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لِلصَرّآنالكريم 
تاليف 
لحنة من العلماء 


بإشراف 


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهص 


الحزب الأول 


الطبعة النالنة 7ه ب ؟ووام 
مطبعة المصحف الشريف 


مات امئالم 


ار 
يسر الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية » أن تقدم لقراء الثقافة الإسلامية » 
اكتاب : ( التفسير الوسيط للقرآن الكريم) وهو ثمرة توصية لمس فيها المؤتمر الرابع للمجمع » 
حاجة المسلمين إلى وضع تفسير وسيط للقرآن الكريم » فى أسلوب ميسر : يسهل للقارىه 
الوصول إلى معانيه . ْ ٠‏ 
ولد سارع المجمع ‏ إثر صدور هذه التوصية - إلى العمل على تنفيذها » مدركا خطورة 
الموضوع الذى يتصدى له ؛ مستجيبا للهفة المسلمين إلى تفسير للقرآن الكريم : ييسر لهم 
الرجوع إليه ‏ باعتباره أساس وجودهم » ومصدر شريعتهم - فى وقت أخذوا يتلمسون 
فيه الطريق إلى ذائهم » وبناه حضارتهم : على أساس راسخ » وبنيان متين . 
فعمّد مجلس المجمع عدة جلسات للنظر فى التخطيط ؛ لتنفيذ هذا المشروع » ووافق 
على الخطة التى انتهى إليها » وعهد إلى بعض أعضائه بالإشراف على إخراجه . 
وقد سار العمل فى هذا المشروع على درجتين : أولاهما يتم فيها وضع النفسير » بتوزيع 
. أجزاء القرآن على نخبة من العلماء الممتازين ليقوم بكتابة التفسير » وفقا للخطة العلمية 
الى أقرها المجلس . وثانيتهما : يم فيها مراجعة ما كتب والتنسيق بينه » بحيث يظهر 
ق: اسلوقع امرش ولف بالملسوو: 
وقد اشترك فى لجنة التنسيق من السادة أعضاء المجمع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد 
أبو زهرة . والأستاد محمد خلف الله أحمد » والأسعاة ال دكثور محمد مهدى علام . 
وائفظم إليهم من السادة العلماء : 
١1-فضيلة‏ الأستاذ الدكتور عبد العظم الخبائى . 
؟'-السيد الأستاذ على عبد العظم ا 


ب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السيد ندا . 
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5 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهى : 
ه-فضيلة الأستاذ الشيخ محمد سليم زيدان . 
5 فضيلة الأستاذ الشيخ مصطنى محمد الحديدى الطير . سس 
كما اشترك فى بعض المراحل فضيلة الأستاذ الدكتؤر عبد الحسيب طه حميدة . 
وإننا لنتوجه إلى الله العلى القدير » أن بمدهم بعونه وتوفيقه » ليكملوا أداء هذه الرسالة 
الجليلة » وأن يوفقهم إلى إتمامها » فى الصورة التى يرغى عنها الله والمؤمنون . 
كما نرجوه_سبحانه_أن يوفق الأمانة العامة إلى موالاة إصدار ما يتم من هذا التفسير .. 
واللّه الموفق » والهادى إلى الصواب .. 


1 ٠م‏ من ريع الأول 17 
د أ 7 من أبريل «اقلام 


الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية 
دكتور مهد عبد الرحمن بيصار 


ممعلمه 


الحمد لله رب العالمين » بعث محمدا شاتما للمرسلين » وأنزل عليه القرآن العظم 2 
بلسان عرنى مبين رعق حجة باقية على الزمان » ونبراسا للهدى والعرفان » ففتح به 
قلوبا غلفا » وأسمع به آذانا صما » وبَصرّ به أعينا عميا . 

والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين : سيدنا ومولانا محمد صفوة خلق الله 
أجمعين : اختصه برسالته الخالدة » واصطفاه لدعوة الحق الباقية » وشرفه بالعلم والعرفان» 
وزينه بأكرم السجايا وأكمل الأخلاق . 
ورضوان الله ورحمته وبركاته » على آله وأصحابه » ومن لمج نبجهم »؛ واتبع سبيلهم 
من المؤمنين الصادقين إلى يوم الدين . 

آنا يفن » فإن القرآن الكريم : كتاب الله الخالد » نزل به لوح الأمين » على 
أكمل البشر » وخاتم الرسل : سيدنا محمد - صل الله عليه وسلم - ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور ٠‏ بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد » بعد ما اشتبه عليهم الضلال 
بالهدى » والجهل بالعرفان . ٠‏ 

وكان ذلك من رحمة الله بعباده » وعظم رأفته بخلقه . 

وقد استطاع القرآن ‏ ببلاغته وعظم هداه أن يلين قلوب العرب بعد عنادهم » 
ويروض جماحهم بعد شماسهم » فلانوا بعد صلابة » وانقادوا بعد شرود » واستجابوا بعد 
إباء » إذ انشرحت له صدورهم » وتفتحت له قلوهم . 

ثم ما لبثوا أن انتقلوا من الضلالة إلى الرشاد » ومن البداوة إلى الحضارة » ومن الجهالة 
إلى العلم » ومن الفرقة والشقاق » إلى الألفة والاتحاد » ومن الضعض إلى القوة » ومن الهوان : 


ل امع لم لل م له س رو اب #هى ره" رم.ى ٠‏ 

إلى العزة » وصدق الله إذ يقول : « هو الذى بَعث فى الآميين رسولا منهم يتلو عليهم 
روء. ف الى رورلودم قا دس كله ص . 22 دود م امه 2 ١‏ 

آياته وي كبهم وَيُعَلْمُهِمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كانُوا ين قبل لى ضلال ميين . » . 


.مر سس سير -< زفق 


- 1 7 6”ىى 
ويقول : «... ولله اليزة ولرسوله وللمؤمئين... ©». 


)١(‏ الحمعة: ؟ )١(‏ المنافئون : م 
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وتحت راية هذا الذكر الحكم : انتشر الإسلام فى العالمين وسادت اللغة العربية كثيرا 
من لغات البلاد التى آمنت به » وازدهرت الحضارة الرفيعة فى ربوعها ٠‏ فإنه أباح لهم 
عمارتها والتمتع بطيباتها وزينتها » إلى جانب أنه حثهم على السمو الروحى عن طريق العلم 
والعمل الصالح ؛ للفوز فى دار الخلود . 

وى ذلك يقول الله تعالى : « قل من حَرّمٌ زِيئّة الله الى بور 


20 إللفق 


الرزق قل هئ لِنَّذِينَ آمنُوا فى الحياةٍ الدنياً خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيامةٍ 7 25 


حم اه 


-- همه 


ويقول عن وجل ومن يعمل من الصالحات وَهْوَ مؤي قلا تحاف طن ولة ع 9 


لس 80م * م انا 


ويقولسبحانه: «قَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَال ذَرَة عر 0 يدل مثقال ذرة 0 
وف ظلال تمسكهم بهداه » استحقوا أن يكوتو1اء خير أمة أخرجت للناس . وذلك لأنهم : 
يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويؤمنون بالله » ويسلكون سبيل الرشاد . 


زفق 


ولا تراخى المسلمون فى الاعتصام به : انتشر نتثر عقدهم اورم ؛ وتفرق شملهم » 
فلا سبيل إلى استعادة أمجادهم وعزتهم وقوتهم » إلا بأن يعودوا إلى الدمسك ذا الكتاب 
العظم : وأن تخفق قلوهم لنوجيهه ٠»‏ وتنقاد لإرشاده » فى شئون الدنيا والدين . 

ومن ابر صفات المؤمنين الصادقين » التجاوب العقلى والروحى . والعملى مع آى 
الذكر الحكيم : ٠‏ إِنَّما العؤينُونَ الَّذِينَ إِذا ذَكِرَ الله وَجِلّت فُلُوبُهُمْ . وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهمْ 


ديرو م رءه#ى - ماسسعسره#مى سه 6 00 1 
أياته زادتهم إمانا وَعَلَ بهم يت كلونَ »' . وأن يتاثروا بعظاته على نحو ما يقوله 
سبحانه : « الله تَزْلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كتاباً متَشَابها مثانِى تدر ينه جُلُوهُ نيفق 


و وبي )2 


َبهِمْ ثم تين جُلُودُهمْ وكُلُوبهِمْ إلى ذكْر الله ...» 
وأييحذرواالفوقة بعد أنجمههملّه: ولوقت قزهً يطو قُوة.. 5 


الاسفرا بتار الله جمِيعا ولا تَفَرقوا ةا كُنْشُمْ أعْدَاء 


61 بير 


قلف بين قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بِيعْمَيِهِ إعواناً . . و7 د وأة تاعتوا باسات القروعلنا 
وعملا : « وَأعِدُوا لهم ما اْتَطنتُم من قُوة . 3 

)١(‏ الأعرات : مم (؟)لطه: ون (؟) الزلزلة: برعم 

( 4 ) الأنفال :. ؟ (5) الزمر: مم (5) النحل : ١‏ 


(؟ ) آل ععرآن : م١٠‏ (غى) الأنفال : +٠.‏ 


القرآن هو المصدر الأول للعقيدة والشريعة الإسلامية » لهذا عتى به علماء المسلمين 
منذ عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى الآن تلاوة وتدبرًا ؛ ودراسة من جميع نواحيه : 
البلاغية والتشريعية » والاجماعية والخلقية والعلمية . 

وهو المعجزة الكبرى لنبينا محمد - صلى الله عليه وس - ودستور العقيدة والشريعة 
والأخلاق لأمنه . 

والقرآن الكريم فى أعلى درجات البلاغة » بحيث لا تصل إلى مثله قدرة البشر ؛ 
ومع هذا فقد كان ميسر الفهم للعرب الذين نزل بلغتهم » وقلما كانوا يحتاجون إلى بيان. 
مَقصد غامض فيه » فإذا جد لهم ذلك سأّلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيانه عملا 
بقوله تعالى : « وَأَنَرَلْنَا إِلَبْكَ الذَّكْرَ لِتُبَينَ للئّاس ما نُزّلَ لبهم 2 

ومن ذلك أنه لما نزل فى إباحة الفطر فى ليالى رمضان قوله تعالى : ( و كَلُوا وَاشْرَبُوا 
حَتَى يتين لَكُمْ الحَبْط الْأَبِيَض ين الْحَبْ الْأسُْود مِنَ الْفَجْرٍ ؟'' . سأل عدى بن حاتم 
رسول الله عن الخيطين » فقال : هما بياض النهار » وسواد الليل . 

ولما اتسعت الفتوح الإسلامية » واختلط العرب بالأعاجم ؛ فسدت عروبتهم ما شابها من 
لغات هؤلاء الأعاجم ؛ وأترف المسلمون » فأصابتهم أمراض الترف » من ضعف فى التدين » 
ثم اقتراف للمآئم وإشاعة للبدع . فخاف المصلحون من العلماء الأعلام على كتاب 
رهم أن يفسره من لا يحسن تفسيرهء أو من يزيغ به عن معناه لغرض فى نفسه » كبدعة 
يريد ترويجها ٠‏ فألفوا التفاسير » ووضعوا قيودًا وشروطًا للمفسر »لا يصح تجاوزها » 
حى يسلم كتاب الله من الدأويلات الفاسدة » الناشئة عن الجهل » أو مرض القلوب . 

وأول المبينين هو رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقد شرح من الآيات ما النبس فهمه 
على أصحابه » ثم تلاه بعض أصحابه » ثم تدفق الخير من التابعين ومن يليهم » ممن 
آتاه الله بسطة فى العلم ؛ ورسوخا فى الإبمان . 


)١(‏ التحل : 44 '() البقرة : “ها 
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بت ابزروسيك لسعب : عبد الله بن عباس » فقد عرف لدقة فهمه »)وصدق 
حي سا بانلا قرهيات القر أنه دونه هر الاق 
.روى البخارى عن دقة فهمه أنه قال : ٠‏ كان عمر يدخلتى مع أشياخ بدر » فكأن 
بعضهم وجدق نفسه © فقال: لم يدخل هذا معنا ؛ وإن لنا أبناء مثله ؟ 
فقال عمر : إنه عمن علمتم ؛ فدعاهم ذات يوم فأدخلهم معه ما راض أنه دعانى فيهم 
بوكد إلا يزيم » فقال : ما تقولون ى قول الله تعالى : ( إِذَا جَاءَ نَصْر د ؟ 
فقال , : أمرنا أن نجمد الله ونستغفره » إذا : 7 علينًا + وسكت 
فلم يقل شيا » فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا. فقال :ما تقول ؟ 
فقلت : هو أجل رسول الله - ضلى الله عليه وسلم أعلمه له . قال : إذا جاء نصر الله 
والفتح » قذلك علامة أجلك لت ين ربك واستغفره إنه كان توابا » فقال عمر : 
:لا أعلم إلا ما تقول 05 
وقد كثرت الروايات عنه عناية بآرائه . 
وما يروى له هن اختلاف ف الرأئ ف المسألة الواحدة أحياناً » فإن مرجعه إلى اختلاف 
الروايات قوة وضعفا ء أو أنه بدا له فيها من الأدلة ما لم يبد له أولا +“فغدل إلى ما ره 
زاجنا » وذلك حق الله على كل مجتهد . 
وقناظرت بالتتعير يي الضكابة أنقات الخلقاة الأرضة “توا زينيه عي مره ون 
م 1 0 
ثابت ».وأبو مومى الأشعرى #أوعيه اللد بن الرنيل #اوغيرمم .اوم يتوقف أحد فى قبول 
تفسير الصحابة وإنما الأمر ى التابعين . 
وقد وقع الإجماع على وجوب تفسير القرآن بما صحت روايته عن النبى - صل الله 
عليه وسلم - أما ما روى عن الصحابة فى تفسيره » فقد أخذ به الكثيرون : لسلامة عرويتهم 
ودقة فهمهم » واحمال سماعهم من الرسبول - صل الله عليه وسلم - ومن الأئمة من كان يأخذ 
فى' فهم. الآبة بما رجح عنده من أدلة الرجحان » وإن خالف به فهم الصحانى ما دام لم ينسبه 


الصحانى إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - فكما اجتهد الصحابة فى فهمه » يجتهد غيرهم 
من أثبات العلماء ؛ أهل الاقتدار وسلامة الدين . 


مقدمة | ٠.‏ ل 


وا جاء عصر التدوين » جمع بعض المفسرين الأقوال المأثورة فى التفسير » عن الرسول 
والصحابة والتابعين » واقتصروا عليها . وجنح آخرون إلى إضافة ما مجاهم الله إلى فهمه 
فى الذكر الحكم مع المأثور » ليكون القارىم على بينة مما قيل فى تفسيره ؛ فيختار ما رجح 
عنده مما قوى دليله . 

ومنهم من كانت عنايته بالأحكام الفقهية أعظم » كالقرطى ؛ والجصاص . 

ومنهم من كانت عنايته بوجوه الإعجاز فيه أبلغ كأ بكر الباقلانى . 

ومنهم من كانت عنايته بالنحو أكثر كأنى حيان . ومنهم من فسره بحسب الآراء 
الفلسفية أو الطائفية . ش 

ومنهم من فسره وفق النظريات العلمية » وبالغ فى ذلك مبالغة كبيرة » مع أن النظريات 
العلمية عزضة للتبديل والتغيير ااعر م ير ام فساده » كان فى ذلك خطورة 
على عصمته من الباطل » » واللّه تعالى يقول :لا يَأْتِبِهِ البَاطِلٌُ من بَبْن يده ولا من حَلَيِهِ 
تَنْزِيل من حَكمر حوِيد 1 

أما تفسيره بالحقائق العلمية الوطيدة » فلا مانع منه إن كان بغير تكلف» بل بحسن نية . 

هذا » إلى أن سيلا جارفاً من الأساطير الإسرائيلية » والأقاصيص الخرافية » تطرق إلى 
بعض كتب التفسير التى ألفها أعلام العلماء » ونقلت عنهم من بعدهم بحسن نية . 

وأكبر الظن أن هذه الأساطير والخرافات » سرت إلى كتب القوم من أعداء الإسلام 
الذين عجزوا ى وقت ازدهاره عن حربه علدا » فنسخوا كتب أولئك العلماء ودسوا فيها 
تلك الأكاذيب » بعد رحيلهم إلى دار الخلود فى غفلة عن عيون الرقباء» لتضعف الثقة 
بالقرآن وبعقليات المفسرين 1 ظ 

وبذلك يتم لهم ما أرادوا من حرب الإسلام عن طريق القلم » بدلا من حربه بالسيف . 

وهناك من المفسرين » من أوجزوا فى التفسير » فبالغوا فى الإيجاز حتى قل الانتفاع به . 

وهناك من أطنبوا فجاوزوا القصد . وضموا إلى تفسيرهم بعض المصطلحات الفنية . 
الى لا يفهمها إلا اللدخصصون ء فعسرت الاستفادة منه . 


0 التفسير الوسيط 


لهذا كله ٠‏ كان المثقفون المعاصرون ‏ على اختلاف ثقافاتهم ‏ فى أشد الحاجة إلى 
تفسير وسيط : يخلو من الإسرائيليات والخرافات » ويبتعد عن الخلافات الطائفية » 
ويتجنب الجدل الفلسئى ما أمكن » ويتضمن الأحكام الفقهية التى يساعد عليها ظاهر 
النصوص فى إيجاز ؛ ويبتعد عن المصطلحات النحوية والبلاغية إلا ما دعت إليه الضرورة » 
ولا يذّكّر من الأمور العلمية والكونية إلا ما ثبت منها قطماً » وما اتفق مع النص بلا تكلف » 
ويعرض لربط الآبات والسور بعضها مع بعض » ويبيّن أسباب النزول » كل ذلك فى لغة 
سهلة محببة إلى القارىء : تستدعى المنابعة » وتلتقى مع الرغبة فى الاستفادة . 

وقد أدرك ( مجمع البحوث الإسلامية ) حاجة المسلمين فى هذا العصر إلى مثل هذا 
التفسير ؛ ليروى ظماهم من معانى كتاب الله تعالى » فقرر إخراجه استجابة منه لتلك 
الدواعى الشريفة . 

فلذلك عهد إلى ثلاثة من أعضائه ٠‏ بالإشراف على إخراج هذا التفسير » من حيز 
التفكير إلى حيز التنجيز . واستعان بمجموعة من العلماء الفضلاء الأثبات » للقيام ببذا 
التنفسير ؛ وانتظى من الجميع مؤثمر عام تعددت جلساته . 

واستقر الرأى ‏ أخيرا - على المنهج الذى ينبغى أن عضى فيه المشروع » وتكونت 
لجان فرعية ؛ كل لجنة مؤلفة من"عالمين يقومان بالتأليف » وخصت كل لجنة بحزب من 
أحوات الفرةن » فإن فرغت من تفسيره » أخذت 7 . وهكذا . 

واقتضت دقة العمل وتوحيد المنهج والأساوت والروح تأليف لجنة لتنسيق ما يوّلفه 
السادة الأعضاء » مكونة من أعضاء المجمع الثلاثة الذين تقرر إشرافهم على العمل » ومن 
لفيف من الخبراء الباحثين » حتى يخرج التفسير على نسق واحد محققا الأمل المنشود . 

و ع ؛ تشير إلى نوع من الحقائق العلية فى ملكوت 
السموات والأرض » وعوالم الإنسان والحيوان والتباث ‏ أو تقنقى انتيفاء يعض الأحدات 
التاريخية » أو الاستيثاق من بعض الآراه التى يتبغى أن تشرح الآيّات ما » رأت اللجئة أن 
تستعين بالخبراء المختصين بتلك الشئون» عملا بقوله تعالى : « .... فاسألوا أَهْلَ الذَّكْرٍ 
إن كُنتُ 35 تَنْلَمُوْنَ )0 1 

, : الأثبياء‎ )١( 


منبج هذا التفسير 


جلقبيق الستورة مقدمة ليا : تحوى أهم مقاصدهاء حتى يلم القارىة بمجمل أغراضها 2 
قبل أن يتناول فهم كل آية على جدتها . 

؟ -يِذْكرٌ نص الآية أو الآيات المترابطة » وتتبع كل آية برقمها نى المصحف » مع التزام 
الرسم العمانى فى كتابتها » ومراعاة العلامات والرموز الى اتفق عليها فى الرسم العمانى . 

*- تُفَسَر المفردات اللغوية بإيجاز . مع التزام ما يتفق وظاهر معنى اللفظ ف الآبة » وترك 
النفصيلات اللغوية الى لا تعصل بالمعتى القرآفى المراد . 

4'-تذكر أسباب النزول ‏ إن وجدت - واستدعى التفسير ذكرها 

ه -يربط معنى الآية أو الآيات الكرعة بما سبقها؛ ليتضح التسلسل البيانى فى السرد القرآفى 
بقدر الإمكان ؛ مع البعد عن التكلف أو الإغراب . 

5 -تتجنب الإسرائيليات والأخبار الخرافية . 

. -يترك التعرض للإشارات الصوفية » والخلافات الطائفية » والأساليب الجدلية‎ ٠ 

-يذكر التفسير بعبارة واضحة سهلة » يستطيع فهمها المثقف العادى » ويجد من أسلوبما 
ما يرغبه فى متابعة القراءة مع ذكر نص الآية المراد تفسيرها » قبل الشروع فى 
النفسير » مسبوقة برقمها. 

: -تترك المصطلحات الفئية الى تعوق القارىء غير اللدخصضص عن متابعة القراعة » إلا إذا 
دعت الضرورة إليها لغرض التوضيح » وإبانة المعتى المراد . 

٠‏ تذكر الأحكام الفقهية الى تظهر بوضوح من النص وعند اختلاق الفقها فى الحكم 
المستفاد منه » يذكر هذا الاختلاف لمصلحة القارىو»ء ولا يتوسع فيه » وإن - 
التوفيق بين الآراء » يوفق بينها . ' 

-١‏ إذا تكرر موضوع الآية فى أكثر من سورة » شرح فى كل موضع شرحًا كافيًا. » ولكن 


التوسع فى معناه » يترك إلى النصن الأونى ف الموضوع » ويشار إلى ذلك » للرجوع إليه 
عند الحاجة . 


١4‏ ش التفسير الوسيعلك 


5 إذا صحت وثبتت أمور كونية بمكن تفسير الآية مها » ذكرناها فى تقسيرها » 
مستعينين بآراه الخبراه فيها . 

» يقتصر ى الكلام على أمماء الحروف التى استهلت مها بعض السور على أرجح الأقوال‎ ١ 
. وكذا فى الكلام على القضاء والقدر » ونحو ذلك‎ 

رد شبهات الملحدين فى شرح الآيات الى أثاروها فيها . 

لا يتعرض لاختلاف القَرَاء إلا إذا احتاج إليه تفسير الآبة » بأن أفاد معنى آخر 
أو حكما ينبغى أن يعلم : 

-يتناول الشرح الآية جملةً جملةً » وأحيانا يكون التفسير وراء النص » متناولا 
اشتملات الآبة كلها » عندما يرى أن ذلك أوضح للقارىء » وأيسر وأجمع للفكرة . 

عند الاستشهاد بآية أخرى فى الشرح ٠»‏ يذكر رقمها وسورتها » وعند الاستشهاد 
بالحديث النبوى الشريف » تذكر درجته أو مصدره من كتب السنة المعتمدة . 

عند الفراغ من شرح قصة قرآنية » يذكر الغرض من ذكرها . 

إذا وردت القصة القرآنية فى أسفار العهد القديم أو الجديد » ولم تتعارض مع النص 
القرآنى أشرنا إلى ذلك إن رأينا فيه فائدة » فإن خالفته ٠‏ فلمعول عليه هو ما فى 
القرآن الكريم » ولذا نغفل الإشارة إليها فى أسفارهم . 

٠‏ التزمت اللجنة القصد ف التعبير » ما لم يقتض موضوع الآية البسط » فإنها تسلك 
سبيله لمصلحة القراء . 

هذا هو المنهج الذى سارت عليه اللجنة . 
وهى تقرر أنها.انتفعت بجهود أعلام المفسرين القداى والمعاصرين ‏ جزاهم لله على 
ما قدموا خير الجزاء ‏ كما أضافت ما وصل إليه العلم فى شتىالميادين . 


وبعك : 
فإن اللجنة تتوجه إلى الله تعالى أن يجعل عملها خالصا لوجهه الكريم ٠‏ وأن يتقبل 
منها ما قامت به » وأن يعفو عما يكون منها من تقصير . 
والله الموفق للصواب . أعضاء الجنة 


سورة الفاحة ‏ 


و و 


مفلمه 


هذه السورة الكرممة » نزلت بمكة قبل الهجرة ٠‏ وهى سبع آبات ٠»‏ نزلت بتامها » 
وسميت الفاتحة لأنها أول القرآن فى ترتيب المصحف » فهى فاتححه . 

وهذه السورة ‏ مع قلة آيانها وإيجازها ‏ تشتمل على مقاصد القرآن كله . 

فالق رآن نزل لتعريف الناس برب العالمين » وما يتصف به من صفات جليلة » ولحثهم 
على حمده وعبادته » وإثبات يوم الجزاء » وأن الملك له تعالى فى هذا اليوم » وأنه يجب 
توحيده بالعبادة دون شريك » والاستعانة به تعالى فى جميع الشئون » إذ لا يوجد شى* 
ولا يم إلا معونته . 

ولهذا يطلب من العباد أن يستعينوا به فى أمرهم كله 50 الطريق المستقيم » 

وأن يكفيهم شر طريق المغضوب عليهم والضالين » وقد اشتملت الفاتحة على هذا كله ى 

إيجاز » فلاغرابة ىأن نوا الكتاب » وأدينسيع ب ول ا ش 


]د 0 


000 امع 2 


يوم الدين 5 2 وَإِيَاكُ تستعين 5 ل 


ظ المستقيم © صراط آلّذينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهِم غَيْرٍ الْمَغْضْوب ١‏ 
عَلَيهم ولا الضَآنِينَ © ) . 


1 هج سج سؤسج:س :سج سج :سج سج سج جإسيسي جه بن 


لكب كاد نوكل رك 0 » فإن استحضار معانيها فى ذهن المصى » 
أمر مطلوب ؛ لأنه يعنى .ا على ربه ويناجيه » فلهذا قدمنا تفسيرها بمجمل مرقم لمعانيها 
فها يلق : 


5 التفسير الوسيط 


١-أستعين‏ متيمنا متبركا' ( يسمر الله ( الذى لا معبود بحق سواه » ( الرحمن ( 
المنعم بجلائل النعم » ( الحم ) : المنعم بدقائقها . 
؟-الثنائُ كله لله تعالى » على ما أسداه من النعم على عباده » وعلى ما اتصف به من 
صفات الكمال » لأنه منشى العالمين » ومبلغهم كما لا تم » وحافظهم . 
٠‏ 0 - ( الرحْمن ) واسع الرحمة لعباده جميعا فى الدنيا » إذ عمهم بنعمته فلم يحرم منها 
كامر ولا فاسقا . 
ا ( الرّجيم ) واسع الرحمة لعياده المؤمنين 5 الآخرة » يقبل من محسنهم ويحسن 
ثوابه » ويعفو عن مسيثئهم ويقبل متايه . 
؛ مالك يوم الجزاء؛ فلا سلطان فيه لأحد سواه » فى ظاهر الأمر وباطنه : يحاسب 
فيه عباده » فيعاقب من عصى » فلا بمتنع عليه بملك ولا جاه » ويشيب من أطاع » فيعطيه 
بغير حساب . 
ه-نخصك - يا من هذه صفاتك العلية ‏ بالعيادة » فلا نشرك فيها أحدا سواك » 
فأنت وحدلك المعبود ونخصك بالاستعانة ؛ فآنت وحدك المعين . 
5-وفقنا يارب » واهدنا الطريق المستقم ٠‏ الذى سنه كتابك العظم » 
1 ر : لطريق مستقم ١‏ لعظم 
رسولك الآمين . 
| 7( صراط الذين أنعمت عليهم ):فى الدنيا بالتوفيق إلى طاعتك » وفى الآخرة بحسن 
مثوبتك لا صراط الذين غضبت عليهم لكفرهم » ولا الضالين الذين لم مبتدوا بهداك . 
ظ التفسير 
٠. ١‏ 4 “"ه' . 
-١‏ ( يسم الله الرحمن الرحم : : 
أجمع المسلمون على أن البسملة من القرآن » لأنها وردت فى سورة الثمل الآية (0") . 
واختتلف العلماء فى مكائمها من سور القرآن : 
فأكثر علماء السلف» على أن البنسملة آية من الفاتحة . ولذا تجب قراءتها مفتتحة ما 


فى الصلاة ؛ وبا تتم آياتها السبع » كما أنها آية من كل سورة . وممن قال بذلك : قرام 7 
مكة مكة » والكوفة وفقهاوهما لاكدي وأضحائه . 


20 


سورة الفاتحة فَدل 


ويويد مذهبهم : إثباتها فى المصاحف أول كل سورة » ما عدا « التوبة » . مع ما ورد 
من الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه , ولذلك لم يكتبوا « آمين » فى آخر 
القاتسة + الأنا وغاء مطلونت بددها ولسن منها, 

وذهبن آخرون إل آنا آية "هن الفاتحة وحدها + ويه أخد بع الشافعية وتحمزة” + 
ونسب إلى الإمام أحمد » وقد أقام الفخر على ذلك ست عشرة حجة منها نصوص من السنة : 
وقراءٌ المدينة والبصرة والشام وفقهاوها ٠‏ ومالك والأوزاعى - على أن البسملة ليست آية 
من الفاتحة » ولا من أى سورة أخرى » وإنما أثبتت فالمصحف للتبرك بها والفصل بي نالسور . 

( بم الله ) : المراد بالامم هنا : المسمى » وهو ذات الله تعالى » فإنه سبحانه هو 
المستعان به ىكل أمر يؤّق بالبسملة فيه. والدليلعلى ذلك أنه لما نزل :( سبح الْمَرَبك 
الأعْلّ) أول سورة الأعلى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ؛ اجعلوها فى سجودكم »'" . 

1 1 

وكان يقول فى سجوده : «١‏ سبحان رلى الاعلى » وم يقل : سبحان اسم ربى الأعلى 5 

وقال الآلوسى :الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والعين » وهى عندهم 
أسهاء مترادفة »كما قال الإمام ابن فورك فى كتابه الكبير فى الأسماء والصفات ء وأبو القاسم 

ل ا ا 0 : 

السهيل فى شرح الإرشاد » ثم قال :.ومنه ( سبح اسم رَبك الأغْل) إذا التسبيح إنما يتوجه 
إلى الذات الأقدس . إلى آخر ما قال . 

ويمكن تقدير فعل محذوف تقديره: أبتدىء باسم اللهء ويكون ذكر الاسم هنا على 
نعناة الشهون : ٠‏ 

ولفظ الجلالة ( الله ) . علم على الذات العلية » وهو الإله المعبود بحق » الذى يخلق 


5 5 . 5 0 0 ع 
عباده ويرزقهم » وبدبر شثوهم ويقتدر عليهم » وله ما فى السموات وما فى الارض , 


*ىا 


5 8 5 : 1 
( الرحمن الرجيم ): تذ كير بر حمته الى وسعت كل شىء » وبذلك جمع الله لعباده 
5 8 1 00 ِ 

علم الذات ؛ وبين ما يقتضى الانس والامل فى الخير »وهو الرحمن الرحم ؛ ليانسوا برمم » 

ولا يقنطوا من رحمة الله تعالى . 


)00( رواه أبر داود وأحجد ٠.‏ 


م١‏ : الت لتفسسير الوسيط 


7 
وسيأنتى الكلام على معناهما فى الفاتحة . 
وينبغى أن يضمر القارى فى نفسه معانى ما جاءت البسملة من أجله » كالقراءة » 
والتبرك » والاستعانة ونحوها . 


الحمد : هو الثناك على الجميل الذى يصدر عن المحمود باختياره » من نعمة أو غيرها . 
أما الشكر فهو مقابلة النعمة بالثناء على صاخبها بالقول »ء أو مقابلة نعمته بعمل يدل على 
الاعتراف بها : كآداب الجوارح » أو الشعور القلبى بفضل صاحبها . ولذلك يقول الشاعر : 

أفادنكم النعماح ‏ هنى'- ثلاثة ‏ يدى- ولساق والضمير المحجبا 

والحمد شعبة من شعب الشكر الثلاث : ولكنه أدل على إجلال المنعم وشكره من سائر. 
الشعب ؛ لخفاء الاعتقاد . وما فى آداب الجوارح من الاحهال فلذا جعل الحمد رأس 
الشكر والعمدة فيه : 

قال صلى الله عليه وسلم 4 الحيد وس الشكر ©, ها شكر :الله عبد لا راخمدة © 
وأل فى الحمد للاستغراق » والمعنى : جميل المحامد لله تعالى . 

ولفظ الجلالة ( الله ) يشعر باستحقاقه تعالى وحده للحمد ٠‏ كما يشعر به لفظ 


1 


( رب )فى قوله : 
| 9 وام 014 01 

( رب التأتييق :)+ أت امد تال ممتي اله ؟الالزعيف رلانهة رب الالمق آنا 
منشئهم ومبلغهم إلى كمالاتم اللائقة هم » وحافظهم حى ينتهوا إلى غاياتهم . 

واكلد ١‏ اعاديين ) جمع عالم ؛ وهو ما سوى الله من جميع المخلوقات »؛ فيشمل العاقل 
وغيره من الاجناس . 

واحكمة يدع القانيدة ليذ له ؛ الإشارة إلى حصول النعم الإلهية التى أحاط الله با 
عباده انوا المصلى يحمده تعالى على ذلك 5 

(الرحْمنِ الرّجمر ) : 

أصل الرحمة فى اللغة : رقة القلب وانعطافه بالشفقة . وهذا المعنى ينطبق على المخلوقات 
فإطلاقه على الله تعالى » إنما يكون باعتبار لازمه الذى يليق به تعالى » وهو التفضل والإحسان. 


)١(‏ رواه الطير افى وعبد الرزاق والبيبى عن ابن عمرو ء والحديث حسن ٠‏ ورواه الديلمى بسند رجاله ثقات. 


احم سام - 


سورة الفاتحة ' ١64‏ 


والرحمن الرحبم : صفتان لله تعالى- وصيغة كلتيهما : تدل على الكثرة ؛ وقد جمع بين 
الرحمن والرحم ؛ لتأكيد كثرة رحمته جل وعلا . 
. ويختص الوصف بالرحمن شرعا » بالله - تعالى ‏ بخلاف الرحيم » فيصح إطلاقه على 
المخلوقات . 

ومن ذلك قول الله تعاللى فى وصف النبى - صل الله عليه وسلم -2... حَرِيم عَلَبكُمْ 


لات و لفق 


9 28 7 


26 011ل 2 الل م . 7 

ِالْمُؤْمِِين روف رجم 7 وقوله تعالى فى وصف الوؤمئين : « . . . رحما بينهم ...0 . 

؛- ( مَالِكِ يَوْم الدين ) : ٠‏ 

هذا هو رابع الأوصاف للفظ الجلالة : وص أولا بكونه : ( رَبِ الْمالَمِينَ ) » وثانيا 
بقوله : (الرّحْمَنِ ) » وثالنا بقوله : (الرّحِم ) ؛ ورابعا بقوله : ( مالِك يَوْم الذين ) . 

والمالك : من له التصرف الشامل فيا بملك بدون منازع . والدين : هو الجزاك على 
الأعمال . 

ومعنى : ( مالِكِ يَوْم الدين ): المالك لكل ما فى هذا اليوم من جئة ونار » وإنس » 
وجن » وحساب وجزاو ‏ من ثواب أو عقاب - وغير ذلك . 

وهذه الآية دالة على المعاد » ومجازاة كل مخلوق بما قدم من عمل » ولو لم يكن معاد 
للخلق يجازون فيه » لكان الموت هو نهاية الجميع . وبذلك يستوى المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر والمصلح والمفسد » وذلك أمر يتنافى مع العدالة الإلهية » ولا تسلم به المبادى العقلية . 

لهذا اقنضت حكمة الله أن يكون للناس معاد » يجازون فيهبالثواب أو العقاب على 
ما قدموا : 

ا 2م يه رن © كشي رم م رن ماس #6 21 زفيف 
« من عَوِلَ صَالِحا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أساء فَعَلَبْها وما ربكَ بظلام لُلْعَبِيدِ ٠‏ . 
0 # ومم اس 8ى 0001© 5 0 9 

ووصف الله ب ( رَب العالمين . الرحْمن الرجم . مَالِكِ يَوْم الدين ) لإظهار استحقاقه 
تعالى للحمد » وللإشعار - من طريق المفهوم - بأن من لم يتصف بتلك الصفات » لا يستحق 
أن يحمد » فضلا عن أن يعبد ! 


)١(‏ العوبة : م؟١ )١(‏ الفمح : و؟ (* ) فصلت : ؟؛ 


6" التفسير الوسيط 


وم م هم 


ه- ( إياك تَعِيدُ وَإِيَاك تَسْتَعِينَ ) : 
من أول السورة إلى هناء كان الأسلوب للغيبة »ثم تغير هنا إلى الخطاب حتى1 خرالسورة . 

وفوق ما يفيده تغير الأسلوب من التنبيه إلى موضوع الكلام ٠»‏ فإن فيه إشارة لطيفة 
إلى ترق الحامد كلما أثنى على ربه » وأخلص فى مناجاته » فينتقل من مقام الغيبة إلى مقام 
الحضور » وذلك حال المصلى الذى يقرأ الفاتحة » فإنه حين يدخل الصلاة؛ يكون قريب 
عهد ما كان يشغله من الشثون قب لالدخول فيها » فإذا أقبل على ربه بحمده له ٠‏ وثنائه 
عليه » تاركا شواغله » انتقل إلى مقام الإحسان وعاءتة ع وهو أن بعند اله كانه يزاف: 
على ما سثلبيئه . 

ْ وهذا يم يقتضى أن ينتقل من الغيبة إلى موقف المخاطب لمولاه فيقول : 

( إياك تَعْبدُ وإيّاله تَسْمَعِين . اهدناً الصرّاط الْمْسِبَقِم ) 

هذا . وتقديم ضمير المفعول ( إياله ) » ى كل من الجملتين ؛ للاهعام » مع إفادة 
القصر » كأنه قبل : إياك يا أله وحدك نعبد » وإياك يا أله دون سواك نستعين . وفى ذلك 
إقراو له كفاك © بالأتوهية والؤسدانية 7 

وقدمت جملة ( إيَالك نَعْبّدُ ) على جملة : ( إِياكَ تَسْبَعِينٌ ) » لأن اللقصود الأول هو 
العبادة » ولما كان فعل الطاعة وتوفرالدواعى إلى فعلها ؛ لا يمّان إلا معونة الله وتوفيقه » فلهذا 
يطلب العبد الاستعانة باللّه عقب تخصيصه بالعبادة » إذ أن العبد لاحول له ولا قوة إلا بالله . 


والعبادة للمعبود هى الطاعة الخالصة له المبنية على حبه » الموّداة على وجه يشعر بمنتهى 
الخضوع له 1 

ولكون العبادة مهذا المعى » فلا تكون إلا لله وحده '' ء وهى أخخص من الطاعة الى تتحقق 
فى مطلق الامتثال : فكل عبادة طاعة ٠»‏ وليس كل طاعة عبادة » فأّنت إذا امتثلت أمر 
والديك أو ولى أمرك » يقال لك : أنت أطعتهم » ولا يصح أن يقال : أنت عبدتهم » 
فالعياذة أعلى مقام فى الطاعات. » وهى المعراج الروحى الذى يصعد فيه العباد إلى درجة » 


(1) لأ هر الستعق لأ هيد هوث سوا لغرهب يكامل القدرة وعثم اسان ٠‏ ومع ألوان |5 
صفات الألوهيّة » فلذا مخصه قارئ الفاتحة بالعبادة فيقول : ( إياك نعبد ) . 


سورة الفاتحة 1 ؟ 


كأنهم فيها يشهدون الحق ‏ سبجانه وتعالى - فإن لم يصلوا إلى ذلك » فليشعروا بأنه تعالى 
يراهم ٠‏ وذلك هو مقام الإحسان الذى يشير إليه الحديث الشريف بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -فى تعريف الاحسان ٠‏ أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يرال" . 

والعبادة : تشمل عمل القلوب ؛ وعمل الجوارح . وتشمل فعل المأمور به » وترك 
المنهى عنه . فلا يتحقق معتى العبادة إلا بذلك كله . 

وق الا مراك ور أن مقام العبودية يقتضى التواضع والذلة لله تعالى . فكان الظاهر 
أن يقول العبد.: إياك أعبد ٠‏ وإياك أستعين « بضمير المفرد الذى لا يعظم نفسه ٠‏ . 

والجواب : أن النون فى ( تَعْبّدُ ) »و ( تَسْتَعِيِنَ ) » ليست للمتكل المعظم نفسه ء 
ولكنها للمتكل ومعه غيره من المؤمنين ٠‏ فكلهم يعبد الله » ويستعين به وحده » فهذا إقرار ' 
نالعال 6 -وشهادة فلغ بان هذا هو شان المؤمنين مع رمهم . وق ذلك إدراج لعبادته 
واستعانته » ضمن عبادتهم واستعانتهم » . رجاء القبول ببركة ذلك . 

ومن أجل هذا الملحظ ‏ ولما سبق - طلبت الصلاة فى جماعة . 

5-(اهرتاً العا الْمُنْتَقِم 2 : 

نيد أذ خض اعد ريه بالمنادة .+ و الاستدانة تغاش] لناتقوله >( :إيالة تسد وإيالة 
تَسْمَعِينَ ) يناجيه » ويطلب منه الهداية إلى الطريق المستقم » فإن الله وحده هو المانح للخير» 
والهادى إلى الصراط القويم . 

والهداية : هى البيان والإرشاد سواء اهتدى من ترشده أم لم مد » وقد يراد منها : 

خلق الاهتداء فى القلب . وهى ببذا المعنى مختصة بالله ‏ تعالى - إِذ لا يقدر عليها سواه » 
ولا كانت من أشرف المطالب وأسناها . شرع الله لعباده أن يرجوها منه سبحانه بقولهم : 
رانرن لطوظ التتمو )ا 

أما الصراط : فهو الطريق الذى يسلكه السائر إلى المتقصود » وهو نوعان : 
حسبى ومعنوى ؛ فالطريق إلى منزلك حسى ء والطريق إلى الله معنوى ٠‏ وهو الطاعة . 
ووصف الطريق بالمستقم : للاحتراز عن الطريق المنحرفة المعوجة » وهى طريق أهل الضلال 
والفساد . ا ا 


)١1(‏ رواه الحمسة. 


نف ْ التفسير الوسيط 


ومعروف » أن الخط المستقم هو أقرب مسافة بين نقطى المبتدأ والمنتهى . 
وإذا كان المقصود للعباد فى رحلة الحياة الدنياء هو الوصول إلى الله تعالى : فإن أقرب 
الطرق إليه هو الصراط لتقم الذى لا بوساح فيه . فال تعالى : و وَأَنَّ هذا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا 


م 0 


فانبعوة ولا تَتبعُوا السبل كتفر رق بكم عَن سَبِيله''' » 

فى وصف الصراط بالتعني عازه لطرفة 000 إلىمرضاته 
تعالى . وأما غيرها فإما أنها لا توصل إلى الله أصلا » وهى صراط المغضوب عليهم والضالين » 
وإما أنما توصل بعد محنة العقاب » وهى صراط العصاة اللأمنين . 

0( سِرَاط الّذِينَ أَنْعَنت عَلَيْهِمْ . . . ) الآية . 

( صِرَاطُ الّذِينَ . . . ) إلخ بدل من الصراط المستقيم » مبين لمعناه » فإن الصراط 
المستقيم هو طريق من أَنْعَم الله عليهم بالإمان والإسلام » أى اهدنا صراط المؤمنين الذين 
أنعمت عليهم فى الدنيا بحسن الطاعة » وف الآخرة بحسن الثواب : ١‏ مِن اللبيين 
وَالصَدَيِقِينَ والشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُوليِك رَفِيقاً »'"' 

(غَيْرِ الْمَعُضوب عَلَبْهِمْ ( ؛ المغضوب عليهم : هم الذين خخرجوا عن طاعة الله ورسُولة 0 
وأفسدوا دينهم بالكفر والمعاصى » فغضب الله عليهم » أى أراد الانتقام منهم لذلك . 


(وَلَا الضالينَ ) . الضالون » هم الذين أفسدوا عقيدتهم بالجهل بدين الله » فانحرقوا 


عن سواء السبيل . 
هذا » واشتهر بين المفسرين : أن المراد بالمغضوب عليهم : اليهود » لقول الله فيهم : 
الى لي واخمكة إشقف 55 ِ-- #د م إلى 
« من لَعَنَّهُ الله وَعْضِبِ عَلَيّهِ » ا « وَبَاموا بعضب من الله ٠»‏ . وأن المراد 


2 


بالغالين, + التصازى + لقو الله فيهم : «٠‏ قَدَ صَلَّوا قبل وَأضَنُوا ير وَصَنُوا عَنْ 
سَوَاء الشبيل 0" '"ولآن الرسول 0 - فسرهما بذلك كما رواه عنه أحمد 


فى مسنده » وابن حبان ق صحيحه © وحسئته . 


)١(‏ الأنعام : مه١ )١(‏ التساء : و 
(؟) المائدة : 5٠‏ (4) المائدة : برب 


سورة الفاتحة وق 


والظاهر : أن تفسير الرسول لهما باليهود والنصارى » لدخولهما فى عموم معناهما » 
وقد شرحنا المراد منهما فيا تقدم » وهو شامل لهاتين الطائفتين وغيرهما من أهل الكفر 
والضلال 

وقارىء الفاتحة يختمها فى الصلاة أو سواها بقوله « آمين » وليس منها » ولكنه مسئون 
وهو اسم فعل أمر معناه : استجب . 

واعلم أن الفاتحة تسمى السبع المثانى ؛ لقولة:تعال :ا ولد اتناك مها كد المناتق و2 
ولأنها تكنى - أى تكرر ‏ ف الصلاة وغيرها. . فحافظ أما المؤمن على تلاوتها فى أذكارك » 
فهى كثيرة الخيرات » جمة البركات . 


)١(‏ الحجر : لام 


مقاصدها : تشتمل هذه السورة على مقاصد عظيمة » مها مايألى : 


١‏ - التنويه بشأن الكئاب العزيز» الذى هو أصل التشريع السماوى » وأساس القانون 
الإسلانى . 


وم 2 ووه 


( ذلك الكتاب رب فبهِ و هدى للمتقين ل" 


- بيان أحوال الناس من الدعوة الإسلامية » وهم فرق ثلاث 


»و2 مه 


١١‏ ) فرقة المؤمنين الصادقين : ١‏ الِْينَ يؤْمنُونَ بِالْعَيْب وَيُقيمُونَ الصلاة وما رَرَقَْاهُمْ 
فقون 7 ") وَالّذِينَ يؤمئُونَ بما أَنزل ِلَيْكَ 0 من قَبْلكَ وبالآخرة 
هُمْ يُوقنُونَ 40 ( أوتئك عَلَ هُدَى من بهم بَهِمْ وَأولّئك هم الْمُفْلَحُونَ ) ان 


(ب) فرقة الكافرين المشركين : ١‏ إِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ عأنذرتهم أم لم 
تنذِرْهُم لا يؤْمنُونَ 0( 
(ج) فرقة المنافقين ؛ وهم أضر 5 : (وَمِنَ الئاس من يفول ءامنا بالل وَبَالبوْم. 


الآخر وَمَا هم بِمُؤْمنينَ (4) ) . 


وقد عنى القرآن بأوصافهم وأحوالهم فى ثلاث عشرة آية . 

٠‏ ل ب ا ا ا او و 
( يها الئاس اعْبدُوا ربكم الُذى حَلَفَكُمْ وَالنِْينَ من قَبْلكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ (1؟) ) 

ترجو قطي إن الك سير الران : ( ون كنشم في ريب ما نَل عبد 
فَنُوا بسُورَة من مِثْلهٍ ؛ وَادْعُوا شَهَدَاءكُمْ من دُون الله إن كنشم صَادقينَ (9) ) , 

ه - بيان الدلائل الكونية المقرونة بالنعم الإلّهية » لإقناع الخلق بالبعث والمعاد : 
( هو وَ اذى عَلَقَ لَكُم مانى الأَرْضٍي جَمِيعًا 5 ثم اسْتَوّى إِلّ السماء فَسَوَاهن يم َمُوَات وهو 


كل تاه ليم (9" ) . 


سورة البقرة و" 


5 - عناية الله تعالى بخلافة البشر فى الأرض » إذ جعل أول خليفة فيها آدم - عليه السلام - 
وخيلقة وأنناعة لتعتدوة ».ويروا الارة ع كما قال - شأنه : ( وَإِذْ عَالَ رَبك لِلْمَلائكَة 
ض جل / بك للملائكة 
إنَى جَاعلٌ ف الْأَرْضٍ حَلِيمَة كَانُوا أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدٌ فِيهًا ... ) الآيات (0:”) . ومابعدها . 
- القصص القرآنى فيما يتصل بنفع الإمان » وضرر الكفر » وخداع المنافقين » وأثر 
ذلكف المجتمعات التى بعث الأنبياء لإصلاحها . 
ورت غتالة القران نكر قفص ب سراتيل 2 اا ؛ وأشدهم عصيانًا 
وكفرًا : (يَا بَنى إِسْرَائِيلَ اذْكْرُوا حْمتِىَ الّتى أَنْعَمْتَ عَلَيْكُم » وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أوف بِعَهْد كم 
وَإياىَ فَارْبُون افيه 


:8ب قصة مومى- عليه السلام - مع بى إسرائيل ى شأن البقرة الى سميت السنورة باسمها : 
( وَإدْ قَالَ مُوى لقؤمه إن الله يَأمْرَكُمْ أن تَدْبَحُوا بَكَرَةَ . .. ) الآية 0099 , 
فقتض الرسل مغ أسنهع من يعد قوط لبيان ما تحملوه فى سبيل الدعوة إل الله : 
( ولد #اتينا مومى الكتاب وَتَفَيْنَا من بَعْدهِ و بالرسل ا ميم الَْيْتَاتِ 
يناه بروح] نف ررد ينا لا تَهْرَى أَنفْسَكُم اسَكُبَرتمْ .)اليه (0)رء 
١‏ تبيين موقف أهل الكتاب الكفار - من الأمنين حتى لايتخذوهم أولياة : ( وَدْ 
كدير مَنْ أهْل الكتاب لَزْ يَرَدُونَكُم من بَمْدِ إِيمَاتِكُمْ كارا حَسَدَا من عِنْدٍ أنفينهم من 
ل الح ٠‏ )الآية 230090 
7 العثاية بقصة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام ‏ فى بناء الكعبة بمكة ؛ لأنها أول 
بيت وضع للناس فى الأرض » وقد جعله الله مئابة للناس وأمنا 
١‏ اغشبار الناس بتحويل القبلة من بيت المقدس إل الكعبة المشرفة : ( . . . وما جَمَلْنَا 
القبْلّة الى كنت عَلَبْهَا إلا 00 من ينبح الرَسولَ ممن ينقَلب 0 عَقَبَيّْهِ » وَإن كانت 
َكبِيرَةٌ إلا عل الّذِينَ مَدَى الله . . . ) الآية 1450) , 
4 - تصوير حال أهل الكفر والضلال » حين يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة : 
١(إذْ‏ برا انّذِينَ انيعُوا من الّدِينَ انبَعُوا وَرَأَوًا الْعَذَابٌ َتَمَطْمَت بهم الْأسبَاب نباي577١)‏ وَقَالَ 
ل 0ه تبروا ما كَذَلِك يرِيِهمْ الله أَعْمَالهُمْ حَسَرَاتٍ 
عَلْيْهِمْ وَمَا هم بخَارِجِينَ ين الثارٍ ) . (079 : ْ 


5" التفسر الوسنيط . 


بيان ما أحل الله للمؤمنين » وما حرم عليهم فى الأطعمة » ليقفوا عند حدود الله تعالى 
ى مطاعمهم | 0 الَذِينَ آمنوا كُلُوا من طيبّات ما رَرَقْنَاكُمْ . وَاشْكُرُوا لله إن كنثم 
إياء عدون سام ِنَمَا حرم عَلَيَكُمْ الْمَيئّة ل وَلَحْمّ الخنزيرٍ ا به لعَير الله 
قَمَنٍ اضطرٌ غيْرَ باغ ولا عَادٍ قَلا نم عَلَيْهِ إن الله غفور 0 ). 

5 بيان عبادة الصوم الى ما طهارة القلوب » وزكاة النفوس :( ا الّذِينَ آمَنوا 
مع الام" 0 
رَمَضَانَ الذى أنزل فيه الْمَرْآنْ هُدَى لئاس َبَبّئَات من الْهُدَى وَالْفَرْ 
الشهد فلتشتة + :د ) لكي (035., 1 

7 الأمر بالجهاد , دفاعًا لا اعتداء » ا : (وََاتلُوا فى 
ل اه الّذِينَ يَُدِلُوكُمْ ولا تمد .) الآية (214: (. . . ولا تَقَائلُوهُمْ عند 
الْمَسجد الحَرَام_ حتى يُقَاتلُوَكُمْ فيه فَإن سر فَاقتلُوهُمْ . . .) الآية(1"') (١‏ وَكَاتلُوهُمْ 
حتى لأَتَكُونَ فثنَة وَبَكُونَ الدين لل إن اننَهَوا َل عُدوَانَ إلأَعَلَ الظَّالمِينَ . . . الآية ) (115) 

4 تطهير ذرية المؤمنين من الانتماء إلى الأمهات أو الآباء المشركينء ( ولا تَنكحُوا 
المُْركَات حَتى يؤْمن » وَكَأمة مؤمئة حير من مشْركة وَلَوْ أَعْجْبَدْكُمْ وَلاشَكِحُوا الْمُغْر كين 


ره اه 2 ضرم مو. ممه 


حتى يسؤمنو | ولَعَبد مؤمن حر من مشرِك ولَوْ أَعجَبَكمْ ٠٠‏ ) الآية (251) 
١4‏ وضع حد للشقاق بين الزوجين والمحافظة على طهارة الأنساب» ببيان أحكام الطلاق » 
والعدة للمطلقة » وامتوف عنها زوجها ( الطّلاق مَرتَان . . . ) الآية (5"") ( وَالْمطَلْفَاتَ 


>*ى م الام 000 . 7 ا اه م ممه > مش # 
يَتَربضن افون كلاثة 8 ا اي (1"4) زوين بتَوفُونَ منكم وَيَدَّرونَ أزواجا 
سر 8 6 ( الآبة (4:؟) 5 


ب با سمه تك 
يتربصن بأنفسهن ره أشهر وَعَشْرا : 
2 سات هم 


بيان التفاضل بين الرسل على حسب درجاتهم عند الله تعالى ٠:‏ تلك الرسل فضلنا 
مو موا له ٠‏ . )الاب (07) 


بعضهم عل بَعْض . 
0١‏ الحث على الإنفاق فى سبيل الله : لمَكَلَالّذِينَ يتقو نَأئوالَهُْ ف سَبِيل_اللّهِ كمثل حبة 
أنبكت سَبْعَ سَتايل فى كل سَنْبلّة انه حَبة وَالله يُضَاعفٌ لمن يَشَاءً 0 
ا النهى عن الريًا ؛ لأنهمن المعاملات التى لاتتفق مع المروعة الإسلامية» ولا الأخوة الدينية 


ولامع النظام لملى الإسلاى » الذى يحرم أكل أموال الناس بالباطل : ( وَأَحَل الله البيع وَحَرم 


سورة البقرة .| 1" 


1 اه ع قا ) الياحة 0 50000 

الربًا . .)الآآية (*"')( يَمْحَوَاللَهُ الربًا وَيُريى الصدكقات. .) الآبة(2)277١(‏ فَِن لَمْ تَفْعَلُوا 

0 2 00 مرك ى مه 2 0 

فَاذَنُوا بحَرْب من الله وَرَسولِه ون نبعم فلكم رؤوس] موَالكمْ لاد ظُلمُونَ وَلَاَ نْظْلَمُ (09)) ), 
م7 _الأمر بقيد الديون وتسجيلها فى وثائق » حي لاتقع المشكلات ف المعاملات المالية 


عر 


( انها لذ بن آمنوا إذًا تدابت بِديْن إلَّ أجل م مسمى كتيوه ١.‏ .) الآية (585) , 


4؟-الإمان بلله ) و جنع الرصل واللايكة, والكتي دون تقرفة بينهم (عامن الرصُول يما 
007 ياتا 


أنرِلَ إِلَيْهِ من 1 والْمُؤْمِنونَ سَُُ امن بالل وملائكته وَكحبه ورسله لانفرق َيْنَ أخَد 
له َكَانُوا سَمِْنًا وََطَمْنَا . ) اليه (040)اى 
ا 000 ست وثمانون ومائتان . 


. والمانى : مانزل بعد الهجرة . 


ماعرس برا ص رو مام 2س صاصم 22 ل عو م ارج بر 


لذن يؤمنون بِلْعَبِبِ و يقيمون الصلؤة وم اهم فوج 


وَألذينَ يوْمُِونَ يمآ أن ِلك وما أنزِلَ بن ك َبلِكَ وبالآخرة هم 
عرن0 رس ضر 00 بر رررء ور 


(اتج ذلك الكت لَارَيْبَ فيه ٠‏ مُدى لِنْممْقينَ ج [ 

اواو رك تخا ل 1 ؤ 
المفردات : 

١‏ ( الم ) يقول السلف : إنها وأمثالها فى فواتح السور من المنشابه » الذى اسثائر الله 


ويقول غيرهم : إنها للتنبيه . وقيل غير ذلك . وسياق بيان مافيه . 


الى ل 


( لآ رَيْبَ فيه ) : لاينبغى أنيشكفى صحته . 
( هُدَى لَلْمَتقِينَ ) : إرشاد لهم . 
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اس سس -إمطِا-س--اسسسسسسة 


م 2 341 . ْ 
( يُؤْمسُونَ بِالْغْنِبِ ) : يصدقون ما غاب عن حسّهم » مما أخبر عنه الكتاب الذى لاربب 


- م 27 ع 11 
( وَيُقيبُونَ الصّلَاةَ ) : يرّدونها فى أوقاتها » كاملة الأركان والشروط . 
8 معفم ده ل 2 5 . 
( ومما رزقناهُم يُنفقون ) : ومما أنعمنا عليهم يبذلونف سبيل الخير . 
م شرم وم # تت ىر 8# م 41 5 97 
( أولّئك عَلَ هُدى من ربهم ) :أى أوائك الموصوفون مما تقدم » متمكنون من هدى رجهم . 


- رم ممم 


( وَأوئك هُمْ الْمُمَِسُونَ ) : أى بما يرجون ٠‏ الناجون مما يكرهون . 
التفسسير 

الخاراك 50 افتمح الله بعض سور القرآن » بأسماه بعض الحروف © وعددها مائية 
وسبعون حرفا فى جملة السور . وهى تكرار لأربعة عشر حرفا فى أوائل تسع وعشرين سورة » 
با سورة الشرة هله رأرليا ا 

وقد ذهب كثير من السلف » إلى أن معانى هذه الحروف وأغراضها : سر من الأسرار الى 
استأثر الله تعالى بعلمها » فتكون من المتشابه الذى لايعلم تأويله إلاالله عزوجل . 

أما علماء الخلف » فقّدحاولوا بيانالمقصودمنها . لأنالقرآن جاء بلغة العرب ليفهمره » 
ود أخنين ناقدل ق ذلك : إنها تشير إلى أن الق رآن؛ مكون من كلمات أساسها هذه الحروف 
الى تنظمون منهًا - أما العرب 3 2 ومع ذلك عجزتم عن أن تأنوا عثله » وفيكم 
الفصحاء والبلغاء . فإذا جاء به الننى الأى » فالله تعالى هو الذى أنزله إليه » ولم يأت به 
وه ؛ لأنه مثلكم فى البلاغة وفى الفصاحة . فإذا كنتم عاجزين عن الإتيان مثله » 
وأنعم أثمة البلاغة » فهو مثلكم فى ذلك الغجز . ١‏ 

لامر تامار ا 0 . ومن أحسن ماقيل أيضًا : إنالمش ركين كانوا تضافروا » 
على ألايسمعوا القرآن : ١‏ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لأتسمعُوا لهذا الْقَرْآن وَالْغْوا فيه ؛ لمكم 
تَغْلبُون 6ن.. ف فكان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - يندأ التلاوة هذه الأحرف المنزلة 5 
جاهرا بقراءته ليستمعوا إلى القرآن الذى أعرضوا عنه . فهى - لغرابتها - أقوى فى تنبيههم 
إلى استماعه من أن يقول لهم : استمعوا إليه. 


)١(‏ فصلت :5؟ 


سورة البقرة ها 


وب الاهوبهع» 


: ) ذلك الكتاب لا رَبْب فيه مَُى للْمتقِينَ‎ ( - ١ 
ذلك ( إشارة للبعيد الحم . وقد يستعمل للبعيد المعنوى للتعظيم » قوله‎ 2) 


)01 


تعالى : وذلك عَالم الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ الْعَزِيرٌ الرحيم 
وهى هنا إشارة إلى الكتاب ؛ للإيذان ببعد منزلته علوًا » أى ذلك الكتاب البعيد المدى 
فى منزلته الرفيعة . 
( الكتّاب ) : بمعنى المكتوب » وهو القرآن الذى نتلوه » الموعود به النبى صل الله عليه. 
وسلم » فى قوله جل شأنه : « إِنَا سَدْلْقَى عَلَيْكَ قَولاً تَقيلا'''» فأل فيه للعهد ء أى 
ذلك الكتاب الذى وعدنا بإلقائه عليك » ويجوز أن تكون للكمال » واللمعنى : ذلك الكتاب 
الكامل » فى بلاغته وإعجازه وتشريعه . أو ذلك الكتاب » أما غيره فلا . 
( لريب فيه ) : لاشك فيه أى أنه الت من شانه ألامفتك نه »؛ لنصوع حقائقه . 
وإلا فهناك من المنكرين المعارضين من شك وشكّك » وارتاب وأراب » فلم يعتبر ريبهم فيه 
ريبأ . لانه نشا عن الرين والحجاب الذى ختم اللهبه على قلومهم . 
قدتنكر العين ضوء الشمس منرمد ‏ وينكر الفم طعم الماء من سقم 
( هُدَى لَلْمتَقينَ » أى بيان وإرشاد لهم إلى مايتفعهم فى دنياهم وأخراهم ؛ لما تضمنه القرآن 
من العقائد والأحكام 3 والأخلاق التى لاغاية وراءها . 
والمنقى : من يتقى عذاب الله ويصون نفسه منه ٠‏ بترك السيئات وعمل الصالحات . 
وخص بهذا » لأنهم هم الذين ينتفعون ما فى الكتاب من هداية إلى الصراط المستقيم » 
حد قوله تعالى : « إِنْمَا أَنْت مُنْذِرُ مَنْ يَخَْاهَا "٠‏ . وأيضا قوله جل شأنه : ٠‏ قَذَّكَرْ 
القن مَن يَخَافَ وَعِيدٍ 3 ا ش ش 
وبا التي اليج وهادمم ومنذرهم ؛ فالتقييد بما ذكر ٠‏ مراعاة لمحل الشمرة والفائدة 
أما غيرهم » فلم ينتفعوا بالقرآن ؛ لسوء اختيارهم . 
١ -*‏ انين يُؤْمنُونَ بالْميْبِ وَيُقيمُونَ الصلاة وما رَرَقْنَاُمْ يُتففُونَ » : 
)١(‏ السجدة: » 0 | (؟)الزمل:ه 
(؟ ) النازعات : 46. (4) آخر:ءق 


الى 0 التفسير الوسيط 


تَصَمَنَتْ هذه الآية الصفة الأولى للمتّقين الذين نزل الق رآن هدى لهم . 

واعلم أن التكاليف الشرعية : إما ترك » وإما فعل وبايطاك تراه يدخل تحت خران 
المنقين . والفعل : إما قلبى : ويدخل تحت قوله : ( الَّذِينَ يمون نّ بِالْغْيِب ) . وإما من 
عمل الجوارح . 

وقد أشار إلى البدنى منها بقوله :( وَيُقِيمُونَ الصلاَة ):.وتخضيضها بالذغر + لأنا راس 


العبادة البدنية ؛ ولأها تنهى عن الفحشاء ا » لقوله تعالى : (. . . إِنّ الصلاة تَنْهّى عَن 
الَف كَاء شَاء وأ كر للق 


وأشار إلى المالى منها بقوله : (وممًا رَرَْنَاهُمْ يُنفقونَ » . 

ووجه الغرتيب ف الآيتين : أن الترك من قبيل التخلية 57 الأفعال من قبيل التحلية » 
والأولٌ تسبق الثانية » ولهذا قدم وصفهم بالمتقين على غيره من الأوصاف ٠»‏ لأن التقوى 
من قبيل التحلية » فهى أشبه بإزالة الأدران والأوساخ قبل التحلية باللباس النظيف الجديد 
الذى تشبهه سائر صفات المتقين . ويلى هذا ما كان من عمل القلوب» وهو الإمان بالغيب » 
إذ هو أساس قبول العمل الصالح؛ ولهذا لم يقبل من الكفار عمل مهما كانت صورته طيبة» لأنه 
لم يقم على عقيدة صحيحة قال تعالى : « وَقَدمْنَا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل تَجَعَلْنَاه هَبَاء 
مُنْكُورًا”'' »: ويلى ذلك العبادة البدنيةالتى ترجع فائدتها إلى فاعلها » وقد أشير إليها يقوله : 
( وَيُّقِيمُونَ الصَلَاة ) ثم العبادة المالية المتعلقة بغير فاعلها المشار إليها بقوله:( وَمِما رَرَقْنَاهُمْ 
يُتفقونَ ) 2 أى على جهات البر :1 

والإيمان بالغيب هو التصديق والإذعان القلبى به » والمراد بالغيب ما غاب عن الحس 
من شثون الدين وقام الدليل على ثبوته فالله تعالى لاتدركه الأبصار » وما يتملق بالملا الأعلى 
أو بأحوال يوم القيامة » من بعث وحشر وحساب » غيب - فالإيمان بذلك كله إمان بالغيب » 
ولايتحقق الإيمانبدونه » وهو أساس لفروع الإيمان » ولهذا قدمه عليها . 

جاء فى تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 4١‏ قال سعيد بن منصور » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش ؛ عن عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : كنا عند عبد الله 


)١( |‏ المنكيوت : 4٠‏ (؟) الفرقان : ؟؟ 


سورة البقرة "١‏ 


ابن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبى-_صل الله عليه وسلم ‏ وما سبقونا بهء فقالعبد الله : 
إن أمر محمد - صل الله عليه وسلم - كان بَينًا لمن رآه » والذى لا إِلَّه غيره ما آمن أحد قط 
إمانا أفضل من إمان بغيب . ثم قرا( الم . ذَلِكَ الْكتَابْ لَا رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْتْقَينَ ٠‏ 


وو» واس 


الاي لوسر بالنشين ا واي إل قوله 8 (ي مم المفلحون 1 


١ 5‏ : 0 
وهكذا رواه ابن ألى حاتم وابن مردويه والحاكم فى مستدركه » من طرق عن الاعمش مهذا 
الإسناد . وقال الحاكم صحيح على شر ط | -206 لشيِحي: 4 ولم يخرجاه 5 


0 / 


وكلام ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - فى هذا الأثر يشعر بأن من لم يروا النبى - صل الله 

عليه وسلم- وآمنوا به » يعتبر إمانهم برسالته إانا بالغيب » وأن ذلك منقذ لهم . 
م مهم ِ-# 
ومعنى ( وَيُقِيمُونَ الصلَاة ) : يؤّدونما فى أوقاتها » كاملة الأركان والسئن . 
0 00 

. ومن كلام أمير المومنين عمر - رضى الله عنه - : من حفظها ‏ أى الصلاة ‏ وحافظ 

عليها حفظ دينه » ومن ضيعها كان لا سواها أضيع . 
5 # رصمهس 5 02 

ومعى قوله : ( وَمما رَرَفَنَاهُمٌ يُنفقونَ ) : وما أعطيناهم من فضلنا ينفقون . 

وإسناد الفعل ( رَرَقَنَاهُمْ ) إل ضمي راش تعال. + إشازة إلى أنالل تغالى. + جغلنا مستخلفين 
عنه فيما ننفق من الرزق الممنوح لنا » ولم تبين جهة الصرف لغرض التعميم © فينبغى 
ألا نبخل عال الله على خلق الله المحتاجين ٠‏ وألا نشح على كل عمل معد لمصلحة الإسلام 
والمسلمين . 

#- (وَالنَيَن يمون يما أنزل إِلَبَْكَ وَمَا أنزل من قثللك ...+ ) الآية:. 

هذه هى الصفة الثانية للمتقين » وى وصفهم بالإمان ما أنزل على النى وهو القرآن » 
5 5 :7 5 01 .9 
وما أنزل من سائر الكتب على من قبله من الرسل ‏ بيان أن الإسلام يقر الرسالات السماوية 
1 8 0 
فى حينها » ولاينكرها وانة لابفرق بين أحد من رسل الله » على عكس اليهود والنصارى . 
فاليهود ينكرون المسيحية والإسلام وكتابيهما » والمسيحيونينكرون الإسلام وكتابه . 

وقوله تعالى : ( وَبالْآخرَةٍ هُمْ يُوقنونَ ) : أى ويؤمنون كذلك بالدار الآخرة » وفافيها 


من بعث وحشر وثواب وعقاب » والعبارة فيها قصر اليقين بالآخرة على المؤمنين » وفى. 


؟ التفسير الوسيط 


ذلك تعريض بإمان أهل الكتاب با ٠‏ فإنه غير مطابق » ولاصادر عن يقين » فاليقين : إنما 
يكون عن علم لابعتريه شك قال تعالى : إِنَمَا الْمُؤْمُونَ الّذِينَ آمَنوا لله وَرَصُوله ثم لَمْ 
يَرْتَابُوَا »'' وأهلالكتاب ليسوا كذلك . 

وتيت الذازالكانية بالاضرة #الفاخرها عن كار" الانيا: 

ه - ( أولك عل مُدَى من رَبُهِمْ . . . ) الآية . 

اسم الإشارة فى ( أولئنك) عائد على المتقين الموصوفين بالصفات السابقة » فتكون تلك 
الصفات كلها ملحوظة مع المشار إليه » والتعبير بقوله : ( عَلى هُدَى ) : فيه إشارة إلى 
تمكن المتقين من الهدى » فكأنهم مستقرون عليه » وتنكير هدى لتعظيمه انين 
التعظيم بأنه صادر (مُن رَبّهِمْ ) : أى بتوفيقه : دقل إِنَّ هُدَى الله هُرَ الْهُدَى'") ( 

) اريك ما التلشرن ): 

أى وأولئك الموصوفون عا تقدم هم - لاغيرهم - الفائزون عند الله بالسعادة الدائمة . 

وأصل الفلح : الشق فى الأأرض » وهو عمل الفلاح » والمومنون قد شقوا طريقهم إلى الله : 
فوصلوا وفازوا عمرضاة رمم » وعظيم ثوابه . ا 

وتكرار اسم الإشارة : ( أوكئك ) ؛ للتنويه بشأن المتقين المتصفين ذه الصفات . 


نبي 
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غشلوة لهم عَذَابٌ عَظيِمٌ © ) . 


جسجسو حي سج سجس و و 1 سح سج سس << سج سس سجس سرس روسرس جيس رويس سريسيس هه اد 


المفردات : 
( إن انّذِينَ كُفَرُوا) المراد مهم الذين جحدوا ما أنزل على محمد - صل الله عليه وسلم -» 
وأصروا على ذلك . 


79 ) الحجرات : ه18 . (؟) البقرة ؛: ١٠١‏ 


سورة البقرة ؟ 


وميه 


( حَمَم الله عَلى قَلُوبهِمْ وَعَلَ سَنْعهِمْ ) : أى أغلقها ومنعها عن قبول الهدى ؛ بسبب 
إصرارهم على الكفر . والمقصود أنه تعالى لم يوفقهم إلى الإعمان بسبب عنادهم 5 

(وَعَلَ أَبْصَارهِمْ غشَّوة ) : أىغطاء » وهذا كناية عن عدم انتفاعهم بالآيات الكونية 
المرئية : الدالة على وحدانية اللدتعالى » كما لاينتفع الأعمى بالمرئيات لغيره . 


النفسر 

5 - (إنَّ الذين كَمَرُوا سَوَاء عَلَبِهم عَأندرتَهُمْ أم لَمْ تنذرْهُمْ لايُؤْمئُون) ٠‏ 

بعد أن وصف الله المؤمنين الصادقين » فى أربع آيات » صدرت بن السورة أتبعيا 
وصفالكافرين » فخصهم بايتين » لبيان حالهم ومالهم . 

فهنا فى هذه الآبة : إخبار من الله تعالى عن قوم » علم الله أزلا : أنهم لا يؤمنون » وأن 
الإنذار وعدمه سواء عندهم » لأنظلمة الكفر حجبتهم وتحجبهم عن نور الإمان . 

وقد يقال : إذا علم الله أزلا كفرهم باختيارهم السَيّىء ء وأخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون 
فما فائدة الإنذار » وتوجيه الدعوة إليهم ؟ 

والجواب : أن الإنذار لإقامة الحجة عليهم » حتى لايقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير» 
ولتحقيق عموم الرسالة » وليثاب الرسول على توجيه الدعوة إليهم ٠»‏ وإن لم يستجيبوا 

هذا والكفر نوعان : كفر إنكارلله قلبا ولسانا » ككفر فرعون . وكفر إباء وامتناع : 
وهو أن يعرف الله بقلبه ولايقر بلسانه + أو يقر بلسانه ويكفر يحترقة وياها » ككفر 
إبليس » ومن على شا كانه من البشر ٠‏ وكلاهما يؤدى إلى الخلود فى الثار . 

ال حَتَمَ الله عَلَ قُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمعهم . . . ) الآية 

الختم لغة : الاستيثاق على الشىء بوضع مادة تغطيه» حتى لايخر ج منه ماهو فيه» ولايدخله 
ما هو خار ج عنه . 
والمادةالتى يختم بها اسمها الختام بكسر الخاء » كما فى قوله تعالى : «حْمَامُة مشلك"" 
والآلة الى تستعمل فى الختم اسمها الخاتم بفتح التاء . 


0ك 


+ : المطففين‎ )١( 
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والمقصود من قوله تعالى: (حَمَمَّ الله عَلَ قَلُوبهمٌ . . ..) إلخ بيان السبب فى إصرارهم 
على الكفر » وعدم انتفاعهم بإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وليس المراد من المختم على القلوب » والغشاوةعلى الأسماع والأبصار » المعنى الحقيقى لهماء 
إذلا ختم فى الحقيقة ولاغشاوة ٠‏ بل المراد أنه تعالى تركهم وشألهم الذى اختاروه لأنفسهم 
من إصرارهم على الكفر » وتركهم التذكر بقلومهم وعقولهم » وصرفهم أسماعهم عن المواعظ 
وأبصارهم عن آيات الله تعالى » فلم بلطف بهم ولم بهدهم » جزاء إصرارهم وسوء اختيارهم » 
كما يشير إليه قوله تعالى : ..١‏ بَلْ طَبع اللَهُ عَلَبْها قرم" ... » وقوله:« ... كذ لِك يَطْبَعٌ 
اله عَلَ قُلُوب الْكَافِرِينَ ' » . وقوله : «كَلَابَلْ رَانَ على قُلُوبهمَ ما كَانُوا يَكْسبُونَ "2 . 
ونقل ابن كثير عن ابن جرير الطبرى فى تفسير الآية أنه قال : والحق عندى فى ذلك 
ماصح ف نظيره الخبرّعن رسول الله صل الله عليهوسلم - ؛ وساق ابن جريرهذا الخبر بسنده عن 
أنى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم- : إن المومن إذا أذنب ذنبا كانت نكتةٌ 


وعىك >(4) دو ى (0ه) 


و 
سوداءٌ فى قلبه » فإن تاب ونزع واستعتب صقل قابه . وإنث زاد زادت حبى تعلو 


ى > (ك6) 


قلبه » فذلك الرانٌ الذى قال الله تعالى :+ كلا بَل رَانَ َل فلوبهم ماكَانُوا يَكْسبُونَ 6 


قال ابنكثير : ثم قال ابن جرير : فأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ » أن الذنوب إذا 
تتابعت على القلوب أغلقتها : وإذا أغلقتها أناها حينئذ الختم والطبع من قبل الله » فلايكون 
للإمان إليها مسلك ؛ ولا للكفر عنها مخلص ٠‏ فذلك هو الختم فى قوله تعالى : « خم اللَهُ على 
قُلُوبِهمْ ... » الآية : انتهى باختصار . 

وخلاصة كلامه وكلامنا أن الكافرهوالذى تسبب فى إظلام قلبهحتى انصرف عن الإمان» وأن 
الرين هو ذلك الظلام المعنوى الذى حَجّبَ قلبه » بسبب انصرافه عن دواعى الإبمان » وأن نسبة 
الخدم إلى الله كناية عن تركه لهذا الظلام دون أن يكشفه حتى يدخل الهدى فى قلبه » بسبب 


إصراره . 
)١(‏ التناء ‏ من الآية : مه١‏ (؟) الأعراف - من الآية : ٠١١‏ 
(؟) المطففين : + (4 ) أى رجم عن ذنيه » وطلب رضا ريه . 


0 الم و صبح نظيفا حن أثر الذنب : (5) رواه ه ابن حرير والنسائى والرمذى وقال حسن صميح , 


مآ 
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ولو أنه صرف قواه الفكرية والحية إلى معرفة الحق لكشف الله عنه هذا الظلام » ولهداه إلى 
الحق المبين . 

(وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غشّاوَة ) : 

0 

جملة مستانفة لاتدخل فى حكم الختم السابق . 

والغشاوة : هى الغطاء . والجملة : كناية عن عدم انتفاعهم بالآيات الكونية المرئية . 

وبذلك اجتمع على الكفار عمى البصيرة » الى هى نور القلوب » وعمى البصر الذى هو 
تو لبمار ؛ وانسداد السمع 5 

(وَلَهُمْ عَذَابَ عَظيم ) . 

ويشمل ما أعد للكافرين من عذاب الآخرة الدائم » وما يصيبهم ف الدنيا على أيدى ال أمنين 
من الأسروالقتل . والعظيم ضدالحقير » كما أن الكبير ضد الصغير . 

وقد وصف العذاب بلفظ 6 ) منككرا 7 00 1 


ل م ى 2 - رع عي م ساب ووس 0< وم اس بي 

( ومن ال ال 0 
وم اودبي داس 

590-07 65 يُخَندعونَ آله وَآلَّدِينَ >امنوأ وما بخدعون 


م 
2 © بير سس براح مس > و« لس سر بير بير رس عع 


إله 00 وما تشعرونَ © ف فى قلويهم مرض فزادهم آلله مرضا 


صر ل ساس 


وله داب الي" يما كأنوأ يكَُذبونَ © ) . 


المفردات : 
( يُحَادِعُونَ الله ) : الخداع : 
بك » ولما كان المولى سبحانه » لايخفى عليه سرهم ونجواهم » فلذا يكون الخداع هنا بحسب 
زعمهم ؛ جهلًا منهم . 
(وَما يَخْدَعُون إلا ١‏ أَنفْسَهُمٌ ) : أىوما يعود ضرر خداعهم إلاعليهم . 


أن تظهر لغيرك خلاف ماتخفيه له من الشر ليحسن الظن 


5 التفسير الوسيط 


رش سل # رو 


( وغ يترون ( : أىوما بدرون أن ضرره عائد عليهم 0 

( فى قُلوبهم رض ( : المراد منه هنا الشك والارتياب الذى نشاً عنه النفاق . 

( فَرَادَهُم الَهُ مَرَضًا ) : شكا وارتيابا . والمراد : أنه خلاهم وريبهم » فلم يسعفهم 
بالتوفيق ؛ لسوه نبّاتهم » فتضاعف الريب فى قلوبهم » وتعاظم أثره من النفاق . 


التنفسير 

ناقزةالشتو قو ارول و لز لتر بين 

هذاشروع فى بيان صفات الطائفة الثالئة » وهم المنافقون » الذين يظهرون خلاف 
مااتبطيرة 

وهم أسوأ وأخبث من الكافرين الصرحاء . 

وقد ابتلى لله مهم كل مجتمع ؛ فى كل زمان ومكان . وفى الاحتراز عنهم وعن مكرهم صعوبة 
ومشقة ؛ لأنمظهرهم لايتفق مع مخبرهم : 

وقد ذكر القرآن فى شأّهم هنا ثلاث عشرة آية متتالية - تبدأ من هذه الآية ب ليحدد 
أوصافهم وخداعهم ؛ وضرب فيهم الأمثال الى تكشفعن حالهم » وعاقبة أمرهم . 

وقد ظهر النفاق بالمدينة بعدغزوة بدر الكبرى » وسببه - كما قال ابن كثير ‏ أن عبد الله 
ابن أبى سلول » كان سيد ! للخزرج » وكان رئيسا لهم وللأوس قبل الإسلام » ثم رأوا أن يسماوة 
ملكا عليهم + فلم خاء الخير اتلموا واغفلر] عي 6 فقن فى نفسه من الإسلام وأهله ثبىء 5 
فلما كانت وقعة بدر وظهرت شوكة المسلمين قال : هذا أَمْر قد تَوَجَهء يريد بالأمر : الملك » 
ويريد بتوجهه: زواله عنه وقد دفعه يأسه من تحقيق أمنيته» أنيدخل ف الإسلام كما دخل قومه» 
ولكنه دخله مرائيا غير مخلص » ودخل معه آخرون من قومه وغيرهم على مشاكلته » كما حدث 
مثل ذلك من طائفة من أهل الكتاب » فمنثَّم وَجِدَ النفاق فى أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب » 
والنفاق مرض اجتماعى ينشأ عن الحقد والضعف النفسى والطمع . 

(وَمِنَ الئاس من يَقُولَ ١»‏ مَنَا بللَوَبِاليَوْم_الآخر ء وَمَاهُم بمومنين )ا : 

أى وبعض الناس جماعةٌ منافقون : يظهرون للمومنين أنهم جمعوا بين طرفين من الإمان » 
أولهما الإعان بالله » وثانيهما الإمان باليوم الآخر : خداعا للمومنين » حتى يأمنوا جانبهم » 
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( وَمَا هم يمؤينين ) : أى وليسوا فى الحقيقة مؤمنين ؛ لعدم إمانهم بالنى صل الله عليه وسلم ؛ 
ولأن إماهم باللهواليوم الآر غير صادق . 

وللتزوعن نظ النمق )قدا فى سير تقول :+ وورؤعي امنا سما عسات اتن 
000 

ونفى إمانهم الذى ادعوه بالجملة الاسمية فى قوله تعالى : ( وما هّم بِمُؤْمنِينَ ) أقوى ؛ لأنها 
تقتضى دوام النفى واستمراره » كما علم الله فيهم . 

4 ( يُحَادعُونَ الله وَالَّذِينَ آمنُوا ... ) : الآية. 

هذه الآية كالتعليل لنفى الإيمان عنهم » أى وما هم ممرمنين حقا ؛ لأنهم يخادعون الله واللأمنين 
او 

والخع : أن توهم غيرك خلاف ماتخفيه من المكروه . أما المخادعة فإنها فى أصل معناها 
تقتضى أن يكون من الجانبين » ولكن قد يراد منها المبالغة فى الخدع من جانب واحد » وهو 
اللقصودهنا . ولذا قرى ( يَخْدَعُونَ ) على الأصل . 

وخداعهم الله بحسب زعمهم - جهل منهم بالل » إذ لو عرفوه لعلموا أنه لايُخْدَعَ » لأن 
الخداع إنما يكون مع من لايعرف البواطن . وخداعهم للمؤمنين غفلة منهم » فنفاقهم غير 
خاف على أحد منهم فقد فضحهم الله » وأظهر رسوله على نفاقهم » وفضحوا أنفسهم فى غزوة 
الل (وَلتَعْرِفنهِمْ في لَحْنْ الْقَوْل » ''' » ولذا قال الله تعالى : (وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أُنفْسَهُم ) . 

فإن من خادع من لايّخْدَّع فقد خدع نفسه» لأنه يظهر لها بفعله أنه يحقق لها أمنيتها من 
التقية والسلامة » مع أنه يوردها به موارد العطب» ويجرعها كأس العذاب وأليم العقاب 
والحوفا ين ذال الثوانية ' 

ويجوز أن يكون المعنى : وما يعود ضرر خداعهم إلا على أنفسهم ؛ فإنهم سيعذيون به 
فى أخراهم » وسيفضجهم اللنى الدنيا باطلاع نبيه على ما أضمروه . 

( وما عون ):أى وما يفطئون لهذه العاقبة » لتمادى غفلتهم » كالذى لا حس 
له ولاشعور . 


#٠ : محمد‎ )1( 
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ررم لمر 
--- ( 


٠‏ - ( ف قُلُوبِهم مرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا . . لاه 

المرض فى الأصل : خرو ج البدن عن اعتدال مزاجه وصحة أعضائه: فيتعرض البدن للآلام . 

ويطلق مجازا على شك القلوب وارتيامها . فمرض القلوب هنا » مرادبه ترددها فى العقيدة ٠‏ 
وعدم وصولها إلى الحق : مع قيام الأدلة عليه : فلما عموا عن النور » زادهم الله مرضا . فالنفاق 
عرض ظاهرى لمرض قلبى هو : الشكوالجبن . 

والمراد من زيادة المرض : نمو حال النفاق عندهم . ذلك أن المنافق يبتدى2 فيكذب على 
ا 0 : فإن استمر على ذلك » صار النفاق من أحواله الملازمة ٠‏ على حد قوله تعالى : 

مرذو] عَلَ الثَقَاق - 2 . 

0 عَذَات ليب ل يَكْذَبُونَ ) 

أى ولهم عقاب مؤلم فى الدنيا ؛ بسبب مايجره عليهم النفاق من مهانة واحتقار » وعذاب 
شديد عند اللهنى الآخرة . بكذم على اللهوالناس بقولهم : (آمَنَّا ). 

وقد يقال : إذا كان المنافقون أشد خبثا من الكفار » فلم لم يستحل النى قتلهم ؟ 

والجواب : أنهم لا أظهروا الإسلام » عاملتهم الشريعة هذا الظاهر ؛ واللهيتولى السرائر 


سد سجس سو سوه ات ١س‏ روسج سد مر سج سوسود جسر د مود مسوم وسو وسو سوس وسو وه بوي 
ْ وَإدًا قبل لهم لا نفسدوأ فى الأض قَالُوا إِثْمَا تحن | 
مُ 3 رع روقء 7-7 200007 1 
ا مَمْلِْحون و ]نهم هم المتسدون ولتكن لا شع رون 5 

جو و و سح سج مد مس سج حسم سج سج سج سج سد سس سوج نوسنوج سج سو سس 5 


2 00 ١ 


_- (وَإِذَا قيل لهم ل تنفسدوا فى الْأرْض قَالُوا ِنَم نَحْنُ مُضْلحُونَ ) : 
فى الآية بيان لعناد المنافقين » وإصرارهم على الفساد » كلما وجه إل الإرشاد من أى 


ناصح ؛ ولهذا ببى القول للمجهول : فقيل : (وإذا قيل لَهملاتففسدُوا فى الأْضي) . وإفسادهم 


٠١١ : العوبة - من الآية‎ )١( 
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فى الأرض كان : بإثارة الفعن بين المسلمين : وإفشائههم أسرار المسلمين للكفار : وتحريض 
الجميع - مسلمين وكفارا ‏ على الحروب . 

وقد كانت الأرض قبل مبعث النبى مليئة بالفساد وبالمعاصى : فلما بعث النبى :صل الله 
علي ولت عمل على إزالة هذا الفساد » والقضاء على العصبيات الجاهلية . وبذلك تبيأت 
الأرض للصلاح باستقامة المجتمعات الصالحة عليها : فلما جاء المنافقون © وكان من آثارهم 
إحياء الفتن بين الناس - قيل لهم : ( لآ تَفْسدُوا فى الأَرْضٍ ) : أى بعد إصلاحها بالتعاليم 
الإسلامية » فكانجواب المنافقين مبنيا على مغالطة كاذبة . إذقالوا : (إِنْمَا نَحْنْ مُضْلحُونَ 5 
أى : نحن مققصورون على الإصلاح : ولانعرف الإفساد » فكيف ننهى عنه مع أننا لم نفعله ؟ . 
وإنما قالوا ذلك ؛ لأنهم صوروا ازيب ؛ لمرض قلومم : على حد قوله تعالى : ١‏ أَفَمَنْ 


عكر دمو 


يْنَ لَه شوء عَمَلهِ قَرعاه حَسَنَا ) ”أ 


2 


: ) ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يَشْعْرُونَ‎ - ١ 

هذا هو الرد على دعواهم . وهو أبلغ رد لما فيه من ( آلآ ) » المنبهة و ( إِنَّ ‏ الموؤكدة » 
وتعريف الخبر( الْمْمْسدون ) » وتوسيط ضمير الفصل ( هُم ) . ونفى الشعور والإدراك 
عنهم لفساد عقولهم » فصاروا لا بميزون بين الخبيث والطيب ٠‏ ولا يشعرون بالفروق بين 
الفاسد والصالح . 
1 موسج سجس سج سرس سومج سمح ع 
(وإذا قبل الهم ء إبنوأ كما كان اناس الوا أنوّمن كما ْ 
#آدر التق ١‏ الاي مم ادشتية 1 
079 وسو سوس سه بي 

النفسر 

- ( وَإذَا قل لَهُمْ آمثوا كما آمَنَ الّاس . . . ) : الآية . 
نْصحُوا فى الآبة السابقة بترك الإفساد ‏ وهنا » نصحوا بتحقيق إمان سليم من النفاق 


# حة مجح سح سح .هعس ا 


(1) قاط :م 


2 0 التقشين الوشيط 


والمعنى : وإذا أرشدوا » فقيل لهم : آمنوا بالله ورسوله ‏ بقلوبكم - كما آمن الناس 
الكاماوة تيوه لحصائض جتيتهم وبر ياه » بحيث لايقترن إعانكم بشىء من شوائب 
النفاق . (قَالُوا ومن كما آمنَّ السفهاء ) ؟ والاستفهام فى كلامهم للإنكاروالنفى . 

والسفهاء : ناقصو العقل والرأى » أى لانومن كإمان المأمنين السفهاء . الذين لا عمقل 
عندهم ولا رأى . وهذا الرد قالوه فيما بينهم » لأنه كفر صربح » وهم يتظاهرون بالإمان » 
ادح وبري ريو الي اسان : 

وقال أبو السعود فى قولهم اتوي كنا أت اللقية ) إنه رد فى مقابلة الناصحين من 
المأمنين » فيه ضرب من النفاق » لأنه يحتمل الشر والخير - فهو فى ظاهره- على معنى : نحن 
لانوّمن كما آمن السفهاء » بل نؤمن كما آمن الناس كما أمرتمونا أنتم » فلاتتهمونا بفساد 
الإمان » ولكنهم يقصدون فى أنفسهم أن المسلمين سفهاء » وأنهم لذلك لايومنون كما آمنوا . 

( ألا نهم هم السفهة وَلْكن لا يَعَْمُونَ ) 

رد الله عليهم السفه الذىاتهموا به المسلمين أبلغ رد ء وأكد اتصافهم به» وأنه مقصور عليهم » 
تعمد وتلل 13لا )الى هل لشنبية + وا كدو يلفظ (تإن )وبالخيل الاسمنة + ويشمير 
الفصل » أى إنهم هم السفهاءٌ ؛ لاغيرهم ممن أرادوا وصفهم بالسفه من المؤمنين . ( ولكن 
اه ) أنهم هم السفهاء وحدهم » أما المأمنون فهم العقلاء العلماء . 


4( ف و و سق 0ك يوط 


1 


0000 ذه 6ر2 ه شعير وس رلهة ل يي سه سل لت ل حت ل عر ل سل 
1 (وإذالمواآلذينءامنواقالواءامناوإذاخلواإكنثٌ.' 


1 
ا 2 ناه سسا راسي 5 ساس بير اراس سرس 7 24 2ه سج سام 
ا قالوا إنا !| نحن مستهزءون 095 الله ستهز 
اسبعيراتٌ برام و ءوس اماج لير ام 
ويمدهم فى طغيلنهم يعمهون 2 ) 
- سر 
3 جيه <> حيسي ننج سجرن دز نجس ةبسح من سن سج سح مرج سج سوج سج مسو د اس جيه 


المفردات : 

(وَإِذَا خَلَوًا إلى شبَاطينهمٌ) : أى انفردوا بمن بقى منهم على الكفر » أو يروساء المناققين 
والقائلون : صغارهم . 

( إِنَا مك 2 أى كافرون مثلكم محمد 
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( إِنْمَا نحن مستهزئونَ ) : أى .ءءء ن بالموُمنين » حينما نظهر الإبمان لهم 53 
عه رو ”ه 


0 5 
( الله يَسْتَهْزِى بهم ) : أى يجازم على استهزائهم . 


2 


وقوه ٠. ٠. 2 ٠.‏ 
( وَيَمدهم فى طفْيَانِهم ) : أى بمهلهم فى ضلالهم . 
( تدهون )حيرو 0 


التفغسر 
سات ممه 5 الاسسلاك جاسم سلف" راض معي ا مس 5 سم 2 ملعك ه 
5 - ( وإِذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذاخلوًا إلى شياطيئْهم . قالوا إنا معكم 
إنَمَا نَحْنْ مُسْتَهِزِنُونَ ) : 
فى هذه الآية تصوير لأحوال المنافقين فى معاملتهم المأمنين والكفار » فإذا لقوا المزُمنين 
قالوا آمنا ؛ ليظهروا موافقتهم لهم » وإذا خلوا إلى شياطينهم الذين يلقنونهم الباطل ‏ وهم 
من بقى منهم على الكفرء أو كبار المنافقين » والقائلون صغارهم ‏ قالوا مطمثنين لهم : 
إنا معكم فى الكفر باطنا » وتعللوالإظهار الإمان للمؤمنين بقولهم : ( إِنَّمَا نَسْنْ مُسْمَهْزِنُونَ ) 
أى مستخفون مهم » إذ نعمل على خلاف مانقول لهم . 
وقد صور الله نفاقهم فى الآية أبدع تصوير » فعبّر عن ملاقاتهم للمرّمنين بكلمة 
( لَقُوا ) لأن لقاءهم للمرّمنين كأنه مصادفة لايحرصونعليه . وعبّر عن ملاقائهم لشياطيئهم 
- يل 1 . ماه 5 4 5 5 
بكلمة ( خلوًا ) لآن الخلوة تطلب قصدا للإدلاء بالآأسرار » وذكر أنهم كانوا عند لقاء 
المؤْسِين يقولون ( آمنا ) فعبروا بالفعل الماضى ليظهروا للمؤمنين ألْهم معهم من زمان مضى » 
وعند لقائهم لشياطينهم يقولون ١:‏ إِنَا مَعَكُمٌ ) بالجملة الاسمية المفيدة للدوام » ويوكدونما 
بإِنّ » ويعللون إظهار انهم بالاستهزاء بالمأمنين . فرد القرآن عليهم بقوله تعالى : 


2 
عاعلار” م وال وادوسيم ا 


“رو >ه # ا 
6 - (الله يُستهزى بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ) : 
5 ”هه # ٠‏ 
ومعبى واه تتتؤرى بين :2« انشقم نتهم بتجارنيع عل انور انهل + الاستيجالة 


المنى الحقيقى على الله تعالى . سميت عقوبتهم باسم الذنب الذى صدر عنهم ؛ للمشاكلة 
اللفظية » وهى ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه ى صحبته . ومما جاء على هذا النمط قوله 


كص خم ماعو وى )020 
- . 2 َه 00 
تعالى ١:‏ وجزاك سيئة سيئة مثلها .. . » 


(1) الشورى - من الآية :٠غ‏ 


؟* 1 الدة لتفسير الوسيط 


فالجزاء ليس.سيئة » وإنما عبر ما عنه للمشاكلة اللفظية » والمعنى مختلف . 
وقول تفال ة فى طُفيَانَهمَ يَعْمَهُونَ ) المد نان فق الزيادة » ومنه قوله 
تعالى : 3... وَالْسحر 5 1 بحر . 0 أو الإمهال والإملاء . والطغيان هنا » 
مجاوزة الحد فى الضلال » والعمّه : عمى القلب . ومن لوازمه : الحيرة والتردد . والمعنى : 
ويزيدهم الله فى ضلالهم الشديد » أو بمهلهم فيه : يتحيرون ويتخبطون » لايدرون أين 
اد رن ال ا لي 
على قلوبهم » وطغيانا ى تصرفاتهم . 


د ‏ سس سس سج حيسي 0 2س سجس بسك هس جا ب ةم له 


سج سجس سجس سج جه جو سوج سج رحج د 3 - م ويس مس بس سس م سج 


عا عا برزير م 


أاتتبة الذي افوا شلك بالُْهدئ فمارحت مجدرتهم 


الى امسو مس سروح ا 4 


الفسردات : 

( اشَْرَوًا الصّلانَة بالهُدَى ) ا الكفر على الإبمان . 

( فمًا رَبحت تَجَارَتَهُم ) : فما نالوا خيرًا من الكفر الذى جعلوه بدلا من الإيمان » فكانوا 
أشبه بالتجار الذين جهلوا أساليب التجارة » فجروا على أنفسهم الخسارة . 

(وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ ) : إلى مايوصلهم إلى الربح ؛ لجهلهم . 

ظ التفسير 

1 ( أولكك الّذِينَ اشْمَرَوَا الضلالة ِالْهدَى . . . 6 الآية . 

اسم الإشارةيعو د على المنافقين » مع ملاحظة صفاتم المتقدمة . 

والأصل فى الاشتراء : أن يكون ف المبادلات الحسية » كاشتراء السلعة بثمتها » ثم 
استعملته العرب ف المعاني » كا شتراء الضلالة بالهدى . 


)١(‏ لقان ب من الآية : لام 
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والمراد : أنهم استحبوا الكفر على الإيمان : فليس الاستبدال حقيقة حبى يكون معاوضة » 
ل لم يسبق لهم الإمان حتى يبذلوه فى مقابلة الكفر .. 

والتعبير بلفظ ١‏ اشْمَرَوا » يوّذن بأنهم قادرو ن على الإمان بالفطرة ؛ لو نظروا واعتبروا . 

والباء فى قوله : ( بِالْهدى ) داخلة على المتروك :الأب أخذوا الضلالة وتركوا الهدى الذى 
كان فيهم بالمطرة » وتمكنوا منه بالأدلة الواضحة 1 ( هَمَا رَبِحَت تجَارتَهُمْ وما كانو! مهتدين ( 
ترشيح وتقوية للمعنى المجازئى : فإنه لما استعمل لفظ . المشرى مجازا عن استبدل » أتبعه 
ما يشاكله تقوية له » وتمثيلا لما فاتهم من فوائد الهدى : بصورة خسران النجارة » الذى يتحاشاه 
كل أحد » للإشباع فى التخسير والتحسير أى : فلم يربحوا : ولكن مخسرؤا . وما كانوا 
مهتدين إلى الربح لجهلهم بطرق التجارة الرابجة . وعدم اهتدائهم إلى أساليبها وأسباما . 
وكذلك هؤلاء المنافقون : كان رأ س مالهم الهدى » فاستبدلوا به الضلالة : فخسروا بذلك 
وأس المال : وهو الهدى : وربحه وهو النجاة والفوز ؛( وَمَا 0 مهدي » إلى طرق 
التجارة الرابحة فى الدين 


ا >< ا 2 مجسم هع 
١‏ ا 0 0 0 ع لم وس ةدم عاط ا 
٠‏ و ا ل د 7 
: به م ص عم بي لسر م َ ع ووم رءة 
1 
1 رسووو شبر ع سم سءم 
1 ل 2 
ا 
النفسر 
اد لَه كَمَئلٍ الى امكزكة كارا فلم أماءت كله ذهب اله يورم 


ل بخ فز 


وَرَكَهُمْ فى ظُلُمَاتٍ لا يُبْصرُونَ » :. 


بعد أن بين اللهنى الآيات السابقة قة صفات المنافقين»عقبها بعمثيلهم فيها ؛ زناذة فىتوضيحها 
وتقريرها . 


لف 0 التفسير الوسيطك 


ففى التمثيل إبراز المعنى الخفى فى صورة الظاهر . وهو نوع من أساليب البلاغة تصور فيه 
المعقولات والمحسات » والْمَثلَ فى أصل اللغة ممعنى الشبيه والنظير ٠‏ كالمثل والمثيل » 
وقديستعار للحال التى فيها غرابة كما فى هذه الآية ''" . ْ 
والمراد من قوله : ( الى اسْتَوقَدَ نَارَا ) مَنْ سعى فى تحصيل وَقْدها - أى لهبها وضوثها لنضىء 
له فى الليلة المظلمة . 0 

والأصل فى كلمة ( الّذى ) أن تستعمل ف المفرد » وقد تستعمل ف الجمع كما هنا » فهى 
بمعنى جماعة المستوقدين ٠‏ ولذا قال سبحانه : ( ذهب الله بورَهِم ) بضمير الجمع » 
أمثلته قوله تعالى :( ... وَحَضِسْمْ كالّدى حَاضُوا ...)''' » أى كجماعة الخائضين . ويجوز أن 
يراعى لفظه المقرة > فيعاد الضميرعليه مفردا كما ى قوله تعالق «اسْتوقدَ »و حول » كما 
يجوز أن يراعى معناه » ماك افيد مان يجيا » كما فى قوله تعالى : « ذهب الله بنورهِم 
وتركهم ف ظَلّمَاتَ لَايْبْصِرونَ (. 

وخلاصة المعبى : أن الله شبه حال هؤلاء لشافقين - وقد اهم ضريا م الهدى باستعداد 
الفطرة » ونطقوا بالشهادتين بالسنتهم » ثم أضاعوا ذلك ولم يتوصلوا به إلى نعيم الآخرة 
وسعادة الأبد فبقوا فى حيرة واضطراب لإعراضهم عن الحق واستبطانهم للكفر  :‏ شبه حالهم 
هذا من أوقد نارا لينتفع بنورها فى الظلمة ليلا » فلما أضاءت ما حوله من الأمكنة » سرعان 
ما انطفت » وذهب الله بنورهم » فبقوا فى مكالهم حائرين : لايرون شيئا فيما حولهم ؛ 
لشدة الظلمة الى تحيط مم من كل جانب . 

والتعبير بلفظ ( أَضَآءَتْ) أبلغ من التعبير انارت علأن الضوء مصدر النور» كما يعلم من 
قوله تعالى : ٠‏ هُوَ الّذى جَمَلَالشْمْس ضيّآة وَالْقَمَرَ نُورًا . . . »'' » و معلوم أن نور القمر 
مستمد من ضياء الشمس . 

وقوله :( ذَّهَبَالله بِنُورِهِم ) ؛ معناه :لم يُبقمنه شيكا. وإنما لم يقل : بضوئهم كما يقتضيه 
الظاهر من كلمة ( أَضَآت ) لثلا يتوهم أن الذى ذهب هو زيادة الضوء » مع بقاءأصل النور 

)020( وقد يراد منه القول السائر الممثل مضريه مورده ى الغرابة » كا فى 5 00 


الآية ليس منه » لآ جمّاع المشيه 2 
١ (‏ ) التوبة من الآية : (؟ )_يونسيرين الآية : ه 


8 بوعاريرت ا ل 5 2 
ولذا قال عقبه: (وت ركهم ى ظَلّمّات لَايْبْصِرُونَ) » أىت ركهم فى ظلمات لايرى فيها شىء . وإسناد 
إذهاب النور إلى الله ؛ للإيذان بأنه إنما ذهب بأمر سماوى . كالمطر والهواء أوالمبالغة فى إذهابه . 


ورء #8 برى ”# ديه عله عات 


0 : لضم بكم عنئ فَهُمْ لآ يَْجُِونَ » : 
ليس المراد : الإخبار بأنهم أصيبوا بحقيقة الصّمم والبكم والعمى » فقد كان لهم آذان 
تسمع » وألسئة تنطق 3 وأبصار تنظر . ولكنهم - لما حجبوا أسماعهم عن معرفة الحقائق 
كانوا مثابة الصمالذين لايسمعون . ولما لم ينطقوا بالحق مخلصين » كانوا عثابة البكم الذين 
لايتكلمون . ولما لم يتعرفوا الحقائق ببصائرهم » كانوا كالعمى الذين لايبصرون . ولاسبيل 
9 0 ؛ لإعراضهم عن استعمال هذهالحواس فيما خلقت لأجله . ولهذا قال 
نه : ( فَهُم لا يَرْجِعُونَ ) أى لايعودون إلى الهدى » فقد أضاعوه » كما لايعود إلى 
مقصده من بقى فى ظلام لابتدى فيه إلى سبيل يوصله إليه . 
ومن هذا البيان اتضح أن فى الكلام تمثيل حالهم ‏ ف تعطيلهم لفطرتهم المتمكنة من 
: من الهدى 2 وعدم انتفاعهم بالآيات والنذر » وعدم قطعهم بالحق - بحال.من فقد السمع 
والنطق 0 0 النفع وعدم 00 قَّ 0 ملهما . 


اح سه دده وو مس وور و 


ا 1 نجعلو 


- < ”ا جم 


استبعهم ىّ ف >اذانهم م مَنْ الصواعق لت وآلله 


بالْكَفرنَ - 0 2 0 نا اه 3 


000 


صصص ررم 


5 ظ ْ صر نه وتدد©). 


فدات َ 
( أو كَصَيّبِ من المآ ) : الصيب:" '' يطلق على المطر المنهمر» وعلى السحاب الكثيت» 
والسماء 5 كل ماعلاك والمرادمنها هنا . : السحاب » فهو من معانيها 5 


. بوزن فيعل » مأخوذ من الصوب » وهو النزول والا تصباب‎ )١( 


٠ 0 43‏ ظ التفسير الوسيط 


وءر د ام 
( فيه ظَلمّات ): المراد مها الظلمات الناشئة منكثافة المطر وتتابعه وغمامه وظلمة الليل 
#06 
( ورعد ): الرعد ؛ صوت مدو فق الهواء » سببه التقاء سحابة كهرباؤها موجبة » 
بسحابة أخعرى كهربازها سالبة: + فتعحد الكهرباك فيهما + وعندها يسكن الهواه فيعمدد 
0 
تمددا فجائيا » ينشاً عنه ضغط قوى » يعقيه تخلخل سريع فيجذب إليه تيارات هوائية 
أخرى تحدث صوتنا قويا هو الرعد » ويم هذا فى سرعة عجيبة . 
اي 1 
( وبرق) : البرق , لمعان ضوئى شديد ٠»‏ يظهر ويختفى سريعا . وسببه حدوث شرارة 
ْ ٌْ ْ : 
كهربائية ناشئة عن اتصال الكهرباء فى سحابتين : إحداهما كهرباؤها سالبة » والأخرى 
4 ' : 
كهرباوها موجبة . 
8 
والبرق والرعد متلازمان غالبا » ولكننا نرى البرق ثم نسمع بعده الرعد ؛ لان سرعة الضوء 
تفوق سرعة الصوت أضعافا مضاعفة.. 
(الصّوّاعق ) : جمع صاعقة » وهى حرارة هائلة تصحب البرق والرعد أحيانا . وسببها 
2 5 3 
. اتصال كهربائئ ناجم عن التفريغ الكهربائى.. الذى يحدث بين الأرض والسحب المكهربة » 
"فتحدث حزارة بالغة سريعة : تصهر ما بينهما » أو تحرقه أوتفتته ٠‏ تبعا لاختلاف مادته . 
وظواهر الرعد والبرق والصواعق » تحدث عند تكاثف السحب . واختلاف درجات 
الحرارة بين طبقات الهواء . شْ 
1 2 210 
(وَاللَهُ محيط بالكافر ين ):أى لايفوتونه ولا ينجون من بطشه . كما لاينجو الشخص 
المي أحاط به . 
22 ل 2< ًِ 5 ً 5 
( وَإذا أَظلّم عَلَيْهِمْ قَامُوا ):أى وإذا أظلم البرق عليهم ولم يضىء لهم » وقفوا ولم بمشوا . 
1 آلذة 5 


.ترثك سا ل» مسال مر 2 رلو# لرماه# ا 1 14 5 
- ( أَوْ كصَيب من السمآء في ظلمّات وَرَعْد وبَرْق يَجْمَلُونَ أَصَابِمهُمْ فى آذَانِهم 
من الصوّاعق حَذرَ الْمَوْت . . . ) الآية . 1 
فى هذه الآية تمثيل آخر لحالة المنافقين ؛ إذ مثلها بحال مطرغزير منهمر من السحاب » 
اشعمل على ظلمات كثيرة » كما اشتمل على رعد وبرق ْ 


سورة البقرة 43 


وقد كرر التمغيل » رعاية لتفننهم فى فنون النفاق » وتنقلهم فيه من حال إلى حال » وذلك 
جدير بأن تعدد فيه الأمثال وقد جىء بحرف العغطف ( أَوُ ) بين التمثيلين 4 لإفادة تساوى 
القصتين فى أن يكونا مثلا لحالهم انفرادا أو اجتماعا . ف ( أو ) هنا ء مثلها فى قولك : 
جالس الحسن أو ابن سيرين . أى جالس أحدهما أو كليهما » فهما سواء ف الإفادة . 


وكأن سائلا قال لطن دسا الوفن >( فاحنب:( تكتلين أْصَابعَهُمْ فى 
آذَائِهِمِ من الصرّاعقٍ حَذَّرَ الْمَْت) . والأصابع مجاز عن الأنامل . فهو من باب التعبير عن 
الجزء باسم الكل ٠‏ مبالغة » فى إعراضهم عن قبول ما جاء به النبى صل الله عليه وسلم » فهم 
تحتازونه كبا بكر الخانت من العتراعق + “فسنه أذنيه راناده حت لانسينها : خفية أن 
يموت من شدة الصوت الذى يصحيها . 


( والله محيط بالكافرين ): إنذار لهم بأنهم لن يفلتوا من عذابه » أى لايفوتونه ؛ كما 


. 
2 


لايفوت الشخص من أحاط به من جميع جهاته . 


هس ورور” ل *يج0” لاوم سقرى دنست كام ا 0 3 سراي اللي ص مو اه 
٠‏ ( يَكَادْ الْبَرّق 7 أبْصَارَهُم كلما أَضَاء لَهُممشُوًا فيه وَإِذَا أَظلَم عَليْهم 


قاموا: .+ )الآية:: 


هذا كلام مستنف لبيان حالهم عندما يرون البرق » كأنسائلا قال : وما حالهم عند البرق 
فأجيب : (يُكَادُ الْبَرْقَ يَخْطٌْ بصارهم ) : أى يذهبها ( كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوًا فيو ) 
أى مشوا فى ضوئه . وسرعان ما يزول الضوء ٠‏ فيقولونفى حيرتهم » وهذا معنى قوله : 
( وَإذَا أَظْلّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ):أى وقفوا حائرين . ( وَلَوْ نَاء الله لَدَحَبْ بِسَمْعِهِمْ ) عند 
قصف الرعد ( وَأَبْصَارِهمْ ) عند وميض البرق ؛ وإنما وحد السمع وجمع الأبصار » لأن السمع 
فى الأصل مصدر . والمصادر لاتثنى ولا تجمع » كما قاله صاحب الإرشاد : ( إنَّ الله عَلَ 


كل ىه قَدِيرَ ) » فهو الفاعل المختار » يقول للشىء كن فيكون . 
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الغرض من الآبعين : ( أَرْ كَصَيِّبٍ ) إلى ( قَدِيرٌ ) » تمثيل حال المنافقين من الحيرة 
والتردد » بين مُضى ف الإسلام وإحجام عنه » بحال من أمطرته السماء فى ليلة مظلمة مع رعد 
قاصف وبرق خاطف فتحير بين إقدام حين يلمع البرق » وبين إحجام حين يسمع الرعد 


ويشتد عليه الظلام » والمطر فى كلنا الحالتين فوق رأسه ينهمر » فما أروع هذا التمثيل . 


7 5 من باب التشبيه المفرق فيشبه القرآن ‏ الذى تعبدهم الله به وسائر ما آتاهم 
من المعارف التى هى سبب الحياة الأبدية -بالصيب أىالمطر الذى به حياة الأرض. ويشبه ما أحاط 
مار والحيرة والشكوك بالظلمات » ويشبه وعد القرآن ووعيده بالرعد » ومافيه 
من الآيات الباهرة بالبرق » وتّصَّامُهِم عما يسمعون من الوعيد بحال من ببوله الرعد فيخاف 
ضواعقه فيسد أذنيه عنها مع نهم لاخلاص لهم منها » وهو معبى قوله تعالى : ( وَاللهُ مُحِيط 
ِالْكَافِينَ ) : واهتزازهم لما يلمع لهم من رُشاٍ يُدركونه » أو رفد تطمح إليه أبصارهم 
عشيهم فى مكان ضوء البرق حين يضىث » وتحيرهم فى الأمر وتوقفهم فيه حين تعرض لهم 


شبهة أو خصيبة ‏ بتوقفهم إذا أظلم عليهم البرق . 


وثبنة مسبحانه وتعالى: بقوله + ( ولو شاه لَه لَدَهَب بَسَمْعهِمٍ وَأَبْصَارِهِم ) على أنه تعالى ظ 
جعل لهم السمع والأبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح . ولكنهم صرفوها إلى الحظوظ 
العاجلة وأَرْصدوها عن الفوائد الآجلة » ولو شاء الله لجعلهم بالحالة اللى آثروها لأنفسهم » 
وهى إضاعة فائدة السمع والبصر فإنه عل يشاء قدير » ولكنه لم يفعل » لعلهم يعتبرون 


قيدركوا . 


00 3-1 ا دعوم 

5 تقرن جه ااتدى عمل لك الأ دق ا بشا6 
ليع صاصم 0 20-0 2 

وأنزل من السماة م41 فاخرج اماما لكية 


ل سا ص مار ساس شير 


قلا تجَعَلُوالله أندادا وأنم تَعْلَمُونَ و ) . 


ةررم 


( لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ) : تقُوا أنفسكم وتحفظوها بعبادته من عقابه . 


ل ص رار ير 


(جعَلَ لَكم الْأَرْض فِرَاشًا ) : مبسوطة ممهدة كالفراش 

(وَالسَسَك بنآك) : البناء هو المبنى ؛ بيتا كان أو قبة أوخباء . ومنه قولهم : ب ب الرجل 
على زوجته » إذا ضرب فوقها قبة . والمراد : أنه جعل السماء فوقهم كالقبة . 

( وَأَنرَلَ مِنَ السمَاء مآك) : أى وأنزل من السحاب ماء » فكل ما علاك ؛ سهات . 

لمم ع 3 027 0 0 

( قلا تَجْعَلوا لله أنداداً): أى فلا تجعلوا لله شركاء يشبهونه فى الألوهية . والند : 
الشبيه والنظير . 

وَأَنُِمْ تَعَلَّمُونَ): أنهم لا يصلحون الألوسة لكايه شق الخاقية ومواه” + 
الصفات اللائقة بالمعبود بحق ١‏ سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمًا يَقُولُونَ عُلُوَا كبيراً ,'"' 


لم 
يي لطر نر الى َلك ونين بين قيكة . . ) الآية . 


بعد أن ذكر الله طوائف المكلفين من المرُمنين والكافرين والمنافقين ا 
#و القت امل على حتبع بالضلات 7 مز لتادرم وكين ل » قائلا لهم : 


)200 الإسراء: م 
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231 - 0 وير 


(يأيهاً الناس اعَبَدُوا ربكم ) » فكلمة (النّا) عامة » تشمل أمة الدعوة المكلفين : من 
آمن منهم ومن لم يمن » من الموجودين فى عهد النبى - صل الله عليه وسلم - ومن سيوجد 
بعدهم إلى يوم القيامة ؛ لعموم الرسالة المحمدية . 
وقد دخلوا فى الخطاب ‏ وهم غير مخلوقين ى وقت الخطاب ‏ تغليبا للموجودين على 
1 3 2 وير كر اي 3 1 7 
من سيوجدون » ويكون الآمر بقوله : ( اعبدوا ربكم ) بالنسبة للمومنين » بمعتى داوموا 


على عبادته » وبالنسبة إلى غيرهم » ممعنى حصلوا العبادة وأنشئوها . 


زالشافة الظلوية :.هى الطاعة المرفنة عل حي المعبوة :4 لآ يشاركه افيها غيزه + لأنه 
المستحق لها وحده ؛ لاتفراده بالخلق والربوبية وكامل الإنعام 2 مع القدرة الشاملة وعظيم 
السلطان . 


وليست العيادة مقصورة على نحو الصلاة والصوم والزكاة 6 » بل تشمل كل عمل 
يعمل لنفع الناس والحيوانات » إذا أريد به وجه الله . 


فالعامل الذى يخلص فى عمله لأبناء وطنه ويرجو به رضا الله يكون عابدا وعملّه عبادة. 
٠‏ وإطعام الحيوانات والعناية مها امتثالا لأمر ألله عبادة . 


وقد اقترن الأمر بالعبادة بذكر أوصاف المعبود » التى من شأئها أن تحملهم على عبادته » 
لتعدى أثرها لهم . 


فقوله :( ربكم ) يفيد أنه تعالى مربيهم ومتعهدهم بالتكميل المستمر . 


5 6 المشركى اس 9 واه م اس 

وقوله : ( الَذِى حَلَفَكُم وَالَِّينَ من قَبِْكُمْ ) تذكير لهم باول يعمه عليهم » وهى 
الخلق من العدم » لهم ولآبائهم من قبلهم » ونعمة الآباء نعمة للأبئاه ؛ إذ لولا خلق 
آبائهم لا وجدوا . ا 
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( لَعلَّكُمَ تَتَقَونَ ) : أى لنتقوا العذاب » الذى هو عاقبة المخالفين لأمر الله تعالى . 


7 م 


لف - ( الى جْملَ لَكم الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسمآء نآ وأنزلَ مِنَ السماء مك قا 
مِنّ الثمرات رزقاً لَكُمْ . : .. )الآية . 


فى هذه الآية » تعداد لنتم الخالق على الناس » وتذكير يأفضاله عليهم » حيث خلق 

: 
لهم الآرض » وصيرها لهم مبسوطة كالفراش » بحيث يقعدون عليها وينامون » ويزرعون 
ويحصدون » ويبنون عليها بيوتهم . وجعل ( السمآة بنآ ) أى تكوينا يشبه القبة فوقهم » 
وزيئها بالكوا كب والنجوم ليهتدوا ما( وَأَنَزَلَ مِنَ السمآه ) أى من السحاب ( )» 
وهو المطر الذى تحيا به الأرض والزرع والحيوان ( فَأَخْرَج ب من الثْمَرَاتٍ رقا 
لَك ) تكرما وتفضلا » وخروج الهار وأصولها بقدرة الله ومشيئته » ولكنه ‏ تعالى - 
جعل الماء الممزوج بالتراب سببا فى إخراجها . كالنطفة للحيوان .؛ بأن أجرى عادته 
بإفاضة صورها وكيفياتها » على المادة المستخلصة منهما . 


نه 
22 


( فَلَا تَجْعَلُوا لله أندادا وَأنتم تَعْلَمُونَ ) : الفاء للتعقيب على ما سبق ذكره من النعم 
الجزيلة . والأنداد : الشركاء » جمع ند ممعنى النظير . 
المعجى : يتفرع على هذه اد لي » ألا تتخذوا للمنعم مها شركاء تعبدونهم 
من دونه )و وأنتم تعلمون أنهم لا يصلحون للألوهية . فهم لا يخلقون شيئا » ولا بملكون 
لأنفسهم - ولا لغيرهم - غرًا ولا نفعا »فلا عذر لمن عطل عقله » فسوى هذه الأصنام 
العاجزة بالإله القادر » الذى جلقه وأنم عليه ؛ دون حجة سوى تقليد الكباء" 
والترقين فق هذه الآنة 'عجيب > فقذ رفت :الأمر بالعنادة “عل ضفة الربوبية :: تأنه 
السبب فى وجوب العبادة » ثم بين الربوبية باثائرزها . وهى أنه خلقهم وخلق من قبلهم » وما 
يحتاجونإليه فى معاشهم ؛ من الأر ض المقلة والسمآء المظلة “والشمرات الى منها المطاع, والملابس. 
)١(‏ وقد أحسن عمرو بن نفيل » موحد الحاهليين إذ تمال : 
ري واحدًا أ ألْىّ 2 أدين إذا تقسمت الأمور. 


تركت اللات والعزى جميعا ١‏ كذلك يفعل الرجل الخبير 


سس مووم لمم ماس اس لبر .ا بر 
. (وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مُتْلهء 
شر وبر ا هبي ممه جح موميئيير ٠م‏ 


الامو روا ار تفعلوا 


< م مقٌاعء 


وَل بفعلرافانة نقوا النار التى وقودها النّاس والحجارة أعدت 


(وَإن كُشّم فى رَيْبِ ) : فى شك . 
١‏ مِمًا تَرّلناً عَلَ عَْدِنَاً ): أى من القرآن الذى أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم. 
( هَأنُوا بسورة مُن مُثْلِهِ ) : أى بسورة من مثل القرآن فى بلاغته وأغراضه » أو بسورة 
من مثل عبدنا .. 
(واذعوا شُهدَاءكُم) : من يشهد لكم على ماجثتم به » إن كان يصلح أن يكون مثلا 
لسورة من القرآن » أو لا يصلح . 
دوكر ا اد مراك 
( إن كنتُم صَادِقِينَ ) : فى دعواكم أن محمدا اخترعه » ولم ينزله الله عليه . 
( وَقودُهاً الئاس وَالْحِجَارَة ) : أى ما توقد به نار جهنم ؛ هو الناس الكافرون والحجارة 
التى جعلوها آلهة » وغيرها . 
التفسير 
٠‏ 8 (وَإن كُنشم فى ريب مما ونا عَلّ عَبْدِنا فوا بِسُورَةٍ مّن مُثْلِهِ » وَادْعُوا شُهَدَاءكم 
مع قال زد كف مادرين )ء 
لا أمر الله فى الآبات السابقة ‏ بعبادته وحده » ونهى عن اتخاذ الأنداد » أتبع ذلك 


ما يدل على أن القرآن الذى أنزله على محمد معجزة » وأنه من عند الله » إذ تحدام أن 
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توا تشوو تكله إن انواس ا دفي ف ادجم ادراة من مده » فعجزوا أمام هذا التحدى 
مع أنهم أئمة البلاغة والفصاحة » فإذا عجزوا هُمْ فغيرهم أشد عجزا » وحيث كان محمد 
- صل الله عليه وسلم - مثلهم » وكان أميا » فإنه يستحيل أن يكون القرآن - الذى فاق 
قدرة لعن .مق اليه هو © الوجنيب أن بكرن بن عند الله .2 ١‏ أنولة اشاغليه تابيدا ل 
كما أيد المرسلين قبله بالمعجزات . واختص البى صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن » 
لأنه هو المناسب لإعجاز العرب البلغاء اللفصحاء » ولأ العالم تب عن الطوق » ولأن رسالته 
باقية إلى آخر الزمان » وهذا يقتضى أن نكون شواهد معجزته باقية معها مقارنة لها فى جميع 
الأجيال » فلذا كانت معجزته القرآن الكريم » الذى تقارنه شواهد إعجازه دائمًا . 

أما سائر المرسلين » فإن رسالة كل منهم كانت موقوتة بين رسولين » ومحصورة فى 
محيط ضيق » فلهذا كانت معجزة كل منهم » مقصورة على زمان معين ومكان معين » 
وبين عدد محدود من الشهور . 

وإعجاز القرآن كما يتجلى فى بلاغته وفصاحته » يتجلى أيضًا فها تضمنه من التشريعات 
الفائقة » والقصص الصادقة للأمم السابقة » والإشارة إلى الكونيات التى كشف العلم بعضها » 
ولا يزال جاهدا فى كشف سواه » وما اشتمل عليه من قواعد السلوك والأخلاق . 

وفى ذلك يقول النبى صل الله عليه وسلم : هما من نبى من الأنبياء إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أونيته وحيا أوحاه الله إل » فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » رواه الشيخان عن أبى هريرة » واللفظ لمسلم . ظ 
وله- صل الله عليه وسلم - من المعجزات غير القرآن » مايفوق الحصر » فلله الحمد 
والمنة . وقد تحداه الله مثل هذا التحدى فى مواضع عديدة من القرآن » مكيه ومَدَنيه » 
فمن مدنيه هذه الآبة» ومن مَكُيّه قوله تغالى ى سورة الإسراء : ٠‏ قل لعن اجْتَمَمَتِ الإنس 


7 8 ره 1 م٠‏ لماه و*و > رنتّو سم 3 رف رع ع الى ءاره - بح )١(‏ 
وَالْجن عَلَ أن يَأْتُوا بمثْل هذا الْقَرْآن لَايَاْتُونَ بِمثْلِهِ وَلَوْ كان بعضهم لبعض ظهيراً» ‏ . 
وسبب تحبسهم ذه الآية وأمثالها : أنهم قالوا: « لَوْ نَنَاءُ لَمَلْنا مِنْلَ هذا" 'ولماً 
نزل القرآن منجما حسّب الحوادث » لم يعجبهم هذاء وقالوا : و لَوْلَا يُزْل عَلَيْهِ الْقَرآنْ 
جُمْلَةَ وَاحِدةٌ ''' فجعلوا نزوله منجّماً حسب الوقائع » دليلا على أنه ليس من عند الله . 


م١‎ : الأنفال : ١1م (؟) الفرقان‎ )١( الإسراء :مم‎ )١( 


وقال بعضهم فى أحاديثهم عنه : إنه أمراظيو الأولين ٠‏ وزعم آخرون 3 أله بكر 


تنكَبْطُ منهم ناث عن إصرارم على الكفر . فهم يلتمسون العلل الباطلة لبقائهم على 
دينهم » ولحمل الممنين على ترك الإسلام . فلا جرم أن تنزل هذه الآية لتحدهم فيا 
زعموه » حتى إذأ ما ععجزوا » وجب اعترافهم بأن القرآن من عند الله » وأن المنزل عليه 
هو نبى الله ورسوله . إذ المراد يعبدنا » هو الثنى محمد - صل الله عليه وسلم - مأخوة 05 
معنى التعبد » وهو التذلل والخضوع لالِكه وخالقه . 


ع مم 


وإضافة عبد إلى ضميره تعالى » للدنويه بشأن هذا النى . والتعبير بكلمة ١‏ تَرَّلْناً ) 
المفيدة للتكرار دون ( أَنِرَلنا ) منظور فيه لحالة نزول القرآن مفرقا حسب الوقائع . وكان 
ذلك موضع اعتراضهم كما تقدام فاق لكوي وله ا بسورة من مُثْلِهِ 4 

والسورة:اسم لطائفة من آيات القرآن 00 من سور المدينة ؛ لأنها محيطة بطائفة 
من القرآن إحاطة سور المدينة بما فيها . والضمير فى ١‏ مِثْلِهِ ) عائد على القرآن . 

كتااى قوكه تعالى + وقأثُوا يشورّة مُنْيو »'"' أى فأتوا بشورة قاف لتوّر القو1ث فى 
البلاغة وحسن النظم » وتضمن مصالح الدنيا والآخرة . فإن رجعنا ضمير ( مِثْلِهِ ) على 

0 0 ا 

الننبى - صل الله عليه وسلم ‏ فالمعنى فأتوا بسورة صادرة من هو على حاله ‏ صل الله عليه 
وسلم - ف اللغة » وكونه أميًا لم يخالط أهل الكتاب. وجعل الضمير راجعا إلى القرآن أولى ؛ 
لتطابق هذه الآية مثيلاتها فى القرآن ٠‏ كقوله تعالى : «قُل لَّيِن اجْيَمَحَتِ الإنس وَالْجن 
عَلَ أن بَأنُوا بمثل هذا الْفَئآن لا بَأتُونَ بيئله ,"" ولآن الكلام ف المنزل » لا فيمن 
لعل 


ومعنى قوله تعالى : ( وَادْعُوا شهَدَاءكم من دُونٍ الله إن كُنمّمْ صَادِقِينَ ) : أى ؛ ادعوا 
0 م 
أنصا ركم الذين يشهدون أمو ركم » ويقدرون الامر ى شثونكم ؛ ليكون التحدى 
- فى النهاية - للجميع ؛ أو لكى يشهدوا بحال ما جثتم به . 


)١(‏ يونس :مم (ع) الإسراء :هم 


سورة البقرة .6 


أو المراد بالشهداء ٠‏ آلهتهم الذين يعبدونهم من .دون الله © فيكون الكلام للتبكيت 
لهم على اتخاذم آلهة لا يفقهون شيئا . 

( إن كُنشمْ صَادِقِينَ ) فى دعواكم إن القرآن ليس من عند الله » بل من صنع البشر 

0 لوه دو 7 

كما زعمم . وجواب ( إن كنتم ) مدلول عليه بقوله:( فاتوا بسورق ). 

ومعنى آية التحدى هذه إجمالا الزنم ع أي الكفرة ‏ صادقين فى دعراكم : أنه 

5 ,: 1 كك 
من كلام البشر - وأنتم من البشر ‏ فاتوا بسورة مثل هذا القرآن : فى بلاغته وفصاحته » 
0 َ 5 
ومعناه وأحكامه ». ود أنزل القرآن عربيا ؛ فهو من لغتكم »لا من لغة تجهلونها . والعربية 
مجال تنافسكر وتسابقكم ف المحافل العربية . 
8 5 ءًٍ 3 

ولو كان مقدورا لهم لفعلوا » ولاذاعوا به ٠‏ وأشاعوه » وام يشبت شىء من ذلك 
عنهم . وبذلك ثبت عجزه المطلق . وإذا عجرواا ةوه الفصحاء اليلغاء ب كان غيرهم 

4 ( فإن لَّمْ تَفْعَلُوا وَل تَمْعَلّوا.. . . ) الآية . 

إن الشرطية هنا » مستعملة لليقين » وإن كان غالب استعمالها للشك » و ( لَنْ ) فى 
52 رم د *« 
( ولن تفعلوا)من الاية إما هو لنى الفعل المستمر ى المستقبل » إلى الابد . وذلك من معجزات 
القرآن » إذ لم يقع منهم أَنْهم أَنوًا بسورة مثله . 

( َأَتَقُوا النَارَ الى وَقُودُها النَّاس وَالْحِجَارَةُ أُعِدتْ لِلْكَافِرِينَ ) : 
أنه من عند الله . 


ّ 5 95 5 6 - 1 
ووصف النار بأن وقودها ناس وحجارة » مثل قوله:( إنكم وَمَا تَعبِدُونَ من دون الله 


10 الأنبياو: مه 


65 التفسير الوسيط 


1 
يعبدوها : تجعل وقودا للنار معهم إهانة لهم ولِما كانوا يعبدون . 
والآية تبدى مِنَ التحذير » ما لا يستطيع عاقل تجاهله . وفيها دليل على أن النار مخلوقة 


مو.جودة » من قبل نزولها 5 


بلق حوس <> سس > > اد 


ا - راصم برام عع معرح اهمه , 
١‏ ( وبشر الذين 0 وعملواآ ١‏ ا ان لهسم حت 
: < اوس ًّ 2-7 20 3 
" تجرى من تَحتها الأنهدر كلما رزقوأ منها من ثُمرَة رِرْ قالوا 1 
ا م عع ّ سؤر . م َ ال 0 لذت #<حسم وو ' 
(. هندًا الّذى رزْقَمَا من قَبَل واتوابهءمتشلبها ولهم فيهاازواج ا 
2 م - 3 
: 04 

22> دعوو اصابيما م 2 -ه 2 
و رع قيها تياو )+ ظ ْ 
0 
: سس <> > > يك د 


ا 


الفردات : 

( وَبَشْر الّذِينَ امَتُوا ):التبشير يطلق غاليا » على الإخبار بالخبر السار . وقد يُطلق 
مجارًا مما يحزن كقوله : «فَبَشَرْهُمَ يعَذاف اي » والمراد هنا الأول . 

( كلما رَزقوا مها مِن تَمَرَّة ة رَرْقَا قَالُوا هذا الى رزقنا من قبل ) : أى كلما رزق 
أهل الجنة شيئًا من ثمارها . يقولون : هذا هو الذى وعِدنا من قبل فى الدنيا أن نرزقه فى 
الآخرة » أو هذا الذى رزقناه فى الدنيا ؛ لكونه مشاما له » حتى إذا تذوقوه أدركوا الفرق 
بين ثمار الدارين . 

(وَأتُوا به مُتَكَابها ):أى مُنحوا مر الجنة ؛ يشبه بعضه بعضا فى الشكل » مع اخدلاث 
الطعم » أو متشابها مع كار الدنيا شكلا ليأنسوا به » لكنه يفوقه طعما ومذاقا . 


ز2شةدوا .له قم ع ل هرم ع 0 
( ولهم فيها زواج مطهرة ) : أى زوجات مبرأة من الدنس والعيب . 


» : الانشقاق‎ )١( 


سورة البقرة لاه 


التفسير 

( وَبَشرٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِسَات أن لَهُمْ جنات تَجْرِى ين تَحْيها الْأنْهارٌ 

50 1 

هذة الاية بشارة وعِدةٌ للمؤمنين » مقابلة للا ذكر فى الآبة السابقة » من تحذير 
ووعيد للكافرين . وهكذا » يصرف الله الآيْات وينوعها بين الترهيب والترغيب . 

ومعنى التبشير المفهوم من قوله : ( وَبَشْرٍ ) : الإخبار بما يسر » وأطلق عليه ذلك » 
لظهور أثره على البشرة . وقد سيقت البشرى فى هذه الآبة لمن آمن وعمل صالحا من الناس » 
أى ان جمعوا بين عمل القلب » وهو الإبمان والتوحيد الخالص . وعمل الجوارح » وهو 
الاستقامة والاستدامة للعمل الصالح . 

ويستدل با على أن مفهوم الإيمان لا يدخل فيه العمل الصالح » ولكنه لا بد منه 
لحسن الجزاء » فإن الإمان وهو التصديق كالأساس » والعمل الصالح كالبنيان فوقه . 
وليك اماع سو عو يلتاق أ كنا زا نميف :ردان يقير انان #الأنه مر الاميان.: 

وجمع ( الصَالِحَات ) للإشارة إلى الإتيان ا بأنواعها » دون اكتفاء ببعضها . فأركان 
الإشلام وما يتصل بباء متّاسكة كما يفهم من حديث ١‏ بُنِى الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رول اللهء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والحج » وصوم 
وتان مجمع عليه : 

( أن لَهُمْ جَنَاتَ ) 

أى وبشرهم ان لهم جنات . . . . إل آخر الآية »؛ والجنات : البيساتين الى 
تتداخل وتتشابك فروعها » فهى تُّجِنَ أى تستر من دخل تحتها . 

وقوله : ( تَجْرى ين تَحيهًا الْأَنهَارٌ ) أى من تحت أشجارها . 

( كلما رقُوا ينها من تمر وزقا قَالُوا هذا الى رقنا ين قبل وَأتُوا به مَُمَايًا ٠)‏ 

هذه الجملة وصف للجئات بأن أشجارها تحمل ثمارا متشامبة يستمتع بطعامها أهل 
الجنة » كلما قطف أحدهم ثرة منها وجد مكانها من الغصن ثمرة مثلها » فيعجبون من ذلك 


)١(‏ صميح البخارى وغيره 


مه التفسير الوسيط 


ماه 5 02 عه 2 

ويقولون : (مُذَا الَّذِى رزفاً من قَبّْلٌّ)» وقد بيّنت السئة ذلك . فعن ثوبان قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :« إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى'' 2 , 

وقد يقال فى معناها : إن ثمر الجنة متشابه فى الصورة والشكل - مع ما كان فى الدنيا 2 
فإذا رأوه قالوا : هذا الذى رزقناه من قبل فى الدنيا » فإذا ما طعموه » أحسوا فرقا شاسعا 
فى اللذة والطعم ‏ بينه وبين ثمر الدنينا . وإنما جعل مر الجنة مشامها ‏ فى الصورة - لهار 

1 
الدنيا ؛ لتميل النفس إليه حين تراه » فإن الطباع تميل إلى ما تالف ؛ ليتبين لها.- بعد 
تذوقه ‏ مزيته على ثمار الدنيا : فى الطعم واللذة ؛ فيقدروا فضل الله عليهم » وقيل فى معناه 
غير ذلك . 
راج 2 0 3 5 4 

(وَلَهُمْ فِيهاً أزواج مطهّرَةٌ ) : ولأهل الجنة زوجات مطهرة مما يستقذر من نساء الدنيا 6 
كالحيض ودئس الطبع وسو الاو الا ةا 5 

والتطهير يستعمل فى الأجسام والأخلاق والأفعال . 

2 اعرسم ومع 2 0 

والتعبير بقوله : (مطهرة ) يشعر بآن مطهرا طهرهن . وهو لا يكون إلا الله سبحانه 
وتعالى ‏ إذ خلقهن على هذا النمط من الطهر . 

والزوج فى الأصل : امم لا له قرين من جنسه يزاوجه ويثانيه . ويطلق أيضًاء على 

. 

الذكر والاننى . والقرينة هى الى تعين المراد . 

( وَهُمْ فِيها خَالِدُونَ ؛): الخلود فى الأصل ؛ البماء المديد ؛ دام أو لم يدم. » فإذا أريد 

00 ِ 0 

الدوام قيد بالتابيد نحو قوله تعالى : « خَالِدِينَ فِيهاً أبَدا"'' 2 . 

والمرادٌ بالخلد هنا : الدوام قطعاء حملا للمطلق هنا على المقيد بالدابيد » فى آيات 
1 
أخرى . 

فإن قيل : إن الأبدان مركبة من أجزاء متضادة فى الكيفية » معرضة إلى الاستحالات 

المؤدية إلى الانحلال والتفكك . فكيف بمكن الدوام فى الجنة ؟ 


(1) رواه الطيراف » والبزار ؛ إلا أنه قال : أعيد فى مكاتها مثلاها » ورجال الطبرانى وآحد استادى البزار 
ثقات : مجمع الزوائد ج١٠‏ ص 4١4‏ (؟ ) التوبة : ؟؟ 


سورة البقرة 3 
والجواب : أن ذلك فى عالم الدنيا المعرض للفساد » أما الآخرة فالأمر - فى تكوين 
الأجسام فيها ‏ مختلف عنه فى الدنيا » فالأجزاء فيها متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض » 
ولا يعترما التغير والتحلل . 


+ <> حي حت سحي سس اي > جز <> جز <ز سح <> سن جوز نز حسحي سن جيه < جسني 
١‏ 


جٍ 
527 سو سم > 2 2 م م« ممه 
3 
وادماءم دوبعم الا 4 وعاماة ندوس: 2 
ل 8٠‏ سل ل و و 
5 ونون ماآ راد كط بهلذا مثلا 0 


صم 2 


ويهدى 2 وما يضل به 2 إل آلْيقينَ © ) 
لمعو و ا واو لو 
المفردات : 

١لا‏ يَسَْحْىَ أن يَضْرِب مَتَلَا ما ):أى لا يترك ضرب مثل . وضرب المثل : استعماله 
فيا ضرب له » أى انها ناك الك 0 

( بَعُوضَةٌ ):البعوضة واحدة البعوض ؛ وهو ضرب من الذباب معروف وهو من 
البعض »© أى القطع . يقال : بعضه البعوض ٠»‏ عضه وآذاه. ولا يقال فى غير البعوض . 
ذكره صاحب اللسان . ( قما فَوْقها 0 0 
كالتباب والعتكبوت ؛ أو الزيادة فق المع الذى أريد بالتمثيل »أ : الحقارة والهوان . 

( بهدًا مَتَلَا ):أرادوا بكلمة هذا )تدر ما يشيرون ما إليه ؛ وهو البعوض 
والانات وتكرهيا #اما يشريه لذ :( إلا الفايقين )أ المخارجين عن طاعة الله . والفسق 


01 
لغة : الخروو ج » ومنه : فسقت الرطبة عن قشرها » أى خرجت عنه . 
« “لني سودسصسه ب 6 9 1-4 
5 ( إن الله لا يَسْتَحِْيَ أن يَضرب متلا م.. . .) الآية . 
روى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ( أن الله تعالى للا ضرب هذين المثلين - يعنى 
رء 7ه رمرم 5 واس عي اه و مرحي ث 00-6 00 5 
قوله : « مثلهم كمثل الى استوقد نار » وقوله ١:‏ أو كصَيب من السماء» الآايات الثلاث . 


3 ْ التفسير الوسيط 


قال المنافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
إلى قوله : ( هُمْ الْخَاسِرُونَ )”" , 
'وعن قتادة لا ذكر الله العنكبوت والذباب » قال المشركون : ما بال العنكبوت 
والذباب يذكران » فأنزل الله « إِنّ الله لا يَسْتَحْيِىَ أن يَصْرِب مَثَلَا ما بعُوضة قما فَوقَهاً ». 
وإذا تأملنا سبب النزول الأول » عرفنا الرباط القوى بين الكلام السابق فى الآيات 
لماضية » عن تردد المثافقين وحيرتهم وكفرهم القابى » وبين هذه الآية والتّى تليها » أُما 


ما توسط بين قصة المنافقين الماضية وبين هاتين الآبتين : إن للهلا يَسْسَحيى ...2 إلخ .. 
فهو مرتيط بقصتهم » فقد اشتمل على دعوتهم ومن على شاكلتهم من الكافرين - إلى الإممان 
الصادق برمم » وبيان مقعضيات ربوبيته » كما اشتمل على بيان إعجاز القرآن الذى 
يدعوهم إلى ذلك » الأمر الذى يشهد بكونه من عند الله » » ويستدعى إمائهم به » كما 
تضمن الأثر المترتب على الكفر من الخلود فى النار » والأثر المترتب على الإمان من الخلود 
فى الجنة . | ظ 

وحقيقة الاستحياء مستحيلة عل الله تعالى لأنه : انقباض النفس عن القبح » مخافة 
الذم ومعناه : وسط بين الجرأة على فعل القبيح من غير مبالاة » وبين الخجل وهو : إبعاد 
النفس عن الفعل مطلقا » وهذا من صفة الحوادث . 

وكل ما ورد من هذا القبيل فى الكتاب والسنة » إنما يراد منه لازمه اللائق بالله تعالى : 
وهو الترك والامتناع . ش 

ومعنى الآية : أن الله لا بمتنع من أن يضرب الأمئال » كيفما كانت ؛ ( بَعُوضَة كَمَا 
قَوْقها ) أى فوقها فى الحجم كالذباب والعنكبوت وغيرهما » أو فى المعنى » وإن دق الممثل به 
وصغر عن البعوض فإن فى ضرب المثل إبرازا للمعقول فى صورة المشاهد المحس ؛ ليساعد 
على الفهم . | : 

وقد شاعت الأمثال فى الكتب الإلهبة » وعبارات الحكماء والبلغاء لذلك » فيمثل 
الحقير بالحقير » كما ممثل العظم بالعظم . ولا يقدح هذا التمثيل فى عظمة من قاله . 
ش والقرآن الكريم لم ينفرد بذكر أمثال هذه الحشرات . فقد ورد ذكرها فى العهد القديم 


1١)‏ الواحدى فى أسباب ازول : 4ل ء هط 
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أكثر من مرة . ومنذلك ما جاء فى سفر يشوع إصحا ح5؟ اله مَرة (1١17‏ وأرسلت قدامكم 

الزنابيروطردتهم من أمامكم ٠‏ - وتكررذلك فى سفر الخرو ج1717 وسفر التثنية لا لاه" . 

ومن كلام العرب : « أَسْمَعُ من قراد #وأطيدن ين اكه ».ولا شك أن قدرة الله 
تتجلى فى الذرة كما تتجلى فى المجرة . 0 1 

وقد روعى فى التعبير بكلمة : بعوضة ٠‏ البالغة فى الرد على ما نطقوا به فى معارضتهم ؛ 
إذ المذكور فى تمثيل القّرآن ٠‏ هو الذباب لا البعوض ؛ والبعوض أصغر من الذباب . 
1 م22 

ثم بين الله حال المؤمنين والكافرين - إزاء هذا التمئيل- فقال جل شأنه :( قأما الَذِيِنَ 


رفسير م ورتير هش 


َامَنُوا فَيَعلَمُونَ أنهُ الْحَق من ربهم دنا الّذِينَ كفروا فيَعَو لون مادا أرَادَ الله بهذا ملا ) . 
( الْحَق ( : الأمر الثابت الذى لا يسوغ إذكارة © أى : فأما المؤمنون » فيعلمون أن 
الكل هو الأمر الثابت ( ون رَبّهِمٌ ) الذى يضرب الأمثالَ ؛ ليعينهم على فهم ا معانى الصحيحة. 
(وأما الّذِينَ كَمَرُوا فَيَقَولُونَ ماذَا أَرَادَ الله بهدًا مَمَلّا ) : 
كان الظاهر أن يقال : وأما الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق من رهم » ليطابق 
مقابله » وهو قوله سابقا : ( فَيَعْلَمُونَ ) الخ ... ولكن عدل عنه إلى : ( فيَقولون ماذة 
را لله بهذا مََلَا) . لحكاية ما قالوا » وهو مستازم لجهلهم وعدم علمهم » وذلك أبلغ ؛ 
لأن قولهم هذا » كالبرهان على كمال جهلهم ؛ ففيه نى العلم مع إثبات دليله . 
والإشارة فى قولهم :( مَاذَآ أَرَادَ الله هيد مَتَلّا) لتحقير المشار إليه الذى ضربه الله مثلاء 
وليس غرضهم ما قالوا الاستفهام عن الحكمة فى ضرب الله الأمثال » بنحو العنكبوت والذباب 
00 ؛ بل غرضهم الإيذان بأنها ‏ من الدناءة والحقارة ‏ بحيث لايليق أن يريد الله 
من التمثيل بها . لهذا يستحيل صدور التمثيل بها عن الله تعالى اتويت ب كر كلم 
052 ين أَفْوَاحِهِمْ إن يِمَولُونَ إلا كنبا "٠‏ 

1 5 07 نكن د م رديه اس 1 - 
لهذا رد عليهم بقوله :( يُضل به به كثيرا وَيَهدِى به كَثِيرا ) أى يضل ذا المثل كثيرا 
00 يا مصارم وأقاست لوبهم ودعي تبر نو ممصن 
ا 5200 

لقوله تعالى : « . . . وَبَلْكَ الأمثال تَضربها )ا لئان لَعَلْهُمْ يَتَفَكْرُونَ'"' 
)١(‏ الكهف من الآية : ه (؟) الحشر من الآية : 8١‏ 
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والإضلال : خلق الضلال فى العبد 0 . والهداية : خلق الاهتداء فيه لحسن 
اختياره والتحبير يسيةى: الضارع ( يُضِل ( (وَيَهَدِى ) لإفادة التجدد المستمر . 

وإنما قدم فعل الإضلال على فعل الهداية ؛ ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب 
أمرا يسوءهم ؛ ويفمت فى أعضادهم . 

ووصف كل من الفريقين بأنه كثير » لا ينافى أن أهل الضلال أكثر عددا من 
أهل الهداية » قال تعالى فى المأمنين : « . . . لل ماهم 1 ... وَكَلِيلٌ من عِبآدى 
الكو )7 

وقوله تعالى : ( وَما يُضِلٌّ به إل الْمَاسِقِينَ ) من تمام الجواب على استفهامهم » وهو 
يفيد إلصاق وصف الفسق بهم . والمراد به هنا : الخرو ج عن الدين . 

وإضلال الله تعالى للفاسقين » لا يعفيهم من أن يتحملوا تبعته » لأن الإنسان إذا سلك 


باختياره الفاسد ‏ طريق الكفر والفساد » وسار فيه إلى أقصى نبايته » غير مكترث 
5 1 لس مره 
بالتحذير منه - يتركه الله فى ضلالته ؛ لأنه سلك سبيلها وأوغل فيه مختارا « ... وَمَا رَبك 


لام تعد 5 5 أما من اتبع الهدى » ولبس لبوس التقوى »© فإن الله تعالى مهذيه 3 
6 ( 
وممكّن له فى هدايته . قال تعالى :( ال ون اوري لا ا 


3 
2 وي اس س ‏ الا بري بير 2011 ابر بر 


اام آله بهه أن يوصل ويفسدون في الْأَرَض اولنبك هم ٍ 


يه 
الفردات : 

(يتتصر عَه د الله من يعد ميكاقه )النفغن: “فك التركيب! + ويكون فى العيات:؟ 
كالحبل والبناء . ويستعمل ف المعانى مجازا » ومئه : نقض العهد هنا . 


(1) ص منالآية : 84 000 (؟ ) سبا من الآية : م 
(؟ ) فصلت من الآية : 4١‏ ( 4 ) التغابن من الآية : ١١‏ 
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وعهد الله : ما أخذه على العباد من التوحيد والعمل بالشرائع . وميثاقه : توثيقهم 
العهد وإحكامهم إياه . 


8 َه‎ ١ 


( الَّذِينَ يَنمَضونَ عَهَدَ الله من بَعْدِ ميكاقه . . : ) الآبة . 


(الَذِينَ يَنَقَضُونَ):صفة للفاسقين. وقد وصل (الذين) بئلاث صلات : (يَنَقَضونَ عَهَدَ 
الله ) »> ( فصول يا مَآ أَمْرَ الله به )ع ( وَيفُسِدونٌ فى الْأَرْضِ ( وهى صفات فى المععى 
للفاسقين » فكانه قيل : وما يضل به إلا الفاسقين الناقضين لعهد اللهء القاطعين لما أمر الله 

0 5 : 1 
به أن يوصل » المفسدين فى الآرض . وقد جى: با للذم » وتقرير ما هي عليه من الفسق . 

1 ٠. 5 

والنقض : حل المر كب . وهو فى الاصل » يستعمل فى الحسيات 34 كنقض الحبل 
مثلا » وهو فك طياته فيضعف من بعد قوة . 

واستعماله فى إبطال العهد ‏ وهو أمر معنوى - تشبيها للعهد بالحبل فى الارتباط . لما 
فيه من ارتباط أحد كلا المتعاهدين بالآخر . والميثاق : التوثيق والإحكام . 

والمعنى الإجمالى : وينقضون ما عاهدوا الله عليه » من بعد ما وثقوه بالقبول والالترام » 
أو من بعد ما وثقه الله بإنزال الكتاب وإرسال الرسل . 

1 0 

وعهد الله الموثق عام لكل عهد مشروع » فيدخل تحته العهد الماخوذ بالعقل 2 وهو 

الحجة القائمة له على عباده » الدالة على وجوده ووحدته وصدق رسله . وبه أل قوله تعالى : 


م مم . لسرم 


ا عد لت م ادم من ظُهورهِم دُريتَهِمْ وأشهدهم َل أنفْسِهم ألت يربكم 
© 
َانُوا بَلّ . . 


ويشمل عهد الله أيضا ميثاقه على النبيين : أن يبلغوا أمهم وجوب الإمان بالرسول . 


ونصره إذا بعث.مصدقا 1ا معهم . وهو المشار إليه بقوله : « وَإِذْ أَخَدَ الله مِينَاقَ النببين 
و 


3 وو ايده 


لم اتيك م نكتاب وَحِكْمَةٍ كُم جا 0 سول مُصَدَق لما ممَكُم لَمُوْمِنن يوولْسَْصرَنةٌ... 
كما يشمل قوصية للتبيين بقوله ادر ما وَصى به نُوحًا إل قوله : 
) 

« ... أن أَقِيمُوا الدين وَلَا تَتَهَرَقُوا فب فيه ل 


( 1 ) الأعراف من الآية : ١+‏ (؟) آل ععران من الآية : 1م 
(؟ ) الشورى من الآية : "| 
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وميثاقه على الذين أوتوا الكتاب عثل ذلك بقوله..: « وَإِذْ أل ا ميثاق الّذِينَ أُوُوا 
اكاب 0.. ,"ا 
0 ع 0 -ه 2 يأ 
والعهد الذى ياخذه بعض الناس على بعض » المشار إليه بقوله : و وأُوْفوا بعهد الله 


8 زفق 


ذا عاهدتم .. ( 

وسواء أكان ذلك بين الأفراد » أم الجماعات من الأمة الواحدة » أو بين الأمم بعضها 
مع بعض . فلا يجوز نقض هذه العهود إلا فا جاز شرعا . 

وقد أشار القرآن إلى هذا لواقزلة لبه - صل الله عليه وسلم - : «وَإما يَحَاكن د صِن قَومر 
حِيَانّة فانبدٌ ِلَيْهِم على سَوَاءِ 0 رصان شرحها فى سورتما . 

وأقولف: :+ 0 )* أى من بعد اتوقيقة وتمافة .ببق المتعاهدين ٠‏ 

( وَيَقَطَعُونَ م1 أَمَرَ الله بهو أن يُوصَلَ ) : هذه هى الصفة الثانية من صفات الفاسقين 
الخارخين عل أمر "الل قحال ء أى وشتطهون ما آم نالل يوضله من أمؤر الدين الخلفة. : 

ويدخل نحت هذا الأمر: صلة الأرحام » وصلة الأعمال بالأقوال » وصلة الإمان بجميع 
الأنبياء » بحيث لا ينقطع هذا الإعان بواحد منهم بالكفر به . وكذلك صلة الأخوة بين 
الموُمنين » وصلات المؤمنين بالمجتمع الإنسانى ؛ وَوَصْلُّ أمور الدين بعضها ببعض ؛ 
إذ التهاون فى بعضها » يضعف من قوة الدين . فإن بناء الإسلام » قائم على أركانه كلها » 
كالبيت يقوم على أعمدته » وهدم ركن منها ‏ أو جزء من تكوينه ‏ يؤّثر فى الهيثة الكلية » 
كما يتأثر البيت بهدم ركن من أركانه أو جزء من تكوينه . 

وقوله تعالى : ( وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ ) هو الصفة الثالئة للفاسقين . 

والإفساد فى الأرض » ضد إصلاحها » وقد صلحت بنشر دعوة الإسلام » وضعُفَ 
ما كان فيها من فساد الجاهلية » فيكون من الإفساد فى الأرض :١‏ صد الناس عن الإيمان 
ابول :دا يفده الكافرون ‏ والعملٌ على تمييج الحرب بين المؤمئين وغيرهم ٠‏ كما 
يفعله المنافقون . شْ + 


١ : آل عمران من الآية : بالم١ (؟) التحل م من الآية‎ )١( 
الأنفال من الآية : مه‎ )*( . 
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وقوله تعالى : ( أُولَئِكَ هم الْحَاسِرُونَ ) إشارة إلى الفاسقين المتصفين مبذه الصفات 
الذميمة » أى : أولئك المتصفون ببذه الصفات المنكرة » ه, الخاسرون الذين خسروا أنفسهم 
فى ميدان الصالحات ٠»‏ إِذ استبدلوا : النقض بالوفاء » والقطع بالوصل » والإفساد بالإصلاح 
والعقاب ارات فاه بالسعاذة 4 كما جهروا منازلهم فى الجنات . 


َه 0غ كم ترك انوك /! 
1 و 7 
٠‏ 


ارمح شرو ياد عم أرا فَأَحْيَاكُم. . . )الآية . 


بعد أن عدّد الله قبائح الكافرين » توجه إليهم مخاطبا بالإنكار » بأسلوب يقنضى 
التعجب من كفره, » مع وجود النعم الى تقتضى الشكر » بدلا من الكفر ! 

والإنكار على المخاطب » أبلغ من الإنكار على الغائب » ليما فيه من إحضاره إلى ساحة 
التعنيف مشافهة . 1 

والمعنى .: على أى أساس قام كف ركم الله تعالى ؟ والغرض من هذا الاستفهام ننى أن 
يكون لهم مستند سلم » يستند إليه كفره بالله تعالى » فليس لهم حجة سوى قولهم : 
«. . . إنا وَجَدناً آباءنًا عَلَ أَمَةَ وَإِنَا 0 3 

فإن آباءهم كانوا لا يعقلون شيا ولا مبتدون . | 

وقوله : ( وَكُنتمْ أَمْوَانًا فَأَحْاكُمْ ...) إلخ ء تعداد للنعم الرادعة عن الكفر » الباعفة على 
الإبمان » لتشديد الإنكار والتوبيخ على الكافرين . 

وى أنه لوكي سواه ارال 21 شئونا معكم . و شونا فى الكون » 
تقغضى اخحصاصه بالألوهية دون سواه » فقد كنم أمواتا أ مشبهين لهم ؛ إذ كنم عناصر 


(١)الرخرف‏ : “م 
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وأغلية » فنطفا ومضغا » فأحياكم بنفخ الأرواح فيكم » ثم بعد إحيائكم » هو الذى يبتكم 
عند انقضاء آجالكم ؛ لم يحييكم مرة أخرى - عند النفخة الثانية ‏ حياة البعث » ثم إليه 
وحده عون للحساب والجزاء » ومن كان هذا شأنه فلا يصح الكفر به أو إشراك غيره 


معه فى العبادة !. 


وإنما اختلف العاطف ف الآية - بالفاء وثم ‏ لأن قوله :(فَأَحْيَاكُمْ) مراد منه الحياة 
الأول بنفخ الروح » وهى حاصلة عقب كولهم أمواتا . فلذا عطف بالفاء التى هى للترتيب 
والتعقيب . أما العطف بثم التى هى للترتيب والتراخى فى قوله : ( ثم يُوِيتَكُمْ ) فلن المراد 
بالموت هنا : خروج أرواحهم بعد انقضاء آجالهم » وهو متراخ فى الزمن عن بده حياتهم . 

وقوله آخر الآية : ( ثُم يُحْيِيكُمٌ ) المراد به : الإحياك للبعث » وهو متراخ فى الزمن 
كذلك » لأنه بعد انقضاء فترة البرزخ فى القبور . 

وقد يقال : الامتنان بهذه النتم ظاهر فى الإحياء بعد العدم » فما وجه المنة بقوله:( ثُمْ 
يُمِيدُكُمْ ) وهل فى الموت امتئان ؟ 

والجواب : أن الموت هو سبيل الحياة الأبدية بعد البعث . وما كان وسيلة للحياة 
الخالدة ؛ يصح عده بين النم . إن هم استنجابوا إلى دعوة الحق . 


وقد يقال أيضا : إن المخاطبين من الكفار » وهم ار بالبعث 5 إلى 
لله » فكيف ينظ ما ينكرونه فى سلك ما يعترفون به ؟ 


والجواب : أن الله تعالى نزّل إنكارهم للبعث منزلة العدم » لقيام الدليل العقلى والنقى 
على إمكانه وحدوثه » وأن المقصود الأسامى تذكيره, به ليحذروه » ولذا ختم الآية بقوله : 


( ثم إِنَيْو حفن ( » أى : إليه وحده - لا إلى غيره - مرجعكم بعد هذه الأطوار ؛ 
وسيحاسبكم حسابا عسيرا على كف ركي به » على الرغم من ظهور آياته البينات . 


2 سنس مصضااي لري سوس سم سم سم عرسم 2 
امار ا م سات وهو بل ؛ ننه عليم © ) : 


> »يسح سك سس جيه جك سس سرس سي سي سس 


(هوَ اذى خلق نكم ماق الْأْرَض جميعا ثم استوئ [ 


( ثم استوٌَ إل السَمَاءْ ) : تعلقت إرادته تعالى بتسوية السماء » والسماء : هى كل ما سما 
وعلا فوق سطح الأرض » ويشمل أيضا الغلاف الهوائى المحيط بالأرض . 


0 فَسوَاهن ) : أى جعلهن سَوِيّات لانقص فيهن . 
النفسر 
وى م دة.ن ارد 0 5 م _ ع« 5-2 
9 (هو الذى خلق لكم ماف الأرّض جميعا . . . ) الآية . 
فى الآبة السابقة بيان لنعمة الخلق والإحياء بعد الموت . وفى هذه الآية : بيان قدرته على ماهو 
أعظم » وهو خلق الأرض والسماء وما فيهما من النعم الى يحتاج إليها العباد بعد خلقهم » 
لأن نعمة الخلق والإحياء »لانعم إلا بخلق مايتوقض عليه بقاؤُهم وعيشهم فى الحياة الدنيا . ومن 
خلال هذه النعم؛ يكون النظر المفيد الموّدى إلى توحيد الله تعالى ‏ وإخلاص العبادة له وحده . 
وقد جاءت هذه الآبة مقررة لما أفادته الآية التى قبلها من الإنكار على الكافرين إذ كفروا من 
هذه نعمه . 
وقوله : ( هُوَ الى حَلّقَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا ) معناه هو الذى أبدع لأجلكم جميع 
مافى الأرض لتنتفعوا به فى شئون معاشكم استرزاقا » وفى شئون معادكم استدلالا » فكل ماعلى 
سطح الأرض من حيواها وزرعها وأشجارها ومائها وهوائها » ومافيها من أجزائها ومعادنما 
وعناصرها وقواها المختلفة » أبدعها الله كلها منفعتنا دينا ودنيا » فتبارك الله أحسن الخالقين . 
وحيث أبدعها لمتفعتنا» فعاينا أن تستعملها فيما يرضى اله تعالى » ويحقق النفع لناء ويدفع 
5 - 
الشر عنا فى الدنيا والآخرة . 
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- 
مل ت عت سمس ص ساس 


(ثم اسشرىا إن السماء فسَواهن سَيْمَ سَمَوَاتٍ ) : 

المراد من استوائه ‏ تعالى ‏ إلى السماء » إقباله عليها بإرادته ليخلقها بغير صارف يصرفه 
عن ذلك ' » واستعماله فى هذا المعنى معروف ف لغة العرب » ومنه قولهم : استوى إليه كالسهم 
المرسل : يعنون بذلك أنه قصده قصدا مستويا همن غير أن يصرفه عنه صارف آخر ‏ وهذا التفسير 


هو الذى اختاره الفراء + وهو الذى نختاره » أما تفسيره بالصعود ونحوه » فلا يلين وصف 


ومعنى تسويته - تعالى- للسموات السبع ؛ أنه خلقهن من أول الأمر سَوِيّات ؛ أى مصونات 
من النقص والعيب'"' . ومثل هذا قولهم : سبحان من كبّر الفيل » أى خلقه من أول الأمر 
كبيرا » وسياق الكلام على السموات السبع . 

وظاهر قوله تعالى :( ثم اسْتَوَ إل السمَاء فَسَوَاهن سَيْمْ سَسَمَوَاتٍ) أن خلقه - سبحانه . 
للسموات خالية من العيب » متاعراعق خلقة عاق الأرض حمينا لنا ء لأنه عطف عليه بافظ 
( ثم ) وهى للدرتيب والتراخى . ظ 

ولكن هذا الظاهر مخالف لنص آخر يقتضى تقدم خلق السموات على دَحْوٍ الأرض » 
فمّد قال تعالى فى سورة النازعات : « أأنكم كد حَنْتَ أم السمَاتٌ بَنَامَا (707) رَقَعْ سَحكها 
كَسَوَاهًَا (0) وأْعْطَس لَيْلَهَا وَأخرَجَ ضِحَاهًا (19) وَالْأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهًا (0) أخرج 


سر صم ةس 7+ مم 


ِنْهَا مَآَهَا وَمَرْعَاهَا (91) وَالْحِبَالَ أَرْسَامًا (55) متاعا لَكُمْ وَلَِنْحَامَكُمْ 4 7( 
نهدا “التعى ندلة خل أن انار" السناة واتشا ها دمر قوعة تاقوا © وبعيل: لننيا” مطللةا + 
وأخرج فيها شمسها المضيئة » وبعد ذلك دحا الأرض » ورتب فيها منافعها » فأخرج منها 
ماءها ومرعاها » وأرساها بالجبال حتّى لا تميد بنا » وجعل ذلك متاعا لنا ولأنعامنا . 
وهذا الذى قررته سورة النازعات » هو الذى يقول به أصحاب النظريات العلمية الحديثة . 
١(‏ ) هذا المعنى 57 وماذكره صاحب القاموس لكلمة استوى فى بعضض معانباء إذ قال أو استوى إلى السباء : صَمِد 


أو عمد أو تنصد أوأقبل علما . . . إلخ . والمعانى الثلاثة الأخيرة هى الى تناسب الآية » وقد اخترنا أحدها وهو إتباله 
تعالى بإرادته عليها . ' ( ؟ ) وليس المعنى أنه سبحانه خلقهن أولا غير سويات ثم سواهن . 
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مسب سس ١‏ متم متيو 


وما أن القرآن الكريم عودنا على أن لاتضارب بين نصوصه » فلذا يجب فال آله ش 
البقرة الى يفيد ظاهرها تأخر خلق السموات عن خلق مافى الأرض » ليتفق مع الواقع الذى 
2 يفيده نص سورة النازعات : وهو تآخر دحو الأرض وخلق ماعليها » عن خلق السموات » 
وذلك يف3 3 ) فى نوه كمال 2( اتتو رن التتاء تتوام صلم ترايت ): للسيلك 
والترق ف الرتبة » لا للدراخى الزمنى » وكثيرا ما يستعمل لفظ ( ثم ) لذلك » تقول : النّاس 
طبقات » العامة ثم الخاصة » وتقول : الوزراء ثم رئيسهم ثم السلطان مُمَرَقَيًا فى ذلك من 
أدنى إلى أعلى . 

ولاش أن القصذ والاتجاد بالإرادة إلى خلى السموات وتسويتهن > أغل مرتبة من ترتبت 
منافع الأرض فكأنه قال ٍ ( هُوَ اذى خلق لكُم م فى الْأَرْضٍ جمِيعًا ) وكان منه قبل ذلك 
ماهو أعظم منه وهو أنه قصذ إلى السموات السبع واه + أى خلقية شويات: عبات عن 


العيوب . 


السماوات. السيع . 
فسر المتقدمون السماوات السبع : بالأفلاك السبعة » والأفلاك جمع فَلّك بفتح اللام» 
8 . 
وهو : مجرىالنجوم كما ف القاموس . 
وتقال الآ أونئ عن آربات الأرساد أن الأفؤال امتتعة :+ وعل فى الااشتارات تت هذا قالواات 
ولهذا يرى بعض العلماء أن تخصيص العدد بالسبع لاينفى الزيادة عليه » وممن قال بذلك 
الإمام الرازى » وقال السَالِكُونِى إنه الحق . 
وبعد أن سقنا مارآه المتقدمون فى المراد من السموات وعددها » نقول : لعلهم يرون أن 
القرآن الكرابيعٍ اقتصر على عدد السبع فى السموات لأن ذلك كان مفهوم العرب فيها » فعبر 
القرآن عن عددها كما يفهمون » حتى لايكذبون الله ورسوله » ولذا أمرنا. النى صل الله عليه 
وسلم » أن نخاطب الناس مما يعقلون » حتى لايكذّبون اللهورسوله فيما يجهلون . 
واعلم أن المناظير البعيدة المدى ٠‏ أثبتت أن فى السموات ملايين المجرات » وكل مجرة 
تحتوى على ملايين المجموعات الشمسية » ولا يزال هذا الملكوت تبرز فيه مجرات جديدة 


7ع التغسير الوسيعل 


فهل كل هذه المجرات تجرى فى سبعة أفلاك أو تسعة » كما يقتضيه كلام القداى من 
الفلكيين - بحيث تجرى كل مجموعة ذات مستوى معين فى فلك منها » أم أنها تحتاج إلى 
أفلاك أكثر » فتكون السماوات أكثر مما ظنوا . لاشك أن العلم بالحقيقة مقصور على الله » 
ومايقوله الخلق عن ذلك عرضة للاهتزاز ء ثم الاتميار ؛ لأن هذه الأجرام السماوية فى أبعاد سحيقة» 
فلا نستطيع الاطمثنان إلى عدهم طبقاتها بسبع أو تسع أو غيرهما ‏ وهم على ظهر الأرض - مهما 
كانت مناظير هم بعيدة المدى : 

والذى يظهر لنا من القرآن الكريم » أن السموات السبع شى* آخر غير النجوم والكواكب 
والأفلاك التى تجرى فيها + فقد فال تعالى : ٠‏ وَلَقَدَ زَيْنًا السَمَاء الدّنًا بِمَصَابِيحَ ا 

فهذا النص يقتضى أن المجرات بنجومها وكواكبها » هى المصابيح التى زين الله ها السماء 
الدنيا - أى الأولى - وحيك كانتت أزيدة لها :فليسيت هى السماء الأولى ولاغيرها من السموات 
السبع » ألاترى أن عد اللألؤ زينة لصدر الفتاة : وليس هو صدر الفتاة بل غيرٌه . 

لهذا لم يكن عجبا ما قرأناه أخيرا ؛ من أن بعض العلماه أثبت أن وراء المجرات عوالم 
عظيمة لم تتبينها المناظير بعد ؛ واللهتعالى أعلم ملكه وملكوته عن عباده . 

( وَهُوَ بَكُلٌ عه عَلِيم ) : 

هذه الجملة مقررة لما قبلها من خلق السموات والأرض على النمط البديع » والمنطوى على 
الحكم الفائقة » والمصالح العظيمة » فإن علمه بجميع الأشياه ٠‏ وبما يليق بكل واحدمنها » 
يستدعى أن يخلق كل مايخلقه على النمط البديع| : 


خ 
مسد سس سوس سر »<>« سس سس »سس سرجه < سس يس < سد 


جَ 
م عماس مش م ست ع ان 4 ١‏ يك - حي ل “لاه 
( وإذ فال ربك للملتبكة إلى جاعل فى لارض خليفة قالوا 
مح مث 


أتَجِعَل 


( حليفّة ) : الخليفة ؟ من يخلف غيره وينوب عنه . فعيل معنى فاعل » والتاءٌ للمبالغة . 
والمراد به آدم وبنوه 0 


لل الملك من الآية :0 
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وللخليفة معنى آخر؛ٍ هو الحاكم ومنه قوله تعالى فى : « يا دَاوُودٌ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فر 
الْأرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَق... 0" ويكون المعنى على هذا : أنالله سبحانه» خلقلآدم وذريته 
اق الأر كن لحعميها 6 وسنغرة لهء وجعله حاكما عليها لينشرفيها العدل » عماهداه اله إليه من العلم . 
( وَيَسْفِكَ الدّمّآة ) : أى يريقها والسفك مختص بالدم . 
( تسبح بِحَمْدلهَ ( : نَبْعدٌ عنك مالا يليق بك » اعتقادا أو قولا وعملا : متلبسين 
بحمدك ؛ من سبح ف الماء إذا أبعد فيه . 


الى ” 


وَنَقَدس لَك ): أى ننزهك عا لايليق بك » من أجل ذاتك . 
التفسر 

٠م‏ (وَإِذْ قال رَبك للْمَلائِكةٍ إن باعل ف الْأَرْضٍ خَلِيفَة .4 )الآية:. 

القصة المذكورة فى هذه الآية - من خلق آدم عليه السلام “وتععله خايقة فق الأرض اتتضلن 
بذكر النعم السابقة من الله تعالى على الناس . 

فإن خلق دم ونكربمه » وتفضيله على الملائكة » وأمرهم بالسجود له » كل ذلك : إنعام 
من الله تعا ى على بيهم » ونعمة الآباء » نعمة على الأبناء . 

وهذا توجيه ربط الاية تما قبلها . 

وكلمة ( إِذْ ) هنا:للظرفية فى الماضى . أى : واذكر وقت أن قال ربك للملائكة . 

وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت ‏ دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنما المقصودة بالذات - 
للمبالغة فى إيجاب ذكرها . 

والمقصود : تنبيه الكافرين إلى تذكر قصة خلقآدم عليه السلام ؛ لينبهوا لبطلان ما هم 
فيه من الكفر بالرسول ؛ وينتهوا عنه ؛ فإنفى هذه القصة من الغيبيات مالا يعلمه إلانبى موحى 
إلبه من ربه . 

وف التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى درجة الكمال مع إضافته إلى ضمير خطاب 
الننبى عليه الصلاة والسلام - إشارة إلى مقام التشريف والتعظيم من الله تعالى لنبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


٠ : ص من الآية‎ )1١( 
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( للْملائكَةٍ 3 الملائكة جمع مَلَك . وهم : ذوات نورانية » خلقوا لطاعة الله فيما ارهن 


به » لهم قدرة التشكل بالأشكال الحسنة المختلفة . ولهذا كان الرسل يرونهم . وهذا مذهب 
أكثر المتكلمين . 

وقال الحكماءٌ : هم جواهر مجردة . مخالفة للنفوس الناطقة بالحقيقة . 

ومعنى قوله : (إِنّى جَاعل إف الْأرْض خَلِيفَة ) إنى خالق فى الأرض خليفة وهو آدم - عليه 
السلام - وخواص بنيه من البشر وهم الرسل ء وذلك إن كان المراد بالخلافة : الخلافة من جهة 
الله سبحانه ‏ فى إجراء أحكامه بين الناس » وسياسة خلقه ؛ لقصر استعداد المستخلف عليهم » 
وعدم لياقتهم لقبول الفيض الإلهى » فتختص بآدم والخواص من بنيه » فإن أريدت الخلافة 
ممن كان فى الأرض قبل ذلك » فالخليفة هو آدم وذريته جميعا » صالحهم وطالحهم . فقد 
خلفوا من سبقهم فى عمارة الأرض . 

(كَانُوَا أتَجْمَلٌ فيهًا من يُفْسدٌ فيها وفك الدمآة وَنَحْنّ تسبح بِحَمْدك وَنَقَدْس لَك ) . 

هذا استئناف وقع جوابا عن سؤال تنساق إ ليه الأذهان » كأنه قيل : فماذا قالت الملائكة 
بعد أن أخبرهم الله بقوله : ( إِنّى جَاعلٌ إف الْأَرْض خَليفَة ) ؟ فقيل جوابا لهذا السوال : 
(كَانُوا أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسدُ فيهًا ..)إلخ . 

والمعنى : أتجعل فيها خليفة : من يفسد فيها ؟ وقد عرفوا ذلك » إِمّا قراءةٌ من اللوح 
المحفوظ لما سجل من مستقبل أعمالهم » وإمّا قياسا لهم على من كان قبلهم » وهم الذين أهلكهم 
الله وأحلهم محلهم » وإمّا من الغرائز التى سيخلقون ا » فإنها قدتدعوإل الفساد . 

والاستفهام ظاهره تعجب اللائكة من أنه تعالى » سيجعل فى الأرض من يفسد فيها » أو 
. الاعتراض على ذلك وإنكاره . ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن الملائكة كما قال تعالى : 
« ... عبَاد مُكْرَمُوقٌ . لَايَسْبُِوتَه بِالْقَولوهمْ بِأَئْرِ يَعْمَلُونَ' بل هو استفهام تعجب» 
قالوه استكشاقًا لما حَفَىَ عليهم من الحكم فى خلق من يفسدون فى الأرض » واستخبارًا عما 
يزيح شبهتهم » ويرشدهم إلى معرفة ماق آدم من الفضائل التى جعلته أهلا للخلافة هو . 
وذريته » كسؤال المتعلم أستاذه عما ينقدح ف ذهنه ؛ ليعلم الجواب فيستريح . 


1١)‏ ( الأنبياء من الكبتين اليف 
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فايس سؤّالهم اغتراضًا على الله » ولاشكًا فى اشتمال جعله خليفته فى الأرض على الحكم 
والمصالح . 

0 الدّمَاة) : أى يقل النفوس الى يحرم قتلها » والتعبير عنه بسفك الدماء » 
لأنه أقبح أنواع القعل . 


رت يمع ىر ةي 


( وَنَحْنْ تسبح بحَمْدك ونقدس لَك : هذه الجملة مقررة للتعجب السابق »؛ ومؤّكدة 


له » كأنه قيل : أتستخدم من شأن ذريته الفساد , مع وجود من هو مجتهد فى طاعتك لايعصيك 
أبدا ؟ 

والمقصود عرض أحقيتهم بالخلافة كما فهموا » والاستفسارعما رَجُّحَ بنى آدم عليهم » 
مع مايتوقع منهم من الفساد ؛ ليعرفوا حكمته من الحكيم الخبير : الذى يضع كل شىء فى 
موضعة . 


وقد نظرت الملائكة فى سوؤّالها إلى الغرائز الداعية إلى الفسادفى ببى آدم» وغفلت عن «ا لعقل» 


الذى بمسك .ما » ويصرفها إل الخير وتَعَرنٍ أحوال الكائنات والانتفاع سا ء وغير ذلك مما يصلح - 


به أمر الخلافة فى الأأرض ؛ إلى جانب استدلاله مها على الصانع جل وعلا . 


ولاشك أن بى آدم - بكفاحهم لغرائزهم وشهراتهم »وصرفها نأحبة الخير ‏ يفضلوت: . 


عوام الملائكة ؛ لأنهم مخلوقون للطاعة » ولاشهوة فيهم . 
والتسبيح : تنزيه الله تعالى عما لايليق به ؟ اعتقادا وقولاوعملا » وكذلك تقديسه . 
والمعنى : ونحن ننزهك ؛ متلبسين بحمدك على ماأنعمت علينا من فنون النعم » ونقدس 
لك تقديسا يليق بمقامك . وقيل : معنى نقدس لك ؛ نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك . 
وكان جواب الله عليهم :( إِنَى أَعْلَمْ مالا تَعْلَمُونَ ) أى إنى أعلم مالا تعلمونه هن دواعى 


الخلافة فيه » ولايضير استخلافه وذريته أن بعضهم مفسد سفاك للدماء » لأن الله أودع فيهم 


الصلاحية لعمارة الأرض ُ والخير غالب فيهم . 
على أن ميقع من بعصهم من الشر هو ابتبلاء من الله للجميع ؛ ليمحص الله الذين آمنوا وميحق 
لك الل 


8 2ه -. © # اسم -. 
الكافرين » وليثبت القائمين بإرشاد العصاة ثوابا عظيما : ...نبلو كمْ بِالشَر وَالْحَيْرٍ فِدْنَة» 


)١(‏ الأنبياء من الآية : وم 


5 
اي 0 
3 مه 


ا 0 التفسير الوسيط 


سدع اي 2 >7١‏ جه > 2ح 1 حوس سسا سوس سس بسيهه 


0 عاض 2 عاط بح الئل "قر 2 لطاع عر “و ٠‏ وام دم ةرورسم صاصم رس 
( وعلم ادم آلاسماء كلها ثم عرضهم على الملتيكة فقال 
عم و 


أنيغونى باجمناء 0 00 صندقين 9 فلو دك 


مل لنارلاناعلنتنا لك انك 3 نت الْعلم الحَكم © ) . 


دس <يسريسد» ج<ي>حجسويسسجيس رمتس يه حيس > << سجني سس :ع سي سس > سس سس يه + سج ته ب 


+1 هه يه د 


س2 اه سدح مع مسمس 2 سواجهح سمو سل بسر هه 3 1 


. (وَعَلَّمَ دم الأسماه كُلَّهَا . . . ) : الآية‎ ١ 

شروع فى تفصيل الجواب الإجمالى من الله للملائكة » ومعنى تعليم الله لآدم الأسماءة كلها : 
أنه خلق فيه - بموجب استعداده - علما ضروريا تفصيليا اواحايضيع الات وأحوالها 
وخواصها اللائقة بكل منها » كأنيلقى فى روعه تفصيلا : أنهذا فرس » وشأنه كذا وكذا » 
وهذا بعيروحاله كيت وكيت . وكذا كل مادة وعنصر : عرف اسمه وخواصه وطريقة استعماله . 


والاسم : - باعتبار الاشتقاق ‏ مايكون علامة للشى و ودليلا يرفعه إلى الذهن »من الألفا ظ 
والصفات والأفعال . 

ويستعمل- عرفا فى اللفظ الموضوعلمعنى ؟ مفردا كان أو م ركبا ؟ مخبرا عنه أو خبرا » 
أوزائظة متتهننا :و صطافها فل الغتررةاالدال هل سدق عار شاه بالوسانة ب والزافهنا الأرك .+ 
أو الثانى كما قاله العلامة أبو السعود . 

قال ابن عباس وغيره : علّمه أسماء جميم الأشياء حى القصعة والقصيعة » والجفنة 


2 


والمحلب: . 


( ثم عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَلَائكَة) : أى عرض المسميات المدلول عليها بالأسماء » وضمير 
جمع العقلاء لتغليبهم على غيرهم » وقد جاء فى الحديث أنه عرضهم عليهم كأمثال الذر . 

عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ عن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قال : « أخذ الله الميئاق 
من ظهر آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - منان- يعنى بعرفه - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها 


سورة البقرة | 00 " 


فنئرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا وقال : 9:.. لست برَبُكُمْ ؟ قَانُوا بَلَ َهِدْنَا أن 

تَقُولُوا يَوْمَ الْقيّامَةٍ ... » إلى قوله ٠:‏ ... بمَا َمَلَ الْمُبْطُِونَ.'' هذا حديث صحيح الإسناد'"ا 

قال أبو السعود رحممه الله : ولعل الله - عز وجل عرض عليه من أفراد كل نوع مايصلح 
أنيكون نموذجًا : يتعرف منه أحوال البققية وأحكامها . | 

( قَمَالَ أنبئونى بأسمَآء هؤُلَآه): أى قال - تبكيئًا لهم وإظهارًا لعجزهم عن إقامة 
ماعلقوا به رجاءهم من أمر الخلافة ‏ أخبروف بأسماه مُولاء ؟ فإن تدبير شثون هله المسميات 
موقوف عل معرفتها وجميع خواصها وأحوالها » فمن لميعرفها . لايصلح للخلافة فيها وولاية . 
أمرها . ( إن كنتم صَادقين ) فى زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة ممن أستخلفه . 

؟" - ( قَانُوا مبْحَانَك لا علْم لا لاما علّْمنَا . . ٠‏ : الآية . 

٠‏ قال الملائكة لرهم :لع ) ال تور ل الزن سد ات 
أفعالك من الحكم ؛ ومن جماتها استخلاف آدم » وما سألنا إلا لنتعلم ونعرف الحكمة » وقد 
عرفناها بمعرفة مزايا من استخلفته . (لا عم َنَا إِلّا مَادعَلّمَْنَا) ونحن لم نتعلم ذلك » بل 
تعلمنا العلوم اللائقة بعالمنا كما علمتنا ( نك أنت اميم )ا ينبغى لكلنىو ( اليكيمٌ ) 
فى تقديره وتدبيره . 


3 
( قال نادم أنبئهم بأسمآ يهم قَلما البأهم بِأسمَآ بهم قَالَ 
4< سي مم سخجء سير ص 2حنيير ا م 

ألم أقل نكم إل أَعلم غَيْبَ السْمَدوت والأرض وأَعلّم ما نبدُونَ 


ع ص ا ارا الح عراس بير بر اص 


ا 


5 


+ - (قال يا كم أنيهُم بأشسمانية . ...) : الآية. 
بعد أن أقروا لله بعجزهم أراد سبحانه ‏ أن يبين لهم فضل آدم عليهم ( قال يا آم 


)١(‏ الأعراف من الآبتين <- ١7١‏ 2 «/ا١؟‏ (؟) (المستدركج كص 44؛ه). 


ى” التفسير الوسيط : 


كه عي 


أنبئهم بِأَسْمَآئِهمْ ): أخبرهم بأسماء هذه المسميات التى عجزوا عن معرفتها ( فَلَمًا باق 


بأسمآيهم) وظهر فضله عليهم بالعلم . (كَالَ) الله لهم بعد ذلك : ( أَلَمْ أقل لَكُمْ إبَى عْلَمٌ . 


عَيْبَ السموات َالَْرْضٍ وَأعْلَم ما دون وَمَا كنتم تَكْتَمُونّ) هقررًا به جوابه السابق لهم : 

( إنى أَعْلَمْ مالا يه وق هذا التقرير » تفصيل لا أجمل سابقا » وعتاب لهم على 
تر كهم ما كان أولى هم » وهو أن يتوقفوا #ةصديق أنيبيو الله لهم مالايعلمون ؛ بدلا من 
توجيّه السوّال له - بذهالصورة - . ا 

والهمزة فى : ( ألم أقل ) للاستفهام الإنكارى . وفيها معنى النفى » دخلت على حرف 
النفى (لَمْ ) فكان ذلك بمنزلة نفى التنى » فيغيد إثبانًا ا 
0 ولاو 1 

أى أعلم مافيهما من أسرار لاتعلمونها ١‏ ْلَه 0 ) من قولكم : ١‏ أَتَجْمَلُ فيهًا 
من يُفْسدٌ فيهًا )ع (وَمَا كنتم تَكْتُمُونَ » فى نفوسكم من أتكم أفضل منهم وأو بالخلانة ؛ 
أو من امتثالكم 0 

وق هذهالآية إشارة إلى أن الإنسان أعطىّ الاستعداد لتعرف الأشياء وإدراك نواميس الكون؛ 
ليسخرها له مقتضى ما منحه الله من الأسباب . 

وفيما تقدم من الآيات » دليل على شرف الإنسان » وعلى فضل العلم » وأنه فى مقدمة 
العبادات ٠»‏ وأنه مناط الخلافة والنيابة عن الله فى الأرض » وأن الحكمة أمر زائد على العلم ظ 
أن الملائكة وصفوا الله تعالى ا وإلا لزم التكرار . وقد دلت الآية الأخيرة 
على أن لله سبحانه يعلم الأشياء قبل حدوها 


غ2 جه تسو سس سج سح بسو بج سجس سج <ن> حن سجس 1ج سجن سن > م سج سوه سه سوج سج سر جه يس سيسق مؤسرؤسزه 


ار 2-- 


(َإِذْ قلَنَا للْملتبكة اسجدوا لدَمْ قسجدواً إلا إبليسن أ 


واستكبر وكانَ من الكلفرين © ) . 


<ي سح <> <> نس سنن سن حت >< رن جز سن عن > سن »<> جسن سبج حي سرج سج جه > سج سن سج سق سجن حي حي > جوزي بيست بد 


التفسسر 
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د 
0 
ب 
9 
0 
6 


<وسجيسيسيسوسج حيسي حي جه عاذ 


4" - ( وَإِذْ قلَنَا للملائكة اسْجُدُوا لآدَمَ . . ١‏ ) الآبة 
فى هذه الآية » تذكير بنعمة أخرى على أبينا آدم عليه السلام » ناطقة بالتعظيم لقدره» 


اسورة البقرة 0 


والتنويه بكسأنه » حيث أمر الله الملائكة بالسجود له . والآيّة معطوفة على ماقبلهاء عطف القصة 
عل انشيج :ونا دلقت فبها قدب ميرد عل اقفن لان :اليكل ا نعمه ‏ تعالى ‏ التّى 
تفضل ما على خلقه . 
: ( وَِذْ هنا للملا نكةٍ المَجُدُوا لآدَمّ ) أى واذكر لهميا محمد » وقت قولنا 
للملائكة 00 2 ) أى : عظموه اعترافا بفضله » وأداء الحو تابي اك الأمنماة 2 
واعتذارا عما وقع منكم فى شأنه ( كَسَجَدُوا ) عطئ على كَذْنَا ) » والفاء لإفادة مسارعتهم 
إلى الامتشال ( إلا ليس ) فإنه لم يسجد ولم بمنثل . وسأقى بيان امتناعه فى الآنة الكريمة . 
وظاهر استثنائه من الملائكة الذين سجدوا أنه منهم م ليس كذلك » فإنه جنى 4 
لقواله عاق ف انه أخري صدمة ون كات هن الع ب" يا ولأت لو كان هن اللامكة + 


يعر له ماس بر مر ةي (5). 


لما امتنع عن امتثال أمر ربه 0 لا سحصون الله ار ويَفعلون ما يِوْمَرُونَ » 
ولهذا » يحمل استثنازة منهم على أنه لما كان بينهم.. عابدا بعبادتهم » جعل منهم . فإن 
من طالت إقامته مع قوم واندمج فيهم » اعتبر منهم وإن لم يكن من قبياتهم . 

وعلى هذا التأويل » يعتبر استثناوه متصلا.» ويجوز اعثبار الاستثناء منقطعا . 

وفع ا( أن ) : امتنع اختيارا . ( وَاسْتَكْبَرَ ):طلب الكبرياء استعلاء وادعاء » فإن ‏ 
الكبرياء حق لله ,وحده : 


ومعنى قوله : ( وَكَانَ من الْكَافْرِينَ ) وصار من الكافرين بسبب عصيانه على حد قوله ‏ 


5 1 5 05 0 - 0 
فى شأنابن نوح : « ... فَكَانَ من الْمُْرَقِينَ و" 
ا هذه الآبة - واتى سورةالأعراف: وَلَقَدْ خَلقنا كم ثم صَورْنًا كم 


5 0 رمسم مالعرير 


لما للْمَلَائكَةٍ اسجدوا 1 فَسَجَدُوا إلا إبليس ...2" ار ما فى سورة الإسراء . وطه 
1 أن سجود الملائكة » إنما تر تب على الأمر التنجيزى ؛ الوارد بعد خلقه وتسوبته ونفخ 
الروح فيه . 


(1) الكهف من الآية : .٠ه )١(‏ التحريم من الآية :+ 


( 0 ) هود من الآية : م4 (4) الأعراف من الآية : ١‏ 


”7 ش التفسير الوسيط 


“اماه لرضكرة سمو د نان رن للملا نكةٍ ا را صَلْصَالِ ص 
حَمَا مُشُونٍ (218© فَإِذًا سَوَيتُهُ وَنَفَخْتَ فيه من روحى فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (19) قَسَجَدَ 
الملائكة كه كله أَجْمَعُونَ( ) »فهو إخبار منه تعالى للملائكة . بأنه سيخلق 1دم » ويكلفهم 
بالسجود له » إذا أتم تسويته ونفخ خ الروح فيه . فالأمر بالسجود فيها معلق على تسويته ونفخ 
الروح فيه » فهم غير مكلفين بالسجود له »حتى يتم ذلك ؛ فيرمروا بأمر تنجيزى جديد » 
مما نين دده الاب والاناف الأ عرفا اتسينا ]لني : 


5 5 ع ني فا در 
أما قوله فى سورة الحجر ‏ عقب هذا الامر التعليقى .- : « فَسَجَدَ الملائكة كلهم 


أَجْمَعُونَ » . فمحمول على أنهم سجدوا له بعد تمام خلقه ونفخ الروح فيه » وأمرهم بعد ذلك 
بالسجود تنجيزا » بعد أمره به تعليقًا .. وكذلك يفسر ماجاء فى سورة ( ص) . 


+لا << > <<< <> نس :ننه سس <> كه 7 ا 0 روصو 
2 3 
١‏ 
. يرحس عل اسم اير أ ص 2< - صا صا ٍ 
١‏ ( وقلنا 0 اعت وروحك ]2 ا ١‏ 
4 9 

1 
4 ع 
4 مج ير لم ل 0 
د( ٠‏ © على 5 
0 6 
0 حيسي >> اقم اد سي و 


المفردات : 
( اشكن ): الا فيه النفس وتطمكن . 
(الكة 6 لبستان . ( رَغَدَا) : واسعا . 
(الشّجَرةَ) : مجهولة النوع » وعِلُّم ذلك عند الله تعالى . 


- انه‎ ١ 


هم - (وَقَلْنَا يَا 51م اشكن أنت وَرُوْجُك الْجَنْدَ . . . ) : الآية . 


ا ال د فيا ١‏ 00 
مِنْهًا مَدَمُومًا مدحُورًا ... »''' وقال لآدم :ويا 51م نكن انث وروخك الجن روي" مكنا 
لهما 


١و: الأعراف من الآية‎ )١( ١م الأعرناف من الآية:‎ )١( 


سورة البقرة هه 


والسكن : الإقامة فى مكان تسكن فيه النفس » أى تطمثن فيه . 
والجنة الى أمر بسكناها : هى دار الشواب » عند الجمهور , لأنها كلك ف طرف اتضوض 
الشريعة : وقيل هى جنة برض فلسطين » أو بين فارس وكرمان أو فى غيرهما ؛ خلقها الله امتحانا 
لآدم عليه السلام » وحمل الإهباط منها على النقل منها إلى أرض أخرى ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
«... اهبطُوا مضرًا ... '' 'لأن خلقه كان فى الأرض بلا خلاف . ولم يذكر فى قصته رفعه منها إلى 
السماء حيث جنة الجزاه . ولو وقع ذلك » لكان أولى بالذكر ؛ ولأنها لو كانت دار الخلود » 
للا دخلها إبليس . 
ذكره أبو السعود والآ لوسى » والله أعلم . 
ومعنى قوله : ( وَكُلا منْهًا رَعَدَا حَييْتُ شِنْتُمَا ) : أى تمتعا بالأكل منها أكلا واسعا » 
فى أى مكان شثتماه من الجنة . 
وقوله تعالى : ( ولا تَعرَبَا مذو الشَجَرَة فَتَكُونًا من الظالمين ) نبى أريد به اختبار 1دم 
وحواء » وتعلق النهى بالقرب من الشجرة » للمبالغة فى الإبعاد عن الشجرة نفسها » فإن 
انتفاء القرب يستلزم عدم الوقوع فى الأأكل » وهو اللقصودمن النهى . 
والمشار إليه ب ( هذه ) يحتمل أنيكون شجرة بعينها » ويحتمل أنيكون جنسها . فتدخل 


فيه هى ومثيلاما ش 
وبين هذين الاحتمالين وقع الدأويل من آدم بسبب الوسوسة . فالمظنون أنه تأوّل النهى 


بأنه عن شجرة بعينها من الجنس ٠‏ قَتَرَلكَ المشارٌ إلى شخصها وأكل من جنسها ؛ مع أن المقصود 
هو النهى عن الجنس » إذلا فرق بين شجرة منه وشجرة أخرى . 

ونحن نمسك عن تعيين شخصها أو نوعها ؛ لعدم وجود دليل لهذا التعيين . 

وكان الأأكل منها سببا فى إخراجهما من الجنة عقوبة على مخالفة النهى . 

( فَتَكُونَا من الظّالمِينَ ) : المراد من ظلمهما ظلم أنفسهما » فإن مخالفة النهى » كانت 
سببا فى حرمائهما مما كانا فيه من نعيم الجنة . 


*١ : البقرة من الآية‎ )١( 


0-1 لشيطدة ها هماما كانافيه 0 


ومس ير وو عم عام 1ه لءدادة رام 8 


ا بعضكم بض عدو ولكم فى الارض مستقر ومتلع 
حو ته ) . 


0 
1 ( فَرْلّهُمَا ): : أوقعهما فى الزلة .. 
(عَنْهَا ): أى بسبب الأكل من الشجرة 
( مُسْتَقَرٌ ): موضع استقرار 
( ومتاع ) : تمتم وانتفاع . 
١ -‏ فَأَزَلَهُمَا الشّيْطَانُ عَنْهَا . . . ) : الآية . 
أ جا الل ةرياد ارلا اتبيه الجر أ : بسببها ؛ لأنهما خالفا النهى 
عن الأكل منها » فكلا استجابة لوسوسته . 
وقرءئٌ ( فَأَرَالَهُمَا الشْيْطَانُ عَنْهَا) : أى أبعدهما عن الجنةء فالضمير هذه القراءة للجنة» 
وف القراءة السابقة للشجرة . 
ويجوز أن ترجع القراءة الأول إلى الشانية » وذلك بن يكون معبى ( فَاَرَلَّهُمَا السّيْطَان عَنْهَا): 
أيعدهما عن الجنة ؛ فإن الإزلال يستعمل معتى الإبعاد . 
وقد يقال “كيف توصل إبليس إلى إزلالهما بالوسوسة وهما فى الجنة » بعد أن قيل له : 
ا فَاخرج منهًا َإنك رجي" 0 فخرج منها فعلا . ومن عوقب بالإخرا ج من الجنة مطرودا 
لايدخلها ؟ 
وأجيب بأنه مُنِع من دخول الجنة تكربما »ولم بمنع من الدخول وسوسة » للابتلاء . 


)1 الحجر من الآية : 4م 


سورة البقرة ام 

وقيل : غير ذلك . 

والأولى إحالة ذلك إلى علم لله تعالى » وكل تأويل فى ذلك رجم بالغيب . 

وقد ترتب على هذه الزلة ما أشار الله إليه بقوله : ( فَأَحْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه ) : أى من 
النعيم الذى كانا فيه ٠‏ بعد أن تم الابتلاء والوقوع فى الزلة ؛ ليتحقق ما كان مقدرا فى علم 
الله تعالى ومرتبا على هذه الزلة ' بن هبوط آدم ليكون خليفة فى الأّض #السفر أعى اشدىالفيومة 
إليهما ؛ ومعنى قوله: ( اهْبطوا بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ عمو : اعنطرا عاك عون بعفى أرلقد عا 
عدوا للآخر ؛ ما ركزه الله فيهم من غرائز صالحة للخير والشر » يستغلها الشيطان فيوسوس 
بالشرع وحكّم العقل » فكان من المخلصين » كما قال تعالى : ( ::. وَلأعْويلهه أحْمين: إلا 
بادك منْهُم الْمُخْلَصِينَ '''» 

والضمير فى ١‏ اهْبِطُوا ) لآدم وحواء » بدليل ماجاء فى آية أخرى دقَالَ ابطا منْهًا جَمِيعًا... 
وضمير الجمع منظور فيه فيه إلى ذرياتهما فى ضمئهما 4 فكانبنا الجنس كله كم ولإبليس 
بعد مادخل للوسوسة . و كان قد طرد منها قبل ذلك . 


لبن 


أما القول بأنه راجع إليهما » وأريد بالجمع مافوق الواحد » فليس حسنا » فإن 1دم 
لم يكن عدوا لحواء 1 


رك وا. لكك العو مم2 ررح "لم 
( ولكم فى الآأرض مستقر ومتاع إلى حين ) 8 
أى لكم فيها استقرار أو موضع استقرار » ( وَمْتَاعَ ): أى تمتع بالعيش وانتفاع به 
( إلى حين ) : هو حين انتهاء آجالكم بالموت . 
واعلم أن النهى عن الأأكل من الشجرة » ثم الأأكل منها بإغواء إبليس ار الام 
الأزلى » ولكن ترتيبه عليه فى الوقوع » كان من ربط المسببات بأسباما ؛ ابتلاة وتحقيقا 
لمشيئة الله تعالى ه 


١١# : (؟ ) طه من الآية‎ 4٠ 6 الحجر من الآيتين : و”"‎ )١( 


هه 22 وير 


3 
و 5 500 لس ع ع صا جع اماي 
) فتلقرع ادم من ربهء كلملت فتاب عليه إنه, هوالتواب 
2 كه م 2 1 3 


بود يي ا 
0 


المفردات : 
( فَتَلَعَى آَم ) : أى استقبل . 
( كلمّات ): هى كلمات التوبة التى ألهمه الله إياها . 


( فُتاب عَلَييّه ) : قبل توبته . 
النفسر 

0" - ( قَتَلَقَى 1م من رَبَّه كلمّات . . . ) : الآية . 

أى ألقى الله فى روع آدم ؟ أنيتوسل إليه بكلمات ألهمه إياها ؛ ليتوب اللهعليه » فاستقبلها 
بالأخذوالقبول . والعمل ا حينما تعلمها . 

( قَتَاب عَلَيِّ ) التوبة: لغة الرجوع . والمعنى: رجع عليه بالرحمة» بأ قبل توبته » وإنما وحد 
الضمير فى ( عَلَيْهِ ) مع أن حواء شريكة له فى الذنب » بإجماع العلماء ؛ لأنحواء تابعة له فى 
الحكم إذ النساء شقائق الرجال فى الأحكام . ولذا طوى ذكرهن فى معظم الكتاب والسنة اكتفاء 
بذكر الرجال بإزاء الأحكام : 

ثم ختم الآيّة بقوله : ( إِنَّه هُوَ التَوَابُ الرّحيم ). تعليلا لقوله: ( قَتَاب عَلَْهِ ) . 

ا وص فالله نفسه باأنه هو التواب أى 3 كثير قبول التوبة . وهى صيغة مبالغة من التوب بمععى 
الرجوع فإذا وصف به الله » كان معنى الرجوع عن العقاب إلى المغفرة وقبول التوبة . وإذا وصف 
به العبد » كان بمعنى الرجوع عن المعصية . ( الرّحيم ) : العظيم الرحمة . ٠‏ 

وبذلك فتح الله للعصاة طريق التوبة إذا عصوا » ليتوب عليهم كما تاب على أبيهم آدم » 
لأنه - سبحانه - التواب الرحيم . 


سورة البقرة 2 


0 . ير .و وس اس - 5 م8 مجابير سن درس 1 20 
ل ام عام ماه فق لاماي ع لاس ا براي لوم ير سم ل مبر اه ساماة رام 


دفاوت َنم وكام روج الدب كفروا 121 


ا داس ا 2071 
: َي وتتِبكَ أسْحَبُ لتر هم فيها تحللدون 2 ) . 
9 


- 


بي << سي سح سجس 2 


” - ( قَلْنَا المبطوا منْهًا جَمِيعًا . . . ) : الآية . 

كرر الأمر بالهبوط » إيذانا بأنه محتوم لابد منه » وأن قبول التوبة لايدفعه ؛ ولأن الهبوط 
الأول يقترت بالقات 2 وإسكان دار البلاء » والعداوة وعدم الخلود » والثانى مشوب بالرحمة 
بإيتاء الهدى المؤدى إلى النجاة 

5000 تك مُنْى هُدَّى ) : شرط ء جوابه جملة الشرط الثانى» وهى قوله 0 
يا قل خوط ردن ولاق تاذ ترم )لطر ادق فولة : (هُدَاىَّ ) كتب اللهوآياته ورسّله . 

والمعنى : فمن تبع هداى : أى بالإيمان والقول مع العمل الصالح ٠‏ فلا خوف عليهم - 
المستقبل - من لحوق مكروه » ولاهم يحزنون على فوت مطلوب ٠»‏ بل يستمرون على السرور 
والابتهاج 

وم الس كَمَرُوا وَكَدَبُوا بآيّاتنًا تنا أوليك أْصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فيهًا خَالدُونَ ) : 

هذه الآية معطوفة على قوله : ( فَمَن تبع هُّدَاىَ ) كأنه قيل : ومن لم يتبع هداى بل كفر 
بالله وكذب بآياته القرآئية والكونية .. 

وقوله : ( أولبك أَصْحَابُ الثار ) بيان لجزاء من كفر بالله وكذب باياته . 

ومعنى أصحاب النار : أهلها ومستحقوها( هُّمّْ فيهًا خالدُونَ ):لايخرجون منها - والجمع 
فيما تقدم باعتبار ذرية آدم وحواع. 


8م 00 التفسيي الوسيطل 


ظ الح المستنبطة من القصة 

قضى الله أزلا أن آدم سيكون خليفته فى أرضه » فلذا منحه العقل والقوى والغرائز 
المختلفة التى تجعله وذريته صالحين لهذه الخلافة . 

ومع أن تلك القوى الى منحها الله » ضرورية لعمارة الأرض والخلافة عن الله فيها » 
ظ فهى قابلة لأن تستعمل فى غير ما خلقت له من الخير » فكما أنها قابلة للصلاح والإصلاح » 
فهى قابلة للفساد والأفساد . وما أن كثيرًا منهم - بسبب ذلك - سيقع فى المعاصى 0 
بارتكاب ما نبى الله عنه » فلذا أراد الله أن يعلمهم ‏ عن طريق أبيهم آدم إذا وقعت منهم 
المعاصى - كيف يتوبون ويرجعون إلى رهم » حتى يتوب عليهم كما تاب على أبيهم . فلذا 
ابتلى آدم بالنهى عن الأكل من الشجرة فأخطاً » بإغراء الشيطان ومساعدة غرائزه » فتلى 
من ربه كلمات علّّمه ما : كيف يتوب ويرجع إلى ربه » فلما عمل بمقتضاها » تاب الله 
عليه . وكان ذلك لتعليم ذريته كيف يتوبون إذا عصوا . 

ويؤيد هذا أن الله لم يغضب على آدم بعد أن أهبطه إل الأرشن + بل كرفه وخر له 
١ 5 3 :‏ 
ما فى السموات وما فى الارض » وجعل له الارض مستمقرا » وجعل له ولذريته فيها معايش . 

هذا إلى ما توحى به الآيات الكريمة » من أن اله فضل الإنسان بالعلم » فكلما ازداد علمه 
كان جديرا بخلافة الله فى أرضه » وحمل أمانته بين خلقه» كما توحى بالمسئولية الإنسانية » 
وآن من أخطاً انعيتن العقاب » ومن أطاع استحق الثواب: » ومن تاب تاب الله عليه 2 وأن 
ا ل ل 


- 


ع#وماء يي مسد و مع حير م 
ينب مايل اذ كروأ نعمى الى انعمت عليكم واوفواً 


ا 2 ل اتروع فافز 


بعهدى أوف 0 وإينى فأرهبون 0 


( إسْرَائِيلَ ):هو يعقوب عليه السلام » جد بنى إسرائيل . 
( وَأَوْقُوا بتهدى ):أدوا التكاليف الى عهدت مما إليكم وافية . 


سوزة البقرة ْ ْ : م 


( أوف عه دك ):أعطكم ثوانى الذى عاهدتكم عليه وافاءوالعيفه الوغنية ‏ والوعك: 
( فارْمْبُون ):فخافون . 
1ب نافيل اذ كر وا فتك الت أنعقت لتأعليكة . . ) الآية . 


ا 0 2 
وهم أكثر الأمم نعمة. وأشدهم عصياناً 2 مع أنهم أهل كتاب » وكانت الطاعة 
أجدر بهم . ّْ 

وإسراتيل:لقب«يعقوب:-. عليه السلام ‏ وهى كلمة 'عيرية لولدم عن 
إعترا + ومعتاها هد + أو ضفوة » وإيل معناها : الله , 

( اذاكروا نَة نعُمَتىّ الّتَى أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ ):أى تذكروها بالشكر » ولا تكفروها بالمعاصى . 

نشد بن مده كتقث الزانا ين امطاب لق اكيز كيرا يني الله عليهم 
مجملة أو مفصلة » وتوبيخا لهم على آثام ارتكبوها . 

والخطاب- فى كل ذلك موجه إلى المعاصرين منهم للنبى صلى الله عليه وسلم »مع أن بعض 
هذه النعم كانت على آبائهم ؛ كالإنجاء من الغرق » وإغراق فرعون وجئوده » وبعض هذه 
المعاصى كانت من هؤلاء الآباء أيضًا »كاتخاذ عجل السامرى إِلّها لهم وقولهم لموسى سمعنا 
وعصينا . 


وما ذكر لمعاصرون منهم بنعم الآباء ؛ لأن أثرها واصل إليهم ٠‏ وفضلها عائد عليهم . 
وا وراص اجيم ؛لأنهم يعتزون بالانتساب إليهم. . ومن اعتز بآثم فهو آثم مثله مثله 
فكانما فعل فِعله ؛ ولآن عار إثم الآباء يلحق الذرية ©.ما ا الضلال . 
فكا: نهم فيه شركاء ؛ ولأن المراد من نحو قوله تعالى للمعاصرين : ١‏ 3 تخذثم الْعِجْل من 


ب جد كاك لخارار كامن فى جنسهم » فلا غرابة فى كفرهم بما جاءهم 


م 
ٍ- 


)١(‏ البقرة- من الآية : 0و 


ب التفسير الوسيط 


ديل مط رس كار ريه رصان : «إنهم أَلْمَوًا آباءهم ضَالَينَ قَهم 
رم بي )١‏ 


على آ ثارهِم يُهِرَعون » 
2.5 ر"* اس 7 
( وَأَوْفَوا بعَهَاِىَ ):أى افعلوا ما عهدت إليكم بفعله من الإمان والطاعة والعمل الصالح » 
رأدوفيانا 8 يك ): بالاثابة وحسن الجزاء . 
١‏ ع ره :5 ْ 
فالعهد الأول :( بِعَهْدِى ) مضاف إلى الفاعل » فإنه تعالى عهد إليهم بالإمان والعمل 
الصالح : بإرسال الرسل »وإنزال الكتب »ونصب الأدلة . والعهد الثانى:( بعهد كم ) مضاف 
إلى المفعول ؛ أى جيل إيا كم فإنه سبحاته » وعدم الثواب على حسناتهم عام 
على ذلك . 
2 مزه م7 ٠. . 5 ٠‏ 
( وإياى فارهبون ) إياى وحدى ارهبونى . والرهبة : خوف مصحوب بالتحرز . والفاء 
تشير إلى معنى الشرط » أى : إن كتتم ترقبون. أعدا اتارعيورن ولا تنقضوا عهودكم 
مي" 
والآية متضمنة للوعد والوعيد ع ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالمهد )» وألا يخاف 
المدُمن إلا الله تعالى . 
. ا 11 1 557 1 .2 7 
على بعض ذرية ادم وتاثرهي بوسوسته ؛ مع مزيد فضل الله عليهم » وأم لم يحذروه مع 
ما صئعه بجده, من الإغواء » وما عرف عنه من العداوة له ولأولاده ! 


رس اخرى لس داس وه 20-7 


ولا تبروا بشابتى كَمَكَا قَليكا وإبى فاتقون وي 


وءدة اس 


0 لاخو الل لكوأ مود وه ) . 


)١(‏ الصافات ‏ الآيتان : ود. مو 


سسبورة اللقرة 5 7م 


المفردات : 

انز لت ):أى بالقرآن الذى أنزلته . 

( مصدقا لما معَكُمْ ):من التوراة . 

( وَلَا تَصْمَرُوا بآيآتى ثَمَنا قَلِيلُا ):لا تجعلوا بدلا من الإمان بايا » منافع الدنيا » 
فإنها قليلة . 

( ولا تَلْبسُوا الْحَقَ بالبآطِلٍ نول مبخلطوة نه 

النفسر 

. (وآمِنوا بمَآ نزت مُصَدَقا لما مَعَكُمْ . . . ) الآية‎ - ١ 

بعد أن أمرهم الله بالوفاء بالعهود ؛ أمرهم بالإمان بالقرآن الذى أنزل على محمد صل الله 
عليه وسلم . فإنه من الوفاء بالعهد الذى أخذ عليهم . 

ومعنى كؤن القرآن مصدقاً للتوراة الى معهم : أنه يدعو إلى ما تدعو إليه من الإبمان 
بالله وتوحيده » والعدل بين الناس » والنهى عن المعاصى . كما أن فيه ما فيها من قصص 
المرسلين » والعمل ليوم الدين » وغير ذلك من الأصول . 

وما بينهما منالمخالفات فى الفروع » فهو سبب اختلاف العصور . وليست هذه مخالفة 
فى الحقيقة » بل هى موافقة من حيث إن كلا منهما حق فى عصره» متضمن لِلحِكم الى 
يدور عليها التشريع 

وليس فى التوراة دليل على أبدية أحكامها الشرعية . ولا ب ال ؛ 
لاختلاف العصور المقتضى لتغييرها . 

فالإمان بالقر آن المنزل على النبى محمد صل الله عليه وسلم- لا يتناق مع ما أنزل إلى 
اليهود » فضلا عنأنه ؤاجب عليهم » إذ هو مما عهد الله به إلى جميع النبيين . 

قال تعالى : « وَإِذْ أَحَدَ الله ميثاق النَِيِينَ لما آتَيدُكُم من كناب وَحِكْمَة ثم جَاءَكُمْ 


الى 7 04 دوو * 2ه ردم مر ورذكء(١)‏ 


رَسول مُصَدّق لما َعَم لتومئن به ولتنصرته ‏ 2...»). 


م١‎ : آل عمران - من الآية‎ )١( 


١ 84‏ التفسير الوسيطل 


ويجوز أن يكون تصديقه للتوراة » أنه نازل حسها نعت فيها . ومعنى قوله ؛ ( وَلَا تَكُونوًا 

ول كافر به ) لا تكونوا أول المبادرين بالكفر به مع علمكم بصدقه من كتابكم . 

فإن قيل : إن مشركى العرب سبقوهم إلى الكفر بالق رآن والنبى . فالجواب أن المراد 
التعريض » كأنه قيئل لهم : ينبغى أن تكونوا أول المومنين به ؛ لما عرفتموه من صفاته 
فى كتابكم ٠‏ فانم تعرفونه كما تعرفون أبناءم » وكثتم تبشرون به » وتستفتحون على 
أعدائكم . 

ش وبمكن أن يجاب بأن المع : ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب فإنهم سبقوا 

المسيحيين فى الكفر به . ظ 

ووقوع ( أَوَلَ كافر به , ) خبرًا عن ضمير الجمع فى قوله 2 تَكُونُوا ) بعأويل : أول 
فريق كافر به . 

( وَلَا تَصْمَرُوا باياتى ثَمَنَا قلِيلاً ) الآيات : هى الدلائل الى أيد الله ما نبيه عليه الصلاة 
والسلام . وأعظمها القرآن » والثمن القليل : هو ما كان رؤَّساؤُهم من رجال الدين يحرصون 
عليه من الرياسة والمنافع اللمالية . 

وإنما وصف الثمن بالقلة لأن كل ما عدا الحق قليل وحقير » فإن مَنْ جَاتَبَ عزةً الحق » 
خسر عقله » وخسر منزلة الرضا عند ربه » وآثر ما يفنى على ما يبتى » وما أعظمها من 
خسارة ! ش 

. وَإيَاىَ فَنَفُونَ ):أى لا تتقوا غضب ررّسائكم ومرؤوسيكم بدوامكم على الكفر » ولكن‎ ١ 
. إياى وحدى فاتقون : بالإمان واتباع الحق » والإعراض عن متاع الدنيا‎ 

4( وَلَا تَلْبسوا الْحَقَّ ِالباطِلٍ وَتَكْيمُوا الْحَق وَأنثم بَعلَهُ 5 

أى لا تخلطوا الحق الذى علمتموه » بالباطل الذى تخترعونه وتكتبونه » حتى يشتبه 
أولهما بالآخر » أو «الاتجنوا الخ مدبسا عل اتيامكم وعنيا عليهم ؛ يسبب الباطل 
الذى تكتمونه فى أثنائه ؛ أو تذكرونه فى تأويله . 

( وَتَكْتمُوا الْحَقَ ):معطوف على تلبسوا 111070 »أى : 
لا تجمعوا بين الجريمتين ؛ لبس الحق بالباطل وكانه » فكل منهما كبيرة فى الجر ائم . 
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بمدة #6 


(وَأَنشُمْ تَعلَمُونَ ): أى والحال أنكم عالمون بالحق ‏ وليس لكم عذر بالجهل . وما أقبح 
صدور الذنب ممن يرتكبه وهو عالم ! 


0 و انوأ الزكؤة ور كعوأ مع الراكعينَ 2 ). 


الفردات : 

(وَأَقِيمُوا الصلَاةَ ) : اجعلوها قائمة باستكمال متطلباتمها . 

( وآثُوا الرّكَاةَ ( : أعطوها لمستحقيها . 

(وَاركْعُوا مم الراكهين ): سلراق جماعة : 

التفسير 

4 - ( وَأَقِيمُوا الصَلاة وَآثُوا الزّكَاةَ وَارْكُوا مم الراكهينَ ) : 

ابعد أن دعاهم الله إلى لمان بما أنزل على محمد » أمرهم بالأعمال الصالحة ؛ فإن الإبمان 
كالأساس » والعمل الصالح كالبناء عليه 

وذكر فى الآيّة عملين من الأعمال الصالحة : 

أولهما : الصلاة » وهى عنوان العبادة البدنية » ومعراج الأرواح للمناجين رمهم . 
وهى عماد الدين . 

والثانفى : الزكاة ءٍ وهئ العبادة المالية » وهى أثر من أجل آثار الإيمان. » تعالج مرض 
الشح والببخل ق النفسن © وتعتين هق أهم عوامل الإصلاح الاجتّاعى » وعنوان الشفقة من 
أغنياء المومنين على إخوانهم الفقراء والمساكين . واقتصر عليهما لأهميتهما بين أركان 
الإسلام . 

و «أل »فى (الصّلاة )و (الرّكأة ) للعهد . والمعهود صلاة المسلمين وزكاتهم . أمر الله 
هما اليهود ‏ بعد أمره, بالإمان وعدم كتّان الحق ‏ ليجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح . 

(ورَكعُوا م الرا كيين ) : أى صلوا مع المصلين جماعة » فإنها تنفضل صلاة الابسع 
وعشرين درجة » ليما فيها من اجمّاع النفوس وتآلف القلوب 


0 
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والتعبير عن الصلاة بالركوع : احتراز عن صلاة اليهود الى لا ركوع فيها » وهو من 
إطلاق الجرء ء على الكل ؛ ويصح أن يكون المعنى ل لك » فإن من معاق 
الركوع: : الخضوع » قال الشاعر : 
لا تحقرن. الضعيف علَّك أن تركعم يوم والدهر قد رفعه 


و اس ا 
١‏ 
١‏ 
١-_‏ 
ىا 
١‏ 
٠‏ 
.ا 
م 
١‏ 
إن 
_- 
١‏ 
هام 
م 
١‏ 
أ 
١‏ 
١‏ 
١١‏ 
لل 
9 
8 
+ 
.ا 
.أ 
يعدا 
مرا 


( نامرون الناس بِآلْبر وتنسون انفسكم وانثم تتلون الكتدب 


إلا عل الْحَسْعينٌ وج ادن يطون انهم ملدقوأ م رايم 


- 2 


لبه راجعون ج# ) . 


م مج :سرجه حت ص << غ * 


المفسردات : 

( بالبِرَ )2 * هالتوسع فى الخير . 

( الكتاب ) : التوراة . 

( لَكَبِيرَة ) : لشقيلة . ١‏ 

( الخاشعين ) : الخاضعين . 

(عطرن 767+ يسدون + 

(مُلَانُوا رَبهِم ) فى الآخرة لنيل ثوابه . 
التفسر 

كت أماتزوة الثاب الي ميا )الاق 


1 ع 
بهم فهو عام من حيث المععى : يرادبه توبيخ كل واعظ نامز ار عن 
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الشر ولا ينزجر . والبر : يتناول جميع أصناف الخير » فيشمل عبادة الله » والإحسان 
للأقارب والغرباء » وغير ذلك . 

والخطاب لعلماء اليهود » فإنهم كانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه . ومن ذلك 
أننم كانوا بامروث بالصدقة ولا يتصدقون . 

( وَتَنسَوْنَ أنفسك ):النسيان ؟ السهو الحادث بعد العلم ل ا : الترك ؛ 
لأن أحدا لا ينسى نفسه » بل يحرمها من البر ويتركها » كما يثْرك الشئ المنسبى » مبالغة 
فى الغفلة وعدم المبالاة مما ينبغى أن يفعله فى حقها . 

( وَأَنتُمَ تَثْلُونَ الكناب ):تقرءون التوراة وتدرسونها . 

( أَقَلَا تَعقَلُونَ ):هذا استنكار واستهجان لعدم تعقلهم ؛ إذ نصحوا سواهم وتركوا 
أنفسهم . والعقل فى الأصل : المنع والإمساك . سمى به النور الروحى » الذى به تدرك 
العلوم الضرورية والنظرية » لأنه بمسك النفس ٠‏ وبمنعها عن تعاطى ما يقبح » ويعمقلها 
عل “ما يمسق .. 

ومعى الآية : لا ينبغى لكر يا بنى إسرائيل ٠‏ أن تأمروا الناس بخصال الخير-وتعركوا 
أنفسكم فلا تزكوها بصفات البر » وأَنتم تتلون كتاب التوراة : الى توجب البر على 
النفس وعلى الناس » ( أَفَلَا تَعْقَلُونَ ) قبح صنيعكم شرعا لمخالفته ما تتلونه فى التوراة » 
وعقلا ؛ لأن تعاور بع النفس لابر والخير يجب عقلا أن يسبق تطويع الئاس لهما ٠»‏ فإن 
الناس لا يأخذون كرائم الأخلاق » ولا يعملون مما إلا إذا رأوا الدعاة إليها يعملون ا 
قبل غيرهم . 

5 ( وَاسْبَعِينُو ا ِالصَبْر وَالصَلَاقٍ . ٠.‏ . )الآية . 

1 أمرهم الله سبحانه وتعالى بترك الضلال والإضلال » والتزام الشرائع - وكان ذلك 
شاقا عليهم لما فيه من مخالفة الطبع » وحب الرياسة والجاه والمال ‏ طلب منهم أن يستعينوا 
بالصبر والصلاة ؛ فإلهما كفيلان بتذليل الصعاب وإزالة العقبات الى تعترض فى سبيل 
الهدى والبر المأمور هما . 

والصير : ضبط النفس والسيطرة عليها » بحيث تحتمل ما تكره انتظارًا للفرج » 
وتمتنع عن لذائذها وشهواها إن لم تكن من حقها . 
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فرعف الما لين )500000 الله إذا الا 
فى اللية ؛ ولا يطغون إذا مستهم النعماء . قال تعالى : « وَلَيِنْ 20 الإنْسَانَ نا رَحْمَ 
نم نَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنْهُ لوس كَفُورٌ (5) وَلَيْنْ أَذَقْنَاهُ تغماء درت ليقولن 7 
السيئات عَنى إِنَهُ لفَرح فَحْورٌ ٠ ٠(‏ إلا الْذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالِحات اريك لهم ل 
وَأَجْر كبر (01) 0" 

والصبر : دعامة كل عمل نا ؛ ومعين على اجتياز المصاعب . وقد آمر الله تعالى 
بالاستعانة بالصبر فى كل الأمور ؛ بأآن نصير غلى مشقة الطاعات » وصعوبة البعد عن ' 
الشهوات وعن اللذات الآثمة » وعلى مكاره الشدائد والمحن » امتثالا لأمر الله فى الأولى 2 
وصبرا على بلائه فى الأأخرى . كما أمر بالاستعانة بالصلاة ؛ لما فيها من العبادة النفسية. 
والبدنية وإظهار الخشوع لله . وكل ذلك يزكى النفسويقوما على احمّال التكاليف والشدائد . 
ولذا حث الله نبيه وأمته عليها يقوله : د وَأم” ألّك بِالصّلَاقٍ وَاصَطَيرْ عَلَيَْا لا تنُك رقا 
نَحْنْ تَرَرْقكَ ...20" وكان النى - صل اللدعليه وسلم - إذا حزبه أمرء فزع إلى الصلاة . 

ويحتمل أن المراد بالصلاة : معناها اللغوى ؛ وهو الدعاك » فإنه من خير ما يستعان به . 

والخطاب موجه إلى اليهود بعد دعوتهم إلى الإمان والعمل الصالح + ليجمعوا - إلى. 
الإمان المطلوب - هذه العبادات . فكأنه قيل : ولا تكتموا الحق ‏ وهو نبوة محمد - 
فأعلنوه وآمنوا به ؛ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وصلوا مع المصلين من المسلمين » بعد 
إمانكم »ولا تأمروا الناس بالبر على حين تهملون أنفسك, . 

وأرل انه تركو الكو يز الإبمان ء واستعينوا بالصبر والصلاة على الأمر كله 

ا ل ا لجميع المسلمين أيضًا كنا مسال : 

( وَإِنَّهَا لَكَبِيرَة ):الضمير فى ( إِنَّها ) عائد إلى الصلاة» أى وإنا الصلاة لثقيلة إلا على 
الخاشعين الخاضعين بقلومم لله » 9 عائد م الأمور ؛ الى أمر ما بنو إسرائيل » 
والتى نبوا عنها » فى قوله تعالى ٠:‏ يا بَنِىَّ إِسْرَائِيلَ اذْكْروا نِعْمَيِى الت أَنْعَنْت عَلَيْكُمْ » 
الآيات . 


(1) عوة.: (؟)طه من الآية : ١١8‏ 
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ومعنى كونها كبيرة : أنها صعبة ( إلا عَلَ الْحَاشِعِينَ )نوه المتواضعون الخاضعون بقلوبهم. 
0 5 8 3 ل 1 
وإنما لم تشقل عليهم لأنهم يرونها حما لله » ويتوقعون حسن الجزاء عليها » فتهون عليهم . 
ولذا قيل : من عَرَف ما يطلب » هان عليه ما يبذل » ومن أيقن بالخلف » جاد بالعطية . 


والخشوع : حالة فى النفس » تستتبع فى القلب التسليم لأحكام الله » وفى الجوارح 
السكون والتواضع على الوجه اللائق . والخشوع المتكلف - بالتباكى وطأاطأة الرأس 
مذموم-شرعا . فهو من الرياء ؛ يفعله الجهال ؛ لِيُرَوَا بعين البر والإجلال . 

ولهذا قال عمر لشاب نكس رأسه : ديا هذا ارفع رأسك » فإن الخشوع لا يزيد 
على ما فى القلب . ش ْ 

45 ( الْنِينَ ينون ٠. ٠‏ © الآبة : 

الظن هنا : بمعنى العلم والتيقن » ومنه قوله تعالى : « إِنّى طَتَنْتُ أَنّى مُلاق حسَابية ع" 

وقيل : الظن ممعناه المعروف » وهو إدراك الطرف الراجح » على أن تجعل ملاقاة 
الرب مجازا عن الموت 2 يلقون بعده رمهم » ويكون المراد : وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين الذين يتوقعون الموت فى كل لحظة » ويعلمون ما وراءه من البعث والحساب » 
فهؤُلاء لا يكون الصبر على الطاعة وعلى ترك المعاصى كبيرة على نفوسهم » كما لا تكون 
الصلاة ثقيلة على نفوسهم أيضًا » حذرا من العقاب ‏ بعد البعث - على معصية الله. 

ويجوز أن تفسر ملاقاة الرب ملاقاة ثوابه » وذلك مظنون فالزاهد العابد » لا يقطع 
بكونه ملاقيا ثواب الله . بل يظن ذلك ؛ ليحمله هذا الظن على كمال الخشوع . والأول 
أولى ؛ لقوله تعالى عقبه : ( وَأَنْهمْ ليه رَاجِعُونَ ):أى ويعلمون أَنهم إلى رمهم راجعون للحساب 
والجزاء ؛ فإن الإيمان بالبعث وما وراءه » لا ينفع فيه الظن » معناه المعروف » إذ لا بد 
فيه من القطع واليقين » الذى هو العلم . ظ 

وهذه الآبات الثلاث - وإن نزلت فى علماء بنى إسرائيل ‏ فالحكم فيها عام » يشترك 
فيه علما الإسلام » ورجال جميع الديانات السماوية من قبل . فهر مبدأ مقرر فيها » قَمَن 


)١(‏ الاقة الآية : .م 
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أمرٌ بالبر » ينبغى له أن يسبق من يدعوه إليه » فلا ينسى نفسه ويذكر الناس » وعليه 

أن يستعين بالصبر والصلاة على قهر النفس وتطويعها للبر » وعلى تحمل مشاق الحياة 
1 ش 

ومتاعبها » فإنهما بمنحان النفس قوة الاحمال » ويسهلان لها صعاب الامور . 


0000 . سعد ام رح بربر وه 
( ينبي إسسر ويل آذ كروا نعمى 
راج درر حح اس ل ح براض مم 


فق غر الس نر يوما لا نجزى نفس عَن نفس 


وير سام باحس سس سروو ساس 0 اص برج 


شيكا ولا يِفَل مِنْهًا سَمَدمة ولا يوَحَدُ منها عدَلُ ولاهم 


( نِعْمَتِىَ ) : المراد ما ؛ جميع ما أن الله به عليهم . 

( وَأَنَى فَصَلْتكُمْ عَلَ الْعَالَمِينَ): أى على عالمى زمانهم ٠‏ قبل أن يضلوا » وتنسخ 
شريعتهم بما بعدها . 

(لَا تَجْزِى نفس عَن نفس عَِعًا) : أى لا تقضى عنها شيئًا من الحقوق . 

(وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهاً شَفَاعَةَ ): أى ترد شفاعة من يشفع لها » لو فرض أنها وجدت شفيعًا . 

( وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ): أى ولا هم بمنعون من عذاب الله لهم . 

النفسير 

فى هاتين الآبتين » يذكر الله تعالى » بنى إسرائيل بنعمه الى أنعمها عليهم . 
منهم أن يقوا أنفسهم ويحموها من العقاب ٠»‏ بالإمان والعمل الصالح . ويخبرههم أ 
إن جاموا بشفاعة شفيع » فلن تقبل منهم ٠‏ أو أَعْطَوًا فدية فلن تؤّخذ منهم » أو حاولوا 
الخلاص بالقهر » فلن يتمكنوا منه . فلا منجاة من عذاب الله لمن يستحقه . وفها يل 
تفصيل ذلك : 
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7 - ( يا بَنِىَ إِسْرَائِيلَ اذ كروا َعمَدِىَ التنم أنعست عليك : بدن ) لايق .. 

كرر م مودت عي ؛ للتو كيد وربط ما بعده "من الوعيد الشديد - 
بتجاهلها » وا : فَصَلْئَكم عَلَ الْعَلَمِينَ ):أى فضلت باءك- الذين كانوا قبل نسخ 

وإعا وح الخطاب - بالتفضيل - إلى المعاصرين للنبى - صلى الله عليه وسلم- دباعيار 
أن اتعمة الآباء نعمة عليهم . 

وللزاة بالالين '؟ :سائر الوعرقة قنك التنفضيل . 

وتفضيلهم عليهم نا كان با منحهم الله من النعم + امشار إليها بقوله تع : «وَإِذْ 
قَالَ مُومَى لِعَوْمِ يا قم اذ كوا نعمَة الله عَلَيكُم إِذْ جَعَلَّ فيك كُمْ أنبي وَجعَلَكُم لوكا ... 0 
' ول كا وقتغذ » أصحاب دين سماوي» وغيرهم كانو| يعبدون الأوثان . فلذا» ا 
ولا يفهم من الآية تفضيلهم على النبى محمد صل الله عليه وسلم - وأمته . 
ل 

: ا 


اين 


6م - 


وَتَنْهَرْنَ عن لكر 
# ( رثكتو روما و ب ) الابقا 
المراد : من اتقاء اليوم ع اتقاء ما يحصل فيه.من العماب والشدائد » بالامان والعمل 
الصالح . 
0 2 2 548 2 5 0 95 5 2 8 2 
( لا تجزى نفس عن نفس شيئا ):أى لا تقضى نفس عن نفس شيئًا من الحقوق 
ُُ 1 : 
فى هذا اليوم . فالحقوق منوطة: بأصحاما التزاماً وقضاء . تقول : جزى عنى هذا الأمر , 
أى قضاه عنى . 
وقرأ أبو الماك ( لآ تُجْزِئْ ) من أجزأ عنه » إذا أغغنى . أى لا تغنى نفس عن نفس 
شيئًا » من الإغناء وله كجلنها يفها:: : 


١١١ : (؟) العمران من الآية‎ ٠٠. : المائدة من الآية‎ )١( 
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وى الآبة من التهويل والإيذان بانقطاع المطامع ما لا يخى . 

( وَلَا يُقَبَلّ مِنْهَا شَفَاعَةً ):الضمير فى ١‏ مِنْهَا ) للنفس الثانية » وهى الكافرة ؛ لأنها 
أقرب مذكور » وليوافق قوله بعد : ( ولا هم يُنصَرُونَ ) ولأنه المتبادر من قوله : ( ولا 
يُوَحَدُ مِنْها عَدْلُ) أى أن النفس الكافرة » لو استأذنت رما فى شفاعة شفيع » فإنه لا يجيبها 
إلى رغبتها ا 

وقد استدل المعتزلة - بعموم الآبة ‏ على أنه لا شفاعة لأهل الكبائر . وهو مردود ما ورد 
فى الكتاب والسنة من قبول الشفاعة بإذن الله تعالى » قال الله تعالى : ...ما من شفع لمن 
تع إذنمة) ‏ وقال تعالى : «... ولا يَشْفْعُونَ إلا لمن ارتضّى وهم من حَشْبَتِهِ مُشفة َك 
إلى غير ذلك من الآبات '. 

وقد ثبعت الشفاعة للمؤمنين المقصرين نصا » فها رواه البخارى عن النبى - صل الله 
عليه وسلم - حيث قال : «أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة » من قال : لا إِلَّهُ إلا الله » 
خالصا مخلصًا من قَلْبَهِ ) وق رواية : ١‏ من نَفيسه .١‏ 

وفها رواه أحمد والترمذى وأبو داود والنسائى عن جابر » والطبرانى عن ابن عباس » 
عن الننبى-صلى لله عليه وسلم ‏ : ٠‏ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وقد وردت أحاديث الشفاعة مطولة فى كتاب التوحيد من صحيح البخارى . وى باب 
الإمان فى صحيح مسلم وغيرهما . 

فالمراد من قوله تعالى : « ولا يُقَبَلّ مِنْها شمَاعَةَ » اليهود » فإن الخطاب معهم أردّهم عما 
يعتقدونه من شفاعة آبائهم الأنبياء لهم . 

ومثلهم فى حكمهم : جميع الكفار من النصارى والوثنيين ومن لا عقيدة لهم . 

وإنما يقبل الله الشفاعة للمؤمنين المقصرين . رحمة هم بسبب إمانهم الذى نجلطوه 
بعمل صالح وآخر مب . وهؤلاء قد وعدهم الله بالغفران إن تابوا . قال تعالى ٠:‏ ... خَلَطُوا 


)1١(‏ يونس من الآية : ؟ 
)١(‏ الأنبياه من الآية : م5 
(؟ ) التوبة من الآية : ٠١5١‏ 
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والشفعاك الذين تقبل شفاعتهم بإذن الله لمم : الأَنبياكٌ والملائكة والصالحون . 

( وَلَا يُوْحَدٌ مِنْها عَدْلُ ):أّى فدية » كما قال ابن عباس . 

قال الآلوسى : وأصل العدل - بفبح العين - ما يساوى الشىء قيمة وقدرا . وإن لم يكن 
من جنسه - وبكسرها - المساوى فى الجنس والجرم . انتهى . سميت به الفدية ؛ لأنها 
تساوى المفدى وتجزىء عنه . 

ومعى الآية : أن النفس الكافرة إن جاءت بشفاعة شفيع ؛ لم تقبل منها + ولو أعطت 
فدية لم تؤّخذ منها . ش 

( ولاه يُنصَرُولَ ):النصر ؟ العون ٠‏ فالمعنى : ولا هم يعانون بالقوة حتى يفلتوا من 

العقاب ؛ فهم ونصراوهم متهوزون مذللون تحت سلطانه تعالى . 

وقد سدت الآية عليهم - بما تقدم - طرق الإفلات من العقاب ؛ إذ دلت على أنهم 
لا ينجون منه بشفاعة شفيع لهم » ولا بفداء يقدمونه » ولا بنصير يحميهم ويخلصهم 
من العذاب بقوته وجاهه . 


3 
ىن ماج وم مس م لخر بير ابر برسم مام 


(وَإِذْ تجيتدكم من ءال فرعونَ 9000 


ورشى ير ع 8ءسا اراس ممت ماس برا م 2ج عي >< 


يذبحون ابناء عر اه الم بلا من يكم 


جح مامه 0 ء ع وما اراس ما]اس مومسم وما هام 


عظم هي وذ قرقنا يكم الْبَحْرَ اجيم واعرتم ال فرعون 


افقسردات : 
ش (يسوو تك كو و الْعَذَاب يوش يا القذاب السيئّى» . 
( يَسْتَحِيُونَ يَسَاءَكُمْ ):يبقونهن أحياء . 
( بلَات )زاختبار » أومشقة ومحنة . 


در هم 


( قَرَْنَا بكم ال حر ):فصلتاه .- 


امه التفسير الوسيط 


التفسسر 
4:-( وَإِذْ يناكم من آل فِرَعَونَ يَسَومُوتكُم 0 الْعَدَاب يُدْبْحُونَ أبناءكم 
وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم وف ذَلِكُم بلا من ربكم عَظِم ) : 

أى واذكروا نعمتى » وقت إنجائكم من عدوكم فرعون » فى عهد مومى عليه السلام . 

والحقيقة أن الإنجاء منه كان لآباء المخاطبين بهذا التذكير » وهم من كانوا فى عهد 
نينا عند - صلى الله عليه وسلم - من البهرد والكتو ب لا اتجيرا أنه اناف باتمتويد 
اعتبر إنجاء آبائهم نعمة عليهم . فلهذا ذكره الله بها . وآل فرعون : أهله . والمراد : 
نجيناكم من فرعون وآله ؛ وهم من ينسيون إليه والمراد : رعيته ؛ ويطلق على من يؤول 
إليك ؟ فى قرابة أو رأى أو مذهب » فألفه بدل .من الواو كما قال يونس .: ويخص - اق 
غالب الاستعمال- بالإضافة إلى من له خطر وشأن » ولا يضاف إلى موّنث »فلا يقال آل 
عَرةَ مئلا » وقد يضاف إلى من لا خطر له كال الكوفة وقد لا يضاف » نحو : هم خير آل . 

وفرعون : لقب لمن ملك مصر » ككسرى لملك الفرس » وقيصر لملك الروم » وخاقان 
للك الترك » وتُبّع ملك اليمن » والنجاشى لملك الحبشة . 

ويرجح بعض الباحثين : أن فرعون موسى هو منفتاح بن رمسيس الثانى » ارتكازا 
ا على بعض عبارات مأثورة عثر عليها فى لوحة فى وتل العمارنة » حديمًا . 

2 0 سَوء الْعَذَاب ) بمعنى : يبغونكم العذاب ويطلبونه لكي . من : سامه 
خسفا . إذ أولاه ظلما . وسوء العذاب : سيئه. وأفظعه . وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
أى يُنيقونكم العذاب السيوة الفظيع » وهو ما فى قوله تعالى : (يُدَبحُونَ أبْنَآءَكَمْ) فهو بدل 
من يَشُومُوكك ' سوء الْعَذَاب ) و ( يُدَبحُونَ)_بالتشديد -على التكثير . فقد كان فرعون 
ينبح الأطفال الذكور ؛ ويب البنات » كما كان واه الذين يخاف منهم الخروج 
عليه » والتجمع لإفساد أمره . 

وقيل فى سبب ذلك : إن فرعون خاف من ذهاب ملكه على يد مولود من ببنى إسرائيل » 
ففعل ما فعل » وكان أمرالله قدرا مقدورا » وكان ‏ هو ورعيته ‏ إلى جانب ذلك 
يستخدمونهم فى الأعمال الشاقة المهيئة . 
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( ويَسْتَحْيُونَ يسَآَكُمْ):أى يستبقون بناتكم ‏ يا بنى إسرائيل - أحياء لخدمتهم .. 
( وَفى ذَّلِكُم بَلَاك من رَبَكُمْ ):الإشارة راجعة إلى التذبيح والاستحياه » أو إلى الانجاه . 
ََ[ و إلى الجميع » فإن البلا : الاختبار . وهو يكون بالضار ليصبروا » وبالسار ليشكروا : 
ومبما جميعا ليشكروا على السار ويصبروا على الضار . 
ولا تخلو اختباراته تعالى وبلاوّه لعباده من حِكم (١‏ من ربكم ):أى من مالك أمو ركم . 
الذى يبلوكم بالشر والخير فتنة وامتحانا » ليقيب من شكر عل السراء . ويحرم الثواب من 
لم يصبر على الضراء . ١‏ 
والإشارة إلى المخاطبين فى عهد محمد_صل الله عليه وسلم - لأن ما أصاب ايم 
٠‏ فكأنما أصاء عم ١‏ (عَظِم ):صفة ؛ وتنكير ( بآ عَظِم »اللتفخم . 
٠ه(‏ وَإِدْ قَرَقْنَا بكم الْبَحْرَ فَأنجَيْناكم . . . ) الآبة . | 
هذه نعمة أخرى غير ما تقدم ( فَرَكْنَا بكم البَخْرَ ):فَصَلنا بين مياهه » حتى ضارت 
فيه مسالك لكر . والباء فى ( بِكُمْ ) ممنى اللام ‏ أى فرقنا لأجلكم البحر لكى ننجيكم من 
فرعون وقومه. » وتلك نعمة كبرى ٠»‏ تقتضى منهم مزيد الشكر عليها ؟ بالإيمان والعمل 
الصالح . ش ٠‏ 
وقيل : الباء للملابسة أى فرقنا البحر حال كونه ملتبسا بكم . 
والبحر كما قيل : هو بحر القلزم وباو علي :الي املع والذي تازه علقي واومتة: 
قوله تعالى ٠:‏ مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ يَلْتَقِيّان »'" . 
( فَأنجَينا كم وَأَغْرَقْنَا 1ل فِرْعَوْنَ ) فى الكلام مُفَدَرَ : يدل عليه ما عرف من القصة 
فى نواحى القرآن . وحذف ما يعلم جائز وبليغ . والتنقدير : وإذ فرقنا بكم البحر وتبعكم 
فرعون وجنوده » فأنجينا كم من الغرق » ومن إدراك فرعون وآله لكم . وما تكرهون » 
إذ أخرجناكم منه سالمين » وأغرقنا أعداءكم : فرعون وآله من القواد والجنود الذين تبعوكم 
(وَأَنكُمْ تَنظرُونَ ):أى تنظرون جميع ما مر » وى ذلك تقرير « للنعمة » عليهم ؛ والخطاب 
معاصرى النبى - صل الله عليه وسلم - باعتبار أنهم أبناء مَنْ صنع الله يهم هذه النعمة الكبرى . 


١و‎ : الرحن الآية‎ )١( 


وهذه الواقعة » من الآيات الملجئة إلى العلم ؟ بوجود الصانع الحكيم وعديو دوو 
عليه السلام » ولكتهم كفيروها إذ عقوا المي :يعدها؛ بوقالوا :فد كن تومن للك كن تر 
ور » 20 


الله جهرَة... 2 وغير ذلك منسيكاتهم فلا غرابة فى أن يكفر معاصروهم للننى محمد صل الله 
علية ومل تابرسالئه ومعجراته '. فالجخود” نهم شرع ديم 


امفردات : . 00 
( ود وَاعدنا مومو ربعن لَيْلَه 2: : 0 أن يبرل التوراة عليه يعد 
00 ليلة . ٠‏ 


0 : أى من بعد موسى 0000000 
( ثم عَفَوْنَا نكم ) : أى حين تبتم . 
( مَن بعد ذَلِك ) : من بعد الاتخاذ . 


5 ( وَإِدْ وَاعَذَنَاً مُوتَى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَة - . . ) الآية , 

فى هذه الآية : إنعام آخر على ببى إسرائيل © بعد ما جاوزوا البحر . فقد وعد الله 
مومى - عليه السلام - أن يعطيه التوراة بعد أربعين ليلة » وقبِلَ مومى » فالمواعدة ‏ على 
هذا من الجانبين . فهى من الله وعد . ومن موسى عليه السلام » قبول . على حد قول 
الطبيب : عالجت المريض ٠‏ فالمعالجة من الطبيب فعل ومن المريض قبول . 


١)‏ ) البقرة ‏ من الآية : همه 
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ويجوز أن تكون المفاعلة. على غير بامبا. ».فتكون المواعدة معنى الوعد من جانب واحد » 
وذلك مألوف فى كلام العرب مثل : عاقبت اللص وشاهدت الحديقة ٠»‏ فتكون .المواعدة 
من الله خاصة لموسى » إذ هى بمعنى : وعدنا مومبى 

الال قرات آن عمروا (وعننا 26 | 

ويجوز أن يكون واعدنا مععى واي » أى : وافيناه بالتوراة انيل 5ه 

وموتق : اسم أعجمى لكلم الله » الذى بعثه لبنى إسرائيل » وهو منهم . 

رتعيير العو مرقاته ركولة > ( ريعي لئلة إن لأة افتتاح الميقات كان من الليل » 
أو لأن الأشهر القمرية تعرف بالهلال » والهلال يرى ليلا . وأكثر توقيتات القرآن بالليل . 

( ثم انَحَدْتُمُ الْعِجْلَ ين بَعْدِهِ ): أى صنعتموه من ذهب على شكل العجل » 
أو جعلدموه إلها 

وعلل المعنى الأول : يتعدى إلى مفعول واحد وهو العجل . 

وعلى الثانى : يتعدى إلى مفعولين والثاى محذوف تقديره « إلها ' » وهو المقصود . 
فكلهم عبدوه » إلا هارون وقلة معه » أو إلا هارون والسبعين الذين كانوا مع مؤسى عليه 
السلام فى ميقات ربه . والعرب. تلام أو تمدح القبيلة بما صدر عن بعضها . والعجل: ولد 
البقرة الصغير . وقد رأى السامرى ‏ عند بنى إسرائيل - رغبة جامحة .فى عبادة العجل » 
كما كانوا يفعلون بمصر فى عهد الفراعنة » إذ كانوا يعبدون معهم العجل ( أبيس ) فاتخذ 

من الْحُلى تمثالا على صورة المجل » وجسمه ووضعه فى مستقبل الريح » فإذا دخلته أحدثت 
صوبًا كخوار" العجل فتك وه ' لهذا . 

وى الآبة تسرية عن النى ضللى الله علية وسلم - لا كان يشاهد من جحودهم “ لنبوته 
وللكاتةالدى أنزل :هليه + وإندان بأن عليه أن يضر كنا ضير ترين ق :هله الواقنة-: 
فإن بى إسرائيل - بعد أن خلصهم الله من فرعون » وأراهم المعجزنات العجيبة من أول 
ظهور موسى إلى ذلك الوقت ‏ اغتروا بتلك الشبهة الواهنة الى لا تقتفى ألوهية العجل » 
فعبدوه . شم إن مومى- إذا كان قد صبر على ذلك - فلن يصب محمد - صل الله عليه وسلم- 
على ا قومه أو ؛ لأنه سيد ول العزم . 


.0 ش التفسير الوسيط : 


) وَأَنثُمِ ظَلِمُونَ ) أى ف إشراكك؛ ؛إذ وعم العيافة ‏ خب مؤضعها توعرضم أتفمكم 
بذلك لعقاب الله . 

والظلم لغة : وضع الثثىء فى غير موضعه ومجاؤزة الحد . والجملة حال أو تذييل ؛ لإفادة 
أنهم قوم عادتهم الظلم ؛ وقد أكد تمكن نمكن الظلم منهم » بالجملة الاسمية المفيدة للاستمرار . 

وف الآية تنبيه إلى أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم ؛ لأنهم ما استفادوا بذلك إلا أنهم 
ظلموا أنفسهم بتعريضها للعقاب . 

1 ( تم عَمَوْناً عَنكُم من بَعْدِ ذلك . . . ) الآية . 

العفو لغة : المحو والإزالة . والمراد به هنا:غفران ذنبهم ؛ وش ركهم بعبادة العجل ؛ بعد 
توبتهم مله . 

والتعبير بلفظ ( ثُمَ ) للإيذان بالنفاوت الكبير بين إشراكهم القبيح » وبين لطفه 
تعالى ؟ بالعفو عنهم لم تابوا . 

والمعنى : ثم محونا عنكم عقوبتكر على اتخاذكم المجل إِلّها » بعد توبتكم منه . 


( لََرَّكُْ تَشْكُرُون )'لعل هنا لاد لي أى : لكى تشكروا نعمة عفوه تعالى » بالاستمرار 
على طاعته ‏ » والعدول عن معصيته . 


رورس لس سا لماج برس ماس مير 


دإ #التامرني البقب والفرقان 0 


المفردات : 
(إذْ ) : ظرف للوقت الماضى . 
( ءاتّيْناً ): أعطينا . 
( الْكتاب وَالْفْرْقَانَ ) : أى التوراة الجامعة بين كونها كتابا » وكونما فارقة بين الجق ‏ 
والباطل . 
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التفسير 

مه ( وَإِذْ تينا مُوَى الكتاب وَالْمُرقَانَ لَعَلّكُمْ تَهِتَدُونَ ) : 

هذا هو الإنعام الرابع على بنى إسرائيل . والمراد بالكتاب والفرقان : التوراة ؛ فهى جامعة 
بين كونها كتابا سماويا وفازقة بين الحق والباطل » والعطف لتغاير العنوان » وذلك على حد 
قوله تعالى ٠:‏ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُومَى وَهَارُونَ الْفرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْرًا ... '''. أو المراد بالكتاب : 
التوراة . وبالفرقان : معجزات موسى عليه السلام » لأا فرقت بين الحق والباطل » أو النصر 
على فرعون وقومه بإغراقهم . فهو فارق بينهم وبين بى إسرائيل » كما سمى يوم بدر : 
يوم الفرقان . 

والمعبى : ولقد آتينا موسى التوراة وما يفرق بين الحق والباطل لعي يندى بذلك 
بنو إسرائيل إلى الحق » ويرجعوا عما هم فيه من ضلالة . 


22 -. 0 ع رمه 


( وَإِذْ َال مومى لقومدء يِنقّوم إِنكُم تلت انس 


بآئَحَاذ كم العجلٌ فتوبواأً إل باركم قاقسلوا 0 دلكم 


خَير لَكَم عند اربكم تكَاب عَكُم ا عرالخرا- 
ارم ©©) . 


596 
المفردات : 

( بَاتْحَاذِكم الْيِجْلَ ): أى بعيادة تمئال العجل : 

( بَارِئِكُمٌ ): خالقكم . ٠‏ 

( فَافْتَْوَا أَنْفْسَكُمْ ) : فاصنعوا ها ما يشبه القعل » وهو الحسرة والندم واللوم الشديد . 
( كَتَابَ عَلَبْكُمْ ): فقبل توبتكم . 


(1) الأنبياء - من الآية : م 


0006 0 التفسير الوسيط 


1ك مذ كال مرق 0 ِنْكُمْ تنكم أنشكم انوكم ار حل فتوبوا 
ث. -. 66 هو 


عِندَ ا فَتَأبَ 0 ِنَهُ 7 1 


بين الله فى هذه الآبة ؛ طريقة توبة اليهوذ من عبادة العجل » الى استعقبت العفو عنهم 
والمعبى : واذكر يا محمد » لمعاصريك من اليهود » فضل الله عليهم ٠‏ إذ أمر نبيه موسى 
. فقال لآبائهم : يا قوم » إنكم ظلمتم أنفسكم ؛ إذ عرضتموها لعقاب الله باتخاذكم العجل 
إلّها » فعبدتم تمثالا ؛ تقربا إليه 00 د عاصلةات محازق شاع ولاهدزة لاقل خوء 
فى نفسه ولا غيره » فتوبوا إلى الله الذى خلقكم وسرّاكم فى أحسن تقويم ؛ فأهلِكوا 
أنفسكم بالندم على هذه الجريمة » والإقبال على الطاعة له تعالى . ذلكم خير لكم عند 
غالقكم فى الآخرة » لا فيه من عظم الثواب والبعد عن شديد العقاب . إنه ‏ تعالى - هو 
الذى يقبل التوبة كثيرا عن عباده » البليغ الرحمة مهم . 
مباحث الآية 
٠١‏ - (فَمُويُوَا إِلّ بَارِنَكُمْ): البارى* ؛ هو الذى خلق الخلق بريمًا من التفاوت . قال الله 
تعلى: «... مَائَرَى فى حَْي الرّحْمْنٍ من تَفَاوْت. .. 6" فقد نخلق الأعضاء متناسبة متميزا بعضها 
عن بعض » فى الصورة والوظائف » وجعل كل عضو يقوم بوظائفه العجيبة على الوجه الأكمل 
- دون عناء - فى تعاون مع سائر الأعضاء » كما جعل الناس متمايزين فى الصورة . حتى يعرف ْ 
بعضهم بعضا . فلاترى أحدًا يشبه الآخرتماما ى صورته : إلى غير ذلك من أسباب الكمال ى 
الخلق . 


'وصدق الله تعالى إذيقول فى سورة ( الثين ) : و لَقَد علد خَدَّفَنا الإنسان ف ا تقوم 0 


. الملك - من الآية‎ ) ١( 


سورة البقرة 0 


وى ذكر : البارىء فى هذا المقام » تقريع لهم بما كان منهم ؟ من ترك عبادة الله الذى بر أهم 
بلطيف حكمته » إلى عبادة مالايقدر على شىع » وهو مثل ف الغباوة والبلادة .. والفاء هنا . 
تفيد تسبب الأمر بالعوبة على اتخاذهم العجل . 

١‏ - ( فَاقتَُوَا أَنفْسَكُمْ ): المتبادر من القتل و إزهاق الروح » فإن كانت توبتهم هى 
القعل » فالمراد بقوله ثعالى : ( فَتَوبُوا) : اعزموا على التوبة » هذا إذا كانت الفاءٌ للتعقيب . 

فإن كانت تفسيرية ناي عل أسلييساة » والقعل تفسير لها » كما قيل فى قوله 
تعالى : « فَانتَقَمَنَا منهم فَاعْرَكنَاهُم ف الثم ب 1 

وإن كانت توبتهم هى الندم المعبر عنه بالمتل مبالغة » فعطف القتل على التوبة للتفسير » 
ولا إشكال فيه . 

وكثير من المفسرين ‏ سلف وخلفا - على أن القجل حقيقى 

قال سفيان بن عيينة : كانت توبة بى إسرائيل القتل . 

وقال الزهرى:: ل قيل لهم : ( كَتوبوا ِل بَارِئْكُمْ فَاقتلوا أَنفْسَكُمٌ ) قاموا صفين . وقتل 
بعضهم بعضًا حتى قيل لهم : كفوا » فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للحى اه . 

وروى: أنه أمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبده . 

قيل : كانت جملة القتلى سبعين ألفا . وبتمامها نزلت التوبة وسقطت الشْمَارٌ من أيد يدهم . 

ونلا لأنه لم أت نص يعول عليه فى السنة » يقتضى أن القثل حقيقى » فقد جنح بعض 
العلماء إلى أن المراد بالآيّة : اجعلوا أنفسكم كالمقتولة : بمزيد الغم والندم والإذلال . 

وقد ورد استعمال القدل فى غير حقيقته فى اللغة والسنة . 

ومما وردف ذلك قوله صل الله عليه وسلم  :‏ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخيرمنهما ؛ . 
أى أبطلوا دعوته كمن مات ١ه‏ من لسان العرب 

ونه مدر بق السعود والبيضاوى تفسير الآبة مبذا المعنى المجازى ع“ فققال "كلاهما : : (فَاقَئلُوا 


أنفْسَكُمْ ): إتماما لتوبتكم بالبيخع ''' أو قطع الشهوات اه . 


(1) الأعراف من الآية :4م( (؟) البخع : قتل النفس غما١1ه‏ من القاموس: . 


لحل التفسر الوسبيط 


ومن الحكم : من لم يعذب نفسه لم يَنعمها » ومن لم يُقتلها لم يحيها . ذكره البيضاوى 
فى تفسير الآية . 

وأنكر القاضى عبد الجبار » أن يكون الله تعالى قد أمر بنى إسرائيل بقثل أنفسهم » إذ 
الأ رلصلحة الكلق + وليس بعد القعل حال تكليف ليكون فيه مصلخة , 

وقراً قتادة ( فأقِيلُوا أَنَفْسَكُمْ ):بالياء بدل الثاء . والمعنى : إن أنفسكم تورطت ف هذا 
الذنب العظيم » وفعلت مايهلكها » فأقيلوها وارفعوها من هذه الورطة ؛ بالتوبة والتزام الطاعة . 
وهذه القراءة ت زكى المعبى الثانى لقتل النفس المطلوب منهم 

© (ذَلكُمْ حَيْر لَّكُمْ عند بَارِئَكُمْ ) جملة معترضة : للتحريض على التوبة . يععى أن قتلهم 

لأنفسهم - بالندم على عبادة العجل - خير لهم من بقائهم على عبادته » لما يترتب عليه من العذاب 
والهلاك الدائم . وكرر كلمة البارىه » اعتناء بالحث على التسليم لما أمْرَ به » وتَلَقَى مايرد 
من قبله بالقبول والامتثال . | 

4 - ( قَتَابَ عَلَيْكُمٌ ) إن كان خطابا من الله لهم » فهو معطوف على محذوف » وكأنه 
قال : ففعلتم ما أمركم به » فتاب عليكم بارئكم . | 

وإن كان كلام موسى » فهو جواب شرط تقديره : إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم : 
وإنما لم يقل : فتاب عليهم ؛ ليعود الضمير على القوم أسلافهم ؛ لأن هذه نعمة أريد مها تذكير 
ا . لا أسلافهم . فالنعمة على الآباء نعمة على الذرية . 


لا سا بربيبير سس ع بير اس 28 لس صا صم دام وض ‏ خز عد ام كذ 

( وإذ قلتم يلمومئ لن نَؤْمِنَ لَك حى نرى آللَّهُ جهرة 
ص ا عر ماع برو سمس - ال ل ثم سس 

فَأَحَذّنَكم الصلعقة وانم تنظرون جم م بعنتدكم من بعد 


عامج اير .م 


مضه تت قن 


المفردات : 
( لَن نَرُمنَ لَك): لن » ؛ لنفى الفعل فى المستقبل » ولا تفيد تأكيدًا ولا تأبيدًا» 
خلافا للزمخشرى » حكاه صاحب القاموس . والإبمان : التصديق الجازم . 


سورة السقرة 1 فل ا 


موع# 


( جهرة) : هى فى الأصل مصدر جهرت بالقول : ترسو لاف ؛ لتشامهما فى الوضو ح 


'والانكشاف . 
( فَأَعَدَنْكُهُ الصاعقة : هى نار جاءتهم من ناحية السماء فأحرقتهم . ومن معانيها : 


لوعو غدان نيلك 9 
البفسير 


ره عميى زب عدم 5 ا 2< 0 و. 
وه( وإذ قلتم يا 1 نَوْمِنَ لَك حَتى تَرَى الله جَهْرَة فَأَحَدنَكم الصاعقة وأنتم 


عمو اسم 


تنظرون ) : 

أضفى الله تعالى على بنى إسرائيل الآلاء السابقة » وقابلوها بالكفر » حتى عبدوا العجل . 
ودعاهم إلى التوبة : بالندم وكف نفوسهم عن أهوائها وشهواتها » فلما تابوا قبل توبتهم . 
ومع كثرة البينات المتوالية الى قدمها مومى بإذن من الله تعالى » تفئئوا فى الطلب » وحسبوا 
أن الله تعالى فى مكان وله حيز » بحبث بمكن أن يروه جهرة فى الدنيا » فقالوا لن نؤّمن لك حتى 
نرى الله جهرة : أى معايئة . 

فالآية سيقت ؛ لبيان تعنتهم فطلب الآبات » وتأثرهم با ون 

. بَاهَامَاكُ لس لت اث الابجاما : 1 حا ارات ٠‏ فَأَطَليع إل إِلَه مر 
22 وهم ,ا ومقة 

إَى لأطنه كَاذِيًا وَكَذَلِكَ ل لفِرعون و2 عمَلهِ رد عَنِ السييل. وما كيد فرعون 
إلا ف تبَابِ"' 2 5 

وفى ذلك عبرة وتسلية للنبى صل الله عليه وسلم » فيما يلقاه من تعنتهم . 

والمعنى : واذكروا أمها اليهود المعاصرون للنبى صل الله عليه وصلم » إذ قال أجداد كم لموسى 

اي : ( لَن نؤمن لك . . . ) أى لن نسلم لك - مصدقين مذعنين راضين مطمثنين - 
( حتى تَرَى الله جَهْرَةَ ) : أى حتّى نراه مشاهدة وعيانا . 


أو الجهرة صفة لخطاهم اكباو ل ان سين 


)١(‏ غافر ‏ من الآية 85 والآية بم 


ه١٠‏ التفسير الوسبيط 


وا معنى على الرأى الثانى : وإِذْ قلدم - جهرة وعلانية غير مبالين- يامومى » لن نومن من أجل 
قولك » حتى نرى الله بأعيننا . ظ 

( فَأَحَذَدْكُمٌ الصاعفّةٌ ) : استولت عليكم وأهلكتكم » لفرط عنادكم وطلبكم المستحيل . 
والصاعقة : الموت » أو نار سقطت عليهم من السماء . 

(وَأنتم تَنظرونَ » : أى تنظرون إليها ؛ وهى نصيبكم وتباشر كم 

5 (5 ثم بَعَذنَا كم من بَعْد موتكم . . ) الآية . 

( من بعد موتكم ) بالصاعقة » وكان ذلك بدعاء مومى عليه السلام » ومناشدته ربه 
بعد أن أفاق . ش 

والموت هنا » ظاهر فى مفارقة الرؤ ح الجسد بقرينة ذكر البعث معه . 

وقال بعض العلماء : كان موتهم غشيانا وهمودا » لا موتا حقيقيا . كما فى قوله تعالى : 

5 َيِه الْمَوتْ من كل مَكَان وما هُوَ يميت" ...2 . 

والمراد من البعث على هذا » إعادة النشاط والصحو لهم . 

وقال آخر : موتهم ؛ هو جهلهم الذى كانوا فيه . وبعثهم : تعلمهم أحكام التوراة ؛ 
ومن هذا المعتى قوله تعالى : ٠‏ أوَ مَن كَانَ مينًا فأَحْيْنَاه . . . » ''' وقول الشاعر : 

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى20 يُظَنَ من الأحياء وهو عديم 

( لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) : أى لكى تشكروا نعمته تعالى ببعثكم بعد الموت 2 أرسص فل 
بعد ما كفرتوها . ش 

والمراد من شكرهم له تعالى : مايعم قيامهم نما كلفوا به » وت ركهم لما نهوا عنه قبل موتهم 
بالصاعقة ؛ فإن الله بعد موتهم ‏ بعثهم ليشكروه تعالى : بالعمل بما شرعه لهم قبل صعقهم » 
حى تغفر لهم جرائمهم 

فلفظ الشكر : يتناول جميع الطاعات » لقوله تعالى : « ...ُو ا 

١07 : إبراهي - من الآية‎ )١( 


20 الأفعام - من الآية : 1 
)2 سب - من الآية : 1١‏ 


٠‏ سورة البقرة ليل 


949 مدوم | مسو ا ربر - م سمة 0 كم 02000 لمن - 
كم ير ا ُّ 


0 د انفسهم م 


و و ا و ل 0 موده 0 <> << <> > سه جنك جه نه هس 1 : 
المفردات ع 

ْ 1 ار 2 ش ع 1 

( الغمام ) : السحاب . واحده غمامة » كسحابة . سمى به : لآنه يغم وجه السماء 


عه 


أى يستره . 3 1 
( الْمَنَ ) «القيرو ادال م وهو شىءٌ يشبه الصمغ كلو مو حيري 
لاني : ظاكز رقب السمانف ٠»‏ أؤهر النساق بعنتها. 


0000 
»9 
- و 7 2 2 0 000 


ار 
هذه الآية تتضمن الإنعام السابع على بنى إسرائيل » وهى معطوفة على ( بَعَدْنَاكُم ) مؤذنة 
بأن الإظلال بالغمام » كان بعد البعث. » ولم يكن قبل الصعق » فإنهما جميعا معطوفان بلفظ 
( ثم ) على ماقبلهما » وهو أخذتكم الصاعقة ».و ( ثم ) : تفيدالترتيب على ماسبقها . 
والمعبى : وجعلنا الغمام يظلكم » بعد البعث » ويرد وخ عاسو احور 


و 


وَأنرَلَْا عَلَيْكُمْ الْمَنَ وَالسَلْوَى ) المن هو كما سبق صمغة حلوة فيها بعض الحموضة » 
ال ؛ من الفجر إلى طلوع الشمس . وقيل : هوما من الله به عليهم من 
غير تعب ولازرع . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه مسلم : « الكمأة من الْمَنْ الذى 
أنزل اللهعلى بنى إسرائيل » أى : بعض امن . والكمأة : نيات معروف. والسلوى : هى السماى 
أو طائر صغير يشبهها . وكانت ك تأنبهم بُكُرَةٌ وعشية فيختارون سمَانها ويدَعون غيرها . 


١٠‏ - ش التفسير الوسيط 


ع هم 


0 طَيْبَات ٠‏ مَارَرَفتَاكُمْ) : المراد من طيبات الأرزاق : مستلذاتما . وى الكلام قول مقدر . 
: وقلنا لهم : كلوا . 
( وما ظَلَمُونَا ) بت ركهم لشكرنا » وإقبالهم على معصيتنا واقتراحهم أدل الأرزاق فو 
الفوم والعدس والبصل » بدلاً من خيرها وهو المن والسلوى (وَلَكِن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظُلمُونَ) : 
أى ولكن كانوا لايظلمون سوى أنفسهم » بتعريضها للعقاب والحرمان » دون أن يعود شى؟ 
من ظلمهم وآثاره على الله » والتعبير بجملة ( كَانُوَا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ):يشير إلى أن الظلم 
لأنفسهم كان خدّقًا قدا فيهم » وأنهم مستمرون عليه . 


سان سام مازع وم امج ورج ع سير 
(وَإِذْقَلْمَا د خلوا هنذه آلْقَرَية فَكلُوأ منها حَيْتْ شلتم رغدا 
عير اه > تة .م «» 21 ب العام ام و 


وأدخلوا الباب دزا وقولواً حطة نَغْفْرَ لكم خطليلكم 


ال ال ابم را قيل 


سلس مع موس 


لهم فَانرَلنَا عل الذي ظَلموأ رجَرًا م من آلسّمَاء يما كانوا 


نيرع تت 


يَفسَمُونَ © ) . 


سس سس جز 1 بد 


المفردات : 
( القَرّيَة ): المديئة من قريت إذا جمعت ٠»‏ سميت بذلك لأنها تجمع الناس » وقيل : 

القرية: مسكن القلة من الناس . والمديتة: مسكن الكثرة منهم . والمشهور عن ابن عباس وغيره : 

أنها بيت المقدس . 

(رَغَدَا ) : واسعا هنيئًا . 

( حطَّة ) : أى حَط لذنوبنا وغفرانٌ لها . 

تبراك : أى عذابا 0 وراؤه مثلثة. لغة . 


التفسير 


4ه - ( وَإِذْ قُلَنَا اذْخُْوا من القَرْيَة . . . )الآية . 


سورة البعرة ١١‏ 


الظاهر أن الأمر كا نعلى لسانمومى » وهو كالأوامر السابقة واللاحقة . والقربة على المشهور 
هى بيت المقدس أو أريحا » ولكنا لم نجد دليلا يويد هذا القول المشهور » والأمر للإباحة » بدليل 
عطف ( فَكُلُوا منْهًا ) عليه » فإن الأمر بالأكل للإباحة » وهو غير الأمر المذكور فى قوله تعالى : 
ديا قَوْم ادْخْلُوا لض الْمُقَدسَة الّتى كنب الله لَكُمْ ...'''» فإنه للإيجاب . بدليل عطف 
النهى عليه فى قوله 0 7 يَرْتَدُوا عَلَ أدبا ركم َنْقَلِبُوا خاسرين » » فإن النهى فيه للتحريم 
وقد عوقبوا على مخالفته بأنيتيهوا أربعين عاما ‏ وأمر الإباحة هنا مؤخر عن أمر التكليف فى قوله : 
«ادْخَلوا 00 0 

(فَكُلُوا منْهًا حَبْثْ شع شِفْتمْ رَغَدَا ) : أى فكلوا منها فى أى مكان شئتم أكلاواسمًا : لابقتصر 
على سد الجو سوسم 0 حيث أمرهم 
أن يدخلوا قرية ذات زروع وتمار ع وأباح لهم أن يأكلوا من طيباتها - حيث شاموا - أكلا 
واسعًا هنيمًا » بعد أن كانوا حيارى ف التيه : مقتصورين فيه على لون واحد من الطعام . وقد 
أمرهم الله أن يدخلوها من بامبا فقال : ( وَادْخْلُوا الْبَابُ سَجِدًا ) متطامنين خاشعين : شكرًا 
لله تعالى على إخراجكم من التيه » والإنعام عليكم بالاسترزاق فى هذه القرية . 

كما أمرهم أن يسألوه تعالى : العفو عن ذنوهم الماضية فقال لهم : ( وَقُولُوا حطة ) 
0 منلكيا أله لخطايانا عفان لذنوبنا . ووعدهم الله أن يستجيب دعاءهم واستغفارهم 
عن خطاياهم فقال : ( تَمْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ) : نستر لكم سيثاتكم السابقة » فلا نعاقبكم 
عليها ( وَسَنَزِيدٌ الْمُحْسنِينَ) : ثوابًا على إحسانهم » فوق غفرانخطاياهم » ولكن هؤّلاء المكرين 
للنعم لم يستجيبوا هْبَدَل الّذِينَ ظَلَمُوا ) مما أمروا به وهو قولهم : حطّة المفيد لطلب خط 
ذنومهم وغفرانها دولا م افر لهم الع فيه نوع رامسفار للنويم؛ إعرانيا وعنادًا 

ل 

منهم لرهم ( فأنرَلَا عل الذي طَلَمُوا رِجْرًا من السمَاء يما كَانُوا يَعْسَقَونَ) : أى فأنزلنا 
عليهم - لظلمهم - عذابًا من السماء » بسبب مااستمروا عليه من الفسق المتجدد » والخروج 
عن الطاعة آنا فانا . 

وظاغ قوله تعال (١‏ فيَدَل الَّذِينَ عطللموا قولا غير الى قيل لَهُمْ ) أنهم ثم يشتر 
جميعًا فى تبديل ماقيل لهم » بل الذين بدلوا هم الذين ظلموا . 


م١‎ : المائدة - من الآية‎ )١( 


يدلبل التفسير الوسيط 


وعلى هذا فإن النص يفيد : أن من دخعل القرية قسمان : قسم أطاع ولم يبدل » وقسم 
عصى وبدل . فبدلاً من أن يدخلوا خاضعين خائفين متواضعين » دخلوا مستكبرين . وبدلاً 
من أن يستغفروا ويطلبوا حط الذنوب وغفراما » لم يعترفوا بذنومهم ولم يستغفروا الله منها » 
بل قالوا ما يخالف ذلك ؛ استهزات ما كلفوا به » فاستتحقوا أن ينزل الله عليهم من السماء 
رجرًا أى عذابًا ؛ بسبب فسقهم وفساد سرهم وعلانيتهم . 

ويصح أن يكون التبديل وقع منهم جميعًا ؛ وأن المعنى : فبدلوا - جميعًا ‏ قولاغير الذى 


د 
0 00 و 70 ِ. 000 . ا 00 2 
(وإذ استسقئ مومئ لقومهء فقلنا أضرب بعصاك الحجر 
جَ 


مي ماص مدا م ١‏ لني رس سس ساح سا ص ع عير رو سما ص برح 4س ا 
فآنفجرت منه أثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم 
م 5 ع 
ررم وعاير ا م 0 صم سلمءة”ى 05050 و 4 
كلوأ وآشربوا من رزقٍ اط ولا تعثوا فى الارض مفيدين 2©) ٠‏ | 


* د 


المفردات : 


ل 1 
( استسقى مُومّى ) : طلب السقيا من الله . 


( اضرب بُعَصَاله الْحَجَرَ ) : المراد بالعصا هنا ؛ آية موسى 2 وهى المسثول عنها بقوله تعالى : 
«وَماتلك بِيَمينِك يا مُومَى » والمرادبالحجر : أى حجر ء وليس حجرا بعينه . 


<يسهسج» سي سه 


مسري 2 


( فَانمَجَرت منه دتما عر 0ن 2 أى فتفز لت هنه زقوة بعد انسداعه عله اليون:: 

( كل أنّاس ) : أناس ؟ جمع لا واحد له من لفظه » وتحذف همزته مع أل . والمراد مهم : 
السبط من أولاد يعقوب ؛ أى كل سبط . 

( مَشْرَبَهُمْ ) : أى موضع شرجم . 

( وَل تَعْمَوًا ) : العفو عند بعض المحققين ؛ مجاوزة الحد مطلقًا » فسادًا أو غيره م 
غلب ف الفساد . 


1 . معي 200 
ا اي ا ل َعلَنَا اضرب بُعَصَالهً الح فَانفَجَرَت منه اثنتا 


رم رثا سن 


عشرة خا :5 )اللي 
كلمة ( إذ ) تكررت خمس عشرة مرة » فى القصص الخاصة ببنى إسرائيل . 
وهى فى اللغة : لمطلق الظرفية فى الزمن الماضى . وهى على تقدير : اذكر : والمراد من ذكر 


الوقت فيها ال ا الب داك ييه العيرة وى نفو سهم 
للنوبة والاتتجابة لأمر الله ٠.‏ 


ولم يعن القرآن بالترتيب الزمنى فى ذكر قصصهم » لأنه ليس له دخل فى تصحيح عقائدهم 
وأعمالهم . والذى له دخل فى ذلك ؛ هو تذكر النعم الى أنعم اللا عليهم ؛ والعقوبات والحوادث 
الى حلت بهم فى أى زمان » فإن لهم - فى تذكر ذلك - أعظم العبر » التى يجب أن تردهم إلى 
رشدهم » وتكفهم عن التمادى فى طغيانهم . ٠‏ 

وقد سيقت هذه الآبة ؟ لبيان حال من احوالوين إشراتيل ف هجر نهم . وكانوا قد أصاهم 
فى التيه عطش شديد » فاستغاث موسى بريه » وطلب منه أن يسقى قومه حتى لابموتوا عطشا 
وذلك قوله تعالى : ( وَإِذ استشقيل مُومَ لقَوْمِهِ ) : أى دعا ربه » أذييئ لهم وسائل السقيا 
والرى . 

(فَقَلْنَا اضرب ا الْحَجَرَ ) اللاي السو عل جيه وطناتاقنا » ودله 
على الطريقة الى تحفق رغبتهم ؛ و1 قومه فمال له : ( اضرب يَعَصَالك ه الْحَجَرّ ) . 
فضرب مومى الحجر ( فَانفَجَرت منه ادْنَمَا عَشْرَةَ عَيْنَا ) بعدد الأسباط : وهم ذرية يعقوب 

من أولاده الاثنى عشر . والمراد بعصا موسى : العصا التى ضرب ما البحر فانفلق » وكان كل 
فرق كالطود العظيم . وهى معجزته الكبرى . والمراد بالحجر : أى حجر » كما قال الحسن : 
ضربه فانفجر منه الماء » وهذا أبلغ ى الإعجاز وأبين ى القدرة . | 

والمراد من |نفجار تلك العيون من الحجر » خرو ج الماء الغزير - بقوة- من اثنى عشر مكانا » 
فى الحجر الذى ضربه مومى عليه السلام بعصاه . وتلك نعمة كبرى » من نعم الله على بتى إسرائيل . 


١١4‏ التفسير الوسييط 


وقديقال : إن الله قادر على أن منحهم الما بدون ضرب الحجر بالعصا » فلماذا لم يفعل ؟ . 
والجواب : أن الله تعالى » أراد أن يبين لهم كرامة نبيهم موسى على الله تعالى » ويوّكد لهم 
نبوته : بإجراء تلك المعجزة على يديه » عمجرد ضربه الحجر بعصاه » حى يقوى إعامهم بنبوته » 
الى يتشككون فيها من آن لآآخر . 
وقد مّ قريبا أنهم فالوا له : ٠‏ لَن نوٌّمنَ لَك حَتى نَرَى الله جَهْرَة كما أنفيها تشبيت إمانهم 
الله » لآنه إمان يتزلزل من آن لآخر. فقد مر قريبًا : أنهم أشربوا فى قلوهم حب عبادة 
. 51 5 0 - 5 . ءءء 1 ٠. ٠.‏ لآ 
العجل؛ مع عظيم آيات الله البى مرت بهم » والبى من شانها أن تصرفهمعن الكفر به . ومن أقواها : 
شقه البحر لهم » وعبورهم إلى سيناة - فى طرق يابسة ‏ بين حوائط من ماء . 
ا ع غم- ** ره 7 8 
( قد علم كل أناس مشربهم) : أى قد علم كل ناس من الاسباط » محل شرمبم من تلك 
العيون . فقد خصص لكل سبط منهم عين » حتى لابحدث خلاف بينهم على الماء » فهم أهل 
خلاف وشقاق . 
ور © سار 8 0 71 10 
( كلوا وَاشْرَبُوا من رزق الله ) أى قلنا لهم : كلوا المن والسلوى » واشربوا من رزق الله 
الذى تفضل به » فجمع لكم بين النعمتين المتلازمتين » بحيث تحصلون عليهما فى يسر وسهولة ؛ 
وذلك من أجل النعم وأعظمها . 
وقوله : ( من رَزْقٍ الله ) : إشارة إلى أن الأكل والشرب نعمة متمحضة من جانب الله تعالى » 
لادخل لعملهم فى الحصول عليها . 
5 571 لي ال ا 0 3 
ثم عقب الأمر بالأكل » والشرب بالنهى عن الفساد » فتمال : ( ولا تعثوا فى الارض 
مو»؟ ليد : 
مُفُسدين ) فإن من شان النعمة أن تستحثهم على الطاعة والاستجابة للمنعم سبحانه» فى نهيه 
لهم عن الإفساد ف الأرض » فقدهياً لهم ما يكفهم عنه . 
والعثو : الإفساد . فقوله بعد ذلك : (مُفْسدينَ) حال مؤكدة ؛ لأنالمعنى واحد لكل من العثو 
والإفساد » ولكن لو نظرنا إلى أصل معنى العثو وهو : مجاوزة الحد مطلقا ٠‏ فسادا أو غيره » 
يكون التعبير بلفظ ( مفسدين ) لتعيين المراد من العثو . 


سمورة البمرة ظ ١6‏ 


سي سس يي ل 


بد حزيه <زث» لحن سح مسدة سح مسق از ب سمح سح مج سس سول ع مسج > عسو سو احج م :3 محف لاج سوا سج سوج لح مز سو سرج هلو سح سو سس سوج سو و سو مج اه 


ِ 0 - مه ساسم سىس يع مس 


و را نصير على طعام و'حد قآدع لَنَ) 
م  -7‏ ا020 ح ع ور 3 -0-- 
َبْكَ يخْرجَ لَنَا مما تذيت الأرض من بقَلهَا وَمََايها وفومها 
ا السام ساس سام 


اوبصن قال التبديون اذى ادن بألّذى هو 


7 
حير أهيطوأ مضُرًا فَإِنَ لَكُم ماسالم م عَلَيِهم ألذَلَه 
ل ولي ل 2مس إل براه سر وروير ‏ اس 


والسسكية نه وباو بغضب من آله لِك ينهم كانوا يكفرون 


7 
1 عابت ا ا بر ال ذَالِك يما عصوأوَكانواأً 
ا 
ل 


اح سار مه 


يعتدون 20 ) . 


ا 111 

المفردات : 

( بقلهًا وَقنّآئهَا وَفُومهًا ) : البقل » الننات الرطيه :هما كل الناس والأنعام » والمراد 
يهنا + أطانت النقول الى نا كلها الناين. . 

والمثاء : هى المعروفة . وقال الخليل : هى الخيار . 

والفوم : الحنطة وسائر الحبوب الى تخبز » قاله الزجاج . وقال الكسائى : هو الشوم : 
أندلك كار قاد ؛ وهو بالبصل والعدس أوفق وبه قرأ ابن مسعوه : 

( وَبَآكُوا بغضبي) : أى رجعوا به . 

التفسر 

- ( وَإِذْ لتم بَا مُومَى لّن نَضيِرَ عَلَ طَمَام وَاحد . . . ) الآية . 

فى هذه الآبّة بيان حال قري عراب مانن »؛ الناشئة عن العناد والبطر والشهوة 
فد كانوا فى التيه حينكذ » وقد أكرمهم الله فيه د . ولكنهم بطروا 
هذه النعمة » وطلبوا دوما . 


15 ' التفسير الوسسيطظ 


قال الحسن : كانوا يأكلون فى مصر البقل والعدس والبصل » فحئوا إليه » أو ذلك مكرّ 
مانو قب كداز بطي زد و):] رمعي 0-6 )اتطيك با توا :: ظ 
وقولهم لموسى :( أن نَضْيرَ عَلَ طَعَامٍ وَاحد فَادْع لَنَا رَبك يُخْرج لَنَا مما تنيت الأرْض 
من بَعَلهَا وَقثائها وَفُومهًا وَعَدَسهَا وَبَصَلها) : تفوح منه رائحة مكرهم وخبثهم ؛ ادرف 
ف" النيه ند يعلمون أليم ى»“ضبحراء 50 » ولذلك لم يتجه سيدنا مومى إلى أن 
يطلب من الله أذيخر ج لهم هذا النبات معجزة فى أرض الصحراء دواو اجو ظليو اامقيين علعانيت 
د لازم تفي رهم عل ظاعام واخلاس دكا أصنانهم لوم وتانيية: 
ا أذ انعدو قفن الاتصال باعل مقن سق تسوه ومسو 
هم الى شار كوهم فيها » وهى عبادة العجل » ويتهيأوا للطاعة والامثتال ل أمرهم 3 
موسبى ٠»‏ من عبادة الله الواحد الديان . 


وأما العدس: فهو من الحبوب المعروفة تمصر : وكان طعاما محبوبا لبنى إسرائيل وأنبيائهم . 
والبصل : معر وف ضير وغيرها 5 
اموه الذى هو 552 3 ا 0 فى قوله : 
( بالذى ) داخلة على الذى يريدون تر كه » وهوالمن والسلوى : 
قال تعالى : ( امبطوا مضرا فَإِنَ لَكُم ما الت ) المراد من الهبوط : مجرد الانتقّال » فإنه 
كما يقال على النزول من أعلى إلى أدنى » يقال أيضا على مجرد الانتقال من مكان إلى آخر . ويجوز 
1 1 3 7 ع 
أ مواقي الم الاصلى ١‏ وهو النزول من أعلى إلى أدنى 4 بان يكون التيه أعلى مكانا من المصر ( 
ا 1 َ 0000 1 ك: 0 َ 
أو أنيراعى نزولهم من أعلى إلى أدنى فى الرتبة » تبعا لطلبهم الادنى من الطعام» بدل أرقاه وأعلاه . 
ً< 
قيل : وهو الانسب بالمقام . 
والمصر : البلد العظيمء والمراد به أى بلد زراعى من ريف الشام ء حيث يتيسر فيه وجود ماطلبوا 
من الطعام » أمرهم بذلك ؛ لخلو الصحراء منه. وقيل المراد به : مصر فرعون . وسواءٌ أكانوا فى التيه 


سورة البقرة ١١‏ 


أم فى المصرء فوجودهم فى أنهما ؛ وجود هجرة وإيواء لا وجود تملك » فلا يكتسبون به حق انتزاعه 
من أهله العرب » كما يدعون . 


لد الس 


تارف مق دل ل ) : معنى ضربت عليهم الذلة ؛ أحيطوا مها من كل 

عات اا حلة ابن موري القن 1 لمح نان نكم ٠‏ فالذلة كأها محيطة . هم » إحاطة 

الخيمة من ضربت عليه » أو ألصقت بهم الذلة وخر مع وي لين عل حفط ل 
الصغار والضعة » ويقابلها العزة والإباء ٠‏ والمسكنة هنا #:فقر النفيس . 


وال أنهم جبلوا على الصغار والخسة وفقر النفس » فقّد تربوا عليها فى خدمة سادتهم 
أهل مصر » وصارت من طبعهم : فاستخدموها فى كل زمان لنيل مارهم الخبيثة . 


( وَبَكُوا يغضب من الله ( : أى رجعوا به » أو صاروا مستحقين له بسوء أعمالهم 5 


. (ذلك بِأنْهُمْ كانوا يَكْفَرُونَ بآيات الله ويَقَتلُونَ النبِيينَ بِغَيْرٍ الْحَنَّ) : أى ذلك 
الذى استحقوه ‏ من ضرب الذلة والمسكنة وغضب الله بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
الكونية » والتنزيلية. » - ومن جملتها : قلق البحر ء وإظلال الغمام » وإنزال المن والسلوى » 
وانفجار العيون من الحجر - وإخفاء آية الرجم . ونعت محمد فى كتالهم . وبسبب أ 

يقتلون الأنبياة بغير حق » كما فعلوا بأشعياء وزكريا ويحبى عليهم السلام . وفائدة تقييد 
٠‏ قتلهم بأنه بغيررحق- مع أن قتل الأنبياء يستحيل أنيكون بحق - للإيذان بأنه عندهم فى دينهم 
كذلك » فهم فعلوه عمدا »معتقدين أنهم يرتكبون إثما فى دينهم » إذ 0 يروا منهم مايقتضيه » 
وما حملهم عليه إلا اتباع الفواقع يا لجل ل لمكن ناو الع يا ينض عبه قواه تعالى : 
( ذلك بمَا عَصَوا و كانوا يَعْتَدُونَ ):أى ذلك الكفر منهم بايات الله وقثلهم للأنبياء ب: كير اعد 
سريب الهم درجوا على العصيان ؛ ومداومة الاعتداء » ومجاوزة الحدود » حتى قست قلومهم 
فاجتروا على الكفر بآبات الله » وقتل الأنبياء . فإن الاستمرار على صغار المعاصى » يؤّدى إلى 
الاجتراء على كبارها ٠‏ كما أن الاستمرار على الطاعات » يستتبع تحرى كبارها 


فلهذا قيض سر الول 2 ولي النسناة عم الك ؛٠‏ أولا فأولا »؛ حى لايصير 
عندهم - بطول الممارسة ‏ مرضا يستعصى علاجه . 


١ ١١4‏ التفسير الوسميط 


0 


يح د 


)ماسرو سر وسريسوي 


(تإن الين امنا والْذين واد والنصدرئ وَالصَدِعِنَ من 

1 000 - بح سارعا ب ع د ع بير راس م اماس الى 

: امن بِاللَه وَلَيَوْمٍ الآخر وَعَملَ , صللحا فلهم اجرهم عند ربهم 

١‏ سس يي سم رس ابر 2 ساس يئر اسم 

| ولا خوف عَلَيْهِم ولاه يَحْرَنُونَ جي ) . 
١ 1212171171101 1 1 [111011110100‏ 3 


( إن الَذِينَ آمَنُوَا) : صدقوا برسالة محمد صبى الله عليه وسلم (والَّذِينَ هَادوا) : أى الذين 
دانوا باليهودية ؛ دين موسى - عليه السلام ‏ ويطلق عليهم اسم اليهود . 

(وَالنصَارى) : من ينتسبون إلى النصرانية © دين عيسى - عليه السلام ‏ وهو جمع واحده 
نصران وموّنئه نصرانة . 

عٍِ 

وهذا الاسم ماخوذ من الناصرة » الى سكنتها السيدة مريم بعد عودتمها بعيسبى من مصر 

وهو مراهق -. وكانت سنه حينكذ اثنبى عشرة سنة - كما قيل . ( وَالصَّابِِينَ ) : من يخرجون 
3 

من دين إلى دين »2 مفرده صالىء » وسياق بسط الحديث عنهم ق التفسير . 


التفسر 
2# إن الذية موا اين مادا لمارف وَالصَابئِينَ من من ب بالله 4 وَالْيَوْم 

لخر وَعَملٌ صَالحًا فلَهُم جرهم عند بهم ولا خوف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يرون : 

جاءت هذه الآية الكررمة عقب وصف اليهرد باستحقاق غضب الله ؛ بسبب كفرهم وقثلهم 
الأنبياء بغير حق : لتشعرهم بأن غضب الله عليهم وما يستتبعه من عقاب بمكن رفعه عنهم 
وحلول الرضا محله » وفوزهم بالأجر الجزيل بلاخو ف من عقاب . ولاحزن على فقدان ثواب »: 
إن هم آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا . 

وقد شاء الكريم المنان » ألا يحرم من هذه النة غيرهم ٠‏ فعم بها التصارى والصابثين ؛ 
ويدخل فى حكمهم مَنْ دان بأى دين آخر » أو كان ممن لا دين لهم ؛ فكل من آمن بعد كفر » 
فلهم أجرهم عند ربهم ولااخوف عليهم ولاهم يحزئون . 


سورة اللهرة 0 0 | ١11‏ 


لصيل لا 


والمراد بقوله: ( الّذِينَ آمَنوا ) : من قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوهم ٠‏ بدليل نظمهم 
فى سلك الكفرة » وبدليل قوله فى آخخر الابة 000 آمن منهم بالله وَالْيَوْم. الآخر) فإن المقصود 
به طلبلإعان من جميع مَنْ دُرِجُرا فى الآية . وقد ذهب إلى هذا الرأى سفيان الشورى رضى الله عنه ٠‏ 

وقيل هم المندينون بدين محمد صل الله عليه وسلم مخلصين أو منافقين © و اخشاره 
القاضى » ولكن هذا الرأى يقتضى أن يكون ( من 1 من) معنى : من استمر على الإمان ‏ بالنسبة 
إلى المخلصين » وععنى : من أحدث الإتمان ‏ بالنسبة إلى المنافقين وغير هم من الكفار فيكون 
ا لإممان محمولا على معنيين مختلمين : وفيه خلا ف بين العلماء والرأى الأول أقل مرنة كما قال 
الآلوسى - يعنى بذلك أنه لاتكلف فيه فيكون أرجح 

والمراد بقو له: ( وَالَّذِينَ مَادُوا وَالنَصَارَى) : اليهود والمسيحيون . فهؤلاء وأولكك مطلوب 

0ك ل 5200 00 

منهم| لياه واليوم الآاخر» لان إعاتهم ما كلا إمان . فإمانهمبالله مشوب باتخاذهم لله ولداء 
ووصفه باوصاف البشر . وفيهم من وصفه مما يتنزهعنه كرام الناس »؛كالخطإٍ فيما يصنع » 
والندم على الخط . وكمصارعة الله للبشر طول الليل . 

كما أن إعانهم بلله مشوب بكفرهم بخاتم الرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن 
كر عدا رطق كر يرون كما لارام بابو الآخر. ليس على النحو المقرر فى الشرائع 
السماوية الحقة 

وأما الصابثون فهم أهل دين غامض . ولذا اخجلف العلماء ناته ب فمنهم من قال : 
عم فوم يقدسوتث الروحانيات ١‏ ويتحْدُون لها وسائط يعبدوما 6 لتفربهم إليها ؛ وقد 
انتجهيرا فيما جدود اليه :فرقة متهم تعبد السيا رات من الكواكب بوا ع ف قفه القْو انث 

ونقل النويرى فى ح ١‏ ا ةا ارب . تحث عنوان- عبّاد الشمس - أن عيّاد الشمس 
طائفة فى الهند . وأن مذ هبهم هو مذهب الصابئة. 

ونقل الآلرسى عن أ حنيفة أنهم ليسوا عبدة أوثان ٠‏ بل يعظمون النجوم » كما تعظم 
الكعية . ش 00 
ا ظ 


© ؟١‏ التفسير الوسميط 


0 8 3 . مث 5 . ٠‏ 
وقبل هج توغ موحدون 3 لكنهم يعتقدون ناثير النجوم ؛ كما قيل إنهم يؤمنون ببعض 
الأنبياء كيحبى عليه السلام ؛ ومن أغرب ماقيل فيهم ألم يعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة 8 


ل لي : 50 
وقيل إنهم أخذوا طرفا من كل دين» وهذا البق باسمهم» فإن الصانىء من خر ج من دين إلىدين. 
0 5 7 1 8 0 للق ً 
والكلام فى فرقهم ٠‏ وفيما قبل فى دينهم كثير . وحسب القارئ ماقدمناه وهم على أى 
0 - 1 0 2 
اعتبار مطالبون بالإعان بالله واليوم الآخر ٠‏ فإِن إممانهم بالله لو صح- مخلوط بعقائد وثنية » 


عفان المشر كين وأهل الكتاب 


وقدقررت الآية الكرعة أن من آمن بالله من جميع الطوائف » إمانا لا يشوبه شرك ولاتجسم 
ولا تشبيه ولا ادعاء ولد له سبحانه » وآمن أيضا باليوم الآخرء ومافيه من بعث وحشر وحساب 
وجزاعءِ 83 وضم إلى هذ | الإمان العمل الصالح 04 فلهم جرهم اللاثئق بإمانهم ‏ عند رمم - ولااخوف 
مما كانوا فيه من كفر . ولا هم يحزنون على فوت ثو اب - فإن الإمان يغفر ماسبقه من الكفر 
والخلاصة أن هذه الآية - بهذا التوجيه ‏ تدعو تلك الطوائف إلى اعتناق الإسلام » فهو الذى 
قرر الإمان بالله على الوجه الخالص من الشرك وشوائب النققص ومشاءبة البشر » كما قررت الإبعان 
-. 0 03 
باليوم الآخر ( وما فيه من العدل الكامل لله 3 فلا تمييز فيه بين ذرية الانبياء وغير هم ولا بين 
0 . :5 : 5 ع. 20 ْ و 0 
طائفة وأخرى » ولا بين إنسان وإنسان » فلا يحق لطائفة أن تدعى أَنهم أَبناء الله وأحباوه» وأن 
النار لن تمسهم إلا أياما معدودات . ولاغير ذلك من الدعاوى المناقضة لعدل الله » أو التى تنا 
ٌْ 
ماقرره الإسلام من شئون الحياة الأخروية وأحداما . 
كما قررت وجوب العمل الصالح على نحو ما قرره الإسلام ٠‏ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةَ خيْرًا بره . 
000 موماة.ى 9 مه 5 سي (5؟) 5 0 0 
ومن يَعْمل مثقال ذَروَشرا يره ؛ وقد ضرب النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أروع الأمثال فى 
العمل الصالح ( هو وآل بيته » وما أعظم قوله لابنته فاطمة الزهراء : «ديا فاطمة أبنة محمد : 
7 ا 
اعمل فإنى لا أغنى عنك من الله شيكا ‏ © . 


2 والملل والنحل‎ « ٠» إن أردت المزيد ىق معرفة ماكتب عن الصابئة » فراجع ه الفصل » لابن حرم‎ )١( 
. لحسيى » والحزء السادس من تاريخ المرب قبل الإسلام » الدكتور جواد عل‎ ١ الشهرستاق ل « والصابئة » لعيد الرازق‎ 
1 . ) الآمان : 07م (؟ ) دواه البخارى ومسل فى تفسير ( وأنذر عشير تك الأقربين‎  ةلزلزلا‎ )١( 


صم ري سسبو سوه مم دوم ونوج جه معدحاه: جناب ماده تحن جب حاتصا سو حاتم :٠ك‏ جامد د امسو سوج بح الع 1 


سورة البقرة ا 


ويمكن كأويل الآبة معنى آخر وغورما يل : 

إن الذين آمنوا بالله إعانا صادقا واليهود والنصارى اه ) من آعن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا من هؤلاء - وهم الأولون - فلهم أجرهم عند ر.هم ؛ ولا خوف عليهم من عاب 
ولاهم يحزنون من فوت ثو اب » أما غيرهم ممن يدعون الإعان فإنهم معاقبون لكفرهم بالله واليوم 
الآخر ‏ فإن إعانهم بالله مشوب بالشرك وشوائب النقص وإانهم بالآخرة مشوب بدعاوىكاذبة ) 
فسقط هذا الإعان من حيز الاعتبار غ إذ لا فرق بينهم وبين امشر كين » ٠‏ فهم مثلهم مؤّمنون 
الله : كي ردهت اجام لش ركهم افأى :فرق بينهم :ونين المتدركين ليق 


وعلى هذأ التأويل ظ لاتؤخذ دعوة الطوائف غير الممنة إلى الإممان من هذا النص » بل من 
بوره اه مار اه سا ص 0 
قوله تعالى : «فل لَلَذِينَ كفَروا إن يحهرا تخد ليه ماقد لق '( 


وقد أساء فهم هذه الآية بعض الملحدين » فزعموا أنه مكن تحقيق الإيمان من هذه الفرق 
غير المسلمة . مع بقائها على دينها ؛ وهذا الزعم باطل ٠‏ لأنها جميعا كّافرّة فى نظر الإسلام 
مم ؛ لقوله تعالى : ٠‏ إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا من أهل الكتاب وَالْمَشْرٍكِينَ فى تار جَهَنّمَ حَالِدِينَ 
فبهَآ أوليك هُمْ ‏ ل ؛ وغير ذلك من النصوص . 


وا اال الأحسو اا لزنا :0 جيتع ررقيو جره سواه عر وسو 


لقوله تعالى ) إن الذِينَ 0 الله وَرْسلهِ وَيَرِيدُونَ ث را بين الله 4 وَرسله وَيَقولُونَ 


م على 


نوين ببعْض وَذَكفر ببَعْض وَيرِيدُون أن يَتَحْذُوا عن ذلك سبلا *: أوكبك هم م الْكَافرونَ 
لا > ( 

حَمَا وََعْتَدْنَا للكفرِينَ عَذَاب مهنا 5 فلهذا تحدد الإمان المطلوب فى الآبة وهو الإمان 
بالدين الإسلامى . فلا بد مناعتناقه. وجمع بين الإممان بالله واليومالآخرء لأهمية الإممان باليوم 
الآخر فى تثبيت دعائم الإمان بالله وإتقان العمل الصالح » فلو لم يومن المكلف باليوم الآخر 
ومافيه من حساب وجزاغ لما اهتم بالإبمان بالله والعمل الصالح » فإن النفس البشرية لا يوقظها 
اه 001000 ا 

من غفلتها إلا الجزاءً 4 فالامان بالله واليوم الآخر هو أساس العمل الصالح 8 


١هز‎ » 5١6٠١ : الأنفال من الآية :مم (؟ ) البينة  الآية : .> (؟ ) النساء  الآيتان‎ )١( 


تحيد سم 


وسح سو سو سو سس هسهو ا 


ص 

ا 

ُ + ساح سمس عد اس اك 2 مر عر و سل مه 

: ( وذ اخحذنا ميئاه ورفعنا) فَوفَكم الور حة دوا 
رى مره 7 تراه ع د مدير 


ا ماكو بقوة وذ كروا ما فيها علكم نَتَقَون © ) . 


سس تجسزقه «<يسر سرع يريس ده 


- 


المفردات ٠‏ 
( ميِنَافَكُم 2 : عهد كم . 
( الطُورَ ) : لغة » الجبل » والمرادبه : جبل معين بسيناء . 
(اخُدُومَا [تتتاكة 4" + أى :من الشرريعة : 


(نقرة:) :ند وعرعة :: 


التفسير 

+ - ( وَإِذْ أَحَذْنَا مِبَائَكُمْ وَرَفَعْنَا قَوقَكُمْ الطورَ . . . ) الآية . 

هذا بيان لنعمة أخرى أنعمها الله على اليهود » مع بيانحالهم فيما عرض عليهم من التكاليف- 
واد فرواتوفك أن أخدنا عد العيد (بأن انمز انوس وتقل اباقوراة الى ممستكونا 
من عند الله . ( وَرَفعْنَا فَوْفَكُم الطور ) تخويفا لكم. : فعن ألى حاتم عن ابن عباس أن موسى 
عليه السلام -لماجاءهم بالتوراة وما فيهامن التكاليف الشاقة قة كبرت عليهم وأَبَوًا كبَوَلها #اقامر 
اللهجبريل بقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا ؛ لأنهم ظنوا أنه واقع هم . 

والطور : اسم للجبل مطلقا لوالزاة يه عقا © عل عق وغر الناف كل االفاقنية 
موسى عليه ٠‏ 

(خلواما كينا كو يكرة:) 

المراد من القوة : الجد والاجتهاد كما قاله ابن عباس » أى قلنا لهم : خذوا ما آتيناكم 
بجد واجتهاد مع حسن النية والإخلاص » فإن ذلك يدفعهم إلى النظر فى الآيات حى 


يقتتعوا ويحسئوا العمل : 


صسورة البقرة : يفل 


وهنا سؤّال وهو : أنه يؤخذ من الآبة أن إمانهم كان بالإلجاء والإكراه» وهذا ينافى التكليف 
الذى يفوع عل الاخخيار » فهو الذى يكون العقيدة الصحيحة المبنية على الإقناع » ولهذا قال 
عاك 1 فى الدين ...37 . وقال لنبيه وكان جريصا على إمان الناس ١:‏ ... أَفَأنتَ 
ذكره الا حتى يَكُونُوا مؤمزين 70 . ظ 

لجرت 1 الاختيار كان موكولا إليهم فى كل عروض الإمان عليهم » فلما 
: تمتثلوا »كانت آيات التخويف ب بمنزلة مشروعية القتالٍ للكفار ٠‏ لإصلاح حالهم 3 
الله تعالى » ففإن الحكمة تدعو إلى الأخذ بالقوة إذا فشل النصح والإرشاد » ولهذا ينبغى 
أن يؤّدب الوالد بالقوة ابنه المعوج السلوك » اس 0000 


وفعق قوله تعالى : ( وَاذْكْرُوا ما فيه لَعَلكُمْ يد تَتَقَوفٌ ) : أى بعد أخذ الكتاب بقوة» 
الوا ل بج ا و ل 
ل ل و د الاو ال 
من غضب الله . 
وفى الآيّة دليل على أن مجرد العم غير كاف . بل لا بد من الدراسة والمتابعة حتى 
يكون تذكر الإنسان للعلم من دوافع العمل بما علم » فإذا فعل وطبق علمه على عمله » كان 
ذلك كفيلا بالوصول إلى مقام التقوى التى هى خير الزاد كما قال تعالى ٠:‏ ... وَتَرَومُوا إن 
ير ال الى وَاتقُون يا ولي الآلباب ,"" 


رع ل ميس فير اس ثم ساس سوم ساس الر سج ل بج رسا ع م يربري 


( ثم توليتم يمن شافيك ولا فضل الله عليكم ورَحَمَتَهُر 
كم من انيري و») . 


المفردات : 
( توَليْكُمٌ ) : أعرضتم عن الوفاء بالعهد . 


١(‏ ) البقرة من الآية : هم 0 يونس من الآية : وه (؟): البقرة ب من الآبة : 1و( 


؟١‏ العة لتغسر الوسيط 


ا اس 


كك( لم توليسو عن بعد ذلك . : ) الآية . 
أى ثم أعرضمم » من بعد أخذ الميثاق عليكم وقبولكم إياه ٠‏ وذلك نقض للعهد » 
تستحقون من أجله العقاب . 
ا اتنا م س>وس ره ا رع كه 
( فَلَولَا فصل الله عَلَيكُمَ): بتوفيقه إياكم للتوبة ( وَرَحْمته ا 
الْحَاسِرِينَ ) : أى لصرتم م التتافيرنة التبعادة الناننا 3 بالطسامنة والآمن والعمكن :ف 


الأرض » ولسعادة الآخرة 1 بالعمقاب وفوثت الثواب 1 


7 أ م 
ا ْ 
: ا له حم ور عل عل آل 1 
ْ ( وَكَقَدَ حلمم الّدينَ آعْمَدَوأ منكُم ف السَبت فَقُلنا لهم كُويوا ' 
ا ل 0 ال 20 ل يي اي اي | يست يت 1 
رد حَدعِينَ ع فَجَعَلْسَهَا تكدلا لما بين َدَيِهَا وَمَا حَلَمَها | 
0 ُُ 
9 مساج سس عرس عرس داس ْ 
وَمَوْعظَة لَلْمتقينَ © ) . ْ 
1210100 > مج سوه حزق > جه :1 


المفردات : 


( اعْتَدَوًا مِنَكُم ف الشف )+ انيت عر هو اليوم المعروف ؛ واعتداؤهم فيه تجاوزهم 


( خَايِئِينَ ) : صاغرين مطرودين . 
( فجَعَلناها تكالاً ) : فى المختار ؛ نكل به تنكيلا : أى جعله نكالا وعبرة لغيره . 
والمراد : جعلنا عقوبتهم عبرة لغيرهم » تنكلهم وتمنمهم عن مثل ما فعلوا . 


هلها م 


ا ع 
(لِمابَيْن يَدَبِها وما حَلّمَها ) : للمعاصرين - لها ومن بعدها - من الامم . 


سورة القرة ١‏ 


النفسر 

وكات ١‏ وقد غلك الزين اغتدزا سكن السيص.: و )(الايةء 

ورد الخبرهنا كد بلام القسم وقد » لتحقيق عل اليهؤد بما جاء فيه . والخطاب لليهود 
المعاصرين للنبى - صل الله عليه وسلم - والمعتدون فيه هم باهم ؛ واعتاداؤهم فيه : أن يوم 
السبت جعله الله لهم يوما مخلصاً للطاعة » بحيث لا يشتغلون فيه بالاسترزاق.:. ولذا حرم 
عليهم فيه صيد السمك “فكانت اكات تاسهع يوم تشعهم كرغ 6 ريرم “لسرن 
لا تأنيهم: على هذا النحو . فلما رأوا ذلك » خالفوا النهى » واصطادوا السمك فيه » كما 
قاله الحسن . أو احتجزوه من يوم السبت إلى يوم الأحد ببعض الحيل كما قال غيره . 
ولا كان احتجازه من يوم السبت إلى الأحد » لا يقتزق عن صيده فى يوم السبت من 

جهة المقصود » اعتبر اعتداء فى السبت . 

0 أكان 0 مهذا أم بذاك ل . وذلك 58 سبحانه 0 

روى النسائى عن صفوان بن عسال قال : قال هودى لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا 
النى © فقال له ضاحبه + لاتقل +تى. ؛ لو -سمعك © فإن له أريعة أعين ..:فاتيا .رسول 
اله - صلى الله عليه وسلم - وسألاه عن تسع آيات بينات » فقال لهم ٠:‏ لا تشركوا بالله 
شيثاً » ولا تسرقوا ء ولا تزنوا» ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا تمشوا يبرىغ 

0 ْ ش 
إلى سلطان . ولا تسحرواء ولا تاكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة » ولا تولوا يوم الزحف » 
وعليكم - خاصة هود - أى لا تعدوا فى السبت » فقبلوا يديه ورجليه وقالوا : نشهد أنك 
0 8 ش ع ش 0 . 

نى . قال : «فما منعكم أن تتبعوى ؛ ؟ قالوا : إن داود دعا » بان لا يزال من ذريتى نبى »: 


وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا مبود 


وأخرجه الترمذى » وقال : حديث حسن صحيح . 


)1 التفسير الوسيط 


ا سي سس سس 222 


هبي في 


ار 00 لك ساف ولذا قال تعالى ا 
بأعيانهم . 

واختلف فى المراد من قوله : ( كوتُوا قِرَدَةَ آسئِينَ ) فقيل : إنه على الحقيقة . وإنَّ الله 
حولهم قردة . وقيل : إنه مجاز عن مَسخ قلوهم » وصرفها عن الخير . 

وهذا نال اي اول بمو سائقة ويه اع بعفى اليلق .. 

فقد روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال : وما مسخت صورهم » ولكن مسخت قلوهم » 
فلا تقبل وعظا » ولا تعى زجرا » وذاك على حد تمثيلهم بالحمار فى قوله تعالى : ١‏ مَثَلٌ 
الْذِينَ جملوا التؤراة تم لَمْ يَحْوُوهاً كَمكلٍ الْحِمَارٍ يَحْولُ 515" 5005 3 

ولا شك أن الإنسان الذى ينقاد لشهواته » وليس له وازع من دينه » عمسخ قلبه ١‏ 
فيصبح كالحيوان : منقاد لغرائزه وشهواته كلما دعته . 

2 و لاثم َ* 0 
وى مثله قوله تعالى : « ... إن هم إ لآ كالأئعام بَلْ هم أضل سبلا " 


والمعنى : فقلنا لهم كونوا أذلاة محتقرين كالقردة . واليهود كذلك فى المجتمعات 


الفاضلة » ولذا قال عقبه: ( خاسئين ) أى : أذلاة مطرودين : من خساً الكلب : بعد وطرة . 


7 ده سس سمس 


5ك( كلاه لكالا لمان ردني وما حلفي ف الام 
هذه الآية مرتبة على قوله : 3 كونو أ قرو ا : أن 
جعلناها نكالا عبر تدكل الممعينبيا ٠‏ أن قتع من ققل تقلا » ©» وتزجره عله . 


و سس سمس 


والمراد من قوله : ( لِمَا بَيّن يديه وما حَلْفها ) لمعاصرى هذه العقوبة » ومن بعدم . 

وهذا هو المروى عن ابن عباس وغيره . 

00 م م مس ع 5-07 3 لاكلء. 5 ِْ 

( وَمَوْعِظة للمتقيين ) أى : تذكيرا لهم : وهم من يون أنفسهم من عقاب الله من كل 
1 8 0 1 : 5 . 
أمة ٠‏ أو من أمة محمد - صل الله عليه وسلم- أو من بنى إسرائيل . وخص المنقين ؛ لأنهم 
اهم الذين ينتفعون بالمواعظ 


)١(‏ اخمعةمن الآية: ه (؟) الفرقان ‏ من الآية : 4؛ 


١7 


سج <> < سس سه ١‏ سج هسه << > باد 


2 ر ممم ورور برى خخ | لماه يع 2 ل 
( وَإِذ َال مومئ لقَومهة إن الله يامركم ان تذمحوا بقرة قالوا 
ساي روس 5< قر أي وس 2 0 ١‏ 
نَتَحدنا هوا كَالَ أعودٌ بالله أَنْ أكون منّ الحنهلينَ وي كالواً ١‏ 
20 َلك لم لاك لس ع ا سم تير سير 2س عاصام ووات وو 0 
أدع لناربك يبين ل: مأ مى قَالَ إِنّه, يقُول إنها بقرةٌ لا فارض ١‏ 
20 13 لام بم لي ما - سر وش بر اه سا عرو سمس ش 27 
لاي عر د فَفْعَلُوا مَانؤْمَرُونَ طي كَانُوا ادع لَنَا 
َه 0 0 ل لصم 


ربك 0 لما مالونها قال إل 0 إنها بِقَرة صفرام فاقع 
لوم نهَا تسر التّنظرِينَ ع قالوأ ادع لنا ربك بين لّنَامَا هى مر 


ال اك لل ص جر عن سر 


نشنبة عَلبنًا وإنا إن شا > الله لمهتدونَ يي قال إنه, يقول إِنها 


ل لاو وو ابر ابر راح 64ج سمس 


1 
وه 1 
لاذلول تثير الارض ولا سق الحرثٌ متَلْمَة َاحِبَهُ فيهًا 1 

ح 
ا فدتحوها وما كادوا يفُعلونَ و ) . ا 
م“ ر - ب 


ججح سنس نس سس 0 <> <> <> <ز> سج << جه يه هه 


٠: المفردات‎ 


( أَتَتَخِذْناً هوا ) : أتجعلنا موضع اسنهزاء »-أى سخرية . 
(لا فأرض ) : غير مسنة . 
( وَلَا بكر ) : وغير فتية . 
(عَوَانُ بَبْنَ ذلك ) : تَصَفْ : بين المسنة والفعية . 
. (فاقِم لَْنهاً ) : الفاقع » هو شديد الصفرة . 
( تسر النَاظِرِينَ ) : لحسنها . 
( إن الْبَمَرَ ) : أى إن البقر الفاقع » الذى هو وسط بين الفارض والبكر . 

( تَقَابَهَ عَلَيْناً ) لاشتراك كل بقرة مع مثيلتها فى الأوصاف المطلوبة » فلا نستطيع أن 

نفرق بين البقر فيها » حتى نحصل على البقرة المطلوبة . 


2 
.ً 


( إن إن شا الله لمهكثرة ) : إلى عينها لنذبحها » يظهرون بقولهم هذا » أنهم يريدون 
معرفة ما وقعت مشيئة الله عليه من هذا النوع من البقر » بذكر وصف مميز للمطلوب . 

(لأذلول 416 أي التبيك ملاللة اومسر ظ 

( تَثِيِرٌ الأرض 1 أئ ققليها بالحرانة: 

(ولا تَسْقِى الْحَرْث ) : أى لا تروئ الزرع . 

( مُسَلَمَة ) : سليمة من العيوب و آثار العمل . 

( لآشية فيها ) :لا لون فيها يخالف لون معظ, جلدها . 

( نت بالْحَق » : جئت بحقيقة وصف البقرة ؛ ولم يبق فيها إشكال . 


5300 00002 ر هرم 2 
( وما كادوا يَفعَلون ) : وما قربوا من أن يذبحوها لغلاء ثمنها أو خوف الفضحة . 


التفسر 
ب ماد قال 1 02 3-8 ً > ورور ع كد في 0 7 
(وإد موسى لِقَومِهِ إن الله يامركم أن تذبَحوا بقرَة . . . ) الآية . 
فى الآيات السابقة » كان الله نآ تعن ع كي ل2 امقال 5 1 
3 بقة » كان يذكري بالعمة عتم باكر عبت الفعهم وما برقع لهم من 
العقوبة » وأنهم يتوبون فيقبل الله توبتهم : فضلا منه ورحمة . 
وق هذه الاية وما بعدها » بين موقفهم من ذبح البقرة الى أمرهم أن يذبحوها ؛ 


ليستبينوا المجرم فى جرية قئل حدثت بينهم . 


03 


وتفصيل ذلك : أنه قتل فى بنى إسرائيل قتيل » وأخنى القاتل نفسه » وجعل كل 
منهم يدرأ التهمة عن نفسه » فسألوا مومى أن يدعو ربه لمعرفة القاتل الحقيق » فسأل - 
موسى ربه ؛ فطلب منه أن يأمرهم بذبح بقرة ؛ ليضربوا المقتول ببعضها » فيحيا » 
ويكلمهم بذكر امم القاتل . 

وستجد السب بف أمرهم بذبحها ؛ عقب استيضاحاتهم فى شأن البقرة الى أمروا بذبحها » وذلك 
فى قوله تعالى : «وَإِذْ قَتَلمُمَْفْسَا فَادَارَأتُم فيهاً ... ؛ وكان حقه أن يتقدم حسب ترتيب الوقائع . 


فلماذا جعل آخر القصة أولها » وجعل أولها آخرها » حتى بدت كأنها قصتان ؟ 


سورة البقرة | | ١15‏ 
والجواب : أنه قدم قصة الذبخ أولاء لأمرين اقنضتهما بلاغة القرآن . 
0 الأول : عناية القر آن بتصوير مخالفتهم » وما تعودوه من عنت ومعارضة لنبيهم 


موسبى 657 ل ليسجل عليهم حرصهم على العناد » ولو كان فها طلبوه مصلحة لهم )؛ وقصة 
الذبيح ظاهرة ىق ذلك . 


والثانىي :- أن تقديم قصة الذبح . ء موع النفوس لاستطلاع السبب 4 فيكون 15 
الب به الهج انه لالت از 0000 


على .أن القرآن الكريم - حين يذكر الحوادث أو القصص - فإن ذلك لمجرد العبرة 
ا اهمام بالترتيب الزمى » حيث لا يكون له شأن فى بيان الهدف المقصود 
من الايات , ٠‏ 


هذا ل البقرة وما فيها من العبرة نيت هلك الور الكلة باسمها . 


لبن نيا فنا 


يكن أذ تكرن قصة البح مستقلة عن قعة الس القعرل » ها قصنان ييا 
فيا يل 


القصة الأولى. منهما : سيقت للإيذان بأن بنى إسرائيل » كانوا لا يزالون على عهدهم ٠‏ 
فى تقديس البقرة الى م ال المصريون » فلذا أمرهم الله تعالى بذبح 
بقرة » حتى يزيلوا من أنفسهم عقيدة حبها وتقديسها ؛ فإنهم كانوا لا يذبحونما 
ول با كلون للها » فلما أمرهم بذبحها » تَلكأوا قاكتفيك ما أمروا.به » خوفا من ذبيح 
ما كانوا يعبدون » فجعلوا يراوغون بالأسثلة المتنوعة عنها “لهم يقائود بالمراوغة من 
ذبحها . ولكن الله تعالى كان يجيبهم على أسئلة المراوغة » بتحديد الأوصاف التّى طلبوا 
تحديدها احتى لم بيجو مرا من افيه » فذبحوها وما كادوا يفعلون . 


٠‏ وونالك رلك مقية تقااييهوا تن نوست يساتية عل فزأ اليد ا انان العجل 
الذع صنعه لهم السامرى من حليهم بع أه اأارعة تر الى جرم مكوزرا انيه ا 


ان يعيد دون سواه 58 


م التفسير الوسيط 


وأما الثانية منهما : فهى خاصة بنفس قتلوها وجهِلَ القاتل ٠‏ فأرشدهم الله إلى أن 
٠ 4 1 5 5 1 1 8 2 1 1‏ راو ل" ص 
يضربوا المنهم ببعض نفس القتيل ؛ وعلى هذا فمعى قوله تعالى : ( فقلنا اضر بوه ببعيها ) 
فقلنا اضربوا المنهم ببعض نفس القتيل فالضمير الموّنث فى قوله :« بِبَعضِها » يعود على 
النفس المقتولة » فإذا كان المنهم هو القاتل » وضرب بجزءٍ من القتيل ٠»‏ فإنه ينهار 
ويعترفا . 

للك هو الفرضن :من التكانت بشرية: عضن النفسن التولةة.: 

ومعنى قوله : ( كَدَ لِك يُحَيِى الله الْمَوْنَى ) على هذا الوجه : كذلك يحييها بالقصاص . 

لكن الوجه الأول الذى جَمَلَهُماً قصة واحدة - أظهر فى فهم الآيات ؛ لقوله فى نام 

ما م 5 #0 وموس 2 “.سات مر نوكه م ييا سم 

موضوع القتيل:( كذ لِك يُحيى الله الْمَوْنَى وَيرِيكم آياته لعلكم تعقلون ) فإنه يؤذن : 
0 0017 > 1 1 
بان ما تم فى شأن القتيل من الآيات المادية : الى تدل على قدرة الله تعالى بصفة عامة . 
وقدرته عل إحياء المون حقيقة وبعشهم بصقة خاصة . وذلك يستد عيه حال. اليهود من 
شعون الله جل وعلا . فانهم لا يزالون متأثرين بعقائد الشرك القدعة . 

ولا شك أن القرآن الكريم + عودنا أن يبرز لنا ضورا حسة :من الآبات الواقعية + 
على إمكان البعث : كما فى قصة أصحاب الكهف : وقصة الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه . 

فقّصة البقرة هذه منها . وليست عجيبة على قدرته تعالى . والله أعلم . 

له 01 
وقد ذكرنا هذه المقدمة ٠‏ قبل الشروع فى تفسير الآية ؛ لأنها تزيح ما عساه أن يقع 
03 

فى بعض الاذهان : من تساؤل عن عكس ترتيب الوقائع . 

( وَإِدْ قَآلَ مُومَى لِقَوْمِهِ ) : من عطف قصة على قصة بالواو : أى واذكر يا محمد 

1 
الوقت الذى قال فيه مومسى لومه . والامر هنا لكل من يصلح للخطاب : ليعرف ما كان 
ش 2 0" : 2 

عليه بنو إسرائيل من اللجاجة والعناد » والفرار من الرشاد ( إن الله يَامركم أن تَذَبَحُوا 


سر م 8 
بَقَرَةَ ) ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة القاتل ٠‏ وأكد الخبر بلفظ ( إن ) لا تعوده موسى 


سورة النقرة ١75١‏ 


ظ 1 5 2 . : 2 
من معارضتهم وإنكارهم . وتنكير لفظ ( بِقَرَة ) يشير إل أنهم لو فبحوا ابه تقرة نهد 
الأمر لكَمَتهُم ؛ ولكنهم كعادمهم ‏ شددوا بتكرار الأسثلة ع فشدد الله له عليهم " . 


-“وقوله : ( قالوا أَتَتَخِذْنا هرو ) ؟ استثناف بيانلى » كأن سائلا قال : 


ماذا قال بنو إسرائيل لمومق: © بعد أن أمرهم بذبح البمرة ؟ فكان الجواب : قالوا : 
( أَتَتَجِذَناً هزوا ) وهزوا : أى سخرية » وهو بتقدير مضاف أى : موضع هزو . 


اسان بكانع البقرة له صلة بتبرئة ئة المنهم بالقتل : فظنوا ‏ لجهلهم - أنه 
حر لسارم منستكرين « أتَتَجِذْنَا هزواً » وكان حقهم أن بمتشلوا » ولا يقولوا 
ماقالوا . فقد عرفوا فى رسولهم الجد فى أمره كله . ولا سيا ما ينقله لهم عن الله تعالى » 
ولكن غلب عليهم سفههم 500 ؛ وجهلهم بعظمة الله تعالى . 

( قال أَعُودُ بالله أن لل 
لا يكون سفيها مستهزئا » فإن ذلك من شأن الجاهلين : والمراد بالجاهلين ه: 
يضعون الشىة فى غير موضعه ؛ قولا أو فعلا. 


هنا : الذين 
١‏ قَانُوا ادع لَنَا رَبِكَ يُبَين لّنا ماه » قَالَ 
عَوَانَ بَيْنَ ذلك فَافْعَلوا ما تُوْمَوُونَ ) 
( قَالُوا ) لموسى - بعد أن عرفوا من جوابه عين الجد - :( ادْعٌ لَنا رَبك يبَبن لَنا ما هىّ ) 
ظاعى لولم ونان اج يسالزة :هن تقيقة البقرة ب ولكن هذا الظاهر ع مهيود + 
فإهم لايجهلون حفيقتهاء فمرادمم السؤّال عنصفتها : حتى يعينوا المطلوب ذبحه مننوعها . 
ركنا وسار عا مع اليه ؛ يسأل بها أيضًا عن الصفة 22000 
عالم أو :نمت .: 


١(‏ ) وموضوع قصة البقرة » موجود عندهم فى التورأة » ى الإسماح الحادى و العشرين من سفر التثنية » وطريقة 
التبرئة فيها : أن يذبحوا عجلة » وأن يآ كل مهم ويغسل يديه على جسمها » ويتبرأ من النهمة » فإن كان بريئا سلم » 
وإلا أصابه الله بمقوبة الكذاب . 


؟ ١7”‏ التفسير الوسبيط 


لذلك أجاهم مومى عليه السلام » ببيان صفة البقرة ؛ ( قال إنها بَمَرَة لا فارض وَلَابَكْرٌ 
عَوَانَ بَيْنَ ذلك ) : لم يكن هذا الجواب من تلقاء نفس مومى ٠‏ بل من ربه ليخبرهم به 
والفار ض من البقر : الكبيرة المسنة الى فرّضت سنها ٠‏ أى قطعتها وأتمبها » فانقطعت 
ولادنها » ويقال لكل ما قدم وطال أمره : فارض . والبكر من البقر : الفتية الشابة . والمراد 
من البكر فى قول ٠:‏ ولا يك الصغيرة الى لم تلد » أى لاه مسنة ولا هى صغيرة » بل 
( عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ) : أى نَضَفْ ووسط : بين الكبيرة الى نمكها العمل وبين الصخيرة 
الضعيفة . و ( ذلك ):ا 5-2007 ذكر من الوصفين : الفارض والبكر » وبا أن 
مرجعه متعدد من جهة المعبى . صح قوله : َبْنَ ذلِك) بي دار كل | تسق ادر 

له : (فَافْمَلُوا ما تُوْمَرُونَ ) تفريع على ما قبله . 

وفيه ‏ تجديد للآمر انارق موقا كبن اله وفكبية الي بعل :تلك التعتام. . 


ه 


5 لنااربك. بي لنا عا لونهات ب ١‏ ) لآب 


4 ( قالوا ادع 

اللون : هو الهيئة الى تعطى صفة البياض أو السواد أو الفنن أو نخوها . وقد 
مقراامن ميس ققد الملا ان مسعورية ‏ ففة ارين هد لزن ا عا لسارت 
(قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بَمَرَةَ صَفْرَاءُ فَاقِع لَّوْنْهَا » الفقوع : أشّد مايكون من الصفرة وأبلغه»» 

, يكون وصف الصفرة به للشأكيد : ل الذاين : وكا يون امقر بالفاقع‎ ١ 
يختص الأسود بالحالك. : والأخضر بالناضر .: والأحمر بالقانى : والأبيض. بالناصم.‎ 
. ا الناظِرين) أي تعجبهم وتشر ح تو : لشعورهم باللذة القلبية. لحسن منظرها‎ 


وجمهور المفسرين يقولون : إن الصفرة من الألوان البساو 1 


#_ 


. 0 ع : 05 7 ا 3 0 0 
وكلما وجد بنو إسرائيل أوصاف البقرة مشتركة فى كثير من البقر » سالوا مرة أخرى . 


ما حكاه الله عنهم بقوله 


0 5 سدس رت مور #2 2 2 7 2 2 اي 3 
-( قالوا ادع لنا ربك يبّين لنا مَاهِى إن الْبَمَرَ تَشَابَه عَلَيْنا وَإنَ ' إن شاء الله 


سورة المقرة نيل 


0 0 . 
كرروا سؤالهم الآول لطلب الاستكشاف الزائد ٠»‏ وبينوا علة التكرار بقولهم : (إن 
م ٍ- ١‏ لس 2 
البقر تشابه عَليّْنا ) : لاشتراك كثير من البقر فما ذكر من الصفات ٠‏ وقولهم بعد هذا :( وَإنا 
- ءءء ثم - 
إن شاء الله لمَهِتَدُونَ ) : فيه تخفيف لصورة عنادهم » وإتيانهم بالمشيئة لتحسين الظن بهم . 


وق اعدف : « لو لم يستئنوا - أى بقولهم إن شاء الله للا بينت لهم صفتها 
إلى آخر الأبد ؛ أخرجه ابن أنى حاتم عن أَنى هريرة مرفوعا موصولا وابن جرير عن ابن 
عباس مرفوعا معضلا وغيرهما . ظ 

وقولهم : ( لَمَهِتَدُونَ ) “اق :إل الطلوك تس :ها أو إلى سترفة القانا بيه : 


وقد أجامهم سيدنا موسى بما حكاه لهم عن رهم بقوله : 


2 َو 4 و م م ع سد فى 1 و 5 ديو موس له 2 ور ار» 
١/ا ‏ ( قال إنه يقول إنها بفره لاذلول تثير الارض ولا تسقى الحراث مسلمة 


-- 


لاشيّة فيهًا . . . ) الآية . 
6 0 ل 5 م 

أ غير بهتة تخركة الارفل ؛ وسقى الزرع » فلفظ ( لا ) ممعبى : غير . ومعنى 
( مُسَلّمَة لاشيّة فيها ): أى سلمها الله من العيوب . ومعنى ( لأشيّة فيهاً) :لالون فيها يمخالف 
جلدها الأصفرء والشية فى الأصل » مصدر: وَكَاهُ يَشِيه ونيا وشِيّةٌ » إذا خلط لونه بلون آخر. 

2 

وإلى هنا عينت البقرة بأُوصافها تعيينا تاما » فانقطعت أسئلة الاستفهام . 

فماذا كان موقف السائلين من بنى إسرائيل ؟ 

الجواب فى قوله تعالى : ( الوا الآنَّ جدّت بِالْحَقّ ) : أى جىت بحقيقة وصفالبقرة» 
ولا وجه لنا فى طلب الإيضاح بعد ذلك . 

( فَدّبَحُوها ) : أى فجاتوا باليقرة الموصوفة » فذبحوها . 

وقوله :( وَمَا كادُوا يَمْمَلُونَ ) : معناه؛ وما قاربوا أن يفعلوا الذبح . والمقصود منه المبالغة 
فى تباطئهم ؛ وتعمدهم إطالة الزمن » بكثرة المراجعات فى وصف البقرة. . 

ولعل [كثارهم من المراجعات ىق أوضاقيا ؛ لغرض الوصول إلى تعيين وصف يتعذر 
وجوده فى أبقارهم ٠»‏ فيعفون من ذبح البقرة التى ستكشف لهم الجاق » سترا لفضيحته 


9 03 8 ع 
وتجنبا لقتله » أو لامهم لا يريدون ذبحها لانهم كانوا يعبدونما » فلهذا يتهيبون ذيحها » 
أو لأن طبيعتهم اللجاجة والتعنت . 


71 ع بير 4.6 7 
وجملة ( وما كادوا يفعلون ) : حا 


د ا يي <ز> نسحن >> سنن <> <> > <> ست > كه كك كك اد 


>< ماس ورج لح بر عع و م 0 2 
00 آله حرج ما كدم ل نكتمون 02 
تك اد اس جح سا ساثر 


5 لله اموق وير يكم #ايلتهه 
0 


>> >< 3 2ن نه 2 نز >> نس 0 00ج 
المفردات : 
برع لي 8 5 
( فاداراتم فيها) : تدافعتم فيهاء فكل منكمكان يدرأ تهمة قتلها »أى يدفعها عن نفسه . 
0 ك 32 و و 
) والله مُحْرِ ج ما كنثم تَكْتْمُونَ ) : أى مظهره مهما كتمتم . 
التفسر 


لف 


<4><تاسجؤسحن» <> سج > حمس سب سدق جه لذ 


ره م عع 5< 


وآ ذ مَتَلُْمْ نمسا فادارأتُم فِيها وَاللَه مُخْرِ ج ما كنم 

قروا كوا يان سكي درفت أن قتلتم نفسا منكم ؛ وقد أخى القاتل نفسه + 
فاذارأم وتدافعتم فى شأنها » فكان كل منكم يدفع التهمة عن نفسه » حتى لا يقتل ف المقتول» 
وأسند الفعل ( قَتَلْتَمٌ ) إلى جمعهم ؛ لأن المسئولية فى القمل مشتركة بين الجميع » حتى 
يتعين القاتل قبيرا عن عدناه, 

وهذه الجناية الآئمة » هى السبب ف الأمر بذبح البقرة » لتكون وسيلة لمعرفة شخص 
القاتل » ومعجزة لسيدنا موسى عليه السلام » بين قومه . 

وتقدم بيان الحكمة فى تقديم قصة ذبح البقرة على سببها وهو قتلهم النفس . 

لا تم ذبح البقرة بعد تحديد وصفها ؛ أراد الله أن يخرج ويظهر ما كانوا يكتمون 
من [خفاء شخص القاتل ٠»‏ بابة تضمتت عدة آيات ٠‏ وذلك هو ما حكاه الله بقوله : 


سورة البقرة 7 


9 وابير‎ ٠. 


7( فَفَدْنَا اضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا وين ) الآ 

أى اضربوا القتيل ببعض البقرة المذبوحة » ولا قطع بتعيين هذا البعض » وإن 
قتل انم اللباة أو القطن أو مج :الذني» +اتشزيوز يجوو'ننها نلساة ال كال + 
ونطق باسم القاتل » ثم مات بعد أن أخبر به . 

وقد أراد الله أن يذكرهم بالبعث » قياسا على إحياء هذا القتيل » ليقيسوا الغائب على 
الأمر المشاهد من إحياء الميت فقال ا 

( كَدَلِك يُحْبِى الله الْمَوتَى): أى مثل الذى رأيتموه » يكون إحياء الله تعالى للموق . 
ثم قال 

( ويْرِيكُم آيَاتِهِ لَعلَكُم و أى لك تعقلوا.وتغركوا أن الوك بعد بعت 

فإِن من قدر على إحياء هذا القتيل » فإنه يقدر على إعادة الحياة لغيره » أو لعلكم تعقلون أنفسكم 
أى : تمنعومها عن عبثها » أَخخْذًا من العقال : الذى يقيد الدابة » وممنعها عن السير . 

قديقال 0 ا ١‏ آياته ) ؟ 
٠‏ والجواب اانه تضمنت جملة آيات » وهى قا السناء عل شوب ساو ب 

2 
وتكلم المقتول » وإخباره باسم القاتل . 

ركنا ا جنات النهكة ا "قو ستعدوة ليذ نا موس + لأسا امون خماركة اماد 


24> <2> سي <> :4 سن »نك م ا 


+ << سج سج سرج سجس سح سج 


عوج سدم سس “رير بير اير # ا ساس ل صم ل اس سا اح 6سا تر د 
( ثم فست قلوبكم من بعد ذَ'/ الك فهى كالججارة أو أشد قسوة 
3 ل لله ص ا ل 28 ر 2< دوس كه دع 


إن من الحجارة لما يتَفجر منْه أ 0 وَإِنَ منها لمَا اسّمَقَ 


ساس عوبر تر - 


23 

0 و إن منها لما يهط من حَحشية الله وما آلله 
م 

بعلفل عَمَا تَعَمَلونَ 65) . 

الاو و اس ا ل ا وي زو ا م سج ججح حو جح جه بأ 


: 0 


سس سس سج > م 
0 


حرس سرس سد 


0-007 : القساوة ؛ الغلظ سد فى الحجر » وهى فى القلوب . مثل 


١)‏ التفسير الوسيط 


ااا ال-0 


( يَتَمْجَرٌ منه الْأَنْهَارُ ) ا 1 
وهو لايسند إلى الأنبار » 0 » أىيتفجر ويخر ج منه الأنهار 


له ثم ا : 8 
( يَهبِط من خشبّة الله ) :أى ينزل من أعلى » خوفا من الله. وهذه الجملة مجاز عن انقيادها » 
وعدم امتناعها على مايريده الله تعالى - منها . 


الة 7 
4 ( ثم قت قُلوبكُم من بعد ذلك . . اي 


الخطاب لمعاصرى النبى ‏ صل الله عليه وسلم - والقسوة لغة : الغلظ » والصلابة . فهى 
من صفات الحجارة » فلا تتصي| بها القلوب إلا مجازا » كما هنا . فهى مستعارة لبَعْدٍ قلومم 
عن التأثر بالقوارع والعظات . 


والإشارة فى قوله : ( من بَعْد ذلك ) راجعة إلى ماذكر من إحياء اسيل ١‏ إلى جميع 
ماتقدم من الآيات » الى توجب لين القلوب واتجاهها : تحجر الح و 11 ثم ) لاستبعاد قسوة 
ل ثم الَذِينَ كمَروا بهم 
يَعْدلُونَ اليد 
والمعنى : أنه ما كان ينبغى لكم أن تقسو قلوبكم بعد شدة تلك العظات » الى تلين القلوب . 
ولكنها قست : ( فَهِىَّ كَالْحجَارَةٍ أو أَشَد قَسْوَة ) والفاء لتفربع كونها كالحجارة أو أشد 
على قسوة قلومم . 


0 ل َو 6+ مغهرار 


َإِنَّ من الْحجَارَةٍ لما يتفّجِرٌ ” منه الانهار ) 
هذه الجملة أريد مما تاكنضنا تقدم : من أن قلومهم أشد صلابة وقسوة من الحجارة » حيث 
ذكرافيها أن الحجارة مع قسوتها وصلابتها ‏ نتشقق ويخرج منها الماءء وأما قلو-هم ؛ فدائمة 
الصلابة ؛ لا تلين بالمواعظ » فلذا »؛ لأيخر ج منها الهدى 1 


٠ أول الأنمام‎ )١( 


سورة البقرة | لمش ”' 


(وَإنْ منْهًا لَمَا بك يَشْفق ) : أىيتشقق . ( فَيَخْرْجَ منه الْمَاهُ ) : أى ماء العيون . 

والتفجر أقوى من التشقق ٠‏ لأن الأول ناشو* عن ضغط بالغ منتهى القوة » بسبب كثرة 
الماء ؛ وشدة ضغطه . ولذا » خرجت بالنفجر الأهار ؛ وأما التشقق » فنائئ' عن ضغط يسير 
للماء . فلذا » خرجت به مياه العيون 


ْ وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك كله : 


( إن منْهَا لما يط من حَفْيَ اله ) : أى يتردى من أعلى إلى أسفل » من أجل الخوف 
من الله . وقد جعل الله لهذا الهبوط ضوابط » اكوا رارك بارع يط من السماء إلى 
الأرض » وجب قانون الجاذبية . الذى جعله الله للأرض 3 والحجر الذى تتركه ‏ من يدك - ْ 
- وأنت فى شرفة منزلك- هبط إلى الأرض ؛ عموجب هذا القانون » وليس المراد من الهبوط 
حقيقته » وهى النزول من أعلى إلى أسفل فقط » بل هو مجازعن انقياد الحجارة لأمر للدوقوانينه » 
كما قاله أبو السعود فيشمل ذلك تشققها وتحطمها » وتأثرها بأى سبب جعله الله لذلك . 


وإذا كانت الحجارة تشأثر إلى هذا الحد فى الانقياد لأمر الله 2 وقلوممم لا تناثر ؛ فتكون 


أشد منها قسوةولامحالة . 
وحمل بعضهم الآية على الحقيقة قائلا : لامانع من أن يخلق اللهفى الحجارة إدراكا وخشية 
من الله تعالى - . 


ويستدل لهذا الرأى بحديث صحيح عنه - صل الله عليه وسلم - ٠:‏ إنى لَأَغْرفْ حَجَرًا كان 


و 8ب رمه قبا أن لك > 0١‏ 


1 00 


وما صح من أنه صل الله عليه وسلم ‏ مامر بحجر ولامدر إلا سن عليه "ا 


. ١: 


١‏ مسمس سي ب ا سس سس لصسس سس 
0-3 ميم ل 


١٠١08 مختصر صحيح مسل رقم‎ )١( 
. مجمع الزوائد : م/..م الطبراى فى الأوسط عن على‎ 6 


وتلك القسوة الى وصففهم الله ما قد نشت من عَمّهِ قلوهم » وشدة طغيانهم » حتى قبروا 
أنفسهم وتات الححاب عن الله عو وخل .. 

( وَمَا آله بعَافل عَما تَعْمَلُونَ ) : 

ختهم القصة لهذا الوعيد ؛ ليعلموا - هم ومن كان على شاكلتهم - أن الله تعالى لان 
بغافل عنهم : بمهلهم ولا هماهم . 

ومن لم تنفعه صنوف النعم » يعاقبه الله بضروب النقم : ٠‏ قَمَن يَحْمَل مثقَال در 


ا او ل ل 8 ار 9 
يَرَّه . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ١4‏ 


0١0‏ الزلزلهة الآيتان : 17 »م 


. منورة البقرة وا 
سس ا أ 4 


1ع ادس مر ل خم يرى بير .لبر ءى سمه ل سس ١‏ الور سر ل سح سير لس الم م 
(افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم سمعون كلدم الله 
وج رراىمير سير سر لير ص بير لي ساس شتير 
ثم يحرفونه,ر من بعد ما عَفَلُوه وهم يعَلَمُونَ جم َإِذَالْقوأ لذن #امنوا 
كَالو ا ءامنا وإذًا خلا بعضهمٌ م إل بعض قالوأ نح وتهم يما فتح الله 
رمس بعر اس بير ص نات اير ءارا مس سام م وسار ص 
عليكم ليحاجوكم بهء ء عند ربكم أقَلا تَعَقَلونَ وي ولا يعلمون ان إٍ 
ل ع لتر صا لير صصص ار 


لله عَم ما سرون وما ينون 2 ) 1 ا 


80 
* 


0 
لل 


المفردات : 


اس سيسحت «سي» :<> «زبسواس ؤس ست <> سه حا 


يم 8 


(أَمَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤِْنوا لكمْ ) : الهمزة لإنكار طمع المومنين فى إمان اليهود بعد ماعلموا 
حالهم » أى استنكاره واستبعاده منهم » والفاءٌ عطفت ما بعدها على مقدر » والتقدير : 
و أتحسبونقلو-هم صالحة للإمان بعد ما علمتموه منحالهم » فتطمعون أنيؤمنوا لكم ‏ » والمراد 
نبيهم عن الطمع فى إماتهم بعد علمهم بحالهم . 
| (فريق مُنْهِمْ) : جماعة منهم . 
(كَلامٌ الله ) : المراد به : التوراة . 


(فَتحَ الله عل 0 : بين لكم خاصة اء أو حكم وقضى عليكم . 
٠‏ لِيُحَاج كم ) : ليخاصموكي ويقيموا عليكم الحجة . 


(عِنْد رَبُكُمْ ) : أى فى كتاب ربكم وشرعه ان اتقو قو ف الا ؛ أى فى 
كتابه وشرعه . 


التفسسر 
كان النى - صدىا الله. عليه وسلم - والمؤمنون معه » شديدى الحرص على إمان اليهود » 
طامعين فى .دخولهم فى الإسلام ؛ لأنهم أهل كتاب » ولأنهم كانوا من : قبل يستفتحون 
ويستّنصرون على الأوس والخزرج بالنى الذي قرب زمانه » وذكرت أوصافه فى كتامهم » 


كلا التغسير الوسيطل 


لكنهم - عندما جاءه ما عرفوا ‏ كفروا به ؛ لما انطوت عليه نفوسهم من الخبث »؛ 
وسوء السريرة » ولما جبلوا عليه من سوه السيرة ؛ ولهذا حكى الله فيا مضى مساوئهم » 
ونعى علي جناياهم » وذكر أن قلومهم قاسية ؛ كالحجارة أو أشد تبرة » ورتب على ذلك 
9 لت ٠‏ 
ها (أقتطمعوث نَ أن يُرمثوا لكم . 
اي ان 
(وَقَد كان فريق منهم ) وهم الأحبار والرهيان . 
(يسمعون كلام الل ثم بحر نوه عن نوها عملرة اب أ يسمعون التوراة » ثم 
يتعمدون تحريف ما فيها » مما لا يوافق أغراضهم » ولا يتمثى مع أهوائهم ؛ من يعد ما 
فهموها » فَفَدَماْهَْ حرفوها بتحليل الحرام » وتحريم الحلال » كما قاله مجاهد . 
ومعاصروهم للنبى - صلى الله عليه وسلم عونا ير نيد التي - صل الله عليه وسلم - 
وتبديل آية الرجم » وغير ذلك »حى يحتفظوا لأنفسهم بالزعامة الدينية : يفعلون ذلك 
(مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ): أى فهموه حق الفهم »دون أن تكون لهم شبهة فيا حرفوه 2 (وَهَم 
يَعْلَمُونَ ) أنهم مبطلون كاذبون . أو معناه : وهم يذكرون من غير نسيان » فهم فى جرمتهم 
هذه عامدون مصرون . وإذا كان أمرهم كذلك ».فلا تطمعوا فى إعانهم » فلا يرّمن من , 
ضاعت أمانعه » وخبغت سريرته » واجترأ على كلام الله بالتحريف مع العمد والإصرار 
فجملة (وَهُمْ يَعْلَمُونَ » :حال هو كدة الاح ا لدي جين الور 
باللام في قوله (لكم) : لتضمين الكلام معنى الاستجابة فكانه قيل : أفتطمعون أن يرمنوا 
ستجيبين لكم . 
ثم عقب الله اتصافهم بالخيانة العلمية » باتصافهم بالنفاق فى الإعان فقال : 
5 - (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنوا قَالُوا آمَنَا . .) الآبة 
أي ومن صفاتهم الى تدعو إلى اليأس من إعالهم : أنبم منافقون » فقد كان بعضهم 
إنا لقوا الذين آمنواء نافقوم »وأظهروا أنهم مؤمنون برسول الله وما أنزل عليه » وأخبروههم 
أنِ ميل الله عليه وسلم - مبشر يه فى التوراة . 


سورة البقرة | يلال 


(وَإذًَا خلا بنضهمْ إل بَعْض) . 

أى وإذا فرغ وخلا بعض اليهود ‏ وهم الذين لم يظهروا النفاق - إلى بعض آخخر ‏ 
0 المنافقون منهم ‏ بعدما سمعوهم يحدثون المؤمنين ببحض ما كشموه من التوراة انوا ) 
- لائمين لإخوانهم المنافقين منكرين عليهم <( لتر نهم يما فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ ) : أتخبرون 
المؤمنين مما فتح الله عليكم من أزوات العلم الى كتمناها عنهم كالبشارة بالنى وعلاماته » 
وأخذ الميثاق على أنبيائهم بالإمان به » وتبليغ أممهم أن يؤْمنوأ به وأن ينصروه إن أدركوه » 
- أتحدثونهم بذلك -(لِيُحَاجوكُم به عِنْدَ رَبكُمْ ) أى ليقيموا عليكي به الحجة فى كتاب ربكم 
وشرعه ؟ 

وقيل المراد بقوله : (عِنْدَ ربّكم ) يوم القيامة » أى ليحاجوكم به يوم القيامة توبيخاً 
لكم » وزيادة فى فضيحتكم على رموس الأشهاد ؟ ش 

وهذا الرأى غير مقبول » فإنهم عالمون باهم محجوجون مما فى كتامهم يوم القيامة : 
حدثوا به أو أخفوه » فلا وجه لتوبيخ إخوانهم على إظهاره للمؤمنين . إذا كان المراد بقوله 
(عنْدَ رَبَّكُمْ ) يوم القيامة . 
روى عن أبن عباس أن ناسا منهم أملموا: ثمنافقوا . فكانوا يحدثون المؤمنين با 
لي » فقالت لهم اليهود : أتحدثونهم با فتح الله عليكي » أى مما حكم به عليكم 

من الغذاية: + تقولا : نحن أكرم على الله منكم ؟ 

نقله القرطبى » وقدمه على ما سواه من الآراء . 

(أقلا تَعْقِلُونَ ) خطر هذا الفعل علينا وعليكم ؟ 

والتعبير بالفتح فى قولهم : (بمًا فَنَحَ الله عَلَيْكُمْ ) للإيذان بأنه سر مكتوم » وباب 
.مغلق فى وجه غيرهم » فلا ينبغى أن يطلع عليه سواهم . 

ثم وبخهم الله - تعالى - وجهّلهم وأنكر عليهم هذا العلرة والتقاق أ اديج قال :+ 

ا ( ولا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمْ ما يُسرونٌ وما يُخْلينُونَ ؟ 

أى أيلومونهم على التحدث با فتح الله عليهم » مخافة أن تقوم عليهم الحجة ». ولا 
يعلمون أن الله ب سبحانه وتعالى ‏ محيط بما يسرونه من أقوالهم عن المؤمنين » ومايعلنونه 


ها التفسير الوسيط 


من النفاق. » فلا تخنى عليه خافية من أمرهم ؛ وأنه مطلع رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
بالوحى على كيده فتحصل المحاجة » كما حدث فى آية الرجم » وتحريم بعض المحرمات 


كل 00001 0075 
عليهم ؟ فاى فائدة ق اللوم والعتاب ؟ فايرتدءوا عن ذاك وينزجروا 4 ويدخلوا ق الإممان 
بقلوسم.: 


والاستفهام 3 لا بتلبرة “16 إنكارف :هر دن بشناعة نفاق المنافقين منهم » 


وقبح اللوم من أصحاءبم لهمء على اطلاع المؤمنين على صفة الرسول وغيرها فى التوراة» 


0 

ويرء يسم عي دور م م ص طبر ات س 
(ومنهم اميون لا يعلمون نَالكتنب لا يد 1 
0 : اللاي هنا من ا( 0 


ده 032 0-5 صمي «< اج 


سرج عير سمس 


00 


جد <> <> :4< < 1ه <له <> <ه <> :2> <ز <> <> <> <> <> <> نه << << << <> :> << <> <> <> > ا 1 


المفردات : 


دعا 


ل 


0 20" 


< 1 
بأنه ‏ فى الخلر عن العلم والكتابة ‏ كما ولدته أمه . 
5 000 00 5 اه 00 
( آمانى ) : جمع : أمنية » وهى فى الاصل » ما يقدره الإنسان قى نفسه .ماخوذة 
أ 2 #س 0 5 2 
من منى » إذا قدر . والمراد ما هنا الا كاذيب الى أخذوها عن شياطيئهم المحرفين للتوراة » 


( فَوَيْل لهم ) : الويل فى الأصل : مصدر لا فعل له من لفظه ؛ مثل ويح » والمعنى 
هلاك لهم وشدة عذاب . وهى كلمة دعاع . 


سورة البقرة 5 : ١١4١‏ 


التفسير 


بعد أن بين الله - سبحانه - جنايات اليهود فى ماضيهم وحاضرهم »وى جملتهاتحريفهم 
لكتاب الله التوراة » من بعد ماعقلوه » عقب ذلك بذكر فريق جاهل منهم :تآثر بتحريف 
0 
أحبارهم » وضل بإضلالهم وم الآأميون فقال : 


ل 0 2 


- ( ومنهم مون لا يَعْلَمُونَ الكِتّاب إلا أَمَاْ . . . ) الآية . 


أى ومن هؤْلاء اليهود »عوام جهلة :لا يعرفون القراءة ولا الكتابة »فلا يقركُون التوراة » 
لا يتحققون مما فيها . ومدى علمهم ا أمانى مدسوسة وأكاذيب باطلة » تلقوها عن 
رؤسائهم وأحبارهم » وعملوا ها تقليداً لهم 5 


ومن هذه الأأمنيات والاّ كاذيب : أن آباعهم الأنبياء يشفعون لهم » وأن الله سبحانه 
وتعالى - يعفو عنهم ويرحمهم » وإن كفروا بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأن الجنة 
لا يدخلها إلا من كان هودا » وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودات ء وأنهم صفوة الإنسانية ؛ 
وشعب الله المختار لعمارة الأرض ونه أبنائ الو تاو وان السيطرة على الناس لهم » 
وغير ذلك من الأمانى الى تمنوها » فهر لاء ضلواء تبعاً لأضاليل أحبارهم . 

والاستثنا فى قوله ( إلا أَمَاىَ ) : منقطع عن الكتاب وليس متصلا به ؛ لأن 
أمانيهم الكاذبة المذكورة » لاتوجد فى كتاهم »فهى من اختراع أحبارهم . فإلا معنى : 
لكن » أى : لكن يعتقدون أمانى فارغة : لا أصل ولا حقيةة لها . 

( وَإِنْ هم إلا يَلْنُونَ ): أى وما هم إلا قوم يظنون» والمراد من الظن هناء الكذب أو 
التوهم » أى : وما هم إلا قوم يكذبون أو يتوهمون هذا » فلا علم عنده بما يقولون » ولا دليل 
عليه » فأنى يرجى منهم الإمان بالرسول وه على هذه الأأوهام » مغرورون بتلك الأمانى ! 

ثم أنذر الله سبحانه ‏ الأحبار المحرفين للحق بالهلاك» فقال : 

4 - ( فَوَيْلٌ للَذِينَ يَكْْبُونَ الكتاب بِأَيْدِممْ ثم يقُولُونَ هذا من عِنْد الله لِيَشْمَرُوا 
به ثمناً قليلاً ..)الآية. 


ريل التفسير الوسيط 


ا 20 


أى هلاك عظيم لهوّلاء الذين يحرفون كتاب الله » وهو التوراة » إذ يكتبونما بأيدهم » 
ويدسون فيها أ كاذيبهم ؛ وما يحفظ عليهم رياستهم وجاههم » موهمين العوام أنها من عند 
الله » ليحملوهم على اعتقادها » والتعلق بالأمانى الى زيفوها فى التوراة : يبتغون مبذا الفعل 
من قليلا »هو : الاحتفاظ بالرياسة » وأكل أموال الناس بالباطل . وهم بهذا يرتكبون . 
أكبر جريمة » وهى : افتراء الكذب على الله » ويختارون الباطل وينبذون الحق » فيكونون . 

بذلك: كمن يبيع شيقاً نفيساً غالى القيمة . بثمن تافه ! 


وسبب ذلك : أنه لما ضعف أمر عامائهم فى مهم » عمدوا إلى أمور تصرف الناس إليهم 
وألحقوها بالتوراة » وقالوا لسفهائهم :هذا من عند الله ليقبلوه عنهم »فتتاً كد رياستهم . 
وكان مما أحدثوا فيها أن قالوا : «ليْسَ عَليّنا فى 0 0 بالأأميين : 
اريم ويكرة باع اليس عليه لوالا مين تميق : أن ما أخذوا من أموالهم فهو حل 
لهم » ومنه قولهم ولا يقازنا ذنتية فده أبماف ال واخار وك وآن 1 
معدودات . إلى غير ذلك مما كذ.بم الله فيه فقال: (فَوَيْل لهم مما كُتبَت أَيْدِيِهِمْ ) : هن 
تحريف كلام الله » وتبديله » وسوء تأويله (وَوَيْلُ لهج مما يَكْسِبُونَ ) بالباطل من جاه 
ورياسة ومال . ش 
وتكرير الويل هنا ؛ لتأ كيد الوعيد » وتعليله صراحة بالتزوير فى الحق » وبكسبهم . 
الحرام » بعد الإشعار به فى صدر الآية (فَوَبُل لِلَذِينَ َ 0 د الكتَاب بِأَيْدِيهم ثم يَقَونُونَ 
هذا مِن عِنْد الله لِيَشْتَرُوا به نَمَنا قَلِيلاً » . 1 


وإنما قيد الكتابة بالأأيدى » مع أنها لا تكون إلاجاء اليو ارقي ما حرفوه 3 
زيادة فى تة تقبيح أفعالهم » ولنا كيد القصد إلى التحريف » ليشتروا به ثمناً قليلا 0 
الأيدى جوارح تقع بها أكثر الجايات . 


وقدم الكتابة وأخر : يكسبون ؛ لأن الكتابة مقدمة » وإلكسب مترتب عليها » فالكتابة 
سببت © والكسب هسيبب عنها 5 


)١(‏ آل عمران ها 


سورة البقرة ١7١‏ 


2 2 وار 2 عم ء زه ماه بر 


( وَكَاُواَن َمْسا لاد إلا اناما معدودة فل اَعَد عند امه عهدا 


لا عل ال مالا موجه بكم كسب 


ْ 
: 
شْ 


َه وَأحَلطْتٌ بهء خطيكته ا 0 


9 200 م #ح مه 0-0 
والذير” اموا وَعَمِلواً آاصدلحد 2 اوليك مين لحنة ة هم فيها 


- 


خَنلِدونَ وي ) 


جتسجه << جز 4 > ف يجمه 


<< سه تج هج بد 


المفردات ٠‏ 
( لَنَ قَمَسنًا الثارٌ ) : لن تصيبنا » والمس : اتصال أحد الشيكين بآخر وإصابته له . 
(آياما مخدوكة ) + يضبطها المد + فهئ إِذَن قليلة 0 
( بل ) : حرف جواب كنعم » إلا أنها لا تقع إلا جواباً لننى متقدم ؛ سواء أدخله 
استفهام أم لا » وتفيد إثبات ما بعدها . 
( وأحاطت به خطِيئتة ) : الخطيثة : السيئة الى استمكنت من النفس » 
على تجنب الصواب عمداً » وإحاطتها به : شمولها له واستيلاوها على جميع تصرفاته » 
كما يحيط الثوب بلابسه . 


التفسسر 
اليهود أهل غرور وزعم باطل » فهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه »© وأنهم شعب 
اله المختار ؛ ولذا عطف القرآن على ماسبق ؛ضرباً آخر من ضروب غرورهم وافترائهم الكذب 
على الله وهم يعلمون » فقال 
٠١‏ - ( وَكَالُوا لَنْ تَمَسْنًا النارٌ إلا أيَاما مَعْدُودة . . . ) الآية . 
إِدّعى هؤلاء اليهود أن الثار الاتمسهم فى الآخرة ولا تصيبهم إلا أياماً قليلة يضبطها 
العد . ومثل هذا الكلام الذى قالوه ؛ لايجوز قوله أو اعتقاد مدلوله »إلا بعهد من الله - 


1 التقسير الوسيط 


تعالى ‏ مالك يوم الدين 4 الذى يقضى فيه بدخول الجنة والنار » ولا معقب لحكمه 1 

| ولذا أمر الله نبيه أن يرد عليهم موبخاً ومبكتاً بقوله : ( قل أَنَحَذْتَمْ عنْدَ الله عهْدًا ) . 
. بآن النار لن تمسكم إلا أيامًا معدودة ؟ ! 
والاستفهام فى ( أَتَحَذْتَمْ عنْدَ الله عَهْدَا ) للإنكار والنفى ٠»‏ أى : لسنتم على عهد 
| من الله مما تدعون . شْ 

أما قوله تعالى : ( قَلَنْ يُخْلِفَ الله عَهَدَهُ ) فهو جواب شرط مقدر » أى إن صح 
أن لكم عهدا عنده ‏ تعالى - ما قلتم » فلن يخلف الله عهده . وإظهار لفظ الجلالة فى 
موضع الإضمار ؛ للإشعار بعلة الحكم . فإن عدم الخلف فى العهد من أحكام الألوهية . 

ثم أكد توبيخهم على ما افترّوه على الله فقال : ( أَمْ تقولونَ عل الله مَالَا تَعْلَمُونَ ) 

د سرس © م مل 

أى بل أتقولون على الله مالا دليل لكم عليه » فأنتم تفترون على الله الكذب « وَيَوْمَ الْقيَامَ 
ترَى الَّذِينَ كُلَبُوا عَلَ الله وَجُوهُهُم مُسْوَدةٌ » (1) . 

وإنما وبّخهم علىقولهم على الله مالا يعلمون وقوعه- مع أن ماأسندوه إليه يعلمون أنه لم يقع- 
ا 5 . 5 : 5 
للمبالغة فى التوبيخ والنكير . فإن التوبيخ على الآدنى مستلزم للتوبيخ على الاعلى بالطزيق 
الأولى . ش 

ثم أبطل الله دعواهم على وجه أعم وأشمل ؛ لهم ولسائر الكفرة بقوله : 
عار لبر لوقه بورك تانق لحني قر يا 
خالدون ) . ْ 

أى بلى : تصيبكم النار فيصهر بها ما فى بطونكم والجلود » أنتم وغي ركم بمن سار مبيرتكم » 
وأحاطت به خطيقته مثلكم » وتلازمكم وإياهم النار خالدين فيها , لأن القانون الإلَهَى 
العادل<*2) الذى شرعه رب العالمين :أن من كفر بالله > وعمل السرئات » واستولت عليه 
التكلايا حل عار لا يحلو منها: + فاولقك أضحات الثاز. + آى اللازمون لها'فى التدرة : 
هم فيها خالدون لا يبرحوثتما . 


. 5٠١ : ارس‎ )١( 


سورة البقرة دنا 


ض 


وقد دل قوله تعالى : ( بَلَ مَنْ كسب سَيِكَةَ وأحاطت به خطيئته) على أنه لم يبق 
جائب من قليه ولسانه وجوارحه إلا اشتملت عليه سيئته وخطيكثته 4 واستولت .عليه . 
وهذا لا يتحقق إلا فىالكافر . ش 

ولذلك فسر علماك السلف : السيئة والخطيقة فى الآيةبالكفر . وقد روى ذلك عن ابن 
عباس وأ هريرة » ومجاهد وعطاء وغيرهم . 

وبشهد لهذا : أن الجزاء عليهما هو الخلود فى النارء كما نص عليه قوله تعالى: ( أَولثِكُ 
أَصْحَابُ الثّار هم فِيهًا خَالدُونَ) .كما آذن به تعقيب هذه الآيّة بثواب المؤمنين فى قوله تعالى : 
( وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَوِلُوا الصالحات أُوْلئِكَ أَضْحَاب الْجَنْةَ هُمْ فِيها خَالدون) . 

1 هه .8 

وهذا التأويل .لا يحتج بالآية على خلود أصحاب الكبيرة فى الثار . 

وفى الآية تحذير شديد هن ارتكاب السيئات ءفالها تؤدى إلى التمادى فيهاء فلا يبالى 
صاحبها بالكفر » فعلى من يرتكب سيثة أن يبادر بالتوبة منها » فإن من لم يبادر بهاء 
أخاطت الخطيئة بقلبه »فأصبح مظلمًا لا ينفذ إليه النور » فيكفر » والعياذ بالله تعالى . 

قال صلى الله عليه وسلم : « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتّتْ فى قليه نَكْتة سوداك » 
فإن تاب ونزع واستغفر صَقَلَ قلبه » وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذى 
ذكره الله تعالى ‏ فى القرآن : « كلا بَل ران عَل قلوبهم ما كَانوا يَكْسبُونَ » )١(‏ . 

وق اهذه الحالة تتحيظ يه الطاب + كانه حوس فيها لا نجنا لنقسه متها محرجا». 

وجريا على سنة القرآن فى. ذكر الوعيد مقرونا بالوعد ٠»‏ ترهيباً وترغيباً » أردف 

«8 

ذلك الوعيد ببيان جزاء المؤمنين الصادقين فى الإمان » ليظهر الفرق بين الاشقياء والسعدام » 

5 ( وَالَذِِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَات أُوْلْئِكَ أُصْحَاب الْجَنةَ هُمْ فِيها خالدُونَ ) . 

أى والذين جمعوا بين الإمان الصحيح :وما يترتب عليه من أعمال صالحة ؛ أولقك 
هم أصحاب الجنة الجديرون بدخولها » بحسب وعد الله وفضله.. هم فيها خالدون : منعمون 
بكل ما يشتهون 

: السين للسكتة فى التلاوة وسط الكلام‎ )١( 

(7) سورة المطففين : الآية ١4‏ ؛ والحديث رواه أحمد والترمذى والحام والنسائى وغيره . 


١4‏ التنفسر الوسيط 


وترتيب الإثابة بالجنة على الإمان والعمل الصالح :يوّذن بأن العمل الصالح »لابد 
منه للحصول على هذا الشواب » فهو الدليل على صدق الإبمان وقوته ٠‏ وحياته » فكما 
أن أغصان الشجرة وثمارها »دليل على حياة الشجرة وقوتها » فكذلك العمل الصالح » دليل 
على حياة الإمان وقوته . 


جه 


(وَإذ مدنا ميثاق 29 ج إسر'ويل لا تَعْبدونَ ِل آله ل 


و2 وم مر ومس م 20000 روس مع عير 


إحسانًا وذى الْفْرق واليتلمئن والمسكينٍ وقول وأ للناس حسنا واقيموا 


- 2 صو كس 25 م#بير قث 


الصلوةٌ وءانوا الركوةٌ م كولم لاقملا مسكم ونم مُعْرضودَ ١ج‏ ) 


( ميقاق ) : الميثاق : العهد المرّكد . 

( وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَانَا ) : أى وتحسئون بالوالدين إحسانا مطلقا بلا حدود . 

) وَالْمَسَاكِينٍ ) : الذين أذلتهم الحاجة وأسكنتهم . 

( وُونُوا للئّاسر 0 ) : أى قولوا لهم قولا حسنا. ؛ وهو ما تطيب به النفوس . 
ومنه الأمر بالمعر وف » والنهى عن المذكر » فى غير عناق ولا خشونة . 


التغفسسر 

شروع فى ذكر بعض القبائح الى ورثما اليهود المعاصرون للرسول عن أسلاقهم ١‏ 
8 يجعل الإكان مستبعدًا منهم » ويحمل ال مؤُمنين على ألا يطمعوا فيه. وذلك أي توذُوا 
مديرين عما أخذ عليهم العهد به من الفضائل . ومن كانوا كذلك؛فلا ينبغى أن يطمع 
انون فى إمانهم . . ظ 

( وَإِذْ أَخَذنًا ميثاق بَتى إِسْرَائيلَ . . . ) الآية . 
مُؤكد | ف التورأة : (لاّ دون ل الهم ( أى وقلنا لهم في العهد : لا تعبدون إلا الله > 


سورة البقرةة 01 


والمقصود منه : نبيهم عن عبادتهم لغيره تعالى » فهو نفى بمعنى النهى , أى لا تعبدوا غيره 
تعالى » وهذا نظير قولك لشخص : تذهب إلى فلان وت تمول له كذا ء فهو معبى : اذهب 
إليه وقل له كذاء وهو أبلغ من صريح النهى ؛ ل فيه من الإيذان بأنه ينبغى أن يسارع 
المنهى إلى الامتثال » حتّى يخبر عنه بأنه امتثل فعلا » وانتهى عما نبى عله . 

والميئاق - بالتوحيد وغيره من العقائد وأمهات الشرائع والأخلاق- - مأخوذ على جميع 
الثم » كما أخذ على بنى إسرائيل ‏ فلا خلاف بينها إلا فى فروع الشرائغ » لزيا كلت 
تبعاً للزمان والأجيال ؛ رعاية لمصلحة البشرء بحسب النطور الإنسائى . 


والمراد من أخذ الله الميئاق عليهم بالأمور الآتية : توصيتهم بالعمل بها توصية مؤكدة 
فى التوراة التى أنزلها على موسبى - عليه السلام - 

( وَيالوَالتيْنَ إِحْسَانَا ) : وأخذ الله عليهم العهد أيضاً: بأن يحسنوا إلى الوالدين 

وهذا الإحسان الامو به عام : يدخل فيه جميع مايجب لهمأ من أنواع الرعاية والعناية» 
وقة فرق الك سامستفانه :وثماق > الآمر بالإجسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته » لما للوالدين 
من الفضل الكبير على الولد ؛ لألهما بدلا الكثير من العناية الصادقة فى تربيته والقيام 
نفسه » مع الحنان العظم » لا يبغيان من وراء ذلك آية مصلحة تعود عليهما » فهما 
أحق بالعناية والرعاية » وما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 


وتنكير الإحسان فى قوله : ( إِحْمَانَا ) ؛ للإيذان بتعميمه » وإبلاغه إلى أقصى مداه . 


( وَذِى الْقَرْبَى ) : أى وأوصيناهم بالإحسان كذلك إلى ذوى القربى » وهم : من 
تكون بينهم وبين الإنسان صلة قرابة من جهة الأب أو الأم » والإحسان لبهم هو : 
القيام بما يحتاجون إليه بقدر الطاقة » وذلك تقوية للروابط بين الأقارب ؛ ولأد من : 
لاخير فيه للوى قرابعه فل خر يرجى مله لخيرهم ++ 

( وَالْيَتامى الاين ) : أى وأخد عليهم الميئاق أيغا : بالإحساق إل اليتلى 
والبا كيت : 


شل التفسير الوسيط 


واليتانى هم : الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ » فهم لهذا فى أمس الحاجة 
إلى الإحسان » ويكون : بالكلمة الطيبة » والتوجيه الرشيد» والرعاية الحانية » والمعونة 
بالمال ؛ إن احتاجوا إليها . 

وفى القرآت والسنة كثير من الوصايا باليتاى؛ ليجدوا من المسلمين الكرماء العاملين 
بدينهم عمايعو ضهم عن فقد آبائهم 6 ولأن الإحسان إليهم والرحمة ميم »حماية للمجتمع ؟ 
حبى لا يكونوا عنصر شر وإفساد فيه . 

ومن أهل الحاجة الذين أوصاهم الله بالإحسان إليهم أيضاً : المساكين الذين لايقدرون 
على الكسب » أو لا يكفيهم مايكسبونه » ففى العناية بهم تعاون وتكافل » وإقامة للمجتمع 
على أسس من التوادٌ والتراحم 

( وَكولُوا للئاس ا ) : ومن جملةالميثاق الذى أخذ عليهم : أن يقولوا للناس 
.- - 0 3 
قولا حسنا 4 كالنصيحة لهم 4 والآمر بالمعروف » والنهى . عن المنكر» مع التزام الحكمة 
والموعظة الحسنة ولين الجائب َ والمخاطبة عا طب به نفوسهم 0 ؟ وعدم الإساءة إليهم 
بالقول والخشونة ؛ فإن الفظاظة والغلظة لا تليق بهل الشمرائع السماوية . 

وقد اشتمل الميثاق على وجوب إفراد الله تعالى - بالعبادة والتوحيد» وهو الأهم. 
ولذذلك قدم الأمر به على سواه ء ثم عطف عليه الأمر بالإحسان إلالعياد فى معاملتهم. 

ولمّا كانوا متفاوتين. فى ذلك» بدأ بأحقهم وهما الوالدان ثم أتبعهما ذوى القربى؛ 
رعاية لحق القرابة » د ثم اليتاى لضعفهم » ثم المساكين سلا! لحاجتهم امسائن العام * 
ا وهو الإحسان بالقول » بأن ياقوهم بالطيب من القول ويجتنبوا 
إيذاءهم : فهذا النوع من الاحسان سهل هين على النفوس : يقدر عليه كل إنسان 2 
ويستطيع أداءه فى كل حال » فلا عذر لتاركه 

ومن هذا نرئ :أن هذا العهد قد اشعمل-بالإجمال-على أهم المناصد للشرائع السماوية. 
فهى تكون أولا : داعية إلى تطهير العقول والقلوب ٠ن‏ رجس الوثينة » وإخلاص العبادة 
شُُ وحجلهة ّ 

وتكون_ثانيا : لإصلاح المجتمع وأول إصلاحه : رعاية الأقارب والضعفاء واليهوه ' 
لا يفعلون ذلك .. 
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وبما أخذ الله به الميثاق على اليهرد » وفرضه عليهم فى كتامم ءما حكاه بقوله : 

( وَأَقِيمُوا الصلَاة وآثوا الرّكَاةَ ) وإقامة الصلاة : أداوها تامة مستوفية الشرائط 
والأركان . و يتات الزكاة : إعطاوًها لمستحقيها . 

والصلاة التى أمر بنو إسرائيل بإقامتها » والزكاة الى أمروا بإتيانها هما : الصلاة 
والزكاة المشروعتان فى ديانتهم 

وقد ذكر ذلك كله ؛ ليعقب عليه : أ: دروي عما أخذ عليهم الميئاق بأدائه »كما 
ل و نقض اليهود موائيق الله مرض قديم فيهم » فلا ينبغى 
للمؤمنين أن يطمعوا فى إمانهم 

ومع أن إقامة الصلاة وإيتاة الزكاة؛ داخلان في عبادة الله التى أخذ بها الميغاق على ف 
إسرائيل » فإنه -تعالى - أفردهما بالذكر بعد الإحسان إلى الوالدين والأقربين وأصحاب 
الحاجات - لعظم شأن هاتين العبادتين » وما للصلاة من الأثر الكبير فى تربية النفس » 
والنهى عن الفحشاء والمنكر » والخشوع لعظمة الله » ولما فى الزكاة من تخفيف ويلات 
الفقر والبوس عن المحتاجين » وحسن الصلة بالمجتمع عن طريق الإحسان.إليه . 

هذا هو الميثاق الذى أخذه الله على بنى إسرائيل فى التوراة » فماذا كان من شأئهم ؟ 
هل التزموا العمل بهذا الميثاق ؟ إنهم لم يلتزموه » وكانت حالهم كما قال تعالى : 

( ثم تولَيْتُمْ إلا فيلا منكم وأنثم معْرضِونَ ) : فقد أفصحت الآية عما كان من | 
أكثرهم - بعد أخذ اميثاق عليهم » بما فيه خيرهم وسعادتهم ‏ وهو أنْهم تولوا عن العمل ١‏ 
به »وهم معرضون غير مكترثين ا يترتب على إعراضهم . 1 

أما القليلون منهمفإنهم التزموا العمل بالميغاق » وحافظواعلى تنفيذه » وهم المخلصون 
فى إعانهم من أسلافهم - قبل أن تنسخ شريعتهم بالإسلام - ومن آمن منهم بمحمد - | 
صلى الله عليه وسلم - وحافظ على هذا الميثاق الموجود فى سائر الأديان» كعبد الله ا 
وزيد بن سعنة . وقوله : ( وأنكم مُعْرضُون ) لتأكيد تولّيهم » أى ثم توليتم وأعرضتم | 
عن تنفيذ هذا الميثاق » وأنتم . قوم عادتكم التولى والإعراض عن المواثيق ؛ وهى عادة | 
ورنتموها عن آبائكم » ويؤخذ كونه عد لهم من الجمة | الإسمية الدالة على الغبوت . 
) وأنتم معرضون ) . ل 
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3ن 


وف الآية النفات من الغيبة إلى الخطاب للحاضرين عن اليهود فى قوله #نم تولك )4ه 
: لأنهم خلف لهؤلاء السايقين » قالسير على نبجهم ف نمض العهود وعدم احترام المواثيق 4 
7 له 050 
فكاهم هم » فلذا خوطبوا بتوليهم وإعراضهم 


راس ارج و ل جم رس و 


ا لَانَسفكونَ دما كم ولا حرجو اتفسكى ؟ 


الرس فرج سلا وئرىس سة م هه لاج نري لا بج بر سار بيرم 


: 
ٍ ديثركم ثم اقرريم وأنم أ سْهدونَ تن م انم هتزلاء تقتلون انفسكم 
لكان رن تظدهرونَ عَلِيهم بالإثم والعذوات 


02 
ْ 
222 اعرى سد سم ل # سج لمواذاح _-0 وو #ع#مرس برد سمس 

وإن ياتوكم اسَدرئ 7 د وهو حرم عَلسكم إخراجهم افتؤمنون 
00 امن م اماج ناموس يير ا م ا 


بض الكتنب و تكفرون يبعض نا براه من مَك مم 


43 
اوم عما مودس 


إلا خزى واشرواد تدر الفة دون 0 + شد الْعَذَاب 


م 


ما للّه يفل عَمَاتَْمَنُونَ ع أولتبك لين روا ]شر : دنا 


َ 0 2 رس بردي # يلير 28 


بالآخرة َلَا يحَمَف عَنْهم الْعَذَابٍ ولاهم ينصرون 9© ) 


2 سي و ولك له د افيه له + 3ه يه 4 سوه مس انهه جه موسي ول لج جه لج سه هه جه 2 م جه +11 


المفردات : 
( لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ ) : تريقونها ؛ بأن يقعل بعضكم بعضاً . 
( تَظَامَرونَ عَلَيْهم ) : أصله نتظاهرون ء فحذفت إحدى التاعين تخفيفا » أى ‏ 

تتعاونون عليهم . 

( بِالإِنُْم ) : هو الفعل الذى يستحق عليه صاحبه الذم والملام . 
( وَالْعَيْوَان ) : هو التجاوز فى الظلم . 
( تار ) + جنم آسير عم ماسوو + وهو امن يود عل ميل القهر والغلية . 
( تَفَادُوهم ( : تنقذوهم بدفع الفداء » وهو ما يدفع فى فك الأسير . 
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.6 م 
( خزى ) : هوان . 
وها 5 
( يردون ( : برحجعول . 


م سم ري ت 2 ص حَ - 
( اشتروا الْحَيّاة الدنيًا بالأخِرة ) : آثروا متاعها على نعيم الآخرة . 


ذكر الله بنى إسرائيل فى الآية السابقة : بأهم الأوامر التى أخذوا العهد عليهم بالإتيان 
ما ء وأنهم لم يأتمروا ببا : ونقضوا الميثاق الذى واثقهم به 

وهنا ءذكرهم بأهم المنهيات التى أخذ الميثاق عليهم فى التوراة :بن ينتهوا عنهاءفلم 
ينتهوا . على سياق الالتفات إلى الخطاب الذى ختمت به الآية السابقة . فإن الميثاق 
بذلك ‏ وإن كان على أسلافهم_-غير أن المعاصرين منهم للدعوة الإسلامية : يزعمون تمسكهم 
بالتوراة » وأنهم عاملون مها . فلذا خوطيوا 5 خالفوا ما أخذ عليهم فيها من المواثيق 
كما صنع أسلافهم ٠‏ وذلك لإلزامهم بما يزعمون تمسكهم به 1 

وقدم توبيخهم على ترك امتثال الأوامر :على التوبيخ عتم اجتناب المنهيات ؛ 
لأن الأوامر هى الأصل فى التكاليف الش. رعية . و كل تبى عن فعل أذ يقيه . فاللهى عن 
الزنى » أمر بالعفة ٠‏ وهكذا : فالأمر هو الأساس . والنهى تابع له 
4م - ( وَإِذْ أَعذْنا م لآ تَسْفِكُونَ دِمَاة كم ولا تخْرِجُونَ السك : من دِيَا ركم 


ل 2م 


تم أقررتم وأنتم تكهدون )0 


( لآ تسْفِكُونَ واكم ) : إشعارا بأّن دم كل فرد من أفراد الأمة ؛ كأنه دم 
الآخر . فإذا سفكه فكأنه سنك دم نفسه 


وكذلك القع حبتر. ماف ينها از ارم كنا بون يكرة ريا 
تَخْرِجُونٌ أنفْسَكُمٍ من دِيَارٍكَمْ ) : ويدخل فى معنى. الإخراج من الديار المنهى عنه : 
أن يتصدى الرجل لإيذاء جاره » حى يلجئه إلى الخروج من داره ٠.‏ 


0 


0 التفسير الوسيط 


ومن الإخراج : أن يكونوا سببا فيه » كما حدث من اليهرد ى خيانتهم لعهودهم مع 
المسلمين »إذ كانت خيانتهم لهم » سببا فى إخراجهم من دياره حول المدينة عقابا لهم . 

( ثم أفْررتمْ ونم تَشْهَدُونَ ) : ثم أنعم ‏ أبها المعاصرون للنى صلى الله عليه 
وسلم قد أقررتم بهذا الميئاق » واعترفتم بلزوم العمل بمقتضاه » وأنتم تشهدون على 
أنفسكم باعترافكم به » ولزوم العمل بمقتضاه ؛ وذلك مثل قولك : أقر فلان بكذا شاهدا 
على نفسه . 

أو المعنى : وأنتم تشهدون اليوم على أسلافكم : أنهم أقروا مذا الميئاق . / 

وسواء أكان المعنى هذا » أم ذاك » فإنه يقتضى أن يعمل اليهود المعاصرون للرسول » 
بالميعاق الذى أخذه الله ل البيرة فى كتاهم » حيث إنهم معترفون به » زاعمون أنهم 
متمسكون بالتوراة . 0 
وهذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون وما يعترفون به ء لا من باب أن التوراة لا يزالون 
2" ظ ظ 

وقد تضمن هذا الميثاق أربعة أمور تعتبر أساسا لمجتمع فاضل ٠‏ يسوده السلام 
والطمأنينة » والعدالة والمودة والرحمة : ألا يسفك بعضهم دم بعض © وألا يخرجه 
من داره » وألا يتظاهر عليه بالإثم والعدوان » وأن يفتديه إذا أسر د ولكنهقم ل يشملوا ظ 
هذا الميئاق » كما تحدثت به الآية الكرعة » إذ تقول : 

هم - ( ثم أنت حولآء تَفْتلونَ أنفسكم وَتخْرجُونَ فرِيقاً ينكم ١‏ . . ) الآية . 

وقوله : ( 4 أنتمْ هلآو ) : خطاب خاص باليهود المعاصرين للرسول » فيه 
توبيخ شديد لهم واستنكار واستبعاد قوئ لما ارتكبوه بعد إقرارههم الميئاق » وشهادهم 
عليه . و( أنتم ) : مبتدأ و( هو لاء) : خبره . ومناط الإفادة اختلاف الصفات ٠»‏ وإن ] 
اتحدت الذات » إذ المعنى : ثم شم - بعد ذلك الميئاق والإقرار والشهادة هؤلاء]. 
المشناهدون الناقضون المتناقضون » كما تعرب عنه الجمل الآثية : 

( تَفْتلونَ أَنفسَكُم وَتُخْرِجُونَ ميقا مُنكم من دِيّارِهِم ... ) إلخ »“فإنها بيان للخبر : 
وتفصيل لأحوالهم المدرجة تحت إمم الإشارة ضمنا : كأنهم قالوا : كيف نحن ؟ فقيل : 
تقتلون أنفسكم ؛ وذلك يشبه قولك : أنت ذلك الرجل الذى فعل كذا وكذا . 


سورة البقرة ١١‏ 


وقال الفراء : هرلاء 'ء هنا : اسم موصول بمعنى » الذين وما بعده صلة . 


010 


( تظاهرون عَلَيّهِم بالإثم, وَالْعَدُوَان ) : أى تتعاونون عليهم قتلا وإخراجا آنمين 
فى حقهم ٠‏ معتدين ظالمين فها تصنعونه سم . 

( وَإن يَأْنُوكم أَُارَى تُفَادُوهُمَ ) : أى وأنتم مع قتل بعضكم بعضا . وإخراج 
بعضكم بعضا من ديارهم : إذا وجدتم الذين أخرجتموهم من دياره » أسرى فى أيدى غي ركم 
من الأعداء ؛ تسعون لفكهم ؛ وتبذلون عوضا لإطلاقهم : وهذا من التناقض العجيب »حيث 
استحللم إخراجهم وتعريضهم للأسر . | ظ 

) و مُخَرَم عَليْكُم [نخرَاجهم ): فكيطف تخرجومم عن ديارهم وتستحلُون 
ذلك وهو حرام عليكم فى التوراة » وإذا صاروا فى الأأسر بإخراجكم لهم فاديتموهم ؟ 

أليس هذا نقضا للميثاق فى جانب ؛ وعملا فى جانب آخر ؟ فلماذا لم تتبعوا حكمها 
فى النهى عن إخراجهم » وقد اتبعتموه فى افتدائهم ؟ 

فقد جاء فيها أنه تعالى. أخذ عليهم الميثاق : ألا يقتل بعضهم بعضا » 
أو يخرجه من داره ٠»‏ وأنما عبد أو أمة وجدتموه من: بنى..إسرا ثيل » فاشتروه واعتقوه 

وكان إليهود من بنى قريظة وبنى النضير يقيموت بالمدينة » ويحالف الأ ولونالاً وس » 
والآخرون الخزرج » فكانت. الحرب: إذا قامت في الجاهلية بين الأوس والخزرج » 
انضم إلى كل فريق منهما حليفه من اليهود » وقتل بعض اليهود بعضا » أو أخر جوهم 
من دياره : وبعد الحرب : يفدى كل فريق منهم؛ أسرى الفريق الآخر عند حلفائهم » 
فعيرتهم العرب » وقالت : كيف تقاتلوتهم » ثم تفدونهم ؟ فيقولون : أمرنا أن نفدهم» 
وحرم علينا قتالهم ؛ ولكن نستحبى أن نذل خلفاءنا ؛ فذمهم الله على تناقضهم فقال 


6 + سدرهعلو ص 


تو مِنوْنَ بِبَعْض الْكِتَابِ ) ٠‏ فتفدون أسراكم » ( وَتَكْفْرُونَ بِبَمْض ) فتقتلون 
أنفسكم » وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ؟ إذ لو كانوا يؤمنون به كله لما تناقضوا ى 
العمل به . ش 

والاستفهام للإنكار والتوبيخ ؛ على التفريق بين أجكام الله الى أخذ عليهم العهد بالعمل 
ما فى التوراة . ٠‏ 


ل التفسر الوسيط. 


ومناط التوبيخ والإنكار » هو.كفرهم ببعضها مع إيانهم ببعضها الآخرء وسمى عصيانهم بالقئل 
والإخراج من الديار كفرا ؛ إبرازا لشناعة ما ارتكبوه » بتنزيله منزلة الكفر بأحكام 
التوراة . 1 

لذا توعدهم الله ء تعالى -على عصيانهم بنقضهم الميثاق المنزل منزلة الكفر ‏ بالخزى 
العاجل فى الحياة الدنيا » والعذاب فى الأآخرة . فقال تعالى : 

( قَمَا جَرَاهُ من يَفعلٌ ذَلِكَ نكم إلا خزئ فِى الحَيّاة الدنيًا ) : فالإشارة فى قوله 
( ذَّلِكَ ): راجعة إلى القتل والإخراج من الديار : اللّذَيْنِ نقضوا ببما عهد الله بغيا وكفرا. 

والمراد بالخزى فى الحياة الدنيا : الذل والهوان مع الفضيحة بين الناس » إذ كانت 
العرب تعيرهم بقتلهم لذويهم » مع أنْهم يفادون أسراهم ثم ما تلا ذلك من قتل بنى قريظة 
وإجلاء بنى النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام » وى ذلك أعظ الخزى .. 

وتنكير الخزى لتهويله . ووعيدهم بالعقاب على مخالفتهم التوراة مع أنها نسخت 
بالقرآن : إما لأن ما فعلوه بقومهم » كان قبل البعثة . وهم كانوا حينئذ » مكلفين 
بالدوراة » أو لن القرآن لا يقر الظلم » كما لم تقره التوراة . 

( وَيَوْمَ الْقيَامة يُرَدُوْنَ إل مد الْعَذَاب): أى أن هذا الخزى الذى نزل بهم فى الدنياء 
لا يكفر عنهم سيئاتهم » وإنما يصيرون إلى أشد أنواع العذاب يوم القيامة . 


وه م - # وراس 1 
| والمراد من قوله : ( يرَدونَ إل أَسّد الْعَدَّاب ): ألهم يعاقبون به وينتهون إليه . 
و.بذا التفسير لا يقال : إن الرد إلى أشد العذاب يقتضى أنهم كانوا فيه قبل ذلك . 
والتعبير بقوله ( يُرَدُونَ ) بضمير الغيبة» للإيدان بعموم هذه العقوبة لمن يكون على 
هذا الكفر » وأنها لا تختص بالمخاطبين من قبل » كما أن تحويل الكلام من أسلوب 
الخطاب السابق إلى الغيبة هناء يوذن بالإعراض عن خطابهم ؛ لعظم جرمهم . 
( وَمَا الله بعَافِل عَم تَعْمَلُونَ ) : وليس الله بساو عن أعمالهم القبيحة » التى من جملتها 
هذا المنكر ء بل هوعالم ومحيط با » ومجازيهم عليها . 


سورة البقرة ما 


وقذعاه القران إلى أسلوب الخطاب فى قوله لليهود : ( وَمَا الل بعَافِل عَما سملن : 
بعد أسلوب العبية ال دن ن بالاء راض عنهم ىقوله : (ويوم الْقِيَامَة و إل أشّد القذاك ان 
للمبالغة فى التهديد والوع 

ثم أكد الله عليهم الوعيد الشديد ٠‏ مبينا السبب الذى من أجله استحقوه بقوله : 


م - ( أَوْلَيِك الذِين أتْمَرَوًا الْحَيَاةَ اليا بارع . 6000 


أى آثروا متاعها دن نحو الر راسة والمال 4 وكل مارنتفعون به من حظوظ عاجلة : 
آثروه على نعم الآخرة : فأعرضوا عنها : وتركوا شرع الله . مع علمهم أن متاع الدنيا 
قليل ٠‏ وأن الآخرة خير للمتقين . 

والإشارة إلى المذكورين بأوصافهم » فيها بيان أن تلك الأوصاف هى السبب فيا توعدهم 
الله به . ا 

"وليس فيا صنعوا شراء وبيع على الحقيقة : ولكنهم لما جعلوا حظوظهم من نعبم الآخرة 
اقم : بدلا لما تمنعوا به فى الحياة الدنيا الفانية . 

شبهت حالهم هذه بحال من يشترى شيئاً هينا؛ بثمن خطير عظم » من حيث عدم 
تكافؤ قيمة البدل والمبدل منه فى كل : فإنهم لا كفروا ببعض أحكام التوراة » كان 
ثمنهم على هذا الكفر مرضاة حلفائهم » وبعض المنافع الدنيوية التافهة ‏ على رأى ‏ 
أو بقاء رياستهم الدينية فى قومهم ‏ على رأى آخر ‏ وكلاهما متاع الحياة الدنيا الذى 
لاايشناوى شيكا يتجائين نعيم الآخرة المقيم . 


000 وده 4 رقور هر 


( فلا يخفف عنهم الْعَذَاب ولاه يَنْصَرَونٌ) : أى هؤلاء الذين تقدم ذكرهم_وقد 
آثروا متاع الدنيا عوضاً عن نعم الآخرة - لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة » ولايُقطع 
ويه بشفاعته ما وقعوا فيه من أشد العذاب » 


لأن أعمالهم قد سدت عليهم جميع أبواات الرحمة » فهم فى العذاب الشديد خالدون . 


و التفسبير الوسيط 
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المفردات : 

( الكتاب ) : التوراة . 

( وَمَفيْنَا من بَعْدوِ اراز أ : بعثناهم على أثره إليهم يقال : قفاه به أى : 
أتبعه إياه وأرسله على أثره ظ 

(7 ابتاك 4-6 +الآياث الواخة" الدالة عل :تيومه.. 

( وأيدناه ) : قويناه.»ء من آدالرجل إذا اشتد وقوى . 

. ( بروح الْقدْس ): القدس : الطهارة. وروج القدس :هر جبريل - عليه السلام - 

أى الروح المطهر . 

( عُلْفٌ ) : جمع أغلف أى اتتقا ءا عاقة عانية هن وسيول 2 

وو ) : يستنصرون من الاستفتاح : وهو طلب الفتح والنصرة 

( فَلَعْنَة للم ) اللعنة : الإبعاد والطرد من مواقع رحمة الله . 


انه 
للم ( وَلقَدْ ءاتَيْنًا مُومَى الكتاب . . . ) الآية . 
هذا 0 الال عبرت انم التى أنع, مها عليهم » فقابلوها 
بالكفر:والعصبات ...وه أن" الله ب سيحائه وتعال. - أرسل وى و امد ري 
وآتاهم التوراة فيها هدى ونور لهدأيتهم . 


سورة اليقرة 050 


) كينا ” من يعدو بارتل ) : وأتبعناه بالرسل تترى - ومن هؤلاء الرسل : يوشع 
ودلود وسلهان ؛ وعزير وإلياس واليسع : ويونس وزكريا ويحبى - عليهم السلام - فلم 
يكن لببى إسرائيل عذر يعتذرون به عن مخالفة هؤلاء الأنبياء . وكثرة الرسل فيهم 
ليست لأنهم شعب الله المختار . أو أنهم أبناء الله وأحباؤه كما يزعمون» بل لغلظة قلويهم » 
وصعوبة انقيادهم . وليتوالى تفسير التوراة لهم مما تلاها من أسفار رسل بنى إسرائيل » 
ولطول الفترة بين موسبى وعيسبى ‏ عليهما السلام غ2 فد كانت خمسا وعشرين وتسعمائة 


| 


وألف سنة . ء لى ما قيل 


( وَءَانَْنَا عيى ابْنَ مَرْيَم الْبَيّنَات ): وأرسل الله إليهم فى أعقاب أولئك الرسل 
عيسى ابن ميم > وأعطاة الآيات الواضحة الدالة على نبوته . كإيراء الأأكمه والأبرض + 
وإحياء الموى بإذن الله . والإخبار ببعض المغيبات . وكذلك آيات الإنجيل » وإضافة 
عبد رق انهاه للرفغل النووة ليق رعيوا" أن لد انا قار افيه وف أقهاما قالو+ 


َ ف 
فاساءوا إلى الحق المويد بالمعجزات 


( وَأَيَدْنَاه بروح الْقدْس ) : أي قواه الله تعالى - بجبريل الأمين الذى يؤيد الله به 
أنبياءه . وإطلاق روح القدس على جبريل فى الإسلام شائع . ومن ذلك قوله تعالى 
اقل له روح الْقدّس من رَبك باحق ْحَنْ )1١١‏ وقوله - صلى الله عليه وسلم - لحسان 
'.قل وروح التمقدس معك » (*) . وقال له ع 9 « وجبريل معك » (") . وكان 
حظه معهم كحظ من سبقه من الرسل . وإنما خص عيسى - عليه السلام - بالذاكر من 
بين أنبياء بنى إسرائيل؛لكونه صاحب كتاب نسخ بعض أحكام شريعة مومى - عليه 
السلام ‏ . 


. 3٠١5: التحل‎ ) ١١. 
: و نال عوك كيان + نفك ان اعت وضول: الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ 


0 أجب عبى 0 ») قال سور مر ا 


وك اح ا ليم 1 


١5‏ التفسير الوسيط 


انه 


86 1 4 حن و يع 27 5 0 75 ا 2 6# فم 5 

رولك" : ألما جَادكم رول من أولتكم الرسل ( يما لا تَهرَى الفكم 6 : 
من الحق المبين ( استكبَرتم ) : على الاستجابة له ( ففريقا ) : منهم ( كذبتم وفريقا 
تقتلونَ ) : غير مكتفين بتكذيبهم . 

والاستفهام للإنكار والتوبيخ على موالاة تكذيب الرسل وقتل بعضهم . 

وى الاية التفات من الغيبة فى قوله تعالى : «فلا يُخفف عَنْهمْ الْعَذَابُ ولا هم 
يُنْصَرُونَ ) » إلى الخطاب فى قوله : ( أَفَكلّمَا جَاءكمْ رَسُولَ . . . ) 

والآية لتشديد النكير عليهم ٠»‏ والإيذان بأن المعاصرين للرسول منهم على نمج 
أسلافهم .هن الشكدنت والفجور . 

فقد كذبوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - وحاولوا قتله . 

ولقد ذكرت الآبة الكرعة أن السبب فى ضلالهم هو : الاستكبار والاستعلات . فهذا 
الاستكبار جعل هواهم هو المتحكم فيهم » فلا يتبعون إلا ما يناسب هواهم حى جعلوه 
إلهم . فأداهم ذلك إلى أن يكذابوا النبيين أو يقتلوهم ٠‏ إن تمكنوا من قتلهم . 

وعبر فى جانب القتلبالفعلالمضارع فقال (تقتلونَ) ولم يقل : قتلم : كما قال كذبتم » 
استحضارا لصورة قتل الأنبياء أمام السامع 4 وجعله كانه ينظر إليها بعيرئه . فيكون 
إنكاره لها أبلغ » واستفظاعه لها أعظم . 

1 3 01 7 
وعقب الله هذه الجنايات باخرى : حكاها عنهم بأسلوب الغيبة - إعراضاً عنهم - 


فال سيحانه . 
راع ول الره يبي 3 
44 (وقالوا قلوبنا غلف . . . ) الآية . 


2 اليهود على العناد والكفر »وعدم الاستماع إلى مايدعوهم إليه الرسول _- صل 
لله عليه وسلم - معللين عدم إمانهم » بأن قلوبهم مغشاة بأغطية لا ينفذ منها إلى قلويهم 
ماجاة به - صلوات الله عليه - حتى تفقهه عقولهم » على حد قول مشركى مكة « قُلْوينا 


0 ”ي 


8 ع #2ة ه لس. معي 0 يز ون عرو ماد "2 ع 01 
فى أكنة مما تدّعونا إِليّهِ وفى آذاننا وقر ومن بِيئنا وبَيتِك حجاب »© )١(‏ يعنون أن 


)١(‏ فصلت: ه. 


سورة اللبقرة يشل 


قلوهم ليس فيها استعداد لقبول ما جاء به النبى - صل الله عليه وسلم - وقد كذبوا » 
فإنه دين الفطرة » فلوتركوا فطرتّهم ‏ كما خلقت عليه - لقبلته وآمنت به ء ولكنهم أساقوا 
الاختيار » ففسدت فط رهم 5 


ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله : ( بَل لَعنَهج الله بِكَفرهِم ) . 


و(بل) هنا للإضراب الإبطالى » ورد 5 يقولون» أى 8 ليس الأمر كما زعمواءبل 
0 ءًَ 0 
أبعدهم الله عن رحمته » بأن خذلهم وتركهم وشانهم ؛ بسبب إصرارهم على الكفر » 
لسوء اختيارهم الذى أبطلوا به استعدادهم الفطرى لقبول الهدى » فاستحقوا بذلك أن 
0 . مشا #ميع لم ارا . #«بمملير. لا" اه 
بحر مهم الله من لطفه ورحمته ١‏ « وَمَا ظَلمَهِم الله ولكن أنفسهم يَظْلمون » )١(‏ 
5-5 لم اس +1 عاسم زه 

م خم الآية بالنتيجة فقال ١:‏ فَقَلِيلُا ما يُومنونٌ ) الفاء فى (فَقَلِيلا) أفادت ترتب 

ما بعدها ‏ وهو قلة إمانهم ‏ على ما قبلهاء وهو لعن الله لهم . وقليلا صفة لمحذوف » 
١ 3 0‏ 1 

و (ها) : صلة لتاكيد القلة » وليست نافية . أى : فإبمانا قليلا يومئون . والمقصود 

ا ا 0 ٍ : 
من القلة العدم » أى. لا يؤّمنون أصلا . لأن الإمان الشرعى لا يتجزأ ٠‏ فإمائهم ببعض 
الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر . لا يعتبر إمانا بل كفرا » واستعمال القلّة بمعبى العدم 
معروف فى لغة العرب » يقولون : هذا شىء قلما ينفع » يريدون أنه لا ينفع أصلا . 

_-- 200 اللو 5 3 ا ةل تر 2 3 9 

8 ( وَلَمَا جَاءَمُمْ كِتَابْ من' عنْد الله مُصَدَقَ لَّمَا مَعَهُمْ . . . ) الآية . 

وهذا نوع آخر من ضلالات اليهود الذين كانوا فى عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - 
وهو أنه لا جاءهم كتاب منزل من الله - وهو القرآن - مصدق للشوراة الى معهم 3 
فى التوحيد وأصول الدين ٠»‏ وموافق لها فها يختص ببعث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - 

(وَكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَ الّذِينَ كَمَرُوا) : وكانوا- قبل مجيثه - يستنصرون 


على أعدائهم من المشر كين » بالنبى المبعوث فى آخر الزمان» قائلين : اللهم أنصرنا عليهم 


(١)آل‏ ععمران ١١:‏ ع 


مم١‏ التفسسير الوسيطك 


بالنبى الذى نجد نعته فى التوراة . ويقولون لهم : قد أطل زمان نبى يخر ج بتصديق ماقلنا . 
فنقتلكم به قدل عاد وإرم . 

( قلمًا جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَمَرُوا به ) : تكرير للشرط الأول فى قوله ( وَلَمَا جَاءَهُمْ 
كاب )اهم امير الأسلوات: ا وؤللك لول العهة يني توس الجملة «الحالية + الو كاتا 
هن قل يكتفيحون عل الذي كَفرُوا) ‏ أى : فلما جاءةهم الكتاب الذى عرفوا أنه من 
عند الله كفروا به . وإيراد الموصول ١‏ ما عَرَقُوا ) دون الاكتفاء بالإضمار بأن يقال لهم : 
فلما جاءهم أى الكتاب إنما جاء لبيان كمال مكابرتهم . فإن معرفتهم لما جاةهم . من دواعى 
الإعان "لا الكقن_ + وقوله 9 قروا واي (النا ) الأوق عند امبر + وفك أبو؟البعاو هر 


1 9 
جواب الأولى والثانية معاً . 


وقيل إن المراد بلفظ (ما عرفوا )هو النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واستعمال ما ' 
فيمن يعلم كثير » كقوله تعالى ار والاد وما بَنَاها 2 )200 يعى ومن دناها . وعلى هذا 


: 8 ا لا فاه 6 مس 1 شد مه 
تكون جملة ( كفروا به ) جوايا عن (كلما جارهم ها عريوا ) أما جواب ( ولما جادهم 


دام 010 
كتاب 3 فمفدر وتمديره : كذيوه . وقد دل عليه جواب الثانية : 


والمعنى عليه : فلما جاءتهم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ الذى عرفوا صفاته ونبوته 
دى القوواة #منرانة لذ الها روس يدوق لأنمن العرت أزلاة افير كلذ النفعة 
قلوهم غيظا ٠‏ ( فَلَعْنَةَ الله عَلَ الْكَافِرِينَ ) : الفاء لترتيب ما بعدها ‏ من اللعن ‏ على 
ماقبلها من الكفر : أى : فلعنة الله عليهم وطرده لهم من رحمته وتوفيقه . بسبب كفرهم 
ما عرفوا أنه الحق : وإصرارهم عليه : وإنما ٠‏ قال ( عَل الْكَافِرِينَ » ولم يقل عليهم 
لكمويياة سبب حلول اللعنة هم هو كفرهم ( وَعَلِى ) تفيد استعلاء اللعنة عليهم 
وشمولها لهم . 


5 الشمس : ه‎ )١( 


سورة اللبقرة ١4‏ 


جا 2 حل جح 4س <> حنه جز <> <س س7 نه <> .4س نز ا سج كه > 2 > سك م سمه 90 جد 


ْ ( ينما آشتروا بهةانفسهم أن يكفروا يما انزل الله بغياان يتزل الله 
يد نكه رأميت و ةا 
آٍ عَذَّابُ مهينٌ ي و إِذًا فيل هم + اشوا يمآ أنَلَ اله الوا نؤين يمآ ظ 
| نحلب وسكفرُونَ ما ودام وعرَ ال مُصَدالمَاَهُم ملك 

ْ 0 الله من فَبَلُ إن كنم مَؤّمِنِينَ © ) 


يود هه << <> جه 1 5 هه > حال سحهه جد حرس جل حي ويه خوج 2 سن يك 4ه جا > سس لس جز لج هه لج مجه 3 
المفردات : 1 | 
( بِعْسَما اشْتَرَوًا ) : بئس فعل يستعمل لإفادة الذم » والمعبى : بئس شيئاً اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا . واشتروا هنا » تستعمل للشراء وللبيع . قال فى الصحاح : شرى 
الذلىء يشريه شرى وشراء إذا باعه وإذا اشثراه أيضا وهو من الأضداد ؛ وهو هنا 
معيى : باعوا. : 2 " 
( بَهْيَا ») » البغى : الفساد » من قولهم : بغى الجرح أى فسد . وامراد منه هنا: 
الدنيد + لأنهامن: فساذ النفس + 


( فيّاءوا عضب عَلّ عَضَب ) : أى رجعوا بغضب فوق غضب »يقال : : باء 


به يبوء معنى : رجع يرجع . 0 - 
( مَهين ) : مذل من الهوان » وهو الذلة 


ال م 
»« 


قد كسما السزؤايه الفسهم + . ) الآية 

ا 000 » فلما 
جاءهم حسدوه » واستبدلوا بالأعان الذى هيا الله لهم أسبابه ' ليسعدوا . . استيدلوا به , 
الكفر الذى يودى هم إلى الشقاء الدائى » وآثروه عليه » فكان اختيارهم الكفر على ' 
الإمان ممنزلة ب بيع أنفسهم بالكفر إلى الثار .. 1 ش 


١‏ ش التفسسير الوسيط 


ولما كانت الخسارة فى ذلك الاستبدال عظيمة . قال سبحانه : ( ع دروا 
2 2 5 03 : ْ 58 ررف قم ف م في 5 ش 5 
انفسهم ) أى بئدما باعوها به ( أن يكفروا بمًا أنزل الله ) . فالكفر هو الثمن الذى باعوا 
١ 0 8 * 0 0‏ : 
به أنفسهم : والمشترى الشيطان: أو جهم : وكل ذلك من باب التصوير والتمثيل ؛ لتهويل 


13 
سوء ما اختاروه وتقبيح أهره 


( با أَنْ كر الله ين فَضَلِهِ عَلى 8 يَشْاءُ 8 عَبَادوِ ) : بسبب بغيهم سدم أن 
فول الله الوص عل من يتفازم من عبادة وهر ميحد حمل اش عليه وسرت فقن تسدوه 
ذا آّ 
على النبوة » لا م يكن من ببى إسرائيل : بل كان من ولد إمماعيل أخى حدم إسحق . 
وكان ذلك منهم حبا فى الرياسة ٠‏ وتعصبا لببى جدم إسرائيل ٠»‏ دون نظر إلى الحق » 
يريدون أن يقصروا فضل الله عليهم » ولا يرضون عما أعطى لله غيرهم من فضله . 

( قَبَاهُوا عضب عل عضب ) : فرجعوا- بسبب حسده, - بغضب من الله فوق غضب 
منه » أى استحقوا غضبا عظما من الله ؛ يكفرهم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وحسدهم 
له على فضل الله عليه" . 

.٠ "٠ ٠. 0 ْ ٠ . ٠ ٍٍ 

وقبل الغضب الاول لكفره, ممحمد . والثانى لكفره, بعيسى من قبله : فكان غضبا على 
غضب » بسبب كفر منهم بعد كفر » وقيل غير ذلك . 

راهه ررم داش مس عو . : 0 

( وللكافرين عذاب مهين ( : ولهؤلاء الذين عرفوا نبوة محمد صل الله عليه وسللم - 

ب - 1 
وكفروا مباءعذاب مهين مذل . جزاء كف رم واستكبارهم . وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة » وقال : « للكافِرين » ولم يقل لهم : تعليلا للوعيد بوصف الكفر . 
اذا قا لي غامثوا يما أندلة الله قالذ! تقهة ريا أن ل عَلَنت) الآية 
ع : : ع" 1 3 5 8 
أى وإذا دعوا إلى الإممان والتصديق ما أنزل الله على نبيه محمد أنكروا وعارضواء وقالوا 


مستكبرين : إنهم لا يؤمئون إلا ما أنزل على أنبيائهم » زاعمين أنة لا حق إلا عندهم . 


سورة البقرة 3 


تريدوت بذلك أن م فى وحى الله وفضله : و ١‏ الله أَعْلمْ حَيْث يَجْعَل ِسَالْمَه )00 
وصيغة الدعوة فى قوله تعالى : (َامِنُوا بمًا أَنرْلَ الله ) تحتوى علىرحكمة ف التعبير » إذ لم يقل 
ما أنزل الله على :محمد . فإنها تؤذن بوجوب الإبمان مما أنزل الله تعالى » من حيث إنه هو 
الذى أنزله : فليس لهم أن يقترحوا الرسول المنزل عليه » ويختاروه بأنفسهم » فالأمر 
ليس لهم : ولكنهم - للجاجتهم فى التعصب - يكفرون بغير ما عندهم » ولا يؤمنون إلا بما 
يجىءٌ عن طريقهم 


ره 2 ا رعور اه #» #و» 20 
( ويكفرون بمَا وراءه وهو الحق مصَدقا لما مَعَهم ( » أى 3 : ويكفرون عا عداه 2 
03 -. 
أن ما دعوا إليه هو الحق الثابت المويد بالآيات والبراهين » حال كونه مصدقا لما عندهم » 
رمن كفر بما صدق كتابه فقد كفر بكتابه الذى يدعى الإيمان به 
000 ! و نم 2 5 ل 
وقد أفحمهم الله بالحجة الى تدحض قولهم يقوله لرسوله محمد صلىالله عليه وسلم - : 


دمو » وى شه 


( قل فَلِمَ تَمَتُلونَ أَنْبيّاء الله من قَبْل إِنْ كنْتُمْ مؤينين » . أى قل لهم مبكتا مفحما 
إن كنتم مؤمنين مما أنزل الله عليكم كما تزعمون »فلم قتلم أنبياء الله الذين جاءوا مما أنزل 
عليكم ؟ . وإإما قال ( فَلِمَ تَمَمُلونَ ) بدلا من « فلم قتلتم » . استحضار! لصورة هذا الجرم 
الفظيع مبالغة فى التقريع والتشنيع . 

والخطاب للموجودين فى زمن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بما فعل آباؤهم » لرضاهم به » 
فإن من رضى بالمعصية » فكانه فاعل لها . وإن كان غائبا عنها . 
وقد يقال إن هذا من باب قولك مجازا لأهل قبيلة : أَنتم قتلتم فلانا إذا كان القاتل 


آباءهم . والمراد : أن الأمر فيكم من قديم على الكفر بكتابكم » لاعلى الإمان به » فدعوا كم 
التمسك بكتابكم » منقوضة : خلفا عن:.سلف . 


(1) الأنعام (174) 


؟4١‏ التفسير الوسيط 


جا سج سج سس << جه :> <> :7ف جن> ع جهه هه <> جزمي حي > يه جززك > + حي ع <ق> حزق جه > <> 20> جه 40 3-5 
0 وج عاص ما 2 الم يي 9 د لخ م 

سا و بالبينلت ت م آحَذتم العجل ٠‏ نْ تعدوه و وام 0 

م - 00 جومم 3 ١‏ 

مون «ج و إِذْ أذ نا مشَكُم وفع نا فَوفَكُم الطور دوأ مأءَا تنكم : 

مير 2 جس عاصما صا ءوس صخر < اس دعر م 

ا ال ل 0 الت در / 

0-3 0 مغرو 5 

: قَلَ ب كسما يأمركم بدة إيمدنكم إن كنم مَؤْمنِينَ ي ). / 

؟ و 


7 جح سج هه سج لج جه <#صزيه هه ليه لج 20> <وه جه له يي ار “7 ضيه ايسان له لم20 لف ٠ب 2٠‏ - هه لقا" ايسان <> .ا > لايك حلؤن.. تود م انا له مله اسه اليه +9 هك هه 906 
الفردات : 
ه 8 5 |0 00 2 
( العجل ) : هو ما صنعه لهم السامرى من الحلى . تمثالا على صورة العجل ٠‏ 


( الطور ) : هو الجبل » المعروف فى شبه جزيرة سيناء . 
( وَأَشْرِبُوا فى قلوبهم الْهِجْلَ ) : داخل قلومم مُخَالَط بحب عبادة العجل . 
التفسسر 


> *و و 0ه وا سس 


؟ة- ( وَلَقَدَ هكم مُومَى بِالْبَيْنَاتِ ثم انَحَذْئْمْ العخل ين بَعْدِه وَأَنتمْ طَالِمُونَ ). 


أى ولقد أرسلنا إليكم موسبى بالايات الواضحة » 5 على صدقه - عليه السلام - 
فى دعوته غ) وهى : العصا واليدء والسئتون » ونقص الأموال والأنفتن والثمرات 4 
الطوفان 4 والجراد والقمل 2 والضفادع والدم © وذ فلى لتر 0 وغبر ذلك : : ( راجع 
الأعراف ا م١‏ والآبة ٠٠‏ من سورة النقرة ) وليس منها التوراة :فإن الآبة ناطقة 
انهم عبدوا العجل بعد مجىء الآيات . والتوراة جاءهم بعد أن عبدوا العجل » وموسى 
غائب ,عنهم لتلقيها من ربه ؛ وقد غلط من عد التوراة منها . 

والمعنى لد أرسلنا إليكم موسى بهذه الآياتالبينات »ولكنكم كفرتم بالله وأشر كتنع بهع 
فعبدتم تمثالا للعجل صنعه السامرى من حليكم 3 بعد مجىءع موسى هذه الآيات من ربه 3 
٠. 0 5 2‏ . 5 3 1 2 5 واي ٠.‏ 37 
وانتهزتم لذلك فرصة غيابه عنكم لتلى ألواح التوراة : وقد فعلم ذلك وأَنتم ظالمون بالإشراك 


سورة البقرة ل 


بدل التوحيد الذى تقتضيه البيناث الى جاءكم انوا ظل أعظم من هذا ( إِنّ الشرْكَ 
نَظلم عَظِم(1) 

والتعبير بالجملة الاسمية : ( وَأَنْثم ظالمون ) فيه دلالة على ثبات الظلم واستقراره 
فيهم ؛ وأنه شان من شكولهم 

ولقد سبق التبكيت كيت باتخاذهم العجل فى قوله تعالى : ٠‏ وَإِذْ وَاعَدَنَا مُوسَى 
ثم انَحَذْثُمْ الْعِجْل من بَعْدِهِ وَأَنْثُمْ طَالِمُونَ "أيد ما بع مدق سيق ام . وهو 
أن الآيات البينات الدالة على النبوة والوحدانية ٠‏ لم تزدهم إلا إيغالا فى الشرك ٠‏ وانهماكا 


: أى ثم اتخذتم العجل من بعد مجىء موسى 


ع ات مدقمو 


فى الوثنية ثم اتَحَدكمُ الْعِجْلَ من بَعده ) 
بالبينات على رسالته . وصحة ما دعاكم إليه من : توحيد الله بالعبادة . 

والتعبير بقوله (.من بَعْدِو ) يفيد أنه لم يكن لهم عذر فى ذلك الاتخاذ . فإنه بعد 
نلوغ الدعوة : قامت الحجة عليهم . وخاطب الحاضرين لأنهم يسيرون على نيج أسلافهم 
'ؤيعتزون باندّائهم إليهم فهم فى الكفر جميغا سواء . 


و( وَإِذْ أخذنً ِِتَافَكَمُ وَرَفَعنًا فَرْفَكُمْ الطورَ دوا م ا بقوة وَاسمعوا 


...) الاآية . 


واذ كروا يا بنى إسرائيل إذ أخذ الله العهد امو كد عليكم بأن تعبدوه - سبحانه وحده - 

0 ااكيةء 5 . 5 1 

لا تشر كوا به شيئاء وان تعملوا بشرعه .و كان أخذه الميئاق عليكي :فى موقف كله رهبة 

وخشوع ٠‏ وبيان لقدرة الله تعالى ٠.‏ على عقاب من لم ممتثل ٠‏ إذ رفع فوقكم جبل الطور 
0 0 3 2 / 

كانه طلةا تنظالك "ع وظتدم أله سة منكر حينئذ . أن تاخذوا ما آتاك الله 
نه ظلة تظلكم . وظننم أنه سيقع عليك, » وطلب منكم حينئذ . أن تاخذو مم 

من .الشر ع بقوة : بأن تسمعوه سماع تدبر وفهم وقبول . وتعملوا باجام فيه من 
التكاليف بحرم وعزم . ولكنكم لم تلبثوا ان نقضم العهد . عجرد أن زال عنكي هذا الموقف 


)١(‏ لقمان : »م 
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( قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ) : أى كانت حالهم فى المخالفة مثل حال 'من قالوا : سمعنا 
قولك ٠»‏ وعصينا أمرك . 
ع ٠.‏ و للم # اهس ف و 
( وَأَشْرِبُوا فى قُلُوبِهم الْعِجْلَ بِكَفْرِهِمْ ). . . واختلط حب عبادة العجل بقلوهم : 
تقليدا لساداتهم من الفراعنة : الذين كانوا يعبدونه ويقدسونه » ولم ينتفعوا بتحرير الله 


لهم من ذل العبودية والقثل. » بشق البحر لهم وإنجائهم . 


لهذا انتهزوا فرصة ذهاب مومى - عليه السلام - لتلى ألواح التوراة » فأرضوا حبهم 
معبودهم القديم » وعبدوا صيًا على شكل العجل : صنعه لهم موسى السامرى من حليهم » 
( اي 1م41 قن بنووة الأعراق ون ونا بمدهااعن سزؤة طم 4 

والكلام على تقدير مضافين»أى : وأشربوا حب عبادة العجل » وجاء النظم بدون 
المضافين للمبالغة » كان الذى أشربوه هو ذات العجل» والإشراب إفعال من الشراب . 
ومن عادة العرب أنهم إذا عبروا عن مخامرة حب أو بعض » استعاروا لهما اسم الشراب » 


وآثروه على الطعام » لأنه يتغلغل ق جميع الأعضاء أسرع وأقوى مله . 


( كل بعتا يأر كُمْ به إمائكُمْ إن حُنْتُمْ مؤنِينَ ) » قل لهميا محمد : بفس الذى - 
يأمركم به إمانكم المزعوم بالتوراة : من الأعمال الى تقترفونما »كعبادة العجل » وقتل الأنبياء؛ 
ونقض الميثاق . وقولكم (سَوِعْنًا وعَصَيْنَا)» وإضافة الإمان إليهم فى قوله : ( إِيْمَانُكمْ ). 
للإبذان بأنه ليس بإمان حقيقة » كما ينبىء عنه قوله تعالى : ( إِنْ كنْثم مُؤمئِينَ) 
فإنه قدح فى دعواهم لإعان ما أنزل عليهم من التوراة : وإيطال لهذه الدعوى . وتقرير 
الإيطال : إن كنم فيا اقترفتموه من الشرك والمعاصى - موأمنين بها » عاملين بما فيها كما اديت » 
فبتمما يأمركم به إمانكم المزعوم ما » إذ أن الإيمان الصادق ا ؛٠‏ لا يأمركم بم اقترفتموه 


من الشرلك والمعاصى ؛ فليس فيها إباحة شىو من ذلك . وهذا برهان على عدم إبمانكم با. 
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عزن << اسه <1ه نس << 


> <2 >> << سه س1 <> << <:#سره <ه<هه 


ا لله خَالِصَة من ين 


و و ددم و ارت - ٠.‏ ع 


1 


سوم وم 3 0 صصص ما 
وألله عل لينو تا ل الى لوي 
2-2 لمج لبر ولام ررعر كه 1 2 رده 


ار مع م بيرم 0 امبر سمه 


يعمر وآلله بصي ريما تر ع) . 


11ج سس سه همه 


المفردات : 
( يُعَمْر ) : يطول عمره 1 


و 
( بمزخزحه ) : بعد 
- - 


النة ' ا 


٠. .‏ > ر ه© صيرح ِ بير 2 - م ٠.‏ - 
4 ( قل إِنْ كانت لَكُمْ الدَارٌ الآخرة عِنْدَ الله خَافِصة مِنْ دُون الثايسن كَعَمَنُوًا الْحَوْتَ 


إن كُنُْمْ صَاوِقِينَ ) 
ما أكثر دعاوى اليهود الكاذبة !: ادعوا الإمان ما أنزل عايهم » فبيئت الآيات السابقة 
فساد ادعائهم : بعبادتهم العجل واقترافهم كبائر الإثم : وادعوا دعاوى أخرى منها : أن الجنة 
أن يدخلها إلا من كان هوداء فهى خالصة لهم دون غيرهم » فأبطل الله دعواهم بهله الآيّة . 
والمعنى : قل لهم يا محمد : إن كانت لكم جدة الدار الأخرة عند الله » وق حكمة وكتابه 
خالصة لكم ظ وخاصة بكم 1 كما زعمم : - إذ قلتم لن يدخلها إلا من 
كان هودا ‏ فتمئوا الموت الذى يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص لكم ؛ الخاص بكم . 
كُنْتَمْ صادِقِينَ فى دعوا كم وا و ا 


آم 0 


46 ( ولن يتمئوه بَدَا يما دمت أَيدِيهِمْ . . 2 ) الآية 
ولن يتمئوا الموت موسي ؛ أشدة خوفهم من -ألعاقبية ١‏ لأم 
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يعرفون أ بهم عاصون ؛ مقترفون للذنوب التى يستحقون عليها اه فى الدار الآخرة » 
ولذدلك يستعاجلون ولا يستعجلون 5 ْ 
01 . . 3 ا 3 1 

وعبر عن أنفسهم ديع لأن معظم الاعمال تم بالايدى ؛ ونى تمليهم الموت بان 
المفيدة لتأكيده ؛ لأنه ظاهر من حالهم ٠‏ فإنهم أحرص الناس وغل الحياة وجمع امال » 
والانغماس ف الشهوات والملذات : ومن كان كذلك» لايتمى أن بموت . 

وهم فى هذا الزعم - بن الدار الآخرة خالصة لهم ظالمون » 0 نهم: ظالمون ىق كل 
أمورهم ؛ ولهذا هددهم الله وتوعدهم على ظلمهم » فققال : ( وَاللّه عر م بِالظَالِمِينَ ) أى : : عليم 
جم » وبما صدر عنهم من فئون الظلم » من الكفر وسائر المعاصى ا إلى أشد العذاب » 
وعلم بأنهم لن يتمنوا الموت لظلمهم » كما أته علي بسائر أخوالهم . 000 

وكان التعبير ١‏ بِالطّالِمِيِنَ ) دون (بِهمْ ) . للإيدان بأن السبب فى حرماتهم من ' 
الدار الآخرة 1 نهم ظالمون ى أمرهم كله » وأن كل من كان على حي داعم 0 
والمعاصى » فهو مهدد بالعقاب ‏ »ء كما هددوا به 

5 ( وَلَتَجِدَنْهِمْ أَخْرّصٌ اناس عَلَ حَيّاةٍ . . . ) الآية . 

فى هذا والذى قبله » إبطال لزعمهم » وبيان احقيقة حالهم : من الإخلاد إلى حياة الدنيا » 
فهم أشد الناس حرصا عليها » وعلى التمسك بأهداها . ولو كانوا يؤمنون حقيقة بأن 
الذان الآلغرة .لهم :ب :كما زعموا بالستتعهم: ب التمدوا اموت + .وما كانوا: أخرض"' الناسن 
على حياة . 

وتنكير (حياة) للإطلاق : أى أحرص الناس على أية حياة » وإن كانت ذليلة » فهى عندهم 
خير من الموت 3 كيمما كانت : 1 

( وَيِنَ الّذِينَ أُشرَ كوا ) : أى وهم أشد حرصا على الحياة من الذين أشركوا »وم 
يؤمنوا بالله » ولا باليوم الآخر . وخصوا بالذ كر بعد اندراجهم فى الناس الي يوون 


هلل 2 يبغ وي سي وس سس سس وير 


بخناة أخرى يعدهله الحاة + ريو لل +21 إن هن إلا اننا الدنيًا تَمُوت وَنَحْيَا وَمَا تَحْن 
2 00 


بمبعوثين ؛ فجىء عم التاكيد حرص اليهود على الحياة , الدنيا 


. 00 : المومنون‎ )١( 
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وفى هذا توبيخ عنيف لليهودء لأنهم إذا زاد حرصهم على الحياة - وه, أهل كتاب » 
يؤمنون بالآخرة ‏ على حرص الناس جميعا » حتى الذين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا » 
ولا يصدقون ببعث ولا نشور - كانوا جديرين بأعظم التوبيخ . 

وقوله : ( وَمِنَ الَِّينَ أَشْرَ كوا ) معطوف على ما قبله بحسب المنى ٠‏ كأنه قيل : 
أحرص من الناس ومن الذين أَشركوا . فقوله ( أَحْرّصٌ الئاس ) فيه كلمة ( من ) مقدرة 
بعد أحرص . 

" وز لقةا ذفن غتا القلدن تنو أرواعل وعثرهها “#.فقك الوا إن أفعل :إذا أعفف وريد 


0 
منه الزيادة على ما أضيف إليه » كانت إضافته لفظية بتقدير : من 


يوه اعقم از بعر الل عه ( : أى بلغ من شدة غلوهم فى الحرص على الحياة 5 
أن الواحد منهم » يتمنى أن يعيش السنين الكثيرة » ولو تجاوزت الحد الذى يبلغه الإنسان 
فى العادة . فكلمة (أَلْفَ سن ) كناية عن المدة الطويلة » التى يود أن يحياها. وليس اللمراد 
سرس الخدة #الأن الرفاهة كز الألف #ودريه الكترة + 

ونا يودوة البقاف- قالدنيا" »الأجرايروة آناات هل مااقبها من شقطاك + حير من 
الآخرة لما يتوقعون من سخط الله » وتعذيبه لهم على ما أسلفوا من كفر وعصيان» وذلك 
خير شاهد على أنهم لا يعتقدون ما يقولون : من أن نعم الدار الآخرة خالص لهم . 

( وَمَا هوَ بمُرَحْرْحِهِ مِنَ الْمَذَابِ أَنْ يَعَمّرَ ) وما ذلك التعمير لو تم » بنافعه ولا مبعله 
من عذاب الله المحتوم » لأنه لا بد له من الموت والعرض على الله » ليجازى على ما قدم 
تساف 

والتعبير بالجملة الإسمية ٠‏ للدلالة على دوام بقائهم فى النارء وعدم تزحزحهم عنها . 

» واه بَصير يما يَْمَونّ ) أى والله عالم بأعمالهم ومحيط بهاء علم من يبصر ويرى‎ ١ 

ولا نخفى عليه خافية من أمرهم » ومجاز.هم عليهاء بما أعده لهم من العقاب . 

وف هذا تهديد ووعيد لهم . ش 

وعبر بالمضارغ ( يَعْمَلُونَ ) بدلا من المصدر ؛ لتصوير عملهم بأنه كان يتجدد ( 
آنا بعد آن ش ظ 
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هسم 


:<< << سججه < سج جه كج سج 1 جيه <اللسجهه <ل سح زه 4 سج 1 ل <لسج < د 


20 ا 0 


نا 

ع دامع 6 سه ل اس تيبي 

ْ ( قل من كان عدوا لَجير يل فَإِنَهٍ : لَه عل كَلَبِكَ بدن الله مصدّقا 
ا لا ا ا 2 رعس .لج ع ل لا عرصي 


لما بين يديه وهدى و بشرئ للْمَوْمنِينَ 2 من كن عدوا لله وملتشكتهء 


ضوع اص ص 2 لس سر ل اس 2 


ورسلهء وجبر يِل وميكدل فإن الله عدو للكدفرين 2 ) . 
353110101010101 

المفردات : 
( عَدُوَا ) : العدو ضد الصديق . ويطلق على الواحد والجمع . 


( جبريل ) : أمين الوحى بين الله تعالل - ورسله » وهو روح القدس . 


جه سجس سه جه سج 11 


جه مم 


( مُصَدَكًا لِمَا بَيْنَ يتَيْهِ ) : أى مويدا ما تقدمه من الكتب السماوية » الى نزلت على 
من سبق تبينا من الرسل : 


0 


رو*» > 26م و - 


ل - ( قل من كان عَدُوَا لِحِبْرِيلَ فَإِنْهُ ترْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذن الله مُصَدنا لِمَا بيْنَ 
- . . . ) الآبة 

سبب نزولها : أن اليهود قالوا للبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إنه ليس نبى من الأنبياء ؛ 
إلا وياتيه ملك من االملائكة من عند ربه بالرسالة والوحى . فمن صاحبك حتى نتابعك ؟ 
فقال : جبريل » قالوا : ذاك الذى ينزل بالحرب وبالقتال ٠»‏ ذاك عدونا : لو قلت : 
ميكائيل الذى ينزل بالقطر وبالرحمة . تابعناك ء فأنزل الله الآيّة » إلى قوله : 
( لِلْكَافِرِين) أخرجه الترمذى . 
رُوَىّ أن غمر جلس إلى بعضهم وسألهم عن جبريل - عليه السلام - فقالوا : ذاك هو 
عدونا» يطلع محمدًا على أسرارنا » وهو صاحب كل خسف وعذاب . وميكائيل يجىء 
بالخضب والسلام » فرد عليه عمر : بأن من كان عدوا لأحدهما . فهو عدو للآخر » 
ومن كان عدوا لهما »ء كان عدوالله ‏ سبحانه ‏ فلما رجم عمر » وجد جبريل 
عليه السلام ؛قدسيقه بالوحى » فقال صلى الله عليه وسلم ١‏ لقد وافققت ربك يا عمر » 
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المعنى : من قبائئح اليهود» قولهم نى جبريل - عليه السلام هو عدوناء وأرادوا من 
هذا القول : أنهم لا يؤمدون بوحى يجىء به عدوهم . فهم لا يؤمئون بالنبى - صل الله عليه 
وسلم - من أجل أن جبريل دو الذى ينزل عليه بالوحى. فأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
أن يرد عليهم ما معناه : قل لهم يا محمد : من كان عدوا لجبريل لأنه جاعك بالقرآن 
فهو عدو لله ؛ فإن جبريل نزل بالق رآن على قلبك » بإذن الله مصدقا للا سبقه من الكتب 
السماوية » وهدى ورحمة » وبشرى للمؤمتين ؛ ولم يأت به إليك من عند نفسه . ومن 


عادى ملكا جاةك من عند الله بكتاب هذا شأنه » فإنه عدو لله الذى أرسله . 


وجعل القلب محل التنزيل » لأنه موضع العلم والعقل وتلق المعارف . 
ومعئى قوله : ١‏ مُصَدهًا لَمَا يَيْنَ يَدَيّْهِ ) » أنه مويد ما سبقه من الكتب السماوية » ومنها 
التوراة قى. أصول العقائد والأحكام والأخلاق : وإذا كان كذلك» لا يصح أن يعادى من 
جاء به » ولا من أنزل عليه (ورهدق وبقرق للْمَؤْمِنِينَ ( عع وهاديا إلى سبل السعادة 
والفلا ح 6 وبشرى للمؤمنين بالجنة 343 والنعيم اللي ٠.‏ 
وق وصمه هدى وبشرى - وهما مصدران ‏ فيه توكيد لكونه هاديا ومبشرا وقوله 
في سمو ب بك وي ا ل , ' 
( فإنه دَرْلْه على قلبك ) تعليل لجواب الشرط المقدر . قائم مقامه » والتقدير : من كان 
6 
عدوا لجبريل » كان عدوا لله فإنه نزله على قليك . 
وخص اللمؤمنين بالذ كر : لانه ‏ بالنسبة إليهم - هدى ويشرى . أما غيرهم من 
الصرّين على الكفر . فهو عليهم عمى » ولهم نذير بأشد العذاب . 
ره ره مرءو» ل سيره سه عو 0006 انب م8 8 
+9 (من كان عدوا لله وَمَلائْكيه ورسله وجيريل وميكال إن الله عدو لِلكافِرين ( 
أى من كان عدوا لله مخالفة أمره عناد! » والخروج عن طاعته مكابرة » وعدوا لملائكته 
برفضه الحق الذى جاثوا به من عنده ‏ تعالى ‏ ترسله » وعدوأ لرسله بتكذيبهم » وعدوا 
لجبريل وميكائيل خاصة » من كان عدوا لهؤلاء ‏ وعداوتهم كفر ‏ عاداه الله » فإن الله 
عدو للكافرين - ومن عاداه الله با بالعذاب المهين . ٠‏ 
وججمع الملائكة )مع أنهم عادوا خيري ل سوخ لان معاداة أحدهم معاداة لسائرهم » وجمع 
الرسل » مع أنهم عادوا مخمداء لأن معاداة أحد الرسلمعاداة للجميع . وميكال هو ميكائيل » 


١٠‏ التفسير الوسيط 


وبالثانية قرأ حمزة والكسائى وابن عامر وغيرهم ؛ وبالأو قرأ أبو عمرو وحفص وهى 
لغة أهل الحجاز . | 
0 وإفراد جبريل وميكائيل بالذكر مع دخولهما فى الملائكة- لإظهار فضلهما » وللتنبيه 
على أن عداوة جبريل تعتير عداوة لميكائيل » فلا وجه لادعائهم حب ميكائيل وكراهة 
جبريل » لأن بغض أى ملك » فى حكم بغض الجميع . 
وقال فى الآية ( عَدُهُ للكَافِرِينَ » . . . وم يقل عدولهأو لهم ؛ للإيذان بأن عداوة 
من ذكر فق الآية كفر » وأن الله عاداهم لكفرهم . 


0-0 

0 7 0 

- 2 دده« 18 م ودب مو دس - -.--- كه رع عو مس تا يءه‎ ٠ 

(ولقدانزلنا إليكايدت بينات وما يكفر بها إلا الفسقون©ة) 

0 صم ٍ- كر - - 

4 إع_ رهد دم ميم . سدور تو لمي 2 صم د 8 زور ى سس برس برا سمس 

او كلما علهدوا عهدا نبذه, فريق منهم بل ا كثرهم لا يؤمنون 2ج 

ُ و ر_ 5 4 ري بوه سه 1 31 0 .2 ل عه دم م 4 و اذ - 

: ولغ جا ءاه رسول عر نالو ميدق الما معوم الجد قوق ين الزن 
4ع ميرءر مه سم ل/ سر ص عضي ابربر ةامأدرس سم ل ودلير سم 

فى 5 


( آيات ) : المراد با آيات القرآن . 

( بيات ) : واضحة الدلالة على معانيها 

( الْعَاسِهَونَ ) : الخارجون عن الحق إلى الباطل والفساد . 

( تَبَدَهُ ) : طرحه وألقاه » من النبذ وهو إلقاء الشىء وطرحه ؛ لعدم الاعتداد به . 

4 ( وَلَقَدَ أنْرْلْنَا إِلَيْكَ آيات بيات . . . ) الآية . 

. ولقد أنزلنا إليك آيات القرآن حُجَجا على نبوتك » عا اشتملت عليه من وجوه الإعجاز 

للبشر » وأضحات الدلالة على معانيها وكونمها من عند الله ؛ ولذلك كانت أحق وأولى بالقبول 
والاذعان . ١‏ 


واستهلال العبارة بقوله : ( وَلَقَدَ ) لمزيد تحقيق ما اشتملت عليه الاية الكرعة 


( وَمَا يكفْرٌ بها إلا الْقَاسِقَونَ ) : ولا يكفر مذه الآيّات البينات إلا الفاسقون » أى 
'المتغردون فى الكفر » الخارجون عن حدوده » فإن من ليس على تلك الصفة من الكفرء 
لا يجترىةٌ على الكفر عثل هذء الآيات الواضحات 
قال الحسن : إذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى ؛وقع على أعظٍ أفراده من كفر 
أو غيره . ومن أشد هؤلاء الفاسقين فسقا: اليهود» إذ أنْهم كفروا بالآيات البينات »مع 
تأ كلهم من ضدق من جاءا لها » عدادًا لمن ظهر الحق على يديه اله ؛ فانهم يعرفونه 
:كما يعرفون أبذاتهم : 
1 2 0 ماسو اأرعة مي #ر مو دس وم 0-2 
٠‏ - ( أوكلمًا عهدوا عهدا نَبَدَهُ قريق مهم ). . . الآية . 
من عادة اليهود : أن ينقضوا العهود والمواثيق + ولا يفون با . 
٠ 5 0 3 2 8 . 8‏ 
ومن ذلك : أنهم كانوا على نية الإمان بالنبى صلى الله عليه وسلم إذا بعث . ولهذا 
كانوا يستفتحون ويستنصرون به إذا حاربوا المشركين قبل أن يبعث » فيساً لون رهم 
النصر ؛ ببركة النى المنعوت بصفاته فى التوراة » ويقولون لهم : قد أطل زمان نبى 
سنقتلم نحن معه قتل عاد وإرم كما سبق بيانه . : 
. 5 ا 1 8 ع م 
والاستفهام فى (أوَ كلما ): للإنكار والتوبيخ والتعجيب من شانمم » و( كلما ) لإفادة 
تكرارهم لنبذ العهود » والواو قبلها للعطف على مقدر يستدعيه المقام . والتقدير : أكفروا 
ذه الآيات » وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » ومن جملة ذلك : عهدهم ووعدهم 
بالإعان بك يا محمد إذا بعثكت !1 20 
وعبر عن نقضهم للعهد » بالنبذ» ليشير إلى أنهم تركوه مستهينين به » لأن النبذ يكون 
للشئُّ الذى لا يعتد به . وإسناد النبذ إلى فريق منهم » رذن بأن منهم من لم ينبذه . 


باس 7 م رق 


( بَلْ أكُتَرَهُمْ لآ يُوَمِنُونَ ) » أى : ببل أ كثر اليهود لا يؤُمنون بالتوراة »إلى جانب 
أن أكثرهم ينقضون العهد . فإمانهم بالتوراةءلا يجاوز حناجره, » ولو آمنوا لها حقا » 
لسارعوا إلى الإعان بك يامحمد » فأّنت منعوت بأوصافك فيها . 


آم التفسر الوسيط 


و 


. وَلَمَا جَاءهُمْ رسول من عِندٍ الله مُصَدق لَّمَا مهم . . . ) الآية‎ ( - 3١ 

الرسول ماحد ماروا ررمي جاءهم من عند الله فيه 
تعظم له . فإن عظمة المرسل تقتضى عة عظمة رسوله . وفيه إلى جانب ذلك - مبالغةفى استنكار 
كفرهم به » أى : ولا جاءهم رسول عظم من عند الله : مصدق لما معهم من التوراة » من حيث 
إنه جاء على الوصف الذى وصف به فيها » كما أن كتابه الذى جاء به موافق لما فيها » 
من قواعد التوحيد وأصول الدين والأخلاق » وأخبار الأأمم . 

) َبَدَّ ريق من الّذِينَ وتوا الْكتَب كنب الله وَرَاءً ظهورهِم كنهم لآ يَعْلمَُونَ ) . 

أى وما جاءهم محمد عامل شعي رس - مصدقا لما معهم فا تقدم » نبذ فريق من 
اليهود الذين أوتوا التوراة » كتاب الله وهو القرآن » إذ كفروا بالرسول الذى جاء به » 
وأعرضوا عما جاء فى التوراة مبشرا به - صل الله عليه وسلم - كأنهم لا يعلمون أنه كتاب 
الله » أو أن محمدا رسول الله » والواقع أنهم يعلمونه علما يقينيا » ولكنهم نبذوه مكابرة 
وعنادا وجريا على سنتهم فى نبذ العهود . فإنه قد أخذ عليهم العهد فى التوراة أنه : إذا 
جاءه هذا الرسول المنعوت » يؤمنون به وينصرونه » فنقضوا هذا العهد بكفرهم به . 

وإنما شبههم تمن لا يعلمون » لأن رفض ففن الح عن شيمة: الجهلاء:» وي بتبدي الحن ) 
مع علمهم به - يشبهون الجهلاء الذين لا علم عندهم . 

وفى الآية تصوير بيانى حكم » حيث شبه حال التاركين للعمل بالكتاب المهملين له » 
بحال من يرى شيا وراء ظهره » نابذاً له وكارها . 

وإضافة كتاب إلى ( الله) » فيها إظهار لبشاعة جرمهم , حيث طرحوا أعز كتاب وراء ظهورهم. 

وقصرٌ نَبذ الكتاب - وهو القرآن - على بعضهم » بوذن بأن بعضا آخر لم ينبذه » 
كعبدالله بن سلام » وزيد بن سعنة من أحبار اليهود » وغيرهما ممن أ كرمهم الله بالإمان 
الصادق برسول الله والقرآن المجيد . 

ويرى بعض المفسرين : أن المراد بكتاب الله الذى نبذوه : التوراة 

قال السدى : لما جاءهم محمد - صل الله عليه وسلم - عارضوه بالتوراة » فاتفقت التوراة 
واتق رآن »فنبذوا التوراة وأعذوا بكتاب آصف » وسحر هاروت وماروت »فلم يوافق القرآن. 
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«سوسهه 8 


المفردات : 

(كلرا )1ه شين 'وشعية أو تقول 

( عَلَى ملك سَلَيْمَانَ ) : على عهد ملكه وى زمانه . 

7ر6 : إخراج الباطل فى صورة الحق توعزع ال الأعت سوسس ود 
الع ا ل د ري اطي ل ل رق يه 

والمراد هنا : أمر غريب يشبه الخارق المعجز وليس بالخارق » إذ يجرى فيه التعلم 
كالذى حصل من سحرة فرعون ؛ حيث أظهروا لموسى حبالهم وعصيهم أنها تنعى وليبس 
ذلك من باب قلب الحقائق » بل هو تخييل . وسيأى لذلك مزيد بيان فى الممنى . 

( ببَابل ) : بلدة قددمة » كانت بالعراق ينسب إليها السحر . 

( هَارُوت وَمَارُوت ) : اممان للملكين اللذين أنزل عليهما علم السحر » رسيا 
بيان المراد منهما ش 

( فِتنَةُ ) : ابتلاء واختبار 


١64‏ التفسم الوسيط 


( اشتَرَاهُ ) : استبدل ها تثلوا الشياطين بكتاب الله . 
( لاق © تصيت ق الخيرة م 


مرعم را#»# 1 
١لمثوبة‏ ) : لاجر وثواب . 


الغ 3-8 

- ( وَاتبَعُوا ما تَْلوا الشّيَاطِِنَ عَلَ ملك مُلَيْمَانَ . . . ) الآية . 

أعبى اث دمتحالة و ل نل و الاق أنة الور القن أرقا التوراة : لما جاعهم 
وضول من عند الها + يدوا تحات الله وه القر أن : وكفروا به - صلى الله عليه وسلم - 
مع أنه مصدق للكتاب الذى معهم . لكونه مطابقا للأأوصاف الموجودة فيه . 

ثم عطف على هذه الجرعة دوف نيام كاري أخر بم : اتباعهم الشياطين 
عمزاولة السحر بدل العمل بكتاب الله . 

والمعنى : أن اليهود لما جاءهم الرسول بالقرآن- نبذوه : واشتغلوا بالسحر الذى كان عليه 
آباؤهم من قبل . 

فالمراد مما تتلوه الشياطين : كتب السحر » التى كانت تقرؤها الشياطين : أى المتمردون 
من الإنس والجن . 

وتعلوا : حكاية للحال الماضية » أى ما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سلمان » 
والمراد باتباعهم إياها : استمرار اتباعهم لها واشتغالهم مما ٠‏ فقد كانوا متبعين لها قبل 
مجى الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 

وقد كانت الشياطين فى عهد سلهان تلقن كهان اليهود . وتتلوا عليهم قواعد السحر © 
وتخيرهم كذبا: أن ملك سليان وسلطانه على الإنس والجن » والطير والريح », لم يقم إلا على 
تلك القواعد . فكانوا يدونونها عن الجن فى كتب لدبهم : توارثها الخلف عن السلف» حى 
وصلت إلى اليهود بالمدينة . فكانوا يشتغلون ءا فيها قبل مبعث النى - صلى الله عليه وسلم- 
ولا بعث » رفضوا كتاب الله الذى جاء به ؛ وفضلوا عليه الاستمرار فى مزاولة السحر الذى 


يحرمه » مع أن الديانة اليهودية قامت على إبطال السحر. » الذى جاءَ به سحرة فرعون . 
وحماتهم على الإمان بالله .. وقررت أن الساحر لا يفلح حيث أى . 

ولا كان السحر يؤدى إلى الكفر'. كما سيق ؛ وكان اتبام الشياطين 0 لسلمان 
مزاولته يشينه » نفاه الله عنه بقوله 


1 0 


( وَمَا كمْرَ سَلَيْمَان ولكن الشيطين كفروا يُعَلّمُونَ الئاس السَخْرَ ) : فأكنيهم الله 
سبحانه وتعالمى بهذا ء ونزه سلمان - عليه السلام - عن عمل السحر الذى نسيه إليه 
أولتك. الشياطين » وتبعهم فى ذلك اليهود .الذين من شيمتهم تلويث الأنبياء » كما 
نلمسه فى أسفار العهد القديم . 

وفى الآبة دليل على أن من يسششخدم السحر ويؤمن به ؛ يكون من الكافرين ؛ لآن 
تله تماق + 9و1 كدر جتان ١)‏ بجحب عل أن لير .ضرت من فتروت الكفن: 

وقد أطلق القول بكفر من يزاوله : العلامة التفتازائى . 

ولكن الشيخ أبا منصور ذهب إلى أن إطلاق القول بأن السحر كفر خطأ » وأنه 
يجب التفصيل فيه » فإن كان فيه رد مالزم من شروط الإبمان فهو كفر » وإلا فلا . 

وعلى هذاء فالمراد من السحر الذى هو كفر : ماكان بالتقرب إلى الشيطان بالسجود له 
أو لصم أو غيره » أو بالرقى بعبارات فيها شرك بالله ‏ تعالى - أو نحو ذلك مما يناف 
أصول العقيدة الإسلامية ؛ كاعتقاد الساحر أنذما يتين يه فستعروم كل العن والتجرهد 
لها قدرة ذاتية على النفع والضر . 

وعقاب السحر الذى هو كفر : قتل الذكور وحبس الإناث وضريهن ما لليتقع منهم توبة 
وأماما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ‏ ففيه حكم قطاع الطريق » ويستوى فيه الذ كور 
والإناث » وتقبل توبة صاحبه إذا تاب . هذا رأى بعض الفقهاء-. 

والمشهور عن أنى حنيفة رغى اللهعنه : أن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أنه ساحر » 
يم . وتقبل توبته إذا تاب . ا 

ومذهب مالك رذى الله عنه كما نقله القرطبى : أن فرزائم سعد 
يكون كفرا » فانه يقتل » ولا يستتان » ولا تقبل توبته . ش 


اطنل 0 1 التفسير الوسيط 


ومن أراد معرفة مذاهب العلماء وآرائهم فى السحر وأحكامه ٠‏ فليرجع إلى المطولات . 

وأما الشعوذة وما يجرى مجراهاء مما فيه إظهار أمور عجيبة باستعمال آلات هندسية 
أو خفة يد » أو الاستعانة ببخواص الأدوية والأأحجار » فإنها ليست من السحر ء وإطلاق 
السحر عليها من قبيل التجوز » أو لما فيها من الدقة كما ذكره الآلوسى : 


وم أَنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْن_ببَابل هَارُوت ) أى : أتبع اليهود ما كانت تقروه الشياطين 
على الكهنة من أبواب السحر من عهد ملك سلمان » زأعمين أن سلطانه قام عليه » واتبعوا 
أيضا ما أنزل على الملكين : هاروت وماروت ببابل » وذلك أن بابل كانت مدينة بالعراق 
يسكنها الصابئون الذين يعبدون الكواكب » وكان منهم أناس يزاولون السحر» ويدعون 
الناس إلى الكفر ؛ وتقديس الكواكب والشياطين » ويسيطرون عليهم بالسخر ؛ ليحملورهم 
على عبادتما . 

ومن رحمة الله - تعالى - أنه جعل من تواميسه ألا يذر الشر وحده يسيطرعل عباده ؛ 
فلذا سخر رجلين صالحين - اسمهما هاروت وماروت ‏ لتحذير الناس » فكانا لصلاحهما- 
يشبهان الملائكة ء فلذا أطلق الله عليهما الملكين . 

ولما كان لكل شىع آفة من جنسه » فلذا ألقى الله فى قلبيهما علم السحر » فكانا 
يعلمان الناس السحر لكى يتخلصوا بتعلمه من سيطرة السحرة من الصابئة » ويتقوا 
شرورهم » وكانا بمزجان التعلم بالتحذير » فيقولان لمن يعلمانه : إما نحن فتنة » 
أى امتحان من الله - تعالى - لعباده لينظر : أينتفعون بسحرنا فى اتقاه الشر وجلب 
الخير » أم يسيئون استخدامه فى الإضرار بالناس » وإفساد العقائد ؟» فهو سلاح ذو حدين» 
فكما ينفع »يضر ويفسد العقيدة . 

وف ذلك يقول الله تعالى ‏ : 

( وَمَا يُلُمّانَ من أحد حَتى يدولا إِنّما نَحْن فْنَة فلا تَكْفُرْ ) . 

والمقصود من إنزال السحر على هذين الرجلين المشبهين للملائكة : إلقاؤه فى قلبيهما 
وتعليمهما إياه . 

وكل العلوم والمعارف تنزل على القلوب من عند الله - تعالى - : 


سورة البعرة ١617“‏ 


وقيل : إنهما ملكان » وإن السحرة قد كثروا فى ذلك العهد » واخترعوا فنونا 
'غريبة من السحر : بموهون على الناس بها » ورا زعموا أنهم أنبياة » فبعث الله تعالى ‏ 
هذين الملكين ليعلما الناس وجوه السحر حبى يمكنوهم من التمييز بينه وبين المعجزة » 
فيحذروا الكذابين » ولا ينخدعوا بسحرهم . 

وماقلنا من أن الملكين : رجلان صالحان شبها بالملائكة لصلاحهماءهو الرأى الحق » 
وتويده قراعةٌ ( الملكين ) بكسر اللام . 0 

أما من أخذ اللفظ على ظاهره » وقال : إنهما من الملائكة بعثهما الله لتحذير الناس منالسحرء 
فقد جانبه الصواب » لأن سنة الله أن يجعل رسله من البشر لا من الملائكة . 

ولهذا لما طلبت قريش أن ينزل الله لهم ملكا » رد عليهم بقوله « وَلَوْ أَنْرْلْنَا مَلَكَا 
لَفَضِىالأمر ثم لآ يُنْطَرُونَ . وَلَوْجَعَلمَاه ملكا لُجَعَلْمَاهِ رَجْلَا وَلَلْبَسْنَا عََيْهم مايلْبِسُونَ»(1). 

وقد دلت الآية على : أن تعلم السحر كله غير محظور » وإنما المحظور منه ما يودى 
بصاحبه إلى الكفر ء باعتقاد فاعلية الشيطان » والكواكب » وألوهيتها » أو السجود لها 
أو لصنم أو غير ذلك . مما يناف الإمان . فالمقصود من قوله ( قَلَا تَكْفْرْ) : أى لا تكفر 
ما يمخالف شروط الإمان من قول أو عمل أو اعتقاد . 

( فَيَتَلَمُونَ هِنْهمَا مَا يمَرقُونَ بو بَيْنَ الْمَرهِ وَرَوْجِهِ ) ظ 

ذكر الله فى هذا الجزء من الآية »لونا من ألوان السحر » الذى كان يعلمه الملكان لأهل 
بابل » وهو السحر الذى يكون من أثره إزالة الألفة بين الزوجين » وإحداث العداوة 
أو البغضاء بينهماءإلى أن يتفرقا . واختصه بالذكر ؛ لأنه من الصور الى تظهر فيها 
مساك اص اباذين ما يكون . فلهذا آثر إبرازهاء ليعلم الناس منها مدى ما يصل 
إليه السحر من الإضرار بالمجتمع ؛ فإن إفساد الأسرة إفساد للمجتمع ؛ ل فيه من تشريد 
الأولاد الذين هم أساسه . 

ويتسع الشر إذا أريد بالمره وزوجه : الإنسان ومن يزاوجه ويقارنه » فينضم إلى الإنسان 
وزوجته كل قرينين بينهما إلفة كالأخوين والشريكين والصالحين » ومن هذا المعنى . 
قولة و احقروا امن توا وَالُوكيَة + 2108 + | 
١(‏ الأتعام:لم وه. )١(‏ الصافات : 7١‏ . 
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١‏ وما هُمْ يضَارينَ بو من أحَد إلا يِذ لله ) : أى وما يضر السحرة بهذا السحر أحدا 

لد لد » إلا بعلم الله وإرادته ؛ فهم إذن لا يستطيعون أن يحدثوا بسحرهم ضررا 
دون إرادة الله » ودفع هذا توهم أن يكون ضارا 'بذاته » بل بإذن الله - تعالى - ربطا 
للمسببات بالأسباب . ظ 
1 ( وَيتَعلّمُونَ ما ار وا بي 1 مقرارد انطوم بغر ليشيو 
لاجم يقصدون بتعلمه الشر والإضرار بالناس د وقهيد العية يتين مخصية تحاقن اه 
تعالى ‏ عليها يوم القيامة . 

أو لأن العلم يدعو إلى العمل ويجر إليه » ولا سيا الشر الذى هو هوى النفس ومطلبها . 

' / 1 

والتصريح بقوله : ( ولا يَنفَعَهُم ) بعد إثبات ضرره ؛ للإيذان بانه ليس من الامور 
المشوبة بالنفع والضر » بل هو ضرر محض . 

وظاعر هله الفقرة عن الآية يقوى راع القاكل: بيدرمة معلته طلقا 

( وَلَعَنَ عَلُوا لمن امَْرَاهُ مَالَه في الآخرة من خلاقر ) : ولقد علم هؤلاء اليهود 
الذي يدوا + كات اله #«واتيهوا السعن + أن من انيدل اللبحر يكنات املو[ ثرة عل 
شزّعة ددمت يخانة د لبي له أى حفل بون الحفة نول أن تيت نين الخزن روم 'القنامة ؛ 
لأنه لم يكن له إمان ولا عمل صالح يكافاً عليه . 

( وَلَيتْسَ مَا شَرَوًا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ ) 

(شرَوا ( أأى باعوا » وهى من الأضداد » ومما جاءت به بمعتى البيع أيضا قوله 
تعالى ( وشروه بشمن بخسٍ 02 ) أى باعوه. بشمن قليل . والعلم هنا منزل منزلة اللازم » 
غير منظور فيه إل مفعول » أى لو كان عندهم علم وعقل . 

والمعنى : ولبئس هذ الذى باعوا به حظ أنفسهم من الخير » وهو تعلم السحر والعمل 
به . ولو كان عندهم علم وعقل؛لأدركوا أن هذا السحر ضار » مفسد للنفس والعقل 
والناس » ولامتئعوا عن تعلمه والعمل به . 

وما نفى عنهم العلم » لأن العالم إذا لم يجر على موجب علمه » ينزل منزلة الجاهل 
ينغي عن الل كما ينقى عن ااهل : 

+: وَلَوْ أنْهُمْ آمَنُوا وَانَقَوَا لَمَتُوبَةٌ من عذد ال خثر لو كانَوَا يمون ) أئ‎ ( ٠١ 
ولو أن هؤلاء الذين يتعلمون السَحْرٌ ويؤثرونه على ما أنزل الله » و أنهم آمنوا بالتى صق‎ 


. 76: يوست‎ )١( 
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لله عليه وسلم - وما انزل عليه من القرآن الذي دحيم » واتقوا الله باءتثال أوامره 
واجتدئاب تواهية. الأذبيوا على ذلك » وثواب الله خير لهم من السحر . ولو كانوا من 
ال ا 0 
فكفروا وعصوا » فكانوا من الخاسرين 

وفى النظم الكريى : تن تنكير مثوبة ليبين فضلها باى قدرء فقليل من ثواب الله تعالى - 
فى الآخرة خير من نعم الدنيا الفانية . مهما كثروعظ. » فكيف وثواب الله تعالى ‏ كثيردائم : 
وف ذلك :ترغيب فى طاعة الله » وترهيب من المخالفة الى تجر إلى عقابه تعالى . 

واستنبط بعض العلماء من الآية : أن مَنْ تعلم السحر لا ليعمل به ؛ ولكن ليتقى 
ضرر » أو علمه غيره لهذا الغرض »فلا حرمة عليه » فإِن القرآن الكريم ذكر عن الملكين 
اله كانا يعلمان :الناس السحر » ولم يعقب حكاية ما فعلاه بالنهى عنه . وهذا يقتضى 
إباحة تعلمه » للتمييز بين السحر وبين المعجزة والكرامة . ولاتقاء ضرره . 


لمم يك اد راك را يو 


كيه الذي >امنوأ لا تقولوا راعنا وكولوا انطظرنا ل 1 


ا وللكدفرين عدا ألم ني ما يود آلّذِينَ كمَروأ مِنْ َمل الك 


ْ 
لا الم كن أن يرل دعم روم لله خمص بِرحَمَتهء [ 
كاه راطا ذوا تتفل التطم 5 ١‏ 


<تس> <> جيه <سجي» << سي زهجي جز <> << وه وس جوس يس 


. المفردات : 

0 (رَاعنَا ) : أى انتظرنا وتأن بنا حتى نفهم كلامك . وأصله من المراعاة » وهى 
المبالغة فى الرعى . وهو الحفظ والتدبير . وتدارك المصالح . 

( انظرْنًا ) : انعظرنا وتأن بنا . 


و3 : محبة الشىء وتمى وقوعه . 


١‏ التفسير الوسيط 


التفسسر 
ْ عقني 6 شرك ب 
4-ه- ( يايها الذين امنوا . . )الاية. 
هذا نداء من الله - سبحانه وتعالى ‏ للمؤمئين » صدرت به الآيّة لأهمية الأدب الذى 
دعت إلى الأخذ به ؛ لآن نداء المؤمنين بوصفهم »© يذكرهم بأن الإمان يقتضى من 


زه تَقُولوا رَاعنا ) : كان المسلمون- إذا ألقى الرسول عليهم شيئاً من العلم - يقولون : 
راعنا يا رسول الله » يريدون منها : انتظرنا وتأن بنا ؛ حتى نفهم كلامك ونحفظه . 


وهذه كلمة لا شىء فيها من سوء الأدب » إلا أن اليهود حيما سمعوهم يقولون ذلك » 
صاروا يخاطيون الرسول ها » محرفين لها عن معناها الذى أراده المسلمون ٠‏ إذ أرادوا 
سبه بدسبته إلى الرعن » وهو الحمق أو الاستهزاء به باللغة العبرانية . فقد كانوا 
يتسابون فا بينهم بكلمة «وراعنا والعبرانية فاستعملوها مقلدين ‏ فى اللفظ - ماينطق ‏ 
به المؤمنون مع سوء النية » على دأهم ل عن معناه » كما حكى 
القرآن عنهم ذلك فى سورة النساء بقوله : ا عَن موَاضِعِهِ 
وَيقُونُونَ سَممْنًا وَعَصَيْنَا وَاْمعْ غبْرَ مُشمّعر وَرَاعنا لا بأل يهم وَطَعْنًا فى الدينر .)1١‏ 

وكان سعد بن عبادة يعرف لغتهم » فلما سمعهم يقولون ذلك »قال لهم : عليكم لعنة 
لله » - من رجل منكم يقولها للنبى - صل الله عليه وسلم - لأضربن عثقه 
فقالو : أو لسم تقولونا ؟ فأنزل الله الآية : نهيا للمؤمنين عن مخاطبة الرسول - صلى 
917 هذه اللفظة : قطءا لأالسنة اليهود » حى لا يتخذوها ذريعة 5-7 
صل الله عليه وسلم - وإيذائه والاستهزاه به اللي ا 
لاسمعت » وأمرهم أن يقولوا له بدلا عنها ( انْظَرْنَا ) : انعظرنا ل 


. 45: الآية‎ )١( 
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ونفهم ما تقول ؛ فإنها تودى المعنى الذى يقصدونه بقولهم : ( رَاعَِا ) ولا يمكن اليهوه 
أن يحرفوها إلى سبه ‏ عليه السلام ‏ والاستهراء بيه . 


وفى هذا تنبيه إلى أدب كريم » وهو : أن الإنسان يتجنب فى مخاطبته - صل الله عليه 
وسلم - الألفاظ الى توهم جفاء أو تنقيصا . وإلى جانب ذلك »© هو نبج قويم للخلق 


١‏ وَاسْمَعُوا ) : أما المؤمنون قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - مماع قبول وامتثال مع 
وعى قلى حى تحفظوا ما يلقيه عليكم ؛ ولا يفونكم منه شىء 8 


( وَللْكَافِرِينَ عَذَاب ٠‏ ألم ) : ولهؤلاء اليهود الذين كفروا برسالة محمد » وحرفوا 
الكلام عن مواضعه وآذوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - واستهزأوا به » عذاب موجم 
فى نار جهم ٠‏ 
وف التعبير بقوله ( وَلْكَافِرِينَ ): بيان لأن ما صدر عنهم من سوه الأدب فى خطاب 
الرسول صلل الله عليه وسلم - هو أثر من آثار الكفر ؛ وألهم استحقوا هذا العذاب المقصور 
عليهم بسبب كفرهم . 
٠‏ ( مَايَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا من أل الكتاب ولا الْمَْرِ كين أن يُنَرْكَ عَلَبْكُم من 


3-4 خ*ى ارك ى 


خير من رب . ) الآية . 


لا يحب الكافروت من اليهود والنصارى » ولا المشركون : أن يئزل الله عليكم - أما 
ونون - شين من الخير » وذلك لعداوهم وحسدهم لكر » قهم لا يحبون لكم الخير . 


وأعظم الخيرات هو القرآن الكريم ؛ لأنه الهداية العظمى إل الصراط المستقيم . 
وقد جمع الله به شملكم » وأخرجكم به من الظلمات إلى النور » فكيف لا يحرق الحسد 
أكبادهم على إنعام الله عليكم ببذه النعمة : وكذلك المشركون : يرون ف تتابع نزول 
القرآن » قوة للإسلام وتثبيتا لدعائمه وأركانه . وهم يكرهون ذلك ويودون أن 
تدور الدائرة على المسلمين » ويستكثرون أن يكون نزول القرآن على محمد - صلى 


2. 28( 
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ام 


الله عليه وسلم - من بيئهم « وَقَالُوا لَولاً تل هذا القرْآنُ عَلَّ رَجْل من الْمَرْيتَيْنِ 
عَم . أَهُم يَقْسمُونَ رَحْمَهَ رَبك » : (1) . 

وخص بعض العلماء الخير هنا » بالوحى . مراعاة للمقام . فهو الذى من أجله كره 
أهل الكتاب والمشركون الدى والمؤمئين . وَيَسْمَّداون لذلك بقوله تعالى : ( وَاللهُ يَخْنَص 
بِرَحْمَيِهِ من يشا ) أى : والله يخنص بنبوته من يشاء ممن أعدهم وهيأهم لها . فكانوا 
جديرين ما . وهذا اختص بها محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بين الناس ؛ لام أهليته لذلك . 

وصدق الله تعالى إذ يقول : «الْه أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْمَلٌ رسَالَمَه ٠‏ (09) . 

وقد فسرها عَلى رضى الله عنه بذلك » فهى الخير الذى يكرهه هؤلاء للننى صلى الله 
عليه وسلم ؛ ( وَاللهُ ذو الْفَصْل الْمَظم ) : فلا حر جعلى فضله تعالى » أن يمنح النبوة 
من يشاء ممن هو أهل لها » فكيف يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؛ ومن حسد 
أحدًا على فضل الله » فهو ساخط على حكم الله » معترض على قضائه » ولا يضر الحاسد 
بحسله إلانفسه . 

وف إسناد الرحمة والفضل إلى اسم الذات ٠‏ بيان أنهما حقه - تمالى ‏ لذأته : 
للقن كمد عن ع3 ؛.أدل تاثير 0 5 


بن <ه سج سجس جه :سه سه جسججسجه جه جز ننه سج سه ننه إن جه ركه جه سه سس وه :كك :> ودوك إعرفه يه إل جره سوسحم سوس» 


: 
5 ا 
5 - 0 4 م هه جع سس جه نس 32 9 

( * ما ننسخ من 1 انا نات هر بنها أربنه ام بعك 

لي ل ل ةمد وآ م 2 

أن الله ع كل تَيْء كدير ذي ألم تَعْلَمْ أنَّ آله له ملك السَمنرت 
مره لا» 0 ار 0 
وَالأرض وَمَالَكُم من دون الله من وَل ولا نصير 2©) . 1ْ 
4# << <ز سد <زه جه رن سن سحن جسن سج .. > مزق سدزز حزن سن سج به زح معز مزق بسعرج مسد عسوا رجه 4د 

المفردات : 


( ما تنسخ من آية ) : النسخ لغة : المحو والإبطال » والمراد هنا بالآية : الجملة 
القرآنية ذات الحكم الكامل . والمراد بنسخها : بيأن انتهاء التعبد با . وقيل المراد مبا 
الشريعة » على حد قوله تعالى : و أَلَمْ يَأَيَِكمْ رصل منكم يََلُونَ عَلَبكُمْ آيَات رَبُكنْ ."ا 


: ر؟) الأنعام : 111 . 5 الزمر الا‎ .”5 09١١ الرخرف‎ )1١( 


سورة البقرة 1 


والمراد من نسخها على هذا : تغييرها بشريعة أخرى تأق بعدها . أو ؛ الآية المعجزة . 
ونسخها : الإتيان بآية أخرى غيرها . وسيأق بيان ذلك . 
(أَوْ نْنسِهَا ) : نح لكم تركها . من نسى : ممعنى ترك» دخلت عليه الهمزة للتءدية . 
قال أبو على وغيره من أئمة اللغة ابعلا حي / لأ مت : نجعلك 5 تتركها: 
و د ماظء 


وقرى ننساها - بفتح النون هموزا » من نسأه . :إذا أخره أى : نوخر نزولها 
عليكم ( وَلِخَ » : من يلى أمرك أو يملكك . كالول 


(نصير ) : معين . 
التفسسر 

٠ ١‏ (مَا سخ من آية أَوْ ننسهًا تأت بخير مها أو مثلهًا ألم تَعلَّم أن الله على 
كل شىء قديرٌ ( 

الريط : 

جاء فى الآية السابقة ما يفيد : أن أهل الكتاب والمشركين » لا يودون أن ينزل 
لله عل المستلمين داق ختهضن الرسول ب غيرا: أ ١‏ وحيا منه , 

وكان ذلك حسدا منهم . 

فاليهود كانوا يريدون الرسالة فيهم دون العرب ؛ لأنهم نشأوا فى مهابط الوحى ء 
والعرب أميون . 

والمشركون كانوا يريدونها لرجل من القريتين عظيم ٠‏ وقد أفحمهم الله بأن هذا 
ب بن قايم نان رخو رع يك أن ركه بزا راع رازن اتفال الي 

لهذا ناسب أن يذكر الله عقب ذلك حكما من أحكام الوحى الذى اختص به رسوله 
- عليه السلام - ؛ وهو النسخ : تقريرا له » وردا على الطاعنين فى النسخ » الكارهين . 
لنزول الوحى عليه - صلى الله عليه 00 وذلك قوله سبحانه : ( مَانَنْسَحْ من آية 
أذ متها . تأت يختر متها أو متله. 

وسيب النزول : أن اليهود قالوا - بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة - 
إن محمدا يأمر أصحابه بشىو ثم يناهم عنه » فما كان هذا القرآن إلا من عند محمد .. 
ولهذا يناقض بعضه بعضا . 

قالوا ذلك : إنكارا للنسخ وكراهة للتحويل » إذ كانوا يأنسون بموافقته لهم فى القيلة . ' 


لحل التفسم الوسيط 


فلهلا نزلت الآبة للرد عليهم - كما نزل لذلك قوله تعا؛ (وَإذا بَدلََا آيَة مكان آي: 
وَالله أعلَم يما يرل فَانُوا إنَما نت مُفْترٍ 0 

ولاس راع ار أن رقرب ارايق ب 

الم :كش منالثبات والأحكام :نا تنهى التعبد به اراك تطركرنه ساق بأيضن 
منه : مثوبة أو نفعاً أو خفة على المكلفين . أو نأل بمثله فى ذلك . فإن تنزيل الآيات 
المشتءلة على الأحكام الشرعية » يكون وفقاً للحكم والمصالح ؛ وذلك يختلف باختلاف 
الأحوال . فرب كم تقتضيه الحكمة فى حال ؛ تقتفضى نقيضه ق حال أخرى ؛ فلو لم بجر 
النسخ » لا ختل ما بين الحكمة والأحكام من /!: لنظام 

وهذا الحكم غير مختص بالآية الواحدة كاملة . بل هو جار فها فوقها وما دونما . 
وتخصيصها بالذكر » باعتبار الغالب . 

ثم ختم الله الآية بهذا التقرير : 

( ألم تلم أنّ الله عَلَ كل تىء قَدِيرٌ ) 

الخطاب فيه لكل من لديه عل وعقل . والاستفهام للتقرير . 

والمراد بهذا التقرير : الاستشهاد بعلم المخاطب بأنه تعالى ؛ (عَلَ كل عَىه قَدِيرٌ ) : 
على قدرته على النسخ ؛ والإثيان بما هو خير من المنسوخ أو مثله » أى أنك تعلم أن الله 
على كل شىء قدير » فتدرك-_ممقتضى علمك هذا_-قدرته تعالى على نسخ الآيات » والإتيان 
بخير منها » أو مثلها لمصلحة عباده . 

وتعريطف النسخ شرعا : إزالة حكم شرعى سبق ؛ بخطاب ورد متآخرا » كما قال 
القاضيان : عبد الوهاب وأبو بكر . وزاد الأخير : لولاه لكان السابق ثابتا . 

ومن أراد معرفة الفرق بيئه وبين التقييد والتخصيص ٠‏ وأحوال النسخ وأمثلته وهل 
يجوز نسخ القرآن بالسئة أولا؟ فعليه أن يرجع إلى المطولات : فى التفسير وكتب الأصول . 

ونسخ الأحكام للمصلحة » موجود فى جميع الدياناث . 

ففى صحيح مس : :لم تكن نبوة قل" إلا تاميقت و أى اتخرلك ده حال 
إلى حال بالنسبة إلى المكلفين ‏ ذكره القرطى .ف المسألة الثالئة من مباحث الآية . 


١ : التحل‎ )١( 


سورة البقرة لحل 


وأنكرته طوائف من اليهود » زاعمين أن ذلك من البداء » وهو مستحيل على الله » 
وقد كذبوا ؛ فإن النسخ هو : النقل من حكم إلى حكم ؛ لضرب من المصلحة . 

ولاخلاف بين العقلاء؛ فى أن شرائع الرسل قصد مما مصالح الخلق : الدنيوية والأخروية. 

وأما البداء » فهو : ترك ها عزم عليه أولا والعدول عنه : كقولك لشخص ؛ امض 
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إلى فلان ء ثم يبدو لك نقض الرأى الأول فتقول ؛ لا تمض . أو تقول ؛ له : إزدوع 
كذا . ثم يبدو لك خلافه فتقول له :لا تزرعه »بل ازرع كذا لشىه آخير » على 
سبيل التناقض والتقلب فى الرأى ش! 

وهذا محال عل الله تعالى - لكمال علمه وحكمته » جائز على الخلق لنقصائهم . 
فكل حك له تعالى صالح » وله حكمة فى وقته : منسوخاً كان أو ناسخاً » وليس 
فى أحكامه تعالى بداء . 

ذكرنا ‏ فيا تقدم - رأى جمهور العلماء سلفا وخخلفا فى معتى النسخ فى الآية الكرية » 
وحكمته وختلاضعة أنه : إزالة حكم شرعى سابق » بيخطاب ورد متآخرا عنه » وأن كلا 
من المنسو خ والناسخ لمصلحة العباد قى حينه . 

ومن العلماء طائفة لا يقولون بنسخ الأحكام »فرارا من البداء المسعحيل على الله » فإن 
تغيير الأحكام فى الشربعة الواحدة » شأ من لا يعلم المصلحة كما ينبغى العلم »حيما شرع . 
فلما علمها » عدل عما شرعه أولا ؛ وذلك لا يليق بالله - تعالى ‏ العللم الحكم . 

ويقولون : إن الآيّة الكرعة »ليست دليلا على ما يقوله الجمهور فى معناها ٠‏ بل إن 
السياق يدل على خلافه » فإن الآيّة قبلها تدل على أن أهل الكتاب يكرهون نزول الخير : 
أى الوحى من الله على المسلمين . وإنما كرهوا ذلك يع كانوا يريدون بقاء النبوة ىق 
بنى إسرائيل » وأن تظل التوراة شريعة الناس :لا تنسخ ؛ فهم يحسدون الئاس على ما آثاهم 
الله من فضله 

فأخب رهم الله - تعالى ‏ بأنه يختص برحمئه - أى نبوته وشريعته - من يشاء ؛ 
لأن أمرها ليس لهم؛ بل لله وحده « وَالَه ذو الْمَضْل الْمُظم _ » . فلا يح لهم أن يحتكروا 
فضله عليهم 1 ش 


5 التفسير الوسيط 


وعقب ذلك »مما يدل على أن نسخ شريعتهم بالشريعة الإسلامية ليس وكا ال 
إلى شأنه تعالى مع سائر الشرائع ؛فقال : ما تَنْسَحْ من آية أوْ ننسهًا تَأَسَر بكر هذه 
أَوْ مثلهًا ) أى : ما نغير من شريعة من الشرائع المعلومة ناس : كالدوراة والإنجيل والربور : 
ان منسية دارسة لا علم للناس بها كالشرائع المجهولة لناء النازلة على بعض من 
قصهم سنياس الاديا: ومن لم يقصصهم علينا نات شريةة عي نجنا أ ليا 
حسه ا نضقن لحان الأمة الل عوك نيا 


وقل اقتضت الحكمة مخ شر يحتكم ع اليهود ؛ بشريعة الإسلام ؛ الى هى حير 
للأّمة الى كلفت با » من شر يعت » فلماذا تكرهون نزول الوحى على واكم ناسلخا 
أشريعتكم » وتلك سنة الله فى جميع الشرائع 0 

ويوول أضنحات هذا الرأى الآيات الى ظاهرها التعارض والدسخ : »؛ بحيث يبعدوما 
عن دائرة النسخ ممعبى تغيير الحكم . 

وقد اتضح مما سبق بيانه » أن المراد بالآية عند أصحاب هذا الرأى : الشريعة : 
وقد أطلقت عليها ؛ لأنها علامة يهتدى ا الناس فى معاشهم ومعادهم . 

وذلك يتف مع المعنى اللغوى لكلمة الآية فإنها بمعنى العلا 


ومن الباحثين من قال : المراد : بالآية »المعجزة » وبنسخها ؛ تغييرها . وعنده أنها 
نزلت للرد على من اقترح أن يأ محمد بمعجزة كمعجزة مومى » كما يدن به قوله تعالى 
بعد ذلك « آم تُريدُونَ أنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُثِلَ مُومَى أمن قَبْلُ ٠‏ . 

والمقصود من الآبة الكريمة على هذا الرأى : بيان أن معجزة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - جاءت من نوع آخر غير معجزات من سبقه وهى محققة لنبوته » ولذا ختم الآية 
بقوله (ألم تَخْلّم أن الله عَلَ كل عَنىءِ قَدِيرٌ ) أى وإذا كان اللّْهُ على كل شىء قدير » فلا 
يقترح عليه تعالى آيات بعينها »فلكل نبى آياته . ولكل عصر ما بلامه » وقد أيد محمدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ بما هو كاف من العجزات أعظل الكفاية . 


سورة البقرة 3 


ومن أرد مزيدا من البيان فليرجع إلى المطولات للموازنة بين تلك الآراء . 
واللّه الموفق . 
١ -‏ ألم تَعْلم أَنَّ الله لَهُ ملك السَموَات وَالْأَرْضٍ . . . ) الآية . 
لا قرر فى الآية السابقة : أنه تعالى على كل شىء قدير ؛ ذكر هنا ما هو كالدليل على 
ذللك +وعو أنه تعاق + لة“ملك الشيوات. والأأرضن ؛ واستشهد على ذلك بعلم كل ذى علم 
فقال ١‏ ألم تَعْلّمُ أنَّ لله لَهُ ملك السَمْوَات وَالْأَررْضٍ ) كما فعل هناك . فالخطاب فيه 
لكل من يعلم . 
والعلم بذلك قدر مشترك بين المسلمين وأهل الكتاب والمشر كين . 
قال تعالى : وَلئِنْ سأَلْتهم من عَلَقَ السَموَات وَالْأَرْض لَيَقُولُن الله" » . وى شمول / 
الخطاب للمعاندين » أبلغ رد عليهم . فهو إلزام لهم ما يعلمونه . 
ولكون التحميم مراداً »خعمت الآية بقوله : (وَمَا كم 3 دُون الله من وَل ولا تَصير ) 
والهمزة فى : ( أَلَم تعلم) للإنكار والنى » دخلت على النفى . وئق التثى إثيات . 
والمعتى : أنك أها المخاطب ؛ تعلم علما يقينيا : أنه تعالى » له ملك السموات والأأرض 
ومن كان كذلك » فهو على كل شىء قدير . 
وإذا ثبتت قدرته على كل ثىو مما ثبت له مس ملك السملوات والأأرض - فهو صاحب 
الأمر فى خلقه . فله نسخ الآية بخير منها أو مثلها : تدرجا فى الحكم » وتطويراً له » 
حسب تطور حاجة البشر ومصلحتهم ؛ فيان رب الخليقةومالك الكون » من شأنه أن يرعى | 


مصلحة عياده . 
( وَمَا لَكم من دون داهن ولى ول تضيو) ؟ معطوف على الخبر » دآاخل معه فى حيز 
المعلوم للمخاطب . 


و( دونٍ) مى : غير . والولى : من يل الأمر أو تملكه 34 والنصير ؛ المعين » دجمع 
0 1 
بينهما . لأن امالك أو ولى الأمر » قد لا يستطيع النصرء والنصير قد يكون أجنبيا 
غير مالك »: فافادت الآية أنه تعالى » اتصف بالوصفين جميعا : الملك والنصر . 
والمراده : وما لكم من غير الله مالك ولا معين . فلذا يرعى مصالحكم فى التشريع وغيره . 
وآنى بصيغة :فعيل فى :(ول) و(نصير )؛لأنها أبلغ منفاعل » ولآن وليا أكثر استعمالا من 
من وال : 


: »6 : لقمان‎ )١١ 
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وجرة ذه الفقرة » إشارة إلى أن الواجب على العاقل. أن يتجه بكليته إلى من له 
ملك السموات والأرض » لا إلى غيره » ممن لا يستطيع دفع ضر أو جلب نفع لنفسه . 


+2 << <زي + 2< + 9 +9 <نوا +9 <<< اق +زق -<39 عاق +9ل +49 +398 + ساق << +9 292 مزه +2 +9 مه ١ه‏ ج49 +42 «زإهه «زه <2</4» د 
3 
4 مر و سا بجح لامر ل لساري سس ص بير ص بر اس روي ده 
(ام تريدون أن سكلوا رسولكم كما سيل مومئ من قبل ومن 
0 


ل مصخ يي ء. دم .اس سس ماج لس 5ك سي ص 3 
. ا وه : 2و . 
يتبدّل الكفر بالإيمين فقد ضل سواء شيل 2 ) . ْ 
8ج له 2 2 ل ل 22 22 2 202 22 32 2 32 32 22 ل لزي لد 20 22 3 ا 2 جو 32 اح 2 << الع بق جع ل 2 ا ا جو 2 2 لوج سج 4 
المفردات : 
( أم ترِيدُونَ ) : أم هنا منقطعة. بمعنى بل »وهمزة الإنكار » أى : بل أتريدون . 
0 2 2 1 
( وَمَن يَتَبَدل الكفر بالإيمَان ) : أى يجعل الكفر فى موضع الإمان من نفسه 
( سَوَاء السبيل ) : السبيل : الطريق » وإضافة سواء إليه من إضافة الصفة إل الموصوف » 


أى الطريق المستوى . 
التفسير 
8 - ( أم ترِيدونٌ أَنْ تَسأَلوًا رَسولكم كما سَيْلَ مُومَى من كَبْل . . . ) الآية . 
سبب نزول الآية : 
اختلف المفسرون فى سبب نزولها . والراجح : أنها نزلت فى شأن اليهود حين قالوا : 
يا محمد » ائتنا بكتاب من السماءٍ جملة » كما أى موسى بالتوراة جملة » وخاطبهم بذلك 
- بعد رد طعنهم فى النسخ - تهديدا لهم . واختار هذا الإمام الرازى . وقال : إنه الأأصح ء 
لذ الحديف سين :أول قله كنال 3:2 تاتنى ١‏ لتاكيل الكو تتفي )13 إل هلم 
الآية - حكاية عن اليهود ومحاجة معهم ؛ ولأأنه جرى ذكرهم قبل ذلك دون غيرهم . 
وعبر بالمضارع على هذا فى قوله : ( أنْ تَسأُلوا ) مع أنهم سألوا قبل ذلك إحضارا 
للصورة لغرابتها » فقد جهلوا أن تنزيل القرآن » كان على حسب الوقائع » وذلك يقتضى 
إنزاله على دفعات » فلا وجه لطلب إنزاله جملة . 
وقيل : إنبا نزلت ف المؤمنين : توصية لهم بالثقة بالرسول - صل الله عليه وسلم- 
وترك الاقتراح عليه » بعد أن رد طعن اليهود فى النسخ . ظ 
> 


سورة البقرة 18> 


عن عند تقولة: تمك : « يأيهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَسأنُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبْدَ لكم 
سكم م كه قوله سبحانه آَم تَرِيدُونَ أن تَسألوا رَ 4 ولك كما كل 


مُوسى هن قبل . 

والخطاب_على السبب الأول لليهود . وإضافة الرسول إليهم باعتبار الواقع » وإن 
خالف اعتقادهم . وعلى السبب الثانى » يكون الخطاب للمؤمئين » وعلى هذا يكون المععى : 
لا تكونوا أما اللؤنون - فيا أنزل عليكم من القرآن ‏ مثل اليهود فى ترك الثقة بالآيات 
البينات ٠»‏ واقتراح غيرها » فتضلوا وتكفروا . يعنى : أن شأنكم - وأنم 500 
ألا تنجهوا لإرادة ذلك . وإضافة الرسول إليهم - على هذا باعتبار الواقع والاعتقاد . 

( ومن يَتَبَدلٍ الْكُفْرَ بالإيمّان كَقَدْ صل سَوَاء السبيل ): 

المعنى : ومن يَخْتَرٍ الكفرٌ لنفسه » فى مقابل الإيمان وبدلا عنه . فقد عدل عن الطريق 
السوى الموصل إل أسمى الغايات . 


عو << << << << دزي نزي نزي ظلي 2 


وج 


ده مكرة ماثى ‏ سس سه يري بي 

ا ار 0 

صم بر اس < ار 0 عم 5 - دع .م 5 
2 .> ص آ- جَ مه 

حئ يان الله يامر 0 الم مز 5 شَْء دير 1 وأقيموا ا لصكزة 


ع 
هات عي 


رج 
و>اثوأآلرٌ كه وما تُقَدْموا لأنفسكم من حير تجِدُوه عند الله إن آله ْ 


ماس دير سد ص 


يما تَعمَلون بصِيرج ) . 
م جسوسوسو سومج سومج ج. 
المفردات : 

) 0 ) : تمبى وأحب . 

( فَامْموا وَاصْفَحُوَا ) : العفو : ترك العقوبة على الذنب . والصففح : ترك الو عليه 
وهو أبلغ من العفو ؛ إذ قد يعفو ولا يصفح . 
)١(‏ الائدة: ولع 
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زه“ بر 2 8 
( حتى ياتى الله باهره ) : باذنه فى القتال . 


هاه اع 1 5 
( تجدوه عنك الله ( : تجدوا ثوأبه عتده . 


لك م 20 0 ع2 
( وَأَقِيمُوا الصلآة ) أى : أدوها ‏ بأركانما وشروطها وهيئاتها ‏ فى أوقاتها . وأصله : 
2 03 ف 
أفعل من قام الحق : ظهر وثبت ؛ أى أظهروها على النحو الذى يرتضيه الشرع 
اي لم 
التفسسر 


5 8 ل روك مره ٠.‏ 4 0 2 
* ه 


من عِندٍ أنفيِهم . © الآية 
٠‏ سيب النزول : 


روى الواحدى عن ابن عباس : أن طائفة من كبار اليهود قالوا للمسلمين ‏ بعد 
وكنَة أذ - ألم تروا إلى ما أصابكم ؟ ولو كنتم على الحق لا هزعم » فارجعوا إل ديئنا فهو 
خير لكم فنزلت : ( ود د كثِبر من أهْلٍ الكتاب لَوْ يَرُدونَكُم ا ِيمَانِكُم كفارا حَسَدا 
من عن أنفسهم . 5 

الى ال عور نو 1 كال اكلم ل لق م1 ووو 
إعانكم - كفارا : حسداً لكم . نابعا من أصل نفوسهم وأعماق قلوهم . 


( ون بَعْدِ ما تَبَينَ لَهُمْ الح ) : من بعد ٠١‏ اتضح لهم الحق الذى أنتم عليه 
جاء عنه - أى عن الحق - ع لغوت 3 كايع رونا قور ما رجن كتالغ اق أيد 0 
بها رسوله » فلذلك ينتهزون الفرص لتنفيركم من دينكم حى ودرا عه يلا تالو بي 
(فَاعْفوا ) : عنهم ولا تعاقبوهم . (وَاضْفَحُوا ) : : ولا تلوموهم عاو شان 
أى : بإذنه فى قتالهم . 


( إِنْ الله عَلَ كل عَْءٍ قَدِيرٌ ) فينتقم منهم حين يجوه أوان الانتقام . وحسبهم 
الآن - أن بأكل الحسد قلومم . 
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وقد أنزل لله بعد ذلك الإذن بقتالهم »فى قوله : «قَاتِلوا ال لين لا يود بالل وي 


2 


ل ## الى رسي بمو رت 


باليَوم الآخر ولا يُحَرمُونٌ ما حرم لله وَرَسُولُهُ ولا يَيُونَ دين الْحق مِن الّذِينَ أوتوا 
الْكِنَابَ حَتى يُعْطوا الجزية عَنْ يد وهم صَاغْرُونٌ » ''؛ كما أذن بإجلائهم : 

وفى التعبير بقوله : ( ود كَثِيرٌ من أهْلٍ الكتّاب . . . ) الخ » إيذان بأن منهم من 
لم يمن ارتتداد المؤمنين عن الإمان » وهم الذين آمنوا من اليهود» كزيد بن سعئة وعبد الله 
ابن سلام . ظ 


. وَأَقِيمُوا الصَلآةَ وَآتوا الرَّكَاةَ . . . ) الاية‎ ( - ٠ 


بعد أن أمر الله المؤمنين ممداراة 00 الوا دم وعلى تمنيهم ارتدادهم عن 

الإمان » وبالعفو والصفح عنهم؛ حتى يأذن الله بأنينتقموا منهم - أمرهم باللجوم إليه 
تعالى بالعبادة ؛ تكميلا لأنفسهم واشتغالا مها عنهم » وتوسلا بها لنصره لهم فقال : 
( وَأَفِيمُوا الصَلاةٌ ) أى : أدوها كاملة الأأركان والشروط » مستوفية الهيئات . (وآتوا 
الرّكَاةَ ) أى : أعطوها لمستحقيها من الأصناف الزانية المجتمعة فى قوله تعالى : «إِنّمًا 
الصدكات لِنْممَرَاه وَالْمَسَاكِينٍ وَالايلِين عليه العو نه 0 وق الرقَاب وَالْقَارِِينَ . 
وَفى سَبِيل الله وَابْنِ السبيل قَرِيضَة مُنَ الله وَللَهُ عَلِيِم حَكِيم "ا 

( وَمَا تُقَدَمُوا لأنفيكم من ) شير ) مهما كان نوعه ( تجدوة ) أى : تجدوا ثوابه 
يوم القيامة ( عِندَ الل ارد امناو تنه للمحسنين . وقد أعد لهم مالا عين رأت » 
ولا أذنّ سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

وف قوله تعالى : ا لو ار ؛ إيذان بن الخير الذى تعطيه 
لأأخيك المسلم كنا تقدمه لنفسك ؛ لأن المجتمع الإسلاى كالجسد الواحد 1 

( إن الله بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ ) : فلا يضيع عنده عمل العاملين . 


١١)التوية:‏ 9" . 
(؟) التوبة : 5١‏ . 


لاا النقسير الوسيط 


وي حزأسنسجاه اه حا تراس« جاو نا : جه ناه نس << <<< << اح 0 


رس بر واس عه بير ص 
( وقالوا كن يدل الحنة إلا من كن هود أو 008 نك 
8م 44رمع رومس 3 اه طءددمو مير 
أمانيهم قل هائواً برهلنكم إن كنم صَدد فين( 2 اسلم وجههو ١‏ 
ع صل ص قرت قل 1 عرو صامه سا ه28 مره 1 


| الله وهو محسن ة فلهجيداجرهر عند ريو ولاخوف علوم ولا هم يحزنون 077 


ع 1 جه <سووسجه << *« 


( هوداً ( : جمع هائد» كعوذ جمع عائذ . ومعبى الهائد فى الأصل : العائب . والمقنصود 
هنا بالهود : اليهود . 

( أَوْ تَصَارَى ) : يعنون المسيحيين ؛ جمع نصران ونصرانة ؛ سموا بذلك نسبة 
إلى بلدة الناصرة التى كان ينزل بها عيسى و لأنهم أجابوا عيسى إلى نصره لما قال لهم : 

من أنصارى إلى الله ؟ . ٠‏ 

( أْمَانِيهم ) الأمانّ : جمع أمنية - بتشديد الياء - وهى : تقدير شىء فى النفس 
وتصويره فيها . ولا كان أ كثره عن تخمين » صار الكذب فيه أ كثر . فا كثر التمنى : تصور 
مالا حقيقة له . 

عق ( : حجتكم . 

( بل ) : حرف جواب » وهى هنا ننى لقولهم . 

( أتلم وَجْهَ ) : أخلص ثوجهه وقصده » أو أخلص نفسه » وعبر عثها بالوجه ؛ 
لآنه أشرف الأعضاء ومجمع المشاعر » ومظهر آثار الإخلاص . 

. وَكَالُوا آن يَدْخْلَ الْجَنْةَ إلا من كَانَ هودًا أَرْ تَصَارَى . . : ) الآية‎ ( - ١ 

بعد أن حكى الله عن أهل الكتاب :أن كثيرا منهم يتمئونن يردوا المسلمين إلى الكفر » . 
أتبعه بأكذوبة أخرى من أ كاذيبهم وهى قول اليهود : لن يدخحل الجنة إلا من "كان مبوديا 
وقول النصارى : لن يدخلها إلا من كان نصرانيا . يعنرن بذلك : أن المسلمين لن يدخلوها » 
تنفيراً للسلمين من دينهم . وإثارة للفتنة بينهم ؛ لأنْهم كما تقدم . يردرن ردئهم . 


سورة البقرة نفل 


١ 
وجمع بين "كلام الفريقين فى الدظم الكريم : للإيجاز » وثقة بان السامع يرد إلى كل‎ 
روه كول :أن الساوة ميو ليقي ارم‎ 
ل 200 ممه‎ ًْ 
ولقد رد الله فريتهم هذه مشيرا إليها بقوله : ( يَِلَكَ أُمَانِيهم ) أى تلك أوهامهم‎ 
الكافية الى لا اناد لبا نوالا مال تطق خل ما رس دون أذ ركوة لاسن ب قاذ ارد‎ 
يا خشناتت إلا كاذيب مجازا . وجمعت مع أنها أمنبة واحدة ؛ لتعدد أصحاناة: أو لآنها‎ 
» متدملة عل أماق ثلاث : أمنية اليهود دخول الجنة وحدهم » وأمنية النصارى كذلك‎ 
ا : ثم أمر الله نبيه - صل الله عليه وسلم - أن يقول‎ 
-) 5 دك‎ 5 ٠ 1 5 
هاتوا بَرْمَانَكُم ) ]أ ى : أحضروا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة‎ ( : 00 
» إن كنتم صَادِقِينَ ) فما زعمتموه » فإن كل دعوى لا دليل عليها باطلة . و « إن‎ ( 
. تستعمل لفرض مالا يتوقع حصوله أحيانا » كما هنا‎ 
ثم نى سبحانه ما زعموه صريحا بعد أن عرض بكذبه » وأثبت عكس ما يقولون‎ 
: فقال‎ 


- ( بل مَن أَسْلَم وجهه ل . .. )الآية . 


أى : بل يدخل الجنة :من أخلص ذفسه وذاته لله »فآمن به ونزهه _تعالى عن الولد 
( وَهوَ مُخْوينَ ) ) : فى جميع أعماله التى منها الإسلام . ( قَلَهُ أَجْره ) اللائق به ( عِندَ 
رَبَّهِ » : المنعم المتفضل المربى فى دار كرامته » كما وعده سبحانه . ( وَل حَوْف عَلَيْهِم ( 
فى الدارين من لحوق مكروه . ( وَلاً هم يَحْرَنُونَ ) على فوت مطلوب . فأمره كله أمان 
واستبشار . أما أنتم - يأهل الكتاب ‏ فلم تسلموا وجوهكم لله ولم تحسنوا » إذ كفرتم 
برسوله وكتابه »فلا حق لكم فى جنته . وسوف تكلونون فى خوف دائم وحزن مقيم » وجعل 
الوجه كناية عن النفس ؛لأنه ترجمان عما تنطوى عليه من عقائد وأخلاق وصفات . فهو 
مظهر مشاعرها . 

قال القرطى : والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشىء . ويصح أن يكون الوجه ف الآية : . 
المقصد . | 


١ +‏ التفبسير الو سيطف 


وسمى القواب أجرا ؛ للإيذان كمال استحقاقه عنده تعالى : كما يستحق العامل أجره 
3 355 ع 0 57 ً ٠‏ 
على عمله . وإضافة الأجر إليهم ؛ للإيذان بانه أجر يليق مهم وبإحسانهم . وعبر عن الثواب 
3 كَ 
فى الجنة بقوله : ( عند رَبهِ ) ؛ لتك ر مهم بإضافتهم إلى الرب . والإيذان بتحقيق 
0 
ما وعده به فإن شآن الرب - سبحانه ‏ أن يحقق لعباده ما وعدهم به . 
1 


سج سوج 2 دز » سر حزن مع سرج مزق حزن حدزؤكدزجه حدع» بهو 


5000 | ش 0 
7 

( دَكَاتِ اليهوة ليت النصرئ عل َوء وََاتِ التصَدرئ ليت ا 

7 ْوهُعك توءوَههيَدوَْالكمب كاد ]لاون مف ٍ 
و و لود ل ا ا ا 


* ١ج‏ سطزهه انس لزي سس مجسني مسلا ساي مويب نيكسلا :مس ياس .سالا معان حلا عالق حل مسر داق اراق اق لد 


المفردات : 
21 ا > اج لوجي م 03 5 
( قال الذين لا يعلمون ) : المراد مهم عيدة الآ صنام والمعطلة ونحوم من الجهلاء 


( مِثْلَ قَوْلِهِمَ ») : بأن قالوا عن أهل كل دين آخر : ليسوا على شىءٍ 


النفسسر 

. وقالت الْيَهودٌ لَبْسَت النْصَارَى عَل تىْء . . . ) الآية‎ ( ١١ 

سيب النزول : 

نزلت للا قدم وفد نجران د المشييي ء لىى رسول الله صل الله عليه وحار ب وأتاهم 
أحبار اليهود » فتناظرو| وارتفعت أصوأنهم » وقال كل فريق منهم للآخرين : لستم على ثىء . 

الربط : بعد أن بين الله - تعالى - أن اليهود يتلافون مع النصارى فى كراهيتهم لغيرهم 
وادعاء كل منهما أنهم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم ‏ شرع هنا يبين تضليل كليهما 
للآخر فتمال : 


سورة البقرة ١‏ 


( وثَانّت الْيهِودُ لَيْسَت النْصَارَى عَلَ شئْء ) معند به فى أمر الدين . ( وَكَالَتَ 
التصارى لَيْسَت اليَهَودٌ عل تواء ) كذلك . ثم بين الله مدى جهلهم وعنادهم حميناب 
بحكاية حالهم نقال : ( هم يَتْلونَ اكاب ) السماوي » ومن كان ثاليا للكتاب السهاوى » 
فشأنه أن يعترف عا فى كتاب سماوى مثله من الحق » وآلا يقول لأهله : سم 
على شىء . 


فاليهود يقر#ون قى كتاءبم :ما يقتضى صحة رسالة عيسى وصدق ماجاء به » والنصارى 
يقرمون فى كتابهم - الإنجيل - أن مومى نبى » وأن التوراة من عند الله إذ الكتب المماوية 
متصادقة » فقولهم هذا : دليل الجهل والعناد . ( كَذَّلكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَْلَمُونَ مئل قَوْلهِم) 
أى : مثل ذلك القول قاله الذين لا علم لهم أصلا » وهم المُشْرِكُونَ وأمثالهم من المعطلة 
والجهلاء » فلا تيس يا محمد لما يقولون عن الإسلام ( فَالَهُ ) وحده ( يكم ينهم يوم 
الْقَيَامَة ) فهو الذى يعم الدين الحق ( فيمًا كَانوا فيه يَحْتَلفُونٌ ) فى شن الدين 2 
فيقضى بأن دين كل منهما »كان على الحق فى زمانه : قبل أن يبدل » وقبل أن ينسخ بما بعده» 
ويعاقب كلا بما يستحق من عقاب على افترائه . 


وفى التعبير بعلى - فى قول بعضهم لبعض : لستم ( عَلى تَىْه ) المفيدة للاستعلاء 
والتمكن » وتنكير ( شىْء ) المفيد للتحقير ‏ كمال المبالغة فى تضليل كل فريق منهما 
للآخر . 


وف التعبير بقوله : ١‏ كَذَلكَ َال الِّين لآ يَعلَمُونَ مدْلَ قَوْلِهِمْ ) إيذان بأن تلك 
م إاأض ع 
أللقالة لا تصدر عن شخص متصف بالعلم ؛ بل هى مما يقوله الجاهلون » فإن شأن أهل العلم 
أن يقروأ بالحق لأهله . وفى هذا توبيخ عظم لكلا الفريقين » حيث نظموا فى سلك من 
93 : 0 
لا يعلم أصلا : وحذف المحكوم به على كل فريق » تويلا لشانه . 


( ومن أظلم ومن منع جد الله ان يذكر فيهااسمة, وسعئ ف 


سس ميرم لى * سس ل ار ملس تن ص صم 


ْ 3 

37 ل ل سار خا يفين لهم فى الدني خزى 
9 

لهم فى الآخرَة عَذَابٌ عظمٌ © ) 


جه سنس نجه سجس جه سه هه :زنك يس ١خ‏ .رز ممق ٠٠‏ سه طزهك عر . .1.1 +٠‏ 4 وسح ف سؤ سح 3+ :3< :> 


ى 


0 
3# « 


0 دات 


افق ) من «استتهام إيكازى : جمتن ان وال : لا أحد أظلم . 

( مَسَاجد الله ) اماس اجات » وأماكن عبادته » فالآية قاعدة عامة » 
وإن كان سبب النزول خاصا كما سيق : 

( لهم فى الدنيًا خيزى ) : هوان وذلة . 

٠‏ التفسسر 

4 - ( ومن أَظَلَمْ ممن مُنَمْ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكْرَ فِيهَا امه ... ) ال 

الربطا : 

ندّد الله - سبحانه - فيا سبق » باليهود والنصارى»؛ لتضليل بعضهم بعضا 

وق عله الآية + يتن أن مق يعطل الشغائر فق ينوك الفنادة اياقب 

وقد دخل فى ذلك : أهل الكتاب المذكورون » كما أن فيها نفيا لزعمهم : أنهم أهل 
الجنة ؛ المختصون ما . 

سيب النزول : 

نزلت ف المشركين لأأنهم منعوا رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ عام » الحديبية من 
دخول المسجد الحرام . 

وعلى أى حال» فالمراد من المساجد : دور عبادة الله جميعا ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ . 

. وهذا يدل على أن الإسلام يحترم دور العبادة فى الدياناتالسماوية السابقة له‎ ٠ 
: المعمى‎ 
» لا أحد أظلم ممن منع الناس من ذكر الله فى دور العيادة : فردا كان المانع أو جماعة‎ 


م 


سورة البقرة لالم 


وسعى فى رابا ء بإلقاء القاذورات فيهاء أو إغلاقهاء أو الحيلولة دون دخول العابدينفيهاء 
و مدل كساديها اللديكية جا وح امون الوضتوة: 

وإما وقع المنع على المساجد مع أن المنوع هم الناس ‏ لأأن طرح الأذئ والتخريب 
ونحوهما» متعلق بالمساجد لا بالناس 

وظاهر الآية يفيد : أنه لا يوجد أظلم منه . 

ولكن المراد : ننى وجود من يساويه فى الظلم أيضا » كما يدل عليه العرف . 

فإذا قبل فى معرضالمدح مثلاء من أكرم من فلان ؟ فمعناه عرفا : أنه لا يوجد | كرم 
منه ولا من يساويه . 

(أوْلئِكَ) : المانعون المخربون للمساجد . (ما كَانَ لهم أن يَدُلُومًا إِلّا خائِفِينَ ) أى : 
ما كان ينبغى لهم دخولها إلا خاشعين خاضعين » بدلا من الاجتراء على تخريبها أو تعطيلها . 

) َهُمْ فى الدئيًا خزى وَلَهُمْ نى الآخيرَة عَذَابُ عَظِيم ) أى : لأولئك المانعين المخربين - 
هوان وذلة فى الحياة الدنيا » أى : أن هذا الحكم يبت إلى يوم القيامة » ولهم فى الع 
عقاب فى النار عظم لا يقادر قدره . 

وإذا كان المراد من مساجد الله » مساجد المسلمين خاصة » وأن الآية نزلت فى أعدائهم 
الكافرين » فمعنى الآية : لا أظلم من الكافرين الذين منعوا ذكر الله فى مساجد المسلمين » 
بتخريب أو غيره» أولثئك الكافرون؛ما كان يحق لهم أن يدخلوها إلا خائفين من بطش 
المؤمنين بهم » فكيف يستقيم أن يستولوا عليها , ومنعوا المؤمنين منها . ظ 

والخزى الذى لهم فى الدنيا : بقتل مش ركيهم رغرب الخزيادقل أل الاي سيم 
وحبسهم » ونحو ذلك . 

ويقتضى حمل الآية على هذا المعنى : أن على المؤمنين أن يرهبوا الكافرين أعداء الله » 
ويكونوا فى قوة ومنعة حتى يحموا بيوته » وممنعوا أولتك الأعداء من تخريبها وتعطيلها . 
والشكيلار انها تينع رليم تيا » وهذا رأى المالكية . وعليه يجعل قوله تعال : (مَاكَان. 
لَهُم أن يَدْعلومًا إلا حَائفِينَ 2000-6 عن تمكينهم من دخولها » ليتفق ذلك 
مع قوله تعالى : «إِنْمًا الْمُمْركونٌ تج 


ا التغسير الوسيط 


والمساجد يجب تطهيرها عن النجاسات » ولذا بمنع الجنب والحائض والنفساءٌ من دخولها . 

ولكن الحنفية يجيزون دخولهم فيها بإذن المسلمين » فإن الآية تفيد دخولهم بخشية 
وخضوع ؛ ولأن وفد ثقيف قدموا على النبى - صل الله عليه وسلم - فأّنزلهم فى المسجد . 

' وعلى فرض أن الآية تفيد النهى » فهر محمول على كراهة التنزيه لا التحريم . 

أو على دخول الحرم بقصد الحج لأن النبى - صم ى الله عليه وسلم - فى فتح مكة قال 
للمشركين : ٠‏ مَنْ دَخَل دار أنى فيان فَهُرَ آين . وَمنْ دحل الكثبة فَهُوَ آمن 6. 

وفرق الشافعى بين المسجد 00 . وقال: الحديث منسو خبالاية . ذكره الآ لومى . 
لي يي بي و اس سي ل ب 1 


5ج سس ال سكئه . سلاج ساع قير 


( وَللَهالْمَمْرِقَ 0 فاينما تولوا فثم وجه الله إن لله وسع 


ليم © ) 


اي اي 
المفردات : 
( الْمَمْرِقٌ ) : موضع الشروق . 
( وَالْمَْرِبُ) : موضع الغروب . والمراد ما هنا : هما وما بينهما من الجهات والأماكن 
( فَتَم وَجْهُ الل ) أى : فهناك جهته . أى : قبلته الى أمر عباده أن يتجهوا إلها 2 
فالوجه والجهة شىءٌ واحد . 
ظ ( إِنَّ الله وَاسِعٌْ ) أى : يوسع على عباده فى التشريع . أو واسع العلم . محيط مما 
تستطيعون عمله » فلا يكلفكم ما يشق عليكم : 
ش التفسسر 
- ( وله الْمَشْرِقَ وَالْمَْرِبُ فأ يْتَمَا ُولُوا قَنَم وَجْهُ الله .2 . ) الآآية . 
قال ابنعمر نزلت فالمسافر : يتنفل حيما توجهت به راحلته » خخرج مسلم عنه قال : 


و كان رسول الله - صلل الله عليه وسلم - يصلى - وهو قبل من مكة إلى المدينة ‏ على 


راحلته حيث كان وجهه . قال ريه درت" فَأيْنَمَا نُوَلُوا نَم وَجْهُ الله ) نقله القرطى : 


سورة البقرة لل 


لا منع السبب المذكور »من ارتباط الآية بما قبلها : فإن الآية السابقة أفادت : أن بعض 
الظالمين قد ممنعون المصلين من الصلاة فى مساجد الله ٠‏ وهذه الآية أباحت الصلاة فى أى 
مكان غير المساجد الممنوعة »على أن يتجهوا إلى جهة الله » أى قبلته الى شرعهاء كما تضمنت 
إباحة صلاة النافلة للمسافر على الراحلة ونحوها » متجها إلى مقصده فهو قبلته » وهو الذى 
استفيد أيضا من سبب النزول . 

0 ! 

ولله وحده الاارض كلها : مشرقا ومغربا وما بينهما » 

فى أى مكان » وجهنم وجوهك نحو القبلة التى أمر الله عباده بالاتجاه إليها : للعبادة 
والدعاء والذكر » فهناك - حيث توجهتم- جهة الله أى قبلته التى أمرتم بالتوجه إليها . ' 
فإن منعتم عن الصلاة إليها ى مسجد أومكان »فاستقبلوها فى فروضكم ونوافلىم ى مسجد 
أومكان آخر . فإن إمكان الاتجاه إليها غير مختص عسجد دونمسجد » أو مكان دون مكان. 

ومن كان را كبا علىدابة ولا يمكنه أن ينزل عنهاء لخوف على نفسه أو ماله من ضرر 
يلحقه بالانقطاع عن القافلة . أوكان بحيث لو نزل عنها لا بمكنه العودة إلى ركوماء أو 
٠ 0 3‏ إه 5 ٠ ٠.‏ .5 3 .- 0 5 
نحو ذلك » فإنه يصلى الفرض فى هذه الا حوال على الدابة » إلى أى جهة: مكنه الاتجاه إليها ء 
وتسقبط عنه أركان الصلاة التى .لا يستطيع فعلها على الصفة المطلوبة » ولا إعادة عليه'''. 
. وحكم السيارة والقطارٍ والطيارة حكم الداية' أيضنا:., 

وقيل :المراد : بوجه الله : ذاته . وهذا كناية عن. علمه ‏ تعالى - بعبادهم. فى أى مكان . 

قال أصحاب هذا الرأى : إن الآية. نزلت لتنزمه - تعالى - عن أن يكون فى حيز وجهة » 
توطئة لتحويل القبلة إلى الكعبة . 
ا والمععبى عليه : ولله المشرق والمغرب + فلا يختص ملكه وعلمه نمكان دون مكان : فأيمًا 
تولوا وجوهكم فى الصلاة والدعاء » فهداك حيث اتجهم ‏ سلطان الله وعلمه بعبادتكم ؛ فلن 

ثم خم الله الآية هذا التذييل : 

( إِنَّ الله وَاسِمَ عَلِيم ) : يوسع على عباده فى دينهم ؛ ولا يكلفهم بما ليس فى وسعهم 


119 : الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


هسه سه جه ره« هس 


3 
وهم سس 7 - د لاء 


ات له مَافى السمئوات والارضن 


ص 
رفوةء > 


اماه قدبنون 2 ) 


- > حسسوس>ه هج 


واس سج جه جز لز جز جز جو جز زج زه بز وه هه به جه 7 


المفردات : 

( مَبْحَانَهُ ) : تنزما وتبرئة لله لائقة به مما قالوا 

( قَانِتُونَ ) : منقادون نخاضعون 

التفسسر 

5- ( وَقَالوا انْحَدَ الله وَذَا سَبْحَائَهٌ . . . ) الآية . 

بعد أن بين الله سبحانه - شيئاً من مآ ثماليهود وضلالهم » وأشار إلى تعصبهم الذى 

أرداهم ؛ ووقوع النصارى فيا وقع فيه اليهود: حيث انْهُمَ بعضهم بعضا بأنهم ليسوا 
على ثىء : تكلم فى شأن النصارى واليهود . ومن جاراهم فى نسبة الولد لله من الْمُشْر كي نالذين 
جعلوا الملائكة بئات الله . 

جاة الإسلام بتوحيد الخالق. وتنزبه عن الولد» بين أهل كتاب ومشركين :يزعمون 
أن لله ولدا » فاليهود يزعمون أن عزيرا ابن الله » والنصارى يزعمون مثل ذلك لعيسى » 
والمشركون يزعمون مثله للملائكة » فيقولون : إنها بنات الله . 

وقد أنزل الله - تعالى عتقا ااي اي ليم اك لات دما عون *«وفييتها 
الدليل على ذلك فى قوله : بن 1 َهُ مَانى السَمُوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ كز نَهُ قَانعُونَ ) . 

وقد تضمن هذا الدليل : أنه لا يصح أن يكون لله ولد لأنه مالك السموات والأرض » 
ومن يدعوتة ولذا لين كذلك :ولا بد أن بشينه الولك أياء + 

ولأنه مملوك لله ومخلوق له ٠‏ فهو من جملة السماه والأرض الى يختص ملكها الله ٠‏ 
والمملوك لا يكون ولدا ٠‏ وأن الولد يُحتاج إليه ليعين أباه ٠‏ ويرثه بعد موته ٠‏ والله 
غير محتاج إلى معونة لخضوع الكل له تعالى - .وانقيادهم لإرادته ٠‏ كما أنه حى 
لا موت . فلا حاجة له إلى ولد يرثه بعد موته . فخضوع الكائنات لرها؛ واحتياجها إليه ؛ 
باق لا بنتهى ؛ فكيف وت حتى يرثه ولده : تعالى الله عما يقولون 


سورة البقرة الم١‏ 


1 
ء 
بديع السمئوات رض وَإِذًا قفو آم فَإِنمَا 0 1 7ه 
1 
آ :. جم ) 


المؤردات : 

( بَدِيعٌ السموّات وَالْأَرْضٍ ) : مبدعهما ومخترعهما على غير مثال سبق . هن بدعه 
ععبى أنشأه واخقرعه . وكما يأ فعيل معنى مفعول عبأق بِمَعتَى فاعل ؛ كما هنا . ونظيره : 
السميع تمعى الْمْسْمِعٌ » فى قول الشاعر 

« أمن ريحانة الداعى السميع » 

وكل من أنشاً ما لم يسبق إليه يقال له : مبدع ‏ ومنه أصحاب البدع . 

02 


كن فيكون © :تقذ قل احيفه اببس مهراد 


النة !4 

١١‏ ( بَدِيمْ السوات والاراضن :د .لان 

هذه حجة أخرى لإبطال دعوى الولادة لله - تعالى - 

وتقريرها : أنه تعالى مبدع لكل ما سواه » فاعل على الإطلاق » وهذا أمر 0 
فيه صاحبٌ كتاب ولا مشرك . 

وما أن من زعموه ولدا لله تعالى - داخل ضمن من أبدعه واخترعه من السموات 
والأرض ؛ فلهذا ءلا يصح أن يكون ولدا له سُبْحَانَهُ ؛ لأن الولد ينشاً عن التوالد لاعن الخلق . 

وأشار إلى حجة أخرى ف قوله :( وَإِذًا فَمَى أَمرًا فَِنَمَا يَقول لَهُ كن فيَكون) . ومن زعموه 


ولداء ليس له هذه القدرة والسرعة فى التكوين » فكيف يكونو لدا اول سنة أبيه1 . 


وليس المراد بقوله : ( كن فَيَكُون ) حقيقة الأمر والامتغال ؛ لأنه تعالى يخلق يخلق المعدوم 6 
والمعدوم لا يؤمر » بل المراد تمثيل سهولة تَأتّى المقدورات وفق مشيئة الله - تعالى ؛ وتصوير 
1 2 0 


* 
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بك التفسير الوسيط 


َ 1 .8 
والأمر عنده تعالى أيسر من ذلك : فالخلق عنده لا يتوم ف على أن يامر ب (كن )ء 
بل يتوقف على الإرادة والمشيكة . فإذا أراد شيئا كان كما أراد فى حينه ومكانه . 


بي +9 «نهك 2< حك +<اطه ٠ه‏ علق جاه نك له لق حي لا طق له لاطي ايساق حي و سال لاي سي اي ااي الا لاي ايا 20 2020 3 
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عرص اص 3 م م لل لاص تر مر مرعى مخ مه 0 2 
0 ا سم 


- 


* 

يفقذ | 

0 2 2 صصضا اج وو > عور ادا مت م 
: ْ 

ىو 


6 


- كع 
1 هه 


او وب “هاي ايو 2 سج لاني الاي لي سلا لاي املق قي لا التي . ام لج اللاي علي اعدو علي اق احلا اعلا عي حزق احا الي اي الاج اده عه للق اعد لز لدو لزي ل له لال سوسوي 397 


سج وسو سوسو ج سي وسو هدج 


الله ا 
4( وكَالَ الّذِين لا يعْلَمُونَ . . . ) الآية . 
بعد أن حكى الله سبحانه - عن الكافرين اعتقاده أن لله ولدا » حكى هنا تعنتهم : 
وطعنهم فى نبوة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم . 
اختلف المفسرون فى المراد من : ( الذين لا يعلمون ) فقال ابن عباس : هم اليهود . 
وقال مجاهد :هم التصارى : ام التو حل الهم مشركو العرب . لقوله 
تعالى حكاية عنهم : كيتنا بآبة كنا ازيل الأولون ' ». وعبر عنهم بالذين لا يعلمون. 
العرتان اد كرس ديرن ندر فلوو وروا بسكن علو اعيبر زلاعن اللرولان: 
وف التعبير بالفعل : ( لآيَعَلَمُونَ ) تيئيس من علمهم . فهم لن يتجدد لهم علم ‏ مع تجدد 
الإيات والعبر والعظات ‏ لغباو هم 
( لَوْلَا يُكَلَمُنَا الله ) أى : هلاً يكلمنا الله بغير واسطة : آهرا وناهيا . أومصدقا 
على نبوتك 
( أْوْتَاتِينا آي ) ) : المراد من الآية : ها اقترحوه من جعل :لصفا © ذهنا بور فيه 
فى السماه وغيرهما . مما خكاه الله عنهم بقوله ل لع ل ا 
الي اا 
وهذا منهم غاية فى الجحو د والإنكار ؛ لاستهانتهم ما أنزله الله عليهم من ن آيات : 
ويما ايده به من معجزات . 


زفق الأنبياء :6 2( الإسراء .4 


سورة البقرة ا 


ثم سرى الله عن نبيه » فقال : ( كَذَلِكَ قال لين اتانيه كلل تزلوم اند أب 
مثل ذلك القول ل الذين كانوا قبلهم من الأم السايقة )أرون اليهود والنصارى » 
إذ قالوا : «أرنًا الله جور 44 وا 31و لَنَنّضْيرٌ عل طَمَاموَاحِد'' ا تيع 
لكان 015 علي بيده كن لطر" وترقالو هتشك لله تيان كنا لي أل * 

( تَشَابَهت لوبهم » أى : تشابت قلوب السابقين مع قلوب اللاحقين فى الكفر » 
والإعراض عن الحق ؛ والعناد » والمكابرة . والمعنى : أن تشابه أقوالهم نابع من تشابه 
وي 

( كد بَِنَا الآئات لِقَوْم يُوقِنُونَ ) أى : يطلبون اليقين ‏ وهو العلم الذى لا يخالطه. 
شك ٠‏ وذلك بالنظر والاستدلال . 

وم يترص ارد عل طلنيي كلم الله » لظهور بطلانه . 

ا مد ل 0 


و سار سمس .هه خ*ء سس 


01 
١‏ وإنا اكه ونع ادن ولا سكل عر. اصحلب 0 


ُ ا‎ 
١ 00 ٠ 

0 0 

##جج سد سن سن سو لحو سنن سق سح از لز اح اع عو حو ا حر حل اح اح حل و 3 له 2 ال ال ا اسل اه اق ا 2 2 2 الوه ا ع اح اح ادق لو ل الود ا هه ل زه علد 


المفردات : 
١‏ اوتذيرا ذأ : مخبرا من آمنوا بما يسرهه من الثواب متدرا أن كفروا 
مما يحزتهم من العقاب 
١‏ الْجَحم ): النارء إذا شب وقودها واضطرمت ٠.‏ 
اله 


يل 


_ 


9- ( إنَا أَرْمَلْتَاكَ باح . . . ) الآية 

هذه الآبة تسلية لللنى - صلى الله عليه وسلم - وبيان لمهمته ؛ كى يعوجه إليها بكليية؛ 
ولأباففت الاستارضية من اهل الكنات والمكر كرق: + ردما سيول يانه 

إنا أرسلناك أما الرسول » بالد ين الحق » المويد بالبراهين : إلى أهل الأرض جميعا (يَشِر ) 
أى : مبشرا من آمن بصلاح الحال وحسن المآل ( وَتَذِيرَا ) : ومنذرا من كفر بعذاب 
الجحبم ؛ ليختاروا ما أحبوا لأنفسهم . ولست مجبرا لهم على الإمان » فلا عليك إن أصرّوا 
0 (؟) البقرة 51١:‏ 8 "#) المائدة : ٠ ١١‏ (4) الأعراف م١‏ 


500 التفسم الوسيط 


وكابروا : نسل 2 اكات الْجَحم ) فيال لك : لاذا لم يؤمنوا ؟9 ولن ينسب 
إليك تقصير » بعد ما بلغتهم رسالة ربك . 
وفى التعبير عن الكافرين بانهم أصحاب الجحم : استهجان لذ كرهم » وإيذان بعقاءهم 


-- 2 2 ا 0-0 3 9 


هدى الله ل أهوآءهم 5-7 ]2ك من 
لمم مَائك بن هين وَ زولا تَصير 689 :: 


« سح جه زه 4 و 1 و و 14 


المفردات : 


) : مكونة من لام القسم وإن الشرطية 
التفسر 

( ولّن ترضى عَنْكَ الْيَهودُ وَلَا النصَارَى حتى ع ملْتَهمْ قل إِنَّ هدى الله 

هرّ الهدتى . . . ) الاية ٠‏ 

أراد الله سبحانه :أن يبين لرسوله غاية أعدائه من اقتراح الآيات» ويحذره منهم , 
فقال ما معناه : إن اليهود والنصارى يقترحرن الآيات تعجيزاءلا طلبا للهداية » فلو 
أتيتهم يا محمد » بكل ما يسالون » فلنيرضوا عنك » ولن تنال رضاهم » حى تتبع دينهم 
الزائف المحرف » قل لهم يا محمد : إن هدى الله الذى أنزله إليك :هو الهدى الذى يجب 
اتباعه والاهتداء به » إذ لا هادى غيره ؛ لأن غيره ليس من عند الله » ونقسم : لشن 
انبعت يا محمد ء ديانتهم الباطلة الناشئة عن الهوى ‏ بعد الذى جاءك من الوحى المقنضى ٠‏ 
للعلم بالحق - مالك من جهة هوك يوالك وله تسر يعيفك : 
0 والغرض من توجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ى قوله : ( وَلَئِن 
انبعت أهوّاءهم )2 الآية 


سورة البقرة ١46‏ 
هو إقناط اليهود والنصارى من إمكان تخليه عن دعوته » وليس المراد تحذيره حقيقة 
من أتباع أهوائهم بعد ما جاته من الحق » فإن ذلك لا يتصور حصوله منه . 

له : ( مالك يِنَ الله ) الآبة : جواب القمم فى قوله : ( وَلَئِنٍ انْبَعْتَ ) أغنت عن 
جواب الشرط » على القاعدة المعروفة » وهى : أن القسم والشرط إذا اجشمعا يكون الجواب. 
للمتقدم » ولذا خلت الجملة عن الفاء . ويجوز أن يكون التحذير للأمة المحمدية ؛ مخاطبة 
به ى شخص الرسول الكريم ؛ وهو بهذا م لا ا ا القيامة . 


وج 1 حي - 0 
و2 ام موبر شيبر اس - ي2ى بير سمه 
ادن انبحي الرصي يدترت حق تلاونهة أولكبك يؤُمئون . 
مره ”,هو مه عه 
أ ل ل 1 
ا وسح <2 هس :سه << 92 يس :> سس سه» حجن <> ى 


التفسسر 

. الَذِينَ ]آتَيِنَاهم الْكِتَاب يَنْلُونَهُ حَنَ تلاوته . . . ) الآية‎ ( ١ 

الذين تفضلنا عليهم بإعطائهم الكتاب من أحبار اليهود حالة كوهم يقرأونه حق 
قراءته فلا يحرفونه » بل يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويصدقون كل بشاراته » أولقك 
يتمتعون حقا بنعمة الإمان بكتاجم » ولذلك أسلموا . 

أما الذين كفروا به » بأن حرفوه » وأساءوا تأويله » وجحدوا بشارته» فأوانك هم 
- وحدهم ‏ الخاسرون دون سواهم . ولذلك لم يسلموا كما أسلم الأولون ٠:‏ 

ولاوجه لتخصيص الآية من أسلم من أهل الكتاب كما جنح إليه بعض المفسرين ؛ فقد 
تضمنت من كفر متهم ى آخرها . | 

وقد حمل بعض المفسرين : ( الّذِينَ 1 تَبناهمْ الْكِتَابَ ) على أصحاب الننى - 
اله عليه وسلم - والكتاب » على القرآن. وهذا الحمل خطأء فَإِنّ عُرْفَ القرآن : علىأن أهل 
00 : اليهود والنصارى . وم يذْكر المسلمون فيه . إلا بعنوان المسلمين والمؤمنين . 
كما أن السياق واللحاق» فى بنى إسرائيل . فلا وجه لما قاله هلاه المتمر ون » 


حمر ش التفسير الوسيط 
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ومدد يي مدمءو ريرم مدقي ل دي -2ئ2ررر . 
( يلبق إسراويل أذ كرو نعمنى الي نعمت عليكم وإلى فَصَلْمَكُم 


عل الْعطمينَ جين وَآتْقرأ يَوْمَا لا تجَزى نفس عن نفس شَيْتا 
رس ارا سمس ص م ام كيلو لاه ' لير اس 


ولا يقل منها عَذُلٌ ولا تنقعها سَمَْعَةوَ لهم ينصرون 059 ) 


« << ننه << زه + << نه 2٠‏ 2 حو << 3 2 << 2 جه حي << عزو << 2< 2 ال ا<2 اج ادق 2ك جره لز زه اد له << ل د له جل 


المفردات : 
إِسْرَائِيل 2 : يعقوب بن إسحق بن إبراهم » عليهم السلام 
( اذ كروا نِعمتى الَتى أَنْعَنث عَلَيْكُمْ ) : تذ كروا ما أنعمت به عليكم » من : الإنجاء 
من بطش الفراعنة » وإنزال التوراة » وغير ذلك . 
والمقصود من أمرهم بتذ كرها. : أن يشكروها بالإمان » ما يجب الإمان به . 


4 8 هوك 


( وَأنى فَضَلْئُكُمْ عَلَ الْمَالَمِينَ ) أى : على عالمى زمانهم . 


( وَاتقوا يَرْما ) : المراد باليوم : يوم القيامة ٠‏ وباتقائه : التحفظ من عقابه . 


لا تَجْزى نفس عَنْ نْممْس كنا » أى : لا تحمل عنها شيئا من جزاء عملها . 
(ولا يُقْبِلٌ مِنْهَا عَدْلُ ) أى :لا يقبل منها فدالة: 


النة 8< 

الات (يا بك انيل اذ كوا يعو الارة: 

بعد أن نى الله ما افتراه أهل الكتاب والمشركون من أن لله ولدا » وأيد نبوة محمد 
صل الله عليه وسلم - الى أنكروها » ذ كر بنى إسرائيل بنعمه عليهم + وحذرهم من كفرها . 

ا النعم فى الآيتين 47 8 من هذه السورة © ولكنه كرر 
تذكيرهم با هنا ؛ تأ كيدا لوجوب شكرها بالإبمان : وليرتب عليها الوعيد الشديد . 

يا آيناة النى. إسرائيل. + تذكروا ما أتعمنا'به من العريل آبائكم حتى شملتكم . 

منها أتى فضلتكم على عالمى زمانكم » بماآتا كم الله من التوراة دونهم 
و لهذه النعم وتقدي ركم لها : أن تشكروها . 


سورة البقرة م١‏ 


ومن شكرها : أن تؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه 5 خاي ورك ب اكور 5 
اتى فضلتكم بها على الوثنيين والمعطلين المعاصرين لكم » فقد انتهى العمل #بالتوراة > 


مهام 


. َانَقُوا يَوْما لا تَجْزى نفس عَنْ تفْس كَيْئَا . . . )الآية‎ ( ١ 
أى : واتقوا بإمانكم بمحمد»عقاب يوم : لاتحمل فيه نفس مؤمنة عن نفس كافرة‎ 
شعاامن الخرايةة الول بد امنيا غدل 6 أء عدا مهنا عظ » ل َكَرَنه + (ولا تتمعها‎ 
-'"” شَفَاءَة ) إذ لاشفاعة لكافر ( وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ) من أحد ؛ إذ لا غالب للقهار - جل جلاله‎ 


واليوم الك كود هو يوم القيامة ٠‏ وإنما خوطب اليهود فى زمان الننى ‏ صلى عليه و 
الاو اام يدج المج ماي 
ولكى يأمرهم بوقاية أنفسهم من العقاب: أمرهم بالإمان مما جاء به النى - صلى الله عليه 
وسلم - شكرا لهذه النعم . 
ل 
وق خطاهم منسوبين إلى لهي إسرائيل ‏ عليه السلام - إشعار لهم » بأن ذرية 
01 03 : 
الرسول الصالح : الذى اعرام ألا عموتوا إلا وهم مسلمون »؛ يجب عليهم امتئال ما يامرهم به 
01 
والتعرض لنى الفداء والشفاعة والنصرة فى هذا اليوم , لأنها هى الأمور الى اعتادها بنوآ دم 
فى تخليصهم إذا وقعوا في شدة . 


(وإذابتلئ إبر'هتم 

3 

ل ل ا 

7 1 2 ع 

0 مه جو نو سي سو موسق القس يا اس مس واس لوس حو م وام وسو لس مو لوج سه ل لل لج موجه هس لهاع جوع امي بس مو نيه 


( يِكَلِمّات ) : هى ما كلفه الله به من التكاليف . الى سنتحدث عنها فى المعنى . 
) إمَاما ( 1 قدوة للناس 


لآية (ه؛)هن سورة اللقرة فى “و ضوع الشفاعة 


هذا النة لنفسير الوسيط 


»227 


قال وين ذريتى ) : أى واجعل من أبئائى أئمة 

( لآَبَتَالٌ عَهُدى الظَالِمِينَ ) : العهد هنا : الإمامة والنبوة . ويثال عدن بنرك » أر 
يصيب وعهدى : فاعل ؛ والظلمين : مفعول . )د 

لا ذكر فيا تقدم اموا الكتاب ٠‏ وعبدة الأصنام فى جعلهم ولدا لله : وَفَْدَ هذه 
الدعوى الكاذبة ٠‏ ودعا بنى إسرائيل إلى أن يتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفسشيفا : 
أتبع ذلك ذ كر ما كان عليه إبراهم - عليه السلام - من عقائد مخالفة لا قالوا : موافقة 
لا دعاهم إلية رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - 

والغرض من ذ كر ذلك توبيخهم على ما هى عليه ما يخالف ما كان عليه إبراهيم » مع 
ادعائهم الانتساب إليه ؛ وسيرهم على ملنه . 

14 (وإذ ابت إيْرَاهِمٌ 1 بِكَلِمّات . . . ) الآبةٍ . 

الابتلاء : الامتحان . وهو عند الخلق لاستجلاء ماخق علمه لدجم . والمراد به فى حق 
الخالق ‏ تكليفٌ العبد ببعض التكاليف . وأطلق عليه: الابتلاء - مع أنه تعالى لايخ عليه 
- شىء - لما فيه من إظهار أعمال العبد اللى كانت خفية قبل أن يفعلها » كما يحدث 
فى الامتحان . والكلمات هى : الواجبات 3 كلفه الله بها . ولما كان التكليف ما يكون 
بكلمات أطلققت غليها مجازا 

قال ابن العربى : تسمية الشىء بمقدمته ا قسشمي اللجاز 

والمراد نهذه التكاليف: ما كلفهالله به من شرعه . ومثها ما سباتق ثم حكاهالله فى شأنه, 

وقد أبرزه من بين تكاليفه . لاتصاله بموضوع المحاجة مع أهل الكتاب والمشركين 
وجماعها الإسلام ١‏ 

والمراد من قوله ( فاتمهن اتدرى يفك اتكانت عيهها : 

روى عن ابن عباس أنه قال : ما ابتلى الله أحدا . ين فقام با كلها ٠‏ إلا إبراهم :ابتلى 


0) 


بالإسلام قالمداء فكتب الله له البراءة » فقال : ا الْنِى وف ا 


(1) النجم 


سورة العثرة. 1 4م ١‏ 


وقد بين الله هنا : أنه توالى »كافه على هذا الإتمام » بأن جعله للناس -عامة- إماما يؤتم 
1 
به 6 وقدوة يعتدى به قَْ جهمعم العصور والاجيال والملل :من بعده . ييخللاف كل نى )2 
0 
فإمامته خاصة بأمنه ؛ ولهذا جىء به موعظة :وزجرا لهل الكتاب والمشرزكين :الزاعمين أنهم 
بسيروة تعلق منهاجه. ., | | ش 
1 0 3 0 را قدء 

ولا بشر إبراهم ببذه المكافاة ؛ طلب إبراهم مثلها لبعض ذريته فقال : ( وَمِن ذريتى ) 
أى واجعل بعض ذربنى إماما للناس » وهو كعطف التلقين » كما يقال : سأكرمك » 
فتقول : وزيدا » فتكون الجملة دعائية ‏ فرد الله عليه قائلا : (لآا يَثَالَ عَهدى الظالمِينَ) 

9 
أى : لا يدرك ك عهادى بالنبوة الظالين لعصاة . ولا دصيبهم 9 لان الأنبياء معصومونث 
من المعاصى 7 3 1 2 
١ 57 5‏ ش 5 87 2 

وإطلاق الظالمين على العصاة انهم ظلموا معاصيهم انفسهم عترم 1 

وقد حصلت بركة دعوته هذه لعدد من بنيه الصالحين ٠»‏ جعلهم الله أنبياة » وهذه 
القراءة : نصبت الظالمين مفعولا لينال ٠‏ و( عَهُدى) فيها مرفوع محلا على الفاعلية » 
"أى لاتيصيت عهادى بدبالتيوة بذ الظالمين 

: 5 م و اس 5 

وقرأ قتادة والأعمش (١:‏ الظَالِمُونَ ) بالرفع فاعلا لينال » ؤعهدى حينثذ مفعول . 

والمراد من القراءتين واحد » إذ الفعل تصح نسبته إلى كل ٠‏ 0 والظالمين » 
على الفاعلية أو المفعولية » فإن مانالك فقد نلته . 
0037 جح حي جز سج به و سه جه 4ه جه هه 6ه هه جه جز < هه جه << جه يه زم جه 2<[ جه جه جه جز جه اس جه جه نيه نوس <4- 2< <وسحه سح هك جد 


؟ 


١ه‏ أبس اس بج يي 


اد جَمَنَا الْبَيْتَ ا لبناس تأننا 0ك ١‏ 00 


ا دين 
المفردات : 
( البَيتِ ) : الراد به الكنعبة 


هس جه جه هه 3# 


( مَنَابَهَ ياثاين ) : فرعا لهم للعبادة . من ثاب ممعبى : رجع . 


005 : التفسير الوسيط 


( مقام إبَرَاهِمٌ ) : هو الحجر الذى كان يقوم عليه عند بناه البيت . 
(مُصَلّ ) : مكان صلاة . 
( وَعَهِدنا )» : أى أمرنا أمرا مو كدا 
( طَهرًا بَيتِيَ ) : نظفاه من كل ما لا يليق من الأوئان » وجميع الخبائث . 
( وَالْمَا كففينَ ) : أى المعتكفين ف المسجد أى : الملازمين له زمنا ما . 
(وَالر كم السَجُودِ ) : الركع جمع راكع ؛ والسجود جمع ساجد »والمراد بهما المصلون . 
ش التفسسر 


( وَإِذْ جَمَلْنَا الْبَبْتَ مَنَابَةَ لئاس وَأْمْنًا . . . ) الآية . 

أى واذ كر يا محمد »وقت أن أمرئا بآن تصير الكعبة المعظمة مرجعاً للحجاج : يرجعون 
إليه بعد أن يتفرقوا عنه :أو موضع ثواب يثاب الناس بالحج إليه :والاعتمار فيه . 

( وَأمئا ) أى موضع أمن ؛ والمقصود من جعل البيت مكان أمن : أن الحج إليه : يجعل 
الحاج مطمئنا إلى رحمة الله » فإنه مكفر لكثير من الذنوب » وأن من لاذ به كان آمنا 
من ظلميه » لغلظ عموبة الاعتداء فيه وفى الحرم الذى حوله » تشريضا وتكرما له. 

ظ ولقد سرى هذا الأمن إلى حيوانه غير المستأنس » فيحرم صيده فيه ؛ ولذا أطلق الأمن 

فى الآية ولم يقيد . 

وتكرما لإبراهيم - عليه السلام - أمر الله تعالى أن يعخذ الناس-عند الحجر الذى قام 
عليه لبناء البيت_موضع صلاة لركعتى الطواف وسواهما. والأمر للاستحباب . 

ثم أمر سبحانه إبراهم وابنه إسماعيل - عليهما السلام ‏ أن يطهرا هذا البيت -وما حوله 
من كلما لايليق بعبادة الله وحده فيه »وى مقدمته الأوثان » حتى تكون العبادة خالصة الله : 
وقد ح ِّبالعابد :الطهر والنظافة من الأوسا خ الحسية والمعنوية : كالضوضاء » وأدران القلوب 

وهكذا يجب أن. يكون الأمر فى دور العبادة فى شريعتنا » فالحكم ممند إلينا من عهد 
إبراهم عليه السلام . وقد تقرر بالسّنة إلى جانب ما ورد هنا » وإنما خص البيت بالحكم » 
لمناسبة الحديث عن شونه . وقد أمر بتطهيره -على هذا النحو-من أجل الطائفين بهللنسك 
منأهل الحرم » أو الوافدين عليه من بقاع الأرض ع ومثلهم الزائرون . 


سورة البقرة ١4١‏ 


فالتطهير عام من اجل الجميع . 
وكما أمر بتطهيره مما ذكر للطائفين » أشرك معهم فى هذا الحكم :المعتكفين فيه عن 
الناس لعبادة رهم » والمصلين الذين عناهم سبحانه بقوله : ( وار كم السجُود ) 
وإنما عبر عن المصلين بالركع السجود ؛ لأن أبرز معانى الطاعة والخضوع لله فى الصلاة » 
يتجسم فى الركوع والسجود ْ 
ولم يستجب أهل الكتاب والمش ركون لهذا الأمر(واتخِدُ وا منمقام إبراهيم مُصَلّى ) لكفرهم 
فإن أهل الكتاب لا يصلون إلى البيت الحرام . الذى بناه جدهم إبر براهيم » وصرف وجوه 
الناس إليه » وحملهم على أداء النسك حوله ؛ والمشركون لوثوه بالأوثان والذبائح حولهاء. 
٠‏ ومع هذا يَدعون الانعساب إليه » فأين دعواهم هذه مما يعملون ؟ 
أما محمد صل الله عليه وسلم - فهوالذى أحيا شريعة جده وحافظ عليها كما أمر 
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(وَإِذَْ َال إبراهكم أجدر هندًا بَلَدَا امنا وارزقٌ أهله, 
3 
من الثمرات من امن متهم ب بألله ؛ المي الآخر قال ومن كفْرَ 
فأمتعه, كليل ثم أضطرهء إل مَذَّا ب لثّارٍ وَبِنّسَ المَصير © ) 
مسي ةو 0 
5 ( وَإِذْ قال إِيْرَاهِم” رب اجْمَلٌ هذا بَلَدَا آمِنَا . . . ) الآية . | 
ما زال الحديث «تصلا » فبعد أن تكلم عن إبراهيم وتكلم عن البييث الذى بئاه » شرع 
يتكلم عق مك : بلد البيت وموطن ولده إسماعيل » وموضع نسكهما . 
والمفق +:واذ كر'ؤقت أن تاك إبنر اهيم - وقد أنزل وله الرضيع وأمه بوادٍ غير ذى زرع- : 
يارب اجعل هذا المكان المقفر :الذى لا شجر فيه ولا زرع ولا ماء » اجعله ( بلدا آهِنا ) : 
بأن تحوله من هذا الإقفار إلى بلد آهل يساكنيه » ذى أمن يحم عل #اطيير 
ا ا ل عليه السلام -. 00 
فقد روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا « أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السملوات 
وَالا ريه الحديث » ودعاء إبراهيم لإظهار تلك الحرمة وتجديدها . 


١9‏ التفسسمر الوسيط 


( وارزق أهلّهُ ) الذئ يسكدونه ( يِنَ العمرّات ) المختلفة أن تجعل بقربة كزين 
تثمرهاء ٠‏ أو أن ستليا إليهم من الأقطارالشاسعة » وخص دعوته بالمؤمنين منهم بقوله : 
( من آمَنَ منهم بالله وَالْبَرْم الآخر ) إظهارا لشرف الأعان وخطره : واههاما بشأن 
أخله: + ودواعاة لمن اال دن + و تدان بأنهم هم الستحقون لهذا الرزق »دون من كفر من 


أهل الكتاب والمشركين ( قَالَ ) الله تعالى : ( وَمَنَ كفَرَ ) منهم ( فَأْميْعَهُ ) زمانا 
( قَلِيلاً تم أضطَرهُ ِل عَدَابِ الثَّارٍ ) وألجئه إليه يوم القيامة فلا يستطيع الفكاك منه 
جزاء له على كفره . ش 


والواو فى ( وَمَن كَمَرَ ) عطف جملة من كلام الله على جملة من كلام إبراهم - عليه 
السلام - وهى ( من آمُن ) عطف تلقين ؛ للإيجاز فى القول 

وقد أرشدت الآية : إلى أن الله يرزق الكافر فى الدنيا كما يرزق المؤمن ٠‏ وإن كان المؤمن 
أهلا لكل خير . فرزق الكافر لاستدراجه : ولو حرم الله الكافرين من التوسعة فى الرزق 
فى الدنيا وخص ما المؤمنين ؛ لانساقوا إلى الإبمان قسرا .وقد قضت ‏ حكمته ‏ سبحانه 
أن يكون الإمان اختياريا . حتى يتجه إليه الإنسان .عن طريق النظر فى آيات الله :الى يببصرها 
قوم ويعمى عنها آخرون . ووصف التمتع بالقلة ٠‏ لان مدة الدنيا قليلة بالنسبة إلى 
الآخرة ؛ ولتعرض متعها إلى الزوال كل لحظة . 


. مومارعم ا اء. وام و ممم صمماة جم 
وإ رقع إبرا هعم الشَراعد من لبت و إسمدميل رَبناتَقَبلْ 


8 
- مثآ سود اود وو ا 0 


رمه الل م 6ء ار 


رمش مر رر 2 جح ساس ع سرس 


ا وال ا 207 ا 
الحكم © ) . 


امفردات : 


<2 سج رسجو حرو حو <ق سطس ١ج --. يها ب عمجيل ونه عرزي مهاس س3 سؤب <<( وسو يواسوه << + دزي مسد‎ <١ 


امح لاي ايسدق سا ليس و ماس 30 > << جوسحيه بي 


2 
: 
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1 
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رو" يروم 28 م 
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( مه مُشلمة ل ) : جماعة مستسلمة ومتقادة لك بالإمان والعمل الصالح ٠‏ أو 
المراد ما : أمة ديئها الإسلام » وهى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - . 

( وأَرِنًا مَنَاسِكَنَا ) : متعبداتنا فى الحج . 

( رولا متهم ) اأماين السهع. ول عبعك) ول اتررعهدا الهم غيل امع 
صل الله عليه وسلم - . 

( الكتابَ ) : القرآن . 

( وَالْحِكْمَةَ ) : وضع الأمور فى مواضعها . 
وي رَكبهم ) : ويطهره, من دنس الشرك والمعاصى . 
( الْعَزِيرَ ) : الغالب اللى لا يقهر . 2 
( الْحَكِيم ) : الذى لا يفل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة , 


التفسسر 
0 - ( وَإذْ يَرْكَعْ إبْرَاهِيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْت وَإِسْماعِيلُ رَبْنَا تَقبَل ينا إنكَ أنت 
السجيع العليم ) . 
واذكر يامحمد أيضا حين بنى إبراهم فوق أسس الكعبة » ورفعها هو وإمماعيل ابنه » 
وهما يقولان داعيين : ربنا تقبل منا بناء هذا البيت :الذى سيكون قبلة ومطافا لعبادك » 
إنك أنت وحدك دون سواك » السميع دائما لأقوالنا » العميم ف كل حين بحتفايا نياننا , 


وزو ا روامرة ٍ- ه. اروك لم 


- ( ربا وَاجْلَنا مُسْلِمَيْنٍ لك ومن ذريتنا أمة م ف ل مُسْلمَةٌ لك وَأرِنًا مَنَاسِكَنًا و 
عَلَيْنَا إِنَكَ أنت التواب الرَحِيمْ ) . 
ياربناء وأضف إلى تفضلك بتقبل طاعتنا فى بناء الكعبة مناء تفضلك بان تجعلنا 


منقادين دائما لك : لا نخالف أمرك » ولا نعصى ميك » بحيث يكون قياد قلوبئا 
بيدك وحدك . 


- 


ياربنا » وأضف إلى ما تفضات به : أن تجعل بعض ذريتنا جماعة مستسلمة ومنقادة 
لك . فى إمانها وطاعتها » لا للهوى والشيطان . 
وعرفنا ياربئا أماكن حجنا ومذابح هدينا »واقبل توبتنا وتوبة ذريتنا »إنك أنت 


لا سواك ‏ مانح التوبة » والمتفضل بقبولها وإن عظرٍ الذنب وتعدد » وأنت كثير 
الرحمة » عظم الإحسان . ش 


لمم 
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فإن قيل : إن الأنبياء لا يعصون رهم » فما وجه طلب إبراهيم وإمماعيل من رهما أن 
يتوب عليهما ؟ أى يقبل توبتهما : | 

فالجواب : أن ذلك محمول على هضم النفس »أو على أن يتوب عليهما مما خالفا به 
الآولى ٠‏ أو فعلاه سهوا أو أفراد ذرياتهما . 

8 - ( ربمًا وَابْعَثْ فيهم رَسولاً مهم يَمْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمْ اكاب وَالْحِكْمَةَ 
بُرَكيهم إِنَكَ أنْت الْعَرِيزُ الْحَكِيمٌ ) . ظ 

يا ربنا »وأتم على ذريتنا نعمتك :بأن تبعث فيهم رسولا منهم » لا من غيرهم . يتحدث 
بلغتهم ويقرأ عليهم آياتك البينات » ويعلمهم معانى القرآن وأسراره» ويعلمهم الحكمة. 
أى وضع الأعور اق بمواتبها » ويطهرهم من دنس الشرك وقبيح العادات » إنك أنت يارب 
- لا سواك . » العزيز : الغالب الذى لا يقهر ؛ الحكم : المدبر عن حكمة واتقان . 

تفصيلات لبعض ما تقدم : لم نشاً أن نقطع على القارئْ اتصال المعنى الإجمالى بشئ 
من التفصيلات وقد رأينا أن نأقى با يلزم منها فها يلى . 

فى نداء إبراهم وإمماعيل لله سبحانه ‏ بعنوان الربوبية لهما إذ يقولان : ( رَبْنًا 
| تَعَبّلْ مِنْا ) مظهر من مظاهر الخضوع والإجلال له - سبحانه - » وقد أ كد رجاءهما فى 
تمقبله ‏ تعالى ‏ لدعائهما بقولهما : ( إِنَكَ أنت السويع الْعلِيمُ ) فإن من كان هذا شأنه . 
يتفضل بقبول عملنا الذى علم أننا أخلصناه لوجهه . 

عابنا شليان مخلضان له تعالى ‏ يكون قولهما : ( رَبْنَا وَاجْعَلْنَا مُلِمَيْنِ لَك ) 
مرادا منه : أدم علينا نعمة هذا الإسلام لك :بامتثال أوامرك واجتناب نواهيك دائما . فالمسلم 
لا يطلب أن يجعل مسلما ؛ بل أن يدوم على إسلامه ٠‏ والمقصود من الإسلام فا قالا ش 
الخضوع والاستسلام إلى الله تعالى - بتوحيده » وننى الشركاء والأأولاد والزوجات عنه - 
تعالى - ٠‏ وغير ذلك من أمهات الفضائل :التى اشتركت فيها جميع الأديان » إلى جانب 
ما اختصابه فى شريعتهما . 

وما من شريعة إلا كان الغرض منها الإسلام لله أى الخضوع له فيا شرعه . 

فالإسلام بهذا المعنى : هو دين الأنبِياء جميعاء وعليه قوله تعالى: ٠‏ ما كَانَ إبْرَاهِيم 
يَهُوديا ولا نَضْرَائِيا ولك كَانَ حَنيفاً مُسْلماً وما كَانَ هن الْمُفْرِكِين”''» 


5 العمران : باه‎ )١( 
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وهذا يفيد : أن الإسلام الذى يدين به »هو فا اله الذى تردى فيه اليهود 

والنصارى والوثنيون 

ويجب أن يعرف أن دين إبراهم » ليس -مطابقا للإسلام فى فروع الشريعة » بل 

فى أصولها وأصؤك العقائد . 

قاذ كل تين حافت فين تزوع اتناسين الأمة التق كفك بدا: | 

وقد كان دين إبراهم يسيرا فشرائعهوأحكامه » إذ جاء ف صحائف » ولم يأأث فىكتاب 
كبير »كالإسلام واليهودية والنصرانية . ْ 

وقد امتاز الإسلام بأنه تناول كل فروع الحياة . وأعطاها الأحكام المناسبة لها . 
فكان ‏ لذلك ‏ صالحاً لكل زمان ومكان . 

وقد طلب إبراهم وإمماعيل - عليهما السلام - من ربهما أن يجعل من ذريتهما جماعة 
مسلمة له - تعالى - ولم يعمما الذرية »للا وقر فى نفسيهما . من أن بعضهم سيكونون 
كفارا »لا عرفاه من طبائع البشرء وسيرهم على هواهم » وتنكرهم لشرائع رسلهم . 

وخضًا ذريتهما بالدعاء ؛ لأنهم أحق بالشفقة » والدعا لهم بالصلاح مطلوب شرعا . 

ومعنى 0 : وفقنا للتوبة او تقبل توبتنا . 

والتوبة فىحق الأنبياء تكون من ترك ما هو الأولى » أو من خطأ فى الاجتهاد . 

وعلى هذا نحمل التوبة الى يسال الأنبياء والمرسلون قبولها . 

ولعل فى ذكر هذه الجملة هنا بعد قوله : ( وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ) إرشادا إلى أن تلك 
المواضع » أمكنة التخلص من الذنوب » وطلب التوبة جما فات منها . 

والغرض من قولهما : ( إِنكَ أنت الاب الرجِيم ) التوسل إلى قبول توبتهما : مما عرف 
من شأّنه تعالى - وهو :أنه كثير التوبة على عياده » رحم بهم 

وقد واصل إبراهيم وإسماعيل دعواتهما فقالا : توت فيهم) أى فى ذريتهما 


مالكروعرره 


( رسولاً منهم ) وقد استجاب الله دعاءهما فبعث محمدا ‏ صل الله عليه وسلم - . 


والرسول - فى عرف المتكلمين - إنسانذكر .حر »أوحى إليه بشرع وأير بتبليغه. فإن لم 
يومر بتبليغه كان نبيا فقط » وليس برسول . 


وسأل إبراهم وإساعيل أن يكون الرسول من الأأمة ليكون أدعى إن الاستجاية ؟ 
لمعرفتهم بحاله دق اتشاتهت وبلشاتة : 


م 


وسر الجمع بين الأمور اله ربعة الواردة فى قوله تعالى : ( رَبنا وبع فيهم رسُولاً تر 
و 


كف كنائلة ‏ ف أ عل سمه مسح 8 ع ا * دس و 
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أن تلاوة الآيات وحفظها ب لفاظها كما نزلت » والتعرف على بلاغنها » وروعة أساليبها 

ووجوه إعجازهاء ‏ كل هذا داع, إلى تفهم معانيها وتعقل مراميها . 

فإذا جمع الإنساذبين التلاوة والفهم » كان أحرى وأجدر بتقبل الحكمة النبوية 
الى ظهرت فى حياة الرسول العظيم - صل الله عليه وسلم - قولا وعملا ٍ 

فإذا ما ارتى إلى هذه الدرجة ٠‏ زاد خيره وعم نفعه وطهر قليبه » وخلض لولاه » 
ونظفت جوارحه مما يغضب الله . 

على أن الآية قد استوفت منابع الدين أصولا وفروعا . 

فكل رأى لا يستند إلى الكتاب أو السئة - أو إلى أصل مستمد منهما على وجه فتقوليت 
فهورد على صاحبه . 


سح 1 


سىس برد م 


( ومن مَرعَبٌ تحن مل برهم ِلّامن سفه نفسه, ولقد أ صطفينله 


3 
صا لخ مام 2 


8 ونه فى الآخرة لمن الصبلحينَ © ) 
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لوت باس 


( ومن يَرْعَبْ عن مُلَةٍ يْرَاهِيم ): من اسم استفهام إنكارى بمعى النثى » ويرغب : 
يتعدى للمكروه بعن كما هناء فإنهم يكرهون ملتهء أئ لاأحد ينصرف عنها لكراهته 
إياها » ويتعدى للمحبوب بنى » يقال رغب فى كذا : أى أحبه : ولملة فى الأأصل : 
الطريقة » وغلب إطلاقها على الدين . 

( سَفَة انَفْسَهُ ): امتهنها واستخف بها مثل سفّه ‏ بفتح الفاء مشددة- وأصل السفه 
الخفة » فمن رغب عما يرغب فيه - وهو ملة إبراهم - فقد بالغ فى امتهان نفسه وإهانتها » 
والاستخفاف مما. وقيل : إن سفه مضمن معنى جهل» أى فقد جهلنفسه أى 0 

ف ول ا ل 

التفسسر 
٠١‏ - ( ومن يَرْعَبْ عَن مُلةٍ إِيْرَاجِيم إلا مَن َف نَفْسَهُ . . . ) الآية . 
لا أحد يزهدق دين إبراهم إلاشخص امتهن نفسه واحتقر ها لأنددي:, الت حيد الخال 
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( وََقَدِ امْطَفَيْناه فر الدذا 2 فى الآخيرة لَِنَ الصَالِحِينَ ) : ولقد اخترناه فى الدنيا 
لرسالتنا من بين الخلق » وإنه فى الآخرة لنى عداد الصالحين :المشهود لهم بالثبات على 
الاستقامة والخير والصلاح » المستحقين للفوز بأ كرم الدرجات . 

جا تهذه الآية : تبين ضلال اليهود والنصارىوالمش ركين » فى صدهم عن الإسلام ومحاربة 
جود بد ها ا عليه وسلم - فإن الآيات السابقة سيقت لبيان أن إبراهم الذى يفخر 
مشركو العرب بانتساجم إليه » وتفخر اليهود والنصارى بأنهم من بنى إسرائيل الذى هو 
يعقوب بن اسحاق بن إبراهم » إنما كانت شريعته على نمط الإسلام من : الترحيد » 
والعقائد رفوك الأحكام . 

وهللاء وأوانك بعدم عن الأشاحي. عجار عيم. اميد رضواع مله إبراهم إلى 
الشرك » وادعاء الولدية له تعالى » فاستحقوا أن يقول اله فيهم : إنهم سفهوا أنفسهم: 
واحتقروها حيث وضعوها فى بؤورة الردة عن دينهالحق إلى الوثنية والشرك . ووصف 
الله بم لذ يلق ند يدل أن يرفعوها إلى قمة الإسلام : دين إبراهم الذى يدعون انتساهم 
إليهء والله هو الذى جمع له كرامبى الدنيا والآآخرة» فكان حريا أن يسير واعلىمنهاجه . 


بي جح سج جد جد ل هه جا جد هد هه جد جه جه يه جه جه يه جه جه حي 1ه هه هه ايه جك جه جه جك جه يك كك هه جه نجه نه هد ذهه نيه الك جهه روه جه جوسلوه جه 
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النفسسر 
1 ( إِدْ فاك لَهُ ربْهُ شيم . ٠‏ . )الآية . 
المراد بالإسلام هنا أتم وجوهه .من إخلاص التوحيدلله »و كمال الانقياد لأوامره “واجتناب 
نواهيه » فى كل حال . 
( كَالَ أَنْلَئْت لِرَب الْمَالَمِينَ » : بادر إبراهم إلى الامتثال ؛لكمال استقامته الى 
رفعته عند الله إلى المنزلة العليا : وقال : أسلمت لرب العالمين » ولم يقل : أسلمت لك » 


2/ 


ل التفسير الوسيط 


ليذكر الله با يدل على عظ. شأنه » ويشير إلى أن منكان ربا للعالمين :لا يليق بأحد منهم » 
إلا أن يتلق أمره بالخضوع وحسن الطاعة . فهو إشارة إلى سبب الإخلاص لله . 

ف 5 ( وَوَصى بها بْرَاهِيم تتندد ويتقوف ب يي ) الآآية 

التوصية :إرشاد الغير إلى ما فيه صلاح وقربة » ووصى أبلغ من أوصى لما فيها من معنى 
التكثير » والضمير فى ( بها ) يعو دعلى (ملَةٍ يْرَاهِيم » :أى وصى إبراهم بنيهباتباعها. 

ودلت هذه الآية » على أن إبراههم يجمع إلى كمال استقامته »© العمل على تكميل 


غيره »وأن أحق منيسدىإليه النصح :البنون( وَيَعْمُوبٌ ) معطوف على إبراهم ؛ 0 


يعقوب أبناءه اتباعا لوصية جده إبراهم قائلا : (يابى إذَاللهَ اضطفى لَكمْالدين وهر الإسلام . 


وق نداع الأبئاء بلفظ البنوة المشعر مكانتهم فى قلب الداعى 3 وق تأكيد الجملة . 


بن واسميتها » وى التعبير بلفظ الجلالة » وإسئاد .الاصطفاء إلى ضميره » وى اختيار 
مادة اصطق - ما يفيد تأ كيد : أن دين الإسلام هو خير دين . 

( قلا تَمُودُنَ إلا وأنئم مُسْلِمُونَ ) . 

تفيد هذه الجملة : نبيه لهم عن أن بموتوا إلاوهم مسلمون “وما أن الموت ليس فى استطاعة 
أحد دفعه حى ينهى المرء عنه » فلذا يكون الغرض نبيهم عن التدين بدين غير الإسلام 


حى لا يدركهم الموت وهم به كافرون . 
1 سسؤي 


» > 
5 ا رط بطع ده م مامه 2-24 - جح مهس وي ال 0 
(ام كنم شهداء إذ حضر يعقوب ألموت إذ قال لبنيه 
اتَبدُوت بن بنِى قاثوا تنب لك وإلد اباك سمدم 
سس اح سس سس بي سبي 2 
وإسمميل و | سحل إلَنها واحندًا و تحن له, لكر 5 تنك إن 


0000 50 


كذ الت كاذ غنيك وك نقتت ولا لقلرن كنا #لرا 
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( أم كنتم شهّداء )أم بمعنى : بل الانتقالية وهمزة الإنكار . أى : بل أكنتم . .ء 


( شّهداء ) : جمع شهيد بمعنى شاهد : أى حاضر . 
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]د عم عقوت النات )2 وقلق سهرو علفاته اعقوم 

( تلك أمة ) : تلك جماعة . والإشارة راجعة إل الأنبياء الثلاثة . 

ل ل 14 ل 

[ ْ النة و 

صم ( أم كنتم شهدا إِذْ حضّر يعْقَوبَ المت . ..)الآية. 

بعد توبيخ المخالفين لملة إبراهم » بقوله تعالى ومن برغب .. والاية. 
وبعد بيان أن هذه الملة هى التى رَصى مما إبراهم ويعقوب أبناءهما ‏ جاءت هاتان الآيتان ؛ 
لإنكار افتراء أهل الكتاب على يعقوب ٠»‏ أنه كان على ما هم عليه من التدين ٠‏ وبيان 
أن انتساهم إلى آباء صالحين ٠»‏ لا يغنى عنهم فتيلا . 

والخطاب لأهل الكتاب من اليهود الذين زعموا :أن يعقوب أوصاهم_حيما أشرف على 
امرت-بالبقاء على جوديتهم المحرفة » القائلة : بأن لله ولدا » وأنه شريك لأبيه . وحضور 
لموت :حصوله :والمراد :حضور علاماته »والإشراف عليه » لأن الميت فعلا لايستطيع أن يوصى 
من حضره. وأم مععى : بل والهمزة » وبل للإضراب الانتقالى »من توبيخهم على رغبتهم عن 
ملة إبراهم :إلى توبيخهم على افترائهم على يعقوب- عليهما السلام - والهمزة لإنكارمشاهدتهم 
يعقوب عند احتضاره » أى : بل ما كدتم حاضرين عند مشارفة الموت له»حتى تقولوا ماقلتم . 

( إذ قَالَ لِبَيِيهِ مَا تَْبِدُونَ مِن بَعْدِى ) : وجه يعقوب الوصية لبنيه فى صورة سوّال » 
لبيان شدة اهتامه بأمرهم ؛ وليطلب بسؤّاله جوابا منهم :يعبر عن رسوخ [مانهم » وعقدهم 
النية على أن يخصوا الإلّه الحق بعبادتهم والاستفهام ب (ما) فى قول يعقوب لبنيه : 
( مَا تَمْبُدُونَ من بَعْدِى ) : لأنها تستعمل عند إبام المسثول عنه لغرض كما هنا » حيث 
أراد ألا برشدم إلى الجواب ؛حى ينبع هومن عقولهم دون إيحاءء كما تستعمل ف السو ال 
عنالمجهول : وإن دخل فيه العاقل والعالم » فإن سكل عن عاقل يعيئه استعملت منْ الخاصة 
به . أما غالب استعمالها ‏ أى ما ف ىالسررال عن غير العاقل . وقد تستعمل فى السوكال 
عن وصف العاقل . كقولك ما زيد ؟ أطبيب أم فقيه ؟ ظ 

ويجوز أن يكرن السوال عن العبادة التى يتعيدون م01 - 
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ل ليا 


آبَائك إِيْرَاجِيموَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ إلها وَاحِدا ) . 


2 


( قالوا تَعْبّدُ إلهكٌ وَإِله 
كان يكى فجوابهم أن يقولوا تعيد الله ولكنهم أطنبواوأسهبوا :اغتباطا وتمسكا 
بالحق » وإينانا بأنه عقيدة مشتركة بين الأنبياه الثلاثة كما هو عقيدته » وليس أمرا 
مخترعا » بل هو حقيقة الاتباع لإبراهم وذريته ٠‏ وذكروا إسماعيل - عم يعقوب - فى 
جملة آبائه تجوزا » وقدموه على أبيهم إسحاق لأنه أَسَن منه » وذكروا( إلَها وَاحِداً ) : 
للدأكيد ؛ وللتلذذ بالإقرار بالوحدانية : وأ كدوا أيضا » واستمتعوا بقولهم : (رَنَحْن 


ل ملمون ( أى : مستمرون ق عبادته ٠»‏ والتمسك بدين الأسلام. 


4 - ( يَذكَ أمة قَذ عَلَتَ . . . ) الآية . 

( تلك ) : إشارة إلى إبراهم وأبنائه الأنبياه » وأنفت لتأنيث الخبر وهو (أَمَةَ ) . 

( خلّت ) : مضت وانقضت ٠‏ والأمة : الجماعة يجمعهم أمر واحد © لحو 
الموطن أواللغة . 

( لَهَا ما كَسَبَت وَلَكم ما كسيثم ) » الكسب : العمل لإصابةما فيه نفع . 
لفظ مقدر يقتضيه المعبى - والتقدير : لها جزاء ما كسبت هولكم جزاء ما كسبتم . 

وحاصلالعنى : تلك جماعة من الأنبياء لها جزا ما كسبت من التوحيد والإسلام لله » 
ولكم جزات ما كسم من الكفر والمعاصى . 

( ولا تَسَألونَ عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ) أى : لايقع لكم سوال عن أعمالهم . بل عن 


أعمالكم أنفسكم . فلا تنفعك أعمالهمالصالحة وأنتم على نقيضها »وإن كنم من ذرياتهم » 
فمن أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه . فاستقيموا على الإسلام الذى دعاكم إليه رسوله 
محمد . كما استقام أنبيا كم عليه فإنأيا كم إبراهم وهونة بنيه فقال: ١‏ 3 الله 


اج ممص 


ره عم اع دى مع + > تي رورء 53 2 
اصطنى لكم الدين فلا تموتن إلا وانحم متلمرن ” 


( كارا كوئوا هوذا أو تَصَدرئ د عبن مله ]نهعم 
بماد لبن امف كي ولا امنا باللَه وم أنزل ليم 


ععم ة .غ]. د هه 
وما أنزل 4 إبراهكم وإسمدعيل وإسحق وَيَعَقُوب والأسبَاط وما 
+ رمع سا مه َس هم برلا سير سوس اس ساح راج 


وق مومئ وى وم أوق النُوَ من ريم لَا ِف هن أحبد ينهم 
4ه ممء 0 ٠.2‏ م ٍ 
6 صر وال ا لامر 
5م26 ا رو دعام ويءسم 
دماج ؤس دار 3 ءاس بر مار 


سَبَعَةاقّ ين خسن ماستقا 0 عشي ©ه) 


<السجه جز يس سه س2 


96 
المفردات : 

( حَنِيفاً ): مائلا عنالباطل إلى الحق » منالحنف معنى : الميل » أو مستقها من 
الحنف معبى : الاستقامة » فهو يستعملف اللمعنى وضده . 

( الأسبّاط ) : جمع سبط وهو : ولد الولد » من السبط وهو التتابع » وكان ليعقوب 
إثنا عشر ولداخرجت منكل منهم ذريات كثيرة » أطلق على ذرية كل واحد : منهم سبط » 
بالنسبة م يعقوب . 

فالا سباط فى بنى إسرائيل عقبائل مهودية ؛ تنتمى إلى أصل 0 العربية : 

)١١ 


8 اثنتىعشرة قبيلة »كما قال تعالى : ووَمَطْعْنَاهم انْنْتَىَعَشْرَةَ أسباطا أُمَمَا'' ». 


1 منهم) أحد: امم موضوع لمن يصلح للخطاب ٠‏ يستوى فيه المذكر 
شق 


ل . مفرداكان أو مقى. أوجنعا » ولذا صح دخول ( بِيّْن ) عليه 
) فى شقاق ) : الشقاق : الخلاف أو العداوة ا 
( صِبْمَة صِبْعَة الله ( :الصبغة فى الأأصل على يكون عليها الصبغ »وهوتلوينالثىءبلونمًا . 
)1١(‏ 0 . 
(1). ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « ما أحلت الغناهم لأحد سواد الرأس غبركم 2( 
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وأطلقت ف الآية على الإمان © لأأنه يتداخل فى القلوب تداخل الصبغ فى الصبوغ » 
ويظهر أثره على المؤُمن "كما يظهر أزر الضبع فى النوب ؛ ويقال 0 فى الدين » 
إذا أحسن ديله . 

٠‏ - ( وَقَالُوا كونوا هودا أو تَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَّلْ مل نام يق : وما كان 

بعد أن بين الله سيحانه_ضلال اليهود والتصارى-ى أنفسهم-بقوله حكاية عنهم : 
«لن يل الجنة إلا من كَانَ هوداً أَوْ تَصَارَى"''» بين هنا إضلالهم لغيرهم ٠‏ بقولهم : 
( كونوا هودا أَوْ تَصَارَى تَهْعَدُوا ) ثم أتبع ذلك الرد عليهم » وفيا يلى بْيان ذلك . 

( وَقَالُوا كوثوا هودا أْ تَصَارى تَهْتَدُوا ) . 

حكت لنا هذه الجملة » دعوة كل من اليهود والتصارى للمؤمئين» إل اتباع دينهم » 
وزعمهم أنه الحق دون غيره . وليس العنى أن كلا الفريقين قالوا ذلك على وجه التخيير : 
بل المعى : أن اليهود قالوا لهم : كونوا هودا “يدوا ؛ والنصارى قالوا لهم : كونوا نصارى تمتدوا. 

ويساعد على إفادة هذا الى باللفظ الموجز_ما هو معروف .من أن كل فريق منهما يدعى 
أن ديانة الآخر باطلة . ظ ظ 

لزان رن ويد ضرة «واتتب دي جرلا 16 
إبطال لما ادعاه كل من الفريقين . و ( ملّة ) : منصوب بفعل مقدر تقديره : نتبع . 
و( حَبِيفا ) : حال من إبراهم ملازمة له . 

والعنىقل يامحمد: بل نتبع ملة إبراهم مستقها دأما علىالحق ٠‏ 

وهذا يشير إلى أن اليهودية والنصرانية - بعد تحريفهما - غير مستقيمتين » وأن ملة 
إبراهم - وهىالإسلام الذى نحن عليه - أولى بالاتباع من الملل المعوجة . 
وقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ من الْمُشْرِكِينَ ) ننى عن إبراهم أن يكون مشركا + وعرض 
بإشراك جميع الكافرين : الذين يفخرون بانتساممإلى إبر اهم » ويدعون أنهم على ملفه . 

فكفار العرب عبدوا الأ صنام واقترفوا كثيرا من النقائص . 


1 ) الآية 111 من هذه السورة 
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واليهود قالوا : عزير ابن الله » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » وغير ذلك من القبائح. 
فكأ نه يقول لهم : بل أنتم المشركون . 

م1 - ( قولوا آمَنَا بالله . . . ) الآية 

الخطاب للدّمة الإسلامية جمعاءة ٠.‏ والايمان بالله تصديق جازم بم اختص به سيحائه - 
من صفات الكمال : تصديةا قائما على النظر فى أسرار الكون» والانتباه إلى مايلقاه الإنسان 
ق حياته ؛ من رعاية الله ولطفه »؛ وغير ذلك ٠‏ من عظائم < خلقه وحكمته : 

( وما أَنْزْلَ إِلَيِنَا ) : وآمنا بالقرآن الذى أنزله لله إلينا ؛ لنعمل ما كلفنا الله فيه . 

( وما أنزل إل ابراهم َإِسَاعِيلَ وَإسحَاق وَيَعْقَوبَ وَالأُسبَاطٍ ) المراد مما أنزل لليهم : : 
لمن الى أده الله إلى إبراهيم » المشار ٠‏ إلبا 2 تعالى : ٠‏ إن هذا في الصكني 

مع أنها 0 إبراهه خاضة ؛ لأنهم عاموروة باتاضها» والعييد ما فيها ار إليها . 

( وما و موسى وَعِيسى ( : وآمنا ما أعطى موسبى وهو التوراة » وبما أعطى عيسى 
وهو الإنجيل . وعطف عيسى على مومى دون تكرير الفعل ؛ لأن عيسى جاةء مصدقا لا 
فى التوراة »عاملا بما فيها »مع نسخ أحكام يسيرة منها » كما قال تعالى : « ولأجل لَكُم بَعْضَ 
0 وم ار ل سه (5) 0 
الى حرم عَلِيكم " »ء فكأن ما أوتيه النبيان.شى# واحد . 

ا 7 آل فى 2 34 

ريما أرق النبيونَ من ربهم ) وآمنا بما أءطى النبيون جميعا من عند ربهم » وهذا 
. - 0 5 1 ع 1 ٠.‏ 0 
تعميم بعد تخصيص » وتخصييص المنزل إلى إبراهيم ومن تبعه ؛ لان من دخلوا فى هذه 
المحاجة من اليهود والنصارى والمشركين ؛يدعون الانتساب إليه . وتخصيص مومى وعيسى 
لا مر قريبا :من أن اليهودوالنصارى » دعوا المسلمين إل اتياع اليهودية أو المسيحية ؛ 
وترك الإبلام . وقدم الإعان بالله ؛ لأن ما بعده متوقف عليه . وقدم : ( ما أثرن” 
ِلَيِنَا ) لأن الإمان به واجب على وجه التفصيل ٠‏ والإيمان ببقية الكتب بك على وجه 
الإجمال 3 ولأنه مصدق للكتب السابقة 3 وَمهيون عليها 


0 الأعل :1:8 ؤةل. (؟)1آلعران: 0 
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: لا تُقَقُ بين أحدرمنّهُم ) التفرفة : جعل الثىء مفارقا لآخر ؛ وأحد هنا بمغنى‎ ١ 
. جماعة ل لا تدخل إلا على متعدد‎ 
والعنى : لا نفرق بين جماعةمن النبيين »قنؤمنببعض ء ونكفر بيعض » كما فعلاليهود.‎ 
وقيل : إن فى الكلام معطوفا مقدرا لظهوره » أى لا نفرق بين أحد منهم » وبين غيره‎ 
: كما فى قول النابغة‎ 
فما كان بين الخير لو جات سالما  أبو حجر إلا ليال قلائل‎ 
. أى بين الخير وبينى‎ 
وهذا التعبير أبلغ من قولك : لانفرق بينهم ؟ لما فيه من الدلالة صراحة ام نت‎ 
. بين كل فرد مز منهم وبين من عاداه » كائنا من كان‎ 
. وفيه تعريض باليهود إذ آمنوا عومى و كفروا بعيسى ومحمد‎ 
الا ال ا لي اي‎ 
. له مُسْلِمُونَ ) : وقولوا  أيضا  ونحن لله مسلمون خاضعون بالطاعة‎ 
واختئمت‎ ٠ ومن سن هذه الآية » ابتدأت بالإمان الذى هو فعل القلب‎ 
. بالإسلام الذى هو فعل الجوارح‎ 
. فَإِنْ آمَنُوا بوثل ما آمُنْشُم به فَمَدٍ اهْتَدَوًا . . . ) الآية‎ ( ١ 
الفاءٌ فى قوله تعالى : ( فَإنْ آمَنُوا لترقي ما يدها عل ما قبلها ؛ وميال تقل هنا‎ 
٠ . الترتيب فى ذ كر المعبى‎ 
» وظاهر الآية مشكل ؛ لأنه يقدضى أن كو لله مثل » ولو آمنوا هذا المثل لاهتدوا‎ 
. وذلك لا يصح . فالله  تعاللى - منزه عن المثل ؛ فلا اهنداء إلا بالإمانيه وحده‎ 
: ولهذا ذهب الفسرون فى تأويلها عدة مذاهب كذ كر ننها رأبية‎ 
أحدهما) أن( يِفْلَ) صلةجاءت لمجرد التوكيد » ولم يقصد معناها وهى ( المثلية ) » كما هى‎ ( 
وَشَهِدَ شَاهِد من بَنِى إسرّائيل عَلَ مِثْله '''» أى عليه وأَيدَ بقراءة ابن مسعود‎ ٠ : فقوله تعالى‎ . 


٠١ الأحقاف:‎ )١( 
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( والرأى الثاق  )‏ وهو الذى نختاره ‏ أن :(مثل)» ليست صلة (أى ليست زائدة 
للتوكيد ) وأن الباءه فى قوله ( بِمِثْل ) للاستعانة » وأن المعهى : فإن دنخلوا فى الإيمان 
بوساطة شهادة مثل الشهادة الى ثبت لكر الإمان موجبها - فقد اهتدوا ء والمراد مبذه الشهادة : 
ما مر فى الآية قبلها . 

وحاصل معنى الآيتين على هذا التأويل : قولوا » أا الأمنون : آمنا بالله وما أنزل إلينا 
فالقرآن : وما أنزلإك إبراهم وذرياته من الأنبياء » لا نفرق بين أحد منهم » ونحن له 
مخلصون . فإن ترتب على هذا البيان الشامل ما عند أهل الكتاب وما عندكم : أنهم دخلوا ى 
الإمان - بسبب اعتراف وشهادة مثل الشهادة الى ثبت لم الإمان بموجبها ‏ فد اهتدوا 
إلى التق . 

( وَإِنْ تَوَلُوا فَإنْمَا هم فى شقَاق ) أى : وإن أعرضوا عن الدخول فى الإمان بهذا 
الاعتراف » وفرقوا بين الرسل ٠‏ فآمنوا ببعض ٠‏ ولم يخلصوا لله فما هم إلا غارقون 


2 حلاف وعداوة 3 وليسوا طلاب حق . 
2 

وى الطلاق: هقانا لأن اعد السافين باعتق فق قير شق اسه +صورة أو هعى:, 

عرارارة 002 ليثيم © 

( فِسَكْفِيكَهم الله ) : يكنى من الكفاية ممعنى الوقاية . 

والمعى : فسيقيك الله شرهم 2 أو بمعبى الإغناء » والمعى : فسيغنيك الله عن مقاومتهم ' 
٠. 5 0‏ 0 5 50 هه .- ٠.‏ 0 
وتصدير الفعل بالسين دون سوف » للإشعار بان ظهوره عليهم سيم فى زمن قريب من نزول الاية . 

6 س1 5 5 اك 1 2 ا 

وقد أنجز الله وعده بتفريق كلمتهم » وقتل ببى قريظة وإجلاء ببى النضير » وغير ذلك 
مما حاق بباق اليهود » وكلذلك بفضل الله 


الل التفسمر الوسيطل 


وهر السميع الْمَلِم ) إيراد وَضْفَي : ( الشويع الْمَلِمْ ) بعد وعد الله بيه باللنصر فى 
0 اله ) نما يشعر : بأنه محيط مكرم ومحبطه » فلن يأخذوا رسوله 
اه 


. صِيْعَةَ الله . . . ) الآية‎ (١ 


صِبْعَةَ مصدر مو كد لفعل مس معناه وهو قوله السابق : ( آمَنَا بالل ) وكألهم قالوا : 
صبغنا الله صبخته : ش 
والصبغة : الحالة الى يكون عليها الصبغ » عبر مها عن الإيمان على الوجه الذى مضى 
ا 1 ٍ- 5 : 
فى الآيات ؛لأنه يظهر أثره على الموّمن » ظهورٌ لون الصبغ على المصبوغ ٠‏ ويتداخل فى قلوبهم » 
تداخله فى نسيج الثوب . 
فالكلام من الصور البلاغية على سبيل الاستعارة . 
أصفر يسمونه : المعمودية » يزعمون أنه يطهر المولود . 
والمراد من الآية على هذا : أن دين الله الإسلام هو الذى يطهر من الآثام دون سواه . 
و(مَنْ )فى قوله : (وَمَنْ أَحْسَن مِنَ الله صِبْعَةَ ) للاستفهام الإنكارى » فهى بمعنى الننى . 
والتفضيل ف العنى جار بين صبغة الله وصبغة غيره : لا بينه ‏ تعالى - وبين غيره فى 
الصبغة » والمععى : لا صبغة أحسن من صبغة الله : أى لا دين أحسن من دين الله» الذى 
جاءة به محمد - صلى الله عليه وسلم - خ.وكما آنه لأندين أحسنمن دينه »فلا دين يساويه 


ف العين ابننا . فإنه لا يوجد حسن ف غيره من الأديان ؛ بعد أن تجاوزت الحق فى شأنه 
وشأن رسوله كما مر فى الآيات . 


0 م . ا اا 
وهذا الاسلوب - وإن كان ظاهره نى الدين الاحسن من دين الله س فإنه فى الاستعمال 
العر» ننى لا يساويه فى الحسن أيضا » فأفعل التفضيل فيه عل غير بابه . 
عي وهاه در 


( وَتَحْنْ لَهُ عَابدُونَ) أى : ونحن لله الذى أعطانا هذه النعمة عابدون ؛ شكرا له عليها 
وعلى سائر تعمه . 


سورة البقرة 0 


بور سجس سح سس <١‏ سجن حزن >< > 2 :0س زه << جه 4 سس سه 


عمو 8رس- #4 ا ا ل 8 .لس برابر. 
1 حر قر عار لم را سات 0 
1 سه بر ضر ل مس 
٠‏ ومحن له, مخلصون 5 ام تقولون إن ن إبراهكم و إسصهيل و وإسحدق 

ٍ- جح وس 0 * يرحء غى ممعم + ري 
ويَمقُوبَ والأباط كاثوأ هوه أ مصدرا فل :انم اعلم ام الله ومن 


.سم ل سه لسر ص ع و ءءء 7 - 


ار من لله كانه حو تار تعملون دو 
ا كد حَلَثُ هاما كُمَبْتْ ولك تا ار تر 
ديم 2 


بعسدرن و6 


اه وسجسجسج» :> جه زه 0ه .جه وس له جه > جز ا ا 4 


0 المفردات : 


( أَتُحَاجونَنَا ) : أتجادلوننا . فصيغة المفاعلة اعتبارية » فكأن كلاً من المتجادلين 
عاتن بحجة يدحض ما قول خصمه . 
( وَالْأْسّاط ).: هم أولاد يعقوب . والمراد مهم هنا ؛ أنبياوهم : 


( وما الله يعَافل ) : أئ مآ الله اناه ؛ بل هو عالم . 


7 واه اس : 
1ك لكل الحاجويا ف شيا و ال 
الخطاب بِقَلْ للنى - صل الله عليه وسلم - والمراد من المحاجة ف اله : المجادلة فى دينه . 
ذلك أن اليهود والنصارى : يدّعون أن الدينالحق هو دينهم ؛ وأن الجنة لن يدخلها سواهم ؛ 
كما تقدم قريبا . والاستفهام هنا للإنكار 1 


عورا ور نرت : اللخالق الروهالفياقه تمه والمععى : لا وجه لتفضيلكم 
أنفسكم علينا » فنحن ا ارج دمر » فكيف تحرموننا من فضله ؟ 


0 5 0 اساي :ولنا 7 الحسنة » ولكم أعمالكم السيئة » كما 


( وَتَحن 0 له مُخِْصُونَ ) والإخلاص . هو أن يقصد بالعمل وجه الله وحده . وهؤّلاه 
لم يخلصوا أعمالهم لله . فقد عبدوا عزيرا وعيسبى _عليهما السلام - فأثى لهم دخول الجنة 
بأعمال أش ركوا فيها : 

وم توصف أعمال المسلمين بالحسن » وأعمال وام بالسبوه ؛ تجثبا لنفور المخاطبين » 


وا كتفاء بالتعريض اللطيف : الذى توحى به جملة ( وحن لَه مخلصون ) . 


د كن 


٠‏ 14( أم تقولونَ إن إبراهم وَإمماعِيل وَإِسْحَافَ ويعقوب وَالأسبَاط كَانُوا هودًا أو 
تَصَارَى . . . ) الآية . 
أم : منقطعة » بمعنى بل وهمزة ا لإنكار » والآية مسوقة لإنكار قول اليهود : إن الأنبياء 
السابقين ؛ كانوا على دينهم » وقول النصارى :إنهم كانوا نصارى مثلهم » أى : لا يقل أحد 
منكم هذا القول الباطل » وقد أمر الله فيها نبيّه أن ينكر عليهم وَيُبَكتّهم فيقول : 
(كُل آأَنْثّم أعلَمٌ أم اله ) : فالهمزة للاستفهام الإنكارى التوبيخى » وأعلم : أفعل 
تفضيل ,٠‏ والتفضيل على سبيل الاستهزاء » إذ المقصود أنهم لا علم عندهم » والمعهى : أن 
ما زعمتوه هوعلى خلاف ما يعلمه الله : فأنتم تقولون : |' نهم كانوا على ببوديتكم أو نصرانيتكم ؛ 
والله يقول 
( آمل الْكتَاب لِمَ تُحَاجونَ فى إبرَاهم وما أَنْْلَتٍ الدَورَاةٌ والإنجيل امن بَعده"3') 
فكيف يكون على دينكم وأنتم بعده ؟ والحق أنه كان حنيفا مسلما » أى : علىالمبادىه 
الى أقرها الإسلام » وأهمها : التوحيد » وعدم اتخاذ الولد . 
واذا صح أن يقول الله فى شأنه ما كَانَ إبرَاهم يهوديا ولا نَصرَانِيًا وَلَكِن كان حَذِيقًا 
مذلا 6 كان مِنَ الْمَمْرِ كين" 
(١)آلعران:0>‏ 
| (؟) آل عمران : /اى 


سورة البقرة | ' ا 


3 إن إبراهم 525 00000 9 :أن ولدا ٠‏ وغير ذلك 

من أ كاذيبهم وكيس حرينا ع اعرد يانه رول كان حنيفا مائلا عن الباطل 
إلى سنة الإسلام و الفح توتطافة امقس بغار الذي ذ كرتوم كانوا عل دين 
أبيهم . فهل أنتم أعلم بديانتهم من لله ؟ ّ 

الله هو الذى يعلم ما َنم فتجادلون بالباطل . 


6 يوساو 


( ومن أَظْلَمْ مِمن كتم شَهادَةٌ عِنْدَه مِن الله ) . 
الشهادة : هى شهادة الله : أن إبراهم لم يكن جوديا ولا نصرانيا » بل كان حنيفا مسلما . 


وقد شهد الله.بذلك فى كتاف اليهود والتصارى التورَاةَ وَالإنْجيل - وهم تفسون للق 
وقد كتموا الشهادة بذلك فى جدلهم مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - » وادعى كل من 
الطائفتين : أنه كان على دينه » فأنكر الله عليهم كان الحق الذى شهد به الله » فقال 
2 فا معناه 0 كت اتوادة تايعه اعنده فى كتابه » منزلً من الله حين زعم أن 
إبراهم كان على دينه . مع ما فيه من شرك بالله . واتخاذ ولد له سبحانه » والحق أنه لمر يكن 
كدلك » بل كان حنيفا مسلما لاه من المش ر كين . 


وكما أنه لا أظم ممن ادعى ذلك » ؛ فكذلك هاون حدق اظم . 
ويجوز أن تكون هذه الشهادة هى ما جاء عنه فى القرآن : « ما كَانَ [برَاهم يهوديًا.. «الآية . 

ب أن محمدا أدى شهادة عنده فى القرآن من الله# عن إبراهم بأنه.لم يكن وديا 
ولأ اتفورانيا يل >ان عيتيها يلها نزام يكن بم 0 0 
عنده من الله ٠‏ فلماذا كتَمتموها ولم تؤّدوها كما أداها محمد الل و 
وعلى كل » فق عموم الآية تعريض بكهانهم شهادته تان فير تعد 0000 
فى كتابهم » وسائر شهاداته . 

) وما لله يغافل عَم تَعْمَلُونَ ) : الغافل : هو الذى لا يفطن للأمور . مأخوذ سس 
قولهم : أرض غفل » أى :لا عَلَم با ؛ ولا أثر عمارة . والخفلة : السهو والإهمال . 


00 


ملننا التفمسر الوسيط 


والحكمة فى اختيار طريق نف الغفلة لإثبات عدم الدرك : أن نى نقيض الصفة أبلغ 
فى إثباتها من الإئبات نفسه » لأنه يستازم إثبات الصفة إلى جانب نى النقيض . 
لأنالمقام للتهديد والوعيد . 

والمنى : أنالله محص أعمالكم » محيط با ؛ لا تخنى عليه خافية . ولن يترك أمور كم 
دون عقوبة » وبخاصة إذا كانت بالغة السوء » ككتان ما أنزل الله . 

0١‏ ( يَلْك أَمة قَدْ حَدَتْ لَهَا مَا كسَبَت وَلَكم ما كسَبِكُم وَلَا تُسَألُونَ عَمَا كَانُوا 
يَعَمَلونَ ). 

الأمة المشار إليها فى الآية : إبراهم وأبنازه الرسل وقد وردت هذه الآية آنفغا : 
فى ختام دحضن مزاع ومفتربات أهل الكتاب » وتكررت هنا ؛ للمبالقة فى تحذيرهم ظ 
من تركهم لدين الإسلام الذى كلفوا به : وادعائهم أنهم على دين آبائهم الأنبياء 

وكأن الآبة تقول لهم : إن أمامكم دينا دعيثم إلى اتباعه » وأقترنت دعوته بالحجة 
الواضحة . فانظروا ى دلائل صحته وسمو حكمته » ولا تردوه مجرد دعوى : أن آباءكم 
الأنبياء السابقين » كانوا على ما أنتم عليه الآن » فإن دعوا كم هذه لا تفيد » ولو 
فرضنا تَسْلِيمَهَا لكم ؛ فإن الشرائع تختلف باخخلاف الأمم فتلك أمة مضت . لها عملها 
وفق شريعتها ازعاء أله أخرئ : لها عملها حسب شريعتها : ولا تسألون عن أعمال بائكم 
وشر يعنهم ؛ بل عن أعمالكم أنتم : وفق شريعتكم الى شرعها الله لكم . وهى الإسلام ؛ فلا 
تتمسكوا بشريعة ع ان ا بل تمسكوا بشريعة م الي تسخنها ؛ وقام الدلين 
عل مهما #رلدقيدم 9 


سورة البقرة ْ "1١‏ 


( بول السنهآ م 0 
عليه قُل لله الْمَسْرِقَ ل يهدى من نَنَّآءُ إل صر 
مستقيم 62 ) . 

وا 
( السفهّة ) : خفاف العقول » أوالجهلات . 


(مَا وَلَأَهُمْ ) : ماصَرّفهم . 


_- 6 ش 

1 - ( سيول السهاك مِنَ الثاين ما وَلأهُمْ عن لهم الى كَانُوا عليه 
الآية . 0 

روى البخارى فى صحيحه » عن البراء ٠:‏ أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ كان أول ماقدم 
المدينة » صل إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا » أو سبعة عشر شهرا » وكان يعجبه أن تكون 
قبلته قبّلَ البيت » وأنه صلّى أول صلاة صلاها ''' صلاة العصر » وصل معه قوم » فخرج 
رجل ممن كان صل معه » فمر على أهل مسجد وهم راكعون ''' ع فقال : أشهد بالل » لقد . 
صليت مع الننى - صل الله عليه وسلم قِبَلَّ مكة » فداروا كما هم قبل البيت » . 

وفى رواية ابن إسحاق » وغيره » عنه » زيادة : فأنزل الله - تغالى - 2 بَقُولُ السقهَة 
من الاين ما وَلَاهُمْ عن قَبْلّتهم الّتى كانوا عَلَيَْا ٠‏ )الآية ش 

ذهب الإمام الزمخشرى وغيره من المفسرين ٠»‏ إلى أن الله - سبحانه - أخبر بما سيقوله 
السفهاء قبل وقوّعه ؛ ليكون وقعه خفيفا على قلوب المسلمين عند حدوثه ؛ لأن مفاجأة المكروه . 


0 جهة البيت » كا سيأق . 
ال ص 


"١‏ 2 التفسير الوسيط 


أشد » والعلم بذ قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا 5 يتقدمه من توطين النفس » وأن 
الجواب ال قبل الحاجة إليه أقطع للخصم : وأرد : اشغبه؛ - وى هذا - أيضا - إعجاز 
قرآنى » للإخبار بالغيب قبل وقوعه . 

وذهب القرطى وغيره : إلى أن الفعل 20-0 ؛ معنى : قال » وأن الآية الكريمة 
أوردت الماضى بصيغة المستقبل » دلالة على استمرار ذلك القول وتجدده . 

والسفهاء #اوالارة عن تخويل التجلاءى التهود + كنا ذكرنانن عبامن: + أو المشركون 
كما ذكر الحسن » أو المنافقون » كما ذكر السَدّىّ . 1 

قال الراغب : ولاتنافى بين أقوالهم » فكلّ قد عابوا 00 سفهاء . 

وقد تناولت الآيات السابقة : أن أهل الكتاب سفهوا على ملة إبراهيم ‏ عليه السلام - 

مه هدم * زفق 

فإنهم علموا الحق ٠‏ وكتموه ‏ : وَمَنْ أظَم ممن كتَم ها عنده من الو » » وجاءت 
0 0 آخر من ألوان سفههم ؛ وسَفَهِ من ماثلهم من المشركين والمنافقين . 

والتعبير بقوله ( الصّفَهاء 000008 

| أما غيرهم من اللأمنين فقد كملهم الله بالعقل » فاطمأنو| لحكمة اللهفى تحويل القبلة . 

مضمون الآيّة : أن الله - تعالى - سيستجيب لكم '» ويوليكم قبلة ثرضونها » وهى البيت ' 
الحرام ؛ وسيقول السفهاء حينكذ ما لعجل لكين غير إل الحيت العرام بويتصرفود 
عن بيت المقدس ؟ ش 

وَقَدٌ لعن الله رسوله الإجابة على ذلك : بأن الله تعالى ا عكان ىوان 
فقال : ( قل لله الْمَشْرِقَ وَالْمَِيُ ) : ومن كان له المشرق والمغرب » فله الأرض كلها . 
فكل مكان منها مشرق عند قوم ؛ مغرب عند آخرين » وإذا كانت الأأرض كلها لله قله 
- سبحانه . أن يخْتار منها ما يشاء : ليكون قبلة لكم » تتجهون إليها فى العبادة . 


)2232 57 : المهيأ والممه . 


(؟) البقرة : ١4٠‏ 


سورة البقرة 1" 


إن قيل : ما الحكمة فى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » مع أن الله.يقول : 
« كل لله الْمَشْرِقُ والْمَغْربُ ؛ » ويقول : « فَنَيْتمَا تولُوا قَنَم وَجْهُ الله » فلماذا لم تبق 
بيت اللقدس عملا بالآبتين اللذكورتين . فكما ينطبقان على الكعبة » ينطبقان على بيت 
المقدسوسواهما ؟ 

فالجواب من نواح ثلاث: الأولى : أن الحكمة فيه مذكورة فى الآية التالية» فى قوله تعالى : 
ونا حكن القئلة الى كنت عَلَيها إلا لتقل من يكيم الرشرك 0 #الآية #وشبا بنانها.. 

والثانية :أن الكعبة كانت قبلة لإبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ والنى والمؤْون أولى الناس باتباعه. 


(1)ربج 


1- 68> هم 5-7 20 5-4 1 
قال تعالى: « إن أولى الئاس بإِيْرَاهِيمَ لَلْذِين 5-2 وهذا النبى وَالْذِينَ آمنوا.. » الآية. 
١‏ : - 2 
والثالثة : أن فى التحويل إليها تاليفا لقلوب قريش ومشركى العرب : الذين يقدسون 
الكعبة ؛ ويسوؤٌّهم الانصراف عنها 1 
52 و .نه 7 356 75 م 2 : 
( يهدى من يَشاءٌ إلى صراط مستقيم ) : أى برشد من شاه إرشاده إلى طريق مستقيم 
يوصل إلى سعادة الدارين . وقد هداتا إليه أولا » حيئما أمرنا باستقبال بيت المقدس : قبلة 
2 1 1 
النبيين » ثم هدانا إِليه آخرا » حينما أمرنا باستقبال الكعبة » قبلة أبينا إبراهيم »وف كل 
خمير ورشاد 


ل 


هزر 2 جه << جز جز جزم مز سه جز جز حنج سج وج نجس جه وه جه جو 4 و و ا 


0 


عل وم 200 سسا عير يرو وبر سس سمه 


ْ كاك لطس ان رسيها لمسكونوا شهداء عل الناس 
1 كن الول علي شهِيدا .وما جَعَلَنَا الْقبَلَة ألّى كنت 
عليهآ عَلَيَهَا إلا لِتَعَلَم من يِتَبع لرسُولٌ من ايقَبُ عل عَقبَده وإن 


م 
2 سر ار 2 


لك كير إلا عل لذن هَدَى 1ه وما كان الله ليضيع 
ل وت اه 


حت :> جز سي ج» سه جز زه جز >< 1 1ه 1 + 


0 
1 


. آل ععران : هه‎ )١( 


لق . التفسير الوسيط 


المفردات : 
(وَسطًا ) : خيارا عدولا . فقد روى الترمذى : أن النبى - صل الله عليه وسلم - 
فرق قوله كفاق. +3( آمة وضطًا 4 قال + الوسل #الفدال: قال الفرمدى ديك سق 
. > - *م ثرو.ى )١(‏ ير 
وفى التنزيل : « قال أوسطهم م :آ 
الفضلى . 
( يَنقَلب عَلَ عَقْبَيّهِ ) العقب : مؤّخر الرجل » ومعنى ( يَنقَلِبُ عَل عَبَيْهِ ) : يرجع 


0 
-ٍ 


إلى الخلف. وا لمقصود : أنه يرتد عن دينه : 
آك 
*15 - ( وَكَذَلِكَ جَعَدْنَاكمْ أمَة وَسَطًا . . . ) الآية . 
هذا خطاب من الله للمزمنين » لتشريفهم بوصفهم بالعدالة ؛ ليكونوا شهداء على الناس » 
بعد ما وصف الكفار والمنافقين بالسفه والاستهزاه على تحويل القبلة . وبضدها تتميز الأشياء . 


ى أَعُدَلِهُم وخيرّهم . والصلاة الوسطى هى : 


أى وكما هديناكم أيها المؤّنون إلى صراط مستقيم ‏ بتوليتكم القبلة الى ترضونها » 
جعلناكم عدولا أخيارًا » تضّمّون إلى الإمان العلم والعمل » فكنتم ‏ بذلك - خير أمة أخرجت 
للناس . 

( لمَكُونُوا شُهَدَاء عَلَ الس ) بأن الرسل بلغوهم عن الله » ونصحوهم » ولم تمد لهم 
حجة عل الله بعد مجىء الرسل » وإنما يشهدون بذلك وهم لم يروا 006 ع يشهدون اعتمادا 
على شهادة القرآن » والقرآن كلام الله ٠‏ فهم يشهدون بشهادة الله تعالى . 

( وَيِكُونَ الرشول عَلَيْكُمْ شَهِيدَا ) : بأن ماقلتموه هو الحق لأ المصدر واحد للجميع » 
وهو كتاب الله الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وى هذا المعنى يروى الإمام البخارى ٠‏ عن أنى سعيد الخدرى ٠‏ قال : قال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - : ١‏ يُدعَى نوح- عليه السلام - يوم القيامة » فيقول : لبيك وسعديك 


(1) القل :مم 4 


سورة البقرة . 000 م؟ 


يارب » فيقول : هل بلّخت ؟ فيقول : نعم ٠‏ فيقال لأمته : هل بلفكم ؟ . فيقولون : ماأتانا 
من نذير » فيقول ؛ من يشهد لك . ؟ . فيقول : محمد وأمنه » فيشهدون أنه قد بل » ويكون 
الرسول عليكم شهيدا » فذلك قوله عزّ وجل : ( وَكَدلِكَ جَعَدْنَاكمْ أمَة وسطا لَتَكُونُوا 
شُهَدَا عَلَ الناس وَيَكُونَ الّسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .. . . ) الآية . ْ 
٠‏ وقدجاء فى رواية أحمد وغيره : أنه تعالى يستشهد أمة محمد على تبليغ سائر الأنبياه 
4 5 5 5 5 5 
لاممهم ؛ ولاتقتصر شهاد-هم على نو ح : الذى ورد إفراده بالشهادة فى رواية البخارى المذكورة . 
( وعل ) ف قوله : ( عَلَيكُمْ شَهِيدًا ) بمعنى اللام » كما قاله القرطبى » أى ويكون الرسول 


لكم شهيدا » أو للمشاكلة بين قوله :( لتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَ النّايس ) » وقوله : ( وَيَكُونَ 
لرصُول عَنَيَكُمْ قَهِيدًا ) . 


1 كَ رر» ١‏ © رءءوت 2 ثى298 عر 
ثم تحول الخطاب للامة - من قوله - تعالى - لهم: ( وَكَذْلِكَ جَعَلْنا كم أمَة وَصطًَا ...) الآية - 
رك الور هه و اس رصضوةت 8 اجىيس 
إلى خطاب الرسول ٠‏ بقوله - نعالى ‏ : (١‏ وَمَا جَمَلْنَا الْقبْلَةَ التى كنت عَلَيَا إلا لتغلم 


من يتبعٌ الرسول مِمن يَنقَلبٌ عل عَمبَبْهِ ) . للإيذان بأن خطابه خطاب لهم » وأنه كان 
معهم فيما كانوا فيه من استقبال بيت المقدس : لم ينفرد عنهم . 
والمعنى : وما جعلنا قبلتك الأولى- بيت المقدس- ثم حولناك عنها ‏ إلى البيت الحرام » 
إلا لنميز من يتبعك ‏ فى كلنيهما - ممن ينصرف عن اتباعك ؛ فإن انّباع الرسول - ولو كان 
فيما تكرهه النفس - من آثار الإيمان والتسليم لمن هو أعلم بالحكمة . وهو الله تعالى ‏ 
فالحكمة فى تحويل القبلة تمييز الصادق فى الإمان عن غيره : 
وقد ظهر أثر ذلك بارتداد بعض أهل الكتاب الذين أسلموا عن الإمان » بعد تحويل القبلة 
5 ع : 5 م امكل له ص يوه سلس صكوت و١‏ 
إلى الكعبة » وجعلوا يرجفون مع بعضهم قائلين : (ما وَلَاهُمْ عن قَبلَيهم التى كَانو | عليها) . 
والله- سبحانه ‏ يعلم ما كان وما يكون . 


فالمراد بالعلم هنا : التمييز بالاتباع الفعى . 


اح تت ل اق 


والارتداد على العقبين 6 هو : الر جوع إلى الخلف . وهو تمثيل للارتداد عن الإسلام 
ومخائفة أمر الرسول - صل اله عليه وسلم »ا فى كليهما من أسو حالات العود والارتداد . 
١‏ ل إلا عل الَذِينَ مَتَى اله 1 ) الأ 

أى وإن كانت التولية إلى الكعبة لكبيرة » أى ثقيلة الوقع على النفوس » لما فى مخالفة 
المألوف من مشقة . ولكن الأمر يسير على من هداهم اله لأن القضية عندهم قضية طاعة الله 
ورسوله » وليست الاستمساك بعادة مألوفة ؛ أو تفضيل جهةعلى غيرها من الجهاث . قال 
تعالى. : ( وما كان لحومن ولا ومن إذَا كَمى الله وَرَسوله أَمْرَا أن يَكُونَ لَهُم الجيرة منْ 
ايز ) "3 

( وما كان الله “بِقَع يماككم ) : 

د روا البخارى عن البراء بو هارت فخخولة : وكان الذى مات على القبلة - 

قبل أن تحول إلى البيت - رجالا قتلوا : لم ندرما نقول فيهم ! فأنزل الله عز وجل قوله : 
( وما كن الله" اليُغِيعَ إمانكم ) . 

وأخراج الترمذى عن ابن عباس » قال : لما وجه النننى - صإن الله عليه وسلم - إلى الكعبة 
قالوا : يارسوك الله : كيف بإخواننا الذين:ماتوأ». وهم يضلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل 
لله - تعالى ‏ : ( وَمَا كان نّ الله لِيْضِيع إعاقكُم )» » قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

والمعى ون كا ل شيع صلامك إ ريخ القند قبل نخ انوي إل » بل سيشيبكم 
عليها 3 كانت - حيكنذ - إل قيلة ‏ متتروعة .. 

واذا لالط سيب الول »كان المعنى : وما صح ولا استقام : أن الله ب سبحانه - 
يضيع إمانكم وثباتكم على طاعة الله ورسوله » فى الاتجاه ‏ أولا إلى بيت المقدس ٠‏ ثم ق 
الانجاه ‏ ثانيا - إلى البيت الحرام ين 
(١‏ إن الله بالنايس لَرَكُوف رَحِيمٌ ). : تعليل للجملة السابقة ؛ موكد بإن واللام » يعنى : 
أنالله- سبحانه . يتشمل الناس برأفته ورحمته » وننخاصة عناده المومئين الطائعين ؛ فلهذا 
لاايضيع إيانهم . 


)١(‏ الأحزاب : 0م 


سورة البقرة يرف 


والرأفة : نوع من الرحمة » تختص بدفع المكروه » وتخفيف النكبات والعقوبات . أما 
الرحمة : فتشمل هذا وغيرهمن أنواع النفضل والإنعام » وتعم كلتاهما الإنسان والحيوان . 

وما .كان دفع الضرر مقدما على جلب النفع ؛ ؛ فلهذا سبق هنا ذكر الرأفة » كما ورد فى قوله 
تعالى : وَجَعَلَنا فى قُلُوب الَّذِينَ انبَعُوه رأقة الوه 0 د 


<س سج سج جه 


2000 50 لا ات ااا ل ال ا 


(قَد نرئى َقَلْبَ وَجهِكَ فى السَماء فلنولينك قبلة َرَضَلْها 


ئ لس سه سس ص سر ع صا رساج وى ادام وبرير شار . 
ٍ هك راسد اخرام وَحَيتُ ما كنم فَولُو ا جرهم 


و 2 عامس م بر اسم جر ر وس ثٌ 


شطره,ر ل دم 
ومَاآلله يفل عما يَعَمَلُونَ 2) ) . 


المفردات : 

( تَقَلّبَ وَجْهك فى السْمَاه ) : ترددوجهك » وتطلعك إلى السماء . 

( فِطرَ )تت جهة ع وناعة . 

( وَحَيَكُمَا كُنْتُمٌ ) : فى أى مكان وجدتم . 

( توليك قبلَة ” تَرْضَامًا » : أى فلنمكننك من استقبالها » من قولك : وليته كذا 
إذا صيّرته واليّا له » أو لنحولتك إليها . 0 , 

(فَوَلَ وَجْهَكَ شطرّ الْمَسْجد الْحَرّام ) : أى فاصرفه تَحوه . 

التفسير 

4 - ( قَدَ تَرَى تَمَنْبَ وَجْهِكَ في السَمَا ا ال 

المعنى : قد رأيناك تتجه بوجهك إلى السماه دائمًا » تصرفه فى أرجائها » مرددًا بصرك 
فى ضراعة » ورجاء » تطلعًا للوحى ٠»‏ بتحويل القبلة إلى الكعبة . 


(1) الحديد : و 


٠ 4‏ التفسير الوسيط 


و (قدُ ) هنا للتحقيق ؛ وعبر بالمضارع : ( ترَى ) :اعفار للصورة الماضية »أو 
2 1 1 
إيذانا بتعدد الروية » حسب تجدد تقلب وجهه صل الله عليه وسلم - . 


#رلر» مومه 


( نونك قبْلَةَ تَرْمَاهَا ) ٠‏ استجبنا لرجائك » فلنحولئّك إلى القبلة التى تحبها 
وهى الكعبة . والتاكيد باللام والنون » يفيد أن هذا الوعد الكريم لابد من حصوله . 
وارتضاء النى للقبلة : حبّه لها ء للقاصد دبنية وافقت مشيئة الله وحكمته : 
والتعبير عن الوعد . بتحويل القبلة بهذا الأسلوب ٠‏ فيه من تكريم النبى - صَلَّ الله عليه 
وسلم ‏ مالا غاية وراءه . 
وقد عق ب الوعد بالتنجيز » فقال : 
( قَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجد الْحَرَامِ ) : أى فاصرفه نحوه لوجود الكعبة فيه . والمراد 
بالحرام : المحرّم » لأن القتال فيه محرم 
والتعبيرٌ عن الكعبة بالمسجد الحرام : إشارةٌ إل أن الواجبّ هو مراعاة الجهة .. 
روى ابن ماجه » والحاكم والدارقطى 6 عن النئ صل اللعليه ومللم ب أنه قال:: 
« مابينالمشرق والمغرب قبلة » . 
وروى البيهقى » أنه عليه الصلاة والسلام - قال : ١‏ البيت قبلة المسجد . والمسجد قبلة 
8 7000 3 ا . 5 5 5 
لأهل الحرم . والحرم قبلة لأهل الأأرض ف مشارقها ومغارما من أمتّى » . 
ررمي رشاهمى, مرك رم يرك. م ورم ع 0 : 2 
( وَحَيْثَمَا كنتم فولوا وجوهكم شطره ) : توجيه الأمر للأمة بعد توجيهه للنبى - صلى 
لله عليه وسلم - لثلا ياتبس الحكم على المسلمين ؛ فيظنوا أنَّ الأمر خاص به وحده ‏ عليه 
ٌْ ,. 
السلام - أى وف أى مكان من الأرض وجدتم » فاصرفوا وجوهكم فى الصلاة نحو المسجد 
الحرام 3 
وف الآبْة إشعار بانتشار الإسلام فى بقاع الأرض » وأنالمسلمين سيفتح الله عليهم البلاد ؛ 
وأَنَّ عليهم - حيثما كانوا - أنيتجهوا فى صلاتهم نحو المسجد الحرام . 
( وَِنّ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَن من رَبّهِمْ ): المقصود بالذين أوتوا 
الكتاب هنا : الذين اعترضوا وشنعوا على المؤملين حينما انصرفوا عن استقبال بيت 


سورة البقرة لق 


اللقدس قبلتهم إلى استقبال الكعبة » كما مر فى سبب النزول » وهم الذين نزل فيهم الوعيد 
الآتى : 

والمعنى : و الاي أزنرا الكتاب : وأثاروا الفتئة فى شأن تحويل القبلة » ليعلمون 
يقبا أن تحريليا هو الحق من رهم » وأنه منزل من الله » فما بالهم يثيرون الفعنة بشأنه ؟ 
فهم يعلمون من كتبهم : أن لكل دين قبْلة : وأنك صادق لا تنطق إلا بالحق الذى يصدر عن 
رمم . وكما يعلم اليهود ذلك من كتامهم ؛ يعلمه التصارى من كتامهم أيضا 

والآبة مؤّكدة بعدة مؤّكدات » هى : إِنَّ وأنَّ واللام » وذكر الحق ونسبته إلى الرب 
دانتعانهيد والتقرير الوبق ف الله 

( ومَا الله بعَافِل عَما يَعْمَلُونَ ) : أى أن الله لايخفى عليه مايدبره أهل الكتاب » من 
الكيد للإسلام » وسيحاسبهم عليه حسابًا عسيرًا » لأنهم يعلمونالحق ‏ ويكتمون مايعلمون 

هذا . وف قراءة ( تَعْمَلُونَ ) . والخطاب للمسلمين الذين يستمعون إلى أقوالهم 
ويعأئزون .ها » فيكون - على كلا المعنيين - إنْذارًا من الله للمحرّفين والمتحرفين . 


ب #م مسمس إن 7 
ومن هذا يستنبط 5 أن الإصغاء للاراجيف والشائعات الضارة » لايحل للمسلمين 7 


ع 

ماج ]آله لس ع ةبر ورء 0 000 و أي سر ار اه سس م 

(ولين اتيت آالذين اوتوا الكتلب بكل ءاية ماتيعوا قبلتك 
4 0 

ممه ع سم 2 و دمر بي مم دمو فور - صاصم مادم -ءٍ-_ 

وماانت يتاب قبلتهم وما بعضهم يتابع قبلة بعض ولبنٍِ 


تسح ام لاح سن 


و ساثم ماح 2 3 0003 عراة مه 
تبعت اهواءةهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذالمن 


- سم 


الظنلِمين 2» ) . 


ججزس» سه سه <> سجس إذ 


المفردات : 
( آية ) : الآية : المعجزة , أو الدليل القطعى . 


1 التفسير الوسيط 


6 - (وَليِنَ أَنَيْتَ الَّذِينَ أوتوا الْكتَاب بكلّ آية مَائَبعُوا قبْلَتَك . . . ) الآية . 
الملقصود من أهل الكتاب هنا : من شنع ف أمر القبلة» وهم اليهود سكان المدينة وأضرامم » 

١ 5‏ 1 1 
وكذا من لم يشنع » وهم النصارى » إذلم يشتركوا معهم فى الفتنة ؛ لانهم لم يكونوا من 
سكان المدينة» لا وقت التحويل ولا بعده ؛ فهم جميعًا لا يتبعون قبلة الرسول ولو جاءهم بكل 
آية . والتعبير عنهم جميعًا بأهل الكتاب تلميحًا بلومهم » وإيذانًا بأنه ينبغى لهم - وهم أهل 

كتابع سماوى- أنيعملوا بنصوصه » ولايحرفوها أويسيئوا تأويلها. . 

واللامفى « ولَئِنَ ٠‏ : للتوكيد . 

والمعنى : ولئن جثئت يامحمد أهل الكتاب بكل حجة دالةعلى مشروعية التحويل»"مااستجابوا 
لك » فلا تعلق آمالك باجتذاءهم إليك » لأن ترك اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بحجة » بل هو 

( وَمَا أنت بتابع قَبْلَتَهُم وَمَا بَعْضْهُم بتابع قِبْلَةَ بَعْض ) : ولست أنت متبع قباتهم 
بعدما جاءك من الوحى » لأنك على الحق المبين » وهو حسم لأطماعهم فى ذلك ؛ ولن يتبع 
بعضهم قبلة بعض » فلا اليهود منجهون إلى قبلة النصارى » وهى المشرق » ولا التصارى 
متجهون إلى بيت المقدس » قبلة اليهود » مع أن المسيحية امتداد لليهودية ؛ لتمسك كل 
فريق بقبلته » فكيف يعيبون على المسلمين انفرادهم عنهم فى القبلة » وهى حق من عند 


الله ؟ ! 

( وَلَئِن انبَعْت أَهْوَاعَهُم من بَعْدِما جَآ من العلّم إنك إدًا لَّمنَ الظّالمِينَ ) . 

المعبى : ولئن اتبعت اليهود باد ان القبلة وغيرها »؛ من بعد ما جاءك من وحى 
اله الفيد للعلم واليقين » فإنك حيئنذ لمن الظالمين » بترك علم الله إلى هوى هؤّلاء المبطلين . 

والخطاب وإن كان للنى - عليه الصلاة والسلام - فهو لأمته عامة » تحذيرا لهم: كما 
فى قوله تعالى : « ولا تتبع الْهَرَى فيَضِلّك عَن سَبِيل الله » '' » وما أجدر المسلمين أن 


. ص : " "م‎ )١( 


سورة البقرة "١‏ 


يتدبروا هذه الآبة الكريمة . فقد أصبح الهوى عند معظم الناس الآن إلها معبودًا ٠‏ حتى قاد 
بعضهم إلى سوءع استخدام العلم 62 فأمبى مبدد الإنسانية 34 ومدنيتها 4 وحضارما 34 بالفناء 


ماسم 


والانتهاء . فهؤلاء أضلهم الله على علم . على حد قوله تعالى : « أَفرَأَيْتَ من اتح إلهه هَوَاه 


م سوم بير ور ص سا سس بير مير مص ساس بير ع وشت وآ 2 
(آلذين انينلهم آلكتلب يعر فونه, كما يعراود ناه هم إن 


وير .ى داراو زر مم لالرس م و مير سم 


فرَيِمًا منهم لبكتمون اق رك تتروه الل و رد لل 


يو سار ام 


( الذي بنَ آتبْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفونه كما يَغرفون أَبْتَاعهُم ... ) الآية . 


الذى عليه جمهور المفسرين : أن الهاء فى ( يَعرِفُونه ) مراد به الننى - صل الله عليه وسلم - 
5 : 1 - 1 
وكنى به عنه - عليه السلام - تفخيما لشانه وإشعارًا بأنه فى غير حاجة إلى تعريف » لأنه 
0 1 5 اله يراس 01 - ىو 
عرف فى كتبهم بالنبى الأأى » كما ان : ٠‏ الْذِينَ يَتبِعُونَ الرسول النبى الأمى الّذِى 
در مَكْتوبًا عَندَهُمْ فى التَوْرَاةٍ والإنجيل"' ث 
كما عرف فيها بصفات أخرى تحققت فيه 
وذكر الأبناء لأجم اشع يثائهم اروم اكرعر ودراية مهم » واستيثاقا 
من نسبهم بحكم الفطرة . 
(1) الحاثية : م 


(؟) الأعراف : لام1 . 


فض التفسير الوسيط 


فالآبة تقرر : أن أهل الكتاب ‏ وهم اليهود والنصارى - يعرفون أن محمدا رسول 
الله مفرقة: ل يقية ع #معوفة الكياة بالأيقاة:, 

قال عمر لعبد الله بن سَلآم » وكان.من أحبار اليهود قبل إسلامه : « أتعرف محمدًا - 
صل الله عليه وسلم - كما تعرف ابنك ؟ . قال : نعم . وأكثر . لقد بعث الله أمينه فى سمائه 
إلى أمينه فى أرضه بنعته ؛ فعرفته . أما اببى فلا أدرى ف كانم أمر عه . فقبّل عمررائنه 4. 

( وَإنْ فرِيقًا نهم لَيَكْتَمُونَ الْمحَقّ وهم بتلمون) : فالبشارة به - صل الله عليه وسلم ‏ 

كانت موجودة بوضو ح ف التوراة والإنجيل . وعلماء اليهود والنصارى يعرفونها حقا » ولكنهم 
ينكرونها لمرض نفوسهم » إلامن عصمه اللهمنهم فآمن . 

ونحن نعلم أنهم حرفوا الكتابين ٠‏ وقاموا بطمس ما يتعلق بالنبى - صل الله عليه وسلم - 
لنبقى فيهم السلطة الديئية . 

ولكن إنجيل ٠‏ برنابا » سلم من أيد.هم » وظل قرونا مدفونا فى خزائنهم . حتى 
عثر عليه أخيرًا فى مكتبة الفاتيكان بروما » وتسرب إلى العالم » فارتاعوا ؛ لأنه يفضح 
أكاذيبهم » فأعلنت الكنيسة ألما لاتعترف بهإنجيلا »2 مع أنه من أقدم أناجيلهم 
وأقرمبا إلى الصحة » لأنه كتب ف القرن الأول الميلادى » ونصوصه ناطقة صريحة. بأوصاف. 
النى - صل الله عليه وسلم - وأهداف رسالته . 

تدعام و الإميتداج الثانى والسبعين منه على لنسان السيح - عليه السلام - : ' 5 
قد أنيت لأهىة الطريق لرسول الله الذى سياق بقوة عظيمة على الفجار .؛ ويبيد عبادة الأصنام 
من العالم ». ثم قال : ووسينتقم من الذين يقولون : إنى أكبر من إنسان . . وسيجىء بحق 
أجل من سائر الأنبياة. .:- /وسيمتد ويته ةورع الغالة 4-. ش 

وجا فى الإصحاح السابع والستين منه : « تعزيى هى فى هجىء الرسول الذى سيبيد 
كل رأى كاذب فّ » وسيمتد دينه » ويعم العالم بأسره . . ولاناية لدينه ء لأنالله 
سيحفظه شععا ١ن‏ . | 

وفى الإصحاح العشرين بعد المائتين : « يظن كل شخص أنى صَلبْتَ » لكن هذه الإهانة 
والاستهزاء تبقيان إلى أن يجىءمحمد رسول الله » فإذا جاء فى الدنيا » ينبه كل مؤّمن إلى هذا 
الغا + وترتقع هذه الشبهة من قلوب الناض * . ظ 


سورة البغقرة إفقق 


والأناجيل التى يعترفون ما » والتوراة الى بين أيدينا الآن » بقيت فيها إشارات عد" 
ترمز إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وقد عنى بها كثير من الباحئين » وف طليعتهم العلامة : 
رحمة الله الهندى » فى كتابه : « إظهار الحق » . فارجع إليه إن شت 8 

وذكرت الآية الذين يكتمون الحق وهم يعلمونه » ويستازم هذا أن هناك فريقا آخر » 
يعلم الحق ويعلنه ويؤمق نه ويؤيدة . ومن هذا الفريق : الصحاى الجليل - عبد الله 
ابنسلام » الذى كان من أحبار اليهود » وأسلم ؛ ونزل فيه قول الله تعالى 55 وَشْهِدَ شَاهِدٌ ص 
بَنى إسرَائِيل عَلَ مثْلِهِ ا 

ومن أحبار اليهود والنصارى الذين عرفوا الصفات النبوية فآمنوا : زيد بن سعنة 
وتميم الدارى » والجارود بن عبد الله ٠‏ وإدريس بن سمعان . ولإسلام كل من هؤلاء قصة 
لايتسع المقام لذكرها ‏ وإسلامهم جميعًا يستند إلى صفات الرسول ف التوراة والإنجيل . 

( لحن من رَبك فلا تَكُونَنٌ من الْمَمْتَرِينَ ) . 

الامتراك : إما بمعنى الجدل أو بمعنى الشك ٠‏ فإن كان ععنى الجدل ٠‏ فالغرض من الآية 
وصفُ أهل الكتاب بأنهم قوم عادتهم الجدل : دون أن .هدفوا إلى الحق : وأمر الرسول مجانبتهم 
وألاً يجاربم فى جدلهم : 

والمعنى على هذا : الحق نزل عليك يا محمد من ربك : وهؤلاه قوم عادتهم الجدل بدون 
طائل » فات ركهم ولاتكونن من المجادلين مع قوم هذا خلقهم » فلافائدة ترجى ممن عميت 
قلوهم 

وإن كان الامترائ معنى الشك : فالخطاب فيه لكل مكلفي » لأن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لايتصور منه الشك ولايليق به : فإنه لميقم بدعوته إلاعلىبينة من ربه « ما ضلّ صَاحبُكُمْ 
وَمَا غوى . وما يَنْطِق عَن الْهَوَى . إن مد إلا بُوحى ١‏ عَلَمَهُ يد الى » . 
وما زاغ الْبَصَرٌ وَمَا طغى . لَمَد رَأَى م كاف ريه الك ” 


(1) من أمثلة هذه الإشارات : سفر التثنية: 71١/18‏ » 8/88 . والمزامير إصماح: وغ حيث أو ردق صفحة؟ ١‏ 
مطابقة للرسول - صل الله عليه وسللم - وإنجيل ان ٠056‏ 6 4/(5؟ ٠‏ وإنجيل يوحنا ( راجم تفير 
المتار س ها ص ١:0‏ م ”م5 ). 


(؟) الأحقاف : .203١‏ (؟) أوائل سورة النجم . 


0000 التفسير الوسيط 


والشاك لا يستطيع أن ممضى فيا يشك فيه . فضلا عن أنه يلاق الصعاب فى سبيله » 
ولايستطيع أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : «والله لو وضعوا الشمس ف بمينى 
والتهمر فى يسارى ء على أن أتركٌ هذا الأمرَ نا جر ع عق تظهة الله .أو أهلك دونه +14 

والمعنى على هذا : الحق نزل عليك يامحمد من ربك » فلا تكونن أما المكلف » من 
الشاكين فى ذلك » ودع ما يقوله الأفاكون من أهل الكتاب ء واكتسب المعارف الى 
تعصيك منه 


00 


5-5 و ماعه ا ير كد ل ما م 


( لكل وجهة هوموليها ف 0 ان ما تكورا 
39 
أت بكم ألجميعًا إن أطعلٌ عل قو قَديرٌ ع ) . 


وح روسج موسو جوج جح 


أ وس سس ف ب 
ا مقفسر داتك * 
١‏ :22 
( وجهة ) : جهة 
2 م - 
(موليها ) : متجه متنجه إليها 


(مَانْتَبقُوا اخيرات ) : فاطلبوا السبق إليها . 
التفسر 
.ره ل + ورك - 5 
(وَلكُل وجْهَة هو مُرَليَا فَاسَْبقُوا الْخيْرَات .0...)الآية . 
ولكل فرد أو قوم » جهة وقبلة هو موليها وَجْهه فى الخيرات وغيرها . و كثير من الشعوب 
تدم العام تدميرا ٠‏ أما أن راي ديل تكد تتجهوا إلى الخيرالناع فى لني 
والأخرة لكم ولغي ركم 0 وأذ تتيقر ا ضواك إليه » فهذا صراط الله المستقيم عجر 


2ع ع عد سه مه لق 


يت تيبعوا السيل قتفرق بكم عن سَبيله » 


)١(‏ الأنعام : #ه1ا. 


سورة البقرة لفقا 


وهكذا يقرر الإسلام الرقابة الدينية على التصرفات البشرية ». حتى لا ينحرف الناس 
عن جادة الصواب : 


اس مسمس 


2 مع 1 
(أَيْنَمَا تكونوا يَأت بكم الله جَميعًا إن الله على كل شىو قدير ) : هذا تحذير من 
الانحراف فى الاستباق فى الحياة الدنيا » يعنى أن الله تعالى ‏ مالك أمرم . 5 
وإليه مرجعكم ٠‏ فأيئما كنم فوق الأرض »أو فى بطنها ء أو بين طبقات الفضاء 
يأت الله إليه 2-5 ؛ نأث يقبف أروا » ويحشر كر إلى حسابه وجزائه : 
7 200 
«وما نتم بمُغجزينَ فى الأرض ولا فى السْمَاء » . فقدرته عظيمة » وعلمه محيط 


بكل ثىو . 


+ بمسهسح .<هه سج سج سج 


فاب 


( ون حَنثُ حرجت قو وهل َطرٌ سند ا حرام وَإلَهر 


سس ص بر ام اس ماس بير صا ص ساس 


قهز راي لل وحيث ما كنتم فوا 000 
عَم علا يَكونَ لاس عَلَيكُمْ حَجَةُ إلا انّدينَ ظَلمُوأ منهمٌ 


000 ا 0 .امج رسو 98 اج ماج 7 لي مو لير 


فلا 38 وَاعْتو ل ا مدان ا 


7 و 


1 نين كفل عن نعملون 59 ومن حيث خرجت 


4 (ومن حَبْتْ حَرَجْت فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ اْمْجد ا حرام .. . ) الآية . 
ناقشت الآبة السابقة 0 من الناس » الذين أشاعوا الأراجيف عند تحويل القبلة » 
وأفحمتهم بالدليل القاطع ؛ وأثبتت أن أهل الكتاب - وهم أصحاب الثقافة الدينية فى 
ذلك الفضر- يعرفون أن الحن فى 56 الكعبة » كما يعرفون أبناءهم » ولكنهمينكرونه 
مع أنها قبلة جدهم إبراهم الذى يشرفون أنفسهم بالانتساب إليه . 


)١(‏ المنكبوت : ؟ 


ش ١‏ ْ التغسير الوسيط 


وقد عقب الله ذلك بأمر الرسول بالاتجاه فى صلاته إلى البيت الحرام » سواء أكان 
بالمدينة » أم كان خارجها » تعميما لا ستقبالها فى أى مكان . 


عع ده 


وأمر الرسول أمر أيه : فهر إعامهم (وَإنَهُ لَنْحَنَ من رَبك وَما الله بعَافل, رن 

أى : وإن الاتجاه إلى المسجد الحرام فى أىمكان» لهو الأمر الثابت الموافق للحكمة » 
المنزل عليك من ربك : الذى والآكَ بفضله وإحسانه . فلاتعدل عن استقبال القبلة ال 

. بعر 87م ٍ- عن . 9 

شرعها لك » فإنه مُطْلع على عملك ٠‏ وعلى أعمال عباده جميعاً : فيجازيهم حسبما عملوا . 

وفى نسبة الحق إلى (ربك ) : إيذان بصدقه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فها جاء به 
وأنه - تعالى - يحفظه من مؤّامرات أعدائه ٠‏ ويعاقبهم عليها . ش 

7 ل ا ار لد و باق ا جا اد لاع ره 0200 قن ل فى ثم 

٠١‏ (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحراام وحيثما كنتم فولوا 
وَجُوهَكُمْ شَطْرَه ٠0٠‏ * الآية ) 

أمر الله رسوله بالتوجه إلى المسجد الحرام ؛ ثلاث مرات 

1 

الأول فى قوله : 

نول لْيَنكَ قبْلَهَ تَرْضَاهًا فول و جهك شطْرٌ المج الْحَرَام ) 

والثانية فى قوله : 

»ارو ىه ممريرى ا م ديف يوه مي “6ش وله 2 7 0 ل م اس 

(وَمن حَيث خرجت فول وَجْهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ) .. 

والثالئة فى قوله : 

(ََيدمَا م فووا كط ) 

1 0 إلى 

وحكمة هذا التكرير : أن القبلة لها شآن خطير . والنسخ من مظان الشبهة والفتنة 

فلذا أكد أمرها مرة بعد أخرى . مع أنه قد ذكر فى كل مرة حكمة جديدة . 


ذكره 5 السعود 


سورة البقرة - لفق 


وقال القرطبى - نقلا عن غيره فى تعليل التكرار ‏ : إن موقع التحويل كان معنتا 
فى نفوسهم جدا » فأكد الأمر ؛ ليرى الناس الاهتمام به » فيخف عَليِهِم » وتسكن 
نفوسهم إليه 

ويمكن حمل التكرار على أن الآبة الأولى : «قََلَّ وَجْهَكَ تَطْرَ المَنجد الْحَرَام » . 
لنشريع تحويل اليل من بيت القد إلى الكعة » وقولة بعد ذلك 


ل 


(وَمِنَ حَيْثْ عَرَجْت فَوََ وَجْهِكَ قَطْرَ الْمَنْجد الْحَرَامِ ) لتشريع الاتجاه إليها 
فى الأسفار + وقوله : (وَحَيْثُمَا كنم قَرَلُوا وُجُوهكم عَطرَهُ ) لتشريع الاتجاه إليها من 
اللقيمين فى بقاع الأرض المختلفة . | 

وعلل الأمر باتجاههم إلى الكعبة فى كل مكان يصلون فيه ٠‏ بقوله 

(لتَلُا بَكُونَ للئاس عَلَيْكُمْ حْجَةٌ إلا الّذِينَ طَلَمُوا منهم ) . 

فأهل الكتاب يعلمون من كتابهم : أن اتجاهك إلى الكعبة حق . فإذا اتجهتم إليها 
م يكن لهم عليكم أى دليل ينقص من عملكم ٠‏ فهى قِيْلَة أبيهم إبراهم » وإن لم يعجبهم 
انصرافكم عن قبلتهم ' 

والشر عرق ستعلمرة .ذا الانجاه - أنكم ورك مذ أبيكم إبراهم وقبلته» وكاتوا 
يعترضون عليكم » بمخالفة قيلته ٠‏ والآن : سقط هذا الاعتراض . 
أما الظالمون المعاندون : فلا حيلة لكم معهم . فهؤُلاء يقولون : ماتحول إلى الكعبة 
إلا ميلا إلى دين قومه » وحبًا لبلده . أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه . ويوشك أن يرجع 
إلى ديئهم » وتسمية هذه الكلمة الشنعاء (حُجَةَ  )‏ مع أنها أفحش الأباطيل - من قبيل 

0 


َي لل 2 2 ا الام م من 
قوله تعالى : «حجتهم داحضّة 1 حيث كانوا يسوقونها مساق الحجة 5 


(فَلاتَحْسَوَهُمْ ) ؛ فإن مطاعنهم لا تضركم : 
(وَاحْشُونى ) . فلا تخالفوا أمرى 
مدع ربراه مسومو م 


(وَلأَمٌ نختبى عَلَيكُم ولَعََكُمْ تهتَُوةَ 6 : 


. 1١١ : الشورى‎ )١( 


لم؟؟ ْ التفسير الوسيطل 


أى : وأمرتكم بذلك ؛ لأَيِم نعمتى عليكم » ولعلكم تبتدون بامتشال ما أمرتكم به إلى 
سعادة الدارين 

ومن تمام نعمة الله على المسلمين تطيبر اللنت الحرام من الأصنام : وتطهير الجزيرة 
العربية كلها منها : وقد تم هذا فى آخر حياة الرسول - عليه السلام - فحقق الله وعده 
عر د 

وقد تحققت للمسلمين البِشْرَيَات الثلاث » البى أشارت إليها الآية الكريمة : قطع 
ألسنة السفهاء بورع انع كبك رامو رسي اليا لوكا بين الأمم والشووف : 


قال تعالى : « البو آسْ مه ب ممه 3 0 ف ع سمدولكر 7 سرمي 
1 كملت تممتث نعمتى صيت 
4١(‏ - 


الإشلام ديد :4 آلآية 


<< جه :2< كج نكس جه جز س3 * 41> جز يك يه 7 مه 2 7 اق 


+ 
1ْ م سكا سا 2 ددم 1 ل قعرة 
ْ ال ا يتلوا عليكم #ايلنناو يزكيكم | 

اه ورا مدر و برد م دقشه 


ل تَعْلَمُونَ جج) 


00 << >< >< <7 << << >< >< 


المفردات : 
(يرَكِكُمْ ) : يطه ركم . 
(الكتاب ) : القرآن الكريم . 
(الحكمّة ). : السنة النبوية ٠‏ أو ملكة عقلية للتمييز بين الحق وغيره 
التفشسر 
١‏ (كَمَا الحو را ا ا ٠‏ .. ) الآية 
الخطاب للعرب :و( كما أَرَسَلَمًا ) متعلق يقنوله : (وَلدُتم 0 
٠‏ #2 55 007 
والمعى : ولأتم نعمى عليكم بما سبق من جعلكم أمة وسطا . وكونكم شهداء على 


)١(‏ المائدة : م 


سورة البقرة 20 خف 


مشلكم ؛ وأنزلت عليه كتاباً سماويًا معجرًا ؛ محفوظًا من التحريف والتبديل » يشلوه عليكم 
فيخرجكم, به من الظلمات إلى النور . 


ف يداه دود 6# مه 


(ويز كيكم ويعلمكم الكتاب وَالْحَكْمَة ود وب الم تكوذ نوا تَعْلَمُونَ ) . 
ويطهّر نفوسكم وبمحصها لله بوعظه وإرشاده : حتى يكون عملكم خالصاً ؛ لوجه الله : 
| تعالى ‏ وتتلاق القلوب على محبة ورضوان من الله » وتكونوا - دائما - فى نصرة دين الله » 
ويعلمكم كتاب الله ومافيه ف أسون التوحيد ٠‏ وشعائر الدين » ومناهج الخلق الفاضل 
ليكون كل ذلك دستورا لكم ؛ ويعلمكم الحكمة » وهى : سنة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم 
كما قال الإمام الشافعى 

ومن معانى الحكمة : إصابة الحق والصواب . 

وما من شك فى أن فهم القرآن والسنة والعمل هما . ينمى في المؤمن موهبة الحكمة 
الى تديه إلى الصواب ٠‏ فها يتعرض له من مشكلات . 


للق 


ره به م هم وراص مم 


«ومن يؤت الحكمة فعد و خيرًا. كثير | ا 
01 مكل م6 ممم ره 0 0 اصيلن 
والمؤمن البصير » يدرك الصواب بنور الله : يا أيها الذين آمنوا إن نتقوا الله يجعل لكم 
0 3( 
فرْكَانً” ء. 


حو سج 4 4< سوج د 7ه نه 2< سه 1 هه جه 


(فَاذْ كرونى أَذْكرَكُمْ . . . ) الآية 
فاذ كرونى بالطاعة واللسان ٠‏ أذكركم بالثواب وبالثناء فى الإ الأعلى . وإن نعم الله 
المتوالية عليكم : تستدعى أن تلهج ألسندكم بذكر الله - تعالى - وتنفعل ‏ جوارحكم 


(1) البقرة : ووم . (؟) الأثقال بو 


00 1 التفسير الوسيط 


ومن كرمه - تعالى ‏ إكرامه الذين يذكرونه : بذكره إياهم 

عن أنى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث 
قدسى عن الله عز وجل - 

يقول الله تعالى : « أنّا عند ظنٌّ عبدى لى : وأنا مَعَهُ حين يذكرنى . فإن ذكرنى 
فى نفسه » ذكرثه فى نفسى » وإن ذكرفى فى ملا + ذكرته فى ملا خير منهم ,'"' 

والذكز من الغيد :“يكوق بالأقوال والأفمال الخالمة: + :ومن الزى > بححين المكافاة ؛ 

(رَاْكُرُوا لي ) . أى اشكروالى نعمى عليكم . ومن أَجَلّها أنى أرسلت فيكم رسولا 
شك يزكيكم ‏ وبلكر ,وينيكم إلالظ ١.‏ ' 

وشكر المنعم واجب 


والشكر : يكون : بتوجيه الجوارح إلى ماخلقها الله له » وبذل المال فها أباحه وندب 
إليه : ونشر العلم فيا ينفع » لوجهه - تعالى - فشكر العالم : نشر العلم » وشكر القوى : 
مساندة الضعيف . وشكر الغنى : الصدقة . وشكر الحاكم : العدل والتواضع . وهكذا . 
وقد وعد الله الشا كرين عوالاة نعمه عليهم لق كرك اريك 0 

(وَلَاتَكْفْرُون ) أئ ولا تكفروا نعمى بجحدها أو منع زكاتها : أو ترك طاعة الله شكرا له 
عليها ؛ فإن العقاب على ذلك شديد . 

وقد أعطى الله قارون المال الوفير . فلما ادعى أنه ناله بجهوده وعلمه » و« قَالَ إِنْمَا 
أوتيئه على علّمر عتزفين "خسف اديه وبدازه الأرزشن + وما اع فدات يانه 
سليان ‏ عليه السلام - ملكه الواسع ٠‏ قال : «هذًا من مضل رَبَى لِيَبْلوَنى أأشكر أم 
أنه ,"أ فشكر الله »؛ فحفظٌ عليه نعمته . 


(9) رواء الغيخان والبر مذى .. 
(؟) إبراهيم :. ؟؛ 
(؟).القصص : ف“ 

(4) اقل : 4 


ا 


سي ب 


(يِكابِهَا الّذنَ اموأ اسعينوا ار وار ِنَ الله مع 


المفردات : 

(المن 4 دتقجط القن حوره الخسالن : 

التفسر 

. (يَأيهَا الّذينَ آمنُوا الْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلآَة . . . . ) الآية‎ - ٠١ 

الله المسلمين لما سيواجهونه من الفتن والمحن والحروب » ويدرمم تدريبًا نفسيا 
على ملاقاة الشدائد » واحتّال الأهوال ؛ فيأمرهم سبحانه وتعالى » أن يستعيئوا على خحوض 
فكان اللجواك ولع النوس رسيي #بعقا” السير 6 والسافة + 

أما الصبر » فيكون برياضة النفس على احتّال المكاره ‏ وقمع الشهوات » وملاقاة 
النكبات » مع التسلم لله بقضائه فلار فرشته والز كا بتحكية 

وبعض اللسرين يعم الصمر إلى ثلاثة أنواع ال المحارم غ وصبر عل 
فعل الطاعات » وصبر على المكاره والنوازل . 

7 أهم مواطن الصبر لير عن لقا الندر تتهادا و لبجل لله 


ولهذا ء» كان ثواب الصابرين غير بجر 00 نما وي الصابرونَ أَجْرَه بِغْيْرٍ 
الف 
حساب » 


ولأهمية الصبر : ورد ذكره فى القرآن . فى نحو سبعين موضعا . وأورد ابن القم 
الجوزية فى كتابه : «عدة الصابرين » أكثر من عشرين فضيلة للصبر 

وأما الصلاة : فهى : أم العبادات » ومعراج الموّمنين إلى منازل الصالحين . وا 
لمؤمن فيها » علاج لما قد يتعرضله من أخطار الحياة ؛ لأن الممن الذى يستعين فيها بالله 


٠١ : الزمر‎ )١( 


شرف التفسير الوسيط ْ 


تعالى ‏ على شدائده » لا يتخلى عنه سبحانه : بل يعينه على الخلاص منها »© وقد كان 
رصول الله صل الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة : 

ثم أكد نتيجة الاستعانة بذلك » فقال : (إِنْ الله مَمْ الصابرينَ ) أى : بمنحهم 
السكينة والعزاة والعورض ٠»‏ والمدد الذى يعين على الثبات والخروج من المازق . ولم يقل 
إن الله مع الصابرين والمصلين » لأن الصلاة تجعل المصلى مع الله تعالى - وإذا كان اللصلى 
مع الله » فالله معه مثلما هو مع الصابر . كما أن الصلاة نوع من الصبر . 


وليس الصبر بلادة فى الإحساس » واستسلاما للنوازل وإئما هو : ثبات على مكافحة 


د و عه صم 2م ىا اس 2< ]م ومع . كح سسوو 200 
رولا تقولوا لمن يفكل فى سيول الل اموات: بل اخيا؟ ولككن: ‏ 
ا ٍ 


4 (وَلَا تَفُولُوا لمن يُقْمَلٌ فى سبيل الله أَمْوَات . . . ) الآية . 
إن الحياة الدنيا ليست نباية المطاف » بل بعدها مرحلة القبر» ثم البعث » ثمالحساب 
ثم الجنة أو النار 


والشهدا فى قبورهم أحياء حياة كررمة ٠»‏ وإن كانت غير مشاهدة » فلهذا نبى الله الناس 
عن أن يقولوا : إنهم أموات ٠‏ وقرر أنهم أحياء فقال 

(بَلْ أَحْيَاءٌ وَلْكِن لا تَشْعْرونٌ ) . 

أى : بل هم أحياء : حياة مؤّكدة » وإن لم نشعر ها » لأننا لا ندرك بما يحيط بنا إلا 
القليل . وحياة الشهداء مصحوبة بالرزق . قال تعالى . ٠‏ 


سورة البقرة 2 ٠.‏ أوقوق 


2 َّ ,2 + ير الى ةمه د 
أخياء عِنْدَ بوم تررقو 0 فرجين بما آتاهم الله من فضله وترون بَالّذِينَ 


2 و عاو 2 للف 
لَمْ يَلْحَقُوا بهم من حَلْيِهِمْ ألا حرف عَلَيْهِمْ ولا هئ يَحْرَئُونَ » . 

فهم أحياءً ممتعون برزق رهم »2 وه, به فرحون ٠‏ ويستبشرون با يقدمه إخواهم من 
الجهاد فى سبيل الله وما ينتظرهم من ثوابه الجزيل » ولكن كنه هذه الحياة » علمه عند 
الله 

٠ 1 

وقد أنبانا النبى - صل الله عليه وسلم - فيا رواه مسلم : « إن أرواح الشهداء فى حواصل 
طيور خضر ؛ تسرح فى الجنة كيف شاءت . . . الخ » . وكل ها نعلمه فيا عدا ذلك : أن 
الشهداء فى حياة خير مما نحن فيه . 


وذكر حالة الشهداء بعد الحض على الصبر لأباامن كمراته الطيبات . 


حهة < وسح :+ ضر 1 و أ هط 
(ولتلو 000 20 

لنبلونكم وه " من من ]لوف والجوع ونقّص من الأموال ا 

ُُ 

درءدع ير هه يخ سم ساوار 0 

اللي شي وَسرِ الصبيرين : © الَذينَ إذا اصلبتهم , 

دو ل #ع#دامدا ده 90 

مصيبة قالوا إِنا لله ونا إِليْهِ رجِعونَ © ) . 

ست ا <> هسح جه جز جه جو سج سروت سج جه 11 


المفردات : 
دمو ءءء 
( ولتبلونكم ) البلا : الاختبار . 
التفسر 
عرو ذلرع* ٠‏ 5م و بو 0007 ل 8 2-2 
ه6٠‏ . 1١٠65‏ ( ولتبلونكم ىه من الخوفب والجوع وِنَّفَصٍ من الاموال 
٠6‏ 
والأنفين والشمراتاء » .. » الآية .. 
اقنضت حكمة ادي ا ل ١ ٠‏ لهلِك من 


له ع * سي ضف 


م وم - 


ع تدر لانن 


٠ : الأنفال‎ )١( . ل١‎ : آل عمران : من آية : وكروآية‎ )١( 


٠ 4‏ التفسير الوسيط 


* . م ِ. ل حي مه. 0 2 الل -ه 1 .و 

والامان درجات : فمن الناس « من يَعبَدٌ الله على حَرُف )2 ع« ومن الناس من يقول 
0 3 5 1 صسم ل ع 3 3 شيف ا لك 

أمنا بالله فإذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس ععذاب الله  )‏ © «ومن الناس من يشرى 


اس مه>” 5 2 
نفسيه ابتَغاء مرضات الله » 


3 سبحانه ل 
0:7 بير ان ا ني ار > (غ4) 

00 0 

روى البخارى والترمذى عنه عل شعي رمم ت أنه قال :8 أشد الناس بلع + 
الأنبياء » ثم الأمئل فالأمثل 6. وخراج مسلم »عن ألى سعيد وألى هريرة - رضى الله عنهما - 
أنهما سمعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله : * ما يصيب المومن مِنَّ وَصَبِر 

ٍ- - م وم 5 و2 

2 ديو > »- 1 0 | : 5 عاة 5 
ولا تصب »ولا سقم ولا حزن »حبى الهم مه ». إلا كفر به من سيكاته ) 

وقد أعدٌ الله المسلمين لحمل رسالتهم الكبرى إلى العالم ؛ فأمرهم بالصبر والجهاد 0 
تعلرٌ كلمة الله » وأنبأهم بأنّهم سيتعرضون لشىء من الخو ف » وهو غير الجبن » إذ هو 
5 1000 0 0 
غريزة توقظ فى صاحبها التوقى من الأخطار . 

وقد حَيديٌ الخزق المسلدين فى غزوة العندق: وحثين ؛ وأنبام واميعانة.ت ايم 
سيتعرضون لشىء من الجوع ٠‏ فقد كان صلوات الله وسلامه عليه » يربط الحجر على بطنه 
من الجوع . 

وقالت عائشة ‏ رضوان الله عليها ‏ : « لقّد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وما شبع من خبز وزيت فى يوم واحد مرتين »؛ رواه مسلم . 

وكان عليه الصلاة والسلام : يغزو مع أصحابه أحيانا » وليس لهم طعام إلا ورق 
الشجر » أو ثمرات يتبلغ با الواحد منهم 


٠١ : الحج :311. (؟) العسكبوت‎ )١( 
٠ : المنكبوت‎ )4( . ٠٠١0 : (؟) البقرة‎ 


سورة العرة و" 


كما أنبأم - جل شأنه - أنهم سيتعرضون لنقص من الأموال ؛ كما حدث لهم قى 
أعُددوكك له خب ققد الأسسي ٠‏ كما حصل لهم فى أَحْدٍ ومُؤتة »؛ ولنقص الثمرات » كما 
دنه فى انادف 

ومعنى الابتلاء من الله : أن يعاملهم معاملة المختبر - وهو العالم بحالهم - ليتميز الصابر 
المجاهد المحتمل ». من الضعيف فق دينه ونفسه » وفق ما علمه الله منه أزلا » فيجازى 
كلا مئهما على ما عمله » لا على ما علمه الله منه . 1 

والخوف : يكون من إزعاج أعدائهم لهم وإرهاهم إياهم ؛ أو من توقع المكاره فى النفس 
أو المال أو الولد . 

والجوع : يكون من قلة الموارد » ونحو ذلك . 

وتقص الأنوال #يغلة الكنسن .والكسارة فق التجارة واتضرها": 

ونقص الأنفس : بالقعل أو الموت . 

ونقص الثمرات : بلحو الآفات . 

وقد أردف الله تأكيد الابتلاء بذلك » بالحث على الصبر وبيان عاقبعه » فقال : 

( وَبَشْرٍ الصَابِرِينَ . الّذِينَ إدَا أَصَابتْهِمٌ مصِيبَة قالوا إنَا لله وَإِنَا إِلَيْه 
رَاجِعون . ) . 

الخطاب فى قوله ( بَشْرٍ ) : للنبى - صلى الله عليه وسلم -» أو لكل من يستطيع التبشير . 
والمصيبة : المكروه الذى يولم . . وليس الصبر هو : الاسترجاع باللسان وحده » بل 
بالقلن عه ؛ بأن يتذكر أن نم الله عليه كثيرة » وأن ما أبقاه الله له » أضعاف ما استرده 
منه » فيهون المصاب بذلك على نفسه » ويستسلم » فذلك هو المقصود بقوله : ( إنَا لل 
وَنَا إلَْهِ رَاجِعُونَ ) » لا مجرد الاقتصار على النطق : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ٠‏ وإن 
كان ثواب هذا القول عظها . 

قال - صل الله عليه وسلم - : ٠‏ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : ( إنالله وإنا إليه 
راجعون ) اللهم آجرنى » إلا آجره الله تعالى ‏ فى مصيبته » وأخلف له خيراً منها . . ٠ ٠.‏ 


إلخ . أخرجه مسلم. ١‏ 


حرق التفسير الوسيط 


وإطلاق البشرى- بدون تقييد ‏ يشير : إلى أن ثواب الصابرين الذين يقولون ذلك » 
. لايحيط به الوصفٍ . 
ويجوز أن يكون الْمْبَشْرٌ به » هو ما دلت عليه الآية التالية من أن : عليهم صلوات من 


رمهم ورحمة وأنهم مهتدون » فما أعظمها بشارة ! 


- 


3 
صمس سو صمب و3 هس 32-7 نس جود سل ور م 4ه 52-8 
إل زف 5 


وو 
( أذلتبك عَلَيهِمْ صَلَوَتٌ م, د[ ربهم ورحمة واولليك هم 
.2 ومعر سس 


؛ المهتدون ©© ) .- 


ُ 


1< جه << <ته <له <ته << <له <ل جه <ل جل <له جه جلك << جه <له < <له جه جه © <له جه جه جه <ه جلك جك جه جه 2 جه جه جه جز جه جز جه جه جه جه 8 
| المفردات : 
( صلوّات من رَبْهمْ ) : الصلاة من الله : الرأفة والمغفرة . 
التفسر 
٠07‏ (أوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَبْهمْ وَرَحْمَةٌ . . . ) الآية . 
000 : 0 فى 
هذا هو جزاء الصابرين الذين يُبَشْرَونَ به » وهو : أن لهم من رمهم ثلاث بشريات . 
0 ْ 
الأولى : صلوات الله عليهم . وذكرت بصيغة الجمع للتكثير . وصلاة الله عليهم » هى 
مغفرته لهم » ورأفته مهم . 
والثانية : رحمته »؛ بإزالة آثار المصيبة » أو تعويضهم با ينعم به عليهم » من جلب 
نفع أو دفعم ضر 
والبشرى الثالثة : جاءت فى قوله تغالى : 
2 0 اس مو 0 1 
) وأو لِك هم المهبدونَ ) إلى مطالبهم الدنيوية والاخروية » فإن من نال رأفة الله 


سورة البقرة قرف 


وقد جمع ف البشارة بين الصلاة ‏ وهى هنا بمعنى الرأفة - وبين الرحمة ‏ وهى شاملة 


أ م للف ى لي ماقف 
للرأفة - ؛ للمبالغة » كما فى قوله تعالى : 9 رآفة وَرَحْمَة ؛ءوقوله : «ركُوف رحم 2.6 


رود كس < سج <> جز جز سج سن جز سن يسن 


وسجسج <ي سن << جز جز جز جه نج سج سه بد 


وا مولام عماس اماي ومس سم ا وسا مام 


( إن الصفا والمروة بن مآ كل فمن حج آلبيت! و أعتمر 


يواض سا صامام امات سس لص تن صل سد بر م 


لس و يك ومن قطوع يرا فَإن الله شا كر 
عَلِيم © ) 


مس سج سج "1 


اللمفردات : 
( الصفاً وَالْمَرْوَة ) : هضبتان ملحقتان حاليا بالمسجد الحرا 
والمعتمر 


( من شعَائِر الله ) : من علامات دين الله فى الحج والعمرة . والشعائر : لغة : جمع 
شعيرة » وهى العلامة . 

( قَمَنْ حَج البَيْتَ ) : أى قصد الكعبة لأداء المناسك فى مومسم الحج . 

والحج لغة : القصد » وشرعا : قصد الكعبة للنْسُّك المشغمل على الوقرف بعرفة » 
فى زهن مخصوص 

( أو اعْتَمَرَ ) : أى زار الكعبة لنسك العمرة » وهى كالحج » فيا عدا الوقوف بعرفة 
وأنها لا تخخص بزمان . والاعار فى اللغة : الزيارة مطلقا » كالعمرة . 

كانتا تند ذا جلت بو © لد رقم عيذ ل اناوس بين 

( وَمَن تطوعَ حيرا ) : أى ومن زاد خيراً على ما طلب منه . 

التفسير 


( إن الصمَا وَالْمَروَةَ ين عَمَائِر الله . ١‏ )الآية . 


و 


١ (‏ ) الحديد : لاع . (؟) الم : ٠٠١‏ . 


4 العة لتفسير الوسيطا 


روى البخارى عن عاصم بن سلهان » قال : « سألت أنس بن مالك ع عن الصفا 
والمروة » فقال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية » فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما » فأنزل 
لله - عز وجل - : ( إِنَّ الصفاً وَالْمَرْوَةَ من شَعآئِر الله فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جناح 
عليه أن يطرف يهم 0 

وفى رواية الترمذى » عن أنس ء أنهما : ٠‏ كانا من شعائر الجاهلية » . 

ويشرح الشعبى أمرهما فى الجاهلية فيقول : « كان على الصفا فى الجاهلية صم 
يسمى . : إسافا » وعلى المروة صم ؛ يسمى : نائلة » فكانوا بمسحونبما » إذا طافوا » فامتنع 
المسلمون عن الطواف بهما من أجل ذلك » فنزلت الآية » » أى نزلت لرفع الحرج من السعى . 
بينهما . بعد أن أزيلت عنهما الأصنام .. 


والمعنى : إن الصفا والمروة من معالم دين الله » فهما من مناسك الحج والعمرة فى الإسلام » 
بعد أن أزيل الصئان من فوقهما » وتمحض الذكر بيئهما لله تعالى - 

ل ل 0 ا 25 ( : أى فمن كان حاجا 
أو معدمرا ؛ أو جامعا بين الحج والعمرة » فلا إثم عليه فى أن يسعى بينهما . 


وقد علمت مما تقدم : أن السعى بينهما كان نسكا وعبادة فى الجاهلية » ولكن العبادة 
فيه كانت للوَنئَيْن القائمين فوقهما » فكان الساعون من أهل الجاهلية بمجدون وثنيتهما 
أثناء السعى . فلما جاء الإسلامٌ » أقر السعى بينهما » بعد أن أزال الأصنام » وجعل الذكر 
لله - تعالى - وحده » وهذا وأمثاله من السياسة الشرعية فى الإسلام » فإنه إذا أقر أمر؟ كان 
معروفا فى الجاهلية » لحكمة تقتضى إقراره » جرده من مظاهر الوثنية » ووجهه إلى الله 
- تعالى - قصدا وذكرا . 


قال الآلوسى : وقد وقع الإجماع على مشروعية الطواف ‏ أى السعى بينهما فى الحج 
والعمرة ‏ لدلالة ننى الجُناح على ذلك » لكنهم اختلفوا فى الوجوب » فعن أحمد : أنه سئة ؛ 
وبه قال أنس » وابن عباس » والزبير ؛ لأن نى الجناح يدل على الجواز » والمتبادر منه 


سورة البقرة غرف 


عدم اللزوم » كما فى قوله تعالى : ٠‏ قَلَا جتاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا"'' » وليس مباحا 
بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( مِن شَعاَئِرِ الله ) فيكون مندوبا . 

وعن الشافعى ومالك : أنه ركن فيهما » وحجتهما فى ذلك : ما أخرجه الطبرائى عن ابن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : و إن الله كتب عليكم السعى 
قَاسْمَوًا ». وكتب بمعنى : فرض » كما فى قوله تعالى : « كيب عَلَيْكُمْ الصيّامٌ ''' 0 . وما 
رواف ممم »عن :عائشة وقالت ا عاا اقاس ابن[ بتع بين العها ولاو »ولا 
عمرته » ؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ه خذوا عنى مناسككم » . وقد صح أن النبى 
- صل الله عليه وسلم - سعى بينهما . ظ 
وعن أبى حنيفة : أنه واجب يجبر تركه يدم .اه . بتصرف 

ومن أراد مزيدا فى تعرف وجوه نظر الأئمة ٠.‏ فليرجع إلى كتب الفقه . 

( ومن تطوع عَيْرا فَإِنَّ الله شَاكِر عَلِيم" © . 

الوم ما يال :به" الإنسات اين الطاعة غير :الفزوفتة عليه ٠:‏ أى: ميق أ انع ومن 
النوافل » فإن الله ( شَاكِرٌ ) له » أى يثيبه عليه ( عَلِمَ ) بكل شىء » فلا يخنى عليه 
تطوعه » نية وكيفية ومقداراً » فلا ينقص من أجره شيعا . 

واعلم أن السعى بين الصفا والمروة » شعيرة موروثة عن أم إمماعيل - عليه السلام ل 
فقد جاءً فى حديث طويل » رواه البخارى » عن ابن عباس ؛ بعد ما ذكر : أن إبراهيم 
لوو عبر ب ا حر ا وج 
ديا إبراهم : أبن تلهن::وة تتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شى* ؟»» ثم قالت 
له : ٠‏ آله أمرك هذا ؟ قال : نعم » قالت : إذا لا يضيعنا» ومفى اين عباس فى الحديث 
إلى أن قال : ه حتّى إذا نقد ما فى السقاء » عطشت عطشت »؛ وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه 
يََلّوى » فانطلقت كراهية أن تنطر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها » 
فقامت عليه » ثم استقبلت الوادى تنظر »هل ترى أحدا ؟ فلم ثر أحدا » فهبطت من 


* : البقرة : ٠م" . (؟) سورة البقرة‎ )١( 


4" التفسير الوسيط ' 


الصفا » حى إذا يلغت الوادئ » رفعت طرف درعها » ثم سعت سعى الإنسان المجهود » 
ثم جاوزت الوادِى » حتى أتث المروة » فقامت عليه . . إلى أن قال : « ففعلت ذلك سبع 
مرات » . قال ابن عباس ؛ قال النبى - صل الله عليه وسلم ‏ : «فذلك سعى الناس بينهما» 
ومضى فى الحديث ‏ إلى أن قال : « فإذا هى بالملّك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه - أو 


قال بجناحه ‏ » حتى ظهر الم : ( أى ماء زمزم ) إلى آخر الحديث . 


2ية م مرو ررم م مدع مومه 0 مولس م سه 
( إن الذين لاتدرب ”ا انزلنا من البيندت وآلهدئ من بعد 


٠‏ م صوس بي اس الاي اي ل 
انيلم زلبك 00 لمهم نون جيه 
ِ. 5 ك2 2 ور 


إلاكلدين تانوا واسلخر ينوا فأوكتك) توب عَلَيِهمْ واناآلتواب 


<أسج سج جز سوج جه جب جه سه إن 


( بيات ) : الحجج الواضحات » جمم بيئة . 

( الهتى ) : ما ممدى إلى الحق والرشاد . 

( ف الكتاب ). ازنك بها يشدل شيع اكب لماوز ومتها التوراة والإتتجيل 
والقرآن . 

( يَنْحنَهِم الله ) : يطردهم من رحمته . 

( ويَلْعنْهُمُ اللأعِنُونَ ) : يسخط عليهم الناس . 

( وَبَِنُوا ) : أى أظهروا ما كتموه . 

التفسر 


6 ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلنا مِنَ البيَّآت وَالْهتى . . . ) الآية . 


سورة البقرة ش 14 


قال الالوسى : أخر ج جماعة عن ابن عباس »؛ قال سال عاذ تمل ؛ وسعد بن 
معاذ » وخارجة بن زيد » نفرًا من أحبار نهود »عن بعض ما فى التوراة ٠‏ فكتموهم إياه 
ونا أن يخبروهم 1 نانول شاه تفال نت عله الا + 

وعن قنادة : ألبا أنزلت فى الكاتمين من اليهود والنصارى . 

المعنى فى هذه الآية الكريمة - وإن كان سبب نزولها خاصا ‏ وعيدٌ لكل من كمم 
علمًا يحسته : سوا أكان من اليهود » أم النصارى » أم غيره . فالعبرة بعموم اللفظ 
لا تحسوهن : السينه + 

فكل من آتاه الله علما » وَجَبَ عليه أن يبذله للمحتاجين إليه » ولا يكثمه » وإلا كان 
آثما . ولكونها عامة . قال أبو هريرة ٠‏ فما روأه البخارى عنه : ١‏ لولا آية فى كتاب الله 
ما حدئت أحداً بشىع أبدً! » » ولعله قال ذلك . حين قيل لَه : أكثرت ف الرواية . 

وكما جاء الوعيد عن الكمان في القرآن . جاء فى السنة . 

أخرج أبو يعلى والطبراق » بسند صحيح » عن ابن عباس -- رضى الله عنهما - قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من سل عن علم فكتمه » جاء يوم القيامة ملجَما | 
بلجام من نار ٠‏ . | 

ومع أن العلم يجب تبليغه , فليس على العالم أن يبلغ منه إلا ما يئاسب السامع علكيلا يضل 
بسبب ضعف استعد اده الفكرى » أو العلمى أو وهن ديئه . 
ولهذا كان ابن مسعود يقول : «ماأنت بمحدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم » إلا كان 
0 وى هذا المنى ؛ يقول صلى الله عليه وسلم : « حدثوا الناس مما يفهمون » أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله ؟ ‏ ؟ ! 

وقد دلت الآية على هذا المعنى . فإن الوعيد فيها » إنما هو. على كان ما كان من البينات 
الواضحات » والهدى الذى لايضل به الناس . 

أما سواه ٠‏ فيكم إلا عن أهله ‏ مخافة الفتنة . وقد فعل ذلك أبو هريرة . 
)ديد الفرورسن وذكره القرطى . ْ 


٠ 54‏ 1 التفسير الوسيط 


روى البخارى عنه : أنه قال : ٠‏ حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم وعاءةين 
آنا عدا : فبئئته ؛ وأما الآخر : فلو بئئته » قطع هذا البلعوم 0. 

قال القرطبى : قال علماؤنا : وهذا الذى لم يبثه أبو هريرة » وخاف على نفسه فيه 
الفتنة أو القتل » إنما هو يتعلق بأمر الفعن » والنصٌ على أعيان المرتدين والمنافقين » ونحو 
هذا » مما لا يتعلق بالبينات والهدى 


66 


( من بَعْدِ َع ما يناه لايس في الْكِتَاب )ّ. 

المراد بالكتاب : جنس الكتاب الشامل للتوراة والإنجيل والقرآن . 

فاليهود من أهل هذا الوعيد . لأنهم كتموا ماق كتالهم » من نعت محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ الذى « يَعْرِفوته كما بعر فونَ أبتاهم » وكتموا عقوبة الرجم ؛ وغير ذلك 
من الحق الذى أخفوه وهم يعلمون . 

والنصارى كذلك لكتانهم ماق كتامهم الإنجيل من البشارة برسول يأقى من بعد عيسى 
اسمه أحمد ء وأنه أَمَى » وغير ذلك من نعوته » ونعوت أتباعه التى منها أنهم ٠‏ كَرَرْعٍَ 


فر سم 29م إسدرم 2ه زفق 


خرج شطاه فازره فَاسْتغلَظ فاستوى على سَوقِه » . 
وكل من حبس عِلْماً عن الناس بيّنه الله فى القرآن أو السنة » فهو كاتم لا بِينَهُ الله 
فى الكتاب . 
وينطبق هذا عل كل عم نافع ضرورى . 
( أُولَيِكَ يَلْعَنهُم الله ويلْعنهمْ اللْاعِنُونَ .) : 
أى أولئك الكاتمون للعلم الذى بينه الله فى الكتاب ؛ يطرده, الله من رحمته » ويسخط 
عليهم الخلق » فيزدروتهموينبذونهم ؛ فى العم حياة النفوس » وهو حق للناس يجب بذله . 


( إلا الْذِين تَابُوا وَأُضلحوا وَبَيئوا. .. ) الآية . 


١٠ : سورة البقرة‎ )١( 
٠ : سصورة الفتح‎ )0( 


سورة البقرة ولف 


استثنى الله من أولعك الكاتمين المعاقبين بالطرد من رحمته وبسخط الخلائق ان 
ورجعوا عن كتانهم العلم ؛ ( وَأَضْلَّحُوا ) بإظهار ما كتدموه ارصع باعرترة . أساعوا 
فيه الفتوى » وردهم ما أخذوه بسبي التحريف أو الكيّان ( وَبَيّنُوا ) الحق دائماً عليكون 
ذلك أمارة على صدق توبتهم من الكتّان . فهؤلاء : لا يعاقبهم الله ما توعد به الكاتمين 
لأن الله - تعالى - يفرح بتوبة عباده . وقد أكد الله سبحانه - العفو عنهم ٠‏ المأنعوذ 
من الاستثناء بقوله : (فَأَو لَئِك أَنُوبُ عَلَيْهِمْ) أى : أقبل توبتهم المقرونة بالإصلاح وتبيين 
الحق » ( وَأَنَا الْتَوَابٌ الرجم ) ومن كان شأنه المبالغةٌ فى قبول التوبة وسعة الرحمة » فهو 
الجدير بأن يتوب على عباده ويرحمهم ٠‏ إذا بادروا بالتوبة والإصلاح والتبيين . 

وقد اشتملت الآية على أركان التوبة : 

١-الرجوع‏ عن الذنب ويشير إليه قوله : ( تابُوا ) . 

؟-الندم على ما فات لأنه من تمام التوبة . 

رد المظالم إن وجدت » ويشير إليهما قوله : (وَأَضصْلَحُوا ) . 

؛-العزم على عدم العود ‏ ويشير إليه قوله ': ( وَبِبِنُوا ) . 


سج و 14 


٠ 


«* 
ماس اه م وم2ر 


( إن لذن كفروأ وعاننا وهم 0 أولَتيكَ »عليهم لعنه لله ؛ 


در ومم 7 ويا عقت وير ير 


وَالْملتبكة وَالئّاس أجْمَعِينَ وج عَطلِدينَ فيه لا يمحمف عنهم 


ةس بير صاصم برس بير 


000 عرد 


التفسر 
- ( إن الَذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وم كار أو لِك عَلَيْهِمْ لغتَةُ اكه ) الآية . 
بَيْنَ الله قبل ذلك : أن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى» يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون. واستشى منهم من تابوا » وأصلحوا » واستقاموا على تبيين الهدى 
فأولكك يقبل الله توبتهم ؛ وبعقو عنهم . 


144 ش التفسير الوسيط 


وبين فى هذه الآية والنى بعدها . عقوبة الكافرين بصفة عامة . ويدخل فيهم الذين 
كفروا بكّان الهدى من أهل الكتاب ؛ تأكيدا لعقوبتهم السابقة . 
ولمعى : إن الذين كفروا بالهدى الذى جاء به محمد صل الله عليه وسلم - وأصروا 
على الكفر » فلم يتوبوا - غير مكترثين مما يقرع أسماعهم من آيات الهدى ٠‏ وماتزاه أبصارهم 
من .دلائل الحق » وأقاموا على إصرارهي » حى ماتوا وهم كفار - أولئك تستمر عليهم لعنة 
الله الى لازمتهم من أول كفرهم » ولعنة الملائكة والناس  .‏ ,/ 

وجميع هولاء تستمر لعنتهم عليهم : بسبب إصرارهم على الكفر . 


وليه +( لين )ع عه يني خاطة اناس 4و لين لضو من العنة النا 
لهم : أنهم جميعاً يلعنونهم , بل المقصود : أن كثيرًا من الناس يلعنونهم . 
5 ( حَالِدِينَ فِيهًا لا يُحَقْف عَنْهُمُ الْمَدَابُ ولا مم" يُنْظَرُونَ » . 
أى خالدين فى لعنة الله » أو فى النار . لايخفف عنهم العذاب بأنواعه » يوم القيامة 
فهم فيه معذبون بغضب الله ونار جهم » والزمهرير . 
( ولام يُنْظَرُونَ ) : أى ولا هم يوُعرون ساعة دون عذاب . مأخوذ من الإنظار 
معنى الدأخير ٠‏ أو المنى : ولاهم ينظرون من الله - تعالى - نظر رحمة''' » وإرجاع الضمير 
فى قوله : ( خالدين فيها ) إلى النار » .ولم يسبق ذكرها ؛ للإيذان بانمها معروفة حاضرة فى 
اللحن » وإن لم تذكر . تهويلا لأمرها » ولأن لعنة الله تؤذن بها » فإنها هى الطرد من رحمته 


2 1 0 
ومن طرده الله من رحمته » عذبه بئاره . 


ا 221313111101106 


الس بير بر دهعم وعدا دن ىو توم ثيل 2 و 
( وإلتهكم إلنه واحد لا إلنه إلا هو الرحمئن الرحم ©© ) . 


سج جه 1س 1 :1 


2 <> << <ه <> 


الفردات : 
( له ) الله" : المعبود . 


١ (‏ ) النظر بهذا المصى يتعدى » ويأق منه المببى لمجهول .2 كانى الأساس . . 


سورة البقرة ش 51 


ل الرَجم ايعان نينا تس" لاسن + الارلء تبن عة براقا ادي 

وتختص الأوى بالله ‏ تعالى - ويجوز إطلاق الثانية على غيره . 
التفسر 

١ -1+‏ وَإلَهُكمْ إله واد : له إلا هُرَ الرَحْمان الرّحِمُ © . 

لا ذكر الله فى الآبئين السابقتين وعيد الكافرين . وختمه بام خالدون فق العذاب 
وم لايخفف عنهم ولاينظرون » أتبعهما هذه الآبة والى تليهاء ليرشدهم إلى توحيده- 
بجعانة لني تارك أنفسهم من هذا الوعيد الذى ينتظرم )؛ فهما مسوقتان لإثبات 
الألوهية لله - تعالى - وتفرده با » وقد مرّ قوله تعالى : « إِنَّ الَذِينَ يَكْتَمُونَ ما ما رلا بن 
الَْيَِاتِ وَالْهُدَى . . . .» الآية . لإثبات نبوة محمد - صل الله عليه وسلم ‏ الذى. ا 
شهادة الكتب السماوية بلبوته . 

وسبب النزول على مانقله الألوسى : ٠‏ 

عن ابن غباس - رضى الله عنه - : أن كفار قريش قالوا : للننبى - صل الله عليه 
وسلم - : صف لنا ربك » فنزل قوله تعالى : (وَإِلَهُكُمْ إِلهُ وَاحِدُ ) ومع أن السب خاص : 
فالخطاب عام لكل من يصلح للخطاب . والسائلون فى جملتهم . 

والمعنى : وإله البشر الذى يستحتق العبادة . إِله واحد »هو الله تعالى ‏ لا إله إلا هو 
بليغ الرحمة »؛ فقد عمت رحمته فى الدنيا المؤمن والكافر » والير والفاجر . وعمت رحمته 
فى الآتحرة » أهل الإمان : من وى منهم . ومن ققصر وتاب . 


قل يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ أسرفوا على أُنْفيِهم لشينش الله إن الله يَغْفِر الذنُوبَِ 


تيا ور وسيم )0 
ل 


جَمِيعاً إِنهُ هْوَ الْعُفورٌ' الحم ف واوا ل م وَأَسْلِمُوا لَهُ 

ومن كان كذلك : فلا يصح أن يعبد معه سواه » فإن سواه مجرد من صفات الألوهية 
محتاج إلى الله - سبحانه وتعالى » ى خلقه وتدبيره » كما أنه عز وجل لو كان معه . 
إله آخر » لفسد العالم . 


. سورة الرس : 7ه 6 4ه‎ )١( 


4" التعسي الوسيط 


«لَرْ كانَ فِيهمًا آلِهَةُ إلا الله لَمَسَدَنَا ,'" 

والتعبير بقوله : (ل إِلَّه إِلَّا هُوَ ) بعد قوله: ( وَإِللْهُكم' إِللهُ وَاجد ) لتقرير وحدانية 
الله وتأ كيدها . ونى الشريك عنه نفياً حامها . باستعمال أسلوب القصر . 

وبعد أن ذكر هذه الآبة الناطقة بتوحيد المعبود . أتبعها مايدل على ذلك فقال : 


ع« <2> ست <> 1< جك > 2 2 جه 2 - ب هد اجا طق ع مطونء بيه ع طلم مد ساح ان سا3 لصون در ةبه لايك سج 3 » ...> <> سيك مس << جو 


5 
1 فى خلق السمدوات والأرض وأخيلدن ألَيْلٍ وَالنْهًا 


وَالْملْك ل تَجُرى فى الْبَحْرٍ بمَا ينم الناس وما أنرّلَ الله من 5 
السماء من مآ احا به الأرض بعد موتها وَبَث فيها من كل دا بة ا 
ا 


0-7 2 رم ةس | مومه م لد اس 000 
وتصريف الريلج والسحاب المسخر بين السماء والأأرض ليت 
0 م 0 2 
8 ري بر اس 
قوم يَعْمَلُونَ و» ) 
0 <ه> <> <> نكس <> > 22> <تك هه <: . <يه جيه <> <2> جيه جه <له <> جله جه يه <نه زيه ززه جه زه جه 


المفردات : ش 

) واختلاف َيِل وَالْهَار 1 أي تمافيهماب ار اختلافهما بالزيادة والنقصان وغيرهما . 

(وَالْفَلَّكِ ) : اسم يطلق على سفينة أو أ كثر ؛ بلفظ واحد . ومن الأول : ٠‏ فى الْفنُكٍ 
الْمَمْحُون ٠»‏ ومن الثانى : ١‏ حَتى إذَا كنثم فى الفذك وَجَرَيْنَ بهم »". 

( وَبَث فِهَا من كل داب ) : أى ونشر فيها من كل نوع من الدواب . والدابة : 
مايدب » وبمشى على الأرض:. 

0 وَتَصْرِيفٍ الرياح ) : أى تقليبها جنوبا وشمالا وشرقا وغربا » حارة وباردة ٠»‏ إلى 
آخر أنواعها . 

( وَالسحَابٍ الْمْسَحْرٍ ) : المنقاد لله : يوجهه كيف يشاء. 


)١(‏ سورة الأنبياء : ؟ 
(؟) سورة الشعراء : ١١9‏ . (؟) سورةيونس :»59 . 


سورة البقرة 1 0 0 


ل ١‏ 0 6 آم 0ك 1 8.ى ال شر أروسضهة 2 © -6. 
4 ( إن فى خلق السموات والآرْضٍ وَاخئلاف الليّل والنْهار وَالْمْلكِ الَيَى تَجْرِى 
فى الْبَحْرِ بم يَنمَعٌ الناس . .. ) الآية . 
بينت الآية السابقة : أن المعبود بحق يجب أن يكون واحدا . فقال كفار قريش : كيف 
١‏ 5 000 :6 مه 
يسع الناس إله واحد ؟ ! وقالوا : هل من دليل على ذلك ؟ فأنزل الله : ١‏ إن فى خطق 
> اوم ١‏ . 
السموات وَالْأَرْضٍ ) . رواه سفيان عن أبيه عن ألى الضحى . 
-3-ك0 ام ١‏ 1 
على ما جاء فى الآبة الى قبلهاء وهو : أن إلهنا إله واحد » تثبيتا له وتاييدا . فقد ذكر 
الله - تعالى - فى هذه الآية أدلة كونية عظيمة » تدل من يعقلون ء على وحدانية الله - تعالى 
7 5 
وأنه رحمسن رحم . 
وأول هذه الأدلة : أنه - سبحانه - أبدع السموات والأرض متناسقة على غير مثال 


سبوقن . 

قال تعالى : ١‏ الى عَلَقَ سَبْعَ سَمَرَات طِبَاقَا ما تَرَى فى حَلْقٍ الرخمن ين تَفَاوْسْرِ 
اع البصرَ مَتَرَى نملو كُم اْجع ابص كرتن ينل إِبْكَ البَصَم عَايا وم 
ا د 

كل ماف السماه عجيب نافع » فشمسها المشرقة لمارا : تبث فى أرضنا الدفة ٠‏ وتنشر 
فيها الضوء . وتنبت الزرع ٠»‏ وتستخلص من مياهنا المالحة بخارا حُلُوًا قي » يصيره الله 
بقدرته سحابًا » ثم يعيده إلينا مطرا عذبا » فيسلكه فى أُعَلى الأرض أنهارا » ويسلكه فى 
جوفها ينابيع » فنعيش به » ويعيش حيواننا » على ما أوجد الله بسبب الشمس من اماء 
والنبات « عل مِنْ خَالِق غَيْرُ ال يَرْرْفَكمْ من السمّاء وَالْأَرْضٍِ ©" « فَعبَارَكَ الله أخحسن 
الْخَالِقِينَ '" سبحانه » هو أرحم الراحمين . 


٠. 42 "» : عورة الملك‎ )١( 


١؟)‏ مورةقاطر :+" . (؟) سورة المومنوف : 1١4‏ . 


5 التقسور الرسيطة 


وقمرها المضىء ليلا خلقه الله ليهدى السائرين » ويرشد الحائرين . 
ونجومها المنيرة السابحة وكواكيها اللامعة الزاهرة : جُعِلّت معالم للحيارى »© ومراشد 


)١١( > ى‎ 1 


للمدلجين : ١‏ وَعَلامَات ٠‏ وبالنجم رهم يَهْتَدُونَ » 

وفى هذه النيرات نجوم ملتهبة منيرة كشمسنا أو أكبر » وكواكب تدور حولها 
كمجموعتنا الشمسية » وتستمد ضوءها منهاء كما تستمد مجموعتنا ضوءها من شمسنا . 
وهذه وتلك » جاوزت أرقام الحساب الى عرفها البشر ؛ وفاقت عظمتها ما يخطر بالعقول . 
وقد ارتبط بعضها ببعض » بنظام الجذب. والدفع الذى حفظ الله به توازتها . 

وكل ما فى الأرض عجيب مفيد » فجبالها أوتادٌ لها : تحفظها من أن تميد بنا ٠‏ وأنهارها 
وبحارها مصادر لأرزاقنا ؛ ومعابر لسفئنا ؛ وسبب لحفظ حياتنا ؛ ومعادما نتخذ من بعضها 
خُليّنا وعملدناء ونتخذ من بعضها أُوائِينًا وأدواتنا ومواد بنائنا . وأسلحة دفاعنا وهجومنا 
على أعدائنا : والسهل من أرضها نزرع فيه أقواتنا . والتلال والهضاب نتخذ فيها الحصون 
والقلاع لنرد عادية خصومنا : وأشجارها وزرعها وطيورها وحيواها لأرزاقنا ومنافعنا » وهواؤها 
عياة لتفوسنا وحوانعا سافن 

أفلا يدل ذلك على إله عليم قادر حكيم ؛ رحمن رحم لاشريك له فها صنع ! ؛ فإن وحدة 
الوجود وكماله والبتاقه بهد بوحدة الخالق المدبر ٠»‏ إذ التعدد مصدر للفساد » إن ف 
ذْلِك لذ كْرَى لِمَن كان لَهُ قلب تب او القى الشخح وعد ويد 5 

وثانى هذه الأدلة : ( اخيلاف اللَيْلٍ َالتهار :)اع واختلافهما : تعاقبهما » فبِيئًا الليل 

يلف الأرض بظلامه » والناس فيه رقود سا كنون ' »؛ إذ ينبعث النهار من تحث إهابه : 
فتسجع الأطيار ‏ وتطير من الأوكار باحئة عن رزق الكريم الرحيم » ومبب النامون من 
مراقدهم , يبحثون عن أرزاقهم ؛ ويسعون ل سبيل عيشهم . 

وكما أن الليل والنهار يختلفان بالتعاقب » فإنهما يختلفان كلاهما بالطول تارة 
والقصر أخرى . 


)١(‏ سورة النحل : ١١‏ . (؟) سورةق : ب”. 


سورة البعرة 1 


فمّن أبدع ذلك لصالح خلقه سوى إِلّه واحد قدير علم » مهيمن حكم ؟ ! . 

وثالث هذه الأدلة : (الْفْلْك اليّى تَجَرى فى الْبَحْر يما يَنْفَعْ الناسّ ) فهذه الفلك :أرشد 
الخالق العقول البشرية إلى صنعها من خشب أوحديد ؛ على نحو معين يسمح لها بأ تطفو 
فوق سطح الماء ما تحمله من أثقال د وآن ترك يمنةٌ أو سياة: نسب الاتجاة الذذ راد 
لهاء وأن تجرى بالريح الى تملا أشرعتها وتدقعها ء أو بالآلات والوسائل والأسباب :الى يسر 
الل الول لدان وى مطل أنقاتنا واتفيتا تسارت النافعة لناة امن خطر إل 


0 ١ و#وس‎ 


قطر» وتربط البلاد بعضها ببعض: « ومن آياته الْجَوارٍ قَ البحرٍ كالأعلام ' 
واللّه تعالى كما بممسك بنواصى النفوس ؛ بمسك أسباب السلامة فى رحلة هذه السفن . 
1 6ارء فى 8 را در لع قاس ارم تام ف 2ه زفق 
ولو شاة لآسكن الريح ٠»‏ إن يشا يسّكن الريح فيَظللن رَوَاكِدَ على ظهرو» ٠‏ ولو شاء 
لعطل آلاتِها » فتغرق تمن فيها , أو بموت راكبوها جوعاً وظمأ . قَمّن الذى خلق المواد 
النى صنعت منها ؟ ومن الذى أرشد العقول إلى صنعها على نحو يرجى فيه السلامة ؟ ومن 
الذ مر الها" أسيات الأمان سوى إِلّه واحد قادر عليم ؛ رحمن رحيم ؟ : 


لالس انا 


ورابع هذه الأدلة : ( ما أَنرَلَ الله مِنَ السمَاء ين مَاء فَأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَْيْهَا ) 


والمماء هنا : السحاب » والآية تشير إلى حجة عظيمة » تج فيها الرحمة والشفقة بالعباد 
أويتجدد فيها التعهد بالفضل والنعمة » كلما احتاجت الكائنات الحية إلى الماء : أصل 


مه #) 
الخياة ويتبوعها : قال تعالى < و وجطنا من الما كل ثئه حى 6 


فبيًا نرى السماء صافية الأديم » إذا رحمة حانية من الخالق الكريم الحكيم 50 
الرياح » فتغير سحابا كونته قدرته تعالى من بخار المياه » فيبسطه برحمته فوق أرجاء 
مختلفة من الأرض » ويوزعه بعدالته بين عباده الذين يعيشون على رحماته » وينزل مياهه- 
بحكم تدبيره - على الروانى والبطاح والسهول والجبال » فتعخذ سبيلها إلى خزانات وأغوار. 
فوق سطح الأرض أو تحت سطحها". 

6 : سورة الشورى‎ )١( 


(؟) سورة الشورى : مم 
)ع2 سورة الأتبياء : ٠م‏ 0. 


00 ' التفسير الوسيط 


اما مياه الخزانات العلوية » فتتخذ سبيلها فى أنجار وغدران » إلى أطراف البلاد . وأما 
مياه الخزانات السفلية . فتتفجر ينابيع » تجرى بالعذب الزلال ؛ ويظل هذا الفضل 
ممدود! » وتلك الرحمة مرسلة » ينهل منها من يشاء » ويغرس ويزرع على سلسبيلها من أراد 
أن ينشىء : « جنات مُثْرُوعَات وَغَيْرَ مَعْرُونَات وَالنَخْلَ وَالرَرْعَ مُحْتَلِمًا أ كله وَالزيْتُونَ 
والرمانَ مُتَشَابها وَغْيْرَ مَتَشَابوٍ '' يتغذى بأرزاقها ؛ ويتفكه بفوا كهها وثمارها ٠‏ ويطعم 
منها دوابه المختلفة . ش 
ولم تنس هذه العناية الرحيمة دواب الصحراء الشاردة ٠‏ فقد أنبتت لهم فى واحاتها 
المراعى المخضرة » دون أن يزرعها الزارعون » وأخرجت لهم المياه العذبة » دون أن يستنبطها 
الستنبطون .. قَمّن الذى صنع هذا الجميل » وتعهد به عباده ؟ إنه إلّه واحد عللم » رحمن 
رحم ! ! ش 
وين آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْصَ حَاشِمَة فإدًا أنرَلنَا عَلَْها الماه اهَْرْتَ وَرَبَتَ إن 
اذى أحيَامًا تدذي ١‏ مَك اليد 


مر هم م بداب 
. 


2 04 0 2 7 ركوب الس ,>6 م الس # سكاس 
١‏ وترى الارض هامدة فإدا نون عليها الماء اهترت وربت وَأنَيكَت من كل زدجر 


- 


كَانظر إلى آثار رَحْمَهٍ الم كي يحي الْأَرص بَندَ متها 


لفل 
ل 


ل ثرا 


وخامس هذه الأدلة : أنه : ( بَثّ فيها من كل دَابة 6. 
والدابة : مايّدِب ويمشى على الأرض » ويدخل فيها الحيوان كله » حتى الطير . قال 
تعالى : 3 
4 مص ب ث# # ر»# سل مش ات ه*م س اسه 2 5 )6( 2-7 ١‏ 
« والله خطلق. كل ذابة من ماو فيئهم من يمشى على بطيْه » ...الاية . 
والدواب من آيات الألوهية . بخلقها ونشرها فى أنحاء الأرض ؛ لينتفع ما 
سكانها فى مرافقهم وضروراتهم وحاجاتهم المختلفة . فقد علم الإله الرحبم : أن الإنسان لاغنى 


ٍ . (؟) قصلت : و"‎ 2. 1١41 : الأتمام‎ )١( 
. 46 : (ع) الج به 0 ( ) الروم :مم ال (») التور‎ 


سورة البقرة. ا 


له عنها » فخلقها إلى جواره ٠‏ وذَلّلها له : لينتفع ما فى أغراضه . كَمَنْ يقدر' على ذلك 
سوى إله واحد رحمن رحم » قادر عللم ؟ . 

وسادس هذه الأدلة : ( تَضْرِيعنٍ الرّياح ) : أى تقليبها وتلوينها 

فاحنانا تكون نسما عليلا رطيبًا اواطاد ٠‏ وأخرى تكون جافة عازه تسيق 
ما النفوس وناو انها لكة رعاف :: وأحرى -عاففة هوساة ب««راحانا. ريا عقيما” : 
وكاتدز ين شو اتن عليه ]لا كه كالرم_»''' إلىغير ذلك : مما تقتضيه حكمة الحكم : 
الذى أحسن كل شىءٍ خلقه . ورتبه على حسب مشيئته وما ينبغى لصلاح أرضه -- 
الريح ساعة لهلك كل شىءٍ حى على سطحها . فَمَنْ فعل هذا سوى إله واحد ا عع 
قهار ممتدر ! ! 

وسابع هذه الأدلة : ( وَالسَحَابٍ الْمُسَكْرٍ بَيْنَ السَمَاء وَالْأَرْضٍِ ). ٠‏ 

فهذا"التتفاني لال مطدر المطن الذى ره ضيف الكائنات اليه «ومكارن له مسقل 
متجددة من آن لآخر . وهو يشبه الضباب الذى نراه صباحا » فى الأوقات البى ايكون 
الحوافيها:مقيها بالرطوئة ظ 

وهو يتكون من بخار الماع » ويكون فى الجو كالجبال : وقد سخره الله بقدرته وذللة: .+ 
وجعله مطواعا للريح : تنقله إلى حيث شاء الله . 


والسحاب ق تكوينه : وتسخيره : وجعله ر تق امنيا والارضن » ورعده »2 وبرقه »© 
وقطرة 2 21 خظييةة اس نات الاق فاته رتعال ٠:‏ أن ترَأَنَ الله يُرْجى سَحَابًا 
رع وسلتع * روسو 5 


ع ا بك 06 لنقَ يَخْجٌ من خيلايه » وَيتَْلُ بن السَمَا من 
جبال فيها ين بَرَد فِيَصِيِب به من يَشاءً وَيَضْرِفهُ عن من 0 سَنَابَرْقِهِ يَذْهَب الْأَبْصَارِ : 
يُعَلْبُْ الله اللَيْلَ وَالنْهَارَ إن فى ذلك لَعبْرَة أأول الأبَصَار "'" 

ثم ختم الله هذه الآية بقوله : ( لآيّات لَفَوْم_يَعْقِلُونَ ) أى إن هذه الآيات الكونية 
السبع ٠‏ لدلائل واضحة على ماجاء فى الآبة التى قبلها من صفات الله وهى قوله تعالى : 


. النور : م4 و44 وسيآق شرحهما‎ )١( . 45 : الذاريات‎ )١( 


1" 1 لان لنساضة 


مجم مصاع صصص صصصصص مسح ١‏ ل تسب ص حب مص ١...‏ 


سبررط ه سا 


: وإلهكم إله واحد ل ]له إلا هر الرحمن الرجم »وهى آيات لقوم يتفكرون‎ ١ 

فان اهن عامل فى ل يتما سيق وجدها مشتملة على وجوه كثيرة من الدلالات 
على وجوده تعالى ووحدانيته . ورحمته وسائر صفاته  .‏ 

وفى الآية تعريض بجهل المش ركين وغبائهم . لاقتراحهم على الرسول آية تدل على ذلك 

أخرج ابن أى الدنيا وان مركوية واعل اعاففة زفق اش ديا + أن الى - صل الله 


8 سالج سا سل © ساس صا 


عليه وسلم - لما قرأ هذه الآية قال : 00000 يتدبر فيها » . 


بيه زكس كس جك ؤس جه حزن سو بسر سو وسجاسوه ‏ و ؤس وسح سه جه اسه مسو ١‏ باق مسح لح سوه جه جع ب مز سح سر سس سو سرجه : يب دا جد 79 ريك 22 يرد 


د 


ل هوه بم ابر كم بعر ءى رس هر اص- 


لومس آلناس من يَتَحْذٌ من دون ن آلله اندادا يحبونهم كحب : 


3 ير ره ةسدع ويه 0 ماس مع,داءه ح سماو لم 
د وآلَذَينَ >امنوا سد حباللّه ولو يرى الذي ظَلَْموا إذ سرون 
ودام اسم ةد ره 


ل ار كيه له جميعا وأن الله شّدِيد آلعَدَاب ج» ) 


مرح مجه وس جحي حمس حي :> <وسؤسه- 


ووو هه <> <> <هسحي تسريه سق <> : 


الفردات : 
: 7 0 
( أَندَادًا ) : الأنداد : جمع ند » وهو النظير والشبيه . والمراد مبا هنا : الأوثان . 
النفسر 
.2 09 2 م م م 8 1 ؟ 7 #اموى دم # 0 3-8 
6- ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله . . .) الاية . 
- 7 
لما عرض فق آخر الآية السابقة » بعدم تعقل من يعبدون الآوثان العاجزة المصنوعة » 
ع 001 9 .'. 5 5 0 - 000 5 - 5 5 0 5 ٠‏ 
ويجعلونما أندادا ونظراء من لهتلك الادلة الواردة فيها ء الشاهدة بتفرده نالوق ؛ أتبع هذا 
0 ع 3-2 
التعريض ببيان سائر أحوالهم مع هؤلاء الأنداد فى الدنيا والآخرة. 
1 1 5 
والأنداد هنا : الأوثان » على مارآه مجاهد وأكثر المفسرين . وإطلاقها عليها هو 
الشائع فى القرآن الكريم . 
١ 5‏ : م 0 0 
وقيل :هم الرؤساء الذين يطيعونهم طاعة الآرباب . ومن الممكن أن يراد هنا بالانداد : 
الأوئان والرؤساء الذين يصرفون الناس عن عبادة الله تعالى ‏ وحده. » ذون شرييك . فلا 


د 
0 


سورة البقرة 0" 


والمعنى : ومن الناس من يتخذ منغير الله الواحد ‏ الذى وردت آياته الكونية العظمى 
فى الآية السابقة - نظراء له وأمثالاً » فلا يقصرون الطاعة عليه سبحانه ‏ بل يطيعون 
معه أولئك النظراء : ويحبونهم كحبهم لله الذى يؤْمنون به » ويخلطون هذا الإمان والحب 
بطاعتهم م ف 0 والمعاصى وحبهم لهم . 

( وَالَذِينَ آمَنُوا أَسَدٌ حي ش( 

والذين صدقوابوحدانية الله »امد حبًا لهمن حب أولثك المشركين لأوثانهم ورؤسائهم :أو أشد 
حبا لله - تعالى - من حب المشركين له » لأن المؤمنين لايعبدون سواه #ويتجارة إليه 
فى الرخاء والشدةٍ ولا اتجاه لهم إلى غيره» أما هؤلاء : فقد وزعوا حبّهم بين أوثانهم - 
وش ركائهم » وبين الله - تعإلى - واللّه لايرضى عن هذا الشرك ولا يغفره ١‏ إِنْ الله لا يَغْفِرٌ 
أَنْ يُشْرَلهُ بوويخفر مَا دُونَ ذلك لمن يَعَاه »'" 

وهذه شهادة من الله للمؤمتين يعتزون مما ؛ ويجب أن يكونوا أهلاً لها » بطاعته » 
والإخلاص له فيها ‏ وأن يحذروا الشرك الخنى »؛ حتى لا يبغضهم الله ويتخلى عنهم . | 

فنى الحديث القدسبى ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرّكِ » فمن عمل عملا أشرك فيه معى 
غيرى تر كته وشريكه 2). 

( وَلَرْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن الْقَوةَ لله جَمِيعًا وَأَنْ الله شَدِيدُ الْعَدَابِ ) 

المراد : بالذين ظلموا : هم هؤلاء الذين اتخذوا من دون اله أندادا يحبوئهم كحب الله » 
فهم ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب » وظلمون للحق بجعلهم لله أندادا وهو غنى عن 
العالمين . و١‏ يَرَى الل علقي » والثانية بصرية . 

والمعيى - كما قال الزمخشرى - ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم الم بشركهم 
أن القدرة لله على كل شىء » من العقاب والثواب » دون أندادهم ويعلمون كننة غقنابه 
للظالمين ؛ لكان منهم مالايدخل تحت الوصف ؛ من الندم والحسرة على ظلمهم وضلالهم . 

ثم قال : فحذف الجواب هنا » كما فى قوله : «وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا على الثّارٍ »'"' 
وكما فى قولهم : لو وأيت فلانا نين تأخذه السياط اه . أى : لرأيت أمرًا عظيا ! 


٠ : الساء : مع . (؟) الأنعام‎ )١( 


م التفسير الوسيط 


ٍ 

ٍ رآ لذي انبعوأ ” من آلَّذَينَ البعوأ وراواء العدات 

1 وَتَقَطْعَْتْ بهم الْأَسْبَاب ©©© وقَالَ الَذَينَ اتبعوا لوآن لناكرة : 
تتوانْهُم كما كرا عَدَيكَ بع أن امل خدام ‏ 

[ م ري 1ه 

ا 0 


الفردات : 
( الْأَسَبابٌ ) » معناها اللغوى : الحبال » جمع سبب والمراد ما فى الآية : مايصل 
, م 1 
الرؤساء والأتباع بعضهم ببعض من الصلات ٠»‏ كالدين الواحد والانساب والاتباع . 
( كَرَةَ) :رجعة إلى الدنيا . 


مص س 


( حَْسَرَاتِ ) : جمع حسرة » وهى أشد درجات الندامة على شىه فات . 


التفسر 
5- (إذ تَبَوَاً الذين يعوا من الَذِينَ انبَعُوا وَرَأوًا الْعَذاب وَتَقَطْعَتَ بهم الأَسبَابْ ) . 
الربط : فى هذه الآآية والبى تليها » حكاية لما سوف يحدث ف الدار الآخرة » من 
العداوة بين التابعين والمتبوعين » وتبرؤٌ كل فريق منهما من الآخر ء حين يرون العذاب . 
ومعنى الآبة مع ما قبلها : ولو يرى المشركون الظالمون أن القوة لله جميعا وقما يرون العذاب » 
حينئذ ؛ تنقطع بيئهم الأسباب والصلات »فلا يهتمون ما كان يجمعهم هم » من عقيدة 
أو نسب أو تبعية أو مصلحة ؛ ويتبرأ بعضهم من بعض » لعل ذلك يخفف عنهم العذاب ٠‏ 
ويقول الرؤّسائ لله تعالى » فى تبرتُم من تبعة ش ركهم : ء تبَرأنا إِلِيّك ما كاتوا إيانا 


7 للف 8 . 0 
ل ( وياتى بعد ذلك دور التابعين » وهو ما حكاه الله بقوله 


"+ : القصص‎ )١( 


سورة البقرة لق 


( وَقَالَ الذين انبَعُوا لَوْ أنْ لَنا كرة تبر مِنهُمْ كما تبروا منا . 0007 
والمعنى : وقال التابعون : لو أن لنا رجعة إلى الدنياء فنتبرأ من هؤّْلاء الرؤّساء المنبوعين » 
كما تبروا منا » يريدون بذلك التمنى أن يعودوا إلى الدنيا » ويطيعوا الله تعالى ‏ 
إذا ماتوا وحشروا » استطاعوا أن يتبرءوا منهم ؛ وهم فى حالة صالحة للتبرؤ . 
وقيل :إن الف : لو أن لنا نحن وهم رجعة إلى الدنيا ؛ فنتبرأ منهم فيها » كما 
تبروا منا هنا ونخذلهم » ونتشى فيهم . 


لو ةوس 


( كذليك يريهم الله عْمَالهِمْ حَسَرَات ت عَلَيْهُمَ ) . 
المعنى : مثل ذلك الذى بينته الآبة من عذابهم وتبرؤ بعضهم من بعض ء يريهم الله 
أعمالهم الى عملوها ٠‏ بتقديس الأنداد وإغواء التابعين ٠‏ أو التبعية للرؤساء المشركين » 
إذ يجدونها حسرات وندامات عليهم . 
والمقصود : أنْ أعمالهم لا يجدون لها أثرَا من الخير » بل يبدلها الله حسرات وزفرات 
حين يرون العذاب على كل عمل منها . 


له 


مام يارد مِنَ الثار ) بل يخلدون فيها أبدًا . 


ع ار لهل 22 


(بتايها اننا كوأ ممًا فى الارض حَلللاً طَيْبا ولا تَنَبِعو 


ووم عدر © عع سوه درو 2 ع ووو 
خطوات الشيطلن إِنَهِ نك عدر مين أ إلا 050 


والْمحشار وأن ولوأ علَ لهالا تَعلَمونَ ويه ) . 


<س سس .سح 2ه 2س جك حت ع سجزه ي ةق جح سيرج سح 2 سس مس .ا لس سه يس س2 + سجس بس سه 1 
المفردات : 


( حَلَالاً طيْباً ) : حلالا لا شبهة فى حله »أو لا تعافه النفوس . 


مس سحي <> د 


( وَلَا تَتْبعُوا خطوّات الشّيْطَانَ ) : تخطوات : جمع خخطوةٍ » بضم الخاء وفتجها ع كما 
قال الفراءٌ . والمراد بالنهى عن اتباع خطواته : ألا يسيروا تبعا لوساوسه ومغرياته . 


515 التفسير الوسيط 


رو# ثم م 0 0 7 
1 00 1 
( إنْما م ب بالتوو) : أى ما يحرضكم إلا على ما يسوؤ كم » ويحزنكم فى عاقبته 
وهو المعاصى 


( وَالْفْحْشَاءِ ) : ما اشتد قبحه من الذنب . 


التفسير 


( يأيهًا الا كُلوا ما فى الأرْضٍ حَلَالاً طَيْبا | ولا تيعو خطوَات الشّيْطان إِنَهُ 
عرف روعه شه ” 5 
لكم عدو مبين ) . 

بعد أن ذكر الله فيا تقدم - أن إله الناس واحد ورحمن رحم ء وأقام الأدلة على 
ذلك ٠‏ وحذر من عاقبة الإشراك . أتبعه إباحة الحلال الطيب . مما فى أرضه - تعالى ‏ 
3 إيغدرم د يتبعوا الشيطان فى أمرهم كله من عقائد وأعمال وأرزاق ؛ لعداوته لهم ؛ 
ولأنه لا يأمر الناس ب: بغير السوء والفحشاء ٠‏ وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون 

وقد نزلت هذه الآية فيمن حَرموا طيبات أَجِلّت لهم + فالشركون ل يفتصروا عل 
الإشراك بالله - تعالى ‏ . بل ضموا إلى ذلك تحريم الْبَحِيرَةِ » وَالسَائِبَة » والوّصيلة » والحام » 

ً 5 03 ع 2 5 38 
وهى أنواع من الآبل . حرموا ذبحها واكلها . وسيانى بياما فى تفسير سورة لمائدة اية 
.)1٠١*(‏ 
31 . . 
واليهود كانوا يحرمون لحم الإبل على أنفسهم 


والآية الكريمة » وإن نزلت فى هؤلاء » فهى عامة الخطاب لهم ون على شاكلتهم 
كالسيخ من أهل الهند اللين يحترموث قبح البقر وأكل لبحتها الرييدة 

عرلا ءضميما يقر ل لوت روه حا تجحانة بد ماامنناة 

يلما النامن لوا عاق الأرهن" + من -خيوائها ولباتها وكتازها + .خلدلا له لحرعة افيه + 
طَيْا لا تعافه النفوس » فلا تمنعوا أنفسكر من هذه المطاع, اللى حَرمتموها وهى لكر حلال : 
كما لا تمنعون أنفسكم من غيرها ؛ بشرط أن تكسبوها بطريق مشرو ع ؛ وألا تكون محرمة 
لخبثها أو لعارض » كذكر اسم الأوثان عليها . والأمر فى : « كوا » :.للإباحة . 


سورة البقرة 0" 


5 2 35 
والتعبير بقوله : « فى ااارض ( ؟ لتعمم دائرة الإباحة المذكورة » وإفساح مداها . 
ع بير اعرسم 84 
( ولا تَتبعوا خطُرَات القْيّطان ) أى لا تسيروا تابعين للشيطان فى أموركم كلها من عقائد 
واكتساب للأرزاق ؛ وتناول للمطاعم والمشارب » وغير ذلك من العبادات والمعاملات . 


عو عرفى روة #8 م 
لالع عثر بين )أي إنه عدو ظاهر العداوة لكم » فد أخرج أبويكم : آدم 
وحواع من الحنة حَسَدًا لهما 7 والحسد "كامن ف نفسه لذرياهما 04 والعداوة تابعة للحسد ٠.‏ 
٠.‏ 5 ره 22 2000 ىمل . 4 
يدي لائل أنايحخ لل مكار 5 « أفتتخذونه وذريته أُوْليَاء من دُونى وهم 


عرثى رو هم 2 
يا 


لَكَمْ عَدُو بمْسَ لِلظَالِمِينَ 

8 ( إِنَّما يَأمُرُكُمْ بالسوء وَالْفَحْسَاء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَ الله مَالا تَْلَمُونَ ). 

علّل الله النهى عن اتباع خطوات الشيطان بِعِلتين 

أولاهما الروك لمي اسم 

والثانية : ( إِنَمَا يَأمرَكُم بالسوه وَالْفَحْقَاه . ٠‏ ) الآية , 

وخلاصة الآبتين : لا تتبعوا وساوس الشيطان ؛ لأنه لا يأمركم إلا بها يسوؤكم ويحزنكم 
فى العاجلة أو الآجلة » وما اشتد فحشه وقبحه من الذنوب ٠»‏ كالإشراك بالله والزنى وعقوق 
الوالدين » وادعاء أن الله حرم ما لم يحرمه لك ارا الا ١‏ : أو حلل ما لم يحلله : 
مكل شرب الكمن وأكل الربنا +.ومن كان فاه الأمر بذلك » فلا يصح اتباع وساوسه . 


لد <ه» <:4 


ا ا ب 


0 ربعراير .وا سم سمو بير - واو 


معرير واه سهد * مس ماسسا ا مة مآ أَلَفَمنَا 1 
(وإذًا قبل لهم آتبعوا مآ أنرَل اله قَاُوأ بل تنِْع مآ ألْمَينَا | 
عليه ابا نآ ان ابا وهم لا يعقلورن شيعا ولا الل 


٠ 
١0 
١١ 
9 
و‎ 
«س> <> سج <> <> سس 27> < يس‎ 


+3 <> +7 ج سح << << سجس <> سه <> <> 


ه٠ الكهف‎ )١( 


م التفسير الوسيط 


التنفسر 


تمهيد : نبى الله الناس ف الآيتين السابقتين عن أتباع خطوات الشيطان . لعداوته 
ل 0 ءٍِ 0 
وأمْره لهم بالسوء والفحشاء . وذلك يستلرم اهم مامورون بالبان ما أترل ألله . فجاءت هذه 
الآية لتوضح حالهم عند الأمر باتباع ما أنزل الله » فقال تعالى 
١‏ ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَبعُوا مَا أنرّلَ الله 
الآبة 


المعنى : وإذا قيل لهم : اتبعوا فدينكم ما أنزل الله على نبيه محمد صل الله علي وسلم - 
أ 
دنا 00 ال و ا ااي 
أم قالوه بلسان الحال » فالمراد ّ نهم أصروا على سلوك سبيل اليم البعيدة عن الهدى 8 
وتر كوا سبيل مولاهم الحق وقالوا 0 5 دنا آباءنا عَللَ آَم ة وَإنَا عَلى آثارهِم 5 
والآية عامة ؛ تمل عل أل الباطل القلدين ره افيه ٠‏ ويدخل فيهم المشركون . 
و ني اه اع قدي 2 ره راس م>*أ رةه رهمروا د 

( أو لَوْ كان آباوهم لا يَعَقِلونَ شيْئا وَلَا يَهِتَدُونَ ) . 

1 اكه 7 5 0 : : 1 الى 31 
الهمزة فى « أو لو » : للا للإنكار . والمعبى : أيتبعونهم » ولو كان حال أبائهم أنهم 
لا يعقلون شيعا ولا ميتدون إلى رشاد ٠‏ لتعطيلهم قوى الإدراك والهدى » إن هذا العام 

الأعن آم كوم النقول انمه + 
التقليد : وهو قبول قول الآخرين دون معرفة الحجة ء 
والتقليد فى الباطل مذموم . لأن هذا هو الذى عابه الله على الكفار 
أما التقليد 0 0 الأمناء فى 0 فهو كما قاله القرطبى - درق الينام 
د ل : «قاسألوا أَهَلَ 57 0 / 


. 5# : الرعرف‎ )١( 
(؟) التحل : م‎ 
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وحكى ابن عطية : أن التقليد فى العقائد مجمع على منعه . وحكى ‏ فيه خلافًا - 
القاضى أبوبكر الباقلانى » وعئان بن عيسى » والشافعى وغيرهم . ١‏ 

هذا : والآيات السابقة تنهض بالعقول » وتحميها من إسار التبعية والتقليد للآخرين » 
وفقاً للقواعد المقررة فى الإسلام : « أما مازعمه الجهال كطائفة الحشوية من وجوب التقليد 

وام بم .ص ما ساس . ( 

وحرمة النظر والاستدلال فباطل ؛ لقوله تعالى : قل انظروا مَاذَا فى السَمَوَات والْأَرْضٍ »'' 
وغير ذلك من الأدلة 

وتعتبر هذه الآيات مصدرًا لتكوين الشخصية المستقلة الجديرة بالمسلم » بحي ثلايكون 
إمعة » أو تابعًا لسواه دون رويّة أو تفكير . 


>< 


* 


ماس سبر ا م 


ا 
ع 


(يَنْعِقَ ) : يصيح » والنعيق : التصويت على البهائم للزجر 

( دعاك وَيْدَاءَ ) : الدعاء والندا : استدعاءٌ الآخرين . فهما بمعنى واحد ٠»‏ وقيل : الأول : 
لطلب القريب ٠‏ والثانى : لطلب البعيد 

(صم ) :لا يسمعون . 

(بُكْمَ ) :لا يتكلمون . 

(ومَثَلُ الذين كفروا كَمَثلٍ الّذِى َنِْقَ يما لا يمع إلأّدعَاء وَندَاء ضُ بُكُم 
عُنى هم لا يَعْقِلوّن ) : 

بينت الآبة السابقة أنَّ الكفارَ يقلدون آباءهم فياهم فيه من الكفر » من غير تعقل » 
وأنهم إذا دعاهم داع إِىّ ماأنزل الله أعرضوا ء وأصروا على دين آبائيهم , ولو كانوا لايعقلون 
شيثاً ولا يهتدون . 


. 3١١ : يونس‎ )١( 


0 التفسير الوسيط 


وجاةت هذه الآية . لتمثيل حالهم هذه - مع من يدعوهم إلى الحق : وهم لايعقلون 
مايقال ‏ بحال البهائم مع الراعى الذى يدعوها ويحذرها : وهى لا تعى منه إلا مجرد 
الصياح والصراخ 


وفى الكلام مضاف مقدر : إما فى جانب المشبه . والتقدير : مثل داعى الذين كفروا 
إِلَّ الإيمان » كمثل الذى ينيق ٠‏ أو فى جانب المشبه به . والتقدير : ومثل الذين كفروا 
كمثل بهائم الذى ينعق . وسشأق بالمعنى على الوجه الأول ؛ ومنه يفهم المعى على الوجه 
الغالى . 


المعى : ومثل هادى الذين كفروا وداعيهم إلى الحق :وهم لا يعقلون ٠‏ كمث | الراعى 
الذى ينعق ماشيته : ويصيح بها : ليكفها عن الرعى فى مرعى وخبم يضرها . و كما أن 
البهائم لا تعى من الراعى إلا صوت الدعاء والنداه : دون أن تفهم غرضه وهو كفهم عن 
المرعى الوخم العاقبة ؛ لعدم تمييزها : فكذلك هؤلاء المقلدون ١م‏ يدركوا من هادهم 
وداعيهم إلى الحق ومحذره, من الباطل سوى الدعاء والنداء . لاجماكهم فى التقليد الذى 
أغلق عقولهم » فلم تدرك ما تقول + وكا أن البهائم وقعت فى المرعى الوخيم العاقبة - 
بجهلها - فكذلك هؤّلاء » وقعوا فى مهاوى الردى : بإعراضهم عن الهدى . 


ويجوز أن يكون المراد : تمثيلهم فى اتباع آبائهم على ظاهر حالهم - جاهلين حقيقتها 
الأليمة - بالبهائم الى تسمع الصوت » ولا تفهم امراد منه . 


ثم ذكرت الآية أنهم(مُم ) : لا يسمعون الدعوة إلى الحق لانصرافهم عنه . (بُكُمٌ) : 
لا يتكلمون بالحق لجهلهم إياه (عُبْىْ ) لا يببصرون الحق لإغماضهم عيونهم عن أضوائه 5 
(هَهم لآيَْقِنُونَ ) : لا يدركون شيئاً لفقدان الحواس الثلاث الى هى أبواب العلم . 
وليس المراد ننى هذه الحواس والعقل حقيقة » بل المراد : أنما لا ينتفع سا فكابا 
منقوذة 
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سك جج ةرج تيده هس مدج.. >0 <> <جس زمد 44طه انبهو سق جحو سحو هك :سوه 3 1< بيط 
ٍ 

5 عكة ”رةه الو 02000 م ممودء « و مر ء ربراه س 

|| (يثايها الذي >!منوا كلوا من طيبلت ما رزفندكم واشكروا لله 

0 َه سم 2 

' و جعي سوزرر 0 0 عر ص صر م 

١‏ إن كنم إياء تعبدونَ © إنما حرم عليكم الميتة بئةَ وألدم ولحم 

9 


ْ 

0 

9 

4 

: 

١ 

اتير ومَآأهلٌ لاد ه فَمَن ضطرٌ غير باغ ولا عاد قلا ثم / 
كر 

لل مغر ورج 0 5 1 


ع ه إن لله غَفُورٌ رح ©© ) . 


(ين طَيْبَات مَارَرَفْنَاكُم ) : المراد من الطيبات : المستلذات : أو الحلال من الرزق 

(وَمَا أهلّ به به لِعَيْر الله ) أوسا بح مذكورا عليه امم غير الله » وأصل الإهلال : 
رفع الصوت عند رؤّية الهلال ٠‏ ثم أطلق على رفع الصوت مطلقا ٠‏ ومنه إهلال الصبى 
عند الولادة 

(هَمَنِ اط غَيْرَ باغ ) : فمن أجبرته الضرورة على تناول شىء مما ذكر » لإنقاذ 
نفسه من الهلاك . غير ظالم لغيره . 

(وَلاعَادٍ ) : ولا معتد بتجاوزه ماهمسك الرمق ويدفع الجوع . 


التغسم 


17١‏ ( أيه الّذَ, بن آمَنْوا كلو ين طَيْبَات مَارَرقنَا كم وَاشُكُروا لله إن كك إياه 


تعبدون ) . 

يأها الذين آمنوا بالله ورسوله : أب بَحْنا لكم أن تأكلوا من المستلذات »ء وأن تنتفعوا بما 
أحللناه لكم من أرزاقنا لتى مننا يا عليكم ل ل به عليكم » 
إن كنم تخصونه بالعبادة » ولا تشركون معه غيره فيهاء» فإن منشأن المذُمن الذى يخص 
ربه بالعبادة : أن يقتصر على ما أحله له » وألا يتوسع فى تناوله » حتى لا تطغى نفسه 
وتتجاوز الحلال إلى الحرام 


57 التفسير الوسيط 


7 


. (إِنَمَا حَوْمَ عَلَيْكُمْ الْمَْنَهَ وَالدمَ وَلَحُمْ الْجِنَزِيرٍ ..... ) الآية‎ ١07 

دن ان لوعن الكلة عي حرم حركا يخ الللترماف :الماك ييه : 

وأول هذه المحرمات : (الْمَيْنة ) : فإذا مانت بهيمة ‏ سواء أكانت تحل مذبوحة. 
كالبقرة والشاة والطير . أم لاتحل كالخنزير - حرم أكلها : مهما كان سبب موتها . 
فسواء فى التحريم : أن تموت بعر أو بغيره . 

وحكمة التحريم فى الموت بالمرض : ظاهرة ٠‏ وف الموت بسواه : الاحتياط للسلامة ؛ 
فان البهيمة الى تموت غريقة أو نحو ذلك قد تكون مريضة وصاحبها لا يعلم مرضها . 
وإنما خلت الذبائح من الحيوانات الى يحل ذبحها ؛ لأن الدم الذى يخرج منها بالذبح » 
يخرج معه ماعسى أن يكون فيها من أسباب الأمراض . فضلا عن أنه ب بدفعهلامسيله - 
أمارة عن السلاقة والحيوية” فى الموسة .. 

وفى حكم الميتة فى التحريم : مايقطم من الحىَّ من لحمه + أو 
أبوداود والترمذى وحسنه . عن ألى واقد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

دما قطع من البهيمة » وهى حية فهو ميتة » 

ويستئى من تحريم الميتة جيه الجر اند + لا ريه ابن ماجه والحاكم : من 
حدرت ادق عور مدرصق الد نهم هرك را و أعلت امعان رومان السيلة والجرات: 
والكبد والطحال » . وى العرف أنه إذا قال قائل : أكل فلان الميتة : لم يتطرق إلى الذهن 
انملك والجراد 

ويحل الا نتفاع بجلدها بعد الدبغ . وإذا ذبحت أنثى حيوان يحل أ كله وف بطنها 
جنين - حل أكله إذا وجد ميتا » لأن ذكاة الجنين بذكاة أمه . فإن وجد حيا ذبح 
ليحل أكله 

وثانى هذه المحرمات : (الدم ) والمراد به : الدم المسفوح علا صرحت به آية الأنعام : 

لا ال ا أما الدم المعقود : وهو الكبد والطحال من الحيوان المذبوح » 

فيحل أكله . 


. الأنعام: 8 :والمراد منالدم المسفوح الدمالسائل»أما الدم المعقود كالكبد والطحال فهو حلال‎ )١( 


0 
ل 


عضائه . فقد أخرج 


سورة البقرة يحاض 


واستدل بالآية : على نجاسة الدم المسفوح » ولو كان ذلك من السمك »© وإنما حرم 

وثالث هذه المحرمات : (لَحُّْ الْخنزير ) و لأنه يحل بويضات الذودة الشريطة: ‏ 
وهى أخطر أسباب الضعف وفقر الدم للإنسان » فإنها تمنص خلاصات الأغذية الى يتناولها » 
وهى على شكل شيط طويل ٠‏ يمتد فى الأمعاء . وهى شديدة النهم» ولا تكاد تشبع . 
5 كان التحريم لحكر أخرى ؛ الأتزال امجهولة" لد 

1 : 00 5 0 1 2> 1 

ورابع هذه المحرمات : (ماأهل به لغير الله ) أى ماذبح » وقد ذكر عليه اسم غير الله 2 

وإذا كانت المحرمات السابقة قد حرمت لخبث ذاتها » فما ذكر اسم غير الله عليه 2 
حرم ؛ لخبئه معنويا : فقد ذكرعليه اسم غير خالقه المنعم به عند ذبحه » ولولا ذلك لكان 
حلالا » وسمى الذكر إهلالا : لما فيه من الإهلال أى رفع الصوت » والمراد بغير الله : 
مايشمل الأصنام وغيرها 9 

وذهب عطاءٌ والحسن ومكحول والشعبى وسعيد بن المسيب » إلى تخصيص التحريم 
بما ذكر عليه اسم الصنم ولهذا أباحوا ذبيحة النصراى ٠‏ إذا ذكر عليها اسم المسيح . 
وقد خالفوا بذلك ظاهر النص » وماعليه الجمهور من التحريم » وقد شمل حكم الآية : 
ذبيحة الوثنى » والمجوسى : وكذا ذبيحة المعطل الذى لا يعتقد فى الله تعالى ‏ فهى 

(فَمن أضْطَرٌ غَيْرَ بَاغْر ولا عَاد قلا إِنْمَ عَلَْ إن الله فور رُحيم ) : 

فى هذا الجزء من الآبة . إباحة هذه المحرمات للمضطر » وهو من أكره على تناوها 
ليعيش . والمضطر هنا . هو الجائع جوعا مهلكا » ولا يجد غير تلك المحرمات » 

1 لل 01 01 

ومثله من كان فى يد عدو » أكرهه على اكل لح الخنزيز وغيره . 

ومعنى (غَيْر بَاعْ وَلاعَاد ) » كما قال السدى : غير طالب لأكلها شهرة وتلذدًا » 
ولاعادٍ : باستيفاء الأأكل إلى حد الشبع اه . 


ومن كان فى مجاعة مستمرة فله الشبع من هذه المحرمات ؛ استبقاء لنفسه . 


لض التفسير الوسيط 


وعند الشافعى وأنى حنيفة : أن المضطر لايأكل من الميتة إلا قدر مايمسك رمقه ؛ 
لأن الإباحة للاضطرار 

وذهب مالك : إلى أنه يأكل منها حتّى يشبع ويتزود » فإن وجد غيرها طرحها . 

والكلام مبسوط ف المطولات 

وقد استفيد من الآية : أنه لا إثم على المضطر فى الأكل مما ذكر فى الآية . أما وجوب 
الأكل منها لحفظ حياته فلا يوذ منها » بل من قوله تعالى ٠:‏ ولا تلقوا بأَيْدِيكُم إل 
التَهلكة ' 

وليس المراد من الآية حصر التحريم فها ذكر ٠»‏ فإن المحرمات أوسع منها » ولكن 
المقصود رد اعتقاد المشركين أن الأكل منها حلال . 

وختم الآية بقوله : (إِنَ الله عَمُور رَحِيِم ) : للإيذان بأن الحرمة باقية » إلا أنه تعالى » 
أسقط الا؛ حالم ره ا 


سم خخ عم ماح مر ام ع وا 
( إن لذن يكتمون ما انل الله من الكتلب و شّترونَ بهءثمنا 
مج زر ل[ لس ال ساس بر بابر 10و 
يلا أَتتبكَ م ١ن‏ فى بطويوم إِلّا الثار ولا يكلمهم] ألله يوم 
0 ساس | سصم لص رس . امير ساس 
[ القيدمة ولا سزكيهم ولهم عدا م 0 أولتبك الْذِينَ اشوا 
ا ماس ء ممرع_ م 


الضلدلة بالْهدّى َالْعٌابَ امَف فما اصيرهم عل الثار ته 
ذَالِكَ بأنَ اله نَزَلَ الْكببَ الك ونال اعتشراى نكسن 


سس :> <> <> <> <<< <> جيمس :<> <سجه» <يس سج ج32 - جه سه 


ًّ ل 0 
( وك يَشْمَرُونَ به تَمَنَا قيِيلاً ) : وياخذون بدله عوضا قليلا 


)١(‏ البقرة : هو 
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)م يلون فى بطويوم إل الثَارَ ) ) : أى مايا كلون من الطعام المششرى مبذا العو.ض 


2 -2 ل . 7 
(وَلاً يزكيهم ) : ولا يطهره, من دنس الذنوب 
(امْتَرواالضلالة باليدئ ) باغو الهدف:بالفلالة > وتملزها فكاته.. 
النفسر 
سما دار اس 2 


4 - ( إن الّذِينَ مون فا درل الله هن الْكِتاب ويشترون به تَمَنَا قَلِيلاً أو لِك 


تنا عدون ف بطونهم إل النَارَ ولا يكلمهم 2 يوم م الْقِامَةَ 0 يرَكبهِم لي عدا 
لكي 


نزلتهذه الآية - كما روى عن ابن عباس - فى علماءِ اليهود . كانوا يصيبون من 
سفلتهم هدايا » وكانوا يرجون أن يكون النى الموعود منهم . فلمابعث من غيرهم 3 
كتمواء وغيروا صفته - صلى الله عليه وسلم - فى كتابهم ؛ خشية أن يتبع » فتزول 
رياستهم ررحم جدايام 

0 : 

وإطلاق النار على الرشوة ٠‏ لانها تؤدى بهم إليها 
كما أشارت إليه الآية السابقة 

والآية ‏ وإن نزلت فيهم - فهى عامة فى كل من يكتم شيئا من كتب الله الى أنزلها 
على رسله . ولايبين أحكام الله لعباده لقاء عرض من أعراض الدنيا الفانية . 

والمعنى : إن الذين يخفون ما أنزل الله فى كتابه من الأحكام » فى مقابل عرض قليل 
من أعراض الدنيا - وكل عرضها قليل وإن كان كثيرا - هؤلاه مايأكلون فى بطونهم 
من هذا العرض الدنيوى إلا مايوّدى مهم إلى النار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة 2 
وإن كان يكلمهم بلسان ملائكته كلام سخط ومؤاخذة 5 


3 ا التفغسير الوسيط 


(وا يزكيهم ) أى ولا يطهرهم من دنس الذنوب 
(ولَهِم عَذَابْ أَلِيم ) الري عا يجب قد الوم جاده 


مه سم 
6# صمسم 


ه/لا1_( أولَيِك الّذِينَ 5 شْسَروا الضَلدَلَةَ بالهدى وَالْعَذَاب ِالْمَغْفِرَةٍ قَمًا أَصْبرهم على 
الثار 


صر 


الى : أولئك المستحقون لهذا العذاب الأليم » هم الذين استبدلوا فى الدنيا الضلالة 
الى ارتضوها لأنفسهم » بالهدى الذى رفضوه » وكتموه عن عيرم » واستبدلوا ف 
الآخرة العذاب بالمغفرة » فى شىء أصبرهم على النار » مع أنها لا يمكن الصبر عليها . 

و( م ) فى قوله تعالى :(فمًا أصْبَرَهُمْ على الثار ) : استفهامية » لغرض التعجيب » 
كما قال الفراء 

( ذَلكَ بان الله نَرْلَ الْكِتَاب بالْحَقَ وَإِنَّ الَّذِينَ اتلفوا فى الْكتاب ل 
شقَاق ف بَعِياد ) 

ذلِك الذى تقدم من الجزاء الشديد المترتب على الكتمان » حاصل بسبب أن الله 
نزل القرآن بالحق » فلايصح أن يكعم أمره وأمر من جاء به : ولا أن يُفْتَرَى عليه » وإن 
الذين اختلفوا فى شأنه لى خلاف بعيد عن الحق موجن الأند الندذات ؛ فإن منهم من 
يقول : هو سحر »ء ومنهم من يقول : هو شعر » ومنهم من يقول : أساطير الأولين : 
ومنهم من يقول : افتراه على الله كذبا » أم به جنة : ومنهم من يقول : إنما يعلمه بشر . 

ويرى بعض المفسرين : أن المراد من الكتاب : جنس الكتب الى أنزلها الله » وأن 
المي : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل كتبه بالحق ؛ فلا جرم أن يعذب من يكتمها 3 
أو يكذما . 

وإن الذين اختلفوا فى كتب الله » بأن آمنوا ببعضها . وكفروا بالبعض الآآخر . 

. : 04 َ 

وأساتموا تاويل بعضها ا 


0 
والصواب غ مستو جب لاشد العذاب : 


سورة القرة يض 


جد <2 زج سح بح لجس سجس > جك ل ١‏ > بس سس وس سجس ١‏ + مولسجي ...جه ججه د لاس وإسوسج» <> هه 1+ 


٠١‏ «لتل ليذ مسح يي لالز ب تجن 
0 لالم م الآخر وَالْمَلتبَكَة وَآلْكبَب وَالنْبِينَ وى 
ناوا تاي ا ان التق ال تيو 
وألسا يلين وف ) ٍ الب وَأهَم لوال ةاشرف قد 


إذا 106 والصديرِين فى الاتاء هرا رس التاى أرلكيكا لذن 


2 ا لامر برير وير 


صدقوا واولتيك هم الْمتَمُونَ 9 ) . 
اذ[ [ذ[ زذ 1 00111 
المفردات : 
(الْبِرّ ) : اسم جامع لكل أعمال الخير . 
والتاكاة«تاععة أو القض + أر الداع 


<جح سد ؤس سه جه جه جز رسج سنج تزه > و سح ليه جزمت 3 مسق جيف 
جل يس ج سو سه 2 ساسع سا سوج سج ساس سس مس جز سجن سج 


(القراة) + كل قرز يصيي الإتنات :فيؤله إيلاما شفيذا + مكل :امرض + أ 
فقد عزيز 

رعق اناس 210 حي تياك الحتاء. . 

التفسر 

١00‏ - (لبْص الي أن موا مجك وبل التفرقروَالمْربٍ . . ... ) الآبة 

بعد أن أوضحت الآيتان السابقتان : أن من الناس طائفة يشترون الضلالة بالهدى » 
والعذاب بالمغفرة » ومنهم من يختلفون فى فهم الكتاب © ويقعون فى شقاق بعيد 
أوضحت هذه الآية وجوه البر » توضيحا دقيقاً » لايقع بسببه فيها لبس أو خلاف . 

والخطاب لأهل الكتاب » فإنهم كانوا ا كدرو الكوفن: فق أمر'القيلة سين ولك إل 
الكعبة » فقال الله لهم ما معناه : ليس البر ى أن تولوا وجوهكم ؛ق أية ناحية من نواحى 
الأرض حَتّى يكون ذلك موضع اهتامكم » ومثار فتنتكم للمؤمنين بغير حق . 


للح ش التفسير الوسيط 


حجري #©# ع م ٠»‏ 2 56 رشقره رد وراى © #ا مه 
:1 

يععى : ولكن البر الذى يحق الاهتام بشانه » والجد فى تحصيله ٠‏ هو فى : إمان مَن 
آمن بالله وحده ٠‏ إمانا بريئا من شائبة الشرك »لا إمان اليهود الذين أشركوا بقولهم : 
عزير ابن الله » ولا إمان النصارى الذين أشركوا بقولهم : المسيح ابن الله » لآن نسبة ابن 
إليه - تعالى - نوع من الإشراك به . ش 

والبر الحقيق أيضًا ى : تصديق من صدق بالله واليوم الآخر » وما فيه من جزاء كل 
امرىع على حسب عمله #“اناظيرا فشر » وإن شرا فشر ؛ وأن المشركين هم أصحاب النار 
خالدين فيها أبدا ؛ لا كما زعم اليهود : أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات : وأن آباعهم 
الأنبياء يشفعون لهم . فهم خالدون ف جهنم لا يبرحوتها ؛ لشركهم لله » وكذا التصارى » 

وق : إمان من آمن بالملائكة ٠‏ وألهم عباد الله المكرمون لا يعصون لله ما أمرهم . 
ويفعلون ما يرُمرون ننم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله وأن حبهم حا واجب » وأن 
عداوتهم أو عداوة بعضهم كفر . كما حدث من اليهود لجبريل - عليه السلام - . 

وى : إيمان من آمن بالكتب السماوية كلها . فلا يقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » كما فعل اليهود والنصارى ؛ إذ كفرواجميعا بالق رآن » وكفر اليهود بالانجيل . 

وق -تصديق من آمن بالتبييق جميعا دون تفرقة بين أحد منهم »لا كما فعل أهل 
الكتابين » بالنسبة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وكمافعل اليهود بالنسبة إلى عيسى 
عليه السلام 0 

وى العا عل سه دوق القرزق والعا ‏ والمشاكين ابن «السيل الاين 
وفى الرَّقَاب ) . 

عل 1 

وى : تَصَدق من أعطى الملل الذى يحبه ٠‏ ذوى قرابته » فالإنفاق عليهم من أكرم 
الأموال : يضاعف ثواب الصدقات ٠‏ 

روى النسائى وغيره ؛ عن النبى - صل الله عليه وسلم - قوله : « إن الصدقة على 

المسكين صدقة » وعلى الرحم اثنتان : صدقة وصلة © . 


سورة البقرة 1 


وق حديث آخر رواه الطبراق ؛ عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الصدقة 
على ذى قرابة يضعف أجرها مرتين 00 

ويل ذوى القرنى فى الإحسان : «اليتائى » فالبِر هم عطف عليهم ورعاية لهم . وهم أولى 
بالعطف والرعاية عوضًا عما فقدوا من الآباء . وقد أعظ النبى - صل الله عليه وسلم - 
فضل كافل اليتبم » فقال : « أنا وكافل اليتم فى الجنة هكذا وأشار بسسبابته والوسعلى ,'' 

وقد عتى الإسلام بالحض على عابم الأيتام ؛ ليكونوا - قى مستقبلهم - نافعين 
لأنقسه توا : بدل أذنجرا + يتشارا وفى أنفسهم عُقَدْ نفسية : فيكون منهم 
اللصوص 0 الطريق 0 والمفسدون » ولذلك يقول الله تعالى : « 1 


ووه 2 


عن اليَتَامَى قلْ إضلاح هم 0 وإن تُخَالطوهمٌ م والله يَعلَم المفسد م 
الْمَطْدٍ بيد 

ثم يلى ذلك « البر بالمساكين » وهم : الذين لا يجدون ما يحفظ حياتمهم إلا بشق 
الأنفسن. ."وم كان غملة لأ بى يحاجته فهو سكين :. قال تعاق. +« أما السفيئة كانت 
كم سا 22 2 م" 22 
لمساكين يعملون ف البحر » 

وق الصحيحين » عن رسول الله - صلى الله تملييه وسلم ب انها قال :اليس البكين هذا 
الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان » واللقمة واللقمتان ؛ ولكن المسكين الذى لآ يجد 


حل ع لم 


غلى يُغنيه »ولا يفطن له فيتصَدقُ عليه )6 . 

ثم يلى ذلك فى العطاء : « أبناء السبيل ) »واين السبيل هو المسافر إلى بلد المتصدق » 
أو المارّ به » أطلق عليه هذا الاسم ة لملازمته له حين التصدق عليه . ولا يدفع له من الزكاة ؛ 
حبى يدعى أنه لا مال معه وأنه محتاج . ويقدح فى حاجته قدرته على الكسب- ويشترط فى 
استحقاقه : أن يكون سفره مباحا عسل ولو كا لهاك 3 لياه شصب تمرزلهعلته 
وهو مغترب . ويمكن معرفة أحكام ابن السبيل تفصيلا من كتب الفقه . 

ثم يلى ذلك إعطاء السائلين . وهم الذين يسألون الناس . والسائل ينبغى إعطاوه إلا إذا 
تحققت أنه غير محتاج 


(1) دواه البخارى وغيرء . )١(‏ البقرة : 5٠١‏ 
(ع) الكهف : هو 


ا التفسير الوسيط 


ثم يلى هؤلاه فى العطاء » تحرير الأرقاء فقد شرعه الله تعالى - للمسلمين » لينقذوا 
إخوانهم فى الآدمية » من العبودية الى استحدثها الناس فيهم » مع أنه تعالى ‏ نخلق 
الناس أحرارا . ْ 

وقد حث على تحرير الرقيق » وشرعه فى الكفارات » وجعل من خصالها عتق الرقاب ‏ 
ودعا إلى مساعدة المكاتبين من الأرقاء م مَنّْكاتبهم مالكوه," على قدر معلوم دوك 
لهم ٠‏ نظير عتقهم وتحريرهم » وقد أوصى الله الومتين هذه العاطفة الكرعة » فقال : 
« فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْسُمْ فيهم خيرا » وَآتُوهَمْ من مال الله الّذِى آتاكُم 0" , 

وجب سبحانه لتحرير الأرقاء تسكنا فى مصضارف الزكاة 3 

ثم أتبع ذلك ألوانا أخرى من البر » فقال : 

( وَأَقَامٌ الصّلَاةَ ) : أى وفى أداء الصلوات بأركانها وشروطها . 

( وَآتَى الرّكَاةَ ) : أى وفى إعطاء الزكاة المفروضة لمستحقيها . 

ما ما مرّ من إيتاه المال على حبه ٠‏ فلمقصود منه : التنفل بالصدقات . قَدّمِ على 

الفريضة » مبالغة فى الحث عليه . ش 


أو المراد مهما المفروضة : الأول : لييان المصاردف والثالى : لبيان وجوب الأداء . 


( وَالْمُوقُونَ بِعهُدهمْ إذا عَامَدُوا ) : 

أى : والبر فى الموفين بعهدهم » إذا عاهدوا سواهي:» فمن أبرز أنواع البر : الوفاءٌ بالعهود » 

قال فاق رارفو يالمَيُد رن العية كان لكر 

روى البخارى ٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اوتمن خان ٠‏ . والعهّد يكون بين العبد وربه » كما يكون 
بين اومن وجماعة المأمنين ؛ وبين المسلمين وسواهم . 

والمجتمع الفاضل المتماسك : هو الذى يسوده الوفاءٌ بالوعد والعهد . أما المجتمع الذى 
يفشو فيه الغدر والخيانة والغش والخداع » فماله التفكك والانحلال . 


, التور : م" . (؟) الإسراميعمم‎ )١( 


سورة البقرة . ام 


وقد ضرب النبى -- صلى الله عليه وسلم - أروع مثل ؛ ق صلح الحديبية ؛ فى الوفاء 
بالعهد . على الرغم مما كان فيه من إجحاف بالمسلمين فرق الله نيت هلا الزفاف + 
وآثابة قفا منينًا » 


ص 7 ور مر 5 0 _ّ ٍ- 12 
( وَالصَابرينَ فى الْبَأْسَاء وَالضراء وَحين الْبأس ) . 
ع 3 َِ 
التاناة#الفقر والقلة ‏ زالقر ف #للرشن والسيفرعة “وتيت ذلك #والباس + العهاد فى 
: 0 
سبيل الله » أطلق عليه ذلك ٠‏ لما فيه من الباس أى الشدة . 
ِِ ع 
وقد أفاد هذا النص : أن الصبر فى الباساء والضراء وحين الجهاد » من خلال البر . 
والصبر : صفة فى النفس - خخلقية أو مكتسبة بالرياضة - تبعث على تحمل المشاق 
والمناعب » رجاء الفرج من الله تعالى . وهو أساس الفضائل » إذ يعين على أداء الواجب 
للخالق والمخلوق » وعلى قمع الشهوات ». واحتمال النكبات » ووأد الفتن » وعلى مشاق 
الجهاد 
ولهذا ورد فى الآية منصوبا على الملاح ٠‏ بتقدير فعل مناسب » نحو وأمدح الصابرين 
1 
فى الباساء ... الخ . 
عم اس ماس ررم رم ١‏ ا ميو .رهد سس 
( أوليك الذين صدقوا وأوليك هم المتقون ) : | 
م ميمه 
هولاء الذين اجتمعت فيهم صفات البر كلها » كما ذكرتما الآية الكريمة » هم الذين 
صدقوا فى الدين » واتباع الحق » وتحرى البر ؛ وأواكك هم الذين انقو لكف خسنا 
الرذائل » دون سواهم ممن كانوا ينازعون فى أمر القبلة » ومن على شاكلتهم . 
والصدق هنا : هو الإاخلاص : ويطلب ق العبادات والمعاملاات . 
والتقوى : المراد ما الخوف من الله تعالى - فإذا امتلاً مها قلب العبد » أخلص لربه فى 
السر والعلن ٠‏ والغضب والرضا » والحب والبغض . واليسر والعسر . 
ونلاحظ : أن هذه الآية الكرعة - على إيجازها ‏ صورت جميع مكارم الأخلاق . فقد 
جمعت بين الامان والعمل »© وبين حقوق الله وحقوق العباد » وبين جهاد النفوس وجهاد 
الأعداء » وبين صلااح الأفراد والجماعات . 


قف التفسم الوسيط 


بي سج كسرق سد حيس( سجس .يز اخ و شي رق 


ص ةل رةه رصاع 
( ينايها الذين 0 
كن سل امه رد ع 2 لس لاخر اس سبري ا ءَ 


بآلحر وَالْعَبْد بابد وا لان بالأنق فمن عفى له من أخبه شىّ 


0000 مله 
يك بالمعروف وأد] لبه 0 م 
7 


000 200 ص صخر 2 


ورحمه فمن اعتدئ بعد ذَالك فله, عدار 0ه 


09 
ج37 حيسي سحن ريك حي حر حي <> از عر ةن نز .وج سنن > .> سي م كسك ا سح جك جد 


التفسر 

0( ايها الدين امثرا ينث عَلَبكُمْ القصاص ف الْقَمَل الخ بال اكه 
لفاك والانش لاتق ب 4 الا 

جد ق هده الآبةعأوما يلبهااحق آغر السوزة + أحكانا شرعية + يدق علبها أمر 
المعاكق..واللفاق .+ بزع لني «طيدك السو تقرويا لز برد وطيفيف الآ الشايقة ارال 
3 5 
بالأوصاف الكريمة التى مها صلاح الأمم 

غير أن المجتمعات لا تخلو من منحرفين ضالين » لأن الصراع بين الحق والباطل 
مق لنة الجياة :وال <اتعاق يفول 4 وقلبل من عرادى الشكر ع" مكان سن الحكة 
0 
تأديبهم والقصاص منهم ٠‏ فنزلت الآية لتنظم القصاص . وعدم الغلو أو القصور فيه » 
والقضاء على ما كان عليه العرب من المغالاة فيه ٠‏ بقّتل الحر بالعبد » والرجل بالمرأة » 
والجماعة بالواحد » والعظم بالحقير » فهم يتر كون القاتل ويقتلون أعز منه . كما نزلت 
لتشريع الدية والعفو عن القصاص . 


. 1 سبا:م‎ )١( 


سورة البقرة 1 قف 


وكان فى شريعة اليهود القصاص ٠‏ ولم يكن لديهم العفو إلى الدية : فكان تشريعها 
االإساخ فيه .رقن بالججنع »تنيع افيس "القولة. للجال :+ واتسامع والفضباح مع أصر 
المجى عليه ٠‏ وذلك يوأدى إلى حقن الدماء » وعدم ارد القع ديت الس .: 

روى البخارى عن ابن عباس » قال : « كان فى ببى إسرائيل القيصاص ؛ ولم تكن 
فيهم الدية فقان انح تال ليله الأ ا كار فى الْقَمْل الح 
بالخ والكئة بالمتو والأح بلاس قن ني له نين أعيه ك1 ) فالتفى أن وقيل الدية 
ف العمد » 

( فانبّاعٌ بالْمَعْرُوف وأدا2 إِلَيْه بإبمسان ) : أى فعلى أهل القغيل أن يطالبوا القاتل 
بدية المقتول ٠‏ بالمعروف من غير تعنيف ٠‏ وعلى المعفو عنه أن يودى الدية إلى أهل القعيل 
0 ؛ من غير مماطلة وبخس . 


ب ا لمم مي هدي 


مق نر 4< أع اقيق اقل تنك قيول الدية أو يفك 
العفوء أو قتل غيرالقاتل » أو قتل القاتل إذا لم يقبل العفو عنه إلى الدية » فله عذاب ألم 
فى الآحرة 

وذكرت الآية الكريمة حكم القصاص ف النوع الواحد ؛ ولم نتعرض لحكم ما إذا اختلف 
القاتل والقتيل نوعا » كما إذا قتل حر عبد! ؛ أو رجل امرأة ؛ أو العكس . 

والأحناف يرون أن النفس بالنفس مطلقا » ويشاركهم فى ذلك : داود والكوفيون 
وغيره ؛ لهذه الآية ؛ ولقوله تعالى : 

اءوس عاسو ا 28 دون ٠.‏ رقو داقره رامعم مس وى رممعد مج 
0 و 5 فيها أن أن بالنفس والعين بالعين واللانف بالانفي والاذن بالآذن 
لالم رس )1 2 5 8 5 


ا 0 
سواءٌ فيها ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلىم - ١‏ « المسلمون تتكافا دماوهم ... » 


زفق 


(1) الائدة ب م4 . (؟) رواه ابن ماجه . 


لفق التفسير الوسيط 


وما قاله الأحناف » من قتل الرجل بالمرأة ؛ والعكس ؛ إذا ان عو الأسراز: المسلمين 3 
أمر مجمع عليه ٠»‏ كما قال القرطبى . 
أما قل الحر بالعيد » أو المسلم بالكافر فيمنعه مالك والشافعى وغيرهما . 
ودليلهم ى ذلك : ماروى عن على - رضى الله عنه - 8 «أن رجلا قتل عبده » فجلده 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة وازملة وو عله أمه اقال > يوحن الفيئة 
ألا يقعل مس بذى عهد . ولا حر بعبد 2 . 
ومنحججهمالتنويعوالتقسم فى الآيْة : وأنهإذا كان لا قصاص بينهما فى نحو الأطراف » 
فكيف يقتل الحر بالعبد قصاصا ؟ إلى غير ذلك من الأدلة . 
أما قتل العبد بالحر فلا خلاف فيه » وكذا قتل الذى بالمسلم ؛ أما العكس » وهو : 
قتل المسلم بالذمى » فقد قال به الكوفيون ٠‏ والثورى ٠‏ للاية الى تحن بصدد شرحها » 
ولقوله تعالى : 
وو كنا علي إفيها أن النفمن: بالفين » ولأن السلم يقطع إذا سرق مال الذى . 
وهذا يدل على أن ماله قد ساوى مال المسلم » فدل ذلك على مسآواة دمه لدمه » إذ المال إثما 
يحرم بحرمة مالكه ٠‏ إلى غير ذلك . 
والجمهور : على أنه لايقتل مسلم بكافر . لقوله - صل الله عليه وسلم - : ٠‏ لايقتل 
مسلم بكافر » . أخرجه البخارى عن على . 
ومن أراد التعمق فى بحث الموضوع . فليرجع إلى المطولات فى الفقه والتفسير . 
واستثئى جمهور الفقهاء » من وجوب القمصاص : الأب إذا قتل ابنه ؛ لأن الابن قطعة 
من أنئة » فالخسارة واقعة عليه . 
وفى العصر الحديث : ارتفعت أصوات بعض المشرعين وعلماء النفس وعلماء الاجمّاع , 
5 
تنادى بإلغاء عقوبة الإعدام لفظاعتها ؛ ولأن أغلب مرتكبيها واقعون تحت تأثير أمراض 
نفسية » وينادون بعلاجهم لايقتلهم ؛ ولأن القضاة بشر : يخطكون ويصيبون ٠‏ وخطوهم 
لمكن إصلاحه » فى حالة الإعدام . 
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وأخذت بءنس الدول ال «ديثة » هذه المبررات » فألغت عقوبة الاعدام . 

ولكن أكير العلماء » ور.جال الدين عارضوا هذا الإلغاء ؛ لأنه يشجم على سفك الدماء » 
والاستهانة بالارواح » إذ الهدف من العقوبة هو الردع . 

ل 

وذهب بعءاس علماء الاجماع إلى أن الإعدام اع من السجن المويد » المصحوب 
بالأعمال الشاقة . 

والقرآن الكريم فرض القصاص ٠‏ ولكنه فتح أبوابا للرحمة » أهمها : 

3 بف 

١-التممل‏ الخطا : لا قصاص فيه . وعقوبته تحرير رقبة موّمنة » ودية مسلمة إلى 

أهله : الا أن يتصدقوا : بتنازلهم عنها 


وللحد كم أن يضيف إلى هذا » عقوبة التعزير . 

؟ الأولياء المتيل حق العفو عن القمصاص ف المتل العمد : مقابل الدية 3 ولهم 35 
أيضًا ‏ حق التنازل عنها : لأنهم هم الذين وقع عليهم الضرر : 

+ إذا عفا البعض من أولتاء القتيل 3 وخالف البعض الآخر عء سقط المصاص 2( 
وعماد الأمر إلى الدية أو الإحسان بالعفو . 

5-.أرجا الإسلام تنفيذ القصاص فى الحامل ٠‏ حتى تضع حملها » إنقاذا للجنين » 
ورجاء لعفو أولياء الدم ٠»‏ أو قبولهم الدية . 


#.-.حبب الإسلام فى العفو حيث قال تعالى : ( فمَن 00 لَه أله يه غىء كَاتبَاع 
58 007 0007 و #6 م 
0 0 لبه بإحسّانر سان شرحه . وقال : ا وَلْيَصْفَحُوا ألا تَحبون 


ْ. نال 
ن يَغفِر الله لكم 
هذا » وقد قرر الفقهاك : أن الجانى إذا كان معروفا بالشر » أو ظهر للإمام أن المصلحة . 

العامة تقتضى عقابه » فعليه أن يعاقبه العقوبة المشروعة » ولا يعفو عنه » صيانة للمجتمع 


5 .8 
من سرة . 


)١(‏ النور : ؟ 


20 الغيسين الومنيك 


(فمَن عن لَهُ من أخبيه نََْ) المراد من أخيه : ولى الدم » أى فالجانى الذى عُفِى له من 
ولى الدم شىة من العفو , ولو أقل قليل . كأن يعفو بعض الورثة »عن حقهم فى القصاص » 
فإن ذلك يسقط القصاص . كالعفو التام ٠‏ ومماه ١‏ أخاه » استعطافا ٠‏ بتذكير أخوة 
الدين 


1 


وكنل:المر الجاخية : المقتول . والمعبى : فمن عبى له من دم أخيه شبىة . والمراد ماتقدم 
بيانه . 


( قَانبَاعَ بِالْمَعْرُوف ) : أى فليطالب العافى بالدية » بالمعروف من غير تعنيف ولاإيذاع . 

(وَأدَاء إِلَيْهِ بإحْسان ): يعنى : وليؤد الجانى الدية إلى ولى الدم بإحسان من غير مماطلة 

ومن أراد معرفة أحكام القصاص والدية فى حق المسلمين وغيرهم . فليرجع إلى كتب 
الفقه . 


ٍ 000 5 
ماهم 30 


١‏ 3 26م ,ا لساءم 2 ل ا ل لض 

( ذلِك تخفيف من ربكم وَرَحْمة فمَن اعتدى بعد ذلك فله علات الم ) : 

فتح الله بايا للزحمة والتخفيف وحقن الدماء ؛ بإجازته أغيذ الدية 5006 من يعتدى 
بعد ذلك - أى بعد أخذ الدية » بأن يقتص من الجانى ٠‏ أو يقثل غيره ‏ بالعذاب الألم » 
3 
لانه غاش ومخادم . 

والمراد بالعذاب الألم لققات او اللدنا بالتفاي #نزق «الاعرة بالفان: 

وقال أبو الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط » ويبتى عذابه فى الآخرة . 

وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام © يصنع فيه ما يرى . 

وقيل غير ذلك . 

ووجه التخفيف بأخذ الدية : أن أهل التوراة » كان لهم القتل ٠‏ ولم يكن لهم غير 
ذلك » وأهل الإنجيل كان لهم العفو » ولم يكن لهم قود ولادية اق الل ال 

0 8 95 2 7 0 

ذلك تخفيفًا لهذه الأمة » فمن شاء قتل » ومن شاء أخخذ الدية » ومن شاع عفا . قاله القرطبى . 
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لز هئ جيه سسو .نج سجن سج .زنج( يدهز ةس حزق :يوك زنك ان سق كه هدق سس سك رحج دق 40> وو 
1 
: رس را م د كوس عا م را 


(ولكم فى ا لقصاص حية 6يتاول الْألْبَي لَعَلَكم تتقون 0) ' 


خا سحن سه <2 هك حك :4 ؤس حههه حجن سج <> جزن سحي مسي جز سني > هه جان> جه حزق > ماي سمخ > جنيك حزق سحي - <> حزن سج سي يوسيو سحن مجه جيه +3 
المفردات ' 
0 5 
( الالماتب ( : جمع لب وهرو : العمل . 


ف ( ولك : ف القصاض أحتاة با أول:الأثاب :)9 


00 


ماسو سرع د 


يج سه 


هذه الآية تعليل لإيجاب القصاص الذى مر بيانه فى الآية السابقة . وتوضيح المحاسنه 
على وجه بديع ؛ حيث جعل الشىء سببًا فى ضده . 

فقد ذكرت فى إيحناز معجز ؛ الهدف من القصاص »؛ وهو حياة المجدمع فى أمن وسلام » 

#اعاطك أرل الأنايدة أن > اكاب القؤل انكام بر الجا رادقا 
ولهذ ولى الالياب ٠أى‏ : ب العقو صة من العلماء والاذكياء . 

فإذا العف عفن ال اد ء اقتضت المصلحة العامة للجميع . استئصال للحرف »2 
وعايتاه ملحلاه عدر العام يتن الجناة خياة ننه زلا إن هذا أعار تال الك 

ول ايد لي أو قسَاد فق الأزين فكانما فتن الناس ابيا ومن أحْيامًا 
ا 0 حيا الناس 0 1 

فالأصل هر التهاهن: ا أما اليدول ته إلى عوك الديات او النفي + فمعووة لأولياه 
الدم . 

وقد عنى علماء البلاغة والمفسرون بالموازنة بين التعبير القرآفى : « ولكم فى القصاص 
حياة ©» » وبين الحكمة العربية ا « القعل أننى للقتل . 

وأورد السيوطى فى كتابه : «الإتقان » عشرين وجها » لتفضيل العبارة المقرآنية . 
أن لفعل فيه ا 


03 القطة م 


2 التفسير الوسيط 


أما العبارة العربية : فليست كذلك ع كما أن القصاص قد يكون بغير قتل . ٠ذلك‏ 
عند إصابة بعض الأعضاء . وليس ف العبارة العربية تعرض له . 

وسبب الحياة بالقصاص : أن من يفكر فى القتل ٠‏ ويعلم أنه سيقتص منه إذا قل . 
عدنع عن القتل لخبي اللا كالم » وحياة من يريد قآللمه ٠‏ فإذا عم 
هذا التفكير بين الناس © ساد فيهم الأمن والسلام »وتوفرت لهم ااحياة» كما أَنْهم 
كانوا يمتلون الجماعة بالواحد » فاذا اقتص من الماتل وحده سلم الباقو ن فيكون ذلك 
سبباً لحياتهم . 

ا ا ا ا سح جه وسوس <لمسطؤسج سج 0 باد 


ا عاصاحج ص صا خخ عا صما بير ص ل صا مع 


ْ الا اه حيرا ألُوصيَة 


< حزك سه << جه زه 2 جز > <> زه جيه يوج جز جه جز جث سا هج زه 1ر2 نه> سوه سج لجسو مسحي سر سروه 


«<هس سو سجس سس هه جه سه الا 


| | خف ' ' 
عدت نط اكواعار موطر ات ١‏ "الرضة للوالة ون 
والأكريين “بالمعر و :)الاي + 
بعد أن تناولت الآيّة السابقة حقوق أولياه الدم فى القصاص أو الدية أو العفو » تناولت 


-ٍ 


هذه الآبة حقوق بعض أولياء الميت فيا ترك من خير رهم : الوالدان والأقربون » فذكرت : 
أن من توقع النهاية » فعليه أن يوصى بتركته لوالدبه وبقية أقاربه . ما يعر فالعقلاء حسنه 
فلا يحرم بعضهم بدون حق . 

وجمهور المفسرين القدماء ‏ وق مقدمتهم ابن عباس وابن عمر ‏ على أن هذه الآية 
منسوخة بآيات الميراث فى سورة النساء . وسندهم فى ذلك : أن النبى - صل الله عليه وسلم 
خطبهم على راحلته فقال :؛ إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من اليراث » فلا تجوز 
لوازك وصية: » . أخعرجه أحمد وعد بن ميد والترئتق وضحخه + والتساى وايق الح ؛ 


وكذلك مااً: جه الاما أحنيد والبيهى ق سنئه عن أى أمامة البافلى . ت.معت رسول الله 
خرجه الامام عن أ باهل رسو صلل 
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الله عليه وسلم - فى حجة الوداع ى خطبته ؛ يقول : « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه 
قاد وضية: لواوالثه 4 


فهذا الحديث وذاك » أفهما أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أخي رم أن آية المواريث 
نسخت وجوب الوصية للوالدين والأقربين » المأخوذ من هذه الآية . 


والقائلون بنسخ وجوب الوصية اختلفوا : 


فمنهم من قصر النسخ على الذين يرثون » وأبى وجوما فيمن لا يرثون ٠‏ كأن يكون 
الوالدان أو الأقارب كافرين ؛ أو يكونوا مرّمنين » ولكنهم حجبوا من الميراث » كابن 
الأخ الذى حرم بأخ » وكذوى الأرحام . ّْ 

فالوصية واجبة لهرلاء وأمثالهم عند بعض من قال بالنسخ . وممن قال بذلك : ابن عباس 
وعلى - رضى الله عنهما - روى عن على أنه قال : من لم يوص عند موته لذوى قرابته بمن 
لايرث » فقد ختم عمله بمعصية . 


ومنهم من قال : إن الوجوب نسخ فى حق الجميع » ولكنها مستحبة فى حق الذين 
8 ع 
لايرثون » وإلى هذا الراى ذهب الا كثرون. 


وقيل إن هذه الآية لم تنسخ بايات المواريث » بل حدد ما ما كان الموصى حراا.ق 

يده مقنضى هذه الآية . فقد رأى الحكم - سبحانه - أنه قد لايحسن التدبير فىمقدار 
ما يوصى به لكل واحد من أقاربه » ولايعرف من هو أولى بالوصية من سواه » وقد يقصد 
المضارة . فتولت حكمته تعالى بيان ذلك الحق » ما أنزله من آيات المواريث متفقاً مع 
الحكمة والمصلحة ؛ حيث حصر الأنصباء ف النصف والربع والئمن » والثلثين والثلث والسدس 
وعين أصحاما ؛ وما فضل - بعد أصحاب الفروض - أعطاه لأولى الذكور العصبات » 
وَبَيّنَ د رجاتهم » فتحول التقسمبآياتالمواريث منالموصى--كما كان شائعا - إلى المولى سبحانه 


وتعال فعا وصور الساء :ا بُوصِيك” الله فى أولاد كم 5-6 «الخ أى بو صيكم فى ورثبكي- 


(1) النساء : اللاء 


لون تفسبير الوسيط 


00 


1 0 1 
قد 3525 تيوة 2 | 7 8 يانه :- 9 2 أ | 8 أله 
وقد عجزتم عن تحقيق لصلحة بينهم بانفسكم بان يكون تقسم أموالكم بينهم على النحر 
0 0 
المبين فى الاية » وذلك كمن أمر غيره بإعتاق عبده الع اعدف هو بئفسيه . 
ًِ 5 35 520 5 5 5 7غ ب 5 ا 5 
ومن أراد المزيد من تحقيق الموضوع ٠‏ فليرجع إلى الموسوعات فى تفسير قلك الاية الكرعة 
2 3 ووه م 1 5 
( حََا على الْمتَقِينَ ) أى هذه الوصية : جعلها الله حما . يلتزم به من اتى الله وراعاه . 
سجت» نه حرس >« سس سدق ييه جيك رح ا ناك سد جح <> وس سرقه حش سد عه وه 2 لحن ا ماإند لع لهك بان 


ا 2 2 2 0 8 


إن 00 1 
برعت 7 ع اصاهب 2 2_2 2 14 2 وو 2 

/ م زه جسن > رج مس3 سه «الس جه جز 2 سحن مو مجه جد + موسج سح + جيه جب لهج سح > ا ئكس كس جه مجه مامد وس من لوه +3 
المفردات : 
(إِنْمّْهُ ) :الإثم :ارتكاب ذنب . 
( خافٌ )2 : الخوف هنا معنى العلم . 
(جَتَغَاً ) : الْجَنف : الجور والميل عن الحق . 


5 


ف 


عوك الهج جو لج اججس رج سل لذ احج لم 


0102 


41 (فمن بد 


ل 
اس م 


7 ا ) الانة 
له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلوته . . . بية. 
0غ ع 13 
هذ! تحذير من الله :لمن يبدل وصية الميت من الاوصياء والشهود » بعد ما تاكد من 
0 ع 
صدورها عنه » وإنذار له بانه آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر . ومن كان كذلك . عوقب 
: 8 َ . ب ٍ 
عقاب كبائرالذنوب ؛ لأنه أعان على قيام باطل . بدلاً من الإعانة على تنفيذ حق شرعه الله . 
. 0 3 0 َه * 0 3 1 0 . :0 
وتبديل الوصية : يكون بإنكارها ؛ أو بالنقص فيها . أو بتغيير صفتها »أو بغير ذلك . 
١ # 21‏ 3 - 
الل 4 َ 1 - وأا 00 7 13 5 
( إن الله سَمِيع عَلِمِ ) فيسمع أقوال المبدلين والموصين ٠‏ ويعل نياهم : فيجازيهم على 
شيا وتو هد" وفادس كن المتدايق ‏ تروقه للفوضين العادلين. + 
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واتعدل والكرة عل أن ارعرف الوه و سقط عن 'الرسئ بحسن" الوضية نر أنه لا رلحقة 
تبعة إل يعمل هيا » 

- (فَْمَنْ خاف ين موص جَتما أو نما قصلم بَيْتَهمْ قلا إن عَلَبْهِ . . .) الآية , 

والمى +فمن على من الجلحين حورا من موصن أن برضية » بأن أوصى بالمال إلى زوج 
انفده أونارى امعد قلفى لتفيزك ألال؛ إلى تابتع 4 رغة ق:صرمان وارك © أو أوضئ 

لبعيدٍ وترك القريب ؛ فأصلح , بين الموصى لهم وبين غيره, ممن وقع الجور عليهم » بتعديل 
الأنصباء التى فى الوصية ٠‏ لصالح من جار عليهم الموصى فلا إثم على هذا المصلح ؛ فى مخالفة 
الوصية الا ضائرة » ولا ينطبق عليه الإنذار الالهى » فى قوله تعالى : 000 2( 


لق العم » لا تبديل للهوى 
وقيل : المراد أنه فعل الإصلاح بينهم فى حياة الموصى ان الموصى بالعدول عن 
جوره قى وصيته » وتحقيق العدل بينهم . 


المسلمين : سقط الاثم عن الباقين . 


هذا تذييل ؛ قصد به الوعد بثواب من أصلح على إصلاحه » وذكر المغفرة مع أن 
الاإصلا ح طاعة » والمغفرة إنما تليق تمن عصى . لتقدم ذكر الإثم الذى تتعلق به المغفرة . ولذا 
حسن ذكرها . يعنى : أنه تعالى ‏ غفور للآثام : فَلَأنْ يكون رحمًا عن أطاعه أولى ! 

وقيل : المعنى : إن الله غفور للمصلح ما يفرط منه فى الإصلاح » كان يكذب للمصلحة. 
أو غفور لجور المرصى بعد ما أصلح الوصى : بين من أوصى لهم وبين غيرهم . 


وقيل : غير ذلك . 


5 صُ سرص داس 00 00 عو مر 
ا عل سفر قعدة من ايع آخر وعل الذي يطيقوته, 
ةم م بير ام م0 82 | سي ارم ع لع شمارد ور اتوي 


0 نطوع خيرا فهو خيرله, وان تصوموا صر 


2 2 م ماع سر 


ل ا [ 
إن 2 قن تعلمون وه ) . 0 


1١‏ ألْذَينَ من كَبلكم لَعلّكُم نَتَقُونَ 5 أياما معدود' تِ فمن كان 


<1 سج << سج 4 سج جه : :اسه سه 1س سه سج مجه د 


١‏ الصيّام ) : الإمساك عن الثىء . ويقول البيضاوى : إنه الإمساك عما تشتهيه 
النفس . ظ 

(يُطِيِقُوتَهُ ) : يحتملونه بمشقة كبيرة ١‏ وسيأق بيان آراء الفقهاء فى ذلك . 

التغسير 

. بِأَيهَا الذِينَ آمنُوا حب عَلَبْكُمْ الصيَامُ كَمَا كب عل الّذينَ من قَبْلكُمْ‎ (١-18 
الآية‎ 
تناولت الآبات السابقة بعض الأحكام » ولا يزال حديث الأحكام موصولا © فقد‎ 00 
. ذكرت هذه الآية وما تلاها : كثيرًا من أحكام الصيام‎ 

وقررت هذه الآية أن الصيام فرض على المرمنين . كما كان مفروضاً فى الديانات 
السابقة » وإن اختلف الصيام فى كل أمة فى الكيفية أو المّدة . 
ظ قال صاحب الكشاف » فى تفسير قوله تعالى : (كَمَا كتب عل الَّذِينَ من قَبلكُم ) : 
شْ على الأنبياء والأم ؛ من لدن آدم إلى عهدكم : 

وقال على رضى الله عنه ‏ : « إن الصوم عبادة قدعة » ما أخلى الله أمةٌ من افتراضها 


.)٠ عليهم‎ 


سورة البقرة 0 


وإنما فرضه الله على كل أمة ؟ ا ,'مه من فوائد جسمية وروحية . 
والحكمة فى تشبيه فرضه علينا بفرن ه على من كان قبلناء هى تخفيف مشقته على 
الصائمين ؛ فإنه إذا كان شريعة عامة فى جب م الديانات » كان ذلك أدعى إلى الصبر 
عليه » وعدم التقصير فيه . ولأهميته جُعل ابر كن الرابع من أركان الاسلام » كما 
فى الحديث الصحيح المجمع عليه : «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لاإلّه إلا الله » 
وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاءء الزكاة » و صوم رمضان والحجّ ) . رواه 
ابن عمر عن الرسول ص صلى الله عليه وسلم 1 
والصوم لغة : الإمساك » ومنه الصوم عمن الكلام » كقور/ مريم عليها السلام : 


اه عئار هدوم 8« للف 
فإنى نَدَرْتَ للرخمن صَوْمًا . فلن كلم اليوم إنسِيا )6 . 


٠‏ الإمساك عن الطعام والشراب «مباشرة النساه» من طلوع ان'جر إلى غروب 


وشرعا 
الشمس » مع تبيي ت- النية 

فهو يربى الوازع النفسانى . وينمى الإرادة » ويبعث على الخير » ويقمع الشر ء 
ويعلم الصبر » ويحقق المساواة بين الم تمير والغى فى الجووع » ويذكر الغنى أخام الفقير » 
فيعطف عليه » ويعيله . . إلى غير ذلك مر الفضائل . وله فوائد صحية عديدة + أجمع 
عليها الأطباك . 


عورد ٠ه‏ 4 


(لعلكم : تتقون ) : لعلكر بالصوم تتقون المعاصى ل ات ا ادا 
ولذا حببه الرسول إلى الشباب الذين لا يجدون مئونة الزواج ١‏ 


فمد حاء ف الصحيحين 5 «يامَعشرَ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 3 


زفق 


فإنه أغض للبصر » وأخْصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم . » فإن/ له وجاء » 


5 سريم:‎ )١( 
. أى دفع الشبوة وقمع لها‎ )١( 


١44‏ التفسير الوسيط. 


وقد بينت السنة فضائله . 

ومن ذلك : ما رواه الشيخان عن الني, - عليه الصلاة والسلام ‏ : «من صام رمضان 
إيمانا واحتساباً » غفر له ما تقدم من ذنيه ». ومارواه مسلم فى حديث قدمى : 

«كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ء إلا الصوم فإنه لى » وأنا أجزى به » . 

4 - (أياما معدودات . . . ) الآية 

أى كتبه أياما قليلة تعد . 

والراد بالأيام الممدودات : شهر رمضان » الذى سيصرح به فى الآبة الثالية » وهذ! هو 
رأى ابن عباس » وأكثر المحققين وأحد قولى الشافعى ؛ فيكون الله قد أخبرنا ‏ أولا - 
بأنه كتب علينا الصيام » ثم بين عدته بيانا يقصد به التخفيف . بقوله :( أياما 
تنذودات نشم رجيفه انان خاقاريقوله: كه رتفان اي ددم 

والتعبير عن الشهر : بأنه أيام معدودات » لتقليل هلانه » والتيسير على الصائمين 
كانه بباقعاق د يقول د : فرضتاه شهرا تعد أيامة :ول نفرضه أكثر من ذلك » رحمة 
بكم » وتيسيرا عليكم . 

وقيل : المراد بالأيام المعدودات : ثلا؛: أيام من كل شهر قمرى فى وسطه ء وهى أيام 
الليالى البيض : الثالث عشر والتاليان نه » ونسخ ضيافها يكتهر :رمفان »ونشب هذا الرأى 
إلى ابن عباس وجماعة . ٠‏ 

والراجح الأول 

ويمكن تحقيق دليل كل فى المطولات . 

( قَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلََ سَفَرٍ قعِدة من يام 0 : أى فمن مرض منكم 
أو سافر فله أن بفطر مدة المرض أو السفر » ثم يقضى أياما بعدة أيام قطره . 

وتقدير امرض والسفر » فيه خلاف بين الفقهاء . 


فقد ذهب بعضهم : إلى أن أى مرض أو سفر » يبد ببح الفطر . 


سورة البقرة 1 


وذهب الجمهور : إلى أن المرض المبيح للفطر: هو الذى يش احمّال الصيام معه» 
ولا يحتمل عادة . ومثل المرض الشديد : الخوف من استمراره 3 زيادته 3 توقع حدوثه 


إن صام » بحكر عادة أو مشورة طبيب عادل . وهذا هو الراجح . وقيل : غير ذلك . 


وأما السفر » فحدده بعضهم بشثمانية وأربعين ميلا ٠‏ بِيئًا نزل به البعض الآخر إلى ثلاثة 
أميال . وقيل : غير ذلك . ويشترطون فيه ألا يكون سفر معصية . 


وعلى المسلم أن يحتاط فى تقدير المرض » فالصوم أمانة بين العبد وربه » كما عليه أن 
بحتاط فى تقدير مشقة السفر : وبخاصة فى هذا العصر الذى توافرت فيه سبل الراحة 
بالؤامتلات السريعة::. «وحبييه قوله تعاق: : ل[ وأن تصومرا خير لَك إن كنم تعلمون ) 
فينبغى له أن يصوم كلما أمكن الصوم » وإن انطبقت عليه الرخصة . 
وإذا أفطر المترخص بالسفر أو امرض » فلا ينبغى أن يعيب عليه من صام ) مع وجود 
الرخخضة له ؛ 


لا ال ا ا 


فقن روى القيخان عن أن رضي اللاعنه سا © ٠:‏ كنا تُتَافرٌ مع الثبى حد صل :الله 
عليه وسلم - فَنَمْ يِب الام عَل الْمْْطِر ‏ ولا لمر عل الصايم. » . 

ذل اين يقرت يب عم ينكين ).. 

يقول كثير من المفسرين : إن الصيام فى أول الإسلام كان بالخيار للقادر عليه » 
لأنهم لم يكونوا معتادين الصيام قبل الإسلام » فكان فرضه مع الإلزام فيه مشقة عليهم » 
فرخص لهم الفطر مع الفدية ‏ وقَدْرَها طعام مسكين فى اليوم » عن كل يوم . وقدرها أهل 
العراق : بنصف صاع 0 ( أى قمح ) أو صاع من غيره » وقدرها أهل الحجاز 


زلف 


مذ لكل يوم 
ويستدل من قال : إن الصيام أول الإسلام كان اختياريا » وأن الآية نزلت لتخيير من 
قدر عليه بين الصيام وبين الفدية المذكورة » ما أخرجه البخارى ومسم وغيرهما : عن 


20 المد بضم الم : مكيال خخاص وهو رطل وثئلث عند آهل الحجاز » ورطلان عند أهل العراق ٠‏ وقدره بعض 
الباحثين ينصف قدح مصرى ٠.‏ 


قن التفسير الوسيطل 


سلمة بن الأكوع - رفى اله عنه - قال : لما نزلت الآبة : ( وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقوئه فِذيَة ) 
كان مَنْ شاء ينا صَامّ » ومن شاء أفطرَ وَيَفْتَدِى ‏ قعل ذَلِكَ ‏ حتى 5زلت الآية التى بعدها 

ومن العلماء من لم يقل بالنسخ ؛ ويفسر ( يُطِيقوتَُ ) بمعنى : يدسومونه جهدهم 
وطاقتهم ؛ وهذا مبنى على أن الوسع هو القدرة على الشىء مع السهولة »والطاقة هى القدرة 
عليه مع المشقة » فيصير المعنى : وعلى الذين يصومونه مع الشدة والمشقة ‏ إن أفطروا ‏ 
فدية إلخ . ويدخل فيهم : الشيخ الضعيف والحامل والمرضع ونحوهم . 

وقول :يكن أصغات هذ انرأ + إن الهمزة فق أسن اللي + فت ( وَعَلَ الدبى 
يُطِيِقُوتَهُ ) على هذا الرأى : وعلى الذين تسلب طاقتهم بالصيام فدية . . . إلخ » وذلك 
كما فى : قمنط معنى جار » وأقسط معنى عدل » وترب معنى افتقر » وأترب معنى استغتى . 
ونحو ذلك . 

(فَمَنْ تَطوعٌ حبرا فهرَ حير لّهُ). أى فمن زاد على القدر المذكور فى الفدية » أو زاد على 
من يازمه إطعامه » بأن أطمرمسكينين فصاعداء أو جمع بين الإطعام والصيام » فهر بر له. 

( وَأَنْ تَصومُوا خبر لَكُمْ إن كُنْتُمْ تعلَمُونَ ) : 

الخطاب بذلك من أبيح لهم الفطر » على أى وجه ما سبق ٠‏ أى : وأن تصوموا خير 
لكم من الفطر » إن كنم تعلمون ما فى الصوم من الفضيلة . 

روى الشيخان عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : وها من عبد يصوم يوماً : 
إلا باعَدَ الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا » . 

. وإنما يفضل الصوم الفطر » إذا لم يتعرض به الصائم إلى الخطر » فإن كان يفضى صومه 

إليه » فالفطر واجب بالإجماع ؛ لقوله تعالى : وكا تُلقُوا بِأيْدِيكُمْ إل التهلُكَو '"" . 

ومذهب الظاهرية : وجوب الإفطار لعذر السفر والمرض مطلقا » وأن من صام فى سفر » 
أو مرض » لاا يصح صومه وهو رأى مرجوح » لأنه ثبت أنه - هلي الله عليه وسلم - 
أفطر فى يعض الحالات » تشريعا لأمنه . 


. 198 : البكرة‎ )١( 


سورة القرة 4" 


لصا م ال ال 


( هر ومصَانَ الذعة أنزلَ فيه لقان مد لَلنَاس وَبَهِنَتِ 
ص ور م عم 020 
1 من الهدئ ارقن من هد مم الشهرٌ لشهر فليصمه ومن كان 
يج اخ سس مس د عاد سح 5ه ل لع بير رس روس مص بير 
مريضا أو عل سمر قعدة من ايام أخر يريد الله يكم اير لبسر ولا ميد 
بكم الْعسرَوَلِككملوا الْعدة ولشكيروا الله عل ما هد نكم ولعلّك 


ورور مه 


تشكرون ويه ) . 


<ه سه حل يه سج جه 1 جه 4 


المفردات ٠:‏ 
( الْفُرقَان ) : الفارق بين الحق والباطل . 
( هد بِنْكُمْ الشّهْرَ ) : علم به بأى وجه مُن وجوه العلم . 
( الْيّشْر ) : السهولة 


.َ 041 


( العسر © : المشقة 
التفسير 
8ك( كه ريضان الذ أَنْرِلَ فِيهِ الْفَرْآنٌ ...) الآبة . 
هذه الآية بينت أن الأيام المعدودات فى الآية السابقة هى شهر رمضان » وذكرت أن 
الله تعالى شرف هذا الشهر بإنزال القرآن الكريم فيه » وكان ذلك فى ليلة القدر » قال 
تعالى : « إِنَا أنْرَْاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِء''' أى بدأنا إنزاله فيها. وعن ابن عباس وابن جبير - 
والحسن » أته أنزل فيها إلى مماء الدفيا جملة » ثم أنزل منجما فى ثلاثة وعشرين عاما 


حسب الوقائع . 


. ١ : سورة القدر‎ )١( 


1 التفسير الوسيط 


( هدى للئاس وبينات من الْهدى َالمُرقان ) أى : أنزل الله القرآن الكريم ى شهر 
رمضان » هداية للناس إلى الإمان بالله واليوم الآخر » وإلى مصالح المعاش والمعاد » وآيات 
واضحات من جملة الكتب الهادية إلى الحق » الفارقة بيئه وبين الباطل . 

( قَمَن شَهِدَ مِنْكُم الشهرّ فَلْيِصَمَهُ ) : 

أى فمن حضر منكم فى الشهر » ولم يكن مسافرا فيصم فيه » أو من علم هلال. الشهر 
بأى وسيلة من وسائل العلل به فليصمه . 

روى الشيخان عن الرسول - صل الله عليه وسل ‏ أنه قال : ٠‏ صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته » فإن غء عليكر فأكيلوا عدة شعبان ثلاثين » . 
وكانت رية العين هى الوسيلة الوحيدة للعلم به فى عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وصحابته . 

وبعض الفقهاء العصريين يرى : أن روية العين غير دقيقة » وأن عل الفلك قد تقدم ١‏ 
وأصبح بالإمكان تحديد الأوقات بالثانية والدقيقة عن طريقه » وأصبح اعتّادنا فى تحديد 
أوقات الصلوات عليه » ويرى ارتكانا على هذا : اعتبار أول رمشآن على أساس حسابه 
الدقيق . 

وقال بهذا الرأى -عند الغيم - من القدامى - مطرف بن عبد الله وهو من كبار 
التابعين » وابن قتيبة » وهو من كبار المحدثين : فقد قال :؛ يُعَرل على الحساب عند الغم 
بتقدير المنازل » واعتبار حساببها فى صوم رمضان »© . 

وقد قرر مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية : الاعتّاد على الرؤية فى حال الصحو » والاعهاد 
على المراصد الفلكية فى حال الغم ؛ إذ الرؤية فيها رؤية . ومع هذا فلا يزال المسلمون يعتمدون 
على الرؤية بالعين المجردة ؛ ومن لم ير الهلال فى دولته اعتمد على رؤيته فى دولة مجاورة . 

( وَمَنَ كَانَ مَريضًا أو عَلَ سَفَرٍ قعدة من أيام, 0 ) : بعد أن عظّمت الآية شأن 
الصوم » أعادت إباحة الترخيص ف الإفطار تو كيدا لأمرة + وذلك :عبد من يقول + إن 
الصوم كان واجباً من غير تخيير » منذ أول التكليف به » وأما عنا من يقول : إنه كان 
على التخيير » ثم نسخ التخيير بالإلزام فى قوله : ( كَمَن شَهدَ مِنْكُم الشَهرٌ فَلْيَصَمَهُ ) : 


سورة القرة ك1" 


فإن إعادة الترخيص بالفطر للمريض ولمسافر ؛ لإفادة إباحة الفطر لهما عند الإلزام » 
كما كان عند التخيير » حتى لا يظن زوال هذا الترخيص » بالالزام بالصيام . 


والأيام الأَحرُ » تنم فى غير رمضان والعيدين » ويكون صيامها بعدد أيام الفطر . 
واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا » وأنه ليس على الفور » خلافا لداود » 
كما استدل ها على أن من أفطر رمضان كله. » قضى بعدد أيامه » فلا يجزئه صيام شهر 
عدده تسعة وعشرون يوما : مكان رمضان الذى كان ثلاثين يوما » بل يزيد عليه يوما . 


( يَرِيدُ الله بكم الْبْسْرّ ) : 
0 و 0 ٠‏ اي لمعه م سو #2 م #” 
تخفيفا عنكم بهذا الترخيص . قال تعالى :«يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 


وسار 8 )0 
الإنسان ضعيقا » 


(ولَا يرِيدٌ بكم الْعُثْرَ ) : لغاية رأفته » وسعة رحمته فلا يكلفكم ما لا تطيقون فإنه : 


2 000 زفق 


وروم 8 يي 
ولا يكلف الله نَفسا إلا وشعها » 


( ولِتَُكْيلوا الْعدة ولِتُكبروا الله عل ما هَدَا كم ولطلك تشكررق 17 

أى شرع لكر ما ذكر من الأحكام فى هذه الآيّة ؛ لتكملوا عدة شهر رمضان أداء أو قضاءء 
فلا تنقصما من عدته يوماً أو أكثر ؛ فإن صيامه كله مفروض عليكم ؛ ولتعظموا الله بالحمد 
و!:نام على ما هداكم إليه » من صيام هذا الشهر المبارك ٠»‏ والترخيص بالفطر عند العذر » 
وطريقة قضاء الصيام عند زوال العذر » ولعلكم تشكرون الله على نعمة الصيام المشتمل 
على فوائد خلقية واجهماعية وصحية عديدة ٠»‏ وعلى نعمة الترخيص بالفطر للعذر » وقضاء 


ما أفطرئَوه عند زواله . 


. الناء : م5‎ )١( 
2. (؟) البقرة :1 6كم؟‎ 


1 التفسير الوسيط 


ود <سحجيسجه تسح 


سه 5ه بو 


- 
ا 


00 ا أ مس مام ٍ- 0 ءءء ساس 3 - 
ماد ل ل ثرت اين ا 


ا 2 7 0 - 
بور سح م م زج 0 


١‏ نه ص 


5- (وإِذَا سالك عِبَادِى عَنى فإنى قريب أجيب وَغْوَة الداع إِذَا دّعآن . . . ) 


الآية . 


وز سنت درول عق الآنه" 4 أن أعواها قال > دا ارمتول الله #(أقريئي رتنا افتاه + 


م 


أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النبى - صل الله عليه وسلم - » فأنزل الله عز وجل - 
ل ام سم اسم 5 2 ا ل في سس ةلمم 02 مس 
سَألَكَ عِبَادِى عَنى ٠‏ فَإى قريب أجيب دَعَوَةَ الذاع إذَا دَعان ) . 
والآية متصلة بعبادة رمضان » إذ هو شهر صيام وقيام » حافل بالعبادة والدعاه » ولهذا 
: 3 
وردت آية الدعاء بين آبات الصيام . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « الصائم لا تُرّد دعوته ؛ 
ومعنى ١‏ فَإِنّى قرب ) : فقل لهم : إنى » والمراد بالقرب : الإحاطة والعلم » لا القرب 
المكاائل . 
وقد وعد الله تعالى ‏ فى الآبة أنه يجيب دعاء من دعاه ويحققه . وقيد الله إجابته 
بقوله : ( إِذَا دَعان ) للإشارة إلى أنه تعالى ‏ يجيبه إذا اتجه إليه وحده بالدعاء . 


ولا تقتضى الآية أنه يجيب الدعاء دائما . فهى وعد بالإجابة فى الجملة ؛ إذ الإجابة 


سورة البقرة 1 


تابعة لمشيئة الله تعالى ‏ طبقا لحكمته » قال تعالى : « فَيَكْشِفُ ما تَدعُونَ إِلَيّْه إنْ 
4 )000 
شاءَ » 
وقد نيدل الله للعيد خيرا هما طلية > أو تدر له وعاعه: فى الآرة + قييحط: عنه. مق 


« 
سيثاته ما شاء » أو يوليه فضلا منه ورحمة . 


فى الحديث الصحيح عن أنى سعيد قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : 
«ها من مسلم يدعو بدعوة » ليس فيها إثم » ولا قطيعة رحم ٠‏ إلا أعطاه الله - تبارك 
وتعالى ‏ إحدى ثلاث : إما أن يعجل له فى الدنيا » وإما أن يدخر له ء وإما أن يكف عنه 
السو تمثلها . قالوا : إذن نكثر » قال : الله أكثر © . 

رواة مالك فق المؤوطا © كما رواه غيرة : 

والدعاء : ترجمان العبودية والخضوع والاستسلام من العبد لربه »© وإعانه بأن الأمور 
كلها بِيِدَىْ مولاه - سبحانه - . 

ولذا صح عن الرسول - صل الله عليه وسلم - : و الدعاك مخ العبادة » . وللدعاء آداب 
هامة ؛ ذكرها الإمام الغزالى فى الجزء الأول من الإحياء . 

( فليَسْتَجِيبُوا لى ) : أى فليطلبوا إجابتى بالدعاء ؛ لأن السين والناء للطلب ؛ أو 
فليجيبونى إذا دعوتهم للإمان والطاعة » كما أنى أجيبهم إذا دعو لحاجاتهم . 

واستجاب وأجاب معنى واحد » غير أن الاستجابة أقوى . 

( وَلْيُوينُوا بى ) : أى وليدوموا على الإمان فى . 

(لَعلّهمْ يَرْشَدُونَ ) : أى ليهتدوا إلى مصالح دنياهم وعد اهم . 

وقد عقبت أحكام الصيام المذكورة بقوله : ( وإذا شالك عبادى عى فإتى كريب ..:) 
الآية » للإيذان بأنه تعالى خبير بأفعالهم » سميع لأقوالهم » مجازهم على أعمالهم » تأكيداً 


لتلك الأحكام » وحن عليها . 
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147 التفسير الوسيط 
0 <> هس جه جج سجن جه جز سوس سج جه جد جه رج > سج امسج سج وج جه 2 ا 


0 
ها 
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سرام مر ولاي س وير ما را« غجسه رد ع ءوس 
ا 0 خبط أ الأبيص: من الخيط الأسود من 


0-7 000 2 شع برس ع 


ا ا اا ِلَ انبل ولا نبلشروهن ونم علكفون فى 
. نابر برد ور 0 ل اع سس الى - 
الْمسَاجد بلك حدود الل فلا تَفْرَبوها كَذَالِك بين الع > اإبلئهء 


ا ا 


عرس درج وير سمس 


للناس لَعَلّهم يتقونَ 09 ) . 
المفردات : 
(الرَّقَثْ ) : كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة ؛ قاله الزجا ج . وى الكشاف : 
هو الإفصاح ما ينبغى أن يكنى عنه بين الرجل والمرأة » ورقفث ق كلامه : أفحش . والمراد 


من الرفث فى الآبة : المباشرة الزوجية . 


جي» <> <> < سس سوس سس سس حتسته جه <. <نه جيه سه <> سوه صر <> ربسريه 


0-0 


هر عجهر 2 
( تَحْتّانُونَ أَنَفسَكُمْ ) الاختيان : الخيانة البليغة . 


التفسير 
١47‏ ( أجِلّ لَكُمْ لَيْلَهَ الصَيام الرَّقَتْ إِلَ يِسَائِكُمْ . ٠‏ . ) الآبة . 
سنب نؤول. هذة: الآرة كما رواه البخارى : «لا نزل صوم رمضان » كانوا لا يقربون 
0 ؛ وكان رجال يخونون أنفسهم ٠‏ فأنزل الله : 
عَلِمَ الله أن كم كنْتم تَخْتاُونَ أَنْفْسَكُمْ تتاب عَلَيْكُمْ وَعََا عَنْكُمْ ) . 
وعن ابن عباس » قال : كان المسلمون فى شهر رمضان إذا صلوا العشاة » حرم عليهم 
النساءً والطعام إلى مثلها من القابلة . ثم إن أنامًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام 


سورة البثره وحن 


ق شهر رمضان بعد العشاء ) منهم : عمر بن الخطاب ؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى 
لَه عليه وس نانوك امه كلل د 


إلى دنا وا #دياير 


(عَلِمْ الله أَنَكُمْ كُنْتُحْ تَخْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ فَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَفاً عَنَكُمْ فالآن بأشروهن ) . 

وعن ابن عباس - أيضا ‏ قال : إن الناس كانوا - قبل أن ينزل فى الصوم ما نزل 
فيه كارن ري اوح وان لسار ار انان اسيم ؛ لم يطعم ولم يشرب 
والانباق أمله هن .رفظ مق القايلة. + فبلعنا أن عم بق الشطاب يغدما تام ووجي عليه 
الصوم » وقع على أهله » ثم جاء إلى النبى - صل الله عليه وسلم - فقال : أشكو إلى الله 
وإليك الذى صنعت ٠‏ قال : وماذا صنعت ؟ قال : إنى سَوَلّت لى نفسى فوقعت على أهل 
بعد ما نمت » وأنا أريد الصوم » فزعموا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ما كنت 
خليقاً أن تفعل » , فنزل الكتاب : ( أجل لَكُمْ لَبْلَهَ الصيّام الرَفَتْ إل نِسَائْكُمْ ) ذكره 
ابن كثير 

ومن ذلك يفهم : أن الأكل والشرب والجماع » كانت محرمة عليهم من العشاء ؛ أو من 
بعد النوم إلى الفجر » فخالفوا »- وهم بشر - قبل أن يُشَدد الإسلام النكير على المخالفين 
فى ذلك » ويستدلون للتحريم السابق » بقوله تعالى : (قتاب عَلَبكُمْ وعَفاً عَلككُمْ ) . 

وقد دلت الآية : على جعل الصيام من الفجر إلى المغرب » بنص الآية . وهذا يدل 
على أن الصيام قبل ذلك لم يكن ببذه الصورة . ويشهد لذلك أيضا قوله : 

( كَْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفسَكُم 

وبعضهم فسّر الآية بِأَنَّ بعض الصحابة خالف ما اعتقد أنه واجب الأداء » وهو بد 
الصيام من العشاء 

ما جُملة ( أُحِلّ لكر ) فلا تدل على أنه كان حراماء وإنما لتقرير إباحته؛ مثل قوله 


ررو(!) 


تعالى ( أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَْرٍ وَطَعَامُهُ ' 
والمراد من الرفث إلى النساء : جماعهن . 


. المائدة : كو‎ )١( 
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الى : أحل لكر أيها المومنون » جماع زوجاتكم ليلة الصيام دون حرج . 

( هن لياس لَكُمْ وَأَنثُمْ ِيَاس لَهِنْ ) : هذه الجملة فى قوة التعليل للإباحة : وهى 
مجاز عن أن كليهما بمنع الآخر عما لا يحل . فكما بمنع اللباس الحر والبرد » فكذلك 
كل من الزوجين بمنع الآخر » ويستره عن الفاحشة » بما أحله الله له من المباشرة . 

وقال ابن عباس معناه : هن سكن لكم وأنتم سكن لهن . 

( عَلِمْ الله أَنَكُمْ كُنْتُم نتم تَخْتَانُونَ أنفتك: ) : بغشيان نسائكم وإنقاص حَظٌ أنفسكم 
من الثواب وتعريضها للعقاب بفعل ما تعتقدونه محرما عليكم . 

( تتاب عَلَيْكُمْ ) : أى قبل توبتكم ( وَعَفَاً عَنَكُمْ ) : أى محا أثره عنكم » فلم يَعُدَ 

( فالآ باشروهن وَابْتَغْوا ما كنب الله لَكُمْ ) : بهذا أزال الله عن الموُمنين الحرج » 
فأباح لهم' أن يباشروا نساءهم ليلة الصيام » مع مراعاة أن الهدف ليس إرضاء الشهوات 
فحسب » بل إعفاف الزوجين ١‏ وحفظ النوع الإنسانى : فينبغى أن ينوى ذلك بالمباشرة 
كما سنها الله . 

( وَكلُوا وَاشْرَبُوا حَنى يَتَبَيْنَ لكُمْ الخيط الل ير الْخيّط الأَسْوَدِ من الْفَجْرٍ ) . 

أحلت هق الآلة الماسيق. 1" أن اعرو! ورضاته ١+‏ أنه با كلو ويشريو امن غروك 
الشمس إلى طلوع الفجر . والخيط الأبيض : كناية عن الشعاع الضوئى الممتد بعرض 
الأفق » فإذا بدأ ظهوره ؛ تميز من فوقه الليل اعرذ اللون » وهو الذى كنت عنه الآية 
بالخيط الأسود » فإذا اجتمعا على هذا النحو : كان الفجر . 

فالفجر : عبارة عن مجموع الخيطين الأبيض والأسود . ولذا بيئهما الله مجتمعين 
بقوله : ( مِنَ الْفَجْرِ ) ولكون الفجر مجموع الخيطين » قال الشاعر : 

وَازرق الْفَجْرٍ كدق قل أبتفهد 2 2 عد 4 .# 


أى : سواده يظهر فوق بياضه . 
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فمبى جاء الفجر على هذا النحو »)وجب الإمساك عن هذه المباحات . 
00-6 > ساس 0 7 ا 1ك أ 0 20 
( ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المَسَاجِد ) : 
َ 
حين يبدأ الإمساك عن المفطرات » فعلى الصائم أن يتم صومه إلى الليل . وله فى الليل 
ما أحل الله له » إلا أن يكون معتكفاً فى مسجد لطاعة الله » فمحظور عليه ليلا فباشرة النساءع 
مراعاة لحرمة الممتحك د » لا الطعام والشراب ء فإنهما مباحان . 
ِِ 0-4 03 35 000 0 5 3 - 6 هء 3 
والمباشرة الملهى عنها ‏ حينئذ ‏ : هى الجماع » أما نحو اللمس والقبلة » فإن كان 
بغير شهوة فمباحان » ولكن يكرهان . وإن كانا بشهوة وتلذذ » فسد الاعتكاف . 
اي عم عع 0+ كوي بملثسيي تي لو 5 5 أحكا 
( تلك حدود الله فلا تمَربوها ) : ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم من أ م » وسماها 
١ 54 4‏ 17 7 ءاير م 5 
حدودا ؛ لأنما حجزت بين الحق والباطل » والنهى فى ( قلا تَمَرَبُوهاً ) 1 كد من لا تعتدوها ؛ 
3 3 . 
لانه يشير إلى البعد عنها » حى لا ينزلق المؤمن فى غفلة منه » فيتجاوز الحد ؛ فمن حام 
حول الحم » يوشك أن يقع فيه . 
ولم ينهنا الله تعالى ‏ عن مقاربة خدوده ؛ إلا فى هذه الآبةوآية الزنى » وآية مال اليتيم » 
فإن غريزة الجنس » وغريزة حب المال » تعصفان بالإنسان » إلا من التمس أن يعصمه الله . 
١.‏ م ورغع يم د مم 1 در نرى رة ير اس 0 
( كذلك يبين الله أياته للناس لعلهم يتقون ) : وعلى هذا النحو الدقيق : وضح 
ويتمسكوأ بتقوى الله . 
0 ا سيرم مو يراوس ال 0 ١‏ سد وس وى ع )١(>‏ 
0 ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه دار لفيم الفائزوتض ©) . 
وهكذا نرى آيات الصيام مختومة بالتقوى » مثلما انتهت ما آيات الأحكام السابقة . 


)١1(‏ الور :1 ؟ه.. 


ل زر .سه مخ برح لم ةشير سم 


لما كلا 0 تعلمون 07 ) . 


حوس زج تج مجبسج سج :> > سج سجس اس وسوس اس وسر وس 


1 ( ولا نا كوا أموالكم بتكم بالبنطل وندلوا بهآإِلَ لكام 
١‏ 


( تَذْلُوا بهَا ) : تلقوا ا . 
( الإثم ) : الذنب . 
التفسر 
الربط : الصوم يفضى إلى القناعة والعدالة الاجبّاعية ؛ والمال موطن الظلم والطمع والجور. 
فلذا حذرنا الله من فتنته مبذا النهى الحكم . 
( وَلَانَا كوا اناكم بيد بالْبَاطِل وَتَدْلُوا بهَا إل الحُكام .. . ) الآية . فقد 
تناولت الآبة فى سياق ما أوردت الآيات السابقة من أحكام ‏ حكماً جديدًا » يتعلق بحرمة 
الأموال . 
فإنها تنهى عن أ كل أموال الآخرين عن طريق غير مشروع . والمراد من الآ كل مايعم 
الأخذ والاستيلاة وغيرهما . وعبر به لأنه أهم أغراض الال . 
.والمعى : ولاياً كل بعضكم مال بعض بغير حق ؛ وتلقوا بالخصومة فيها إلى الحكام : 
فإن فى ذلك خراب البيوت 5 
وقيل معتى : ( وَتَدْلُوا بهًا إل الْحُكَام ) : ولا تلقوا بعضها إلى حكام السوه 
على سبيل الرشوة . 
0 » وتلقوا بالخصومة فيها إلى الحكام » لتبرروا أ كل , بعض أموال 
الناس » بسبب يوجحب الإثم والذنب 62 كشهادة الزور » واليمين الفاجرة » والرشوة 3 
وأنتم تعلمون أنكم مبطلون » وقد استدل بقوله : 
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( وَأنْتُمْ تعلَمُونَ ) : فمن لا يعلم أنه يأكلها بالباطل ٠‏ لظنه أَنا حق له وحكم له 
الحا كم بأخذها » فهى له حلال . 

ولكن على المسل أن يتحرى فى كسبه البّعْدعن الشبهات ؛ فإن الجهل بالجرائم لايبرر 
ارتكامها . وعبارة ( وأَنتم تعلمون ) لإظهار بشاعة تعمد ارتكاب الآثام . 

وسبب نزول هذه الآية » على ما رواه ابن أنى حاتم ددن لين عمل أن 
براه ين اترع السشوق وائرا لكيس بن عابدوب اتجميااق أرع يولم دكن بينة ' 
نعم رمول ال دعل اق عه برسم عجان تعلق نامر و القيمن نوع بارع فقرا رسول 
لله - صل الله عليه وسلم - : « إِنَ الينَ يَشْمَرُونَ بهد الل وَأيْمَانِهِمْ تمن يالا" '» فارتدع 
اد لوسر لأس مورت 

واستدل بالآبئة : على أن حكم القاضى لأحد بما ليس له » لايجعله حلالا فى الواقع . 

وجاء فى ذلك حديث رواه البخارى ومسلم » عن أم سلمة زوج البى - صلى الله عليه 
وسلم ع سك ب ررم قال : « إنما أنا بَكَرٌ وأنتم تَخْتَصِمُون إلى » 
ليسي بكر ابعر يخس من بيمن » فض له على نحو ما أسممٌ منه » فمن 
قضيت له بشىء من حَنَّ أخيه » فلا بِأَحدّنّه » فإنها أقطمُ له قِطْعَةَ من النار » 


> <<< 1 <> << د ست جد 


( يعَُونَكَ عن الأهنّة ل ب ميث دين واج وليس 

+ امكّعءم .رورو كر و سرعم سلس 
لور أن نوأ ابوت من ظهو رها ولك نَ رمن لق وأثوا آلبيوت 
عدص َع اس مس 22 «. 
من ابوبها اموا آله لَه لعلّكم تفلحون © ) . 

جه جه حسجه جه جه جك جب زج 1 ٍ ججح وجي * 

المفردات : 

( الأهلّة ( : جمع هلال » وهو القهْر أو الشهر العرنى . 


( مواقيت ) : معالم زمنية يوّقت بها الناس شئونهم » ويعرفون بها وقت حجهم . 


2 
ب 


)١(‏ البقرة » ؟: 
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4- ( يُسَألوتكَ عَن الأَهِلّةِ فل جى مَرَاقِيتَ لِلنّاس وَالْحَجّ . . . ) الآية . 
سبب النزول : روى عسا كر ؛ عن معاذ بن جبل ؛ وتعلبة بن غم » قالا : يارسول 


الله » مابال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ؛ ثم يزيد حى يعظٍ ؛ ويستوى » ويستدير ؛ 


ثم لايزال ينقص ٠‏ ويدق » حتى بغود كما بدا » لايكون على حالة واحدة ؟ فنزلت الآبة . 


وإما'قال .: ( عَن_الْأَعِلّمَ ) بالجمع ٠‏ مع أنهم سألوا عن الهلال : وهو واحد » لأن 
الحالة التى سألوا عنها ‏ لما كانت تتكرر كل شهر , وتتعدد : نزل تعدد الأحوال منزلة 
تعدد الذات » فصح الجمع وكان أولى من الإفراد . 

والسوال يحتمل أن يكون عن الحكمة فى تطور شكل الهلال » وأن يكون عن السبب 
والعلة » والآية ليست نصاً فى المراد » وقد أمر الله الرسول أن يجيب السائلين بقوله : 
( قل هى مَوَاقِيت لاي وَالْحَح » . 

وهذا الجواب مطابق للسؤال » إن كانوا يسألون عن الحكمة : وهو من الأسلوب 
الحكمٌ » إن كانوا يسألون عن العلة . ْ 

والأسلوب الحكم : أن يجاب السائل بغير مايطلب ٠»‏ توجيهاً له إلى مايفيده ؛ وماهو 


جدير بالسؤال عنه . 


: 1 ان 
والمعنى : يسألونك يامحمد عن الأهلة قل : هنى معال للداس ونون بها أمورهم الدنيوية 
مثل مواعيد الزراعة » والتجارة » وسداد الذين » والقدوم والسفر ا ولحو ذلك » ثما يصلح 
فيه التوقيت القمرى ؛ ومعالم للعبادات المؤّقتة » كالصيام والحج . ولو كان القمر على 


حالة واحدة » لم يتيسر هذا التوقيت . 


سورة البقرة 1 


2007 م عم 4م 000 2 و 2 
وو ل بأاتاترا ترك بن لبور 
سبب النزول ؛ أخرج ابن جرير » والبخارى » عن البراء » قال : ٠‏ كانوا إذا أحرموا 
: 5 لامر اع ع 42م ممم اه 
ق الجاهلية ا البيت من ظهره دل الله : ول لسر ماف ناكرا السبوت من 
و 5 ممه 1 
ظَهُورِ ها . .. )الآية . وكأنهم كانوا يتحرجون من الدخول من الباب » من أجل سقف 
الباب أن يحول بينهم وبين السماء » كما صرح به الزهرى » فى رواية ابن جرير - رضى الله 
َ 
عنه -» ويعدون فعلهم ذلك براء فبين لهم : أنه ليس ببر . 
18 
أن الأنصار كانوا إذا قدموا من سفر » لم يدخل الرجل من قبل بابه . 
ويقول الحسن البصرى : كان أقوام من أهل الجاهلية ؛ إذا أراد أحدهم سفراً ٠‏ وخترج 
من بيته يريد السفر الذى خرج له »ثم بدا له بعد خروجه - أن يقيم ويدع سفره : 
م« - 
لم يدخل البيت من بابه » ولكن يتسوره من قبل ظهره » إلى غير ذلك ٠‏ مما يشابه . وقد 
نزلت هذه الآية لتعليمهم أدب الدخول . 
ل 
ووجه الاتصال بين دخولهم البيوت من ظهورها ؛ وبين سؤالهم عن الاهلة : التعريض 
1 ع 0 
بأن السوال عن الأهلة » يعتبر كإنيان البيوت من ظهورها » وأن اللائق بحالهم ألا يسالوا 
عن هذا الأمر » الذى لم يستعدوا لإدرا كه من الناحية العلمية . 
ع # ء: 
والآية : تعتبر مثلا فيمن يباشر الامور بطرق غير مالوفة . 
2 . 72 2 8 > 6 5 
( وَلكِن البر من اتقّى ) : أى ولكن البر بر من اتتى المحارم والشهوات . 
( وَأنُوا الْببُوتَ مِن أَبْوابهًا ) : أى باشروا أموركم من وجوهها » الى يجب أن تباشر 
عليها . 
اك : م 
( واتقوا الله ) : فى جميع أموركم . 
0 0 عثاءه . . وأه* كن 
( لعل" تفَلِحُونَ ) : لكى تفوزوا بما تطلبون من الهدى والبر » فإن من اتى الله » 
ءً 
تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه ؛ وانكشف له من الاسرار حسب تقواه . 


د 
اش الاي ل رارع معد و عبوة سدم معو 
( وقنئلوا فى سبيل الله الذين يقنبتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
: و 0 م 0 وومةه برابير اس وير 
ايب الْمعمدِنَ © وأفتلوهم حَيِتْ تقفتموهم واخرجوهم من حيث 
0 ابه كين انلاقم عدة انيد ارا 
ْ - حي ترك نإ كشك فلو عَدَلِدَجَر# الكش ر هع 
ظ 
2 


أ ماج و ما سس سماظر وو 2 على سماة د دوو 


جلا < سج نه جه جك > <> جه جك > 27> و و كه ا 


- 


إن أنعهوأ إن اله عَمُور وحم 7 وقَدما هم حي لا لكون فتن 


م 


020 


ا ل 


يود الي ل إن آ نتهوأ قلا عَدَوانَ إلا عل الطَلِمِينَ 85 ) . 


سب جح 0 مسق سحت 2 2 م جك ا يه ا ماف يق 


جه سجس جه هه 0 


( الْفِمْنَةَ ) : الابتلاء . 


التفسر 

(وَكَاتلُوا فى سبيل الله الَّذِينَ يُقَاتلُوتكم”' وَلَا تَعَْدُوا إن الله لا يُحِب الْمُحْتَدِينَ ) . 

الربط : هذه الآية وما تلاها من الآبات » تشتمل على أحكام القتال فى الحج فى البلد 
والشهر الحرام » فكانت مناسبة للاية السابقة الى تحدثت عن مواقيت الحج . 

ولقد اعتزم المسلمون أن يحجوا فى العام التالى لصلح الحديبية » وفقاً لا حدث الاتفاق 
عليه فيه » فأنزل الله - تعالى ‏ هذه الآية » يعلمهم فيها مايصنعون » إذا قاتلهم المشركون 
فى البلد الحرام والشهر الحرام 

سبب النزول : أخرج أبو صالح عن ابن عباس - رضى الله عنهما : أن المشركين 
صدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية » وصالحوه على أن يرجع عَامَهُ القابل» 


سورة البقرة امن 


ويخلوا له مكة ثلاثة أيام » فيطوف با لبيت ويفعل ماشاء » فلما كان العام المقبل تجهز 
رسعو الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لعمرة القضاء ؛ وخخافوا ألا تثى لهم قريش بذلك 
وأن يصدّوهي عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم فى الشهر الحرام » 
فأنزل الله الآية . . 

والمعنى : وقاتلوا فى سبيل الله أى لغرض إعلاء كلمة الله الذين يبدمونكم بالقعال 
دفاعاً عن أنفسكم وحريتكم فى أداء العبادة » ولا تعتدوا بقت ل النساء والصبيان: والشيوخ المسنين» 
ومن أل إليكم السلام » وكف يده عنكم » فإن قتاتموهم فقد اعتديتم وتجاوزتم مايحل 
لكم ؛ إن الله لايحب المعتدين » بل يبغضهم ويعاقبهم . 


الم قاو وجو 0 11 له 1 


1 ( وَافتلومٌ' حَ حت حيث تفنتموم وأخرجوهم من حَيْثْ أخ رجو كم" . ..) الآبة . 
العى. 22 :والتلرص غير تين حيت :وجعرم : فى حل أو حرم ؛ وأخرجوهم من 
ديارهم » كما سبق أن فعلوا ذلك بكم ؛ حيث أخرجوكم من «ياركم ولم يكتفوا هذا » 
بل تناولوا من بتى منكم من المسلمين فى مكة : بالتعذيب والتنكيل » ليرتدوا عن الإسلام . 
( وَالْفدْنَةَ أََدْ مِنَ القَمْل ) واو رمن الغرل ؛ أشد قبحاً من قتلهم فى الحرم 
والشهر الحرام » فلا تبالوا بقتالهم فيه أو المعبى : والمحنة الى يفتن بها الإنسان (بالاخراج 
5 ء: 
أشد من القعل لاتصال تعذيبها » وتألم النفس ا . 


ومن هنا قيل : : 
دلء سم اراظك : 500006 رم لباه 6 2 
لقتل بحد السيُف أهْون موقعاً عَلَ النفس من قتل بحد فِرّاق 


فتن بمثل هذه الفتنة » فمن حقه المشروع : أن يقابل العدوان بالعدوان . 
( لا تَقَاتِلُوم” عند الْمَسْجِدٍ الْحَرَام_حَتَى يُقَاتِنُو' فيه ) : على المسلمين أن يؤْدوا 
مناسك دينهم ولا يقاتلوهم عند المسجد الحرام » فإذا اعتدئ عليهم المشركون » واستباحوا 
عقيدتهم . والشر بالشر والبادئ أظلم . وليتحمل المش ركون وزْرَّ ما انتهكوه من حرمات . 


٠.‏ التفسير الوسيط 


( فإن قاتلو كم الوم" كَدَئِكَ جَرَاه الْكَافِرِينَ ) 


فإن ابتدأ المشركون بقتال المسلمين » فعلى المسلمين أن يمتلوهم . وعبر بقوله 
( قافتلوم” ) بدل : فقاتلوهم ؛ للإيذان بأن على المسلمين ألا يمكنرهم من المغالبة » وأن 
يسارعوا بقتلهم . 
نل من ان ا ا اا هر 8 

15 (فإن انتهوا فإن الله غفور رحم ) تآاى فإن كفوا عن قتالكم ؛ أو عن الشرك » 
فكفوا عن قتالهم » غافرين لهم اعتداءهم » راحسين اهم : #خلقاً بصفتى الله تعالى ‏ 
وهما : المغفرة والرحمة » لعل الله هدم إلى التوحيد : أو يرج من أصلاهم من يعبده 
ويجاهد فى سبيله . 

أو أن المعنى : فإن الله يغفر لهم ما قدموا » ويرحمهم إن آمنوا » وذلك فتح لباب 
التوية 4 وإنهاء العداوة والعدوات . 

ارم حَنى لا تكونٌ فننة وَيَكُونَ الدينُ لله ...)'" الآية 

والفتنة هنا : الشرك 57 قاتلوهم حى لايكون شرك » ليتحقى للمسلمين حرية 
العقيدة ؛ وصورة ذا الهم لشعائر هم الدينية . فمشر كو || لعرب لايقبل منهم إلا الإ لام أو السيف 
لقوله تعالى : ( تَعايوته 0" 

فإذا حاول المشركون أن يفتنوا المسلمين فى عقيدتهم أت يصدوهم عن عن أداه و شعائرهم 
فعلى المسلمين أن يقاتلوهم » حى يقضوا على هذه الفتئة » بالقضاء عليهم » ليكون الدين 
فى الجزيرة العربية خالصاً لله » حتى يأمن الإسلام فى معقله من معوفات انطلاقه » وليكون 
الدين خالصا لله » ولتحقيق هذا : لا بد من القضاء على الفعنة القضاء العام . 

( إن انتهوًا فلا عُدَْانَ إلا عَلَ الطَالِمِين ) : أى فإن انعهوا عن الشرك » وقنال الموُمنين: 
0 ُ - 0 5 ب 1 . . 
لتقت الإسلام صادقين مخلصين »فلا تفاتاوهم ؛ لان الإسلام يحرم قتال غير الظالمين 

1غ ع 
لانفسهم بالكفر والإشراك بالله . والمراد بالعدوان : مقاتلة المشر كين . ومهاه عدوانا لآن 


هار وس وسار 


مقاتلة المشر كين للمؤّمنين تعد عدوانا منهم . فهوعلى حدٌّ قوله ( فمن اعتدى عَلَبِكمِفَاعتَدُوا 
عليه بيثل رما اعتدى عَلَيْكُم ) . 

(1) عطف عل : ( وَكَاتِلُوا ف سَبِيلٍ الله , الْذِينَ يُقَاتُِوتَك ) والأس الأول؛ : لوجوب أصل القتال؛ 
ردأ للاعتداء » وبيان آدابه . والثاق لبيان غايته . 


سورة البقرة : 5 


ب وتقك وه طوه جع مج مدلا مد تسد لجف ممق الدج جود سج موه سا0 جه جا ل ج ج404 جه جز جا جا ا يه جه جز جو جيه جحي جيه جو و 


(الشَهِرُ الَام لَه الحرَام والحومَتُ قِصَض كَمَن أعتَدئ ْ 
ِ 211111 2 2 ول خص صواج م عر مده 
1 تاعنس وا أ آلله و ١‏ 
1١‏ عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدئ عَليِكم واتقوا وأعلمو 


<> حل <ؤسزق »> هزن. <> جيه جز جز :2 جيك <7> <زك مه حون جز + ٠.‏ 2س .بق جيه جه د ب هط 


المفردات : 


د 


20 


( الْحُرْمَاتَ ) جمع حرمة وهى “مايتيغن ضببائعة : عن عرضن أو مال أو كرامة :. 
( قِصَاص ) القصاص : العقاب على جرعة ممثلها . 
ال 
١-5‏ ( الشُهْرالْحَرَام بالشهر الْحَرَامر وَالْحْرّمَات قصّاص :... ) الآية : 
إذا استباح المشركون الشهر الحرام الذى لابحل فيه القتال وقاتلوكم فيه فقابارا 
عدوامهم مثله ؛ واستبيحوا الحرب فيه كما استباحوأ ؛ فلا تبالوأ بقتالهم لكم فيه ل 
لعدواهم » فإن الحرمات فيها القصاص . 


وفى هذا اللمعنى : يقول الله تعالى ‏ : ولَمن اصر ب ُو فأوهلة مام ين 
5 )00 
2(). 


وروى الإمام , أحمد بإسناد صحيح فق اسابر رفي اشعدوعااه قال ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْزو فى الشهر الحرام إلا أن يُعْرَى » . 

والأشهر الحرم هى : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب . 

١‏ كن اغنتى لاوا علو يول ما اتدَى عَلَُْمْ ) : هذه الجملة هى التتيجة 
التفرعة على قوله تعالى : ( الشَّوْرُ الْحرَامٌ اشر الْحَرَام_وَالْحْرْمَاتَ قِضصَاض ) . ١‏ 


١ : الشورى‎ )١( 


- 


0 ش التفسير الوسيط 


: ب 
يعنى : أنه إذا كانت الحرمات » أى الأمور التتى تجب المحافظة عليها » يجرى فيها 
٠. 5 5 5 2 5 . .‏ 2 5 
القصاص ؛ بحكم الشرائع والعقول » فإن لكم الحق فى أن تدفعوا اعتداء من اعتدى عليكم 
عثل عدوانه . ظ 
1 5 ىتس بر - 

والآمر فى قوله : ( فاغتدوا عَليّهِ ) . للإباحة . إذ العفو الذى لايضر المسلمين جائز . 

وقد استدل الشافعى- رضى الله عنه ‏ ببذه الآية » على وجو ب القصاص عثل ماارتكبه 
الجانى من ذبح وحرق وتجويع وإغراق .حى لو ألقاه العدو فى ماء عذب ء ألقاه فى ماو عذب 
مثله 4 ولم يلقه ق ماع مالح 5 

واستدل به أيضا على أن من غصب شيئا وأتلفه يلزم برد مثله : ثم إن المثل قد 

2 

يكون بالصورة فى ذوات الأمثال ».وقد يكون بالقيمة فما لامثل له . 

وما أن الآبة وردت فى القتال »وشرعبت المماثلة فى الاعتداء »فلهذا يكون مشروعاً : 
أن الأعداء استعملوا الغارات الجوية » أوحرب الجرائم ٠‏ أو المنفجرات النووية » 
على المدن المفتوحة ٠‏ فالمقابلة بالمثل واجبة شرعاً . 

آل ا ذو كال 0 ا 0 4 دلق 
«وْمَا ظَلَمَهُمْ لَه وَلكِن كانوا أَنفْسَهُم بَظْلِمُونَ *" . 

وسمى صَدّ العدوان عدوانا » من باب المشاكلة . مثل قوله تعالى : 2 تسنوا الله 

<> الع ى زفة 
7 ررة الرئره رعدام ور () 
وقوله : ١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها )2 . 
46 1 ساوجىي ج22 1 20 ل 25 دهز 
9 #إاى اله 0 

المؤمنين » كما هو الشان فى آيات الأحكام » وطلب التقوى منهم فى القتال أشد 
وآكد منه فى سواه » لتعلقه بالأرواح ون وراء المقاتلين من أهليهم وأموالهم . 

فهى من آداب القتال الهامة فى الإسلام . 


والله مع المتقين بالنصر والتأييد ودفع كيد الأعداء . 


. +4٠ : سورة السل : ممما (؟) التوية : /ا5 , :(") الشورى‎ )١( 


0 3 زج <> جز هن نس << زب >< زج > 2ب جك > + 


3 

مي يروم ماج 22 سار دوم 8 1 

( ونوا ف سبيل الله ولا تلّقوا بايديكم إلى التهلكة ا 
: 

1 


0 ماع م ٌُ 0-1 ِ 

3 عير ناس حب المسيين 2 6 ). 1 
2ه : 

00 : 

0 7 

7 جإ سب مسج سل د 3 طن جه نج سج > > جز سج نك > ري سنن :0 8 12 


قلات (نو انفقو فق تالاسر ) الآية :: 
- 0 - 0 

الاستعداد للقغال » يقتضى أموالا طائلة لتسليح الجنود برا وبحرا وجوا » 
واسطم الامدادات » وشق طرق للمواصلات » وإعداد المستشفيات : وما إلى ذلك » 
0 »؛ بحيث تستطيع مواجهة حدة المباغتة َ 

ولهذا أوجب الإسلام على كل مسلم أن ينفق فى سبيل الله ا وأوجب للحا كم 
شرعا : أن يفرض من الضرائب مايكق ا احنياطيًا للطوارئ . 

1 1 
ذلك . ظ 
٠‏ وكما أن الانفاق فى سبيل الله يكون فى الجهاد» فإنه يكون أيضاً فى وجوه البرء 
والخير . 
ب ء. 2-7 و 5000 5 32 5 
( ولا تلقوا بايلويكم إلى التهؤلكة ) : تحذير للمسلمين من التقصير ف الاعداد 
للقاءِ الأعداء » حتى لايصيبهم بغتة مكروه مبلكون فيه . 
1 
والمعنى : ولا تتسببوا - بتهاونكم وغفلتكم - فى إلقاء أنفسكم بايديكم إلى 
الهلاك . 
ومن ذلك ترك الغزوء والتقصير فى إعداد الجنود والقادة عسكريا » وإهمال 


وقد نزلت هذه الآية فيمن فكرو! فى الإقامة بين أهليهم بعد انتشار الإسلام . 


1-3 التفسير الوسبيط 


3 داود والترمذى » وغيرهما »عن أسلم بن أنى عمرآن »قال :« حمل 
رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه » ومَعَنا أبو أيوب 
الأنصارى » فقال : اس : ألى بيده إلى التهلكة . فقال أبو أيوب : نحن أعلم 
هذه الآية » إنما نزلت فينا » صَحِبْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وشهدنا 
من القاهنا > وتضرقاة ع فلن يكنا الأسلام :وطهر + اججبينا ممق الأنضار تبي + 
َقَلْنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ‏ صل الله عليه وسلم - ونصره » حتى فشا 
الإسلام » وكثر أهله » وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد » وقد 
وضمك:الحرت ا أوزارها #افترضم ول أهلينا'وأرلادتا فنقم بهم فتزل قينا 

وَأنفقوا فى سيبل الل وَلَا موا أيْدِيكم إل اَذَكَو » 

فكانت التهلكة - الإقامة فى الأهل والمالك » وترك الجهاد . وخصوص السبب 
لامنع من أن تكون الآية قاكو نا غاماك 'ق: الفكال وقيرة- 


7 20 * وله 7 00 
( وأحسنوا إنالله يحب الْمَحْسِنِين) الاحسان فى كل صوره واجب على المسام 
: 1 
فى القجل وف الذبح » وى إغائة الملهوف » وف مباشرة القتال » وغير ذلك . ولكل 
: 
من الحالات إحسسان يناسبها » فإذا قتل فليحسن القتل » بالا يعذب فيه » 
وإذا ابيع فكدلك أن بحن الشهرة '#بويريم: الذبيظة )وسترع ل" الابع + 
وى إغاثة الملهوف : لايتركه يتضرع ويتذلل » بل يغيثه سريعا فى الخفاء » 
بحيث لاتدرى شهاله ماتفعل عيثه . 
النساء والشيوخ والأطفال 5 
والإحسان فى العبادة : أن تعبد الله ,كنك تراه » فإن لم تكن تراه فهو يراك . 
يي عن ا . ( إن الله مم الَّذِينَ 


- 0 للق 


)١(‏ الحل : م 


سورة النقرة ش .م 


5 مه ديه جني تدك جز <زاه << تكد سحو ل :3 ٠١‏ نجوه جوكا جه ججسريه جه زه سك جز جز جه 1 اجن جه جز و جو 1 2 ا 
ُ 4 0 0 2 2 ص3 و ّم هه ج دج دارم ص # : 

ُ 

9 2 2 2 م 

١‏ ولا تحلقوا رغ 0 فمن كأن منكم 
: سا« سورد س ك2 ماسم 6 برعر 
مَرِيضًا أو بدة أَذّى من رأسهء فَفديَةٌ من صيام أو صَدَكَة أو نسّك 

9 م مشاه وح سدسم لس ا - ساح لامر رسومءم ع 

5 فإذا| ش عع بالعم ة إلى المع فما اسهد أ 

7 ل جح لاسا ليا شار 03 0000 - دا م« ره سا ساسا صو لي 
ٍ يحخدخصيا تلدثة ايا 8 وسبعة ةإذار 3 َ 

ْ ا ل لات ا 

3 رمعا جح عير سمس 

ا 53 8 الك لتم 6. يكن اهله, ف ل وَانَقَوا 

م س0 آله ديد آلْعقَاب ©©© ) . 

: 

1 مهمجهس >: جه ره سكسو مزه ...رج جه جوج << »سس سهد وسح زج سحو وز 4 


المفردات : 
( أحْصِرْتُمَ ) : حوصرتم » وحبسم . 
السك اده 
.2 3 
( الْهَدَى ) : ها أهدى من الأنعام ؛ ليذبح بعك فى موسم الحج ٠‏ ويوزع على 
الفقراء تقربا إلى الله . 00 


آل ١‏ 
8 2 هو #1 #رورت ا ل 5-2 
145( وَاتموا الحج والعمرة ل ( الابية . 
الربط أشارت آية لبر إلى ثلاثئة من أركان الإسلام : الإيمان بالله ورسله 
وملائكته واليوم الآخر 4 وإقام الصلاة 3 وإيتاء الزكاة 3 :واقارت آيات الصيام 
إلى الركن الرابع ٠‏ وأشارت هذه الآية وما تلاها إلى الركن الخامس والأخير ع 


مه م التفسير الوسيط 


والحج فريضة » مرة فى العمر لمن استطاع إليه سبيلا . والعمرة عند الفقهاء 
بين مفروضة ف العمر مرة » ومسئونة . يفرضها الشافعية والحنابلة ٠‏ ويسسنها 
لمالكية » أما الحنفية فيقول بعضهم : بفرضيتها » وبعضهم : بسنيتها . 

وقد أمر الله فى الآبة بإتمام الحج والعمرة خالصين لله » بحيث لا يكون فى 
انيما قزل عافن اوور بره ارم 

وإنمام الحج والعمرة : الإتيان مما اليم نتن ود للك «وكف افائو [ ينا 
وهى الإحرام والطواف والسعى والحلق أو التقصير . ويزيد الحج : الوقوف بعرفة 
ورى الجمار مع رعاية شروطهما ؛ وسائر أفعالهما » كما هو مقرر فى علم الفقه . 

والحج أوانة يوروف: . أنا العمرة فتصح فى أى وقت من السنة . وللحاج أن 
يقرن بينهما فى إحرام واحد وعمل واحد ٠‏ أو أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج 
وبعد فراغه من أعمالها يتحلل ويليس ثيابه »© إلى قبيل الوقوف بعرفة ع 
فيحرم بالحج » ويسمى الأول قارنا » والثانى متمتعاً ٠‏ لتمتعه فها بين العمرة 
والح + عادهى مر كل الخرم + 

( فَإِنْ أُحْصِرْتْمْ قَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدىي ) : إذا عوقكم معوّق عن دخول مكة 5 
أو عن إتمام المناسك ٠»‏ فعليكم تقديم ما تيسر لكم من المدى : إبلا أو بقرًا 
أو عا أو معزا » إن أردتم التحلل من الإحرام نذية الفظير كنك الأ سروه ع 
أحصر ؛ لأنه - صل الله عليه وسلم - ذبح بالحديبية اس لوا حوس امو الحا 

وعند أى حنيفة رحمه الله : يبعث به إلى الحرم ٠‏ ويتفق مع من بعثه على 
يوم يذبح فيه » فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح » تحلل ؛ لقوله تعالى : (وَلَا تَخْلِقُوا 


رو رسهى رةه رى”ا بت هاه برسي كم 5 1 
روسكم حتى يبلغ الْهَدى مَحله ) والإحصار هنا . قاصر على منع العدو للحاج والمعتمر 


ع 6 ى 


من المض فى نسكهمًا ٠‏ وذلك عند مالك والشافعى لقوله تعالى : ( فَإِذًا أمنتم 
ولنزوله فى الحديبية »وغير ذلك من الأدلة : 

أما عند أنى حتيفة : فهو شامل لكل مانم من النسك سواء كان المانع عدوًا 
أو مرضا أو غيرهما » لقوله - صل الله عليه وسلم - : « من كسر أو عرج فقد حل فعليه 
الحج من قابل لا.. ْ 


سورة البقرة 4 


فارجع إلى المطولات إن شثت الموازنة بين المذاهب » والمزيد من الأحكام : 
فالمحصر والفدق أو غيره عند ألى حليفة ء يتحلل بذبح الهذى » وعند مالك 
والشافعى : لايتحلل بذبح الهدى سوى الممنوع بلاعدو فهو المقصود من الآية وان 
الممنوع بنحو المرض : فلا يحله إلا الطواف- . وَزْن أقام عقي 
ومن لاهدى معه وقت الإحصار ولاقدرة له عليه » أحلّ » ثم أهدى عندما يقدر عليه . 
نقله القرطى عن الشافعى . 
ويرى بعض. الفقهاء : أن المحصر بعدو لايجب عليه القضاءه - وله ثواب الفريضة » 
ويكتئى بالهدى - ما لم نكن عليه الفريضة 4 بأن لم يسبق له حج ولا عمرة » وإلا وجب 
عليه أداؤهما عندما يستطيع . 
02 36 يو ا برعم 2 رودك ورمىبر يا ها 
( ولا تَحلقوا رمومكم حَتَى يَبْلِمْ الْهَدَى مَحِلَّهُ ) . 
المعى : لايحل للمحرم المحصور أن يحلق رأسه ٠‏ ويتحلل من إحرامه بالحلق 
أو النقضير »عق نشل اليدى إلى محل ذنسه + وعنالكان الذى يكن أ ندم 
فيه » وهو حصر العدو عن مالك والشافعى » حيث أحصر الحاج أو | لعتمر . و 
أنى حنيفة : محل الذبح فى الإحصار مطلقاً : هو الحرم . 
ار 000 7 0 #2 ء. 2 008 ٌَّ 00 9 . معي 
( فمّن كان منكم مريضا أو به أَذَّى من رأُسِه فَفِْديَة من صِيام و صدفمة 
لع 0" 
يجب على المحرم ‏ إن كان صحيحاً ‏ ألا يخلع ملابس الإحرام » ولا يحلق 
شعره ؛ أو يقصه » طول مدة الإحرام » فإن كان مريضاً بمرض يحوجه إلى الحلق » 
قله أن بلس ملايسة العاذية: © ويؤدى الفدانة عن ذلك ومن كان برأستة أذئ 
من : حشرات ٠أو‏ جرح يستدعى علاجه أن يحلق » حلق وفدى . والفدية 
هنا : صوم ثلاثة أيام »أو إطعام ستة مسا كين ( وعم 
أوذبح شاة وتوزيعها على الفقراء . 


لفن التفسير الوسيط 


0 مه ”سمس »م وني وم 8 ا 2 وكوم م بن م"اده 0 
( فإذا لتر فمن تمتع بالعمرة إِلّ الْحَج فمًا استيسر مِن الهدى ) : أى 
فإذا أمنتم إحصار العدو » أو كنم فى حالة أمن وسعة ء فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ع 
فعليه ماتيسر من الهدى . 


وتفصيل ذلك : أن من نوى العمره فى أشهر الحج » ثم تحلل منها بعد 
9 م0 

الفراغ » يسمى متمتعا . لانه تمتع بالانتفاع ما هو محرم على المحرم - بعد ماتحلل 
من عمرته - كاللبس . والاغتسال » ومباشرة النساء . حتى صَبْْحَ عرفة : فيغتسل 
ويلبس ملابس الأحرام : ويحرم للحج » ويؤدى مناسكه . وفى مقابل هذا التمتعم : 
يجب عليه أن يذبح هديا : جبراً لهذا التمتع عند قوم ٠‏ أو شكرًا لله عليه عند | 
آخرين حيث تقرب إلى الله بالعمرة » قبل أن يتقرب إليه بالحج : ويذبح 
هذا الهدى » إذا أحرم بالحج . ولا ميد الشافعى : لأن الشمتع . عنده 
فيه تقصير » والهدى لجبر هذا التقصيرء فلا يؤكل منه » وأجاز أبوحنيفة الأأكل 
مله ؛ لآنه عنده دم شُكْرَانٍ على نعمة التمتع © فهو كالأضحية فله الكل . 

ا ال ا 
كَايلّة » ذلك لِمَن لَمْ يكن أَمْلّهُ حَاضِرِى المشيجد الْحَرَام ): أى فمن لم يجد الذبيحة 
أو لم يجد ثمنها ؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام فى مومم الحج بعد الإحرام به » وقبل 
التحلل منهء والأفضل أن يكون فى سابع ذى الحجة وثامنه وتاسعه » ولا يجوز صوم 


وعند ألى حنيفة : أن معنى (ف ألْحَجَ) : فى أشهر الحج فيصوم بين إحرامى الحج 
والعمرة » وعليه أيضًا أن يصوم سبعة أيام » إذا عاد إلى بلده ‏ تلك عشرة كاملة . 
وذكر جملتها بعد تفصيلها ٠‏ لكيلا يتطرق الشك إلى عددها » بأن يقال : إن الواو : 
معنى أو الى للتخيير كما فى قولك : جالس الحسن وابن سيرين . أى أحدهما » 
وقول الشاعر : 


كما الناس مجروم عليه وجارم 


سورة البعقرة لالض 


وهذا الحكم خاص بمن لم يكن أهلوه, حاضرى المسجد الحرام » وهم غير أهل مكة :أما 
أهل مكة وسكانها » فهم حاضروا المسجد الحرام » فليس عليهم فدية » لأنْهم لا متعة لهم 
ولا قران » لإمكان أداءِ العمرة طول العام 


كر برطي ؛ ومن تمتع منهم وقرن كار ير 


خم الآية بعد ذكر أحكامها بطلب التقونى » جريا على النسق المطرد فى آيات الأحكام ‏ 
السايقة 1 


( وَانَقوا الله وَاعْلَمُوَا أن الله شَدِيدٌ الْعِقَاب ) : 


.م 


وإذا كان ثواب الحج مغفرة من الله ورضوانا » فإن العبث فيه أو الإخلال بشعائره 


ما يستدعى عقاب الله تعالى ‏ فهو شديد العقاب لمن خالف مناسكه » فتجاوز حدود الله 


00 
وترك ما آمر به وارتكب ما نهى عنه . 
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00 


م 
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, حماثٌ دروو يمّوعمو سس 7 -- ددا ماس 
( الحجاشهر معلوملت من فَرَض فيهن المج قَلَا رَقَتَ 
ل ص ابعر ح< ساح ماح سما يريبير 


3 
ررد ادال بى الحَجٍ وما تَفَعَلواً من ير يعلمه آله 


هص َو 
© 


لز 2 اله امو و عون بتاو ل الالتسوه). 


بود > س2 > > > جه 


المفردات : 


(رفث ) الرفث : الجماع أ الكلام الفاحش . 


( قُسُوقَ ) الفسوق : المعصية مطلقاً . أو هو مخالفة أوامر الحج وارتكاب نواهيه 


كلبس المخيط والصيد وقص الشعر 5 


(احدال ) الجدال : المناقشة الحادة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . 


_- 


له 


لها 


0*0 1 التفسير الوسيط 


النفسر 

0( الج أشهر معلومات . )"الآية . 

ال ام : : (وََتمُوا الْحَحّ وَالمُمْرَةَ اله ) شرع يبين اختلافهما 

فى الوقت » فذكر أن أشهر الحج أشهر معروفات » لا يشكلن على الناس ؛ فلا يصح الحج 
فى غيرها » وهى : شوال » وذو القعدة » وعشر ذى الحجة ٠»‏ ولا يصح عند الشافعية 
الإحرام به قبل أشهره» ليتمه فى أشهره » ويصح مع الكراهةعند الحنفية . أما العمرة : 
فجميع العام وقت للإحرام مها وفعلها . 

كن فرق يهن العم فلا ارقت وَلَا فُسُوقَ ولا جدَالَ فى الْحَجٍّ ) فمن ألزم نفسه 
تلك الأشهر بالحج » فعليه أن يبتعد عن الرفث» وهو جماع النساء أو ذكره لهن ٠‏ أو 
اكلام قلس بيننا » كما عليه أن يبتعد عن كل إثم يشوب عبادته : وأن ييجتنب 
الجادلة لأنها قور صدور الرفقاء » والخدم وغيرهم ؛ فإن الوقت وقت مودة وصفاءٍ وتسامح . 

روى البخارى » عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ٠‏ من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كبرم ولدته أمه ). 

ثم حث على فعل الخير عقب النهى عن فعل الشر «وحتي جل سيدا اكلام لمن 
مكان القبيح » والتزام البِرٌ والتقورى مكان الفسوق » والدمسك بالوفاق والأخلاق الحميدة 
مكان الجدال » فقال : 

وما تَفَعنُوا من َي يَْلَْهُ الله ) وما دام يعلمه فإنه سيجازيكم عليه » فلا تدخروا 
ومننا غيل : 

( وَتَزْودُوا فَإنَّ * خيْرَ الرّادٍ التفوى وَانَقَون يا أولى الألباب ) . 

ذكر البخارى وأبو داود ‏ رضى الله عنهما ‏ : أن أهل اليمن كانوا يحجون » دون . 
أن يتزودوا من الطعام »ويقولون : نحن المت وكلون » ويسألون الناس الطعام » فنزلت هذه 
الآية . ولكنها غير مقصورة عليهم » إذ العبرة ‏ كما يقرر الفقهاء- يعموم اللفظ لا بخصوص 
السينت 

فالمعنى : وتزودوا أا المسافرون بالطعام » واتقوا طلبه من غيّركم والإثقال عليهم 
بذلك » فإن ير الزاداتقاء الإثقالعلى الناس وإبرامهم :أو تزودوا للمعاد بانقاءالمحظورات 
فإن خير الزاد اتقاؤها » وخافوا عقانى .يا أصحاب العقول الراجحة . 


ينورة القرة سام 
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>< + 


1 1 رمواعئر < عبرم 4ق ردوزعر و ماري داس 500 ل ماس لاس سير 
١‏ ( َس عَلَيِكُم جتاح أن تبتغوأ قلا من ربكم فإذا افضم ١‏ 
مَنْ عَرَفَنت فَاذْ كروأ لله اعته ا لمتعر راع وآذ كروه كماهدبلكم ١‏ 
و إن كنم من قبلهء لمن ألضَآلِينَ © ) . 


3 
موقاس سهد اعرسم وس وام سيسمر اذه ل لسع مال اهاي معرزع .م وعم لسع عل بعد سد بسو سحايي عاق» ع ههج 9 سعرق سيج سق سدق سرج > هه > 31> 


المفسر دات : 


سعر يتم زج هد معدا علق عدم اساي + ملا داك 


4 


<و سحو سرج سي ونيز ريه هه وج قح لد 
2-2 


( جناح ) الجناح : الإثم . 


اديه #الرار» اورف من تجارة ار خترها + 


4 


( المشعر 0 ( مزدلفة ‏ بين عرفات ومى 5 
آلنة 1 

4 ( ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أن تَبْتَعُوا مَصْلاً من رَبَكُمْ . . . ) الآية . 

قال أبن عباس - فها روى البخارى- : كان ذو 3 : متجرا: الناس فى الجاهلية » 
فلما جاء الاسلام » كره المسلموث الات اوور ار » حتى نزلت هله الآبة 
( لَيْسَ عَلَيّكُمْ جناح أن تَبْتَنُوا قضلً من ربكم ). 

والمراد من كونهما متجر الناس فى الجاهلية : أَنهم كانوا يقيمون ببما أسواقاً للنجارة » 
قْ 0 سم الحج » ليتعيشوا منها 

ومن .المبادى” الإسلامية المعروفة : أن الإسلام يعنى بالأجسام ؛ إلىجائب عنايته 
بالآروا ح » ويعنى بالتنمية امالية » إلى جانب عنايته بالشعائر الدينية » قال تعالى : 


عا بي )00 


(0 فَإِذًا قَضِيت الصلاة فَانْتَشروا 2 الأَرْض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله‎ ١ 


(1) سورة الجمعة:.1. 


611 التفسير الوسيط 


فالسعى فى سبيل الرزق عبادة » على ألا يشغل الحاج عن أداء المناسك على وجهها » 
لأن أداءها هو الهدف الأول والغاية العظمى . والمعنى : لا إثم عليكم فى طلب الرزق أثناء 
الحج . 

( فَإِذًا أقَصْسُمْ من عَرقَات فاذْكرُوا الله عند الْمَفْمَرِ الْحَرَامٍ ) . 

الإفاضة من عرفات : هى الخروج منها بكثرة . ومعبى العيارة : فإذا اندفعتم من 
عرفات جموعا عديدة فاذكروا الله . او من أفضت الماة : إذا صَببته بكثرة . 
وعرفات : جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج » معظمين ربهم وملبين » والوقوف يه 
أم أركان الحج ؛ لأن الناس يذكرون فيه الحشر يوم القيامة حيث يكون الناس يومئذ 
عراة كما خلقهم الله ؛ متساوين لايعلو بعضهم على بعض بجاه أوسلطان . وهو موطن 
التعارف بين المسلمين » منمشارق الأرض ومغارما . ومكان التفاوض فيا فيه مصلحتهم . 

واللقصود من الآية : أن الحجاج إذا خرجوا من عرفات - بعد الوقوف بها متجهين 
إلى المزدلفة » فعليهم أن يذكروا الله عند المشعر الحرام ؛ بالتلبية والتهليل والدعاء » وذلك 
ق صبيحة مبيتهم بالمزدلفة . 


فقد جاء فى حديث مس عن جابر » قال : ١‏ فلم يزل وأقنا 2 رعق الرسول :ند جعرفة” : 
حتى إذا غربت الشمس . وذهبت الصفرة قليلا » حتّى غاب القرص - أردف أسامة خلفه . 
ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد شَنَقَ - أى ضم وضيق - للقصواء الزمام » . 
إلى أن قال : وحتى أن المزدلفة » فصلى ا المغرب والعشاء ٠‏ بأذان واحد وإقامتين ؛ ولم 
يسبح بينهما شيئا » ثم اضطجع حتى طلع الفجر ؛ فصلى الفجر حين تبين له الصبح » 
بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء : حتى أنى المشعر الحرام ؛ فاستقبل القيلة . فدعا الله 
وكيره وهلله ووحده ؛ فلم يزل واقفا ؛ حتى أسفر جدا » فدفع قبل أن تطلع الشمس اء 

( وَاذْ كوه كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كنثم من قَبّله لمن الصَالّينَ ) : 

أى اذكروه ذكراً حسناً كما هدام هداية حسنة فقد أخرجكم من الظلمات إلى النور 
وكنتم قبله فى غمار الضلال . أو اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه ولا تعدلوا عنه . 


سورة البقرة لم 
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م 4 كر ام اس اشاس عر هص سمس 2 ررقنة 117 3 2 سه 
( ثم افيضوا من حي ثافاض آلناس وآاستغفروا الله إن الله 


ع < سج سج سج سوس سس وس لسري 


لع براه 2 
غفور رحم 9 ) . 
2 آ 
0 د 4 ل 


التفسير 

98 ( ثم أفيضوا من حَيتْ أَقَاض النَاسُ . . . ) الآية . 

روى البخارى عن أم المأمنين عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : ٠‏ كانت قريش ومن 
دان دينهاء يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون الْحُسّس . وكان سائر العرب يقفون بعرفات » 
فلما جاء الإسلام » أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأ عرفات »ثم يقفاما » ثم 
يفيض منها . فذلك قوله : ( مِنْ حَيْثُ أَقَاض الناش ) . 

وكانت قريش تفعل هذا ترفعاً منهم عن بقية الناس » فأنزل الله فيهم هذه الآبة » 
فوقفوا بعرفات مع الحجاج » ثم أفاضوا منها معهم » ثم إل المزدلفة » ثم متى . 

وحرف العطف : ( ثُمْ ) للترتيب مع التراخى فى الزمن . وهى هنا للإيذان بتفاوت 
ما بين الإفاضتين » كما فى قولك : أحسن إلى الناس » ثم لا تحسن إلا إلى مستحق . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فكيف موقع ثم ؟ قلت : نحو موقعها فى قولك : 
أحسن إلى الناس » ثم لا تحسن إلى غير كريم : لتوضيح التفاوت ما بينالإحسان إل الكريم؛ 
والإحسان إلى غيره » وَبعَدِ ما بينهما » فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات » 
قال : ( ثم أَفِيضُوا ) لتفاوت ما بين الإفاضتين » وأن إحداهما صواب والثانية خطاً . 

( وَاسْتَغْفِروا الله إِنَّ الله عَمُورٌ جم ) : الخطاب عام للحجاج ٠»‏ ليفزعوا إلى الله 
مستغفرين » فيشملهم برحمته ومغفرته » بعد أن أدوا مناسكهم . 

وقد يكون الخطاب لقريش ؛ ليِكَفُرُوا بالاستغفار ما كان منهم من الاستعلاء » وكلاهما 


صالح . فالكل محتاج إلى مغفرة الله ورحمته . 
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ا < م+ 0 05 
01 كماو ا 
م الل لت :2 وس ساسا سثر 3 م 
1 2 0007 رينا انا فى الدنيا وما لهر فى الااخرة 
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.ى ا ساسم م وبر 2 ا 1 0 دوس سس م مر سل وم اس 
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2 كص م سيرج سس سر 6 سر سر : 

حسنَة وقنًا عدَّابٌ النار م © ارلتبك ليم تصيب 0 وآلله 1 
4 
0 : 


ٍ ات‎ 
١ 


: <ج جك جه سج جيك ع جه 7 مد لعج دجيس سجي جمد 1 مجه هه 3١‏ لدج سجهم هم زمر مل دحج حم لم 2مك م كز رصح ماجك ح سد سج مسجل حي جز 
المفردات : 
م ء 
( متاسككم 0 . جمع نسك : والمرادبها أفعال الحج . 
( وَقَناً ( : اجعل لنا وقاية ٠.‏ 
أنه 
2 2 >> وم 0 كو دم لعي ا ل ا 1 م 
- ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذ كر كم آباءكم أو أشد ذكرا. . . ) 


كان العرب فى الجاهلية يلهجون بعد الحج بذكر آبائهم وأجدادهم وأيامهم ٠‏ ويبالفون 
مبالغة تنتهى بالمنافرات . وخى الاحتكام إلى بعض الزعماء اكع بسحار إن العابوي 
على الآخر . وكثيرا ما أدت هذه المواقف إلى تخليدها فى أشعارهم رمزا للعداء » وكثيرا 
ما أشعلت الحرب بينهم . ١‏ 

فلما جاء ا أدبهم وهذّبهم ؛ وصرفهم عن تلك الحماقات ٠‏ وأمرهم بالإكثار 
من ذكر الله » بان يكون مثل ذكرم آباعهم الذين كانوا يبالغون فى محامدهم ؛ أو أشد 
ذكرًا ؛ فهو وحده المستحق لجميع المحامد . 


سورة القرة لا" 


( قَمِنَ الناس من يَقُولُ رَبْنا آتناً فى الدثيا وما لَّهُ فى الآخرَةٍ ين خلاق ) . 

هذا تفصيل للذا كرين بتقسيمهم إلى مقل لايطلب بذكر الله إلا الدنيا » ومكثر 
يطلب به خيرىالدارين ؛ والمراد به الحث على الانتظام فى سلك الفريق الثانى . أى 
وبعض الناس يحيون العاجلة ويذرون الآحرة ٠»‏ فإذا دَعَوَا الله قدموا دنياهم ٠‏ وطلبوا 
كثرة الأموال والأولاد والشمرات : والجاه العريض » وهؤلاء لا نصيب لهم فى نعم الآخرة » 
لأنهم لم يطلبوها » ولم يعملوا لها . 

0 ( وَملْهم ا ل انم اس رار ا 0 ا 

أى وهناك البعض الآخر : يجمعون فى دعائهم بين الدنيا والآآخرة » ويعملون لكلتيهما ؛ 
ويطلبون الوقاية من عذاب النار . فالحسنة فى الدنيا : المال » والجاه » والولد » والسلطان . 
والحسنة فى الآخخرة : الجنة ثوابا لما قدموا من طاعة » ورضوان من الله أكبر . وذهب بعض 
المفسرينإلى تفسير الحسنة ف الدنيا : بالزوجة الصالحةوق الآخرة بالحور العين » وعذاب 
الثار . بالمرأة السوء . 

ومنهم من فسرهما : بالعلم والعبادة فى الدنيا » والجنة فى الآخرة . وكلها أمثلة للحسنات 
المطلوبة . 

وقد ذكرت الآيتان من يطلب الدنيا وحدها » ومن يطلبها مع الآخرة » ولم تذكر من 
يطلب الآخرة وحدها ؛ لأن الآخرة لا تنال إلا عن طريق الدنيا ٠‏ فهى مزرعة الآخرة . وهى 
نعم المطية إلى الجنة ؛ والضرب فى مناكبها - طلبا للرزق - عبادة » لأن به حياة النفس وقوتها » 
والإعانة على الطاعة . ْ 30 

والمؤمن القوى أحب إلى الله من المأمن الضعيف . ولهذا يرى بعض العلماء أن الغنى 
الشاكن أتضل افق الفقير الضاين ولك وكات مثا 01 

( وَقناً عَذَابَ النار ) : أى احفظنا من عذاها بالتوفيق للطاعة والتنفير من المعصية » 


ومغفرتها إذا وقعت . 


. الأنمام : مم‎ )١( 
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وهذه الآبة من جوامع الدعاء . 


فقد ورد فى الصحيحين : عن نس رضى أ 


ما النى 50 - قوله تعالى : اق لديا حَسَكَةٌ وَفِى الآعرة 


سََسًٌ 5 


هه 
: 
3 
ل 
3 
6 
5 
3 


وقِنا عَذَابَ النار 6 

ومن الماتوراتت : الدعائ ها فى خقام الصلوات . 

( أُوليِك لَهُمْ تَصِبِبْ مما كَسَبُوا وله مَرِيعُ الْحِسَاب ) . 

ذهب بعض المفسرين » إلى رجوع الإشارة فى ( أُولئِك ) إلى الأمنين الذين ينشدون 
الدنيا والآحرة . وممكن أن ترجع إلى الطائفة الأخرى أَيمًا وهى البى تنشد الدنيا وحدها » 
فلكل تفن ما كسيدك وعليها تنا اسيك :وزهذا هونا الأول :عل تعد قوله يعاق :امن 
كان ب 2 


كان يريد حَرْث الآتعرو ترذ له فى حَرئهِ ور كان ررية كات الدنا تزه ونيا ويا 
فى ار ين نُصِيِبٍ » 

والمعنى : أُولئِك الذين يطلبون ‏ فى دعائهم وعملهم - الدنيا وحدها » أو الدنيا والآخرة 
كثرتهم وكثرة أعمالهم » فى مقدار لمحة . 

0 يوشك أن يقيم القيامة » ويحاسب الناس » فعليهم أن يبادروأ إلى أثطاعات » وأن 


يكثروا من الحسئات أن فنا المويقات . 


: الشورى‎ )١( 


سورة البقرة 1 


سجس سجس بد 


1 5 
مى ا« ابر 0 2 2ح بر اس سن ولاج لايد 
( وذ كروا الله فى 1 
عليه يكن تعر فنا ل عليه لمن اتن و هوا آله واعلميرا 
راح لس يروم 
الك زا كُسْرونَ 5 ) . 8 
561 0 


+.؟ ‏ ( وَاذْكرُوا الله ف أبَاع مُعْدُودَات . . . ) الآية 

بعد أن آمر الله الحجيج ‏ فيما سبق - أن يذكروه عند المشعر الحرام » بعد الإفاضة 
من عرفات » أمرهم ‏ والمسلمين جميعا ‏ فى هذه الآية الكررمة : بأن يُواصلوا ذكره 
- تعالى - فى أيام معدودات » وهى. : أيام التشريق الثلاثة''" + التى تلى يوم النحر : 
عيد الأضحى ٠‏ ويس يوم النحر منها . وتسمى : أيام منى أيضا . فيدخل غير الحاج - مع 
الحاج ‏ فى هذا الأمر : ( وَاذْكرُوا ) . ءْ 


أدبار الصلوات » وعند رى الجمرات » وعلى القرابين والهدايا ٠.‏ 

١‏ قَمَن تَعَجِل فى يَوْمَيْن قلا إِنْم علو ون تأر قله دم َي من انق 

فمن تعنجل الرحيل عن منى قبل غروب اليوم الثاق من أيام التشريق ل بعد.رى الجمار». 
عند الشافعية » وقبل طلوع الفجر من اليوم الثالث إذا فرغ من رمي الجمار عند المحنفية 
ولم بمكث إلى مابعد .رى الجمار فى اليوم الثالث - فلا يألم مبذا التعجيل ظ ولا حرج 
عليه فى ذلك ومن تأخر عنّى حتى رى الجمار فى اليوم الثالث » فلا إثم عليه ى تأخره : 


. التشريق : تقديد الحم . ومنه سمى أيام منى : أيام التشريق » لأنهمكانوا يقددون لحوم الأضاحى فها‎ )١( 


00 التفسير الوسيط 


بل هو أفضل » لأنه التزم السنة . 
وذكرنفى الإثم ف التأخير- مع أنه السئة » مع ذكر نفىالإثم فى التعجيل - للمجانسة 
مثل قوله تعالى: « وَمكرُوا وَمَكَرَ الله  »‏ ء وقوله تعالى :( وَجَرَاءُ سبكَة سيئّة مثلهًا "ا 
والمقصود : التخيير بين التعجيل والتأخير . 
ولا يقدح هذا التخيير فى أفضلية الثاق على الأول 
وق الكدانت +" "أن أن العاهلة انوا فريقيق. ٠:‏ فريعا ن ٠‏ لتيل الاقاء دن افرييا 
جعل المشآخر آنما » فجاء القرآن ينفى المأئم عنهما جميعا : 
(لِمَن انَقَى ) : 
أى ذلك التخبير لمن اتقى الله فى حجه . وتخصيص التخيير به: إما لأنه هو الحاج ‏ 
عر اديت دوا بجع بحجه دون سواه » على حد قوله تعالى : ١‏ ذَّلِك حير لُلَذِينَ 
يريتُونَ وج ال '". وإنا لأن الى .دائما حر متحررٌ عن كل هايرنبه:: فإذا ان التتحيير 
بين التفجيل واتاحير له إل فيه ان القوب تتيرة أو 
وبذلك تقرر : أن التخيير بينهماء وإباحة كل منهما لكل حاج - لا ينبغى أن يكون 
موضع تحرج أو تشكك . ثم خدمت الآية بقوله تعالى : ظ 
( وَانَقُوَا الَّهَ ) : كما خشمت آيات الأحكام السابقة بالتذكير بتقوى الله تعالى . 
والمعنى : واتقوا الله فى جميع أعمال الحج » بأدائها كما أمر الله » واجتناب ماحرم الله . 
وفى البخارى : من حج ولم يرت ولم يس » رجع كيوم ولدته أمه » . 
فعلى الحاج أن يذكر هذا ؛ فيحرص على مواصلة تقوى الله وعبادته » ليظل طاهرا 
نقيًا كيوم ولدته أمه . 
( وَاعْلَمُوا أنَكُمْ إلَيْهِ + 1 
أى : واعلموا أنكم إليه - وحده - تتجمعون للحساب والجزاء يوم القيامة» على ما عملتم : 
خيرا كان أم شرا » فاحذروه ولا تخالفوا أمره . 


() آل عمران : من الآية 6ه 2 (؟) الشورى : من الآية 45 2 (") الروم : من الآية مم 
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جد سي سخ <> <> <> سنن سن <<< <> <> <> : > <> <> <> <> <> <> << <زز سن سن <> <> <> > > << > جه :3 


. ( ومن آلناس من يعجبك قوله ف الجيؤة الدنيا مهد الله 


< غ24 


ْ الا وخو لد 0 وَإِذًا ولس 0 آلارض 


ارسج سر سجس حي س0 


«حسح سن >< <> <<< > >> جه <> > > سج اد 
.ا 
ب عم 
١‏ 
١‏ 
. 
5 
0 
١‏ 
١ه‏ 
٠ 3‏ آي 
0 
1 
١‏ 
جسم ٠.‏ 
ْ 1 
أ سخ 
هه 
0 
<> 1 


2س سس سح سح <> <> <> > > > كس > سي سي > 

: د# ه 

( ألّد الخِصّامر ) : أشد العداء . 

(تَوُلَى ) انضرف 6و ول الحكم 
( الْحَرْتْ ) : الزرع أو النساء . 
والشل )2 الترية:.: 

3 
( العزة ) : الكبريات . 

0 0 

( المهاد ) : الفراش الموطا . 


2 


ا 
ام ب" ع 2 عض 1 
لانت لوس الحامي من يتحلك ذرله فى الْحبَاةٍ الانيًا وَيُشْهدُ الله على ما فى قَلْبهِ 
قسّم الله سبحانه الناسّ - فيما سبق - إلى فريقين : فريق يطلب الدنيا ‏ وحدها ‏ 
ولك تفيل شرع سانا » وفريق يرجو فضل الله فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . وقد وضح 
لنا - سبحانه - وصف كل فريق منهما » فى هذه الآية وما تلاها 
ففى هذه الآبة » بين الله أن : الفريق الأول: تمنو تقاف وانعن ملاءة التمويه 
والغش » وبراعة التعبير 4 واتخذ من هذا وسيلة له ق الحياة الدنيا. فهو يعجب الناس 
بحديثه » ويبهرهم بقوله . ش 


م التفسير الوسميط 


. و مم 2 8 ا 
وقوله : ( فى الْحَيّاةٍ الدنيًا ) متعلق بالفعل: (يُعْحِبُ) أى يعجبك - ف الحياة الدنيا - 
قوله بفصاحته وحلاوته » فتنخدع بذلك وتعتقد فيه الصدق . أما فى الآخرة فلا يستطيع 
التمويه والتضليل » إذ يظهر كذبه ويفضحه باطل دعواه . 
ويجوز تعلقه بلفظ : ( قَوْلُهُ ) أى يعجبك مايقوله فى أُمور الدنيا وأسباب المعاش ء 
سواء أكانت عائدة إليه أم لا . 
: 6 مم 0200 2 
فالمراد من ( الْحياة الدنيًا ) : مابه الحياة والتعيش . 
أو ببضيلة قوله ف الدتيا واتااقائنة ووآنة. يدي" -تكاذها “ينه الكدرة 
بادخار الإمان والعمل الصالح فيها 
ْ / 
وهذا المنافق » لا يكتفى بان يخدع الناس ويستولى على إعجاب المسلمين ببراعة 
حديثه » بل يفعل هذا . ا 
( ويشهد الله عَلَ مان قَلْبهِ): 
بأن يدعى أن قابه موافق ا نطق به لسانه » ويشهد الله على ذلك» مع أن مافى قلبه 
الذى يشهد الله عليه - ليس إلا الحقد والعداوة للإسلام والمسلمين . 
ررس يي وه اس 
( وهو ألد الخصام ) : 
أى وهو شديد فى خصومته للرسول وأصحابهء كاذب فيمًا يتظاهر به من حب وولاء. 
وهو بذلك النفاق - أبغض الناس إلى الله . 


ففى حديث مسلم » عن النبى :صل الله عليه وسلم - «١‏ إن أبغض الرجال إلى الله 
الأَنَدٌ الخصم 6 

وذكر النبدى + أن هذه الآبةات وما علاها.ب: نولت فق الأخدس'بن شريق التقفى + 
حينما جاء إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - ف المديئة » وأظهر له الإسلام » وقال : 
إغا جعت أريد الإسلام . والله يعلم إنى لصادق فيما أقول . وكان حلو الحديث . فأعجب 
النبى منه ذلك » فلما خرج من عنده »مر بزرع لبعض المسلمين وحُمُر » فأحرق الزرع 
وعقر الحمر .. ظ ظ 


: .سورة البقرة | رم 


وذكر ابن عباس : أنها نزلت فى نفر من المنافقين : تكلموا فى شهداء الصحابة فعابوهم. 

والآية عامة فى المنافقين » وإن وردت بسبب خاص . 

مكل وراد عط الج لقا لين بتظاهرون بالدعوة إلى الإصلاح » ويستعملون 
أساليبهم الزائفة » وعباراتهم البراقة فى خداع الناس لكسب ثقتهم + والاطكنان إليهم » 
حوحي عل لويد لد محاربة الدين جره روا لاع 


- (وَإذَا توَلَى سَعَى في الأَرْض لِيَفْسد فِيهًا وَبُهْلِكَ الْسَرْتُ وَالَسْلَ ...) الآية . 
أى : وإذا أدبر ورجع بعد مابث تفاقه »2 ونفث سمه ؛ وظن أنه نجح ؛ واكتسب 
قله التام ب امل ف لاضن لينشر فيها الفساد جهد طاقته » ولك الزرع والذرية : 
بالإنلاف والقعل » كما فعل الأخنس الذميم؟إذ كان يظهر الإمان والحب . للرسول بكلام 
0 5 5 2 
معسول » ثم يتولى » فيحرق الزرع ٠‏ ويتلث الاموال. 
5000 : 0 : رف م 2 : 

ويرى بعض المفسرين: أن المقصود بقوله تعالى : ( وَإِذا توّلى) : إذا ولى الحكم 

وأخد بيده ننالك السلطانة: 


وام نوع 


ويصبح معنى الآ الكريمة على هذا : (وَيِنَ الّاس من يعجبك قَوله زف الْحيَاة 
الد نا نسيانة ؟ السساكن :6 وادعانة الإصلاح بين المسلمين وحرصه على مقلع اكرات 
توصلا إلى الحكم » فإذا ولى هذا اللعكي مين لاه بسببه فعل بالناس مايفعله ولاة السوء » 
وظهر مره ما كان يخفيه » 6 :5 5 بحيلته م ليفسد 
فيها ما يغناة” بن آلراة الفتناد. + فيلك الحرث » ويسفك الدماء » وبهدد الحريات ء 
ويتكير. الشزون والمتازغاتا أبن الأمة ؛ ويضرب بعضهم ببعض : باصطناع الأعوان » 
وريه اللا لببسط بهم سلطانه على الناس » ويحتفظ بزعامته عليهم 0000 


هع مياه 5 


قوله تعالى : «فَهَلَ عَسَيْتَمْ إن اا ار 0 


)١(‏ :م 
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( رَللهُ َابُحِب الْقَسَاَ ) : 

ار نوه اك كانه وعقا لس اوماد ولاايقره » فلم حم اننا 
والآخرة ؛ فاحذروه وخحافوه. 

٠5‏ - (وَإذَا قِيلَ لهُ ني اله أحَدَنْهُ العرَةٌ بالإنم ردقه ) الى 

الى : وإذا نصحه الناصحون : باتقاء عقاب الله تعالى فى أفعاله 77 وى عدم 
استخلال ذكائه وعلمه وبلاغته فى التضليل والإفساد أخذته الأنفة والكبريا مما يوجب 
الإثم والتوغل فيه ٠‏ فلج فى الضلال والعناد ؛ لأنه يرى نفسه فوق نصيحة 
الناصحين » ونقد الناقدين . 

فهو فى زمرة من قال الله - تعالل .- فيهم 1 ل 
قالوا نما نحن مُصْلحُونَ | أن نهم هم الْمَفْسدونَ ولك امم 0 2 

والباء فى قوله : ( بالإثم ) على هذا > لسبية- مايق أن إلله اللافى' » كان ميا 
* 
لأخذ العزة له » واستيلاء الكبرياء عليه » مع وضوح الحق » وتنبيه الناصحين له » ولهذا 

( فَحَسْبُه جهنم وَلَبِْسَ الْمهَاد ) : 

أى مهما أحرز من جاه وأموال » فكل هذا إلى زوال . ويكفيه ماسيجل به من غذاب ‏ 
فى نار جهنم يوم القيامة » فإِن جهنم ستكون له فراشا ممهدا . 

وإذا كان للهاد هو الفراش الممهد » ليستريح عليه الراقد » فاستعماله فى جهنم للتهكم 


تمن يكل بي . 
وجملة. ( وَلَبِئْسَ الْمهَاد ) : جواب قسم مقدر على معنى ؛ والله لبعغس المهاد 
هه : 
جهنم ) 


قال بعض المفسرين : هذه الآبة : تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله : أن يجيب 
العبد من يقول له ؛ اتق الله : فيقول له. معرضا عن النصيحة ‏ عليك نفسك . 


١؟‎ 6 1١ : البقرة‎ )١( 


سورة البقرة ١‏ لض 
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وذكر القرطى : أن مبوديا طال وقوفه على باب اليد لحلجة له + فلما ره خارجا: + 
قال له : اتق الله يا أمير المؤمنين » فنزل عن دابته » وخخر ساجدا لله » ثم أمر بقضاء 
حاجته. . فسأله خاصته<ق ذلك » فقال : تذكرت قوله تعالى .: 

(وَإذَا قِيلَ لَه انور الله أَحَدَئه الْعرّة بالإثم . . . ) الآية . 


رج مير < مه 20 ع 


(ومن الناس من شيرى نفسه ا بنغآة 0 وال رطرف 


| بالعباد ج# ) . 
6 0 تك ص 2 
١‏ لاجد وتو م 2 <> تس > 7ق ست > تي سس ةس نكس 27 سسجت <سجخ سه > باد 
المفردات ٠:‏ 
( يَشْرى نَفْسَهُ ):شرى ؟ من الأضداد اسيوة » والمراد من شرائها هنا : 


سس ص ولر ام ٠‏ 


بيعها » ومنه قوله تعالى ٠:‏ 9 وصروة يمن يكس ( © أ باعرة : 
النة 
.ب ( ومن الثامن :من يَشرى نَفْسَه ابْتِغَاء مَرْضَابت الله : :. ) الآية . 
هذه هى الطائفة الثانية » المقابلة للطائفة الى حكيت أحوالها المذمومة » فيما مضى من الآيات . 
0 4 0 
أى ومن الناس مرمنون صادقون . طهرت نفوسهم تقوى الله » وبرئوا من النفاق » 
ً 1 

وزكت أعمالهم » فلم يستجيبوا للأهواء والشهوات ٠‏ وإنما باعوا أنفسهم ‏ وهى أعز 
ما بملكه الإنسان ‏ طلبا لمرضاة الله ٠‏ إذ بذلوها فى ميادين الجهاد » وحملوها أقسى 
٠. 4 0 5 0‏ : 
أنواع المشقات فى طاعة الله » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » موقنين أن كل ما فى ' 
الحياة - من جاه ومال وسلطان ‏ متاع قليل » وأن الآخرة خير لمن اتقى 

وقد صور التعبير ال رآفى مَنْ بَذَلَ نفسه لله» بصورة من باع نفسه له تعالى- بشمن 
هو مرضاته وثوابه » فقبل الله هذا البيع » وأعطاه الشواب الدائم » مع أن مابذله لله من نفسه 
وماله » ملك له تعالى . ولذا ختم الآبة بقوله : ( والله روف بِالْعِبَادٍ ) حيث أرشدهم ما 
فيه دضاه » وجعل النعيم الدائم جزاء العمل الصالح » على شراء ملكه بملكه . 

وأكثر الروايات على أن الآبة نزلت فى صهيب الروى رضى الله عنه . 


٠١: يرسف‎ )١( 
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فقد أخرج جماعة : أن صهيبا أقبل مهاجرا : الك - صل الله عليه وسلم - فاتبعه 
نفر من المشركين » فنزل عن راحلته ونثر مافى كنانته » وأخذ قوسه ثم قال : يامعشر 
قريش » لقد علمتم أنى من أرماكم رجلا ٠‏ وأيم الله » لا تصلون إل حتى أرى مما فى كنائتى 
ف امون سراق اداراى: قا ولع عقن 2 الع ,لزانم قم » فقالوا دلنا على بيتك 
وَماليك بمكة » ونخلى عنك ». وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه . ففعل . فلما قدم على النبى 
- صلى الله عليه وسلم - قال « أبا يحبى » ربح البيع » وتلا عليه الآية . 

وعلى هذا يكون الشراء ‏ على ظاهره ‏ ممعتى الاشتراء . 

وق رواية سعيد بن المسبب رضى الله عنه : أن الذى قال له ذلك هو آبو بكر الصديق » 
رضى الله عنه 1 1 

وأا كان » فالعبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب 

ولذا أحسن من قال : إن الآية نزلت فى كل من أمر بالمعروف » ونهى عن المذكر : وعرّض 
نفسه للهلاك . 

وهذه الآية من قبيل قوله تعالى : ١‏ إِنَ الله اشْتَرَى من الْمُومِنِينَ أَنفَهُم وهم 
بان لهم الْجَنَةَ 0 2 سَبيل الله فَيََتَلُونَ ويفلون وَعْدا عليه 1 2 التَورَاةٍ 
وَالإنجيل والْقَرْآن'" 6 


> سس سجس سح سح > سج سه :> مسو سس >< سكسس >> <> جيه ج> << كسي> «س سج حي 


رس بر وبي عرس 


( يها لدِنَ 6 منوأ أدخلوأ فى السلم كمه ولا تَنَيعواً خطوات 


اج داس جر براه شاعرا”ٌ 5 م سا« نا ان او أي 


ل إنه لكم عدو مبِينٌ وي فَإن للم من بعد ماجاء كم 
لك فَأعَلْموا أن أل عَ ريز حك ©© ) . 


جد <ه>< سرس سي سنس > >> جز سنس سمس سوج سوق" 


امفردات : 
( السَلَم ) : المسالمة » أو الإسلام . وهو : الانقياذ والتسليم . 


اس 


( كَاقَة ) : جميعا . ( زَلَدْتَمْ ) الزلل : الانحراف والسقوط. . 


١١١ : العوبة‎ )١( 


احج سح سح وسح سح ع سق 


2 5 


كذ 


دسحي سرح يسوي << سوسس > سي حو سجس سي <> زه <> <ز 
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١ -‏ يَأبهَا الَّذِينَ آمَنُوا الوا فى السَلْم كَافة .. . )الآية . 

رك ابن عباس أن الخطاب هنا لمن أسلم من اليهود . 

فقد ذكر: أن الآية » نزلت فى عبد الله بن سلام - من أحبار اليهود - وأصحابه الذين 
آمئوا معه . 

وذلك أنهم حين آمنوا بالنبى:- صل الله عليه وسلم ‏ وآمنوا بشرائعه وشرائع موسى 
عليه السلام -. : فعظموا يوم السبت ٠»‏ وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعد ما أسلموا 
فأنكر ذلك عليهم المسلمون » فقالوا : إنا نقوى على هذا وهذا » وقالوا للنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إن التوراة كتاب الله » فدعنا لنعمل بها » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وعلى هذاء فالسلم معنى الإسلام » أى : ادخلوا مع المسلمين فى شريعتهم » مجتمعين 
معهم » ولا تفترقوا عنهم » بالأخذ ما نسخه القرآن من التوراة . 

وقيل : الخطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بكتاجهم » وكفروا بالقرآن . 

والمعنى عليه :* يأَها الذين زعموا الإعان بشريعتهم : ادخلوا فى الإسلام جميعا » 
فليس إمانكم - عا فى كتابكم وحده ‏ بنافعكم . 

وقيل : الخطاب للمنافقين . والسلم -على هذا ععبى الاستسلام والطاعة القلبية . 
والمعنى .: يأما الذين آمنوا بألسنتهم ولم تومن قلوهم : ادخلوا فى الاستسلام » والطاعة 

وقيل : الخطاب للمؤمنين المخلصين . 
1 ا و شه 
والمعنى عليه : يما الذين آمنوا بقلومهم » ادخلوا فى شعب الإسلام. كلها » ولا تَخِلوا. 
ع ١ . ١‏ 5 
بشىءع من أحكامه 5 ْ 

وقال الزجاج فى 3 الوح القضود : :آم الرمدين بالثبات على الإسلام ووز أن 
بكرن للش عل هذا: :"اا لأشرة التخلطيون + اذغلوا ف اللبالة ميا + ولا مسسطارا كينا 
بينكم بالجدل والخلاف المذهبى » حتى لا تغفرقوا إلى شيع وأحزاب: يقثل بحضهم بعضا . 


عيض التفسير الوسيط 
ر» ملاو زر ىم 


أى لا تنقادُوا مدير الشيطان » ولا تستجيبوا له إن دعاكم لعصيان مولاكم . 
هع لام ه ا لترك 


( إنه لكم عدو مبين 3 
0 1 
فلا يمن جانبه » فاحذروه فإنه 0 8 من البر خوف 0 3 لفت بالفحشاء 
وموم 0 

والمنكر . قال تعالى : «١‏ الشيْطَانْ يَعد كم الْفْمَرَ ويام ركم ب بِالْفحْشَاء 

ولما كان م نأساليب الشيطان بعد عدم إلى المنكر والفحشاء؛ بالتدر جمن شر 
إلمماهو شر منه ؛ فلهذا قال و تتبعوا خطوات الشيّطَان) فقد جعل اتباعه فى وساوسه - مرة 
يعد أخرض ب عقدلة 100 ا : 

وعداوة الشيطان للإنسان قدبمة » منذ أن خلق الله آدم عليه السلام . 


فمن العقل ألا تتخذ عدوك صديقا . 


وسار سير بر 


فال تمالر: 06 إن الشَيْطَانَ لَكَم 8 فاتجدوة غ1 ا عر حزبه ليكونوا من 
ديكات + السعير ( 

هذا » وقد ورد النهى عن تتبع خطوات الشيطان - بعد الأمر بالدخول فى السلم 
كافة ؛ ليؤكد الاستمساك بالإسلام استمساكا قويا » فإن من يتبع خطواته » لا يدخل 
فى الإسلام دخولا عميقا »ولا يستمسك به استمساكا قويا »ولايذوق حلاوته . 


8 - (فَإِن رَلَلَثَم من بَعْد ما جاَنكم الْبيِئَات فَاغْلَمُوا أن الله عَزِير كيم ) : 
أى : فإن انصرفتم عن شرائع الإسلام » وانغمستم فى الشقاق والخلاف » وتكبرتم 
ل ع 
عن الإذعان واد لتسليم لدين اللو » من بعد ظهور الحجج الواضحة ٠‏ الدالة على أنه من عند 
/ 03 ا - 0 # 
الله تعالى ‏ فاعلموا أن الله( عَزِيرٌ) : غالب على أمره » لا بمنعه شى# عنعقابكم ٠‏ (حكيم ) : 
لا يترك ماتقتضيه الحكمة من موّاخذة المجرمين 


وحسبكم هذا وعيدًا للمارقين . 


» : البقرة : 8١؟ ْ (١؟) فاطر‎ )١( 


سورة البقرة ل 


علا <> سس سجس حوس جسن << <> نس <> جه <> هه سي > 21 


شْ حل يتظرون إلا أت بانيهم أله من الفعايو اتلك 
(هل ينظرون إلاانياتيهم لله فى ظلل من ام وا ْ 
' 2 ور و2 دور ور : 
1 وقضى الأمر و إل الله ترجع الأمور © ) . / 
9 


سج 0 
الفردات . 
(مُتَظروَن 1 يسطروة : 
( أن يَأنيَهُم الله في ظُلل ): الظلل؛ جمع ظلة' الخ حي رد تيل من 


سحاب أو غيره . والمراد من إتيان الله لهم فى ظلل : إتيان بأسه وعذابه . ففى الكلام 
مضاف مقدر . 


( الْعَمَام 6 الشعاضعطلقا ,+ أو الأنيقن هله 


١‏ م و 


1 ره م يمو ب 0 ا رع مسوم !إلى 72 2 ام 2 ورم 4 و 7 
٠‏ ( هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الْغمّام وَالْمَلائِكَة وقضِى 


الاستفهام هنا » إنكارى . بمعنى النفى . 


والمعجى : ها ينتظر هؤلاء الذين ينصرفون عن الدخول فى السلم ‏ من بعد ما جاءتهم 
ع 0 
البكاتالراضكات- إلا أناياتبيع :هذات اشع فى ظلل من السحاب الأبتفن:: يستسيرته 
رحمة © وهو عليهم نة بقنة #فيكرث اكد وقنا على نفوسهم ! ! 
بها م#ءمه اس ه 


ونظير هذا قوله تعالى فى هلاك قوم عاد : + قَلَمَا روه عَارِضًا مستقرل أودييوم قَالُوا 
وم َه 8 كك مه 

هذا عَارضٌ ممطرنًا َل هر مَاسْتَمْجَلتَم بهو ريح فيه عَذَاب أَلِيمْ . تمر كل شىء بأمر 
ري (0) 


ركها” 4# 


وسسردى 01 
ثم قال تعالى : ( والملانكة ) : أى وهل ينتظرون كذلك » إلا أن ناتيهم ملائكة 
العذاب » الموكلة بإهلاك الضالين المنحرفين » فإنهم وسائط ف إتيان أمر الله عزوجل . 


١.654 : فاقحألا)١(‎ 


م التفسير الوسيط 


8 : 0000 000 00 

وجملة : ( وقضِى الامر ) جملة حالية » أى هل ينتظرون إلا ن ياتيهم العذاب والملائكة 

والحال أنه قد قضى أمر.هلاكهم وتدميرهم » فلا ممكن رده ؟ 
82 رقم 

وقيل : الجملة معطوفة على (ياتيهم ) داخل فى حيز الانتظار » معى : وهل ينتظر ون 
إلا أن يقضى الأمر بلاكهم ؟ 

وإنما عبر بالمافى (وَقُضِىَ) ليشير إلى جدية الإنذار» فكأنه وقع ؛ لأن وعيد الله لايتخلف . 

والآية تهديد ووعيد لمن ينصرفون عن الدخول فالإسلام » ويعطلون مسيرته عن أن 
ل 

ىن ١‏ 5 تعالى وحده . فما شاءَ فعل .. فمن لا يدخلون فى 
الإسلام » فلا يستعصى إهلاكهم على الله » الذى ينتهى إليه كل شى: . 

وق هذا » إنذار بليغ بعد التهديد السابق . وفيه تنبيه للغافلين الضالين » إلى أن مرجعهم 


فى الآخرة ؛ إلى الله وحده : 


د حوس سجس مي سو سو سس سي سس > سج سس سس > سمس بسو سي يسو سه حب 


8 
/ 0 
1 سل إنرتويل كم هين ايو يد ومن يبدل 
0 

0 لس ع لا 3 
َه الله من بَعْدمَا آنه نهدي اُعقاب © رين نين 
0 
0 0 سح سا كر هه 3 م وه 
, كَفْروأ الْحَيَؤةَ آلد: نيا وسَخَرونَ من آلَذينَ > امنوأ وَالَذين اتقو 
0 
تم محم عنس سي دم كاه 4ع - يما 
لوقك اد ا يعبر حساب ©© ) . 
0 
0 وج وه د 


0007 
( آية بينة ) : حجة واضحة . 


٠ و.*‎ 


( يبدل نِعْمَة الله ) : يغيرها بالكفر ببا. » يدل الإمان مها » والشكر عليها 


سيورة الفرة فيض 


5-5 2 رسم وقير 
( من بعد ما جاءته ) : من بعد ماعرفها , 


- 


وم 0 - 0 
(زين ) : حسن فى أعينهم . 
1 6 0 :5 0 1 7 0 و 6ع 
( بغير حِسّاب ) : يرزقهم الله رزقا واسعا لا حساب فيه » أو لا يقدر على حسابه 
_ً 5 2 | 


وضبطه لكثرته 


٠. ال‎ 


يلها 


11-:(مل بتى إمراتبل كم اتيتاهم من أيه بين ) الآية 


أمر الله نبيه محمدا ‏ صل الله عليهوسلم -» أن بعال امور ا ال تبكيتا لهم 
وتأنيبا » وإقامة للحجة عليهم . وهذا السوّال لايحتمل إلاجوابا واحدا هو : الإقرار 
بأ ال آتاهم 'نضوعنا عديندة' فق الأخكام والبشارة محمد > بيينة واضحة فى الدلالة عق 
مقاصدها ؛ ووجرب العمل بها » وحججًا باهرة على يد موسى وسائر أنبيائهم . ولكنهم لم يعملوا 
عقتضاها فقعلوا فزيقا من أنبيائهم » وكذبوا فريقا » وجحدوا الأدلة الواضحة » وغيروا 
لكين النولة# وعناوها وراطرس عقف او يفون كيرا .بطلا الريائية يوه لأعرامن 


الدثنا الماتية ا 


ثم يبين عاقبة ذلك فقال : 


2 


8 


#ك[ عن 0 ؟ ا عه 0 0 5 


هذا حكمعام » مموّاخذة من يُعَيَر آيات الله » الى هى من أجل نعمه تعالى على 
المَعيّر » بعد معرفته ألا آياته وأنعمه » فيستبدل الكفر بالإمان » والجحود بالشكر » 
ويتناول الآيات الواضحة » بالتحريف والتبديل » تبعا لهواه. فإنه يعاقبه عقابا شديدا . 


> اه 


( فإِنَ الله َدِيدُ الْعقَابٍ ): لكل من ضلوا بعد ما جاءتهم البينات » وبدلوا نعمة الله 


كفرا . 


0 ْ التفسير الوسيط 

وبر بقوله : ( من بَعْدٍ مَاجَاءَنه ) مع أنها مفهومة من السياق ‏ فالتبديل المعاقب عليه 
لا يكون إلا بعد الإتيان ا ومعرفتها - لإبراز بشاعة جرممة التبديل للنعم » بعد المعرفةاليقينية 
بصلاحها للمجتمع » ونفعها له . وذلك أبشع ألوان الضلال ولهذا اللتجومر كيو اخ 
أنواع العقاب . 

0 2-2 2 

ري للقن كنرواالحاة ' الدنا وبحي ج 4 الا : 

هذه الآبة » تعليل للآبة السابقة ؛ فإن الذى دعاهم إلى تبديل نعمة الله كفرا » ومقاباتها. 
بالخوة - هو تعلقهم بزينة الحياة الدنيا الكاذبة » ومظاهرها الخداعة » واستجابتهم 
لشهوات نفوسهم » وحرصهم على حب الرياسة » وجمع الأموال . وفاتهم أن الآخرة خير 
من اتفى ‏ وأن الباقيات الصالخاث:: عير عند الله ثوايًا + وتخير مزدا . 

والمعنى : جعلت الحياة الدنيا حسنة فى قلوب الذين كفروا » فتهافتوا عليها تهافت 
الفراش على النار » وأعرضوا عن الإمان بالله واليوم الآخر . 

وفاعل التزيين ب هو الله تعالى » لأنه خلق جمالا كثيرا » وزيئة حسنة فى دنيانا . 

وما زين الله الدنيا » إلا ليختبر ما عباده » فاغتر مها الجاهلون » فكفروا أو استمروا 
على كفرهم» وأعرض عن مفاتنها ذوو الألباب » فاستيقنوا وآمنوا » أو ازدادوا إمانا 
على إعاهم . 


٠. 4 0‏ م ريح (0 


قال تعالى : ١‏ إِنَا جَمَذْنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ زيم لهَا لومم بِهُمْ أحْسن عَمَلَا ». 


ويجوز أن يكون التزيين من الشيطان ؛ إذ ل انكف إليها » وترك 
العمل للآاخرة . على حد قوله تعالى : 


)00 الكهف : 7 


سورة البقرة فد 


مده ها موى . وى 2 ون اعنا ىم 


«لازيئن لهم ف الْأأرْض َلأَغْويهُْ أجمعين ‏ » 
ويجوز أن يكون الدزيين - فعل قرناء السوء من شباطين الأنن : القولة حا + 
م وى د ديم دمر 36 واعرن مه دون 
قينا لَهُمْ قرنَاء فَرَينُوا لَهُم ما ب َبْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْفَهُمْ "' 9 


وبالجملة : فدواعى الفكن عديدة . نسأل الله السلامة 


ه معي 


( وَيسحَرونَ من الّذِينَ 6 

أى : يجمعون امع الافتتان بالدنيا ‏ ا مخهراهم بالمؤمنين ؛ الإعامهم بالله ؛ 
وإقامتهم على طاعته , 

( وَالَذِينَ انَهَوَا مَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ ) 

03 : 8 0 ش ش 

أى والذين يخافون الله ويحذرون عقابه » يكونون ‏ يوم القيامة ‏ فوق الذين 
كفروا ميولة .ومكانة عند الله ؛ لأنهم لم تلههم الذنيا نت إن وفعت ربكل عافيها امن 
زخرف ومتاع بين أيدهم - عن طاعة الله . 

ثم يخم الله تعالى الآبة بقوله : 

اله 6 3لى 


( والله يرز من يَشَاء بِعَيْرٍ حسّاب ) : 


أى والله يعطى من يشاء إعطاءه بغير تقتير » فيعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب 3 


ولايعطى الآخرة إلا من يحب . 


هذا والآية عامة فى جميع الكافرين » ويدخل فيهم اليهود دخولا أوليا . 


)0 الحجر : 4م 


(؟) فصلت : ه 


1 التفسير الوسبيط 


باد ده 22> 

2 

هك ل 5 سر ع 
" ( كان الئاس أمَهٌ واحدة فَبَحَتَ الله التبيش بم رن ومنذرينَ 
جِ 
" ى ذه سس ل ور وى سا بر م لحم ء ل سشكر ه 

( وأنز لَ مَعَهم الكتنب بِآلحن ليحكم بين الناس فيما أ لفو فيه 


<< اط 
ع 
40 


ا وو مااجس ‏ ا دش سن وبر ع ا 
, وما ]تلفت فيه ه إلا لذن أوثوه من بعد ما جاء نهم لبد لبينلت بغيا 
: وها 2 آذ أ[ 

بينهم فَهَدَى الله لَذينَ مثو لما ]ختَلفوا فيه من آَقٌّ بإذنهء : 
م ع له-2 

!١‏ والله سآ ١‏ طْ 

7 يهدى من ِل صر' ط مستقع ©© ) . 
نز نس 


١ 
٠ المفردات‎ 

( أَمةٌّ) : جماعة من الناس ؛ أمرهم ومقصدهم واحد . مأخوذة من : 
( مبَشْرِين ومندزين ) : واعدين المتقين بالجنة » ومحوفين الكافرين .من الثار . 
( البَيِّنَاتُ ) : الأدلة المقنعة الظاهرة 


( بَغْيَا.) : ظلما وعدوانا . 


النتفسر 
. 
يوه 


5 ( كَانَ الشاس م َه وَاحِدَةٌ قَبَعَثْ الله النبيين مُبَشْرِين وَمُنْذِرِينَ . . ) الآية . 

هذه الآية تحتمل عدة معان » منها : 

أن الناس كانوا مجتمعين على دين واحد » فى عهد آدم عليه السلام ٠‏ حيث 
نشاً أولاده على دين أَبِيهم آدم ‏ وهو قائم على توحيد الله وعبادته 

ومنها: أنهم كانوا على فطرة واحدة ؛ فطر الله الناس عليهاء وهى فطرة الإيمان بالخالق 
- سبحانه - فهو أمرفطرى : يُحِسَهُ الإنسان» ويدركه بفطرته ؛ إذا تجردت نفسه عمن 
يصرفها عن الحق إلى الباطل . 


سورة البقرة ف 


وعلى هذين المفهومين » يكون معتى الآية : كان الناس على العقيدة الحقة : التى فطر الله 
الناس عليها » فأغواهم الشيطان فكفروا » فبعث الله النبيين » مبشرين من آمن بحسن 
الثواب » ومنذرين من كفر بشديد العقاب 

ومنها : أن الناس كانوا - قبل إرسال الرسل - على دين واحد » هو الكفر » بسبب 
إغواء الشيطان لهم » وصدهم عن سواء السبيل ٠‏ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » 
وعمد يع وإرنادا لقن ؛ لعلهم ممتدون !ا لى مافيه سعادتهم فى دنياهم وأخراهم . 

وقد جات فى عدد الأدماة و الرسلية دما أخوسيه أخيد واب بن حبان عن أى ذر أنه سأل 
النبى - صل الله عليه وسلم - : كم الأنبياء ؟ قال «وفانة الفاواريعة وعقروة الا 
قلت : يارسول الله » كم الرسل ؟ قال : ثلاث مائة وثلاثة عشرٌ : جم غفير » . 

( وَُنرَلَ مَعَهُمُ الكتّاب بِالْحَق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فِيمًا احْتلَقُوا فيه ) : 

أى وأنزل معهم الكتب السماوية الى توضح لهم العبادات » وشرائع المعاملات » 
طبقا للحق والعدل . 
فَإِذاا حادوا عن سواء السبيل » عادوا إلى هذه الكتب السماوية : يحتكمون إليها » 
فتردهم إلى الصواب . 


ثم بين من اختافوا فى دين الله وبدلوا كتبه » فقال 


5-000 
00 سودي و 


رن اوغم ام ماه لي لداعي 0 
( وما اخْيَلَفَ فِيه إلا الّذِينَ أوتوه من بَعْدِ مَا جَاءَتهُم نات يا ف 0 


03 


أى : وما اخعلف فى الحق » أو فى الكتاب المنزل » إلا الذين أوتوه من أرباب العلم 
والدراسة » بعد ما جاءتهم الحجج الواضحات على وجوب الأخذ به » وعدم الاختلاف فيه . 
وكان اختلافهم هذا 20 أى ظلمًا أو حسدًا حاصلا بينهم #وكوا تارادا 
حظًا مما ذّكّروا به » وبدّلوا نعمة الله كفرًا. فأصبحوا مصدرًا لإضلال الناس - وهم يعلمون- 
بدلا من أن يكونوا لهم هداة مرشدين . 

وهكذا. » عكسوا الأمر » فجعلوا ما أنزله الله مُزيلا للاختلاف - مببا لبقائه ورسوخه . 


0000 2 5 ره 2 6 1 ل و 2ك 0 
( فهدى الله الذين آمنوا لِمًا اختلفوا فِيهٍ من الحق بِإِذْئِه ) : 


رضن ش التفسير الوسيط 


أى : فهدى الله الذين آمنوا وصدقوا بقلوهم ‏ فى كل الأديان - للحق الذى اختلف 
ع 2 ع 3 
فيه هؤلاء المختلفون. . واعرضوا عن خلافهم » ولم يعباوا مهم » وأقاموا على طاعة مولاهم 3 
وقيل : المراد من ( الذين آمنوا ) أمة محمد_صل الله عليه وسلم-: هداهم الله ما 
اختلف فيه أهل الكتاب من الحق » بإذنه تعالى وتيسيره » فعرفوه . 
ومن ذلك : هدايتهم إلى تنزمه -تعالى- عن الصاحبة والولد » وأن إبراهيم ‏ عليه 
: 01 
السلام ‏ كان حنيفا مسلما » وما كان ببوديا ولا نصرانيا ولا مشراكا » وأن مريم سيدة 
شريفة ء وليست كما وصفها اليهود ؛ وأن عيسبى رسول الله » خلافا لا زعم اليهود من 
نفى رسالته » وما زعم النصارى من أنه ابن الله . . إلى غير ذلك . 


ف 0 © ساس ا و«دىر ه رع ارم س ف اي 10 له 
م وس #ى اس () 
فيه يختلفون ‏ ©ه ١‏ 


وإذا كان المسلمون اليوم » قد تفرقوا كما تفرقت الأأمم الننايقة + واتقسموا إلى طوائف 
ومذاهب : بعضها يخالف الحق » فإن الله يقيض لهذا الدين دائما من يظهر الحق وينصره » 
ويزهق الباطل ويخذله » استنادا إلى كتاب الله تعالى ‏ المحفوظ بعنايته من التحريف 
والتبديل . 

وروى ابن ماجه » عن أى هريرة عن النى ات صل الله علية توسلم ات « لاا تزال 
طاقفة عن اع قوانة عن امن الله بم قا افيا 

وروى الحاكم » عن عمر »عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : « لاتزال طائفة من 
أمى ظاهرين على الحق حتَّى تقوم الساعة .٠‏ | 

فلله اللطيف بعباده : يرسل إليهم الرسل ٠‏ ويُئْزل عليهم الكتب السماوية » وبمدهم 
بالعلماء العاملين المرشدين المصلحين ؛ ليردوا الطوائف الضالة إلى الصواب ؛ وِليُظَهِرُوا 
زَيّفَ الباطل ؛ وليقوموا ما حرّفه المضلون » من آيات الله البينات . ولذا قال الله تعالى فى ختام 


8-4 وى 2 ا كه 1 58 نل 22 5 
الاية : ( ولله يهدى من يشاءٌ إلى صراطر مستقم ): 


07: النمل‎ )١( 


ل ااا 


1 0-8 سس 


[ من فَبَلكم ل والصراء ولواح ول الروك 


دج 5 امير اام ار رخ د 2 سا حمس 


وَآلَذَينَ >امنؤا معهر عراك ل إن نص ر لل كَريب © ) . 


- 


[ (أم حسم أن دخلوا امه ولما بنك ل 


المفردات ٠‏ | 1 
( آَم ): تأق معنى بل وهمزة الاستفهام . ويرى أبو عبيدة : أنها للاستفهام وحذه . 
(عَمْكمَ ) : ننعم . ظ 
( خلوًا )2 مضوا 
(اللاقة 6 الفشر ه أو الحري ء الف 
( الضَرَآك ) : المرض » أو الضيق لمر طق 
( زُلْزِنُوا » ؛ الزلزلة : الحركة الشديدة . والمراد هنا : إصابتهم بالاضطراب النفسى » 
الذى مر النفس هرًا عنيفا ويزعجها . ظ 


4 - (أمْ حَسبْتم أن تدخلوا الجنةَ وَلَما يَاتَكم مثل الَذِينَ خُلَّوًا من 
قَبْلِكُم. . . ) الآية 
الربعل : 


 باتكلا لا بين اللا - فى الآآية السابققة - : هدى الأمة المحمدية . ما اختلف فيه أهل‎ ٠ 
ا الم م 0 دي‎ 6 


مم 1 التفسير الوسيط 


سبب النزول : 
نزلت هذه الآية فى غزوة الخلدق ؛ حين أصاب المسلمين ما أصامهم ؛ وبلغت القلوب 
الحناجر . 
5 8 1 ِ 2 -5 الو 
وقيل : نزلت فى غزوة أحد » لما قل من المسلمين عدد كبير : 
وقال عظاء. :ا شل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المدينة » اشتد 
5 1 - 
الضر عليهم ؛ لأنهم خرجوا بغير مال » وتركوا ديارهم وأموالهم بيد المشركين » وآثروا 
ع 0 و ايت . 
من الاغنياء النفاق »> فانزل الله هذه الاية ؟ تطييبا لنفوس المؤمنين 1 
وق عان يريب النؤول »لصوتو ااه ع حك «الو فين عل التعفل والصير» 
سوم ْ 
حينما متحنون بالشدائه » فى سبيل دينهم . فلا يَعْبَُون ما ينالهم - فى أنفسهم وأموالهم ‏ 
من الأذى ؛ فإن الله عنده خير العورض . 
والمراد عشل الذين خلوا من قبلهم : ما نالهم من الشدائد والمحن فى سبيل دينهم . 
وفى ذلك روى البخارى وغيره : عن خباب بن الأرت » قال : 


شكونا إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة ‏ مالقينا 
من المشركين . فقال : ١‏ إِنَّ مَنْ كان قبلكم : كان أَحَدُه يوضم لمنشارٌ على مُمْرِقر 
رأسه » فيخلّصُ إلى قدميه : لايصرفهٌ ذلك غن دينه » ويمشط بأمشاط الحديد مابين 
لحمه وعظمه : لابصرفه ذلك عن ديئه . ثم قال : ١‏ والله ءليتمن هذا الأمرّء حتى يسيرَ 
الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت : لايخاف إلا الله » والذئب على غنمه . ولكنكم . 
تستعجلود »). 

وأداة الجزم ( لما ) تدل على نفى الماضى مع ترقب وقوعه فى المستقبل » وهذا 
لبون المومئون أنفسهم على احتمال ما ينتظر أن يقاسوه من أهوال . 

ومعنى الجملة على هذا : بل أظننتم أنكم ‏ بمجرد إمانكم ‏ تدخلون الجنة » دون 
أن تتعرضوا للمشقة والابتلاه » كما تعرض المؤمنون الاتقياء من الأمم السابقة ؟ 


سورة البقرة اليل 
وومرمر ا سمس ل 


قال تعالى : : 2 أَحَسب الا أن يتركوا أن تنوكرا 01 وَهُم لا يفتنون 5 ولقد 
نلف 


َتنا الَّذِينَ من فَبْلِهمْ فليعْلَمَن الله الّذِينَ صَدَهُوا وَلَيَْلَمَنَ الكاذبين ' » . 
ا 1 
وقد أوضح الله ما نال الومنيق الفادانين اق الأمن السابقة - من المحن » حتى يتاسى 


ش ر» هيري افر لم تلم رعبموو بر ره ار اس امو بم رت ام 
مهم المسلمون 4 فال : ( مُستهم الباسا 2 والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
وى بير 


5 


والجملة هنا » كالجواب عن سوال مقدرء هو: ماذا أصاب الذين كانوا من قبل من 
قدائد وأهؤال + فكان الجواب : ( مسئهم الف وال أى أصابتهم الشدائد 
والأهوال ؛ وتعرضوا لفظائع الحروب الظاهرة والخفية » واهتز كيانهم اهتزارًا عنيفًا » 
عق عاد الباس سيط عل ظومق + وى اتطلم الرشول ‏ والؤمترة متها فق هزل 
ماقاسوه ‏ إلى الله » استعجالًا لنصره . فهم لايَشْكُون فى تحقيق وعده » ولكنهم يتعجلون 


حدوثه 8 

والرسول هنا : للجنس ؛ لأن كل رسول جاهد فى سبيل الله » هو والمومنون به » 

ع 1 
وتعرضوة للغتدائد والأحوال. ‏ فلتهاوا إلى الله تفال ب يطلبوق تفيره الل وعده عياده 
المؤمئنين . 
و ع 
والتعبير بصيغة المضارع :« يقول » بدلا من الماضى « قال » لآن هذا كان يتكرر من 
ً 

جميع الرسل والذين آمنوا معهم » ولاستحضار هذه الصورة ؛ ليشاسى مما المسلمون . 


و 
6 مو م - 


( ألا إن نَصْرٌ الله قَرِيب ) : 
3 نوا لنفيو سهم #وتطيا لقلومم ا 2 ) آلآ إن 
وتأكيد مضمون الوعد بان لتأكيد تحقق مضمونه . 


(1) المكبوت.: 251٠م‏ 


246 التفسير الوسيط 


0 
0 


لد سجس سس سخ» هك 


عن <> <> 


ا ا 200 ل ل م اي يان 


وج لمده ور 
( سعلونك دا ور ل مآ أنمَقمَ من خير فللولِدنٍ 


سرد ط« م ا حل له ل ا ل 0 ح سح 


والافر بين واليتدمئ والْمسئكينٍ ا وما تفعلوا من خير 
َِنَ الله بء علِم 82 ) . 


:2 <> <جوسن» <> خسري <> حي <> سجن درن سج حيس :> > سس ريس ةحايس زج يي 
المفردات : 

ا سي العام أما السشيدة 
فكانت لما كين يععلون فى الْبَمْر " 


( وَابْنَ السبيل ): القريب المنتقطع عن وطنه » ولامال معه . وممكن إطلاقه على 
اللاجى' 9 المهاجر » ولامال د يكفيه . 


جه 3 


حسحي» ج وسح سو نسوسو سوس سوب سجس با 


التفسر 
ره #2 عار ار نز ل ا ا 2 
( عله مَاذَا يُنَفِقُونَ قل مآ أنقفتم من خَيْرٍ فَلِلْوَالدَيْن وَالْأَفْربِينَ 
وَالْيَتَاى وَالْمَسَاكين وا, السوين,» ) الآية . 
: ل 0 الدنيا ازدانت للكافرين ففتنتهم » وأن الله أرسل 
الرسل لهداية المستعدين للهداية » وأن على المؤُمنين أن يستعدوا للجهاد والبذل والتضحية 
فى سبيل الله ؛ ليدالوا ثوابه وجئته ؛ وليظفروا بنصره الموعود - أتبعه بيان وجوه إنفاق المال . 
سبب النزول : 
قال ابن عباس- رضى الله عنهما- فيا رواه أبوصالح عنه : ( كان عمرو بن الجموحشيحًا 
كبيرًا ذا مال كشير ٠‏ فقال . يارسول الله » عماذا نتصدق ؟ وعلى من ننفق ؟ فنزلت) ٠‏ 
وعن ابن جريج قال :0غ سأل المؤمنون رسول“الله - صلى الله عليه وسلم - أبن يشعرت 
أموالهم ؟ فنزلت . 


)١(‏ الكهف :هو 


سورة البقرة 0 54١‏ 
5-2 « 
ظاهر الآبة يفيد : أنهم سألوا عما ينفقونه من الأموال ؟ وكانت الإجابة ببيان 
سارف لأا أه» فإن قيمة النفقة ومنزلتها المستتبعة للشواب » باعتبار هذه المصارف . 
2 9 

قال بعض العلماء : هذا من الأسلوب الحكم » الذى يقصد به توجيه السائل إلى ماكان 

2 5 
ينبغى أن يسأل عنه . ويمكن أن يقال : إنه تعالى أجاب عن سوؤّالهم مما يناسبه؛ وزاد عليه 

5 - مر 0 و 

فائدة أخرى » هى بيان المصرف . فإن الإجابة عن سوّالهم : ( مَاذَا يُنفِقَونَ ) واردة إجمالا 


و 


ف الآنة الكزعة يوهي + (ما النعب من خثر) 

فالخير : يتضمن ماكان حلالا » كثيرًا كان أو قليلا؛ إذ لابسمى ماعداه خيرا . 

2 : ووو 

ومثلهذا مثلرجل يسأل طبيبه: هل يأكل العسل؟ فيجيبه الطبيب- قائلا : كله مع الخل. 

فالايافة فق الك اجتسعز مارقتسيه ال وال هميد .+ وتسين أنضا ى سارت الحكم . 

على أننا لو نظرنا إلى سبب النزول الأول » لوجدناهم فومنب اله اليشرك اماه 
المصرف . ولم يذكر فى الآبة ؛ للإيجاز فى النظم : تعويلا على الجواب » فتكون الآية جوايًا 
ع 3 ؛: 
لامرين مسئول عنهما . 

( تلرالتيى والافريين والستاني: والا كن واب السبيل ) 


زنك ابكنيك من الكه 2 أذسايهع يخ افير فيس لللالكيق + بوالاقارف القدر ا 
(وَالْيتَائى ) : وهممن فقدوا آباءهم وكانوا فقراء . (والْمساكين) : وهم مزلا كسب لهم ؛ أو لهم 
كسب لايى بحاجتهم . (وَابْنِ السّبيل ) : وهو المنقطع فى سفر » ولايجد مايكفيه . 

ول تتعرض الآيّة للسائلين لدخولهم فى المساكين :كما أنها لم تتعرض للأقارب لذلك . 

01 5 7 3 ه. ش . ام‎ ٠ 
والأكثرون : على أن الآية فى صدقة التطوع . وقيل : فى الزكاة . واستدل مها من أباح‎ 
. صرفها للوالدين‎ 


والأول أرجح ٠‏ لعموم كلمة ( خُيْر )» وخصوص الزكاة در 


بدك التفسير الوسيط 


ةمه 


( وما تَفْعَلُوا من حبر فَِن الله به عَلِيم » : 

أى وما تنفقوه من نفقات 'طيبة لا إثم فى كسبها » أو تصنعوه من معروف ‏ يعلَّمّه 
اله » ويّجْرٍ عليه الجزاء الأوفى . وقال : ( وَمَاتَمعَنُوا ) ولم بقل + «وفاتدفانوا من غير + 
لأن فعل الخير عام : يدخل فيه الإنفاق وغيره : من معاونة القوى للضعيف » وصاحب 
الجاه لمن لاجاه له » والصحيح للمريض » كما يدخل فيه الإصلاح بين المنخاصمين » والأمر 
بالمعروف » والنهى عن المنكر » وعيادة المرضى » وهكذا . 

وجواب الشرط هنا ؛ موّكد بإن ؛ لتقرير الوعد بحسن الجزاء المستنبط من جواب 
الشرط 

ولع اسايق باحا ين ال ارين اد لبعد الإقانة ور ان لبخي ا 


هر سو ماه 


ذلك - أنه يحسن الجزاء عليه «قَمَن يَعْمَلْ مثْقَالَ فرق حرا بره . من يَعْمَلْ مثقّالَ ذّرة 
»ع رريه ‏ () 
12 يره ) 

اا اس و 
م 

9 6 ل عراس ابر ووراس بر 3 هه ساس معر هو سدحمر 

2 

' و مه ل + فرع آ هه ا سي س3 محم 32 مط 1< 

0 

6 سا لموشعيير اس 

لا تعلمون 2© ) . 

+ 


حي سي سي سحي حيس سودي >< سو يه يي ب > يي يه 


المفردات ٠‏ 
' (كتب عَلَيْكُمْ لقتال ) : دُرض عليكم قتال الكفار 
(كُره) : معنى مكروه » كخبز معنى مخبوز » أى مكروه - طبعا ‏ لمشقته . 


ويجوز أن يكون القتال هو نفس الكره ء بمعناه المصدرى » مبالغة فى مشقته على النفوس » 
مثل قول الخنساء 
فإنما هى إقبال وإدبار : 


)١(‏ الزلزلة : العم 


سورة البقرة ينين 


00 + رقو مره 


- ( كتب عَلَبَكُمْ القتال وهو كره لكم . . . ) الآية 
بين "مقي حدو لكيه أن التنس لانسرا للدي فاع يقابق “ناماه والشنزاء 
ق سبيل دينه » كمثل الذين من قبلهم » وذكرلهم مصارف المال » ومواضع النفقات . 
وجاءت هذه الآية لتبين لهم وجوب الجهاد » دفاعا عن الإسلام » وهو المظنة الأول 
للباساء والضراء » الى لابد من امتحان المؤمنين با . 
وقد بين الله فى هذه الآبة الكرعة : أنه فرض على المسلمين الجهاد » وأنه مكروه لهم » 
وتلك الكراهة ا ل افيه من القمل والأسر » وإتعاب البدن » وتلف المال » وقتل 
1 : 5 . 2 ِ : 
ماعسى أن يكون من الأقارب على الكفر ‏ وهم يحبون أن يهدم الله إلى الإسلام ٠‏ وهذا 
3 8 3 - 
لايناى رضاه ماكلفهم الله به حبا فى مرضاة الله وطمعا فى ثوابه » كالمريض يرضى بشرب 
الدواء الكريه الطعم ؛ حبًا فى الشفاء . 
والجهاد أصلا: فرض كفاية » يقوم به المجندونمن شباب المسلمين » نائبينعن بقية المسلمين ٠‏ 
فإذا دخل العدو بلاد الإسلام غازيا » فقد انعقد الإجماع على أن الجهاد فرض 
عين » على جميع المسلمين سواءٌ أكان بالقتال أم بالحض عليه » أم بتجهيز المقاتلين » أم 
ع 
تثبيتهم » أم برعاية أسرهم 2( أم علاجهم : م تأليب الرأى العام على المعتدين ٠‏ 
ويكون ذلك حسب طاقة المجاهد . 
قال تعالى : ٠‏ انفروا ماقا وَثِمَالا وجَاهِدُوا بأمْوَايكُم َأنفسكُم فى سَبيل الله ». 


هار و لع م و 
وقال -صلى لله عليه وسلم- : 0 من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو » مات على 


فى 


درف 


لت 5 
شعبة من النفاق » 
2 


(1) التوبة : 4١‏ 
220 رواء مسلم ٠‏ 


144 التفسير الوسيط 
ور هم 
وقال - - صل الله عليه وسلم ‏ : «من لم يغ أو لم جه غازيا ا و يكلف غاز نا أهله 


بخير » أصابه بقارعة قبل يوم القيامة م" 


لل ىم #رعر # هرعمه 


(وَعَمَى أن تَكْرَهُوا شيا وهو خير لكم وَعَمَى :أ تيبو كينا مفو كر كم ) : 
عسئ هناء للتحقيق » كنظائرها الواقعة فى كلامه تعالى أو امرض اعبار عاد اداه 
٠‏ وموضع الرجام ‏ هو الخير الترتي على الجهاد . فالرجا هناء يكون فى نية القاتلبين ؛ بأن 


وعسبى هنا » تأمة » سل مابعدها ء مسد اسمها وخبرها . 
والمعى : أنكم قد تجهلون حقائق الأمور ؛ فتكرهون شيا مما كلفتم به » وتحاولون 


جتنابه » ولكن جايته تكون خيرا لكم » وتحبون شيغا وتحرصون عليه ولكن نايته - بع 


حبكم له - تكون شرا لكم . ٠‏ فليسن كل مكروه ضارا © ولا كل متيوب نافغا: + 


والجهاد: هو مصدر العزة والكرامة والحرية. وقيه إحدى الحسنيين : الظفْرٌ أو الشهادة . 
وماترك قوم الجهاد إلا ذلوا » وأصبحوا فريسة سهلة للمعتدين . 


فالمعود عن الجهاد » وإيثار السلامة والاستسلام يود الأمة إلى : :القدك ‏ والفمر 
والذل » والهوان . 


سوكم بت 


و لله 07 م لا تَعْلَمُرنَ) : 


مائميل إليه نفو سكم ؛ وبادروا إلى 0 م 5 


)١(‏ رواء أبو داوده. 


ش 

1 00 , 

1 0 تل فم قل تلض كيو 

' ا 2 رح سار 

1 2 در < لقع اجرح ماي للا عراس 

120111111101117 8 1 

6م م < سدم وى اه روص 0« رح سمه ل سرح لاعس 

9 عن دينكم إن نموا ومن ال عر درك فيسب وهر ا 

- ود جه سد م أ 3 7 ل وه 

0 َوِِْكَ حَبطت أُْمدلهم فى الدنا والأخرة وَأولتبكَ أَححَبُ ا 


تارمم فيه َِدُونَ هع ) . 


الفردات : | 

(الشهْر الْحَرَام ) : أحد الأشهر التى حرم فيها القتال وهى : رجب » وذو القعدة : 
وذو الحجة » والمحرم . ش 

(الْمَمنة ) : الراد منها ؛ تعذيب المسلمين وإخراجهم من ديار ؛ وصدهم عن المسجد 
الحرام » وعن دين الله تعالى . 

(حَبِطت أَعمَالَهُمْ ) : بطلت وفسدت . 

التفسر 
١‏ (يُسْألُوتَكَ عَن الشُهْر الْحَرَام قِتَالر فيه . . . ) الآية . 
2 0 7 يع 0 
تكررت آيات الأحكام فيما سبق » وتكررت الاسئلة طلبا لتوضيح الاحكام . 


10-0 


والمؤال سا يكور عله ست السرية الى قادها عبد الله بن جحش ء » فقتلت 
وأَسَرَتْ فى الشهر. الحرام ش ظ 


حن التفسير الوسيط 


سبب النزول : 

أخرج الطبرانى » ف الكبير » والبيهقى » فى سئنه » وابن جرير » وابن أنى حاتم 
وغيرهم ماتلخيصه 4 أن الت حمل إن عه ور + يع ارما بقيادة عبدالله بن جحش 
إلى نخلة » فقال : كن بها حتى تأنينا بخبر من أخبار قريش » ولم يأمره بقعال » وكتتب له 
كتابا قبل أن يعلمه أين يسير » فقال : اخريم أنت وأصحابك ؛ حتى إذا سرت يومين 
فافتح الكتاب وانظر فيه ٠‏ فما أمرتك به فامض له ففعل © فإذ فيه أمرهم بالنزول 
بنخلة . والحصول على أخبار قريش » فتوجه بأصحابه نحو نخلة » فلقوا نفرا من قريش 
فقتلوا أحدهم » وأسروا اثنين منهم » وأخذوا عيرهم وعادوا إلى المدينة فلما قدموا على 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال لهم : واللّه ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام 
فأوقاك الشول الاسيري والصتر ؛ فلم يأخذ منها شيئا ؛ فلما قال لهم رسول الله ماقال» 
سقط فى أيدهم » وظنوا أن قد هلكوا » وعنفهم إخوانهم من المسلمين . 

وقالت قريش - حين بلغهم أمر هؤلاء ‏ : قد سفك محمد الدم الحرام » وأخذ المال 
وأسر الرجال » واستحل الشهر الحرام 

فنزلت . 

فأخل رسول الله العير » وَقَدَى الأسيرين 

واختلف فى وقت حدوث ذلك » فبعض الروايات تقول : إن ذلك كان فى آخر يوم 
من جمادى الآخرة وهو حلال : ويليه شهر رجب . وهو شهر حرام . 

وبعضها تقول : إنه كان فى آخر يوم من رجب . 

ولعل ذلك أرجح » فإن الآية تؤيده ء إِذْ فيها أنهم سألوا عن حكم القعال فى الشهر 
الحرام » كما أن الرواية اللى تقول إنه كان فى آخر يوم من جمادى » يناقض بعضها بعضا » 
ققد كرك ها رويكام هن أن الزسول كلت أنفدها أمرهم بالقعال فى الشهر الحرام » 
وتوقف عن أخذ العير ٠‏ وأوقف الأسيرين » وأن الرسول لما قال لهم ما قال » سققط فى 
أيدهم » وظنوا أنهم هلكوا » وأن المسلمين عنفوا عبدالله بن جحش وإخوانه على ماصنعواء 
ولو كان ذلك فى آخر يوم من جمادى ما حدث ذلك اوعد داق وداعرام 1ه 


عن أنفسهم . 


سورة البقرة 7 


- 


وكما أن السؤال ف الآبة » دل على أن القعال كان ف الشهر الحرام » فالجواب قرر ذلك . 
ولكنه عذّرهم » إذ بين أنه وإن كان القتال فيه عظم الوزر ولكن وزد الشركين أكبر » 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى 

( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهْرٍ الْحَرَام تال فيه » : 

السائلون هم المسلمون فقا ساعن يف القعال فى الشهر الحرام » بعد ما علموا 
ما كان من سرية عبد الله بن جحش . 

والعنى : يسالك المسلمون عن القتال فى الشهر الحرام : أهو جائز أم لا ؟ ثم كان 
الجواب : 1 

( كل قِعَالَ فيه كبِيرٌ )) : 

أى القعال فيه عظيم الوزر كبير الإثم . 

وقد أثبت هذا الجواب حرمة القتال فى الشهر الحرام » وأن ما اعتقده أمل الشرك 

من استحلال الرسول القتال فيه باطل . 

أما ما وقع من عبد الله بن جحش وأصحابه » فقد كان اجتهادا منهم + فقدراوا أن 

2 ُ 
قتال المشركين فيه حلال دس خرجوهم من ديارهم » وصدوا عن سبيل الله » وعن 
المسجد الحرام وعذبوهم وهم بمكة . ومن اجتهد وأخطاً » فله أجره » فكيف بمن اجتهد 


000101 0 
وأصاب » حيث اقر الله اجشهاده وعذره ؟ ! 


| 


3 3 
وإعادة لفظ القتال؛ للاهتمام بأمر الحكم فيه . وتنكيره ؛ للإيذان بأن أى قتال فيه 
' )60 


وه مم 


مذموم وإِن قل ركان ذلك قبل حزول قولة ماق > وَاقَتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفتْمُوهُم) 
200 وَافتلوهُم حت وق 0 فالمتال ق الشهر الحرام نسخت حرمته 
مما ذكر . 


١9١ : البقرة‎ )١( 
(؟) النساء : كفم‎ 


ا : التفسير الوسيطا 


(وَصَدٌ عن سبل ال وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِحْرَاجْ أهْلِه منْهُ كبر عند الله ) : 

المعنى : وإذا كان القتال ف الشهرالحرام إثما كبيراء فإن الصَّدّ عن دين الله » والكفر 
به » والصدَّ عن زيارة المسجد الحرام بمكة للعمرة » وإخراج أهله المسلمين منه- مجردين 
من أموالهم - كل هذا أكبر جرعة » وأبشع إِثِما عند الله سبحانة من القتال فى الشهر 
الحرام 

وفك نفل الغير كرك هذا كلدم 

فقد قاوموا الذعوة الإسلامية » وعبدوا الأوثان » ومنعوا المسلمين من أداء شعائر العبادة 
بالمسجد الحرام » وعذبوهم ؛ وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم بمكة ١‏ 

ا إثم أكبر من هذا ؟ ش ظ 

ثم عطف على الحكم الجزئىالسابق » حكما كليا : يتناول ما تقدم » كما يتناول ما تماثله 
مستقبلا » فقال تعالى 


و-+ وردرور 


( وَالْفِتََة كبر م من القتل ) : 
أى مايفتن به المسلمون ويعذبون به » أكبر إما عند الله من القعل . وقد بالغ المشركون 
3 34 2 2 : 
يكوونه بالنار لِيرئّدٌ عن الإسلام » حتى مات فى العذاب . 


م« 3 ا 3 5 5 اه 5 85 ٠.‏ .* 
وعدب أبو جهل » سمية أم عمار زوجة ياسر . تعذيبا شديدا » ثم طعنها بين فخذما 


وأوذى عمار بن ياسر فى الله » حتى حملوه على كلمة الكفر فقالها . تقية وغفرها الله له. 

وكان آمة بيخ خلقت بعذت بلالا » فيجيعه ويعطشه ويطرحه ىق الإبجاء 2 ويضع 
على صدره الصخر ويكويه بالنار؛ ليرتد عن الإسلام . 

وغيرهم كثير ء بل لم يسْلَم النبى - صل الله عليه وسلم ‏ من إيذاء قومه . وأخيرا 
تآمروا على قتله للقضاء على رسالته السماوية » فنجاه الله بالهجرة إلى المدينة . 


سورة البقرة 4 


ومن هنا »كانتالفتنة أكبرمن القعل ؛ لأنها قتل بطى2 : مصحوب بالتعذيب والتذكيل . 
وقيل المراد بالفتنة : الشّرك والكفر . 

( ولا يرَالُونَ يَُاتِلُودَكُمْ حتى يَرُدُوَكُمْ عَن دِبِيِكُمْ إن الْتَطَاعُوا ) : 

أى هم لم يكتفوا بالصد عن سبيل الله والكفر به » ولم يقتنعوا بتعذيبكم » وإخراجكم 


من دياركم » بل لا يزالون يفتنونكم » بشن الحروب عليكم » لإبادتكم » أو صرفكم عن 
دينكم القويم إن استطاعوا » وسيظل شأن الكفار مع المسلمين مستقبلا كذلك . 


ولا شك فى أن مقابلة العدوان ‏ ممثله ‏ أمر مشروع . 
والتعبير بحرف الشرط ( إِنْ ) لاستبعاد استطاعتهم صرقهم عن دينهم . 
ثم حذرهم فقال ّ 


بجو امل -1 


0 39 3 000 0.2 
١‏ تن يذ مدكُمْ عن وبهه يم وَهَُ عفد َك حيطت أغْمَلهُمْ فى الدنبا 
وَالْآخيرََ ) : 
أى من يستجب منكم لهزُلاء المش ركين » » فيرجع عن ديئه إل 0 
بطل كل عمل صالح قدمه » وخخمسر الدنيا والآخحرة ١‏ 


وى هذا »إنذار شديد »من تحدثه نفسه ‏ من ضعفاء الأيمان ‏ بالارتداد . 

( وأو ليك أَْضْحَابُ الثار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ ) : 

أى وأولئك المرتدون عن دينهم أهل النار». هم فيها خالدون » إذا ماتوا وهم كافرون . 
ولا يغنى عنهم إمانهم السابق على الردة : 


أما من ارتد عن دينه » ولم يمت وهو كافر » بل تاب عن ردته وكفره » فالله يقبل 
توبته يفضله . 


واستدل الإمام الشافعى بالآية : على أن الردة لا تحبط الأعمال» حتى بموت صاحبها عليها . 


ان التفسير الوسيط 


+3 <> <ن سبج جين ني <> > <ن سنن دجن نس > <> <> <> <> :<< << «<يسن»<><><ه جزسجيه < »جه ججيدجي» »هج د 


0 

9 

/ _- ه سس سس و , 
( إن آلَذينَ >امنوأ وَآلّذِين مَاجَروأ وَجهَدَوأ فى سَبِيلٍ الله 
ا م موري دامع د م رس لري رع واه 0 
١‏ اولتبك يرجون رخمت الله واللَّه غفور رحم 2© ) . 
0 0 
ا نج ا ال اج بحس اح وو ا 2 11111111[1[111111ظظ 


4 - ( إن الذينَ آمنوا والذِينَ هَاجروا . . . ) الآية . 

سبب النزول : 

روىئ جعفر بن عبد الله » وعروة بن الزبير » وغيرهما » أن الآية السابقة » 

5 5 0 0 

لا نزلت : اطمان عبد الله بن جحش ومن معه ؛ إلى أنهم لم يرتكبوا إثما فى قتال 
المشركين فى الشهر الحرام © وظن بعضهم أن الآية السابقة نفت عنهم الإثم 
فقط » فقالوا : إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر . فقال عبد الله بن جحش 
ومن معه : يارسول الله ؛ أنطمع أن يكوة لناغزوة نعط فبها أبن المجاهدين ؟ 3 فأنزل 
الله هذه الآية ؛ 0 آمن وهاجر وجاهد فى سبيل الله . 
وديارهم » حرصا على دينهم اه به 0 الإجمان 5500 الجهد فى طاعة 
لله » والقتال فى سبيل إعلاء كلمة الله - إن هؤْلاء الذين جمعوا هذه الضفات ‏ هم على 
رجاء وأمل ق رحمة الله : ينتظرون ذلك ويطمعون فيه » جزاء إعائهم وهجرتهم » وجهادهم 
فى سبيله » ثقة منهم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

قال القرطى : وإئما قال : يرجون ‏ وقَدْ مَدَحَهُمْ ‏ لأنه لايعلم أحد فالدنيا أنه صائر 
إلى الجنة ولو بلغ فى طاعة الله كل مبلغ 3 لأمرنة احلك ها أت لايدرى بم يختم 
له ؟ والثانى : لكلا يتكل على عمله اه 

وقد خشم الله الآية » بما يطمئن أولثك الذين قاتلوا فى الشهر الحرام فقال 


وم دم بم عه #2 


( والله غفور رحيم )5 


نوو القرة 


أى : والله سبحانه واسع المغفرة » عظيم الرحمة ». يمن آمن به » وهاجر إليه » 
1 > 
وجاهد فى سبيله » قاصدا وجهه الكريم ٠»‏ إن اجتهد فاخطا » فما بالك يمن اجتهد 


َ* 1 
وأصاب » ععيد الله بن جحش ! 


وكرر لفظ ( الَّذِينَ ) مع الهجرة والجهاد » بعد ذكرها مع الإيمان » مع أن 


الذين 


س ع 3 
هاجروا وجاهدوا ء هم الذين آمنوا ‏ لتفخيم شأن الهجرة والجهاد » كانهما ‏ وإنكانا 
مشروطين بالأمان- مستقلان فى تحقق_الرجاء . ٠‏ 


ا اا ا ا اا 0ك < سح سح سج سح > سس سي سج وسوس جه 


وقدم الهجرة على الجهاد؛ لتقدمها عليه وجودا » كتَقَدْم الإمان عليهما 


لس و مر قل فيهمَ] إن كبر ومُتدفه 


للناس و إنمهما يمن ها ووئََ م ينفَقونَ قل 


1 ار ا ري 0-1 ير را<دغّء 2ح ع س2 ع عي اس م 
>< ل ال ال ا ا ا ال 0 20 م ى سمس وو نير جح ع 2 

لخر ة يكن عد مكلا رةه 5 
0 عو عراس شد دس دش بير 1 سح هخ ر < 2 ه أ“ 2 مج دا 


المفردات : 


2 5 و 
الحديث : «١‏ كل مُسْكِرٍ حمر وكل حَمْرِ حَرَامْ » . وفيه ؛ واما أسكر مئه الفرق 


- 


(اللقطاء ترون اسك ون عقيل لدي ثم أصبح اسما لكل ما أسكر 


ا م 004 


ِ 


الكف ِنْهُ حَرَامٌ »). رواه أحمد عن السيدة عائشة - رضى الله عنها ‏ وسميت خخمرا ؛ لتغطيتها 


العقل . من خمر الشىء : إذا ستره . 


. الفرق بفتح الراء : مكيال كبير يسع ستة عشر رطلا‎ )١( 


2< سج سح سح حيس > > > سس سون > سج كسج ح سو سن > سحي يج سراسجس سو سر سرب سروسو» «سهسوسريسرهه بد 


“فق 


9 
فملء 
ص 


كن التفسير الوسيط 


( وَالْمْبْسِرٍ ) : القمار؛ مصدر يسر .يقال يسرته : قمرته . واشتقافه من اليسر 5ك 
السهولة ‏ لأنه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهولة » من غير كَدَ ولا تعب » أو من اليسار 
لأنه سلب يساره . 

والميسر : قمار العرب . كانت لهم عشرة قداح يقامرون عليها وهى : الأزلام » 
ثلاثة منها ليس لها علامات » فليس أن أخذ واحدا منها نصيب من الربح » والباق له 
علامات متفاوتة » يتفاوت بسببها الربح . كانوا يضعون هذه القداح العشر فى خريطة 
على يدى غدل : يحركها ويخرجها واحدا واحدا . فمن خرج له قدح من ذوات الأتصباء » 
أخذ النصيب الموسوم به ؛ من جزور يذبح » وَيُجَرَا على قدر سهام القداح . ومن خرج 
قدح مما لانصيب له ؛ لم يأخذ شيئا » وغرم ثمن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك 
الأنصباء إلى الفقراء » ولا يأكلون منها » ويفتخرون بذلك.» ويذمون من لم يدخل فيه » 
ويسمونه : البرم . 

( نم ) : الإثم ؛ الذنئب عأو الشر »أو الضرر . 

( الْعَفْوَ ) من المال : مازاد على النفقة » أو السهل الميسؤر . 

الم : أوقعكم فى مشقة وشدة . 

التفسر 

0 يَشأنُوتك عن الْخثر والمئسر قل فيهمة إِنْمْ كبير وَمُنَافِع للئاس وَإنْمَهمَآ 
أكْبَرٌ من نفْعهِمًا . . . ) الآبة . 

كماسأل الصَحَابَةَ الرسُول صل الله عليه وسلم ‏ عما ينفقون ؟ وعن القتال فى الشهر 
العرام 6ت رضن الخو والبسر .. 

ولقد جاء الإسلام والعرب يعتادون تناول المسكرات ‏ من عصير العنب أو نقيع التمر 
أو غيرهما ‏ ومع أنها شديدة الضرر بالجسم والعقل » فإن الإسلام تدرج معهم فى تحربمهاء 
لتغلغل حُبّها فى قلوهم » وظنهم أنها أساس لبعض مكارمهم »كما عالج مآثم أخرى عميقة 
الجذور : بسياسة التدرج :.رحمة وحكمة ؛ لأنه الأسلوب الأمفل ق:علاج النفوس الى 
أقامت على تلك المآكم » وتوارثتها عبر الأجيال . 


سورة البقرة كن 


وقد بين الزمخشرى ذلك قى كشافه » فقال : 
3 5 عن 88نى 
نزلت فى الخمر أربع آيات . نزلت بمكة : « ومن تَمَرَاتٍ التخيل وَالأَعْتَابِ 
مه ما د ول ردت ار وي عت 220 0 1 . ١‏ 
تتخذون منه سكرا ورزقا حَسنا » » فكان المسلمون يشربونما وهى لهم خلال 
ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة » قالوا : يارسول الله ؛ أَفْيَنَا فىالخمرء فإنها مذهبة 
5 ! ا رط ويك لفارت الى : : 
آخرون . 
5 1 5 
ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا » وأمهم بعضهم » فقرأً : 
واه سرعم ورم 2 در > >ى 2 ماه 2 
« قل يايها الْكَافِرُونَ أعبد ما 'تغيدون: ايفين (١‏ ل ) افتولت: : « لآ تقربوا الصلاة 


ج يراه 


مم قن عبرت اع لفق لكان 
نتم سكارى ( فقل من يشرما . 


و 


ثم دعا عتبان بن مالك قوما » فيهم سعد بن أنى وقاص إلى طعام وشراب » فلما 
نكرو انسكررا وتداقوا وس انعد ٠‏ بهد كوراانية حفاة الأضال: ٠‏ ققبريه. اضازئ 
بلحى بعير فشجه » فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عمر : « اللهم بين 
لَنَا في الْحَمْرِ بََانَا شَافيًا » فنزلت : « ... إِنّمَا الْخَمْرٌ وَالْمَيْسرٌ...» إلى قوله :« فَهَلَ أنثم 
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مننهون " » . فقال عمر - رفى الله عنه ‏ انتهينا يارب . 

والمعهى : يسالك المسلمون يامحمد عن حكم تعاطى الخمر والميسر . قل : فيهما ضرر 
كبير » ومنافع للناس وشووهما أ كراد تفعهها, 

أما ضرر الخمر من أى نوع اتخذت _فقد أثبته الطب مما لايدع مجالا للشك فيهء 
فإن تعاطى الخمر يؤدى إلى التهاب الكيد 2 وضعف المعدة » وضعف مقاومة الجسم للأمراض . 
وقد ثبت من بحوث عديدة بالمستشفياتالعامة : أن نسبة الوفيات بين المدمنين ترتفع 

>07 : النحل‎ )١( 


(؟) النساء : م4 
)ع2 المائدة : ةق اه 41١‏ 


اللي التفسير الوسيط 


0 5 1 520900 0 ص 
وتاثيرها فى العقول 0 با ا عديدة ثبت منها أن الي 
هذا فضلا عما تسببه من الجرائم الخلقية » فاما : تزين القبيح » وتشوه الحسن » وتدفعم 
صاحيها دفعا إلى ارتكاب الموبقات والآثام » والاعتداء على الحرمات » مما يورث الأحقاد 
والعداوات 5 


أمّا مافيها من نفع : فلعله أن الغول (الكحول ) الذى فيها قد يقتل بعض الجرائيم » 
و آنا :فصول لحر أن الاشفعان ماء قد يعود ببعض الأرباح على ماعجيا والمجرين 
فيا و انا تايل كن البذل والعطاء وتشجيع الجبان وع ذلك 
ومن الموازنة بين الصرر والتقع جد الفبرر يفوق النفع أضعافا مضاعفة بحيث لو لم 
يرد نص دينى صريح بالتحريم - لأوجب العقل تحربمها :دفعا لما فيها من آثام . 
1 ويلحق بالخمر المخدرات مثل : الحشيش بوالأفنوة :الكو كاريق » والهيروين . 


وأا ضرر ا ميسر » فهو أنهُ يؤدى إلى إتلاف الأموال» وإهمال الأعمال » وشيوع البطالة » 
وضياع الوقت فى غير طائل » والاتكال على الحظ » والحرص على أكل أموال الناس بالباطل » 
وما يترتب على هذا من إثارة العداوة والبغضاء فى النفوس 

ونحن نعلم أن كثيرا من الفروات الطائلة -تيدوت عل _موائذ القمار ؛. 'وق :ميادين 
السباق » وكثيرا ماتمتد أيدى المقامرين إلى ماتحت أيدهم من. أماتات » فيكون مالهم 
السجن . وقد يصل ٠‏ ع لامر إلى الانتحار 

آنا تتيه: قهز ناشوة عن أخذ الفقراء لحم التجوؤي العقامل علية:. وقد مرا بيات للكاق 
اللفردات »وأن بعض المقامرين » قد يستفيد من المال الذى أخذه من غيره بدون حق» وأن 
بعض ماله فى العصر الحديث- تنتفع به الجمعيات الخيرية» خصمامن أرباحأوراق ( اليانصيب) . 
وهذا النفع إذا تم » لايقاس مما يقع من أضرار جسيمة » وعواقب وخيمة » وشر عظم 


ريو طقل اب مار ب 0 عر .قر هه ٠‏ 
( ويَسالونك مَاذَا ينفقون قل العفو ) : 


سورة البقرة ووم 
سبب النزول 


أخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس - رضى لله عنهم - أن نفرا من الصحابة - 
حيق أبروا" ا لنفقة فاقيا الدج نوا النبى - صل الله عليه وسلم ‏ فقالوا : إنا لاندرى 
ماهذه النفقة الى أمرنا مها فى أموالنا ؟ فما ننفق منها ؟ فنزلت . 

2 1 
وكان - قبل ذلك - ينفق الرجل كل ماله» حتى ما يجد ما يِتَصَدّق ولاما يأكل » حتى 


ساس تاس 


يتصدق عليه اه . 


. ومن سبب نزولها انف ما أخر جه ابن أى حاتم: من طريق أبان بن مين: أنه بلغه أن 
معاذ بن جبل وثعلبة » أتيا رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالا: يارسول الله » إن لنا 


أرقاء وأهلين » فما ننفق من أموالنا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
وهذا الجزء من الآية» مرتبط ما قبله ارتباطاوثيقًا. فهو فى الإنفاق فما يحل » وماقبله 
فى الإنفاق فها يحرم » وهو معطوف على ( يس لُونَكَ عن الْخَمْر ) عطف القصة على القصة . 


8 
والمعبى : ويسالك المسلمون يامحمد »ء ماالذى ينفقونه من أموالهم؟ قل لهم : ينفة 8 


العفو » وهو مافضل عن العيال » دون أن يجهدهم . 


أخر ج الشيخان وغيرهما » عن أَنى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
«خيرالصدقة ماكان عن ظهر غنى . وابدأ من تعول». 
وأخرج ابن خزمة عنه ‏ أيضًا - أنه قال : قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم : 
«خير الصدقة ما أبقت غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدأ بمن تعول . 
تقول المرأة : أنفق على أو طلقنى » ويقول مملوكك : أنفق على أو بعنى » ويقول ولدك : 


إلى من تكللى ؟ 1). 
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وقال أبو سعيد الخدرى : بينًا كنا فى سفر معالننى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذ جاءه 
رجل على راحلته ؛ فجعل يضرف بصره يمينا وثمالاء فقال رسول الله - صل الله عليه وساي : 
و من كان معه فضلظهر فَلْيَعَد به على من لاظْهْرَ له ٠‏ ومن كان له فضل من زاد فلع به 
على من لازاد له . 

فذكر ين أعنافة الال :عاذ كن سق راينا آنه لخدن لأس كا فيل ++ 

فمما سبق - يعم أن الصدقة لاتكون إلا بعد كفاية العيال . 

1 م وم وء رع وم د كر « 22 ةع ار 2. 6 

( كذ لك يبين الله لَكم لكات لَعَلّكُمُ تتَفَكْرُون . فى الدنيا والآخرة... ) : 

أى مثل هذا البيان الواضح فى الخمر والميسر والإنفاق : يبين الله لكم اينات الأحكام 
وغيرها؛ لكى تتفكروا وتتدبروا فى شئو ال 
هنا ؛ للتعليل . 


(وَيَسأَلُونَكَ عن الْيَتَاى قل إضلاح لهم حَيْرْ ) : 
أخر ج أَبو داود والنسائى وغيرهما عن ابن عباس - رفى الله عنه- قال : 


ا أنزل الله تعالى : « وَلَا تَقرَبُوا مَالَ اليَييم إلا بالّيِى هِىّ خسن" ... » و « إن 
الْذِينَ يَأكُنُونَ أمْوَالَ الْيَتَامَى”" ... » الآيّة . انطلق من كان 0 فول طعافة 
من طعامه » وشرابه من شَرَابِه. فَجَعل يفضل له الشىء من طعامه » فيحبس له حتى يأكله » 
أو يفسد فيرى . فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول اله صل الله عليه وسلم - 
فأنزل الله تعالى :( وَيَأنُوتَك عن الى قل إشلاح لَهُمْ حير .. )الآية : فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشرامهم بشرابه 6 واللفظ لأ داود . 


١٠6م‎ : الآأنعام‎ )١( 
١١ : )؟) النساء‎ 


والمعنى : ويسألك الناس عن مر ليتلى» قل إصلاح لهم خير من تركهم أو ظلمهم . 
والإصلاح 00 من : تنمية. أموالهم وحسن تربيتهم » 
وتوليتهم بعض أمورهم المالية ؛ ليديروها تحت رقابة أوصيائهم » ونحو ذلك . 
ولذا نكر( إِصَلَاحَ ) ليتناول كل فروعه . وَكرَ( خَيْرٌ) ولم يقيد بقيد + ليفهم 
منه أنه وخير » مطلق : يعم الأوصياء والأيتام فلخي الأوضياء: © ويل الثواف وحمرق 
الذكر . والخير للأبتامٍ : يسارهم وطيب نشأَتهِم ؛ ليكونوا نافعين م 
د تُخَالِطُوهُم فإِخرَائَكُمْ ) : 
أى : إن تخالطوهم ‏ ف الطعام والشراب. والمسكن ‏ تؤدوا اللائق بكم 
إخوانكم فى الدين 1 
0 : الحث على المخالطة » بشرط الإصلاح . 
ديا النشسدء من الْمضلح ) : 
وقد خدر الله المخالطين من الإفساد عند المخالطة لها.فيجازى كلا منهما بما يستحقه ) 
فإن الله لا تخفى عليه خافية: «يَعْلَمْ حَائِنَة نه أبن وما تَخْفِى الصكُورٌ ا 
فالمرُمن ٠‏ ينبغى أن يراعى هذا » فيرغب فى إصلاح أحوال اليتنم : طلبا لثواب 
الله » ويرغب عن الإفساد » خشية عقاب الله : 
( وَلَوْ صاء الله لأغتتك" ) : 
أى : ولو شاء لله لضيق عليكم » بسن لم يجوز لكم مخالطتهم ؛ لترعوا 0 دون 
مخالطة. ولكنه وان درم بعباده» روف هم ء « ١‏ وما جعل عَلَيْكُمْ فى الدين من 


-» (؟) 
حرج ل © 


( إن اله عزيز حكيم ) 1 0 ' 
أى إن الله غالب على كل شىءٍ : لايعجزه عر اراق نوك جملته إعناتكم ( 0 
يشرعه من أحكام . ومن جملة ذلك : أنه شرع لكم ما تقتضيه الحكمة» وتتسع له الطاقة 
البشرية : التى هى أساس التكليف . 


(؟) الحج :م 
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علد <ي><ت>س<2<>2 <ت سس سج سج سجن >< سج سجس سج <> << سس <ي><جيسجؤسس سج »<> جنسجيه جب جز 1 د 


3 
ج رح 2 لهس سور ةه ه84 م ء«وواره 
ا 0 خير نن 
< لك مدمء ا 307 06 - م 2 4 0 
2 ف م ووو 8« ء لا اير سوير اس داس 00 ص 
وينم لفك لضم بك بدشرة ليرا 
سج .ا ناه 2 
يَدْعوأ إِلَ الحنة والمغفرة بذ نه وبين #ايلئدء للناس لعلهم 
سر لس 
المفردات : 
( تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ ) : تنزوجوهن . 
ر 0 ووه 000 مله اذ 
( تنكِحوا المشركين ). : تزوجوهم . 
( الْمُضْرِكِينَ ): المراد هم هنا ؛ الكافرون مطلقا . 
( الْمُشْر كات ): المراده من » الوثنيات » ومن لا دين لهن . 


(وَلَأَمةَ ): الأمة ؛ المرأةٌ المملوكة . 


5 ألم 8 


فى 


35 


0 


سريسية> 


0 000 0 


14: 


سيج د 


> مصعم #وو سمس كل ب 


١‏ ( ولا تَنكِحوا المشر كات حتى يومن ولأمَةَ مومنة خير من مش ركه ولو 
أَعْجِبَتَكُمْ . . . ) الآية . ظ 

الربط 

تناولت الآبة السابقة؛ توصية الأولياء والأوصياء بالإصلاح المطلق لشئون اليتانى . 
وأعقبتها هذة الآنةمتسمنة آماض خلا الأسزة »وهو الاشتراك فى الدين بين الزوجين » 
وبذلك اشتركت الأيتان فى أن كلتيهما : تتناول لونا من ألوان الإصلاح فى البيئة 
الإسلامية . 


سورة البقرة الاق 
سبب النزول : 


زوق العدى عن ابن عباس د رضى الله عنهنا+ أن هذه الآئة تولتق.غيد الله “بق 
رواحة .كانت له أَمةٌ سوداء وأنه غضب عليها فلطمها » ثم إنه فزع .. فأ النبى- صل الله 
عليه وسلم - فأخبره خبرهاء فقال له البى - صلىاللهعليه وسلم ‏ : ماهى يا عبد الله ؟ فقال 
هى يارسول الله : تصوم وتصلى ٠‏ وتحسن الوضوء ء وتشهد أن لا إِلَهُ إلا الله وأنك 


فقا يااعية ال + هن مافقة قال عبد الله + فر الذي يحتك. بالق ابيا 
3 5 
لأعتقنها ولأنزوجها » ففعل . فطعن عليه ناس من المسلمين » فقالوا : نكح أمة » وكانوا 
000 3 1 0 
يريدون أن ينكحوا المشر كين كين وينكحوهم : رغبة قفانم » فانزل الله ( ولاتنكحوا 
البثر كا 1 ) الآية 


المعبى : المراد من المشركات : من يعبدن غير الله » ومن ليس لهن دين . وقد حرمت 
الآية نكاحهن . فلا يجوز أن يتزوجهن المسلمون بالإجماع . 
أما الكتابيات : فلا تدل الآية على منع الزواج منهن ؛ فإنهن لا يُعْرَفْنَ بالمشركات فى 
لسان الشريعة الإسلامية » وإن كان اليهود يقولون : عَزْيّر ابن الله » والنصارى يقولون : 
1 


وإنما يعرفن بالكتابيات . 


وقد أبيح الزواج منهن-صراحة- ف قوله 0  :‏ الْيوْمَ أجل لَكْمْ الطيبات وَطَعَامُ 
الّذِينَ 0 الْكِنَابَ حل لَكُمْ 0 لَهُمْ وَالمحصتات مِنَ الْمُؤْيِنَاتِ 


سم م([) 


وَالْمُخْصَنَات من الَّذِينَ أوتوا الْكِتَاب "3 2. 
ونذا أخل جمهوز العلماة. 


)000( الماند: : ه 
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ومن العلماء من منع الزواج منهن . وحجته فى ذلك : أنها تنكر معجزة الثبى - صلى 
الله عليه وسلم - وتضيفها إلى غيره ‏ تعالى - وهذا هو الشرك . 

ولأن الشرك فى هذه الآبة » وقع فى مقابل الإبمان فى الآبة التالية 00 عل 
لقوله 5 لير عرير ادن 200000 النْصَارَى الْمُسيح ابْنّ الله » رك 


للك 
«عَمَا يشر كون 0 


وأخرج البخارى والنحاس فى ناسخة » عن نافع عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- 
وكان إذا سثل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية » قال :حر الله تعالةالشبريكات 
على المسلمين ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقوك المراة ار اعم » أو 
عبد من عياد الله تعالى . 

وإلى هذا ذهب الإمامية » وبعض الزيدية » وجعلوا آية امائدة « وَالْمُخْصنَات 2 من 
الَّدِء وتوا الْكِتَابَ ) منسوخحة هذه الآية 3 نسخ الخاص بالعام » وتلك ل وإن 
تأخرت تلاوة - فهى مقدمة نزولا . 

والآبة تقور : أن امرأ املوكة الرقيقة إذا منت » رفعها انا فوق الشركة : حرة 
0 

ثم إن التفضيل يقتضى : أن فى المشركة خيرا . فإما أن يراد بالخير ؛ الانتفاع الدنيوى 


دوب قىممة زفة 


وهو مشترك بيئهما» ؛ أو هو على حد قوله تعالى : 0 أَصْحَاب الجن يَوْمَئِ ير مسْسَمرًا 0. 

والمعنى : ولا تتزوجوا المشركات حتى يمن » فنكاحهن ‏ وهن مشركات حرام : 
لا ينعقد » ويعتبر وطؤهن زلى ٠‏ ولآمة مؤّمنة يتزوجها المسلم » خير من مشركة آحرة 
كانت أم أمة » ولو أعجبتكم بجيال أو مال + أو حسين: أو الس 


4 : الفرقان‎ )١( التوبة : .م .رم‎ )١( 


سورة البقرة لمن 


رح # ساي و ا مة رمرو)#م و بم سىمك م واه مسي 
( ولا تنكِحوا الْمُشْرٍكين حَتى يؤمنوا ولَعبد مؤمن خير من مشر وَلَوْ أ 
المراد من المشركين هنا : الكفار مطلقاء سوا أكانوا -5-ظ-9ظ 0 


الكتاب أم لا يدينون بدين : 


والآية تحرم تزويج المأمنات - سوا كن حرائر أو إماة- بكفار » على أى دين كانوا . 
فلا ينعقد زواج المزمنة من : كتانى » أو مشرك أو معطل . 


قال تعالى : « فَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنَ مُوْمئَات قلا ترجعوهن الْكُفًا 


8 2 > دو )١*‏ 
يحلون لهن ‏ ). 


425008 5 قفوي رح يرهم 
و لاعن كل نهم ولانهم 

والآية تدل على : أنه لايجوز عقد النكاح إلا بولى ؛ لأن النهى عن إنكاحهن إلى المش ر كين » 
إنما وجه إلى أوليائهن . 


وبذلك تصرح السئة . قال صلى الله عليه وسلم : « لا نِكاح إِلَّا بو 


5 0 - 


) . روأآه 
أخيد 0 بو داود » والنسائى ا ا نا . وإلى هذا ذهب معظم الأئمة 
ويعضدهم قوله تعالى قانكحوهن بإذن ملهو ' وإ كان الزهرى والشعبى وأبو حنيفة 
يقولون : إذا زوجت الرأةٌ نفسها كفوًا بشاهدين» فذلك نكاح جائز» مستمسكين 
بقوله تعالى : دقلا 000 أن يَنْكِحَنَ لض ) وقوله تعالى : ( قلا جنا اح عَلَبَكُمْ 
فِيما فعَلْنَ .فى أَنفسِهنَ بالمغروفي ”2 . 


اس وى به روي 


( أوكيك يَدْعُونَ إلى النَار وَللَهُ يَدْعُوا إلى الْجَنْة وَالْمَغفِرَةِ بيه ) : 


هذا تعليل الما سبق من تفضيل العبيد ‏ من المأمنين والمأمنات ‏ على السادة من 
المشركين والمشركات . أى أولكك المذكورون ‏ منالمشر كين والمشركات ‏ يدعون إلى الكفر 
لموّدى إلى النارء فلا تصاهروهم »حتى لا يفتنوكم ويفتنوا ذريتهم. والله يدعو - بواسطة 
أوليائه من المزمنين والمأمنات- إلى دواعى الجنة من : الإمان الخالص والعمل المشروع » فكيف 
يلتقيان بالزواج ! 


5 ٠١ : الممتحنة‎ )١( 
؛) البقرة : 4؟؟‎ ( ١710 : ؟ ) البقرة‎ ( 


1 التفيير الوسيط 


7 م2‎ ١ 


0 آياته ه للناس لعلهم بذ كرُونُ ( 


واش معاد 00 للناس باياته ماينفعهم ف الدنيا والآخرة » ويوضحها لهم ؛ لكى 
يتذكروا ويتدبروا » فيستجيبوا إليه عن بصيرة واقتناع . 


<> <> <> مز <> <> نز من نز > <> نز :»4ن :4< > دن جز > > <> <> »<> جك <> >< 7 <> <> > << كس ست ا 


ع لت قر ااي 0 اع ل د و لور 0 


وآتمّوأآلله وأعلموا أنكم ملدقوه وَبَمْرِ لْمؤْمنِينَ © ) . 


<< <> << سك حر م 


وذ 
ا ور تمص قل هو آذى فَاعبرِلوأ النّسَاء 1 
0 5 1 لس اص حيس الا #بير يبراع 1 
| المحيض ولا تقربوهن حي طهر فإذًا تطهرن فأتوهن مر ْ 
0 2 0 وو 2 رسا م سه : 
حيث مركم آلله د الأيبْ القْوينَ دب انمْتطوِرنَ © ا 
: : 
ٍ 0 امرك اه 53 ل 0 0 
فا” 5 9 
/ نساؤكم حرثٌ لكم قا نوأ حَ ركم أل شهم وقدموأ لأنفيكم 
2 
0 
0 
0 
ُ 
ئ* * 


المفردات : 

( الْمَحِيض ) : الدم الذى تفرزه المرأة شهريا ؛ من موضعالمباشرة الجنسية. وهو فى الأصل» 
مصدر : حاضت المرأة حيضا ومحيضا ومحاضا » أى سال دمها » ثم أطلقعلى نفس الدم السائل . 

( نآو > ا لَك : الحرث فى الأصل ؛“ إلقَاء البر ى الأرض » قال تعالى : 
«الزايش © لتطزئون . اان كزرطرقة ]اع قطن الزرغرة ا يمن + أفرييه بارت 
فى الأرض من البذور ؟ آأنعم تنبتونه أم نحنالمنبتون ؟ . والمراد بكون النساء حرثا : أنمن 
مواضع الحرث » وهوهناء» إِلمَاءٌ التُطّف ى الأرحام . وقال الجوهرى: الحرث الر رع.إه. 
أى نساؤٌ كم موضع زرع لكم . والتعبير عنهن بذلك» على وجه الاستعارة المبنية على 


)١(‏ الواقمة : 5# © 4ع 


سورة البقرة ا 


التغسر 

ات ( وَيَسْأْلُونَكَ عن المحيض قل هُوَ أَذَّى . . . ) الآية . 

الربط 

دلت الآية السابقة على عناية الدين بصحة العقائدء فطالبت المأمنين أن يقيموا 
عقد النكاح على أساس من الإمان الصادق 0 كما تدل على الغرض الرئيسى من الزواج » 
وهو 'إنجاب الأطفناله + 

وسبب النزول :. 

لجنيا مرفي افو حرق ا 

ما أخرجه مسلم » وألحمد » وأيو داود 34 وعيرهم » عن بس رضى الله عنه «رآأن 
اليهود كانوا ‏ إذا حاضت المرأة منهم ‏ أخرجوها من البيت » ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها 
ولم وجا تعرهاتق اوت أ لم يكونوا معهن فى البيوت -» فسثل. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - عن ذلك » فنزل الله هذه الآية » فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ جَامعوهن 
فى البيوت » واصْتَعوا كل شىء إِلّا التكاح » أى إلا الوطء فإنه لايحل أثثاء الحيض . 

وكان اليهود يعتقدون أن الحائض نجسة » وكل من .مسها يكون نجسا ء إلى المساءء 
وكذلك يتنجس كل ما تلمسه أو تجلس عليه » أو تلبسه . فمن مس فراشها لا يطهر 

دلق 
أيام 

وكا التعازف كعماحوة فى آم المحيضن ؛ 

0 ء: 
# - 2 

وجوده » قل لهم : هو أذى ؛إذ هو ضار بصحة الاجسام » وقذر و النفوس 8 

وقد ثبت طبيا : أن اتصال الرجل بامرأة - أثناء المحيض- قد يترتب عليه ضرر المرأة 
ذاتها كالتهاب المبيض » كما يترتب عليه ضرر الرجل ؛ لوجود جراثيم ضارة ف المهبل 


6 راجع فى ذلك سفر اللاو بين » الإصماح المامس وفرساوم 


٠ 4‏ التفسير الوسيط 


أثناة الحيض » فتؤّثر فيه وتصيّب المثانة والحالبين . وقد تصل إلى البروستانا والخصيتين 
والقناة البولية » وهكذا مما صان الله المسلم منه . 

والتعبير بجملة ( هُوّ أَذّى ) بدلا من هو موُذ ؛ للمبالغة فى إثبات أذاه » حيث جعله 
ذات الأذى 5 

( فَاعْتَزِنُوا النسَآء فى الْمَحيض ) : 

المقصود باعتزالهن فى المحيض : هو تجنب الاتصال الجنسى بن أثناة الحيض . 
أما غيره - كالقبلة واللمس ونحو ذلك فمباح . وكرر لفظ «الْمَحِيضٍ » ولم يكتف 


بضميره » لثلا يتوهم رجوعه إلى شىء سواه » اعتناءٌ بإيراز أذاه 1 


كير ير عله 


( ولا تقرَبُوهن حتى يَطْهُرْنَ ) : 
هذا تقرير لوجوب اعتزالهن . وليس إنشاء حكم جديد ؛ فإن الأمر باعتزالهن » 
يلزمه النهى عن القرب منهن . 
والمقصود من : القرب منهن : مباشرتهن فى موضع الحيض » أى ولا تجامعوهن حتى 
يطهرن » فإذا طهرن » فلكم مجامعتهن . 1 
واللقصود منطهرهن : انقطاع حيضهن عند أنى حنيفة » إذا كان الانقطاع لأكثر مدة 
الحيضٍ » فإن كان لأقل منها » لم يحل وطؤهن إلا بالاغتسال » أو مضى وقت صلاة 
بعد الانقطاع . 
أما عند الشافعية : فطهرهن هو اغتسالهن بعد انقطاع الحيض . فلا يحل الوطء 
عندهم بانقطاع الدم وحده »ء لإطلاق الطهر فى الآية » ولقراءة ( يَطَهُرْنَ ) بتشديد 
الطاء » مبالغة فى الطهر . 


4 مقعم 0 


اه مه ب 0 
َإِذًا تطهرن فانوهن من حَيْث أمركم الله ) : 


الأمر هنا ليس تكليفيا » وإنما هو للإباحة . 


ويقول الفقهاء : إن كل أمر يرد بعد نبى للإباحة » مثل قوله تعالى : « وَإِذَا حَلْلْتم 
00 1 


فاصطادو 


)00( سورة المادئ : م 


سورة البقرة 8 


والمععى كذ يرث إإجناء- لاتقطاع الصيغري تعدا ننه فلك أن تباشروهن ' 
من المكان الذى أمركم الله باجتئابه - أثئاة الحيض - تجنبا للأذى 
قاله ادق غبائن وطرة: 
. وقال الؤجّاج : معناه : من الجهات اللى فل فيا أن تة تقربوا المر أة » ولا تقربوهن ٠‏ 
من حيث لا يحل » كما إذا كن صائمات أو محرمات وأيّد بآنه لو أراد الفرّج لقال : 
فى حيث أم ركم الله - لأنه أظهر . 


إن له بحب الوابِينَ وبحب لَطهرِينَ ؟ : 

خهم الله الآية الكرعة بتأكيد حُبَّه للنائبين المبالغين فى التوبة ؛ فيما عسى أن يصدر 
منهم من الذنوب » كإتيان الزوجة فى الحيض » وحبه. للمتطهرين من الأقذار » 
الحريصين على تنفيذ أوامره ونواهيه . ا 


أخرج أحمد » والترمذى » والنسائى » عن أنى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النى 


مس واسكه 

. - صل الله عليه وسلم - قال :«مَنَ أ ف حَائضًا ققد كَفَرَ بمَا أَنْزِلَ جَلَ مُحَمّدِ- صل الله عليه 
ال 
وسلم 6 . 

والحديث للترهيب » والمقصود: أنه فعل مايفعله الكافرون . 

همه ترم ى سم 
اناد (ازتنارك عات لك أثر اليك الى 0 ) الآية . 
سيب التزوك :003208 


| أخر ج البخارى وجماعة عن جابر » قال : م كانت اليهود تقول : إذا أق الرجل 
امرأته من خلفها فى قبلها - أى فى فرجها ت ثم حملت » جاء الولد أخول فنزلت 6.. 
. وقد أباحت الآية » ماحرفه اليهود من إتيان المرأة - فى موضع الحمل- - من جهة الخلف» إذ 
جوزت إتيامها من أية جهة شاءها الأزواج » عند مجامعتهن فى القبل . 


والحرّث / : الررع كما نقلناه عن الجوهرى » أى مواضع زدع 6 + والقصود من 
الزرع : إنجاب الأولاد . والكلام على التمثيل والتشبيه . 


8 التفسير الوسميط 


ا 2 . 1 1 5 00 1 
والمعى : نساؤكم موضع إنجاب الذرية لكم » فاتوهن فى مكان الإنجاب » كيف 
شئعم : من الأمام أو من الخلف » أو نائمات على جنوهن . ولا تعبأُوا ممقالة اليهود » مادمتم 
تأنونهن فى مواضع الحمل » حيث أمركم الله تعالى . ظ 
وفسر ابن عياس .: ( أنى شِمْتَمْ ) بأى وقت شثتم 0 النهار . 
وسياق بيان ذلك 5 
وليس فى الآية دليل على حل وطهء الزوجة فى دبرها » فإن إباحة إتيانها- كيف شاء 
الزو ج - مقيدة عموضع الحرث » أى موضع إنجاب الذرية وهو القبل ,كلما أن شين النزول 
الذى ذكرناه يدل على ذلك . ا 
ولهذا حرم جمهور الفقهاء إتيان النساء فى أدبارهن 
ومما يدل على ذلك :أن الله تعالى » حرم إتيانهن فى المحيض ؛ لاستقذاره » فكيف يباح 
إتيانبن فى الأدبار وهى أشد قذرا من مكان المحيض وقت الحيض ؟ 
أخرج ابن جرير »وابن أنى حاتم» عن سعيد بن جبير: قال : « بينا أنا ومجاهد جالسان 
عند ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - إِذأتاه رجل فقال : ألا تشفينى من آية الحيض ؟ 
قال : بلى » فقراً : (وَيَسأَنُونَكَ عَنٍ الْمَحيض ) إلى ( فانوهن من حَيثْ مركم الله ) : 
فقال ابن عياس : من حيث جاء الدم » ين كم يرت أن ماق » فقال : كيف بالآية » 
ا عه لي ارو 0100-7 
(نساوكم حرث لكم فاتوا حر 1 كم أنى شِنْتمْ ) فقال : ويحك » وف الدبر من حرث؟ لو 
كان ماتقول حقا » لكان المحيض منسوخا ٠‏ إذا شغل من هنا جثئت من ههنا » ولكن 
أفى شئتم : من الليل والنهار » . 5 ١‏ 
وقد جاء التحريم نضا عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - . 
روى أبو داود والنسائى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم اااء ٠‏ ملعو من أفى 
امرأَةٌ فى دبرمًا 0 
وروى الإمام اليد وابن : ماجه » عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


مويبر عراس 


وسلم - : «ملخون من أل آثراأة فى دبرمًا » إلى غير ذلك من الأحاديث 8 


مورة البقرة 1 >" 1 


2س ري 


( وكَدمُوا لِأنفْسكُم وَانَمَوا اله وَاعْلَمُوا أنَك ملاقوة ) 

اثلائة أوامر منتالية » تدعو إلى العمل الصالح » واجتئاب المعاصى . 

أولها : قدّموا لأنفسكم » وحذف المفعول هنا للتعميم » أى قدموا لأنفسكم .كل 
عمل صالح . يقربكم إلى الله . 

تإتخات الألناء » وحسن تربيتهم » عمل صالح يستمر أثره حتى بعد وفاة الوالدين . 

والعلم النافع .» يبقى أثره بعد وفاة صاحبه . 

ولت الدقة الجارية » وكل أنواع البر . والخير :عاجلها وآجلها . 

ومنها ماتقدم فى الآية البىقبلها » من : اعتزال النساء ف المحيض » على ماتقدم بيانه 

الأمر الثانى : الأمر بالتقوى . وهو يتكرر عقب آيات الأحكام » كما لاحظنا سابقا . 
ومعبى التقوى : خشية الله » واتقاء غضبه » بفعل الطاعات » وترك النهيات “فنا حير 


000 
. قال تعالى : ا إن خَيْرَ الرّادِ التَقَوّى ( 
3 . ءٍِ ش : 5 1 
والأمر الشالث : فى تذكير المومنين بانتهاء هذه الحياة الدنيا » وبأن كلاً منهم سياقى 


: 5 5 
ألله » وسيجى جزاء ماقدمت يداه ٠.‏ 


والعلم اليقينى ذا المصير : يلازم صاحبه فى كل زمان ومكان» فيجعله حريصا على 
داء الطاعات » واجتئاب المنهيات 


| 


2 و2 


) وبشر الْمُومِييين) : 


ذِيّل الله الآية الكرعة قامر رصوله صل الله عليه وسلم 
الجزيل »2 #عل بلاضه ورين ن أعمال صالحات 


: أن 


ن تبشن الؤمنيق: :يالقواب 


١90 : البقرة‎ )١( 
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+7 حو س» سح سس سر بس سس يس سجس > 2 سج سسحت كسك زه جه <يسجي»< >< << 
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ل ا ا ا ا ود اه واد رماع ٠ه‏ م 2ع لئر »م 


ناعرس ليسم أد تبروا وتدتوا و تصاحوا : 
ا عَلِمٌ © © لا يواخ ذكم الله بَآللَعْوِ فى 


000 عو . ممه ا 0 ليع اتير و 


ابملنكم وللكن يوَاخدكُم ودار وآلله عور 
حلم ©© ) . 


7 << دي 


حوس سي م 


حيس >> بد 
0 
0 
00 
( 
0 
0 
0 
0 
0 
0( 
2 
0 
0 
١‏ 
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المفردات : 


على صماةه 


(عَرْضَةَ ).: أى معترضا وحاجزا . 
ملألا جمع عين. وى هنا : الت . وهىق الأصل مصدر لا قل ل 
نقول. :خلفت عينًا :كما تقول حافت حلفاء ثم أطلقت على المحلوف عليه . ومنه قوله 


ره مم سمس ل درراته سمس 


صلى الله عليه وسلم - ٠‏ من حَلّفَ عل يَمِين قَرَأَى غَيْرَهًا خَيْرًا منهاء » فليكفر عن يَمِينه 


سج وس وم 


وليفعل ىهو حير ( أخرجه مسلم وغيره فسان 
ظ ( أن تبروا ) : أن تفعلوا البر . 

(النِّْ) :مالا يعتد به من الكلام . واللغو فى اليمين : مايجرى على اللسان دون قصدء 
مثل قول القائل : والله » وبلى والله . ْ 

التفسير 

4 (وَلا تَجَعَلُوا الله عُرْضَةَلأيْمَانَكُم أن تبروا وتَتقوا وتصليحوا د بَبْنَ الثاس: ..)الآية . 

أمر الله - تعالى ‏ فى الآبة السابقة يتقواهع وحدّر من لقائه عل معفية رسن 
الأشوب أب ذلك لونا من ألوان التقوى » وهو ألا 10 الله عرضة لأعانهم 0 


تنالهم بشارته سبحانه وتعالى . 


سورة البقرة م 

سبب النزول 

أخرج ايبن جرير » عن ابن جريج : نيا نزلت ىق الصديق رضى "الله عنه ) ليا 
حلف ألا ينفق على مسطح ابنخالتهء وكان من الفقراء المهاجرين » حين وقع فى إفك 
عائشة رضى الله عنها. 

1: 20 0 

والمعبى : ولاتجعلوا الله - لأجل حلفكم به عرضة وحاجزا : منعكم عن البر والتقوى. 

وقيل : معناه : لا تجعلوا الله غرضا لأعانكم » بكثرة الحلف به فى كل حى وباطل؛ 
لأن فى ذلك جرأةٌ على الله تعالى . 

رهذاعو لخر المأثور عن عائشة -رضى الله تعالى عنها_- وبه قال الجبائى وَأبو مسلم . 
ويكون : ( أن تَبَرُوا )أ علة للنهى » »على معنى أنهاكم عن الحلف : رغبة بركم وتقواكم 

فإذا حلف الإنسان على ترك خير ء فليفعل الخير » وليكفر عن ينه ٠‏ ولايجعل 

قال ابن عباس :لاتجعل الله عرضة ليمينك » ألا تصنع الخير »ولكن كر عن 
عمينك » واصنع الخير . 


1 0 اه مم سم مس بم -5 00 

دك رم » عن النى صلى الله عليه وسلم -« من حلف على يمين فراى غيرها 
ات ؛ فقليكفرعن يَميِدِه» وَليفْعل الذى هو خيرٌ» . 

والآية توحى بالإقلال من الإقسام » حتّى لايعتادها اللسان . 


0١ 


ادك ممم لفل  #‏ ره 3 
وقد ذم الله المكثرين من الحلف فقال : « ولا تطِع كل حلاف مهين ) 
والبر : الخير مطلقا . والتقوى : مراعاة الله فى السر والعلانية » واتقاء غضبه . والإصلاح 
بين الناس : إزالة مابينهم من جفاء وعداوة . 


٠6 : القلم‎ )١( 


حمسن التفسير الوسيط ' 


فليكفر عن ينه » بعد أن يفعل الخير الذى حلف على تركه . 
(وَاللَهُ سميع عَليم ) : 
هذا تحذير بليغ » خَتِمّت به الآية ؛ ليعلمكل مرّمن : أن الله سميع لكل مايقوله » علم 
بكل مايفغله أو يتويه #وآن عليه :مراعاة الله ى الأقعال والأقوال والنيّات: : 
(لآ يَوَاخِذُ كم الله بِاللّْو فى أَيْمَانَكُم . . . ) الآية . 
الأعان ثلاثة أقسام : الأول : بمين لغو : لايُعتد بباء ولا موّاخذة عليها . وهى اليمين 
التى تجرى على الألسنة فى الأحاديث ؛ لمجرد التأكيد مثل : لا والله» وبلى والله » وهذا هو 
المروى عن عائشة فى تفسير بمين اللغو . 
ويرى بعضهم :أنه قسمالغضبان الذى يخرجه الغضب عن اتزانه . ويعده بعضهم : بمين 
المكره» أو الذى يقسم وينسى قسمه » فيخالف ماأقسم. عليه ' 
وهذا كله لاكفارة فيه » على أرجح الآراء . 
والقسم الثانى : هو أن يحلف الحالف على ترك أمر غير محرم ولامكروه؛ فإذا رأى 
الأولى أن يخالف ما أقسم علي كل الأرك وكفّر عن بمينه : ببإطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فمن لم يمجد » فصيام ثلاثة أيام . وإذا أقسم الحالف على 
فعل معصية » أو ترك طاعة » فواجب عليه أن يخالف ماأقسم عليه » ويكفر عن ينه . 
والقسم الثالث : أن يقسم كاذبا متعمدا ليخدع السامعين » فهذا إِنمه عظيم . فعلى 
هذا المقسم أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله . ٠‏ 
روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : « من اقْتَطَّع حق امْرىء مسلم_ بيميئه » 
مَقَد أوجى الله له الدار . فقال: رجن ون كان شيا يشير 4 + قال :وإن كان عضيبا 
من أراك » رواه مسلم وغيره . ش 1 ش 


سورة البعرة لام 
1 اه 2 رك بر 21487 و سه 
(وَلكْن يوَاخذكم بمًا كسبّت قلوبكم) : 
3 فى 0 3 
أى أن الله سبحانه ؛ رحيم بعباده : لايعاقبهم على أمان اللغو غير المقصودة ٠‏ ولكنه 


- ك3 2 0 5 
يعاقب من أقسم به كاذيًا 555 3 لأنه رت منافق : يقحم اسم الله ليخدع به 
الناس » جلبا لمنفعة » أو دفعا لضرة 


عم بهو 


(والله حور حَلِيم ) : 


لا يعجل بعقوبة المسىء ؛ لعله يتوب وينيب . 


ا 5 ثُُ 
1 0 0 2 دج 42 5 000 5 3 عًَ 7 و 5 7 8 ُ 
1 


06-7 وو 2 00 5 0 00 
١‏ ا 0000 1 


اط ااا ا ااا يا اا ااا 111111101001010 


00 
(يُؤْلُون» اكسمون قال : آلى عليه . ومنه : أقسم لاه السمون . 
والإبلا فرعا نشاف اشيعلت ادن 
5 اقريصض تمان 


( فاعُوا ) :رجعوا .وفاء الرجل إلى امرأته : رجع إليها »بعد أن حلف 


35ت ١‏ للَنِينَ يُوُلونَ من تسا هم تريض أريعة أشهر. ..ن.) الآية :: 
ورت هذه :الي الكررعة" مسدمة الأحكام «القستم 57 لتنظيم الأسرة الإسلامية » 
على أساس من صلات المودة والرحمة ٠‏ والتعاون المثمر » والاحترام المتبادل . 
واعلم: : أن للنفوس والشيطان تأثيرا على سلوك الناس . فقد يحدث بين الزوجين 
مايعكر الصفو بينهما تأثرا مبوى النفس وؤسوسة الشيطان » فيحلف الزوج َأ يباشر 
زوجته » ويجعلها بذلك كالمعلقة او ري ات ارق رلك سمل لسر 
ويقطع ارايو الوذ وال كوه ويد فت لذو يلافاك لفلف 1 


فض التفسير الوسيطف 
7 ل ش - 
فانزل الله هذه الآية الكرعة » علاجا لهذه الحالة . 
فقد تحدثت عن الإيلاء وهو الحلف على ألا يباشر زوجته اء وبينت اعكانة 


والإبلاه شرعًا : أن يقول الرجل لزوجته ؛ والله لا أقربك أربعة أشهر » أو أربعة أشهر 
فصاعدا » أو لا أقربك على الإطلاق . 


وعلى هذا الأئمة الأربعة » عدا الشافعية » الذين قالوا: لا إبلا إلا فى أكثر من 
أربعة أشهر » فلو حلف لا يقرما أربعة أشهر فما دونها » لا يكون إيلا شرعا عندهم » 
ولا يترتب حكمه عليه » بل هو بمين كسائر الأمان » إن حنث كفّر كفارة بمين » وإت 
بر فلا شى2 بيه . 

وبعض العلماء ‏ كالنخعى وقتادة - يرونه موليًا إن حلف ألا يقرما أى مدة » قلت 
أم كثرت ٠‏ 


وحكم الإبلاء عند غير الشافعى : أنه إن فاء إليها - أى رجع عما حلف عليه - ممباشرتها 
فالمدة النى حلف عليها » أو بالقول- إن عجز عنالوطء ‏ صح الفى#» وحنث القادر. ولزمته 
ناوه البنيم ول كعارة عه المتدو . عو تمصت الشهون الأريفة. نادت قط تاق 
غير مطالبة المرأة بإيقاع الطلاق من الزوج أو الحكم . 


ويقول الشافعية : إن المولى له التلبث مدة أربعة أشهر » فلا يطالب بفىء ولا طلاق » 
فإن فاء بعودته إلى المباشرة » حنث فى اليمين » ولزمته الكفارة » وإذا مضت أربعة أشهر » 


ولم يفىء ولم يطلق » طولب بأحد الأمرين » فإن أباهما » طلق عليه الحاكم . 


وخلاصة المنى : ( لِنَّذِينَ يُؤْنُونَ من نُسَائِهِمْ ) : أى يحلفون ألا يباشروهن على النحو 
السابق » انتظار أربعة أشهر دون مباشرة ٠»‏ وليس عليهم إثم ى ذلك » فإن فائموا ‏ أى 
رجعوا - إل المباشرة فى أثنائها - مخالفين بذلك ما حلفوا عليه حنثوا فى أعانهم » 
ولزمتهم كفارة مين » وإن الله غفور لذنب الحنث ف اليمين ؛ لا فيه من المصالحة بين 
الزوجين » وغفور لما قصده المولى من ضرار بالمرأة بإيلائه » لأن الفيئة توبة ٠‏ 


سورة البقرة لق 

وإن لميفيئوا وعزموا الطلاق » وقع الطلاق بمضى الشهور الأربعة عند غير الشافعى : 

وبإيقاع الطلاق عند الشافعى , فإن الله سميع لإيلائهم » عليم بطلاقهم ونياتهم » فيجازءهم 
على وفقها 


هد <2<>2<>27> <> <#سدي» <<< سه<7><ه <سي» سجس <> سس سه <> <ز < سي سس سو > جسن سه 4 


زأسريه» جتسجه» جتجسر> بد 


سرح رس دوم عير سصصمة م 2 مع سمه يرال لس صاش لبر 2 


(و للدت عر ول يول للد ترد ااا 
م 0000 مد م رعسم 0000 
الخبدرة زتره ن ع 2 


بون سح يرون ف دليف اذ راد ملسم 0 


سمه س وو 20 


الو عات دروف 0 الله ربز 
حَكِمْ 2 ) . 


0 
9 
9 
سس سس سد - يي ا ا م ل 
المسردات 
( يتربيضن بصن ايتتظرت 
دو و 1 
وو مدو هم 5 
( ويعولشتهن : البعولة ؛ جمع بعل : وهو الزوج . 


50 


: 
0 


لبن 


( بِالْمَعْرَوفٍِ ) : هو مايعرفه العقل » ويستحسنه الشرع والعرف . 

مع ةم عل ردرةهه م 2 و ل اا 0 
- ( والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة قروع . )٠‏ . الآبة 
بعك أن ذكرالله ‏ فى الآية السابقة ‏ حكم المؤلين من نسائهم إن عزموا الطلاق » ناسب 


أن يذكر بعدها ‏ فى الآيات التالية ‏ أحكام الطلاق . 


والمراد بالمطلقات فى الآية الكرعة : المدحمول عبن من الحرائر ذوات الحيض . أما غير 
المدخول مبن : فلا عدة عليهن ٠‏ 


” التفسير الوسبيط 


وأذ ارلاس الال ف اا أن شد سر ا 


غير سس لاس اس 1 


0 غير بالغات 00 أو ان اليائسات من ٠‏ اللخيض : الور ا 


تون َكانه أشهر لقي اراك الأحتان ا 0 
وأما الإماتم : فعدتهن قَرْآن بالسنة . راجع الآية الرابعة من سورة الطلاق . 
وقد أوجبت الآية. : أن تنتظر هذه المطلقة مدة ثلاثة قروء » قبل الزواج من رجل آخر . 
والقروة 0 بهم التّاف وفتحها ومَظلق الخد : على الطهر ء وعلى السيضن: .: 


وقد اغخلض الفقهاء ع فى رو فى العدة . سيم وال : المراد مبا 
الأطهار .ومنهم منقال: المراد مها الحيضات ٠‏ فإن طلقت الزوجة فى الحيض » لم تعتد 
بالحيضة الى وقع فيها الطلاق » بإجماعالفقهاء . ولا تنتهى عدا عند من يقول : إن 
القروة هى الحيضات » إلاإذا حاضت - بعد الحيضة البّى طلقت فيها ‏ ثلاثة حيضات 
كوامل » وذلك بدخولها فى الطهر الذى يلى هذه الحيضات الثلاث الكوامل . 

وي طلقنق ا الور #اتخريي هنا لوطي 11+ بودن ان ارون إن الأفراءا فى الأ طهار * 
فتعتد بعده بطّهرين كاملين » وذلك بدخولها فى الحيضة الى تلى الطهرين الكاملين . 


وهذه المدة كافية أيراجع كل من الزوجين نفسسه : فتفى 2 إل المودة والرحمة- والصفاءء 
ال كان هناك مجال للصفاء 0 وكان الطلاق عا 


فإذا انتهت مدة التربص » أصبحتالطلقة يائدًا . ولاملك الزو ج حق المراجعة ؛ إلا بعقد 
000 : الحيض » والطهر 50000 50 
جهة النساء - جُعِلَ القولُ قولهن فى انقضاء العدة وعدمها » وجّعِلن مؤتمنات عليها . فلذا 


4 : سورة الطلاق آلة‎ )١( 


حذرهن الله فى هذه الآية - من. كتمان ما أرحامهن قن الخد 6 رع فى الإسراع 5 

0 | 
الزوا ج من رجل آخر » بزعمهن انقضاء عدتهن بالاقراء ١‏ أو من الحيض : رغبة فى أ 
إطالة العدة للحصول ؛ على النفقة أطول مدة ممكنة 


( إن كن يؤمن بالله وَالْيَرْم الآخجر ) : 
الإخبار عن الرحم بحقيقة مافيها. فسبيل المؤمنات أن .لا يكتمن الحق » ولا يتعرضن 
8 5 ا 8 7 
لزواج غير مشروع أثناء الحمل . ويعْتَبِرٌ الوطء فيه زنى . كما أن فيه نسبة الحمل إلى 
رجل آخر لا صلة له به »وهى جرية بشعة . 
وجواب الشرط : مفهوم مما سيقه .. والتقدير : إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا 
يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن . 


سكعي مرو ة©» 


( وبعولتهن أحق بِرَدهِن فى كيك إذ رادا اس ) : 

أى للأروا عت فامدة التربص - حق مراجعة الزوجات المطلقات » إن كان الطلاق رجعيا » 
فلا ممتنعن عن الرجوع إليهم . 

1 

وجواب الشرط مفهوم مما سبق . والتقدير : إن أراد الأزواج إصلاحا بينهم وبين 

المطلقات - بغير قصد الإضرار من - فلهم الحق فى ردهن . 1 
وأندن اين :( أعن اننا » إذ لاحق للزوجة ف المراجعة . فمتّى راجعها . 

الزوج فعليها الفودة إليه . ش 

وليس امراف مق 'قؤلة. تعالى. ©( إن أَرَاذُو) إشتهحا: ) اقعراط مواق الرجعة بإرادة 
الإضلاح حتّى لو لم يكن قصده ذلك لا تجوز - للإجماع على جوازها مطلقا - بل المراد :. 
: تحريضهم على قضد الإصلاح بالمراجعة + فلايقصدون مما المضارة بتطويل العدة 

عليهن .. . لهذا جعل قصد الإصلاح + كأنه منوط به حق المراجعة.. ١‏ 


0 التفسي الوسيط ' 
7 6 اه 8 0 ل 37 5 7 2 8 -. 
( ولَهِن مثل الَذى عَلَيْهِن بِالْمَعْرُوفٍ وللرجّال عَلَيْهِن كَرَجَة ) : 
1 ع 0 

الواجبات 1 1 

فللزوجة حموق عند الزوج » وعليها واجبات له »وكذلك للزوج حقوق على زوجته » 
وعليه واجبات لها . 

فللزوجات والأزواج - كلاهما على الآخر ‏ حقوق العشرة بالمعروف من غير مشقة . 

وللزوجات على الرجال التفمة ؛ ولهم عليهن حفظ الزوج قَْ 58 ماله وولده وفراشه ٠‏ 

والرجل أحق برعاية أسرته والقيام بأمرها وزعامتها من المرأة ؛ لقوته وخبرته 

1 

وتجاربه ؛ ولأنه هو الذى يعول الأسرة » ويكدح فى سبيلها » ويدافععنها . 

وهده هى. الدرجة الى فضل الله ما الرجل + .والمغير عنها بقوله ' تعالى : 

ان لي م 
فتجب طاعتهن لهم ؛ لما ساقوه من المهر والإنفاق 

قال تعالى  :‏ الرجَال قَوَامُونَ عَلَ النسآه بمَا فَضْلَ الله يَنْضَهُمْ عَلَ بض وبمًا 
انقو مق وليف 8 ا 

وينبغى للرجل أن ِعَلَم أنه مسثول عن رعاية أسرته أمام الله . 

وعلى المرأة كذلك أن تَعَلَّمَّ أنها مسئولة عن رعايتها لبيتها أمام. الله » وأمام زوجها .. 

: 0 2 2 0 
قال صلى الله عليه وسلم - ٠:‏ كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته : الإمام راع 
0 م 
ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة .راعية فى بيت 
و 

زوجها ومسئولة عن رعيتها ؛ الحديث رواه الشيخان . 


() النساء : عم اى 


سورة البقرة الا 


(وَللهُ عَزِيرٌ حَكِيم ) : 
انتهت الآية بإظهار عزّة لله وقهره » وأنه شديد الانتقام ممن خالف أمره ٠‏ وخخراج 
على أحكامه . وهو حكيم فى تشريعاته : يسن للناس ما يوائم مصلحة الجميع . فعلى كل 
من الرجال والنساء » أن يرعى الله » بالتزام ما سنّه من أحكام . ش 


3 
واماء م ع 
لطر انل ونان تررق ار بإحسلن ولا بحل 


برام اي 0 له لا لاس سر اس 


لكم 3 تَأحذُوأ ممآ #السمره شما إلا أت ماقا الايقها 


50 يرس 2 ور سا صم 


دوه لحف ألا يقيمًا حدوة الها جنَاح عَلَهِمَافِيم 


ء مم » لاص ماسو مر . أ-- رسا ماس ابر بر م 


5 تلك حد ود آل فَلَا 0 ومن تعد حدود الله 


م ص 


سمه 


ل ل 0 


و 


المفردات : 

( الطّلاقٌ ): هو التطليق كالسلام ععنى التسليم . والمراد 'به : حل العقد القائم بين 
الزوجين بألفاظ مخصوصة . ْ 

( فَلِمْسَاكُ بمَعْروف ) :المراد به ؛ رجعة الزوجة بعد طلاقهاء مع أداء حقوقها » وحسن 
عشرتها : طبقا للعرف والشرع »ف المعاملة . ش 

( أو تريح بِإِحْسَان ) : والتسريح بإحسان ؛ إخلاء سبيل الزوجة بإحسان ف المعاملة . 
وذلك بعدم مراجعتها حتى تنقضى عدمما » أو بتطليقها الثالئة ‏ وفى كلتيهما- يحسن 
إلنها «يهير الفا رادو السكرقه وحفظ الأسرا: 


م ش ش التفسير الوسيط 
التفسر 


00 م رهد 2 و 0ه اماو ين هو -ه _ 285 
8 . ( الطلاق ران فَإِنْسَاك بمَرُوف أ تشريح يإِحْسَاذٍ ال 


| كان.الطلاق فى الجاهلية - وى مستهل الإسلام - غير مقيد يعدد محدود » وكانت 
العدة عندهم معروفة مقدرة. فكان الرجل - فى أول الإسلام - إذا غاضب زوجته طلقهاء 
ثم راجعها قبل انقضاء ء عِدتها' : يكرر ذلك كما 'يشاءً للعو بطي عدر » ولا هو 
يخل تبيلها ؛ لتأخذ لنفسها وجهة أخرى مع زواج جديد » وليغغى لله كلا من سعته .. 
> نانفو :قال رجز الاق انس عل اطهد لتى حاصيل الله عليه بوسلم يه لاا ريك 
ولا أدعك تخلين. قالت : وكيف ؟ »قال أطلقك » فإذا دنا مض عدتك راجعتك » فشكت 
لمرأة ذلك إلى عائشة » فذكرت ذلك للنى - صل الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى ‏ هذه 
الآبة » بيانا لعدد الطلاق الذى يحل للمرء أن يراجع فيه مطلقته . دون مهر أو عقد » حتى 
ار مضارة للزوجة . 

وقد بينت الآبة : أن الطلاق المشروع ء مرتان » أى مرة ثم مرة 
فللرجل أن يطلق زوجتهء ثم يراجعها أثناء العدة - إذا شاء دون توقف على رضاها.ء 
ثم له أن يطلقها مرة ثانية » ثم يراجعها أثناء العدة - إذا شا - دون توقف على رضاها 
كذلك . وكل طلقة من حاتين الطلقتين تسمى طلقة رجعية . ْ 

أما إذا أمضت العدة بعد الطلقة الأولى٠»‏ أو الثانية ‏ دون مراجعة لها فإن الطلاق 
يصبح بائنا » فلا تعود إِليْه » إلا بعقد ومهر جديدين » وبرضت الزوجة أو وليها » فإذا 
طلقها الثالثة أن واحعها فرمين 4 فاننا تعره عليه : لاتحل له حتى تنكح 
زوجا غيره. 'ء كما تشير الآية التالية . 

ومعنى إمساكها اروف - بعد الطلقة لات أذ يراجعها مع حسن العشرة والمودة 
1 والرحمة . فذلك هو المعروف عند أرباب المروءات » وف لسان الشرع » ونظر العقل . 
ين بإحسان - بعد الطلقة الثانية ‏ أن يتركها دون مراجعة أو أن يطلقها 
ا الثالثة د قونا حت وانين االقة العدة واه الرضاع » والحضانة لولده » 
وجبر الخاطر » وحسن القالة . 2 , ١‏ 


ع المرة وام * 
والآية الكرعة هذا » أعطت الزوجين فترات كافية : يتررّى فيها كل منهماء ويراجع 
نفسه ء لعله يفى إلى المودة والصفاء . فأبخض الخلال عند الله الطلاق . 
وقد اختلف الأَئِمة فيمن يوقع الطلاق ثلاثا مرة واحدة 
فذهب بعضهم » إلى أنه يقع طلقة واحدة . 
ومذهب الأئمة الأربعة : أنه يقع ثلاث طلقات . 
وقد أخذت المحاكم الشرعية فى مصر الآن ء بالرأى الأول فى لائحتها » اتباعا لرأى 
بفقى الضكانة وكاو كزين اولأن متطرق الأرة يويد 
والخلاف بين الفقهاء- فى هذا الموضوع - مبسوط ف الكتب المطولة » أمثال : الجا مع 
لأحكام القرآن للقرطبى» وأحكام القرآن للجصاص » وأعلام الموقعين لابن القبم الجوزية » 
ونيل الأوطار للشوكانى » وأحكام القرآن لابن العَرّى » وغيرها . 
قال تعالى : 


0 و هس م ه» 


.فلن 5 ب 2 . - رمعم 0 7 2 
( ولا يحل لَكُم أن تَاخدُوا مما اتيتموهن شيئا ِل أن يَحَافًا ألايقيمًا حدُود الله ): 


. للا ذكرالله فى الآية السابقة : أن الطلاق مرتان» وأن للزوج بعدهما أن مسك زوجته » 
ويستبقيها معروف ؛ أو يسرحها ويتركها بإحسان- على نحوما أوضحناه سابقا - أتبع 
ذلك بيان نوع من أنواع الإمساك بغير معروف»ء والتسريح بغير إحسان»ء وهو أن بمسكها 
ويراجعها » أو يطلقها ى مقابل أن يأخذ بعض مالها » فإن ذلك ليس معروفا ولا إحسانا . 

قد أفادت الآبة : أنه لايخل للزوج أن يأخذ شيئا من صداق الزوجة © الذى 
أوجبه الله ؛ لكى يبقيها ى عصمته » أو لكى يطلقها . لأن ذلك مناف للمعروف والإحسان 
الذى أمره الله به » والذى هو لائق بصلات المؤمنين بعضهم مع بعض » فضلا عن الزوجين . 

ومثل الصداق فى الحكم » سائر أموالهن . وتخصيص الصداق بالذكر ؛ لرعاية العادة » 
أو للتنبيه على أن تحريم الأخذ من غيره أولى . 
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وقد أباح الله للزوج أن يأُخذ منها بعض مالها فى مقابل طلاقهاء إذا خافا- كلاهما- 
أن لايقيما حدود الله بعدم القيام بواجبات الزوجية » كاستخفاف المرأة بحق زوجها وسوء 
طاعتها إياه » وكعدم إنفاق الزوج عليها وسوء عشرته لها . 

فإن كان الخوف من عدم القيام بحقوق الله من جانب الزوج وحده- مع حسن عشرة 
لمرأة - فلايحق له أن يأُخذ منها - فى مقابل طلاقها- شيئا من امال . فإن أخذه » وجب 
عليه رده . 

إن كات الكو دعق نان التوبعة رطا والافتوو من طانبها د قله الس اق اله 

قال الإمام مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم - وهو الأمر المجتمع عليه عندنا- 
وهو أن الرجل : إذا لم يضر بالمرأة ولم يسى إليها » ولم تؤت من قبله » وأحبت فراقه - 
فإنه يحل له أن يأخذ كل ما افتدت به » كما فعل النبى - صل الله عليه وسلم فى امرأة 
ثابت . وإن كان النشوز من قبله » بأن يضيق عليها ويضرها - رد عليها ماأخذ منها . 

ويدل لجو از أخذه المال منها ‏ إذا كان الشقاق من جانبها فحسب _مارواه النخارق 
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت » أتت النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يارسول 
الله » ثابت بن قيس : ما أعتبُ عليه في خلق ولا دين » ولكن لا أطيقه » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ : «أَتَردِينَ عليه حَدِيقَمَه »؟ قالت : نعم زاد ابن ماجه ( فأمره رسول الله- 
صل الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته » ولا يزداد ). 

والفراق - فى مقابل المال - يسمى : خُلْعا . ويعتبر خلع ثابت بن قيس لزوجته» أول 
خْلّم فى الإسلام . 

واستدلت طائفة من الفقهاء بحديث امرأة ثابت المذكورء على أنه يجوز الخلع من غير 
اشتكاء ضرر »ء فإنها تقول :إنها لاتعتب عليه فىخلق ولادين » ولكنها لاتطيقه. وقالوا : 
إن الآية لم تذكر الخوف من عدم إقامة حدود الله على جهة الشرط» بل لأنه الغالب . 
وقالوا : إن الذى يدل على ذلك صراحة - قوله تعالى : ٠‏ فَإنَ طِبْنَ لَكُمْ عن شىء مُنْهُ نَفْسًا 
ا ل د 


فكلوهُ هنيثًا مرِيمًا » 


4 : اللساء‎ )١( 


سورة البقرة ش لمم 


ومعنى قوله تعالى : 

مََا جاح عََيْهِمَا فيا اعد بيه ) : 

فلا إثم على الزوجين فِما افتدت به الزوجة نفسها . لتخلص من زوجها بالخلع فى 
مقابله . أى لا إثم على الزوج فى أخذه » ولاعلى الزوجة فى إعطائه إياه . 

واستدل كثير من الفقهاء » بعموم قوله تعالى :( فِيمًا افْتَدَتَْ به ) على جواز الخُلع 
بأكثر: مما أعطاها » فما تراضيا عليه » صح الخلع به : قل أوكثر . 

عور ا هوق . 

وإن كان مالك يرى أخذ الزوج الزيادة على ما. أعطاها مجافيا كار الأخلاق . 

وقالت طائفة : لابأخذ منها أكثر مما أعطاها . 

وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما . 

واختلف العلماءٌ فى الخلع : هل هو طلاق ؛ فيعد طلقة ؟ أم هو فسخ ؛ فلا يعد طلقة . 

فمّال مالك » والشافعى فى أحد قوليه ٠»‏ وأبو حنيفة ار ؛ وغيرهم : هو طلاق 
بائن ٠»‏ فيعد طلقة . 

وقالت طائفة : هو فسخ لاينقص عدد الطلاق إلا أن ينويه . | 

وبه قال ابن عباس ٠‏ وأحمد » والشافعى فى أحد قوليه » وإسحاق وغيرهم . 

ولهم فى ذلك أدلتهم . 

ومن ذلك ماروى : أن سعد بن أنى وقاص سأل ابن عباس رفى الله عنهما -: عن 
رجل طلّق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ‏ أيتزوجها ؟ قال: نعم لينكحهاء ليس الخلع 
بطلاق ذكر الله عزوجل ‏ الطلاق فى أول الآية وآآخرها » والخلع فما بين ذلك » فليس الخلع 


بثىء » إلى الحرما قال . 
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ومن ذلك قولهم : إنه لوكان الخلع طلاقا لكان بعد ذكرالطلقتين ثالثاً » وكان قوله 
بعد الخلع : (فإن طَلَّمَها قلا تحِل لَه من بَعْدُ حَتّى تنكم روجا غَيْرَه) دالا على الطلاق 
الرابع » فيكون التحريم بعد أربع طلقات » ولاقائل به » إلى آخر مثقالوا . 

ويترتبعلىهذا الخلاف: أن منطلق زوجته تطليقتين» ثم خالعها» ثم أراد أن يتزوجها ء 
فله ذلك عند ابن عباس ومن يرى رأيه » لأنه لم يقع منه سوى تطليقتين » والخلع لغو . 
ومن جعله طلاقا لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره : 

وعلى القول بأنه طلقة بائنة: يجوز للزوج أن يعود بعده لزوجته» إذا لم يسبقه طلقتان: 
بأن لم يسبقه طلاق أصلا ؛ أو سبقه طلقة واحدة . 

ولكنه لايعود إليه » إلا بعقد ومهر جديدين . 

كلك عدو اله فا د وها 0 

أى تلك الأحكام التى مضت : ماحدّه الله وشرعه من الأحكام » فلا تتجاوزوها 
بالمخالفة . 

( وَمَن يتَعَد حدودٌ الله فَأولئكَ هم الظَالِمُونَ : 

أى ومن يترك أحكام الله التى شرعها وبينها لعباده » فإنه ظالم لنفسه وغيره » متبع 
لهواه . والظالم يستحق عاب الظالمين المعندين . 

وفى هذا بلاغ ان يجادلون » مدعين ظل الأسرة :مطالبين بتعديل حدود الله تبعا. 
لأموائهم » أو تطبيقا للمبادىء الزائفة » التى استجلبوها من غير البيئة الإسلامية » باسم 
المدنية والحضارة . ونسوا أن الذى شرع هذه الأحكام » وحدد هذه الحقوق » هو رب 
العالمين : خالق الأمبرة : العلم بمصالحها ء وأنه أرأف بها من هؤلاء الذين يدعون الإشفاق 
عليهاء وهم إنما يريدون بذلك . الوصول إلى زعامات كاذبة » وأغراض هدامة . 


1 
والله من ورائهم محيط 5 


يد >> سه 


ا ا ا ع مسوم د سس سام 04 05 - 
( إن طَلَّمَهَا فلا تحل له, من بعد حى تنكح زوجا غيره, فإن ١‏ 
*« 


طَلَّمَّهَا فا جناح عَلَيِهِمَا أن احم إن طاان ادو د 


اوس ل صر م اح عار 


وَبَلَكَ حدود الله ينها لِقّوم 00 


ا > م > 2 


بين الله سبحانه - ف الآيات السابقة ‏ طريقة إيقاع الطلاق » وأنه يكون على دفعات 
لادفعة واحدة » حى لايضيق الرجل على نفسه » بل يستطيع أن يستأنف- بعد الطلقة الأولى 
أو الثانية - حياته الزوجية . 

ثم أنبع ذلك بيان حك الفراق » إذا كان بافتداء المرأة نفسها من الرجل » عمال تدفعه . 


وق هذه الآية الكريمة يبين ‏ سبحانه ‏ الطلاق المكمل للثلاث » الذى لامكن بعده 
استثناف الحياة الزوجية » بل تحرم عليه المطلقة » حنى تنكح زوجا غيره » فيقول سبحانه : 


اماه مو 


08 5 (مَإن طَلَّمَهَا قلا تَحِلَ لَه من بَعْدُ حَنَى تنكم رَوْجَا غَيْرَهُ . . . ) الآية . 

أى فإن طلقها الثالثة ‏ بعد الطلقتين اللتين سوغ الله ب ستكاقة ‏ [9" الرسيفة يعد 
كل منهما » فى أثناء العدة ‏ فلا تحل له مراجعتها فى عدتها » أو العقد بعد انقضائها 
من هذا الطلاق الثالث ٠»‏ حتى تتزوج زوجا غيره » بعد انقضاء عدا منه »على أن 
بكون الزواج الثانى زواجا شرعيا صحيحاء وأن يجامعها فيه . 

فإن طلقها الزوج الثانى » وانقضت عدتها منه » فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن 
يتراجعا بعد جديد إن ظنا أن يقيما حدود الله » ويتعاشرا بالمعروف ويحرص كل منهما 
على القيام بواجب الزوجية . 

وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: النكاح فى الآبة : العقد الصحيح . فهو كاف 
غيل رن وإنا م ايجابدواء مار شر بالعقد مجر رايا .وم سلاف انك 
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على العقد » معروف لغة وشرعا. ولكن هذا الرأى ضعيف؛ لمخالفته لما جاءت به السنة الصحيحة» 

وللحكمة المقصودة من هذا الزؤاج » وهى تخويف الناس من البت ف الطلاق » حتى لاتصير 
2 5 , 2 2 3 

نساوهم إلى هذا المصير » ولتاديب من بَث طلاق امراته 5 


وإذا تزوجها الزوج الثانى - بقصد إحلالها للزوج الأول 5 


فقد قال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح جائز للأول إن دخل ما الثانى وطلقهاء وله 
أن بمسكها إن شاء . 


وفى رواية أخرى عنهم : لاتحل للأول إن تزوجها ليحلها له» ولم يختلفوا فى أن 
نكاح الزوج الثاى صحيح 2 ش 

وحكى الماوردى عنالشافعى : أنه إن شرطا التحليل قبل العقدء صح النكاح وأحلها 
للأول ع وإن شرطاه فى العمّد» بطل النكاح وم يليا ل 

«ويل ود ل يتنه يقزم, تقثرة ) : 


أى وتلك الأحكام المذكورة الى تتصل بالنكاح والطلاق » والرجعة والخلعم » وغير 
ذلك » هى حدود الله وأحكامه : يبينها بيانا وَاضحا مفصلا » لقوم يعلمون حقها 
وأهميتها » فيحافظون عليها » ويتعهدون بتنفيذها . وذلك لايدركه إلا عالم متدبر . 
أما الجاهل » فلا ينظر إلى العواقب » ولايحافظ على حدود الله . 


وتكررت جملة : (تلك ا الله ) ف أحكام الطلاق ؛ لإبراز أهميتها »وإظهار الذنب 
الكبير فى مخالفتها . 


هذا حكم المطلقات ثلاثا . أما غيرهن ممن طلقن واحدة أو اثنتين » فقد بين الله 
ماينبغى اتباعه بقوله مخاطبا الأزواج ‏ : 


لس اح سه ال سس ساءعري سلاج وري محجعير 


( وإذًا َلَْمُ النناء ء فبلغن أجلَهِنَ فَأمْسَكُوهن يمَعروف 

الهس ماس بير اراس اس بير 30 2م ر علت سس ع سر ا ل عوا سام 

أو سي رحوهن يمعروف و امم ومن دوأو قم 

> ء هه 00 كه 0 

الك فَقَد فقد ظلم نفسه, ولا تتخدوأ + بلت الله هزوا وآذكروا 
سموثر < ] سه ع سه حورل 


نعمت لَه عليكم وما انر تنعت نب 


آذ هه ع ا م 


يعوا تقر آم وأعلموا 


المفسردات : 


بن أجلهن) : أى قاربن نهاية عدتهن. ٠‏ والأجل - كما يطلق على المدة كلها يطلق على 


(لِتَْتَدُوا) : أى لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء » فرارا من إمساكهن مع المضارة . 
(آيَاتٍ الله ): المراد ما ؛ هذه الآيات المشتملة على أحكام النساء . أوكل الآيات » 
وهذه داخلة فيها . 
00 
- ( وإِذَا طَلَّقَتَم النساء فَبِلَعْنَ أَجَلَهِنَ فأمسكوهن يم 


هو 3 -- 
بمعروف . ..) الآية 8 
ور م 


#م مه 


بمَعْروف أو سر حوهن 


والمعبى : وإذا طلقتم النساءة طلاقا رجعيا » فقاربن انقضاءع عدتمن  »‏ بالقروء . 

1 ع 
أو الأشهر أو الطد ارين اراي إلى عصمتكم - بمعروف » من غيرإضرار بن » 
إن رغبتم أن تستمر الحياة الزوجية بينكم . 

والمعروف : هو أن تقوموا يما يجب عليكم لهن من حسن العشرة والنفقة » وحسن 
المعاملة كما أمركم الله ٠‏ أو سرحوهن بمعروف إن كرهم البقاء معهن » وذلك بأ تت ركوهن 


)1( راجم تفسير الآية : + فن البقرة » والآية :*؛ من الطلاق ٠‏ 
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حتى تنقضى عدتهن » مع أداء جميع حقوقهن الالية » من غير مشاحة ولا تجريح » على 
+ » راداي م للف 


. 2 - 
حد قوله تعالى : « وسرحوهن سراحا جميلا ») 


عي الوص وسار 


(وَلَا تُمْسِكُوهن ضِرَارًا لتعتدوا ) ٠‏ 

أى ولا تمسكوهن بالرجعة » مضارة لهن » لتعتدوا عليهن » بإلجائهن إلى الافتداء » 
أو تطويل عدتهن » حَبْساً لهن عن الزواج من غيركم . 

زوق مالك عن ثور ين ويد الديل : أن الرجل كان يطلق امرأته »ثم يراجعها » ولاحاجة 
له مها » ولايريد إمساكها » كما يطول بذلك العدة عليها » وليضارها . فأنزل الله تعالى : 
(وَلَانَمْسكُوهن ضرّارًا لَتعْتَدُوا ) : 

وأخرج ابن جرير وغيره عن السدى : أن رجلا من الأنصار يدعى : ثاببث بن يسار » 
طلق زوجته حي إذا انقضت عدتما إلا يومين أو ثلائة » راجعها ثم طلقها » ففعل ذلك مما 
حبّى مضت لهاتسعة أشهر : يشارها . فأنزل الله تعالى هذه الآبة . 

والنهى هنا تأكيد للأمر قبله بالإمساك معروف » وتوضيح لعناه » وزجر صريح عما كانوا 
يتعاطونه ؛ من تطويل عدلها على نحو مابينه سبب النزول . 

فلايحل له أن يراجع إلاإذاكان قد اعتزم العدل وأراده . فإن تعذر قيام الحياة الزوجية ‏ 
فلا يسوغ له أن يستأنفها : معاندة للزوجة » وعداوة لها . فإن ذلك اعتداءٌ وظلم » ولهذا قال : 


مه لاس دم 


( ومن يَفْعَل ذلك فَقَد ظَلَمْ نفسَه ): 
ى ومن يفعل ذلك الامساك الموؤدى للضرار ‏ اعتدات وظلما فى موطن الرحمة- فققّد ظلم 


نفسه : بتعريضها لعذاب الله . 


ا 


أما قله تقال + 


رص 82 .+ اسم د ل مع 
(ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) : 


(1) الأحزاب : 4 
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فهو تأكي د آخر ٠‏ أى ولا تتخذوا آيات الله مهزوًا مها : ممخالفتها وعدم تنفيذها ؛ لعدم 

مبالاتكم بحقوق النساء » بل جدوا فى الأخذ ها » والعمل مما فيها م نأحكام وتشريعات. 

وقيل : معنىاتخاذها هزوا : إدعاكٌ العبث والهزل؛ وعدم الجد فيا يقولون من عبارات 
ذات أحكام شرعية : كالطلاق » والرجعة » والعتق . 


روى أبو داود » والترمذى وحسنه » والحا كي وصححه » عن أبى هريرة قال : قال صلى 


لله عليه وسلم : « ثلاث مَزْلّهن بد : النكاح » والطلاق » والرجعة » . 
وعن أنى عمرة ». وابن مردويه اع أن الدرداء قال :« كان الرجل يطلق ثم يقول: 
-- 1 
لعبت » ويعتق ثم يمول : لعبت . فنزلت » . والابة على هذا عامة فى جميع الاحكام . 
هدو قرست الم رءول اه سم لاه رسمورظ ‏ ؤام واه ره سوم 
(وَاذْكروا نِعمَة الله عَلَيكُم وَمَا أنزّل عَلَيْكَم من الكتاب وَالْحكمّة ) : 
أع :وآ كرو تسنة “الله عليكم : بالإسلام والتزويج وجميع النعم . واذكروا كذلك ماأنزل 
عليكم من آيات الكتاب الحكم ) المنزل على رسولكم © المي لا يسعدكم من الشرائع 
والأحكام . واذكروا آيفنا “ها أنزل عليكم من حكمة الرسؤل 4 :وسبعة الى بين نبا آيانت 
الله وتتشر يعاته. 
(يَعِظَكُم به ): 
أى اذكروا ما أنزله عليكم من الكتاب والحكمة » والحال أنه يعظكم ويذكركر به : 
لتعملوا عقتضاه . 
هر ١ب‏ نومير ا لوا بي 7 ييه إلى 
(وَاتَمَوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بكل شىّء عليم ) : 
٠. 0 ١‏ 4 ماجرا هم ٠.‏ 75 5 
فلا يخفى عليه شى: مما تاتون وما تذرون» فيوّاخذكر ا تعملون : من خير أو شر . 
الى 2 1 
ولاشك أن معرفة المسلم ذلك ». توجب عليه الالتزام بأوامر الله » واجتتاب ما نبى الله 
عنه ؛ ليكون بذلك » فوقاية من عذاب ربه: العلم بكل شىء . 


ثم أردف ذلك بمخاطبة أولياء الأمور أو المؤمئين جميعا فقال 
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2 لاري ملاس شا حير بي يراس 
(وَإِذَا طلقم آلنَسَةَ ل ل 


هف يق3 اا ماو وموررير ردم ور 3 2 1 م 


00 080 مس اربع < #حج سمس ل 


حك تن سركي 5 


المفردات : 
(فلئن أعلير 4 أ وصلي” إل خائة سخي اما ب خرن فسان 


كنم 
ان 72 عقر عا مي لع امه 


- مل طَلَقَثُم النساء فَبَلَعْنَ أجِلَهن قد هن أن ينكخن أزواجهن 


إذَا تراضوا بي بِيْتهم بالمعروف 0 )الآية :: 


مي لخر رو البخارى وغيره » عن معقل بن يسار قال : ٠‏ كانت لى أخت » 
فأتانى ابن عم لها ٠‏ فأنكحتها إياه » فكانت عنده ماكانت» ثم طلقها تطليقة» ولم 
يراجعها حتى انقضت عدتبا . فهوِيَهَا وََوِيَتْهُ » ثم خطبها مع الخْنَّاب » فقلت له : يالكع» 
أكرمتك ما وزوجتكها : ثم طلقتها » ثم جئت تخطبهاء والله » لاترجع إليك أبدا. وكان 
رجلا لابأس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فعلم الله حاجنه إليها. +.وحاجتها 
إلى بعلها » فأنزل الله هذه الآية. قال : ففئ نزلتهذه الآية » فكفرت عن عينى » وأنكحتها 
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إياه ». وى رواية «فلما سمعها معقل قال : سمعاً لربى وطاعة » ثم دعاه » فقال : أزوجك 
وأكرمك . 

٠‏ المعيى : وإذا طلقم النساء أمبا الأزوااج » فيلغت المطلقات ماية عدن » فلا تمنعوهن 
ا الأوليا » أن يتزوجن أزواجهن الذين طلقوهن » وصلا لل انقطع بينهم وبينهن » 
إذا وقع التراضى بينهم » بماعرف حسنه شرعا ومروءة؛ فإن للزوجة م ثابتا فىاختيار 
زوجها ؛ لأنها هى الى ستعيش معه . 

وكما يحرم العضل بالنسبة إلى زوجها الأول » يحرم بالنسبة إلى زوج جديد : تم 
بينهما تراض شرعى . ظ 

(ذَّلك يُوعَظٌ به من كان منكم يُؤْمن بالله وَالْيوْم الآخر ) : 

(ذلك ) : النهى عن العضّل والإضرار » وما اتصل به من الأحكام . (يُوعَظٌ به) : أى 
يذكر به . 

(مَن كان منكم ُؤْمن بالله وَالْيَوم الآخر ): فيغلب جانب المصلحة على هوى نفسه ؛ 
لأن شأن الإمان : العمل بالأحكام » لهذا خص بالذكر . 


رايغ افق نكر وان 
أى ذلكر الاتعاظ با كلفتم به من ترك العضل . أعظم بركة ونفعا » وأطهر لكم 
ولهم عنالريبة والتهم » بسبب ماقد يحصل بينهما من صلات غير مشروعة . 
(وَللهُ يلم ونم" لَاتعلَمُونَ ) 
أى والله يعلم مافيه صلاح أموركم من الأحكام والشرائع (١‏ وَأَنتم لا تَعْلَمُونَ) ذلك 


فاتبعوا أمره » واجتئلبوا هيه . 


000 فى الحديث عن الولد وحقه بعد الحديث عن الزواج لأنه ثمرة له فقال : 


(دلالد تمن لمن حول مك نأا أ ب 


2 20 لررد ةم و مد ور 


الرعيافة وعلى الْمُولُود 3 َزفهنَّ والخسر نون 0 
بي ماس بر سىس 3 ا سم سيرم وو 7 


لَانكَلْفُ نَفْس إلا وسْعها انار والدة بولدها ولا مولود له 


و 


0 31 إن أرَاد ا فصّالاً عن تراض 


- 


ا 


ان مانام بما ين ديه 


٠ اللمفردات‎ 

(الْمَولود لَه ) : أبو الولد . فإن الولد يولد له وينسب إليه . 

(رِرْفهِنَ ) : نفقتهن . 

(و كمه -): الرسقة + اللاقة والحعيان 

(فصّالاً ): فطاما للولد عن الرضاع 

(جُناح ) : الجناح » الإثم 

(أن تَسْتَرْضِعُوا ): أن تطلبوا مرضعات لأولاد كم ين انزانه 

التغسير 

مم ( وَالْوَالِدَات رضحن أولَادَهن حَوْلَيْنٍ كاملَيْنٍ لمن أَرَادَ أن يتم الرَضَاعَة 
وغل الْمَوْلوة 1 لهُ رزفهن و كسوتهن ِالْمَعْرُوف .)1 الآية . 

المعنى : أفادت الآية :أن الوالدات يرضعن أولادهن » وهذا خبر يراد به الندب والاستحباب » 
مالم بمتنع الصبى عن الارتضاع منغير أمه » أو لايوجد له مرضع شولهاء أو يغسن الرالة عن 
الاستقجار » فإنه يكون واجبا على الأم » ويكون الخبر فى الآية مرادا منه الأمر لها إلزاما . 
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والمراد بالوالدا ت ف الآية : جميعهن ؛ سوا كن زوجات لآباء أولادهن الرضعاء »أو كن 


مطلقات متهم 


وحتى لايختلف الوالدان فمدة الرضاعة » بأن يريد الأب أن يقصر مدماء حتى لامتد 
دفعه أجر الرضاعة » أو تمل الأم على إطالتها » انتفاعا باحو أ كك ا مذة الرضاع 
اللازمة للطفل » بقوله تعالى : (حَولَيّنٍ كاملّيْن ) : سنتين كاملتين بالتقويم القمرى : 
شأن مافيه حكم زمنى من شثون الإسلام . 

فمدة الرضاع : حولان كاملان تامان : ينفصل مما النزاع . 

ذلك التوقيت بالحولين ١‏ لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرَضَاعَةَ ) والقصود ممن أراد أن يتم 

ءًِ هم 

الرضاعة : والد الطفل . فهو المكلف بالإرضاع . والآام ترضع له . فاللام فى قوله : ( لمن 
أرَادَ ) لبيان من توّجه إليه الحكم » وهو الأب . 


8 
قال الشافعى : لا يلزم الإرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا . 
ئّ ١‏ 5 00207 م 6ير ما م 
وسياق مزيد بيان لذلك ف قوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 


وكون الإرضاع واجبا على الأب أو الجد » لايناى أنه يندب للأمهات إرضاع أولادهن . 
وقد يجب عليهن » عند فقد المراضع أو وجودهن بأجر لا يطيقه الأب ٠‏ أو امتناع الرضيع 
عن الرضاع من غير أمه كما تقدم . 

وقد دل قوله : ( لِمَنْ أَرَادَ أن يْتِمَ الرّضَاعَةَ ) على أن إرضاع الحولين ليس حتما » 
وأنه يجوز الفطام قبل الحولين » ولكنه - كما قلنا ‏ تحديد لقطع النزاع بين الزوجين 
فى مدة الرضاع . فلا يجب على الأب إعطاء الأجرة لأكثر من حولين » مالم تكن حالة 
الطفل الصحية : تقتضى ضرورة الزيادة فى الرضاع عليهماء فيجب عليه إعطاوها . 


وإذا أراد الأب الفطم قبل تمام الحولين » ولم ترض الأمْ - لم يكن له ذلك : 


ويجب أن تكون مصلحة الصى مقدمة على كل اعتبار . 
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وإذا كنت قد عرفت أن توقيت الزضاع بحولين كاملين » الغرض منه قطع النزاع 

بين الزوجين وان بيان لأقصى مدة الرضاع » عند اعتدال صحة الطفل ونه بكو 
55 إلى مادون ذلك عند اتفاق الزوجين » واستعداد صحة الطفل للفطام قيلهما - 
تإدق عيفد ترق الشكتة فق غؤله تعالى + ووكله وفصاله كلاثون اشوا لاون 

فإننا إذا اعتبرنا العق حمق أكنهن حا ]و عجان مار قفن ل ينقى البعااب إن 
مدة الرضاع - فسورة الأحقاف- تنقص عن حولين كاملين ؛ لأننا إذا نقصنا تسعة 
أشهر من الثلاثين شهرا » كان الباق للرضاع ثمانية عشر شهرا : أىسنة ونصفا » وذلك شاهد 
بصحة ما قلناه ‏ من أن تحديد المدة بحولين - لبيان أقصى مدة للرضاع » كما أنه لقطع 
النزاع بين الزوجين » وليس للتحديد الملزم . 

ولهذا قال تعالى لل د توك ع داواي ركو كع عَلِيْهِمَا ) 
وسيأق الكلام عليه 

وقد دلت الآية : على أن الحرمة بالرضاعة » لا تثبت إلا بالإرضاع أثناة الحولين » 
فتجعل للرضيع فيهما حرمة النسب » وهذا هو الصحيح . 

ومن العلماء من أثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين إلى شهر » وقيل : إلى شهرين . 
وقيل : إلى ثلاثة . وقيل : إلى ستة أشهر . وكل ذلك ضعيف لمخالفته نص الآية » 
ولحديث مالك ف الموطأ : « لارضاع إلا ما كانفى الحولين ». قال تعالى : 

( وَعَلَ الْمَولُودِ لَه رزقهن وكسوتهن بالمَْرُوف لا كلف نفس إلا شما لا ضار 
وَالِدَة بوَلَدِما ولا مَوْلُود له بِوَلَدِهِ وَعَل الْوَارثْ مِثْلَ ذلِكَ ): 

لمراد بالمولود له : الأب » فإن الولد يولد له » ولم يعبر بالأب مع أنه أخصر : للدلالة 
على علة الوجوب مع مافيه من معى الانتساب » الذى تشير إليه اللام . ورزقهن : نفقتهن . 

وقد أوجبت الآية على الوالد أن ينفق على أَمٌ رضيعه ويكسوها » سواء أكانت زوجة 
له أم مطلقة منه » وذلك أجرة لها على إرضاع ولدهما . -بذا قال الشافعى . 


١6 : الأحقاف‎ (00) 


سسورة المعرة وم 

وعند الأحناف : لا تأخذ الزوجة أجرة على الرضاع » مادامت فى النكاح » أو فى العدة » 
اكتفاء بنفقتها المشروعة لها . وكل من النفقة والكسوة واجبان حسب المعروف بين الناس » 
بلا إسراف ولا تقثير » بحيث تكون فى وسعه وطاقته » كما يدل عليه قوله تعالى : الأنكلُفٌ 
حي إلا ونم احير لولم لبهي بل يكن الأخر ف حدود“طافده 2 
ولا تلزم الأم بالإرضاع دون أجرة » أَوْ بأجر غير كاف » لكى يستطيع كلاهما أن يقوم 
باعتاك بتر ولد . 

ومعنى ١‏ لا نَضَار وَالَدةٌ ِوَلَدِمَا ولا مَولُود لَّهُ بوّلّدوِ ) : لا تضار والدة زوجها بسبب 
وما #عأة طني تالت تعد لمق الرزق والكدية وان تفل فيه بافريط فق 
شاف الزلكء وأن تقول له : اطلب مرضعا : بعد أن ألفها الرضيع » ولا يضر مولود له- وهو 
الأب - زوجته المرضعة يسبب ولده + أن يمنعها شيئا مما وجب لها عليه من زرق أو كسوة ؛ 
أو يأخذ منها الصى - وهى تريد إرضاعه - أو يكرهها على الإرضاع . 

ومعنى قوله : ( وَعَلى اْوَارثِ مثْلٌ ذَلِكَ ) : أن والد الرضيع - إذا مات - قام وارثه - 
بالرزق والكسوة : بالمعروف - لوالدته الى ترضعه . 

والمراد بوارث الأب : نفس الرضيع » إنكان له مال » فإن لم يكن له مال» فعلى جده 
لأبيه إن وجد .ء فإن لم يوجد » فعلى الأم . وقيل : الوارث هو ذو الرحم المحرم : قراً 
أبن مسعود : ( وَعَلُ الْوَارثْ ذى الرحم_الْمَحرم مِثْلُ ذَلِك »؛ وقيل : عصياته . وقيل: 
المراد بالوارث : وارث الى . 

وفى الموضوع كلام طويل » يطلب من الموسوعات . 

ذلك حكم الرضاع ومايجب فيه : على الوالدة » والمولود له » والوارث . 

( فَإِنْ أرَادَا فِصَالَا عن تَرَاض منْهُمَا وَتَشَاوْرِ فلا جَنَاحَ عَلَبْهِمَا ) : 

أى : فإن أراد الوالد والأم فطام الرضيع - قبل تمام الحولين ‏ فلهما ذلك » دون 
إثم عليهما أو حرج ء بشرط أن يتم ذلك عن تراض وتشاور بينهما » دون إضرار 
بالرضيع . وهذا الحكم من رحمة الله تعالى بعباده » حيث أرشد الوالدين إلى ما يصلح 
للطفل » ثم قال 
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(وَإنْ أَرَدْتَمْ أن تَسْبَرْضِعُوا أولاد كم فَلَا جتَاح عَلَبْكُمْ إذَا سَلّمم ما آتَيْتَم ِالْمَعْرُوفٍ ) : 

يقول: وإن أردتم ‏ أما الآباء - أن تسترضعوا مراضع أأخرى أولاد كم غير الوالدات» لمصلحة 
الطفل » أو لأى سبب آخر » فلكم ذلك » ولاجناحعليكم فيه » إذا سلمتم المراضع ما أردتم 
إيعاةه من الأجرة » بالوجه المدعارفالمستحسن شرعا » عن طيب خاطر ؛ليقمن بإرضاعه على خير وجه . 

وهنا يقول الزمخشرى : أمروا أن يكونوا ‏ عند تسليم الأجر- مُسْتبٌشِرى الوجوه » 
ناطقينبالقول الجميل » مطيبي ن لأنفس المراضع مما أمكن » حى يؤْمنتفريطهن بقطع معاذيرهن . 

( وَاتَقَوا الم ) : 

الخطاب فى ( وَانَّقُوا الله ) للآباء والأمهات . 

فيما فرض عليكم فلا تظلموا . 

( وَاعْلَمُوا أنَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ) : 

فلاتخفى عليه خافية منأ حوالكم وأقوالكم » فاحذروا أن تخالفوا عن أمره » فلستم بمعجزيه. 

3ك عن اعينية والتعتير بد ابختنم 


ولا انتهى من الطلاق وعدته »والولد - ومايجب له - شرع يبينعدة المتوق عنها زوجها » فقال : 


<< سجي» »>> سي > حك حي > حي ياد 


بنذ حيس ستزي»سجستس> >> > ير 


ْ 
, لس ص ل حت لا وى ساس بر ل طح سا بعر صصص صا ص ع سا 1 
1 (وَالَِنَ يحوفُونَ سكم وَيدَرونَ اواج ييْصنَ بأنفهِنَ ا 
غ< سسداءة دحي اسم أ براي ماس ماسج بيرج : 
1 ار فإِذًا بََْنَ أجَلهِن قا جنَاح عَلَيكم فيمًا 
4 9 

9 صرح مر لا سير سس 


1 فعلن و و لين آله ما تَعَملونَ حَبِيرٌ 620 ) . 


ع ديسحي سس سس سج حي نس ا يك 1 


المفردات : 
( وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا ) : جمع زوج . ويستوى فيه المذكر والوّنث . والمقصود هنا 
الزوجات »أى : يتركون زوجات لهم ى عصمتهم وقت الوفاة . 


2 


( يتربصن ) : ينتظرن فى بيت الزوجية . 


سورة البقرة ووم 


اباك أ 3 2 


4 - ( وَالّذِينَ يُتَوَفوْنَ منكم وَيَذَرُونَ 57 يَتَرَبِضن با بانفسهن ] أرْبَعَة 
وَعَشْرًا . . . ) الآية . 


أى : والرجال الذين تموثون منكم ‏ أما المسلمون - ويتركون زوجات ؛» يجب 
عليهن أن ينعظرن بعدهم بدون زواج دع أزيقة ته وعشر ليال يإنافها ؛ وتسمى هذه 
المدة : عدة الوفاة . 


ويستوى فى قضاء هذه المدة كل زوجة : صغيرة كانت أو كبيرة : مدخولا بباء أو لا: 
وهو محجوو ج بعموم اللفظ . 


وتكون المعتدة بعيدة عن الطيب والزينة أثناء عدتها . وتمكثها فى منزل الزوج » إن تيسر 
لها ذلك . ولها الخرو ج لحاجتها على هذه الحال بارا . وهذه المدة لغير الحامل . 

أما الحامل » فعدتها تنتهى بوضع الحمل » ولو كان ذلك بعد لحظة من الوفاة ؛ 
لقوله تال > :ارات الأحْمَالِ علي أن يفن ختلين 0 

هذا و راع لوو 

ويرى الإمام على - وبعض الفقهاء - أن تمام عدمها : أبعد الأجلين . جمعا بين الآيتين ُ 

والجمهور : على الأول . 

فقد صح أن آية الطلاق» نزلت بعد هذه الآية كما رواه البخارى وغيره . 

ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه : « لو ولدت وزوجها على سريره لم 

5-0 ظ 

وصح أن النبى - صلى الله عليه وسلم - تفي لصنينة: الأسلفية بذللك 


» : الطلاق‎ )١( 


لحن التفسسير الوسيط 


والكشة فا عل عناة الوقاة أرونة أخنير موطدر هيا فال ةقد للد حاتي عاك 
الرحم على حمل » فإذا انتظرته هذه المدة ‏ ظهر إن كان موجودا . كما جاء فى حديث 
ابن مسعود فى الصحيحين وغيرهما : « إِنَّ حَلْىَ أحَوَكُم يُحِمّمُ فى بطن أمه أربعين يوما 
نطفة » ثم يكوث عَلَمَةَ مئل ذلك» ثم يكون مُضْغْةَ مثل ذلك » ثم يُبْعَثُ إليه الْمَلَكُ فينفخ 
فيه الروح » . فهذه أربعينات بأربعة أشهر . والاحتياط عشر بعدها ؛ لا قد ينقص 
من بعض الشهور » وانتظارًا لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه . والله أعلم 00 
أحكامة: 

فَِذًا بََعْنَ أَجَلَهُنْ فلا جُنَاحَ عَلَبْكُمْ فِيما فَعلْنَ فى أَنفسهنٌ بِالْمَعرُوفي ) : 

أى “فإذا يلقن أجلي واتعوفتوعلة الوقاة الوانعة عليه كاملة فون تقمن حا وانعيان 
حال الرحم » فلم يكن فيه حمل - فلا جناح عليكم ‏ أي الأوليائ المسلمون- فيما فعلن فى 
أنفسهن من زينة وغيرها » مما مُنِعْنَ عنه إبّان فترة العدة» إن كن قد فعلن ذلك بالمعروف» 
فى حدود الشرع الشريف » بأن لم يخرجن عن حدوده » فإن خرجن عنه » فالإثم عليكم 
أها الأوليائ » لآن مراقبتهن واجبة عليكم . 

وحداد الزوجة على زوجها - أى ترك الزينة والطيب ونحوه - واجب عليها مدة عدتها 
التى حددها الله تعالى - » كما ثبت فى الصحيحين من غير وجه » عن أم حبيبة وزينب 
بنت جحش :أمّى_المومنين رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : 
«لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر: أن تَحُد على ميت فوق ثلاث » إلاعلى زوجر 
أربعة أشهر وعشرا» . وهذا هو رأى جمهور العلماء . 0 

وقال الحسن بن أنى الحسن : ليس الإحداد بشىء » إنما تتربص عن الزوج » ولها 
أن تدرون وتنطيبية: 

وعواء لاع قتفييت كانتي للمة 

ثم ختم الآية بقوله تعالى : 

( وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بير ( 

أى والله عليم بامتثالكم أمره أو مخالفته ؛ مجازر لكم حسب عملكم » فاحذروه . 


سورة البقرة ا" 
وبذلك حملت الآية الكرمة المسلمين ‏ جميعا ‏ مسئولية حماية الآداب العامة ؛ حفاظا 
على المجتمع الإسلاى. الفاضل . 
ثم أتبع ذلك بيان الطريق المستقيم »لمن أراد الزواج بمن توف عنها زوجها أو غيرها من 
المعتدات » فقال : 


بان <> << سس سخ < سس <<< سج < سس <<< << <> <<< <ت» سحي <1 سي ديك <نك < جيك جه 1ك بن 


- اس اما 2 ما مات < مه < روس ره 
ا ل ا 
ل ع جر ع ع سه حت ار ا لظ لصم 32 2 
اشع 2 عَلِم آله نكم سحَذكروتَهن ولذكن لا تواعد وهن يرا 


32 ور 


ع سير برا و سوم جدير 9 
1 ان تقولوا قولا 11 ولا تَعزموأ عَقّدَّةَ النكاج حئ يبلغ 


- 


ل ابر © سس سبر 1ل ا ل ل 02 دار ور 


3 
الكتي اجله,ر وإعلمواان لله يعلم ماق أ نفسكم فَآحَدَ روه 
در وم ردءة ةر مد سير قاسم وا ّْ 
وأعلموا ان الله غفور حلم ©© ) . 


<#سهه سس < سج << << << <> <ز <> <> <> <> <> <ه <زكه <> <ه <ز <> <> <> <ن> <> <> <> جه <> <> <ه << << جز <هه << 3 


<> سجس نجسو سج سج سه سج > جه هج سو سج سج سوج سج سج سج سج 


3 حو سجس سجس جح جه سه م مس جه 34 


الفردات : 
( عَرَضْمم ): التعريض والتلويح : إبام المقصود ا لم يوضع له ء حقيقة أو مجازا . 
كقولك : جئتك لأسلم عليك ؛ تلويحا بأنك جكت لطلب دين أو عطاء ممن تخاطيه . 


( خطبّة النسَآء ) : طلبهن للزواج قبل العقد . واللقصود هنا من النساء : المعندات عن 
ؤقاة ‏ تقاريقة الآرة اناق فال قز للنية. : 

1 وس ): : أو أخفيتم 

0000 


رت دما ير هر هرد الس 8 5 ف تعفاد برا 
( ولا تعزموا عمَّدّة النكاح ): ولاتقصدوا قصدا جازما تنفيذ عقده . 


ان التفسير الوسيطه .| 


هم ( ولاجناح يكم فينم عَرضكم به من خطبة الساف أذ أذ كنت فى أنفسكُم 


.م 


ليم الله له نكم سَكذْ تكد كر ونون في الالاية 


المعنى : ولا إشم عليكم- ألا المسلمون الذين تريدون خطبة أولئك المعندات ‏ أن تعرضوا 
نكلةالساء وتشوووا إلنياك أكقاء عدج و وفاة أروا جيك بان تفرك الرضل اندرا 
ولالقهع بنه عرفا أنه وأغنب فبها:,:وذلك كما روه البنخارى وغيره دعن :ارق غياضن: 
رضى الله عنهما - : ١‏ إف أزيد التزروج » وإى لخن امرأة من أمرها وأمرها - يعرض 
لواننالق ركنا لحووفت روث الفناة إن تعاس بر لوووك أن ان يع بك أغراة عتالضعة وى 

أما التصريح بخطبتها» فلا يجوز . 

هكذا حكم المطلقة المعتدة فى طلاق بائن . 

فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس . حين 
طلقها زوجها أبو عمرو بن حَقْص آخر ثلاث تطليقات . فقد أمرها أن تعتد فى بيت 
1 ِ و 5" 7 
أم مكتوم . وقال لها : فإذا حللت فاذنيبى : فلما حلت ٠‏ خطبها لاسامة بن زيد مولاه » 
فزوجها إياه . 

أما المطلقة الرجعية : فلا خلاف فىأنه لا يجوز فى عدتها التصريح ولا التعريض 

وكما لا إثم عليكم فى التعريض بخطبة المعنداتعن وفاة» فلا إئمعليكم إذا أخفيتم 
فى قلوبكم - نكاحهن بعد مضى عدتمن ؛ ولم تعرضوا بخطبتهن أثناء عدنهن . 

ثم ذكر حكمة الترخيص بذلك فقال : 

( عَلمَ الله نكم سئذ كروتن ) 

أى علم الله أنكم ستذكرونهن فى أنفسكم » فرفع الحرج عنكم » ورخص لكم -. 


فيما ذكر ‏ من التعريض بالخطبة » وكتمان النكاح فى أنفسكم . 


سورة البقرة 4 

ثم نبى عن التصريح بخطبتهن فقال 

(وَلكِن لا تُوَاعدُومُنَ سرًا ) : 

هذا اند راقعل مقدر ١‏ ' فكانه قبل +هاد كروهق. ولكق 'لا فواعدوهق. سرًا .:. والمزاد 
بالسرٌ هنا : النكاح » وأطلق عليه السرٌ لأنه ؛ يخفى وراءه ماهو سر » وهو المباشرة . 

أو المعنى : لا تواعدوهن ماهو سرّ فى أنفسكم من الزواج ببن. والمقصود : نبيهم عن 
التصريح بالزواج والوعد به » أثناء العدة . 

ثم استثشى من ذلك قوله : 

إلا أن تقرلوا مولا موقا 4+ 

أى لا ارط انا مواعدة ماء إلا مواعدة بول معروف »وهوما كان بالتعريض . 
زغل اتسريق عاافه تن اقولة تقال 3١4‏ ولاجدات علي فنا عرف ) :إلخ + الخرطق 
التأكيد . 


كن 


ثم قال ناهيا ‏ عن الزواج ف العدة بأبلغ وجه - : 
(َلَا تعْزِمُوا عد التكاح حَتَى يبع الكتاب أجَلَهُ) : 
أى : لا تقصدوا -قصدا جهإمًا ‏ تنفيذ عقد النكاح » حتى ينتهى ماكتب وفرض 
من العدة . 

وإذا كان قد نبى عن العزم على العمّد قبل فراغ العدة ‏ فالنهى عن العقد من باب 
أولى . ومن المعلوم أن عمد النكاح دق نرق العدة بدياطل : واماشرةت يعدت رن : 
والتفريق بينهما واجب . 

ثم خقمت الآية ببذا التحذير 

( وَاعْلَمُوا أن لَه يَعْلَمُ مَانى أَنْفْسكُمٌ ) 

من جميع الخواطر والعزائم ؛ ومنها الرغبة فيهن ‏ أو الميل إلى مخالفة ما نباكم الله عنه . 


00 التفسير الوسيط 


فى 


( فاخدريوة) 

أ افاتحذووا الله وخافوا أن تجالفرة آمرة:: 

ثم لم يقنطهم من رحمته ومغفرته » فقال : 

( وَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ ) 

لن أذنب ثم تاب ورجع . 

(عَلم ) : 

لايعجل بعقوبتكم إن أذنبتم » لعلكم تثوبون إلى رشدكم » فتتوبوا إلى ربكم . 
وتكرير (وَاعْلَّمُوا ) للاعتناء بشأن الحكم : 

ولا يخفى ماى ختام الآية من سعة رحمة الله تعالى . 5 


ا أ و جه ئ# 


لاجتاح عَلَِكُمْ إن طلّفمُ اناه مَالَمْ تمسوهن أو تَفُرضوأ 


سرودسي سس ا الل رد لل ب لخ ع لس 2-4 01 اس سم 


لهن فر يضة ومتعوهن عل الموسع قَدَره, وعل المقزر كدره ملعا | 


0 
0 
0 


. ) © بالْمَْرُوف حَفاعلَ لْمُحِنِينَ‎ ١ 


سس 


المفردات : 

(تَمَسُومُنَ ) : الم هنا ؛ الجماع . 

( أ تَفْرضُوا ) :أو هنا ؛ ممعنى الواو . 

( فَريصّة ) : الفريضة ؛ المهر . 

00-2 : المدعة ؛ مقدار مالى + تُعطاه المطلقة قبل الدخول» قصدَ به أن يكون 
تعويها لها عنا'فائيا من روححها اوخرالها ؛ لما نالها من انكسار النفس . 

( المُوسع ): العنى 

( الْممَيِرِ ) : الفم 


( قَدَره ) : طاقته وسعته . 


ره وعو درك و» ع سه يي موه 

76 - ( لا جتَاح عليه إن طلقتم لضا م لم تمسوهن أَوْ تفرضوا لَهن 
ريض . ) الآية . 

( أو )فى قوله: ( أَوْ تفْرِضُوا ) بمعنى الواو » كما فى كقوله تعالى : ١‏ وَلَا نطِع مِنْهُمْ 


لع ل 


نما 7 كفورا 0 أى وكفورا. 

المعنى : لا إثم عليكم أما الأزواج » إن طلقتم الزوجات قبل الدخول مهن وفرض 
مهر لهن . ظ 

أو : لا تبعة عليكم من المال » إن طلقتموهن عند انتفاء مباشرتهن وتقدير مهر لهن . 

وقيل ': ( أو ) هنا تمعنى : إلا 

والمعنى - على هذا - ولا تبعة عليكم من المال عند عدم الدخول ببن »؛ إلا أن تفرضوا لهن 
فريضة من المهر 

ولكن ( أَوْ ) بمعتى الواو افق الأنسين #القوله تمان 

( وَمََعُوهُن عَل الْمُوسعٍ كَدَرَه وَعَلَ الْمقَير فَدَرَه ) : 

فإن المعنى : ومتعوا المطلقات عندما يجتمع لهن أمران » عدم الدخول مهن » وانتفاءً 
تقدير مهر لهن : على الغى مايقدر عليه » وعلى الفقير مايقدر عليه . 

ؤهذه المتعة» جبر لما أصاءبن من الحرمان » وهى واجبة ‏ فى هذه الحالة ‏ عند كثير من 
فقهاء السلف » ومنهم على بن أى طالب » وابن عمر » وسعيد بن جبير » والزهرى وغيرهم » 

وقال بعض الفقهاء و 000 

افالآية ظاهرة فى "الرائ الأول 

أما غيرهن من المطلقات : فالمتعة مندوبة فى حقهن عند الجمهور . 

وقال مالك وأصحابه : المنعة مندوبة فى كل مطلقة-- وإن دخل مما - إلا فى التى لم يدخل 
ها » وقد فرض لها - فحسبها مافرض لها » وهو نصف الهر المسمى . ولا متعة لها . 


"4 : الإنسان‎ )١( 


1 #8 

وليس للمتعة حد معروف ف الكتاب .أو السنة . ولكنها ‏ على ما قال الله تعالى : 

رت هي ول #بدار رةه 8 عاروء 
. (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 

م 
وقال امن عو 5 آدن ها يغوي ل انه + كرف درهمات: 
.2 6ره 95 2 وات © ه 5 
( متاعا بِالْمَعْرُوفِ حَمَا على الْمُحْسَنِينَ ) : 


ل 
ده 5 


الامتثال . 


وإطلاق وصف ١‏ الْمَّحْسِئِينَ ) على المكلفين ؛ للترغيب والتحريض 


د 
د واه 00-0 00 - أ 

و مه دس خ برج سا م مح ساح برس ها رت وح سير ' 
0 

9 

0 

0 

0 

9 

49 

ْ 

0 

د 


0 إلا أن يحون 9 يعمو لّذِى 5 عمدة 


0 
3 3 
ع موبير ده قوم ور 000 لس سه سا وه وس عام للد لايبير جح 
4- 


النكاح اك لدم ال ل 


6 6م 
أ ا و 4 


2 2 و2 ا 2 ف 3 الى © - 1 7 
سر هيبي 


تقض . ...)الي . 


هذه الآية مسوقة لبيان حكم من سمى لها مهر . 


والمعنى : وإن طلقتموهن ؛ من قبل الدخول مهن - والحال أنكم قد فرضتم لهن صداقا 
معلوما - فواجب عليكم أن تؤدوا نصف مافرضتم لهن . ظ 


سسورة البقرة 5٠.‏ 
ّ 0 
( إلا أن يعفون ) : 
يق > أنه له الظلقات يتغل البضرلت وفة ب لهن اعلداف كا يحت اهن تمته 
إلا فى حال عفوهن » وتجاوزهن عنه » أو عن بعضه للزوج الذى أوقع الطلاق . 
(آن يَنْمْرَ اذى بِيَدِهِ عُقدة التكام 4 ؛ | 
المراد بهذا : الزوج . فهو الذى بيده أمر عقد النكاح» إن شاء أبقاه » وإن شاء 
أبطلة نا الاق م وس صقوه :2 أن فرلة؟ د كوبا تايوه اله هن ضف اله الذى سناقه 
كله إلى من طلقها » أو يعطيه إليها إن لم يكن أعطاه من قبل . 
وقيل : المراد من بيده عقدة النكاح “هوق المرأة المطلقة الذى لا تتزوج إلا بإذنه » 
فإن له العفو عن نصف مهر البكر إذا طلقت » وإن لم تبلغ المحيض . 
ع ءً 
والتفسيرالأول هو المأثور . وبه قال جمع من الصحابة . وهو الأنسب لقوله تعالى 
117 -ى “اسم ودر د بي م 
(وأن تعفوا أقرّب للتقوى ) : 
الخطاب هنا للرجال والتساءة» عل هاا رآه ابن عباس .. آأى وأن تعفو المطلقات عن 
- حقهن فى النصف ؛ لأن الأزواج لم يدخلوا من » وأن يعفو الأزواج بالزيادة على 
النصف ». جبرا لخاطر المطلقات قبل الدخول - أقرب للتقوى . والبادى بالفضل أكرم . 
فإن إسقاط حق الغير » ليس من التقوى . 
جز تصن تك 6 
03 ء 
أى لا تجعلوا الفضل بينكم كالشىء المنسى » بان تتركوا التعامل به بينكم . 
والفضل كما قال مجاهد- إتمام الرجل الصداق كله » أوترك المرأة النصف الذى لها . 
( إن ناك نا مكلو تفلي ذه 
أعر سكيم أعنالكن: امهنا : 
ى بجميع لكم ومجازيكم عليها 
ع 0 
ثم عتّب هذا » بالامر بالمحافظة على الصلاة ؛ لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر » 
وتوجب العمل با تقدم من التكاليف . 


- 000 لآ 2 ورج ذل سشبر براه سم سس - 
( حدفظواعلٌ لصلوات وآ لصلؤة ] لوسطئ وقومو أ لله دين ©[ ). 


<< :سح <:إسسه .جه سج << *« 


الفردات : 
ور.ى > 


( الوسطى) : تانيث الأوسط » وهنى الفضلى . ووسط الشى» : خيره وأعدله . 


( قَانِتِينَ ): القنوت؛ الطاعة والعبادة . وأصله الدوام على الشىه . ومن هنا سمى 


| 

78 - ( حَافظوا عَلى الصَلَّوَات والصلاة الْوسطَى وقومُوا لله قَانِتِينَ ) : 

المعنى : أمر الله بالمحافظة على الصلاة فى هذه الآية الكرمة » فأصبح الناس بهذا الأمر 
الكريم_مكلفين بتنفيذه : وقتا فوقتا . 

والمحافظة عليها » تقتضى أداؤُها فى أوقاتها : مستكملة لأركانها وشروطها : مشثملة على 
الخشوع والخضوع حين أدائها ؛ تعظيما لله تعالى ‏ الذى يقف المصلى بين يديه » 

0 
حتى تاق بالغاية المنشودة الى شرعت من أجلها » وهى أنها تنهى عن الفحشاه والمنكر؛ 
فإن العبد فيها يناجى ربه » ويف بين يديه خمس مراتفف اليوم والليلة . فإذا كان خاشع 
القلب فيها . استحى أن يقف بين يدى مولاه عاصيا . 
ع 5 

وأمر أيضا : بالمحافظة على الصلاة الوسطى . ورخح بعض العلماء أنها صلاة العصرء 
لا أخرجه مسلم » عن على كرم الله وجهه ‏ أنه صلى الله عليه وسلم - قال يوم 
الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العضر » ملا الله بيوتهم نارا » . 

وخصت بالذكر ؛لأنها تقع وقت اشتغال بعض الناس - ولاسيما العرب - أو وقت 
الراحة والكسل » بالنسبة إلى طائفة أخرى من الناس : ١‏ ا 


وسميت الصلاة الوسطى؛ لتوسطها بين صلانى النهار وصلاى الليل ش 


سورة البقرة 6 


.وقيل : المراد بالوسطى : المتوسطة كيفية :بين الإفراط والتفريط .حتى لاتمل الناس 
الصلاة إن 0 ولا تكون كنقر اتاب إن فرط فى كيفيها . 


5 » مراد منه : الاهتمام والتشمير عن ساعد الجد » من قولهم ؛ قام فلان 
بالأمر خير قيام » إذا أداه أحسن أداو . أى : شمروا عن ساعد الجد فى الصلاة 


له 


ًَ 
لأجل الله وحده » بلا رياء ولا سمعة » خاضعين لله خاشعين . 


جسج سه <وسوسج سه سه هه هه اذ 


م سه 4ح بر وس ل مله ع . ري 02000 


( فَإِنَ خم فَرِجالا 0 ذا أمنم م آذ كرو الله كما 
00 تكونوا تَعَلَمُونَ © ) . 


> يز ا 
: 
حي سسجسوؤ سج سجوسو سه ؤس اسيمسيس يه د 


المفردات : 
( خِفْتَمٌ ) : الخوف ؛ الفزع من أى مصدر يبعث عليه . 
( فَرِجَالًا ) : جمع راجل وأ قصلو راجلين . 
( أَوْ رُكْبَانَا) : جمع راكب امار بيط اال رامين ل ا 
والدبابات وغيرها . 


التفسر 
64 - ( فَإِنْ خمْثُمْ قرالا أو رَكْبَانَا . . . ) الآية 
لل أمر الله فى الآية السابقة ‏ بأداء الصلاة فى حال القنوت » وهو السكينة 
والخشوع “خوك يكون الأمق والطمأنينة : أتبعه ببيان أدائها حال الخوف الطارئة ؛ 
للإيذان بها لا تسقط عن العبد : بأَى حال . 
والمعنى : هذه الصلاة المبيئة فى الآية » رخصة لنا فى حال الخوف » سواتٌ كان سببه 
عدوًا مقاتلا مسايفا » أوكان سبعاء أو عدوا يتبعه ليسرقه أو يقتله » أو سيلا يخاف الغرق 


منة ؛ أو نحو ذلك . 


١٠ 


4 التفسير الوسيط 


قف كل هذه الكسواوع. يل الحاتك هرذ ثلا اجناعة + سواف أكان راع الى ماقا 
على قدميه » أم كان راكبا على أية وسيلة من وسائل الركوب ٠‏ كالدواب وما استحدثه 
المخترعوت من وسائل الانغقال المختلفة : برا وبحرا وجوا » وتكون قبلته حيثما توجه + 
ويتقلب ويتصرف - بحسب نظره - فى نجاة نفسه . ولا يلزمه ركوع ولا سجود 
إذا كان هذا يضره ٠»‏ ويكفيه عنهما الإماء بالرأس » بطريقة لاتعرضه للتهلكة . 

أما الصلاة الى يكون فيها إمام » وينقسم فيها الناس » فهى غير هذه اا انا 
شزيرة النساة دقر تفال 2 1 ذا كيت فِيهمُ فَائَمْت لهم الصّلَاة ا 

ولا ينقص عدد ركعات صلاة الخورف عن صلاة المسافر » وهى ركعتان فى الرباعية » 
واثنتان فى الصبح » وثلاث فى المغرب . 


هكذا قال مالك » والشافعى » وجماعة من العلماع . 
وقال الحسن بن ألى الحسن وقتادة وغيرهما : يصلى ركعة إمماتء . 
روى مسلم » عن بكير بن الأخنس عن مجاهد ٠‏ عن ابن عباس قال : « فرض الله 
الصلاة على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى الحضر أربعا» وى السفر ركعتين » 
وى الخوف ركعة ). ش 
زعي هذا الزاع »ابن الاعنس "تفرد هذا الحديت :© ولبس بيعجة عند الانقر اه . 
والفلةة اذل عا مجعاط فيه : 
( فَإِدًا أمسْمْ فَاذْ كرا الله كما عَلْمَكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تعْلّمُونَ ) : 
ى فإذا زال خوفكم الذى ألجأكم إلى هذه الصلاة ٠‏ فاذكروا الله بالشكر » لأجل 
تعليمه إياكم مالم تكونوا تعلمونه » من صلاة الخوف التّى وقع ا الإجزاك » ولم تفتكم 
صلاة من الصلوات ؛ فإن صلاة الخوف المذكورة : هى الى لم يكونوا يعلمونها من قبل . 
وهذا كما يقول لك قائل : اشكر معلمك كما علمك . أى لأجل ماعلمك من العلم : 
فالكاف للتعليل . ظ 


١# : الآية‎ (00) 


ا 
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وقيل إنها للنشبيه : والمعنى : فاذكروه تعالى بأن تشكروه شكرًا مائل تعليمه إياكم 
مالم تكونوا تعلمونه من الشرائع زفق المللذة اق الأدن والحرة 

وال الأول أننست > 

ويجوز أن يكون اللمعتى : فإذا زال خوفكم غ. فصلُوا لله صلاة الأمن » كما علمكم من 
شأما مالم تكونوا تعلمون على لسان نبيه » حيث عرفتم كيفيتها منه » ولم يكن لكم بها 
علم قبل ذلك . 

والكلام جاز. مترئ 'الانقنان من الله عليهم بذلك » فقد كانوا من قبل تعدرة 


الأوثان ولا يعرفون هذه العبادة . 


اك 
تس سا حل ور اع سو م اوس م اود 2 
6 ورم يتوفون ا 0 
2 

أ د ل 006 7 ما صما بابر م« مَافَعَلن ل 

2 

< ار 0 0 

1 ا 1 


التفسر 


96 


- دداة, - 


4 ( وَالّذِينَ يتوفون نكم ويَدَرُوق أروَلعا وصية َه لْأَرْوَاجِهم متَاعًا إِلّ الْحَوْل 
عَيْرَ إخراج . . . ) الآية . 

الربط : 0 0 

بعد أن ذَكر الله المؤمنين بوجوب المحافظة على الصلاة : فى حال الأمن ,والشوف 
00 أحكام أخرى من توف عنهن أزواجهن من النساء . 

وتوسيط الصلاة - بين تلك الأحكام المنجانسة ‏ لأنها أهم وسيلة فى تقوى الله : 
الى تقتضى تنفيذ هذه الأحكام : 

امعنى : والذين يتوفعُون قرب الوفاة منكم أما المسلمون» ويتركون بعدهم زوجات : 
كشب الله عليككم أنها الأزوااج -.قبل الاحتتضار - وصية لهن : بأن يُمتعن بغدكم - بالنفقة 


14+48 0000 التفسبر الو سيط 


والسكمع - إلى نهاية عام كامل بَعْدَ الوفاة » غير مخرجات من مساكنهن طيلة الجول » 
أى لايخرجهن منه أوليائ الميت . 
وسيأق مزيد بيان لذلك » بعد الفراغ من شرح الآية 
( فَإِنْ حَرَجْنَ قلا جتاح عَلَيْكُمْ فيمًا َعلْنَ فى أَنفسهنٌ من مَثْرُوف ) : 
يعنى : فإِن خرجن باختيارهن من مسكن عدة الوفاة - قبل عام الحول - فلا إثم 
على أحد من ولى أو حاكم أو غيره فيما فعلن فى أنفسهن من معزوف لا ينكره الشرع » 
كالنطيب والتزين للخطّاب وترك الحداد» أو لا إثم عليكم فى ترك منعهن عن الخرو ج » 
أو قطع النققة عنهن . 
وقد دلت الآية : على أنهن كن مخيرات بين ملازمة المسكن حولا وأخذ النفقة فيه 2 
وبين الخروج وتركها . ظ 
(وَللهُ عَزِيرٌ ) : 
أى والله قوى غالب على أمره ٠‏ ينتقم ممن خالف شيئًا من هذه الوصايا والأحكام . 
حك 
يرعى مصالح عباده . 
وقد دلت هذه الآية : على أن المنونى عنها زوجها:: تغربص ف بيت الزوجية عاما كاملاء 
ينفق عليها فيها » من مال المنوق . 


وفاهن ذلك + ااا عدافرة” لايق تفنسيوة عن قولة عاك : «والّذين يتَوفُونَ منكُم 
-- > هه .ىه اماع هاس 3 سمه م 


ويذَرونَ أزواجا يتربصن بأنفسهن ربعة أشهر وعشرا © . 

وقد ذهب جماعة فى التوفيق بينهما : إلى أن هذه منسوخة بالتى قبلها . فهى - وإن 
تأخرت تلاوة - فهى متقدمة فى النزول على الآية السابقة . 

وقالوا فىكلامهم : إن المنوى عنها زوجها: كانت تجلس ف بيته حولاء وينفق عليها 
من ماله ما لم تخرج.,من المنزل ». فإن. خرجت لم يكن على .الورثئة جناح فى ققطع النفقة 


عنها » ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر: والعشر » ونسخت النفقة بالربع والشمن 
قَْ سورة النساع ٠.‏ 0 


قاله ابن عباس » وقتادة » وغيرهما . 

وذهب آخرون إلى عدم النسخ » وسلكوا طريقا آخر ف التوفيق بينهما . 

قال الطبرى عن مجاهد: : إن هذه الآبية محكمة لا تسخ فيها . والعدة كانت قد 
تبعت أربعة أشهر وعشرا . ثم جعل الله لهن وصية منه كن سعة أ* شهر وعشرين ليلة 
0 ل ا . وتلك الوصية - 


قال القرطبى : ماذكره الطبرى عن مجاهد » صحيح ثابت . 
1 م وعدا هس -. دم - 6 ء» 
حرج البخارى عن مجاهد : ( وَالْذِينَ يتوفون منكم وَمَثَرون: أزوَاحا ) قال : 


لع وومةه ةوس 


كانت هذه العدة » جد عد أهل زوجها 000 فانزل الله تعالى : ( والذين يتوفون 
9 أَزْوَاجًا ) إلى قوله : ( مِن معرُوف ) قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية : إن شاءت سكنت فى وصيتها وإن شاعت خرجت . وهوقول الله 


اس مص ربا مس 


تعالى : (غَيْرَ إخرّاجر ل ا ل 


22 000 وم رده « 0 2 - > 
كلق نك لوقو حا عَلَ مين يج ديك 
اس تر سل ص ع اس علا ةارس لاج بي سمس 
0 0 تعقلون 5 ) . 


الفردات ؛ 
( ممَاعَ » : المتاع ؛ مامنحه الأزواج للمطلقات ٠»‏ تطييبًا لنفوسهن . 


. أى أمراواجيا‎ )١( 


. وَللْمُطَلّمَاتِ مَمَاعَ بِالْمَعْرُوفٍ . . . ) الآية‎ ( - 0١ 

أى لجميع المطلقات - سواء كن مدخولا بهن أم لا - متاع . 

وينقسم هذا المتاع إلى قسمين : واجب » ويكون للمطلقة قبل الدخول ٠‏ ولم يكن 
سمى لها مهر . وففعر تجانة لق الانة ( ) من سورة البقرة 5 

ومندوب : فى غيرها . 

5 0 

وأوجبه - فى الجميع - سعيد بن جبير » وأبو العالية والزهرى . 

وقيل : المراد بالمتاع : نفقة العدة للمعتدات . 

ومعبى كون هذا المناع ( بِالْمَعْرُوفٍ ) : أن يكون حسب العرف بين الناس » وبحيث 

83 : 7 0 ريم رة ايت ويم ا وه -روء ١‏ 
يكون على نحو ما قال الله : « وَمَسَعُومُنَ عل الموسع_قَدَره وَعَل المقتر قَدَرَه ع" 

ثم أكدت الآية الكريمة هذه المتعة فقالت. : 

رس وي 4 

( حَمَاعَلَ الْمتَقِينَ ) : 

أى : متاعا قد حقه الله وأثبته على المتقين لرهم » المسارعين إلى امتثال أمره ‏ تعالى - . 
ِ ا 5-3 2 

والتعبير بقوله : ( حَقَا عَلَ الْمُتْقِينَ » مع أنه حق على الجميع » قصد منه : الترغيب 
فى البذل والإحسان » وترقيق القلوب : بالإيذان بأنه من الطاعات التى يتحلى ما المتقون » 
'ويحفظون ما أنفسهم من عقاب الله . 

5 - ( كذلك يبن الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تعْقَلُونَ ) : 

9 1 5 

مل هذا البيان الواضح » لاحكام النكاح » والطلاق » والعدة بانواعها » والمتعة » وغير ذلك - 

يبين الله لكم آياته -كلها ‏ فى شريعته » لكى تدركوا أسرارها » وتعقلوا أغراضها ». 


فتنفذوها عن يقين واقتناع 0 


6 البقرة : **»" 
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1< مسمس اصا ص ررح وهر 2 لاما مر ءسمه 

( الم تر ِلَّ لذن حرجوأ من د يلرهم وهم ألوف حدر آ لموت 

معرور رير برد بر . ري خ ‏ س و2 0 دم مز 2 000 0 
فَقَالَ لهم الله موتوأ ثم احينهم | ن آلله لذو فضلٍ على الناس 
ل 


سحيس حو سس سر <#س<إس جو سجي »<> > سج جه سس سس 1ن 1111101111[ 


0 


#< ا 1 


٠4+‏ - ( ألم تر إِلَّ الّذِينَ عَرَجُوا من ديَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَرَ الْمَوْتٍ فَقَالَ 


( ألَمْ تر ): كلمة تذكّر لمن يعلم مابعدها ؛ لتعجيبه وتذ كيره » وتقرير موضوع 
التعجيب بأمل الكتاب » وقراء التاريخ . 

وتذكّر - أيضا - أن لا يكون له علم بذلك؛ لتعريفه وتعجيبه » وللتقرير كذلك . 

وق تيرق اق خطات ل لابمك ومن أجرية نيه تجرف الأكال يان وكجة 
حال من لم ير الشى* بحال من رآه 6 أنه لاينبغى أن يخفى عليه كران ينيك 
أن يتعجب منه . ثم أجرى الكلام معه كما يجرى مع من رأى ؛ قصذا إلى المبالغة 
فى شهرته . 

والخطاب فيه هنا ء لمن يعلم ومن لايعلم ويتأق -منه العلم. ؛ للأغراض السابقة . 

2 5 ام اس مربي 
والروية فيه علمية » وتعدت بإلى فى قوله : ( إلى الذين خرجوا ) لتضمينها معبى الوصول 
والانتهاء 

1 1 5 ا 9 57 

والمعى : ألم ينته علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف - وكانوا فوق 
عشرة آلاف - لأن العشرة فما دونها جمع قلة » فيقال فيها : آلاف » ولا يقال ألوف» 
إلا لجمع الكثرة » الذى يزيد على العشرة . 
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ولذا » روى عن ابن عباس : أنهم كانوا أربعين. ألفا » كما فى بعض الروايات عنه 
وكان خروجهم بذه الكثرة » خوفا من الموت » وحذرا منه » مع أن الحذر لاممنع من القدر » 


فإذا جاء أجلهم معا - أو متفرقين. لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون . 


ويرى بعض المفسرين : أن هذه الآية الكرمة : تنبئنا عن قوم من بنى إسرائيل » دُعوا 
رن الجياةحن اتدين أذ ترات ارق : رار مقد بوعى لا عودوا ب مع ألم كانوا 
ألوفا » فلا ينبغى لهم أن يفروا ‏ لأن من عادتهم أن مجكو عق القعان ع يكنا 
حدث عندما أمرهم مومى - عليه السلام - بقعال البارية ؛ فقالوة له + # ادهب أننث 
رَبك فَعَاتِكَا ناا هّنا قَاعدُونَ 06 . فأماتهم الله جميعا » عقابا لهم على فرارهم » ثم 
أحياهم ليبين لهم قدرة الله عليهم » وأنه لا ينفعهم الفرار من القتال » إن كان الموت 
فيه مكتوبا عليهم » فقد بموت المرثٌ بدون قتال كما حدث لهم . 


وقول فاتحن هذا[ الرات انح شال ديد آن اواك , أمره بالخوا د رقوله لك : 
«وَكَاتِنُوا في سَبِيل اللَه» '' لعلهم يعتبرون بذلك » فيخلصوا فى الجهاد . 

وقال ابن عطية منكرا لهذا وأمثاله من القصص : وهذا اسفن كله لين الأسانيا: 
وإنما اللازم من الآية أن الله تتعالى ‏ أخبر ثبيه محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إخبارا 
فى عبارة التنبيه والتوقيف» عن قوم من البشر » خرجوا من ديارهم فرارا من الموت » 
فماتهم الله ثم أحياهم ليروا- هم وكل من حَلّفَ من بعدهم - أن الاإماتة إنما هى بيد 
لله - تعالى - لا بيد غيره © فلا معنى لخوف خائفب ولا لاغترار مغتر . وقد جعل الله 
هله الآنة مقدنة بين يدق آمو المؤسيق هن ان معقه حل الله غلية وسلم: :شت 
بالعيات لا اقول الشرق .وهو ملاس عد ال 


١44 : المائدة : 54 1 (؟) البقرة‎ )١( 
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03 | يمان 0 
ويرى الشيخ محمد عبده : أن هذا مثل لا قصة واقعية » وأن الموت هنا مجازى . 
وخللاصة أنه أن هؤلاء الوم فروا أمام أعدائهم دون قتال 4 وتركوا أوطانهم 
> 8 . 5 01 
غنيمة للاعداء » فعاشوا أذلاء مشردين » فى حياة أشبه بالموت . فلما عرفوا جنايتهم على 
أنفسهم ‏ عادوا إلى جهاد أعدائهم » وتحرير أوطانهم » فاستردوا كرامتهم » وعاشوا حياة 
1 
جرع ره امايق جنات 
ويرى آخرون : أنها تتحدث عن قوم نزل ببلادهم وباءٌ الطاعون » فعمها بأُسباب الموت » 
ل ليه 5200 م4 الح ان 
فظنوا أن فرارهم من هذا الوباء » سيكفل لهم النجاة من الموت » فاماتهم الله عقابا لهم 
فلكل أجل عند الله كتاب وقدر . وقد فاتهم أنهم سينقلون معهم وباء الطاعورن » إلى بلاد 
: 07 20006 . 5 
خالية منه . وتلك جرعة أخرى . وى هذا يقول الرسول صل الله عليه وسلم : «١‏ إن هذا 
2 و ءُ# 
السقم » عذب به الأمم قبلكم » فإذا سمعتم به فى أأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع ‏ 
ع 0 0 0 
بارض وانتم فيها ‏ فلا تخرجوا فرارا منه . . . » إلخ . أخرجه الامام أحمد عن عمر . 
د 5 اير 
وللشيخين نحوه . 
ل َ* 
وهذا الإرشاد منه ‏ صلى الله عليه وسلم - مطابق لاحدث النظم الصحية » وهو مايعرف 
مب بع 0 ع 
مجاز عن تعلق إرادة لله تعالى بوهم دفعة واحدة . 


حْياهُمٌ ): إما على ظاهره » وإما 


٠: 200006 78 5‏ 2 3 ع 

وقيل : هو تمثيل لإماتتهم ميتة نفس واحدة » ق أسرع زمان ».بامر مطاع لمامور مطيع . 

واللّه يعلم مقدار المدة التى ظلوا فيها أمواتا . ولكنها لابد متراخية فترة عن إماتتهم » 
كما يوحى به العطف بثم فى قوله تعالى: ( ثم أَحْيَاهُم ) : أى ثم أعادهم الله إلى الحياة 

1 : 1 8 

مزه أرق .> ابتغدقكرة :فوت :+ للسطوفوا" اعالهم زولومتوا يتضاء اله وقدرى: ع وليكريرا 
عبرة يعتبرون بها هم وغيرهم » وليظهر فضل الله الذى عبر عنه قوله تعالى 

( إنَ الله لَدُو قَضْل عَلَ النّاس ) : 

ما أنعم به عليهم من نعمة الخلق» ونعمة البقاءِ والرزق » وما يرمهم من الآيات الباهرة » 
والحجج القاطعة , الى تنفعهم فى ديئهم . 7 


لك التفسير الوسيط 


1 جوم 


(وَككِنَ كت النّاس لا يَشْكُرُونَ ) : 

نح رن علي ب اضرق هذه النعم » والعمل بموجبها . 

هذا وقد تناول الإصحاح السابع والثلاثون» من سفر حزقياء هذه القصة . فارجع 
لدت . وكذلك راجع هذا التفسير للآية ( 794 ) من البقرة . 

ا عورة وولتز عل أنه لأف محر كن قد آنه ل ملجا عن اله 
إلا إليه » فإن هؤٌلاء فروا من الموت طلبا للحياة » فعوملوا بنقيض قصدهم » وجاءهم 


الّذى فض آل قرضا حسنا فيضلعفه,ر لهب اضعافا كثيرة وألله 


520 مج ابرح دير اس 


يَقَيِض و يبط وإليه ترجعون ©© ) . 


جه < سج سجن ب <> زج سو > > > 1 


م م - 5-5 م ْ 
3 

ار ا ل ل 00 رع لبر خخ سا حر ال لسر لا سر ْ 

د 


المفردات : 
( سَبيل الله ) : السبيل ؛ الطريق » يذكر ويوّنث . وإذا أطلق » انصرف إلى الجهاد. 


( يُقْرضُ ) : الإقراض ؛ إعطاء شخص مالا لغيره؛ ليرده إليه بعد حين . 


ره بي و 
(يَفْبِضُ ): يُضيّق على من يشاء فى الرزق . 


كوي ايم 


(وستشطل ): يوشع عل من يشاه . 
4 - (وَكَاتُوا فى سبيل الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله سمِيع عَلِييم ) : 
اسع ا 0 : انظروا 
وتفكروا. 
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وإنك لترى الأمر بالجهاد منثورا فى هذه السورة » ضمن آيات الأحكام » مذكرا به 
من آن لآخر ؛ لأنه من أشق التكاليف ٠‏ وعليه يدور بقاء هذا الدين » الذى يتربص به 
أعداؤه . فلو لم يجاهدوهم لهلكوا » وضاع دينهم . 

وقداندا العذيث عن امياد د 'ق:هذه السورة تإقوله تعالى :و ولا تقولوا لمن يُفتل 
فى سَبِيِل الله أموات بل أخي1 2" » حتى وصل إلى هذا التكليف الكريم » ثم ينتهى فى آخر 
السورة : بالحث على الإنفاق فى سبيله . 

0 : 
والخطاب هناء لآمة محمد صل الله عليه وسلم - . 


ا ا ا ال ل الله » 
إلا إذا كان هم المقاتل ومقصده ب إحياءة دينه. ونشره والدفاع عنه 0 


نيته » فإنما يكال الأمر دنيوى . ومن كان كذلك ابل اكات العظيم : ١‏ 
أعده الله لمن يجاهدون فى سبيله 


وى مضمون الآية الكريمة : تحذير لكل مسلم من أن يجبن عن القتال حذر الموت » بقوله : 
( وَاعْلَمُوا أن الله سميع علِيم ).! 

فإن الموث قدر لابد منه :.. قال تغالى : و قل إِنّ الْمَوْتَ الذِى تَفِرونَ منه فإنه 
ملَاقِيكُم 7" » إذ الموت أجل يبلغه المت فيموت : سواء أكان على فراشه ا عر 
ضرؤفل ١‏ 

كما أن فيها رهزا إلى وعدهم بحسن الجزاء . وكأنه يقول : واعلموا أنه سميع 
علي + فلا-يخفى عليه مجاهد أو قاعد . فمن قعد عنهء عوقب أشد العقاب . ومن 
جاهد » جوزى أعظم الع لي 


ثم حرّضهم على الإنفاق فى سبيل الله بأموالهم ال لد 


- - لَه أَمَْاةً 


0 ل ( مَن ذَا الَّذِى يُقَرض الله قَرْضًا حَسَنًا يضَاعِفَه لَه ضعافا كثيرَة 2 
الآية . 


القرة : ١*1‏ 
(0) الحمة :م 
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هذا الأسلوب الاستفهاى البليغ ؛ يدفعنا الله تعالى ‏ دفعا إلى المشاركة بالمال » 
فى الإعداد للقتال : إعدادا نرهب به عدو الله وعدو دينه ؛ لتكون كلمة الله دائما هى العليا . 

وقد صورت الآبة إعطاء الباذل ماله فى سبيل الله : يبتغى ثوابه » بصورة تقديم 5 
إلى مقترض ؛ للإيذان بأن ثوابه محقق » ولازم لزوم أداء الدين . 

وفى الآبة :لطف من الله بعباده » وتوثيق لثوابه » ونه لازم الأداء : تفضلا منه وتحقيقًا 
لوعده الذى لا يتخلف » حيث جعل نعمته الى أنعم با على عباده ‏ إذا أنققوها فى سبيل 
الله ا ا له - سبحانه - مباشرة » مع أنه. غبى عن عباده » فهو الذى 


و رع 


)010 
يقول 1-00 الْعَنِى وأنكم 2 3 5 
والزاد يكو القرقن شنا ٠‏ أن يكون الفرصض مته وجه الله اله الرياء والشمعة ».وأن 
13 3 
يكون حلالا طيبا . ومع أن القرض مع الناس يودى مثله » فإنه ‏ تعالى - بين لعباده أن 
الفرض معه يود مضاعفا © ]د قال : 
( فَيَصَاعمَد له أشعاقا كثِيِرَةً) : عوضا عن هذا القرض الذى ودموه الها لش وتلك 
المضاعفة » تكون فى وقت تشتد فيه حاجتهم إلى هذا الربح الوفير» وهو يوم القيامة . 
وقد .لين .هله القاعقة ى: أواعين الثورة«إذريفوق + 3 .مكل الدين يديعرن 


اَم فى سومل, لله كَمَكل_حَبَّة أنبيّت سَبْمَ سَنَابِلَ فى كل سنبلة ماثة حبة وَاللهُ يُضَاععف 
لمن يَشَاءُ والله واسم علي" : 


اد مره و مسةه )م 


والله يقبض ويبسط وَإِلَيْهِ رون 4 


0 5-5 


أى يضيّق الرزق على بعض » ويوسعه على بعض » أو يضيقه 
مك واد اب تعالى ‏ واهب الأرزاق يوسعها ويضيقها كمايشاك » وأن 
ما عندكم هو من بسطه وعطائه فأنفقوا مما وسع عليكم » ولا تبخلوا بما هو من فضله » 

فإنه مجازيكم على إنفاقكم جزاء مضاعفا » حسيما وعدكم . 


)١(‏ محمد: م؟ 
(؟) البقرة : ١١١‏ 
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- 


سورة البقرة 


جا <تسجي» <> تسج سج سج سر سرج سوس سج >> سج حرس سجس سج سج >> :سس سج <> سو ب >< سس سس سس سو سوس 


لماه جح 200 


7 3 را بير 
ألله وقد أخحرجنا من د يدرنا وأبناينا تنا ف علبي القتال 


مه 
60 
مسد ١‏ 5 
١‏ 
٠‏ 
اك 
ا :0 
0 ا 
2 م 
و 
0 0 
3 
0 
3 
ا “مه 
0 
دط ١‏ 
ايحت 
5 
١ 2»‏ 
و 


2 
0 
2 
0 
ها 
1 
0 
0 
| 
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ااا 320111111111111 
المفردات : 

( ألم تر إِلَ الملا ) : امل لقم ؛ وجوههم وأشرافهم » وهو اسم للجماعة لاواحد 
له من لفظه . سموا بذلك ؟؛ 6 علأون القلوب مهابة » ا » والمقصود 
به هنا - وفى كل القرآن - الرجال : كالقوم » والرهط » والثفر . 

والااا اد هيه باقن ساقت ملق الاعواى . كندياة سيف لسر لت 0 
والاستفهام : للتعجيب والتشويق لهذه القصة . ومعنى ( هَل عَسَِيْتَمْ إن كيب عَلَيْكُم 
الْقِنَالَ ألا تقَاتِلُوا ») : فقد قاربتم عدم القتال إن كتب عليكم كما يتوقع منكم 2 

فعسى للتوقع . والمراد : تقرير أن المتوقعم منهم ئن . ولابد من وقوعه 
ره 

4 - ١أَلَمْ‏ تر إلى الْمكدْين ب إسْرَائِيلَ من بَعْد مُوسى إِذ كَانُوا لتبئ لهم 
ابْعَتْ لَنَا ملكا تَقَاتِلٌ في سبيل ار ...)الآية . 

50000" : جالوت - ولما 
فسق بنو إسرائيل » وقتلوا أنبياعهم - سلطهم الله عليهم » فهزموهم » وظهروا عليهم 
وأخذوا كثيرا من بلادهم » وأسروا من أشرافهم عددا كبيرا » وضربوا عليهم الجزية » 
وأخذوا توراتهم » واستباحوا نساءهم . فلما رأوا ماحل بهم - عادوا إلى رشدهم » وقالوا 
لنبيهم يوشع - عليه السلام-:أقم علينا ملكا يضم شتاتنا » وتنصاع له جماعتنا » ونقاتل 
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تحت لوائه فى سبيل الله وشريعته » فقد كفانا مالقيناه من ذل الهزيمة والاستعباد. وكان 
الملك فيهم هو الذى يسير بالجموع . 

أما النبى ٠‏ فهو الذى يقيم أمره ويرشده ويشير عليه » فيطيع الملك أمره كسائر 
بى إسرائيل . ْ 

والخطاب فى قوله ( ألم تر ) : لكل من تاق منه الرؤية والعلم'" . 

(كَالَ هَل عَسَيْتَمْ إن كيب عَلَيْكُم الْقِمَالَ ألا تقَاتِلُوا ) : 

هل : هنا للتحقيق فهى معنى « قد»» و« عسبى » تفيد التوقع» وأدخلت «هل» عليها 
لتحقيق ما يتوقعه النبى »و آلا تُعَاتِنُوا )“خبر (عببى ). 

والمعنى : قال لهم نبيهم مجيبا لهم : أتوقع عدم قتالكم » إن كتب عليكم القتال » 
وذلك التوقع محقّق عندى وثابت ؛ وقد بنى توقعه هذا على تاريخهم فى الجهاد » وجبنهم 
طول حياتهم أمام عدوهم » وقولهم لموسبى ‏ عليه السلام - حينما دعاهم للجهاد ٠:‏ فَاذْهَبْ 
أنت وربك قَقَائكة .'. . + فأجابوا نبيهم : 

(قَانُوا وما َمَ1 ألا ثَُاتِلَ فى ميل الله وَقَد أَحْرِجْنًا من دِيَارِنَا وأبْتَآئًِا ) : 

والمعى : وأى شىء ممنعنا من أن نقاتل فى سبيل الله » ويصر فنا عنه مع وجود مقتضيه » 
فقد أخرجنًا الأعداء من ديارنا » وطغى علينا قوم جالوت » فاستباحوا أبناءنا ونساءنا » 
وهذه حال تقتضى الجهاد » الذى تركناه طلبا للعافية والسلامة ففقدناهما » فاسأل ربك 
ماطلبناه منك : من تنصيب ملك علينا : نقاتل معه ؛ لنستردٌ أرضّنا » وكرامئنا» ومقدساتناء 

أى : فلما فُرض عليهم قتال أعدائهم ‏ بعد مااختار لهم نبيهم ملكا كطلبهم وبرزوا 
لقعاله » وشاهدوا جده فى قتالهم ‏ وَلَوًا قرارًا وَجُبْنا ؛ إلا نفرا قليلا منهم رو 
أخراهم على دنياهم ؛ طمعا فيما عند الله ؛ وإمانا بأن آجالهم قد قدرت عليهم . 

)١(‏ راجع ما كتبناه عن مثلها فى قوله تعالى : « أَلَجْ تر إل الَّذِينَ خَرَجُوا من ديَارِهِم 


وَهُمْ ألوفٌ » البقرة : 54# 
(؟) اللمائدة ١‏ 4؟ 
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فلا ينجيهم من الموت فرار » إن كان مكتوبا عليهم رواج مهم لوت عل قتال 
عدوهم جالوت. . 
( وله عَلِيِم بالظّالِمِينَ ) : 
أى جميعا » ومنهم الذين تركوا القتال من بنى نافيل » ونافت أعمالّهم أقوالهم » 
فهو مجازجم على ظلمهم » بتوليهم وسائر معاصيهم . 
وهذه الآية إجمال » يبأق تفصيله فى الآيات التالية : 


اس لبر اس سس شه ل 2 لام ما __ء 


دده ال 
ع شير وثر< 9 1 دمح دير ماك 22 لماح ترج لس 0 


أن يون له نملك عَلينًا وحن أحق بِالْملك منه ولم يوت سعة 


9 آنمَلٍ قَالَّ إنَّ الله اصطلقله عَلَيِكُم وَرَادمبَسطَهٌ فى ا لُعلّم 


ررح صا مل 


85 ا يشا 4 وَاللهو'سع عَلِمٌ (© وَكَالَ 


ررح سه 2/68 ح .5 
لهم نبيهم إن ءايه ملكدد +ة أن يَأَنِيَكُم التابوت فيه سكيئة من 
ع 


2س ابر اح ساس تور سا سس عرس 0 


ربكا وقية 2-2 8 عل موك وهال هرون مذ الملتكة 


ل لخو رام 


ون لخر انر ات 0 


( أنى يَكُونٌ ) : كيف يكون ؟ 

( سَعَةَ م منَ الْمَاك ) : بسطة فيه . 

( التَابُوتُ ) : صندوق فيه ألواح التوراة » وبعض مقدساتهم : 

( فيه سَكِيئَةٌ من رَبَكُمْ): فى التابوت طمأنينة لقلوبكم من ربكم ؟ لما فيه من علوم 


- موى ب وى 2 - مره 


4 - ( وَكَالَ لَهُمْ نَبيِهُمْ إن الله هَد بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ت مَلِكًا ) : 

أى قال لهم نبيهم : إن الله قد اختار لكم طالوت ملكا يدبر أمركم » وتصدرون عن 
رأيه فى القتال » واسمه فى العهد القديم: شاول”" » ولم يكن طالوك هن .ضيظ املك 
- بوذا - ولا من سبط ١‏ لاوى ) الذى فيه الأَنِبِياء » ولا من الأغنياه » ولهذا فاق 
نفوسهم به » فاعترضوا على تنصيبه ملكا عليهم . 

(قانوا أنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَينَا ونَحْنُ أَحَق بالْمُلّك مِنْهُ ولَمْ يُدْتَ سَعَة قن الْمَالو) : 

أى قالوا لنبيهم - مستنكرين ‏ كيف يتملك علينا ذلك الرجل وهو لايستحق الملك 
ى نظرنا ؛ لوجود من هو أحق باللك منه بيئنا » فنحن اللا من بنى إسرائيل ( أَحَق بالْمُلْكِ 
ا و ا ركس و 1111 وتيكقه بالأشراف . والملك عندهم » 
يتوقف على الحسب واليسار . ونسوا أنهم سألوا الله أن يبعث لهم ملكا يل أمرهم . 
ويقودهم فى حرمهم وآ الله اهو الذق . عازه لهم - لا النبى - ولا ملك أصلح لهم 
ممن اختاره الله » فلا سبيل إلى تغييره . 


( كَالَ إِنَّ الله اضطماه عَلَيْكُمْ ) : 

واختاره ملكا لكم ‏ والله أعلم به منكم » وذكر لهممزاياه الى ترشحه للملك فقال : 
( وَزَادَهُ بَسْطَة فى الْعلّم وَالْحِسْم ) 

أى سعة فيهما . وهاتان الميزتان أصلح للملك من سواهما . 


رمم عه سر 


20 بت 200 او 
( وَاللّه يوْتى ملكه من يشا واللَّهُ واسع علِيم ) : 
5 1ح كن 0 
أى والله وحده صاحب الخيرة : لا .يسال عَما يفعل : يوق ملكه من يشاءٌ من خلقه » 
7 2 و 
مقتضى حكمته » وينئزعه عمن يشاءٌ من خلقه . ( والله واسع): فضله » يختص برحمته 
وحكمته من يشاء . ( عَلِيم): بمن يستحق الملك والقيادة ممن لا يستحقه . 


٠ راجع قصة ف المهد القديم : سفر صموائيل الأول من الإصحاح الثامن » والحادى عشر‎ )١( 
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ثم بين لهم نبيهم علامة تدل على صحة ملك طالوت » وقد طلبوها منه » وذلك 
ماحكاه الله بقوله : 
رما > كوو د شو > شري ابوه 53 لع ضغو َو عي 8 م خم اس 
4 ( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يَأتِيكم التابوت فِيه سَكينة من 
ربكم ويقية مما ترك آل مومى وال ارون تكمله الملازكة ...يي )الآية: : 
المعبى : قال لهم نبيهم إن علامة صحة ملك طالوت لكم وأنه من عند الله : أن 
ع 5 اعم 2 
يانيكم التابوت ويرجع إليكم على يديه : فى إتيانه طمانينة لكم » أو فيه ما تسكنون 
وتطمئنون إليه » وهو التوراة وغيرها من مقدساتكم. 
وقيل : إنهم كانوا يستفتحون به على عدوهم » ويقدمونه » فى القتال ‏ أمام جيوشهم - 
فينصرهم الله بسببه. وكانوا يجدون فيه كلما نظروا إليه - سكينة لقلوهم » يطمئنون 
إليها » ويتبر كون مما . 
82 0 1 
والآية الكرعمة » تصرح : بأن الملائكة تاتيهم بالتابُوت حاملة له . والظاهر أن ذلك 
على الحقيقة ؛ ليروه ويطمئنوا . 
روى ابن جريج عن ابن عباس : ١‏ قال جاءت الملائكة تحمل التابوت بين. السماء 
' 3 
والارض » حى وضعته بين يدى طالوت » والناس ينظرون ». 1 
وقيل : إن الحمل مجان عن الإيصال ٠»‏ كما تقول : حمل فلان متاعه إلى مكة ٠‏ أى 
أوصله إليها . 
فلما رأوا ذلك آمنوا بصدق نبيهم » ورضوا بطالوت ملكا عليهم . وكان ختم الآية . 
5 >1 مسر 2 ارخ ى وبر © 2 
( إن فى ذَلِك ليه لَكُم إن كنتم مِؤْمِيِينَ) 
أى علامة لكم على صدق » فيما أمرتكم به من طاعة طالوت . 
ع عي 02 ص 5 
( إن كنتم مؤمئين ) : أى : مصدقين . 
وف التعبير بلفظ ( إِنْ ) إشارة إلى أصالة الشك فى نفوسهم » وأنهم سيتمردون على 
1 ش 1 ' 
أمر الله ؛ ولن يطول بهم القرار على الخضوع له » كما سياق » فهى تفيد الشك فى تحقيق 


مفهوم خبرها . 


س0 


يس سح سد سرع در 


«6 


المفردات : 


اس ررح مه 


رقن صل الوك ار فال 0 لمك 


2 2 3 سح مر تي يي ل في ©” م 


3 


و ءدثدم سه 3 500 2 وه وس 


8 
ا 0 


3 
مير 5ه مسر وردذم ور ل شارور 


وَآلَذينَ >امنوامعه, ا 7 َكل انين ينوت وجب 


قال الذ ١‏ لوأ ] عة قليلة غلت فئة 
آلَذيَ يطُونَ أنّهم مدقا الله كم من فئة َل عَلَبَت فق 
120 ا 


عثيرة بدن الله وح الصَو بن © وَلَمَابررُ أ لبجَالُوتَ 


مارو م سا ةمه < سماءو سلس ل 00 
وده فَالوأ وبآ أمرغ ليا صَبر) كت أَقدَامنَا و نصرنا : 

لس سا بر برام لل ا ا ار ود 70 0 
عل ا لقو . اير و را دراه اود جَانُوتَ ! 
2 5 < روج سا مه جح رس سا سس ةس سرع م حور 
وَاثَله الله الملكَ والحكمة وعَلَّمَه اا ولولا دفع الله 

لس سا بر له م 5 

الاي فشي وني امدق امارح رع اذا د دس 
عل العدلمين ©© ) . 


( ممُتلد 0 
والجهاد فى سبيل الله » لإخراج العدو من البلاد التى أخذها منكم . 


( يَطْعَمّْه ) : يذق طعمه . 


( اروم وه )+ القرفة اما يعرف 


له 


(لا طاقة نا اليوْمَ يِجَالُوتَ وَجُنُودو) : لا قوة لنا على حربه » فضلا عن الانتصار عليه . 
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رعره سم 5 55 _- 000 ِ- 
( يَظنونَ ) : هى هنا معنى ؛ يوقنون بالبعث ؛ على حدّ قوله تعالى ٠:‏ إنى ظدنت أنى 
قن 
وله ال َ 1 
( ملاقو الله ) : أى مبعوثون إليه . 


2 4 5 . ش 
( برزوا ) : ظهروا واصطفوا للقتال» على يبارز من الآرض . 


التفسر 


01 8 سبي ع مومع 000 3 00 و مه جسم ا 9 ليث جم 
48 7 ( فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس 


منى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْه فَإِنْه منى إلا من اغْتَرَفَ غَرْقَةَ بيده ... ) الآية . 
فلما خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس »ء لقتال أعدائهم . قال لهم : إن الله 
مختب ركم وممتحن مقدار صدقكم - فى لقاع عدوكم » واستجابتكم لأوامر تاذ كيرت 
( نهر ) يعترض طريقكم : أطلب منكم عدم الشرب.منه ؛ ليظهر منكم المطيع والعاصى ؛ 
فإنطاعة القائد عوط أسابى ازمر اند قيقد شهوكة 'وقاريت من ماقة: 6 ليس 
من أتباعى : لأنه إذا عصان اليوم » فهر أحرى أن يعصى أمرى وقت اشتداد الحرب » 
فتحدث الهزعة . ومن لم يذق ماءه استجابة لهذا الأمر وصبرء فإنه م » ضالع معى فى 
لقم الندو + والزعبة'ق الاتعضان عليه" 


فاطق من اقسم الأول وهو : من شرب من النهر فقال: ( إِلّا مَنِ اغْتَرَفٌ 
عُرْقةَ بِيَدِهِ ) يبل ما ريقه فى هذه الفلاة وشدة العطش »ء فلا بأس عليه فى ذلك . 

قالوا- فى حكمة الأّمر بالاكتفاء بالغرفة - إنه اختبار لطاعتهم كما تقذم » كما أن فيه 
ملكنة الستدىئ فزن الات زوق 'الشرى عند ماسر الستوح ره ترا ليقا:: 


#هوى 


( فشربوا منه إلا قليلا منهم ).: 


أى : فلم متثلوا ما أمرهم به طالوت» بل شربوا منه أكثر مما أمرهم به » إلا قليلا 


)0( الحاقة : .؟ 


4 التفسير الوسيط 


هه ار و 


(فلما جارزه كر وَالْقون ]م1 من قالرا لآ طاقة لَنَا اليَوْمَ بجَالوت وجنودو) : 

المعتى : فلما جاوز طالوت النهر » وتركه هو والذين آمنوا معه » وهم القليل الذى 
نفذ أمره » وصدق إمانه درية ع ونظارو إن كترة عدزهي وى فيل ادا رخن يعني عيلة م 
وقالوا : (لا طاقة لَنا الْيَوْمَ) بقعا (جالوت وحتريو) أئ : لا قدرة لنا على محاربتهم » 
فضلا عن غلبتهم . وهؤّلاء - وإن كانوا من المأمنين معه » المنفذين لأمره فى اغتراف الغرفة - 
إلا أ: نهم قالوه إظهارا لواقع الخال © ووجاء المفونة مق الله وليسن تكحوضا: واسفاعا: عن 
القتال . 


عمو ماو 


( قَالَ الَّذِينَ يَطَنونَ أَنهُم ملاو الله ) 


أى قال أفضلهم وخلصاؤهم » الذين يتيقنون أنهم ملاقو جزاء الله يوم القيامة . 


أي كم روج الشايو ره الددذر لدوب السيميت انها باشاع وق كلك عل علخ 
فئة كثيرة العدد والعدد » بإرادة الله ونصره ؟ ! فإن ان الجنود . 
فلا ينبغى لنا أن نستقل أنفسنا فنجبن عن لمَاء عدونا . 


85 2-4 7 االاارراي ك0 - ع 


وهذه الجملة إ : من جهته ‏ تعالى - تقريرا لكلامهم » ودعاء للسامعين إلى مثل حالهم » 
وإما : من كلام هولاء الذين يظنون أنهم ملاقو الله » قالوها تشجيعا وترغيبا فى الصبر . 


2 ه هه - 


رذة رري”ي معو - روم 8 كاسم 5 همه ركمىء #6 م 
9 - ( ولما بَرَزُوا لجالوت وَجَنودِه قالوا رَبِنَا أفْرغ عَلَيْنَا صَبْرا وَتَبت أُقَدَامَنَا 
س. »م وخ سه 38 2 - 
وَانِصَرنا على الْقَوْم_الْكَافِرِينَ ): 
ولا واجه حزب الإمان أعداء الله » وصاروا إلى براز الأرقي » المتكشف منها تاهنية 


لحرب جالوت وجنوده » قالوا ذاكرين عبوديتهم : ( رَبَنَا أفْرغ عَلَيْنَا صَبْرَا ) عظيما غامرا 
من عندك »؛ يشملنا ويعمنا » ويقوى نفوسنا . 
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ره ع ه عوهرمه 13 , 2 ١‏ 
( وثبت أَقَدَامَنَا) : بطمانينة نفوسنا عند اللقاء » فإن طمأنينة النفس هب القوة © 
م + > 


000 2 1 7 ا 2 
وتشبيت الأقدام . (وانصرنا ): بفضلك : وأعنا بعوتك . ( على الوم الكافرين ): 


03 
الجاحدين لألوهيتك ونعمك المتوالية عليهم . 


2 50 20 


07 5 ل مد - 2 اي ا لو ويرة > ره ا 
ب (فهزموهم بإِذن الله وقتل دَاودُ جَالوت وآتاه الله الملك والحكمة 
2 8 را > سم 5-2 
وعلمه هما ذقنا #تيزي) الائة : 


أى : فاستجاب الله دعاءهم » فهزموهم بإرادة الله - تعالى - ونصره لهم » يسبب إمانهم 


# 
واعتمادهم عليه ؛ وصبرهم قى ملاقاة العدو » واستمساكهم باسباب النصر » وعدة الحرب 
007 


( وَقَتَلَ دَاوْدُ ) : أحد جنود طالوت ( جَالُوتَ ): زعيم العبرانيين » وانتصرت القلة 


المؤّمنة » على الكثرة الكافرة . 


وق ذلك ترغيب للمؤمئين فى الجهادء وتحذير من الضعف والفرار حذر الموت . ثم 
مات طالوت ملك بنى إسرائيل ؛ فتولى داود الملك بعده( وَآنَاهُ الله ) - بسبب شجاعته 
وعقله ودينه ‏ الملك » ووهبه الحكمة » وعلمه ممايشآغ الله تعليمه إياه » من العلم الذى 


اختصه به عليه السلام . 


وبذلك دفع الله بداود عن بنى إسرائيل معرة الجبن والهزيمة . 
و1 ال الك عوة> لي مه م الم ): 
0 ,3 
ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الارض 
وهكذا يدفع لله بالصالحين - من الناس - المفسدين فى الأرض » المعطلين مصالح 


العباد » ولولا ذلك لفسدت الأرض » ووقع الناس فى الفوضى . 


1 م وإصديم 017 رس هات م 0 
وَلكن الله ذو فضا الْعَالَمِينَ ) : فيدفم الله بعضهم بقوة بعة 1 
(ولون الله خو عل م يدفع الله بعصهم بموه بعص © رحمه بهم 


ال و 
ووه . 


فا سايم وا ره م رمه م مه سماد س 20 2 
6 - ( تلك عابت الله تَتلوها عَلَيكَ بالحق وَإِنْك لين الْمَرْسَلِينَ ) 


1 
المعبى : تلك يا محمد » قصص قصصناها عليك » تحكى لك شان الجهاد والمجاهدين 
والعاصين والمنافقين » من ببى إسرائيل . 
(تَنْلُومَا عَلَيْكَ بالْحَقّ ) : الغابت ؛ لتكون حجة لك على الناس ٠‏ ودليلا واضحا على 
صدق نبوتك . 
(وَِنَك لَمِنَ الْمرْسَلِينَ) : بشهادة إخبارك عن الأمم الماضية ابن عبر جطالة كتاب » 
| ولا اجتماع بأحد يخبرك غنها » ويدارسك لما . 
ْ 0 
هذا » وقد وردت هذه القصة مفصلة قى سفر صموائيل الاول - من الاصحاح الثامن 
إلى آخر الإصحاح الحادى عشر ‏ والنى فيها هو صموائيل » وطالوت هو شاول - 
وجالوت هو - جليات - والله أعلم . ١ ٠‏ 


هه سس ص بياج لمم ل لاح لام رخ ا ا م كمه ضاير 


تت د انا عيش ان مريم البينلت وايد نله 

ان رما * له ما فل لين من بَعدهم من بعد 
مدب ءلم ولا سس «يى لس 3000 صما سم حجر 

ما جاء نهم البينات ولدكن] نمتلفوا قمنهم من ؟امَنَ ومنهم 


0 صن ماه 041 واس 


من كمْر ولوس ار ا 
امفردات ٠‏ 

١‏ تَلْكَ ) : يشار با إلى المؤنث .» ويعامل جمع الذكور معاملة الموؤنث بتأويله بالجماعة 
لهذا أنث امم الإشارة هنا . أى تلك جماعة الرسل . 


( يتنك الل فَصْلنَا َه عل بين ينهم من كك كه ع 


( من كَلْم الله ) : أى كلّمه بلا وساطة “ومن أغبثر شين »وهو موسق تاغلية: ابلاغ : 

( الْبَيَاتَ ) : الحجج والأدلة . 

( برُوح قدي ) : أى بالرو ح المقدس . أى المطهر » وهو جبريل عليه السلام . 

00 - ( يَذْل ارس مضنا بَعْضَهمْ على بض . ٠‏ . )الآية 

لاقل موا + عاد براك عرب كان : تلك آيَاتُ لله نَعْلُوهًا عَلَيْكَ 

بالحقَّ َإِنْكَ َينَ الْمُرْسلِينَ » . عقبه بتفصيل الحديث عن شأن هؤلاء الرسل الكرام 
- عليهم الصلاة والسلام - . 

ومعنى الآية : هؤلاء الرسل الكرام - الذين بعثهم الله تعالى إلى الناس برسالاته ومُداه 
فى مختلف البقاع والأزمان - فضّل الله تعالى » بعضهم على بعض : ف المكانة والمعجزات . 
وإن كانوا جميعا » قد تآتحوا فى شرف النبوة والرسالة . 


م25 التفسير الو سيط 


ل” إى 2 ل 
( منهم من كلم الله ) : 
أى منهم من فضله الله بتكليمه مباشرة' ودون وسيط مثل : موسى - عليه السلام  ٠‏ 
ومثل : محمد - صلوات الله وسلامه عليه - ليلة الإسراء والمعراج » كما سيرد فى تفسير 
أول سورة الإسرام . ومنهم من كلمه بغير ذلك » كما فى قوله تعالل : : وما كان لِبَشَر أن 
8 0 4 
يَكَلْمَهُ الله له إلا وَحْيًا ا أوْ ون وَرَاءِ حِجاب و يَرْسِلَ رسولافِيُوحِى بإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ . 2 


دس #8 برو مم 


( وَرَقَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَاتِ ) : 
فمنهم أولو العزم » ومنهم خليل الله » ومنهم كليمه » إلى غير ذلك مما بمتاز بة يعض 
الرسل عن بعض . 0 
وعلينا أن نكف عن الموازنة بينهم تكريمًا لهم عن أن يكونوا مجالا لمناقشة والجدال » 
والتعصب الجنسى أو الدينى » قال تعالى ٠:‏ آمَنَ الرسول يمآ أنزل إل ين ربو وَالْمُؤْنُونَ 


>) 


كل آمَنَ بالله ومََائِكيِه وكثبه وَرَسْلِهِ مين تومن وني . ©" الآية . 
عامة للبشرية جمعاء » ممتدة من عصره إلى آخر الزمان . 

أما كل حم ترما له مخصرية واخرم 1 توي رسالته ببعثة خلفه ؛ ولأن الله تعالى 
أخذ غليهم العهد دما - بالإمان به :صل الله عليه وسلم » وبرسالته » ومناصرته إذا أدركوا 
بعثته . قال تعالى : « وَإِذْ أَخَلَّ الله اق اليِينَ لمآ آتيتكم من كتاب وَحِكْمَة ثم 

3 5 6 عدم ه066 ره ءٍ ه24 .ىه س]- يي م مه ' ُ. 
جَاءكم رول مصدق لما متك تمان ب به وَلََتَصرُله قال عأفررتم وأعدثم على ذلكم 
إضْرى غَالُوا أَفرَرْنَا قَالَ قاشهدوا اناك 7 القاميين 5 

8 0 م #» اس 2 0 ور دود »# 

وقال صلى الله عليه وسلم : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ وأول من ينشّق عنه 
القبر ١‏ وأول شَافِع » وأول مشَفّع »" . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « أنا سيد وَلَدٍ 
م يوم القيامة ولا فَخْرَ » وبيدى لوا الحمد ولا فخرٌ . وما من نَبى يومثذ -آدم فمن 


لف 


سواه - إلا تحت لوائى وأنا أول شافع ؛ وأول مشفعر ولا فخر » 


(1) الشورى : من الآية ١ه‏ (؟) البقرة : من الآية .م 0 ( ) آل عمران : الآية ١م‏ 
( 4 ) رواه مس وأبوداود. ( ه ) رواء أحمدء والثر مذى » وابن ماجه , . 


سورة البقرة 210( 


أمامارواه الشسيخان من أنالنبى- صل الله عليه وسلم ‏ قال : ه لا تُمشّلونى على الأنبياه.. » 
فإن ذلك من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم » وأن الأنبياء إخوة فى الرسالة » والأأخ 
لا يُفَصْلُ نفسه على أغيه ؛ ولأن اللجاج والخصام فى هذا التفضيل قد يقود المتخاصمين 
إلي النيل من بعض الاثبياه . وى هذا كفر صريح . 
ومرةٌ التفضيل -ت يعد هذا كله 03 الله وحده ٠‏ 
ومع أن الإجماع منعقد على أفضلية محمد_صل الله عليه. وسلٍ- فمن الواجب على 
المسلمين : آلآ يخوضوا ف الجدال حول تفضيل الأنبياه بعضهم على بعض ؛ تمسكاً بآداب / 
القرآن ١:‏ ش 
( نينا عِيمَى بْنَ مَرْيَمَ البِيَات وأَيِدْنَاهُ برو ح الْقديِى ) : 
أعطينا عيسى بن مريم -عليه الشلام ‏ الآيات الواضحة الدالة على نبوته . وهى : 
المعجزات الى أجراها الله على يديه : كابراء الأأكمه والأبرص ؛ وإحياء الموق بإذن الله 
تعالى وقواه الله كذلك على دفع أذى أعدائه بروح القدس . وهو جبريل ‏ عليه السلام- 
فى معام ا ام لوقو معام اوربع فق ْ 
قال تعالى : دقل نَزْلّهُ روح الْقدّس مِن ربك بالحق. ٠.‏ . ا #اال. ْ 
وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى صفبته » أى الروح المطهر . 
. ولا كانت هذه الآية واردة عقب قصة بنى إسرائيل مع طالوت » ومخالفتهم لأمره 
خص الله عيسى بالذكر من بين الرسل » بالتنبيه على بعض معجزاته ؛ للرد عليهم إذ كذبوه 


. 2 ال تك 0 ا ب مش" ام مهومن هالت سومس 
ووصفوه وأمه باوصاف فيها ببتان عظم . كما قال تعالى : « وبكفرهم وقولهم على مريم 
و 1 « إف4 ” ١‏ 1 3 7 ّّ 93 


1 


(وَلَوْشَاء لله ما افْتَعَلَ الْذِينَ من بَعْدِهِم من بَعْدِ ما ججاءتهم الْبيئَات ولكن اختلفُوا ): 
وا كان جوهر الديانات السهاوية واحدا » وهدفها واحدًا . فلذا كان الواجب على أتباع 
كل رسول : أن يَؤْمنوا بالرسول الذى جاء بغده ولا يخثلفوا معه ولا مع أتباعه . ولكنهم . 
تفرقوا واختلفواء وأفتتلواء من بعد ما جاءتهم البينات » والآياتالمؤيدة لرسالته. ولو أراد الله 


د التفسم الوسبيطم 


لآ يحدث ذلك ما حصل . ولكنه ابعلاهم تر الخبيث من الطيب » والموؤّمن من الكافر . 
وهذا ما قاله الله تعالى : 


وي مام 2 مام 


( فَمنْهم من آمن وَينْهم من كفر 


عه 


ل * الله ما اقتََدُوا وَلَكِن الله يَفعَلُ ما يُرِيدٌ 

أى : فانقسموا بالابتلاء إلى فريقين : فمنهم من آمن لطيب سريرته » وحسن اخختياره . 
ومنهم من كفر لخبث نيته » وسوء رأيه , ولو شاء الله لآمنوا جميعًا ٠‏ ول يقتعلوا . ولكن 
الله يفعل ما يريد من ترك عباده. لاختيارهم م ا ا 1 
الملؤمنون شر الكافرين وفسادهم ل ايف 
000 ا 
ينهم يبَنْضٍ لفّستس ادو 


يكن 


-ى م 


رلحطآأة جمة. 
( ينايها الذينء سا قوسن دنه قن أي 
مح واوة سم« ور ومع مس 2 عو مارو 


ا ا ا إدنه»6 


ىف 
المفردات : ْ 
( خْلَّة ): الخلة ؛ الصداقة والمحبة للقرابة أو غيرها . 


( شفَاعَةَ ) : الشفاعة ؛ طلب التجاوز عن السيكة . 


التفسر ‏ 
١- >»‏ يأبها الّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رَرَهْناَ كم من قَبْل 
وَلَا خلّة وَل سمَاعَةَ ب ) الآية ١‏ 
هذه الآية ظاهرة الارتباط مما قبلها . فقد دلت الآية السابقة : على أن القتال بين 
أهل الحق وأهل الباطل » من سنن الله - تبارك وتعالى ‏ فلهذا ناسب أن يعقب تلك الآبة 
مناشدة أهل الحق : أن يجاهدوهم بأموالهم الى رزتهم الله إياها من فضله . 
والمعنى : ينادى الله عياده الذين آمنوا به وبكتابه وهدى رسوله » ويأمرهم : بأن ينفقوا 
5 ل سيل اق ووسوة ليرد يتن ما ااه قاين فقتل و نعم به عليهم من رزق حلال 
)١(‏ البقرة : من الآية 9ه 


4*١ ٠ سورة البقرة‎ 


طيب » ما كانوا عليه بقادرين لولا فضل الله وتوفيقه » وذلك بأن يُعْطوا الزكاة الواجبة 
عليهم إلى مستحقيها » ويتطوعوا 0 عليهم ما يستطيعونه فوق الزكاة الواجبة » 
وبأمرهم بالمسارعة إلى ذلك ٠‏ قبل أن ينتهى الأجل المجهول لدسهم ٠»‏ ويقبل عليهم يوم 
الحساب بالثواب أو العقاب » وهو يوم القيامة » الذى لن يجدوا فيه ما يتقربون به 
حينئذ إلى الله تعالى » أو يتداركون به ما فائهم . فلن يجدوا فيه بيعًا لحسنات ترجح ما 
عو فيه صداقة مهما قوييت . ولن تجدى فيه شفاعة إلا بإذن الله 

5 0 0 000 

( وَالْكافِرون هم الظَالِمُونَ ) : 

والذين كفروا بالله ‏ جل جلاله كام الظالمون لأنفسهم و وللمجتمع . 

00 بالقتال ل والأموال الى 7 الله بإنفاقها فى سبيله . 


امه 3 3و ع 
(آهلآإنَهَ اه حي قوم ا لا تأخده سنة ولا نوم لهو 


- 


ماف آلسملوات وم فى الْأَرْض من 8 آلْذى شمَعْ ع ا إلا 
راح لبر م سوم اج - 0-000 لص بير 


د ِعلّم ما بين يديهم وما حَلْفَهم وكا حيطون َِىَء من 


سرج 8م ب رس سير برير 


عليه إلايمَامَاء وسع كرسيه السمنوات وَالْأَرَضٌ ولا يكودهر 


ع ص م 


5000 لالغعر م رسب ثُر .م 


حفظهما هر نم المولع وته ) 


(ال2*) : الباق » الدائم البقاء » الذى لا يناله الفناء . 

( الْقَيومٌ) : الدائم القيام بتدبير الخلائق وحفظهم . 

(سَنة 36: ما ايكون قبيل النوم من فون يشيها التو +.والوستاك. + عو .من. يكرت 
بين النائم واليقظان . 


؟* 4*3 التفسير الوسيط 


جا مه 


١م‏ بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ ) : المراد منه » الدنيا » أو ما كان قبلهم » أو المستقبل . 

( وَمَا حَلْمَهِمْ ) : الآخرة . أو ما يكون بعدهم . أو الماضى . 

(كرْسيةُ ) : الكرسى ؛عا الله تعالى - أو عرشه . وقيل : هو تمثيل لِمُلكِ الله تعالى 
وسلطانه » وقيل : هو فلك يحيط بالسماء والأرض . 

(وَلَايْرُددة) : أى ولا يثقله » ولا يشق عليه . 

التفسير : 

وه ( اله لا نه إلا هْوَ الحى الْقَيُومٌ . . . ) الآية . ٠‏ 

دعت الآية السابقة ف ير 4 - سبحانه وتعالى ‏ من قبل أن يأ يوم 
لا بيع فيه » ولا تنفع فيه صداقة ولا شفاعة . وإثما ينفع الإنسان عمله » ومرضاته لربه . 

وهذه الآية بينت لهم : أن الله الذى دعاهم إلى الإنفاق : هو الإلّه الواحد » القيم على 
كل نفس مما كسبت » المحيط بكل شىء علما » وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه . 

وتَعْرَفُ هذه الآية بين المسلمين » باسم : آية الكرسى ؛ لأن ذكره ورد فيها . 

وقد بدأت الآية الكريمة هذه باسم ( الله ) جل جلاله #بوأعوت: أنه القرة بالإلهية 
لجميع الخلائق رات الح ) :أن النض له الشراة الكاملة الأزلية » فلا أول لهاء الباقية 
فلا آخر لها > وهو ( الْقَيوم ): أى الدائم القيام بتدبير شئون د : 

عق مه وتوم ا 1 

لا د تطريه لاه ولا توم عن امه فذلك شأن الحادث الضعيف » الذى يحتاج 
إليهما ؟ ليسترد قوته ونشاطه . 

(لَهُ مَا فى السموّات وما فى الْأَرْضٍ ) : 

* اللدانيوافة ت كزوها اق السلرات ركز ما ف الأرمن مو رسف وحيوا مف وكات + 
وجماد » وكل كاثن . 

( من ذا الى يَهْمَع عه إلا نيو ) : ا 

لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد عند الله 97 » إلا إذا أذن الله له ٠‏ وإنما يأذن بعلمر 


مسسورة البقرة 4 


وقد نص القرآن الكريم » والأحاديث الصحيحة ء على أن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن 
ارتضى من عباده كالملائكة . وعل أن الشفاعة العظمى لسيدنا محمد صل الله عليه وسلل'" - . 

وجملة ( من ذَا الَذِى يَشْهَمُ عِندَه إلا باذ ): فيها رد على المشركين » حين قالوا عن. 
الأوئان ا مولاء سشُفْعَاوناً عند الله ا 

ْ وفيها وعيد للمستخفين بأوامر الله تعالى » الْمُصِرَين على المعصية ؛ اتكالا منهم على أنه 
سيُشفع لهم »وذلك بإقناطهم من قبول الله لشفاعة أحد عنهم . 

: ) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيْدِيهمْ وما حَلْفَهُمٌ‎ ١ 

والله تعالى يعلم أمور الدنيا 'والآخرة : ظاهرة كانت أو خخفية . فاحذروا أن.تقعوا 
فى المعاصى الى لا تغنى فيها شفاعة الشافعين . 

(ولا يُحِطُونَ بكئزه من عِلَمة إلا بمًا قله ) : 

أى أن الخلق لا يعرفون أى شىء من معلومات الله سبحانه ‏ إلا ما يشاءٌ لهم أن يعرفوه : 
بفضله وتوفيقه . 

ونه يا التروات والأرض 0 

سعة الكرسى للسئوات والأرض : كناية عن نفوذ سلطان الله تعالى فيهماء وسعة علمه 
لهماء ولجميع ما فيهما . فإنه تعالى أحاط بكل شىء علما . 

فإن أريد بالكرمى : الفلك المحيط بالسنوات والأرض-كما قال بعض العلماء- فسعته 
لهما » عل الحقيقة . 
:وقق أعقوا ذلك من ظاغر النصض ».ومن حدية رواه: ابن مزدويه عن أن در قال قال 
صل الله عليه وسلم : ؛ والذى نفسى بيده ما السئوات السيع » والأرضون السبع عند الكرمى 
إلا كحَدقَةٍ ملقاقٍ بأرض فلاة . وإن فضل العرش على الكرمى كفضل الفلاة على تلك 


3 م 
الحلقة © 
)1١(‏ راجم تفسير الآية م4 من سورة البقرة . (؟ ) 'يونس من الآية : ١8‏ 


(؟) الحديث المذكور أورده ابن كثير تفسيره : أعامءرإم وقد عزاه إلى أبى بكر بن مردويه بسنده 
إلى أنى ذر - رضى الله عنه - أنه سأل النبى - صل التدعليه وس - عن الكرمى » فقال رسول الله صلى الله سليه وسلم : 


اليم 


5 التفسير الوسيط 


وهذا يول غل أن الغرش غير الكرسئ » وأنه أعظ منه . 


ولا يؤوده حفظهما ا 


ولا يثقله سبحانه حفظ السموات والأرض . وهذا ناطق بدوام حفظه وتدبيره لهما » 
لا يتخلى عن ذلك طرفة عين . 


رممر هم © هر 
( وهر الَلى الْعَظِم ) : 


وهو سبحاته الذى يتعالى عن الشبيه والنظير . ويتعالى عن النقص والعجز ؛ وهو العظم 


ا 
ْ مه ا 20000 م -- مره يرم 
( لا إكراهف الدبن قد فق تبن الرشيد لتر فمن يكفر 
ور اولي 17 - حدس سمس 
بآ 0 ت ويؤمن يالله ف فقّد أسبمسك بالعروة الوبق لا انفصام 


000 9 
) لا إكراه فى الدين ) : لا إجبار »ولا قسر على الإبمان . 


حار 032 الفسرانه + أو اليني ار اله 
(الْنىّ ) : الخطل » أو الضلال » أو الباطل . 
(بِالطاعُوت) : الشيطان » أو كل ذى طغيان » أو كل معبود سوى الله تعالى . 


( بالعروة الْوتْقَى : العروة ؛ ما يتعلق به » كالمقبض . والوثى ؛ مؤنث الأوثئق 3 
وهو الأشد الأحكم : 


( لاانفِضَامٌ لها ) : لا انقطاع لها . 


65 ( لآ إِكْرَاهَ فى الدين . . . . ) الآية . 

ذكرت الآية السابقة صفات الله السامية » الممتضية لتفرده بالألوهية واستحقاق 
العبادة:. ولم يعد- بعد ما جاء فيها - مجال للمكابرة أو الإنكار » أو إكراه أحد على الإيمان؛ 
لأ أدلتها القوية تدعو إليه » دون قسر أو إكراه » فلا يحتاج العاقل إلى الإكراه أو 
الإلزام » بل يختار الدين الحق من غير تردد . . ولذا قال تعالى عقبها 

( لا إكْرَاة فى الذبن ) : 

أى لا ينبغى أن يحتاج عاقل إلى الإكراه على دين الإسلام ؛ لوضوح أدلته . فعليه 


أن يتجه إليه باخقياره . 


ويجوز أن يكون الننى معنى النهى للمسلمين عن | كراه أحد على الدّين . ولذا قال تعالى : 


1 م عرء. ره لس انرس تره 


أفأنت نكر الئاس حَتى يَكُونُوا مُؤْينِين»”" . وقال تعالى : ولت ليك عام 
ولك لذ ىل 3ك ..””". وقال: وما عَلَ الرسُول إلا البلاغ...0” ". إلى غير ذلك 
من الآيات . 


والمعى :. لا تكرهوا - معشر المسلمين - - أحدا على الإسلام الأن الحق فيه واضح بين ء 
ا 


6 


ل 
الرشد والحق فى دين الإسلام » كما تبين الغى والضلال فيا عداه . فلا حاجة للإكراه على 
الإسلام . 


)1١(‏ يونس : من الآآية وو )١(‏ البقرة : من الآية +/ا؟ 
(؟) المائدة : من الآية وه 


شرق التفسي الوسيط 


( فَمن يَكْفر بالطاغوت ويؤين لَه ) : 

أى ادن يكين عا ردي ان دون لله» ويؤّمن لله وحدة - بعد ما تبين له الحق من الباطل 
بالحجج الواضحة - . 

( ققد اشْمَمْسكَ بِالمُُوة المدْنّى ) : 

فقد صار ممسكا بالسبب الوق الذى يصله بالحق . 

(لا انفصَام لَّهَا ) : 

أى لا انقطاع لهذه الصلة القوية . وبذلك يكون آمنا من التهلكة ومن كل مكروه .. 

(واللَه صمِيع ) 

آ شامل السمع: » لايغيب عن سمعه ثى: . 

علبي" ) 

واسع .العلم : يحيط علمه بكل ثىء . 

وهذه الآيّة الكريمة : تنزه الإسلام: عما زعمه أعداؤه من قيامه على القتال . فما كانت 
حروب المسلمين إلا دفاغية أو وقائية . قال تعالى : « وَكَاتلوًا فى سَبيل 0 
ولا تعَنوا ... وأ ”7ت روفاك تال قن لنّذِينَ : يِقَائَدُونَ ا ظُلمُوا ... 2 
فن جتح 0 الإسلام إلى السلام سالمناهم .. قال جل شأنه : « وإن جْتَحوا ايلم 


امهس © تس د 
فاجبح لها. 

وأساليب الدعوة الإسلامية » تقوم : على الحكمة » والموعظة الحسنة » والجدال الرقيق . 
قال تعالى : « ادع إِلّ سبِيل رَبك بِالْحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَاولهمْ بِالّيِى هِى 


ا 4 
حسمن ...2 . 


ل | 1 ميمعر وو رح عور 


كقرو ا او 1ذظ2 0" -_ المت 
كبك أب اسار مم ناح ذ©). 


بد حيس 
0-0 
تن 


المفردات ؛ 
(وَلْ الَّذِينَ آمَنُوا) : متولى أمورهم » بهديهم ويعينهم . 
(الطَاغوت ) : المرادبه ؛ الشياطين . 


وه ورامي 


( يُخرجونهم من الور ِل الظّمَاتٍ) : يخرجوهم من نور الحق إلى ظلمات الكفر . 
التفسير 
607 (اله وَل الَذِينَ موا يُخْرجِهُم من الظَلْمَاتِ إل الثور . . . ) الآية . 
الله # جل جلاله - هو معين المؤمنين الطائعين » ومتوليهم بتوفيقه وتأييده وهدايته 
إلى طريق الحق » فيخرجهم - بلطفه ورحمته - من ظلمات الحيرة والضلال والكفر » 
إلى نور الاستقرار والهداية والإمان . 
(وَالَذِينَ كَفروا أَولِيَاوهم الطّاغوت يَحْرِجُونَهم م م الثور للََ الظلّمَاتِ) : 
والذين كفروا بالله - جل جلاله - وأنكروا رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم » 
أو ولياؤهم الشياطين : يوسوسون لهم » ويضلوهم عن صراط رمم » ويبعدوهم عن طريق الهدى » 
ويوقعونهم فى ظلمات الضلال والشر » ويحجبونهم عن فطرة الإمان فى نفوسهم . فكأنهم 
يبعدومهم عن طريق مضىء منير » ويوقعونهم فى طرق كثيرة الظلمات » فلا مبتدون سبيلا . 
وعبر عن دين الاإسلام بالنور ؛ تشبيها له به ؛ لأنه هدى إلى الحق والسعادة . كما 
بدى النور إلى طريق السلامة . ش ' 
والتعبير عن الشرك بالظلمات : تشبيه له بها ؛ لأنه يِل عن الحق والسعادة ٠»‏ كما 
يَضل الظلام عن طريق السلامة . 


4 التفسير الوسيط 


( أُولَئِكَ أُضحَاب الثارهم فِيهًا حَالِدُونَ ) 
أولئك الضالون» هم الذين يستحقون عذاب النار لايفارقونما . بل يستقرون فيها » 


ويدوم عليهم عذاما . 


> « ص را بسن 0 0 
لتر إن الإفاسام إبرمتم 
سس ادس 00000 و 00 1 
إذّ قال براهكم ربى اذى يحي ء ويم 


1 اي اس >< 


كم 2 الى َ. -ر» - م م 

إسر هكم فإن الله يالى بالشمين من ا لمشرق فات يها بين ؟ 
كك 

و م 8 >> > وو - ٍ. لس حم 0 4 

فبهت الذى كفر وآلله لا يهدى]القوم] لظدلمين :© ) 


المفردات : 
( ألم ترّ ) : عبارة استفهامية لطلب التعجب . 
(حَاجٍ برام ) : خاصمه وجادله فى شأن ربه . 
(كتيت )عنس والتفايف تيه + 
التفسر 
(ألَمْ ثَرَ إِلَ الّذِى حَاجٍ إبْرَاهِم فى ربو أَنآَنَاه الله الْمُلْكَ . . . ) الآية . 
اتضح مما سبق : أن الرشد قد تبين من الغى » «أن الله يتولى المؤمنين فيهدبهم» وأن 
الشيطان يتولى الكفار فيضلهم . 
ولتوضيح هذه المعانى» ذكرت هذه الآية ‏ وما بعدها : ثلاث قصص واقعية » تدور 
حول الموت والحياة » وإبراز قدرة الله : ش 
. الآولى : قصة رجل كافر تبين له الحق » ولككنه أضرٌ على كفره . 


الثانية : قصة رجل تبين له الحق فاقتنع به » واعدرف بأن الله على كل شى و قدير . 


سورة البقرة م 
الثالثة : قصة نبى أظهره الله على بعض آياته » فازداد إيمانا وتثبيتا . 
4 
وفها يلى بيان القصة الاولى : 
يك كم #©» هس 7 رط ٠‏ 2 إلى لي 
ألم ثَرَ إِلّ الى حَاج إِبِرَاهِيمْ فى رَبهِ أن آتاه الله املك ) 
أئ هل:-رابت فى الضلال مثل ذلك الملك الطاغية الكافرء الذى جادل إبراهم ‏ عليه 
السلام - تجبرا منه وطفغيانا بسبب ما أعطاه الله من سعة الملك » وقوة السلطان . 
(إدْ َال إبرَاهم رَبَىَ الّذى يحْيى وَبمِيت قال أنَا أحْيى وَأَمِيت) : 
٠ 59‏ 5 ع 52 
كانت المحاجة » حينمًا أعلن إبراهم : أن ربه هو الذى يحبى وبميت ؛ لانه هو الإلهُ الخالق 
القادر على كل شىء دون سواه لضان الطاغية ‏ وهو لاتملك من أمر نفسه شيمًا - 
قائلا : أنا أحبى بالعفو عن محكوم عليه بالموت » وأميت بقتل إنسان حى . ظانا بجهله 
أن قتله الإنسان إماتة » وعفوه عنه إحياءٌ . فاقتضت حكمة إبراهم أن يغلق باب الجدل 
ويجابه بما لايستطيع أن يجادله فيه 


ل رة 2-6 مرة دك م 2 


قال إبراهم : إن الله تعالى » يظهر الشمس فى أول.النهار من جهة المشرق ٠»‏ فإن 
استطعت فأظهرها من جهة المغرب ؛ لتعود إلى الإشراق والإضاءة ٠‏ وينعكس بذلك 
نظامها . فيكون شروقها من جهة المغرب » وغرومما من جهة المشرق ! ! 

(نْبَهِتَ الّدى كَمَرٌ ) : 

فانقطعت حجة الطاغية » وسكت متحيرا» ولم يستطع الاستمرار فى التمويه . فظهر 
الحق » واندحر الباطل «عن طرق محاورة ]براه التافعة »الى كشفت الفرق بين الحق 
والباطل م وبين الصدق والكذب ؟آ 

(وَالَهُ لا يَهُدى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ ) : 

والله العادل » لايعطى الهداية لغير مستحقيها من ولك الكافرين المعاندين » فهم ظالمون. 
والله تعالى لاجدى القوم الظالمين » أى لايوفقهم إلى حجة يغلبون ا أهل الحق . 


ل ل ل ل ىا 


تي كدذه اط بعد ميا َم 


ص سن سس بير ساس 


- - 2 هاس مس ل ل 5 
عَم قآنظر ِل طَعَامِكَ وَشَرَايكَ لم يَنَسَنَهَ وآ نظر إل حمارك 


ولنجعلك ف اين وَانظرٌَ إِلّ العظام كبى تنشزمًا 


وى سرس بير سمس 0 ال 2 ارخ ام ميم 


0 لما تبن له, قَالَ أعلم أن الله عل كل 


ل ل 


أو ) : للتخيير والتنويع فى التعجيب بين ماجاء فى هذه الآبة والتى قبلها من العجائب . 
والكاف اسم ععنى: مثل . مفعول لفعل محذوف دل عليه ( ألم تر ) السابق . والتقدير : 
أوراية كل التعير فق قريةت والجيلة متطردة يلفكل (آر )عل جملة: : 

لم ترّ إلى الُنى حَاج إبراهم ف رَبّه ) 

(كَريَةٍ ) : اسم للموضع الذى يسكن فيه الناس ولو كبيراء كما فى قوله تعالى : « وَاشأل 
القَريَة الى كنا فيهًا كي" وأقرلة 0م لتنذر أم الْقَرَى . ' 

(خَاويَة ) : أى ساقطة من : خوت الدار » إذا سقط بنيانمها . 

(عَلَ عُرُوشهًا ): العرش ؛ السقف . والمراد : أنها متهدمة أو (خَاوِيَة) بمعنى خالية . 
والمراد حينئذ: أن القرية خالية من أهلها ‏ مع بقائهاء قائمة سليمة العروش -؛ لموت 
أهلها . 

(نُنشِرْمًا ) : مضارع أنشز » أى نركب بعضها فوق بعض وننشثها . وقرىء ( تَنْشرّهًا ) 
بالراء معبى : نبعشها إلى الحياة من جديد » من النشر . وهو إعادة الحياة بعد الموت . 


٠/ يوسف : من الآية ؟م (؟) الشورى : من الآية‎ )١( 


سورة البقرة 4ع 


٠ نه‎ ١ 


الى 207 


4ه (أَرْكَانّدى مَرٌ عَلَ قَريَة وهى خاويّة عَل عروشها قَالَ أنى يُحيى هذه الله بَعْدَ 
مَوْتِها . . . ) الآية . 

تناولت هذه الآية القصة الثانية عن الموت والحياة . فقالت ما معناه : أرأيت يامحمد 
مثل ذلك الرجل الذى مَرّ على قرية مات أهلها » وسقطت على سقفها : بن سقطت العروش 
أولاء ثم الحيطان عليها ! أو المعنى : أنه مر عليها وهى خالية من أهلها مع بقائها قائمة على 
عروشها لم تنهدم ولم تسقط - فقال فى نفسه متعجبا : أو بلسان حاله : 

( أَنى يُحْيِى هذه الله بَعْدَ موتهًا ) : 

على معنى : كيف يح الله أهل هذه القرية بعد موتهم ؟ . أوكيف يردالحياة إلى 
هذه المَرية » بعد هذا الخراب الشامل ؟ ! 

والسوّال هنا عن كيفية الإحياء » لا عن وقوعه . 

م يرد فى القرآن الكريم » ولا فى السنة النبوية » ما يعن صاحب هذه القصة » ولا 
اسم القرية التى مرّ عليها ذلك الرجل » لأن العبرة هناء فى إحياء موتاهاء لا فى اسمها واسم 
من مر علبهاء وإق كان يعض المتسريق قد ذع: إل أن هذا الرجلتى »أنه عزير من 
فركياة كنا ذعن إل ألاعنه القرية تق الى .ورتات تمتها ف الآيه الكرعة 4:4 الم ثر 
اع مشرع 7 رعىهم ‏ » رمير ورم عماس دع رماع م ا معهعىر*ه 
إلى الذين خرجوا من دَيَارِهِم وَهمْ أَنُوف حَدَرَ الموت فقال لهم الله موتوا ثم أَحْيّاهم...) 
ولعلهم قد استندوا فى ذلك إلى ماجاء فى : العهد القديم. عن هذه القصة » فقد وردت ق 
الإصحاح السابع والثلائين من سفر حزقياء علْ نحو قريب مما جات فى الآية المذ كورة . 

وقيل : هى المؤتفكة . وقيل : غيرها . 

7 0 

ونحن نفوض الأمر فى علمها -وع, أهلها- إلى علام الغيوب » ونسكت عما سكت 

عنه القرآن الكريم 2 ولم تشر إليه السنة النبوية المطهرة . 


)١(‏ البقرة : من الآية مغ ؟ 


445 التفسير الوسيط 


قال تعالى : انه الله مأنة عَام ثم بَمَنَه ) ! 
لا 0 
وق أغاده إل «الحياة هيا التفكيد والقدن ف “تدلئل هذا الخوار. © :وظلت هنه النظر + 
ولم تذكر الآية ما حدث لجئته أثناء هذه الفترة . أَبِلِيَتَ وتحللت . أم ظلت محتفظة 
بتكوينها ؟ 
( قال ) له الله تعالى : ( كم لبت ) ؟ : 
كر مكنت سحاد راصي جاه هذه د 
ا ا م كانت على لسان نبى ذلك الما م كانت إلهاما نفسياء كما 
عل أ عون يد عليه الام ياد كان ذلك الرجل نبيا ؟ 
والسوال لم يكن فى الله اله" الرخ سنافين» © لام يانه وتعال يفوك وما كان 
لبَصَرٍ أن بُكَلْسه الله إلا وَحْيا أَوْ من وَرَاء حجّاب وير سل رَسَولًا فَبُوحِىَّ بإِذْنه مَا يَشَاكُ ... » 0 
وكا بعال الله هذا السؤّال - وهو عالم بجوابه - ليظهر عجزه التام عن الإحاطة بشكون 
اله هال ارال كوه ماكو 6 والسي ‏ اهاقل ره سمال ها احا لف 
وقد اللاتن لذللت الرييا 
( قال لَبِنْت يَوْمَا أ بَعْصَ يَوْم ) : 
مكشت فى رقدقى هذه يوما أو بعض يوم . ولعله قال ذلك ؟ لأنه لم يشاهد فى نفسه » 
ولاق طقامه راح رظن الكت هده ليله بلقل قرع اند كان يالا اعدو وطن 
قارو من الحعيل أن-ينتغرق الأنساة أحذهما فى .ثرمه . 
١‏ قال بل :لبذت .مانة َعَم ) : ظ 
أى لم تلبث هذا القدو ادش القع اصع" كيد ميها عنانة عام ؛ ليظهر الله 
لك قدرته على ما سألت . 


ه١ الشورى : من الآية‎ )١( 


سورة البقرة 44 
واهذا أبوة الله أن يتدبر ويفكر فال : 
( فانط إِلّ طمَامكَ وَكَرَابِكَ لم يَتَسَنهُ ) : 


والفاك فى قوله تعالى : ١‏ فَانظّرْ ) للإفصاح » لأنها أفصحت عن شرط مقدر ... بمعنى : 
إذا علمت أنك مكثت مائة عام ميتا » ثم بعشت - فانظر إلى هذه الآيات البينات » 
وتبصر فيها . وقد أمره الله أن ينظر إلى طعامه وشرابه اللذين كانا معه لزاده - وقد 
مر عليهما مائة عام - وما زالا صالحين للتناول: لم يلحقهما أى تغيير » مع أن شأنهما 
المعتاد . هو سرعة التغييروالفساد . 


وذلك دليل على أن الموؤثر هو الله تعالى » لا الأسباب يذاتها » ولذا تخلف تأثيرها فى 
الطعام والشراب » اللذين مكثا مائة عام » , يتغير فيهما شى 2 منهما . وهذا هو موضع 
الاعتبارالأول . وقد أفرد الضمير المستعر فى قوله : ( لَمْ يَتَسَنْهُ ) مع أنه راجع إلى الطعام 
والشراب » لاعتبارهما غذاء واحدا » لتلازمهما . 


( وَانظُرْ إل حِمَارِكَ ) : 


وأمره الله أن ينظر إلى حماره ٠»‏ كيف نخرت عظامه » وتفرقت أوصاله . على حين 
بقى الطعام والشراب على حالهما لم يتغير فيهما شى ؟ وذلك هو موضع الاعتبار الثانى؛ 
الناطق بقدرة الله على الإحياء والبعث . 


ا الى نان 


معطوف على مقدر يقتضيه المقام . أى : فعلنا ذلك من إحيائك » وحفظ طعامك وشرابك » 
وبل عظّام حمارك ؛ لتدرك صدق إخبارنا : أنك بقيت ميتا مائة عام ؟ ولنجعلك - 
أنت وهذه الأمور - آية وعلامة يستدل ما الناس الموجودون- وقت بعثك - على عظم 
قدرتنا على البعث ٠‏ وإحياء الموق . ويستدل على ذلك أيضا - مَنْ يأ بعدهم من يؤمن 
بالوحى السماوى » الذى يروى هذه القصة . 


444 التفسير الوسيط 


ثم أمره أن ينظر نظرا ثالثاء فقال : 

( وَانظَر إِلَ العظا.م كيف تنشزها ثم تَكْسُومًا لَحْمًا ) : 

المراد من العظام : عظام حماره البالية المتفرقة . . طلب إليه أن ينظر كيف يعيد 
الله ثر كيبها كما كانت عليه » بعد إعادة الصلاحية لهاء بان يرفع بعضها فوق بعض 
على الشكل الذى كانت عليه » قبل موت ذلك الحمار . ثم يكسوها لحما » ثم ينفخ 
فيه الروح فيعود كما كان جسما وصورة وحراكة وصوتا 3 ليعرف - بالمشاهدة - 
فكو أش ملل إساء منذى القرية بم اد سال نتيا متينن: 
( أن يشي هذه الله بنذ مرنها 16 

وبر عشج الفسرين :أن الحمار بتى حيا لم بمت ٠‏ على الرغم من مرور هذا الزمن 
الطويل #كزة أنديا كز الكمار أو يشرب : حفظه الله حيا كما حفظ الطعام غضًا ء 
وَالشران سأئغا هنيما . ون العظام ‏ الى أمر أن ينظر إلى إعادتها وكسوما باللحم - هى 
عظام أهل هذه القرية الى مر عليها » وهى خاوية على عروشها ؛ لأن التعجب الصادر 

ع 

منئه »كان بشان كيفية إعادة سكالا إلى الحياة ! 


وقيل : هو منظر عظام الأجنة » وكيفية تكوينها » ثم إ كسائها باللحم » ثم 
سريان الحياة فيها بعد هذا التكوين . ظ 

وفى قراءعة : ( تَنْشُّرُهَا ) بالراء أى : نبعثها » ونحييها بعد الموت . والمودى فى 
القراءنين واحد . فأمر الإحياء - على الصورة السابقة - يصدق فيه الانشاز والنشر . 
فكلاهما فيه إحياءٌ يعد موت ! . 


لس لس لت لس سر ع اس 1-0 + كر مس ع م ىا دم و 
( فلما تبين له قال أَعْلم أن الله على كل شَىْء قدير ) : 
والمعنى : فلما ظهرت أمامه هذه الآيات الثلاث» واتضح له -بالمشاهدة-كيفية إحياء 
الله أهل هذه القرية بعد موتهم » قرر- فى ثقة وإمان-علمه بأن الله لا يعجزه شىء فى الأدرض 
ولا فى السماء » وأنه على كل شىء قدير » وى جملته : إحيائ هذه القرية بعد موتها ! ! 
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قال الآلوسى : والإتيان بصيغة المضارع ١‏ أَعْلَمْ )؛ للدلالة على أن علمه بقدرة الله 


عار 6 1ن عله كيو لذلا فلن بوعتقة العا : 
ى 


فالآلوسى يرى : أن هذا السائل » كان مؤمنا بقدرة ربه على كل شىع . ومن جملته : 
إحيائٌ هذه القرية 'بعد موتمها . وأن المعاينة لم تنشئ عنده علما جديدا بذلك . ولهذا 
عبّر بصيغة المضارع المفيد للاستمرار . وأن الذى تغيّر عنده هو وصف العلم . فبعد أن 
كان علما ناشئا عن استدلال » انتقل إلى علم ناشىء عن المشاهدة والعيان . فسؤّال هذا 
الرجل ؛ لا يقتضى أن يكون كافرا ؛ لأنه يقول: ( أنى يُحْبِى هذه الله بَعَدَ مَوْتها ) ! 
أى كيف يحييها ؟ وذلك يشعر بعجزه عن معرفة طريقة إحياء الله تعالى للموق بعد فناء 
لحومهم » وبل عظامهم ؛ وأنه يبغى معرفة عفية إخانها بموذلك لاريق غلن آنه كان 
كافرا . بل الظاهر أنه مؤمن بالله . فقد نطق باسمه الكريم : فقال :( ألى يُحْبِى هاو الله 
بَعْدَ متها ) ؟ وإنها سأل عن كيفية الإحياء؛ ليراها فيزداد يقينا بقدرة الله على رد الحياة 
بعد اليأس . على حَدٌ قول إبراهم - عليه السلام - لربه ...٠:‏ رَبْ أرنى كيف تَحُيى الْمَوْتَى 


2 > >ى *و 2س رس رما عر هر ا له إدرق 
قال أو لَمْ تومن قال بل ولكن لَيَطمَئن قلبى ... » : 
ولعل اقتران القصتين » كان من أجل اشتراكهما فى هذا الغرض . 


أما القول بأنه كان كافرًا »فلا دليل عليه . . بل ماجرى منه فى القصة » يبعد أن 
“وار 


يجرى على لسان كافر . فنى تحريه الصدق بقوله : ( لَبِنْت يَوْما أَوْ بَعْصَ يوْم ) . شم قوله 
بعد ذلك ١:‏ أَعْلَمُ أنَّ الله عَلَ كل مَيْءِ كدير ) مايرجح إمانه . 

هذا » ومغزى القصة : أن هذا الرجل تولاه الله » فبين له الرشد من الغى » فاستجاب 
لهذا التوجيه » وازداد إمانه ولم يركب رأسه عنادًا كالكافر المذكور فى القصة السابقة . 


)١ (‏ البقرة من الآية : 51٠‏ 


بو << <س جه <<< سج جه جز سح سه 0ك 20> يي 


بذ << زز> <> د كس .نز 0 سوك سي :سنج << << كدب > جنك 1 كس و ا سه اس سج >2 ملك سر يد يس هسلو سك مس سوج 


المفردات : 
بل ) : إيجاب لا بعد النى السابق . والمراد : نعم » آمنت . 


( لتطكف كل ) #اللنؤذاة قينا بالانة ينو عين الرقة والرسافة: 
2 م 7 - . . 2 0 حى 


- و مروت > 


( فصَرْمُن إِلَيْكَ) : أُمِلّهن واضممهن إليك . 


8 نه‎ ١ 


يوه 


رفى ىٍِ تيف تحب الموتى 0 ) الآية : 


| 


(وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِم رَب 

هذه هى القصة الثالثة عن الموت والحياة :هئ القصة الثانية : عن إبراهم عليه 
السلام . 

وقد جاء ترتيب النصوص الثلاث فى تناسق تصاعدى . 

# 2 2 رةه 7 

فالأولل : قصة كافر تبين له الرشد من الغى » فاصّر على الكفر . 

والقائية > قفنة "رعل التن سعرفة" كرقينة النعف >" فلشااييتها الك له أعر ججلمة ارقدرة 
الله تعالى . 


والثاثة : قصة نبى زاده الحق إممانا وتشبيتا : 


0 0 . 3 5 - . 1 . 


سورة البقرة يلك 
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(وَذْ ل إِبْرَاهِم رب أرق كيت تين التاق )21+ 


والمعنى: واذكر يا محمد ء حين نادئ إبراهم - عليه السلام - ربه ء طالبا منه أن يريه 
عمليا - كيفية إحياه الموقى . 


والسؤّال يدل على أنه يوْمن بإحياء الموقى : ولكنه يطلب رؤية طريقة الإحياء عمليا ؛ 
ليزداد إعانا ويقينا . 


نقد فقت : لهذا كمال هذا السرال © 


( قال بَل وَلكِن ليَطْمَئِنَ قليى ) : 

اعْلَمُ أن الله تعالى علم بإيمان نبيه وخليله إبراهم » وليس بحاجة إلى استفهام عنه . 
لكن الحكمة فى ذلك : أن يعلن إبراهم إعانه العميق بقدرة الله حبّى لايتطرق إلى الأذهان» 
أن إبراهم حين سأل ذلك - خطر له أى شك ف الله . 


0 2 - 
تالس الا ف الشققة «هوال تقرين.: 
ولهذا أجابه إبراهم مؤّكدا إعانه » نافيا عن نفسه أية خاطرة من الشك أو الارتياب . 


فقال : بلى . آمنت . ثم علل سؤاله لربه بحرصه على الاطمئنان القلبى - عن طريق 
المشاهدة والعيان » إلى جانب طريق الوحى والبرهان ‏ ليزداد إعانه ثباتا فوق ثبات . 


1 51 3 5 00 1 ٍ- وار ع سم 0 رة# 9 مو 
والله يشبت إبمان انبيائه وأوليائه داتما فيقول : «... كذلك لنثبت به فؤّادك ورتلناه 


- َ# دلق 


)١(‏ الفرقان : من الآية ؟م 


جه 
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ع لع يم وى هر ام اراي 6 2 02000 00 
ويقول جل شأنه : «١‏ يثبت الله الذين آمَنوا بِالْمَوْلٍ الثابت فى الْحَيَاةٍ الذنيًا 
ج-. لي 2 دلق 
وفى الآخرة .. 
0 3 1 ع 
م 0 سه 2م َ. دم وماة 2 هو » بيه 
( قال فَحْدٌ أربَعَة مُنَ الطَيْرٍ فَصَرْمُنَ إِلَبْكَ ؟ نم اجعل عَلى كل جَبَل منهن جُرْءا ثم 


مرو ة 


ِءُ 2 

ادعهن ياتينك سعيا ) : 

0 1 0 3 | < ميم ع 0 

أمره الله سبحانه: أن ياخذ أربعة من الطير » وأن يضمهن إليه ؛ ليتامل فى كل منها 
فيعرف - معرفة يقينية - مميزات كل طائر عن غيره : حتى إذا ذبحها وفرق أجزاءها - مختلطة 

- ا 8 5 د +« اضرب 

على الجبال الى حوله- ضم الله أجزاءة كل طائر ء واعاده إلى ماكان عليه : جسما وصورة وحركة. 

ويروى : أن كل طير كان من نوع يخالف نوع الآخر . 

قال أ بو السعود: وناهيك بالقصة دليلا على فضا الخليل : ومن الضراعة فى الدعاع » 
وحسن الأدب فى السوّال » حيث أرأة الله كفا مسال ف الحال- على أب اما نكن ف 


الوجوه .ا 
للحساب والجزاء . ختمها مخاطبا كل مكلف بقوله : 

( وَاغْلَم أن الله عَزِيرٌ حَكِم ) : 

أى واعلم أها المكلف بعد تلك الحجج القاطعة أن الله تعالى غالب لايعجزه شى2 أراده. 
حكم فى أفعاله 

وإذا كان الأمر كذلك » وجب الإمان بالبعث » وإدراك الحكمة فيه » وهى : أن يجزى الله 
المحسن بإحسانه » والمسبى 2 ببإساءته 5 


"07 إبراهيم : من الآية‎ )١( 


44 


يمحس سح س يسو > يسو سر سد 


يلد <> حي>ه .2 


ما حة 

و و 

رعا عو سس و 

وألله يضلعف 
ص 


<> > عه سس يه ا 


( فى سَبيل الله ) : أى فى طريقه الموصل إلى مرضاته » والمراد منه : الجهاد » وأعمال 
البر المتنوعة . 

( سَنَابلَ) : جمع سنبلة وهى : ما يتكون فيه الحب . 

"اع اك شاي )دن ا ٠. ١‏ رشياك ا 1 , 

( يضاعف لمن يشاءٌ ): يزيد الاجر لمن يشاءٌ من اهل الإحسان » على النحو الذى 
يشاؤًه من الزيادة . كسيعماثة وما دونها ؛ وأكثر منها . 

والضعف : المثل . 

( واسع ) : جزيل الثواب . 

الم 
رمي © مم 6 > ق,مرك” م .اس تدوة ون رن دشا وكاو عن ف امد 

-6١‏ ( مثل الذين ينفيقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ىق 

كر امتشلة يانه عشج بدن ) الاي 


0 


ا قص الله ما فى القصص السابقة من البراهين على البعث » حث على الإنفاق فى سبيل 
الله ؛ لينال المنفقون ثوابهم بعد البعث الذى أثبته الله لهم بتلك البراهين . فقال جل 


ص - و 35 
(مَثَلُ التين يتققرة .نت ) الآية :: 
سبب النزول 
رُوى أن هذه الآية نزلت فى عمّان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف رضى الله 
0 0 1 0 
عنهما ذلك أن وسول الله صلى الله عليه وسلم » لما حث الناس على الصدقة ‏ جين اراد 


6ه التفسير الوسيط 


الخروج إلى غزوة تبوك -جاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف » وقال : أدرمكها ارت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« بارك الله لك فها أمسكت » وفها أعطيت 6 

وقآل عياف #ياارسول الله عل جهادٌ من لاتجهاز له فتزلت الآية'فيهما:. 

وقيل : نزلت فى نفقة التطوع . - 

والعق + أراك اطهت تعالى.ى أن يصور لعباده الثواب العظم ‏ الذى ينالونه على الإنفاق 
فى سبيل الله » الشامل للجهاد ووجوه البر احا عرب رجاتت اوالايي ‏ 
ليحثهم » ويحرضهم على مواصلة الإنفاق فيه » فشبّه لهم الذين ينفقون أموالهم لوجه الله 
صبحانه- بالزارع الذلح التاتجنع» الذى “يضم الخية فق الأرضن الطيبة :فصيدت. تبانا لحستاة 
ل ل ل 
المجموع سبعمائة 

0 بقوله : 

( وَالَهُ يُضصَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ) : 

أى يضاعف تلك المضاعفة ٠‏ أو دونها أو فوقها لمن يشا حسب حال المنفق » 
إخلاصه وتعيه . . 

( وَاللَهُ وَايِعَ ) : 

كثير الجود » فلا يضيق مذه المضاعفة . 

ع : 

بن المنفق وو ونا وكقفنه 4 وستدارة. ‏ + عدا ذه تسبي جالة. 

روى مسلم ء وأحمد » عن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 

« كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف: إلى ما شاءً 
الله . . . »#الحديث . 


والمقصود من العدد هنا :الدلالة على الكثرة » ل" التحديد : 


2111217 َمل 


3 0 


رح احج ماس ابر اج 


0 0000 22 س * ربررارم ماس جح ساس 


ل 0 0 ولا هم 
رح دائر سه 


06 


( منا) : المن ؛ أن يذكر المنفق لمن أحسن إليه فضله ؛ مستوجبا به حقه عليه . 
- ع 03 2 
( أَذّى ) : الأذى هنا ؛ أن يتطاول المنفق على آخذ الصدقة بالقول أو العمل . 
0 


حيس سجس يسوي يسدق 


هذه الآية مستأنفة»جىء ها لبيان كيفية الإنفاق المستتبع لمضاعفة الثواب » التى مرت 
فى الآية السابقة . 

ومعنى الآية : الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله مق ججهاد وغيرة من وجوه الو 
ابتغاة مرضاته تعالى » ثم لا يُتبعون ما أنفقوا منًا على بن أنذتوا علجهم : بآن يَذكرُوا لهم 
إحسانهم ويعتدوا به عليهم ولا يفهمونم أنهم أوجبوا به 5 عليهم » ولا يتبعونه أذى 
لهم بالقول » أو بالفعل - هؤلاء : 


الذى سبق بيانه فى الآية السابقة 


(عِندَ ربهمٌ ) 
فى دار الكرامة والمثوبة . 


"5ه التفسير الوسيط 


فى الدارين من لحوق مكروه م 
وعم وكمه 2 


( وا هم يحزنون ): 


على فوت مطلوب لهم » فمطالبهم حاضرة ب بين أيدمم » ومسراتهم دائمة بين جوانحهم . 


جد سنن نز زح > ا <> :27> > زر ا د 


دوا جر و دده د ص حوور اس 2 في” 0 
( قول معروه ومغمرة خير مر. صدقة يتبعهاا ألله 
ب 4 


5 د - ودر 
غنى حلم ©© ) . 
< سج << حزن سجن زه كك ا يه 
الكلفردات : 
( كَوْلَ معْرُوفٌ ) : المعروف ؛ اسم لكل فعل يُعرف حسنّه . والمراد بالقول المعروف هنا . 
القول الجميل ٠»‏ للسائل . 
( ومَغْئْرَةَ ) : المغفرة ؛ عدم العقوبة . 
“و 
( حَلِم ): لايعاجل بالعقوبة 


سج سد سج سج جوج جه بن 


ال ْ 


و 2 قر ودعم غ2 


( قَوْلُ مُعْرُو ف وَمَغِْرَةٌ حير مّن صَدكَة يَتْبعهآ أذّى .. ..)الاية 

القول: الفرزوقة » أذايرة التقرل ع مف مسالا الفدفة الول الضميل + الذى كقاله 
النفوس ولا تنكره ولا تتذى منه » كن يعتذر إليه بعدم استطاعته 4و يَعِده بالمعاونة 
فى المستقبل » أو يدعو له بالتيسير والفرج . والمغفرة له : هى العفو عنه إذا وجد منه إلحاحا 
فى الطلب » أو ثقلا فى السوّال . 


والآية الكريمة تفيد : أن المسكول إذا سلك مع السائل هذا المسلك » فإنه يكون أحسن 
وأفضل من أن يعطيه صدقة » ثم يتبعها تطاولّه عليه » أو إيذاءه له بقول أو عمل . 


سسوزة القرة 


م ف 


ل ابرع ل # 


( والله غنى ) : 

فلا يحوج الفقراء إلى تحمل مثونة المن والأذى ؛ بل يرزقهم من جهة أخرى 
(حَلم ) 

لا يعجل بالعقوبة لأصحاب امن والأذى ؛ لعلهم يتوبون . 


فعلى العْبيٌ المسلم : أن يتعظ بهذا التذ كير تحط ول مر وله ةده أوايرة السائل 
ردًا جميلا ؛ مع حسن الاحمال لا يثقل من السائل . 


كسس سس سس 0 


( ينايها الذن اموا ل تبطلوأ صدقاٍ دنكم بالمن والاذّئ 


صا صر جح سم جه 


كالذى يتف ماله رحاء الناض وله , يؤّمن آم لخر 


-- 11 آذه لس ارس وير ص خخ سا سبر وو لس سسا سا لور 


سفوا عابء تراب فاصابه,ر وابل فتركه, 0 


حسحي سجس م سس سس سجس هه 


سس ار ص ساسا 


ل ور الله لا مهدى الْقَوَم الْكَدفرِينَ جع ) 


سجسجس سج سج 3# 


ريس سرحي سجس سوس سر يسو سرجي سس سر سح سس سرج يس سو س بس سس :1 حيس يسديه. 


02 وى لي 2 ,2 07 آ 
( لا تبطلوا صَدَقاتِكم ) : لا تبطلوا ثواما بالمن أو الاآذى . 
- 2 
( رئاء الناس ) : صراءاة للناس . 
. 1 
( صَفوان ) : الصفوان ؛ الحجر الاملس 
لانن ا عن الطر أ المطر العظم القَطر . 


3123 ): المنلة :"لير العمل 


2 2 2 و رو 2 
6 ( يأيها الَذِينَ آمَنُوا لا تبْطِلُوا صَدَنَاتَكُم بالْمَنَ وَالأَدَى . . . ) الآية 
ا 
يأما الذين آمنوا لا تضيعوا على أنفسكم ثواب صدقاتكم بالفخر على الفقراه © الذين 
تدفعونها إليهم » أو بالتطاول عليهم » وإيذائهم بالقول أو الفعل . 
( كَالَذى ينفيق مَالَهُ رئاء الثايس ولا 0 بالله وَالْيَوْم الآخر ) : 
5 وم وى ع 
شبهت الآية الكريمة المتصدق الذى يتبسع صدقاته بالمن والاذى ٠»‏ بالذى يتصدق 
بالأموال ؛ ليرائى مها اما روخ 6 -لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر . فهو لا يرجو 
ثوابا » ولا يخثى عقايا مخ اط »بل يلتمس بصدقته رصوان الناس »لا رضوان الله . 


رمقو م6 ارمس 000 2 


( فَمَثَلهُ كمثلٍ صَفْوَان عَلَيْهِ ثرَابُ فَأْصَابَهُ وَل فتَرَكَهُ صَلْدَا ) : 
مي ا ب ا و تع 

مطر شديد ضخم القطر » فأزال عنه التراب » وتر كه اها نود ى خالا من الثر 

والغرض من هذا التشبيه : أن المرائى بنفقته ٠‏ الذى لا يؤمن بالله واليوم ا : 

ءُ 
( لا يَعَيِرُونَ عَلَ عَىْو يما كَسَبُوا ) 
أى هؤُلاء الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس » ولا يؤّمنون بالله واليوم الآخر ء 
: 

لا يقدرون يوم القيامة على نيل ثواب شىو هما بذلوه فى الدنيا ؛ لانهم لم يعملوا لمعادهم » ولا 
لطلب ما عند الله فى الآخرة . 

وإذا كان هذا الضياع مآل أولئك المرائين ٠‏ فكذلك مآل من يشبههم ٠»‏ وهم الذين 
يبطلوة فقوا ما أنفهرا بالق والأذعة + 

( وَاللَهُ لا يَهْدِى الْمَوْمَ الْكَافِرِينَ ) : 

- 3 

والله سبحانه وتعالى لا يوفق هؤّلاء الكفار لإصابة الحق فى نفقاتهم ؛ لأنهم آثروا الرياء 

على ابتغاء مرضاة الله » فتركهم فى ضلالهم يعمهون . 
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ُ .2 5 00 51 . 9 1 عع 5 ل 
قد نهى الله المؤمنين بهذا التشبيه -عن أن ينزلقوا فها انزلق فيه هؤلاء الكفار . فإن 

1 7 - 0 ع م ّ 5 
فى الآية تعريضا بان كلا من : الرياء »والمن والاذى »من خصائص الكفار »ولا بد للمؤمنين 


د <كسدن» سج سج سج سج سو سح > سس سس بج > م ا 
0 


0 
0 ء مَرَضَات الله وَتَتْبِيتًا 
00 
0-0 < سس سمس در - ور دياه جع سس 


م 2 2 راج شمابير 


صعفَينِ كن 1 ك0 الله بمَا 0 


جإسج سج سج سج إسؤسو سج سجس سو سوسس اس <تسرزسره 2 


ْ 


7 « سر سي ااي اا ات 


( انعم مَرْضَاة ةلل ) #عظلا لرضا الله ميحانة:.: 


1 


( وَتَنْبينًا من أَنفسِهمْ ) : أى وتثبيثًا للبذل والإنفاق فى أنفسهم »حتى يكون ذلك 
عادة لها » فلا تتردد فيه . 
829 ): > الحنة + السعان + 


ج26 


( بربوة ) : الربوة ؛ المكان لمرتفع عن الأرض . 

(كاقت أكتها © + أعطث ماكرليها وقرها . 

( ضِعْفَيْنِ ) : مثلين . أى مثلْ ما كان يعهد منها » أو مثِلْ ما يعطيه غيرها عادة . 
وَابل ) : مطر عظم القطر . 


م # 


( فطل ) : مطر خفيف » صغير القطر » وهو الرذاذ . 


6 ( ومثل الذي يفون أنوالهه ابْتَغْاء مَرْضَاةٍ الله 0 من أنفيي كَمَثلر 

جنْة برَبوَة انار د نك التواوا تال يي در عر لا 
فى الل الأمشيي- فى الآية"السنايمة دض أن نطلرا ضدنا: نهم بالمنَ مها على من أعطوهم » 

وزجرمم عن أن يؤتوم يععدادها والفتخر با عليهم » وحذره, من مشابهة المرائين بالنفقات » 
فإن الرياء والمن والأذى بن وناك كائرين اي ذلك بيان جزاء الإنفاق فى سبيل الله 6 
ومعثاه : ومثل ! إنقاق المؤمنين الذين ينفقون أ موالهم فى وجوه البرٌ ؟ طلبا لمرضاة الله تعالى 3 
وتثبيمًا للبذل من أنفسهم ؛ حتى يصبح الإنفاق ففسبيل الله عادة لنفوسهم » وطبيعة فطرية 
لها ا ل ل ل لت ا ذلك مشل 
هذا الإنفاق » كمثل بستان يمكان مرتفع من رفن تجود فيه الأشجار » وتزكو الهار: 
أنعم الله عليه بالماء الغزير » فزاد ذلك ى خصبه » وضاعف من ثماره #فاعط اصحابية ع 
الغار ضعفين ؛ لطيب تربته » وغزارة مانه . 

شم يقول الله تعالى : 

سا عمو وس سا مم م # 

) كَإن نَم يُحبْها وَايل فَطَلّ‎ ١ 

فرذاذ يكفيها ؛ لتجود بثمرها » فهى - فى كلتا الحالين ‏ مثمرة نافعة . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى ‏ للطائعين المنفقين فى سبيل الله بحسب نياتهم ونفقاتهم » 
فكلما حسنت نياتهم » وزاد بذلهم فى نفقاتهم فى سبيل الله تضاعف ثواهم كما يتضاعف 
ثمر البستان المرتفع : الطيب التربة © الغزير المطر . 

وإن حسنت نياتهم وق بذلهم وإنفاقهم فى سبيل الله وعندهم الكثير » أثيبوا كذلك 
على قدر بذلهم ونياتهم » كما يثمر البستان المرتفع الخصب : الذى يصيبه الطل ويسى 
نباته المطر القليل . 

قال الآلوسبى : وخلاصة هذا التشبيه : أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله ء لا تضيع 
بحال » وإن كانت تتفاوت يحسب تفاوت ما يوازها من الإخلاص والتعب وحب المال » 

0 
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ثم ختمت الآية بقوله تعالى : 
( اله يما تعملون يي 1 
للإيذان بأنه مطلع ع ىأعمالهم » فيعلم قلتها وكثرتها » وإخلاصهم فيها إن أخلصوا » 


فى هذه ال لجملة : ترغيب للمنفقي: قَْ الإإخلاص 04 ووعيد للمرائين 2 وتحذير لهم 
من عاقبة الرياء . 
وف الحديث القدسى : ١‏ أنا أَغنى الشركاء عن الشُرّك » من عمل عَمَلَا أَشْرَلكَ فيه 


سرءعريرر ره 


معى غَيرِى » تر كته وشريكة .-١‏ 


11 - م مير داهس 
(ايود اعد كم أن تكون لدر جَنَةُ من نميل وأَعْنَابِ تَجْرِى 
5م برمابير ل ع سس سايم را<2 


من َيِه لْأنْهدرلَة, فيهًا من ا 


58 


و ذُرَيَةٌ 2 فَأصَابَهَا إعصَارٌ ف فيه ثَارٌ فَآحَتَرَمَتَ كَذَالِكَ 


ودششمرر مر شاععر 20 ل ني الح لس سس رت ير 


ال ا 


( إِعْصَارٌ ): الإعصار ؛ الريح التى تهب بشدة فتجتاح ما أمامها . 


ل كه الى َك 622 ير 
5( أَيَوْد أحَدكم أن تَكونٌ لَّهُ جنة من نجل وَأَعْتَابِ تَجْرى من تَحتِهَا الأنهاز 


54 الى الا2 
لَهُ فِيها من كل الثمرات ... ) الآية . 


464 التفسير الو سيط 


الاستفهام هنا » للننى . والمعنى : لابحب أحد أن يحدث له ما أوردته الآية الكرعة » 
وهو : أن يكون له بستان فيه نخيل وأعناب - وهما من أنفس أشجار الفواكه المعروفة 
وأكثرها نفعًا - والأنهار تتخلل هذه الأشجار » ومملك فى هذا البستان إلى جانب النوعين 

01 ع 
السابقين - جميع أنواع الأشجار المثمرة » ثم يصيبه التلف . ؟! على ماسياق بيانه ى 
بقية الآية . 

راق الك وله 12 

أى وتقدمت السن بصاحب هذا البسان » فصار شيخًا كبيرًا » عاجرًا عن الكسب » 
على حين أن له أولادا ضعافا لا يقدرون على الكسب .. وهذه الحديقة هى مصدر 
أرزاقهم ومعاشهم . 

ل ا 0ك إلى # > وسري © 
( فاصابها إعصار فيه تار فاحترّقت ) : 
فاصابت الحديقّة - بغتةً - ريح عاصفة مدمرة : فيها نار شديدة » فاحترقت . 


عار 


يرو : أن عمر سال عن هده تعض الصحارة ققالوا + لله أعلم . فقال عُمر : قولوا : 
نم أرالانم.. 

فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء » يا أمير المرُمنين . 

فقال عمرٌ : قل ياابن أخى » ولاتحقر نفسك.فقال ابن عباس : ربت مثلا لعمل . 

فقال عمرٌ : لأى عمل ؟ 

فقال ابن عباس : لرجل غى يعمل الحسنات » ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى 
عن أغرقات أو أحزقا أغباله كلها : ْ 


> م ل سكم 2 


ون ) : 


عمل ممعرل2 د ود ميرمو 


( كَذَلِكِ يبين الله لَكُم الآيَات لَك 
أى مثل ذلك البيان الواضح » يوضح الله لكم الآيات » لكى تتفكروا وتعتبروا ما 
فيها من العظات وتعملوا تموجيها . 
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ات 8م صل سما 2 جوع عور 
أخرد الك الي لبس يدث بن وفرة 


0 مبجردده كه ع م كك 


ا 


| ٠ المفردات‎ 

(من طيبّات ما كُسَبْثُم ): من حلال ما كسبتم وخياره . 

( وهم أحْرَجْنًا لَكُم من الْأَضٍ) : أى ومن طيبات ما أخرجناه لكم من باطن الأرض 
من النبات والحبوب واليار والمعادن وغيرها . 

0 الْحَبِيثُ ): لاتقصدوا ‏ مما تنفقون- الردىء والحرام . 

والتيمم فى اللغة : القصد . 

( أن تُفْوِضُوا فيه ) : الإغماض ف اللغة ؛ غض البصر . مأخوذ من الغموض » وهو 
الخفائ . والمراد هنا : أن تتسامحوا فى أخذه وتترخصوا فيه . 


(حَمِيد ) : محمود على نعمه » أو حامد أى مكافٌ لمن أنفق فى سبيله من الطيبات . 


2 - - بي ات 
١- 1‏ ييا لين 1 مَنُوا أننقوا من طَيْبَاتٍ ما كسَبْكُمْ وَهِمًا أَخْرَجنا جا لك من 


الْأرْضٍ وَل تَبَممُوا 2 ث نه تُنفقونَ . .. ) الآية . 
لب ترز :ورك لاحر ل لوقا ل حديث صحيح على شرط مسلم - 
أن النى - صل الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر » فجاء رجل بتمر ردىء » فئزلت الآية . 
وروى ابن أى حاتم والئرمذى » عن البراء بن عازب - ف الآية ‏ قال : 
«نزلت فينا معشرٌ الأنصار : كنا أصحاب نخل » فكان الرجل يأ من نخله على 


55٠‏ التفسير الو سيط 
للق 
كدر اكترئة وقلته . وكان الرجل يانى بالقنو والقنوين » فيعلقه بالمسجد . وكان أمل 
الصمة ليس لهمطعام » فكان أحدم إذا جاع أنى القنو »؛ فضريه بعصاه © فيسقط البسر 


والدمر فيأكل . وكان ناس ممن لا يرغب فى الخير » يأّق الرجل بالقنو فيه الشيص 
ع 

والحقق هد والقيض:ردى انين -والحشك: + آروا اين نه وبالقدق. “قد اكير 

قلق +فادرل الله تبارك وتغال : 


( رادي 7 در ورا ب 38 ماعن و مايه - ءءء 
الذ ا أنفِقوا ل م كسبتم مما أخحر جنا ٠‏ الارخ 
7 يايها 2 0 8 عام 4 3 3 ب 1 0 كي من الادض 
ولا بس الخبيث منه نفقوة ولس باخذيه إلا أن تغمضوا فيه) : 
2 روه 


قال : لو أن أحدم أهدى إليه مل ها أَعطى ع لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء » 
قال : فكنا بعد ذلك » يأ أحدنا بصالح ما عنده 2 . 

ال ا ل مي 

والمعبى فيا الذين آمنوا انفقو عن نا كسبم وحلاله 4 افوا من طيبات 
ما أخرجه لله لكم من جوف رضن عن بو الات آم المعادن 4 أي لت 
ولا تقصدوا الردىء من أموالكم » أو الحرام منها لتَفيقوا منه . 

ل تخيحوا ف 

كم لو أعطاكم أحد هن هذا الضكت #ناقلتموة :ولا أحدقوه إلا تساهلا ف عفن 
0-7 فأعطوا الثاين بقن اناتجيون أن ا لو 
ا أن ال ا 

مستحق للحمد 3 327 م 0 


سج سح > وج سس سس سج سرس سس > »يسيس سي سجس سجس يس سج سوه نه , 


لخر وه 0 ٍ 
« ا 


د 
امفردات : 
( الشيْطَانُ يعد كم القَقْرٌ) : يخوفكم من الفقر إذا أنفقتم شيئا من الأأموال أو الثمرات . 
)١(‏ القنو فى المّر ؟ بمازلة المنقود من ألمنب . 
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والوعد : يستعمل فى الخير أكثر من الشر» وهو هناء مستعمل فى الشر » كما فى قوله تعالى: 
« الثار وَعَدَهَا الله الّذِينَ كمَرُوا ان 
( وَبَامركُم بِالْقَخْقَآه ) : أى ويحضكم على البخل بالصدقات اي 
البخل . والعرب تطلق كلمة الفاحش : على البخيل . ومنه قول طرفة بن 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش 30 
وقيل : المراد بالفحشاء ؛ جميع المعاصى . 
( وَقَضَلا ) : أى زيادة فى الرزق ‏ أو ثوابا فى الآخرة ٠‏ أو الأمرين جميعا . 
( وَاسم ) : أى صاحب سعة . والمراد مها هنا : سعة النعمة والمغفرة . 
التفسير 
( الشْيْطَانْ يَعِدكم الْفَقْرَ . . . ) الآية . 
لا رغُب الله تعالى عباده فى الإنفاق من أجود ما تملكون ؛ حذّرهم بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان فقال : 
( الشيْطان يَعِدكم الْمَغْرَ ) : أى يقول لكم إن تصدقتم افتقرتم . 
( يمرك بالْفَحْشاء) : أى يحضكم على البخل بأ والكم وحيسها عن وجوه البر؛ لتبقى 
لكم » فنظلوا أغنياء : ويعرضكم بوساوسه هذه للبعد عن رضا الله ورحمته . 
( وَاللَهُ يَعِدَكُمْ ) : على الإنفاق فى سبيله . 
( مغيرة مه ) : لذنويكم . 
( وَقَضْلَا » : أى زيادة فى الخير لكم بالبركة فى المال » والسعة فى الرزق » والثواب 
فى الآخرة . فلا تثقوا بوعد الشيطان» ولا يغرنكم بالله الغرور » فإنه عدو لكم » وثقوا 
بوعد الله فإنه ريكم وهو أرحم بكم » وأعلم بما فيه صلاحكم . 
( وَالله وَايسع ) : يسع بمغفرته وفضله من أطاعوه فيا أمر » وانتهوا عما حذر منه وأنذر . 
لم ) : بكل شىء » فلا يخنى عليه من أطاع شيطانه وهواه » ومن امتثل أوامر مولاه . 


. الحج من الآية : للا (؟) يعتام : بمصنى يختار . عقيلة مال : أى خيرهغ المتشدد : الشديد البخل‎ )١( 


4.1 التفسير الوسيط 


.ا ره ممم رو 2 ج رلى ماس ددم 4 إل مءير 
م« ١‏ 


يوق الحَكَمَة من يناه ومن يو ت الحكمة فقد وى خيرا 


رم مايرور 1ه ورءوةءمد 


6 و ا ا 


اك 
المفردات : 
( الْحِكْمَةَ ): هى إصابة الحق» فى قول أو فعل أو رأى . وهى من الملكات النفسية 

العلياء التى بمنحها الله من هو أهل لها . 

( ينتى الْحِكمة من يشاك . . . ) الآية . 

أى : يعطى الله فضل التمييز بين الحق والباطل » من يشاء من عباده الأخيارء فيختار 
الحق ويعمل بمقتضاه » ويذر الباطل ويبعد عن طريقه . ش 

( ون يت الحَكْمَة ققد أو خَيْرًا كديرا ) 

ومن يعطه الله نعمة التمييز بين الحق والباطل » والخير والشر » والصواب والخط! 
يبعده عن المعاطب » ويصل به إلى السلامة والنجاة . 

( ومَا يَذَّكرٌ إلا أولوٌ لباب : 

وما يتفكر كما يتفكر أهل الحكمة » أو يتعظ اتعاظهم »إلا أصحاب العقول الخالصة » 
من شوائب الغباء والجهل » ومتابعة الهوى » ووساوس الشيطان . 


مه - خ. مم وغ 5 َ 


( ومآ أنمَقُم من نُمَقَة أو نذرتم من 
وَمَالِلطَلِمِينَ منْ أنصَارٍ © ) . 


لبيك 
(ين تنه ) : النفقة » ما ينفقه الإنسان من المال فى خير أو شر 
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00 3 
( من نذر) : النذر ؛هو مايوجبه الإنسان على نفسه من غير أن يلزمه الله به قبل نذره» 


8 
ثم يصير ‏ بالنذر - واجب الاداء شرعا : 


التفسر 
وم مه 2 م 0-2 
(ومآ أنققئم من نفقة أوْ تَذّرتئم من تدر فَإِنَّ الله يَعلَمُة . ٠.)الاية.‏ 
هذه الآبة مسوقة للحث على تنقية النفقات والنذور » وتخليصهما من شوائب الشر . 
ومعتاها وها أنفقتم -أما المكلفون من تَفَقَةَ قليلة أوكثيرة » أو نذرتم من نذر هَانَ أو 
1( 8 3 1 
عظٍ » فإن الله يعلمه بجميع أحواله وأوصافه » من طيب أو خبيث » قلّة أو كثرة » ابتغاء 
وجه الله به » أو ابتغاء وجه سواه » وتوجيهه إلى مايرضى الله أوما يغضبه » ويجازيكم عليه . 
( وَمَا لِلظَالِمِين ) : 
2 
الذين يضعون الامور فى غير مواضعها ٠‏ ويبذلون المال فى غير وجوهه المشروعة » 


رد ع مس سار وير لس 


( إن ُو سدقت قينا بي وإن تخفوها ونوتوها ها المقرآء 


جح سير لان برسم اسم 0 تَعملون 


َه حون ومُكَقرَْدكُم ين سبَاِكُم وَآطهمَا 
خبِير (© ) . 


د 


د «ت سج سجس سج حوس سجس تسجه د 


المفردات : 
( إن تبّدوا الصَدَقَات ) : إن تظهروها بحيث يراها الناس ليقتدوا بكم . 


( فَنِعِمًا هىّ ) : فنعم شيا هذه الصدقات الى أبديتموها . 
وف الكلام مضاف مقدرء أى : فنعما إظهارها . 
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التفسر 
0١‏ - ( إن تَبْدوا الصدَقَات فنعمًا هىّ ... ) الآآية . 
أى إن تظهروا الصدقات المفروضة أو المقطوع ما -- وأنتم تدفعونها لمستحقيها من 
المحتاجين- فنعم شيئا إظهارها ء لما فيه من ننى تهمة البخل عنكم » وحمل الغير على الاقتداء 
فى التصدق بكم ' 
( وَإن تُخفوهًا ) : 
أى تسترونها عن أعين الناس » ابتعادا عن مظنة الرياء والنفاق » وحماية لآخذبا 
من موقف الذل والهوان أمام الناس . 
( وتَؤُْومًا الْفَمَرّه) : 
أى تعطوها من يستجقها من الفقراء » بعد التأكد من فقرهم بالتحرى عنهم ء 
لتقع الموقم الشرعى المطلوب . 
( فَهِوَ خير لكُم ) : 
0 وأفضل عند الله من الإظهار . 
ويُكَفْرٌ عَنكم من سانكم ) : ( من ) : بمعنى بعض . 
7 ل يُكفرٌ بها بعض السيثات » لاجميعها . 
وقد دلت هذه الآبة » على أن الصدقة سيرًا » أفضل من الصدقة علَّنًا . 
قال الآلوبى : والأكثرون على أن هذه الأفضلية فيا إذا كان - كل من صدقتى السر 
والعلانية - تطوعا ممَنْ لم يعرف ال ٠‏ أى لم يعرف بغنى » وإلا فإبداء الفرض لغيره 
«أى لغير المخطوع المذ كور » أفضل لنفى التهمة . و كذا الإظهار أفضل لمن يقتدى به 
وأمن نفسه . انتهى . 
وعن ابن عباس - رضى الله عنه - ٠‏ صدقة السر فى التطوع تفضل على علانيتها 
سبعين ضعفا » وصدقةٌ الفريضة علانيئها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا ء 
وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها » انتهى . 


56ظ1 


ييه 
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وفضل صدقة السر على صدقة العلانية » يؤيدها مارواه الشيخان مرفوعا أنه صلى الله 

ا قال اسيية هم الله تعالى فى ظلّ يوم لا ظلّ إلا ظله : إمام عَذْل » 
وشاب نشاً فى عبادة الله ورجل قلية معلى ف المبناحد ورجلان تحابًا فى الله : اجتمعا عليه 
تفرّقا عليه » ورجل دَعَنَّهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال : إفى أخاف الله » ورجل تَصدق 
بصدقة فأخفاها حى لاتعلم شمَاله ماتنفق ينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضّت عَيّناه »'" 

وأخرج الطبرانى مرفوعا : ٠‏ إِنَّ صدقة السَرّ تُطيئ؛ غضّب الرّبّ .٠‏ 

( وله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) 

0 سرها وجهرها » 7 صدقاتكم ودوافعها . 


ل( لس سس جح لس ار ع ا لحر حت رصي مه 
اي 37 


3 0 ع - ماع 


وااحج بم «» واه 


الفردات : 
( هداهم ) : الهدى لغة : الدلالة والإرشاد » وقد يطلق على الاهتداء والرشاد » وهو المراد 


ل : هديته فهدى واهتدى أى أرشدته ودللته فرشد واهتدى . 
طلبا لوجهه سبحانه ٠‏ والمراد بوجه الله : ذاته أو جهته. . 
التفسر 
5 ( لَيْسَ عَلَيْكَ هداهم ... ) الآية . 
كان - الننبى صلى الله عليه وسلم - حريصا على أن بتدى الناس لما هداهم إليه . وكا 
يلق ذلك أعه الجيد + ويخيل ف نميييلة عزنا سا ددا 


هنا . تقو 
( ابْتمَاك وَجْهِ الله ) : 


. النص للبخارى فى باب الصدقة بالمين‎ ) ١( 
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- 7 

فالزل الله عليه هله الأية » ليحفق عله أعياءة النفسية » ببيان أنه ليس عليه 
سوى التبليغ . وأما الاهتداء » فمن الله . وأن من أحسن فلنفسه . 

والآبة متوسطة بين آيات الحث على الإنفاق ؛ مبالغة فى حمل المخاطبين على الامتثال . 

وإلى هذا ذهب الحسن وأبو على الجبالى . 

والمعبى : ليس واجبا عليك يامحمد »أن تجعل هؤلاء المأمورين بتلك المحاسن » المنهيين 
عن أضدادها - مهتدين إليها عاملين ا فعلا » فذلك ليس من شأنك » ولست مكلفا به 5 
ولكنه شأن الله الذى مهدى من يشاءٌ إلى الخير » وهم أولنك الذين اتجهوا باختيارهم إليه 3 
فيعينهم ويوفقهم ومدلهم . 

واتجه بعض المفسرين إلى أن الضمير فى ( هدَاهم ) لايرجع إلى من أمروا بالنفقة فى 
الآيات السابقة واللاحقة » بل يرجع إلى الكفار» وإن لم يَذْ كرواء مراعاة لسبب النزول . 

فقد أخرج ابن أنى حاتم وغيره » عن ابن عباس رضى الله عنه » أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ كان يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام » حتى نزلت هله الآية . 

وأخرج ابن جرير عنه قال : ٠‏ كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة . و كانوا 
يتقون أن يتصدقوا عليهم » ويريدونهم أن يسلموا ... فنزلت » . 

وأخرج ابن ألى شيبة »عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تَصَدَقُوا إلا على أَهْل دِيئْكم » فأنزل الله تعالى : ١‏ لَيْسَ عَلَيَكَ هَداهُم ) . 

والمعنى على هذا الرأى : ليس واجبا عليك أن تلجىة هؤلاء الكافرين إلى الإسلام ؛ 
إن عليك إلا البلاغ » وقد فعلت ٠‏ فلاتجعل التصدق عليهم منوطا بإسلامهم . 

والآية على هذاء لاتعتبر بعيدة عما قبلها وما بعدها من آيات الإنفاق » إذ هى 
لإباحة الإنفاق على من خالفنا فى الدين . 

( وما تنفيقوا من حير ) : 


أى وما تنفقوا فى الوجوه المشروعة من مال طيب . 


سورةالبقرة . نك 


( فَلادق هم 


( فلانفسكم ) : 

لا يعود نفعه إلاعليكم » فلا تنفقوا من الخبيث » ولا تبطلوه بالمَنّ والأذى » 
ومراءاة الناس . 

أو » فلا تمنعوه عن الفقراء من الكفار » فإن نفعكم به دينى » ونفع الكافرين به 

وك 

دنيوى ؛ فلا يصد عنهم 1 لأن الإسلام لا بمنع اير عن الناس » مهما كان ديئهم . 

( وَمَا تُنفَقُونَ إلا ابتماء وَجْه الله ) : الجملة معطوفة على ما قبلها » أو حال . 

والمعى : : وماتتفقون من الخير -لسيب من الأسبان - إلا ابعغاء وجه الله » وطلينا لرضاة . 

وإذا كان أمركم كذلك » فلا يضي ركم أن تعطوا منه الفقراع الكفار » فلا تمنعوهم إياه » 
فإن لكم ثوابه . 

ويجوز أن يكون النفئ فيها بمعنى النهى ار لخر إلا لوجهه تعالى » 
لارياء ولالغرض من الأغراض الدنيوية 57 

( وَمَا تنفقُوا من حَيْرٍ وف إلَيكم ) التوفية : إكمال الشىء . 

أى وما تنفقوا من خير تَمْطّرن جزاءه وافرا وافيا » فلا عذر لكم فى أن ترغبوا عن 
إنفاقه » على أن يكون على أحسن الوجوه وأجملها . 

وقيل : المعنى : يوف إليكم خلفه فى الدنيا » ولا ينقص به من مالكم شىء . 

نقول ا 0 


2 


200 وبما أنه تعالى ليس كثله شىء » فالمراد بوجه الله : ذاته أو جهته . وعلى كل » فالمقصود من التعبير به فى العرث 
الغرى : الإخلاص وعدم الإشر اك . أى ماتنفقون إلا ابتغاء الله تعالى » دون أن يكون لكم مأرب آخخر سوى رضاه سيحاتة . 

وإذا كانت الحملة خبرية » ففيها شهادة من الله تعالى لأصصاب رسوله »© و ثناء علهم بآنهم مخلصون فى إنفاقهم » فلايبتغون 
به سوأه سيحاته . 
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وفى الآبة : دليل على جواز دفعم صدقة التطوع للكافر . 


أما الصدقة المفروضة ف امال والزرع ونحوهااج أى. الز كاةات قلا يجوز ذفعها له :. 


مح م واس مم 


وا لان ار بسيو اك لير ا 


صا هه .2 14 


0 ين النْمئْفِ و 


9 
3 


لا 00 


امفردات : 

( أَحْصِرُوا فى سَبيل الله ): حبسوا فى سبيله تعالى بالجهاد ؛ أو العمل فى مرضاته . 

(صَرْبًا فى الْأَرْضٍ ) : سَعيا فيها للتكسب . 

( من التَقف ) : من أجل تعففهم وامتناعهم عن السؤّال . 

( تَعِْفهُم سيمَاهُمْ ) : أى بعلامتهم كرقّة الحال » أو صَفْرَّة الوجه أو نحوهما . 

لا يَسْألُونَ آلئاس إِنَْحَاقَا ) : لا يسألونهم - ملحين فى السوّال - حتى يعطوا . 

التفسير 

مم ( للفقرَآء الَْذِينَ أخصروا فى سَبِيل الله لا يَسعَطيعُونَ نا فى الْأَْضِ 0 
الآية . ْ 

سبب النزول : نزلك فى أهل الصفة ٠»‏ و كانوا نحو ثلاثمائة من فقراء المهاجرين 
مسكترة: سقلفة نشد النننة © يستعر قوق أوقاتهم بالتعلم والجهاد » و كانوا يخرجون 
فى كل سرية يبعثها ولول الات عل لل مهرما ده 

قاله انو عنات معن عن كمي اندر 2 
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وعن سعيد بن جبير : هم قوم أصابتهم الجراحات فى سبيل الله » فصاروا زَبنَى ‏ 
فجعل الله لهم فى أموال المسلمين حقا . 

نقول : والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . فكل من كان على مثل حالهم ٠‏ 
يستحق الصدقة . وكذا . كل من كان كسبه لا يكفيه . . 

( للْفقرَاء الَْذِينَ أخصروا فى سَبِيل الله لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْبًا فى الأرْض) : 

أى اجعلوا صدقاتكم للفقراء الذين حبسهم عن التكسب العمل فى سبيل الله » كالجهاد 
وطلب العلم لآم يشب "ذلك لايمتتطيعون سعيا فى الأرض اللعكست .ولب الرزق ., 

أى يظنهم من لايعرف حالهم - أغنياء : لايستحقون الصدقة من أجل تعففهم 2 
وامتناعهم عن السؤال . 

أى تعرف فقرهم بعلامتهم اللملازمة لهم » المنبهة لفقرهم . وهى صفرة الوجوه ©» 
والجهد والانكسار ونحو ذلك . 

والخطاب فى ( تَعْرفُهِمَ ) عام للرسول - صل اله عليه وسلم ‏ وغيره من يَنْظر 
حالهم : 

9لا يسالوة الثائ إِنْحَانًا: )4 أ لا يسالوة النائن. ملحين قى السؤالغ جعادة 
الفقراف. ١‏ 

وللراد + أله لا يسألوث الناس أصلا + ما قاله ابن عبامن: : 

ومن أجل ذلك جُهل حالهم ؛ وم يعُرفوا إلا استنباطا من علاماتهم . 

فالنّنَى هنا موجه » للأمرين جميعا : السؤال » والإلحاح . 

وإلى هذا ذهب الفراكٌ » والزجاج وا كر السرين:. 

وقبل : المراد » أنهم لا يسألون » وإن سألوا عن ضرورة - لم يلحوا . 


والأول هو الراجح . 
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ع ا ا ل ا ل ل 5 
( وما تنفقوا من خير فإن الله بو عليم ) : 
01 
فيجازيكم عليه ؛ لانه لا تخفى عليه خافية » وهو ترغيب ف الإنفاق عموما » وعلى 
أخرج البخارى ومسلم ؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


5 لالوتر ا افد يل امغر يت 0 المسكين الدع تردة التمرةٌ والتمرتان 4 
واللقمة واللّقمتان » إنما الشكين الذى 2100 ؛ واقرءه! إن شئتم قوله تعالى : 


(لا يَسْألُونَ النَاصَ إِلْحَاقَا ) . 


عل حر رم رامسم ع يام م وق اس اباس مح سيئر صم 


( لذن ينفَقُونَ أموالهم َآلْيَلٍ والتهار 0 وعلانية قَلْهم 
0 


: م2 


م م م وزاء822 8 هس 5 رد و9 55 
4 - ( الذين ينفقون أَمْوَالَهِم باللِيّل والنهار سرا وَعَلّانيّة ... ) الآآية 


لما بين الله فى الآية السابقة أَوْل الناس بالصدقة » بيّن فى هذه أ كْملٌ وجوه الإنفاق . 
أخرج ابن المنذر »عن ابن المسيب : أن الآبة نزلت فى عمّان بن عفان » وعيد الرحمن 
ابن عرف ٠‏ فى نفقتهم فى جيش العسرة . 


عغوا. اب © 


وروى غير ذلك . 


سورة البقرة ٠‏ | فق 
والآية عامة الحكم » وإن نزلت بسبب خاص . 
ل ل 3 اس 
( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ) : 
0 
أى فى جميع الأوقات » فلا يخصون وقتا دون وقت . 


6 أى فى جميع الأحوال » فلا يلتزمون حالا معيئة . 


اه 


( فلهم جرهم ) : اللائق بهم . 
( عندَ رَبْهِمٌ ) : فى دار كرامته . 
( ولاخوْف عَلَيْهِم ) : من لحوق مكروه هم . 
( ولا هم يَحْرَنونَ ) : على فوت شىء من مطالبهم . 
وى تقديم : الليل على النهار؛ والسر على العلانية » إشعار بأن إخفاع الصدقة أولى 
من إظهارها . 
م اع 1 1 و 
وفى الاية : حث لاهل الغبى واليسار »على الإنفاق فى جميع الآوقات والاحوال » وترغيب 
لهم -فى ذلك مما وعدهم الله من الأجر العظم عنده فى دار كرامته . كما أن فيها إشعارا 
.8 2 3 0 0 4 .ونه ٠.‏ 9 
- عن طريق المفهوم - بان البخلاع محرومون من هذا الاجر الجزيل» وأنهم عرضة بكرت 
والحزن . 


01 وه ٍ- 2 5 
روى أن عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه » ا استَطْلِفَ ‏ خطب الناس فحيد الله 


وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 
2 إلى 2 11 2 م 3 
مها الناسن : إن بعض الطمع فقر » وإن بعض اليأسٍ غنى » وإنكم تجمعونٌ مالا 
: 2 يعي ير اس 2 م ىو 
تأكلون » وتؤملون ما لا تدركونّ » واعلموا أن بعضا من الشح شعبة من النفاق » فأنفقوا 
- ع - 5-2 
خيرًا لأنفسكم » فأين أصحاب هذه الآية ؟ وقرأ هذه الآبة الكررمة الى نحن 


بصدد تفسيرها.,. 


سير عر 


(الَّذْنَ يا كُلُون الرِبَؤأ لا يَفُومونَ لا يِقُوم انّذى يِتَحَبْطهُ 
دح مد ور ال 2 5 


لمان من نمس اد بأنَهُمْقائوً نما انيع مقل انرا 


د ام هم سح له ممه له .م > ود س 322 


دخان ل م حادم , موْعظَةٌ من رَبْهء 
ل سس سا ماح سام اووس ص وح س 
ونه لاسلس 1 1 ا ومن ماد فَأولتيكَ أصحدب 


2 


جِ 
جم 
ألنار ر هم فيها حَثلِدونَ وج يمح الله ار وأ يرق الصَّدَّقَدتَ 


المفردات ٠‏ 1 
ع ارهةٌ عه سه 2 3 
(الذِين يَأ كلُونَ الرْيَا) : المراد بأكله ؛ الانتفاع به ء عبر به عنه لأنه أه ما قصد به. 
والربا لغة : الزيادة . وشرعا : مال زائد فى معاوضة - مبادلة - مالية ليس له مايقايله . 


سس لا يجبي 


(يتَخبطه الشّيْطَانْ ) : بمسه بالأذى - قاله صاحب القاموس ‏ وهو كما قال الآلوسى 
وا سلؤاس . 


ضربات متوالية على أنحاو مختلفة . ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود . 
(فَانتَهَّى ) : أى كف عن الربا . 
(يمُحق الله الربًا ) : يذهبه وببلكه - أو المعنى مهلك المال والربح الحرام . 
(وَيرْبِى الصَدَقَاٍ ) : أى يزيد ثواما » أو يزيد امال الذى أخرجت عنه 
00 » : كل مبالغ فى الكفر بإقامته عليه . 


0 أثمر ) : منهمك اق ارتكابه الاثم . 


(الْذِِينَ يأ كلُونَ الربًا لا يَقُومُونَ إلا كما يقُوم الّنى 18 الشَيْطانْ من 
امس .. . ) الآية . 

ا بين الله فضل الإنفاق » ومد يد المعونة إلى الفقراء والمحرومين - أتبعه ذم أهل 
الريا : لين هوف دياه اناي بدلا من مُعاونتهم والإشفاق عليهم : ش 


صورة البقرة 4 


والمعنى : الذين يأخنون الربا ويتصرقون فيه : بأى وجه من وجوه التصرف: أكلا 
أو غيره مشلهم - فى جشعهم وحرصهم على تشمير أموالهم ؛ وشدة تفكيرهم فيها وتحركهم 
فى اكتسابا » والكَلّبِ عليها ‏ كمثل الذى يتخبطه الشيطان » ويصرعه بسبب مَسَه لهء 
فهو دائم الحركة كلمسعور والمجنون . 

وتأويل الآية بذا الوجه » هو رأى ابن عطية . وعلى هذا النحو . يقول الناس فيمن 
يسرع بحركات مختلفة : فلان كالمجنون . 

ويرى غير ابن عطية أن الآية على معنى : أن من يأ كلون الربا لايقومون من قبورهم 
-يوم القيامة- إلا كالمجانين الذين يتخبطهم الشيطان من المس . مُستدلين بنحو ما أخرجه 
الطبرانى عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله حمل ام رمد : « إياك والذنوب 
الى لاتغمّر : العلولَ .. قَمَن غل شيئا أتى به يوم القيامة » وأكْلٌ الربا » فمن كَل الربا 
بعت يوم القيامة مجنونا يتخبط » ثم قرأ الآية » قالوا : ولعل ذلك جعل علامة له يعرف 
ها فى ذلك اليوم الرهيب . 

وممن نسب إليه القول بذلك ابن عباس » وابن مسعود وقتادة » واختاره الزجاج . 

ومس الشيطان الذى يحدث به التخبط يحتمل أن يكون الوسومة الدائمة ٠‏ فإنها 
ننتهى إلى الجنون » ومن إطلاقه على الوسوسة قوله تعالى : ...٠‏ إذّا مَسهم طائف من الشْيْطَانٍ 
تَذَّكُرُوا فَإِذًا هم مَبْصرُون'" ؛أو أن يكون ضربا من اللقاء الجسدى بينه وبين من بمسه 
من الإنس » يحدث به الاختلاط والجنون » كما يقوله المعنيون بهذا الضرب من العلم . 

والمعنى الأخير » هو المعروف عند العرب ؛ ومن ذلك ماقالته قريش فيا عرضوه على الى - 
جلا لكوم ليكف عن التعرض لآتهم وتسفيه أحلامهم ٠‏ وإن كان الذى يأنيك رئيا 
أى- جنبًا - قد غلب عليك » يدانا أموالنا فطلب الطب لك » حتى : رتك مدر فيك » . 

(ذَلِكَ بانهم قَانُوا نما ليع مثْلُ الربًا ): 

الإشارة فى (ذَّلِكَ ) راجعة إلى أ كلهم الربا » يعنى أنهم استحلوا الربا وأ كلوه وانتقعوا 
به » بسبب أنهم جعلوه مثل البيع فى الحل ؛ لاتفاقهما فى المعاوضة والزيادة من أحد 
الجانبين . فكما أنه يحل بيع ماقيمته أربعة دراهم بخمسة » فكذلك يحل بيع أربعة 


)1( الأعراف : من الآية ٠٠.١‏ 
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دراه ببخمسة » وقد أخطأوا فى الحكم تبعا لخطثهم فى القياس » على ماستبينه . وإئما قالوا: 
( إِنْمَا الْبِيِمَ مثْل الربًا » ولم يقولوا : إنما الربا مثل البيع ؛ لإرادة المبالغة » كأنهم جعلوا 
الربا أضْلا للجل » وشْبَهُوا البيع به نى الحكر كما فى قول الشاعر 
ومهمّه مغيرة أرجاؤه كان لرن ٠‏ أومك :ماله 

(وَأحَلَ الله الْبِيْمَ وَحَرُمٌ الربَا) : 

كا حول د ات 2 للرد عليهم » والمعنى : وأحل الله البيع وحرم الربا بالنص » 
ولايصح القياس مع وجود النص ممن له حق التشريع . وهو الله سبحانه وتعالى . 

والفرق بينهما فى الحكر , تابع للفرق بينهما فى المقنضى للحكم » فإن من باع ثوبا 
قيمته ربعة دراهم بخمسة » فقد جعل الثوب كله فى مقابل هذه الخمسة » فلاشى: منه 
إلا وهو مقابل لجز من الدراهم الخمسة » أما من باع أربعة دراهم بكمنة ققد عد 
الدرهم الزائد بغير عوض ولامكن جعل الإمهال فى مقاباته » لأن الإمهال ليس بمّال حى 
يكون فى مقابلة امال . فضلا عن أن الربا بمنع أصحابه عن الاشتغال بالتجارة والصناعة 
ذات المنافع العامة » ويفضى إلى انقطاع المعروف بين الناس » فتضيق الحياة عليهم . فلو أن 
الله أحلّه كالبيع » لاستَمَلٌ المرلى حاجة الناس » وأ كَل أموالهم بالباطل » وسد عليهم 
أبواب الفرج والرحمة . 

فلذا كان من رحمة الله بأصحاب الحاجات » أن حَرّم الربا على أصحاب الأموال؛ حت 
يسود التراحم بين الناس . . . وتلك سنة الإسلام فى التشريع . 

(فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَة من ربّه فَانتَهَئْ قَلَهَ مَاسَلَفَ ) 

أى فمن بلغه موعظة وتذكير فى شأن الربا من ربه ومالك أمره» فانتهى عنه» وامتنع 
من الاستمرار فى التعامل به » فله ماتقدّم من المال الربوى لايِسْسَرَدُ منه وهر عل ده : 

وهذا مذهب الباقر وسعيد بن جبير » فى فهم الآية . 

وقال السدى وغيره » معناها : لاموّاخذة على ما أخذه”" » لافى الدنياء ولا فى الآخرة . 

وقال القرطبى : هذا حكم من الله لمن أسلم من كفار قريش وثقيف» ومن كان يتتجر هنالك . 


١ (‏ ) أى ما أخذه قبل أن يبلغه التحريم . 


سورة البقرة فق 


ونقول : إن غيره ممن أسلم » وكان فى كفره مرابيا » له هذا الحكم أيضا . 

(وَأَمرّهُ إِلّ الله ) 

أى وأمر المنتهى عن الربا إلى الله تعالى : إن شاء ثبته على الانتهاء عن الربا لصدق 
نيته » وإن شاء خذله لعدم الجدّ فى انتهائه وخور عزمته . 

ويجوز أن يكون المعنى : وأمره متجه إلى طاعة الله » كما تقول : 
وإقبال إلى الله وطاعته . 

وأجاز بعضهم عود الضمير على الربا » أى وأمر الربا إلى الله تعالى فى العفو عنهء 
وإسقاط التبعّة عليه . 

( وَنَنْ عَادَ فَأوليِكَ أَصْحَابْ النارٍ هم فِيهًا حَالِدُونَ ) : 

أى ومن عاد إلى الربا مستحلاً له » قائلا : إن الربا مثل البيع فى الحل ٠‏ لأنه عَمَلُ 
تعاض كله ىار لقلك العائدون المستحلون أصحاب النار » الملازمون لها ء هم فيها خالدون 
لايخرجون منها أبدا ؛ لأن من استحل ماحرمه الله نضا ومدلولا. فهو كافر بالإجماع . 
والكافر خالد فى النار أبدا . 

وإن جعلنا الآية فى مسلم يقول بحرمة 00 باستدامة التعامل به بعد 
التوبة ‏ فالمراد بالخلود هنا : المكث الطويل » كما تقول العرب : :و تلد الل" ملكك » أى 
000000 


1 عورة 


وأمره ى نمو 


2 رده 


ل 5 الربا » وأن يفتح القلوب على 
الصدقات » فبين عاقبة كليهماء فقال مامعناه : ينقص الله الربا » فَيذهِب البركة من ماله 
فى الدنيا وإن كان كثيرا » ويجعل عاقبته فى الآخرة خسرانا وعقابا » ويزيد الصدقات » 
وينميها فى الدنيا بالبركة فى مالها » وفى الآخرة بمضاعفة الأجر عليها . 

آئ و م معو 
روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن الربا وإن كثر فعاقبته 

> #8 
إلى قل ». 

: 1 2 5 / : 
وروىالبخارى » ومس » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 


. أخرجه أمدء وابن جرير © والحاكم وصمحه‎ )١( 
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٠‏ من تصلق بعذل تُمْرة من كسب طيب - ولا يقبل الله تعالى إلاطيبا - فإن الله تعلق 
يقبلها بيمينه »ثم يُرْبيها لصاحبها كما يربى أحدكم فُلُرٌه''' حتى تكون مثل الجبل 6 

وفى الآية لطيفة فائقة ؛وخلاصتها: أن المرانى إنما يطلب ف الربا زيادة المال © ومانع 
الصدقة إنما بمنعها طلبا لزيادة المال أيضا » فبين الله تعالى أن الربا سبب لنقصانه » وأن 
الصدقة سبب لنائه » فلذا عقبت آيات الإنفاق بآيات النهى عن الربا وبيان ضرره . 

(وَللهُ لا بَحِبْ كل كَمَار أنم ) 

وراد مرفي ل كر عو كتوق اللروو الي قر رياو الكنء 
أو بغير ذلك من ألوان الكفر . 

وإنما حرم الربا لما فيه من التضييق على الناس وتخريب البيوت » كما هو مشاهد 
فيمن يتعاملون به بخلاف التجارة » فإنها مورد للأرزاق سائغ » ولاضرر فيه على الئاس » 
فلذا أحلها الله تعالى مادامت فى الحدود المشروعة 


سج دز سه سجس > > > حي سج :ب جه سك بد 
4 

3- 35 - م ل ٌ 

( إن الذين >امنوا وعملوا الصللحدت واقاموا الصلؤة ١‏ 


ا 
2 بج سس لاتجر ح بج جح بربرم اذا مس أعرااه #4 عا صره هس صاصم وإ اه ا 
وءَانوأ آل كو لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم 
سس بير اسم ا 
/ 


يخزنون ©© ) . 
هه و 
التفسر 

”ا ( إِنْ انين عدا وَعَيلوا الصَّالِِحَاتِ ٠‏ وَأَقَامُوا الصلاة وآ توا الرّكاةَ لهم أجرهم 
عند بهم وَلَا وف عَلَيّهِم ؛ ولاهم يَحْرَنُونَ ) : 

ا بين الله تعالى ضرر الربا : وفضل الصدقة فى الدنيا والآخرة » عقب ذلك ببيان 
فضل الإعان والعمل الصالح بصفة عامة . 

فقال الآية 


)١(‏ أى مهره. 


سورة البقرة الخد 


والنى : إن الذين صدقرا بلله ورسله واليوم الآخر » وعملوا العالحاك الى جيل لها 
كتاب لله وسنة رسوله 0 الصلاة والزكاة بعناية خاصة “فادرا الصلاة فى أوقاتها : 
بأركانها وشروطها ء والخشوع اللائق بها : وأَعطّوا الزكاة لمستحقيها . وداوموا على ذلك - لهم 
أجرهم المرعود فى الكتاب والسنة عند رهم فى الآخرة » إذ ينعمون بجنة فيها مالاعين رأت » 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ء ولاخوف عليهم من مكروه يصيبهم : ولاهم 
يحزنون على فوت مرغوب لهم » فهم فى طمأنينة دائمة ونعم مقبم 

وخص الصلاة والزكاة بالذكر - مع دخولهما فى العمل الصالح - تنبيها على فضلهما 
على غيرهما من العبادات . فالصلاة 1 الأعمال البدنية والروحية . والزكاة رس الأعمال 
البق يفلد يشمن ا تانوتا مدان حامواءه" ما حسهنا إلا بالنافر من رين الاعمان 
الصالحة الى ذكرها عامة 


7# حر ساي من سحا سدقي معاي سلاج ,. سس يس سوسس سس مسرت » مس يس سو مسرن سر مسسره سرجه 


ل م 


[ الس اسه ا 2 


0 2 ويرر. لمدشار م خم 2 م 
0 3 رك نوا ل تظلمون ولا ١‏ 
عوج دبي داس 

تظلمون 65 ) . ا 


المفردات ٠‏ 
ودرا 0 8 ل ( د عسي 
2 5 1 0 5 
الحسن 7 
التفسر 
ع2 


- 2 مام ثم - 
- ( يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله ودرا ما بَقَىَّ من الربًا إن كنتم مَرْمِئِينَ ) : 
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سبب النزول : 

قال السدى : نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب » ورجل من بنى المغيرة : 
كانا شريكين ف الجاهلية » وكانا يتعاملان بالربا مع ناس من ثقيف » فجاء الإسلام » 
ولهما أموال عظيمة عندهم » فتركوها حين نزلت . 


وأخرج ابن أبى حاتم عن مقائل قال : نزلت هذه الآية فى بنى عمرو بن عمير » وهم 
الطالبون , والمطلوبون بنو المغيرة من بنى مخزومء وكانوا يدايئنون بى المغيرة فى الجاهلية 
بالربا . وكان النى - صل الله عليه وسلم ‏ صالّحَ ثقيفا ؛ فطلبوا رباهم إلى بنى المغيرة » 
وكان مالا عظها . فقال بنو المغيرة : والله لايعطى الربا فى الإسلام » وقد وضعه الله تعالى 
ورسوله عن المسلمين » فعرقوا شيم معاذ بن جبل » ويقال عَتَّاب بن أسيد ؛ فكتب إلى 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - إن بنى عمرو يطلبون رباهم عند بنى المغيرة » فأنزل الله 
تعالى :( يَاأيهًا الْذِينَ آمَنُوا . . . ) الخ فكتب رسول الله # صل الله عليه وسلم - إلى معاذ 
ابن جبل و أن اعرض عليهم هذه الآية » فإن فعلوا فلهم رتخوس أموالهم » وإن أَبَوَا فأذِنهُم 
بحرب الله ورسوله » ذكره الآلوسى . 

والمعنى : يا أما الذين آمنواء قوا أنفسكرم واحفظوها من عقاب الله » واتركوا مابقى لكم 
على الناس من مال الربا إن كنتم مؤمنين صادقين » فإن من شأن الإمان الحقيقى » أن يكف 
أصحابه عن عصيان أوامر الله تعالى » وبخاصة ما كان متعلقا بحقوق الآدميين . 

- ( إن لَمْ تَفمنُوا فَأَدَنُوا بحَرْب من الله وََسُولِه . . . ) الآية 5 

أى فإن لم تفعلوا ما أمرتم به » فأيقنوا بحرب من الله ورسوليه » وإن تبتم عن الرباء 
فلكم رئخوس أموالكم لاتتظلمون غرمادكم بأخذ الربا عليهاء ولاتظلمون منهم بالنقص منها » 
أو المطل فى أدائها » فإن النقص منها حرام وظلم وكذا المطل والتأخير فى أدائها مع الفنى 
والسعة . 


والمراد بحرب الله ورسوله: إهدار دم المرانى . كما قال ابن عباس . فقد ورد عنه أنه 
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قال : من كان مقما على الربا لا ينع عنه : فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن 
ميمه (0) 2 وم 
نزع وإلا ضرب علمه . 

وقال قتادة : أوعد الله أهل الربا بالقتل : فجعلهم بَهِرّجاً - أى شيئا مباحا- أَيِهًا ثقفوا . 

وقيل : المعنى : إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله » أى أعداء . وقال ابن سْوَيْزمئّْداد : 
ولو أن أهل :ولت اسطلحر عق الريا استحلالا كانوا مرندين » والحكم فيهم كالحكم فى 
أهل الرّدة » وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا ؛ جاز للامام محاربتهم . 

وكما شدد القرآن فى تحريم الربا شددت السنة . 

روى البخارى عن أنى جحيفة قال 00 ذو :روسل اش عسل انه عليه وسيل دعن 
تمن الدم ( أى أجر الحجامة ) وثمن الكلب : وكسب البَغىّ » ولعن آكل الربا وموكله » 
والواشمة ان والمسرز 0 

« اجتنبوا السبع ال موبقات » وذكر فيها كل الريا . 

وروى أبوداود عن ابن مسعود قال 

« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كل الربا » وموكله وكاتيه وشاهده ). 

1 . 

وقد تنبا النبى - صلى الله عليه وسام - بانتشاره ٠‏ فقال  :‏ يأتى على الناس زمان لايبقى 
أحد إلا أكل الربا. ومن لم يأكل الربا أصابه غباره » صدق رسول الله . 

فَهَذًا عاك اهدو" ى اناا ى :تومن الله .. 

قال المقرطبى : قال علماؤنا : وكيف يتوب المرثٌ من المال الحرام ؟ . إن سبيل التوبة 
ما بيده من الأموال الحرام - إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه » ويطلبه 


١ (‏ ) أى أقلع عن الربا و تركه . 


( ؟ ) الواشمة : الى تفمل الوشم » وهر غرزالإبرة فى البدن » ووضع مادة زرقاء فى مكان الوثم وأسمها ( النيلج ) 
وتسمما العامة النلمة » والمستوشمة مى طالبة الوثم . 
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إن لم يكن حاضرا » فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه » وإن أعذه بظلم » فليفعل 
كذلك فى أمر من ظلمه : فإن التبس عليه الأمر » ولم يَدْرٍ كم" الحرام من الحلال 
اجن »اكه يصوي :قت ليده ذا رحن رطه ارد »حت الايقاك ى ا االن د 
خلص له » فيردٌ من ذلك الذى أزال عن يده » إلى من عرف ممن ظلمه » أو أربى عليه . 
فإن أيس من وجوده » تصدق به عنه ٠‏ فإن أحاطت المظالم يذمته » وعلم أنه وجب عليه 
من ذلك مالايطيق أداعه أبدا لكثرته » فتوبته : أن يزيل مابيده أجمع : إِما إلى المسا كين » 
وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين ٠‏ حتى لايبقى فى يده إلا أقل مايجزئه فى الصلاة من 
اللباس - وهو مايستر العورة : وهو من سرته إلى ركبتيه - وقوت يومه ٠‏ لأنه هو الذى 
يجب له أن يأخذه من مال غيره إن اضطر إليه ‏ وإن كره ذلك من يأخنه منه ب الخ 
ما قال : 
راجع القرطى فى الأية ففيها معلومات نفيسة . 


# 


(دإن كان ذو عسرَة فَنظرة الا ل اي 


و م برح مءمممر 


لكم إن كنعم تعلمون ©© ) . 


ا 

(وَنَ كان كُو عُشْرَة ) : العسرة : ضيق الحال » وقلة المال : أى وإن كان ذو ضميق 
وعسر مالى مدينا لكم . 

. فَنَظرَة إِلَ مبْسرَة ) : أى فيجب إنظاره وإمهاله إلى ميسرة » وسعة فى المال‎ (١ 

التفسير 

: ) (وإن كَانَ مُوعُشرَة فَنَظرَة إل مَيْسَرةٍ وأن تُصَدَقُوا حبر لَُكُمْ إن كنم تَْلَمُونَ‎ ١ 

ا حكم الله ايفاقث لآريات الربا يروس أموالهم عند ذوى اليسار » حكم فى ذوى العسرة . 
مع ذلك » بوجوب إمهالهم إلى حال اليسار والسعة . 

. الكدٌ : امقدار‎ )١( 
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سبب النزول 
روى أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم من بنى المغيرة » شكا بنو المغيرة العسرة . وقالوا : 


لمن اديه مال تدفعه لكم ٠‏ فأمهلونا إلى وقت طيب العار ؛ فأبوا أن بمهلوهم ؛ فنزلت 
الآية بوجوب إنظار المعسر . 


الى : وإن كان ذو ضيق وعسر مالى مدينا لكرء فيجب عليكم إنظاره وإمهاله إلى 
ميسرة بحقكم فلا تضيقوا عليه بالمطالبة فى عسرته » وانتظروا وقت الفرج فطالبوه . 
مار يستنبط من الأحكام 
استنبط العلماتخ من هذه الآية : وجوب إنظار المعسر حبّى ييسر الله عليه » 
سواء أ كان مدينا فى دين زب أرغيرف: لأن الآية برفم ( مُوعْسْرَة ) معناها : وإن وقع 
وحدث ذو عسرة من الناس أجمعين . ولو كان فى الربا خاصة ٠»‏ لقيل فى الآية : وإن كان 
ذاعسرة بالنصب » إذ يكون المعنى حينئذ » وإن كان الذى عليه الربا ذا عسرة . وببذا 
الرأى أخذ عطاء والضحاك ٠‏ والربيع بن خيثم » والحسن » وابن عباس فى رواية عنه . 
وقيل : لايجب إنظار المعسر إلا فى دين الربا خاصة؛ واستدلوا بقراءة النصب ؛ (وَإِنْكَانَ 
ذا عَسْرَةٍ ) وحملوا عليها قراءة الرفع » وتقدير الكلام على هذا الوجه فى قراءعة الرفم : 
وإن كان ذو عسرة مدينا لكم ياأصحاب الربا . وى قراءة النصب : وإن كان المدين لكم 
1 
أما المرابون ذا عسرة فأمهلوه إلى ميسرة : وعلى هذا الرأى شريح وإبراهم النخعى » وابن 
عباس فى رواية أخرى عنه » وما احتجوا به قوله تعالى : « إن لله يأمركم أن تُوْدوا 
الأَمَانَات ِل أهلها 36 
ويقول أصحاب هذا الرأى : إن المدين فى غير دين الربا » لايقبل منه القول بالإعسار 
بل يحبس حتى يوّدى ماعليه ٠‏ قال ابن عطية : ومحل هذا : إذا لم يكن فقر مدقع . 
وم : م يع 92 
وأما مع العُدْم والفقر الصريح » فالحكر هو النْظِرَة ضرورة ّ 


)0( النساء من الآية : 4ه 
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والراجح أن لا يحبس المعسر ء لما رواه أهل الحديث واللفظ لمسلم » عن أنى سعيد 
الفترى:: أنهغال +« أصيت رغل فأعهد سول لله - صلى الله عليه وسلم - ف مار ابتاعها » 
فكثر دينه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم  ٠:‏ تصدقوا عليه ؛ . فتصدق الناس عليه ؛ 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ء فال رسول الله صل الله عليه :وسار د الغرمائه ٠‏ خذوا ماوجدتم 
وليس لكر إلا ذلك » . 

وعند ألى داود : ٠‏ فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم - غرماءه على أن خلع لهم 
اله 16 أن أعطاهم فأعقادة 

فد دل هذا الحديث على أن الرسول لم يأمر بحبس هذا المدين المعسر ء وهو معاذ بن 
جبل » كما قال شريح ؛ إذ الحبس لافائدة منه للدائن ؛ كما لم يأمره أن يكتسب ليسد دينه . 

ومن لم يتبين عسره وشك فى يسره ؛ يحبسه القاضى حتى يتبين غدمه وفقره » 
قال بذلك : مالك » والشافعى ٠»‏ وأَبو حنيفة » فإن صح عسرهٌ » فلا يحبس . 

وكذ اسعفيت من هذ التعديت + أن من كرك ديونه وطلب غرماؤه مالهم » فللحا كم 
أن يخلعه من كل ماله » ولكن يترك له ماكان ضروريا له: روى نافع عن مالك : أنه لايترك له 
مارو اريف 

والمشهور - كما قال القرطبى - أنه يترك له كسوته المعنادة ‏ مالم يكن له فيها فضل » 
ولا ينزع عنه ردَاؤُه إن كان ذلك مُرْرِيًا به » ولا يترك له مسكن ولا خادم » ولا ثوب 
جمعة »مالم تقل قيمتهاء وعند هذا يحرم حبسه""" 

(وأن تصدفوا خير لكي ]إن كسم يتلمون 0+ 

المعنى : وأن تتصدقوا على المعسر بكل مالكم عليه أو ببعضه ؛ خير وأ كثر ثوابا لكم 
من إنظاره » إن كنتم تعلمون ذلك فافعلوه » فإن المعسر بحاجة إلى البر والمعونة أ كثر من 
الإمهال ؛ ليسد عوزه ويطم أهله من جوع » ويكسوهم من عرَى . 

وفى قوله تَعالى : ( إن كنتم تَعْلَمُونَ 4 حض لهم على الصدقة بعظ. أثرها . 


)1١(‏ (قرطى - ؟ ص ١١8١‏ طبع مطبعة الشعب ) فى شرح قوله تعالى : ( وإن كان ذُو عسرة فنظرة إلى مبسرة). 
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روى مسم فى ذلك عن أنى مسعود قال : قال رسول لله - صل الله عليه وسلم - 
ريسب" عل مس حا تم ء فم ود ل ين الخير ك4 إلا أنه حنن يط انا 
وكان موسرًا » فكان يأمر غلماته أن يتَجاوزُوا عَنْ المعسر » قال : قال الله عز وجل - : 
وين أحى رداللكا من ب تجار واعنة 14 

بو حل ناد « أنه طلب غرما له » فتوارى ته توس فقال : إفى 


معسر . فقال : 0 َال : الله » قال : فإنى سمعت مول الاح صل ال علية وضل ب 


يقول امود أن رض اب ورم اه 
وجاء فى حديث ألى اليسر كسيب بن تدرو اعن مم + أنه محا عن غرعه الصحيفة » 


وقال له قري تحاء بانتيي رالا بات 0 :1 


وداه 2 يوسم م 


: (وَانقوا يَْما تُرْجَعُونَ فيه إِلَ الله ثم ثوَفى كل نفس ماكسبت وهم لا يَظلَمونَ)‎ -١ 


خاطب الله فى هذه الآية جميع المكلفين - وفيهم المرايون النايقوت عبان يتقوا يوم 
القيامة : الذى يرجعون فيه بالبعث إلى حكم الله وجزائه » ثم تعطّى فيه كل نفس جزاء 
الي كاملا - وهم لابظلمون بنقص ثواب » أو زيادة عقاب على ما | كتسبوه 

تقاء هذا اليوم ؛ هو اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل الواجبات » وترك المنهيات . 

وق الآنة رواعن العيزية الثرنة يكروة” فم اعد ريستقدون أنه يحيو عل 
ارس نغ براحي ند ريد لاحي راج لزنب بعد ثبتت للعيد كسبا » 


وأنه مجزى عليه خيرا كان أو شرًا . 


. بحرور ححرف قسم مقدر ؛ أى والل‎ )١( 
. رأاجع يح مسلم ص ؟ ص :5 ء طبعة بولاق‎ )( 
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يبه لين اماماي يي إل أجَلٍ مسمى 
09 ذه مااع . 


فأ كتبوه وليكتب نكم كاب ,و ار ولا كا أن 


ابعر لس رس سن سات سا بير ل مرف و 2 م وير م 


يكتب كماعلمه عَلَمَه الله فلمب وَلْيَمْللٍ اذى عَلَيَهِ الْحن 


وماهّه رسن م سح سج © 


ولْيِثق الله ربه, ل فإن كان الذى عَلَيّه 


سج مج سمس ج العرسص موبر ىل . 


لحري ارصيكا ا اال ارس ودار 


© ص -« مث 


وليه دل وَاسْتَنْهِدُوأ شَهِيدَبنِ مر. 8 فإن [ 


ل اخ سس سس سا بير وو ص راح سا خسم اس سمس 4 سا مه 


يكنا رَجِلَينٍ فَرَجِلُ وم رَأَنَان ممّن تَرصونَ مِنَ ا لشهدآء أن 
تضلْ إِحَدَسهْم مدر إخدَهماالأخرئ وَلَابَابَ الشْهدَاة 
ا أن ده صَغيرًا وكيا 0 


ه ك#ه سم صما كعء مس ويد أله ىَءيَ) و 
ذالكم أقسط عند الله وأَقُوم للشهندة ود ألا ترا بوا | 


اس ماس م بر لس سمس دس ا 4 


ديرو تها بينَكُمْ ليس عَلَيكُمْ جنا 3 


فاو رع م 


ألا تكتبوهًا و أغهدواإدَا 0 ولا ساد ب وله وإن 


لس لبر ول تبر بير عيرم ع در دوم ب ردس ابعر ور رع بره 


تفعلوا فؤنم, ترك والشرااة لس و لله بكل 
نوعلم 2 ) ٠‏ 
للفردات * 0 
( كات بالعدل: )+ عاتن أمين فيه" : 
( ولا يأب كاتب أن يَكْتْبَ ): أى ولا ممننع كاتب عن الكتابة . 
روع,ى 6 20 #6 . هوم اق 
( وَلْيئْل الّذى عَلَيْهِ الْحَقَ ) : وليكن المدين الذى عليه الح : هو الْمُلَقفّن والمُمْل على 
الكاتب ما يكتبه ؛ فإن الدَيّْن عليه »؛ وهو المسكول عله . 


5 
| 
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(وَلَا بَبْخَس مِنْهُ عَيْنَا ) : ولا ينقص مَنْ عليه الحق شيا مما عليه من الديْن » وإن 
كان مغرا:: 

(سفيها ) : أى مُبَذْرًا ماله . 

(أَوْ ضَعيمًا ) : بأن كان صبيًا أو شيخا حرفا . 

( أو لا يَسَطِيعْ أنْ يُمِلّ ): أو لا يقدر على التلقين ؛ لخرس أو غيره من العوارض . 

. نمِل وَلِيهُ بِالْعَدل ) : فليلقن الكاتب المتولٌّ لأمر المدين بالعدل بينه وبيندائنه‎ ١ 

( أن تَضْل إِحْدَاهُمَا مَتُدَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى ) : أى شرع لكم شهادة المرأتين » 
بدلا من الرجل الواحد فى الدَيْن ؛ إرادة أن تذ كر إحداهما الأخرى إن غاب عنها شىء ثما 
كود عليه : 

3 وَل يأب الشهّداك إذا مادعرا ) : ولا بمتنع الشهود عن الشهادة إذا دعوا إليها » 
و (ها) للتو كيد » وليست للنفى . وكثيرا ما ترد بعد إذا . 

( ولا تَسْأَمُوا أن تَكْتْبُوهُ صَغْيرًا أَوْ كَبِيرَا إلى أجَله ) :ولا تملوا و تضجروا من كتابة 
الدكة ىوقت جحلو قير كات الدكق أو" #بيرا": 

( ذَلكُمْ أَقْسَطْ عِندَ الله ): أى أعدل عنده تعالى . 

( وَأفْوَم للشّهَادَةٍ ): وأعون على أدائها . 

(وَأَدْنَى ألا تَرَْابُوا ): وأقرب إلى انتفاء ريبكم وَشَككُم . 

( يِجَارَةٌ حَاضرَةٌ) : أى لا أجل فيها . والتجارة : تَصِرّفٌ فى امال بعَوّضٍ لقصد الربح » 
سوا أ كان لماك حاضرا أم فى الذمة . 
( تديرُوتها تدك )+ اتتصرفون فبها يَدابِيده بلا عأخيل.. 


رسع م و > رودو 


( قل عَلبكم جاح ألا تَكْتبُوهًا ): أى لاحرج ولا إثم عليكم » أو لا مضرة 


( ون تَفْعَلُوا ) : ما نهيتم عنه . 


عع عم 


( فَإِنَهِ فسوق بكم ): أى فإنه خروج عن الطاعة متلبس بكم . 


14ظ التفسي الوسيط 


-_ انه‎ ١ 


ا ٠.‏ 0 قمر ©» ع ا ولرو بي 5-7 


و 2107 2 2 يا م 1 
( يايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إل أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآاية . 
٠ 0‏ هم ل 5 .ا )لغ داس 0 س ا 0-3 5 .- 
لل أمر الله سبحانه » بإنظار المعسر وتاجيله »أتبعه بيان الحقوق الموّجلة » وعقود المدايئة . 
فذ كر هذه الآية الكرععة . 
1 
المعبى والاحكام : 
الذكونت كمااقالة القرططى مك ننائلة ان حو العرميي فيها: داهو لاخر فى القية؛ 
5 ٍ- 6 530005 ؟-20 5 ٠.‏ 5-00 1 2 0 ل" شاك ! 
نسيئة أى موّجلا » فإن العَيّنَ عند العرب ما كان <اضرا » والدين ما كان غائبا . 
5 04 5 57 5 9 2# ور * 5 
وهذه الآية نزلت فى بيع الشلم خاصة » كما قال ابن عباس . فقد أخرج البخارى» 
عن ابن عباس أنه قال : 
أدى أ 1 9 0 06 0 00 
« أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ‏ أن الله تعالى أحله وأدن فيه. ثم قرا 
الآية )اه 
والسلف المضمون هو السلم » فإنه مضمون بالهار والحبوب الموّجلة المتعاقد عليها . ومع 
ذلك » فالآية عامة فى كل دين . 
9 03 1 ِ 
والسلم بيع من البيوع الجائزة باتفاق ٠‏ وهو ان يسلم رجل إلى آخر عوضا كالدراهم 
والدنانير ونحوهاء فى مقابل حبوب » أو ثمار غير موجودة عنده ؛ فى وقت البيع ولكنها 
ل 
موّجلة إلى أجل معلوم ومجددة الاوصاف والمقادير ومكان التسلم . 
0 1 
500000 00 رهم : 
إلى الشقاق - فقد رخص مع ذلك بيع السلم رفعا للحر ج بين الناس - فإن صاحب رأسالمال 
محتاج إلى أن يشترى الثمرة » وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل ظهورها؛ لينفقه عليها . 
١ (‏ 1 : 
ولذا مهاه الفقهائ : بيع المحاديج"' . ولما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم - المديئة » - ورأى 
أهلها يستلفون ف اليار السنتين والثلاث» أقرهم على ذلك» بعد أن شرع لهم قواعده» 


0 
)1١(‏ وهى الى فباالحدج © أى الغنن فى البيع » ورخص فيه للحاجة إليه . 
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وصحّح أوضاعه » فقال : ٠‏ من أسْلّق فى تَثْر قَلْيُسْلِف فى خَيْلٍ_مَغْلوم » وَوَرْنْ مَثلوم » 
إلى أجل مَعْلوم » ازواء ابن عباس ٠‏ وأخرجه البخارى ومسلم » وغيرهما 

وعَرف علماء المالكية الم بقولهم : «هو بيع معلوم فى 0 بالصفة بعين 
حاضرة ١‏ أوما هو فى حكمها إلى أجل معلوم » . 

والمقصود بالمعلوم فى الذمة : أن يكون المبيع محدودا بأوصاف معينة » ترفع الخلاف 

والمقصود من حصره بالصفة : ألا يحصره بعينه ...مثل: الذي نكانوا يستلفون ف المدينة 
على ثمار نَخْل بأعيانها ؛ حين قدم الرسول إليها فقد نبوا عند ذلك لما فيه من الغرر - أى 
الخطر ‏ إذ قد تُخْلف تلك الأشجار فلا تثمر شيمًا . ١‏ 

وقوله : أو ما فى حكمها ؛ ليدخل رأس امال المّجل يومين أو ثلاثة ٠‏ فإنالسلم به 
جائز عند المالكية . إذ هو معتبر فى حكم العين الحاضرة عندهم ٍ 

ولا يجيو ذلك العاف" + والكرفيون » فرأس الال عندهم ءلابد من دفعه قبل 
الافتراق من المجلس . 

والأجل المسمى : هو المعين بالأيام أو الأشهر أو نحوهما ء مما بميز وقت التسلم 
تمييزا دقيمًا » لا مجال للخلاف فيه 

أما التأجيل لنحو الحصاد والجذاذ » ففيه خلاف : 

فالمالكية : يجيزونه » فهو عندهم فى حكم محدود الأجل . 

وغيرهم لايعتبره كذلك ٠‏ فيمنع حل السلم به » لأنه يورث الخلاف . 

وخلاصة المعى بام الذين صدقوا بالله ورسوله إذا دَاين بعضكم بعضا بدين ٠‏ إلى 
أجل معين » تعيينا لا يستتبع خلافا »فا كتبوه بأجله . 

وسيأق الأمر بالإشهاد على الدّيّْن المكتوب . 

والأمر فى قوله : ١‏ قا كُتْبوه ) لإيجاب كتابة الدَيّن مطلقا » سواء أكان فى بيع 
أم غيره ؛ لثلا يقع فيه نسيان أو جحود أو خلاف . واختار هذا الرأى جماعة منهم : 
الطيرى . ومقتضاه : إثم من لم يكتب الديين . 
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وقال الجمهور + ضاية الدرن لست واعنة #يل متدوية ! 

وقد صَرَّف الأمرّ هنا عن الوجوب : أن الله أجاز لصاحب امال أن ب ماله » فإذا 
كان ذلك جائزا له » فإنه يجوز له أن يثرك الكتابة ائّانا للمدين ؛ ولا يعتبر آنما فى ذلك . 
ولهذا قال الله تعالى : 


ماه ار رار 


َإِنْ أينَ بَعْضْكُم بَعضًا مَلْيوَهُ الى الثم أَمانََهُ ) : 

وسوائ قلنا بالوجوب أو الندب فكتابة الدّيْن من باب الحزم ؛ خوفا من حدوث 

إنكار من المدين . وحاجة الدائن إلى ماله تمنعه من التنازل عن ديئه عند الجحود . 
وس 0ك كاب ٠‏ بالعذل ) : 

يعد أن آمر الله سيخانه يكتابة الديّن :مدعا للجحود + عين عنا من .رتول الكنانة: إذ 

طلب من المتداينين أن يتولاها بينهم كاتب عدل؛ متمسك بالدين » فقيه؛ حتى يكون 
كَ م 

ها يكتبه جاريا على مقتضى الشريعة والعدل » فإن غير الفقيه لا يستطيع أن يقب العدل 
الشرعى بينهما . 

وقد أفاد الأمر فى قوله تعالى : ( فَلْيَكْتَبَْ ) وجوب الكتابة على من يذْعَى لها من 
الكتاب » كما قاله عطاءٌ وغيره . 


وقال السدى بوجوبا عليه مع الفراغ لها ٠‏ وقيل بوجوبا إذا لم يوجد غيره . و 
قال الحسن . 

واستبعد القرطى أن يكون الأمر بالكتابة للوجوب على الكاتب » وقال : لو كانت 
الكتابة واجبة 0ت 0 » لأن يم 7 باطلة » 0 
0007 .اه . 

000 ادك ) بدل ( أحدكر ) للإيذان بأنه ينبغى أن يكون الكاتب 
غير المتعاقدين » ليكو نعدلا بينهما ٠‏ وشاهدا عليهما » فإنالمدين لايطمئن لكتابة الدائن » 
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ولا الدائن يطمئن لكتابة المدين وفك آمو الكاتب أن يحقق المقصود من كونه توما دان 
يكتب بالْعَدل ٠‏ فلا ميل إلى أحدهما فيا يكتبه ؛ بل يكون بينهما قوامًا . 
وإذا علقنا الباء فى قوله : ( بِالْعَدْلِ ) بقوله : ( فَلَيَكْثْبْ ) صح أن يكتب الوثيقة 
صَبِىّ أو عبد أو متحوط غير عادل إذا أقام فقهها وضبطها نحو العدل الإلهى . 
وَيَذلك أل عقن النقيهاى:.. 
أما الإمام مالك . فقد جعل (بالْمَدْل ) متعلقًا بكاتب . ولذلك اشترط فى كاتب الوثائق 
أنه كران عادلى رغارها :بها داركا لأنالنيها ‏ زذهالترحن ددن لأركدن الرقافق :بين 
الناس إلا عارف ما ء عدل فى نفسه مأمون ٠‏ لقوله تعالى : (وَلْيَكْتُبِ بِيْتَكُمْ كاتب 
ِالْعَدْل ) نقله القرطبى . وقال الآلوسى : « ومن لم يكتب كذلك يجب على الإمام : 
أ كتائية تمه ؛ لثلا يمع الفساد ؛ أو يكشر النزاع ). 
2 - عم زهو رارش رع 2 
(وَلَآيَابَ كاتب أن يَكَتبَ كما عَلْسَه الله ) : 
ءً ١‏ 
لمعبى : ولا بمننع كاتب من أن يكتب للناس وثائقهم وعقوده لأجل تعلم الله له وتميزه 
0 1 ا ك2 
بالكتابة » فإن تفضل الله عليه بعلم الكتابة » يبعثه ويدعوه إلى أن يتفضل ما على الناس ؛ ليؤّدى 
ركو "سكس #وس > الى حم ١١#‏ 4 
حق الله عليه »على حد قوله تعالى : « وأكبين كما أحسن الله إِنَنْك ""'» أى لاجل إحسان 
الله إليك وذلك حسب القاعدة الى قررها قوله تعالى :« هل جَرَاءُ الإِحْسان إلا الإخسان " ». 
ويصح أن يكون المعنى : ولا بمتنع كاتب أن يكتب بالعدل ؛ كما علمه الله بقوله : 
( وَلِيَكْتّبِ بَبْتَكُمْ كَاتِب بِالْمَدْل ) والكاف على هذا معى مثل ؛ نعت لمصدر مقدر . 
والتقدير : أن يكتب كثبًا مثل الذى علمه الله إياه . 
عه رهس ى رقره.ى 8 اه 42 
( فليَكْتب وَلْمُمْيِل الَّذِى عَلَيْهِ الْحَى ) 
لم يكتف الله بنهى الكاتب العدل الفقيه عن الامتناع عن الكتابة : بل أمره مما أمرًا 
د هررثر هى 9 5 1 . 
صريحاء بقوله تعالى : ( فليّكتب ) وذلك مؤذن بان كتابته للوثائق حق عليه للمجتمع » 
00 2 3 0( 
لا يحق له أن يتخلى عنها » ولهذا ذهب بعض الفقهاه إلى أنها من فروض الكفايات' ٍ 
إن وجد عدد من الكتاب » وإلا فهى فرض عين عليه » وقد أعطى الله الحق فى إملاء الكاتب 


٠. القصص : من الآية با (0) الرحمن : الآية‎ )١( 
. (؟ ) وهى الى يسقط فيها الطلب إن أداها بعض من و جبت علهم‎ 
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للمدين » الذى عليه الحق بقوله : 
سوه ص رمهة ا اواك 
( وليمطل الذى عليه الحق ) : 
00 5 5 4 
والإملال والإملاءٌ ععبى واحدء وهو التلقين . وإنما أاعطى حق الإملاء للمدين ؛ لانه هو 
المشهور . وعليه » فلا بد من أن يكون هو المقر لا غيره » حتى لا يقع عليه غبن . 
!> ره 


( ولتق الله رَبَهُ ولا يَبْحَس مِنْهُ كا ) : 

هذا يصلح أن يكون أمرا للمدين الذى عليه الحى . وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير : 
وأن يكون أمرا للكاتت : 

فعلى الأول يكون المعنى: وليتق الله المدينٌ . الذى عليه الحق , ولا ينقص من الدين 
حين الإملاء شيئًا » ولو كان حقيرًا » بل يعترف به ٠‏ كما اتفق عليه مع الدائن ؛ منعا 
للنزاع بينهما 

وعلى الثانى » يكون اللمعنى : وليتق الله الكاتب » ولا ينقص من حنى كل من الدائن 
والمدين شيثًا »بل يشبت لكل منهما حقَهُ كاملاء فلا ينحاز إلى أحدهما » ولايضيع شيمًا 
غل أى خنههًا كما .هو الشأن فى« العدل نيع الثاسن.. . 


ل 


م٠١‎ 


/ وا 
وقد علمت مما مضبى : أن الله جعل للمدين الحق فى إملاء الكاتب ؛ ليكون مُقيرا بدينه ؛ حنى 
ع . 
تاق الشهادة صحيحة على إقراره . وبا أن المدين قد لا يحسن الإملاء على الكاتب » فلذلك 
أعطى الله حق الإملاء لوليه » فقال سبحانه : 
2 شام م رحى ‏ ا فس # ري # ذو > ده كن جسوس ادب و مر دعوى ىار عر 
( فَإن كَانَ إلَذِى عَلَيْهِ الى سَفِيهًا أو صَعِيفًا أو لا يَسْمَطِيمْ أن يُمِلَّ هو فَلْيَمِْلَ وليه 
بِالْعَدل ): 
والسفيه هو : المبذر لاله » المفسد لِدَيَنِهِ كما قال الشافعى . 
وده القرطئ مان :تيليا اراق نز للال ."الذي له سين الألدن انس وذ 
الإعطاع منها ». راجع ج " فى الآية . 


. تشبها بالثوب السفيه » وهو الحفيف النسج‎ ) ١( 
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والضعيف من لايقدر على الإملاه ؛ لكونه صبيًا ؛ أوشيشًا خرقًا ء أو مريضًا » 
ومن لايستطيع الإملاة نحو الأخرس : فهزُلاء أربعة أصناف : لا على على الكاتب 0 
سوى أولهم . 

أما الباقون » فيملى على الكاتب ٠»‏ عنهم أُولياؤُم بالعدل . 

والمقصود بالول : من يتولى أموره » وإن لم يكن وليه الشرعى . فيدخل فيه : القبم » 
والوكيل » والمترجم . 

والمرادٌ من عدالة الولى فى الإملاه : أن لا يزيد ولا ينقص عن الحق شيعا . 

واستّدِلٌ بوصف العدالة فى الولى-على أنه لا يصح أن يكون ذميًا ولا فاسقًا ؛ لأنه 
لا عدالة فيهما . كما استدل بالآية . على أن إقرار الولى العادل على يتيمه » صحيح . 

م يكتف الله تعالى فى توثيق الدين بكتابته » بل أمر المسلمين أن يطلبوا-من رجالهم 
المرُمنين - شهيدين يَشهدان على ما يجرى عند التعاقد ؛ تشبيًا للحق ومنعا لإنكاره أو 
000 القص . 

وعبر عن الشاهدين بصيغة المبالغة ( َهِيدَيْن ) للإشارة إلى أنه ينبغى طلب من 
تكررت منه الشهادة » فهوعالم ممنزلتها » دقيق فى أدائها » قادر على القيام .ها . كما أن 
فيه رَمْرًا إلى عدالتهما ؛ لأنهما لا نتكرر شهادتهما عند الحكام » إلا إذا كانا مقبولين 
عد م اداه م يقل : رجلين » بل قال : ( من رَجَالِك) 7 للإيذان بأن الشاهدين من 
رعال الأمين المعروفيق «الكمال والعدل-. 

والأنوبالاتكتفهاك المدا كوو قبل + للننانوقيل © للوخوت» : 

وفى إضافة الرجال إلى ضمير الموأمنين المخاطبين » دلالة على اشتراط الإسلام والبلوغ : 
معالذكورة فى الشهود . وكذا الحرية » لأن المقصود من الرجال : الكاملون فى التصرف . 

ويدل لذلك » قوله تعالى : ١‏ ييه الو آمَنُوا إِذَا تَدَابِنشُم بِدَبْنِ ) . وساق الخطاب 
إلى قوله:( من _رَجَالِكُمٌ ) فظاهر الخطاب يتناول الذين يتدايئون ؛ والعبيد لا مملكون 


التداين بدون إذن السادة . وهذا هو رأى الجمهور . 


وقال شريح » وعمان العنبى » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبو ثور : “.هادة العبد جائزة » إذا 
كان مسلما عدلا . وأجازها الشعبى » والنخعى ف الشىء اليسير » ور أي الجمهور هو الصحيح » 
كما قاله القرطبى ؛ لما ذكرناه ..ولم تتعرض الآية لشهادة الكفار بعضهم على بعض . وأجازه 
-قِياسًا - الإمام أبوحنيفة : وإن اختلفت مللهم . واستدل ,عض العلماء بعموم (رِجَالِكُم) 
على قبول شهادة الأعمى » بشرط أن يعلم - يقينًا - ما يشهد +ليه . 

فقد سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشهادة » فقال : : ترى هذه الشمس ... 
فاشهد على مثلها أَوْ دع 1 

ومنهم من قبل شهادته على الصوت إذا تحقق منه » وبذلك أَفبّى مالك . 

قال ابن القاسم : قلت الك : فالرجل يسمع جاره بن .نور اسان :1 

يسمعه بطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ؟ قال مالك : شهادته جائزة 

( فَإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجْل وَامْرَأتَان ) : 

أى فإن ل يَشْهَد رجلان ؛ لعذر أولعدم الرغبة فيهماء فليشهد رجل وامرأتان. وشهادتهما 
مع الرجل تنصح -عند الشافعية ف الأموال خاصة . وعند الحنفية : فيا عدا الحدود والقصاص . 

وقال مالك : لا تجوز شهادة أولشك - أى الرجل مع المرأتين - ف الحدود » 
ولا القصاص .ء ولا الولاء » ولا الإحصان . وتجوز فى الوكالة والوصية ٠»‏ إذا لم يكن 
فيها عتق وسائر شئون الاموال . 

قال القرطبى : قال مالك ف الموط| : وإنما يكون ذلك فى الأموال خاصة . 

واعلم أن الآية نصت على جواز قبول شهادة المرأتين مع الرجل فى الدّين خاصة » وذلك 
موضع اتفاق بين العلماوء ولا يشمل ذلك الشهادة على دين المهر » والصلح على دم العمد . 
فالشهادة عليهماء ليست شهادة على دين »بل على نكاح فى الأولى » وعلى دم فى الثانية . 
والنساء لا يشهدن فى ذلك . 

وآنهاة: العلمائً شهادة النساء منفردات فوا لا يطلع عليه غيرهن ؛ للضرورة : كالشهادة 
فى الولادة والبكارة » وحياة الصبى عند الولادة . ومايجرى مجرى ذلك ؛ مما بين ى 
كتب الفقه . 
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(ودن مووي الشية1) : 
أى فرجل وامرأتان موصوفرن جميعاء بأنهم مرتضون عندكم أبها المسلمون أو الحكام . 
أى صالحون للشهادة ؟ لعدالتهم وأمانتهم . | 

وَعْلِمّ من وصف الرجل والمرأتين بذلك » وجوب أن يكون الرجلان إذا شهدا متصفين 
هذا الوصف . وإِئما م بذكر هناك » اكتفام بذكره فى أحد النظيرين هناء ليعلم منه حكم 
النظير الآخر . 

| وقال أبوحيان : إن قوله : ( يمن تَرْصَوْنَ مِنَ الشهدآه) متعلق باستشهدوا؛ ليكون 

قيدا فى الجميع ١‏ 

( أن تَضِل إِحَدَاهمًا فَشذَ كر إِحْدَاهمًا الأحرى ) : 

الضلال هنا : مجاز عن النسيان . 

وخلاصة المعنى : شرع الله لكم شهادة المرأتين مع رجل » بدلا من الرجل الثانى ؛ 
لإر ادة أن تذكر إحداهما الأأخرى إن نسيت . 

وأصل المعنى - حسب النص - شرع لكم شهادة المرأتين بدل رجل ؛ خشية أن تضل 

2 4 

إعداكما اندها الأجرى . نقول : وذلك لآن النسيان غالب على طبع النساه فها ليبس 
من شانِهن ممارسته : 

( ولا يأب الشهَد1ئ إذَا ما دُعُوا : 

أى ولا متنع الشهداء عن أداء الشهادة أمام الحاكم إذا دعوا إليها . وهذا تفسير مجاهد » 
وابن جبير . 

وقيل : إن الآبة نزلت فى تحمل الشهادة وأدائها » وتسمية من يدعى لتحمل 
الشهادة شاهد] - وهو لم يشهد بعد على سبيل المجاز ؛ لأنه مشارف لتحملها ؛ وعلى هذا الرأى 
ابن عباس والحسن . قال الحسن : جمعت الآية أمرين على جهة الندب ٠‏ فالمسلمون 
مندوبون إلى معونة إخوانهم » فإن كانت الْفْسْحَةٌ لكثرة الشهود والأمنمن تعطيل الحق » 
فالمدعو مندوب » وله أن يتخلف لأدلى عذر » وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه » ولا ثواب 
له . وإذا كانت الضرورة ‏ وخيهف من تعطيل الحق أدنى خوف - قَوىّ الندب » وقرب من 
الوجوب . وإذا علم أن الحق يذهب » فقد وجب عليه أن يشهد ؛ لأنها أمانة تقتضى الأداء . : 
انتهى باختصار . 
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روى عن الربيع : أن الآية نزلت » حين كان الرجل يطوف ف القوم الكثير » فيدعوهم 
إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ‏ أى نزلت للحث على تحمل الشهادة . 

( وَلَا تَْأمُوا أن تَكْتبُوهُ صَغِيرَا أو كبِيرًا إل أَجَلِه ) : 

أى ولاتملوا - لكثرة مدايناتكم أوغيرها - أن تكتبوا الدين أو الحق ‏ صغيرًا أو كبيرًا » 
قليلا أو كثيرا » مجملا أو مفصلا 3 ا فى ذمة الذى عليه الحق : إلى وقت حلوله الذى 
أقر به . 


وسار 


(ذَلِكْمْ أَقْسَط عند الله وَأقُوَم لِلشْهادَةٍ وَأذْنَي أَلَاترْتَايُوا ) : 

أى ذلكم الذى تقدم من الكتابة والإشهاد على الحق . أعدل فى حكم الله » وأعون 
على أداء الشهادة على وجهها ١‏ وأقرب إلى انتفاء ريبكم وشككم فى جنس الدين وقدره وأجله 

ونحو ذلك . 
( إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَة تديروتها بَيْتَكُمْ فَلْبْس عَلَيْكُمْ جنا ح ألاتكتبوهًا ) : 

استثنائ من الأمر بالكنابة » فقوله تعالى : ( وَلْيَكْبْبٍ بَيْتَكُمْ كَاتِبٍ بِالْعَدْلٍ ) إلى هنا 
أحكام موببظة. يون للقن «والتتطق “مله ملق بالأئن كانه النيرى + والبعد فا هيا 
نص على المطلوب بقوله : ( فَلَيْس عَلْكُمْ جتاح ألا تَكُتبومًا ) ١وتقدير‏ الارتباط .ببق 
المستدى والستكى ينه :هكد : 

يا أمما الذين آمنوا . إذا تداينتم بدين فاكتبوه» لكن وقت كون المعاملة تجارة حاضرة 
بحضور الثمن ولمثمن تديرونما ببنكم بتعاطى الثمن والمثمن يدا بيد - فليس عليكم 
ضرر أو إثم فى عدم كتابتكم لها ؛ لبعد ذلك عن التنازع والنسيان . 

وعدم الكتابة فى التجارة الحاضرة مقصور على القليل » كما قال القرطبى »كالمطعوم ونحوه » 
دون الكثير #الأملاك وتحوها , وقال. السدى والشحاك :هذا فيا كان بدا بيه أ هاء وذلك 
حق » فإن الكثير الْحَاضِر » عرضة للإنكار والجحود والمنازعات . فكتابته والإشهاد عليه ؛ 


سورة البقرة ع4 


( وَأَشْهِدوا إذًا تبَايعتم ) : 

أى وأشهدوا على تجارتكم الحاضرة إذا تبايعتم أو أشهدوا على كل بيع تجارة حاضرة 

وراف بعض الفشقهاء : وجوب الإشهاد على البيع » ولو كان المبيع حزمة بقل . 

ومن ذهب إلى ذلك الطبرى ؛ إذ قال : لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى » إلا أن 
يشهد . وإِلّا كان مخالفًا لكتاب الله عز وجل . ٠‏ 

وذهب الشعبى والحسن : إلى أن ذلك مندوب . وهذا قول مالك » والشافعى : وأصحاب 
الرأى . 

وذكر القرطبى أن النبى- صل الله عليه وسلم - باع. واشترى » ورهن ولم يشهد . 
ولو كان الإشهاد واجبًا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة . ونحن نقول : إن الناس تغيرت 
أخلاتهم » فالإشهاد ‏ فى هذا الزمان - واجب .؛ لمنع الخلاف والنزاع . 

( ولا يُصَارٌ كاتب وَلَا شَهِيدٌ ) : 

نى عن المضارة » والفعل يحتمل البناة للفاعل . والدليل عليه قراةة عمر - رضى الله 
عنه ‏ ( ولا يَضَارِرْ ) بفك الإدغام » واكسر الراء الأأولى » ويحتمل البناء للمفعول » والدليل 
عليه قراءة ابن عباس : ( ولا يضَارَرٌ ) بفتح الراء الأولى 1 

والمعى على الأول : نبى الكاتب والشاهد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما » وعن 

والمعبى على الثالى : ممى المتعاملين من الضرار بالكاتب والشهيد : بأن يعطلاهما عن 
مهم لهما » أو لا يعطيا الكاتب أجره على الكتابة » أو يحمل الشاهد مؤونة المجىء من بلده . 

ويؤيد هذا المعبى بها أعرجة أبن جرير © عن الربيع » قال : لما نزلت هذه الآية 9 
( وَلَا بأ كتيب . . . ) الخ كان أحده, يج إلى الكاتب فيقول : اكتب لى » فيقول : 
إفى مشغول أو لى حاجة » فانطلق إلى غيرى »فيلزمه ويقول : إنك قد أُيِرْتَ أن تكتب لى ؛ 
فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره . فأنزل الله تعالى : ( وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٍ ولا شَهِيدٌ ) . 


( وَانَقُوا الله ويعلّمكم الله ) : 
واجعلوا أنفسكم فى وقاية وحرز من عقاب الله : بامتثالكم ما أمركم به أو نبا كم 
عنه . ويعلمكم الله أحكامه المنضمنة لمصالحكم . 


> زعم 2 


( والله بكل شىء عَليم ( 

فلا يخفى عليه حالكم .فيجازيكم حسب استحقاقكم . 

وتكرير لفظ الجلالة فى الجمل الثلاث ؛ لقصد التعظم » وتربية المهابة » وتعليل الحكم . 
وى الآبة توجيه - القراءة والكتابة ؛ لحاجة المسلمين إليها فى وثائقهم . 


رس سرس 


بد <2 ب سس سس سوس كس رس و < »سوس 


ال أ نا هد مقوضة قاذ - 
لس بر بعر ساح بر ‏ س ظئ صم سس اال عر عه كسس سار سرح ست ل سس ص7 
لا املنته, وليتق الله ربكر 
ل[ سح تر بر سرد بر« مام 03 0-0 سر 
5 يه ومن يَكْتَمَهافا إنهج ا م قلبه, 

1 0 م 

0 0 : 

ممم ممم :> > 4 
المفردات ٠‏ 

ةساس سداس 01 58 َه #23 

اللا رمك : أى مسافرين فعلا » ولذا عبر بقوله :( عَلَ سَفَر ) إشعارا 


- » ت مو هه 


ءٌٌ 1 
( فرهان مقبوضة ( : الرهان جمع رهن ؛: وهو ما ياخذه الدائن من الاعيان ذات القيمة 
ضهانًا لدينه »2 وهو قىق الأصل مصدر » وشاع استعماله فى العين المرهونة »حبى أصبح فيها 


+ <> جز سن رج > > م 
١‏ 51 
1١‏ 
١خ‏ 
ها 
ا 


9 


لم مس سصاس > دنم هوو ميم ص 


+8 (وإن كنتم عل سفْرٍ وَلَم تجَدوا كاتبًا فرِهَان مقبوضة ... ) الآية . 
بين الله تعالى فى الآبة السابقة: أن على من تداينوا أن يكتبوا الدَيْنَ » وأن يقوم بكتابته 
بينهم كاتب بالعدل » لتكون الوثيقة حرزا من النسبيان أو الإنكار . وذ كر من أحكام 
ذلك ها ريع 
وفى هذه الآبة ءيبين لنا ماينبغى عمله عند فقّد الكاتب وحالة السفر لأجل الاستيثاق 
من الدين : فيقول ما معناه : 
وإن كنتم - أنما النداينون - مسافرين © ولم تجدوا كاتبا يكتب بينكم الدين » فالذى 
يستوثئق به حينثذ » رهان يقبضها الدائنون» وتبقى عندهم حبّى أداء الدين ٠‏ فترد 
إلى المدينين . 
وأخذ مجاهد بظاهر الآية »فلم يجز الرهن إِلّا ى السفر. وقيده الضحاكف السفر بفقدان 
الكاتب. ولكن الراجح : جواز الرهن سفرا وحضرا. 
فقدروى البخارئ أن الخئ صلىي الله عليه وسلم - ورهن درعه ق المدينة عند مبودى 
على ثلاثين صاعا من شعير "١‏ أولم ننعرض الآية للشاهد » لأن حكم الكاتب يسرى عليه 
وحوذا وفقهان: 
وق اتير تقول (لكرضة )رن فيصو ءام إشارة لال كتفاء يقبف الوكبل. 
( فَإِنْ أمنَ بَعْضِكُم بَعْضًا فَلْيْوَهُ الّذى اؤثمن أماتته وَلْيَكقٍ الله ربه ) : 
بعد أن بين الله - فها مفى - طريق اناق من الدَيّْنٍ ‏ وهما الكتابة والإشهاد 
أو الرهن - ذكر أسلوبا آخر ف التعامل » هو أسلوب الاستثمان والثقة » فقال ما معناه : 
فإن أمن بعض الدائنين بعض المدينين - فى حضر أوسفر بسبب حسن الظن والثقة » 
يتوثق بالكتابة والشهود والرهن - فليوّد المدين الذى انْتمنه الدائن أمانة صاحب الدين » 
أى دينه الذى له عليه . 


١١‏ ) هكذا يتعامل البود دائما . فلا يقبلون أن يكون لم دين على أحد إلا برهن» ولو كان أشر ف الشرفاء ٠‏ فالمال 
معبودهم الأول . و إنز ال الناس مناز لهم 2 ليس من القيم المعتبرة عندهم . 


ل التفسير الوسيط 


سوم نه 7 و22 
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( وليتق الله ربه ) : 
فلا يخونه بإنكار كل حقه أو بعضه ٠‏ فإنه تعالى رقيب حسيب ء شديد العقاب 
للخائنين 
وجهذاء تضمنت الآبة الكرمة ثلاثة أصناف من البيع : أحدها بيع بكتاب وشهودء 
وثانيها بيع برهن » وثالثها بيع بأمانة . 
( ولا بَكْتَمُوا الشَهَادَةَ ) : 
هذا خطاب للشهود المؤمنين » كما قاله سعيد بن جبير وغيره . 
والمعنى عليه : ولا تخفوا الشهادة ما علمدم إذا دعيتم لأدائها . 
والآية وإن نزلت فى الدَيْن إلاأنا عامة - توجب أداء الشهادة على وجهها فى كل حال . 
وقيل : هو خطاب للمدينين على معنى : ولا تكتموا شهادنكم على أنفسكم . بل أقروا 
بالحق » ولا تحتالوا بإبطال شهادة الشهود عليكم بالجرح ونحوه أمام القضاء . 
( وَمَن يَكْتمهَا فإنه آئم قله ) : 
أى ومن يكتم الشهادة بالحقء فإنه آثم قلبه. وإسناد الإثم إلى القلن لذن الكلام 
فيمن كتم ما يعلمه . وهو بذلك يكون قاصدا إخفاء الحق . وذلك من عمل القلب ؛ 
فلذا أسند الإثم إليه . وإذا أثم القلب أشم صاحبه ؛ لان السرة بافعال القلويية دا وفعت 
الؤاعلاة حفن يقعل المنضية لبي لأندالا ققد ال انيها: 
كما أن الآية تشير بذلك» إلى أن أثر المعصية بالكدمان يبقى فى قلبه ؛ إذ يستتبع 
فيه سوادا . 
روى الترمذى والنساق وابن ماجه وأحمد والحا كم » عن النبى س صل الله عليه وسلم ‏ قال: 
« إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكِمَتْ فى قلبه نكتة سوداء » فإن هو نزع واستغفر وتاب 
صقل قلبه » وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو على قلبه » وهو الران الذى ذكر الله تعالى : 
كلا بَلرَانَ عَلَ ُلُوبِهم ما كَانُوا يَكْسبُونَ 00 
وجاء فى الحديث الصحيح ١‏ ألا وَإِنَ فى الجسد مضغةً » إذا صبّحت صلّحَ الجسد 
كله » وإذا فَسَدتْ قسد الجسدٌ كله » ألا وهى القلب » رواه الشيخان . 
0 (١)المطففين‏ : الآية ١+‏ 1 


سورة البقرة 4و4 


ك2 - اه ل # 
خم الله الآبة بذلك ؛ تحذيرا للكاتمين » وتنبيها للغافلين » وإنذارا للجاحدين »© 
َ" 2 1 85 0 
وتبشيرا لاهل الامانة والوفاء . أى والله مما تعملون من خير وشر ٠‏ بليغ العلم » فيجازى 
8 9 
كلا على حسب عمله : إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


هلد <تكسحي<<2> +5 يسيس يس اسيسج > سس سوسس سس 


2 ع ارام 
ص 0 0 


14 « 


)2 سس وم فىالار 


حذر الله - سبحانه ‏ فى الآية السابقة من كتمان الشهادة » وجعل من يكتمها آثما 
عاصيا » وبين هناء أنه سبحانه وتعالى بكل ما يعملون علم » فلا يخفى عليه ما كتموه 
وما يظهرون » فيغفر لمن يشاءٌ » ويعذب من يشاءٌ . 


و ع سمس - 


( وَالله “عل كل تاو فور 4 
ويذلك استكملت صورة التحذير من مخالفة ما أمرهم به جل وعلا 9 


والعى: دياق السمو تونق الأرط ححن اجزافهسا “توما انعفن فيهماء لا رخاركة 
فى خلقها أو ملكها ء أو التصرف فيها شريك» فله أن يلزمكم أيا العباد بما يشاءٌ من التكاليف» 


9 التفس الوسيط 


وعليكم أن تظطعوة » ولا تعصوه .. وإنْ تظهروا ما فى أنفسكم من المعاعى أمام الناس » 
57 0 3000 ارا و 2 
فلا تبالوا بإظهاره أو تخفوه عنهم نقية أو انفة » فإن الله تعالى يعلمه ويجازيكم بهاء 
َه 
فإنه يعلم السرء كما يعم العلن . 
جره هو ويذ س بر نللاة تك رءعم #8 رايم سم 1 - وعم 25 

( فيغر لِمَن يَشَاء وَيُعَذَبُ من يَشَاء وَاللَهُ على كل عَىْء قير ) : 

أى فيغفر بفضله لن يشاء أن يغفر له ؛ ويعذب بعدله من يشاءٌ أن يعذبه » والله على 
كل شى؛ قدير . ومن كان كذلك فهو قادر على حساب أهل العصيان ٠»‏ ومنح الغفران 
لمن يشاء » وحرمانه من يشاءٌ » لا راد لفضله وعدله . 


الأحكام 
ولت" الآية: عل أن الله تعالى - عالم ما يعمله عباده . من أعمال : ظاهرة » 
١ 5‏ 5 00 5 0 7 8 ّ 
أو مسكورهة عن العيون » أو مصمره ق القلوب » وأنه يحاسبهم عليها 5 فكل ذلك داخل 
تت قوله تال +( وإن نيدو ا عاقب اتفسكي أر تحفرة يُحَاسبْكُم به الله ) . 
كما دلت على أنه تعالى يغفر لمن يشاء من المؤمنين » ويعذب من يشاءٌ من المذنبين . 
ء 1 0 . 
بالمسلمين » والحقد والحسد ونحو ذلك . ولا يد حل فأ يخميه الإنسان ويحاسبي عليه 
الوساوس » وحديث النفس ؛ لأن ذلك ليس فى وسع الإنسان احتنابه » والله تعالى يقول : 
2< ع 8ك اي ل اين 8 وروا مس 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء”" . 
وفى ذلك يقول النبى - صل الله عليه وسلم كما رواه أصحاب الكتب السثة 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
٠‏ إن الله تجاوز لى عن أُمى ما حدئت به نفسها »ما ل نتكلم »أو تعمل 6. 
بل إن الأمن لو تجاوز حديث النفس إلى الهم بالمعصية ٠‏ ثم عدل عن فعلها فلا 
تكني علية .وق ذلك يروئ القيكان''' عن أن هريرة : قال :"قال رسرل تصق الله 


٠ البقرة : من الآية الأخيرة‎ )١( 


(؟) والفظ مسلم . 
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عليه رمام - : وقال الله : إذا م عبدى بسيثة فلا تكتبوها عليه » فإن عملها » 

قا "كتبوها سيثة » وإذا هم بحسنة فلم يعملها » فا كتبوها حسنة فإن عملها » فاكتبوهاعشرأ ». 

وقد تذادرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على السيئات القلبية : كالحقد ء والحسد » 
والنناق . كما تقدم . 
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ُ 


سر ولرهس ور حر كم 
) من الم سول يما أنزلَ إلبَه من ربهء وَالْمَؤْمِنونَ كل ءامن 


ع 
ص ماسم ارا وتم س الرمشى #ي ممم كم 5 


ل 2 لا مرق بين أحبد من رسلهء 


وام حر ص مل 


ل سين اسك رد ايالمه ) . 


اا : الملائكة » أجسام نورانية قادرة على التشكل » خلقوا للطاعة : لايعصون 


الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمرون . 


م # رو جاسم 


و َ 
(لانُمَرق بَيْنَ أحَدٍ من رسّلم ) :أحد؛ همزته أصلية . وهواسم يطلق على الواحد والمثنى والجمح» 
مذكرا كان أو ومؤنثا ولام درن : بين ؛عليه» كأنه قيل بينهم . ومنه ماى قوله تعالى : 
-- 8 ”7 > 00 
١َمَا‏ منكم * من أحَد عنْه حاجزيز 8# 


التفسير 
1ت 1ن الرسرل يما اتدل إلنه مق رنه وَالْمَؤْمنُونَ ... ) الآية . 
قال الزجاج : لا ذكر الله تعالى ‏ عر وجل - فى هذه السورة فرض الصلاة 
والركاة والطلاق والحيض م والايلاء 6 والجهاد » وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - والدّيْن والربا » ختمها .ذا تعظيما لنبيه وأتباعه » وتأكيدا وجمعا لما ذكر 
من قبل ... 1ه بتصرف يسير . ْ 


)١(‏ الاقة : الآية لاج 


6.1 التفسرم الوسيعل 


المعنى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه فى هذه السورة وغيرها -إجمالا وتفصيلاء 
وآمن المؤمنون به كذلك . 


والفرق بين الإعانين » أن إمان الرسول هبى على المشاهدة والوحى » وإتمان المؤمنين 
نائى* عن الحجة والبرهان . 

ل م 2 2 ردره م 

( كل آمن بالله وملائكته وكتبه وَرٌمُله ) : 

هذه بجملة مستائفة لتقرير الإعان المذ كور وتفصيله ؛ أى كل من النى وأفراد 
المؤمنين » صدّق بالله وما يتصف به من كل كمال » وما يكنزه عنه من كل نقص » وصدق 
بفساكه وطيار دن الممافى + وأع تقتون لأوانئ اشاجعال .. وأن يتضهم. مقراء ينه 
3 وطهارهم من المعاضصىق © وهم ول #وامر وان بعصهجم سمراء به 
تعالى وبين رسله الأكرمين »: وآمن بكتبه التى أنزلها على رسله متعبدا مها عياده » وآمن 
برسله من حيث إنهم مبلغون لكتبه وشرائعه إلى خلقه . 


ٍ- الى موه سم 


- هر 
( لا نفَرق بَيْنَ أَحَلدِ من رسَله ) : 
الى - 05 0 4 ,. 0 5 0# ٠.‏ 
أى كل آمن قائلا : لا نفرق بين رسله . فلا نقول : نؤمن ببعض ونكفر ببعض » 
كما فعل أهل التوراة والإنجيل » بل نُؤّْمِنْ هم جميعاء فهم رسل الله إلى خلقه » فمن كفر 
بأحدهم » فهو كافر مهم جميعا » فلا يقبل الله منه صرفا.ولا عدلا . 


مس م لم للم ام 


( وَقَالُوا سَمعْنًا وَأطعْنًا غفراتك رَبْنًا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ ) : 

جملة : قالوا سمعنا ... إلخ معطوفة على ( آمَن ) » وهذه الجملة من الآية ؛ حكاية لامتثالهم 
الأوامر والنواهى إنرحكاية إعانهم . والمراد من سمعهم : إجابتهم وامتثالهم . والمراد من 
إطاعتهم : قبولهم ما كلفوه - طواعية واختيارا - دون إ كراه . 

ولا كان المكلف لا يخلو من تقصير قالوا: غفرانك ربنا لما قصرنا فيه . ثم ختموا 


كلامهم بالاعتراف بالبعث بعد الموت ء فقالوا: وإليك المصبر والانتها : لا إلى غيرك . 


سورة البقرة مه 


و سو يسيس ده 


دجسو سو 


0 


لَايَدَنُ ل نذا إِلاوْسْعَهَا لياما كبت وعليها 
1 ل مر 0-0 ل ل - 

ْ ا اعد إن لآ أذ أخطانا بتكا تيل 
ْ اضرا كاله َل الذي من كامح مالا 


اق لكاب ا التعر افا هرا 


الفردات : 
(لا يُكَلَّنُ الله نمسا إِلّا وُسْعَهَا ): التكليف ؛ الأمر بما يشق . والوسع : الطاة 
( لَهَا ما كسبت وعَلَيْهَا ما ١‏ كُتَسَبَتْ ): الكسب والا كتساب . ممعنى واحد: وهو 
التحصيل . 
( نينا أو أخْطَأْنًا ) : المراد من النسيان؛ ترك الواجبات » ومن الخطإ : فعل المنهيات . 
( وَلَا تَحْمل عَلَيْنَا إِضْرًا ): الإصر ؛ معناه - هنا العبث الثقيل ؛ مأخوذ من 
أضزة باضيرة أى حبسه » والمراد به : التكاليف الشاقة . 
قَهَ لَنَا به ) : مالا قدرة لنا على تحمله من العقوبات . 
التفسر 
5 - (لا يكلف الله تفسا إلا وشعها لَهَا ما كسبت وعليْها ما اكتسبت . . .) الآية. 
هذه عتملة. سيق دقة ين نفنها الله كميهات وتعال اح كدر اتكاليق عل عاد 4 قد 
ذكرها سبحانه بعد تلى عباده لتكاليفه بالطاعة والقبول . 
والمعنى : أنه تمالى »جرت سنته : ألا يكلف نفسا من النفوس» إلا ما تطيقه وتنتسع 
له قدرتها. بل هو فى الحقيقة دون وسعها وطاقتها . فالصلاة : كلفنا منها خمسا فى اليوم 
والليلة » والطاقة تعسم لأكثر منها . 


68 ' التفسم الوسيطل 


والصيام : كلفنا منه شهر رمضان » والطاقة البشرية تقسع لأأكثر منه . وهكذا. وإذا 
كانت منته - تعالى - ألا يكلفنا إلاما نطيقه » فإن ذلك يدل على أنه لايكلف 
بالمحال : فضلا منه و كرما » وحكمة ورحمة . 


عصام اه صملطوىء ويسم م 8 


( لها ما كسبت وعليها ما اكتسيّت ) : 
بعد أن بين الله تعالى ‏ أن تكاليفه دائما فى وسعناء وبقدر طاقتنا » عقب ذلك 
. ببيان أن فعلها » تعود منفعته على فاعليها , وأن تركها تعود مفيرته علىتاركيها دون غيرهم ؛ 
ترغيبا للكلفين فى المحافظة عليها » وتحذيرا لهم من الإخلال ماء أى للنفس ثواب 
ما كسبت من الطاعات , وعليها عقاب ما ا كتسبت من المعاصى . 
وعبر بالكسب مع الطاعة » والاكتساب مع المعصية » من باب التلوين فى نمط الكلام » 
كما فى قوله تعالى : ١‏ فَمَهَل الْكَافرِينَ أَمْهلَهُم روَيْدًا ,'" ْ 
( ربا لا نَوَاِذْنَا إن نُسيئًا أؤْ أخطأنًا ) : 
شروع فى بقبية دعوات العباد ٠‏ بعد أن تخللها بيان أن الله لا يكلفهم إلابما يطيقون. 
والمعنى. : هذا الدعاء من إرشاد الله بعباده » فهو على تقدير الأمر منه ‏ سبحانه - 
كما نقله أبو حيان فى البحر » عن الحسن : 
أى : قولوا فى دعائكم : ( ربّنَا لا تَوَاخِدْنًا إن نسِيمًآ أو أخطأنا) 
وظاهر الآية يغفيد : أن من ترك واجبا » أو فَعل محرما » نسيانا 5 3 أى. 
جهلا بالحكم الشرعى يوَاخذْ عليه » ولهذا يعلمنا الله تعالى ‏ أن ندعوه ألا يواغذنا 
على ذلك » ولكن هذا يخالف قوله - صل الله عليه وسلم - : 
:إن الله وضع عن أُمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »”'ا 
كما أننا لو أوخذنا مما نسينا أو أخطأنا » لكنا مكلفين وقت النسيان أو الخطل » 
وذلك لا يصح ؛ لأنه تكليف مما ليس فى وسعنا » والله ‏ تعالى - يقول : 


| ١7 : الطارق‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن ماجه  وأبن أنى حاتم » وابن تبان فى حيحه » والطبر افىه و اللفظ للأخير ين‎ 


سورة البقرة ' ش 8 


( لا يُكَلّفُْ الله نَفسا إِلَّاوْسعَها ) : والمخرج من هذاء أن يفسر النسيان بالترك عمداء 
فهو من معانيه اللغوية . ٠‏ 

ومنه قول الشاعر 

ول أك عند الجود للجود قاليا ولا كنت يوم الروع للطاغين ناميا 

وقس الا قد أ طرف القتوات يي الو العافت أره التووا ابد ككل 
أو غواية . أو انحرافا ؛ فإن فسر بذلك » استقام الدعاء بعدم المرّاخذة عليهما . 

وقال الزمخشرى : ذُكر الخطأً والنسيان . والمراد ما هما سببان عنه من التفريط 
والإغفال . ١ه ٠‏ 


شرو 


ومقتضى هذا أن انع ومرقت من عتنه انان يكين عليه أذ يكنا طديها بد 1 

وإلا كان آثما. وكذا المخطى إذا لم يجتهد فى تجنب الخطعٍ بسؤّال أهل العلم . 
رمن ىا #ارمودجة إلى اه م بر وساي 2 5 2 0 

( ربا ولا تكسن غلنن إخرا: كما خمله قل الذين فو فيلنا )1 

' أى ربنا ولا تحمل علينا عبئا ثقيلا » كما حملته على الذين من قبلنا . 

والمقصود منه ل كما قال ابن زيد ‏ الذنب الذى ليس له توبة ولا كفارة . 

وقيل : هو ما كلفه الله بنى إسرائيل من قتل النفس ف التوبة » أو فى القصاص ؛ 
ع 1 0 . 7 - 5 3-3 1 ل 
لانه كان لا يجوز غيره فى شريعثهم » وقطع موضع النجاسة من الثوب ونحوه . وصرف 
ريم كال قَْ الز كاة 7 وما إلى ذلك . 1 


00 م 


( رَبَنَا ولا تَحَمَلْمًا مَالَا طَاقَةَ لَنَا به ) : 
يعلمنا الله بذلك : أن تستعفيه من العقوبات الى لاتطاق » بعد أن علمنا الاستعفا 
تما يوّدى إليها ْ 
يجوز أن يكون المراد ما لا طاقة لنا به من المحن والبلايا » الى لا نطيق تحملها » 
0 الجسدية والنفسية » والعسر بعد اليسر » والمشكلات البى لا نجد لها لا 


ونحو ذلك . 


آم التفسم الوسيط 
ع + مار ها و صم راودو 
( واعف عنا واغفرٌ لنا وَارْحَمْئا ) : 


أى وامح آثار ذنوبنا بترك عقوبتنا عليها » واغفر لنا بستر القبيح » وإظهاز الجميل » 


وتعطف علينا بكرمك وفضلك » رحمة منك . 


: ُ 

قال أبو حيان : وم يأت فى هذه الجمل الثلاث بلفظ : ربنا » لأنما نتائج الجمل 
الى تقدمت . فجاء: ( وَاعْفٌ عنا) . مقابل : ( رَبْمًا لا تَوَاخدّنًا ) . وجاء ( وَاغْفِرْ لَنَا ) 
مقابل : ( رَبنَا ولا تحمل عَلَّيْنَا إِضْرًا كُمَا حَمَلْمَه على الّذِينَ من قَْلِنَا ) . وجاء١‏ وَارْحَمْنَا) 
مقابل » ( رَبنا وَلَا تَحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به ) . إلى آخر ما قال . 

( أنت مؤلانا فانصرنًا عَل الْمَوْم الكافرين ) : 

أى أنت مالكنا وسيدنا ومتولى أمورنا . وإذ كنت مولاناء فانصرنا على القوم الكافرين 
الذين يريدون المكروه بنا » فمن كنت مولاه لا يضام . 

روى عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال ( آمين) . 

قال ابن عطية : هذا يظن أنه رواه عن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ فإن كان ذلك 
فكمال » وإن كان بقياس على سورة الحمد » من حيث هنالك دعاءٌ وهنا دعاتٌ » فحسن . 

وقال على بن أنى طالب كرم الله وجهه : ما أظن أن أحدا عقل وأدرك الإسلام » 
ينام حى يقرأهما . 

وروى مسلم فى هذا المعنى » عن أنى مسعود الأنصارى» قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - : ومن قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه ». 

قيل : مَعْناه كفتاه من قيام الليل . كما روى عن ابن عمر. وقيل : كفتاه من شر 
الشيطان » فلا يكون له عليه سلطان » كما روى عن حذيفة بن اليمان . 


والله أعلم . 


سورة آل عمران الامة 


سورة آل عمران : مدنية 
وآياتها : مائتان نزلت بعد الأتفال 


أهم مقاصدها : 

١‏ - بداً الله تعالى هذه السورة بتوحيده » وذكر بعض أممائه الحسنى » وأنه سبحانه أنزل 
القرآن : مصدقا لما سبقه من الكتب السماوية : 

وذكر أن من آياته : المحكم ؛ الذى يتمسك به المؤمنون» ومنها المتشابه الخنى ؛ الذى 
يؤّوله الكافرون حسب أهوائهم . 

؟ - ثم ذكر أن اللذائذ الدئيوية زائلة » وأن الآخرة خير وأبتى » ومافيها إنما. هو 
للمؤمنين الذين أيقنوا أن الدين الحقّ هو الاسلام 5 

5-5 ثم علّم الله الرسول مايقوله عند محاجة الكفار . وأبان أن أهل الكتاب بعضهم 
مهتد وبعضهم كافر : يققتلون الأنبياء » ويلّعون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما قلائل . وأمر 
الموؤمنين أن لايتخذوهم أولياء . 

- وأعلم أن محبته سبحانه لا نتم إلا ممتابعة الرسول صل الله عليه وسلم . 

8 

وذكر قصص بعض المصطفين الأخيار: كمريم ٠»‏ وزكريا» ويحبى » وعيسى 
-. عليهم السلام ‏ وما جرى لعيسى من المعجزات » ورد على ما اعتقده النصارى فيه من 
أنه ابن الله . 

تح وأسن النى » أن يدعو أهلّ الكتاب إلى المباهلة والدعاء » بأن ينزل الله لعنته 

اديت ور على اليهود الذين قالوا : إن إبراهم على ديئنا . وذكر أن أُوْلى الناس 
بإبراهم : الذين اتبعوه » والنبى والمسلمون 


دكن التفسير الوسيط 


جه ع جسم اس سي ا اسه م مسج سه حت ص جع طح سجس اح ص سج جا ب سس سس 2 سجس 1 ل سس 


2 00 

8 - ونبه المؤمنين إلى ألا يغتروأ بكلام اليهود ‏ الذين من عادتهم إلقاء الشبهات » 
وإظهار الإعان قْ بعض الأوقات ؛ وإصرارهم على الخيانة 3 وتحريفهم التوراة : 

9 - وأبان أنه تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء : أَم يؤْنون بجميع الرسل » وأن من 
صفة محمد كونه مصدقاً للا معهم . 

1 وأظهر أن هن .مات على الكفر لايقبل منه ماله ولا ولد فداع له 1 

وعلّم الؤنين كيفية الإنفاق . 

!! اليهود الذين ادعوأ أن كل شىء يحرمونه كان محرماً على نوح وإبراهم‎ 2-07 -١ 

-١‏ وأمر الى أن يحاجهم بكتامهم الناطق بصحة ما يقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن 
يدعوم إلى اتباع دين الإسلام 5 

. ثم ذكر أفضلية البيت الحرام على غيره » وأن حجه واجب على المستطيع‎ ١ 

5 وحَدَّرَ فريقا من المسلمين من اسّاع كلام الكافرين . وطلب إلى المسلمين جميعا » 
أن يكونوا دعاة إلى الإعان والعمل الصالح . 

وأبان أحوال الناس يوم القيامة . وبِشرٌ المؤمنين بالنصر . والكافرين بالعذاب . 

5- وتَهَى الؤمنين أن يتخذوا بطانة من الكفار » وحثهم على أن يخاطبوم خطاب 
الأعداء ويعلموهم أ الله مطلع على ماق قلوهم من : الحقد والبغض للمؤمنين . . . 

[ااتحود كن قعنة بدر :»اوضر الله للمسلمين: . 

اب وى ب سبحانه وتعاق عق أكل الريا . 

8 وذكر صفات أهل الجنة . 

اند وأخورعم وفل 2 افونا سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - قد نسحتو 
الشرائع السابقة . 


سورة آل عمران 1 نهوعه 


-١‏ وذكر غزوة و أحد » » وقرّر أن طريق الجنة : الجهاد والعمل الصالح » وأن 
كثيرا منالأمم حاربت مع أنبيائها . وكرر زجر الموّمنين عن متابعة الكفار . وكرر تبشيرهم. 
بالتصر . وذم المنهزمين الفارين .. ١‏ 

1 وأبان للنبى - - صل الله عليه وسلم ‏ أنه رحيم بأمنه وأنه لو كان سئْ الأخلاق» . 
لابتعد الناس عنه . وحثة على مشاورة أصحابه والعزم والتوكل على لله . وأبان أنه سبحاته 
تفضل على الخلق » بمرسالة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم : 

98 وبين حال الشهداه وفضلهم » ومنْزْلَتَهِم السامية عند الله . 

وذكر 0 الشيطان له يشبطون 2-7 2 0 شاآن امن الالتجاء إلى الله 

1 02 وآيآن أن اليهود 0 الله فقير 5000 أغنياءٌ . وتوعدهم 
على هذا القول الفاجر . 

ا وج ده بالف عه كعاق رو لنت بعد الموت 6 وأنه - سببحانة - 
يختير عباده » وأن من صبر ٠‏ قله الأجر 

الات وبين أن التهرد تنوانما أتزل الله .و كذيوا الرسول وهم يعلمون صدقه . 

4 وقرّر أنه يبْتلى المؤمنين ليمحصهم ويرفع درجاتهم » ودعاه إلى الصبر والتقوى 

4 ودعا الناس إلى استعمال عمولهم » ليصلوا إلى معرفة الله ووصف أصحاب 
العقول بالصفات الطيبة ٠ ٠‏ 

#٠‏ وأبان أن أعداء الله - وإن كانوا فى صولة ف الدنيا - لا ينبغى أن يغتر المؤمنون مما 
تالوه » معيوم إلى جهم وي شاط المؤمنين يانه أعد لهم الثواب والتعيم 5 


1م وأبان أن بعض أهل الكتاب آمنوا » وطلب إلى المؤُمنين الصبر والمرابطة والققوى ' 


١ه‏ ش . التفسير الوسيط ٠‏ 


خسرزة تومير ليج 


) 0 ةل لا ا لقنو 0 ا ْ 


عد مصدق ل 0 


سو ثر ت#راير 


َلبَق اشرق الدب كقروا ا 


سر ل ماص برا سم 


ل ا 


اللفردات : 
(الم): تق اعدو عقي فى أرل' سووه البقرة:: 
( الْقَيُومٌ ) : القائم بذاته ؛ أو عظم القيام على تدبير خلقه 1 
( الْفُرْمَانَ » : القرآن » أو جميع الكتب السمادية ؛ لأنها تفرق بين الحق والباطل . 


( دُوانتِقَام ) : ذو عقوبة شديدة لمن عصاه . لايقدر على العقاب بمثلها أحد . 


| | ايه 5 
١-(الم‏ ): 
ار ور وراك ولثم#ا عي 
؟- (الله لا إله إلا هو الحى الْقَيومٌ ) 
سيب النزول : نزلت فى وفد نجران » حين قدموا إلى المدينة على رسول الله صل الله 


اك 
عليه وسلى » يحاجونه فى شان عيسى بن مريم . 


رؤى ابن جرير » عن الربيع عن أنس » قال : 
ذ إن النصارى أَنَوًا رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فخاصموه فى عيسى بن مريم » 
وقالوا له : من أبوه ؟ '» وقالوا على الله الكذب والبهتان . فقال لهم النبى ‏ صل الله عليه 


سورة آل عمران الله ٠2‏ 


وسلم - "د عير أنه لا يكور رلك ا وج ييه أياه؟ :قالوا : بلى » قال. : : ألسم . 
تعلمون أن ربنا حى لا موت ؛ وأن عيسى يأ عليه الفناء ؟ قالوا: بلى » قال: ألستم تعلمون 
أن ربنا قبم على كل شىه : يَكُْلؤُّه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا: بلى » قال : فهل بملك عيسى 
من ذلك شيمًا ؟ قالوا : لا » قال : ألم تعلمون أن الله لايخ عليه شى فى الأرض ولا فى 
السهاء ؟ قالوا : بلى » قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيمًا إلا ما عَلَّم ؟ قالوا : لا ء قال : 
ألسئم تعلمون أذدرتنا كور يق ف الرحم كيف شاءء وأن ربنا لا يأكل الطعام » ولا 
يشرب الشراب » ولا يحدث الحدث ؟ قالوا : بلى » قال : ألستم تعلمون أن عيسى حماته 
أمه كما تحمل المرأة » ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها » ثم عُذىَ كما يغذى الصبى » ثم 
كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث ؟ قالوا: بلى » قال : فكيف يكون هذا 
كما زعمتم ؟ ! فعرفوا » ثم أبوا إلا جحودا . . فأنزل الله : 

م . الهلا وكلة إلا هْوَ الحى الْمَيومٌ ) 

المنى : ذهب بعض المفسرين :. إلى أن ( الم ) وأمثالها » من المتشابه الذى استأثر الله 
57 

وقال آخرون : إنها أسمائه حروف هجائية : ترمز إلى تحدى العرب بأن القرآن مؤلف من 
كلمات ذات حروف كهذه» فأتوا بمثله إن صمح زعمكم أن محمدا افتراه » فإذا عجزتم _' 
فمحمد مثلكم الحا عويا” بأنه من عند الله تعالى [ ارجع إلى 
ما قيل فيها فى صدر سورة البقرة ] 


لوم 


( الله لا إل إلا هُرَ ) : 


(اللّهُ) : هو الإله » لمنفرد بالألوهية » المستحق وحده للعبادة » فالألوهية متتصورة عليه » 
ثابتة له » منفية عن غيره » وبذلك ننى الشريك كما تزعم النصارى فى عيسى » وكما 
نزعم اليهود فى عَزيْر ؛ فإن اعتقاد البنوة شرك . كما تفى أنيكون هناك لَه غيره » كما يزعم 
المش ركون . 


كما أن الآية تننى أن يككون الكون بغير إِلّهُ خالق » كما يقول الدهريون . 


اه التفسير الوسيط 


(الحى ) : المراد بالحى : الدائم الحياة ٠‏ الذى لاعوت أبدا 
(الَْبومُ ) : الداث ثم القيام بتدبير الخلق وحفظه . 
والوصفان » كالدليل على استحقاق الله للتفرد بالألوهية . 
ا 0 وص ين برس يراس لئس صوص مامه 
وام تن علي الات بالحق مصدقًا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل . 
من كَبْلُ هِدى لَلنّان . . ) الآيتان . 
أى نزل عليك القرآن : وعبر عنه بالكتاب ؛ للإيذان بأنه هو الكتاب المنميز » الذى 
ينصرف إليه هذا الاسم عند الإطلاق ' » أو للإشارة إلى أنه مششمل على ماق غيره من الكتب 
السهاوية من اللقاصد المشتركة بي بين الأدبان فكانه تحنس الكتتب الا 57 


وعبر فى جائب القرآن بالتنزيل » وفى جاتب التوراة والإنجيل بالإنزال-كما سيجىء - 
لأن العنزيل للتكثير » والله نزل القرآن مفرقا حسب الوقائع شاملا لجميع شئون الحياة ؛ 
فكان معنى التكثير حاصلا فيه .. وأما التوراة والإنجيل فإنه ‏ تعالى - عالج فيهما 
بعض شتئون الحياة . 


ومعنى تنزيل القرآن على الرسول بالحق » أنه -تعالى نزله عليه ملتبسا بالحق فى جميع 
صوره : من توحيد الله وتنزبه عن الصاحبة والولد » وإخباره عن أحوال الأمم السابقة مع 
رسلهم ؛ وشهادته بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وإخباره بأن أهل الكتاب يجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل بأوصافه المميزة له وماجات به من العبادات والمعاملات 
والأخلاق ٠‏ وأحوال الآخرة » فكل هذه الصور من الحق ؛ جاء ها القرآن العظم , 

وكما نزله الله على رسوله بأنواع الح ق الى ذكرناها »فقد نزله مصدقا لما بين يديه » أى 
ما سبقه من الكتب السماوية الى أنزلها الله على رسله قبل محمد صل الله عليه وسلم - 
أى موافقًا لها فيا اشعملت عليه من العقائد موك الأحكام . فكل مايوجد فى التوراة 
والإنجيل مخالمًا لما جا فيه كجعلهم لله صاحبة أو ولدا أو غير ذلك » من العقائد 
وأصول الأحكام - فهو من تحريف أهل الكتاب » وهو مردود على أصحابه . 


. فأل فيه عل هذا للعهد . (؟ ) فأل فيه ملهذا للجنس‎ ) ١( 


سورة آل عمران عره 


فالغرض من هذين الوصفين » رد ماعليه أهل الكتتاب » وإيذان بأن ار عليه »© إنما 
هو مخالف للحق : ولما جاء فى التوراة والإنجيل النازلين من عند الله تعالى - وبيان أن الحق 
-الموافق لسائر الكتب السماوية - هو ماجاء فى القرآن المجيد . ولذا عقبه بقوله : 


رع حماس اتأىرات رد #© - لي َِ "2 
( وَأَنَرَل الثوراة والإنجيل ون قبل هدى للناين ) : 


أى فانزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن ؛ لأجل هداية الناس حين أنزلهما على 
موسى وعيسى ؛ فلم يكن فيهما شى: من الضلال ؛ الذى يشتملان عليه الآن . 

(وَأَنرَلَ الْفرْقَانَ ) : 

أى وأنزل القرآن بعدهما : فارقا بين الحق الذى كانت عليه الكتب السماوية + وبين 
الباطل الذى عليه أهل الكتابين الآن » وسائر أصحاب الملل والنحل . فقد بين الحق فى 

0 اله ع + 2 عاسم مه 
أمرجعر رن وغنتس ولق أنهما ولدان لله فى وأحل الحلال » وحرم الحرام » وفرض الفرائض 2 
وشرع الشرائع » ومن الأخلاق الرفيعة » وأوجب توحيد اللهفى العبادة »وننى عنه الشركاءء 


م 


نبوته . 
فين امتخت: العدى عل الهدى: بعد.هذا الفرقان ب فأونك هم الظا مون ا مغلم 


بلق 


سس عرصم 


الّذِينَ طَلَمُوا أى منقَلَب يُنقَلِبُونَ ( 

أخرج ابن جرير » عن محمد بن جعفر بن الزبير : أنه - أى القرآن - الفاصل بين 
الح والباطل فيا اختلف فيه الأحزاب من أمر عيمبى - عليه السلام - وغيره '. 

وأبد هذا » بأن صدر السورة نزلت فى محاجة النصارى للنبى- صلى الله عليه وسلم - 
فى أمر أخيه عيسى . 

ولا ذكر الله ما يتعلق بمعرفة الإلّه » وتقرير النبوة » أتبعه الوعيد للكافرين المعرضين 
عن هذا الحق ع فقال : 


© الشعراء من الآية : /ا١؟‏ 


عر 00 ىو و 
( إن الَذِينَ كفروا, بايات الله لهم عذاب شديد ) : 
المراد بالكافرين : النصارى الذين نزل صدر السورة بسببهم » أو كل كافرء فيدخل 
2 8 

هولاء فيهم دخولا أوليا . 

والمراد بآيات الله : الكتب المنزلة على الرسل » أو مايعمها وغيرها . كالآيات الكونية 
والمعجرات © وإضافة الآيات إلى اسم الله تالاه ويل لنطاعة تكذيبها. > وتاكيد 

00 3 3 4 آئ 
لاستحقاقهم العذاب » وتنكير ( عَذَابُ ) لتعظم أمره . أى أنه عظم لايقدر قدره . 
00000 وى ف ٍ- 

( والله عزيز ذو انتقام ( 5 

العزيز : الغالب الذى لايغلب . والانتقام : العقوبة .. وكلمة (عَزِيرٌ ) : للإشارة إل 
القدرة العامة على العقاب . 


والجملة سيقت لتقرير الوعيد السابق عليها . 


جاسج سج سج سج سخ سو سنس سج سجس سج سس سس > ا د 


سج > 


( لَايَحْمَى ) : لاايغيب . 
(يصوركة ) : يخلقك, على ما شاع من صورة 5 
( الْأرْحَاام ( : جمع رحم . وهى مكان الحمل . مشتق من الرحمة . 


سورة آل عمران 6م 


ه- ( إن للهلا يَخْمَى عَلَبْهِ نّئْ* فى الْأَرْض وَلَا فى السّمَآه ) : 


أضوت ام » لا يخنى عليه شى* كائن فى الأرض ولا فى السماء؛ لعلمه بما يقع 
62 مة رمم 

فى العالم من كلى أو جز يي ؛ فهو العالم بما كان وما يكون» وهو مطلع على كفر من كفْرٌ 
بآيات الله » وإيمان من آمن بها . وهو مجازنهم عليه » والمسيحيون يؤمنون بألوهية عيسى 


غافلين عن أنه بشر محدود المعرفة فكيف يكون إِلها ؟ 

وعبر عن علمه _تعالى - بذلك ؛ إيذانًا بأن علمه - سبحانه ‏ بالكائنات ‏ ولو كانت 
فى أقصى غانات الضاء - ليس امن شأنة أن يكون فيه شائبة خفاء بوجه من الوجوه » بل 
هو فى غاية الوضوح والجلاء . 

وى *. و 959 /“,. ىر > مر سه - 
5 - ( هو الذِى يصوركم ف الأرْحَام_ كيف يشا . . . ) الآية . 
أى يخلقكم على الصورة الى يريدها . 
9 1 5-3 0-6 

والآينان رد على نصارى نجران فى دعواهم ألوهية عيسى . ووجه الرّد : أن الإلّه هو 

الذى لايخى عليه شىة ما : فى الأرض ولاق السهاه . وعيسى ‏ كخلق الله يخنى عليه مالم 


ىم ود 


يعلمه 7 إياه . فلا يصلح أنيكون إِلَها 5 


واللّه هو الذى يصور الخلق فى الأرحام كيف يشا . وعيمى لايقدر على ذلك . بل صَوره 
الله فى رحم أمه كسائر خلقه فهو مخلوق لاخالق . ومن كان كذلك - لايصلح أن يكون إِلَّها . 
كما أن الآيّة الثانية كالدليل على أن الله لا يخنى عليه شى ف الأأرض ولا فى السهاء . فإن من 
صوّر الأجنة فى الأرحام » لا يخنى عليه شى: فى الأرض ولا فى السماه » فمفهوم هذه الجملة 
كالنتيجة لما قبلها . فكأنه قيل : ومن كان لايخ عليه شى: فى الأرض ولا فى السهاء - وجب 
أن ينفرد بالألوهية ٠»‏ فلا يشاركه فيها وَلَد أزْ غيره . وأن يكون هو العزيز الذى يغْلِب 
ولا يغلّب » الحكم فى صنعه وتدبيره . 


حنئكة حز يسو ديه 


م7 ويرام 


لس الى له لع ع تر سج معو 
00000 5 02 0 2 ا ا 
إلا الله و آلرا حضون 500 يقولون ا دي 


ل رن 


ولا كاله الالال م 


( مُحْكْمَات ) : واضحة الدلالة على معانيها . 


( مُتَشَابِهَاتَ ) : محفملات لعدة معان لايتضح مقصودها ‏ فاشتبه أمرها على الناس . 
( رَيْعَ ) :ميل عن الحق إلى الباطل . 

( بتعا الْفِتنة ) : طليا لها . 

. الرَاسِحْونٌ فى الِلم ) : الشايتون فيه‎ ١ 


( الْأَنْبَاب ) : العقول الخالصة . 


آل َ 


ل 


-(هُرَ الّدى أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مثه آيَات مُحْكَمَات من أم الكتاب . . . ) 
الآية 


يعد أن بين الله :أن القران تله الله مقدقا للك الشياوية الى سيقعة © وأنه فارق 
ولافى السماء - عاد إلى الحديث عنه فى هذه الآية ؛ على ماستشرحه 


سورة آل عمران ش لاله 


وامعنى : الله الذى تقدم بيان صفاته الجليلة » هو الذى أنزل عليك-يامحمد - القرآن 
فيه آيات محكمات : أى واضحة الدلالة على معانيها . 


وقد وصف الله هذه الآيات المحكمات بأبا:أم الكتاب . أ مرجع أحكامه 3 وأصل 
معانيه . وسنوضح ذلك فى الكلام على المتشاهات . 


ره سعد وسس 


(وأخر مَُشَابِهَات 2( : 


لوقه ات أخرى متشاءبات ؛ أى غير واضحة الدلالة على معانيها بنفسها . فهذه 
ترجع - فى أحكامها ومعانيها ‏ إلى ماتقرر فالمحكمات التى جعلت أصلا ومرجعا لأحكام 
القرآن ومعانيه المتشابهة . فأطلق عليها : أم الكتاب » من أجل ذلك . فكما أن الولد يرجع إلى 
منبته وأصله وهى أمه فكذلك المتشاجات » ترجع إلى المحكمات “افون أملها و أمها ومالها : 


1 ى 


ومن ذلك قوله تعالى : ( لتر الصا وهو يرك الأتضاد : ريرك : وجوه 
يَومئذْ نَاضِرَة . إِلَ ربا نَاظرَةٌ »'' ١‏ فتّحمل الأولى على معنى :لانحيط به الأبصار » وتحمل 
الثانية على ع امال إن بن ع عار حا اك وروت ا 
لس كمثله 2 وهر اسيم التصيرء' فإها تقتضى أن النظر إليه -سبحانه - لايصح 
أن ال هذا التأويل مع نفى إدراكه 
الذى اشتملت عليه الآية الأوق :وفكذا كل ماكو متشاما فى القرآن » يحمل على محكمه . 


001 


قال الزمخشرى : فإن قلت : فهلا كان القرآن كله محكما ؟ قلت : لو كان كله 
محكما لتعلق التاس به ؛ لسهولة 508 والأعراسو عي جتعرق افيه إل لتحم والعامن 
من التظر والاستدلال. ولو فعلوا ذلك ؛ لعطلوا الطريق الذى لابتوصل إلىمعرفة الله وتوحيده 
إلابه””' . ولا فى الخشابه من الابتلاء » والتمييز بين الثابت على الحق والمتزازل فيه » 
ولما فى تقادح العلماء وإتعاب القرائح - في استخراج معانيه ورده إلى المحكم - من الفوائد 
الجليلة » والعلوم الجمة » ونيل الدرجات عند الله . ولأن المؤمن المعتقد أن لامناقضة فى 

305 السام عا كد ملي" ١‏ ؟ ) القيامة الآيتان : ؟؟ و ٠١‏ 

(+) الشورى من الآية : ١١‏ (؛ ).وهو التفكر العقلى و التدبر فى الآيات . 


4ه التفسر الوسيط 


0 8 07 
كلام الله , ولا اختلاف فيه - إذا رأى فيه ما يناقض ظاهره - وأهمه طلب ما يوقّق بينه 
ويجريه على سَنْن واحد ؛ ففَكّر وراجع نفسه وغيره ٠‏ ففتح الله عليه ُ وتبين مطابقة 
المنشابه للمحكم - ازداد طمأنينة إلى معتقده »وقوة فى إمانه . . . 1ه والله أعلم . 
ملكا ل 02 رو ,6 #02 
(قاما الذين فى قلوبهم رَبّْ ) 
م 1 ع" د 
لما بين الله أن فى الكتاب : محكمًا ومتشاببا » فرع على ذلك موقف أهل الزيغ من 
المتشابه . 
1 
وأهل الزيخ : هم المائلون عن الحق إلى الأهواه الباطلة » فيدخل فيهم نصارى نجران» 
الذين نزل صدر السورة بسببهم . 
(فَيتْبِعُونَ مَاتَعَابَه مِنّْهُ ) 
ِ 
أى فيتعلقون بذلك المتشابه وحده » ولاينظرون إلى المحكم ليردوه إليه » بل يأخذون 
بأحد الاحّالات الباطلة الى توافق أغراضهم الفاسدة » ومذاهبهم الباطلة ؛ إلحادًا وكفرًا . 
6 2- ا لس سر 
(ابتَعاء الفتنة وابتغاء تأويله ) 
أى طلي فتنة الناس عن دينهم ؛ بالتشكيك فى كونه من عند الله» بزعم تناقضه 3 
1 1 1 يٍِ 
وطلب تأويله إلى معان توافق مذاهبهم المبتدعة فى الدين ؛ ليحدثوا فِرقا تشق وحدة 
المسلمين » كتلك المرق البى ظهرت . مثل النصيرية والقاديانية والبهائية . 
والذين يتبعون المتشابه فريقان : فريق من الكفار صرحاء مجاهرون © يريدون 
2 
هدم الذين بزعمهم تناقضه”' »؛ وفريق منافقون ملحدون منحرفون عن جماعة المسلمين . 
أ .#2 مقع 22-2 ل 
(وما يعلم تاويله إلا الله ) : 
آط ومايعلم تأويل المنشابه - حسها ينبغى له - إلا الله . ولذا أوله وفسره باباته المحكمات ؛ 
2 ع ام 1 
الى (هن أم الْكِتتاب )» ومرجع المنشابه فيه 
)١ (‏ كا فعل النصارى قى شأن عيسى » حيث زعموا تناقض القرآن حين تى بنوة عيمى لله تارة » وآثبتها أخرى 
حين ذكر أنه روح منه . وهذا زيغ مهم يبتغون به الفتئة » فإن المراد من قوله : « وروح منه » أنه صادر من الله » فكما 


سهد ومدة اير اه 


أن كل ثىء صادر من الله بالملق والإبداع » فكذلك روح عيمى » وصدق الله إذ يقول : و« لم يلد ولميولد». 


(وَالرَاسِحُونَ فى العم يَقُولُونَ آمنَا به كل .من عند وَبنَا ) : 

يحتمل أن يكون الكلام نَم »عند قوله تعالى : ( وَما يَعْلّم وله إلا للهُ) وابعداً كلاما 
جديدا بقوله : (وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلّم يَمُولُونَ آمَنا به ) والمعنى عليه : أن المتشابه لايعلم تأويله 
إلا الله . أما الراسخون فى العم » فلايزيغون كما زاغ أهل الفعنة » بل يقولون آمنا بالمتشابه » 
فكل من المتشابه والمحكم صادر من عند ربنا » فهم بذلك يمسكون عن تأويله » مفوضين 
العلم بمعناه إلى من أنزله - سبحانه - ويحتمل أن يكون : (وَالرَاسحُونَ فى الْعلّم ) معطوفا 
على لفظ الجلالة فى قوله : ( وَمَا بَعْلَم تَأوِيله إِلَّا الله ) والمعني عليه : ومايعلم تأأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم أيضا . فهم يعلمون تأويله برده إلى المحكم الذى هو أم للمتشابه 
- ومع حسن تأويلهم لدطبقا للمحكم - فهم يقولون : آمنا به : كل - من المتشابه ومن 
المحم - من عند ربنا ُ 

ويشهد لصحة هذا الرأى أمران : 

أحدهما أن الله - تعالى - ما أنزل القرآن إلا ليّعْمَلَ به . فلا ينبغى أن يكون فيه ألغاز 
ومعميات لا مكن فهمها وإدراكها . فمتشامه يجب أن يرد إلى محكمه .. كما قال الله 
فى الآبات المحكمات : ( هن م اتاب ( أى رخن عند الاشتباه . 


رمعو 


وكاسينايف أن كمالك أقق بقل الراسكين يقرلة :3و1 يذ كر إل أرق الأ ليان © 
فى وصفهم 5 أصحاب العقول الخالصة المتذكرة » دليل على أنْهم استعملوها فى كشف 

والراسخون فى العلم : هم الثابتون فى العلم الشرعى ٠‏ الذين استناروا ممشكاة الكتاب 
والسنة » ومن الله عليهم بالفقه فى الدين . 


52 1 م 4 327 
روى الشيخان وأحمد عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ة من يرد الله به خيرا يفقهه 


فى الدين » . 


0 اشن الإبسيط 


متي ان 


(وما يذكر إلا أولو الأنبَاب) : 


0 
أى وما يتدبر القرآن فلا يزيغ ف تفسير المتشابه منه ١‏ إلا الراسخون فى العلم » الذين 
1 ده ل 5م إلى 00 : 5 0 
قالوا: ( آمَنا به كل من عند ربئا ) فهم أصحاب العقول الخالصة من الركون إلى الاهواء 
الزائفة . 


بد <ز سج سج <<< سد سجن جز <<< جز جز دز :2 مسح جسن :و سوق مي <يسز »سحن معز ييه مسرن سحسحوسوسجيه جز :> بز 


ٍ / 
7 00 
ا ع م ا ل ا ا اا ال ا ا ا ا 0 2 0 1 
0 د ا دار ل 0 
كه 1 

0 20-07 51 9 


وسح سه م 5 


00 
1[ 0 تمس م 

(لَا نزغ قلوبَا ) : لا تَيلْهًا عن الحق : 

(من لَّدنكَ ) : من عندك . 

(ليَوْم لارَيْب فيه ) : لبوم لايصح أن يشك فيه © وهو يوم القيامة . 

التفسير 

ا اال م ا 

يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام الراسخين : ويحتمل أن يكون تعلها من الله لهم : 
أ : قولوا ذلك وادعوا به ؟ لأن القلوب تتقلى 

وللعنى : لَا تمل قلوبنا - يا ربنا - عن نبج الحق بتأويل التشابه تأويلا لا ترتضيه » 
فنا أرقف فلس أرقف رن له تختادول تنلة دوين تربع فيه قارننا: .. 

0 رَحْمَةَ ) : الرحمة المطلوبة لهم : إِما الإحسان والإنعام مطلقا » 


والمعنى على الثانى : وهب لنا من عندك توفيقا وثباتا على الح : رحمة منك وفضلا . 


وي 1 لي للا له 
(إنك أنت الوهاب ): 


ءَ 
أى كثير الهبات والعطايا » وهذا تعليل للسؤال ٠‏ أو لإعطاء المسكول » أى أنك 
ذا انيع وعد لات الزمات لكل مزهرنه : 
وفيه دلالة على أن الهدى بتوفيق الله » والضلال بعدم الإعانة منه ؛ لتقصير العبد 
فى سلوك سبيله » وأنه متفضل ما ينعم به على عباده » من غير أن يجب عليه شى* . 


رمسم 2 ماس بر ه» اه 7 إاعوات ص 
4- (رَبْنَآ إِنَكَ جَامِع الناس ليّوْمر لا ربب فيه . . . ) الآية . 


أي انق ياربنا » جامع المهتدين والزائغين ؛ لحسابهم وجزائهم فى يوم لاينبغى 
أن يُرتاب فى وقوعه ووقوع مافيه من الحشر والنشر والجزاء . 

ومقصود الراسخين فى العلم من هذا الدعاءء عرض افتقارهم إلى الرحمة ؛ وأنها المقصد 
الأسنى عندهم » وتأكيد إظهار ماهم عليه من كمال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة ؛ 
مزيد الرغبة فى استنزال الإجابة . 


3 01 0 52 
١‏ إن الله لا يخلف الْمِيعَادٌ ) 


هو كلام الله عر وجل - بعد أن تتم كلام الراسخين عند قولهم : (لِيَوْمر لا ريب فيه) 


كأن القوم لا قالوا : ١‏ إِنَكَ جَامِعِ النّاس لوم الَارَيْبَ فيه ) صدقهم الله فىذلك » وأَيّد 
كلامهم بقوله : (إِنَ الله لا يُخْلفٍ الْميعَادٌ ) . 

وقيل : هو من كلام الراسخين 1 

والمعنى على هذا : إِنّك لاتخلف وعدك للمسلمين والكافرين بالثواب والعقاب ٠‏ أو وعدك 
بمجىء يوم لا ريب فيه . فهذه الجملة تعليل لمضمون الجملة السابقة الموّ كدة لانتفاء 
الريب فى مجيئه . وإظهار الاسم الجليل - الله - لإبراز كمال التعظم والإجلال . وللإشعارٌ 

01 

بعلة اليم » فإن الالوهية منافية للإخلاف فى الوعد . 

والتأكيد بِإنَّ ٠‏ وإظهار لفظ الجلالة بدلا من الضمير : يفيد - إلى ما سسبق - تأكيد 
تفن آلرين: + كما يفية تاكند قيام الساعة تاكيدا عابنا 


سام يراس وم ررس مم 8م ورور 


( إن الّذِنَ كَمَروألن تحى غنهم اموالهم ولا اولددهم من 


50707 ولاه ل درج 


لَه شيكا الخدم رن ترج داك ءال فرعون والذين 


ماع سم سم ردير رو وو 0 و 
م كذ بوأ بِعَايننًا قأخذهم الله بذنوبهم وألله شد يد 
جَ 


ل جر اس ارس ص تر 


لعقَاب إهلة قل لَنَّذِنَ كفر وا سستمليون وترون إلى هك 
وَبِنْس المهاد ج ) 8 


المفردات : 
(وَقُودُ الثار) : وقوه النار - بالفعح ‏ ماتوقد به . وبالضم : الاشتعال . 
(كَدَأْب ): الدأب ؛ العادة . 


(المهاد ) : الفراش . 
| يه 1 


0 كس عدم لام 


الأآبة 1 


المراد بالذين كفروا؛ جميع الكافرين . وف جملتهم وفد نجران . الذبن نزل صدر 
السورة بسببهم 


والمعى : إن الذين كفروا جميعاءلا تنفعهم فى يوم لآريب فيه - أعوالهم التي أعدوها 
ليبذلوها فى جلب المنافع ودفع الأذىء ولا أولادهم الذين 1 يتناصرون ؛ وغليهم فى دفع 
الخطوب المدلهمة يعتمدون . فكل ذلك لايغنى عنهم من الله وعذابه شيثا مر من الأغناء : 
أو لن تغنى عنهم بدل رحمة الله وطاعته ١‏ 


سورة آل عمران سمه 


( وَأُولعكَ هم وَقُودُ الثار ) :. 

أى وأولئك المنصفون بالكفرء حطب النارالتى تشتعل هم ؛ لكفرهم ٠.‏ , 

وفى الآية : إشارة إلى أن الكفار هنهم أموالهم وأولادم عن الله » والنظر فها ينبغىله » 
حى كأنهم يعتقدون أنها تغنيهم عن رحمة الله وطاعته » وتدفع عنهم عذابه 1 

١-١كَدأَبِ‏ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ ين قَبْلِهِمْ . . . ) الآية . 


المعجى : لن تغنى عن هؤلاء الكفار أموالهم ولا أولادهم »شام فى هذا 0 فرعون » 
حيث لم يغن عنهم ماملكوه من أمواك طائلة» وما اتجوة عق أبناء ديد ة فأغرقوانو دلوا 
نارا؛ بسبب كفرم . فكما نزل يمن تقدم العذاب المعجل بالاستفصال » فكذلك ينزل. بكم 
أها الكفار بمحمد - صل الله عليه وسلم - من القعل والسبى والإجلاء وغنيمة الأموال . 
وكما واوا النار لكفرهم ٠‏ فستدخلونما نم لذلك . وى ذلك يقول الله تعالى بعد هذه 


رم سير 


الآية : , قل َّذِينَ كَمَرُوا سَتَعْلبونَ وَتَحَْرُونَ إل جَهِدُمْ وش الْوهَاد 5 


ا من قبلهم : الأم الكافرة الى كذبت الرسل »ثم فسر ذلك فقال : 


5 ع ا 
اللايات : المعجزات والبراهين ن الى أبديينا #االرسل !1 4 و الادلة عل وجود الله ووحدانيته 4 
أزهيا هات 


00 ال عع 


( فاخذهم الله بذنوبهم ) : 

اتعضن للع «الأن دين ركرلديه القات يقي #اناكرة الأسوو الذي له يقل 
عل اتسين .: 

ولد : فأخذم اه وعاقبهم © ولم كعدوا مق يا أن جكنسا رذلك رسن 
ذنومم الى أصروا عليها ولم يقلعوا عنها . 

(وَه شَدِيدُ العتَاب ) 


٠. 2‏ 4 
أى لمن كفر » وهذا تذييل مقرر لمضمون ماقبله من الاخذ للجميع : وتككملة له . 


4ه التفسير الوسيط 


162 «ما وز سو كالمو م ل دروا او 7 ١‏ برع م نا فار ١‏ اراي 
5 ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ) . 
سبب النزول 
أخرج ابن جرير » وابن إسحاق » والبيهقى » عن ابن عباس :؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما أصاب ما أصاب من ٠‏ بدر» ورجع إلى المدينة - جمم اليهود ىق سوق 
بىقينقاع وقال: يامعشر ببهود: أسليموا قبل أن يصيبك الله ما أصاب قريشاء فقالوا: 
محمد + لايفرتك من “تملك أن فتلت انفزا من قري + كانوا أغيارا لاعرفرن التال) 
ا وس 0 يي 
إنكت واشحالو فاقيا الغرفت أنا تحن الناس» وأنك لم تكن مثلنا .. فانزل الله : 
وا ادع ل درو عمسو م ربع وم وام 03 ىر 
(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرود ) إلى قوله : (لاولى الانصار 1 
و - 02 
وحكم الاية يعم جميع الكافرين » وإن نزلت بسبب اليهود » فسيغلب المؤُمنون الكفار 
.8 1 5 لي انه ب ضرع وم م ظٍِ 2 
جميعا ؛ وينصرون عليهم » كما قال تعالى : « هو الذى أرْسل رشوله بالهدى ودين الْحَن 
عه ٍِ- و9 وو زدلفق 200 م رحو ىدي مره 5 9 و 
ليظهره على الدين كله » »؛ وقال : « وكان حقا علينا نصر المومئين » 
المعى : قل يامحمد» 007 
موتكم ثم بعشكم - إلى جهم : مستق ركم الدائم ويكس الفراش: جهثم: الى مهدتمرها 
2 7 2 
لانفسكم بذنوبكم وآثامكم . 
والتعبير عن جهمم بالمهاد ؛ للتهكم مم . فبإن المهاد هو الفراش الذى بمهد ليستراح عليه ؛ 
ولا مهاد ولاراحة فى السعير . 
ا 1 
وقد تحقق وعيد الله لهم باهم سيغلبون » وذلك بقتل مود ببى قريظة » وإجلاء 
بنى النضير » وفتح خيبر » وضرب الجزبة على من عداهم . . فكان الإخيار عن ذلك 
- قبل وقوعه ثم تحققه بعد ذلك - معجزة للرسول 
وف الآية دليل على حصول بلعث يعد الموت » وحصول الحشر والنشر » وأن مرد 
* 1 
الكافرين إلى النار . فكما تحقق الوعيد الاول » يتحقق الوعيد الثانى يوم الحساب . 


407: الصف : و (؟) الروم‎ )١( 


سورة آل عمران 6ه 


ع 
مغو م سوير ل اس اتير س ءاس لس م خلس رومء- مير بر ما ىبر صادهس 


وأخرئ كافرة يروتهم مُغْليهم رأى الْعَيْنٍ والله يويد ينَصرء 


جِ 
- وو - اي شام ودب سأء را < #8« ل 
من ساءٌ إن فى ذ لك لعبرة لاولى ألا بصر © ) . 


(1ي5 ) : الآية هنا ؛ العبرة والعظة . 


(فِنَةٌ ) : الفئة ؛ الطائفة من الناس . 


(الْأَئْصّار ) : البصائر والعقول . 


التفسم 


. (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيّة فى فِتَتَبْن الْتَقَنَا . . . ) الآبة‎ ١١ 
3 0 2 5 ١ : 
الخطاب لليهود الذين اغتروا بانفسهم » أى قد كان لكم - أنبها اليهود - علامة عظيمة‎ 
دالة على تحقق ما توعدتكم به ؛ وهو أنكم ستغلبون قريب وهذه العلامة والآية : فى جماعتين‎ 
ًْ -ٍ 3 5 1 57 . ]أ وثاعريةه‎ 5 
و ااشك أن فى غلبة المسلمين - للكفار مع كثرتهم وعظم عدنهم -آية بينة على صدق وعيد الله‎ 
ع‎ ٠ مم‎ 
لهؤلاء الكافرين : ووعده بنصر المومنين. مع العلم بان المشر كين خرجوا مستعدين للقتال‎ 
. أتم استعداد . بعكس المسلمين‎ 
) (فِنَة تَقَاتِلَ فى سيل الله‎ 
أى فئة مرّمنة فى أعلى درجات الاهمان : تجاهد ق .سيل !الل لاعلا كلبق دهم‎ 
. 0 أفتحات « بدذر‎ 


وان التفسر الوسيط 


(وَأخْرَى كَافِرَة ) 
أى وفثة أخري كافرة . والمراد بها : كفار قريش . ولم توصف هذه الفثة بما يقابل 
صفة الفئة الأولى بآن يقال : إنهم يقاتلون فى سبيل الشيطان ؛ إسقاطا لقتالهم عن درجة 

الاعتبار ؛ وإيذانا باهم لم يتصدوا ليشي ابملراوق: 8 ترام عن لرقيدو لبي ٠‏ 

( يَرَوتَهم لبهم ) : 

الرامون : المشركون » والمرئيون : المؤمنون . 

1 والمعنى : أن المشركين كانوا يرون المؤمنين ممْلْ عدد امش ركين » أو مشلى عدد المسلمين‎ ٠ 

والمراد من الرؤية : الظن والحسبان . وقد كثر الله المسلمين فى أعين المشركين - مع 
قلتهم - ليهابوهم؛ فيحترزوا عن قتالهم » أو أن الله أنزل الملائكة حتى صار عدد المسلمين 
كثيرًا فى نظر المشركين © فكانوا يرونهم مثلين ( رأ الْعَيْنِ ):أى رؤية ظاهرة 
ادن في : ظ 

روى محمد ابن الفرات »عن سعيد بن أوس » أذه قال : أسر المشركون رجلا 
من المسلمين قسألره : كم كنتم ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر . قال : ما كنا نراكم 
إلا تُضْعِمُون علينا ‏ وأرادوا أ: نهم كانوا أَلقًا وتسعمائة وهو المراد مِنْ ( يَرَوْتَهُمْ مَْلَيِهِمْ ) . 

وقد يقال : إن هذه الآية تناقض آية الأنفال الى تقول : ة وَإِذْ كدر إِذ 
0 ثم ف اميك نهد سق 5 الي" . فإن تلك الآبة تقتضى 
ل الآخر » وهذه الآية تقتضى أن المسلمين ضاعفهم الله فى 
أعين الكافرين . ؟ والحق آلا تناقض بينهماء إذ المراد بآية الأنفال « وَإِذْ بُرِيكموهم : 
أنها المومنون « إذ لدم ف أَعْييَكُمْ َلِيلاً » إنما كانت هذه الرؤية قبل الالتحام 
لتقدموا عليهم ويلك ف أَعييهم ) ليقدموا عليكم . »؛ ولا يجبنوا عن القتال» فلما 
التحم الفريقان » أرى الله المشركين المسلمين مثلين » فكثر عدد المسلمين فى أعين الكفار؛ 
ليهابوهم وتتزلزل أقدامهم » فيفشلوا وينهزموا » وكان عدد المسلمين الحقين فى بدرء ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا » وعددٌ المشركين الحقيى تسعمائة وخمسين رجلا . 


)0( الأنفال : 4 


صورة آل عمرأن يفد 


ومع مم ارهى 


( والله يَؤْيدُ بِنَضْرِهِ من يَشَآهُ ) : 
واللّه يقوى بنصره وبعونه من يشاءٌ من عباده . فالنصر والظفرء إنما يحصلان بتأييد 
لله ونصره » لا بكثرة العدد» ولابقوة الشوكة » ولا بقوة السلاح : وقد تقف بعض العقبات 
ق طريئ النضر + ولكن العاقبة دالا للمتميق. : 
الى اما اس مورك مع م 
( إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار ) 
و ل . .9 
الإشارة إلى ما ذكر من رؤية القليل كثيرًا » المستتبعة لغلبة القليل عديم العدة على 
الكثير وافر العتاد والسلاح . والعبرة : الاعتبار أى الاتعاظ ٠»‏ ولد الأبصار : أصحاب 
7 ءًّ 
البصائر أى العقول كما يقال لفلان بَصَر بهذا الأمر » أى علم ومعرفة . 


م 


سي سس سس رس 


ل ١‏ حرجت ير لصيل 


( رين للنّاس حب آلشّمَوَا ت من النساء زالبين والمناطير 


ىر سس داس عر لاس مس ع <غوم 


الْمَفَنطْرَة بن أله وَالْفضَةٍ والحيل المسومة والأتعد 


م 2200 00 سو 0 وير 


ل ذلك متلع الحيزة ل وآلله عندهم حسن 


اللفردات : 
(حُبِ الشّهَرَاتِ ) : حب المشتهيات للنفس . 
(التقبط 0 المحسعة أو المضّعفة 1 
( الْمْسَوْمَةِ ) : الراعية فى المرعى . مأخوذ من : سوم خيله » إذا أرسلها فى الى د 
أو المطهمة الحسان . 
وَالْأَنْمَام ) : الإبل والبقر ء والغتم والمعز . 


( وَالْحَرْثْ ) ٠‏ مصدر مراد به : المزروع . 


24 التفسير الوسيط 


4 ( ورين لئاس حُب الشّهَوَات . . . ) الآية . 


بعد أن توعد الله الكافرين بالهزعة من المؤمنين » وآذنهم بوجوب الاعتبار بما. أصاب 
المشر كين يوم بدرء بسبب كفره- مع كثرتهم ووفرة عدتهم من المؤمنين مع قلتهم وضعف 
استعدادهم أتبعه التنفير من زينة الدنيا الفانية - إذا صرقت عن الله والحثٌ على العمل 
للآخرة ؛ فإنا خير وأبق . فذكر ‏ سبحانه هذه الآبة الكرعة 5 

والمزين لحب الشهرات » هو الله تعالى كما روى عن عمر بن اللخطاب . 


والمراد من تزيين الله حب المشتهيات الدنيوية : أنه جعلها حسناء» ترغب فيها النفوس 
لحسنها » وتميل لحيازتها والتمتع بها . ولذاء أحب الرجال النساء ليتزوجوهنء وأحبوا البنين 
ليعاونوهم ويرثوهم ؛ وأحبوا المال لأنّ به قضاء المصالح ٠‏ وأحبوا الخيل والأتعام للزينة وحمل 
الخاع وغير ذلك . ولولا أن الله أعطى هذه الحياة الدنيا: أسباب الحسن والجمال وجعلها 
أساسًا للمنافع لما تزيئت ولا تحسنت لهم » ولأعرضوا عنها » كما يعرضون عما ليس 
فيه جمال ولا منفعة » كالحيوانات الضارة ؛ أو ضثيلة النفع . 


2 5 
وكما زيئها وحسنها لهم » حذره, من فتنتها » والركون إليهاء والاغترار با . كما يشير 
ا" / : د كي وَأَبْتَارْ كن وإ ا ور . 
د ل ا : ١‏ 0 
ل لمزين : الشيطان . وتزييئه حب الشهوات : حضه على الرغبة فى ارتكاب المحرمات 
ملها . 
0 ات رده ب موو > #4 #وركيرى جر #موى اس * جم 
ويؤيد هذا قوله تعالى : « وزين لهم الشَيْطَان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 


روم » (05) 


لا يهتدون» 
وقيل : غير ذلك . 


84 التوبة : من الآية ؛ ؟ (7) سمل : من الآية‎ .)١( 


والشهوات : جمع شهوة وهى : توقان النفس إلى الشىء . 

وفى تسميته المشتهيات ببذا الاسم فائدتان : 

إحداهما : أنه جعل الأعيان الى ذكرها شهوات ٠»‏ مبالغة فى كونها مشتهاة» محروصا 
على الاستمتاع با . 

وثانيهما : أن الشهوة صفة مسترذلة عند الحكماء » مذموم من اتبعها» شاهدة على نفسه 
بالبهيمية . فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ التنفير عنها . 

ولقد عدد الله هنا سبعة أنواع من المشتهيات إذ قال : (مِنَ النشاء وَالْبَنينَ وَالْفََاطِير 
الْمَقَنْطرَة من الذّمَب وَالْفِضْةَ وَالْحبْلٍ التصومة وَالْأنْمَام وَالْحَرْثِ ) 0 

والمراد من النساء عايشمل الإماء » وقدّمهن على الكل © لأن التمتع بهن أكثر » 
والاستثناس بهن أتم . 

( وَالْبَيِينَ ) : 

أى الأولاد الذكور > وخصهم لأن حب الولد الذكرء أكثر من حب الأنئى . ووجه الشمة 
بهم : السرور والتكائر بهم ؛ إذ ه, المعدون للدفاع . 

وف بالبنين الاتبه مح زات السام 

وقيل : المراد بالبئين الأولاد مطلقا . والتذكير للتغليب . 

( وَالْمَنَاطِيرٍ الْمْمَنْطَرَةِ مِنَّ الذَّهَبِ وَالْفِضَةَ ) : 

القناطير ؛ جمع قنطار » ويطلق أحيانا على المال الكثير بغير عدد . وهو المراد هنا . كما 
أخرجة ابن جزير عن الستحاله . 

وقد يستعمل فى مقدار كثير معين من المال . كما أخرجه أحمد » عن أنى هريرة » 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : 

« القنطار اثنا عشر ألف أوقية ٠‏ كما يستعمل فى وزن محدود ء» وهو مائة رطل . فى 

القاموس : القنطار مائة رطل من ذهب أوفضة . 

ووصف القناطير بالمقنطرة ؛ للمبالغة . . فمن عادة العرب : أن يصفوا الشىء ما يشتق 
منه للمبالغة » كظل ظليل . 


نوكن التفسير الوسيط 


وقدل نان + المسمعة ع تن تطيت القن دك إذا اعتدتم و احكيعة ,و نا كان الذهي 
واو هه 5 5 
والفضة محبوبين » لانهما سبب للحصول على كل محبوب . 
( والشل: المسومة 6+ 
م« 03 - 
المسومة : ممعبى الراعية . ووصفت الخيل بذلك » لانها إذا رعت ازدادت حسنا . وقيل : 
المسومة » بمعنى المطهمة الحسان . مأخوذة من السيا وهى الحسن . أو هى المعلمة ذات الغرة 
والتحجيل . من السمة وهى العلامة 7 
ر ه«#مسر 
( والانعام ) : 
هى : الإبل والبقر والغم ابعر 
(وَالْحَرْث ) : 
أى الزرع من حبوب وبقل وثمر. 
ما مارم 5 ٠.‏ 
( ذَلِكَ مَتاع الْحَيّاةٍ الدنيًا ) : 
3 ء 5 3 و 2 
الإشارة إلى ماذكر من الاصئاف الى زين للناس حبها ر والمتاع : مايتمتع به فى الدنيا 
َ# 2 5-5 
زمنا قليلا » لان الاجال مهما طالت فهى قصيرة . 
( وَللَهُ عِندَهُ حُسْن الْمَآبِ ) : 
الماب . المرجع 3 وإضافة حسن إلى الماب من إضافة الصفة إلى موصوفهاء أى الماب 
الحسن وهو الجنة . 
وليس المراد من الآية الكرمة الصرف عن التمتع بزيئة الحياة الدنيا » فإن التمتع مما 
: ع 5 ل مه رام رإةم اا ان مر 5 
حلال » كما قال- تعالى - فى سورة الاعراف ١:‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لِعِسَادِهِ , 
ار نة ‏ سال ل قت" “سا بها رين #قر در ا ىن هام [حلق 
َالطَيبَات مِنّ الرزْق_ كُلْ هى لَِّذِينَ آمَنُوا فى الْحَبَاةٍ الدنيَا حَالِصَة يَرْمَ الْقِيَامَو » 
أى خالصة من العقاب عليها يوم القيامة . 
لا 000 
ولكن المراد : ألا يشتغل المؤُمنون با عن الله تعالى » ولايغتروا تمفاتلها » وأن يجعلوها 
وسيلة لحسن المآبٍ » بصرفها فى طاعة الله ومرضاته » إلى جائب تمتعهم الحلال ما . 


)١(‏ الأعرات 0م 


سورة آل عمران اله 


حي سس > يس ةي سس سخ هه 


2 2 و 


ديد 
( قل أو بير من من كم دين 7 فوا ند ربهم ‏ | 
0 
١‏ 
90 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
09 
0 
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1 


_-2 ج طوس يي سه م مكاحل وو 5 سم لور م ح س ور 
نمجرى من ل فيها وازواج مطهرة ورضوان 
00 ملرما #«ر) ر< رةه اس هام سه لأس سه ساي سه 3 
من آلله وآلله بصير بالعباد 2 الذين يقولون ربنا إننا > امنا فأغفر 


رد ا ا 00 م ما روم أ 


َنَا ذ نوبمًا وقنًا عدَابٌ الثار م آلصَديرِينَ وله لصددقين والقدنتين 


سس صمر «* 


والمنفقينٌ وَالْمِسْتَغْفْرِينَ بآلْأسَحَارٍ © ) . 


مزه سح سس يس > ا > سس سح سه 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
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المفردات : 
) المحم : الهمزة 0 وال ادامنها « العريها.والتشويق 1 ما ينبثهم به 


0 إليه . 


م 


( وَأَزْوَاج طول ) : وزوجات مطهرة 50 : حسية ومعلوية : 

( وَالْقَانِتِيِنَ ) : والمطيعين لله » الخاضعين له » المقرّين بعبوديتهم له . 
( بالْأَسْحَارٍ ) : الأسحار جمع سحر . وهوآخر الليل قبيل الفجر . 

( وَرِضْوَانَ ) : الرضوان : الرضا العظم : 


التفسر 
ع رسع و 
6 ( قل أوتبشكم بير و لك كم لِلَّذِينَ اتَقَّوا عند بهم جنات تَجْرى من تَحْيها 
ا 


لا ذكر الله فى الآيَةِ السابقة » أنه قد زين للناس مشتهيات الدنيا من النساء والبنين »: 
والكثير من الذهب والفضة » والخيل الحسان المطهمة » والأنعام والزرع » وَنبهُهم إلى أنه 


ماه التفسير الوسيط 


متاع الحياة الدنياء وأن لديه (حسّن الْمَآبِ ) - أتبع ذلك بيان 00 
ع مع حسين خير 
من هذا التاع الذى يغتر به قصادٌ النظر » وأن الذى يحظى به هم : . فقال.. 


رم 


جل اكثازه : (قَلٌ اوتمكة بن 4 :) الا رقا 

والمعنى : قل يا محمد » لهؤلاء الذين يخدعون بزينة الحياة وما فيها منجمال وحسن » 
فيحبون مشتهياتما ونام هل خب يجو امن كم الذى تحبونه » وثتميلون إليه من 
متاع الحياة الدنيا ؟ ثم أجاءهم عن هذا الاستفهام المشوق ومعناه : 

للذين اتَقدًا عقاب رهم فخافوه ولم يعصوه »وأعرضوا عما سواه فلم يفتنوا به» وكانوا 
بذلك فى وقاية من غضبة وعذابه . 

للوؤلاة بطامة عط لسرن تسر نه جديا الأباو ع لعفيافك رذالة نيا »و ركفل 
به التمتع بمباهجها وقطوفها » وهى - لهم حال كونهم خالدين فيها ‏ لا يبرحونها » ولهم معذلك 

3 عه 

زوجات مطهرات من الادناس الحسية والخلقية » فلا يرود فيهن ما يتوهم من عوارض 
تغض من جمالهن وطهرهن » وبذلك تكتمل البهجة النفسية » ولهم - فوق ذلك رضا عظيم 
مبادرضن كتيوه يه اوعر ولملبرم اا العطايا فلا يسخط عليهم بعد ذلك" أبذا , 
وهكا :ارقا أكبر من تلك النعم ..كما صرح به فى قوله تعالى:٠‏ وَرِضْوَانَ من الله أكْبر»”'. 

والله خبير بجميع العباد: + يغلم أعمالهم و أقوالهم وخواطره, النفسية » فيثيب المحسن 
فضلا وكرما » ويعاقب المسىء عدلا لا يشوبه حيف . 

ئّ م ش 

والتعبير عن الجنات باما ( عند ربهم 3 للإشارة إلى علو رتبتها » وسمو شرفها » 
وف التعرض لعنوان الربوبية - معالإضافة إلىة ضميرالمتقين- - تلطف بهم ؛ وتشريف وتكريم لهم . 

وقد بدأ الله -سبحانه ‏ فى هذه الآية بذكرالجزاء المقرر وهوالجئات » ثم ثنى بذكر 
ما يحصل به الأأنس الام وهو الأزواج الطهرة 0 ثم ذكر ما هو أعظ. وأفخم وهو رضا الله 
اللى بشع "إليه النديي الزالة..... فسالة كاك آلا رتغرمنا وضاه 


)١(‏ العوبة : ؟*؟ 


سورة آل عمران ْ نك 


5 ( الذين يُقولُون ربا إِننا آمَنَا فَاغِْرْ لَنَا دُنُوبََا وَقِنَا عَذَابَ الثار ) : 

المعى : هؤّلاء المتقون الذين ينعمون ذا النعم » هم الذين يقولون ‏ بإخلاص ويقين- 
ربنا إننا صدقنا بالذى أنزلته على رسولك محمد وسائر من سبقه من الرسل » فاغفر لنا 
-ببركة هذا اليقين الثابت ‏ ذنوبنا : صغائرها وكبائرها » واحفظنا منعذاب النار الى 
لاطؤق لأحد بقليلها' » فكيف يطيق سعيرها ! 

( الصابرين وَالصّادقينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمَُفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ الأَسْحَارٍ ): 

هذه الأوصاف الكرعة »هى بقية أوصاف المتقين »الذين وعدوا بالجنات وما فيها من 
اعرد د 

والمعيى : الصابرين على مشاق الطاعات والثوائب » وعن مغريات المعاصى من مع 
الحياة الدنيا . والصادقين فى إمانهم وأقوالهم وأفعالهم . والخاضعين المطيعين لتكاليف 
رمم . والمنفقين لأموالهم : ق حقوق الله تعالى وحقوق ذوبهم» وف أنواع البر التى تدهم 
الله ورسوله إليها . والمستغفرين رهم فى أواخر الليل والناس نيام . فهم ينهضون من لذيذ 
لمنام» وينتزعون أنفسهم من فراش الراحة والغفلة » ويطلبون غفران رمم لما عمبى أن يكون 
قد فرّط منهم من ذنوب . وهم قائمون فى محاريبهم ؛ أو جالسون بين يدى مولاهم ٠‏ إيثارا ‏ 
لظاعة. زعم عل هوي لتوسهم .+ 

وقد جاء فى فضل الطاعة فى الأسحار آثار عديدة : 

منها ما رواه النسائى بسند صحيح » عن النبى - صل الله عليه وسلم -: « إن الله 
سبحانه يمهل حتى عض شطرٌ الليل الأول 2 ثم يأمر مناديًا فيقول : هل من داع 
يستجاب له ؟ هل من مستغفر يُعْفَرٌ له ؟ هل من سائل يعطّى ؟ ©6. 

وى الصحيجين عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : ين كل اللَيْلِ قَدْ أَوْثرَ رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » من أوله وأوسطه.وآخره » فانتهى وتره إلى السحر » . 


4ه : التفسر الوسيط 


هلز <> << س<ه> < ب كك 


0 10 1 له اله 5" رم 

! بالقسط لآ إلنه إلاهوا | 

0 ا هو الْعَزِيرَ كم © ). 

6 

بأد << < سي حزن نس رز 1 


المفردات ٠‏ 
ار ؤي 22م ممم 2 0 رةه 3 01 
( شَهدَ الله أَنَهُ ]20 إلا هُوَ ) : أى بين لعباده ذلك بالادلة الواضحة . فكآن ذلك 


01 


منه شهادة وأى شهادة . أما شهادة الملائكة وأولى العلم فهى : إقرارهم بذلك . 
( قَائِمًا بِالْقِسْطٍ ) : أى قائمًا بالعدل فى تدبير الكون . . 


التفسر 


لف 


3 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
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0 
0 
0 
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نَهُ إل إِلَاهوَ وَالْمَكَائِكةُ وَأُولُو الْهِلم قَائِمًا بالْقيشطٍ . . . )الآيّة . 

لا ذكر الله فى-الآية السابقة ‏ أن الذين استحقوا حسن المآب هم الذين قالوا : ربّنا إننا 
آمنا - أتبع ذلك بيان ما آمنوا به » وهو توحيد الله الذى شهدت به آياته القرآنية والكونية » 
وأقرت به اللائكة وأولو العلم . 

المعنى : هذه الشهادة موجهة إلى أهل نجران » الذين جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم 2 
فى أمر عيسى عليه السلام » ونزل بسببهم صدر هذه السورة . وإلى هذا عيل محمد بن 

وشهادة الله المراد ها هنا : تقرير وحدانيته تعالى؛ ما أقامه من الأدلة فى الأنفس 
والآفاق » وما جا فى الكتب السماوية من البراهين » كقوله تعالى فى القرآن : « لَوْ كان 
فِيهما آلِهَة إَِا الله لَفَسَدَنَا » "وما أثبته فيها من عبارات التوحيد كقوله : «قُلْ هوَ الله 
1 6 . وقوله تعالى : ( َاعلّم أنه لآ إله إَّ ال 5 . وكما شهد الله 
بأنه لا إِله إلاهو » فقد شهد بذلك اللائكة الذين «١‏ لا يَمْصَونٌ الله ناأمره 
ويَفَعَلُونَ ما يَؤْمرُونَ »'* . وكذلك أصحاب العم والفكر السديد من الأنبياء 
والمرسلين : ومن آمن بهم » وكل من فكر فى آيات الله الكونية فآمن به . هؤلاء-جميعا- 


* : محمد: 19 (4) التحريم‎ )١( 1١ : الإخلاض‎ )١( الأثبياء . من الآية : مم5‎ )١( 


سورة آل عمران ومه 


شهدوا لله بالوحدانية » حال كونه قائمًا بالقسط والعدل فى تدبيره للكون 4 فبِعَدلهِ. 
قامت السموات وري 

والنذل فكاع هو + الحكية ف “التديين:النض استمامقبنة اموز الكون . . ويختهالله هذه 
الآية فيقول 

(]5 إل إِلَا هو الْعَزِيرٌ الْحَكِم ) : 

في و كد .هذه الخاتمة ‏ وحدانيته ويقررها ؛ ويضيف إليها وصف العزة - وهى الغلبة والقهر- 
وكذا وصف الحكمة ‏ وهى فعل ما به صلاح الكون - ولولا أنه واحد عزيز حكم ء لما وجد هذا 
الكون » ولا تم له هذا الكمال . 


غ7 «<تسح<> <> << سجس > يه <-< 7-7-2 <يسن» << <<< »<> <> سي يك ب 


- 


3 : 
ى ساس مي شرح <ش بير سمار< سمس 2 اساة ير ورج 0 0 
(.إن ]لدي عند أ لله الإسلدم ومااحلت اي اوبرت 


م لي اس ع نا برابر راج وير سوسم و رم مروير سم 17 33 
إلا من بعد جاءهم آ بهنهم ومن يكفر ب بعايلت ١‏ 

د م و < م < مناتٌ ‏ ل سيئر < 2< لج ثير ماج م 
ن لله ريع يي ال - 

00 5 د سي < سمه 000 سم < 
ومن ا تبعن قل لََّينَ أوتوأ الكتب وَالْأمِشن مم فإن 
َه سر 2-26 20 < مس ص سا رصاح سس 00 0 وم 
اسلموا فقدأهتدوا ار افإنما يك البللغ وألله بصير 


الفردات : 
ته 6 ظلمًا قائمًا فيهم » وحسدا موجودًا فى بيكتهم . 
( فَإِنْ حَاجُوله ) : أى جادلوك . 
( أسلَمْت وَجهى لله ) : أخلصت ذاى ونفسى له تعالى . 


( لين : المراد مهم ع الأ يكديون عن هشر كى العرب من غير الكتابيين ؛ 
لشيوع الأمية فيهم 


مه التفسير الوسيط 


7 النة 7“ 
١‏ د 2 )2 1 عمم يي ل 
8 ( إن الدينَ عِندَ الله الإشلام . . . ) الآية . 
المعنى : إن المِلّة المرضية عند الله هى الإسلام .. فلا يقبل من أحد دين غيره ١‏ وَمَن 
عي 2 امب ورور قو زداق4 1 3 ك8 
يَبتغ غَيْرَ الإشلام دينا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ » ماص الحديين امل الكتاب أن يتمسك مملته 
ليت ا ل 
أنايتسكرا بشركهم 1 إن ترك لظم عَظِم »" ' فلا يرضاه الله لأحد ديئًا : 
1 ّّ 
وكما أن الإسلام هو دين هذه الأمة الذى رضيه الله لها » فهو دين جميع الانبياء 
والمرسلين وأممهم من قبل محمد ؛ فهو دين الله دائمًا فى جميع الأزمان ؛ لاشمّاله على توحيده 
تعالى وتنزيهه عن الصاحبة والولد + واحتوائه على أصول الشرائع المشتركة بينهما .. أما الفروع » 
ع 
فإنها مختلفة 3 تبعًا لاختلاف الأمم . 
٠ ٠.‏ 3 خ- 4 
0 : « لِكُل جَعََنَا نك * شَرْعَة وَمنهاجا 7 ' » فإن ما يصلح منها لأمة ؛لا يصلح 
لامة خرى 
٠. 5 ٠.‏ 04 8د ْ ٠‏ 2 3 3 0 
فالصيام مشروع فى جميع الاديان ؛ ولكن كيفيته تختلف باختلاف 0 
00 ع ل لاد : 
نر قال صلى عليه ونم : «الأنبيا إخوة يدت 8 أمهاتهم شبى » 
ودينهم واحد » والمعتى :أنهم إخوة فى الدين » وإن تفرقت الأمهات. ولل تممه الانياقة: 
ِ 0 َه ود مس 2 
الأمم التى بعثوا فيها . ويدل لذلك قوله تعالى : شرح لَكمْمن : م الدين ما وَصى به نُوحًا وَالَذِى 
ميا ليك وما وَصَيًْ بو نزام و وَعِيسى أن أَقِيمُوا الذين ولا ب 0 
( وما اختلف الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلا من بَعْدِ مَا جاءهم العلم بَغيا بَبْتَهُمُ 
المعنى : كان أهل الكتاب مجمعين ‏ فيا بينهم- على الإسلام إذاجاءهم رسوله الموعود به 
وكان فريق منهم - وهم اليهود ‏ يعاد ون مشركى المدينة .. وكانت تحدث بينهم حروب» 


)١(‏ 1ل عمران . من الآية : هم (؟) لتهان. من الآية : م١1‏ (*) المائدة. من الآية : م4 
(؛:) أى : إخوة لضرات : حديث روآه الشيخان وأرًا له : م أنا أولى الناس بعيسى بن مريم . . 
(5) الشورى : م 


فيقولون : اللهم افتح علينا » وانصرنا بالنبى المبعوث آخر الزمان . ويقولون لأعدائهم 
المش ركين : قد أظلّ زمانٌ نَبِى يخرج بتصديق ما قلنا » فنقتلكم معه قتل عاد وإِرّم . 

و كان هذا حالهم قبل بعثة النبى صل الله عليه وسلم ؛ ودعائه الناس إلى الإسلام : 
الذى جاء به مصححا للأخطاء المتعمدة الى اقترفوها فى دينهم » كدعواهم بنوة عزير 
وعيسى » لله تعالى..فحسدوه صل الله عليه وسلمء لأنه من ولد إسماعيل» وليس من ولد 
إسحاق عليهما السلام . 

واختلفوا فى أمر الإسلام : فمنهم من آمن بهكعبد الله بن سلام » وزيد بن سعنة »من 
أحبار اليهود وغيرهما . ومنهم من كفر به وهم أكثرهم . و كان كفرهم هذا من بعد 
ما جاءهم العلم اليقينى بأنه الحق ؛ إذ أتاهم على وفق أوصافه ونعوته ى كتامهم . و كان 
هذا أقبح القبح منهم . وإن الجحود ‏ بعد العلم - أشنع من الكفر عن غفلة أو جهالة . 


وما كان اختلافهم فيه بعد ما أتاهم العلم - إلا بغيا وحسدا فاشيا بينهم » لا لشبهة 


١ 5 00‏ 3 جه روم يم - سه سم رام رعم_م وى إوى ٠. ٠.‏ 
تقتضيه .. وصدق الله إذ يقول : « أم يحسدون الناس على ما اثاهم الله من له فقد 


دن من يلم درم 


ص مكو م اهس لي مسد ة > - 5 000 
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما )2 . 


3 0 0 1 ُْ 3 
يعاقبه الله عن قريب 3 فإنه سريع الحساب ومن كان سرييع الحساب » كان سريع 
العقاب » قريب الجزاء . 


ال : - ِ . : 
وقد ننمذ الله وعيده فيهم » فقتلوا» وأخرجوا من ديارهم حول المدينة ... وما ينتظرهم 


08 التفسير الوسيط 


المعنى : فإن جادلك أهل الكتاب » أو جميع الناس فى الدين بعد ما جاءهم العلم به » 


والهرات, لهم براغينة ندل اهم : أسلمت وجهى لله » أى أخلصت ذاق ونفسى له » ومن 
آمن معى أخلصوا له أنفسهم كذلك . 

وإطلاق الوجه على الذات كلها ؛ لأنه ترجمان النفس ٠»‏ وعليه تظهر آثارها ‏ 
وهو من إطلاق اسم الجزء على الكل لأهميته . 

والراقا من الآية: :2 أن شاك آم تبية «ضلق. الله عليه وسلم » أن يقول لأهل 
الكتاب ذلك ؛ ليعلموا أنه ليس مسئولا عن انحرافهم و كفرهم » وأن تبعة ذلك عليهم 
وحدهم 3 وأنة سائر ىق طريق عبادة الله وعد ور انجاعة 0 اكتراث بضلالهم ؟ 
ال ا يي ا اا لحا ا 


«#لع > وى >,#م 


0 َنّذِينَ أُوتّوا الكتاب الا مبين أأسلمتم إن انلكا فَقَّد اهبَدوا وإن 

توَلُوًا َنم عَلَيَكَ الْبَلاءٌ الله بَصِيرٌ بالعبّاد 4 

ال 31 .وقل بامضلهك لأحن: :الكمات :من التهود: والتطتازق 6 وللأسنيى ع وعم لشركو 
العرب: الذين عرفوا مبهذا الوصف؛ لعدم معرفة سوادهم الأعظم القراءة والكتابة -قل لهم 
- بعد ما أعلمتهم بترك المحاجة معهم وبإسلام وجهك وتابعيك لله تعالى هل أجدى معكم 
هذا وأسلمتم متبعين لى كما فعل المؤمنون » فإنه قد جاء كم من الآيات مايقتضى الإسلام » 
أو أنتم لاتزالون مصرين على العناد والكفر ؟ . 

وهذاا كنا كقول: - إذا الخصيت لشائل عشالة :ند ما رينيها لها بسعة وإفاطة بهل 
فهمت ما قلته لك ؟ وذلك على نظام قوله تعالى ٠:‏ فَهَل أنئم منتهونٌ » '' بعد تفصيل 
الصوارف عن تعاطى ما حر م اللّه تعالى. 

وى ذلك توبيخ واام لهم بالبلادة وجمود القريحة . 

فإن أسلموا متأثرين بذلك » فقد اهتدوا إلى الحق بإسلامهم » وخرجوا مما كانوا 
فذحن قاد 

وإن أعرضوا عن الإسلام فلا يضرك إعراضهم » فما عليك إلا تبليغهم » وقد فعلت» 
فخلصت بذلك من التبعة . 

( وَاللَهُ يَصير بِالْعبّاد ) : 


)10( المائدة . من الآية : 4١‏ 


سورة آل عمران ْ ومه 


يم بأحوالهم »فلا تخفى عليه أعمالهم » فيجزى من أسم بإسلامه » ويعاقب مز 
بحفى 2 من سم : من 
تولى وأعرض بتوليه وإعراضه . 


( إِنَّ لذن يكفرونٌ بعايلت الله وَيِمَمَلُونَ انحن بغَيرٍ 


ساح ير لس 0 م مكخوو سمس 


ويقتلونآ لذين يأمرون بآ لقسط من الئاس فَبشْرَهم واو 


ا م فى آلدنَْا و خرّة َم لهم من 


2 بالْقسط ) : القسط ؛ العدل . 


عر بِعَذَاب ليع ): التبشير هنا ؛ بمعبى الإنذار . استعمل فيه »على سبيل 
التهكم . 

( حبطت أغمالهم ) : بطلت أعمالهم الحسنة ٠‏ فضاع ثواما . 
"١‏ - ( إن لين يَكْفَرُونَ بآيات .الله 4 ويَعلُودَ الثببين بغيرٍ حَق اله الَّذِينَ 
يَامْرُونَ بالْقٍسط من الثاس فَبَشْرْهُم ِعَدَابِِ أليم ) : 

بعد أن توعد الله الكافرين بسرعة الحساب وألم العقاب . وبعد أن بين لرسوله أنه 

7 ٠ 

ليس عليه سوى البلاغ » ؛ فإن أسلموا قبل . منهم ؛ وإن أعرضوا أعرض عنهم وترك محاجتهم 
وأسم جه مع من تيع إى يه - أتع ذلك ييا الموية الى يستحقها الكافرون بايات 
الله » القاتلون للأنبياء ومن سافن بالعدل من الناس . 

المعى 8 المراد من الذين يكفرون بايات الله » كل من جحد براهينه تعالى » وحججه فلم 
يؤمن با أنزله على رسله : ويدخل فيهم : أهل الكتا بالمعاصرون للبى من اليهود والنصارى » 


0 التفسير الوسيط 


95 ًَ 5 0 

د 0 31 ا بذلك ؛ للإيذان بأن هذا شاً: ا متغلغل 
ق دعهم 4 ونب لو وجدوا اميم لقتلوهم 4 20108 

ووصف قتلهم الأنبياء بأنه بغير حق » ليس للتقييد » بل للإيذان بأنه و و 
بغير حق . فإن الأنبياة لايرتكبون ما يوجبه أصلاء إذ هم معصومون من المعاصى مطلقاء 

ع 
والذين يامرون بالقسط من الناس » هم أهل الحق من بينهم : الذين كانوا يأمروهم 

بالمعروف » وينهوتهم عن المنكر . 

ولا كان هذا لايرضيهم ؛ لتأصلالعصيان فنفوسهم ‏ قتلوهم كما قتلوا أنبياءهم ؛ 
ليستريحوا من وعظهم وتذ كيرهم ولومهم ؛ وليخلو لهم جو الفحشاء والمنكر . 

اروى ابن جرير عن أن عبيدة بن الجراحٍ »قال : « قلت يارسول الله : أى الناس أشد 
عذابًا يوم القيامة ؟ . قال : رجل قتل نبيًا » أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر » 
ثم قرأ الآبة : ( إن الَّذِينَ يكُفرونٌ بآيّات الله . . . ) . 

وتبشيرهم بعذاب ألم : إخبارهم بعذاب شديد الإيلام . 

وما كان الإخبار بوعيد مؤْلم يسمى إنذارا ؛ والإخبار -- 57 يسمى تبشيراء فإطلاق 
التبشير على ماهو إنذار » من باب التهكم والسخرية بأولتك المجرمين الذين لا يعقلون . 

وخلاصة المعتى : إن الذين ينكرون آيات الله تعالى » فيكفرون مما يجب الإبمان به » 
ويقتلون أنبياءهم بغير ا والأنبياء معصو مون من كل جره لعدميةات 
ويقتلون الواعظين المذكرين الذين يأمرونهم بالعدل من صفوة الناس 3 فأنذرهم 
يامحمد - بعذاب شديد الإيلام 5 

8 ما اس ه مه . > هسم - ئ - 
اس ( أوكئك الَّذِينَ حَبطّت أعْمَالُهم فى الدنيًا والآخرةٍ وَمَا لهم من نَاصِرِينَ ) : 
لمعنى : أولئك الموصوفون بالكفر » وقتل الأنبياه ومن يمر بالقسط من الناس - هم 

الذين بطلت ق الدنيا أعمالهم الصالحة : كالصدقة وصلة الرحم .قلي تستتبع آثارها 
الرصرة واعيية لم تحقن بها دماؤهم ؛ ولم تحفظ با أموالهم » ولم يستحقوا بها مدحا 
ولا ثناء وم يكن لها حظ الاعتبار فى الآخرة . 


1 50007 م رت 600 
اي « وَقَدمْنَا إِلَ مَا عَملُوا م من عَمَل فَجَعَلَْاه ا سوا 


آل لل 


0 من نَاصِرِينَ ) : مانعين من العذاب ٠‏ 


اماج ماسم د سمس ما شع ءوس س صر «<» 2 وى ماح م اس 2 
( الم تر إلى آلذين اونوا نصيبا من الكتلب يدعون إلى كتدب 


جح الي سا رح سير ج وريه سس ما 2 4 س حبر اح مر 2< عير سه 04 أ 

لله ليحكم بينهم ثم ينول فَرِيقَ وم بعر ذالك 
مهم ١‏ 

انف انوا تن متنا الان إلا ]يما شد ردك وغرهم و فى دينهم 

ل بي 0ه سس سير سح سا برا مح سمس ابن م 2 


ماأكامرا يفَترونَ 5 فكيفٌ إِذَا جمعئلهم ليورم لاريب فيه ووقِيتَ 


وم سح ا ا ال ا اا ا ا 20 


ال 0 


سهاوى : 00 من 0 8 0 والإنجيل ٠.‏ 
رم شى بم اس ْ 
(وهم معرضون ) 1 وهم منصرفون . 


( أيَاما مُعْدودات ) : يقصدون ما أيام عبادتهم للعجل . 


ما كانوا يَفْتَرُونَ) : ما كانوا يكذبون من أن النار لن تمسهم» إلا أياما معدودات. 


زور هه كل يه 


( ووفيت نفس ما ااا مشي قز اق هوا نمداب ا رز 


ات( ألم تررل اَي بن أوتوا نُصيبًا ” مَنَ اكاب يُدَعَوْنَ ِل كتاب الله ليَحْكُمَ 
فق ذا يلا دين لني ونم رموه )د 

الل ©« #اللخطاب وله قفا ( أَلَمْ تر ) لكل من تتأق منه الرؤية . 
لالطو المصيا م 0ه الذين أوتوا نصيبًا وحظًا من كتب الله تعالى: الى أنزلها 
على رسله . وخص اليهود منهم بالنصيب الأوفر . 

وذلك أنهم دعوا إلى كتاب الله وهو التوراة على ما ذهب إليه ابن عباس - ليحكم 
بينهم فيا اختلفوا فيه مع النبى صل الله عليه وسلم . 

أخر ج ابن إسحاق وجماعة عنه : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يف الذارمن 
على جماعة من .بود » فدعاهم إلى اله تعالى » فقال نُعَيّمَ بن عمرو ؛ والحارث بن زيد : 
على أى دين أنت يامحمد ؟ قال :على ملة إبراهم ودينه . قالا : فإن إبراهم كان وديا . 
فقال لهما رسول الله صل الله عليه وسلم : فَهَنُما إلى التوراة» فهى بيننا وبينكم . فأبيا » 
فأنزل الله تعالى الآية ( ألم ثَرَ إِلّ الذِين أوتوا نَصِيبًا رمن الكتاب . . . ) . ٠‏ 

فلما دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم » تولى فريق منهم وأعرض عما دعوا إليه . 
وهم قوم عادتهم : الإعراض والتول عن الحق . مع أن ما بأيدهم من الكتاب» ينبغى أن 
يجذمم إلى الإقبال عليه . 

والمقصود من الفريق الذى تولى منهم : علماؤّهم . فهم الذين كانوا يقولون الكلام 
مع الرسول صل الله عليه وسلم . 


ير ها اتير - م 47 سر م 3 
4 - ( ذَلِكَ بأنهم قَالُوا لَن تَمَسنًا التار إلا أياما معْدودَاس وَعَرَهُمْ فى دنهم ما كا 
يَفَتَرُونَ ) 


المعنى : ذلك الإعراض والتولى » من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ وهم اليهود ‏ هو 
بسبب أنهم قالوا : لن تصيبنا النار إلا أياما معدودات ء معتقدين صحة ما يقولون » 
نين يذلا كترض بالدق # وات مون وفناضيية كل القدبيع +ا امي دالت 
أ لاناقيرن علدنا 


والمراد بالأيام المعدودات : أيام عبادتهم 0 ؛ فى غيبة. موسى عليه السلام » لتلقى 
ألواح التوراة اي يريدون عقالتهم هذه : ١‏ نهم لايعذبون إلا مدة قليلة ؛ لزعمهم أَنهم أبنائ 
الله وأحباؤٌه . وخدعهم فى دينهم ماكانوا يفترونه عليه من هذا الزعم » الذى لانصيب له من 
الصحة . 


مه ع ااه 1 02 


: مَك إداجَمَغَام' ليزم لزنب بتكل تي مَاكسبتوَممْ لايُظْلَمُون)‎ ( ٠ 
المعيى : فكيف يصنعون وقت أن نجمعهم للحساب والجزاء على جرائمهم وأكاذيبهم » فيوم‎ 
القيامة الذى لايصح أن يشك فى مجيئه أحد» وحينئذ تعطى كلى نفس جزاء ماعملته من‎ 
250 فهل يجدييم‎ : ٠ عن أ واففات وهم لايظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب‎ 


ماافتروه : : من أنبع أن تتسنهم الثار إلا أياما معدودات ؟! ايَوْمٌ تجد كل نفس مَاعَمِلَت من حير 


م سه كس سمس 


2 2 بلك 
يضما وَمَاعَمِلَتَ فق شرو تود لو أن ينها بيه أمذا تفينا 6 


1 0ت جب بج ل سا لس صا لم جر < لس 


( فل لهم مبلِكَ املك : نوت آلْملَكَ من َمَاء وتنزِع الملكَ 


- 


اه يه تبره مآ 


8 


المفردات : 
( اللَّهُمِ) : أصله؛ يالله . فحذف «يا» وعوض عنها المى وشددت ؛ لكونها عوضا عن 
حرفين . ولاتجمع المم مع ويا » إلا شذوذا . كقول الشاعر 
إقإذا ماعسيدت الكيا" ٠‏ البمول:ا الهم نا 


)١(‏ آل عمران من الآية : .م 


3 التفسير الوسيط 


مَالِكَ الْملْكِ) : الملك- بغم المم وفتحها وكسرها- معناه ؛ الاحتواء. أى الحيازة مع القدرة 
غل التضرق :ماود مق : مَلَكَ الشى: مملكه : احتواه قادرا على حرية التصرفو فيه . وهو 
هذا المعنى - يطلق على : ملك الله وملك غيره . ومعنى ١‏ مَالِكَ الْمُلْكِ ): صاحب السلطان 
والتصرف المطلق . وسياق لذلك مزيد بيان . 
( بِيدِكَ الْخَيْرٌ ) : بقدرتك ممح الخير ومنعه . 
( تَولِج اللَيْلَ فى النْهَار ) : تدخله فيه ناف ياغلاين زم النهار بطر 1 
(وَتُولِجٌ النهّارَ فى اللَّيْل ) معناه : عكس المنى السابق . 
(وَتَخْرِج الى من الْمَبْتِ) : أى وتكون الأحياء من المواد الأولية الى لاحياة فيها : كالهواء 
ا 
( وَتَخْرِج الْمَيْت مِنَ الْحَىّ ) : وتجعل الحى بموت امح موريس للج 
التفسير 
5 ( قل اللَّهُم مَالِكَ الْمَلْك توْت الْمُلكَ من نشَاء وتنزع الْملكَ ممن تَشَاء وَتِز مَن 
تشآء ناخ وَتَذِل من هَآء بِيَدِكَ الْحيرُ إن عَلَ كُلّ عئء قَدِيرٌ ) : 
للا بين الله فيا تقدم ‏ أن الدين عند الله الإسلام » وأن أهل الكتاب كانوا متفقين 
عل ان متو اترسولة » حين يبعثه الله داعيا إليه ؛ لِمَا كانوا يجدونه فى كتبهم بن ادر 
إلى الإمان به حين يبعث »ومن بيان أماراته التى تدل عليه » وأنهم ما اختلفوا فى شأنه - 


2 


أن الملك لله : يعز من يشاك ويذل من يشاء ؛ ليكفوا عن حسد من أعزه الله بالنبوة » 
ويؤمنوا بدينه الذى هو دين مَنْ بيده الملك . 

سيب الثرول : 

رَوَى الواحدى عن ابن عباس » وأنس بن مالك : أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم »فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات : من أين 
لمحمد ملك فارس والروم ؟ هم أعز وأمنع من ذلك . ألم يكف يخمدا مكة والدودة الخ 
يطمع فى ملك فارس والروم ؟ . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وروى غير ذلك فى سبب النزول . 


سورة آل عمران هعه* 


الملك - بضم امم - فى حقالله تعالى » هو على ما قاله المحققون- صفة قائمة بذاته تعالى» 
متعلقة ماسواه » تعلق التصرف التام » المقتضى استغناء المنصرّف وافتقارالمتصرّف فيه. ولايصح 
إطلاقه هذا المعنى - على غير الله تعالى . وهو أخص من الملك ‏ بكسر المم - فإنه صفة 
تقتضى الاستيلاء والتسلط على شْىءٍ بطريق مشروع » وتجعله صاحب الحق فى التصرف 
فيه » من غير نظر إلى استغناء المنصرف وافتقار المنصرف فيه . ولهذا » يصح إطلاقه على 
قر فياك 

ومعنى الآية : قل يامحمد »ذاكرا وشاكرا لربك أن آتاك نعمة الرياسة والنبوة اللنين 
نزعهما عن بنى إسرائيل » أهل الحقد والحسد : اللهم ياصاحب صفة التصرف التام فى جميع 
الكون » بلاشريك ولاممانم : تعطى السلطان والرياسة من تشاءٌ » وقد تفضلت فأعطيتنى 
النلطان والرناية عن ام 

وتمنع السلطان والرياسة من تشاء » وقد منعتهما بنى إسرائيل الذين غرهم باللّه الغرور . 

وتعز من تشاء فى الدنيا والآخرة » بأسباب العزة والكرامة » وقد تفضلت على بالنبوة 

:والعل .بلك وبختريتك مزلت ْ 

وتذل من تشاء وقد أذللت ببى إسرائيل المتغطرسين » بتحويل النبوة عنهم إلى العرب 

بقدرقلك: الشير له تتسر فيه أنه وحلالة «٠‏ شين سراف اونما 

لاملكه أحد سواك . إنك على كل شىء قدير . فلا يليق بأحد أن يحقد على خير قَسَمه 
لله لبعض عباده فإنه من عطاء من له الملك» وبيده الخير . 2 على كل شىءٍ قدير . 

ومن كان كذلك: امدفهو الحكم الذى يجب التسلم ما أعطى ووهب »ء والرضا به 
وق أعياق النفين زوق قفن أ ادر ا 

وإنما خص الخير بالذكر ؛ تعلها لحسن الأدب » ومراعاة لسبب النزول . وإلا فالشر 
أيضا بيد الله . ويدل لذلك قوله تعالى : اق تَضَاءٌ ) .كما يدل عليه التعمم 
فقوله : (إِنَّكَ عَلّ كَل كه قَدِيرٌ) . كما أن فى القرآن آياتٍ كثيرةً تدل على ذلك : 
كقوله تعالى : «قُلْ كل مُنْ عند الله" 


: النساء : من الآية يملا‎ )1١( 


4ه , التفسير الوسيط 


واعلم أن الشرٌ الذى يكتبه لَه على عباده ليس شرًا محضا ٠‏ بل هو مشوب بحخير 
داما .فى نقل الرياسة من إسرائيل للعرب.» شر على بنى إسرائيل ٠‏ ولكنه خيرللعرب » 
عون لقان ١‏ اتسين لان ببى إسرائيل لا يصلحون ازعامة العالم - دينيا ودنيويا - 
وا ام رك ا ار لود » فهم: قوم غلاة مستكبرون 

. فلو كلف أحد مئهم بمثل هذه الرسالة لكان ذلك نكبة على العالم . 

وحسبك مانعلمه من تاريخهم - فماضيهم وحاضره, من الظلم والطغيان والجبروت !! 

فلما نقلت الرسالة منهم إلى العرب » وكلف بها سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين المنعوت بقوله تعالى : « وَإِنَْكَ لعل خلّق عَظِمْ ”5 ٠‏ ع العالّ العدل 
رالا براك 6 ْ ْ 

وكذلك شأن الله فى كل بلاء كتبه به » فإنه لحكمة إلهية بحرت عراب لواب رالجداه 
والفصد : وقطع العضو الاقم مكقتين مرق ١‏ السقال: .حرقيه ل عرزا وفيس :للك نون الامو 
المؤلة » فإنها ‏ مع كراهتها - تستعقب الصحة والعافية “يفخيو . كما أن امبر عيها 
يورث حسن الجزاء . شم إن فيها سه ١‏ لِيَجَزِى الله الاير بصِدقِهم ف 
الْمَُافِقِينَ إن شَاء أو يَتوب عَلَيّهِمْ 3 

. ولاشك أن الشرّ إذا استتبع خيرا كثيرأ كان تقديره مصلحة وحكمة . 


بر © _ 


1( توح اللَيْلَ قْ التهَار ر وتوليج النْهَارَ 3 اللَيْل تحرج الْحَى من الْمَيتِ ؛ وَتَخْرج 
اليد ونال ولا اتواوناة د حاف 3 

هذه الآبة مقررة لما قبلها من أن الملك لله : يعز من يشاء ويذل من يشاء » وأن بيده الخير » 
وأنه على كل شْىءٍ قدير . فإن من أولج الليل فى النهار والنهار فى الليل ٠‏ وأخرج الحى 
فق المت والبيك مو الس اوررق من قباء نقد لحساتنة لاتدسق أن ركرة مسقا ىنات 
الكرمة » الى اشتملت عليها الآبة السابقة . 

والليل لايدخل فى النهار»ء ولا النهار يدخل فى الليل على الحقيقة . ولكنه مستعار 
لزيادة زمان الليل وقعًا يقضر النهار » ولزيادة زمان النهار وقمًا يقصر الليل . 


(1) القم » من الآية : 4 0 الأحزاب » من الآية : ؛ 


سورة آل عمران اذه 


ولا كانت زيادة الزمان فى كل منهما على حساب النقص ف الآخر » جعل ذلك إدخالا 
لأحدهما فى الآتخر على سبيل الاستعارة . 

أما إخراج الحى من الميت» فالمراد منه تكوينه من المواد الأولية التى تبنى الأجساد ؛ 
كالماء والهواء » وأشعة الشمس والغذاء الذى فقد الحياة بنزعه من أصله . 

فمن هذه المواد الميتة تتكون النطفة المملوءة بالحياة . ومن النطفة يتكون الجنين الحى . 

وتكما آن متكا الحيوان ماق :#افكذلك: مها الثنات الحى : الا والهوا » وأشعة 
اعمس والقداف :وعدا الات عرب الأرطن: بول :للها مو اقبيل” “ارتب وبذلاك 

اتضح قوله تعالى ٠:‏ يُخْرِجُ الى ين الْمَنّت ,”3 ظ 

٠‏ ولاينبغى أن يفهم أحد أن النبات ليس مقصودا . من الآية ؛ بزعمه أن الثتبات بدن 
فيه حياة . كلا.. لاينبغى له ذلك . . فإن النبات إذا فقد أسباب الحياة ذبل وتلاثى » 
وم يدث را ولاحبًا . فهو لذلك ‏ داخل ق الآية قطعا . 

وأمًا إخراج اميت من الحى » فالمراد منه إبطال الحياة من الحى بأى سبب أراده الله . 
تيال اثارها | ويعرة اسم إلى أصله الميت ‏ وهو الماك والتراب » بعد التحلل والتفاعل مع 

العوامل الى تنتهى به إلى ذلك . 

ومعنى الاية : يطيل الله الليل ى بعض فصول السنة » بإضافة جرع من التهار إليه . 
ويطيل النهار ى بعض فصولها » بزيادة جزء من زمان اللبل فيه . ويخرج الحئ من المواد 
الأولية الميتة الى خلق منهاء كالماء والتراب وبعض عناصر الهواء . ٠‏ ويخرج اميت من الله 

بأن يفقده أسباب الحياة » فيموت ويعود إلى أصله . ويرزق من يشاك رزقه بغير حساب . 
أى رزقا واسعاء بغير تضييق عليه . 

وها كررق رن انتوق عنات ‏ 6ب واة انك دمي . ولم يذكر 
ذلكف الآبة لعلمه من أنشاله فيا سبق 8 ولأ من بملك الإعطا ملك القع . 

ويرى بعضالمفسرين : أن إخراج الحى من الميت » معناه : إخراج الجنين من النطفة 
أو الفرخ من البيضة . وأن إخراج الميت من الحى » معناه : إخراج النطفة من الحيوان 

. أو البيضة من الدجاجة . 
ولكن هذا الرأى لايقبل إلا على سبيل التشبيه » بجعل النطفة - أو البيضة بجانب 
ش الحيوان الذى يتكون منها - كالشىء الميت سه اهمد 


(1) الروم . من الآية : .ه 


8ه التفسير الوسيط 


لأن النطفة مليئة بالكائنات الحية المتحركة » كما يتبين ذلك تحت آلة التكبير 
- المجهر- ومثلها البيضة . 

وكذا القول بآن المراد من اميت الذى يخرج من الحى : النطفة أو البيضة الى يخرجها 
الله من الحيوان » لايصح أن يقبل إلا على سبيل المجاز ؛ لما قدمناه . 

وقال الحسن فى معنى الآبة : يخرج الموُمن من الكافر ؛ والكافر من الموؤمن » فحمل الحياة 
والوف عل الخان وروي هذا التفبير عن انيه أعزه اليفك 

ويمكن تفسيرها مجازا بمعنى : يخرج الطيب من الخبيث ٠»‏ والخبيث من الطيب » 
500 من الجاهل »؛ والجاهل من العال > بوالدتكئ فين من البليد » والبليد من الذكىئ ؛ إلى غير 

. ولاتغفل عما قلناه فى موضوع النطفة من أن اعتبار النطفة ونموها كالبيضة ميعة » 


ا ها » عند مقارنتها بالحيوان الذى يتخلق منها » وليس على سبيل 
الحقيقة ؛ فى النطفة- وما ماثلها ‏ حياة . كما تقدم . 


ا > د 
د ! 1 
: - ف وراءم مم ' 
1 زلا يتَخذ الْمَؤْمئونَ الْكَدفرِينَ لوليا من دون الْمَوْمنينَ ومن 
: رل«و سم بج اس 2 سح م > ءاس 2 1 2 - 2 1 3 وير > ام 
: بمعل ذالك من الله ف شئّء إلا ان تتموا , تمضة ( 

ال ا الا 0م - رام را «ءمه 

ومحذر كم الله نفسهدر وإلى الله المصير 70 ) 

- -ٍ - 

ل ل 


المفردات ٠:‏ 
( أَوْلِيَاء ) : أصدقاء » أو أنصارا . 
( من دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ ») : متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين . 
( ليس من الله فى عَئْء ) : فايس رن اقيق ادال كوو 
( إلا أن تَنقوا مِنْهُمْ تَقَاة ) : إلا لِتَهُوا أنفسكم وتحفظوها ما بُتّى ويخذر منهم 
( الْمَصِيرٌ ) : المرجع 
التفسر 
5 -( لبت امون الكازرين أَوْلياء مِن دون الْمُؤْمنِيِنَ ومن يَفْعَلْ ذَلِكُ فَلَيْسَمِنَ 
لله فى مَْء إلا أن تتقو َتقُوا مِنْهُمْ قا ...) الآية . 


سورة آل عمران لحل 


سبب النزول : روى عن ابن عباس » قال : كان الحجاج بن عمرو » وكهمس بن 
أى الحقيق ؛ وقيس بن زيد - والكل من اليهود - يباطنون نقرا مز من الأنصارء ليفتنوهم 
عن ديهم فقال زقافة ايان« الندن م :روطي اش يحمي وسعيد بن خريفيية الأر نف ادف : 
اجتنبوا هؤّلاء اليهود واحذروا مباطنتهم + لايفتنوكم عن دينكم . فأّق أولعك النفر » 
إلا مباطنتهم وملازمتهم . فأنزل الله هذه الآية . 
هه أن سال غادستية نادت الاعلارقة . وكان بدريا 
. وكان له حِذْف من اليهود بالا رع الي صل الله عليه أ وسلم يوم الأحزاب .قال 
عبادة : يانبى للم ع إن معى خصسوائة رجل من اليهوة#وقه ترايت أن يحزسزا بح افامخظهر 
هم على العدو . فأنزل الله تعالى : ( لَايَتَحِذٍ الْمَؤْمِئُونَ الْكَافِرد ف اا اث 
الربط : 
بعد أن أشار الله إلى إعزازه المؤُمنين » وإذلاله الكافرين ود كر أن يده الخير ا وأنه 
على كل شىء قدير » وأنه يولج الليل فى النهار » والنهار فى الليل » ويخرج الحى من 
اميت » واميت من الحى » ويرزق من يشاء بغير حساب » ليعلم امؤمنون أنهم يأوون من الله 
إلى ركن شديد- بعد أن ذكر الله تعالى ذلك - أتبعه تحذيرهم من اتخاذ الكافرين أولياء بعد 
أنأذلهم بإعلائهم عليهم؛ فإن المتور لاتخمد فى نفسه جذوة الحقد على من وترء ولايبغى 
لواكزه سو الغير فتضتبهم تأيبد الله وولايعة لهم . 
لذ قري مرق أ افو ارا لكف طبس عل ب افونا با لاتكون لاعن الصرورة؛ 
لانقاء ضرر يكون من ناحيته ؛ على ألا تبلغ الموالاة درجة المباطنة بخفايا المؤمنين 
والؤالاة قلق له + هزة الخيه جو المدافة ولزياطقة بالأسزار .ومطللق #علن النصترة 
وكلا المعنيين تصح إرادته فى الآية . 
ولهذا » لا يحل للمرّمنين أن يوالوا الكافرين » بأَى معنى من معانى الموالاة . ومن يفعل 
ذلك فليس من دين الله فى شىء . 
وق عر للك مريها فقول تفال ا الوين أعنوا! لاتصرددوة الجهرة والتصتارق 
ويا بَعْضَهُم أُوْلِيَاء بَعْض ومن رك 6 0 :. 


)000 تك : ١ه‏ 


موه . التفسم الوسيط 


وقد تككرر النهى - عن موالاة المؤمنين للكافرين ‏ فى عديد من آى القرآن؛ لخطورتما على 
| كيانهم. فهم -داتما يتربصون بهم الدوائر » ويبغونهم الفتنة .وف المسلمين مماعون لهم » 
وهم المنافقون »وضعاف النفوس ش 

فمن الآيات الناهية عن موالاهم ؛ قوله 0 00 ا مو يم و 


بم قري ا 


2-7 أُوْلِيَاة» إلى قوله تعالى : « ومن يفعله من م فَقَدْ ضَل سآ الم" 5 .وقوله : 
0007 نم #6 
)0 يانه افير امنوا لَانَتَجِدُوا الْكَافِرين أولياء من دون الموينين أتر يدر أن تجعلوا لله 


6 لطانا 1 
0 المؤمنين أن يحذروا موالاتهم » حتى يأمنوا شره, ؛ ويكونوا بذلك أهلا لتأبيد رمم 
مالك الملك '»وصاحب العز والسلطان . 

وعليهم أن يقصروا موالاتهم على و : لايتجاوزونهم إلى الكافرين لغرض من 
الأغراض ء إلا لأن يتقنوا أويحفظوا أنفسهم من ضرر شأنه أن يعتى ويّحْدر.. فإذا اضطر 
المسلمون لموالاتهم دفاعا عن الوطن » أو المال » أو العرض » فلهم ذلك... فى حدود الضرورة . 

وأجاز المحققون من العلماء : الاستعانة بالكفار » بشرط الحاجة والوثوق .. أما بدونهماء 
فلا تجوز . 
واستدل لذلك » بأن النبى صلى الله عليه وسلم 50007 د بنى قيتقاع ورَضْمَ 
لهم .. واستعان بصفوان ر بن أمية فى هوازن . 

على أن بعضهم ذكرأن الاستعانة المنهى عنها » هى استعانة الذليل بالعزيز. أما غيرها فلا . 
وى فتاوى ابن حجر : جواز القيام فى المجلس لأمل الدمة ع و32 ذلك من باب البر 
وحسن امعاملة امون به فى قوله تعالى اهام الله 8 00 يُقَاتِلُو كم فى الدين 
ول رجو كم م ديا ركم" أن تبَروم” وَتَقْسطُوا إِلَيْهم إن الله يُحِبِ ” 

8 إن لا اسار لير » فقال : 

ا يُحَذَر كم الله لله تَفْسَهُ وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ ) : 

أى يحذركم الله أما الموّمنون - عقابَ نفسه » إن واليتموهم غير ما أبيح لكم . 
واعلموا أن إلى الله المرجع » فسوف يجازى كل امرئ بما كسب . وق إضافة تحذيرهم 
إلى نفسه وإلى ذاته العلية » إيذان ببلوغ المنهى عنه منتهى الخطورة . 


)١(‏ الممتحنة : )١( 1١‏ النساء : 1١44‏ (8 ) أى أعطاهم مالا قليلا فى مقابل معونهم . (4؛ ) الممتحنة :م 
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<<< <> نس <> <> <> << <> :>< << >< <<< ست سس سج جه 


42 
وح 2س بروعر ا بير سح سح بير سات عر سح سس تر 


و وا ع ان 0 

(قل إن محفوا مَا فى صُدُويكُمَ أ او نبدوه يعلمه آلله وربعلم 

مافى السمثوات وما ف ) رض والله عن كل شئْءٍ قدير 20 يوم 
ج 

لماع ما< غ2 مولام اماد لبر #سصث ‏ اس 1 ع ص ير ا و يل مسج و ار صر 

تود لو ان بيئها وبينه- أمدا بعيدًا ومحدركم آلله نفسهر والله 


8 ع 2 - 

و بالُعبَاد جي ) . 
ص ام 
> س3 > جب 

امفردات : 
من ىا و 00006 
( مخضرا ) : يحضره ملائكة الله فى الصحف . 


( مذ يعِيدًا ): داغارة أو فسافة بعيدة .. 
النفسر 
5 ( قل إن تُخْفُوا ما رف صُدُو ركم أو تُبْدُوهُ يَْلَمه ا يم ماف السَمُوَاتِ وَمَا ف 
الأنْضٍ وَالْهُ على كل شئء قَدِيرٌ ) 
هذه الآية- والتى تليها- واضحتا الارتباط بالآية الى قبلهما ؛ فإنهما مثلها : فى تحذير 
المأمنين من موالاة الكافرين » وإن كان التحذير فيهما أشمل وأوسع ؛ لعمومه لجميع المنهيات . 
والعنى : قليا محمد » للمؤمنين : إن تُيسروا ما فى نفوسكم من الضرائر لمنهى عنها ء الى من 
جملتها ولاية الكفار » أو تظهروه يغلي الك فيوّاخذكم به عند مصيركم إليه » ويعلم 
ما فى السموات وما فى الأرض ‏ فوق علمه بما فى صدو ركم . 
( اله عل كل شَْء قير ) : ٠‏ 
ومن كان ا ير دعل تاي » فلا تجسروا على عصيانه وموالاة أعدائه . 


سوس دس ى لم صم" 5ه 
+“( يَوْمٌ تجدُ كل تنس ما عملت من حَيْرٍ سحْصَرًا وَمَا عَوِلّتْ ين سُوَء تود لَوْ أن 


سوملم سس سه 7-4 


ينها وبينه مذ تيد ع4 + ) الاية 


المعنى : اذكر لهم يا محمد يوم تجد كل نفس مننفوس المكلفين » ما عملته من خير 


]6ه التفسير الوسيط 


- وإن قل - محضرا أمامها فى صحائفها » ؛لتنم به»٠‏ فَهْرَ فى عِيشّةٍ راضِيَةٍ ف جه عَاليةٍ : 
قُطُوفها دَانيَةٌ 0200 

وتجد كل نفس أيضا : ما عملته من سوء وشرٌ فى الدنياء محضرًا يوم القيامة فى صحائفها 
لنساء به » وتتمى حين تراه لو أن بينها وبين ذلك اليوم - أو بينها وبين ما عملته من سوء - 
أمدا بعيدًا . والأمد : الغاية والمنتهى . أى تود لو أن بينها وبين يوم القيامة - أو بينها وبين 
عملها المبىه - غابة وثباية بعيدة . 

وذهب بعض العلماء » إلى أن المراد به : المسافة البعيدة . واستظهر ذلك حملا لهذه 
الآية عل قولة قعاك. +8 لنن مي ورقك تند المشر ل م7 

دشر أذ الآية جامكررااعاستو من اللسستيرز لوؤاضعا تنس الكرنمة تالز أنده فتال 


رع م #ررةو 2 لاه 2 


( ويحذر كم الله تَفْسَهُ وَاللَه رَوُوفَ بالِْبَادِ ) : 


أى ويخوّفكم الله من نفسه إن خالفتم ما كلفكم به . واللّه عظم الرحمة بالعباد؛ حين 
5 5 3 7 
باهم عن موالاة الكافرين » وحذره, من عقابه إذا خالفوا أمره ؛ فإن بعدّهم عن موالاة 
الكافرين » فيه السلامة وم اوتعايرم بن عانه تعالى » يدفعهم إلى طلب رضاه » واجتناب 


سخطه .. وكل ذلك رأفة .هم © ورحمة بالغة نافعة لهم 


ح سوسس سس سس سر يسدر 


سس سجس سر سرس سوس سس درو 


ا 2 ردم 2ش لد رعددمة ور ب برء <رربر إ عبر ممح + مره 
( قل إن كنم محبون لامر عست ا ور كم 
ةروع ل مر سا بير وواة دم ام اماك جه 
ذنوبكم الله عَمُور رَحم ١‏ قل أطيعوا الله والرسول فإن نولو 


11-0 


فإن الله لا نحب الْكَفرِينَ © ) . 
التفغسر 
د ل 76 د ا د ا 2 
١‏ ( قلإن كنتم تحبون الله فانبعُونِى يُحْبِبكُم الله وَيَعْقِر لَكُمْ ذتُوبَكُم الله غَفُور حم ) : 
سبب النزول والربط : 
2 14 0 و 2 
قاله القرطى توه أ السلنيض قارا نا رشول الله بورواق + إن لحب ركنا 
١ ُ ُ‏ 004 0 . 2 .ام-2 8 2 1 
فانزل الله عز وجل ( قل إن كنم تُحِبون الله قاتبعوفى يُحْبِيكم الله ) 


(١)الاقة‏ : وم - مم (؟) الرخرف : مم 


> ا 


0 
0 


رسيس سحوب سج رسيس سس ري 
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وقالفبحدلةاين: جشريين الزبير وؤزز لنت لساري تير انه .»ا ولك جم نا لوا : إنما نعقظم 
الميزح وتعيلذه # حال كنال وتعط) له . فأنزل هذه الآية ردًا عليهم؛ رواه محمد بن إسحق . 

وسياق الآيات من قبل » يرجح الأول . فقد ثهى فيها اللأمنون عن اتخاذ الكافرينأولياة» 
ا ل نه » حبى اتصل الكلام هنا بحضهم على اتباع رسول 
الله وطاعته ا 

ولمع قل يا محمل: لِمَنْ يدعى حُب الله : إن كنم تحبون الله كما تقولون » فاتبعونى 
فها بلغتكم عن الله تعالى » وبرّْهِنوا- .ذا الاتباع -على صدق محبتكم لله تعالى » فإن المحبة 
ليست ادعاء ؛ ولكنها اتباع لما يرضى المحبُوب . فمن أحب الله فليتبع حبيبه ومصطفاه 3 
وليتأدب بماً دعا إليه من فضائل وآداب . وإلا فهو كاذب فى دعواه . 

535 2 ل 

وثمرة هذا الاتباع »لا غاية وراءها لكم وهى حب الله » وغفران ما عسى أن تقترفوه من 
ذنوب .. ع و 0 قلرب المحبين . 

ونس لتقل ف اقول إن احيت ولكم تفيل ف القع كرت 0 
فيحيوي) عند حبيبك . 

وقد حم الله الآية » مما اتصف به دائمّاء من صفتى الغفران والرحمة فقال : ( واللَهُ 
نفام هام ١‏ 
غفور رحم ) : 

ولا يتمتع ببر كة هذين الوصفين » إلا من لاز م اتباع الرسول فيا أمر به ونهى عنه . 

قال أبن كثير : هذه الآية » علوي يت الي هو على الطريقة 
المحمدية عزبائة كاذب فى دعوأه . حبى د يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فجميع أقواله » 
وأفغاله 6 مو احؤالة منا فتن 4 المح عل رمو الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال 
كر شيل عماة لسن عليه مرا ةرد 6اه. 

وقال الحسن البصرى : زعم قوم : أنهم يحبون الله » فابتلاهم الله مهذه الآية ( قلْ إن 
عه م م رمم كوي وه وسكم الو 
كنم تُحِبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) 

والحسن البصرى »من كبار أسائذة التصوف . وهو إذ يقول ذلك » يعلمنا ألا نحفل 

5 357 . 55 2 ا" 5 5 

يمن يزعم أنه من المتصوفة المحبين رهم ء وهو فى وادٍ واتباع الرسول ف واد آخير . فلا ولاية 


4ه ! التفسير الوسيط 


ولا حب لله إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله ؛ عملا مبذه الآية وبمّوله تعالى : ٠‏ وهو يَكَوّل 
الماتعية 830 


وأعلى درجات اللعي 3 أن هيه كال انان ويتفانى فى طاعته .. أما حبهلشوابه » 
فدرجته نازلة عن هذه المنزلة . 

بوإذا كاف الله عيذًا بيه عرف ذلك من حب عباده له 

و مدو يدم : عن أنى هريرة قال : قال رسول ل ٠:‏ إن الله إذًا 


و < قازر 
أحبّ عبدًا دعا جبريلٌ فقالَ : إِنَى أُحِبْ فلانًا فأحبّة . قال: فَبْحبهُ جبريلٌ. ثم يناوى ف السماء 


16 لل ل ا اا لقيو فى الأرفن:. 
وإذا أبْمَصعبدًا دعا جبريل فيقول : إنأَبْفْض فلانًا فأَبْخِضْه . قال : فبَبْخِضْهُ جبريلٌ ثم يناو 
فى أَهْل_السماء : إن الله يبْخِْض فلانًا فأبْخِضوة . قال : فببِْضوئه » ثم تُوضَعٌ لَه البعْضَاءٌ كف الأرض». 

( قل أَطِيِعُوا لله وَالرَسولَ قَإن تَوَلَّوَا من الله لا يُحِبِ الْكَافِرِينَ ) : 

المعى لو باتعده شير الهو الرسول فى جميع الأوامر والنواهى » فإن عرفو 
عن ذلك ء فإن الله يبغضهم ولا يحبّهم ؛ لتوليهم وإعراضهم عن طاعة الله ورسوله . 

وإطلاق وصف الكافرين على المعرضين عن طاعة الله ورسوله - لأن متاقول ور قال 
فهو نافر من شرع الله كاره له بكرن ذلك كافرًا + والعياذ بالل تمان .. 

أما لو كان 1 وإعراضه مره قر له لا متايه ؛ اتباعا لشهواته ‏ مع اعتقاده أن ذلك 
حرام ؛ وأنه مذنب فيا يفعل » ومقصر فى حقه تعالى - فاإن الكفر بالنسبة له كفر للنعمة » 
وعدم قيام بشكرها . أو هو من باب التنفير من المعصية . وفى كلتا الحالتين » يكون تارك 
الاتباع محروما من حب الله تعالى ؛ لأن اله سيتحانة ولا يحي من عشبا بكر أو لجرو + 


20 م سح 0 و مه ىه 


( إن الله اصطفيج ادم ونوحا و َال برهم لع د 
العلمئ 2١‏ أرن بعضها من بعض والله سميع علم 29 ) . 


١95 : الأعراف‎ )١( 
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الفردات ٠:‏ 
. (اضطفيب ) : اختار | 
و1 برام و01 ا بالآل فيهما : منكان من ذريتهم فق الأنبياف. 
ان شرح ذلك . 


م 


( دُرَيَةَ ) : الذرية الْتَسْل . يطلق على الواحد وغيره . 
التفسر 
مم ( إن الله اضطْفى” آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَل عِبْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ») : 
قال الالوسى : قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فى وجهالمناسبة :ل بين الله سبحانه : أن الدين 
عند الله الإسلام . وأن اختلاف أهل الكتابين إنما هو للبغى والحسد. . ون الفوز برضوانه 
ومغفرته ورحمته » منوط باتباع الرسول صلى الله عليه ف - شرع فق تحقيق رسالته » 
وأنه من أهل بيت النبوة القدمة » ممهدا إلى ذلك : بذاك رجلالة أقدارالرسل » ومنتهيا إلى تنزيه 
ساحته » عما ل عليه من اليهودية والنصرانية المبدلتين . وأن الأمم - قاطبة مامو رون بالهان 
ممن هو 3 لرسالات الرسل » تحقيقًا لوجوب الإممان بالرسول وطاعته ١١.‏ ه . ملخصا . 
الشرح : ذكر الله أنه اصطفى طائفة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وبدأ بآدم 
أن ليشن الأوك ..! :وقتي يتتوه. الأب النانى لهم بعد الطوقان . وعقبه بآل إبراهم أنى 
الأنبياء وواسطة عقدهم محمد صلل اللّه عليه وسلم 2 وذ كر آل عمران ‏ مع دخولهم 
ف لاروك الب بار مسن الذى اختلفوا فى شأنه . 
والمراد بآل إبراهم : ذريته من الأنبياء » والمراد.بعمران : والد مريم » وهو ابن ماثان . 
وآله : ابنته مريم وابنها عيسى » عليهما السلام . 
وقيل : عمران هناءهو عمران بن يصهر أبو مومى . وآله م مومى وهارون . 
والظاهر الأول » فإن السورة تسمى : سورة آل عمران . و,تشرح قصة عيسى ومريم 
سور 218 : . أما قصة مومى وهارون فلم يذكر منها هنا شىة . 
والمراد من العامين الذين اختارهم وفضلهم عليهم : علمو زمانهم . وقد فضلهم الله 
عليهم ءمما آتاهم من النبوة والكتاب فى معظمهم . وى مريم : بحملها وولادمها من غير 
مماسة بشر »مع طهارتما وانقطاعها لعبادة رما » وإمدادها فى مصلاها برزق الله فى غير أوانه » 
واختيارها لتكون أمّا لعيسى : الذى شاء له مولاه أن يكون بغير أب . 


كوه التفسير الوسيط 


4" - (دُريَة بَعْضهَا من بَعْض وَاللهُ سَمِيعْ عَلِيم ) : 

المنى : اصطى الله آل إبراهيم وآل عمران.حال كونهم ذرية بعضها من بعض 
فى النسب » فالمشأخرون منهم سلالة المتقدمين . 

وقال قتادة فى معناها : بعضها منبعضق النية والعمل الصالح , والإخلاصوالتوحيد . 

وقد أثبتت ت الدراسات الحديثة » 1 ثارالوراثة فى التكوين الخلقى » والعقلى » والجسمانى . 
وإلى هذا أشار الحديث الشريف ٠‏ تَحَيْرُوا لِنْطَفِكم » فأنكِحُوا الأكْفاء وانكحوا 
إليهم » رواه ابن ماجه والحا كم والبيهقى . 

ويختم الله الآبة بقوله : (وَاللهُ تيبم علي ) للقبريالك: إلى أنه اختارهم واصطفاهم ؛ 
لصلاحيتهم وأهليتهم التامة للاخغيار : فى أقوالهم الى يسمعها » و أفعالهم ونياتهم الى يعلمها » 
فإنه سميع بكل قول » علم بكل حال وفعل ونية . 
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> حرس سرس سر يسرري» حر كسر يسدر (ي> حرج سي 0 


ل ساح تر سا سا 


(إذ قالت مرا تيشمران رَبَ إن نَدَرتٌ لَك مَافى بَطنى محردا 


َتَفَبّلَ مي نلك أن ميم نْمَلِمُ ج فلم مَسَمْا الت ري 
ع اجر لالز اران تر عر سير ع سوماعيير داس 5 
إلى وضعتها انق وأللّه 7 بما وضعت وليس آلذَّ كر كَالانق 


راص وروم ل ومراص دس لو س عامس 2005 


وإنى سميتهامريم وق أعيدَّهًا بك وَدُرَيْتَهَا من الشيطدن 


الرجم © ) : 


ات 


المفسردات : 
#-- عامس سمس ٠.‏ 
( تَذَرْت لَكَ ما فى بَطْنِى ) : أوجبت على نفسى : أن يكون مافى بطنى لك ؛لخدمة بيتك . 


<يسؤسيس جح سيج 3 


(مُحَرْرَا ) : خخالصا . 
( أَعِيدُهَا بك ) : أجيرها بك . 
(الرّجِيم_) : المطرود . 


سورة آل عمران مه 


النة و 
2 م ا ا ل ا ا 2 
هم ( إِذْ قَالَتَ امْرَأةَ عِمْرَانَ رَبِ إنى تذرت لك ما فى بَطْنِى محررا فتقبل منى 
ل اخاتن الحو ةر 

أمرأة عمران » هى : حَنةٌ بنت فاقوذا » كما رواه إسحق بن بشر »عن ابنعباسوالحا كم » 
عن أ تعره 4 وق جد عبن عله السلخم الأعة. 

و كانت هذه السيدة عاقرا لا تلد. وكانوا أهل بيت من الله بمكان. فتحركت نفسها 
يوما لأن تكون أمّا . فلاذت برما ودعته- بضراعة أن مهب لها ولداء ونذرت إن حقق الله 
أشيكيا :أن تسد و لها د 90 تالفنا العوادة سرع "موق القلان + عا هن اموق 
ذلك . وكان ذلك جائرا فى شريعتهم . وكان على أولادهم أن يطيعوهم فما نذروا . 
وكانت خدمة البيت لارام حا حار ار اللي وار . فلما تحقق حملها » قال 


لها زوجها:أرأيت إن كان ما فى بطنك أن - والأنثى عورة - فكييف تصنعين؟ . فَالت 


عند ذلك ( رب إِنى نَذَرْتَ لَك مَا فى بَطْنى مُحررًا بل يى ِلك أنت نت شيع الْعَِيم): 
ريت مده الضراعة «الاسن الؤلة الذاكرء لماع كبو الأنق تق بعس "انيت انفكا اقول 
رب إنى نذرت ما فى بطى ٠فاجعله‏ ذ كرا ؛ لأستطيع تحقيق نذرى . 

وجعله بعض الأيمة تأكيدا لنذرها » وإخراجا له عن صورة التعليق » إلى هيئة التنجيز . 

ومعنى ( نَدَرْتَ لَك مَا فى بَطْنى 4 كرف لاما وه ترود جلف باخ كدارم 
لخنة ام روعي نقذ «ومقسد بقرني 72 223 1 ) أن يمضه كله كله تعرقه 
فى حوائجها . مأخوذ من التحرر . وهو : التخليص من الشوائب 

وتيك اعنراعتها يتاولهاة'+ 0 فتميل ينى إنت أنت السميع الليم ) :وهو تغليل 
لاستدعاء القبول ؛ أى إنك أنت السميع بكلالمسموعات فتسمع دعائى ؛ العليم بكلالمعلومات » 
فتعلم نينى وإخلاصى قَتَفَصّلَ من أجل ذلك بقبول الامى . 

١ - 5‏ قََمًا وصَعَدْهًا فالس رب إِنَى وَصَعْتَهَآ أنتى وَللَهُ أغلّم بم وَصَعْتَ وَلَيْسَ 
الذّكرٌ كالأنتىْ ...) الآية 

مين العاقة لق 20217 ) عائد على ما فى بطنها » وتأنيئه باعتبار الواقع . 

وام 'فلناً وفحك أن بعل خلاف ما كانت تاملهتقالك«معصيرة حريفة عل قواك 


4ه التفسير الوسيط 


رجائها ٠‏ 0 ا وضعتها أنثى . قالت اتوي لاتعلم عمكانة ما وضعته وال وده عو 
الذى يعلم بشانما » وما علق ما من 00 الامو ودقائق الأسرار . وقالت فى تحسرها: 
وليس الذاكر كالأنى فى خدمة المسجد الأقصى ؛ فإنها مقصورة على الغلمان دون الإناث . 
فكأما تقول: فماذا أصنع فى نذرى يارب 5 . ثم عطف على ذلك قولها : 

ل مريم وَإنْى أُعِيذْمَا بك وَدْريْتَها مِنَ الشَيْطَانٍ العم 

دل هذا الكلام :على أنها ‏ لما وضعتها - قالت ما تقدم . وأطلقت عليها اسم مريم فى 
اليوم الذى وضعتها فيه . وهى السنّة فى شريعتنا أيضا . 

فقد أخرج الشيخان » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال >« ولد فى الليلة 
ولد سمّيته باسم أى إبراهيم ؛ وأخرجا أيضاءعن أنس بن مالك : « أنه ذهب بأخيه حين 
ولدقة: أمد: إلى رسوك: الله ميل الله عليه وسلم الحكه ون تعن انود 

اننا أم مريم أن ترجع فى نذرها حَمّْلها لخدمة البيت وعبادة الله فيه » بعدأن 
تحن أنه انود 

وكان أول شغ اتيت إلي دق :هذا الصدد أناشسسيها بالامم انين للا أرادته فى 
انذرها وهو مريم '. فإن معناه : العابدة » فى لغتها . وعقَّبت ذلك بضراعتها إلى الله : أن 
يعصمها ريطا وذريتها من الشيطان الرجيم » المطرود من رحمة الله . بحيث يكونون 
ص مويق قر ضاة اله وفوا دنه : 
هذاء وقد قال بعض المتأخرين من المفسرين : إن 'مريم معرب . مارية . ممعنى جارية. 
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* 


ل ا ات أ 0 ئًًَّ هو ل د هه 


(كَتَبلَا ريد ول حسين وأنبتها نبا يدا 00 
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المفردات : 5 
( فَتَمَبلَهَا ) :. أى قبل مريم -. ف النذر - مكان الذ كر . 
( وَأنبَتها نَبَانَا حَسَنَا ).: ورباها تربية طيبة عقيف نماك ف عه ال 
( كَفَلهَا رَ كَرِيًا ) : أى جعله كافلا وضامنا لها . 
(المكراي 6 #غزقة عالية:«ودننية لها أو هو مط 
( أن لك هذا ) : من أَيْنَ لك هذا الرزق الذى لا يشبه أرزاقنا ؟ 


آل ْ : 


9 


سس سي سه 


م - ( فَتَقبلَهَا بها بمَبُولِ حَسَنٍ انه تدانا يتنا وكفلها كرا . ) الآبة . 

قلنا :إن أم مريم » مضت ق نذرها مع وليدتما الأنثى » مخالفة بذلك الف قومها 
من أن خادم بيت المقدس يكون من الذكران . 

وهناء تصرح الآية :أنه تعالى » تفضل فقبل منها مريم قبولا حسئاء وفاء ينذرها ؛ 
ا اتعلقت بيه مدريععه مق أموز.عظينحة +« ترقيط بوليلة) الأنى., 

والقبول الحسنمنه تعالى : أنه: اختصها ‏ دون لي نيك 
اللقدس . 

وكما تقيل لله مريم فى خدمة البيت لأمر يعلمه » أنبتها ورباها توي يبد 
إذ نشأت على طاعة الله تعالى . 

وقد ساعد على ذلك : أنه تعالى » جعل زكريا- عليه السلام ‏ كافلا لها ؛ لتقتبس منه 
العلوم والمعارف » لمق على سنته من الصلاح والتقوى . وكان 5 أختها » كما ورد 
فى الصحيح « فإذا بيحبى وعيسى وهما ابّنا الخالة » ويحبى : ابن زكريا عليهما السلام . 

وهكذا نات لها البيئة الصالحة »كما نات لها الورأثة الصالحة . فكانتسيّدة نساء 
العالمين . 

وذكر ابن اسحق وابن جرير :أن زكريا »كان متزوجًا خالة مريم . ويجمم بيثهما :بأن 
خالة الأم خالة لولدها .. والسبب فى كفالته لها :أن أباها كان متوفيا . أو أن السَنةَ كانت 
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تي ني وم سس سر صل و 
( كلما دحَلَ عَلَيْها عَلَيّْهَا رَكَريًا الْمِحْرَابَ وََجَدَ عِندَهًا رقا 


0-4 


مسر سأ ”م صاس اس 


قال يا مَرْيَمٌ أن لك هُدًا قَالَتْ 


6 


2 ا هه 


هو مِنْ عند الل إنَّ الله يَرْزْقَ من يَشَآءٌ بِعَيْرٍ حِسَابِ ) 


كان :زكري يان مريم بطعامها » مقتضى كفالته لها . ولكنه كان-حين يأتيها-يجد 
عيذها ارزقا حميلة + وطعاما وفيوا “قتعتض لذلك © ويقول: لها :من أين “للك هذا 9 يقول 
لها ذلك متعجبا من وجود رزق عندها » ولا كافل لها سواه . فتجيبه قائلة : (هُوَ من عند 
اله إنَّ الله يَرْرْقَ من يَشَك) رزقا واسعا ( بِعَيْرٍ حِسَاب) . ويحتمل أن تكون جملة (إِنَّ الله 
يَرَزْقَ من يَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَاب ) من كلام الله تعالى ‏ وليس م نكلامها » سيقت : للإيذان بأنه 


لاينبغى أن تعجب من هذا الرزق » فإن الله يرزق من يشاك بغير حساب . 
إلا بسلم . وقيل : إنه ذات ١‏ لمسجد وكانت مساجده, تسمى : محاريب . 


والح »أن المحراب لغة : يطلق على الغرفة » وهى الحجرة العالية . وعلىصدر البيت 
وأكرم مواضعه . وإطلاقه عل المسجد - أو على مكان الإمام فيه لرقعة شأنه ٠‏ 0 


و كي <<< سرس سس سر سس سوس سي 


0 
' هه 0 
ّ ( همالك 100" قَالَ رَبَ هب لى من لد نك ذرية طَيْبَة 
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' ل 00 2خ سرس مس وو اير ساس 
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538 3 
سرح ماة 2 و 2 ادل لاوم خخ ل _ِِ- سام م سار < س 5 


500 قا ل كَذَالِكَ 


سورة آل عمران (1» 


الفيردات : 
( هِنَالِكَ ) : أى فى ذلك المكان حيث هو اقاعد عند مريم فى المحراب » أو فى هذا الوقت 
ل رأى » على غير المالوف . وهنالك : يشار به إلى المكان والزمان . 
مُصَدقًا بكَلِمَة من الله) : المراد بكلمة الله ؛ عيسى عليه السلام » حيث جاء بقوله 
0 ) من غير توسط أب . 
00 : الحصور ؛ الذى لايباشر النساء . أو هو الذى بمنع نفسه من المعاصى . 
( بَلَعْنِىَ الْكِبَر) : أد ركتنى الشيخوخة . 
( وَامرَأتئ عَاقِرْ ): عقبم لا تلد» من العَقْر وهو القطع » لقطع أولادها ٠.‏ 
( آلا تكلم النّاسّ): أى لا تقدر على كلامهم من غير آفة . 
ظ 0 ال 
( بِالْحَشِىَّ) : هو من الزوال إلى الغروب . وقيل : من العصر إلى ذهاب صدر الليل . 
١‏ وَالإبْكَار ): أى وقت الإبكار وهو من الفجر إلى الضحى . 
التفسير 
- لمُنَاِكَ دَعَارَكَريا ريك كار عي ون لذنك ذو بيد رتك مسيم اللظام)": 
هذه قصة مستقلة . سيقت ف أثناو قصة مريم ؛ لأنها مع ارتباطها ها مقررة لهاء بما فيها 
من عجيب قدرة الله مثلها . 
والمعيى : أن زكريا لما وجد عند مريم رزقًا عظيا » وتحقق أنه من عند الله تعالى :لابأتيها 
به أحد من الناس - قال فى نفسه : إن الذى جاء مريم بذلك الرزق» لَقَادِرٌ علىوأن يصلح لى 
زوجبى » ويرزقبى منها ذرية .. فعند ذلك + قام فى المحراب » وابتهل إلى الله تعالى قائلا : 
رب هب لى من عندك ذرية طيبة مباركة صالحة » إنك كثير الإجابة لمن يدعوك . 
وهنالك » وإن كان يشار به إلى المكان البعيد » إِلَّا أنه قد يستعملممعنى : فى تلك الحال» 
مجازا ؛ كما تقول : من هنالك» قلنا : كذا . أى فى تلك الحال كذا . ومن هذه الجهة ء 
قلت: كذا . ذكره الزجاج . 
وقد علل زكريا طلبه بقوله : (إِنَكَّ سَمِيمٌ الدعَاء) : وأصله معنى : كثير السمع للدعاء ؛ 
ولكنه أريد منه هنا مجازا : إنك كثير الإجابة لمن يدعوك :افهذا هو الأ كترمناسية للتعليل . 
م ( قَنَادَيْهُ الْمَلائِكَة وهو هر قَائِم بْصَلْ 5 الْمِْرَابٍ أَنَّ الله يُبَشْرُكُ بِيَحيَىا مُصَدقَا 
بِكَلِمَةٍ عن اله وسسدا اخصيررا تبي المالكسين) : 


أ كرم الله زكريا فأُجاب دعاءه » وبعث إليه بالملائكة يبشرونه بذلك » فنادوه وهو 
قائم يصلى فى المسجد - أن الله تعالى يبشرك بولد ذَّكَر مهاه الله يحبى “مَصِلقًاا تعن علية 
السلام » الذى سم كلمة الله ؛الأنه: خلقه بقوله كَنْ ) فكان . ومعبى تصديقه به :إانه 
بأنه رسول الله . وهو بذلك» يكون أول من آمن به. ويحبى أكبر من عيسى . 

فهذهالبشارة كانت قبل أن تحمل مريم بعيسى » أ حاقل الأقل- قبل أن تلده . 

وذكر هذا التصديق ؛ لتسفيه رأى اليهود فى عيسى عليه السلام . 

وقال أبوعبيدة : المراد بالكلمة هناء الكتاب أوالوحى . - 

وقد وصف الله يحبى على لسان ملائكته المبشرين » بأنه سيكون سيدا . والسيد: من يسود 
قومه . ثم أطلق على كل فائق ق فى الدين أو الدنيا. كما قاله بعض المحققين . 

ويمكن أن يجتمع فيه الأمران : الرياسة فى قومه » والتفوق فى الدين . فإنه نبى الله وق 
الصالحين . كما سياق نَعْنّه بذلك . 

ووحشفة اللذتكة آنا بانهاحفووب وافتيرة 01 عباس : بأنهالذى لا يأ ١‏ النساء مع 
القدرة على ذلك . ولعل هذا ؛ لأن المجماكه” فى العبادة » شغله عنهن . 

. والمدح بذلك » كناية عن مدحه باشتغاله بالعبادة عن متع الحياة الذنيا. وليس معناه 
أن ذلك أفضل من الزواج مع الاشتغال بالعبادة . فإن الزواج من سئن الله فى الأنبياء 0 
ل 0 
يحبى ‏ فى ذلك دعت انيم اد 

ولص الحصورٌ بعض المفسرين : بأنه المبالغ فى حصر النفس » وحبسها عن المعاصى 
والشيوات» وكان ضمن بشارة الملائكة لزكريا عن ولده يحى : أنه سيكون نبيًا ناشءًا 
من الأصول الصالحين » أو معدودا فى عدادهم 1 

والمراد من الصلاح : ما فوق الصلاح الذى لابد منه فى منصب النبؤة » بأن يكون فى 
أقصى مراتبه » حتى يكوة للزععو ينه مد النيوة فاقلة.: 

وتأنيث الفعل ( قَالَت ) عند إسناده إلى الملائكة » لجواز ذلك عند إسناده إلى الجماعة . 
فالملائكة ليسوا إناثا. ولهذا رد الّتُ على المشركين حين ادعوا ذلك فقال : « وَجَمَلُوا 
الْمََائِكَة الَذِينَ هم عِبَادُ امن إِنَانَا أسَهدُوا حَلْقَهُمْ سَتْكْتَبْ شَهاذتهِمْ وَيُسالُونَ» '"'. وقد 

1 الزعرف : ه ش‎ )١( 


00١ 


جاه تذكير الفعل معهم بتأويل الجمع : 00 تعالى : « وَالْمَلائْكَة يَدَخْلُونَ عَلَيْهم من كل 
بابو ١‏ . 


ويحبى هذا » هو المسمى عند المسيحيين : يوحنا المعمدان . 
(١-4‏ قَالَ رَبْ أنئ يَكُونْ لى عْلام ود بَلَعَنىَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِى عَاقِرِ قَالَ كَذَلِكَ الله 
يَفْعَلُ ما يَشَاهُ ) : 
لما بشرته الملائكة بذلك» وتحقق من البشارة » تعجب من وقوع ذلك مع وجود 
الموانع » فقال : يا رب » من أين يكون لى غلام » وقد أدركتنى الشيخوغة : فقدكانت 
مك < علق لا روا هل ازوا اعباس ناته وطعررى بعلت : وامر أن عاهر لفل وعد كات 
الأعرى سقدة اق البق 6 ]ة يلقت ان وتشفين تند » على ما روى عن ابن عباس . 
وإنما خاطب بذلك ربه وم يخاطب الملائكة الذين بشروه ؛ مبالغة فى التضرع إلى الله 
تقال وتعفد لجقه اكرق فاندده” (كديك الله متك عالتقا ) 'أى + ال يفدل بماايشاء + 
مكل :للك “.من الأففال: الخارقة: للنادة: + التخارعة عن القباس . 
(-4١‏ قا وب اجمل ل آي قال آيمكَ ألا كلم اذا َكَاَة أي ِلْارَمرًا ...) الآية . 
قال زكريا ‏ لا سمع هذا الجواب الحاسم. اولي العالمين - اجعل لى علامة ابعدل 
ا على حمل امرأق . قال الله له :علامتك» ألا تقدر على مكالمة الناس » ثلاثة أيام متوالية 
من غير أفة . 
وتقييد عدم الكلام بالناس » مؤّْذن بأنه كان غير محبوس عن ذكر الله تعالى . و 
ل فى هذه المدة ‏ رمزا. كما قال تعالى :إلا رَمْرّا) والرمز : الإشارة باليد 
أو الرأس أو نوهي : 
ثم أمره الله أن يذكره سبحانه » فى وقت لا يحتبس فيه لسانه عن الناس » فقال : 
(وَاذْكَرْ رَبك كَثِيرًا الك بالْميى وَالْإِبْكَارٍ ) يعنى : واذكر ربك ذكرا كثيراء ونزهه 
عما لا يليق به :فى وقت العشى -من الزوال إلى الغروب - أو من العصر إلى أن يذهب صدر 
الليل» واصنع مثل ذلك ف وقت الإبكار-من الفجر إلى الضحى . 
والمراد من العشى والإبكار . جميع الأوقات. والذكر : يتناول ما كان باللسان والقلب . 
+ (1) الرعة.: . 


لح سار ال سر حت سام سراح سد سم 


( وذ كَالت الْمَلبَكَة , يلمريم إن الله آصطْمَاك طهر ك فك 


سر حر ص 


عل نسآء العطين رج بلمرع أفن يريك واسجدى واذكى مع 
آلركعينٌ دي ذَالِكَ من أنبآه لْعَيب نوحيه ا وسكت 


صم جح < سس اسارج 0 مرحروىيري دعر #ك- م صماصما هس < 
0 اقللمهم ايهم يكفل مريم وما كنت لدبي 


5 د وم 


( إن الله اصْطْفَاكِ ): اختارك لخدمة بيته لصلاحك .. 

( وَطهرة) #فق الادناين أ طهرك بالإمان عن الكفر » وبالطاعة عن العصيان . 

( وَاصْطْمَاك عَلَ نِسَآء الْعَالَمِِنَ) : اختارك عليهن : بأن تكوف أُمَا لعيسى من غير أب . 
وجعلك وإياه آية للعالمين . ولم يكن ذلك لأحد من النساء . 

( اقنتى لِرَبكِ ) : دوم على طاعته . 

(:واشخرق 00 واعضق  .‏ 

ا يرن الراكيين ) : وصلى مع المصلين . 

( وما كنت لَدَيْهِمْ إذْ يُلَقُونَ أفلامَهُمْ أبِهُمْ يَكْمُلُ مَرْيَمَ ) : وما كنت عند المتنازعين 
فى كفالتهاء حين يلقون أقلامه ال يكتبون بها التوراة» أو سَهَامَهِمْ عند الاقتراع على 
كفالتها فى طفولتها . 


موه اه 


(وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ » : أى إذ يتنازعون فى ذلك . 


التفسر 
نيا 


5( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةَ يَا مَرْيَمٌ إِنَّ الله اصْطَمَاكِ وَطْهْرَكِ 750000 
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هذا عود إلى قصة السيدة مريع عليها السلام - بعد أَنْ توسطتها قصة ولادة يحبى 
لركرنا صن أن بلغ من الكبر عنيًا ؛ من زوجته المسنة العاقر- للتشويق إلى باق قصتها؛ 
ولتقرير ما فيها من عجائب صنع الله < الخالقة للتواسيان)الالرقة ؛ ولتقرير اصطفاء مريم . 

والملائكة هناء كالملائكة فى قصة زكريا»ء يجوز أن يكونوا جماعة » أو أن يكون المراد 
منهم الجنس الصادق بواحد . والقصود به جبريل؛ لأنه هو الذى يبلغ رسالات الله إلى 
المصطفين من خلقه عادة . 

والمعبى : واذكر يا محمد » من شواهد اصطفاء ء الله لأواتك الكرام »وقت قول الملائكة : 
يامريم ؛ إن الله اختارك لخدمة بيته» ولم يكن ن يخدمه قبلك إلا الرجال . وطهرك من الأدناس : 
جمية كانك أوحلقية أ اعنقادية! . واخبار لدع ا الفالمكق > لني لاعس هن عبن 
أب »ع فكنت فريدة فى ذلك بين نساء العالمين ؛ لطهرك وفضلك ! 

وظاهر النص : يقتضى أن كلام الملائكة لهاء كان مشافهة . ويجوز أن يكون إلهامًا . 

*؛- (يَا مَريَمٌ اقَتِى لِرَبكِ وَاسْجُدى وَارْكَعِى مَمّ الراكعينَ ) : 

المعنى: وقالت الملائكة لمريم- بعد أن أخبروها بعلو درجاتها وكمال قَرْبا إلى الله 
بازيم :اص عل طاعة ربك الذى رباك بنعمه ‏ واخضعى له » وصَلٌ مع المصلين ٠‏ و 
أمرها الله بذلك » حبى لا يحدث لها فتور أو غفلة » بعد ما علمت مكانتها عند الله 0 

وإذا كان الله يذ كر مريم بذلك.- وهى من جلالة الشأن على ما وصف الله فالأجدر 
من هم دونها : أن يعلموا أن الله تعالى لا يغفل عن حقوقه لديهم ؛ ليشمروا عن ساعد الجدء 
حتى لا يفوهم ركب النجاة . 

4( ذَلِك من أنبَآء الْقَبِبٍ نُوحِيه إِلَبْكَ . . . ) الآية . 

المعنى : ذلك الذى تقدم من أخبار الغيب » ذات الوقائع الدقيقة المفصلة » نعلمك با 
عن طريق الوحى . وقد سبقت عهدك بقرون عديدة : ما كنت تعلمها أنت ولا قومك . 
ولولاه لما وصل إلى علمك . 

وصدق الله إذ يقول : « وَمَا كنت تَتْلو ين قَبّلِهِ من كتَاب كا تخعلة َمِل إدا 
اوتاب الْمَيْطِلونَ 0 

كما أنه لم يعرف عنك مجالسة أهل الكتاب حتى تعرفه منهم . 
)١( 0‏ المتكبوت : . 


ك6 التفسير الوسيط 


ثم أعلمه الله بغيب آخر فقال : | 
(وعا كيك لتزية [ذ ملموة اقلانية أي يكذ ترك ونا كدت تقنية إذ تنتمتوة): 
الأصل 1 تكون ا ا أو عند الضيق » 
كما كفل النبى صل الله عليه وس علي . وكفل العباس جعفرا » عن أنى طالب والدهما ؛ 
لكثرة عياله وشدة الحال عليه . وخصام بنى إسرائيل على كفالة مريم »لا يكون إلا لواحد 
من هذين السببين . 
وقد دلت الآية : على أن بنى إسرائيل تنازعوا : أمهم يكفل مريم ويقوم بتربيتها؟ 
ودلت الأخبار : على أن القراء متهم لداتشرا اع روج خالبيار كريا كال كناتهاء يكان 
زكريا يريدها ؛ لان خالتها معه ؛ ولانه كان رئيس الاحبار . ويرى أنه أحق مما لذلك . 
وكان كل واعن هن لواف د كانه انا ابنة عالمهم. فاقترحوا حلا لهذه الشكلة أن 
يقترعوا . وكانت وسيلتهم إلى القرعة أقلامهم » كما قال القرآن الكريم . 
واختلف فى هذه الأقلام فقيل : إنها الأقلام التى كانوا يكتبون بها التوراة . وقيل : 
هى سهام جعل منها سهم معين لمن يأخذها . 
وطريقة الاقتراع لم يَرِدْ بها خبر صحيح . ولعلهم وضعوا الأقلام فى كيس أو نحوه. 
فإن كانت أقلام الكتابة » كان إخراج أى قلم منها يدل على صاحبه » وعلى أنه 
هو الذى يكفل مريم . وإن كانت السهام » كان السهم المعين مريم » إذا أخذه أى واحد 
منهم يكون هو الكفيل . وكانت هذه القرعة سبيلا إلى فوز زكريا عليه السلام بكفالتها . 
وفى هذه الآية دليل على أن القرعة سبيل مشروع لتمييز الحقوق . 
العا مدل القرآن فى موضعين :هذا الموضع » وقوله تعالى : ١‏ قَسَاهِمٌ فَكَانَ 
من المدحضين » 
وكان صلى الله عليه وسلم « إذا أراد سَفْرًا أفْرع بين نسائه 6" وقال صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لَوْ غلم الئاس مَانى الثداء والصَن الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه ا ا : 
وإنباء القرآن بما وقع فى كفالة مريم من نزاع وخصام » ولجوه المدنازعين إلى القرعة » 
دليل على نبوته صل الله عليه وسلم » لأن ذلك لا يعلم إلا عن طريق الوحى . 


. رواء الشيخان . (4) رواه الشيخان‎ )0( ١41 : الاسهام : إجراء القرعة . (؟) الصافات‎ )١( 
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| » أشار الله إلى هذه المعجزة بقوله : 


( وَمَا كنت لَدَيْهِم د لفون ناميه عن أنه يكت عي و وَعَا كنت لَدَيْهِم إِذْ يَحْتَصِمُونَ) : 


أى ما كنت عندهم فى الحالين» حتى تعلم أمرها . وإزما أعلمك الله بوحيه . 


إذْقَانتَ) ل قي له 


”ا - و - 
<ئى ماج مم م ع حم ا م م رس روماه 


اصح عيسى أبن مرح وجيها فى الدَنْيَا وا لآخرة ومن الْمَفَرَينَ هج 


ع ساس ار .ا ماس 6ه 


وَيِكلّم آلنَا 7 فى المهد دَكَهلا آلصَلِحِينَ وي فَالَتَرب أل 


بكرن ل ولد ولح يمسن بد قال عكدّالِك أله دل ما جما إذًا 


بير ع تس سبر 


أمرا افو كن تك م ) . 


المفسردات ٠‏ 
( يبَشّوكِ ) : التبشير ؛ الإخبار بالبشارة وهى الخبر السّار . وأطلق عليه ذلك؛ لظهور 
أثره على البشرة . 
( وَجِيهًا ): صاحب جاو وشرفي . 
( ف الْمَهْدٍ ) : المهد هنا ؛ فراش الطفل الرضيع . 
ك3 : الكهل) من وخطة الشيب ف جلال ووقار. وهو بين حالى الغلومة والشيخوخة. 
ونه :ديلت الزوضة إذاعمها النواز.:وقيل :من جاوز ثلاقيق إلى [علذى وختمشين سقة. 


م موت © 


را ا : المس هنا ؛ كناية عن الجماع . 


التفسر 
ه؛ - (إِذْ قَالّتِ الْملائكّة يَامَرْيَمْ إِنَّ الله شرل ِكَلِمَةٍ هنه اسمه 5000-6 عِيسَى بن 
مَرْيَمَ وَحِيهَا فى الدنيا وَالْخرةٍ ومن الْمقَربِين ): 


مكه التفسير الوسيط 


هذه الآية ‏ ومايليها من الآيات- تحكى قصة عيسى بن مريم عليهما السلام . والمراد 
بالملائكة هنا : الجنس . والمقصود منه جبريل عليه السلام »على المشهور. والقول من الملائكة 
لمريم » كان مشافهة . كما رواه ابن ألى حاتم عن قتادة . 

ع 

وإطلاق لفظ :. (كلمة ) على عيسى عليه السلام ؛ لانه لم يجر على نسق البشر . إذ خلق بغير 
أب . . متأثرا بقوله تعالى فى شأنه : (كُن ) كماقال تعالى: ٠‏ إن مثل عِيمعِنِد الله كمثل 
آدَمْ حَلَقَهُ من ثْرَاب ثم قَالَ لَهُ كن فَبَكُونُ»''. وما أن( كن ) كلمة » فلذا سمَىَ :(كلمة) . 

والمسيح : لقب لعيسى عليه السلام . وهو من الألقاب ذات الشرف . كالفاروق لعمر. 
وهو لَب عبرى . ومعناه : القائم على عيادة لله . ومع كونه لقبا » فقد صرحت الآية 
كانة اسم له . والألقاب إذا اشتهرت » صارت أسماء . 

8 

ووجاهته فى الدنيا : شرفه وقدره العظيم ؛ يقبول دعائه : إحياء الموق 4 وإبراء ال كمه 
والأنوض» وعين ؤللة © نما أكرمة الها نه, 

وقيل : وجاهته فيها: براءته من العيوب الى افتراها عليه اليهود . 

أما وجاهته فى الآخرة : فهى بمبول شفاعته » وعلو درجته» وظهو ركذب اليهود فما افتروه 
عليه » وعقاءهم على ما افتروه. 

والمراد من. كونه ( من الْمَهَرَبِينَ) : أنه يمن علت مكانتهم عند الله تعالى وعند الناس. . 

وخلاصة العبى : اذكر يامحمد » حين قالت الملائكة لمريم يامريم 
إن الله يخبرك بخبر يسرك . هو : أنه سيمن عليك بغلام اسمه المسيح عيسى بن 
مريم : ذا جاه وشرف ف الدنياءبما يظهره الله على يديه من المعجزات ءوبما اتصف به من 
الصلاح والتقوى. وذا جاه فى الآخرة : بقبول شفاعته » وظهور صدقه وعلو درجته. ومن 
المقربين إلى الله والناس » المحبوبين لدهم . 


6 آل ععمران : وه 


وبما أن الولد عادة ينسب إلى أبيه » فإضافة عيسى بالبنوة إلى أمه » فيه إشعار لها 
- حين البشارة ناته سيكون بغير أب... قبل التصريح لها يذلك.. وشاق بعة 1 
5 - ( وَيُكَلّهُ الثاس ف الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَِنَ الصالِحِينَ ) : 
وبشرتها الملائكة أيضا : بأن ولدها عيسى عليه السلام » سيكون ذا شأن عظم » وذلك 
أنه يكلم الناس وهو طفل يلازم فراش الطفولة » مثلما يكلمهم وهو رجل ذو جلال ووقار. 
فكلامه فى كلتا الحالتين»كلام رصين:» مفيد نافع »يننى الريب ويزيل الشكوك ؛ ويحق الحق . 
وف كلامه فى طفولته . أنه قال لقومه: حين أشارت أمه إليه ليدافععن عرضها : ١‏ إن عَبدُ 
لله آنَانَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَبيًا . وَجَعَلَيى مُبَارَكًا أَيْنَمَا كنث وَأَوْصَانى بالصّلاقٍ وَالركَةٍ 
اكت كا ل دوذالة صن عاءت ودعرنيا مل ووفك أن وقتهه فلها رار ااؤللة: و كائرا 
بَامَرْيَمُ َقَدْ جدْتٍ َْكَاقريًا . يآ أت هَارُونَ مَاكَانَ أبُوكِ امْرَأ سَوْه وَمَاكَانَتَ أملك بَيًِا ”5 . 
أما كلامه فى كهولته » فهو كلام الوحى والرسالة . ٠‏ 
وكما بَشْرتها الملائكة بوجاهة ولدها فى الدنيا والأخرة » وأنه سيكم الناس فى المهد 
وكهلا » بَشْرنها أيضا: بأنه سيكون فى عداد الكاملين فى الصلاح والتقوى . 
47 ( قَالَت رب أنئ يكرن ولد وَلم يَمْسَسْنِى بَشَرِ قَالَ كَذَ لِك الله يَخلق مَايَضَاءُ 
إذَا قَمَىّ أمرا فَإِنَمَا يَقَولَ لَّهُ كن فَيَكُونْ ) : 
قالت السيدة مريم ‏ متعجبة من تبشيرها بالولد وهى غير متزوجة -ياإِلّهى . من أين يكون 
لى ولد ولم يتصل لى بشر » والعادة جارية على خلاف ذلك؟ قال الله تعالى - بلسان الملائكة 
ئ 0 : 
وتبليغهم » ردًا على استغرأاالله يفعل مايشاء :ولو تائف القياس غ بدون معاناة ولاصعوبة . 
ولايحتاج تحقيق المراد إلى قوله تعالى ( كن ) بل يكنى أن يريده الله » فيتحقق فى 
الحين الذى أراده سبحانه فيه . والأمر يكن محمول -عند اللأكثرين:-على أنه تمثيل لتأثير 
قدرته تعالى فى مراده : 5 المطاع للمطيع ق حضول المأمود به من غير امتناع ولاتوقف .. 
وأجاز بعضهم : أن يكون ذلك على الحقيقة» بأن يتعلق كلام الله النفسى : الذى هو 
معنى : كن , على ماأراد الله تكوينه » فيكون وييحدث . 


(1) مرم : .مه رم ا 0 (0) مريم : 0م ١46‏ 


ول 2ر» 


0 


ى م غير وم 


2001110111 يإذن ام وبر 


م دس خ بر سمس 


٠‏ آله سام مرء أو ما م 4اء 


ا لأخمه وَالأبْرصَ وَأخي انتوق ياذن ال والرشك يما أكون 
. و و 2 

وَمَائَُ خرون فو نك إن فى ذ'لك كَ لبه نكم إن كُنمٌ مُؤْمنِين) 

ا ار ا ا ال اي 0 0032 

ومصدقا لما بين يدى ين التورطة ة وَلأحلَّ لَكم بَعْض أ لّذى حرم 


3 
ا ل 20 


عليكم و- امت رُم ُو يمون إن له 


سس لاي بير سم 


( الْأَكْمَه وَالأبْرَضصَ ) : الأكمه ؛ من ولد أعمن : والأبرفن + من بجلده بقع بيضاء تخالف 
لون سائره . 


يك « سثرة بوي مم 7 

4( يُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ والحكمة والتوراة والإنجيل ) : 

900070 » عن ولدها عيسى المنتظر : أن الله تعالى : يعلمه 
الكتاب . والمراد به : الكتابة بالقلم . كما قاله ابن عباس وابن جريج . 

أو هو بعض الكتب الإلهية الى أنزلها الله على أنبيائه » سوى التوراة والإنجيل اللذين 
اكرات يض وهدا رأى أن كل التعيانى: ...> رالأول أظهن:: 

وكما يعلمه الكتاب » يعلمه الحكمة . وهى إصابة الحق ف القول والعمل » ويعلمه التوراة الى 
. أنزلهاعلى مومبى من قبله » والإنجيل الذى سينزله الله عليه. وق دكانعليه السلام » يحفظ هذا وذاك. 


سورة آل عمران الاه 


وتعليمه ماتقدم : صالح لأن يكون موهبة إلهية » ولأن يكون ععلم . 
روى أنه للا ترعرع أسلمته 0 المعلم ا ل ا لي 
ماتضمنته الآية من الكتابة والتوراة . أما الإنجيل » فقد أنزله الله عليه . 


27 6 ري 20-8 


14 - ( وَرَسُوًا إل بن إشرَاييل أنَى كذ جنتكم باية من ربكم” أن نى أخلق لَك من 
لطن كَهيْئَةِ الطيْرٍ فأنفخ فيه فَبَكُونُ طَيْرًا بإذْدٍ الله . . )الاية . ش 

أى : : ويجعله رسولا إلى.بى إسرائيل » يخبرهم انهم ببرهان من سنن نبو . 
هو أفى أنشىء لكم من الطين تمثالا كهيئة الطير وشكله» فأنفخ فيه فيكون بعد النفخ 
ظيرا باس الل الل عمل ذلك معجزة وبرهانا على أنه أرسلنى إليكم . فإن مثل ذلك لايقدر 
عليه البشر » لأنه مما اخخص الله به » فإذا أمكن الله بعض عباده من ذلك » فذلك يعتبر 
تابياكا من الله الهف دغر الرسالة . 

والتعبير بقوله : ( ورَسُولَا إل بَنِىَ إِسْرَائِيلَ) للإيذان بخصوص بعنته إليهم . 

أما الرسالة العامة » فهى لمحمد صل الله عليه وسلم : لايشركه فيها أحد سواه . 

قال تعالى : « وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كاقة للئاس بَشِيرًا وَتَذِيرًَا ...0.0" 

وقد انقسمت بنو إسرائيل فيه إلى فرقتين: فرقة ترميه بأفحش مارمت به أمة 
نبيها » وه, الأكثرون من اليهود . وأخرى تصدقه فى مواعظه وإرشاداته . وتقول: إنه لم يخالف 
التوراة » بل قررها ودعا الناس إليها » وإنه من المستجيبين لموسى عليه السلام » ومن 
ببى إسرائيل فرقة أخرى تسمى الأتقياء ينفون رسالته ونبوته » ويقولون : إن سائر اليهود 
ظلموه : حيث كذبوه أولا » ولم يعرفوا مدعاه . وقتلوه آخرا ولم يعرفوا مرماه ومغزاه . 

وهذه الفرقة تسمى : العنانية . أصحاب عنان بن داود رأس الجالوت . 

ذكر ذلك الألوسى ناقلا عن بعض المصادر المشهورة ولم يسمه . 

) وَأَبْرِئ الأمكمه وَالأبْرص و) حى الْمَوْلى بِإِذْنٍ الله ) : 

وأشنى الأكمه الذى ولدته أمه أعمى» فيصير بصيرا. وأشئى مَنْ بجلده برص. وهو بياض 
يخالف لون سائر الجلد . وهاتان العلتان أعجزتا الأطباة. ولهذا أراهم الله المعجزة على يد 
عيسى من جنس الطب . كما أرى قوم موسى المعجزة بالعصا واليد البيضاء » حيث كان 
)١(‏ صا :م 


لاه التفسير الوسيط 
الغالب عليهم السحر . وأرى العرب معجزة القرآن. حيث كان الغالب عليهم فى عصر 
الرسول : الفصاحة والبلاغة . 

والاقتصار على هذين المرضين » لاينى قدرته على شفاء عرقه بإذن الله . وكما كان 
يقدر على شفاء المرضى ؛ كان يحى الموق بإذن الله . 

وفى كل هذهالمعجزات كان يلجا إلى الله ويدعوه » فيحقت الله دعاءه . دون ممارسة الوسائلالطبية . 

( بكم يما تَْكنُونَ وَمَا تَدخِرُونَ فى بيُويكم' ( : وأخب ركم بما تأكلونه فى بيوتكم 

ول أشاهده » وماتدخرونه للمستقبل من مال وطعام لاسبيل لى إلى علمه . 

والمراد : الإخبار مبذين النوعين بخصوصههما . وقيل : المراد أنه يخبرهم بالمغيبات . 

واقتصر على ذكر هذين الأمرين؛ لحضورهما لد.هم . فلا يبقى لهم شبهة . ولاشك أن 
صدقه فيا أخبر به شاهد على صدقه فى دعواه الرسالة إليهم . 

( إن فى ذَّلِكَ آي لَكُم' إن كنثم مَؤْمنِينَ ) : 

هذه الجملة من كلام عيسى حكاها الله تعالى » أو من كلام الله » سيقت للتوبيخ 

والمعنى : إن فى ذلك لعلامة لكر على صحة رسالة عيسى » أو رسالة محمد الذى أخبر بما لم 
يعاصره » من غير معالجة أسباب توصله إلى علمه » كما يفعله المنجمون . . 

أما ما يفعله علماءئ الفلك »من الإخبار عن بعض المغيبات » فناشئْ عن قوانين وضوابط » 
لولاها لما عرفوا ما أخبروا به .. فلا يقال : إنهم أخبروا بالمغيبات . 

على أن مايخبرون به لايصل إلى درجة العم المقابل للظن . بل أقصى مايحصل به 
هو الظن الغالب - وقد يخطئون - وبينه وبين ع الغيب بون بعيدء بخلاف ما يخبر به 
المرسلون » فهومن باب العلم الذى لاشك فيه ؛ لأنه إخبار عن الله تعالى . ولذا لايقع فيه خطاً . 

وأما التنبؤ فى شثون التجارة والحروب والحظوظ ونحو ذلك » فهو إهدار لكرامة 
العقل ؛ ومخالفٍ للشرع ظ 

ثم ختم الآبة بقوله تعالى : ( إن كنثم مَرُمِنِينَ ) : 

أى : إن كنم مريدين الإبمان أو موفقين إليه : فذلك الذى تقدم آية لكم 


يد 


سورة آل عمران لوده 


٠ه‏ - ( وَمُصَدَقَالُما بَيْنَ يَدَى م من التَورَاة ولحل ل بَعْض الّدى حرم عَلَيْكُم... )الآية. 

أى : جثتكم بآية من ربكم » ومصدقا لما تقدمنى هن التوراةٍ النازلة على موسى : 
: 1 جٌ# - 
مؤمنا بماجاء فيهاء وأنها نازلة من عند الله تعالى . وجثتكم لأحل لكم بعض الذى حرم عليكم . 

0 روا وه ميرد 

واختلف العلماء و فى المراد من قوله : ( وَلأَحِلَ لَكم بَعْض الَّذِى حرم عَلَيْكَمْ ) : 

0 0 1 . 2ه 1 0 

ا ا ل ل ان 

حو ابن جرير وابن أنى حاتم عن الربيع أنه قال : « كان الذى جاء به عيسى 
ألْيَسَ ما جاء به موسبى عليه السلام . 


م« كن 
نه أَحَل لهم 9 0 يتنازعون فيه فاخطاواء 
00 


ا 


ومنهم من قال : المراد منه : 
ا . لقوله تعالى : اوَلِأَبينَ لَكُم ب بَعْض الّدى تَخْتَلِفُونَ فيو" 


0 8 0 


2و باية من ربكم ) 


م 


وحد الآية - مع أن آيات عديدة - سن واحد فى الدلالة على رسالته . 
جاءت هذه الجملة فى آخخر كلامه - مع ا جاءت فى لالد لعكون كنتيجة 0 هذه 
المعجزات الى تقدمت ؛ وليرتب عليها قوله لهم : 

( فَائَقُوا لَه وأطيعون ) 

وكأنه يقول لهم : وإذا كنت قد جندكم هذه الآيات والمعجزات » فاتقوا الله ونخافوه » 
وأطيعون فيا آمركم به عنه سبحانه وتعالى . فإن ذلك يجب عليكم » عند ظهور الحق 
فيا أدعوكم إليه . ا 

قدت( إن اله زبي ورك 1 صراط مسْتَقِيم ) : 
بعد أن أمرهم يتقوى الله وطاعته » علل ذلك بقوله : ( إن الله رَبى وَرَبْكُم ) : 
يعنى ومن كان كذلك »وجب أن يِتَقَى ويطاع رسولّه فما كلفهم به من تكاليفه تعالى. 
ورتب على ذلك : ما هو تفسير للتقوى والطاعة » وما هوفرع وأثر لربوبيته تعالى » فقال : 
(قاعيدوة ) : 
أى : اجعلوا عبادتكم له وحده ؛ لأنه ربكم دون سواه . 


(0) الرعرف : 8» 


اه التفسم الوسيط 


وأرشدهم إلى استقامة هذا المنهج فقال : 
ام 20507 ى 
( هذا صراط مشتقيم ) : فإنه يجمع بين الاعتقاد السلم » والعمل القويم . 


قال تعالى : 


ممح بر + عجعج رى و 


ركد الاق باضه نلو جج 
اص سه هامر دامح 2 ءوس سمس 


را ع ل سا 2 


/ سر سير سد وير ا م 


د سم بر وس - ١‏ 
ردأ ومك الله وألله خير ا لمذكرين :3# 1 


2 سجس »سر سس سجر سر سو سر سو سو سر يس 


لام قاسم 2 را ل ان 


( فَلَمّآ أحس عيمى منهم الْكُفْرَ) : أصل الإحساس ؛ الإدرالك بإحدى الحواس. ويستعار 
ونيد تلصحو ادير على الكفر علما لاشبهة فيه . 


( من أنصَارى" إل الله : أى من أنصارى متجها إلى الله ؟ وحاصل المعنى 000 


حال كوى متجها إلى الله ملتجما إليه 5 والأنصار : جمع نصير. وهو من يؤيدك وينصرك . 
( الْحوَاريُونَ ): جمع حوارف وهل الم والقافت كيان + فلذن بعوارى قلانة. + 
أى خاصته من أصحابه وناصره . 
التفسسر 
كت :انلا اح ع ا الْكفْرَ قَالَ مَنْ أنصَارى إِلَ الله ... ) الآية . 
بعد أن بين الله فى الآيات السابقة » ما يو كد رسالة عيسى عليه السلام »ويدعو إلى 
تصديقه والإعان بنبوته ؛ عقبها بعلك الآيات التى أوضح فيها :كفر بنى إسرائيل ومكرهم 


يه ء وإنجاه اله له من مكرهم » ووقوف أهل الحق معه » وسائر قصصه الحق الذى زيفه 
أهل الكتاب الال عار : ْ 


م كاسم 2 0 


سمورة آل عمران لام 


والمعنى :. فلما استيقن عيسى مداومتهم على الكفر » وعدم استجابتهم لدعوته ؛ اتجه 
إلى من خلصت نيتهم من قومه » مخاطيا لهم بقوله : من ينصرف ويؤّيدنى وأنامتجه إلى الله 
داعيا لدينه » لا يصرفه عن ذلك صارف ولا منعه مانع ؟ فاستجاب لندائه عليه السلام » 
صفوته وخاصته من قومه .. وقد حكى الله استجابتهم بقوله : 

( قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أنصَارٌ اللو آمنا بالله وَاشْهَدُ انا مُسْلمُونَ ) : 

أى : قال المخلصون له من توي +الدى أنضار عورال ننضم معك فى نصرته » وى 
تبليغ دعوته » وتوضيح رسالتك ؛ لآننا آمنا بالله . ومن يؤمن به سبحانه » فعليه أن ينصر 
ديئه. واشهد علينا 'يارسول الله » بأننا منقادون ل يريده الله منا . 

ثم توجهوا إلى الله مؤكدين ما خاطبوا به عيسى عليه السلام » فقالوا : 

مه - (رَبْنَآ آمَنَا بمآ أَنرَلْتَ وَاتبَعْنَا الرسول فقَا كْتبْنًا مَمَ الشّاهدِينَ ) : 

المحنى : أأكد الحواريون إمانهم الذى أشهدوا عليه عيسى -متجهين به إلى رهم - 
قائلين : ربنا آمنا مما أنزلته على جميع رسلك » واتبعنا الرسول عليه السلام » فاكتينا 
عندك - ببركة هذا الإمان - مع الشاهدين من جميع الأمم : بصدق الأنبياه والمرسلين . 
ولا تجعلنا من المعإندين المكابرين » الذين ينكرون الحق مع وضوح دليله . 

وعن ابن عباس معناه : واكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ الشاهدين 
للرسل بالتبليغ . ظ 

ثم حكى الله تدبير بنى إسرائيل اغتيال عيسى وإحباط الله لكيدم فقال : 

4ه - ( وَمَكَوُوا وَمَكَرَ اللَهُ وَاللَهُ خَيْرٌ الَمَاكِرِينَ 6 : 

لمنى : قال ابن عباس فى تفسيرها : لما أراد ملك بنى إسرائيل قل عيسى عليه السلام » دخل 
-أىعيسىخوخة فيها كوة » فرفعه جبريل عليه السلام » من الكوة إلى السماء . فقالالملك لرجل 
خبيث منهم : ادخل عليه فاقتله . فدخل الخوعة » فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام » - 
فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس ف البيت . فقتلوه وصلبوه » ظنا منهم أنه عيسى . 


وقدجاء فى إنجيل «برنابا »ما يصدق هذا المروى عن ابن عباس . وزاد على ذلك : أن هذا 


هف التفسير الوسيط 


الخبيث هو بوذا . و كان من الحواريين المنافقين . وهو الذى دلّهم على مكانه . وذلك 
أن عيسى جمع الحواريين تلك الليلة . وأوصاهم وقال : ليكفرن لى أحدكم . فذهب 
مهوذا إلى ملك اليهود وأخبره ممكانه » ومكان حوارييه . فلما توجه إليه الملك برجاله ودخلوا 
عليه البيت » لم يجدوه » فقد رفعه الله إليه . وألقى شبه عيسى على بوذا . فأمر الملك بقتله. 
فقال له : أنا مبوذا. فقال الملك : .إن كنت بوذا فين عيمى ؟ فقال بوذا : إن كنت عيسى 
فين بوذا ؟ فلم يعبا لمك بهذه المعارضة » وصلبه لشبهه بعيسى . 

ومن العجيب أن النصارى لا يعترفون بذا الإنجيل ؛ مع أنه وجد بمكتتبة بابا روماء 
وترجم إلى اللغة الإيطالية » ثم إلى الإنجليزية » وغيرهما من لغات العالم . ولم يوجد 
بالعربية إلا.بعد تزجيجه من الإتجليزية أخيرا ؟! | 

بل من الأعجب أن النصارى لا يعترفون بهذا الإنجيل لمجرد مخالفته لما هو 
عليه مق الأنانعيل الأخرى:. . وليس ما عندهم من تلك الأناجيل ما هو أولى بالتصديق 
منه ؛ لأا ليس فيها ما يرجحها عليه » بل إن العكس هو الصحيح . 

هذا هو مكر بنى إسرائيل بعيسى » وإ كرام الله له بإنجائه من مكرهم ٠»‏ وعقابه 
لمنافق بقتله » بعد إلقاه شبه عيسى عليه ! ! 

والمكر لغة: هو تدبير خفى +"يفصد به إضرار من مكر به + ولايطاقعل الله إلا بأسلوث 
المشا كلة المعروف فى عل المعانى . وهو التعبير عن الشىء بلفظ غيره لوقوعه ق صحيته . 
وقد أطلق هنا على إنجاء الله لعيسى . وانتقامه من المنافق » لوقوعه فى صحبة مكرهم . 

هكذا قالت طائفة من العلماء . 

وقال غير واحد: المكر هو التدبير المحكم . وهو ليس مممتنع على الله تعالى ؛ 


ب اه س سل 


0 1 0 
وق الحديث الشريف 1 أعِنّى ولاتعن على . : نونك درلا عكر هر" 0 . 
ثم خم الله الآية بقوله : ( وله خيْرٌ الْمَاكِرِينَ ) : 
أى أقراهم وأشدهم مكرا . أو أنه أحسنهم مكرا؛ لبعد تدبيره عن الظلم . 


, من حديث رواه : أحمد » والحاكم » والترمذى © وغيرهم‎ )١( 


اي ا ا 


سس سس سج سج سس سج سس سس سج سس سوس سب سوسيسوإسجهه 4 


2 ره ىلر ل 
) إِذْ كَالَ الله يتعيسوج إن متَوَفِيكَ وَرَافعكَ إلى ومطهرك من 
رس سرع اه ساس م ئداه 


آلَّذبنَ كَفروأ وَجَاعل الّْذينَ انبعوك فق الَّذينَ كفروا 01 بوم 


ل عو < مغ د و سوس عر م 


الْقيّدمَة ة ثم إل مرجعكم قأحكم بينكم فيما كنم فيه تَخْتَلِمُونَ جج 7 


سعر ‏ ا . ساي لاس بررعر ا ساس 


قَأمّا لذن كفروا فاعذبهم لان ديد فى لد نيا وَالآخرة 


0 00 
ومالهم من نين 5 جت وآمًا الذي اموا وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَنتَ 


مزلت #” .ى ؤر و سر سا بر دعر بير لمم اك 


فيوفيهم اجورهم وألله لايحب الظللِمينَ ع ذَالِكَ نتلوه عَلَيك 
من المت وَالذَكْرٍ الحكيم ١ت‏ ) . 


طرتي >< سج حر سج سس سج سج سح رسج سرس سر سج سجس سحي حرس سج دسجي« سي« وسحري سي يسوي سجمسجي سج يس لس سو سس حمس سروم 


المفردات : 
2 7 ات 0 3 4 
( متوّفيك): أى مستوفيك وآخذك إلى. مأخوذ من قولهم : توفيت دينى على فلان . 
ا رن بي ص صاةث# 
أ العو فلم خشف روس كر ل فقي ( ورافعك إلى ) : تفسيرا له . 


( ومطهرك ين النين كفرٌّوا): : أى مطهرك منهم بإبعادك عنهم بالرفع » فقد دَنَسهِم 
الكفر . 
( وَجَاعِلٌ الّذِين اتبَعُولٌ) : بتصديى ها جعت نه وعته + أنه ياق من بندك نى اسنه 


أحمد : يجب الإعان به 1 
(فَوْقَ الذين كَمَرُوا ) : بذلك . 


( إلى يَوْم الْقِيَامةٍ): ومن لم يؤمن منهم بمحمد. فقد كفر بعيسى . فتسلب منه هذه 
الافضلية . 


اه التفسير الوسيط 


(مِنَ الآيَاتِ ) : من الحجج الدالة على صدقك . 
(وَالذّ كْر الْحَكِيم. ) : والقرآن المحكم المتقن . أو المنصف بالحكمة . 


التفسر 

ده - ( إِذْ قَالَ الله يَاعيمى إِنَى متَوَفْيك وَرَافِعُكَ إلَ وَمُطَهَرُكٌ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا...) الآية . 

اخعلف المفسرون فى المراد من التوى هنا . 

فمن العلماء من قال : إنه على حقيقته العروفة . وإنه مرتبط بالاية السابقة . 

والمعى : ومكر اليهود بعيسى يريدون قتله . ومكر الله فأحبط تدبيرهم . والله خيْرٌ 
الحاكمين . فقد قال الله لعيسبى : إنى متوفيك حين يأ أجلك . ولن أسلطهم عليك 
ليقعلوك . وقد حقق الله وعده له إذ ألقى شبهه على بوذا فقتلوه » وأنجى عيسى ورفعه 
إليه . وسيبقى إلىآخر الزمان ليبلغ شريعة محمد - صل الله عليه وس - للناس .. ثم يتوفاه 
بن ذلك كنا ووة قى السنةالصحيحة عل ما سعبيية : 

فالآية على هذا كناية عن عصمته من الأعداء » مشفوعة بالبشارة برفعته . 

وقال آخرون : معناه : إنى مستوفيك » أى آخذلك من الأرض . مأخوذ من قول العرب : 
توفيت مالى على فلان» أى أخذته . وعلى هذا يكون قوله :( و رَافْعُكَ إِلَّ ) تفسيرا للنّوفى . 

ونقل الحافظ ابن كثير » عن ابن عباس ( إف مُتَوَفْيكَ ) أى مميتك .. 

ولكن هذا النقل معارض مما سنذ كره من الأحاديث الدالة على بقائه إلى آخر الزمان » 
وبقوله تعالى ١:‏ وإن 0 أل الكتاب ل و به قبل مويه ا . وهذا وعدم 
يتحقق إلى الآنء فإن اليهود - وأ كثر الناس - لم يؤْمنوا به . وذلك يدل على أنه لا يزال 
حيا . وسيظل كذلك . حتى يومن به جميع الناس قبل موته؛ تحقيقا لوعد الله تعالى . 
وسيكون ذلك آخر الزمان . 

كما أنه معارض ما صح نقله عن ابن عباس من أنه رفع من غير وفأة . 

وعلى هذا يكون قوله تعالى : ( وَرَافِعِكَ َك ) مرادا منه : رافعك كف بدون وفاة . 


١هو‎ : النساء‎ )١( 


سورة آل عمران 8و6 


ويشهد له - ولنزوله آخر الزمان- ما رواه الإمام مس ؛ عن أنى هريرة قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : وَاللوِء لينزلنٌ ابن مريم حكما عادلا فليكسرّنَ الصليب » وليقتلن 
الخنزير » وليضعن الجزية ٠‏ وِلْمَتَرَكَنٌّ القلاص"' » فلا يسعى عليها ؛ ولتذهين الشحناء 


حو مر ريع 


والتباغض والتحاسد » ولَيدْعَوْنَ إلى المال فلا يقبله أحد» 


ولا ينزل عيسى بشرع جديد ينسخ به شريعتنا » بل ينزل مجددا لما درس منهاء 
متبعا لها » كما فى صحيح مسلم عن أى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « كيف أنتم إذا أنزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم »! 

وما أنه سينزل آخر الزمان» فلابد أنه يبقى حيا إلى حين ينزل ويبلغ شرع الرسول 
محمد صل الله عليه وسلم » إذ لو مات قبل ذلك» لكان نزوله هذا بعثا له فى الدنيا . 
ولا بعث إلا فى الآخرة. كما دل عليه الكتاب والسنة . 

ا وطيرك ون لقي و4 أنه تعالى » يبعده عنهم بالرفع » 
حى لا يبقى بين من دنسوا أنفسهم بالكفر »؛ تنزيها له عن دنسهم . أو أنه يبع : 
يديهم عنه » فلا تمسه بأذى .. فهم أنجاس لكفرهم . 

ويصنح أن يكن هذا وعدا بن الل له بانه نا ىكز الزناة با رن عن طريقن 
الكافرين ٠»‏ فلا يستطيعون صده عن الهدى كما كانوا يفعلون قبل رفعه . 
( وَجَاعِلُ الَّذِينَ انبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَروا ِل يَوْم القيامة ) 
لا يقال للأمة : إنها اتبعت رسولها إلا إذا كانت تنفذ ما جاء به : اعتقادا وقولا وعملا . 
والنصارى - بعد أن رفع الله عيسى - انقسموا فرقا وشيعا : فمنهم من آمن به » 
على أنه عبد الله ورسوله وابن أُمنهِ . ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله . ومنهم من قالوا : 

هو الله . وآخرون قالوا : هو ثالث ثلاثة 
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وقد حكى الله مقالاتهم فى القرآن» ورد على من عدا الفرقة الأول » الى تعتبر متبعة 
لرسولها » فى تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك . 

وهذه هى العقيدة السليمة البى جات ما المرسلون جميعا . 

وكل من دان ا » فهو تابع لرسوله . كما هو تابع لجميع المرسلين وأصحاهم هم 
المأمنون . ومن عداهم فهم كافرون . 

وقد وعد الله فى هذه الآية - أنه جاعل من اتبع عيسى عليه السلام » فوق الذين 
كفروا إلى يومالقيامة . أى أنهم يكونون أعلى منهم 

والس التضود امن الاق يكتمل أن يكن علو ١ق‏ الدوعة واللتزلة عفد ة فعالق . فالمتيعوك له 
-فى حك الله وقضائه - - فى أعلى الدرجات إلى يوم القيامة . ولامكانة ولامنزلة عنده - جل وعلا- 
يمن لم يتبع عيسى : بأن كفر به أو آمن به ولكنه جعله إلها أو ابن الله . تعالى الله عن ذلك 
را 

ويحتمل أن يكون العلو بمعنى الغلبة والقهر . وذلك إما بالحجة والبرهان ‏ ولاشك 
أن أهل الحق منهم » أقوى حجة على أهل الباطل منهم ومن غيرهم »كاليهود والمشركين-- 
وإما بالقعل والأسر وقد حدث ذلك بعد رفع عيسى . 

وى ذلك يقول الله تعالى : « قال الْحوَارِيونَ نش أتضار أله تمشت طائفة مِن بَتى 
ك9 وكفرت طَائِمَة فَأبَدْنَا انين ل ا يكنا ظَاهِرِين ا . ولعله 
حدث فى أوقات أخرى مثل ذلك . 

وقد انقرض الؤمنون المتبعون لما جاء به عيسى عليه السلام . وأصبح جميع النصارى 
قبل بعثة النبى محمد صل الله عليه وسلم » يوّلهون عيسى. ويقولون: هوابن الله . أو هو 
اله . أو هو كاليك اقلاقة. 

وعلى أى حال كانت عقيدة النصارى فى عيسى ؛ فإنهم ت جك العقة المحمد ات 
لا يعتيرون متبعين لعيسى عليه السلام » إن كفروا بمحمد صل الله عليه وسلم . 


.. آخر سورة الصف‎ )١( 


فقد بشر به عيسى » وأوجب عليهم تصديقه . فإذا زال عنهم وصف اتباعهم لعيسى 
عليه السلام ‏ يكفره, بمحمدصل الله عليه وسللم » أوعدم دخولهم فى الإسلام - فقد زال استحقاقهم 

اع 
لوعد الله ء أن يجعل من يتبع عيسى » فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لسببين: 

أحدهما : كفرهم بمحمد صل الله عليه وسلم » وبديئه . 

وثانيهما : عقيدتهم الباطلة فى عيسى . 

وكلا السببين : مخرج لهم عن اتباعهم لعيسىعليه السلام » مستوجب لحرمانهم من وعد 
الله أذيكون متبعوه فوق الذي نكفروا إلى يوم القيامة . فإنهم- بما جِنوًا- أصبحوا كافرين . 
فانتقل وعد الله لعيسى : ( وَجَاعِلَ الَّذِينَ انبَعُوكَ فَوْفَ الّذِينَ كَمَرُوا إل يوم الْقِيَامَهِ ) 
من النصارى إلى المحمديين » الذين هه - باتباعهم محمدا عليه الصلاة والسلام - يعتبرون 
سين لعيمى اننا : فها جاء به من التوكة وأميات الشرائع والأحكام الوب يشدراة 
فريها جميع المرسلين . 

ولهذا ؛ ترى المسملين ظهروا على منعداهه : - بالحجة الى لاترد » والبرهان الذى لايقهر . 
كما تراهم ظهروا عليهم » فى الجهاد والاستيلاء على الأقطار والبلاد - فقد فتحوا بلاد 
كسرى وقيصر . وتجاوزوها إلى الصين والهند شرقا » وإلى غرب أوربا وشمال إفريقيا وجنومما. 
ولا تجد قارة من القارات » ولا قطرا من الأقطار » إلا وفيه الكثير من المسلمين . 
ولا يزال أمر هذا الدين مستقيا حتى تقوم الساعة كما قال - عل اظيا ري 
وصدق الله فى وعده إذ يقول : «وَعَد الله “ الِينَ آمثوا منَكم وَحَهِنُوا الصالكاك لك اانه 
ف الْأَْضٍ كَمَا الْتَخْلَفَ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وليَمَكئن لَهُمْ ينهم الّذِى ارْتَضى لَهُمْ وَلَببَدلئهُمْ 
من بَعْدِ حَوْفِهم أُمنا يَحْبَدُونَيى لا يش ركونٌ بى عَيْعًا '" 0 . 

(ثم إِلَّ مَرْجعَكمْ : فَأحكم بَيْنَكُمْ فيمًا كُندُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ ) : 

المنى : ثم إِلّ حكْبى وقضائى : مَرجمُكم ومصيركر » أها المختلفون فى أمر عيسى عليه 
السلام » فأقضى بينكم فيا كثثم فيه تختافون من أمره وأمر دينه . 

ثم فصل قضاءه فيهم فقال 

. لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة » رواه الحام‎ «٠ مأخوذ من الحديث الشريض‎ ) ١( 

(؟) النور : مه 


0/1 0 التفسير الوسيط 

5ه- (فَأما الَذِينَ كَفَروا فَأََذَّبهُمْ عَدَابا شَدِيدًا فى الدنيًا وَالْآخِرَةٍ وَمَالَهُم من 
نَاصِرِينَ) : ظ 

الى #اقأنا اللين #قرواايان عدوا تنه وجيلوة إلها : أو ابنا له تعالى » فيعذيهم 
اله عذابا شديدا : فى الدنيا بالقعل والأسر »حتى يخضعوا أو يعطوا الجزية » فى مقابل رعايتهم 
والدفاع عنهم . وف الآخرة حيث يخلدون فى النار » ومالهم من ناصرين يدفعون عنهم 
عذاب الله . ١‏ 

0ه (وَُمَا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات فَبُوَفِيهمْ أَجْورَهُمْ وان لاتحي الطالفين 0 

الى : وأما الذين صدقوا بنبوتك ياعيسى » وصدقوا بجميع الرسالات » وعملوا 
الصالحات: فى دينهم ودنياهم - فيعطيهم أجورهم وآقية:#زافرة .وال لايح الفلالمية 
بالكفر والمعاصى » ولايرضى عنهم بل يبغضهم ولايرحمهم . فلذلك يعاقبهم فى الدنيا 
والآخرة . ظ 

(ذَلِك نَنْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآبَاتِ وَالذَّكْرٍ الْحكِيم ) : 

المعنى : هذا ادنار عياط رائتي بان ارعس نع تر حرا افير الام 
بنبوتك . فإن ذلك مما لايعلمه سوى أهل الكتاب - وأنت نت أمى ولا صحبة لك مع أهل 
الإنجيل حتى تعلمه منهم ‏ فلم يبق إلا أنك عرفته من الوحى . 

وكما أنه من الآيات » فهو من القرآن الحكم أ المحكم المتقن المصون من الباطل . 
أو صاحب الحكمة وهى إصابة الحق 

والتعبير بالمضارع (نتْلُوهُ ) بدل الماضى - تلوناه - استحضار للصورة الى حصلت ؛ 
للاعتناء مها . 


ومكن حمل المضارع على ظاهره ‏ وهو الحال - لأن قصة عيسى لم يفرغ 
متها فا :: 
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(إنَ مكل عيمّى عند َم حَلقهُ من تْرَاب ثم قَالَ 
س بابر بير 


ارم سرون ند لد د لسر و 


قَمَنْ حَآجَكَ فيه من بعد مَا جَآء َك من العلّم ة قل تَعَالوا تدع 


م ل 


وس سا سات بي سار برس نري موس # 


أبناءنا وأبناء كم ونساءنا وسآ كم وَأنفسَنَاوَ السك م ينول 


مَتجعل لنت الله عل كدي «» م 


وما من نولاق ا لهو الْعَِير ا كم 2 ام 


س0 0 


لبعد 


المفردات : 


(إنَ مَثَلَّ عِيمَى عِندَ الله ) : المثل هنا ؛ بمعبى الحال والصفة العجيبة . 


ضع بير بي 


كن فَيَكُونْ): أى صِر بَشّرَا » فصار بشرا . والتعبير بالمضارع (فَيَكُونُ) بدل الماضى 
-فكان ‏ لتصويره بصورة الحاضر المشاهد ؛ إيذانا بغرابته . 
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(حاجك ): أى جادلك . 


ىم 


(ثم تبتهل ) : أى ثم ندع الله : مضارع . من الابتهال وهو الدعاءٌ . 


( وَمَا من إلَه) : ما . نافية وين نعل سداق المفهوم من النكرة المنفية . وهى 
كلمة (إِلَدٍ ) قاله الشهاب . 


4ه التفسير الوسيط 


التفسر 
لف 
هل 


: ) إِنَ مَثَلَ عِيِسَى عِندَ الل كَمَمّلِ آَم حَلَقَه من ثرَاب ثُم قَالَ لَهُ كن فَبَكُونْ‎ ١-5 


سبب النزول : 

نزلت هذه الآية على الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند حضور وفد نجران . 

وكان من جملة شبههم: أن قالوا : يا محمد لما سلمت أنه لا أب له من البشرء 
يكون ابنا لله تعالى فكذا القول فى عيسى » عليه السلام . 

تاق خلاضة مدآو ببق نوق حزان ونين الرسول حاصل الله عليه وسلم - من الحوار 
فى دعواهم أن عيسى ابن الله 1 

والمعنى : إن حَال عيسى - وصفته العجيبة ى خلقه دون أب - كحال آدم أى البشر » 
عليه السلام » أراد الله خلقه من تراب » ثم قال له - عند تعلق إرادته تعالى بتنفيذ خلقه - 

5 2 - 2 
صر وكن بامرى بشرا سويا : ذا لحم ودم » وعظام وأعصاب » وعمل وإرادة .. فصار 
بشرا » كما أراده الله 
وتم بذلك خلقه من تراب دون أب أو أم ء فكان بذلك أعجب من خلق عيسى من أم 

دون أت 
أعجب من خلق عيسى - فكيف تقولون بألوهية عيسى ؛ أو بنوته لله » وهو دون آدم 
فى غرابة خلقه ! ! 

والآية دليل على صحة القياس » وشرعية النظر والاستدلال . 

0 
فقد احتج الله على فساد ادعائهم الألزشية: لحن يتفيقية .دانه ولت كرات 
َ 

وجب القول بعدم ألوهية عيسى من باب أولى . 


سورة آل عمران همه 


ولما كان هذا الاحتجا ج واضح الدلالة على بطلان زعم التصارى ق عيمى » أتبعه قوله : 

(الْحَن من رَبّكَ قلا تَكن من الْمُْتَرِينَ ) : 

لا كان الامترائ - هنا معنى الشك » فلذا لا يصح أن يكون الخطاب فى الآية 
للزسول. > بل لمن بجادله فى شن عيسى » ولكل من يخالجه شك فى أمره عليه السلام . 

والمعنى : الحق ىق شأن عيسى » نازل من ربك أمبا المجادل فى شأنه . فلا تكونن من 
القاكين ف أتره ”معدم افر الصبح بالك عيليق يله لبج القاطءة لكل ريني . 

ويصح أن يكون الامتراء معنى المجادلة بالباطل . أى فلا تكونن بعد هذا الحق النازل 
من ربك » من المجادلين المحاجين فيه بالباطل . والخطاب فيه - كسابقه » لغير الرسول » 
فإن الرسول لايجادل بالباطل . 

لقن حك فيه من بعل مَاجَاءَلهُ 8 الجلم 0 الو تدع أبْنَاءنا َأبْتكمْ 
رَيِسَاَنَا وَنْسَاءكم وَأَنفسنًا وأنفسكم ثُم نَبْتهل فَنَجْعل لَعْنة الله عَلَ الْكَاذِيِينَ ) : 

أما الخطاب هنا » فللرسول صل الله عليه وسلم . 

وال افده جادلك ‏ كز شان عتمي تمر بعد ماجاءك من أدلة العلم - بأنه بشر لايستحق 

لأوهية عأكمماء هواأن 5م الذئ هو أعجب مه خلقًا + فائزلة مجادلتهم قهم مقلدرن 
معاندون : معرضون عن الحق بعد وضوحه . وأفحمهم فمّل لهم : تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم و القن وأنفسكم ٠‏ شم يَبتَهل كل منا إلى الله تعالى 
ويدعوه » أن يجعل لعنته على الكاذبين منا 

وقد حدث أن النبى - صل الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية أخبر وفد نجران مها ء ودعاهم إلى 
الغدو فى اليوم التالى » ومعهم نساؤهم وأبناؤّم . وحضر الرسول ف الموعد » ومعه الحسن والحسين » 
0 وعلى » فلم يجدهم . فقد تشاوروا فها بينهم » فقالوا للعاقب وكان صاحب 
رأيهم -: ياعبد المسيح » ماذا ترى ؟ فقال : والله ؛ يامعشر النصارى» قد عرفتم : : أن محمدا 
لنبى مرسل . ولقد جاء كم بالفصل من خبر صاحبكم . ولقدعلمتم أنه مالاعَنَ قوم نبيا قط 
فبقى كبيرهم » ولا نبت صغيرهم . وإنه للاستكصال منكم إن فعلم . فإن كم أ بيكم تم إلا 
لف دينكم » والإقامة على ماأنتم عليه من القول فى صاحبكم » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم . فأنوا النى - صل الله عليه وسلم - ققالوا : نا أنا القاسم »قد رأينا ألا نلاعنك 
ونئركك على دينك » وأن نرجع على ديننا . ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا 


1. 


كمه التفسسر الوسيط 


يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالنا . فإنكم عندنا رضا . فأمر أباعبيدة أن 
يخر جمعهم ؛ ويقضى بينهم بالحق فيا اختلفوا فيه - أفاده القرطى . 

وأخرج أبو نعم فى الدلائل» عن الضحاك وابن عباس : أن النبى- صل الله عليه وسلم - 
صالحهم على الجزية » ومقدارها ألف حلة فصَّفَر »ومثلها فى رجب » ودَرَاهم . وذلك بعد أن 
أشار عليهم بود المدينة بالصلح وعدم الملاعنة وقالوا لهم : هو النبى الذى نجده فى التوراة . 

قد يقول قائل : إن الجزية فرضت بعد فتح مكة : ووفد نجران جاء قبلها . فكيف يقال : 
إن الرسول صالحهم على الجزية ؟ . والجواب : أن ذلك من باب المصالحة على ترك المباهلة . 
وجاءة فرض الجزية ‏ بعد ذلك على وفق ماصئعه الرسول . 

وقد أخمن اجون أخرى » فارجع إليها - إن شئت - فى تفسير ابن كثير . 

وو البخارى ومسلم وغيرهما عن حذيفة قال «اجاء العاقين والسيد > ضاحا تيتران + 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يريدان أن بلاعناه”'". قال: فقال : أحدهما لصاحيه:. 
لاتفعل . فو الله » إن كان نبيا فلاعناه » لانفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا : إنا نعطيك 
ماساّلّعنا وابعث معنا رجلا أميعاا دولةفتفيت فنا إلا أمينا فا لالخو ست ريد 
أمينا حق أمين . فانعش رف أضيطات رمو لم الله جل لله عليه وسلم فقال رواب 
عبيدة بن الجرا افرع 0 هذا آمك هذه الأمة و 


4ت إن هذا لَهْرَ الْقَصْص الك ينا مَايِنْ كه إلا الله وإنَ الله لهو الْعَريز الْحَكم ): 

ال :إن خنة"ازنى تطس د طل اك وا سبد لقان عق + لور اسمن الطات 
للواقع : الذى لايصح العدول عنه إلى ماعليه النصارى فى شأنه : من أنه الله ؛ أو ابن الله ع 
أو ثالث ثلاثة ْ 

(ومامن له إلا الله) : فلا. شريك لهفى ملكه ان وجه من.الوجوه .ولا معبود بحق سواه . 

(مَإنَ الله لَهرَ الْمَِيرٌ) :أن الغالبه الذذى يشهر ولا يقهر . أوالعزيز . معبى : من لانظير له . 

(الْحَكِمْ ): المتقن لما يصنعه وما يدبره . 

> ( فقن تَوَلّوًا فَإِن للم عم ِالْمَفْسِارِينَ) : 


سورة آل عمران /المه 


فإن أعرض هؤّْلاء النصارى عن الاعتراف بالحق فى شأن عيمى » وعن اتباعك فى دينك 
- بعد ماتبين لهم الحق - فإن الله علم بؤٌلاء المفسدين » فيعاقبهم على إفسادهم لمقائدهم 
وعقائد غيرهم . وأظهر فى مكان الإضمار » فلم يقل : عليم مهم. بل قال :(عَلِيمَ ِالْمُفْسِدِين ) 
لإظهار ادم واستحقاقهم للعقوية . 2 


وفى هذا ديد بليغ لهم . 


2_8 يهل 3 ب كعالواً 51 كم وا رح مه مر نا يدل 2 


عرصمام رحج ال ا ا لمن ل ا ا يا لا ووس 


27 4 
ل رد يلاي يط ربابا 


5 بى د 
١‏ 
.ا 
9 
يي 3 
1 كم 1 
7# ج- <> يي جه حي حي يه حزن نيسحي <يه ي :3 


(تَعَالُوا) : أقبلوا . 
(إِنَّ كَلِمّة): إلى العمل بكلمة . والمراد بها هنا: الكلام الآى بيانه فى الآية الكرعة . 


مم 


(سَرَاو يننا وبتك ): مستوية عادلة نعمل با جميعا » ولا نختلف فيها . 

(وَلَا يَتَخْدٌ بَعْضْنًا بَعْضًا أَربَابًا من دون الله) : أى لايطبع بعضنا بعضا فى معصية الله . 
وأهمها الشرك .. فإن طاعتهم فى ذلك كاتخاذهم أربابا . وهذه الجملة بالنسبة لا قبلها 
تعمم بعد تخصيص . وسياق بيان ذلك ف الى . 


م سرت وس > + 2 20 2 وده سروه 2ه يروث لءوم 2 57 
4 (قُل يَأمْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوَا إل كلِمَة سواء بَيْتنًا وَبَبْتكم ألا عبد إلا الله 


اام 


ولانشرك به شَيْمًا . . . ) الآبة . 


نزلت هذه الآبية فى وفد نجران كما قاله : الحسن » والسدى وغيرهما . 


14 التفسيمر الوسيط 


وقال الجبائى : نزلت فى اليهرد والنصارى . ورجحه بعض المحققين ؛ لعموم الخطاب 
لهما . وإن كان السياق مع الرأى الأول . 

والمعنى : قل يامحمد لأهل الكتاب : أقبلوا إلى منهج موحد ف العبادة : يستوى فيه ا مسلمون 
والتصارى واليهود . تسلكه جميعا . ولا تعدل عنه إلى سواه . 

وهذا المنهج هو : ( ألا تَعبِدَ إِلَّا الله ولا نُشْرِكٌ به شَيْعًا ) لاصنًا ولا كوكبا ولا نارا 
ولاملائكة ولاغير ذلك .( وَلا يَتَحِدَ َعْضَنًا بَعْضًا أَربَابًا من دون اللَه) :فلا يتخذ اليهود عزيرا 
ابا لله. ولا يتخذ النصارى المسيح ابنًا لله . ولا يقولوا : إنه ثالث ثلاثة ؛ لنستووا بذلك 
مع المسلمين الذين لايتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ؛ فإن هذا المنهج التوحيدى 
كما دعا إليه القرآن ‏ دعت إليه التوراة والإنجيل قبل تبديلهما . ولاتزال فيهما 
عرس كر نه إل الرخاتر براكرما وعملتم بتصوص أخرئ : اصطتعتموها ؛ 
أو أسائم تاويلها . 

وكما دعت إلى التوحيد هذه الكتب الثلاثة دعا إليه - جميع الرسل .قال تعالى 
ا ل ا ان 
مشترك بين جميع الأديان : قامت:عليه الأدلة العقلية ‏ إلى جانب الأدلة النقلية . 


ومن اتخاذ البشر أربايًا : أن بأخذ تابعوهم باراء متبوعيهم فى تحليل أو تحريم » دون 
استناد إلى نص إلهى . 

أخرج الترمذى وحسنه ‏ من حديث عدى بن حاتم : أنه لا نزلت هذه الآية قال : 
ماكنا تعد يارسول اللهء فقال صلى الله عليه وسلم بود أن انول يلون لكم 
ويحرّمون فتاأخذون بقولهم » . قال ١‏ نعم . فقال صلى الله عليه وسلم : «هو ذاك ). 


٠. ٠.‏ 5 5 5 2 وسام ل - 1 8 لتق 
وإلى هذا المعبى » أشار قوله تعالى: ( دوا أحبَارهم وَرَهيَانَهِم 0 دون اللو) 


وقد حجاء فى أسفاد العهد القديم : نصوص عديدة . . ناطقة بتوحيد الله وتنزمبه عن 
الشريك”" 

م١‎ : الأنبياء : مم (؟) التوبة‎ )١( 
(؟ )زواع اضر لوج انق 6:49 وقوة 143 ) رنترة (2) مومشر أفنياء:‎ 


سورة آل عمران -5مله 


ثم قال الله ثنبيه محمد صل الله عليه وسلم : (فإن تَولَوًا فقولُوا اشهدوا بِأنّا مُسْلِمُونَ) : 
أى فإن أعرضرا عما دعوتهم إليه : من توحيد الله ؛ وعدم إشراك غيره معه فى العبادة 
0 ذلك أمر مجمع عليه فى جميع الرسالات قاعلنوا جم لزمتهم الحجة » ولكنهم 
أبُوا البحى عناذا : ؛ فقولوا لهم: : أنصفونا واشودوا سردي نا داه سداتموة اموه يات 
وفى هذا الطلب » تعريض لهم بأنهم لا إسلام لهم أى لا إخلاص منهم لربهم - حين 
اعتقدوا فى عيسى وعزير ما اعتقدوه فيهما .. كما أنه يؤذن بأن من قاله واثق بعقيدته 
فى ربه » مطمئن إلى الأدلة الى أيقن ما 


بهد حزكه سر 


ا دن 


نونج عَتأن متؤلاء حَجَجمَ ا 
50 م 0 
0 0 ال 00 0 الاتتري 


0 سامة در فى صاصم امس عر .ا سر مر 
لاس 71 0 ا الوا ودين َامنوا وألله 


.يري .م 


1 المؤمنين ©© ) . 


سسسردي تس سد 


ا 


المفردات ٠‏ 
(لِمَ تُحَاجِونَ فى إبْرَاهِم) : أى لِيمَ تجادلون فيه ؟ فيقول كل منكم : إنه كان على دينه . 
(حَاجَجْعم فِيمًا لَكُم به عِلْم) : كأمر موسى وعيسى عليهما السلام : 
١(فِيمًا‏ لَيْسَ لَكُم به علّم ) : هو أمر إبراهم عليه السلام . 


عوهة التفسير الور سيط 


(حَنِيمًا ) : مائلا عن الأدِان الزائفة » من الحنف .وهو الميل . | 

( إن أَوْلّ الثايى يرام دين انبَعُوةُ ) : إن أحق الناس بالاتتساب 9م ادن 
لبعوه فى شريعته » ممن أرسل إليهم ٠‏ 

(وَهذًا الى جمت درك التوحيدء كدين إبراهم عليهما السلام 5 

لمج ا م ماديا 00 
( وَالله وَلى الْسَؤْمِنِين ) : مجتبيهم ومحب لهم » فلهذا ينصرهم ويحسن جزاعهم . 
التفسر 
ري - لاي ان ى. © 

6( 1 الْكِتَابِ لم ون فى إِبْرَاهِم وم أنزلّت "التوراة والإنجيل إلا من 
بَعْدِهِ أقلا تَعْقِلُونَ ) ٍ 

كيت لول 5 
رسول امل الله ور ؛ فتنازعوا عنده . فقال الأخيار : ماكان إبرام إلا مبوديا. 
وقالت النتصارى : ماكات إبراهم إلا نصرانيا . فأنزل الله : ( يمل ١‏ الْكتاب لم 
ِ 02 
تحاجون . . . ) الآبة ٠‏ ذكره ابن كثير . 

والمعى : يهل الكتاب لماذا تجادلون فى إبراهم ؛ فينسبه كل منكم إلى دينه » والحال 
أنه ماأنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بأزمان بعيدة ؟ فكيف يكون ببوديا على شريعة 
موسى » أوانصرانيا على شريعة عيسى وهو سابق عليهما ؟! كما أن كلتا الديانتين دخلهما 
التبد يل ٠‏ وزال ماما من العقائد السليمة والأحكام الصحيحة . فلا يشبهان ماكان عليه 
إبراهم عليه السلام » من التوحيد والأحكام الشرعية الإلّهية السليمة من التبديل . فكيف 
تقولون : إنه كان وديا أونصرانيا ؟ ! أتحاجون ف ذلك ؟ فهل تتعقلون ؟ 

فإن قبل : لاذا ينكر الله على اليهود والنصارى ماقالوا ؟ ويدلل على جهلهم وعدم 

ع . 

تعقلهم » بتقدم زمان إبراهم على كتابيهم ‏ مع أن المَرآن قال مثل ماقالوا فى حمّه : 

أن 0 - 4 3 

«ولكن كان عنينا مثلم كتاشان يفكت يكرت يلما وهو ستانق على الإسلام ؟ 

ولماذا صح هذا عن إبراهم بالنسية إلى اللإسلام 3 ولم يصح عنه بالنسبة إلى اليهودية 
أو النصرانية ؟ 


3 


سورة آل عهران 1 لوه 


فالجواب : أن المراذ من كونه مسلما : أن دينه يتفق مع الإسلام : فى الخضوع والاستسلام 
ف اوعدو درن فريك ؛ وق تنزبه تعالى عن الصاحبة والولد . كما أنه يتفق معه فى سائر 
فول النقاية و الأحكام ١‏ كشأن جميع الأديان السماوية . 

أتاماعية. ‏ الحيرد: والشارق: تالت الكدراة السيازرة يت دارا ' التوواة 
والإنجيل » وحرّفوهما عن أصليهما النازلين من عند الله » تحريفا يتصل بالنص وبالشأويل . 

فإذا ننى القرآن عن إبراهم : أنه كان بودي أو نصرانيًا بقوله :«مَاكانَ إبرَاهِم هدي 
ولا تَصْرَانِيا » فمعناه : أنه م يكن على ماجاء فيهما من العقائد الخاطثة : كالبنوة لله والنثليث » 
وكذلك الأحكام المحرفة الى لامكن أن تكون شرعا لله فى أى زمان . 

1 ايك إن لامعو ا ا لور دكن كال حرينا مما اشام أنه 
كان مائلاعن الأديان الباطلةومنها ماعليه اليهود والنصارى ‏ ومنصرفا إلى الحق الذى جاء به 
الإسلام ؛ فإنه هو الدين السماوى النظيف من تحزيف البشر:المشتمل على المعارف والأحكام 
الإلهية الرئيسية : الثى اشتركت فيها جميع الأديان السراوية » وإن اختلفت فى كيفية تلك 
الأحكام المشتركة وطريقة آدائم) . ا 0 

>( أت عتؤلاه حَاجَجكُمْ فيما لَكُم به عل فلم" تُسَاجُونَ فِيمًا ليس لَكُم به 


022 0 . 


ِل وَللهُ يلم وَأَنتَم لا مرت د 


5 لم ر 58 04 
المعى : هانم هؤلاء حاججم فيا لكم به علم من أمر موسى وعيسى ومحمد عليهم 
السلام . فعندكم التوراة والإنجيل تعرفون منهما أمرهم » وإن كنم غيرتم فيهما وبدلم . 
قلماذا تحاجون فى أمر دين إبراهم »أن لاعلم لكر بتفاصيله ولاماجاءة ى صحفه ؟ 
اياده و وه ا ً# 
( الله ملم وَأنيَمٌ لَاتَعْلَمُونَ) : فلهذا جهّلكم ورماكم بأنكم لا تعقلون 
ا لمر م 2 2 ساس اسم دم 2 م صم 
0ه( ما كَانَ إبرَاهِم يَهوديا وَلَا نَصَرَانِيا وَلَكِن كان حَنِيفًا مسَلِمًا وَمَا كان 
من الْمُشْركين ) : ش 
لمعنى : ماكان إبراهيم ببوديا كما ادعى اليهود » ولانصرانيا كما ادعى النصارى . ولكن 
كان حنيفا : أى مائلا عن الأديان الباطلة . مسلما. : أى على طريقة الإسلام من التوحيد 


وه التفسسير الوسيط 


وتئزيه الله عما لابليق اراس عن ادر الله دون تبديل . . فلم يقل: : إن الله اتخذ له 
ولدا كما قالوا ٠‏ وم يقل : إن له شريكا فى الألوهية والعبادة كما زعموا . 


0 000 7ل 2 - مات اث م 2 اكه 07ل "الى 

4 ( إن أَوْلَ الثاس ِإبْرَاهِيم للذِيق :اتتفوة: وهذا التي والزين اعترااءوافة. ول 
الْمؤْمِيِينَ ) : 

سبب النزول : 

روى عن ابن عباس رضحى الله عنهما أنه قال : قال رِوّساءٌ اليهود : والله يامحمد » لقد علمت 
3 7 
أنَا أولى بدين إبراهم منك ومن غيرك » وإنه كان بجوديا . ومابك إلا الحسد . فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 


والمعنى : إن أحق الناس بإبراههم وأولاهم بالانتاء إلى دينه » هم هولاء الذين اتبعوه 
من أمته الى بعث إليها » وهذا النبى محمد والؤمنون معه من أمته » فإن ديثهم الإسلام » 
وهو يوم على توحيد الله وتنزمبه عن الصاحبة والولد » ودين إبراهيم كذلك ء أما أنتم 3 
فقد جعلم عزيرا ابن الله » وجعام الله مجسا بمكن النظر إليه » وغيرتم فى دينكم »وحرقم فى 
كتابكم » وكذبتم على أنبيائكم » ونسبتم إليهم الموبقات . فكيف تقولون : إنكم أولى منا؟ . 


ثم ختم الآية بقوله : 


ما ذء م 


( والله ولى ا : أى ناصرهم ومجازيهم أحسن الجزاء . 


عمس 2-5 روا زر سر اه مس بير 
(ودت طايفة من أهل الكتنب لو يضلوتكم وما يَضِلُونَ 
لي حم سا ص ساح وع اس ساد صا 


لَاَأنفْسَهم وَمَا ترون © بِتَأَهلَ الكتدب لم تَكفْرونَ يعَاينت 
لَه ونم تَنْهِدُونَ وجي يتأهْلَ الكتب لِم تَليِسونَ لحن بالطل 
7 0 مود اخ َم 000 دي ) | 


وس تسجسدي مسد 4 جتس جوسروس هيسرجوسبي 


: 


سورة آل عمران ش موه 


٠ المفردات‎ 

وَدت ) : أحبت . 

0 يُضِنُوتَكٌ ): لو ؛ بمعنى : أن . أى أن يضاركم . 

١‏ مَمَشَلوْنَ إلا أنشهُة) : الإضلال هنا بمعنى : الإهلاك 000 فالمعتى : وما مبلكون إلا 
أنفسهم بتمنى إضلالكم . أومعى : الإخراج عن الهدى . فالمعنى : وماتعود عاقبة الإضلال إلا على 
أنفسهم . أو بمعنى : الخداع . فهم يخدعونكم ؛ ومايخدعون إلا أنفسهم فى الحقيقة . 

(وَمَايَشْعْرُونَ ) : ومايفطنون لذلك . 
. (وَأنشمْ تَشْهَدُونَ ) : أى وأنتم تعلمون مايدل على صحتها من الترراة والإنجيل . 

( لم تَلْيسُونَ الْحَقَ بِالْبَاطِل ) : أى اذا تسترونه أو تخلطونه به ؟ . 


التفسير 
6 © ممم وبوى وره مي © عكىررو 4# تيع (ر فى رر رعيم ا م 
4 ( وَدت طائفة من أهْل الْكِتَاب لو يضلونكم وَمَايْضِلونَ إل أنفسهُم ومَا يَشْعْرُونَ) : 
دعا اليهود حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية . فنزلت الآبة . 
وقيل: نزلت فى البهود وف النصارى ٠‏ وعلى كل» فهى لبيان إضلالهم لغيرهم» إثر 
بيان ضلالهم فى أنفسهم » والإضلال هنا : ممعتى الرد إلى الكفر . كما قاله ابن عباس . 
أو الإهلاك .: كما قاله ابن جرير الطبرى 5 
والمعنى : أحبت جماعة من أهل الكتاب أن بوقعوكم فى الضلال والكفر الذى تَرَدوًا فيه 
- بعد أن من الله عليكم بالهدى ؛ وشرفكم بالإسلام -وماتعود عاقبة الإضلال لغيرهم ووباله 


وتنعرة أن 2500 أحبت طائفة من أهل الكتئاب أن جلكركم : بالتكفير والإخراج 
عن الإيمان » ومالبلكون إلا أنفسهم مما يفعلون . ومايفطنون لذلك ؛ لزعمهم أنهم على الحق . 


6044 التغسم الوصيطدطد 


وحاصل المنى فى كليهما: أن محاولتهم إضلال المؤمنين غير مجدية . فقد عصمهم الله 
بقوة الإعان . فلا فائدة ترجى مما يفعلون . بل الأمر بالعكس . فإن ما أرادوه سينقلي 
وباله عليهم وهم لايفطنون لذلك . 

:) (يَتَاهْلَ الْكتّاب ليم تكفرون بابات الله وأنتم تَشْهَدُونَ‎ ١ 

المعنى : يداهل الكتاب » لماذا تكفرون بآيات القرآن النازل من عند الله وأنتم تعلمون - من 
التوراة والإنجيل - مايدل على صحتها » ووجوب الاعتراف با ؟ أو :لماذا تكفرون بآيات التوراة 
والانجيل الدالة على نبوة محمد 1 الله عليه وسلم . 2 وأَنتم تعلمون صدقها عليه»ء وموافقة 
أوصافه لا جاء فيها ؟ أو :اذا تكفرون بايات الله الشاهدة بوحدانيثه » وأَنم تعلمون ذلك 
بلا شبهة ؛ فإنكم تشاهدون دلالتها على ذلك فى كل حين ؟ فكيف جعلمم له ولدا وهو غبى عن 
الولد ؟ وكيف قم إنه ثالث ثلاثة ؟! . 

الا - يََأَهْلَ الْكِتَاب لِمَ تَْبِسُونَ الح بالباطل. وَتَكْتَمُونَ الْحق وَأ نتم تَعْلّمُونَ ) 

المعنى : يتأهل الكتاب » لماذا تسترون الحق بالياطل أو تخلطونه به أرالك ريفخ 
آيات التوراة والإنجيل وسوء تأويلكم لها ؟ ولاذا تكتمون الحق فى شان محمد وبشاراته 
الموجودة فى كتبكر » وأنتم تعلمون أنه حق » وأن ماجاء به هو من عند الله تعالى؟ . 


سكر و ساس سمس 2م زيم راعى مسارم عسي ماهس تير 


آلَدَينَ >امنوأ وه النهار وآ كفروأ >اخرمر لعلهم يرجعرة زي 


ا 

[ راص برس ليسم ارج 2 ع 4 
ولا تؤمنو لالم تبع ديتكم قل إنَالْهدئ هَدَى ]شأ ن يل 3 
1م سو سدع مد ة عم 1< روسل ثٌ 2 وض ام 2 
0 قل نا لفضْل بيد 
١‏ وس ص حو م د حم ا ل 1 
ْ٠‏ 

00 

3 


3 
يوّئه من مآ 2 و'سع عَلِعَ () ص بِرَحْمَتِهء من يناو 


0 


الْمَضْلٍ العظيم © ) . 


جو 9 


الفردات : 
تم النهَارٍ ) : أوله رجه ؛ لأنه ه أل مايواجهك منه .. 
( أن يوق أحد مثْلَ مآ أونيت' ) : أى كراهة أن يؤقى أحد مثل ما أُوتيتم 
( أَرْيْحَتجُوحٌ” عند رَيُمٌ ) ا 


التفسر 


رمام الطيم لثم 2# ه كو - 0 6 بجوف اق ادك وق ابوه عزن فار 
7( وَقَانَت طَأئِمَة من أهْل اكاب آينوا بِالّذِى أنزل عَلَ الَّذِينَ آمَنوا وَجْهَ النْهَار 


و -ه داتعو ي.ى بماة 


وَاكْفَرُوا آخره لعلهم يرجعون 3 


صببه النزول : 
قال السن والسدى” + فواطا اننا عدن رجلاةمن أحان بود عير وقرى ريت .: 
وقال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين محمد أول النهار- باللسان دون الاعتقاد ب وا كفروا 
آخره» وقولوا :إنا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدًا ليس بذاك» وظهر لنا 
كذبه وبطلان دينه . فإذا فعلم ذلكء شك أصحابه فى ديئهم.وقالوا : إنهم أهل كتاب . 
وهم أعلم به . فيرجعون عن دينهم إلى دينكم ... انتهى . 5 
دبر اليهود هذه المكيدة : الى حكاها سبب النزول » على عادتهم فى تدبير الكيد أن 
اه . 5 5 0 5 5 
عداهم . وأنك ترى أنها مكيدة خبيقة . ولكن الله يحفظط مشها أولياءه ؛ فإنه سيحاته : 
م ع 6 دسم > )6 آذ وه عراس #1 ار #8 ىك اس 275 535 
« ...لا يهدى كيد الخائئين» « ومكروا ومكر الله والله شير الما كرين) ‏ فقّد 
أ 2 8 - 8 5 1 
فضحهم ال مولى تبارك وتعالى : فانزل هذه الاية تنبيها لرسوله وللمؤمنين 5 وحفظ ألله 
الإسلام من هذه المكيدة الشتعاء : «بُرِيدُونَ أن يُطْفمُوا ثور الله بافواههم وَيَأى الله إلا أن 
د د 
والمعنى : وقالت طائفة من أهل الكتاب - وهم أحبار اليهود لآخرين من قومهم : 
آمِنُوا ظاهرا بالقرآن الذى أنزل على المؤمنين أول النهار» وا كفروا آخره . . لعل هؤلاء 


(١)يروسثف:‏ مه (؟) آل ععران : 4ه (؟) للتربة :ع مم 


86ظ التفسير الوشسيط 


الأمبين يرجعون عن دينهم » حين يرونكم -وأنم تم أهل الكتاب د بعد أنخالطدم المؤمنين ب 
كفرتم به » ودرستم دينهم ‏ وإنما قالوا : 9 بالذى أنزِل عَلَ الّذِينَ آمنوا ) 
مع أنهم لا يعترفون بأنه أنزل عليهم من الله شى* - من باب المجاراة لما يقوله المؤمنون . 
0 روم فى إلى ماس لمعه لاه ودم لاس ود ووس 

7 (وَلَا تؤمئوا لا يعن ع 0 قل إذ الودماهدك الله أن ا 9 
عَلِيم ) 
أشارت .الآية السابقة » إلى أن رؤّساء اليهود » قالوا لأنباعهم: أظهروا الإمان أول 
النهار بما أنزل على المسلمين »وا كفروا آخره؛ ليرجعوا عن دينهم إذا رأوكم ‏ وأنتم أهل 
الكتاب رجهم عنه و كفرتم به . وإتماما لهذه الموامرة الشيطانية : أوصوا هؤلاء الأنباع 
ألا يطلعوا المسلمين على شىء من أسرار كتاجم : كالبشارة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
وأماراته .. فقالوا لهم : | 

( ولا تَؤْمنُوا إلا لمن تبع ديتكم ) : 

من معانى الإمان فى اللغة: الثقة والطمانينة . وهو المراد من قولهم :( وَلَا تُؤْنُوا إِلالِمَن 
تبع وينكم ) : | ْ ش 

والمعنى : ولا نثقوا إلا بأبناء ملتكم من اليهود . ولا تطمثنوا إلا إليهم . فلا تذيعوا 
أسرارنا إلى المسلمين ؛ فإن ذلك يفسد علينا تدبيرنا » ويجعلهم يتمسكون بدينهم 
أكثر مما هم متمسكون يه ء ويجعلهم أيضا ؛ يحاجوننا مما تخبروتهم به . 

وقد انتهى كلام ع ا :9 تؤمثوا إلا لمن تبع ديدكم ) كما 
الفرات . 

وبعد أن بين الله لرسوله مؤامرتهم هذه » وفضحهم ذا البيان أتبعه هذا التكليف : 

( فل إِنّ الْهُدى هُدَى الله ) أى قل يامحمد . لهؤلاء التآمرين » تربيخا لهم : إن 
الهدى هدى الله . فلا يتوقف على إظهاركر ما عندكم من البشائر بنبوة محمد » والعلامات 
الدالة عليه » ولا يزيله كفركم 1: خر النهار بعد إيمانكم أوله » فمن أراد الله هداه ؛ أقئعه 


مما أيد به رسوله من الآيات البيئات » وأورثه الطمانينة النامة فى ارد من كيد 
الكائدين » واكشف له دسائسهم ومؤامراتهم 


ع كك مه ل 0م ورم©# ره ر#امده 


و ا ل ا بم ل 


مما أمر الله رسوله أن يقوله لليهود . 

وى الكلام جملة مقدرة يقتضيها المقام . والتقدير : أتكيدون هذا الكيد كراهة أن 
ِؤّْقَ أحد مثل ما أونيتم ٠‏ أو يحاجوكم به عند ربكم؟ ! 

والمعنى على هذا : قل لهم يامحمد : إن الهدى هدى الله . أتفعلون ما تقدم من أمركم 
أنباعكم بالإمان أول النهار والكفر آخره ٠»‏ وألَا يذيعوا للمسلمين نعت محمد فى 
كتابكم ؛ كراهة أن يُعطّى أحد مثل ما أعطيتم من النبوة والكتاب ؛ أو أن يحاجوكم مما 
0 كتاب عند ربكم » بأن يقولوا لكم :تعالّوا تَحْتَكم إلى الله تعالى بقراعة كتابه 
الذى أنزله على موسى ؛ ليظهر ما كتمتموه من نبوة محمد -صل الله عليه وسلم - واَعْلَوَ 
بذلك حقهم على باطلكم » فقد جاءت فيه بشاراته فاخفيتموها حقدا وحسدا؟! قل لهم 
يامحمد » إن الفضل بيد الله : منحه من يشاء . فلماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله » وتخصون ببى إسرائيل وحدهم بفضله ؛ والله واسع الفضل فلا يضيق على 
أحد من أهل الاستحقاق » بليغ العلم فهو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ ! 

وقد حكت سورة البقرة عنهم مثل ثلك المؤامرة. فقد حا جماعة منهم لينافقوا 
بالإمان» وحذروهم من أن يخبروا المؤمنين بشىء من صفات الرسول فى التوراة.» حتى 
لاإجاعوعم بو ءالما أخبرومم با » أنكروا عليهم مافعلوا » وذلك ما حكاه الله فيها بقوله: 
وَوَإِذًا لما الذين آمَنُوا َانُوا آمنا وَإذًا 0 بَعْضٍ فَالُوَا أَنُحَدنُونَهم بِمَا تم 

ال لَك ليَْابُوكُم به عند ربكم ألا عقون ١‏ 

ويرى بعض المفسرين : أن الآبة - كلها- بمكن أن تكون خطابا منالله للمؤمنين على جهة 
التثبيت لقلوهم وتنوير بصائرهم » وحفظهم من تشكيك اليهرد» وتزويرهم فى دينهم. 


. البقرة الآية كنل فار جم إلى تفسير ها إن ثغلت‎ )١( 


44 التفسير الوسيطا 


والمعنى: ولا تصدقوا-يا معشر المؤمنين- إلا من تبع دينكم . أما غيرهم فاحذروهم . 
قل لهم يامحمد : إن الهدى هدى الله الذى أنزله على محمد . أما ما يقوله أعداء 

الإسلام فهو من تزويرهم » فلا تصدقوا أن يؤّتى أحد مثل ما أُونيتم من الهدى والحق 
ولا أن يحاجوكم عا لدسهم من دينهم عند ربكم. فلا قدرة لهم على ذلك. قل: إن الفضل 
بيد الله ... إلخ . 

وق الآئة تفسرات أخرى + له تخاو عن ماد فلذا تاها : 

هءثت 2 2 رم سمه ا ر إء بي مه . 

4- ( يَخْنَص بِرَحْمَيِهِ من يَشَاء وَاللَه ذو الْمَصْلِ الْمَظيِم ) : 

يختص بنبوته من يشاءُ من أهل الجدارة والاستحقاق » وبمنح فضله من هو جدير به . 
والله ذو الفضل العظيم . فلا بمنعه عن أهل الفضل ومستحقيه . 


ينهم مَنْ إن تأمنه و بدينا, رلا يوّدَوءَ إلَيِكَ ِل مَادمُتٌ عليه 


فكع 
)م م ور ع ص بر بير اس 


ا ذَالكَ باهم قالوا ليس عَلَينًا فى الْأمينَ ييل ويقولون 


كلترة هل 1 اذل بعهدوء وآانقَى 


( بقنطار ): المراد به هناء المال الكثير. وقد تقدم الكلام عليه فى قوله تعالى: « وَالْمَتَاطِيِر 


وعم سم ٍ- م 8 8# 10 
الْمَمَنَطرَةِ من الذهّب وَالْفِضِةَ » 


( بديثار ) : هو عملة ذهبية مستعملة فى الجاهلية والإسلام 


- 


١٠6 : آل عمران‎ )١( 


1 


سورة آل عمرانم هذه 


( لَيْسَ عَلَيْنا فى الْأميْنَ سيل ) : يعنون بالأميبن : العرب ؛ لجهلهم وقتئذ بالكنابة 
والقراعة : ومعنى كلامهم : ليس علينا فيا نأخذه من أموالهم مأخذ ولا حساب . 

7 -( وَيِنَ أهلٍ الْكِتَابٍ مَن إن 0 بقينطار و لبك ينهم من إن 1 بلويتار 
لا يده إلَيْكَ إلا مَادْْتَ عَدَيْهِ مَائِمًا دَلِك بأتهمْ قَانُوا لَب عَلَيْنَا ف الأمسين سيل ويكولون 
عَل الله الْكَذِب وَهُم يَعْلمُونَ ) : 

لايزال الكلام موصولا فى أهل الكتاب ؛ وبيان أحوالهم . فى هذه الآية: يبين الله أن 
أهل الكتتاب لم يكونوا- فى المعاملة المالية مع العرب على خلق واحد . 


فمنهم أمناء يوّدون الحق إلى من استأمنهم عليه ولو كان مالا كثيرًا » كعبد الله بن سلام » 
استودعه عربى قرشى ألا ومائتى أوقي ذهبًا ‏ حين كان ابن سلام على ببوديته - فلما 
طلبها القرشى » أداها إليه كاملة . 


هه 


ومنهم حَوَنَةٌ يجحدون أمانات العرب الى استأمتوهم عليهاً- ولو كانت مالا قليلا- ولا 
يوّدوتا إلا بتكرار المواجهة والمطالبة . زاعمين: أن الله أحل لهم سلب أموال الاي 
إذيقولون : 

(ليْسَ عَلَيْنا يل : أعالتين علينا إدم ني أكل أموالهم . قلا حساب 
الاععات من تدان لهم ٠‏ وهم - إذيقولون هذا يكذيون على الله تعالى »عن عمد وعلم 
اتيم كاذيون . 


ومن خؤلاوت رجل اسمه فنحاص بن عازوراءة استودعه قرشى آغفر ديتارًا فجحده . 
وقد استفيد من الآية : أن الخيانة فى الأمانة من أخلاق هؤلاء » ولهذا يجب أن يتنزه عثها 
الؤّمنون : امنثالا للمنهج الكريم الذى أوجب الهعلينا نهجه وسلوكه :8 إن الله أ 


دق 


تُودوا الْأَمَانَاتِ إِلَّ أَهْلْهَا . ( 
حي المع الل قن 5 


(1) التساء: مه 


5 التفسير الوسيط 


قال رجل لابن عباس : «إنا تَضين 3 العمد .من أموال دل الذية سنن والشاة » 
ونقول : ليس علينا فى ذلك عو و ا مك 
ف انين شبيل) ؛إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم » 

كما لا يصح اسلم أيًا ود د اك . قال صل الله عليه وسلم : 

« أ الأمانة إل من ائعَمتك » وَلَاتَحْنْ مَنْ حَانَك»'' والله تعالى يقول : « ولا يَجَرِمنَكُمْ 

شَتَآنْ قَوْم ع أن تنك" 

قال القرطبى : فى الآية رد على الكفرة : الذين 0 حون غير تحريم الله 
وتحليله » ويجعلون ذلك من الشرع . 

واستدل أبوحنيفة بالآية »على ما ذهب إليه من مشروعية ملازمة الغريم بقوله تعالى : 

(لا يده إِلَْك إِلَّا مَادْنْتَ عَلَيّهِ فَآئِما) : 
00 الآية جاءت مثالا للإنصاف . فلم ترم اليهرد جميعًا بالخيانة . بل ذكرت أن فيهم 

بض الأمناة ؛ إحماقًا للحق . 

5( بَلَ من أَوْقَى بِعَهَده وَانَقَى فَإِنَ الله يُحِبِ الْمتْقِينَ » : 

هذه الآية 0 لقولهم : ( ليس عَليْناً فى الْأمبينَ سَبِيلٌ) وإيجاب للوفاء بالحقوق » 
وبيان لمحبة الله لأهل الوفاء . 

والمعنى : بلى .. عليهم سبيل ومؤاخذة فى عدم رد الأمانات إل أهلها' “من أرق يعيده 
فأدى الحقوق لذوبها » وات الله فى أمره كله ؛ فلم يخن الأمانة ؛ولم يكذب على الله » 
ولم يفعل سوءا- فإن الله يحبهم لتقراهم ووفائهم » ويترتب على حبه لهم »منحهم أجزل ' 
الثواب» . 


. واه البمخارى ف التار يج .كا رواء أبوداود والير مذى والحاكم والطبرا‎ )1١( 
الائدة : م‎ )؟١‎ 


سورة آل عمران ' 6 


مومع 2 ل 0 ساس جم سر 2 


( إن الذي سرون بعهد الله وايمدنهم ثمنا قليلا أولثبك 


لا لق لهم م فى الأآخرَة ة ولا يكلمهم الله لظ اليم و 


اس رصا مس رحس ساسا 


ا و ا 


الفرداث ؛ 
( يَشْمَرُونَ ) : يستبدلون . 
( بعَهدٍ الله ) : بأمر الله المؤكد. 
( ثَمَنَا قَلِيلًا ) : عوضًا قليلا . 
(لَاخلاق لَهُمْ ) : لانصيب لهم . 
( ولا يرَكَيهِمْ ) : ولا يطهرهم . 
التفسير 
7( إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَد الله وَأَيْمَانِهم تَمنَا ميا أوكيلت لا حَلاقَ لَهُمْ فى 
الآخِرّة . . . ) الآية . 
سبب النزول : 
ذكرت لهذه الآآية أسباب نزول عديدة . 
تذكر منها :ها أتترجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم » عن ابن مسعود رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من حلف على بمين هو فيها فاجر ليقطع بها 
حق امرىه مس لَقِى الله وهو عليه غضبان . فقال الأشعث بن قيس : إِّ والله كان ذلك . 
كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدن » فقدمئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 


؟ 6 التفسير الوسيط 


فقال لى رسول لله صلى الله عليه وسلم : لك بَيْنَةَ ؟ قلت : لا . فقال لليهودى : 
احلِف . فقلث : يا رسول الله » إذ يحلف فيذهب ملى . فأنزل الله تعالى : ( إن الَذِينَ 
يَسْتَرُونَ بعَهد الله . . . ) الآية . 

وما أخرجه ابن جرير » عن عكرمة قال : نزلت هذه الآبة فى أنى رافع ولبابة بن أنى 
الحقيق » وكعب بن الأشرف» وحبى بن الأخطب : حرّفوا التوراة » وبدّلوا نعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ وحكم الأمانات وغيرهما » وأخذوا على ذلك الرشوة . 

والمعى : إن الذين يستبدلون ما عاهدم الله عليه ؛ من بيان نعت محمد وعدم كمانه 3 
ويعئاضون عن أعانهم الكاذبة الفاجرة , بالأنثمان القليلة من أعراض الدنيا الزائلة - مهما عظمت - 
أولئنك لا نصيب لهم فى ثواب الآترة »ولا حَظ لهم فى نعيمها . . 

رب ع2 ومو وم - 
( ولا يكلمهم الله ): كلاما فيه لطف بهم . 
(وَلَا يَنظَرٌ إِلَيْهِمْ يَرْمٌ الْقِيَامَم) : بعين رحمته تعالى . 


(وَلَا بْرَكْبِهِمْ) : أىلايطهرهم مندنسالذنوب بالمتفرة .بل يأمر بهم إلى النار . ولهم 


عذاب ألم على الكتّان » واستبدالهم عهد الله » والحلف زورًا » واستحلالهم أخذ المقابل 


على التزوير . 

قال القرطبى : وقد دلت هذه الآية والأحاديث على أن حك الحاكم لا يحل امال فى الباطن 
بقضاء الظاهر ؛ إذا علم المحكوم له بطلاته . 

وى الحديث الصحيح عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إنكم تختصمون إل » وإما أنا بشر » ولَعَلَ بعضَّكُم أن يكون أَلْحَنَ بحجيه من بَعْضٍِ » 
قي له على نحوما أسمع . فمن قضيت له بحق مس ؛ فإما هى قطعة من النار .. فليخذها 
أو ليتر كها را 


)00( رواء الشيهان وأحد . 


سبورة آل عمران .6 


لو عّء 010 0 


2 عر لح صا وص بر لم 


نو عطذاات وَيَقُولونَ عل لله الكذب وهم يعلمون د 292 ) . 


- 6م 


ترون اشيم ِالْكِتاب )' : تميلوتها اا ا رين أو ناويلا . 
واللى : الميل . يقال : لوى ترأنه د أماله : والكتاب : التوراة والإنجيل . 


ال 8 
« 


( وَإنَ نهم : لَمْرِيقَا دون أَلْيِسَتَهُمْ بالْكِتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكتاب ا 
الكت ويك تن مور عد ان 30107 وز جد ان ريكرارة عل ال الكزنة رفم تون ) : 

زوق" الفبعاه عى انو اعياس :2 أن الانة تزلك ف“ الهود والتصارى نيعا : :وذلك 
أنهم حرفوا التوراة والإنجيل » وألحقوا بكتاب الله تعالى » ما ليس منه 

والمعنى : وإن من أهل الكتاب الخائنين » جماعة من علمائهم : يحرفون كلام الله ؛ ومميلون 
به عن القصد؛ لتظنوا - أمما المسلمون - خيها تسمعوهم : أن ما حرفوه هو من صميم كتا نهم 
الذى أنزله الله على رسولهم . وما هو - ف الحقيقة من الكتاب » بل م نكلامهم . ويوّكدون 
ع كاف كرو اط عله عاونا قو وري د ل عه اليه 
ويقولون على الله الكذب بنسبته إليه ار وس م عليه سبحانه مكاي 

وكما وقع التحريف ى القراةة » وقع قُْ تأويل النصوص ف الكتابة 

ولهذا ترى التناقض والتكاذب والتهافت بين نسخها . 

تمع يقرا الأناجيل الأربعة » يجد الاختلاف بينها واسع النطاق . وبخاصة: فها تورده 
عن صلب المسيح عليه السلام '' » وكذلك التوراة !! ظ ظ 


١١ - 16 انظر إنجيل مى إسماح 0/07 4ل و [نجيل يوحنا : : الإسماح‎ )١( 


14 ش التفسير الوسيط 


1 1 00 *وس موك - 2 0 
وأما احتجاج الرسول بقوله : «فاتوا بالتوراةٍ فاتلوها إن كنم صَادقّين ) .فيحمل 


على أن الرسول كان يعلم ببقاء بعض ما ي ينى بالغزض صاماً عن التغيير . فإنهم لم يغيروا 
جميع ما فى التوراة : إما لجهلهم بدلالة ما بتى على المقصود :أو لصرف الله إياهم عن 


عر ور ما دمر رمس ترج مير ص 


( ما كان لِبَكر أن يَوْيِيهُ اله لْكمَدبٌ و 0100 


- و و سمه 


ْ الئاس كونواأ عبَادا لى من دون الله ولككن كونوأ ربكن يما 


راع رمميير د روح مس برير سم ساس دس 2 سابر < 8 
كنم َُلَمُونَ الكتب وَيِمَا كنم نَدرسُونَ جه ار 
0 ]ع كر ور م ا 


ا ادبابا ايأمركم بألُكفر بعد اذ أن 


الفردات 2 

00 ) : أى الحكمة .وهى إصابة الحق . 
ار نس 0 :الام الفقيه » اراسخ ف علد 
الديْن . : الحكم التق . 

0 : منقادون مستعدون للدين الحق . 

التفسير 

( ما كَانَ ِبر أن يُوْتَِهُ الله الْكتَابَ الحم د 9 يَقُولَ للثايس كوثوا 

ال م 


(١5)5ل‏ عيران الآية : م 


لا يزال الكلام منصلا مع وفد نجران» فإنه روى :أن السورة كلها إلى قوله : «وَإِذْ 
عَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكَ ...» نزلت بسببهم .. ذكره القرطى . 
م 1 و 
وروى ابن اسحق وغيره ؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : قال أبو رافع القرنطى 
حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ ودعاهم إلى الإسلام- أتريد يا محمد » أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ 
فقال رجل من أهل نجران نصرافى يقال له : الرئيس : أوذاك تريد منايا محمد ؟ . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس اناق ال أن تيد غير اك" أر نامز يحافة غيرة ما بذلك 
بعثنى : وما بذلك أمرنى » فأنزل الله تعالى. الآية . 
بتحريفهم كتاب الله عن موضعه . فقال : ( ما كَانَ لير ... ) الآية . ش 
وأيا كان سبب النزول » فمعنى الآية :ما صح وما استقام لِبَشر اصطفاه ربه لتبليغ الرسالة 
إلى خلقه » وأعطاه الكتاب الذى يرشد الناس إلى عبادة رهم » وأعطاه الحكمة ‏ أى حسن 
2 ع 
التصرف ف الأمور - وأعطاه النبوة العاصمة من الخطأ » ثم يتنكر لربه الذى اختاره لهداية 
خلقه فيقول للناس : كونوا عبادا لى إشراكًا مع الله أو إقرادًا : متجاوزين توحيد الله إلى. 
0 
ما طلبته منكم . ولكن يقول لهم : كونوا علماة عاملين » كاملين فى العلم والعمل؛ لانكم 
تعلمون الناس الكتاب وتدرسونه . فأولى بكم أن تنبعوه ولا تحيدوا عنه . 
والتعبير بلفظ( ثم ) لاستبعاد حصول ذلك القول من الرسول . 
وإذا كان لا يصح لبشر آناه الله الكتاب والحكمة والنبوة : أن يدعو الناس إلى عبادة 
نفسه ء فلا' يصح له أن يدعوه إلى عبادة غيره من باب أولى . ش 
وهذه الآية حصل الرد البليغ من الله تعالى على النصارى الذين أَلَّهِوا المسيح وعبدوهء 
"وغل التهو الذي اليرا عزيرا و قدمسرة ٠‏ وعلى من زعم أن محمدًا عليه الصلاة والسلام » 


5 التفسير الوسيط 

يقصد بنبوته : أن يدعو الناس إلى عبادته » وعلى الأحبار الذين يتعبدون الناس من دون 
: 1 : 

رمم : بتحريفهم كتاب الله عن موضعه لمصلحتهم . 
1 ا * ٠.‏ 2-0 ع 5 510 . 5 0 . 
وخلاصة الرد : أن رسل الله برآ ممأ يصنعه أتباعهم . فإنه لايعقل أن يامروهم مبذا 
الكفر . وذلك هوما يقوله عيسى عليه السلام » لربه لما يسأله: « آأنت قَلْتَ للناس اتَجِذُو تى 
َأ إلَهَبْن من كُون الله » إذ أجاب : « سُبْحَانَكَ مَابَكُونَ لي أن أقول مَالَيّس لى بحق» ثم 
قال : « مَاقلت لَهُمْ إلا 0 0 وَكنث عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 


لم اه 00 اك 


مَادْنْتَ فِيهم فَلَمَا تَوَفْيْمَيِى كنت أنت الرقيب عَلَيْهِمْ وأنت عل كل شه شْهِيد ( 
والآية توجب على أهل العم أن يقرنوه بالعمل ؛ ح لامرك قم ند برقا 


قم 5 ل 21 0 ره ر اه 2# 2 م 5 
7 -( وا يمر كر أن تعَخِذوا السلائِكة والنبيين أَرْيَايًا ...) الأية : 


ارم . : بالنتصب » معطوف على « ل ق الآية السابقة » داأخل معه فى حيز 
مالا يجوز على الرسل . 


والمعنى : ماكان لبشر آناه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للنا سكونوا عبادًا في 
من دون الله » ولا أن 2 ممم أن تعخذوا الملائكة والنبيين أربابا .. أيليق به وهو رسول 
لله - أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنم مخلصون منقادون لربكم الا 


عل 


ومن قرأ : يمرم ) بالرفع » فعلى الاستئناف . 


والمقصود من القرا»تين واحد . وهو استحالة حدوث ذلك من الرسول . 


6م 2 


وإذا كان سبب النزول وفدنجران »فلا إشكال ف قوله تعالى لهم : ( بعد إذ أنتم مُسْلِمُونَ) 


فإن الإسلام يراد مئه حينكذ ؛ الاستعداد للدين الح » إرضاء للعنان ومجاراة لهم . 


)١(‏ الائدة : كار 2 لازذ 


صورة آل عمران لا 


وقيل: إن سبب نزول الآيتين :ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال : بلغنى أن 
ومو ون ا ع بر تيدر ني اناا كد 10101 
ولا. ولكن أكرموا نبيكم » واعرفوا الحق لأهله . فإنه لاينبغى أن يُسجَدَ لأحد من: دون 
الله تعالى ». وعلى هذا » فالإسلام على ظاهره . 


حجسو يسيس سس يس سس يس سوسس سد <> سو سجس سس سوه جيه جؤ بس سح سس سه سس سس سرس 


ا« ع سا مر سير تن عه ص ساسم ماوع رار 5 ا 2 

( وإذاخذ الله ميثدن النبيكن لما > تيتكم من كتلب وحكمة 

1 ف 2 أ - 7 8 08 
3 وج ا ل عر سس لبي بوي ا سا اس وير ساس | مصسرب تر ا« بتري ارس ا ال ال رخ رخ 
ثم جاءكم رسول مصدق د 

- د ما« دلوم م جرح راسم امس راسم سر » م س0 
“فرتم وَأحَذم عل ذلكم إضرى كَائو فر قال فأشهد وأ وأا 

وم ره 


مَكُم بن ادن وه مَمَن َيل يمد ديد يتم 
الْمَسفَرنَ © ) . 


(> يسو سوس سوه سس سوس سس 0 


9 
2 
9 
د 


الفردات 5 
( ممَاقَ التِيينَ ) : الميغاق ؛ العهد الموثق المرّكد . 
( لَمَآ آتبْتكُ" ) : اللام موطثة للقسم .وما : معنى الذى . كما نقله سيبويه عن الخليل . 
أى للذى تيتكموه . وقيل : إن ما شرطية معنى إن . وهو الظاهر . 
3552 )نه أعالبرق” تسيت ديه الاج ينها ظ 
( إصرى ) : عهدى وميثاق . 


اوه 4 
التفسير 
م6غ1 ع 


مرخت صلم 3 م ع 20 و م 3 
ا كد عاد الجخ 131 كشك و كي وك ف فقن رفون 


سمو ثم » ردي روك 


رك 2 
مدق لْمَا مه كُمْ لتومئن به وَلَتَنِصرنةُ . ..)الاية. 


واذكر يامحمد » لأهل الكتاب » كيف أخذ لله العهد عل الثبيين جميمًا : لفن انبتكم 
م نكتاب تبلغونه لأمم ١‏ نبوة ورسالة إليهم - ثم جاءكم رسول مصدق 
لا معكم لتصدقن بأنه مرسل من عندى إلى الناس » ولتنصرنه بالتبشير به » وحض أبمكم 
على أن تؤمن به » إذا بعت إليهم » وتنصره وتوّيده فيا جاء به ؟ 

قال تعالى لهم بعد أذ الميثاق عليهم : هل أقررتم بالإمان به ونصرته وأخذتم على 
ذلكم عهدى وقباتموه لتنفذوه وتعملوا به؟ . قالوا : أقررنا ووافقنا. قال الله تعالى : فليشهد 
بعضكيعل بعض بهذا الإقراز » وأنا معكم من الشاهدينعلى إقرا ركم » وشهادة بعضكر على بعض . 

والمراد من الرسول الذى يجيئهم مصدقا لما معهم : كل رسول يعاصرهم أو يآق بعدهم . 
فالآية الكريمة » تفيد : أن الله تعالى » أخذ الميثاق-على الأنبياء : أن يصدق بعضهم بعضا 
ويوّيده ولا يعارضه » ويوصى باتباعه 5 فإن دين ال راد . قال صل الله عليه و 
« الأنرياه بَنُو عَلّدت ”1 أمهائهم 0 2 0 والحد ".. 

وتحموم الرسول 0 وطاووس والسدى والحسن ٠‏ وهو ظاهر 

الآية . قال طاووس : أخذ الله ميثاق الأول من الأنبياء : أن يؤمن مما جاء به الآخر 

ومن العلماء من قال : المراد من من الرسول ؛ هو محمد صل الله عليه وسلم لي 2 
وبه قال الإمام على رضى الله عنه 5 

يمدخ عه لحري بك : «لم يبعث الله تغالى نبيا » آدم فمن بعده» إلا أخذ 
عليه العهد فى محمد صل الله تعالى عليه وسلم : شن بعث - وهو حى ليؤمن به وينصرنه . 
. امه قبا غك النية علاترمه ا 0 

واف أكانت الأرة بان اناري جميع الرسل بعضهم لبعض » وحث أههم على 
يادي أم خاصة يدهم ا © ونصرته 5 أمهم 


:عل اناسيلاة إن بعث - فالغرض من الآية : أن محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أيده الله 


بالمعجزات المحققة لرسالته » وجاءة مصدقا لما مع الأنبياء قبله » فهو موّيد من المرسلين قبله. 
وأن على أهل الكتاب المعاصرين له : أن يوْمنوا به ؛ امتثالا لما جاء عنه فى كتب رسلهم . 
فإن كتب المرسلين توصى بالإيمان بكل رسول . 


6 ... أى بنو ضرات . رواه الشيخان من حديث أوله ؛ و أنا أولى الئاس بعيسى بن مريم‎ )١( 


ر 


سورة آل عمران لو.ة 


والقرآن الكريم جرى على هذا النهج قال .تعالى : « قولُوا آمَنَا 0 وَمَاأنزل إِلَيْنا 
َمَاأنزل ِل ِيْرَاهِم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَالسْسَاطٍِ وما أو مو سَى وعِيسى وما 
أوقَ ارا ون لخي الاو رع له لقره 0 

يوك( قم تَوْلَ يَنْد د ' لك فأولفك ” الْعَامِقَونَ ») : 

أى فمن أعرض عن الإبمان بمحمد صل الله عليه وسلم بعد هذا لليئاق والوقوار 
والشهادة- فَأُولَيِكَ هُمُ الخارجون فى الكفر إلى أفحش مراتبه : المستحقون لأشد العقاب . 


ولا كان دين الأنبياء واحدا الموسام مين بامسساات - أنيع هذا التهديد قوله: 


200200131 لح ار اس صصخ اح سا ص اس م < كلم 
(افغير دين لله يبغون وله اسلم من للك ادم 
< بر اس مرء أ#آك-- 1 2 ما ورم 


2 وكرها وإليه ِرجَعُونَ يه كُلْ امنا لله ومآ أ ل علينا 


ساس م اس م اس < #وس 


0 


وما أنزلٌ عل إبراهم وإسمدميل وإسحلق 000 لاسباط 


ممم 6 بير اسم 2 دس سس ا ل تك عام 


:وما اولى موسئى وعيسى ليون من ربهم لانفرق بين احد منهم 


وحن له , مسلهون 49 ومن يبتغ غَيْرَالإسَلدم دينا فلن قبل منه 


م 


وهو فى الآخرة من لسرن © ) . 


ارسي 


الفردات : 
سل ( : دان بالاسلام 31 أو انقاد و خضع ٠.‏ | 
( وَالْأَنْبَّاطٍِ ) : الأسباط ؛ الحفدة . والمراد جم هنا : ذرية يعقوب عليه السلام . فهم :. 
00 : يور يه يعمو متهم 
حفدة لأبيه إسحاق وجده إبراهم . 0 
( ومن يبتر ) : ومن يطلب . 


5 : البقرة‎ )١( 


0 التفسير الوسيط 


2 262 ا ماكسا سم 6 رام 2 عول مركو ل ذه 1 
د.وسس ت” 


يرجعون ( : 
سبب النزول : 


ذكر الواحدى فى سبب النزول ؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن أهل الكتابين 
اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيا اختلفوا فيه من دين إبراهم عليه السلام : 
كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه . فقال صل الله عليه وسلم : « كلا الفريقين برىء من 5 
إبراهم » فغضبوا . وقالوا : والله مانرضى بقضائك» ولا ناخذ بدينك . فأنزل الله هذه الآية . 


وعلى أىحا لكان سبب النزول » فالكلام ‏ فى هذه الآية - معأهل الكتاب الذين استمسكوا 
بدينهم » ونازعوا فى الإسلام » وأعرضوا عنه . . فبعد أن أخبره الله تعالى » أنه أوصى الأنبياء 
بتابيده ونصرته » وأنذر من تولى عنه » ووبخهم الله على إعراضهم ؛ وأنكره عليهم قال 
مامعناه : 


أيتولى هؤلاء عن الإسلام إلى أديانهم المحرفة المنسوخة » فيبغون بذلك دينا غير دين 
الله !! كيف يطلبون غير دينه سبحانه وتعالى » وقد اسعسلم وخضع لذهن فق السسمو احير ارظن 
طائعين وكارهين ! فمشيثة الله نافذة فيهم ؛ وقَدَرُهُ جار عليهم » أحبوا ذلك أم كرهوا . 
فالصحيح مستسل لقدر انحن يلا زغنة الله من صحة . والعليل منقاد لقدر الله بمرضه 
. طوعا أوكرها .. وهكذا كل أقدار الله تجرى فى خلقه التشعرد لها بات جرت على غير 
مايحبون ويشتهون . فما شاءه الله كان » وما لم يشأه لم يكن . فكيف يتمرد أهل الكتاب 
على دين هذا الإلّه القوى الفعال » ويكفرون به » مع أنهم إليه يرجعون مقهورين » فيحاسبهم 
على طفياهم وكفرهم ! ٠‏ 


سورة آل عمران لك 


ويحتمل أن يكون المراد به : مايشمل العقلاة وغيرهم » ويكون المعنى : ومشيئته تعالى » 
ب دي أو مشعفرة - كنا فق “فول تماق : 
سه عمةه رعرع ص عا هم 

ار ع إلله يسجد له - ف السبوات ومن ك رين وَالفيْس وَالعمر والنجوم 


0 


وَالْجيَالَ وَالشجَدُ والدوان كتير عن الاين وكير كن علق الْعَدَان 4 الأأيةا, 


45 (قل آمَنَا نا يالل وم أنزِل عَلَيْمَا وما أنزل على إيْرَاهِمٌ را 1 


#2 سمس #5 ساق 0خ 6ممى رم وب مض 


وَالْأَسْبَاطٍ وما أ موسى وعِيسى والنبيون من ربهم لانمرق بِيْنَ أحَدٍ منهُم وَنَحْنُ له 
ا 3 
: 5 ع 
1 

4 5 سىء ف ندر كع 1 5 
لابصح لأهل الكتاب أن يكفروا بدين الله الذى أنزله على محمد - وهو ممن أخذ الله الميثئاق 

. 2 7 ع 0 57 
على الإمان بهم وبدينهم - لما بين الله هذا كله ب امر نبية هخمدا صل ال عليه وسلراء + أن يمن 
من سبقه من الأنبياء » وألا يفرق فى الإمان ؛ بين أحد من رسله ؛ ليكون فى الإمان مهم » 
كما كانوا ق شان إخوامهم الأنبياء » وهو خاتمهم . 


والمعنى : قل يامحمد» معبرا عن نفسك » وعن المومنين : آمنا بالله تعالى » وما أنزل 
علينا من القرآن العظم ؛ وما أنزل على إيراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأنبياه من 
أبنائه الأسباط » من كتب . وما أُوتى موسى وعيمبى من التوراة والإنجيل » ونا أعطى سائر 
الأنبياه من رهم من مختلف الكتب : لانفرق بينهم » فلا نؤمن ببعض » وتكفر ببعض 
كما قعل اليهود » إِذ كفروا بعيسى ومحمد عليهما السلام » وكما قعل النصارئ إذ كفروا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم » ونحن له منقادون : نطيعه فيا أمرنا به » وننتهى عما 
مانا عله . 1 1 

48 (وَمَن يبت غَيْرَ الإشلام. دينا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ مِن الْخَاسِرِين ) : 

ومن يطلب دينا غير دين الإسلام يتدين به : عقيدة وعملاء فلن يقبله الله منه ؛ لأنه 
غير ماشرعه الله لخلقه . وإذا كان الله لايقبل دينا غير الإسلام ‏ فكل من دان بغيرهء 
.يكون ف الأخرة هن الفاسرين* 1 لأنه محرو العراك##خالد فق النقات . 


)١(‏ المي :م 


41 التفسم الوسيط 


زوق ايك ف مسنده عن النبى صل الله عليه وسلم + الاواللق نشت نيلها #الو ضع 
فيكم موميئ بن عمران» ثم اتبعتموه وت ركتمونى لضللم » . 

وروى أبو يعلى » والبزار» وأورده ابن كثير ٠:‏ لو كان موسى حيا بين أظه ركم ماحل 
إلااببا:» وا 1 لر كان موسى وعيمى بن لا وسعهما إلا اتباعى » 6 


لاس سا سان 12 سح بر ل سار م ساس عرص السام 6ت 


ل ييهدى الله انوبا إخرد بعد إيمدنهم وشهدوأ إن لرسول 
له الله لايهدى الْقَوم الظَطِمِينَ جي أولتبكَ 


2000 


جَرَاوْهم أَنعَلَيْهمْ لَعْنة الله والملتيكة والناس أَبْمَعِينَ جم 


لد 2و ا ل ار ا ل ثم 


خدلدين فيها لا بَمُتْ عَنْهِم الْعَذَّابُ وَلَاهُم ينظرونٌ 2 إلا ١‏ 


المفردات ؛ 000 
( لَعْنَة الله ) : أى الطرد من رحمته . 
( وَلَام' يُنظَرونَ ): أى ولاهم ارك لاي رمن أو لا يُنظر إليهم » 
ولايعتد مهم . ٠‏ 
5-5 كيف يَهْدى الله قَومًا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشْهِدُوا أن الرسول حق جاعم 
البِيِئَات وَاللَهُ َايَهْدِى الْقَرْمٌ الظَالِمِينَ ) : 


سبب النزول : 
أخرج عبد بن حميد وغيره ؛عن الحسن : أنهم ‏ أى أهل الكتاب من اليهود والنصارى - 
زأوااتعت مخلة صل ان عليه وسل »ال ابيع ؛ وأقروا وشهدوا أنه حق . فلما بعث 
من غيرهي » حسدوا العرب على ذلك . فأذكروه . وكفروا بعد إقرارهم . 


سورة آل عمران * 51 


والمعنى : أى سبيل لأنيهدى الله قوما كفروا بمحمد» بعد ما آمنوا به قبل مبعفه ؛ امتثالا 
للا جاء فى كتبهم ؛ وعلموا أن الرسول محمدا حق حيمًا رأوه- يعد مبعثه ‏ مطابقا لماجاء عنه 
ف 5 وجاءتهم الآيات الواضحات والمعجزات الشاهدات بصدقه !! والله لامبدى القوم 
الظالمين لأنفسهم بكفرهم » ماداموا مُصِرين على عنادهم وحسدهم للرسول » على ما آتاه الله من 


لامع 88 ( أُولَعِك جَ رآ هي 0 عَلَيْهِم لَعْنَةَ الله وَالْمَلَائِكَةَ وَالنّاس أجْمَعينَ «عالدين 


ص 


52 .عا وه 


فيهًا لايخفشف عدم السرم ممظرون )5 


بعد أن بين الله شناعة الكفر بعد الإيمان » ووضح أن شريعة الرسول حق مما أيده الله 
به من الآبات » أتبعه عقاب أولئك الكافرين . وذكر أن : أولئك الذين كفروا ‏ 
ماجاءهم الرسول موّيدا بالآيات والمعجزات بعد ماعقدوا العزم على الإمان به حين يبعث ‏ 
يلعنهم لله » ويطردهم من رحمتهء وتلعنهم الملائكة » وتطلب لهم الطرد من رحمة الله؛ 
ويلعنهم الناس أجمعون » من أهل الإمان أتباع الحق » خالدين فى اللعنة ‏ أو فى جهم - الى 
هى مقر الملعونين : لايخفف عنهم عذاب الله » ولاهي بمهلون بآن يؤخر عنهم العذاب 
من وقت لآخر » بل العذاب موصول مستمر . 

ويجوز أن يكون معنى :(ولاهم يُنَطَرُونَ ) ولا ينظر الله إليهم نظر رحمة » ولا يعتد 
بهم . فهم مهملون متروكون فى عذاجم . 3 

وهذه الآبة وما قبلها وما بعدها إلى قوله تعالى : ( وَمَا لَهُم من نَاصِرِينَ) وإن 
نزلت فى أهل الكتاب الذين جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسلم » بعد مبعثه 0 


كانوا مجمعين على الإمان به حين يبعث - لكنها عامة الحكم فى كل من يكفر بعد 
الإمان » فتشمل المرتدين بعد الإسلام . 


ا التفسير الوسيط 


2 22 


يعى : ١‏ من تابوا من بعل 07 ا والإقبال على الطاعة 
وذلك من عظم كرمه » ووافر رحمته 1 
١ ٍ 1 1 0 1‏ 5 
وقبل : معنى أصلحوا : دخلوا فى الصلاح . كما يقال : أصبحوا : دخلوا فى الصباح . 


وعلى هذا يكون الفعل لازما غير متعد » بخلافه على المعنى السابق فهو متعد . 


جاسيسحي»< سجس »<< <باستسريسدن 


حوس سس يس يس سس سس <> »سج سي كس سي ريه حي ريه يه و يديد 


2 


َرة) مسرم مير . موس ش ام 98 5 
( إن آلَّذينَ كَمَروا بعد إيمدنهم ثم آزدادوا كفرا لن تَقبَلَ 


ره رليرير < موس 6م ساس بر اه سابر 2< 

توبتهم وأولتيك هم الضَالُونَ جه إن الَّدِينَ كقروا وماتوا ور 

وري وو سمه 200 

ار 3-3 
ا ءًَ 0 0 < ة مة 


المفردات : 
( وَأُوكيِكُ هم الصَالُونَ ) : الذين أخطاوا طريق النجاة . [ 
(وَلَو افتَدى به ): انتهل قرط عفد مقي المقام . والتقدير : لوأنفقه 
فها يرأه خيرا فى الدنيا ولوافتدى به فى الآخرة . 
( لَن تَنَانُوا ) : لن تصيبوا ولن تدركوا . 
(الْرٌ ) : الخير والإحسان . 


( مما تحبون ) : بعض ماتحبون فلا ينفقونه كله 


ره 
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التفسر 


لف 


1 - ( إن الّذِينَ و 5 إِيمَانِهم 5 اردادوا را كََ مه ويم د رٍَِ رَعَلكَ عم 
الضَانُونَ ) 

تسيا النزول : 

لايزال الكلام موصولا فى أهل الكتاب . 


فقد نزلت هذه الآية فى اليهود »كما قال قتادة وعطاء والحسن ‏ واختاره الطبرى - 


أو نزلت فى اليهود والنصارى» كما قال أبو العالية : كفروا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ بعد إمانهم بِنَعْيه وصفته . ثم ازدادوا كفرا ببإقامتهم على كفرهم ' 


وسواء أكان سبب النزول » اليهود وحداهم أم اليهود 5 النصارى » فالاية يعمومها - 
تشمل كل من كفر بعد إمان . فيدخل'فى حكمها : من ارتد عن الإسلام . 


والمبى : إن الذين كفروا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبما يجب الإيمان به بعد 
ماكانوا مّْمنين » ثم ازدادوا كفرا بتّادمهم فى الكفر والمعاصى ‏ لن يقبل الله توبتهم إن 
7 رمد دس 2 5 سم 7 
تابوا بعد فوات الاوان . وذلك حين يحضرهم الموت . ( وَأُولَئِكِ هم الضالون ) : عن طريق 
الحق » المخطئون سبيل النجاة . ٠‏ 


رخري 262 را م ىم لا شد ”الو ع * 
فإِن قيل : إن قبول التوبة مطلق فى قوله تعالى : « وهو الى يقبل التوبه عن عباده 
8 22 2 


ويعفو عن السيئات 556 نكيف قيد قبولها هنا كة افدر فون الراك 0 


قلنا : إن ذلك راجع إلى تقييدها بذلك فى قوله تداق 06 ولسْسسة الدوية َِِينَ 
يَكماون التاق ع إذاشيه كم الْمَوْتَ كال إن تبت الآ 8 الْذِينَ يموتون 
رهم كُفَارٌ .0 وقوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن الله يَقبَل تَوْبَة الَو ما لم 
ل ا وى 
يَعْرَغْرٌ . 


0-3 


. رواه أحمد و الثر مذى وابن ماجه‎ 20 ١6 : الشورى : ه؟» ش ١؟) النساء‎ )١(١ 


113 التفسير الوسيط 


رمه عرس م مم 0 ء2* 2م 


١‏ (إِنَّ الَّذِينَ ار وَمَانُوا وهم كفار فلن 0 أَحَدِهِم م2 الاارض ذهبا 
ولو افقدق. بقاء.. . ) الآئة : 


المعنى : إن الذين كفروا بما أنزل على محمد صل الله عليه وسلم ؛ وماتوا وهم كفار 
دون أن توقظهم الآيات » وتلفتهم النذر» فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو أنفقه 
- قبل أن بموت -ف المبرات والخيرات الى ددري دوم القيامة ع عا 
يومثذ وأن الفداء بالمال ينفع . “كان فاق 20 إن الذي كف زا لو أن لَهُم ما فى الأَرْضٍِ 
يدا ويتله تك التنتيوا به ين عَذَابِ يَوْم الْقَِامَةٍ ماتقبل مِنْهم وَلَهُم عَذَاب ألما 1 
. والغرض من قوله تعالى : (وَلَو افتَّدَى به ) تعميق اليأس فى نفوس الكافرين المصرين 
د ل ا 


أوائك و 000 حبى ماتوا» ا شديد الإيلام 5 من ناصرين 
ينقذونهم من ذلك الجزاء الخالد . 


ا # 


٠. 78 3 5‏ > 5 الس -< 
47 - (لَن تَنَالوا الْبرَ حتَى تَنفيقوا مما تُحِبِولٌ وما تُنفِقُوا من عَىْء فَإنَ| عير 
. هذا كلام مستأنف ؛ لبيان ماينفع الأمنين ويقبل منهم © إثر بيان مالا ينفع 
الكفار ولايقبل منهم . 
2 5-2 4 
الميى : اختلف فى تفسير البر الوارد فى الاية . فابن عباس وابن مسعود وغيرهما » 
فسروه بالجنة . ش 
0 8 م ءورد 2 هه 0 
وقيل : هو العمل الصالح . فقد جاء فى الحديث الصحيح : «عليّم بالصدق ؛ فإن 
مره 0ك 000017 1 
الصدق يَهْدِى إِلَ البر . ون الي مهدى إلى الجنة . . » رواه مسلم والبخارى وأحمد والترمذى. 
وقيل غير ذلك » مما يدور حول هذين اللمعنيين .٠‏ 


)١(‏ المائدة : كم 


سورة آل عمران ١‏ 


والأنسب تعميمه فى كل خير وإحسان ف الدنيا والآخرة : تمنحه الله تعالى لعباده”"؟ 
والمراد من الإنفاق : ما يشمل الزكاة » وصدقة التطوع ؛ والأوقاف الخيرية 5 
والهبات 6 وسائر وجوه الإنفاق فى سبي| الله ٠:‏ 
1 5-2 # ا سم 2< 2 
ءً 
حتى تنفقوا- فى وجوه الخير الى شرعتها لكم < يخس #الخثرة من الاعرالللخموية من وبنره 
الحل :تاتيل ل الإشاقامن جنب سرام :فهو ارد غل مه ابعر ان راب من 
أنفق بما لايحبه ولا تيل إليه نفسه من الأموال » لقلة منفعته لآخذه . قال تعالى نوا 
7 : ف 
الْحَبِيث ينه تُنَفِقُونَ وَلَتْكم باخديه إلا آن تفيضوا فيه » 
فالإنفاق : ينبغى أن يكون مما له أثر نافع عند من يأخذه» فإنه يدل على وفرة الرغبة ى 
العطاء ؛ وشدة الإحساس بحاجة من ينفق عليه » والرغبة فى تنفيس كربته » ودفع حاجته . 
لس سس قاس 58 34 5-0 1 
والتعبير بقوله : (مما تحبون ) يؤذن عشروعية إنفاق البعض دون الكل . 
ولفطةرغيانة الول شيحاتة + ركان نال #الققة من أحدي ماعنه القع + رأعللنه 
نفعا - ختم الآية بقوله : 
ع ا ل ا 
(وما تنففقوا من شىء فإن الله بو علم ) : 
0 م ا 
يريد : وأى شىء تنفقونه - قل أوكثر - يعلمه لله » فيثيبكم بحسن نياتكم ومققدار 
نفقاتكم وصفاتها . 
وفى ذلك مافيه من الحث على إنفاق الجيد » والتحثير من إنفاق الردىء . 
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار ؛: يشارعون: إل ما يدعو إلبة 
مولاهم على خير وجه . فما إن نزلت هذه الآبة حتى بادر المياسير منهم إلى تنفيذها . 


1179 راجع ما سبق فى تفسير قوله تعالى: « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشر ق والمفرب .., » البقرة:‎ ) ١( 
٠+ : (؟) البقرة‎ 


مله ش التفسير الوسيط 


ايروى أصحاب الصحاح ‏ واللفظ للنسائى عن أنس. - قال : لما نزلت هذه الآية 

لس مص بم اذم م عاعى ل لاا 

ا ل اا 00 
فى قرابتك ع ق حسان”' بن ثابت ا لت .وف الموطأ ووكانت أحب أمواله 
إليه بيرحاء . وكانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله يدخلها ع ويشرب من ماء فيها 
طيب » وذكر الحديث : وجاء فيه أنه أرشده إلى أنيوصى بالكلث لابالكل . إذ قال له : 
« بالثلث »والثلث كثير . إنك إن تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تذره عالة يتكففون 
الناس (.. ش ش 

وكذلك فعل زيد بن حارثة . فقد عمد إلى قرس يمال له : سبل . وقال : اللهم إنك 


نم أنه يسن لى .بان أحت إل من رمي بعده ا جاه ا إلى النى صلى اللهعليه وسلم ‏ 
فقال : هذه فى سبيل الله ؛ فأجابه الرسول « إن الله قد قبلها منك ». . 


وأعدق عمد نافعا مولاه . وكان ون الاو سر قرس طلله الفدسا: قفا له 
وهكذا كاثوا يفعلون . ش 1 


0 1 ش ا اة 1 ااا 0 


ع سوزة آل عمران ااه لله 


: ج 
م سس اص م ع برا م 
حَنِيمًا وَمَاكانَ من لْمَخْ كين © ) . 


#سجسدي قس<تي» 


2 1 ْ 3 5 57 5 - 
( الطْعّام. ) : ما يطعم بالق » كالخيز » والفاكهة . أو ما يوّدى إلبه 2 كالحنطة 
والشعير . وال من الطعام ؛ لأنه يطعم بالفم . ولذا قال تعالى : « ومن لم يطعمه فإنة 

كا ؛ أى : ومن م يذق ماء النهر فانه ممى ١‏ ' | 
08 1 1 < 
(حِلاً) : أى حلالا . والمراد : الإخبار عن أكل الطعام بأنه حلال لا ذات الطعام ؛ 
00 
لأن المول والحّرمة لا يتعلقان بذوات الأشياء » بل بأفعال العباد المتعلقة ما . 
والجل : مصدر . فيوصف به المذكر والمؤنث ٠»‏ «المفرد وسواه » بلفظ واحد . 
( لِيَنى إِشْرَائِيل ) :إصرائيل ؛ يعقوب عليه السلام . وبنوه : ذريته . 
22 5300 5 
( ملة إبراهم ): دين إبراهم . 
( حَنِيفًا ) : مائلا عن الباطل إلى الحق . 


ال د 


22 2 0 لس ل م - 3 - م © به لي ٍِ. ٠.‏ 
4 ( كل الطعام كان حلا لبيى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تفسه من قبل 
م 50 2-٠‏ لعن م ٠‏ ٍ 7 
أن مُعَرَلَ الكوراة قل كاتا ِالتَورَاةٍ قائلومًا إن كنشُم صَادِقِينَ ): 


)1 البقرة : من الآية وعم . 


بعد أن أبطل القرآن الكريم .-فى الآيات السابقة - بعض مفتريات أهل الكتاب » 


03 3 
شرع ف إبطال فريتين أخريين لهم : إحداهما : تتصل ببعض أحكام الطعام . والثانية : تتصل 
: 
بالتدلة:: :وسيان ياه لله 


سبب النزول : 


ذكر الواحدى فى سبب النزول ؟ أنه -حين قال النبى صل الله عليه وسلم : « أنا على 
1 . ٍ ء 0 ْ 

مله إبرأهم » قالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها ؟ . فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : وكان ذلك حلالا لإيراهم عليه السلام » فنحن نحلله »© فمالت اليهود : 
كل شىء نجرمه اليوم » كان محرما على نوج وإبراهم » حي انتهى إلينا . فانزل الله تعالى 
هذه الآآية ككذيبًا لهم . 

- والمعنى. : كل الطعام كان حلالا لبنى إسرائيل » من قبل أن يُنزْل الله التوراة على 
موسى . فلم يحرم الله تعالى شيئًا منه » فى شرائعه التى أنزلها على إبراهم وابنه اسحق وحفيده 
إسرائيل - يعقوب - عليهم السلام » إلاما:حرمه إسرائيل على نفسه : اختيارًا ونذرا وم 

! م 7 0 

يحرمه الله عليه ولا على أمته : تشريعا . وليس صحيحا ما زعموه من أن الطعام المحرم 
عندهم كان مخرما على نوح وإبراهيم وسائر الأتياءة وَأ ذلك ثايت ف التوراة -_ بل هو 
ابتداع منهم . أو حرمه الله عليهم بظلمهم كما قال تعالى : «قَبْظلْم_مِن الَّذِينَ مَادُوا حَرَْنًا 
ا سا" ا ل # © ٠‏ سىو.ى (0) 
عليهم طيبات أحلت لهم 

قل لهم يا محمد : فأثوا بالتوراة فاتلوها ٠‏ لتقيموا الدليل بذلك » على أن تحرعها 

وبذا التحدى » أخزاهم الله وفضحهم ؛ إذلم تقتركوا الفوراة أمامهه + سق لا يظهز 
كنبهم . وكان هذا من دلآئل نبوته صل الله عليه وسلم 1 

٠... 0 5‏ 5 ع 3 0 
أما ما خرمه إسرائيل على نفسه » فهو لحوم الإبل وألبانها . وكانت أحب الطعام إليه . 


: 0 . 0 
وسبسب ذلك عل ما رواه الإمام أحمدك عو ين عياس رمحي الله عنهما 5 قال ْ حضرت 


156١ النساء : من الآية‎ )١( 


لمويسحس يس 


عصابةٌ من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : حدّئنا عن خلال نسألك عنهن : 
لا يعلمهن إلا نى . قال : سلونى ما شئتم . ولكن اجعلوا ل ذمة الله وما أخذ يعقوب على 
بنيه » لعن أنا حدئتكم شيثًا فعرفتموه لَعُبَايعْنى على الإسلام ؟ قالوا : فذلك لك ؛ قال : 

5 5 ََ 2 . 
فسلونى عما شكم . قالوا أجرنا عن أربع خلال : أخبرنا : أى الطعام حَرمٌ إسرائيل على 
00-6 ما ذكواينية انهم لاسا الرسول صل اذ عله رونم » عن السؤّال 
د : ١‏ م بالذدى انول 0 00 0 0 أن 0 مر رضأ 
ات الطعاء إليه . وكان 0 الطعام إليه لُحْمْمان الإبل» 0 5 إلبه أباته 
فقالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد عليهم ؛ إلى آخخير الحديث 

فهذا الحديث » دل على أ: ع أقروا النى صل الله عليه وسلم » على أن تحريم لحوم 
الإبل وألبانم! على يعقوب عليه السلام » لم يكن بشرع الله » بل بنذر يعقوب . فليس من حقهم 
أن يدعوا عموم التحريم وان ايخ نازل من السماع . بل هو أمر شخصى يتعلق 
باسرائيل نفسه . . وفاتَ بنذره . 
فكل نَذّر يجب الوفاكٌ به » فى حق صاحبه دون غيره . 

ولعل إسرائيل عليه السلام » اعتبر ذلك قربة إلى الله من جهة ما فيه من قهر النفس » 
وإيعادها عن ن أجهنها تشتهيه . 

وبالرجوع إلى 00 هذا الموضوع لم نجد فيها أساسًا لدعواهم أن ذلك 
التحريم شرعه الله ف أى عهد من عهود النبوات 3 ولا لدعواهم أن التحريم انتقل إليهم 

0000 2 

من الشرائع السابقة كما زعموا » ولا لدعراهى أن الله حرمها عليهم بتحريم يعقوب لها 
على نفسسيه ! 

ولقد كان اليهود يدعون أن ذلك شرع قديم » ولكن الرسول كشف الغطاء عن الحق 
فبهتوا » وبان لهم بذلك - أنهم فى ضلالهم يعمهون . 

ويرى الإمام محمد عبده : أن المراد بإسرائيل فى قوله : ( إِلَّامَا حَرْمَ إسْرَائِيلٌ عَلى 
تَفْسِهِ ) هو شعب بنى إسرائيل ؛ لأن هذا هو الذى كان معروقًا بينهم عند الإطلاق . 


0 ٍ : ٠ ا‎ 

ويرى الشيخ رشيد رضا ق تفسيره : المنار : 8 أن هذا هو الاقرب ؛ إذ لو أريد 

5 2 000 5 5 4 و3 كم 0000 
بإسرائيل يعقوب نفسه » ا كان هناك حاجة إلى قوله تعالى : ( من قبل أن تتزل التوراة ) 
3 4 
لأن زمن يعقوب سابق على زمن نزول التوراة ؛ سبقا لا يشتبه فيه حتى يحترز عنه . 

ثم قال : والمتبادر عندى ٠‏ أن المراد بما حرمه إسرائيل على نفسه : ما امتنعوا من 
أكله وحرموه على أنفسهم بحكم العادة والتقليد لا بحكي من الله . كما يعهد مثل ذلك 
0 ً* اعيوعتة 
فى جميع الامم . ومنه تحريم العرب للبحائر والسوائب وغير ذلك . مما حكاه القرآن 

ع" 
فى سور : المائدة والانعام . . انتهى كلام الشيخ رشيد . 
: آٍ 5 7 5 3 0 

ولكن الراجح : أن اللمراد ببإسرائيل يعقوب نفسه ؛ كالرأى الاول : لحديث الإمام 

يد الذى تقدم . 
04 < م ىر يم 03 

وفائدة قوله تعالى : ( من قَبْل أن تَنَزل التورَاة ) أنه لو كان الله شرع له ولبنى إسرائيل 
ذلك » لذكر فى التوراة ؛ لأنه سابق على نزولها على مومبى . ولمّا اتضح أنهم مفترون 
كاذبون ببرومهم من قراءة التوراة ‏ عقب الله الآبة الكريمة بوعيد من يفترى الكذب على 
الله » وذلك فى قوله تعالى : 

س.ر هري ارت الم فلك مس ره مل اس مس شر مم 3 - 
8 ( فَمَنٍ افتَرَى على الله الْكَذِبَ من بعد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم الظَالِمُونَ ) : 
يعنى : فمن اختلق على الله الكذب بنسبة حكم شرعى إليه تعاذ - من بعد وضواح 
ٌٍ 0 04 

الحجة على أنه ليس كذلك - فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بالكفر؛ ومن أضلوهم بالإغواء » 
لأنهم يتحملون التبعة الناشئة عن اختلاقهم : منهم وممن اتبعوهم . وذلك منتهى الظلم . 

وماق الكرة مق جنيك ؛ ينتظم كل من افترى الكذب على الله بعد ما تبين له الحق 1 

0 
واليهود داخلون فى ذلك بالاولى . 
2 م إلى ل 7 6م اوم ” ع ة مامرندا 0 سم هيوه 2 
ه؟ ‏ (قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حَنِيفا وما كان من المشر كين ) : 
أى : يا محمد. قللليهود- بعد ظهور كذبهم فيا زعموا ‏ ظهر صدق الله فها أخبر يه ء 
َ 2 

من أن كل الطعام كان حلا لبئنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه » كما 
ظهرصدق الله فى كل ما أخبر به على لسان نبيه .. فاتبعوا دين إبراهم . فقد كان 
على الحنيفية السمحة . وما كان من المشركين - 


2 2م كر له لخر يس ص اس 


( إن ول بيت وضع لاس للَذى بِسكَة ماركا وَهدَى لَلْعدَمنَو 


اس الث صصص وو اس بي و 


فيه هءايات بينلت مقام إبراهيم هَل امنا وَللهعلَ الناس 


حج الْبيْتِ من أستطاعً له إَِبْهِ سبي لا وَمّن كُفَرَ كن اله عن عن ظ 
العليين ره ) . 


( ول بَيْتَ ) : أول موضع لعبادة الله وحده . ( وَضِمٌ للثاس ) : تخصص لعبادتهم . 
(يكه )6 هن من أمما مكة . عَلَم على اليلد الحرام ؛ وقيل : بكّةَ : للبيت » ومكة 
لليلد. :: أصله من اليك . .وهو الازدحام . 


(آثات كتات 4 + دلائل واسعات وميان بنانا:: 
( مَقَامُ إبْرَاهِيمَ ): المقام هو ؛ الحجر الذى كان يقوم عليه إبراهم » عند بناء البيت » 
5 أو هو المكان الذى كان يقوم فيه للصلاة والعيادة . 
(1ينا ) : أى أوجب الله الأمان لمن يأوى إليه . فلا يُمْتَدَى عليه بقتل أو بأذى . 
النة 
5( إن وَل بَبْت وَضِمَ لئاس لَلَّذِى ببَكة . .. )الآية . 
0 بعد أن كدب الله اليهود فى زعمهم أن ما حرموه من الطعام شرع قديم لجميع الرسل . 
وبعد ما بين أن كل الطعام كان حلا الهم كفيرهم - كذبهم فى زعم آخر ‏ وهو هو .: أن بيت 
المقدس أعظ من الكعبة افو أرق عنها بان كرون الك 7 


1١‏ ) ارجع إلى ماسبيق 5221000 تغالى 3 استهرل السقها هد :الاين 


ما وَلام' عن قِبلَتهم الْتِى كاترا لهات :60 مور انقرف : ا : 


514 التفسير الوسيط 
سبب النرول : 


روى عن مجاهد قال : تفماخر المسلمون واليهود » فقالت اليهود : بيت المقدس 
أفضل وأعظ .من الكعية ؛ لأنه. مهاجر الأنبياه. + وى الأرض المقنسة: ...وال المسلمون: 
بل الكعبة أفضل. » فأنزل الله هذه الآية 

المعى : إن اولاعت ارو لبد الله وحده » هو البيت الحرام بمكة . فمّد بناه 
إبراهم عليه السلام طبار لشت وعارن فى البناء وله إساعيل . وأمره الله أن يؤَدْن فى 


الناس بالحج إليه . قال تعالى : ١‏ وَأذّْن رفى الثاس بالْحج يَأنُو ِجَالَا وَعلى كل ضاير 


رك - مداع )00 


- 


يتين من كل فج عمِيق » 

أخرج الشيخان » واللفظ لمسلم » عن أَنى ذر - رضى الله عنه - قال : ٠‏ سألت رسول الله 

ساامه 506 لك 

صل الله عليه وسلم عن أوّل بَيْسه وْضِمَ فى الْأرْضٍ ؟ قال : المسجد الحرام 

قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت ربنهنا:؟ 

.قال : أربعون عاماً '" . ثم الأرض لك مسجد . فحيما أدركتك الصلاة » قَصَلَّ » . 

وإِذًا كانت الكعبة أول بيت وضع لعبادة الناس لرمهم ء فلا وجه لتفضيل بيت المقدس 
عليه » وإيثاره بأن يكون هو القبلة دونها . 

( مُبَارَكا ) : بركة البيت بكثرة لواب من يعبد اله فيه بصلاة وطواف وغيرهما من 

أنؤاع الطاعات » وبتيسير الرزق لأهله . 


(1) الحج : آية بم 

ه64 قال ابن قيم الموزية فى « زأد المعاد » تعقيبا على هذا الحديث : قد أشكل هذا الحديث على من م يعرف المراد به 
فقال : مملوم إن سليان بن داود هو الذى بى المسجد الأقصى » و بينه وبين إبراهيم أكثر من آلف عام . وهذا من جهل 
القائل ؟؛ فإن سلمان كان له من المسجد الأقصى تجديده لاتأسيسه » والذى أسسه هو يعقوب بن إسحق بن إبراهم علهم السلام 
بعد بنأء نجده [بر أهيم الكعبة 2 بهذا المقدار أى بأر بعين عاما . 


2 لَلْعَالَمِينَ : مهدمهم إلى عبادة الله وحده» بحجهم إليه » وصلامهم فيه 6 
واستقبالهم له . 


. و كر ىه 50 حرص ال لالس و عه 
( فِيهِ آيات بينَات مقام إبرَاهم ومن دخله كان آمنا. . . ) الاية . 
أى فى البيت دلالات واضحات على أنه من بناء إبراهم عليه السلام . 
ملها : مقام إبراهم . وهو الحجر الذى كان يقوم عليه عند بناء البيت : أو المكان 
الذى كان يقوم فيه للصلاة والعبادة . 
ومنها : وجوب الأأمن لداخله استجابة لدعاع إبراهم عليه السلام 5 بقوله : دوَِذْ 
قَالَ براه رب اجْعلْ عَدَا بَكَدَا ين ... “7 
0 5 ِ 
ومنلها : وجوب الحج إليه استجابة لنداء إبراهم » كما فى قوله تعالى : د وَأَذْنرف 
9 ول #8 شم 2 راض رس نب ب سا ع > الى 7 ه64 
الناس بالحج يَانوك رجالا وعلى كل ضاير ياتِين مِن كل فج عميق » 
. م ا 5 
وكما ثبت هذا بالقرآن ٠‏ فهو ثابت أيضًا تاريخيا . ومعروف بالتوائر لدى العرب 
جيلا بعد جيل . 
ومع دلالة هذه الآبات البينات على أولية البيت:" الزمنية 4 فهى -كذلك - أدلة واضحة 
عر 5 
على فضله وعلوٌ شانه . 
وقد عَرَضت الآية إلى فرضية الحج بقوله تعالى : 
٠3 22 2‏ 2 وات ممى ال ” 
(وَلله الئاس حج الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيّهِ سَبِيلا ) : 
ل ' 
والحج : أحد الأركان الخمسة للإسلام . فمن استطاعه لزمه » وندب إليه تعجيله . 
#. 
والاستطاعة : تكون بوجود الزاد والماء والراحلة » والقدرة البدنية » وأمن الطريق . 
والمقصود من الزاد : ما يكفيه من الطعام مدة سفره فى حجه » زائدًا على نفقة من 
58 . 
تلزمه نفقته ممن يعول . والمراد من الراحلة : وسيلة الانتقال أيا كانت . 
0 معي س # اوس > م 8 2 أ“ 
( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) 


١١١ البقرة من الآية و‎ )١( 
١7: (؟) الحجآية‎ 


15 التفسم الوسيطك 


أى وفع ادك القريفية أو تجارن دقنها" #قروال ذل اعاتك علحدوكنه © لذن اله ينات 
حى عن التاحن قاد امعدسطا متو ولا تضره معصيتهم . «وَمَن شَكْرَ فَإنمًا يَشْكْرٌ 


)١( م‎ 2 ٠. 


5-4 


تنوه رقن ادن وى ل كر 0 
وق اموي اله رسعانيا كول تماق 
( ومن كَمَرَ فَإِنَّ الله غَِى عن الْمَالَِينَ ) : مايدل على أهمية فريضة الحج » وعظم 
ففرليها عدد اش عوآله فزيعية لأيصل” للد أن يتكرسة مو إلة كان كافرا بشريفة اهد . 
كما لا يجوز له أن يتكاسل عنها » حتى لا يكون كافرًا بنعم الله عليه » غير شاكر لهعلى 


3 


7 14 عر غ2 56 
0 دس سم بر يع بير 
الذي 0001 د ا اك 


ررحم اس 2 الو ا ل اي ل ار الا ال ا ار الال ار 0 


كم كلفر بنجي كيف تَكفرون وأنم نشل عليكم اين 


وويع وك 20-00 


لكي ص ل رك 


<< » سج سحي ننه . 


( بآيَات الله ) : المراد يها ؛ الآيات الدالة على نبوة محمد صل الله عليه وسلم اي 
آيات القرآن الكريم .. 

( شَهِيدٌ ) : مشاهد لا تعملون »© رقيب عليه . 

( تَصُدونَ عَن سبيل اللو ) : تمنعون الناس عن طريقه » وهو الإسلام . 


سورة آل عه إن اه 


مهلل صم 


( تبغوتها عِرَجًا ) : تريدونها معوجة . 
( ونث 5ه415 )+ تشهدون يألا سَبيل ستقيمة : 
( يعنصم بالله 4 2 شكوييكة بديعة : 
التفسير 
4- ( قل يآ أل الكِتاب لِمْ تَكْفْرُونَ بآيّات الله . . . ) الآية . 
المعنى : أمر الله نبيه محمدًا صل الله عليه وسلم ؛ أن يوبخ كفار أهل الكتاب على 
كفرهم مما جاء به من الحق » فقال تعالى : 
116 أده الْكتَاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيّات الله. . . ) الآية . 
وإما دعاهم بقوله :( يآ أهل الْكِتَابِ ) ؛ للمبالغة فى تقبيح كفرهم ؛ فإن من كان على بينة 
من كتاب الله : تهدى إلى الحق - يكون كفره أشد قبحًا من غيره . فقد جاء فى كتابهم 
من الأماراتة الو انسنة ؛ ما يشهد بصدق محمد صل الله عليه وسل : وصحة نبوته ٠‏ إذ 
كانوا يتحدثوتٌ بذلك قبل بعثته . فلما بُعث » تفرقوا واختلفوا . 
وقد ختمت الآية بقوله عرٍّ وجل : 
( وَاللَهُ شَهِيد عَلَ مَا تَعَمَلُونَ ) : ْ 
لتشديد التوبيخ » وتأكيد الإنكار عليهم » وتهديدم على هذا الكفر القبيح . 
4ه- (١‏ قل يآ أمْلَ الكِتَابٍ لِمَ تَصَدُونَ عَن سبيل الله مَنْ آمَنَ . . . ) الآية . 
وهنا أثر اكرفوناكه لنبيه ؛ صلى الله عليه وسلم » بتوبيخهم على الإضلال » إثرأمره إياه 
بتوبيخهم على الضلال . 
وتكرين الخطان: ( ث آهل الكتاي 6 + اعد البالية :فى« التوبيخ. ++ لأناذلك 
العنوان - كما يستدعى منهم الإعان مما هو مصدق ا معهم ‏ يستدعى منهم كذلك دعوة 
الناس إليه » وترغيبهم فيه . فصد عنه ‏ بعد كفرهم به وهم يعلمون أنه حق فى أقصى 
مراتب القبح » وأبعد درجات ا 0 ا وضلالهم » بل أمعنوا 
فى الإضلال وأوغلوا فى الفتنة » فاحتالوا لفتنة المسلمين » وصّد من يريد الإسلام . عن 
الدخول فيه . وادعوا أن صفة محمد صل الله عليه وسلم » ليست فى كتبهم » ولا وجدت 
البشارة به عندهم . | ١‏ 


4ه التفسسير الوسيط ١‏ ْ 


ثم أفصح عن غليتهم من ججودهم وكفرهم » فقال سبحانه مِنْ قائل : 

(تخوتها عِوَجا وأَنشم شُهَدَآغ وما الله بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ ) 

أى تريدون أن تكون سبيل الله معوجة » وأنتم تشهدون أنها لا تحوع حولها شائبة 
اعوجاج . 

لم خم الآية يقوله تعالى : 

( وما الله بعَافلٍ عَم تَعْمَلُونَ ) : وق هذا من التهد يد والوعيد ما لا يخى . 

ولمّا كان كفرهم صريحًا ظاهرًا ؛ خدمت الآية الأولى بشهادة الله تعالى على ما يعملون . 

ولما كان صدهم للمؤمنين» بطريق السر والخفية »ختمت الآبة الثانية بها يحسم حيلتهم 

: ْ 

من إحاطة علمه سبحانه وتعالى ‏ باعمالهم . 

0 الّذِينَ آمَنُوا إن تَطِيعُوا فريقاً من الّذِينَ أُونُوا الْكِتَاب يَردوكم بَعْدَ 
إِيمَانِكم كَافِرِينَ ) : 

المفق :قال اين قير" © يدر الله كبارلة وتعالق > اذه المؤمتين © من أن يظيعوا 
0 «الالرجخييرة الدع عر نا نا لاون لاه » وما منحهم 


بن إرهاك وضولة . كما قال تعالى : 0 عن أصر الْكِتَابٍ لو يَرَدوتَكُم من بَعدٍ 
5 . . 6" الآية . وهكذا قال ههنا : ( إن تُطِيعُوا 


0 


قَرِيقَا من الَّلوينَ سا ل )م 


4 


( وَكَنْتَ تَكْفرونَ وأنك تكل عليكم آبات الل وفيكه رشولة + و ) اليه + 
هذا استبعاد لوقوع الكفر منهم . | 
والمعي : كيف يقع منكم الكفر - أيها المؤمنون - بسبب إغواء الكافرين لكم » 
وعند كم ما يعصمكم منه » فإن آيات الله تنزل عليكم من آن لآخر . وفيكم رسوله يبلغها 
إليكم - ويبينها لكم ‏ على أتم وجه . 
ومن كانوا كذلك » فلن يتاثروا بإغواء الكافرين » مهما كان هذا الإغواء ! 


)١(‏ البقرة : من الآية و 


سورة آل عمران ١‏ ا 


2 لاوط ممه ع را م 20 
( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مسْتقم, ) : 
00 ا : 
أى ومن يستمسك بدين لله - وهو الإسلام - فقد هد إلى طريق مستقيم امرعل 
إلى الحق . فلا تُخْدَعوا بأكاذيب أعدائكم الكافرين فهم بعيدون عن الطريق الستقم . 


رس ساعر برس لا 


( يتأيها لين مثو ا نموا آله حل قَائ وَل تموتن إلا 


زر ا دوعر ء 
ملمُونَ © وَاحْمَصم بحي أ َه جما افوا وذ كرو نعمت 


م صو يبر - 21 م الوم بربر ال 


لله عليكم إذ كنم أعد]ك قلف بين قلوبكمة أصبحم يتعمقهة 


ا عر اير سس ص ساس ووس 


ل ا 3 كَذ'لك 


0100 َه ملم دوت ج تكن تنك أن 


هو 2 قرعو «مد9م ال لصح صا م لس 


يدعون إِلَ احير ويأمرون بالمعروف لكر 


مومه - 


اصخام المح ف 


226 03 5 5 
( حق تقاتِه ) : أى التقوى الى تليق بربوبيتة وعبوديتكم . 
9 0 9 0 
١‏ بِحَبْل الله ): بدينه . ؤهو الإسلام . وسماه حَبْلّا ؛ لأنه يربط المسلمين- بعضهم 
ص و 0 
ببعض - رباطا وثيقا » كما تربط الاشياءٌ بالحبل . 
التفسر 
ام 2 > مسليير يام لي "عي رح مرعى بمرة كنل راي 0 7 
. 7 ع 5 1 : 
أمر اشاءت مسبسانم ع اندي كسان رطتوه :عدو مهو اف ذلك يدل أفقنى: الجيدنان 
رع 6دعر 0 ع 


امتشال أوامره واجتناب نواهيه . بحيث يطَاعٌ ولا يُعْصَى ويد كرولا يتس 6 ود 


ولا تقر يها 


1 التفسير الوسيط 


3 و - 
مقتضى الإتمان : أن 56 إلى الامتثال . بحيث لا يراهم لخت اهم : 


مير 


1 0 الع 22 قاع ش 
والمراد من قوله تعالى : ( اتقوا الله حَقَ ثَقَاتِهِ ) هو عين المراد من قوله : « قاتقوا 


5 7 4*0 0 مو 
لله ما استطعتم 6 لان الله لايكلف نفسا إلا وسعها . 


0 
لم عقب الله ذلك بيهم عن الموت إلا على الإسلام . والمراد : أن يستمروا على إسلامهم 
فلا يباغتهم الموت إلا وهم على هذه الحال الكريمة . 
00 ا 22 ثم ورف ذ١‏ م وى" .6 م م 
٠‏ ( وَاعْتَصِموا بحبل أ عا ولا تغرقوا واذكروا نِعْمّة الله عَليْكُم إذ كنتم 


© ما سه 


- عاق 2 را ” - 
عداعٌ الف بِيِنَ ُلوبكُم َأَمْبَحْتُم بِتِعْمَيهِ إِخوَانا . .. )الاآية. 


بعد أن نبى الله المؤُمنين عن طاعة أهل الكتاب ٠»‏ ونبّههم إلى عاقبة ذلك فى الدنيا 
والآخرة » وذّكرّه ما يجب لله عليهم من تقوى الله حق تقاته ؛ وتمسكهم بالإسلام حى 
باصيف الرت وهى مسلمون . - بعد هذا كله - عاد فأمرهم بالاعتصام بحبله » أى 
التمسك بالإسلام : مجتمعين غير متفرقين : وأن يتذكروا نعمة الله الى أنعم بها عليهم 
حين كانوا أعداع : يقتل بعضهم 25 استجابة لعصبية الجاهلية ٠‏ فأنقذم من هذا 
وناجاه مله 3 نا داهم للإسلام » زالحين 0 قلومم لامكا يتواصلون بالألفة 
واجماع الكلمة . 


فالإسلام يوجب الأخوة ب بين المؤمنين : 2 نما المومتون حر 5 . كما برجب 
الو لاخ والنصرة : 8 وَالْمَرمِنُونَ وَالمومنات بَعْضهم الاك تقض 6 اك 

0و ثم عل شما حفرَة م من الثار ر هنفد كم ممه 2 

١ (‏ ) التغاين من الآية : ١١‏ (؟) المجرات من الآية : ٠١‏ ارا ) التوبة من الآية : 1*؟ 


:سورة آل عمران 0 


5 وكنم - بسببب كفركم وما ركم إليه من عداوتكم ا انا 
جهم لقاو اروم لوت -على هذه الحال دارم ب . ولكن الله أنقذكم منها ١‏ بأن 
هداكم للإيمان 4 وزيئة فى قلوبكم #فكان رياظا موخدا لكم 


ا ع2 2 1د شري م 


( كَذَلِكَ يبين الله لكم آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ): 


عر سياه لواف ري عاتن ازيات» ؛ لكى تثبتوا على الهدى » 


وتزدادوا فيه اانا وقوة . 


28 1 5 رع كوو - 0 بورع 


ا 0 مه ٠‏ صم 
84 (ولتكن منكم مة يَدْعْو لَ الْخيْرٍ ويامرون بِالْمَعغروف وَيَنْهِوْنَ عن المنكر 0 


يأمر الله المرمنين - بعد استكمال إعانهم فى أتفسهم - أن بمتد خيرهم » ويتتجاوز برهم 
إلى غيرهم : بأ يكون منهم جماعة متفقهة فى الدين : يدعون الناس - على بصيرة - 
إلى الإسلام #وككلة قفي فبامررة بكل ما عرف خسته اعقلا وشرعا + وَيتْهوْن عن كل 
ما هو منكر كذلك . 

وقد دلت الآية على أن الأمة : يجب عليها أن تخصص طائفة منها ١‏ بالدعوة 
إلى الله » كما قال سبحانه ٠١:‏ فَلَوْلا تَعَرَ من كل فِرَكَةَ منهم طَائِفَهُ لَيتَمْقَهوا رف الدين 


01 


ولبندروا مَرْمَهِمْ إِذَا رَجَعوا إلَيْهمْ لَعَلْهِمْ ب يُحذرون » 
ِ 0 
وهذا لا يعنى سائر أفراد الأمة من القيام .ذا الواجب : كل بحسب طاقته . 


ويوّيد هذا «لارو اوسا عن أن ريو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


امن برآي رطك كر فليغيره بيده » فإن لم يستطمٌ فبلسانه » فإن لم يستطع قبقابه » 


وذلك معن الإمان ). 


و 
فق زؤانة ري لينل :. + ولس وواء ذلك مخ الأعاتبحية غخرذل 6 
وى رواية آخر يس ور من الا حر 


١115 : التوبة من الآية‎ )١( 


؟ م ْ التفسر الوسيط 


ا 


( وَأولَيِكَ هُمُ الْمُتْلِسُونَ ) : 
أى و أوننك المتصفون بتلك الصفات العالية » عم الفائزون بخيرىي الدنيا والآخرة . 


< لملير . - ا درم 


( ولا تكونوأ كَالْذينَ تَمْركُوأ وَاحْبَلقُوأ من بعد ما ماجاءةهم 


0 مايرا صم ماس سرع م عوور و له-2 
آالبيندت وَأَوْتكَ لهم عَذَّابٌ ء عا شم ف 0 بوم تبيضش وجوه و تسود 
1 
وع ص ساي س برعر اتير ترص شن رصاح بي عاح سمس وس دير براه 
وجوه قأما لذن أسودت وجوههم | كف رتم بمد إبمدنكم فذوقوا 
وه م دير سم دصي «< وعم ورووم 
العد لعَذَابٌ يما كنم تكفرون 9 وأما الذي أبيضت وجرههم ل 
ص جح سمس وير م ماص م 
َحمَة ف ا ا 1 تُ م توا لَك بخن 
َك 
مرو ور ضح جح عر تل 2 0 2 
و 0 ريد ظلّما للعنلرين 222 و لله ماف السعدرات وماق 
0 ل و 
الأرض وَإِلَ آل رم لا مور 9 ) . 
و ا 1 4 وسح جه جه سوه جو جح وسح مجه و 


التفسر 

٠6‏ (ولا تَكُونُوا كالدين )روا وَاخمَلَهُوا مِن بَعْدِ مَا جاعهم الْبِيِئَات وَأوكَيِكَ لهم 
عَذَاب عَظِيمِ ): : 

المعنى : تَكوُوا ) أبا الومئون ( كالذِين تفرقوا وَاحْتَلَقُوا)؛ فى دينهم ( من 
بعد 00 الْبِينَاتُ): وهم اليهود والنصارى » حيث تفرق كل منهما فرقا :.دافة 
بغر بعضها بعضا . واختلفوا باستخراج التأويلات الزائغة » وكتم الآيات الناطقة 
وتحريفها . بسبب ما أخلدوا إليه من حطام الدنيا . 

فعلوا ذلك » من بعد ما جاعتهم البينات الواضحات » الى تسم ون الخلاف وسوء 
الدأوبل : ( وَأْوكيِكَ لَهُمْ عَدَابّ عظِم » . أى وأولئك المختلفون لهم عذاب عظم . 


سورة آل عمران فت 


الآية وعيد للمتفرقين : وهديد من يتشبه مهم من المؤمنين . 


والاختلاف المنهى عنه فى الدين المنصوص عليه فى الآبة : إنما هو الاختلاف فى امير 
أما الاختلاف فى الفروع . الناثىء عن الاجتهاد فى فهم النصو الطوض + ذا "فيك عل 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره 

وق أنه +اعان للسجتهد الغزة آجر حنة أن ' للضي أجريع أن الاجلات 
فى الفروع أفسح المجال للرخص . والمسلمون بحاجة إليها . 

ثم زاد الله عباده المؤمنين 0-5 من التفرق والاختلاف ء قرغا فى الاتححاد 
والالتلاف : ببيان مال المؤتلفين والمختلفين بقوله عز وجل 


هم 00 وم # ريم رة وروي 2 
) الآية 


٠ 5‏ (يوم تبيسضص وجوه وتسود وحوة. 


0 


© 2 
: اذكروا يوم تَبْيَض وجوه المؤمنين مما يلقونه من ونشرات ولع .+ وتشود وجوه 
0 عم 57" من 0 ا ألم . 


والمراد ببياض الوجوه وسوادها : لمجتها وكابتها. قال تعالى : ( و يومئذ 
8 ,2 . مه ب عار موما. مكوه 2 مو عله 00 ## ما اس و 
مسفرة . عاياك ا ووجوه يومثئل عليها غبرة . ترهقها فترة . أولئك هم 


ررم وس 


الْكَفْرَة الع 4 
ه وو *##ى 2 0 0-8 


0 4 عام عق ف لبو عد 12 ا مان 
( فاما الذين اسوّدت وجوههم كفرنم بعد إيمائكم فذوقوا العذاب بما كنشم 


ةر 


لكنروق ( 


المعسى : أما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم -على سبيل التوضيح ‏ أكفرتم بعد 
إفانك + قتوفرا العذاب يسيب كترم 
1 3 3 8 4 5 5 تراه اس ٠. ٠.‏ 4 
وأذزاف كي آمل الكطاني . فقد كفروا با جاءهم من الحق ٠»‏ فتفرقوا واختلفوا فى 
ديلهم ؛ وكشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم » بعد مبعثه : وكانوا يؤمنون به من قبل » 
ويستفتحون به على الذين كفروا 


)١(‏ عبس : من الآيات 78- ؟8؛ 


05 5 لخ 3 ءًّ 2 رمت برق ا #»# 2ه عل #9" سر ليه 
وق هذا يقول الله تعالي : « 2 جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم 

لو عا رع راف 0 ١‏ 50 ِ- و 040 2 عع 230 
وكاتوا عرد با ل يَسْتَمْتَحُونَ عَلَ الذين 5 كغرو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به م 2غ . 


إذ اراد بالكنات: : الغر ان الكريم . 


5اء 


ِ 
2 ع" لي 


( (وَأَما الْذِينَ ن ابْيَضت وجرههم فَفِى رَحْمَةٍ الله هم فيها خالدون‎ ٠٠ 


4 - 0-2 ه وو *» 


المععى : ( وَأما الذين ابْيَضت وجرههم ) فى هذا اليوم :ممن ثبتوا على الحق فى الدنيا » 
5 


30 5 5 0000 . حل ا ل 03 
م يتفرقوا فيه ( فَنِى رَحْمَة الله ) ل ل 
يي 0 2 ا 58 2 3 5 
باقرن فيها أبدا . ٠‏ لا يمسهم فِيها تَصَب ومَا هم مُنْهَا بمخْرجين ١‏ 

0 0 2 .ً 5 5-5 ع(‎ ٠. 

وإنما عبر عن الجنة بالرحمة ؛ لامها دار رحمته . وللإشعار بان دخولها » إنما هو بفضل 


الله وبرحمته. لا بالعمل وحده . 


عو 


١_٠ 1‏ تيَلْكَ يات الله نَتْلوِهًا عَلَيْكَ بِالْح و انه يذ طلم للدائيية ) : 

المعجى : تلك الآبات العظيمة المبشرة باثابة الك للد متيق : المنذرة بتعذيبه للكافرين 
رم عَلكُ ): يامحمد . (بِالْحَقَ): أى محقين عادلين فيا بَيَنَاهُ فيها من جزاءٍ للعباد 
حسب أعمالهم (وَمَا الله يُرِيدُ ظَلَّمًا ) ولوقليلا ( لِلْمَالَمِينَ » . 

أ وإذا كان لايريد ظلمًا لأحد من العالمين ولا يقصده . فإنه لايقع منه :فكل عبد ينال 
جرع عله حي لفك لضي قوت أن وكقمي ثوابه إن كان ينا د يزاد عمابه 
إن كان مسيئًا . أو يعاقب بغير ذنب . ولكن العباد هم الذين سرادم مم 


: 556 . . ل ىك م 
الضلالة على الهدى : واستحقاقهم العذاب بذلك» إد الله لا يظلِم الناس * عَيْئَا وَكْكِن الناس 


1 ع ف وي 5 1 
8( ولله ما نى السموات وما فى الارّض . . . ) الآر 


3 01 2 « ص اه # 
اى هما وما فيهما ‏ لله وحده : خلا وملكا ٠.‏ وتدييرا ومالاا. 


41 : البقرة من الآية : وم (؟) الحجر آية : م4 (؟) يونس آية‎ )١( 


سورة آل عمران 0 
سك 50 #هدم ا 0 
هه 01 5 . 8 8< 
أى وإليه سبحانه وتعالى وحده'- يؤول التصرف فى شكون الدنيا والاخرة . 
ا 
ومن ذلك مجازاته لكل يبيحسىس عمله 
ا ا <> 


وى م دسم 2 2 جرورو اروم وير اس وم اج ساس 
ًَ 


و 26 2< 
( كنم تير أمة أرجت للنايس نامرون بالمعروف وتنهون عن 


2 روج بير سم 00 رم © حوور 3 اس ص سن بير 3 


المذكر وتَؤمنون بِآلَّه ولو ةامن اهفل الكتنب لكان خيرا لهم 


عر رار وبرج ا برا مع ولرزرر وواو. دعم شر 
يا لمرو و كرم المتبدر وه ىسردم ااا وإن 


ورم وس رود < غ8 حسم مرج سمس و مم 
م قفوأ إلا بحبل م من لوحي م لايس وباو بغضي من 
و م ل وجي لس ع براه مرو 7رر ساس س 
ل ص وري سمه 
ساح بير الم 


يعتدون 9 ) . 


(#يسج سو سس سو سج سو سس 2 حي <> ح ةس سو »يس س> «ج سج سح سوسس 


5 2 ً* 
( أَمْةِ ) الأمة : الجماعة . 
( الْتَاسِقّونَ ): الخارجون عن طاعة الله . 


( يُوَنُوكمْ الْأَبَارَ ) : يعطوكم ظهوره منهزمين . 


( صَرِبَت عَلَيْهِمُ الذّلّهُ) : أحيطوا بالذلة كما تحيط الخيمة يمن ضربت عليه . 


بالذلة : الهوان والصغار » بتسلط غيرم عليهم . 


6 


بتاكم بولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 9 صرِيتَ لبهم آلذّلَّة 


خ1< سم سمس ٍ- 2 --2- 


َك حرطي المتكم ذال يانهم كانوا يكفرون بعايلدت 


لله ويقتلون الأنبيآاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانواً 


“000000 1#”131310101010ااا ا ااا 0 
1 


( تُقَهُوا ) : وجدوا 1 

(يانحوا ): رجعوا . 

( الْمَسْكَنْهُ ) : الضعف والحاجة الناشئة عن فطرة فيهم . 

التفسر 

١‏ ( كنشم حير أَمةٍ م أَخْرجَت للنايس 1 الأةم 

هذا كلام مستانت » سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الحق 5 

والنى. :+ كت آبا المؤمنون-ف عار الله القديم - خير جماعة قضى الله إخراجها وإظهارها 
لهداية الناس . 

( تَأمرونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهِوْنَ عَنٍ الْمنْكَرٍ وَتَوْمِنُونَ بالله ) : 

20 1 : 1 

استثناف بين الله تعالى به سبب كونهم غير آنه أخرجت للناس . أى تامروتهم مما 
عرف حسنه شرعا وعقلا ؛ وَتَنْهِوْهم عما ينكره الشرع والعقل . 

والمراد من الإمان بالله : الإيمان بكل ما يجب الإمان به من صفاته تعالى » وملائكته 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخخر . 

وإنما قدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإعان باللّه ‏ مع تقدمه عليهما وجودًا 
ورتبة - لأن دلالتهما على أنهم خير أمة أخرجت للناس » أظهر من دلالته على هذه الخيرية 
لأن جميع الأمم تشترك فى الإيمان . وليقترن يقوله تعالى 

( ولو آهن هل الْكِتَابٍ لَكَانَ خيرا لهم ) : 

والآية تشير إلى تقبيح اليهود وذمهم ؛ بتر كهم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ِ 
كما سجل الله عليهم ذلك بقوله : ٠‏ كَانُوا لا يَتَتَامَوْنَ عن مذكر فَعَلُوهُ ) 3 


)١(‏ المائدة من الآية : ولا 


سورة آل عمران هذه 


والمعنى : ولو آمنوا جميعا ؛ مثل إبمانكم محمد وبككل ما جاء به ؛ لكان ذلك خيرا لهم 
من البقاء على ما هم عليه ؛ حُبًا فى الرياسة واستتياع العوام » لأن زمانهم بمحمد - وبماجاء 


به - يحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة . ولكنهم اختلفوا فكان ( مِنْهم الْمَؤْمِنُونَ ) : 


درورو 


كعيد الله بن سلام » وأضرابه ( وَأَكتْرهُم الْفَاسقونَ ) : أى الخمردون فى الكفر » 
الخارجون عن الحدوه . 

. (لن يَضَروكئم إِلّآ أَذَى 6. )الاآية‎ ١ 

سيقت هذه الآية » لتطمئن المؤمنين الصادقين ؛ بأن هِؤُلاء الفاسقين من أهل الكتاب » 
لن يستطيعوا إلحاق أى ضرر بالغ مهم » ما داموا معتصمين بدينهم . وكل ما يستطيعون 
أن يلحقوه .هم »لا يتعدى أن يكون أذى يسيرًا لا يبال به : كالطعن : والشتم » والسخرية » 
والتهديد ٠‏ والوعيد . 


2ه دم 


2 م بير 4 م ءءء 
( وإن يقاتلو كم يولوكم الْأدْبَارَ ) : أى ينهزموا مدبرين متقهقرين . 


+» مو رام 8 
( ثم لا ينصرون : عليكم . وظهورهم على المسلمين ‏ فى بعض الاحيان - يرجم إلى 
1 إى 
ترك المسلمي: الاعتصام بدينهم 2 وإهمالهم إعداد العدة كما آم الله يقوله : وأعدوا 


م» (9) 


لَهِم ما اسْعَطَنيُم من قوةٍ . 
ف الى رمما ما #عي 5 
5- ( ضربت عليهم الذلة . , . ) الاية . 
المعبى : أحيطوا بالذلة واحتوتهم » كاحتواء الخيمة يمن فيها . 
والمراد : َه ألزموا الذلة »؛ والتصقت مهم فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم . فلا يغلهر 


لهم أمر ؛ ولا يرتفع لهم شآن » ولا يقوم لهم ملك من ذات أنفسهم 5 


٠٠ الأنفال : من الآبهَ‎ )١( 


- التفسي الوسيط 


2 ا 0 ع ةك 
الى #م الو سه 2م اه 0 
( إلا بِحَبْل من الله وَحَبْلٍ من الناس ) : الاستشناء هنا من عموم الأحوال » أى أن 
0 
- الذلة مضروبة عليهم فى جميع الاحوال »إلا فى إحدى حالتين : 
2 5 1 
الاولى : ١‏ عتصامهم بحبل من الله . 
9 والثانية : اعتصامهم بحبل من الناس . 
والمراد من حبل الله . إسلامهم . والمراد من حبل الناس دخولهم تحت ذمة المسلمين » 
5 كم 2000 5 1 
على أن يوّدوا الجزية فى مقابل حمايتهم » بشرط أن لا يخونوا ولا يغدروا فإن فعلوا هذا 
أو ذاك - من الاعتصامين - كف المسلموت عن إذلالهم بالقعل والأسر . 
١ : : ٠.‏ 7 500 0 0 
وأجاز بعض المفسرين : أن يراد من حَبْل الناس 007 إلى قوة غالية فى الارض 
من غير المسلمين ٠‏ يستظلون بحمايتهم ؛ ويستمدوت منهم العرن والمرة اهران 
فى هذا الزمان . 
8 مم #م د 
( وياتموا بغة بِعَضَب من الله ) : أى رجعوا به . مستحقين له . 


لي -.. مك ء 004 7 ا 5 ٠.‏ ا - . 
( وَضربت عَليْهم الملكنة ) : أى : فرضت عليهم »؛ وألصقت لهم ٠‏ فاليهودى 
. 5 2 57 5 5 ع ء 
يشعر فى نفسه ‏ دائما ‏ بالمقر . وإن كان موسرا غنيا ٠‏ ويالة لضعف وإن كان قريا . 


أى : ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة عليهم ٠‏ واستحقافهم لغضب الله ب واقع بهم 
بسبب استمرارهم على الكفر بآيات الله ؛ وقتلهم الأنبياء ؛ وهم يعتقدون أنْهم غير محقين 


فى قتلهم . 


سورة آل عمران فعه 
0 4 0-4 5 -ه 

( ذلك بما عصَوًا وكاتوا ينتدون ):: 

1 1 0 6 5 32 | 7 

ان : ذلك الكغر ؛ والقتل للانبياء كائن بسبب عصيامهم » واعتدائهم امستمر 


عل حدود الله . 


4 ُ 
وتلك طبيعة اليهود دائما : تَسَرد على الدين » واعتداء على حرمات الله وحقوقٌ عباده . 


<١ 3/6‏ سعرج سح سن سس <> سو > سن سوس( > »دنست >> طن > دنس »نك > >> >> زم > دن > ود 
1 سد بير ه. خّ < 6ج ء 2 و 16 وو مور سمس 
ا ( ليسواسوا4ء من أَهْلٍ الْكتلب امه قايمة يتلون > بلت 
سروس ساح يريبير اس - 1 و م #رثر سه 
انا > ليل وهم يسجدون 009 مون بالله 00 
ر<*ب << م 0 ا ا ا 00 له وم مع مل 
مروف وَبَنْموَْ عن الْمُسكر ِو ف را واولتبك 
رم براح سير وًًّ غ_-_- 


املف سم من ير فلن يَكْمَروه وله علِمأ 


سه > 0 4 


المفردات ٠:‏ 
( كَآئِمَةٌ ) : مستقيمة عادلة » من 
( آنَاء الَيْلِ ) : ساعاته وأوقاته . 
( وَيُسَارِعُونَ ف الْخَيْرَاتَ ) : يبادرون إليها » ويتنافسون فيها . 
( قلن يُكْمَرُوهُ ): فلن يَحْرَموا ثوابه : وحسن الجزاء عليه . والأصل فى الكفر 


الستر و أعا : ان يُحْجَسَ عنهم ذلك الأجر . 


م 52006 59 هاجه هه 2# 2 2 و 2 1 
-1١1١*‏ ) ليسوا سواءً من اهل الككتاب أمة قائمه .تلوت يات ائلد 
مه #يم اه 
جدون ) 
وفصرز قبائح الغا سقين - ناسب 
الفريقين بقوله 
00-7 2 


9 نك ل مه‎  . 
5 ليس امل الكتداب متساوين 2 هذه الاو صاف الس رحد‎ -0000- 


ام 


ا المؤمنين منهم فقال : 
0 ن أهل الكتَاب 7 ا 


( يثلون نات ت الله 7ر21١‏ انبا ل وهم و ات 
أى : يقرءون المرآان ا صلاتهم من الليل . 
وجح ناك الما تي كارا ري ييا لواو اوتا 


0( 
2 ذه 


كات ( رن بالله وَالْيَوْمٍ لخر ياك الْمَعْرُوف وَيَنْهِوْنَ عَنِ الْمنكّر وَيُسَارِعونَ 
قو الحورات 2 ) الآية : 

وهذه الصففات الى وصفهم 9 دقعم الفريق داه . فتقد 
ووصفوا أليوم الآخر ملك وصفه 5 5 را بالمعروف وم يتناهوأ عن منكر فعلوه 3 
ولم يسارعوا فى فعل الخيرات : فلذلك لا يستوون عقه ا حدم ان ) من منهم :كما حكم 
الله بذلك . 

وق عمتست الآئة يقولة تفال 

(وارلكة ىن المالع: ييه ستقامة أمر تلك الجماعة المؤمنة منهم : وإيذاناً * 


م 9 2 ْ 


6 2 ( وْمَا يَفعَلوا مِن خَيِرٍ فلن يُكْفَرُوةٌ . 
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0-0 وير» ”ير هوي 


) الآبة . 


من أفعال الخير ؛ أن يضيع عند الله ثوابه ولا ينتص جزاؤه . 


سس 


أى : لا يخى عليه عمل الأنقياء » ولا يذهب لديه أجر من أحسن عملا . 


فق ذلك بشارة لهذا الفريق + وإشعان بان التقوئ أسام الشر وعماذة .. 
و سويد 2 حق ءًُ و سس بر م 


علا حث» جه سج 


000 


> <> > <> نج سج جه جه سه سج مسج :> جيه جه سجس سجس 3# 


المفر دات : 


5- ( إن الَذِيينَ كفروا لن تُغْنى عَنْهُمْ أَْوَالَهمْ وَل أَوْلَادُهُم من | 


الآية . 


هذه الاية ‏ والى بعدها ‏ فى شأن الكفار جميعا . ويدخل فيهم 


5 


أوليا . 


سبيت 


- اص ساعر واس 
لل 


لذين كفروأ لن تغتى عنهم أموالهم , ولآ أولددهم من آله 
شيكا ال ا ا 


2 ااه ري 7 
00 فاهلكته و 


يس سرس سجس سج سح سجس سح مسر سج سج سرج كس حي سو ري سدس > دس سي ريسن ديه 


> <> حزق حرس سو سوه د سس > سو سو سس سر سد سمو سس بس بسح سه :ل 
8 


رس لس لما وير جح 2س برج لاض #ج سم برير 
ارد ا 0خ 


209 م 2 2 2-6 


سس بر بير همه 2 م رمح 


نا عله ا زلتين أله 


ا 


هزد <<<« بك > سجس سج دم 


١ 2 
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والمعى : إن الذين كفروا ما يجب الإيمان به كيفما كان كفرهم . لن تدفع عنهم 
أموالهم - مهما بلغت - ولا أولادهم - مهما كانت معونتهم ‏ من عذاب الله شيعًا : قليلا 
كان أو تير : 

وليس المراد : خصوص الأموال والأولاد » بل كل مايعتبره الإنسان وسيلة قوة ومنعة . 
بالقد ورا مال و اخ رعيدو لخرو مقا ارلا : 

فأخبرهم الله تعالى بان الكافر لا ينفعه شى2 من ذلك فى الآخرة » ولا مخلص له من 
العذاب ولا محخيص عنه . 

(رأولتك 8 التضفرن: بالكقر :: 

( أْصْحَابُ الثّار ) : أهلها » الملازمون لها . 

5 7 آ 6 7 2-00 00 م امات لس 
لا يبرحونما أبدًا » كما قال سبحانه  :‏ وَمَا هم بِكَارِجِينَ مِنها وَلَهِمْ عَذَاب مقيم 6 . 


ىت ها م .ب م 7 2 2 #7 8 مام اهاامهة ” 
-١‏ ( مَثلُ ما يُنفِقونَ فى هَذِه الْحَيَاةٍ الدنيًا كَمَثْلٍ ريح فِيهَا صِر أَصَابَتَ حَرْث 
قَوْم ظَلَمُوا أَنَفْسَهمْ فَأَهلَكَيْهُ . وو )ا ارقا 
بعد ما بين سبحانه ‏ أن أموال الكفار لاتدفع عنهم العذاب فى الآخرة » أتبع ذلك بيان 
2 
أنهم لو أنفقوها فى وجوه الخير والبر » لا يثابون عليها ؛ لآن الثواب على الطاعات » 
مشروط بتحقق الإبمان 8 
والمعنى : مثل ما ينفقونه فى حياتهم الدنيا من المبرات والخيرات - فى إحباطه بالكفر 
5 ا 1 ا 3 0 
وعدم انتفاعهم به كزرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى » فارسل الله عليه 
ريحًا فيها برد شديد» فصيرثه حطاما لا ينتفع به » كما قال سبحانه : ووَمَدِمْنًا إِلَّ ما عَمِلوا 
لل 209 ررةم هر مم > م سس (9؟) ١‏ 
من عمل فجعلناه هبائّ منثورا (.. 
ش لمرمءو زف 0 . 0 
( وَمَا ظَلَمَهم الله ): بإحباط الأجر وذهاب الثواب على ما أنفقوا . 


(1) امائدة : بام : | ( ؟) الفرقات : ؟؟ 
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لا 2 لا 1 لي 


'( ولكن أنفء ا 
أى : ول ا وأحبعلوا ثواب ما أنفقوا. 


جحي 1 


2 هه الو ور 


2 ع و .ا مم 


0 50 د 


٠ 
قث‎ 


وو وروي وءت ل 0 7 
صدورهم | كبر قد, ْنَا لَكُم الآينت إن كنم تَعقَلُونَ © هتنم 


عه ست ابر تي بر ع سس ابر تش ص ابر لس برج بر 


اولاء نحبونهم ولا بسكم ويُوْمُون بكم كله َإذَا لوك 
اناد لوا مانام من انق م كَل موتواً 


.ار سا لصوو مر -5ير م 


بطم إن طلم يات الصد ور 69 | 6 إن تمسسكم حسئة أسؤهم 5 


وإيرء م س سور مودي اه وال مدير وس سا رة رس 
إن تصبكم سيق يفرحوا بها وإن تصيروأ ونتقوأ لايضركم 


ا ل يع اص بر اس 


000 إن الله يما من 


المفردات : 

( بطّاّة ): بطانة الرجل ؛ حََاصْمّهُ وموضع سره : مأعوذة من بطانة الثوب 

(ين نكم ) : من غير ملتكم . 

ل يَأَلُوتكمْ خبالاً ) : لا يقصرون ولا يدخرون وسعا فى إنزال الخبال بكم . 
والخبال : الشر والفساد . 

( وَدُوا ما عَنِنُمْ ) العنّت : المشقة . والمعنى : هم تمنوا ما يشق عليكم . 

( الْبَعْضَاءَ ) : الحقد والكراهية . 

( بِدَّاتٍ الصَدُورٍ ) : بما انطوت عليه القلوب من الأسرار. فإنه بببخانة يجار الجر 


وأختى . 
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٠ 2‏ > سمظسيير #2 .2 > ره 00 و م 3 أو سج سي ا 
4( يأيها الَذِينَ آمَنُوا لتََخِدُوا ربطاتة من دُوَكُمْ لآ يَالُوتَكُمْ بالا ...) الآية . 
بعد أن بين الله أحوال المؤمنين والكافرين ٠»‏ حذر الممنين من موالاة الكافرين » 
وجَعْلِهِم موضع ثقتهم 2 باطلاعهم على بواطن أمورهم . فقال . 
20010 


( يايهاً الذِين آمَنوا لآ تَتَخِدُوا بطَانَة من دُوتِكُمْ لآ يَالُوتكمْ خبالاً ) : 


أى : لاتتخنوا من غير المسلمين أصفياء : تجعلونهم مواضع يسركم ومشورتكم 
لأبم لا ل دم والفساد بكم . 


أى : أحبوا أن يقعم بكم مايشق عليكم من أنواع المحن والبلاء فى شئون دينكم 


أى : قد ظهرت الكراهية من :أفواههم » على فلتات ألسنتهم . 
( وما تُحْفِى صدورهم 6 ( 
وما تنطوى عليه صدورهم من الحقد والكراهية لكم أكبر مما ظهر على أفواههم . 


0 


( كَدْ بَيَنَا لَكُم الآيآت إن كنثْمْ تَمْقَنُونَ ) : 


فد أوفيهينا كم الآيات الدالة على شديد بغضهم لكم د ورم إن كنم من و 
العقول الواعية ؛ فإن مقتضى العقل السلم : : ألا يتخذ الإنسان دواد لومت ل 
ومحل ثمقه . 

وف هذا البيان ما يقطع عذرهم » إذا ماخالفوا ع نأمر رمهم: الا اي 

85 (هَآأْنشم أولآء عرق َلآ يُحِونَكُم وَتُؤْنُونَ بالكتّاب كله .. ) الآية 

لا نبى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين ٠»‏ وبين أنهم يبغضونهم ولا يدخرون وسعًا فى 
خبالهم » عقب ذلك, ما يوّكد وجوب الانتهاء عن موالاتهم . فقال : 
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ا لفن عقه له 


( ها أنثم ولآء را 95 كف وتؤمنون بالكتاب كله ): 
أى : أنكم تخلصون لهم 3 وتوادونهم 3 وترجون لهم الخير . ولكنهم لا يحبوتكم 2 
ولا يرغبون إلا ىف خبالكم وفساد كم »ثم إنكم - إلى جانب حبكم لهم اتؤشرن يكل 
ما أنزل من الكتب السماوية » وبالرسل الذين أنرلت عله 
ع عير بير يي 2 - - « 
( وَإذا لقوكم قالوا آمَنا ): نفاقا لك ونخداعا حى تستبطنوهم وتخبروهم باسرا ركم » 
فيستغلوا مودتكم فيا ينفعهم » وفيا يَجَلِبٍ الخبال فيكم . 
ساي حدى ر# | رموش" كي سح 8ه 
( وَإذا خلوًا عَضوا عَليكم الْاتَامِل من الغيّظ ) : 
أى : إذا فارقوكم » وخلصوا إلى أنفسهم عضوا أناملهم من لتر عط فوا يفا : 
وعض الأنامل فى الآية » كناية عن شدة الغيظ . 
( قل مُوثُوا بِعْيْظِكُم ) : 
أى : قل لهم يا محمد : موتوا بغيظكم من بقائنا على الإسلام ؛ فإن الله ميم نعمته 
ومكمل دينه : وَمعْل كلمته » ولو كره الكافرون . 
1 أ الم م م 2م ررقم 
( إن الله عَلِمِ بذات الصدور) : فيعل ما تنطوى عليه ضمائرهم » وتكنه سرائركم من 
البغضاء والحسد . ويك المسلمين شره ؛ ويجازيكم عليه . ش 
( إن تَمْسَسَكمْ حَسَنَةٌ تَسَؤْهم وإِنتُصِبكُم سيئّة يَفْرَحُوا بها . ل ب ) الآية ا 
المعى : لكر كان قليلا - أحزنهم » وإن نزلت بكم مصيبة فادحة 
يفرحوا لبا ود يشمتوا بكم . 
( وَإن تَضْيِرُوا ) : على عداوتهم وكيدهم ( هوا ): الله فى كل أمورتم 2-6 
الواجيات وثرك المنهيات. ومن ن ذلك ترك محبتهم واطلاعهم على ازاز كيب 
(لا يض ركم كَيْدُ هج عَبْكا) : أى لاينال من كم مكرهم وحيلهم الى يد برونما لكم شيئًا دكا 
قليلا من الضرر » ر لظ اشاولذى وردان » مادمتم تتقون الله وتخشون عقابه . 
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(إنَ الله ريما يَعْمَلُونَ ) : من الكيد لكم » ومحاولة إلحاق الأذى بكم . 
( مُحِيطٌ ) : لا يعْرّبُ عنه من ذلك ثى# . 
ومقتضى علمه تعالى بما يعملون : أن يحاسبهم ويجزهم عليه . 
وقرئ بتاء الخطاب ( تَعْمَلْوَنَ ) : والخطاب للمؤمئنين . 
والمعنى : إن الله محيط بما تعملونه » أمها المْمنون » من الصبر والتقوى وسائر الطاعات . 
والإذعان لما نجاكم عنه من مُودَةٍ من ليس على دينكم ١‏ وإطلاعهم على أسراركم . 
وفيه إشارة إلى أن الامتثال مدعاة للغلي والفوز والانتصار » وأن المخالفة عن أوامر الله » 
سبيل الندامة والهلاك . 


سح سرج سر سج سح سج سح 


3 


لس سا مهس سم غ1 ع برلان بير اجر عو 


0ا رشي اقرة رك قزرو نقد اولان ' وآلله 


200 لس اس ساس مد ل ص لس سس ور بر ار صبعير صا م ع يرم 
ل انه تطل المؤئون و ولقذ ترك 6ق يذ را 
20 ل يت ار سن سا سو بر ورور > ةس 


هوأ الله لَعَلكم تشكروكت © 5 إِد تَمَولُ لِلْمؤْمنينَ ألن 


خ أن يمد كم ريكواد بعَلشةءاليف مْنَ الْمَلتيكَة مزلِينَ © 


رح 0 
لس بر او ماماجيير و سام ير 20000 و رس م5 .بر.م 
3 3 إن موأ وتُْو نوكم بن وهم مذ بمددكم ربكم 


ل كم 


بكمسة الدف من الملتبكة مسومينَ 9 3 


01000 ا 2 0 5 7 30 
( عَدَتَ : حل عير الفهات ول النهارء شم استعمل لل مطلق 'خروج . 


(تبؤئ | مون قاع لِدْتِتَا ) : تنزلهم الأماكن المناسبة للقتال . 


0 
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( همت طائفتان منكم أن تفشلا ) : أشرفتا على الهزممة . 
( تيدر ): ندر 5 اسم لمكان بين مكة والمدينة كانت به العروة المعروقة باسمه . 


رءة هم 


ع 2ثم م 2 
( وانتم أذلة ) : قليلو العدّد والعدة . 
٠. ٠.‏ 0 
( من فورهم ( : اى من ساعتهم . 
و 4 0 
( مسومين ): مسومين وككشين الواو المشددة ؟ متخذين سمة . أى علامة احتزاهر 
5 . ع : 
وبفتحها » بمعبى معلمين من الله تعالى . 
التفسر 


الاك لجل قانع ار اكزرة ناف النؤني ا مقهة للقق د ردم )الا 
م 1 03 0 
سيقت الاية للاستشهاد على أن مصير الاتقياء الصابرين . النجاة من كيد الاعداء .وان 
2 
عدم الصبر والتقوى . لا يورث إلا الاذى والضرر 5 
والمعنى : اذكر يا محمد - وذكر من معك - يوم خرجت من بيتك تنظ, المؤمنين . 
2 اه ٠. 2 5 0 5 0 5 2 ٠.‏ صر .م 
وتنزلهم مواقفهم من القتال : وأماكنهم من الصفوف لخوض المعركة الرشدم ترق 3 
وتحذرهم المخالفة » وتعاهدهم وتوصيهم ألايغادروا أماكنهم . مهما رأوا من أمارات الانتصار. 
ا 5 ع 
وكان ذلك فى غزوة أحد . 
وجاء الخطاب ‏ هنا خاصا بالنبى صل الله عليه وسلم » مع عموم الخطاب ‏ فيا قبله 
وفيا بعده ‏ له وللمؤمنين . لاختصاص مضمون الكلام هنا به عليه الصلاة والسلام . 


مع 0 0 
وأمره بتذكر الوقت ‏ مع أنالمراد تذكر الأحداث الواقعة - فيه مبالغة فى استحضار 


ما وفع فيه 53 

د قغار و ضَ 3 ؟- 1 5 7 

( والله شِع عليم) أى سميع لاقوالكم 3 علم بنياتكم وأعمالكم . فيجازى كلا على 
قوله ونيته وعمله 


روى المفسرون وأصحاب السير 8 أن المشر كين نُؤلوا باحك 8 قبيل منتصف شوال 
من السنة الثالثة للهجرة : يريدون التمتال . فاستشار النى صلى الله عليه وسلم 3 
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0 : 0 ْْ 3 
اصحابه . فمّال عبد الله بن أن بن سلول وفريقن بو الأتسار نا سول اله أقم بالمدينة 


ولا تخرج إليهم قرام ما را مها إن عدر قط إلا أساج عا » ولا دخلها علينا 
عدو اللا أضرينا”ثا ٠‏ فكييف وأنت فينا ؟ فان أقاموا أقاموا بشر محبس ٠‏ وإن دخلوا 


علينا قاتلهم الركابا ريام النبها ام والصبيان بالحجارة من فوقهم .- وإ رجعوا ‏ رجعوا 


وأشار آخرون بالخروج . فمَال عليه الصلاة والسلام 
: # 5ه 2 0 ب 
«رأيت فى مناى بقرة مذبوحة حولى فاوّلتها خيرا . ورأيت فى ذباب سيى ثلما . 
فأولت ادوع تدوز أنية كان افعلت بيد ل دواع حصينة فأولتها المدينة . فإن رأيتم أن 
تبحر باللاينة وبدعوا 1 


فقال رجال ‏ فانتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم لحن اخر اج بنا إلى أعدائناء 
وبالغوا. حتى دخل فلبس لأمته ' فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم . وقالوا : اصنع 
باتوهؤل اشيا رارك “فقا عله ليدم 


4 1 0 0 بحم 
6ه . 0 ٠.‏ 0 00 / 35 6 5 0 
وما ينبغى شبى أن يضع أداته ‏ بعد ما لبسها - حى يحكم الله بينه وبين عدوه . 


هوه 5-5 0 0 
فخرج بعد صلاة الجمعة . واصبح بشعب أحد يوم السيت . ونزل ق عدوة الوادى . 
5 #اء . 0000 2 5 5 
وجعل ظهره وعسكره إلى. أحد . وسوى صهم . وأمر عبد الله بن جبير على الرماة : وقال لهم : 


١ 2‏ 1 
« انضحوا عنا بالنبل : لا ياتونا من ورائنا» 5 


الى ف "00 ع 
وكان عدد المسلمين ألفا » وعدد المشر كين ثلاثة الاف : جاءوا لياحذوا بشارهم يوم بدر. 


0 مهد رن رذع ر شعء‎ ٠. 0 2 ر»‎ ٠ 
. إِذ مت طائفَتَان منكم أن تمشا وله وَلِيهمَا . . .) الآية‎ ( 


والمعبى : اذكر يا محمد ؛ حين همت طائفتان ‏ وهما بنو حارثة من الاوس وبئنو 
سلمة من الخزرج - أن تفشلا أى تجبنا وتضعفا . وكانت هإعان ان 


المسلمين يوم د 0 ١‏ 


0ك 


. لأمنه : درعةه 2 . (؟) رواه الترمذى و'بمق وابن ماجه‎ )١( 


ليد 


وقد روى المفسرون أيضا : أنه عليه الصلاة والسلام ء خرج فى زهاء ألف رجل » 
ووعدهم النصر إن صبروا واتقوا . فلما بلغوا الشوط ‏ بستان بين المدينة وأحد- انخذل 
عبد الله بن ألى رأس النافقين » فى ثلائمائة رجل . وقال : عد نقيل انيه وأولادنا ؟ ! 
تبه روي حزم الأنصارى وقال احم م وأنفسى'"' ع فال ابن أى : 
نو نعم قتالا لاتبعناكم . فَهُم الحيّان باتباعه ؛ فعصمهم الله » فمضًوا مم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . 
6 7 

والظاهر أن الهم لم يكن عزيمة ؛ وإنما هو حديث نفمى » وخاطرة خطرتء مما لا يسلم 

منه إنسان غالبًا ؛ لقوله تعالى : 


212 


( وله وَلِيِهُماً ) :أى عاصمهما عن اتباع هذا الخاطر . 
ولذلك مضيا مع رسول 0 عليه وسلم . 


( وَعَلَ الله فلْيَتوَكل الْمُؤْمنُو 

المراد بالتوكل : الاعتّاد على الله - سبحانه .- مع الأخذ بالأسباب وإ كان تواكلا . 

والمعبى : وعللى الله فليعتمد المرُمنون » ولا يفكروا فى فى الفشل . فإنه سبحانه » ينصر 
أهل العز م والشيات من عباده المؤمنين المت وكلين . كماقال تعالى » تذكيرا ببعض ما أفادهم 
التوكل . 

اا رود لم ال يذو وائقة أله رن لان 

أى : ولقد نص ركم الله على قريش ببدر وأنتم لبن ]لك والقدة ع ققد كان ليون 
وق لمان وثلاثئة عشر رجلا أو أربعة عشر » فى قلة من السلاح أو المطايا . وكان 
عدوهم ما بين بين التسعمائة والألف » فى كثرة من السلاح والزاد والعتاد . ولو أن غزوة بدر 
جرت على مقاييس القوة والاستعداد ‏ دون التوكل على الله لكان النصر لقريش دون 
المسلمين . ولكن النصر جرى على سنة الله : من نصر المنقين الصابرين المنوكلين على الله » 
الممتثلين لأمر قائدهم : 


. وقيل إن الذى تبعهم وقال هذه المقالة » هو عبد الله بن مرو - ولد جابر بن عبد الله‎ ) ١( 


6٠‏ التفسر الوسسيط 


عار إء 
( قاتقوا الله ) : فالثبات » والصبر ء وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . 


7” 


( لَعَلّكُم تشكرونٌ) : 
أى : لعل الله ينعم عليكم بالنصر فتشكروه عليه . 


2 5ر و«رت” ره 


4 (إِذْ تقول لِلْمُؤْييِينَ ألن يَكْفمِكَمْ أن بُمِد كم رَبَكُم بِعَلَانَة آلف منالملايكة 
منزلين ) : 

المعنى: اذكر يامحمد » إذ تقول للمؤمنين يوم أحد : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم 
المنفضل عليكم ٠»‏ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من الله ؛ لتشبيتكم وتقوية قلوبكم على 
أعدائكم ؛ إن نتم توكلم علية وصبرتم !ولذا »عقب هذه الآية بقوله : 

(١‏ 0 إن تَضْبروا وتوا ا 7 قَوْرِهِمْ هذا يَحَدِدُ كم كم بكس ة 
آلاف من الْمَلَائِكَةَ مُسويِينَ ) : 


( بلى ) : أى نعم ؛ يكفيكم الإمداد بثلائة آلاف من اللملائكة منزلين من الله 
وعقّب إقراره لكفابة هذا العدد » بان وعدهم بأنهم - إن صبروا واتقوا يتلام التركره 
بالقتال فى الحال - يدهم بخمسة آلاف من الملائكة »فور إتيان الأعداء بلا تأخير ..ولكنهم 
لما لم يصبروا وخالفوا ار الرسول جلك دوم 26 الملائكة » ولذا لم يحصل 
النصر كما حصل فى غزوة بدر . كما سياق بيانه قسورة الأنفال... 

ومعنى : ( مُسَوْمِينَ ) : مميزين أنفسهم بعلامات يغْرّفون ا : أو مغيرين على 
الأعدا . من : سَوْم على القوم : إذا أغار عليهم » ففتك مهم. 

قر م - بفتح الواو المشددة - بمعى معلّمين بعلامات من الله ينعرفونها. 
ا لي : أرسله . 


#2 


5 


لل ع ل لس ل لل ثري لو م ا 


2 غووة در فق كوه ا الله ببدر و 


فهر متوسط بين طرق قصة أحد ؛ لنذكيرهم بنصر اللهدلهم فيهاء حين صبروا . 


سورة آل عمران ١‏ الل 
وهناك قول ثان . وهو أن الظرف فى قوله : ( إِذْ تقول لِلْمَؤْمِنِينَ) متعلق بقوله : 
رركت * اع مدع )* له 
( ولقد نص ركم الله ببدر ) . 
وعلى هذا : يكون وعد الرسول للمؤمنين بالامداد بثلاثة لاف وخمسة آلاف- إنما ذلك 
0 - 
فى غزوة بدر » بعد ما أمدهم بألف ؛ ليزدادوا ثباتا . 
5 01 8 
01 
والربيع بن آأنس وغيرهم 5 


والظاهر هو الرأى الأول . كما قلنا . 


3 
ل[ ص ١‏ ل ص مار 2ج الرسوسم عابر سا م م سم دان بر بر 2-8 


( وماجعله الله إلا بشرى لكم ولِتَطمين قلوبكم بهء وما 


م 


000007*ظغ2 8ج صاج 
كفروا او يديم كَينَقَلبواأ خا بين () لبس لك من ا لأمر ثى ؛ 


مع ا لس مم < 6د برمنى صمبير اس صات بير ىا اس 


| أذ يعوب عَليْهِم أذ يعذبهم فَإنهُمْ ديموت © وَلَه ماف 
0 ص ست سح لير سس بير امس “كه ع 
1 السموات رق يِغْفر لمن يشاءٌ ويعذب من يشا 


لي ضع مع ووراة و 


وألله غفور رحم + © ). 


سا صقت + 


ايه 7 


+ <ن سدق سح <١‏ سج يسح سد سحجه :17 


المفردات : 
رش مان ص - ّ 
( ليتقطم طرفا ) : لينقص فريقا من الكافرين بالقتل والآسر . 


( يَكْبِمَهِمَ ) الكبت : شدة الغيظ » أَوْ وَهْن يقع فى القلب . 


00 


( فْيَنَقَلِبًوا خائبينَ ) : فيرتدوا منقطعى الآمال. 


101 التفسي الوسيط 


امسر 
وا مث مت اوعر عهك#ى رارهر 4252 ورد 6 
5 ( وَمَا جعله الله إلا بشرى لكم وَلْتَطْمَئِن قلوبكم به. . . ) الاية . 
أعروما حمل "الله الانداد: ولللاتكة ولا الوقد يه الا يخارة الك راض + وتطينا 
5 1 أ 
لقلويكم ؛ حبى تشبتو | أمام عدوكم . 
( وما لَص إلا من عند الله ): ولو امنا 


م .2 


( الحكيم ): الذى يضم الأعون فكو افيه د لكشي اناف موي ان راف زا 


( لِيَنْطَمَّ طَرَفا م الذين, كفر وا 2 ع فَيَْقَلِبُوا خَائِيِينَ ) 

(لِمَقَطمَ طَرقَامَنَ الذي نَ كَفَرُوا) : متعلق بقوله تعالى فيا تقدم : و وَلَفَدْ تَصَركُم ادر" 
وما بينهما . تحقيق له 5 أى نصركم بحر تر بالك و بلحل 
ريق 5 وأسر 3 . وهو ما كان من قتل سبعين وأسر سبعين من صناديدهم -- أو و ليغيظهم 
ناقيس ب و شأن المسلمين وظهورهم عايهم ؛ فيرجعوا منهزمين منقطعى الآمال فى الفوز . 

ادنس للداين الأ عر بع © الأاتر 

ليله مقوترطف قي ابطر : ( أو يوب عَلَيهمٌ) والمعطوف عليه : ( يَكْبِتَهُمٌ ) 
هين أن لااناثير للمنصورين ف النصر » إثر بيان أن اديز للناصرين ٠»‏ ببيان 
أفاهرة الأم بل الله لا لغيره . وتخصيص النى بالرسول صل الله عليه وسلم » للدلالة 
على الانتفاءِ من غيره بالطريق الول 

واحه اساي خسن الإطلاق ؛ هو الله عز وجل تقر اسه لواحي 
اريكمي ١‏ اموي درم اميا ( أو يُعَذَبَهِمْ) إن ل 0 
أمرهم ونا امعد مأمور بإنذارهم وجهادهم . 

والمراد بتعذيبهم : التعذيب الاخروى الشديد. 


)210 وبحوز أن يكون متعلقًا بقوله َ « وما النصير إلا من عند الله و و الممى عليه واضح . 


سصورة آل عمران م 


( فَإِنْهِمَ ظَالِمُونَ ) : تعليل لقوله تعالى : 


( يعذبهم 2 أي يعذميم ؛ لظلمهم " عمعاداة الإسلام والمسلمين وقتالهم . 


ل مزايي ا مر ريل ل عون ع اود 2 عرفل 72 ادش 
848 ( ولله ما فى السموات وما ف الارض يغفير لمن يشاءٌ ويعذب من يشاك وَاللَه 
7 ما اه 


غفور رَحِيم ( 
سًََ 1 50 ل 
سيقت هذه الآية ؛ لتأكيد ما تقدم » من أن الأمر كله بيد الله وحده . 


5 ةا سان عي 5 1 ّي 5-07 8 - 
والمعى : ( ولله ما فى السموات وما فى الارض ) خلا وملكا وتصرفا » لا معقر 


2 
لحكمه . ولا يسال عما يفعمل . 


(يخثر لمق اه ) المغفرة له بو اسع مده » المينية عا لى بديعم حكمته * 


تلدع دو 


( وَيَعَذَبْ من يَضَاءُ) : تعذيبه بكمال عدله . والتعبير بلفظ ( ما) فى قوله : ( وَللَهِ ما فى 
السّمَوَاتِ وَمًا فى الْأَرْضٍ )تغليب لغير المقلاء؛ لكثرته, ؛ لأن الموجودات من غير العقلاه 
أكثر . 
4 5 0 و 4 د" م 0 
والثواب والعقاب » لا يكون إلا للمسلاع 5 


ا تن 


( والله غفور م ): شأنه أن يستر ذنوب عباده » ويعفو عمن أساءء ويتجاوز لهم 
عا اقترقواة ركفم تنه فضي : 


م 


1 ع 
تقديم المغفرة على العذاب ؛ للإيذان بان رحمته ‏ دائما ب سابقة غضبه . 


5 35 1 
وخم الاية بصفبى الغفران والرحمة ‏ دون مقابلهما ‏ لزيد الاعتنام يشان المغفرة 
1 عن ع لق ماه # رض () 
والرعقنة + لأنمناق » كتب على نفسه الرحمة « كب ربكم على نَفْسِهِ الرحمة » 9 


2010 الأنعام 3 من الآية : 00 


64+ التفسير الوسيط 


حو كسد + نيكس سر كسس سي 


-_آة م 3 4 ماو ه م مخ رر ا ء 00007 +ء د م - عا 
( يتابها الذين > ]منوا لاثا طرا الريوا اضعلنا مضلففة] 
يم 3 700 و - .22 ه 2 مدارة 3 + 2 
وأتقوا الله لعلكم تفلحوت 25 وآتقوا آلنار آلى اعدت ١‏ 
ع لس مامه بر سس برج بير اسمس 5 
ا 


0200 2 4 2 وعد ميية 
للكدفرين 50 واطيعوا الله وآالرسول لعلكم ترحمون ©© ) 


* 
المفردات : 


رام 1 1 0 
(أْضْمَاًا) : الأضعاف ؛ الأمثال . وضعف الشىء : مثله الذى يصير به اثنين . 


( مُضَاحَفَةَ ) : فيه إشارة إلى تكرار العذ لتضعيف مرة بعد مرة . 
التفسسر 
مكنم #» مارم مد رمم عر يمر مم ريص رهم اا مر كرث وه واه 
- ( يايها الذين آمَنُوا لا تا كلوا الربًا أَصْعَافَامضَاعَمَة واتقوا الله لَمَلَكَمْ تُفْلِحُونَ) : 
: 1 1 وي “ادي : 
كان بود المديئة شهر المتعاملين بالربا » فنهى الله سيحانه المؤمنين نل يرتكبوا هده 
الفعلة النكراءت ؛ فإن الربا: يجتث مال الفقير ويضيع جهده فى رزق عياله » وبزيد فى ثراء 
الأغنياء مع الدعة والراحة .. وهو الذى يقطع أواصر المودة والتعاطف بين الناس . 
ره 0 
وهذه هئ الآية الثالئة فى شأن الربا . 
1 00 008 لفق 
5 1 : 
وهذه الآية ق تحريم ربا النسيئة 3 أى التاجيل . فهو الذى كان يزيد بالتاجيل 
أضعافا مضاعفة » وكان مشهورا فى الجاهلية . 


وقد سبق فى سورة البقرة ما يدل على تحريم قليل الربا وكثيره : عاجله وآجله ‏ وأن 
ليس للدائن سوى رأس ماله . 


مه 


وَقَدْ حَرمَنْهُ السنة بقوله صل الله عليه وسلم : 


)١(‏ آها ولاك والام 


سورة آل عمران ههم+ 


ةلمن الله 1 كل الربا ومو كله + وشاهده وكاتية ء والمْخلل له:.» 
ًِ 5 2 2# 
والمراد بالاكل هنا: أخذ مال الربا للانتفاع به فى أى وجه : وإنما عبر بالاكل ؛ لانه 


الملمصود الأعطم من كسب المال . وللتشنيع على كل الربا ': بأنه يدخل جوفه السحت بدلا 
من الطيبات . ٠‏ 


0) 


والربا حرام مطلقا . . . وإن ل يُضَعْف كما تقدم : 
وليس قوله تعالى : ( أَُضْعَافا مَضَاعَفَة ) يدا فى التحريم . وإنما جاء لبيان ما كان 
عليه الحال فى ريا الجاهلية . 
وَاتَقَوا الله ): بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . ومنها النهى عن أكل الربا . 
) لَعلَكُم تفلحون ):_عبى أن تفلحوا . 
والتعبير بلفظ ( لَعَلَّ) : يدل على أنه يرَجّى نيل الفلاح وقرب الأمل فى حصوله : لمن جد 
يذلعاء فق 'طلية:. 
1١‏ ( وَاتَقَواً الثَارَ الَتَى أَعِدّتْ للْكَافِرِينَ ) : 
أى : وحاذروا أن تستهينوا بالرباء فينزع منكم الإمان؛ فإن من الذنوب ذنويًا ‏ منها 
الربا - ينزع الله ا الإمان من المقبم عليها . 
قال أبن حتننة رسيي لاه هى خرف آية فى القرآن » حيث أوغد المؤمنين بالنار 
المعدة للكافرين ؛ إن ل يتقوه فى اجتناب محارمه . 
ولا شك أن فى وصف الثار بأنها أعدث للكافرين زجرًا عظها ؛ ووعيدًا شديدًا . 
وفيه تنبيه إلى أن الربا قريب من الكفر . 
؟ ( وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ . . . ) الآية . 
وأطيعوا الله باجدناب كل ما نبى عنه - ومنه أكل الربا - وامتشال كل ما أمر به 
وا الرسول فها بلفكم عن الله » وفها تضمنته سنته من أوامر ونواه . 
رفو 4 


8 رم ماسارعاو الهو م م وفض ور رءرفثةى رع 
قال تعالى : « وما آتاكم الرسول فحذوه وما تهاكم عنه فانتهوا . . . ل #8 


)١(‏ رواءمسلم. (؟) الشر » من الآية : “أ 


5ن > التفسم الوسيط 


( لَعَلَكَْ تُرْحَمُونَ ) : 


01 5-9 5-2 
رجاء أن تنزل بكم رحمته » وتفوزوا بخيرى الدنيا والآخرة . 


دس بير ح مماي صرح بر سم 
( وَسَارعواً إِلّ مغفرق من ربكم دده عرضها الستكوات 
شرح غح ور 2 سم 2 
والأرض أعدّث للْمحّقينَ 00 ار لاا اه 


- عاس براح ضرم هر عم صر < مو مر ه 
ل ل 
وو ح سدم لاج بير ا ا 0 
نيهم ومن مخف رآلذُوب إلا الله وَلم يصروا عل ما فَعَلُوا وهم 
اس مير م كت لح سور س 5-7 صا صما بوي ضرم 


0 اي 


0 د قب ا داقا رود 


سحت سيكس سر . يسن سح > سج سي سو سق جك جر سج سه سه 4 


( أعدت ) : هيثكت . 
([البراةك) + العفو والشيق ‏ 
( الضْرَا ) :: الشدة والعسر . 


( الْكاظِرين الْعْيْظَ ) : الممسكين الغيظ عند امتلاه نفوسهم به . فلا ينتقمون ممن 
غاظهم . وأصل الكظم كنم القرية عن امتلاتها . والغيظ : هيجان الطبع عند .رؤية 
ا كر + 

( فَاحِشَةَ ) : الفاحشة ؛ كل ما عظُّم قبحه من الذنوب . 


0 
( يصروا ) : يقيموا . 
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5 


2 ععءر 


1 ( وَسَارِعُوا إل مََفِرَةَ من ربكم . . . ) الآية 
لل حدّر الله فى الآبات السابقة من الأفعال المستتبعة للعقاب ٠»‏ عقبه بالحث على 
الأنعال المستتبعة للثواب» فقال : 


2 جع براه 


( وَسَارِعوا إِلَّ مُعْفْرَةَ من ربكم ) : 

أى : بادروا يمارا إلى كل مايحقق لكم مغفرة ربكم لذنوبكم 0 ويبوصلكم إلى نيل 
مرضاته » ودخول جنته الواسعة . وذلك يكون ببإقبالكم على طاعته ٠‏ ومن امتشال أوامره؛ 
واجتلاب نواهيه . 

( وَجَنة عَرْضَها الحم وات وَالْأرْض) : 

أى : كعرضهما . وليس المراد التحديد »وإنما هو كناية عن غاية سعتها ء وعظم رحبها 
بها هو ق تصور المخاطبين - أوسع الأشياء وأرحبها . وخخص العرض بالذكر - مع أنه دون 
اما لعا ل #اورطلق الفرن ارا فل الفهة + 

وول انا ور اقمع نذا الس ما 

( أعدت لِلْمتَقِينَ ) 

أى ناما الله جاده الثرى يعقوة عذانه + بانتفاك أوامره واعيناك مستارمة:» 

ثم وصف الله عباده المنقين » ببعض صفالهم الى تؤهلهم لمغفرته » ودخول جنته فقال : 

4( الَّذِينَ يُنَفِقُونَ فى السَّرَاه وَالضّرَاه ... ) الآية . 

أى فى الْيْسْر والعسر » والفرح والحزن »؛ والمنشط والمكره 

الما بره دك حوالهم ؛ فهئ دائرة بين السراء والضراء . وهذه هى 


الصفة الأول 
وإنما ابتدئ بالإنفاق ؛ لأن الجود بالمال- وبخاصة فى حال العسرة والشدة - من 
2 الاترر عل وريه 


وفيه أقوق الأدلة على الإخلاص ؛ لأن حاجة المسلمين إلى الإنفاق آنذاك بل وكل 


64+ التفسير الوؤسميط 


آن - كانت أشد 4 لمجاهدة العدو ‏ » ومواساة المسلمين . ن لنهى عن الريا يستدعى 
بديلا عنه . ولذلك يقترن النهى عن الربا - فى القرآن ‏ بالحث على الصدقة 
وحدذف هلممعول (يننقون ): ليعم كل مايصلح للإنفاق ؛ أو لان المراد وصنهم بالإنفاق ء 
والمنع . 
( وَالْكَاظِمِينَ الْغْيْظَ ) : 
صفة 0 : حبسه وكتمه مع القدرة على :مضائه . والغيظ : هيجان 
اللبع عنك رؤية قابي> كر.والفرق:بينة وبين النضسح علل ما قيال أن الففس: يتبعة إرادة 
الانتقام ألبتة : ولا كذلك الغيظ . والغيظ أصل الغضب . وكثيرا ما يتلازمان . 
م 4 3[ 0 10 : 
وكظى الغيظ من أجمل الأخلاق وانبلها واحبها إلى الله . 
2 3 لز أرة - 
وق الحديث الشريف : د من كظم غيظا وهو قادر على ان يئفذه » ملا الله جوفه 
أَدْمًا وإعانًا 7 ش 
وعبر قف الصفة الأولى بالفعل المضارع ) ينفقون ): قصدا لإرادة أن يجددوا الإنفاق من 
آن لآخر . 
ْ : : ا 
وعبر بالكاظمين وهو اسم فاعل : لقصد الثبات والاستمرار على ضبط النفس . 
ا 5 يا 
( والعافين عن النايس ) : 
هذه.صفة ثالثة » جاءت على اسم الفاعل؛ للدلالة على الشبوت والدوام أيضًا . 
والعفو: ترك عقوبة من يستحق العقوبة من الناس ؛ لذنب جناه . وهو أكمل من كفم 
2 
لفك لواو الحا تعره ضبط للنفس ولا يلزمه الإغضائء عن الإساءة . 
0 5 6 6 : * ْ 
أما العفو ؟ فيقتضى. تناسى الإساءة واعتبارها كان لم تكن : 
.م م 8 1 


٠. 3 .:‏ 00 / 0 أ ١‏ 
ول الحديك المصيج 1 : “وما زاد الله عبدا يعفر إلا عرزا » 


(1) أغرجه أبو داود وغيره . () دواءملم . 
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امو مم 


( والله يحب ١‏ لْمَحْسِنِينَ ) : 
أى كل المحسنين ٠‏ ويدخل فيهم» من تقدم ذكرهم . 
والحب : ميل القلب إلى المحبوب . 
والمرلد به - فى الآية ‏ ما يازم عنه من الثواب والرضوان . 
والمعيى 9 أن الله يرضى عن المحسئين جميعا ويجاز.هم على إحسانهم أ 


والإحسان يشمل : إتقان العمل ٠‏ والإتيان به على الوجه الأكمل . 


حسمن الجزاء 5 


ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : وقد سثل عن الإحسان : 


ل _- 3 ابر 1 عابر هو سم ل ات زدرق 
« أن تعيد الله كانك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يَرَاكِ » 


ويشمل أيضًا : إِيصَالَ النفع إلى الغير » ودَقُمَ الضرر عنه . 


ولا يكمل الإحسان حتى يكون خالصًا لوجه الله : لا ينتظر المحسن مكانأة عليه » 
ولا وكوف يكاناء عر إلعسان ضارق وعيل ليان 


وفى الحديث الشريف : ١‏ ليس الواصلٌ بالمكافىء 66" والمراد بالواصل : المحسن . 


1 1 9 0 2 1 . 1 
وقال الثورى : الإحسان : أن تحسن إلى من أساءً إليك . قاما من أحسن إليك 3 فإنه 
متاجرة كنقّد السوق : خذ مبى وهات 


ى 
0 0 ءًِ 0 
كانة ١‏ 0 : لل 7 0 1 5 2 ٠.‏ 
ولمحانة لإحسان عند لله ء أثاب عليه باعل نواع الثواب » وهو محبته ‏ سبحانه 
8 8 ل 0000 ٠‏ - 
وتعالى - كما قال فى ختام الآية : ( والله يحب الْمَحْسِيِين ) . 
ا 1 كع ال كده"*. سه الأم كم مده رركم ا .همه 


الا 


رفع .ع 2 وهر م.ى و »ع 2 2 و - 
يَغفِر الذنوب إلا الله لم يصروا على ما فعلوا وهم يَعْلمُون ) : 


. رواه البخارى وغيره . (١؟) رواء البخارى‎ )1١( 


هذه هى الصفة الرابعة من صفات المتين . عظفت على ما قبلها . وقوله تعالى : 
( وَالَّهُ بَحِبٍ الْمّحْسِدِينَ) : جملة متوسطة بين المعطوف والمعطوف عليه : مشيرة إلىما بيثهها 
0 2 0 ع 
من التفاوت فى الفضل . فإن درجة الأولين من التقوى أعلى . وحظهم أوفى . 
را خاي شرم م 2 : ل 
ويجوز أن يكون : ( والذين إِذَا فَمَلُوا فَاحِشّة ) معطوف على ( الَّذِينَ يُنَفْقَونَ فى 
السراء وَالضَرَاء ) فكأنه لما ذكر الصنف الأعلى من المتقين . وهم : المتصفون بتلك الأوصاف 


آي 20 سابير 2 م 
( والذين إذا فعلوا فاحشة ) : 


أى جَتَوَا على أنفسهم بارتكاب أى ذنب من الذنوب الكبائر أو الصغائر . 
( ذَكَرُوا الل ) : 
أى تذكروا عظمته وجلاله » وحقه فى أن يُعْبَدَ ولا يُعْصَى » وأنه الذى يقبل التوبة 
عن عباده » ويعفو عن السيئات . 


عق2ةة 4 . ءا دعرة 1 
( فاستغفروا لذثُويهم 2 : عقب تذ كره, لله . 


والمراد بالاستغفار : الإقلاع عن الذنب » والندم على فعله . والعزم على عدم معاودته » 
ورد المظالم لأصحابا . 

أما التوبة بمجرد اللسان ٠»‏ فتلك توبة الكذابين . 
وق مثل هذه التوبة الكاذبة ٠‏ يقول بعض العارفين : استغفارنا هذا يحتاج إلى 
استغفار . ش 

مد ري ل 

أى لا أحد يقبل توبة التائبين » ويعفو عن العاصين ٠‏ غيره سبحانه . 

اوفى هذا دعوة منه تعالى . إلى الالتجاء إليه » وطلب عفوه ومغفرته ؛ لأنه لا ملجاً 
وعلط متغزاة رد لحيل لتر إزةطلي تلم عبد نوات ر لزان وشيكات. 
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كه 4 وف تر صعة 5 .و ي* در 7 ٠.‏ 
( وَلْمْ يُصِروا عَل ما فعلوا ): هذا عطف على ( فَاسْتَعْفَروا لِذْنُوبِهِمٌ ) 


1 5 2 2 م م و آَ 7 5 3 
ومعى : ( ولم يصروا على ما فعلوا ( : أعهم لاي يقيمون على معصية من المعاصى : 
كبيرة كانت أم صغيرة . بل يرجعون إلى الله » ويتؤبون إليه من قريب 


واصمه 


( وَهُمْ يَعْلَمُونَ): أن من تاب تاب الله عليه وأن إقامتهم على الذنب ‏ ولو كان 
ع" : 3 
صغير - قبح » لا يليق بمؤمن ؛ لان الصغيرة لا تبى صغيرة مع الإصرار » كما أن الأضرار 
على الذنب يتناق مع الاستغمار .' 


قال صلى الله عليه وسلم انا ا ل ا 


رك وه 2 رمه 2 ع ده 0 ير هم ل 7 ع 
1”#5ا_- ( وكيك جزاؤهم مغفيرة من ربهم وجنات تَجرى من تَحْتِها الاثهار خالدين فِيهًا 
> وت 1.ىم 


ونتم أَجْر الْعَامِلِينَ ) 
( أُوكيِكَ ) : أى الموصوفون ما تقدم من الصفات . 
رس وعم صه اممو عع 
( جَرَاوُهم مغفرة من ربهم ) : 
اسداس : ستر خطاياهم » وعدم موّاخذتهم عليها . 
أ الس 00 لله فى قوله : « مَثَلُ الْجَن 


0 وار وودء > اس كومس 0 3 َ. 5 يزاوم م2 5 بسي >مورعو ركمم. ا بر 
اليَى وعد المتقون فيها انهار من ماع عير ص كار ادر لم يشعير طعمه وَأنْهَار 
” رعمر » بره )0 


من خَمْر لَذَة لَشَارِبِينَ وَأَنْهَارُ مْنْ عَسَلٍ مصَفى . 12( 


# 


وعكب افتاه » فين كرف السرق عدر تماق أوتعرسوا السيراف ارين 


:(1) رواء أبو داود و الئر مذى وغنرهها. (؟) محمد: ١6‏ 


55 التفسير الوسيط 
( خَالِدِينَ فيهًا ): أى ما كثين فيها . لايخرجون منها أَبدًا . كما قال سبحانه : 
ذلك 


2 يم 0 7 - 
« وما هم - بمخرجين »' 


هام 


ات 0 تت 2 سحي 2 مسج نه سوق > 4 سجس 2ه د 
2 

رس ص صما م ان ير 

1 (قد حلت من قبلكم سين قسيرو فى لأرض قا نظر واكسقكة كن 

9 

2 م ار رء ير م عن صا ماما ودس ص ضرع عطلة ل 


عدقبة المكدبِينَ نو هنذا بيانلَلماس وهدى وموعظة للمتقين3] 


لز ص ل لز الوص صر صر ملظ ره 8 + صاء م ضاءح ماو بر بي 
ولاتهنواولا تحزنواواتم الْأعلون إن كنم مؤْمنينَ9إن بسكم 
ساس وو م ماج ناة صو ص ضاءء ور 08 م 2 <غ2 وم 5 


قرح فمّد مس ألقوم قرح مثله, ويلك الأيام نداوِلها بين آنا 


ع سج ص سر 


> مج ا 


. ا لي 0 ما 
َلبِعَلْم الله الْذِينَ +امنوأ وَيَتَخْدٌ منكم شهداء والله لا حب 


ا اك ات وا صا ع عا ما 
الظنلمينَ () وليمخ ص الله الّذنَ © امنوأ وَيَمْحَقَ الْكدف رين 14 


]مح دم وارء ‏ سس ععرام اه ل الما م م م 


0 د خلوا ا لله آلَذينَ جلهدوا منكم 


ورم 2+ 
( ستّن ) : السنئن ؛ الطرائق . والمراد منها عقوبات الأآمم المكذبة . 


( مَوْعِظَة ) : الموعظة ؛ التذكير ا يرقى القلب من : مرغبات فى الطاعة » ومنفرات 
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و 


( تهنوا ) : تضعفوا. 

( الْأَعْلَرنَ) : المتفوقون بالدين ٠‏ الظاهرون على العدو . 
ءَ؟' و ش 1 

( مس ) : المس ؟ الإصابة . 

(فَرَحَ ) : القرْح الجرح . أو أَلَمُهُ . 


( تُدَاوِلَُا ) : نجملها متبادلة . فنجعل الغلبة لهؤلاه مرة » ولهؤلاه مرة أخرى 
77 ومع 


(ولسخض) : متف ويخلمن: 


ره 


(وَيَمْحَقَ ) : يسحق وَيهِلِكَ . 


التفسسسر 
٠7‏ ( قد عَلَتْ ين قَبْلْكُمْ ستّن إن ) الاش 


هذا رجوع إل قسمة أحد ابد ادها جاع الس ا دين السر اك امم ل 
نعو عر لهم عما أصابهم من الهزمة فى أَحُد ٠»‏ وإرشادًا لهم إلى بعض النصائح الى 
تستتبع رضا الله ونصره 7 وجماعها : تقوى الله » وطاعة الله ورسوله » والاستغفار من 


الذنوب . 


والمعى : قد مضت من قبل قبل زمافكم طرائق » سبنها الله تعالى » فى المكذبين 
ع 
من الأمم السابقة . فقد تكون لهم الْمَلَبَةَ فى , بعض المواطن على المؤمنين » شم تكون العاقبة 
ف النهاية - للمؤمنين » والدائرة على المكذبين . 
( فَسِيرُوا رف الأرْضٍ فَانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَذْبِينَ ): 


أى تَعَرفوا أخبارهم وما نزل مهم ؛ لتغلموا أن سئّة الله فى الغابرين ع أوليائه ءى 


كه 


وخذلانٌ أعدائه ررد يت علدنا لتَادنًا المَرسَلِينَ «إته لهم 
الْمَنصورونٌ . وَإِنْ جندَنًا 0 الْعَالِبُونَ +'" 


(١م‎ - ١071١ : الصافات‎ )١( 


514 1 التفسم الوسيط 


( هذا بَيَانَ للناس وَهدى وَمَرْعِظَة لُلْمُبَقِينَ ) : 

(هذَا » : إشارة إلى قوله تعالى : ( قَدْ حَلَّتْ من قَبْلِكُمْ سَنَنَ ) : 

أى هذا الذى عرفتكم به »من أن سنة الله فى الماضين - أن تكون الدائرة على الكافرين 
والعاقبة. للمتقين - بيان للناس جميعًا » وإيضاح لحسن مآل المؤمنين وسوء عاقبة 
المكذبين » وهدى وتذكير للمتقين . 

وتخصيص المتقين بذلك »؛ لأنه لا ينتفع مذا البيان فيهتدى ويتعظ » إلا المتقون 
الذين شرح الله صدورهم للإسلام » وخخافوا الله رب العالمين . 

- ( ولا تَهنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأنكم الْأعْلَوْنَ . . . ) الآية . 

أى ولا تضعفوا ‏ أيها المؤمنون ‏ عن الجهاد » وتتثاقلوا عنه ؛ لكثرة من كُتل منكر 
فى أَحُد . ولا تحزنوا لذلك : ل و 0 ايه 000 أنكم أعلى شأنا 
منهم ؛ فإنكم على الحق .وهم على الباطل ٠‏ وأنم أولياك الله . وهم أعداؤه و وأولياء الغنيطان:. 
وقتلاكم فى الجنة . وقتلاهم قن النار . ومن هم على هذه الحال ؛ لا ينبغى لهم أذ ووكوا 
ولا أن يحزنوا لما أصامم » فإن العاقبة لهم . 


م ىام 


وق قوله تعالى - نشم الْأعلَوْنَ ) وَعْدَ لهم بالنصر على أعدائهم فها يستمبل من 
الأأيام وبشرى 9 الغالبون المنتصرون » ما داموا متمسكين يتعالم دينهم 1 


5 و 7 و - 
( إن كنتم مؤمِيين ) : 
أى إن كنتم مؤمنين حقا فلا ينوا" ول تبوون ني أن الإعان يرجب قوة القاب » 
ا 1 
ويزيد الثقة بالله تعالى » وعدم الميالاة بأعدائه . 


وفجوذ أن يكرة لمنى : إن كنم مصدقين بوعدى لكم بالنصرة على عدوكم » فلا تمنو 
ولا تحرزنوا . 

5( إن يَمْسَسْكم فَرْح فَفَد مس الْقَوْمَ قرح مُثلَهُ . . . ) الآ 

لمراد بالقوم : أهل مكة المشركون . والقّرح يفتح القاف: ! رح . وبالضم :أله . 
وقد قرى هما . 


0 
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وهذه الآية من تمام المعنى الذى سيقت له الآية السابقة . 
أى لا داعىّ للوّمّن والحزن » فإن ما أصابكم يوم أحد من القتل ٠»‏ والجراح 
والآلام » قد أهنات كفار فريش مثلهُ يوم بدر » فلم يشنهم ذلك عن معاودة. حربكم ع 
ما هم عليه من باطل . فأَنتم ثم أولى منهم بالثبات » وأجدر منهم بقوة العزعة ؛ لأنكم على 
الحق . 
»ات م 2 ووم .2 3 
( وَتلك الايام نُدَاوِلها بَيْن النايس ) : 
تلك : مبتدأ » والأيام خير . كما تقول : هى الأيام : تبلى كل جديد . 
والإشارة » إل أيام الحروب 4 أو الأيام بعامة 5 والمداولة : نقل الشىء دن واحد إلى 
آخر . يقال ا ا ل و 
وك ين 550000 ابتلاعم لمؤشين؛ #وتسيضًا لإمات . 
ودرنا يستفيدون مله ق مستقبل غزواهم ٠‏ حى ل يعودوا إلى الأسباب الى أدت م إلى 
مثل تلك المحنة . 
قال الرازى فى تعليل ما يقع من النصر للكافرين : إنه تعالى » لو شدد المحنة على الكفار 
٠.‏ 5000 01 :7 1 1 3 
فى جميم الأوقات ؛ وازالها عن المؤمنين فى جميع الاوقات ؛ لحصل العلم الاضطرارى : بان 
الإمان سق وما سواه باطل . ولو كان كذلك لبطل التكليف» والثواب والعقاب . فلهذا المععى 
تارة .سلط سلط الله المحنة على أهل الإعان ١‏ وأخرى على أهل الكفر ؛ لتكون الشبهات باقية » 
وا-“شف يدفعها بالنظر ف الدلائل الدالة على صحة الإسلام » فيعظم ثوابه عند الله . ا. م 
وصيغة المضارع ١‏ تُدَاونَا ) الدالة على التجدد : تؤذن بأن تلك المداولة سنْة مسلوكة 
- جميع الأمم » متجددة فيهم . 
( وَلِيَعلَمَ اله الندين امتوا © : 
1 1 
أى وتلك الأيام نداولها بين الناس لوجوه من المصالح ؛ وضروب من الحكم ؛ وليعلم الله 
الموؤمنين المتميزين بالإمان » علما مقترنا بالواقع | 
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والمراد بالعلم هنا : العلم الننجيزى بالواقع . وهذا لا يناق علمه بم قديمًا . 

والقصود أنه يبرز - فى الواقع - ما سبق فى علمه عنهم قديما من تمييزهم بإمانهم 
عن سواهم . لِيُجْزَى كل با عمل » لا مما علمه الله أزلا فى شأنه . وذلك هو القصتوة. بقولة 
تعالى :: مَا كَانَ الله لَِدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عل مَا أنثُم عَلَيْهِ حَبَى يَمِيرٌ الْحَمِيتُ من الطب "3 

( وَيَتَجِدَ مدكم شُهدَاء ) : 

هذا سبب آخر لمداولة الأيام , بين الناس . والشهداء : جمع شهيد . 

أى وليكرم قومًا منكم بالشهادة فى الدفاع عن الدين . وتلك كانت أمنية لبعض 

المسلمين » الذين فاتتهم الشهادة فى غزوة بدر . أو هو جمع شاهد: أى ليتخذ منكم شهودًا بذلك 
على الأمم يوم القيامة » وذلك منصب جليل » لا يستحقه إلا مَنْ وطَنُوا أنفسهم على 
اتات لعي » الذين بذلوا النفس والنفيس فى سبيل الله . هذا وجميع المؤمنين 
لبدو سكروو فيه عن رأ اسايق وو ااي كد عا لا 1 0 
أمة وَسَطَا لَْكُونُوا شهَدَاة عل النايس وَيَكُونَ الرَسول عَلَيْكمْ شهدا 5 لمهم أهل البذل 
والتضحية فى سبيله؛ فى جميع بقاع الأرض » حيث ينشرون دعوة دينه الخالد فى كل قاص ودانٍ . 


ولفظ الاتخاذ..ينئْ عن الاصطفاء » ففيه من تشريف المؤمنين ما فيه . 

( وَللَهُ لَا بحب الظَالِمِينَ ) : 

جملة متوسطة بين المتعاطفات ؛ للإشارة إن تتاف يننقي العف مزه الرستو لك 

وما يكون لهم من نصر فى بعض المواطن » فليس ذلك عن حب الله لهم » وإنما للْحكم 
الى بينها الله فى الآيتين السابقتين (1"8 » ١40‏ ) وف الآية اللاحقة (141) . 


(1) آل عمران من الآية : و/از (؟) البقرة من الآية : ١48‏ 


سورة آل عمران 1 


: ) لمتحم أنه الْتون كوا وت الْكَافِرِين‎ (1١ 
فيصيروا‎ ٠» أى وليطهر نفوس المؤمنين » وينقيّها من الشوائب الى تكون قد علقت ا‎ 
1 3 
مؤمنين خالصين : يصبرون على الباساءء ويثبتون عند اللقاء » وتتطهر نفوسهم من كل‎ 
. صفة لا تليق من باع نفسه لإعلاء كلمة الله‎ 
: ) وَيَمْحَقَ الْكَافِرين‎ ( 
4 إن كان المراد من اللفظ : العموم » فمععى الْمحْق : النقصان وإظهار المسلمين عليهم‎ 
. ما داموا صادق الإمان » متخذى العدة والعتاد لمقاتلة أعداء الله‎ 
المراد كدر 0 سول اله صلى الله عليه وسلم يوم‎ 00 
.: قال 00 : ا 0 لكهن: قينا :فكنيكا‎ 
والمعنى : أن الدولة إن كانت للكافرين على المؤمنين » كانت سببًا لتمييز المؤمن‎ 
من غيره » وسببًا لاستشهاد من قتل منهم » وسببًا لتطهير المؤمن من الذنب . فقد جمعت‎ 
. فوائد كثيرة للمؤمنين‎ 
. وإن كان النصر للمؤمنين على الكافرين » كان سسببا لمحق الكافرين بالكلية » واستقصالهم‎ 
. ويحمل ذلك ما كان عليه فى أهل مكة‎ 


2 .ُ 82 


17 ( أَمْ حَسِبْثُم أن تذخلوا الجئة وَلَما يَعْلَم لله الَّذِينَ جَامَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلَم 
( أم ) هنا: أفادت الانتقال من الكلام السابق إلى الكلام اللاحق » واستبعاد أن يظنوا 
مغل البحة يتوه جهاة وسير عله 


والعى + راسم أن تدخلوا الجنة » ولما يتحقق جهاد المجاهدين منكم وي 
الصابرين عليه . فيعل الله ذلك اهما دالا على صدق الإعان » مستتبعا لدخول الجنان ! ! 


ا التفسير الوسيط 


- 2 
وكلمة ١لَمّا‏ ): وإن أفادت ننى ما بعدها من الجهاد والصبر » ولكنها تفيد تَوَقَمَ 
: 8 01 
حصولهما منهم » وقد وقعا فعلا ُ في الغزوات الى تلت غزوة احد . 


تمد 2 2ه + م رده ءًَ ء ماء 500 ع 
مخ رهس 0 ل 
اندو نلق بن لاس 0 


سح وج م م ى اساصم صم صادة 


إن مَاتَ ذم طلم أنتيُم هخ يِنقَلب عل عقبيه 


0-7 << سحل سجس سس >< سه سج سس نس هسه بد 
0 0 


( تمنون ) أى ا ترغيوة:: 
( الْمَوْتَ ) : المراد به هنا ؛ القتال . وقيل : هوعلى حقيقته ؛ طلبًا للشهادة . 
(كَلَمَْه )0+ أى فلقرااسيية .وهو القفال. 


(َأَيْثُمُوه ) : أى رأيتم الموت » برؤية من بموت فى الحرب . 
( :خلت:- )+ مضيت:: 


- 
م 


كم واس” سي سة 5 0 
( ومن ينقلِب على عقبِيهِ ) المراد : من يرتد عن دينه أو ينهزم . 


اكنة 
1 ( وَلقَد كنشم تَمَنُون الْمَوْت ين قثل. أن تلقؤة . .+ ) الآية ب 
0 2 1 0 
هذا خطاب من الله تغالل + 'غائن فيه الذين. الحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فد الخروع سن الشركة إل خداإنقاء العر كين الذي :تر لواضيده افادفيق من عكة ان لقتال 
المسلمين انتقامًا ليوم بدر . وما الى الجمعان اهزم فريق منهم ؛ ولم يشبانو يقبتوا أمام المشمر كين : 
وكان هؤلاء هم الذين ألحوا فى فى الخروج » ممن لم يشهدوا بدرًا » وتَمنوًا أن يحضروا 


مع النبى صلى الله عليه وسلم لينالوا به شرف الشهادة إن ماتوا "أ هن الجهاد و كرامة 


0 
المجاهدين إن رجعوا كاصحاب بدر . 


وقد عُرف مما جاء فى غزوة أحد : أن النبى صل الله عليه وسلم كان أوّل الأمر- بميل 
إلى البقاء فى المديئة »حتى إذا هاجمها كفار مكة ء صدم المسلمون متحصنين ما. . . الرجال 
يضربوهم بالسيوف والسهام . والنساء والصبيان يقذفونهم من فوقهم بالحجارة » وبكل 
ما تصل إليه أيدهم . لولا موقف أولئك المُليِحين . 


والمعنى : ولقد كنتم تحبون:الموت فى 'سبيل الله » وترغبون فى الشهادة من قبل أن 
© ور 530 5 
تلموه 04 وانم بالمدّينة ٠.‏ 


>> © طوبرم بي رع بيرى اي لي 


( فقد رأيشموه وَأَنثُم تنظرون ) : 
7 فقد تحققت أمنيتكم ؛ إذ استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لرغبتكم » وأذن ‏ 
لكم بلقاه عدوكم ٠‏ فرأيم الموت الذى تمنيتموه حين سقط شهداؤكم . ْ 


( ونم تُتظرُونَ ) : فما بالكم لم تشبتوا فى قتال عدوكي » ولو صبرتم لما هزمتم ! 


و و 


ورةم مارو مامه مه ى 5-5 2 2 
41- ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . 1 ٠.‏ الاآية. 


لما التنى الجمعان فى أحد » ظهر المسلمون على المش ر كين فى أول اللقاء غ:وجعلوا يتعقبوهم 
ويجمعون الغنائم فى إثرهم » ولكن الرماة الذين أمرهم الرسولُ بحماية ظهور المسلمين 
- أثناء قتالهم - رأوا المسلمين منتصرين على المشركين : يتعقبونهم ويجمعون غنائمهم . 
فتركوا أماكتهم ليشاركوا إخوانهم فى جمع الغنائم » مخالفين أُمْرَ الرسول فيا فعلوا . 
فانعبه المشركون لا فعل الرماة » فاحتَلُوا مكانّهم فوق الجبل . وجعلوا ينضحون المسلمين 
بالفبل 5 واتططاعوار ذلك اي الرامن اليو نس وى اد كه الرمؤة عليه المسلف4 


ص #0 


2 47 2 وم يسو 11 م 
بحجر فشج 0 » وكسمر رباعيته . ثم أقبل يريد قتلّه » فدافع عن النبى مصعب 


2 
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ابن عمير : فقتله ابن قميئة - وهو يرى أنه قتل رسول الله فصاح قائلا ٠‏ قتلت 

محمدا © وصر خ بها صارخ + فسمعها المسلمون : فسرى الوهن فى نفوس كثير منهم . 
0 ء: 2 - 

حتى قال بعض المستضعفين : ليت عبد الله بن ألى ياخذ لنا أمانًا من أى سفيان . 


ء( 8 ع 
وقال ناس من المنافقين : لو كان نبيا ‏ حما ‏ لما قتل . . . ارجعوا إلى إخوانكم 
وإلى دينكم . 
والتنى أنس بن النضر » بالمنهزمين من المسلمين : فتمَال لهم : يا قوم إن كان محمد قتل 
8 3 
فإذرب محمد حى لا عموت فقاتلوا على ما قاتل عليه : وموتوا كراما على ما مات عليه . 
0 ع 
وشاء الله أن يحفظ رسوله لأمته : وأن يظهر كذب ابن قميئة . 
فنادى رسول الله صلى الله عليه وسم : إل عباد الله . وكان حوله - حينئذ - 
أوريكزة وعم .وغل + وطلعة ابن غيد الل 6 وجماعة مق المببلمين + فاقبل التهزمؤت : 
بعد ما سمعوا صوته عليه السلام ؛ فائزل الله عتابًا للمنهزمين : ( وما ا ول 
٠‏ 5 َ. 0 57 08 0 ششر بم 2 2 - 
قد حَلَتْ من قَبْلِهِ الرسل . . . ) إلى نجاية الآية : ( قا نَاهم الله ثَرَابَ الدثيًا وَحُْسْن 
١ 6 -ٍ‏ 2 > 3 
تَوَاب الآخرة والله يُحِب الْمُحيِنِينَ) : 
والمعى : وما محمد إلا رسول كسائر من مضى قبله من الرسل : مهمته التبليغ 
وإلزام الحجة . وسيمضى إلى ربه كسائر من مضى من الأعيان 4 ١‏ سه ال ف الذين 
م سم 1 مر سه (؟) 


2 0 22-0 عله )١(‏ 2 #2 5 
خلوا يمن قبل ولن تَحِدَ لسنة الله تَبّدِيلا ٠» ٠‏ إِنكَ ميت وإنهم ميتون ٠‏ 


«مه 2ت 
5 


أ كات 01 شك اومتهي )رق له 
( أفإن مات أو قيّل انقلبتم عقابكم ) : 


أى توليتم مدبرين من القتال » منهز مين أمام الكفار . أو ارتددتم عن دينكم » كما 


وقم من بعض النافقين . 


م٠‎ : الأحزاب : +. (؟١) الزمر‎ )١( 


سورة آل عمران الا؟ 


وعلى كل : فالمراد أنه لا ينبغى أن تجعلوا وفاة الرسول - مموت أو قتل ‏ سببًا فى 
9 
توليكم منهزمين عن قتال الكفار وجهادهم استبعادا لقتله . فقد مضى من قبله أمثاله من 
الرسل . وما كان موتهم أو قتلهم سببًا فى ارتداد أتباعهم عن دينهم » ولا فى تخلَّيهم 
عن جهاد أعدائهم 1 


الس واب اشرا سو مي 2 *» الي كفي 
( ومن ينقلب عقبيه فلن يضر الله شيئا ) : 


هذا وعيد من الله لكل من تبتز عقيدته» أو يفر من المعركة أمام أعداء الإسلام . 
٠.‏ وه 4 00 
والمعنى : ومن يُذبر عن دينه لأى سبب © أو ينهزم أمام الكافرين ولا يستبسل 


ق الدفاع عن دينه ووطنه 


كَلَن يَضْرٌ الله ) مما فعل من تولّيه مدبرًا . ( صَِيْئًا ) أى أقل ضرر . وإنما يضر 
5 : 8 1 1 : ا دع الى 
لقفسه : بتعريضها لسخط الله © وازدراع الناس له 4 كما يصر قومهة م فإن الله سبحانه 


وتعالى ‏ لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية العاصين . 


عاص اس © ك4 2 م 
( وَسَيجِرِى الله الشاكرين ) : 
0 5 
أى وسيجزى الله من شكروه بصبرهم على دينهم ولقاء عدوه . جزاء يليق بكرمه . . ون 
8 -- 
5 م الى إىا م ” 
والتعبير بقوله : ( وَسَسَجْرِى الله الشاكرين ) يفيد أن جزاءم متوقع قريبا » فإن السين 
1 1 ا 0 


أعظ وأكرم : 


حَ 3 

0 - لحو ل لاا ات 

( دما كان تيس أن نَمُوتَ إلا بان لله تلبأ مؤجلا ومن 

و اح ملسم سمس 2 دس ارح ص ا الى ع ساسا ' ظٍّ 
مي 0 ب الآخرة نؤنهء منها 
مه سكس ال ل اس لس ل لص ل سر سس ساس وو مس 
وسنجزى الشدكرين 9 و كان من لع فلحل معهر ون كر قمَا 
بير اه سانل 2# سمس اسبعر م سس ما بربير وس ل 0 رعرير خم 
وهنوأ لمآ أصابهم فى سَبِيل اله وما صَعَمُوأ وما ]سَتَكا نوا وآلله بحب 
وو ممه 


آلصبرٍبنَ 9) وما كان كلهم إِلَا أن قَالواأً ربا ]عفر لَنَا ذنوبنًا 


إسراهََا أمرِنَا وت دما نصرًا عَل لَْوَم الك رين و6 
2 و سير اص ام <س وام سس عر و 00 


و 


فكَائَلهم الله واب آ ل واب الأخرة وَآلله حب 
الْمْحسنِينَ 2 ) . ش 


0 أمرة وقضافة : 
رةه © #8 1 
ا 5000 
## ام ىا . . .9 5 7 2 
( ربيون ): منسوبون إلى الرب بالتقوى والصلاح . مفردهة ربى ٠‏ 
(وَهنُوا ): الوهن ؛ شدة الضع فى القلب .: 
( اسْتَكَانوا ) : ذلوا وخضعوا لا يريد . بهم عدوم . 


( وَإِسْرَاقَنَا فى أُمْرِنَا ) : أى تجاوزنا الحدّ فى ارتكاب الكبائر . 


خنكس >> <> <<< << <> <> > ا زجي جسن سج جيه جز جز جز 7ه 


سورة آل عمفران علا 


التفسسر 

6- (وبَا كان لِنَفْس أن تموت إلا بِِذْنٍ لله كِنَابًا مُوَجّلَا .. . ) الآية . 

بعد أن بينت الآية السابقة » ما كاذمن المسلمين , حين شاع قتل رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى غزوة أحبد » من خوف وهلع » حبّى تولى فريق منهم عن القتال مدبرا » حذرا 
من الموت » وحرصا على الحياة ‏ جاءت هذه الآية تنبيهًا على خطثهم فيا فعلوا : حيث 
أوضحت أن موت أىّ إنسان لا يكون إلا بأمر الله » وفى الوقت الذى تعلقت مشيثته 
قال ب ووقوعه افيد :0" واللاع مده كران لاحل ؛ وإن اقتحم المعارك والأعوال + وخاض 
المخاوف » وأقبل على الجهاد راغبًا فيه» طالبًا لدرجات الشهداء عند الله . فالآجال 
موقوثة 

كتب الله ذلك . 
( كِتَابا موَجَلا ) : 


رمعو > © يمير > 0١‏ 


: 8 5 ِ- جه >4 لاك امه 
أى مؤقتا بأجل وغاية : ١‏ فَإِذًا جَاء أَجَلهُمْ لايستاخرون ساعَة وَلَا يَسْتَقدِمُون» 
وفاهله الاين التسريهن صلق الجياد"والتر عيبب قن انا لأ ىب كنا أن فينها 
0 7 0 
تنبيها إلى أن الخوف والجبن والاستكانة » لا تُنجى من الموت ولا تطيل الأجل . كما 
يستفاد من الآية : أن موت الرسول صل الله عليه وسلم كغيره » لا يكون إلا بانتهاء 
أجله » فلا موت قبل استيفائه . 
عر ل ور ا الس لم 26 
( ومن يرذ ثواب الدنيا نوْتِهِ منها ) : 
أى ومن يقصد بعمله وجهاده الحصول على حُظوظ الدنيا ومتاعها © يعطه الله النصيب 
الل درم ل مكنا + 
( وَمَن برد كَوَابُ الْآخِرَةَ نُوْتَه ينها ) : 
أى ومن يقصد. بعمل الصالحات والجهاد فى سبيل الله ٠‏ الفوز بنعيم الآخرة » 
ويخلص النية لله فى طلب ذلك » يؤته الله ما شاء من نعيمها . 


)١(‏ الأعراف من الآية : 4م 


34 التفسير الوسيط 


( وَسَتَجْزِى الشاكرين ) : 

المراد هم الذين ثيتوا على الإسلام » وصبروا على المكاره . وبذلوا أقصى الجهد فى طاعة 
الله » والجهاد فى سبيله : لا يصرفهم عن ذلك صارف . أى سيجزهم الله فى الآخرة - 
الجزاء الأوفى » الذى لا يعلم مقداره إلا الله تعالى . ولهم فى الدنيا ما قسم لهم من خيرها 
ومتاعها » دون حرمان . 


والآلاد # يحول أناتكون خخاضة يام أخد ؛ وأن تكون عامة لهم ولغيرهم . وهو 
أرجح . فإنها من القواعد العامة فى الدين . 
سر كر وى اليا 

أى وكثير من الأنبياء السابقين ٠»‏ قاتل معهم جماعات كثيرة » منسوبون إلى الرّب 
بالتقوى » ممن آمنوا مهم ؛ واتبعوا هدمهم . 


* # دي سسم 


ررم ةع 00# 5 
65- ( وكاين من نبى قاتل معه 


( هَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهِمْ فى سبيل اللَه) : 
أى فما فرت عزائمهم » ولا ضعفت قلوبم ‏ ولا اضطربت نفوسهم يسبب ما أصييوا 
به - أثناء القتال- من جراحات » وقتل » وآلام » وما كانوا يعانون من متاعب ومشاق . 
و 1 ٠١‏ 
1 0# 98 
عن لقاء الاعداء وجهادهم » وما شكوا فى صدق رسلهم : 
( وَمَا اسْبَكَانُوا ) : 


أى وما ذلوا للعدو » ولا استسلموا لإراذته : يفعل مم ما يشاءٌ » ويقضى فى شأنهم 
ما يريد .. 


وى هله الآية أيضًا : لَوْمٌ لمن خارت عزائمهم من المسلمين يوم أحد » عند 
-22 0ض و . 
تغلب الكفار عليهم » والإرجاف بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم » وتقريع لمن استكانوا 
حين أرادوا الاستعانة بابن ألى - رأس المنافقين فى طلب الأمان من ألى سفيان . 

مع 


2 6 - 
( والله يحب الصابرين ( 


سه ص 9 


0 
أى وللّهُ يرضئ عن الصابرين ٠‏ ف البأساء والضراء » وحين الباس . 


سورة آل عمران > 


0 0 ٠ 30 ٠ ٠ 
أحد . . وإما كل الذين يصدق عليهم هذا الوصف . وهو الارجح . ويدخل من ثبت قى‎ 3 


4 لدت 
أحد بالاولل . 


بعد أن بينت الآية السايقة ؛ حسن أفعال ريق » جاءت هذه الآية عبينة لحسن 
أقرالهم . 


والمعى : ما كان لهم قول- فى حال الشدة وملاقاة الأعداء ‏ إلا دعاؤّه : أن يغفر الله 
لهم ذنويَهم وَتَجَاوزهم الحدّ فى أمرهم ؛ بارتكاب ما عسى أن يكون لهم من كبائر » وأن 


يشبتهم فى مواطن الشدة بتأييد من عنده .. 
ا ل ال 020 
( وانصرنا على القوم الكافرين ) : 


أى واجعل الغلبة لنا على الذين يريدون أن يطفثوا نور الله » وطمس معالم الهدى 
والرشاد 4 والنصر هو الغاية القصوى 


« 
وقد قدموا فى دعائهم طلب المغفرة لتصفرٌ نفوسهم 6 ويخلصوا من شوائب الذتوب » 
- 0 0 

فيكون ذلك أقربَ إلى استجابة دعائهم ؛ بتثبيت الاقدام والنصر ٠‏ فيان الله سيحائه - 

. 75 5 526 ,. و 
نما يتقبل الدعاة من المتقين الطاهرين من الذنوس 5 وامستشاري من الصغائر والكبائر 43 
5 ' لل 4 567 7 7 ٍِ 
وإضافتها إلى أنفسهم دمع أمهم ربيود أتقياء جح عصم لانفسهم . واعهام لها » وشعور 


بالتقصير فق جاني الله تعالى . وكذلك يكون خال المسلم مع الله تعالى : 


ك5 التفسمر الوسيط 


1 


ممم 00 42 م6 ا ا 2 -. 
144- ( فاتاهم الله ثَوَّاب الدنيًا وَحسْن تَوَابٍ الْآخِرَةِ . . . ) الآية . 


أىئ أعطاهم الله أجر الذنيا . وهو النصر والغنيمة » وطيب الذكر فى الدنيا » 
ومنحهم ثواب الآخرة الحسن . وهو الجنة والرضوان » والنعم المقيم . 


وقد أخبرت الآية بوقوع الثواب من الله فى الآخرة ٠‏ مع أنه لم يقع بعد » لأنه ى 
120 
حكم الواقع . فإن وعد الله لا يتخلف . 


ووفك قراب الآخرهبالحتن دوه كؤات الذنيا + لأن يق الذثينا- إن عظلكت. .د +فك 
مشوبة بالكدر . وهى إلى زوال وإن طال الأجل أن نعم الآخرة » فإنها خالصة من جميع 


1 
الاكدار » دائمة باقية . و كلها حسنة . فلذا وصفها بالحسن دون نعم الدنيا 01 


24 عو 2 
( والله يحب الْمَحُْسِيِينَ ) : أى يرضى عنهم ؛ ويريد الخير مهم . 
ويجوز أن يراد بالمحسنين : هؤلاء الربانيون الذين أحسنوا فى أفعالهم حين ثبتوا 


مع أنبيائهم » فلم يضعفوا ؛ وأحسنوا فى أقوالهم . 


ويجوز أن يراد كل من أحسن فى أى زمان » وى أى مكان فى القتال وغيره » 
فى حياة الرسل وبعد وفاتبم . وهذا أنسب الما فيه .من: ترغيب الؤمنين- فى تحخصيل 
ادك عن الربانيين » من الصفات الحميدة » والأفعال المجيدة » ويدخل هؤلاء الربانيون 
الأول . ظ ظ 


غ3 <> وسجؤسج» سوس سوسس سس س وسو سس لسن < سو سوه يه سه << 


<> << سحي <. << » < << :7< > <> << جز سن جز > جح دسجي زه <> <> سس 


د 
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(يكا يها لدينْء >امنوا إن نطيعوأةلَذِينَ كمروأ بردو كمعل أعقلبكم 


فَتَسَقَلِبوأ حَسرينَ © با م وهو خَيْرٌ لنحصرِينَ (:) 
سق فى لوب الّْذِينَ كمَروأ الرعب يما أشركوا بأل مَالَمِ يِل 
ل وَبِنْس مَنْوَى الظدلمينٌ :6 وَلمَد 
ميرد اشم وتَرَعم 
ف الأمروَََيمُ ين بعد ملسم نامو 0 


الدنْياوَمكم من يبد الأرة ثم صرة فك غنيم لبليك و 
0 لذ رتسل عل لين 5 ). 


ل 0 


روة مه رت .> 5 1 5 
(يردوكم عَلِى أغقابكم ): أى يردوكم إلى ماكنم عليه فى الجاهلية 
0 : المأوق + المكان الذى يراجعون إلببه: : 
( مَنْوَى ) : مثوى الإنسان ؛ مكان إقامته الدائمة 

مك لو 3 0 
( تحسوتَهمٌ ) : أضل معتاه ؟ تبطلون حسهم . والمراد : تستاصلومم قتلا 


( هَشِلُْمْ ): جَبسم وضف رأيكم ١‏ وأصابكم الحَوَرٌ فَهِزِمم .00 . 


000 


( وتتازغتم : افترقت كلمتكم ٠‏ واختلفتم . 
( لِيَبْتَيَكُمْ ): ليختبركم . 


لال" 


سي حا موس سج لد 


بلح <> ل جحي رخ 20 


سيد 


إن مج سج 4ج سي سج > جه س2 47 جو جز 4ج سج جوج 1 ه2020 بان 


(29 


عور 7 


ا ا 0 للم مدي 2 ا 2 مه >سا م 

64( بِأبهًا الَذِينَ آمنوا إِنَتطِيعُوا الذينَ كفروا يرد وكم عَلَ أعْقابكم فَتَنمَلِبُوا 

دَعَا المنافقون - فى أعقاب هزيمة أحد ‏ إلى طلب الأمان من أى سفيان : رأس المشركين 
يومئذ » كما قالوا للمؤمنين المنهزمين : ارجعوا إلى إخوانكم » واطلبوا الأمان منهم » 
وادخلوا فى دينهم . فنزلت هذه الآية تحذيرا للمؤمنين من طاعة المنافقين » الذين كفروا 

ِ 0 8 و 

وقيل : نزلت بسبب قول أهل الكتاب للمؤمنين : لوكان محمد نبيا حقاء لما علب » 

ولما أصاب أصحابَه” ما أصابهم . . وخصوص السبب ء لا منع إرادة العموم من اللفظ . 
5 3 5 ع ٠ . 5 « ٠.‏ - ما 92 ع ٠‏ هس . 

والمعبى : يامها المؤمنون : إن تطيعوا الكافرين ‏ فى فضائحهم الزائفة وتشكيكاتهم 
الواهية ‏ يرجعوكم إلى ما كنم عليه فى الجاهلية » من الكفر والمعاصى ؛ فترجعوا خخاسرين 
فى الدنيا والآخرة . 

أما فى الدنيا» فبالذلة والهوان بالانقياد إلى الأعداء . وكنى به مهانة . 

وأما فى الآخرة » فبالحِرمان من الثواب العظم والوقوع فى العذاب المقبم . . وكى بذلك 
50 

: ) بل الله مَوْلَاكم وَهْوَ حَيْرٌ النَاصِرِينَ‎ ( 6١ 

بل الله ناص ركم إن امتثلم مر واجتنبتم نبيه ؛ وأعددتم لعدوه ما استطعتم من قوة » 


وكنتم كالبنيان : يشد بعضه بعضًا . فلا تتولوا سواه ولا تلوذوا بغيره . 


هم 


( وهر خَيْرٌ الناصِرين ): عنحكم القوة » وى لكم أسباب النصر : 


١‏ ( سَنْلْقى فى قلرب الَّذِينَ كَمَرُوا لغب ,بن ) الآبة.. 
قال كثير من المفسرين : إن المراد بالذين كفروا ‏ هنا - هر مش ركو مكة . وذلك لأنهم 
ش 1 الات ااه 
رأوا - وهم فى الطريق إلى مكة عائدين من أحد - أنهم أخطأوا إِذْ لم يقضوا على 
المسلمين » فارادوا الرجوع للقضاء على من بى منهم ٠‏ حى يم لهم النصر . فنزلت هذه 
الآية 03 0 للمسلمي: 1 


( بمآ أَشْرَكوا الله مَالَمْ يمرل به سُلْطَانًا ) : علة لإلقاء الرعب فى قلوبهم . 


1 21 7500 
والمعنى : سَيلقِى الله الرعب فى قلوهم بسبب إشراكهم - بعبادته - آلهة ليس على 
ضة الوهيتها حيفة نت يكز لها الله : 


كر املو 0 7 ٠‏ 
م2 لم 0 - 
( وبكس موق الظالمين ): وساء هذا المنوى والمستقر للكافرين .. ووصفهم بالظالمين 4 
لأن الشرك أعظ. الظلم للنفس وأفظعه . 


و1182 رء سيرد ار و 2 0 0 8 
5- ( وَلَفَد صدقكم الله وَعْدَهُ إذ تَحَسونّهم بإِذْنِه ... ) الآية . 


اساي 


المراد بوعد الله : ما تكرر فى القرآن ؛ من نصر المؤمنين إذا صبروا وصدقوا فى القتال . 
كقولة تفال 34 وليتسرن ال عن ا 0 

والمعنى : ولققد حقي الله لكم وعده بالنصر على الكافرين» إذ تست أصلونهم بالقتل بأمر الله 
وقضائه . كما حدث ن أول غزوة أحد ء حيث مكنهم من قتل جماعة من صناديد قريش » 
وظل النصر حليفهم إلى وقت اختلاف الرماة معم رئيسهم ابن جبير ‏ وذلك حين 
رأوا اشتغال الجيش بجمع الغنائم عند أول بوادر النصر ... فهو يرى ألا يبرحوا أماكنهم 
كيضما كانت المعركة ؛ امتثالا لأمر الرسول صل الله عليه وسلم . وهم يرون الانصراف إلى جمع 


؛٠ الحج : من الآية‎ )١( 


1 التفسير الوسيط 


الغنائم » ظنا منهم أن العدو انبزم : مخالفين أمر الرسول بالبقاء فى أماكنهم مهما حل 
.6ه 5-7 ٠.‏ 0 
بالعدو... ونهنوا أيهم »؛ وتر كوا مرا كزهي , وأخذوافى جمع الاسلاب ؛ ولم يبق مع أبن جبير 
إلا عدد قليل دون العشرة » ففطن المشركون لهذه الثغرة » فقتلوا الرّمَاةَ وهاجموا المسلمين 
منها . 
8 0 م« ا بم قفورى ادع 2 اي 5 2 ماه 3 
وذلك يقصه الله تعالى بقوله : ( حتى إِذَا فَشِلشم وتنازعتم فى الامر وَحَصَيِتم بعد 
2 و 2 1 
مَآأرَا كم مَاتحِبِونَ) : 
لواه المشر كين » وضرع معه تسعة نفر » كانوا حول اللواه . 
و آي 0 7 6م 0 01 
قال عبد الله بن مسعود : ما شَمّرنا أن أحدا من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - يريد 
الدنيا وعرضها ٠‏ حتى كان يوم أحد ! ! 
( ومنكم من يريد الْآخِرَة ): وهم عبد الله بن جبير وأصحابه : الذين ثبتوا معه بعد 


ترك أصحاءهم لهم حى. استشهدوا . 


( ثم صَرَفَكُمْ عَنْهِمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ): ثم كفكم عن المشركين © عنع معونته عنكم » 
بعد الفشل والتنازع والعصيان . وألى عليكم الهزمة ؛ ليمتحنكم بالمصائب © فيظهر 
ما علمه منكم من الاضطراب والفرار » حى تحذروهما ‏ وأسباهما - فيا تستقبلون من 
قتال الكفار . 

( وَلَفَدْ عمَا عَدَكُمٌ ) : تفضلا لصدور ندمكم على ما وقع منكم . 

(وَاللهُ ُو َضْل عَلَ الْمُرِْيِينَ ): بالعفو عنهم » وقبولتوبتهم . أو فى جميع الأحوال؛ 
لأن الابتلاء رحمة لما فيه من تمييز الصادقين من المارقين » وإثابة اله.:.رين على ما صبروا » 


.داه . 2 
كما أن النصر رحمة ظاهرة » ونعمة واضحة . 


سورة آل عمران (8ة 


اح سجس جه ا ج22 0-5 
82 
3 . بير« .2 عرس بير 
1١‏ (إذ نُصعدوتت وَلَاتَلُورنَ عَلَّ أحد والرسول دعوم 
0 4< د اع < 8*8 سلاير ء. 0 - 35 تي 2 
ولحت ايم عَمَا بِعَم لَكَبْلا روا عل مافائكم 
اس سات 6س سر رع اس بيثم سا ساس شبير 2 ع الم لما صمساثلر 


ولاما اصلبكم واللّه خبير بما: نَ 6 م نَل عَليِكُم من 

مه دمد 6ع كا قل روي ساس سم ا ا وءَّ سس لد صم وو مج اماج وبر 

بعد الغم امنة نعاسا يغشئ طايفة منكم ابم بدارمديم 1 
0 


> ع ووس سركي 


انفسهم يظنون بألل غير لح في طن هلي يفُولُونَ هل لَنَا ٠‏ 


- 


2 .< غوسم 2 0 عموير ا سم 2ج صما بروير اس 
الأثررمن مه هل إنالأثر كله لله َه َْمونَ ف أنفسهم مالا يدون 


0 من الأمر عَئْ؟ ما متلا نهنا كل لْوْ كن 


ل ممصي الت ل[ سح سي ا م 


22 


١‏ بط لالد ل مله الل تقس ا أ 
”5 د 
0 ئ 
: ظ! 


- 


أكفردات : 
( تُصْعِدونَ ) : تشتدون ىق الْعَدو منهزمين . 
ى #ا ل يد دين 5 5 
(ولا تلوون على أحد ) : ولا تلتفتون إليه لجدكم فى الهرب ؟ فرارا من الطلب . 
٠‏ و 
( أَخَرَاكم ) : موخرة جيشكم . 


( فأنائكة عا ينه © : جزاكم الله غما بالهزئة يسبب غمكم للرسول بالمخالفة , 
أو غما متصلا بثم . 


21 2:6 اما سكن 


(يَعْتَى ) : يغطى . 


30 التفسير الوسبط 
( أمْمْنهم أنفشْهُمْ ) : شغلهم الاهيام ا . 
0 )1 لخرج رلشلهن . 
( مَضاجِعِهم ): المراد ما ؛ مصارعهم فى أرض الموقعة . 
( وليبتلى ) : ليختبر وهو العلم . 
وَلِبْمَحصَ ما رف قُلويكم” ) : وليطهرها من الشبهات وينقيها 


التفسسر 
١68‏ ( إِذ تُصعِدون ولا تَلوون عَلَ أحَد . . . ) الآية . 
هذه الابة مرتبطة ا قبلها اؤهنا فى شان غزوة أعن : 
: 1 عه . 
والمعنى : ثم صرفكم الله عن جهاد المشركين . حين تصعدون فى الارض وتبعدون فيها 
عزنت له اتلرونطل. أخن ولا تلتفتون إليه لتعينوه: أو تدر لانشغالكم مومه 
والنجاة بأنفسكم . 


( والرسول يدعُو كم رف أخراكم ) : 


أى فى مؤّخرة جيشكم أثناة هربكم وفشلكم ؛ للعردة إلى القعال . 

( فَانَابِكمْ عَمَا عَم ) : 

ناي حا روي وقرات لتهز بو امقر ب النتيدة مذ برلل ين ككل كك روب 
غمكم للرسول صلى الله عليه وسلم » بمخالفة أمره . أو جزاكم على مخالفتكم غمًا منصلا بغم . 
قال القفال : وعندنا : أن الله تعالى »ما أراد بقوله عا يق 4" التين منززفا أراد 


مواصلة الغموم وطولها . أى أن الله عاقبكم بغموم كثيرة . مثل : قل إخوانكم وأقاريكم 


سورة آل عمرآن و 

. ا مر 0 5 
ونزول المشركين من فوق الجبل عليكم ؛ بحيث لم تأمنوا أن .هلك أكثركم . 

فكانة تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ؛ ليصير ذلك زاجرًا لكم عن الإقدام 
على المعصية » والاشتغال مما يخالف أمر الله تعالى . 

( لِكَيْلَا تَحْرَنُوا عَلَ مَا فَاتَكُمْ ولا مَآأْصَابَكُمٌْ ) : هذا متعلق بقوله تعالى : 

(وَلَفَدْ عََا عَدَكُم الحم وق ام وبما لاح رنانت و ب لدبي 
ةرمع 
عَمَكُم وحزنكم على ما فاتكم وما أسابكم , أو اهو تعلق بعولة تعالى : ( فَانَابَكُمْ عَم بغم). 


قال الحسن : جعلكم مغمومين يوم لعن فى مرقائلة ما جعلتم المشركين مغمومين يوم 
بدر ؛ لأجل أن يسهل عليكم أمر الدنيا فى أعينكم » فلا تحزنوا بفواتها . 


والأول آولى . 
والمراد نما فاهم : النصر والغنيمة وبما أصاء هم : القتل والهزمة . 


( وله بير بمَا تَعَمَلونَ ) وار ارك ب اي ا 
كو موقو يكتبك أت هاف كم على ما يكون منكم افر ان : وارجوا ثوابه . 


و 5 هم 


4 (ثم نوه ركيت كذ ال اعت لاسا ) الآيةاء 
المعبى : أن الله سبحانه وتعالى » أكرم المؤمنين بالنعاس ٠‏ بعدما نزلت بهم الغموم . 


ا 5 
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روى الإمام البخارى » عن أنى طلحة » قال : « عَشِيَنَا النعاض » ونحن فى مصاقّنا 
يوم أحدا, فجكل عب يشقط من يدق وده ؛ ويسقط وآلحذه 2( . 

وكان هذا من رحمة الله هم بعد ما أصاءمهم . 


( يَْتَى طَائِمَة منَكُمٌ ) : وهم المؤمنون والصادقون . 

( وَطَائِمَةٌ كذ أَمَمنْهُمْ اع ) : وهم المنافقون الذين خرجوا مع الرسول » غير 
راغبين فى: الخروج . فقد كان هم هؤلاء أنفسهم ٠‏ فلم يغشهم النعاس . 

- 1 - - 

أما المؤُمنون » فقد كان همهم الرسول وسلامته » حتى ياخدّ الإسلام سبيله إلى قلوب 

العالمين » بقيادته وتوجيهه . 
رم©# سه مىى ورظ مه» ون » 5 - 

( يَظنونَ بالله غيْرَ الح طن الْجَاهِلِيّةِ ) : أى يظنون أن الله لا ينصر محمداً » وأن 
دينه باطل » وأن الله لن يكون مع المؤمنين 1 

ونوا لفل 9ه يسادرعن قنك لثم افليةا وسقه ا يانه كن الجاملة . أى ظن أهل . 
الجاهلية » الذين يجهلون أن الله ينصر رسله ؛ ويويدّم على أعدائهم . 

يرون كن لكان الأن يل تر 0 كاي راف نيه لين أن وسائر 
لمنافقين : آلا يخرجوا للقتال » بل يبقوا بالمدينة حتى مِاجَمُوا فيها من المشركين . 

01 1 

ولكن أكثر اضحاب الرشول.ب من :ل يشهدوا :درا سد اضروا على الخروخ :كما 
شب يناتة .متو النبى صل الله عليه وسلم على رأمهم . وقال مقالته المعروفة : 


2 د 28 0غ 


ما يَنْبَفِى لِبى أن يضم أداته بَعْدَ مالَبِسَهَاء ؛ حتى يَحْكم اله بينه وبين عذدوه ©.. 
1 
قلما حدث ما حدث » قال المنافقون : لم يكن لنا شىء من الأمر ٠‏ أى لم يؤخذ 
برأينا » وإنما خرجنا كرهًا . 


. وواءاترمذى والبيق وابن ماجه‎ )١1( 


5 00 0 18 
( فل إن الأثرَ كله لله ) : بيده مقاليد الاشياء » يقدر ويدبر كيف يشاء . وقد قضى 
د 5 1 كل 0 1 : 
بان يخرج المسلمون فى أحد » وان ينهزموا لِحِكّم يعلمها سبحانه » و يستفيدوا من درس 


الهزممة » فلا يفعلوا مآ يوّدى إلى مثلها . 


واءم مه ص روم 


( يُحْفُونَ فى أَنفَّيِهم ما لا يُبْدُونَ لَك ) : يضمرون الشرك والشك فى عون الله 
للمسلمين ٠‏ ويظهرون لك الإمان . 


000 - - م 2 وماس 


ا ع ا الام 06 3 3 ٍ 
( يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا من الأثر عئء ما قَتِْناً ها هنا ) : أى يحدثون أنفسهم » 
: 0 
أى يقوك: مشي اليفدن < ذا ركان لثمن الر ا والتدرير عن #نا: خرصنا مك بيوقيا :+ 


اس اير 


9 0 ب ل 
ولما قتل منا من فتل ٠‏ ولا هزمنا . ولكنا غلبنا على الامر وقاضانا ها اسان : 


(فل لَوْ كنم فى بيُويَكُمْ لَبَرَرَ الَذِينَ كيب عَلَْهِمْ اَل إِلَ مَصَاجِيِومْ ) 
أى قل يا محمد ؛ تنبيهًا لهم إلى أن ما حدث من القتل كان تقديرا من الله » 
وما قدره الله لا بد أن يمع . حى لو قعدوا ولم يغادر بيته منهم أحد 43 يوم أذ 6 
لخرج الذين قَدّرَ الله عليهم أن يَُمْتَلُوا إلى مصارعهم ٠‏ الى قدر الله تعالى قتلهم فيها » وقتلوا 
لزه ألاء2 افلح عن ةم / 5 نت هد ادم 
هنالك ألبتة . فلا مفر من قدر الله . والتدبير لا ينفع مع التقدير . 


ا الال د تو و لس ا اه 

(وابكل اقم ل مفررك اسح تارق ربكم )1 
: 150 : 
واسرار كات وغو يها اعللات. .وليطهر قلوبكم من الشبهات - كتب عليكم المتتال 
وما أصابكم فيه . 

02 52 7 1 000 

( وَاللهُ عَليم بذات الصدور ): لا تخى عليه من سرائركم خافية . فهر يجازيكم على 
ما تخفون . وهو غنى بعلمه إياكم من اختباركم . وإثما يفعل ذلك ؛ ليميز لكم الخبيث 


من الطيب » فيتبين لكم المؤمن من المنافق . 


+ 2 و 0 
ددم دوه سوام ر علا م 00 03 اح دمة لي / 
(إذالْذِنَ تولوا من لم يوم آلتق الجمعان إنما.استز 
ا 
9 


وه و م عو ار ع اه 00 0 2 6< رقم 
وسميت وآلله نعملون بصير 25) ول في سبيل الله اومم 


لمغفرة م من آلله ورحمة خير مما مجمعون ©0) ولين مم اوفتئلم 
برو مر - 


لإلى الله نمحشرون 158 ) . 


ا 


المفردات : 


1 

0 

-_ _- 0-7 ص ا 

م 

عع ب صنو سد م مص ص فا ما ووو 2 موماور كه 55 5< عر ولرء ْ 
ات 


المح بم وي اج سج م يمس وعم سر لاس لا سكا الماع ييح ممما يك هيه لا سسا ااي سئي 2 عليه 


( امْمَزْلْهُمٌ ) : أوقعهم فى الزلل ا زَينّه لهم . 
( ربوا فى الْأرْضٍ ) : أوغلوا فيها 


( غزى ) : جمع غاز . وهو المقاتل . 


5 


و ند 5-2 


ا لذ © © : ش 
هه ( إن الَذ بد ورا وفك يوم التَقَى الْجَمْعَان ا الخرله مدان شق 


5 ك٠‏ :5 5 5 1 َك 0 01 
والذين تولوا منهم : ه, المسلمون الذين رجعوا إلى المدينة 3 بعد ان تر ك الرماة امااكلهم. أو هم 
5 5 0 5 2 
الرماة الذين خالقوا أمر الرسول صل الله عليه وس : وهو اروس أما > كلهم باتى حال . 
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والمعنى : إن الذيين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورجعوا مشاثرين بدعاية 
لنافقيين منكم بوم الو التسسمالة ا حلان ازنا: ادي النيطان ا الزن عضن رما #سنيوة 
ون اناي واللعاضي: :2 تجا نه ألتن : ريو ين نمضيل اذ عليه وسلم - بالثبات حتى 
النصر ٠‏ وألا تغرهم الغنائم الى لاحت لهم . 

والتعبير ببعض ما كسبوا ؛ للإيذان بأن الشيطان لم يستزلهم إلا من ناحية المخالفات . 
أما الأعمال الصالحة من الإمان . والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم : وسائر الطيبات- 
فلا حيلة للشيطان فيها حتى يستزلهم عن طريقها . وهذا يشعر بأن جانب الخير فيهم 
وافرٌ متين . 1 

( وَلَفَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ ) : فغفر لهم هذا الذنب . 

( إِنَ الله غَفُورٌ ) : واسم المغفرة . 

(حَلِم ) : عظم الحلم : فلا يعجل بالعقوبة على من عصاه . 

فوع هلد كرا وا كوتو كلدي كتروان: 1 ين الآيةا, 

هذا تحذير للمؤْمنين الصادقين فى عهده صل الله عليه وسلم- أن يحذوا حذو الكفار 
فى التشبيط عن الجهاد . 

والمراد بالذين كفروا : المنافقون ؛لأن هذه الآيات متعلقة بشرح أحوالهم . 

ومع كون الآية نزلت فى هؤلاء الصادقين من أصحاب رسول لله لتحذيرم ؛ فهى قاعدة 

عامة لنهى الؤمنين - فى كل عصر - عن أن يثبطوا عن الجهاد فى سبيل الله . 

ْ وت تاه‎ ١ 

أى : فى حا ٠‏ أو لأجلهم ؛ لأن إخوانهم الذين قالوا هذا فى حقهمء ماتوا 
أو فقلوا .وفك أغرت لهم «١‏ اتقائهم .معين تنبا أو موده . 
6( إذا عَرّبُوا بق الأدض أذ كاثو خرى )+ 

الضرب فى الأرض : الإبعاد فيها للتجارة ونحوها . والعْرّى جمع غاز وهو المقاتل . 
َإفْرَادُ كونهم غزاة بالذكر - مع اندراجه تحت الضرب ف الأرض - لأنه المقصود بيانه . 


ادع د إل ء 0000 2 و2 
وذكر الضرب فى الارض : توطثة له . وتقدعه ؛ لكثرة وقوعه . 


دده التفسم الوسيط 


ّ 0-3 3 2 د 
على أن الغزو قد يوجد بدون ضرب ف الارض وسفر فيها . 
( لو كانوا غندنا ماماثوا وما يلوا 6 : 
أى : لولم يخرجوا وكانوا مقيمين عندنا . ما ماتوا وما قتلوا . وذلك جهل منهم 
بأن اله قدّر الآجال » وأن الضرب ف الأرض أو الغزو » لا يكون سببًا فى الموت » 
أو القغل . وهم إنما قصدوا - بذلك - تعويق الممنين عن الجهاد . 
قال الرازى : وذلك لأن فى الطباع محبة الحياة » وكراهية الموت والقعل. فإن قيل 
للمرء : إذا تحرزت من السفر والجهاد » فآنت سلم طيب العيش » وإن تَفَحَدْتَ أحدهما"” » 
وصلت إلى الموت أو القئل ‏ فالغالب أن ينفر طبعه عن ذلك » ويرغيف ملازمة البيت » 
وكان ذلك من مكايد المنافقين فى التنفير من الجهاد . إه. 
(لِيَجْمَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَة فى فَلُوبِهمٌ ) : 
٠.‏ 0 - .- . 0 
هذا تعليل لنهى المؤمنين عن مشاءبة المنافقين فى اعتقادهم وراهم . 
والمععى : بأما الذين آمنوا اح تكونوا مثل الكافرين - المنافمقين - فى اعتقاد أ 
الحَدّرَ منع من القدر » وأن إخوانهم لو لم يخرجوا من المديئة. لما قتلوا . ولا تمتنعوا عن 
١‏ 8 : ش 
الجهاد - فى أى مكان - تَْرًا بما قالوا » ليجعل الله معاصاتكم لهم - فيا أرادوه منكم ‏ 
سببا ا لخسيرة يالغة .ف قلونهم .. 
وقيل : إنه متعلق ب (مَالُوا) فى قوله : ( وَكَالُوا لِإخْوَاتِهِمْ ) » فتكون اللام للعاقبة . 


)١( دم‎ 


على حد قوله تعالى : ٠‏ ليَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وحَزنا » 

ل أن الله يجعل ذلك القول حسرة فى قلوجم » حين يرون من قتل منهم 97 
فشلوا فى صرفهم عن الجهاد . 
أو أن هذه الحسرة تكون يوم القنائة »اجون يرون نا اعد للمجاهدين من الثواب العظم . 


2 : أى رميت نفك فيه بلا روية . ١؟) القصص » من الآية‎ ) ١1١ 
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»5 > 

وما كلناء أولة أرى.. 

( وَللهُ يُحِيى وَبمِيت ) : 

. 08 1 ل 1 : عم 
فالموت باق القاغد فى بيتة مئ حان: آله + كماياق المجاهد قن حريه كذلك ٠...‏ ورعا 
أصابت لمنية القاعد » ولم تنزل بالغازى . 

ا ل 1 

( وَاللَه يما تَعْمَلُونَ بَصِير) : فيجازيكم على أقوالكم وأفعالكم ؛ إن خيرا فخير » وإِنْ 

2 فى 000 كع 2 > ل رن هه مى» 9** ر ورا سم 

: ) ولن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خخير مما يجمعون‎ ( - ١61 

سقف نه الكنه :كان أن تلاك ام لق شيل اشاتروسيلة إلاتنل عقراية ورسيكه 
وأنه خير مما يحرص عليه هؤلاء المنافقون من الحياة » وجمع حطام الدنيا » ومتاعها الزائل. 
كما سيقت لتحذيره, مما يريده المنافقون » من إعظام الفجيعة فى قتلى المؤمنين فى غزوة أحد . 

والمعيبى : ولشن قتللم فى الجهاد فى سبيل إعلاء كلمة الله 5 وفزتم بشرف الشهادة 5 

0 ع / 
أو متم بغير قتل - وأنتم فى صبيل الله - فذلك لا يقتضى الجزع ؛ لأن مغفرة الله ورحمته » 
من ينال شرف القعل أو الموت فى سبيله - خير من البقاءف الدنيا وما يجمعون من منافعها . 
ره #640 4,6 مم يم إل مم2 ع ب 
( ولكن متم أو قلتم لإلى الله تحشرون ) : 
المعبى : واعن متم أو قتلتم لإلى الله تسعرون للحساب والجزاء » لا إلى غيره . 
0 0 

وك كان مرجت إل اش قعليه. أن يقدى لذلك ادو بان ركون فرارة ما بكست 
العقاب »لا من الجهاد الذى يقتضى عظم الثواب . 

8 - عد > 6 0-0 5 يد 2 51-0 . ل 

وقدم القمل على الموت ف الآبة السابقة . لأنها كانت ف المقاتلين . والغالب فى شانهم 
القل . 

أما هذه الآية ؛ فهى لبيان أن مصير جميع العباد إليه تعالى . والغالب فى حالهم الموت . 
فلذا قدمه على القتل : 


والحشر : جمع الخلائق إلى الله بعد البعث » تمهيدا للحساب والجزاء . 


سحي < و سري سس سج س يسح سه < يسيس سئس جسن سد يسريسري 


2 رمج لي 


بمَاوَحمةََ لت لَه ولو كنت فظا غَلِيِظ الْقَلْبِ 


ا 

0 ع ع ا 5 سير يي سم دومح سما امير و لير ى ماسم .يرا > 
0 لأنقضوأ من حولِك الما يل باس راو ركع 
1 ل[ سي ل صر حت سر م صاصم تاج صاصم 1 ومس 

الأمر دا عرَسك فرعن عل الله إنَ الله يحب المت وكلينَ 629 إن 
١‏ برو ير سو لام سس 2 م جع جح براح مس 2 م بررور 
١‏ رس سن وإن حذلكم فمن ذا الذى ينص ركم 


من بَعْدهء وَعِل الله فلِْتوَكلٍ المؤمنون © ) . 


موسج كسس سج سح سحي << بسجي»إسيس<بسجيه د يسريس سر 


ب سس سي 


النتفسسر 


ل الى 17 22 5 
8 ( فبما رحمة من الله لنت لهم . 5 ) الآية . 


0 لل 0 


أى : ل ا د 
ورفقت مهم » ولم تخلظ عليهم ف الملام . مع أنهم فعلوا ما يقتضى أشد التعنيف . إذ ترك 
أكثر الرماة أما كتنهم فوق الجيل » واشتغلوا بجمع الغنيمة . فمكنوا المشركين من صعوده 
مكانهم » وقلب ميزان المعركة لصالحهم . وترتب عليه أن أكثر الجيش فر ء وترك الرسول 


سورة آل عمران 15١‏ 


فى قلة من أصحابه ٠‏ فناله من أذى المشركين ما ناله » حتى أرجفوا بقتله . !! فكان لين 
الرسول معهم ‏ بعد ذلك - رحمة من رحمات الله به ومم . إذ كان سببا ى يقاء 
الإسلام ٠‏ وجمع قلوب المسلمين . 

ولذا قال سبحانه وتعالى : 

ٍ و ا © ٍ- 25 وماه رام ة©# ره ٍ- 

أى : ولو كنت جافِىَ الطبع » قايىّ القلب ٠‏ فعاملتهم بقسوة » وعتّفتهم على ما كان | 
منهم . وأشحت عنهم غضبًا عليهم - لتَفَرت قلوبهم منك ٠‏ فتفرقوا عنك » ولم تستطع 
أداة رسالئك ؛ وتبيلغ دعوتك على وجهها الأكمل . 0 

مم 0 5 1 3000 

فلِيئُه صلى الله عليه وسلم معهم - على خطثهم وعفوه عنهم - لم يكن عن ضعف » 
وإنما كان ناشمًا عن الرحمة الى فطره الله عليها . 

( فَاعْفُ عَنْهِمْ وَاْتَغْفِرْ لَهِمْ ) : 

قال صاحب الكشاف : اعف عنهم فيا يتعلق بحقك » واستغفر لهم فها يتعلن 
وعق ١‏ اند 

7د 2 0 ا 

( وشاورهم 3 الامر ) . 

060 8 5 5 1 7 0 

أى : فى أمر الحرب وغيره » من كل أمر له خطر ولم ينزل فى شأنه وَحْى ؛ استظهارا 
8 . .ع 01 

وقد جاء فى الكشاف : وعن الحسن رضى الله عنه : قد عل الله أنه مابه إليهم حاجة » 
ولكنه أراد أن د تن به من بعده 

5 5 م - 5 م 9 م 

وقيل : كانت العرب » إذا لم يشاوَرُوا فى الامر » شق عليهم ذلك ٠‏ فَأمِرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه » ثلا يثملَ عليهم استقلاله بالرأى دونهم . وكان صلى 
اله عليه وسلم » يدرك ل نمام الإدراك - ما للمشاورة من أثر فى الوصول إلى الصواب . 


1 التفسير الوسيط 


5 0 0 وض و .2 3 
وى ذلك يقول صل الله عليه وسلم : وما تشاور قوم قط إلا هدُوا لأرشّدٍ أمرهم ' 2. 
هس كاه لت ال 
( فإذا عَزمت فتَوكل على الله ) : 
أى : فإذا استقبر رأيك 3 وفكتك تقل ميهد الشاو رج نامف الأمرَ ولا تتردد» 
58 0 : :5 
وتوكل على الله فى تنفيذ ما عزمت عليه فإنه هوالمعين لك ف أمور الدين والدنيا . 
# رمم #ومرل جح - ا : * 
( إن الله يحب المتوكليين ) : عليه فى جميع مورهم . وإما يحبهم ؛ لامهم أخلصوا 
نفوسهم له » وطردوا عنها ما سواه إذلم يروا فى غيره غناء . 
0 : 2 ' اخ 
وحب الله لهم ؛ مجاز عن توفيمه وإرشاده لهم فى الدنيا » وحسن المثوية فى الآخرىي . 
6- ( إن ينصركم الله قَلا عَايِبَ لَكُمْ . . )الآية . 
5 ( ل 
أى : إن ممدذكم الله باسباب النصر ٠‏ ووسائل الغلب » فلن يغلبكم غالب 
8 إى - 
فاتموه وت وكلوا عليه وحده » وأعدوا للقعال عدته : من حشد الجنود » وإعداد السلا ح 2 
وما النصر إلا من عند الله . . 


( وَإِن يَحَذَلُكُمٌ من ذا الى ينصركم من بَعِْو ) : 

أى : وإن بمنع نصره عنكم » فمن هذا الذى ينص ركيم من بعد خذلانه لكم . 

والمراد أنه لا ناصِر لكم سواه . 

وفى هذا تنبيه إلى أن الأمر كله لله . 

( وَعَلَ الله مَلَْتَكَلٍ الْمُؤْينُونَ ) : أمر لِلمُرْسِين بأن يخصوا الله تعالى - بالتوكل 
عليه » والثقة به ؛ فى جميع أمورهم »مع الأخذ فى الأسباب . 

والمراد بالتوكل » غير التوا كل الذى هو ترك الأخذ بالأسباب » ممايقع فيه كثير 
من المسلمين ٠‏ بناء على خطثهم فى فهم المراد من التوكل . وهذا التواكل محرم شرعا.. 


. أخرجه أبن أبى شيبة ق مسئده » وألبخارى فى الأدب . وأشار إليه الثر مذى ىآ شر باب الحهاد‎ )١( 


سورة آل سم سور ل هوام ل 1 


(وَمَا كان ينور ار دقن شل كاعر ب العيده 0 
ثم انو نوق كل نفس ما كسَبَت وهم لا يِظَلَمُونَ © أممن اتْبَع 1 
رسْوا نَل كَمَنْ الي 7 

0 ْ 


الفردات : 

(يَمْنَ ) : يخون . فَالعْلُول : الخيانة وأخذ الشىء خفية . وخص- ف الشرع - بالسرقة 
من المغنم قبل القسمة . وفى قراءة« يُمَلُ » بضم اليا وفتح الغين » أى ينسب إلى الغلول. 
( باه بِسَخَطٍ ) : رجع بغضب شديد من الله . 

التفسسم 

(وما كَانَ لِتَبِى أن يَعْلّ . . . ) الآية . 

ادا عامقا -امااوى تالت برو ولا نان 1 سيعرن ل لاقع اعت هاءة 
أو منسنن إل الشياية :: 

وى هذا تنزيه لمقامه صلى الله عليه وسلم عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة » 
ومنها قسمة الغنائم » وتنبيه على عصمته عليه السلام . فإن النبوة تناق ذلك . 

والمراد : تنزيه ساحته صل الله عليه وسلم » عما ظنه الرمأة الذين تركوا أماكتهم 
يوم أحد » حرصًا علٍالغنيمة » وخوقًا من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ 
شيعا فهو له ... فيحرموا - فقال الرسول صل الله عليه وسلم لهم معاتبًا متعجبًا : 

7 ظدتم أنا تغل ؟! » فنزلت اي‎ ٠ 


)020( حمكاه الواقدى عن الكلى » و مقاتل . 


وعن مجاهد » عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : ٠‏ انهم المنافقون رسول الله 


- صل الله عليه وسلم أ بشىء فتيدَ 0 الله الآية (ز. 
ا رهم 4 لم ارو مايل 
(نق يَددن ايها عن يوم اليا 16 
ون ا يأت مما خان فيه يوم القيامة » يحمله أمام أهل المحشر ؛ ليفتضح أمره . 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى عاقبة الغلول وجزائه ونه 0 من الكبائر 5 


00 


فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : كان على تَُقَل " النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - رجل يقال له كركرة فمات فقال النبى صلى اللهعليه وسلم : هو فى الثار ؛ فذهبوا 
ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد لها" 


وقد 00-7 الله ال ند الجنازة على من ع 


8 ور» 


أى د ع عد كير أو شر وان تاما » قليلا 
كان أو كثيرًا . ظ 
0 
والغال ذاخل فى هذا العموم دخولا أوليا . 


وه جح رونمو > 


( وهم لا بظلمون ) 


أى : وكل الناس لا يُظُلَمُون بنقص فى ثواب ما عملوه من الخير » أو زيادة فى اشاب 
هء» «(4) 


> إس ما ره #6 م # ر 1 #62 - 
على ما اقترفوه من الشر ٠.‏ إن الله لا يَظَلِم مثقال ذَرَةٍ وَإِن تك حَسَنَة يُضاعِفهاً » 


. متاع المسافر .2 ( 9ر) غلها : سرقها من الغنيمة . رواء البخارى نقلا عن تاجالأصه '. 541/4 كتاب المهاد‎ )١( 
ع٠‎ : انظرأبو داودى كتاب المحهاد  باب تعظيم الفلول . (4) النساء من اآية‎ )*( 


سورة آل عمران وى 


7 ( أََمَنٍ انَبَمَ رِضْوَانَ الله كُمن بآء بِسَحَطٍ من الله . . . ) الآية . 

الى : أغفلم عن عدل الله » فحسبتم أن من اتبع رضوان الله وسعى فى تحصيله : بغعل 
الطاعات وترك: المنهيات» كمن رجع بغضب شديد من الله عليه ؛ 5ض الكفر والمخاصى ٠»‏ 
ومنها الغلول ؟ ظ 

أى : لا يستوى من اتبع رضوان الله بالتزام شريعته » فاستحق ثواب الله ونعيمه - ومن 


حاد عنه » فاستحق غضبه وشديد عقابه » فلا محيد له عنه . 


( وَبِكْس الْمَصِيرٌ ) : 
أى : وبكس ماله ومرجعه السبىء : جهم . 
00 ىو ١‏ 5 

. هم دَرَجَات عِندَ الله . ... ) الآية‎ (1١ 

0 

١ ع‎ 

فاصحاب الثواب متفاوتون فى الدرجات . والمستحقون لغضب الله وعذابه »متفاوتون 
1 5 ا دع 
كذلك . والدرجات تكون ف النعم » وتكون ى العذاب . يدل لذلك قوله تعالى : « ولكل 
من م اوه 00 زدلق 5 8 اي 00 0 روه 2 2 يه 
درجات مما عملوا » بعد قوله تعالى : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقَرَى ربظلم 
عمس بير اس زه ة 8 2 
واهلها غافلون ( 

والمراد بقوله تعالى : ( عِندَ الله ) أى : فى علمه تعالى وحكمه . 

ل 2 ىو ىقر امي 

( وَاللَه بَصِير بما يَعْمَلُونَ ) : 

0 ع 8 3 : 

أى : بصير بالأعمال الى عملوها من خير أو شر . سيجازهم عليها: كلا بحسبه 


1 
من ثواب أو عقاب . 


)١١‏ الأتعام من الآية : مم١‏ (؟) الأثمام الآ :ب زمره 


أ آٍ 
: 

00 در يع 0 3 : 
ل ل ال من انفسهم 

ردير .و م صمو 0« هس .. لير د يبر برير ره : 

ْ يتلوا عليهم >ايلئهء وبزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن 
كر اه - لجل ةس ١ +١4‏ 
| لوا يل تو سكي يي © كنا اممتم نسي صيبة قد 
ع م 2 ورد وي ام س وح 2 مس لام 0 
َصيم م مثليها فلم أل هلدا قل هومن عند أنفسكم إن آلله عل 
رس ص 2 0 
كل شئْء قدير 69 ) . 
2 > << سج سح سرجه حو سج عدن جت> بلا 


المفردات : 
( من ): امن ؛ التفضل والإنعام من غير مقابل . 
( ين أَنفسِهمٌ ) : من جنسهم . 
( الْكِمَابَ © والحكة ) : القرآن والسنة . 
0 21 أبن هذا 6 


ا الث 


4 ( تمد من لله عل اموي د بَعَثَ يهم رولا من أنفيِهم . )الاي 

أى : أنعم الله تعالى وتفضل على الملأمنين » ببعثه الرسول فيهم من جنسهم 3 
مثلهم : نشاً بينهم ؛ وعرفوا أخلاقّه وصفاته 

وإذا كان الرسول إليهم من جنسهم ؛ كان ذلك أبلغ فى الامتنان . حيث. يسهل 
عليهم مخاطبته ومجالسته » ومعرفة أمور الدين منه . 

وبعئته صل الله عليه وسلم فيهم - وهو منهم - شرف للعرب ؛ وفخر عظم لهم 
انف واه غامة لانللة أجمسن :ونا اق لاي الم تي 1 

( يَنْلو عَلَيْهِم آياتِهِ ) : وهو القرآن » بعد أن كانوا أهل جاهلية * لم يطرق أسماعهم 
شىءٌ من الوحى . 

م١‎ : الأنياء الآية‎ )١( 


سورة آل عمران * 59 


ددن 2 0 
( وي زكيهم ) : أى ويطهرهم مما كانوا فيه من دنس الجاهلية ؛ وخبيث المعتقدات . 
3 0 
حيث دعاهم إلى العقيدة الصحيحة » والاخلاق الكرعة » والاعمال الصالحة . 
رعرعودو و اس انه 2 
( ويعلمهم الكتاب وَالحكمّة ) 
أى : ويعلمهم القرآن وشرائعه ؛ وحكمه وأحكان » والسنة وما اشتملت عليه من بيات 
لِمَبْهم الكتاب » وتفصيل لمُجَمَلِهِ 
.سدم ا ذ لط-22 


أى : وإنهم كانوا - من قبل بعنته - لى ضلال » واضح الدلالة على الجهالة » ظاهر 


لكل من اطلع على عاداتهم وأخلاقهم وفعادم 1 


#رمى ‏ هسه 200 ع 
) الآئة , 


كل (أَوَ 2ه الك ال 0 9 
كلام مستانف » سيق لإبطال بعض ما نشاً من الظنون الفاسدة بعد معركة 55 
إبطال بعض آخر منها . 
5 ا 3 0 ولقظهع تود اع بيلق 1 26 0 0 
0 طاقعم وساي الهزمة ولما أصابتكم مصيبة يوم أحد بقل سبعين 


م ( هد أَصَبْكُم مْلَيهاً ) : يوم بدر بقتل سبعير سيغين تن كفان فريتن: وأشر تزيعين 


د مك 
- قلم اك وقد وعدنا الله النصر ؟ ! 


0 
( قل هون كذ لديف ): بسبب عصيانكم أمرا وليوك الددوضيت أمركم بالتبات 
ق كال اطي ١‏ 
2 كانكم فعصيم 

( إِنَ الله عَلَ كل شَىءِ كدير ) : 

فهر ينص ركم حين تستحقون النصر » ويكتب عليكم الغلبة حين تقصرون فى التزام 
سبايه 

. ع 
وفى خم الآبة مما ذكر : ما يرشد إلى أن الأمر كله بيده وتحت قدرته » سبحانه 


وتعالى . 


اس < واس 


لومي و© وَل ادن ُو وَكِيلٌ لهم الوا تلوأ فى 


ءادر َ ير َكَل انهم هم الكمر 
وم خ#«س ير -2يء > ادس 3 


وميد أرب متهم اوسن مولن وهم مالس فى مُلويوم 


.© مممر_ر اوها مس 


سوسس سوس سج يسو سني دق حرسي سد 


المفردات : 
زمر وسام وروت 13 3 3 
(يَوْمٌ التقى الْجَمُعان ): أى يوم أحدء حيث التى جِمْم المؤمنين وجمع المشركين . 
( وَلِيَعلم ©) : وليظهر وعيز . 
( تفقوا ) : النفاق ؛ إظهار الاعان وإبطان الكفر . 


0 ره 2 2 2 ونه 3 5 
( فاذْرَيوا عن أنفسكم المت ) © اى غادفعرة عع انفد 


ا 
اندم 
كات( وما أَصَابَكُمْ يَوْمّ التَقَى الْجَمْعانَ . بح انالا 


أى : وما نزل بكم مق استشهاد بعتم » يوم التى الجمعان : جمع المومنين بقيادة 
رسول الله » وجمع المشركين بقيادة أنى سفيان ( هَبِإِدْنٍ الله,): أى فكاتن بقضاء الله 
22و 2 م 00 0 م 2 
وقدرهء حسما جرت به سنته فى خلقه » « ويلك الايام تداولها بين 'الناين » 


١4٠. . آل عمران من الآية‎ )١( 


سورة آل عمران 1543 
و ١‏ : 
وى ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمومنين » ومواساة لهم فيا أصامهم : 
فالمؤمن إذا عرف ذلك ؛ يرضى وَيُسل بما قضاه الله وقدره . 
و1 1 الْمؤمنين ( 5 
أى : وليظهر الممن الصادق من غيره » وليميز الله الخبيث من الطيب . 
© #اضساي 5 - 
17 ( وليعلم الذين نافقوا . . . ) الآاية 
أى : وليظهر غير الصادقين فى إمانهم 
( وَقِيلَ لَّهمْ تَعَالَوًا قَاتِلُوا فى سبيل الله أو اذْفَعُوا ) : 
أق + وقبل التحورديو م عبد اين أب ران المنافقين ‏ تعالّوًا قاتلوا فى سبيل الله 
لإعلاء دينه ونصرة بيه ») أو اذ قعوا عن انفسك لز وأموالكم » إن لم تقاتلوا لوجه الله . 
وممن قال لهم ذلك : عبد الله بن عمرو بن حرام . 
02 1-7 
( قَالُوا [ لَرْ تَعْلم قتالا لاتبَعتاكم ) : 
هذا استئناف بياى » أى قالوا : لو كنا نعلم أنكم تلقون قتالا لاتبعناكم وسرنا معكم . 
أ قالوا استهزام : لو نعلم فنون الس واعالبمها لاتبعناكم . 
ثم كشف الله حقيقة أمرهم فال 
( هُمْ للكفر يَوْمِئْذْ أقرَبْ مِنهم للإيمان ) : 
أى هم - يوم قولهم ذلك - أقرب للكفر منهم للإيمان » حيث تركوا الجهاد فى سبيل 


الله ٠‏ وقالوا ذلك كاذبين . 


وإا لم يصرح القرآن بحقيقة كفرم » لنطقهم بالشهادثين . وهم ف الواقع - لا إمان 


٠'‏ فى قلوبه. 


م" التفسير الوسبط 


وققاف عون مو اع أ 
(يقولون بافراههم ماليس فى قلو بهم ©2: 
هذه جملة ‏ تبين حال المنافقين الدائمة » لا فى هذا اليوم فقط 5 ع ايخ يتكتلمورن 


( وَللَه أَعْلَمْ بما يَكْتْمُونَ ) 

أى : والله سبحانه عليم ما انطوت عليه صدورهم تمد لك والسطاة وبان نما قالق 
8 
يافراههم ابن اناا فرعم تل :خالا له . 

1١8‏ (الزين قالوا لإخوَانْهم وقعذواء يني )لالآية., 

: 5 5 2 7 0 ١ 1 

أى + الديق قالوا اق حبق رانم ف اليف دأو ذوى قرابتهم الذين خرجوا مع 
1 > إ- ! 2 5 
المؤمنين وقاتلوا ؛ وقفل قعدوا هم عن مشار كتهم والجهاد معهم 

( لَوْ أطاعُونا ما قتِلوا ): أى لو أطاعونا فى ترك السير مع الرسول والمؤمنين >ما لوا 
كا أعا تم ' 

وفى ذلك ما يدل على أن المنافقين » حرّضوا المؤمنين على التخاذل والقعود عن الجهاد . 

( قل فَادْرَءُوا): أى قل لهم يا محمد : إن كان القعود ينجى من الموت كما تزعمون . 
فادفعوا عن أنفسكم الموت الذى كتب عليكم . 

1 7 وى سس ٍ- 7 8 

( إن كُنتُم صَادِقِينَ ): فها تزعمون من أن الموت لم يقع بكر ؛ لأنكم قعدتم وجبنتم . 
8 و 8 را 2 وو كم فرةه 0 » م ورفظ سا أي اس مم 
قال تعالى: ٠‏ قل لن يَنَفَمَكم الْفِرَارٌ إن فَرَرْثُم من الْمَوْت أو الْقَمْل وَإذا لا تُمَتعُونَ إلا ليلا . 
و 7 92 ئ 57 عور 2 لتقلل 2 , وسمه 2 ف عراء هر هك 7 واس مام #2 
قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أَرَادَ بكم سوء| أو أَرَادَ , رَحْمَة وَلَا يَحِدُونَ لهم من 
إدلفق 


و ْ 3 ٍ- 
دون الله وليا ولا تَصِيرا » 


(05: الأحزاب‎ )١1١ 


مدب م«ممة رع صمب بي .د ردس 07 00 مه *#< 
( ولا حسبن آلذين قتلوا فى سبيل الله 85 بل أحياء عند 
3 


ع ماس ماس بير دام 


ا ويستبشرون م 
3 


عرش سا برس صمبير ام سام سه 


سو م بير سم 


(وَلا تَحُسبَن الّذِينَ قَيُوا فى سَبيل الله أَمْوَاتَا . . . ) الآية . 


كلام مستانف : سيق لبيان أن القعل الذى يحذرونه » ويحذّرون الناس منه » ليس 
ما يُحْذَر ويُتقّى . بل هو من أجل المطالب التى يتنافس فيها المتنافسون . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أو لكل من يقف على الخطاب ويصلح له. 

أى : لا تحسبن الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله أموانًا كسائر من مموتون . 

(بَلْ أَحْيَاءُ عند رَبّهِمْ ) : 

أ : بل هم أحياء حياة كرمة عند ربهم » فى دار كرامته » حيث ينعمون النعيم اللائق 
بها قدموا من بذل أرواحهم فى سبيله . 


يسور - 


(يرزقون ) : برزق الجنة على وجه يعلمه الله 1 

فالحياة والرزق للشهداء » قد جاء ببما القرآن . فيجب الإمان هما . 

وقد وردت السنة الصحيحة مبينة ما عليه الشهداءٌ فى الجنة. 

روى سل" أل كيح وسكدة اعرف لاماي ( يعبى ابن مسعود) 
عن عله الآية(ول تكسن الذين توا رف سيل الله أموانا بَلْ أحْياء عند ربهم يرَرَقُونَ). 


. عسلم فى باب بيان : د أن أرواح الشبداء ى جوف طير عضر » من كتاب الإمارة‎ ) ١( 


٠‏ التفسير الوسيط 


ل 


فقال : أما تعض ولك رده مل يدرس » فقال : « أرواحهم فى 


نا 
ياه ع 
جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 2 تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تاوى 
إل تلك القناديل . . . » الحديث . 

وروى الإمام أحمد فى مسنده ؛ عن أب بن عباس رضى الله عنهما :عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ أنه قال : الما اصيث ب إخوَانكُم أل له أَرْوَاحَهمْ ف أَجْوَايف طَيْرِ 
ضر ترِدُ أنهار الْجَنْةَ » وَتَأكلُ من ثِمَارِهًا ؛ وتَأوِى ِنَّ قَنأدِبلَ من دَمَب ٠»‏ فى ظلٌ 
الوزقي* فدما عدو ااطين ماكليم ومدريه لخدن لقيلف ٠‏ الوا : يا لَيْتَ إِحْوَائَنا 
رهمز حار رين اوه مف رهامو 58ت عي امو ا بعر . 1 ا اتن © 
١ 0 0 0‏ وي 
0 1 

- شام مور 1 هه ا 
( فرحين بما آتاهم الله من فضله . . . ») الاية . 


هذه تعمة أحوال الشهداء فى الآخرة . فهم أحياءٌ عند رمهم يرزقون . وهم فرحون 

بما أعطاهم لله من ثوابه وكرامته » وإحسانه الدائم الذى لا يسلب عنهم . 
ا ا #ااس مى ره رمه اه 02 7 
( ويستبُشرون بالذين لم يلحقوابهم من خلفهم ) : 
9 1 0 5 مه 

أى : يُسَرون بإخوانهم الذين يُقَائلون بعدهم فى سبيل الله» ولّما يظفروا بالشهادة » 
بأن لهم إحدى الحستَيّئن : النصر ء أو الشهادة . 

( ألا خف عَليْهُم 5 

أى : ل لا يخافون حين يقدمون عليهم شهداء مثلهم. 

( ولا هم يَحْرَئُوهَ ) : على ما تركوه وراءهي من دنيا فانية . 


وهذا يبعث ق نفوس الأحياءع الجد'ى الجهاد » والرغبة فق ثيل منازل الشهداء . 


0 ش .“7 
سورة آل عمران 


سس سخ ييه 


م ص ا سب لم لي 000 
ا م المت متكت 


+ ني > م سر 5ه يا 
ب 
د 


اس بم ل ةده 
( يسسبشرون بنعمة مَنَ الل ونعسويماه 
2 


2 ) 9 ٠ المؤمنين‎ 


جه جو 2 
22 م 


, 
0 
ا 
1 
م 
/ 
3 
9 
0 
3 
4 
و 


-_- اه‎ ١ 


#لن ماس 


1 ) الآية 
الاب ( يَسْسَبْصْرُون بِنعْسَمْ من الله وَمَضْل . 


5-3 1 ى 3 5 7 الجنة : د 
أى : يتجدد استبشارهم وسر ود مم بنعمه. عبن الله وفضل عظيمين ف 
8 000 5 قلت 8 1 
الثرات ؛ حيث د أذن سمعت :© ولا خطر على 7 لديو 


له 90 
> 5 وس 2 7 


كما قال تعالى ,0 لكين اشوا الحسترا وَزِيَادة ) 


00 ب وم ومج 0 > 
(وَأنَ الله لا يُضيع أَجْرَ المومنين ) 


5 : 
1 عادل ا : يكاف الموؤمنين ©» 
أى : ويستبشروث بان له ب سبيحانه وتعالى د رحيم 


اعون لعن أمثالها » إلى أضعاف مضاعفة . 
لا بيع أجرم عل أعمالهم . بل بيضاعف الحسنة بعشر لها 


ش َ 
ب 4 ٍ شهداء المؤمنين ؟ 
والآية - وإن نزلت فق شهداء غزوة أحد ب حكمها عام فى جميع منين 


المجاهدين فى سبيل الله . 


١ : يونس من الآية‎ )١( 


را 0 0 0 إن 


لالس سا امبر وض خخ جح سر س سا بر اج ماس .ا ماو لم 


ار م لا 


حر دمر .8 


ا رضْرادَاة وآ مب 8). 


(حَسْيُنَا اله ) : كافينا وحافظنا.. 


الْرَكِيلٌ ) : اللتصرف . أو الكاى . أو الكافل . 
الَذ 


«4 


٠ ء.#‎ 


( الّذين اسْسَجَابُوا ا الفح للَّذِينَ أَحْسَنُوا منهم 
وَاقئًا آجْر عَظيم : 

هذا كلام مستأنف » سيق لبيان فضل أهل أحد : الذين أصابتهم الجراح وأتخنتهم . 
فى المعر كة » على الذهاب إلى المدينة ليتموا نصرم عل السلمين . 

روى أن أب سفبان وأتدانه » لما انصرفوا من أغل »؛ فبلغوا الروحاء : ندموا وهموا 


بالرجوع امل الو ره ال فين اشع ور اذاه برسي وين جه 
وأصحابه قوة . فندب أصحابه للخرو ج فى طلب أنى سفيان . وقال : ؛ لابخرجن معنا 


سورة آل عمران ا 8" 


1 ا 1 1 1 
إلا من حضر يومنا بالامس » فخرج صلى الله عليه وسلم » مع جماعة حى بلغوا حمراء 
الأسد وهى من المديئة على ثمانية أميال . وكان بأصحابه القرح ؛ فتحاملوا على أنفسهم ْ 
حى لا يفونهم الأجر » وألى الله تعالى الرعب فى قلوب المشركين . فذهبوا » فنزلت 


20١ > 


الآية 


والمعنى : الذين لبوا دعوة الله ورسوله : للخروج خلف المشركين 
ما أصاءهم الجرح فى غزوة أحد » ليمتعوهم من العودة إل المدينة ‏ هؤُّلاء الذين أحسنوا 
: َه 0 7 5 
فى خروجهم واتقّوًا مخالفة نبيهم » وخافوا الأضرارالمترتبة عليها - لهم أجرعظم » وثواب 
جزيل من عند الله . 
. / اس را سربير ‏ ابر 9 "2 ده ليم صرطل ه 2 

١١7‏ ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فَاحْشَوْهمْ َرَادَهُم إِيمّانًا 
وَقَالُوا حَسْبُنَا الله ويم الْوَكِيلُ ) : 

كن امون السليون ف 1 5900 سفيان » قائد جيش المشركين : موعدنا 
يدر من العام المقبل . فقال صل الله عليه وسلم : «قولوا : ع ا ) قفلما كان 
العام المقبل خررج أبو سفيان فى أعل مكة عق نول مر الطهزان ٠‏ فألى الله الرعب 
فى قلب ألنى سفيان » فبدا له الرجوع . ولكنه خشى أن روجو ورك ارين جراةع نوف 
إليهم ف المدينة من يتَبّطهم : 

00 | 

وقفيل : إن الذى حمل رسالته © مو فعيم بن مسعود الاشجعى » وقد قدم معتمرا 5 
فسأله ذلك » والتزم له عشرا من الإبل . فخرج نعم . فوجد المسلمين يتجهزون للخرو ج 
فقال لهم : أتركم فى دياركم » فلم يفلت منكم أحد إلا شريد . أفترون أن تخرجوا 

ا «ومداةه 

وقد جمعوا لكم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده © لأخرجن » ولولم 
يخرج معى أحد » فخرج فى سبعين را كبا » كلهم يقولون : حسبنا الله ونعم الو كيل 


(1) ابن كثير 4758/1١‏ 


اناك النفسم الوسيطلك 


0 


وف ذلك يقول الله تعالى : ( فَرَادَهُم إيمّانًا ) : أى فزادهم هذا التخذيل إعانا وثقة 


الله . وقالوا ى يقين صادق 


لك 


0 020 وغ 
( حَسْبنا الله وَنِعْم الْوَكِيلُ ) : الله كافينا : يرد عنا أعداءنا وينصرنا 2 ونعم 


الكفيل الله تعالى . 
ج كدهع | لوس 62م 1 رمه # لول 6 ثور 5 


اتجه المسلمون إلى لقاء المشركين فق بدر » حسما تواعدوا مع أنى سفيان عتب 
غزوة أحد . فلم يجدوا أحدا من المشركين فيها . ووجدوا السوق قائمة . فاتجروا فيها با 


2 5 3 2< 3 ىا اس 
معهم » فربحرا ربحا وفيرا. . وقد اقاموا ما عانية أيام . 


: : 5 5 ا : 
الإمان والزيادة فيه 6 وخحوف العدو منهم : كما عادوا همل مله تعالى » وهو ما رنيحومة 


فى تجارتهم . 
تضمو ب نعو ”م 2 _- 
(واتبعوا رضوان ألله وألله ذو فضل عظيم : 


أ حضوا على فعل مايرضى الله تعالم عنهم ٠‏ سن المبادرة إلى فعل الملاعات ١‏ ومنها: 


خ روجهم لدر 2 وترك المنهيات : فشازوا يرضواك الداع وتأييده 34 ونصره 5 


0 


وه : 


الله اده قَضًا د : بحتتمر ا 
و ٍ فصل م د اسوسة امن 


٠. 3 8‏ 2ه 0 00 0 ع 1 
١ 8 ٠‏ ا ١ 1 5 ١‏ ا 350 م 
و لشصمير الفضيل 2( ووضيثية ل معد 3 ديل ع سعلمر ف ره +1 مشسيير عا أقه 8 
1 5 5 
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وج سر 


و عر كئّم رم مور ايم و 2 2 0م 
د حم ؤي © لجيه اد يوئر ال ا 
مغر .ور صم صم جح و سل ص ص ام مرا م 
0 ري تاو ال لل 


0 عاق هم 
عذاب عَظم :© 1 لذن دروا الكثر بألا مدن لن يضروا 


عه م لص ل سن صاصم و ل لا ساي ناه 6: 


آلله شيعا ارو د 0 


عر ىو عر لانفسه ا ص كرام 22 


٠. ور‎ 


1 مهن 0 : 


7 درام ل “و أ“ و رمه ةامر وو : "5 
٠‏ ( إِنَْمَا ذَّلِكُم الشيْطَان يُخحَوف أُوْلِيَاءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مويزين ) : 
8 
المراد بالشيطان : إبليس . وبأوليائه : أبو سفيان وأصحابه . 


والمعنى : إنما ذلكم إبليس : يخوفكم أنضاره عل لسان هذا المخدّل المأجور . وذلك 
مرش هم ئًَ ور 6" )(٠6‏ 


بقوله لكم 10 إِنْ الناس قد جَمَعُوا لكم فَاخشّوْهم 0. 


سبي 


( قلا تَحَافُوهم حاون إن كنثّم 0 


1 1 5 1 1 2 
فك - اده ١‏ هؤلاء الكنار ؟َ لانكم اهنا الله . والله لا يتخلى عن أوليائه المناصرين 


2 و. .هف * لعرك ام 00 قف 
- 


له . كما قال تعال : ١‏ ان ضرا الله ينصر كم ويثبت أقدامكم 0 


0 لم ع من الآية ؛ ل#لاة (؟) محمدء من الآية : “ 


م.؟ التفسير الوسيط 


( إن كنثم مُؤينِينَ ) : فيها إشارة إلى أن الإمان القوى . بمحو الخوف من 
القلوب . . إلا خوف الله تعالى . 

قال الإمام محمد عيده : من تدبر هذه الآبة حق التدبر » علم أن المزُمن الصادق » 
لا يكون جبانا . فإن الشجاعة وصف ثابت للمؤمنين الصادقين . إذا شاركهم فيه غيرهم » 
فإنه لايدرك فيه مداهم . . لأن الكفار والنافقين 5-7 ص الناس على حياة ؛ والخوف من 
الله ليس جبنا ؛ لأنه جر زوع عي ؛ ولأنه رك موصوب بالأمن 00 206 


*., مالم وى 42 زفة 


الأمن وهم مهتدون م ' ولآن الم ملنين ١«(‏ لآ وف عَلَبِهِم وَل 7 0 ( . 
مر 6م اماد مور ‏ # مل قة لومم رفك 1م مى” -. 
5- ( ولا يَحْرَنكَ الذين يُسَارِعونَ فى الكفر إنهم لن يَضروا الله شيعا ...) الآية . 


كان للمنائقين مواقف ثائنة فى غزوة أحد أ ني النبىّ صلى الله عليه وسلم . 
فإن الرسول - درات عو راك اغبي" الصلميق بالخروح الثناء ا ومع ضاخ 
توه دريل ودين عر را ل الناقيوت لأنه كان من ونه البقَاءٌ بالمديلنة . 
ا للد يها الخ الور وهو بستان بين أحد والمديئة - وجع 
عبد الله بن أَبَى بثلائمائة من أصحابه . وقال : عصانى محمد ؛ واتبع الولدان ‏ يقصد 
الشبان - ونسى هذا المنافق : أن عب القتال يمّع عليهم لا على الشيوخ . وأنهم 
كانوا هم الأغلبية . وقال أيضا : علام تقعل: أنفسنا ؟ ا هذا المقال الباطل منه » 
تبريرا لذلك الموقف الشائن المُخَذّك : الذى أَضَرٌ بوحدة المسلمين ٠‏ وهم مقبلون على 
لقاءة ال ش 


ُ 1 م الا 
حينكل تبعهم عبد الله بن عمرو : والد جابر ل ل 
الله أن تحذلوا م ونبيكم . فقالوا رم | َال لاتبَعنا كم و7" فقال لهم 
' والد -جاير : بعد كم الله ابيط الله لسك ابي 
وا فعل عبدالله بن أبى * ذلك » همت طائفتان أن تفشلا . وهما : بنو حارثة من الخزر جج » 
ربكو يلظ من أرق تنه الله » وعدلتا عما اعتزمتاه . 


)١(‏ الأنعام » من الآية : 7م 1 (؟) يرنس »ء من الآية : 9؟ () آل عمران » من الآية.: يدل 


ولما دارت الدائرة على المسلمين جد ؛ بسبب موقف المنافقين أولا 6 وبسيت 
ترك الرماة أما كنهم فوق الجبل لحماية ظهور المسلمين ثانيا » ورجعوا إلى المديئة تفقلهم 
الجرّاح ‏ بعدما استشهد بعضهم - سخر بهم المنافقون +وأطهروا عاق اتلوهم نين البتقباء. ظ 

0 

وقالوا فىحق إخرانهم الذين قتلوا فى المعركة :«. ل كَانُوا عندنا ا وما قتلُوا ع" 
كترا يذ ل ند رين :ذا لإماتهي ريه ال وني نكا لاقن زيط لزيا ينه 
لإيمَان ,"" 

ولا استعرض الرسول تلك المواقف الشائنة من المنافقين ٠.‏ حزن وتام . فأنزل الله 
تلك الآبة ؛ لتسليته . 

والمعنى : لا يحزنك المنافقون الذين يسارعون مما فعلوه فى الكفر » فإنه لا يفعل ذلك 
إلا الكافرون الذين الل ارين بالإعان . والشى من معدنه لايستغرب . 

(إنهم كن يضرو الله عَييْكَا ) : 

أى لن يضروا رو . فإذا كان عملهم هذا أساء إلى الإسلام والمسلمين 
فى غزوة أحد » فلن يؤدى إل ضعف فى هين لل . فقد أن ال وره . وأظهر ينه عل 


2 


الدين كله وا غَالِب عَلَ أَمْرِهِ ( 


وقد استفاد المسلمون من هذه الغزوة 36 عرفوا أعداءهم بين فيا ببينهم من المنافقين ؛ 
عدوا ارم متي 


الى رك 


( يُرِيد الله لال تي ذا بى لايرو ) . 

أى : يريد الله ألا يجعل لهم نصيبا ف نعيم الآخرة 2 م ا من أسباب 
الفرقة والتخذيل والشماتة : فيا أصاب المسلمين » وما انطوت عليه نفوسهم من الكفر 
بدينه , 

( وهم عدا عَظِيم ) برعا انم » فوق عذاب الحرمان من نيم الج . قال 


2 
تعالى : « إن الْمُتَافتِينَ فى الدَر لك الأشقل, هن النَارِ وَل تَجِدَّ لهم تَصيرًا » 


١١19 : آل عمران » من الآية‎ )؟١(‎ ١6١ : آل عمران » هن الآية‎ )١( 
١4م‎ : (؟) يوسف » منالآية : ١؟ ( ؛:) النساء» الآية‎ 


3 2 م هدرو وم هر 72 :7 دهش وما ممعم راصسك ه هه 2 ىئ 
إن الذر. إشء 5 3 عا 1 : 
07 ( إن الذين اشترًوًا الكفر يا لإيمّان لى تسر راناة شنا زحي عدا لي 6 
٠.‏ 1 5 1 7 5 9 ا 5 - 5 ْ 5 3 1 0 نه ام 
اشرو اتسين الها قافنا من النمو والازدهار . وما يضرون ممكائدهم سوى 
أنفسهم . حيث يضرونها : فى الدنيا بالتلوث بالكفر الذى قام البرهان على فساده » 
وفى الآخحرة بالعمّاب . وذلك هو قوله تعالى : 


2 


رء*ه مم 
( وَلَهِمِ عَذَابِ أليم ) : لا يعصمهم منه عاصم . ولا ينقذه, منه منقدذ . 
وقد أكدت هذه الآبية ٠‏ ما أفادته الآبة السابقة » من أن السعى فى الإضرار 
1 1 5 0 : 2 1 
تغرذلك الدن سانحية اق الدننا :والاعرة . كما عممت الحكم فى جميع الكفار : سواء 
أكانوا منافقين أم صَرَّحَاء بالكفر 


ريم مرج ير هه 


1 ( ولا 0 0 اروتسميد الاية 

ال معبى : ولا يعدن الذين كفروا : أن إثهالنا لهم 0 
كيدهم للإسلام - ير لأنفسهم ؛ فإن فازوا فى غزوة من الغزوات » 3 كر لس 
فعلوه بالاسلام وا رياد يعقوبتهم ) فلك يمرحوا بذلك . فهذا إملاء 57 
ونال نض ناي عقوبة اله ف آراتنا ديعل آنه نز الما نيم مصداقا لقوله تعالى : 
"نا تل لهم ليزقانوا نا وتو عذاب هين 0 

أى : ماتُمْهلُُمْ ونوّخر عقوبعهم ٠‏ إلا لتكون عاقبتهم أن يزدادوا إثما على إنمهم : 
بكثرة المعاصى فيستحفوا كيد العذاب » إن لم يرجعوا مبذا الإمهال ا هم فيه من 


رمه و ره م شي م 
( ولهم عذاب مهين ) 


0 

ا اليه ) 0 ا 1 

والكيد ناد 8 00 0 
9 3 - 2 


سورة آل عيران ١١لا‏ 


روى الشيخان » عن النبى صل الله عليه وسلم : : :إن الل لَبَمْلى لِلظاليم »حتى إذًا ا أحَدَه 


وقد امتفيد من الآية : أن الله تعالى . لا بعجّل بعقوبة الكفار والعصاة . 
والحكمة فى ذلك : أن يدرك لهم فرصة واسدة للتفكير فيا هم فيه . لعلهم يرجعون 
إلى رشدم ادمرب سل الله » ليقولوا : لولا أخرتنا . لعلنا نرجع ونعوب . 


فإن ل برجيواه ازدادوا م كما واستحموا أشد العذاب ؛ حيث ل يستفيدوا بإمهال الله لهم . 


« 


ا م ا 0 00 


ا 2 0-0 رح دسم مر وس 
م 


مير بيرلا صا اراس لصم روم ب» ع سح مر 


95 2 0 يسم 0 أله جتبى من 
00 00 سابرور عي .سدمدور ولص ررد مس 
ر اه انوأ بال ورسلده وإن تؤمنوأ ونوا فلكم 
عه م ْ 


أجر عظم ©© ) . 


عي 6< م ري 


( ليَدْرَ) : ليترك . 


م" 


(يميد) ] يغرق ويعزل 8 


عوعن 


( يجتبى ) :ينختار 


نواه قا يي لو سوا 0 حيطت طني 1 الوداتكة زرو اجام م وقناهدنا 
المختلفة . والمعبى . 
م كان الله ليترك المومنين على ما هم عليه ؛ من اختلاط المنافقين بالصادقين منهم . 
01 
وعدم تبين حالهم لهم ؛ لما فى ذلك من خطورة عليهم وعلى الإسلام . فإن أعدى أعداء 


يذل التفسم الوسيط 


التلشن: :4 من لبس ثوب الصديق ٠؛‏ واستتر فا بينهم » فعاملوه معاملة المخلص» 
وكانفوه بالأسرار مه وات ودين لويد ابيات اناطع تلن “الخلا :1 بومباطن أعداتهم 
بالولاء - فلا بد أن يدبر الله من أسباب المحن » ما يفضح به نفاق المنافقفين ويكشف به 
سثر المرائى » ويظهر به إخلاص المخلص » وصبر المستيقن وبلاءه : فى سبيل دينه ورسوله 
وربه . فلذا جاءت تلك المحن فى غزوة أحد . فكشفت للنبى صلى الله عليه وسلم حجم 
النفاق ومداه » ما كان من رجوع ابن ألى ‏ رأس المنافقين - وثلاثمائة ممن كانوا 
على مذهبه » وإشاعته وبعض من حضر منهم الموقعة ب أكذوبة قتله صلى الله عليه وسلم 
الى زعمها ابن قميكة المشرك . وقول بعضهم : علام نقاتل وقد قتل محمد ؟ ودعوتهم 
إلى أخذ الأمان من أنى سفميان ؛ والرجوع إلى ما كاتوا عليه من كفر . وقول بعض آخخر : 
لو كان فحيد نبيا ا قعل + إل غير ذلك ما كشف الله به أستارهم . كما كشفت تلك 
الغزوة للنبى أيضا : صدق المخلصين » واستَيْسَالهم فى الدفاع عنه وعن الإسلام الذف 
ذَانوا نه ؛ ورجوعهم لم نر رمن ال المش ركين ؛ وشدة حملتهم عليهم . وذلك 
بعد أن علموا : أنه حي لم يمت كما أشاعه المنافقون . فقد ناداهم النبى صل الله عليه 
وسلم ٠‏ قائلا : إِلّ عباد الله ٠‏ فليا سراعا » بالرغم مما بهم من جراح : فرخين ببقائه بين 
ظهرانيهم : يقودهم فى دعوة الإسلام اح ايظيرة الله عل الثرق كله ١‏ 

فكما استبان بذلك أمر المنافقين للرسول » استبان به كذلك ‏ إخلاص الؤمنين 
الصّادقين . وبذلك دن ما أراده الله من أغراض هذا الامتحان . وهو أن يتميز الخبيث 
من الطيب . ظ 1 

والأثر المترتب على ذلك : أن يَعْرفَ المخلصون بعضهم بعضا » ويتاسكوا . وأن 
يحذروا المنافقين الذين مُتَكَتْ أستارهم ؛ وعرفت أسمازهم . وحقيقة نواياهي. . 

ولا شك أن ذلك له أثره فى مستقبل الدعوة الإسلامية : 


ا .2 6 رللماه ا 086 
( وَمَا كان الله لِيطلعكم عل الْعْيّبٍ ) : 


سورة آل عمران يلق 


أى :وما كان الله لبظه ركم على ما غاب عنكم من الأسرار ماشرة يا كك قن 
قلوبكم ومن تين آنا يمقداين الأبنيات: ما يكيف يه الأمور الخقة عليكم . فإن إظهار 
القبيع ت يقير إتزاز الأسنات نلا يكون إل للرسوك ..وليذا قال سبحانه : 


ارت ب لكا : 

أى : ولكن الله يصطفى يصطفى ويختار من رسله من يشاءٌ» ويطلعه على ما يشاءٌ من غييه » 
ري ا ا ب إذ 
أطلعه على نفاق المنافقين »ثم حقق له بوقعة أحد ‏ ما أخبره به من نفاقهم . 


ري 


(فَامِنْوا الله + ورسله 1 


أى : فداوموا على ما أنتم عليه من الإمان بالله ورسله » بعد ناعرام أموار هذه المحنة 
| الى حلت بكم فى أحد » وعرفتم حكمتها . 


الى 


( ون تؤينوا وتتقوا هَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمِ ) : 

وإن تدوموا على ما أنتم عليه من الإمان ؛ وتتقوا مخالفة الله ورسوله » فلكم على ذلك 
أجر عظم . 

( ولا حسين آلَدينَ يَخَلُونَ 200 َس من الك 

وال ع سير 000 رس رد همك وك ل عراس شر مو م 

عر خير لهم بل هى شر لهم سَيطوقُوت ما تلوأ بد يوم 


ج صاصم ماس مير 


الْقهْدمَة وَللّه مير'اتُ السمُدوات لباقي لجملوننه: 


خبير 62 ) . 


امفردات : 
(سبطرفرة ما مخلوا به ) : سيجعل ما بخلوا به طوقا فى أعناقهم . 


_-- د ووافدة م رام مار - 75 اس مي 0 يا م“ وهاه 7 
-( ولا يَحْسَبَن لين يَبِخَلونَ بمًا آتاهم الله من فَضَلِهِ هر خيرا لهم بل هو 


# هماه 55 


شر لهم ب )الآيةا» 

د أنحبية الل اكاك ان م إراشزان قاض رياني اث ارين امقر بل 
شرع يحش المسلمين على بذل امال فى ملبيل الله » فإنه من أهم أسباب التقوى والوقاية من 
مكايد المشركين : الذين عَرَقُوا جدهم فى القضاء على الإسلام والمسلمين » وبين لهم عاقبة 
البخل فى البذل . 

ولاح “بول تين القن ميتكارن ف نيا "الله : مما أعطاه الله من فضله من المال 2 
فلا يبذلونه فى إعداد أسباب القوة والغلبة على الأعداء : ولا ينفقونه على الفقراء » وى 
سبيل الخير - لا يحسبوا ذلك البخل خيرًا لهم » ونفعا يعود عليهم . بل هو شر كبير 
لهم . فإنهم سيضعفون أمام أعدايهم لعدم إعدادهم العدة للقائهم . كما أنه يورث الحقد 
فى قلوب الفقراء » ويبعثهم على الإخلال بالأمن ٠‏ ويغر.هم بالنهب والسلب ٠‏ والسرقة 
والقتل ٠»‏ لمن منعرا عنهم حق الله فيا آناهم لله من فضله . فضلا عما ينتظرهم من عقوبة 
فى الآخرة : بينها الله بقوله : ْ 

( سَيطَوقونٌَ ما بَخِلُوا به يَوْم الْتَامَةَ ) 

أ سنفكن اله" إلال: للق بقارا يه تعن ولخريهه اللتروغة طوف ف أعناقهم يوء 
الشيامة 1 

وى ذلك يروى البخارى »عن أنى هُرَيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
دمن آنه لمالا َم" بود رَكَاتَهُ » مُْلَ لَهُ يوم الْقيامَة شجَاعا أقرَعَ لَه ربعا يطوق 
لع الا اد ل ل ل يول 8 اناسالة 1د عل ال دعرو لاي :+ 
ل الحو لسر مي ل ا 

.والشجاع الأقرع : التعبان القوى . والزبيبتان : ثقطتان سوداوان فوق عيني الثعبان . 
واللهؤنتان: :+ الشدقات , 


- 
ساود يي 


وووقة الفجان والطبراى بسنده . عن النبى صلى الله عليه وسلم مر ب سم 


سورة آل عمران لكا 


غ1 5 سم ملس -اءة,ى 
(ولله مِيرّاث السموات والارض ) : 


1 اسم 7 
أى : وله مآل السموات والأرض ومن فيها . فمصير هذه الدنيا إلى زوال . ثم يستقبل 


الخلائق - بعد ذلك حسابا على ما قدموا من أعمال 00 ِثْمَال ذّرة حيرا ير . 
مسا سا سم ” 010 
من يَعْمَلَ تفال ذَرة شَرا يَرَهُ 0" . ومن كان آ مره 1 لى ذلك » قل يسح ليم أن 


يبخلوا ببذل المال » فها شرعه لله من وجوه البر والإحسان ٠‏ فيندموا بتقصيره فيا 
ينفعهم » وحرمانهم من له حق عليهم . 
7 إلى 1 5-5 مه و 
( والله بما تعملون خبير ) : 


8 


ا سي 4 

1 0 

1 : 

ّْ لكر م الله قَوْلَ الَذَيِنَ انوأ إن نر رو موب ا 
لله اله قف غنياء 0 

ا 0 مجع دو م5 لو نْ راونحن ١‏ 

, ل صااحس تر ور 2 < غ]) صدا رس اماس مصلل ار بر ع ام صا ص 0 

سنكتب ماقا! لوأ وقتلهم الا نبيآء يغيرٍ حقّ ونقول ذوقوأ عذاب ْ 

2 

1 الحريق 2 ذالك يما فدمث ا مركم ون آلله ليس بظلام 

0 

0 ص 

09 م م 

00 حسد» > يه ا ا اا 21110 


لا حثٌ الله المسلمين على البذل » ونهاهم عن البخل : الذى هو من ألزم الصفات 
القبيحة لليهود - أتبع ذلك الحديث عن اليهود ؛ وبخلهم ٠‏ وبعض آثامهم . 


. الزلزلة : الآيتان الأخير تان‎ )١( 


7/15 1 التفسم الوسيط 


سبب النزول : 

معد حي وفن اتج عاش :انول اقول لهال + :ومن 15 الرع. فرضن 
1123016 متماعقة له اراق كدر ."1" ا#النت الكوة: #روانسمة + العفار رسك 
اا المرض . فنزلت هذه الآيّة . 

وَرَوَى البغوى فى معالم التنزيل » عن عكرمة والسدى ومقائل : أنه صلى الله عليه وسلم » 
كتب مع أنى بكر رضى الله عنه » إلى بهود بنى قينقاع :يدعرهم إلى الإسلام » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن يقرضوا الله قرضا حسنا . فقال فنحاص اليهودى : 
إن الله فقير حى سألنا القرض . فلطمه أبو بكر رضىالله عنه »فى وجهه » وقال :لولا الذى 
بيئنا وبينكم من العهد » لضربت عَنقّك . فشكاه لرسول الله صل الله عايه وسلم 1 
ما قاله . فنزلت . 

والمعنى : لقد عل الله قول اليهود الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء : مجترئين 
- بهذا القول الشنيع - على من لا تنفد خزائنه . 

( سنَكْمْبُ ما قَالُوا وَكَدلَهمْ الأَنبِيَا بِعَبْر حَق ) 

سنكتب هذه الفرية الى بلغت الغاية فى الشناعة والقبح © ونكتب أيضا : قتلهم ٠‏ 
الأنبياء بغير حق . ولايكون قتلهم إلا ظلما . فهم دعاة الحق . 

( وَتَقُولَ ذوقوا عَذَّابَ الْحَربِق ) ش 

أى : : ويقال لهم من جهة الله تعالى» تقريعا وإهانة ‏ وهم يعذبون بالثار ذوقوا 
. عذاب الإحراق بالنار لهم العذاب الجسدى ء مع العذاب الروحى . 

ها ايك ب تمت ابي :للحن 000 

أى ذلك العذاب » عقاب عادل بسبب ما فعلتموه فى الدنيا من الآثام » وبأ الله ليبس 
بظالم لعبيده . فبقدر العمل يكون الجزاة . « وم لله يريد ما دير 30 

ونسبة العمل إلى الأيدى مع أنه قد يكون بغيرها 5 

وصيغة ( ظَلّامٍ. ) للنسب : أى ليس منسوبا إلى الظلم » ومن استعمال هذه الصيغة 
فى النسب.قولهم : تجار : أى منسوب إلى النجارة » وحداد : أى منسوب إلى الحدادة » 
وعطار : أى منسوب إلى العطر . 
)١( 0‏ البقرةمن الآية : م4 (؟ ) آل عمراآن من الآية : م١٠‏ 


سورة آل عمران ”0 


1 صم 


( لين الوأ إن الله عهد إليناآ ألا نؤْمنَ لرسول 0 بأتينا 


روس م 5 ر زومر جه صن بلر » 5 ورج داس مر 


عبان أله ار قل مد جاء كم سل من قبل بالبيتتت 


1 وبآنْذى لم قَلِم قتلتموهم إن كنم صدد قبن 2© فَإِن كَذَّبوك ١‏ 


رميس ارا سن صم بير ته اس 


لكداكاي رس رولك ا و بالبيئدت والزبر والْكعّب 
المبير 9 ) . ظ [ 


المفردات : 
(عَهدَ إِلَبْمَا) العهد : حفظ الشىء ومراعاته » حالا بعد حال . 
( يقبن ) القربان : كل ما يتقرب به إلى المعبود . 
( بِالْبَيِئَاتِ ) : المعجزات الواضحات . 


(وَلزْبُرٍ ) : هى المواعظ والزواجر . جمع زبور »من : زبرته » بمعبى : زجرته 
التفسسر 

16 (الّذِينَ مَانُوا إنَّ الله عَهدَ إِلَيْمَا ألا نزِينَ يرَسول حتى يَاِيما بقربَانٍ نا كله 
١‏ لارٌ ... ) الآية . ش 

أى هلاه اليهود الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنيائه » هم الذين قالوا للنبى 
صل الله عليه وسلم - عندما دعاهم إلى الإيمان برسالته المّيدة بالمعجزات الكافية _قالوا : 
أن نؤمن لرسول ولن نصدق به » حتى يأنينا بقربان تحرقه النار .. كما كان يفعله 
أنبياء بى إسرائيل . ٠‏ 

قل لهم يامحمد : قد جام كم رسل من قبلى : بالمعجرات » وبالقربان الذى تأ كله 
7 . فلم قتاشم هؤُلاء الأنبياء . كيحبى وزكريا » إن كنم صادقين فى أنكم . 
تؤمنون لرسول يأنيكم بمثل هذا القربلن ؟ ش 


يلق التفسير الوسيط 


والغرض المقصود من الآية : تكذيبهم فى وعدهم بالإمان لو جاءهم الرسول صل الله عليه 
وسلم » بالقربان الذى طلبوه ؛ لأن لهم رسوابق 'قتكاديين طن انجاء به 3 وقتله : 
٠ ' |‏ 

والنار الى تاكل القربان 3 “لفت على نص يعول عليه : يبين مصدرها » وكيفية 
إحراقها . 

ا دابياو لقاب .)ا 
الكتاب »ء ببيان 0 ذلك 9 وعادتهم 00 ليبس 5 رسول كذبه تومه . 
فكم من الرسل قبله جاءوا أممهم بالحجج الواضحة ٠‏ والمواعظ الزاجرة » والكتب الى 


أضاءت الطريق إلى الله ؛ فكذبوه, . وجحدوا ما جاءوا به من الشرائع . والبلوى إذا عمت 3 


هانت 

5 : 
لز لتقن ل ليزن ْ 
١‏ قت رمي مي انر لاحل بقن فقذ مذنا خبر ةلي ْ 
1 


- 0 


وعد من الله 00 ووعيد للمكديين + نييان أن الخاة فانية 0 0 الجميع 
إل الله » يجزى كل نفس عا عملت . فمن كان من المصدقين العاملين » أبعد عن النار » 
وأدخل الجنة . ففاز بالنجاة » والنعم المقبم . ومن كان من المكذبين الضالين 
اطمانوا إلى الحياة الدنيا وزينتها ‏ خابوا » وخسروا » إذ آثروا.الحياة الدنيا على الآخرة . 
وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل يعُرٌ الجاهل » ولا يسر العاقل . 


وء. سه ل 1ءع_ ثلء 5 بر م راج يي 


5 2 >مة. د كا ماه 
ل فى ٠ ٠»‏ 8 | 
الي ل ل ا لك وسور : 
ماهر وسهاآة م ا غعس 1 
9و 
9 
١‏ 


وتتقوافإن ذ َلك من عَزْم الأمور 5 وَإِذْ أحَدَ الله مر ث نيدن !لذبن 


سبر ماي ردير اا الي مره اخرد لاس تر زر تاسكم 


أونوا كسس لتبيثنه , للناس ولا تكتموته, فنبذوه وراءة 


< م صم خم 


ا رك رون 0 


2 4 >< 


ينا 


المفردات : 
١‏ لَتبْلُوْنَ فى أَمْوَاليِكم وأنفسكم ) : لْتَحَْبَرَنُ فيها بالإصابة بيعض البلايا . 
ط٠ره‏ مر 5 ع2 : . 1 : 5 
(مِن عَرْم, الأمور ) : من الجد فى الأمور . ماخوذ من عزم الأمر . أى جد فيه . 
(مِيثَاقَ ) : الميشاق ؛ العهد . 


سبي 


(فَنْبَذُوهُ وَرَاء ظهورهم ) أ ينا شر ضفي والتضرة ا 


| 


هم أحملوه » ول يعملوا به 
(وَاشْترَوًا به تَمَنا َلِيلًا ) : واستبدلوا .هذا الميئاق ٠‏ مقابلا قليلا » من أعراض الدنيا . 
[ التفسسير 
65م (لْتَبُلُون ف أُمْوَالِكُم وَأنَفْيِكُم ولعسيممن عن الذين أوثوا الْكِتَاب من بكم 
وَينَ الَذِينَ أَشْرَ كوا أذى كَثِيرًا وَإن تَصْبِرُوا وَتَتَقوا فَإِنّ ذُلِكَ من عَم الْأمُور ): 
الربط : 


بعد أن أخبر الله تعالى : أن كل نفس ذائقة الموت » ليتسلى كل امرىع عمن فقده 
من أحيابه -بذا القضاء الشامل ؛ أتبع ذلك إخبار النبى صل الله عليه وسلم » والمؤمنين 
أنهم سيلقون أنواعا من البلاه : فى أنفسهم وأموالهم . وَسيِوْدوْنَ من أعدائهم ؛ ليوطنوا 


لق التفسير الوسيط 


والخطاب ف ( لَمْبْلَوَ ) : لرسول الله صل الله عليه وسلم » والأمنين » وما فيه من 
النو كيد لتحقيق وقوع البلا » مبالغة فى الحث على ما أريد منهم من التهيوٍ له » والصبر 
عليه لا فيه مز الحكم . ش 

وما كان المولى يعلم حال عباده من قبل أن يخلقهم » فالمراد بابتلائه لهم : إصابتهم 


فيجازى كلا ما كسب . ْ 


والمععى رونا ف أَمْرَايِكُم) #حتققيها أدتاقيا 1 استيلاء الأعداو علدها 3 


أونحو ذلك . 
( وَأَنَفْسِكُم) : بالقعل والأسر والجرح » والأمراض الجسدية » والمتاعب اقيق : 
(ولعتيف) : قطعا . 
هن اللين أوثوا لني ) : التوراة والإنجيل وما بينها . 
(ين قَبْيِكُمْ ) : وهم اليهود والنصارى . 
(وَمِنَ الّدِبنَ أَشْرَ كوا ) : وسائر الكفار . 
( أَذّى كَثِيرًا ) : من الطعن فى الإسلام ؛ والقدح فى رسولكم ٠»‏ وصد من أراد 
الإمان » وتخطثة من آمن ؛ ومحاولة تكفيره ٠‏ ونحريضه على معاداة رسوله . 
والخطاب هنا - فيا يلى - وإن كان لرسول الله وأصحابه - فحكمه عام للمسلمين جميعا : 
فى كل زمان ومكان » إلى يوم القيامة , ظ 


وما أكد أن ذلك سيحدث لهم » أمرهم أن يقابلوه بالصبر والتقوى » فقال : 


5 عدم # و( 


سورة آل عمران 1” 


ضَّ 2م اعم 6 قر - سرااس ل . ضع 

( وَإن تَصبروا وَتَتقُوا فَإِنْ ذَلِكَ مِنَ عَرْم_الأمور ) : 

أى : وإن تصبروا على تلك الشدائد عند وقوعهاء وتقابلوها , بحسن التحمل ؛ وعدم 
الجرع 03 وعفة اللسان 3 وتتخذوا لكم وقاية منها باللجوء إلى الله 4 وتساوى المحبوب 
والمكروه” لديكم فى فى سبيل رضاه تعاف 3 واتخاذ أعدات الرباة والعلاج من الأمراض 
والجراح » وإرهاب الخصوم والأعداء بيات القوة والغلبة ‏ إن تفعلوا ذلك فإن 

. 1 0 ١ه‏ 30 0 ٠‏ ع 

الصبر والتقوى منكم » من عزم الآمور والجد فيها . وهو فضيلة يتنافس فيها المتنافسون . 
وأنتم بها أحق وأولى 

ويجوز أن يكون المعنى : وإن تصبروا وتعقوا » فهو خير لكم » فإن الصبر والتقوى 
مما يجب أن يعزم عليه كل أحد » لما فيهما من كمال المزية والشرف . 

وإنما أخبرم بذلك قبل وقوعه » وأمرهم بالنبات والتقوى » ليستعدوا للقائه » فإن 


هجوم الشدائد قد يزلزل الأقدام . أما الاستعداد لها » فإنه يهون أمرها . 


سه  »‏ د وراه عا رقه 
وعبر عن اليهود والنصارى يقوله' : ( الّذِين أوتوا الْكِنَابَ من فَبْلِكُم ) : للتنبيه على 
أن مدار ماريسمعونه منهم من الأذى ينسبونه ‏ كاذبين-- إلى كتاءهم 5 و كتابهم مله براء. 


فهو مدسوس عليه منهم » تحريفا أرسوة ناويا 


مير ه. سد 


٠ 0‏ ل م لقي بو ليت وا تي ين الكتاب 
ل 0 01 
0 0. 

ومن أمثلة ذلك قولهم : « إِنَّ الله عَهِدَ إلَيْنَا ألا نؤْينَ لرَسول حتى يَأَنِينَا بقَرْبَان 


تاكاه النار ال ال اا 


تا أ يم مم إن حسم اين ٠‏ . 


1١م6‎ : آل ععران» الآية : ولا (؟) آل ععران ء هن الآية‎ )١( 


,”7 التفسير الوسيط 


وبعد أن أخبر الله المؤمنين 57 سيبتلون فى أموالهم وأنفسهم » وسيؤدون من أهل 
الكتاب والمش ر كين 0 قال سشاننًا : 


5 260 3 مر ورور 2و2 2 م و 


00-4 ل" اص اا 
77 و32 ٠.‏ 62262 2 ماسم 
ورا ظهورهم واشتروا 2 ثمنا را دس ما بك يدرو 04 


المعتى : واذكر ‏ يا محمد 0 الله العهد 1 على الذين أعطاهم الكتاب : 
من علماء اليهود والنصارى » فقال لهم 5000 التأكيد : لتبينئن هذا الكتاب الذى 
أنزل عليكم للناس ؛ ولا تكتمون عنهم ما فيه من الحقائق الى منها شواهد نبوتك 
تاسمه واماز اننا فهولنوا هذ "الميئين الركيق الماكدرة عليهم » وطرحوه وراءهم ظهريا » 
إذ لم يعملوا به . فلم يبينوا الكتاب » بل كتموه واستبدلوا بالوفاء به ا را اجات 

هو الرئاسة الديتية والجاه ٠»‏ والمال الجر ا ا 00 
المشروع . فبئكس شيكا يشترونه وراشلوة : ذلك الثمن القليل الذى آثروه على الوفاء 
بالميئاق : بتبيان الكتاب » وعدم كمانه . 


والآبة - وإن نزلت توبيخا وتهديدا ووعيدا لأهل الكتاب ؛ على كتانهم العلم » وعدم 
بيان الحق لأغراض دنيوية - ففيها تحذير ضمى للعلماء عن أن يسلكوا سبيلهم  ٠‏ فيحل مهم 
مثل عقامهم . وقد جاءة ذلك ب قراح لل اسل 0 عَن عِلمر 
. كته ء ألجم بَرْمَ الْقِيَامَة جام من نار" ١‏ . 

عن على رضى الله عنسه عاك الع هل أهل الجهل أن يتعلموا حَتّى أخذه على 
أهل العم أذ لسرا . 

وف عاد رن دين اليكل لخ نع القماء اسيتكة عن هليه ع ول رعسل لامك 
أنا يمك داهن خرله ع يسان 

1 ' 

عدم الكّان ‏ للمبالغة فى إيجاب التبيين » وتاكيد وجوب الامنثال . 


6 أخرحه ابن ماجه » وأحمد 0 وأبو دارد » والترمذى ٠‏ 


سورة آل عمران يفف 


ء. والتعبير عن إيثارهم عرض الدنيا » على بيان الكتاب بقوله : (وا شْمَرَّوًا به نَمَنا فيلا ) : 
أى عرضًا حقيرًا - مع أنه لاشراة ولابيع - للإيذان بأنهم جعلوا دين الله موردًا للرزق» 
ووسيلة إلى مارمهم الذاتية . كما يفعل التجار . ولم يجعلوة سبيلا للهداية والإرشاد» كما 
يفعل العلماء والصالحون الصادقون. وذلك شاهد على فساد ضمائرهم ٠‏ وداع إلى عدم الثقة 
بأقوالهم وأفعالهم » والبعد عن تصديقهم . 


<> جه هسح 


سه دادما 


ٍ- 3 وى ماثر اه 
(لَا سي الذي يفوت بآ موأ ويب أ مهما ْ 
ل 0 همعن لد َكَهُمْ دابأ ه 


عاص بره در صر 


لَه ملك السَمَدوَات رض َال عل كته و كدير © ) . 


1 <تسي»<> << سجس سوست ومسوجسجسوسيه 4 


> -- سج سجس 0 يس سرج د 


الفردات : 
1 4 42 5 3 3 
(يَدَخْون يما أكوا) © يفرحرن عاتافوا يه تناًا أواوئناءة .امن الأقوال والأففال:. 
( بِمَمَازَةٍ من الْعَذَّابِ ) : بملحاة مله . 
ووه وو ل 2# ثكم . 0 7 وه -- - 
( ملك السموات وَالارْضٍ ) : سلطان عليهما خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا . 
التفسسر 
- ورا » 8 رعاو > 7 ا َو 8 0 و ورم رق هم 
4- ( لاتحسبن الذرين يفرحون بما أثَوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يمعلوا 
عه" 2 ل ور له عقاو 2 5 
قَلَا تحسبنهم بِمَمَارَةٍ من الْعَدَاب وَلَهِمْ عَذَابِ ألِيم ) : 
لا يزال الكلام موصولا مع أهل الكتاب : فالآية نازلة فيهم : 
أخرج الإمام أحمد عن كد وو عرد البسمو بق قوق ١‏ أن مروان بن امون 3 


قال : اذهب يا رافع ‏ بّوَابه ‏ إى ابن عباس رضى الله عنه » فقل له : لشن كان كل 


إٍ 
“لا00 النفسير الوسيط 


امرئٌ منا فرح بما أتى وأحَب أن يحمد بما لم يفعل - معلبا ؛ عدن أجمعون . فقال 
ابن عباس : وما لكم وهذه ! إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب . 


-ع*وفم عرو صر 


- 58 2_7 الى ا 3 5< 2 ّ-_ ب 5 - 
ثمتلاابن عياص : ( وَإِذْ أَحَلَّ الله مِينَاقَ الَذِينَ أوثُوا الْكتاب لَسْبَيمْنه ليلناس ولا تكتمونة 


2 
م 


سم #8 مس 473 مس مده 0 26 #ير ١‏ عرو * به 20 لام # 
فتبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس مايشترون) . وتلا ابن عباس ( لاتحسين 
ف مد" رع # > ]ل سه سه سا وي عس كه يَنَاءة كد الْعَرّ 

الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوابما لم يفعلرا فلا تحسبنهم بمفازةٍ منالعذاب 


٠. 
2 


-. 2 م - 
وَلَهم عَدَاب أليم ) : 


5 . 1 1 00 : 
وقال ابن عباس ؟ : سالهم النبى صلى الله عليه وسلم عن شىه فكتموه » وأخيروه 
رةه فكرعر ا هذ أزذة أن قد أخبروه ما سألهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه : وفرحوا 


0 
ها أَنَوًا من كتانهم ما سالهم عنه . 
ورَوى نحوه البخارى ومجم » والترمذى ؛ والنسائى وغيرهم 5 


وقبل : نزلت فى المنافمين لما رواه البخارى ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخارى 
عن أنى سعيد الخُدرى : أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله ضل. الله عليه وسلم 2 
كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى الغزو تداق ققد نهنا عقعدهم . 
خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » من الغزو» 
اعدذروا إليه » وحلفوا وأحبوا أن يحْمَنُوا بمالم يفعلوا. فنزلت : (لآ تَحْمَبَنَ الَذِينَ يَفرَحُونَ 


- -. 00 ل م ل وره 0 رةه 2 
بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا . . . ) الاية . 


وعلى هذا » فالمراد من حُب المنافقين أن يحمدوا ما لم يفعلوا : ألم أرادوا أن 
يحمدم المؤمنون بسرورهم الذى أظهروه نفاقًا بنصر المرّمنين » ولم يكن سرورا نابعا من 
5 و حر اك ا : 
قلوهم . فاعتبره الله تعالى فى حكم المننى . 


سورة آل عمران ا 


ا وقد جاء التصريح بسرورهم الظاهرى بالنصر ٠»‏ فى رواية طريلة » لابن مردؤيه » ى 
تفسيره . جاء فيها : وإن كان لهم نصر وفتح » حلفوا لهم ؛ ليرضوهم .. ويحمدوهم على 
سرورهم بالنصر والفتتح . 
ولا منافاة بين ما قاله يفنا و زمائاة ابو بع الغدوف السب ارون + 
فالآية عامة فى جميع ما ذكر . وهى - وإن نزلت لهذا السبب الخاص» أو ذاك » أو لهما 
معا ‏ فهى بعموم لفظها » عامة لكل من يأ بشىء من الحسنات : بظاهره أو بحقيقته » 
فيفرح به فرح إعجاب » وبود أن_مدحه الناس بما هو عار عنه من الفضائل . كأن يقولوا 
فيه : هو صادق فيا قال . أو مخلص فيا فعل . أو عظم الإحسان والمبرات » أو نحو ذلك 
عمااليس فيه ظ 


ويدخل فى هذا العموم : من نزلت فيهم الآبة » دخولا أوليًا . 


والخطاب فى قوله تعالى : (لَا تَحْسبَنُ) للنبى صل الله عليه وسلم» أو لكل من يصلح 
الإخطاه: 

والمعى : لا تظئن الذين يفرحون ‏ فرح إعجاب ‏ عا جاعوا به مما ظاهره الخير » 
وباطنه النفاق أو العجب ٠‏ أو التجرد عن النية الصالحة » ويحبون أن يحمدواءما لم يفعلوا » 
'بأن يقال : إنهم صادقون » أو مخلصون » أو محسئون » أو غير ذلك من الصفات الجميلة : 
التى: أرادوا أن تقال فى شأنهم على وجه الحمد والثناء ؛ وهم منها برآء . 


ع 0026 -00 ٍ- - 2 
( فلا تحسبئهم بعغارة هن الْعَذَابِ ) : فلا تظننهم تمنجاة من العذاب الاخروى ؟ وإن 
أفلقزان الواعذة الناتيوية 2 


والمقصود من نبيه صلى الله عليه وسلم : أن يظنهم ناجين من العذاب » هو التنبيه على 
أنهم معذبون حا على نياتهم الخبيثة » ونفاقهم الممقوت » وليس المقصود ليه حقيقة 


!", التفسير الوسيط 


عن ظنه نجاتهم . فهو - عليه السلام - علم باستحقاقهم العذاب »ما داموا مصرين على ما هم 
عليه من الطوية الخبيئة ؛ طبقًا لا نزل عليه من شرع الله تعالى . 


وذكر قوله : ( قَلَا تَحْسَبَنَهُمْ ) . بعد قوله : ( لآ تَحْسَبَن الَذِينَ يَمْرَحُونَ ) لتأكيد 
الرعيد ؛ لطول الكلام . 


أما قولة + ( بقار فهو المندوق الاق 1 ( تحسييق )الأول :. 


ره 2 2 إلى 
(وَلهُم عَذَاب ألِيم ) : هذه الجملة قصد مها : أن العذاب الذى لا ينجر من هلا 5 


مكن احواله . 


ل بوره # # راس كك #1رة» م 5 0 لي 
8- ( ولله ملك السموات والارّض والله على كل شىء قدير ) : 


2 
6 


أن اناق ل مدوحومي البشلان "تيو" نوعني البو ساك ان قوسا واي 
وتكداو اوكا ش 


ومن كان كذلك »لا يقال : إنه فمير ؛ وبعض عباده أغنياء كباازم الوهود 2 


2 * رايم وه >( 


إذ قالوا : «. .. | إن الله فير وَتَحْنّ أغبياة 6 . 
ولا يفلت من عقابه من أحب أن يحمد مما لم يفعل » كما فعلوا هم وغيرهم . 


1*ره رع نم ىا شع ام 1 ش 
( وَالله عل كل شَىْء قدير ) : فكما قدر على خلق السموات والآرض 0 
رار مهي 


الخلائق وجزائهم على أقوالهم وأفعالهم ونياتهم كم نا و خلق 1 وَعْدا 
رحو » 3 ام 2 زفق 
علينا ]0 كا فاعلين » 


٠١4 : (؟) الأنبياء » من الآية‎ ١6١ : آل عمران » من الآية‎ )١( 


سورة آل عمران يف 


002 مه ج صاصم دروةء شرا اس َع مي 2م 
( إن 3 خلق السمنوات والارض واختلدف ليل والنهار 
مس ازرعر 4 0 رعرع ص 


ل ت لأولى الْأَنَبَبِ وت الّذنَ يذكرؤن أله قيلما وقعودا 


م م ح ‏ مام لماج بر اس درج كم وم 


1 جنوبهم ويتفكرؤن ف خلق السمئوات ت والارض ربنا 


ما حلفت هندًا بنطلا سبْحَدتَكَ فنا داب آنا ر © ربنا إِنْكَ 


2 2 صصص 0 


من تدخل آلنَار قد ريه وما لِلظَلِمِينَ من أنصار ©© ) . 


( وَاخيلافٍ الْليْل والتهار ) : تعاقبهما . فيكون أحدهما خلفة للآتخرء أو تفاوتهما 
طولا وقصرًا » وضياء وظلمة . 


2 3 4- 
لبن التاقي1 أسو امكرله يداك البريية ما يمه 
دئ 1 0 18 باط ): ما أبدعته بعبًا خاليًا عن | 5-5 
قَقِنَا عَذَابَ الثار ) : غاحفظنا مئه . 


( أخزيتة ) : أهلكبه » أو فضحته أو أهنته . 


18 


1-8 ( 5 فى خلق السموّات ارقن وَاختلاف اليل وَالنْهَارٍ لآيات لأولى 
لباب ) : 


لد كرا تفال أداله ملك السموات والارمن + » وأنه على كل شىء قدير » عقبه 
نشاف أن اق انين من الآيات والشواهد ما يدل على ذلك ويقرره . فال تعالى : 

( إن 1 خلق اران ارقن ): من عجيب الإبداع » وإحكام الصنعة » وبقائهما 
فى الفضاء » دون أة :يل كوارتها» ودوران كل كرك فق فلكه بانتظام » دون فتور 


3 اقبي الرسية 
أو اصطدام » وتوالى ملايين الدفروعايهما بغير خلل ولا فسباد ء وأداه كل جز منهما 0 
وكل نجم أن كركي ا مط ديو اكافرت كان هذا : (وَايكاف اللثْلر وَالنَْارٍ) 
وتعاقبهما على سطح الأرض ٠»‏ كل منهما خلفًا للآخر » حسب تدبير الله لأرضنا الكروية » 
إذ جعلها تدور تحت أشعة الشمس » فيعم ضوؤٌها نصف الأرض المقابل لها » وينعم أهله 
بنور النهار » فينشطون ويباشرون شثون معاشهم . ويظم النصف الآخر الذى لا يقابلها » 
فيسكن أهله ويستريحون . ثم ينعكس الأمر عندما يكون النصف الآخر مقابلا لأشعتها . 
وهكذا دواليك . . ويجوز أن يكون المراد مه من اختلافهما : تفاومهما طولا وقصرًا 0ظ 
النضوك: الاريفة التابعة لوضع الأرضن فق العسين :ونين 'اليفة عق القطبيل أ القرية 
منهما » أو اختلافهما نفعا أو حرارة » أو غير ذلك من وجوه الاختلاف - إن فى كل هذا 

التدبير المحكم العجيب : 

لآبَات لَأُولى الألبآب ) : 

أئ : كدلآكن عطزمة لأسحات التقول: الخالمة من ظلية الجهل والتقلية: :قانع سبالتظر 
اليسير فى بدائع خلق السموات والأرض » وقوانينه وضوابطه ونظمه - يصلون إلى الجزم 
بوجود صانع حكمم » ومالك واحد لهذا الملك العظم : أحكم التدبير » وأتقن التقدير » 
وأنه لا بد أن ينتهى إليه المصير ابيب كل بزعا عل :ما نهيب بز خير افينبيه :" 
1" شر فيعاقبه . 

ورح الله الشيخ أبا سليان الدارائى » إذ يقول نمنوسسيهت 


0) 


على شىء » إلا رأب عر فوفد » ولى فيه عبرة 
1١41‏ -( اليين يذ كرود الله قِيَاما روا وَعَلَ جَنُوبهم وَيَكَة 0 فى حَلْق السَمْرّات 
والأر قن را القت ١‏ هذا بَاطِلٌا مُبْحَاتَكٌ قَقِنَا عَذَابَ الثار ) : 
المقصود من ذكره تعالى : تذكره وشغل القلب به » وعدم الغفلة عنه بشواغل الدنيا . 
سواء أصحب ذلك ذكر لسائى أم لم يصحبه . ا 


)1 الآية رقم ( 1١4‏ ) فى سورة البقرة » "مائل هذه الآية » و لكن فها تفصيل أكثر . فارجع إلى تفسيرها إن 


صلل ,. 


سورة آل عمران ةظ, 


والمقصود من ذكرهم له قائمين وقاعدين ومضطجعين على جنومهم : أن يذكروه فى كل 


حال حسب الإمكان » حتى يخشوه فى نصرفاتهم . 


وتخصيص هذه الأحوال الثلائة بالذكر ؛ لأنها هى المعهودة الثى لا يخلو عنها الإنسان 
غالبا . فكما يذكرونه فيها يذكرونه فى غيرها . كالمشى والسباحة ونحوهما . ومعنى هذه 
الآية » مرتبط ما قبلها على النحو الآ : 

المعحى 0 إن قَ خلق السموات والأرضن .وما فيه من الإبداع والإحكام 4 والْحِكم 
والمنافع » وق اختلاف الليل والنهار لَعَلَامَاتِ واضحات لصحا العقول على وجود 0 لهذا 
الكون : واحد عظم . وأدلة شاهدات له بكل كمال » وتنزهه عن كل نقص . 

وأولو الألباب ‏ هؤلاء- هم الذين يتذكرون الله فى كل حال » بعد أن أثرت آيانّه فى 

وير 8 

نفوسهم ء وهدت إلى معر فته عقولهم ؛ وجعلتهم يجددون التفكر فى خلق السموات والاارض 
ليزدادوا معرفة بخالقها ٠‏ وإعانا واثقًا بمبدعها » وخشية من التقصير فى واجيات مدبرها . 


ش 1 0 - - .8 
فالعلم : هدى إلى قوة الإمان والخشية من الديان : ١‏ إنْمًا يَحْمَى الله مِن عِبّادِهِ 
”3 0( . 


وهكذا شأن القرآن : يشيد بالعقل ويرفع قدره ؛ ويحضٌ على المعرفة والنظر ف الآيات . 


وشأن الإسلام يقوم : على دعائم العقل والعلم والعرفان . ولا يرضى بالجمود والتقليد 
القى عليف أرياب لادان للف : 

(رَبَنَ ما خَلَقَتَ هذا يَاطِا) : ليس المراد أنهم يقولون هذه الجملة الدعائية ‏ وما يليها- 
بالنص الحرق ؛ بعد تفكرهم فى خلق السموات والأرض » بل المراد : أَنْم يعبرون عما 
ينفعل فى نفوسهم من مشاعر الإقرار بقدرة الله وحكمته » ووجوب الإعان به تعالى وباليوم 
الآخر » وما حول ذلك من الحمد والثناء والإنابة . 


٠١(‏ ) فاطر من الآية : لمم 


الى : التفسير الوسيط 


والمعنى : يقول أولو الألباب » الذاكرون الله بعد تفكرهم فى خلق السموات والأرض : 
ربنا ما خلقت هذا الكون اليديع العظم الشأن عيمًا » بل منتظما لِحِكم جليلة ؛ ومصالح 
عظيمة . من جملتها أن يكون مدارًا لمعايش العباد » ومنارا يرشدم إلى أحوال المبد والمعاد » 
حسها جاءت به الرسل والكتب الالّهية . 

والإشارة بكلمة 55 ) رالضة إل السفوات والأرضن لقصد التعظيم » كما فى قوله 
تعالى : « إن هذا الْقَرْآنَ يَهْدِى لِلْيَى ِى ل » . وإفرادها وتذكيرها ‏ مع رجوعها 
إلى السموات والأرض - لأنه أرما 30 5 


( سَبْحَانَكَ ) : تنزها لك عن أن تخلقه باطلا » وعن كل ما لا يليق بك من الصفات. 


( فَقِنَا عَذَابَ الثار ) : فاحفظنا من عذاها » فقد عرفناك ونزهناك عن العبث » 
وأطعناك وآمنا بالبعث والجزاء 5 


( رَبناً إِنَكَ مَن تدْخل الثارٌ فقَدٌ َقَدْ أَخْرَيْتَهُ وما لِلظَالِمِينَ ين أنصَارٍ )ا : 


أى : رَبَنا إِنَكَ مَنْ مُدْخِلّهُ الثارّ لكفره ومعصيته . ( قَقَد أَخْرَيْتَهُ ) : فقد فضحته 
٠ 30 : :‏ 2 - 5-5 3 
وأهنته وأهلكته .. ولا شى> أشد من ذلك . فلهذا نسآلك الوقابة من عذاب النار » ومن 


الخزى والعار . 
وما لِلظَالِمِينَ ): لأنفسهم بالكفر والمعاصى : 


. ( ين أنصَارٍ) “يعمري ان غدنا . فلا الآلهة الى عبدوها : ولا الرؤّساء الذين 
أطاعرم فى الكفر » بقادرين على إنقاذهم منها . 


ولم يقل وما لهم من من أنضاره » بل قال 01 اليو ين نا ر ): لذمهم » والإشعار 


بأن ظلمهم هو سبب تعذيبهم . 


000 الإسراء » من الآية : 34 


سورة آل عمران لذيق 


. امش بير اس 


( ربا إننا سمعنا ماديا يتادى لأويمدن أن ءامنوأ بر 


“كه ب 0 سس ابرزبير ‏ صاصم عار صا سي لس سا2 ا 0 


عامنا ا د ع 


دطآو د 2 0 20 العام 


الأبرار © ا امنا ما وعد ننا علق رَسِلِكَ ولا حْرِنا يوم 


سج 

١‏ 1 520 5 مبراس اراح كاي 

القيلمة 5 إنك ا م 5 د بعاد 49 فاستجان لهم ريبهم الى 
1 00 ع سير ري س6 مام 


4 
00 : عدميل مُنكم من ذَ كر أو أن بعضكم من بَحْض 


- معبر د هو صا رص ميئر اه 

اا ور ل | 
0 م وير 2 لممس 42 26 رج برس ماهس 

ومتلوأ كيرد هيم ميتاتيع ولا دخلنهم جندت تجرى من 


لعر براسم 


حنها ]لا نهم تان اد وك عنده , حسن آلتَوَاب ©© ) . 


(الأنواز ) #جمع ير ا 07 لادان الات + 


(لا تُخْرنَا ) : لا تهنًا »ولا تفضحنا . . أو لا تهلكنا . 


( هَاجَروا) : ا الشرلكَ أو تركوا الأوطانَ والعشائر . 


3 2 2 يأب م - - م دمي 1 
(١98‏ رَبنًا إننا سَمعْنًا مِنَادِيا ينادِى للإيمان أن آمنوا بر 


2 ذ< و رةَ 4 7 0007 -- وم 
ذنويئا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ) 38 


ضرف التفسم الوسيط 


الناجى : هو محمد صل الله عليه وسلم : ونداوٌه : دعوته إلى الإمان بالله » وملائكته » 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء وذلك هو سبيل ربه . كما قال تعالى : «أذْع إِلّ سَبيل 


رك » (0) 


ريلك » 
وقال محمد بن كعب : المنادى : هو القرآن . 


# 8 
والعنى : ربنا إننا سمعنا داعا : يدعو الناس للإعان بأن آمِنُوا بربكم : مالككم 
ومتعهدكم فى جميع أموركم ٠‏ فاستجبنا لدعائه ٠‏ وبادرنا بالإمان . 


والمقصود من إعانهم برهم سبحانه ‏ إائهم بجميع ما يجب له من الصفات اللائقة 
بربوبيته » وتنزيهه عما سواه » وإممائهم بدينه الذى شرعه لهم » على لسان ذلك المنادى » 
وهو نبينا محمد صل الله عليه وسلم . 

( رَبْنَا ): كرر نداءه تعالى ؛ لإظهار كمال النتضرع والخشوع والاستعطاف . 

( فأَغِْرٌ لَنَا دُنُوينَا ): فامح عنا كبائرنا . 

( وَحَفرْ عَنًا سَيِكَائِنًا ) : وحطّ عنا صغائرنا » ببركة إعاننا . 

ويجوز أن تكون الجملتان معنى واحد . والتكرير للمبالغة فى الدعاء بتكفير الذنرب 


2 


م “مه 
٠. 3 )‏ 


2 ذل ش 1 ٍ 
وتوفنا مع الابرار ) : مكرمين يصحيبتهم ؛ معدودين فى جملتهم وزمرتهم . 
4 ( رَبْنَا وَآتَنَا مَا وَعَددَنَا عَلَ رَمْلِكَ وَلَا تُخِْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْكَ لا تُخْظِفُ 
الْمِيعَادَ ) : 
أى : ربئا وأعطنا من الثواب » ما وعدتنا على ألسنة رسلك ٠»‏ وإنما قالوا : ( عَلُ 
َسَلِكَ ) بالجمع » ول يقولوا : (على رسولك ) بالإفراد ؛ مع أن المنادى هو محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ للإشارة إلى أن الثواب الذى بشرهم به على الإان » أمر مجْمّع عليه من الرسل 


١١6 : النحل من الآية‎ )١( 


سورة آل عمران رارف 


( ولا تَخْرِنا يوم الْقَيِامَةِ ') ولاتّهنا فيه يعدم قبول أعمالنا الصالحة لقلتها وعقابنا 
على تقصيرنا 

ركد اوتنه ) : إن شأنك يا ربناء ألا تخلف وعدك بقبول طاعة المطيع 
وإثابته عليهاء والعفو عن المومن المقصر المستغفر . وهذه الجملة تعليل لا طمعوا فيه من 
تحقيق المولى الكريم دعاءهم . 0 

ونلك الدعوات ليست لخوفهم من إخلافه تعالى وعده بالثواب والحفظ من النار 
للمؤّمنين » بل لخوفهم من أن يتغير حالهم » وتسوء خائمتهم »فلا يكونوا- حينئذ ‏ منجملة 
الموعودين بالثواب والنجاة . فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيت على الإيمان والصلاح . أو للمبالغة 
فى التعبد والخشوع . 

وقد يفسر الميعاد بالبعث ولقاء الله يوم القيامة وبه قال ابن عباس . ش 

ويكون المعنى : رينا لا تخزنا يوم القيامة الذى نعلم يقينا : أنه واقع لا ريب فيه ؛ 
فان وعدك الحق » وإنك لا تخلف الميعاد . 


م6« مت 


56 ( فَاضْتَجَابِ لهم دهم أنى لَا أضِيعْ عَمَلَّ عَايِل منكم من ذكَرٍ أو ٠‏ أنتى بعضكم 
من يعض . . . ) الآية . 

ا 50 » ووعدهم بتحقيق ما سألوا . 

له نى لا أَضِيِعٌ عَمَلَ عَاِيلٍ 0 اب سا لواب لهم رمهم : بأق 
لا أحبط عمل عامل منكم ألما الممنون . 3 

أما قراءة كسر الهمزة » فبتقدير : قائلا : ( إن لا أضيع ) .. . الخ . 

( ين ذَكَرٍ أَوْ أنقى) : ركد اسن سيول لطا سواء ء لا فرق بينكم فيه 
إلا بقدر العمل وكيفيته . دون أن يكون للذكورة أو الأنوثة دخل فيه . وعلل هذه المساواة 
بقوله جل وعلا : 

( يَْضْكُم من بَعْضٍِ ) قالة كو منعقر ف زجوةه رن الأ توالا عير و رحردها 
إلى الرجل » فالأصل واحد . 

فتكزز أذ ركرن الع : بعضكم من بعض ف الطاعة والعمل الصالح. . أى أنيًا ميائلان . 
فلا وجه للتفرقة بينكما فى الثواب » فإن المماثلة فى العمل » تستدعى المماثلة فى الجر . 


نا التفسم الوسيط 


(فَانَّذِينَ هَاجَرُوا وَأخْرجُوا من دِيَارَهِمْ ) : من أجل دينهم وطاعتهم لرهم . والهجرة هنا : 
هجر الشرك . أو هجر الأوطان والعشائر . والأخراج من الديار » مراد به : بع هاجروا 
منها بالااكراه والأجبار لا بالاختيار والإرادة . 

( وَأُودُوا فى سَبِيلٍ ( : من أجل دينى :2 

( وَقَائلُوا وَقَتلُوا ) : وجاهدوا المشركين واستشهدوا . 

لأكَمْرَنْ عَنْهُمْ سَِكَاتَهمْ ) : لأغفرنا لهم » وِلأَسْْرنْهًا عليهم . 

( وَلأَدْعِلَيْهُمْ جنات تَجْرى ين تَخْيها الْأَنْهَارٌ) : ينعمون بتعيمها الذى لا يخطر مثله 
على بال » ويغتبطون بجريان الأنبار من تحتها . 


عر ا “اه 
( نَوَابا من عند الله ) : لا يثيبه غيره » ولا يقدر عليه سواه . 


(لَا عونك تُقَلْبَ لين كَمَروأ فى البلدد جي مم قَلِيلُ ثم 
8م 727- ا 000 0 
ماودلهم جهمم وَبنّس آالميّاد وت لدكن الَّذِينَ ' أتقو ادبهم لهم 


دعم راس تزكر اس معو 


جَنْدتٌ تجرى من تحتها الانهدر خنلدين فيه وا من عند ف 
م وور سن لآأح م 


وما عند الله خمير للا للا برار 52 ) . 


اللفسردات : 
8 - م ه م 
( تَقَلب الَّذِينَ كَمَرُوا فى الْبلاد) : التقلب : التنقل . والمراد هنا : تنقلهم للتكسب 
بالاتجار والزراعة وغيرها » وتقلبهم فى النعمة . 
7 لى ما ان درومىم 
( متاع قليل ) : تمتع يسير . 
2ه كر ”, 4 5007 
( شم ماواهم ) : الماوى ؟؛ محل الاقامة . 
( الْمِهَادٌ ) : المككان الممهد . 


سورة آل عمران ومن 


زيل ): النزل ؛ ما يقدم للضيف عند نزوله أو المنزل . ومنه قول الله تعالى : 


حر عم ىا ر# 4# ف ونه رادت دلق 
«... كاتت لهم جنات الفردوس نزلا 6 . 


التفسسر 
ب رمك د رد© و »ع ع ددم 00 
5- (لا بَعْرنَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَفَرُوا فى البلّاد ) : 
الخطاب فى ١‏ لَبَعْرَنَكَ) : إما للنبى صل الله عليه وسلم ؛ لتشبيته على ما هو عليه من 
عدم اغتراره بنعمتهم . فكأنه قال له : دم على ما أنت عليه من عدم الاغترار بتقلبهم فى 
النعمة » وتبسطهم ف المكاسب والمتاجر والمزارع . وهذا كقوله تعالى للرسول : دقلا تُطِع 
الْمَكَذْبِينَ,"" أى استمر عل م أنت عليه َ عدم طاعتهم 1 
وقيل : الخطاب - وإن كان له صلى الله عليه وسلم ‏ فالمراد به الم ل 
الاغترار نما فيه الكفار من النعبم » كما يوجه الخطاب إلى رئيس القوم » والمراد به أتباعه . 
وقيل : هو خطاب لكل من يصلح له من المؤمنين . 
ا 
ذكر المفسرون بأسانيدهم : أن بعض الؤمنين كانوا يرون المشركين ف' رخاء ولين 
عيش » فيقولون : إن أعداء الله تعالى ‏ فيا نرى من الخير » وقد هلكنا من الجوع 
والحهك ع . ...ولت أيه : ش شْ 
والمعى : لا يخدعنك ما هم عليه من سعة الرزق » وإصابة الربح » ورخاء العيش » 
فتظنه خيرًا متصلا ومعاعا دانم : 


ا و ضاي 
ع 


07 006 # > رغر هم 77 2 
أى هو ( مَنَاعٌ قَلِيل ) مهما عَظمّ » فى جانب ما ذكر من ثواب الله للمرمنين » فعما 
8 
قريب مموتون » فينقضى نعيمهم الذى استدرجهم الله به » ويَمْسُون مرتهنين باعمالهم 
السيئة . ٠‏ 
(1) الكهف من الآية : /ا١٠‏ (؟) القل الآية :م 


0" لتقي الرسيط 


رطم 5 “مل هم و مو 98 
( شم ماواهم جهنم وَبئس المهاد 2 : ثم إهم - بعد ذلك التمتع اليسير والتنعم 
القليل - صائرون إلى عذاب جهم الى مهدوها وهيثوها لأنفسهم بكفرهم . وسا 
٠. 1 5‏ 
ما عمهدون لانفسهم جهم ! ! 
والتعبير بالمهاد عن النار ؛ للتهكم بسوء اختيارهم . فإن العاقل لا جىء لنفسه مكان 
عذاب وَهوان يقيم فيه . 
1 مام #6مى ر#6مى ممى ا ره مايه اناس قور 2 ماه 
04- (لكن الذين اتقوًا ربهم لهم جنات تَجْرِى من تَحَيها الاثهار خالدين فِيها 


ولدسم 2 همه -ى,» 209 


نُزلا من عند الله وَمَا عند الله خير للأبْرَار ): 


لل حدّر الله المؤمنين من الاغترار ءا فيه الكافرون من نعم فان » أتبعه بيان حسن عاقبة 
الموُمنين ؛ ليزدادوا صبرا على ما هم فيه من شظف العيش ؛ انتظارا لهذا النعم المقمم . 

والمعنى : هذا حال الذين كفروا 00 الفظيع (لَكِنٍ انّذِينَ اتقَرًا رهم ) بالإبمان 
والعمل الصالح » لهم جنات من تحتها الأنبار » خالدين فيها لا يبرحونما أبدا . 


ولس دده 


- - ُْ 8 
( نُزلا من عند الله ) : رزقا كريما من عند الله :لاسر معان فيل 


وا ةر : أى ما أعده الله لمن أطاعه من النعم الكثير الدائم م 
للأبرار وار بى مما يتقلب فيه الكفار » من قليل زائل ؛ ونم حائل » وحطام فان . 


و2 دلق 


أحدكم أَصْبْعَهُ ف فى اليم فلينظرٌ بم يرجم ؟ ! » 


8 
وتكرار وعدهم بالجنات الى تجرى من تحتها الانهار : ليعظ سرورهم » ويتكامل به 
سوءٌ حال الكفرة » مع ما فيه من زيادة الوعد بالخلود فى هذا النعيم . 


وصدق رسول اله صل الله عليه وسلم » إذ يقول : ما الدنيا فى الآخرة إلا مثلّ ما يجعل 


: 
ولهذه الاعتبارات » جاء الوعد باسلوب الاستدراك . 


)00( حيح مسلم ج ؟ ص ٠‏ 4ه ( ياب فناء الدئيا ) . 


ع 
3 
5< 


0 اي 


اج 
0 2 هه 7 


و سس عا ضاي رخ ام 


لذ +امثوأ أضيوأ وسَارروأ راكوا الك 1 


( ابروا ): الصير اعون لين عم مكارت 


( وَصَابِرُوا ( : المصابرة ؛ مغالبة العدو و 0 . 
( وَرَابطُوا ): المرابطة ؛ الملازمة فى سبيل الله . 


7 


لف 


-ى. الوه م م ل اكوسهك م لش # لد 5 5 
5 ( وَإِنَ مِنْ أهل اتاب لمن يؤين باله وما اه أنزل إِلَيّهم خاشعين 
للا يَهْمَرُونَ تبات لل كَمَنَّا ليا أوكيك لَه جرم 
0 * 
هذه جملة مستانفة ؛ لبيان أن أهل الكتاب ليسوا جميعا على ما تقدم من نبذ الميشاق » 
وتحريف الكتاب الحق ٠‏ لنفع دنيوى . بل منهم من له مناقب جليلة . 


وقد نزلت هذه الآبة » فيمن أسلم من أهل الكتاب : من أحبار اليهود وين النصارى. 


م" التفسير الوسيط 


أنا أحيار البهوة » فلم يبلغوا عشرة » كما قال ابن كشير ٠‏ وفيهم عبد الله بن سلام » 


وأما النصارى » فكانوا كثيرين » فقد أسلم أربعون من أهل نجران » واثئان وثلاثون 
من الحبشة » وتمانية من الروم ٠.‏ 


2 - زه 0 0 0 
وترجع قلة من آمن من اليهود ؛ إل انهم اشد الناس عداوة للذين آينوا 5 


وترجع كثرة من آمن من النصارى » إى أنهم أقرب إليهم مودة قال تعالى : ٠‏ لَتَجِدَنْ 
أَشَدَ الثايى عَدَاوَةَ لَلَذِينَ آمَسُوا اليَهود لين أَشْرَ كوا 0 أَْربَهمْ مودة لُنّذِينَ آمنُوا 
الَذِينَ قألوا إنا تصارَى ولك بأن ينهم سين وَرهْبانا و أنه لا يَسْتَكْبرُونَ ذا مَنمعُوا 


2 لاس 


م أنزل ِل الرسول ترَى أعْبَهُم تَفِيض من الدع يما عَرَهوا من الْحق يَمَولُونَ رَبْنَا آمَنا 


ومن هؤّلاه النجائى ‏ ملك الحبشة - وبعض علماه ديئه . 
فقد قال ابن كثير : وقد ثبت فى الحديث أن جعفر بن ألى طالب رضى الله عله » 
لا قرأ سورة ” كهيعص » بحضرة النجاشى ٠‏ وعنده بعض البطاركة والقساوسة » بككى 
وبكوًا معه ؛ حتى أخضبوا لِحَاهُم ! 
وقال ابن كثير أيضًا : ثبت فى الصحيحين : أن النجاشى لما مات : نعاه النى 
صلى الله عليه وسلم إل أضكانه :وقال: + دإن أغَا لكم بالحيشة قد مّات » فخرج 
إلى الصحراء قَصَفَهم وصلى عليه » . 
وزو اند عدون وغبرة أن رضرل الله صلى الله عليه وسلم »سين مات النجائى ؛ قال : 
220 ابض الفماوه لخر لبوك 1 عل رداموه ريم لعل كبايسل 
على الجنائز » فكَبرَ عليه أربعا » فقال امنافقون : يُصَلْ على عِلْجٍ ' "مات بأرض الحبشة ! 


فانزل الله : 


. الائدة : مومععم (؟) العلج : الرجل من كفار العجم‎ )١( 


سورة آل عمران خرف 


(وَإنُ مِن مِن أل الكِتاب لَمَن يون بالله له وم1 أنزل بكم وما رمآ أنزل إِلَيْهم خاشهية 


الله. .. )الآية . 


والمععى ما ل سس يي بي 0 
وما أنزل إليكم من القرآن ؛ وما أنزلَ إليهم من التوراة والإنجيل مجردّين عن تحريف 
به كتاهم - لا يستبدلون بآيات الله الى أنزلها فى التوراة والإنجيل » عوضًا قليلا » فلم 
يشتركوا مع فومهم فى كهان ما جاء مهما من البشارة بالنبى محمد صل الله عليه وس » ووجوب 
الإعان به » ولا فى تحريفهما ؛ رغبة فى عرّض قليل من أعراض الدنيا الفانية » كالرياسة 

وقدم الإمان مما أنزل إلى المؤْمنين ووم فلن أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل؛ 
للإيذان بأن إمانهم بكتاهم يجب أن يكون تابعًا لما جاء فى القرآن »من رد ما فيهما نحو 

ْ 38 ع 
البئوة لله تعالى » ومن انتهاء العمل باحكامهما المدسوخة بالقرآن ٠‏ وتصديق ما جات هما 
ما أقره القرآن الكريم شرعا لجميع المرسلين . 

فهذا هو شأن المسلمين » فإنهم - مع إعائهم ل بالتوراة 

لالجل عيهنا ادير الل ما اوامواكاي اق عض ود فر 


دلق 
ببَعض وَيُريدُونَ أن د : بَيْنَ لِك سَبيلاً ؛ 


( أُولَيِكَ لَهمْ أَجْرَهمْ عِندَ رَبهِمْ إن الله مَرِيمٌ الْحِسَابِ ) : 

أى أوائك اللنصفون يبذه الصفات الحميدة من أهل الكتاب » لهم أجرهم اللائق 
عند رهم 3 

|( ناليع م الْحِسَابٍ ) : لنفوذ علمه ى كل شىء . ومن كان كذلك » يسارع إلى منحهم 


ه٠‎ : النساء. من الآية‎ )١( 


ْ”, النفسم الوسيط 


وأهل الكتاب : 0 أَجْرَهمْ ا ء قال تعالى : « أُولَعِكَ رن جرهم 
كر )0 


مرتّيْن_بما صَبَرُوا .. 0 

5-0 « ثلاثة يِؤْتَوْن أجرهم مرتين : 16 من أهل الكتاب 2 
آمن بِنَبِيّه » ثم آمن بى » وعبد مملوك أدى حت الله وحق مواليه » ورجل كانت له آم 
قرم 01 
ادبا فأحسن تأديبها » ثم أعتقها فتزوجها » . أخرجه البخارى ومسلم . 

ولا ذكر الله فى هذه السورة كثيرًا من الأحكام » مها ما يوجب المحافظة عليها فقال : 


ةم سل لبر 


) يايها الذي كر ابروا وَصَابِرَوا وَرَابِطُوا وَانقوا الله َه لَعَلَكم تُفلِحُون‎ ( ٠ 

والعبى : يأما الذين آمنوا : اصبروا على مشاق الطاعات » من واجبات يجب فعلها » 
ومنهيات يتحتم تركها » ونافسوا وغالبوا غيركم فى الصبر فى مواطن الجد » من الحروب + 
وهوى النفوس ٠»‏ وعزائم الامور . 

لعفيس" الشايره بالأمرابنا حيس الأ بالضي و القنامل تياس اغتانا يا + لكونها أشد 
مله وأشق : 

( وََابِظُوا » : أقيموا على حدود البلاد وثغورها » وما هو عرضة للخطر منها ؛ متأهبين 
للغزو وباخر تمن ريط الخيل وتها ب 

ل بلازم أن يكون الرباط بالخيل؛ فى كل حال أو زمان أو مكان . إذ اللقصود : 
رصد حركات العدو » والتأهب لصده عن البلاد الإسلامية . وليس بلازم أن يكون ف 
أطراف الإقلم فحسب . بل فى أى مكان منه ممكن أن يصل إليه العدو » ولو فى قلب الوطن . 

فنى هذا الزمان » بمكن أن يصل العدو بطائراته إلى أى مكان فى وطن عدوه . 

فالرياط فى هذه الحالة ٠‏ يكون بالإقامة ى كل مكان منه يظن أن يتقصده العدو مع 
التأهب بكافة أنواع الأسلحة المضادة لهجومه أو استطلاعه » واستعمال أحدث أتواع 
الأجيرة ارضدهة + أرما + أر هرا واوا ؛ 


0 القصص من الآية : 0 


والرباط فى سبيل الله ٠‏ له أجر عظم . 


قال صلى الله عليه وسلم : راط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » أخرجه 
البخارى » عن سهل بن سعد الساعدى برفعه . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه » وإن مات 
صليان القارمى برقع .. 

وعن ابن عباس وغيره : أن الرباط : هو انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

واشتدل لهذا الرأى ؛ بقوله صلى الله عليه وس ١‏ ألا أُخبرمٌ عا بمحو الله به الخطايا » 
ويرفع به الدرجاتب : إسباً الوضوع على المكاره ار المخطا إلى المساجد 4 وانتظارٌ 


الصلاة بعد الصلاة فذالكم الرياط 2 فذ لكم الرباط 3 فذلكم الرباط * مدير 
والنسائى وإلخا مم ومالك وابن أى حاتم . 


والحق : أن هذا الحديث لا يدل على ذلك ٠‏ بل على تسمية هذا الاننظار رباطا » 


وأناله ازا عظها . وقد مر حديثان للبخارى ومسلم » دالان على فضل الرباط . 


وأخرج أحمد عن فضالة بن عبيد » قال : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ووعاءر 


رك 7 
يقول : «م لخر كن رارزا راومزراتي باق بيرلا ا عي له 


عملّه إلى يوم القيامة ٠‏ وين فتنة القَبْرَ ٠‏ . 
وأخرج مثله ابن حبان ا داود » والترمذى وقال ‏ : حسن صحيح . 


( وَانقوا الله ) : بفعل ما أمرتم به » وترك ما نيتم عنه 


لي 


لعلكن تُفْلِحُون ) : : لكى تفوزوا فى الدنيا بالنصر وتحقيق الآمال » وفى الآخرة بجزيل 
الثواب أ والله له أعلم 1 ١‏ 


؛”, التفسم الوسيط 
مبور اناه 


وآيامها ١17‏ نزلت بعد المتحنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه السورة مدنية » وآيانها ست ومسبعون ومائة . نزلت بعد الممتحنة . وسميت 
سورة النساء ؛ لاشتالها على أحكام كثيرة تتعلق بالنساء . 
أهم مقناضد ‏ السوارة 


١-افتتحت‏ هذه السورة باستهلال عظم التآثير فى الضمائر والقلوب ٠‏ حتى يتلى 
ما تشتمل عليه من أحكام بالطاعة والإذعان. فقد نادى الله الناس وأمرهم بالتقوى » وحلهم 
على امتثال أمره » والبعد عن معاصيه . 


؟-وذكر مبدأ الإنسان وما يجب على أفراده من التناصر والتعاطف» والتعاون ورعاية ٠‏ 
ذوى الأرحام ٠‏ وأتبع ذلك ما يلى : 

رعاية حقوق الضعفاء من اليتامى والنساء والسفهاء . 

4 - العناية بالأحكام التعلقة بالأسرة من :. النكاح » والميراث » ووجوب العدل بين 
النساء عند التزوج با و ا ش 

ه-الأمر بالمحافظة على الأموال والأعراض 1 وبيان ما أحل منها وما ترم . 

1- بيان العقوبات الرادعة عن الاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس . 

تعرضت السورة لكثير من ششون المنافقين ومالهم ف الآخرة . ثم جاء فيها مايل : 

م-المجادلة مع أهل الكتاب وذكر بعض أخبارهم ومعنقداتهم . 


9-والأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ٠‏ والعدل فى الأحكام بين الناس » وبالرجوع 
إلى الله ورسوله عند التنازع . 


مس م سس هس سس سي خض عونب سه هسمه بس سم جع نت عسي سسسب مس ب سس سي ست م اص م سم سس حمستس سس 1 


. ثم ورد فيها آية التيمم » وصلاة الخوف » وصلاة المسافر وبعض أحكام الجهاد‎ ١ 


05-35 - 5 ٠ 5 ع‎ ٠ 
-وفيها الامر بالاحسان إلى الوالدين وذوى الارحام ورعاية حقوق الجار وابن السبيل‎ ١ 
ءً‎ 
. والرقيق . إلى غير ذلك » من المقاصد الكر ممة ؛ والاحكام الذافعة‎ 


ا 4 يس <ي جس بج جب جوج جوج ووو حب ا و 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
0 
0 


ةمه م عر رشمرم ٠.متثر‏ ورة عاك رم 3 نب َه - 
امن را اللي سحو ب رن ا 


وخلق منهازوجها وَبث نهنا رجالا 0 و نمأل 


0006 َ ل ص ص صرح بر ع سمس 


ألّذى سا لون بهء وال رحام إن الله كان عليكم رقيبًا22) . 


ل 
0 
2 
0 
0 
4 
نينا <<< <<< سن نه <ن <> <> <> <> جيه <> <> نه جز جز 22> <> <> حك <> <ه <> <> اسه <إاسسزسجه <> <> <زه إلا 


الفر رات ٠.‏ 


0 
(تسَاءلونَ به ) : أصلها تتساءلون . والمراد : يسأل بعضكم بعضا بالله تعالى : 
(وَالْأَرَحَام ) : جمع رحم ‏ والمراد ما : القرابة . 
( رَقِيبا ) : الرقيب ؛ هو الحفيظ المطلع . 
شار َو َع ركك * 2ت -_ و ع مال 2 - ب مخة ‏ الام اسا أصابب 
(-١‏ يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس وَاحِدةٍ وخلق منها زوجها 
58 مر ِ_- - وى عا ا ا ا 5 را مه - ة©ءن 0-2 ص رض دم 
وَبَثْ مِنْهمًا رجالا كيبا وَيسَاء وَانَقَوَا الله “الذى ‏ تساعلون به والارحام إن الله كَانَ 
هذا خطاب يعم جميع يع المكلفين » » من الذكور والإناث منذ نزول الآية إلى يوم القيامة ٠.‏ 
ونان الدززو ا فاك انه اذاف طرق اوعفر لحرا : 
2 
ءَ 1 
للامر بايسجاب الامتثال وفاءة بحق نعمه عليكم . 


وف قوله : 
( الَّذِى عَلَفَكُمْ ) : تنبيه إلى القدرة النامة » والنعمة الشاملة ؛ حدًا على التقوى » 
وخوفا من العقاب » وشكرا للنعمة » وطلبا للشواب . 
(ين نَفْسِ وَاحِدَةٍ ): هى نفس آدم ‏ عليه السلام - وليس هناك سوى آدم واحد » 
ونذاانا علط جمورن دكين والقعياء ب 
( وَخَلق مِنْها رَوْجَهَا ) : أى وخلق من هذه النفس الواحدة زوجها : حواء . 
( وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَئيسَآ): أى ونشر وفرق من آدم وزوجه رجالا كثيرا 
ونساء كثيرات » بطريق التوالد والعناسل . 
( وَاتَقوا الله ): أعاد الأمر بالتقوى ؛ اعم شألا وجليل خطرهاء الأموزيق ف هذه 
السورة . ش 
( انَّذِى تَسَاءلُونَ بو) : أى الذى يسأل بعضكم بعضا بالله » فيقول أحدكم لصاحبه : 
أسألك بالله » أن تفعل كذا . على سبيل الإستعطاف . 
( وَالْأَرْحَامٌ » : أى واتقوا قطيعة الأرخام . وقرأ حمرّة ( وَالْأَرْحَام ) بالجرعطفا على 
الضمير فى ( به ) أى واتَقُوا الله الذى تساءلون به وبالأرحام » فقد كان أجدهم 00 
لاعن : أسألك بالله وبالرحم “أذ تفل أو لاتفغل. 
( إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) : أى اخذروا مخالفته بالنمسك بتقواه » لأنه رقيب 
عليكم وحفيظ لأعمالكم » فلاتخى عليه خافية منكم . 
فالجملة تحذير للناس وتخويف لهم اك الله الذئ أمرؤا يققواه اه بيات آنه 
تعالى رقيب عليهم » قد أحصى عليهم أعمالهم ؛ وسيحاسيهم عليها . 
والمراد من أنه كان عليهم رقيبا أو رفاك عذيه مرخودة عن سايم » كما أنها 
باقية إلى فنائهم . فلم يفلت منها أحد . ولن يغيب عنها إنسان: إلى أن تقوم الساعة . 


ع لم ام اس سا ص بر م 2 


(وكانوأاليتلمجاموالهم ولا تدلو حيبت بآلطي ولا 1 


لخ لل لء سس سيئر م 6ن 0 - : 
ْ ل اد كان خوبا كيرا #0) . 0 


خ <> ريسرزسرج» <زسه» 


المفردات : 
(وَآثوا ): المراد بإتيانها أن يحافظوا عليها » ولايتعرضوا لها بسوء » حتى يسلموها 


ل 


١‏ الينَاى): جمع يتم وهر م ماقت بوه . وخصه العرف والشرع بالصغير دون 
الطلو م 

( تَمَبَدَلَوا ): يقال : تيدل الشى* بالشىء واستبدله به إذا أأخذ الأول بدل الثاق 8 
فالبِاءٌ داخلة على المتروك . 


(الحيث ( : الحرام أو الردقه : 


2 


(بالطيب 1 باشلل أو بالجيد:. 


اتوي ( : إِعما وذنبا . 


التفسسر 
ثرا البتائي أنوَائف ولا تيدترا الْحَيت.بالطيب: ول داكثرة أبْرَالَهم إل 
أمْوَالِكُم نه كان ويا كي 2): 
بعد أن أمر الله الناس لجميعا بتقواه » أمر الأولياة والأوصياء على اليعانى ؛ بأن يحفظوا 
أموالهم ولايتعرضوا لها بسووء حتى فين إايهم - بعد البلوغ - كاملة غير منقوضة » 
فإيتائ ‏ الأموال يراد به : الحفظ والصيائة لها . واليتاى باقية قية على معناها العرق والشرعى . 


أو المراد بالإيتاء : الإعطاء .2 | 


8١‏ التفسير الوسيط 


والمعنى : وأعطوا اليتائى أموالهم بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم » ولا تحبسوها 
عنهم . وتسميتهم يتاى ؛ لقرب عهدهم بالصعّر . 

وفيه إشارة إلى تسليمهم أموالهم عند البلوغ مباشرة » من غير مماطلة . قبل أن يزول 
. وصف اليتم عنهم 

والأول أبجح ؛ لأن دضع الأموال إلى الياى بعد البلوخ اسل قر قرلا ال 
0 فإن حي م رشدا قَادْفَعُوا لَيْهِم أَنْوَالَهُم ( 

( وَلَا تَتَبَدَلُوا الْحَبِيثٌ بالطَيْب ) 

أماولة تاعتوا الخراغ وهر أموال العاف سيدل النملال زهو أموالك + 

و بان : ولا تستبدلوا بالردىء من أموالكم الجيد من ول الينابى »2 فقد كان 

شقن شنار لع العناةالسسولة نمو عاك اليتتم » ويضع بدلا منها شاة مهزولة ع 


5 : شاة 00 ويضع مكانه الزيف » ويقول : درهم بدرهم 1 


٠. 


0 أْوَائَهُمْ إل أمْوالِكُم 3 


2 
من غير مبالاة . مع أن أحدهما حرام والآخر حلال . 


أئ ااه الخبيث لليتم بدل الطيب » وأ كل ماله على الصفة المذكورة - ذنب عظم » 
وإثم كبير . وسيظل كذلك . 
ووتلنة ويل فق امرك وى انل االاتوسد م وليه عد تا كنات العاف 
على أموال اليتانئى . حيث وصبى بالمحافظة عليها حتى يتسلموها كاملة اماه بوتي عن 
استبدال غيرها بباء وعن ضمها لأموالهم » وأ كلها من غير مبالاة بما يلحقهم من جراء 
ذلك ٠‏ ثم ختم ذلك ببيان أن هذا إثم كر 5 كبير ©» وذنب عظم . 


ملق النساء من الآية : 5 


اع | ١‏ لس ص ير 


ظ إن خفم ألا نُفسط واف البتدمئ انيكح وأ ماطاب كم من 
ا 
[ 


د الا ال ا ا 0 0 درج ون مم 


النساء منئى وئلدث وربلع 0 تعد لوأ فواحدة 


ال 3 


وماملكتايمشسكم الك أذ ألا تعرلوا ري ). 


<> سن سج سنح جي سس رسن حي تسر 


المفردات : 
>6 امه و 0 
( آلا تقسطوا ) : أى ألا تعدلوا » من :انس أم مدل وان قتطة فين : ظلم : 
(ف الْيَتَامَى ) : المراد : اليتمات . 
( فانكِحوا ) : تزوجوا . 
نطاب )#وامل ,ا انالك إليه فوسك 
( مَشْتى وَثُلَاث وَرْيَاعَ ): أى اثنتين النتين » وثلاثا ثلاثا واريها أرننا 1 
(الا تدلو ) :+ ألا تحر روا وتظلي: 
التفسسر 
راء مره ب6سا اعم مان ورم مر م و ارام م شلك ور “ار رف 
تلات وَرْبَاعَ فَإنْ خف ألا تَمِْنُوا َوَاحِدَةَ أَوْما ملكت أبْمَانَكُمْ د لِك أذنَئ ألا تَعُولُوا) : 
الخ حيسي اليتالى فى أموالهم فأمر الأولياة بحفظها » وعدم التفريط فيها . 
إلى أن تؤّدى الهم وجعل أ كلها ذنبا عظيا . أتبع ذلك التوصية بحتوق اليتيات : 
قَْ أنفسهن » وف أموالهن . 
وقد صح ق سبب نزول هذه الآية . ما وواه البخارى وغيره : « عن عروة بن الزبير » 
عن عائشة رغى الله عنها : أنه قد سألها عروة عن هذه الآبة : فقالت : يااأين أخى هذه 
٠ ٠ 2 ِ ٠‏ 
البتيمة تكون فى حجر وليّها : تشركه فى حاله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن 


00 التفسير الوسيط 


»ل #ش ٠‏ 
يتزوجها » بغير أن يُقسط فى صداقها » فيعطيها مثل ما يعطيها غيره . فنهرا أن ينكحوهن 
إلأدآن: وكستطر ا لين ٠‏ وبنلع امت أعل .مين :ف الضحاق. »> وامروا أة كيرا ما طات 
لهم من النساء » ... الحديث رواه البخارى ىق كتاب التة لتفسير . 


) وَإِنْ خِفت ألا تفسطو ف التا عو يت ) 
3537 0 04 

وإن خفتم عقاب الله » بسبب ما علمتموه - أو غلب على ظنككم من عدم العدل 
ف تزوجكم من يتاى النساء اللالى تحت ولايتكم ؛ بعدم إعطائهن صداق مثيلاتهن : أو بسسوع 
معاملتهن. - فاتركوا التزوج بن ٠‏ وانكحوا ماحل أو مامالت إليه نفوسكم من النساء 

0 3 0 3 3 
غيرهن . ولكل واحد منكم الخيار فى أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. بحيث لا يزيد 
2 ً 
الغذة الذق فق عضقه على أربع » فإن ظننتم عدم العدل عند تعدد الزوجات فى شان 
5 ةا 220 5 
القسم والعشرة والموؤنة ‏ فترزوجوا واحدة فقط ٠أو‏ تمتعوا بما شكتم من الإماء ملك اليمين 97 
فإن ذلك أقرب إلى عدم الجر . إذ الواحدة تستقل بزوجها : والإماء لا حق لهن 
فى القسم . 
م ءً 

هذا وقد أجمع فَقَهاءُ الأمصار : على عدم جواز الزيادة على أربع . 

وقد لوك عن وول ال 3 صلى الله عليه وسلم 2 أنه قال لغيلان الثقفى حين أسلم 
وتحثه عشر نسوة : سينك أريقًا #وفارق سائ رهن » رواه أحمد والترمذى .وابن ماجه 1 

وقد قال الشافعى : « دلت سنة رسول لله ء صل الله عليه وسلمء المبينة عن الله : أنه 
' :0 1 01 | 0 
لايجوز لأحد غير رسول الله صل الله عله وسلم» أن يجمع بين كثر من أربع نسوة» . 


وهذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه . 
وقد أبيح للرجل أن ينزو ج بأ كثر من واحدة لحكم كثيرة أهمها : 


١-أن‏ الحروب تقع كثيرا . والرجال هم الذين يخوضون غمارها ٠‏ ويموت الكثر 
متهم وتعايم التشاة ونتيتم » ويفقدن العائل والمعين » فيصبحن ف حاجة إلى من يقوم 
يشكونين 1 فلو لم يجز التعدد » لكثر عدد الأيائ متهن . وق ذلك ما يعرضهن للقساد . 


20 


؟-عدد النساء أ كثر من عدد الرجال فى كثير من بلاد العالم . فإباحة التعدد علاج 
لهذه الحالة » حى لا يتعرضن لعبث العابثين » ومذلة الفقر والحاجة »© فزواج إحداهن 
برجل متزوج بأخرى » إبعاد لها عنالشقاء . وأخذ بيدها إلى ما يصون كرامتها وعفتها . 


وقد تمرض الزوجة أو تكرن عقها » زياف زوجها مفارقتها برا بها » ووفاء لها . 
نهل تمنعه من الزواج بغيرها فيقع فى الحرج؟ أو نلزمه بتطليقها ليتزوج بأخرى فيزيد 
أله وتحرم من العطف والحنان ؟ أو نبيح له أن يتزوج معها غيرها ؟ إذا حكمنا العثل 
ذلك ترق أ لكف الأحرة سس الجديرة ب الجعاف: 


وهذا هو الذى شرعه الله . 


؛- للمرأة فى شباما فترات لا تصلح فيها للتمئع الجنسى » كفترة الحيض والنفاس 
0 
والولادة . فاذا كان زوجها قويا لا يصبر عن النساء . فهل نبيح له الزواج باخرى »كما 
تقضى به الشريعة » أو يدنس نفسه بالحرام كما يريده من يبغون حظر التعدد ؟ . 


8ك إذا ققدت الروجة ما نحيبها' إلى زوجها" »من وشامة .وجمال: + أو تين ععيرة 
ولين خلق » فليس من الحكمة منع الرجل من الزواج بغيرهاء مع إبقائه عليها رعاية 
لماضى العشرة بينهما » وحفاظا على بقائها مع أولادها منه » حتى يتربوا بين والدهم » فإن 

لك 

منعه من الزواج بغيرها حينثذ » يفضى إلى انحراف الزوج » وكراهته لاولاده » وق ذلك 
سن < 

هذه بعض حكم إباحة اويا كن دي :والحدة 1 

وقد وضع الشارع له قيودا : فحرم الزيادة على أربع » وأوجب العدل على الرجل » 
إذا تزوج بأ كثر من واحدة . فإن وقع جور على إحداهن - فلها أن ترفع أمرها إلى الحا كم 
ليرفع عنها ما وقع عليها أو يخففه . فإن اسجحكم الخلاف وتعذر الوفاق فللحاكم أن يفرق 


بام رم 5 *# 


اي ا 60 لحاس ا اس صم سس ا 0١‏ 
بيئهما : ١‏ وَإن يثفرقا يغن الله كلا من سَعَتِه و كان الله وَاسِعا حَكِيما » : 


200 النساء الآية : ١٠١‏ 


ير سير لس لبر وال لمر 2 


منه نفسا قكلوه زا تريكا زق). 


الفردات : 
( وَآثُوا ) الإيتاثه : الإعطاء والمناولة » أو الالتزام 
( صَدُقَاتهِنَ ) : جمع صدقة بضم الدال . وهو المهر . 
( يخلة ) : عطية من غير عوض . وفسرها ابن عباس بالفريضة © فهى عطية ٠‏ 
من الله مفروضة على الأزواج 
( هنيما مرِيئًا ): صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ . والهنىء ما يلذ للآ كل . والمرىة ماسهل 


هضمه » وحسنت عاقبته . والمراد : أنه لا تبعة ولا عقاب عليه : أى حلالا طيبا . 


التفسير 


*.م مومس وَل هنما 2 


4-(و آنُوا النساء صَدُكَاتِهِنَ نِخْلَّة فإن طِبن لَكُمْ عن عَىو منه نفسا فكلوةه مَنِيًا د 
مرِيعًا) : 

ع السابقة » ما يحل الزواج من امن التسناء. »نوما يجب غلى 
الزوج من العدل بين الزوجتين أو الزوجات - بين ف هذه الآية »ما يجب على الزوج 
لزوجته . من دفع صداق لها أو إلزام نفسه به فقال : 

( وَآنوا النساء صَدَقَاتِهنَ نِحْلَّةَ ) : الخطاب فى الآية للأزواج ؛ لأن الفمائر فى 
الآية السابقة لهم » وهذه معطوفة على ما سبق. 

والمعنى : وأعطوا النساء اللاق تعقدون عليهن مهورهن نحلة : أى عطية من الله مفروضة 
عليكم . 

والصداق : آية من آيات المودة » وتوثيق لعرى الصلة بين الزوجين» كى تدوم 

. الألفة » وتعظل المحبة » وهودليل على صدق رغبة الزوج فى زوجته . 


مساورة النسساء اا 2-0 


ويرى البعضر : أن الخطاب للأولياء » فقد كان الولى -فى الجاهلية - يزوج | ابنته 
أر اعفد ور اخ السيذاق لنفسية افامرل الله الآية لمنع ذلك . 


ولا ما نع مز نيت الخطاب عاما ين © فيش الأزوا - والأولياء » فالزو- 
مطالب بإعطاع الزوجة صداقها . والولى مطالب بدفعه لها ؛ بعك تسلديه من الزوج : 


عر - 


( فيان طِبْن لكم عن عىءٍ منْهُ نفسا) : أى فإن طابت نفوسهن بإعطائكم شيشا من هذا 
المداق- قل أو آكثر - فلا ما ند طبور الاسما عن برل أن يكون ذلك عن طيبٍ' 
تاس مشهن:: نك ختو [ كراة ولا لحاوا سيوع العقيرة + أو الإضرار مبن . وإلا كان حراما 8 
كما سياق بيانه فى الآية ( ٠٠‏ ) من هذه السورة . 


0 


( فَكُلُوهُ هَنِيئًا مريئًا ) : أى فخذوه وانتفعوا به أخذا لا ضرر ولا تبعة عليكم فيه . 
فليس المراد خصوص الكل . إنما المراد : حل التصرف فيه . وخص الكل بالذكر ؛ 
لأن أكثر وجوه الانتفاع بالمال » عن طريق الأ كل . 


د 


<> <زسيست» 


سخ 
9 
7 
9 
00 


عر ره ا 


0 فيهاو] 0 وكولوا 3 قَولَا معروف )0 


و ع ع اح ماعل 3-3 


الفردات :2 
( السفَهَآة) : جمع سفيه . والمراد هنا م ا لاب 
( قِيَامًا) :ما تقوم به وري ؛ وتصلح شكونكم . 


التفسسر 


ه(وَلا تَوْنَوا السقهاء أَمْوَالَكُمْ الّيَى جَعَل الله ل قِيَامًا وَارْرُقُوهم فيها 0 


01 التفسير الوسيط 


بالزواج من غير اليتيات » عند خوف عدم العدل معهن » مع بيان وجوب المهر للزوجة » 
رجع السياق - فى هذه الآية- إلى بيان ما بى من الأحكام المتعلقة باليتاى . وبيانها ما يلى : 


8 ملسم 


١‏ ُو اشّقهاء أنو كم الى جل للحم ييا : أى ولا نعطوا- أي لوليا 
البتالى أموالهم الى تحت أيديكم ؛ لأنهم لا يحسنون القصرف فيها » ولا القيام على 
حفظها واستمارها . 


وقد جعل الله تلك الأموال » قياما لليتاى : منها يتعيشون » وعليها يعتمدون فيا 
يحتاجون إليه فى معاشهم وحياتهم . 
وإما أضيفت الأموال إلى الأولياء مبالغة فى حملهم على المحافظة عليها » حيث 
وذلك نظير قوله تعالى فى هذه السورة : «وَلَا تَقْتَلُوا أَنفْسَكُم » '" :أى لا يقعل 
8 » 
بعضك, بعضا . فعبر عن النوع بالنفس ؛ مبالغة فى الزجر عن القتل . كان من قتل 
غيره © فقد قتل نفسه . 
وقد ذهب إلى تفسير الآية بما ذكر : عكرمة » وابن جبير ؛ وكثير من المفسرين . 
هذا وفى الآبة دلألة قوية على النهى عن إضاعة المال » والأمر بالمحافظة .عليه » والعمل 
عل حم اصرف قله »كدير لقن لذن الماح قن جسله سيق قاع اناد + 
0# 
وانتظام الامور . ١‏ 
1 عوه هه م رمم ده 7 : 5 5 5 
( وارزقوهم فِيها واكسوهم أى اجعلوا الآموال مكانا لرزقهم وكسوتمهم . وذلك 
بالاتجار فيها واستئارها » فتكون نفقاتهم من غلتها وربحها » لامن أصل امال . وإلا أكله 
الإنفاق » وهذا هو سر التعبير بقوله فِيها ).وم يقل : منها : 
وقد روى الترمذى أن رسول الله صل الله عليه وس » قال :< ألا مَن وَلِىَّ يتما لَهُ مال 
9٠‏ 5 هو في 0 4 دمو | وي 
لجر فيه » ولا ير كه حتى تا كله الصدقّة ». 


)01 سورة النساء من الآية : 9؟ 


سورة التسساع او" 


سيم هاس 


ع ام 

( وقولوا لهم قَرْلَا مغْروقًا ) : أى وليقل كل من ولى أمر سفيه أو يتيم » قولا لَِنا 

تطيب به نفسه . مثل أن يقول له : امال مالك » وما أنا إلا خازن عليه أحفظه لك 
0 0 

من الضياع » وعند الكبر - أو الرشد والتدبر للآمر- ساسلمه لك ؛ وندو ذلك من العبارات 


الى فيها دلالة على الرفق والرحمة » والعناية بشئولهم . 


و رلءءرز ٠ه‏ ا ور ج8 .2 


( وابتلوا البتدمن حي ذا ْوأ النكاح فَإِن ءَانسم مهم 


شا دقعأ إليهم نئي ولا َأ نوها راق وبدارا ا أن 


م روسلكر ه صرح ص ع سا2 0-4 37 ال 0 للم 


0 ومن كن عا كَلِيَستَمفِفَ ومن كان فقيرا افلياكل 
امَو قدا هم لهم أموَلَهُم َأذهدُوأ لهم وك يا 


- 


حسيباج). 


يي ا 


اللمفردات : 
( وَابْتَلُوا) الابتلاء : الاختبار والتجربة . 
( بَلَعُوا النَكَاحَ ) : بلغوا الحلم وهو حد التكليف . 
7 0 عر ري 

( رَشْدَا ) : أى حسن تصرف فى الأموال . 

( إِشرَافَا ) : الاسراف ؛ مجاوزة الحد المعتاد فى 5 


( بِدَارًا : ) البدار ؛ المسارعة فى الشىء 


( فَليسْتعيِف ) : العفة ؟؛ ؛ ترك مأ لا ينبغى من الشهوات » وامراد فليتنزه عن الآ كل من 


مال اليتيم . 


3 


3 | التفس الوسيط 


التفسسر 

. وَابْتَنُوا الْيِتَامَى حَتى إِذَا بَلَعُوا النكاح فَانْ 1نسئم منهم رَشْدًَا ... ) الآية‎ ١-5 

أى اختبروا اليتانى_أما الأولياء - قبيل البلوغ » بالإذن لهم فى النصرف فى بعض أموالهم ؛ 
لتعرفوا حسن تصرفهوفيها وضبطهم لها . فإن تبينتم منهم رشدا- بعد اابلوغ » وهداية 
إلى حسن التصرف- فادفعوا إليهم أموالهم التى تحت أيديكم . وإلا فاستمروا على الابتلاء 
والعجربة » حى تعر فوا منهم ذلك 5 

وقد ذهب الشافعى وأبو -حنيفة إلى أن الاختبار قبل البلوغ 

ويدل على هذا قوله : ( حتى إِذَا بَلَعُوا النِكّاحَ ) . 

وقد قَرَعٌ أبو حنيفة على هذا : أذ تقرف الى" الناقق لمق سيف » مبّى كان 
بإذن الولى . 

وقال الشافعى : لايباشر الصى العقد بنفسه » وإنما يباشرهوليه » فإذا تمت الصفقة » 
قام الولى بالتعاقد . 

وظاهر الآية : دال على أن أمرال اليتاى » لاتدفع إليهم » إلا إذا بلغوا راشدين . 

والبلوغ : إما بالاحتلام للذكور » وبالحيض للإناث . وإما بالسن » وهو عند 
الشافعى والحنابلة : خمس عشرة سئة . وعند المالكية . سبع عشرة سنة . وفرق الحنفية 
بين الذكور والإناث : فجعلوه للذكور ثمانية عشر عاما » وللإناث سبعة عشر عاما . 
وكل ذلك بالحساب القمرى . 

فإذا بلغ غير رشيد » فلا يُسَلَّه له ماله » عند جمهور الفقهاء . ومنهم صاحبا أبى 
حنيقة . وقال أبو حنيفة : يُسَلَّم له إذا بلغ :خمسا وعشرين سنة وإن لم يكبت رشده ؛ | 


سو هه 1 ع اسن 


> . #وس > ره 


سورة النسساء 2-7 


13 عم 


روا توما شرق ودرا أن يكيو ) : 
هذا نهى للأولياء والأوصياء » عن أكل أموال اليتانى : مسرفين فى الإنفاق منها » 
ومتعجلين أ كلها » مخافة أن يكبروا فينتزعوها من أيدمم . فإن الكثير من الأولياء» 
يستعجل بعض التصرفات الى يكون لهم فيها منفعة » حى لاتفوتهم إذا كبر اليم 
وتسلّم ماله . 


سام اس # عور 


( ومن كان غَيْيا فلستسئفف ): 
2 

نبى الله الأولياة ‏ فى الجملة السابقة عن أ كل مال اليتاى مسرفين ومبادرين كبرهم » 
حى يظفروا مما يريدون . 

وقد هذه الحملة من اليه وايرشب الأولباء إلى أن من كان منهم ذا مال ويسار » 
فيكف نفسه عن الأكل من مال اليتيم الى تحت يدهء وليبالغ فى إعفاف نفسه وإبعادها 

0 

عنه . فلا يكل منه شيعا . ومن كان منهم فقيرا فلياخذ من مال اليتم » بقدر حاجته 
من مد الجوعة وسترالعورة ... لايزيد عن ذلك . 

ومن هذا يتبين جواز انتفاع الوصى والولى بقدر حاجتهء من غير إسراف . أما إذا 
أسرف » فإنه يكون ظاما . وفاعله يدخل تحت من قال الله فيهم 6ل فده ”الور ةيند 

. 8 نه اسم اه ماص اروس #8 # عم سم 0 وعدم دق 
ثلاث آيات : « إن الَّذِينَ َأ كلُونَ أموَالَ الَْتَامى ظُلما إِنَمَا ا كنُونَ فى بُطُويْهِم ثرا » 

0 5 2 

وقد 0 00 يد ع والنسائى 2 وأبو دا داود ( 2 0 : أن رجلا سال 
د ل 0 : ومن قر أن لو 

وإلى هذا الظاهر' ؛ ذهب “عطاء وفتادة » وهو أحد الروايات عن أب بن عباس 5 

وقال سعيد بن حبين #اويجافة و الاحرق دوا غروة زعا أخله< النقير مد يقير 
عالسة دكن قرها ,بوعلية أفرؤة إذا بسر 


)١(‏ سورة النساء من الآية : ٠١‏ (+ ) تآثل المال : اكتسا 


55 التفسير الوسيدل 
رفو فور انه قال الرلت: تفستن مر هذا المال عدزلة ولىّ الينيم 8 استغنيت 


220 
استعففت © وإ احتجت استغر ضت 43 فإذا كرت قضيت 


وقد ذهب جماعة إلى أنه ليس للولى أن ينتفع من مال اليتم بشىء . وأن هذه الآية 
8 > ع سرعم د هومرا د ورم را افوس مر ر1 معاس 2 . 
منسوخة بقوله تعالى : " إن الذين يا كلوت أُمْوَالَ الْيَتَامَى ظلما إنما يا كلون فى بَطُونِهم 
نَارَا وَسيَصْلَرْنَ سَهِيرًا ' » . » وقد أنكر أبو بكر بن العربى القول بالنسخ + لأن الله تعالى 
يقول ١:‏ َْبَأْكُلٌ ) بالْمَعْرُوفٍ 1 
وال +3 إن النين بأ كثرن انزال التاق طلماة فكيف ينسخ الظم المعروف ؟ . 


ولك نم هقه ال راف :أن لتر لم الفقيي اندي حك سمال اليم © ما ينى بحاجته » 
من غير إسراف ولاتبذير » وليس عليه رد ما أخذه ٠‏ لأنَّ ما أخحذه نظير نظره ورعايته 
المأقاد وما القن » فلا ينبغى أن يأخذ من مال اليتيم شيئا ؛ لأن الله تعالى » أمره بالعفة » 
والكف عنه . 


204 ول -.ى م كىرا مم ه 685 رح © 1 

( فَإذًا دَقَمْم إِلَبْهِم أَموَالَهِم فاشهدوا َلَبْهِم ) : أى فإذا أديتم - أما الأولياء - 
أموال اليتاى إليهم فأحضروا شهودا عليهم ؛ بأنهم تسلموها » وأبرثوا ذمتكم منها » 
كيلا يكون بينكم وبينهم نزاع ؛ لأن الإشهاد أبعد عن التهمة » وأنفى للريية والخصومة » 
وأَدَحَلٌ فى الأمانة . 

(وَكَفَى بالله حَسِيبًا ) : أى وكنى الله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولاهة حال 
تسليمهم الأموال لليتاى ؛ هل هى كاملة. أو منقوصة ؟ . 

وى هذه الجملة »؛ تحذير للمسلمين ناخد شى ء من أموال اليتاى 5 وآ الإشهاد- 
وإن أسقط الدعوى فى الدنيا أمام القضاء - فهو لا يحل ما أخذه الولى من مال اليتم » عند الله 


*- ايد 8 ع 5 
فى الآخرة » فإذا كان الولى خائنا » فإن الله سيحاسبه ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 


نَصِيب مما رلك لادان والا قربون مما َل منهاو كثر نْصيبا 


جر 


ع 
( للرجال نْصِيبٌ مما تَرَلهُ الْوَيدَان رالا عريود وللنساء 
+2 كام ا و 
مُفْروضًا ج ) . 

9 


07 2 مهس من > قرام را ع#عرر 2 3 - لى لانن 2.2 ا 
بات (الرجال نصيي .مما ترك الوالدات وَالإفرَيُون وَللنسَاة نصيس مما ترك الْوَالْدَان 
2 1 ممعم م 


والاثرئزةتقنا قل منه د ا 8 


بعد أن بين الله تعالى !١‏ الأحكام المتعلقة بأموال اليتاى - الى آلت إليهم بالميراث ‏ 
شرع فى الكلام على أحكام المواريث . فأجملها فى هذه الآبة الكرعة ٠‏ إبطالا لما كان عليه 
0 
أهل الجاهلية من حرمان الصغار والنساء منه » وسيفصلها فما ياى : 
سبب النزول : د 
08 : 
نزلت هذه الآية فى شأن زوجة أوس بن ثابت وأولاده وابنى عمه . 
فقد روى ابن مردويه وغيره » عن جابر : أن أوس بن ثابت »مات عن زوجته 
0 
أم كحة وابنئين » وابن صغير » وابنى عمه ‏ وهما وصياه - فأخذا ماله : ولم يعطيا 
أولاده وزوجته منه شيثاء كعادتهم فى الجاهلية . فقالت الزوجة 0 بالبنتين 
وكانت عبما دمامة فنا : فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا الخير . 
1 ً لاف4 
فدعاهما . فقالا : يارسول اس ولدها لاير كب فرسا ؛ ولا يحمل كلا "ولا يدكا عدوا ' 
فصرفهم النِى صل الله عليه وسلم » حى ينل حكم الله فى شأنهم » فأنزل الله هذه الآية . 
4 5 0 7 سياس 
فارسل إلى ابى الع . وقال لهما : لاتحركا من الميراث شيئا » فإنه قد أنزل عَلىَ فيه شثىء 


. يطلق الكل عل السيف و الميال و الثقل . (؟) أى لا يقتل عدرا ولا يجرحه‎ ) ١( 


4“ التفسير الوسيط 


أخيرت أن للذكر والأنثى نصيبا . ثم نزلت بعد ذلك الآيات فى تفصيل الميراث . 
د رسول الله صلى الله 17 3 بالميراث » فأعطى المرأة الثّمن » وقمم الباق بين 
الأولاد » للذكر مغل حظ الأنغيين . وم يعط اببى العم شيا . 
وى بعض طرق الحديث : أن الورئة كانوا زوجة وابنتين واببى العم » وأعطى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ابنى ى العم ما بتى بعد نصيب الزوجة والبنتين . 

ومن هذا يتبين : كيف أنصف الإسلام المرأة اوسقار يه . 

(اللرجالة تصن ما ترك الوالذان والأفريرث وللناة تصن كنا تزه الوَاندَاق 

الاك يون )+ 

والمقصود من الرجال والنساء : الذكور والإناث » وإن كانوا صغارا . أى للذ كور 
نصيب مما تركه آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم ) كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات . 
وللإناث نصيب مما ترك باؤهن وأمهاتهن وأقارمن . 

وذاء بطل ما كان عليه أهل الجاهلية » من توريث البالغين من الرجال فقط » حيث 
جعل للجميع حظا ونصيبا فى الإرث . و كان يكفى أن يقال: لكل واحد نصيب مما ترك. 
الوالدان والأقربون . ولكنه تعالى» شاء أن يفصل فيجعل للرجال نصيبا وللنساء نصيبا 
ما تركه الوالدان والأقربون » إيذانا بأصالة النساء ف, استحقاق الميراث » ومنعًا من صرف 
هذا المجمل إكى الرجال وحدهم » على ما كانت عليه عادة الجاهلية » ومبالغة. فى إبطال 
هذه العادة الظالمة . 

( مما كَل مِنْهُ أَوْ كَمْر) : 

أى لكل من الصئفين 010000 . سواء أكان المتروك قليلا 
أم كثيرا » عظم القيمة أو حقيرها » عقارا ثابتا أو منقولا . فلا يحق ليعض الورثة ‏ 
أن يساق حفن الراك دون التقريق + “النتلاع والقيل؛ +بوغين :ذلك + ميا كان 
شائعا فى الجاهلية . 

وتقديم القبل على الكثير - فى الآبة - للتنئبيه على وجوب دخوله ف اليرات بين 
الممشحقين » لأنه مظنّة التهاون فيه . 


سورة التسنساعء 7/64 


ا مر م 


( نصيبا مفروضًا ) : 


أى فرض الله ذلك حظًا مفروضا مقدرا ؛ تجب مراعاته » وتحرم مخالفته . 


ْ 053 5 ا 00 شرح مس 
ْ ( وَإِذًا حضر القسمة أولوا انقرى وَاليِتَدم ا 
. رير ا عور سج بر سر موامبرج دوكر ور 


فأرزقوهم ٠‏ منْه وقولوأ لهم قولا مُعْروفًا © ) . 


جي سجس سو سو جح سوس سج سخ <> سو دسجي سيسنج 


: 
المفردات : 
(اأرك القاب) أميات القزانة عير الوار تي : 
( فَاررُقُوهُم منْهُ ) : فأعطوهم من المال الموروث . 
التفسر 


ره اين 0 وبر يم عم 

- ( وَإِذَّا حَصَرَ القسمة. أولو. القربى وَالْيَتامى وَالْمَسَاكِينَ قارزقوهم مله وَقُولو] 
لهم قؤلا مَمْرُوفًا ) : 

بعد أن بيخ شحاف سيق استحقاق الوازثيح مق الرتعال والتساءء بين هلم الآية : 
8 5 2 3 و 8 
أن من لايرث من أقارب المتوى »© ومن اليتاتى والمساكين الأجانب » يُسْتَحَبَ إعطاؤهم 
شيئا من التركة إذا حضروا قسمة التركة » تطييبا لنفوسهم وجيرًا لخواطرهم . 

(وَإِذَا حصن القستمة أولو القرين لكام والمتاكين 1 

أى وإذا حضر قسمة الميراث » أصحاب القرابة من لاحق لهم فى الميراث » أو حضرها 
البعاق وللنا كين من الأجانني:: 


2و 


( كَاررُقُوهم مله ) : أى فأعطوهم من المال المدروك شيمًا ؛ تطيب به نفوسهم ©» 
وبجبر تخاطرم ويدىع ما قد يسري ال تقوسيهع من خضد الورثة على ما.ورثوة '. 
( وَقولُوا لهم كَوْلَا ممْرٌوقًا ): أى قولا لينا جميلا. مثل وددنا لو أعطينا كم أ كثر 


من هذا ء ودعائكم لهم بالبركة ؛ وعدم مَنُكم عليهم . 


لفن التفسم الوسيط 


وله لقرية اجتيوو فقوا الامضاة ٠‏ إلى أن هذا الإعطاء على سبيل الاستحباب » 
إذ لو كان واجيا » لبيئه الله » كما , بين سائر الحقوق» ولتوفرت الدواعى على نقله . 
005 

وعلى ذلك فالآية محكمة لانسخ فيها . 

وقد نقل عن ابن عباس أنه قال : واللّه ما نسخت هذه الآبة » ولككن الناس تباونوا ما . 

ومن العلماء من قال : إن الاعطاة كان واجيا قبل نزول آيات المواريث . ثم نسخ . 

والأول هو الصحيح العول عليه ؛ لأن نص الآبة مشعر بتقدم آيات المواريث عليها » 
تمع راتحم افيه ) : أى قسمة الميراث على أربابه ؛ ولا يقسم الميراث »ما لم 
تعلم أنصباء الورثة ٠‏ والأمر بالرزق فى قوله : ( فَارْْقُوهُمْ » : إنما هو فى نصيب البالغين 
من الورثة » أما الصغار فلا يعطى من نصيبهم شىء . 


<وسجسج وسيسجه بذ 


> جسن سس 


( وَلبَخْس لين و تَرَكُوا من حلفهم ذُرِيَةٌ ضعلمًا حافواأ 


ْ 
5 0 ا 


( وَلتَخْكن ) الندفية : الخوف والحذر . 


( قَولَا سَِيدًا) : عَذْلا وصوابا . 


آل 7 
9.6 


ل نمالا 


4 (ولك َى الَذِينَ لَرْ تَرَكُوا من حَلْْهمْ دُرَيْةَ خِعَانًا حَاقُوا عَلَبْهِمْ ليوا الله 
يور وين ) " 

افر 1 الأوليا؛ فى هذه الآآية الكرعة : أن يخافوا رمهم ويتقوه فى رعاية اليتاى 
الذين يَلُونَ أمورهم . . فعليهم أن يعاملوهم عثل ما يحبون أن ن يَعَامَلَ به ايد الضعناء 
من بعدهم . . وذلك بحفظ أموال اليتاى ورعايتها . 


سورة النسساء ١5١‏ 


أخرج هذا المعنى ابن جربر » عن ابن عباس » حيث قال : يعنى بذلك : الرجل 
أمرهم . يقول : فإن وَلى ضعافا يتاى مثل ذريته ؛ فليحسن إليهم » ولَاياً كل أموالهم . 

وخلاصة المعبى : عاملوا اليتامى» .مما تحبون أن يُعَامَلَ به أولادكم من بعدكم . 

( وَلْيَقَولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ) : 

أى وليقولوا لليتائى قولا لينا » نظهر فيه الشفقة والحنان » مع العناية بتهذيب 
خلقهم وتوجيههم إلى الرشاد .. 


ات اص صما تس 


تقروياكاً ار ا 1 


المفردات : 
رع عع م و ,امت 0 04 2 
(يَاكلونَ فى بُطْونهِمٌ تارًا ) : أى يأ كلون مايوّدى ببم إلى النار » لبعاقبوا فيها على 
ما أأكلوة . ١‏ 


( وَسَيّصْلَوْنَ سَعيرًا ) : أى وسيدخلون نارا هائلة 505220 
قاسى حرها . والسعير : النار الموقدة . من سَعَرت النار أوقدتم) وألهبتها . 


التفسر 
١‏ 5 رش مه كوىر ا م ورم س اريس تار مع "عع م 0 و صم #6 ردلا دشوبمة 
(٠‏ إن الّذِينَ يَاكُلُونَ أمْوَالَ اليَتاى ظلمًا إِنَمَا با كلون فى بطونهم تارا وَسيَصْلَونَ 
سَعِيرًا ) : 
5 1 0 0 ا 0 
2 07 3 
وعيد شديد » لمن يتعدى على أموالهم ؛ بأخذها ظلما وعدوانا . أما إذا أخذ منها :الول 
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ام " موسق ره 


الفقير »© مقدار حاجته » كما سبق ق قوله تعالى : « وَمَن كان فقيرا فلياكل 
بالْمَعْروفٍ » من هذه الور نا : 


2 رو 


والمزاد هن 'رلة تغاى 00 في بطُونهم نَارَا ) أنهم يا كلون من أموال اليتاى. 
فى الدنياء ما يؤّدى بم إلى النار فى الآخرة . أو 5 يأكل مال اليعم فى الدنيا » يجازى 
ا 3 ا بج ع2 0000 5 
فى الآخرة على ذلك : بأن يأ كل النار حقيقة . كما أخرجه ابن جرير فى حديث الإسراء . 
وفيه : أن الرسول صل الله عليه وسلم « رَأى أَنَاسًا تَْقَى في أَفْرَاضِهمَ صُحُور ين الدَارٍ » 


ِ< ري و 5 رو اس 


وتخررج مِن ارم سال : من ] مَؤْلَاء يَاحِبْرِيلَ ؟ فَقَالَ جِبْريل هَؤُلَاء هم الَذِينَ يَأ كلونَ 
وان الَْتَاى ظلمًا 4. 


الك عانةة سيا كل مال اليعيم ظلما وفتزاناة ولي كان ار غيرة :نوفجيا من .. 
المبالغة فى -الوعيد على ذلك والتحذير ما لايخفى . 


2 4 5“ ب 
0 
و ومع ع ع و و 0 
-_ -- 2 م 0-02 -- ممج اس ده 

/ آلله فى ولد للذكر م؟ حظ لان ن 'فإن كز 
: أ 2 00 الرترد ن ل 
ا ل للد مامه وإن كانت و'حدة قلها 
ٍْ .2 در 112001 20# و 0 

النصف وا اي رار ٍ 
090 6 2000 ج غ2 مس سوو لام شير 6مس ارم لأس عت م سر 0 
0 ولد فإن لم يكن لَّه ولد وورئهج أ بواه قلا مه الثلث فإن " كان لهب : 
: ك2 4 
آٍّ سوه كه ع 2 م داس اس مم طم ل د : 
' ام من بعد وصيية يوصى يها أو د بن >اباوكم : 
من امير 2 5م عو ير دررء ا د مج سه 3 : 


موسج سيج اد 


سورة اللمسساء و0 


(-١‏ يُوصِيكُم الله فى أؤلاد كم لذ كر مِثْل 0 تين فإن كن نساء فَرْقَ 
الْمََينِ فلَهِنَ تنا مَاتَرَكَ ... ) الآية . 

لقد بين الله -عز وجل- فا سبق - أن لكل من الرجال والنساء» نصيبا فى الميراث . 
وتان مان جنا ظ 

لوف الال 1ك اسبوور تايا محريو اذ ني تفط الكراك القط وا , 

ولفد ذكرت الواريث ق ثلاث آيات من سورة النسام . وفى الآيتان (15 :18 ) 
والآية الى خدمت ما هذه السورة » وهى قوله تعالى: ١‏ يَسْسَفْتَونَكَ قل الله يفتيكم فى 
الْكَلَالَمَ إن امرْوٌ مَلَكَ لَيْس لَه وَلَدَ وَلَهُ أخت فلها نِصف مَائَرَك وَهْوَ يَرِنُهَا إن لم يكن 


000 - عم اث قرس 


لها ولد فإن كانتا تين فَلَهمَا الشلثان مما تَرَكَ وَإن كانوا إخوة رَجَالَا وَنسَآء فَلِلدَ كر 


- 


مير ا س8 ور 0 


مثل حظ نيبن يبين الله لَكُم تقار وشيكن قل 1 

وقد قرر الله فى هذه الآيات الثلاث ‏ الميراث للرجال والنساء : كبارهم وصغارهم . 
وأعطى كل واحد نصيبه . وأبُطل ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان الإناث والصغار 
من الذ كون» وتوريك فق انين لفق ق امراف تقدكانت آببان اليراث ق الجاهلية "+ 

١-النسب‏ : مع قَضْرِه على البالغين من الرجال : القادرين على الضرب والطعن » 
وركوب الخيل . 

؟- ابن : فكان للمتبنى ما للابن الحقيقى ف الميراث وغيره . وأبطل الإسلام ذلك. 

٠‏ الحلف والعهد : فكان الرجل يقول للآخر : دمى دَمَكَ : وَمَدَمِ هَدْمُكَ » وترثى 
وأَرِتَكَ . فإذا مات أحدهما قبل الآخر ؛ ور ث الح اميت . 

وبتى هذا الأخير مُعمولا به فى صدر الإسلام » إلى أن نزلت آيات المواريث . 

وقد كان من أسباب الميراث فى صددر الإسلام : الهجرة والوّاخاة . أول العصر المدثى . 
فقد كان المهاجرى ير ث الأنصارى » دون قرابته وذوئ رحمه ؛ للأخرة الى آخى بينهما . 


4" التفسيم الوسيط 


يشوك لله صلى الله عليه وسلم . كما قال ابن عباس . ثم نسخ الله ذلك نو افق الأمر عد 
5 ش 1 

عند جميع المسلمين - بعد نزول آيات الميراث ٠‏ على أسباب ثلاثة هى ا 

ارعد ا لقية. : ؟-التكاح . دالولا" 

والحكمة فى تشريع ما .كان فى صدر الإسلام لوه بدلا لازي عاذ 
أغلبهم كفارا . وكان المسلمون - لقلتهموفقرهم ‏ فى حاجة إلى النكافل والتناصر والتعاون 
بينهم . ولا سيا : المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠‏ 

سبب النزول : 

أخرج الإمام 500 ابد داود والترمذى . عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
قال : «جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت : يارسول 
لاد #اهانان بأنكنا سنك بن الربيم + كل أبوهها معك فى أَحُد تويدايوإن علينا أخدنيانننا 
فلم يَدَعْ لهما مالا . ولا تَنَكّحانٍ لا ولهما مال . فقال: بقضى اله فى ذلك . فتزلت 

امووه ارق انرو وى التي نا بعل ور اا 

آية الميراث: ( يوصيكم الله فى أولادكم . . . ) الاية. فارسل رسول الله 
عليه وسلم ١‏ إل عمّهما فقال له : أُغْطٍ اْنَنَئْ سعد التنُقيْنِ » وَأُمهُمَا الشمن . وما بَتىَ 
نَهُرَ لَك 1. ْ 


وير للب 8 0 يم م 8م ٠.‏ 2 دج عر 
(يُوصيكم الله فى أؤلادكم لِلذّ كر مِثْلُ حَظ الْأَنتبَيْن ) : 


ُ 07 4 8 
أى يامركم الله ى ميراث أولادكم أمرا موّكدا : بكرن انرمع سل الالقبون: 
ََ ُ. 8 1 
والولد : يطلق على الذّكر والأنى . ويدخل أولاد الابن فى الاولاد ؛ لاهم يرئون عند عدم 
وجود الأولاد . فاذا مات الميت 3 وترك أولادا ذكورا وإناثا 4 كان للذ كر مثل نصيب 


اثنتين من الإناث : 


010 المر اد : ولاء العتق . فالممتق يرث عتيقه بعد مرثه »؛ إن م يكن له وارث آخر . كالقرب والزوجة 6 


سورة النساع وكب*هو 


والحكمة فق جعل حظ الذكر_ف الميرا ث ‏ ضعف حظ الأنئى : أن الرجل مكلف باعباء 
وواجيات مالية » لاتلزم مها المرأة . 


فهر الذى يدفع مهنويع عل الزوجة والأولاة سابعد ولك حانفقة عاملة + 


أما المرأة؛ عد المهر ولا تلزم باى انفقة تسيا أو أولادها» ولو كانت 
غنية . وبذلك ترى أن العدالة تقضى بأن يكون نصيبها فى الميراث.أقل من نصيب الرجل . 
وأن الإسلام كان معها كريماء حيئ) أعطاها نصف نصيب الرجل , وجعل لها فيه كامل 
التصرف . فلا مجال لا يقال من أن الإسلام بخسها حقها. ولا عدالة فيا يطالبون به من 
فستاواتها بالرسل ف البرنانت1» 

أفلا يذ كر هؤلاء : أن المرأة كانت قدمما ‏ محرومة من الميراث عند العرب وغيرهم » 
وأن بعض الشعوب إلى الآن - تحرم على الزوجة كل تصرف ف مالها » وتجعل حق 
التصرف فيه لزوجها » ولو بغير إِذن منها ؟ ! 

(فإن كن نساء فَوْقَ اننتين فلهن تُلَمَا مَا ترك ) : 

أى فإن كانت الأولاد إنانا لاذكر معهن » و كان عددهن أكثر من اثنتين » فلهن 
ثلثا التركة » مهما بلغ عددهن . 

( وَإن كانت وَاحدة قَلَّهَا التضف ) : 

أى إن ترك الميت بنتا واحدة : لا أخ لها ولاأخت . فلها نصف الميراث . بالغا 
ما يلغ . والنصف الآخر يقسم على باق الووقة + عسي اتصيدي ف اليراث : 

1 : 
وهذا الذى تقدم , هو تنصيب الذكور مع الإناث من الاولاد » وتصيب اليناث إذا 


كن أ كثر من اثنتين » ونصيب البنت الواحدة إذا انفردت . 


3 التفسير الوسيط 
أما نصيب البنعين ٠‏ فلم يذكر فى الآية الكرعة . وقد اختلف فيه العلماتَ : 


١-فقال‏ الجمهور : للبنتين الثلثان . فحكمهما حكر الثلاث فأكثر . ودليلهم ما يأ : 

)قاس اتسين عل الأسين »سي قال اله لني :: « إن كَانَمَا انْتتَيْن فَلَهمَا 
لمان مما ه”'" ؛ والبدت أقرب إلى الميت من الأأحت . فإذا حازت الأخحان 
الففين #قارك أن نركرة ذلك للبتعين... 

(ب) أن البنت تأخذ مع أخيها الثلث . فأولى أن تأخذه مع أختها . 


20 ما ورد عن ابن مسعود » من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ جعل للينت مع 
بنت الابن النلئين . فأولى أن يكون الثلثان للبنتين . 


(د ) الحديث المذكور فى سبب النزول ٠»‏ فهو صريح فى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أعطى لابنتى سعد بن الربيع الثاشين . 
وعلى ذلك » يكون العنى المراد من الآية: فإن كن نساء: اثنتين فما فوق . 
اوقا امعان « زةالتسين + #الحت الرتةم تصريهيا النضت: لأناه جل 
لا زاد على الاثنتين الثلثين . فلا تعطى البنتان الثلشين . وإئما تتأخذان النصف . والراجح 
ناكفن: اله الجمهور :ل لقوة: أ دلنه:. ظ 
هذا »:وأولاد الابق كأولاد الصلي اف كل .ماقام عند :عدم وجودهم . وتعرف 
حال ار ل 6 


- 


0 ع الا اي ألو 


أها 


ا ا ا : ذكورا 00 
ع 2 5 مم4 3 
الأب والأم . فإن كان الميت قد ترك أبويه وولدا فأكراناو انين واحدا أو قن » فلابيه 
ّ .- ءٍّ 0 
السدس . ولامه السدس . والباق يعطى للاولاد على النظام اللنتقدم فى بيان نصيبهم . 
2 3 ع 
فإن كان الميت قد نرك بنتا واحدة ‏ مع الاب والام دأاعدف البنت النصف» ولكل من 


١1/5 : النساء . من الآية‎ )١( 


سورة النسساء ك7 


3 1 0 ل 


0 ر و ع 
وسلم : « الحقوا الفرَائْض بامْلِهًا : كَمَا بقىّ فلأل رَجُلٍ ذَكرٍ 


00 


< 2 مو عرر وه شك قر عم 031 2 
( فإن لم يكن لَّهُ وده أَبَوَاه فلامه الثلث ) : أى إذا مات الميت ولم يترك ولدا : 


0 
ذكرًا كان أو أن » وورثه أبوه وأمه » أخذت أمه ثلث الشركة » والباق للب . وهو الثائان . 
ءًّ 1 ءَ 
لآن الميراث انحصر فيهما . فيعد أن أخذت الأم ردني ا حارام لياق 


م م و 01 
أق» آن ضيب الآء ين تدكا + لو كان الميك افد تله علدا من الاخوة من أى نوع : 
3 : 01 


2 


# 


أ 


3 
ويرى ابن عباس : اي ل هن 


أخذاشن كوله ماق +( آخرة ) وأقل الجمع ثلا 

والجمهور يقولون : الاثنان جمع » فد ورد إطلاق الجمع على الاثنين .: قال تعالى : 
مه رات وو زفق 1 ل ع الا ص بر عو ااي وم اعم و م وردمىم 
وفَقَّد صغت قَلَوبَُكمًا » . وقال: «وَهَلْ أتاك نَبَا الخضم إذ تسّوروا الْمِحرَاب . إذ دَخلوا 


م إفرف 


عَلَ دَاودَ فَفَزعَ مِنْهُمْ قالوا لا تَحَفْ خطان بَعى بَعْضًا عَلى بَعْض 1 


وأنضاعفنة وا الجمهور + أن غلا من البنفين والأخنين . كالثلاث فى الميراث . 
فيكون الاثنان من الإخوة كالثلاثة » فى الحجب من الثلث إلى السدس . 


. رواء الشيخان وغير هما »وأحد » والرمذى‎ )١( 
4 : التحري . من الآية‎ )١(' 


(*) صى.منالآية : 5١‏ 0؟؟ 
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وجاك سر اكه ليروك : ما إذا كانا موجودين مع أحد الزوجين . فإذا ماتث 
امرأة عن زوجها وأبيها وأمها » فلو أعطينا الزوج النصف كما سيق » وأعطينا الأم الثلث 
لعدم وجود ولد ولا عدد من الإخوة ٠‏ لكان الباق للأب هو السدس . فيكون نصيب الأم 
جوع انل تا صق تطندي الأب زه ول د وفنا م يعهد فى الميراث . . وقعت هذه 
المسألة فى عهد الصحابة : فقضى فيها عمر » وزيد بن ثابت » وابن مسعود. » وجمهور 
من الصحابة : بأن نصيب الأم ثلث الباق بعد فرض الزوج ء وللأب ثلنًا الباق . 

وخالف ابن عباس. فى ذلك . وقال : للأم ثلث امال » وتناظر زيد بن ثابت فيها 
مع ابن عباس . فقال ابن عباس لزيد : لا أجد فى كتاب الله أن للأم ثلث الباق . فقال 
زيد ليس فى كتاب الله إعطاؤها الثلث مع وجود الزوج كو كان رنة ا تروف أ ول 
إن الله تعالى » أعطاها الثلث ‏ إن كان الميراث منحصرًا فى الأبوين » وإلا كان قول الله 


- و 


تعالى : ( وَوَرثَهُ أَبَوَاه ) عديم الفائدة . 


2 
وللام ثلث الباق ؛ وللأب ثلثاه . 


ع 7 

وتعرف هاتان المسالتان فى الميراث » بالعْمّريتين ؛ لمَضاء عمر فيهما بذلك . وقد 

وافقه جمهور الصحابة على ذلك . 
ف ا ا > #. مه 

( من بعد وَصِبة يُوصى بها أَوْ دَبْنِ ) 8 

0 ع 0 0 5 

أى تقسم الميراث على النحو المتقدم : للاولاد والابوين »لا يكون إلا بعد أداءع وصية 
كد أوطق ييا قبل عونة أو يعد مداة كيج اناتعلية قل موقم + 


ل 1 ّْ ١‏ 5 
فلا ياخذ أى وارث شيثًا من الميراث » إلا بعد سداد الديون » وتنفيذ الوصايا ؛ 


7 
لامما حق لغير الورثة . فلا يورث . 


سورة النسساء ش » 
هذا » والحقوق المتعلقة بالتركة عبان ؛ على هذا الترتيب : 
(1 ) ما يتعلق بتجهيز الميت ودفته, . 
(6 0 عداد دوف شن كرا انمه" 


(" ) ما يككون قد استدركه من أعمال الخير قرب وفاته » كالوصايا فى حدود الثلث. 
0 مه 2 ع 
وإنما قدم الله الوصية فى الآية الكريمة على الدين » اهتامًا بشأنها ؛ لأنها مظنة للتفريط 
فى أدائها : ش 
عرك. مكو* عةث و جم موه تب #م, فى عد مرك ىراه 


أ : هؤلاء الذين أوصاكم الله هم ء و أنصباءم ى المال الموروث هم : آباؤكم 
وأبناؤكم :والله يللم أقربيت لكم نفعا . وأنتم لا تدرون ذلك . ولهذا تولى قسمة المال بينهم 


حسب علمه . ول يتركه لكم ؛ لعدم علمكم من يستحق الأكثر ؛ ومن يستحق الأقل . 
( فريضة منَ الله ) : 
أى فَرَّض الله ذلك الذى تقدم » فريضة عليكم » وألزمكم به . 
( إِنَ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) : 


ما يراه حما . ٠‏ 


فعليكم أن تنفذوا وصيته » وأن تستسلموا لما قضى به من قسمة المواريث . فهو العلم 
بمواضع المصلحة » دون سواه . 


لا التفسير الوسيط 


سس سج سو سس و عيسو عرو وس ووو بسو 1 


له له سر ل سس وو ص سر بر لو رش بير 2 ممرء م م سس سا ان بير ل صمسهم 
لون ولحسولاحم الويع قدا تر كر ون بعد ورف ريدن يا 
خم سمه رمن 2 - 0 م ,ىا جح 
اودين هن الربع ممَائ ركم إن لم يكن لْكم ولد فإن كان لكم 

ح 


١‏ ا لم مم ع< ماه 


و ا ا رع ار ال 
2 ل سس ص بر وو ار له ل سس سخ سا وو ع سار 1[ >2. 1ح ورا مه برس سمس 


وإن كان 0 يورث كلدلة ا وآمراة ولهر أخ أو أت فَلكل و'حد 


ل مر اه 8< مس سار حر لس ساسم ليخ 


00 إن كانوأ الور م ش ركاءٌ ات 


م مس اس 2ح بير اس 2 00 ع ا 6 - كر اس اس ار صر 
إن بعد وض بوم يها ابدت ب خورمه ار ام وألله 
#ا سا وو ل و ل ور 
عن وج فنك ار أن ومن ينطع الل ورسُوله, 

ححا ير ص و مور 


جَنْتِ نجْرى مر. ع و وماس 
ال ل ص و لور له ص سا ص الإ ار سر عر اراس ور س يي 


العم و دمن بص أن ورسولهر وبتعد حدودثر يدخله نارا 


<> << سس <> »1< <ج» <هه جه 1 جز زه جه جه <اسجه جز جإسجه جه جه جه جه جاموجسج سه جسجسوسجوسجوسوسج سج 


عنلدًا فيا 7 ذا نه 14 5 


( كلالة ) مس وين فق 1 لكل ؛ بمعنى الكلال . وهو العجز والإعياء » وكل 
الرجل كلالة ل ل ا 1 


لض مُضَارٌ ) 0 الضرر على الورثة » فى وصية أو دين . كأن يوصى 


سورة التسنباع إل/ال/ا 


( تلك حدود لله ) حدود الله 98 شرائعه واكاك 7 وأطلق عليها الحدود » لشبهها 
بالحدود والحواجز » من حيث إن المكلف:: لا يجوز له أن يتعداها إلى غيرها . 


5 ب د لير ل 5ه سس و ل ا ا ا ا ا لا 

100 | نضفت ما ترك أَزوَاجُكمْ إن ن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم 
0 5 0 
ل مما تَرَكْنَ من بَعْدِ وَصية يُوصِينَ بها أو َيْن . ) الاب 


الا روات 3 لس تر لك أر وفك 110 أ افيا كر سردل 
ولكم ا الازواج . ( نصف ما تر زواجكم ): أى ذكم 2, 
وفاتهن من أموال منقولة وغير منقولة . 

0 لكا ى لك مع ينطنها + أومة مدنت فيه أو ولاه ينها + 
نزولا إلى غير حد : ذكرا كان أو أننى » واحدًا أو أكثر » منكم أو من غيركم. كما فهم 
من إضافته إلى الزوجات فى قوله تعالى : ١‏ لَهَنَّ) والباق بعد النصف الذى استحقه الزوج 
يعطّى لذوى الفروض والعصبات : الذين لهم حق ميراث الزوجات . ولبيت المال» إن لم 
يكن لهن وارث أ 

2 ممع 6 رين 1 معرعو ومو © إرلرءةم 
( فإن كان لهن ولد ) : على النحو المذكور ( فلكم الربع مما تَرَكن ) : من امال . 
ل 
والباق لسائر الورثة . والنصيبان المذكوران للازواج من د ١:‏ 


52 وقنضاء 06 - 500 الزوجج النتصف تارة 34 0 تارة 3 لحسب 
التفصيل السابق 

ويفهم من الآية : وجوب تقديم الواصية والدين على قسمة الميراث . فإن استوعبا 
التركة انا عد أت كعك دده . وإن كانت التركة تك الدّين وحده أو الوصية وحدها 4 
دم الدَّين على الوصية . 

وقد أجمع العلماءُ : على أن نصيب الزوج من زوجته النصف أو الربع » على النحو 
الذى بينته الآبة الكرعة . ش 


1" التفسير الوسيط 


سار © رو 


( ولهن الربُعٌ مما ركنم ) : أى ولزوجاتكم الربع ركم اا الأنواعت من المال . 
والباق لسائر ورثتكم ؛ أو لبيت المال ؛ إن لم يكن لكم وارث الزنم كاك رد 
مين أوانن برهو + دكرااكان أو انق واهدا أو اتن 

( فَإِنْ كان لَكُمْ وَلَدٌ ): على النحو المذكور . ( فَلَهْنْ لثمن مِمًا تَرَكْتُمٌ ): من المال . 
ويقوم ولد الابن مقام ولد الصلب فى كل ذلك . وما بتى » فالشأن فيه كما تقدم ( من 
بعْدِ وَصِبَة تُوصُونَ بها أو دن ): كما سبق بيانه . 


قد أجمع العلماء : على أن كلا من الربع أو الثمن » يكون للزوجة إن انفردت » 
3 
وللزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا اجتمعن : يقمم الربع بينهن بالسوية » عند عدم الولد 
للزوج . والشمن كذلك عند وجوده . وقد فرض الله تعالى » للرجل ‏ بحق الزواج ‏ ضعف 
ما فرض للمرأة . كما فى النسب . ذلك ما فضله الله به , إذ جعله قواما عليها . 
ثم شرع فى بيان أحكام من يحتمل السقوط من الورثة ‏ بعد بيان أحكام الآباء 
والأولاد وال رواج والزوجات 2 وهم لاا يسقطون بحال ‏ . فقال جل شان : 
( وَإن كَانَ رَجُلّ بُورَثْ كاله ) الكلالة : هو من لم يكن له والد ولا ولد عند موته . 
(أوائرَأة ) : تورث كلالة كذلك . 
ركع # سي 0 0 
(وَلَهُ ) أى للرجل الذى يورث كلالة ( أخ أَوْ أخت ) لأمه » وكذلك إذا كان للمرأة 
8 5 8 ؛ آّ غ 0 الى 7 2 03 11 5ل 0 
الى تورث كلالة » خْ و خت لامها ( فلكل واحد منهما ): أى من الاخ والاخت لام 
6 رمو . دو 3 000 تك ماس 
( السَدُس) : يستوى فيه ذَّكَرُهم وأنشاهم ( فَإن كَانُوا أكثرَ من ذَلِكَ ): أى فإن زاد الإخوة 
0 2 
لام عن الواحد » فهم جميعا : شركاء فى الئلث - وإن كثر عددهم - يقتسمونه بينهم 
بالسوية . لا فرق بين ذَّكٌرِهم وأنثاهم. 
قد أجمم العلماءٌ : عل أن المراد من الاخوة ‏ هنا الاخوة لأم لقوله تعالى :( فَإن كَانُوا 
وقد اجمع : على أن المراد من د(خوة ‏ هنا الاخوة م لقو ( فإن كانو 
2 ل ما شعرمة قررةه 2 0 0 5 1 
أكثْرٌ من ذَ لِك فهم شرَكاك فى اثلث ) : والإخوة للابوين أو للآب» لا يرئون هكذا . إذ 
المعنيون مما جاء فى قوله تعالى فى آخر هذه السورة : 9وَإن كانُوا إخوة رجالا ونساء فليلذ كر 
0 2 0 ع 5 
مدل حَظ الْأَنتَيْنَ » وإن كانوا أيضًا يسمون: كلالة. مثل الإخوة لأم ؛ لقوله تعالى فى صدر 


سورة التنتساء + نلآا 


عا م او م دض موا ثم 6 #2 
تلك الآية : ١‏ يَسْمَفْبُوتَكَ قل الله يُفتيكُمْ ف الْكَلَانَة إن انرو هلك لَيْسَ ْ 


ا 5 


وق كل حال .من أحواك ميرانتا الكاذلة #بألعد الأعرة للأم نصيبنم ( من بعاد ) ننفيذ 
( وَصِيَةٍ يُوصَى بها ) من الرجل أو المرأة صاحبى التركة ددر ) ثبت على كل مئهما 
أو أوصى به » وكذا الحكي فى مثله فها تقدم 1 قار أن ير كال أورقيه اشير 
بعد موته » بالزيادة على الثلث فى الوصية . أو بقصد الإضرار مهم : دون انتقرب ما إلى الله 
تعالى . أو بالإقرار بدّين لا يلزمه . 


59 ءءء ل 01 0 ٠.‏ . 7 . / 
( وَصِية من الله ) : أى يوصيكم الله بكل ذلك ؛ وصية مؤكدة ؛ صادرة من عنده » 
واجبة الرعاية والتنفيكد . 


١‏ وَاللَهُ علي ) بكل شىء : عللَم إحاطةر وشمول . فيعلم جميع أحوالكم ونياتكم : حسنة 
اكابيقه أوفيقة . فيجزيكم عليها . 


( حَلِيمْ ) : لا يعاجل المخالفين بعقوبته » إمهالا ٠‏ لعلّهم يتوبون : وليس إهمالا » 
فكل سيلق جزاءه ٠‏ 
0 
١ 1‏ ين ُثرة ال ون يرا وَرَصُولَهُ يُدْعِلَهُ جنات تجْرى من ْنَا 
وخ سور وك يرو فاق و رم عر مم 


الانهار خَالدِينَ فيه وَدَلِكَ لفو الْعَظِيمِ . وَمَن بيعص الله ور وله ويتعد حدوده يدخله ناراأ 
عالدا فبها وله ا : 


بعد أن أوضحت الآيات السابقة ٠»‏ طائفة من أهمٌ أحكام الوصية والميراث وحقوق 
البتائى والنساء ‏ جاةت هاتان الآيتان : تشددان ف الالتزام ما بترغيب الطائعين » وتحذير 
المخالفين : 
6م 2 ع 
والمعنىى : ( تلك ) الاحكام العظيمة الشان » الى مضت فى شئون النساء واليتاى 
والمواريث والوصايا وسواها . 


:4" التفسير الوسسيط 


( حدود الله ) : شرائع الله : الكثيرة النفع ٠‏ الى هى كالحدود والحواجز » الى 
لا يجوز تجاوزها . 
( وَمَن يطِع الله وَرَسُولَه ) : بامتثال كل التكاليف ٠‏ وى جملتها تلك الحدود . 
كله جنات ): عظيمة النعم ؛ عالية الدرجات . ومن عظمها 3 ( تَجرى من تَحَتِهًا 
ل تت 2 - - - 2 - 
الانهار خالدين فيها): لا يخرجؤن منها ء ولا مموتون فيها. قال تعالى : ( لا يَدوقون 
0 7 00 فرورةه 2 6 3 - ررث *, ل تا مي كم م 
فيها الموت إلا الموكة الاولى » . وقال تعالى : « لا يمسهم فيها نصب وما هم منها 
مم ٍ- حرق ش ١‏ 
بمخرجين » 


1 7 10 أله ا 55 -4 ورا م 5 
( وَذْلِك ): الجزاءٌ الكريم بتلك الجنات العالية هو ( الفوز العظم ): فقد حصلوا به 
.على أسمى المطالب : ونجوا م نكل المكاره|. ولا فوز يدنو من ذلك الفوزء الذى نالوه بطاعة 
رمعم ؛ وجزيل كرمه . 
18 له رم 3 ول م 9 7 5 35 5 ام 
( ومن يععص الله ورسوله ويتعد حدوده ( : أى من يتسجاوز شرائعه المحدودة ق جميع 
ع 


2 013 و و 1 5 
الاحكام ؛ مستحلا مخالفتها : أو مستهينا مما » عاصيا بتركها ‏ ويدخل فى هذا الوعيد 


العام المخالنون لا بينته الآيات السابقة . 
١‏ يدْخْلّْهُ ) الله . ( نار ) هائلة : شديدة الإحراق » حال كون الداخل إلى تلك النار . 
(عالدا فيه ) الا يبرحها : 


0 ان 00 ْ 3 : 
( وَلَهُ عَدَابِ مهين ) : أى وله فوق عذاب الحريق الجسانى » عذاب روحاى » 


مهين : مذل . لا يعرف كنهه إلا الله تعالى . 


يدوه (؟) الحجر الآية : 48 


سندورة التسساء نمف 


د هخ مفو خسف سن حر ست سج > > د 
0 

ا 1 3 1 20 ا 0 0 3 أ د ل 2 

2 - . ١ 05 ١ 

ب ا متخرروا علوون اربعة 

" امم ورر - ىََ 2 عم ر ودمحم 3 1 

ا 8 سىس ساس ل ص2 03 و داور ورغ 0 

او نجعل ألله لهن سبيلا ل فإن 

0 

59 صم مخ و مم موه 0 2 رصم اص سس ماه 2 

/ نابا وأصلّحا فأعرضوا عنهما إِنَ الله كان توابًا رحبا © ) . 

, طًُ 2 
1111011 ومح سح سح سح سد سرك جسن مس سل سل سن :مس هاج وو مسج سنس سنس يك +34 


المفردات : 
( الْفَاحِمَة ) : معناها لغة ؛ الفعلة. الشديدة القبح ولا مكيانها ادق + الأنه امن 
5 


كر ) : احيسوهن . 


(اشبيلا #الشيل الظروق الول سوا أ كان صهلة أ د 


2 ْ *, مو س* 7 : 6 
6( واللاتى ياتين الفاحشة من نسَائْكم لالتسوارا ور أربت مق فإن شَهِدوا 
د 9 يا 9 4 03 2 5 
قامسكوهن ف الْبِيُوتِ حتى يَثَوَ ع المرت 2 يَجْعَلَّ الله لهن يا 


بعد أن قررت الآبياتث السابقة » حقنوقا للنساء فى اميراث ‏ كان أهل الجاهلية يتكرونما 
عليهم ولا يعترفون لهم مها جاءت هذه الآبة .؛ والتى تليها ‏ ببيان ما عليهن من واجب 
العفة: “وصياثة "الفرض 0 وللوشيفان «اأنن إن ارمكين النيقة «عرقين: #اضيانة لون من 
الخزى ؛ وللأسرة من العار والضياع ؛ وللمجتمع من الفساد والانحلال ..وللإيذان بن باب 
التوبة مفتوح أمام الوناة عم عل قطيين التلوقية ؛ والرجوع إلى الله : بالإقلاع. عن 
الجريمة النكراء . : ْ 


5 التفسير الوسيظ 

والمعبى : 

( وَالّلاتِى يَأَئِينَ الْقَاحمَةَ من نسَآئكدمْ ): أى والنساء اللانى يفعلن ويرتكبن فاحشة 
الزنى القبيحة ‏ حال كونين من إنائكم أيها المسلمون » سواء أكن ثيبات أم أبكارا . 

١‏ فَاسْحَشْهدُوا عَلَيْهِنَ أَربَعَةَ مُنَكُمْ ) : أى فاطلبوا من قذفهن أن يُشْهِدَ على زناهن- عند 
عدم إقرارهن يفط اولي رجال عدول منكم 35 ا مؤُمنون. فلا تصح شهادة التنساع) ولاتقبل 
قهادة غين السلفين »#ولاغير العدول : 

ولخطورة الادعاء بالزنى . اخقص - وحده ‏ بشهادة هذا العدد : تغليظًا على المدعى 
ورا عل القباة: +وصيانة للأنساب .. 

( فإن شَهِدُوا ) : أى فإن أدى الأربعة الشهادة عليهن » برؤيتهم للجرية رؤية واضحة 
محققة » أثناءة التلبس الكامل ما 

ار فق الثرت) : أى فاحبسوهن فى البيوت ؛ عقوبة لهن طول نحيامن . 

( حَتى يَبَوَفَاهِنَ الْمَدْتُ ( : أى حتّى ينهى الموت حيامن القك زوين 

( أَوْ يَجْعَلَ الله لَهْنَ سَبِيلًا ) :أو إلى أن يجعل الله لهن طريقًا آخر لعقوبتهن على 
اقتراف جرنمة الزلى 

وهكذا شأن اللهدتعالى » فى علاج الجرائم الاجماعية » امنتشرة بين الطبقات » الجارية منهم 
مجرى الغرائز : لا يعالجها بالحسم من أول الأمر » ولكنه يتدرج فى علاجها ٠‏ فيبداً 
بالأخف » وينتهى بالأشد » حتى لا يكون الحسم فق رن الا بح هف اهل افوس 
وقد حدث مثل ذلك فى عقوبة الخمر وسواها . فسبحانك أنت الحكم العليم . 


-م وما ةم 2 


(وَاََاَِيَانِها نكم فَآهُوهمَا قَإن تَابَا وَأَضْلحًا ََعْرضُوا عَنْهِما إن الله كا 
ا 

المعنى : والرجل والمرأة اللذان يرتكبان فاحشة الزفى القبيحة منكم 5 
( فَاذُوهُمَا ): بالتقريع والتوبيخ » وبيان أن ما ارتكباهجرعة فى حق المجدمع وحق أنفسهما » 
1 0 ظ 


سورة التسسساء يفف 


ورأى ابن عباس : أنيضاف إلى ذلك الضرب » وهذا الإيذات عقوبة للزناة من الرجال : 
أبكارًا كانوا أو غير أبكار . وكذا للزانيات من النساءء ثيبات وأبكارًا » فوق عقوبة 


ل 
فالإيذاء : عقوبة مشتركة بين الجنسين » بعد ثبوت الزنى عليهما باربعة شهداء 
01 
استكملوا الشروط السابقة » ومثل ثبوته مبؤُّلاء الشهود » ثبوته بالإقرار . فهو سيد الآدلة . 


( فَإن نَابَا »: أى إن رجع الزانيان من الفريقين عن جرعتهما بعد الإيذاء . ( وَأْصْنّحًا ) 
00 ع و رعدس 3 2 
عملهما وسلوكهما » وظهرت الاستقامة عليهما . ( فاعرضوا عنهما ): فاقبلوا توبتهما » 
2 0 
وكفوا الإيذاءة عنهما . وتبتى عقوبة الحبس على الزانيات بعد توبتهن ؛ احتياطًا للأعراض . 
(إنَ الله كَانَ تَوَابَا رَحِيمًا ) : أى إن الله كان ولا يزال » عظم التوبة على عباده » واسع 


الرحمة مهم 5 


وإا اختص النساءغ - أول الإسلام- بعقوبة الحبس دون الرجال؛ لأن الرجل هو عائل 
الأسرة » والقَوّام عليها . فلو حبسم حى بموت الال ميل ران الوا انر 1 
والله لا يرضى بذلك . 


وقد بقيت عقوبة الزنى على النحو السابق : الإيذاء للرجال والنساء . والحبس للنساء 
خاصة حى الموت رحو عل الله لين السئيل الناى وعديه . فها رواه الإمام أحمن #وايوذارة 
رعسو والترمذى » عن .عبادة بن الصامت م لعل لهل وم » قال : د مْدُوا 


عر اننا و معو 


قي عدوا عت . قَدْ جَعَلَ الله لَهُن سبيلًا : البكر بِالْبكْرٍ : جِلَدُ ما وَتَعْرِيبُ عام . 


وقد نسخ جلد الثيب الوارد فى الحديث عا فعله النبى صلى الله عليه وسلم مع ماعز 
والغامدية » فإنه رجمهما ولم يجلدهما مع. أنهما ثيبان وبقيت على الثيب عقوبة الرجم . 

وبذا » تكون عقوبة الحبس - الى شرعت أول الإسلام - قد انتهت بتشريع الرجم 
للمحصن والجلد لغيره ».ذكرا كان أم أ 


0 
1 اس سح سير سم 0 سه سي ص اخ لس ص تر لير 
١‏ وليشت اللرية للّذين .يعملون السيقات حىئْ إذا حصر أحدهم 


ْ .سم لع سا ص سس بر بير لمارا كر م 


الهرّت قال إِفى نَبْتٌ الْعن ولا الّذِينَ بيموتون وهم كفار اولثيك 


ْ أعسَدنا لهم عَذّابا ألما 25 ) . 


ا سوسوي سوس م سوسس سو ىو سو سي 


( السو ). : القبح . والمراد هنا : المعاصى مطلقًا . 
( بِجَهالَة ) الجهالة : الجهل والسفه بارتكاب ما لا يليق بالعقلاء . وليس المراد بها 
عدم العلم » فإن من لا يعلم + لا يحتاج إى التو 
انه ٍ_ 
2 


( إِنْمَا لَه عل اله للَِنَ بَْمُونَ الشوء بجهَالةٍ كم بون ين كيب فَأُولاوتَ 
يَكُوبَ الله عَلَيْهِمْ رَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ) 


تعن أن أ مكيف الأيتتان اردان ؛ عقاب من أنى بالفاحشة من النساء والرجال » 
وأن باب التوبة مفتوح ‏ جاءت هاتان الآيتان تؤّكدان ذلك ٠»‏ وتذكران الشروط التى 
تجعل التوبة مظنونة القبول . 

تقاض واد بق اترديمة ف موي 
أى : إنما قبول التوبة ثابت ومتحقق من الله وفاء بوعده الصادق ‏ للذين يعملون 


المعصية قرفي كاقيت أو كتير » جاهلين -أى سفهاء غير متدبرين ‏ عاقبة ما يصنعون . 


سسورة التسناء 4 اا 


ثم يتوبون إلى الله من ذنوسهم- توبة صادقة : ويستيقظون من غفائهم ‏ فى وقات قريب ٠»‏ قبل 
أن تبلغ الروح الحلقوم ٠‏ وتظهر أسباب الموت وأماراته . 


وليه 50 2 ل 
( فَاولائك ) : التائبون قبل فوات الأوان ( يَتُوبْ الله عَلَيْهِمُ ) 


نقدياذ عله تحقين” ارده الذئ لأككلف: , 


( وَكَانَ الله ) : ولااد يزال ( عَلِيمًا ) : يحيط علمه بكل شىءٍ . فيعلم الصادق فى توبته 
وغيره ( حَكِيمًا ) : عظم الحكمة فى تدبير كل الأمور ؛ وتصريف جميع الشئون . ومن 


1 9 01 - 
حكمته : أن فتح باب التوبة أمام العصاة جميعا ؛ حسما لمادة الفساد . 


2 
وقد اتفقت الأمة أعل اد ادرية. ين النالب » واجبة على المؤمنين . لقوله تعالى : 
ام 1 0 0000 


يوا إِلّ الله جَمِيعًا أيه الْمُومدُو 0 ن »2 


ممم 


:7 ولبسث الرية) : صحيحة ولا مقبولة (لِلَلِينَ يَعْملُونَ السيئات ) : ويستمرون عليها . 


( حشر إذَا جه حَصْرَ أَحَدَهُمْ المويت كال إنَى نت الآن) : فإن توبة هؤّلاء لا يقبلها الله تعالى 3 


لآم جاءت فى وقت الباق من الحياة . 


أما الدوية الممبولة » فهى الى تكون فى وقت الأمل فى الحياة »مع الرغبة فى إصلا ح الحال 
بعدها . ش 1 
وله الور ترون 0 كُقَارٌ ) : أى وليست التوبة أيضًا للذين يقربون من الموت : 


وهم كفار كتقوارا, اناق وقت الترعرةة عاقائا كوية ترد هه هاه مناحدية .كما رد الله 
كوية قرضوة لما ادن كه امقر | 
م ل ثم ع 2 

ولاك أََتَدنَا َمُمْ عَدَابًا أليمًا) : أى أولئك جميعًا هيأنا لهم عذايًا عظيا شديد الإيلام » 


يتفاوثون فيه تفاوهم ق الكفر والمعاصى . 


)١(‏ النور » من الآية : ام 


مم صم بير عراس و م ور رو ري ممصم < سدبراه 


مبينة وعاشروهن ا فإن كر هتموهن فعسوخ أن تكرهواأ 


ا ل ل ل ا > ورور 


50 


># سج سس سجس سج سج سج سوس سو سوس > »>< سس سج سوج >> سس سس سجس > «إسسسريسوج سج 


المفردات : 
( كَرْها ) : مكرهين بدون رضاهن . 
زولا تمملرهن ) العضل : المنع والحبس والتضييق . 
( بِفَاحسَّةٍ ) : كل ما فحش قبحه قولا أو فعلا . والمراد بها هنا : نحو الزنى والنشوز . 


( مَبَيِئَةِ ) : واضحة ظاهرة . 


التغفسم 


اك( اها الزين امنرا لا يبيل لك : أن تَرِتُوا النساء كَرْمًا وَلَا تعضلوهن لِتَذَهَبُوا 


هه - وال # 2 


2 
بتكن ما اموس إلا أن يَأتين يمَاحشة مَبئة . )الآ 


١ 2‏ ع 
فما تقدم من الآيات ؛ أبطل الله - سبحانه - عادات كانت للجاهلية » فى شأن 
اليتااى وأموالهم . وميراث النساء . واستطرد الحديث » إلى وجوب الحناظ على عفتهن 
5 3 
ودين" فت إن ارتكين الفائحسة © اتسكتالا العاصيز إعتلات_ الأسيرة.” 
وق مد الآنة + ديع عن علداك افيه أحرض #اصعاق «بالشاء :فق اتفسون 


سورة التسنساء : ألما 


سبب النزول : 
بأعرانة 00 ؛ وإن شائوا جره لاا براه . فهم أحق 
ما من أملها» . فنزلت هذه الآية . 
6م 0 ا ي 5 ره - 
م الَذِينَ موا لايّحل لَكُمْ أن ترثوا النساء ) : 
أى : لايحل لكم أبها المأمتون أن رين ل 
: ْ ْ 5 
الامؤال والعقارات . وتقولوا : نرمهن كما نرث أموالهم : 


» عَرْها ( : كارهات لذلك: + بأ تعزوجوهن أو انزوجوهن من غي ركم » بدو رضاهن‎ (١ 
كاه ضر فون فى أمزاك ورئتموها” . فإن ما كان من أفعال الجاجلية‎ 50 


المنكرة 0 
وكا تتقترط اعافترا رتت كا ترط )4< أى رزلا فيفر ابا الأرواج وال 
ل وملل ؛ وتحبسرهن لديكم ؛ مع سوع العشرة ؛- 
ليفتدين:" أنفسهن منكم ببعض صداقكم لهن » فتأخذوه منهن بدون رضاهن . 
( إلا أن يَائِيِنَ بفَاحِكَةٍ مبَْتَةَ ) : أى إلا أن يرتكبن فَعْلَةَ واضحة القبح .ء ظاهرة الشناعة 
تجعلها ‏ وحدها ‏ المسكولة عن هدم الحياة الزؤجية : كالزنى » أو للشو و بكرن نه 
العدل : أن يأخذ الزوج المظلوم » بعض ما أدّاه لها صداقًا ليخالعها عليه ؛ إِذّْ هى الى 
هدمت بيته بظلمها ؛.وعدوانها . ش ش 
-- 0 7 أى عا 0 » من 0 
5 مرير و 5 5 1 
( فإن كرهتموهن ) : وسكئمم عشرتهن لدمامتهن » أو سوء فى خلقهن بمكن احهاله » 
فلا تفارقرهن بمجرد رام انفش #وذهان الحن: + :زاضبروا عل امعاشرتين ( فَعَتَى أن 
م ل ا مم م و 
تَكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ الله فيه حرا كَثِيرًا ) : فلعلكم تكرهون شيئا بحكر النفس والهوى » 


م١‏ التفسمر الو سيط 


ويجعل الله تعالى فيه يرا كثيرًا 555 كان 1 رونا ٠‏ وأنتم لا تعلمون ذلك الخير 


4 5 006 
ولا ندركونه . بسبب كراهتكم لهن ! فاحسنوا إليهن وعاشروهن باللعروف ؛ لتروا ثمرة 


3 
للق نان للم دوقت وسو الم او 
ذلك 3 فإن المعروف يسسعسرلف الخير دائما 5 
14ج لوسر سل سح سلس ع سد سجس هه مسح سوج سج جمس سد سر سوج سح سج رسج وسو وسح 0 


3 نهو ور امبر لايح هررم ةو وروربر .و ملعم ءام 

تأخدونك, وقد افطضئ بعضكم إِكَ بعض وَأَخَذْنَ منكم مَيكدمًا 
غُلبظًا ج ). 

2 

يو جني <شسد:. < سج سج سم جك بسو سج سحن سدح مج سح عع سس م مز وسح سح سو حوس ووو جيه 


2 ع سمس احج صم سم سج روارء ووس ير 23 م 
إن ردم أسَتْبِدَلَ زوج مَكَانَ زوج وءَاتَيم إخدنهن قنطارا 


زم دع اه 4 وق ريع عم + وق سو واد عر ءءء 


فلا تاخذوا منه شيعا اتاخذونه, لك ل ل دي وكيف 


« كس عرز سر سح سلا عدر > نس سس م وح ملاوع مد وس وس سج س2 بير 


الفسردات : 


( فنطارًا ) : هو مائة رطل كما فى القاموس والعرف . والمراد منه:: 3 الكثير . 


( بهتانا ) البهتان : الكذب الذى يواجه يه المككذوب عليه فيحيّره . والمراد به هنا : 


الظلم الذعل يتحير من ارتكابه 


0 فضى ل ) الإفضاك إلى الشى ع : الرضرك إليه بالللامسة . والراة به هنا : 


بعد 
٠‏ اليه 


الانة ل ل ل دن الغيرن + 


الاتصال الجنسى . أو ما يكوث بين الزوجين فى خلوة . 
( مِيثَانًا غَليِظًا ) : عهدًا وثيقا قويا . 


7 


6( وإ ل ادال ز ار مكان ١‏ زوج وَآَيْكُمْ إِْدَامُنَ قَنطارًا ٠,‏ : . 0.0 ") الاية ٠.‏ 


نميه الآية, السابقة ٠‏ عن حكم الفراق الذى سببه الزوجة 1 إوأنة يتيح 


ا اضيا 
أ 


سسورة التسسناء : مما 


جاءت. هذه الآية لبيين أنه إن طلقها ات دون أن يكون منها نشوز وإساءة ب.قليس له آن 
04 2 - 
باخذ مما أصدقها إياه شيثًاء ولو كان قليلاء وإن كان الذى أعطاها إياه مالا كثيرًا . 


والمعى : وإن أردتم راع - تزوج اقرأة ترغبون فيها ؛ لتقوم مكان زوجة 
ترغبون عنها » وتريدون طلاقها وقد كنتم أعطيتم من قبل ذلك من تريدون فراقها مالا 
ع 9 


م 


( قله تا خدو اا كه شيا ) فوف در وك اد لها شيئًا ولو قليلا » 
1 
لم 
وقد استدل بظاهر الآية » على جواز المغالاة فى المهور . 
دووف أن عمو زفق اشاعنه 0 : لا تُغالوا فى مُهور نسائكم . فقامية 
امرأة فقالت : يا ابن الخطاب اه ليا بالخامع ١‏ 1 بافاريمي 
1 
كل الناس أفقه من عمر . ورجع عن النهى عن المغالاة"" ٠‏ 
ومع سكوت عمر عن النهى عنها » فالقصد فى المهور أفضل . 
| مام هس 24 ورروة سم زفق 
فنى الحديث : ؛ أَعْظ” النْسَاء بركة رهن مؤنه . 
وذهب العلماءٌ إلى أنه لا حد لأكثر الصداق . 
واختلف فى أقله . وقد تكفلت كتب الفقه ببيان الآراء فى ذلك . 
١‏ 35 5 1 
وبعد النهى الصريح عن أخذ شىء من صداق من يراد طلاقها : انتقلت الآية إلى تأكيد 
هذا النهى - بطريق الإنكار - على من يسترد شيثًا من الصداق » وتوبيخه على ذلك » 
بقوله تعالى : 
1 و اك . 5 8 1 
) تاخدونة نهنانا وَإثما م 0" : أى تاخذون هذا الصداق ‏ أو-شيثًا منه ‏ 


ظالمين للروجاث ذا الأخذ » وآثمين به 3 نينا وافيسا! 


* رواه الإمام أحمد . )2 زواة اعد تيه‎ )١( 


! 


كان أحدهم إذا أراد التزوج بامرأة رمى الزوجة الى عنده بفاحشة ظلمًا » د يلجثها 


00 1 50 للكى‎ 6 ٠. 5 .ار مقعم‎ ١ 
5 وكيف تاخذوته وقد أفضى بَعْضكئم إِلَ بَعْضٍ . 5 دا‎ ١ 


هذا إنكار على الأخذ من ضداق الزوجة بك إنكاز أن الآية قبلها ؛ وتنفير منه إشر 


تنفير . وتعجيب من حال هذا الذى يلم زوجته بغير حق ! 


والعنى : بأى وجه » ولأى سبب تقعلون هذا » وتتناسون أنه جرى فك ريدن 
ما يوّكد حقهن فيا أخذنه صدانًا ! فقد بذلت امرأة نفسها لزوجها » وجعلت ذاتها موضع . 
تمتعه » وحصلت الألفة الشامة » والمودة الكاملة بينهما . فكيف يليق بالعاقل أن يسعرد منها . 
ال ل 0 ؛ وذوق مستقيم .. 


( وَأَحَذْنَ مِنكم مَينَاهَا غَلِيظًا ) : يوم تزوجسموهن على ما أخذه الله للنساء على الرجال » 
من إمساك بمعروف ‏ أو تسريح بإحسان . قال تعالى ‏ : « فَإِمسَال مروف أْ تشريح 
بإِحْسَانٍ 0 . ومن الجأ روجته إلى الافتداء بصداقها. .لم يكن تتريحه لها بإحسان 4 ا 


بل بالاساءة : 
وقد أكدت السنة ما جاءت به الآية . 
8 ِ 0 8 ظ ص : 5 و 
قال 0 الله عليه وسلم ق حجة الوداع : وَانْسَرْشوا بالثتاء حيرا ؛ هنكم" خذتموهن 
م ويمور 7 0 و زفو4 


8 مَانَةٍ | له وَامْتَخْللتم فَرُوجَهن بِكَلِمَةٍ الله 


-ٍ 


010 روأه الطبر أنى عن أبن عباس 5 
(؟١)‏ البقرة . من الآية 4؟؟ 
(؟) واه الثر مذى وقال حمسن يح , 


رص ما قعل اس ص ما هه 00 ل 3 ع 
(وَلَا تنكحوأما تكح اباو كم من النْسَاء إلا ما قَدَ سَلّفْ 

2 000 ضاحج ا صاصماءم 5-00 3 

إنهر ا اا > سبيلا © حرمت 1 1 00 


00 وس مخ سس وس عات بير برس سس سم ا 


بن 00 


0 د 7 وح ممم 0 


جيني هر كر لو 
دَحَلُمُ بهن فإن لم تكونوأ د حلم بهن قلا جتاح عليكم وحلكيل ار 


20-013 ح جسم عي < شع إلى ات ا ج4ء 


أبتَابكم الذي ٠‏ من أصللِيكم وأن تجمعوا , بن لحن إلا ما قد 


ع إن ال كن عقورا رحبا © ) . 


( مَلَفَ ) : مضى وتقدم 

( فَأحِشَة ) : فعلة شديدة القبح . 

( مَقتآ ) : بغضًا شديدا . 

( وَسَاءَ سَبِيلًا ) : وقبح طريقًا . 

(وَرَبَائِبكُم ) : جمع ربيبة وهى نت امرأة الرجل من غيره . 

( فى حُجُورَكُمْ ) الحجْرٌ : الحضن . والمراد فى كفالتكم وتحت رعايتكم . 


( وَحَاَئِلٌ أبْنَائْكُمْ الّذِينَ ين ألابكمْ) : زوجات أبنائكم . وسميت الزوجة حليلة ؛ 
لحلها للزوج . ش 


( ولا تَنَكِحُوا ما تكح آبَاوْكم من النْمَاء إِلّا ما قَدْ سَلَفَ . . . ) الآبة 

بعد أن بينت الآية السابقة ما يحل للزوج أخذه من الصداق وما يحرم » جات 
هذه الآبة - والآيتان بعدها ‏ لبيان من يحرم نكاحهن من النساء ومن يحل . 

سبب النزول : 

قال الآلوسى : أخرج ابن سعد »عن محمد بن كعب » قال : 

كان الرجل إذا توق عن امرأته . كان ابنه أحق ها أن ينكحها ‏ إن شاء- إن لم تكن 
الدج أو تتككيا م قا فلناامات أبزقي بن الأسنك عاق ايده كشن قورت كا 
مرأته » وم ينفق عليها » ولم يورثا من امال شيعا . فأنت النبى صل الله عليه وسلم » فذكرت 
ذلك له . فقال : ارجعى » لعل الله ينزل فيك شيعا » فنزلت ( وَلَا تََكِحُوا مَا نَكَحّ آبَا وك 
0 ا" 


8 مسرم 


ونولت (. ٠‏ . لا يحل لم أن تَرِتُوا النساء كَرْهًا 02060 )الآية . 
وقالء الآلزسى أيضًا : وذكر الواخدئ. + وغيره © أنا نولت ى.خشن الذكور . .وق 
الأسود بن خف © نوج امرأة أبيه » وق مر انين أنه بن خلف . . تزواج امرأة أبيه : 
فاختة بنث الأسود ؛ وى متبظور بن ريان :تثرو ج امرأة أبيه ؛) مليكة بنت. خارجة 5 
. وقال القرطى :كان فى العرب قبائل » قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على ار أبيه. 
وكانت هذه السيرة'ق الانطار لأزمة . وكانت ق قريش مباحة مع التراضى 0 الخ . 


ولشيوع هذا النكر بينهمٍ © أفرد اله تحرعه بابة خاصة » ولم يدرجه ضمن المحرمات 
فى الآيتين التاليتين ؛ اهيّاما بشن تحرعه » ومبالغة الزجر عنه » والتنفسر منه ؛ لشدة قبحه. 
المعى : ولا تتزوجوا من تزوجهن آباؤكم من النساء بعد فراقهم لهن بموت أو طلاق ؛ 
لشدة قبحه . لكن ما قد مضى وسبق من هذا الزواج - قبل نزول تحرعه فى هذه الاية - فإنه 
معفو عنه . ويجب التفريق بين الزوجين فيا كان قائما من هذا الزواج » عند نزول هذه 
الآية . ويفيت النسب به » وعليكم أن تمتنعوا عن وطثهن » فإنهن أصبحن محرمات عليكم . 


(إِنْهُ كان فاجسّة وَمَقْناً وَسَآء سَبِيلاً ) : 

أى إن نكاح وا ا الل عرب 1 » كان- ولا يزال فى حكم الله - 
فعلة قبيحة » وأمرًا ممقوتًا بغيضًا . وَقَبُحَ هذا الطريق عند الله » وعند أصحاب المروءات » 
طريقًا إلى الزواج 

والنكاح : حقيقة لغوية فى كل من العقد والوطء . 

واختلف ق 000000 الكريم . 

فالشافعية يقولون : المراد منه العقد . ولذلك يحلون للابن المرأة التى زفى مما أبوه . وقال 
أبو حنيفة رضى الله عنه : يحرم على الرجل أن يتزوج بن زفى ما أبوه . إذ النكاح عنده : 
عبارة عن الوطء ولو كان محرما . 

6( حرس عَلبْكم هكم , 3 بَتَانْكُم وَأَحَوَائَة م و وَعَمَائَكُمْ وَخَالَانَكُمْ وَيَنَات الخ 
ريات الأخت وَأمهائكُم اللاي أرضَنكم وَأَخَوَائكُم ” م الرضاعة وأمهات سكم 
ايك لان ف جو ركم من تسايكم الى دَخَلَتّم بو ناث تَكُونُوا َحَلُْم بهن 
ا 0 َحَلَائل أَنآ يكم الذِينَ من أسْلَايكُم أذ تختئرا بن اللحتدن لاما قد 
0 

المعبى : جاءت هذه الآية ‏ مع الى قبلها وإلى بعدها ‏ بتحريم نكاح خمسة عشر 
عيش من الستاوة. وطق ا » وسبع من جهة الرضاعة والمصاهرة » وواحدة 
ما دامت زوجة . وهى المحصلة .. 

وقد تقدم فى الآية السابقة » بيان تحريم ما نكح الآباءٌ من النساء : ويأق فى الآبة 
إلتالية » بيان تحريم المحصنات من النساءا. فتكون هذه الآية وحدها » اشتملت على تحريم 
ثلاثة عشر نوعا . وفها يلى بيانما : 

سبع يحرم سين من الس نأف القرانة رومن : الأمهات » والبنات » والأخوات » 
والعمات » والخالات » وبئنات الأخ 4 :ينات الأحت . 

ست أعريات يخزم تكاحهن من الرضاعة والمصاهرة وهن : الأمهات كوالأعر اي 
الزضاعة »«وابهات الزوسات وبباتين ؛ وحلائل الأبناءء والجمع بد بين الأخدين . قال تعالى : 


مم7 التفسير عد 


رم عَليْكَ أمهائكة ) م ده أمهاتكم . والمراد من الأمهات : 
ماطس لا والسداف ليا ل ْ 

( وَبَنَانكُم ) : أى بنات الصلب وراك الأولاد : ذكورا كانوا أو إنانًا . ( وَأَحَوَانَكُم ) 
الصاح عدت امي ش 

اذك وخالائكة وكاظ الأ يتات الأ تمن اقعيات اكد قل 
توغ مؤيهلة الأتراع : آى شفيقات © أر لأبء أو'لأم «والسة تعمل اش :الاب أر ايد 
وإن عاذ والخالة تضمل انك الأم أت الجدة وإن علت . وبنات الآ وبنات الأحت 3 
تتناول القرلى والبعدى . 

وبعد واصاحي ب ربياه يحرمه الرضاع » فقالت : 

( وَأمهَانَكُمْ اللاي أَرْضَفْتَكُمْ وَأَعَوَائُكُم من الرّضَاعَةٍ ) : لقد أثبت هذا الجز من الآية 
الكرعة أن الأضاعةة قبع الرطعة :وضرنت الأمرنة + فسسيى يالل أما ابيع ب ودع 
أولادها وت الأغرة للرضيع ا انا 2 ولو من أزواج متعددين 00 بذلك 
إخوةٌ وأخوات . وينتقل التحريم دحى ذلك - من المرضعة إلى أصولها 0 » وإخحوها 
وأخواتها . وينتقل كذلك ٠‏ إلى ا اللبن - وهو زوج المرضعة - و أصوله وفروعه » 
وإكتوقة وأ عواهة امار لاقي اد اارفيه #وأنياعدة له وفيا اسه كم 
ؤَائتة ييكها أنه اخ يكنا لل زوج المرضعة ‏ صاحب اللبن - أبو الرضيع 
وأبواه جداه من الرضاع ؛ وبنته - ولو من غير المرضعة - أخته ؛ وأخته عمتنه . وعلى كل » 
فالأمر فى الرضاع » كما فى الحديث ١‏ يَحُرم مين الرَضَاعَةَ ما يَحْرمْ من التَسَبي ,3" 

وأكراد'فن آخوات«المرومق الراضاعة اينات عن أرهعه وبويناتعاحب اللبين +نوإن 


وه 


موسق عه كيان ركان قجله رسف 

والرضاع المحرم : يكون بوصول لبن المرأة إلى الجوف . مضا من الندى © أو شربًا 
من نحو إناء ؛ أو فوع : 

وَرضعة والعدة وار قطة ميكل اق المحزي اعفد كر العلماء:. 


200 الفتح الكبير م - 410 رواه أحمد فى مسنده والبخارى ومسلم و آبو داود والنسائى وابن ماجه عن عائشة وأحمد 
ى مسئده ومسلم و النسانٌ وآبن ماجه عن ابن عباس 


0 
بسوره النتساء 8م 


ولا تحريم عند الشافعى إلا بخمس رضعات متفرقات . لحديث ثبت عنده بذلك”"” 
والرضاع بعد الحولين » عند أكثر العلماء لا يحرم . والمراد : النعواله افر 

واعتبر أبو حنيفة فى إثبات حكم الرضاع : ستة أشهر بعد الحولين . 

امسن لتحيل ريعي 0 ١‏ رن 

وقال الأوزاعى : إذا فطم لسنة ء واستمر فطامه » فلا يعتبر الرضاع بعده . 

وعند الإمام الليث : أن الرضاع يحرم ولو للرجل الكبير . وهو مذهب عائشة . 
والفتوى على خلافه . ولكل دليله . 

وتفصيل الكلام على ذلك » فى كتب الفقه . 

وبعد بيان المحرمات من جهة الرضاعة » الى لها لحمة كلحمة النسب, ؛ شرعت الآبة 
فى بيان المحرمات من جهة المصاهرة . فى قوله تعالى : 

(وَأمْهَاتُ يسَانِكمْ ربكم الى فى حُجُوركم من نُسَآِكُمٌ اللإلى دحَلشُم بهن قَإن 
لم تكُوئُوا َلثم ين فلا جاح عَلَيِكُمْ ) : 

والمراد من هذا الجزء من الآية الكررمة : أن الرجل إذا عقد على البنت فإن أمها تحرم 
عليه مجرد العقد » حرمة أبدية . وإن لم يدخل بها . فلا تحل له بحال » وإذا عقد على امرأة 
لا تحرم عليه بنتها إلا إذا دخل يأمها » فإنها حينثذ تحرم أبدًا ا 
فلا تحرم عليه بنتها أبدًا . بل له أن يتزوجها بعد طلاق أمها . 

وليس المراد بالتعبير بربائبكم اللاى فى حجوركم ؛ تقييد التحريم .أبنت الزوجة » 
بكونها تترلى فى حماية الزوج ؛ وى حضانته ورعايته - بل هو تعبير عما هو الغالب . وهو 
أذتيكن :ق عضانة الأنداج مع أمهانهن . كما يستفاد منه تأكيد معنى الحرمة » بتقوية 
الشية يكين لزنن الاو لاه : 

( وَحَلَائْلُ أَبْنَائِكُم الَذِينَ مِن أَطْلَابكمٌ ) : 

أى وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم تحريمًا أبديًا . سوا حصل الدخول أم لم يحصل 

والمراد بالابن من انتسب إليك بالولادة . فيشمل ابن الابن وإن نزل . فزوجة ابن 
الابن » وابن الينت » تحرم كذلك على الجد . 


. روآه مسل عن السيدة عائشة‎ )١( 


04 التعسير الوسيطا 


0 03 

وقد أجمع العلماءً على ذلك . كسا أجسعوا على تحريم زوجة الأب على أبنائه وحفدته » 

وإن لم يدخل ما . وسميت الزوجة حليلة ؛ لحلها للزوج . 
0 كز ه84 28 لاع بم : 5 . 

وقوله : ( الذين مِن أصلابكم ) : لإخراج زوجات الابناء بالتببى . فيجرز التزوج من 

بعد طلاقهن . 
5 1 5 هيمر 7 ا حور ةك اسلا الى للد 
آنا غوية زوجات الابناء من الرضاع » فثابته بحديث : « يَّحْرُمْ مِنّ الرَضَاعَةَ مَا يحرم 
عر ء 
و النسيق 7 ٠.‏ 
ل ا ا كس رةه م العظم ك0 ِ 1 
( وان تَجْمَعوا بين الاختّيّن ): أى وحرم على الرجل أن يجسع بين أختين فى النكاح . 
ِ 

فلا يتزوج الرجل امرأة » ثم يضم إليها أختها بطريق الزواج . 

وهذا بإجماع العلماء . 

واختلف فى الجمع بينهما فى الوطء ملك اليمين . فجمهور العلماء يحرمه » قياسًا على 
النكاح . | 

وأهل الظاهر يجيزونه » كما جاز الجسغ بيئهما فى الملك . عملا بقوله تعالى : فى الآية 

5 2 > سرد ست صم 1 2 7 : 4 . . ع 
التالية « وَأحِلَ لَكم ما وَرَاء ذَلِكُمْ » وم ياتفت أهل الفتوى لهذا الرأي . وقالوا بحرمة 
ذلك » لأن سبب التحريم وهو اليغضاءٌ والنفور . والتقاطم بسبب الغير » حاصل فى الوطء 

اناعد قدت ١‏ أى كدما قذدفى قبل امون 4 لانواعتو ةو ريخب اللعريق 
بينهما » إن وجد مثل ذلك » جين نزول الآية . 

ش 8 : 8 0 2 

وكما يحرم الجمع بين الاختين » يحرم الجمع بين المرأة وعمتها . أو خالتها . وكذلك 

يحرم الجمع بين أكثر من أربع حرائر . 
ا اس سا ابر عر ل ّ# 

إن آله كان عدوا رحيما اب .+ 
1 / 

أى إن الله كان ولا يزال - عظم الغفران لذنوب مَنْ تاب إلى الله و 
الرحمة » فلا يوّاخذ إلا بعد النهى والإرشاد . 


5 
أ 


. دواه الشيخان وأحد وغيرهم‎ )١( 


مر وئير اس سلس سرصم © لاوم وو 


روالمتمتت ُ من النَْآء إِلَاما ملكت أمننكم ر كتنب لَه 1 


م ضع وح 0 مر ومعير ه ود 


َليِكُم وأحلّ لَكُم ماوراء كم أن تََِعُوأ مو كم محصنِينَ 


ُُ د مه 8 ص رح سح ساح ل ورج بل برالعاي كير ماععراسي سس رع 
/ غير مسلفحين فما ستمتعع بيه مجن فعاتوغن أجورهن فر يه 
ب عس سا صصح ل سس عاص مور 


جُنَاح عَلَيَكُمْ فيما تر صم بده من بعد آْفَرِِصَةٍ إن الله كان 
0 


امفردات : 
(الْمُحْصَنَاتُ ): جمع محصنة'. وقد ورد الإحصان فى القرآن الكريم معان مختلفة 
متها : الفزويج والحرية » والعفة . والمراد هنا : فوات الأزواج . 
لقوق بدن سلاف عن الفقة + 
لسر 0 وال + 
0 اْتَمتَعكُم به مهن ( ا 


( أَجُورَهُنَ ) : مهورهن التى فرضت لهن . 


4 (وَالْمخْصَنَاتَ ون النماء إِلَّا مَا ا ملكت أبْماكْ كتاب اله عَلَيْكُمْ ... ) الآاية. 
المعنى : وحرمت عليكم - مع من ذكرافى الآية السابقة - النساء لمتزوجات بالفعل .. 
الأريع كم أ تعقدوا عليهن قبل مفارقة أرو اقيق وانقعا سي تزاف كن عادر 


وستئنى من ذلك الحكم » ماملكت أيمانكم بسبب السبى الواقع لزوجات الكفار 
المحاربين ٠‏ فهن حلال لكم مطلقا- بعد استبرائهن والتاأكد من عدم حملهن من رواحي 
الكافرين لانه لاحرمة لهذا الزوا ج . و-هذا حل وطؤهن . 

ويرى بعض الفقهاء : أنه لا يحل وطؤ لؤها إذا س بيت مع زوجها . 

: * 

ثم | كد الله تحريم من حرم من النساء فى هاتين الأيحين » يقوله 58 

( كتاب الله عَلَبْكُم) 
النساء » لتلتزموا به وتتبعوا تعاليمه . 

0 عن عذرق « عار موده .من رد 2س للم 

(وَأحِل لكم ماوراع دَلْكم أن تبتغوا ناوا لوي ا ا 

والمعتى : إن الله 


0-4 2 ءً 2 3 


حل لكم تكاح مَن عدا المذكورات ومن قُْ حكمهن ء مما فهم من 


فيهن » حالة كونكم تريدون - بذلك - تحصين أنفسكم من الوقوع فى السفاح 
الذى لايراد منه سوى قضاء الشهوة المحرمة + الى لاتليق بالإنسان الذى كرَمه الله ء 
357 1 0 َ. 
وخلقه فى أحسن تقويم . 

0 0 0 

( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أَجورَهن فريضّة ) 

معناه : فمن استمتعتم به ممن أحل الله لكم - عن طريق النكاح الصحيح - 
مهورهن البى اتفقتم عليها . أو ما يعادل مهر المثل ؛ إذا لم يكن ل ا 
وذلك حى مفروض عليكم , لمن بالاشيين متش ني ا 

(وَلَا جتاح عَلَيْكُمْ فيمًا تَرَاضَيْسُم بو من بَنْد الَْرِيِعَةَ ) : 

ع د 

بان قبل أحد الطرفين أن يكون كرما مع صاحبه » فزاد الزوجٌ مثلا على قيمة المهر 
الواجب » أو تنازلت الزوجة عن بعض حقها أو. كله .. فلا حرج فى ذلك : لاحرج 

١ 1‏ 72 قر 372 رس 0-3 
عليكم فى الزيادة » ولا حرج عليهن فى الحط .قال تعالى : 0 و2اتوا النسّاء صَدقاتهن 


و # مس لارام 2وعر لومم سرروع سم بس نض لم مج داق 


نحلة فإن طبن كم عن شىءٍ منه نفسا فكلوهُ هَِيَنًا مُرِيئًا' 


(1) سورة النساء ء» آية : 3 


سورة النسساء م" 


. خعمت الآية بقوله 


( إن لَه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) : 


0 اله من الأحكام » إنما هو لمصلحة عباده . فهو : العلبم بما ب 


قد على الجادة » الحكم فيما يدبره لهم ويشرعه من أجلهم . ومن جملته 
هذه الاحكام السابقة . 


علد <> « سي سوس سس سس سس سس سي سس سن سج سجس > 


د 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
0 


جو سجس جسوسوسإسوسسرج. د 


0 لل .2 وس عاددري»م 2 سم - ردز8 < ساس راجئ8 جح و 
2 ا يت ل ال 
ن ما مك 95 20 2 5 كم المرية ت والله أعلّم 


ماج زربي مساج 


200 0 قآنكحوهن بِإِدّن أَهلهنَ و وه 


عع مفري ردومور لا مه حم له - رص برس لس عدن 
أجورهن ار ا ل لاك اسار 

2 م - وو 
2 5 3 ا 4 عراب اجا ير اج 2 اص ر وبر ا سام 


7 وح مع سو ير 2 
فاقر اين نين الت من وأ كوا قم * 
س., ص ير معر ووراة 


وآلله غَفُورٌ رحم © ) . 


> سس 2 


( َوْلآً ) : غتى وسَعَة . والمراد هنا : المال الذى يعين على دفع المهر والإنفاق على 


(التخصنات: ) ؛ الحواتن.. 
00 : عفيفات . 
(غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) : غير زانيات . 


( أَحْدَانِ ) : جمع خدن » وهو الصاحب ف السر . 


3" | ش التفسير الوسيط 


(فَإذًا أَحْصِنَ ) : فإذا تزوجن . 
00 ): الفاحشة ؛ الزنى . 
(الْعَنَتَ ) : المشقة 
التفسسر 
" حا ك بشتمع ونكم طَوْلا أن يتكح الْمُخْصَنَاتٍ الْمَرْيِئَاتِ فَيِمَا مَلَكَتَ 
أَبْمَانَكُم م من فَتَيَاتِكُمْ الْمُرْمِنَاتٍَ والله ؛ أغْلم بِإِيمَانكم , شك كن قفن ب ) الآية 
المعيى : ومن لم يجد منكم - أنه الأحرار انون ل سعة من الال » تمكنه من القيام 
بتكاليف الزواج من إحدى الحرائر المأمنات ‏ فلينكح أمّة من الإماء المأُمنات » لخفة 
تكاليف الزواج منهن- » ويتخذ منها زوجة » دون غضاضة فى ذلك الزواج . فقد يكون 
فق قوة إيمان الكت نا سوه خيرا ثما فاته من نكاح الحرة . والله وحده ‏ هو الذئى 
0 5 7 1 0 ْ 
يعم حقيقة إمانكم » الذى هو ساس التفاضل بينكم عنده سبحانه . فاتتم جميعا ب 
د وأزقاء من جنس واحد : فى الدين » وق النسب 1 وأنتم جميعا - أمام الله سواء 
من هذه الناحية . أكرمكم عند الله أتقاكم . 
( قانكحوهن بدن أهْيين واُوهن : ورهن “بالتذرو: تتمتات عي امتائكات 
ا جات أشان. : 
معناه : فإذا رغب أحدكم أن يتزوج إحدى الإماء المسلمات » فليكن نكاحه إياها 


بإذن وليها ومالكها . وليوّد لها مهرها » من 0006 إضرار أو نقص ٠‏ بلالمهر 
البعارف لأّمشالهن . واختاروهن عفيفات عن الزنى . 


2 م2 ا 


غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلامتَجِدَاتِ أخدان) 
ع أ 
أى غير مجاه اتاية وول مشر اعاء بامكاذهن الكغدان:والأصحات»: 
جم ##ه كرس ا ا 0 3 لحا 0 2 رتس 
( فَإدَا أخين مإ أن يما حِسّةَ فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما عَلَى الْمْحْصََاتٍ من الْعَذَاب ) : 
ادكه 5 1 
المعنى : فإذا أُحصتّت الأمّة بالزواج » وزنت بعد ذلك » فَحَدّها على النصف 
من حد المرأة ال ؛ الى لم تتزوج : وهو خمسون جلدة . 


سورة السساء ل احا 


ل ا ا ل يه 


وعلى هذا » فقوله تعالى : ( فَإِدَا أَحْصِنَ ) ليس جاريا مجرى الشرط فى تنصيف 
الجلد » كما فهمه البعض . وبنى عليه أن الأمَهَ لا تحد إلا إذا زنت بعد زواجها » وإنا 


هو لدفع توهم أن التزوج يغير حدهن من الجلد إل الرجم كالحرائر 


والذى. يدل على. ذلك » ما رواه البخاري رمدم » عن زيد بن خالد الجهى » أن التي 
صلى الله عليه وسلم اقل عن بالأمة إذا زنت ولم تصن #انقال «الكلدوهاة» لم إن 
رَنَتْ فَاجْلِدُوهًا » ثُم إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومًا . نم بِيعُوهًا وَلَوْ ِضَفِيرٍ » أى بحبل مضفور من 
الشعر ٠ ١‏ 

وإنما عن 5ق مروت جلك 4 رص الصف تق سه الك اغرة الأ لجرعة 
الزنفى عن الأمة أخف منها بالنسبة للحرة » لأن الأمّة ضعيفة » ولا تستطيع الوصول 
إلى تحصين نفسها كما تصل إليه الحرة ٠‏ 


أت" الزواج بِالأمَة المملؤكة للمسلل الحر - عند عدم الطول - إنما هو 
لمن .شاف 508 فها يشق عليه يه . وهذا بخلاف من لايخشى المشقة من الأحرار المسلمين . 


ويؤخذ من متطوق هذه الآبة الكريمة : أن زواج الحر بالأمّة مباح » بشروط ثلاثة : 
١-أن‏ يخاف على نفنه المشقة إذا لم يتزوج . 
؟-وألا يجد من المال » ما عكنه من تحمل تكاليف الزواج بالحرة : 
03 ظَر ٠.‏ ش ئ ش 
#_وأن تكون الامّة مؤمنة . 
وعدا الظاهر أخذ جماعة من العلماء ».منهم الشافعى » رضى الله عنهم . 


ومن العلماء من قال بعدرم اشتراط شىع من ذلك , . ومنهم أبوحنيفة - رضى الله عله - 
فهو يرى أن هذه الشروط الثلاثة » إنما هى لمجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل والأول 


ول التفسير الوسيط 


ثم ختمت الآية الكرعة بقوله تعالى : 
( وَأن تَصْبِرُوا < خير لُكُم ) 
أى وصبركم عن زواج المملوكات وعن الوقوع فى الزنى ‏ جير لكم ؛ لئلا يصير 
الولد رقيقا . ونكاحها لأجنبى يقطم الطريق على سيدها أن يشتهيها فتلدمنه الحر وتضع 
أول خطواتها على طريق الحرية باعتبارها أم ولد . 
والإسلام يتشوق إلى تحرير الرقاب ٠‏ وتقليل الأرقاء . 
وإن لم تصبروا » وضعفت نفوسكم عما هو خير لكم » فلا تثريب عليكم . 


راد دع بي 
( رَحِيمٍ ) : واسع الرحمة بالتيسير عليكم » وتخفيف المشقة . «١‏ وما جَعَل عَلَيَكه 
272 درف 


فى الدين ين حرج را 


3 


جري>« جع سج سس سو سو سر سي > حي سر يس سس اه 


و و ل ابر« 2 0 2 
3 در معو 0 لماج برس ابر و 


م رح ها بد أن ب يت علخ اير 
0 ل مر و 


3-3 2 و 


9 2 يتم 
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نا 


سس بس سوج سول سجس 


سورة اللسساء ولا 


2 ٠ 


5" -( يريد الله لِْبِبنَ لَك لل 0 وَالله 
لم حَكِيم ) : 


تونك اللا مال درن كردم سود فى هذه السورة من الأحكام والتشريعاةانت أن سد 
لكم ما فيه إرشادكم » و.هديكم إلى نمج من اصطفاهم من افع لأساف وه أصوالا 
ما شرعه الله لهم ايوم واقتفوا أثرهم » وانسجوا على منوالهم : « أُوكَيكَ الَّذِينَ 
هذى الله فبِهدَاهم اقَتَدة) 9 .ويريد كذلك فيا أناحة لكم : أن يرشد كم إلى ما يكفكم 
عن المعاصى ويحملكم على التوبة منها . والله علم ما خَلَّقَ ومن خلق ... فيشرع لكم 
ما فيه صلاحكم فى دينكم ودنيا كم . والله حكم ى 0 » وما يبيح فعله » 
وما ينهىعن ارتكابه . 

( وَاللهُ يُرِيدٌ أذ بدو لبك وريد الي تبون الشَهرَات أن تَمِيلُوا مَيْل 
عَظِيمًا ) : 

الى : والله سبحانه » يريد أن يتوب عليكم » فيفتح لكم باب التوبة لتقنبلوا 
عليها ؛ فيتجاوز عن سيئاتكم . بل إنه يفرح بتوبتكم أشد من فرحكم بقبولهاء لأنه أرحم 
بكم من أنفسكم : فشأنه الرحمة دائما . فاطرقوا بابه » والزموا رحابه . فياتما يريد الميطلون 
الذين يتبعون شهواهم 0 ضلالامهم : أن تعدلوا عن الاستقامة » وتشحرفوا إلى 
الضلالة انحرافا عظها . حتى تكونوا مثلهم . وهذا شان التصرفين كانه + بووذون انكر 
الناس على طريقتهم » حتّى يسلموا من ذمهم ولومهم . كما فى قوله تعالى: « وَدوا لو نُدْهِن 


سيره م > () -ى مرهذدو > رم صم 2ع« 
0 و و 2 


فيدهئوت ) وقوله تعالى : )0 1 لو تكفرون كما كفروا كوي سو أ2) 


60 الأنعام . من الآية : 46 
(؟) القل . الآية : ه 
(5 ) النساء . من الآية : وم 
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الى مظع دم رالعدءهر ا * را ء لذ 2 - 
4( يُرِيدُ الله أن يُحَقْف عَنكم وَخْلِقَ الإنسان صَمِيفًا ) : 


المعيى : يريد الله أن يخفف عنكم سي ويسهل عليكم أحكام شريعته »2 
لتسها عليكم طاعته سبحانه . ش 

وهنا مقتضى الحكمة » ومناط الرحمة ... فما فعل اللدذلك إلا لعلمه أن الإنسان خلق 
ضعيفا أمام رغباته وشهواته . فرحمة به » خفف عنه التكاليف ورخص له ى كثير من 
الأحكام » وفتح أمامه باب التوبة . 


ز[ز 0ك 


20007 31 


ا لا ناوا نوكم ييكم يابعلل إلة 


3 0 ها ص ص عو ل 0 مور ير_ر .ع رس 
تكن عدر عن ناض ندتىا ولا تقتلوا نفسكُمْ إن اطكانَ 
0 0 اا ا ا 20 


كم رَحبمًا ‏ وم ْمَل ذلك علد نا وَظلَمًا فَسَوفٌ نَصَلِيه 
6 الل سس لس ل الإ ل سي جح م 


9 وَكَانَ ذَالِكَ عل الله يسيرادي إن تجتنبوا كباير ما تنهون 


لس 2 بير ماس لس سل ارال 0 رح سيرم 


عَنْه م سس تر 6 


م6 


4 ( ييه اين آمَنُوا ان كوا نولك بكم بِالْبَاطِل 5 أن تَكونَ تجَارَة 
عَن ترّاض ا وَلَا تََمْلوا أَنفْسَك إن الله كان بكم رَحيمًا ( 


لير 


ا 00 
فى بيان بعض الحرمات امتعلقة بالأموال والأنفس » وبيان الوسائل المشروعة فى الحصول - 
عليها . فقال 

) َيِه الَذِينَ آمَنوًا تمنو أَمْوَالَكم يتك بِالْبَاطِلٍ إِلَّا أن 0 يجار عن 

تراض منكم ) : 

والمعنى : نادّى لله عباده  -‏ بو صف الإيمان ‏ حفزا لهم على مراعاة تعاليمه » والاستّاع 
إليه » والانتفاع بما شرعه لهم سبحانه » وعدم اقتراف ما يجردهم من' صفة الإمان المحببة 


سورة التسساء واولا 


إلى نوه 5 كم لاعن ,جل شانه - عن محاولة حصول بعضهم على أموال بعض" » 
بأى وسيلة غير مشروعة : كالربا. » والسرقة » والغصب » والرشوة» واليمين الكاذبة » 
وشهادة الزور ... ونحو ذلك مما حرمه الله . 

وبيّن وسيلةً من وسائل الكسب الحلال » وهى التجارة القائمة عن تراض يتعامل 
الناس فيها معاً » ويقيمونها بينهم » كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفصلها 
الفقهاء فى كتبهم . ٠‏ 

وبلحق بالنجارة كل أسباب التملك الى أباحها الشارع .:كالهبة » :والصدقة » والإرث . 

وإنما اختصت التجارة بالذكر من 2 هذه الأسباب ؛ لآن كيين الإانسان واضح 

فيها أ كثر من الطرق الأخرى » ولنفى ما قد يتوهم من أنما تشبه الربا . 

5 انان طن لتر دعن الأمرال: واحنها يالا كل لأنة هو التعيرة: الأول 
للإنسان من جمع المال » أيا كانت وسيلته .. 

والتعبير بلفظ ( أمْوَالَكم ) - للدلالة على أذ لآل :لل كول هود مال الكل همال 
أخيك هو مالك » باعتبار أن الجماعة المؤمنة بمتعائة ف الشتراء والشواك : وأنتنا فضت 
أحد أعضائيها من الألم - يصيب الآخر لامحالة : 

فعندما تتفكك الأواصر بين أفراد جماعة ما » بسبب ظلم بعض أفرادها للبعض 
الآخر ‏ تتولد الكراهية بينهم وتنمو . ٠ ١‏ ا ال 

وفى ذلك فناءٌ للجماعة كلها ... لا فرق بين ظالم ومظلوم . 

وقد عبرت الآية الكريمة عن هذا المعنى - بوضوح وجلاء ‏ فى قوله عز وجل : 

(وَلَا تقثلوا أنفسكم إن الله كانت بِكُمٌ رَحِيمًا) : 

أى لا تكونوا سببا فى هلاك جماعتكم » فهو هلاك لكم . ولا ترتكيوا من الاثام 
ما يؤّدى إلى ذلك . بل ابتغوا -الأنفسكم وجماعتكم - الحياة الكريمة الى يسودها الوفاق 
والحب : باتباع معالم الهدى » والوقوف عندما أحل الله لكم . ففيه وحده صلاحكم ى 
دنيا كم وآخرتكم » لأنه سبحانه . رحم بكم فى نيه إيا كم عن ذلك . 


ني 


0.ءم ١‏ التفسير الوسميط 


3 
ها - 


( ومن يَفَعَلَ ذَ لِك عُدْوَانًا وَظَلمًا فَسَوْفَ نَضْلِيهِ نارًا وَكَانَ ذَلِلكَ عَلَ الله يَسِيرًا) : 

المعيى : يعد هذا البيان الحكم المنبعث من الرحمة الإلهية الى وسعت كل شىع » 
تراه كلمن تسل ننه أنيركي دما تك وياط السناعة الزرنة + شكارنا 
بذلك حَد الشرع : ظالما لنفسه ولغيره ... توعده ‏ سبحانه وتعالى بعذاب ألم فى نار 
تلظّى : يصلى حرها » ويقاسىسعيرها . وذلك أمر هين على اله . 

ثم رغب اله فى اجتناب ما نهاهم نه » وحببه إليهم ببيان ما يترتب على اجتناب 
الكتائز مق اتكشين عيقائز اللامرت.. والقوق والجة وتفيمها.. فاق جل شانة 


ور. عردم وريبر 2 . لس 


الات إن سبوا كا تر ما تهون عند ركذ عتكم ‏ سَيِعَاتَكُم وَندْخِلكم مدخلا 
كرينا):: 

المعى : إن تبتعدوا - أما المسلمون- عن الذنوب الكبائر التى نبى الله عنها » وتوعدكم 
على فعلها » فأطعتم الله ورسوله كان ثمرة ذلك * أن نكفر عنكم سيئاتكم ؛ ونستر عليكم 
معاصيّكم الى لم تبلغ حدّ الكبيرة - بسبب هذه الطاعة » وندخِلَكم دار النعم حيث تقيمون 
فيها مكرمين » وتحُيّون فيها حياة لا يشوما كدر ولا عناءٌ . 

وهذا مظهر آخر من مظاهر الرحمة الإلهية الشاملة » يتمثل فى هذا الوعد الكريم 
من الله لعباده المتقين .. وفى إسباغ فضله عليهم بالشواب الجزيل » الذى يزيد أضعافا على 
ما يستحقون ٠.‏ 

هذا » وقد قيل فى تعريف الكبيرة كلام كثير . أظهره أنما : كل ما رتب الشارع عليه 
0 أو :ضرع بالرغيد فيونصا ء 


وقد تكفلة السدة السوية بذكز أمغلة واضبحة الكائر الذنوب : 
فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك - رغى الله عنه ‏ قال : ذكر لثا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » الكبائرٌ فقال : الشَّرْكُ بالله . وعُقوق الوالديّن » وقتلّ النفين . 
وقال : ألا أنبعكم بأ كبر الكبائر “فول الزور . أو قال : شهادة الزور 4). 


سورة الشسساع ١١م‏ 


وروى الشيخان أيضًا عن أى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 

- 1 25 1 واه 0 و 

وسلم » قال : « اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : يارسول الله » وما هن ؟ قال : الشرّك 
بالله » والسحْر » وقَمَل النفسٍ الى حرم الله إلا بالحق ؛ وأ كل مال اليتيم » والزنى » 


والتَوَلُ يوم الزحيف ء وقذّفْ المخْصنات الغافلات المؤمنات » . 


00 0 
وروى البخارئ عن عبدالله بن عمرو د بن العاص - رضى لله عنهم أن النبى صلى الله 
0 2 5 ع مغر 
عليه وسلم قال .3 لكات 2 الإشراكُ بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفسٌ » 
واليمين الغموس »© . 


وروى الشيخان » عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : « إن مِنْ أكبر الكبائر : شّمَم الرجل والِدَيّه ء قالوا: وهل 


03 2 ع متو 


و 0 و 
يشم الرجل واليديّه ؟ قال: نعم . يسب الرجل أبا البعن ‏ أو اممة فهنين آنأ وام 4 


ا 777ببببب7بببببببب ‏ 000101010 
اسم دام ما هوه سم داس رج ما يراج لام سام 00 
( ولاانة 00 0 0 
00 
- ود ساد 0000 2 وو 0 د 00 0 33 
-ه 2 و 7 م 2 0 
2 

ص < صسصرم سا ارس دسم 

٠. . 5 . 

0 
> سح يم 20> جد 


7 ( ولا تَمَمَنْوًا مَا قصل الله به به يَنْضَكُمْ عل بَعْضٍ لِرجَال تَصِيب مِمًا اكْتَسَبُوا 
وللنْسَاء تَعيِي يما امْيسبْنَ وَاشالُوا لمن قشل إن للد كَانَ بكل تىء عَلِيمًا ) : 


لل نى الله المؤمنين ‏ فى آية سابقة ‏ عن أكل أموال الناس بالباطل » وبين أثر 
ذلك فى هلاك الجماعة » نباهم قله الآية - عن التطلع إلى ما فضل الله به بعض 
الناس على بعض ف الرزق . ٠‏ 

سبب.النزول : 

وو قاسنى تون هله الآية 2 ونا رمدها ت روليات مده + 

أن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : دليت الك جنب غليتا الجهادٌ كما تبه 
على الرجال » فيكون لنا من الأجر مثلهم » . ٠‏ 00 


ومنها : أنه لا جعل الله تعالى» للذكر فى الميراث مثل حظ الأنيين» قالت النساء : 
نحن أحوج أن يكون نا سهمان » وللرجال سهم ؛ لأنا ضعفاء وهم أقوياء و ادر على : 
طلب المعاشس : فنزلت الآية . 


ل الل ريع لتك جره قن الل لان عل الغيدحوقهماييدن ازور 
الدنيا ومتاعها » من مال أو جاه . فللرجال نصيب مما ا كتسبوه فى حياتهم . وللنساء 
نصيب مما ا كتسين . وهذا التفاوت المادى » الذى جعله الله بين الرجل والمرأة فى الميراث 
وبعض التكاليف - وإن أشعر: بالتفاضل فى الدنيا ‏ فهو لحكمة اقتضاها اختلاف طبيعة 
كل من الرجل والمرأة » ومسكولية كل منهما . وهو ليس مقياسا للتفاضل فى الآخرة . 
بل التفاوت فيها مبنى على التفاضل فى الأعمال الصالحة بالك وده زم 2 
راجع تفسير الآيتين : )١1 26 ١١(‏ من هذه السورة . 


96 : الحجرات , من الآية‎ )١( 


اي زر ين شع م اي 0 
( وَاشْاَنُوا الله ين قَضْلِهِ ) : إذا رغبتم المزيد من نعمه » فإن خزائن الله لا تنفد . وذلك 
خير من الطمع فيا أنعم الله به على فريق من عباده « آم يَحْسْدُونَ الئاس عَلَ ما آتاهم 
اله من قبل 0 ١‏ اعددة 
( إن 2 كَانَ بكل ىه عَلِييماً) : فيعطى كل واحد من عباده مايناسب استعداده » 
وتصلح به -فى نظره ‏ أمور حياته . 
وبذا البيان الخكم المعجز » عالج القرآن الكريم » ما يعتمل فى نفوس كثير من 
الناس » حين يرون التفاوت الواضح : فيا أتعم الله به على عباده » وفضل بعضهم على 
بعض » فى كثير من وجوه الرزق . ٠‏ 
وقد يصعب على الناس فهم الحكمة فى ذلك . ولكن حياهم فى هذه الدنيا لن تستقيم 
إلا هذا التفاوت فيا بينهم . ش 


5 1 8 ل و لوخد “د يه ص م بر هه 5 9 ل م 
وصدق الله العظم حيث يقول : « تكن قَسَمْنَا بَيْنَهُم معيشتهم فى الْحَيَاٍ الدنيًا 


“من قات الام ف م دوع وق 2 ع 
ا ا والاقربيون والذين 


لص ل اس سر ار سس ساس نر د 2 ذو اس صا ص لاس اس 
. 


عقدت ايمدنكم ففكاتوهم تصيبهم إن 


الفردات : 
مَوَالِى ) ان . كما يطلق على من 
يتولاه غيره . والمراد هنا : ب 


١ (‏ ) النساء . من الآية : 4ه (؟) الزخرف . من الآية ج 1م 


2 التفسير الوسيطد 


وا يردم 


(وَالَديْنَ عَقَدتَ أيمانكم ) : 


أى من حالفتموهم وعاهدموهم . والأمان - جمع مين 5 ويراد منه القمم أ اليد 
افعو ؛ لآن المتحالفين يضع كل منهما بمينه فى بمين الآخر عند التعاقد . 


|| فيايقة" 
1 8 نراقم 2 م م و م . ر هغ#درع ٍ< 2 > مهم مج* 
#م- ( ولِكل بجَعَلَنًا مَوَاني مما ترَّلهُ الْوَايِدان وَالأقربون وَالذِين عَمَدت أَيْمَانَكم 
عبدهبر دع واس 


قأتوهم نَصِيِبَهم إن اس كَانَ عَلَ كل عَْءِ شَهِيدَا ) : 
: 
هذ | اشرو ل لكان ساس شانة أن شد يجان الأسرقةء ورسفط عليه عالها.. 
2 055 َ# 1 
والمعى : ولكل ميراث تركه الوالدان والاقربون » جعلنا ورثة متفاوتين فى الانصياء » 


0 3 
ل : كل يرث ماقدره الله له من حق . 


اي م نت را 2 


0 والذين عامدعويم 4 وتحالقم معهم على النصرة والنتصيحة والعطاء : بذ توصوا 
لهم عا لا يتجاوز الثلث مما تتركونه من أموال ‏ فعليكم الوفاء بم ما عاهدتموهم عليه : 


سه سمو لير 


قال تعالى : « وَأَوْقُوا بِعَهَدٍ الله إِذًا عَاهَدتمِ 9 تَنقضوا الْأسّمَانَ يَعْدَ توكيدهًا وقد جعلتم 
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سورك" هرم 5 
لله علي كُم كفيلا إِنَ الله يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ » 
| لل عم رم * 5 م ىا م ع 
( إن الله كان على كل شئءٍ شهيدا ) 
3 ا « 2 
إن ان وريه الخ وا ل اه 
إِنَّ الله علم بكل شىء من الأشياء - الى منها المنع والعطاء - شهيدٌ عليها »مطلع على 
أفعالكم . فيعلم منكم الوفاء أو عدمه . 
١‏ 0 
ثم أخذ يبين نوع العيلة: القع بتع أن مكوق نب 'الر وعدن +ناعتا زيند حتجر الامنان 


ٍِ 4 


و١‎ : التحل , الآية‎ )١( 


٠. ١ سورة النسباء‎ 


لاط م 0 000 
2 م سم دا. معبر اه 0200-00 < دمي 2 وام م هي اس فو 
يوبن كرا من اناي فالمتاحيت فحنت حدم اد 
س < ماج 7 ا عرو بير >2 م اعير ابراه 
للغيب يما حفظ َس ولد افون نشوزهر:.. فعظوهن 
م 222 < 4ع ولد بؤرج الم لوير ‏ 


وأاهجروهن 0 آغربوهن 0 


ُ در ودر ها سم س < 2< س < 6ج مادم عا عم 
14 


0 الت سح ع ير و 


يوق لهم إن الله كان عليمًا خبيرًا ©© ) . 


+ سس سح» >> سوس > نسوسو سس سو >> سس سو سس سو >< سو > سس 


0 ل دن 


جد > يي 


+ <> سد م جود 


كموق )8 عه مع قوم . وهو القائم باقانير والشيطة. 
( قَانتات ) : مطيعات الله بطاعتهن الأزواجين . 


( تَحَافوقَ ) : الخوف ؛.حالة تحصل فى القلب عن حدوث أعر كرو رغاد 
1 الظن أو مويه ل 0 


امبر ار 


0 “الوسر عن لك لين كراهية . 
( الْمَصَاجِع ): أما كن الاضطجاع . وهى المراقد . 
نل عورا علئين كيه )© مسر رحن ل ا 1 
1 معى الظلم . 
( خِفْمَمٌ ) : الخوف لغة ؛ توقع مكروهعن أمارة مظنونة أو معلومة . كما قال الرا 
والمراد به هنا ؛ العلم . 


2 


(شِقَاقَ بِيْتِهما) : أى اختلافا بين الزوجين . 


من البغى . 


غب. 


0 2 عل 0 ع 8 75 59 
:# ل ( الرجال كرامون على التسياء بما فصل الله بعصهم على بَعْضٍ ( الاية 


فضل الله ل سبحانه وتعالى ‏ الرجال على النساء © بامور منها 
الامامة 2 والولاية » والميراث » والشهادة . والحهاد » والجمعة . والجماعات . 


1 سسب 


ى :وما انفقوا على النساء فى النفقّة والمهر : جعل الله لهم قوامة على زوجامهم . وهى 
قوامة رابطة ومحبة : تقوم على التعاون بينهما ٠‏ والمعاشرة بالمعروف » بحيث يقوم كل 
١‏ 8 2 يرا سِ مر م 
منهما بواجبه نحو صاحبه . وهو ما يبدو واضحا فى قوله تعالى : ١‏ ولهن مثل اللرى 

لا ش 
عَليْهِن بالمَغروف » 
0 9 5 

ولاا شك ق ان حموق كل من الزوجين وواجباته » تختلف عن حموى الآخر وواجباته 
تبعا لاختلاف التكوين الفطرى لكل منهما . 
الى تلائم طبيعته ٠‏ مع التعاوكث التام 34 والاحترام المتبادل : 

0 5 ١ 7 

والرجل أقدر - بطبيعته - على السعى والدح فى سبيل تحصيل رزقه » ورزف أسرته » 

ليهيىة لها حياة سعيدة هانثة . 


: 5 ٍِ هعم 5-8 
ولهدا ناط به الشارع رعاية الأسرة + وَحَمَلّه مسكوليتها . وهو ما عبر عنه القرآن 


ل لفيف 


ا 


الكريم بقوله سبحانه : « وللرجال عليْهن دَرجَة » 


3 


-ه 03 0 لك 2 و 8 2 0 75 5 فيد 
( فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله ) 
هذا بيان للناس من الله تعالى » بن النساء أمام هذه القوامة نوعان : 
ونوع يتمرد عليها » ويحاول التهرب من التزامامها . 


(41؟١)‏ البقرة ٠.‏ من الآيهَ : م" 


سورة التسساء 83 /ا٠‏ خم 


وقد عبر القرآن عن 8 الأول بقوله تعالى 

( فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتَ حَافظَات لَْعَيْب يما حَفِطَ الله ) 

فوصفهن بالصالحات » لأنهن عتثلن أمر الله » فيطعن أزواجهن © ويقمن 57 2 
ويحفظن على الأزواج أموالهم وأعراضهم فى جميع الحالات © ويقوم بن المجتمع ١‏ 
الإسلاى الأمثل » تحقيقا لشرع المدبر الأعلى . 

أما انوع الفا » فالحديث عه وقوه كان 

ونح تر ل سجرن ودح لاقني ار ا 

فقد بين الله الطريقة المثلى فى إرجاعهن إلى الصواب » حتى تؤّدى الأسرة وبنالتها 
المنوطة لها » وكان الله رحما مما بحل ارهن رديه » 

وجعل - سبحانه وتعالى - علاج الشماق بين الزوجين على مرحلتين : 

. الأولى : يثولاها الزوج . فيقوم أولا بوعظها . فإن لم يفد » انتقل إلى هجرها فى 
المضاجع علها تثوب إلى رشدها » فإن لم يجد ذلك » انتمل إلى ضرها ضربا غير مبرح » 
مع اتقاء الوجه » والمواضع التى يظهر فيها أثر الضرب غير المبرح : علاجا لمرض النشوزء 
والانا للطاعة وسياة الاسكقتران والويوف, 

( فَإِنْ أَطْْنَكُم قلا تَبْعُوا عَلَبْهِنَ سَبيلاً ) 

أى : إن شفين ثما عرض مبن ورجعن لكم مطيعات ‏ فلا تظاموهن بأى طريق من طرف 
الظلم . وعاشروهن بالمعروف . 

وعلى الذين اجمون القرآن وتشريعه فى جعل الضرب وسيلة ادي الناشز » 
أن يلاحظوا : 

أولا : أن القَر آن جعل هذا لان المادى ٠آخر‏ وسيلة ا لي الزوج 16 
يفشل الوعظ .ويفشل الناديي العاطى بالهجر فى المضجع »؛ وم يبق إلا آخر الدواء وهو 
الضرب غير المبرح . 

امات أن الضرب الباح للزوج : أوضحه الرسول الككريم بقوله : «غَيْرَ رح 
فليس المقصود منه الإيذاء » بلهو لإيقاظ صواها وضميرها : بتخويفها هذا » حبى لامهدم 
اوعدي انام 


. من خطبة للرسول صل الله عليه وسل فى حجة الوداع . رواها ابن ماجه والترمذى‎ )١( 


قالع ا أن اتادييت الاق لأرنات لعلو تر ' ومطبق عمليا » فى البلاد 
الى بلغت فى الحضارة شَأُوًا بعيدا . 


وعليهم بعد هذا : أن يوازنوا بين مرارة الوسيلة الى لامكن إنكارها + وبين مايترتب 
ًِ . 3 

على إلغائُها من هدم الاسرة وتخريب البيت » وتشريد الاطفال . فإذا كان الضرب ينتج 

تقويم المعوج » ويرجع الزوجة الناشز عن غيها * مركا إن سراما اك روالصوب كينا 


م 


انفى للضرب فستحمده هى عندما ترى نفسها »© وقد استعادت 4جاكيا كزوجة 


وربة بيت : 


وما من شك فق أن الزونجة ٠‏ العاقلة الضالحة : ل تدع الأمريصل با بإ .هذا الحد 
من العقاب . ا 


20415 جح اس 9 ا - م - سوشريعم مه سد م مير 


وى قوله تعالى : ( إن الله كان عَلِيا كبيرا ) بعد قوله : ( فإن أطغتكم فلا تبْغوا 
م 7 3 01 37 
عليهن سبيلا ) تحذير من الله لعباده من ظلمهم لزوجامم . فهو سبحانه » قوى قادر على 
١ 1‏ 1 0 
درست يو سح دح فؤيو عرل عترا اه لقي أجالاروع . 
(وَِنْ عيفاعم شِقَاقَ بَبْنهِا فَابْعَُوا حَكمَا من ع أَهْلِهِ وَحَكُمَا من أَُهْلِها إن بريد1: 
إضْلَاحا بُوَققٍ الله له بَيَْهِمَا إِنَ الله كَانَ عَلِيمًا خبيرًا ) : 


قن اونا الثانية فى علاج الشقاق بين الزوجين . فقد يشتد الخلاف بينهما . 
ورا 0 أمره فلا يعرف المحق من النطال. +بولا السالم نت المشا كس » لادّعاء كل 
منهما عدوان الآخر عليه الما كان لامر كذلك ‏ أمر اللدكيكيمانه ولاة الم ند د 
الات د أن كسا جكوان امل الدوع كباس ادن الزريطة + ادر فقومل أدنات 
الشقاق والخلاف والقضاء عليها ٠‏ والعمل على إعادة الحياة الزوجية بين الزوجين المتنازعين : 
000000 ( وَإِنْ خِفْتَمْ شِقَافَ َنِم َابعنُوا حَكَمًا من أهْليه 

6 


وَحَكمَا عن أهلها :.:) الآية: .. 


والمعبى : : وإن علمتم أن بد يق التوتعيق عقاف قد امحل لعطر» قرحيو إليهما حكما 
من أهل ارذع وحكنا عن أدن الزوجة.» لينظرا فا بينهم من نزاع وشقاق » فإذا خَلَصَتَ 


مسورة النسساء 1 


نية الحكمين ل ا التوفيق بين الزوجين » وفقهما الله سبحانه » 
إلى إزالة أسباب الخلاف والشقاق » وأعانهما على إعادة الحياة الزوجية » نقية من مكدراتها 
صافية من منغصائها » لأنه مع إخلاص النية وصدق الطوية - يكون توفيق الله . 

الله سبحانه نه علم خبير بكل شىء . 

ومن ذلك الذى يعلمه ولا يخفى عليه - نية الحَكّمِين ا ثرهما من 


رغية فى التوفيق أو الإفساد والتفريق . 


3 


0 : / ' ش 
وى ذلك ترغيب هن الله تعالى » لمن حسنت نيته » وصفت سريرته » وترهيب لمن 


/ 
ساةت نيته 4 وانطوت على غش سريرئه 


وظاهر الأمر ببعث الحَكمين : الوجوب . 

وبه قال الشافعى .. لأنه من باب رفع المظالم . وهو من الفروض العامة الى فرضها الله 
على 1 الأمر . 

رطام زفت الشكنئ أن أعدهها د لحل ارو و وانقا قفن امل اروس 
أن ذلك يشبه أن يكون شرطا » ولكنه شرط على وجه الاستحباب فقط . فلو بعث وى 
الأمر- أو القاضى -حَكّمِين أجنبيين عن الزوج والزوجة فذلك جائز.. ولكن كون الحَكّمين 
من الأقرباء أولى وأوفق . ذلك لأن نية القريب ورغبته فى فض النزاع » وإحلال الوفاق 


محله » أصدق وأقوى من نية البعيد . 
ثم إن هناك من دواعى الشقاق ما لا يليق أن يطلع عليه الغرباء » ولا تطاوع نفس 
الزوج أو الزوجة أن يبوح به ٠»‏ إلا لقريب ير كن إليه 


فمن هنا » كان اختيار الحكمين من أهل الزوج والزوجة » أسلم وأوفق من اخثيارهما 


من بين الغرباء . 


٠م‏ التفسي الوسيط 


وقد اختلف العلماء فيا يليه الحكمان '' ؛ فذهب مالك : (وهو مذهب على وابن عباس , 
ورواية عن الشافعى ) إلى أن الحكمين حاكمان موليان من قبل الإمام . فلهما أن يلزما 
الزوجين - بدون إذنهما - بما يريان فيه المصلحة . مثل أن يطلق حَكمْ الزوج ٠‏ أو يفتدى 
حَكم الزوجة. عصمتها بشىء من ع المال . 

وذفي أب ييف عدو انون قولى العاففن .إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين . 
تلنينى' :لهجا" آنا نير مرا الا نوين . فلا يطلّق حكم الزوج | إلا باذنه » ولا يفتدى 
سكم الزوجة الات 

وليس ف الآية ما يرجح أحد الرأيين . والمسألة اجتهادية . ولكل مذهب أدلته . 
وهى مبسوطة فى كتب الفقه . 

والحامل فى هاتين ن الآيتين يرى : أن القرآن لم يذكر الطلاق كوسيلة لفضس 
النزاع . وذلك دليل على حرص الإسلام على بقاء الحياة الزوجية ء ومحاولة إصلاح 
ميقع من التزاح بين الزوجين الك الرت اد جدومن لل ار 


يس 2 8 جز جز 2 :> نز سن :سج سج سس سر مسف مس وسو سو مجح سج جد 


د ورور اس عر ص اج مه 3 جح ل بر اس 


( وأعبدوا الله ولا نش كوأ به فك الا وافتتاريوي 


اخ تر .عم 


١ 
ا‎ 
ٌ 
لْقَرَق والبعيية وَالْمسكينٍ --_ ذى الْمَرقَ وَآبخَار الحنب‎ ْ 
7 
لا‎ ' 
ا‎ 


جن سج مسر سم جمس ومسو سجس سرزق > 


00-7 


0 32 120 >< 3 هه 0 ع 3 
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مر ا و - 9 1 03 
(وبذى القربّى) : ذى القرلى : صاحب القرابة من قبّل الاب أو الأم . 
وَالْيتَاى) : جمع يتم : وهو الصغير الذى مات أبوه » ويستمر يتمه إلى البلوغ . 
( وَالْمَسَا كين ) : جمع مسكين : وهو من يقل كسبه عن الوفاء بحاجته . فيشمل 
الفقير . 


“05فن 2« العصاسيياة” 


سورة اللسساء ألم 


مز ٠.‏ م ع 13 
(والجار دى القربى ) : وهو الذى قرب جوارة ( أو من له مع الجوار قرب أواتصال 


(وَالْجَارٍ الْجُنْب ) اع الذي هوا أو العا النى لقؤليةال: 


(وَالصَاحِبٍ با لجنب) دون ار أمر حسن ؛ كتعلم وصناعة وسفر ... إلخ . 


6.7 ع 
( وابن السبيل ) : وهو الغريب الذى سافر قانقطع عن بلده وماله . 


مخ ل و ر 01 اليضال اانترون ادقن لمعف لقانم بن لهال عل عو 


والفخور : الذى برع اتبجه العضل عل من عله 


التفسسر 


( ويدوا الله شرن نه شلك 7 )الام ع 
0 ل 
| 


تعدا أن عدن الت فى الآيتين السابقتين ‏ الوسائل البى يعالج مما ماقد يتطرق إلى 


العلاقات الزوجية من وهن ؛ بين فى هذه الآاية :ما يقوى صلة الناس برهم : وما يقوى 


7 


3575 9 0 وى ا 356 22 5 
فقال : ( واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئًا ) 


يأمر الله الناس جميعا بعيادته تعالى وحده . أى بالخضوع والتذلل له : مع الإخلاص 
والبقيي + وآل رسكتو امعة ف ذلك شريكا من تعلق 
ول لدو إخمنانة 1 


ا 


حم اهناف و عا ف تكرفرا يارو قينا 


كارهين تاركين لعقوقهما » شا كرين لهما مالقيا فى سبيل تربيتكم . 


هو بالإحسان إل الوالدين + أى: 


وقَرّن حقهما بحقه سبحانه ؛ إعظاما لحقهما ٠»‏ وإعلات لقدرهما . 


لم التفسير الوسيط 


( وبنى الْقَرْبَى ) : 

أى : وأحسنوا بصاحب القرابة » من قبل الأب أو الأم ٠‏ كالاخوة والأخوات » 
والأعمام والعمات ©» والأعوان والخاللات » وما تناسل من هو لاء جميعا 

( وَالْيَتَامّى وَالْمَسَا كين ) 

أعو الحو أن إلى الضعفاء من الناس » الذين هم فى محاجة إلى الغون ؛ سوائ 
ان مين هده الساعة يكن العافلن قبل البلوغ وهم اليئامى أم القصورٌ فى الكسب 
عما يى بضرورات الحياة » 3 الفقراك والمساكين . 

وَالْجَارٍذى الْقَرْبَى وَالْجَارالْجُنْبِ ) 

ع توأ حنتوا إلى الجار الذي قرب مكانا أو ينا أن تسننا . وى الجار البعيد مكانا 

أو دينا أو تسنيا د 


ومدى بعد المكان » إلى أربعين جارا من كل جانب . 


وما ورد فى 8 جيرا . ما رواه اللا فيه عن النبى صلى و 
والعيراة قونة كار لد واسد درهو أذنئ الخمر اوسدا وهار لك ناف قاذ 
له كاله حترق . وهو أَفْضصَل الْجِيرَانٍ حا 

فنا الجارٌ لق لد واج » فجار مده ارس ده له حَق الجوار 

وأماة البدا ”لدف ام داك 6 فجوار ا : له حق الإسلام وحق الجوار . 

وأما الى له كلائة حترق ؛ فجارٌ مُسلم دُو رَحِم : لَهُ حق الجوار » وحق الإسلام » 

وحَق الرجع. ) 

وفك أرقي برشوك «الد رفن الله عليه وس - بالجار » فقال : « مازّالَ جبريل 


ب 2 


يوصينئ بالجار حتى ظننت أنه 0 ( لزواة اعد والشيخان ٠.‏ 
ماعن الكتن: 2 
أع وا عيدو ل قاشع باليكين ...وس" ارق طلقا #اليطليس ل اللحفيم 
31 
والرفيق فى السفر » والزوجة 


وبذلك يتم التعاون وتصفو النفوس. . 


) وَابْنِ السبيل ) : 
أى وأحسنوا إلى أبن السبيل . وهو الغريب البعيد عن بلده وماله . وذلك بإعطائه 
مايخفف عنه متاعب الطريق ؛ ويعينه على بلوغ غايته ٠»‏ والرجوع إلى بلده 
كت ا 
من الأرقا » وذلك بالإخسان ف ؛ ود شل باوغ ريعهن.: 
فالإسلام يحض على تخرير الرفيق فى كشبر من حكامه .. ويلحق بذلك الخدم . 
وقد امد الأمر باللإسسان عى شمل الحيوان . 


سا بي مم م اسم 


( إِنَّ الله 1 كان ميتدالة قرو : 
هذا تعليل للأمر بالإحسان إلى من ذُكروا :كانه فيل السو و ا 
عليهم ؛ لأن الله لايحب المخشال المشكبر على غيرة » ولا الفخورٌ المتباهى بما قدمه من معونة 


ساح سار ام معزو ور  <‏ امال برت ص صب 


( لذن يبخلون وبأ مرون]| لناس بالبخل و يكتمون مآ اتلهم 


لله مر. 6 م 0 00 
جٍ 


مم 8 5 0 1 
(رئآء الاي ): أى هرائين لهم المَاسًا للجاه » وطلبا لثناء الناسء لا ابتغاة مرضاة الله . 
( قَرِينًا ) : صاحبا وخليلا ورفيقا . 


١ القع‎ 


مه 3 1-2-2 7 سل سه لع 
لمعم" ( الْذينَ يَبْخَلُونَ ََأمُُونَ اناس بالبخْل, وي مون مَا آنَاهُمْ الله ين 
٠.‏ 7 الى 2 كوس رصه إن 2< و د < 
فَضِلِهِ وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَايا مهيا لين يفون 0 رنآء الناس ولا يؤينون 


. بار وَلَا اليم الآخر ومن يَكُنٍ الشيْطَان لَه 


صم التتفسر الوسيطه 


هاتان الايتان الك تمتان » بيان لحال من لا يحبهم لله من المختالين الفخورين . وهم 
د عل ها عرحتاية الآيكان ع ضدفان:: 

الأول ؛ صنف أحب احاكه حال سرام مر ادر سر مده ير 
ولم يصل هيا » ولم يرج به عن مكروب ٠‏ وبالغ فامر الناس بذلك أيضا 

وق هذا يلقداك 


لعو ص سام 


وين تلو يمرو الثاس بالبخل 7 
أى الذين يبخلون بأمواليس فلا ينفقوا فى وجوه البر. والاحسا 
ءٍ 3 ٠‏ 000 00 7 

بل يامرون غيرهه, بالبخل ٠‏ ويحرضوهم عليه . 


)0 ل 4 


اي ل ل سه 
كمون كا آتاه الله من فضلِو ) : 


» ولايكتفون هذا‎ ٠» 


ل 5 . 3 0 5 50 0 
اي :يفون ما ات الله به عليهع. + حى لا بصمع الداس فى ثوالهم وإحساءيم : 
26 78 0 7 ع2 4 ع 
( وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) : 
١ 5 0 0‏ 
أى : واعددنا لهم عذابا مخزيا مذلا لكبريائهم 
١ ٌ 1 90 1‏ . 

وسماهم الله كفارا 3 إشعارا بان من هذا شانه فهو كافر يئعم الله . وله ل اجزاء 

ذلك عذاب هينه ويخزيه ١‏ 


3 ! :0 :0 > ع >> إواصم 
روى الأمام أحمد يسدلده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 0 إذا أنعم الله على 
8 .م ص انه 5 0 مم م 
عبدهو نعمة احب أن يظهر ائثرها عليه ١‏ . 
11 8 
أما الصتف الثالى 


: فهم الذين ينفقون أموالهم للفخار وطلب الثناء 


لا ابتغاء وجه الله . وفيهم يقول الله تعالى : 


( وَالَِينَ ا أتوَالَى #رنه الثاين ديد ) الأية 


أى .ولا يحب الله -كذلك - الذين ينفقون أموالهم للرياء وللسمعة » لا شكرا لله 
على نِكّمه » ولا اعترافا بما أوجب الله عليهم من حق فى أموالهم . 
( ولا يُؤْمِنونَ بالله ولا بِالْيْم الْآخر ) : 
أى لايؤْسون بالله » ولايصدقون بوقوع اليوم الآخر » وما فيه من ثواب وعقاب 
لكي لو آمنوا بالله واليوم الآخر ٠‏ لتحروًا مرضاة الله » وما راءوًا أحدًا أبدا . 


يسور السياء هلم 


2 ِ 7 


فى هذه الجملة؛ يبِينَالَه 00000 55 
وكان النعمة» ومرءاة الحاسن بالإنفاق » وعدم الإممان - واليوم والاحعروت كالتمال 
2 5 12 رت ه - 40 

«الشَّيْطان دك الْفْقَرً اك بالمحشاء و 0 6 منه وفضلا ‏ 00" 


ا يي #ر شم ام 


( وَمَن يكن الشيْطَان لَه فَرِينا فُسَآءُ قَرِينًا ) 


امت 


1 0 
ق 2 ومخ بحن الشيطان له صاحبا : فبئس هذا الصاحب صاحبا : لانه يضضله ويقّوده 
إلى الهلاك . 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا 


0 20 م 2 7 
ل ور 1 


7 ُ 

2 , ا 

ألله أ عَلِيمًا 1 

رزقهم 0 بهم دي ) . ا 
0 

ع 


اي صن 


هس سح سر سج .2 جاه جك ان مد رز مسج + 


0 


سعر بي لك - 


4 كه 2 1 :8 
48 ( وماذا عليهم لو اموا بالله واليم زم الآخر وأنفقوا مما رَزْقَهِم الله . . . ) الان 


فى هذه الآية »ذم وتوبيخ للصنفين السابقين » على غفاتهم عما يفيدهم » وانصرافهم 
عما فيه مصلحتهم ٠‏ وإقبالهم على ما فيه هلاكهم فى الدنيا والآخرة . 


والاستفهام : للذنعجب والإنكار 


١١4م‎ : البقرة من الآية‎ )١( 


0 2 : 0 
والمعنى : أى ضرر كان يلحقهم لو آمنوا - حقيقة - بالله » وعملوا ليوم الجزاءء 
فأنمّقوا مما رزقهم الله : ابتغاء مرضاته » ونزولا على حكمه وامتثالا لأمره ؟ ! 


ما كان عليهم فى ذلك أى ضرر . . بل إن الضرر - كل الضرر ‏ فيا هم عليه . 
و كان الله بهم عَلِيمًا) : 

فيجازهم مما عملوا . 

فعلى ا مؤْمن أن يعتقد أن الله مطلع على كل الناس » وسيحاسبهم على ما قدموا من أعمال . 


آ ا و ل 


(إنَ ل لَامْظِْم متقَالَ كه وإن نك حَسَنَة يصَلعَقَهَا 


ج 2 ويم اح يي 


من لَدنَهُ أَجْرًا عَظيمًا وي فَكَيْفَ إِذَّا جنا من كل مُق ! 


-ه الكل اس ص بير اهس 
رو بومهةٍ يود آلّذينَ 1 


سرس سل ابعر هم 


حصو الرسولٌ 


الفردات : 

( لا يَظلِم ) الظلم : النقص » ووضع الشىء فى غير موضعه 

0 : 0 
(مِدْمَالَ) المثقال : المقدار . مأخوذ من الثقل . كما أن المقدار مأخوذ من القدر . 

3 
إذا دخلت من نافذة . والمراد : أدى ما يكون من الأعمال . 

( يُضَاعِفُها) : أى.يضاعف ثوابا » ويزيد أجرها . 

-. »رةه و .ىر 03 03 م 5 1 
( لو تسوى. بهم الارض) : أى أن يواروا فيها » ويدخلوا فى باطنهاء أو أن يكونوا 

. ره غيم 6 
من جنسها » ححبى يهربوا من العقاب . 


سورة النساء /ط1 ١م‏ 


أل : 
٠9‏ 
ام م ١س‏ سا لاه ورور بج .مم 


4 0ن اله لا يَظْلِم مِنْقَالَ درو[ تك علنة مساعتها وروت ون لدنه أخراعظيما): 


لمّا توعد الله العصاة بأنهسيجاز.هم على أعمالهم » حسيا تضمنه قوله تعالى : ( وَكَانٌ الله 
بهم عَلِيِما ٠‏ بين هنا ؛ أن هذا الجزاء يقوم على العدل ولا يكون فيه أدنى ظلم . 
والمععى لسر سسا اس الا . والظلم 
يرتكبوا من الوزر ».ولو كان أقل القليل : 
واقتضت رحمته ألا يجزىّ على السيثئة إلا مثلهاء وأن يضاعف ثواب الحسنة إلى 
عشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة » حسها يعلم من حال العبد . 
والله يختصن برحمته من يشاء . 


و رءور 


(ويوت من لدنه جْرَا عَظِيمًا ) : 


- 


أى : أنه يعطى عبده ثوابا عظيمًا » لايعرف مقداره إلا هو سبحانه . 

) تَكَيْفَ إذَا فنا ين كُلُ مم شَهِيِدٍ وَجِنْنَا بلك عَلَ مَؤْلاء شهدا‎ ١-١ 

المعنى : فى هذه الآية تهويل تعجبى » وتحذير من أهوال يوم القيامة . 

أى : كيف يكون حال هؤّلاء » إذا جاع ذلك الوم وح بلسي ليشهدوا عل 
أههم با فعلوا فى الدنيا وفك لقت ا مخينويه ال ورا رامق بول تم يلات 
وعلى هؤلاء الرسل : بآن تزكى توادتين رقو انم قاموا بتبليغ أمهم ٠‏ حسها يرل 
الله فيا أوحاه إليك ! ! | 

لا شك أنهم يكونون فى حال يرث لها . 

ل 1 الي صلى الله عليه وسلم : : «اقْرأ عل . قلت : 
عَبَنْكَ» وَعَلَيْكَ أنزِلَ ؟ قَالَ : كَإِنَى أُحِبْ أن أَسْمَعَةُ من ور 01 النّسَاءِ 


ع بَلَعْت قَولَه عاك (فَكَبتَ قافن ين كل أُمّة بشَهِيدٍ وَجِفْنَا بك عَل هَؤْلَاء شَهِيدًا ) 


سوم وداره» >2 )01 


كَالَ : أمسك . فنا 2 مترقات 


. رواء الشيخان والترمذى‎ )١( 


مام 


2 


ا 


؟:( 06 بود يل 


بيان لسوء حالهم فى ذلك ك اليوم 


ا 


من ب 
دوم ارم ع مر () 
بالمديى كشت درانا ( 

ل سكو 

ولا كنوت الله ب 


اس 


“مر 5 ل 
وعح. أن ركّون قوله تعالى : 
7 هذ - 314 موه 7 


ذلك اليوم ورجح هذا بعض العلماء 


كفو | وَعَصِوًا ل 


و أن يكونوا من جنسها : كما قال تعالى فى ا 


2 3 0 0 
ل لبو بهم الارض ): 


ايان يسدر كروي ارقن وتبتلمهم : لينجوا 


الْكَا 


5 


0 


3 ارق : يفوك 


لفن 


(وَلَا بَكْمُمُونَ الله حديمًا ) : استعنافًا مبينا ايعض أهوال 


جع :مسجو سج سج سر جح ج سج سجسج سحو ج موسج # وسو سند مساج سم سج سجس حمس سح سن سج سوج سار سح سان عه جع بإ رس بدا مر سوج دجيس سج دجسو سحوصح جد 
5 غم اس ما بإروو رم سمس 1 
01 مار ماسر لخر 0 ٍ 
0 يمرم 00 0 00 ري عروم ير 0 
م 2د ب ا بو 6م © 6ح مانا 6 م وراس عد عا م و زر ا 
4 فؤتط نكرب احد نكم ين اي تم 8 
َ 1 
/ مه 0 . مسر اجو دم < م وه 5 وو وى << م 
30 09 
0 م هج 2 8 ص ص بر ست 0- ثُُ 
١‏ دب 563/4 عله عَفُورًا و© ) . ا 
1 كْ 
يدج ا ا ا ا ا 110 ا 7 0000 


المفسردات : 


(الاعاوف قييل الاائرية 
: المكان المنخقفف 57 


( الْعَائْطٍ ) 


ل م 
أو لامستم النساع ) اتصلتم 


(معندا طب الفعيد 


غ٠‎ : النبا » من الآية‎ )١( 


3 1 
: وجه الارض أو التراب . والطيب : الطا 


13 


ا و عابرين المسجد من جانب إلى جانب . 


و 
. وكانوا يقصدونه لعضاء الحاحة 5 
مبن -جنسميا 3 أو مجرد لمس : 


هرا. 


(؟) الترر ء الآية , ١4‏ 


2 الارنات السا مرنا الله بعسادته وحدله ونم جزاء الطائعين وعشا 
العاصين 
وف هذه الآئة »© لهى صريح رك الدخول قَ الصلاة ىق حال السكر حى لتسسوه 


السكران من سكره » ويدرك ما يقول . 


6 


ومقتضم هذا ٠‏ 
يعرف ما يقول انه وداش الكالى سيا نه سا0 


ن الإنسان لايقبل على الصلاة . إلا وهو فى حالة صحو كامل . بي 


7 0 2 3 ث3 : 
وق أسلوب الكتاب الكريم : حيث نهى عن قربان الصلاة فى حالة السكر 


د . 5 
مايؤٌ كد هذا المعى 


. َه ملم لامر براسم 
وق قوله تعالى : ( حتى تعلموا ما تقولون ) ما جعل بعض العلماء منع كل من كان 
فى حالة لا تمكنه من معرفة ما يقول - كغلبة النوم ‏ من قربان الصلاة كذلك . 


0 7 7 ل 3 
واستانس هؤلاء ما جاء فى الصحيحين »ء ن السيدة رجي الله عنها » أن النى 


صلى الله عليه وسلم قا ل ا ل 
0 ف حء شو تر اذ ةمي 


إن أحدّ كم إِذًا صق , وهو ناعس » لا يَدرى لعله يذهب هب يستغفر ربه فيسب نفسه ) ! ! 


0 القرآن عا الي إلا وهو فى حالة وعى تام فقد أوجب 


31 


ل ا 500 : ( إلا 0 2,. 


00 


والطهارة للصلاة » حددها الله فى كتابه ؛ بالوضوء فى حالة الحدث الأصغر ؛ وبالاغتسال 


- ل وعم 7 مايه 7 مم 
فنعالة انحدت الأعر أ ذلك أخذا من قرله فذاق + قيايها الزين آمَنوا إذا .فميم 


2 


م ش التغسير الوسيطه. 


ِل الصلاةٍ فَاغْسِلُوا وجرفكم نيك 7 ل الْمرَافقِر وَانْسَحُوا 1 أجل 


الْكَعْبَين وَإِن كنتم جئبًا فاطهرُوا . . الآية . 
0 ولاغسل إلا بالماع 


ولاتان ا كقير مين الاين وتعركنة لتعضن الأمراقن الى تمنع من استعمال اماء ٠‏ ومنهم 
من تضطره ظروف الحياة إلى التنقل من بلد إلى بلد . وى الأسفار يصعب وجود مايكى 
من الماء عادة . كما أن هناك حالات لايجد المقم سبيلا إلى الماء : لفقده لضيو رم 
إلقه لمكي أ لاخر فلهذا كله جاء التشري بع الحكم بإيجاب التيمم بالصعيد الطاهر » 
فيمسح ا به وجهه ويديه » بالطريقة الى وردت عن النى صلى لله غلية اوس .. 


وق ذلك تخفيفٌ من الله على عباده 4 ودفع للحر ج عنهم 4 إذ الصعيد اممو 
فق أى مكان يوسجد الإنسان فيه 


يقول الله تبارك وتعالى ‏ فى هذا كله : 
0 عم عي 2 5 حم با مه 50 ل 5 
(وإن ل 0 جاع أحد 
1 له ركى 20 
تَجدوا م21 قَتَيِمَمُوا معدا 2 ا ناتتيكرا بوجوهكم وَأَيْدِيِكُمْ إن الله كان عَفوا عَفُورًا ) : 
عكر 2 
. قال يعض العلماء : (عَفوا ) بالترخيص والتيسير ..(غفورا) عن الخطإ والتقصير . 
وصدق الله العظم » حيث يقول فى سورة المائدة - تعقيبا على إيجاب التيمم بدلا من الوضوء 


والغسل ققى الحالاات لمذكورة - ١‏ مَايرِيدُ الله لِيَجعَلَ عَلَيْكُم بين حَرّج وَلَكِن يَرِيدٌ 
و2 وه م ل تضكر ون 


لِيَطهِ ركم وَلِيْقِم م يُحْمنَه عَليَكم لعلكم تشكر ول ). 


والنهى عن الصلاة فى حال السكر » كان قبل تحريم الخمر نائيا فى جميع الأوقات'"" 


ع 2 0 
وسيانى نتمة تفصيل ذلك فى تفسير الاية (0 ) من اللمائدة إن شاء الله تعالى . 


. المائدة : من الآية > (؟) راجع الآية : 19؟ من سورة البقرة‎ )١( 


سبورة التسنساء ١5م‏ 


ذ<2 سج سجس سجس يي يك 


وآمء ام صا ارس عاج بير وس عر سب ودشلا م لح سير صا تن ساس 


و مئبير © < شاه 


يدون أن لباقي ا وَكَهَ به 5 


م كي ساءا مس مده > 6 ل سر م ص دس 
آذ وو و ةا وم ماص سم دس اسم د سس ب اموس لر اج مس 24 


موَاضعهء وَيَقُولُونَ ا ور 


جد <> سانسن <> << سحن > > > مز > >> »سنك ان سدزق>» :»> دس انحن سق سنك زفي حرق ل 


مهعخ ‏ 2< ارم يرت م 5 رمج 526 2 ع لر .اص 0< ل غم حدم 
ليا بألْسنتهم وَطعَنا فى كلدي ولو انهم قالواً سمعنا واطعنا 
سر ا« ماس سه 2 < ساع< لاس مم اميا ا 2 
0 ا ل 
و 2 

ا 


( رَاعَنَا ) : كلمة ذات وجهين ٠‏ تحتمل المدح والذم . وكان اليهود يقصدون بها 
الذم والتهكم . 


(ليا بالسنت م ) : أى صرفا للكلام عن ظاهره ونمجه . 


بعد أن أرشد الله عباده المأمنين ‏ ف الآيات السابقة ‏ إلى كثير من الأحكام والتكاليف» 
ل ف الآنات لله نب 30 حال أمهل الكثاب 5 الذين غيروا أحكام الله 200 لنا من 
الوقوع فما يريدونه بنا » من الضلال عن سواء السبيل 


1م التفسير الوسيط 


2 


ا أوتوا حظا من علم الكتاب لاجد ستسرن 
أن تشاهدم وتتعجب من شناعة أعمالهم » حيث يستبدلون الضلالة بالهدى » مع أ 
أوتوا حظا من الكتاب 4 كان كفيلا مدايتهم إلى الصواب ولم يكتفوا بذلك بل ا رادوا 
أن تضلوا أَنم السبيل كما ضلوا ؟ ! . 


1 رج مدعو م سرع بير سه 6 ًُ 3 
قال #تعال» 4 ودودو| لو ككف وق كما كفروا فتكونون سَوَاءَ 6 وحقا إن أمرهم 


به عمماير 


( وَللَهُ غلم بأَعْدَائِكُمَ | وَكَفى بالله وَلِيَا وَكَفَى بللَه تَصِيرًا ) . 


7 
أ 


5 5 ل و ده 8 59 
مدى قوله : ( والله اعلم باعدائ ): أى هو أعلم منكم مع . .. فاحذروه., » والتزموا 


التمسك باحكام الله وطاعته ٠‏ واستعينوا به 


(وَكفَى بالل وَلِيّا ) : أى وحسبكم الله ونا : تلجأون إليه فى جميع أموركم . 


(وَكُفَى بالله تصير را ) فى كل المواطن » فاعتمدوا عليه ٠‏ واكتفوا بولايته ونصرته . 


ولا تعولوا غيره © ولاتبالوا بأعدائكم : 


00 2ق تان ١:‏ افا بره رب 6 اين مه 
5-( مِنَ الذين هَادوا يُحَرفون الْكَلِمَ عن موَاضِعه . . . ) الآية . 
هذا بيان لنوع من أنواع ضلال أهل الكتاب : الذين اشتروا الضلالة . فإنهم يتأولون 
0 1 2 ع« 
الكلام على غير تاويله » ويفسرونه بغير مراد الله تعالى كذيا منهم وافتراء وتضليلا 
للمسلمين . وإنهم كانوا يقولون للنبى صلى الله عليه وسلم : ( سمعنا وَعَصَيْنَا ) : أى 
قولك » ولانطيعك فيه » عنادا وتحقيقا للمخالفة . وذلك أبنغ فى عنادم وكفرهم . ويتّولون 


ا 7 1 5 ا ل 1 


)١(‏ النساء من الآية : وم 


سورة التسساء م 


وهذا كلام يحتمل وجهين : الشر والخير . . . وذلك بحمله على معبى : اسمع 


لا سمعت ... ويكون دعاء عليه بالصمم أو الموت . أو هو على معنى : اسمع لاسمعت 
مكروها . وهذا ‏ وإن كان ظاهره الدعاء له .. إلا أنه فى حقيقة باطنهم استهزاء منهم 
واستهتار يرسول اله صلى الله عليه وسلم . 
وكذلك كانوا يقولون أيضًا : (رَاعِنَا ) وهى كلمة ذات وجهين : تحتمل الخير على 

معنى : انظرنا وتمهل علينا نكلمك . وتحتمل الشر على معنى : أنها رى له بالرعونة والحمق . 
فكانوا يظهرون التوقير والاحترام » ويضمرون الإهانة والاستهزاء 

( ليا بِالْسِنيِهم وَطَعنَا فى الدّين ) : 

أغ) شيرف للكلام عن ظاهره : إلى إرادة الشتم والسسب 


والسخرية 


» وقدحا فى الدين . بالاستهزاء 


١ 5‏ 0 ل 50 ١ ١‏ 2 ً< 
هذا بيان لما كان ينبغى عليهم أن يقولوه . ى ولو أنهم عندما سمعوا شيئا من اوامر 
1 3 5 م 
الله ونواهيه ‏ قالوا مخلصين : سمعنا واطعنا : يبدل قولهم : سمعنا وعصينا . وقالوا ايضا 


ا 2 5 3 ار أعه 0 1 0 
اسمع وانظرنا 4 بدلا من قولهم : اسمع غير مسمع وراعنا ‏ لحان ذلك خيرا لهم خمأ خايو 


0 0 
أ 


1 7 : ا 5 
أى ولكنهم م يقولوا ذلك 5 واستمروا على الجعر والضالات فايعاكتم أعةم لذ نسم 
و : و قن الا تصدييً قا لاه رف ال مود فيا تف ا 

هي - عن الهدى . فهم لايصدقون إلا تصديمًا قليلا : ل بمتشع به إلا بغ مهم 


مثل من آمن من أحبارهم 


1 التفسير الوسيط 


011ل 0000000 


20 


ل رسع جم 2000 ل سا كح مول مار < 
كما اا سس ا 5-0 


سام صماماةب ءوس اس سل يي ر ا ص ساح بر مي َ 


كُمَالَعئَآأحَبٌ السَبْت وكان أمر آل مفعولا 60 إن 


لله لا يغفر 


ص م و 
١‏ 


م م اا ير در ا ررد ل اث د رص اجرج 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 < راص 
: أن يِشْرك بهء ويغفر مادون ذَالكَ لمن يشاء ومن بشرك بالله فقد 
0 
0 ولام لث اج 
فر إِنْما عَظيمًا وه ) . 
/ ' 
3# سس جد 
المفردات : 
ف“ و« *# 
(تَطْمِسَ وجُوها ) : نزيل معالمها . وأصل الطمس : إزالة الأعلام المنصوبة لهداية 
المارة وقد يطلق على إزالة الصورة » ومطلق التغيير والقلي 
( فتردها عَل أَدْبَارَها ) : أى نجعلها على هيئة الأقفاء» أو نحولها إلى الوراء حقيقة ى 
المحسوسات » ومجازا فى المعنويات . 
. عمرء“ل اه 2 1 0 
و نلعنهم كما لَعَمَا أَْصحَاب سنت )2 : المراد ياصحاب السبت ؛ اليهود المتمردون 
00 0 


" 


28 : 
اعم 2 


407- ( يأيها الّذِينَ وتوا الْكتَاب آهِنوا بمَا نَرَلْنَا مُصَدَقَا لَمَا معكم . .. ) الآية . 


| 


) 


بعل أن ندد الله بقبائ ئح أهل الكتاب ق الآ يتين السابقتين » اتبع ذلك دعوتهم إلى 


الإقلاع عن غَوايتهم » وتهديدهم بأشد اناك إن لم يقلعوا عما هم عليه من القّى 
والضلال . فقال : د 


روعظم » مجع ممصم ماع 2 0 
مجنو تمزه اس ) الآية . 


سورة التساء 6م 


ناداهم - سبحانه وتعالى بوصف كونهم أهل كتاب - ليحملهم على الإقلاع عم هم 
عليه ؛ وليزيد فى تقريعهم والتشنيع عليهم ؛ فإن كونهم أهل كتاب » يقتضى مسارعتهم 
إلى الهداية » لاتماديهم فى الضلال . كما صف النترل ت :وهو القران الكريم - بأنه مصدق 
لما معهم » وموافق لا فى كتاءهم »هما يدعو إلى المبادرة بتصديقه » لا إلى الطعن فيه » والوقوع 
فى تكذيبه . فإذا عاندوا بعد, ذلك » وخرجوا على حكم العقل والنقل » كانوا مستحقين 
لاشد العذاب . ولذا هددهم بقوله : 


موه 


ين قبل أن نَطْيس وجوه فتردمًا عَل أدبا 

ال 000 
الحق » ورده إلى الباطل » ورجوعهم عن الطريق الواضح المستقمم » إلى الطريق المعوج . 
فالطمس والوجه والرد على الأدبار » لايراد مها حقيقتها » كما قال الله تعالى : « إنَّ الَّذِينَ 
ارْتَدُوا عَلَ أَدْبَارِهِم من بَعْدِ مَا تب تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى الشَيْطَانَ سَولَ لَهُم وَأَمْلَ لهم ) 5 

أَوْتلعَنَهُمْ كَمَا لَعَنْا أَضْحَاب السَبْتِ ) 

أ أو أن نطردهم من رحيية الله ع كنا طردنا امات سيو د ود 525 
عصيامم بالصيد يوم السبت » وقد نهوا عنه 

ثم أكد الله هذا الوعد والوعيد بقوله 


ل 


( وَكَانَ أمر الله مفعولا ) : 
أى كان كل ما أراده واقعا لامحالة . وقد تحقضق تحقق ذلك ف الم السابقة » فاحذروا غضبه 
وخافوا عقابه 5 


44ت ( إن الله ينف أن يُشْرَك بذ يعفر مادون ذلك لمن بشاء ومن د 3 يُشْرِكُ بالل 
قَقَدِ افْتَرَى إِنُما عَظِيمًا ) 

لما كانت جرائ ل مظنة عدم المغضرة » ولو تابوا منها» 
جاءت هذه الآية الكريمة » لإبعاد اليس من رحمة الله ومغفرته عمن آمن » وتهديد من 
م يؤّمن . فقال تعالى : 


)١(‏ محمد . الآية : ه6؟ 


كلم التفسير الوسيط 


( إِنَ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو . . . ) الآية . 

والمراد بالشرك هنا : مطلق الكفر الشامل لما عليه أهل الكتاب » من اليهود والنصارى » 
وها :عليه يريم 

وى هذا أيضًا » رد عليهم فيا زعموه من أن الله سيغفر لهم مايرتكبونه من المعاصى » 
مع امشتراريم على الكقر كما أخوين لله عنهم بذلك فى قوله : « فخلف ين بعده' 
خلف وَرِنُوا الْكِتَاب دون عَرَضَن هد الأدنَى لو ل 53 0 

وإنما استحالت مغفرة الشرك بالله تعالى ؛ لأنه الغطاءٌ الكثيف : الذى بمنع نور الإيمان 
من الوصول إلى القلب . . وهو أحط ماتنتهى إليه عقول البشر . . ومنه تتولد جميع الرذائل 
التى هدم الفرد والمجتمع 

( وَمَن يُشْرِلكُ باللَه قَعنَدٍ افْترى إِنْما عَظِيمًا ) : 

أى ومن يشرك بالله » فقد اختلق كذبا » وارتكب إثما عظها ؛ إذ تتضاءل جميع 
الذنوب بالنسبة إلى ذنب الشرك . 

هذا » ومن المقرر شرعا: أن من أشرك بالل » وتاب عن الشرك » قبلت توبته » ويغفر 
الله له . قال الله تعالى : « قل لَلَذِينَ كَمَرُوا إن ينتهوا يُغْفَرْ لهم ما قَدْ سَنَفَ»"" 


+7 <> جا 
0 4 
0 0 
: ماح 2 ل لذ 2 م 000 ' 
0 0 
0 كه 2م ى مض حم مور د خسٌ 20 0 
1 امون لو انف كبن ينو عل اله الدب وكوا 1 
ل 5 م 
9 5 مي 0 
0 سااإهة 5 0 0 
| بد إِنْمَا مبينًا وي ) . ١‏ 
90 كه م 0 
0 4 
76 جج سج سج سج سو سج وس و و يسوسوسوسوسوس ميتي 3 


( يَرَكُونَ أنفسّهم ) 00 . وأصل التزكية : التطهير . 
( قَتِيلَا ) : الفتيل ؛ هو الخيط الذى يبَطَّنُ نواة التمر » والمراد : لايظلمون أدنى ظلم . 


)١(‏ الأعراف . من الآية : 1١56‏ ( ؟ ) الأنفال . من الآية : .م 


سورة اللسساع 7م 


التفسسر 
525200 5-4 1 0 2 و و ريا م - وشعر لد دم اسم 
4 ( ألم تَرَ إِلَ الذين يزَكونَ أنفسهم بل الله يزكى من يَضَاء وَلَا يَظْلَمونَ فَتِيلا ) : 
ف.هدة الآية الكريضة :© تغجيت من حال أهل الكنان »يك كانوا يرتكبوق الكفر 
1 ل 3 0 
والطغيان » وياتون إلى الرسول صل الله عليه وسلم » قائلين : نحن أبناء الله وأحباؤٌه 
وال : ألم ينته علمك يامحمد » إلى هؤلاء الذين يشنون على أنفسهم » وممدحونها 
ما ليس فيهم » مدعين أنهم على الحق ؛ وأنهم مقربون إلى الله ؟ ! 
(بَلٍ الله يزكى من يشاك ) : 
- 0 َ 
أى أن مامدحوا به أنفسهم ليس صحيحًا ؛ لأن الإنسان ليس له أن يزكىَ نفسه؛ 
أن فك ينان ليا وقتخيا بالناطل د مدان التركيه عل اللقوق: وح لايطليها: إله الله 


5 5 4 ل اي 222 #وةه 97 0503 0 
كما قال عز من قائل --: ١‏ قلا تزكوا أنفسكم هر أَعْلَم بمَنِ اتقى ' 


ل #6 


( وَلا يُظْلمُونَ فتِيلًا ) : 


لق 


أى ولا يَنقص من ثواب أحد شيئًا وإن قل . فهو سبحانه » يؤق كل ذى فضل فضله » 
32 ل 
ولايبخس الناس شيئًا . فلو كان لهم من الاعمال مايستحقون عليه الشناعء لاظلمهم الله !1 


., ده سمس سس م وس ل رصم هله - - 
٠ه‏ ( أنظر كيف يفترون عَل الله الكذب ... ) الآية . 


5 هه 5 0 كقى 
تعجيب آخر من مزاعمهم » حيث كانوا يدعود أنهم أبناء الله وأحباؤّه » ويقولون : 


( 8 سه مر مس بعر تن ويس س 
. ويقولون: ١‏ لن تمسنا النار إلا أياما 


- 20 م ل 27 سام ع م يه دسم ار )5 
ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ») إِ 
ىرام غ4 50 1 5 8ه رات َ 
مغدودات ٠‏ ويزعمون- إلى اليوم ‏ أنهم شعب الله المختار . والكذب فى ذاته رذيلة » فما 
بالك عن يختلق الكذب على الله 1 . 

)١1(‏ النجم » من الآية : م 


( ؟) البقرة » عن الآية : 1١١‏ 
() آل عمران » من الآية : 4؟ 


114 التفسير الوسيط 


حر وم اش و 
أى وكفى بصنيعهم هذا ذنبا واضحا ظاهرًا . 


> > >( م + 


771170 


(أَلَم كر إِلَ الّذِنَ أوتوأ نَصِيبًا مَنّ لُكب يؤمنون يأ لحبت 


أ أ[ وه أ .اس رمسم م شع ه 


ال لل 0ك د 


0 49 اس سر 
عه معر حا م 


د نُصيب مر. آلْملّك لمث ان 


خ< سمج ير صراج سمه 


تَقيرار) أم حسدون النّاس عل » ال دمن قله ققد >1نيما 


ص حت سس سا ما 


ال برهم كعاب والحكسَة وم امتهم ملكا مظيمًا© قسنم 


3 
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- ٍْ 
من امن بهء ومنهم من صد عنه 0 
ا 01 1 ااا ا 


المفردات : 

ظ ( بِالْجِبْتٍ ) : الجبت ؛ كل ماعبد من دون الله » ويطلق أيضًا على الكاهن والساحر والسحر . 

(وَالطَاغْوت )+ الطاغوت ق. الأصل كير الطفيات . ونطلى عق كل .رامن فى الضلال 

يصرف عن طريق الخير » ويغرى بالشر 

في الفقين فق الصا : هو النقرة الى تكون فى ظهر النواة . ويضرب به المثل 
فى القلة والضَآالة . فالمراد به أقل القليل . 

(اتتشرةاناتي 0 التعنية + توا لرقسة العير» 

( والحكمّة ) : العل النافم » أو النبوة . 

( صَدَعَنّْهِ ) : ا ور 


42 2 
( سعيرا ) : نارا مسعرة يعذبون فيها 


سورة النسساء 1 


5 


لف 


25 واس 


١ه(‏ ألم ثَرَ إل الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مَنَالْكِتَاب يَؤْمِنُونَ بِالْجبْت وَالطَاعُوتٍ...) الآية. 

روى ابن ألى حاتم » عن عكرمة : أن حيى بن أخطب ووو لمات الور 
خرجا إلى مكة فى جماعة من اليهود ؛ ليحالفوا قريشا على محاربة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » وينقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه . فقال لهم كفار قريش : أنتم أهل كتاب » 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا » فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لآلهتنا » حتى نطمئن 
إليكم . . ففعلوا . . . 

فهذا إمانهم بالجبت والطاغوت ؛ لأَنهم سجدوا للأصنام » وأطاعوا إبليس فيا فعلوا . 
وقال أبوسفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأ الكتاب » وتعلم ونحن أبيون لانعلم . فاينا أهدى 
سبيلا : نحن أم محمد ؟ ! فقال : ماذا يقول محمد ؟ قال : يأمر بعبادة الله وحده » 
وينهى عن الشرك . قال : وما دينكم ؟ . قالوا نحن ولاة البيت : نسقى الحاج » ونقرى 
الضيف » ونفك العانى . وذكروا أفعالهم . فقال : أنتم أهدى سبيلا . فنزلت : 
وروى - من غير وجه - نحو ذلك 

وهذه الآية : تعجيب من حال أخرى من أحوال أهل الكتاب » وتوبيخ لهم على ارتكاهم 
جرنمة من أشنع الجرائم ؛ وهى سجودهم للأصنام » وشهادهم نَأ عَبّدَةَ الطاغوت أحسن دينا 
من أهل الإسلام . على الرغم من أنهم أهل كتاب » وأغْرّف منغيرهم بالدين الصحيح . 

والمعى : ألم ينته علمك يامحمد - أو كل من يستحق أن يخاطب - إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب » ورزقوا حظا منه » وإلى حالتهم العجيبة الداعية إلى الدهشة والعجب »© 
وهى أَنْهم - مع كونهم أهل كتاب- يؤّمنون بالأصنام » و يطيعون الشيطان » ويقولونى 
شأن الذين آمنوا للذين كفروا ‏ من أجل محالفتهم هؤلاء الكفار الجاهليون : أهدى 
سبيلا » وأقوم طريقا من الذين آمنوا محمد ؟ ! . 

فبين بذلك مناط التعجيب من حالهم . 

الَلُعجب من قوم : أهل كتاب ؛ وأتباع رسل © يقولون عن المؤمنين بمحمد : إن 
الكفار - من مش ركى مكة ‏ أهدى منهم سبيلا ؟ ! 


00 التفسسير الوسيط 


: :0 غم 2 2 0 0 
وإنما وصفهم الله باهم أوتوا نصيبا من الكتاب ؛ ولم يصفهم بانهم أوتوا الكتاب ؛ 


لان حالهم تتناى مع الكتاب كله » حيث يؤمئون ببعضه » ويكفرون ببعضه 
م سام س شمميه * إبر رس مقس إو سس اس اس سعد سمس 5 
؟ه- ( أُولَئِك الذين لعنهم الله وَمَن يلعن الله فلن تجد له تصيرا ) : 
بعد أن ذكر الله أحوالهم المثيرة للدهشة والعجب » عقب ذلك بتقريعهم » وبيان 
العقاب المستحق لهم فال : 
تج س! 32 59 1 0-5 
( أوليمك الذين لعنهم الله . . . ) الاية . 
والمعنى : أولئك الموصوفون بالصفات السابقة » المرتكبون لهذه الجرائم البشعة » 
هم الذين حكم الله عليهم بالطرد من رحمته ؛ بسبب كفره, وعصيامهم . ومن يلعنه الله ' 
ويبعده من رحمته » فلن تجد له نصيرا ينصره من عذاب الله الذى ينزل به . 
.6 42 مهس عي العام وبيره 2 وديم اس 0 -ه 2 
"ه آم لهم نصِيب من الملك فإذا لايؤتون الناس نققيرا ) : 


ع بلي اله نصيب من الملك » حتى يكون لهم الحق فى الإعطاء والمنع » والحكم 
بالهداية وغيرها . فد زال ملكهم قبل بعثة محمد عليه السلام » بمئات السنين . ولو بقى لهم 
من الامر شى 2 ء للا أعطوا أحدا أقل قليل من الخير ١‏ 

ثم بين الله تعالى سر هذا العناد والتادى فى الضلال » فذكر أنه يرجع إلى حسدم 


1 0 
الى عل المعلية وبل وامئه » وسيطرة الحقد على نفوسهم » فوبخهم على ذلك بقوله : 
روه 6 ب بيار ارم رما مو 5ه مه 1 
4 ( أم يُحسدون الناس عَلى ما آتاهم الله من فضَلِه . . . ) الاية . 


أعذاي فس الت لالب يدون زليه » وسبب يتمسكون به فى تكذيبهم . بل هم 
يحسدون الناس » وهم النبى صلى الله عليه وسل ومن معه من المؤمنين - على ماآتاه الله 
من فضله ء وأنعم به عليهم حيث : أعطاهم النبوة والكتاب والحكمة . 


| 


0000 : 50 ل ل اسن الل له 
ولاغرابة فى هذا » ففضل الله واسع . وقد افى الله ال إبراهم س 
الكتاب والحكمة والنبوة » وآتاهم الله مع ذلك ملكا عظيها واسعا . 


ى إبراهم ومن معه -- 


سورة النسساء وعم 


ومن ذلك ماأعطاه الله تعالى ليوسف عليه السلام . من السلطان فى مصر . 
ونا أغطاة اللهتعالى لداود وسلمان عليهما السلام : من النبوة والملك العظم . فلا غرابة - بعد 
هذا أن يؤْق الله محمدًا عليه السلام ‏ وهو من أولاد إبراهم- مثلما أعطى إغزات الاسيك 


3 ه- . 00 ساراس سمس 
ضَ 5 م 


3 عو © م سات 2 1 2 3 و 
هه_( فينهم من أمن به ومنهم من صل عنه و كفى بجهلم سعيرا ) : 
فى هذه الآية بيان لموقف أهل الكتاب من شريعة إبراهم عليه السلام : والتصديق 
ترسالته: + 


7 ع 
أى : فمن أهل الكتاب » من آمن بإبراهم وما أنزل عليه ؛ ومنهم من كفر به وصد عله . 
وقد أعد الله للكفار الجزاء المناسب لهم اوهو أنبع يصلون عر اد اع وتاسيرث نارا مسمعر 8 
ملتهبة » وكفى بجهم سعيرا نولل سائهةد مهال إل ماهر عب كينها ا لين قال 
مأحعق أقولى امعها مسر ارو كبوأ قر اعظ انا عو اع ع ييا 


لا <> سس > 2 


7 2 2 ير و حر ابل 3 

إن الذين كفرواكايلتناسوف: نارا كلما نضجت 
) نصليوم ْ 
وير ورور لس وم يرا م بح ص وماس 0 ره 2 امرصط ‏ اع عر : 
1 
1 


ورم ردم ١‏ 


( ظِلاً ظَلِيلاً ) 8 ظلاً وارقًا مستدما ُّ لايصاحبه حر ولا برد 


التفغفسسر 
5 ( إن الذي كفروا بآ يتنا سَوُفَ تُضْلِيهم تارا كُلّمَا نَضِجَت جَلودُهم بَدَلْنَاهم 
حاودا غَيُرَها 58 ) الآ ية : 


بعد أن عدد الله جرائم أهل الكتاب" وأحوالهم المقتضية للتعجيب » وهددهم عليها 
العفو مد - أتبع ذلك بيان جزاء الكفار على وجه العموم : الشاملين لأهل الكتاب وغيرهم. 
فال : 

( إن الَّذِينَ كفَروا با يَّاتنَا...) 

والمعى : إن الذينَ جحدوا آياتنا الدالّةَ على ألوهيتنا » والمنزلة على أنبيائنا 
عليهم الصلاة والسلام » وفى مقدمتها القرآن الكريم : الذى هو آخر الكتب وأوفاها » 
وأوضحها د 

( سَوْفَ نُضلِيهم نَارَا ) 

أى سوف ندخلهم نارا هائلة يوم القيامة . 

( كلما نضِجَت جلودهم ) : 

أى كلما احترقت جلودم ٠‏ وتعطلت عن الإحساس بالألم . 

) بَدَلنَاهُم جلودًا غيْرَها) : 

أى جلودا جديدة أخرى :+ للسس داهم +بويدوم لهم ما » وذوقهم لها ؛ لأنهم كانوا 

مصرين على الكفر » إلى ما لايتناهى . 

فحكم الله تعالى عليهم بالعذاب الشديد ال لايتناهى . « جَرَاء وقاقا 32 . 

وكات كد الوطم ل 7 

( إن لله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا ) : 

أى هو ف ذاته ‏ قوى : لايعجزه شبىء ٠»‏ ولا يستعصى عليه هر 2 حكم فى 


أفعاله . ومن حكمته : تعذيب العاصى على قدر ذنبه . 


)١(‏ التبأاء الآية : وم 


سورة النسساء م 


5 قات( والدين آمثوا وَعَمِلوا الصالكات! ٠‏ ستدخِيلهُم جنات هو تَجرى من تَحْيهَا 
الانهارٌ . ..) الآية . 

بعد أن ذكر الله عذاب الكفار : أتبعه بيان ثواب المؤمنين ٠‏ جريا على عادة القرآن 
الكريم » فى اتباع الترهيب بالترغيب ٠‏ وقَرْنٍ الوعد بالو عيدء إظهارا للفرق بين الحالين » 
وتقريا شبك ببق التريعين:.. فقا 

(وَالَذِينَ آمَنوا ) 

بالله ورسله إمانا صحيحا . 

( وَعَمِلُوا الصَالِحَات ) 

أى عملوا الأعمال النافعة لهم . وللناس جميعا » فى الدنيا والآخرة . 

أي سندخلهم يوم القيامة جنات عالية تجرى الأنهار من تحت أشجارها وقصورها » 
وتفيض الخيرات ى كل أنحائها 0 الاير فيها 2 ومَاهم مها بمخرجين 0 

( خالدين فِيها أَبَدَا ) 

فلا يعترسهم خوف من زواله . 

( لهم فيها أزواج مطهرة ) 

أى وتفتسوة افيه مروتداك ا طاهراك مو الأدتاتي التيسية بوالستورة, 

(وَنُدْخِلُهُم ظِلاً طَلِيلًا ) . 

أى وسيدخلهم الله الكريم القادر ظلا ظليلا » لايعتريه ضيق الحر » ولامس البرد . 
ولهم فيها الثواب العظمم ٠‏ والنعم المميم . 

لكان بين هذا وبين هاايقائنية الكقاز عا ركفه الآرة"التابيقة :+ 


ورم يمر () 


مه مه 2 ك2 و 7 0 ط ٍِ_ 2 
«وما يتسعوى الاعمى والبصير . ولا الظلمات ولا لوو وَل 03 و الحر ور » 


ا 


ا الآية : 


(؟) فا 1١-1:‏ 


داز مسر سد 5 عدن ع سا سرب عدا سا سف سو رجز موسو سه سج سس زوز سح سحو ججح سجس سح ار 
١ 0‏ عي مه 2238 52 وه خخ رغم سه > 862« ع اس اس 

( إن ألله يامر ن تؤدوا الا مدندت إِْ اهلها وإذاحكمتم ا 
ا 2 مدو ير .ه 2لا «حمح 2 26 ع اع لي اج ,امس © 
1 بين الئاس ان محكموا با لعدل إن آلله نعما بعظكو بئهة | آلله , 
/ 2 م ا آله م 2000 ف م4 
3 200 2 , 
ٍ كان سميعا بصيرا 89 ) . 
ا 000 0-2-2-0 1 221212111111 


0 وغ لس 0 
( أن توّدوا الأَمَانَاتِ ) : جمع أمانة . وهى ما يوتمن عليه الإنسان : لله أو للناس . 
وأداؤها : ردها وحملها إلى أصحاما . 


ال 
و اك رم عدم 2001 د ةم رام ركه ف رويس 0 » 

مه - ( إِنَ الله يَامَر كم أن تُوّدوا الْأمَانَات إِلَّ أَهْلِها وَإِذَا حَكَمتم بَيْنَ الثايى أن 
ع مه عه 7 
تحكموا بِالْعَدْل ... ) الآية . ش 

1 1 2 مم اكء اد 0 00 

إن الله عز وجل ء قد ذكر ‏ فى الآيات السابقة ‏ أن بعض علماء أهل الكتاب » خاتوا 
أمانة العلم » وقالوا لكفار مكة : أنتم أهدى سبيلا من محمد ودينه “فجاءت هذه الآية' :+ 
آمرة الناس برد ما ائتمئوا عليه » والحكم بالعدل بين الناس . 


وقد ورد ى سبب نزول هذه الآية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » دخل مكة 
يوم الفتح » ثم طلب من عنان بن طلحة بن أنى طلحة : من بنى عيد الدار » مفتاح الكعبة » 
فأناه به . فلما بسط يده إليه » قام العباس » فقال : يارسول الله » بأنى أنت وأمى : 
اجعله لى مع السقاية . فكف عبان يده . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرف المفتاح 
تاعاق + وتكرر الطلى من" القبان +والكت من عات : إلى أن قال له رشول: الله صل الله 
عليه وسلم : «ياعيّانُ » إن كنت تزّمن بالله واليوم الآخر » فهاتنى المفتاح » فقال : 

1 
هاك بامانة الله » فقام ففتح الكعبة ودخلها ... ثم خرج وطاف بالبيت » ثم نزل عليه 
فى طلحة . فاعطاه المفتاح . 


2 


جبريل ببذه الآية . فدعا عمّانَ بن طلحة بن 


سورة التسساء دعم 
5 5 ا ا كن : : ًّ 
وق تفسير ابن كثير : أن عمان دفع الممتاح ‏ بعد ذلك - إلى أخيه شيبة بن 
أنى طلحة . فهو فى يد وُلده إلى اليوم . 
وكان عنان أحد الذين أسلموا مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ٠‏ بين الحديبية 
والمعيح 8 


آما هك + م يسلم إلا يوم الفتح ‏ بعد أن رَد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الممتاح ارت لو لم رمي : 


ا رعرع ل لى 3 0 


( إنَ الله يَأمر كم أن 5 ُوَدُوا الأَمَانَات إِلَ أَمْلِهَا ) : 


. 0 ءً: ْ 3 
الخطاب للرسول صلى الله عليه وس والمومنين فى جميع العصور : يأمرهم فيه- ومن 


وغيرها . أو كانت للإنسان نفسه : كامال المستخلفي فيه » وكسائر 
باستعمالها فيا خلقت له : من لسان +.وييك :+ وسمع + ويضصسر : وغير ذلك ... فكلها أمانات 
ين" أداوقا: جو لقنن هنما نياف القلئمة د راتكه را عن السية: واشكر ا عليه . 

ومن ذلك : العمل مما تَعلَمّه العلماء : وتبليغه للناس » وعدم كانه .. كل ذلك أمانات 
يطالبنا الله عز وجل - يحفظها وردها . 


عل م 
م 


وقد عضَّمْ القرآن شأن الأمانة وشأن من يرعاها . وجعل ذلك مناطا للمد فى كتابه 
07 ع له ن الأمس. المسشحق. لك للق اناد 
العزيز 4 حيث قال ل وضصف المأُمنين المستحفين نعلا ح 1 والدين هم الاماناتهم 
دلق 


يا و 007 م4 
وعهدهم راعوث » 


وق" "اللحدايك ماارواد التقوى وزغت أن عراقوغا و زرا دافم الأ امانة لماه لا 


م التفسير الوسيط 
8 1 0 ْ 03 
وروى الترمذى ». وأبو داود » عن ألى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
9 ى اليم م 02 درم م أ عشي ا لاس اس 
قال : «أد الأمَائة إلى من انْتَمَنَكَ ع وَلَا تَضْ مَنْ خحَانَكَ ». 
1 ع ع 
ولا أمر الله سبحانه جميع المكلفين بأداء الأمانات إلى أهلها ؛٠‏ أمرهم كذلك . بالحكم 
0007 8 و2 0 وعر م٠‏ ًَ 1 
( وَإِذَا حَكمْتم بَيْنَ الناين أن تَحُكمُوا بِالْعَدْل ) : أى يام ركم الله تعالى- إذا حكمتم 
5 ء 5 ءِ ءًٌ 6 
بين الناس مطلقا ‏ موّمنين وغير مؤّمنين ‏ ( أن تَحُْكُمُوا ) : بينهم ( بِالْعَدْل ) : دون 
5 03 3 78 5 0 
إجحاف » أو ميل إلى أحد المتخاصمين لقرابة أو دين . 
رح ده رةه يي 06خ رل #تك منى يم زدق 
قال تعالى : «ولا يَجُرِمُنكم شنان قوم على ألا تعْدلوا » 
والحكم بين الناس بالعدل . أمر قد انعقد عليه الإجماع » وتكرر ذكره فى القر 
0 دهم وى * ارمى رس ”ا ص وم زفف ...2 
الكريم قال تعالى : « وإذا قلتم فاغَدِلوا ولو كان ذا قربى ») . وقال : « إن الله يامر 
2 إضف 
بالعدل والأحسانٍ » 
آَ 
والسنة النبوية » حافلة بالحث على العدل والتنفير من الظلم . 
ُ 3 1 
وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : لانى موسى الاشعرى » حين 
5 0 د . 5 56 > رره 2 ره سار ومس سس و3 0 
ولاه المقضاءع : «اس بين الناس فى وجهك وعدلك » حتى لايطمع شريفق جورك 2 
ري لهس - 1# مره > () 
ولا يياس ضعيف من عدلِك » 
0 - 
ثم اكد سيحانة » وجوب هذه الاوامر فال : 
م ل 3 ورعو 
( إن الله نِعما يَعظكم يه) : 
5 :"ري > 
أى نم الشىء الذى يعظكم به الله : وهو تادية الأمانة » والحكم بين الناس بالعدل ؛ 
2 ع 
ع ا 
( إن الله كان سميعا بصيرا) : 
أى سميعا لما يقال » وما يجرى من الأحكام بين الناس ( بَصِيرًا) : مما يحدث .. ومنه 
أداء الأمانات إلى أهلها » فهو علم بكل شىء : مسموعا كان أو مبصرا : محيط بكل 
شىء مجاز كلا بما يعمل من خير أو شر . 
)١(‏ المائدة » من الآية : م ( ؟ ) الأنعام » من الآية : ١19‏ 
من الآية : ٠ه‏ (:) كتاب الفراج : ٠‏ 14 » وصيح الأعثى ١57/١‏ 


2 
7 8 2-0 3 
3 يد 


4م التفسير الوسيط 


0 
وبذلك تتحقق المصلحة العامة » من وراء ارتياط أو الام باصول التشريع » وارتباط 
1 "0 +ه 8 7 00 2 2 2 ده 
المسلمين جميعا باولى الامر قال تعالى : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامرٍ منهم 


يعر سبير وبر ه زنر4 


لَعَلِمَهُ الَذِينَ يستنبطوته ينهم » 

ولأن الكتاب الكريم والسنة او هما دعامتا التعاليم الى بتدى بها لتحقيق 
حياة سعيدة وآخرة مرضية . قال تعالى : 

( فَإن تَمَارَغْتم رديه الماش ار 

5 إن اختلفتم فى حكم شى:: لم يرد فيه نص صريح فى كتاب الله تعالى- ولا 

فى سنة رسوله صل الله عليه وسلم » فارجعوه إلى هذين الأصلين » وليكن حكمكم فيه بالقياس 
إلى حكم كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى لَه عليه وسلم ٠‏ فيا يقدية دن الأعرد 
فإن ذلك خير ما يصار إليه : لفض التنازع وإزالة الخلاف بين المزُمنين باللّه واليوم الآخر . 

وبذلك » فتح القرآن الكريم للمسلمين » باب الهم والبحث والاجتهاد فى دين لله . 
حيث أمرهم, أن يردوا ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة . 

كك ينون باللّه وَاليَوَم_ الآخر ) : 

أى إن كنتم تصدقون بالله وبمجىء اليوم الآخر » وما فيه من حساب وعقاب - 
تردر ابيا نازع واقية لحم الله تعالى لى وحكم رسوله :صل ال عليه وس » وقيسوا 
الأمور ياشباهها وار موا يذلك حكن , 


( كلك غَيْرٌ وَأحْسَن تأويكا ) 


أى الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله » عند الخارع والَادى فى الخصومة ٠‏ خير لكم 
وأصلح من الَادى فى الخصومة » وأحسن ن تنأويلا من تاويلكم » أو مرجعا وعاقبة . 


)١(‏ النساء » من الآية : “لم 


سورة النساء وعم 


برا سس > ةسون سس سس هسح سح سد سح اسع سورج سوس سس * 


00103 م مح زور سس مر 2 سه سمس 


(المترياك ان يزعمون أنهم >امنوأ بما أنزلٌ إِليّكَ 

0 - - - ا 0 200 ته - 2 7 0 

و مآ أنلٌ من بلك يرِيدُونَ أن حا كموا إلى أ '. ت وقد 

دوع شرء ح اس 2ر2 18 

امروا اه ويريد الشيطنن أن يضِلّهم صَلَدلاً بعيدا دج 
معرواج مم صءدهة ا ما 


و إذا فيل لهم تَعالوا إل مآ مآ أنزلَ الله وَإِلَ الرسول رَأَيْتَ الْمَفقينَ 


يرام سد م سا بر بر رمج سه ع خسم سواثر | 5ٌ ررم م موس -< 


سصدون عنك صد ودا 5 فكيف إذا اصلبتهم مصيبة يما قدمت 


يديهم ثم جا وله تحلفونَ بآشَّ إن أردنا ِل إِحَسَدنا وَنَوْفِيمًا م 
< ثري س ‏ اح بره مر 


أوتبك الّذينَ َعم اله مإ فُلُويهم فَأَعْرِض عَنْهمَ وعِظهِم وقل 


2م - لس حم 


سي يخاي ) . 


ا 


( الطَّاعُوتِ ) : الطاغوت ف الأصل ؛ كثير الطغيان . ويطلق على كل رأس فى الضلال؛ 
يصرف عن الخير » ويغرى بالشر . 


ور 
( عدوت ررضو 
( وَعِظَهُم ) : خوّفهم 


( وَكُل لَّهُمْ فى أَنفَيِهِمٌ ) : أى واغظا لهم - بينك وبينهم -: ليكون أدعى للقبول : 
أو فى شأن أنفسهم : كاشفا عن خيثها . 
0 مولا يليما )3 ثرا واصلا إلى حقيقة المراد . 


_ عه‎ ١ 


000 


أنزل مِن قَبْلِكَ...) الآية. 


وم 22م 20 


١- 3‏ َم إل نَمو نهم آمنوابم] أَنزِلإِلَيِكَ وما 

روى عن ابن عياس - رضى لله عنهما- أنه تخاصم ببودى ومنافق » ودعا اليهردى 
لمنافق إلى القحا كم إلى سول الله صلى الله عليه وسلم . ودعاه المنافق إلى التحاكم إلى 
كب ود الأخترفك قفوت الآئة:. 


7 علمك محمد 0 إل لاه النين ي ييؤعمون 0 -- ١‏ بقرت 


141 ابر 


ا لوي تالز ا م شرل لانت ليقي يَصْدُونَ | 


2 


ار لك امم الدافقر ن اللو غلون ف الكفر , والنفاق ٠‏ ال ين ١‏ فى 1 
0 0-7 ما انطوث عليه صدور 5 م من اشر و والفساد 1 » وسيجزيهم عل ذلك . 
( كمض عَنْهُم تمظهم). + م ا 
أى. أعض عن فول معذرنهم 1 ويم عما ف 3 ان الكيد القاق .ا 
ش ١ل‏ هم بى أنشهم : ُو يليما ) : ش 


لأف انضحهم - فيا لاريم بعيدا عن الناس » - ليكو : ذلك سي إل برهم م 0 0 
بكلام بليع رادح لهم . أو أو قل لهم د وااسيت ” انعلوت عليه من الخيث وللبقع 0 


قولا مؤثرا يرتم عن نهم ؛ مره بم إل م 


: لالم 00 ََ د 01 : 

روناارست د سول يتاع افو اذ تلات ردفقته 1 1 

1 0 عمو ءْ عا مس م عر ل ع ار عرصم عر 00 0 
1 0 فَاستَغْفَرٌ و لله واستخفر 5077 وجَدُوا لله 0 

: 2 يما 00 0 0 ع و 00 م 0 1 


.ك2 ا رمع 0 7< ءءء دم وعم 


ْ «تلاوريئلة 0 الم لتأكيد القمم .. 
ّ) جر ع : : اخخلط د ليم من 0 


31 01 ع : 


)ا الية ا 


تدديونة أرعتلن ربولا عون ارول ادرو الاتوى 1لا لعليعدة الاين الم اكه 
تعالى لهم فى طاعته » وأَمْرِه لهم بأن يتبعوه » فإن طاعة الرسول طاعة لله ... ١‏ من يُطِعر 
اقول تقذ آمه 45 0 

و نهم إذ ظَلْمُوآ أنفسهم خا موك فايستمروا الله وَاتسَئْقه لهم الرصسول ) : 

فى هذا بيان لا كان يجب عليهم أن يفعلوه حين ظلموا أنفسهم . أى ولو أَنْهم 
حين ظلموا أنفسهم ‏ بترك طاعة الله تعالى بادروا بالمجىء إليك » معتذرين عن جراثئِمهم 
مبالغين فى التضرع إلى الله » والتوبة إليه من ذنوهم » حتى تقوم شفيعًا لهم إلى ربك » 
طالبا منه المغفرة لهم . 

( لَوَجَدُوا الله توابا رَحِيمًا) : | 

أى لو أنهم فعلوا ذلك - لوجدوا أبواب التوبة مفتحة لهم » ورحمتّه تعالى محيطة بهم . 

وفى هذه الآية » إرشاد لسائر العصاة والمذنبين © إذا وقع منهم ذنب أو خطيئة » أن 
يبادروا بالعوبة والندم » كى يفوزوا بغفران الله لهم . 

لاك ( فلا رلك ل بترن عي وشكيرة ينا در تلب عن "الاي 

روى البخارى بسنده » قال : خاصم الزبير رجلا فى شرج" من الحرة » فقال النبى 
صلى الله عليه وس : « امسق يازبيرٌ »ثم أرسل الما إلى جارك » فقال الأنصارى : يارسول 
الله » أن كان ابنّ عمتك ؟ قَبَلونَ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال : 
«اسق يازبير » ثم احبس الماع حى يرجع إلى لخدي ثم أرسل الماع ا امقر 
البى صلى الله عليه وسلم » للزبير حقه كاملا فى الحكم » حين أحفظه الأنصارى » 
وان أخار نيا ؛ صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة قال« الزيتر :فيا أحمين 
هذه الآية إلا نزلت فى ذلك . 


و هم 


000 2 سا م .و بت رةه ِ- 5-3 - هه 5 


)١(‏ النساء. من الآية : مه (؟) الشرج : مسيل الماء . (*) ابن كثير ج ١‏ ص هلاه 


سسورة النتساء 847 


نقد أقسم الله سبحانه ‏ بذاته » وهو الذى تولى تربيتك أنبها الرسول ‏ وأنعم عليك بنعمة 
النبوة » وأدبك بأدب القرآن - أَقْسَمَ: أن هؤلاء الذين أعرضوا عن التحا كم إليك فها 
اختلط عليهم » لايدخلون فى عداد المؤمنين ن الصادقين » حبى تتحقق فيهم صفات ثلاث : 

أولاها : أن يهرّعوا إليك ‏ أمبا الرسول - لتحكم بينهم فيا اختلط عليهم . 

ثانيها < أن ترضى نفوسهم ‏ وتستمر راضية دون حرج أو ضيق - بحكمك 
وقضائك . ش 

ثالئها: أن يسلّموا بحكم رسول الله » صل الله عليه وس ء تسليما كاملا » ويذعنوا 
له إذعانا صادقا » ويقوموا على تنفيذه بنفوس راضية . 


ف 


م ساء #4 مارح #4 در .0 
د أن لي اباو شن ارا ون 
2 و 2 2221ل لمامئر واس اتير لبي 
ديا ركم ما فعلوه إلا قَليلُ م منهم ولوانهم فعلوا ما يوعظون يهء 
ل عه ع عير ار ع ص سم 2 م جم تب #اح”ي 


لكان عرا ليت راد تَنْييمَا وج وإذًا لأتينتهم من دنآ اجرا 


ابره ام 


ما توَعطون بيه ) ا فيان زه عن طاطة ادن 
( تشبية ) : تحقية لإماتهم . 


التفسسر 
45 - ( وَلَوْ أنا كبَبْنَا عَلَيْهِم أن الوا أنفسكم أو و اخرجُوا من ديار كم .. ) الآية . 
أى : ولو أنا كتبنا على هؤلاء الذين أعرضوا عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام مثل ما أوجبناه على بنى إسرائيل من قتلهم أنفسّهم » أو خروجهم من 


ا أ 0 م 


١ 17 ) 00 0‏ تتام شن لئن 0 / ْ 


عتي) : 


0 0 :مزافناويؤنمًا .. 


دلوت شع لله شر ,َأ يك : 3 : أب تل اله 1 
وَالصَديقينَ وَالشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ . الآية.. 0 0 له 
أى :وين يلون ما أمربه لله ورسوكه ويتركوناما نب َْ اورسوه عن 0 


: الات والإذعان والنبولة... 


ا ّ) ( فل لي : الوصوقون مما ار 


رةةء 3 م اع ميرم 
( ينايها ا لذبن #امئواً خذوأ حدر 


ده رماع 2مس 


من ل اقول لن كان لم ع ل بسك وبوحهر رد ة 1 شري كنت 


سخ 2 سح لي 


معهم ادرو تقسا م 


المفردات : 


(حِذْرٌ كم ) : الجِذْرٌ والْحَذَرٌ : بمعبى واحد . والمراد: تَيَقَظُوا واحترزوا من مكائد عدوكم 
( قَانفْرٌوا ) : اخرجوا إلى الجهاد . ظ 
(ثبات ) : جمع ثُبّةَ » وهى الجماعة من الرجال فوق العشرة . والمراد : انفروا 
جماعة بعد جماعة » وفرقة بعد فرقة 
( أو انفيروا جَمِيعًا ) : أى اخرجوا مجتمعين غير منفرقين . 
(لَيبَطْمَنَ ) : أى يتباطاً ويتثاقل . 

( شهدا ) : أى حاضر الموقعة . 


د ( : علاقة وضلة . 


1 يض 4 
1 
م 


١ط(‏ يايها الّذِبِىَ آمَنوا خيذوا حِذْرَ كم قَانفيروا ات أو انفْروا جَمِيعًا ) : 


قد نادى الله المؤمنين يوصت الأإعان © ليشير ىق 00 دواعى. الامستجابة إلى 


اهم 


( يايها ين بثو ( : أى يمن مدقرا وأوعوا ل والرسول: 


سورة التسساء نا 


(خَدُوا حِذَّرَ كم ) : أى خذوا حيطتكم من عدوكم » وكونوا مِنْهُ على حذر. وتيقظوا له 

حى لايباغتكم بالهجوم عليكم . 
ل 

ومن الحيطة : استطلاع خال العدو » وتعرف أسراره وخططه الحربية » ومدى 

(فانفرو تتات: )1 أى ‏ الخرضوا القعاله ماعة تومل ماع61 وسترية .يمك نئي إذأ 
اقتضت الحرب ذلك . 

( أو انفرُوا جَمِيعًا ) : أى أو اخرجوا لقتاله مجتمعين إذا لزم الأمر . 

ولا شَك أن الخروج للقتال » يستلزم التأهب بإعداد الجيش المدرب » وإعداد 

اك 

ومن الواضح أنه يجب على الأمة : أن تظاهر:جيشها » وتحمى ظهره : بالعمل 

والإنتاج » واليّاسك والاتحاد » ورفض الإشاعات الكاذبة » وتحمّل التضخيات . 
© وه سمه دور 2ه اه . 2 ام م © هه ل ا د 

1( وَإنَّ نكم لمن لَبِبَطنَ فَإِنْ أَصَابَدْكُم مصِيبَة قَالَ قَدَ أَنْعمَ الله عَلَّ ... ) الآية . 

بعد أن أمر الله المُمنين » بأخذ الحذر. والحيطة من الأعداء » والخروج لقتالهم : 
مجتمعين أو متفرقين ‏ حسها تدعو إليه ظروف الحرب - كشف الله حال طائفة تتباطاً 

8 ١ 
: عن الجهاد #وبتكاقل عن الخروج إلبه ذما لهم » وتحذيرا منهم » فانهم منافقون »فقال‎ 
6# مم 6و 98م‎ + 9 
: ) (وَإنْ نكم لمن لَبِبَطَئَنَ‎ 
. أى : وإن من بينكم - معشر المسلمين- لمن يتباطأ عن الخروج للقعال‎ 
2 # زر هيه‎ ٠. - 

( فإن أصابتكم مصِيبّة ) : 

أى فإن نزلت بكم هزيعة » ولحقت بكم نائبة . 

( كَل قد أَنَعم الله عَل إِذْ لم أكن معهم ؟ شَهيدًا ) : 

اك 5 ا 
لما تعرض له جيش المسلمين من أهوال القغال وشلته . 


2 


0 أواستولت عليه السرة.ة اقائلا 1 امايق معرفة - : 0 


ا هم ف ساحة القعال. 2 0 0 34 واغد 3[ أسالاوقية 55 وها الفريق بق أخطر 0١‏ 00 


0 ص 


9 2 سي الي تر 


7 عو اام ا 0 


2 


3 1 2 


1 لجال وما واوفدب ادي يَقُولُونَ زبنا كن | ش 


م0 


0 َدَنكَ راج الذي امن مو سبلأ َائديَ كلا 0 0 


58 شورة التسسناء . 0 - اا . ل 0 عم : 


ا رين :متنا ظ م 
00 1 افرع 7 1 و الأمل كثير اليا ويطلق على كل بالق لقو فقيل ْ 


وم التفسير الوسيط 


للهزممة بأى حال . وقد وعده الله فى كلتا الحالتين - بالأجر الجزيل » والثواب العظيم : . 
أجر القنهداء فى الآخرة + أو ثمرات: النضر فى الدثيا » ورضاء الله فى الآخرة:: 
وفى تنكير الأأجر » ثم وصفه بالعظمة - إظهارٌ لمضاعفته » وإبراذ لعظمته . 
ه-( وَمَا لَكُمْ لَانْقَاتِنُونَ فى سبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَال ... ) الآية . 
رف القرآن المؤُمنين على القتال ى سبيل إعلاء كلمة الله ؛ وق _سبيل خلاص 
الضعفاء المستذلين : من الرجال والنساء والصغار من المسلمين . المحبوسين بمكة  .‏ 
العو ات ون لكم حتى لا امل 41 1 أى لاعذر لكر فى ترك القعال ؟ ! ! 
فالاستفهام فى الآية الكريعة » لإنكار واستقباح التخلف عن الجهاد . 
وقد استدعاه باعثانت قويان : 
الأول : الدفاع عن الإسلام . 
والثانى : تخليص المستضعفين من المسلمين المستذلين بمكة . الذين يتعرضون لأتواع 
العذاب والنكال 3 وهم ضعمفاء : لايستطيعون مقاومة المعتدين الطغاة . 
وكلا الباعثين جدير بأّن يحفز المأمنين حفزا إلى القتال . وكلاهما جهاد فى 
سبيل الله ... ولكنه أفرد المستضعفين » استثارة للحمية والأنفة والغيرة » لا لها فى 
نفوس العرب - من مكان مكين . ا 
(... الَّذِينَ يَمُولُونَ رَبنَا أَحْرِجًا ين هذه الْقَرْيَمَ الظَالِم أَهْلَّها وَاجْعَل لْنَا من 
َدَنِكَ ولا وَانتعَل لنا من تدنلك تَصِيرًا ) + 
أى لاعذر لكم فى ترك القعال ؛ لتخليص المستضعفين الذين عذم المشركون بمكة » 
ومنعوهم من الهجرة أو حرية العبادة . فاتجهوا إلى الله عز وجل » ضارعين قائلين : ياإلّهنا 
المنعم » المتفضل علينا بنعمة الإسلام - هيىئ الخروع ة » والهجرة منها » 
فرارا بديئنا من أهلها الطغاة الظالمين » الذين ظلموا أنفسهم بالشرك » وظلمونا بتعذيبنا » 
2 8 
ومَنْعِنا من الهجرة ومن حرية العبادة » وهبى لنا- بفضلك - وليا يتولل أمورنا ويحمينا منهم » 
وهبئ لنا - من عندك - من ينصرنا عليهم وبيسر لنا طريق الهجرة إلى إخواننا المسلمين . 


سورة النساء أقةم 


قال ل عباس - فها رواه البخارى عنه : 

« كنت أنَا وَأى من المسْتَضْعَفِينَ ١‏ . 

ونسبة الظلم إلى أهل مكة : تشريف لها وصيانة عن نسبة الظلم إليها » فهو مقصور 
على أهلها المشركين . ْ 

5( الَّذِينَ آمَنوا يُعَاتَلُونَ فى سيل اللو . . .) الآية . 

وازنت هذه الآية الكريمة بين فريق المؤمنين » وفريق الكافرين . 

امون يقاتلون فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم » وعن أوطالهم » وعن إخوانهم 
المستذلين . وهذا كله فى سبيل الله : وقد وعد الله المجاهدين فى سبيله بإحدى الحسنيين : 
الشهادة وما وراءها من.أجر جزيل » أو النصر وما يتبعه من عز وتمكين . 

أما الكفار » فهم يقاتلون فى سبيل الطغيان والظلم والاستعلاء . 

وشتان بين من يجاهد قى سبيل المبادىء والمثل العليا » ومن يقاتل عدوانا وظلما » 
وتمكينا للطغاة الجبارين . 

ولا شلك أن العاقبة للمتقين » وأن الظلم مرتعه وخيم . 

( فَمَاتِلُوا أَوْلِيَاء الشيْطان إن كَيْدَ الشيْطان كان صَعِيمًا ) : 

أى : فقاتلوا أا المزُمنون فى سبيل الله أنصار الشيطان وأعوانه »وكونوا واثقين 
من نصر الله لكم » وثوابه العظيم . ومن خذلان أعوان الشيطان » فإنكم أنصار الله 
وحماة الحق » الذى أنزلهُ إليكم . والحق لابد أن ينتصر . فإنهم أعوان الباطل والباطل 
إلى زوال . « بل تَقَذِفَ ِالْحَقَ عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدمَعْه فَإِذًا هُوّ رَاوِقَ » '' . واللّه بيحائه - 
غالب على أمره . 

أما الشيطان وأنصاره» فهم المخذولون: «... أُوكَيِكَ حِرْبُ الشّبْطان آلآ إِنّ جب 

وو وج بيات لفق 


الشيطان هم الْحَاسِرُونَ » 


١و‎ : الأنبياء من الآية : م١1 (؟) انجادلة من الآية‎ )١( 


0 ا ا 0 
أ: تر إل لذن قبل له كرا ايد 2 0 
! وءَامواً الأكذة هما يب عنم لقتال إذا ريف نيمود 


لئاس ككَنيدائ أو أكد حفية. تقالو رايم كيت ماك 


آلَْعَالَ ولا آنآ 1 جيل قر 1 ممَدع آلِدَنِيا َي 


2000 1 


و الآخرة ير لمن مق ولا مُظْلْمُونَ فيلا يلا © أيْتَما كوو 
1 ال سالج ار عامج عر وا ماه لم 
كك اوت ولد كن بروج تقبو ون لبهي لوست 
: 0 ئ 1 3 

00 لاا عاد و مز 7 


ووأ ديه دن مد أي فإ تُصبهم مهف َقُولُوا مذو من 
3 


00 
يد 
02 


عند 4 كل كل من عند الله قَمَال عَتوٌ الآ امَو لامكادُونَيفقونَ 


د كا 0 


١‏ كاه انهه يز ست ل وما أصابك من سيف 


7 78 7 


ا وي و ل ا ا 


احج بز 


ؤس جم 
٠.‏ 


ّ 000- 3 


ريك ) : اقيضوها وامئعوها عن القغال . 
6 :ما يتمتع به من زخوفها وزينعها ولذائتها . 1 000( 
( قبي ) الفعيل : الخيط الموجود فى * شن الوا يغرب به ال فى اقل والقارة : 
( سوير مشيدو). : حصون مرتفعة منيعة محكمة ١‏ . م 
١‏ يَنْمَهون) : يغهموة فهنا دقيقا'. 


سورة النساء وم 


( شهِيدًا) : شاهدًا على صدق رسالتك » أو مُطّلِعا بصيرا . 
وَل 6 أغرض: 


( حَفِيغلًا ) 2 ام 


آل 5 


الم ل 0 و 0012 


0 (ألم 3 ئرَ ِل الّذِينَ قيل لهم كفوا أَيْدِيَكُم وَأَقِيِمُوا الصلاة ونوا الرْكَاةَ ..) الآية . 
روى ابن أنى حاتم بسئده . عن ابن عباس «أن عن الرجمق ين عرفد وأ صحانا اله 
5 / وه َه 
أتوًا النبى صلى الله عليه وسلم بمكة » فقالوا يا نبى الله : كنا فى عَرْةَ ونحن مشركون » 
فلما آمنا صِرْنَا أله » قال : ٠‏ إِنّى أُمِرْت بالعفو قلا تَقَائِلُوا القَوْمَ » . فلما حوله الله إلى 
5 9 ا 5-8 
المدينة » أمره بالقتال فكفوا » فانزل الله : 


1 شمعيرا اه 


أن عوك انين فيل له كدر امد يكم بندت) الاليةاب: 
أى : : ألم ينعه إلى علمك - يا محمد - حال أولئك الذين كانوا يتمنون القئال - 


وهم بمكة - قبل أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيه » رغبة فى التخلص من 
إيذاء المشر كين المستمر لهم ؟ ! 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يستمهلهم ويقول لهم - وهم بمكة ‏ -: كفو 
أيديكم عن قتال امش ركين حت أذ الله فيه » وتفرغوا لنطهير أنفسكم وتزكيتها : ببإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة”' » وإعدادها الوا و 3 الله به فيه ؟ !. 


والاستفهام لتعجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ا ا 
منه ذلك إلى يوم القيامة - تعجيب لهم - عد شال جد لذو الذيى كردت الآية عن شأنهم 


( كما كيب عَلَبْهِمْ الْقَِالٌ ذا قري مُنْهُمْ يَحْسَوْنَ النّاسّ كَحَشِيَةَ الله أو أَشَدُ 


هراس 
0 


خحشية ) : 


)١(‏ كانت الزكاة غير محددة المقادير فى مكة - قبل الحجرة - وكان ذلك متروكا لتقدير المسلمين » ثم ثم تحدي 
بالمدينة . 


864 2 التفسير الوسيط ' 


أى: فلما فرض الله القعال على المرُمنين - بعد الهجرة ‏ استولى الخوف من قتال 
الكفار - على نفوس فريق منهم © وهم المنافقون » وتبيبوا قتال الناس.خشية القثل أو 
الأسر » وملاً الرعب قلوهم فأصبحوا يخافون قتال الكفار كخوف المتقين من الله. بل 
أصبح خوفهم من الناس أشد من خوف المتقين من ربهم . 


(وَكَالُوا رَبَْا لِمَ كُتَبْت عَلَيْنا الْقَِالَ لَوْلَا أخرتتآ إِلَ أجل قرب ) : 

أى : وقالوا -فى ضيق ورعب وجزع من الموت - ياربنا » لم فرضت علينا القال ؟ 
هلا أخرت فرضه علينا إلى مدة قريبة ؟ حبا فى التمتع بالدنيا . والمدة القريبة غير محدودةٍ 
فهى - عندهم ‏ انتهاء آجالهم دون قتال : أَوْ يَارَبَنَا هلا زدتنا فى مدة الكف إلى وقت 


آخر » قابل للتشتجديد؟ حذرا من الموت وهربا من الجهاد . فقال الله يكوه مل اهميعودم .* 


(كَلَ متاح الدذيًا َلِيلُ وَالْآخيرةٌ حَيْر لمن اتقى ولا تُظلَمُونَ قبلا ) : 


أى : قل لهم يامحمد : متاع هذه الدنيا - الذى تودون العيش من أجله قصير الأمد ؛ 
لأن الأحال فيها متعيزة . وكل آيل" إلى الفناء قليل . وما كان كذلك » فهو لايستحق 
الحرص عليه أو الحزن على فواته رح الا عر مساب الله بترك معصيته » 
ولم يخف من لقاء الأعداء . وكان هذا خيرا ؛ لأنه النعيم المقيم 0 لمن أحسن عملا 
فى هذه الحياة الدنيا :وجاهك فق سبيل الله حق الجهاد » واتقى الله وم يخشي زرلا اا 
ولن تنقصوا فى الدار الآخرة ‏ دار الحساب والجزاء ‏ .من جزاءٍ أعمالكم شيئا وإن قل 
وكان قدر الفتيلة ى شق النواة . 


فنى الآخرة » ينال المحسئون والمسيئون جزاء ما عملوا اهم أن ظلم 
مسوم اه سو مره 00 دق 


« قَمَن يَعْمَلّ مثقَال ذرة خررا يوة > وق قمر يكال در 6 ٠‏ والفعيل 


يضرب به المثل فى القلة . 


)١(‏ الزلزلة الآيتان :اعم 


سورة النسساء هوم 


هم 


4( أَيْمَمَا تَكوثوا يُدرككم رك 5 كنت ف بردجر مشيدة ‏ بج ) الآية.:: 


جاءت هذه الآاية وذ عل كراهيتهم فرض القتال عليهم 2 إعتيادم أنه يعر ضهم 


والمعنى : فى أى مكان تكونون فيه- فى ساحة القتال » أو بين أهليكم فى مواطن أمنكم 
أو خوفكم - ينزل بكم الموت عند انتهاء آجالكم ولو كنتم فى حصون منيعة 4 وصور 
١‏ 0 وى م مت م هي م مم 

عالية : تظلنوا مائعة لكم من للوت الذى تتخافونه : إث المت الدع حفر ون منه 


تي بس 


قَإنه ملاقِيكم , '' 
: ىو 5 : 1 ؛ 
وفيه تانيب لهؤلاء المنافقين » الذين ضاقوا ما فرض الله عليهم من قتال » وإبراز 
لحماقة تفكيرهم » فإن الجبن لايطيل عمرا » وَإِئما يجلب ذلا. والشجاعة لاتنقص أجلا » 
٠‏ ل 
وإنما تورث عزا . 


ل فو 
إلى ني 


ال م 
ون بهم حْسَنَة يَهَولُوا هذومن عند الله ) 1 


هذا بيان لتقيصة أعرى امو تقاض خولاء' المنافقيى. .ققد كانوا يقولوقات:إذا حلت 
هم نعمة من سعة ف الرزق » وكثرة فى الأموال والأولاد- هذا الذى أصابنا من النعم من عند 
الله . قالوا ذلك ؛ لاعن إبمان بالله » واعتراف بفضله » بل قالوه ؛ تهوينا لشأن النبى 
صل الله عليه وسلم » وإشارة إلى .أنه لايأتيهم بخير .. يدل على ذلك ما حكاه الق رآن عنهم 
بقوله : 

ل و 

: ) وإن تصبهم سينَة يقُونُوا هذه من عِندِك‎ ١ 

أى : وإن يُصييهم جدب وقحط » ونقص فى الأموال أو الأولاد » ونحو ذلك . 
قالوا : أصابنا ذلك بشْرّمك الذى لحقنا .. 


)١(‏ الجمعة » منالاآية : م 


65م التي “لوطه 


بقضائه وقدره . فهو وحده ‏ الذى بملك النفع والضر » ولا يقم فى ملكه إلا مايريد . 
( قَمَا لهؤْلَاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهونَ حَدِيئًا ) : 
تعيير لهم بالجهل » وتعجيب من كمال غباوتهم » وتقبيح لحالهم . 


٠. 8 . -. 11 ٠. «- 7 اث‎ ٠ 04 ٠. 
والمعبى : فما شان هؤلاء القوم ؟ وماذا أصاب عقولهم » حتى أصبحوا بعيدين عن الفهم‎ 
و2‎ 
والإدراك لما يسمعون » ولما يقولون . ولايفهمون أن كلا من الخير والشر ء‎ 


ا 
من عند الله وحده ! . 


و ماخ ١‏ له عونل حا ل م 7 ٠.‏ 2 6 
8 ( م1 أَصَابَكُ من حَسَنمَ فون الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيئَةِ فون نفسك ... ) الآية . 


بعد أن تحدثت الآية السابقة » عن فرية من مفتريات المنافقين - وما أ كثر ما افترواء 
حينا قالوا : إن البلية تصيبنا بشرُّم هذا الرجل » يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ل ل . بالرد عليهم » ودحفسها 
فى قوله : ( قل كل من عند اللَه) حافت جنك سام ككذا لزه وكا ند مسا 
(مَا أَصَابَكَ من حَسَدَةَ فَمِن الله ) : 

أى 4ن آمايك يكح أما الأتسان -من نعمة فهى من عند الله جاء تلك تفضلا منه وإحسانا . 

(وم1 أَصَابَكَ من سَيِتَةَ فين نَفْسِكَ ) : 

أى: وما نزل بك- أها الإنسان من بلية ونقمة تسوءك فهى من عند نفسك » يسبب 


ما ارتكبت من الذينوب والآثام » أتتك ونزلت بك عقوبة لك على شؤم معاصيك . 


استؤةة* السماء م 


وقد تنزل البلية بالمأمن ابتلات واختبارا ورفعًا لدرجاته . كما ى الحديث: : « أَشَد 
الناس بَّلات الأنبيائ: ثم الأمئل فالأمئل ‏ لالجل على حسب دينه » فإن كان 
قْ ديك ملا » اشتد بلاؤه 2 وإن كان فى دينه رقة 3 ابعل على قدر دينه . فما 


ىه () 


يبرح البلاء بالعبد أبعت يعركة عقن عل الأرطن بون عَلَبّه خطيئة 0 


وقد تنزل المصائب بالموُمن : تكفيرا لما عساه يكون قد وقع من الذنوب ؛ كما جاء 
5 1 2 8-2 0 2 كه 
فى قوله صل الله عليه وس :ما يصيب.المسم ارو ولت وار ور 


م زفق 


ولا أَنّى » ولاغ” -حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا كمر الله بها من خحطاياه) 


ع : 7 9 ده 0 
وقد ينك الجدكة زلا قال فى ول ان كن 0 فقا » على جهة 
0 8 ل 7< 
خلقه لها . وإيجاده إياها ٠»‏ وأضيفت إلى العبد فى قوله تعالى : ( وَمَآ أَصَابَكَ مِن 
4 ه 2 ١‏ سم 
سيئّة فمن نفسك ) عل سيه قعية نيها م٠‏ اشرق من المعاصى والاثام - وإن كانت 


هذا التوجيه تلتقى الآيتان الكريمتان ف معنى واحد . 

والخطاب فى هذه الآبية » عام موجه إلى كل واحد من الناس ٠‏ كما أن المراد : 
جميع الحسنات وكل السيثات . ش 

وليس فى أسلوب الآية » ما يدل على أن النعمة لا تضيب إلا المحسنين » فقد يصيب 
يكين رخا تن فيد اندي كنا فالاشان :1 .-. نَصِيب بِرَحْمَيِنَا من تساك "٠...‏ 5 
إذ المراد بالرحمة : النعمة الى لا تكون فى مقاببلة عمل من الأعمال . وليس فيها أيضا 5 
فا يقد أن المطية معد نزول زان أن عع معنا . فإن الله يعفو عن اد 
تال 1 وم أ كن حصيية فا كلست ارنيك وولف عن 3 ا 
كثيرا من الكفار يعيشون ف الدنيا فى رغد من العيش مترفين منعمين » دون أن تنزل 
هم أية مصائب طول حياتهم كاله فعا 2ل رالقون كدرواة كود ونا لون ينا 
كل الأثاء وَالثار موئ لهم 5 
)١(‏ رواه أحمدق مسئده » والبخارى » والتساقٌ » واب ناسعن سمل 


)20 رواه أحمد فق مشئده » والبخارى ومسل عن أن سعيد وأنى هريرة معا . 
(؟) يوسف »من الآية : 5ه (١‏ ؛) الشورى » الآية : .م ( 5 ) محمد »من الآية : ١١‏ 


4م ْ التفسير الوؤسيط 


وق هذا من" كمال رحمته بعباده » وعظم. عفوه عنهم ‏ مالايخفى . 

( وَأَرْسَلْبَاكَ للئاس رَسُولًا ) : 

هذا بيان لعظ مكانته صل الله عليه وسلم » وجلال قدره » وعلو شأنه . 

والمعتى : وأرسلناك يامحمد ؛ رسولا مبلغا- للناس كافة ‏ رسالة ربك ؛ ولم نرسلك 

(وَ كفى بالله شّهِيدًا ) : 

أى : شهيدا على صدق رسالتك » وأنك أبلغت ما أنزل إليك من ربك » وأديت واجبك 
أكمل أداء : بإاخلاص ويقين : تبث الناس وترم . والله تعالى خير شهيد على ذلك . 
فليس لهؤْلاء المنافقين ‏ ولا لغيرهم ‏ أن يتطيروا بك ويقولوا لك : مانزل بنا من 
البلاء فمن عندك نسي شؤمك . 

وى تقرير رسالته صل الله عليه وسلم على هذا النحو ‏ تطمين لقلبه » وتقوية لعزمه » 
وإزالة ما عسبى أن يكون قد علق بنفسه من الألم مما قالوه » من نسبة ما نزل مهم من البلاء 

ا ء 

إليه صلى الله عليه وسلم ‏ كما أن فيه زيادة كبيتٍ لهم » وتاكيدا لغاية جهلهم » وعدم 

:) من يُطِع الرسول فَقَدْ أطاع الله وَمَن تَوَلَ قَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا‎ (-٠ 

هذه الآبية موصولة السياق ما قبلها . 

فهى. تتضمن : مرضاة الرسول » وتطييب خاطره » وتزيد من رفعة قدره » وعلو منزلته . 

فى الآية السابقة » قرر سبحانه وتعالى : رسالته صل الله عليه وسلم . ورقع عنه 
تمن سكعولية نما يقولون © لأنه" ليس إلا رسولة” #مهمقه تتليغ وسالة .ريه ...وقد أدلها 


أكمل أداء ه 
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وى هذه الآية يوّكد هذا المعنى » ويبين أحكام رسالته » بأن من أعرض عنه فلن 
يضره » فإنه رسول عليه البلاغ . وليست السيطرة عليهم من رسالته » فقد بعثه الله 


إلى الناس رسولا : يدعوهم إلى الخير ؛ ويحذرهم من الشر » ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 


وطاعة.الرسول فها يبلغه عن ربه - بوصف كونه رسولا يبلغ ما يؤّمر بتبليغه إلى 
الناس ‏ واجبة . فمن أطاعه فى ذلك » فقد أطاع الله ؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه 
لا ينطق عن الهوى اك مب يه قال تفال + 


. 2-6 ا 


0 فلْيّحْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمْرِهِ أن تبه فتنة و يُصَيِبهم عَذَاب أليم ' 


5 0 
وأا مارآه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الخارجة عن دائرة التبليغ والرسالة 
ثما هو خخاص بش ف "الذفاء فلنتسة أزامن ايل إرعنادات" .ولذا راجعه المسلمون قى بعض 
الأراء . كما حدث ق افع جك يدم او لعل اموه 


كال أنم أعلّ نامر نياكم »" 


ى : ومن أعرض عن طاعتك » وعن اتباع الحق الذى جقت به » فاترك أمره إلينا 
- فسنجازيه ‏ ولا يحزنك أمره » فإئما أرسلناك مبلغاء وقد بِلَّهْتَما أنزل إليك من ربك » 
على أتم الوجوه وأ كملها . والله خير شهيد على صدقك » ولم نبعثك عليهم مسيطرا » 
ولا رقيبا على أعمالهم 3ف كن الما الت مذ كر : لنت عَلبْهم بِمُصَيْطر ,“” 


)١(‏ النور »من الآية : #ع» 
(؟) رواءمسلم. 


(؟) الغاشية » الآيتان : ٠78 65١‏ 
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جد <> سس 2 سخ سج 1 
ير 0 
2 


هس ار ار ل له ل وو را ل لل 2 ع ع نس سس وو سرس ير لس موس 

( وَيَقُولُونَ طاعة فَإِدًا برَزوأ من عندك بيت طايقةٌ منهم غير 1 
لاع اي يح ار االرتي رم ّ م 8< رورس ملصممي< ماص 0 : 

لذ تقول وله تب ما يييتون فاعض عَنهم و تَوَكل عل 
0 20 0 ا بيخ 704 ع كه 1 


ألله وَكَق يآ كيلا وج قلا و لفان ولو كان من عند 


م ا 


عَثأْبحَدٌ أ فيه خيلا كيرا هج ) . 


-ه 


> <س سوسس > سج سه 


د <> << سج د 4 
و ٠.‏ ذه 


20-002 فو قا يم و 6 
(بَيت طائفة )2 : دبروا ليلا أو فى السر . فى أى وقت من ليل أو مار . 
ممه 2 ىل > 13 1 
( يَتَدَبِرُونَ الْقَرْآنَ ) : يتأملون فيه » ويتفكرون فى معناه . 
“( احيلافا كثيرًا ) - : تناقضا فق معانيه: 6 وتباينا فى نظهه . 


آل و م 


عو م سم 2ور ها سمس نرم بي 


للع وتتولرة طاعَة فإذا يراهن عقيل يبت :طائفة مله غير الرى تقر 
كنس :ا وسكون لي الأيقه . 

هله الآبة الكرعة :+ تحكى شأنا آخر من شئون المنافقين . وهو إعلانهم طاعة الرسول 
صل الله عليه وسلم - بألسنتهم - حيها يكونون معه » فإذا انصرفوا من مجلسه » وذهبوا 
بعيدا عنه » دبر زعماؤٌم خفية فى السّر ‏ ف الليل أو النهار - مخالفة أمره صل الله 
عليه وسلم ؛ ونقض الذى قالوه - بالسنتهم - ف مجلسه » معتقدين أن هذا التدبير 
الخفى لن يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم . وفاتهم الوا كر ما يتامرون عليه ؛ 
وقد سجله عليهم جراد يح ورارمر دطاارم رماي على هذا 
الثقاق خاق الآتعرةح شد العقنات! © كما يتبي» عتاقوله تعالي. ': 
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وق هذا - من التعنيف لهم » وبث الرعب فى قلوبهم - مالا يخفى . 
'٠‏ (تأغرض عَنْهم وَتَوَكَلَ عَلَ الله وَكَمَى بالله وكيا ) : 

أى : فول عنهم يا محمد ولا تهتم بتدبيره وكيده » ولا ع ولا تمؤامراتهم » 
وفوض أمرك إلى الاسدوو جح دنهو يكتيك أمز مره ». ويجنباك شرهم . وك بالله وَل 
وكفى بالله نصيرا ومن يَمَوَ كل عَلَ ال هر به ٠‏ 

اسار ظاهر الدلالة على تحقير شأنهم 2 والاستهانة موامراتهم 2 عصم الله 
- سبحانه - رسوله صلى الله عليه وسلم منها . 

وليس معنى التوكل على الله » أن يترك الإنسان الأخذ بالأسباب . فهذاهو التوا كل » 
وهو مذلموم . وإنما المراد به : الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله » والاعتّاد عليه . 

8 (أفَلا يََد بَرُونَ الْقُرَآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلَانا كثِيرًا ) : 

تغبت هذه الآية : أن القرآن من عند الله » وتطالبهم أن يتدبروه بيقظة وانتباه » 
وتنكر عليهم عدم تفكره فيا فيه من موجبات الإمان به. » وتحضهم على التأّمل فيه . 

والشي ١‏ ابعرافن لاك اننا قرا عن لق 1ن" قله يجا مارة اكه + التعليوا تبسن 
عند الله ؟ ! . فلو تدبروه رابخ اليل عليه من المعانى الصادقة ؛ لأيقتوا أنه من عند 
لل لانن عند عبرم + لأنه" تان أحكتتقة آزاثهالاعرة قيذ .وهو قوق طلاقة النشر 
حيدق ناغار: كلها صادقة : سوائ ما يتناول منها الغابر السحيق » أو المستقبل 
التعيّك. + أو ما كشف به" كيد الدافقيين 0 

( وَلَوْ كَانَ من عِندِ غَيْرٍ الله لَوَجَدوا فيه اخَتلاقًا كثيرا ) : 

أى : ولو كان هذا 0 6 البشر : مؤّلفا من عندهى ‏ كما كانور دعر 
ين نالزا #“درتنا يكل كت ع" دالويعن اا فيو حتافها حيرا ذلك لأدطافة اشر : 
لاتستطيع الإنيان بذا الكمال » فى بيان العقائد والعبادات ؛ والمعاملات والأخلاق » والإخبار 
الصادق عن الماضى والمستقبل » وعالّم الغيب » وما يجرى فيه ... كل ذلك فى أسلوب 
بديع متقن » بلغ الغاية فى الكمال والتحدى . 


٠١# : الطلاق ء من الآية : 0# ما 002000 5(2) التحل » من الآية‎ )١( 


15 ا التفسي, الوسيطد 


إن العلوم الى تقوم على التجارب + قد تنقض اليوم © .ما أبرمته. بالأمس » 
وتبدم غدا ما بنته.اليوم . 
2 0 1 0 0 
أما القرآن الكريم ؛ فإنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه كتاب 
. م عا 2 1 
أَسْكْمّت آباتة ؛ ولانه تنزيل من حكيم حميد . 
. 2# بت 8 ئّ 2000# 
: والمعهرد ق كبار الادباء : أن تتفاوت الاره ره وضعفا اوسيرا 2 ٠‏ ولايسام 
أحد من هذا » وإن كان عبقرى الموهبة » رائع البيان . 


وقد تناول النقد الأدنى هذه الظاهرة البشرية بالدراسة والتسجيل . 


أما القرآن الكريم ٠‏ فجميع آياته طبقة عليا من البلاغة الىتفوق طاقات الإنس 
والجن » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . ١‏ 


د 

١ 

سابد راج #6#درر سس مر« ماج لاح ور : 

( وإذا جاءهم مرق الام ار اشرق اذاهو يلاد ار رده 
م 2 00 3 4 وري لدم ا 00 اس حو سم عو " 
ل الرسول إلى اول لا مر منهم لعلمه الذين يستنيطوته, 1 
كع 0 
م 2 0 

3 العيطر. . 

0 

7 

2 


>< يس سس سح يس سح سس سوسس 2 


(أمر) : خبرٌ عن سرايا الرسول صل الله عليه وسلم . 
والآثن 36 © التصير .+ 
(الْحوْفي )2 : الهرزعة . 


( أَذَاعوا به ) : تكتروم وا فقله 
(يستنبطونه ) : يستخرجون حقائقه المسثورة الخفية » ومقاصده البعيدة 


اسورة النسماء كم 


“8 ( وَإِذًا جَاءَهُم أثر من الأئن أو الْحَوْف أَذَاعُوا بو ...) الآية . 

كان المسلمون فى جهاد دائم مع أعدائهم من الكفار واليهود . وطبيعة الجهاد تقتضى 
كان أخبار القتال» وصيانة أسراره » إذا ما أريد له النجاح » وبخاصة ما يستفيد 
منها الأعداء . ْ 


0 0 ْ 
ومن أخطر الامور الى تضر بالمسلمين 3 وبجيشهم المقاتل 35 إذاعة ما يسمعه المرٌ 
١ 3 3 5 .‏ ب ٠‏ ث4ث* 
من أخبار النصر أو الهزعة » قبل أن يعرضه على أُول الأمر . فإنهم - بوقوفهم على حقائق 
الأمور ‏ أعلم بما إذا كان إفشاءٌ هذه الأخبار ما يضر الصالح العام أَمْ لا . 


لهذا ».فإن الآيّة منهج عظم » من مناهج تربية: الشعوب الإسلامية على الروح العسكرية » 
ونوجيه لتلك الشعوب : أن يسوسوا أنفسهم ويروضوها على صيانة أخبار أمن الدولة » 
وكل ما تعلق ببالجاتي: الستكرى:فن معلومات ذلك لأن: زفقاء أخبازالدولة" + يصهل 
للعدو مهمة التجسس » ومعرفة مواطن الضعف والقوة لدى المسلمين » ويكشف عن عيومم . 


5-08 رو - 2 0 6 6. داري 80 تم روم عي مور وم ه 

( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعليمه الذين يستنبطونه منهم 

فواجب كل مسا أن يرد هذه الأخبار إلى أُولي الحل والعقد من المسلمين . 
5 11 
فإهم هم الذين يستطيعون تقييم هذه الأخيار ٠‏ وتقدير ما إذا كان من المصلحة العامة 
للدولة إذاعتها أو كينها » حتّى لايحدث اضطراب فى صفوف المسلمين . 
ش د 
وصواة كانت هذه الأخيار : الى كانوا. يتلقونها -فيذيعونها » متعلقة بالنصر أو بالهزعة ؛ 
0 

لآن أخبار النصر » قد تؤدى إلى النوا كل والإهمال فلا ياخذ المسلمون حذرهم . وببذا 
يكونون فريسة سهلة لأعدائهم ش 

وأخبار الهزمة قد تلقى الرعب فى قلوب ضعفاء الإمان » فتنهار الروح اللمعنوية . ولا 
يستطيع الجيش ملاقاة الأعداء . قال تعالى : ٠‏ لَئِن لم يَنتَهِ الْمنافقّونَ وَالَّذِينَ فى قلويهم 
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1 يا ىه 20007 20 3 ا الى > رم و ا يي 7 م 
مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين 
2 2 ل 0 و رمعو ره م 2220 
أيئما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا )| 2 . 


2 


1 . 2 : 2 1 يدل 20 ف 
وقد جاء فى الحديث الشريف : « كفى بالمرء إثما : أن يحدث بكل ما سيمع ). 


ف أجل هذا » دعت الآبة الكرعة المسلمين » ووجهتهم : أن يرجعوا فها سمعوه من 
ءَِ : 0 ءٍٍ 5 5 
أخبار النصر أو الهزمة » إلى الرسول وإلى أولى الأمر من أهل الحل والعقد » فى 
5 اه َه 04 3 واة 2 وله درار4 ام ع ا درج 
قوله تعالى : (وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَ أولي الأمر منهم لَعَلِمَهِ الّذِينَ يُستنيطوتة 


ره 8 0 
منهم ... ) : والذين يستنبطون الحقائق » هم الذي بطلمزة عق عفاي الامو أو كراد 
03 
مهم الذين رجعوا هذه الأخبار - حيما سمعوها - إلى الرسول وأصحابه » فإئهم يعرفون - عن 
0 
طريقهم - ما خنى عليهم أمره من هذه الأخبار . 


جم اه 


0 85 7 ل 9:4 ره وس*ى 6 744 5 00-6 5 2 7 7 
( ولولا فضل الله 75 ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا ) : 


هذا امتنان من الله تعالى » على عباده المرُمنين » بحفظهم من شر هذا السلوك الشائن ؛ 
نىالكانقي بوالنتكام الوقاة .ممه تنس علدو بالنشن. » ورحمين ببالحفظ من مدن 
ما يذيعه الأعداء » وضعاف الإعان ٠‏ وذوو الغفلة . 

أ لوو هذا الفغيل وتلك الرحمة من الله هذه الأمة القن #الكسودمن أبنا 1 
باتباع سبيل الشيطان ولكان مصيرها الضياع والانهزام » وضعف الثقة فى النفوس . 

وعلى هذا » يككون المراد بالقلة فى قوله تعالى : ( إِلَا قَلِيًا) : القلة الممتازة من المسلمين 
بقوة العززمة » وشبات الإمان » ا هم الذين يكونون ممنجاة من التأثر هذه الأخبار » 
فلا يصدقونها ولا يذ يعوما . 


ويصح أن يكون المراد بقوله. : ( لَاتَبَعْمَمْ الشيْطانَ ) إلافى قليل من أعمالكم . 


. أخرجه أبو داود والحاكم‎ )؟١(‎ 2 59 5٠ : الأحزاب» الآيتان‎ )١( 


سورة التساء 6٠45م‏ 


وبافيل فم تضمنته الآبة 5-0 : ا يتف أن 0 الكريم ؛ 
اليد م حاب الأعصاب . وهى الى تدير الحرب الى : 


2م« - 


مَل سيل لم لا تُكلْتُ لَانَفْسَكَ وَحَرض المؤْميا 


م صرث» 


< م 8 مس 


رراع مار جع م 4م ص سار لور هم 5 مير ع مخ 


عمق اسان يكف بأس الَذَينَ عو والله اشدد.باسا واشين 


ا 


00 
0 5 
2 
0 
90 
ععدة 0 
0 
0 
09 
0 
40 
0 
0 
2 
0 
2 
ك2 
2 


حي 


المفردات : 
(لا تُكَلَفْ إِلَانَْسَكَ ) : لا تكلف إلا فعل نفسك . 
27 وه 0 
( وَحَرْضٍ الْمُرْمِنِينَ ) : وحثهم ورغبهم . 
(تنكيلا ) : تعذيبا وإيلاما . 
الم 
34د( كَتَائِل فى شبيل الله لا تكلف إلا تفنك وخرض المؤيفين .ا ) الآ 
أمْر من الله بالقعال » مُفَرع على ما سبق » من بيان حال المنافقين وضعاف الإمان » 
وأنهم مخذولون بإذاعتهم ما يسمعون » قبل التغبت من صحته . 
أمر من الله لرسوله - يشمل كل قائد » وكل قادر على القعال من المؤأمنين المخلصين 
- عند إعلان النفير ‏ أن يندفع ولو منفردا » إلى الجهاد فى سبيل الله » فإنه غير مسثول 
فى الجهاد إلاعن نفسه » وعن حضّ الموأمنين عليه ».غير ملتفت إلى هؤلاء المشبطين الذين 
ع 
يظهرون الطاعة » ويضمرون العصيان » ولا إلى من يذيعون الاخبار قبل النثبت من 
صححتها . أو يصدقونما » فيتقاعدون- بسببها - عن القتال . 
ويفهم من الآية : أن على القائد أن يتقدم جنده ٠‏ وأن يضرب لهم الكل بنفسه 
عمليا » وأن يُحَرّضَ المأمنين على الجهاد ويحثهم عليه . 


0000 النقلم" الريك 


لا ريب أن استعداد المأمنين للقتال فى سبيل الله ٠‏ وإقدامهم عليه - بقوة وعزم 
وتصمم - يحقق الرجاء فى أن يوهن لله عزم الكفار . ويضعف قوتهم » ويبدد شملهم . 
ذلك لأن استعداد المسلمين وتصميمهم » يحمل الكفار على التفكير والتروى » قبل 
مواجهة المسلمين » فيتوقفون عن قتالهم ٠‏ ويكف الله هذا عن المسلمين شر قوتهم » وشدة 
بأسهم . 

وأشعر قوله عز وجل : : ( وَاللَهُ أ عد شد بَأسَا وَأََدٌ تَنكِيكًا ) : بأن الكافرين مم 
020006 تمدام ا راأفديرا على قتالهم ‏ فإن ال ستول نصر الأمتين وتابيلظ 2 
ويمكنهم من التنكيل سني د د اله قوة من كل ذى قوة » وأشد تعذيبا 
من كل قادر على التعذيب وا القدير على إيقاع العذاب الأليم بأعداء أوليائه » 


وتمزيقهم شر تمزيق 1 


بن 
ع 
- ع م عن له له له ا كر ل جع سس وو اس حيس عماس ل ل 0 
يما 


مت بع ةيوعر وشوج 


لكذد " لحن 


ام م . 0000 مل 2ج يرم مده 


يمحيو وأخن منهاأز ودود إن الله ن علن 


70 سا سمس 


ص تَىْه يبا يت شهلا | إلنه إلا هو ليجمعنكم إل يوم القيدمة 


. 
م - م 


ا 00 ع بز ب حاار عر 


لارب فيه ومن أصدق من أل حديئًا © ). 


ْ 
22 ا ل ْ < وو ا الا ال ا ا رن ا ل م 7 
شفلعة سَيْئَة يكن لَه كفل منها وَكانَ الله عل كل تَىْءِ مقيتاجج [ 
ْ٠‏ 


© مهم 


صاصم ابو 5 0 1 0 00 
لعن عليفم شفاعة؟.: الشفع فى الأصل ؛ الضم . ومنه الشفعة . وهى ضم ملك الشرييك . ومن 
الشفع: الشفاعة + كن المشفوع له كان فردا » فجعله الشفيع شفعا . 


سورة النسماء "م 


وتطلق الشفاعة على التوسطا لإيصال شخص إلى منفعة ذنيوية 
أو أخروية » أو خلوص من مضرة ما . 
( تصيب ) : النصيب ؛ الحظ . وهو قابل للزيادة » وأكثر ما يستعمل فى الخير . 
( كِفْن) : الكفل ؛ الوزر والإثم 4 أ القذان امناو ووأ كترم مستعفل فق الشين: 
(مُقِيثًا ) “قرا + أو تخافظا وشاهدا . 
عيب" مانا هاري أو كاف او حيطا , 


التفسم 


6 


م( من يَشْفَمْ شَفَاعَةَ حَسَئَة يَكُن ليوب مااي ااا 

ا 0 
مع ل سنا 

١‏ وَمَن يَشْهَعْ شَمَاعَه سَيَة يكن لَه 

2 ا ل 


كفل يا 


ترتبعلى سعيه وشفاعته . 

وهذا عام فى الأمرين . فيدخل فى الأول التحريض على القتال فى سبيل الله » فإن 
ان يقوم به نصيبا من أجر المقائلين ء دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا . ويدخل 
فى الثانى : التشبيط والتخذيل » وإذاعة الأخبار قبل عرضها على أولى الأمر © وإشاعة 
الأرالشيفة بين الناس ٠‏ فإن على من يقوم بذلك وزْرًا مثل وزْرٍ القاعدين عن القتال 
بدون عذر : لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا . 

والتعبير فى جانب الحسنة بالنصيب »ع وفى جانب السيثة بالكفل لكثرة استعمال 

النصيب فى الخير . وكثرة استعمال الكفل فى الشر . 

ان اله عق كر واو مقي 1 

أى : وكان الله على تحقيق كل شىء من الأشياء مقتدرا . 

ومن ذلك قدرته على جزاء . كل من المحسنين والمسيئين + بما يستحقونه من جزاء . 


54م التفسير الوسيط 


م 6- كو و2 - و يم سمه 
2 


535 -( وَإِذَا حييتم:بِتَحِيَة.فَحَيوا بِأَحْمَنَ منهًا أو ردومًا | إن لله كَانَ عل كل موا 
00 


. 
2 


١‏ 0 و 
من أقوى أسباب المودة والألفة » تبادل التجية بين الناس . 
وأصل التحية : الدعاءٌ بالحياة وطولها .ثم استعملت فى كل دعاء . وكانت العرب 
تقول عند لقاء بعضهم بعضا : حبّاك الله ٠‏ ثم استعملها الشرع فى السلام وهو تحية 


2 بام كوماو ا ا ل ل 6 010 و ع لود ا ع حرط 49126 
0 قال تعالى : « وتحيتهم فيها سلام وقال : « فسلموا على أنفسكم تحية 
1 عسسم عرس (5) 


من عند الله اك طيبة )ع 0. يف ا 

( وَِذًا بيثم بِتَحِيَةَ فَحَيوا بِأَحْسَن مِنهَا أو ردُوهًا ) : | 01 

أى : وإذا سلّم أحد المسلمين على فرد أو جماعة بقوله : السلام عليكم - وهو أقل 
ما يكفى فى البدء بالسلام - فعلى من سل عليه أن يَرْدٌ التحية بأحسن منها . ويتحقق 
ذلك يقوله : وعليكم السلام ورجمة الله وله أن يزيد با كمالها وهو :. وعليكم السلام 
ورحمة الله وب ركاته : 

وى الآبة : إرشاد حكيم » إل آداب الببلام : ع 0 باثازة النافعة فى : جمع 
القلوت واو موسي النشو مه وبا دنه كانت 50 .هن حَبَىّ بتحية :اناوه عل هن 
| حياه بأحسن منها أو عثلها . 

عر اتروع نال أحدهم 0 الله صل الله عليه وسلم : السلام عليك . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذه التحية : « وعليك السلام ورحمة الله ؛ : وقال 
الآخر : السلام عليك ورحمة لله فقال : « وعليك السلام ورحمة الله وب ركاته ) . وقال الآخر : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقال : «وعليك ؛ . فقال الرجل : نقصتنى » فأين ما قال 
الات تال تاوقل الآنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «إنك لم نترك لى فضلا . فرددت 
عليك مثله ؛ كذا فى تفسير ألى السعود . 


30 


53 . يرنسء.من الآية . 2222009 . 27 (*) النور» من الآية‎ )1١(: 


سورة النساء فكم 


فعن ابن عباس » رضى الله عنهما ل 
ِْ - م 
ولا يُرَد على من سَلَم أنقاء الشخطة + بوعلارة القراق هرا وروانة” الخدينث 4 وعدن 
1 
دراسة العلم » وعند الأذان والإقامة . 1 
ولا يسلم على لاعب النرد #واقطر : والدن » والقاعد لقضاء حاجته » والعارى 
فى الحمام ٠.‏ 0 ش 
ويسم الرجل على امرأته ؛لاغل الأجتبيةة.: 
2ه 9 : 
والسئة : أن يُسَلَمُ المأكن .عل القاعنا نوالا كب عل «الافق » بوزا كت الفرس.غل 


عل .ذا كيه السعار ؛ والصغيرٌ على الكبير » والعددٌ القليلٌ على العدد الكثير . وإذا التقيا 
8 سك منهما إلى إلقاء السلام على صاحبه و هاا الف نمدا 7 ش 


وعن النبى صل الله عليه وسلم . « إذا سم عليكم أكل لكايه لترارا: وعليكم » . 
أى وعليكم ما قلتم . حيث إن بعضهم كان يقول : السام عليكم 


ورؤغ 2" ولأ نينا البهوزى #بالسلام ال فقل : وكلنك 0 
وعن الحسن : أنه يجوز أن يقول للكافر : وعليك السلام دون" الزيادة . 
كز هذة الأبباء الناذية » أب العود ق مفسيراه. 


ا 0 . فكأن 


َ 


والسلام : معناه الآمان » وفى بدء السلام ورده 


0 52 َ -اء. 1 . سن و 
وى ادو ويه عمن ألنى السلام إلى المسلمين فى قوله :«... ولاتقولوا 
وه بي إدلف 


ين قرا السَلام م لست مومنا...» . ونبى عن معاجلته بالقتال . 


)١(‏ النساء » من الآية : 4و. 


١م‏ التفسمير الوسيط 


وقد وردت أحاديث كثيرة . تدعو إلى إفشاء السلام : منها : ما رواه مسلم عن 
0 حا امىمىر ا لل اه رع ا ب الى 
النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ ولا تدخذوا الجنة حتى تؤيئوا » ولا تؤيئوا حَنّى تَحَابُوا » 
- #ر, ره -ه مره - 1 ل 
ألا أَدلَكمْ عل تَىء إذَا فَعلْتَمُوهُ تَحَاببْتُم ؟ أَفْسُوا السلام بَيْنكُم » . 
الى ا 000 ع ع م ىا م م 
( إن الله كان على كل شىع حَسسيبا ) : 
وختمت الآية عا يحرك وجدان المسلم نحو الامتثال » والمحافظة على ما يوطد روابط 
0 ىه 0 

المحبة والمودة بين الناس » والحرص على إفشاء السلام » وعلى ما مملا القلب 0 
وحَدَرًَا من عقابه » إذ أفاد ذلك : أن الله تعالى سيحاسيب الناس على كل ما بأتون 


ويذرون » على كل صغير وكبير » من الأعمال والاقوال: 


ترد ٠ «7 ٠‏ ا وم اا ل ا سء ؟* امم 
هو ليح إلى يوم الْقِيامَةٌ لاريب فيه ومن أْصدق من 


- 


أى : الله الواحد القادر على كل شىء »؛ الحسيب على كل شىء ٠»‏ هو الذى يجمع 
الناس ل بعك قيامهم من قبورههم - يوم القيامة ؟ ليجازى كلا بما قدمت يداه 5 وهذا 
الجمع لاريب فيه » أو هذا اليوم آت لاشك فى مجيئه . 

1 2000 0 

واسلوب الاية يؤوٌّكد ‏ بقوة وقوع المحاسبة ٠‏ ومجازاة كل عا يعمل . 

واللقصود . تحريض المسلمين على الالتزام بتنفيذ ما أمر الله به » وترك ما نهى الله 

(وَمَنَ أَضْدَق من الله حَدِيثًا ) : 

5 ْ الر سس موس أي 

هذا إنكار أن يتطرق إلى النفوسغير الحقيقة الى تقررت ف قولهتعالى: (الله لآ إِلَّهُ إلا هُوَ 
لَيَجْمَمَنكم ...) الآية . إذ الذى تحدث عن حتمية مجىء الحساب والجزاء » واليوم الذى يقعان 
فيه - هو الإله الذى لايوجد حديث أنه قوسد اود »ولا محدث أضدق مله وهو الله 


ره #او رة ا م 
( ومن أصدق من الله حَدِيثًا ) ؟ !!. 


سورة النساء الام 


2 حي س يسو سو سرروسدري <روسم سرب 


01 صاصاج سر صر 1ح ص صر رص صر 


(فما كوا لضفي اذكه يما كبوأ الويدون 
أن تهدواً ا يَضَللٍ الله كان تجَد له سبيلًا © 


7 و ع الس سا ا سه ارا لس ص ابر بير 0 2م 
0 أ لو تَكْفْرونَ كما كمُرو أفتكونونَ سوآ» فَلَا َتَخذ وأ نهم 
"١‏ عن ع ٠‏ اجو بت م سج و ساائر بي ابرس سر وبرير برس 
نيا سه مهارأ سيمل أل إن وأو فَحذوهم وأ لوهم 

.ير شال قير وح 000 
حيث وجدتموهم ولا تدرا مهم وارلا تصِيرًا وي 
2 عو م رذج مم وزع سا م خخ 5 سد راج 
إلا الَذينَ َصِلُو 3 قوم بينكم وبينهم مر كج مينلن اوجاؤوكم 


سداى ببعرلبير برعبرو 2 ور زر اوه 6ء زور # ومءه 2 


رو 
حصرت صدورهم ان بقنبلوكم او يمَبّلوا قومهم ولوشآء ] لله 


سلّطهم ل لتر إن رلوك قَلَم نوكم والقرا 


لخادم قَمَا جَعَلٌ الله لكم عَليهم سبلا 5 ): 


+ ح كسس سحي> <ن :سج > <> :دنس >> كه > نيس .2 > 2 دزي >> يز سيك وي سق > دز كك 216 


المفردات : 
( تددن )1 #افرقتيق:... 
(أَرْكْسَهُمْ ) : ردّه إلى الكفر ونكسّهم 
(أَوْلِيَاء) : أعوانا ونصراء ؛ توالوهم . 
(مِيثَاقَ ) : عهد ‏ . 
(حَصِرَتْ صُدُورُهُم ) : ضاقت صدورهم . 
( اعْتَرَلُوكُمْ ) : تركوا قتالكم . 0 
(وََلْقَوا إلَيْكُم السَبّمِ ) .: وألقّوا إليكم الانقيادٌ والاستسلام 


جلا >> جز سحي > حي سس جسجسو سج بس سو سحي 


ام التفسسسر الوسيط 


التفسر 


ضك مستا بده 


8 ( هَمَا لَكُمْ فِى الْمَِافِقِينَ فِعَتَيْن وَللَهُ أرَكسَهُمْ يما كُسَبُوا . . . ) الآية ١‏ 

ذكر العلمائٌ فى سبب نزول هذه الآية : أن قوما قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يظهرون الإسلام » فأقاموا بالمدينة ماشاء الله » ثم قالوا : يارسول الله » نريد أن نخرج 
إلى الصحراء » فَأذَّنْ لنا ؛ أذ لهم . فلما خرجوا ؛ لم يزالوا يرحلون مرحلة بعد مرحلة ؛ 
حى لحقوا بالمشركين . 

فتكلم المؤُمنون فيهم . 

فقال بعضهم : لوكانوا مسلمين مثلنا ؛ لبَقوا معنا » وصيروا كما صيرنا . 

وقال قوم : هم مسلمون ود تنا أن هه !إل الكقر » إلى أن يظهر أمرهم: . 

وعن ابن عباس » وقتادة : أن قوما أظهروا الإسلام بمكة » وكانوا يعينون المشركين 
على المسلمين . فاختلف المسلمون فى شأنهم ؛ فبين الله تعالى نفاقهم فى هذه الآية الكرعة : 

( هَمَا لَكُمْ فى الْمنَافِقِينَ فِتَتبْنِ وَللَهُ أزكسهم يما كَسَبُوا ) : 

والخطاب فيها : عام لجميع المؤمنين . والاستفهام : لإنكار ماوقع من الخلاف فى أمر 
هؤلاء المنافقين » بعد أن رجعوا إلى المشركين » وأظهرزا كفرهم 2 أو كانوا عونًا لهم 
على المأمنين 

والإنكار : مُوَجْه إلى مَنَ كانوا يدافعون عنهم من المسلمين : وليس إلى جميع المخاطبين . 

والعنى : لم تختلفون فى القول بكفر هؤُّلاء المنافقين ٠»‏ وتفترقون فى هذا الأمر 
فرقتين » وقد رده الله إلى الكفر » كما كانوا بسبب ما اقترفوه من الاحتيال على رسول 
الله صل الله عليه وسلم وخديعته . أو معاونة المشركين فى إيذاه المسلمين بمكة - حيث 
بيتوا الشر وأضمروا الردة ؟ ! | 

ظهر ذلك جليا » حينًا رجعوا إلى مكة ولحقوا بالمشركين وأظهروا الكفر . أو حين 

أظهروا الإسلام بمكة بلسانهم » وكانوا- فى واقع الأمر ‏ عونا للمشركين على المسلمين . 


سورهة التسناء مام 


لبس لكم أن تختلفوا فيه . . . بل كان يجب عليكم ‏ أما المأمنون - أن تتفقوا 
على القطع بكفرهم ؛ لظهور أدلة هذا الكفر » وذلك النفاق | 

لقد يسّر الله لِهؤُلاء المنافقين طريق الإيمان الصادق . ولكنهم تنكبوا الصراط 
المستقيم » وحادوا عن النهج السليم 3 واخطارقا الضلالة على الهدى ‏ فسلبهم الله معونته 
وتوفيقه © وردهم إلى الكفر بسبب ماعملوا : فكانوا فى عداد الكافرين 

ال ىو > ع رمعي ره ##س د ذل 

(أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) ؟ ! 


أنكر هذا النص القرآنى على هزُلاء المدافعين : أن يجعلوا ‏ فعداد المؤّمنين - مَنِ 
اختاروا لأنفسهم طريق الكفر : فلم ييسر الله لهم طريقا إلى الإعان » وتركهم فى ظلمات 
وحيث توجه الإنكار إلى إرادة هؤّْلاء المدافعين » فانتفاك قدرتهم على تحقيق الهداية 


ره 0017 


1 
لاولكك المنافقين ء» أكد والزم 7 


وى قوله تعالى : 


أى ومّن سلب الله عنه معونته على الإيمان . وتيسيرٌ الوصول إليه ٠‏ فلن يستطيع 
١ 2‏ َ 5 2 
أى والعنام الاش أن بشد لناطريقا نالفي ارادام قال تمال-: 
و ٠‏ بع دشر ضع وم فق 
ا" وَمَن يضلل الله فما له من هاد » 
8 حبى تجاه 2 25 42 دور 7 7 ادك 2 ا وعاه >6 رينم 0 
8 ( ودوا لو تكفرون كما كُفروا فتكونون سواع فلا تتخذوا نهم أوليا ة حت 
واوا تفيل شي الام 
ش : 5 ب 5 : : ا راد 
هذا القول الكريم ٠»‏ يبين للناس غلو هؤلاء المنافقين فى الكفر . وتماديّهم فى الضلال . 
٠ 3‏ 03 : 
إذ لم يقفوا عند رجوعهم إلى الكفر الذى رده الله إليه » بسبب سوء أعمالهم ‏ كما 
بينته الآية السابقة - بل أحبوا أن تكفروا ‏ أنتم- كفرا مثل كفرهم * وتمنوًا لكم 
إن تضلوا ضلالا مثل ضلالهم » فتكونوا - نتم وهم فى الكفر والضلال ‏ سواتَ » على 


(1) الرعد » من الآية م مم2 


لام التفسير. الوسيط 


عقيدة واحدة .. فكي تختافون فى القول بكفرهم + وتفترقون فى الحكم بردتهم 5 
ويحاول بعضكم التماس المعاذير لهم ؟؟! : خخ 


بعد أن بين الله س-تعالى ‏ للمؤمنين كفر هؤّلاء المنافقين وشدة غلوهه فى ذلك الكفر , 
شرح لهم كيفية التعامل معهم . فال 


سس أمنةه 


( فلا تَتَخلوا منهم أولياء حتى يُهابِرُوا فى شيل الله ) : 

والمعنى : إذا كان شأن هوُلاءِ المنافقين ماقد عرفتم : ردة إلى الكفر . ومحبة منهم 
لإضلال غيره ٠‏ فلا يجعل أى واحد منكم لنفسه منهم نصيرا ؛ حتى يَهِجْرُوا شعار 
الكفر إلى شعار الإعان؛ ثم يتركوا دار الكفر إلى دار الإسلام : لا لغرض من أغراض 
اللذنا + ولق طاعة لأمن ااه نوق سيل لله #الورفظهوا ميته وبين الكفار من صِلات . 
وينحازوا إلى صفوف المسلمين بقلوبهم : وواقع سلوكهم ؛ فإن هؤّلاء ليسوا معذورين 
بالخطرٍ أو الغفلة » وإنما هم عامدون قاصدون + فلا يصح أن يختلف المسلمون فى أمرهم : 


مهاه ل و 


( فإن تولوا فخذوهم وفلوف حَيْت وعدا نتوه )1 
أى : فإن أَعْرَضوا عن الاممان الصادق ٠‏ والهجرة الصحيحة : والتمسك بالدين » 
ولزموا مواضعهم ولم يهجروا دار الكفر » وسائر ماممى الله عنه ‏ فذلك هو الدليل المادى 
على أنهم لايريدون إلا الكيد والشر والبقاء على الكفر . ٠‏ قروم إن قدرتم عليهم ء 
والتلوضي إد! تمكنتم منهم 2 فى أى مكان تجدونهم فيه : دفعًا لشرهم ؛ وردا لكيدههم 
زاك م و وده ر © رحاس ّ# 
(ولاتتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ) : 

5 3-0 1 ع : 0 
ا الحالة ‏ وليا 0 ا 
مداخل هادئة لتعشيش الكيد وتفريخه 5 

. وهذا الحكم ليس عاما فى كل المنافقين . فلقد كان منهم من يعيشون بين ظهرانى 
المسلمين : وإنما هو خاص ببذه الفئة الى بدا .منها التعبير العملى. عن الخيانة والكيد 
والخديعة » وبكل من يكون على شاكلتها 


ا 


سسورة السينتتاء ةسام 


25 مه و واه 00 ل 53 
تكو وبجنهي ميثاق رن 2 الآبة ٠‏ 
فى الآية السابقة : ” 1 -تعالى ا بقل حَؤْلاءِ الكفار الذين بدث منهم العداوة 


وى هنه الآية الكرعة ٠‏ استثناء طائفتين من القتل 


: 14 عدم 5 
الطائفة الأولى : بَينها القرآن الكريم فى قوله 


اء 


0 2 20 ذبن 210 02 
( إلا الذينَ يَصِلونَ إلى قوم ببِنكُم وبَيْنَهُم مبنَاق ) ْ 


وهم الذين يتصلون بقوم . بكم أمما اخلبره وبينهم عهد وميثاق . فإلهم لايُقتلون 


والمعنى : أن من دخلوا فى عهد قوم - بحلف أوجوار - بينكم وبينهم عهد وميثاق » 

: 7 00 8 0 ع 

كانوا أيضا ؛ داخلين فى عهدكر أها المسلمون . فلهم حق الأمن من القعل أو الأسر ؛ لآن 
هذا العمل منهم - فى ظاهره ‏ يدل على ميلهم إلى عدم الخيانة والكيد . وعلى تمسكهم 


بالعهد الذى بينكم وبين من يحالفونهم 


وهذا : مادام الميثاق الذى بين المسلمين وبين هؤّْلاء القوم قائما : لم ينقض بوجه 
من الوجوه . 

وهكذا ..نرى الإسلام ‏ فى وفائه وسماحته - يحترم العهود والمواثيق » ولو كان فيها 
حيف بالمسلمين كنا قبلناه وقت المعاهدة : كما حدث فى صلح الحديبية . 

والطائفة- النافية “هي الي مقو الل بتاتعالى هف يماما :7 َو جَاءُوكم رت 
لاف انر كر ار اس ا 

أى : هم الذين أََوًا إليكم : تضيق صدورهم.وتنقبض نفوسهم » ويتحرجون من قتالكم 
أما المسلمون » ومن قتال قومهم ٠‏ فلايريدون قتالكم »ولايريدون قتال قومهم الذين 
يعادونكم .. . فاختاروا موقف الحياد . : 


5/اسمم و التفسير الو سيط 


فهؤُلاء ليس للمسلمين تسلّط عليهم » وليس لهم سبيل إلى التحكم فيهم ؛ لأن الله 
كف المسلمين عن قتالهم بما ألتى فى قلوبهم من الميل إلى الموادعة ٠‏ 


و سس سا لايم 
.- 


ةو صا جيه إل در مده شولك 3 
( وَلَوْمَاءُ الله لَسَلْطهم عَلَيْكُمْ فَلََائَلُوكُمْ ) 
أى : ولولا ذلك الذى ألقاه الله ى نفوسهم من الميل إلى الموادعة والرغبة فى الحياد » 
2 . 00# 8 1 0 0 

لكانوا قوة تضاف إلى قوة الاعداء » ويكون لها تأثيرها فى إلحاق الأذى بكم أيها المسلمون » 
ومساعدة الأعداء عليكم 3 ولكن الله بفضله ورحمته صرفهم إلى اختيار موقف الحياد 
والموادعة : رحمة بالممنين + وتخفيفا لضغط الكفار عليهم » وتقوية لجانبهم عند لقاء 
عدوم 


والمقصود من هذا : بيان أن الله مَنّ على المسلمين بما تفضّل به عليهم عن كن نان 
هؤّلاء عنهم ؛ باختيارهم الحياد والمسالمة . 


فيا ظ 
أى : ومادام هؤُلاء الذين جاغوكم متحرجين من قتالكم وتتال قومهم ٠»‏ قد اختاروا 


وه > هه :2 
العزلة وعدم القتال » وسّارعوا إلى السلم » فليس لكم عليهم ‏ أمبا السلموك:ه أى سبيل: 
3 أدق تلك .: ا 


ذلك لأن الإسلام يرحب - دائما - بكل بادرة تدعو إلى السلام » مادام غير المسلمين 


و 1 7 1 
وما شرع المتال قَْ الإسلام 3 إلا لضرورة تامين الحق 4 وصيانة العقيدة 6 


وتعميم الخير 


سورة النسساء الام 


>( سي يه +1 


م 2 ل بير رعروس سس ةمير لك 

( ستَجد ون »اخ رين بريدون 39 يامنوكم ويامئلوا قومهم | 
وح ص بيرم 

اه كإناك بع رلوك ويلفرا 


ددم ما مرو( ةٌ اه 6# مرج م ريو وى مرورعم اير 2 


إلببكمٍ السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وأفتلوهم حيثث 


0 و مؤءمه وى ع ميد مابيبر يج ملى اح ير وم بير ا ع 
م ١‏ نا | لدنا :ا 
00 واو لتبكم 1 عليهم 649 ٠.‏ 


أ سح سس > م ا جه لا 


رعس سس سر سد روسو سور سر سورع سرع سري سي سري سو سر سرع سور سر عسو سج سج سروس سر مسر سر ومسروسر سروس > ريس وسرويسر سر ويسريسربيسرويسرويسرويسسريسريسديه 


2 »م 


. سَتَجِدُونَ آخرين يريدون أن توك يمرا وهم . . ) الآية‎ ( ١ 

ينبّه الله - سبحانه - المسلمين فى هذه الآية الكرعة ]ل طاقة” أخرى من المنافقيق 
ِلْمَوْنَ المسلمين بوجه » ويلقون كفارٌ قومهم بوجه آخر .. يقصدون بذلك أن يظفرًوا 
بالأمن من الجائبين .: .وهذا الفزيق من المنافقين لايغرك قال السلمين تحرج > ولكن 
يتركه مراوغة لتحقيق ماربه 


> اي ال 85 


( سَعَجِدُونَ آخرِين بُرِيدونَ أن يَأمَنوكم وَيَأْمَنُوا قَومَهمْ ) 

أى ستجدون - أنها المسلمون - جماعة أخرى من المنافقين يسلكون طريقا ملتوية » 
هى طريق المواجهة- إذا جاءوكم أسلموا وعاهدوكم » يريدون بذلك أن يظفروا منكم بالأمن ؛ 
ليحققوا مصالحهم لديكم . . فإذا رجعوا إلى قومهم ٠‏ كفروا ونقضوا عهودهم معكم » 
وقصّدم أن يفوزوا كذلك بالأمن من قومهم ؛ ليقضوا بذلك حاجاتهم » ويصلوا إلى 
غاياتهم عند قرمهم أيضا ' 


ملام التفسبير الو سيط 


0 ِل الفثتة أَرْكِسُوا فيهًا ) : : 

أى : كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين والكيد لهم : انقلبوا فى فتنة القتال والكيد 
تر م » معلنين - بذلك حي سوال لارنج لاجد و لنت ابره 
( فإن 1[ لكر َيُلْقَوا إِلَبَكُمْ السّلَمّ ويك موا أَيْدِيَهُمْ فَحُذُوهم واقتلوهم حَيْثْ 


أى ا لطر 0 كمد ويد التلدموالأمان 
إليكم 0 برهم ودام عنكم » ويقفوا موقف الحياد ويعلنوه + لخدرم بالقوة 
أسرى لديكم ؛ واقتلوهم فى أى مكان تدركونهم وتظفرون مهم عنده ؛ لأن هذا الصنف 
من النافقين خطر : بجب القضاء عليه ٠‏ إذ لبس هناك مايدعوكم إلى أن تقفرا منهج 
موقف الأمان والاطمثنان : بعد أن علدو عذ كم لكر » وأظهروا مائكئة صدورهم نحوكم . 


(وَأولَيِكُمْ جَعَلْنا لَكُمَ عَلَيْهِمْ سَلْطَانًا ميا ( 
أى وهؤّلاء المنافقون : قد جعل الله لكم الفح ال امك ا لى جواز أخذم وقتلهم ؟ 
يسبب ظهور عداوتهم و ل ا الكفر والغدر بكم » والخيانة كيد م : 


جا «كسح سجس ا سوسس ةمسد ا يي ت 00 
1 
(وما كان لمؤمن أن قعل مومتا لفك ومن فتل 
وح ابعر ا اع لصا ير ل ماج و سه سس 5 < اصسااصا صم وو 4 2+ قي 0 
ل ا ب ل ا ا ل أهلهة 
-غ ا 00 2 عراس تابر لح سا تر سل رس و« >>< و 
| ان بعدنوا فإن كاد ين قرع عدر لم وهو مؤمن فتحرير 
2 ع 7 ل سا ار ع ص سح سار سس ور 2 دو 
رقبة مؤمنة لي ل 1 
سم دم 8 ام ؤغء م و سما صم 0 ثم م 8 م ححا م ءاس ماو ١‏ 
١ .‏ 5 0 
يج مد ولاس سماد ء. لع سم رام 200 رلور سمس و - كر ' 
شهرين متتابعينٍ توبة من الله وعد العا 0 ' 
7 39 
م وير د تير ل لت يرا ل ل لس ار 1 


ريسدي» 


ومن يقَمَل مؤّمنا متعمدا فجزازه هنم حطلدًا فيها وعَضْبٌ 


إل لس لإ ل ص ص صر 


لله عَلَيه وَلَعنَه, وأعَدٌ لهر عدَابًا عَظيمًا2 ) . 


سس 


ميسروسحي> بد 


جه سج سس سس سو سو سو سي سو سو سس سر سوس سو سو سي سو سو يوسو سو سر سوسوي سي سوس سوسوي سر يسو سو سح يسح سسسب حي حر سوج سه[ > 


سورة التسسساء ام 


الفردات : 
9٠‏ عل ممم ٠ع‏ 50-0 
( فتحرير رَقَبَة ) : فعتق رقبة . 


ا ) : يتصدقوا بالدية ؛ بالتنازل عنها . 
( مِيتَاق ) : عهد 
( خالدا فيهًا ) : ماكثا فيها زعنا طويلا . 


| التفسر 


مع ل يروو 2 1 


؟. - ( وَمَا كَانَ لحرن أن يفْملَ ونا الاخطا ويخ قعل موسا خطا 1 ) الآية + 


ف اك ااه نه أن نالل يلملسي ترق م زنة انشع كه 
أن القعال شرع فى الإسلام لدفع الظلم » ورد العدوان فى مختلف صوره» وتعميم الخير 
الذى جاء به الإسلام لإسعاد بنى البشر جميعا ‏ وأن الأصل هو احترام دم الإنسان - بعد هذا 
البيان ‏ جاةت هاتان الآيتان تقرران حكم وقوع القتل بين المؤمنين : بعضهم مع بعض . 

روى عروة بن الزبير : أن حذيفة بن المان » كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد فأخطاً المسلمون » وظنوا أن أباه «اليمان » واحد من الكفار » فأخذوه وضر بوه 
بأسيافهم » وحذيفة يقول : إنهأنى ... فلم يفهموا قولهإلا بعد أنقتلوه . فقال حذيفة: يغفر 
الله لكم وهو أرحم الراحمين . . فلما سمع الرضول :صنل أله عليه وسلم ذلك» ازداد وقع 
حذيفة عنده . فنزل قوله تعالى : 

( وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ أن يَقَثْلَ مُرْنا ال ” 

أى : وماصح وما استقام ومن صادق الإيمان فها أتناه من ربه فى شريعة الاسلام » 
أذ ايققل إشنانا مأمنا لخر حق + إلا خط ١‏ 

لآن إمان المأمن رَاجِرٌ له عن ذلك » وربما وقع لأنه احتراز عن الخط » مما لايكاد 
يدخل تحت الطاقة البشرية ؛ فيكون الواجي مابينَ ى قوله تعالى : 


وه > 0 و لهم 0 


( ومن قتَل مُومِنا خطا تَحْرِيرٌ رقب مؤمئة وَدِيَةٌ مسَلَمةً | ة إل أهله إلا 


ا 


ره هو 
ن يصدقوا ): 
أى : ومن وقع منه القعل الخطا ء فالواجب عليه فى هذه الحالة أن يعدن نفها 


ل » وأن يوّدى إل ورئة المتيل دية : يقتسمونما كما يمتسمون الميراث . 


)١1(‏ دواه البخارى 


م8 التفسير الوسيط 


7 
والدية : عرض عن دم القتيل . وهى ماثة من الإبل أو قيمتها بالدراهم أو الثاني , 
وقد قدرها عضر ت.رضئ الله فاك بالف ذينان عل امن يتعاملون بالذهب » واثى عشر ألف 
درهى على من يتعاملون بالفضة . 


رَوَى أبو داود عن عمر رضى الله عنه : على أهل الإبل مائة بَدنة » وعلى أهل البقر 
مائتا بقرة » وعلى أهل الشاء ألف شاة » وعلى أهل الحلل مائتا حلة . وتتحمل عشيرة القاتل 
عنه دفع الدية » فإن لم تكن له عاقلة » وجبت على بيت امال » فإن لم يكن فيه » وجبت فى 
مال القاتل . . ولاتنسقط هذه الدية . إلا فى حالة تنازل أهل القتيل عنها . 

وهذا التنازل نوع من المعروف . وكل معروف صدقة ؛ ولذا قال تعالى : 
( إِلّا أن يَصَدَقُوا ): أى تجب الدية إلا أن يَعْمْوَ أهلّ القتيل بالتنازل عنهاء وسمى هذا 
التنازل صدقةً . حَنّا ن يستحقون الدية على التنازل عن الديات ؛ وتنبيها على فضل العفو . 

هذا إذا كان المقعول خطأً مؤْمئًا : من قوم مؤمنين . 

( هن كَانَ من قرم عَدُوَ لح وَهْوَ مون قتَسْرِيرٌ ركَبَة مُؤْئّة ) : 

أى : فإن كان المقتول خطاً من قوم كفار معادين للمؤمئنين ‏ وهو مؤمن ‏ فالواجب ق 
هذه الحالة : عتق رقبة مؤمنة » وفِكاكها من قيد الرق» وإطلاق حريتها : كفارة عن هذا 
القعل الخطا .ولا دية ... لأنها تعود على أعداء المسلمين المحاربين . ولابجوز أن يدفع 
المسلمون أموالهم إلى عدوهم ليتقوى عليهم يسببها ويحارمهم ما . وفى تحرير النفس المؤمنة 
تعويض للمسلمين عن ذلك القتيل ؛ لأن الرق عل فى عنق الرقيق : بمنعه من العمل النافع له 
وللمجتمع » من حيث إنه لاعلك نفسه » فكان فى حكم الميت . وى إطلاق حريته بالعتق 
إحياءٌ له . 

( إن كاد من قَوْم بَِدكٌ' وَبَبنهُم ماق كيه مسَلَمَة إل يو وََحْرِير دكب مؤيئة) : 
أى: وإن كان المقتول خط من قوم كفار بينكم ‏ أَيها المسلمون ‏ وبيئهم عهد وميشاق» وليسوا 
أعداة لكر » فالواجب - فى هذه الحالة ‏ المبادرةٌ بأداء دية تسم إلى أهل القعيل : تعويضا 
عن دمه » كما يجب كذلك ‏ عتق نفس مؤمنة ؛ لأن دماء هِؤُلاء قد عُصِمت » ببحكم 
مابينهم وبين المسلمين من ذمة وميثاق . 


سورة النسساء ١4م‏ 


وى هذا القسم من أقسام القعل الخطإ » لم يوصف المقتول بالإيمان أو الكفر ء مما يشعر 
بأن وجود عهد وذمة بين المسلمين » يسوّى بين الجميع فى الدية والفدية . 

وبذلك يرتفع الإسلام إلى أعلى مستوى من رعاية حقوق المعاهدين والذميين. وهو 
تشريع فى رعاية العهد وحرمة الدم » لا يسَاى أبدًا . 

وحرمة الدم الإنسانى » واضحة فى إيجاب عتق الرقيق فى جميع حالات القتل » عَدَا 
العداوة والتحفز والكيد » الأمر الذى هدر الدم معه » وإذا أهدر الدم فلا حرمة له . 

وعتق الرقيق واجب إذا ملكه ‏ أوملك مايوصله إليه . 

أى: فمن ل يجد الرقيق بأنلم بملكه؛ ولامملك ما يوصله إليه » بأن عجز عن ثمنه » أو عجز 
عن شرائه مع اليسار بثمنه » فالواجب على القاتل - فى هذه الحالة ‏ الانتقال إلى البدل : 
وهو صيام شهرين متتابعين : لايقع بين أيامهما إفطار بغير عذر يبيح الفطر . 

( توْبَة من الله ) : 

أى : شرع الله هذا الصيام » رجاء قبول توبة القاتل ؛ لأنه - بأداء هذا الصوم- يقدّم 
دليلا - عمليا - على صدق توبته ورجوعه إلى ما أمر الله به من احترام الدماء » وتطهير نفسه 
بحبسها عن الشهوات شهرين متتابعين : يتوجه المرءٌ فيهما إلى الله » صادقا مخلصا فى توبته 
من الذنوب والآثام . 

(وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ) : 

أى : وكان الله - ولايزال- عظم العلم بما انطوت عليه النفوس » وأضمرته القلوب » ق 
جميع الأحوال : بالغ الحكمة فى كل ماشرعه من الأحكام . 

ومما تجدر الإشارة إليه : أن العلماء اختلفوا فيمن عجز عن الصيام : 

فقال بعضهم : يجب عليه إطعام ستين مسكينا » كما فى كفارة الظهار . وإنما لم يذكر 
التكفير بالإطعام هنا ؛ لأن هذا مقام تخويف وتبديد وتحذير » فلا يناسب أن يذكر فيه 
الإطعام ؛ لما فيه من التسهيل والترخيص . 
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1 
وقال آخرون : لايعدل إلى الإطعام ؛ لأنه لو كان واجباء لما أخر بيانه عن وقت الحاجة . 
+ ( وَمَن يَقَتل مُوْيِنا ممَعمَدًا فَجَرَاُهُ جهنم خَالِدًا فِبِهًا وَعَضِبِ الله عَلَبّهِ وَلَعَنَهُ 
وَأَعَدَ لَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) : 
٠‏ 5 عق 
فى الاية السابقة بيان حكم القعل الخط| باقسامه الثلاثة . 
وف هذه الآبة اي و القدل السقالق الاخيرة .. 


ا الي ل 2 22 


(نخ يفنل مزمنا متقمذا فَجَرَوُهُ جهنم خَالِدًا فِيهًا ) : 

أى : ومن يقتل مؤمنا قاصدا قتله » فجزاؤّه الذى يستحقه على اقتراف تلك الجرمة 
الشنيعة » دخولٌ جهنم ماكثا فيها مكثا طويلا ؛ إلى أن يشاء الله إخراجه من النار فيخرجّه منهاء 
إِذ ليس المراد من الخلود هنا دوام الكانزاجهم أيذا دي اللطرميها لحا مجو العاترين. 


* دده -2- 


( وَعَضِبِ الله عَلَيّهِ وَلَعَنَهُ ) : 

أى وانتقم الله منه » وأيعده سبحانه. عن رحمته . 

5215 له عَذانا عظيك ) 

أى : وقد هياً الله فى جهم لمن تَعَمَدَ قَتْلَ المؤمن » عذابًا رهيبا » لايدرك الإنسان غايته ؛ 
لشدة يشاعته . 

وفى هذه الآية تهديد شديد » ووعيد أكيد » لمن يجترئون على سفك دماء المسلمين 
بغير حق . 

وقد تابداهذا الوعيد +باعبان كتير ة روت عن الى صلى الله عليه وسلم . 

منها : ما أخرجه الإمام أحمد والنّسائى . عن البراء بن عازب : أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال :« لَرََالَ لديا وما ها » أَهَُْ عند الله كد تخا اد 

2ه دمو اإعالم 


أهل سماواتِه وَأَهِل أَرْضِهِ اد شْتَرَكوا فى 5م مُؤْيِنٍ » لَأدْحَلَهُمْ اللَّهُ تَعَالى الثان 6 


ولا يخنىما فى هذا من الوعيد والنهد يد » على قتل النفس الى حَرَمَ الله قتلها . 


د > > 0ج سح سس رسيس وي > >> وسح > «» > <> ب 


ا ا 00 د 0 

1 ا إذّا ضربتم فى سييلٍ الله فتبينوا 

: 2س لس ماس سا ابر ل مار بي ي ل 02 

1 نقُولوالِمَن ألم يكم للدم لنت مَؤْمنا تبتغون عر ضص 

' - 0 -2- وير 

/ لبوا ولو كَدَالكَ كنتم من قبل 

2 عر ع ع ع ل ع لس ص ل سم ماس سبيير اس 

ا من املك تتبيثرا ل ا 
لجسا و ا 0 ماي 


الفردات : 
( ضَرَبْتَمْ فى سَبِيل الله ) : سافرتم للغزو . 
(تتتدو 6 فإطروابباق الأمر والكعلف عن ور 
(آلقى إِليِكٌ الام ) : حَياكم بتحية الإسلام ش 


( تبتغون عَرَض الْحَيَّاةِ الدّنا ) : تطلبون متاعها الزائل » ونعيمها الفانى : من مال 


وغيره . 


8 ( يَأيهَا انّذِينَ آمَنُوا إذَا صَرَبْثُمْ فى بي الله فَتبَيّنوا . . . ) الآية . 

بعد أن بينت الآيتان السابقتان حكم القعل بقسميه » وأن أقصى ما يتصور صدوره 
عن المؤمن » إنما هو القعل الخطأ ‏ جاءت هذه الآية » تحذر مما يقود إليه من التهاون وقلة 
المبالاة فى الأمور ' . 


روى البخارى :والترمذى » والحاكم وغيرهم :عن ابنعباس قال :مر وجل من بنى ملم 
بنفر من أصحاب النبى صل اللهعليهوسام ٠‏ وو تو اله » فسلّم عليهم ٠‏ فقالوأ : ماسلم 
علينا إلا ليتعوّذ مِنَا : فعمدوا إليه فقتلوه : وأنّوا بغنمه النى » صلى الله عليه وسام » فنزلت 


هذه الآية 5 
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وهناك روايات أخرى ذا المعنى . 

( يَاأَبَهَ للِينَ آمَنوا إذا صَرَيعمْ فى سول الله يعوا ٠‏ . الي 

أى إذا سرتم في الأرض مسرعين للجهاد فى سبيل الله » فتبينوا الأمرء وابحثوا عن 
الحقيقة فى كل ماتأنون وتذرون » وتشبتوا من حال من تقاتلونهم 

(5 تفولو لمن اله نَم الام لشت م مويك 

أى : ولاتقولوا - بغير تغبت وتأمل لمن حياكم بعحية الإسلام - لست موُمناء وأنك 
إنما قلت ذلك : طلبا للنجاة بنفسك ومالك » ولست مخلصا فى إسلامك . 

( تدر عفن الْخياة الدج : | 

أى : تقصدون بقولكم 0010" 

وكذلك كل ماف الدنيا . 

( فَعِندَ الله مَِائِمُ كثِيرَة ) : 

أى : .لاتبتغوا المال ما قلتموه « ويام ببسي الإسلا زلا تدترا إل العرمن الزائل + 

: 

لان اللش بح معاد وتعالى - عتده الثواب الجزيل : والأجر العظم . وخير الله عمم » ومغانمه 
كثيرة : يِمّنْ عليكم باء فيغئيكم عن ارتكاب ما ارتكبتم » إن كنم تريدون خيرا ومفنا . 

انين تللق تن قزل 

3 اوقد كنم عن قبل - فى بدء إسلامكم - لايظهر منكم للناس عَيْرَ ماظهر من هذا 
الذى بأركم الله بقبول ما ألقاه إليكم ال 0 ونحوها . 

( فَمن الله عَلَبْك' ) 

ش بأ قبل منكم هذا الظاهر » وعَصمّت به دماؤكم وأموالكم ٠‏ ولم يأمر بالتفتيش عما 

فى قلوبكم » حتى شاع إسلامكم بين الناس » وأكرمكم الله به . 

( فَتَبَيَنُوا ) : 

أى : إذا كان الأمر كذلك » فاطلبوا بيان الحال » وتَدَبَرُوا الأمرء وقيسوا حال هذا 
الذى أَلْقَى إليكئ تحية الإسلام بحالكم من قبل » وافعلوا معه ما فَعِلَ بكر فى أول أمركيمء 
من قبول م ا 0 -- 
أن يقع بكم مثل الذى تريدون أن توقعوه بم بم ألفى إليكر السلام ؟ 
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لآريت أن جوابكم يكون : لا. . . وأن ظاهر الحال كاف فى عصمة الدم والمال . 
( إن الله كان بما تَعْمَلُونَ حَبيرًا ) : 
فيعلم ما تخبثه النفوس وتضمره القلوب »ع وبواعثها على العمل » وغاياتها الى 
لاتنكشف للناس . 20 ا 
ولاينبغى للمسلمين : أن يجعلوا عَرَض الحياة الدنيا غايتّهم من الجهاد ‏ إذا خرجوا 
"يجاهدون فى سبيل الله . 


اصضاح سس م مور 4ه 
روت مه _. 0 


000 واف 0 


اص له مر وه ع صاصم 1 
لمي ل ا وكلا وعد الل ] 
وَفَضَلَ لَه المجَلهدِينَ عل الْمَِ دن أجرًا عظيمًا هه رجت 
ال ا ل ل عي ص م 


منه ومخفرة ورحمة وَكَانَ الله عَفُورًارّحيمًا © ) . 


9 
١‏ <> <> << سح سح سج <> سس سو سن سس سن > سي يقسي 


المفردات : 
( الْمَاعِدُونَ ) : المتخلفون عن الجهاد . 
( أولى الصّرّرِ » : أصحاب الأمراض والعاهات . 


ّ ل١‎ 


.» 


.هو 


8 (لا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِيِينَ غَبْرٌ أولي الصَرّر . . . ) الآبة . 

بعد أن أمر الله الأمنين بالجهاد وحرضهم عليه » وذكر من أحكامه تحذير المؤمن مِن 
قتل أخيه المؤمن » وبيّن أحكام قتلِه .أتبعه بيانَ حكم آخر : هو بيان فضل المجاهد على 
غيره ؛ ليهتز له القاعد عنه » رغبة فى الحصول على فضله العظيم . 


لدت ناك اط ل عه سدس سه عه لاوزو ار ب م هي م و يك 


ءً 5 8 3 5 001 صل 72 ار 1 > هه له عمل 7 200 

أخرج البخارى . عن زيد بن ثابت ٠‏ قال: «أآملى على رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(لايَسْتَوى الْمَاعِدُونَ 8 المو مين 0 بق سبيلٍ الله قال: فجاءه لد بكم وهو 
مليها على » فقال #تارضول ال : لو أسء ستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان رجلا أعمى انز 
الله تبارك وتعالى » على رسوله ال امامل ريام - وفخذه على فخذى » فثقلت 50 ٠‏ حى 
خفنت أن كرض فيندى عاك دري عله .'فأنزل الله عز وجل - ( غَيْرٌ أولى الصّرّر ) » . 

وفى رواية البراء بن عازب قنز الله عز وجل - (لايشتوى الْمَاعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِئِينَ 

عَيْرٌ أولى الصرّر ) 

والمعى : ( لَايَسْتوِى الْمَاعِدُونَ 9 المو مين ع غير أولي الضَرّرٍ وَالْمجَاهِدُونَ ف سبيل ‏ 
الله 4 بِأموَالهم عو 6 

أى : لايستوى المتخلفون من المؤمنين اللأصحاء : الذين قعدوا عن الخروج للجهاد » بدون 
عذر من مرض أو غير ذلك : من فقد السلاح » وما يُحَمَلون عليه - لايستوى هؤٌلاء والذين 
خرجوا للجهاد فى سبيل الله : بأموالهم وأنفسهم » فى الأجر والشواب » وعلرٌ الدرجة عند 
الله تعالى . 

وكيف يستوى من تخلّف - بدون أعذار ‏ مع الذين أنفقوا أموالهم فها يُضعِف قر 
ل ل ل أرواحهم : راضين صابرين ؛ 
لنكون كلمة الله هى العليا وكلم ليق عقوا فلى © 

ولما بين الله تعالى » أن المجاهدين اوالعاعادين لايستويان. . ولا كان عدم المساواة يحثتمل 
الزيادة ويحسمل النقصان - 5 النصن المرآنى اغجوال النقصان » بقوله تعالى : 

( فَضْلَ ا الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْرَالِهمٌ وَأَنَفْسِهمْ عَلَّ الْفَاعدِينَ 0 

فالمراد هذا : تفصيل مابين الفريقين من التفاضل » حيث بيّن الله بذلك أن بَذْلَ 
الأموالر والأنفس ف سبيل الله » لإعلاء كلمة الحق » ابتغاء مرضاة الله» سبب فى تفضيل 
المجاهدين من ) المؤمنين على الذين قعدوأ عن الجهاد ٠‏ وتخلفوا عن البذل والإنفاق بغير 
عدر لارسة عظيية + الأبغل قدرها إلا الله . 

ا 

( ركاذ وعد الله الخسي © 

أى .وكلا 1-8 فريق المجاهد ين والفاعدين من الرمنين ع وعلده الله المنوبة الحسبى »© 
وهى الجنة . لتحقّق الإيمان الصادق فيهما . 
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ومحل هذاء إذا لم يكن النفير عاماء وكان التخلف لايضر الجبهة المقاتلة من المسلمين » 
بأن كان فيمن خرجما للقتال كفاية للقاء العدو لإنزال الهزعة به . 

وذلك مالم توضع نظم تجعل التجنيد إجباريا . 

أما مع وجود هذه النظم » كالذى يجرى عليه العمل فى الدول الإسلامية اليوم »فإنه 
حينئذ » لايحل لأحد أن يتخلف عن دوره » وإلا كان متخلفا عن الزحف لقتال الأعدام . 

والمتخلف عن الزحف: رح دكار بات مدل انداكاد . وللحاكم 
أن يعزره بما يردعٌ سواه من التعازير المشروعة . 

( وقصَل الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَ الْمَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا ) : كان تفضيل المجاهدين هذا الأجر 

العظم - زيادةً على القاعدلين من غير أولى الضرر ‏ إكرامًا من الله لهم ؛ لِمُسَارَعَيِهِم إلى: 
الجهاد » وبذّلهم أموالّهم وأنفسّهم فى سبيل الله : راضين مغتبطين . 

وفيه من تأكيد أجر المقاتلين مالا يخنى . 

وقد بين الله سبحانه ‏ هذا الأجر العظم » بقوله تعالى : 

( دَرَجَاتِ منه وَمَغْفِرَة يف 0 ) الآية . 

أى منازل عظيمة لايُحيط الوصفٌ بفخامتها وجلال قدرها من عند الله . . تفضل الله 
على المجاهدين اء لما صدقوا فى الجهاد . ومغفرة لهم من الذنوب » ورحمة يحيطهم الله 
بباء ويحفظهم بشمولها ؛ لأن المسل ‏ دائما ‏ فى حاجة شديدة إلى مغفرة عظيمة من الله » 
ينجو ما » ورحمة واسعة يَسْبّح فى رحاما . 

( وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمًا ) : 

أى وكان الله - ولايزال على الدوام - عظمّ الغفران لذنوب عباده » واسم الرحمة بكل 
ثىء . 


فلا تزهوا أما المجاهدون 8 من أنفس وأموال فى سيبل الله ولآاسشنوا آن التفئل 
كلّه من الله . 


حده | التفسير الوسيطا 


200 7 02 
عام ورووماحج م سم لاه طاضاس شسبر ا م سب ل مره 


مني الأزي 7 َالوا 7 00000 واسعة فتهاجرواأ 


ا يم صم سم روم حرسم 


3 0-0 م م 
فيهافاولليك بك مأو بلهم جهنم وسَآءتٌ مصير اوج إِلَا الْمستَضْعَفِينَ 


ا ا 000 


من لجال والنّساء وآ ولد ان لا لستطيعونحيلة ولا هعد نسريًا2) 


ا صاصم مر خخ مح قرم م فرع ع له لصبو ص عر 


فاولديك عسى الله ان يعفر عنهم وَكانَ الله عَفُوًا عَفُورًا و ) . 


( مُسْتَضعَفِين ) : عاجزين عن القيام عا وجب عليهم . 
( وَالُولْدَان ) : الصغار أو المراهقين أو الأرقاء . 


( لَايَسْمَطِيِعُونَ خيلّة ) : لايجدون سبيا موصلا إلى الغرض . 


التفسر 
2 ان مرك ورم و دم سمس آذ ساي 0 م 
7 ( إن الَذِ ين توفاهم الملائكة ظَالِمِى أنفسِهم . . .) الآية . 
هذه الآيات بيان لحال الذين قعدوا عن الهجرة » وآثروا البقاء فى دار الكفر. جاءت 
ثر بيان حال الذين تخلفوا عن الجهاد بغير عذر » وقعدوا عن القتال فى سبيل الله . 
7 
علخ ا 2 4 :0 ع و . 
المشركين يكثرون سوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يألنى السهم يرى 
فيصيب أحدم فيقتله , أو يُضْرَبْ فيقتل . فأنزل الله : ( إن الَذِينَ تَوَقامُم الملايكة 
ظَالِمى أنفسهم 2 .)( الآية » اخرعه لشاف + 
2 2 م شروو ورم بير اس آذ ا سي اي 5 1 7 58 
( إن الذين توفاهم لْمَلائْكّة ظَالِمِى أنفيسهمْ ) : أى إن الذين أسلموا » وآثروا 
البقّاة بين ظهرانى المشركين فى دار الكفر » وتحملوا الذل والهوان والمهر - وهم 
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11 
قادرون على التخلص مما هم فيه - من كبت وإذلال- بالهجرة إلى بلد يأمنون فيهعلى دينهم 
آّ.. 100 2 و "ا وي 2 1 
وأموالهم وأنفسهم - إِنَّ هؤٌلاء تقبض الملائكة ‏ أى ملك الموت وأعوانه_أرواحهم بإذن الله » 
عند انشتهاء آجالهم »فى حال ظلمهم أنفسَهم » باختيارهم الاستكانة والهوان» مع قدرتهم على 
) 0 0 
تقول لهم الملائكة تقريعاأ ا تقبض أرواحهم - : فى أى شىء كنم 
إن أخر ل ؟ هذا الدين الذ تار المسلم أن يكون - دائها - مع الجماعة : يعيش 
مرفوع الرأس ى عزة وكرامة ؛ ولايرضى له أن يكون خفيض الجناح ؛ فى خسة ومهانة . 
( قَالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى الْأَرْضٍ ) 

أى قالوا جوابا عن هذا السوّال الذى يفيض بالتبكيت والإيلام . إذ معناه : أنكم لم 
قالوا- معتذرين فى وقث لاينفع فيه الاعتذار- : كنا نعيش مقهورين تحت أيدى الكفار 
تأر فى ابكة يسوي لها .+ 

( كَالوَا ألم تكن أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتهاجروا فِيهًا ) : 

أ تقول الملائكة - فى رده لهذا الاعتذار وعدم قبوله من: منهم » وانكارا لتحملهم إذلال 
الكفار إناهي- : إنكم كنم قادرين على الههجرة إلى مكان تستطيعون إقامة دينكم فيه؛ واللحاق 
بيإخوانكم المهاجرين والانضام إلى صفوفهم » » ليزدادوا بكم قوة ومنعة » فبنيتم بين الكفار » 
لاعجرا عن مفارقتهم » بل ا ؛ كفك لم تقل . فكان جزاؤكم 
ما بينه الله فى قوله : ( فأُوليِك مَأُواهُمْ جَهنّمْ وساعت 00 : أى فجزاك هؤلاء الذين 
تخلفوا عن الهجرة : أن يقيموا فى جهم ويستقروا فيها : هى مأواهم ومعيرمى «ويسن 
ار ل ول اليو 


4ه - ( إلا الْمُسْتَصعَفِينَ مِن الرّجَال وَالنْسَاءِ وَالْولْدَان لا يَسْتَطِيِعُونَ جيلة وَلَا يَهِنَدُونَ 
سبيلا ) :. 


م 


0 التفسير الوسيطظ 


بعد أن يوك اله السابقة وعيد مَنكانوا يستطيعون الهجرة وتخلفوا عنها » جاءت 
هذه الآبة الكرمة » تستثنى من هذا الوعيد : الذين لايستطيعون ذلك . فقالت : ( إل 
الْمُسْتَضَْفِينَ مِنَّ الرجَالر وَالساء وَالْولْدَان ) : أى لكن الضعفاء من الرجال الذين لايقدرون 
'فعلا على المقاومة » ولاعلى دفع الظلم والفساد ‏ وكذلك النساءٌ والصغار - ممن ( لَايَستَطيعون 
حِبلَة وَلَابَهتَدُونَ سَبيلًا ) : 

أى لايجدون وسيلة تخلصهم مما هى فيه من القهر والذل . ولايعرفون طريقا يستطيعون 
سلوكه للنجاة ما يلاقون فى دار الكفر من ذل وهوان . 

: ) فَأُولَيِكَ عَمَى الله أن يَعْمْرَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا عَفُورًا‎ ١-4 

أى فهؤُلاء المستضعفون . لاشى»-عليهم . ولاتشريب فى عدم هجرتهم . ولهم أن يطمعوا 
فى عفو الله » ويتطلعوا إلى رحمته ؛ لأنه كثير العفو : واسع المغفرة . 


3 2 2 > سد سو مسج سي سسيكس سد :مساق معدا سسررخ مساج سوا صلا سوق :سرع سولة سه :سد مار م مر موس صق سق سح سر جه د 
5 : 
ا لاس عرص 5 > ب 2< 0 ر<ئء ع سس بير ما سس عسي 
( ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة | 
هك ل <مء 2-083 وم 2 ا 0 عع لوب 2-6 ا 
ومن يخرج من م إلى آلله ورسولهء ثم يدركه الموت ] 

3 


> <> > حيسي 4د 


ص جح ل سا سه 2س ار بير ع ص راس هه سر عل شيع براء 00 
0 ا وكان | غمورا رحيما ا ) . 
حوس سح »يسيس سر ريسي 2غ دده 2 ووس و كه وسوس لويس سيو ل 1 


المفردات : 
(مرَاغما ) ومتهعرلة يتحول إلىة #ومكانا يقل فيه 
(وَضقهُ ) :السغة ؛ البسطة فى العيش : والزيادة فى الرزق . 


كس 2 ونرير اس 


( فَمَد وََمَ أَجْرَهُ عل اللو ) :أن كيت ثوابة عنده 7 


التفسر 
(١ -٠‏ ومن يُهَاجِرٌ فى سَبِيلٍ الله يَجَد ف الْأَرْضٍ مُرَاعَمًَا كيرا وَسَعَةَ و0 الاي 
كانت الآبا تالسابقة فى تحذير المسلمين من القعود عن الهجرة . من مكة عند القدرة 


8 8 أ 1 
عليها » وبعث الرجاء ى نفوس المستضعفين بان الله سيعفو عنهم . 


وهذه الآبة جات بعدها 4 فرعيب ق تلك الهجرة > يبان كزان ومدرلتها عند الله 
2 ص : 2 
تعالى . وكونما طريقا للنصر . وإذلال الاعداع» وبابا واسعاأ للرزقف . وذلك جريا على عادة 
القرآنٍ الكريم : من الجمع بين الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب . 
سبب النزول : 
١ 2‏ و 
لا نزلت الآيات السابقة فى التحذير من القعُود عنالهجرة : خرج ضمرة بن جندب 
مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية : ( وَمَن يُهاجِزٌ فى سَبيل الله . . . ) الآية . 
78 وم فك د 2 0 1 م06 ور دم 2 #0 
أى : ومن يعمد إلى مثل تلك الهجرة ‏ فى سبيل إعلاء كلمة الله » والمحافظة علىديئه ‏ 
ع 4 7 
يجد فى الارض متسعا لهجرته » ورحابا فسيحة » يستطيع التنقل فيهاء والتحول إليها ل 
ع 
والاستمتاع بمخيراهما . واتخاذ ا موقم المناسب لضرب الاعداء والنجاة من شرهم 5 


0 3 1 
ءً "0 
سعة فى الرزق » وبسطة فى العيش ... فلا عذر لأحد من الأقوياء فى القعود عن الهجرة 
. » 5 00000 
والبقاء فى دار الكفر : مكتوم الانفاس : متعرضا لاذى الكفار قال تعالى : « ياعبادى 


3 وويى 61 


ميرم 2 02 
الذين أمنوا إن أَرَضى وَاسِعَةَ فاياى فاعبدون » 
وليست الهجرة - بصفة عامة ‏ للهرب من العدو ٠‏ وإنما هى ضرب من الجهاد . 
3 ع 2 
للقضاء على سيطرة الاعداء ؛ وتحول من موقع إلى موقع آخر » تمكن منه ضرب العدو ع 
٠. 5 3+ 3 5 3 ٠.‏ 
وإلحاق الأذى والذل به » والتمكن من إقامة شعائر الدين ى حرية وطلاقة 
فهى فى الأصل : الانتقال من مكان إلى مكان . والمراد ما : الهجرة من أرض الكفر إلى 
03 ع 
أى مكان يامن فيه الإنسان على نفسه وماله ودينه ©. 


)١(‏ المنكبوت » الآية : وه 


وم ظ ْ التفسير الوسيط 

وقد هاجر بعض المسلمين - فى أول الإسلام - إلى الاغة ه: 

ثم كانث الهجرة بعد ذلك فن مكة إلى المدينة . وكانت واجبةٌ قبل فتح مكة . 
وه الى تزلت:قبها كات الترغيب والترهييب: ؛ 

ولا تم فتح مكة » واستقر الأمر فيها للمسلمين » وأعز الله فيها الإسلام » لم تعد 
هناك حاجة إلى الهجرة من مكة 


( 


ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « لأهجرة بعد الفتئح كن هذ وقية ا" 
وتشمل الهجرة بالمعنى العام : الهجرة فى طلب العم » والهجرة فى طلب الرزق »© 
والهجرة فى نشر الدعوة الإسلامية فى البلاد التى لم تصلها أو التى هى فى حاجة إليها . 
وقد تطلق الهجرة على هجر الذنوب والمعاصى » كما فى قول الرسول صلى الله عليه 
0 1 زفق 
وسلم : « والمهاجر من هجر مانمهى الله عنه )» 
هذاء وقد تكفل الله تعالى » فى هذه الآية الكرمة » بثواب الهجرة كاملا لمن خرج من بيته 
بنيّة الهجرة : لايريد بذلك إلاوجه الله واللحاق برسول الله » ثم حل به الموت قبل 
0 
أن يصل إلى مقبصده » وإن أدركه أمام باب داره التى خرج منها . فقال جل شأنه : 
( وَمَن يَخْرّج من بَيْتِه مُهَاجرًا إِلَ الله ورَسُولِهِ ): أى لإعلاء كلمة الله » فهى ضرب 
من الجهاد . 
( ْم يُدْركْه الْمَوْتَ ) : أى يلحقه » وينزل به قبل أن يبلغ مقصده : 


سمه 
م 


( ققد وَقَمَ أَجْرهُ عل الله ) : أى ثبت ثوابه عنده » ؤكان قى ضانه تعالى ممقتضى 


وعده وتفضله 0 


. رواه البخارى فق الحج والمحهاد . (؟) روا البخارى وغيره‎ )١( 


سورة النسنساء ؟وم 


كان أل و : أى كان - ولايزال - عظم المغفرة لما فرط من الذنوب » الى 
من جملتها : القعود عن الهجرة من غير عذر إلى وقت الخروج إليها . 

( رَحِيمًا) : كثير الرحمة بعباده حيث قبل توبتهم » وغفر ذنوبهم 

فهذه الآية الكررمة : تطمئن المهاجر على رزقه فى مهجره » حتى لايتقاعس عن الهجرة ‏ 
فترفع عنه جميع الأعباء » وتفتح 0 السعادة فى الدنيا » وتعده بعظم الثواب 
فى الآخرة » حتى لو حال الموت بينه وبين مايتمناه : من إتمام الهجرة فى سبيل الله » بعد 


200 . 
أن شرع فيها . 


- رورم اس ل وير . إرزر 4 عم موري 

(وإِذَا صَربمم فى الأرض فَليس 0 ان تقصروا م 

2 ديرج ع لج نيزور 5 003 رم 

الصلؤة إن عم أن يفتكم الذين كفروأ إن الكدف رين كانوأ لكم 
سركي خم 


عدوا مبِينًا © ) . 


لا سو سج سح سن سو سس سس سس سو سو سوس سو سو و سس 


المفردات : 
(افر فى الأذض ) «سافرتم.. 
(جْنَاحَ ) : حَرَج وإِنّم . 
( أن تَقَصُرُوامن العلذة)” أن معفدوها من رباعية إل كناقية 


( يفتكم ) : يتعرض لكر بما تكرهون من الإغارة عليكم أثناء الصلاة 3 
1 


يه 2 
9-0١‏ وإِذَا صَرَبْتَمٌ فى الْأَرْضٍ . . . ) الآية 
بعد أن رغبت الآية السابقة فى الهجرة - وهى مبئية على السفر والخوف من العدو - 
جاءت هذه الآبة تبين كيفية الصلاة فى السفر » وفى حال الخوف من العدو : من جواز 
قصرها » دفعا للمشقة » وتفضلا من الله على عباده 


والكلام عن الصلاة فى هذا الموطن ؛ للدلالة على أنها وسائل الأمن عند الخوف » وعلى 

1 
عظم شأنها ويا أ الأشقط يدان هن الأعرال:.:. 

١ 1 1-5 5 5 5 

والمعنى : وإذا سافرتم فى الأرض - أما المسلمون - : 

( فليْس عَلَيْكُمٌ جناح ) : حرج وإثم . 

( أن تقصروا: ون العلا )+ تعسطوا"الرياعية سحو الظهر بوالعشر والتعافات 
ركعتين . . أما الصبح فلا تقبل القصر ؛ لأنها قصيرة بطبيعتها » وكذلك المغرب لاتقبل 
3 ع 
المصر ؛ لانها وتر النهار . 

وظاهر الآية : إباحة القصر لمطلق السفر » طال أم قصر . . ولكن الفقهاء اختلفوا 
فى تحديد مسافة القصر ومدته » كما اشترط بعضهم أن يكون سفرا مباحا . . وتفصيل 
ذلك فى موضعه من كتب الفقه 

وظاهر قوله تعالى : 

( إن عتم أن يَفَيِنَكُم الّذِينَ كَفْرًوا ) : اشتراط الخوف فى السفر فى جواز 
القصر . ولكن السنّة النبوية » بينت أنه يجوز القصر فى السفر مع الأمن »كما يجوز فيه 
عند الخوف . 

وى ذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم جوابا لمن سأله عن القصر حالة الأمن : 
«صَدَقَة تَصَدَق الله بهاعَلَيح فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "٠‏ وقد بيّن الله سبب الترخيص فى لق 
فى السمر ‏ عند الخوف من العدو بقوله : 

( إِنَّ الْكَافِرِينَ كانوا لَكُمْ عدوا نمبينًا ) : أى كانوا لكر أعداء ظاهرى العداوة » 


مجاهرين با .فتنبهوا لعداوتهم واحذروها » وكونوا متيقظين لهم فى الصلاة وغيرها . 


)١(‏ كتاب سبل السلام ( باب القصر ) أول حديث فيه. 


سورة النساء وكام 


ا <> > > > >( دغ 


> كه < > عع م2 01 ح ملا فإ 1 
2ع اس ما وماج ررير مه 58ج 0 ص ص ص بجر اه ساح ابر مر 2 


ل فإذ 0 ولتات 


ع راصم ف شو مس سام هه مدير صا نام وداج ربراه د دعر م 
طايفة أخرئ لم حي تليملدا فك ولياخذوا حذرهم 


مءةّح 2-0007 سمابر وا سي ماويير بر اس صا او 46و سمس ل 


وأسلحتهم ود لذن كفروأ لو تخفلون عن أسلحي م دأمزمكم 


<> سجس سج رز سخ سج وسح سر 


> > > 2ك ااا 110 
المفردات : / 
لس ص او 


روفغم | ا«سوه' 0000 
( وَليَاخَذوا حذرهم ) : وليكونوا متيقظين للعدو » محترسين منه . 
9 عاسم رار 
( فيميلون عَلِيكُم ) : فيهجمون عليك, . 


فد ا 2 ' اذ 1 ا 
(ميلة وَاحِدّة) : هجمة واحدة يقضون با عليكم : فلا يحتاجون بعدها إلى هجمة أخرى 


5 


لآل 


ان مالم ور 


- (وَإذَا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ ت لَهُمْ الصلاة فَلْمَهَمْ طَائِفَة ئِفَةَ منهم مُعَكَ ..)الآية . 
ما بيّن الله حكم القصر فى السفر عند الخوف ٠‏ عقبه ببيان كيفية صلاة الخوف . 
سيب النزول : 

0 روى الدارقطنى » عن أنى عياش الزرق ٠»‏ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بعسفان » فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد » وهم بيننا وبين القبلة » 


5م التفسير الوسيط 


قه[ جنا رشك لله صل الله عليه وس الظهر . فقالوًا : لقد كانوا على حال لو أصبناغرتهم » 
ثم قالوا : يق عليهم عنلاة هى أحب إليهم من أبنانهم وأنفستهم » قال : فنزل جبريل 
ع ه. ب مر >> ,2010 


عليه السلام ‏ ذه الآية بين الظهر والعصر : ( وَإِذَا كنت فِيهم فاقمت لهم الصَلدة) 


ما بي 0 سلسم عدشو يبرو 


ومعيى (وَإِنَا كنت فوم فَأَقَمَت لهم الصلاة َلْتَقَم طائفة منْهم مُعَك ولماحذوا 
ع. > ى 
أسلحَتهمْ » فَإِذَا سَجَدوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآِكُمْ ) : وإذا أردت أن تصلّ مهم إماما » 

ع و 
فلتصل طائفة منهم معك » بعد أن تجعلهم طائفتين » ولتشف الطائفة الأخرى تجاه العدو 
الراقتقة وخوائة المسلتين مده( وَلَاعْدوا اسلتتكي 0 أى ولماعة الطائفة إلى تسن 
معك أسلحتهم © ليتقوا ها العدو عند المفاجأة : ( فَإِذًا سَجَدوا فَلْيَكُونُوا من وَرَائْكُمُ) : 
ش ٍ 

أى فإذا فرغت الطائفة التى تصلى معك من سجود الركعة الأولى » فلينصرفوا للحراسة 

ٍ رع ا ا مر . ور 2 دمو رام 2 ّ- 

اام أخرى لم يصلوا فليصلوا معكَ ) : 

ع : ولشأت الطائفة الأخرى الى كانت 0 العدو للحراسة والمراقية »الى .م 
يعد » فليصلوا معك الركعة الثانية أو الأول لمم 


0 حِدْرَهَمٌ وَأُسْلِحَتَهِم ) : 1 

ألو تحن أذ زكركوا واتنا ا مستا لخادطات ادوج وعدن أسلحتهم معهم 
ليتقوه مها إن بادموهم ؛ لأن الأعداءة ب يتمنون أن ينالوا منكم غرة فى 0 اسار 
عليكم حملة واحدة : منتهزين فرصة سو لك ذ. 

( وَد الَدِينَ كمروا لَوْ تَخْفَلُونَ عَن أَمْلِحَيكم وَأميِعَيِكُمْ فَيَمِبِلُونَ عَلَبْكُم مُيلة 
وَاحِدَةَ ): والأمتعة مايتمتع به المحارب من لوازمه فى السفر . 


2 : 
والامر هنا : للوجوب 2 لقوله تعالى بعده : 


هه ار بي 


(دكا ناح يكم إن كاك أذى ين مطر أو نتم رعق أن تَصَعُوًا أَسْلِحتَكُم) : 


)10 رواه أحمدء وأصماب النئن » واللفظ لأحمد. 


سورة النسساء لاوم 


, عه‎ - 5 ' ١ 1 

أى : لا إثم عليكم فى أَنْ تتركوا أسلحتكم عند فا يكون بكم تأذ من المطر أو المرض . 
وهذه الرخصة لاتعطّى إلا فى حال العذر الذى بينه الله فى الآبة فى قوله تعالى : 

( وَحَدُوا حِذْرَكَمْ ) : أى كونوا على حذر دائما » وبخاصة فى تلك الحالة الى وضعتم 

> ار وره امك د رمسم امس 1 0 

(إن الله أعد للكافرين عَذابا مهينا ) : ينهم ويخزيهم ويذلهم » يتحقق بعضه 

01 8 * 3 :5 - .ا هت 5 . 5 0 
على أيديكم بالنصر عليهم . إذا اتبعم النصيحة ؛ ومبضتم بالتكاليف ؛ وكنتم دائما على 
صلة بالله » وى موقف اليقظة والاستعداد بما تستطيعون من قوة » ويتحقق بعضه الآخر 
بالعذاب الذى يلاقونه يوم القيامة من الله بسبب كفرهم ومحاربتهم أولياءه . فاهتموا 
#2 
بأموركم ولا تهملوا مباشرة الأسباب 

ع 

هذا نموذج من عماذج تادية الصلاة ق الميدان حين التريص والتهيؤ 1 

وقد دلت الآية على أهمية الصلاة وضرورتها » وما للجماعة فيها من ميزة ومنزلة » حتى 
فى أشد حالات الخوف . 

فالصلاة هى المدد الروحى الحافز للعزائم على النصر » إذ هى صلة بالله رب العالمين » 

5 0-8 5 مير حََ ٠.‏ 

القادر على كل شىء . وهو مالك الأسبات تمتها للنصر وغيره . « وما النصر إلا من 


0 )26 
عند الله » 


فعلى المسلمين أن يحرصوا على أداء الصلوات استدرارا لِعَون الله . 

وفى الحروب الحديثة عليهم تأدية الصلاة بالكيفية اللى تناسب وضعهم من العدو » 
بحيث لايعرض أمنهم للخطر 

وقد بين الشرع طريقتها فى كل حال 

ومنها : أنه إذا التحم الجيشان » فللجندى أن يصلى مستقبل القبلة أو غير مستقبلهاء 
وعلى أية كيفية ممكنة ولو بالإماء 


ري 


وفى ذلك يقول الله تعالى : « فَإِنْ خفتم فَرِجَالا 


)١(‏ آل عمران © منالآية : 5؟1 (؟) البقرة » من الآية : وم؟ 
: . 


ذحكقم التفسير الوسيط 


عر رع سرس 


يسور سي سس سس 0 


وو ىد وو اس 

ذا َضيتم الصَلَرةٌ فَآذْ كرواً الله قيلما وقعودا وعَل 
جِ 
وو مم دراج مع عيى ا وه إلى صا ص سر 


عو بكم اا الصلزة إن 


عل الْمَؤْمنينَ كتنبا موقوثا #9© ) . 


يه 30 جا 


ات 


. (فَإِذًا قَصَيْتم الضلاة . . . ) الآية‎ ٠١ 
. ى : فإذا أديتموها على هذا النحو‎ 

( فَاذْكرُوا الله قيَامًا وَفَعُودًا وَعَلى جُنوبكم ا 0 اا 
عقيب صلاة الخوف ‏ وإن كان ذلك مشروعا فيه بعد غيرها أيضا - ولكن ههنا: كد ع 

لا وقع فيها من التخفيف فى أركانها » ومن الرخصة فى الحركات الكثيرة الى لاتباح 

كردا كماريا فروه راشع به ررم ا 

( فَإِذَا اطْمَأَنَدنُمٌ ) : أى سكنت قلوبكم من الخوف ٠؛‏ وأمنتم بعدما وضعت الحرب 
وزارها . 


| 


] 


( فاقجمزا الماذة 76 أى. أذوها بار كاتا وغروطيا' كابلة فى ترافشها : 
- 1 32 
| 


قيموها كذلك ؛ لأنها كانت فى 
1 ا 3 ل 2 
حكم الله» ولازالت مكدوبة مفروضة محددة الاوقات : لايجوز إخراجها عن أوقاا فى امن . 


( إن الصلاة كاتت عل المومنين كتايا موؤقونا) + أ 


د <ه> <ه>.. >< سج <زه. :>> سجس > رهد سنن سنك : يس سجس سنك سسجت كد سد لي م جنع عا مععز ةعمسلا > مرجت :سمج سنك > بد 


0 

آ يم د م 0 كن -- 2 2 ماس مير اس ساني جر 
٠‏ (ولاتهنوا فى ابتغاء القوم إن تكُونوأ تَالَمودَ فإنهبم 

ا امدافية 7 ار ا ا اورم ب ميا م صا اص مور 8 سرس م و ضير 

ا بالموين كها تالسون رد حو اننا حو وكان الله 
علييا كيم 0 

ْ ع 8 5 

ا نس وك .امس سحي سوس ع ا 


آي 


سورة النساء 46م 


. ولا تهنوا فى ابْتغَاء الْقَوْمم . . . )الآبة‎ ( ٠64 
ا ا ل لقا اول كرض لمت 0 كوو‎ [ 
د إن * “أض ”ودف‎ 


الحو نانهم باكر موت كما بالموف وجرن هد ادامل 0 : فايست الآلام مختصة 
بكم . بل هى أمر مشترك بينكم وبينهم . وتزيدون عليهم : أنكم ترجون وتطمعون من 
ال كعال . فيا لايخطر لهم ببال . من نصر دينه الذى أمركم بالجهاد فى سبيله . ومن الثواب 
الجزيل . والنعبم المقم فى الآخرة . فأنتم تنصرون الله وهو معكم على عد و كم ؤفك كان الله امعة 
فهر من المنتصرين . 

(روكان اس عليه حكين ): عظم العلم بكل شىء» فيعل مافيه مصلحتكم فى دنياكم 
وأخراكم : عظم الحكمة فيا يأمركر به وينهاكم عنه . فجدوا فى الامتثال لأمره : فإن 
عواقب الامتشال حميدة . ٠‏ 


6 


ني 
ع 
0 سه سه ل سح سا بير ص جم بر سس برام 


كان غفور ان 0 ام 


َك دم سم ابر ع - 


سي سرس صر ا لير ان ا 0000 مار جح الس را لت له له لع سم 


0000 إِذ 52000 


ا <> وس قي > قي يي 20 


له سس ص بر ما ع برس ل لس سورج 
القرل ل وَكَانَ آلهيمَا يَعْمَنُونَ حيطا وه عَتأنم نوكا جَندمٌ 
سا اراح < سمس مامه ا ا 00 


عنهم فى الحيؤة اجافس عل نت بوم الور اران 


22 ّْ التفسير الوسيية 


امفردات : 
( خصيما ) : مجادلا » ومدافعا . 
( يَخْتَانُونَ أَنَمْسَهِمْ ) : يخونونما بالظلم والشر ؛ لأن وَبَالَ ذلك يعود عليها . 


يع مه 


( عون )7 ندتروة خفن 


التفسير 
-- دونه دى 7 وام 7 20 35 7و2 2 - الى رك و 
(٠‏ إنا أَنزْلنَا إِلَبْكَ الكتاب بالْحَقَّ لِتَحم بَيْنْ الاين يما أَزَالهُ الله ولا تكن 


084 ممه 


للخائنين عصيما ) 


كاف الآناك النانقة + متدافة يقال الأعداددوفعاهدة الكفاب وما كهافق ذلك نين 
١ 5 5-7 0‏ 0 2 . 04 : 
أحكام . فاتبعها ,الله تعالى هذه الآيات الدالة على التزام الحق ‏ حتى مع الأعداء ‏ لثلا 
وق ذلك من الد لالة على سمو مبادى الإسلام وعدالته المطلقة مافيه 1 


سبب النزول : 


روى ابن مردويه بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما : أن نفرا من ن الأنصار عَرَوًا 
1 : َ ش 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانزل الله : 
سمج موسيم مى د ورا ام هو 2 0 5 
( 1 أنزلنآ إِنَبْكَ الكتاب بِالْحَى . .. )""' الآية . 


الله يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام ؛ وينبهه إلى مهمته الأصلية . وهى أن يحكم بين 
الناس ما أرشده الله إليه ا د يي . كما 
قال تعالى : ولا يَجْرِمئَُ" عَنَآن قوم عَ] ألا تَدْدِلُوا أغدِلوا هر هر أقريث للتفوق: 


ان 
المعبى : يقول الله لهذا النبى الكريم : إنا أنزلنا إليك القرآن الكريم ناطقا بالحق » 
به إليك . ولاتكن مجادلا عن الخائنين » فينتصروا على البرءاء . 


)١(‏ ابن كثير ١/١1هه‏ (؟) المائدة من الآية : م 


سورة النسساء 4:١‏ 


+0 وَالَْمْضِرٍ لد إن الله كان عفورا حيط‎ ( ٠ 

واستغفر الله للمذنبين من أمتك» فلعل الله أن يغفر لهم - فإنه واسع المغفرة ٠».‏ كثير 
الربحبة قبل التورة عي عناده )ريطو عن النيعات . 

. (وَلَا تَجَادِل ع الَّذِينَ يَحْمَانُونَ أنفسهم . . . ) الآية‎ ٠ 

أى : تدافع عن الذين يخونون أنفسهم د والآثام » وادعائهم للبراءة 
منها ؛ كذبًا وزورا . 

والمقتصوذ نيع هنا »بتو أبي رق الذيق نولت يهم الآية '"+.ومن غل شاكلتهم .. 

(إن الله لاشو قن كان خرانا: أتي :+ 

عه لوي رن من الخيانة والإثم . بارتكاب المعاصى وانتهاك محارم الله 


واعهام غيره, ما مبتانا وزورا . 
اهبيع اس ٠‏ ور ةرم سه 


14( ونس لانن وَلَايَسْسَحْمُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهم إِذْ يبيتون مَالا يَرْضى 
ف الفرلف و ال بق 


المعنى : يستترون من الناس » مخافة أن يظهروا أمامهم بالإثم ويُعْرَفوا بهء ويلاموا 
عليه . ولايستحيّون من الله ؛ حين يبيتون مالا يرضى من القول : من اهام البرىء » والحلف 
الكاذب: وشهادة :الزور . وذلك حين عزموا على اتهام من لايدين بالإسلام » وتبرئة المسلم » 
ودبروا ذلك » مع أنه تعالى معهم. بعلمه : يعرف أسرارهم » ويجزيهم عليها ؛ فهو أحق بأن 

والتعبير عن عدم استحيائهم من الله بالاستخفاء منه » جرى على أسلوب. المشاكلة 
للعبارة السابقة المتعلقة بالبشر : وهو أميلوب بلاغى معروف . 


سس سا هس 


(وَكَانَ الله بمَا يَعْمَلُونَ سيط 


أى : وكان لله بجميع أعمالهم ‏ علها شامل العلم . فلا تخى عليه خلجات نفوسهم ء 
وخفايا أسرارهم . وسوف يجازءهم على أعمالهم . 


)1١(‏ روا التر مذي وغيره. 


٠‏ التفسير الوسيط 


0 


ى مساوم .0 |[ 
ا انتم ا فى الْحَيّاةٍ الدنيًا . . . ) الآية 


رهد 


عراب قن افير ع طفدة بع أنجرقكي رين ركه ورور يجو ( جادلتم 5 


( عَنْهِم فى الحَبَة الديْنَا ) : محاولين تبرئتهم مما امهموا به من خيانة. د 
عليهم عقوبة تمي ير بك را ارا لب ا 


(فمَن ادل الله ع يوم م الْقِيَامَةِ) : ليدفع عنهم © يوم لايكتمون الله حد 


يثئا ع 


وتشهد عليهم البسنية بوأنتيمم وأرجلهم - وجميع جوارحهم - ما عملوا فى الدنيا . 
(أم من يَكُونْ عَلَيْهُمْ وَكِيلا) : بل من يكون وكيلا عليهم . . يتحمل تبعات جرائمهم . 


والمعنى : لاأحد يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه . 


والمراد : بيان ألم إن استطاعوا خداع الحكام فى الدنيا: فإنهم لن يستطيعوا أن 


يخدعوا الله : ولا أن يَُلِتوا من عقابه يوم القيامة . 


علا حوسي سه 


سي ري 2 


3 جاه سح > يي > 


سج سح ريده . اعامج سير يا 7 0 


ا برةاار رظكم قمر ثم ستغفر لله يجد آله 
3 
دع و 3 جاح عاسم دسم ا 0 1 
غمور ارَحيما (:) ومن بكسةاتعافإنهما كيد ع] ميهد 
0 م َ« 1 عرص داس ءءء بير نري ماح 
وكان الله عليما حكيما (2) ومن يكسب أو إثما تم يرم 
ير ورم م < _- ص م 2م ضح سس اس ص 
بهء بريكعا فقّداحتمل بهتئناوإئماهبينا 09 ولو فضل الله 
اله له سه عن سر ار ع ص 2 دا سام #ناس حرجا ع و > اس ساس بير 00 
كع لويس ال وم 
5 ءًُ - م ره 
انج بر ص برسي 1 م 8ه 2 0 


م 


هه " 


سورة النساء .هه 


(بيعان + البيتان:؛ أفستن الكدفه + 
(اخظيقة 4 فير 


(إثما 50 أئ كببيرة ٠:‏ 


التفسر 


7 ٠. 


كه سوم * 2ه س..ك؟ عا فار عل 6 82 2 0 < 
-١‏ (وَمَن يَعْمَل سوءا أَوْ يَظَلِمْ نفسّه ثم يَسْتغفر الله يَجِد الله غفورا رجيما ) : 
0 به 
خلال الحديث عن أصول العدالة والمسئولية الفردية: يشير القرآن الكريمء إلى 
المند] الإسلاف الذى يسار «الخن:والماطق . وهر -: أن خطفة البنشر لمك 'لعية أبدية . 
وإغارش: كوة عكن ابعدها الاعتدالغل ملزيع" الانحقاءة «رطلب اللقرة عن علكها وغو 
. الله جل جلاله - ولا علكها غيره » مهما كان وضعه بين البشر » ولو كان نبيا'مرملا ؛ 
لآنه بحكم بشريته - لاملك أمر نفسه مع اللهء فمن باب أولى لاملك لغيره مع الله شيئاء 
وفاقد الشىء لايعطيه 0 1 ش 
كر لاما الى أجا تكيها يرف به ووو دا للعو السو 1 
( أَوْ يَظلِمٌ نَفْسَهُ ): ما يفعله من الذنوب الى يغضب ما الله » ويستحق بسببها 
عقابه » ولم يحاول أن يى نفسه ذلك فيظلمها باقترافه . 
( ثم يَنْسَغْفِرِ الله ) : بالتوبة الصادقة : والرجوع إلى طاعته سببحانه وتعالى . 
( يَجِد لَه غَمُورًا ) :لما استغفره منه ؛ كائنا ماكان الإثم المرتكب . 
( رَحِيمًا ) : متفضلا عليه بقبول النوبة > واستفتاح صفحة 'نقية لأعماله ..وبات 


التوبة مفتوح » وماعلى المذنب إلا أن يتوجه إلى ربه وحده بالتوبة » دون وساطة أوقربان .. 


فالتوبة فى الإسلام . اتجاه مباشر إلى الله وحده . فإنه هو الغفور الرحيم 3 


ش )1١(‏ رواءالببخارى والحافظ اين مردويه. 


١ 25 عه 6 الو‎ ١ 4 3 0 


إن م 


سمسة , هم م ورد ره ورم 
١‏ ( ومن يَكسِب إِما فَإِنْمَا يَكيبه عَلى نفسه . . . ) الآية . 


ومن يقعرف ذنبا ء فإنما يعود جزاؤه على نفسه ٠‏ لايتعداه . . . فليحترز عن تعريضها 
للتنؤية والوبال.. + 

(أوكاذ انه عليه )يكن توووم اكتمناته الآثام:+ 

( حَكِيمًا ): فما شرع من أحكام »وقرر من مبادئ . ومنها مبدأ المسثولية الفرذية » 
والعسة اسه 

5 ومن بَكْسِب حَطِيتَة أو إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِيكًا فَقَدِ احْمَمَلَ بُهيَانَاوَِنْمَا مبينًا) : 
أى : ومن يقترف صغيرة أو كبيرة من المعاصى ٠‏ ثم يتهم مما بريئًا فقد احتمل 
ما فعله - إشم هذا الكذب الذى افتراه على غيره وبهته به : وهو مئه برىء . 

4ت ( ولول مضل ال عَلتك شكس حورن الآية , 

ق .هذه الآنة الكرعة : بمنن الله على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - بأنه تفضل عليه » 
فأخبره بما كان من هؤُلاء من التآمر على الحق ؛ لكيلا يفلت الجانى الحقيئى من العقاب . 

والمعنى : ولولا فضل الله عليك ورحمته . بإعلامك ‏ عن طريق الوحى - مما دبروه » 
لهمت طائفة - من أولئك الذين اختانوا أنفسهم ‏ أن يضلوك عن الحق : بتصويره 
على غير وجهه: وه بعملهم هذا - لايضلون إلا أنفسهم: إذ يبعدونها عن المنهج القويم من 
قول الحق ولو على النفس . . . 

وما يعود ضرر ذلك إلا على أنفسهم : بتوريطها فى الذنوب الى ارتكبوها . ومايضرونك 
فيه : فالإئم على من عصى الله . والقاضى إنما يحكر بالظاهر . والله يتولى السرائر. فلو حكم 
بغير الحقيقة ‏ وفق ماظهر له من الأدلة فلا إثم عليه : بل على المدعى والشهود 
الكاذبين . 

زوف البخارئ أن رسول الله صل الله عليه وسلم -- قال لخصمين اختصما لديه: « إِنّمَا 
للك 


شلك : وإنكر' تختصمون إلى عا رخ ا 


هخ 
أ ا 


هسه 


عم رماي 
أنا بشر 


. براجع البخارى ف كتاب الأحكام‎ )١( 


سسورة النساء م6 


وأنزل الله عليك القرآن الجامع بين الحق والحكمة » أو أتزل عليك القرآن والسئةء 
(وَكَانَ فَضل الله عَلَيكَ عَظيما ) «الاتهويه غبارة ولاتحيط به إشازة ؛ 


ومن ذلك التبؤة"والرسالة وإرعادك إلى أخطاء الحطنينة 


<ي> يسح يسيس > سس 0 


د >> سحي سوسس سد 


سام درس اه دج م الاج ا ساح اسم امام ّم حجر 
ار 5 5 # َ# 
©“ سح له سر 
ا باقر ف الرسول ون وهس له 
000 < اير جح ل ابرساد سه ىًَ م 


جح راسم لا م 


الهلماراي تر ميل المزيون نولهء ماتوىل وَنْصَلهء 


0 وَسَآءَتْ مصيرًا 5ت ) . 


دري سي 


> سو > >> يي يك 


7 حي > يي 


تَجْوَاهَمْ ) : النجوى ؛ المسارة بالحديث بين اثنين فأكثر . قاله الزجاج . وعرفها 
بعضهم : بالحديث الذى ينفرد به انان فأكثر . سرا أو جَهْرًا . وعلى 


2 ًِ 
كل » فضمير (تجراع ) للناس عامة ؛ لان الحكم عام 


(أَوْمَعْرُوف ) #كن لاع سس شيرع عرفا ٠‏ فينتظم أصناف البرٌ والخير . 


ولا ت افا تلن أرما 
(توله كا ترق :)0 #احقيقة حقن» (3زل00 فجمله اليا “يقال 1 اتولاة: ,عدي تقللية 
واذ ضطلع به » وولاه غيره . جعله واليا » ومضطلعا الام :: 


والمعى المقصود : هوأن توفيق الله تعالى - يتخلى عنه 


-ه مه لوعي . 


مر بصدقة إواععروكب أ إضلايح 0 


١ 
ا‎ 


- 


5ه (لاخَيْرٌ فى كثِيرٍ من تُجْوَاهِمْ إلا من 
الاق نو الاي 

ما بين الله تعالى - قبل هذه الآية - أنه أنزل على رسوله صل الله عليه وسلم » الكتتاب 
والحكمة » وعلَّمه مالم يكن يعلم : أتبعه ذكرٌ بعض ما أنزله عليه من الكتاب والحكمة 
0 رامل ارين لقان ا ا 0 0 
وال ف ري 0 


ا 


والمعنى : لاخير فى أحاديث الناس فيا بينهم » إلا فى حديث من أمر بصدقة ‏ واجبة 
كانت أو متطوعا نبا »أو أمر بما عُرِف حسئه شرعا أو عرفا » ولم يعارض قاعدة شرعية » 
وتقبلهُ العقول الخالصة من الهوى بالرضاء ٠‏ أو أمر بإصلاح بين الناس » حتى يحل 
الوئام محل الخصام 1 ٠‏ 

فهذه الجهات الثلاث » هى البى 3 تكون الدنجوى 
مشروعا مثابا عليه . 


ا 


ى الحديث الجانبى فيها ‏ خيرا 


أما: الأخاديف: اللكائبية الى بعامن فبهة الجامروك عن الأضرار بعباد الله » أو يتناجى 
فيها المتناجون بالمعاصى والهذيان » فلا خير فيها ولاثواب عليها » بل يعاقب عليها ء 
لأا كتاف مفيية اله تعاق: : | 

فإئما يئاب الإنسان على المعروف : إذا ترك الامتنان والإعجاب به » ولايتم المعروف ‏ 
كما قال ابن عباس - رضى الله عنهما ١  :‏ إلا بثلاث : تعجيله » وتصغيره » وستره . 
اقاذا سكاف عداته "عو ذفنق تعظهه ودوزةا مدرتة اه ا 
ٍ / / 

وقد حغث الآىة الكرء ا الإصلا ح ب بين الناس » وجعلتها خيرا مثابا عليه » 
الوا ملأتن النل قبي ميعنت معن ارك بحل اللخصام #والراضة النقسنة معن القلن:: 
والنفكنة 3 التخر بمكاة التكير فى القر + فستود الآمن والسلام . 


سورة النساء .هه 


3- 


وقد أباح الإسلام الكذب الأبيض فى سبيل الإصلاح » مع أن الكذب ‏ بصفة 
َه 1 1 59 الى 8 0 
عامة ‏ حرام ؛ لآن هذا كذب غير ضار باحد . وهو مؤد إلى مصلحة مؤكدة » كان تقول 
لكلا الخصمين عن صاحبه : سمعته يثى عليك ويصفك بطيب النية » وحسن الطوية 
٠. 0 -. ٠. 5 5‏ ء 4 ا 5 _ 
والمروءة » ونحو ذلك مما يلين قلب الخصم نحو أخيه . فى حين انك لم تسمع ذلك منه . 
0 :2 ع 1 ' 0 
وى ذلك يروى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه ‏ أم كلثوم بنت عقبة - 
نبا أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ ليس الكذاب الذى يصلحٌ 
الناس إلا فى ثلاث : فى الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » 
0 00 
وحديث المرأة زوجها » 
راطل هر ف ا م الى ممما ىام 1 عار و باه َّ# م 
(وَمَن يَفْعَلَ ذلك ابَْعَاءَ مَرْضَاة الله قَسَوْفَ نؤتيه أَجْرًا عَظِيما ) : 
أى : ومن يتناج ويتحدث مع غيره ‏ فى خلوة - بالصدقة والمعروف والإصلاح بين 
الناس ٠»‏ ويرشده إليها وينصخه بها - فسوف يعطيه الله على ذلك ثوابا جزيلا : يناسب 


عظمة المنعم . 
وإذا كان هذا ثواب التناجى ا » والإرشاد إليها » فثواب فعلها أعظم . 
ع 2م #2 
أما أن يامر هما الإنسان ولايفعلها » فذلك جرمه عظم » ووعيده شديد» قال تعالى : 
م قر 5 2 اود عو 0220 وك 7 رعو 5 واء ا . 0 و م هرم ل (؟) 
يا أيها الَذِينَ آمَنوا .لم تقولون مَالَا تَمْعَلونَ . كَبْرَ متا عند الله أن تقولوا مَالَا تَفْعَلونَ» : 


وم 


ةر ل 0 02 رمرةر ”4 وير نف 8 نوا نر 7 
6- (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سَبِيلٍ المؤميين 


4ر2 ا عر 2 معان ار حا .5 3 
نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) : 
٠ ٠‏ ل 2 1 0 ا 1 , ع 
المعجى : ومن يخالف الرسول فبا أمر به عن الله تعالى أو نهى عنه » ويتبع غير طريق 
اللأمنين فى عقيدته أو عمله ٠‏ بآن يكفر أو يترك الواجبات ٠»‏ أو يفعل المنهيات - من 


يعد .ما ظهزلة-ماايهديه من أدلة «البقين وأحكام الذيق ت تشركه وماتولاه واتصرف إلية 


)1١( 1‏ رواهأحاب الصحاح سوى ابن ماجه » واللفظ للإمام أحمد. 
(؟) سورة الصف »الآيتان :5 .م 
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وقام به من الكفر والمعاصى . . فلا نلطف به لصرف قواه إليه » وعدم مراجعته نفسه فيه » 
وندخله جهم فيخلد فيها إن كان كافرا » ويعاقب فيها على قدر معصيته إن كان عاصيا . . 
000 . 
وقبحت جهم مصيرا . 
فلا ينبغى لعاقل أن يقترف من المعاصى مايجعلها مصيرا له ومالا 
الاحكام 


العدل الأقاء العاف موقن الل عله درردة الآنةا, عل أن الكحماء “من أعل الس 
0 فى صى 8 5 ع سس 


١ مححه‎ 


فعن المزنى أنه قال : ١‏ كنت عند الشافعى يوما . فجاءه شيخ لاض اق 
ونه عط كلما" زا 1س نذا اتكرع انا ادر كان ينه 1 إلى الأبعلوانة ‏ وسرف 
ثيابه : فقال الشيخ : ما الحجة فى دين الله تعالى ؟ قال الشافعى : كتابه . قال : 
وماذا ؟ قال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . قال خوناكا #اقال, + تقاف الأمةد قال :+ 
من أَين هذا الأخير ؟ . أهو فى كتاب الله تعالى ؟ فتدبر الشافعى ساعة ساكتا » فقال له 
الشيخ أجّلتك ثلاثة أيام بلياليهن » فإن جئت بآية » وإلا فاعتزل الناس . . . فمكث ثلاثة 
أيام لايخرج . وخرج فى اليوم الثالث بين الظهر والعصرء وقد تغير لونه» فجاءه الشيخ 
وسلم عليه وجلس » وقال : حاجتى : فقال : نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجم . بسم الله 
الرحمن الرحم . قال الله تعالى : ( وَمَن يُشَاقِقٍ الول من بَعْدِ مَائبَيْنَ لَهُ الهدى وَبَتبعْ 
206 المَوْمتِينَ نول اكول ...<) الآبة + فدلت الآبه عل أن :اتباع سن الأمنين ها 
يذهبون إليه من الأحكام فرض »ء لورود الوعيد فيمن لم يتبع سبيلهم . قال الشيخ : صدقت 


3 ا 
وقام وابمصرف . 


والآية لاتفيد الخلود فى النار لمن يرتكب المعاصى » بل تفيد عقوبتهم بالصيرورة إلى 
النارء وذلك لايقتضى التأبيد » خلافا لمن زعم ذلك من الخوارج . حيث زعموا أن مرتكب 


)١(‏ السارية أو العمود. 


الكبيرة كافر خالد فى النار» ويحسم دعواهم قوله تعالى : ( إن الله لايَعْفِرُ 
ا ا 

روى الترمذى عن على بن أنى طالب - رضى الله عنه ‏ أنه قال : مافى القرآن آية 
ان هذه الآية : إن للهلا يَعفيرٌ أن يشر به وَيَعَفِر مادون ذلك لمن يشا 
وفها يلى نص تفسيرها . 


كس سي 9 316 


6 
ساس لي راع ابر سس سمس م 
إن الله لا يغفران كيك للرمادوة ذالك لمن سَّآءُ 
2-2 2 2 اس صما جح ساس ساصس سرث سل اس سج بير اس 0 
ومن شرك بألله فقد ضل ضلئلا بعيدا 9 إن 3-6 من دونهءع 
سم سم ل له ص مه سه 2 


نََاءَإنَيَدْحُونَإلَامَمطَدنا ميد لَه آله وقَالَلا نحدن 


000 2 كرح ساس 0 َ وسجمر ح 

من عبادك تصيبًا مَفْروصًا 2 ولأضلتهم وَلَا نودية مرلهم ١‏ 
ا او 00 ل 1 
م ا لان 0 ومن يتخذ 
0 0 - 2 2 نل اابرعرج 


شمن ولا من دون تقذ ير هن يكوه ميد 


أ 


ال 5 - 2ح م بي 
ويمنيهم وَمَا يعدهم الشَيَطَنْ إلا غروراً 52 أَولَتِيك مأو نهم 
سس سا 


جَهُمَ ولا تَدونَ عَنْهَا محيصاوِت ) . 


حك <> <> <> سي حيسي سكسسس > > >>> زنب حيسي »يسني قسج >> ميسن »>>> سس حدر يا 


:سسيكس >>> زوج > > نكسن >>> يس > مه يس م لذ 


الفردات : 
( مَادُونَ ذَلِكَ ) : ماسوى الشرك من المعاصى 
( ضلالا بَعِيدًا ): أى بُعدا عن الحق عظما . 
( اذ كدغرة ) #تابكاذون» أو مايفندون . 
انا ) : أى معبودات كالإناث فى الضعف» وعدم القدرة على الإسعاف بالمطلوب .. 


: 0 1 ِ 
وفيها معان أخرى » ستانى فى الشرح عشيئة الله 8 


لل ” 1 التفسير الوسيط 


(شيْطَانًا مُرِيدًا ) :.الشيطان هنا: إبليس - لعنهالله. والمريد معنى النمرد على الطاعة . ' 
أو التمرد للشر.. من قولهم :.شجرة مرداءٌ . وهى الى سقط ورقها . 
نودو ص تس 
0 ) : الاتخاذ ؛ أخذ اوه على وج 0 


َ" هو لم 


دعر لرهسعء 


00 :أ أي بالأمانى الكاذبة . 

( بتكن آذَانَ الأنَعام . ): الأنعام ؛ الإبل والبقر وام والمعز . وغلب استعمالها 
ف الإبل خاصة . وتبتيك الأنعام ا ا أوافتها: 
وكانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية . كسان بيانه . 


آآ و و 9 ٠‏ 


ا ) خلق الله ) : ضورة أوصفة » كما عين الفحل وان انر را 
ِ العبيد + وإتيانٍ الذكور بدل الإناث . 

( وَلِيّا مِن دُون الله ): أى مغبودا وناصرا » متجاوزا الله » وتاركا له . 

لاخسوَانا ينا") أ كس الا وع انو يها 

( إلا غُرُورًا ) : إلا إمباما وغشا وخداعا . ' 


لم مت 


( مَأوَامٌ جَهنْم ) : مستقرهم ومرجعهم . 
( مخضا ( : معدلا ومهريا . 


النفسر 


+11( إِذَ لل لاير أن شرل ب وبي دون لِك لمن يقاته . . . ) الاية . 
سبب النزول : 

أخرج الثعلبى عن ابن عباس رغى الله عنهم : أن شيخا من العرب » جاء إلى رسول 
الله عل الل عليه :وس » فقال : إفى شيخ منهمك ى الذنوب » إلا أنى لم أشرك بالله 5005 
مدل عَرَفعه ‏ وآفنت بها و م أ موتدوه وليان ري أوقع مسي جرااء وا تزهيت - طرفة 


عي -أنى أَعجرٌ اله تعالى هربا » وإنى لنادم تائب...فما ترى حالى عند الله تعالى - ؟ فنزلت . 


سورة التسساء 3 541١١‏ 


المعنى : إن الله لايغفر أن يُشْرِك أحد به غيرّه فى العبادة . سواء أكان هذا الشريك من 
عوالم السماء» أم من عوالم الأرض .. فكلها مخلوقاته : تخضع له فيا أراد» ولاتْحْبّد معهء 
ولكنه تعالى يغفر مادون الشرك من السيئات المختلفة .لمن يشاك من عباده المؤمنين؛ حسها 
تقتضيه حكمته فى العفو . 

والتؤبة أرجى ف الغفران من تَرْكها . . . والحسنات يُذهبن السيئات ٠:‏ 

واللقصود من الشرك بالله : اكتوريه مطلقا .. فيشبيل نسبة :الوالك أو الضاحبة :ليه 
سبحانه وتعالى » وإنكار وت كار تلك الذين يؤمنون يان الطكية هى الى أوجدتهم 


0 


قاتلهم الله أنى رفون !1 
وإنما ذكر الشرك فى الآية + لأنه. كان الاعتقادَ السائد فى الجزيرة العربية ؛ الى نشت ' 


فيها الدعوة الإسلامية . 


دلق 


وقد جا تعمم هذا الحكم لكل كافر» فى نحو قوله: ٠‏ وَوَيْلَ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شدِيد) 
وقوله : « وَجَعَذنَا جَهَنّمَ للْكَافِرِينَ حَصِيرًا »''' وقوله ٠:‏ وَكَانَ يَوْمَا عَلَ الْكَافِرِينَ عَسِيرًا »”"" 

( وَمَن يُشْرِكُ بالل فقَدْ ضَلَّ صَكَالَا عدا ) : 

زكة بسن قبن رفسل لاد الشيفة ادن اللفر فو اد كد ارا ادوع ا 
بَعْد عن الحق : وعن العقل بُعدًا سحيقاء على الرغم من وضوح الأدلة الصارفة له عن شركه 
وكفره . ظ 

اشم شرع يقبح هذا الإشراك فقال 

7 ( إن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إِنَانًا نا ون يَدْعُونَ ِلَامَيْطَانًا مُرِيدًا ) : 

المراد من الإناث : الموتى : كما رواه ابن أنى طلحة » والضحاك عن ابن 5 رضى الله 


.- 
39 
59 
© 
ب 
4 
صر 
مم 
04 
6- 


3 )2020 إبراهم » من 
(") الفرقان» من ا 


م" 


6 
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ويؤّيده » مارواه ابن جرير » وابن أى حاتم عنه : أنه قال : الإناث كل شىء ليس 
فيه روح » مثل الخشبة اليابسة . والحجر اليابس . فمثل ذلك فى حكم الموتى . 
ن إطلاق الإناث على معبودات المشركين: لضعفها وعدم نصرتها لهم » 
30 300 5 5 7 0 5 
كما هو شأن الإناث ؛ لآن العرب كانت تطلق الأنثى : على ما ضعْفّت منزلته » أو قلت 
فائدته . وكانت نساؤهم لدهم من هذا القبيل . 
وقال آخرؤن : إن إطلاق الأنثى على الوثن . . . لآن ذلك كان تعبير العرب عنه . 
539 0 1 6 1 0 7 ايه 
أن كل حى من أحياء العرب كان لهم صم يعبدونه . وكانوا يقولون : أنى 
بنى فلان. لأهم كانوا يزينونها بالحلى » كما تزين التسات . 


أ 


ورأى آخرون: 


-. 


و 2 
فمد روى 


والرأيان الأولان أجدر بالقبول ؛ فإن المقصودء هو ذم هذه الأوثان من جهة ضعفها عن 
جلب المنافع أو دفع المضار » لامن جهة الأنوثة . 

والمعنى : مايعبدون - أو ماينادون لحوائجهم - إلا آلهة تشبه الأموات أو الإناث ؛ فى 
00 استجابتها لحاجة عابدها أو داعيها : ومايعبدون أو ماينادون فى الواقع إلا شيطانا 
شرير عاتيا متمردا » خحارجا عن الطاعة . وهو و إبليس فهو الذى رك لهم دعاءها وعبادما 


فأطاعوةة فكانت طاعتهم له عبادة . 


07 هو ث» 


1-1 (لَعَنَهُ الله وال لاتكدن ين ساف صا بل 

المعنى © طلزذه الله ع بطتقه 'وهق .رسحلعة © لتهردذة . وامشكيارة' عن اظاعة ره #حيع أمرة 
بالسجود لآدم » إعظاما لخلق الله إياه . ثم وسوس له بمختايفي ألوان الإغراء . حتى عَصَى 
الفأ كلس الشجزة الى سرمها عليه ولذلق أغرج الل إتليسن من التجتةا مدموما ميتورا» 
محروما من رحمة الله فى عاجله وآجله . 

وبعد أن أنزل الله به لعنته وطرده ‏ قال يخاطب الله تعالى : ( لَأْتَجْدَنٌ من عِبَّادِكٌ 


يدا م ]ا يريد : توكيد استيلائه ‏ بالوسوسة ‏ على إرادة أبناء ا عدوه )© 


. حبى يسخرها قى سبيل الغواية والفساد عقيدة وعملا » حتى كأنهم نصيب مفروض 
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مقسوم له : يفعل فيه مايشاء . 7 كد الفين ان أمرم متسر :إل الك # النييها 
استجابة أبيهم آدم لإغوائه فى لحظة ضعف . فهم من طيئة أَبيهم 

مما يوسن له » أن هذا اللعين » صدّق عليهم طن لين كان تال + وار لمن مدت 
7 لهو مه )0010 


عَلَيْهم إبليس ظَنَه فَاتبَعُوةٌ إِلَاقَرِيهًا من الْموْمئِين ( 


دعيو و“ 0 
هع تي م اك اسن 3 0 


1 (وَلَأَضلسهُم ع م فَلَمَبَتَكن آذَانَ الأنعَام . ا الا 

المعبى : بِوّ كد الشيطان اللعين » توكيدا بعد توكيد»ء أنه سيّضل عباد الله عن الحق » 
واس كي اناق الباطلة :كعدم «البعت + وعدم الحسات“والعقاب: - ومايوسوس به إلبهم 
من الكفر والمعاصى » كابامهم أن الديانات باطلةً . وماجاءت به من الوعيد والجزاء باطل » 
وأنها من صنع الذين جاءوا مما 


١ 3‏ عو 
ويؤّكد الشيطان أنه سيأمرهم تبكنت آذان الأنعام فيطيعون أ هرة ... وتبكيت 


آذانها #تتطيديا اف فيا . وقد حققوا ظنه . فقد أمرهم بذلك ففعلوا . إذ كانوا 


يقطعونها أو يشقونها زاعمين - كما وسوس لهم - أن ذلك يرضى اأوثامم . 


5 


فقن كاتوا" ل الشاحلية” مقطفوة اذان"الكافة إذاو دك ا حممة انط عاسهاة كر .2 
ويحرموت ركوما والحمل عليها 4 وسائر وجوه الانتفاع 3 


سمو را َي مود نظو م مه 


) وَلامرنهم فليغيرن خلق الله ( 
أى : ولآمرنهم بتغيير خلق الله فيستجيبون ويغيرونه » كما فى خضيهم للعبيدء 
وكالوشم » وترجل النساء » وتخنس الرجال » وإتيان الذكور كما توق الإناث ٠‏ وفقء 
عين الفحل منالإبل » إذا أدرك نتاج نتاجه : أى إذا عاش إلى أن رأى ولد ولده . ويقال 
وقد اختلف العلماءٌ فى خصاء البهائم » فرخص فيه جماعة إذا قصدت فيه المنفعة 
3 . 9 
وجمهور العلماء على جواز الأاضحية من الانعام المخصية » فان الخصاء يطيب اللحم . 


ورخص عمر بن عبد العزيز» فى خصاء الخيل ... وخصّى عروة بن الزبير يغلا له . 


م٠١‎ : سبأء الآية‎ )١( 


زه التفسير الوسيعل 


نا جا لك أنه م يقد به قري إل لأسن » بل قصد به تطييب اللحم 
ش فها يؤّكل »؛ وتقوية الاك اس أمله عن الانى 

و كرهه بعضهم | 

وقال الأوزاعى : كانوا يكرهون خصاء كل شىءٍ له .نسل . واختاره ابن المنذر . 
وقال :فيه بخديئان ؛ أحدهما : عن ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم - نهى عن خخصاء 
الغنم والبقر والإبل والخيل » . والآخر :« ا ال 3 وخصاء البهائم » . 

قال القرطبى : والذى فى الموطا من هذا الباب » ماذكره عن نافع » عن ابن عمر : 
وأنه كان يكره الإخصاء”” . ويقول : فيه تمام الحَلْق » 

قال أبوعمر : يعنى فى ترك الإخصاء تمام الخلق . وروى :( نماك الحلق ) ثم ذكر 
القرطبى حديثا عن نافع عن نايل ,ععر قال و كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : لاتخصوا ماينمى خلق الله ©). 

وأما خصاءٌ الآادى م ؛ لأنه يح قود ونسله »الذى به بقاءٌ الجنس البشرى . 

قال كمال :د .انها اتا اتَقوا ربكم انَذِى علق يق لفق :انتيده كر 
ركه وقد ونا رجالا كيرا وين ع 7 :ولأن افيه مثلة ”..:والتى ميل الله عليه 
وسلم نبى عنها . 

وعم كن تغيير خلق ال امور مأذون «قبهامق انمه : كالختان ووسم البهائم لحاجة . 
والوئم : هو كَى البهائم فكراة يترم انعد .يه 

جاءم و ستحيخ عسل عن أنسن قال قر أ مك ل ين وو لوابله صلى الله عليه وسلم 
المِيسّم وهو يَسِمّ إبل الصدقة والفىء » وغير ذلك . حتى يْرِفَ كل مال فيوّدى فيه حقه » 
ان غيره »). 

كما استثنى مئه الخضاب بالحناء . إلى غير ذلك مما هو منسوط ف الموسوعات .' 

د : أن المراد من :“تغيير خلق الله » هو تحويله عن وجهه الذى خلقه 
الله لأجله » فالشمس والقمر والنجوم والنار والأحجارء خلقت للاعتبار بآياتها والانتفاع 
بقواكهاء متها الكنان علوم آلية سود 


20 القتل صير ا : هو أن خيس خيس ويرى حى يموت . (63 لعله الخصاء لآن فعله ثلا . (©) رواه الدأرقطى وغيره 3 
(:) أول سورة النشاء. ا 


1 واساه 6 عم م# ١‏ : 
والأنعام خلقّت لتركب وتُؤكل. فحرموها على أنفسهم . . وكل ذلك باتباعالشيطان . 
5 ر الى م >»ر ه 5 باممى م را الى ماه م 
: ( وَمَن يَتَخِذٍ الشَيْطَانَ وَلِيا من دُون الله فَقَدْ خيئر خسرانا مبينا ) : 
ومن يجعل الشيطان صاحبا رحجعه راد لم جاردا أوامر الله تعالى » بإيشار مايدعو إليه 
الشيطان عا ا باه لله » والاغتراز بوعوده » فقاد خسر خسرانا بينا واضحا . 
وأ خسران أله 58 من خسران 0 صادّق عدو الله وعدوه 5 مولاه المنعم » 
واستخف بغضبه وعذابه ؟ , 
ْ (يَعِدُم' وَيُمَنيهِمْ وَمَا يعد السَّيْطَان إِلَّا غرُورًا ) .: 
5 ع َ 1 
المعبى : يعد الشيطان عباد الله على معصيته أحل الوعو دالمكذوبة »وممنيهم باحلى الامانى الباطلة . 
3 7 َ 0 5 : 
يدهم جنات ولاتحطيي ااخرور ار روامة رخذ رديه توعروه وادراانو أماي فارخ 57 
وتلك الوعود يلقيها الشيطان إما بالخواطر ١‏ النفسية المخالفة 8 الله ء 3 بلسان 
أوليائه 8 


ل ابو زاك 


عاذ لين ذار الاي ولامنة رن ملم )+ 
المعى : : أولعك الذين يتخذون الشيطان وليا من دون الله ؛ “ويصدقون وغوده وأمائئة 


'وغروره» مالهم ومستقرهم جهم » ولايجدون عنها معدلا ومهربا ينجيهم من عذامها : 


1 9ك <> بد 
ب 006 5 4 
0 ؟ 2 
" 2 2.6 أ لعرى ب#ررح ساس 2 " 
/ ( وألذين ءا منوا وعملوا أ لص لحنت سند جنللت جرىق ٠‏ 
7 - - و 2 
ُُ ح 9 8 1 0 
ا - 1 ل هه ام «- د مثٌ. 0 
١ ١ .‏ 5 لمم 0 
: من محتهبا سهشر خدلدين فها ابد وعد لله حقا وم اصدق 
0 1 
0 رس 2 0 
1 مح الله 0 ' 
0 ٍ 
0 09 
!د # 


و 1ه 


امفسردات : ظ 
( خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ) : مقيْسِن فى الجنة دائما لا يبرحونها . 
(قيلا ) : أى قولا . 


حري>ه حي سح عسي يي يسع سر سوسوي حر كريس سرع سوج سج سرس سر سد يسوج سرج سد سح بس مسر 


0 2 مره د ا و 2 1 له 7ى 8 -. ه 7 


02 و 


الانهار . . . ) الآية . 
لما بين الله تعالى فى الآيات السابقة سوء مصير من يتخذ الشيطان وليا من دون الله » 
أتبعه بيانَ حسن مصير من يتخذ الله وليا 
وبضدها تعميز الأشيا . 
والمععى : 
(رالديد آمنُوا )؛ بالله ورسوله» ومما جاء به عن ربه . 


0 الصَالِحَاتِ ( البى جاء مها ا ادم ( 050 
( سَُدْخِلْهُمْ جَنَات تَجْرِى من تَحْيَهَا الْأَنْهارٌ ) : ينعمون فيها بالا عين رأتء 
وله أذن سفت ولأعطر عل قلت مكتن + ش 
( خالدين فيها أبدًا) : لايبرحوها ولايتحولون عنها » وخلودهم فيها بلااموت » ونعيمهم فيها 
بلافوت . ش 


(وَعْد الل ها ) +“لا خلت فيه و :وكات أئر الله مكرك ”و .وذلك غل. المكين من 
وعود الشيطان الكاذبة » وأمانيه الفارغة . فكلها غروو اناه اوم وخداع . فهو لاملك 
“نلك اش فئاز ول امعطم أن مكو عل وعودو نقد انول فينافن رقي لكا 5 
من 5 م 9 يحمى من وعوده بعير فصمير 5 3 
يغتر بوساوسه » حبى لايندم حين لاينفع الندم . 

(وَمَن أْصْدَق مِن الله قيلا ) : 


0 


خراقى'الشوانت والار في + بقوللاق كن تدكوة ٠,‏ نلمين عدت اد يانه وماك 


قولا . 


ومن أصدق من الله قولا ووعدا ؟ ! فهو الذى إذا قال صدى » وإذا وعد وفى ء فعنده 


)١(‏ الأحزاب »منالآية: ام 


احج سج سج سج جه يه سج ج11 


سج > > سج و 
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<> <> حيس يس > سي سجس > >> سح > > > سس ع مع ا قي 50> 


( ليس يأمانيكم للف من يَعَمَل سوا مجر بهء 


لس سه ع سار اج ماج 


ولا جد له , من دون الله ولا ولا مَصيرا 02 ومن َعْمُلُ من الضالحات 


> 6ع سير ابر < وو سؤوسم يت ع ساسا اير يسائر سا 
من د ذَكَرٍ أو أن وهو مؤمن :فاولتك لون انف و لللمول 

سماد ةدوس س8 ةج 6ج ساس ساس بابر سا صبرسم برج و« 2مس 
نقيرا و ومن أخسن ديا ممن ألم وجهه, لله وهو محسن و تبع 


م جسم 


لبهم حي امم ارم 


7 04 0 04 
أ 


( بامانيكم ): الأمى؛ جمع أمنية . وخلاصة ماقاله الراغب فى معناها 


الرغبة الشديدة فى شىء يقدره الشخص ق نفسه 
(وَلِيا ) : أحدا يِل أمر الدفاع عنه بالقول . 


( وَلَا تَصِيرًا ) : ينصره وعنعه بالقوة من العقاب . 


أ --ه / 
وا الأرض و85 لله َكل شَىْءِ ‏ : محيطا و2 ) . 1 
4 

2 

زح > حك سوج سج سا .عي ع سوس > سح ع سو ا بعد زو مع مد ل مم42 اي عع مح عل ممح سا سوج معو سج سحو ل عرزي م سمح سد و سهكه اج ع لب سج جع لد 


مها هى 
الضورة العاصلة فق الت 4 ٠‏ الزاقية عن القن :. آم الم + هيهو 


( نَقِيرَا ) : النقير هو النقرة فى ظهر النواة . وهو مثل يضرب للقلة والحقارة . 


( شم وحيَه 0 الوجه قدا سحاد ع الذاتك أى. + أعلصن أذاقة وه 


( حَنِيفًا ) : مائلا عن الأديان الباطلة . 


ل ع ال 3 م 

( واتخذ الله إبراهم خليلا) : الخليل ‏ كما قال الزجاج - : هو من ليس ف محبته خلل. . 
اه. فمعنى اتخاذ الله إبراهم خليلا : اه كع 1 انه 
حا "اما لانقص فيه » واصطفاه اصطفاعمَ كاملا . 


( محبطا ) : علها شامل العلم . 


414 التفسير الوسيط 


*11- ( لَيْسَ بِأمَانِيِكٌ' ولا أَمَاىَ أهْل الْكِتّاب . . . )الآية . 

لا بيّن الله سوء مصير من اغتر بوعود الشيطان وأمانيه الكاذبة » وعقبه يذكر حسن 
مضير الومتيق الطالحية : أتبع ذلك ييان أن الأمن مايعة اموت - لايكون بالتمنى من هؤّلاء 
وال عون بالعمل الصالح » فإن الآخرة هى دار الجزاء . . . والجزاء من نجنس العمل. 
' فمن يعمل سوا يجز به سوءا : ومن يعمل خيرا يجز به خيرا. ولايظلم ربك أحدا . 


سبب النزول : 


ا 


خرج ابن جرير وابن أنى حاتم » عن السدى » قال وا ناا ووللطتجي رالتيرد 
والنصارى : فقال اليهود للمسلمين : نجن خير منكمء ديننا قبل دينكم» وكتابنا قبل 
كتابكم ؛ ونبينا قبل نبيكم » ونحن على دين إبراهم » ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
وقالت النصارى : مثل ذلك . فقال المسلمون : كتابنا بعد كتابكم : ونبينا صلى الله عليه 
وسلم - بعد نبيكم » وديننا بعد دينكم : وقد أمرتم أن تتبعونا وتركوا أمركم » فنحنخير 
منكم ؛ ونحن على دين إبراهم وإسماعيل وإسحق . ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا 
فأنزل الله ( ليس بِأَْانيكم' . ... ) الآية . 


وقال القرطبى : مِن أحسن ماقيل فى سبب نزولها » مارواه الحكم بن أَبَّان » عن عكرمة » 
عن ابن عباس . قال : قال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان مناء وقالت 
قريش 0000007 الله : ( ليس بِأمَانِيكم” وَل أَمَاقَ أَهْل_الْكِتاب . . . ) الآية : 

ولي س هناك ماعنع نزولالآية للسببين : فحكمهما عام : للمسلمين وأهل الكتاب والمشركين 
ومن فى حكمهم من سائر الكافرين » كما سيتضح ف الكلام على المعنى . 

والمشى ليس لقو يدعول الجنة:والتقلب ق تعيمها الذى وعد الله الصالحين ء بحاصلا 
بأمانيكم - أما المسلمون - ولا بأمانى أهل الكتاب » فإن الأمانى ‏ وحدها - لاتحقق هذه 
الغاية العظيمة . وإنما يحققها مع الإعان ‏ العمل الصالح . أما العمل النافع وحده فلايحققها؛ 
لخلرة عن قمند وجد الله يعاق + وهذا رستلزم الإعان.. كنا أن:عدام البعث ليس بأمان مق 
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أنكروا البعث » فإنه حاصل ؛وسيجرى بعده الناس على أعمالهم 0 فين تعمل يقال 


وشاع لاس اس 


( ! 
َرَة خيْرَا يَرَهُ لمق يعقل متها در عر بره 0 ولذا قال الله بعده 
( مَن يَعْمَل سوءا يُجْرَ به وَلَا يَجَدْ لَّهُ من دُون الله وَلِيا ولا تَضِيرًا ) : 
اله سا م بره والحقد والحسيد > وسو 
9 اد ا ا ا 


عه والقتول»والقاء ةق أو حصي نتضيرة بالقوة 6. . فالكل مَقَهور لله الواحد القهار 8 


ولا نزلت هذه الآية » كان لها أثر شديد فى نفوس المؤمنين 
يصوره'ما أخرجه الترمذى وغيره » عن أنى بكر رضى الله عنه- أنه قال للرسول - صلى ' 
الله عليه وسلم - بعد أنسمعها ٠:‏ بأبى أنت وَأ يَارُولَ اللوء وَأيْنَا لم يَعْمَلْ شوءا ء 
َإنَا ريون بكُل سُوءٍ عَمِلْنَاُ » وما أخرجه العام مام وغيره عن أنى هريرة قال 
«لما نزلت هذه الآية » شق ذلك على المسلمين » وبلغت منهم ما شاء الله تعالى ‏ فشكوًا 
ذلك رق :رسو لحيل الله عليه وسلم - فقال: سَدَدُوا وقَارِبُوا قن كُلَّ مَا أَصَابَ المشلمّ 
كَمَارَةَ » حتى الشوكة يُشاكهاء والتكبة يُنكبُها » 

ومن هذا الحديث » نفهم أن الله تعالى » يكفر الخطايا بالبلايا - صغرت أم كبرت - 

والأحاديث الواردة فى هذا كثيرةا.. ‏ 

ولهذا أجمع اتناف عل أن عافد الدننا وحيوقها موق فلك مشقعهة ب اتكدر .يا 
البعطانا ]اتنيز ساحييا:. 

الب كخروق عل آنا ترقع مها الدرجات » وكين مها السيكات . 

وهو الصحيح المعول عليه . 

وتما صح فى ذلك : عن رسول ل ٠:‏ مَامِن مُسلم يشاك 


شوْكَة فما قَوقَّها إلا كُيبِتْ له بها دَرَجَةٌ » ومُحِيت عَنّْهِ بها سَيمَة 1 أوردة الآلومئ 


: ال لزلة : الآيتان الأخير تان‎ )١( 


اك التفسير الوسبط 


5 ( وَمَن يَعْمَل من الصَالِِحَاتِ من ذَكَرٍ 2 رو لاقل لون ل 


اك و ابو اص ا 


ولايظلمون 006 


أ 


لمعنى : ومن يعمل شيئا من الأعمال الصالحات من الذكور 
فاولئك المؤمنون الصالحون يدخلون الجنة » جزاء إامييم وعملهم الصالح » ولاينقصون شيئا 
من الثواب على أى عمل »؛ ولو كان مشبها للنقير فى القلة . 


والإناث_قى حال إعانه 


وكما أنه لاينقص من ثواب المطيع » لايزاد فى عقاب العاصى. فعدالة الله واحدة . 
بل العاصى أولى بذلك ؛ لأن الأذى بزيادة العقاب » أشد من انقاص الثواب . فإذا لم يرض 
الله - سبحانه- بنقص الثواب » فإنه لايرضى بزيادة العقاب بالأولى - فهو الرحمن الرحم 
العادل الكريم ٠‏ 

وإنما فصلت الآية فقالت : ( مِن ذَكَرٍ أذ أنتى )مه شمون: ١‏ وَع يعمل م الصالكات): 
لهما جميعا : لثئلا يتوه متوهم خصوص هذا الحكم بالذكور . وإن كان هذا الوهم ضعيف 
الينيان : ولأنفيه اعتبارًا للمرأة الى كانوا ينتقصون حقها فى الجاهلية . والنقير كما 
تقدم فى المفردات : نقرة فى ظهر النواة . يضرب مما المثل فى أدنى الأمور وأصغرها . 

(وَمَنْ أحْسن دينا من أَشلم وَجْههُ لله وَهُوَ مُحْيِن . . . ) الآية 

الاستقهام فى قوله : ( وَمَنْ أَحْسَن ) بمعنى : الننى الإنكارى . 

والمعى : لأكوعد حنج ق الذوق همق أخلض اتففه وكاته له فلم يعرف لها 
7 سواه » وم يتوجه بوجهه لغيره سبحانه ؛ ولم يخضع فى سجوده إلا له عز وجل : يفعل 
ذل ككله وهو محسن فى عمله » بألا يترك واجباء ولايفعل محرما . 

(وَاتبَمَ مِلّهَ إيْرَاهِم حَدِيِقًا ) : 

المراد من اتباع ملة ابراههم : اتباع ملة الإسلام » فا ل إبراهم - عليه السلام - 
فى العقائد وأصول الأحكام . فمن اتبعها فهو متبع للإسلام الذى جاءت به ملة إبراهم . 
ومن اتبع سواها فليسلهمن مإرمد ام العو لي 0 عنها أهل الكتاب مما بدلوا وغيروا 


من أصول شريعته الموجودة فى شرائع الأنبياء والمرسلين : قبلهوبعده » كماحاد عنها المش ركون. 


سورة التنساء ١ه‏ 


وأَْدٌ ماحاد عنه أهل الكتاب » تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك . فقد جعلوا 
له صاحبة وولدا » وأشركوه معه فى التقديس » كما أشرك به المشركون أنصاهم وسائر آ لهتهم 
فأى فارق بينهم وبين المشركين فى ذلك ؟ ! وكفروا بعصمة الرسل: وألصقوا مهم أَحمَرَ 
الهم ٠‏ وحرّموا ما أحل اله . وأحلوا ما حرم ؛ وغيروا وبدلوا فى كتبهم . ماشاء لهم هواهم . . 

وإذا كان أمرهم وأمر المشركين كذلك . فلا تغنيهم - جميعا ‏ دعواهم أنهم على ملة 
إبراهم » فإن ملته ب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - لاتقرهم على هذه الماثم 
أى مائل عن الباطل » مقر للحق الذى جاء به النبى- صل الله عليه 
وسلم - تصحيحا للعقائد وأصول الأحكام الشرعية : وإعادةً مها إلى دين إبراهم الذى حرفه 
هؤُلاء وأواعك . 


وسواها. فهو حنيف. 


نما قلنا : إن العقائد وأصول الأحكام مشتركة بين شرائع المرسلين دون فروع الأحكام ؛ 
أن هذه الفروع ء لابد من اختلافها فى الصورة والعدد والمواقيت وغير ذلك. مما يناسب 
الوّمة والعصر الذى بعثوا إليها فيه . 

وق ذلك يقول اش قفا د 1 لكل جَعَذْنَا نكم" 1 ومجاعا لك 
ل اله إِيْرَاهِم خيلا ) : 


أى أ 


ىّ حب الله إبراهم حبا كاملا : لاخلل فيه ينقصه عن الكمال . 


يتن مركن اهن :+ أن "هلل اعضو رسيي كزاية لحيل لعملد* 

والسبب ى اتخاذ إبراهم خليلا . ما أظهره من الفقر والحاجة إلى الله اتعالى سا فق شدته 
ورخائه . وانقطاعه إليه . وعدم التفاته إلى سواه فى محنته . فقد آثر عقيدته- فى ربه. - 
على نجاته من النارء الى أراقة فونه | لقنافه قينها + سدس اوسا د وكا شر خا ا 
أباه : وهم بذبح ولده الوحيد ؛ امتثالا لأمر مولاه . 

ولنس فق الآرة مانقنينا قير الخلّة على إبراهم عليه السلام هت تلك مكل اسائنينا 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - خليلا أيضا . 


بلق المائدة » من الآية : م4 


مده ٠‏ التفسير الوسيط 


: 1 ! 0 
وما يدل على ذلك » عازواة عدا عواعد ألله بن مسعود: أن رسول اللى_صلى الله عليه 
وسلم - قال+8 لو كفت مهدا :من أهل الأرقن :تغليلا لاتحدت: أيا يكز خليلا . ولكنة 
0/3 ْ -ه م / ا يه # 
اخى وصاحبى ؛ وقد اتَحَدٌ الله" صاحَبكم خليلا » والمراد بصاحبهم : هو نبينا محمد صلى 


الله عليه وسلم . 
| 
وقد بلغ نبينا فى الخلة أعلى درجاتها . حتى كان سيد ولد آدم يوم القيامة . 
5 5 5 0 ًّ 10 _- ا ا لي 07 3 
وى ذلك يقول النبى صل الله عليه وسلم ‏ : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر . 


هاس 


3 ١ 5 
م‎ 


عبن > د الا الس ا ات 26 ا و تان ير 6 
وبيدى لواءٌ الحمد ولافخر. ومامن نبى يومئذل ادم فمن سواه إلا 
كاذ 1 200 00 000 
: ب . ولافخر »6 

تع اواو 0 9 

ا 0 .نط ا اك ام كام قن 
- ( وللد ماق السموات ومافى الأرض و كان الله بكل شىءٍ محيطا ) : 
هذه جملة مستائفة »© لبيان أن اتخاذه دعر وجل 0 لإبراهم خليلا . ليس لاحتياجه 


و 


3 


والمعنى : ولله ملك السموات والارض وما فيهن : له كل ذلك خلقا وملكا. وتدبيرا 


أ 


وتشيرقاةة انيسن لاق" ذلك #لها شريلف أو عي د و كا اللتركل نهر موسو اجا م بويد 
فى هذا العالم - محيطا إحاطة علم وتدبير . لاتغيب عن علمه ذزة فى :ذاتا نو أخوالها وها يشيع 
لها. وما ليس ق مصلحتها . ومن كان كذلك . لايغيب عن علمه. سبى: ولا محسن ٠‏ فيجزى 


كلا عا كسبت يداة.. 


. أخرجه أحمد و التر مذى و أبن ماجه‎ )1١( 


سورة النساء وفك 


ع يه سس يي يسيك يي 
, 
2 سس الروس امس اع : 
ل 0 ا 
2 
واء بر ع 0 2 22 ط-.1 

ّ 

3 وري ساإءر وم وم اس لير بر اء سس سس 
كفن :التطمهةيالإتوماد ماني 


عارص ساح مايرا هاج ماج 


2 


مس سس سي سو حك لد 


لوهسو يسن و عوو ابخ و وناك سوم وس وجو حاوف حو و وله نودم + 
امفردات : 
) الكتاب ) : القرآن 
( يَتَامَى اا : اللائى لا حول لهن . 
( وَتَرَعَبُونَ أن تَنْكحُومُنَ ) : تطمعون فى ما لهن من الميراث والصداق » فتتزوجونهن 
لذلك » أو تمنعونهن من الزواج ويعضلونهن لذلك . 
) وَالْمستَضعفين من الْونْدَان ) : الأطفال اليتاتى . 
( بالقشط ): بالعدل . 


التفسر 

0 - ( وَيَسْتَفْسُونَكَ فى النساء ... ) الآية ٠‏ 

الربط : فى هذه الآية ‏ وماتلاها ‏ رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء 
واليتابى . 

وكان المسلمون امهعفن اا م ؛ فلم يجبهم الرسول ‏ صلى 
سود واب ارج 

روى أشهب عن مالك رضى الله عنهما » قال : كان النبى عامل دهي وس نيال 
فلا يجيبءحتى ينزل عليه الوَخْْ » وذلك فى كتاب الله : ( وَيَسْبَمْمُونَكَ فى النْسَآء قل 


الله يتِبكم' فيهن. 0 رع لكافادل إماق تمسر اك لك 
عن الخثر والتشييد ”5 4ط وكشا لو تك فخ الستال ” اوه 


- 


٠١ه البقرة» منالآية: 9١؟ (؟>) لهء من الآية:‎ )5( +8٠ : البقرة » من الآية‎ )١( 


14 التفسير الوسيطظك 


سبب النزول : 

أخرج ابن جرير » وابن المنذرء عن ابن جبير » قال : كان لايرث إلا الرجل الذى 
قد بلغ أن يقوم فى امال ويعمل فيه » ولايرث الصغير ولا المرأة شيئا » فلما نزلت المواريث 
فى سورة النساء » شق ذلك على الناس » وقالوا : أيرث الصغير الذى لايقوم فى المالء والمرأة 
الى هى كذلك» فيرئان كما يرث الرجل ؟ ! قَرَجَوًا أن يأقَ فى ذلك حَدَثّ من السماء. 
فانتظروا » فلما رأوا أنه لاب حدث قالوا : لشن تم هذاء إنه لواجب ماعنه بد . ثم قالوا : 
سَدُوا . . فسألوا رسول الله - صل الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى هذه الأيةه + 

وروى غير ذلك فى سببالنزول.ورجحهذا شيخ الإسلام أبو السعود »كما قال هالآلوسى . 

ونحن نقول : إن سبب النزول 'لايقتضى أنْهم لم يسألوا إلا عما جاء فيه » بل سألوا 
عن غيره أيضاء ولهذا تضمنت الفتوى جواب سوؤّالهم الوارد فى سبب النزول» كما 
تضمنت عدة أحكام » ستأق فى الآيات التالية » تتعلق بأمر النساء . 

( وَيَسْتَفْتَوتَكَ فى النسآء ) : 

المعنى : ويستفتيك المسلمون ‏ يامحمد ‏ فى أحكام الإناث » فيطلبون منك بيان 
ما يُشْكِلٌ عليهم من أحكامهن » مما يجب لهن أو عليهن . 

( قل الله يفتكم فِيهن وَمَا يُثْلَ عَلَيِخٌ' فى الكتّاب ) : 

الحو : قل الله يفتيكم فى حكمهن ويبينه لكم . وكذا مايتلى فى أمرهن » ما سبق 
تزولة قبل هته الأبقء ذهو أبضا يسيك م وتيخ الك «الشكر الشرعئ النئ تسالوث عيه.. 

والمقصود من الآية الكرعة ا 
النساء » وأن ماسبق نزوله فيهن ويتلى عليكم؛ تظل الفتيا أيضا فى أمرهن »؛ فيكتمل 
بالفتاوى ‏ السابقة واللاحقة ‏ أحكامهن المشروعة . 

وقد أكان الول مسحائه: يقولة .: 0 

( وَمَابْئْلَ عَلَيْكُمْ فى الْكِتَابٍ فى يتاى النساء ...) الآية : إلى ماسبق فى صدر هذه 
السورة عنهن وعن المستضعفين من الولدان» ابتداء من قوله : « وَآثُوا الَْنَائيْ أمْوَالَهُم 
لا دلوا الْحبِبت بالطيُيو:.:. » الآية ب إلى آغر ابي الواريث : ظ 


سورة النسساء مأو 


ا #2 


: ) فى يتات التسَآء الال لا مُرُوتَهُن ما يب لَه وتَرُونَ أن تَدَكِحُومُنَ‎ ١ 
أى :ويفتيكم أيضاً فيا يتلى عليكم فى شأن يتانى الإناث » اللانى لا تؤتونه نأا الأولياء‎ 
. ذا كنت لوق هك المترانت والصداق  وقد رغبتم فى الزواج مبن » طمعا فى الميراث والصداق‎ 
فقد أوجب عليكم فيا نزل بشأنهن أول السورة  أن تقسطوا فى شأنهن » بألا تطمعوا‎ 
: فى أموالهن الموروثة » وأن تعطوهنمن الصداق أعلى سنتهن : وتعدلوا بينهن وبين ضراتهن‎ 
فى القسم والنفقة وحسن العشرة ... ْ ش‎ 
أو يكون المعنى : وإن أنع رغبتم عن الزواج من » فلا تعضلوهن عن الزواج بغيركم ؛‎ 
7 ليا بن أدر اليد‎ 
: ) وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَان وأن تَقُومُوا لِلْيََامَىْ بِالْقِسْطٍ‎ ( 
أى : ويفتيكم فها يتلى عليكم فى شأن المستضعفين من الأولاد والصغار اليتاى : ذكورا‎ 
ولا تتبدلوا‎ ٠ “ققد أوجيت عليكم - فها سبق أن تحافظوا على أموالهم‎  انانإو‎ 
: اليف بالظيينء اول هأ كلرا أموالهم إلى أموالكم » وأفهمكم أنأ كل أموالهم دنب كشن‎ 
. وأوجب عليكم أن تؤدوا أموالهم إليهم عند بلوغهم رشدهم » دون مماطلة‎ 
وبالجملة» فقد أوجبعليكم - هنا » وفها مر ى صدر هذه السورة  أن تقوموا لليتائى‎ 
القدظة والعدل » فى أمرهم كله . فلا تحاولوا أن تعودوا لما كنتم عليه فى الجاهلية » من‎ 
توريث الرجال الذين يدافعون عن القبيلة وحرمان الصغار والنساء » فذلك جور لايوافق‎ 
عليه الإسلام ولايقره”"‎ 
: وَمَا تَمعَُوا من حَيْرٍ فَإِن الله كَانَ به عَلِيمَا)‎ ( 
أى : وماتفعلوا - أما الأوليا - من خير فى حقوق من تقدم ذكرهم» فإن الله كان به‎ 
. علا قبل أن يخلقكم ؛ كما هو علم به عند فعلكم له ؛ فيجزيكم عليه خير الجزاء‎ 
» وإنما اقتتصرت الآية على مايفعلونه من الخير » مع أنه يعم مايفعلونه من شر أيضا‎ 


1 
ويجازى عليه مثله ؛ للإيذان بأن الشر لاينبغى أن يقع منهم » وتحريضا على فعل الخير 


41 1 التفسير الوسيط 


وتكرار هذه الوصية باليتابى والشيناءالفتعا فت مع ماسبق فى أول السورة - لاجتثاث 
ما عسى أن يكون عالقا بالرجال من أطماع فى أموال الضعاف من يتاتى النساء والولدان . 


ل «جعس سج سج سري سو سج سس سجس سج سو سس سج حيس سج سج سج سجس مسر > سج سي سجس يسيس سرس يسيس سو سس يسيس اد 


هم 81 اماه ص مصاع 


(و إن آمرأة حَاقت من بَعْلِها سور أو إِعراصًا قلا ناح عَيْومآ 


3 


ْ 

1 وى لم مسوم رمه 22 - جر سدور مو 

أن يصلعا ببتهما ملعا والصلح خير وأخضرت الأنفس الح وإن ' 
2 : 
6 ابر براء مداةه كه 

سوأ وتَتقوأ إن الله كان يما تَعْمَلُونَ حيرا 072 وَلَن سْمطيعوأ 
0 

0 وسوم آذآ حل رن ا 20 
ْ أن تعدوأ بن لئسا َو حرسم لا ميث وأ كل اميل كدوم 
' الو رك مر ره بر 2 

1 كالمعلقة وإن تصلحوا وى نَتَقَوأ فإن الله كانَ عَفورا رَحيمًا © 
0 
0 


432 


م لي ص الع رو ورم همه اا 


وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعتهء وكان الله واسعا حكيمًا © 2ه ) . 


0 
0 
6 


ا ا ا 21201111 


(عافت ): #اعلمت: أو اترقفك 
( بَعْلِها ) : زوجها 

ا لك 
(أَوْ إِعْرَاضًا ) : أى ميلا وعدم اهام . 


4 


ل عر و اك 
٠ 1‏ 
(راشقرت الاين الشحّ): أى جُعِلَ الشح حاضرا فى الانفس ملازما لها » والشح : 
البخل الشديد . 
( كَالْمْعَلّقَةِ ): المرأة المعلقة ؛ هى البّى ليست مطلقة ولاصاحبة زوج» كما قال ابن 
عباس رضى الله عنه . أو هى المسجونة . كما قال قتادة رضى الله عنه . 


الكت 


ا الله كلا من سعته ) : أى تو اه كدهدا ين غنا» الرابع 


1 وقيلة ».فق ينعل .6 هوق مك :> ديعراف : 


سوزة النساء 0 د 


التفسر 
إلى 


7 011 ...»© ل مع ا م عى 2-0 
64- ( وإن امرّأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا . . . ) الاية . 


الربط 


لاتزال الآيات متصلة يشكون النساء 
سبب النزول .: 


أخرج الحاكم فى مستدركه » عن عروة بن. الزبير » عن أبيه » عن عائشة رضى 
لله عنها أنها قالت له" : يابن أختى '' » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - لايفضل 
يعضناا عل بعفن ق مكنهعتدنا.. وكان كَل .يوم :إلا وهو بطوف: :علينا هيَدنُونَ من 
كل امرأة من غير مسيس » حتى يبلغ إلى من هو يومها » فيبيت عندها . ولقد قالت 
سودة بنت زمعة ‏ حين أسَسّت - وقَرٍقتِ أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم- : 
بارموك الله كيرف هذا تنافعة فقي 'ذللكه رشول الل خصل اش عليه وسلم - قالت 


م ابعر 


عائشة : ففى ذلك أنزل الله ( وَإِن امْرَأَةَ حافت من بَعْلِهَا نشوزا أَوْ إِعْرَاضًا . اله 

ومثل ذلك زواة أنوداوة وض الله عنه . 

5 0 5 5 537 3 

والمعى : النشوز والاعراض يصح أن يوصف كل من الزوجين ممما : 

وقد سبق الحديث عن نشوز المرأة فى الآية (#4 ) من هذه السورة . 

أنا هذه الآية » فقد تحدثت عن نشوز الروج وإعراضه . . والملقصود من نشوزه » 
ترفعه عن صحبتها والإبقاء عليها . والمقصود من إعراضه عنها : عدم اهعامه ها + وهو 
أت حاق اشاغد عنها من التشوق: . 

ولكل هقهما آسيانه » كتقدم الزوجة فى السن » وعقمها » وذبول جمالها » وتغير 
طباعها » وإهمالها لمنزلها » وتقصيرها فى رعاية أولادها » وامتداد يدها إلى مال زوجها » 
ل ل ا 00 : إلى غير ذلك مق الألساتة 


م الت (؟) فهو ابن أختها أمماء. 


41 التفسير الوسبيط 


وقذليكوة هوق بالروع وإغر اط عن ووه سبال من خيس تجوجها الب ره 
عليه فى كراهيتها ؛ أو ظهور امرأة أخرى لم تكن من قبل فى جوهما » فلما تزوجها غيرت 
هجرى حياتهما » وجرت معها الامو على غير ماتشْتَهَى من نشوز أو إعراض 

وكما آن لكل من التشوز والإعراض أسبانا فإن لكل منهما علامات وأعازاتت , 

ناراك النسود يزه + متها + القلظة والتجماة «والشري:«والنين :© والتهددية 


بالطلاق » وأن منعها نفسه ونفقته ومودته . ونحو ذلك . 


وأمارات الإعراض عديدة : كأن يقلل من محادثتها وموّانستها » ويتساهل فى 
تحقيق رغباما 

والإعراض يسبق النشوز عادة » فإذا استمر » أَذى إلى النشوز » وإذا استمر 
التشون + انفين إل" الطلاق: + كما هو راق فى غادات الناين + 

والمراد من خوفها من نشوز الزوج أو إعراضه : علمها بذلك 2 بم بدا لها من أمارات 

2 3 

يقبنبة أو توقعها إناه » غابدا لها من أمارات ظبية : 

: : 0 : 5 95 0 

ولك كاتف الآبة نولت فى شان اقراة تحالتة» تسدرق :روسها أو إعزافه عنها "ذلك 
يقتضى أنها حريصة على بقائها معه : ويخيفها مابدا لها منه أن ينتهى ا إلى عاقبة 
لاترضاها لنفسها » فلذا لم بمنعها الشارع من أن تتساهل فى بعض حقوقها ؛ ليتحقق لها 
ماأرادته من بقائها معه . فإنه سبحانه وتعالى لا يح بأن تخرّم زوجة من بمائها مع زوجها 
الذى أحبته ؛ وأن تفجع بفراقه » وذلك بقوله تعالى 


2 
ا صساثهة اسمس 


( قلا جتاح عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحًا بَيْنهِمَا صَلْحاً ) 


أى : فلا إثم على الزوجة فما تفعله لإصلاح مابينها وبين. زوجها » من إعفائه 
من صداقها أو نفقتها أو بعضهما : أو من مسكن أو كسوة » أو فها تعطيه من مالها 2 
أو فها تنزل له عنه من نصيبها فى القسم ؛ ليعطيه لإحدى ضراتها ؛ لكى يبقى عليها » ولا 
إثم على الزوج فى قبول ذلك منها » فإن ذلك لايعتبر رشوة موّثمة لكليهما : حتى 
يتحرجا منه . بل يعتبر سبيلا إلى عودة المودة ٠‏ واستمرار الزوجية بينهما . وذلك 


سورة النسساء 46 


أن د قنز الديك سافن قلف الماديانة؟ السيرة عالق تقيفك سنالا لعودة المردة 

قال ابن عباس : «فما اصطلحا عليه من ثىء فهو جائز »"" 

(والعل عر )1 

أى : والصلح بينهماء خير من الجفاء والإعراض » فقد ينتهيان لو لم يكن الصلح - 
إلى عاقبة بغيضة لدبهما » أو لدى أحدهما 

وفها يلى تفسيرات ماثورة تزيد الآية وضوحا » وتؤّكد الغرض المقصود منها فى 
نفتن القار ضع ظ 

روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها » فى تفسير الآية أنها قالت : ١‏ الرجلٌ تكون 
عنده المرأة ليس ممستكثر منها 2١‏ يريد أن يفارقها فتقول : أجعلكَ من شأ فى حل» . 

وروى الشيخان عنها أنها قالت : وهو الرجل يكون له المرأتان : إحداهما قدكبرت 
أو هى دميمة » وهو لايستكثر منها فتقول الانظلقى:وأنت:ق سل بهن مان 2 . 

وري ابن أن صاتيرء سن أن عزعرة» قال : «جاء رجل إلى على ب بن أبى طالب - رضى 
الله عنه - فسأله عن قول الله عز وجل - :( وَإِن امْرَأَةَ حاقت من بَعْلهًا نشوزًا أو إِعْرَاضاً) 
قال على كرم الله وجهه-: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها » من دمامتها 
أو كبّرها » أو سوء خلقها أو قَدَّرِها » فتكره فراقه » فإن وضعت له شيئًا من مهرها 
حل له نون لك قعل أبانها بتاع ,.. 

ومثل هذا » فسرها ابن عباس ومجاهد والشعبى وابن جبير وكير من البنلك 
والأمة » رضوان الله عليهم أجمعين 

حورت الأفسن الك )0 

لما رغب الله فى الصلح بقوله : (وَالصَلْحُ خَيرٌ ) عقبه بقوك رف اسمن 
اشح ): لبيان العذر فى المماكسة والمشاقة . وهو أن النفس من طبعها الشح والحرص . 


55 روا لدان دارد و الوالي؟ : 


0 ش ش التفسير 56 


000 


والمعبى : وجعل البخل والحردص على النفع الذاق 3 حاضرًا و ف أشن ملازماً لها : 
لايغيب عنها نا » فلذا لاتكاد ١‏ الزوجة 1د اطق محغرنها عند الزو يو 
ولا يكاد الزوج يجود بالإنفاق وحسن المعاشرة لمن لايريدها . 

وإذا كان ذلك هو مافطر عليه 0 »؛ فينبغى -لكل من الزوجين أن يقدر حرص 
الآخر على مصلحته » فلايهدرها تماما » فترضى الزوجة حرص الزوج » بالبذل والتضحية » 
ويرضى الزو ج حرص الزوجة » فلا يقسو عليها فى مطالبه 

' ثم ندب الله الأزواج إلى الإحسان والتقوئ + فقال جل شاأنه 

( وَإن تَُحِْسُوا وَتَنَّهُوا فَإِنَ الله كَانَ بم تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ) : 
“أ رن تدرا عشرتكم - أيها الأزواج - مع الستاء م :وتعقوا :التشوق والإغراض 
عن الزوجات » وعدم إكراههن على ترك شىء من حقوقهن أو بذل مايعز عليهن » وذلك 
بالتسامح واللين» وغض الطرف عما يدعو إلى الجفاء والإعراض - فإن الله كان ولايزال ‏ 
تار من الإحسان والتقوى خبيرا ؛ فيجازيكم ويحسن 8 


ماه 


69- ( وَلن تستطيعوا 2 ا 0 . ) الآية . 
المعى : ابسن 4 ادم ومقدرتكم إقامة العدل التام بين الضرات » بحيث لابقع 
منكم أى ميل لإحداهن أكف ريمن 'الأخرى » ولو حرصم على ذلك وبالغتم فيه » فِإنفْرض 
أن ل ل فى النظر والإقبال والمؤانسة والحب » وغير ذلك. 
وتلك مسألة جبِلّيةٌ » لاسلطان للأزواج عليها » مهما كان مقامهم من الدين . 
وأحيانا يكون للمرأة أثر فى جذب الرجل إليها أكثر من ضرتها ؛ لبشاشتها ونظافتها » 
ومزيد إخلاصها 
ومع هذا » ينبغى للإنسان أَلّا ينساق وراء الأسباب الداعية إلى الميل » بقدر طاقته 
وهنا » يعبى عما خخرج عن الطوق 
-أخرج عبد واكزنقي وأو ذاود ودع عاق تترقن الله انهاه أن قالك كان 
النبى - صل الله عليه وسام - يقسم بين نسائه قَيَمدِلُ : فو ايقول : ”الهم هذا قشو فِيمًا 


سورة النساء ذه 


3 و 0ن 2 ال لض ش 
أمْلِكُ » قَلَا تَلمْيِى فِيمًا تَمْلِكُ وَلَا أَمْيِكُ » يقصد النى عا علكه الله : الحب والميل القللى » 
فإنهما تحت سلطان الله وحده ٠»‏ ولاسلطان للبشر عليهما . 
لم ما مم > ة وى 
(فلا تميلوا كل الميل ) : 
٠.‏ 8 - : ظ . 
تجوروا كل الجور على من لاتحبون من النساء » بان تمنعوها حقها فى القسم والنفقة» 
وق السكن والكسوة » من غير رضاها ء واعدلوا بقدر ما استتطعتم » فإن عجزكم عن 
كمال العدل ٠»‏ لامنع .تكليفكي ما تستطيعون منه » بقدر طاقتكم . ش 
(هَتَدَرُوهًا كَالْمْمَلَمَةَ ) 

أى : فلا تميلوا كل المييل عن العدل بين الضرات . فتحرموا بعضهن حقهن المقدور لكم » 

فتث ركوها - بذلك - كامرأة المعلقة ٠‏ لاهى مطلقة فترضى بطلاقها » وتسكن بانفرادها 
3-1 - وااعر 1 سه تم م 

عن الزوج ؛ أو تتزوج من تشاءً . ولاهى ذات زوج يعطيها حقها كالزوجات . فاشبهت 
بذلك الشىء المعلق باحر : فلا هو على الأرض فيستقر : ولاهو محمول على ماعلق به: 
فلا يتأرجح . 

وفسر قتادة . المعلقة : بالمسجونة . 

والآية مشعرة بتوبيخ الذين لايعدلون بين نسائهم ٠»‏ بقدر استطاعتهم . 

ومن ألوان العدل الى كان السلف الصالح يحرصءعليها : مارواه غير واحد » عن جابر 

0 0 ممه ره م لى م سوب الى وجوه اعدرم 

رضى الله عنه أنه قال : وأكاثت إلى انراتان ؛ فلقد كنت أعدل بينهمااحق أعد القبل 4 

وعن مجاهد قال :. كانوا يستحيون ألا يسووا بين الضرائر فى الطيب ؛ يشطيب 
لهذه كما يتطيب لهذه ! ! ! . 

8 13 3 وسةقير 2 0 

وعن ابن سيرين فى الذى له امرأتان : يكره أن يتوضا ق بيت إحداهما دون 

الاخرى . 
وبالجملة» فالعدل واجب ؛ فى القسم والنفقة والسكى والكسوة وكل هاهو ضرورى 

كالعلاج » وهو سنة فيا عداها . 


م التفسير الوسيط 


والعدل فها هو واجب » هو الذى ورد فى تركه الوعيد» فى قوله صلى الله عليه وسام : 
م () 


«مَنْ كانت لَهُ امرَأنَانٍ » فَمَالَ إلى إِحْدَاهُما : جَاءَ يَوْمْ القيَامَةَ » وأحد شِفَيْهِ سقط » 

( وَإِنَ تَضلحوا وَتَسَقُوا فَإنَّ الله كَانَ غَمُورًا رَحِيمًا ) : 

هذه دعوة كرية من الله تعالى » للأزواج الملقصرين فى حق نسائهم ؛ ليعالجوا تقصيرهم 
ان 

والمعنى : وإن تصلحوا ما أفسدتم من شثون زوجاتكم . وتتقوا الميل عن العدل 
صو حبر وس نا واي رار بر ااا سال الراد لطت ام 
مافرط منكم فيا مضى بإحسانكم كما قال تعالى: ...٠‏ إِنَّ الحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيَات ..."7 
00 


اكد ل عليكم بقبول متابكم ؛ وإسباغ رحمته عليكم . 


مهم وه بى » # 5ه 


- ( وإن يَتفرقا يُعْنِ الله كلا من سعته . . . ) الآية 

المنى : وإن لم يتصالحا : واتسعت شقة الخلاف بينهما . حتّى وقعت الفرقة 
- بالطلاق - فإن الله يغنى كلا من الزوجين المفترقين : من غناه الواسع 

ولاشك أن تشريع الطلاق » تظهر حكمته جلية واضحة فى هذه الحالة . فإنه إذا لم 
يكن فى مقدور الزوجين أن يعيشا فى حب وسلام . وكانت الحياة بينهما مشحونة 
بالمناعب ٠»‏ فإن الاقية تحكون سبعة بالسية "اهبا 'وإى أولادهما الذين يشيدون 
المعارك القاسية ‏ من آن لآخر ‏ بين والديهم . 

فالفراق. ‏ حينئذ ‏ يكون ضروريا.. . كاستعمال مبضع الجراح لاتقاء أخطار 
الفساد فى الجسم . 

وعد الكللة#تسبر "تسلنة للاوقين. .هيا أصابيما من القرزاقت5 وا فهارا لها بان 
الله تعالى سيسلك بكليهما مسلكا يغئيه عن الآخر . فهو الكفيل براحة عباده ؛ لكيلا 
يشتد حزنهما على فراقهما بعد عشرة . 
ك١‏ 0 أخر جه أحمد » وأبو داود والثر مذى » والنسافى عن أنى هريرة . 


١١4 هود » منالآية:‎ )١( 
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كما أنها تشعر بلوم مَنْ يتسبب فى عرقلة الضلح منهما » حيث أفهمت المتشدد : 


أن للطرف الآخر مايغنيه ‏ من عند الله عن صاحبه 


مك ا م 4 
(وكان الله واسعا ححَكيما) : 


أى : وكان الله ولايزال ‏ واسع الغنى » كافيا لخلقه » حكبا مُثْقِنَا لأحكامه 
وأفعالة .. 


رس سي ري سير سس سجس رسيس سي حيسي سيد بي 3 د 
: / 


سه حو سه ص حلا _--. 


َوُه ماق النمنواك ماق الأرض وَلْقَد وصيمًا الذي توا 


سلس اير ل ص نه برام # ور عم سا ع وير مس 


اْكمب ين بكم وَإَاك أن اكه فت 0 
ان امات ان لض كان الله عَنِيًا حميدا 2 وله 
نان موت ونا ى ارس وكَق اق كيل وه إت يكا 
ضبان وي 2 في © 


ا يريد اا تَوَاتُ آلد ياوا لخرَة وكان 
معي 020 


المفردات : 
(وَلَقَدُ وَصينًا 6 + ولقد آمرنا أمرا معدا 


50 د مم ورد م وده 01 2 0 
(الذين أوتوا الكتاب مِن قبَلِكم ) : المراد هم ؛ أهل الكتب السماوية السابقون 
جميعا : اليهود » والنصارى « وغيرهم . 


(حَمِيدَا ) : مستحمًا للحمد » وإن لم يحمده الحامدون 


(وَكفَى بالله وَكِيِنًا ) : وكفى به قما وكفيلا ؛ تُوكَل إليه الأمور 


14 تقس الوسيط 


. وَللَهِ مَانى السَمْوَات وَمَافى الْأَرْض . . . ) الآية‎ ( ١ 
أتبع ذلك‎ ٠ 0ط‎  ي‎  ايا‎ 
فقرر سبب تحقيقه وهو : أنه سبحانه  له ماق‎ ٠» مايوّكد به هذا الوعد الكريم‎ 
السموات وما فى الأرض » فإن من كانت بيده مقاليدهماء تحققت مواعيده لقدرته..‎ 
الواسعة » وحكمة تدبيره‎ 
: ) وه عاق السموات ونا الأرون‎ 
وماق الستتوات وناق الأرضن + كلقا وملكا وتصيرفا: فلك ععدن علية إغناة لوجي‎ 
بعد فرقتهما : ولا إبناسهمًا بعد وحشتهما‎ 
: ) ولقد رصنا الثين أونوا الْكتَاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكمْ أن انوا لَه‎ ( 
ولقد أَمَرْنَا كل مَن أُوتَىَ الكتاب من قبلكم » من أتباع الأنبياء السابقين - كما‎ 
أمرناكم بتقوى الله تعالى » فهى سر النجاح وصلاح الأمر كله . من أَخَد مها استغى‎ 
.. وكف عن الماثم »ورغب ف الخير » وعمل لمصلحته وتفيلتة امير واه‎ 
: ) ش ١م تَكْفَرُوا فَِنَّ لله مَافى السَمَوَات وَمَانِى الْأَرْضٍ‎ 
» وقلنا لهم ولكم : إن تكفروا فإن لله مانى السموات وماق الأرض . ومن كان كذلك‎ 
فلن يضره كف ركم ومعاصيكم. » كما لايتفعه إمانكم وتقواكم . وما أم ركم بالتمرى‎ 
: ونباكم عن الكفر والمعاصى إلا لمصلحتكم ؛ رحمة بكم » لالحاجته إلى عبادتكم‎ 
) وَكَانَ الله غَنِيا حَمِيدًَا‎ ( 
وكان الله قبل أن تكونوا » ولايزال بعد ما كنتم  غنيا غير محتاج إلى سواهء‎ 
مستحقا للحمد وإن لم يحمده الحامدون‎ 
) وَللَهِ مَافى السَموَاتِ وَمَافِى الْأَرْضٍ وَكَفى بالله وَكِيلا‎ ( ١ 
هذه الآية الكرعة © موّكدة لما قبلها » بإفادتها ما أفادته من أنه تعالى » بملك مقاليد‎ 
. السموات والأأرض » مقررة أن أمر هذا الكون موكول إليه تعالى » ممهدة لما بعدها‎ 


سورة النسساء لوا 


والش ”جوش مال اسراف والارعن “كن العزراتهيا وها شمر «تنينا دوم كان 
كذلك » فكل مافيهما محتاج إليه تعالى » وهو غَنى عنه بغناه الذاق » وكفى بالله قَيْما 
على أمور السموات والأرض ٠»‏ موكولا إليه شكونهما خلقا وتدبيرا » فلا يليق بعاقلٍ 
ألا يفعل ما أوصاه به من التقوى ء فيلقى بزمام نفسه إلى شهواته وغرائزه الضارة » 
وينصرف بذلك عن المراشد . 

م ا النّاص وَيَأتِ باعرين . . . )الآية ٠‏ 

المعنى : إن يشا إذهابكم أمها الناس - والإتيانَ بآخرين ايل تك ننه يفيل 
ولا راد لمشيئته . اح تعال 2" وني دون تترلوًا متتيل هرما غي ركم ثم 
0 مالم 

(وَكَانَ الله عَلَ دَلِكَ قَدِيرًا ) : 

فإن مالك السموات والأرض » لايعجزه تحقيق مشيئته . ومن كان أمره نافدًا ‏ 
فى خليقته » فحقه أن يتقى وَيُحُدَرَ ؛ ويُشْكَرَ ولا يُكْفْرَ . 

فإذا كان قد أبقاكي على ما أَنتم عليه من عصيان » فما ذاك إلا لاستغنائه عن طاعتكم 
وعدم تعلق مشيئته بإفنائكم من رحمته بكم » لعلكم تثوبون إلى رشدكم + وتعودون إلى 
طاعة ربكم ؛ لتنالوا ثوابه » وتعقوا عذابه اح ل ا اا 

84 - ( من كان يريد تَوَابَ الدثيًا فَعِندَ الله قَوَابُ الدثيا وَالْكَِرَةَ . . . ) الآية ٠‏ 

بعد أن بين الله ف الآية السابقة ‏ قدرته على أخذ العصاة بظلمهم فا تدرع عل 
إفناء جميع الخلق » وإحلال غيرهم محلهم ؛ أوضح ف هذه الآية ‏ السبيل الأمثل للطاعة. 
وهو أداؤُها ابتغاة مرضاة اللهء دون أن يراد ما للك بالتضدق» وفيا الناش + ور المغانم . 
حتى ينالوا - بالإخلاص - ثواب الدنيا والآخرة . 

والمعنى : من كان يريد بطاعته ‏ ثواب الدنياء كالجندى يريد بجهاده الثناء على 
شجاعته » والرقى فى الرتب العسكرية » جر المغانم » وكلمزكى : يريد بِرَّكَاتِه الثناة عليه 


)١(‏ محمد » من الآية : .مم 


4 التقسي الوسيط 


بالكرم » واكتساب مودة الناس » 2 المساكين ورضاهم » وكالحاج يقصد بحجهالتجارة 
أو الحصول على لقب « الحاج» بين الناس » فليعلم هذا المقصر المبهور بزخارف الدنيا الزائلة : 
أن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة. فما له يطلب ثواب الدنيا وهو قليل فانِ »ويحرم نفسه 
من ثواب الآخرة وهو جزيل باق .. قال تعالى : «... وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتُ الدنيًا نوْتهِ مِنْهَا 
وم له فى الْأخرَةٍ من نُصيب )"1 . فليطلب العبد بطاعته ثواما معاء ويقول ...٠:‏ رَينَا آينَا 


01 0 


فى لديا حَسبَةَ وف الْآتِرَةٍ حَسَنَة وتنا عَذَابَ النار أو ليطلب ثواب أشرفهما وأبقاهما ! 
قال تعالى : ومن كان يريد حَرْثُ الآخرة تزذ لَه فى حَرْيه . . . » 
0 ل 2 20 َ" 


أى : وكان الله ولايزال عظم العلم بجميع المسموعات والمبصرات . وف جملتها أقوال 
عباده وأعمالهم ونياتهم :اقتجارى كلذ عل سيا خاله: 


ود كس > ا 


َ واه اده - 2 عو سه سمه - 
( يتايها آلذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
رسا<ة سم ابر عا اد 


3 لع شك أو اولي لاقي إن كن عد غَنيا أو كيرا الله 

6 عئار اه كبر 
َك هما كاد تحُوا نهو أن تعدوأ وإن تلوبا أو تُعْرضُوأ 
36 بت تنتكرة تيا هن بازنا دنه امشتاء مثا 
0 ا ا 00 


بألله ورسول لدء ولك اذى نَزَلَ عل رسولهء وَآلْكتّنب الّذىَ 8 


ع سمه مرو 38م 1و2 00 وو لا عور سس «وماءم 


ا أله وملتيكيّهء و كتيده ورسلهء واليوم 
الآخر قَمَّدضَلّ صَلَدلاً بَعِيدًَا © ) . 


؟٠‎ : (؟) البقرة » من الآية : ١.٠؟ ا لآية‎ "٠ الشورى » من الآية:‎ )١( 


صورة النساهء م 


الفردات : 
( كَوَامِينَ بِالّقسْطٍ ) : قائمين بالعدل مع المواظبة عليه » والمبالغة فيه . 
( وَإِنَ تَلُوُوا ) : وإن تميلوا ألسنتكم بالشهادة ٠‏ بالإتيان بها على غير وجهها . 
( أو تعرضوا ) : أى تشركوا إقامتها أو تقيموهاعلى غير وجهها . 


التفسر 

فعا :3 بابها الدين. أعنوا كوتو قرافي القِشطٍ شهَدَاء لله وَلَوْ عَلَ نفيك" 
أو الْوَالِدَيْنٍ وَالْأَقْرَبِينَ . . . ) الآية . 

هذه الآية ‏ والتى بعدها ‏ فيهما امتداد للحديث عن العدل » الذى سبق طرف منه 
فى الآيات السابقة . وبين الإمان والعدل رباط وثيق ؛ لأن الإعان الصحيح » يقتضى إقامة 
العدذل:والقسط يينق لفاس 

والمعنى : يأها الذين 1منواء كونوا مواظيين على العدل فى جميع الأمور» مجتهدين 
فى إقامته كل الاجتهاد ؟ لايصرفكم عنه صارف . وكونوا شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الرالذون والأعرفية . وذلك بأن تقيموا شهاداتكم بالحق خالصة لوجه الله لا لغرض 
من الأغراض الدنيوية » مهما يكن أجره » ولو عادت الشهادة بالضرر عليكم ‏ أو على الوالدين 
والأقربين . فإن الحق أحق أن يتبع » وأولى بالمراعاة من كل عاطفة وغرض . 

( إن يَكُن عَنِيا َو قَقِرا فَاللَهُ أَوْلَى بهمَا ) : 
أى : إن يكن المشهود عليه عا لت ل أو فقيرا يثير فقرّه الرحمة »ع فلا 
تأثروا بذلك كله فى شهاداتكم . فالله أولى بالأغنياء والفقراءء وأحق منكم برعاية 
مايناسن كلا منهما. ولولا أن أداء الشهادة على وجهها فيه مصلحة لهماء لا شرعه الله. 
ل ا 

( فلا تَتَبعُوا الْهرَى أن تَعْدِ نُوا ) : 

أى : فلا تتبعوا فى شهاداتكي - على 007 ذاك ‏ هواكم : كارهين إقامة العدك فى 
شهاداتكم من أجل الرغبة فى مصلحتهما ؛ لأن اتباع الهوى والميل » ضْلال لايليق بالمؤمنين . 


وإقامة العدل نق وهدق > بحن غل اتيت وعونا مز كدت أن رعصفوا يه .. 


(وَإن تَلْوُوا أو تمْرضُوا فَإِنَ الله كان بم مَمْمَنُونَ حيِيرًا ) : 

أى : وإن تميلوا ألسنتكم عن الأعيادة عدا لانياك ماعل زر وجيها الدق تناتحقة » 
أو تعرضوا عنها : وتشر كوا إقامتها وتمربوا من أدائها فإن الله كان ما تعملون من معاداتكم 
للحق بأى وجه مما سبق - علها فيجازيكم على ما اقترفتم . 

هذاء وكما تحرم الشهادة للغنى أو الفقير على غير وجههاء تحرم أيضا الشهادة إذا 
كانت لغرض آخر كرعاية الجارء أو الطمع فى جاه أو منصب عند اك أو انتصار 
لطائفة أو مذهب أو نحو ذلك . وماجاء فى الآيْة » إنما هو من باب ضرب المثل . 

وقد التزم المسلمون الأولونء مراعاة العدل التام » فلم يفغرقوا بين من كان على دينهم 
ومن خالفهم - اتباعا لأهوائهم 

ومن كذ اقول عيد "الل ين وؤاحة لا بعت النبى- صلى الله عليه وسلم ‏ ينخرص على أهل 
خيبر ماهم وزروعهم ؛ فأرادوا أن يرشوه ليرفق .مم . فقال : والله؛ لقد جنتكم من عند 
أحب الخلق إِلّ . والإئم أبغض ِل من اعدادكم من القردة والخنازير. وما يحملنى حبى 
إياه ولا بغضى لكر ء على أَلَّا أعدل فيكم . فقالوا :جذا قامك الستعيوات :والأوض. : 

7-15 يَأيهًا الَذِينَ آمَنُوا آمثُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإلْكِتَابِ الّذِى تَرْلَ عَلَ رَسُولمِ 
وَالْكتّاب الّذى أَنرَلَ من قَبْل . . . ) الآية . 

المعنى : الخطاب للمؤمنين كافة . والمراد من قوله : ( آمنوا) : استمنرواء أو اثبتو! 
على إمانكم الله ورسوله » والكتاب الذى نزل الله على رسوله وهو القرآن » والكتتب السماوية 
التى أنزلها الله من قبل » على من سبق من ا لأنبياء والمرسلين . وهى التوراة والإنجيل والزبور . 
والإعاة انك بطزيق الاجمال اواج رضأ : 

أما ما يتداول بين أهل الكتاب المعاصرين » من أسفار عنها .اسمها «العهد القديم» 
«والعهد الجديد »» فقد دخلها_من التغيير والتبديل » والإضافة والحذف- ما أخرجها عن 
نسبتها إلى الله تعالى وعن تسميتها توراة وإنجيلا . فلا تدخل فما أمرنا بالإمان به ء وإنما 
نوق وتيا الأرن تيمت واف أنز نيا أشدج وكيا" توي يلل لاخر 0 تون يوان 
يفيت بالق أن الكريم 


سورة النساء حرق 


قال تعالى : «وَأَنْرَلٌ نرَلنآ لِك الكتب بالحق مُصَدَقًا لما بَْنَ يَدَبْهِ مِنَ الكتب ومهِيْمِنًا 


7 دلق 


عليه .0ه » 

ومهذا صار القرآن المرجع الذيتى التتتزيعى الوحيد #البكرية أجمعين : 

(وَمَن يَكْفْرْ بالله وملَائِكَتهِ وكتبه وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم | الآخر فَقَدْ ضصَل ضَلَالَا بَعيدًا : 

ومن يكفر بالله تبارك وتعالى » واتصافه بكل كمال وتنزهه عن بل قلسي ور 
ملائكته الذين هم عباد مكرمون : لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون » ويكفر بكتبه 
المنزلة على رسله لهداية خلقه » ويكفر باليوم الآخر الذى يبعث فيه الخلائق للجزاء ب من 
يفعل ذلك فقد بَعْدَ عن الحق بعدا سحيقا » يستحق عليه العذاب الشديد علإهداره آدميته . 


> م 24 


م رع ساس مكريى وس 58إعر ام 


( إنَآلَّذَينَ >منوأ م كمرواتم اموا تم كمروأم دادو 
00 ل ل 


8ج اميه را<حي2 < 6س وسميير - 
ةين مون المؤيين 10 1 
2 0 اص > ندل 1 


جميعا 9 وقد نر 0 ام 


00 مم 2 لا سا 112 مس د 7 واس ص بيرم 38 2 ٠‏ 


اا 7 200 سا م جد 


غير ه 2 00 إِنَ آله جح لين باهر 


ف جَهِمَ اك 


و 


جز>سج2> <> >< <> > نكسي > > حي سحزن > جيب >> > > جمس سي > سس سجس 2 


2 


سح سج سو سو سو سو س2 ا 1 1 
الفردات : 

0 يي شاع 9 
07 د : عادوا ور 


)١(‏ المائدة » من الآية : م 


44 التفسير الوسبيط 


ل 4 


(امتتفوة ) : أيطلبون . 
الْعِرَةَ ) : الغلبة والقوة . 


راع 
(يخوضوا ( : يدخلوا . 


التغسر 


96 


1 - ( إن الّذِينَ آمنوا ثم كَمَرُوا © ثم إمنواثم كفروا + ثم ازْدَادُوا كف را .. ) الاية ٠‏ 
هذه الآية 4 بينت حئال بعضص الكافرين 4 وهم المنافقون الذين ترددوأ ب بين الأممان 


الظاهر أمام المؤمنين » وبين الكفر » حيمًا يلتقون بالكافرين أمام المؤمنين . 


والمعنى : إن المنافقين الذين أظهروا الإمان أمام المؤمنين ريائ» ثم كفروا أمام أوليائهم 
الكافرين » » ثم عادوا إلى إظهار الإمان حين لقائهم بالموؤمنين »ثم كفروا عند عودمم إلى 
الكافرين » ثم ازدادوا فى دخيلة أنفسهم كفرا وجحودا » واستمروا عليه . - إن هؤلاء : 


ا الى و ال ا ا 0 # 

(لم يكن الله لِيَغفير لهم ولا لِيهد يهم سبيلا ) : 

أى : هؤلاء المنافقون المذكورونء قد حك الله بأنهم محرومون من أن يغفر الله لهم كف رهم 
ومعاصيهم ؛ ومحرومون من أن بهديّهم الله إلى الحق ؛ لإصرارهم على الكفر والنفاق . 

وقيل إن اللمراد من هؤلاء :قوم تكرر منهم الارتداد ء» وأصروا على الكفر وتمادوا 
فى العَىّ والضلال . 

: ) بَشْرِ الْمُنافِقِينَ بأنَ لَهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا‎ ( - ٠١ 
بعد أن أرفك اش اق نوحة هالا لخافقين أبواب الرحمة ةن واتطيطة كور كر‎ 
منهم » أمر الله رسوله أن ينذرهم بائة عد لهم فى الآخرة عذابا شديد الإيلام » وعبر عن‎ 
الإنذار بالتبشير » تمكما هم وسخرية منهم اما لهم من من المبشرات كلها » وأنمها‎ 
بفرض وقوعها كما هى هنا فليس لها رصيد إلا العذاب الألم ؛ لتلاعبهم بالعقيدة‎ 


سورة النساء 


٠١‏ - ( الَّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ م مِن دون العو 


أفادت هذه الآية أن هؤُلاء المنافقين : يتخذون الكافرين أولياء ونصراء لهم من دون 
مم 3 )0 إِنَا 


المؤمنين » حيما يخلون مهم » ويبتعدون عن المؤمنين» ويقولون للكافرين إذا خلوا ٠‏ 
- .* عر م٠‏ #*# > (0) . 0 0 
أى : مستهزئون بالمؤمنين فى إظهارنا الموافقة لهم فى الإيمان 


مَعَكمْ نما نَحْنْ مُسْسَهِنُونَ ) 
ولقد أنكر الله عليهم ذلك المسلك بقوله عن غايتهم : 
( أيَبْتَُونَ عندَمُ” الْعرَةَ ) , 
ياها 


أى يطلبون عمو الامهم الموة والغلبة مع أنهم لايستطيعون منحهم 


( فَإنَ العزة له جَمِيعًا ): 
فمن استعز بالله أعزه . ومن استعز يغيره أذله . وصدق الله 
فيه 


لا عنحها إلا أولياءه 5 
2_3 م 0 70 ين تييح از أت 
تعالى ‏ إذ يقول 5 : «ولله العزة ولرشولة وللتزيين ولك السافقين لا تتلمون ( 
2 َل عَلَيكمْ" فى الْكِتَاب أن إذَا يتم آيَاتِ الله يُكْفَرٌ بها وَيُسْمَهرَ ب 
. .. ) الآية 


بها فلا تَفَعَدُوا معهم حتى يَحُوضوا فى حَدِيث غَيْره 
جاءت هذه الآية» لتشديد النكير على المنافقين » فى موالاتهم للكافرين » والرضا مما 


يقولون فى حق الإسلام والمسلمين . 
والمعنى : أيبتغى هؤْلاء المنافقون العزة موالاته,الكافرين ومشاركتهم الاستهزاء بكتاب 


لله أ أو الرضى به ؟ ! والحال أنه قد نزل عليكم - يامعشر المؤمنين - أنكم إذا رأَيتم أوثتك 
الكافرين يستهزئون بكتاب الله تعالى » وسمعم منهم ذلك - فاتركوا مجالسهم حى 
يكوظوا اللاحلايك غيرة:: 

فلو كان هؤّلاء المنافقون مؤمنين ‏ كما زعموا- لا رضوا بسماع هذا الاستهزاء من 
الكافرين » ولا جالسوهم . ظ 

: البقرة » من الآية‎ )١( 


من الآية : لم 


» (؟) المنافقون‎ 14٠ 


المي 


ولاشك أن عذاب النفاق أشد من عذاب الكفر » كما قال تعالى : 


4ه 7 التفسير الوسيط 


والنوق. + 1: نهم ما جالسوه, إلا ليشاركوه, فى الكفر والاستهزاء . 


ولذا قال الله عقب ذلك 


نم إذَا مثْلْهُمَ ) : أى : مثلهم ق الكفر . ولسم ممؤمنين كما تزعمون . فإن 
المرة بجليسه . ولذلك أشركهم الله مع الكافرين فى الوعيد» فقال تعالى : 


فى إلى 7 وعم ان م روس 32 م - 
( إن الله جَامِع المنافقيين وَالْكَافِرِين فى جهنم جَمِيعا ) : 
فيعذبون فيها على اختلاف أعمالهم . 


3 هوم م 
:إن الْمَُافِقِينَ فى 


الدرك الأشقل ء مِنَّ الثار ولن تَجِدَ لهم 0 34 لبه جمعوا ب بين الكفر والكيد 


اا 


( لذن بْصونَ يكم فَإن سٍّ كان لَكُم تح من لَه الوأ 


2 سابراس اس م رإرلءه 6س موس جم 


ا لي 0 


عليكم وتمتفكق من المز ا ل ان الى 
عل ليرب عل بيبل ع إن آلْمندِفْقينَ 


آل جت - .ار ص ام 


تخد عون آله وهو حَلدعهم وإذا كاهرا نل الملرة كاموا كسان 


- 


لا م مم 0-2 سس سرجه سل مر 
6 


افو الاض ولا َذكرونَ أل إِلّا ليلا ويج مد بِدَ بِينَ بين د 'لك 


لا إن متولاء ولاك لت ومن ببضْلل الله فلن جد لَه سَبِيلا :2 ). 


سج سح سو سج سو سو سس > يس سدقي 


امغردات : 


تع 


(يَتَرَبْصُونَ بكر ) : ينتظرون وقوع أمر بكم . 


سورة النساء 547 


( ألم تَسْتَحْوذْ عل 0( : ألم تُحِطْكْم بعوننا ومساعدتنا . 
( يُحَادِعُونَ الله ) اق ااي و 
(يُرَامُونَ الناسّ © : يظهرون انون 


ود>مم- 


( مُدَبْذَ بين ( : مترددين ب بين المؤمنين والكافرين 


التفسر 

١ 0‏ الْذِبنَ يَتَرَبِصُونَ يكم . . )الآية . 

هزه الابة ب وما بعدها تبين لناء بعض سمات المنافقين وصفامم » الى كانوا 
عليها . وأول صفة ذكرت لهم » هى التربص والانتظار ؛ لاستغلال المواقف استغلالا دنيئا 
لمصلحتهم. وهو ما بيّنه الله بقوله : 

( فإن كان لَك' قح من الله قَالُوا ألم تكن مُعَكم' ) : 

أى : فإن كان لكم نصر على أعدائكم ‏ بمعونة الله تَرَلمُوا لكم » وراحوا يطالبون بالمغانم 

2, مره #رللاى 0 3 

قائلين : ( ألم نكن معكم ) : بالعون حبى نصرتم على الاعداء ؟ 

ااي ا دق الغلة'ق«الحزى عل الومتين : 

( قَالُوا ألم تَسْءِ تَسْتَحْوذ عَلَيْكُمْ ) : 

أى : قال المنافقون للكافرين : ألم نُحِطْكُمْ بعوننا ومساعدتنا » واطلاعكم على أسرار 
المؤمنين حتى صارت لكي الغلبة عليهم . 

( وَتَمْد كم من الْمومنين ) : 

أى : ندفع عنكم صولة المؤمنين بتشبيطنا إياهم » وتباطئنا فى معاونتهم » وإشاعة 
4 #ااس .- 53 ٠.‏ 3 0 . 30 5 5 . د 
0 الى توهن قلوممهم» وتضعف عزاعهم . فاعرفوا حقنا عليكم ؛ وهاتوا نصيبنا مما غنمم. 

الله يَحْكُم بَيْتَكُرْ' يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) : 

فهو مطلع على دخائل الجميع محقين ومبطلين » فيثيب أولياءه المؤمنين المخلصين » ويعاقب 
أعداءه المنافقين يوم الجزاء . 
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فى الدنيا والآتحرة . فلن يُعْلّبٍ المؤمنون الصادقون فى الدنيا غلبة حقيقية . وإذا وقعت 
لهم هزمة ‏ فى بعض الأوقات - فهى للابتلاء والاخقبار. وغالبا ماتكون نتيجةً انحراف 
عن سلوك الطريق المستقم . إذ ليس بين الموْمنين وبين النصر على أعدائهم إلا أن يعود وا 
12 له ويستكملوا - حقيقة الإعان: بالانقياد لكتاب الله والدمسك بشريعته. . . «إِنَّ اللَرَ 
0 ما قمر حتى 0 مَا بِأَنَفْسِهِم . . 2 

1 ( إن الْمَنافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ شتادعهم فك )لاه 

هذه صفة ثانية من صفات المنافقين ومماتهم . ومعنى ( يُحَادِعُونَ الله ) : أنهم يفعلون 
مع الله فعل المخادع ٠‏ فيظهرون الإيمان للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » ولكنهم 
يضمرون الكفر . 

(وَهَوَ حَادِعْهِمٌ) : وهو يعاملهم بما ا ا لغرورهم مما ء 
وحرصهم على بريقها وزخرفها » ولكنه يُحِد لهم فىالدار الآخرة » الدرك الأسفلَ من النار . 

4 0 وَإِذَا قامواً إِلّ الصَلاة‎ ( ٠ 

هذه صفة ثالثةمن صفاتهم »وهى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متباطئين متثاقلين » لانشاط 
عندهم . ولا رغبة لهم فى أدائها ؛ لأنهم لايعتقدون ثوابا على فعلها ء ولا عقابا على تركها . 
وما قيامهم للصلاة مع المصلين » إلا مظهر من مظاهر خداعهم : بدليل قوله تعالى بعد ذلك : 

لَيوَامونَ العا )د ْ 

أى : يرائون الناس بقيامهم مع المسلمين فالصلاة » ليحسبهم المؤمنون من فريقهم 
وأنصارهم » وهم لابقصدون إلا أن يرى المسلمون أنهم معهم ؛ بل منهم . إمعانا فى الخداع! ! 

) مَلَا يد كرون الله إل قَلِيلًا ا 

أى: ولا يذكرونه ‏ سبحانه إلا زمانا قليلاء أو ذكرا قليلا ؛لأن المنافق لايفعل ذلك 
إلاابحضور من يرائيه فحسب . وهذا أقلأحواله » أو يراد بالقلة : العدم ؛ لأن ذكرهم غير 


1٠ : صورة الرعد » من الآية‎ )١( 
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مقبّول » فلا فائدة فيه » ومالم يُقبَل معدوم » وإن كان كثيرا فى نفسه . 


وعلى هذا يكون المعيى : لايذكرون الله أبدا 


اص سا لس 


14( مذ يديين بن ذلك .)د الآبة + 


السسما 


ى : مترددين بخاقريق بن الأمان والكفز »ولا مملعقر بين انعا 1 
( لآ إل هؤْلاء ولا إلى مَؤُلاء ) 
أى : ليسوا منسوبين إلى المأمنين فى الحقيقة ٠‏ لإضمارهم الكفر . ولا إلى الكافرين 
لإظهارهم الإمان » والموصوفون بذلك » ضالون عن سنن الههدى 5 

(وَمَن يُضَلِلٍ الله ) : العم استعداده للهداية والتوفيق 


( قلن تجد لَه لَهُ سَبِيلًا ) : 


أى : فلن تجد لهدايته طريقا موصلا إلى“الحق والصواب . 


2 


9 غم 2 2 شاعى س 
( يتأ يها آلّذينَ >|منوأ لا ميد مد وأ آلْكَنفرِيَ أوليَآء من دون 
1 دج عاج ع و ل 90 اماو زاج روم بير مه . 
ا الْمَؤْمِنِنَ أتريدونَ أن. م تجَعَلُوا ل عَلَيَكُم سلَطَدتًا مبيئاه© ‏ 
2< رح د د م ةس س مط رج شا داس 
ا إن المنافقةن فى آلدَرك الْأُسٍََ م ناركن عد لهم تصير ١ع‏ 
0 را مر - 
ه مع مابر ه ماع وص برا اه رعرحج س 
ٍ ال د كي ا 
م4وُععت 0 20 ب مه > 7 -ه 
5 0 م هوه عي ع رح س -ه ا يا و2 
١‏ ا 200 
عَلِيمًا وع) . 
: 
> يس 2 
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( أُوْلِيَاء ) : تُصراء . 

( الدّرْكٍ الْأشْفَل ) : الطبقة السفلى . 

(وَاعتصيموا باللم 250 ملجاً وملاذا 

( وَكَانَ الله شَاكرًا ) : أى كان ولايزال - مثيبا على الشكر 


التفسر 

:1( يَِأيهَا الدين اموا ل تحدنا الكَافرِينَ أولِيَآ ين ن ذون الْمَؤْمِئينَ تالالد 

بعد أن بين الله صفات المنافقين » الناطقة كار فى حقيقة أمرهم ؛ نى الله الموؤأمنين 

أن رشخدوا الكافريق - جميعا - أولياء ٠»‏ فإنهم لايضمرون الخير لهم . فقال : م الذين 
- ون + . 3 3 5 ٠.‏ ع 1 عير 2 

آمنوا لا تعخذوا الكفار أولياء واحباءة ونصراءَ من دون المؤمنين ؛ لانم لايومن جانبهم : 

عو د ته د زا 4 نوع ى وير وم بي م سم 1 

( أترِيدون أن تَجعلوا لله عَلَيْكمُ سلطانا مبينا ) : 
أى : أترغبون - عوالاة الكفار ‏ أن تكون لله عليكم حجة واضحة فى عذابه إياكر ؛ 
ِذ أنكم اتخذتم أعداءه أولياء كم 5 1 يبغون م الهزيعمة 3 'ولديذكم الزوال 


بغ م 2 - لس قرا ية 50 


كما قال تعالى 0 يايها الذين موا لا تَتَخِذُوا 1 وَعَدُوَ كي" أُوْلِيَاء تلقون 
هم بالْمَوَدةٍ وَقَذْ كفَرُوا يما جآءكم من الْحَق . 1 " 0 
وهذا لايمنع من عقد معاهدات السلام معهم إذا كان فى ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين ٠‏ 
8 ( إن الْمَُافِقِينَ فى الدَرْك الْأسْمَل مِنَ الثّارٍ . نا" الأرقحي 5 ش 
هذه الآية » عادت بالحديث إل المنافقين » لشدة خطرهم على الإسلام ونكت أنهم 7 
الطبقة السفلى من النار . 


ثلء - 3 ع ّ 2< 
فإن النار دركات 4 كما أن الجنة درجات ٠.‏ 


0-9 


١ : الممتحنة » من ألآية‎ )١( 
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وق ذلك إشارة إلى شدة عذاب المنافقين . وإئما كانوا أشد عذايا من الكفار الظاهرين ؟ 
0 
لامهم ضموا إلى الكفر المشترك بين الطائفتين ب استهزاء بالإسلام 3 ونخداعا لاهله 
وال تعد لهم تسيا 4+ 
شيكا. 


ظ 00 الزنة تائراو اكلكوادي جي االاية 
أئ : إلا الذين تابوا عن النفاق ف الدنيا قبل أن موتوا » وأصلحوا ما قَسَدَ من نهانهم 
وضمائرهم 
( وَاعْتَصَمُوا اللو ) 
أى : تمسكوا يكتابه » ووثقوا برءهم »: وجعلوه ملجاً ومعاذ ا 05 
( وأخلصوا دينهم ط( 
٠‏ أى : جعلوا طاعتهم خالصة لوجه الله لا رياء فيها ولا نفاقا » بل رغبة فى رضاه 
(نَأُولَيِكَ مَمّ الْمُؤِْيِينَ ) : 
. أى : فأوائك الموصوفون بماذكر - مع المؤمنين المخلصين . الذين م ينافقوا منذ 
لضم . 
والرافة ): نهم معدودون منهم فى الدنيا والآخرة 
( وَسَوْف يُؤْت لله الْمُوْمِتِينَ أَجْرَا عَظِيما ) 
أى : يْتيهم فى الآخرة أجرا عظياء فيساهمونهم فيه » ويشاركونهم إياه . 


وق هذه الآيّة الكرعة ء مايدل على ضَعَةَ المنافقين ٠‏ ورفعة شأن التائبين 


المصلحين » المعتصمين بالله » المخلصين دينهم له سبحانه 


ا 
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10 ( مَايَفعَلُ الله بِمَذَايكمْ” إن شَكرتم وآمنشم 5 ) الاة ا 

هذا خطاب للمنافقين » سيق لبيان أن مدار تعذيبهم هو داء النفاق » المشتمل 
عل تدم كر الاق 1 وينم الإيمان يه . 

والمعنى : أى شىء يعود على الله سبحانه بعذابكم » إن كنتم شاكرين » وهو لايعذب 
لجلب نفع له » أو دفع ضر عنه » أو لإدراك ثأر » أو للتشئى ؟ ! فهو منزه عن ذلك كله » 
فإن شكرتم نعم الله عليكم » وآمنتم مخلصين الله ؛ جازاكم على ذلك خير الجزاء » وغفر 
لكم ووقام أجوركم 

( وَكَانَ الله شَاكرًا ) : 

أى مشيبا ا 

( عَليمًا ) : 
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ومو م 


( لا حب الله الجهر بالسوة من اقول امن لم وحان) آثّّ 


ورور . ما دم ع بروعر بره لوم ود اه 
سميعًا عَلِيمًا © إن تبدوأ حيرا أو نحفُوه أو تَعفُوأ عن سوء بفإن 
م معر عه 


لَه كان عفوا قَدِيرا © ) . 


> > >< سحي سس حي > إسيسج سي لذ 


2 
ا و 2ك 


المفردات : 
(لا بُحِب اله لْجَهِرَ بالشواء من الْقَوْلِ) : أى لايرضى الله عن إفشاء القبيح من القول 
فى الناس ؛ بذمهم وذكر معايبهم . 
ٍ التفسير 


4- (لآ يحب الله له الْجَهرَ بالسوء مِنَ الْقَوْلِ إلا مَن ظَلِم وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا ) 
بين الله - قبل هاتين الآيعين - ألوانًا من الأخلاق والأحكام » الى يجب أن يتحلى با 
المسلمون : من قيامهم بالعدل شهداء لله ولو على أنفسهم ٠‏ وإيمانهم بالله وجميع رسله 

وكتبه » وتَبّد النفاق » وألّا يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . 

وقد تضمنت هاتان الآيئان » بعض الأخلاق الى يكمُل ما إمانهم » ويكونون مما 
متلا عُلِيا فى الآداب الإسلامية التى يدعو إليها دينهم . 

فقد جاء فيهما وجوبُ صون ألسنتهم عن مقالة السوء فى غيرهم » والترغيبث فى إبداء 
محاسن سواهم » والعفرٌ تحمن أساء إليهم . 

سبب النزول : 

قال ابن جريج ؛ عن مجاهد : نزلت فى رجل ضاف رجلا بفلاقٍ من الأرض فام يُضَيْفه 


فنزلت : ( إِلّا من ظَلِمَ ) . 
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0 م 97 4ك ار 
ورواه ابن ألى تجيح - أيضًا ‏ عن مجاهد . قال : نزلت هذه الآية : (لَا يُحِبٍ الله 
عر 8 له 5-8 2 0 ل 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) فى الرجل بمر بالرجل » فلا يضيفه » فرخص له 
أن يقول فيه : إنه لم يحسن ضيافته . 
07 بمو ورهمر سم ار وى ٠‏ 

(لا يحب الله الجهر بالسوء من القولو ) : 

أ لوحت الله إيذاء الناس جيرا بالسيىء الفاحشن من القول 3 كشتمهم ووصفهم 
بالظلم والبخل » والقدح فى أعراضهم . وغير ذلك مما يسبىء إليهم » ومهدر كراماتهم » سوائ 
أكان ذلك فى مواجهتهم أم كان فى غيبتهم . 

ومن الجهر بالسوء من القول : إذاعة ( التمثيليات والأفلام ) المشتملة على القصص 
الفاجرة » التى تبرز فيها الرذيلة » وتسلّطٌ الأضواك فيها على ممثلاث الإغراء الجنسى » 

ع ٍ- 8 
وتَسْمَمٌ فيها العبارات المخجلة : والأصوات المنكرة المغرية بالإثم » وتَرَى فيها الصور المفسدة 
لأخلاق الذكور والإناث ؛ الكبار منهم والصغار . فذلك يبغضه الله ولايحبه . بل إنه تعالى » 
يعاقب عليه أَشْدُ العقاب ؛ لخطورته على الأخلاق . 


ومن الجهر بالسوء : نشر كتب الجنس وصوره » التى تحرّض الشباب على الفسق 
والانحلال الخلتى » وتستأصلالمناعة الخلقية ‏ فى شبابنا المسلم ‏ من أصولها . 

فليتق الله أولئئك المشرفون على الإذاعات والتليفزيون فى العالم الإسُلاى ٠‏ وليمنعوا 
نشر تلك التمثيليات الهادمة لمجتمعنا » المدمرة لأخلاق شباب: 

وليتق الله المشرفون على المطبوعات » فلا يسمحوا بنشر تلك الكتب » وهذه الصور 
المفسدة لأخلاق أبنائنا وبناتنا 4 فإن مسكولية هؤلاء وأولئنك 4 عظيمة عند الله 7 الذى 
أنزل القرآن دستورا للأخلاق الإسلامية الفاضلة » وجعل أمة الإسلام خير أمة. أخرجت 

0 ١ 1 

للناس ؛ تامر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله . 

ومن الجهر بالسوء : نشر اللمبادئ الهادمة للعقيدة الإسلامية : بطريق الكتب » 
أو المحاضرات » والتحدث عن النزوات وألوان الفسق المختلفة . 
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والمقصود من الجهر بالسوء : أن تخبر به غيرك .. سواءً أكان ذلك بصوت مرتفع 
يسمعه عدد من الناس » أم بصوت خفيض تخص به بعض الناس ؛ فإن خروج السوء 
والفحش عن مكنون سريرتك وأعماق نفسك » إلى غيرك سر أوعلنا » يرُدى إلى الجهر به 
وإذاعته » وإلحاق الأذى بسمعة من تحدئت عنه . مما ينجم عنه هبوط المستوى الخلى 
للمجتمع كله . وفى ذلك مافيه من ضرر خطير » تجب مكافحته شرعًا وعقلا . 

وخص القول السيىء بالذكر ؛ لأنه الشائع وقت نزول القرآن» فمثله فى الخ كل 
ما أدى إلى الإيذاء من الهمز واللمز والكتابة والتصوير . فكل ذلك حرام . 

وقد أباح الله للمظلوم أن يجهر بالسوء عن ظلمه فقال : 
(إلَُامَن ظلِم ) : 

أى لا يحب الله الجهر بالسوء » إلا جهر المظلوم بظلمه . فإن الله لايّسخطه ولا يعاقب 
عليه كنا السو العا ا دن ؛ لأنه من باب الانتصاف من الظالم » ومكافحة 
الظلم » فصاحب الحق له مقال يرضاه الله ولابسخطه . قال تعالى : «وَلَمّنِ انعصرٌ بعد ظلجَدٍ 

ولو لم يبح للمظلوم الانتتصاف 500 كان مكانه الاجتاعى ‏ لَبَعَى الناس بعضهم 
على بعض » ولضاعت القم الخلقية » باستمرار الظالم فى غيه وبغيه . فلذا أبيح للمظلوم 
أن يرد الظالم عن نفسه ؛ حتى يكف الظالم عن العود إلى مثل مافعل . 

وهذا الحق الذى أعطى للمظلوم » يشمل أن يشكو ظاله أمام القضاءء بأن يقول : 
أخذ مالى » أواعتدى على أرضى »أوسبنى »أوسب عرضى » أونحو ذلك من الظلامات. كما يشمل 
الدعاء عليه ل لح كل عي ريا ع ررق اماي وا بوجو 
عليهم سين كسنى يوسق”"" ْ 

وروى أبو داود غن عائقة أنها «سرق لها شبىء» فجعلت تدعو عليه» أى على السارق 
فقال صل الله عليه وسلم : ولاتسَبّخى عنه» أى لا تخفى عنه العقوبة بدعائك عليه . 


. (؟ ) ورد ق الصحيحين ومسند أحمد والثرمذى‎ 4١ : الشورى » الآية‎ )١( 


رمه التفسير' الوسيط 


ولايخى لالاعبحاين الغام تج الدقة فق اتجر به بحيك لشن الندالة : 
وبانق اله بارا ياواه بقوله : 


ا نر 2 7 


أى وثبت لله تعالى - قدما - أنه بليخ السمع » بليغ العلم بكل شىء على ماهو عليه . 
فى ذلك تحدين وتخريف ان يتخي باشو والقتيشن: #ومن رعخاوق الخد'اق “الاتتصاد 
ء: 3 -- 
من ظاله فإن من شأن الإلّه - السميع العلم - أن ينتقم ممن يتجاوز الآداب الإسلامية » 


+ وو ممعم معي - - اس عا مس ادكه م 


4 ( إن تمدو نار تخفوه أو تعفوا عن سوج فإن اله كان حنواء فير 6 
المراد بالخير : مايعم كل ضروبه ؛ من الصدقة » والكلمة الطيبة » والثناء الجميل 
* 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ونخو ذلك من خصال الخير الكثيرة 
والعفو عن المسبىء داحل فى باب هذا الخير الواسع ‏ ومندر ج د لحب عمومه الشامل 4 
ونا أفرده بالترغيب فيه بعد الترغيب فى الخير بقوله : ( أَوْ تَعْموا عن سوَه) : تنبيها على 
علو منزلته ومكانته فى الخير . 
وتظرالأن التو عن الى هر السيود الأسابق » ختمت الآية بقوله تعالى : 
( هن لله كان عَفُوا قَدِيرًا ) : 
فإن إيراد العفو ى جواب الشرط » يدل على أنه 000000 الكلام 3 وأنة هو 
اللقصود الأول من هذا الخير المقدم والجطه الشرطية . ولو كان إبداءٌ الخير وإخفاؤه 
مطلمًا حاطو المقنضوة الأباتى :ا خسن ع الاكتفاء و فى الجواب بالعفو : بل كان يتضمن 
جزاء الخير أيضَا . 
والمعبى : إن تظهروا فَعْلَ الخير بأنواعه المختلفة ع أو: تستروه وتجعلوه » سرا بتكم ونين 
ربكم » أو تعفوا عن سوه صدر.ون سواكم نحوكم : من جهر بكلام يؤذيكم . أو إسرار بهء 
: و 1 1008 
أو ظلم لحق بكي منهم نقد تخليى باخلاى الله تعالى ‏ فإن الله كان - ول يزل - كثير 


سورة النساء 02 


ااا سس سم 


العفو عمن عصاه ؛ عظم القدرة على عقوبته . ولكنه يؤثر العفو مع القدرة على العقاب ٠‏ 
فاعفوا واصفحوا عمن أساء إليكم وأنم تم قادرون على الانتقام منه . 


٠‏ ويصح أن يكون المعنى: فإن الله كان عفوا عمن عفا عن أخيه » قديرا على إيصال الثواب 


3 


ساب م2 ودع رمه للف 


وَيَهدَا المع »جاء قوله تعالى : ...١‏ قَمَنْ عَمَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرٌهُ عَلَ اللو ... » 

ويكون العفو فى أعلى مراتب الفضيلة » إذا كان مع القدرة على رد السيئة بمثلها . 
ويزداد رفعة إذا قصد به وجّه الله تعالى » ولم يقصد به مجرد حمم النزاع » أو الاستجابة 
إلى شفاعة أحد من الناس أو غير ذلك من الأغراض التى ل يدخل فيها جانب الله . 

وى الحديث الصحيح ونا اك الل عدا تمقو ال 

وإنما يحسن العفو » إذا كان يؤدى إلى أثر جميل » من حلول السلام محل الوئام » 
وارتداع المسبىء عن إساءته 

أما إن أدّى إلى ضراوة الممبىء » فإن رد إساءته يصبح واجبا شرعيا . 

والشر بالشر » والبادى أظلم . 

قاين لمن قبن الا عيوب أن رد الإساءة مشروع » وأن العفو أولى من الانتقام » 
مالم يوّدُ إلى استمرار المسىء فى إساءته » فحينئذ 4 يكن الأعد لحن ول د 
وينبغى أن يكون ذلك بطريق القضاء » حى لا يتفاقم الشر 51 

وهناك من الجرائم مالا يصح العفو فيه » ولا السكوت عليه » كالخيانة فى أموال الدولة 
وإذاعة أسرارها لعدوها . ونحو ذلك من الجرائم ذات الطابع الخطير . فمثل هذه الجرائم » 


بجي العقاب الشديد عليها » حتّى يكون رادعًا لمن تسول له نفسه أن يفعل مثلها . 


غ٠‎ : الغشورى »© من الآية‎ )١( 


564 ش التفسير الوسيط 


7ك > و 


0 0 م مريبرزر م مبر ير و و راع برعا شتير 11 

( إن آلذين يكفرون بِألَه ورسلهء ويريدون أن يفرقوأ بين ألله 
مور وه برو بير 2 م ماد زور .2 مور و م + 
ورسله- وود وحن ربعن ولاك معن اودر يدون ان 
سوم ام 2 


يِتَخْدُوأ بين د الك سيلا :© أوتقبكَ هم انَكفرُونٌ حَنًا وأعْمَدن 


ل ساس ار 
للُكفرين عدَاباً مهيا و وَآلَّذينَ >امنوأ هو سلهء ولم يفرٍقوأ 
عورم قم دير اح ووم ل صر اس ا برس - اه و و له اس ل © سير ص بير سر 5 


بين احد منهم اولليك سوف يؤتيهم اجورهم وكا ن الله غفورا 
1 ا 
رحيما وه ) . 


المفردات : 
(يَكفْرونٌ بالله وَرَسْله) : أى يؤّدى مذهبهم إلى الحكم بكفرهم بالله ورسله . على 
ما بان بيانه . 


اا حت 3س سد سر سس سس سح سح مج يسج» سج سج سج جز سو سس ا مسر سوه امسو سوه جب ا 


سو سوسس وس وس وس 


#2 


( وَبرِيدُونَ أن يُعَرَقُوا بَيْنَ الله وَرَسَلِه ) : بأن يؤْمنوا بالله ويكفروا ببعض الرسل » 
فيحصل بذلك التفريق بين الله ورسله 
فى الإمان . وهذا التفريق أدى سم إلى 
الكفر بالله ؛ لعصيائهم أمره » وإلى الكفر 

' برسله » لأنهم يصدق بعضهم بعضا . 


. إن الْذِينَ يَكفرون بالل 0 دون ا بَيْنَ الله وَرْسلِه ...) الآية‎ ( - ٠١ 
مان بعد و 110 لاسي دالا موس الال » عقبه ببيان ما مقته‎ 
: من الاعتقاد وما يرضاه منه » وجزاء كل منهما الجا ده ن الآيات الثلاث‎ 


( إِنَّ الذي 0 الله ورسله ويُرِيدُونَ أن يُفَرقُوا بَيْنَ الله ورسله وَيقُونُونَ نؤمين 
7 ا 5 1 2 0 7 
20000 0 0 والنصارى . 


سورة النساء وومةه 


0 1 

فاليهود ؛ كفروا بالله تعالى » فجعلوه جسما ينزل إلى الأرض » ويأكل ويشرب» 

ويغالب غيره » فَيَغْيُِ تارة ويُغْلبِ أخرى » ويقود جيوشهم » فتنتصر تارة » وتهزم 
: : 8 ً ا ل كمه 

أخرى . وكفروا بعيسى وممحمد » وآمنوا بغيرهما. وبذلك فرقوا بين الله ورسوليّه اللذين 
لم يؤمنوا مهما ؛ وأقصوهما عن شرف الرسالة . 

وبذلك آمنوا ببعض الرسل » وكفروا بالبعض الأخر » وخالفوا بذلك أمر الله » وكانوا به 
كافرين بجميع الرسل . 

لصن ري 1 “قروا الله قال ع اداو يا يوان دولك فيض سن وكفووا 
محمد صل الله عليه وسلم - وآمنوا بغيره . 
آمنوا ببعض الرسل » وكفروا بالبعض الآحر » وكانوا ‏ بذلك ‏ 'كافرين بالرسل جميعا. 
فقد صاروا - بكفرهم ببعض الرسل - كافرين بالرسل جميعاء لأن دين كل واخد منهم 

8 : 1 

هو دين الله » فالكفر به مع أحدهم ‏ هو بمثابة الكفر مما جاء به سائر الرسل » ولان كل 
رسول أوصى أمته: أن يؤمنوا بالرسل الذين يبعثهم الله بعده . فمن كفر بأحدهم» فقد 
كذب الرسل الذين سبقوه » وجحد وصيّتهم . 

وبعض المفسرين لم يخص الآية بالبيرة والضارق بل حملي شان لأمندات فلكة: 

1 0 

الفينت الأونة + امو كلت نام ادك وتفود وتو كر إرسلة فانكن الديوات #الأن هق 
انك وجوه للرشل و انكر ودزة الرسل.: أوعةتخوا المقضود يقولة تماى. :: 

( إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرصُله ) : ٠‏ 

ومكن أن يدخل ‏ فى هذا الصئف ‏ المش ركون بالله . 

( ويريدون أن يُفَرقوا بَيْنَ الله ورشلِه ) : ْ 

أى : والذين يريدون أن يفرقوا بينه وبينهم فى الإمان » فيوجبوا الإمان به » وينموا 
,وجوب الإمان بالرسل » لأنهم ينكرون النبوات . : 


_- 


165 التفسير الوسبيطك 


5 50008 - 3 ْ 0ه 5 5 0 
والصنف الثالث : من يؤمن بالله » ويؤْمِن ببعض الرسل » ويكفر بالبعض الاخرء 
كاليهود والنصارى » وهو المقصود بقوله تعالى 


0 سروكو ب>ى 


( ويقولون نؤمِن يبَغض ونكفر ببغض ) 


لق 


أى : والذين يقولون نؤمن ببعض الرسل » ونكفر ببعضهم » مع إمانهم الله" 
والرأى الراجح هو الأول ٠‏ 
( وَيُرِيِدُونَ أن يَتَحِذُوا بَبْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) : 
أى ويريدون ‏ مما قالوه من الإمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر ‏ أن يتخذوا طريقا 
وسطا بين الإمان والكفر »مع أنه لا وسط بينهما » إذ الحق واحد : لا يُنْتَقَصَ منه . 
وليس بعد الحق إلا الضلال . 
-16١‏ ( أولئك هُمُ الْكَافِرُونَ حَفًا . . . 5 
أى أُولّئك الموصوفون بتلك الصفات الشائنة » هم الكافرون المبالغون فى الكفر حقا. 
فلا عبرة ما يزعمونه من الإيمان . 
(َأعْتَدْنَا لنكَافِرِينَ عَذَابَا مهِينًا ) : 
أى : وأعددنا لهزّلاء الكافرين عذابا ؛ ينهم ويذلهم ؛ جزاء التفريق بين الله ورسله » - 
والإممان بالبعض والكفر بالبعض الآخر ٠‏ 


بْنَ أحَدٍ وم 


. وَالَذِينَ آمنوا بالله وَرسلِه ولَمْ يُفَرَقُوا بِيْنَ منهم . . .) الآية‎ ( -١68* 


3 1 
المعبى : والذين صدقوا بالله » وما يجب له من صفات الكمال » وما يتنزه عنه منصفات 
2000 والواو ف قوله : « وير يدون » وقوله : «٠‏ ويقولون » إما أنما بمعنى أو » وإماأنمها بمعناها الأصل . وى الكلام 


موصول مقدر » أى والذين يريدون أن يفرقوا إلخ » والذين يقولون نؤمن ببعض إلخ » على رأى من يحيز حذف ال موصول 
مع مقا علنه .+ 


سورة النساء /ادة 


النقص ؛ وآمنوا بجميع رسله وما يتصفون به من صفات الكمال» ولم يفرقوا بينهم ف 
3 )0 

الإممان اي د 5 الل جور لماي : 

5 00 ورسله 00007 الإعان 0 أجورهم 3 
و 5 
الى وعدهم إياها ؛ لانهم هم المؤمنون حمًا » دون من سبقهم » ممن يؤمئون ببعض الرسل 
ويكفرون ببعض . وكان الله : عظم الغفران لما عسى أن يكونوا فعلوه من المعاصى »© 
واسع الرحمة بالوبنين » فيضاعف حسنامهم » ويزيدهم على ما وعدوا . 


< سج سجي ست سج »4< سس <> سس > سك يكز يسيك سيك يك يك كييك با 
ثُُ 


0 00 ضمج ادجم 6 دي <. 


م عير .وي اس 5 - دك 2د دقام 


وجي جب 


حم م 2 و ع بر م ل ل ا عر سل وس فير لور 


ونان َلك و م 


الور يميتدقهم وفنا لهم آذ خلوأً ألبات مدا وا ل 


سوير اه م قوسم مس 


ا تعدوأ فى آلسبت وَأَحَذْنًا منهم ميقا عَلِيظًا :© ) . 


مسعزن »سج سج سرج بس :> > سج ةج م سح ا اج او 


أ <> <:>س< »<> <ج :>> :> > <> نك ف نك 3ك سه <> 3 نك جنك نك ف :>> حزي>» نك جز نك سج كه <> > سك نك لك اج دج ٠س‏ > هك 1 


0 


ا ) : النازلة المهلكة . 


)١(‏ صمح دول ( بين ) على أحد » مع أنه لايدخل إلا على متعدد » لأن المقصود من أحد هنا العموم . «وأحد» من 
الكلبات الى تصلح للمفرد والمثى والجمع» والمذكر والمونث ا هو الذى يعين المعى المرأد منه ل وت 
فكأنه قيل : ول يفرقوا بيهم . 

راجع ماكتبناء على الآية رقم : 185 من سورة البقرة .. 


404 1 التفسنير الوسيط 


وهم مض 


ل 2 

( سلطانا مبينا ) : تسلطا ظاهرا على قومه . 

(الطوة) #العول الفروقت: 

( بِمِيثَاقِهم ) : بعهدهم . 

( ادْخَنُوا الْبَابَ ): المراد به ؛ باب المدينة الى أمروا بدخولها . 
( سجدا ) : خاضعين . 

لا تَعْدُوا فى السَبْت) : لا تظلموا فيه أنفسكم » بصيد الحيتان التى حُرّم عليكم 
| صيدها فيه . ش 

( مِينَاقا عَلِيظًا ») : عهدا وثيقا مؤكدا . 

اله 1 
ل ها ل ا 0 
تم “ا ع بي ش 

بعد أن بينت الآيات السابقة عقائد أهلالكتاب الزائفة ؛ عقبته ببيان موقف اليهود 
من موسى وموقفهم مع الله تعالى » تسلية لرسوله محمد صل الله عليه وسلم - . 

سبب النزول : ظ 

: ش م 

. قال محمد بن كعب القرظى » والسدّى » وقتادة : سأل اليهود رسول لله صل الله عليه 
وسلم أن يُنزل عليهم كتابا من السماء » كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة . 
فنزلت الآية . 

وروى ابن جرير ىتفسيره عن ابن جريج » قال : إن اليهود قالوا لمحمد صل الله عليه وسلم : 
٠‏ لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تَأَيِينًا بكتاب من عند الله تعالى - إلى فلان : أنك 
رسول الله » وإلى فلان أنك رسول الله . . . » وما كانمقصدهم بذلك إلا التحكم والتعنت . 


المعنى : يطلب منك أهل الكتاب من ببود المديئة أن تنزل عليهم - يا محمد - كتابا 
من السماء يرؤنه عيانًا » وقد نزل من السماء مكتوبا فى قرطاس أو ألواح » كما نزلت 'التوراة 


سورة النساء ووه 


8 
على موسى جملة واحدة ؛ ليكون ذلك - فى نظره, -. آية على نبوتك » غير مقتنعين بان 
ينزل الله عليك وحْيًا شفوياء ويقولون : لا نبايعك ولا نؤمن بك حتى يُتَزْلَ عليك الكتاب 
0 8 
كما سالنا . 
دءى ر يور امد سه مه 1 ماص للرايم - ”> مودي 
( قد سالوا هوميا !| كر مخ ذلك فعالوا أرنا الله جورة © 
أى لا تبال بتعنتهم وعنادهم » فذلك طبع جامح يجرى فى دمهم . فقد سأل آباؤُهم 
0 ءِ و 5 1 8 50 7 
مومبى سؤالا أ كبر مما سالوك »ء فقالوا له : أرنا الله جهرة وعلانية » حبى تعلم - منه - 
13 17 3 
أنه ارسلك . فيإن لم تفعل فلن نؤمن لك . 
ا 5 - لَك 
وذلك ما حكاه لله عنهم فى سورة البقرة ة بقوله تعالى 1 قلس يمومي لن نرف للك 


دلق 
حتى ترَى الله م فالتعنت 0 قَْ أحفاده المعاصرين لك يا محمدء أَمرٌ 


عم عو 
موروث عن آبائهم » وخلق قديم انتقل م نأصولهم إليهم » والشىء من معدنه لايستغرب. 
ومن ما قله اانا البووة لأرلرة إلى أحفاده المْاصرين للنبى - صب الله عليه :وسلم ‏ 
من باب نسبة الذنب إلى النوع كله - كأنه جِيلّة وطبيعة - كما ينسب ذئب بعض 
. أفراد القبيلة إلى القبيلة كلها » وذلك على حد قول الشاعر ظ 
قوبى همو قتلوا أميم أخى فإذا رميت يصيببى سهمى 
( فََحَذَتهُم الصاعقة ِظُلَيِيمْ ) 
من معانى الصاعقة : العذاب المهلك . 
. والمعنى : أن الله تعالى أهلكهم ما شاءه من أسباب الإهلاك لتجاوزهم حد الأدب 
والحق » حين طلبوا معاينة الله اليو مكو برسولة موسى عليه السلام . 
والظاهر أن الإهلاك كان لأمتتعانة هذا السؤال الفاجر »لا لكل اليهود . 
5 2 9 ...و فت 0-84 ماسم 
( ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء تنهم الْبَيِتَلت ( 
أى ثم اتخذ بنو إسرائيل العجل معبودًا لهم . من بعد ما جاتهم الأدلة الواضحة 


الشاهدة بوحدانية الله » النافية لعبادة آلهة سواه . 


)١(‏ سورة البقرة » من الآية : ه 


ل : التفسير الوسيط 


ات - على يد مومى -- آيات عظيمة » لا يصح - معها - أن مبدروا عقولهم 
فيغيدوا عجلا لا حول له ولا قرة ١1‏ 

أفلم يشق لهم الله اننى عشر طريقا فى البحر : يتخللها الما كالطود العظمم ؟ 

ل ا 000 هات 0 ء* 

افلم يفجر لهماثنبى عشرة عينا »كد علم كل أناس منهم مشربهم ؟ 

أفلم يَروا العَصًا تبتلع ماجاء به السجرة من السحر العظم 0 

أفلم يشاهدوا الطوفان والجراد والقُّمّلٌ والضفادع والدم ؟ 

إلى غير هذه الآيات 

٠. ع‎ 6 5 

وقد جاءت هذه الايات كلها . بدعوة موسى ربه » ولكنهم : عُْمَْىَْ العيون فلا يبصرون » 
عُلف القلوب فلا يعقلون . 

فلا غرابة فى أن يطوفوا حول عجل جسد يعبدونه . 

فيا اله روا أنه لايكلمي ولا يَْدِهِم سيلا الحَذُوةا ركلوا لم 


وليس المراد بالآيات التوراة فقد جاءتهم بعد عبادتهم العجل » حيث كان موسى فى 


ميقات ربه الذى تاه التوراة بعده وكانوا هم ق هذه الفترة ‏ يعبدون العجل الذى صنعه 
لهم السامرى شم جاء موسى بالتوراة » فرآهم على تلك الحال فغضب , وأتى الألواح » وعاتب 
أنحاه هارون على ما حدث . 

رشنا انين لله اق ررق + الأ ال منبوظة. 

السو راك و ا 

ى فعفونا عن اتخاذهم العجل معبودا بعد ما تابواء وآتينا وى سلطا يكنا واضحا 
عر تر والفرى تور ادر : ٠‏ وضعفت معارضتهم له ؛ وظهر انكسار نفوسهم ٠»‏ فقبلوا 
أمره أن يقتلوا أنفسهم ‏ بالندم والحزن ‏ على ما صنعوا توبة منهم : 

وفيما تقدم » بشارة للنبى صل الله عليه وسلم - بأن الله تعالى سيعاقب معانديه من اليهود 
على تعنتهم كما عاقب أسلافهم » وأن أَمره فيهم » سيكون ذا سلطان بيّن » وقهر ظاهر . 


ر ١‏ ) الأعراف »ء من الآية : م4١‏ 


سورة النساء ررهو 


وهذا ما حدث له فيهم بعد ذلك : من القثل والإجلاء » جزاء ما صنعوا معه صلى الله 
عليه وسلم » منْ نكث العهود والغناة فق أوقات العدة.. 

5 - ( وَرَفَْا فوْقهم الطُورٌ بمِيَاقِهِمْ . . ) الاية 2 
' لما جاءهم موسى بألواح التوراة ٠‏ استثقلوا العمل بما جات فيها من التكاليف » فلم 

1 

ياخذوها بعزم وقوة . بل بتثاقل وتراخ وامتناع » لان قلومهم لا تزال مشدودة إلى عبادة 
العجل . فلذا ء رفع الله فوقهم الجبل ٠‏ تهديدا لهم » ليقبلوا العمل و ارا 
يقوة وعزم ٠»‏ ويعطوا الميثاق والعهد على ذلك . 

وف ذلك يقول لجال : «وَإدْ نَتَقنا الْجَبَل فوقهم كانه له وَطَنوا أنه َاقِع بهم 
دوا ما آتَيْنَا كم بقوةٍ وَاذْكرُوا مَاجْيْة لعَلكم تتقون +" ش 

وهكذا كان شأن اليهود : عصيانٌ لا يؤمرون به » وعقاب أو تبديد يعقاب من الله » 
حى يستقيموا على الجادة : 

والمعبى : ورفعنا فوقهم الطور بسبب ميثاقهم ليعطوه » ويتعهدوا بالعمل بالتوراة 

( وَقَنْنَا لَهُمْ ادْخلوا الْبَابَ سَجَدًا ) 


٠ 


لمراد بالباب ؛ باب القرية التى أُمروا بدخولها » بعد أن يخرجوا من النيه . 

والقائل هو الله سبحانه وتعالى على لسان نبى من أنبياء بنى إسرائيل ٠‏ وهذا النبى هو 
موسى عليه السلام . 

ويشهد له ما سبقه من الحديث عن إيتاء موسى سلطانا مبينا ٠‏ ومن رَفْع الطور فوقهم ؛ 
فإن ذلك كان فى عهد موسى . 

والمراد بالسجود ؛ الخضوع أو الركوع . 
وقيل : إن القائزل ع تعالى ؛ هو النى يبوشع ٠‏ فإن الظاهر أن قوله : 
( ادْخلُوا الاب أمر بدخول القرية بعد فتحها . ومومبى عليه السلام لم يدخل تلك 
القرية + لأا فتحت بعد العيه بقيادة يوشع . 

وموسبى عليه السلام توق أثناء التيه 5 

واختلف فى هذا الباب الذى أمرو انوك ارو ةا . فقيل اوج جه نه تمن 


١الو‎ : دور العاف الآيهَ‎ )١( 


1 التفسير الوسيط 


روى ابن الملذر وغيره » عن قتادة : « كنا نعحدث الات من أ بواب بيث المقدس ») » 

وقيل : باب إيلياءً . 

وقيل : باب أريحاء . 

وقد أمروا أن يسألوه تقال أن يخط نهم دلوم » فيقولوا : ٠‏ حطة . 

كما جاءَ أن قوله تعالى : «... وَادْخْلُوا الْبَابّ ا وَقَولُوا خط ا كم 
ب للد 


ولكنهم لما دخلوا منتصرين ٠‏ تنكروا لما أمرهه الله به من الخضوع والخشوع يدانه : 
بل سخروا بالخشوع والاستغفار واستبدلوا مهما عملا ماجنا » وقولا هازئا . 


فعن أنى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كيل لب إمراقيا ادُخْلُوا الاب 


مَجَدا وَقولُوا حِطَة » فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَ أَسْتَاهِهِم فبَدَلُوا وَكَالُوا اخلط 12 لي بق 
() 1 1 
سعروٍ ) . /, 


مه سوس 


١ 5‏ عر لام ال ع داق و2 
2 0 0 « فَبَدَل لذي 0 رلا غَيْرَ الى قِيل لَهُمْ فَأنرَلنَا عَلَ 


زفوفق 


ور 


( وَقلَنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فى الست وَأَحَذْنَا مِنْهُم مُيتَانًا عَلِيظًا ) 

باهم الله عن العدوان فى يوم السبت : بفعلما حرم عليهم فيه من صيد الحيتان وغيره » 
وأَحَدَ عليهم بذلك ميثاقا غليظا - أى عهدا موّ كدا - 

ويجوز أن يكون امراد بالميثاق الغلييظ هنا ؛ هو ما أخذه لله منهم بعد رفع الجبل 
فوقهم كانه ظلة » تهديدا لهم أكقتن أعطوا مومي عليه السلام عهدا بالعمل بالتوراة » 
تحت تأثير هذا التهديد . 

)١(‏ سورة البقرة » من الآية : مه 


(؟) أخرجه البخارى فى تفسير سورة البقرة . 
20 سورة البقرة » الآية : وه 


2 


هغ مده 


2ج رع برل بريوبر سح اس مسمس ص حت مه جح مام 
غير حي وَكَولِهِم قلوبنًا علَفٌ بل ِل طبع الله علَيهًا يكفْرهم فد 


له لما لاع سسا اح سا #و 


ظ يُؤْنُوَ إلا ليلا ته ديكفرهم وَكَولِهِمَ عَلَ مر بهََدنا 


1ْ .(يمَاتهم مهرم ات امت الأنينة 


100000010000000 <2> بد 


المفسردات : 


(َبِمَا نَقْضِهم ميِنَائَهُمْ ) : أى فبسبب نقضهم ومخالفتهم للعهد الوثيق ق المؤكد . 
.و( ما ) فى قوله : ( قَبِمَا تَقْضِهِم ) : لتو كيد هذا النق ضع 
فإنها كثيرا ما توصل بالكلام لهذا الغرض كقوله تعالى : 
ما وحم من الْهلِت لهم : أى فبرحمة مؤّكدة من 
لله كنت لينا معهم . 


( فَلُوبُنًا ذف ) : أى مغلفة ومغطاة بأغشية تمنعها من قبول ما جاء به الرسول 
وغلف : جمع أغلف . وهو : ما له غلاف . 


ا 00000 


بَهَْانَا عَظِيمًا ) : كذبا فظيعا ؛ يبهت من يقال فيه »ويدهشه ٠‏ ويحيره . 


التفسر 
1 ارا 2 مدميعى #ره 0-0 4 مكمه ىق #8 رسم >6 _3 
هه ( فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق 
وى بره ش 


وَقَوْلِهم َلُوبا عْلْفٌ . . ) الآية . 


5 03 م برعا مهم اه 2 - م ل مم 
ختم الله الآية السابقة بقوله. : ( وَأَخَذْنًا مِنْهُم ميئَافًا غَلِيِظًا ) وجاءت هذه الآية بعدها 


114 التفسير الوسيط: 


5 57 7 3 8 5 0 20غ2 
تطوى تحث إيجازها ؛ أنهم نقضوا هذا الميئاق ؛ وأنهم عوقبوا بسيب هذا النقفى . 
والإيجاز مقصد من مقاصد البلاغة . ٠‏ 
والمعنى : فَتَقَضَ بنو إسرائيل الميثاق الغليظ الذى أخذناه عليهم » فبسبب هذا النقض » 
ا ناكم مادام عت عر بابك اف الكرية اليه ل 
أجراها الله على يد موسى ٠‏ إذ عبدوا العجل بعدها » وقالوا : ( أَرِنَا الله جهرة ) . 
وكذلك آيات التوراة » فقد أخقوا | ماجات فيها من بشارات عن النى محمد 
0 1 د 
صلى الله عليه وسلم “أو أننافوا تاريليا 'ليبرروا 0 ' 
وكما لعناهم بذلك » لعنّاهم بقتلهم 00 غْيّا وحسدا » دون شائبة من الحق 6 كما 
فعلوا بيحبى وز كريا وسُعيب وغيرهم ل بقولهم : 
( لعلف )+ 
والمقصود من قولهم : ( قُنُوبُنَا عُلْف ) أنها محجوبة ومغلفة بغلاف من الصدود والرفض 
لدعوتك يامحمد » فلن تصل إليها براهينك » فلا تتعب نفسك معنا . 
جرد كرف اراد انعري ازعم هنر أمظ ,السمرا جاه ندنل 
وكلا المعنيين قبيح بهم » فالصد عن الحق » والإعراض عنه » لايجوز ممن يدعون 
العلم » ويتعالون به على الناس » فهم أولى بالأخذ به من الجهلاء 
عر اه اوم ا 
( بل طَبَعْ الله عَليّْها بكفرهم ) 
هذا رد من الله لما أرادوه من قولهم : ارخا ىرسك لوي ما 
كما زعموا . وليس فما جاء به محمد ما يصرفهم عن قبوله . فهر الحق الذذى يحفد إلى 
)١(‏ وعقوبتهم وإن / تشر إليها الآية فهى مفهومة استلزاما من حكاية ذئوبهم الفظيعة . وللتصريح بها فى آية 
امائدة الممائلة لها: ( فا نقضهم ميثاقهم لعناهم .. ) وعلى هذا تكون الباء فى قوك:(فما نقضهم ) متعلق بفمل مقدر أى فلعناهم 
بسيب نقضهم ميثاقهم ... إلخ . 
وأجاز بعضهم تعلقه بفعل تقديره ( لايؤمنون) أخذا من قوله فى آخر الآية: ( فلايؤمنون إلا قليلا) . 
وقيل هو وما عطف عليه ؛ من قتلهم الأنبياء » وقولهم : < قلوبنا غلف » » وقوله : « ويكفرم » » وقوله : 


< وقولهم على مريم» » وقولهم : « إنا قتلنا المسيح »> وقوله : « فبظلم » - كل ذلك متعلق بقوله : « حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم »> : 


سورة النساء همده 


شغاف القلوب » ولكن الأمر أن الله طبع على قلوهم وحجبها عنه ؛ يسبب إصرارهم 
على الكفر والمعاصى . ' 

( فلا يُوْمِنُونَ إلا قَلِيلًا ) 

أى فلا يؤمنون إلا إعانا قليلا لبس له :وزن عند الله + الفقدانه المناصر الضرورية 
لصحته . فهو والعدم سواء . 

- (وَبِكْفْرٍ هِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَ مَرْيَمَ بُهَْانَا عَظِيمًا ) 

هاتان سيكتان من سيئاتهم المنكرة » معطوفتان على ما تقدم منها ء من سيئات ؛ مثل نقض 
الميئاق والكفر بآيات الله . . إلخ . داخلة جميعها فى حيز السببية لِلَعن الله لهم » وعقابه 
إياهم » كباق سيئاتهم الى ستأق بعد ١.‏ 

والمعى: << “سين اعضوم الإثافهع جود اتلام. ان لاتحي وبكترظر يعي عليه 
السلام » ورميهم أمه مريم الطاهرة بالزنى . م وطردناهم عن رحمتنا» فيإنها ‏ عليها 
السلام - وإن حملت وهى غير متزوجة )2 فقيد ررأها الله من الفاح » على لسان وليدها 
الذى أنطقه الله عقب الوضع » قَبرا والدته ؛ وأخبرهم أنه عبد الله : وأنه آتاه الكتاب 
وجعله نبيا . . إلخ . 


4لا <> < عسي ناته داع <> > > > كي > س0 


رعسم سي > 


د 


( وقولهم إنا مَمَلْنَا لحب ود أبن مريم رسولٌ الله وما 


ار سه له ا رس سه 


لوه وما صلبوه وللك ان شي هم ونين خسلُو فيه ني عل 


ل ء من علّم إلا اتباع لظن رما بده فيا 1017 
ةا مليير روم 


0 ون الله عَِيرَا سكسا 9» ) . 


ا 


ح> <> سن> <> <> >> <> >> > 2 


> كه لد 
المفردات : 
(شيه لَه ) : أى ألى شبهه على غيره لينجو من القتل فاشتبه عليهم . 
. # 8 01 0 
( لفى شك مُّنهُ ) : أى لى حيرة وتردد » وليس إلى الجزم - بانه عيسى- من سبيل . 


ن 0 التفسير الوسيط | 


8 ( وميم إن 00 . . ) الآية 


أى ودُينوا بقولهم - على سبيل الفخر - إنا قتلنا المبيح عيسى بن مريم » فنسبوه 
إلى أمه تبكما به ؛ وغمرًا له.ولأمه - ما هو معروف من رأنهم فيهما إلى يومنا هذا - مع 


أن عيسى بِرّأها أمامهم فى مهدهء وقال لهم : ٠‏ .. إِنى عَبْد الله آثَانِىَ الكتَاب وَجَعَلى 
0 ظ ّ 

لل ل ل ل الا إلابباعث من 
الله » وإذن منه 

وكلحة '(. رول الله) ؛ إن كانت من قو الهود » فهى من باب التهكم بدعواء أن 
ل ل ل ل «... يَآأيهًا النى. 


زفق 


نرْلَ عَلَيْه الذَكْرُ إِنَكَ لَمَجَنُونٌ ٠‏ . فكأنهم يقولون : إنا قتلنا المسيح الذى يزعم أنه 
رسول الله . ولوكان كذلك » لما استطعنا قتله 

وأا" إن كانت 7 قول الله تعالى وليست من قولهم » فهى استعناف من الله تعالى 
أريد به مدحٌ عيسى عليه السلام » ورفع منزلته » وإظهارٌ غاية جراءتهم عليه » ووقاحتهم 
فى شأنه ذم وا الفكله وطن رسو اله : ٠‏ 

ولقد كذ بم الله فى دعواهم قتله وصلبه » فقال 

(وَمَا مَتَلُوه وَمَا صَلَبُوهُ ولُكن به لَهُمْ ) 

وذلك أنهم تآمروا على قتله » مع الحاكم الرومانى الذى كان يحكم بيت مدن : 

دآ أنيكزه ا عرق عار بل الك انار عل الشعب »© 0 
رفع سلطتهم عن الأرض المقدسة وإجلائهم عنها ٠‏ فظاهرَهم على لد وا وا 
حوارييه: جاسوسا عليه ؛ يرصد حركاته وتنقلاته ويخبرهم ما » وكان اسمه مهوذا 
الإسخريوطى . وقد جعلوا له - فى مقابل ذلك - ثلاثين درهما . 


000 سورة مريم »2 من الآية : #٠‏ 
0( سور ةالحجر » من الآية ٠  :‏ 
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وف يوم عيد لهم لات لسع نينا عررويه طلد يش باع 3 وكان 
بوذا معهم ؛ فأخبرهم د الشه الس + أن أحدهم سيسلمه إلى الأعداء . فقال بوذا : 
و أنا يامعلم ؟ قال : أنك قله : 

وق اليوم التالى جاهت قوة من الرومان يتقدمهم مهوذا 3 ودخلوا عليه حيث يوجد 
1 ل 0 
فى دار مضيفه » فالقى الله شبهه على بوذا » ورفع عيسى إليه » فقبضوا على مهوذا ليصلبوه 
ويقتلوه » فقال لهم : أنا .هوذا . فقالوا : بل أنت عيسى ٠»‏ فإن كنت بهوذا كما تدعى 
تأر غيني :7 لقال لم هذا النبية'* امسا يا ا 
فلم يأمهوا لكداله: نو الوه وصليوة”.: 

هذه هى إحدى الروايات الى ذكرت ف الرجل الذى ألقى الله شبه عيسبى عليه 
تكله كان "ار «تعفالة روايات. أخرى انر واعيا كرتا 

ونقول : إن القرآن الكريم » أمسك عن ذكر اسم من ألقى الله عليه شب عيسى 
:3 . . 5 8 3 د ا 
فقتل مكانه » واكتفى بنفى قتلهم وصلبهم لعيسى وأنه شبه لهم . . 

وهذا هو القدر الذى يتحمم القطع به . أُمَامَاسواه » فيحتمل الصدق والكذب . 
والله تعالى أعلم 1 

فى ا وصمصماير - ل ات مير 

( وَإِنَ الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ) : 

لما قتل الرومان واليهود هذا الشبيه الذى جعله الله فداء لعيسى ؛ اخْمَّلّف الناس فى شأنه . 

فمن قائل : إنه هو المسيح وكان كاذبا فقتلناه ٠‏ 

وقال أقرون + إن عانهلاا على فأين ينا #وزة كان فواشيعا فا بن يت 

وقال غيرهم : لانظن أنهم قتلوه » فالوجه وجه عيسى والجسد لغيره . 

وبالجملة : فإن أمارات 0 - بأنه هو أو رع ا كل اودر ره لدهم . فلذلك 


شَكُوا » واختلفت أقوالهم 59 شأنه 


. إنجيل برنابا » ملخصا‎ )١( 
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)220 5 * 
سيشكون فيه ليلة الصلب فكيف ساغ لهم القطع تتعله وعلية + عن الرمرة انكس 
ع 7 2 3 5 د . - 
تاويلاات سخيفة » ناشثة عن اعتقادهم ألوهيته وصلبه » إذ زعموا أنه صلب ليفتدى 
أهلّ الخطايا جميعا ! ! 


0 ل ٍّ 3 ىّ 
ومن عجب أن تنص أناجيل المسيحيين ؛ على أن المسيح أخبر حوارييه أمهم جميعا 


وهذا زعم لا يقبله عاقل . فإنه إن كان إ لهاء أو ابن الله كما زعموا : يستطيع أن 
قفر أن شاه أل شك "فى مده أبيرجة" ادكه + كما لانت با الاي اليو اسن 
فى زيادة خطاياهم بقتله » وهذا عكس المقصود ! ! 

رد ٠.‏ ه. 32 سر 2 

( مَالَّهُم به من عليم إلا اتبّاعَ الظن ) : 

: ١ ١ 

بعد أن أنبت الل كك المخلفين ق آمره © وأنيم لآ يترعون- فيا قالوة فى شانه - 
عن يقين ؛ بل عن حيرة وتردد فى أمره :1 بذاك يتوه : ( ما لَهُم بو من عِلّْمِ ) أى 

8 عو َ« نين 2 3 
ليس لهم مما قالوه فى قتل عيسى علم ناشىة عن أدلة يقينية : ( إلا اتبّاعّ الظّن ) أى لكنهم 
يتبعون ‏ فما قالوه ‏ الظن والتخمين . 
ير - 2 

( وَمَا قتلوه قينا ) : 

هذا نا كك نان أى وعا كت التهود والزوهان عيمى فتلا يقيياك: 

[' ع ا 0 

(بل رفعه الله إليه ) 


01 


أى : بل رفعه الله إلى موضع ؛ تولى الله فيه حفظه وحمايته » حبى لا يجرئ فيه 
حكم أعدائه . 

و كان الل رن 1 مكيم ات 
سن من أعدائه ؛ ولم يمكن من جسده الشريف خصومٌ الحق . 


)١(‏ جاء فى إنجيل متى - إصحاح 5 فقرة #١‏ . وإنحيل مرقص ‏ إصحاح ١4‏ فقرة 0« - أن السيد المسيح قال 
لحواربيه : ( كلكر يشك ن وك هذه الليلة ) يقصد الليلة التى قتل فيها » وهذا مصدق لما جاء ى القرآن من شكهم فيه . 


سورة النساء 414 


1 > > > > > 


ا > به 


8 


و عو > < سح مه 


00 


بج <اتس> <> <> سن <> هس ان رن رن نز ننج 7 > 2 يه يك 


النفسر 


8 (وَإِن من أَهْلٍ الْكِتَاب إلا لَبُؤْيَِنَ به قَبْلَ مَوْتِه . . . ) الآية : 


و د 
2111100 


أى وما من أحد من أهل الكتاب ؛ إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته » والضمير فى( مُوْته ) 
راجع إلى عيمى عليه السلام - كما جنح إليه يعض المفسرين 

ومعنى ذلك : أن عيسى حين ينزل - آخر الزمان ‏ يجتمع الناس على الإمان أنه 
رسول الله » فلا يعود اليهود إلى تكذيبه » ولا النصارى إلى ادعاء ألوهيته » أو بنوته 
لله تعالل . ش 

وتذلك يؤمتوة نه جمعا قبل أن بموت . وتصبح الأديان كلها ديكا واحدا » هو دين 
الإسلام » الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ب لكرنة خاتمة الأدنان راقن إلى ا 
الزمان . ا ط| 

وحجة مّن قال برجوع الضمير فى كلمة :( قبْلَ موْتَو ) إلى عيسى : إن هذا هو ظاهر 
النص القرآنى . وظاهر ما جاء فى السنة الصحيحة . 

فقد أخرج النخارى فى كناب : الأنبياء' ؛.عن أن هريرة قال : قال رسول: الله صل 
ال عليه وسام: ؛ وال نفو بيد ده لَيُوشْكنَ أن ينل فيكم ابن مَرْيمَ حكمًا عَدْل ؛ فيكسرٌ 


)22 


الصَليب » ويل الجنزير » ويضع البجزية اوس انان عو ل ل اد » حبى 


. أى لايقبلها من أحد من أهل الأديان ؛ لأنه لايقبل غير الإسلام دينا‎ )١( 
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نكر الجدةٌ الرالحتة 2 لد اوها فووا ٠.‏ ثم يقول أبو هريرة واقرمُوا إن شكم : 
7 همه 5 مر م > مبرى 2ه 22 2-00 بر اع - - 09 
( وَإن من أَمْلٍ الكتاب إلا لَبَؤْسسْن به قَبْلَ مَوْيِهِ وَيَوْمَ الْقيَامَة يكون عَلَيْهِمٌ شَّهِيدَا ) . 
هكذا رواه مسلم » عن ألى هريرة » وزاد : أنه يقث الدّجَالَ ) 
والدليل على أنه يحكم بشريعة الس ؛ ما رواة البخارى » عن نافع - مولى ألى قتادة 
عٍ 0 1 0 د .> 2.يى 9 
الاتضارق أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف أنتُمْ إذا 
نَرَلَ فِيكُمُ الْمَيِيحْ ابنْ مَرْيّم » وإمامكم مِنْكم . . .» إلخ ! ! وفى رواية لأحمد مع زيادات . 
ورا يعقن الفسريق : أن مير '( قبل منة ) يعوذ عل ( أحد. ) مقدرء أى وما أحد 


03 1 
من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى » قبل موت هذا الاحد . 


0 2 ل ع‎ 4 ٠ .ً ٠ ٠ 
وحخاصل المعجى على هذا : أن كل مودى ونصراق  وهو يحتضر يؤمن بعيسى قبل أن‎ | 
تزهق روحْة » فيعتقد أنه أى عيسى - عبد الله ورسوله ء لآن حقائق الحق تنكشف‎ 
. | 5 
» للمحتضر » ولكن هذا الإمان لا ينفعه ؛ لآنه حدث فى وقت انقطع فيه عنه التكليف‎ 


ع 7 

لان وقت الغرغرة من عام الآخرة . 
ويؤّيد هذا الراك راف 1 ليون هو قبل متم ) بضم النون » وصيغة الجمع . 
وقد جنح إلى هذا الرأى »ابن عباس ٠»‏ كما نقله عنه ابن المنذر وغيره . 


227 يا أن شيط روا ليه عوى الوك مع عدم فائدته . 


اي تنكف كر تون كين | 
أى ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب شهيدا » فيشهد على اليهود ؛ بتكذ ييهم 


إياه » وعلى النصارى بقولهم فيه : إنه ابن الله . 


سورة النساء اا 


ا سج »> يي > 


وماس دس - 000 2 جح سار جح 
ألذن هادوا حرمنا طيّات أَحَلَّتْ 
00 إن هادوا جر ل : 
2 5 0 
ل ورج و مد مه 22ج ساسم 


أله أل ملاس 00 5 
أليماجم ) . 


> يي يي 


2 
م 


<ي-<2>- <> ز» <سه. جز-س<> <> <> جه «<سن> <> سوه سج سحو سمه 3 


حر يسح سور سج سرس > يي 0 


المفردات : 
5 م 01 
( الذين هَادُوا ) : هم اليهود . هادوا : أى تابوا من عبادة العجل . 


( أَعْبَدَنَا ) : أعددنا قبا قدو 
بل قدومهم 


التفسير 


50-6 (فبِظْلم من الذي َادُو رما يهم يباو أت لهم . . ) الآبة . 
العديك لآ يرال موصولا ق :شان آهل لكات . 


والمععى 525 طللء عظم .من الدين هادوا ‏ أى تابوا من عبادة العجل ‏ حرمنا 
ما كان حلالا لهم من الطيبات » ولم نحرمه ابتداء بغير ذنب منهم » كما يزعمون » 
وذلك أن الطيبات كانت حلالا لهمء منذ بدء تكليفهم بشريعة موسى » كما كانت 
حلا لا. لهم قبل أن تنزل التوراة » منذ عهد م سحق الذى اشتهر بإسرائيل . 

ولكن هرّلاء اليِهورد كانوا كثيرى الآثام وكبائر الذنوب فلذا عاقبهم الله بتحريم 

١ َه‎ 

بعض الطيبات عليهم » فكانوا كلما ارتكبوا كبيرة من كبائرهم » حرم الله عليهم نوعا 
من الطيبات الى كانت حلالا لهم ومن سبقهم . جزاء على ما ارتكيوا . 

وما أنزل الله هذه الآية الكرعة الى تدمغهم بالجربمة والعقاب ع تبجحوا وافتروا على 
١‏ ٌ 01 ع 
مساق ققالو1 + الفا باون كن حزم :عليه خلك الأطقمه ...ونا كانت متحرية عل 
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نوح ؛ وإبراهم عليهما السلام - وعلى من بعدهما ؛ حتى انتهى الأمر إِلينا . وادعوا أن ذلك 
بد عور . فأنزل اشاسااق :سورة آل عمران -اتبكينا لهم وتحتيا أقوله تعال. 


كل الطَّام. كان حلاً الاين إلا ام ِسْرَائِيل عَل نفسه ءن قَبْلٍ أن تَنَرّل 
5 َ 
التوْرَاة قل فَانْتُوا توراه لوكا إن كُنتمٌ صَادِقِينَ» » وقد مضى الكلام عن ذلك فى 


كلك ابعر 


2 لل ءُ 
والمراد بالطيبات : ما طاب ولد لا كله . وسيآق الحديث عما حرم عليهم بظلمهم عند 
8 بره عقر رابوط ل ميم لعافم 0 ل لور : ع 
الكلام على قوله تعالى : وعلى الد ين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ... 6 من سورة الانعام . 


(وَيصَدهمٌ عن سبل الله كتير ) 


أى وحرمنا عليهم الطيبّات - أيضا .' بسبب صدهم ومنعهم الناس منعا كثيرا عن 
طاعة الله 6«ا هن «التسهل. الموميلة ]له عرضاتة.. 


2ر25 رع 


1 ( وأخذهم الر بَا وقد نهوا عَنْهُ وَأ كلهم أَمُوالَ الناس بِالْبَاطل . . . ) الآية 


ا 


أى وحرمنا عليهم الطيبات -. أيضا.- بسبب أخذهم الربا فى أموالهم الى يقرضونها 
وكل ذلك كان محرما عليهم ف التوراة الأصيلة التى أنزل الله على موسى » ولكنهم 
3 (9؟) ع ع 
ابتدعوا حل ذلك بالنسبة لغير اليهود » فقد أباح لهم تلمودهم " أموال غيرهم ياخذونها 
ع إفوق ُ- 0 ١‏ 
بأى طريق » كما أباح لهم سفر الخروج " أن ياخذوا أموال المصريين وأمتعتهم 
وحليّهم وهم خارجون من مصر » وكل ذلك مدخول على ما شرعه الله فى التوراة » وباطل 
لا يشرعه الله . 


)١(‏ سورة آل عران » الآية : مه 
(؟) التلمود : هو تشريع 5000 ,. ويعج بالعصبية 
البودية العمياء . 


(؟) سفر الخحروج : إصحاح ( ؟) نقرة (١5؟)‏ . 
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وقد ابتدع هذا الشعب النهم الذى لا يشبع » مالا يعرفه الناس من الوسائل الظالمة » 
لابتران أموال النانن بالباطلن + حت أَثْرُوًا إثراء فاهها :: وتحكيوا ق كل تصادن فروات 
لاس وأجهزتهم الإعلامية » والسسياسية » والاجماعية ٠»‏ والاقتصادية 

0 : < ِ 
للبشرية . 


وس وم 6 وى م 


(وأعتدنا لِْكافرِينَ منْهُمْ عَدَابا أليمًا ) 

افع أعددنا فى الآخرة ‏ للكافرين منهم خاصة » عذابا شديد الإيلام . 

وقد استفيد مما تقدم : أن العقوبات الدنيوية » يقع أثرها على الكافر والمؤمن والعاصى 
والطائع ٠‏ وفى للعصاة عقاب » وللمطيعين ابتلا . وفى ذلك يقول الله تعالى : 


خا 5 غ2 


0-6 فثئة لا تعنيين الذين طلمرا منَكم خاصة ...») 
أما العقوبات فى الآخرة » فإنها تختص بالعصاة والكفار . ولذا قال تعالى فى عقوبة 
الآخرة : ( وَأَعْتَدْنَا لكَافرين منهُمْ عذاناا ألينا ) #شفخص الكاتروق بالقنا #دوقال 


كوه اه 0 


فى عقوبة الدنيا : (َبِظُلْم عن الّذينَ مَادُوا حَرمْنَا عََئهمْ طبَاتٍ أحلّت لَهُمْ ) . 


7 جميع اليهود بتحريم ألوانٍ من الطيبات . 


>( يس سيك 


ع سر سرس روس رع 


2 حر 2 دردبررى ير لماترج عير ل مد ص 

( لكن الرّسخون فى العم منهم وَالْمؤْمنونَ يؤٌمنون بِمَاأَنزِلَ 
2س اس ساراو بير وير 

لَك وم أَنِلٌ من قَبَلِكَ وَالْمقيمينَ الصَلرة والمؤتوتت: 


م سرح ثرحج رج < 6ح هسه 


آلزْكَرةٌ وَالْمَؤْمنونٌ الله وآليوم الآخر لبك سنؤنيهم أجرا 
عَظيمًا © ) . 


د 


ا 


حيسهسي» د 


)10( الأثفال » من الآية : هه 


اه ' التفسير الوسيطظ 

المفردات : 

(الرَاسِحُونَ فى الْهِلّم ) : الثابتون فيه . 

التفسير 

ان ( الكن الراسحُون” "7ن اللماء مر مِنْهُمْ وَالْمُؤْينونَ تون بمَآ 
وَمَآ أنزلَ ين قَبْلِكَ . . . ) : 

بعد أن حكى الله مخازى البهود وعقاقلاض واعماليم اود بزعا اعد موي خ العذاب 
العظم ‏ استشتى شنى طائفة منهم عرفوا الحق فآمنوا به » وأثنى عليهم بما هم أهله. » ووعدهم 
بالثواب العظم . وهم طائفة الراسخين ف العلم . 

سنين نوو 


أخرج البيهق فى الدلائل »عن ابن عباس - رغئ الله عنهما ‏ : أن هذه الآية نزلت 
فيمن آمَنَ من أحبار أهل الكتاب » إكانا صادقًا : كعبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد» 


أُنزِلَ إِلَبْكَ 


وثعلبة بن سَعْيّةَ وأُسَيْد بن سَعْية وغيرهم. وهذا هو المشهور عن كثير من المفسرين » كما 
ذكره محمد بن إسحاق . ٠‏ 
المعنى : لقد كفر عامة اورداغ انز إليك لجهلهم وعناده, ٠‏ لكِن الثابتون فى العلم 
منهم » والصادقون فى الإبمان بكتامهم ء ععبد الله بن سلام .وغيره من علمائهم » يؤمنون 
ها أنزل إليك من القرآن » وبا أنزل مِن قبلك من الكتب البى جاء با الأنبِياءُ والمرسلون 
وليسوا متعصبين لدينهم بالباطل » كسائر بنى قومهم ظ 
( وَالْمُقِيوِينَ الصَلاة " وَالْمُؤْنُونَ الرَكاةَ وَالْمَؤْينُونَ بالل 0 الأخر ) 


) لكن ) حرف استدراك مهمل » و( الراسخون ) مبتدأ » خيره حملد : (أولئك ستوتهم أجرا عظا‎ ( )١( 
وما بينهما صفات الراسخين فى العم من جهة المعى » ولكتبا عطفت علبأ تنزيلا للاختلاف فى العنوان منْزله الاختلاف‎ 
. فى الذات‎ 

: والمقيمين الصلاة) : المقيمين وصف ف المعنى لكلمة ( الراسخون ) : وظاهر السياق أن يقال فيه‎ 2)١( 
والمقيمون ) كسائر الصفات الى قبله و بعده » حيث جاءت كلها مرفوعة بالواو ؛ لعطفها على موصوفها المرفوع وهو‎ ( 
الراسخون ) ولكنه عدل عن رفعه بالعطف إلى قطعه ونصبه لإرادة المدح » كما قاله علاء النحو البصر يون » وعللى رأسهم‎ ( 


٠. سيبويه‎ 
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هذه بققية أوصاف اللمؤمنين من علماء أهل الكتاب . وُصِفُوا ‏ ألا - بكونهم راسخين ‏ 
فى علم الكتاب » ثابتين فيه : لا يعترضهم شك دلا لوهم لك 
الحق جهل أو عناد . ش 
ووصفوا ‏ ثانيا - بأنهم يؤمنون مما أنزل إليك من القرآن ٠‏ وما أنزل إلى المرسلين 
قبلك من سائر ١‏ احبر نان برعي ا العام تعره رناذلك »و زرك بأراءة ين العكات 
الخدردة بخلاف ' بك قومهم الذين كانوا كريشة قى جو الضلال : تقلبم الشكوك. 
ثم وصفوا ؛ بأنهم يقيمون الصلاة » ويؤّدونها حق أدائها فى أوقاتها » بسبب عمق إمانهم 
00 
ثم وصفوا ؛ باهم يعطون الزكاة لمستحقيها ؛ لرقة قلومهم ؛ وصفاءِ نفوسهم : 
ثم وصفوا بأنهم يؤمنونبالله الذى هو مبدئ الكائنات ومعيدهاء ويؤمنون باليوم الآخر 
الذى يبعشون فيه 4 ويغادون الحسيات والجراء 7 
ومهذا » حققوا الإعان بطرفيه » الإعان بالمبد! » والإمان بالميعاد . 
وى وصفهم بالإمان بالله واليوم الآخر ٠‏ تعريض بأن من عداهم من أهل الكتاب » 
لنسسيوًا مؤمنين مهما حقيقة ؛ لأنهم مزجوا الإمان بالله بالتجسيد » وَادّعَوًا أن النازءلن قسهم 
إلا أياما معدودة . 
وبعض فرقهم ينكرون البعث بعد الموت » وهم فرقة الصدوقيين . 
( أُوْلَيِكَ سَنْؤْتِيِهمْ أَجْرًا عَظِيمًا ) : 
أى : أولتك العلماء الزاسخون فى العلم من أهل الكتاب » الذين حفزهم رسوخهم 
: العلم على الإيمان بما أنزل إلبك ء وما أنزل إلى سائر المرسلين » وحفزهم أيضا على إقامة 


- وهذا الأسلوب ليس بغريب عل القرآن الكريم » فقد قال تعالى : (والموفون يعهدم إذا عاهدوأ و الصاير ين ق البأساء 
والضر اء وحين البأس أو لئك 'الذين صدقوا ) الآية (/ال١١‏ ) من سورة البقرة . 

فإيثار نصب ( المقيمين ) لإبراز اجهادهم فى إقامة الصلاة » واعتنائجم بها ؛ ليتنبه القارى والسامع إلى فضلهم 
وفضل إقامة الصلاة . و هذا د يصح الوقف قبلها وبمدها . ١ش‏ 


4 التفسير الوسيط 


الصلاة » وإيتاء الزكاة » والإمان بالله » واليوم الأخر هؤْلاءِ العلماك - سنوّتيهم فى الآخرة 
أجرا عظيا ‏ بمخلاف من عداهم ممن أصروا على الكفر . واستتحقوا أنايقد الله لهم عذابا عظما 5 


# سج جه م ا 

0 0 

ك2 4 

, 00 م ساس ع / 
5 . 

ناوخا الك اا حا و والنبيكن من بعاموء 

4 2 

0 ص 6ح سس وس سا سا ما مر« ءوس 0 

1 واوححينا إلا إبرهم وَإسْمَعِيلٌ وتلق وَيَعْقُوبَ وَالأبّاط وعيى ' 

: الا ا ال اا ل 30 5 لم ل له ا عير و بر 

1 وابسوب ويوس وهلرون وسليمان انيما اود بور وج ورسلا : 

, ا ا ا ا 2 لاير ابر ير بر تن ع ساس ير كر لس ساصمج 0 2 ور 2 

ْ قد قصصنلهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ا 

0 

3 2 وج سه شير 

رض تيناج انك شق ادة قبكرة يي 

1 وج ومس ءوس عِ 

| ا ا | أ 

عَلَ الله حجة بعد الرسلٍ وَكانَ َه عَِيرًا حكيمًا © للكن الله 

ك2 

م4 سمح سدع مرسص ماح “كه بي ساح شتير 2 ص م 

هد يمآ أنزك يك نر د يشهدون وكوا 


- 


3 7 


حا سس سس سوج سج سج سوج سج >> سج سج سو > سجس سس ا يه 2 اه 2 
المفردات : 

22 
( الاسباط ) : جمع سبط وهو الحفيد . والمراد . هم : حفدة يعوب - عليه السلام - 


0 0 3 : 
أو أبناؤه الاثناعشر وذرارهم . فإنهم حفدة إبراهم وإسحق . 


ع 0 
وقيل : الاسباط فى ولد إسحق .: كالقبائل ىالعرب : ولد إسماعيل . 
وقدبعث منهم عدة رسل . فالمراد أوحينا إلى الأنبياء منهم » إذ ليسوا 


جميعا أنبياء 5 
( رَبُورَا ): أى مكتوبا . وهو الكتابٍ المنزل على داود عليه السلام . ويسمى : المزامير » 


سورة الننساء لآلا 


التفسر 
كاسم و ارو دسم سكس ةو سوهب 1ه 9 ام ِو 2-2 

. (إنا أوحينا إليك كما أوحيناً إلى نوح والنبيين من بعده . . . ) الاية‎ ٠ 
أجان: اسك مسيحائه ماعن جهالة عو ندهالاثالتوود نحن اطلتوا علق عند طق الله‎ 

0 0 5 0 5 
.. عليه وسلم ان ينزل عليهم كتابا من السماء » جملة واحدة ٠»‏ كما أنزل على موسبى بقوله 
ِ كب 2ن لوكس 2و > سرمت كورومسم 2 يم 2 .5 مه 
تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بَعدو ) : 


أى إنا أنزلنا إليك - يامحمد ‏ من المعجزات . مايكى لإثبات نبوتك وصدق رسالتك 
والإمان بك » إنزالا مشامها لإنزالنا على السابقين من رسلنا في التحقق والثبوت »وف أن 
كل رسول جاء بالمعجزة المناسبة لزمانه وقومه. فلم تتحد معجزات السابقين من المرسلين 
فى نوعها » ولا فى كيفية إنزالها . فمن المبالغة فى التعنت والإبعاد فى الضلال » أن يطلب 
غلاة اليهود منك ماطلبوا- مع إقرارهم بنبوة هؤلاء الأنبياء المذكورين وغيرهم ‏ مع اختلاف 
معجزة كل منهم : فى نوعها » وكيفية إنزالها . ولم يكن ذلك قادحا فى نبوتهم » ولامانعا 
لليهود من الاعتراف مهم ؛ فكذلك لايقدح فى نبوتتك إنزال القرآن عليك منجما . 

ولكن لاغرابة أن يسألوا محمدا ذلك » فقد سأل أسلافهم موسى أكثر من ذلك » وهو 
أن يُرِيَهم الله جهرة . 

وبدئ بذكر نوح - عليه السلام - لأنه الأب الثافى لبنى البشر - إذ قام عمرانُ الأرض 
بعد الطوفآن عل" ذزيعه »وها اعمله .عع فى التنفيية © وده محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بقوة احهّاله » وعظم صبره . فقد صبر على أذى قومه أل سنة الاحمسين غاما . فهو خبير 
أمنوة له صلى الله عليه وسلم- فى الصبر على الأذى » ولينذر بالهلاك الذين كفروا محمد 
- صلى الله عليه وسلم - كما أهلك قوم نوح من قبل » بسبب رفضهم دعوته » فقد أهلك 
اله - يدعائه - كل من كان على ظهر الأرض من الكافرين.. 


ش م .5 3 5 - 5 0 2 

ثم جاء ذكر النبيين من بعد نوح جملة ؛ ليعم كل نبى أوحى إليه . 
اه ده 04 م2 جم صم © م وب إىئ - 5 2 سا ان 3 - - -ه ع2 ا كسا - 
( وَأَوْحَينا إلى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وإشحق وَيَعْقَوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيوب ويونس 


وى مم بي 


> على ب الل ىس > لص و7 م 
وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ) 1 
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خص هِوَّلاء النبيين بالذكر بعد التعمم ؛ لشهرتهم » وللتنويه بفضلهم ؛ وعلو قدرهم » 
وزيادة فى تقريع اليهود ؛إذ كانوا من أتباع ذلا الأسبياكت: 


وأول نبى ذكر بخصوصه إبراهم عليه السلام - فقد كان لقبه : ( أبو الأنبياء ) . 


قال الزبير بن بكار : « كل نبى ذكر فى القرآن فهو من ولد إبراهم » غير إدريس 
ونوح وهود ولوط وصالح 5 
والثانى : إسماعيل بن إبراهم ٠.‏ والثالث : إسحاق بن إبراهم . 
والرابع : يعقوب ابن إسحاق . ١‏ 
ع 
كما خص جماعة سماهم القرآن الكريم - الأسباط : وهم أولاد يعقوب ٠‏ على ماهو 
المشهور عند العلماء . 1 


ثم إن العلماة لم يجمعوا على نبوة أحد من هؤلاء الأسباط إلا على نبوة يوسف عليه 


السلام - ورسالته ٠.‏ 


وذكر سادسا : عيسى بن مريم ؛ وسابعا : أيوب . وثامنا : يوئس . وتاسعا: هاروت . 


وعاشرا : سلمان . وحادى عشر : داود . وسمى كتابه : زيورا. 
وأسند الإتيان إلى ضمير ذاته العلية » وخص ف : « وَآتَيْنَا ) : إشعارا بعظمته وعظمة 


11 
ما فيه »لان كل ما فيه تسبيح وتقديس » وحكم ومواعظ . 


وكما تفيد الآية : الردٌ صراحة على منكرى نبوة محمد صل الله عليه وسلم » ترد 
أيضا - على الذين يطعنونها بشبهات وأباطيل . وقد كان ذلك كثيرا زمن حياته صلى الله 
عليه وسلم - وما زال كذلك كثيرا إلى اليوم » حبى جرف ذلك التيار بعض ضعاف 


العقيدة » ممن ينتسبون إلى الإسلام بالامم فقط . 


سورة التسسساء وو 


وى دي واس 


64 - ( ورسلا كَد قَصَطْنَلهُمْ عَلَيْكَ من كَبْلّ . . ) الآبة . 
أى : وأرسلنا رسلا قد سميناهم لك فى القرآن» وعرفناك أخبارهم , ومن بعثوا إليهم . 
من الأمم » وذكرنا لك ما وقع بينهم وبين أقوامهم » من قبل. نزول هذه الآيات مثل : 
صالح » وهود » ولوط وغيرهم من المرسلين . 


رو اي 


(وَرَسََا لَمْ تَقْصْصْهم عَلَيِْكَ ) : 

أى وأرسلنا كذلك رسلة كيرين مر لك قصصهم فى القرآنء وَلَم نوح إليك 
مهم فى غير القرآن ولم يقدح فى نبوتهم عدم إنزال كتاب من السماء جملة واحدة » 
أو ابيط وهر ا تر انيع بانهة مجدتن نا لتر زد اميف » كما طلب 
المتعنتون ذلك منايا محمك . 

وو كلع الل مركي تكلينا )م 

أى وك الله موسى - بدون وساطة الروح الأموة ريا - تكرما له عليه. السلام - . 

والتكلم - بغير واسطة ‏ أعلى مراتب الوحى . خخص به موسى من بين سائر الأنبياه 
غير محمد صل الله عليه وسل » ولم يكن تخصيصه بذلك قادحا فى نبوتهم » فكيف يتوهم 
أذ يكرت تزول التوراة عليه جملة واحدة قادحا فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم- بسبب 
نزول القرآن عليه مفصلا ومفرقا حسب الوقائع ٠‏ مع أنه أنزل مفرقا لحكم اقتضت ذلك . 
أظهرها التدر ج بالمرسل إليهم » وعدم الإثقال عليهم حتى لا لوا ! ! 

والعرب تسمى الكلام الذى يصل من متك إلى إنسان ما » مباشرة » أو بواسطة مبلّْ » 
أو بأى طريق تسميه : كلاماء إذا لم يو كد بالمصدرء فإذا أكد بامصدر » لم يكن المراد 
إلاحقيقة الكلام المباشر » بدون واسطة مبلغ أو غيره . كما فى الآية الكرعة » لأن قولهتعالى: 
( تَكْلِيمًا ) مصدر مر كد لقوله تعالى: ( وَكَلَّمَ ) . ظ 

ومما تتجدر الإشارة إليه : أن الله سبحانه وتعالى كلم محمدا صلل الله عليه وسلم بدون 
وشاطة جيزيل ليلة الأسزاء والمترات '" »كما فضّلهعلى سواه: بأن أعطاه مثلما أعطى سائر الأنبياء 


. كا ورد فى أحاديث الإسراء والمعراج فى كب الصحاح‎ )١(١ 
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راس ع 2 5-9 - 
6- ( رسلا مبشرين وَمَنِذْ رين . . 0) الاية, 


القصود من هذه الآية : بيان مهمة الرسل الذين ذكرهم الله لرسوله فى القرآن » والذين 


العو وارجاظ رام رادل احير د عرطي افروازا ليما قر وا وبوالنيه م 
نذكرم لك 4 “لعانة لاقي والقوات” ##وتكريياين كذ و عفر بالفقانة : 


3 


( لتلا يَكُونَ للنا عَلَ الله حُجَةَ بَعْدَ الرشل ) 


ءًَ 5 5 9 و ع ا 0 دلق 
أى: لكى تنقطع المعذرة » ولايقول الناس : و ما جاعنا من يشير ولا تدير : 


وما أرسات إلينا وسولا ينيهنا ويعلمنا من شرائعك مالم نكن نعل ؟ لقصور قدرتنا عن إدراك 
الصالح » اوعجرا عن فهم الخير ؛ فلذلك زلت أقدامنا » ووقعئا فى الضلال البعيد . 


لس بجا وم هسم 


يوضح هذا المععى قوله تعالى : و1 أخلكتاهم بِعَدَابٍ من قَبْلِهِ لَقَالوا رَبنا لو 
7 00 


لو 
6 5-29 ا معو سك ل سمم فق - 0-3 
رَسَلت إليّنا للم آيَاتِكُ من قبل نول وتبخرئ . وقوله تعالى 
5-7 


لوق 


ولك مة و2 


)0 وما كنا مُعَذَّبِينَ حَنَّى د نسعث سيول 


ع 
5 


وقد أنعم الله على الإنسان بنعمة العقل ٠‏ وأبدع الكون ونظمه حتى صار - بعجائبه 
ودقة نظامه - شاهدا للعاقل على وجوده وتفرده وقدرته » دون حاجة إلى صياغة المقدمات » 
وترتيب النتائج . 

ومع ذلك ٠‏ فقد اقتضت رحمته بعباده أن يرسل الرسل » ضمانًا لهداية الله الناس ؛ لأن 
لفقل قد ريدن قن كو الف سيا فى اموي للا لها 

والرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما جائوا لينبهوا إلى النظر فى عجائب الكون ومافيه 
من دلائل ويبَيُوها » وهم الذين يبلغون رسالات رم إلى الناس » ويبيئون لهم أحكامه : 


وشرائعه . 


1١ : (؟) الإسراء » من الآية‎ ١4 : الائدة » من الآية : و١ (؟) طهء الآية‎ )١( 


سورة النسساء ذمة 


وق قولة تعالى + ( رسك ون وَمَنذِرِينَ ) الأنة زاب أيضا ع اشية البهود 
المنقدم بيانما . | 

وخلاصة هذا الجواب : أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب » هو الإعذار 
والإ نذارء وهذا اللقصود متحقق » سواء أَنَرَّل الكتاب دفعة واحدةءأم نرّل منجمًا ومفرقًا , 
على حسب الوقائع » فكان اقتراح اليهود أن ينزل الله عليهم الكتاب جملة واحدة » اقتراحًا 
غير سديد . 

( وَكَانَ الله عَزِيراً حَكِيمًا ) : 

أى : (وَكَانَ اللهُ)- وم يزل-( عَزِيرًا ) لا يغالّب » ولا يغُلبِ فيا يريد » ومن تمام عزته ؛ 
ألا يجيب التعنت ولاينزل على إرادته . 

( حَكيمًا ) : أى بالغ الحكمة فى كل ما يدبر من شكون الكون . 

ومن ذلك تدبير أمر النبوة » وتخصيص كل نبى بنوع من الوحى والإعجاز . على النحو 
الذى اقئضت حكمته 2 مراعاة للزمان والمكان الذى بعث فيه را كما يشير خم 
الآية هذين الوصفين إلى قدرته - سبحانه ‏ على ثواب من آمن » وعقاب من خالف . 

ا الله يَشهَدُ بمَا أنزل ليك أنرَله عليه . . . )الآية . 

أ :أنه خا تعتت أهل الكتاب٠‏ *وظلبوا أن يذل الق رذعل 'رسول الله ضل !الله 
عليه وسلم جملة واحدة ورد الله على تعنتهم بقوله:( إن أَوْحَيتَ إِنَيْكَ ...) الآية . وتمادوًا ى 
التعنت »وقالوا : نحن لانشهد لك بذلك . قال سبحانه: ( لكن الله يَشْهَدُ ) بحقيّة ما أنزل 
إليك من القرآن المعجز الناطق بنبوتك . فكون القرآن على أعلى درجة من فصاحة اللفظ ء 
وسمو المعبى » وقوة التشريع » وصلاحيته لإسعاد البشر فى كل زمان ومكان. بحيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضته: أو الإتيان مثله ‏ كونه ببذا الوضع البديع ‏ معجزة باهرة. 
وإظهار المعجزة شهادة بينة بصدق من جاء عا . 


(0 (لكن) : للاستدراك » والمستدرك عليه مقدر فهم من الكلام السابق » إذ أن ( لكن ) لا يبدأ ما الكلام ٠‏ 
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( أَنزله بعِلْيهِ ) : 
أى : إِنّ هذا القرآن الذى أنزله الله تعالى إليك يامحمد أنزله بعلم تام بالمنزل والمنرّل 
إليهم والمنزّل عليه. فجاء فى غاية الحسن ونهاية الجودة والكمال » وأعلى درجات الفصاحة 
والبلاغة » كما جا مشتملا على ما فيه سعادة الناس ف الدنيا والآخرة » ثم هو- بعد ذلك - 
برهان ساطع ودليل قاطع ؛ على صحة رسالة محمد صل اله عليه وسلم . 
وره مو ره بو - رده م يه 
( وَالمَلائّكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ) : 
: ْ : 0 6 م 
أى : والملائكة الكرام يشهدون بنبوتك » وك بالله شهيدا على صدقك » حيث أَيَدَكَ بالمعجزات 
الباهرة » والبراهين الساطعة؟ المغنية عن شهادة هؤلاء المعاندين » وقد عرفت شهادة الملائكة 
بشهادة الله » فإن من شهد الله له » شهدت له ملائكته . 
فكانه قيل: يا محمد » إنْ كَذّبك هؤلاء اليهودء فلا تُبال عم »ع فإن إ لَّهُ العالمين 
يصدقك فى ذلك » وملائكته يصدقونك كذلك . ومن صدّقه رب العالمين » والملائكة كلهم 
3 ل 
أجمعون » ل يَلْتَفِتَ إلى تكذيب من م أخس الناس » وهم اليهود ؛ أهل الخيانة والغدر. 


[ 
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( إن لذن كردا وصدوا عن سبيل الله كَدّ صَلُوأ صَللاً 


لم 


بعيدًا © إن ألْذينَ كَمَروأ ا ا 


رع رك 20 


اديه طريقًا ) إِلّا طريق جهنم خللدين فيها ابدًا وكان 
ذَالِكَ عَلّ آله صيرًا © ) : 


امفردات : 

© 2-8 5 ع ٠.‏ 
( صَدوَا ) : ضد عن الأمر ؛ أعرض عنه . وصدّه عن الأمر : صرفه عنه ومئعه مله . 
( سبيل الله ) : السبيل ؛ الطريق » يذكر ويوّنث قال تعالى : «قل هزه سَبِيلٍ ». 


٠١م‎ : يوسف »> من الآية‎ )١( 


سورة النسماء يديك 
١‏ 7 20000 شه نا ر» بار مس (0) 
وقال تعالى : « وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) . 
والمراد ب( سبيل الله ): دين الله الذى ارتضاه لعباده. 5 


سه 3 ش 
( ضلوا ) : الضلال ضد الرشاد . والمراد : يعدوا عن طريق الحق المستقيم . 
التفسم 

باد دإ الذين عدوا وصدوا قن يل الله . . . )الآية . 

بعد أن بين القرآن الكريم ‏ فى الآيات السابقة ‏ تعنت اليهود فها سألوا » والره. 
على هذا التعنت » مجاءت هذه الآيات تصف من كفروا ومنعوا غيرهه من اتباع الهدى ؛ 
بالإيغال فى الضلال » والبعد عن سبيل الله » فقال تعالىا :. 

9« رصم 2 : 
( إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سبيل الله ) : 

أى : إن الذين كفروا بالله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ء وكذّبوا بالق رآن » 
ومنعوأ الناس من الدخول فى الإسلام » وانباع طريق الهدي والفلا ح با لماه الشبهات فى قلومبم ؛ 
قوق" النؤود تعلة :لو كان نيفد برش ولا تحن » لان ركناية ذفن وانيدةنن انراد كنا قز ات 
التوراة على موسى . ا 

- 07 اس مد # ىا 
( قد ضلوا ضلالا بعيدا ) : 

أى : قد بلغوا ف البعد عن الطريقالمستقم » أقصى النهايات إذ لا ضلال أشد وأقبح 
من ضلال من هم أنه على الحق » وأضل غيره عن الصراط المستقجم . 

ومن كفر فقد بَعُدَ عنالحق » ومن أضل غيره فقد زاد بعدّه» وكلما استمر على الإضلال.. 
وإغواء المهتدين » وإثارة الشبهات حول دينهم - فقد أوغل ف البعد عن الطريق السو . 

والمراد بالذين كفروا : اليهود أو ما هوأعم . 

وقد جمعت الآية فى التعريف بهم بين الوصف بالكفرء والصد عن سبيل الله تعاللى 
وكل منهما ‏ بانفراده ‏ يستلزم اتصافهم بالضلال ؛ للإشارة إلى عظرجرمهم وعمق ضلالهم . 


.145 : الأعراف » من الآية‎ )١1( 
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ولا وصف سبحانه وتعالى كيفية ضلالهم ؛ ذكر بعده وعيدهم وما أعدّه لهم فى الآخرة 
من الخلود ق النار فقال : 


لبي 


- ( إن الّذِينَ كفَرُوا وظلموا . . . ) الآية . 

المراد مهم : هو المراد بالذين كفروا وصدوا ؛ المذكورين ف الآية السابقة . 

زفق ظلموا © أى”طلهوا .رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار نبوته » وتكذيب 
الكتاب الذى أنزله الله عليه؛ وكمان ذكر بعثته ف التوراة» وظلموا الناس بإلقاء الشبهات 
قَّ قلوسهم » وظلموا 206 باتباع الهوىء وترك هداية الإسلام » وغير ذلك من جر امهم 
الى لا تُحْصَى . 

وغايز وين الرضقين 2 إذاقال أولك. + كقروا وصدواء وقال قانيا' > روا وظلمواة, 
إشارة إلى بشاعة جرمهم ٠‏ وليببى عليه وعيدم الشديد » وهو حرماتهم من غفران 
ذنوهم » ومن الهداية إلى طريق النجاة . فقال تعالى : 

(لمْ يَكُن الله لِيَغْفِرَ لَهُم وَلَا لِيَهْدِيَهُمٌ طَرِيقَا ) : 

أى : لم يكن من تدبير الله الحكم العلم : أن يغفر الذنوب لمن اختاروا الضلالة على 
الهدى .» وماتوا وهم كافرون » إذ لاغفران للكافر ين 

وم يكن أيضا من الحكمة فى التدبير : أن تن الله تعالى إلى الصراط امتهم قوما 
أصروا على الكفر » وابتعدوا عن الحق عنادا . فلا يستمعون نداء الخير والفلاح إذا ا 
دوته آذائهم » وأغلقوا قلوهم » فهم لا يفقهون . 

4 ( إِلَا طرِيقَ جهنم خالد ين فِيها أَبَدَا . . . ) الآية . 

الاستثنائ من خحهام الآية السابقة ( وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ) . 

ومما أن الهداية لا تكون إلا إلى طريق الخير والسلامة » فاستعمالها ‏ مع طريق جهام - 
والخلود : هو المكث الطويل . 
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والأبد : مدة الزمان الذى لا يتجزأ . ولا غاية له . وتأكيد الخلود بالأبدنة : يدل 
على دوام العذاب بلا تهاية : 
والمعنى : أن أجسامهم تبى فى جهم لا تبلى » ولا تذهب حساسيتها ؛ ليذوقوا العذاب دواما . 
(وَكَانَ ذَّلِكَ عل الله يَسِيرًا ) 
أى : وكان إيصال العذاب إليهم شيئا فشيئا » ودوام تعذيبهم فى جهم - 
يسيرا على الله . 


5 ع 95 
وختم الآيةا بالك أبنان أنه + ستهاتة عالت غالب عل أمره الا عجره ك2 


سس سح سح س2 »سج سس سو سوس يس سرس سس سس سوج سي سس سوس :> سس مسري 


ب 6 : 2ع بير اروم س سعر جح ساس 
(ينايها آلناس قد جاء كم الرسول حي من ربكم فعَامنوأ 
: 1 امام ( 
خيرا لكم وإن فروافإن لله ما فى السملوار 4« الارض كان 
آٍ لاير سه 2 2 و 

ا ل 0" ْ 
١‏ ا 
3 


(ي سح سحيو سر سح سس سو سج سي سوس سرون سرج سو سحن سدس سح سج سي حبس ري سس سد سس سو بسع وس سس ريه عر سس > م ومس مس سح 2 


١‏ ( بأيهًا النَّاص قد بتكم الرسول باحق من ربكم الا قار 

بعد أن أجاب سبحانه عن شبهات اليهود ورد أباطيلهم بأبلغ ردء وبين فساد طريقتهم . 
وبعد تأكيده نبوته صل الله عليه وسلم » بشهادته عرَّ وجل » وشهادة ملائكته 
وبعد بيان حال الكافرين وخطئهم الفاضح . وما أعد لهم من سوء المصير . 

بعد ذلك جاءت هذه الآية الكريمة : تخاطب الناس - جميعا ‏ بالدعوة إلى دين محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

م النّاس قَدْ جَآءكُمْ الرسول الح من رَبْكُمْ ) 

ثذاة الناين يها ا الرسول قد جاءهم بلجي مس رياد دليل علىعموم . 

رسالته » وتكرار للشهادة الى أكدها فيا سبق » وتقرير لها . إذ ون المرسل : اي 
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أى الذى يقوم بتربيتكم ‏ ورعاية مصالحكم» هو الذي يبلغ بكم غاية الكمال المرجو لكم: 
وكون المرسل به - بالْحق - أى الثابت الذى لا يعتريه شك » وهو الدين الذى يدعو إلى ' 
عبادة الله » والإعراض عن غيره . و كون حامل الرسالة الرسول المعهود لكم » المعروف 
بالصدق وكرم الخلق : وعظم الشأن - كل -ذلك - يؤكد فضِلّ الرسالة وكمالّها » كما 
أنه تمهيد للأمر بالإعان به . ولهذا يقول الله عز وجل : 

( فآهنُوا خييرًً لكُمٌ ) : 

أى : وإذا كان قد جاء كم هذا الرسول يدول عونك ندا لمق ربكم ء 
فآمنوا به يكن ذلك الإمان خيرا لأنفسكم ما أن قيداي :أن عبد عاقية ع الكفر 
والضلال » فإن آثار الإمان تعود عليكُم بالنفع , لا على الرسول ولا على ربكم . 

(وَإِن تَكُفرُوا فإِنَ لله مَا فى السّموَات وَالَْرْضٍ ) : 

أى : وإن تكفروا فى وبالرسول الذى أرسلتُه إليكم » فالضرر لاحِقّ بكم » فإن الله غومٌ 
عن إمانكم وعن طاعتكم ؛ لأنه مالك السموات وما فيها من أفلاك وكوا كب ونجوم 
"ومذازات + والآرض. وما علق ظيرهاة وماق ياطنها ب 


فضرر الكفر كلّه يقع على الكافرين واللّه لا يرضى لعباده الكفر . 

( وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا ) : 

فتصرف فى ملكه الواسع » حسب علمه القديم المحيط بكل شىء ؛ وحكمته البالغة التامة : 
وحسب علمه المحيط + وحكمته البالغة » التى لا تخطي”. : أرسل محمدا صلل الله عليه 


7 . محا 0 : 
وسلم إلى الناس كافة ؛ بشيرا ونذيرا . فاتبعوه وأمنوا به » وقفوا عند ما شرع لكم » 


تكونوا من الفائزين . 


سورة التساء /امة 


00 


> <> ا ا و 


0 
, 0 لعا 0 00 00 آللَه و كلمتهٍ ب القلها !| ١‏ 
9 
1 0 ود ا -- رس م ابر بير 10 سار مه 
0 اسه لا فووا كلق 5 انتهوا : 
0 
2-2 0 
7 د اي ا 0 1 بر سار سس وو ان قر 0 
9 0 
2 0 
نان اشتوٍ ان الأرسن عو باق ركية وه ) . ا 
0( 
ا ا 0ك ا و 


المفردات : 
1 س امقر رن 
(لا تغلوا ) : الغلو ؛ مجاوزة الحد . وغلو النصارى فى دينهم : إفراطهم فى تعظم 
7 1 د .”27 00 ووم 
عيسى » حتى جعلوه إلها أو ابنا لله . وغلو اليهود : مبالغتهم فى الطعن 
عيسو تق :انكر راقبا ا اباي 
( الْمَسِيِحٌ ) : أصل المسيح ؛ الممسوح »وسمى به عيسى 5 
( كَلِمَنَهُ ) ل 0 
1 . يدون أب 
( روخ ب ( : رحمة مله 0 لأنه رحمة من الله لمن آمن به . 
التفسر 
١-0‏ يَأَمْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى د يئِكُم . . . ) الآية . 
بعد أن تحدثت الآبات السابقة عن تعنت اليهود فيا سألوا » وعن الرد على هذا النعنت . 
وبعد أن ذ كرت طرفا من جراتمهم ‏ وهذا لا ريب غلو ومجاوزة .للحد ٠»‏ جا نهى 
القرآن بعد ذلك » فى هذه الآية ‏ للنصارى » عن الغلو فى الدين فقال 
( يأَمْلَ الْكتَاب لا تَعْلُوا فى دييِكم ) : 
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وأهل الكتاب: لفظة تعم اليهود والنصارى » ولكن سياق النص هنا ء يتخصصها بالنصارى 
أما اليهود » فقد سبق الحديث عن غلوهم فى شأن عيسى » إذ بالغوا فى الطعن فيه : وغلوهم 
فى دينهم » إذ قالوا لموسى : «لَن نُؤينَ لَك حَنّى تَرَى الله جَهْرَة ,'"" وقولهم: « 
ابن الله .2" وغير ذلك من جرائمهم الى لا تَحْصَى . 

عير التضارى: اذكهب ؟ أنن أفرطوااق تقد عيدن يعلته السلا اند أترسوه 
من مرتبة البشرية » واتخذوه إ لها من دون الله » وجعلوه ابنا لله . 

و قذاء الله إياهم بأهل الكتاب : غاية التوبيخ والتقريع لهم » إذ مقتضى أنهم أهل 
كتاب أن يتدبروا كتامهم المنزل على رسولهم » 8و عابلا افيف توهو امه ولا رميش 
ليس فيه شىء مما يدّعون ويفترون ٠‏ ولكن العصبية الحمقاء تعمى عقولهم . 

(وَلا تَقُولُوا عَلَ الله إلا الْحَىَّ ) 

أى : ولا تفتروا على الله كذبا لا أساس له : ولا دليل يعتمد عليه » وهو قول النصارى : 
ا المع ا وهذا القول يناقض الدليل الواضح » والحق الثابت ؛ 
إذ الإله لا يلد » ولا يولد » فإن ذلك أمارة الحدوث » وعلامة الاحتياج . 


والتعبير بلفظ (عَلَ ) : إشارة إلى أن ما قالوه » افتراءٌ على الله » وجرم شنيع فى حقه 
تعالى . 

إل ايع لور الاق ستل افج انو تاغر الحزريكر سبال 

(إنَمَا المي 'ء 0 

ل ا 

وى قضر عيسنى ل البدلر - كما فهم من أسلوب الآية ‏ زجر شديد لهؤلاء الذين 
يقولون على الله غير الحق » وإشعار بأّهم قوم مفترون . 

2 5 ع لم 

وى ذكر اسمه : عيسى . وق نسبته إلى أمه : مريم ‏ إشارة إلى أنه إنسان ككل الناس 


ولدته أنثى » كما أن فى هذه النسبة أيضا » تكذيبا لمن تسبوه إلى يوسف النجار . 


6 البقرة » من الآية : هه (؟) التوبة » من الآية : ٠‏ (؟) التوبة » من الآية : ٠6٠‏ 
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كس“ فيتس > سوسس لال 000 
(و كلمته أَلْمَاهَا إل ريم وروح منة ) : 

0 : 1 0 ا ا فق انمز اط #2 
أى : وعيسبى كلمة الله » أئ إنه تكون في بطن مه » ووجد بسبب كلمة الله وأمره : 
يه رس سه 78 011 رم اعم ممم 
( كن ) كماقال تعالى : « إن مثل عِيسّى عِنْدَ الله كمثل آدَمْ خلقة 


و - 


3 ره ب (0 ' 
لَه كن فيكون )| .من غير سبب مادى من وجود زوج » كما جرت به سنة الله 


عر اك اي 
من تراب ثم قال 


رو ا “م مو 


( وروح منه ) 
أ + إفاعيسى تكرد ف بيلق أنه ؛ ونشاً فيها بنفخ الله تعالى ‏ الروح فيه ١‏ 


وكما أن عيسبى من روح الله » فإن آدم وسائر ذريته من روح الله تعالى ‏ الى خلقها 
0 


١‏ 2 سامار ليحو ركه #5 ل 8 م 
وأودعها فى كل كائن حى » كما قال تعالى: «فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
0 زهرق : 


له ساجدين » 


ودمم عي 


د اس ١‏ 4 بط أمه أبعم يما تُطفةٌ » ثّ بك ل علقة 
وحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما تطفة » ثم يكون 
٠.‏ . مرو .ماه 8 و 5 إلى ركه ةَ ع 
مثل ذلك » ثم يَكون مضغة مثل ذلك ٠‏ ثم يبعث الله إليهِ مَلكاء ويؤمر بأربع كلمات 
- - ل 0 020 2 م 8 0 - 
منكم لَيَعملُ بعمل أهل الجنّة حتى لايكونً بِينَهُ وبيتها إلاذراع فَيسبِقَ عليه الكتَاب فَيعْمَلَ 
٠. '‏ 2 - 4 ال 0 35 - ب 
بعمل أهل النارٍ فيدخل النارّ » وإِنَ الرجل ليعمّل بعمل أهل النار حى ما يكون بيتّه 
- 0 - م اسم اس َ* 8 لم إضو 
وبيتها إلاذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنةٍ فيدخل الجنة ٠‏ . 
ولا لم يتكون عيسى - عليه السلام - من نطفة أب وإما تكون من نفخة بإذن الله - 
3 
وصف بانه : روح 
ومعنى ( همنه ) : أى من الله . أى كائنة من الله ؛ تشريفًا وتفضيلا له » وهذا وجه 
من وجوه وردت فى بيان معبى الروح 34 وملها : أن عم الرورح 6 الرحمة والنعمة 
من الله على عباده » أى أن عيسبى- عليه السلام ‏ لما كان رحمة من الله لقومه » ونعمة عظيمة 
)١(‏ آل عمران » الآية ٠‏ وه 


ه06 الحجر 4 الآية 1 1 
(0) الفتح الكبير : 8807-١‏ للبخارى ومسلم ولأنى داود والترمذى والنسان ولابن ماجه عن أبن مسعود . 
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منه عليهم » من حيث إنه كان يرشده إلى ما فيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة » سمى روحا مله 


سبحانه وتعالى ‏ و كانت منه تشريفا وتعظيا له عليه السلام 5 


والمعنى : أن عيسبى روح عظيمة » وهبة جليلة » مبتدأة من الله . 
و( مِن ) : ابتدائية على كل معنى » والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لروح . أى 
وروح عظيمة مبتدأة من جهته تعالى » وليست ( من ) تبعيضية ٠‏ كما تَرْعم النصارى 
0 8 0 
ليصلوا إلى باطل من أباطيلهم » وهو أن عيسى جزءٌ من الله 
( قامئوا بالله وَرسله وَلَا تَقُولُوا ثَلَانَة ) : 
7 1 : - ! 5 
أى: وإذا كان هذا شأن المسيح وحاله: ليس إِلّها ولا ابنا لله » فآمنوا بالله - وحده_ربًا 
لاشريك له فى العبادة » ولا فى الملك والسلطان » وليس معه ثان ولاثالث » وليس بوالد 
ولاولد 2 وآمنوا بالرسل جميعا . وق جملتهم : عيسبى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 5 
م ش > ٍ 
ولا تكفروا باحد منهم » ولا تقولوا : الالهة ثلاثة ؛ الله واحد منهم . 
والتعبير بقوله : (وَلَا تَقُولوا ) دون: ولا تؤمنوا بقلاثة :. لبيان أن مجرد النطق بذلك 
منكر وقبيح » فضلا عن أن يكون اعتقادا وإيماناء.وفيه إشارة إلى أن ما ذهيوا إليه 
لا ظل. له من الحقيقة وإما هو مجرد قول بالأفواه . 
(انتهوا خيرًا نكم ) : 
١‏ 3 
أى : انتهوا عن الشرك والتثليث يكن الانتهاءُ عن ذلك خيرا لكم؛ لأنكم - به - 
تخرجون من العقيدة الناشئة عن الضلال والأوهام » إلى العقيدة المبنية على الحجة والبرهان» 
فتفوزون من الله بالرضوان . 
2 يه اسعار . 0 
( نما الله إله وَاحِد ).: 
أى : إن العقيدة الصحيحة التى جمعت الخير. كله » هى عقيدة التوحيد البى عبر 
القرآن عنها بقوله : (إِنَمَا الله إِلّه وَاحِدٌ) أى إنما الله واحد بالذات » منرّه عن التعدد بأى 
وه من الوجوه » ترد 2 ألوهيته » وليس كما ادّعاه النصارى من أن عيسى وأمة 


سمورة النساء اقة 


كح 0 72 )1 
. مريم إلهان مع الله . وليس كما زعموه أيضا من تركبه من أقانم ثلاثة '' الأب والابن 
5 6 3 ً# 5 5 لجر 
لآن العقل ‏ كما يحيل تعدد الآلهة ‏ يحيل كذلك تركيها واتحادها . 
ع 0 
وبعد أن أكد التوحيد » نزه نفسه عن اتخاذ الولد بقوله 
(ستكانه أ تكرت له ولد 0 

0 0 2< : 0 3 
أى : تنزه الله تعالى - تنزيها عظما : لاحدود له » عن أن يكون له ولد ؛ لآن اتخاذ 
الولد دليل الضعف » وأمارة الحدوث » وصفة العاجز المحتاج إلى من يعينه فى حياته » 
وَتَخْلفَه يعدماته :ع وال عو وجل تر من ذلك »فقول التصارف:+ إن عيسى ولك الله لس 
شركا فقط » بل هو وصف لله العلى القادر » المعبود الحق ‏ بالعجز والضعف والحدوث . 

ع م 

ثم ذكر ‏ تاكيدا لتنزبه عن اتخاذ الولد ‏ مايدل على كمال قدرته. » وثمام غناه فقال 
تعالى : ش ا 1 

( لَهُ مَا فى السَمَوَات وَمَا فى الْأَرْضٍِ ) 

أى :ل “سيصائة كل ماق السموات من أكران علوية : ماعرفناه منها ومالم نعرفه » 

5 ام 2 0 

وكذلك أجرام السمّلوّات » وله كل مافى الأرض من أجزائها » وما على ظهرها » وما فى 

بطنها : خلقا وملكا وتدبيرا 


 نييلبابلا عقيدة التتليث - ف الأصل - عقيدة وثنية » سبقت المسيحية بآلاف السنين » فقد ظهرت - عند‎ )١( 
. فى صورة إله المناء » وإله الأرض » وإله البحر » ثم في صورة إله الشمس » وإله القمر » وإله التشريع‎ 

وظهرت عند امنود قى صورة الإله براهما » والإله شنو » والإله شيقا . وهو إله واحد فى ثلاثة أقانم . ثم ظهرت هذه 
الفكرة عند بطليموس الأول بالإسكندرية . 

راجع تاريخ الفلسفة للدكتور مدكور ص " » "6٠ ١7‏ 

كا ظهرت فى المسيحية بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ بثلاثة قرون ( انظركتاب قصص الأنبياء لفضيلة الشيخ عيد الوهاب 
النجار » صفحة 48١‏ » «8؛ طبعة أولى) . 

وقد ورد قى قاموس الكتاب المقدس مانصه : و كلمة التثليث لم ترد فق الكتاب المقدس » ويظن أن أول من صاغها 1 
واخترعها واستعملها : ترتليان » فق القرن الثاني للميلاد . . . دم نادى أريوس أن الأب وحده هو الأزلى » بينا 
الابن والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر الدليقة 5 


000 التفسير الوسيط 


ومن كان مالكا لكل السمّوات والأرقن ولكل مافيهما ٠‏ كان مالكا لعيسى ولمريم بل 
أولى . إذ هناك فى الكون من هو أعظم منهما » فكيف يعقل مع هذا توهم كون عيسى ولدا 


ا 


لله ومريم زوجة له ؟ ! ! 
والتأمل يرى أنه سبحانه » فى كل موضع نزه فيه نفسه عن الولد - ذكر كوتّه 
ملكا ومالكا لما فى السمّلوات والأرض ليكون دليلا عليه ؛ إذ المعنى : تَرّه الله عن أن يكون له 
ول أن لماق الراك ون لاضن 
ال اه 
أى : إن الله سبحانه » كاف وحده ‏ فى تدبير المخلوقات » وفى حفظ هذا الكون » فلا 
فاب واد يهن ولاق إن اك ونور أن لكر مي 0 


لد حر مسري سر سجرع > حب سج سي سس سو سو مس يس س جوزتيس سس سس سج ير 


ع 


( لن ْتَسكفٌ الْمَبِيح أن يَكُونَ عَبْدَا لله ولا الْمَلَتَيِكَةٌ 


عي سا 2 و 0 ل سج ع رح الس لس ع زر را 


المقريون ومن ستنكف عن عبادتهء ة 


عدمده 2 


ارو ا سرمت فيوفيهم 


3 
ع لاير حي اسداس 


اجورهم و امم اتسر. وَأَما الذي أسْتَسكفُوأ 
ار بج سج شير 0 4 ابر 


وأستكيبروا فَيعَدّبهمُ 2 اليك ل تحدونَ لهم من دون 
الل وَلياوَلَا تصيرا ج© ) ' 


+7 تسج سه »<< سحه سس سج >< سس سس > > سس سني سجن حب > سجن سقس سحن سج > حمس سح سه يض 


<> سس سه سؤسج زه جه سس » <سح سو سج جز > سوس سج جمس سج سج م جه لد 


( المقربون ) : الذين قربهم الله تعالى ورفع منازلهم على غيرهم ٠‏ | 
( وَيَستَكْبِر) : أصل الاستكبار ؛ طلب الكبر والترفع عن الناس من غير استحقاق . 
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التفسر 
١‏ ل ل ٍ 


بعد أن أثبتت الآية الكرة السابقة ‏ الدليل الواضح ‏ تنزيه الله تعالى » عما لصقوه 
به جاءت هذه الآبة » استئنافا 0 لهذا التنزيه » ومؤكدا له . إذ نفت أن ل 
عيسى عليه السلام - الذى رفعوه إلى الألوهية - من أن يكون عبدا لله . ظ 

(لَن يَسشتدكف الْمَسيح أن يَكُونَ عَبْدَا لله ) 

أع لق بالتاى وصفهيرة والاارسة درات الى اشتميق ألا يكرد هيد وان 

5 5 4 5 
حر او ااه را ع ار ار 

(وَلَا الْملائكَة الْممَرَبُونَ ) : 

أى : ولا الملائكة المقربون عند الله » ومنهم الروح الأمين: جبريل عليه السلام » 
لا يأنفون من أن يكونوا عبيدا لله ولايترفعون عن ذلك ؛ لأنهم مفطورون على الطاعة . 

دلا يَعْصونَ الله مآ أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَوُونَ'"' 62 

والقصود ببذا الاستطراد : تقوية الردٌ على النصارى وتأكيدهء حيث زعموا أن عيسى 
م 

وما اكه اك سدم أنه علق :اف عي أن بين الله لهم أن املائكة خلقوا 
مو عو أنت ولا أم ٠‏ ولهم عند الله تلك المكانة العالية » وأنهم أ كمل حالا فى العلم 
بالفجيات + وق القدزة اعل خمل عالا معطيهة التق موه عه ذلك لابانقوة من 
وصفهم بالعبودية » بل يعمزون بأنهم عباد الله . . . فكيف يأنف عيسى من ذلك ؟ ! 

والعبودية لله أعلى مراتب الشرف ٠‏ وأعظ. درجات الكمال . 

و3 ماكر ورج ب لربتات ريك » هى أنه كان يخبر 
عن المغيبات وكا ان كرارق العادات » فتلك شبهة واهية ؛ لأنه لم يكن ق ذلك هم 
بذعا من الرسل » فقد أجرى الله على يد غيره من الأنبياء كثيرا من خوارق العادات . 

وال لاحن تشمو ذلك : 


» : التسريم »© من الآية‎ )١( 


٠ 44‏ التفسير الوضميقدة 


( وَمَن يَسْتدكف عَن عبّادته 0 لَه جَمِيعا )1 


| 


ى : ومن يأنف من عبادة الله ويُترفع عنها » ظنا منهأن العار يلحقه بسبب هذه العبادة » 
ا 5 : 00 1 2 5 
حا عر اموسر الله » حيث يلتى كل جزاءه » ومن يستكبرٌ على الخضوع 
له تعالى لتوهمه أن طاعة الله دوك مقامه فسيحشر الله العابدين والمعيودين إليه جميعا ب 
يوم القيامة » حيث لا ملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . والاستكبار دون الاستنكاف . 

والاستكبار : طلب الكبر . 

وهذا وعيد شديد ٠‏ للذين يقولون على الله غير الحق . 

ولا ذّ كر سبحائه : أنه سيحشرهم إليه جميعا ذكر أولا : ثواب المؤمنين “ثم ذكر 
27" عفاي اللستكقيم وقد نتوات الؤسين فول 


فنا © كما الَّدِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالَات تاليو ارام وريدم لو تصرور.. 6 
الآية . 
أى : فأما الذين حققوا فى نفوسهم هذين الوصفين العظيمين : الإمان والعمل الصالح » 


فيجزيهم الله على ذلك جزاء لانم 9 م عقوت الأحن لامك + اتسين 
لوعد الله الذى لا يتخلف كما بين أن هناك زيادة يمن الله ها عليهم من فضله . 

والتعبير بلفظ الماضى (آمَنُوا وَعَملُوا ) : إشارة إلى أنه لابد من تحقق هذين الوصفين » 
كن ينال الموضواف هما ها ة كز من سراد : ٠‏ 

وذْكْرٌ الجزاء بلفظى المضارع ١‏ يِرَفْيِهمْ ... وَيَزِيدُهُم) : دون استعمال السين أو سوف؛ 
فسيوفيهم » أو فسوف يوفيهم - مثلا - لاستحضار صورة قريبة تستضوة مها أنفسهم وتدعر 
العامة والخاصة إلى الاقتداء مهم . 

ا 0 

( وَأَما الَذِينَ اتَنكفوا وَاستَكْبَروا فبِعَذَبهُمْ عَدَابٌ أليما ولا يَحِدُونَ لهم من دُون 
وَل 0 


وهذا حال الكافرين الذين ذكروا فى مقابلة المؤمنين . 


١ 
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وقد وصفهم الله بوصفين : الاستنكاف والاستكبار : بيانا لسبب هذا الوعيد 
5 5 07 ً. 3 0 03 

واستحقاقهم لعذاس شديد الالم 8 وأنهم لا يجدون أحدا غير الله يلجاون إليه » ولا نصيرا 


يعينهم على الخلاص مما هم فيه من العذاب الشديد سواه » سبحانه وتعالى 5 
وقدم ثواب المومنين على عقاب المستنكفين ؛ لانهم إذا رأوا - أولا - ثواب المطيعين 


ا 00 كان ذلك أعظٍ فى تحسرهم . 


سي( 


ان 


<> جيك سج سج > سس سو > سوس سو > ساك 


ووس 0 سال 1 رَلَمَآ | سدررذئ « 
1 ل تش تتم 


ساح س اس حر ساسم 2 صا 


فى رخمة منه وفضيل ويهديهم إليد صراطا مسْتَقيمًا © ) . 


حه> يسيس <> دي حسزيهه .: د 0 


ري سحري» ريسو سس سرج رع 


101110101010101000ك 

المفردات : 

0 : البرهان ؛الحجة والمراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن مهمته 
إقامة البرهان على إحقاق الحق »ء وإبطال الباطل . وقيل : المراد به ؛ 
السحدابتة ...أو القراث. 

ل المراد به ؛ القرآن الكريم ؛ لأنه ينير الطريق للسالكين . 

( وَاعْتَصمُوا به ) : عصموا بالإعان به أنفسهم بن العاصي وحفظوها : 

(ف رَبْمَة مُنْهُ ) : المراد بالرحمة هنا ؛ الجنة. 


١‏ ننه و 


دارع 


ل 5 ( يا بها الناتن عد جك زهان دن ربكم . . . ) الآية . 

بعد أن بين الله سبحانه » انحراف المنافقين والكافرين » واليهوم والنصارى ٠‏ وأقام 
الحجة عليهم ؛ وأبطل شبهاتهم عم الخطاب » ودعا الناس ‏ جميعا ‏ إلى الإعان بمحمد 
صلى الله عليه وسلم - واتباع طريق الحق والهدى فقال : 


4 ظ التفسير الوسيط 


داع ك2 


ل( يأيهًا اناس : 
هذا نداءٌ من الله للناس - جميعا ‏ منذ نزول الآية إلى يوم القيامة . وَبَدْءٌ الكلام به » 
يشعر بعظمة ما سيلى على المخاطبين كى تتفتح له قلوببم : وتعيّه عقولهم » ويتوجه إليه 
اههامهم . 
( قَدُ جاء كم برَهَان من ربكم ) : 
الظاهر من السياق ٠‏ أن المراد بالبرهان : الرسول » أى قد أنا كم رسول هو محمد صلى 
0 0 5 0 0 3 
عليه وسلم - من عند ربكم ؛ أى مربيكم » وهو الله الذى أنشأ كم وربا كم » وأوصلكم غاية 
الكمال المراد لكم . 
سك الرسول درهاتا لأن ا وظطفعة + إقانة الححة م .ورظيارا الرهان عل تحقيق: اللو 
وإبطال الباطل . 
وق تسميته برهانا حيو لفظة ( بُرْعَان ) وبيان أنه أتاهم من لدن مربيهم ومتولى 
شئونهم إشعارا بأنه أعظٍ برهان . 


دوادركا نيكم دور مين : 


أى : وأنزلنا - من أعلى المنازل لهدايتكم ولنفعكم ‏ القرآن المجيد ؛ أعظم الكتب الى 
أنزلناها لهداية البشر . وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 
وسماه : نورا مبينا : إذ هو كالنور ؛ يضىء الطريق ويظهر الحق » ومبدى إلى سبيل 
الخير والرشاد . 
نكيل 7 الراف ارفاك القراة مغر عفد تار بالوهاة #الأنة ضنة عن جح نوه 
1 ع 
ئًّ 0 0 
المبين ؛ لانه ينير طريق الهداية أمام الناس اجمعين . 
وقد تحدثت هذه الآية الكرعة » عن نعمتين عظيمتين » تفضل الله هما على عباده : 
0 م ممم 003 5 
النعمة الأولى : تَفضَلَّه سبحانه وتعالى بإرسال محمد صل الله عليه وسلم- أعظم نعم 


لله على الناس . 


سورة النسساء و 
و 2 2 

والثانية : تفضله سبحانه » بإنزال القرآن هدى للمتقين . 

والناس - بالنسبة لهاتين النعمتين الجليلتين . فريقان : فريق المؤمنين . وقد بين 
سبحانه حالهم العظم ومالهم الحسن بقوله : ( فَأما الّذِينَ آمَنْوا بالله . . . ) الآية . 

ء: 

ولم يتناول بالذكر هنا حال الكافرين ‏ وهم الفريق الثانى : تبهوينا لشاهم » إذ قد 
أغلقوا قلوجم » فلم تعمر بالإمان » وأغمضوا أعينهم فل تر النور المبين . 
١1 77 2 5 1‏ 
ه11 ( فاماالذين آمّنوا بالله . . . ) الآية . 

آّ * 8 5 ْ دن وي 0 57 20 

ى : فاما الذين صدقوا بالله » فى ذاته وصفاته وأفعاله » وما أنزله من شرائع . 


) وَاعْتَصَمُوا به ) : 


أى : وعَصَموا بطاعته أنفسّهم : من التردى فى هاوية الضلال » وظلبوا منه أن يُحَبتهم على 
الإبمان ل 
د بير »* على سوم 


فَسَيدْحْلُهُمْ فى رَحْمَةر مُنْهُ وَقَضْل )' : 


أى : امس مل دا وكات ابر ل برسم لله با فى الدنيا بتمكينهم 
فى الأرض 2 وإظهار شأنهم على أعدائهم اءعوق الأخرة بالجنة . 


اتدل الوافون وه مل به سبحانه عليهم من علو القدر فى الدنيا » 
وف الجنة من النعم الزائد عما جُوزوا به ؛ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت . 

(وَيَْدِيهم إلَْهِ صِرَاطًَا مسْتَقِيمًا ) : [ 
أى : وبدهم ر.هم طريقا مستقياء هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه ولاانحراف .. 


قال ابن كثير : «وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة. فهى-فى الدنيا على منهاج 
اللفضى إلى روضات الجنات » . 


14 التفسير الوسيط 


ألا <إسجج سحي < سج سج سوج سوج سج سج سج )سن > سج سس سو سج 2 جز سوسس وسجوس سج يه لذ 


سج وير سا سا بير ل 
( استَفتوتكَ فل الله يفنيكم ف الككطة إن انرا هلك ليس 
لير ماسوو م لبر شي وو ساسم 2 80 عير سا ما 07 وه 
له دَلَدُوَلَم حت مَلَهَايِصَفُ مَائَرَد هابر لها إن 1 كن 
1 ع 
00 0 - م 3 00 ر رده 
نَهَاوَكَدُ إن ءانما امْنْتِنِ كَلَهُمَا الثلْئّان مما تَرَ وإن كانوا 
3 
شداخ سا مه 0 و لسر لع مار - 


إخوة رجالا دسا فللا كر مثْل حَظ الْانئينٍ بن يبين الله لكم 


أن مَصلُوأ أ َال يكل تَىَعَلِمَ » ) . 

. 10002000116 2121 11 

الفردات : 

عقنت تك ) «الاتمتعاة #طيل المسيااء والقعا بو الفزوى : اسم من أفى" العايم اذا 

بين الحكم . ظ 5 

( الْكَلَالَةَ ): الذى لا ولد له ولا والد . وقيل الكلالة اممتراين تكرواانشن أن 
ترق 6 لل شه نمع جره الراله؟ اولك ملكت ليها ان 
ل بالمصدز . ومن هنا أطلقت على الميت الذى لم يترك والدا ولاولدا 


ومن كَل » إذا ضعف . وهذا قول على وابن مسعود . وقال سعيد بن 
خيش الواوث اللفن لبس ولدا ولا والدا ؛ لأن هؤلاء الوارئين يتكللون . 
اميك مق معوانية ال 0 1 كال كليل يحيط بالرأس » 
ووخط الر اين خال منه . 


التفسر 
29 


ل ( يَسْتَفْعَونَكَ قل الله يفتيكم فى الْكَلالّة إن أت هلك لكل له ولد )الآية: 
الربط : 
تتصل هذه الآية بالآية البىقبلها» فإن بها بيان ما يتعلق بم ببعض أحكام الميراث » من 


الهداية إلى صراط مستقم ا 


سورة النساء ٠‏ 44 


ونم تناك بول الآية عضي آيات الموارنت الذكورة قن أواقل الشورة + الآنيا لم تنزل 
معها ى وقت واحد . 

فقد روى الشيخان » عن البراء : أنها آخر .آية نزلت من الفرائنض 

وخك السور اا اي كا لقت بذكر سائر الحقوق المالية ؛ ليعلم المسلم : أن 
القرآن الكريم متم ببيان حقوق الناس » كما مم بتوضيح حقوق الله . 

: و ع / ل 
روغ التزمدى عن حاير بق عند اللا وقول فرصت فاعاق رشول الل اشاعلية 
ا ٠.‏ 8 5 م 'ء ١‏ ع 

وسلم يعودنى فوجدنى قد اغمى على » فأ ومعه أبو بكر وعمر » وهما ماشيان » فتوضاً 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فصب علّ من وضوله ء فَأَفَقْتَ . فقلت : يا رسول الله ». 
كيف أقضى ف مالى ؟ أو كيف أصنع فى مالى ؟ فل يجبنى شيا وكان له تسع أخوات ‏ 
حتى نرلت آية المواربث (يَسْتَفْتوتك قل الله يُفَتِيِكُمْ فى الْكَلَالّة ) : 

قال جابر : ف نزلت » : 

0 : هذا حديث حسن صحيح . 

0 

أى ل اه 

أو أن المعفق حابر نفدم > كنااجاء ف سيت التزولاتوتسين إليهم ؛ لأن الحكم 
يعمهم جميعا ‏ ومن بعدهم إلى يوم القيامة 0 وحذف المستفى فيه وهو ميراث الكلالة 2 
كما بين لدلالة فتوى الله عليه فى قوله : 

(قل الله يُفيكم : ف الْكَلالّة ) : 

أى : قل لهم يا محمد : الله يبين لكم حكم ميراث الكلالة ااال واس 
استفتائكم على النحو التاللى : 

(إن امرو 5غئذة حى ناقئة إنة لمن فنها بطل مَاتَرَّلكَ ) : 

أى : إن مات. شخص » ولا ولد له ولا والد 4 وله أحت عقيقة 4 أو لَب عند عدم 
الشقيقة ‏ فلها نصف ماترك . ش 


1 التفسير الوسيط 


م إلى و 
وأا الإخرة لأ اي 0 «وإن كان رجل بوث 
كل أواثر اث وله 0 أو أخت لكل وَاحِدِ متهم السثش هن كائوا كدر من ذلك 


َهُمْ شرَ 41 ف اثلث 0 

(وَهُوَ يَرِنَّا إن لَمْ يكن لََا ولد ) : 

١ 0 0 :‏ َ 0 اع 
وهو أى : والأخ إذ الضمير للاخ يرث أخته إن لم يكن لها ولدء أى يأخذ الأخ جميع 
0 ع 

:ااا 000 

( فإن كانتا اث نَعيْن قَلَهُمَا التذكَان مما تَرَلَ ) : 

أى : فإن كانتا أى الأختان اننتين فلهما الثلثان مما 1 3 المنوف » فإن زادت 
00 » فقّد كان 00 فى رواية 
الترمذى » وقياسا على ميراث البنات . 

(وَإن كانوًا إخوَة رجالا ونسآ ماكر ينل حَط لين ) : 
3 0 
أى : 9 ل لل ل نك بن ده 

يبِين الله لَكُمْ أن تَضِلُوا ) 

1 يوخ ضح الله لكم شرائع فينم وينصلها » كراهة أن تضلوا عن الطريق السوى . 
فتملعوا مستحمًا » وتعطوا غير مستحق . 

والاية صريحة فى أن من تعدّى حدود الله فى أحكام الميراث » فقد ضل طريق الحق » 
وأعظا سبيل الرشاد.. 

( وَاللهِ بكل كَْء عَلييم ) : 

أى : والله الذى بين تلك الفرائض لعياده » وشرعها لهم » قد أحاط بكل شبىء علماء 
فعلمه تام بما يُصلح المجتممٌ الإسلاتى » من الشرائع والأحكام . 

روى الشيخان عن البراء : أنها آخير آية نزلت فى الفرائض 


- 


. سورة النساء‎ ٠. كتاب التفسير‎ ٠ النساء » من الاية : 1 (؟) صحيح البخارى‎ )١( 


قف 


سورة المائدة سيان 


بور لبان 


ننووة الاقدة” + شمن مور المقى اميا 
11 03 
أما تسفيعها رسنورة الافدة فلانا تخدفك ‏ فى أو الززما عن المائذة الى «ظلي الكواريوة 
. 03 0 - وساب ورر © مم 7 
من عيسى بن مريم عليه السلام أن يسأل ربه أن ينزلها عليهم : «إِذْ قَالَ الْحَوَارِيونَ يَاعِيَى 
0000 0 - :5 خلس ردوم راد راي #2 سم ال راسم دق 
ابن مَرْيم هل يَستَطِيع رَبك أن ينزل عَلَيْنَا مَائْدَة من السمآء » : 
5ل 8 1 00 5 ا ف ان 
وأما تستميعها : سوزة العقوة .. قلانا افتشحت بقوله تعالى : 4 يايها الذين آمدوا 
3 لم 0 ء. ع 
أؤفوا لفقو م بد به الاي ولك كر فيا در االؤانق: مداق عدت لسن 
إسرائيل . 
ليام 20-00 وه ير سمس 7 000 
وهى مدنية جميعها 2 ومنها ١:‏ الْيَوْمَ أكملت لك دِيتكُم وَأَنْمَمْتْ علد كم نعمتّى 


ير ميري ه 


قرف 

وَرَضِيت لم الْإِسْلَامٌ ديا » فإنها نزلت بعرفة » عام حجة الوداع . 

فقد ورد فى الصحيحين عن عمر- رضى الله عنه. « أن هذه الآية » نزلت عشية عرفة » 
يوم الجمعة » عام حجة الوداع )0 . 
ولج نز يعد اللخرد اع فزن لول قي ادكه 

وهذه السورة من أواخر القرآن نزولا . 

ووجه المناسبة بينها وبين سورة النسناء البى قبلها فى تر تسشس المصحف : 

و النساء قد اشتملت على عدة عهود » وسورة المائدة افتتحت بالأمر بالوفاء بالعقود. 


: 0 5 ' 5 0 داهم 8 2 00 25 > عرو 
وق سورة النساء تمهيد لتحريم الخمر بقوله تعالى : « يايها الذين امنوا لا تقربوا 
ل ع رع #ى و سة م © حوك و مر مه و - عم 5 
الصلاة وك على لون . . .» الآية » وسورة المائدةحرّمتها تحرمما قاطعا 


ورد يي 092 


نقوله فاك وتنا الخير والمسر والأنصات وَالأَرْكام رجس بن عَمَّلٍ الشيْطان فاجتنبوة ) 


١١١ المائدة » من الآية:‎ )١1( 
(؟) المأندة » من الآية : م‎ 
4. : ؟) المائدة » من الآية‎ ( 


١٠١!‏ التفسير الو سيط 


00 السورتين اشتركتا فى الدعوة إلى التوحيد وإبطال عقيدة اللصارى فى عيسى » 
ودعواهم: أنه ابن الله » وأن الله ثالث ثلاثة . . . ٠‏ 

إلى غير ذلك من المناسبات . 

وما اشتملت عليه هذه السورة من المقاصد : 

نت وجوت الوقاء' المقوة القند تجاء فى الشؤرة 3 كر الفقود. و المواقيق !الى أده الله 
على بنى إسرائيل وإن دأبوا على نقضها » ومعاقبة الله تعالى لهم على ذلك بأنواع العقوبات . 

واكك نما اجلنات جه تال يحتسى الأطهة ونا فيا :كا تعاء فى الور © وذكر 
ما حرّمه العرب على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام , مالم يحرمه الله . 

وفيها بيان لأحكام الطهارة ويسر الشريعة . 

4 - وذكر فيها : نقض ببى إسرائيل للعهود » وتحريفهم ه, والنصارى الكتاب 
المتقدس » ورفضهم وول الأرضى المقدسة . 

ه ‏ وقصة ولدى 0 » وما كان من 5 َو جرعة للقتل فى الأرشن يوأت 
سنن ذلك شن الحسة والتافسة 

5 - عقوبة قطاع الطريق » وحد السرقة . 

- هيمنة الق رآن على ما قبله من الكتب السماوية . ووجوب الحكم به ٠:‏ وَأَنَوْلْنا إِلَيَكَ 
الكتلب بِالْحَقَ مُصَدًَا لما بَيْنَ يََبْهِمِنَ الكتلب وَمُهَيْعَِا عَلَيْهِ قاحكم بَيْنَهُم ما نر للع . 

8 المسلمؤن أولياء بعضهم البعض ١‏ 

9 - النهى عن تحريم طيبات ما أحله الله ا ا كر ا ل 

ولا تعتدٌوا» : 

. الأَيّمَانَ وكفارتها‎ ٠ 

4ب لكريم اكير والتسزة#والاتهات بو الأرلام :. 

حكم الصيد برا ويحرا وى الحَرّم »وف الإحرام . 

١‏ مكانة الكعبة الشريفة » وأنها قيام للناسٌ جميعا وأمان للإنسان والحيوان . فهى 
حرم آمن . 


4 إشهاد المحتضر على وصيته اثنين ذُوَئْ عدل وحلفهما . 


سورة المائدة 0 


1 1 
6 وفيها ذكر للمعجزات الى أظهركًا اللهعلى يدى المسبح تصديقا لهء وتابيدا . 


و 


4 ثت .ع2 ه ورور 2 ا ع و 2 شابر 


8 
ل الح لس لي سح تر ل لس سا بي 8 ووه 


الأ ا ل مع قل لس لدت د وأنكم حرم إن الله 


٠.‏ : العهد الموئّق 


(بَهِِمَةُ الأنعام ) ا ؛ هى ما لا عقل له من الحيوان. ونخصصت 00 
بذوات الأربع . والأنعام : هى الإبل والبقر والغم .. وألْجق بها 
000 م الوحش وَحَمَره . والإضافة هنا 


( حرم ( ال ا أي الحم 


التفسر 
ل 


ديه آمنوا أَوْقُوا بالْمُقَودٍ . . . ) الآية . 


ينادى الله سيحانه وتعالم عباده المؤمنين 3 آمرا إياهم : بالوفاء بجميع العقود : 


يي يري 


<ز <> <ه> نز سج > كج د 


5-5 


د 


( أؤفوا بالعقود ) : ل وافيا . والعقود : جمع عد . والمراد منه 


١4‏ التفس, الوسيط 


وهذا أمر عام: : يشمل جميع ما ألزم الله به عباده » وعقده عليهم : من التكاليت 
والأحكام الدينية » ومايعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها » 
٠‏ ممايجب الوفاء به 

فيجب على كل مؤمن - مقتضى أمرالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يَفِى بما عقده وارتبط 
به . ما لم يكن العقد محلَّلًا لِحَرَام »أو محرّما لحلال » فذلك يحرم تنفيذه كما 
حَرْمٌ توقيعه . | 

أمر الله سبحانه وتعالى - اللمنين بالوفاء بالعهود على وجه الإجمال . ومنها إباحة 
تناول الطيبات » وتحريم الخبائث . 

ود باحسنا عبرو زتها لبوق يال 

( أحِلّت لَكُم بَهِيمَ الأَنْعَام ) : 

أى أحلت لكم ‏ أيها اللأمنون_أ كل بهيمة الأنعام : .من الإبل والبقر والغنم وما شايبها 
من الظباء » وبقر الوحش » والحمر الوحشية . 

( لاما بْثْلَ عَلَبْكُمْ ) : 

استغنى من هذه الأطعمة ما سيتلى فى الآية الثالئة من هذه السورة؛ هما حَرَمه الله سبحانه 
فإنه 00 5 

(غَيْرَ مُحِل الم لصَيّد وَأنَتَم حُرُم ) : 

أى : هذه الأنعام خلال لكم » حالة كونكم غير مُحِلّ الصيد وأنتم محرمون 5-5 
أو العفرة . 

فلا يجوز لكم الاصطياد ‏ أو الانتفاع بالمصيد ‏ ما دمتم محرمين فإذا تحللتم 
من إحرامكم »فلا جناح عليكم أن تصيدوا » أو تنتفعوا بالمصيد »ولكن فى غير الحرم . 

أما الحَرّم.» فلا يحل الاصطياد فيه » ولا الانتفاع مما صيد فيه » سواءٌ فى ذلك المحم 
وغير المحرم . 


سورة المائدة ه١١٠١‏ 


أى : إن الله سبحانه وتعالى ‏ يقضى فى خلقه بما يشاك . ومن ذلك تحليل ما أراد 
تحليله » وتحريم ما أراد تحره . . . كما يشاء حسها يعلمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ من المصالح 
لعباده 3 لاحسب شهواتهم وأهوائم 5 

وفى خم الآية نذلله نيان أن فوح الحكم والتكليف » هو إرادته سبحانه وتعالى » 
فلا اعتراض عليه فها شرع . ولامعقنب لحكمه . 


وعلى العباد أن ممتثلوا أمره تعالى » ويجتنبوا نهيه » وفاء بعهده . سواء أدركوا حكمة 
ع 
التشريع 4 أم لم يدركوها . 


جيس سحي << سه >< سئس سجسجإسجنس سروسج سج سجوسجوسحج سس سوس سج سجس بسجيب» سسب سس سس سس سس درن 


-لةةسه 2 2 لع ع سا بير ا اه ع سل سار سا صاصم 2ج سا راج ماس سم 
( يتايها الذين #امنوا لا تحلوا شعثير لله ولا الشهر الحرام 
وس وام لاس سام ص لس سا ساس سار اس ساح بور 


ولااليدى ولا الْقلْتَبد ولا مين الْبِيْتَ حرام يبتغون فضلا 


ا اد 
َو أن صَدوكمْ عن الْمسْجد الْحَرَام أن تعدوأ وتعاونوا على 
3 


2م - 


لبر ا ولا تعاوئواً عل انم والعدو'ن فاقوا َس 


إن لله سَديد انْعقَّاب دي ) : 


0 


<تاسج سج سج وس سس سو > > 


0 


( شَعَآئْرَ الله ) : جمع شعيرة » وهى : العلامة . والمراد : ماجعِلَ شعارا وعلامة للنسك. 
من مواقف الحج . 
مر ول م 0 1 9 9 2 0 
( الشهر الحرام ( ل الاشهر الاربيعة الى حرمها الله وهى 8 
ذو الفعدة 34 وذوالحجة 4 والمحرم » ورجب . 


ل 3 التفسير الوسيط 


( الْهَدَىَ ) : ما يُّهتى إلى الحَرّم الشريف من الأنعام . 
( الْقلائدَ ) : جمع قلادة » وهى : مايُعَلّق فى عنق الأنعام » علامة على أنها مَدْى 5 
. والمراد : ذوات القلائد 0 


كك 


ا 


(لَا يَجْرِمَنكُمْ ) : تسيل 


دسم لي 


( شنان ) لقن 


(صَدوكئ ) : منعوكم . 

( الْبِرَ ( كن تسم اشير 

(الإثم وَالْعْدْوَانٍ ) : الإثم ؛ الذنب مطلقا . والعدوان ؛ خاص عا يقع على الغير . 

000 سبحانه وتعالى عر الأسقياء لق الإعرام خب ذلك ينهي الؤنين 
عن استحلال شعائر الله و 


ع2 1 


؟-( بأيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِر الله . . . ) الآية . 
هذا ندا ثان من الله تعالى للمؤمنين » فى قوة النداء السايق بالوفاء 0 لاو 
الحكمين وجوبا فيقول تعالى : : : 3 


2007 


( ييا الّذِينَ آمنُوا لا تُحِنُوا مَعَآئِرَ لله ) : 
أى لا تستبيحوا وتنتهكوا أيه شعيرة من شعائر الدين : فى الحع أ غيره ؛ لأنه يوّدى 
إلى الاستخفاف بالشرع . وذلك كفر بالله - سبحانه وتعالى - لأنه هو المُشرّع . 

(وَلَا الشهْرَ الْحَرَامَ ) : 

أى: ولا تستبيحوا وتستحلوا القتال فى الأشهر هركا عرد القعال 7 
إلا إذا اضطررتم إلى ذلك . فإنه لايحرم عليكم القتال فيها 

قال تعالى : و الشهرٌ الحرَام بالشهْر الْحَرَام ‏ وَالْحُرَمًا ناد تقاض 


١و4‎ .: البقرة » من الآية‎ )١( 


7 
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والأشهر الحرم هى : - كما قدمنا ‏ ذو القعدة » وذو الحجة » والمُحرم » ورجب . 
(ولَا الْهَدَىَ ولا الْقَكَآَئِدَ ») : 
كذلك نباهم لقاع هن نيس تمل الوذق :الى توق إل العرم :4 من انما 
لينتفع به عاد الله أو أن يدوا عل يا ندم متى الأتعام : ككيلث به علامة للدلالة 
فل أنه تقل نوميت الله تودلف يفره قعل ب 17ل ليقع للق 0ن 
القلائد بالنهى عن الاعتداه عليها ‏ مع أنما داخلة فى الهّدى- تشريفا لها » واعتناة ما .. 


والزاشمن إتيلال "الوذئ وا لسفقلد اتتقى عند 2 متها + أر ينهد مق تلو متخلها: + 
أو إصابتها بسوء » وذهب ابن كثير إلى أن المعنى : لا تتركوا عبادة.الإهداء إلى البيت 
الحرام فإن فيه تعظم شعائر الله . ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها ا عما عداها من 
الأنعام » وليعلم أنها هدى إلى الكعبة قيجتابها من يريدها بسوع» وتبعث من يراها على 
الإتيان عمثلها 


5000 »عن أن يتعرضوا لقاصدى البيت الحرام بسوء » فقال 
ره 558 سو سم مد م سم 2 0 - 
( ولا آمين حت الْحَرَام يبتعُون فضلا من ربهم ورضوانًا) . 
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وذلك لأ إغا قصدوا أداع المناسك » وابتغاء فضل الله ورضوانه ١‏ 
وهذه المنهيات كلها ء دليل على أن ليو أن يكون زمان 0 ومكانه » وقاصده 
فى أداء هذه الفريضة ْ 
وتكرار لا » أربع مرات فى ١‏ وَلَا الشّهِرَ الْحرَام )6( وَلَا الْهدى) (١‏ ولا الْمَكَآيِدَ!)»' 
ل 5 هسهة ج اه ماس بم ْ 2 
(ولآ آمَينَ الْبِيْتَ الْحَرَامُ ) للدلالة على أن قوة التحريم فى كل واحدة . 
وذكر كل واحدة من هذه المنهيات الخمس منفردة » مع أنها مجملة فى ( شعآئِر اللوِ) : 


م١٠٠٠‏ 00 التفسير الوسيط 
م اس ور 02 م" 
( وإذا حللتم فاصْطادُوا ) : 
0 اق عاق ل ١‏ 00 1 5 00 
أى وإذا تحللم أمها المؤمنون ‏ من إحرامكم وخر جم من أرقن الحرم 4 فقد أجل 
لكم الاصطيادٌ والانتفاع بالمصيد. » كما تشاكئون . فإنما حرم عليكم الصيدٌ - فىأرض 
مطلقا - فى أئ أرض تكونون . 
ع بن بوه الو ما قد دن 2 فى + 0-9 اام 5 > مر 
( ولا يجر منكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ): 
أى : ولايحملنكم بغضكم للمش ر كين - بسبب صدهم إيا كم - عن أداء العمرة عام 
الحديبية بغير حق . . لا يحملنكم هذا البغض على الاعتداء عليهم بغير حق . 1 
وهذا من عدالة الإسلام وسماحته » فهو يكره الاعتدات دائما . 
٠.‏ 3-7 3 5 م ثٌُُْ ض 5 5 - 
وهذه الاية ‏ وإن نزلت ق شان عمرة الحديبية ‏ فإن حكمها عام فى منع الاعتداء 
على الناس بغير حق » لدافع الكراهية أو البغضاء . 
آ تت ل لس ل 0 و * -22رمهل )2.2 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) : 
أنبع لله سبحانه وتعالى - النهى عن العدوان ٠‏ بالأمر بالتعاون على البر والتقوى » 
و كل ما فيه خير وصلاح للفرد والمجتمع . 
( ولا تَعاونوا على الاثم وَالْعَدَوَانِ ) : 
نهى - سبحانه ‏ عن التعاون على المعاصى والمنكرات » ووكل ما فيه إضرار بمصالح 
الأقراد والجماعات . 
وعقب تلك النواهى بالتحذير من مخالفتها » فقال : 


عم ات © لس ت” و ٠‏ > 0 
( واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) : 


. راجم تفسير الآية : (177) من سورة البقرة‎ )١( 


سورة المائدة 00 


1 8 ع 
أى : ولتكن تقوى الله دائماء والخشية منه - ماثلة أمام أعينكم » فى كل ما تاتون 
5 ش ست ب 0 ع 32000 0 ١‏ 
وما تتر ن » فراقبوه دانما فى جميع أعمالكم . . ومن أهمها : تنفيذ ما أمرتم به » ورك 
2 
ما نهيتم عنه » واحذروا شديد عقابه » وألم عذابه »على المخالفة والعصيان . 


<> << سح سج سح سج سو سه <> ا 


سرج سك ريس رع 


لا << سح سح سح سوس رع رةس ع 


تس اح لس سس ار ل ع سح سر سل 


سه نوه به اده أهنَّ لِغَيرٍ 


جنر لس سا لتر سح سار الال سا حل ساس سار لظ سس ست رس سا 


آَ بهء والمنخنئقة والموفوذة والمتردية والشطيحة ومآ أكل 


سرد حئ, ء ملسم 0 1 


0 0 آرم 
3 
فسن 


و ءح د مسوم دام - كك ير ١‏ ع م 50 : 

0 

وماد ع ؤرء الاح وري لايم ه ل عر اس لاجس سد س ابر ا سوابر سي 4 

أو 0 أكتلة تك لقنن ماين ا 
0 0 
0 9 
: 2 راع و 006 :2 م من 7 : 
0( 0 
آٌ ب 00 وود : 
1 5 معن و 0 
ْ ' 
© << سج سج سج سوج سوج سج سوج سج سج سجن سج سح سوه نس » ج سو سوج سج سج سج سوس سو سو سوج سج سوس سو سوج سس سج سو سو سر سو اسه <نه 37 


امفردات : 
(أهِلَّلِعَْر الله ) : الإهلال ؛ رفع الصوت ٠‏ والمراد مما أجل لغير الله به : ها ذكر 
غرانت الواعلية عند الدبيح . 


( الْمُنْحَيِفَة ) : ما مانت خنقا .. 
وم ور و 85 .2 
( الموقوذة ) : هى الى ضر بت حبى ماتت 
(الْمتَرديّة ) :ها سقطّت ع على فماكت. 
اه كر 0 
( والنطيحة ( : ما نطحها غيرها حبى ما تت 


> ريم 0 
(السبع ») : كل حيوان مفترس . 


ا ْ التفسير الوسيط 
0550 للبت ارجا شرعيا + 
عي سم 
الكعبة . و كانوا يذبحون عليها ويعظمونها . 1 
ييه : تطلبوا معرفة ما قسم وقُدر لكم . 
( بِالْأزام ) : جمع زلم » وتسمى القداح ؛ وهى سسهام كانت عنده, فى الجاهلية ؛ 
يطلبون بها معرفة ما قسم لهم بتناولها » من نحو كيس وضعت فيه » 
1 
وسيانى شرح ذلك . 
(فِسْقَ ) : خخروج عن طاعة الله . 
( يكس ) : اليأس ؛ القطاع الرجاه .. 
( مَحْمَصّةَ ) : شدة الجوع . 
( مُتَجَانٍِ لَِنْم ) : مائل إلى الإثم » من الجنف وهو : الميل . 
النفسر 
«- (حْرَّمت عَلَيْكُمْ الْميِنَهُ وَالدمُ وَلَحْمْ اْخنزير وَمَا أل لِعيْر الله بو . . . ) الآية 
بعد أن ذكر الله ”0 بيان المحرمات منها » 
الى استثناها بقوله :لاما حل لك ؛.وهى عشرة أنواع : 
١-(الْمَيْمَةَ‏ ) : وهى البى ماتت يدون تذكية. مشروعة ؛ لأن الغالب فيها 
ماتت من مرض »فلا يحل أكلها ؛لما فيها من الضرر ؛ ولأنها تعافها الأنفس 


5 
؟- ( وَالدمٌ ) : والمراد به ؛ الدم السائل . وحكمة تحرممه ؛ أن فيه من الجرائم 
'والفغلات مايؤذى من يعتاؤله. :بخلاف المتتجيد منه" + وهو الكيد والظخال وماا يف 
يوؤذى من بي هو الك وما ب 
اللحم » فيإن هذه ليست من الدم المسفو ح »؛ وليست مجرمة . 
ار اوااراة 1 الحم روم » وكل شىء فيه . وذلك : لخيثه » 
وللأضرار التى تنشاً عن أكله . 


سورة المالدة ل 


5- ( وَمَا أجل لِعَيْر الله بو ) : أصل معنى الإهلال ؛ رفع الصوت وان أل :الماع 
يذبحون باسم أصنامهم ؛ رافعين أصواتهم بذلك . 


0 000 0 الأ الذي انر ل فيه عقي لذلك الي . 

ه ( وَالْمُنْحَيِقَة ) : وهى الى مانت خنقا ولم تذبح » وذلك لاحتباس الدم فيها 
وسواء أكان الخنق بفعلها أم بفعل غيرها » فيإنها لاتحل . 

6 ) وَالمزقرةة 6 ) : وهى الى قذفت عثمل كالحجارة ونحوها 4 حى مائنت من 
لق . أى من الضرب »وم تذبح ذبحا شرعيا . 

- ( وَالْممَرَِيَة ) : وهى التى سقطت من مكان عال ٠‏ أو هوث فى بثر فماتت 
من التردى . ش ا 

- (وَالنْطِيحّة ؛ : وهى الى نطحتها غيرها فأماتتها . 

9- ( وَمَا كَل السبُع ) : أى ما افترسها السبع وأكل منها ».فلا يؤكل مابق » 

ء 

وكذا الحكم لوافترسها فماتت ولم يأكل منها . وهذه الأنواع من المنخنقة - وما عطف 
عليها - إن أدركت وببا حياة فذكيت ذكاة شرعية ءحَلَّ أكلها . 

وافترط النضاف ف الخياة »+ أداككرن فرق ياه التبوم + 

وار ال حو ل ري ل 0 
يرجلها أو غير ذلك في أعرقها الإنسان وما مثل هذا 0 كا ابد 
ذيحها حل أكلها . 

و ص الله 

: ) (وَمَا ذْبحَ عَلى النصب‎ ٠ 

والنصب حجارة نصبها أهل الجاهلية حول الكعبة . وكانوا يذبحون عليها » تقربا 
للأصنام . وهو حرام ؛ لأن فى هذا الذبح تعظيمًا للأصنام » وهو إشراك بالله سبحانه وتعالى . 


١٠١١‏ التفسير الوسيط 


وَهده اللعرمات' الى كينها ال نمال وازقا رفك لآن افيه إقزاوابالضيحة. أو العقيلة:, 


( أن تَسْتَقْسِمُوا بالأزلام ) 


13 
كانوا يستقسمون بالأزلام ٠‏ أى يطلبون معرفة مالهم وماقدر عليهم ٠‏ عن طريق 


والأزلام : قطع من الخة لخشب على هيئة السهام . وتسهي المداح . وهى ثلاثة : مكتوب 
مر رف . وعلى الآخر ساق رفى . والثالث غفل من ن الكتابة . وكانوا 


0 
أ 


فى الجاهلية إذا أ راد أحدهم سفرا وفنا ا ولع دنه الكت داك يت 
الأصدام أربابجم ؛ ليطلب معرفة ماقسم له من هذا الذى أراده : أَيقنْدم عليه؟ أم يحجم عنه ؟ 
فيحرك هذه الأزلام » فإن خراج الذى عليه ؛ أمرنى رلى : أقدم على الفعل . وإن خرج 
الذى عليه. ء نمانى ربى : أمسك . وإن خرج الثالث وهو الغفل:أعاد ثانيا حتى يخرج الآمر 
أو الناهى.: 


وهذا من الخرافات والأوهام : الى لايقدم عليها إلا من سيطر على عقله الجهل . وجعل 
نفسه أ! لعوية فى أبلى الكيان موه عون ععرفة العيس: 


والإسلام برىء من كل ذلك فطلب معرفة الْحظّ - عن طريق التنجيم وضرب الرمل 
1 5 3 - ٍ 
والودع : وفنجان المهوة وما شابه ذلك من الامور الى لم يشرعها الله . 


3 
/ ؟ . 1 00 7 8 
أو نحوها؛ عليها : أمرنى رلى : أو : مالى ربى-رجم بالغيب » وتقول على الله تعالى ؛ 
١ ِ 0 4‏ : 1 : 
لأنه لامكن تعرف أمر الله أو نميه عثل هذا الطريق ؛ لان الله لم يعط هذه الكائنات ‏ 
01 1 2 00 1 دعي تن ل مره 
أو غيرها ‏ معرفة قدّره الذى استاثر بعلمه . قال تعالى : ...١٠‏ وما تَدْرى نفس ماذًا تَكيسب 
أ م ام مم )١(‏ 


غدا وَمَا تَدْرى نفس بأى أررض رد . فكيف نطلب العلم عن 
طريقها وفاقد الثىء لايعطيه ؟ 


)١1(‏ لتبهان » من الآية : 4م 


سورة المائدة 2300 


وإن أو اك الذين بلجارة إلى العرّافين والمنجمين ونحوهم » إغما بعر كرة حاتي الله 
0 ا 4 0 إلى أدعياء يجهاون كل شع عن 0 الله تعاللى 3 ويعرضون 


ولق سانا سيوك لي د ا ا 
الالتجاء إلى الله تعالى : أن يقدر الخير لفاعلها ويُرَضَيه به 
روى البخارى من ديك سارو يق ع اللا فال .+ كان وول الله صل الله عليه 
20 014 0 
00 الاستخارة 2 الأمور كلهاء» كما يعلمنا السورة 5 من القران 3 يقول 


سس 2خ سس ع انهه سمس 


٠‏ إذا هم أحدكم بالأمر فَلبَرَْم َكْمََين من غير افيضم ثم ايقل الهم إن أستَخِيركه 
بِعِلمِكَ : وأستقدرك بقدريك : وَأسألكَ ين فَضَلِكَ العظِم : فَإِنَكَ تقدر و أقير . 


5 ومور صمي م 0-4 0 0 
وتعلم ولا أعلّم : وأنت علام اوفك 3 الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر انه 0 


سا ١‏ اسه 03 


0 0 بس حصاك 7 م قدو 
حاجّه دغر لق وق وسانئ رعاينة أمرك 08 للع الور ا 


لع وبي و4 ج22 ل 


ويسره لى 6 بارك لي فيه . وإن لطر ار و 1 ل 
.فى ديبى ومعايى : وعَاقِبَة مرع ع وقال فى عاجل أمُرى و آجله - فاصرفه عَنى واضرفنى 
ا ل اا 

هذة' هق الامنتحارة المشروعة لق آزاذ أن يوفقة الله لعل الخين ؛ وعدن العمل 

5 يدن : 

المشار إليه » هو: كل ماذكر من المحرمات السابقة ؛ لأن ارتكاب شىءٍ منها خروج 
عن طاعة الله تعالى » وعن دينه وشرعه . ولذلك كانت فسقا عقا 


: ) الْيَوْمَ يكس الَّذِينَ كَمَرُوا من دِينِكم قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحَضَرْنَ‎ ١ 

المراد باليوم : يوم نزول هذه الآية »وهو عشية عرفة :عام حجة الوداع كما رواه 
الشيخان عن عمر رضى الله عنه . 

وفك الو ايتتعاتة وعرال واعاذه الزيتين كيان الكفار قد انقطع رجاوهم من زوال 
دين الإسلام » أو الثيل منه ومن أباعة:.. مايل اه ودين بزباسار وه »؛ ومن 
خوفهم 0 . فوجب عليهم يكم إل إل و الا يرهيوا ادا سنزاة. 


. بياب المبجد بالليل‎ - ١ البخارى : ب‎ )١( 


1 00 التفسير الوسيط 


( اليم أكئلت لك :فيلك )1 

وقد أكمل الله الدين لعباده . فبين حلاله وحرامه . فليسوا فى حاجة إلى تحليل أو 
تحريم بعد ذلك . وما كان من حكم غير منصوصءجاء عن طريق : الإجماع » أو القياس - 
فهو مسعمد من الكتات: أو السنة 


(وَأنْمَدت عَليكم تعمتن ) : 
وأتم الله عليهم نعمة النصر على الأعداء والغلبة عليهم ١‏ فأَصبِحَتَ لهم اليد العليا 2 
ودنجلوا مكة ظافرين منتصرين » وأدوًا المناسك آمنين مطمئنين 2 وهدمّت معالم الجاهلية » 
وأَبْطلت مناسكُها » وانتَشّر الإسلام فى أرجاء الجزيرة العربية . 


ردبو 


يت 0 الإشلام ديا 3 


5 2 رس اسمة” 2 2-5 72-7 ان كي 6ل م 2 5 لفق 
خسرانا مبينا . «ومن يبتغ غير الإسلام اك 
8 : 000 ورهة ع م يرع سرد ه رحو * .وس 202 
وبنزول قوله تعالى : ( الم م أكملت لكم دينكم و أَنَمَمْتَ 1 نعمتى وَرَضِيت 


الإسلام ديئا ) :عرف رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » أن رسالته تمت 2010 اقترب » 


وآئة عا قررييئات لاس بالزفيق:«الأعل 


( فَمَنٍ اضَطرٌ فى مَخْمَصَةٍ غَبْرَ متجَانف لوثم إن الله عَفُور رحمم 1 


و ه و 


هذا الجزءٌ من الآية يتصل بقوله تعالى سرمت عَلَيكُمْ الْمَيّتة ) إلى قوله : (وأن 
تَسْتَقْيِمُوا بالآزكم ) ) وقد توسط قوله تعالى : (َليكُ' فِْقَ) إلى هناء لتأكيد التحريم لاتقدم 
ذكره ؛ لأن تحريمٌ هذه الخبائث ؛ من جملة الدين الكافل . أى عاد ريدو العرا ا الجارمة 
محظور تناول أى شىء منه فى حالة الاختيار » ولكن قد يقع الإنسان فى الأضرار بان مده 
مخمصة ‏ أى مجاعة - فتضطرة إلى تناول شىء من هذه المحرمات ؛ إنقادًا لحياته ؛ لأنه لايجد 
غيرّها أمامه . فكان من رحمة الله بعباده : أن رَقَعَ الحرج عن المضطر » إذا ثناول شيئًا من 
هذه المحرمات ٠‏ بشرط أن يكون غير متجانف لإثم : أى غير مائل إلى الإثئم . وذلك 
يعجاوةو اسك الشرورة::والذلله خفيت الآرة يقوله تعالى: +( فإن اله فور جم : 
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سورة المائدة م٠‏ 


0 6 لشم 
أى لابؤاخد الله من يضطر :إلى ذلك . “وهذا من مظاهر رتحمنه سيحاته 
- -. 0 0 . 0 30 
وقد قررت الاية مبدأين من مبادى التشريع » ببى عليهما كثير من فروع الشريعة ؛ 


ا ا القوورة قفر بقدرها ال عا كنال 


ا بي 2 2 مس 


مما ل ل ]لل عليه وَانَُوأ ل نال 
تبيخ 0 لوم أحلّ نك لطت وطعام الذين 


2 5 200 


رح ل ردير ج ساسم سح خيرم ح 


0 لذي نوكتب من تترك : 


| مويرم نري < شلغخريى بيرم م مومه 20 غاص ارس 


إذ تيشموهن اجورهن مخصيين غير مسلفحين ولا متخذى 
5 


ا ار ارح 0 


ار ل ل سم عمله, وهو فى الآخرة 


(الطيات ) #ماطاتد من الاأطمية وج .. 
(الجوّارح ): واحدها جارحة . وهى الصائدة من الكلاب والفهود والطيور . 


)١(‏ الحج » من الآية : م 


ل ل 1 التفسسر الوسيط 


(مَكَلْبِينَ ) : مبالغين فى تدريبها على الصيد . فالمكِلٌب : مودب الجوارخ ومدربها 
على الصيد 


9 وم 


(الْمُخْصَنَاتَْ ) : العفيفات 

(مُسَافحِينَ ) : مجاهرين بالزنى 

(أعْتان) : - : جمع دن . وهو ؛ الصديق فى السر . يطلق على الذكر ولأ . والمراد 
من قوله : «وَلَا مُتخذى أخدان : ولا تميق بالزنى مع الصديقات : 


(خط عبله )فلل ثرا عثله 


ب 0ه عر ار ص ميرم ه 
7-5 يَسَالوتَك مَاذً! أحل لهم . ) الآية . 


25 2 
ع وه 
: أن 


ن السائل : عدى بن حاتم ٠‏ وزيد بن المهلهل 
الطائيان - وكانا أهل صيد - قالا. : يارسول الله » إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة . 
وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباءة : فمنه ماندرك وم ماتقتله ٠‏ فلا ندرك 
ذكاته . وقد حرم الله اميتة » فماذا يحل لنا ؟ فنزلت الآية . 

(وتالرتك مادا أحلّ لهم قل أَحِلَ لَكم الطَّيبّات ) : 

يسالك المؤمنون : ماذا أحل الله لم من الطعام ؟ فقَلّ لهم بامحمد : 
أكلّه وتشتهونه ما حَل لكم . 

ولاشك أن الأشياء الممنوعة الى ذكرت ف الآية السابقة » إنما هى من المستقذرات 
الى تعافها النفوس بطبيعتها » ولاتشتهيها إلا إذا انحرفت عن طبيعتها وفطربا . 

( وَمَا عَلَّمْتَم من الْجَوَاررح. ) : 

وأحل لكم كذلك صيد ماعلمتم من الجوار ح 


25 
أ 


حَلَّ لكر مات لستطيوة 


سورة المائدة /ا١ ١٠١‏ 


( مكلبين :1 
ءَ : ّ : 5 
أى مبالغين فى تعليمها » بحيث تصبح إذا أرسلت استرسلت » وإذا جرت ازدجرت » 


300 2 2 1 َِ 
وإذا أمسكت صيدا لم تاكل منه شيئًا : وذلك هو ماعناه الله بقوله سبحانه : 


(تعلموتهن مما عَلّمَكُمْ لله ) : 
أى : تعلمونبن بعض ماعلمكم الله من الحيل فى الصيد 
لمعي 

نكلرا لسر لت ارات : عليكي ومن أجلكم : بأن لم تأكل منه 


2 


0 وذلك 


ع 
ا 


ناشى 2 من ألما لم يتم - تعليمها . 
(وَاذْكروا الم لله عَلَيْهِ ) : 
أى : واذكروا اسم الله على هذه الجوار ح الى علمتموها عند إرسالها 
ن النبى صلى الله عليه وسلم - 


قال : « إذا أَرَسَلُتَ كلابك العلّمَة » وذكرت امم الماع فَكُلُّ مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ » 


20007 


إلا أن بأكل الكذب قلا تَأْكُلُ 00 


١ 


روى أصحاب السدن من حديث عدى بن حاتم 


0 1 م 
ولاجل هذا الحديث الذى شرح المراد من الاية ٠‏ قال بعض الفقهاء : بحرمة الصيد 
الذى أكل منه الجارح ولم يدركه الصائد نخينا + لأنه أمسكه عل تفيية , 
وقال مالك والليث : يؤْكَلَ وإن كل ينه الكل ١‏ 
8 ا 0 01 2 50 5 ع و وم عو و 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : إذا أكل الكلب من الصيد فلا يؤكل منه » ويؤكل صيد 
03 3 3 01 
البازى وإن أكل منه ؛ لأن تاديب سباع الطير إلى حد ألا تأكل منه متعذر » بخلاف 
الكلاب فإنه غير متعذر . 


١٠١1١4‏ التفسير الوسيط 


3 0 8 

وإن أدرك الصائد ما أكل منه السبع حيا حياة مستقرة . فذّكاه ‏ أى ذبحه ‏ حل 

أله اتنافًا + 'لقوله تعالى > “0 وما أكل اليم إلا ماد كيم 0+ 
٠ 0‏ - بذك 01 0 لوا 

وإن كانت حياته غير مستقرة وذكاه » فالحكم كذلك عند الجمهور لعموم الآية . 

انتشر معنا أن أنعار هات تانر كت ذكاتها فلمشبتها » فقال كُ » وما انتشر من 
َ, 
قصبها فلا تاكل ) . 
2 

قال إسحاق بن راهويه : السنة فى الشاة » على ماوصف ابن عباس . فاما ‏ وإن خرجت 
أمعاها - فهى حية بعد . وموضع الذكاة منها سالم . وها يُنْر - عند الذبح - أحية هى أم 
ميتة ؟ ولا ينظر إلى ما أصاما : هل تعيش معه أم لا 9: 

قال ابن إسحاق : ومن خالف هذا فقد خالف جمهور الصحابة وعامة العلماء . 

روا انم لله عَلَيْهِ ) 

هذا أَمرٌ بعسمية الله تعالى .- عند إرسال الكلب والطير على الصيد . فالحكم فى التسمية 
عنده » كالحكم فيها عند الذبح . 

83 

وقيل : هو أمر بالتسمية على الصيد عند الآكل منه 

قال الآلوسى : وهو بعيد » وإن استظهره أبو حيان . 

واستيفاء الأحكام مبسوط ف المراجع الفقهية » فليرجع إليه من شاء . 
( وَانَقُوا اله إِنَّ الله سَرِيع الْحسَاب ) : 

واتقوا الله أما المؤمنون ‏ فى هذه الحدود ؛ فلا تتجاوزوا ما أحل الله لكم إلى ماحرم 

إن الله رقيب عليكم ومحاسبكم على ماقدمتم من أعمال. ١‏ 


سورة المائدة ل 
00 


وتذييل الآية + بالأمر بالتقوى الس متعاطيه .على التقوى » . 
َفْمًا لمَطَنّةَ التهاون والغفلة عن طاعة الله . 

واستدل بالاية : على جواز تعلم الحيوان وضربه للمصلحة ؛ لآن التعلم قد يحتاج إلى 
ذلك » وعلى إباحة اتخاذ الكلب للصيد . ومثله الحراسة » والانتفاع به فما يحقق المصالح 
العامة » مثل تعقب اللصوص » وإنقاذ الغرق » وقيادة العميان . ٠‏ 

ع (الْيَوْمَ أحلّ لَكُمْ الطيبات فده الاق 

هذا الحكم ‏ فضلا عن أنه تأكيد لما سبق ؛ تمهيد لما سيترتب عليه » فى قوله سبحانه: 

(وَطَعَام لين ا الْكتَابَ حل لَكُمْ ) : 

أى : وطعام أهل الكتاب » وهم النيود والسارك. »ذل لكم أمها المؤمنون » وذلك 


2 ل 0 
والمقصود من الطعام 8 ما يعم الذبائح 4 إذا كانتت منالانواع الى يحلها الإسلام ٠.‏ 
(وطتئك عل ل 1 


أ #ويتعل لكم أن تطعموهم من طعامكم الذى أحل الله لكر » كالأبقار والأغنام ؛ ؛ لأن 
الإسلام لا يرى مجرد المخالفة فى الدين » مائعة من الموًا كلة . 

لد السار” 
العادة 0 وهى السفاح . 

والمراد بالمحصنات من المؤمنات : أى العفيفات . على ما ذهب إليه الحسن والشعى » 
أو الحرائر على ما ذهب إليه مجاهد . 

وقال جماعة : هن العفائف والحرائر . وتخصيصهن بالذكر » للحث على ما هو 
الأرلى » لا لحرمة ماعداهن فإن نكاح الإماء المسلمات بشروطه ‏ جائز بالاتفاق . 


0 ش التفسير الوسيط 
وأما الإماك الكتابيات : فهن كلمسلمات عند أنى حنيفة . 
وفهم أبو عبيد من تفسير مجاهد للمحصنات بالحرائر أنه لايذهب إلى حل نكاح 
2 2 ان فى وم # اث عو همرت 
إماء أهل الكتاب لقوله تعالى: « دمن لم يَسْتَطِع منكم طؤلا أن يَنكِمَ المحصّنات 
وثره سمس 5 ع ده ده جعوس رو 526 وى م )0غ)2 
الْموؤْمِنَات فين ها ملكت أيمانكم من فتيَاتكم الْمَؤْمِنَاتَ 0 
فال القوطى: #وهذا القورل: الذعه عليه له العلناء :1ه من الالوسي والقرطي . 
1 0 2 00 
( والمحصنات من الذين وتوا الكتاب مِن قبلكم ) : 
وكذلك أحل لكم تزوج الحرائر العفيفات من الكتابيات» مثل العفيفات من الؤمنات . 


وهذا من مماحة الإسلام وعدالته فى معاملة أهل الكتاب . 


واع تم راورة 


15" اتتجرهن أحورقة )+ 
أى أعطيتموهن مهورهن . وقيد حل المحصنات من الممنات ومن أهل الكتاب بإتيانمن 
0 8 8 5 
لتأكيد وجوما » لالتوقف الحل على إتيانها » فإن الزواج يحل بالصداق المؤجل » كما 
يحل إذا تم بدون مهر » فإنه ليس من أركان العقد» ولا من شروط صحته. ولكنهيتقرر 
4 
فيه أى فى العقد بغير ذكر المهر ‏ مهر المثل بالوطء ؛ لأن الوطء لا يباح ممجرد الإباحة » 
بل لابد من العقد ؛لما فيه من حق الله تعالى . 
2 لي و بغ 5 . 
وسمّى الله المهور أجورًا ؛ لأنها عوض عن الاستمتاع من ؛ كما قاله ابن عباس وغيره . 
وتسمى صداقا ؛ لأنها مشعرة بصدق رغبة باذليها فى الزواج » وقد فرضت لذلك 
إعزازا للمرأة وتكريما لها . ش 
وقد أوجب الله أن يكون الغرض من الزواج » الإحصان والعفة » فقال تعالى : 
مُحْصنين غَيْرَ مسَافِحين وَلَا مُتَخذى أَحْدَانٍ ) : 
أى : أعمَّاء غير مجاهرين بالزنى » ولا مُسرّين به » مع الخليلات والصديقات . 


ا أن هذا هو المطلوب بالتسية لزواج الرجل » فهو مطلوب بالنسية لزواج المرأة 7 


- 


200 النساء » من الاية : ه؟ 
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والأخدان : جمع خدن وهو الصديق » ذكرا كان أم 4 

(وَمَن يَكْفْرْ بالإيمّان ) : 

أى : ومن ينكر شرائع الإمان وفروعه ء وقوانينه وأحكامه . الى من جملتها ا 
هنا من الأحكام المتعلقة بالجل والحرمة. و ممتنم عن قبولها » من يفعلٌ هذا 

( مَقَدْ حَبِطً عَمَلُهُ ) لقا ير عيله وق تكد معنم وم اسع 

(وَمْوَ نى الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِر ين) : 

ويكون فى الآخرة من الهالكين . 

وق ذلك تعظم نشأن ما أخله الله وما حرمه » وتكتير ين اللكالنة لشرائع الدين ٠‏ 
وتغليظ للعقوبة على مَن خالف ذلك . 


جز <> <> << سج » < نس جز جه <> ج سج سج سح >< سج > سك ا 


دده وه سه مر .ى ‏ سا براح و . برير دارم ا 
(يَتَايهالَذِينَ #منوأ إذَا قمتم إِلَ الصلواة لاخميرا ررس 
جع سر همير ه مهحور مر << 500 0 
يكم إِلَ الْمرافقٍ واسحوأ ير؛وسكم وأرجلكم إل الكعين | 
و عو بير رووري سرس تير ع 2ح م اح سا مه مس جح سمه 1 
وإن كنتم جنبا فأطهروا وإ كنكم مرضخ أو عب سَفْر أو جا ا 


فر منكم م مَنَ الغايط أو 01 ماده النساء فلم تجدوأ 0 
4 
0 وا رمه 0 0 


م بير و ص قل رمس لي دساح ساسم بير كم 

جح ل لامر لامج براح مم وار 4< وو سمه 2 1 2 00 
826 نعمته 200 00" بحمة 3 
م مدير جح سم م مهم «حس 


لني آلُذى وَانَقَكم ابه إِذْ فلم سَمعْنًا وَأطعْثَ 


قا ا إواشع ذاو العدروق ام 


00 التفسير الوسيط 
المفردات : | 
( فَمْتَمْ إل الصلاة ) : أردتم القيام إليها وأنتم مُحُدئون . 
( الْمَرَافِقِ ) : جمع مرفق ؛ وهو ما يصل الذراع فى العضد . 
( الْكَعْبَيْن ) : العظمين الناتغين من الجانبين . عند مفصل الساق والقدم . 
( الْمَائِطٍ ) : اللنخفض الواسع من الأرض . وهو هنا ؟ كناية عن قضاء الحاجة 
(لَامَسْمَمْ النسآة ) : كناية عن الاتصال الجنسى » أو مطلق المياشرة . - 
( صَعِيدًا ): الصعيد؛ وجه الأرض البارز 
( طَيبّا ) : طاهرا 1 
(مِيثاقة ) :عهده . 
وَانَفَكُمٍ به ) : عاهدكم به . 
* -( يِأَيهَا انَذِينَ آمَنُوا ذا قمْتَمْ إل الصّلاة فَاغْسِلُوا وَجُوَهَكُمْ ...) الآية . 
قدا د عاك الأحكام” المتعلقة والالاسية وغيرها » شرع فى ب 0 
أعى ع تفولق بالجادات فا 


٠١ 
حصر‎ 


0 انّذِينَ آمَنوا ذا فمْتَمْ إل الصلاةٍ 
يها الذي نآمَنوا إ ذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون . 
(َاغِلُوا وجُومكمْ وَأيديكُم إل امراف ) : 
فتوضأوا بكّسل وجوهكم 00 إلى المرافق . 
ا ؛ إل الكَعْبّيْن ): 
م ): بالنصب »عطفا على( وَجُومَكنْ) تاغل سهاا قنك القيل > » فواجب 
ا ؛ ومنهم الصحابة . وق توسيط مسح الرأس بين 
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الأعضاء الى تغسل » إماء إلى وجوب مراعاة الترتيب . كما ذهب إليه الشافعية إذلو لم 
يكن الترتيب واجباء لا تى بالأعضاء الى نسل متتابعة » وأخر عنها الملمسوح . 
2 ل : ولا يفيد ذلك أن الواجب ف الرجلين - 
هو المسح لاه يشبغى الأسراف فى غسلهما . والمسح هنا محمول على الغسل 
قال للرجل إذااترضا : تمسح » ويقال مسح المطر الأرض : إذا غسلها . وقيل المسح 
على ظاهره . والأزجل معطوفة على المغسولات . كما فى قراءة النصب . .والجرٌ بسبب المجاورة. 
ويرى الشيعة الإمامية : أن الواجب فى الرجلين هو المسح ؛ أخدًا من قراءة الجر 
وأوجب داود : الجمع بين المسح والغسل فيهما » مراعاة للقراءتين . 
والأرجح : هو رأى جمهور الفقهاء . وهذا الوضوث : شرط من شروط الصلاة على المحددث 
دكا أصفل : فلا تصح الصلاة يدون الوضوء 8 ٠‏ 
روى الشيخان عن عمرو بن عامر الأنضارى ال 8 مشت أنمن ير :فاللف 
ول كان النبى - صل الله عليه وسلم - يتوضاً عند كل صلاة . قال : قلت : فأَنتم 
كيف تصنعون ؟ . قال : كنا نصلى الصلوات بوضوء واحذ ء ما ل تُحْدث ٠‏ . 
وزوى البخارى عن أبى هريرة ؛ مرفوعًا : دلا يبل الله صلاة أحد كم إذا أحدث حتى 
يتوضاً 85. ١‏ 
والمذكور فى الآية من فرائض الوضوء: غسل: الوجه » وغسل اليدين مع المرفقين » 
ومسح الرأس » وغسل الرجلين مع الكغبين . 
على خلاف بين الأئمة فى المقدار الممسوح من الرأس 
'فيرى الشافعية أن المراد بمسح الرأس : المبعض ولو شعرة » لأن الباء للتبعيض . 
ويرى الحنفية : أن المراد : : ربع الرأس م نأى جانب ويستدلون 0 مسلم عزالمغيرة : 
و أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ - قوضاً فمسح بناصيته؛ فهذا الحديث بم بين المجملٌ فى الآية . 


١٠١1:‏ التفسير الوسيط 


والباء عندهم فى ١‏ بِرَءوسكُمْ ) : للإلصاق . 


برع امالكية والضارلة: أن المراد : مسح جميع الر 


| 


0 
زائدة » لان المعل 0 امسحوا ) يتعدى بنفسه . 


وبذا المذكور فى الآية ١١‏ كتى الأحناف فى فرائض الوضوء . 


1 000 - 0 ٍ- و- 
وزاد عليها غيرهم فرائض أخرى » أخدّت من مفهوم الآية وغيرها. كما هو مبين 
ب المقهة : 


> م دو 


وو و 

(وإن كنتم جنباً فاطهرًوا ) : 

1 81 ع 

هذا بيان لحكم الحدث الا كبر م بعد بيان حكم الحدث الاصغر ‏ فإذا كان الإنسان 


وروم 1 8 3 5 َِ 
جنبا ممخالطة أو باحتلام أو غيره ؛ فلابد من أن يتطهر بالغسل . وهو تعمم الجسد كله 
507 


وقك الففرين الأعة :و ويترنن القنة نوم القبا رو الوقة ريدي كبا قد متو ال ورد ا لق 
ا 
(وَإن كنتم مرضى أو على سفر ) : 
505 : أن من لم يستطع منكم استعمال الماء ؛ المرض - أو كان مسافرا ول يجد الما . 
أو فى افق جائحة” إلى الام اط ححيافه : 


0 


( أو جَآء أَحَد منكم من الغآئط أَوْ لَامَسْتَمٌ النّسآء كَلَمْ تَجِدُوا م2 ) : 
وقد أحدثتم حدثا أصغر أو أ كبر . 

( فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيَبّا ) : 

أى اقصدوا ترابا طاهرا : فالتيمم “ييه 


لبزاية 


2 م 
( فامسحوا بوجوهكم وأبُديكم منه ) :. 
وهو أن سح وجهه ويّدّه : بضربتين يضرمما على الصعيد ؛ إحداهما للوجه ٠‏ والثانية 
لليدين » على خلاف بين المذاهب فى ذلك 5 


سورة, المائدة ه١٠١‏ 


ويكفيه هذا التيمم عن كل من الطهارتين أو مجموعهماء حتى يجد الم أو يقدر 
على استعماله بزوال عذره . 

وهو تيمم لكل فريضة مع نوافلها » أو يصلى به ما شاء من فرائض ونوافل ؟ 

خلاف بين الفقهاء . 

وق هذا من اليسر والسهولة والسماحة فى الدين ٠‏ وعدم الضيق والحرج - ما يليق 
ماع الكيلات وله إاعال عاد ظ 

( ما بريد الله له ليَجْعَلَ عَلَدْكُم من حَرَ 

5000077 
فها شرعه لكم من الوضوء والغسل والتيمم . 

(ولكن يريد ' ليطهِرَ كُمْ ) : 

ولكن يريد مما شرعه لكم متها ات أن يطه ركم فرق الأونام لافار :لسوت 
والأوزار ؛ لأن الوضوء والغسل - كما ينظف الجسم من الأقذار ‏ يكفّر الله تعالى به الذنوب 
والخطايا . 

ولأن التيمى ‏ بالغبار الطاهر النظيف- مَظْهَرٌ للتواضع والخضوع لله . 

أخرج مالك ومسلم وابن جرير عن ألى هريرة رضى الله عنه "الى اس اسم 
وسلم قال : إذا تَوضَأ العبدُ المشلم فعَسَلَ وه 2 رح من وجهه كل خطيكة نظر إليّها 
بعينيه مع الماء » فإذا غَسلَ يديه ؛ رج بن يديه كُل ختطيثةر بطشغهًا يدا مع الاء 3 
فإذا تسل جيه » خرجت كُل عطيئة مَشَمْها ِجْلاه مع اماء : حَى يَخْرج نقيًا من الذثُوب ». 

والتيمم - كالوضوء ‏ فى هذا الثواب الجزيل . 

(وَلِيُتم نعمتهُ عَلَيْكُمْ ) : 

أى : وشرع لكم ما سبق من الأحكام - فى الوضوء والغسل و تم - ليام نعمته عليكم . 


( لَعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ ) 
ولكى تشكروه دائما على نعمه ؛ بطاعتكم إياه فها أمركم به . 


٠١6‏ | التفسر الوسيط 


7 ( واد كروا نَحْمَة نعم الله عَلَيّكُمْ وَمِينَاقَهُ . . . ) الآية . 
7 

أمرنا الله سَبحَائه ل - بأن نتذكر نعمته علينا » سدايثه إيانا إلى الإممان » 
وإنقاذنا به من الكفر » وغير ذلك من النع الى لا تعد ولا تحصى * وإنما أمرنا الله سبحانه 
وتغاق د بن تتذكر تميقه عليقا تعر ف موسيات فكره فتشكره عل العمة: 

( وَمِينَانَه هُ الى وَاتَفَكُم به إذْ قَلَكُمْ سَمِعْنًا وَأَطَمْنا 

أى : واذكروا ميثاقه وعهده الذى أخذه عليكم بالسمع والطاعة . 

والمراد بالميثاق » هو الميشاق الذى أخذه عليهم ؛ حين بايعهم الرسول- صل الله عليه 
وسلم - فى العقبة الثانية » سنة ثلاث عشرة من النبوة » على السمع والطاعة » فى حال اليسر 
والعسر. © والمتشط والمكره © كما أخرحه البخارى ومسم من حديث عبادة بن الصامت . 

وإضافة الميئاق إليه - تعالى ‏ مع صدوره عن النبى- صل الله عليه وسلم ‏ لكون المرجع 
إليه سبحانه وتعالى . 

6 م و 
8 م . 2 در 2 -< 

أى : واتموا الله فى س ركم وعلا نيتكم 34 وى كل ما تاتون » وما تذرون »؛ فهو 
سبحانه وتعالى » علم بذات الصدور : لا تخى عليه خافية . 

والمراد بذات الصدور : النوايا الى اشتملت عليها الصدور والقلوب . 


وتخصيص العلم بما » للتحذير من المخالفة فى السر » وللإيذان بعلمه بما عداها بطريق 


د 
ا مم 1 2# ري .وبعرا ير ه 2 09 اسم -2 5 
4 (يايها الذين #امنوا كولوا قو'مين لله شبهداء بالقسط 


ل ص ١‏ ساح سات ار سس عه صاصم م رم كسم ور 


لا نمكم سَتَعَان 0 تَعْدُوا أعد لوأ هو اقرب 


23 مس لاير سم 


للتقوئ مقأ أ إن أ در م 


سورة المائدة 7 ١٠٠١‏ 


المفردات : 
(كولية) : أى قائمين حق القيام : 


( بالْقِسْط ) : بالعدل . 


لا يَجِْمنْكُمْ » : لايخيلتكم . 


0 


(شنان ) لمن رعدار» 
(حَبِيرٌ » : عالم بكل الأمور على وجه الدقة . 
اده 
لاعةر ©» ربرعم» زع امه 1ر14 ررد قله 0 

م- ( يايهاالذين امنوا كونوا قوامين لله شهدا بالقسط . . ) الآية . 

. بعد أن بين الله فى الآيات السابقة - من الشرائع ما يتعلق بالمؤمنين مح لوه 
الشراء اع التطلقة ما يحخرى بيهم وبين خيرم . فقال تعالى : 

( يأَبِهًا الَّذِينَ آمنُوا كُوثوا قَوَامِينَ لله ) : ! ا 

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى » لعباده المؤّمنين » بأن يكون دَأمم ‏ دائما' القيام 
ِ 5 مك 77 1 : 
لله بحمّوقه ؛ فى. أنفسهم بالعمل الصالح » وى غيرهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

( شهَدَآء بالُقشط ) : 

أن يؤّدوا الشهادة بالعدل . على وجهها الصحيح » من غير مراعاة ا صداقة ع 


ومن عون انا اد مجاملة . 


وعقب ذلك بالنهى عن الجَؤْر مع من يبغضونهم » فقال : 


( وَلايَجْرِمَنَكُمْ عَسَآنُ قَوْمر على لاتَغدلوا ) 
أى : ولا يحملنكم بُعْض قوم أو دس الع م ون 
شهادتكم الأ الرفة يعدت أن يكززة محداتما - مؤث ثرا للعدل على كل ما عداه» وأن يجعله 
فوق شهواته وأهوائه . 
الس لحا رك 
( اغدليوا م هُوَ أقْرَبُِ للتقوى ) : 
أى : أن العدل » هو أقرب الطرق الموصلة إلى تقوى الله وخشيته » وأنسب الطاعات لها . 


م0٠١‏ التفسم الوسيطل 


نم أمر بتقواه ‏ دائما - فى جميع الأحوال والأعمال : ظاهرها وباطنها . فقال : 


( وَانْقُوا اللَّهُ ) : لأن التقوى'ملاك الأمر كله . فليحذر المؤُمنون مخالفة أمر الله تعالى » 
وليتمسكوا بالعدل دائما » ولا يحيدوا عنه 


28 إمام -. - ام 
( إن الله خبير بما تعملون ) : 


إن الله شبحائة وتعالى - عليم بدقائق أموركم ؛ وسيجازيكم عليها » إن خيرا فخير » 
5 
وإن شرا فشر . 


وعمْمْ الآية بذلك : تحذير من مخالفة الله » وتنبيه على أنه مطلع على دقائق الأمور . 


وحجت سج سوق سي مزج سسحت > سر سسري» « لسري سس سجس ئسو »>> « سد سو سد سرون سد سو سو سرس سد سر سوب سس سس بسواسي سوسس ريسي بد 
م 


جح سوورم ع« 2 5 


ا وَعَملوأ الصَللحلت لهم مَغْفرة اجر 


جو الَدينَ كفروأ وكذَيُوأ عَايَانِآأوَْتِبكَ مدب الححيمجج). 


سر سوك سي مر سس سي سس سو > > مسج ست س لسريس ؤسررته» سنس >« »> حبس سكس يسح سرئس سكس > كسد يس يس يسريسدي 


آل 5 
9" 
00 


رام 8 رامو هه ره رعى ريم 
(وَعَدَ الله الذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحّات لهم مغفرة وَأَجْر عَظِيم ) : 


إٍ 
1 
3 
2 


روسري ديه تسريه لاد 


أى : وعد الله عباده الموُمنين الذين امتلأت قلو.هم بالإمان » وظهرت آثاره على وجوههم 
فعملوا الصالحات قى أنفسهم - وق روابطهم الاجّاعية - بأن لهم مغفرة وأجرًا عظها . 

اه ' 7 7 8 و 

وف قَرْن الإمان بالعمل الصالح ٠‏ دليل على أن العَمْلَ لابد مِنهٌ » مع التصديق والإذعان ؛ 
ليتحقق وعد لله 5 


04 0 0 2 
ولما كانت الأمور تتميز باضدادها » فلذا قرّن وعْدَ المرُمنين بوعيدالكافرين فقال : 


7 


٠‏ - ( وَالَدينَ كفروا و كذبوا بآيَاتنا . . . ) الآية 


أى : كذبوا بآيات الله المنزلة على رسلهء وآياته التى أقامها فى الأنفس والآفاق » 
للدلالة على وحدانيته » و كمال قدرته وسائر صفاته . 


سورة المائدة ١٠١6‏ 
اريك اضعب اجيم ) 
هؤُلاء الكفار المكذبون . سيصلون نارا شديدة التأّجج . ملازمة لهم ؛ ملازمة الشىء 
لصاحبه . وهذا دليل على استحقاقهم لها بأعمالهم 


بإ يسيس يس سرس سو سس سس سس سو مس سس سس سس > و سو روس سوس 


> ممعم ١م‏ ها داة دق 


0 1 ع 00 عَىّ 0 : عع نموأ 


ُّ صم بم م م 


حيس سج سخ ؤس سه سس سس تقس : 


00 د 9 
20 يسو سس > عوج سن سدون سة سعف سج سدع عدخ سك <> نسو سود سخ سج قز سي 0ك يك 


المفردات : 
0 6 يبطسوا بكم : 
فَكَنٌ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ ) : فمنعهم عن إيذائكم . 


١‏ عه و 


. بِأيهَا الّذِينَ ' آمنوا اذْ كرا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ . . ) الآية‎ ( - ١ 


03 


فى هذه الآية » تذكير للمؤمنين بنعمة إنجائهم من شر أعد 01 نهم ء بعد تذ كيرهم بنعمة 

ورد فى سبب نزولها ‏ كما فى صحيح مسلم وغيره : من حديث جابر - أن المشركين 
رَأُوَا رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يعسفان : قد قاموا 

ّ# 0 301 012 ظًّ 
إلى صلاة الظهر معًا . فلما صلُوا » ندموا ألا كانوا أ كبوا عليهم ؟ وهموا أن يوقعوا هم ؛ 
إذا قاموا إلى صلاة العصر بعدها فر الله تعالى - كيدهم #بأن أل ضلاة الخدوف: 
2 
00 الحديبية 
ُْ ا 
( ييه ال ين آمَنُوا اذ كرو شه نِعْمَة الله عليكم ) 


0 التفسبير الوسيط 


يذ كر الله تعالى الؤمنين َنِم المذكورة عليهم ؛ ؟ ليشكروه عليهاء فيداوموا على الطاعة 


والامتثال لأمره . 
(إذ هم قَوْم أن يَبْسَطُوَا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ) : 
ات : 
فَكَفَ أ؛ فَكف أَيْدِيْهُمْ عَنكُمْ ) : 
ل » فلم يستطيعوا أن ينالوا منكم شيئًا . 


وتقي] لَه ) 
0 . . 8 1 
أمها المؤومنون » فى كل ماتاتون وماتتركون .| 


موه ع سم 


(وَعَلَ الله َليَتَوَ كل الْمُوْمِنُونَ ) : 
وتوكلوا عليه وحده » لا على قوتّكم اك ؛ لآن المؤمنين م 0 


أ > 7 52-0 <ي سح > 


و 00 2 7 سام ص ع صصس دسا د بعر ولاج لددسده 
(ولقد اخذ ألله ميئلق ببى إنراء غيل وبعثنا منهم بى عشر 
جح 6 
- بر ساسا سا 822 5 راس يبر ساح م م 2< هه 200 آ-ه 
0 لَه إن معكم لين أَهَمم الصلَة و ايم الزكزة 


أ رماش وبرير برح ج0222 ,م عدماحج 2 0 
وَءَامَنْمم برسل وعرّرتموهم وأفرضم ل لا كفرن 
و« 0 ع لير -. < غآ« س 1 


عنكم سيكانكم و اد لتك جَدْلتِ نجَرى من تحتها الأنهدر 


فمن كَمم بعد ذَ'لك منكم فَقَدَ صَلَّ سواه السييل 05 
لز ص لير سس صاش لير حل سه سر سح سا لكل برد ا ب 0 برخم 


نيما تقضهم مُيِنَمَهُمْ لَعَنهُمْ وَجَعَلنَا قُلُوبَهِم قدبَة 


تَطلِعٌ عل حَابِيَة منْهُم إلامليل نل فاع على زاضف: 
ل 1 ا 


+3 يح سح سج <> <> <> > جز سج سنس > > > س0 >> جمس > <سج سجس سو سو سج سحي سد 
5 


سه اط 
ل ( 
3 


سورة المائدة ل 


الفردات : 
( مِيمَاقَ ) : الميثاق ؛ العهد الموّ كد - بين طرفين - فى شأ هام 
( نَقِيبًا ): النقيب ؛هو كبير القوم » المْنِيُ بشأنهم : 
(إِنَى مَعَكُمْ ) : ناص ركم ومعينكم . 
(عَزْرْتَمُوهُمْ ) : آزرتموهم ونصرتموهم . 
0039لا ْ 
لَعَنَاهُمٌ ) : اللعنى ؛ الطرد من الرحمة . 
( قاسيّة 0 : شديدة ل ا 


- 2دمرهى 


(خائنة منهم ) : خيانة وغدر منهم . 
التفسر 
( وَلَقَدَ أخد الله مياق بَنِى إِسْرَائِيل . . .) الآية 
بي ذافن الا سسيتداقه بوتفواق دالو فاء بالعيك 3 2 المؤمنين بميثاقه الذى واثقهم 
به على السمع والطاعة ‏ د كر بعض ما صدر من بنى إسرائيل من نقض العهود ؛ 
وما كان من عقاب الله لهم عليها ليتعظ المؤمنون #وتسطلرا عل صل نت الله تعالى ‏ بمراعاة 
حق الميئاق » وتحذيرهي من نقضه » فقال : 
وقد اعد نه عيكاف نت إمرائيل ) 
أى: لقند أخذالله العهد عل بنى. إسرآئيل: أن يعملواماق العوراةء ويقبلوها جد ونشاط.. 
وقد أخذ الله عليهم موائيق فرعية تعصل مما كلّفهم اللهبه . ومنها ما سيأ فى الآية 
التى معنا . 
وقد سبق بيان بعض المواثيق ىق الى أخذت عليهم : فى سورق البغرة » وآل عمران . 
فارجمْ إليها وإلى شرحها إن شئت 
( وَبعَدْنَا مِنهُمْ ات عَشَرَ تَقِيبًا ) : 
: أن يختار منهم :اثى عشر ركفن تؤيطا + يكز وك امور 
الأسباط » ويقومون على رعايتهم ٠»‏ ففعل » وبعثهم يتحسسون العدو ليقاتلوه . 


وم الله موسى عليه السلام 


فل التفسير الوسيط 


( وَكَالَ الله 'إنى مَعكم ) : 
بالنصر والتأبيد على أعدائكم . أو المراد منه : أنه معهم بعلمه : يسمع كلامهم . 
ويعلّم ضمائرهم » وأنه مجازيهم على ما يحدث منهم : 
( لعن أن الصَلَاة ) : أى أديتموها حق أدائها : 
(وَآتَبْمَمٌ ار كاة) : وأَعْطَيَْموهًا مستحقيها » من مال طيب .و كشب حلال . 
(وَآمَنتَم بِرَصْلِى ) : كلهم . 
عر موقم 14 : نصرتموهم وجاهدتم الأعداء معهم . 
(وَأَفْرَضمَمُ الله قَرْضًا حَسَنًا ) : 
أى : أنفقمَ وسيل الله عوطس تفن ارح لششر وان : 
( لأ كْمَرَنَ عَدَكُمْ سَبِعَاتِكُمْ ) : لأمحونٌ ذنوبكم . 
ا عِلَنَكُمْ جَناتر تَجْرى من تَحيها الْأَنْهَارٌ ) : 
أى : ولأدخلنكم ‏ فى الآخرة - جنات تجرى من تحث أشجارها الأنهار : تَسََعمُونٌ 
فيها مما أعد لكم من النعيم . 
وقد أ كد الله تعالى - وعيدّه بالقسم وغيره من التوكيدات ؛ ليحملهم على تنفيذ 
ما عاهدوا الله عليه . 
(كَمَن كَمَرَ بَعْدَ دَلِكَ مِنَكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سوَآء السبيل ) : 
أى : فمن كفر منكم ‏ بعد ذلك الوعد بالنصر » وتكفير السيثات » وإدخال الجنات ؛ بأن 
نقض العهد والميئاق ‏ فقد حادّ عن الصراط السوى : الذى رسمه الله لهم ؛ كى يسيروا عليه . 
ولكن بنى إسرائيل لم يوفوا يعهدهم ؛ ونقضوا الميئاق ٠‏ الذى أخذه الله عليهم . فعاقبهم 
الله تعالى » وفى ذلك يقول سبحانه : 


١ - ١‏ فيا نَقْضِهم ممَاَهُمْ . . ) الاية 
تعرض الآية النتائج المترئبة على موقفهم من الميئاق . فتقول. : 
١‏ ما تَْضِهم ناته ): أى فبحسب نقضهم عهدمم اكد . 


سورة المائدة توت ا 


رت رهى 


( لعناهم ) 
أي طردنام من رحتنا ؛عقوبة لهم ؛لألهم قد فسدت فطرتهم . 


0 


( وَجَعَلَنًا لوبهم قاسيّة ) 


أى : أورثنا قلومهم الغلظة والقسوة » فهى لا تلين ؛ ولا تنفذ إليها الحجة » ولا تؤّثر 
فيها الموعظة . 
( يُحَرفُونَ الْكَلِمَ راسي : 
1 
أى يغيرون كلام الله فى الشوراة » بالمحو والإثبات: والزيادة والنقصان : وسوء الشأويل . 


0 


ووو خط مجان كرا بو ) 0086 

أى : وأعرضوا عن بعض ما أُمِروا به فى التوراة . من اتباع الرسول ‏ صل الله عليه 
وله بد والإعان جه وغيد ذلك. وإنما قال : يحرّفون» ولم يقل : حَرّفوا ؛ للدلالة على أن 
هذا الخلق طبع فيهم ؛ تعجدد آثاره آنا فآنا ش 

مالفال الاح قوق ماده عقن لل 


2و 


290 َال تَطليعُ عَلى خَائيْنة منْهُمْ ) 

أى : إن الغدر والخيانة عادة مستمرة لليهود . منتقلة فيهم .من 00 إلى الفروع . 
فلا تزال - أمها الرسول - تطلع من هؤلاء اليهود المعاصرين . على خيانة إثر خيانة .فهم 
قوم لاعهد لهم :ولا وَقَاء عندهم . 

لقد دمغتهم الكتب المهاوية بالغدر والخيانة والقسوة . فرمايم نبيهم أرمياءٌ بالكذب 
والسرقة والزنى والشرك » وأنهم حوّلوا بيت الله إلى مغارة لصوص""' 

ورفاهم السيد المسيح - عليه السنادم نوناك مثل القبور المبيضة من الخار ج ٠‏ المليئة 
بالجيف من الداخل اورعي رأ الجات» أولاد الأفاعى ٠‏ وأنهم قَمَلُوا الأنبياء والحكماءء 
وجعلوا بيت الله مغارة لصو ص" 

والآيات القر آنية العديدة تؤيد هذه الفنفنات 5 


١١-م‎ 2 0: سفر أرمياء‎ )١( 
إنجيل مى : إصحاح : 5 فقرة: 61 506214 992 دهم‎ )١( 


١٠٠١ "4‏ التفسسير الوسيط . 


عو نتم 


( إل ليلا منهم ) : 
وهم من آمنوا ببك » واتبعوك كعبد لهب 00 وأشال من الذين آمنوا بل ورصوله » 
لاب ل عر راتحي ب 0 د لأن الله طهرهم بالإسلام . 


ر*ي مو سره.” 


( نعف عَنْهُ واصفح ) : : 
فاعفٌ عما فرط من هؤلاء اليهود 4 واصضح عمن أساء منهم 1 بالاحسان 0 
تأيًا لهم فلمل لل أن يريم . 
( إن الله يحب الم ف 
وحم أحق 5 بالاتصاف بالإحسان ٠‏ واتباع مايحيه الله . 


جود حك «ي> سس <> سي نوسي > يي م <> 


00 5 سر دي ا لاعس سمس ل ص بير حي سس شتير 0-6 
: 1 ا 0 ١٠‏ 
(ومن لذين قالوا مسري لخدا ينهم سوا 
1 عرس برا ء وَأعْ دنا ع ويه سس ل ص سا جحي ص اج ماله 


با درم اع فاغرينا ل : 


: 5 0200 سمح ده ومسي رو 0 ص و0 ساس لئر اسه 
بي 5 و. 5 +« لله 
الال رق سا ناكرا يمكترد 140 
9 : 
0 


ع« حي حر سج سوج سس سج سج سج سج سجس سج مسج :1-2 سس سح سر مسج سيو سرع سس سو سس سس سب سح سرس سس سوس > 


الفردات : 
( تَصَارَى ) اير تسو » كندمان افاي عمس إلا بياء النسب » وقد. 


صارت كلمة « نصرانى » لقب لكل من اعتنق المسيحية . قيل : لقبوا 
أنفسهم بذلك : على معتى أنهم أنصار الله . وقيل : نسبة إلى الناصرة 
راع مار لح ارزع ياب مر ان الشام . 
اخ اضيا ان 0 
( فَأَغْرَيْمًا 4 الْعَدَاوَةَ ): أى فألقينا بينهم العداوة . 
التفسير 
15 (وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوَا إنَا تَصَارَيْ أخذنا مِعَائَهم الا 
بعد أن بين الله شرور اليهود وآثامهم ء أتبعه ذكر فبائح النعيا رع نا 
( وَمِنَ الّذِينَ قَالْوَا إِنَا تَصَارَى ... ) . والضمير فى قوله : ( مِينَاقَهِمْ ) عائد على النصارى 


سورة المائدة ش 25 
0 والععى : أى وأخذنا العهد والميثاق على النصارى ١‏ بالثبات على الطاعة » وتصديق 
الرسل واتباعهم . 1 [ 

وعبر بقوله : ( وَمنَ الْذِينَ قَالُوَا إِنَا تَصَارَى ) بدلا من قوله لوي لسار د 
للإيذان ّم على دين النصارى بزعمهم » لا حقيقة الواقع ؛ لعدم عملهم موجب دينهم » 
ومخالفتهم لما فى الإنجيل من التوحيد ؛ والتبشير بنبوة محمد صل الله عليه وسلم . 

وقيل : للإشارة إلى أنهم لقبوا لفن بذلك » على معنى أنهم أنصار الله )مع لجخ 
لاينصرون - بكفرهم وسوء أعمالهم ‏ إلا الشيطان. 70 

( فَنَسوااحَظا مما ذُكُرُوا به ) : 

فسلكوا طريق اليهود فى نقض العهد واميثاق ؛ وتركوا نصيبًا وافرًا مما ذَكّروا به فى 
أكاهم .يدن عفيده التوحيد ؛ ومن الإمان بالنبى صلى الله عليه وسلم : 

( مَأَعْرَيْنَ 0 الْعَدَاوَةَ وَالبَفْضَآء ) : 

فكان جزاؤم أن بث اله فييهم العداوة والتقفناء أرق عات يله ملارمة لهم . 

(إِلَ يَوْم الْقَِامَمَ ): 

حلا تيه أهوارم المختلفة » وعقائدهم المحنافرة . 

وفك عق جذا ع الأحيال إك يومنا هذا .. - 

فكل طائفة من طوائفهم : ُكفر الأخرى ار التزاوج منها : 

وبالرتجوع إل التاريخ” ».فعرف هله اللعقيقة الفرآنية الحليلة . 

ولايزالون كذلك إلى يوم القيامة ٠‏ 0 

( وَسَوْف يُنبِتُهم الله بمَا كانُوا يَضْنَعُونَ ) : 

وسيجازبم الله يوم القيامة اما صعواى الدنيا؛ من نكث العهد اوس الات 0 
وتحريفهم الكتاب الذى أنزل عليهم . .. ا 


مير 2 وايثر ش يبر لس رس 


ات 0 0 


-220 ع مير 


من آله 2 م تمُدى بالل فرق 
ورم 3 


سبل الل وعرجهم من المت إل الور وأندء ميديم 


المفردات : 
و2 المراد به؛ محمد صلى الله عليه وسلم . 
آم ل انمي 
( كتاب مبين ) : هو القرآن . 


م م 


( سبلَ السَلام ( طق السهاة والسافقة : 


الزة 
4 
2م ميو 


1( جاتن الوتايو كذ اكع وتولنا ب لك تيبر رجا قط طون بن 
الْكتاب . . . ) الآبة . 


سبب النزول : 
' أخرج ابن جرير » عن عكرمة » أنه قال : «إننى الله تعالى ٠‏ أتاه اليهود يسألونه 
إن 2 2 000 0 
عن الرجم » فال عليه الصلاة والسلام : أيكم أغلم؟ فأشاروا إلى ابن صورياء فُناشَدهُ 
٠.‏ 007 ا ل ره 2 نت 3 
بالذى أنزل التوراة على مومى عليه السلام 3 والذزى رفع الطورَ ٠‏ وبالمواثيق ىق الى أخذت 
عليهم حي الحتوانكل رريدة) قد : إنه لما كثر فيئا جلدنا مانّة : وحلقنا الرغوس . 


فحكي عليهم بالرجم » فأنزل الله تعالى | لآبة » 


1 


سورة المائدة 5576 


'.وهذا الحديث يفيد : أن ( ابن صوريا ) الحبر اليهودى ٠‏ يذكر أن كتاءهم يحتوى 
على الرجم . هربا من توقيع هذا الجزاه على الزانى اليهودى » ولكن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
١1 . 1‏ 3 . 
أمر بتطبيق حكم الرجم عليه ؛ لأنه شرع الله فى التوراة والقوآن . 
الربط : 
بعد أن رى الله اليهود والنصارى بنقض العهود ؛ ساق مثلا على ذلك ٠‏ فمّال تعالى : 
( يُأَمْلَ الْكِتَاب ) : نداء لهم . والتفاتا إلى خطاءهم .. 
1 ا 2 #8 : 
وعبر عنهم باهل الكتاب ؛ تشنيعا عليهم ؛ لآن أهلية الكتاب تقتضى مراعاته » 
(كَدْ جَاءَكَمْ رَسُولَنَا ) : 
قد أرسلنا إليكم رسولنا محمدا - صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالمعجزات . وأضافه 
إلى ضمير العظمة ؛ تشريقا له ؛ وإبذانًا بوجوب اتباعه . 


ار صلل 


( بين لَكُمْ يرن كُنتح تُحْفُونَ مِنَ الْكتَاب ) : 
أى : يظهر لكم كثيرا من الأحكام التى كنم تخفونها عن العوام : 
'وذلك مثل : حكم رجم الزانى المحصن . 
ومثل : البشارة بالنئ صلل الله علي وسَلم » وكمان وصفه عليه السلام . 
و كان بيان الرسول - صل الله عليه وسلم - لهم ذلك من دلائل نبونه ؛ إذ هم يعلمون 
أنه نى أى ؛ لم يطلع على شىو من كتبهم . ومن نَّمَ آمن به عدد من أحبارهم وعلمائهم ٍ 
(الينتر عن كدير ++ 
ويترك كثيرا مما كنتم تكتمونه » مما لم تدع الحاجة الدينية إلى إظهاره وصيانة لكم 
عن زيادة الافتضاح . أو ويخضى عن كثير من إساءنكم فيقابلها بالصفح والغفران . 


مم 7 التفسير الوسيط 
2 ل 2 1م مم 
00 النور العظم ؛ محمد 506 الله عليه 0 - لأنه أنرر الطريق » ووضح 
السبيل إلى الحق . وقد وصفه الدبانة أرسلة : مكايا 3 
راص مس ثم مس 
( وكتاب مبين ) : 
يبِيّن الحق ؛ وتوضح لومنسته الناس لهدايتهم . وهو القرآن الكريم 


لام هر جموورو و3 


6( يَهْدى به الله من اتَبَمَ رِضْوَاَهُ شُبُلَ السام . . ٠.‏ ) الاية 
ٍ 0000 06 ا 3 1 
هدى الله بهذا القرآن - من كان همه الدين » واتبع كل ما يرضى ربه ٠»‏ فإنه 
0 +والشير و الرشادة. 


6 برار م 
0 


ويخرجهم من ظلمات ره » إلى نور الإمان واليقين . 


انا 9 5 م 2 
( ويهديهم إلى صِراطٍ مستقم. ) : 
وهدهم إلى صراط الله المستقيم » الموصل إلى جنة النعيم . 


بحم تعر ف اقوله : ( يُخْرجَهِم) 2 ( ويهديهم ) باعتبار معنى (مَُن ”". وهذه 
الهداية هى عين الهداية السابقة ظ ش 
مط فين ؛ تأكيدًا لمدلولها ؛ وتنزيلا للتغاير الوص منزلة التخاير الذاق ْ 
| وجاء الفعل المضارع « ا 0 ا ١‏ وَيهْد يهم » للدلالة على استمرار 
هذه النم فى الاستقبال » كما هى فى الحال. . 


0( الأحزاب: » من الآية : 4١‏ 


ع ساح را 


. (لَقَدَ كمر الذين الوأ إت أ عر لعفي ا 
| تل فمن يَمْلِكُ منَّامَ مَبًْا إن اد أن يهَلِكَ الْمَسيحَ 


وس صا جح صم 0 لآء عرس بير 2س صما 


أن م رم وامهر ومن فى الأرض 1 ميك السدرت 


ساس كس ل لس سح سار 5 سوير ار سا ا 


والارض وما مانن مايا وَل كُلّ ىه ع قديروج). 


ا د 


( لد كمَرَ ادن قَانُوا إن اله هوَ المح ابن ميم . . ) الآية 


أزمل ال عينى عليه البلام - بإ ببنى إسرائيل : يدعوههم إلى. التوحيدٍ ٠‏ والعمل 
الصاللح ١ 00  .‏ ش 
وما كانت ولادته من غير أب كما تقدم ى سورة آل عمران - غلا فيه النصارى . 
فزعموا أنه : له أو ابن الله : اتا الما ولول خلا كبِيرًا» . ولهذا القولالشنيع . 
حَكمَ الق رآنُ عليهم بالكفر » ورد عليهم بما يبطل عقيدتهم بقوله 
١ل‏ رين كرا إن الهو التييح َّرَم كُنْ فتن يتيك نَل كيك 
إن أَرَادَ أن يَهْلِكَ الْمَيِِحَ بْنَ مَرْيمَ وَأمْهُ وَمَن ف الأرض عا )1 


«# 


أى : قل لأوئئك الكفار يامحمد : من يقدر أن بمنمَ اله من شىء أراده . . ومن ذلك أن 
بلك المسيح ابن مريم وأمَه لي 
يقَرون به . 

وإذا كان السيح لا يستطيع أن يدقع عن نقسه ولاعن أنه + - شيئا ؟ . فكيف يكون 
إلها » يهو ل ا اوور 


غ6٠١‏ مما التفشير .الوسيط 


ومن صفات الإله أَنْه لايعجز عن شىء . وإذن فالسيح ابن مريم - وأمه مخلوقان 
كسائر مخلوقات الله . الى ينفذ فيها حكم الله ولا برد متها تضاؤهة, 

(وَلِلَهِ مُلك السَموّات وَالْأَرْضٍ وَما بَيَْهُمَا ) : 

لله - وحده ب ملك جميع الموجودات » والتصرف المطلق فيها ؛ إحياء وإماتة ٠‏ وإيجادا 
وإعداما . فلا شريك له فى ذلك . 

00 0 ٠. - 5 

وهذا دليل آخخر » على نفى الالوهية عن عيسى ؛ لأنه لو كان إلها ‏ كما يزعمون ل 

لكان له شى* فى ملك السموات والأرض ومابيئهما - وقد ثبت فق كتبهم أنه فر 
0 3 

( يَخْلَوَُ ماب 

أى : يبدع ما ياوه من المخلوقات ‏ على أى صورة - وفقًا لحكمته - جل وعلا - 

( وَهرَ ع كل ته قير ) : ظ 

وهو القادر على كل شىء من الْخَلْقِ وغيره . ومنذلك : أنه خلق عيسى من غير أب كما 
خلق آدم من غير أب وأم . 

1 هذه الاية » بيان 2 أحكام الملك والألوهية » على وجه يزيح ما اعتراهم من 
الشبه فى ) مر المسيح ماد ل ش 


١‏ ووّء ش 
ا َأ اله وأحبكزه اقل ٍ 
فلم يعدب 0 الم سمط 00-7 2 ل ّ 


معر مان بير 2 8ه 


00 حاب من ىَ وله 000 امات الى 


سس »يي 


وما 0 وليه آلْمَصير 2 ) . 


سورة المائدة 1 5 ٠١١‏ 


رص اس 8 2 59006 الى # يمسم 02 5 2 
4 ( وَقَالَتٍ الْيَهود وَالنصَارَى نحن أَبْنَا الله وَأَحِبَاوٌةٌ . . . ) الآية . 
سبب النزول : 
0 .8 4 2 ش و 5 0 
صل الله عليه وسلم نعْمان بن آصاء وبحر بن عمر » وشاس بن عدى فكلموه » فكلمهم 
1 :0 ْ 2 200007 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودعاهم إل اللّه» وحذّرهم نقمتهُ » فقالوا : ما تُحْوفًا يا محمد ؟ 


نحن أبناء الله وأحباؤه ! ! فانزل الله فيهم الآية » . 


وكلمة «الله» ترددت فى أسفار العهد القديم : «سفر الخروج: 4 : 57١‏ يقول الرت< 
إسرائيل ابنى البكر » » والمزامير 4م : 50٠ ٠55‏ : «يدعونى أنى : أنت | لَهى » وصخر 
حياق» . وسفر أرمياء ١4:١‏ لأنى صرت لإسرائيل أيَا » وافرايم هى بكرى ؛ كما تتردد 
داعيك الجديد : إنجيل متى ه : 4 ١‏ طونى لصانعى السلام ؛ لأهم : أبناءٌ الله يدعون » 
وى رسالة بولس إلى أهل رومية م : ١4‏ « لآن كل الذين ينقادون بروح لله ٠»‏ فأواتك هم: 
أبنائ الله ؛ واليهود يطلقون على أنفسهم الآن ( شعب الله المختار ) » يعنون بذلك أنْهم 
أحباؤه » المختصون به دون سائر البشر . 


#سم وغ 


ومعنى الآية : (وَقَالَتَ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى ) هذه المقالة النابية : ( نَحْن أَبْنَاءاللَه وَأَجباؤُه) 
0 0 
فلنا من الفضل والتكريم ما ليس لإغيرنا . فهو يعاملنا معاملة الأب لأبنائه : يعطف عليئنا » 
ويرحمنا ولا يعذبنا . فرد الله عليهم هذا الزعم الباطل بقوله : 


1 
وم رع 


(ُلْ هلم يُعَدبكُمْ بذَنُويكُمْ ) : 
أى : قل لهم يا محمد: إن كنم كما زعمم : أبناة لله وأحباءه ء فلأى شىو يعذبكم 
بذنوبكم . وأنتم مقرون بأنكم ستعذبون على ما ارتكبتم من خطايا ء كما حكى القرآن عنكم : 


00 ش التفسمر الوسيط 
رصم اس د #ا م بر # 2 ل ًٌ لاا ٠‏ 5 ا 5 
١‏ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ه : وهذايثئاق ع دعام الترجاين 


الله ع يتداع 1 وإذن » فلا مزية لم على سائر البشر 0 بأبناء الله 
ولا بأخبائه . 


077 آ#كذ#ه 


2110111 لكم عليهم 

( يفير لمن يشآ ) 

واللّه عز وجل يغفر لمن يشاك من عباده : الذين فرط منهم بعض. الخطايا : وهم 
المؤمنون بالله تعالى وبرسله . 


روم # 


وَُعَذبُ من يقآء 
تعذيبكم على ذنوبكم ؟ ! 
4 وهام ف رار 2# ع الاو 
( وَللَهِ ملك السموّات وَالْأرْضٍ وما بَيّتهمَا ) : 
وله وحده - ملك السموات والأأرض وما بينهما : خلقًا ؛ وملكاع وتصرقًا : 
(وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ ) ٠‏ 
ومصير البشر جميعا ومرجعهم » إليه تعالى وحده » فيجازى الذين أساءوا بما عملواء 


وليس له سبحانه وتعالى من خلقه بنون ولا بنات وليس لأحد عنده من فضل أو مزية 
على غيره إلا بالإمان والعمل الصالح . فامنوا بالله وبرسوله محمد صل الله عليه وسلم - 
واتركوا تلك الدعاوى الباطلة ؛ لتكونوا من المفلحين . 


.م١‎ : القرة » من الآية‎ )١( 


3 
فحت ( أن الكتاي ند جاه كن رمولا بين لكا ) الآية . 
"كرو الله تعالى الخطاب بطريق الالنفات ؛ بعد ما أعرض عن خطاهم فذكرهم 5200 
الغيبة . وهو يحكى أكاذيبهم . وإنما النفت إليهم : تلطفا فى دعوتهم , لعلهم مبتدون . 
( يَأَهلَ الِْتَابٍ فد جَآءكم رول ): 
: قد أتاكم رسولنا محمد صل الله عليه وسلم وهو الذى بَشْرَ نْكُمْ ل 
2 به أنبياؤكم . 


ع كم رشقم 
| (يْببِنُ لَكُمْ عل نر من الرشل ): 
1 
جاء كي بعد مدة 5 الرسل : يبين لكم ما اندثر من الأحكام . ويبلغكيم ما احتاج 
2 إليه العصر من شرع جديد » ويصحح ماحدث فى كتبكي من تحريف . 
روى اليخارى ص 1 هريرة : أنه صلى الله عليه وسلم » قال : ,م أنا ول النايي 


4 ٍ- ى الف 


)001 فقد ولد نبينا جحمد - صل الله عليه وسلم - سنة ١‏ لاه ميلادية فبينه وبين عيمى عليه السلام ستة كرون إلا قليلا . 
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8 4 و ا مم ام 2 رحاس 

( أن تَقُونُوا ما جَآعنَا من بَشِير وَلَا نَذِيرٍ ) 

0 595 * وم . . 

أرسلناه إليكم لثلا تقولوا : ماجاءنا بشير يُبشرنا بحُسْن العاقبة للمؤمنين » ولا نذير 
ينذرنا بسوء المصير الضالين . 


و 


بالإمان بما جاء به ٠‏ وبالعمل الصالح الذى يدعوكم إليه . ظ 
والتعبير بقّوله : 5 وَل تلفق ) : حيث جاءَ بمن ٠‏ لاستغراق النى لكل 


5 د : / : 
الأقراة. ::ونكر ليقد : « بشير ونذير »© لتاكيد الاستغراق فى النى . 


الى ا 


(والله على كل َىْء قََدِيرٌ ) : 


والله. سيحاته وتعالى هن القادر عل كل عن , :قهود لدللات يعدو عل كوان من 
طاعه » وعقاب من عصاه . 


ا 


إل سي <يسج 2 


ام ا #4 6 م مه ولثم - 


ا 


د عل فبك لبي ا ملوكًا 5 حالم 3 


ع بير 2205 هه 
احدا من الَعدلمينَ حي ينقوم اد علو ار امقس الي 
00 لع ص عر اح سا سا سا مل الا 


ألله لك لم وَلَامرَمَدُوا عَلَح أدبا ركم فَتَنقَلبو أ خسن 5 ). 


ا ا 


: 
[ 
ٍِ 


الفردات : 
( مُنُوكًا ): أحرارا »عندكم ما تملكون به أموركر ء بعد أن كنت مملو كين لزاع 


النقدة )4 ال عن لت سد لاما 
050 باعل أعقا نك حندع امسالننها امرت يه 
تر تدوا على أذبا ركم ) : ترجعوا على أعقابكم : بعدم مرتم به . 


سورة المائدة ١‏ 


التفسير 
(وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم _ اذكروا نِعْمة نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ . ٠‏ ) الآية . 
ا ل 5 


لكيفية نقضهم له . 


والمعنى + واذكز لهم - أما الرسولٌ - ما حدث من أسلافهم » وقت أن قال موسى 
عليه السلام - لقومه ناصحا » ومستميلا لهم بإضافتهم إليه : 


( يَاقَوْم ر اذْكرُوا نعمة مَهَ الله عَلَبْكُمْ 0 
تذكروا إنعام لله عليكم واشكروه على هذا الإنعام . 


© سمس سس 


( إِذْ جَعَلَ فيكم أنبيآء ) : 


لأنه جعل فيكم أنبياة كثيرين ؛ يبلغونكم الخير » ويرشدونكم إلى سواء السبيل . 
ولم يبعث فى أمة من الأمم من الأنبياء » مثل ما بعث فى بنى إسرائيل . 

( وجَعَذَكُم منُوكًا ): 

0 را تملكون 2000007 مستذلين لفرعون 
وجنده 

(وَآثَاكم ا لَْ يُوْتَ أحَدَا من الْعَالَمِينَ ) : 

وأعطاكم من النعم ما لم يعطٍ غيركم من العالين ع م د 
البحر لكم » وأغرق فرعون وجنوده فيه 2 0 2 وأنزل عليكم الْمَنَ والسلوى » 
وغير ذلك . 

1" ( يَاقَوْم ادْخْلُوا الْأَرْضَ الْمُعَدسة الع اكت لله لَك . :© الآية 

دعاهم مومى مستميلا إياهم > أنقنا - بإفاهم إل نفه ‏ طا منهمء أن يشان 
الأرض المقدسة » الى وَعََهم الله مُكنام . رع تعروسهم بن امعتر قال لهم 


)د ميم 
*) : 


( يا قَوْمٍ ادْخْلُوا الْأَرْض الْمَقَدْسَة الى كب الله 


٠١45‏ التفسير الوسيط 


ش 0 8 ٍ' ل 1# اا ش 
أى : ادخلوا الأرض المقدسة الى قدر الله لكم دخولها لتنشروا التوحيد بين أهلهاء ثم 
عقب ذلك بقوله ش ش 
كه .كه 00 و "وى مس ماو - م 
( ولا ترتدوا عل أدبا ركم فَتَنقَلِبوا خاسر ين ): 
ولا تنكصوا على أعقابكم . ممخالفة ما أمركم به » فترجعوا خاسرين فى دنياكم وأخراكم . 


ا اك 1 فَبَوكلوأ 
امدق 


حوس سكسسس > 


ب و سس سي بد 
0 0 
0 2 3 2ح بير ماس / 
( الوا مويق إِنْ فيها قَوَما جَبَارِينَ وإنا لن ندخلها : 
0 

0 0 
. سي سموبر بر ء. : 
: عن جوأ منها قود حر منها فَإِنا دلول 2 
1 ٍ- لذن نحَافُونَ انعم الله 00 0 
9 4 66 و3 فون لم عليهما دخلو 

- ص سداس وم دور دمر : 

0 

0 

0 

0 

3# 


نسرجي <> 


المفر دات : 


هه - 5 : 
(جبارين ): جمع جبار » وهو العانى الذى يقهر الناس ويجبرهم على ما يريده منهم . 


التفسر 
»9 


- ل ا 


١ - ١‏ قَالُوا يا مُومَى إِنَّ فيهًا قَوْما جَبَارِينَ َإنَا لّن نُدْخْلَهًا حتى يَخْرَجُوا مِنْهًا فإن 
يَخْرجُوا مِنْهَا فَإِنَا دَاخِلُونَ ) 

أى : الوا رع تين اعانزو باتبرسي ايها لوياتتيدك لضي لااقصيع 
لقن ولا قدرة لنا علىقتالهم وهمالكنعانيون ومن #اور - قلن تَدْخلّها حبى يخرجوا منها 
باشني . . فإن خرجوا منها ء فإنا ندخلها دون حرب وقتال » وهذا مطلب عجيب ؛ إذ كيف 


سورة المائدة /ا ١٠١‏ 
يخر ج أهل البلد الأقويا الجبارون من بلدهمطواعية ؛ ليدخلها هؤلاء الجبناءٌ فاتحين ! " 


4 


م7 - ( قَالَ رَجُلان مِنَ الذين يَحَافُونَ نعم م الله عَلَيْهمَا . ) الآية 


قال لهم رجلان من الذين يخافون الله » ويخشون مخالفة أمره» وعصيان رسوله : 
قد. أنعم الل غليهما .ننضمة التوفيق: والتنداد. وق وصفهم بدلك + تعريض بن من 
عداهما من القوم » لا يخافون الله » بل يخافون العدو ء ويجُبئون عن لقائه . 

( ادْخلوا عَلَيْهِم الْبَابِ ) 
باب المدينة » وباغتوهم بالقعال » ولا تَدَعوا لهم فرصة للتفكير والاستعداد لكم . 


معيو ق 


( قَإِذًا دخلتموه فَإِنَكُمْ غَابُونَ ) 


فإذا فعلم ذلك » كان الله معكم بعونه ونصرته » وانتصرتم عليهم وغلبتموهم 
ونم لكم ما أردتم » فإن المباغتة تصيب العدو بالشلل . 
عن وخ 4 >ل ردي 0 يو تير ٠.‏ 7 
( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤييِين ) : 
دعا الله # وحده ‏ فتو كلوا عند الهجوم 7 عليهم ولا د تخشرًا عدوكم بعد أن تتخذوا 
الأسباب وتعدوا العدة - إن كنتم مؤمنين بالله حق الإمان » مصدقين بوعده » وائقين 
بنصره . 
وفى الأمر بالتوكل على الله بعد اتخاذ الأسباب ‏ دليل على أنها لا تئر وحدها » دون 
إذله ستحانه وتعالى ومعونية + كنا أنه وليل أيغا عل أن امول يعي :اتتغاد الأسيان 
2 3 
لايليق بالمؤمنين . وهو حينئذ » يكون توا كلا لاتوكلا . والتوا كل مدعاة للهزيمة . ولكن 
1 جه ٠.‏ 3 عَِ -. 
بى إسرائيل » لم يقنعهم هذا القول »بل أصروا على موقفهم 34 ولم يبالوا بنصح الناصحين 
لهم . وقالوا لنبيهم موسى ما حكاه القرآن عنهم بقوله : 


)1١(‏ راجم القصة بّامها فى سفر المدد ‏ إصحاح ١56١4 6» ١7‏ ( لتطلع على جبهم وهلغهم وماضاحب ذلك من 
الأساطير ) . 


00 التفسير الوسيط 


0) 


دسجي سي ينس يس سه وج هي 
ع 
شاع .م عام الها م اوه دمب تيص # امم :0 م , 


سي وا صم - ص ص تش صا سا - 5 


فآذهب أن ت وَرَبْكَ مَك نا متها مَسَدُونَ و قَالَ رَ ب ب إن 


د 2 225 ج 2ج ددس م مدوم 


ل أتلك إلا فى و أعى قافر ب بيننا وبين الْقَوم اك 


ساس داس رورجم 4 ماله <ح ]وس 2 4 ه2ّء 
قال فإنها ا مون 3 الأرض قد 
م غم 


تأس عل الْقَوم الْمَسقينَ © ) . 
ولط ‏ وح اا ا ع ل ا 
المفردات : 
(قَافْرّق ) : فافصل . 


2 > ست <> << سن 2 جك > ا > ا 2 
حم <> <يسريسحيه سحي قي مرفي موسر ومسي حيس سس سه غ2 


( الْمَاسِقِينَ ) : الخارجين عن الطاعة 
( يَشيهون 2 الأرْضٍِ ) : يتحيرون ولا متدون 5 


ده ل غم 


7 


9 


ات( ثالوا بامركئ إنا لذن نعلي أنذا ةاكز اقواايي راثالا 


و 1 
0 إن . 5 باموسى ع تن اتدعلها أنيذا 0 رسايو مسيطرين عليها ؛ لأنه 
مور م ع ا م راك س مم س 3 روم سد ىد اس 
( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ) : 
عله 1 5 000 5 5 : 
فإن كنت مصمما على دخولها » فاذهمب أنت وربك لقتالهم وإخخراجهم منها. وكانهم 
0 0 م 202 
يصورون الله بأنه إِلّهُ موسى وحده » وليس إِلَّها للجميع ‏ أما نحنفإنا هاهنا قاعدون منتظرون . 
رمم 8 0 / رهم 0 
فما أقبح تَصَورَّهم فى شأن الله تعالى » وَرَعَمَهُم أنه جسد ينزل إلى الأرض ويقاتل من أجلهم ! ! 


والظاهر أنهم قالوا ذلك : استهانة بالله ومموسى عليه السلام 
3 َ# م 
لقاء الاعداء ء التجا إلى ربه» متضرعا يشكو إأيه فسوق قومه وجبنهم . وهذا ما حكاه 
الله يقوله 


شك مداه 


أتلك:!إلا دقوي وان جا لدي 

اتجه موسى إلى مولاه سبحانه وتعالى وناداه أى قال : يارب ؛ لا سلطان لى على أحد: 
الاعل تقد عن جارون هانا وهو و «ظاععلية بوي هن وق ورك :لشفا أستطيع 
أن أحمله على الطاعة والاستجابة إلى مادعوت إليه . ظ 


هاه 


( قافرق بَيْنَنا وبين الْمَوْم الْقَامقين ) : 
1 2 7 طَ 5 5 
فاقض بيننا وبين هؤّلاء القوم الخارجين عن طاعتك ٠‏ بأن تحكم لنا مما نستحقه » 
'وعليهم مما يستحقونه 

ا واس ره ىا هاوس 5 9 : 0 0 
5 - ( قال فإنها محرمة عَلَيُهُم أربعين سنة يتيهون فى الارضض . . . ) الاية 
03 0 
أجاب الله سبحانه وتعالى » دعاء تبيه موسى عليه السلام . 


فقضى بتحريم هذه الأرض المقدسة على هؤُّلاء الفاسقين ٠‏ أربعين سنة » يتيهون 
متحيرين فى البيداء ؛ لا متدون » ولا يعرفون لهم قرارا » جزاء جبنهم وضعفهم عن لقاء 
الأعداء » واستهانتهم بأوامر الله . 
فا تَأْس عل الْقَوْم الْقَايِقِينَ ) 
فلا تحزن يا موسى على هؤْلاء الجبناء » إِذْ عوقبوا .بذه العقوبة © فإنهم فاسقون 
متمردون » مستحقون لها . 


ولقد كان بنو إسرائيل ‏ فى هذا الوقت - فى سيناء . 


1 ظ ٠‏ التفسير الوسيط 


ألم إن اليهود لأ دخلوا فلسطين د بد هذه العقوبة' ل مكثرا فيها مدة. مجدودة » 
ثم أشركوا بالله . فقضى الله عليهم بالتشريد فى أنحاء الأرض . وضرب عليهم الذلة والمسكنة» 
ارقي عابي غضبا شديدا . 
وى هذا تذ كير لبنى إسرائيل المعاصرين للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ ما كان علية 

أسلافهم من قبائح » ليتركوها . حتى لا يتعرضوا لعقاب الله وانتقامه » كما حل بأسلافهم 
وفى هذه القصة : تسليةٌ للرسول - صل الله عليه وسلم- فكأنه تعالى يقول له : فهزلاء 

هم اليهود . . وهذه هى أعمالهم مع أنبيائهم . . وهذا هو جبنهم وخورهم . . فاطبرٌ على 
ما أصابك منهم ؛ وتعزٌ ما أصاب مومى ‏ عليه السلام ‏ والعاقبة لك » ولأتباعك المؤمنين . 


سورة المائدة ٠66١‏ 


ا و ا ل ل 
م : 2 
0 0 
م 0 ا .2 27 2 - يي سه لحر سه را لتر ل عن سل >2 5 
د 20 - - 1 ٠‏ 0 95 
0 (و تل م بى 1-7 ق إِذ ع . نا تفيل من ا 
ُ 0 0 
0 م له سساح الس صا ا 1 ا ا 5 سس ناس ص سسا تر اي صيعر اه 

0< 5 - 06 و و« ئ 5 ١‏ 
, 010 م عه لس عه صا راس ئََ 007 عر اضر 
| بن المميَ جع ته بت إل يدك فى مآ بباسبط يدى 

/ سر م 

9 
4 صرح دم ور 00 آل 2 00 و ة سعمش ة 
17 بْكَ لأقتلّك إن أحَا فَ اهرب العلين 49 إِقَ أر ردان نيوا 
:5 
: - و له آَ 0 وَذالك 0 6 5 3 
: ل ٠‏ 5 3 وءع ألكل١ء ٠.‏ 
1 يإثمى و نمك فَتَكُون 3 من حاب ودود بت يعر د لظلمين2©). 
نك 
1 


المفردات : 
( وَائْل عَلِيْهِم ) الوط سات و أوعل أيعلق انا ميحج 
«يا انم 31 ) #حررهها:. 
(قُرْبَانَا » : القربان ؛ ما يُتقرّب به إلى الله من ذبيحة أو صدقة 


( تسطك 0 ددم 


1( وال علوم َأ اتا آم باحو إذ قبا بان ديل + از 
مِنَ الآخر . . . ) الآية . 

ص ولتتى آدم » جاءت فى أثناء الحديث عن اليهود ) ذكيرفم - وخاصة أنم أهل بغى - 
ولناكير غيرهم من الأمم ربآن مق كر انقسات يقير تنس أو إشتاةت فكاما قعل الناش 
لتميها 6 وق أحراها - بصلاح أو إصلاح - فكأنا أحيا الناس جميعاء لعلهم يثوبون إلى 


الرشاد » ويكفون عن الفساد . 


لآإه١٠ ١‏ التفسير الوسيط 


وقد بدأها القرآن الكريم وار ار : 
(واتل باعي ل بالْحق إِذْ قربا قربَانًا فتقبَل من 06 وَل قبل مِن 


سرج 3 رساي ام 


الآخْر مَانَ لَأنتدكَ ) 
وتلق وات باايهوعل التيودت اد عل بعلم خبر ابنئ آدم تلاوة مقترنة بالحق 
والصدق ؛ حين قَدّمُ كل متهها: إلى: الله فريانا ؛ ولم يكونا على درجة واحدة من 
الإخلاص فيا تقربا به » فتقبّل الله قربان المخلص » ولم يتقبل قربان غيره . فامتلاً قلبه 
غيظًا وحسدًا وحقدًا على أخيه التَقى الذى قبل قرباتّه » مع أنه لا ذنب للفق فى رفض الله 
قربان الشتى لأن المذنب هو الشتى بعدم إخلاصه لله تعالى . 
( قَالَ لَأَمْْلنَكَ قَالَ إِنّما يَتَقَمّلُ الله م مِنَ الْمُتَقِينَ ) : 
كال ال اسه ال #الأقعلمك وريه إنذتلة أذ ومحلم كه بح له ورم بعد ما تقبل 
الله قربانه . فإن غريزة الفساد » لاتطيق الصلاح . 
فأجابه أخوه الصالح بقوله : (إِنَمايَتََبَلُ لمن الْمتَقِينَ ) قرو اختالك أنه لذ وين 
لهى عدم قبول قربانه » وأن الذنب آآت من قبله هو ؛ لأنه لما ام ؛ يتق الله » لم يقبل الله 
قربانه » فإنه تعالى »لا يتقبل إلا من أهل التقوى . فلو اتقاه لقبل منه قربانه ... فلا وجه 
لتحميله تبعة رفض قربانه وإقسامه على قتله . 
وكما ذ كرنا ؛ طبيعة الشتى تسوغ له أل يرى إلا الأشقياة . كما أن طبيعة التق » 
تحيب إليه ألا يوجد إلا الأنقياء . فقال لأخيه 
1ن لين شه إل ندد متتل ذا انيه سط يَدِىَ إلَيك لأقتذك إنى أ 
ب" العاتمية )0 
يقول الخ الصالح الذى تُقبّل قربائه لأخيه الذى م يُتَقبل منه » وتورط فى الإقسام 
على قتله : تالله لثن مَددت إلى يدك لتقتلنى »ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك؛ لأنى 
أخاف عقوبة الله رب العالمين إن أنا قتلتك ! ! 
يريد بمّا قاله : أن يوقظ ضمير أخيه» ليخاف عقاب الله تعالى » فيعدل عما أقسم 
عليه » من قتله بدافع الحقد الذى لا مبرر له 


سورة المائدة ه١. ١‏ 


0 ا و سم ٠‏ اه > عييلط ب اى#ى ا م 0 ل 0 * ضَْ 
5 ( إنى أَريد أن تبوء بإِنّمِى وَإِنْمِك فتكون مِنْ أضحاب النار وَذَلِكَ جرَ1آء الظَالِمِينَ) : 
إى أريد باستسلاى لك » وعدم قتلك ‏ ابتتداء أو دفاعًا ‏ أن ترجع بإثم قتلك لى » وإثمك 
الذى لأجله لم يتقبل قربانك » إذا أصررت على قتلى ولم تخف رب العلمين » فتكون 
بذلك من أصحاب الثار الملازمين لها » وهذا عقاب الظلمين المعتدين . 
ترود بذلك © أفن فقل ا سشرة » وأن يعلم المصيئر الذى ينتظر القائلين ..وأنة: لأ يتبقى 
لأخ أن يقاتل . أخحاه » ولكن له أن يدافع عن نفسه دون قتل أخيه حيه إذا استطاع إلى ذلك 
والإسلام يقرر ره العدوان مثله . وبمنع قتال المسل لأخيه المسلم »مالم يكن مضطرا للدفاع 
عن نفسه وم يجد له نجاة إلا بقتل من اعتدى عليه . قال تعالى . 


نلف 


فانرا الى لي اي ا إل أَمْرِ اله ...0 

قال الجصاص : اجيم ني السب ا مذهب المالكية أنه يلزم الرجل دفع 
الفساد عن نفسه وغيره »وإن أدى ذلك إلى القتل . 

قال ابن انج ف لسر قر الاك 36 لحن تقطن إل يدلتد كا ) الآيةة, 

إن العنى : لثن بسطت إَِ يدك - على سبيل الظلم والابعداء - لتقتانى ف نهآ آنا “تايط 
يدى إليك » على وجه الظلم عه : 

وعلى هذا التفسير » تكون الآآبة داعية ى الاستسلام للقائل » حتى تكون متسوعة 
بنصوص الدفاع عن النفس .كما ذهب إليه بعضهم . بل الغرض منها : أنه لن يكون 
بادئا بالقعل » حتّى لا يكون ظاما » لأنه يخاف الله رب العالمين . 

.قال الآلوسبى : ولعل مراده بالذات » إنما هو عدم ملابسته للإثم ؛ لا ملابسة أيه 


للإثم » إذ إرادة الإثم . من آخخر » غير جائزة . 


)١(‏ الحجرات » منالآية : ه 


0 التفقسير الوسيط 


5 3 5 ا 38 2 
والصحينح الذى عليه الجمهور : أن هذه القصة لولدين لدم عليه السلام من صلبه س 
وهذا هو الذى يقتضيه ظاهر النص - وليست .لرجلين من “ببى إسرائيل كما قال الحسن . 
البصرى » لأن بنى إسرائيل كانوا يَعْرِفؤن كيف يدقن الموى . ولم يكونوا بحاجة إلى أن 
يتعرفوا ذلك بالاقتداء بالغراب . 


. وخلاصة ما قيل فى قصتهما : أن حواء أم البشرية ا - فى كل بطن بطن- ذكرا 
ويجعل الافتراق بالبطون » عنزلة الافتراق بالنسب » للضرورة . وكانت حو ايض 


ب - فى شريعته - لتوتدمها . 


وحدث أن حواء ولدت ولدا أسمته قابيل » وكانت تومه أنثى جميلة . ثم ولدت ذكرا 
آخر أسمته هابيل » وكانت و ا غير جميلة نينا قلهرا يع الروا » أراد آذم 
أن يجرى عليهم شريعته » بأن يزوج قابيل لتوءم هابيل» ويزوج هابيل لنوعم قابيل . 
فرفض قابيل ذلك» وقال أنا أحق بتوأى من هابيل.ولم يكترث بزجر أبيه إياه » فدعاهما 
ليل قطن تزه رن » وذكر لهما أن من قبل قربانّه فهو صاحب الحق ف التزوج 
بالأخت الجميلة » وإنما قال ذلك » لعلمه أن الله تعالى » لن يقبل من قابيل. » لأن زواجه 


وكان قابيل صاحب زرع » وكان هابيل صاحب ماشية » فقدم كلاهما قربانًا مما عنده 
فقبل الله قربان هابيل دون قابيل . وتأكد بذلك حقه فى الزواج من توءم قابيل . فحقد 
قابيل عل هابيل » وخلت لتقتلنه : 


وكانةمق أمرة وأمر أيه ما قفن أل كعاى 


وهذه خلاصة ما ذكرته كتب التفسير » وإن لم نجد لها سندا فى كتب السنة . 


سورة المائدة وملا 


55 
> > ا 21 


ل[ ما لت حر اع و سح رار سوس 6 آل م ع ساس 


(فطوعت له نفسه, فقتل اخيه فقّتله , فاصبحَ من سر بن 


.-_ 


5 


م 2 1 بد بام 2 د آء و سعر اءوس سام سس #6 


فبعث الله غرابا يبحث فى الارض لير هر كيف يوا رى سوءة أخيه 


ل ل سر سي ع ص ص لس ساس وي 35 ص جح اس ا 
“ال حولي ا جرت أن أكون مثل هندًا 5 ار 
أ ذلق واقس قر عل قم ا ب 
2 سأ لس ساس سايوس” ‏ سا عو سر 0 1ْ 
ْ 

3 


أله من لفسا بحي فيس أو قسَادِفى ]رض كانم قحل لاس 


لس حا ل لس سه لس م سم ص صر م 1 رس بير رم 


0-0 عي ولقد جاء تمم رسلنا 


د سا ب سمه 


سير ساح 
امسق لم إن كثيرا ممم بعد ذَالِكَ فى الأرض لمس رفون 2 ). 


00 
+ سج سج سج > حر سج نه سي زر ا رز ري يس يك 


الفردات : 


9 200 


1 
0 
3 


يبحث فى الْأَرْضٍ ) : أى يحفر فى الأرض 

( سَوْءَةَ أخيه ) : السوءة فى الأصل ؛ العورة . والمراد ما هنا : جسد أخيه الذى قتله . 

0 2 5 3 ا ع 

( ياويلتا ): كلمة جزع وتحسر » والويلة والويل ممعى الهلكة . كانه ينادى هلاكه 
ليَخُل به لينقذه مما حل به من الدواهى . 

(مِن أجل ذلك ) :. أئ بسبب ذلك . 

( الات : بالحجج الواضحات 


( لَمَسْر فونَ ) : لمجاوزون الحد فى الطغيان 


00 التفسير الوسيط 


و م 


لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أخيه فَمَمَلَهُ فأطبّحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ») : 


و 


ات ( تطرضت له 
أئ: فسهلت لقابيل نفسه أن يقثَلَّ أخاه الصالح ٠‏ الذى لا ذنب له فى عدم قبول 
قربانه » فقتله » بعد أن بذل له من النصح والإرشاد : والترغيب والترهيب . فما أورثه 
ذلك إلا الإصرار على الى والانمماك فى الفساد » فأصبح - بجرعته النكراء الى لا مبرر 
لها - من الخاسرين ؛ الذين خسروا أنفسهم فأفسدوا فطرتها . وخسروا أقرب الناس إليهم 
وأعوهم على با ا رحسي اجنين السضيفة ف القانيلا ..وستروا التجاة تن العقاتت 


5 مه 


. (فَبَعَث الله غُرَاب يَبْحَتْ فى الْأَرْض لِبْرِيَهُ كيف يُوَارى سَرْءَةَ أخيه .) الآبة‎ "١ 


لم يكن الدفن معروفاً للبشرية اتدل 415 الحاوثة ثة الأولى ا ارك 
همرة - إنسان كان مملوءا حيوية وباط ٠‏ فأصبح جثة هأمدة يتسرب إليها العفين ويسرع 
إليها النتن » ويؤّذى ريحها الأو برقي النفوس »٠‏ والجاق- أمام جرعته وآثارها - 
حيران لا يدرى كيف يتصرف . 


و 


( فتكت اد عي يتشد ل لاض ن لبيريّه كيف يُوَارِى سَوْءَةَ أخيه ) : 


اوحينئذ : أرسل الله قز اناف وله سفن أمامها :ف ارقي - منقاره ورجليه - حفرة 


03 


ثم ألى فيها غرابا آخر هيتا وواراه بالتراب . فعرف قابيل بذلك كيف يوارى سوءة أخيه 


#سا ماه ٠‏ أن 


قل ارك 2 آذ أكرن ينا هذا الرامر ماوارة قرزاة أن 1 

ٍِ :7 3 ع ع 7 

اى فنادى ‏ متحسرا جزعا س : ياويلتا اعجزت عن أن أكون مشل هذا الغراب 
0 3 0 
قاوارى جثة أخى ؛ كما وارى الغراب جثة أخحيه !! 

( فَأْصْبَحَ مِنَ النادينَ ) : 


على قتله ؛ بعد ما رأى وعاش فى آثار جرعته . 
ه وى ع4 0 من 0 سا هاس ل ينين 8 
؟* (من أجل ذلك كتبنا على ب بَنى إشرائيل أنه مَن قعل فسا يعي نَفْس 
5 06 آم قر 00 برا ل ا 5 ٍ 7 سم 
فى | رضن فكانما قَكَل الناس جيه ومن أحياها كانم جا الثائن حَميما ..) الاية . 


| 


أى من أجل فظاعة القعل ظلما » وسوء اثا ثاره فى الدنيا ييا 


ا 


ن من قتل نفسا بغير قصاص فى نفس ؛ أو ابقين افنناة فى الأرض 


سورة المائدة لام ١١‏ 


َ# 0 ً 
يوجب إهدار الدم كالشرك ٠»‏ فكأنما قعل الناس جميعًا » لأن الواحد ضصورة للجماعة » 
فالجرأة على قتله ؛ استهانة بح المجتمع كله ور لاط قله 6 وق أخيناا فين ارمق 
غلدها قصاضع :ولا عون نان حال دون قتلها ظلما باتصيحة ار الوه د أنقذها من 
التهلكة بنحو غرق أو حرق - فكأنما أحيا الناس جميعا . 
وفائدة هذا التشبيه : الترهيب والردع من قتل نفس واحدة » بتصويره بصورة قتل 
جميع الناس » والترغيب والتحضيضص علل إحيائا » بتصويره بصورة إحياء مييع الناس 
وتخصيص بى إسرائيل بالذاكر مع أن الأمر كذلك بالنسسبة إلى غيرهم ان ؛الحسد 
ا 5 
كان "بعطا هده الحوعة جاودى غالي علدو ولامهم كانوا يستهيئون بسجرعة الغتل ) 
حتى لم يتورعوا عنها فى أنبيائهم : فنبههم الله - فى كتامهم - إلى فظاعة هذه الجرعة حى 
يحذروها. 
ولقد اهتدى علماء القانون » إلى ما قرره القرآن الكريم » من أن العدوان على الفرد 
يعتبر عدوانا على المجتمع . 
ولذا » لو تنازل المجى عليه ل 


العام الذى ممثل المجتمع » عدم التنازل » حفاظًا على حق المجتمع » وصونا لحورماته . 


| 


و ورثته عن حقوقهم قِبل الجاى فمن حق النائب 


ىا نري بير 


( وَلَفَدْ جاء نهم رسا بالْبِيِئَاتِ ثم إنّ كثيرا منهم بَعْدَ دَلِكَ فى الْأَرْضٍ شرفو ): 

ولقد جاءتهم رسل الله - واخذا بعك زح بالآبات: الزافحات >" الناظقة بتقرير 
ما كتبناه عليهم » ثم إن كثيرا منهم ‏ بعد ما كتبناه عليهم وأكدناه ارات نه 
لسرفون فى قتل الناس غير عبالين به . 

فمن قرأ تاريخهم» هاله ما ارتكبوه : من المذابح والتحريق والتمثيل بالبشر . . 
وكتبهم ناطقة بذلك مما يندى له الجبين . ولا يزالون ‏ حبى اليوم - على عنتهم فى 
الاسراف فى سفك الدماء . ظ ٠‏ 

9 ا 71 5 3 5 . 

وهذه أرض فلسطين - وما جاورها من البلاد العربية ‏ تشهد أفظع المذابح والإبادة 

0 


37ج سو سرج سوس سل مسج وج سح سس مد . بس يس سدع > مج > م سد سوق جن يسوي سول سي حل مسد مسح يي دق مالي ده ده يبعز ييه م مب به اي معد مساج ماح سد يبدا 

0 4 
١7 ١ 1 0‏ 3 مد سي ا ا ال الا د ري < قح ع صخر م" 
0 ( إنما جز ]لذ نحا ر بون آله ورسوله, ويسعونق الإرض فسادا 9 
ا وله ج11 .عو رس 2غ1لءه 5و روما سم #ح حا :2ع زمر امم م #ءدير س<دهم 1 
: أن يقتلوا أ ويصلبوا أو نقطع أ بد يهم وارجلهم من خلدف أو ينقوا ١‏ 
1 ص 0 0 
1 7 و و 0 
1 2 ل #2 0 ع2 0000 ره - 5 4 7 
ا م الأزض ويد له علق 0 
١‏ م سمي ابم م2 - _ه 2 . 5 
1 رار 5 ِ 
2 موري 8 ) ْ 
: 
00 حر سج سر سح سد .> ةد مسد موجه + سنح عن جز »سد سنس > .مج .دج سجس :»> ا م سن سس سد سني جع د وج جه ا 


المفردات : 
( يَحَار بون الله وَرَسوله ) : المحارب ؛ من يحمل السلاح على الناس فى البر أو البحر 
أو الجو: دون إثارة منهم له . والمغتال كالمحارب . ويشمل 
القراصنة فى البر والبحر والجو . 'كقطاع الطرق 
(وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا ) : أى تمردا على ماشرعه الله من الأمن والطمأنينة 
للإنسانية كلها . 
الأرْضِ ): المقصود بالأرض ؛الأرض التى يكتسبون فيها نفوذا حراما . 
يفَو منها إلمحيث لا نفوذ لهم » ولو سجنا . شَلاً للجريمة . 


التفسر 


00 سهامة 


ذا - (إِنَّمَا رآ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللي وَرَسولَّه وَيَسْعَوْنٌ فى الأرض فَسَادًا . 0( الآية 8 

الربط 

لما بين الله قبل هذه الآية ‏ أن قتل النفس الواحدة له خطورته عند الله تعالى» 
وأنه يعتبر عنده ‏ كقتل الناس جميعا ؛ أتبع ذلك هذه الآبة الكرمة » الى تضمنت 


من التشريع » ما يردع المعتدى الأثيم » ويكفه عن ترويع الناس والإفساد فها بينهم . 
فقال تعالى 


سورة المائدة ١٠١4‏ 


ع مو بذع مص عرس 6 صاو 


( إنما جزاء الّذَيْنَ يُحَاربُونَ الله وَرَسْولة وَيُسعُون 2 الْأرْضٍ اذا أن يَمَتَلُوًا 
ف اوالل اين وَأَرْجِلهُم من خلافر 11 هوا عر الأزفن 0 
والآية نزلت فى قطاع الطريق . كما قاله كثير من المفسرين والفقهاء : وأصحابه 


الرأت :تقل لك الظترنى وغيره:. 
| والمقصود من محاربتهم الله ورسولّه ؛ قطُهم الطريق على الناس 0000-7 
وترويع الآمنين . 

وجغل عملهم هذا عري 000 هو تتمردهم على ما شرعه ألله سبحانه وتعالى » 
من وجوب الكف عن إيذاء الناس »؛ وتوفير أسباب الأمن والسلام لهم . 

6 : أفادت الآية » أن الذين يَسْعَوْن ى الأرض فسادًاء بقطعهم الطريق على الناس؛ 

أموالهم أو أعران شهم, » أو يتتلريم. + أو يقطمون أطرافهع.- يعاقبود يتفعيلهم 
٠ 0‏ أو قطع اندم وأرجلهم من خلاف » أو نفيهم من الأرض 

وبيان ذلك فى مسائل : 

-١‏ أن وصف المحارب الله ولرسوله » يطلق على من حمل السلاح على الناس فى مدينة 
أواقرية )اناف طرق او اطنظواة بوك رس فل أ تشبعي أو أنو لين دون إقارة ين له + 
أ تأر أو عداوة . 0 لا 3 0 

ا أ انان #الكاربه كر أن يسان :لفقل رفتان ه لباحماله » وإن لم يشهر 
السلاح . بأن دخل عليه بيته » أو صحبه فى سفر فاطعمه سما فقتله » فَيَُّكَل حدًا لا كَوَذا 
أى يقتل قصاصا . 

اجن ايت الدرب . فمنهم من قال انعا ءاسن تاماك 
السبيل وأخذ المال - قطعّت يده ورججله من خلاف: . وإن أخن مال وَل قطعت بده ورجقة » 
م صلب وقتلَ . فإذا قَحَلَ ولم يَأَخدِ امال ؛ قعل . وإن ل يَأُحُذ امال ولم يقل » و 
قال النخعى #موعطاء وعيرم .+ 1 


)0( مادة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص » من أنه لايسقط بالعفو ؛ لكونه حق الشرع » والمراد من التصليب : 
التصليب مع القعل . ء' ْ 


م١‏ التفسم الوسيط 


5 5 0 5-5 ا 2 7 و ف 
وقال أبو يوسف : إذا أخدّ المال وقتل » صلب وقتل على الخشبة . 
قال الليث : بالحربة : مصلوباً . 
7 0 ا 5 2 ٌّ 0 01 2 2 .2 » رعو 70 
وقال ابو حنيفة : إذا قتل قتل . وإذا خد الاك .وم يدل ؛ قطعت يده ورجله من 
: ا ا * | 1 
خلاف . وإذا أَحَدّ المال وقتَلَ : فالسلطان مخير فيه : إن شاء قَطَع بده ورجلّه » وإن شاء لم 
يقطع وقتله وَصَلبّه . 
5 ا 2 2 )2.0 لدعي ولاق 
وقال الشافعى : إذا أنخذ المال » قطعت يده اليمنئى» وحسمت » سم قطعت رجله 
7 رد دام 20 1 3 
البطرى وشتحت .وغل سييلة أن عله :الجتانة زادث عل "السرقة بالحرانة.. 
كه عو 4 00 2 
وإذا قَتَلَ قتلّ » وإذا أخدّ المالَ وقَبَلَ » قتلّ وصّلبَ . 
الس لاه و0 ممع | 3 سوسس ل مس و 
وروى عنه أنه قال : يصلب ثلاثة أيام » وأنه يكره أن يقتل مصلوبا » بل يصلب 
بعد القعل ؛ لنهى رسول الله - صل الله عليه وسلم - عن الْمثْلَة ... وممثل قوله قال أحمد . 
وقال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآبية . وكذا قال مالك وابن عباس ٠»‏ وسعيد. 
ابن المسبيب ٠»‏ وعمر بن عبد العزيز ع ومجاهد » والضحاك » والنخعى كلهم قال 
1 13 0 
الإمام مخير فى الحكم على المحاربين ؛ يحكم عليهم بأى الأحكام التى أوجبها الله 
تعالى ؛ من القعل والصلب » أو القطع » أو النى . أخذا بظاهر الآية . 
وزوئ عن ان هنايسن + أن قال» + إن كاقافى القر أن جار #انساسيه بالكيان . وهذا 
1 
هر الاظهر ٠»‏ وهو ما نر جحة . 
1 
:-النى من الارض ؛ اختلف ومعناه : 
15 8 5 ءثر 9 ه . 5 : 7 
فعن الشافعى : انهم يخرجون من بلد إلى بلد » ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وبه قال 
الليث بن سعد » والزهرى . 


وقال مالك : ينْفى من البلد الذى أحدث فيه الحرابة إلى غيره » ويحبس فيه كالزاى . 


(1) الحسم : الكى منع سيلان الدم . 


سورة المائدة ١٠١‏ 


وقال الكوفيون : نفيهم ؛ سجنهم . . . فِيَنْفَى من سعة الدنيا إلى ضيقها . 

حكى مكحول عن عمر قال : أحبسه حتى أعلم منه التوبة . ولا أنفيه من بلد إلى بلد 

قال القرطى : والظاهر أن الأرض ف الآية هى أرض النازلة ‏ أى مكان الجريعة - 

ثم قال : 

ينبغى للإمام ‏ إذا كان هذا المحارب مخوف الجانئب : يظن أن يعود إلى حرابة ع 
أو إفساد ‏ أن يسجنه فى البلد الذى يغرب إليه . وإن كان غير مخوف الجانب » سرّح . 

قال ابن عطية : وهذا صريح هذهب مالك ؛ أن يغرب ويسجن حيث يغرب . وهذا على 
الأغلب فى أنه مخوف . ورجحه الطبرى ؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآيّة » وسجنه 
بعد » بحسب الخوفٍ منه . 

فإن تاب وفهمت توبته 5-0 

فسالا براض فى الال النكودن اعتو مساوم دراي" + كما وزافن فا السار ف + 

وقيل : يراعى أن يكون ربع دينار . وهو نصاب القطع . | 

قال ابن العربى : قال الشافعى » وأصحاب الرأى : لا يقطع من قطاع الطريق » إلا مَنْ 
أحد قدو ما معطم فيه رد المتارق. : 

وقال مالك : يُحكم عليه بحكم المحارب . وهو الصحيح » لأن الله تعالى - وقّت على 
لسان نبيه القطع فى السرقة » فى ربع دينار . ولم يوقت فى الحرابة شيئًا ١‏ بل ذكر جزاء 
المحارب » فاقتضى ذلك توفية الجزاء ‏ على المحاربة ‏ عن حقه . 

ثم إن هذا قياس أصل على أصل . وهو مختلف فيه . وقياس أدنى على أعلى . وذلك 
عكس, القياس وكيف يقاس المحارب على السارق » وهو يطلب خطف امال » فإن شعر 
به فرّ » حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال » فإن منع منه » أو صِيح عليه 
وحارب عليه » فهو محارب : يكم عليه بحكم, المحارب . 

قال القاضى ابن العربى : كنت ف أيام حكمى بين الناس : إذا جاءنى أحد بسارق 
وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصكانة عد روهال 


00 التفسير الوسيط 


الرجل - حكمت فيهم بحكم المحاربين . . فافهموا هذا من أصل الدين » وارتفعوا إلى 
يفاع العم عن حضيض الجاهلين : م 
نقول : وهذا ما يسميه علماءٌ القانون : « سرقة بالاكراه ») . 
5 2 1 ش 
وفى المسألة أحكام عظيمة ؛ وتفاصيل نفيسة ينبغى لأهل القضاء أن يعرفوها ليطبقوها 
على الذين يعيثون فى الليل والنهار فسادا 3 
فليتعرفها هؤلاء القضاة من مظائها فى كتب التفسير المطولة . المعنية بأحكام القرآن » 
ولينفذوها فى أولئك المحاربين لله ورسوله ؛ قطعا لدابرهم 2 
ثم خم الله الآية بقوله 
جلا م على ل فى 8 6ه رموهى - في و 
( ذَلِك لَهُمْ خزى ف الدنيا وَلَهُمْ فى الآخرةٍ عَذَابِ عَظيم ) : 
أى : ذلك الذى مر من جزاء المحاربين : خخزى وذل وفضيحة لهم فى الدنيا . . ولهم فى 
الآخرة عذاب عظم . ش 
5 0 1 5 «ثالى 7 ز 14 : 
وإنما بولغ فى جزاء قطاع الطريق ؛ لاحهم يُسدون سبيل الكسب والتجارة على الناس 4 
يونم البيوت » ويقطعون الأرزاق عن عباد الله لورضا رماي يله ا 
لهم أشد العقاب » قطعًا لدابرهم 
6 * 6 62 # 0 و > و رورسم ور شاعيىر هر بي كو 
4 ( إلا الَذِينَ تَابُوا من قبل أن تقدروا عََيْهم فَعلَمُوا أن الله عَفُور رجيم ) 
أفاذت هذه الآية ريه المحاربين ع د لا تنفعهم » بل لابد من 
أن تقام عليهم الحدود التى وجبت ف الآية السابقة 


20 5 520007 52 ا 5 5 

امار ابو قبل ادر علدو وبا كين تبح ال ومقط تي ا يكترله ابعاف.. 
> و” رسم سار عو مي 
( فَاعْلَمُوَا أن لله فور رجيم) : ٠‏ 

أما حقوق الآدميين من قصاص وغيره» فلا تَسْقَط بالتوبة » فإن شاهوا عَفَّوًا » وإن 


شاءوا استوقّرًا منهم حقوقهم » قصاصا عادلا . 


سورة المائدة ١٠.5‏ 


+ نه سح سو سوج سج سج نس مز سجس حجن سجس حمسن جز عي مساج سج مع مس مجو سو ب سإ اي سل مج سوه ماق سلا سوا سحل اسح مجهي طقس 4 


ونا 
: 
00 
6 
ىو 
ٍ 
ا 
0 
ع 
0 
0 
١‏ 1 
0 


د هّمه و سر بر ساس وير 508 3 ح ا عماس سا سمس 


وض جميعا ومثله, معدر ليفتدوابهء من عذَاب يوم ا لقَيلمة 


ا 


21 دس 55 رم* ىو ساس 4 8 صا لصيرحل 2 -ه 2 
ما تقبا ان لهم عَذَاب ألم 42 ي يدون أذ 
سرس يعر ىح ساس 3 


وَمَا هم يح جين منها ولهم عَدَابٌ مقم #9 ) . 


> سسنج حي رجه > رجي مق> :2 سق سلج »> و 


2 


3 


جه 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا 


المفردات :2 
رد 
( وَاْتَعْوا ) : واطلبوا 


د 


( الوَسيلة ) : هى مايتوسل به » ويتقرب إلى الله من فعلى الطاعات ٠‏ وترك 


سا2 


( يَأيهَا الِّينَ آمنُوا اتقو الله واتخوالته الرسيل مم الا مقت 


٠ 1 1 1 3 * 8 2 000‏ 
لاذ كر جزَاءٌ المحاربين لله ورسوله ؛ وَعِظم جنايتهم اوفية لوب باب المتاب «الغفراك » 
عقب ذلك بأمر الأدنين ‏ عامة ‏ بتقوى الله » والجهاد فى سبيله ء تأمينا للإنسانية » 
وإسعادا لحياتما . ويدخل ىق 
أن يتقوا الله ويجاهدوا أنفسهم فى سبيل رضاه 

والمعبى 5 الذين آمنوا ٠:‏ اجعلوا أنفسكم 1 فى وقاية من عذاب الله : وأعذأنوا إليه 
الوسيلة الى 3 تتوسلون ها إلى ثوابه والوقاية من عذابه » وهى فعل اللاعات وترك المعاصى . 
ويدخل فى الطاعات : التوبة من الذنوب ٠‏ والاستغفار : والجهاد ى سبيل الله » ودفع 
الفساد . كما يدخل ف المعاصى : قطع الطريق والإفساد فى الأرض اللذان تشّده الحديث 


ا د 6 لك 


عنهما » فى قوله تعالى . إنَّمَا ج41 الَدينَ يُحَارِبونَ الله وَرَسُولَه 00 


)010 المائدة »> من الآية مم 


أما التقرى : فهى اتقاء المحارم . 
وأما ابتغاء الوسيلة إلى الله » فليس بالاستعانة بالصالحين..فقد قال فيه الشيخ الآ لوبى 
ما نصه : واستدّل بعض الناس هذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين » وجعلهم 
وسيلة بين الله تعالى وبين العباد » والقسم هم بأن يقال : اللهم إنا نقسم عليك بفلان 
أن تعطينا كذا . . ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد اللّه الصالحين ؛ يافلان ؛ ادع 
لله تعالى. أن يرزقق كذا و كذا ». ويرعمون أن:ذلك من ناف أبعفا» الوؤسيلة + ويرووة 
عن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « إِذًا أَعْيَدْكُم الأمور ؛ فَعليْكم بِأَمْلٍ القبور » 
أو « فَاسْتَعِيتها بهل الْقَبُورٍ 6 . 
و كل ذلك بعيد عن الحق بمراحل 
وتحقيق الكلام فى هذا المقام : أن الاستعانة بمخلوق وجعلّهُ وسيلةً - بمعنى طلب الدعاء 
ه - لاشك فى جوازه إن كان المطلوب منه التوسل حيا » ولا يتوقف على أفضليته عن 
الطالب » بل قد يطلب الفاضل من المفضول . 
فقَد ل ل ا 
ا أ رصق و عاناكفة 1 :وقوه أل اليه عق أ ريش القدلة بوه لدت ادن 2 
وأمر أمنه صل الله عليه وسلم - بطلب الوسيلة له ان يفل انف : 
ونا إذا كان الطلرت مله العرسا هيتنا. أو غائبا » فلا يستريب أى عالم فى أنهغير وا 
وأنه من البدع الى لم يفعلها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم . 
ثم يستطرد الآلوبى رحمه الله فيقول : 
« نعم ؛ السلام على أهل القبور مشروع »© ومخاطبتهم جائزة 
فقد صح أنه صل الله عليه وسلم - كان يُعلّم مياه ]ذا نازوا القيور أتيقولر ا 


هام ١‏ و عي“ . ا" لق 
٠‏ السلام عَليكم 0 لَّ الديار مِنَ نّ المؤمنين وَإِنَا إِنْ شَاء الله ب> تم لاحقون . يرم الله 


9 
8 د رقو 


الوم وَالستَأخرين .: : ل الله لنا ولكم العافية اليه لاتَحْرِمْنا أَجْرم » 


هام 


8 
لا تَفتنًا بَعْدَهَ 4 واغفر لنا ولهم © 


00 بأن يقولوا : اللهم أعطه الوسيلة » وهى منزلة كرمة فى الحنة » فعند مسلم وغيره أنها : «هنزلة فى الحنة 
لعبد من عباد الله » وأر جو أن أكون أنا » فاسألوا لى الوسيلة » ٠.‏ 


سورة المائدة 0 


ولم يرد عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم - وهم أحرص الخلق على كل خير - 
أنه طلب من ميت شيا . 

بل صح عن ابن عمر رضى الله عنهماء أنه كان يقول : إذا دخل الحجرة النبوية : 
«السلام عليك يارسول الله . السلام عليك يا أيا بكر. السلام عليك يا أَبَت» ثم ينصرف 
ولا يزيد على ذلك » ولا يطلب من سيد العالمين صلى الله عليه وسلم أو من ضجيعيه 
الذكر مين سرقفى الاعدهما ت تيف + 

ثم قال - رحمه الله : َعَم العاف وطاكداة العقترة الكرمة اكوا قالط 
أمر مشروع . فقد كانت الصحابة تدعو هناك : مستقبلين القبلة » ولم يرد عنهم 
استقبال القبر الشريف عند الدعاء 

ثم قال - بعد كلام طويل فى هذا الموضوع وغيره - مستدلا على أن التوسل لا يكون 
إلا بالأحياء ما نصه 

«فنى صحيح البخارى » عن أنس : أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان إذا قَخَطوا استسق 
بالعباس - رضى الله عنه - فقال :«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بِتَبِيَّكَ ‏ صلى الله تعالى عليه 
وسلم ‏ قتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقنا فَيسْمَوْن » . 

فإنه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام - بعد انتقاله من هذه الدار - جائزا » لما 
عدلوا إلى غيره » بل كانوا يقولون : اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا . 

وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس ؛ إلى التوسل بعحه العباس» وهم يجدون أدنى 
مساغ لذلك . 

فعَدُولُهم هذا مع أنهم السابقون الأولون وهم أعلم منا بالله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وبحقوق الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام .وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع 
وهم فى وقت ضرورة ومخمصة - أى مجاعة - يطلبون تفريج الكربات » وتيسير العسير » 
وإنزال الغيث بكل طريق - دليلٌ واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره » . 

وقد أطال الآ لوسى فى هذا الموضوع وما اتصل به » فكتب خمس صفحات تقريبا . . 
فارجع إليه إن شكت”"" ١‏ 


0 
ا 


07 5-95 م في تين هو برض وم طم شه ور هه 
)١(‏ تفسير الآ لوسى ء للاية الكريمة «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغو !إليه الوسيلة ). 


ل التفسير الوسيط 


(وَجَاهدُوا ف سل لمكم تُلِسُون) 

أى : وجاهدوا أعداءكم وأنقسكم ؛ ما أمكنكم فى سبيل مرضاة الله » لعلكم تفوزون 
بالأمن من الأعداء » والحفاظ على الإسلام وبلاد المسلمين » وحسن ثواب الآخرة . 

5"( إن الْذينَ كَمَرُوا لَوْ أن لَهُم ما ف الْأَرْضٍ جَمِيعًا ومثْله مَعَه لِيَمْتَدُوا به مِن 
عَذَابِ يَوْم لامعل نه لهم عاب يم ) 

هذا كلام يعات 6 سوق لنياة أفالنت أمرت: الله بجهادهم . هم الكافرون 
المعذبون بكفرهم يوم القيامة . 

والمعنى : إن الذين كفروا » لو أن لهم مافى الأرض جميعا- من أموالها » وزروعها » 
وكنوزها » ونفائسها » ومنافعها » ومثله معه ليفتدوا بهمن عذاب يوم القيامة الذى استحقوه 
بكفرهم » ما تقبله سيم لعظم ج رعتهم “لهم عدات ديت الإبلام 50 
فطنوا ‏ فى الدنيا ‏ لافتدوا أنفسهم من هذا العذاب بشىء سهل يسير هو الإمان والعمل 
الصالح . قبل أن يفاجثهم الموت ؛ ويشهدوا دوم قيه؛ ل م ا ار 
لمن أتى الله بعلب سَلِيم" ظ 

ف -( يَرِيدُونَ اس وااو مِنَ الَارٍ وَمَا هّم بِكَارِجِينَ مِنها وَلَهُمْ عَذَاب قير : 

أفادت الآية السابقة : أن الكفار لو أرادوا الافتداء من النار كيلا يدخلوها » فلا 

وأفادت هذه الآية : أنهم - بعد دخولها ‏ لا يستطيعون الخروج منها بحال . 

والإرادة فى الآية : بمعنى التمنى . كما قال الجبائى . أى يتمنى الكافرون الخروج 

ل م يت .بل يبقون فيها دي 
دائم لا ينتهى أبدا 5 

وهذه الآية خاصة بالكافرين » كما يفيده نصها . 

أما المسلمون المذنبون » الذين أدخلوا النار بسبب معاصيهم » فيخرجون منها 
ويدخلون الجنة . 


)١(‏ الشعراء » الآيعان : مم62 وم 


سورة المائدة /60 


5 ل 0 
فقد أخرج مسلم » وابن المنذر » وابن مردويه »عن جابر بن عيد الله » أن رسول الله 


م ورهس م 


صلى الله عليه وسلم قال : « يَخْرجُ من الثار قَوْم فَيَدَخلُونَ الْجَنَة )0 . 


وأخرج ابن جرير » عن عكرمة : أن نافع بن الأزرق ٠‏ قال لابن عباس رضى الله 
عنهما : « تزع أن قوما يخرجون من النار ؟ وقد قال الله تعالى : ( وَمَا هم بِخَارِجِينَ مِنْهًا ) 
فقال ابن عباس رضى الله عنهما : « وَيْحَك » اقرأما فوقها » يعنى :اقر 
هذه فى الكفار © . 


2 


>> >> >> زج > سي ل 


الات اا ل ل ل 


(آلسارق وا لسار كه قأقطعواً أ يديهم جرَاء يما كسبا تكئلا 


70 م م غ ح ماس 

00 وآلله ِب حك © فَمَن 7< من بعد ظلمهء وَأَصَلَحَ 
در هل نآل مورحم هت ألم تلم أن الله له 
00 < 8< دمر دع سا صامج دي سا مص م 


ملك ا لسملوات وَالْأَرَض يعَذَّبٍ من ساء ويَغْفر لِمَن 15 وألله 


م وى صم م ود 
000 : 


7 مح > سس سوس < سج سح سوي» «زي» يحي حزن سن سي» <> <> «ي> كسس > كس > حي >> «> سر > زيب > سو سوك «سدي» :. 


حوس سوسوي سح سس سي سو سو سه 2 


امخفر دات : 


( تكلا مُنَ الله ) : أى عقابًا من الله » ينكل به السارق . أى يرد ع عن معاودة السرقة » 
ويُحذر به هو وغيره من فعلها . 
قال ماح القاموس + الذّكال. #ما ذكلت به غيرك كاقمًا ما كان 
وقالأنضًا : ونكل به تنكيلا : صنع به صنيعًا يُُحَذّر غيره ٠.‏ 
( لله عزيزٌ ) : أى غالب » فلا يفوته المعتدون 


( حَكِيم ) : فى شرع هذا الحد ؛لما قيه من الردع . 


يحل التفسير الوسيط 


0 


#0 م ل رع سما وهس >ل عرسم جيم ا ا | د 7 1 م 

8( والسارق والسارقة فاقطعوا أَيَدِيهُمَا ' رآ بماكسبًا نَكَالَا من الله ...) الآية . 

هذا شروع فى بيان حكم السارق ؛ بعد بيان حكم قاطع الطريق . وما بينهما يتصل 
بحكم قاطع الطريق - كما مر بيانه فى الربط . كما أنه يتصل بحكم السرقة » ويعرف 

* َ 

ذلك بادنى تامل . 

وقد بين الله فى هذه الآية : أن السارق » عقابه قطع يده ؛ ذَّكّرا كان أو أنثى . نكالا 
من الله للسارق وغيره . 

والنكال: + ما نكلت به غيرك + أى .ها خدارته يه , 

ولا شك أن قطع يد السارق » فيه تحذير للسارق نفسه من العودة إلى السرقة » وتحذير 
75 م 3 4 - 80 5 ْ 
لغيره من أن يفعل مثل ما فعل » ححبى لا يجزى مثل جزائه . 


١ :‏ < 
وقد شدد الله فى عقوبة السرقة على هذا النحو ٠»‏ لما تسببه من الانزعاج والامراض 


النقسيةا :كو الرماة .دق أمواق دن انها عله مضالضة: وأغراضة : 
فإذا قطِعت يد السارق » كف عن العودة إلى هذه الجرية غاليًا » وسليم الناس من 
آثارها » وارتدع بها من يفكر فى السرقة » والتمس ‏ كلاهما ‏ سبيلا إلى الرزق الحلال . 


(1) قال الخليل بن أحمد ء والفراء : كل شيءمن خل الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع » تقول هحشمت 
رزرسهما » وأ عبقت طلزنهنا » و< إن َموي أ ا 1 ا ولهذا قال : انا 
١‏ يذ يهنا ولع يقل .يدايا .:وهذا. عو الاض ستى لا لكزو االثلية ‏ مرئان. وه ثقيلة :و يتمد الى الإشافة ايان 
الممنى المراد وهو التثنية ٠.‏ ولو قيل : فاقطموا يدهما لصح » ولكن الأول أفصح . والمراد : فاقطعوا 
يدا من الذكر وأخرى من الأ ٠.‏ فهاتان هما اليدان المطلوب قطعهما : على معتى أن الذكر تقطع يده 


والساوقا ةس النك ناح حال كووه قي بد كر رشيف و قياية الف 
بسلاح أو تهديد به » فإن طعن بسلاح ٠»‏ أو هدد به وهو مايعرف الآن بالسطو 
المسلح - فحكمه حكم قاطع الطريق الى ٠.‏ بم ف «الأردي ناذا وقد مز يبان ىق 
تفسير قوله تعالى : 'إنْما جَرَآء الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله ورصوله . . . ©"" 

ولا يعاقب السارق هذا اللقايفة إل ذا كان بالعًا عاقلا » غير مالك للمسروق منه » 
ولا ولاية له عليه . . فلا تقطع يد صبى ولا مجنون » ولا سيد أخذ مال عبده ؛ لأن العبد 
اله “لاوا مالا بد عيرق مال سوةه ناجيت الميهارة + 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فى غلام لعبد الله بن عمرو الحضربى سرق مرآة 
لامرأته تمنها ستون درهمًا : « غلامكم » سرق متاعكم » ول تقطع يده : 

ولا يقطع الوالدان موقة نال والذها قزل سل انه عليه وسلم : وأنت ومالك 
لأبيك»'"' ؛ ويقطع هو فى سرقة مال أبويه لأنه لأ كبية له افيه كذا قبل + 

والراجح : أنه لا يقطع ؛ لأن الابن ينبسط ف مال أبيه كالعادة . 

وإذا كان العبد لا يقطع فى سرقة كال :شيدة 4 تادايق أو 

وإذا استكمل هذه الشروط » فلا تقطع يدهء إلا إذا سرق ما قيمته ربع دينار . لقوله 
صل الله عليه وسلم ٠:‏ تَقطَمْ يد السَّارِقو فى رَبْع_دِينَارٍ قصَاعدا 2 

وببذا أخذ عمر بن الخطاب » وعمان بن عفان » وعلى » والشافعى » والليث وغيرهم . 

ومن العلماء من قال : تقطع يده فى عشرة دراه » ومنهم من قال : ق خخمسة دراهم . 
ومنهم من قال : تقطع فى القليل والكثير . 

والقول الأول : أصح ؛ لاستناده. إلى الحديث الصحيح ٠؛‏ الذى ذكرناه . 

وأمإعارواهة البخارى » ومسلم ؛ وغيرهما » عن أى هريرة » قال : قال رسول الله صلى 


م ه6سو روع ليع م دبي رارع 


لس 7د 5 مه ا 0 00 غ2 9 
الله عليه وسلم :: لَعَنَ الله السارِق : يَسْرقَ البِيِضَة فتقطم يده وَيَسْرِقَ الْحَبْل فتقطع يَده). 


. المائدة » من الآية : مم (؟) روا اين ماجه والطيرانى . (*) رواه الشيخان عن عائشة‎ )١( 
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فإن الغرض منه : التحذير بالقليل - فضلا عن الكثير - كما جاء فى معرض الترغيب 
بالقليل فى بناء المساجد فى قوله صلى الله عليه وسلم : من بتى لله م مُسجدا ولو مثل مف 


عر ب 


5 ٍٍِ روم 5 82 
قطاة » بنى الله لَه بَيتا فى الْجَنة ' 


ص 


فإن المساجد لا تكون كمفحص القطاة ؛ وهو المكان الذى تفرخ فيه من الأرض . 

ومنهم من أول هذا الحديث بأنه : إذا سرق القليل ؛ اجتراً على سرقة الكثير الذى 
تقطع فيه اليد » وهو ربع دينار فأكثر ! ! 

ولا يقطم إلا إذا أخذ المسروق من حرز مثله . وهو ما أُعِدْ ‏ عادة لحفظ أموال الناس . 
وهو ق كل ششىء بحسبه . ا 

قال ابن المنذر : ليس فى هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم .. وإنما ذلك 
كالإجماع من أهل العلم . | ه . 

فالبيت حرز للفراش والثياب ولمتاع الذى فيه . 

والقبر والمسجد حرز لا فيهما . 

والخراقة: ف مكاضسن الناس عن أن الدكريةات عرزو لا فينها* . 

وظهور الدواب حرز لما تحمل . 

وأفنية الحوانيت حرز لما فيها... وهكذا . 

وإذا اشترك جماعة فى السرقة » قطعت يد كل منهم » إن بلغت حصته مما سرقوا 
ربع دينار . 

ولا يقطع 31 مرق نال مسد م قاسهه أذ تمشاحرة ارزاتهر كلقن بن كتدرنقه 
مالا يشترك فيه مع غيره » أو سرق مالا له فيه شبهة » كسرقة من يستحق. النفقة ممن 


يجب أن ينفق عليه كالأب من وله وبالشكين . 


وفى سرقة الزوجة من زوجها ما يقابل النفقة رأيان : 


3 1 
ومن قال بالقطع فيها : فرّق بينها وبين نفقة الأقارب » بأن نفقة الأقارب لأجل 
5 0 07 55 00-7 .ام 
إحياء النفسر . . وأما نفقّة الزوجة فهى معاوضة كالاجارة . 
3 : ل 00 5 
ومن نفى القطع استدل بسماح الرسول صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبى سفيان 
0 0 
أن تأخذ من ماله أى مال زوجها ‏ ما يكفيها وولدها بالمعروف . وذلك حين شَكّت له 


بن 
3 


شح أنى سفيان . كما ورد فى الصحيحين . 

ولا يقطع من سرق لجوع شديد أصابه . وقد ثبت أن عمر رضى الله عنه » رفع 
حَدٌ السرقة عام المجاعة . 

وعلى الحا كم أن يتشبت بعناية من واقعة السرقة وظروفها ودواعيهاء وأن يعدل عن 
القطع عند وجود شبهة » لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اذْرَكُوا الحَدُود عَنِ المسلمين 
مه الس ل لق ود الله ا ا ا ا 
ما استطعتم » فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله » فإن الإمام لان يخطىة فى العفو 

ري 8 عيهم. 00 0 22 4 

خَيْر من أن يخطىء فى العُقوبّة ) 

وتقطع يد السارق اليمنى من الكوع عند المفصل » الذى بين الساعد والكف . 

فإن سرق ثانيا » قطعت رجله اليسرى . فإن سرق ثالثا : قطععت يذه اليسرى »© 
0 5 5 : 0 5 : و2 اه 
انعا . 

وتيت اشرق جالندقة" 6 “وبالإقزان 

ثم خم الله الآية بقوله 

ع #2 4 
( والله عزيز حَكيم ) : 
أى : والله غالب » فلا يفوته المعتدون » حكيم فى شرع هذا الحدء للقضاء على هذه 
2 

الجرعة النكراء . تامينا لحياة الناس . 


0020 رواه ابن أبى شيبة » والثر مذى » والحاكم ف المستدرك » والسبقى ق السئن عن عائشة ٠.‏ 
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ى-< الله 


ال 2 مره 0 ا اي 8 2 9 ٍِ 
9" ( فمَن تاب من بَعْد ظَلَمِهِ وَأصْلَحَ فَإِن الله يَتوب عَلَيّهِ إن الله عَفور رجيم) : 
0 5 5 5 6 .ا ع 01 7 1 
أى فمن تاب من سرقته ‏ من يعد ان ظلم ما من سرق منه » وأصلح أمره فإن الله 
ع 0 
يقبل توبته » لأن الله عظيم الغفران والرحمة . 
وإصلاح أمره يكون : بالنقصّى عن التبعّات » ورد ما سرقه إن أمكن ٠‏ أو باستسماح 
صاحب امال .. فإن لم يعرف صاحبه » أنفقه فى سبيل الله . 
وقيل : المراد بالإصلاح أن يستقيم على التوبة . 
ولكن لايسقط حد السرقة بالتوبة» إنكان قد رفع أمر السارق إلى القضاء . فإن كانت 
توبته قبل أن يرفع أمره إلى القضاء ؛ فلا قطعء كما قال به عطاءء وجماعة منالفقهاء . 
كناد إلى فوته تعال.4 و إلة الدين تاروانون فيل أذ تقد روا[ علدو فاغليوا أن الله عفور 
* 600 > ١ه‏ .٠م‏ 2 .- ٠.‏ 7 4 1 2 
رحيم 4 فإنه وإن نزل فى قطاع الطريق © فحكمه عام فى جميع الحدود » عند هؤلاء 
العلماء 
وقد بسط العلماء القول فى أحكام السرقة + والاخعلاس + والغصبي + وغير ذلك :* 
.9 1 ع 3 3 532 
فليرجع إليها من أراد » فى موسوعات كتب التفسير والفقه 1 
وى مومى يمت اوري سي وه ىم 0 28م 23 7 مه 0007 0 
+ (أَلَمْ تَعْلّم أن الله لَه مُلْك السموت وَالْأَرْضٍ يُعَذَبْ من يَشَاء وَيَعْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ 
الى 07 ل 75 2 و 2 
والله على كل شىء قدير ). : 
هذه الآية » مسوقة لتقرير حق الله تعالى فى أن يشرع ما تقدم من عقاب قاطع 
الطريق » والسارق » والعفو عن التائب منهما . 
والخطاب لكل من يصلح له . 
3 3 / 2 
والمعنى : ألم تعلم أن الله تعالى » له السلطان الكامل على السموات والأرض وما فيهما . 
ومن كان كذلك » فان له كامل الحق » فى أن يعذب من شاء من المعتدين © ويغفر 
لمن شاء من التائبين » والله على. كل شىء قدير : عظيم القدرة » فلا عنعه عن تشريعه 
الحكيم مانع » ولا يدفعه عن جزائه لهم فى الدنيا والآخرة دافع . 


)١(‏ المائدة » آية : مم 


سورة المائدة 1ل 0 


بن «سح سس رك اد 


0 

ا ا 
1 ةقد - 3 - 1 
ْ تابه الرسول لا عر نك ادن سر عود ف الكفرين الدين . 
3 © 

06> ًُ سا ماح ررح وو رم 2 سم - / 
قَالُواً امنا 0 ولم تومن قلوبهم ومن الَّدينَ هادوأً ْ 
سد يراس امج ا 7 ل ل 06 
سمنعون للكذب منعُونَ قوم > خرين لم ياتوك نحرفون 
1 ساح صضااءح و لس الع ل بر بعر ايراس , 
ْ الكلم بد وضع َمُولُونَ إِنّ أوتيم مَندًا مَحَدَّوه وَإن 1 
د فب ودار .لد لسر لص ١‏ ساح سه سير - - : 
لا رول اه كر فلن تملك له, من آلله ٌ 
0 جَ 8 0 
2 2 200 وم سمابعرزر معرج مشاه لامي -- 1 
ا با أ تبك لين لم برد آله أن يطهر فلوبَهم لهم فى الد نه 
2 ِ مر 2 0 
خرى وَلَهُمْ فى الآخرّة عَذَابٌُ عَظمُ © ) . ا 
4 0 
0 1 م 
3 <ز سد سخ» سنس سس سخ سن سس > سن سج سج سنس > > > د 


0 


المفردات : 
( يُسَارِعُونَ فى الْكُفْرٍ ) كدر ققد : 
ا ل د ار 
د الْكَلِمَ من بَعْد مَوَاضِعِهِ ) : يسيئون كأريلة: 
( فتنته ) : إخلاله لسوء اختياره . 


أي سر مو 
( خرى ) : هوان ومذلة . 


لي ُ / 


عاعهر امو اراح رىه ام هر سير د يرا م .0 فده 5 
١‏ ( يايها الرسول لا يَحُزنك الذين يسَارِعون فى الكفر ... ) الاية . 
سبب نزول هذه الآية : على ما رواه مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 

0 م 2 0 ١‏ 
ار ا ومودية قد زنيا » 00 0 
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١ 0‏ 8 
ونحملهما . ونخالف بين وجوههما . ويطاف ببما . قال فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين . 
خ الى وه ابي - : 8 2 5 35 : #2 سس 
فجاءئوا ما فقرئوها » حتى إذا مروا بآية الرجم » وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم 
وقرأ ما بين يديه وما وراءها . فقال له عبد الله بن سلام ‏ وهو مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - مُمرْه فليرفع يديه » فرفعهما فإذا تحتهما آية الرجم : فأمر هما رسول الله صلى الله 
غليهاوسم » فَرَجِمَا . ش 

وروى أحمد عن البراء بن عازب قال : مُر على رسول الله صل الله عليه وسلم أى جىء إليه 

2 

ليود ادي" مجلود . فدعاهم . فقال : أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟ فقالوا : 
2 ا م خا لل ا أن : 
نعم . فدعا رجلا من علمائهم . فقال : أنشدك"" بالذى أنزل التوراة على موسبى : أهكذا 
تجدون الزانى فى كتابكم ؟ فقال : لا والله . ولولا أنك نشدتتنى لم أُتخبرك . نجد 
حد الزاى فى كتابنا الرجم ... ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف ت ركناه» وإذا . 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالَوًا حتى نجعل شيا نقيمه على الشريف 
والوضيع . فاجتمعنا على : التحميم والجلد . فقال النبى صلى الله عليه وسام : « اللهم 
عم سه م .0 ١‏ 0 َك 1 ف كن لآ 
إفى أول من أحيا أمرك » إذ أماتوه . قال : فأمر به فرجم ) . فاتزل الله عرز وجل : 

ماعةسم 0ت حرن# ام عمل امور 2 ورءاه 52 
( يايها الرسول لا يَحَزنك الذين يُسَارعونٌ فى الكفر . . . ) الآية . 

3 0 ا 8 : 8 0 

فخوطب صل الله عليه وسلم » بعنوان الرسالة » للتشريف » والإيذان بان عدم الحزن 
من مقتضيات الرسالة ... ويشير بقوله تعالى : 

( يُسَارِعُونَ فى الْكُفْرٍ ) : 

3 5 0 
إلى أنهم مستقرون فى الكفر لايبرحونه . 
0 3 1 م 0 
| 


ى لاتحزن » ولا تبال بتهافتهم فى الكفر والإسراع فيه : 


. مطل وجهه بالسواد . (؟) أى أسألك بالله‎ )١١( 
. والتوراة صريحة فى الرحم » كا أظهرته المنائثة معهم‎ ٠ لأنهم احتكموا إليه بالتوراة‎ )9( 


سورة المائدة ه/ا١ ١‏ 


از شري لقتو اتاو رك لان لي ل ا 

هذا بيان للمسارعين فى الكفر » وأنهم فريقان : منافقون » وببود . 

فالمنافقون : م الذين تفوهوا بكلمة الإمان »من غير أن تلتفت إليها قلوهم : 

يمول ب بالدين بفوهرا. بعال ع من عين يها قلوبهم » ولم 

ع 
يتاثر ما باطنهم ... والفريق الثائى : هم اليهود ... والفريقان : 

هذا الوصف يعود إلى الفريقين » أو إلى اليهود خاصة . أى الذين يسارعون فى الكفر 
هم ساعون للكذب 3 أ كشيرو السماع للكذب من أحبارهم ورؤساهم » الذين يلقون إليهم 


ويه 


أكاذيب اخترعوها » وأباطيل افتروها . 
دقعيو 5 . 7 2 ٠.‏ 207 يي 
( سماعون لقوم آخرين لم ياتوك ) : 
أى :كنا د مماعون للكذب من أحبارهم ورؤسائهم » فهم أيضا - سماعون منك 
0 ابي - 0 
لاجل قوم آخر ين هم رؤساؤههم . فقد بعث بهم الرؤساءٌ إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ليعرفوا ما عنده من حكم الزانى المحصن . وقالوا لهم : اذهبوا إلى محمد . فإن أفتاكم 
بعقوبة غير الرجم » قبلناها » وكانت حجتنا عند الله . وقلنا هى : فتيا نبى من أنبيائك . 
وإن أفّى بالرجم » فلا تتبعوه ولا تستمعوا لكلامه . 
( يُحَرَفُونَ الْكَلم مِن بَمْد مَوَاضِعِه ) : 
صفة أخرى ١‏ لِقَّوْم ) أى أنهم بميلون بالتوراة » وَيُوَولُونَ الكلام الواردٌ فيها على 
غير تأويله : ٠‏ 
.ساي ميرم ود مه وهدهو ب 
) رو إن ٠‏ وني هذا فخذوه وإن 2 تؤثوه فادرا 4 
أى يقُولُون لأتباعهم المماعين لهم عند إلقائهم إليهم الأقاويل الباطلة ‏ : 
( إِنْ أوتيتم” هذا مختوه):: أى إن افشاك محمة: عا تريدون وهو الجلدت فخدوه؛ 
واعملوا عوجبه . 


105 الشيني الشظ 


تراس ور 


( وإن لم تؤتوه ) 
5 : الا 1 0 
فل أرقت غيرة: وهو الرجت» ( فاحذروا ) قيوله » وإياكم ان تعملوا به . 
ولاشك أن هذا ضلال منهم . ولذلك جاء بعدها قوله تعالى : 
ومن ُو ال مه فلن للد لَه مِنَ ل هيقا) : 
أى : من يُرد الله به الضلالة والبعد عن طريق الحق ٠‏ فلن تستطيع دفعه عن ذلك » 
لأنك لا تملك له من الله شيا فى دفع الفتنة عنه 
ا ا 0 > ىو وى 03 ومج ابرم رربم 
( أولتك الَذِين لم يرد الله أن يطْهْرَ قلوبَهمٌ ) 
أى عزلام الاكوزوة: دمن التالقين والنهو-. هم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم من 
الكفر واللملانة: لحى متهمكرة هما رون فلهها » مغر ضون عن طريق الهداية والرشاد . 
( لهم فى الدّنْيّ خيزى ( 
أى لهِؤلاء - وأولئك - فى الدنيا خزى ؛ بِكَشْفِ حال المنافقين » وُمَنكِ أسرارهم » 
وبيانٍ كذب اليهود ٠»‏ وإذلالهم بضرب الجزية عليهم . 
ره وما ار 2 2 عو 
(ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) : بدخولهم النار » والخلود فيها . 


2 سجيح سح سي سدع سج يسور سو سح وسو سرع سد سوس سدس بسر سرع سروس سس وس سي << سس سس سي سس سي سك ير اد 

0 

2 

و 1 

للكذب أ كك نإو و6 نيه 1 

) له لون و 0 

عن نَ ف و آحَكم ينهم 

هه 8< 35 5 2 35 لاج يبري سس مرجع 1 و ضح : 
5 3 

لي اوم اماد 1 

: 

درم و سم م ج دغر ١‏ 

ا 2 0 

0 

أذ << سج سج سج سوحن سو سجس سو سج سس سجس سج سس ب سج سمج + 


المفردات : 
( أْكَالُونَ ) : كثيرو الكل . 
( لشت )' السحت» الخرام . كالريا: وتنحوه: . 
( بِالْتقِسْطٍ ) : بالعدل . 


سورة المائدة ١٠١‏ 


ان (سَتَاعْونَ 'للكنِت أكالرة السك دب ) الآيه 
#س 

كرر تسمعهم للكذب والباطل » تأكيدا لاتصافهم هذه الرذيلة الشنيعة » وتمهيدا 
لا بعده » من وصمهم برذيلة أخرى وهى أكلهم أموالَ الناس بالباطل .. كا كلهم الربا» 

ُ وك ' 
وأخذم الرشوة ؛ ليحلا لأنفسهم ما حرم الله عليها . 

وعبر عن المال الحرام بالسحت ؛ لأنه يسحت البركة فى امال » ويذهب به. 

( فَإن جَآعوك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ ) 

أى فإن جاءك اليهود ‏ متهاكمين إليك بعد ما سمعت من تفاضيل أحوالهم - فأنت 
بالخباز بين أن تحكم بيتهم © لأهم اتخثوك حكما » أو تعرضٌ عنهم + لأنهم لايقضدون 
بتحاكمهم. إليك اتباع الحق . 

ومثل هؤلاء ايع ع » ولا يلتفت إليهم . 

ومن هذه الآية » استدل العلماك : على أن الإمام مخير فى الحكم بي بين أهل الذمة »؛ 
أو الإعراض عنهم 5 

( وَإِن تُمْرض عَنْهُمْ فلن يَضْروله عا ) : 

أى .وإن اخترت عدم الحكم بينهم وأعاضت عن ذلك » فلن يقدروا على الإضرار 
بك ؛ لأن الله عاصمّكَ من الناس : 

( وَإِنْ حَكَنْتَ فَاحكم بَيْتهم بالقشط ) : 

أى وإن اخهرت الحكم بينهم 4 فالراجت أن يكون الحكم بينهم بالغدل ع كما: أزاك 
لَه » قال تغالى : « وَأَن ن احكم بَيِئهم يمآ أنرّلَ 5" ولا تتبع أَهْرَآءَهُمْ 0 

> الس 2 مهو 
( إن الله يحب المقسطين ) : 
أى : يرضى عن العادلين فها ولاهم من أحكام 4 ويحفظهم من كل عفترم : 


)١(‏ المائدة» منالآية : 4و4 


ل التفسير الوسيط 


سج اذ 


: / 
0 

, و ل ارو رد آي 70 

: اع ل ربعم الله ثم يتولون 

١ 0: 

0 م سىس 0 

دا ا ايه 0 

0 

جو وسوسومنو سونو د مسوس وب تسوه سوك سوسم وس وس و وسو وض جر سرع سر ويس رويس ده 0 


التفسير 

* - ( وكين يُحَكّمُونكَ وَعِندَهُمْ التَوْرَاةٌ فيهًا حُكْمْ الله . ا 

هذا تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به ولا بكتابه » مع أن الْحْكْم منصوص عليه 
فى كتامهم الذى يدعون الإيمان به وهو التوراة . إذ كانت مع تحريفها ‏ مشتملة على 
حكم تلك المسألة : التى جا وا يتحاكمون فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى : 
حكم الزانى المحصن . 

( ثم يُتَولُوْنَ مِن بَمْد ذَلِكَ ) 

أى يعرضون من بعد حكمك الموافق لما فى كتامهم 

(وم1 أوْكَعِك بِالْمؤْمنِينَ) 

أى وما أُولَئكَ المتصمُون ‏ مما ذكر - بالمؤمنين مما فى كتامهم ؛ لإعراضهم عنه وعن 
حكمك الموافق له . 


وقالاة دليل على أن الول عن حك الله » يخرج صاحبه من الإبمان . 


سورة المائدة 27 


3 


<ي سس سس يس سي سو يسيس سس و 


م عو 0 رج عر عير 


!: انرما التوريدة فيها هدى ونور حكم بها ا لبون الّذين 


م تا 


5 لله ركان ا عليه تدا قلا كرأ الئاس وآخشون 


“كم 2ح مور كه ءءء مه 0 


0 نش ايها بق 1 لم محكم ب نما آنرلٌ لله فا فاولتيك 


سسب رك + 


اي ل ا 
اللمفردات : 

(وَاربانِيون ) : جمع ربائى ؛ وهو المنسوب إلى الرب . والمراد : الزمّاد والعبّاد . 
( وَالأَحْبَارُ ) : جمع حبر ؛ وهو ؛ العالم » أو رؤّساء العلماء عند اليهود . 

( اسْتُحْفظوا ) : كلفوا من الله بالمحافظة عليه . 

ه1١‏ أت وقياء يحيرم مو اقبي والبديل. .: 


١‏ نم ل 


تلش بج موس وا م 7 7 7 ل 5-2 
4 - ( إنَا أنزلنا التؤراة فيهًا هدى وَتُور . وي )الاي 


هذا كلام مسأئف ؛ مي لساك عر شأن التو راة» وأنها كانت مرعية فها بين 


ات 


ببى إسرائيل © وعبادهم وعلمائهم . 
( ايها اهدى: ونور + 
أى فيها هداية للناس إلى سبيل الله » ونور يكشف لهم أحكام الله سبحائه وتعالى - 
حلالا كانت أو حراما . 
( يَحَكُم بها ليون انْدِينَ أَسْلَّمُوا لنّذِينَ 500 
أى يحكم با أنبياء بنى إسرائيل من مومى إلى عيسى ابن مريم عليهم السلام » وهم 
الذين انقادوا وخضعوا لأوامر الله الواردة فيها : بإجراء أحكامها على اليهود . 


ا 


لمء١‏ التفسير الو سيط 


مه 


: ) وَالربانيُونَ وَالْأَحْبَارٌ ب بمَا الْتَحْفظُوا من كتاب الله وَكَانُوا عَليهِ شهَدَ1ء‎ (١ 
الذين التزموا طريقة النبيين » وبجانبوا‎ ٠ أى ويحكم مما الزهاد » والعلماءٌ من اليهود‎ 
كتب اليهود المحرفة . وحَكم هؤلاء وأولئكك بالتوراة » بسبب التزامهم المحافظة على‎ 
كتاب الله المنزل إليهم .. وكانوا - جميعا ب رقباء على كتاب الله التوراة  يحمونه‎ 
. من محاولات التغيير والقبديل » بأَى وجه من الوجوه‎ 
: ) (فَلَا تَحْشُوًا الناس وَاحْشَوْنَ‎ 
: هذا خطاب لروّساء اليهود. » فى عهد النبى صل الله عليه وسلم‎ 
©» والمعيى : إذا كان شأن التوراة - مع النبيين والأعاد السابيقين  كما ذكر‎ 
فلا تخافوا » ياعلماء اليهود » عافن الاين » كائنا من كان . وعليكم أن تطبقوها‎ 
. كما أنول الله + وعافوة 6-فلد را عراعاتها‎ 


6 


3 تَشْتَرُوا بايّاتى ثَمَنَا قليلا ) : 
أى : لا تستيدلوا بآياتى المنزلة فيها ثمنا قليلا . وذلك بتغييرها وتبديلها 
فى مقابل رشوة تلعدون ؛ أوجاه تحرصون عليه » أو أى حظ من حظوظ الدنيا ورحرفها . 

وق ل تشكم با انول لله مَأ ولك هُمّ الْكافِرُونَ ) : 
هذه الآبة وعايا عن قر لشفا : ( فأولعك هم الطَالِمُونَ) » وقوله تعالى : 

( فَأ كعك هم الْفَاسقُونَ ) نزلت كلها فى الكفار ٠‏ وعلى هذا رأى أكثر المفسرين . 

فأّما المسلم » فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة 

وقيل ف الآية إضمار » تقديره : ومن لم يحكم مما أنزل الله رادا للقرآن» وجحدا لقول 
الرسول صل الله عليه وسلم فهو كافر . قاله ابن عباس » ومجاهد . . . فالآية عامة على هذا . 

وقال ابن مسعود والحسن : هى عامة فى كل من لم يحكم مما أنزل الله من المسلمين 
واليهود والكفار » معتقدا ذلك » مستحلا له . 


000 


01 ض عي م 
وأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرماء فهو من فساق المسلمين وعصاتهم 


. باختصار‎ ١4٠ /5 : القرطبى‎ )١( 


بوزة الجائدة ممم 

4 

1 5 

مه صر حت ره "اعت -500 213 ر< متب أي 0 
00 ل ا أن النمس بالنفس والعين امار 
0 3 


الأنفٌ بآلا نف وَالْأَدْنَ بَالأذن والسن الات ساف 


5 


23 
ل لس سه ص وو سر 2 < صصح 3 


فمن تصدق بهء فهو كفارة له تعن لك شك 


آنل 
ك3 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
2 يي سيك حرق" 


2 


3 


شاط الفسساض «امناي لشفا عل مااع .: 
( تَصَدَىَ ) : أى عفا عن الجانى ش 
كدر لك تمي كريد اقامة 


النفغسر 


و 


هه( 


الها له 


أن وَالسنَ بالسن وَالْجِرُوحّ قصاص . . ) الآية . 


ق هذا توبيخ وتمريع لليهود : لأن عندهم فى نص التوراة 


ده و سر 
نما. انر ل الله 


تحني فيها أن النفس بالنفس وَالْعَيْنَ بِالْعَْنٍ وَالأنف بالأنف وَالْأَدُنَ 


عم 


وخم يخالفون حكم ذلك ٠‏ عمدا وعنادا . ويفرقون بين الخاصة والعادة فى القصاص 3 


كما خالفوا حكم التوراة فى رجم الز ال الغيى عزن نما أغاوف زليه الانة الشايقة : 


والح :# وفرضنا عل البؤوند ىن 50 النفسّ القاتلة . تقَمَلٌ بالتفس المقعولة. 


28 


2 3 
04 ولم 5 . ئ 2 5 0 
وأن العين تفقابالعين .وا انق يُجْدع بالائف . وأن الاذن تقطع بالأذن . 


2( 
َقَلَعُ بالسن . والجروح ات 052 وذلك إذا كانت المساواة جمكنة 


: وق سفر اللاويين : إلخ+صحاح‎ ٠6 5+ : ؟١ وردمثل هذه الأحكام فى سفر المروج » الإصصاح‎ )١( 


ل سق 


00 التفسير الوسيط 


ا 5 5 ٠‏ َ 
فإذا تعذرت المساواة كما إذا فمَا أعمى عين ترهنو عداو كان هديا خط عل جاه الممتص 
٠.‏ 8 و - و . 5 

منه - كما إذا فقا أعور عين مبصر - فى ذلك دية الجراح ٠‏ 

وفى ذلك تفصيل : محله كتب الفقه . 

( فَمَن تصدق به ) : 

أى فمن عفا عن القصاص من الجانى بقبول الدية ‏ أو مع التنازل عنها - فعفوه 
كفارة لذنوبه ار لسيكاته 

وعبر عن العفو بالتصدق ؛ للترغيب فيه » وإظهار جزيل ثوابه . 

والقصاص المذكور فى الآية » إنما يكون حال العدوان العمد . 

- 00 03 

أما الخطا ‏ أو شبهه - ففهيه الدية . 

وهذا الحكر المذكور فى التوراة » جاءت به الشريعة الإسلامية . 

0 م8 

فى حديث أنس بن مالك عند البخارى ومسلم وأحمد واللفظ له : أن الربيّع 
عمة أنس » كسرت ثنية جارية . فطلبوا إلى القوم العفو ٠‏ فَأْبَوَا . . . فأَتَوًا رسول الله 
صلى لله عليه وسلم فقال القضاض : فقال أخوها أنمن ين النضر :با رسول الله 
تكب كتية «فلانة: + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله ؛ القصاص . قال : 
فقال : لاء والذى بعثشك بالحق » لا تكسر ثنية فلانة . قال : فرضِى القوم » فعموًا 
وتزكوًا القضاض . فقال:رسول” الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عبّاد الله من لَوْ أَقْسَم 


2 


7 1 #متير 


على الله لآبره ) . 
ير # ور هنك رسع مه هم ما ما امي 2 2 
( ومن لم يَحْكم بمآ أنرّلَ الله فأولئك هم الظَالِمُونَ ) : 


لأنهم لم يراعوا المساواة ‏ فيا أمر الله به فى القصاص . 


مس مس سر سج م سو سحن سخ سن عاج سوج سوج زج مسحو مس سوه( سح سج سج 94 


3 
م 


صا د وم ساسم - م 27 ا ل ل ا 00 
ماه 5 باص اثشو أر» - 5 نك 
اح سوم يني م للا رد 


م وترم ا ا ل ا ل بر 000 


من ا وَءانَيئنه الْإنجيلٌ فيه هدى ونور ومصدقا لما 


روم لاص <ج م2 ساصما ىج > شا كر للقن موص 2ئر م 


0 
0 
2 
2 
9 
0 
0 
0 
6 
4 
:0 5 4 
دن دري ين م الشوريلة وهدى وبرعطة لحن دي وليحكم 0 
6 
0 
0 
90 
و( 
2 
0 
0 
0 


أَهُلُ الإنبلٍ يمآ أنرلَ آله فيه ومن لم ع 0 


3 


مهس 


ا 0 


ا سح سو سورج سو سو سه ب حرق 


المفردات : 
ع ىق 


حي سه حي»> > > قزق مسج سيسق ع يي مزق يق يج 216 


نات 4ه ) :لا تقدمه . 


النفسر 
5 - ( وَقَفَيًا عل آثَارهِم بعِيسَىابْن هريم . . . ) الاية . 
شروع فى بيان أحكام الإنجيل ٠؛‏ إثر بيان أحكام التوراة 
المنى : وأرسلنا عيسى ابن مريم إلى بنى إسرائيل ؛ بعد أنبيائهم الذين أشارت إليهم 
الآية السابقة 
( مقيدنا لحابين ركد من التَوْرَاةٍ ) 
أى موّيدا للأحكام السابقة الى وردت فى التوراة 


(واستة الإنجيل ) : 


5 وه 5 2 
ى فيه هدى إلى الحق » ونور يستضاءٌ به فى إزالة الشبهات ٠»‏ وحل المشكلات 


١٠١845‏ التفسير الوسيط 


٠ - 7‏ 
11 إل واس عادمة ): 


0 يَدَيْهِ من التوراة 
أنه + بوبزيل ةنا عير سالك كا مي وق رشي ا ان متاق 0 
المسشيخ غليه السبلكم > لبا إسسزاتيل + :* ... َلأَحل لَكُم بَعْضَ الى حرم عَلَيَكُمْ ... 


وتكراق (اعصدفا ها تسن يديه 8 الشورَاة ) : لتأكيد توافق الكتابين الكريمين 
التوراة والإنجيل : لأن مصدرهما واحد . . . هو الله عز وجل . 


01 03 ُ 0 
أى وجعلنا الإنجيل الذى أنزله الله على عيسى هدى يهتدى به » وزاجرا عن ارتكاب 
المحارم والماثم لمن اتقى الله » وخاف عقابه . 
2 عام ع 
أما تكرار ( هدى ) : فهى فى الاولى جز من اثنين : الهدى »ء والنور . 
5 علا وو 2 
وق الثانية تتمسم مع الموعظة ‏ فضيلة التقوى ؟ لبيان ميزة الهدى فق الحالتين . 
ره مره 2ه داه ميمي راصم ونيم م 
0 ( وَلْيَحْكُم أهل الإنجيل بمآ أَنرَّلَ الله فيه . . . ) الآية . 
٠ 1 2‏ 0 ء 5085 : 5 5 8 
أمر من الله للمسيحيين : بان ينفذوا الاأحكام الواردة فى الإنجيل ٠‏ الذى أنزله الله 
على عيسبى - عليه السلام 
01 ء 0 
وهذا الامر ممتد إلى البعثة المحمدية ؛ لان البشارة وردت محمد صلى الله عليه وسلم 3 
فى الاإنجيا 
2 3 و 0 
فهم مامورون بان يعملوا ما فيه . ومن جملة مافيه : دلائل رسالته صل الله عليه وسلم 


و 
ووجوب اتباعه فها يجى2 به 


ى و يع عا لزنه اعون كيل رن يكن مارره تعمل اوتاه يبود 3 
والإمان برسالته ؛ فأوئك هم المتمردون الخارجون عن حكمه . 


وقد تقدم الكلام على ذلك عند الآية (44) . 
وى هذا مايدل على خروجهم على الإنجيل »: وأنهم به كافرون . 


066 : 1ل عمران » هن الآية‎ )١( 


سورة المائدة وم ١١‏ 


سج سح سج سو سج سج لذ 


كسس يرسيس > م سر 


سد 


(وَأنَقنَآ |لَبِكَ كتنب اَي مصدا ما بن ديه من الكتدت 
لاعر سم جح ا بيو 0 و دي < 4< سمه 
ومهيمنا عوسي مالي ادق 


إٍ 
ا 
ا 
1 00 ع ” 2 رح مج مان ا 
ناا رد منكم شرعة ومنهاجا ولوشاء | 
5 

: 

. 

1 


7 م0 تس ع ار 201 و هه سدح لس عش << 1 عر سرءءس عير اه 
ألله لجحعلكم مةًو' حدة وللك» كم انث فاستسقوا 
ْ وعد واسان ار دم ل متتو 
«وصوم ع ا 00 عو برح سه ع سير صا سير ابي 3 
ا يرات إلى الله مرت جميعا فينبء بما فيه فى 
- - - م 2< ص م 


1 
تََتَلِمُونَ هي ) . 1 
11111100[ 1 2”07701 
المفردات : 

(ميتطا كلك ) 7 لطا 

(شِرْعَةَ ) : شريعة 

( وَمِنْهَاجَا ) : طريقا واضحا فى تطبيق هذه الشريعة . 

( لِيَبْلُوَكُمٌ ) : ليختبركم . 

( فاستبمُوا الْحَبْرَاتَ ) : أى فليسبق كل منكم الآخر إلى فعل الخيرات . 

النفسر 


وام 2مك لس انه >ى 


- ( وأَنرْلنًا إليك الْكتاب بالحق ا 0 اكاب ...) الآية . 


بعد أن تكل الله سبحانه - عن التوراة وما فيها من هدى ونور » وعن الإنجيل 
وتصديقه للثوراة » وما احتواه من الهدى والنور والموعظة كل ذلك قبل أن يلحقهما التغيير 
والقبديل - ذَّكّر بعد ذلك » القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم - فبين أنه حق 
لاسبيل إلى تحريفه : « لا يَأَنِيهِ الْبَاطِلٌ من بين يَدَيْهِ وَلَامِنْ حَلْقِهِ ... 2" فقال : 
( وَأَنرَلنَا إِلَبِْكَ الكتاب بالْحق . . . ) الآية 


)١(‏ فصلت » من الآيه : ؟ 


ل التفسير الوسيط 


وال . + أترلنا النكانا معتد + القر1ن.ة:قانما والطق الث لارمب كيه نصيدنا 
اديه مج اكد النناوية الو دولك عل الأنجاة قبله: قلا تعد عزها دول شر 

(رنينينا عَلَيّه ) : 

أى مسيطرا ورقيبا على سائر الكتب السماوية الى تقدمته قبل تحريفها ٠‏ وَمُنبها 


إلى ماوقع فيها من تحريف . ومقتضى الهيمنة أن صاحبها هو لاسواه ‏ المصدر التشريعى 
للإنسانية . 


- 7 رومع رسمع اس إلثر 
( فاحكم بينهم بمَا أنزل الله ) : 
ل 1 2 1 5 
أى فاحكم بين أهل الكتاب بالحق » الذى أنزله الله إليك فى كتابه الكريم . فإنه المرجع 
السهاوى الصحيح » المحفوظ من التحريف . وكل ما لايوافقه فى التوراة والإنجيل دخيل 3 
يحرم العمل به وتصديقه . ويكفر من يعتقده تنزيلا من عند الله تعالى . 
( ولا تتح أَهرَاعَهُمْ عَم جآعكٌ من الْحَقّ ) 


ا 


ى لاتعدل عما جاءك من الحق » متبعا أهواءهم الزائفة الناشئة عن التحريف 
والتبديل . 


برهم ا ١‏ كام 
أَى لكل أمة منكم داق قدت جنانا' ريع تناضب أخوالها و أرما ياه 


هر 


( وَمِنْهَاجا ) : أى طريقا واضحا تسير عليه فى تنفيذ أحكام شريعتهم . 

فالقرآن الكريم ٠.‏ شريعة زمانه . إلى يوم القيامة . 

قال ابن كير : هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان » باعتبار مابعث الله به رسله 
الكرام : من الشرائع المختلفة فى الأحكام المنفقة فى التوحيد » كما ثبت فى صحيح البخارى : 
عق أ ىاقويرة خدرضى اله دهت ارول اند صلى الله عليه وسلم قال انا اول الاين 


ات 


ا 3 سوم سم . 0 00 حم لخ 0 3 2 2 3 #قر دعو 8 القع مر َ 
بعيسى ابن مريم فى الدنيا والاخرة . والانبياءٌ إخوة ليعلات . أمهاتهم شتى» ودينهم واحد 3 


أسورة المائدة لم١٠١‏ 


0 . 2 0 َ 
أى : فى التوحيد الذى أرسل به كل رسول أرسله . وضمنه كل كتاب أنزله » 
- 0 


قال “تال وما رسلا ين فبك فق رصوك إلا نوحب إلبّه أن 


بر هل تدم 


م ء الله لَجَعَلَكُم نعود 5 
1 
أى جماعة متفقة على شريعة واحدة فى جميع الازمنة . من غير اختللاف بينكم فى شَىءِ 
الأحكام الدينية . 


( وَلْكِن لَيبْلْوَكُمْ فِيمَا آتاكم ) : 


أنرا 


0 وت عا 5 زمه 1 |- 0 - 
أى ولكن نزل إليكم شرائشع 2 ومناهج مختلفة ؟ امام معاملة مر يمختب ركم ب 
ع 1 
آتاكم من الشرائع . ومدى امتشالكم لأحكامها . هل تعملون .با مذعنين لها . معتقدين 
دق اختلافها نفعًا لكم فى معاشكم ومعادكي ؟ وهل تستجيبون لدعوة خاتّم. أنبيائه 

8 8 5 3 و 5 0 


1 3 
الله الارض ومن عليها ؟ 
( فَاسْجَبقَوا الْخَيْرَاتِ ( 
أى فليسبق كل منكم غيره إلى فعل الخيرات . وهى تتجلى - فى أسمى معانيها - 
فى شريعة الإسلام التى جاء بها القرآن . 
أى إل الله - لا إلى غيره - مصيركم ومعادكم أما الناس 


ا ا تن 04 


( فينيك> كم بمَا كنتم فِيهِ تَشْتَلِفُونَ ) : 


أى فيخب ركم بما كنتم فيه تختلفون فى الدنيا » من أمور الدين . ويجازيكم ويفصل 
بين المحق منكم والمبطل ؛ والعامل والمفرط . 


)010 الأنبياء » الآية : ه 


١٠١84‏ التفسير الوسيط 


كي يسوي سيك 
2 


د 


ٍ ا 
3 ا 1 سل ا ا 2 و 0 ١‏ 
0 5 نآخكم لله حل 

(وأناحكم بينهميما ا نزل لل ولاتتيع أهواءهم واحدّرهم | 
0 عع ساح ساس ”© ماج لاع ساس 2< ه ١‏ 
| أن يَفَتنُوك عن بض ” اه اك إن ترنوا فاعلم ألما ْ 
0 و ور لبرع عور 2 - - 1 
1 بريد أ لله أن يصيبهم ببغض ذنوبهم وَإِنّ كيرا , مَنَ آلناس ا 
َتسِمُرنَ ج) . ْ 

الغ 8 
َ و 0 لساج ص سل إلر 
الا ) الآية 


روى ابن جرير : وابن أنى حاتم : عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن هذه الآية 
نولت"ق كب ابن أمند + ا و » وشاس بن قيس وغيرهم . فقد قالوا 
فيا بينهم : اذهبوا إلى محمد ٠‏ لعلنا نفتنه عن دينه » فأنّوه : فقالوا : يامحمد ٠‏ إنك 
قد عرفت أننا أحبار هود وأشرافهم وسادتهم. وإنا ‏ إن اتبعناك ‏ اتبَعنًا مبود : ولم يخالفونا . 
وإنّ بيننا وبين قومنا خصومة ٠»‏ فنحاكمهم إليك ٠»‏ فتقضى لنا عليهم ٠»‏ ونؤّمن لك 
ونصدقك . . . فأّى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله الآية . 


ل 


وأونات» قر سيوس أل ورين 
5 ل 7 58 300 : 6 2-07 
جملة ( وَأَنِ احكم . . . ) معطوفة على لفظ الكتاب 0 فى قوله : (وَأَنوَلَنا 
ل 


: 5 0 ' 
يذه إلنك الكعابه ١‏ وامرناك بالحكم بينهم بما أنزل الله 


( اتح مرا م : الى يسيرون عليها » ويتبعون طريقها فيامما أهواء ز زائفة باطلة . 
( وَاحْذَرْهم أن يتسبرك عع يعن ما أفرل الله إِبَبْكَ ) 


أى واحدوم مخافة أن يصرفوك عن شىءِ مما أنزل لله إليك إليك : ولو كان أقل 0 


سورة المائدة م0٠‏ 


أو احذر فتنتهم لك ؛ وَصَرَقَهِم لك عن بءة بعض المَْرّل إليك . 


سم 2 


وإعادة (مَآأَنرَّلَ الله إِلَبْكَ ) : ددم د بر مسي ا ا 


( فاك تَوُّلوًا )2 أى أعرضواعن فقول الحكم لبون ,#توارادو غترد» هيا بش 


عن حك الله » والرغبة فى خلافه . 
وى قوله 0 اإشارة إن أن ختويي كليزة: دون الترقوالاغراض 
(وَإنَ كثيرا م هن النامن لَفَاسِقونَ ) : 


أى لخارجون عن طاعة الله ؛ منحرفون عن حكمه : متمردون فى الكفر . 


جل ست ف 1 


ص عر اع عسل 2 عور اع سا ع لس 2 ورتير واح عير سماد ١‏ 


( أفحكمالجتهلية سبغون ومن احسن من الله حكما لقو م 1 
ع 2 ّ 
بوقئونَ © ) . 


سح جح << سج زج سن سج سجن نب سنس سن سن سح > مسن مسج سن عزن بز > نس مس عن سرج عن سك 1 


التفسر 


2 2 ا مر م 
٠ه‏ - ( أَفَحَكُم الْجَاهِلَِةَ يَبْعْونَ . . . ) الآية . 


5 
<> <ي> حي سو سوسس ويسري» جيه 


سخ سوهه جج> جه حرق :+3 


هذا إنكار وتعجيب من حالم ؛ وتوبيخ لم 

أى : أيتولُون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية ؟! 

والمراد بالجاهلية : متابعة الهوى والمداهنة فى الأحكام ؛ لأن الجاهل لا بُصدِر حُكمّه 
عن كتاب » ولا يرجع إلى وحى . أو المراد : أهل الجاهلية ممن كانوا قبل الإسلام » 
يخضعون للهوى فى أحكامهم . أى أيطلبون حكم من كانوا فى عصر الجهل والضلال 


دوا التفسير الوسيط 


ل فى مويل و # سمس 


( ومن أَحْسن من الله كما لُقَو يوفنون ) : 

أى ومن أحسن من الله قضاء لموم يؤٌمنون بالله » ويجزمون بأن حكمه هو أحسن 
الأحكام وأعدلها للإنسانية كلها . 

وفى هذا إنكار لأن يكون أحدذء حكمه أحسن من حكر الله أو مساويا له ؛ لتقصور 
العقول البشزية 


حيس سح مج سجي» ح سج سوس سجس سس و ب 


لبر بير ص ساءسم اس صاعه 0 0 رمع 
بترو نيه فون تق أ لصي ل فعسى ألله 
مام 8ح 8< سج رلعر اي و .مامه ملم سمه ا ع ير 3 

2 و 82 0 راس ساس سمس 
0 م 5 ساس 20 ا اه 


أو << جز أ كك > > جه جيذ 


المفردات : 
(أولياء ) : اجون :أو أصدقاء 0 نصراءع 1 


0-5 عو سح حوس ا سج ا >< >> > 7 ا 
أ 
سه 
لمع 
يي 
0 
000 
2 
جم :. 
د 0 
1 
ها 
ْ 9 
واه 
ها 
<> سس سي سكسس سس سس مسج دج سج سج سوسس سس سجس سحو سوج جد 


عم فو #8 
(فق قلوبهم مرض ): شك ونفاق . 
عي سمه : 1 
( أن تصيبنًا ) : أن تد ركنا وتستأصلنا . من أصاب الثبىء : أدركه واستاصله . 


5 
ع 


(دَائِرَةَ ) : الدائرة ؛ الهزيمة »أو الداهية . يقال : دارت عليهم الدوائر . أى 


سورة المائدة ١.١١‏ 


- - 2 0 #0 
لقي ادوم عل #افعل 1 اولح صر ٠‏ 


( خاسر ينَ ) : أى ل ينالوا ثمرة أعمالهم ؛ لبطلائها وعدم قبولها . 
التفسير 
21م 


53 ردم ل بت و هو م ري 00 
١ه(‏ بايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 


ا 


ونا لا 1 


3 


7 . “ان 
روى ابن جرير : أن هذه الاية ‏ ومابعدها ‏ نزلت فى عبد الله بن ابى . حيها تشبث 
بمحالفة اليهود . وقال : إى رجل أخاف الدوائر » لا أبراً من موالاة موالى . 
1 
مصافاة الأحباب : ومعاشرتهم معاشرة الأصدقاء والنصراء . 
مس ىم 220 سار مم سم اس اج 8 سايم 
( لآ تجلنوا المهود. والتصبارئ أوليا 2 ) 
أى لا يعخد أحد منكر أحدا منهم وليا يعتمد عليه . ويستنصر به ويتودد إليه 
وتخالظة متالظة الأمفياء ٠‏ 
وجا الوضف بالأيحان+ لسازع.المؤمنوك إلى الاتتعاد عنما نهوا'عنه + لآن الوضضابهد: 
فى مقابل ذكر الفريقين الآحرين بوصف اليهود والنصارى - من أقوى الزواجر عن مودتهما 
ومحبتهما . 
و وى ا 0-0 0 
( بعضهم أولِياءَ بعض ) 
أى بعض كل فريق من هذين الفريقين » نصراءً بعض آخر . شم إن الفمريقين دك 
جميعا مجمعونث على مخالفتكم وعد اوتكم 3 فكيف تكون بينكم وبينهم موالاة 2 
8 . ع : 
وى الإتيان ببهذه الجملة » تاكيد لوجوب الابتعاد عن مودتهم ٠‏ وتعليل للنهى عن 
موالاتهم » كما يتأيد النهى بآيات أخرى متها قوله تعالى : « لا يتخذ الْمَؤْمِنُونَ الْكافِر ين 


500 فى د رار افق مام و صا ون ال ل اد 17 اا 46 
أُولِيَاءَ من دون المؤمئين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىءع ... » 


(1) آل عمران » من الآية : 18 


؟ ١.١.4‏ التفسسر الو سيط 


وليس المراد من الآية الكريمة : أن يكون بعض اليهود أولياء لبعض النصارى ؛ لانتفاء 
الوالآة بين الفريقيه أمياة قال تعنالح. دم وَقالت الليوة لسك اللعبار ف ل سو 
5 2 هم 2 3 دك 3 
وَقالت النصَارَى ليْسَت الْيَهودٌ على شى»ع ...2 إلافى عداوتهم للمسلمين ؛ فهم فيها أولياء 
٠. 5 ٠.‏ 0 الى 5 ع : 
بعضهم للبعض . ولهذا أكد ا على نبذ الولاية لهم ؛:وتاكيد الولاية للإسلام بقوله 


10 15 ريه اسم َ وعم 


أى ومن يتودد إلى اليهود والنصارى » ويستنصر .بم » فإنه من جملتهم » وليس من 
9 ع 0 
جماعة الأمنين ؛ لأنه قد خالف الله ورسوله مثل ماخالفوا هم : ووجبت معاداته كما 


وجبت معاداهم » واستحق عذاب النار "كما استحمّوه ؟ “نه أضعف الإسلام بهذه الولاية » 


م مهاه 000 


8 2 0 ع 0 
قال تعالى ' : : ١م‏ 1 تر كثوا 1 الَذ 0 ظَلمُوًا فتمس؟ فتمسكم اسان وما كم من و الله 
وري ع عي ان فقن و زفة 


مِن أَوْلبَاء ثم لا تنصرون 0 


4د 


وقد استفيد من الحكم : أن من يتودد إلى اليهود والنصارى يكون منهم : من قوله تعالى 
١بَْضْهِم‏ وآ بَعْضٍ ) : لآن انحصار الموالاة - بين اليهود والنصارى فى عداوتهم للإسلام - 
كرتن علية 2 أن يكون من يواليهم منهم . لا من اقيق 

( إن اله لا يهدى الْعَوْمَ الظالِمِينَ ( 

أى إن الله لايوفق إلى قبول الحق » أولئك الذين ظلموا أنفسهم باختيار الضلالة على 
الهدى ٠‏ وظلموا عيرم بإيذائهم ومضاررتهم » وتدبير الكيد لهم ء فلا مهدى إلى الإيمان 
من ظلم نفسه من المسلمين بموالاة غير المؤمنين ؛ واتباع غير طريق المسلمين 

وفى ختام الآية هذا : زجر شديد للمؤمنين عن موالاة اليهرد والنصارى ؛ وأنه ظلم 
للإسلام » لا يهدى الله صاحبه . 


57 
0 


2 3ك 0 وو ل ا م 0 ب 
5- ( فترَى الذين فى قلوبهم مرّض يسَارِعون فيهم . . . ) الآية . 
خطاب للرسول عليه السلام ولكل من نتوفر له وسائل الإيصار أو العلم باحوالهم . 


١١ : (؟) هودء الآية‎ 1١١ : البقرة » منالآية‎ )١( 


سورة المائلدة وح ١‏ 


الموالاة منهم ٠‏ وأنه هو ما استقر فى قلوبهم من النفاق والحقد على محمد صلى الله عليه 
ٍ . م 

ولذا 4 تراه مسارعين إلى تحفيق مودبهم لليهود والنصارى ومعاونتهم فى حر ص شديد 3 
وعناية فائقة . كما أفاده التعبير بقوله : ( يُسَارِعُونَ فيهم ) دون التعبير بلفظ : 
لشارطرن بيه 2" إن بمعناه 40 لقم رسعتووه لا ودام 

وإذا كانوا مستقرين فى موالاتهم » فالمسارعة فها بينهم ‏ إنما تكون فى الانتقال 

03 ع # 072 

من مرتبة من مراتب الموالاة » إلى مرتبة أخرى أكثر أو أكبر . 

(لفرلرن لشتني أن تصيينا كار 6 

أى يقولون - معتذرين عن تلك الموالاة - بأننا إنما نفعل ذلك ؛ خوفا من أن يدور 

- 2 8 
الدهر علينا : إما بقحط أوجدب » فلا يعطوننا طعاما ولامالا . وإما بانقلاب الأمر... 
فتصبح ‏ بتلك الوسيلة الحمقاء ‏ الدولة للكفار » والغلبة لليهود والنصارى على المسلمين » 
1 0 

0 الأمر كما كان قبل ذلك ؛ فلا يم لمحمد صلى الله عليه وسلم- شأن » ولايدوم له 
نصر . فرد الله على هؤّْلاء المنافقين فما اعتذروا به بقوله تعالى : 

بر “ع رع را ومه 

( فعسى الله أن ياتى بالفتح ) : 

وهو وعد من الله تعالى لرسوله وار مي بأن يحقق لهم الغلبة على أعدائهم 
والقضاء عليهم . 

: 8 0 و ل 

من خالفه » وإعزاز الإسلام » وإظهارٌ المسلمين على أعدائهم » أو هو فتح مكة» أو فتح 
فرئ اليهود كخيبر» وفدك » أو فتح بلاد المشركين للمسلمين - وكل ذلك قد كان . 


2ه 


5 أمْرٍ من عنده ) : 

3 7 34 حم لم *# 

أى أو أن ياق ألله بامر من عنده » وهو القضاءٌ على اليهود » وقطع ابوهم 4 واستكصال 
شأفتهم ٠‏ بقارعة تصيبهم . . ٠‏ 

أو هو الخصّب والسعة للمسلمين » بعد الذى كانوا فيه من ضيق العيش وشدة الحياة 


١٠١44‏ التفسسير الوسيط 


ِ 0-0 - م.. 
لنظام الإسلام - وقد خافهم من قبل مرضى القلوب من المنافقين ٠‏ ونافقوا الرسول 
من أجلهم . 
000 ا 

و هو إظهار أمر المنافقين » والإخبار باسمائهم والامر بقتلهم . 
' والحق : أن كل ذلك قد حققه الله للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم » 

وكلجة ( حمق )نتن :الله تال م نوعة ولعي لتحتو لق لاباتهات: أسوالة عليه 

« 0 2 . 00 
تعالى » بل جريا على سنن العظماء الاكرمين ؛ لآن الكريم إذا أطمع فى خير ٠‏ فَعَله ء 
فما بالكم بأعظم | لعظماء » وأكرم الأكرمين ! ! 
جار 7 ِ- رسمعر ع ج م 6م 2 

( فَيُصْبِحُوا عَل م1 أَسَروا فوج أنفسهم تادمين ) : 

أى : فيصبح هؤّلاء المنافقون- بعد أن جاء فتح الله ونصره لرسوله ‏ على ماحدثوا به 
أنفسهم وكتموه فى صدورهم : من الكفر والشك فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
آسفين متحسرين بعد أن تبين لهم أنهم كانوا ‏ فا فعلوه ‏ مخطئين . 

ع 2 3 09 0 

وترتيب الندم على ما أسروه من الكفر ‏ دون ما أظهروه من الموالاة ‏ لان ما أبطنوه » 

كان السببّ الذى حملهم على إظهار الموالاة وأغراهم بها ؛ فكان الندم على ما أبطنوه » 
يق أسفهم على ما أظهروه 

#ه ( وَيَقُولَ الَّذينَ آمَنُوا أمؤٌلآء الّذينَ أَقْسَمُوا الله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ... ) الآية . 

أى : ويقول الذين آمنوا ‏ مخاطبين اليهود على سبيل التقريع والتوبيخ - 
بعد ما هزموا ودارت الدائرة عليهم مشيرين إلى المنافقين هذا الاستفهام 8 استهزاء مهم 
وإنكارا لصنيعهم واستبعادا له . 

( أمؤلاء الّذينَ أَقْسَموا بالله جَهَدَ أَيْمَانَهِم إِنْهم لَمَعَكُمْ ) 

أمؤلاه م الذين حلفوا لكر بالله : مغلظين الأعان » مجتهدين فيها ؛ إنهم ليكونون 
معكم بالعون والنصر على محمد إذا قاتلتموه ؟ 


سورة الائدة 6 ١١‏ 


3-3 وم هه 8 


( خبطت أَغْمَّالهم فَاصْبَحُوا خاسرينَ ) : 


00 9 0 
أى بطلك أعمال هؤلاء ؛ وفسدت وذهبت سدى ء فكانت عاقبة أمرهم : خشّرا 
٠. ٠‏ .- 5 -. 00 9 5 0 9 
فى الدنيا؛ إذ م تقى للكافر ين دولة فينتفعوا بثمار مساعدتهم » وأجر موا لامهم . 'وخسرا 
فى الأتحرة ؛ إِذ حُر موا ثواب الإمان بالله » والإخلاص فى طاعته . 
وفية' من" التقريع للبهوة + والانسهزاء بالخافقين «الأبيشى + 
5 2 5 و 2 ا 2 2 نر صا مه 
ونظير هذا قوله تعالى: ١‏ ا ترّ إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 
28 : 2 تالس ١‏ ل و م 2 
بن أَهْلٍ الكتّاب لئن رجتم م لنخرجن ا 0 فيكم أَحَذدَا أَبَدَا وَإِن وتام 
لسَنَصِرَنَكم و يَشْهَدُ إِنَّهمْ لَكَاذبُونَ 00 َخْرِجُوا لي جين مَعَهُمْ وَلَئْن لوا 


رد رو مع ار و حو 07 2 دلق 


لا يتصرونهم وَلَكِن نصروهم 0 الْأَدبَارَ - لك يَنْصرون ( 


يي و يي 


هد 


_ ا 


ماه ل يت ةع 
٠‏ 


سس س4 


كايا ار وم عن د بوه فسوات ب 2 
ص جَ 
سو ٍ. عو 283 ام م يدع 3 0 


آ ا ل ل ل لد 3 


00 2 ا 1 0 بؤنيه 
ص ما واطوسعٌ عَلِمٌ © ) . 


علد ويه جه حوس جسن مجن سن نس جه > ون جب ا هك 


المفر رات : 


<> > سه ؤس »سج > نك ننج سن وك زج > 0 


جس سجس وسو سوسج هس وو سوس الوسر 3 


3 ع 
اذلة ) : دنا © لس . متواذ : ..أى : رحماء متواضعين . 
( أذلة ) جمع ذل ؛ لين . رحم . متواضع لا بمعى مهين 0 متواضعين 


(لَوْمَهَ ) : المرة من اللوم ٠‏ ولامه كدره بالكلام ؛ لإتيانه مالا ينبغى . 


١١ © 11١ : سورةالحشر » الآيتان‎ )١( 


١‏ التفسير الوسيط 


بار 6 م ليله ار روة# اب# ىا مر . -. 
5 - (يايها الذين آمنوا من يَرْتد منكم عَن دِيَئِهِ . . . ) الآية . 
لا نجى القرآن الكريم عن موالاة اليهود والنصارى ‏ فما تقدم من آياته- وبين 
8 30 5 . 5 53 8 
يتولهم » فإنه يكون منهم ‏ وذلك يقتضى الارتداد ‏ وأوضح عاقبة الموالين من المنافقين » 


ل من 


: 
أن م 


جاءت هذه الآية : تبين حال المرتدين مطلمًا 


0 الذين آمتوا ؛ من يرجع 0 عن دين الإسلام إلى الكفر : وإنكار ماجاء به 
الإسلام ٠‏ ن تكاليف : 


7 مارغ# 00 0 0 ا 
( فسوف يَأتِى الله بِقَوْم ) : باناس آخرين . 


م وى - ٠.‏ : 0-0 سج 
( يحبهم ) : يرضى عنهم ؛ إذ هداههم إلى خيرى الدنيا والآاخرة . 


رى © مو 


( ويحبونه ) : ويحرصون على طاعته » وينصرون دينه ويبتعدون عن معاصيه 


> هبيه 


ْلَه عَلى الْمُؤمِئِينَ أعِزةٍ عَلى الْكَافِرٍ ينَ ) 


ا 


| 


5 5 9 0 . 5 1 ْ : 1 
أى : هؤلاء الاقوام يكونون متواضعين للمؤمنين : متذللين لهم : متعاطفين معهم 
حافين عليهم ٠‏ رحماء فها بينهم : ا 


الى ه826 ه 


عَلَ الكفار رَحَمَآ كديع و 4 


1 


شداءٌ على الكفار 


220 


: أقوياك فى جهادهم . قال تعالى : 
ع قدا عل 


عن الر ” اجية ١‏ عير 


( يُجَاهدَونَ فى سَبِيلٍ الله 4و افون 07 لا ( 

أى يجاهد هِؤُّلاء القوم ‏ بإخلاص نية وصدق عزمة - فى سبيل نصرة الحق : وإعزاز 
الإسلاء وأهله » حبى تكون كلمة الله هى العليا . ولا يخافون أبة ملامة من أى لاثم ؛ 
قروا دكي #تورسوة ‏ يتبقيه بولا لبوق انض لا ليكوت التافتوق دانم انرا 
ووالون الشهرة حرصا على أنفسهم ومحافة أن تدور الدائرة على النبى وأمدانكه ومن نّم : 
لا ينتصر هم » ولا يصلحون للدفاع عن الدعوة . 


١و‎ : الفتح » من الآية‎ )١( 


سورة المائدة و١١‏ 


12 تي ف 2 1 9 - ا 
( ذَلِكَ فضل الله يَؤْتِيهِ من يَشَآءُ ) 
ع 0 

أى ما تقدم من الاوصاف العظيمة » والفضائل الجليلة » من محبة الله لهم » ومحبتهم 
له تعالى ؛ وحنوهم على المؤمنين . والشدة على الكفار ‏ والجهاد فى سبيل الله دون خشية أحد- 
إئما هو لطف الله وإحسانة : يتفضل - وحده - بمنحه من يشاء من عباده . وذلك بتوفيقه 
للعمل على تحصيله » والحرص على التحلى به . 

اام ار لي 

( والله واسع عليم ) 

كامل القدرة » كثير الإفضال ». كامل العلم » محيط بكل شىء . فلا يعجزه 


2 


01 02 8 03 الى 
أن ياتى من يَحِبِهُمٌ ويحبو نه » ولا يفوته العلم من هو أهل لذلك الفضل . ١‏ 

وقد تحدثت الآية عمن يرتدون قبل أن تقع ردتهم ٠‏ فكان ذلك إخبارا عن مغيبات » 
وكان معجزة للرسول ٠»‏ وإعجازا للقرآن . 

وقد ارتد من العرب فى أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - ثلاث فرق 

3 م 
١‏ - بنو مدلج : تحت رياسة الاسود العنسى ؛ تنبا باليمن » ثم قتله فيروز الديلمى » 
و 0 

فى الليلة التى قبض الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ من غدها . 

اناك تحيفة: أمكاب مييلية الكذابي »الى دما فعازية أبن كت رفن أنه 
عنه ‏ وقتله الوحشى ؛ قاتل حمزة » و كان يقول : قتلت فى جاهليى خير الناس » وقتلت 
.9 ب 

#-بنو أسد : قوم طلحة بن خويلد» الذى ادعى النبوة » فبعث رسول الله صلى الله عليه 

1 : ' 5 0 وا رم > 
وام خالدا رضى الله عنه لقتاله ‏ فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم 4 وحسن إسلامه . 

وى خلافة ألى بكر الصديق ارتدت بعض القبائل العربية . وبعضها امتنع عن دفع 
الزكاة واعتبرها جرما . 

زأم ا لد لات 2 1 : 0 1 

فراى أبوبكر رصى ألله عنه قتّال المرتدين والممتنعين عن دم الزكاة »وشرح الدد صدور 

12-4 

المسلمين لهذا ؛ وجهزر الجيوش 6 واستطاع القضاء على هذه الفتنة » وضم المسلمين 


سي 7 بمسجس هد 4 2> يعلد 
لاد اك أل ررموله والن اموا اندي مون 
(إنما وليكم الله ورسوله, وألذين >امنوا الذين يقيمون 
ل مابريير سمس س عا عر ى س - م ال آ 


03 َم و 0 2 
آلصلؤة ويؤتون الزكزة وهم را كعون ري ومن يتول الله ورسوله, 


7 9. 


0ساطل ة : لس 
( حرب الله ) : الحزب فى اللغة ؛ القوم الذين يجتمعون لامر حزبهم . وحزب 
الرجل : أصحابّه الذين يكونون معه على رأيه . وأظهرٌ ماقاله 
المفسرون فى بيان معناه : أنهم الذين يطيعون الله فها أَمَرَ وتهى » 


فينصرم الله . 


هه ١إِنَمَا‏ وَلَيِكُمْ لله وَرَسَولُه وَالَذِينَ آمَنوا الَذِينَ يُميمُونَ الصلاة وَيُوْتُونَ الزكاة 
وهم رَاكعَون ) : 

بعد أن تبى القرآن الكريم المأمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء » لأن بعضهم 
أولياظ بعض » فلا يتصور أن يخلصوا فى مودة المؤمنين » وبيّن أن من يصافيهم 
يكون منهم » وأن مودتهم تؤّدى إلى الارتداد . ثم بيّن حكم المرتدين مطلقا 
بعد ذلك » جاءت هذه الآية » تبين أن الولى حقا الجدير بن يستنصر به هو الله تعالى 
وحده . وكذلك رسولّه صل الله عليه وسلم والمؤمنون . فإن الاستعانة بهم » استعانة بالله تعالى . 

جاءت الآية بذلك ‏ تحريضًا للمؤمنين على الاستنصار بالله ورسوله والمنين » 


ه موك 
وتحذيرا من موالاة مَن تجره مصافاته لغير المسلمين » إلى الردة عن دين الله . 


سورة ال مائدة 27 


هر قرعو ىع + 

( إنما وليكم اله وربيولة وَالَّذِينَ آمَنُوا ) : 

أى : إنما وليكم الجدير بالولاء » هوالله وحده » وكذلك رسوله والمؤأمنون . 
م اسيل د مم رونل م نرم ر 2ه را روا م 

( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رَاكعون ) : 

أ الذين يحافظون على أداء الصلاة فى أوقاتها » وإعطاء الزكاة لمستحقيها » وهم 
خاشعون خاضعون » منقادون لله فى كل ما أمر به » وى عنه » فيوّدون الصلاة تامة ع 
مستوفية الأركان والشروط : فى إخلاص نية وصدق عزيمة . ويعطون الزكاة لأصحاما » 

5 © ًّ# 
من أفضل أموالهم » دون أن يشبعوها مَنا ولا أَذَى . 

وإنما قال : (وَيكُم) بالإفواد وام يقل أولياؤكم- ود : الله » ورسوله ع 
والذين آمنوا 3-2 لبيان أن الولاية وق الأصل - لله تعالى وسحده » والاستعانة 
بالرسول صل الله عليه وسلم ؛ وبالمؤُمنِين الصادقين ٠»‏ بطريق تبعيتها للاستعانة بالل 


500 ل 


229 - لق 


ونظيره قوله تعالى : «وَالْمؤْمُونواْمُؤَْات بَغضهم أولِيَآء بَْضٍ . 66 

وعلى هذا فموله : ( الَذِينَ يميدون الصلاة تو الرّكَاة وَهم رَاكمَونَ ) : 
لجميع المؤمنين . 

والمراد ييز هم من المنافقين ؟ لأنهم كاتوا يدّعون الإمان » ولايداومون على الصلاة 

7 رغهءى م 0 ره يلير ب رجا عي ”7 7 

والزكاة ٠‏ قال تعالى : .١‏ .. وَلَا يَأَنُونَ الصلاة إلا وهم كسالك ولا يُنفقونَ إلا وَهُمْ 
د ع مه () 1 
كارهون 0 

وخص الصلاة والركاة ب دون سائر العبادات م لأهميتهما من بين العيادات 0 لان 
الصلاة حق الله على عباده » والزكاة حق الفقراء على الأغنياه 3 


)١(‏ التوية » من الآية : ا )١(‏ التوبة » من الآية : 4ه 


١|.‏ التفسير الوسيط 


رو - 


5 ( ومن يَعَوَلَ للد ورسزلة وَالَذِينَ آمنُوا إن حب لله هم الْعَالبُونَ ) 

أى وكل مسلم يوالى الله بالطاعة 4 وامتشال أموة » واجتناب بيه 3 ويتخذ منه 
نصيرا ومعينا . 

وكذلك كل مسلم يتخذ الرسول إماما يهتدى مهديه » ويسترشد ببإرشاده » ويستنصر به 
وال شين ويصافيهم » ويخلص الحب لهم فإن هؤلاء المسلمين » هم الغالبون على 
أعدائهم ؛ لأنهم حزب الله : الذين يطيعون أمره ٠‏ ويجتنبون بيه ء فكان لهم النصر 

0 
على أعدائهم 8 

وذكر (الله ) باسمه الظاهر - دون الضمير » فم يقل : فإلهم هم الغالبون كما 
يقتضيه الظاهر - تشريفا لمَن وَالَ اللَّهُ ورسوله ٠‏ ولإثبات الغلبة لأولياء الله بالدليل 
إذ معناه : ومن يوال هؤلاء ‏ بالطاعة والمصافاة والاستنصار - فاليم حزب اله ء 


وشيراين اله هم الغالبون ا 


اا 20 سرس سو سج سج م 


م خخ مس زغخْ,م وس شاه ٠‏ 1 


( يتأيها آلَّذينَ #امنو ألا تتخذوأ ]لَذينَ آتَحَدُوا ديسكم هز 


ل 


20 

ا ولعبا مُنّ لين ونوا الا وآلكفا راولياء 
١ 257‏ ا م إل الصكرة ا وها 
؛ واتمو لَه إن مَؤّمِنِينَ 7 وَإِدَ د والحذو 
ْ٠‏ كنم مم | 

2 


و ورمسر ماس هم ل 


ل لا يعتلون 85 


أذ <> حيس سج سوسس حي يوسن يسوي سنس سس > حي سج يوسي سي 2 :ب 


م 1 . . 0 .. .و *. 0 
( هزوا ) : هزأ بفلان ؛ سخر منه » واستخف به . واتخذه هزوا أى: جعله موضع 


سخرية منه . 


ع2 م 


2 ل اماه ع 3 ٠‏ 0 سامح ات صم ام 
لاه ( يايها الَّذينَ آمُنوا لا تتخذوا الذي اتَحَذُوا دِيتّى . هزو | ولعبا ٠‏ الذ 


11 5 وعقظ ةر 2م مسه 
وتوا الْكتّاب من فَبْلَكُمِ وَالْكْمَارَ أولياء . .. ) الآية : 


خطاب من الله تعاللى - لجميع المومنين : يحذرهم فيه من موالاة من ليسوا على الحق 
مطلقا . سوا من كان منهم صاحب دين غَيِرهِ وصرفه عن الصواب . تبعا لهواه كاهل 
الكتاب به م ل فيقول عز وجل : 


2221 


) يايها الّذِينَ نا درا الْذِين اتَخَذُوا دب 
الْكِتَابَ من قَبَلِكُم والكفاز الاي :)اليه 


م 


1 


الى 5 لاتيجعلرات أب امون ع أو لتك الذين تلدعيوا بدينكم من أهل الكتاب والكفار 


ى بورع رم م خم 


هزوا ولعبا من الذي وتوا 


أولياء أبدا 1 


0 0 0 
ود أمل الكنات ف الذدكر > لزيااذة التشميع عليه : لأنهم أعرف بالتدين السلم 
ثمن سواه, » ممن كفروا ولادين لهم . إذ مقتضى وصفهم با أنهم أهل كتاب أنزله الله عليهم 
أن يبتعدوا عن التلاعب بالدين الذى جاء به القرآن المصدق لكتاءهم . فضلا عن أن البشارة 


بالإسلام » واردة نابهر 
ع ا وعم ممه 2 
( واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) : 
أى : وخافوا - أمها المؤمنون - عقاب الله » وحضنوا أنفس> كم من الوقوع فيه ٠‏ بالابتعاد 
عن المعاصى واجتناب المحرمات » إن كنتم مؤمنين بالله حقا . فإن الإمان الصادق ء 
يق صاحبّه من عذاب الله » ومن الجنوح إلى الولاء المحرم الاثم 


ويدخل هذا التوقى » النهى عن موالاة الكفار الآخرين من باب أولى 


0 التفسمر الوسيط 


ير وال سي 


4 (وَإِذَا نَادِيْتَم إل الصلاةٍ اتَحَذُوها هزو زوا ولعب ذلك بأنهم قوم ا يَمْقلُونَ ) : 

بعد أن نيشت الآية السابقة » استهزاءهم بالدين مطلقا » جاءت هذه الآيّة : تتحدث 
عن استهزائهم ببعض ماشرعه الله فى هذا الدين من أحكام واخمتارردت الصلاة لأنها 
أكثر أركان الإسلام مظهرا ‏ إظهارا لغاية شقاوتهم ٠‏ وفظاعة جرمهم . 

( وَإذا نَادَيّْتَم إل الصلاة انَحَدُومًا هزوا وَلَعبَا ) : 

أى : وإذا أذ المؤدّن منكم ‏ نا المؤمنون - لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة» 

ليقبلوا على أدائها . استهزتئوا -بذه العبادة التى تشملالأذان والصلاة جميعا 
وكانت لهم فى الاستهزاء والسخرية #أبالهن نمو 
7 ء' ه 

منها كما رُوِىَ- أنهم كانوا حين يقوم المسلمون للصلاة يقولون : صَلُوا ... لاصلّوا ... 

توا ل الوا 0 
ومنها : أنهم كانوا يقولون : يامحمد » لقد ابتدعت ت شيمًا لم يَسْمُمْ به فها مفى 

قاذ كنك وبي » فقد خالفت - فيا أحدثت ‏ جميع الأنبياء . . فمن أين لك صياح 
كصياح العير ؟ ! ش 


2 عر ه ىنبو 


( ذَلِك بانهم قوم ا يَعَقلونَ ) : 

أى ذلك الذى تقدم ‏ من الاستهزاء بصلاة المؤّمنين والأذان لها - إنما وقع بسبب أنهم 
سفهاء لايعقلون ؛ لأن السفه يوّدى إلى الجهل بمحاسن الحق » والاستهزاء به . ولو كان 
عندهم أدف إدراك » أو أقل تعقل . لما أقدموا على هذه السفاهات » ولما ارتكبوا تلك 
الحماقات » ولَعَلِموا أن الصلاة ‏ كما قال بعض الحكماء ‏ أشرف الحركات . فهى 
خضوع لع و » فضلا عن ربطها الوثئيق للجماعات الإسلامية » وإشعار 
المسلمين بولائهم ل ورسوله وعامتهم . 

هذا إلى جانب ماى الصلاة » من تقوية روحية وبدنية » وتنظيمات عسكرية . 
وليس فيها شىء مما يدعو إلى السخرية 


وى م ىس سمس ا 2 


(قلْ ام الع هَل تنقمونٌ منَآ إِلَا ا 


رياط سم و2 مامد 2 كرح لس 
ومآأنزل إلينا وما نل من كبَلُ أن مركم فَسِقُونَ © كُلْ 
ا مس اس عبر مس ا ا 0 م 
هل انبتكم جر من ذالِكَ مَعُوبَة عند ل من لعنه لله عضب 
جِ 

ضح ماص صم صم اث ا 0 0 ور لم 1[ ٍ- 2 
عليه وَجَعَلٌ منهم القردة والمنا زير وعبد الطلغوت اوللبك شر 
170 اط 


مكا: راض من نراء التوول 180 .. 


( تنقمون ) : تعيبون علينا وتنكرون منا . 
( لغوت ) : رأس الضلال . وقيل : الشيطان » أو كل معبود من دون الله 8 


- ع 
(مَنُوبّة ) : المثوبة والشواب ؛ الجزاءٌ على الأعمال خيرها » وشرها. وكثر استعماله فى الخير . 


النفسر 
(قل يآ أهْلَ الكتاب هَل تنقمُون مِنآ إلا أن آمنابالله و1 أنزل إِلَيْنَا ومَ1 أنزلَ 
من قَبْلَ ... ) الآية . 

37 ' نبى الله المأمنين عن موالاة الذين استهزئوا بدين الإسلام » وتلاعيوا به » 
جاءت هذه الآبة تقول لهم : ما الذى تعيبونه على الإسلام وأهله » وتكرهونه منه :مما 
يسوغ لكم اتخاذه هزوًا ولعبا ؟ » إنكم ‏ فى واقع الأمر - لاتجدون شيا يعاب به . 

رُوى عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ أن نفرا من اليهود أَنَؤًا رسول الله صل الله 
عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل . عليهم الصلاة والسلام -فقال أومن بالله » 
وما أنزل علينا » وما أُنْزِك على إبراهم وإمماعيل » وإسحاق ويعقوب والأسباط . فلما ذكر 
عيسى جحدوا نبوته . وقالوا : والله »ما نعلم أهل دين أقلّ حظا فى الدنيا والآخرة منكم : 
ولا دينا شرا من دينكم فأنزل الله تعالى هذه الآية وما بعدها . 


تاها ١‏ مدل سد معن 


| 


( عل تتثمون هنا 16 
3 9 : 0 2 
أى : ما تنكرون هنا وتعيبون عليئا : إلا إعاننا بالله ومما أنزل إلينا من القرآن المجيدء 
١ 2‏ - ع م 
وإعاننا بما أنزل من قبل إنزال القرآن الكريم : من التوراة والإنجيل المنزلين عليكم »: 
وسائر الكتب السماوية وكذلك إماننا بانكم قوم فاسقون متمردون على الحق : نخارجون 
عن الطريق المستقيم للصالح الإنسانى » مكذبون بنبوة محمد الذى بشرت به كتبكم وجاء 
3 3 0 
وكان هذا القول على سبيل التعجيب » لان هذه الأمور الى أنكروها : ليست بما يعاب 
0 5 ا ع 1 1 ء. 8 
وينكر » بل يجب أن تكون مما يعلم ويحفظ : لآن الإمان بالله . » هو الأصل الذى عليه 
: 4 30 0 
وقد اتبعناه . والتزام الصالح الإنسانى ع الذى لايضل عنه إلا فاسق فاجر . 


وأما ماعليه هؤّلاء المستهزهون ٠‏ من التمرد والخروج عن الإعان ٠‏ والكفر ببعض 
الرسل والإمان ببعض » فباطلٌ . وليس من الحق فى ثىو . وهو الجدير بأن يُعَابِ وينكر . 
لأن كفرهم بمحمد صل الله عليه وسلم ‏ وهو الذى جا مصدقا لمن تقدمه من الرسل ‏ 
كف را منهم برسلهم وبمكارم الأخلاق . 

وخاطبهم بقوله : ( يَآأَهْلَ الكتّاب) توبيحًا لهم وتقريعًا : إذ مقتضى هذا الوصف 
أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به » وأَلّا يستهزءوا به ويسخروا من الدين 
الذى ارتضاه الله تعالى- شريعة للناس جميعا. محققة للصراط المستقيم »والسعادة البشرية. 


2 إن 1 ليا 061 ّ 5 ِ 2 7 2 ب ٍ_ به 0 -ه كر صخر عع م 8 ركه ل ل 
١‏ (قل هل أنبقكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
معو 6 ييه را ة ممه شي و 7 5 
منهم الْقِردَة وَالْحْنَازِيرَ وَعَبَّدَ الطاغوت ... ) الاية . 
01 1 0 ّ. 7 0 206 5 
بعد أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أن يبين لأهل الكتاب : أن الأساس الذى 


بنوا عليه إنكارهم للدين الذى جاء به » كان يقتضى إماتهم به وكفرهم با هم عليه 


سورة المائدة ه١٠١‏ 


كد ع 0 2 و 

من الضلال » -جاءت هذه الاية الكريمة : تامره عليه الصلاة والسلام : أن يبين لهؤلاء 

0 : 0 
اليهود : أن الجدير بالإنكار حما : ما هه عليه من الضلال الذى ألحقوه بشريعتهم . 

ع ها اه #لل رو شاع 2 ا د الى .04 

(قل هَل أنبئكم بشر من ذَلِكَ مَتُوبّة عند الله ) : 

9 0 ا 1 
أى قل يامحمد : ألا أخبركم ‏ أنما اليهود - بمن هم شر وأسوأ حالا فى العقوبة الثابتة 

5 0 2 0 : : 
اللقررة لهم عند الله تعالى - وأَشَد نكالا يوم القيامة من المسلمين ‏ فى زعمكم الباطل أما 
اليهود - هم أولئك الذين طردَهُم الله من رحمته ؛ وأبْعَدَهم عن رضوانه » وحل عليهم 
له ار 


عرو 


2 6ه > 1 ال -- ءءء ا ع ع 50 59 
( من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) 


لاعس 


ى : وجعل منهم من يشبه القردة فى التقليد الأعمى » والخنازير فى الانغماس ىكل 
ما هو قذر . 

وكذلك جعل منهم الذين عبدوا الكهنة ورؤّساءَ الضلال : الذين قادوهم إلى الكفر 
مما أنزل الله تعالى ‏ من الهدى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور . 

( أُوَيِكَ شر مُكَانًا وَأَضَلَ عن سَوّآء السَبِيل ) 

أى : هؤُلاءِ الموغلون فى الاتصاف بتلك القبائح والخبائث ؛ التى أوقعتهم فى سوء 
المصير . . . هم فى شر المكانة » وأحط المقام ؛ فى الدنيا والآخرة ٠»‏ وأكثر انحرافا 
وبعدًا عن الطريق المستقيم . 

وقد مهد بالاستفهام الذى خاطبهم به لِمّا أراد إلقاءه إليهم. لشدّ انتباههم : 
وإيقاظ أذهانهم #“لناة. أق المحبر يه انا عظيرًا + يسعهق أن يتلقاه السامع ؛ بالحفظ 
والتدبر والرعاية . 

وليس فى الدين الإسلاى - ولا فى أهله - أدى شىو من شر أو ضرء بل كله خير 
ميحين :3 انفسة .و تناع درون ما كرا رباعم بزعا اععدرك: الشرية فر وله باق : 
) 0 للك ين باب المجاراة لهؤّلاء المبطلين فيا اعتقدوه ‏ لا فيما هو الواقع ‏ 
لإإزامهم بأن ما هم عليه من الفساد اشر عق كل مطل نولوق ورعدك: أنه البيرة 
الأخراه عل فرضن أذ الإسلام وأهله شرًا كما تزغمون ؟1. ش 


| 


١‏ التفسير الوسيط 


عل مجكس> مرج سسجت سي «سجي سج سج> رسيس يسيس سو> يسيس يس سي >> حو رسيس سوسس سس ري 


عن 2 مع ٠‏ مه 


5 اتنثا رهج و2 كَبِي | 
رسو الو بالعدر ل اد املس ْ 
مَا انوأ َعَمَلُونَ 5 لوا ينهْنهم يم الر نون والاخبار عق ا 

ْ 
له لبنس ماكانوأ يصتعونّ©)). ١‏ 


الفردات : 
(الإِنْم ) : الذنب وكل المعاصى » ويطلق على الكذب . 
(وَالْعْدُوَانِ ) : مجاوزة الحد فى الظلم . 
(الشَحْتَ ) : الحرام 
(لَوْلَا ) : هلا . وهى هنا : للتحضيض . 
(الرَبَانِيُونَ ) : العلماء العارفون بالله ؛ ويكونون فى اليهود وغيرهم . 
(الْأَحْبَارٌ ) : علماء اليهود » وقيل : هما فى اليهود ؛ لأن الحديث لازال متصلا 
سان ايم 
التفسير 
51 - ( وَإِذَا جَاعو كم قَالُوًا ا قد دخَلُوا بالْكفر وَهمْ قد حَرجُوا به ... ) الآية . 
لازال الحديث متصلا فى بيان جرائم اليهود منهم عامة » والمنافقين منهم خاصة . 


فقد جاءت هذه الآيات الثلاث » تحكى فى الآية الأولى منها :: بعض طرقهم ف المكر 
والخداع 5 


سورة المائدة ١‏ ا ١٠٠‏ 


كما تبين الآية الثانية : تسابق الكثيرين منهم إلى ارتكاب المحرمات ؛ وانخفاضهم 
إلى الحضيض الخلقى . 

وتنفى الآية الثالثة على علمائهم » عدم إرشاد عامّتهم إلى الصواب . مبينة أن الساكت 
على الشر هو وفاعله سواء فى استحقاق العذاب . 

أسباب النزول : 

كان جماعة من اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويّظهرون له الإمان ؟ 
نفاقًا ؛ لخداعه والمكر به © فإذا خرجوا من لدنه - عليه السلام ‏ خرجوا بالكفر 
كما دخلوا » دون أن يشأثروا بما سمعوه من هّدى الرسول وإرشاده . فأنزل الله هذه الآيةء 
لإظهار نفاقهم . 

والمعنى : وإذا جاءكم ‏ أبها الرسول ومن معك من المؤمنين - هؤّلاء اليهود » أظهروا 
لكم الإعان بألسنتهم ؛ نفاقًا لخداعكم . والحال أنهم خرجوا ‏ من مجلسكم - وهم أشد 
تمسكًا بالكفر الذى ملا قلو.هم حال دخولهم عليكم : متصفين به ٠‏ لم يتأثروا بما سمعوه 
من نصح الرسول » وهديه وإرشاده . 

( وَاللهُ أَعْلَمُ بمًا كانُوا يَكْتمُونَ ) : 

أى واللّه أعلم ما كتموه من الكفر » وبما أضمروه من الحرص الشديد على عداوة 
المسلمين وبغضهم » والجد فى المكر بهم » وتدبير الكيد لهم » وإلحاق أبلغ الضرر بهم . 

وفيه من الوعيد الشديد لهم بأشد أنواع العقاب - مالا يخنى . وفى هذا الموقف النفاق » 
قال تعالى : «وَكَالَتَ طَئِفَةٌ مُنْ أَمْل الكتاب آمِنُوا الى أنزل عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ 
لتهارٍ وَاكْفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجَعُونَ 0" 

75 ( وَتَرَى كَثِيرًا منْهمْ يُسَارِعُونَ فى الإنْم وَالْعْدُوَانٍ وَأْكَلِهم السحْت ...) الآية . 

هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ولكلمن تتوافر له وسائل الإبصار أو العلم 
بأحوالهم » بيّن الله تعالى فيه » حال كثير من هؤّلاء اليهود المنافقين . وهبوطهم الإنساق. 


0 سورة آلعمران » آية : «لا 


١4‏ التفسيير الوسيط 


أى وترى يا محمد + كثيرا من هؤّْلاءِ اليهود مسارعين إلى ارتكاب الإثم ‏ أى الكذب 
أو ارتكاب جميع المعاصى والسسرماكخ وبخاضة توعيو رق اكد العرماك فبينا ,هما : 

العدوات: ,نوا كل الشحعة 

أما العدوان : فهو مجاوزة الحد فى الظلم رضن الانانية الكافرة + 

وأما السحت: فهو أكل الحرام . وأظهرهُ الربا وأخذ الرشوة . ومصدرهالأثرة الفاجرة . 

وخخصًا بالذكر - بعد دخولهما فى جميع المعاصى - للمبالغة فى إظهار قبحهما . وخطورتهما 
على المجتمع البشرئ . 

( لَبِعْس ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) : 

أى : إن استمرارهم على ارتكاب تلك المعاصى زاد أعمالهم قبحًا ؛ وزادهم أهلية للذم 
والتوبيخ . قال تعالى : (وَتَرَى كَثِيرًا نهم ) : ولم يقل وتراهم ؛ لأن قليلا منهم كانت فيهم 
إنسانية فيستحيون » فيت ركون المعاصى . 

وأكثر مايستعمل لفظ المسارعة »فى التخير . قال تغالى: «نسارع لهم فى ال 
وقال تعالى : «يسارعونٌ فى الْحَيْرَات...»'' فاستعماله هناء يدل على أنهم كانوا يرتكبون 
لمعاصى - وكأنهم على حق فيا يفعلون . كما أفاد التعبير بلفظ ١فى‏ ) ء دون (إلى ) أَنْهم 
كانوا حريضين أشد الحرص على إتيان المحرمات . 

إذ المعنى : أنهم مستقرون ف المعاصى » منغمسون فيها . 

وكذلك أفاد التعبير بلفظ ( يسَارعونَ ) أنهم كانوا يتسابقون : مسرعين إلى الكفر 
وارتكاب هذه الآثام . ظ 


موت موشم عي هه اث ام اوور 58 5 هر 5 

> ( لؤلا ينهاهم الربانيون وَالْأَحْبَارَ عن قَولِهم الإثمَ ...) الآية . 
يعد أذ نبت الآرة التنايقة” ب أن تير مو البهود. 6 عانوا يسا بقون إلى ازيكات 
المعاصى والآثام . جاءت هذه الآية : تنعى على علمائهم » عدم النهى عن ارتكاب المعاصى 


> : المؤمنون » من الآية : +ه (؟) المؤومنون » من الآية‎ )١( 


سورة المائدة دل 


جوج رم رو 6-2 ثم لردعة ءاور 0 واف هر لكره و 07 70 
( لَولا ينهاهم الربانِيون والأحبَار عن قَوَلِهم الاثم وَأ كلهم السحْت ) : 
أى : هلا قام أولئك العلما بالنهى عن التسابق إلى ارتكاب المعاصى والانغماس فى 
الشهوات ؟ ! 
01 1 
والمراد من هذا الأسلوب » تحريض العلماء على القيام مبذا النهى » وتوبيخهم على 
تركه » وتعطيل وظيفة العلم : 
وهذا يتضمن - بالنسبة لعلمائهم المقصرين - نعيا على تقصيره, ف النهى والإبلاغٌ . 
( ليفسن مه كانوا يصتفون + 
أى : إن استمرار العلماء على ترك النهى عن المنكر » أقبح ما صنعوه » وأجدره بالذم 
ع 8 ىم 
ويحتمل أن العموم فى ( كانوا ) فيعم اليهود جميعا . 
قل الأرنه الكزاد: أن الل يسان + أدكر بعل معاف أخل الكتاب » واستبعد منهم ‏ 
عدم قيامهم بِنَهُى المتسابقين إلى ارتكاب المعاصى والمحرمات . 
وقد دل ذلك على أن تارك النهى عن المنكر - ومرتكبه ‏ فى الذم سواءٌ 5 
بل إن الذم على ترك النهى عن المعاصى ؛ أشد وأقوى ؛ لآن اللّه تعالل ٠‏ قال فى ذم 
: 20 ل يي وجي عر 0 
من ياتون المعاصى : ( لبئس ما كانوا يعملون ) . وقال فى ذم العلماء الذين لا يثهون عن 
المنكرة (البتسن: ما كانو] يَضتفوة 16 
والصئع أقوى من العمل ؛ لأن الصنع عمل الإنسان » بعد التدرب عليه » والتروى 
فى إتقانه » والتحرى فى إجادته » حتى يصير مستقرا فى النفس » راسخا فيها . 
وأيضا كان الذم على ترك النهى عن المنكر أَشدَّ ؛ لأن العالم يقوم بالنهى عن المنكر 
حسبة ابتغاة رضوان الله . فكان تركه أقبحّ من إتيان المعصية » لميل النفس إلى فعلها» 
تحقيقا للّذة الفانية » ولاكذلك الساكت على المعاصى » التارك لإنكارها . فكان ‏ لذلك ‏ 
جدنرا بأبلغ الذم وأشد التوبيخ . 
عن اب عباس دارقى الله عند هله أشد أيه فالقر أ + أى تل تارك الأمن بالمحزوت 


والنهى عن المنكر . 


١6‏ التفسير الوسيط 


وعن الضحالك : ما فى القرآن آية أخوف عندى من هذه الآية » أى بالنسبة لمن يتركون 
النهى عن المنكر 

وروى الترمذى فى صحيحه بسئده عنه صلى الله عليه وسلم :« إن الئاس إذَا رأوا 
الظالِم ولم يأخذوا عل يَدَيْهِ أوَشَكَ أن يَعُمهم الله قاب من عِندِه ©“ . 


ا 


وص صاصم 2 


قال تعالى: : ١‏ لَعنَ الّذِينَ كَمروا من من بنى" إشرَآئيل عَلَ لسَاذ دود وعِيسى ابن مريم لاك 
بمَا عَصَوا و كَانُوا يَعْتَدُونَ ٠‏ كَانُوا لا يَعَتَامَوْنَ عَنمَتكرر فعَلُوه لبس ما كَانوا يَفَعَلُونَ 0 


م ص صر مر 


6 
بعر الى ماسج سا ص ابر سور - 2 كر 
[ َانُوا بلْ يداه مبسوطتان يُنفقٌ كيف يمه وليزٍ يدت كثيرا 


722 وس بير صر 3 0 رح ص ل ور 
منْهم ما أنركٌ لَك من رَيَكَ فيد وكفرا والقينا بينهم 


حت جح عي | عير رخ لت رح مل 6م اك سس 


العد'وة والبغضاء ةك ال لمآ دور 


حم ةس 39 0 


اطماها الله عون آلأَرْض كَسَاها وَآَطَ لايحب ا لمَفْسدنَ ©) . 


ريس سوج سرع سور سر سو سو ريسي سد سس سس سرر يسو سي سس سر سو سحي سر حر جسور سوسس سري» «وسرريس بسي سر يسيس يس سج سرس سروس سس 
1 


المفردات : 
( يَدُ الله ) : اليد فى كلام العرب تكون ؛ للجارحة » وللنعمة » وللقوة » وللقدرة ؛ 
0 

وللصلة » وللتاييد » وللنصرة 

(مَهْلُولَة ) : الغل ؛ قيد من الجلد » أو الحديد يوضع فى اليد أو العنق . ومرادهم 
بذلك : أنها مقبوضة بخيلة بالعطاء . 

( مَبْسَوطْتَانِ ) : البسط ؛ المد بالعطاء . والمراد منه هنا ؛ الجود والإعطات . 

(أَوْقَدُوا ارا لّلْحَرْبِ ) : أَوْقد النار ؛ أشعلها . والمراد هنا ؛ آثاروا الفتن » ودبروا 


)١(‏ المائدة » الآيتان :ملاء ونا 


١١١ ١ سورة المائدة‎ 


رخس برب ب عع و 2 5 
4" ( وقالت اليهود يد الله مغلولة ان ,2 ) الاية 1 


لازال الحديث متصلا فى بيان جرائم اليهود » وما استوجبوه من الإهانة والذل فى الدنياء 
والعذاب فالآخرة . 
فقد جادت هذه الآية »؛ تتحدث عن نوع آخر من أشنع جرائمهم 8 
ل ا ا ا اع يا م 
بن عباس وعخرمة و : (١‏ إن الله و دفى الدنيا » حتى كان 


#رهلر #2 را > ردب الم مسة دبي عا © جم هد دودرم ان 8 بثو > 8 ارو 
أكثر الناس مالا . فلما عصوا الله » وكفروا بمحمد صلى ا عليه وَسَلم وكذبوه ء ضيق الله 
عَلَيْهم فى رَمَنِهِ صَلّ الله عَليِهِ وسلم » فقال فنحاص بن عازوراء ومن معه ‏ من يبود - 
يَدُ الله مغلولة . فأنزل الله هذه الآآبة » : 

و لل 


( وَقَالَت الْيَهودٌ يَدُ الله مغلولّة ) : 


مغلولة أى : مقبوضة بالعطاء . كناية عن البخل والإمساك . 

أى : إن الله بخيلٌ علينا بما عنده من المال والعطاء والرزق . أو المراد مبذا : أنه فقير » 
لا يجد ما يعطيه لناء ليتفق مع ماحكاه القرآن عنهم فى قوله تعالى : «.. .إن الله قير 
وَنَحْنْ أَغْنِيَآ. .. 0''' وقد عاقب الله هؤُلاء اليهود بعقاب من جنس عملهم » جزاء وفاقا 
حين قال عنهم : 

( لت أَيْديِهمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَانُوا ) : 

والمراد إلصاقهم بالبخل والنكد » والمسكنة والعجز » والطرد من رحمة الله تعالى 
فى الدنيا والآخرة . والبعدٍ عن رضوانه . بسبب قولهم : (يَد الله مَفْلُولَة ) . 

و كما يراد منه الدعاء عليهم بالبخل والعجز » يجوز أن يكون المراد به الدعاء عليهم : 
أن ثفية أيديم فى الدنيا حقيقة . بأخذم أسارى » ويوم القيامة نسحبون فى النار على 


وجوههم بأغلالهم : 


١81 : 1ل عمران» من الآية‎ )١( 


١١1‏ التفسير الوسيط 


95 عن ا ان الي م 0 1 : . 0 5 
وقد حعن الله قضاءه فيهم 8 فكانوا أبخل الناس ق الدنا : واحر صهم على الال 5 وباغوا 
فى الآخرة بالخلود فى النار . 


7 


ليد ا طَنَان ينفِق كيت 2 


اس 


ف :3 "لننن_الأمرا كما برع حؤلا و الوه +إتل حو يسخانة + او خابةة ما وكوف من 


الجود والغنى . . نِعَمَهُ الظاهرة والباطنة منتشرة بين الناس جميعا: تغمرهم بفيضها 
وتمند عليهم فى الدنيا والاخرة بظلالها . لا تغيض ولا تنفد . 


كد ال" اليد د إل تقرير غاية جوده وغناه . فإن أقصبى ماتصل إليه همة 
الجواد السخى »أن يعطى ما يعطيه : يكلتا يديه 5 


٠.‏ و 2 َه # ع ءِ 
وفى قوله تعالى : ( ينفق كيف يشاءٌ ) تاكيد لكمال جوده وغناه ٠‏ وتقرير لهما ... 


إذ معناه أنه تعالى يرزق كما يريد : إن شاء وسّع فى العطاء » وإن شاء ضيقه . فعطاؤه تابع 


- 


/ 


لقدكه المدة على الحِكّم الى شاء ا الله ايعو عليه نظاء الذكيا وال خرف 


وليس ضيق العيش لنقص فى خزائنه . ولا لإامساك الخير والبخل به عن عباده . وَإِنما هو 
ل 6 4 2 ٍ جرجوى . ء2 1 
لحكمة يعلمها ولا نعلمها . قال تعالى : «ولو بَسَط اللَهُ الرزق لِعِبَادهِ لَبَعْوًا ف الْأَرْضٍ وَلكِن 


اك ار م 1 2040 21 وم 
00 ما يشا إِنَهُ ِعَِادِهِ بير يَصِيِر ( وقال تعال : « قل اللهم مَالِك الْمُلْكِ 
زتى ادلم تقآء تع ع لذ مس ماد ونور من مقا دل مَن تَشَاء بِيّدك اير 


ياس ه الو زرف 


إِنَكَ عَلَ كل عَىءِ ع قدير 2 


51 11 ! و 0 


مُلْذّى يق كك اللدل والتهَار "أرات ها أنفن 0000 اسدرات 1 !! 


كخم اس و 
ذاه له تقض مادق فميقة عد قال حدر عه عل لكام دون الي الْمَبْض . 
على د :0 ١‏ 


( وَلَي يدن كثيرا منه مَنهُم م1 أنزل ِلَيْكَ مِن ربك طَعْيّانًا وَكفرًا )» 
المراد بالكثير : علماء اليهود ورؤساؤههم : وهم طغاة كافرون . ولكنهم يزدادون 
َ ال 2 1 
شدة فى الكفر » وغلوا فى الإنكار والطغيان » كلما سمعوا آية أنزلها الله إليك . 


. الشورى » الآية : ام (+) آل عمران » الآية: جم (©) أخرجه الإمام مسلم‎ )١( 


007000 


سورة المائدة 1 


وار انوا لات اج يسيرة زد كفرهي وطغياتهم جين كرا جديدا » وطغيانا 
جديدا ؛ لأنهم كلما سمعوا آية أنزلها الله إليك ؛ كفروا مها . . قال تعالى : ١‏ وَإذَّا مآ أنزِكَت 


ل 20-6 :-. 


وى 03 2 
سورة نهم من يول أبككم ران مذو مانا فم ا َآمُو رُم إيمانا وهم يت ا 
0 0 


وَأما الَذِينَ في قلوبهم مرَض فَرَادَتهِمْ رِحجْسًا ل رجسهم وَماتوا وَهُمْ كافرون ») 8 


6ه 


( وَلْقيْنَا بَيْنَهُم الْعَدَاوَة والبخضياء إِلَ يَوْم الْقَيَامَة ) 


أى: أوقعنا بين طوائف اليهود » الخضومة الشديدة بقوة » ومكَّدًا فى قلوبهم » بُخْضَ بعضهم 
بدن مم ع هع ول فاق فترين © بولكسطابق أترالهم اند إوديرم القياية. 

ولقد كانوا كذلك طوال تاريخهم . منذ أن أرسل الله إليهم الرسل» ودأبوا على قل 
الأاء وتو لدان ريل الله خاتم الأنبياء محمدا صل الله عليه وسلم » بالنور 


| 


والهدى فكذيوه » واستمروا على اقتراف جر ائمهم 3 وازدادوا فيها . قال تعالى : اك 
رو>ىهى 2 مااع ب وإ وا ذو ا ع 2 فق 
بِيُنهم شديد تحسبهم جَمِيعا وقلوبهم شتى ... ) 

إذ يستفاد من هذه الجملة الكريمة . دفع ما عساه يخطر بالبال : من أثر شدتهم 
فى الكفر وغلوهم فى الطغيان » من أنْهم قد يجتمعون على أمرر يؤدى إلى الإضرار بالمسلمين » 
فدفع هذا الخاطر ع تمان ١‏ نهم لا يجتمعون على كلمة أبدا 5 

ثم بين سبحانه 3 3 دأهم على إشعال نار الحروب والفتن “ب بين الناس © وتدبير 
المكر السبىء لا يعود عليهم إلا بالخيبة والهزمة » بقوله تعالى :. 


جح وومةه 


ل أزكدوا تار للقي أطناها! ان © 

أى : كلما هموا بحرب الرسول ودبروا لإيذائه وركبوا كل صعب وسّهْلٍ فى سبيل ذلك 
ردّم الله وقهرهم بإلحاق الهزعة بهم 

أو أوقع الله بينهم نزاعا فَرقهم : فكف الله به عنه شرهم . 

أو كلما حاربوا أخدا أو جماعة عَلِبُوا وهزموا !! 


وقد كان أمرهم كذلك على مدى التاريخ :5 


)١(‏ التوبة ٠‏ الآيتان : )١( ١١٠6 » 1١+‏ الحثر » من 


6 
0 
م 


اذ التفسير الوسيط 


مه سواه 2 عرو. 


( ويسعون 2 ا 5 وَاللهُ اي المفيدين ) 
ولقد كان 3 ام يجتهدون فى تدبير الكيد » وإثارة الفتن » وهتك المحارم » 
1 1 1 

قصدا إلى نشر الفساد فى الارض . والله لا يرضى عن كل من يعيئون فى الأرض فسادا : 
فلا يرضى عن عبث اليهود وجرائمهم . فلا يجازهم إلا شرا . 
ومنذ القدم واليهود اكلما جع ابعير يوم » وأعدوا تع لإيذاء الناس » أو إشعال 
نار الفتنة على عباد الله شتت الله شملهم 3 وخيب رجاءهم ودمر كيدهم : 

والتاريخ أكبر شاهد على صدق ذلكء وإلا كانوا أهلكوا العالم . 


سي يس سي سو سي 


ممح 6م 8ح م مرا ةموهةه مم توس 9 00 2 
لاا ادلي >امئواأ وآأتقوا لكفرنا 0 
00 دده 26ج كس بير ام 
و الشاام جنات النعم ني ولوانهم أقَاموا التورئةَ 
3 جح مةعدمير اه 6 ف ك4 2 0 1 
نل هم تن نيهم لأكوا بن هم ومن نت أيه 


سدع د ع 0 5 صر وو سا ىبر اح سا هم 


ال مقتصدة وكثير منهم ساء 00 


5 جه حو >> جي> سج جز جز سي > م سي > 
المفردات : 
( أَقَامُوا التَؤرَاة والإنجيل ) : نفذوا ما فيهما من الأحكام الى شرعها الله لخير الإنسانية » 
والتزموا بالمحافظة 0 : 


)أذ <يس<ي><يس<يس <> << << سن نه نك نز 
١‏ وى 
ل 
3 
2-1 
ندا 
3 3 


3 


ح سح سح سس سو سس سح سوي> سه 


مغو 6 مس ل روس 


ل الاقتصاد فى اللغة ؛ الاعتدال من غير غلو ولا تقصير ؛ 
أى من اليهود طائفة معتدلة » وهم الذين آمنوا إيمانا حقيقيا 
ا ا 
( كثِير منْهُمْ سآء مكل 10 + قير نج التهوف طكر ا عل :كفيو افرطوائق التدارة 
والبغضاء فبئكس ما عملوا 


سورة المائدة ه١١١‏ 


أى : ولو أن أصحاب الكتاب - مع ما اقترفوه من أنواع الجنايات قولا وفعلا آمنوا 
بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم »وبما جاء به » وحفظوا أنفسهم من عقاب الله بترك الكفر » 
وسائر المنكرات التى حكاها القرآن عنهم » وأقبلوا على طاعة الله تعالى بصدق وإخلاص » 
ولم يأنوا بالإمان نفاقا رض من أغراض الدنيا لق اندرا على هذا النحو - لرفع الله 
عنهم عقاب ما ارتكبوه منالجرائم » وإن بلغت غاية القبح ومنتهى الكثرة والشناعة . 
ولأكرَمَهُم بإدخالهم جنات النعم دخولا مو كدا ؛ على كثرة ما سبق من معاصيهم . 

إذ الإسلام يزيل آثار كل ما سبقه من الذنوب والآثام وإن كثرت وجاوزت كل 
الحدود . ش 

وتلك هى السعادة العظمى فى الدار الآخرة . 

وذ كُرهم بأهم أصحاب كتاب + لزيادة التشئيخ عليهم . إذ مقتفضى ذلك: أن 
يؤْمنوا محمد صل الله عليه وسلم ‏ هذا الرسول الذى عَرَفوه بوصفه فى كتبهم . 


مو 5 مع رز 


2 0 ره 6 - لت ا 3 - 2 8 

5 (ولو نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا كلوا من 
فَوْقِهِمٌ وَوِن تَحْت أَرْجلِهِمْ . . ) الآية . 

ولَمّا بينت الآية السابقة : أَنهم لو آمنوا لفازوا بسعادة الآخرة » جاءت هذه الآآية 
تبين أنهم لو وفوا بعهود الله » وأذاعوا صفة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وأقاموا ما لا يتعارض 

٠.1 5 . ْ 4 - 5 ّ 0‏ ْ ع اظ 0 4 0 
مع القرآن من أحكام التوراة والإنجيل ٠»‏ وآمنوا بسائر الكتب المنزلة إليهم من عند الله - 
لفازوا بسعادة الدنيا » وغمرمهم جتاتها وعمتهم طيباتها . 

والمعتى : ولو أن أصحاب الكتاب عملوا عا فى التورأة والإنجيل من الوفاء بعهود الله 

5 . ع 

وأقروا باشتّالهما على صفة محمد صل الله عليه وسلم ودلائل بعثته» والتزموا بأحكامهما 


١5‏ التفسير الوسيط 


بالق رآن الكريم المصدق لكتبهم » المنزل إليهم - لأنه منزل إلى الناس جميعا - وليس 
كما يزعمون من أنه لم يَنْرَّل إلى بنى إسرائيل ٠‏ وآمنوا أيضا بسائر الكتب المنزلة على 
بى إسرائيل . 

0 00 

(لأكَنُوا ين فَوْقِهِمْ ومن تَّحْت أَرْجُلهمْ ) : 

أى : لو أقام أهلّ الكتاب التوراةً والإنجيل » وسائرٌ ما أنزل الله إليهم ؛ على النحو الذى 
تقدم » لوسع الله عليهم أرزاقهم » ولأفاض عليهم من بركات السماء والأرض » ولفازوا 
بسعادة الدنيا وغمرتهم طيباتها » وجاءهم الخير من كل مكان : فوق فوزهم بتحقيق وعد 
الله لهم بسعادة الآخرة . 


5 5 1 0 -0. 2 5 
ثم بين بحانيه » أن اهل الكتاب لم يكونوا جميعا مصرين على الكفر وعدم الإمان 4 
بل منهم طائفة آمنت »© و كير منهم ظل على إساءته وعناده بقوله : 


7 21 


ينه أنه لتتمنةة رع نه مانا بطر )سه 

أى : من أهل الكتاب طائفة معتدلة : لم تغل ولم تقصر» وهم الذين آمنوا محمد صلى 
الله عليه وسلم وما جاء به » وبسائر الكتب الى أنزلها الله على رسله » فكانوا بذلك على 
النهج السلم » والطريق المستقم دون إفراظ أو تقريط : 

وكما كان من أهل الكتاب أمة وسط: استقامت على منهج الحق . والْهدّى » كان 
كثير منهم ما أسواً عَمَلَهُمِ ! إذ أفرطوا فى عنادهم وعداوتهم » وظلوا على كفرهم . 
وأكثروا من فعل السيئات ٠‏ ولَّجّوا فى طغيانهم يعمهون » وأعرضوا عن الإمان ؛ مع ما يحققه 
لأهلة من السعادة اق اللانيا والاخرة , 


١١ 1١1/ سورة المائدة‎ 


ةم 22م رمس د يماط مامد 2ج ماج ماج ماس 
(.ينايها الرسو بَلّ ما نل لبك من ربك وإن لم تَفْعلٌ قما 
3 


له صص عر سي 


بَلَعْتَ رسالته, 21 يَعْصِمَكٌ من لذن إن آله لا يهدى الْقَوم 


و 2 
ا ١م‏ 5 
رون 
سس سس ع مي ا 


ا د 


المفردات : 
( يَعْصمُكَ ) : يحفظك وينجيك . 


5-2 


ار 2 رك هرينم مدامى ا ب 0 .م 
بات (.يابهًا الرصول بلغ ما أنزل إِلَيْك من ريك ) الآية: . 
خاطب الله نبيّه محمدا صلى الله عليه وسلم » بعنوان الرسالة فى هذه السورة الكرعة 
مرثين . 
5 0 * 5 ب 9٠‏ م 
دعاه فى الاولى منهما » إلى عدم الحزن على مسارعة الكفار فى إنكار رسالته . وذكر له 
0 4 : 01 0 
أمثلة عديدة ٠‏ مما فطروا عليه من مكابرة وعناد » وإمعان فى الضلال . سواء أكانوا من أهل 
الكتاب أم المنافقين أم المشركين . 
ودعاه مما فى هذه الآية مناديا إياه ذا النداء الكريم » إلى تبليغ جميع ما أنزله الله 
عليه من آياته البينات ؛ وم بين من يبلغهم ؛ لبيان عموم رسالته #للقر لين .: 
لي م عم ه 
وإضافة لفظ الرب إلى الضمير العائد على الرسول ؛ تكريم له وإشعار بان رسالته 
0 ار 0 3 
صادقة » واجبة الاداء » وإيذان له بان ربه سيحفظه ويرعاه . 
( وَإن لَّمْ تفعَلٌ فم بَلَعْتَ رِسَالَتَه ) 
5 5-6 5 5 ءَ 1 ع عم م2 ع 3 
وإن لم تبلغ الرسالة - بأن كتمتها أو بعضها أو أخرته أو بدلته فما تكون قد بلغت» 
وتكون غير أهل لحمل الأمانة 


١1‏ التفسير الوسيط 


3 2 
وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه » أن يقصّر فى حت الله تعالى ؛ فقد أدبه ربه فأحسن 
م قلف 


٠. 2 . 0‏ اه مت 0-0 ا 
تاديبه » وهذبه فاحسن بذييه قال تعالى : « الله أَعْلَمْ حَيُث يَجَعل رسالته 5 


والمراد هنا : بيان أنه صل الله عليه وسلم » أدى رسالته كاملة » فلا مجال ازيادة فيها 
أو نقصان. -: 
جاء فى الصحيحين : أن سائلا سأل الإمام.ٍ فليا ترقق: ال عه : هل عندكم ثىة من 


2 
01 


الوحى إلا ما كان فى كتاب الله ؟ فقال : «لا وَالَدِى قلق الخ ا اليه ٠‏ إلا قَهُمًا 


2 2 2 زف 


يغطيه الله له وج فى الْقَْآن ما فى هَذِه الصحيفة ( 
8 لس 9 7 7 م وم ثيه م رمه 0 
وروى البخارى والترمذى ٠:‏ من حَدنَكَ أن محمدا كتم شما مما أنزل عَلَيهِ » فقد 
كدب ). 


وروغ الشيكان .أن السيدة عائقة رف الله عنها قال : 1 لو كان النبى صلى الله عليه 
وسلم كاتمًا شيًا من الْوَمى » لكتم هذه الآية : (وَإِذْ تقول لنّدى أَنْعَمَ ا 
عَلَيْهِ َمل عَلَيْكَ رَوْجَكَ .. . 0" الما فيها من عتاب شديد للنبى صلى الله عليه وسلم] . 

وكما أن هذه الآبْة "تبَيّن أن الرسول لم يكتم شيئًا من الوحى عن أحد من الناس ٠‏ 
فإن قوله تعالى : ( إنا تحن ترلنا الذَّكْرَ َإِنَا لَه لَحَافَظوَ أن يدل على أن الله تكقل 
بحفظ كتابه الكريم ؛ الذى أمر الرسول بتبليغه فبلغه . 


57 1 م ءءء 0 سس الي 0 

قال الزهرى . فا رواه البخارى  ١‏ من الله الرسالة . وعلى الرسول البلاغ . وَعلينا 
الل ا ا اكه له بتبليغ الرَسَالَةَ فى حجة الوداع » وقدأدى هذه الشهادة 
ربعون ألفا حضروا معه حجة الوداع 5 


| 


١١4 : الأنعام » من الآية‎ )١١( 
. (؟) مافى الصحيفة هو : دية القتل » وفكاك الأسير » وألا يقتل مسلم بكافر. وهو تشريع عام جاءت به السنة الشريفة‎ 


5-2 


زع الأحزاب » من الأية : بام 


5-5 


20 الحجرة الآية : 4 


سورة المائدة ١١14‏ 


( وَاللهُ يَمْصمَكَ من الئاس ) : 
إن القرآن الكريم » فضح أكاذيب النافقين © وسقّه أحلام المشركين ٠‏ وأظهر 
انحراف اليهود والنصارى عن الصراط القويم » مما حمل الجميع على مقاومة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » أو إعلان الحرب عليه » أو محاولة اغتياله . وهو لايبالى بما يلقاه 
قن سييل الل ا#'واكن اللسشيعاتة عدرافه الليكنانا ابه سكن ون أذاء وشالقة كايلة 7 
وأنه سيحفظه ويرعاه ٠»‏ حتّى يلق الله . 
رَوَى الترمذى والحاكم والبيهقى وغيرم , : أل كان للنبى صلى لله عليه وسلم » 
حرس يحرسونه فلما نزل قوله تعالى : « وَالهُ يَعْصِمَك من الثّاس ؛ أخرج رأسه من 
القَبّه » فقال لحراسه ٠:‏ م النّاس انصرقوا فَقَد عصمتِى اله 6). 
(إنَ الله لا يَهْدى الْقَوْمَ الْكَافرِينَ ) : 
أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلّعْ رسالته ا 000 
فلا عليه بعد هذا من أعدائه الكفار » وإن الهدى هدى الله . والله لا بدى من ظلموا 
أنفسهم بالتزامهم الإمعان فى الكفر » واللجاج فى العناد » والإصرار على الإلحاد . 


ح سس سو يي ري 


26 د 
ض ْ 
ورج ساس لس 0 وى مس سلس ٠.‏ 
َل يَكأَهْلَ الكت لس عل فَىْ حى نقيمواأ المورحة 
ا 0 ع امام 24 7 عب ١‏ ل حل سا سير < مسمس ص يي م ا بجر اس ور 
| والإنجيل وما انزل إليكم من ريكم وليريدن كثيرا منهم | 
4م 22 سم سس سل بر لوس بر راج - 0 
1 قاتشي يذ لفك ققد ال ال 2ل لتر 
0 5 0 
| الكشرين 2 ) . ا 
. م 
4 1 
4 


المفردات ٠:‏ 
(حى لقيدزا ( : حى تؤدوا أداء كاملا على أحسن وجه ١‏ 
(طفْيَانَا ) : الطغيان ؛ تجاوز الحد فى الضلال . 
صم 2 
(فلا تاس ) : فلا تحزن . 


١١٠‏ 1 التفسير الوسيط 


4- ( قل يَأَمْلَ الكِتاب لَسْتمْ عَلَ تَىْءحتى تقيمُوا التَْرَاةَ وَالْإنجِيلَ ... ) الآية . 

أمر الله رسوله أن يخبر اليهود والنصارى ء بأنهم ليسوا على شىء من العقيدة الصحيحة 
حى د أئ إلى أن بك يلترمو! ما أنزل الله فى كتبه من التوراة والإنجيل وبا ورد فيهما 
من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم . وحتى يؤمنوا بالقرآن الكريم الذى جاء مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب » ومهيمنا عليه . 


وحتى يلتزموا الإمان بجميع الرسل » وعدم التفريق بينهم اله مال اقول إن 

“م 5 ومع عه ف مروعلر 

الذِينَ يَكْفُرُونَ بالله وَرسَلِِ وَبِرِيدُونَ أنيُفَرُقُوا ب بين الله وَرُسْلِهِ ويَقَولُونَ نؤمن بِبَعْضِ وتكفر 
اله 1( م برو وه 


سو عوك م١‏ 26 . 3 1 ءَ 1 7 
تفن ررريدون أن َتَحْذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سبلا . أولعك الْكَافرونَ حما وَأَعْتَدْنَا للكافرينَ 
ات - ٍ- 5 
رةه # م و 
عذابا مهينا » 


دف 


0 2 
ومن المعروف : أن اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل » وم يعملوا با ببى بين 
أيدسهم م: نيا #«فارتكيوأ اكرات » واتبعوا الشهو اث . 


والآية - وإن كانت واردة فى أهل الكتاب - فإن فيها درن اما لكل من لا يقيم 
حدود الله 1 


04 


2 50 اعم مه # م ردس 
( وَلَيَزِيدَنَ كثيرا منهم م1 أنزل إِلَبْلكَ من رَبك طُفْيَانًا وَكُفرًا ) : 


. ع 3 5 2 ِ 8 
كان الأولى باليهود والنصارى ؛ أن يؤُمنوا با أنزله الله إليك ؛ لآن الحق فيه واضح 


9 


0 1 : 1 
بين » موّيد بالإعجاز ؛ ولان البشارة بك واردة فى كتبهم . ولكنهم أمعنوا فى الضلال 
والاضلال » وجاوزوا الحدّ فى الكفر والعناد. وبدلا من أن يزدادوا إعانا مما أنزله الله إليك » 
ازدادوا إِمّْعانا فى الضلال والجحود ٠»‏ ولّجَاجا فى الكفر والعناد : إلا قليلا منهم استجابوا 


للحق ‏ فآمنوا بما أنزله الله عليك من الآيات البيئات . وب الكثيرون على ضلالهم القديم . 


١ه(ءدرم٠‎ : النساء ء الآيعان‎ )١( 


سورة المائلدة ١١1١‏ 
ذه دعر 2 86> ورم ص 
(فَلا تاس عَلَ الْمَوْم الْكَافرِينَ ) 
اه 2 ع د م :0 0 
فلا بحل على من تمكن الكفرٌ فيهم 4 رورقة وصفا لازما لهم . وحسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين . 
5 8 3 5 0 66> لك 2 3 
ولم يقل : فلا تاس عليهم . بل ذكر لفظ (الْمَوم الكافِرين ) : لإبراز علة 
ضلالهم » وأنهم لهذا غير جدير ين بالحزن عليهم . 
وق هذا ما يدل على عظمة الحئان النيوى بالبشرية كلها » لخوفه عليها من الكفر 


والانحراف 


يي ا يه 


0 


سح سجس 


١27 2‏ 2 ره ممرة | ما ص ابر م مر اس رع ال م2 > جح 
( إن الذين | منواوألذين هادوا والصدعون والنصدرئ من 
رص ساح و ا راح 
امن بألل وَالْيَوْم الآخر وحمل صلحا قلا خَوَفٌ عَلَيْهم ولاهم 
لدو مير ا م 
يحزنون 60 ) . 
<< سحي سح سو مسح > ح سي سي يسيس سس سرج سي سس يس يس سك 
المفردات : 
5 ام ء 
( الصابكون ) : المائلون من عقيدة إلى عقيدة » والمراد ؛ اتباع بعض الرسالاات 
الفياونة السابقة. 


جسوسوسوسوسج» «وسروسجسديه 7 


النفسر 
4 - ( إن الَّذِينَ آمثوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِةُونَ وَالتصَارَى ... ) الآية . 
إن أتباع الديانات السماوية 
من المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 


كيب أن 0 


١‏ التفسير الوسيط 


ومن الصابكين الذين تمسكوا ملة إبراهم عليه السلام - قبل نسخها . 

ومن المسيحيين الذين تمسكوا بالمسيحية ولم يحرفوها قبل بعئة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - هؤُلاء جميعا إذا آمنوا بالله تعالى . إمانا صحيحا غير ملتبس بالشرك واستمسكوا 
هذا الإمان » واتبعوا أنبياءهم وماجاء على ألسنتهم من التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم » 
0 به عند مبعئه » وآمنوا بالبعث والنشور : وبالجنة والنار وما فيهما من جزاء » 
وغملو] الأعمال الصالحة الى يقتضيها الإمان بالله واليوم الآخحر ؛ طبقا لما ورد فى الكتب 
المنزلة السليمة من التصحيف والتحريف إن هِؤّْلاء جميعا- يظفرون بالثواب الجزيل على 
ما قدموه من إبمان وعمل صالح » ولا خوف عليهم من عقاب » ولا يعتريهم حزن من سوء 
الجزاء . فلا يخافون بَخْسّا ولا رهقا » ولا يحزنهم الفزع الأكبر”" 

ورتم :+ أو الضايكرن © إدران: كبرب ارقلا تالحوو م شام انان الاندين رالنضارق 


واليهود » ودفعا لما يسبق إلى الأذهان من أنهم عبدة أوثان . 


الج يودي نوو ووو وسو جو وو > ا يي يي ا 
/ : 
' م2 2 م وج م دوسدم 21 .وروي , 
شم بيىا ىو شبر عيرم م موم سه 0 2 ع 6م 
مويريري سم 2 ع2. م 8س سمس لوو مما3يى .ماص يي اه 00 2 10 
القن لب رز را قت اضرا 17 ألله 


سج وري عيرم وس مه ش 00 مه لوسر اس 
عَلَيِهم ثم عموأ وصموا كدر منهم واللَه بصير بِما يَعَمَلونٌ 0 ). 


أذ >< يه 3ت ا 


اللفردات : 
( مِيثّاق ) : الميثاق ؛ العهد القوى . 


( فِثْنَةَ ) : الفتنة ؛ الاختبار بالنار . ومعناها ‏ هنا العذاب . 


210 راجع تفسير الآية : 9" من سورة البقرة . 


سورة المائدة ا 


7 ناعرو 


(لَقَدَ دنا مئاق بَنى إشْرَآئيل وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسْلَا ... ) الآية . 
قد الله سات دقسة أعل الدهد الوقيى عل بي" إسراقيل ,تعيادتة: وده + :وأداء 


1 000 5-3 
جميع أوامره » واجتناب جميع نواهيه » وأن ينفذوا هذا بقوة » قال تعالى : 


تبر اسم درق 


5 '» دوا مآ نيناكم بقرة وَاذْكْروا ما فيه لََلَكُمْ تَتَقُونَ‎ ... ١ 
لفق‎ 5 5 51 
. وقد أشار القرآن الكريم  عدة مرات  إلى هذا الميثاق ونقضهم له‎ 
وقد وردت إشارة كاملة إلى هذا الميثاق فى «سفر تثنية الاشتراع» وهو أحد أسفار‎ 
ب‎ 13 ( 
. التوراة الباقية فليو : وكلها مع ما أشار إليه القرآن الكريم‎ 

م فوا ب بقحاته ركشال وت اخد العاف عليهم قر اسل إليهم رسلا عديدين 
يذّكرونهم به »> ويدعونهم إليه يروم بالعقاب الأليم » الذى ينعظرهم | إذا هم عادوا 
إلى نقضه 4 بحيث أم يبق لهم عدر فى مخالفته بعد أن أخذه الله عليهم » وكيد الرسل 
العديدون إليه . 

( كُلَّمَا جَاءهح رَسُولَ بمَا لا تهرئ أَنفسَهُمْ فَرِيقا كَدَبُوا وَقَرِيقَا يَقَتَلونَ ) : 
ولكنهم لم يكتفوا بنقض الميثاق »بل كانوا يجامون رسلهم بالتكذيب والجحود » 
إذا دعَوُه إلى ما يخالف أهواءهم وشهواتهم » وم يقعصروا على التكذيب ٠‏ بل قتلوا بعض 

و 003 
هؤلاء الانبياء 5 

03 8 
والتقدير : كلما جاءهم رسول ما يخالف أهواءهم » استكبروا ولجوا فى العناد » 
فكذبوا فريقا من الأنبياء» وقتلوا فريقا منهم . كما قال تعالى لهم : «...أَفكلمَا جَاءكم رَسول 


م هئيررو سر (8) 


ما لا تَهوَى أنفسكم ١‏ َكْبَرْتم فَمَرِيِهَا كَدَبْتم وَفَرِهَا تَقَتَلونَ ( 


١/١ 5 سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ١+ » ١١ (؟) داجع تفسير الآيات : م- 7م من سورة انبقرة . والآيتين‎ 
الإصحاح :و مم (:) سورةالبقرة »من الآية : لايم‎ )( 


ال التفسير الوسيط 


والتعبير بالفعل المضارع ( يَقْتُلُونَ ) : لاستحضار فظاعته فى الذهن » ولأن آثاره تمتد 
الاق للدي إل الففدل اسيك 


7006 0 


2 ور. #ة» شيعي 7 اك 2 
١‏ (. وحسبوا الاتكون فتنة فعموا وصموا ... ) الاآية . 
أى : وظن اليهود ألا يكون عليهم -ف قتلهم أنبياءهم وتكذيبهم لهم -عذاب ؛ فعموا 
وصموا عن الحق » فلم يتبصروا فى آياته الكونية وم يسمعوا آياته التنزيلية » وظلوا 


سادرين فى غيهم . 


ى : ثم قبل الله توبتهم لما رجعوا إليه . ثم رجعوا إلى ما كانوا فيه من غى » فعمى كثير 
0 


2 و نوراه مم مه 
( والله بَصِير يما يَعملون ) : فيعاقبهم بما صنعوا من الاثام والمعاصى . 


يي د 


حر يسح سد سي سوسس سد يس سو سي 


3 


جح رم م مر 2 ماما براه اخ اي ا ع ر وير وام 2 اص ام 


ح 


ال ا د ا لد 0 اسرد ات 


000 و ماص مد اص إرالوئريبر .م جح «٠‏ 
المسيح ينبى إسراءيل أعبدواآلله ربى وربكم إنه, من سْرِكُ 

ممح ةسه ل 0 < دج ااه إخاخ ب و 0000 3 ٍ- 
بألله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوينه]لئار وما للظئلمين 


< 2 سم 
من أنصار © ) . 


حر سس > نز فس يي د 


اله 9 
. 


2 0 2 م 5 - ع ار 5 و 2 5-2 
5 (لقد كفر الذين قالوً! إن الله هُرّ الْمَسِيحٌ ابّن مَرْيَم ... ) الآية . 


2. 
7 


+ 0ه 


د 


بعد أن تحدث الله عن اليهود » ونَفْضِهم الميثاق » وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء . ذكَر 


مّن انحرف من النصارى عن التوحيد » وادعى أن الله هو المسيح ابن مريم . 


سورة المائدة ه١١‏ 


١ 0 0 05‏ 
والبشر لايصح أن يكون إلها . 
0 03 
ونسبة المسيح إلى مريم ؛ للإيذان بانه ليس له حظ من الالوهية . 
ا 2 عي ساس سم الى الاسم - معي 2 اع تام و 
( وقال المسِيح يابِيِى إسراثئِيل اغبدوا الله ربى وربكم ) 
قالوا هذا على الرغم من أن المسيح عليه السلام » قال لهم : اعبدوا الله ربى وربكم . . 
وقدم ربوبية الله تعالى إليه على ربوبيته - عز وجل - إليهم » للدلالة على أنه بشر مثلهم . 
ولهذا عطفهم عليه . 
و ع 0 
ونحن نون - بل نؤمن - بان الاناجيل الباقية » قد تطرق إليها التحريف والتغيير 
والتبديل » وزخرت بالمتناقضات » ولكنها بقيت فيها -مع هذا بقية ناطقة بالتوحيد 
ت ب #2 
توّيد ما قررته هذه الاية والايات الأخرى الكثيرة الكرعة : 
فمماف الأناجيل » ماقاله المسيح عليه السلام ١‏ وهذه هى الحياة الأبدية : أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقى وحدك . ويسوع : المسيح الذى أرسلته »'" 


1 0 زف 
وقوله : ١‏ وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » 


١‏ لوف 
وقوله 5 وللرب إلهك نسحد وإياه وحده نعبد ( 


وقولة. + # اليس الأعطل لشيعتي بلمشنيقة الذى أرسلى 76 , 

والأمثلة عديدة لا يتسع لها المجال . 

(ِنَهُ من يُشْرِل بالله فَقَد حَرم الله عَلَيِْ الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ الثّارُ ) : 

دعاه المسيح ‏ عليه السلام إل أذ يدوا الله وحده ؛ لأنه ربه ورمهم » كما تقدم . 

وى هذا الجزء من الآية » أنذرهم بأن الله قفى ._ولارادٌ لقضائه - أن الله حرّم دخول الجنة 
عل من أشرك ق:عبادته أحدا'من خلقه: وأن .مقر العركين د جميعا نا نار جهنم . 


)١(‏ يوحنا : لالسا.م (١؟)‏ يوحنا: م .ع 
(؟) مى:؛-١٠‏ (:) يوحنا: 5-مم 


١١1» 


والجملة مؤّكدة 


التفسير الوسيطل 


0 


َه« سا ين ل 2 
. ويعززها قوله تعالى : ”إن اله لا يغفرٌ أن يشرَك به ويغفرٌ 0 


ملا مام ءات 207 24 5 0 8 0 26 2 # )0غ2عغ2 
لِك لِمَن يَصَآء وَمَن يُشْرلك لله فَقَدِ الْتَرئٍ إِنْمًا عَظيمًا » 


لذ 2 


للعاليين نين انعا ) 


# 


تعقيب من كلام الله سبحانه جاء تأبيداً لدعوة عيسى - عليه السلام - ببيان أن 
من ظلموا أنفسهم فقابلوا نِعمَه ‏ سبحانه وتعالى للضي كبر ام 
و 0 الشافعين ٠»‏ فإنهم سيِلقَوّن الله جميعا يوم «...لَاتَجْزِى 


ع ونين 


«> <اس سس سج سج >>> سس سي سو سي 


ا ل ل ع اسم يداه 2 عصما سم و ا 2 2 -ه 
. 3 - -” 58 5 5 ذو 03 
( لقد كفم الذين لوا إن الله الث للدئة وما من إلله 
يس سس ووصم 8 0-3 و 0 عر ع ص ص 3 


بح عه زفرف 


شَيبًا ولايقبَل عنهًا غد عَدل وله تتفجيا قفاقة وَلاهُم ينصَرون» 


2 


2 

2 

4 

40 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

ج 9 
سج ماس بر سير 0 
٠.‏ 40 
و( 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

د 


والتقلوة :شر اللقيكة الناقلاة بنيق الطواكت الشيعية “#عيت: بللتزة غل "انه ب 
ستكانة تلقن الآرعة :وتشيركرن معه الاين درهو عينتئ د عليه السلام .م وروص القدين 


أمما الرد على دعواهم 


7 01 ًّ ا ع 
ان المسسيح ابن الله ؛ لانه ورد وصهمهة هذا اربعا وأربعين مرة 


فى العهد الجديد ‏ وهو يضم الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة با - فهو أن هذا اللقب فيه » 
لم ينحصر ف المسيح عليه السلام » ولم يقتصر عليه » بل أطلق : 


220 النساء » الآية : م 


(؟) البقرة » من الآية: ؟١‏ 


سورة المائدة الال 


على آدم ‏ عليه السلام . 

وعلى إسرائيل حيث أطلق عليه لفظ ( ابن الله البكر ) . 

وعلى داود عليه السلام . 

كما أطلق فيه على الملائكة وعلى المومنين جميعا . 

رركن تميردا عل المي ب تله الملام + 

ا ورت أنقيا: فق العهذ الجديد وصف المسيح ديه بره من فسن 


( 
هذا العدده - كه أبن الإنسان تمانية وسبعين مرة 


وطبيعى أن هذين الوصفين ؛: يهدمان البنوة بمعى ى الألوهية ١‏ 

وإذا الهدمت اللكوة فقن دست فنا ليا الأمزة . 

أما روح القدس : فهو جبريل عليه السلام » وهو من اللائكة المقربين ‏ وهو بهذا من 
خَلْق الله - وكلامهم فيه مضطرب مختل . 

وأما كلمة التثليث : فقد اعترف كبار علماء اللاهوت . فى قاموس الكتاب المقدس- 
أنها : «لم ترد فى الكتاب انكس اوت أن اند عن تاقوا واف وار ادن قن 
ترتليان » فى القرن الثانى للميلاد . وقد خالفه كثيرون . ولكن مجمع نيقية أقر التثليث 
سنة #78" ميلادية . 

قاسو اكيت : بعد ذلك ت عق الكنيسة” السيهرة + عل ايد أوعمهبوس 


ال 

ومن هنا يتضح أن التثليث نبت بعد المسيح عليه السلام » بأ كثر من ثلاثة قرون 
وربع القرن » وأنه دخيل على المسيحية الحقة الموحدة . 

واس ادر يه الح اديه اكير الفتريخ * 

وقال كبار الباحثين : إن التثليث تسرب إلى المسيحية من العقائد الوثنية الهندية 
القدعة . 


1 2 0 


صو 


والحق 0 لمكن -عقلا- أن يكون الإله لا واحدا 5 


)١(‏ راجع قاموس الكتاب المقدس : م١٠1‏ 2 و١١‏ ( ؟) قاموس الككتاب المقدس 717 » م98؟ 


هالا التفسير الوسبيط 


اه 1 
أما تله الا لي » فهو وصم لها بالقصور ؛ لأن قدرة كل منهم تكون - حينئذ ‏ 
فقيدة لقدزة الاخويق + والاله لأركون محدوه القدزة والسبلطان + 
-. #2 
ولو فرض اتفاق الآلهة على ما يخلقون » فإن كان كل واحد منهم قادراعلى مايقدر 
عليه الآحر » فما فائدة التعدد ؟ 
ا 
وإن كان كل منهم عاجزا 2 فلا يصلحون ‏ جميعا ‏ للا لوهية . 
وإن كان البعض قادرا والبعض عاجزا » فالقادر هو الاله وحده . 
وكوله كمال (وقا | له إلة له واحد )ده 
عا + آنه 'لاتفكن أنتيكزن الاللمكترف :إل يواعد عيزا عرن ف الأدلة السنايقة 
ب 2 َه راع بم اي سسر # او > كه 6ى اس اماج اللو 
(وَإن لم ينتهوا عَما يَقولون ليمسن الذين كفروا منهم عَذَابِ أليم ) : 
هذا تديد للقائلين بالتثليث » وإنذار لهم بأن عليهم أن يستجيبوا للوحى السماوى 
الصادق ار العقل السلم » والنظرٌ الدقيق . وهو التوحيد . فإن لم يرجعوا إليه » 
فإن الله سبحانه ؛ سب عدم بعذاب مؤلم جزاء كفره القبيح . 
وجواب الشرط مؤكد بلام القسم ونون التوكيد وتنكير العذاب » ووصفه بالإيلام » 
لإيراد شدته وهَرْلِهِ . ووعد القرآن الكريم 9ه 25 را ان 
ولم يقل ليمسنهم » بأن هذا الوعد بسبب كفرهم . 


سه >6 ز8 و سبع 


- ا اام 
4 (أَفلا يتوبوت إِلَ الله وَيَستَغْفروته ... ) الآية 
هذه دعوة من الله لهم إلى التوبة من جرعة ١‏ لكف بيع بوشاعيها د رحية بره قاد 
من العذاب الأليم 


اع فى كل 


(وَالله غفور ريم ؟: 

متني: اذا كراه طدار الها ورسييه إلى واستتيا ولطةو كانه ممداته يفول قري 
التائبين » ويغفر للمستنيبين النادمين » ويرحم الأتمق لسري قي سبحانه عظيم 
الغفران واسع الرحمات . 


سورة المائدة ١١4‏ 


سس م يي يي اج 


0-6 


رسج سح سرس سو سي 


ساح لم أن سا رو وو ساح سي صم يي 2 
(مانتييخ 0 مرج ارس تدحت ا الرسل 


اكرات وماصبير سابرلور 


ا صد, ككانًا كان لطَحام نظرٌ حكيف نبين لهم 


- 


00 وى 6#سوررور م أ 


الأنت* ثم ] نظر اش جه ل شار روا وان 


ما لا يَمْلِك لكم ضرا ولا نَفْعا و عو السميغ لْعَلِمِ © ) . 
أ و وهوس يا 
الفردات : 
هديك )واف اعدف فى الفية والقوله والمل:» 
(أنى يُؤْفَكُونَ ) : كيف يصرفهم الضلال عن الحق الواضح 
النفسر 
(مَا الْمَسِيح ابْن"مَرْيَم ادر سوك قد لا ون لفل ل ال 
فى الآيات السابقة حكُمَ الله سبحانه وتعالى » بكفر من قالوا : إن الله هو المسيح 
ابن مريم » وبكفر من قالوا : إن الله ثالث ثلاثة 
وهنا » تقرر الآية الكرعة : أنه رسول من البشر » كسائر من سبقه من الرسل . 
فليس إلها » ولا ابنا للإله . ظ 
ونسبته إلى مريم ؛ للإيذان بأنه وُلِدَ من غير أب » فإن الولد ينسب إلى أبيه لا إلى أمه ؛ 
وللدلالة على بشريته وبشريتها ؛ لآن التوالد من صفات البشر . 
وأما معجزاته فهى كمعجزات الأنبياء السابقين : أجراها لله على أيدمهم ؛ ادأبيدهم . 
وليست من صنعهم . 
وكل نبى له معجزة تناسب أمته . 
فإذا كان عيسى قد أحيا الموق بإذن الله » فقد ألى موسى العصا » فانقابت من جماد 


0 و1 ا 


“7 كس سس سك سو سس سو سوس م 
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1 
وهذا أبلغ من إحياء الموق؛ لأن الحياة » هنا أجريت على جماد لم تسبق له حياة حيوانية » 
بخلاف إحياء ميت سبقت له الحياة . 
على أن إحياة عيسى للموق ٠‏ كان بقدر المعجزة » فلم يتجاوزها إلى إحياء كل ميت» 
0 1 1 
كشان الإله القادر . فكيف يكون إلها ؟ ! 
ع - 5 
والأناجيل الباقية بين أيدينا » تؤيد ما ذكره القرآن الكريم . 
فقد جاء فيها : أن المسيح عليه السلام ‏ قال مخاطبا ربه سبحانه : « 
بق 
الحقيقى وحدك + ويسوع المسيح الذى أرسلته»"" . 
فنى هذا النص » يعترف السيد المسيح » بأن الله هو الإلّه وحده» وأنه رسول من عنده . 
وهذا ينقض دعواهم أنه إله . ٠‏ 
رقمو سانو 
(وَأْمَهُ صديقة ) : 
ِ- 
ومريم - عليها السلام - أم المسيح » صِديقة من البشر .- 
ع 8 5 ” م 17 02 رو 1 
والصديق : هو الذى يلتزم الصدق » ويؤيد فعله قوله ونيتّه » وشانه أن يلتزم 
الحقّ دائما . 
وهى من سلالة طاهرة » ونشات فى بيئة طيبة » فى كفالة نبى الله زكريا عليه السلام » 
« 1100 نل 7ض 6 52002 لس ريعلدىد ررمص ها اس وس 2 
وشبت على طاعة الله تعالى : «... وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 3 5 
م وت 331 
( كانا ياكلان الطعام ) : 
3 . ءِ . 
أى : أنْهما كسائر البشر ياكلان الطعام »ء لحفظ حياتهما» ولو حرمًا الطعام » لهلكا 


كسائر الكائنات الحية . 


جر 6 0 0 7 
ومن هذا شاته © لايكون إلها » وإث كان من المصطفين الأخيار : 


١١ م (؟) التحريم © من الآية:‎ -١1 إنجيل يوحنا:‎ )١( 


سورة المسائدة ل 


غ3عغ) 


وقد جاء فى كتاءهم : أنه كان يطلب الطعام من أتباعه . كما فى إنجيل لوقا ' : « أعندكم 
ها هنا طعام ؟ فتاولوه جزءا من سمك ٠‏ وشيمًا من شهد عسل . فأخذ وأ كل قدامهم ) 

وأكلُ الطعام : يستدعى الحاجة إليه للانتفاع به . 

والاله غنى عما سواه . 

( انظ كيف نبَينْ لهم الْآيَات ثم انظ أَنّى يِؤْفَكُونَ ) : 

هذا خطاب لكل مستعد للنظر والتدبر . 

أى تآملة واعجب من شان هؤلاء الكفار الذين بَيّن الله لهم آياته الواضحات » 
لموؤّيدة بالدليل العقلى والبرهان الحسى ؛ ليؤمنوا به وحده ٠‏ ولينصرفوا عما هم فيه من 
ضلال مبين !! ش 

فاه ١‏ وامكر بن كا سين دن ليور لبون فانصرفوا عنه » وانقادوا لأهوائهم 
وشهواتهم » فاثروا الضلال على الهدى ٠‏ والكفر على الإمان . 

7 (قل أَتَعْبّدُونَ من دُون الله مَالَا يَمِْكُ لَكُمْ رار تانر الت 

انصرف المسيحيون إلى عبادة المسيح دون الله سبحانه فاتركواخ اطي المشركون : 
البشر والملائكة والأصنام .. . فكفروا . 

كَأَمْرَ لله رسوله أن يخاطبهم متعجبا منكرا : 

كيف تعبدون من لا تملك لكم ضرا فيضركم إذا انصرفتم عنه » ولا بملك لكم نفعا 
فينفعكم إذا أقباتم على عبادته ؟ . بل لا تملك لنفسه ‏ هو ضرا ولا نفعا . 
ظ فل أن أحانى اناق + ارق ل ميل نفع أاحلق رده رار والتقع ان اله وي.. 
دقل ل أكلك لتفمي. نكا ولاه اللا مالشاء ال 37 


لع وم 


( والله هُوٌ السويع الْعَلِيم : 

أى : كيف تعبدون من لايسمع نجواكم » ولا يعلم أموركم الخفية » ونياتكم الباطنة » 
وت ركون عبادة الله المحيط علمه بالأمور والشكون » وإن بالغتم فى كّانها وإخفائها » فيجازيكم 
على أعمالكم ونياتكم أبلغ الجزاء ؛ لأنه - سبحانه - يعلم السر وأخنى ؟ 


١88 : الأعراف » من الآية‎ )١( *؟- هدمع‎ )١( 
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.ه همد و 


قال عر مِنْ قائل : «وإن تَبْدُوا ما ف أَنفسكم أو تخفوة يُحَايبْكُم به الله 0 


<و سجس سج ساسج كس ئيس سرج سئس سس يسو يسيس سو سوسس سس سو سس سس سس سي سس سس سس سر سس 


كن يتَأَهْلٌ الكتس لا نَعْلُوأ فى د بتكم غير ا لْحقٍ ولا تَنَبعو ا 


6< صسم 


1 
أهواء فوم قَد صَلُوأ من فَبَل وَأَصَلُوا كَثِيرا وَصَلُوا عن سوآء ْ 
الشَيِبِلٍ ©© لُعِنّ الَذِينَ كفروأ من بق إسراءيل عل لسان ١‏ 
ٍ 


ا بير ص سمس 7 ب ىماس سبر 


داوود وعيسى ابن مريم ذَالِك يما عصوأ كنا يعتدون02 


ْ لامر عن لفقل لبنس ما كانوا مفعلون 25 


9 
د 


حجن حوس سج <> سس > نس >>> سنس سن سن سخ >> سي سكسسس نس ل 


المفسردات ٠‏ 
( لا تَغْلُوا) : لاتبالغوا مبالغة شديدة . 
( أَهْوَآ ) : شهوات 5 
(سوآاءع السو ( : وسطه المسسمتوى القويم ٠.‏ 
التفسر 
(قل يَأَمْلَ الْكِتاب لا تَغْلُوا فى دينكتن غَيْرَ الح ... ) الآية . 

2 0 0 5 
بين الله فيا سبق - انحراف كل من اليهود والنصارى عن ديئهم القويم . ثم دعاهم 
إلى التوبة والاستغفار » ونبذ ما انحرفوا إليه من الشرك » ودعاههم إلى اتباع شريعة الإسلام 

التى جاءت البشارة بما فى كتبهم وعلى ألسنة أنبيائهم . 

2 
تقديس بعض أنبيائهم » مبالغة أخرجتهم عن نطاق البشر » ورفعتهم إلى الألوهية . وأمر الله 
رسوله أن يقول لهم : يهل الكتاب ٠‏ لا ينبغى لكم أن تبالغوا فى عقيدتكم » مبالغة 


)١(‏ البقرة » من الآية : 4م 


سورة المائدة ١١7‏ 


تُجاوز الحد » وتُخرج عن القصد ء تاركين الحق ؛ ومخالفين الصواب .. و.هذا تخرجون 
عن نطاق التوحيد » إلى الإيغال فى الشرك والضلال . 

(وََا تَتبعُوا أهْر1ء قَوْم_ كَدْضَنُوا ين قَبْلُ وَأَصَلُوا كيرا وَضَلُوا عن سَوَا اسيل ) 

أى : ولا ينبغى لكم أن تنقادوا لشهوات الأجبار والرهبان » الذين قد ضلوا من قبل» 
فشرعوا من الدين ما لم يَأَذّن به الله » فأضلوا كثيرا ممن اتبعوهم ‏ دون رَوِيّةٍ أو تفكير - 
ثم لما جاءهم الإسلام : يرذهم إلى الحق والصواب » ويدعوهم إلى جادة الطريق القويم ع 
الذى لاعوج فيه ولا التواء ولا مغالاة ‏ ضلوا عن الطريق السوى ». وهو طريق القرآن ء 
قلما جاع ما عرفوا كفروا.يه ؛ فلعنة الل على الكافرين » وعلى كل من اتبع غير طريق 
الحق . ش 

روَى أحمد والنسائى وابن ماجه عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « إِياكم” وَالْعْلو 
فى الدين » فَإِنَمَا هلك مَنْ كان َبْلَكُم بالْغلُو فى الدين » . 

(لْعِنَ الَذِينَ كَمَرُوا ين بَنِى إش رَآثِيلَ عَلَ لِسَان دَاوُودَ وَعِيمَى ابّن مَرْيَمٌ ...) الآية . 

يعد أناتين اش اع الغلو'ق العقيةة غلوًا يتحرف نيه #ارعاعن الضوات:: 

جات هذه الآية دالة على استحقاق اليهود اللعن والطرد من رحمة الله » على لسان 
ذاؤة عون كل مربي نشي عضيانم واععداتهم المبشمر يع 

واقتصرت الآية على ذكر هذين النبييّن » مع أنهم نوا ع عدر رق 4 لان ار 
عليه السلام قادهم إلى النصر » ومهد لهم الملك : وعيسى عليه السلام آخر أنبيائهم . 
وقد لقَى منهم أَشد أنواع الإيذاء . وقد حاولوا قتلّه فنجّاه الله من كيده الأثيم . ولذا سماهم 
- عيسى - أولادٌ الأفاعى '"' 

( ذَلِكَ ًا عَضُوَا وكاتوا يعتدون )+ 

أى : استحقوا الطرد من رحمة الله » بسبب دعاء أنبيائهم عليهم ؛ لتمردهم وعصيائهم 
وغلوهم » وبسيب استمرارهم فى البغى والعدوان » حى كذبوا يعض أنبيائهم وقتلوا 


بعضهم » وبالغوا فى إيذاء الآخرين . 


)١(‏ انجيلمى : وم #«مم مم 


١‏ التفسع الوسيط 


والتعبير بقوله : (يَعْتَدُونَ) للدلالة على تجدد البَغُى والعدوان فيهم» وهو المشاهد 
قياوم صني الت 

9 ( كَانُوا لا يتََامَوْنَ عن منكرر لعلو يا الل 

أى : وما استحقوا به اللعنة : أن المنكر فشا فيهم » حتى أصبح مألوفا بينهم معروفا 
فيهم » لايل مقاومة ولا زجرا ولا إنكارا » فلا ينهى بعضهم بعضا عنه . 

روى الإمام أحمد والترمذى وأبو داود عن النبى - صلى الله عليه وسام . قال : «لما 


م مامه لماي 7 ِل 


أ فى أَسواقهم - وَوَاكلُومم” وَطَارَبُومم . مَصَرب الله قلوب بَنْضِهم ببَعضٍ » وَلَعنَهُم عل 

صَلَّ الله عليه وَسَلَمٌ 
مسككا فحلسن قال 20 والوع ‏ لفجو ده ٠‏ حَتَى تَأَطِرُومم” على الجق أطرا» "" » 
أى تعطفوه, عليه . 


5 1 22 5 007 ١ 
وق رواية لآلى داود وابن ماجه والترمذدى : « ولله لَسَأَمُرن بالمعرُوفٍ ولتنهون عن‎ 


2 2 ل 5 إن وماد م 1 - 9 2 2 2م 4 الي 5 
لساب داود وعيسى ابن مريم .ذ لِك بماعصوا وكاتوا يعتدون. وكان 


سل خ م م 


المدكر ‏ وَلََأَحْذُن على يد الظالم» وَلمَأِْئّه على الحق أطْر. أو لَيَضْرٍ بن الله هلوب بعضكم 

ومن هذا يتضح : أن الأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر » مفروض ؛ فى جميع 
الرسالات السماوية . 

( لَبِمْسَ ما كانوا يَفْعَلُونَ ) : 

فيان ام شاي وكرت عل كر 

وقد عقب الله هذا على الوصف السابق » لإظهار مدى قبح وشناعة ما كانوا يصنعون 
والفعيين يتؤله:72 (التملون ) الردلاة عل اممسقار الصورة الشيحة لكايو موف + 
وللدلالة على استمرارهم فى ذلك . 


0 3( أ : تحملوهم على ألحق حملا . 


سورة المائدة ه١١‏ 


كلا حيس سو سج وسوس > حي ميسو سج > حي >> > > > و يسيس كه يس سوسوي يه يي اد 


00 2 7 ْ 
ا ا 
لا ل لام و و ْ 
ال رات زاح روا ولت اا رقي 
1 كثيرا مَنْهم قسقون ©© ) ْ 


+72 >>> يس ني > سي سي > > يي > يسك دي دي دنسي سك مدي سدق سعد كييك قي مي سق سوق يمي سيك > جا 


امفردات : 


(تتولوة اديع الوف ويك صيرون 


خط ) عضي عضنا كتيه ا : 
( أَوْلِيَاء ) : نصراء . 
(فاسقون )0 تهارجون عن تعائر الديق .. 


التفسر 
72 0 ع ال ا 5 سه ما سم 
(ترى كثِيرا منهم يَتَوَلُون الذين كفروا ...) 1 


25 
3 


03 7 5 : . 3 

أى : من جرائمهم الى ثراها 3 أن ن كثيرا منهم .- وهم أهل كتاب ورسالة سماوية ب 
يناصرون الكافرين » ويؤّيدونهم 000 ١‏ 
أن المشركين 0 الَذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ). 

وقيل : المراد بالذين كفروا ‏ هنا . المنافقون وكان زعم المنافقين بالمدينة : عبد الله 
ابن ألى © يوالى اليهود ويوالونه . فلما غدروا بالمسلمين وغزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
واستسلموا له 4 جاء عبدالله بن أن إلى النبى صلى اله عليه وسلم وقال : باحك أحييو 


م - 03 5 5 9 ا ع 
ف هوالى : أربعمائة حاسر ‏ أى يدون دروع م وثلاتمائة دارع قد منغونى من الاحمر 


1 التفسير الوسيط 


والأسود : تحصدهم فى غداة واحدة ؟! إفى والله» امرؤ أخشى الدوائر . فقال صل الله عليه 
وسلم : هُمْ لَك » عل أن يَخْرّجُوا مِن المديئةٍ وَلا يُجَاورُو فى بها . 

والواقع“ أن اليهود بالمدينة ٠‏ كانوا يوالون مشركى قر يش ومنافى المدينة . وكانوا 
على صلات وثيقة بالروم . فهم يوالون كل مناهض الإسلام . 

(لَِفْسَ ما كَدَمَتْ لَهمْ أَنفْسهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهِمٌ ) 

أكد الله دَمَهُ لليهود ؛ باهم اختاروا لأنفسهم أسواً ما يختاره إنسان لنفسه » حيث 
قدموا من الأعمال الى يتوقعون أن تنفعهيه فى الآخرة» ما يستدعى غضب اله وسخطه 
عليهم ٠‏ بأن حاربوا الإسلام - وهو دين التوحيد الذى بشرت به توراهم ‏ وناصروا 
المشر كين والمنافقين ؛ الذين يتجهون إلى غير الله بالعبادة والتوحيد . 


م وسيكون جزاؤٌهم على هذا فى الآخرة الخلود فى النار » ومقاساة عذابها الألم 

ككرت الولو كانوا ريون الله وَالنبى 1 أنزِلَ إِلَيّه ما اتَحَذُوهُمٌ أولنا كو ) لآل 

أى : لو كان هِؤّْلاء اليهود ٠‏ يؤمنون بالله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم وكتابه 
الكريم » أو بالله ورسوله مومى عليه السلام الذى يدعون اتباعه وبما أنزل عليه من النوراة 
دل كاد لد.هم هذا الإمان ‏ ما اتخذوا المنافقين ولا المشر كين نصراء ء وهم يعرفون أنهم 
عبدة أصنام . 

ويجوز أن يكون المراد : لو أن المشركين والمنافقين آمنوا بالله ورسوله » وما أنزل الله 


عليه » ما اتخذوا اليهود أصدقاع ونصراك . 


20 0000 


( ولكن كثيرا : مهم فَاسِقَونَ ) : 
ولكن كثرتهم انحرفت مهم عن الحق » وجنحت إلى الضلال : فوالت الكفار » وأعانتهم 


403 


على الممنين ؛ لأن خروجهم عن الدين القويم ٠‏ أَلّف بين هِؤّْلاء الكافرين . 

وإذا كانت الكثرة قد انحرفت عن الصواب »ء فعل القلة أن تقاومها ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا . وإلا فالجميع فى الحكم سواءٌ . 

وهكذا كل كثرة على صواب » إلى يوم القيامة . 


سورة المائدة لا ١١‏ 


- 


<كسح سجن سوج سج سس سي ا > يك 


عفد 
0 ع د مر 52 لاه عر عكر 7 ناغير . رومير ا ا م / 
( لتجدن اشد آلناس عد'وة للذين >امنوا آليهود والذين ْ 


" 


220000 


عع سبعر اه صا مس 8ه دمر ل ل 0 ام 2 
كوا ولتجدن أقربهم مودة َلّذينَ اهدو الذين الوا إنا 


8 


ان ااي 


تصدرئ ذَالِكَ أن منهم قسيسين ورهبانا وانهم ا كرون ج 


ء عدم بير اس 2 00 


جننت تَجُرى من تحتها الأنهثر حَللدنَ فيها وذَالك جراءً 


الْمحْسِنِينَ دي وَالَّذينَ كمَروأ وكَذَّبوأ بكَاينمَآ أوْلَتيكَ أمحنبٌ 


اسكجم هت ) 


بود <>جهس سج > سن سن تسد سنس > > ني <> >> يي رن دجس دز نيزن سق > سني سي سي سد د سج س5 0 


5 
ام 
١‏ 
03 
0 
ع0 
م 
٠‏ + إلا 
١‏ 6ع 0 
١ ٠ ١١ 5‏ 
٠. ٠‏ 
1١‏ 
لخ 0 
٠ 1‏ 
١‏ م 
25556 
0 
0 
١‏ 
2 
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المفردات : 
( قسيسين ) : جمع قسيس ؛ وهو رئيس ديى مسيحى . 
( ورَهْبَانًا ) : الرهيان ؛ جمع راهب »© وهو المتبتل » المنقطع للعبادة وحرمان النفسر 
من الاستمتاع بالزو ج والولد. 
( تَفِيض مِنَ الدّئع ) : أى تمت أعينهم بالدمع حتى يتدفق منجوانبها ؛ لكثرته ., 
التفسر 


١‏ لَتَجِدَنَ أَسَدَ النّاس عَدَاوَةَ لُلَّذِينَ آمَنوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكوا ... ) الآبة 


0 


بعد أن أقام الله الحجج القاطعة على أهل الكتابء المعاندين المكذبين . وبعد أن ذكر 


+؟١١‏ التغفسم الوبيظ 


فضائحهم ومخازيهم - ذكر تعالى فى هذه الآيات . أحوال اليهود والنصارى فى عداوتهم 
سبب النزول : 
تعددث الروانات .فى سبب: نزول .هذه الآيات .. ولكنها تلتق فى أن بعض طوائف 
النصارى ؛ استمعوا إلى القرآن الكريم ؛ فتأثّرتَ به نفوسهم » وفاضت أعينهم : فأعلنوا 
الإسلام . ظ ٠‏ 
ويذهب جمهور المفسرين : أنهنا :نرلك ف النجائى - ملك الحبشة - ومن معه 
من القسيسين والرهبان . 0 
وجميع الروايات : تدل على أنه أسلم هو ومن معه . 
وكشي السيرة » تدل على أن قيصر عظيم الوم ' وهو مسيحى - تلقّى دعوةٌ الرسول 
صل الله عليه وسلم ؛ فى رفق وأناة . وأنه - لولا خشيته على مُلْكه - لاستجاب للإسلام . 
ْ كما تدل كتب السيرة ؛ على أن المقوقس - زعم الأقباط فى مصر - تَذَقَى دعوة الرسول 
صل الله عليه وسلم » فى مُودَةٍ وليين'. وأرسل إليه بعض الهدايا القبّمة . 
وكان تَلقّى الناس للدعوة الإسلامية متنوعا بتنوع عقائدهم وطبائعهم . 
وأبرز الطوائف التى استقبلت هذه الدعوة الجديدة : 
أولا - اليهود : وقد استقبلوا الإسلام بالعداوة والبغضاءء مع أن ملَّتَهم تقوم على 
التوحيد ؛ لأن تطوّر اليهودية » وعبّث اليهود بكتامم - أَبْعَدَ البهود عن أصول عقيلتهم » 
وجطلها قاسة غزالتعضيت الأعس والأنانية الشبقاء: + حيت زعموا أنهم : شعب الله المختار 
وأنهم لهذا لن يدخلوا النار مهما فعلوا إلا أياما معدودات . فاسترسلوا فى شهوامم ونزوامم . 


* وو 0 1 م 
فقتلوا الانبياء . واستباحوا الحرمات . وأكلوا أموال الناس بالباطل . وأسرفوا فى التمرد 
والعصيات ع مما مسخ فِطْرَّهم الإنسانية إلى غرائز القردة والخنازير » وعبدة الطاغوت . 


سورة المائدة 00 50 


ولهذا -لما جاء الإسلام - عادوه بألوان العداء » وشنوا عليه الحروب الطاغية : بقوة 
2 
السلاح »: أو بالدسائس والمؤامرات » أو بمحاولة تشومبه ما دسوا فيه من الإسرائيليات : 
رم ”2# ه 7 5 00 ع ا سرة سم > 82 ع0 : -. 
«حَسَدَا من عِندٍ أنفسِهم رن بَعْدِ ما تَبَينَ لَهُمْ الْحَّق 0 ولايزال هذا دأمم حتى الآن . 
ولهذا ضدرتهم الآية » وصرحت بهم . 
ثانيا ‏ المشركون : وهم كفار مكة وأمثالهم . فقد قاوموا الدعوة الإسلامية مقاومة 
هام 54 2 د )4* « اه 0 9 
عنليعه ب لان الإسلام يحد من طغيائهم وعصبياتهم الحمقاء » وما اعتادوه من استعلاء وكبرياء 
وهم إلى هذا - تشتعل نفوسهم بالحسد والبغضاء للرسول صلى الله عليه وسلم ء فقالوا : 
موي “شر يري فع وب رم ام 8ج وج وس” ىا م 00 : 
لولا نزل هَذَا الْقرآن على رَجُل من | يتيْنِ عَظِيم 2٠‏ وجاهروا المسلمين بالعداء » حتى 
ارك 0-3 له كه اصضه ا ” فرق 
قالوا : ١‏ أَمَوْلَاء مَنْ الله عَلَيْهِم من بَبْينًا» وما زالوا بهم تعذيبا واضطهادا » حتى أخرجوهم 
من ديارهم ١‏ وصادروا أموالهم . ش 
ثالئا ‏ النصارى : أنكر الإسلام على النصارى إمانهم بالفداء» وبحدوث الصلب 
وعقيدة التثليث » ولكنه مّع هذا أنصف المسيح ‏ عليه السلام ‏ ورفعه إلى مكانته السامية 
الجديرة به » ونادى بطهارة السيدة مريم وأفضليتها على النساء 8 


والمسيحية فى كتاهم  '‏ تقومعلى التسامح » ومقابلة الإساءة بالإحسان» وعلى النفور 
لان ظ 

كما تقوم المسيحية أيضا : على الحد من الشهوات والمطامع » وحب الاستعلاء وهى ‏ 
فى هذا - تقارب الإسلام . 

ونظرا لأن هذه المبادئ تدعو إلى المسامحة » فإنهم لم يقابلوا الإسلام بالعداوة والبغضاء » 
كما فعل اليهود . 

)١(‏ البقرة »امن الآية : 007 ١‏ لع اصرف من الأيطاي ام 

(ع) الأنعام » من الآية : ممه ١‏ 


(:) وردق إنجيل لوقا : ؟ /ا؟-؟؟ : أيها السانعون أحبوا أعداءكم » أحسنوا إلى مبنضيكم » باركوا 
لاعنيكم » وصلوا لأجل الذين يسيثون إليكم . من ضريك على خدك فأعرض له الآخر أيضا... » . 


١١4‏ التفسسر الوسيط 


وموقى النجاشى » والمموقس 3 وهرقل- من الدعوة الإسلامية ‏ معروف . والنصارى 
- لا النصرانية - لم يحاربوا الإسلام » إلا بعد أن خرجوا على تعالم النصرانية دينهم » 
وعد أن قدت مهم المطامع والشهوات ء فصوا الحروت التدنطبة #والحروت الفلنبية» 
والحروب الاستعمارية على الإسلام والمسلمين . والنصرانية من كل هذا براء. 

( لَتَجِدَنَ أَشَدٌ النايس عَدَاوَةَ لَنذِينَ آمنُوا الَهُوة وَالْد ين أشركرا )1 

شدة العداوة من اليهود : قائمة ب أسانينا - على تعصبهم واستعلائهم ؛ وكراهتهم خرو ج 
النبوة ع رلك إفرافيل تع عل اتركزهم ىا شهوائيع #مااذى إل عردم عل الأنبياة.> 
وتكنيبهم 2 6 بل الآلاف- منهم ق هذا السبيل : 


وأشد م لاق الرسول صلى اله عليه وسلم -من الأذى والعنت والعداء - كان من 
هود الحجاز فى المدينة وما حولها » ومن مش ركى العربف : ولا سها هش ركى مكة 
وما حولها اولك مشر لتر ا عل جاهيعهع من كاقوة رف نمق القهزه قلونا 8و وأعفم 
مروءة وإيثارًا 

ولهذا بدأ باليهود - كما أسلفنا - فى ترتيب العداء للإسلام . فقد حاربوا الإسلام 

5 م 
بالسلاح » كما حاربوه بالكيد والتاهر » ومحاولة تشويه تعاليمه السامية » ما دسوا فيه 
٠. 57 5‏ الأآكن - 3 ّ. 7 00 

من إسزاتيليات: قصل عها الخصوا يدايق قدل يعض الأتبياء تعر حن ٠:‏ وإبذام لبعضهم 
الآخر » واستحلاهم أكل أموال غيرهم بالباطل من الربا والرشوة »مما يزخر به تاريخهم . 


يه 


( وَلَتَجدن أَقْرَيَهُم مودةٌ لَلْنِينَ آمَنُوا الَّذِين قَالُوا إِنَا تَصَاوَى ) : 
أى لتجدن يا محمد » أقرب الناس محبة ومودةٌ لك وللمؤمنين : الذين قالوا 
إنا نصارى . 
وقد رأى النبى - صلى الله عليه وسلم » ورأى صحابته من نصارى الحبشة © وملكهيت 
حَْسْنَ الحماية والرعاية وطيب المودة للذين هاجروا إلى الحبشة » حيث عاشوا فى أمن وسلام 
ولم يسلموهم إلى أعدائهم المشركين ٠»‏ الذين استَعُدوًا عليهم ملك الحبشة » وحاولوا 


سورة الالئدة ١١5١‏ 


ٍ 0 
أن يوغروا صدره » ويوقعوا بيئه وبين المهاجرين » من المؤمئين 1 بامهم ما جائوا إلا ليفسدوا 
عليه قومه . 


ولكنه لم يستجب لهم وأكرم المسلمين . 


ثم بين سبحانه وتعالى » سبب مودة النصارى ' للمؤمئين بقوله 


2 فين دوو * عفرو ©» رككوهو > 


( ذَلِكَ بان منهُم قسيسين وَرَحْبَانًا وأَنْهُم لاي 5 يَسْتكبرُونَ ) : 
وقد 3د : ذلك وصفهم بأن فيهم العلم" والعبادة » والتواضع والزها- 5 


فسبب مودة التنصارى ومحبتهم للمؤمنين : أن منهم قسيسين يتولون رعاياهم بالتعلم 
13 0-4 


وت عم م ا 
كما أن منهم - كذلك - رهبانا: عُبّادًا يضربون لهم الحَثْلَ فى الزهد » والإعراضٍ 
٠. ْ‏ 5 1 7 و 0 و٠‏ 0 5 ْر/.2 .- اج # 4 
للتبتل والعيادة . 


كما أن من أسباب موتتهم للمسلمين : التواضع و ع لسكررداي لخر 
والإذعان للحق 2 ا 5 


2 


قبل 750 . وقيل : إنه معطوف على قوله : دراي ابنتطيزرة ٠)‏ 
فهذه الآية متصلة بما قبلها . 


والمنى ولتخجدن أقريهم مودة للمؤمنين » أولئك الذين قالوا إنا نصارى : ( ذَلِكَ بِأنَّ 
ِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرَهْبَانَاء وَأَنهِمْ لا يَسْتَكْيرُونَ) وأنّهم :(إذَا سَوعوا مآ أنزل ِل الرسول ب 
أعينهم 00 م المع ) عند سماع القرآن وهم الذين استجابوا للإسلام فآمنوا عندما 
سمعوا القرآن » لما عرفوا من الحق » الذى جات فى كتاءهم عن محمد صل الله عليه 


وسلم » وعن ديئه . 


١١47‏ التفسير الوسيط 


وفى تفسير الخازن ؛ قال ابن عباس : يريد النجائى وأصحابه » لما قرأ عليهم جعفر 
لبن أن طالب سورة مريم . قال : فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة . 

( مما عَرَهُوا من الْحَق ) : 

أى تفيض عيونهم من الدمع » من أجل ما عرفوه من الحق''' 

لوهلا شان الماح تكسي ع دنال حال وان ران أشن الحريف انا 
متَنَايهًا مُانِىَ تَفمعِر مِنْهُ جُلُودُ الذي 0 هم ثم تين لوثم َكلُوبهُم إلى ذكر 


0 10 
الله . . .؛ الآية 1 


| يَفُوُونَ رَبَمَا لاج لتامرين : 
0 - بعد أن اطمأنت قلوجم للإسلام - رينا د فتقبل 
ناجعلا امع أمة محمد الذين سيشهدون على الأم يوم | القيامة » كما قال تتعالى ': 
وم ع سم سرك ا ترس وا .م 
ولف 1ن صل كر حدم توالديي ل 
نقّل هذا عن ابن عباس » وابن جزيج . 
وقال الحسن : الذين يشهدون بالإمان 5 
وقال أبو على :الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتايك . 


ا سل سس ش و#2 0 0 اث 0-8 
84 ( وما لما لا. تون الله وكا انا مِنَ الحق تلع أن يُدْخِدَنَا رَبنا مم القَوم . 


وى ىا يصرفنا عن الإمان الله ؛“وتصدين ما رجاءنا من الجن ا صدق 


الرسول ©» وصحة 0 ار : 


5 وار نشل 


والمراد بالحق : 208 


0 تناك درك اس ته لاس ركه قا «هُما خَطِيتَاتَهمٌ أغْرثُوا َدسُِرا تَارّا» 
توح ء من الآية : + + وقول القرزدق .فى .عل زين العابدين رغى الله عه : 
يغضى حياء. ويغضي .من مهابته لها يكلم إلا حين يبتسم | 
(؟) الزمر » فن الآية : سم 0 (*) البقرة » منالآية : ١4#‏ 
( 4) يس من الآية : 5١‏ 


سورة المائدة * ١١4‏ 


والمراد من ( الْقَوْم الصَالِحِينَ الس سر - أى وكيف ننصرف 
عن الإيمان «رتعق بطم أن يذطلنا رساى القوم الساليل؛ أتر عمق 


م >0 ير 9 من رعلاىم 
0 هم ( َأنَابَهُم الل بما كَالوا جنات و تَجْرى من 3 تحتها تحتها الانهار خالرين افيه وذلك 
اجرآء التشين )2 4 


أى فجازاهم الله وكافأهم - بسبب قولهم : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين - وأسعدهم 
ما أعدّ لهم من جنات » وصفها الله تعالى ؛ بأن الأنهار تجرى من تحت قصورها وأشجارها» . 
كما وصفهع بالخلود والبقاء فى نعيمها فلا يزول عنهم النعم ولايفارقونه . 
وقد رتب الله تعالى الجزاء المذكور ؛ على قولهم ‏ : (رَبنًا آمنًا )وما أقغرن به ؛ مما يدل 
على كمال الإخلاص 0 القرآن » وقولهم : اتاج الشاجدين . 
وَمَا لما 0 بالله وما جَاءنا ين الى ) . إلخ . ٠‏ ش 
كلك ج12 التخبين). :لابين أن هذا اه ؛ ليس قاصرا على من نزلت 
الآية بسببهم :بل هو يعم كل من أحسن إحسائهم . 
45( ونين عفرا وَكَذَْبُوَا بآيَاتِنًا أولَيِك أَضصْحَابُ الْجَحِم ) : 
' فى هذه الآية ين ل تال ء سوء مضير لكان امابوا سل مضينن متي" 
والمعبى والنين قرو ان اليهزد والتصارئ والمفرتخين ومن لحي لهم ودأيوا 
على التكذيب عنادا واستكبارا ؛ بعدما وضح الحق امار ربعي م ره 
محمد صلى الله عليه وسلم . 
( أُولَمِك أْصحَاب الْجَحتم ): 
أى أولئك هم أصحاب النار وسَكَانها المقيمون ماء لا يبزخونما ٠‏ / 


2 2 يت ةكش 
والجاجم والججم : هو ما اشتد حره . 


0144 | التفسير الوسيطد | -0 


مرؤسزته «زؤس بس إسجؤيس سح سج سج سجي»» يسجي سج :سجني <بسرب»«إاسريسريس «يسريسدب وو 
( يكايها الَذَينَ >امنوأ لا نحرموا طيبلت مآ أ حل ل الله لكم ٠‏ 

: 3 

: رص م و مير مه 0 2 - - 
ولا نعتدواً إن لله لاحب الْمَعْمَدينَ © ووأ مما مارزفكم الله ا 
سا له ين / 
حلدلا طيبا تقولل الذى نمم بدء مَؤّمنونَ ج© ) . ا 
: ا 
ا 


التفسير 

07 ( يَأيهًا الذيى متو لآ تحرموا :طبيّات: هآ أحل ال لم مم ل : 

الربط : لما مداح الله من آمن من علماء أهل الكتناب. » ناسب أن يوّدبَهم بأدب الإسلام 
فبين لهم : أن الدين الإسلاى » لا يحرم الطيبات » الى كانوا يحرمونها على أننسهم » 
حيها يسلكون سبيل الرهبانية . وإنما هو دين يحرم الاعتداء والتجاوز . 

وجاء ذلك بأسلوب غام لجميع اللأمنين » حتى تأدب به كل مؤمن .. 
سبب النزول 5 0 ش 

روى البخارى » عن أنس ؛ قال : جاء ثلاثة رهط" إلى بيوت أزوا 15 صلى 
اله عليه وسلم » يسألون عن عبادته » فلما أخبروا - كأنهم تَقَالُوها ‏ فقالوا : وأين نحن 
من النبى صل الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : 

فال أحدهم : أما أن نالى صل الليل ابا وقال. آخرٌ : أمَا أَز 
ولا أَفْطِرٌ . وقال آخر : آما أنَا فَأعتَزِك النْسَاء » ولا أتَرَوّجّ أبَدا . 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ا" 
إِنْى حسام" ِل ؛ وَأنْقَاجٌ” لله... لكنى أصومُ وَأفطر وَأَصَلٌّ وَأَرْقدُ ؛ وأتَروجْ النسَاء . 


. إضافة ثلاثة إلى رهط : بيانية » أى ثلاثة هم رهط . والرهط : يطلق عل العدد من ثلاثة إلى تسعة‎ ) ١١ 


سورة المائدة ش 1 


1س 


00 - 01 2004 سح ار اع سرع : 
1 يانه الذي اموا لان موا ات كر ان كم ) : 


أن قات أنيا الموُمنون - أنفسكي مما طاب ولد من الطعام » الذى أحله الله لكم . 


أى لا تتجاوزوا الحد بتحريم حلال » أو تحليل حرام » أو إسراف فى طعام . قال تعالى : 
1 00 0 8 ددح 0 ر يه 2 مله عرة ع2 رح 4ن 4 دو م ع 2 
( يابنى ادم حدوا زينتكم عند كل مسحاد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يجب 
ورهى سه 26000 
ال" 
2ع 03 --د3عو ا ك2 و 5-2 
( وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ... ) الاية . 
5 ع 5 َ 5 5907 2 
أى تمتعوا بانواع الرزق » من أكل وشئب ولباس » وغير ذلك مز الطيبات » البى أحلها 
الله “تعالى: . 
2 0 
وخص الاكل بالذكر ؛ لانه معظم مقاصد الرزق . 
ف 2 ع 0 
وقد دلت هذه الآية ‏ وسابقتها ‏ على أن الإسلام يُعْنى بالأجسام » كما يُعنى بالأرواح . 


.ك4 رووع > 


26 لم 

أ اجعلوا أنفسكم فى وقاية من غضب الله ء الذى أَنتم به مؤمنون . فلا تتجاوزوا ماشرعه 
الله لكم . 

وعق الحندن التضرع' رطق 7اشععفة ٠‏ إتااه 1 

ا نه ق ا َ 5 1 
« لينفق ذوسعة من سَعَتِهِ ) ١‏ . ماعاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا 4 
ولا عَذْر قوما زواها عنهم فعصوه . 
إفوفق : 0 

وعنه أنه قيل له : فلان لايأكل الفالوذج " »ء ويقول: لا أؤدى شكره . قال 
أفيشرب الاء البارد ؟ قالوا : نعم . قال : إنه جاهل . إن نعمة الله عليه فى الماء البارد » 
أكثرٌ من نعمته عليه فى الفالوذج . 

و الغو قوم استيوة الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأكل ماوجده . . . فتارة 
ء - 2 4 :1 6د رو . 
يأكل أطيب الطعام ؛ كلحوم الأنعام والطير والدجاج . وتارة ياكل أَحْشنّه ؛ كخبز الشعير 


. الطلاق » من الآية : لا (8) حلواء تصنع من الدقيق والعسل والماء‎ )١( «م١‎ : الأعراف » الآية‎ ) ١١ 


ا 5 » فقال : 


ليل | التفسير الوسيط 


7 ً< . 3 ع 1 
بالملح أو بالزيت أو بالخل » وأحيانا يجوع » وأحيانا أخرى يشبع » فكان - فى كل 
ذلك - قَدُوَةَ الموسر وللمعسر على السواء . 

200 1 بالطيبات من الرزق ؛ مشروعٌ فى جميع الرسالات . قال تعالى : 
000 إلى 


5 ف اطبا وَامْملو1 مالا ل بم تَعْمَلُونَ عَلِيمِ ' 


.الا جيه <> << سجس ننس نجس سن ننس > سن > يه 


ال ول ع ام ب 


- 1 


2 
0 
0 
0 
9 


0 نك لد د 0-0 20 2 7 5 00 
قّ يا بير ص كح فى 2خ 2< و مررءم مح 27ج بي 2 0 2< صا احج 


م2 عه سمس دامر سمه 
صم تله يم لِك كدر اك العف عدر 
10 ا ل ا ال ال 00 - مل ماجبر ا مح بير ريو دس 
أيملنكم كذالك يبه ببين آلله لكم #ايلنهء لعلكم لشكرون 72 ). 
سوسوم سس سين سجس سجس و سنك سن نك رسن سه ميقي سوقي سيك جيك رشك يك ا 
المفردات : ْ 
( بِاللَغْرِ ) للغو فى اليمين : الحلف من غير قصد القَسم ' 
( بمَا عَفَّد تمَالْأَْمَانَ ) أصل العقد' :. نقيض الحل . عفد الأمان وتعقيد تعقيدها : تو كيدها 


الع ل 


سج سح سن سوج 2 1 


( فَكمَارَُهُ ( أعيل الكفارة مك من الكفر . 8 السخر والتغطة 4 ثم صارت - 
ملاح شرع - اس لأصل فك اع فيص دييضن النثوات, 
( ين أَوْسَطٍ ما تُطّْعِمُونَ أَهلِيكم ) : الأوسط ؛ المعتدل من كل شىء . والمراد هنا : 


الأغلب من الطعام 4 الذى هو وسط به الوق الذى 
التقشيف به ارون ذا الأعل اللى يتونم يه . 
ا 


(أَوْ تَحْرِيرٌ رَكَبَةِ ) : أى إعتاق رقيق مملوك له . 


ه١‎ : الموامنون » الآية‎ )١( 


سورة المائدة 0 ١١#‏ 


و2 


9 م < -.ُ َه 0000 30-8 5 
4 (لا يَوَاخِذ كم الله باللغو فوت أَيْمَانَكُم ... ) الآية . 


الربط وسبب النزول : 


7 _ 


روى ابن جرير » عن ابن عباس » قال : لما نزلت : ( يَأَيهًا الِّينَ آمَنُوا لا حَرمُوا 
طَيْبَات ها وامَآ أحَل اله لَكُمْ . . . ) فى القوم الذين كانوا قد حرّموا النساء والنُوْم واللحمّ على 
أنفسهم » قالوا : يارسول الله ٠‏ كيف تصنع بأماننا 'التى حلفناها ؟ فأنزل الله تعالى ': 

(لا يوَاخِلٌُ كم الله باللّغْو فى أَيْمَانِكُمْ . . .) الابة 

ومبذا تتصل الآية مما قبلها . 

ومعنى قوله : ( لَايُوَاخِدكُمْ الله باللَفوِ فى أَيْمَائِكُمٌ ) أى لاي اخذكم لله بالأمان التى 
حافت بلا قمية هنا يقول الزجان فق جلفه هن ين فصي وله قبلا يه :وان ويل زا 
ما يجرى على الألسنة من غير قصد . فلا مؤاخذة على هله الأعان : بكفارة فى الدنيا > 
ولابعقوبة ف الادرة انها عادة لسان . ٠‏ 


وقال مجاهد : تت اننا نرق اكاك ع نز . وهو مذهب. 

(ولكن يُوَاعدحُم يما ع الأنعية ) : 

نزاخ مايص متك الل الى أكطفوا باقع افص . 
( فَكَمَارَتُهُ إطْعَام عَشْرَةٍ مَسَاكِين من أَوْسَطٍ ما تُطْهِمُونَ أَهْلِيكم أركسوثهم أَوْتَحْرِيرٌ 
النى يدر د اليمين - إذا أريد الحدث فيها ممن حلف أنه سيفعل كنا 2 
أن نلق أنه ان يكل كذ عانم راجع نفسه فرأى أن تنفيذ اليمين سب سيَحَرمه خيراً كثيرا - 
فعليه أن يَنْقْصَ مه ؛ وأن ُكفرَ عنها . لما جاة فى الصحيحين: عن أَنى موسى الأشعرى » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال . « إلى وَللَه - إن شاء. الله لت لاحت عل عدن فأرّى 


إلى 
مه 


غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا » إِلَّا كفت عَنْ يَمِبِنِى > وَأَنَيْت الذف اهو عير 6 


4:4 0 التفسير الوسيط 


ومن يحلف كاذبا متعمدأ فد فهر ون أفجنا » إذا تر تب على عينه ضياع 
حق ثابت . وعليه أيضا الكفارة المبينة فى الآية . 


وبمين الكاذب المتعمد تسبمى شرعا : اليمين الغموس . 
ال ا ا 0 
شديد . 
أخرج البخارى عن عبد الله بن عمرو قال : « جاء أعرالى إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا وسول الله ما الكبائر؟ قال : الإشرالك بالل . قال : ثم ماذا ؟ . قال : عقوق الوالدين 
قال ::: قوماذا © قال4- :البنمين "الفوس .بقلت .وما البعين العموين © قال + الم 
ُقَْطْم .بها مال امْرىء مُسْلِم هُرَ فِيهًا كاذب ١‏ . 


وأخرج سبلاض أن أمامة أ نارول ) اله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ من اقْنَطَعَ حَق امْرىع 


1 . بيِمِيئِهِ © فَقَد أوجب الله لَهُ الثَارَ وحرم عَلَيْهِ الجنّة فال رجل : وإن كان شيمًا < 
يسيرا قال : وَإِنْ كَانَ قضيبًا من أراك » . 
فعلى كل مسلم : 
أما مين المَكْرَه ؛ فلا إثم فيها . وكذا لا كفارة فيها فى بعض المذاهب . 
والحلف لا يكون إلا بالله تعالى » أو ياسم من أممائه > أو صفة من صفاته . 


ا 


ن يعجنب الحلف بالله كاذيًا » » حتّى لا يستحق هذا الوعيد الشديد . 


007 زلف 


قال صل الله عليه وسلم : عن 5ل فل كلفننا بالله أ أَوْ يضمت » 

وكفارة اليمين إذا حنث فيه : 

5 -إطعام عشرة مسا كين وجبة واحدة لكل منهم من الظعام الغالب الذى يأكله‎ ١ 
. فى بيوتكي لا من أَرَدَئْه ولامن أجوّده‎ 

فمن كان أكثر طعامه وطعام أهله خبرٌ البُرّ » وأكثر إدامه اللحم بالخضر أو بدونهاء 
فلا يجزىه ما دون ذلك . والأعلى يجزيٌ على كل حال ؛ لأنه من الوسط وزيادة . 

وأجاز أبو حنيفة إطعام ب ران عشرة أيام . 


١(‏ ) رواهابن عمر نى كتاب الشهادات : باب كيف يستحلف . هداية البارى : ؟-/10؟؟ 


سورة المائدة ١4‏ 


؟- كسوة عشرة مساكين : والكسوة تختلف باختلاف البلاد والأزمنة - كالطعام - 
٠. .‏ 20 ع ع 4 
فيجزىة من غالب عا يكسو به أهله » لا من الأرْدً!ٍ ولا من الأجود . والأعلى يجزئ على كل 
حال » كما سبق فى الطعام . | 

وف الإطعام والكسوة خلاف بين الفقهاء فمن أراد معرفته واستيفاءه فليرجع إليه فى 
كتب الفقه . 

لان تتدزين رقية. + أى إضاق سات رقيق تدك أ انق .ب نوقة عير أخيانا عن ذلك 

ِ سس هلم ا ا ا الى 0 ف دم 
بفلثٌ رقبة كقوله تعالى : ١‏ قلا اقْتَحَمَ الْعَمَبَهَ . وَمَآأَذْرَاك ما الْعَقَبَةُ . فك ركبَة ,7" 

ولايشترط أن تكون الرقبةٌ 'مؤمنة عند أنى حنيفة » فإنه يجزئ عنده عتق الكافرة . 
خلافا للشافعى ومالك وأحمد . فقد اشترطوا الإيمان باعل العمارة فق القتل . 

( قَمَن لم يَجد قَصِيَامُ لان ليام 4 

الاى2 

أى فمن عجز عن واحد من الثلاثة المتقدمة ؛ فعليه أن يَكَمْرٌ بصوم ثلاثة ثة أيام : متتابعات 
عند ألى حنيفة . ولايشترط التتابع عند الشافعى وغيره 2 وق ابيز . فيان عجز عن الصوم 
- لمرض - صام ‏ عند الفقدرة » فإن لم يقدر فأمره مفوض إل الله تعالى : يرجى له عفو الله 
ورحمته - إذا صحث نيته . 

الات 3 يكون ذلك القَدْرٌ اللازم فى الكفارة من الإطعام والكسوة والعتق - 
فاضلا ا وقوت عيناله » يومه ولياته براي كنت ا و0 ِعَدَرٍ مايطعم' 


(وَاحشفظوا أيْمَانَكُم ) : 
أى قلّلوا منها » فلا تحلفوا إلا لإحقاق حق أو دفع باطل » قال 7 
9 اعم 


م و ْ على > > 2 - 5 1 00 يتن 0 
« ولا تجعلوا الله عرضة َأَيْمَانِكم' أن تبروا وتتقوا... » الآية 


)١(‏ البلد » الآيات : 91 ملع"( )١( ٠2‏ البقرة » من الآية : +؟؟ 


غير الله فى التعظم والعياذ الله 4 9 . ار لرين يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ لويم وه 


00 التفسي الوسيط 


(عَدَلِك بين النَكْمْ آبَانه لملّكمْ تَفْكُرُونَ ) ؛ 

أى مثل ذلك البيان الشاى » يبين الله لكم أعلام شريعته وأحكام دينه ٠‏ لتقوموا 
بشكره على ما أرشدكم إليه » من تشريعات نافعة . 

وقد وضح بهذا » أن ما يتداوله 0000 بغير اسم من أسمائه » 
أو مَنْ حَلِيفٍ. بغير صفة من صفاته''' ‏ حرام شرعًا » وقد يَجِرٌ إلى الكفر © لإشراكه 


ا 


ان وماس #(يى مرم ع اس 


تمي لذن اموأ ير ِ لميسر وألا عا 


جر > كوم ار ساح سام سي جر ما ور دورو دواو ور سم 
ا و سنال ب شاي 
ا ع ع م براع بير ع ص رو را ع ص ص سام 5 
ميري لطن أن يوفع ببنعم اعدو البّْضَاء > فى ]حمر 
ع سر رد ب رن 7 2 
اشر شا عر وعروف زع الصكرة ة فَهَل ألم 
/ م ل ص ولد 
منتهون رع وأطيعوا آله وأطِيعوأ الرسُولَ در فإن توليم 
م ا 2 


ه ماس 1 00 


0 


2 2 0 0 
هه 


ا ت جنب كرا اوم ثرا مقو أختثر 


00 


حرس سر سج سس سر و و د مسري سج سد سج سن سرس سي 4 


(الحتر ) + كل ماعائر العقل' وعنه:. 


(1) كقدرة الله » وعلٍ الله » ووجود الله . )١ ١‏ النور » من الآية : م#* 


سورة المائدة ١‏ 
(الْمَيْسِرٌ ) :“القما 
( الْأَنصَّابُْ ) : هى حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها . وقيل : 


5 - أ 
يعبدونما » ويتقربون إليها . 


إنهم كانوا 


(الْأَزْكَام ) : هي قداح ‏ أ قطع رقيقة من الخشب على هيثة اهام كانوا يستقسمون با 
فى الجاعلية ؛ لأجل التفاّل أو التشاوّم . 
(رجْس ) : الرجس ؟ كل ما يستقذر ؛ حسا أو معنى . 
(فِيمًا طَعِمُوا ) : أى فها تناولوا قبل التحريم . 
التفسير 


78 


موك( ا الّذِينَ آمنوا نما احير والمهير وَالأنسَات وَالَْرْلَام رجس 0 عمل 
الشّيْطَانِ فَاجْتَئِبُوهُ . . . ) الآية 


لما سبق انه عن تحريم الطيب الحلال » والأمرٌ بالأكل مما رزق الله من الحلال 
الطيب - وكانّت الخمر والميسر من جملة الأمور المستطابة عندهم » بحسب العرف والإلف . 
عقب الله ذلك ببيان أَنهما ليسا من الحلال الطيب . بل هما مما حرّم الله تعالى . 
' سبب النزول : 


وو ابن جرير واين مردويه » فى سبب نزول هذم الآيات : : أن سعد بن أنى وقاص 


ل سر مه مس 
ااي ا ميم 


رضى الله عنه قال فى نل تخْريم الْخمْر . .. صَنَمَ وجل من الأنصَار طكَامًا > فدعانًا فتاه 


ناس . فأكلوا وَشَرِبُوا حتى انْتشّوا + 0 . وَذَلِكَ قَبْلَ تحْرمهًا . فَفَاخروا . فَمَالَتِ 


55 سام داه 1 ار ا م 7 )1١(‏ سم 


- 


الْأنصَارٌ : الْأَنْصَارٌ حير . وقالت فرَيْش: كن حور . فاهوى رَجل بلحي جزور . فضربٌ 
عَلَ أَنْفِى فَفَرَرَهُ ‏ كال : فَأَتَيْتُ التَبِى صَلَ الله عَلَيْهِ وسَلَم » فذكرت لَّهُ ذلك فَنَرَلَتْ» : 


2621 وبر را رةه فى اس 


: ( يأيها لفن - لما الك والمتدر والايضات وَالْأرْلام رجس من عَمَلٍ الشيْطَان 


١ (‏ ) اللحى : هو ألفك الذى ينبت عليه الآسنان السفل . (؟) فزره : أى شقه . 


اال التفسير الوسيط 


0-2 7 0 0 
خاطب الله المسلمينَ - بوصف الإمان- ليستْجِيبوا إلى ما يأمرهم به ء ويقلعوا عما نهاهم 
عنه » تحقيقا لإماتهم : 1 
وفى هذه الآية » ينهاهم عن شرب الخمر نَهَيا حاسما . 
والخمر : هى كل ما خامر العقل ©» فستره وحجبه عن التفكير . وهو عل "ل 
كر : مصنوع من عصير العنب أو غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كُل مُسْكِرٍ خَمْر 
ا زفق 
وَكُلّ خَمْرٍ حَرَام » 
وق رواية لمسلم » والترمذى » والنسالى » وأنى داود » واين ماجه ايد 3 عنه صلّ 
ع د#ء, 26 
الله عليه وسلم : « كل مشكر خَمْر وَكل مُشكر حَرَام ٠»‏ . 
وخرّج أبو داود _ « نزل تحريم الخمر يوم نزل » وهو من خمسة : من العنب 3 
والثمر » والحنطة » والشعير » والذرة . والخمر : ما خامر الغقل » . 
والواقع : أن أى شراب - تغير طعمه وظهر فيه الغول ( الكحول ) وأسكر ‏ فهو خمر . 
وود بعرو رار بل (5) 
وهو حرام . كَل أو كثْرَ : لقوله صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيرة فَقَلِيلُهُ حَرَام » 
رعلا يفط عل دا ستيه لان «البيرة» ء» كما ينطبق على جميع المخدرات » مثل : 
الأفيون » والحشيش » والقات » والكوكايين » والهيروين ٠.‏ 
شماه و _-2 3ع 
فقد ورد : اداقي امل الطياري " نَهى عَنَ كل مُسْكِرٍ ومفتر 4 
وقد التبس الأمر على بعض الباحثين 2ع فظنوا النبيدٌ ‏ المعروف الآآن ‏ حلالا 2 
والواقع أنه حرام بالإجماع ؛ لأنه مشكر 4" 
أما النبيذ الوارد فى كتب الفقه فهو ما يسميه أهل مصر ‏ الآن ‏ بالخشاف » ويسميه 
أهل سورية بالنقوع ( النقيع ) وهو شراب منقوع فيه التمر أو الزبيب أو المشمش وغيرها 
ويغل حتى ينضج ويحلو ماؤه فهذا ل حرج فيه إذا لم يتخمر . أما إذا ترك فترة طويلة » حتى 
)١(‏ روأءمسلم والدارقطى . 
(؟) رواء الترمثى . والتساقٌ وأبو داود » وابن ماجه ء» وأحمد » واين حبان . 


(7) قتر الشراب المسم : عله خامدا املا . 
(:) رواء » أحمد » وأبو داود . عن آم سلمة » رغى الله علهم . 


سورة اللمائدة 1١١‏ 


تغيّر » وقذف بالزيد » وظهر فيه الغول (الكحول) فإنه - حينئذ - يصبح مُشسْكرا » 
ويكون حراما : شأنه فى هذا شأن عصير العنب ء واللين الحامض . 
: 5 5 00 

والدقيق الذائب فى الماء « البوظة » وأشباهها » إذا تغيرت وأسكرت فهى حرام . 

وإذا لم تتغير فل حرمةافنها ١‏ 
5 00 5 0 جَ 

وتحريم الخمر قائم على الصالح العام » لامها تتلف الاجسام » وتنهك الاعصاب © 
وتوّثر على العقول » وتدفع إلى التصرفات السيئة كارتكاب الآثام » وهتكِ الحرماتء 
وتبديد الأموال : وضياع المروءات » والتقصير فى أداء العبادات . 

ونكما حَرّمت الآيَةٌ الكرعة الخمرَ » حَرَمَتَالميسرَ ؛ لأنه يصرف صاحبه عن الأعمال 
المشمرة ويدقع إلى الخسائر المتوالية ويولد الأمراض العصبية والنفسية » ويزعزع كيان 

5 2 : ع ْ 

الاسرة والمجتمع . بها قد يثير الضغائن والأحقاد ويمزق صلات الارحام . ويدعو إلى سيطرة 
لاوم على نفوس.اللاعبين وعلى التعلق بالخيالات والأوهام . 


25 13 
ومن الميسر : ما يعرف الان باوراق.اليانصيب . 


أما الأنصاب ؛ فتقوم على تقديس الأحجار » فإن كانت للذبح عليها » وتقديم 
القرابين إلى الأوثان » فهى لَرْن من الشرك بالله » وإن كانت للعبادة فهى شرك صريح ؛ 
ماع 2-6 ا ا ب مااي ان ييه 0 
والله سبحانه ٠لا‏ يَعْقِرٌ أن يُشْرَكَ به » وَيَعْقِرٌ ما ون ذَلِكَ لمن يشاك ... "٠‏ . 
وأما القداح ( وهى الأزلام ) فقد سبق تفسيرها »ف الآية الثالئة منهذه السورة . 


وشبيه بذه القداح مايزعمه الزاعمون الآن من : قراءة الكف » والفنجانٍ » وأوراق 
اللعب » أو تحضير الأرواح ء واستشارة الكهنة والعرافين » وراصدى النجوم وغيرهم 
من مدعى الغيوب . 

وخير لن التبس عليه الرأى وحار فى أمره أن يوُدى صلاة الاستخارة ويدعوّ دعاءها 
وقد بسطنا ذلك فى شرح الآية الثالئة من هذه السورة . 


3-30 


)١(‏ النساء » من الآية : م4 


جم ١‏ التفسير الو سيط 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من أَنَى عرافًا ‏ أَوْ كاهنًا - قصدقه بم يَقَولَ ء فَقَدْ كَمَرَ 
ب ل وراة 0 : 0 
بماأنزل على محمد » 

هذه المذكرات كلها ء ينفر منها العقل » وينكرها الشرع . وقد زينها الشيطان وخدع بها 
بعض المفتونين » فصدهم عن السبيل » حيث أوهمهم أن قليل الخمر مفيد للصحة © وأن 
فى الميسر فائدةً للفقراء » وأن الأنصاب وسيلة لذبح القرابين والانتفاع بلحومها » وأن 
إجالة القداح استخارة ... وكل هذه مغالطات واهية : تنكرها العقول الرشيدة » والطبائع 
السليمة . ش 


5 تَتْلتن ) 


) فَاجِبَئِبُوهُ لَعلَكُم تفلحون ) 

فاتركوا هذا الرجس القبيح » رجاء أن تكونوا فى عداد المفلحين الفائزين » بتزكية 
اي ظ 

وقد جمع الله سبحانه الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام فى هذه الآية لتأكيد تحريم 
الخد لساك أفرد الخمرٌ والميسر فىالآية الى تليها لآن الخطاب فيها » مع المؤمنين 
الذين هجروا الأنصاب والأزلام داق اريم » أى من تلقاء أنفسهم » ولم تكن الخمر 
قبل هذا محرمة : بدليل قوله تعالى “اها لدي ارا ع الاي 


: وسلامة أبدانكم . و | والتوادٌ فها بينكم ' 


لتر :2 لاسن دميو ني فو فلن تارك عق للش جار 
ا «لَعَنَ الل الْحَمْرَ » وَشَارِيَهًا » وَسَاقيَهَاء وَبَائعهًا » وَمَبْجَاعَها . 
وَعَاصرمًا » وَمُعْتصرهًا : وَحَاملَهًا » وَالْمَحمُولّة إلَيّه كل ثمنها 3 

5 الله تحريم هذه الأمور فى الآية الأولى » بقصرها على الرجس الذى هو من 
عيل :اقطان :رسي حافك ذلك باقلا برح جلها حك .بوعل بارا سينا رجن 
منه الفلاح . ش ظ 


0-1 


ربعون جلدة » وقيل : ثمانون . 


وردان قبت عليه خرت الخمر بإقرار أو شهود : أ 
وتفصيل ذلك فى كتب الفقه . 


)2020 رواه مسلم والحاكم . )"2 رواء أبو داود والحاكم ف المستدرك عن أبن عمر. الفتح. الكيير : م - ١‏ 


سورة المائدة ْ هه ١١‏ 


ضغ أن أمن اله بات هده الريقاف +25 ننيكاته وتعال أن فق الحدن والسيد 


3 
مفسدتينٍ كبيرتين : إحداهما دنيوية » والاخرى دينية »© فال تعالى : 
١ 2‏ 0 03 2 م2 ل ساس ا هر 8 ص سم ٠.‏ 65 2ه 9 

(١‏ إِنَمَا يُرِيدُ الشيْطَان أن يُوقِمَ بَيَْكُمْ الْمَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء فى الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ 
20 0 9 4 عرامضن © مل -. 
ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة ... ) الاية . 

أى لا يريد الشيطان - بتزيينه الخمر والميسر - إلا أن يقطع ما بينكي من صلات 
المودة » ويجعل مكانها العداوة والبغضاء » يسبب م تثيره الخمرٌ والميسر من أسنيانت 
القطيعة » ويصرفكم عن ذكر الله الذى به صلاح دنياكم وآخرتكم » ويصرفكم عن الصلاة 

0 

التى هى عماد الددين ؛ وى أدائها تزكية لنفوسكم وتطهير لقلوبكم ؛ لآن السكران لايذكر 
الله » ولا مميز أوقات الصلاة » ولا يقبم أركانما ؛ ولأن المقامر : يشغله اللعب والاستغراق 
فيه »عن ذكر الله وعن الصلاة . 1 

ولا بِيّن - جل اسمه - حكمة تحريم الخمر والميسر» أكد ذلك التحريم » ما يفيد 
الوعيد على عدم الامتثال » فققال 00 

1ن ف مو ضااه 
( فهل أنتم منتهون ) : 1 
5 ش 03 3 3 0 ْ 

وهذا أمر بالانتهاء » جاء باسلوب الاستفهام . فكانه قال : قد أوضحت لكم ما فى 
الخمر والميسر من أنواع المفاسد والمضار الدنيوية والدينية » فانتهوا عن تلك المفاسد » حتى 

وقد فهم هذا المعنى عمر بن الخطاب » رضى الله عنه . 

قال الطبرئ ق تفسيرة : لما على عمر رضى الله تعالى عنه : 
على معبى : انتهوا .. قال : «انتهينا يارب ) . 


أن هذا وين عنديك زات 
ثم أمر التبى صل الله عليه وسلم » مناديّة أن يُنَادِىَ فى كلك المديئة : ألا إن الخمرٌ 
3 3 طُ 0 اس 5 . 
فد حرمت :: فكسرت أواتنها + بعد ما أرقت ع جرت فق «شكك المديقة: : 
3 ع ا ا 
شم زاد الله النمي ع تلك الموبقات تأ كبدا » فقال : 
ثم زاد الله النهى عن تلك الموب ت تاكيدا » فقال 


باو( وأطفرا الك وأطغرا الرشول وَاخْدَروا .د ) الآبة : 


لحك لل ٠‏ التفسير الوسيط 


والمعيى : وأطيعوا الله فى كل ما أم ركم به ونهاكم عنه » وأطيعوا الرسول فيا بلغه عن ربه . 
واحذروا المخالفة والعصيان » حتّى لا تتعرضوا للعقاب . 
وبدهى :يال و طاعة ريدو بول لذ عله رجام » اجتناب ما تقدم من المنهيات 
فإن الإسلام أَمْرَ بالمعروف » وتهى عن المنكر . 


5 28 ى” ار سم 


( فَإن تَولَيْتمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَل رَسُولِنا الْبََاغُ الْمَيين ) : 

فإن أعرضتم عن طاعة الله ورسوله » فعليكم وزر مخالفتكم . 

ما الرسول فقد بلّعْ الرسالة وأدى الأمانة . وليس مسئولا عن مخالفتكم . قال تعالى : 

«... قَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وعَلَيْنَا الْحِسَابُ (''' 

4 (لَيْسَ عَلَالَّذِينَ آمنْواءَعَولُوا الصَالِحَات جُتاح فِيمَا طَعِمُوا إذَا ما انَقَوا وآمثوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَات ثم انَقَوا وَآمَنُوا تم انَقَوا وَأَحْسَئُوا وَاللهُ يُحِبِ الْمُحْسِينَ ) : 

سبب النزول : 

روى الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : عن جابر بن عبد الله » يقول : 

اصطبح ناس الخمرٌ » من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 1[قبل تحريمها] » ثم 
قُتِلوا شهداء يوم أحد . فقالت اليهود . فقد مات بعض الذين قتلوا وهى فى بطونهم فأنزل 
الله تعالى : ( لَيْسَ عل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِنَُا الصَّليِحَات جُنَاح فِيمَا طَعِمُوا . . .) الآية'"" 

أى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِثم وعقوبة » فيا تناولوه - من طعام أو 
شراب- قبل تحربمه . وذلك إ ذا اتقوا الله وخافوه وعملوا الأعمال الصالحة » ثم خافوا الله 
وآمنوا ما نز إليهم ‏ بعد ذلك من الأحكام والتزموه » ثم استمروا على تقوى الله والخوف 
منه » وأَحْسنوا الأعمال والطاعة » وعبدوا الله بإخلاص فى السر والعلن . 


بير م واه 


( والله يحب المحسيين )6 : 
أى يرضى عنهم ويشملهم برحمته 5 


0 لوعت من الكو 4 
)١(‏ ابن كثير : ١/ه4‏ 


سورة المائدة لاه١ا١‏ 


شريو الات صل لذ طائة ومن د رجات و عر اك مو اناغ يقروا جب الإحتاه : 
6مه رمرم 32 2< 
أن تعبد الله كَأَنّكَ يراه » فإن لم تكن نَرَاه فِإنَه يَرَاكٌ » كما جاء ىالصحيحين عن عمر. 
ويستفاد من الآية الكريمة : أن من مات - قبل تحريم الخمرأو بعد تحريمها ‏ وكان 
ملتزما ما جاء فيها ‏ كان ممنجاةٍ من عذاب الله .7 
كما يستفاد منها : أنه ينبغى للمؤمن ٠»‏ أن يترقى فى معارج التقوى » حتى يصل إلى 


عي و سو جوج سواسو وو ووو وسو و00 

0 0 

1 رو ء سساح مامه 2 ل 1 

" اسه ليلو نكم الله بشى ع م مَنَ الصيّد تنالهجٍ ١‏ 

ْ 000 م 9ع ىح سمه سس له اس لير وماج‎ ١ 

ا 0 ال ل الم ْ 

, سج صم 2 7 كر 6 دم ال .8 ْ 

0 24 

8 الل وس ا ع عي وو سر سا 0 و 7 رق م وو 2 و : 

/ لطن اخ ومن لمتكم © 2 مدا فجزاء مثل 1 

60 9 

0 0 3 0 4 

2 -. 

ما قَبَلٌ 5 انعم تحكم به نهء ذو عَدك ل هل ببلغ 

0 م2 0 عو ساس صسبر ا اس 1 

1 الكعية أو كنْدر َم معدل اد بام دوق 
0 

0 5 0 

ُُ رصا ص 58ج ل ا 0ت 2 2 ل 

: َبَالَ أنه عَمَا هه عَم سلَفَ دَمَنَ عَادَ فيَنتقمُ طمن | 

در مير سمس وو ير 2 هس له الي 0 

والله عزيز ذو آنتقام © اخ لك سيد آَلْبْحْرِ وطعامهر ٌّ 

-ه 2 

يا قو اللاو مح "لزن ارق ير ام قحي ١‏ ارزع قت 2 لواف رع تن اناك لوت واي و اك : 

متلعا لكم وللسيارة رجر عيك مدان امم كيه 1 

: ا ل سي نم7 راج برو دمر سه‎ ١ 

وآتقواآلله الذى إليه نحشرون © ) . 1 

: 2 2 

0 

1110000 ا 000:00 


نونكم ) : الابتلاء ؛ الاختبار ١‏ 


ا 1 التفسير الوسيط 


( بشىء من الصَيّدِ ) : الصيد : ماصِيدَ من حيوان البحر » ومن حيوان البر 
الوحشية » ومن الطيور . 
يدِيَكُمٍ وَرِماحكم ) : يراد به كثرته وسهولة اصطياده 1 
روى عن ابن عباس : أنه ما تناله الأيدى : الصغار 
والفراخ من الصيد . وما يؤخذ ويئال بالرماح الكبار . 
(لِيَعْلَمَ لله مَن يَحَافُ اليب ) : أى ليعاملكم معاملة المختبر » الذى يريد أن يعلم 
الثنىء علم وقوع -. وإن كان سبحانه وتعالى يعلمه علم 


غيب فهو علام الغيوب . 


رع “اه 


وم 2 1 0 
(وَأنتم حَرّم ) الخُرم : جمع حرام . ويطلق على الذكر والأننى . يقال : رجل وامر 


حرام . أى رجل محرم وامرأة محرمة : بحج أو عمرة : 


ا 


3 


(مِنَ النَّعمِ ) النعم : الأنعام من الإيل والبقر والغتم . 
( أَوْ عَدْلَ ذَلِكَ) العدل ( بفتح العين) : المعادل للشىء » والمساوى له . مما يدرك بالعقل 
والعدل ( بكسر العين) : المساوى للشىء مما يدرك بالحس. 
( لِيَدَوق وبال أَمْرِهِ ) الوبال : من الوبل والوابل . وهو : المطر الثقيل . وطعام وبيل 
أى ثقيل . ويقال للأمر الذى يُخْقَى ضَرَرَهُ : هو وبال . 
( أَحِلَ لَكْمْ صَيْدْ البَمْرِ ) البحر المراد به : الماء الكثير الذى يوجد فيه السَّمَك » 


كالاً نهار . والبرّك ونحوها ... وصيد البحر ما يصاد منه 
مما يعيش فيه عامة . 

( وَطَعَامُهُ مَاعَا لَّكّمْ ) وطعام البحر : ما قذف به إلى ساحله . 

او ين 


( وللسيارة ) والسيارة : هم المسافرون » يتزودون منه . 


( الَذِى إَِيْهِ َحْشَرُونَ ):أى تجمعون وتساقون إليه يوم القيا مة . 


سورة المائدة وهم 


اكنة و 

وَرِمَاحَكُمٌ ... ) الآية . 

بعد أن سبق النهى عن تحريم ما أحل الله تعالى من الطيبات » ثم استثنى الله الخمر والميسر . 
استثئى هنا ما يحل : الصيد فى حال الإحرام . وأوجب جزاء على قتله . وأوضح أن صيد البحر 
وطعامه حلال . ش 
سبب النزول : 

نزلت هذه الآية عام الحديبية » حين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابة . 
وكاتوا ألفا وأربعمائة : أحرموا بالعمرة من ذى الحليفة . وأرسل النبى عليه السلام » عمْانَ 
لأهل مكة يخبرهم : ن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قاصدٌ ثثارةٌ بيت الله “فخلسوا 
ينتظرون عا . فكانت وحوش البر والطيور تأ إليهم من كل فج . فنزلت هذه الآية 

( يأَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا لَبَبلُونَكمْ الله بكىه من الصَيْدٍ تَنَائْهُ أيْدِيكُمْ وَرمَاحْكُمْ ) : 

والععى : أيه الْذِينَ آمَنُوا ليختبرّنكم الله وأَنتم محرمون - ببعض من الصيد » 
يسهل عليكم تناوله » بحيث تناله أيديكم ورماحكم . 


ودع الع م د ؟:. 


3 
١ 


ليعلم الله علما كاشفا من يخافه ويخشاه فينفذ أوامره ويجتنب نواهيه وهو لايرى 

الله سبحانه لقوة إمانه . والمقصود بالعلم : العلم التنجيزى الواقعى ‏ أى العلم الكاشف فإنه 
2 و 

تعالى قد عَلِم أزلا ما سوف يكون عليه حال عباده فى سرهم وجهرهم . 

( فَمن اعْتَدَى ) : فاصطاد . 

( بَعْدَ ذَلِكَ ) : أى بعد الابتلاء . 

( قَلَهُ عَدَاب أَلِيمِ ): أى شديد الإيلام . لأن من لا بملك نفسه - فى هذا الموطن 
ولاايزعى انب الله ولا يخفاه كيف يكرة حاله وشأنه فنا هو أعد من هذا الابعلاء > 
ما تكون النفس إليه أميل . وعليه أحرص ؟ ! 
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2 عاك ء ورم 


( يأيها الَّذِينَ آمْنُوا لَا نَقَبْلُوا الصيّد وأنتم حرم ... ) الآية . 
سبب النزول : 
01 2 8 2 

يروى المفسرون : أن أبا اليسر » قتل حماراً وحشيا ‏ عمدًا ‏ وهو محرم » فنزلت . 

والمعنى : يأا الذين آمنواء لا تقتلوا الصيد » وأَنتم محرمون بِحّج أو عَمْرَة . 

والمراد بالقتل : ما يعم الذبح وغيره . ش 

والمراد بالصيد : اللصيد .. وخضه بعض الفقهاء ما يؤكل لحمه ؛ لأنه الغالب فيه غرفا . 

5 2 5 ر 8« 

والجمهور » على أن غير المأكول يحرم قتله أيضا . ولا يستثنى من ذلك » إلا مانص 

عليه فى قوله عليه الصلاة والسلام : حمس فواسق : يُقَمَلْنَ فى الْحِلَ وَالْحَرّم : الغرابُ» 
و 0 عم ع 0 
والحدأة » والعقرب » والفارة » والكلب العقور 0 
03 ىو و م - - 8 

وقد ألحق مالك وأحمد بالكلب العقور : الذئب » والسبع » والنمر» والفهد؛ لأنها أشد 
ضررا منها . وهكذا كل ما يكون خطرًا على حياة الإنسان . 

ولما كان قتل الصيد ‏ فى حال الإحرام ‏ ذنبًا كبيرًا كرّر النهى عنه ‏ فى هذه السورة- 
أربع مرات : ش : 

أولهنا' + قولة كمال فى آول السورة ا . غَيْرَ مُحِل الصيّد وأَنتم حرم ) 


وس بي 3 رع و دروي 
وثانيها : فى قوله عر وجل : ( . . . 500 مِنَ اليد ... ) . 


ري *#ى وراك 00 


وثالئها : فى قوله تعالى : ( . .. 9لا تفتلوا الصيد وَأنشم حرم .. 
ورابعها : فى قوله تعالى : ( . . . وحرم عَلَيَكُمْ صِيْدُ الْبرَ ما دمثم خُرُمًا ... ) . 
قعل 00 

( ومن قتله منكم متعمدا فَجَرَآءٌ مثل ما قَعَلَ من انعم ) : 

أى ومن تعمد منكم قتل الصيد » أو كان له دخل فى قتله » سوا أقتله فى الحرم 
أم فى خارجه . ا 

وكذلك من قتله فى الحرم - وهو غير محرم ‏ فعليه فى كل حالة مما ذكر جزاء من النعم 
اك لما قله إن وخلةين 


. أخرجه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها‎ )1١١( 


١١65١ ٠ سورة المائدة‎ 


وقد اختلف ف المراد بالمثل : 
فقيل : هو النظير أى الشبيه . فى الظبية : شاة . وف النعامة : بعير . 


روى الدارقطنى عن جابر عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « فى الضبع إِذا أَصَابَه 


و ها و له ال 72 وصه 20 (5) رفك (#) 
8 .الس 


المحرم : كبش . وف الظبى : شّاة . وَإ الأرْنب : عناق .وف اليربوع : جفرة ©). 
وقيل المراد بالمثل : قيمة الصيد المقتول - يُقَوْمُ فى المكان الذى صِيدَ فيه » أو فى أقرب 
الأماكن إليه » ويراعى زمان القتل فى التقدير لأن القيمة تتفاوت باعتبار الزمان والمكان . 
وقوله كغال (مُتَمَندا) لين قيْدًا اوجوت الجزاء والكفارة . :فإ المخطا مكل العفك 
فى الكفارة المذكورة . فالتعبير بقوله : (مُتَعَمّدَا) لبيان الواقع . لأن الآية ‏ كما سبق 
95 ده سم اس ِ و 5 
نزلت ق أى اليسر لما قتل ‏ عمدا ‏ حماراأ وحشيا وهو محرم . 
وإن أم يوجد هذا الممائل من النعم » وجبت قيمة هذا المماثل ‏ فى محل الصيد س 
أو فى أقرب الأماكن إليه . 
ويرجع فى المزيد فى هذا ».إلى التفصيل فى كتب الفقه . 
وك ا 2 كه 
( يَحْكم بِهِ ذوَا عل منككم ) : 
لأن الممائلة بين النعم والصيد ‏ مما يخ على أكثر الناشس ::وما لا مثل له من النّعم » يحكم 
العدلان فيه بالقتيمةة. 
(هَدِيَا بالغ الْكَعبَةِ ) 
هذه العبارة مرتبطة بقوله : ( فَجَرَاء مل ما قَمَلَ من انم ... ) إلخ . 
والمعنى : إن جزاء الصيد الذى يحكر به العدلان » يكون هدية تبلغ الحرم المكى » 
أى تساق إليه وتذبح فيه وتوزع على الفقراء . 
١ (‏ ) العناق : الأنثئى من ولد ال ماعز قبل أن تبلغ سنة . 


(؟) اليربوع : دابة صغيرة تشبه الفأر . : 
(") الحفرة : الأثى من ولد الضأن الى بلغت أربعة أشهر . 


١١5‏ التفسير الوسيط 


( أَوْ كفارَةٌ طَعَام تاكن أَوْ عَذْلَ ذَلِكَ صِيَامًا ) : 


1 0 0 ؛ فهو مخير 


فأما الإطعام : فبقيمة ما قتِل من الصيد . . . وأما الصيام : فصيام أيام بعدد 
الأمذاقا ب بجع مد الى يُقَوم بها لصوم . . . لكل هد يوم . ويرجع فى تفصيل ذلك 
إلى المراجع الفقهية . فإنها أَوْنى . 


وظاهر الآية : يفيد التخيير بين الكفارات الثلاث » كما قلنا . وعليه المذاهب الأربعة"' 


: 2 5 : 0 : 5 
وذهب ابن عباس ٠‏ إلى أنه لا يُنتقل من كفارة إلى أخرى » إلا إذا عجز عن الى قبلها 


أى أوجب الله هذا الجزاء السابق ؛ على قاتل الصيد » ليذوق عقاب جنايته » لهتكه 
: حرمة الإحرام أو الحرم ‏ 

عقا ان عن ملف )+ 

أى عفا الله عما تقدم من قتلكم الصيد - قبل نزول هذا الجزاء : فلا يكلفكم بالجزاء 
عنه ولا يعاقبكم عليه . 

( ومن عاد فيَنتقم الله مِنْهُ ) : 

أى ومن عاد إلى قتل الصيد - بعد نزول هذه الآبة - فينتقم الله منه » وعليه مع ذلك » 
الكفارة . ش 

5 5 5 00-7 مىمده 

قال ابن جريج : ١‏ قلت لعطاء : فهل فى العَوْدٍ من حد تَعْلّمُه ؟ قال : لا . قال : 
قلت : فترى حقا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال : لا » هوذنب أذنبه فها بينه وبين ع الله عز وجل 

فى 

ولكن يفتدى » 


. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة‎ ) ١١ 
. (؟) رواه ابن كثير ق تفسيره عن ابن جرير‎ 


يها 
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(وَللهُ عير ذُو انتِقّام ) : 

أى والله منيع فى سلطانه » لا يقهره قاهر » ولا بمنعه من الانتقام :من عصاه مانع . 

5( أجل لَكُمْ صَيْدٌ الْبَحْرٍ وَطَعَامُهُ ...) الآية . 

المراد بالبحر : ما يعم اللمياه العذبة والملحة . والمراد بصيده : ما صيد منه . فهو حلال 
كله . سواء أكان صيده للطعام كالسمك » أم لغيره من وجوه النفع الأخرى » كاللولو 


فووا كز تهات الكل من ومراة املو جرحي آم قيطا + ازول تلن الفلاة 
والسلام فى البحر : «هْرَ الطُهُورٌ مَاوُهٌ » الحل مَيْعَثُهُ ."3  .‏ 

ورا قي مجن اليس 6ن يعسوب ليها اتناك 

(ممَاعا لَّكُم وَلِلسيَارَةٍ ) : 

أى يتمتحٌ بصيد الب وينتفع به المقيم والمسافر . 


و وه" وا وبير» 


(وَحرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبر مَادْمتم حَرُمًا ) :. 07 
أى وحرم الله عليكم اصطياد حيوان البر - أو طيره - مادمتم محرمين . بخلاف ماصاده 
2 وع 5 000 0 ش ٠.‏ 

غير المحرمين » أو ما صِدْتموه قبل إحرامكم . فليس محرما عليكم أن تأكلوه ولو فى حال 
إحرامكم . 

صو ضثت كي -5ى “ىم باس 

(واتقوا الله الذى إليْهِ تحشرون ) : 

أى وخاقوا الله » واحذروا مخالفته » والتزموا طاعته » فيا أمركم به من فرائضه » وفها 
ع : 5 1 1 
حذركم ونهاكم عنه » من جميع محارمه . فهو الذى إليه ‏ وخده ‏ مرجعكم ومالكم » 


. أخر جه مالك والتساق‎ ) ١ 


(خخل 1ه الكعية البيت الراء نيهم زلناض :والشهر 


اه ةس ا 0 


ةي ل ان 


ْ 

ا له له ل حت صر عه صر جح ص مر ع - م ماح م بعر ده اه 5 
لخَرَام وَاْهَدَىَ وَانقكتيد دَلِكَ لَِْلمُوا أن لل يَمَْممَان 
9 2 ' >> 00 2ح 8< 5 2,2 2 ير ىم : 

ْ السمنوات ومافى آلا رض وان الله بكل ثىء علم ©© ) : 


الفردات : ٠‏ 
( قِيَاما لّلتاس ( : ما يَقوم بيه أمر الناس #ويضك شانن : فى دينهم ودنياهم . 
(وَالشَّهْرَ الْحَرَام) : الحرام ؛ ( أل) فى الشهر » للجنس . فيعم الأشهر الحرم الأربعة . وهى : 
ذو القعادة وذواليحجة والمحرم ورجب. وقيل : والشهر» هو شهر ذىالحجة . 
( وَالْهَدَىَ ) : ما مبدى إلى الحرم من الأنعام قربة إلى الله » للتوسعة على فقراء الحرم . 
( وَالْقَكَائِدَ ) : جمع قلادة » وهى كل ما علق على أسنمة الأنعام وأعناقها » علامة على 
أنها لله . والمراد بالقلائد : ذوات: القلائد إذا ساقوها هَديا . 


0ه (جَمَلَ الل الْكَعَْة الْبَبْتَ الْحَرَامَ قِيَاما لَّلنَاس وَالشََهْرَ الْحَرَام وَالْهَدَىَ ...) الآية . 
: لما تقدم ‏ ف الأ'ية السابقة : النهى عن الاصطياد نى الحرم » ذكر هنا : أن البيت الحرام 
كما جعله الله تعالى سبباً لأمن الطير والوحوش » جعله كذلك ملادًا للناس وأمنًا من المخاوف 
وسببا لحصول الخيرات » وتخصيل البركات ف الدنيا والآخرة . 
رماء .41 2< 2 عع # لي 66 وس ف لماص رهش ر# ا 2-9 5 
( جَعَل الله الكعبَة الْبِيْت الْحرامَ قِيَاما للنايى والشهر الْحَرَامَ وَالْهدى وَالْمَلَائِدَ ) : 
أى صير اله الكعبة ‏ التى هى البيت الحرام ‏ قياما للناس أى سيبا لقيام وصلاح 
أمر دينهم ودنياهم 5 فهى مركز الإسلام الأول . 
فصلاح أمر الدين : بالحج إليه وآداء المناسك والعبادات . الى تقربهم إلى الله تعالى . - 


وصحة الصلاة باستقباله . وتقويم الشهور العربية » عن أهلته . 
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وصلاح أمر الدنيا وقيامها بام داخل الحرم بسبب حرمة التعرض له » ويجى إليه. 


ثمرات كل شىء » وذلك لأن مكة بلد لا زرع فيه ولا ضرع . 


فقد جعل الله الكعبة مُعَظّمةَ فى القلوب يمد إليها الناس من كل فج عميق » لأداء المناسك » 
وصار ذلك سببا فى إسباغ النعم على أهلها » إجابة لدعوة سيدنا إبراهم الخليل » صلوات 
الله وسلامه عليه . كما حكاه الله تعالى عنه فى قوله سبحاته :ربا إنىة أشكنت و هن ريت 
واد عَبْر ؤِى رَرْع عند بَيْتِكَ الْمُحَرَم ربْمَا لِيُقِيمُوا الصلاة فَاجْمَل أفْيِدةَ من الثاس تَهُوى 

مر فرعو يفده معو مهد )١(‏ 
َنِم اروم من امراب لملْهُم يَشْكُرُونَ » 

ولقد حقق الله دعوة سيدنا إبراهم عليه السلام » فأصبحت الكعيةٌ مثابة للناس 
وأَمْنًا لمن لاذ ما .كما صارت أمنا لأهلها على أنفسهم وأموالهم. فقد كان العرب يغير بعضهم 
على بعض إلا فى الحرم . فلو لَقِىَ الرجل قَاتِل أيه أو ابنه » لم يتعرض له بسوء 

وقد أثر عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ لو ظَفِرَتُ فيه بقاّل الخطاب - أبيه - 


00 


0 ها 
مامسسكه 6. 


وكذلك جعل اللّهُ الشهر الحرامٌ با لقيام الناس لأن العرب كانوا يتقاتلون فى سائر 
. الأشهرء حتى إذا دخل الشهر الحرام » كفوا عن القتال » وزال الخوف والفزع » وباشروا 
الأسفار والجارات . وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم . ولهذا كانوا يكتسبون-ق الشهر 
الحرام - أقواتهم الى تغنيهم وتسد حاجتهم طول العام . وكذلك جعل الله تعالى الهَدَىَّ قياما 
للدين وللدنيا لأنه يهتَى إلى البيت الحرام * ويذبّح ويُرّق على فقراء الحوم ومساكينه . 
فيكون نسكا للمُهدى : بَكَاب عليه » وقياما لمعيشة الفقراء والمساكين . 


وكذلك القلائد : أى النعم المقلّدة ؛ جعلها الله سبحاته قياما للناس فإ لحمها طعا 
لمساكين الحرم ؛ يقوم به أمر دنياهم . وثوامها يرجع إلى من يقدمها . فيقوم مها أمر أخراه : 
وتخصيصها بالذكر - مع شمول الهدى إياها ‏ لبيان أن الشرع أباح تقليد المهدى » لما فيه 
من إظهار شعائر الله والمبالغة فى منع التعرض لها . 


الآمة 


(1) إبراهي ء الآ 


مدال التفسير الوسيط 


2 


(ذَلِكَ لِتَعْلَمُوَا أنَ الله يَعْلَمْ مَافى السموَات وَمَا فى الْأَرْضٍ وأنَّ الله بكل مَىْء عَلِيِمِ ) : 
أى ذلك الذى شرعه الله فى شأن الكعبة والشهر الحرام والهدى والقلائد ليعلم الناس 
ويتدبروا عظيم لُطُْي الله ؛ الذى يعم شئون خلقه » ويعلم ما يحتاج إليه أهل هذا الإقلم 
- الذى لازرع فيه من أسباب الرزق » وأن علمه محيط بكل شىء . فلا تخ عليه خافية . 


2-2 


2 ك2 0 5 ا‎ 7 . 2 ٠. 
وفى تكرار العلم ف ( يَعَلمْ مَافِى السمُوات وَمَا فى الأرْض وأَنْ الله بكل شىئْء ليم )؛‎ 
. توكيد ؛ لإحاطته تعالى ما كان » وبا هو كائن » وبما سيكون‎ 


د ا 2ه سس 0 


يس جه > ع 


ا ( أعَلْموأ أنَّ لل 00 1 
0 
٠‏ قل لا سَتَوى ليث والطيب ولو أَعَجه عكر انين 7 
٠‏ فَآءَءٌ نَقَوأَاللَه الى الأنبب لَعَلّكُمْ تَفْلحونَ © ) . 


اس وب عرسم #2 
١‏ 


4 ( أعلموا أن الله ديد الْعمّاب وَأَنَّ الله ءَ : 
لات عمور رحيم 


بعد أن بين الله فى الآيّات السابقة ‏ بعض مناسك الحج » عقب ذلك بالتحذير 
من عقابه لمن يخالف أمره » والترغيب فى ثوابه ومغفرته لمن يتبع هداه . فقال 

( أَعْلَمُو | أَنَّ لله صَدِيدٌ الِْقَاب وَأَنّ الله غَفُور رَحِيم ) 

أى اعلموا - أَها المكلّفون - أن الله شديد العقاب » لمن اجتراً منكم على حُرّماته » ولم 
كداله ناو امه ولو اهننة » ولم يعقب سيئاته بالندم عليها والمتاب منها . واعلموا أن الله عظم 
الغفران والرحمة » لمن تاب من ذنبه وعاد إلى ربه » وندم على ما فرط مثنه . 


سورة ألمائدة ْ ١17‏ 


والآية قدمت الوعيد بالعقاب على الوعد بالغفران والرحمة » ليدرك الناس «بلغ خطورة 
الذنب . كيلا يقدموا عليه . 


فإن أقدموا عليه جهُّلا ‏ سارعوا إلى المتاب منه ؛ ندما 


و2 ل 


ن ): 


سه 


64 (مَا على الرشول إلا ابلاغ والله يَعْلَمْ مَا تَبَدُوت وما 


أى : ليس على الرسول إلا أن يبلغ ما أنزل إِليِهِ من ربه . وقد أدى عليه الصلاة والسلام 


والله سبحانه وتعالى » بيعل ما تطهروة اوها تُحْفُون من طاعة ومعصية » فَيَحَاسبكم عليه : 


ويجازيكم به : إن خيرا فخير قن 
- ( قل لا يَسْتَوى الْحَبِيثْ بالط ني الا 


11 1 0 5 اه 
ارامت القية اف الرميه والحرام . والمراد من الطيب : ما يعم الجيد والحلال . 


2 ب 0 000 م : 5 7 5 2 

وقد أمر الله الرسول صل الله عليه وسلم : أن يبلغ امته هذه القاعدة العامة » الى لا ممارى 
فيها العملا . وهى أنه : لا يستوى الخبيث والطيب ٠‏ ولو كان الخبيث كثير! والطيب 
5 


0 


اناف 0 8 الضِسث : ذول »وإن كث 
لطباي ١‏ يامق كل كوي حراج منود ود كل رو الحيث ١‏ مرطوح عردو لو إن كثر 11 


وإذا كان الأمر كذلك » فلا يعمل أن يتقبل الله الخبيث - مهما كثر - ويدع الطيب 
وإن كا ن قليلا . فإن الله طب : لا يقبل 


ا 
لاغ 


2 
إلا طيبا . ولذا : عقبه بشقوله : 


م م ا م ّ وام 
( فاتقوا الله ب | أولى الْألبَاب 0 كم تَفلِحُونَ ا 


91 . 50 500-00 1 05 ط 5 ع ان لك ا هار م !ا 0 
اى : اجعلوا لانفسكم وقاية من عمقّاب الله .يا أصحاب العقول السليمة + بفعل الطيب 


ع : 
من الأعمال وترك خبيثها ؛ لكى تفوزوا برضوان الله » وتنجوا من غضبه وعقايه 


() صحيح البخارى فى حجة الوداع . 


خ 


١ 1١58‏ التفسير الوسيط 


عَنْهَا وَآلل عَمُورٌ حَلِمٌ 7 قَدَ ما لها قوم من قبلكم ثم أصبحوأ 
ا 


ا 020111111000000ظ2ظ25 يس سه 2 


سج جب ا ا 000000000 د د 
ْ٠‏ ظ 
ُ - 2-0 > < 62ح م ووم سيرم << 
1 0 بكايها الذي َامَتوا لا سكلواً عن أَشْيَاء إن تبد لكم 

1 ريرج بر سم د هامح ل رمروئر وبري "' على لس لبر ىح سا سا اي 
ْ نكم ون سقلوا عنها بحن رازل المره ان ند لَكم عمًا الله 

9 4 

1 كداس ليا > جور س لحم دري ةج سا لير اه 


ع ا و 1 1+ 


4 ع‎ ١ 


, بَأَيهَا النين آمَنْوا لاتشائوا 6 الي ]نه لَكُمْ تسؤكُمٌ ...) الآآية‎ ( 8١ 
بين الله تعالى - فيا سبق - أن وظيفة الرسول هى : التبليغ وبيان شرع الله . وقد أدّى‎ 
. 2 0 
. الرسول ما أوحى إليه من ربه » وبرئت ذمته‎ 


واستطرد الحديث » إلى الكلام على حال العباد » وأعمالهم » ومكاسبهم ؛ ومبلغ تأثرهم 
بالإسالة بافقاسي ع بعل قللفيت أن ينه الرستيق : إلى أنه لا ينبغى لهم أن يكثروا على 
الرسول من السؤّال » حتى لا يوّدى ذلك إلى كثرة التكاليف » فيشق عليهم ذلك فيقعوا 
فى الحرج ؛ ويعجزوا عن القيام بما يُكَلّفون به » ويخالفوا أوامر الله » ويكونوا من صنف 
الكبيف هن الفاس > قعروقوا نحشب ا وسكطة / 


سبب النزول : 


ذ-خ-- 


100 3 وى 7 دراك ع م ا قّ 0 0 َك وعم قاف او اران 
ل 


0 ...ول وَجَبَتْ » لَمَا اسْتَطُعمم » ؛ فأنزل الله تعالى : 


ماءَة 


6 م سملل ع 32 9 52 رسم ىر ملك م ديم ولهه ِ- 
( يأيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشَيَاءَ إن تبد لكم تسؤٌكم ...) الآية . 


سورة المائلدة ١!‏ 


وروى البخارى ‏ بسئدهة : عن أنس بن مالك قال : خطب رمول الله صلى الله عليه 

-. 32 6 ا 7 7 6< 3 ا 9 بن وي 

وسل خطبة ما سمعت مثلها قط . وقال فيها : «لو تَعْلْمُونَ ما أعلم » لُصحكتم قلِيلا وَلَبَكَيْتم 
2 5 :0 3 0 0 3 1 2 

كثيرا» قال : فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم - لهم حنين -. فقال 


رجا فى ؟ فال : فلان ... فنزلت هذه الآية 


لس * ل 


1 
مم 
3 


25 2 0-4 


تلن الي تاعانق اجا رين ليتق قوش :: 
ى : يأيها الذين آمنوا ٠‏ لا تسألوا رسول الله عن أشياة من أمور الدين ودقائق 
التكاليف . أو من أمور الغيب ؛ أو الأسرار الخفية ؛ أو غير ذلك - حتى لا يحرجكم بيانه 
أو يحزنكم ويسوءكم سماعه : إما بتشريع ما يشق عليكم » أو بذكر أسرار تفضح أهلها : 

لون تالو علهااخين ينول لعزن تند لك 40 

أى : وإن تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن تلك الأشياء ‏ فى زمان نزول الوحى 
ووجود الرسول بينكم - فإن الله تعالى يُظْهِرها ويْديها لكم على لسان رسوله . 

.وى هذا تحذير من السوّال عن أشياء : يكون من شأن إبدائها » حرج للسائلين . 

أما السؤال لغرض التََّقِّ أو الحكر فى أمر دينى » فلا مانع منه . كما وقع فى شأن تحريم 
الخمر » بعد نزول آية البقرة ٠:‏ يَسْأَنُونَكَ عَنِ الْخَمْرٍ وَالْمَبيِرٍ قل فِبِهما إِنْم كير وَمنَافِع 
للناين مج 01 

فقد سأل عمرٌ بن الخطاب » رضى الله عنه » وكرر المسألة ٠:‏ اللهم بين لَنَا فى الْحْمْرٍ 
انا شَافِيَا ». حتى انتهى التشريع إلى تحريم الخمر تحربما قاطعا . 

( عَمَا اله عَنْهَا وَالهُ غَفُورٌ حَلِيم ) : 

أى : عفا الله عما سلف من مساءلتكم عنها قبل التحريم . فلا تعودوا إلى مثل ذلك فما بعد . 

ومعبى قوله تعالى : 

( وَاللَهُ غَفُور حَلِيم ) : 

أى : عظم الغفران والحلم » فلا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم من الذنوب فهو تعالى 


5١١9 : البقرة » من الآية‎ )١( 


اا اس ا و 2 54 ا وي ع ع 5 
(قد سَالها قوم من قبلكم ثم أصصلحوا بها كافرين ) 
4 ع 2 # 
أى قد سأل مثل هذه المسائل المنهئ عنها : قوم من قبلك, فاجيبواء ثم ل يعملوأ» 


و ف حيار بوره قد ل ياوا ال را ل 0 1 

ولدكن آلذين كفروا يفروت على آلله الكذب واكثرهم | 
ل 2006 اع د ريل اداح از ١‏ عن روس رن له له افر ١‏ 
| لايعقلون9) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماانزلآلله وإلى آلرسول ؛ 
1 7د ب م ا ل 0 ممبر اه ١‏ 
: قالوا حسبنا ماوجدنا عليه ءاباءنا اولوكات ابا ؤهم | 
: و ارح ع خا م ف ا 2 ْ 
م لا يعلمون شيكا ولا يهندون ) ) . : 
3 م 1 ع رما سي خا كو ودود اس اسجو ب اوسني ود ام و ك1 

الفردات : 
00 ' 0 5 ع 1 ء 
تحرو ):ااتخيرة مس اننانةالى يبخروة احا أ هرا ]ذا اسمن بحس 


زا ( أسائبة؛ هى الناقة 2 تسيب بندرها لا لهتهم فترعى حيث شاءت ولا يحمل 
ٍِِ 5 ل ىا ف مهد 
عليهذا ث6 ولايحز ونا غرا 6م ولا يحلب لبثها الضف 


( وَصِيلَة ) : الوصيلة ؛ هى الشاة الى تصل أخاها . فقد كانوا إذ! ولدت إلشاة ذكرا : كان 
ا لهشهم ٠‏ وإذا ولدت 9 كانت لهم وإن ولدثت 
وصلت أخاها : فلل يحوأ الذ كر لا لهدهم ١‏ 


(حَام ) : الحاى ؛ هو الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن » فيقولون : حَمَى ظهره فلا يحمل 


عليه » ولا بممنع ا 


سورة المالدة لل 


انه 
٠‏ ( مَاجَعل الله من بَحِبرة ولا سَآئِبَة ولا وَصيلَة ولاسَامر ... ) الآية 
بعد أن نم الله عن تحريم ما أَحل من الطيباتَ : وعن الاعتداء ومجاوزة الحد فيا أحل 


< 


أو حرم 


وبعد أن نبى عن كثرة السؤال مما قد يوّدى إلى مساءلتهم وتكليفهم ‏ بعد كل هذا 
ناسب أن يُبِيّنَ ضلال أهل الجاهلية » فيا حَرَمُوه على أنفسهم وما شرعوه » مما لم يأذنبه 
لله تعالى » وفيا قلّد فيه بعضهم بعضا ء مبينا بطلان التقليد» وأنه يتنا مع العقل » والعلم . 
والدين الصحيح . فقال تعالى : 


د - 


الاح لكي ورور ساو ولالووا ولاماري 
هذا 3 د وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية . وهو أنهم كانوا 0 عت النافة شسية أنظن 
ل ل 
الرجا لكيه بقلاة+ إن عفيت + لاق رسكيه مجنلا كالشيرة ان كله جا 
وتحريم الانتفاع ما . وإذا ولدت الشاة أنثى فهى لهه : وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم 
وإن وندات ذكرا و . قالوا : وصلت الأنى أخاها فلا يبح 5 


من طب امل مره در . حرموا ظهره : ولم تملعوه من ) ماع ولا مرعى . وقالوا : قد 


جا أده ال اا شاع باص ف ع ابد بر و 
ودلكء الذيه كف او! عا الله الكنست ) 
( وَلكْن الذين كمرو! يعترول ن على ألله الخذب ا 


1 يد ار ع 
إد يفعلون مض يفعلون 3 ويزعمول | زدورا أن ألله تعانى باهر مم به 

0 5 3 

ا أع ا 2000 انك و مسر خا له 8 9 

0 من ص 0 ]- لشبرك تلك | اما صفاية مسارم 20 ونسلبها ف ألله ٠‏ هم شمرو بن 


ع 


7 


وحمى يم 


١١‏ التفسسير الوسيط 


أخرج ابن جرير » عن أنى هريرة » قال ابتك ور ل عل لاغن نار وول 
لأكتم بن الجون : ايا أكم » عضت عل النار رافك فبيا ع وير لق ذى كه 
ابن نوف يَجْر قُضْبَهُ '' فى النار ة ١‏ فمَا ربت رَجلةٌ َشبَهَ يرجلر ٠‏ ينك به وَلَا بهو منك . 
فقال أكم” : أخشى أن يضرنى شبهه يارسول الله . فقال رسول الله صلّى 0 صل الله عليه وسلم : 
له انك عزن اب وهو تقر زف أولسع عد ديعيل ل رودن الس وين 
السائبة » وحمى الحاى 14 . 

( وأكَترَهُم لَا يَعْقِلُونَ ) : أن ذلك افتراء ؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم . 

والمعنى : ولكن الكافرين ‏ من الرؤساء والكهان  '‏ افْتَرَوًا الباطل » وأضافوه ‏ زورا 
إلى الله . أمَا أكثرهم ‏ وهم عوامهم الذين يَتَبِعونهم ‏ فهم قوم لا يعقلون أنه افتزا باطل 
حتى يخالفوهم ويبتدوا إلى الحق بأنفسهم . لذلك قلدوهم واستمروا على تقليدهم . 

وفى هذه الجملة تنديد بقصور عقلهم » وسوء تقليدهم » من أضلوهم من من الككهان . 
٠١41‏ (وَإِذًا ل ل رز ل 6 د وَإِلَّ الرشول الو ا 51د عله 
تا ءتابي :4 ال يقار 

هذا بيان لقصورهم » والبماكهم فى التقليد » دون أن يَحَكّموا عقولّهم . 

وال نت وإ ذااقال. لهم الرسزل + قغاتذا نما أدرك:إشمق ريع #وزل: الرضتول البعينة 
لكم » أعرضوا ولم يستجيبوا لداعى الهُدَى والحق قائلين : كافينا ما وجدنا عليه آباءنا من 
الدين والتشريع . قَرد الله تعالى عليهم بقوله 

(أَوَلَوْ كان آبَاؤُهمْ لا يَعَلَمُونَ شيْكًا رلا يَهِتَدُونَ ) : 

أى : أيكفيهم ماوجدوا عليه الآباة » ولو كان أولئك الآباء جاهلين : لايعلمون شيا 
من شرع الله » ولامتدون إلى سبيل الحق والرشاد ؟ 


والاستفهام فى قوله : ( أَوَلَّوْ كان آبَازْهُمْ) للإنكار والتوبيخ » والتعجيب من فرط 
جهالتهم ؛ وتقليدهم الأعمى 5 


ا 


مل 


)"ليوات يفم التكروصد الى اوجينه فسيان ,' ( ؟) رجال الدين من المشركين . 


سورة المائدة "ل 1١١‏ 


سن سق د 


ا حالف جا ورا 6 شاعر اير 3 لس 
( يتاه الذي #امنو ا عليكم نفك لا يضر كم من ضل 


00 اير جح 00 7 ال رد مخ -ه يي يروم 


لاجس سنج 2 


ل 
4 
١‏ 
ا 
١‏ 
0 
١١‏ 
١ 5‏ 
2 0 
0 
١١‏ ؟6ظه 
م 
م ب 
6 
٠9‏ 
١‏ 
١اء‏ 
9 
السجتب 
م 
ا 
<> سج زو و 1 


> سن سج نس »سن > :> نك ست > نس > فك اكه نس :سج > سق 9 


--. نه‎ ١ 


لا 0 الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنفمَك" لايَضوُكم من صل إذا اهمَدَيْتَمٌ ...) الآية. 

بعد أن تكن الله تعالى » على المشركين تقليدهم لآبائهم بغير علم ٠‏ واتباعهم إياهم . 
8 ضلالهم » وأبان : أنهم لم تنفعهم المواعظ ولم يُجَدِمم الف كرى يشتحييل الأ ناه ل 
استمروا على تقليدهم وجهلهم د بعد كل هداح أمرالله اللامدية ين أن يقوموا أنفسهم بالإصلاح ؛ 
والعلم النافع : والعمل الصالح . وأوضح لهم : أنهم إذا التوفوا الطريق المستقم » لايضيرهم 
بعد ذلك الال الضالين © وغواية القاويق :.: .ومعى قوله تاك 

ماع م #افراق )الاي قفاوي بار لال قد عدا ال ل 

١س‏ بايها الدب ين آمَنوا عليكم أنفسكم لايضرٌكم من ضل إذا اهتديتم ) : 
أى : التزموا ما ل د ااي ا ا رول 
ويحفظكم من سخطه وعقابه . فإنه لايضركم ضلال الضالين إذا كنم على هدى . 


زوع التوملئ عق أن أكية الغيبان عقا 4 تيقد أ قلنة 11 0 


22 


1 


2 


: 0 74 1 اعم اه م سلسم 
ماتصنع فى هذه الآية ؟ فقال : أبة آنه ؟ قلت قول الشاجعاق :.'( يانها الذين أمنرا 
>> وس ه22 ع مذو كعد 2 ل 8 6ه ه 03 : 0 
عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لايضدكم من ضَل إذَا اهتَدَيْكُمَ ) انل نا ريف تاياكت ميا 
غيي: سالك أعنهاة وسو :إن فيل را مركن : « بل اقم روا لمرو » 


وَتَنَاهوًا عن المنكر #حتي د رايت حا تظاعا + رفوي ب وذن مؤكرة وإعهات 
0 28 
عا فَعليْكَ بخاصّة نفسك . . ودع عَنْكَ العوام ' » فإِنَ من وَرَائِكم أيامًا : 


اق خب عضي ع د لان 


الصابرٌ فيهن 2 مثل القابض عل الجَمْرِ واف لعفيو الور 2 


اذا التفسير الوسيط 


م مما 0 


شاع اس 


عليه . ثم قال نش « ريع تار .ويل از ترا علق 


يقونة إن انض إك دأو ادك وليوك يوك له ع عل - أن يعمهم بعقابه» . 


سي 


وظاهر هذه الآية يوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر قد يسقطان عن المستقم 
لمالع . ٠‏ إذا عه مكيب 


ل 0 ا كن 0 0 ا 1 


2 عمو مةه وو اس 61 2 كي ا 6 
الْحَيْرٍ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوْن عن المتكر ةا وقال تعالى : ١‏ كنت خير مة اخرجت 


ا 


دوو > 


2 7 48م سر اسارة عا م 5 5 ١0‏ 5 
للناس تامرون ِالْمَعْرُوف وَتَنْهُوْنَ عن المنكر وتؤمنون بالل ... » وقال صلى الله عليه 


5 0 2 6 57 ووه 0 رم 2 ع اع 5 دق م 
وسام : والزى تفي بيده . لتامرن ِالْمَعْروف وَلَتَنهون عن المنكر :او لبو شكن الله ال 
> م2 ار 
َبْعَثَ عَلْكُم عِقَابًا من عِنْدِه » ثم لَمَدْعْنِ فَلَايَسْتَجِيب لَكَمْ » 
2 م اس # رم دمرعاعى زع 


وقد لعن الله اليهود ؛ لأنهم 4 اموا لا رتسام لعن مدكى فلو ونيا 
وقد سبق شرح هذه الآية 
5 م عوام” 2 
( إِلَ الله مرجعكم جهينعا فيستكم ينما كت تعغملون ) : 0 
أى : إلبه وحده ؛ رجوعكم جميعا : من ضل ومن اهتدى 0 
ما قدمتم من من أعمال . ويجزي> كي على حسب ماعلمه من هدايتكم أو ضلالكم . 
وى هذا وعد للمهتدين » ووعيد للضالين ٠»‏ وأنه لا بؤاخل أحدا بذنت “غيره: :لهذا 


كله » يجب تأويل الآية كمايل 


(1) آل عمران » من ا الآية : ٠١4‏ (؟) آل عمران » من الآية : ١٠١‏ 
9ع المائدة . عن الآية : هب 


سورة المائدة ه “و١ ١‏ 


بها اقيق اقرف عليكم إصلاح أنفسك, ء بفعل ها أمرتم به من التزام الحق 
والدعوة إليه » وتَركِ الباطل والتهى عنه . لايضرك, ‏ بعد هذا - ضلالُ من ضل : إذا اهتديمم. 
ار ال رع 5 

وى هذا المعبى يقول الله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر 


جع كمد عد وعم قد فصع لعل وسرت هد ويس لبر( صم بسر ونا عه الس اأعمد لع صر وه يمد اكع يهام ا 


:1 <<ن> سوكس > سه سن جنك وسح كه مر يجو سو > حي سج 2 


4 ١ 4 
ُ 41 


ا م لاقام ٠‏ ا حر م6 مام لبر لي بي 2 لس اام اس 2س سبر في : 
ا ) بنايها الذين >امنوا شهلدة بينكم إذا حصر حك ا 

رءدم< م > اررحم 0ت 0 000 مح هس لمر <ح 62ح مه 2 ُ 
ا الموت حين الوصية اثمنان ذوا عدل منكم او اخران من 1 
1 مده 2 عي م مجان راد 6ه 5 ل ف مغر رد مه : 7 
0 غي ركم إن انم ضربم فى ١‏ رض صلبتكم مصيية آلموت 0 


ا 
ا 
8 
مس 
ها 
0 
0 
5 
0( 
_بى 
ها 
م6 
َ( 


١‏ # 2 اح 3 ع ماص 7268 سم راج صاصم ص ا جح تي ساسم مه مهال يوي 

ا :ام يله 000 5 025 : . 

ا الآ ثمين 20 فإن عثر على انهماا إثما فعاخران يقومال ْ 
0 له 1 
0 س سالر ما > ره اص ردس سم م ا سامح #ى رجح عد سه ا ى م - 1 
3 - ص 2 7 - لالم اس 5 
3 الا ار ا 3 ارام سس ما 0 هه راج ماس وسيام الاسم 9 3-5 م 1 
1 شرولاة 7 0 9 أ 0 | لمهء 5م 
١‏ لشيند تنا كن من شهددنهما وما أاعتد ينا !| إذا دك 1 
5 2 ع«دساءغ سجور اح" اخ سس م جح مسم6ج سب 8ه م 
| الظدلمين نوي ذَ'لك اد أن يتوأ بالشهددة ع وجهها أو نحا ا 1 
1 3 3 ج22 " 
أ 2 ابماس كوم بيرم روم وس 2 سم عر لح مائر اث سار سكاس ساح 

4 


؟ ان تردايملن بعد ابملتهم وَانََوٍأ آله وأسمعوأ وآللّه لآ يبهدى 


ٍ راءد مجم ردم ا 
/ 5 0 فلن عي 
١‏ ١ه‏ 


“ 
0 «إسج سج سس سس > سس م د 


امفردات : 
( شَهَادةُ بَْيكُمٌ » : الشهادة ؛ قول صادر عن علم حصل » بطريق البصر أو السمع» 
أو مهما جميعا . 


سجس سوس حوس و 0 


١م‎ : فاطر ء من الآية‎ )١( 


١5‏ ْ التفسير الوسيط 


- 
هب موي 5 


(إِنَ أَنشُمْ ضَرَْثُمْ فى الْأرْضٍ ) 8 ع سنا فرتم فيها . 


ع وا قر “اسار 


( تحبسونهما ) أى لمسكويهما تناه الإنطللاف والهوري 
ودوع هم ع وير و عام 
( إن ارتبتم ) : أى شككتم فى صدقهما فيا يقران به . 


ا 


ى العاصين .2 


( فَإِنْ عْثِرَ ) : عثر من العثور على الشىء ء وهو ؛ الاطلاع عليه من غير سبق طلب له . 
وأعثره عليه : وقفّه عليه 2 فأعلمةابنة ؛ من حيث لم يككن يتوقع ذلك 5 


النفسر 

١:‏ ا ير موا شَهَادةَ بَيْيْكُمْ إذَا 0 أَحَدكُمْ الْمَوْتَ جِين الْوْصِيَةٍ انْنَان 
ذَوَا عَدْلٍ منكم أو آحَرَان من غَيْرِكُمْ .. : ) الآية . 

لما بين الله تعالى- فى الآية السابقة - أن المرجع إليه وحدة بعد الموت © وأنه 
صو الذى يتولى الخساب 4 وجزاء المحسن والمسىء 4 أرشيدنا سب ححانه ِ- قْ هذه الآية 5-5 
إل أنه يرغ حاق الوصية قل الوات ب" الاقهاد عليه #سفاظااغل آداء الحفوق الموصن .يا 
سبب النزول : 

غن أبن عباس رقب الله عنه قال : ٠‏ خرج رجل من ببى سهم مع مم الدارى وعدى 
ابن بذاء » فماث السهمى ببأرض ليس بها مسلم . فلما قدما بتركته » فقدوا جامًا من فضة 
مخوصا بالذهب تاحلدهنا 17 الله صلى الله عليه وسلم» بالله تعالى : ما كتممًا ولا اطلعما . 
ثم وجد الجام بمكة . فقيل | جغريناة ين عم وعدي . فعام رجلان من أولياء السهمى » 
فحلفا بالله ؛ لشهادتنا أحق من شهادتهما . وإن الجام لصاحبهم . . 


5 4 - 5 0 عن أو هه 27 
وفيهم نرلت : ( يابها الذَين آمَنُوا شَهادَة بَيْيِكُمَ ... ) الآية ©" 


. البخارى ف التاريخ والثرمذى »© وحسنه ابن جرير وابن المنذر‎ )١( 


سورة المائدة ل 
) 0 الَذْ بي آمَنُوا شَهَادَةٌ 0 إِذَا 0 أَحَد كم الْمَوْت حين الوم انان 
أَعْلَم الله ا سيهفانة المؤمنين : أن الشهادة المشروعة بينهم ‏ حين الوصية ‏ هى شهادة 
اثنين من أصحاب العدالة والتقوى : لفيا الموصى على وصيته »© فيتحملان هذه 

2 
الشهادة ؛ لأدائها عند الحاجة . 
( نكم ) : أى من المؤمنين » وقيل : من أقارب الموصى . 
( أَوْ آخران من غَيْ ركم ) : 
أى من غير المسلسين.. فكاته قال أو شهادة اثنين آخرين من غير المبلمين: : 
0 6 > مهبر 86 60 م وس ٌٌ وله 
( إن أنثم ضَرَبْتَم فى الأرْضٍ فأصَابَئكم مصيبّة الْمَوْتِ ) : 
أى : إن أَنتم سافرتم فى الأرض » ونزلت بكم مصيبة الموت » وأردتم الإيصاء . فأشهدوا 
عدلين من أقارب الموضى أو من المؤمئنين أ آخرين من أهل الذمة ‏ . أى فاشهلوا عدلين 
ومة 01 ته سا 
منكم مغشر المؤمنين . وقبل عدلين من أقارب الموصى . وذلك إذا تيسر وجودهما . ففإن 
لم يتيسر وجودهما - بسبب السفر مثلا - فيجوز اختيار اثنين من أهل الذمة . وقيل 
من غير أقارب الموصى له . 
(تَِحُوتَهُمًا من بَقْد الضَلدْو ) 
تمنعونهمما من الانصراف للتحليف بعد الصلاة . والمراد بالصلاة التى يحْبّسان بعدهاء 
> سه 2 5 5 
بالواكر بلا وكات نان ؛ ولآن الحكام كانوا يجلسون للقضاء فى هذا الوقت 
وقيل “بعد أى صلاة كانت ؛ لأن الصلاة داعية إلى النطق لعل امام اكاب 


0 


”--- 


لقوله تعالى : 0 الصّلاة تثهى عَن الْفَخْشَاء وَالْمُدَكَرٍ . . 
ع 3 ع 3 2 3 
والمأثور غن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه حذّف عديا وتمها الدارى بعد العصر . 


وقد جرى العمل على هذا بين المسلمين . 
)١(‏ النتكبوت » نن الآية : م4 


١1‏ التفسسير الوسيط 


0 


فيقسان: -«عقي اوتيانت» ٠‏ الررئة بوقه اقبي دكظ انتج ردانق و الماك : 
[السين روه الات جه 


25 ا ا ل 
أى : لانستبدل بالقسم بالل عرق واتلادين الذبيا هله نيحلت داك كاذيتة. + :لوكا 
القَسّممُ يحقّق مصلحة لبعض الأقارب : طمعا فى عَرَض الد 


(ولا تكتم شهادة الله )+ أى ويقول الحالفان - فى ممينهما - 00 الشهادة الى 


03 0 5 5 كاير ها مل برا 4 0 
2 ريزة واه و و عه 250 
٠...ومن‏ يكتمها فإنه اد ا 


أ كن" آنه ]ذا اتعرينا بالفكنم : قنااة أرجعندادقة تراك ينات كدبدا ف «الشهادة 


- 
0 


ابتغاء النقعة لأنقيهنا أو لقرابتنا : أو كتمنا الشهادة كلها 1 بعضها كنا من الواقعين 
5 الو شم » الممتحقين لدو من الله عليه . 

0( فَإِنْ غَيْرَ عَلَ أَنَهمَا إسْتَحَقَا إِنْما فَآحَرَانٍ يَهُومَان مَقَامَهُمًا ِنَ الَذِيْنَ الْسَحَقَ 
تنه الأرتكان مون ) ال 

فإن اطلِم - بعد القسم - على أن الشاهِدَين الحالفين استحقًا إِمما » بسبب الكذب أو 
الكمان فى الشهادة » أو الخيانة فى شىء من التركة : الى تحت أيدهما - فَعَدْلانَ آخران من 
أقرباء الميت : الذين وجب عليهم أداء الشهادة والقسم ‏ وهذان الشاهدان هما : الأَوْلّيان 
بالشهادة والقسم . من سائر أقرباء اميت » لقوة قرابتهما من الميت واستحقاقهما فى وصيته . 
فيحلفان بالله قائلَيْن : لَسَهادتُنا أَحَنَ وأولى بالقبول منشهادة الشاهدين الآثمين السابقين . 
وما تجاوزنا الحق فها شهدنا به » وأقسمنا عليه . 


)١(‏ الطلاق » من الآية : م )١(‏ البقرة » من الآية : م 


سورة المائدة ١‏ 


5 
(إنا إدا ع الظال مين) 


00 هيمس 03 و 2 


3 :6 0 9 1 دين 9 5 3 وم 
٠‏ ( ذلك أدنى ن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ل د ايمان بعد يمانهم 


واكقوك إلله" ) الآبة 


بان للحكية ق'مترواعية الشهادة + وهذه الأ يمان" 

العو" ان ذلك التشريع الحكم : الذى شرعناه : أقرب إلى أن يؤدى المؤتمن عللى 
الوصية . الشهادة على وجه الحق والعدل : بلا تغيير ولا تبديل ٠‏ مراقبة لجانب الله » وخوفا 
من عقابه . 

فإن فى أداء الشاهدين للقَسّم - على ملا من الناس بعد الصلاة- ما يبعث الرهبة من الله 
والخوف من عذابه ٠‏ والرغبة فى مثوبته وعظم أجره . ١‏ 

والذى لا يرتق إلى هذه المرتبة ‏ من مخافة الله ومراقبته ‏ فإنه - قطعا ‏ يخاف الافتضاح 


والتشهير به : برد اليمين على الورثة الاقربين » حيث يقوم بالشهادة والحلف الاوليان » 


ا م 0 

أ اونا تداك دروو قله واتججهر ا ولعتو دو كدرو أنا دا اين 
فى أمانكم » أو أن تخونوا فى الآمانات الى تحت أيديكم . فإن لم تتقوا - ولم تسمعوا 
ا ارقي قناعي منود يق الفاسقيد الطاوجيك عه قلاع م 

مركم به .+ :وعا يدي عبةه كنم سعين الخار جين عن 


( وَاللهُ لا يَهْدَى الْمَوْمَ الْعاسقِين ) : إلى سبيل الرشاد 


ا التفسير الوسيط ‏ 


[ 
1 
ؤ 


ا 


1 0 
1١ 


0 كلذ كلك بن الي متك لطر ين 


لس بر بر ل سس بر لير سه حسم مربررواح ثير, < 18ح ساس سمح دم سس 2 
مف فا فكو رأ إذي وتبرى | الا كمةو وآلا برص بإِذلى 

م سه سا سه سمس ما 2 0000 
ال ل بنى إسر'. ويل عنك إذ جئتهم 


8 ةي «ى 


ل لا 


. 
(6 3 


ا 


د 


الفردات : 
4 اس اع نه 
( بروح_الْقديس ) : هو ملك الوّحى ؛جبريل عليه السلام . 


( الْكتاب ) : الكتب السماوية » أو الكتابة . 


1: 


( وَالْحِكْمَةَ ) : العلم الصحيح الذى يبعث الإنسان على إصابة الحق ؛ فى الرأى والقول 
والعمل : 
( وَالتَوْرَاةَ ): الكتاب الذى أنزله الله على موسى » أساسا لشريعته . ولا يسمى به إلا الذى 
كان قبل التحريف . فما يتداوله اليهود الآن » يحرم تسميته التوراة . 
( والإنجيل ) : الكتاب الذى أنزله الله على عيسبى : أساسا لشريعته . وينطبق عليه 
ما انطبق على التوراة فى التسمية . ش 


7 


سورة المائدة . ١١8١‏ 


(الأكْمه ) + من ولد أعمى . 
2 9 دخو 
( وَالْأَبْرَصَ ) : المريض ببياض الجلد . والبرص : مرض جلدى يَغْيرٌ لون البشرة 
إلى البياض . 
ولا فم 5 ش 
( حر مبين ): السحر ؛ تمويه وتخييل . به يرى الإنسان الشىء على غير حقيقته . 
التنفسر 
وم > ودام لي اسم و*ه ش 

حل (٠‏ يَوْمَ يَجْمَُ لله الرسل فَبَكُول مَاذ1 أَجِبتمْ ... ) الآية . 

لما أوحت أله عل عنادة دق الآيات السائقة ن وفامة الشيادة عل ريني : وحذّرهم 
من شهادة الزور » وأمرهم بتقوى الله تعالى » عقب ذلك ببيان أهوال يوم القيامة » حتى 
تتمكن خشية الله وتقواه من نفوسهم » ويعملوا بما كلفهم به . ٠‏ 

والمعنى : واذكر - أنها المكلف ‏ حين يجمع الله الرسل يوم القيامة : فيقول لهم : 

1 + آ 5 0-1 ام" ل 6 50-6 
ماذا أجبتم من أقوامكم حين دعوتموههم إلى توحيدى وطاعبى ؟ أهى إجابة قبول ؟ 
أم إجابة رَدٌ وإباء ؟ 
01 1 2 5 3 1 اير ع 

وبما أن الله تعالى ‏ يعلى جواب الام لرسلهم.فالمقصود بسؤال الله إياهم » وهو إظهار أمانة 
الرسل وحرصهم على تحرى الصدق فها يقولون . ليكون ذلك تنبيها على وجوب تحرى الصدق 
فى الشهادة : والبعد عن قول الزور ؛ ولذا قال سبحانه حكاية عنهم : 


ير - 0 مهسي - ره ور 
( قالوا لَاعِلمَ لنا إنك أنت عَلَام الْغيُوب ) 


كم 


ى : يقولون للمولى -عز وجل- لاع لنا بما أجابونا به » أهو موافق لقلومم ؟ 
٠ 0 0‏ 38 3 ع - ٠.‏ ءً 5 0 :م 
أم مخالف لها ؟ وكل ماعرفناه » ظاهر أحوالهم . فمنهم من أظهر الإمان فعاملناه معاملة 
المؤمئنين ؛ ومنهم من أظهر الكفر قعاملناه معاملة الكافرين . 

أما أَمرٌ القلوب » فهو إليك . إنك أنت علام الغيوب . وصدق الله إذ يقول : 


20 


1 يلم انل الأغين ونا تُشلي العية وز ( 


١٠6 غافر » الآية:‎ )١( 


!م١١‏ التفسسر الوسيط - 


1 ءَ 1 ا 
ثم شرع الله فى حكاية ما أجاب به بنو إسرائيل بيهم عيسى عليه السلام : بعد أن 
أيده الله بالمعجزات الباهرات : فال 


عع عدر 4 02 
بروح القدس ... )الاية. 
5 5 2 8 2 1 2« أن 
فى هذه الآية الكريمة » يذكر الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام 3 بيْعمه عليه وعلى 


ا 


والدته مريم عليهما السلام . حين أيده بروح القدس ؛ وهو جبريل عليه السلام . 
ومعبى روح القدس : الروح المطهر من شوائب النقص . 


0 0 أ ا 2 0 
وتاييده لعيسى عليه السلام أنه صباحيةت من حين ولادته إلى أن رفعه الله إلبه . 


إِ 
وبا جو و لصوو شن ولذر سا هن ودكق الما ووو عل أوروكت الناتيت يتك 
وعلم - وهو ف المهد . قبل أوان الكلام . ومن ذلك قوله لقومه : «... إِنى عَبدٌ الله آتَانِىَ الْكِمَابَ 
تلن نيا وتعليى تار كا ابن ند يد ''عوولق وداعل: انيم أل بسو الشارفه 
حين ولدته دون زوج . ٠‏ 
وما تابيدة لذ ف الكهولة : فهو إعانته على تبليغه رسالة ربه ٠‏ بنزوله بالوحى عليه : 
وإظهار المعجزات على يديه . 
وقن تحمل ال تاريدة ظمن. تروت القلاس الما عليه وغل وله 50 عليهما 
السلام - لما ترتب عليه من إثبات كرامتهما على الله وطهر مَنْشَئِهِ » ونظافة عِرْض أ 
وكذلك سائر النعم الى أنعم الله مها على عيسى هى ‏ فى الوقت نفسه - نِعَم على أمه 
مريم عليهما السلام . 
والمعنى الإجمالى للاية الكرعة : 
واذ كرت آنا المتآمل المُنْصِفَ حاوقت أن قال الله لحنطى اين مريت ؛ تذكر نعمى عليك 
ياعيسى وعلى والدتك: حين فَوَيْتَكَ وأَعنتكَ بجبريل الروح المطهر . وكان تان لك به : 
أنك تكلم الناس ‏ فى مهد الطفولة ؛ وق رفاق الكهولة ‏ كلام الحكماء الراسخين فى العم . 
الملهمين من العلم الحكم .. ش 


هة ار 


)١1(‏ مريم ع سن الآيتين : مم الم لام 


سورة المائدة ١41‏ 


0 


ا ل > ام ا م اع 2ن د از * 5 
(وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتؤراة والإنجيل ) : 
م 75 : 0 2 1 . 
وتذكر ياعيسى . نعمتى عليك » إذ علمتك ( الْكِتَابَ ): أى جنس الكتاب . فيشمل 
ع 0 01 
الكتب السابقة ؛ لانها - جميعا - متفقة فى أصول العقيدة » وأصول الشريعة . 
وعلمتك ( الْحكمَةٌ ): أى سداد الرأى ؛ وإصابة الحق ؛ وقهم أسرار العلوم . 
( وَالتؤراة ) : التى أنزلتها على موبى . 
(والإنجيل ) : الذى أنزلته عليك لتكتمل ممما رسالتك . 
وخصهما بالذكر ‏ مع شمول الكتاب لهما ‏ لأنهما أهم الكتب الى أنزلها الله على 
أنبياء بنى إسرائيل : ومنهما تؤخذ شريعتك ١ ٠.‏ ' 
هدض :226 2 0-0 2 8 ٠‏ 00-0 وو يًّ سمرععر ير عادوةه . 
( وإذ تخلق من الطين كهيّئةٍ الطير بِإِذْنِى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإِذْنِى ) 
8 8 3 ا 03 0 
وتذكر نعمبى عليك : إذ تصور من الطين مثل صورة الطير - بامرى وتيسيرى - 
فتنفخ فى هذه الصورة فتكون طيرا حقيقيا بتيسيرى » ليكون ذلك آية لك . ولولا معونتى 
لاقذرت:غل تحقيق هذة المتجرة الناهزة .الى أندنا جا رسالتك» وحقفنا ها نبوتك:. 
2 َ< 0 
وقد أفادت هذه الآية : أن عيسى - عليه السلام - لم يكن له عمل فى شأن تكوين 
الطير » سوى صنع صورته من الطين بتيسير الله » ونفخه فى هذه الصورة بإذن الله . 
أما تحقيق الحياة للطير » فكان بإذن الله وأمره التكوينى » بعد اتخاذ عيسى - عليه 
السلام » تلك الأسباب اليسيرة ٠‏ التى لا علاقة لها بالتكوين أصلا : 
كه رهم م 6ع وم 5 6 + وثرم 5 
(وتبردة الااكمه والاابرص بياذئى وإد تخر ج الموتى بباذنى ) 
.عله 8 مه اخ 20 مه فيه 03 5 
وتذكر يا عيسى » نعمتى عليك . حين تبرى الا كمه - وهو مَنْ ولد أعمى - فتمنحه 
الإيصار بإذن الله وتيسيره . 
وحين تخرج الموق من قبورهم أحياء - بعد أن صارت رمها ‏ ببإذن الله تعالى وتيسيره . 
: ا 5 ا ! 
وليس لعيسبى من ذلك إلا إجراءٌ الله ذلك على يديه. فالكل فعل الله أبرزه الله على يديه ؛ 


13 2 > مير نس بم م 
تابيدا له » ومعجزة تشد أزر دعوته . 


5هاا١‏ التفسير الوسيط 
وَليْذا كروكاك إكنها ف كل سروت هذه المتعزات عن :لا رقيرت: إل اللافق:» 
أن تلك الخوارق من صُنع عيسى الذاق . 


دعاس 


(وَإذْ كفت بد بين إشر فيل عَنكَ إِذْ جنْتهم بالبِيئات فَمَالَ الذين كفروا مِنْهُمْ إن هذا 


: 00ت 000 0 : . 

واذكر يا عيسى 2 نعمبى عليك وعلى والدتك : حين منعت من أراد السوء بك من ببى 

ا جرعي ناما فم مر لا رك 
00 عردو يدخرون فى بيو بيومم . فال الكافرون منهم : ما هذا الذى جكت 


2600 


د 


+ حي عرق ع سمو عاج سح مس سوج رق اده يكس دن يز مس جه ميس مد >سع سم يغ يي 


و 4 
3 < 2ج سام طاح لو 0 ص بير -000 ١‏ 
ٍ ) وَإذ اوت ِل الحوار يكن ان ءا منوا ل وبرسولى لوا : 
7 :0 مره _ه 2 0 5-5 . 

> م وح و _-ه 0 
ا امنا واشهد با ننا مسلمون ©© ) . ا 
0 


يز > سزة»» ةك جه 
المفردات : 
(الحواريين ) : واحدهم حوارئ » وهو : من أخلص سرا وجهرا فى مودتك 


وخواريو الأتبياء 8 المخلصون لهم ٠.‏ 
ا 


0 


"“رقويوء 2 - َ؟ 
َه 20 
أرضعية ...) 2 . 


وهكذا ألتى الله فى قلوب الحواريين الإيمان به وبرسوله عيسى عليه السلام . 
والمق غل هذا :+ واذكر تعتى .عليك حي ألييث المنْيّضين لك 1 
ومالك ها عنس سرلا : #الستحانرا » وقالوا ا كاله وو 4 والتيك نا اسيم . 


فزي موا ريات 


ه١ راجع ماكتبناه فى قصة عيسى ومريم علهما السلام»ءق سورة آل عمران ابتداء من الآية : ه 4 إلى تماية الآية:‎ )1١( 
٠ : القصص © من الآية‎ )١( 


سورة المائدة هومل١ا‏ 


»مي ريع سجر سرع سر سرجي »سرس سو س سس سودي سجس بسر سر سرع سو سرحي سرج سر و سج سج عمسرب سروس وسجروسرويسروسريسريس حبس «رويسرجيسرب» دي > 2 


#6 «سجيسهسي» 


أ ورم ساس - وس ساح صم صا سبح سم و ماع سمس خم 
( إذ قال الحواريون بلعيسى أبن مريم هل ستطيع ربك ان 


الل ا الا ل ا ث7 95 


امنا َالَ انوأ آله إن كنم مَؤّْمِنِينَ جه 


0 


- ا ل ا ا ماج ماس و مم 
الوأ نريد أن تَأكل منها وَنَطْمِينَ قلوبنا وتعلم أن َدَ صَدَقَنَا 
ص بجر سا ص سوس ج غ1 مو ملم ع ان سا مده 
ونكون عليها من الشنهدينَ © قال عيسى أبن مركم اللهم ربنا 

نل عَلَبنا مآيدة من السماء سكون لَنَا عيدا لَأَوٌلِنَا و# ارا 


2 56 ٍِ ا له 


ايه سك رونت يرهن ا كال الله إلى مارلها 


0 500 تكثر بعد فى 21 عد به 4100 
أحدا من الْعَلَمِينَ ©» ) / 


ميسج سس سر سح يسيس سج سج سس نيج سر سج سحن سج يجي سجس يري 


2 
0 
2 
0 
0 
ب 
0 
9 
2 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
ن( 
إذننا 


6 انكر اناد غلده الطعام : أو الطعام نفسه . 


(تكوث تنا عيذ )0 الغيف 4 السروار» أو موسم السرور . 


(وَآيَةَ منكَ ) : أى علامة على صدق فى دعوق وتُبَوّق . 


التفسر 


س وس سلس مه 


و 7 7 
1( إذْ قال الْحَوَارِ يون يَاعِيِسَى أبن مريم ا خط ربك ن ينزل علينا 
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مَامَدَةٌ ف اللاي ) الآاية 7 


قهذه الآ رد واكلاف نات ليا قصة للائدة الى إلنها تتسي تكله السوزة :وش 
5 0 2 


والمنى : واذكر أيه المخأمل » حين فال الحواريون نا عيسق ب رين »هل تونب 
لك رلك [قاس ننه أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ 

(كَالَ اتَّقُوا الله إن كُنثم مُؤمِنِينَ ) : 

قال عيسبى : خافوا الله » فلا تقترحوا عليه الآيات » 7 
مما جتتكم به . 


1١+‏ ( قَالُوا نرِيدٌ أن تَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَِنَ فُلُوبَا وَتَْلَمَ أن قَدْ صَدَقْمَنَا وَنَكُونَ عَلَيْها 
بن الفاهوين 0 


ا معه تعالى » إن كنم مؤمنين 


أ 4 مطل الانةة لأريحة أنيات :وان ك دهان أن معيو قل عا يندا عا الس + 
بانضيام المشاهدة ؛ واللمس غ والنوق » والشم + إلى علم السمع . وآن تعلم - علم اليقين بدانك 
قد ضدقننا فيا جفتنا به بعد أن علمتاه بالبرهات :. وأنتكون عل .هذه المعجرة من الشاهديق 
عند الذين ل يَرَوها من قومنا » ليؤمن كافِرٌهم » ويزدادَ الذين آمنوا إمانا . 

0 قال عيسّى نر اللَهُم ا‎ ١-4 

قال ».مبى بن مريم - بعد أن علم من الحواريين أن سؤالهم كان لزيادة العلم واليقين- يا ألله » 

ياربنا » ومالك أمرنا » ومتولى تربيتنا 


1 


( أنزل عَلَيِنَا مَآئدَةَ من السماء ء نَكُونَ لَنَا عيدًا لَأُولِنَا وآ خِرِنًا وَآيَهَ ملك ) 
لأول هذه الأمة وآخرها » واجعلّها آية منك وعلامة من لدنك : ترشد القوم إلى صحة نبوتى. 
وموس 
( وارزقنا ) : منها ومن غيرها : 
م نك لو ا 5 
(وأنت خير الرازقين ) : ترزق من تشاء بغير حساب . 
0010 1 2 د د عه تر وه و 55 
6 ( قال الله إنى منزلها عَليّكم ... ) الآية . 


5 ا 13 عّ - 
هذا وعد من الله تعالى - بإنزال المائدة . أجاب به سؤال عيسى اق يقتضى : أنه 
قدأ 


نزلها » فإن وعده الحق رس اد -عز وجل - على هذا الوعد 5 رط : فقال سبحانه: 
د كُمْ فإِنّى أَعَذَبُهُ عَذَابً لا أُعدَبُهُ الخد ف العاليية 6 

أى : أن من يكفر منكر ‏ بعد نزول هذه الآية الى اقترحتموها ‏ فإنى أعذبه عذايا 
0 0 8 . ا ا 8 ١‏ 


ذلك آية على النحو الذى اقترحه » فيجاب لها ٠»‏ ثم بعد ذلك يكفر !! 


سورة المائدة /الم١١ا‏ 


أما صفة المائدة » وأنواع طعامها ؛ فلم يجىء فيها دليل يُعَوّل عليه ! 


ولهذا ينبغى آلا ينساق القارئْ إلى مايرُوَى فى ذلك من روايات . ويفوض الحقيقة لله . 


وما أحسن قول بعض العلماء : العلمُ بذلك لا ينفع . والجهل به لاا يضر !! 


برس عر شابير م 


رماي بر ورور 3 
- 
42 


ره د 0 ص - 
ل ص يت ساس حمس و م 4خ رس 2 سم خخ سم سم 
فليا ف اكتكثانت١ ١‏ قيب عليهم وانتعاٍ 
فيهم توفيتى لرفيب عليهم وانت عل 
30 00 و ولاس برس سس ثرا جح ا 5 مس لح ملبرءم 
.2 


00 
حي ١‏ 
: 0 . 
1 11خ ااا ااا 


سك 4 


0 
0 
0 
0 


المفردات : 
(شتحانك ) © أى ا توما للف عنما الايليق بلك 
(وَكُنت عَلَيْهمْ شهِيدَا) : أى رقيبًاء أو شاهِدًا لأحوالهم من كر وإرمان . 
( كلما تَوَفيْتَنى ) فرق ]كل الت فروافا ناا نويه اللركاة لأن كدت انعرف 


جا مم 


أجله . 


(الرَقِيبَ ) : المطّلم على أحوالهم . 


حم١ا١‏ التفسير الوسيط 


التفسير 
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5- (وَإِذْ قال الله ياعِيسَى ابن مَرْيم أ 


نت قلت للئاين انَخِذونى وأمى إِلَهَيْن من 
دُون الله ... ) الآية . 

أفادت هذه الآية : أن الله سبحانه - يبكت أتباع عيسى على اتخاذه وأمه إِلْهيّن 
من دون الله . وأن عيسى - عليه السلام - تَبرَأً من دعواهم هذه . وأشهد الله على براءته . 

وفرع يشش النلداء + أن ماخافى اليه عدت القن + 

ويرى آخرون : أنه سَيِحْدتُ فى الآخرة . 

ايع قط لقان )ب ل 

وإليه ذهب قتادة . 


والعق كل هذا :واه كر بامسطه > اناس .يوقت فرك الاسة عر وجل حال" الاخرو؟ 


_- ماه 


توبيخا للكفرة » وتبكيتا لهم : أأنت ياعيسى » قلت للناس : اتخذوى وأمى إِلهين من 
دون الله » مع أنك أرسلت إليهم بدعوة التوحيد ؟ 

وقد نعى الله على الذين اتخذوا المسيح إِلَهاء فى مواضع عدة من هذه السورة . 

وعبادة أمه كانت معروفة فى الكنائس الشرقية والغربية ٠‏ وسَمَىَ الذين عبدوها 
المريميوة تحط اتا نيا ش 

ماهو صلاة ذات دعاء وثناء على المعبود . 

ومنها ماهو استغائة » واستشفاع . 

ومنها ماهو صيام ينسب إليها » ويسمى صيام العذراء . 

وكل ذلك يقترن بخضوع وخشوع لذكرها ولصورها ولتاثيلها » واعتقاد السلطة الغيبية لها ؛ 
وأنها تنفع وتضر : فى الدنيا والآخرة » إمأ بنفسها أو بواسطة ابنها . ويسمونها : «والدة الإله » . 

ولا تزال هذه الصور موجودة لدى طوائف المسيحيين على اختلاف مذاهبهم . 

هل 


ال متكاتك) 


م 


سورة المائدة 8م6١‏ 


2« 34 ع 
وبذا » نزه عيسبى ربه - على رءٌوس الاشهاد ‏ عن المشاركة فى الذات والصفات » مع 


ا" قول ما لَيْسَ لى بِحَقٍٍ إن كنت قَلْيّهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعْلَم مَافِى تفيبى 


أى : ليس من شأق -ولا ينبغى لى- أن أَدعِىّ لنفسى ما ليس من حقها » فأنا مربوب 
ولست برب » وعابد ولست معبود . وذلك القول ‏ بافتراض صدوره مى »© فقد علمته . 
إذ علْمُكَ واسع محيط بكل شىء: تعلم سرى وما انطوى عليه ضميرى . ولا أعلم شيا مما 
استأثرت به من غيبك وعلمك» إلا بِقَدْرٍ ما تَظْهِرٌه لى بالوحى . فالشك المفهوم من قوله : 


ع برومرعر م 


( إن كنت فُلْتَهُ قََدْ عَلمْتَهُ ) افتراضى لا حقيق » ليقين عيسى عليه السلام بأنه لم يَقَلّهِ . 

(إِنَكَ نت عَلّامُ الْعْيُوبٍ ) : 

إنك أنت المحيط بسجميع الغيوب » لا يخنى عليك شىء منهاء فى الأرض ولافى المماء . 

ومن كان كذلك تقض عليداى اء 3 عافيه إل م الهو لواف 

11( الت لك را ارب به أن اعبدوا الله ربى وربكم .. . )الآبة . 

ها تاديف لعدم شكه ». وأن الشك ادعائى أو افتراضى » إمعانا فى العبودية » وإعظاما 
الو 

أى : ما قلت لهم إلا ما أمرتى بإبلاغه إليهم . وهو الأمر بعبادة الله ربى ورمهم ؛ لأن الله 
تحن بالرمالة ابمو يونا كان ركرك أن :2 ىقتلم الرقالة:. 

(وَكُنت عَلَيْهِمٌ شهيدا ما دُنْتَ فِيِهم ) : 

لل 


م د له 


اا 00 


وتدبيرهم لقتلى . 


ل التفسير الوسيط 


وقلاجياة الى بهذا الى اق قله عاق .ة :د تاجيت: إلى ترفك وراففك إك 
ومطيرك ون لقان ا 0008 

ول يضق أن يحمل عل الإماقة لأن إماتة عيتئ باق الوفك الذى كان فيه بكر إسرائيل 
يتربصون له » ويتحيئون الفرصة متك به - ليس فيها تكريم له 

كفك اله انين ديا ان 

كنت أنت المطلمٌ عليهم دونى » والعليم بأحوالهم ؛ لأى شَهِدتُ من أفعالهم ما عملوه 
مدة وجودى معهم . 

(وأنت عل كل طم شهيد )0 

اع ا ريا حي لحر ا ار 

4 (إن تَعَذَبَهُم فَإنَهم عِبَادُكَ وَإن تَغْفِرْ لَّهُم فَإِنّكَ أنت العزيز رَ الْحَكِيم ) 

أى : إن تعذب من أرسلتنى إليهم وقمت بتبليغهم ما أمرتنى به من توحيدك وعبادتك»؛ 
فآمن منهم من آمن ؛ وكفر منهم مَنْ كفر - فنا تعذب بالعدل من يستحق التعذيب » 
لكفرهم بعد وجوب الحجة عليهم » وإن تغفرٌ لمن آمن - وكان أهلا لفضلك فد ا 
منك وأنت العزيز الغالب لا بمتنع عليك ما تريد . الحكم فى تصرفك وصئعك : تضع كل 


جزاء قى موضعه . 


يسيس سوسس سح سح سح سوج «سيه 


م 


سي يي 0 سج بير سم سمس رع 2 مع جح 20 


( قال الله هنذا يوم يمع الصّددة بن صدفهم لهم جندت 


7 0 ل 6 ب 221075 2 
>< ةجح عو مه 7 رس ماح 0 


0 وهو عل كه 5 ) . 


يك سج 21 


000 


0 
0 
0 


)١(‏ سورةآلعمران » من الآية : وه 


سورة المائدة زولا 


01 2 .6 2 ًّ عير 2 ن لوا 
49 ( قال الله هذًا يَدْمْ يَنفع الصادقِينَ صِدْقَهُمْ ... ) الآية . 


هذه إجابة من الله تعالى ؛ يوم القيامة ؛ أجاب بها عيسى عليه السلام ابا ترا 


3 0 0 5 
من ادعاء قومه ألوهيته » والوهية أمه جود 3 الأمورقية إل الث تعالة : 


0 5 7 ا ذى ا 3 ضَ‎ ٠. 
والمعنى: ( قَالَ الله هذا يَوْمَ يَنَفَعْ الصادقينَ صَدقَهُمٌ) فى توحيد الله وعبادته فى الدنياء‎ 
. حى لقوا ربهم‎ 
7م لك اع رقروه سس‎ 


(لهم ات تَجْرى من تَحْيها ال نهاث خالدين فيهًا 00 5 الله م وفوا عد 
ذَلِكَ الْمَوْر الْعَظِيمٌ ) : 


1 و 0 
أى : لهؤلاء الصادقين فى توحيده » جنات تجرى من تحتها الامار » ثوابا جزيلا من عند 


لله ؛ حيث رَضِىَ عنهم رضًا ما بعده رضاء وذلك هو الفوز العظم » الذى لا مطلب لهم بعده . 


وبعد أن بين عز وجل ما لأهل الصدق عنده من الجزاء الأوفى » بين عقبه ‏ فى ختام 


ما يلف © © 


: ) لله ملك السّموَات وَالأَرْضٍ وَمَا فِيهِنَ وَهْرَ عَل كل َْء قَدِيرٌ‎ ١-٠ 
أى: إن املك كلهء.والقتدرة الكاملة'ت فى السموات والأرض تالش وحدة. . فلا ملك‎ 
ولا تصرف لعيسى وأمّه ولا لغيرهما فيهما . فهما داخلان  ضمنئا ل تحت قبضته كسائر‎ 


: 0 


وغابة ما أغطاهها: : الكزامة للاية. ‏ والمتزلة الرقيعة بين غيادة . 


١9‏ التفسير الوسيط 


د بي 
سورة الأنعام 
وآياتها : ١6‏ نزلت بعد الحيجر 
هذه السورة مكية إلا بعض آيات فمدنية » وآيالها خمس وستون ومائة »© نزلت 
بعل سورة اشح 8 وقد نولت دفعة واحدة : 
فعن ابن عباس أنها نزلت ليلا جملة 
وهى تناسب سورة المائدة فى أغراضها المختلفة : 
ومن ذلك محاجة أهل الكفر .00 
فنى سورة المائدة دار الحجاج مع أهل الكتاب 0 شوة الأنعام دار الحجاج مع من 
ف عكة من المشتركيق والمبتدعين والكتبيق بالبعنث. والنشور 
ومن ذلك أنهما - كلتيهما - تضمنتا أحكام الأطعمة » إلى غير ذلك من المناسبات 
وتنفرد - بكثرة ذكر الشرّك والمشرك والمشركين ‏ فقد ورد ذلك فيها فى عشرين موضعا . 
ومن مقاصدها 
١-تقرير.‏ وحدانية الله تعالى - وما يجب له من صفات الكمال » وهدم عقيدة الشرك » 
وتقويض أركانه . بالحجة والبرهان . " 
ققد قال العلماة قى هذه السورة #.إنها أضل فى محاجة المشر كين وغيرهم من المبتدعين 
32 
ومن كذب بالبعث والنشور 
كه ع - 0 
وقد بين الله تعالى - فى صدرها أنه يستحق الحمد وحده » فإنه هو الذى خلق السموات : 
والأرض ٠»‏ وجعل الظلمات والنور » وذكر أن الكافرين يعدلون به آلهتهم » حيث جعلوها 
5 3 5 و م 0 5 عي 
شركاء له فى الآلوهية » مع أنهم يقرون بآنه هو الخالق لهذا الكون دون آلهتهم. كما قال 
تعالى 
6م 22 او س9 سس لل 4 © و 
«وَلَكِن سألتهم من لق السموات ا الشمس والقمر ليقولن الله ... ») 
)١(‏ العنكبوت »من الآية : ١‏ 


دلق 


سورة الأنعام مورلل 


ثم يتبع ذلك بالآيات البيئات » الدالة على وحدانيته تعالى » حتى يصل إلى محاجة 
7 5 ع ءً 
إبراهم لقومه فى شان عبادة الاصنام والكوا كب 5 


وقد جاءت تلك المحاجة فى أسلوب التنزل مع المشركين والنظاهر بأنه - عليه وعلى نبينا 
اعرد ارم فى عقائدهم » ليثبت لهم- ىق النهاية وفيا د فياصم لها »ويقّول 
لهم : (وَكيْفَ أخاف ف ما أَشْ ركم وَلَا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أشْرَكتم بالل مَالْمْ يرل به عَلَيْكُمْ 
سَلْطَانًا فى الْمرِيَيْنِ 8 الم سن تللمون ال لين مرا وَلَم ُو 


ع بي سر 


إِيمَانَهُم بظلم اريك لهم الأن رم مَهتدُون 801 ) . 

ثم يستمر لايق آن لآخر » يُذَكْرٌ الناس بعظمة الله ويَمَرَدِ بالألوهية » حى 
تنقيق تيل ايه التمووة بقولة + الأفل أعثراله أرق ربا وهو ريه كل قراف 54 ) . 

؟ - التنبيه إلى خط الكافرين فى تكذيب النبى صل الله عليه وسلم - وبيان أنهم وصلوا 
من العناد » إلى أنهم لو نزل علبلهيع كناب من السماء ولمسوه بأيدهم » وتَحقّقوا من نزوله 
من السماء » وكان هذا الكتاب يدعؤهم إلى الإمان بالرسول - لزعموا أنه سحر مبين »؛ 
وحاء افيها تعد ذلك بيان فساد رأيهم فى ظلب أن يكون الرسول مَلَكا » إذ أنه لو نزل 
بصورته الحقيقية لهلكوا ؛ لانم لامحملوة لقاع :ولو انك «بتصورة بغر اليس الأمز 
علديع .0 

#اتشلية الرسول ها أصات الرسل قبله من سخرية بة أة قوامهم بهم وتكذيبهم إياهم » 
يكن رموام ردقيه لكين مله .. 

ثم بمضى الحجاج بر بين الرسول وبين قومه » فى أنحاء السورة » ويبين تارة أن على 
قلومهمأ كنة ا ل ةك 2 
ويقولوا سحر مبين . 

ثم تمضى السورة فى هذا الحوار العجيب » بين الحق الواضح والباطل الفاضح » حتى 
تدمغهم وتد حض حججهم . ْ ش 


١194‏ التفسسير الوسيط 


00 الظلمات؛ وتهددهم بالإبادة إن استمروا على كف رهم : ( قل 


الله حنة ا جَهرَة ل هلك إلا عَم الطالمون 10 ). 


4 5 0 ربك 5 000 1 0-0 هو سير 
ه-بيان الرحمة الإلهية بالإنسان وأة الكفان ب كعدوا اله ق قدره إذ قالوا 
ا “م ا م 4 0 9 8 5 
ما أنزل الله على بشر من شىء ... ]9١[‏ ) . 
وتذكر أن الله أمر الرسول أن يقول- ردا على هذا الافتراء ‏ (. . . من أَنزل الْكتّاب 


2 


الى جاء به 0 0 وهدى لابن !١ة]‏ ). 


وتذكر لهم : أن القرآن كتاب - أنزله الله مبارك ومصدق لا تقدمه من الكتب السماوية 
12 2 51 #" اي ره 3 1 ٠‏ 3 1 
وأن الرسول مكلف أن ينذر به أم القرى ومن حولها ٠‏ وأن الذين يؤمنون بالآخرة ‏ أَيمًا 
كانوا على ظهر البسيطة- يؤّمنون به ؛ وأنه لا يوجد أظم ممن يفترى الكذب على الله » ويدعى 


| 


5 8 م سيره 1 
نه أوحى إليه شىء. وأن من كذب على الله سيّجرّى يوم القيامة عذاب الهون . 
5 -العودة إلى دعوتهم إلى الإبمان بكتاب الله بصورة محببة ؛ وذلك بقوله تعالى فى أ 


0358 راحو لق اس َو 
تورف وحن كاي درل لْنَاهُ مُبَارَك فَاتبعُو لامر [هه] ) . 


ذئ 


المؤهنيين تويك الثواب »ووعيد ل العقاب . 


وقد بدأ الحديث عن يوم القيامة بقوله تعالى فى أول السورة: ( هُوَ الَّذِى حَلَقَكُمْ مِن 


عم اس لمم 0 


طين ثم قَفَى أجَلًا َكَل مكنى فده ل أنن تَمْتَرُونَ [8]) تم قال عز وجل * 
لتك اناي . الْقِيَامَةٍ ا رَْبَ فِيه ...1171 ) ثم قال سبحانه : ( قد خيرٌ 


2 
نس يس 72 2 


الّذينَ كَدَبُوا بلِقَآاء ال به ا ا تار ا 


0 ره 2 0 8 
وهم يحملون اوزار على ظهو رهم الاساءً مَاِيَزِرُونَ اللفرةا ( ثم قال تعالى 7ه رَأَيْ 


00 2 ل ال . 
إن أتاكم عَذَاب الله أو أتسكم المباغة أغير الله تعن إل صادقين [10] ) . 


سورة. الآنعام 1 دوا 


50 ١ 
٠ وهكذا مضت السورة متم بشان الحديث عن البعث » ومصير الناس إلى رمم‎ 
. يتبصروا فى عواقب ما ه, عليه » ويعملوا للخلاص من العذاب ؛ ويل - جميل الثواب‎ 


وآخر ماجاء عنه فى هذه السورة » قوله تعالى : (... شم 


ا راهم # ا اس 
كنتم فيه تختلفون .)]١54[‏ 


ل ووس شرل 


5 2 5 ورة ه مه 
إل ربكم مر جعكم فينبئكم بها 


-رسم معالم الدين الحق ؛ ومناهج السلوك الفاضل . وأعظمها : الإمان بالله » وتصدية 


3539 


' 1 1 5 00 + ير دروم - 3 و 5 مع . 3 
ارس ؛ والإصلاح 2 جميع الاعمال : ( وما نرسل المرسلين إلا سردن ومندرين مهمن 
5000 ءً 


|من و 


ىه سم ه> 


ا رمي و م ور م 0 
صلح قلا خورف عليهم ولااهم يحزنون لفعا ). 


هه 


ومن تلك المناهج : أن نعرض عمن يخوضون فى آيات الله » حبى .يخوضواق حديث 


غيره . فإن نسينا فلا نقعد بعد التذكرة مع القوم الظالمين ". 


29 


اس ّْ 0؟) 
ومنها : دوام تذكير الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا » حتى لا نملك نفس مما كسبت 5 


3 ل لضا 
ومن مناهج السلوك الفاضل أيضا : إقامة الصلاة » وتقوى الله " 


مع الى ب مدو ته إء م مي 05 
لا نسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 


وملها : ١‏ 
5 5 . .- 2 006 . 5 . ا 0 3 
ومنها : تائم الذين يقتلون أولادهم سَفها » والذين يحرمون ما فى بطون الانعام على 
. 8 ا واي بوملا د افيد رح وى رمسم 

الإناث » ويحلونما للذكور: (... وَإِن يكن ميتة فهمْ فيه شركأل . . . [18] ) وغير 


26١1 0 5 2 0 5 3‏ 
ذلك مما استحدثه المشر كون فى المطاعم ؛ وحرموا مارزقهم الله افتراءً على الله 


وق تثعها ماك أن الرسول" لاحب شيعا بجر مه له من المطاعم » إلا أن يكون ميتة : 


١ 0 10 : 0‏ : / أن أاة 0 
أو دما مسفوحاء أو لحم خنزير » أو ذبيحة مذكورا عليها اسم غير الله » وأن المضطر : يغفر 


6 

الله له 
)١(‏ انظر الآية : 54 من سورة الأنعام : ١‏ (؟) انظرالآية : 59 من سورة الانعم . 
(؟) انظر الآية : ولا ام هاه (: ) انظرالآية: م٠95‏ مام 


(ه) انظر الآيات من : 88( - ١44‏ من سورة الأنعام . (5 ) انظرالاية :ه4١‏ 0 0 


| التفسير الوسيط 


١ 5-5 8‏ ْ أ« 
4-بيان ما أنعم الله علينا من إنشاء جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع 
عرو م 
مختلفا أكله: » والزيتون والرمان » متشاما وغير متشابه . 


2 


٠-وجوب‏ زكاة الزرع » فأوجب عليهم أن ينوا حَقَّهْ يوم حصاده . 

١‏ الوضايا العشر التى تعتبر جماعا لشتّى الفضائل من : توحيد الله والبر بالوالدين» 
والابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وعدم قتل النفس إلا بالحق ٠‏ والامتتاع 
عن تناول مال اليم إلا بالتى هى أحسن حتى يَبَلُمَ أَشدّه » وإيفاء الكيل والميزان بالقسط » 
والغدل فق القول ولو كان فهالأقارف + والوقاة بالعهك 4 واتباع سبيل الله دون يوي" 

5 -وجوب وحْدة الدين » وعدم التَفَرق فيه : ( إِنَّ الّذِين فرقوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيعًا 
ع ا ل 0 

. بيان أن جزاء الناس على حسب أعمالهم » ودرجة انبعائها عن ضمائرهم ونفوسهم‎ ١ 
كما قال تعالى : (... سَِيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمٌ إِنّهُ حَكِيم عَلِيم [14] ) وأنه لاتحمل نفس وزر‎ 
.) 134[ نفس أخرى » (.. . وَلَانَكْيِبُ كل نَفْس إلا علَيَْا وَكَائَرِرُ وَازِرةُ وزْرَ أُخْرَى‎ 

وآنةالخوافاعل الأعبان حتاو كاف ها :رظني اعد تعاء تقر له تعا:» ( ردروا 
ظاهر الإثمر وَبَاطْنَه ... [١؟0]‏ ) . 

#وسدسي تقيلك اعذق نقاضوها تعره لضم عل المياضة #دوالبعن فى الأرق ؟ 
للنظر والاعتبار قال تعالى ش 

( قل سيروا فى الْأَرْضٍ ثم انظروا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَذَبِينَ [11] . 

-_الحث على البحث فى علوم الكائنات ؛ لمعرفة سنن الله الكونية الدالة على علمه 
وحكمته » ووافر قدرته ورحمته » ومن ذلك قوله تعالى : 


( إن اللي قالق لحن وَالنوَى يخر ع الت ين الع ولج الستصرون الى .) 
ذا اس سس < 7 > لثم ممم 5 يه 
إلى قوله تعالى : ( انظرُوا إِلَّ 2 إذا أثمر ويلع إن فى ذَلِكم لآاياتٍ لقو 
وى يم فرق 
يؤْمِنونَ 


. (؟) الآيات : 8ه4-4ه من سورة الأنعام‎  . انظر الآيات من : ١ه١- "مه [. من سورة الأنعام‎ )١( 


سورة الانصام و١١‏ 


5 - بيان أن عالّم الحيوان عالّم عظم » يشبه امورو الكية - عالَم الإنسان ؛ 


راس وس ظرل 2 ماس وس 


(وَمَا من دَابّة فى الْأَرْضٍ ولا طَائْرٍ يَطِيرٌ بجنا ل أمم أمثالكم مافرطنا فى الْكِتَاب 


03 


من شَىْء ... [4*] ) . وتعتبر هذه الآية الكريممة بمة أسا ساسا فى عل الحيوان . 
بك كز" امعطة غل اعفان + عي عل “قشت الرسحية باق كانه قال كفا 
1 شه ره 5 2و 2 وو عر 4م -ه 
. كتب م على نفسِه الرحمة أنه مَن عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعدهٍ 


35 0 بي سس 


واصلح فانه غمور وحم [:ها 0 


00 


إلى غير ذلك من عظائم الأمووت أل افوترا لله المورة الجليلة » اللى : تعتبر أعظم 
دستور للحياة الصحيحة » والسلوك النظيف » والعقيدة المستقيمة . وكان نزولها ممكة » 


2 صدر الإسلام » حكمة من صنع الحكم الخبير .. 


0# <يس<ي <> << << > > 1 هه هه :4 


4 

1 < غ22 م داس لام رعس 
9 خند ب اندى حل نوات ارس وَجَمَْ الك 

ا ان ّ م 03 هامس لح ماح 

ش! وألنور ثم لذن كمروأيرَيْهِم يَعدنُونجي هو اذى حَلْفَكم 
/ 5 4 23 د دءَ مس وو 5 ست 86 ل ل 2 
من من طينٍ ثم عوج أجَاد واجل مسمى عنده, ثم انم تمترون 0 
وعواله 1 5 عٍِ 2 2 م ماع سير ع شولارير 
2ت لله ىو وى و و 
هو ألله و لسمرانف رض غلم مركم جه ركم ويعلم 


سج 394 


المفردات : 
2-7 2 كو كك ع 2 5 


ا 


2 5 0 
ى يسوون به غيره » تعالى الله عن ذلك . 


( ثم قفي أجل )د أى رسن اامفيا مو مان , 


م 2-7 
) و ا ف ( :أئ :وأجل لايور عفدو سهان ركنا لا يعلم واقفت حاوله 
سواه » وهو وقت البعث والجزاع . 


2 0-1 
١: 


( نم أنتم تَمْترُونَ ): أى ثم أَنتم تشكون فى البعث » وتجادلون فيه 


التفسر 


6 


وني 


١-١‏ الْحَمْدُ لله الَّذِى حَلَقَ السَمَوَات وَالْأَرْضَ . ليق 
الثناءً بالجميل : مستكّق لله الذى أبدع السملوات » مما اشتملت عليه من مجرات 
1 95 . 8 03 
عظيمة ؛ ونجوم متقدة ع وكوا كب منئيرة ©» وكائئات وعجائب لا يعلمها سواه . وابدع 
الارض وما فيها من يابس وماء » وهضاب ووهاد » وإنسان وحيوان وزروع نضرة » 
وثمار نافعة ؛ وغيرذلك من الروائع 
7 2 
( وَجَعْلِ الظلمّات ) : لتكون للناس سكنا 
ةم 
( والنور ) :أى وجعل النور » ليكون مجال نشاطهم » وسرٌ الحياة لزروعهم وحيواناتهم. 
> لهجو ااعك 5مو م ب 
( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) 
هذا تعجب من النتيجة أى مع هذا الإبداع - الذين كفروا » يسوون رمم 


الذى أبدع هذه الكائنات- مما لا تملك لهم ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ! 


ا 4 2 
؟-( مُرَ الَّذِى حَلَفَكُم من طِين ثم فَمَوح أَجَلَا وأَجَلّ مُسَمى ... ) الآية . 


/ ا 


: أن الله تعاى »شتلق الناس من طين : 'وهن تكبير إلى المادة الى لق 
الله منها آدم ؛ أصل البشرية : 


فادت هذه الآية 


سورة الأنعام ١14‏ 


وإذا كان أصل الإنسان من طين » فكل أولاده - إلى يوم القيامة - يعتبرون مخلوقين 
من طين أيضا » باعتبار أصلهم . 

وينجوز أن براد من الآية ما خو مشاهد + من أن الطين مادة هامة اق حياتيا" : 

من الأغدية الى تكودت :من الظين © تنحيا الكائتاك .. 

ولنلف الأعلية وقن 'عنيين'ق كزين النطف والتريقا فبونالى نض أناين الأحيال 
الإنسانية والحيوانية . 

على أننا لو حلانامادة الأجسام البشرية إلى عناصرها الأولية 4 لوجدتاها من العناصر 


الى يتكون منها الطين . مثل الكربون والكلسيوم والحديد ... إلخ : 


همده رء 
(ثُمَ فَضَوح أَجَلا وَأَجَلْ مسمى عِندهٌ ) 
١ 01‏ 8 مل © ٠‏ . 5 5 
أى ثم قدر حدا معينا من الزمان بَدَءَا ونهاية - لكي فى هذه الدنيا » وقضى حدا من 
الزمان » تيعثون فيه : مماه الله عنده وعينه لديه . لا يعلمه سواه . 


-ٍ 6 


(ثم أنتم تمترون ) 

يطلق الامتراءٌ على الشك » والجدل ٠»‏ والإنكار ار الأدلة .. . وكُلُّ من 
هذه المعافى » يجوز أن يراد هنا : أى ثم أَنتم أها امش ركون - مع وضوح هذه الدلائل- تَشُكُون 
فى الحق » وتجادلون فيه » وتصلون فى جدالكم إلى حد الإنكار و(ثم) الأولى : للترتيب 


8 


الزمى ما الثائية : فلبيان تراخيهم فى الاستجابة للحق وامترائهم فيه . 


م م 


و - ١‏ وَهُوَ الله فى السَّمَوَّات ا .. ) الاية 
أى. :وهو الله المذير المنبؤة + ق السموات وق الأرض. .. 


قر ل 


0 التفسير الوسيط 


يعلم ما انطوت عليه قلوبكر » وما تفعلون بجوارحكم علانية : 


(وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ ) : 
من الخير والشر » فيحصى ذلك عليكم » ليجازيكم به عند معادكم . 


الا 


وى هذا استدعاءٌ للإنسان الشارد عن الله » الغافل عن ذكره » المستخض بشرائعه : أن 


يعود إلى الله » وأن يخشاه » ويتقىَ محارمه ؛ لأن الله يطلع على كل ما ظهر وما بطن . 


رتسو سوج سر سج سجس سو سج سوس سر سو سج سوس سرس سو سرج سج سوس >> سي سد جد 


2 1 يت اس لتر الى سر ع سم 
( وما تانيهم من كاية من كينت ا 


معْرضينَ 0ج فَقَدَ كديرا بِآلحَقَ ا هم فَسَوفٌ 0 


جح ع#دوسم ده دم 


ع ا ل و لك ل ارك 


م 


الصا > عَلَيْهِم مَدَْرَارًَا وحعلا لْأَنْهْرَ تجرى من تحَتِهم 


ا كوا ما كانوأ بهء 5 تستَهِْمُونَ وي ألم روا كم أَمْلكنَا من 


الفردات : 
١‏ مِنْ آيَات رَبهِمْ ) : المراد بالآيات ؟ القرآن ء أو مايعمه ٠‏ من الآيات الكونية . 
( مُعْرِضِين ) : الإعراض ؛ الانصراف عن الشىء . ظ 
( من قَرْنِ ): القرن ؛ هدة من الزمان يعيش فيها أهل عصر ''. وقد يطلق على أهله» 
وهو المراد هنا . 


. اختلف فق تحديد مدة القرن » وأشهر الأقوال : أنه مائة سنة‎ )١( 


سورة الأنعام ١٠٠؟١‏ 


وء ملك غتو 


( مَكَنَاهُمْ فى الْأَرْضٍ ) : جعلناهم مُتَمَكُنِينَ من التصرف فيها 


أى المطر : وعَبّر عنه بالسماء ؛ لأنه ينزل منها . فيان السحاب مماء . 


وم © 


(وَأَرْسَلْنَا السماء ) : 


( مِدْرَارًا ) : متتابعا . 


- 


التفسر 
مع وى الدة مون رك وى كرمعو ره> برو - 
5 - ( وما تاتيهم من اية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) : 
ع 0 
وما تاتيهم من حجة من حجج رهم : دالة على وحدانية الله تعالى وصدق رسوله ‏ سواءٌ 
أكانت قرآنية أم كونية - إلا قابلوها بالإعراض عنهاء وعدم التدبر فيها . 


أى فد زادوا ‏ على إعراضهم - تكذيبهم بالحق حين جاءهم على لسان محمد صلى 
ُ أ 
الله عليه وسلم » من غير تريث ولا تفكر . 

( قسَوف يَأْتِيِهِمْ أنبا مَا كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ ) 

الأنباء : الأخبار . والمراد مها هنا ؛ ما أنبأهم الله به من العقوبة على تكذيبهم . 


والممهى : فسوف تأتيهم العقوبات الى تَوعَدَم الله بها » جزاء تكذيبهم بالحق » 
وإصرارهم على هذا التكذيب . 

5-(أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنًا ون قَبْلِهم من قَرْنِ مُكُنَامٌء فى الْأَرْضٍ ما لَم نُمَكن لَكُمْ...) 
الآية . 

أى : ألم يعلم هؤّلاء المكذبون ‏ معاينة الآثار ؛ وسماع الأخبار ‏ كم أهلكنا قبلهم من أهل 
قرن : مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم » حيث مَنَخْناهم الغنى والسعة والاقتدار على التعمير . 
فعمروا الأرض » وَبَنّوًا الحصون والقصور 


- 
عور 25 


راسم 0 ا ليام مهرم ->ه 0 3 
(وَأَرْسَلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجرى من تحتهم ) 


أى وأرسلنا عليهم السحاب يدر عليهم المطر الغزير » وجعلنا الأنهار تجرى من تحت 
مساكنهم ؛ وبين مزارعهم . فيستمتعون بحسن مر آهاء وجمال جريانما » ولا يجدون صعوبة 
فى الانتشاع مها . 


-غ ودرهم و" ورمع م ثم م م .> سمت - 
( فَاهلكتاهم بذنوبهم وأنشأنا من بَعَدِهِم قرنا آخرين ) : 


أى فكان عاقبة قبة أمره : : أن أهلكنا أهل كل قرن منهم » بسبب ذنوبهم الى كانوا 


يجترحونها ؛ وأوجدنا - من بعدهم ناسا آخرين يعمرون البلاد 5 


وق .هلاه الآية:وعيد لأهل مكة ممثل ما عوقبت به الأمم الساقة ٠‏ من الإهلاك 


بكفرهم وذنومهم ؛ كما أُمْلِك هؤٌلاء السابقون 3 وم تغن عنهم قُوَتهُم و وتمكينهم شيثا . 


ع ا سج مز 0ك 


ا 


سح سن وم م مس سم 7 -- عمس ير بير 6مس 2000 
ل ا 0 
2 وو 2خ .6 جح صمم 7 2 


3 
ملك لح خخ سس عامس لع رماس بير لبر ع ا ا 


ا ا ا 


ل ل ا 0 84 ل ص مر ١‏ 


ملكا لجعلئله ر جلا وللبسنًا عَلَيّهم ما يِلْبِسُونَ وي ) . 


«2» <> > حيسف > سد > حرة» سرنس سس > سجن نه 
٠9‏ ع 
كسا 
ها 
3 
ع 
حسم 
لذ« <> حدز>ه سة.»ة> سز»» <> مايه حزن>> <> حزن>> > سج سب 2 


المفردات : 
( فى قِرْطّاس ) : القرطاس ؛ - بتثليث القاف ٠‏ والكسر أشهر - ما يكتب فيه . 
( فَلَمَسُوهُ بِأيدِيهِمْ) : اللمس ؛ كالمس ؛ إدراك الشىء بظاهر البشرة . وقد يستعمل بمعنى 
طلب الشىء والبحث عنه . والمراد هنا : الأول . 


( إن هذا إِلَاسِحْر ): أى خداع وتقويه . 
(لَقَضِى الْأَْرُ ) : أى لَمَمَ أَمرُ إمْلاكهم . 


عامس س 


(ثم لا يْنظرُونَ ) : أى لا بمهلون طرفة عين . 


سورة الانعام ول 


( وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم) : . بن اللسى نوهو اخلط عفرل لشى العنف بالاعل ملتسي 
أى خلطه به » حبى أشتبه على الناس : 


النفسر 
99 


و 


- ( وَلَوْ نَرَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابَا فى قِرْطاس فَلْمَسوهُ ه بِأَيْدِيهم ... ) الآية . 
تقد بلغ الحزن والأسف » من الرسول صلوات ا + العببات 
قومه بالكفر به » مع وضوح برهانه »وقيام حجته . 
وَل رلك عَلَيكَ ) أ يانسيك ل كان في قِرْطاس ) أى كتابا مكثوبا فى صحائفه 
فلمسوه بأَيدمهم » وتيقنوا من معرفته وأنه منزل من الله عليك . 
01 0 م ره ه مود تم و“ 2 لو 
( لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) : 
اه ال سن 
أى لقال الذين كفروا : ما هذا الكتاب الذى نزل » إلا سحر بين واضح التمويه . 
وَإِئما قالوا ذلك ؛ إمعانا فى الجحود والعناد : 


5-4 و سم - 


١ -4‏ وَكَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيِْ ملك . .. »الاية 


روى أبن المنذر »© واب بن لضان ندع يديل رمعي ال سحي نر بطل الآية 
فقال : « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومّه إلى الإسلام » وكلّمهم فأبلغ . فقال 
ع 2 2 

زمغة بن الأسوه بن المظطلت > والتشس بق الدرث نين كلدة © وغيذة بن عند يغرت: واب من 

خلف » والعاصى بن وائل بن هشام : لو جَعِلَ معك يامحمد » مَلَك يحدّث عنك الناس » 


ويرى معك ؟ » . فأنزل الله فى ذلك قوله 
(وَكَانُوا لوكا أنز ل عَلَيْهِ مَلَكَ ) : 
ا ل ل ل 


فيكون معه نذيرا ؟ 


١.‏ التفسير الوسيط 


وقد أجاب الله على مقالتهم بجوابين : الأول قوله تعالى : 
رد. ع عو رشك 8 ار هجوو #2 ةنييع مواد 
(وَلوَ أنزلنا ملكا لمَضِى الأمر ثم لا ينظرون ) 
أى لو أنزلنا عليه ملكا » فى صورته الحقيقية وشاهدوه بأعينهم » لزهقت أرواحهم 
0 0 > .ال * م 1 
من هول ما يشاهدون » من غير تأخير أو انتظار . أو لان الله أجرى سنته بان من طلب أآية 
وأجيب لها فلم يؤمن عذنه شق التعال ت عدات استعصال: + 
ووم 


ومن أجل هذا ؛ أم يستجب لله لمقترّح أهل مكة » حتى لا ينزل مهم عذاب الاستفصال 


ود لبر ه شس*ع 


إذا كذبوا نكما لنبيه صلى الله عليه وسلم » وتحقيقا لوعده ية لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ 


ا 5 وى )١١‏ 


فِيهم وما كَانَ الله معذبهم وهم يَسْتَغْفِرون ( 


والجواب الثانى قوله تعالى : 
4 - (وَلَوْ جَعَلنَاهُ ملكا لَجَعَلنَاه رجلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْيِسُونَ ) : 

أى لو جعلنا النذير الذى اقترحوا إنزاله معه ملكا » لمثلناه رجلا ؛ لِيَقَوَوًا على مشاهدته 
وسماع كلامه » لعدم استطاعتهم رؤية الْمَلَْكِ على صورته الأصلية . 

ومن أجل هذا » كانت الملائكة تأق الأنبياء فى صورة الإنس أحيانا . كما جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم 2 فى صورة دحية الكلبى . وكما أتت الملائكة 
إلى إبراهم ولوط - عليهما السلام - فى صورة رجال . 

ولو جعلناه فى صورة بشر ليأنسوا به » لاعتقدوا أنه بشرٌ » لأنهم لا يدركون منه إلا 
صورته وصفاته الى تمل مها . وحينئذ » يقعون فى نفس اللَّبْس والاشتباه الذى وقعوا فيه » 
بسبب كرون الرسول بشيرًا يقترحون جَمْلّه ملكا . 

وإذا كان إرسال الْملَّكِ سيوّدى إلى هذه النتيجة - أو تلك - فليس من الحكمة جعل 
الرسول ملكا . بل الحكمة : أن يكون بشرا من بينهم » مؤْيدا من الله بالمعجزات 
حّى يمكن الاقتداء به . ش 


)١(‏ الأنفال © الآية : م 


سورة الأنعام ١و‏ 


<> < سوج سوج سج سج سرج سو سو سج سوج سج سج سس سوس سس سجس سجس > د 


244 2م برع لس لس سا سم .ادير ْ 
(ولقد سَتْهَزِى بِرَسَلٍ من قَبَلِكَ فَحَاقَ بِآلّذينَ سَخروأ منهم 
© سحو مج - ع 3 جئع< ى ص د 05 
ماكانوا بهء ستهزءئون 2 قل سيروا فى الارض ثم آنظروا 
شعر ردير دم هس ْ 


كيف كان عدقبة الْمكذْبِينَ © ) . 


م ره 


0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0( 
ا 
4 


سر 4 
المفردات : 

> جيه 5 03 3 7 
( فحاق ) : حاق به الأمر ؛ أحاط به . ولا يكاد يستعمل إلا فى الشر . 


النفسر 


«٠ 


دض 0 1 0 34 ا ا ا 6 ا ٠.‏ 0 هاو 
٠‏ -(ولقد استهز ىا برسل من قبلك فحاقف بالذين محووا منهم ما كانوا به 


سْحَهْرِنونَ ): 


لا كان اقتراحٌ المشركين إنزال المَلّك على الرسول من باب الاستهزاء » أنزل الله تعالى 
هذه الآية » لتسليته صل الله عليه وسلم بأَنَّ ما حَدَثَ له » قد حدث مثله لإخوانه 
الإ لل عن لتلنادواولتكنية امبر كين وام نميف عا اضات تن قيلق إذا ابروا عل 

أغيرادرويواه كيرا ب لايع لقي +01 اعفار قااامتو زر برسل كرام قبلك » 
كما جاء فى قوله تعالى : (وَمَا يَأَتِيهم مُن رول إلا كانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ » '' فليس بدعًا ماتراه 
من صناديد الكفر من قريش . وقد استهزعوا بك وسخروا منك . فما ذلك منهم إلا جريا 
عل آثار أعداء حَمِلَّةٍ الهدى من عباد الله قبلهم وقد خا بارلناف الساكرنن من العدات 


ما يستحقونه » جزاء أفعالهم الشنيعة » وسوء صنيعهم مع من اصطفاهم رمهم من خلقه 1 


١١ : الحجر » الآية‎ )١( 


وق الآبة : 


١-تعلم‏ للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ من الله فى الأم مع رسلهم ْ 


و2 


؟-تسلية وعزاءٌ له ما يلى من المشر كين من عناد » وما يساق إليه منهم من ضر 


وأذى » وتثبيت لقابه » وإعانةٌ له على المضى فى تبليغ رسالته . 


ع 
بشارة له بحسن العاقبة » وماسيكون له من نصر وتاييد » وقد كان جزاء المستهزئين 
5 35 2-0 : 3 
- ممن قبله من الرسل - عذاب الخزى باستئصال . ولكن الله كفاه المستهزئين به » فاهلكهم 
ولم يجعلهم سببا لهلاك قومهم : « إِنَا كْمَيَْاكَ الْمُسْتَهْز ئِينَ » 


دلق 


ولما كان ما يحل بالمستهزئين بالرسل من الهلاك - بحسب سنة الله المطردة فيهم » مما 
يرتاب فيه مشركو مكة لجهلهم بالتاريخ »وعدم تسليمهم بخبر الآبة ‏ أمر الله تعالى رسوله » 
بأن يدلهم على الطريق الموصل إلى علم ذلك بأنفسهم . فقال : 

1-0100 غير انق الأرض أن انطروا كنف كان افيه المكثرين '):: 

ككل تاعفد كليس اللعورديق فسان ترك + البق مقا را لفل » عن 
عون الأم » والاعتبار تعافبة لايق :وأسوال اللناصرية #نافروا فق الأرض - كشأنكم 
وعادتكم - وتنقلوا فى ديار أو انك الأمم ليون مَكَنَاهمٍ فى الأرض » ثم انظروا - فى أثناء 
رحلاتكم صيفا أو شتاء - آثارَ ماحل مهم من مار ساحق » وعذاب ألم . وتانلا بف كانت 


ا 


آخرتهم ونهايتهم : بما تشاهدون من آثارهم» وماتسمعون من أخبارهم » ليكون فى ذلك 


لكم عبرةٌ إن لم تصدقوا ولم تزجركم حُججٌ الله عليكم !! 


)١1(‏ الحجر » الآية : هو 


سورة الانعام ١‏ 


> :لز كج كنك يك >< كز 2 ا >> نك دز سوك > ا 


1 ال ارم الأ 1 قل ٠‏ عب عل 
ذاه كك بر سعرج لبر اس 


لوطو ار 000 00 ا 


هه 


20 


غ موس 


اجو وب ووو لمم صوص وتو وس وبوسودي وو و وبوجوي ومو و 
حاا ىلت 
5 لمم 
هذ عو 


١‏ شما وَهوَ الشميع آلْعَلِم 0 قل أغَر آله تو اط 

امقر لاس وق لت :لا سف لل رك ارات 

| امراك من ات ولا تكون بين لمشو كين زج قر 3 
2 ا 00 ماج امور 

أَحَاتُ لل رةس زايا سيد فى عنه 
اللاماا” ر وذ'لك الفوز الَمَبِين © ) . 

الل ص 


صم | جم رمس ه 


( كَعَن عل فيه اكه )1 :أ أريمها عل تفي »فقيل مله و كرما , 


(وله ها سكن ): 00 . والمعى : ما اشتمل عليه الليل والنهار . وقيل : 
سكن هنا ؛ من السككون . 

والمعيى وله ما سكن فى الليل والنهار وما تحرك . فاكتى ببأحد 

الضدين عن الآخر . كما جاء فى قوله تعالى : «... سَرًا بيل َقِيكم 


درق 


ا 00 أى والبرد . 


| 


( وَل ) 


م١‎ : النحل » من الآية‎ )١1( 


4 


جرال التفسير الوسيط 


م كارطارىر 58م - 
( فاطر السموّات وَالارْضٍ ) : مبدعهما على غير مثال يحتذى من الفطر وهو : الإبداع 
والايجاد .: 


( وَهْوَ بُطْعِم ولا يُطْعَم ») : أى هو الرازق لغيره ولا يززقه أحد . 
2 ين كو َه 


من يصرف عنئه يَوَميذْ ) : أى يبعد عنه العذاب يوم القيامة . 


ا 
8 5 1 -5 ام را 6م و 1 م 
( قل لمن ما فى السموّات وَالْأَرْضٍ قل لله ... ) الآية . 
بَيّنَ الله عز وجل » ف الآيات السابقة » أصول الدين الثلاثة : التوحيد ؛ والبعث » والجزاء . 


وبين شبهات الكفار على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » مع ما يدحضها 


3 م 31 د 2 آ#- و 
كما أرشد رسوله ‏ إلى سنته فيمن كَذَّبٍ الرسل » وأن عاقبتهم الخِزئّ والدمار . 


ثم قفّى على ذلك » ببيان أدلة وجود الله ووحدانيته وشمول ملكه . 


والمعنى : قل أمها الرسول » لقومك ؛ الجاحدين لرسالتك » المعرضين عن دعوتك : لِمَنْ 


هذا الكون : علويه وسفليه . ما فيه من عجائب وغرائبٍ؟ ( قل لله) . 


وإنما أمرالله رسولّه بأن يتولى الإجابة عنهم » لأن هذا الجواب معترف به منهم : لايسعهم 


إتكاره ,نقد كانوا محرفوظ ذلك .قافتال د ولق ساله من خلق السموات والأرضن 
7 2 وم 7 لل على لزنن 
وسحر الشمس والقمر ليقولن ألله 4 


000 


فإذا سألتهم 7 الم تعبدون غيره من أصنام وأوهام . وأنتم معترفون بذلك ؟ 


جابوا بقولهم : 


امو 50 يمعو م ات اي عوم (,غ 
) . . . ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ل ١‏ 


والمقصود من السؤال - كما ذكر صاحب الكشاف - التبكيت والتوبيخ . 
( كتب عل نفسه الم ؛): 


)١(‏ العنكبوت »© من الآية : *١‏ (؟) الزمر » من الآية : م 


سورة الانعام لد بال 


| 


ى أوجبها على نفسه » كرما منه وفضلا . وقد شيل برحمته فى الدنيا المؤمنَ والكافر» 
و-6 5 7 .2 0 5 ك2 

والبر والفاجر . فلا تغتروا مها الكفار ما تنالون فى الدنيا من رحمته . واعملوا ليوم يجمعكم 
فيه للحساب والجزاء . كما قال سبحانه : 


0 
لا ينبغى أن يرتاب فيه عاقل . 
ولاريب أن تهديد الناس هذا اليوم العصيب » يعتبر من رحمة الله بالناس : إذ لولا الخوف 
من عذاب الله يوم القيامة » لمم الفسادٌ فى الأرض . واختلت نظم الاجماع » وأكل القوى 
2 
والجزاء . كما أنه حافز للمؤمنين على زيادة الطاعة » رغبة فى حسن الجزاء . 
ا رم وه 2 دم 
( الَذِين خَسروا أَنفْسَهم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) : 
أى الذين خسروا أننسهم بإهدار قواهم العقلية » وتعطيلها عن النظر فى آيات الله » 
فهؤلاء » لا يؤمنون بما دعوتهم إليه » من توحيد الله » والإممان بيوم البعث والنشور . 
بردو ار اضة د 5 لس 2007 2 20 ١‏ 
( وله مَا سكن فى الليّل والنهار وَهْوَ السويع الْعَلِيم ) : 
هذا معطوف على ماقبله . أى لله مافى السموات ومافى الأرض»؛ (وَلَّه مَاسَكَنَ فى اللَيّْل 
ار 0 7 5 7 و ٠.‏ . 
والنهار) : أى ما اشتمل عليه الليل والنهار من موجودات . فكل ما طلع عليه النهار وغشيه 
5 : 0 ثُّ بع اس 
الليل والظلام » هو فى ملك الله وحده . وهو السميع لكل مامن شانه أن يسمّع » العلم بكل 
ع 0 15 9 . 58 هه ع ا 
تاق شانه اه 0 الظلماء الك حار الاين 


سوك بي سم ار اسك 


"ديفن 0 رن 2 500 ل 
وما تخفى الصدورٌ ١ن‏ © ... يعلم ما بين بَبْن أيدِيهم وَمَا خَلْفَهُم ول لطن بِشَىء من 


٠.6 : (؟) البقرة ©» من الآية‎ ١. : غافر » الآية‎ )١( 


١‏ التفسير الوسيط 


ومن كان كذلك ؛ فلا يغيب عنه إمان مؤمن ؛ ولا كفر كافر » ولا دعوة داع » ولا حاجة 
محتاج . ش 


2 


أتخذ ل عرلا بير 


15 ( قل أَغَيْرَ الله تَحِذ وَلِيًا فَاطِرٍ السّمَوَات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ ؛ 1 اعد ..) الآية . 


إن اتفال + أروك . أن فتك وغول اليد يمن اتبقاة عير اللاتعال معيودا + 

32 92 29 1 3 01 52 
وهو الدذى الناعاق الستمواك :وطاق" الأرفن. رجؤلة نااسكن اث «اللجل.والتهاوت بوه الذى :قطر 

0 2 03 5 : من« 8 
السموات والارض : وأبدعهما على غير مثال سبق . وهو الذى يرزق غيره © ولا يرزقه 
غير فهق الذدئ يرذق الكاتنات:الحة ورطدمهاة» وعدها عا !حفط وندودها؟ .ويقاءها “لبن 


هو بحاجة إلى من يرزقه ويطعمه . 


وكيف يصح أن يكون مصدر العطاء محتاجا إلى عطاء ؟ وكيف يتخذ المضلون من 


إه ع ّ 
البشر أولياء مع العَنىّ الحميد الفعال لما يريد ؟ 
0 وق 1و يزه مر 
(قل إن أمرْت أن أكون أول م نانك ولا كرد ين الفدر كين 


أى قل يامحمد - بعد إيراد هذه الآيات والحجج على وجوب عبادة الله وحده وعدم 
اتخاذ غيره ويا - إِنّى أمرت من ربى : أن أكون أول من أسلم إليه وانقاد لديئه . من هذه 
الم ال نورين لها وجا عدوا 1ن المي التي ١‏ الو الى وكا عرق ييه يل أن أوك وم 
هذا الدين » وأول عامل ما جقئت به من شريعة وأحكام . 


7 


وكما أمِرت أن أكون أُولَ من أسلم . قيل لى : لا تكونن من المشركين : فلا تطمعوا 
فى استجابتى إلى مادعوتمونى إليه من الإشراك بالل تعالى . 


5 


٠ 
اوسا‎ 


وبعد أن أقنطهم الله من مشاركة الرسول لهم فى شركهمء أمر الله رسولّه : 


لهم سوء عاقبة من عصى الله وأشرك به . فقال تعالى : 


ل يبين 


سورة الانعام ْ ١١١١‏ 


0 


8 ( قل إنى أَحَاف إِنْ عَصَيْتَ رَبّى عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ 34 
ظ أى قل يامحمد » لقومك الذين دَعَوُك إلى مشا ركتهم فى عبادة آلهتهم : إنى أخاف عذاب 
يوم عظم ؛ يشيب فيه الْولّدانَء إن أجبتكم إلى مادعوتمونى إليه من عصيان ربى . 
وإذا كان خوف النبى صلى الله عليه وسلم من العذاب على المعصية منتفيا - لانتفائها 
بالعصمة - فخوف الإجلال والتعظم ثابت له- عليه السلام - دائمًا . 


زر لان راوع 41 جياه رد أ رما ع ا د و 
57- ( من يضرف عنه يَوْمَئِذ فَمَد رَحِمَهُ وَذْلِكَ الفوز المبين ) 
أى من يُدفع عنه هذا العذاب ‏ فى ذلك الوم ويس من الوقوع تحت وطأته - فقد 
رحمه الله الرحمة العُظمى . وهى النجاة من العذاب : والتمتمٌ بالنعم المقيم . وذلك هو الفوز 
المبين الذى لا فوز بعده . 


ا يي يك 


ا 
ا - سح سح سر سا ورك اس رس 00 3 و - ضءو م جح د ا 
ُ 0 8 : 0 
ا ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لهم إلا هو وتيك 
0 
2 فل 0206 م + عمس عو دءة سم ل برل م 
بحر فهو عك كل تىءِ قدير هي وهو الْمَاهر قوق 57 وهو 
١ 2 6 1 4‏ 
,ا «سرابمر وم فيو عمء 52 دح + و سل سا سبي بر لير سا ابرم ساح 0 
! الحكمالخحبير 42 قلاى ثىواكى, شهندة قل الله 'شييد يق 
)0 سم دشار << لس ثم 0 ساسا 
ْ وبينكم وَأوحىَ إِلَّ هنذا المَرَءَ أن لأنذركُم يه دمن : 
1 0 ح لماج شبير 0 0 210 رمام 
. ين لتشهدون ان مع الله #الهة اخرئ قل ل أَشْهَدَ قل ١‏ 
, 


5 
53 
6 
2 
2 
3 
- 
3 
١3 
2 


ع سج <> > سح بع يسيس سح سس م ا اي 2ت يي 1 


المفر دات : 


١‏ التفسير الوسيط 


22 2 
( ضر ) : الضر ؛ البلا » كالمرض والفقرء وفقدان الأحباب . 
بيخت :لكر ما عا قن يتقمة تناضيوة أر استشفولة ‏ 
(وَهَُ الْمَاهِرٌ ) : القَهْرٌ ؛ الغلبة . والقاهر : الغالب . 


( أَكبرٌ شَهَادَة ) : شهادة الشبىء ؟؛ حضوره ومشاهدته . والشهادة به : الإخبار به عن 
علم ومعرفة واعتقاد مبنى علٍ المشاهدة ؛ بالبصر أو بالعقل والوجدان . 


رع 
(لانذركم به ) : الإنذار ؛ التخويف . 


التفسسير 
١‏ ( وَإِن يَمْسَسَكَ الَهُ بِضُرٌ فا كاشف لَه إلا هُوَ ... ) الآية . 
دن أن ين اذ مياقة زتهال أن صرف العذاب عن العبد » والفورٌ بالنعم - بعده - 
من وحمة طبه فى الآثفرة حابين كذلك :“أن الأمر ق الدنيا والتصرف فيه » نما هو لله 


الولى الحميد . 


والمعنى : وإن يُصبّْك ‏ أيها الإنسان - ضر كمرض وفقر وحزن وغير ذلك من البلايا 
الى يَخْتَبِرٌ اله مها عبادةُ » فلا يرجى لكشف هذا الضرٌ غيره . إذ لا صارف ولا راقع له 
إلاهو . لأنه ما قضى به . ولا راد لقضائه الذى قضاه » إلا ماكان من لطفه ورحمته اللنَّين 
مشعاة تانب مدقي الأت تطعا لقا رون لقال اده اد عقيل نذا 
القضاء برضا » ويحتمله ى صبر . 


وإنْ عسسك بخير ‏ كصحة وغبى وقوة وجاه ‏ فهو وحده قادر على حفظه عليك 
وإدامته لك» كما قدر على إعطائك إياه . فهو على كل شىء قدير . 


مه عاض 


95 35 1 أ عه 01 5-5 
فعلى الممن الصادق فى إمانه : ألا يطلب شيئًا من أمور الدنيا والآخرة : من كشف ضرء 
وصرف عذاب » أو إيجاد خير » ومح ثواب » إلا من الله تعالى وحده » دون غيره من الشفعاء 
5 2 د 
والوسطاء » والمتكهنة والأولياء الذين لا ملكون لأنفسهم نفعا ولاضرا . 


سورة الأنعام ١51”‏ 


1 1 ره والماه مه اب اس نه 1 هه 000 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: « كنت خلف النبى صلى الله تعالى عليه 

2 02 -ىء2 7 نس ل عم - عدا2 7 ام م طش ر اهمه 8 0 42 9 
اصمايره فقال : ياغلام » إ فى أعلمك كلمات : احفّظ الله يحفظك . احفظ الله تجده 


868 2م وم هه 


امل وَإِذَا سَألْتَ اسل الله 5 استَعدْت فَاسْتَعِن باو وَاعْلَم أن الم لو احتمقة على 
أن ينفعوك بِحَىء » لم ينفعولة إِلَا بِشَىء قد كَبَهُ الله تَعالّ لَك . وَإِن اجَتَمَعوا على أذ يررك 


هر - راع كت لس 0 ا م بو )١(‏ 


ِكَىْءِ » لم يضرول إِلَا بمَىْء قد كَبَهُ الله عَلَيّكَ . رُفِعت الأقلام الي 


ومن دعاء الرسول صل الله عليه وسلم : اللَهُم لا مَانِع لما أعطية ل 


2 


ا 2 ب 00 2 مر 86م ليا 5 
لما متعت » ولا يتفع ذا الجد منك الجد » 


وعد أن أنبت الله لنفسه كمال القندرة + أثبت كمال السلطان والتسخير لجميع عباده ؛ 
والاستعلاء عليهم » مع كمال الحكمة والعلم الحيط يمن الأمرق > الرشد ةا إل أن 
الكل ضير ة ولاافين كونه فقد ضلّ ضلالا بعيدا. . فقال : 

(وَهوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِِ وَهوَ الْحَكِيم الْحَبِيرٌ ) : 

أى وهو الغالب لعباده » المقتدر عليهم : يُملكهم ولا يملكونه . ويٌقضى عليهم ولايّقضون 
عليه . ويعطى ويمنع ور الحكم فى تدبير مراده وتنفيذه» الخبير بمواضع 


0 0 ٠. 00 0 ا‎ ٠ 
4 شعمة وثقمهة . فلا تحخى عليه خواق الامور ولا بوادا » ولايقع فى تدبيره خلل‎ 
0010-6 5 ولافى‎ 


ولا كان المشركون لايستجيبون إلى الحق الذى دعاهم إلبه وصول لش ميل الل علية 


يكن 0 0 5 
وسلم » ولايشهدون بصحة تبوته » أنزل الله عليه الآية التالية : 


. رواه الترمثى » وقال : حديث حسن حيح‎ )1١( 
. (؟ ) أى ولا ينقع صاحب الغى منك غناه‎ 
الدَّعَل : الفسا‎ ) ( 


١ 11‏ التفسير الوسيط 


ماس عير 0 


2-0 َ 
0 ا هذا الْمَرْآنُ 
لأنذِركُم به ومن بَلَعَ . . 

جاء فى القرطى : عن الحسن وغيره ؛ فى سبب نزول هذه الآية : أن المشركين قالوا 
للنبى صل الله عليه وسلم : من يشهد لك بنك رسول الله ؟ فنزلت الآية 

والمعنى : قل يامحمد لقومك :أى شىءٍ شهادته أكبر شهادة وأعظمهاء وأجدر أن تكون 
أصحها وأصدقها ؟ وما الشاهد الذى تكبرون شهادته . وتنزلون على ما يشهد به . 

ولم يمهلهم الله أن يجيبوا لم لايجيبون إلا ضلالاء ولايقولون إلا زورا وبتانا . 
بل تلقام بالشاهد الذى ابح أن تُ شهادته © لآنه الشاهد الذى لايجوز أن يقع ف 
شهادته كذب ولازور ولا خطاً والح ااي ا ويقضى 86 لقضائه 
إنه هو الله رب العالمين . هو الشهيد بينى وبينكم . وقد أوحى إِلَّ هذا القرآثٌ : شاهدًا 

مأدوو 8 0-7 : 0 3 و “عد 
من لدئه برسالى لاتذرك به عذات .يوم اعطم ال ا ل ا 

20-7 3 روك دم 

يوم القيامة . وى هذا » دلالة على عموم الرسالة » وأن أحكام القرآن : تعم الثقلين إلى 


كآ 1 5 - 5 5 #6 0 ءّ 
آخر ج ابن مردويه ا 0 « ومن بلغه القرآن فكانا 
شافيثه بة وثم قرا (وأو إل هذا لمان لأنذر كمبة ومن بلع ) . 
اكع 5 7 - 5 . 3 
وقد أشارت الاية : إلى وجوب تبليغ رسالة النبى صلى الله عليه وسلم . 
وقد جاء ذلك صراحة ‏ فما رواه البخارى » عن عيد الله بن عمرو » عن الننبى صلى 
80 2 0-000 م ا 
الله عليه وسلم قال : «بلغوا عنى »ولو آية...» الحديث . 
101008 5 حي أ 
وشهادة الله لرسوله : تتجلى فما يالى : 
وو 0 
١-شهادة‏ كتب الله السابقة لتنبيه » وبشارة الرسل السابقين به . 


ولاتزال هذه الشهادة ماثلة فى كتب اليهود والنصارى » وهم يؤولوتها : 


مسسورة الأانعام ال 


9 ا الرسول بالآيات الكثيرة + الى من أعظمي القران الكالد . فهر المجدة 
الدائمة : ما ثبت من عجز البشر عن الإتيان بسورة من مثله . وما اشتمل عليه من أخبار 


ه26 م م 1 
اغيم ا ووعق الأول .والردين بتصير ال 


اه عار يناليم تان وا مخض الؤلهتعاق: زد واتحمد رول الل مسري “وقول 
سبحانه : ١‏ إِنَآ أَرْسَلْنَاكَ بالْحق بَشِيرًا 5 2 
ا ا ا ا اا انظ 3 
سوم بير ير« اس ماج ير 00 ع سس سس ال عه اح سلس رار 


(الذن #اتيقيم الكنب يعر فونه كما يعرفون ابناء هم 
2 و2 جع بر سل براي ابر وس رج صم ح 2 و مار 3 


الَذْينَ خسرو أ أنفسهم فهم لا بؤٌ منون دي ومن أَظَلم ممّن أفَترّئ 


5-5 


ح 
عَلَ الله كذبًا او كذ كا ينمه ا لا يقلح الظَطِمونَ وج 
سوام صمح بير ير ى داس عر يرن سبر م 2ح س 2 
وَيوم تحشرهم جميعا تم نَقُول لِلَّذنَ أشر كوأ اين شر كا كم 
ارج ساس ار لح لسار ى سماغرادير ل لَد ا و ى سر سمس 
لذن كنم تزعمون 0 م لم تكن فتَنَتهم إِلَا أن قالوأ وال 


َع اس ساد 
| 


نفسهم وضل 


عسس اس راس بي م “رج رموس ل صا بر ام ساس 
ربنا ما كنا مشيركين © انظر كيف كذبوا عل 
ه ساح سر 2 


ا 0 يفترون 2 ) . 


7س حيس م م م م م يسيس يسيس 


التفسير 


٠.٠ 


خ 


<< > > ا 


م ا 


> مى ف مو 00 


. الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يعرفوتة كما يعرفون أَبْنَاعهُمٌ ... ) الآية‎ (٠ 
لكلاو بنارا ابوردار الع روا عر ونه يقد هل ا عبدزيس باللكترر‎ 550 
أن فى التور راة والإنجيل شيشا يدل على ثُبوته‎ 


قَبِيّن الله فى الآية السابقة : أن شهادة الله على صحة نبوته » كافية فى ثبوتها وتحققها . 


الست 


١١و‎ : الفتم ء من الآية الأخيرة . (؟١) البقرة » من الآية‎ )١( 
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لجل 


المحم ممسموح جه ب يسام ص 


سه 
5 


5 5 ان ا 8 ١:‏ : : 1 
لم يسن 5 خدة الانة 5 كل هم 0 أدعاأ فم عدم إي* حر قوات دمجي ل !1 صلى الله عليه وسلم 


. 


.9 2 00 00 ل 14 م 
لدم بعر كو به بالنبوةٌ والرسالة 1 بعر هو دن أبناعهم 5 


1 


5 


لد 
« 


5-7 


. , ا ٠‏ 1 .2 14 
وي أذن ألنم, م هته اأصصلكم , إ! 


1ك 2 أل أصداناة و ساك عر لا قدم المدينة 4 وأسلم عبد الله 8 سلام . 


قال له عمر : إن الله أنزل على نبيه بمكة : 


0-1 0 - 3 2-2 - 


1 : 5 0 3 
(الدذين 1تيناهم ا الكتابَ بعْرٍفونّه كما ياجر فول ابنام#هم...) الاية . فكيف هذه المعرفة ؟ 


1 0 5 ور 3 3 1 ع 2 
قال عبك ألله سن ادام ؟: باعمر > لمد عرف5ت»ه نت سحمق انعم كما أعرف اببى 5 ولانا أشد 


: : 5 يح ف ل 7 ع 0 ا 
معرغة معجمان موي بابيى . ققال عسر 5 طشيفء ذلك 8 فال : أشهد انه ورسول الله -حقا . 

1 03 

١ ٠ 500 ٍ 3-4 5 :‏ 2 اماه 

والمعى 5 الذين أ تيناهم الكتاب من اليهود وااتصارى ع يعرقون محمدا الى الاى 
خحاتىي الرسل بححليته ونعته الثابدت فى التوراة والإنجيل » معرقة مستيقنة | » كما يعرقوث 
0 ؛ٍ . 

خم بمحاد صم و نحو مهم 5 ولو ألهم 7 أنو إ موأمشين الله 2 - دعاب الى معهم 6 ا لآمنو أ محمد 


وبالكتاب الذي مجه ار و لكنهم كتموا شهادة الحق 8 بع ريما 5 فخرسوا ولم ينطموا 5" 


2 < 0 ور عم 2 ع 1 5 50 
١‏ 1 م 11 4 - ٠.‏ 
ب 0 5 أ 5 . 
0 الدب : كمد مر شر 0 +0 عمسأ لك ممم قط مهم فى صا م إلى البحق 3 وإعراضهم عن 
. يوج 3 
اك كك 0 الثيم ١‏ 
2 
5 ين 5 ف 03 1 00 
ا 3 ا 0 0 1 0 للك ا 5 
ا اي : لس سه نااك الحلي والمعرقة . لان الله لبر عثهم: 
؟' 5 . 5 
كو 1 00 3 
' 0 9 3 ا اس 9 5 ضيه 
امه يار ١‏ مر م 23 ' أه لصييطا لل #رلمؤ اسه إن ' أب رما 
: 8 0 2 يت د 
7 87 7 3 ات 
0 5 : 0 0 3 م5 ا 7 0 :شين 2 5 
اقادست هذه إحاية :51 لز مم مساك 1 رد ل اد تكااسياة يع ذم ا أي امسا باناك 
9 ما . 03 ٠.‏ مير 1 8 9 : 1 . 1 ظ 
قأما لاسدتلواق 1ه على أللء : شُهو كك عمهم :. أن الملا نلكة يناعت الله وأت اله سر 26 
لوه كم لني ل 00 
5 ذا 2 5 م 1 3 3 0 6 8م ”صى واس > 
يه لاسا يسح كو سيم 3 00 د 8 9 ما ليت مس :. ٍ « 20-0 ولممقتم 8 سام 0 وسو 3 د31 مسا مما 3. ليم اما مسر 5 4 
م 5 ا 0 ١‏ ا 
لمان فييك : 4 3 عي 5 د ا أ اكاب قي تسله 6 ل 


ضيه سا 


ل الظالمين وسوء منقلبهم فال 5 


أى 0 0 ل تاسوه د انه لا يفلح الظالمون . فلا.ينتصرون فى دنياهم ع 
ولا يتحوة من العذاب فى أخراهم . 
وإذا كان هذا حال الظالمين ومالهم» فكيف تكون عاقبة من افترى على الله الكذب 
ركدب باياته ؛ فكان. أظلم الظالمين » وأبعد الناس عن رحمة رب العالمين 
0007 ا اللا عو لويد ل باو ار ف قن حر اد 
5 ويَوْم تستشرهم حِيِعًا 8 تَقَول ل للذزين أشر كوا آين شر كاؤو كم الذين كنتم 


د هت وبري هه 


تزعمون © : 


أ : واذكر لينم _- ا الريميول ايوم نحشر هم جميعاء على اتتلاف درجاتهم ك0 ظام 


أنفسهم وظل غيرها . ثم نسأل الذين أشركوا وه أشد الناس ظلما - أين الشركات ؟ 
- سؤال تقريع وتشهير الذين كنم تزعموت فى الدنيا . أل 

وأنهم يقربونكم إليه زلنى » ويشفعون لكم عنده 5 قاين حي ؟ 
لقد صَلُوا عنكم واب أملكم ق شفاعةهم 


1 


م 0 
الو ميم 


000 وعا رم مَحَكم 2 كم ال 2 د 7 0 5 ف 3 


0 
و ل عاسم 0_0 2 رعي س عابيو دا حر و | جم مالي لمات وإ 47 4١١‏ 
شر 25 لعّد تم نم كيم وضل عدحم 3 كنم در عموت » 
1 
1 
2 و عا كر | اعسمم ياه لس سد لد ا وعم بن تت 2 5 3 
١ :'‏ 0 0 سم لم تك قتنتهم ِ أن قالوا 8 الله 98 0 ما كنا سمو مم نت 4 


فتنتهم وكفرهم الذى لزموه مدة 0 ا عفد ند وار الو ب و 1 


هذا الجرم الذى لا يقوم شاهد ءإ ا ا ا سين 


فى وجوده . مِيمولوب . ديا ومبتائأا 5 ا 1 1ه 


١ , 3 9‏ 
. 5 . مأآا/ مء 0 و سات 0 5 2 
فير كبن 5 ليفروا بيذلك من الموقف الرهيب : توهما منهم ؛ أن ذلك يفلِتهم ؛ ولاسها 
3 0 5 اك 00000 0 3 
اهم رأوا سعة رحمة الله » وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسام للمؤمنين . 


فال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوءهم . ولا يتعاظ عليه ذنب أن 
يغفره . فإذا رأى المشركون ذلك» قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب . ولا يغفر الشرك . فتعالرًا 
تقل : إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين . فقال الله تعالى : أما إذ كتموا الشرلك ‏ 
١ 1‏ 2 ك1 : 
فاخيِمُوا على أنواههم فيخم على أفواههم . فتنطق أيدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 
فعند ذلك »© يعرف المشر ن : أن لَه لايكتم حديئا. فذلك قوله : ٠‏ ول بكتجون 


قال أبو إسحاق الزجاج قارو س0 لل ةا اننا لدان د كن 
امش ركين مفتونين بش ركهم ؛ متهالكين فى حبه . فذكر أن عاقبة كفرهم الذى لزموه أعمارهم 
وقاتلوا عليه » وافتخروا به ء وقالوا : إنه دين آبائناء لم يكن حين رأوا الحقائق ‏ إلا أن 
برا وا اله ل ب وا قسهوا على عدم التدين به . 0 


ونظير هذا فى اللغة : أن ترى إنسانا يحب شخصا مذموم الطريقة . فإذا وقع فى محنة 
اه 40 
نسيبه شرا .مه .“فيال له فاكانت عاقية نحبتك لثلان + إلا أن تبرات منه وقر جه 
اذ انط كيف كديرا 12 وو م 0( الآية. . 


00 السام بمضممر 57 
1 عَنَهم ما كَانُوا 0 
. 5 ف لاإسم الم 07 5 ا ١‏ . 1 
. 05 3 0 03 

اعتبار فى نفوسهم » حين أقسموا متبرئين هن شركهم . 


7 : النساء » من الآية‎ )١( 


سو زة الأنعام ريل 


1 دب-د-ذ-ذ-------7- 003 0 أ[ 1[ ااام ااام ااام ممم 00 


2 ل ات ا ا > جز نمه ؤي سن مزمز >0 ريك <ق »يمري سد عدزئكسح سح »» عه حمسو سجر سعرن :هوس سس سجس سوس ار 
" 
ظٍٍ ش 3 
0 اس اوم 2 خسري سس ١‏ الجر رسي حرا سر لل عر ص ١‏ صر ع خخ يل ه ؤراة4 5 
© 0 5 11 3 أاء! .1 2 5 2 3 
ع غ 
1 ) و النادا ره ممم سجر سخ ُ لسالس 5 5د لؤسم | أ 
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٠‏ 
مها 
د 
ع 
35 
وي 
353 
505 
0 
سس يه 
3-3 
هذ 
3 
اي 
ىر 
هذ 
5 
هيا 
3 
7غ > مد سر ا و سعد 


ع 3 2 ١‏ 21 0 " 0 م 
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:0 م ع سر رحن رسي سل سن سر سر عي ار سمل حر جين عير جين حل مدع م وح عي م 
ب ا 5 3 3 
1 0 ليج ذم يزعن يت عن واد لول 
04 


ركسي حززهه. <> سان <> <> حنز> > سك زيب م جيك كس حي سج د 
لق 
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ا 
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3 50 4 


ال «ج سس موسو سح سجس موس سحو سو م سج سج موسج سوه حي جو بج سو مجه عسو سن موسج زو حيجن سا حو سن سجن نه بج سحن جمس حوس جح سحز به جا عد د 


13 0 5 27 
(أكنة ) : الاكنة ؛ الاغطية . جمم كنان 
لكر 500 5 1 ع 3 2 يمير 07 
(وقرأ» : الوقر بالفدم ؛ الثها| فى السمع » يقال وقرت ووقرت أذنه من باب تعب 
2 2 8 
ووعد لوصا وثقل سمعهاأ 
ود ا 7 1 
( يجادلونك 6 يسخاصمونك ويناز عونك 
م 0 
( أساطير أباطيل . 
ساف لاع بت رعر , 2 
( ويناون عنه ) أى : يبعدون عنه 
9 
ثم 52 5 يروم بر 32 2 2 م لايل بخ 0م ىل إن 
( وَمنهم من يَسْتَمِعٌ إِلَيْك وَجَعََنَا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وَفِى آذَانِهِم 
و2 يم 
و ا اولك 8 


عه ف تسبي دول هده الآية » ما روى عن ابن عباس . قال : حضز عند النى صل الله عليه 
وسلم » أبو سفيان » والوليد بن المغيرة » والنضر د من الخاز يك او لسري ووو عام عرو امو جه 


د 


فى مع اكثير . واستمعوا إلى التبى صلى الله عليه وسلم نعو عقن أ القر قدي كسان لير 
عمل ٠"‏ نالوق لوقيف لقتال ولد عمطل الكية مسف . دما دوق عااء تل به 
هن 2 0 03 0 ا 5 5 
إلا أفى أراه يحرك شفتيه ويتكل باساطير الأولين . مثل ما كنت حدثكم به عن القرون 
ع 
الماضية ‏ و كان النضصر كشمر الحديث عن القروت الآولى . يسحدث قريشا نما يستملحوته ‏ 
9 ٍِ 1 
قال أبو ميان : إلى لاآارى بعض ما يتمول محمد حا . ققال أبيو جهل : كلا . . . فأنزل 


الله الآية 


ال م 1 ا ا ع 2# أ م 3 ام 7 م 8 ٠.‏ و2 
( وَمِنْهُم من يسْعَمِمُ إِلَيْك وَجَعَلَنا عَلَ قلوبهم أكنة أن يَفْفَهُوهُ وَفِو آذَانِهِمْ وَفْرًَا ) 
أى ومنهم من يستمع إليك أسها الرسول »© اسماارع استعللاءَ وانتماد:. له اسما ع تدير وانقياد 
5 006 0 5 / 2 ؛: 5 5 
حين تتلو القرآن : داعيا إلى توحيد الله . ولهذا قد جعلنا على قلوسهم أغطية من الكبر 
اهبر عي ل 0 2-2 

أسماعهم » لأنبم لايريدون إلا ذلك . 

وفى هذا تشبيه للحجب والموانع المعنوية » بالحجب والموائع الحسية . 

فالقلب الذى لا يقبل الحق ولا يتدبره: كالوعاء الذدى وضع عليه الغطاءّ فلا يدخل فيه 
شى2 . والاذان التى لا تنتفع نما يصل إليها من نصائح » كالاذان المصابة بالئقل والصم 
فسمعها وعدمه سواغ . 


هام 


(وإن يرَوًا كل آي لا يُؤْمِنوا بها ) : 
أى وإنذ يروا كل آية من الآيات الدالة على صحة نبوتك » وصدق دعوتك » لايؤمنوا مها 
1 0 - 2 ْ 
عنادا واستكبارا » مع وضوح حجتها » وظهور اللحق فيها ؛ لان قلوسهم وأسماعهم مستغرقة 
فى أنانيتهم وعنجهيتهم » فلا تستجيب للإمان » ولا تتقبل الهدى . 


(1) ف تفسير اللحازن ى رواية الكلى : « ياأبا قعيبة » . 


رت سم 20 لمم قن 6 اد ل اللا ا لي ا ل لين 1-7 
( حتى] إذا جاء وك 2 اد لُونَكَ يَخَول الاين كتروا إل عدا اللخ أساطير الاد - م 


ع 1 5 1 0 1 0 
الى بلغ تادهم إل وفستت معجية هم إليك معاد لين مت عو اليدي ك0 0 اتتسيماته بكم لون : عأ شككا 


1 ع ا 1 7 ا 2 م 
الذى جكتنا به » إلا اباطيل السابقين وخترافاتهم : تشلتيها إلينا من كتمهم . 


2-5 


اريك سحيليي الى عل اد بجلة ويسم طنيا لب أن ونا على خير » بل للدساحكة 
والمجادلة » لأنهم لم يتقبلوا ما ى القرآن حن تناع الكدب + إلا فلن آنا سكايات وعراقات 6 


م َو و ولا 


وتكتب . كخيرها 
٠.‏ 1 5 1 2007 0 2 رس سام 0 
وذكر معتهم ا و امامل وام مومه ل كر كيين كغروا) تقرير 
لكف رهم ء لإيغالهم وغلوه, فى اللدد و!الجاج 


ع فل بج موادي ا هه رمم : 26 


85 ( وهم دعب نااضة ونتياوت عئكةه 0... 6 الااية : 


أى 52 المشركوت الكافرون المعاتئدون للنيى » الجاحدون لنبوتهء م يكتقوا بتكذيبيهم 
وإعراضهم عن الدين الذى جاء به » وإنما تءجاوزوا ذلك إلى ا ير حي »> والرقوفتث ق وححه 


مَن يطلبون الهدى منه . م م يبالغون ؛ فق مقاطعته ا له 3 مب ا عن الاعان به 
1 5 2 و 3 يا مسسم و ره إن هه 0 
(وإن يهلكون إلا أَنْفْسَهم وعا خدروت 6 8 


أى وما مهلكو ن” أحدا مهذا التصرف الأحمق » والجحدود المطلق سس إل الفسهية حيتث 


و2 


اوردوها موارد الدمار دالوا 5 وها عر هو لاع الجائنوت على 0 تلك الجناية 5-5 أعوم إل 


هذا المصير صائرون © لما استولى علينهم من غفلة : وما غشيهم من ضلال . 


ا 
: 


2 سد 2 1< ااا ا ا ا ا ا اي ااا مم00 ملا سام بس 2 تعد جم سرج م سج عه مه مسو إو سي مسح ع ل لم ام سر حي :5 


ا ته سم 7 2 ب مه 
0 0 ب كك اليسيية 


م ا نا مر كر سس ال ىة ادا ار 1 


عغايلت ر 9 ونكون من المؤمنين وي بل بدا لهم ما نوا محقون 


١ 
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١ 
ا‎ 
م‎ 
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ماد ها‎ 
2060 
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م“ 
7 
1 
54 
1 
١‏ 7 ا مده بر ام ار اي ا ا ا 
6 ولو ردوا لعادوا لها ماحم و نهم لَكطِبون وه ١‏ 
8-6 لاه جم 

عد 


ا ا ا ا اماما حك حك 


قال التفسير الوسيط. 
الفردات : 
و و 07 31 زد ره 73 7 
(إذ وقفوا على النار ) : حبسوا عليها يوم القيامة . ومن معانى الوقف : الحبس . 


(بَدَا لهم ) : ظهر لهم . 


( ولو تَرَئ إِذْ وقفوا عَل النار فَقَالُوا يَالبْتَنا نرد ولا نكَذّب بايات ربنا . 
الآية . 
ع سنا 5 4 ع 
بعد أن بين سبحانه ‏ فى الابتين السابقتين ‏ حال أولثك المشركين الكافرين الذين 


بِيّن - فى هاتين الآيتين - بعض ما يكون من مال أمره, فى الآخرة . فقال : 


520 0 و أ 3 
( وَل ترا إذ وقفوا عل الثار ) 
0 


0 
أناخ 


(وْ ): شرطية حذف جواماء لتذهب النفس فى تصوره كل مذهب . وذلك أبلغ من 
ذكرهة. 
. 2 03 7 
والمعبى : ولو ترى يامحمد أو أمما السامع » ما يحل باولئك المكذبين المعاندين » من الفزع 
الهَرّلء حين يُحبسون على النار » مشرفين عليها - لرأيت شيئًا مخيفا ؛ لا يحيط به الوصف 
وم م و ابر : 1 0052 
هولا مفزعا ؛ لا تدر كه العبارة . وحين يعاينون هذه الأهوال» يتمنون الرجوع إلى الدنيا ؛ 
الإيمان بما كذبوا به فى حياتهم . 
. 2 6 ع 5 28 0 53 8 : 
وف ( على النار) : مايشعر بانهم سيسقطون فيها» وتبتلعهم » وأنه لا مفر من ذلك. 
ماايضور 4 نقرهدا مكنا «تقعيتر مه القلرت والأيدان : 


بي 20006 ورت ا 2 ص 02 2-7 ال 7 2 كن 5 
( فقالوا يَاليْتنًا ترد ولا تُكذب بايات ربنا وتَكون من الْمُؤْمِيين ) : 


سورة الأنعام ١51+‏ 


١ 5 َ‏ 0" 0 
افدريقوة علق الع كرو تسوقه تكدلا ال النان. د ليعنا رذ إل الننياة هد فون 
ونعمل صالحا » ولانكذب بآيات الله وحججه : الى هنا دلالة على وحدانيته وصدق 


رسله بل نكون من المصدقين به وبرسله » ومن المتبعين لأمره ونميه . 


2 0 ع 
وى تمنيهم الرد : دليل على أنهم يلجاون حنى إلى المستحيل ؛ وهو عودتمم إلى الدنياء 
م هم دع 0 2 00-0 ووير 8 وبي 5-5 

4- (بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ... ) الاية . 

إبطال لأمانيّهم وتيئيس لهم منها : لانها أمان ناشئة عن الفزع والهلع ؛ من هذا 
الموقف الذى هم فيه » حين ظهر لهم ما كانوا يُحفون من البعث والجزاء؛ حيث كانوا 
ينكرون ذلك . 

3 ولو بردوا لعادوا نما هوا عله ) 

فق الغيرك والكفي» والمكر والمعاصى»: لسوء ما فطروا عليه من سوء طوية » وخيث نية » 
ودعوى جاهلية . 

( وَإِنْهِمْ لَكَاذْبُونَ ) : 

فها تضمنه تمنيهم من الوعد بترك التكذيب بآيات الله ؛ والإعان بالله ورسله ؛ لأنهم لم 
يكونوا صادقين ى ادعائهم الإمان بعد رجوعهم إلى الدنيا » وإنما دفعهم إلى هذا » ما شاهدوه 
من الأهوال والشدائد: والبعد عنها بأبة: وسيلة ”. 

ومعنى هذا أن الكفر فيهم غريزة . 

رص ال سم إن 2 31 مرا نت 05 1 0 5-8 25 

٠‏ ( وَكَالُوَا إِنْ هِى إِلَا حَيَائَا الدنيا وَمَا تحن بمَبُعوئين) 

5 ع2 م برعم 1 اك 9 . 5 

أى لو ردوا إلى الدنيا » لعادوا لِمَا ثُهوا عنه من الكفر وبسىء الأعمال » ولأنكروا البعث 

2 10 00 0 90 0 

والحساب والجزاء مرة أخرى . وكانهم لم يروًا ما عاينوه من أحوال الآخخرة » الى أولها 


الضف العو . 


ا الا ا ا ب 


مك د كسس يكح وك مئيكه مارانه ا 


7 
520 


مسجل لوسجه د 


2500 ا 597 1 شر 5 
0 5-5 04 5 03 1 
5 03 0 00 ا و قصو أ 

2 0 
خن عبر تيا لو معي عر مل ني عر احير الله 
00 أ 0 8 1 
ماخ قر دنا شاأله» شاده فيو ل 


تحس 7 


#ر 


5 


2 عل 2 
0 أوزارهم ( 
0 بحو راس هنمو 


:م ولو ترئا إِذ وَقَضُوا عَللَ ربهم 


وهحكلذ! 2 


لا لي 6 


الوأ يشاحسرتنا عل ما 


ََ ل السية 


ره 


الساعة 


4 اللحب واللهو 


نا 


م 


قِمُوا َل الثار . . 


عنزي عم رقع حزق 


شاك سي 


0 


عل ر 0_0 


ار 


0 


0 أ 
اح 


وسو باج فده و ممع “ل جره 


لديا 7 


كالاهما ؛ 


تت 


ا 


تعوالى المشاهد يوم القيامة . 


سر صا © مم ج20 


كَالَ ال هلدًا باحق 


- - د 
5 05-85 
2 3 


مسح ونه جب عرق م ريه اميه دان ١‏ 


مده 


والمحا كمة : «ويوم تحشر هم حينعا 


0 2-2 «ومسا بور 
كن “)2 وما أ لحيؤة 
َّّ 
م جرس عا ال 5 س١‏ لخ سر صر 
حر للذسن يتتمقون افلا 
و 7-5 7 ليما 5 


كت 


صاب 


2 


ده »<> <> هك جين هه س3 3 سحيب زنك زوك > د لبه ويه جه سحيهه مسد كسد ها بإ 


+ م م سس ورا م1 مجارت ما مامه مرا م وس 


مهجس ل ماج سبح بم د ساس ماح ع مسجب حي اوه 1 


يمد جد سه جيعد اي مايه جاجد سه ةلهج سر ولد ويه مجو مرجي حم رجه 1 


0 


) الاية 


تقول لِنَّذِينَ أَشْرَ كوا 
/ 0 رت ة إلى مشهد الحكم فى جنايتهم التى جَنَوَها على أنفسهم : 


الاشتغال مما لا يغيد العاقل ولا مهمه . 


إلى هذا المشمهد الذى يتضمن إتمام المحااكمة . 


5ه دم 
ا 


بن 


سسورة الاتنعسام > ١‏ 


198 ذأ أذ 001ص 


(وَلَوْ تر إِذْ وقِمُوا عَلَ رَبهِمٌ ) 

أى نولو قرعت أنها عامل دا حولك المعالديق المكتبين ب وقد سوا عل ايكون مق 
قضاء رمم فيهم ‏ لهالك أمرّهم » ولرأيت مالا يحيط به نطاق الكلام . وجعلهم موقوفين 
عل ويه +الأندمن تفي «التوتكة وتصميوع ا فقت العماب» ‏ السعال لا اد 
فيهم كما قال : « وَقِفَوهم الهس لوي 7 روث أمرهم تاودأل يع 
لا سلطان فيه لغيره عز وجل ديو ل تك تفن لفون لاو لتر وفك كوم فهم 
وقد انتهى بهم المطاف إلى ما لا يحيط به الوصف لن يقتصر أمرهم على ما حم فيه عن بلاء 
بعناو جل فاون ير ان ناسيم او كين 

وغل 3 :+2 عل )تعقاه سدور شاك أى ور اجرح مدريدووي + ونا اعد الهم 

(كَالَ أَلَيْس هذًا بِالْحَىَ ): القائل هو الله تعالى أى أليس هذا الجراء ‏ وما أنتم فيه 
هو الحق الذى كتتم به تَكَذّبون ؟ 

وق حسرة أليمة وندم شديد 

قَانُوا بل وَرَبْنَا ) 

أن قالز1 #عزب أعوما تسر حيناحن'الفيذ اكه والأعواالد سق تيشخقة ول تلك فيه 

كذ كان جواهه مح :اقعر لئالق كد جدي بمو ياف الكروه ف الناتينا . 

وبذلك شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 

( كَالَ كَذُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كُنثُمْ تَكْفرُونَ ) 

أن تاقرو العدايه. 8 وا فعميوا ق آلامه وأهواله » بسبب كفركي الذى كنتم عليه 
معرية فهو اقبين قف 

وفى المشهد السابق ( وُقِقُوا عَلَ الثار ): وهنا وقفوا على غضب ربهم ء ما يدل على أن 
غضب الله » آلم من نار جهانم ع فلو لم يكن منه إلا حِرْمَانُهمٍ من رؤيته والتمتع برضوانه » 
لكى 


١5 : الانفطار » الآية‎ )١( ٠١» : الصافات » الآية‎ )١( 


1ك التفسير الوسيط 


. قد خير الذين كذيوا بلقاء الله . . . ) الآبة‎ ("١ 
37 جه 3ك وزو 8 5 دع 3 : د‎ 3 - 5 0 
أى قد خسر وخاب سَْى أولئك الكفارء الذين كذبوا بالبعث » وانكشف لهم ما كانوا‎ 
ره سم يس رسم ودعي ىم رورم‎ 
: ) حتئ إذا جاءتهم الساعة بغتة‎ ( 
0 4 3 1 2 و‎ 03 
إلى أن جاتتهم الساعة  فجاأة  على غير‎ ٠ أى ما زال هؤلاء مصرين على التكذيب‎ 
. انتظار‎ 
15 لي 7 بي كات 4 راك ممص هسه‎ 
' : ) قالوا. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها‎ ( 
95 اسه‎ 0 ١ لس ع‎ 
. أى قالوا متحسرين باسلوب النداء ؛ للإشارة إلى شدة وقع المفاجاة عليهم‎ 
2 
ولذا نادوا الحسرة : ندا تفجع . وقالوا : إن كان لك وقت فهذا وقتلك » حيث قد‎ 


قوتوا على أنفسهم العمل بما كان ينجيهم من أهوال هذا اليوم » والضمير فى (فيها ) يعنى : 
الضاة النفيا:+ 


( وَهُمْ يَحْولُونَ أُوْرَارَهمْ عَلَ ظُهورِهِمٌ ) : 

أى يحملون ذنوممم وخطاياهم على ظهورهم . 

وفى هذا إماه إلى شدة ما يقاسونه من صنوف العذاب . 

( ألا سآ ما يَزِرُونَ ) : 

أ فقس ها مان 0 | 

والمراد : ذم عملهم الذى ارتكبوه فى الدنيا » حيث لم ينتفعوا به : بل أوصلهم إلى 
الهلاك . 

( وما الْحَيّاةٌ الدئيًا إلا لعب وَلَهُوٌ ... ) الآية . 

أى وما اشتغال المكدّف بِمُّتَع الحياة الدنيا؛ وصرف قواه إلى لَذَائهَا ‏ دون الالتفات 
إلى شئون الآخرة ‏ إلا اشتغال مما لا نفع فيه . 


سورة الأنعام /ا1؟١‏ 


وإِنما تكون الحياةٌ الدنيا جادةٌ مفيدة » إذا التفت فيها أصحاب العقول » إلى العمل 
الطب المثمر ؛ الذى يجمع بين سعاةتّى الدنيا والآخرة . 

(ولتدان :]لأ خرة خرر لدئس عقون © 

أى وللحياة الآخرة : أكثر نفعا » وأعظ. أجرا للذين تركوا المعاصى فى الدنيا » 
وعملوا لنيل الثواب فى الآخرة » الى هى الغاية » والدنيا وسيلة لها . 

( أقَلا تَعْقِلُونَ ) : ا 

أى أتغفلون عما فى الآخرة من ثواب ونعبم + فلا تعقلون أن الانصراف إلى الدنيا 
مُهلِك » وأن العمل للآخرة والإقبال عليها ماده المي 1 


سح سحن > << سس سد سس سجس سس سه > سس يك ا 


حيس ع 


سو مو دمر 52 مس وير 2 و سس بر عه سا 
( قد نعلم إنه, 0 فَإِنهم لا يكذبونك 


5 > * رع وو 


وَلَدكن ا لطدلمين بكاينت الله . جَحَدَونَ و وَلَقَد كُذَْبَتَ ت رسل 


- 2 هادي اوس بيرم م 
من كَبْلِكَ مَصبروأ عل ما كدّبوأ وأوذوأ حي أتدهم نصمرنا 
ا ا 0 ع2 مح 


ولا مبدل لكلمدت ام و تدخا >ك من نبَِى لمر سَلِينَ قي 


عن عه صر لل صا عر صرح مل راح سامح سمس ص له له سه كو 


وإن كان كبر عليك علبيك ِعَرَاضْهمْ فإن آسعَطعْتَ أن تَبمَِى تمق 


ر< 5ج لحي ليث كم 


فى الارض او سلما فى السماء «اكتانييم و ولو شا ءَ آله 


ار قلا نكوي من آسشهِلِينَ © ) . 


/ 
9 
> 3# 


- 


ا ا ا ا ا ا 1171710100ا2150ظغ 
المفردات : 
( لَيَحْرْنْكَ ) : الحرّنُ ؛ الشعور بالألم عند وقوع مكروه . 
( يَجْحَدُونَ) : الجحود والجحد ؛ ننى ما فى القلب إثباته أو إثبات ما فى القلب نفيه 
( لِكَلِمَات الله) : المراد من كلمات الله ؟ وعده للمؤمنين » ووعيده للكافرين . 
( تَبَا ) : الثبأ ؟ الخبر ذو الشأن العظم . 


0 


( كَيْرَ عَلَيْكَ ) : أى شق عليك . 


( تَفتا 0 ا ل 0 


«اللخاواي 4 لسيز عان العا امال لقره ل 4 ينبغى العلم به . 


التفسر 


» © 


برفنا قاد نَعْلم إِنَه نه لبر ذلك الى يعو لون عن )آل رق : 
بسكدرسة سلف من الماك اننا نزلت فى بيان موقف المشر كين 


من الدعوة الإسلامية » وكثرة ماقالوا فى رد هذه الدعوة » جاءت هذه الآيات تبين 


52 1 5 . 5 0 ع ودعي ا 
أئرَ هذا العناد فى نفس التبى صلى الله عليه وسلم » وحزنه على عدم إبمامهم . ققال بيانا 
لذلك » وتم ملية له صَلِْ الله عليه وسلم : 

)53 تللم إِنَهُ لَيَحْرَتُكٌ الَذِى تمؤلون ين ب ال اجر الآا يات ومعى 


بو م م 


م ممساء وا#الء اج 42 لاجر هي امم 

لح 5 0 07 5 01 
اعم عد أحاط علمنا بحزنك مما يتموله للك هوالاء الور اس 
. وهذا بيان لعظمة الإشفاق النحوعي لكر 


و هم واهله 8 


لمجاجهم وشططهم ريم : وتسلية له . ن المراد 


. ولكن المراد أتنا معلك أمها الحزين 0 على كفر 


3 - كم ى الس 2 27 # 
( فإنهم لا يَكَذَبُوتَك ) :: لذاتك » فقد كنت الأمين . ولكن مايحدث منهم الآن» 
09 #« و تفي 
ميو تكذيب لنا ءِ لائلك رسولتا ومبلغ عنا 


١ 5 8 5 


5 53 ار ا م ات 35 
ٍ 4 3 “د . 2 4 
6 5 ا م للم الل 4 3 5 5 8 1 7< 0 -2 --24 ضير 4 1 د ا 5 27 
5 رو لقد ل سس 8 سيا باهي كحمشلثة تصصاسيو و1 ”يل كط اططاين ام لج ١‏ اتاهم 
٠ 5‏ 5 ل ع 0 و م 2 4 35 


هذه الآية هن تمام تسلية النبهى ‏ صلى الل عليه وسللم ‏ دبيات ماعانام الرسل, 


0 


أكوامهم 4 فات روم 


. 3- 2 : 
م 1 7 8 3 2 2 3 7 5 و 1 


اليلو ى مما يعين عل ا-حيالها . فا صير كمأ صيروا 4 لضي باألمشن المصكاس ل تاي مايأ حمل 5د ] موسمم . 


و عو سه 


أى 4 إن كلماكت الله ل تدان 4 واشكامه لا تنقشيضصس 3 ووعااة لعفل 1 ا 
ونواميسّه لا تعخلف . قال تعالى : 


ىه حل 5 # او سس رقي 


7ه مه 2 ذخ مه 2ه 0 2< فر وم 2 6 0 3 3 ص 
« ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إ: أ دهم المتصوروت . وإن جندنا دهم 


2 ًََ > سداعاس سكم > فع باق اموه او * 4 ا ا ا ا مع #اى اخ 6 ع 

امام ) ل أ عا 0 ا ا ما ع ةده 6ع اه 8 3 5 م 1 5 

لعو 2 4 - لصا سا ِ ع : هه 3 5 كبا لوي اناد ع لع ا 0 لبا عي ةا 0 35 إن 8 58 1 أو ةا 
+ 3 0 2 َك 


3 


:2 5 . 0 57 : َّ 
4 لشو ثم 5 0 كر أضيم شاقا ع تقد ار 8 دشم الى 2 بكابر 1 م 3 


5 
9 5 3 
شيعا مخ ا 2 9 0 فى أء ا ا 1م - 7 0 ع يبه 
اه فس.سايا م أويّل اك لير لدمد بطي : اما بن ما مياه 6 ا ل ل ل 1010 ات - أحوم سد مارجا 
7 - 00 م م 2 2 3 ًّ. 
1 0 2, 5 
صر عل لاو 5 1 3 1 س”س 5 3 
1 ب ْ 1 م 3 اليد و َُ 1 1 3 ١‏ د - 1 2 ,9 
١‏ متها يا سملم تنعما 40-1 0 23 2 صن اه _ سيلها لم أ لمأت لمم م وه واويدال يكين 2 ا تمدام مر 85 فاقفعل ٠.‏ 
: مم 9 
م 6 ع هر .2 ع 0 51 525 
-. [أتناللةء 0 57 ١‏ م ماله 1 1 1 2 
8 تثالة ه١٠‏ ل نايت هو عأ : 8 | م مسشه 15 41 كي 1 
و2 ع ن 4 ذا كأ لضو 2 ما 4 0 سي آ لسممهٍ ال مه 5 141 5ن أمسيم 
ع مع 1 


0 32 5-5 


1 م 2 - 4 رام ب بن 
أنا أنرَأنًا عَليَك الكتابه يثل عليهم .. 


0 اي 03 


١‏ ْ التفسير الوسيط 


3-1 


( ولو شاء الله َجَمَمَهِمْ عل الْهدّى ) : 
أى ولو شاء الله هدايق الناس جميعا ء لجمعهم على ذلك . ولكن ل يُرِدْ ذلك » لحكمة 
لاتعلمها إلا عو فق عليه الأرى > أن فريمًا متهم بتكاو الكقرء ولو جاءتزي كل ابه 
فلا 0 سن الْجَاهِلِينَ ) : 
أى فلا ذهب نفسّك عليهم حسرات » لعدم إمامهم حتى لاتكون من الجاهلين » الذين 
يشتد حي ونخائهم بذويهم وأهليهم إلى هذا الحد . 


000 


© ع ويه - 


«إنك لا تهدى من أَحْبَبْت ولكن الله يهدى من يشاك ... » 


ه١‎ : القصص » من الآية‎ )١( 


سورة الانعام ١‏ 


يج 


( إِنّمَا يَسْتَجِيب ) : الاستجابة » هى الإجابة المقارئة للقبول . 
(والمَؤى :1 الزاد نيز #"الكنار #«تقيينها لوودبالرن 


١‏ مه .و 


و 2 ورا مه رعر دوو إو "هس امى وى دو 


ات انها سحيب الذين يسنكون وَالموتى يَبْعثهم الله ثم إلبَه يرجعون ) 
ا الله فى الآية السايقة إعراض المشر كين عن الرسول ا إعراضهم كبر 


4 اديه 


عليه صلى الله عليه وسلم ؛ أتبع ذلك بيان السرّ فى إعراضهم . وهو شبَهُهُمِ بمونى القبور . 


وذكر أن هالا لاع ا معرضين لفو جزاءهم 
والمقصود من ذلك : تسلية الرسؤل صل الله عليه وسلم دوعيف الكاة ريق انه 
ل 1 


ا تنحجب ‏ الذين رسسيدون ٠‏ 
المعى : مايجيبكيامحمد إلى الهدى » ويقبل منك شريعة الإسلام ؛ إلا الاحياء 


3 


الَّذِينَ يَسمَعُون سما ع تدير واعتبار . 
وهؤلاء المشركون الذين لم يجيبوك » و لم هتدوا .هديك » يشبهون اموق ؛ لفقدهم 
مابميز الأحياة عن الأموات » من السماع والتدبر . 
( وَالْمَوتى يبعثهم الله ) 
1 0 وجوبا ولزم الوقف قبلها اي الموق ب يحييهم الله يوم القيامة . 


7ه دودس ” 


0 06 2 ا عليك إعراضهم وأمرهم إلى الله الذى سيتولى عقاهم 


ا التفسير الوسيط 


ولا يصح أن يراد من بعث الكفار هدايتهم ‏ كما قيل - فإن ذلك لايناسب قوله 
تعالى : ش ظ 

لك إلبّه يَرْجَعُونَ) : 

فإن ذلك لوعيدهم بالجزاء على كفرهم . لأن هذا هو الأنسب لقام الكلام . 


وهذه الآ نة مقررة لا مر ى السورة #:من آن ال مشر كين أمعنوا'ق الإعراض إمعانا جعل 


أغكلة 


على قلومهم أغطية مانعة لها من الفهم . وى آذا: نهم حجبا تضع فيها وقرا - أى ثقلا ‏ مانعا 
نر 

كما أنها تفيد أن من لم يستجب إلى دعوة الإسلام : فهو من قبيل الموتى - والموى 
لايتصور 5 ظ 


هه يس سي 


> سح سج سح سوج سح سس + كس سر سس سو جيه جز بح سر مسو سح بس بس سس > سح سر يي سم كس يسو سوب سه قيس م 2 


راص بر وموس ررد 7 ع 2 200 ساس 
! ( وكَالوا لولا نزْلَ عليه ءايه من .ربهء 2 
ا 20 ا 2ح سدمرم م َِ سس س بر امس 


ن يتزل >اية ولدكن اكثرهم لا يعلَمُون 9 وما من دابة 


000 


ٍ أ رم ضماح انا و و2 ماس عرسم 
0 فى الْأَرَض ولا طَثير ر يطير يجْنَاحَيه ِلَاْ امم أمثالكم مَافَرَطْنَا 
8 
. لرودلاير 
١‏ والكتشامن تو لديم شتروه وها 
7 > << سجس سر سس سس سروس سحي «وتجسجي» «ج سس يسح سس سوس د12 حرو سد حيسم وسر» سس يس 


المفسردات : 

“(اتؤلا اتي يدل عل العت وامحيض يل عل 

( نْرْكَ ) : المقصود من التنزيل ؛ الإظهار . 

( آيَة ) : الآية » العلامة » والمراد ها هنا: معجزة كونية تلجثهم إلى الإبمان 
كجعل الصفا ذهبا ... وسنوضح ذلك . 

١‏ دَابّة ) : الدابة ؛ مايدب على الأرض » أى عشى على هيثته 


( مم ) وفع اشم ااصنافة . 


سورة الأنعنام رشقل 


آل و 


.و 


عم سويب قشر رمى لابه نك كملظ 2 
لام ( وقالوا لولا نزل علسه آية من ربه ... ) الآية . 


51 ع ٌ 
لايزال الكلام موصولا ى شان تكذيب المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم » وعدم 
استجابتهم إلى مادعاهم إليه . : 
تحكى هذه الفقرة : أنهم طلبوا منه أن ياتيهم بآية يُنزلها الله ويظهرها » على حسب 
: 8 
هواهم » فقالوا - على ألسنة رؤسائهم - مَلّا أنزل عليه آية من ربه » تلجئنا إلى الإعان 
1 8 8 و - ٠‏ اس لس ره ص 00 
برسالته ؟ ويعنون بها ماحكته سورة الإسراء : «وقالوا لن نؤمِن لك حتى تفجر لنا 
58 0 0 سيرع 2 2 2 2 00 لك ل 2000 2 0-7 ع 
من الارّض ينبوعا . أو تكون لك جّنة من نخيل وعنب فتفجر الانهارٌ خلالها تفجيرا . 
3 2 رسم ار 0# د راج 2 2 6 7 هر مد وو ع 5 8 ا 
أو تشقط: السناء: كما زعبت علينا كتنا اد كات وال والتلايكة قيلة .او تكو للك 


2 ل 5 04 


بيت من زخرفي أ 


ْ تَْقَى فى السَمَآء ولَن نؤينَ لِرَقِيّكَ حَبى نَل عَلَبْنَا كتابًا نَرَُهُ قل 
لحان ري قن ل له را و 3 

والمتأمل فى تلك الطالي درا انيه يسني أن #النافف .فليا هق «التمففة والقا: 
لا الاهتداء إلى الحق . 

فلو كانوا طلاب حق » لكفاهم ما أيده الله به من معجزة القرآن « ... وَلَوْ كَانَ 

ركنا أده الله والقرآن- . أرده بكثيز هن المعجزات الكونية : 

كانشقاق القمر » وحَنِين الجذع » وإنزال المطر » ورَفْعِه » وتكثير الماء والطعام . 
إل عون تالف ها ونه اليه السسحييع .. 

وقد بين الله للرسول صل الله عليه وسلم » مايجيب به المشركين بقوله 

( كَل إِنَّ الله قَادِر عَل أن يُنَزْلَ آية وَلَكِنَ أكْتَرَهمْ لا يَعْلَمُونَ) : 

قل يها الرسول لقومك : إن الله قادر على تحقيق الآية الى طلبتموها ولكن 
أكثرهم ليس من أهل العلم والعقل » فلذا غفلوا عن الحكمة فى عدم تحقيق ماسألوا » 
وهى أنه تعالى ل يشأ إهلاكهم » فإنه إن حققها فكفروا - بعدها -. أُمْليكوا جميعًا 
كما حدث للأمم قبلهم 2 ٠‏ 


)0ن( الإسراء » الآيات : .و ب بمو 69 النساء » عن الآية : 9م 


00 التفسمير الوسيط 


2 م ل 6 0 50 5 
3 03 و« 
ا 00 : الجريع 


2 وروي 


8 (وَمَا من كاب ف الأَرْضٍ ولا طَائِرٍ يَطِيرٌ بَجَتاحَيْهِ 5 أَمْتَالكُمْ . . . ) الآية . 

هذه الآية مسوقة للدلالة على كمال قدرة الله وشمول علمه » وسعة تدبيره وحكمته . 
حى تعلم قريش ١‏ اذق عن هنا شان ا ل تحقيق ها طلبوه : وإن كان 

والدابة : ما يدب ويتحرلك على وجه ار :: من الحيوان . 

افون وتولة ارقاو 101 فق الأرع د ناد لني" العا ييل : 

ونا برج كن أنواع الحيوان + أو الأسماك ع كان أو كبيرا - فى أية ناحية من 
نواحى الأرض - ظاهرها وباطنها ‏ . 

(ولا طَائِرِ يَطِيرٌ بِجَتَاحَيْهِ ٠‏ إل أت أَمْعَالَكُمْ ) : 

روصق الظائر يانه تظ ا يفاحيه مع أن هذا شان العضويز حال طابر اتده العحيية 
الدالة على كمال قدرة الله وإحكام تدبيره . حتّى يتجه النظر والفكر إليها . فيمجد الله 
الذى أبدعها . 

والمقصود من قوله : (إلَا أَمَم أَمْتالَكُمْ ) : بيان أن حيوانات الأرض والبحر » وطيور 
ا و ايان با يه 

فالنمل كلذب أرضية : لها تدبيرها ى السعى على رزقها واجفة :قل اححارها 3 
اسئعدادا لفضل الشتاء » لتقنات به وهى مختبثة فيها طول الفصل . كما أن لها أميرة 
منها » توّجهها وتنظم مصالحها . ولها لغة تتقام با كما يدل نعل الك قوله- تعالل 
ف بوره لفحل دعت [ذا اتواد عل واف التجل. قَالَتْ ثملة يأيها الثّمْلّ ادْخلوا 
مَسَاكْنَكُةْ لا يمك سهان يخود 0 ل 3 . وقد فهم سليمان عليه 


زفرف 


السلام لغتها : ٠‏ كَتبَسم ضَاحِكا من فَرلها ... 0 الآية . 


0 


)00 العموم مستفاد من كلمة ( دابة ) وتأ كيد العموم مستفاد من ز يادة ( من ) » ومن كلمة ( فى الآأرض ) : 
(؟) النمل » الآية : ١8‏ ا (؟) النمل » من الآية : 4 


سورة الأنعام هو ١‏ 


ا و اودر 
: أمة 


النحل : . لها رئيسة يطلق عليها لغة : «اليعسوب ») وهذه الأميرة توجه 
أمتهاتهق _السحل بوقدير آبرها نولا “نظام ف النتى :عل الرزق #ويتاء' بيرت امقدسية 
دقيقة » تجمع فيها العسل » وتحتضن البيض » حتى تخر ج منه صغارها » ثم ترعاها حى 
تصير نحلا . إلى غير ذلك من شئونها العظيمة الدالة على قوة إدراكها . 


هه 2 ه 


وكا ابراه فاك عبان موضع لحني 1 بيافه فقاك ور حي 1ك بك إِلَ الل أن 
انَخِذى ين الجبالو بُيُوقاً وَمِنَ الشّْجَرِ وَمِمًا يَعْرضُونَ '" 

وهكذا » شان :سائر الحيوانات الأرضية'والبحزية © والطيور' الجوية 

فالآية فتحت آفاقا من العلم عن أمم أخرى لهاتساكس اتقرت عن عم كما .. 
ظلت مجهولة » حتى عرفها الباحثون أخيراء عن طريق التجربة ..١‏ . فَتَبَارَك الله أَحْسن 
2 0 

( مَافَرَطْنَا فى الْكِتَاب من َىْء ) 

تفريط الشىء . تضييعه وتركه . كما قال الشاعر 

معه سمَاء لايفرط حمله ه 

والتفريط فيه : أن يهمل ما ينبغى أن يكون فيه . 

والمعلى 00 

والمراد من الكتاب : اللوح المحفوظ ٠‏ أو القرآن الكريم . 

وعلى الأول » تكون جملة افر طم ف الْكِتَاب من شىْ»ء 000007 ' للإيذان بأن 
كن الأحوان مستقصاة فى اللوح المحفوظ . غير مقصورة على هذا القدر المجمل . 


وعلى الوجه الثانى . تكون الجملة متوسطة » لتقرير ماقبلها على معنى : ما تركنا فى 
القرآن شيا من الأشياء الهامة فى الدنيا والدين . ومن جملتها : بيان أنه تعالى » مراع 


لصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغى 
)١(‏ النحل » الآية : 54 | (؟) المومنون » من الآية. ١4‏ 


(*) يعبرعنها المفسر ون ؛ بأنها جملة اعثر اضية أومعتر ضة . وقد اخترنا التعبير بمنوسطة » أدبا مع الق رآنالكريم . 


ل التفسير الوسيط 


3 2 
ممم 
ثم إِلّ سه يخترون )0 

0 : ( رَبِهمْ ) و( يَحْشْرُونَ ) ف دواك الارض>وطبوز 

الجى كرا ليا مخرئ التقالاء » بعد بيان أنها أمثال الناس فى نظم حياتها ' 
5 # 
والمعبى : ثم إلى رهم ومالك أمورهم - يحشرون كما يحشر الناس » فينصف 
ع لا هي رح ام يع 9 
وق ذلك يقول ام فل ا رك + « لتؤدن الحقو ق إِلَى أَمْلها يوم لْقِيَامَةٍ 
10 
حي كاد شق الجَلْحَاءِ مِنَ الشاة القَمّنَاءِ ( 
رمعي و 
وعن ابن عباس : حشر الدواب والطير ءِ موتها 
والاول أصح » لظاهر الآية والحديث ٠.‏ 
1 : 1 

وبه أخذ أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم . 

وقال جماعة : هذا الحَشْر الذى فى الآية » يرجع إلى الكفار » وماتخلل من كلام » فهو 
معترض » وإقامّة حجج . والحديث مقصوة منه التمثيل على جهة تعظم أمر العجيناتت ”1 
والقصاص . والاعتناء فيه. حبى يفهم منه : أنه لابد لكل أحد منه . 

وصح القرطبى الأول » لصراحة الحديث . وقال : إنها ‏ وإن كان القلم لايجرى عليها 
1 9 0 . 
فى الأحكام ‏ ولكنها توّاخذ فيا بينها . 


جا >> <زن» <> نه <> <> > << <> نه زنك <> <> نكن جنك > > متنك > نه كك ني يك كه كك جا 


20 م خره وو 


3 ًّ 000 0 كم 


+ حو سح<ي» سح سن» <<< <> جيهي نس سرجه سه > <> هه << <> يه > > > يه :اذ 
امفردات ٠:‏ 8 
اه 01 2 
( صم ( : جمع أصم » وهو ؛ من ثُقَل سمعه . 


< سس يه 1ه 


. آخرجه مس : انظر القرطى  طبع دار الكتب . والشاة الحاحاء : الى ليس لها قرن‎ )١( 


مسورة الأنعام ش س١‏ 


ءرد 


(وَبُكْم) جمع أَبْكمْ » وهو ؛ الأخرس س » وخصه بعضهم : يمن ولد لاينطق ولايسمع 
ولايبصر . 
(فى الذكات )2 اللراه عا ظلمات الجهل والعناة : 
التفسير 
تا © ا" مر م بر # رورهام عر تَُ 
4" ( وَالَذِينَ كذبوا بآيَاتِنَا صم وَبُكُم فِى الظلمّات ... ) الآآية . 
المراد بالآيات : القرآن الكريم ».أو جميع الحجج » ويدخل فيها القرآن الكريم . 
والمعنى : والذين جحدوا بآياتنا » ولم مبتدوا مبداها ء مثلهم كمثل :الصم الذين لايسمعون » 
الم الذنين لا يتكلمون » الذين احتوتهم الظلمات فلا يبصرون. فكيف ببتدى هؤلاء 
إلى سواء السبيل - وحالهم ما ذكر - 
( من يَكَ امه يُضِْلْهُ ومن يَشَأيَجْمَلْهُ على صِرَاطٍ مسْتَقِيم 8 
هذه الجملة مقررة لما سبق من حالهم » مفيدة أنهم مقيمون علىالضلال فلا يستغرب 
والمععى : مَن يشا الله إضلاله , لفساد طويته كب ل ا هدايته - لحسن 
اختياره - يَجَعلّهِ على طريق مستقم : فى العقيدة والأخلاق ؛ ويوفقه لصالح الأعمال : 


<< سح سس سجن > سي سجس سس >> سس سس سه سج جز سي يك 1 0 


1 0 1 لع 0 ا 08 0 ا أو و اننا 000 
0 إن 0 ب ألله ١‏ هُ اع 

(قل ار ١‏ ع 
م اس بر حِ 2 - 3 سوير سضصمر»ه و 


سوبي اس لس ع ع سه مم 22 


إن إدعاء وللسون هار" ن م ). 


3 
حّ 
) 
0 
0 
00 
0 
ا 
م 
نك 
د" 
جح 
2 


ردت : 
( أرََيِتَكُم ) : أخبر 
( السّاعَةُ ) ل بناعة ا طلهيا عم اه 
والمراد مها اليك 


يك سح > يغ 
٠.‏ 


١‏ ش التفسير الوسيط 


(وتنسوكن )5 وتتركوندة 
أكدة 
رَيْتَكُمْ إن ناكم عَذَابُ الله أَوْ أتتكم السَاعَة أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كنشة 


(قل أ 
صَادقِينَ ) : ٠‏ 
لايزال الكلام عن المشر كين موصولا . 
والمعنى : قل أما الرسول لهؤلاء المشركين » تبكيتا لهم على عبادتهم غَيْرَ الله تعالى » 
ولراك ل عا لذ ونع ادر إنكاره : أخبرونى ٠‏ إن أتاكم عذاب الله فى الدنيا » أو أنتكم 
القبانة باعوالها ف الاححرة ؛ وانتقم الله منكم فيها : أغيرَ الله تدعون لكشف الضر عنكم - 
إن كنم صادقين فى زعمكم أن أصنامكم آلهة » أو إن كنتم من أهل الصدق ؟! 
ولما كانت عادتهم أنهم إذا وقعوا فى شدة تركوا دعا أصنامهم واتجهوا إلى 
الله تعالى ؛ يدعونه ليكشفها عنهم » لاعتقادهم أنهم إن دعوها لا تجيبهم . وإن دعوه 
سبحانه أجاهم ؛ وفرجها عنهم . ش 
فلهذا تولى الله الإجابة عنهم بما لا يستطيعون إنكاره. : فقال : 
١‏ ١ب‏ إيَاهُ تَدْعُونَ فَيَحْشِفْ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِ إن شاء وتَنْسَونَ ما تش ركونَ) : 
أ لس ضير لمارف :نول تخموية حول العاف #اقتريل باتنعوفه إل 
إزالته » وتتر كون شر كاءةكم تركا كليًا » كما روى عن ابن عباس . ٠‏ 
وقيل : النسيان على حقيقته ؛ فَهُمْ ‏ لشدة الهول وعظم الخطر ‏ لا تخطر آلهتهم 
37 00 
ماعن شمات< لانيو ف "عت اشن يده ابد ياه عله جد لإظهار كمال 
العناية بكشف الضر » والإيذان بترتيبه على دعاء الله خاصة . 
فإن قيل : إن العذاب الدنيوى الممائل لعذاب الأمم السابقة وقوارع الساعة ء لا يكشفان 
بالدعاء . 
فالجواب : أن كشف ذلك معلق بالمشيئة ؛ كما نص عليه قوله تعالى : 
( فَيَحُشف ما تَدْعُونَ إِلَبْهِ إن ضَآءَ ) : ٠‏ 


سورة الأنعمام ١4‏ 


ومعلوم أن الله تعالى » لايّشاء كشفهما . قال 0 : إن اليد كا من أهْل الْكِتَاب 
- دل 
وَالْمُمْرِ كين فى نَارٍ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها أُوكيِكَ هُمْ شر الْبَربَةٍ 4 اء 


جا > كس سي يك ا يد 


1 مه و 00 لخ م رع في 

١‏ ( ولقّد ارسلنا 9 جع من قبلك فاخذنلهم بالساساء 

04 

م اه 2 خسم ا صم تير .و مص صر تج لر . م صو دم 1 رج ومس 
1 والضراء لعلهم يتضرعور: امه فلولا إِذ جاء هم باسنا 
م سام هبر امو ساس . يعر رورو .ى ممم شير 00-0 2 5 


تضرعوا ولدكن ست قلوبهم ورين لهم لدي ما كانوا 


<> سن >> نه >> <> يت سد سك > > مز ميك م 3 له 3 


حزن سسرج»» مز مسج سنس > معزي حوزن > حزن > نسح سج سن > جو مسدحة :> .معن سدس >> دن عه > ا سج سي سح من يرج زنك > 
المفسردات : 
و ناته 
( بالمَاسَاء) : بالداهية والشدة . 
0 2-0 2 
(والضراء) : والضر : 
( لَعَلَهُمْ يَتَصرعُونَ) : لكى يدعوا الله فى تذلل وخضوع . 
(فلولا ) : معبى : هلا . وهى هنا ؛ للتوبيخ والتنديم . وسيانى لذلك مزيد بيان 
لق الشرس : 


2 8 ١ 


بن ا 2 شاع م دس و رم 8 كت تلم للك 
5 ( ولقد ارسلنا إلى 0 سس قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهِمِ بالساساء والضراء لعلهم 
د 5و - 


يتضرعون ) : 

5 3 ا 

ل اك ا ا ةا 
المرسلين هن إعراض أقوامهم وعدم تأثرهم بالزواجر . فإن البلوى إذا عَمتْ هانت كما 
أن فيه إنذارا ريشو باجم إذا تمادوا ى ش ركهم املكرا كنا سوك لأمثالهم السابقين. 


+ : البينة » الآية‎ )١( 


14 التفسير الوسيط 


والممى #بولقنة أرميلنا رسلا إلى أمم كثيرة» فى زمان قبل زمانك » فكذبوهم فعاقبناهم 
على تكذيبهم وكفرهم بالشدائد : كالقحط والجوع » وبالإضرار : كالمرض ونقصان 
الأنفس والأموال » لعلهم يبتهلون ويتذللون إلى رمم تائبين من كفرهم ومعاصيهم .. 

ان إِذ جاءهم بأ يتنا عر رأ وَلكن ل قلوبهم 0 لَهُم الشَّيْطَانٌ . 
كنا 0 

َوْلا هنا : للتنديم والتوبيخ على تركهم التضرع » مع وجود مقتضيه وانتفاء المانع منه. 

والمعنى : فَهلّا - حين جاءهم والشا تعدا بذاك تراد انها عافن عد 2 
ولكنهم امتتمروا فى اقلنوة قلومم » فلم ينزجروا ما بلوناه به » ولم يتوجهوا إلينا بالدعاء 
والاتعحان اوري لوم لفيطان بااكائر سوه من الشرك والمعاصى + وحَسنه إليهم ‏ 
فأقاقر ا 


د > نه أ ف ا م كت اط 


١‏ هم 2000 جم دمجا ورم سدس س أساج 
ا ( فلما نوأ مَاذْكروأ يهء فَتَحَنا عَلَيْهِم واب كل توح 
1 لح سح سا لت سرح لس مي لها ا 


إذا حرا جما أونوا د تدهم بَعْعَة ذا هم ملسو 80 ققطع 
1 دابر لقم الّذينّ ظَلموأ وَالَمَد سه رَبَ الْعَسَينَ ي ) 5 
ا 


+ <ت> سه <ز >>> نسي <> > > > > > كه يك ني 2 سني سوسوي جك 


د 


المفردات : 
( نَسُوا مَا ذّكُرُوا بو ) : تركوا الاتعاظ بما خوفوا به »وهو : البأساء والضراء . 
( يَعْتَةَ ) : حا + 
(مدلسون )ا بمتهرون) ايسرت من النجاة : 
( فَقّطِمَ دَاِرُ الْقَْم ): فأهلك آخره . من دَبَرَهُ ؛ إذا كان خلفه » وقطع دابرهم : 
كناية عن إهلاكهم حبّى آخرهم وهذا يستلزم - قبل ذلك - إهلاك أولهم بالضرورة . 


سورة الأنعمام ١14١‏ 


النفسر 
ده 6 سر ا مز عاد وا ضاي ج عود أزء لل ءاي -. 

4 (فلما نسوا مَاذكروا به فتلخُنا عَلِيْهِمَ أَبْوَابَ كل شىء . . . ) الاية . 

2 ٌِ 2 0 2 2 

فلما غفل مَكَذْبو الرسل السابقين » عمًا ذكروا وخوفوا به من البّاساء والضراء» وتركوا 
الاتعاظ به » واستمروا فى كفرهم وتكذيبهم ‏ فتحنا يم من النعم » 
لعلهم يذكرون بها فضل ربهم ويل عقاوق جه لو رو حتى إذا دلوا ع ان كفرا» 
وفرحوا بما أعطرا بطر وجحودا . أخذناهم بالعقاب فجأة فإذا هم متحيرون يائسون . 
ل ل لله - صلى الله عليه وسلم - 
5 . ا ممعم اك مم ل 2-2 2 يز ام 21 4 7 ا 
نه قال  :‏ إِذَا رَأيت الله يعطى العبد من الدنيًا ‏ عَلى مَعَاصِيهِ ‏ مَايُحِبٍ » فَإِنْمَا هو 


ب 


الو 


استيذراج . ورم م ل ا ل مَا ذكرُوا به فَتَحُنَا عَلَيْهُم 
ءَ #و عي )220 ' 


وا كل ك عختيل مس حت إِذَا فرحُوا مآ أُونُوا أَحَذْنَاهم بَعمَهَ فَإِذَا هُم مبلسونٌ) 6 


ا دَابِرَ الْقَوْم الَذين ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبِ الْعَالَمِِنَ ) : 
المعنى : فَأَهْلِك القومُ الذين ظلموا أنفسّهم بالكفر , لم ينج منهم اح والحعيد 
لله رب العالمين على إهلاك الظالمين » لتخليص الناس من شؤم 5 : 


د 0 م با سي <> <> د 
١‏ ا 
ا 18 00 1 2 م هر مو ماخر حر معوم الى - ين يل 

: ( قل ارءيتم إن اخذ آلله ساد و ابصد ركم وهم عل ٠‏ 
: وو و 2 2< سم 4 د 0 وى سوم لراش ير 0 
: قلو من إلله عر ألله نيك به آنظر كين يضرف , 

م 5 أي أ 2 

ا حي م عو عر 2 ماي عير سه ر طم ثم < 0 <-غم را دم ا اا ا 
ٌ ا ألله ١‏ 
١‏ صوص #8 8ج ساس دلي ماس رس مس ا 
1 بغ أو جهرة هل بهلك إل التزء الظلمون وه 0 
9 

ا 


المفردات : 
( وَحَمَمَ عل فُلُوبِكُمْ ) : أى غطاها فأصبحت لاتعقل . 


(1) ابن كثير 


1١47‏ التفغسير الوسيط 


2-8 2 0 2 
( نصرف لآيَات ) : نكر الدلالات مصروقة من أسلوب إلى آخر. 


م هام > ١ 9٠‏ 
(َعَذَان اشابفنة أو عون )1 جاه .ردون أبازاف ل أو ظاهوا كييقه علذيات. : 


١‏ نة و 


5 (قل أرأيتم إِنْ أَحَدَ الله سحعكم وَأبْصَارَكم وَحَتَم عَل قلوبكم من إله غَيْر 
* رو و 0_7 
ياتِيكم به انظر كيف نُصرف الْآيَاتِ ثم هُمْ يَضِدنونَ ) 


١س‎ 


قل أيها الرسول لقومك : أخبرونى ‏ إن أذهب الله عر وأبضار كم 2 وغَطى على 
قلوبكم » فصرتم لاتسمعون ولاتبصرون ولاتعقلون - 5 هذه الآلهة التى تعبدونها من 
و كد بما أخذه منكم ؟... انظر ل نيب لين الآيات 
وتطرفها من أسلزب إلى أسلوي ماين جع عقلية + وتوضيه ]ل اياك كونية © درغي 
وترهيب » وتنبيه ونذكير»ء ثم هم - بعد ذلك كله - يعرضون عن الحق ! ! واعلم أن 
القلوب » تستعمل فى القرآن الكريم » مصادر للإدراكات العقلية كما هناء وكما ى قوله 
تعالى : ١‏ لَهُمْ قَلُوب لَا يَفْقَهِونَ يهًا... » ش 


010 


8 
والمعروف طبيا : أن مراكز معينة فى المخ » هى موطن العقل . 
وبما أن القلب هو سر الحياة- وهو الذي يغذى تلك المراكز العصبية العاقلة في المخ - 
ل ا 55 
والمراد من الحْسْم على القلوب عا ودرا عن قا الدرعاف قلف 


والمراد من الآيات الى يصرفها الله : ماجاء فى القرآن من الآبات الدالة على شكونه تعالى . 


60 الأعران » من الآية : “ا 


سورة الأنمام ١4‏ 


40 ( قل أَرََيْمَكمْ إن أتاكم عَذَابُ الله بَغْتَةَ أوْ جَهرَة هَل يُهْلَكْ إلا الْقَوْمُ الظَالِمُونَ) : 

8 5 : ال 3 

قل لهم - تبكيتا وتقريرا : أخبرونى ؛ إن جاءكم عذاب الله فى الدنيا ‏ فجأة بدون 
أمارات تنبهكم إليه » أو جهرة تسبقه علامات تدل عليه » هل يهلك - انتقاما هذا العذاب 


أو ذاك - سواكم أنما القوم الظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصى ؟ ! 

ومن كان ظالما » فهو الجدير بتعذيب الله » دون سواه . 

وصحت مقابلة البغتة للجهرة »لأن البغتة لَّمَا كانت مقدمائها خفية » جعلت ممنزلة الشىء 
الخى فقوبلت بالجهرة . 

وقيل عذاب البغتة : ماكان ليلا »لأن الغالب فيه ذلك . وعذاب الجهرة ماكان نهارا » 

1 52 9 ع ل م وركى”ى م 6ر4 ى رس وه عماس 

لتكون هذه الآية - بذلك التأويل - مثل قوله تعالى : «قل أرأيتم إن ناكم عَذَايه بِيَاتا 
.ا مم هد ووى رايم )١(‏ 


أو نهار مَاذَا يَسْتَعْجل نه الْمُجْرِمُونَ » 
: 76 5 " روح " رإكي كيكو ركام ب 
والاستفهام فى قوله تعالى : ( هَل يُهْلَك إلا الْقَوْمٌ الظَالِمُونَ ) للتقرير . 


"3 


سس الى بي درج م اس 2 اماس سير صم صم - 000 
( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن >امن 


ساس لس مم عر ري ومس بير م رس جر سج برجم سم ل 


<رسري» سد سس سس سس سد سس سيوس دي 


المفسر دات ٠١‏ 


د 


جرع 


م > الصا الى م 3 
( مْبَشْرٍ ين وَمَنذِرِين ): التبشير ؛ الإخبار بما يسر . والإنذار ؛ التخويف مما يضر . 
8 في 
( يَمَْسهم الْعَذَاب ( أئ يصيهه : 


3 تنكين 6 تسصونة فق طاعة "اللا بالكفس والعاضئ ', 


)0 يونس » الآية : .٠ه‏ 


١144‏ التفسير الوسيط 


آل و 
نف 
آ#|كص_-ه سال الى 


2 4 ىب 2000 7ن 2 0 مس * ”ارخ و ت” سمس 
( وما نرَسل الْمَرْسَلِينَ إلا مبشرين ومنذ رين فمن آمن وَأَصْلَحَ فلا خوف 
٠.‏ 3 07 ىا مه 5 
عليهم ولا هم يُحزنون ) 
هذه الآية - والتى تليها - مرتبطتان باقتراح المشركين على الرسول : الآيّات التى 
9 ره 4# ضوخ 84ب رمى رده ل اسيم )20 
يشير إليها قوله تعالى 8 « وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه كه )0 
والمعى : وما نبعث المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين الصالحين بحسن الثواب » ومنذرين 
للمكذبين الفاسقين بسوء العقاب . لا لِيُقترّحَ عليهم غيرٌ ما جاءوا به من الآيات . فمن : 
من الله ورسله 3 وأصلح نيته وعمله » حسب شرائعهم » فلا خوف عليهم من عقّاب 2 
ولاهم يحزنون على فوت ثواب . 
ره م رمعهء سدم ام مر وي ورت وا رم ارقو م س 
4 - ( والذين كذبوا باياتنا يِمَسهم الْعَذَابُ بمًا كانوا يَفُسَقَونَ ) : 
والذين كفروا بالمرسلين » وكذبوا بآياتنا الى أنزلناها عليهم » ومعجزاتنا الدالة على 
صدقهم » وشغلوا أنفسهم باقتراح الآيات عليهم ‏ غير مكتفين بالمعجزات التى أظهرها الله 
2 3 
على أيديهم » تعنتا وحسدا وعنادا لهم فهؤلاه » يصيبهم العذاب ‏ الدنيوى.والأخروى - 


بسبب استمرارهم على فسقهم ؛ وخروجهم عن طاعة ربهم . 


جتسج> سج سج سج سسحتس سجس سج سجس ساسج سج سج سرس وسوس سو هه 


الفردات : | 
( خَرَائْنَ الله ) : المراد مما ؛ خزائن مقدوراته ؛ كما قال الجبالي . 
( الْأعْمَى وَالْبَصِيرٌ ) : المراد مهما ؛ الضال والمهتدى . 


)١(‏ الأنمام » من الآية : رم 


سورة الالعام ه©5؟١‏ 


التفسسر. 

. قل لا أقول لَكُمْ عندى حَرَائِنُ لله وَلاأعلَمْ اليب ولا أقول لَكم إنى ملك . ..) الآبة‎ ( ٠ 
قل أبها الرسون » من يشترحون عليك غير ماجئت جعت به منالآيات : أنا لا أدعى أن عندى‎ 
خزائن مقدورات الله أتصرف فيها كما أشاءٌ استقلالا أو استدعاء من الله » حبّى تطلبوا‎ 
منى أن أقلب الجبال ذهبا وأن أفجر الينابيع من الأرض » لتزرعوا على مياهها صحراء كي ؛‎ 

5 : ل 0 
إلى غير ذلك من ل شان الله الذى لايتحكم عليه أحد » فيقترح عليه 
من الآبات مالا تبدو حكمة فى تحقيقه ا ل بيإخباركم 
( 
بوقت نزول نافيك يشلك : : 9... متى هذا الوعد إن كنم صَادِقِينَ ا 
ولا أقول لكم إفى ملك حنى تطالبوى بأن أرفئ ةق البياف كما فشان الملائكة » أو تَعَدُوا 
عدم الاق ايصاتهم فاضا بدني إن ب ١‏ .ما لهذا َكل الام يي 
زفق 
ات ري اط م طايه ررض ررم 
7 - 8 2 
02-6 : ا 
م َ 
بالمهتدى الشبيه بالمبصر ىق استجلاء الامور ... أتسمعون هذا التذكير فلا تتفكرون فيه؟! 
1 َ* ع 
واعلم أنه ليس من الحكمة أنيجاب المتعنتون إلى ماسالوا » فيإنهم لا يؤمنون » ولو جاءتهم 
6 مسم و 


2 7 لا اج ها ل وى الى ار الله روك رن :م 2 
كل آية . قال تعالى : « إن الذين حَقت عليْهِم كلمَة ربك لا بَوْمِنُونَ . ولو جاءثهم 
لوف 


هه 


دن لأليمَ 
فضلا عن أنهم - إن لم يؤمنوا بما طلبوه بعد مجيئه » حق عليهم الهلاك » كما حدث لمن 
قبلهم . كقوم صالح . 
ا ا 5 أو تمييزهم بأنبم 
لايأكلون ولا نشتروون: + أن يكونرا انقب مق الأنبياء » كما زعم الجبائى 0 
لاتقتضى الأفضلية » وإلا لكان بعض الحيوان أفضل من الإنسان » ما تميز به عليه » كالشحل 


)١(‏ سورة سب ء من الآية : 9؟. )١(‏ الفرقان »ء من الآية : ب 
(") يونس » الآيعان : ك5وء لاو 


١45‏ التغفسير الوسيط 


ف بناء بيوته الهندسية » وإفرازه 52 » وكالطيور فى تكعرفها المراعى الصالحة » وسلوكها 
السبيل إليها بالغريزة » دون أنيخبرها بها مخبر » أو -هديها إليها ها » ودون أن يكون لها 
اطلاع سابق ورحلة من قبل إليها . 

جز حك جك زه <> > > > د > > 9 د 


سس بير اس وح س 
( وأنذر به ألْذينَ بحافون أن تحكروأ إِلَّ 0 عن ل 


2 َه 


2 و 
من دونهء ولى ولا شفيع لعلهم يتقون © ) . 


6 طش(طإ]| 


<> <> نه > سي جك جز 1 ا 


<< سجس نه سجس << ا > 1 
المفسردات 6 

( وَأَنذِرٌُ ) : الانذار ؛ التخويف . 

- 8 
( وَلَى ) : ناصر 

2 : 0 
( شفِيع 6: الشفيع ؛ من يرجو رفع ضر ء أو جلب خير لغيره . 

النفسر 


00 5 م رامع سا اباو برسم 2 را ابو ب وعا سو 2 ع ر © رص سس #4 

١‏ ( وانذر به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحُشْروا إلى رَبهم ليس لهم من دونِهِ ولى ولا شفيع 
عي يَتقونَ ) : 

وأنذر ‏ أما الرسول مما يوحى إليك من القرآن - الذين يخافون أن يُحشْروا ويجمّعوا 
إلى حساب رهم يوم القيامة » ليس لهم من غيره نصير يحميهم ‏ من حساب رهم وعذابه - 
بقوته » ولا شفيع يخلصهم من ذلك بشفاعته ورجائه - أنذر هؤلاء بالقرآن ؛ لعلهم يتقون 
النار بالا مان والطاعة . 

واعلم أن من يخاف الحَشرٌ إلى الله - وليس له ولى ولا شفيع من غيره تعالى - 
ثلاثة : 

عه ك2 5 03 
١‏ صئف اهل الكتاب : القاطعين بالبعث » الشاكين فى شفاعة أنبيائهم لهم . 


؟ - وصنف المشركين : القاطعين بالبعث الشاكين فى شفاعة أصنامهم لهم . 


سورة الاتعام / ١4‏ 


* - وصنف المشركين : الشاكين فى البعث وفى شفاعة الأصنام له 
فشك هذه الأصناف الثلاثة فى شفاعة هرّلاء الشفعاء : يجعلهم إذا سمعوا الإنذار 
يخافون سوء العاقبة حيم| يقدرون فى ذنموسهم ماجاء به الرسول . فيفكرون فيا يقول . وربما 
هداهم التفكير إلى الحق »فامنوا. 
: . 5 1 9 000 0 لم هرم * 
3 المنكرون للحشر إنكارا تاما » والقائلون به : القاطعون بشفاعة آبائهم أو أصنامهم 
55 - 0 
فهؤلاء لايؤمنون ‏ ولو جاءتهم كل آية ‏ حتى يَرَوَا العذاب الألم . كما جاء فى قوله تعالى : 
ّ ا 2 هو مكمه وا سهةك ا رك > م رمي م رعج. زعم و4 إن 2 هار ره ذه 
«إن الذين حقت عليهم كلِمة ربك لا يؤمنون. ولو جّاءتهم كل أيمَ حتى يروا 
الْعَدَابَ الأليم ”” 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك قريبا . 
ولكون موقفيهم من الرسالة ماذكر ا ار 
إلى رما - دون شفيع - لعلهم يتذكرون . 
3 0 8 0 ره 
ويستلزم أمر الرسول بالاهام مهم ؛ ألا يكترث بمن عداهي » من الصم البكم : | 
لاا يعقلون ولا متدون . 


جيسبريسدة» أ ا كك ا 


30 6ه ا 
5 اس مج سمس 
وجهكر ا دس 
ا كه 0 ا تررم ا ساصاس 
من شىء لد ار ال د 
سج مار ماه كوس اس صمح 7 له عد 


بعضهم ببعض لَيَقَولُوأ أهتؤْلاء من الله عَلَيّهم مَنْ بيد 
ع2 2 2 
لس هبعلم ارين ) . 


7 >> أ نز سنس سن سج سجن جه حهه' 


36 


<<< م جد 
000 


د 


60 يونس » الآيتان : ذ"ةء لا» 


م١‏ التفسير الوسيط 


املفردات : 
آذآ نس # ع" 2 8 َْ 
( بالغداةٍ وَالْعثى ) : أى باول النهار وآخره. 
وام > دا مل . 
) يريدون وجهه ) : يريدون ذاته . 


- 


( كََنَا ) : ابِجَلَيْنًا . 


آل 5 


0 


م 


ا دا .ات موي م رةقيى 26 رهم # عي يمي ا - 
؟ه- (وَلا تَطْرَد الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم بِالْعَدَاةٍ وَالْمَيِى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ... ) الآية . 
صن جه 0 5 2 3 راف وم 5 
لما أمر الله رسوله ف الآية السابقة- بإنذار من يَخْشَوْنَ أن يُحشرو ا إلى رمهم » ليس لهم 
من دونه ولى ولا شفيع سبواءٌ أكانوا مشركين أم أهل كتاب - نهاه سبحانه وتعالى - عن 
أن يكون إنذارهم سببا فى طرد المؤمنين الضعفاء ‏ من مجلسه عليه السلام ‏ طمعا فى إبمان 
هلا 
٠. 5‏ 5 ءًَ . 2 ع 
وسبب نزول هده الاية ‏ على مارواه الإمام أحمد وعيره : ان روساء المش ر كين . قالوا 
:0 0 إدرفق 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو طردت هؤلاء وأرواح ‏ جبامم » جلسنا إليك وحادثناك : 
يعنون فقراء المسلنين كعماز “وصهيب »وياب » وسلمان » وأضرامم .. رغى الله عنهم. - 
َ !2 2107 اه وعمهى 2 2 
فقال صل الله عليه وسلم : ما أنا بِطَارِد الْمُؤْمِنِينَ » فقالوا : فأقمهم عنا إذا جثنا . فإذا قمنا 
فأقعدم معك ؛ إن شت . فقال صل الله عليه وسلم : « نعم »طَمَعًا فى إعانهم » فنزلت . 
٠‏ 1 0 ص 7 
والمعيى : ولا تبعد عن مجلسك ضعفاء المؤمنين : الذين يدعون رهم ويعبدونه دائما . 
مخلصين . فلا يشركون ق ذلك شركا : جليا ولاخفيا . بل يريدون وجهه 
ليس عليك أمها الرسول من حساب أولئك المش ركين - إذا استمروا على ش ركهم ومعاصيهم - 
3 
إعائهم : أن يُبْعَدَ الفقراء عن مجلسك معهم » اسْتجابة لرغبتهم . فكما أنه ليس على امش ركين 
من حسابك على عملك شىء » فكذلك ما عليك من حساهم على عملهم من شى* . 


7 
وذاته وحده . 


)600 أرواح جمع ريح بمعى ر أنحة . قال صاحب القاموس : و الراح جمع علىأر واح مم ذكر ضمن معائيه » الرائحة . 
وكان هؤلاء الفقراء يلبسون جبابا تفوح مها روائح ٠‏ تتؤذى المشركين © لأنهملم بجدوا بديلا عنها حتى ينسلوها » 
فكانوا يلبسوتها داتما » فتفوح منها روائح العرق المبراكم » فلذا طلب المشركون إبعادهم عن الحلس إذا جلسوا مع 
الرسول . استعلاء وتكيرا. . 


سورة الأثعام ييل 


فلا يحملدّكَ الحرصٌ على إيمان المشركين : أن تطرد فقراء المؤمنين وتَبْهدهم 
عن جلسك . فتكون بذلك من الظالمين 


واعلم أما القارى: الكريم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم » قصد من تخصيص الوقت 
ع 5 ٠‏ 

للمشركين حين يجلسون إليه »تاليف قلوب المشركين» ولم يقصد طرد المؤمنين حقيقة . 
ولهذا لم يرو أَحَدْ أن قلوب فقراه المؤمنين انكسرت لذلك . 

وتعبير الق رآن الكريم عن تخصيص الوقت للمش ركين بأنه طَرّد لفقراء المؤمنين » يَرَاد 
منه إظهار كرامة المؤمنين على الله دون المش ركين . حتى جّعل تخصيصّهم بوقت » طَرّدًا لهؤلاء 
المخلصين ... ل » لايلزم فيه سوى جملة ( مَاعَلَيُك ضُ 

في سا ه 

حسابهم من شىء ) . 

ل لي . وهو انتفاك أن عليهم من حساب الرسول شيمًا .. على 


-ى مه ير سر )١(‏ 


طريقة قوله تعالى : ( ون سَاعَةَ ولا يستقدمون ( 


والمقصود الأساسى من الآية: أن من كانوا عند الله مبذه المنزلة » لايجاب المشركون إلى 
ماطلبوه من طردهم عن مجلسه إذا كانوا معه . وآنّ شان امش ركين عند الله تعالى : غاية ى 
الهوان » فلا بحم مهم . 

وفى هذه الآية »دليل على أن الإسلام لاميز بين الناس بالمال والرياسة » بل بالإيمان 
والعمل الصالح وإن كانوا فقراء معدمين »وعلى أن الأمراء مطالبون بإعطاء الفقراء حقهم 
من مجالس العلم ودوره » وأَنَّا عذعوهم عن مجالسة الأغنياء فبها. 


00 


مه (وَكَذَ لِك فَبَنًا بَْضَهم ببَعْض لَيَقَولُوا أهؤُلاء من اله عَلَيْهِم من بَيِْنا او 
غلم بالشاكرين ) : 


ومثل ذلك الابتلاء والفتنة » فبَنّا المش ركين بالموّمنين » ليقولوا محتقرين لهم : ( أَمْوْلَآء 


ف لله 12" زفق 


اله عليه من بَيْنِنَا) : كما قالوا محتقرين لدينهم : لاء ل كان خر ا هاسيقونا لتقي 


١ : (؟) الأحقاف » من الآية‎ »1١: النحل » من الآية‎ )١( 


لم١‏ التفسير الوسيط 


207 1 > م ئ مه 
(أليْس الله بعلم بالشاكرين ) : فيمنحهم من النعم مايستحقون . فكيف يحقر 
هلا البداقدون ++ 1 م أذاء اللنشساق: لاس نيدان ؟) 


إل <> <> << << <ز». <> نز << .<> »>< <> > <> نك اه <> نه زه > »> .ا زه هك نه نه <> زه ز > زوه ل كه 


3 


ل ص سم لم حا م رج بي دسا اس 0 لس سكر ا ل رصم :1 اصاصمج 5 
( وَإِذَا جآءك الَّذينَ ونون عا اننا فَقَلَ سلدم عليكم 


وواللا ااه 2 م اح اس ور داور 
كتب ربكم عل نفسه الرحمة ألم من عمل منكم سوء"ا| 
لاءة د مام ملوة زر مغر واه 


لاج هه م و 


مهلة ثم ناب من بعدوء وَأصَلْح فانم غفور رحيم (ي وكدًا لك 
6 0 2 2 
ليت وَلتَسَنَبِينَ سبيل الْسجْرمنَ © ) : 


أ مسمس ريسي سدع > 


3 


20 


سج جه جه هه أ 


2ن > > > ا ا 


) سَبِيلٌ الْمُجْرِيِينَ ) : طريق أهل الذنوب . 
النة 


.» 


سيرم هم م اس زر 202 رم اماه 


4ه (وَإِذَا جَاءَكُ الّذين يَوْمِنُونَ نَ بايَاتِنًا فقل سلام عَلَيْكُمَ كتب ربكم على نفسه 
الرحمة.: . ) الآية . 
5-2 . 8 
هذه الآية الكرعة » ليست خاصة بالمنهى عن طردهم من ضعفاء المؤمنين » كما قيل مرويا 
عن عكرمة رأيّا له . فإن الله متحهم فيا سبق - بأنهم يدعون رهم بالغداة والعشى» وهذا 
لايتناسب مع الوصف هنا 0 الس سال 


سورة الأتعام الحقيل 


والمعى : وإذا جاءك ‏ يامحمد - الذين آمنوا ‏ وقد أصابوا بعض الذنوب - فقل 
مخيرا لقع امام علي لاجد اناس إن كم وقلاك اللمساللة هن أنه كمالك »اقفن ا اتقينية 
بالرحمة لعياده: تفضك . وذلك أنه من عمل منككم سوءًا أى ذنبا بجهالة ‏ أى سفهٍ وسوء 
51 - فشأنه تعالى : أنه عَفَارَ للذنوب » رحم بعباده . فلاتقنطوا من رحمة الله . 

واعلم أن هذه الآية الكرمة » فتحت باب الرجاء أمام أهل الذنوب . 

فعلى كل مذنب أن يراجع نفسه أمام هذا الكرم الإلهى ٠‏ وآن يرعوى عن غَيّ 
ويتوب من ذنبه ؛ ويقبل على طاعة ربه . 

قد لوك للك لتقن الاناق رمتتين يع التطرين 1 

ومثل ذلك التبيين الواضح » فى صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام ‏ المصرّين منهم والأوٌابين- 
ل سائرٌ الآيات »علا له من فوائد كثيرة » ولتتضح طريق المجرمين فيتحاشاها الراشدون . 


8 و 
ا : 
: جح 2# ددص رس م مور سه و ل : 
: ( كَل إى نْهِيتَ أن اعبد الذين بدعون من دون ن الله د 1 
0 2 1 
64 هده 26 و 62ج سمه مع 0 
ا ل أنيع أهواءكم هد صَلَنتَ ذا وَمآ أنأ من الْمَهْمَّد بن 637 | 
١‏ 01 ساسم ماس ع لس ١‏ ص ص ل ور صودىس دعر اس 
الو ا لس ا 
يِ جرد ور م ا راعماع ماع مد ردم و 

ا بهة إن لحكم إلا لله بقص الحق وهو خير لفاصلين (ره فل 1 
1 2< 2ه مه مح عير سه راصم ردح ؤوير مح دما« سرع < سر سد " 
ان عندى ما ستعجلون بهء لقضى ألامر بينى وبر وآألله 
0 

8 07 7 : 
الام لطدرين ار 
جا زه > ف ف 2ض 


وم > 5 
( تدعون ) : تعيدون. 
و 


ليل و6 
( يقص الحق ) : يتبع الحكمة . 


١‏ التسير الوسيط 


التفسير . 


5ه -( قل إنى نهيت أن أَعْبَد الَذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله قل ]5 ]7 ا ..) الآية 

بعد ماتهى الله الرسول صل الله عليه وسلم » عن إبعاد فقراء المسلمين عن مجلسه » 
حين يجلس إليه المشركون تألفًا لقلومم » أتبعه بيان رحمته بالمؤمنين التائبين من ذنوهم » 
أمرّه ‏ سبحانه - فى هذه الآية وما بعدها- أن يقطع أطماع المصرين على الشرك فى صرفه 
عن دعوةالتوحيد . 

والمعنى : قل أمها الرسول للمشركين : إفى ثهيت من الله تعالى ؛ أن أعبدَ معكم الأصنام 
الم معيدونا سن دون اش ْ 
١‏ 


ثم أمره الله فى إيجاز رائ لأس له : أن عبادهم إياها لاتستند إلى دليل . 


بل تجرى حسمب هواهم ؛ ومن أتبع الهوى ضل عن الهدى . فقال : 
( قل لا أَتر تبح أَهْرَآءكمْ قَدْ صَلَلْت إِذًا ) : 
عر للحن 
(وَمَ1 أَنَا مِن المهتدين) : 
إلى سبيل الرشاد » لو اتبعت منهجكم فى عبادة غير الله . 
لدت لفل إنى عل بينة من رو وكليتم يقبن ) الآية, 
المراد بالبيئة : اليقين ؛ كما قال ابن عباس . أو الحجة الواضحة » وهى القرآن . 
كما قال غيره . 
والمعنى على رأى ابن عباس : قل لهم أها الرسول : إف على يقين من رلى . وكذبتم به » 
حيث جعلم له شركاء عبدتموها معه . ومن جعل لله شركاة فقد كذب بوحدانيته تعالى » 
وإِن اعترف بخالقيته . 
والمعنى على رأى غيره : قل : إنى على حجة من ربى وهى القرآن الذى أيدنى به » 
وكذبتم بهذا القرآن » حيث زعمتموه : شرا وسخرا » وأساطيرٌ الأولين . 
وقد كانوا يستعجلون نزول العذاب الذى توعدهم الله به إن استمروا على شركهم . 
ويقولون مستهزئين : «...متى أهذًا الْوَعْدٌ إن كنت صَاوِقِينَ » . فأمراللهالرسول أن يقول لهم : 


() سبا » من الآية : ١9‏ 


سورة الأثعام وما 


( مَاعندى ما تَسْتَعُجلو تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحَكُم إلا لله يَقْص الْحَقَ وَهْرَ حَيْرُ الْقَاصِلِينَ ) 

أ لنق دو شان: ولا سكي هذا النداب الذى تسجارتة وتعتدون 0 
٠‏ 0 ود ع - 2 ّ 0 : ء: ٠.‏ 
ذريعة لتكذيب القران والصد عن الإسلام . فما الحكم ‏ فى شانه ‏ تعجيلا وتاجيلا » وق 
جميع الشئون - إلا لله تعالى على مقتضى الحكمة فى حُكمه وقضائه . وهو خير الفاصلين 
فى قضايا خلقه . وهو يرى الحكمة فى إمهالكم فأمهلكم . 1 

0 

ثم أمره أن يقول لهم : 

( قل لو أن عندىمًا تَسْتَعْجِلُونَ به فى الأثر بين وَبَيْنكمْ وان ألم ِالظَالِمِينَ) : 

قل لهم اوك رو كيار لم ن الله تعالى ؛ لطلبت من رلى أن يعجل به غضبا 
لأجله بسبب كف ركم به ولَقُضِىَ الأمر بينى وبينكم » بإنزال هذا الابيي رامين 
شرككم وكفركم . والله أعلم بكم أما الظالمون » ومما ينبغى لكم من الإمهال » استدراجا لكم 
للعويد داك إن يع عل لمكو وكر كك . ولكونه تعالى أعلم ما ينبغى لكم » لميفوض 
أمر عذابكم 8 حتى أعجله لكم لكات الله نيان اختصاص المقدورات الغيبية به تعالى 
من جهة القدرة - أتبعه بيان: اختصاصها به - كذلك ‏ من جهة العلم » فقال سبحانه 


فى ضمن ماأمر به رسوله أن يبلغه لقومه : 


> ليه ؤس << << نه <> حي << <> كس يه سجن نس نزي نك > تت ا ا 
3 / 

را ير مَىًَ 71 0 إل ورم ١‏ م : 

( وعد ه, بح لقي لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى الير | 
وماج رص مسر 1 سح سثير سل سرصم ص هه + و وم 
10 سقط من ورقة إلا ولا حبة فى ظلملت م١‏ 

4 

را < ع 00 
الأرض ولا رطب ولا ياس إِلّا فى كتسب موي © ) . 

0 

د ودوك اولواحو ونام و اما ونا و د ا او و ود ااي 1 


المفردات : 
(مَفَاتِحَ ) : جمع مفتّح أو مفتاح - بكسر الم فيهماء وهو أداة الفتح . والمراد بمفاتح 
الغيب : أسباب علمه . ويجوز أن تكون جمع مفتح - بفتح المبم - وهو 


يال التفسير الوسيط 


مكان الفئح » أى المكان الذى يمتح » والمراد مئه: المخزن أو الخزيئة . 
ويكون المعبى على هذا : وعنده خزائن الغيب . 
( كِتَابِ مين ) : كتاب بين واضحفى ذاته من : أبان بمعى اتضح . أو موضح لغيره ؛ من 
أبانه بمعنى أوضحه ء والمراد بالكتاب المبين : علم اله » أو اللوح المحفوظ . 
التفسير 


و ه- 


8 ( وَعِنْدَه مُمَاتِح الْعَبّبِ ... ) الآية . 


المراد من مفاتح الغيب : مايُتَوّصل به إلى علم الغيب . ومعنى كونما عنده تعالى : 
أنها داخلة تحت علمه . 
والمعنى المراد من هذه الجملة : أنه تعالى » اختص بأسباب علم الغيب كله والطرق 
الموصلة إليه الح ات أطي راد راكد جياه بااكلروا بارا 
لامها لح )+ 
أى : لايعلم الأسباب الموصلة إلى الغيب سواه . ومن كان كذلك فلا يقدر غيره على 
إنراز الغيت الذى انسار سبحانة » ممفاتيحه . 
ولامنع اختصاصه تعالى ممفاتيح الغيب : أن بمنح بعض خواص عباده شيئًا من علم 
الغيب - وهم المرسلون ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -. قال تعالى : «عَلِمْ الْعَيْب فلا 
يَظهِرٌ عَلَ غَيْبِه أحذا . إلا من اْتَضَى ين وُشول أوقان قعال ل وما كاذ 
ل وكيد الننيو ررك ان ستيب نل عو يتنا قري "الأ الت الا اين 
به المولى » هو علم الغيب ذاتيا . أما علم الرسل به فليس كذلك » إذ هو منحة من الله تعاللى 
لهم » ولولاها للا حصل لهم . 
الدنجم وأمثاله : 


عَلِم من قوله تعالى ١:‏ وَعِنْدَهُ مَقَاتحّ الْعَيْبِ لَايَعْلَمُهَا إلا هوَ ) أن علم الغيب عجالداكه 
أكون سورض ان كاك 

وعلِمَ من آيتى سورق آل عمران والجن أنه نوعنانة وتعالات - قد يُعلِيِمُ بعض خواص 
عباده ‏ وهم الرسل ا 


(١)الحن‏ » الآينان :625 5 0 ْ : (؟) آل عمران 2 من الآية .: ١75‏ 


سورة الأتعام هه ١”‏ 


وبذلك يتضح : أن عام الغيب مققصور على الله ذاتا لوعن ونه حيس ومطا درم 
فلا يحل لأحد سواه » أن يدعى علمّه بالغيب بل قال العلمائ : إنه كافر » لتكذيبه ماجاء 
فى كتاب الله تعالى من اختصاصه - تعالى ‏ بعلم الغيب » إلا أن يتفضل ببعضه على من 


يرتضى من الرسل . 


5220 تأمانات وح نا لل ل ا ل يدعيه . كما 
يحدث من الراصدين لحر كات الرياح والشمس والقمر ‏ حين يخبرون بمبوب الرياح 
بشدة أو باعتدالها - وبكسوف الشمس يوم كذاء وبخسوف القمر ليلة كذاء وكما يحدث 
عن علماه الفلك حين يخبروت بزمن نزول المطر + أو تزول: درجة الخرارة وصعودها ' » 
أو نحو ذلك » فيقع الأمر كما قالوا . . وكما يفعله الأطباءً بحكم العادة عندهم » إذ يقولون : 
من حلمة ثد.ها الأعن سوداء : جنينك ذكر» ولمن حلمة ثدها الأسير لله« تفلك اق 
أو يقولون لها : إن كان جنبك اليمين أثقل فالجنين أنثى وإلا فهو ذكر . فيقع الأمر 
كما قالوا » ونحو ذلك » مما يخضع لقواعد علمية » أو أمارات ظنية . 


وأما 'العرافون الذين يدعون علم الغيب ٠»‏ كقول أحدهم اق تمشكيره عن متعقيله : 


ءِ : . : 1 06 5 انا عو 
بالأحود ريون عن إتزاد العرايز» فنا جا فى اجيج عار لمن اتني عراف فساله 
اث مام ا واس دم صي سا سي 
عن شىء » لم تقب له صلاة أربعين ليلة ©) . 


00 


وعند أحمد وغيره » من رواية ألى هريرة عن رسوك اللاضل اللمعليه وسار : « من اتى 
0000 دواد ام شر لير 2-2 م 1 عد ار ع 92 
عرافا أَوْ كاهنا فصَدقه » فمّد كفرَ بما أنزل على محَمدٍ ) . 


لهك سرء ورك ر وده 0 46 رس 6 رفدموده 
بعد أن بين الله سبحانه » اختصاصه :بعلم الغيب كله . عطف عليه بيان علمه لما يشاهد 
و -5 
أو يككيو' قالبز والتفر وغ يشقط بق الأوراق »وغلمةبالرطي والنائسن كمه ملفا 
ار ع 5 
علمه » وإيذان بان الكل بالنسبة إلى علمه المحيط ‏ سواء فى الجلاء . 


١5‏ التغسير الوسيط 


ومن الث والنيح <بالد كر يعدوة نائر «الكاتناكت لآنها أرما إلى النقى حواراب 
5 5 5 5 03 5 
والمعبى : ويعلى مافى البر والبحر من أجزائهما » وما ظهر أو خى فيهما : من الإنسان 
والعيرانة «واقياظ: كو الشوايل: «والحوامة.» :والأدشه و اليه درو تاسوه لردواتةا' 14 


ومكونات هذه الذرات ! 


ًَ ءِ 
وبعد أن يبين علمه بذواتها - أتبعه بيان علمه بأحوالها » رامزا إليها بقوله تعالى : 


م وعى كي 4 عم ع 5 "7 0 
( وما تسقط من ورفم إلا يعلمها) فإن سقوط الاوراق» ليس إلا حال" من الأحوال . 


والمراد أنه يعلم جميع حالات الشجر وصفاته » الى من جملتها : سقوط أوراقها »كما أن 
ذكر حال الورقة - وفا عطف عليها خاصة دون سائر أحوال ماعداها مما فى البر والبحر ‏ 
هن الوتعوداه«القائقة لطن اعيال آنا موقي لبناقر سوال الونجرواتت 

8 ودر 2 رم ره 7 و - 0 

(ولا حبة فى ظلمات الأَرَضٍ ولا رطب ولا يابس إلا فى كتابي مبين ) 

هذه الثلاثة معطو فة على ( وَرَقَةٍ ) داخلة معها فى حكم السقوط ؛ والدخول فى عا الله 

والمعى + وما تسقط من ورقة ولا حبة'ق. ظلمات الأرض: © ومايسقظ من رطت 
ولا يابس إلا يعلمها الله تعالى 

وعبر عن عله الكنات النين ااتعبيها لدعيةاقالقبات والوضوح: +تقرييا للذذهان 
وإلا > فلم الله أعظ عو اكات الميق وضنوجا وتنانا بوارلية. 

وقيل : المراد من الكتاب المبين : اللوح المحفوظ . فيكون ذلك كناية عن علمه 


1 


تعالى به ؛ فإن من أثبت ذلك فى كتاب عنده » فهو مما أثبته فيه علم . 


> 8 بن 0 اهماو 
وعلى أى الرَأيَيْن . فقوله تعالى : (إِلَا فى كِتّاب مبين ) : كالتكرير لقوله :( إلا يَعْلَمْهَا) 


1 


سورة الأتلعام ش لاه ؟١‏ 


<سح> <> <> جز ا سج ني نه > 4 2 <> <> > كت ا 


0 را سم ودايبر اس و 
( وهو الذى بترفدكم يا لين ويعلم ما جرحم بآلنهار 
ا ل وير س يرن راس يري 


نعف ف لمُفصَح أجَلْ نس م اله مرجع م يتفم 


2 لاح شار ررم ما ما حور « 

بما كم َممَُونَ © هنارق باد وبر سل عليكم 
3 - م--_ م سمابر د ور ةس .وبي لاايي ثر زرو ررم دير 

ل كيك لفوت لو مه سلنا وهم 


انرص ص كه ص وى عر ناه 2 


ان ا ان اين 


سه سس > > حيس > <> > > حيس سي 


اا 
ب 
,د 
9 + 
6 
0 
طّ 
م 


ل نرم كح س 


9 


> 2 21> هج هه :31 
المفردات : 
(يتوفاكم بالليّلٍ ) : التو لغة ؛ قبض الشىء بهامه: وأكثر ما يستعمل فيه قبض الروح . 
2 
والمراد منه هنا : الإنامة ؛ أى ينيمكم ى الليل . 
1 
( جرحتم ( : كسيم . 
ولءم ه ' 050 
( يبعثكم ) : يوقظكم . 


ع رخ شر 8# 
( أجل مسَمى ) : وقت محدد لكل واحد ينتهى إليه عمره . 


0 
ع*‎ 
١ 
م6‎ 
١ 

١ 
١ 

لا هك ا 


( الْقَاهِرٌ ) : الغالب . 


لكوع ا ع 2 
( توفته ) : قيضت روحه . 


التفسير 
(٠‏ وَمُوَ الَدِى يَتَوَنّاكُم باللَيل وَبَعْلَمٌ مَاجَرَحْتَم بالثهار ...) الآية . 


3 


/ 5 م : 5 
بين الله - فيما تقدم قريبا - أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم : أن يقول 
سود بر اس 2 َ 
لقومه المشركين : « مَاعِنْدِى ماتستعجلون به » الايات : ردا على استعجالهم العذاب الموعود 


.م١١‏ التفسير الوسيط 


ترم هذا الْوَعْدُ إن كُنتم صَادِقِينَ ؛ ورا على طلبهم له بأسلوب آخر كقولهم : 


8 اي يس 0 0 ءٍ.ٍ- 10 100 وب نع ا رسيم 
«... فامطر علينًا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الم ) وقولهم له : ١‏ أو تسسقط السماءع 
بق 


ا ع ل وم 2 0 

كما زعمت علينًا كسقا ... ») 
وجاءت هذه الآية » للإشارة إلى أن إمهال الله تعالى - لهم ليس لغفلة عن كفرهم » 

ا ٍ 0 : 5 5 

فانه محيط بكل أمورهم . ولكن ليقضى أجل مسمى يرجعون بعده إليه تعان . فيعد.هم . 


وللفق فل آم :النسول > لقويك الدب اس عار دك بالندات : لله الذى توعٌدكم به ؛ 
هو الذى ينجيكم بالليل 2 فيجعلكم ‏ بالنوم - لذتكادون سونو لافيوون كأنا قبض 


أرواحكي فعلا . 
وهو يعلم ماكسبتم بالنهار » من ألوان الكفر والمعاصى ويحصيه عليكم ثم إنه يوقظكم 
بالنهار -. مع علمه ما تكسبون فيه من الآثام - لينتهى أجل سماه تعالى - لكل واحد 
منكم ؛ فلا تدفعه معاصيكم إلى تعجيل العذاب بكم ... شم إليه ‏ وحده - رجوعكم بالبعث 
والحشر . ثم يخب ركم بما كنم تعملون من السيئات » ويجازيكم عليها . 
وتخصيص الليل بالإنامة » والكسب بالنهار ؛ لأنه الغالب من عادات الئاس . 


وقد أشار الله بالبعث بعد النوم الذى يتكرر كل يوم ٠‏ إلى إمكان البعث بعد الموت 
الذقع أدكره العو كوف وروادكروا العداته سوس ف أنه قيال ط ذا كاا ممه كل 
نائم بعد أن كان كالأموات بلا حس ولا تمييز » فإنه ‏ بلاشك - قادر على بعثهم بعد الموت. 
لبر 


رسن 0 22 هه 5 ٠‏ 2 9 م د ماسم 
9١‏ ( وهو الْقَاهِرَ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيرْسِلٌ عَليّكم حفظة حتى إذا جَاءَ أحدكم 


و >« ركوو - و 0 - 


الَموت توفته رَسَلَتًا وهم لا يفرطون ) 

أى : وهو الغالب على عباده » المتصرف فيهم ءإيجادا وإعداما »وإحياء وإماتة » وتعذيبا 
وتنعما . إلى غير ذلك من شئون القهر والسلطان : لا يشركه فيها شريك » ولايرده عن 
مراده فيهم أحد » ويرسل عليكم - أمها المكلفون - حفظة من الملائكة طول حياتكم : يَسَجِلُونَ 


)١(‏ الأثقال » من الآية :. 5م (؟) الإمراء » من الآية : ؟هة 


سورة الألعام ١!‏ 


! 


عمالكم دام اقلعم عسي إذا 1 ببدارت فض روه معان الملائكة 
الموكلين بقبض الأرواح ؛ وهم لايقصرون بالتواان والتأخير . 

وبذلك تنتهى أعمال الحفظة الذين كانوا يسجلون أعمالكم منخير وشر . 

وكيد وا درجات الآخرة » فيشعر المكلف ببعض حظه من النعبم أو العذاب . 

وقد اختلف العلماء فيا يكتبه الحفظة : ظ 

فمنهم من قال : إنهم يكتبون الحسنات والسيئات والمياحات » كما يِشْهِرٌ به 
قوله كفا > ش 

.. ما لِهَذَا الْكْتَابٍ لآ يغادر صَغْيرَةَ وَلَا كبيرَةٌ | إلا أخْضًا 0 لكنهم لايحاسبون 

على المياحات . 

ومنهم من قال : إن المباحات لاتكتب » إذ لافائدة من كتابتها » فإنها لاحساب عليها » 
وتسجيل الحفظة لأعمال المكلفين » ليس لتذكير الله ها فإنه : أحضن: كل كى 2 غددا + 
بل لتذكير المكلفين مها - حينا يقرئونها » فيعرفون بها عذل الله ؛ حيمًا يقضى عليهم 
وإحساته ؛ حيما يحسن إليهم . 

وإخبارٌ الله لهم بكتابة أعمالهم - صغيرها وكبيرها ‏ دافعلهم إلى بذل الجهد ف الاتجاه مما 

نحو الاستقامة : تحاشيًا لفضيحتهم بنشرها فى ساحة الحساب » واتقاء للعقاب عليها . 
ومام يها إل ذللغ #قراعوا ق] العمل اولجاقا ا التاق ؛ اعيادًا على كرم الله تعالى » 
مع أنه لابن الاعطران وكرمة فال عاك د انها لْإنسَانَ مَاعَرَكَ برَبّكَ الْكَرِيم_ » ف 
و ا ليم » فهو عزيز ذو انتقام . 

5 ( ثم روا ِل لله مَوْلَاهمْ الْحَقَ أَلَالَهُ الْحَكُم وَهرَ شرع الْحَايِبِينَ ) : 

ثم أعيد جميع المتوفين - مكلفين وغيرهم - إلى الله مولاهم ومالكهم الحق . أما غيره 
من المعبودات » فليس له ولاية عليهم . ولهذا لاحكُم له يوم القيامة فيهم. ألا له الحكم 
يومئذ حقيقة وصورة : لالغيره بأى وجه من الوجوه . وهو أسرع الحاسبين » إذ لايحتاج 
إلى فكر وؤؤية #ولابفيعل شان عن قن » فهو يحاسب الجميع فى أسرع زمان . 


> : الكهف » من الآية : هو؛ (؟) الانفطار » الآية‎ )١( 


١0‏ التفسير الوسيط 


5 3 0 0 
وكيفية الحساب » لم يرد فى شانها خبر عن | لمعصوم صلى الله عليه وسلم © ولا ت تحيط 
ها عقول البشر . فلذا ينحف الأعان بيهت أئ: بحضول الحساب ‏ وتفويض الأمر 

فى كيفيته إلى عَلَام الغيوب . 


<> <> <> <زه <1 <> <> <نه <2 سن <<< 1 << جه <> << زه 47> جنك جه زه زه << س1 نك هه م مسج حب <> <> 


2 2 ا م 


ار ةا نم 9 © ). 
+ <تهسحي» <زه <> << جنك <> <<< <> <نه بك <ه <زه <ن سن <> <> نك <> << نه <> <> <> <> <ن نه << جه جيه زه <> زه جه 1 22 2 
الفردات ٠:‏ 
3 ظلساف لجر وَالْبَحْرِ ) : شدائدهما 


د 
أ 007 
- ا -. 
وال عمق اد و 277 0 ضً 
ِ 


سهد 1 1[ 1[ 0111 


ل م اي 


( تضرعا 0 : إعلانا وإسرارا 
( كرتن ) #الكزب انهو هو الغم والحزن الذى يأخذ بالنفس - كالكربة بضم الكاف . 
التفسر 


٠ 


0 


(قل من ينَجِيكُم من ظَلمَاتَ الْبَرٌ وَالْبَحْرٍ تَدُعوته تَصَرعًا وَخَفيَة 5 .) الآية . 
المقصود من ظلمات البر والبحر : شدائدهما . على سيل المجاز . 


وبه قال ابن عباس رغى الله عنهما . 


5 


١3 


والعرب تقول لليوم ذى الشدائد : يوم مظلم . أو ذو كواكب . وأنشد الزجاج : 
بَنِى أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوم ذو كواكب أشهب 
وأصل التضرع : الخضوع والتذلل . وقد يستعمل ممعنى : الإعلان » كما هنا 
لقابائه بالخفية . وبذلك قال ابن عباس والحسن 


(1) كان هنا ثامة : بمعنى جاه . 


. سورة الألعام ْ ١5١‏ 


والمعنى : قل أمها الرسول لهؤلاء المش ركين » ؛ تنبيها لهم على انحطاط شركائهم عن رتبة 
الألوهية ؛ وتقريرا لهم بذلك » وتوبيخا على عباتها : من يُنْجيكم من شدائد البر والبحر : 
تدعونه عند نزولها بكم معُلنين دعا ةكم ومسرين به فى خضوع وانكسار قائلين : لثن 
أنجانا الله من هذه الشدائد لنكونن من المستديمين لشكره 
ت وفك آم الله الح صنل الله عليه وسلم » أن يتولى الإجابة عنهم ؛ إيذانًا بظهورها 
وتعينهًا وشهادتهم بها . وذلك بقوله له. 

1-1 قل ال يكم ملا وين عل عا كم انح تشركوة 0 

قل لهم يا محمد : الله تعالى ؛ ينجيكم من شدائد البر والبحر » البى تدعونه 
- دائمًا - أن ينك منها كلما نزلت بكم .وينجيكم من كل غم ينزل بكم . لايشاركه 
فى إنجائكم من ذلك شريك كما تعرفون وتشهدون .ثم أنم - بعد إنعامه عليكم بالنجاة 
من المكاره إجابة. لدعائكم - تعودون إلى الشرك » ولا تحققون وعدكم بدوام الشكر . 
فهل يليق بعاقل أن يشرك بالله آلهة بَخَلّتْ عنه فى وقت الشدة ؛ ويدع شكر الله الذى 
أسندئ :له نعمة النجاة » فلا يوحده ولا يعبده 9؟ إ ' 


2 و سود م سم مو عل هس 
( قل هو آلقَادر علخ أن يبعت عليكم عذّابا من فوفك 
مدير براح 6ع مي سا بره 3 مو اسمس شايير 6 


أد ين تحت أجلم أو بسكم : شيعا ويذيق بعضكم بأ باس 


ل 0 ا ال ار من و © 
بعض أنظر كيف لسرت 11 بت لملوم بمقهره زوج ركذن 


0 


نوه قوْمُكَ وَهُوَ اح 00 عليكم بوّكيل © لَكُلٌ نبا 


ئٌ 


>7 <تسج وسوس جسج سوس 


8 جاع اج ص قر 


و دات : 


( أ يليدكم نيت ( ؛ أو يخلطكم فرقا مختلفة الأهاء كل رق تعلق مو هوى 


ران 6 : البأس ؛ الشدة 


١‏ ِ التفسير الوسيطد 
ره ع برد # 


( كف تساف الآيّات ) ننه لين لكر الحجج . 
ال اه ل 


الم ْ ٌْ 


يلي 


عه و رثعاه 


4 (قلْ هُوَ الْقَادِرٌ على أن يَبْحَتَ عَلَيَكُدْ عَذَابا من فَرْقِكُم أَوْ من تحت أرجلكم ... 
الآية . 

: 00 00007 5 
هذا كلام مستانف » لبيان قدرة الله على إيقاعهم فى المهالك - بعد بيان أنه المنجى 


ع “كلاه 


لهم منها . وفيه وعيد ضمى بعذامهم إن بَقُوا على ش ركهم على طريقة قوله تعالى : «أفامنتم 
أن يَخْسِفْ بِكُم جَانِب اراق تايل عليكم حَاصِبًا ثم لآ تَحِنُوا لَكُمْ وكيلا . 
3 نم أن يُعِدَكمْ فيو ثَارَة أخرى َيرَسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مْنَ الريح َيَْرِفَكُم بما 


سوير ىا “رهض سا سمس م عمهم م سه )١١‏ 


كرك ف لاتدترالكم علينا به تبيعا ) 


والمراد بالعذاب الذى يبعثه الله من فوقهم: ماكان من جهة العلو وإن لم يكن من 
فوقهم فعلا . كالصيحة والريح والحجارة . 


8 5 5 يا 5 
والمراد بالعذاب الذى يأ من تحت أرجلهم : ما كان من جهة السفلق » كالرجفة 
والخّسف » والإغراق . 
وكنيبة لَبِّسيُها بكتيبة ‏ حتى إذا التبست تفضت لها يدى 


8 
والشيع : جمع شيعة . وهم ؛ من يجتمعون على أمر يتشيعون له ويؤيدونه . حما 


كان أو باطلا . 


ولعي : قل أمما الرسول را : السو لدو عر 0 
000 حذث لفرعون وقارون . أ و أن يخلطكم 0 الأهواء : تشايع كل 


/ 


(5) الإسراءء الآيعان : 258 و5 


سورة الأتعام 1 1 000 


فرقة ر يا وتناصره . فيششّب القتال بينكم ويفيقى ) بعكم شدة بعض . فكيف تشر 


عن هذه قدرته ؟ . 


بالألوهية ل 

والمراد من البَعْضيّن فى قوله تعالى : ( وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ) الكفار يذيق بعضهم 
بعضًا » العذابَ » بسبب اختلافهم على أنفسهم 

وعن مجاهد : أن الآية عامة فى المسلمين والكفار . 

وقد حمى الله الأمة ل ادس حت رحن بطريقة 
الاستتصال - كما كان فى الأمم السابقة 0 صلى الله عليه وسلم . ولكنه عا 1ت 


ابتلاها باختلافها شيعا 0 . وإذاقة بعضهم 55 بعض ٠.‏ 


روىالبخارى » عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : ( لمانزلت هذه الآبة : 
( فل مالقاو عق أن يبعت لَك عَدًَا من كرك ) قال صلى الله عليه وسلم : 
١‏ 7 ( لوانت الب ند : و أعوذ بوَجهك ( لاقام 
وَيذِيقَ بَعْضَكم بَأْس بَعْض ) قال : «( هذه أَهْونُ م ) . 

وروى مسلم بسنده » عن النبى صل الله ود شالت ون كنا اسالئه 
ألا يهِلِكَ أمتى بِالعَرّق فأَعْطَانِيهَا . وسَأَلبهُ أَلَايَهْلِك أُمتى بالسئةٍ فَأَعْطَانِيهَا . وَسَالَتهُ 
امي وي . فَمَنَحَنِيها ) ولراك بالمته : القحط والجدب . 

5( وَكَذَّبَ به قَوْمُكَ وَهْوَ الح قُل لست عَلَيْكُم بوَكيل ) : 

كدب فريك بالقراة الذى افعمل كل تصريت الآيات القععية التصديق - . وهر 


الحق المطابق للواقغ . فكينف استهانوا بتكذيبه !! 


قل لهم أيها الرسول : لست عليكم بحفيظ قل يكل ميم إل + الأسفطكم من 
التكذيب »وما أنا إلامنذر »والله هو الحفيظ » فمن آمن: فلنفسه » ومن كفر فغليها . 


١4‏ التفسير الوسيط 


ىبر 


وان يكل تا تقر وتنوف تللترة 0 


ٍ 0000 1 : 
لكل خبر من أجبار القران زمان استقرار . يستقر ويقع فيه مدلوله . وسوف تعلمون 
حال خب ركم فى الدنيا والآخرة » ومبلغه من الصدق . 


هه >> > يي > 


م > ع ء 2 7 2 


ع ابر لاس سا عوبرج ما جسم 


وأ حَديك عبد ذلك لطت طقل بن 


سا تير لح ماهس 


ايه ند و رن المح لقوق و ) . 


سوه يسو سي <> سج >>> سس سد 7 سس 


78 
9 
9 
0 
09 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
2 
0 
0 
: 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
9 
3# 


( فأَغرض عَنْهِمْ ) : فاتركهم . 
( وَإِما يُنِسِيِنَكالشَيْطَانٌ ) : ما قله : «إن »الشرطية المدغمة فى وما» «وما » صلة 
: 5 
للتاكيد أى وإن أنساك الشيطان . 
ا : بعد التذكر . 


( وَلَكِن ذكْرَى ) : ولكن تذكير ووعظ . 
التفسر 


9 


م . رهده »ا مر 


(وَإذَا رأنت ت الذي 0 فى آيَاتنَا قا فاغرض عنهم 0 فى حديث 


غَيْر و ... ) الآية . 


لايزال الكلام موصولا فى أحوال المشركين . 


سورة الاتعام َ 1 00 


وسبب نزولها : أن قريشا» كانوا يستهزكون بالق رآن . ويقولون فيه : إنه سحر وشعر» 
وأساطير الأولين » وما حلا لهم من الأكاذيب ات ال ا النبى صلى الله عليه 
وسلم : أن يُعرِض .عنهم إعراض منكر عليهم » إذا سمع ذلك منهم » ولا يجلس معهمء 
ولا يعجادلهم فى ذلك » حتى لايزدادوا لجاجة فى باطلهم ».ورا دعاهم قيامه عنهم » إلى 
ترك الاستهزاء لعدم جدواه 


والمعنى : وإذا رأيت - يامحمد الذين يندفعون بالباطل فى آياتنا » فاتركهم وفت 
اشتغالهم بباطلهم » حتى يدخلوا فى حديث غيره » فلك حينئذ مجالستهم ٠‏ وإن أنساك 
الشيطان تَرْلكَ مجالستهم » فلا تقعد ‏ بعد تذكر إلنهى عنها ‏ مع هؤلاء القوم الظالمين » 
ولا مؤاخذة عليك هذا النسيان . . . والخطاب - وإن كان خاصا بالنبى صل الله عليه وسلم ‏ 
فحكمه عام لجميع المسلمين 1 ظ 

رأى العلماء فى فسيان الرسول 

درق يحض" الطبله. الاحاهاف وو الك ابت معان رامين هيت 
عند ما يخوضون فى آيات القرآن- إنما هو على سبيل الفرض » إذ لم يقح منه نسيان لذلك 
.كما أنه ليس للشيطان: عليه سبيل . ولهذا استعملت : « إن ») الشرطية فهى لمجرد الفرض 


مر هرم ةه 0 ل 


ا ليس محقق الوقوع . وذلك على حد قوله تعالى : .٠‏ . لَيْنْ أَشْرَ كت لَيَحْبَطَنَ عَمَلك.. 


ويرى بعض آخر من العلماء : أن الخطاب فى الآية للنبى صلى الله حليه وسلم ٠‏ والراد 
غيره من المؤمنين . 


وقيل : لغيره ابتدات . أى وإذا رأيت آم السامع . 


5 ْ 0 5 ع ١‏ 
ولكن جمهور العلماء على جواز النسيان على النبى صل الله عليه وسلم فى الأفعال . فقد 
: كان ويس راص سي 22 مث ”وم وس الس صضاس دمر 2 

جاء فى الصحيح : «إِنْمًا أنَا بَشَر : أنسى كما تبْسَوْنَ » فَإِذًا سيت فَذَّ كرونى 6 . 


40 الزمر » من الآية : 5 


1 التفسر الوسيط 


جاء فى الصخيح أيضا : أن صحابيا اسمه ذو اليد ين . قال للنبى صلى الله عليه وسلم - 
بعد أن سلّم من ركعتين ق صلاة رباعية : ١‏ أَقَصَرّت الصلاةٌ َم تسيت يارَسول الله ؟ 
هر دمي د م, رمه 1 و ١‏ 55 ا ل 
فال : كل ذلك لم يكن . فقال ذو اليدين : بل بَعغض ذلك قد كان . فقال صلى الله 

را ريم ماي 2 000 7 3 ع 
عليه وسلم : أحق مايَقول ذُو اليَدَيْن ؟ فَقَالُوا : نتم . فَأَمها أربمًا 6 

ومع إجازتهم النسيان عليه صل الله عليه وسلم فى الأفعال : فقد أأجمعوا على استحالته 
عليه فى الأقوال التى عليه تبليغها . 

وف الموضوع تفصيلات مفيدة ؛ يرجع إليها فى المبسوطات . 

57 م 0 - هه - 5 7 2 7 ءا 5 م ١‏ مر»* ى كر 5 

48 ( وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء وَلكِن ذكرى لعلهم يَتقون ): 

دكن بعفن تسريه ف سين #نزول. هذه الآىة ندا أن السلميع “قالول” الع كان 
علينا أن نخرج من الحرم كلما استهزاً وا بالقرآن » لم نستطع أن نستقر فى المسجد 
الحرام » ونطوف » فنزلت ء والأخذ بهذا السبب » يقتضى نسم الأمر بالإعراض عن 
الخائضين »© وَكَرك مجالستهم حين الخوض فى.. الآيات » ويرخص ق مجالستهم لحاجة 
أن يذكروهم حين يسمعوهم يخوضون . 

ورجح الإمام القشيرى » عدم النسخ ببذه الآية . وذهب إلى أن معناها كما يلى : 

وما على الذين يتقون من حساب الخائضين شىء إن أعرضوا عنهم » ولكن عليهم . 

ْ 0 

مع ترك مجالستهم - أن يُذّكروهم ويعظوهم . 

وهذا المعنى هو الذى نرتضيه تفسيرا للآية 'الكريمة . 

فإن سبب النزول المذ كور ل ست 0 
| ه ش 

وعلى هذا الرأى : يكون الإعراض عن مجالسة الخائضين واجبا . ويم إليه وجوب 

تذكير أولئك الخائضين قبل الانصراف عن مجلسهم . ٠‏ 


سورة الأتنعام ١5‏ 


سي 


حوس يي > ّ 


: ال ا ال لا و ين ودس ار 

( د لين ا دنهم لعب ولهوا م 
وا ل عم وم 7 زكة احا د 

8 َك بهة أن ُبْسَلَ تف سا كسيت ليْسَ لها من دون 


م2 - 0 وو صاه ‏ << ونين ص ا ًُ م02 ج 5 ملس - 
م م 1 5 
عو .شاي برار 


يت كثر 500 


سو سس سس سو <> حوس سس مسي حك كه 


تك >> ا يي 2ك 


5 >< 


المفردات : 
> 2 دواو 
(غرتهم ( اعون . 


م ار ونه أسد باسل + لأ ريست لافلت من . 


م 


8 8 ا 357 5 ه سه 0 
( وإن تعدل كل عدل, ): تفد نفسها كل فداء 


(حَمِيم ): ماء شديد الحرارة . وقد يطلق على الماء البارد . والمراد منه فى الآية المعنى 
57 زدلفق ١‏ 


الأول ع" لقلا لف قا لانن ...وَسَقُوا مآ حَمِيِمَا فَفَطُمْ أَمْعَاءَهُمْ ( 


التفبسير 
و 3 ا ليع فى صم م رصاى لي اسيم 
(وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا .. )الاية . 


كان المشركون حريصينَ على إحباط دعوة الإسلام . وقد جربوا كل الوسائل ففْسَّنُواً» 


- 


18: سورة محمد » من الآية‎ )١( 


٠ ١54‏ : التغسير الوسيط 


ومن وسائلهم ما مر قريبا . من أنهم عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم » إقصاء 
الفقراء عن مجلسه إذا جلسوا إليه واستمعوا منه مايدعوه, إليه . وكان هدفهم من ذلك : 
إيقاع الفرقة بينه وبينهم » وإيغار صدور المؤمنين من لبيهم/ . إلى جانب. اججعاريي . 
فنهاه الله عن إبعادهم وكرمهم #قاغ نال المشركوةة ع وعهلوا يكوضون ف «القران تكدييا 
واستهزاة » يريدون بذلك صَرّفٌ المسلمين عنه ٠‏ فأمرهم الله بالابتعاد عن مجاهم حتى 
0 
ابراتى مل الميعرد بالإعراض عن سفههم 4:-وآلا يبالئ ما يقولونه 
' ف شأنه 08 م أنزل عليه ؛ وأن بض فى إبلاغهم دعوة ربه » ووعظهم وتذكيرهم . 
وف ذلك يقول ‏ الله : 


معد 


( ودر الْذينَ انَحَدُوا دينهُم لعا ولهوا :0 : 

» أى : واترك  يامحمد  المشركين الذين جعلوا دينهم شيمًا يشبه اللعب واللهو‎ ٠ 
يف نوا الأوناق: وسسطتوط ني #برابانيرا كر اليد #اوسرها الي« والفترائتي م‎ 
وغيرٌَ ذلك من الأمور الى لا أثر للجد فيها . ظ‎ 

وقيل : المراد هذه الجملة ؛أنهم اتخذوا الإسلام - دينهم الذى كلفوا به شيئا يشبه 
لجراي اح مرا بلي 


مه 0عوو هه 


( وغُرتهم الحاة الدّئيًا 1 

وخدعتهم الدنيا بأباطيلها » فركنوا إليها » وأنكروا البعث لقصور فهمهم © و 
إدراكهم . 

والمقصود من أمره صل الله عليه وسلم بتركهم : ألا يبالى بأباطيلهم . بل بمفى فى 
تذ كيرهم » كما تقدم . | ' 

واد قل بهل فلك نوكه كان للب نكم الفلا 

فح وم نس ومن ف بن 1ن وَلَا شَفِيع) : 

وحذَّر بالقرآن ؛ أولك المش ركين » من أن تهلكَ نفوسهم بماكسّبته من الكفير والمعاصى 

إذ ليس لها - من .غير الله - نصيرٌ أو شفيع » يدرأً عنها العذاب . 


3-3 


سورة الاتعام | دشل 


( وَإن تَعْدلَ كل عَذْل لا يُؤْحَدٌ مِنْها ) : 
3 يوه 32 5 ع« 2 

العدل هنا : بمعبى الفداءء والمعى : وإن تفد كل نفس كافرة ذاتها كل فداع من عذاب 

يوم القيامة » لا يقبل منها ظ 
3 ْ : . 3 ش و 

وقيل : العدّل هنا للم م وإن تعدل كل نفس كافرةً فى هذا اليوم » بأن 
تعوب من الكفر وتؤْمن باه » لا يقبل منها و الأنه «الدوية عاق «الأغرة جحي مقرل 
فهى دار جزَاءِ لا دار توبة وععل» 


( أوليك الَّذِين أَبْسِلُوا بمَا كسَبوا لَهُمْ شَرَاب من حم وَعَذَابَ أليم يما كاثوا 


يُكفرون ) 


أى : أوائك الذين حبسوا لالع والين السافيسني رم وعاسوم لهم 
فى جهم شراب من ماء شديد الحرارة ؛ تتقطّع منه أمعاؤهم ؛ ولهم عذاب شد يد الإيلام » 
بسبب امتمرارم وإصرارهم على كفرهم . 


سج مه <<< <هه <يسوهي- 
0 


0 عع ور ٠.‏ الت الح ا ا ال ل ا ال 
ركل تدعو ود درن سيالا بنقلا ولا يعرم ونرد عل 
2013 - جح مدوما ور 5 


اعقابنا بعد د هَدنننًا آله كَالّذى أسعَهونه شين فى آلا رضن 


سوس م شلر الى سل وو ساي بير شير 


حيران لهب اص بدعونهر ِلَّ آلْهدَى ينا 1 3 هدّى ال 


و ع م 


ا 0 نِم يرت اقبي و ) . 


وَْرَدُ عَلَ َعْقَايِنَا ) : ونرجع إلى الوراء بالعودة إلى الشرك . وسيأق لذلك مزيد 
إبيان فى الفرح 0 00008 


( استهوئة الشّيّاطِينَ ) : ذهبت ببواه وعقله . 


١‏ التفسير الوسيط 


ع وعم 


يَدْعُونَهُ إل الْهُدَى ) : المراد بالهدى ؛ الطريق الهادى إلى المقصد . جَعِلَ نفس الهدى . 
” > الشالنة . 


آله 
م ه ممه 1 حا ا 2 5 م 
١‏ ( قل أَنَدْعُو من دُون الله مَالا يَنمَعنَا ولا يَضرنًا . . . ) الآية . 


سبب نزول هذه الآية : على ما رواه ابن جرير وغيره أنه المش ركين قالوا للمؤمنين : 


وقيل : نزلت فى أنى بكر رضى الله عنه © حين دعاه ابئه عبد السين قن 
أن يعتنق الإسلام - إلى أن يعود إلى عبادة الأصنام . 


5 0 5 ُ 0 ا ٌن 2 
وى توجيه الأمر إلى الرسول » تعظم لشأن المؤمنين » أو لشأن ألى بكر 
جعلت دعوتهم إلى الشرك » كأنا موجهة إلى الرسول . 


والذى نراه : أنه ثبت - بالقرآن والسنة - أن المشركين » طلبوا من الرسول 
كثيرا : أن يخرك الدعوة لهذا الدين الحق » ويرجع إلى عبادة الأصنام 3 وأغررة بكافة 
المغريات فألى ش 


وفك مره الله فى هذه الآية- : أن ن يقنطهم من استجابته إلى ما طلبوه مئه 
.اماك جورم ر د فريو > 


بذلك ‏ فق قوله تعالى : 0 3 يايها الكافرونَ . لآ أعبد ما تعبدون 


. وَل أنتم عار 
رم بمه#ء ديا 2 هك[ رمم ى رع هى دده رام |4 
ا ول أقاعابد اعد وَلَآ أَنتمْ عَابِدُونَ مآ أَعْبَدُ . لكم دينكم وَلى دين ' 

59 00 ' 000 0 1 5 
وكما دعوه إلى الشرك » دَعَوًا المؤمنين إليه أيضًا . قال تعالى : « وقال الذين 
41 م 0 - “كه عل« 9 ساس را ره ه زف 
كف زا للذين آمنُوا :اكوا صبيلنا ولتطول خساناكم ٠.1‏ + 6 
8 1 : ْ ع 
والمعنى : قل أيها الرسول » للمش ركين الذين يدعونك والمؤمنين إلى الشرك : أنعبد 
0 ءُْ 1 : : 
من غير الله المتفرد بصفات الألوهية »ما لا يقدر على نفعنا إن عبدناه » ولا على ضرنا 


١؟‎ : المنكبوت» من الآية‎ )١١( . سورة الكافرون‎ )١( 


سورة الأنعام 1 0 ١لا؟١‏ 


ال او ومن قاذ الإله اللحى أذ ينع ويقر نكيت نوها أذ عاد 
آلهة خالية من النفع والضر ؟ ١‏ 

( ونرد على أعقابنا بَعَدَ إذ هَدَانا الله ) 

الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرّجْل . والرجوع على الأعقاب ؛ هو الرجوع 
إلى الوراء ؛ إدبارا بغيز رؤية موضع القدم . جُعلَ هذا فى الآية : مثلاً للعودة إلى الشرك 
بعل الإممان : فى كليهما ذَهَاب بلا علم وتعرض للخطر . 

قال العلامة أبو السعود : : والتعبير عن الرجوع رق الفز بره عل" الأععا بيد ولاناتة 
اقبي نعطو بصورة ما هو عَلّم فى القبح» إه . 

وجنت الفط رجي لزي (اقللى بزاي وا انيه عرو لقو بوة لخرنقم ولا تغتر 


١ 5 5 0‏ 8 7 00 7 ا 
وأ نرتد - بإغوائكر, ب إلى الشرّك بعد إذ هدانا الله إلى توحيده وطاعته . ونكون بذلك 


3 


الارتداد 


كن 


(كَالّدِى اسَمَهوَنْهُ الشََاطِينٌ فى الْأَرْضٍ حَيْرَانَ لَهُ أُضْحَاب يَدْعُونَه إل الْهُدَى انْتِنَا) : 

أى : أن مثلنا فى الإعراض عن الهُدَى والتخبط فى الضلال كمثل الذى ذهبت الشياطين 

مبواه وعقله : وأضلته عن سواء السبيل الموصل إلى المقصد السديد » فأّمبى حيرات : 

الايدرى كيف ينجو من امهالك : ويصلٌ إلى غايته ؟! له رفاق لم يستجيبوا إلى استهواء 

الشياطين » بل ثبتوا على الطريق المستقم الهادى إلى الخير » وجعلوا يدعونه إليه » 
يقولون له : ائتنا لتسلم من متاهات الأرض الى ضللت فيها ؟! . ظ 

ا ا لير 
قل أما الرسول : لدعاة الضلال : إن هدى الله وهو الإسلام - هو الطريق الهادى 
إلى السلامة فى الدنيا والآآخرة. وما عداه فهو الضلال: المبين ٠‏ وأمرنا باتباع هداه » 


لنخضع بذلك : ونذعِن لرب العالمين . 


ا (دَأنْ موأ اَلَو وَامُْوه وَهُوَ لذ له سرون جع 
1! وهر الّذى لق آلسّموات والاردن بخن ويوم ول كن 
١‏ 
ْ 


وعا وو رع 0 وري عي موس بير 2 و 


0 قوله ألحق لك يوم ننفخ لور عدلم 
ْم وَالشّهُندَة ة وَهوَال كيم احير 0 ).. 


ع2 ودبي اسم 


رمه نع فى اح أن ل لد لبر ا 0 
؟/ا ‏ ( وأن أقيموا الصلاة واتموه وهو الذى إِلَيْهِ تحشرون) :. 


0 0 5 58 معات ١‏ 3-5 5-6 أ ة م2 
وأمرنا بان نقيم الصلاة ونؤديها ق ا مستوفية لأركانها وشروطها » وأن نتقى 
1 2 اك 0 
الله ونخشاه : فى أمرنا كله . فلا ثم نقَصرٌ فى طاعة » ولا نيم بمعصية » وهو الذى إليه 


1 نُجِمّع للحساب والجزاء . لا إلى غيره . فعلينا أن متثل أمره تحت ها: 


يولك تريغ ترق ونا تبلق رن يقفا اناوه انقز 
وله الْمَلّك يَوْمَ يفخ فى الصور عَالمُ الْعَبْبِ وَالشَهادَة ع الْحَكِمٌ الْحْبِيِرَ) : 

أى : وهو الذى خلق السمئوات والأرض - وما فيهما- خلقا مشتملا عِلى الحكمة 
الرفيعة . ومنها أن يعرف بآياته فيهما عبد ويِقَصَد . ولم يخلقهما عبثا وباطلا » 
وقضاوه المنصف بالحق والصواب - دائما - نافذ . حين يقول لشىء من الأشياء عظم أ هَانَ 
نامقل إلى عالمر الوجود ؛ فيكون ويوجد امرة فووا" + اوفك اكلابيره وإزادقة ‏ 
وله وحده ‏ الملك يوم ينفح قن الصور © لبعث الخلائق وحششيرها وحسابها 
وجزائها ء حيث يقوم الناس لرب العلمين وخر كا كل خائنيت وحاضر . وهو 
الحكم الذى يصيب الحق فها يفعله ٠‏ الخبير كفنا الأمون وطراهرها:.. 


واعلم أن الملك لله دائما فى الدنيا والآخخرة . ولكن الله أعطى: بعض عياده الملك ظاهرا* 
وصورة فى الدنيا » ويوم القيامة لا يجدون لملكهم ظلا ولا أثرا . فلهذا قال سبحانه : 


سورة الانمام ش «لاال: 


شار هثرة 


( وله الملك يَوءَ يُنمّخ ق الصو | 
أى : له الملك يوم القيامة : ظاهرا وباطنا » صورة وحقيقة . فلا أثر لغيره فيه بأى 
وجه من الوجوه . 
وَآلصور #ته و القرة الدى لُنْفَح فيد عاومق لبوق »الله | 
إسرافيل عليه 0-7 كما جاء فى السلة . 


علم بحقيقته . والنافخ فيه : 


. وقيل : إن الصورٌ جمع صورة . فامها تجمع على ور بوزن يوق ؛ كما تجمع على 
صُوّر بوزن عمّر » 557 . ويدل على ذلك قراءة قتادة ( في الصرّ ر) بفتح الواو . 

والمراد منها : الإيذان ... والنفخ فيها : إرسال الأرواح إليها » فتقوم لرب العالمين 
والله أعلم : 


يد حيسه»<ه»- 


سج اج م اس 


وماس «دى 2[ +8 سد #ماس اراس ص بي 0 خم داس ٍ 1 
ل ل إق ارك 
وَغَومَكَ فى صلل مُبِينٍ ©© ) . 

09 


 »”4‏ ( وَإِذَْ قَالَ بَرَاهِيمْ بيه و آرَرَ أَتَعَخِذُ أضتامًا آلهَة ل ب 
أى : واذكر يامخمد » حين قال إبراهم لأبيه او سكا عبد الأسنام-أنة 
أنت وقومك 1 الأصنام الى لاتضر ولا تنفع آلية " تعبدونها من دون الله ؟ : 
وآزر: أب لإبراهم عليه السلام » كما هو ظاهر النص القرآ فى . وكان آزر وقومه 
يعبدون الأصنامٌ » وَالشمسٌ » والقمر » والكواكب . 
م يده 8 7 8 
(إنى أَرَالءُ وقومك 3 ضلال مبين ) 
أى : إفى أراك - وقومك الذين يتبعونك فى عبادتها- فى ضلال عن الحق ؛ ظاهر 
بين . . وى هذا تبكيت وتقريع لهم على هذا.المسلك الذى يتناقى مع مايقتضيه العقل, 
السلم : » والفطرة الصحيحة . 


0 | التفسسير الوسيط 


ع حيس <> نس سن» <> <> << سه سج <> - حزن <> جيه <<< <> نجس 2 مسي <» دز نس سي يك حي سقس أ 


953 
2-6 


2 ساس بير صر < 6« صر دس‎ ١ 


(وَكَذَالِكَ نرى براه ملَكوتٌ ] لسملوات و رض وليكون من 


روبك مسري مسر ويسرريسرويسريسري» 


ش صماصض م تي اص صما حا ير سمس از ا “نز هس 
آلْموقنينَ © فَلمَا جن عليه اليل رء١‏ كو كبا قَالَ هنذا ربى 
َنَمآ أمَلَكَالَ لآ أحبٌ الآ فينج فَلَمَا را الْقَمَرَ بَازْغا قَالَ مدا 


3 


اس مم هب "1س مام صاصم أن وم ل آم سر و مهم 


سس مكار 3 55 2 
ربى فلما ا نضا لين :6 
3 
رَبَى هددٌ 


4 هندًا أ كير فلم 1 أَفَلَتٌ 
م اسن صر ص سي ار اس 


ركو 2 إن وَجْهْتَ وَجْهى لّذى 
َطر السملو'ت وَالْأَرصٌ حنيفًا وما أتأمنَ المشْ كين © ) . 
رج 9 وغ 
اللفردات : 
لك لوز تنه بطي 


ددا 


مه 

007 

8 : 
ااا ايم 
0 
33 
0 
كعد 
«-- 

9 

١ه‏ 
دكاو 
ا 
6 


000 


( أقنَ ) : عرب وغاب . 
) بَازِعًا ): مبتدئا ىق شوم «السيون. 
التغسير 
0 نرعة إبرام تلكوت النموات والأنين. دن الآية .. 
.وكا عرفنا: اراق خلال 1و2 واضحا » وأريناه الحق ى مخالفتهم » 
ونظهر له ملك السموات والأرض » ليستدل به على وحدانيتنا . 


( ول قُونَّ مِنَ الْمُوقِيِيِنَ ) 


أن نج والكوويسن رةه مدقن كات رد لبقي أعلى مراتب الإمان . 


سورة الأتعام 300 انقلا 


7 ل 0 ره 2 إن سم 
كابلا قلا جَنَّ ليد الليل رأ كوكيا قال هذاءربى قلمآ أقل قال 5 
الآفلين ) : 

ش بعد أن بين القرآن ‏ فها سبق- يقين إبراهم بوحدانيته تعالى بما عرفه من مظاهر 
القدرة ل 00 


هه 


تلك َم عن ام رَأى كَوْكَيًا ) : 


أى : فلما ستره الليل بظلامه » أبصر ك وكبا ظاهرا فى السماء 
0 


0 1 

أى : قال مستعظما شان هذا الكوكب ‏ هذا رلى ... مجاراة لقومه الذين كانوا يعبدون 
03 20 3 2 7 #* 8 

الاصئام والكواكب » وتاليفا لقلومم » حى بلغوا بقلومم إلى التامل فى مو ضمع 
الحجة قى قوله 


هلما أقل قال لا أحب الآفلِينَ » : 


أى : قلما غاب هذا الكو كب وأفَل قال : لا أحب الآفلين . أى. : لا أحب. اتخادً 
الآفلين أربابًا ؛ لآن الرب الحقيتى » الجدير بالربوبية » يستحيل عليه التغير 


0 8 : 
والانتقال من حال إلى حال » لأن ذلك من شان الحوادث . 
فانتقل إلى الاستدلال التالى ى قوله 
ددة ا مه ا مق م ضام 2 : 9 0 ص 
07 ( قَلَما رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قال هذا رَبى فلما أقل قال لثن لم يَهدنِى 
رك الي 40 مه 25 - 5 
ربى لاكوتن من القوم الضالين ) 
7 ش ١‏ 0 
أى : وحين أبصر .إبراهم القمر - مبتدئا فى الطلوع والظهور - قال مستعظما شأنه : 


ام 


(هذًا رَبى ) مجاراة لقومه » على نحو ماسبق فى الآية قبلها :الما أفل وغايت - قال إبرايم 


ا التفسير الوسيط. 


عليه السلام : إرشادًا لقومه إلى أن يطلبوا الهداية من الله تعالى لشن لم يرشدئى ربى 
إلى الحق ل - لأكونن من جملة القوم الذين بعدوا عن الصراظط المستقم . 


ولكن هذا الاستدلال أيضا ؛ لم يشمرى عقولهم المستغلقة» فانتقل إلى استدلال آخير : 


إ>س #رهرع لس تمعمم اه - 


4- (فَلَمَا رَأى الشَمْس بَازَعَةَ قال هذا ربى هَذَّ1 أَكْبَر فَلَمَآ أَقَلَت قال يَاقَوْم إِنْى 
بَرِىة مما شير كون ( 

أى فحين أنشي" إبرَاهم عليه السلام الشمس القن ليون راطو » قال مشيرا 
إلى الشمس : هذا الذى أنصره هو ربى - وهو أكير من الك وكب والقمر قال ذلك ليشد 
انتباههم إلى التأمل والنظر » فى التنفسيرات الكونية » حتى يصلوا منها إلى معرفة الإل 
الصانع القدير » المدب بر الحكيم : 


م لالم ج22 008 و 


( هَلَمَآ أَقَنَتَ قال يَاقَوْم إنى بَرئَءٌ مما تشركون ): 

أى : وحين غابت الشمس وحُجبّت عن أعينهم : قامت عليهم الحجة؛ لكنهم لم يؤمنوا 
بالاله الخالق المدبر لشكون الكون ‏ فأعلن إبراهم عليه السلام حينئذ © لقومه براءته 
من جميع معبوداتهم الحادثة المتغيئرة ٠‏ الى كانوا يشركونها مع الله فى العبادة . 

وا نطق جارالاًه له السارقة م فاكاتر ا >يقيدوة نرق ادوة اشاءة وأ على باضه قهاء 
انتقل عليه السلام » إلى إعلان الإمان الذى استقر فى قلبه حما ويقينا . فقال : 


راسم هل 


د ]إلى جيك وَجهى لدَّذِى قَطَرَ السْمَوَات رارع حنينا 0 أثاامن المشر كين )1 

أى :لق حفلتك فضدى والحا عيفد طهور الحق ‏ لعبادة الذى امي لمر ا" ظ 
وال رضن زنافنيما: 

( حَنِيفًا ) : 

مائلا عن الاعتقادات الباطلة » إلى عقيدة التوحيد المؤيدة بالدلائل . 

( وهَ] أنا'من الْمَغْ كين ا 1 

أى : ولست من الذين أشركوا مع الله بعض«مخلوقاتة فى عبادته . 


|وبذلك ثبت أن إبراهم ليس مع قومه ق عقيلتهم . 


سورة الألعام ففنل 


26 


يه 


سي يي 


3 3 


ا اة مج وري مه ععدم 5 دس ما أ 


( وحاجه, قومه, قال امحمتحر ل ف. الل وَكَدٌ هدَنن 
0 3 


ا 


ا ات و أ 2 و أ 2ه 2 دهم ماس ا م ماس برس 
ولا أخاف ما شير كون به ا ان ساء ربى شيعا وسع رفى كل 


حي << <<< >>> + يسيس سه يي 

3-9 
امكف‎ ١ 

8 | 57 

اه 1 لا 

١ 1 

6 
5-4 
حم 
0« 
ع 
حسم 
ام 


مهتدون 22 ) . 


حر سرس عر 


سس ير سج سر > 


8 


د 


المفردات : 
( وخاحه قراية) : وجادله قومه . 
ا ا ل صب ى وي ع 1 
( وَسِمْ ربى كل شىءٍ عِلما ) : أحاط علمه بكل ثىء . 


(يَلْيِسُوا إِيمَائهُم بظلُم ) : لم يخلطوه بشرك . 


0 التفسير الوسيط 


بعد أن ألزمهم إبراهم عليهالسلام الحجة علىتوحيد الله تعالى » وأفحمهم بظهور الأدلة 
لم يجدوا وسيلة إِلّا المجادلة بالباطل . فقال تعالى حاكياً عنهم : 


م يوري 


(وحاجه قومه ) : 


ا 


ى : جادله قومه بالباطل فى دينه» وهددوه بالأصنام ؛ أن تصيبه بسوء » إن هو ترك عبادتها. 


“- 


تحاجونى ف الله وَقَدْ هَدَان ) : 


5-4 ديم 2 0 
( قال ١‏ 
أى : قال منكرا عليهم مجادلتهم - بعد وضوح الحى د أنجادلو تق فى وحدانية الل تغالى : 


ه براقع 


7 3 03 و ع و # 
وقل أرشدنى سبحانه إلى توحيده ؛ فاصبحت حجتكم باطلة لا تجدى شيعا ؟ ! 


لاجس 


أى : لكن إن شاء ربى وقوع شىء من المكروه لى » فإنه يكون من فعله وحده ‏ ولادخل 
لما تشركون به فى ذلك . 

(وَسِْ رَبَى كل كىء عِلْمَا ) 

أن + سال ربى علما بكل شىءٍ . فلا يقع فى ملكه إلا ما شاءه هو . وليست لآلهتكم 
مشيئة حى أخاقها . 


- 
3 لال لل 7 


( أفلا تَتَذ كرون ) : 


03 5 و 
أى : أتعرضون عن التأمل ف أن آلهتك جمادات » غير قادرو على شىء ما فلاتتذكرون 


أنبا عاجزة عن إلحاق ضرر لى ؟! 


س وراثر ه سلْطَانًا 


به عَلَيكُم سلطا . ) الآية 

5 2 2 0 

أى : وكيف أخاف وقوع مكروه لى من جهة آلهتكم مع عجزها ‏ وأنتم لا تخافون 
إشراككم بالله - أصنامًا لم ينزل لله عليكم بضدق ألوهيتها حجة وبرهانا ؟ ! 

وبهذا تبين موقى م 


لع م وس م روملتير اس 


( فاى الْمُرِيمَيِنٍ 0 بالأمن إن كنم تلهون) 
أى : فأينا فى موقف الأمن من وقوع المكروه الذى تخوفوننا به ؟! 

ع 
وق هذا إلجاءٌ لهم إلى الاعتراف باستحقاقه ‏ عليه الصلاة والسلام الاآمن والطمانينة 


دونهم 5 


03 


أى : إن كنتم تعلمون الحق من الباطل بالتأمل والتعقل ؟! 
ام ريه أرحى رمي رامع عه 17 
7 ( الذين آمنوا وَلْمْ يَلبسوا إِيمّاتهم بظلم . . . ) الآية . 
5 1 0 ْ 

هذا جواب السؤال السابق فى الآية قبلها . وهو تاييد لسيدنا إبراهم عليه السلام ؛ 
0 2 5 7 0 # عه ٠‏ 50 5 
وتحفيق لمدعاه . وبيان واضح لمن يستحق الامن . وهم الموؤمئنون الذين اخلصوا إعانهم من 
الشرك . ش 
) وليك لهم 1 . 9 


01 


أى : وحدهم . 


: 


#ولا ىد اس 


( وهم مهتلونَ ) : 


: إلى الطريق المستقم دون من سواهم . 


ا 1 التفسير الوسيط 


<سج <<< << سج جه <ه << جه جز جه جز جه نه جه جز جز زه جه جه ل و جه مه <تسحي» <> نس > <> زه <كس سه <يسحي» 


د 


3 1 
جح م ص ص صما < 2ه 0ت 

( تلك حجعتاء اتَيْتها إبراهم عل قود لرئع درحت 

مج 

0 سس ير اس 


1 نر بك حك عَلِيم © وَوَهبنا لَه نسح زر يعنويب 


ره نت راو سام وس 2 ما ير ار 


كلا هدَيَنا ونوا ينا من قَبَلَ ومن ذَرَ يت داو ود وسليمان 


ل تس ص بر ير ص سر ال ل ص بير 2 
داوب ربرست ونومئ رعرون وكَذَالِكَ تجَزى الْمحْسنِينَ جج 


0 


| 
وزكريا و نحي وعيسئ و إليا لذي ل 2 لمش ار اما 
| واليسع 0 لوا علا قت عل العدلمينَ © ومن 
ْ بيهم وذريلتهم د واجتبيتتهم وهَدَيئنهُم إل 


صراط مُسْتَقِبيم © ذَالِكَ هدّى الله يهدى بهء من سآ من 


م 


عبادوه وو أروأ خبط سَنْهُم ما انوأ يَعمَُوم © أؤلتبكَ 
ألَّذينَ >اتيتلهم الكتدب والحكم د إن يكفر بها 
لحار ونا سوأ بهَا يكين © أَوْلتبكَ 


ساس #2 و سمررمر 2.ى مسح 2 


ان عل ان اه قل لَااسعلكم عليه أجرا 


إن هو إلا ذ كرئ لِلْعَدلَمينَ © ) . 


<> << هه سي مز > 


جه ب ا سج 16 


الفسردات : 


مل 


( حَجَمْنًا آتَيْنَاهَا إيْرَاهِم” ) : أى أُدلتمَا التى أرشدنا إبراهم إليها . 


( حَكِيم عَلِيمْ ) : بالغ الحكمة واسع العلم . 


( وَهَبْنَا ) : أنعمئا 


سورة الأنعام لل 


ا ا 


( وَاجِبْبيْتَاهم ) : واختبرناهم . 


ا و ل 


( لحبط) : لبطل . 


ه٠2رهم‏ ءِ 
( والحكم ) : والقدرة على الفصل فى الأمور » على أساس من الحق والصواب . 


2 


( اقتّده ) : أى م ناس ٠‏ 


ال 8 


رادها ص م هيوسم سقس رصم اول اماه لهم 

م ( وتلك حجتنا آتينامهًا إبراهم على قومه . . . ) الاية 

هذه إشارة إلى تلك الدلائل الى أرشد الله إبراهم » إلى الاحتجاج بها على وحدانية الله . 
تإبطال شرل قوط :© الدع كانو اح اكقين عليه وى تبد اهن وله تعاق. 6 وكذلك ترق 
0 - 8 - هه 
براقي أمتكوت النموات والأرون + .14 6 

وفى هذا » إشادة بمكانة إبراهم عليه السلام » وبالدلائل التى أرشده الله إليها . 

رةه # هعم ٠.‏ 

س هليه ررم ه | نه 
أى : نعلي منازل من نشاك رفع درجاته ؛ بإعطائه الحجة البالغة » والبرهان الواضح 
01 - - 
جسما تقتضيه حكمتنا . كما هو شاننا » فيا أَرمَّدنًا إليه إبراهم عليه السلام . 
رن اس 2 ل 1 
أى : بالغ الحكمة فى كل ما يقتضيه . 
( علِيم ) : 


أى : واسع العلى بحال خلقه . فيعم حال من شاء رفعه . 


١‏ !لم١‏ التفسير الوسيط 


1 له 0 ممه 


20 ودرا رره4 6ر9 ع 
45 ( ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا . . . ) الآية . 
بعد أن قام إبراهم بتبليغ من الله إلى قومه بالحجة والبرهان د الحجة عليهم 
شرع القرآن يعدد بعض نعم الله عليه وإحسانه إليه » حيث رفع ذريته » وأبق فيهم 
2 
النبوة إلى يوم القيامة . فقال تعالى : 


5205 ِو 2400 هر - 
) وَوَهينا له إسحق ويُعقوب ) 


أى : ومثنا على إبراهم بابنه : ( إِسْحَق ) ( وَيَعقَوبَ ) بعد إسحاق . 


وق ذكر نوح عليه السلام . ى. سياق تعداد النع على إبراهم - إشارة إلى 
الآباة. + تحمة عل الأننامي.' كما أوعداية الأرناك تعمةا عل الاناء.. 


شير بي ىت ا لور 


2 52 ل اعرسم سيبل هس 2 2 - ا الاي ال سان 
( ومن ذريته اود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ومّارونت وكذلك نجزرى 


ول ة# 0 مه 0 
ى : كما جزيناهم وأَحْسنا إليهم بانواع الكرامات » نجزى كل محسن . 
ل 0 28 7 200 كك - 3 - 

6( وز كريا ويحبى وَعِيسَى وإلياس كل من الصالحين) 

4 : ْ 3 

أى : وكذلك هدينا : زكرياء ويحبى » وعيسى » وإلياس . كل واحد من هؤلاء 

ع 

الانبياء » بعد تقرير هدايته من جملة الصالحين المستقيمين . 


ار را ودشا م رع عش زعا سج ررريي © مه وس رم د قرات 0س 
5( وإسماعيل واليسع ويوئس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ( 


- 3 
03 
ل 


2 3 
ى : وهدينا : إسماعيل » واليسع » ويونس » ولوطا » عليهم السلام . وفضلنا كل 
واحد من هولاء بالنبوة على سائر العالمين قَْ عصره 
5 1 1 ها 5 اه ست بي لاعس 
وهلا الذين ذُكروا فى الآيات من أول قوله تعالى : ( وَتَلّكَ حجتنا . . .) هم 
فق الأنبياء الذين يجب الإمان بهم تفصيلا 


سورة الأثنعام م١١‏ 


وهناك سبعة آخرون » يجب الإمان بهم تفصيلا . وقد ذكروا فى مواضع أخرى من 
القرآن الكريم ؛ وقد جمعوا ىق قول بعضهم نظما 
1 وو 
إدحريس » هود » شعيب » صالح وكذا ذو الكفل »آدم » بالمختار» قد ختموا 
3 ايم يرسم ل سيك فاح اي اي ل ا ظِ 20 
10( ومن آبَانِهِم وَذْرِياتِهم وَإِخْوَانِهِم واجتبيئاهم وَهَدَيِنَاهمِ إِلّ صِرًا ط مستقيم ) ٠‏ 
أى. :+ وغديئاات هن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم . جماعات كثيرة . 


وكتس وت 


5 مام 2 . 0 85 200 
( وَاجْتبَيّناهم وَهُدَيْناهم إلى صِرَاطٍ مستقيم ) 
أى : واخترناهم ودامت هدايتنا لهم إلى الدين الحق » دين التوحيد والاستقامة . 
1 2 ادر لم مه 7 ا م .8 35 سم 
( ذَلِكَ هدى الله يَهدِى به مَن يَشَاءٌ من عبَّادِه . . . ) الآية . 
أى ذلك الدين الذى أوحاه الله إليهم » ووفقهم للإيمان به » ودعوة النايس إليه » 
. 2 
إثما هو هدى الله : يرشد إليه من يشاك هدايته من عباده . 
رمه جه رد ما م رمي ِو بي رهرم ده 
( ولو أشر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) 
م وس 
أى : ولو حصل منهم الإشراك فرضا - وحاشاهم - لبطل وذهب عنهم الذى كانوا 
يعملونه من الطاعات . 


5 5 : 
وق هذا تنويه يشان الدين الذى جاءَ به هؤلاء الانبياءٌ جميعا . وضرورة التمسك به 5 


ه درةس ووم 


(١ 8‏ أُولَيِكَ الَذِينَ آتَيْنَاهُم الْكِتَاب وَالْحَكْم وَالنبُوَةَ . ١‏ . ) الآية . 
أولئك : أى هؤّلاه الأنبياة المذكورون - باعتبار اتصافهم بالهداية وغيرها من الصفات 
السابقة ‏ هم : 
9 ار سوسا يمي راض + :2ت 
( الرين آتيناهم الكتاب ) 
أى : أنزلنا الكتاب على بعضهم . وأمرنا البعض بدعوة الناس إلى التمسك والعمل 


عااقرل غل اغهره هن الأنبياء.: 


84 التفسير الوسيط 


م و يروم 2 


( والحكم والنبوة ( 
أى : أقدرناهم على الفصل بين الناس على ما يقتضيه الحق # هم النبوة 
والرسالة 


1س سس سام سم لاونم وير 


( فإن يَكْمْر بها هَوّْلآء قََدْ وَكَلَنَا بها قومًا لّيِسوا بها بِكَافِرِينَ ) 
الإشارة فى : ( مَوْلَآء ) لأهل مكة وسائر من كفر بعد تبليغه . 


03 


ع 2 2 
أى : فإن يكفر - بهذه الأمور المذكورة ‏ هؤّلاء الكفار وغيرهم » فإننا قد أعددنا 
ونا للإعان بها وت بحقوقها - قومًا لم يكفروا بها فى وقت من الأوقات 3 
6( ا 1 هَدَى الله فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدُ . . . ) الآية . 


م وس م 


جملة (أولبلك الَّذِينَ هَدَى الله . ...) صفة لما قبلها: (. ا 4 


والمعى : هم أولتك ال الذين وفقهم الله تعاللى » إلى منهج الحق » والخير © 
فَاقَتَدِ بهم يامحمد » وسر على طريقتهم : من التوحيد 0 الدين لأن دعرة الأمناء 
ف أصؤليا ادم + 
* 0 5 عٌ 
ونئة أذ آفرة بالين عل طريقة الأشياء السباتفين: ب أمرة بان تقول لاشه ف زنهة 
لا يثقلهم بطلب الأجر على دعوته إياهم إلى طريق الخير فى قوله 


فه لسمم 3 و 


( قل لآ أسألْكُم عَلَيِهِ أَجْرَا ) 


أى : قل يامحمد ٠‏ لأمّك : لا أطلب . منكم أجرا على تبليغكم الدعوة » 
وإرشادكم إلى ما أمر الله به . 


وس بر 


( إن هر إلا وكرئ للتائيين ) 


أى : ما القرآنء إلا عظة وإرشاد للتْمَلَيْن : الإنس والجن . فتبليغهم إياه - بدون 
8 
سؤاله إياهم أجرا - حَق لهم . | 


سورة الأنعام هم ١‏ 


هزه <> <> > نس > >>> > 22> يي يك > ا أ ا د 


3 


ج 
صضاح وى ساح © سمس ا 0 20000007 
0 1 ال وه نعود لري نورا وهدى 
سح ع بير سر وىاير ساسا ساترجير اس 
قاس نجعلونه,ر رطيس بدا ُو كديرا وَحَلّمُمَ مَالَم 
39 عوى سوير جح 
احلمراآ 0 5 م كَلِالله ثم ذَرَهمَ فى خوضهم 


جه وهر ع مومع ير روس س مج م صاصم - 


لَعبُونَ صم وهندًا كب أنرلمه ره مسو الرفي ا 


ولتتذر َ الْقَرَئى 0 0 و مكوانة 3 بالآخرة: 
3 

وى ير سم ريرس ساسم داس ماج © ومر 

0 0007 


ل 


إن سح <> < س2 1 نه جز نه نه نك ب ا نا ا ا 


اث ل عه 2 ا 2 2 
اا ا ل - رصان ام 


مل و ديم غير لحن 7 


ع2 ينيتور وَلقدسفمُونافُرادعا كما لقت 
مم مات ما صما ير اس | صاش حوس ج ممه 

ومركم ما ولع وراء هوركم وما 00 
ا ا 2 سما صما يرح 2,026 جح _- مه 
شُمَعَاء كم الذي زعم لهم فيكم شركتوا لقد نم 
ل جم د و و ماح رلور 


بينكم وضل صل عد ذا كم ترعمون و ) : 


ا :2 


<< ين كك 7 د 
ا م ا ا ا 


امسر دات ٠‏ 


تر 200 م 2 5-6 3 
( وما قدروا الله حَق قدره ) : وما عظموه حق تعظيمه 


1 التفسير الوسيط 


( م الْقَرَى ) : مكّة . والمراد : أهلها 


(عَمْرّات الموت )+ شكرات "اموت وشدائدة . 


0 مهبح ه سس ته اسل اس قن 
النفسر 
99 


. وَمَا قَدَرُوا الله حق كَدْرِوِ ... ) الآية‎ (١-0١ 

جد أاكييق ليجانف بويشاق" آنه" القر ان ونه مطيخية + وتعقم برا ميد جميع الناس ع 
لما فيه من الرشد والهداية » أتبع ذلك » ببيان جحود الكفار ‏ ورخاصة ا 
ذال تعالى : ش 

( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ كَدْرِو ) : 

أى ماعرفوا الله حَقَّ معرفته ٠‏ حتى لاينكروا إنعامه عليهم : بإرسال الرسل ء 
وإنزال الكتب . 

( إِذْ قَانُوا م1 أنرّل الله عل بَشَرِ من كوو ): 

أى حين قالوا ذلك لمحمد صل الله عليه وسلم - وقد خاصموه فى القرآن . مبالغين 
بغير حق - فى إنكار إنزال الق رآن على رسول الله صلى اللهعليه وسلم » فألزمهم الله مما لاسبيل 
إلى إنكاره أصلا . فقال لهم 


ياه 


مَنْ أنوَّلَ الْكِتَاب الَّنِى جَاءَ به موسى ) : 


3 


ل َك بع حك 7 
أى قل لهم يامحمد » ردا عليهم : من الذى انزل التوراة على موسى ؟ 


سورة الأثعام لام ١١‏ 


11 
00 ش 
07 2 
) ير وهدى للناس ( 
أى أنزلنا التوراة » واضحة فى نفسها » مرشدة للناس إلى الطريق المستقم 
د رع خالل اج ا ار حىمو ملم 0 ابم 

( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفوث كثيرا ) : 

أى - ومع وضوحه وظهور دلإلته - تكتبونه فى أوراق مفرقة ؛ ليسهل عليكم إظهار 
ماتريدون اطلاع الناس عليه » وإخفاءٌ الكثير ين أحكاه وشرائعه » ثما لاتحبون معرفة 
الناس له » إرضاء لشهواتكم ٠‏ 


22 دور 


ولع عالم بعلمو 10 نار 6 

أى : وعلم>ه الله على لسان محمد صَلى الله عليه وسلم - زيادة على ما التوراة 
نظا القع نيب غليكة وعل 1 وانكر .4 لقوق كاتوا اع كر + 
بيانا لما التبس فهمه عليكم, وعلى آبائكم » الذين كانوا أعلم منكم 


ا » ماس ووم م4 رم لس 0-0 روم 50 
ومصداق هذا قوله تعالى ١:‏ إن هذا الفى أن بقصن عل يريت إشر اقيل م الذى هم 


ه- و 3 20 


( كل الله ثُمَ دَرْهُمْ فى حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ) : 

أمر الله نبيه - عليه السلام - أن يجيب بجواب لاجواب سواه » عن الذى أنزل الكتاب 
على موسى . . . إنما أنزله الله تعالى . ثم أمره ‏ بعد هذا الجواب - أن بهملهم ويتركهم 
وخوضهم فى باطلهم ل ا والجراشيى البعاطفة , 

(وَهَدًَا كناب أنْرلتاة مبَارَلءٌ ا الَذِى سن دك وَلِسَدَذِرَ أم الفرى ومن 
خرلها' بو :) الاية م 


5 ب 2 ١‏ و 
أى : هذا القرآن : كتاب الله المشتمل على ماينفع الناس » منزل من الله تعالى على 
محمد ء عظم النفع » كثيرٌ الفوائد » موافق للكتب الى سبقته فى التوحيد » وى تنزيه 


١118‏ التفسير الوسيط 


ع9 02> للم 


) الو يؤمنون ِالْآخرَةٍ مون به و وَهُمْ ؛ عل صَلَاتِهمُ ُحَافطظُونَ 6 

أن والقو تمتكرة: الاك تصدينا تعد يه وبرعرة لقاء الله » هم الذين يصدقون 
5 : : 5 1 ْ 6ك 5 03 0 
بالمرآن وينتفعون به . فيحملهم ذلك على المحافظة على صَلاتهم » وعلى سائر ما أمرهم الله 
به هن التكاليف 5 1 ْ 

وتخصيص الصلاة بالذكر » لأنما عمادٌ الدين . 

7ه ( وَمَنْ أَظَمٌ يمن افْتَرَى عَلَ الله كذِبًا . ..) الآية . 

بعد أن بين الله الفريق الذى اهتدى » وآمن وأ التكاليف ‏ , بين - سبحائه ب 
فى هذه الآية » الفريق الذى افترى على الله الكذب . 

والمعنى : لاأحد أشد ظلماء بالودو كذبا ؛ ادعاء للنبوة » كمسيلمة الكذّاب 
وأمثاله . 

أَرْ قَالَ أو - فواءه 3 وم ل 

) قال | حِى إل وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ غَئء وَمن َال سانزِك مِثْل مآ أدر 

أو اذعى نزول الوحى عليه 5 ولم ينزل عليه شىء 5 أو ادعى باطلا ب القدرة 
على إنزال مثل ماأنزل الله على محمد من القرآن . وهيهات أن يتم له ذلك . فإن 
الله تعالى يقول. : 

« قل لين اجْتَمَمَتَ الإنش وَالْجنّ على أن يَأنُوا كريد اران لَايَانُونَ ِمِثْلهِ 

.د قوايدة م 5 

وَلَوْ كان بعضهم لبعض ظهيرًا | 

(وَلَوْ ترى إذ لطَلِمُونَ فى عَمَرَات الْمَوْتٍ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسطُوَا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوًا 
0 الْيَوْمَ 0 عَدَ اب الهون بما له لون عَلَ الله ع الْمحَقّ وَكنت 


بعل 8 بينت الآية حالهم الباطل فق. الدنيا »انتقلت إلى بواعالي ع ثرت 5 
من الدنيا 4 وما يعقب ذلك من أهوال وشدائد : 


)00 الإسراء » الآية : هم 


مسورة الاتضاء 4م8١‏ 
والمعبى : ولو ترى يامحمد » وقت حلول شدائد الموت وأهواله مهرُلاء الظالمين» 
ورسل الموت المكلفون بقبيض أرواحهم تمد أيدهم مبسوطة إليهم : أن ينزعوا 
أرواحهم من أجسادهم ويلقوها فى أيدى الملائكة . قائلة لهم إيلاما وتبكما ‏ 
+ ,> 5 و 2 
انزعوا أرواحكم من أجسادكم » لأنكم اليوم تَجْرَّون عذاب الهُون » بسبب تقوليكم 
على الله غير الحق » واستكبارٍكم عن الانقياد لآياته . والإيمان بالله وحده !!!1 


أف لو ترف نامحمد ذللف ب ترايت اما شديدا » تقصر العبارة عن وصفه ١!‏ !1 !1 


-ه شع وس بي 


4 ( وَلَقَدْ جِمْسْمُونَا قُرَادَى كُمَا حَلقْنَا كم أُوَلَ مرّة ... ) الآية . 
أى : ويقول الله لهم » إذا بُعنوا : لقد جئتمونا منفردين عن الأهل والمال والولد والسلطان 


ش , ش 
- كما أوجدناكم - فى رك حياتكم الأولى - بدون مال ولامتاع ولاولد . 


2 موس 


( وَثَرَ كثم ما حولنَا كم ورَ1آء ظهو ركم ) : 

أى : وتركتم ما أعطيناكم من النعم فى الدنيا » ولم تحملوا منها - معكم ‏ شيمًا . 

يق نمك كفتك اثية زم انب يق ل ' 

أى : ويقال لهم توبيخا ؛ وقّقدتم أنصاركم » فما نرى منهم أحدا معكم . وقد كن 
تزعمون أنهم - ف استحقاق عبادتكم لهم - شركاء لله . 

أى : لقد انفصمت الروابط بينكم ؛ وتشتت جممكم . 

( وَل عُنَكُم ما كنك تَرْعُمُونَ )1 

أى : ذهب وضاع منكر الذى كنم تزعمونه فى الدنياء من أنهم شفعاء لكم عند الله ه: 


ومن أنه لا بَعْثَ . ولا جزاء » ولاحساب . 


. ب" ١‏ . التفسير الو سيط 
ا ‏ ا ‏ م ا ‏ لق «حهه <ه» «#اسحتسجي» حي << < سج << جيه 


04 و 


<2 


ا 
7 0 ا 
" 1 


م ماو مير 9 


ألْمَِبٍ لعل 89 وهو الّذى جَعَلٌ لم النجوم لتهتدوا بها 


جح دس مار وم < اح سار 2 
فى ظلمنت آلير وَالْبحر كَد فْصِلْنًا الآينت لِمَوم , بعلمون 00 
روس دات 6 م << 


وهو انّذى اساكم من نفس واحدق فمستقر وهمستودع قد 
قَصَلَْا لمت لِقَوم يَفْقَهُونَ © وهو الذى أنرَل من السماء 


هن ماح سس دعر سلس و 


مآ شر جنا قاد بات كل 5 2 فَأَُحَرَجَنًا منه حضرًا تحرج 


2 يي ا سي او را 


.و م ام وورا م سوو ص صاش 
منه حبا مرا كبا وء مِنَ النْخَلٍ من طلْعها قنوان دازي وجندت 


ابرع ص جر له ل سا ل ص سه 


ب < #«ءس سر تديير سد دمر م 2 5 23 7 
من اعناب والزيتون ل أنظروا 


3 
1 
.ا 
.ا 
5 


١ 
ْ 
7 
ْ 
إ ع ع‎ 
/ 
9 
: 
ْ 
9 
1 


23 
صلم ع ماسم سا ماح مه مه 


ِل ثمرة إذا أثمر وينعهة إن ف ذَالكم لا بنت لقم 


ال 


1 
" 
2 ابر اس 
ْ و 0" 
5 م ا 
الفردات : 
( قَالقّ ): القذق ؛ الشق . 
( التّوَى ) :ماق داخحل الثمرة ؛ تمرأ أو قيوة..: 
( يُخْرِجٌ الح مِنَ الْمَْتِ ) : يخرج النبات الحى من التربة الميتة » والزرع من 
الحبْ » والشجر من النوى . 


سورة الأنعام ش ١11١‏ 


(قانى توفكون ) + فكف رفون عن غباةته 1 
) الإضْباح ) : الصبح والضياء 5 


( كنا ) سكي فوه مقس انها + 
تان 0 ا كك تبيقة الأرفاك.: 


كلاخ لتر والتكر ))«مطنيات” اللدل ىالب اولض + 


مه ال ود 


0 وَمُسْسَوةج ) : فلكم فكان اتشقر انق الأصلاب » واستيداع فى الأرحام : 


أو لكين 


6 -ور هه 


( يتفقهون ) : يفهمون. 


5 
3 


( حَضِرًا ) : أخضر . 
( مترّاكيا ) : ركب بعضه فوق بعض . 


(افِنْوَان 16+ لقتو "ناا يعمل تن التهر> :وهو >العفوه العدب”, 


سم هم وه 


) وينعه ) : ونضجه . 
الغ 9 


١‏ الى فى > هر خخ اتام م 
( إن الله فالق الحب والنوى ... ) الاية . 


1 م‎ . ٠ 
هذا شروع فى بيان قَدّرَةٍ الله قعالى العجيبة : الدالة على كمال علمه ودقة تدبيره ؛‎ 


ولطيف صنعه وحكمته . جاء بعد تقرير أدلة التوحيد » وننى الش ركاء والشفعاء؛ فقال تعالى : 
0 2 7 7 7 7ك 
( إن الله فالق الحب والنوؤى ) : 
1 0 ََ رع شم 0ت « 5 : 
يخبر الله تعالى عباده : أنه يَشق الحب والنوى فى التراب » فتئبت الزروع » على 


اختتلاف أصنافها » من الحبوب » والثمار على تنوع أشكالها وألوانها وطعومها » من النوئ . 


وما التفسير الوسيط 


( يُخْرِجُ الحى من الْميّثْ ومُْخْرِجٌ الْمَيْت مِنْ الْحَى ) : 

هذا تفسير لا تقدم » فهو يخرج النيات الحى ما نص من عناصر الترية الأرضية 
المعة .يد كينا قال تقال ٠‏ ويه لهم الأض المنة أحاها واحريها مهانها فينه 
3 . وَجَعَلمَا فِيهَا جَنّات من تخيل وَأَْمَاب وَفَجَرْنَا فِيها مِنَ الْعيُون ا 


رير © 3 7 


فهو يخرج الخلايا الميتة من النبات والحيوان . كما يخرج الأظافر والشعر وبقايا 
الغذاء من الخلايا الحية من الإانسان والحيوان » وحيئما عموت النبات والحيوان والإنسان 
ككدال اأحبابو ا صميعا فععوه إل العداصر الفزناقة :الى كانة قد دكر كس مدها م وض نع 
عشر عنصراً .على اختلاف فى النسب بين الحيوان والنبات . 

( ذَلِكُم الآ 

أي : صاحب هذه الأفعال العجيبة » هو الله ذو القدرة العجيبة » المستحق للعبادة دون 


سواه 7 


2 2 


أن * فكيق تصركون عن ادن + .وتعذلون عفه ال الياظل . فتعبدون - مع الله إلا 
آخر . 

5 ( قال لق الإصبَاح . .. ) الآبة 

أى : هو خالق الضياء » الذى يشق ظلام اللي لعن غرة الصباح » فيضىء الوجود » ويستن 
ع" 0 : 7 
الافق عن حكمة وسعة رحمة . فكل لنا به حاجة وذلك دليل القدرة التامة » حيث أوجد 
الأشياء المتضادة لحاجة حياتنا إليها . ثما يدل على حكمته » و كمال عظمته » وعظم سلطانه . 

0 الئل مكنا ) 

: يسكن فيه الإنسان والحيوات » ليستريح من عناء العمل فى النهار 8 


ات وض 3 دن 


سورة الأنعام ١11‏ 


(وَالشَشْمنَ وَالْقَمَرَ بيبانا ):: 
أى : وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر : لا يتغير : ولا يتبدل » وبهما 
مُحْسَبُ الأوقات + الى تؤدى فيها العنادات والمعاملات ؛ 
( ذَلِكَ تقدير العَزيز الْعَيِم ) : 
أى : ذلك الذى تقدم من ظهور الإصباح . وجغل الليل سكنا ٠‏ والشمس والقمر 
حسبانا - جار وحاصل : بتقدير العزيز الذى أحسن كل شىء خلقه . وأبدع تصويره . 


عليه تك فى وى اقلة درن عو علب معقال درو فى الأرض بولا فى اماف : 

ولقدوولة اه فقت 1 م1 بو انرا ون ا سل للد والنوا امسن 

والقمر مما يدل دلالة واضحة- على أن هذه الكائنات من أقوى الأدلة ة على سعة الله : وعظم 

تدبيره . 

اه (وَهْرَ الَّذِى جَعَلَ لَكُم ا لتهتدوا بها ف لجان الي وَالْبَحْرٍ ...2 الآية . 
أى : وهو الذى أوجد النجوم : لهدايتكم فى ظلمات الليل فى البر والبحر . وى ذلك بيان 
لبعض آثارها الكونية . 

وآ ذازها الاقف سانو كز ىلر لها 1/11 ولمد رين السّمآء اليا بِمَصَابِيحَ 
لاما و لَلشْيَاطين ان الآية . ولا يزال العلم يبحث عن أسرارها فيكشف 
جوانب من آياته - تعالى - فى هذه الأجرام . 

أما مَنْ يحاولون كشف أستار الغيب عن طريق هذه النجوم : فهم مخطئون مخالفون 
لتعالم الإسلام . 

( مَد فَصَلْنَا الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يمون ) 

أى : قد بَيثَاهَا ووضحناها لقوم يعلمون معازيها » ويعملون بموجبها ليتبّع الحق ء 

ويجتنب الباطل . 


0 : سورة الملك » من الآية‎ )١( 


١46‏ التفسير الوسيط 


0 
8 


ركىر ات ع م تير 0ن ك١‏ + به 
- ( وهو الذى انشاكم من نفس واحدة . . . ) الاية : 


5 
وهذا كك كبر بنعمة الإيجاد من العدم 5 


سس 


فق © وهو الذى ا ؟ هى ادم عليه السلام 


م 
5 57 زعريى ”وس 


عكر 6 
أَى : فل> 
ى م 
13 الاستقرارٌ ؛ فى الأرحام » والاستيدا 


استقرار فى الأصلاب : أو فو الأرض. واستيداع فى الأرحام »أو فى القبر. 


سسا 


ع ؛ فى الأصلاب . 
١+‏ . 

( كَدْ قَصَذْنَا الآيَات لِقَوم يو 

0 0 03 1 ار 0 7 

اى قد بيناها لمن يفهدون ويعون كلام الله وما احتواه من المعال . 

5 ع 20 - ل ولعع ا سم 0 
وخحيت الآرة الأول + يقولة: : (تعلمون ) والثانية رقولة + ' (رفقهوون) لآن الانشاء 

من نفس واحدة : ألطف وأدقّ تدبيرًا وصنعة + فكان ذكر الفقه ‏ الذى هو أستعمال 


الفطنة ٠‏ وتدقي مق النظر ج خا سيا 'لة 


ا إلى العير 3 ولفث الذه: 


م 


ذكر مع النجوم العلم : لأن النظر فى أحوالها : لا يحتاج ! 
ليها . 
وهو الذي درل عن السماء ناغتي م ) الاية» 
:زعتو مني انوع من تنج النفلاة: :ه الدالة عن ككان قدو 
والمراد من الماع : المطر . ومن السماء : السحاب . والماء ينزل بقدر : 5ن كاه اتروع 
من الله بخلقه . 
( فَأَخْرَجْنًا به بات كل تَىْء ) : 
أء فأخرجنا بسبب هذا الاق كر فيه من أصناف : النيات المختلفة : اللى ينتفم مها 
ا 


الإنسان والحيوان : مليَظرٍ الإنسان إل ل طَعَامِهِ اي الك 


كوي ا ا 


الأرَموفيها ١‏ د ا وَقَضيَا ا . وحدائق م غلبا . فا كهة و 


سام ابعر َه ع رن 


متاعا لكم ولانعامكم » 


5 


)١(‏ سورة عبس » الآيات : 54- 9م 


سورة الأنعام 6و١‏ 


000 


هذا شروع فى تفصيل ما أجمله » من إخراج النبات . 


أى فآخرجنا ‏ من النباث - شيا غضا أخضر ٠‏ وهو ما تشعب من أصل النبات 


(نَخْرِجٌ مِنْه حَبا مُتَرَاكبا ) : 
أى : نخرج من ذلك النبات الأخضر» حبا رُكُبِ بعضه فوق بعض » كما فى 
السنبل بن افع والستير. 
( ومن الّخْلِ مِن طَلِْهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ) : 
وهذا تفصيل حال الشجر بعد النبات 
أى ىا : وين طلع النتخل #اقثوان حمل .عونا ايكون أى امنقاول الأيدى . وهو الدانى 
القريب . أو فى غير متناول الأيدى . وهو البعيد . . وَنَبَّهَ على الأولى ؛ لزيادة النعمة فيها . 
والقنوّان . ما يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع . مثل : صنو » وصِنْوَان . 
( وَجَنّات من أَعْنَابِ ) . 
ى : ونخرج منه جنات من أعناب . 
وهذان التوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز . وربما كانا خيار الثمار فى الدنيا. 
وقد امتن الله هما على عباده ٠‏ فقال تعالى : « ومن ثَمَرَاتِ التّخيل وَالْأَعْنَاب 
ون منه سَكرًا وَرِزْقَا حَسَنان'' ' وكان ذلك قبل تحريم الخمر . وقال سبحانه وتعالى : 
١‏ وَجَعَلْنَا فِِهَا جات مُن نَخيل وَأَعْتَابِو ...0" 


همه 


( وَالرَتُوَ وَالرمانَ مُهْمَهًا وَغَيْرَ مشاه ) : 
عن :تو عزنا الإنهؤة وا نان كتض به ف الررق نفو تين النكال: مرتفية ين 
بعض . وغير متشابه فى الثمار : شكلا وطعما وطبعا . ما يدل على كمال قدرة خالقها » 


)١(‏ سورة النحل © من الآية : 00 (١؟)‏ سورة يس » من الآية: 4م 


كولمو التفسير الوسيط 


دلت اعد " ماين 7 6مرم رةه 
( انظروا إلى لمره إذا اثمر 00 
0 
يخرجه صغيرا ضثيلا » يا ؛ وإلى حال نضجه » حيث يصبح ا 


ولذة كاملة . 
( إن كَُ ذَلَكُم لآيَاتٍ ( 


إن فها أمرتم بالنظر إليه لَّدَلائْلَ كثيرةً عظيمة » على وجود القادر العظى » وحكمه 
1١ : -‏ 

ووحدته 

( لقَوم يؤمنون ) 

قوم يصدقون به » ويتبعون رسله . 

وحص اللأمنين بالذكر ؛ لأنهم هو الدين انعقعوا يدلك: دون عرهة» 

ووجه دلالة ذلك على وجود إِله حكم قادر واحد : أن حدوث هذه الأصناف المختلفة 
المنشعبة من أصل واحد» وانتقالها من حال إلىحال على نمط بديع - لابد أن يكون بأحداث 
صََعهًا صانع حكم » يعلم تفاصيلها 


5-2 <> <<< سي << سج > عن سج سه سه <> > سي و كز مس 1-5 


تسجسيه يب 


/ أ 3 ا ل ساس لبي الى طبر اسم 
1 ( وَجَعَلُوا لَه شركاء لحن وَحَلَقَهِم وخحرقوأله بنين | 
000 ع و لص الو لصا ص عر لمن 
سم تَعلَ عما يَصِفُود 2») . 
سج <> <> <> > <> سه س4 1< هه نه 4 ا سه 7ن 7 كج سج لد 


الفردات : 
( الْجنَ ) : المراد بهم ؛ الشياطين . أو ما يعمهم والملائكة . 


03 


و 5 وسر 9 
( وخرقوا ) : أى اختلقوا ». وافتروا . . 


سورة الأنعام ١11/‏ 


. وَجَعَلُوا لله شرَكآء الْجِنّ وَحَلَمَهُمٌ . . . ) الآية‎ (٠ 

بعد ما تقدم من النعم الجليلة » التى أبدعها الله عز وجل وهى. دالة على توحيده - 
ولغرمة أعرفيه ميات معي غيره )ررد طليه كاه 

( َجَعَلُوا لله شرَكاء الْجِن) : 

أ وروا نالقن عرس أشن تويت :اسقنوا "قنك 'وقالو1: إن الششكة بيات اندر 
وتسميتهم جنا » لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين . 

أو المراد بهم : الشياطين : حيث أطاعوهم كما يطاع الله تعالى . وعَبدوا الأصنام 
وغيرهم : بوسوستهم وتحريضهم . ٠‏ 

أنظرٌ إلى قول اللائكة يوم القيامة ٠:‏ . . . سُبْحَانَكَ أنت وَلِيِنَا من دُونْهم بل 


5 


يي 0 14 
كانوا يعبدون الجن 


) وَحَلَقَهِمٌ ( 


0 و .2 5-5 - ٠‏ م 
أى : اتخذوا له سبحانه » شركاءً » وقد خلقهم وحده . فلاا يصح أن يعبد سواه : 


ا #ى ع م () 


كثرهم بهم مؤمئون ) 


( وَحَرَُوا لَهُ بَيبِنَ وَبَئَات بِعَيْرٍ عِلْم ) 
أى : واختلقوا وافْتروا لله سبحانه » بنين وبنات » بغير على بحقيقة ما يقولون . 
ولكن جَهَلاً بالله وبعظمته إذ لاينبغى ما دام إلهًا أن يكون له بنون وبنات » أو صاحبة» 
أو أن كار 2ه أعيد أن بكلقة 


قالوا: عزير ابن الله . وكما قال النصارى : المسيح ابن الله . وكما زعم المشركون من العرب 
فى قولهم : الملائكة بنات الله . 


وق هذا تنبيه على ضلال من ضل وجافعاء أن الهو لذا ع كما يزعم اليهود . حيث 


41 : سب » من الآية‎ )١( 


١56‏ التفسير الوسيط 


أع + تقدمن وكدرم وتشاظ اناغو تجن قينا حشنفه نه الخيلة العا لوقة عن اق 


ع 0 1 وى َه 
الأولاد والأنداد والشركاء إليه . تعالى الله عن ذلك علُوا كبيرًا . 


0 


حك > 


2 و رد م 5 َ يه و يي لس سس وو سه ص سس سار 


( بديع آلسمدوا'ت والأرض ألى يكون له, ولد ولم تكن 


5 
0 
0ن 
06 
١ 0 5‏ 
3 
: وي 35 . 
35 
00 
ا 
اس 
' 
ها 
0 ا 
اح 
<> <> سي <> <> جنك ف جه م جني 4د هه اي يي اك ايك ا ا 


«<ز> -<ز <ز :2 > تزه حزن <> <> << <زهه جز 2 يي ا جيه ا و 
ها 
© 
ها 
0 
١+‏ 
١‏ 
6 ' 
٠. 0‏ 
ميا 
- 
م 
بو 
ا 
0-0 
سلا 


ال م ا 2 ١‏ اد ار 
وهو اللطيفا: بيد 20 ) . 


ألا << <> <> <> نسي جز <> <> << <> <> <ز سن <> <> <> <> نه > حزن > <> << >2٠‏ جنك ن» عنن> نز > عزف هه <> هك ا يه 1 


> جيه مجه جيه حش لج جيه جه حك مجييه حي ملك جه جه لجز جه جه 


المفردات : 
( بَدِيِعٌ السمرّات وَالأْض) : منشثهما ابتداة » من غير مثال سبق : وهو صيغة 
مبالغة و الع ل : اخترعه 


2 د دير - 


( يكين لذ ولد ) مق أنق كرةة لوال أو عبتم يكرت اتيك © 
الو 
و )0 اسع سيد الكلدة عدن مشرفك ١‏ وعم ا من رركل ليه لامر مز 
ومن يتولاه . 5 وكل تصح إرادته هنا . 

سس بره ابربيير وود هي 
( لا تدر كه الابصار ) : إدراك الشبىء ؛ الوصول إليه » والإاحاطة به . 

و 7 2 13 7« 
( الأبْصَارٌ ) : جمع بصر . وهو حاسة النظر . وقد يطلق على العين : لأنها محل 

النظر والابصار . ْ 


سورة الأنعام ١5‏ 


3 عو ”7 
( اللطيف ): العليم بدقائق الا نوخت ايا . وقك يراد منه : المحسن . وهو المناسب 


ا 


ما المعبى الأول فهو داخل : فى عموم معبى الخبير . إذ معناه : العلم بالظواهر والخواق . 


١‏ 3_6 و 


03 . 7 م قو 


7 7 - 75 عه عاد و 


5 كُْ > راس و2 4 

المبى : الله مبدع السمّوات والارض »؛ بلا مثال يحتذيه ولا شريك يعينه » فكيف 

: قو 2 
يكون له ولد - كما يزعمون - ولم تكن له زوجة تصاحبه يأق منها الولد ؟! 

وخلق كل شىء من الموجودات حبى ما ز عموه ولدا » والمخلوق لا يكون ولدا : وهو 

١5‏ 5 ودره 01 م 5 م هدى م 
بكل شىء علم ومن كان كذلك » فإنه يعم ما افتروه على الله من البنوة وسوف يجزون 
على افترائهم آد الجزاء . 

وق الآبة ليل :عل تفى-. الولك عن الله اتفال من وعترو: 

أحدها : أن من مبدعاته : السموات والأرضّ . ومن كان كذلك » لا يصح أن يكون 
له ولد . لأن ما اذعوه ولدا »لا يقدر على مثل ذلك . ومن شان الولد . أن يكون قادرا على 

تاقيها" أن من سان الولك أن أيغولنه هن “دكن باتك ممص اسييق .وال كسا مزه 


8 
عن المجانسة والمشابهة » فلهذا » لا تكون له زوجة يآأتى منها الولد . 


ثالشها : أن الولد الذى ادعوه ادع ان 5 فكدحاق امات كل شه 
| 


1 5 0 0 .و 
رابعها 8 ن الولد يشبه اباه » والله بكل شىء علم . ى حين أن ما ادعوه ولدا » ليس 


كذلك . فلا يصلح أن يكون وك كل لاده كك قف ؛ وهى العلم بكل شىء . 


زر إلى > 21 و م م ا 00 


ل 0ن 2 
(٠ ١‏ ذَلكم الله ربكم لآ] له إلا هوَ حَالِقَ ته فاعبدوه وَهوَ على كل ىاه وكيل) : 
أى : ذلكم الموصوف بهذه الصفات الجليلة . هو الله المستحق وحده للعبادة . 
( رَبك ) : 


0 
ى : مالك أموركم دون غيره . 


ى : ها كان منه وما سيكون . خلا يصلح ‏ سواه أن يكون ولدا له » يعيد 
معه . ويقدس تقديسه : لعدم مشابهته له تعالى » فى تلك الصفات . فإن مِنْ شأن الولد 
أن يشبه أناة فى صفاته . 
وإذا كان الأمر كذلك . فاعبدوا الله وحده - غير مش ركين به : ولامتخذين له ولدا . 
والله - مع كل هذه الصفات الجليلة - وكيل ؛ أى متول أمورٌ خلقه » قوامُ عليها . يحفظها من 
الخلل بعد أن منحها أسباب الوجود . فلا يصلح غيره أن يَعبدَ معه » أو أن يكون له ولد. 
(٠١‏ لا تذركه الْأَبْصَار وَهْرَ يُذْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُرَ اللطيف الْحَرِيرُ ) : 


إدراك الشبىء : الوصول إليه والإحاطة به . 


ومعبى الآية مجتمعة : : لاتصل إلى الله الأبصار ولا تحيط به . والله هو الذى يحيط 
بالأبصار 4 ويعلم دقائقها وخفاياها 5 وهو الرفيق بعيادة 4 المحسن إليهم » العلم بظواهر 
الأمور وخوافيها . 


وقد استدل المعتزلة بالآية الكريمة » على امتناع رؤية البشر لله تعالى . 


ولا حجة لهم فيها . 


سورة الاأتعام م١‏ 


إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية » حتى يكون نفيه نفيا لها » بل هو رؤية مع شمول 
وإحاطة . وذلك هو المننى المي روه ور وله واردو اك ب لحيو 
عنها » فإن الروية غير منفية » إذ نى الخاص » ليس نفيًا للعام . 


ولا مانم من أن يخلق الله فى البصر قوة غير عادية » حكن بها رؤية البارئث سبحانه 
وتعالى » بدون مستلزمات روّية الحوادث . 


- 3-2 
- 
3-3 


ا : ١‏ إِنكم سترون ربكم » كما تَرَوْنَ 
القَمَرَ لَبْلّة الببذر : لا تضامون فى رؤيّته . . 0 الحديث . 


[ 
7 


<< <> جز << :2612 سوواط بز زج زه جك جه وج 


>> <> جيه جإسجي سوه جسني > حك حي نه << 


ام م شير ص سس كر ون ا رن كس ام سس مج 1 سام م 
( قدجاء كم بصاير من ربكم فمن ابصر فلنفسهء ومن 
ج 


- صم ميم عاص ب م0 امور - ام-2 برد اش بير 
8 


عمى فعليها وما انا عكي 0 


وس وصاصما مج - راج مير 


ا يت وَلِمَفولوا درست و لنبوته, لقم يعلمون في انيع 


0 أو- حي اللي ديك امأو عن ان ركب 


صصح صالتم عم 0 2 


ولورشاة] الام أقركراً تله مدي عنيلن ونا انت 


<ه <> <> > <> << :2 << هه ل 77> 2 نك نس 1 سج زج هه 


د 
3# 


(بَصَائِرٌ) : جمع بصيرة » وهى : النور الذى تبصر به النفس والقلب . أما البصر : 
فهو نور العين . 


وأطلقت البصائر على آيات القرآن » تشبيها لها بها » فى إظهار الحق . 


(1) أخرجه البخارى وغيره . 


0 التفسير الوسيط 


ار الآيَات ) : متها أتليا من نوع إلى نوع 50 من الصرف » وهو 

نقل 02 من حال إلى حال 

01 مه 2 8 ردي 3 

( وليقولوا درست): اللام فى ( لِيَقولوا) لام الآمر . وقد كسرت . وتؤيده قراءة 

س1 2 ل 
(خَقِيطًا ) +خارشا: عن لخفظة عد .+ حرينه.. 
(ومآ أنت عَلَيْهِم بوّكيل.): أى : لست وكيلا فى أمر جَرّائهم . فدعهم إلى الله . 

اله 

8( قد جاءكم بَصَائِر من ربكم فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٍ ) الآية . 
قد جاةكم أنوار لقلوبكم من مالك أم رك ومربيكم . وتنبعث هذه الأنوار من آبات 

القرآن الذى أنزله إليكم فمن رأ الحق يرنه ق ضرقها 2 فاعتدئ إليه ومن 
به - فتفع ذلك راجع لنفسه وغاثة عليه إذأداية بذلاك د يتجو دن الات ؛ ويلعم 
ف لاك ريرح توا قر عر لدو كارا ا يمسارة قا وؤتهاات لصيل وكفر ‏ 
ا إذ أنه تتبعاقين: تالكر ف لفان 

بِحَفِيظٍ ) 

ى : يحفظكيم من الضلال ويمنعكم من الغواية الي ايكلتي. ان بذلك . 
كلفى بالتبليغ والإنذار . وقد فعلت . 

0 وَكَذَ لِك رق لآيَاتَ روا 0 ع قوم‎ ( ٠ 
ومثل ذلك التبيين والتنويع . نبيّن وننوع الآيات القرآنية الكاشفة عن الحق لنلزم.‎ 
ولا عليك يامحمد » أن يفتروا الكذب » ويقولوا ترك كين أهل الكتاب‎ 

ا له 1 :5 2 
وانشات منها هذا القرآن . ولكى نبينه لقوم يتصفون بالعلم والفهم - نصرف اياته 


سورة الأنعام ١*7‏ 


وتحملة + ( وليقولوا دَرَسيت) : جملة طلبية كما بناه قى المقردات.وقد جاءت معترضة 
بين ما قبلها وما بعدها » للمسارعة إلى تسلية النى : صلى الله عليه وسلم » عن معارضتهم . 

5-6 جه رهة>ه ع 4 

فإن المراد منها : ألا يعتد مما يقولون من الاكاذيب . فقد زعموا : أن النبى صلى 
لله عليه وسلم #وزنن عل أهل الكتاب ل منهم و آلف القران نوف أخله 
عنهم . مع أن مكة خالية من أهل الكتاب » ولم يَلْىَ صلى الله عليه وسلم أحدا منهم 
. 1 0 م كم 
فيها » ولا فى غيرها » كما أنه عليه السلام أمى . والقرآن فوق طاقة البشر جميعا . 
ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم » فبذلك تكون دعواهم ظاهرة البطلان » ولاتستحق 
أن يبالى بها النبى صلى الله عليه وسلم . 

ل لام 2 للك 

( ولنبينه لقوم يعلمون ) : 

والمعى ولنبيّن أنه قرآن من عند الله لمن يعلّمون ذلك حق العلم من أهل الكتاب- 
لنلزمهم الحجحة 4 ولعلهم يرشدون 3 

1- 3 رسمع سا اعاهة اس اس سالى ضام 2 بن رةه 3 75 دوه 4 

اتبع ما يوحى إليك من ربك ٠‏ اعتقاذا وقولا وعملا . وأعرض عن أقوال المشركين . 
ولا تبال بافترائهم وتكذيبهم . وامض فى تبليغهم ما أوحيناه إليك . 

/0- ( وَلَوْ شَاء الله مآ أَشْرَكوا وَمَا جَعَلنَاكُ عَلَيِهِمَحَفِيظًَا وَمَآ أنت عَلَيِهِم بوّكيل) : 

ولو أراد الله عدم إشراكهم ها اكور كوا يان يحملهمٌ على الهدى » ويلجتهم إلى 
الإمان ولكنه تركهم لا يدور عليه أمر التكليف وهو الاختيار . 

ولمًا تركهم لا ختيارهم » لم يحسنوا الانتفاع باياته » فتخلى عن معونتهم . 

( وَمَاجَعَلْنَاكَ ): يامحمد ( عَلَّهِم حَفِيِظًا ) : قَيمًا وحارسّاء يحفظهم من الشرك »حتى 


)١(‏ هذه الحملة معطوفة على مقدر . أى نصرف الآيات لنلزمهم الحجة » (ولنبينه لقوم يعلمون) وجملة (و ليقولوا درست) 


١” 5‏ التغسير الوسيط 


( وَمَآأنت عَلَيّْهِم بوّكيل ) 
0 7 6 اه 7 0 . ب 0 0 50 
أى : عنا ئ أمر جزائهم فدع ترف لنا 5 فيحن اعم 5 باعمالهم واقدر على 
. 05 2 5 ع ا قوسم 2 )01 
جزائهم . ولا تشغل نفسركُ بغير تبليغهم ٠‏ .. إن عليك إلا البلاغ. . » 


> مجكهم يمون سق :ديه انكس مه حزن ف جه جنك جهن جه من 4ه 44 سهد كسمن سج ةب سسنج زه مج سوه حي و سج جيه ههه :أ 


أ 8 4 3 ضام مد رس سه ل سم 
0 نسبوأ لذي ,اعون يق داوق الله فيسيؤا الله عدوا 


م مبر ل يري داس ماس 


2 .- يد © 
- 2 ًا ا 8 
عن ار ار أ عي و شه شير ل د م ير اه - 0 


ل ار يعملون9) وأ قسموأ يشر جهد أ يملنهم 


و 5 


ماق دا> «نقك مجهي مه جه )0 0 ا 


بغر عليم كذ'لك زينا 


“لي 2 


٠ 


جد حزك <> <> < جه ج4» سجس > 2ج يل قد جه 2 


5 
١١ 


_-- مج < 26 ماب 0 و 2 0 


م ]هس مه مير و ا م سا صما ح ترح 21م ماة م سر عر بر 


5007 اول مرة 6 ولذرهم ىف ا 


<> اوس جه :2ج وه حك جه وج زج هه 21 

3 

1 

00 
١ 
1 ١ 
علي‎ 4 

ها 

> <2> حو سح ججح زوج سح سوه ل سوه جه يج اذ 


هسه << سج <> جز دز سجس جز قز حزن»» > جد > زف هكبد > مقي نك م سس رةس سج جه زج و جه 2 


امار رات ٠:‏ 


ان اي 4 3 5 
ولا بغرا ): السب ؛ الشتم . 
(غ5ُو) ): اعتذاء وتجاوة ا الخى . 


مم ٠‏ 5 8 42 ماع 
0 نقلب أفثدتهم ) : ونحول قلوبهم . 


م١٠1‏ )0 ولا تسسيوا النا يعون + و ل يا لله عَدُوَا بغَيْرٍ عِلْم .. ) الآبة 


انل قوري لاك ا 


سورة الأنعام ه.٠"١‏ 


5 2 7 

مب نزول هله الآبة الكرعة + أن المسلمين كانوا. يسبون” آلهة المشركين.. + .ويد كروك 
قبائحها . فنهوا عن ذلك ؛ لثلا يستتبع سبهم لهاء أن يفعل المشركون مثله : فى حق الله 
تعالى . 

وقال ابن عباس : قالت قريش لأنى طالب : إما أن تَنْهى محمدا وأصحابه عن سب 
- و 03 1 الى م 
آلهتئا والغفض منها » وإما أن نسب إلهه ونهجوه . فنزلت الآية . 

م سمو مش 
والخطاب فى قوله تعالى : ( ولا تسبوا ) للمؤمنين . 
والمتى. + ولا تسبوا الآلهة"الذين يعيده المشركون من دون الله فيسب المشركؤن الله 
7 ع 1 526 #0 1 20007 ا 4 5 002 

والتعبير عن الاصنام بكلمة : (الذين ) مع نها لا تعمل » مجاراأة لاسلوب معتهدها 
وحكم هذه الآية باق . 
فمبتى كان الكافر فى مَنَمَة » وجيف أن يسب الإسلام - أو النبى صلى الله عليه وسلم 
3 الله عز وجل فلا يحل لمسام أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم 1 أ يتعر ص 
إل :مايوه إل ذلك الام مدر» انق عق العفية وى الآية دلبل عل وجرت ند 
الذرائع . إ ه من المرطى : 

تي ريا يعن ألو عتتهز )" . 

ومثلما زينا لهؤلاء عملهم القبيح » زينًا لكل أُمّةَ عملهم من الخير والشر . 

00 

قال ابن عباس : زيئا لأهل الطاعة الطاعة » ولأهل الكفر الكفر . 

والمراد من تزبين الله الأعمال لكل آأمة : أن يخلق الأسباب' الى تجعل أ 
نفوسهم . فيتقبل كل منهم - باختياره ‏ على مايوافق ميله وهواه : من طاعة أو معصية . 
ولذا نسب العمل إليهم فى قوله سبحانه . 


عمالهم محببة إلى 


6 ومن المفسر ين من قدر مضافا » مراعاة لأن كلمة ( الذين ) لا تستعمل - غالبا - إلا فى العقلاء . أى ولا تسبوا 
آة الذين يدعون . وفيه تكلف . وقال أبو السعود : ولا تشتموا الذين يعبدوت آلبة من دون الله - من حيث عباد هم 
آمهم - كأن تقولوا : تبالكم ولما تعبدون . وما ذكرناه فى الشرح » هو اختيار القرطهى . 


١5‏ التفسير الوسيط 


َو ميم و 0 و22 


ثم إلى 0 رجوعهم 0 ويجزيهم ما كانوا يعملونه 
باختيارهم : من طاعة أو معصية . وفقا لما تأثرت به نفوسهم » وكسبته أيديهم من دواعى 


هذه الأعمال . 


وقن ولت الآية الكرينة: .عل أن الأعال تظيتر لعفن الناتن تك الدثيا بغي صورفيا 
الحقيقية : الى تكون لها فى الآخرة . 

فالكفر والمعاصى - مع كونها سموما قبيحة قاتلة » شائهة ‏ تبدو فى الدنيا » بصورة 
تستحسنها نفوس الكفرة والعصاة . 

والإمان والطاعات ٠‏ تظهر لديهم فيها على العكس من ذ 

ولذا قال صل الله عليه وسلم : « حُفّت الجنّة بِالْمَكَارِو . وُحفّت النارٌ بالشَّهَوَات» . 


2 فإذا بعثوا يوم القيامة عَرّفهم الله الأعمال بحقائقها ؛ مجزاهم على تقصيرهم . وهذا هو 


ا ليا سوم 


قوله سنب حانه : ( ثم إل ربهم مرجعهم فِينبئهُم بمَا كانوا يَعْمَلُونَ ) . 


صو واس اس 


قنور اق لجيه نمقي لقن ساني 11 زر ياه ) الآية. 

تيه انزولها - على ماذكره القُرَظِىّ وغيره - أن ة قووف عالف اتسين فير نا أذ 
موبى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا . وأن عيسى كان يُحْيِى اموق 
وأن تمود كانت لهم ناقة .. فائتنا ببعض هذه الأرات بع مقلم فقا 12 أى شىء 
تحبون» ؟ قالوا : اجعل لنا الصفا ذهبا . فوالله » إن فعلت لنتبعنك أجمعون . فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو . فجاءه جبريل فقال : «إن شت شت أصبح ذهبا لمن 
أرسل الله آية وام يصدفوا حتدها » ليعذبنهم ؛ قائ ركهم حت يتوب تالبهم.: ( 

فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : «بل يتوب تائبهم ) فنزلت هذه الآية 
ووذ اميق 7 اندها رقاهنا الى بلغها علمهم » وانتهت إليها طاقتهم وقدرتهم . 


سورة الأتعام ا ١‏ 


وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإلّه الأعظم ..وأن هذه الآلهة إنما يعبدونهاء ظنا منهم 
أنها تقرمم إلى الله زلى . كما أخبر الله عنهم بقوله : 
... ماتعبدهم إلا لِيقربونا إكَالله زلمى » 
3 م 
وكانوا إذا حلفوا بالله سموه جهد اليمين . ذكر ذلك القرطى . 
والمعنى : وأقسموا بالله ‏ جاهدين فى أعانهم » بالغين فيها غاية الطاقة ‏ لشن جاعنهم 
5 56 0 وار 
معجزة كونية من جنس أيات المرسلين السابقين » ليؤمئن ما . . 
ولاريب أن طلبهم هذه الآيات » ناشىء عن تماديهم.فى العناد » فإن القرآن: هو الآية 
وكان عليهم ‏ لو كانوا طلاب حق - أن يوؤُمنوا ما » ويقفوا عند حدودها . 


فكيف وقد انضم إليها عديد من المعجزات الكونية : كانشقاق القمر» وحنين الجذع ء 


06 


وتبْع الماء من بين أصابعه الشريفة » ونزول المطرء ورفعه ؛ بدعائه صلى الله عليه وسلم . 


قل أنها الرسول لهوُّلاء المفترحين : إنما الآيات عند الله » فهر صاحب المشيئة والأمر 
90 8 0 ّ 
فى شانها : يتصرف فيها كما يريد حسب حكمته البالغة . وليس لاحد مشيئة فيها ولا قدرة 
0 3 5 
عليهاحنى يمكننى أن أحققها لكم بأَى وجه منالوجوه. وقد حققلكم من الآيات ما ينبغى 


: 5 2 0 
لشابيد رسالى . فسؤالكم آيات أخرى »ماهو إلا مكابرة وعناد . 


)١(‏ سورة الزمر » من الآية : م 


م١١‏ التفسير الوسيط 


رزروك 


ب يثل عَلَيْهِمْ . . 

ثم خاطب الله المسلمين : مبينا الحكمة فى عدم تحقيق مطالبهم ٠‏ الى أشار إليها هذا 
الجواب . فقال تعالى : ظ 
لوطا يمرك انها إِذَا جَآءت لا يُؤْمنُونَ) ظ 

أى : وما يعلمكم - أمها المؤمنون - أن الآيات التى طلبها المشركون ‏ إذا جاءت - كما 
طلبوا - لا يؤمنون مما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 


01 
ا 


وصدق الله إذ يقول :«أَوَلَّمْ يَكْفهِمْ أنّآ أَنرَلنًا عَلَيْكَ الْكتَاب 


٠. 1 5‏ . 5 2 5 3 ء. ٠‏ 4 5 و 
وفد بين ألله ‏ وعد الجملة عه أن أيمانهم فاجرة 0 وأمهم لا يؤمنون إدا حمق لهم 


انون 

نما خاطب الله المسلمين بقوله : (وَمَا يُشْوِرٌ كز ) ؛ لأنهم تَمَنْوًا تحقيقها ومجيثها ء 
طمعا فق إعاسم + 

وكأن الله تعالى » يقول لهم : أنتم لا تعلمون أنهم لا يؤّمنون بعد مجيئها . فلذلك تمنِيتم 
تنقيقها . + .طعا ىلعا ج. امكآن: اشاثفال. إذ يفول دبييسظ عل السلهين 
55 

11ب (رتَعَلَب أفيدته وَأبْضَارَف كتالم يؤيترايه أو 0 
معطوف على قوله : ( لا يُوِْنُونَ ا ما يشع ركم مقيِّدٌ ما قيد به 

والمعيى : وما بشع ركم أيها المؤمنون ٠‏ :أننا نقلب ونحول قلومهم عن الحق فلا يعرفونه 
ونقلب كذلك أبصاره, عن معاليو فلا يبصرونه :ولا يؤمنون به . كما لم يؤمنوا به أول 
مرة حينا جاءم القرآن : والآيات السابقة . ونحن نتركهم فى طغيائهم يتحيرون ء 
فلا بتدون لفساد طويتهم . 

كيدل قله ينان : ( وَندَوْهُمْ فى طانم يَعْمَهُونَ » على أن تقلببه تعالى لأنشدتهم 
وأبصارهم - ليس بطريق الإجبار والقهر - مع توجههم إلى الحق - بل بأن يُخلْيَهم 
وما انطوت عليه نفوسهم من الطغيان » ونعوذ بالله من ذلك . 


1 سورة المعنكبوت ع من الآية : إه 


سورة الأنعام قيمل 


يل <> <> <> > حزن هخ ناز نك 0 0 لط 


9 

ا اماج هم مهاء سد مح 2<« 2 دراه اي 0 راد نط دوم م مد مود 1 
9 ضح ير سمه ص1 2 رم ره تلع يس ع سا ساس 32 ' 
1 عليهم كل شىءٍ قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا ان شاءآلله وللكن ١‏ 
0 - 3 - 0 
' 1 عهاة لد ماي ا م 1 
ا كثرهم بجهلر ل ١‏ 6" 1 
/ / 
+ هس سه زب نس نك جه <> جز > ب زه ب > نك نك > 4 <> 4 > > <> 4 <> هه 1 نك <> > <> نز نك 0 ا لذ 


المفردات : 
(خن ؟ عسنا وعر فنا : 
( قبا ) : أى مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم » أو هز جمع قابل بمعنى : مقابل 
لحواسهم . أو جمع قبيل معنى : كفيل - أو جمع قبيلة ععنى : حياعة . 


لا ىو 8 صم 


١‏ - ( ولو أَننَا تزلنا إِلَيِهِمُ الْمَلائِكة وَكَلْمَهُم 


بينت الآبتان السابقتان : أن كفار مكة ة - وهم المشركون - اقترحوا على النبى 
صلى الله عليه وسلم - لإمانهم به-آيات كونية غير ما أَيدَهُ الله به © وأن الله د 
فى دعواهم الإمان . إذا أنزلها . 

وجاءت هذه الآية الكريمة » توّكد إصرارهم على الكفر » مهما نزل لحم من الآيات . 

والت: > (وَلَرْ أننا نا بوم الْمَآئكَة ) موّيدة للنبى صل الله عليه وسلم » بحيث 
يرونهم عِيَانا » ويسمعون لين لرسالته 

( وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْنَى ) :شاهدين بصدق نبوته »بعد أن أحييناهم كما طلبوا بقولهم : 
١‏ انْتوا بِآبَآئنًا إن كنثُمْ صَادَقِينَ»' وجمعنا كل شىء من الآيات الكونية : مقابلة 
ونواسية حك لز قعلنا كاد #للقديناما كانوا لبو يدو انتمحمية :نيذه الآنات. #تإلا نيعاد 
الله . وهيهات ذلك »وهم مُصِرُونٌ على الكفر والعصيان . 


؟٠:ةيآلا سورة الحائية » من‎ )١( 


0 التفسير الوسيط 


ري أكْتْرَهُم يَجْهَلُونَ ) : فيقترحون الآيات سَمها ؛ دون رغبة فى الإمان ' 


- َو - 


35 0 54 
ونقاق: الله [ذ ام 0 00 ع 0 الذي 10 ف ٠‏ الأَرْضٍ بغير 
ل - 6د واه ده م 4- 4- 


ود ا رةه 00 


يل لق بشو أنه ب بي كانُوا عن مَالِينَ» 
وأجالة1 بعضهم أن يكون المعيى : ولكن أكثرَ المسلمين شيلو ١‏ نهم لا يومنوت . فلذا 
يقترحون 5 الآية طمعا فى إمانهم . 


عد <> 


( وكدالك جَعَلمَا ِكل ني عَدَوَا شيدطين الإ نس وألححن 


بح ل 2 د ل 0 وام م الك ا ار ا 


يُوى يحضهم إل بعض زخرف آلمَولٍ 0 ولوشاء 
ل م عه 5 ل 3 الل لاا لور 04 اس ع سا كه هو مار 
ربك ما فَعَلوه فذرهم ومايفترون 59 ولتصغت إليه افكدة 


عا سح سا سن ثرو لس رس سل ابر سه اس 
ما 


ألَذَينَ لايؤمنوت بالأعرة وليرضوه وليقتر فوا ماهم 


<زن» <> موز > <زسز سن >< <> نه سه << سج سس سج با 


<> <> <> <> <> <> <> <> جه :> <> جز ل حك > 2 زم جه 1 


حي <<< <> سح <<« <> 2س حي جه نس ست > مزج سس <> ست > <> ليسي حي يه > 


الفردات : 
( شَيَاطِينَ ) : جمع شيطان » وهم المتمرد ون من الجن أو الإنس . 
( يُوحجى ) : يوَسوس 
(رخْرفَ الْقَوْل ): أى القول المزين ظاهره » الباطل باطنه . 
( وَلِتَضغ ) : ولتميل 
( أَفْبْدَة ) : قلوب 
( وَليَتَرِفوا ) :وَليَكْتَسبُوا القبائح . 


)000( سورة الأعراف 4 الآية ١15‏ 


سورة الالعام 0 ش لي 
ررك ما رةس و سمس 0 © 07 9 اي 5 خخ 
- (وَكَذَلكَ جَعَلَمَا لكل نب عَدُوا شياطين الإنس وَالْجن يُوحِى بَحْضَهمْ إِلّ 
بَعْضٍ خرف الْقَوْل عُرُورًا 1 .. ) الآية . 
يعد نايف الى تناز فرتعا مان قله الذين طبع على قلويمٍ ا 
إصرارهم على الكفر والطغيان - سل رسوله صلى الله عليه وسلم » ببيان 3 ماحدث من 
تكذيب قومه له » سبقت أمثاله مع الرسل السابقين . 
والمعبى : وكما جعلنا لك - يامحمد أعداءمٌ يخالفونك ويعادونك ‏ جعلنا لكل, 
نبى من قبلك - أيضا ‏ أعداء من شياطين الإنس والجن ذوى الضرار »؛ يلقى بعضهم 
إلى بعض القول المزين ظاهره » الفاسد باطنه 
ومن ذلك ما ألقاه شياطين الجن فى نفوس شياطين مكة . من اقتراح آيات خاصة 
على رسول الله صل الله عليه وسلم . 
درك ما قعلوه َذَرْهُمْ وَمَا يَفَتَرُونَ ) : 
ولو شَاء ربك ألا يحدث من قومك ما كان منهم » من اقتراح الآيات ‏ عنادا ‏ 
٠ 5 2 _ :‏ م« 
بتزيين شياطينهم إليهم ‏ ما كانوا يفعلون ذلك . ولكنه تعالى ‏ تخلى عنهم 
: 
لانصرافهم عنك . . . . فاتر كهم وما يفترونه عليك ق شان رسالتك » فإننا منجزمهم 
على افترائهم أشد الجزاء » وسنثيبك على صبرك أحسن الثواب . 


التفسر 


11 - ( وَلتَصمَيْ إِلَبْهِ أفئدة الّذين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَليَرْصوْهُ وَليَقْتَرِفُوا 
26س عباس 
مَاهُمْ مقترفون ) 


هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى : ( يُوحِى بَعضَهُمْ إل بض زرف الْقَوْلو .... ) . 
٠.‏ 1 و2 - 5 و 
والمعجى : يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغروهم » ولتميل إليه قلوب 
الذين لا يؤٌمنون بالآخرة » وليرضوه لأنفسهم ٠‏ بعد ما مالت إليه أفقدتهم » وليكتسبوا. 
...ماهم مكتسبون من القبائح ممقتضى ارتضائهم لها , 


؟رم١‏ .التفسير الوسيط 


وقد جعل عدم إمانهم بالآخرة ٠»‏ سببا لإصغائهم إلى شياطين الإنس والجن 
3 
وما يزخرفونه لهم من الكفر والمعاصى ؟ لآنهم لو كانوا د يعتققدون البعث والحساب والجزاء 
ع لفكروا فما يلقيه الشياطين » ولخافوا سو عاقبته : 


لا <> <> <> <> <> <> > <> سس << << <> زنك س4 عر نيه <> > م ا 


ا 
1 يي ل 2011 حر سه ل لس را 00 
ا هعبر اله أبتغى كما وهوَالّذى أَنرَلَ نيكم الْكسبَ / 
1 0 2 ره - 7 ور اص ساس سابير لس 0 ماهوا 5 , 
ا مفصلا وآلذين >اتينلهم الكتنب يعلمون انه مان من 
تح 0 
2005-7 مامه اس سلا و لالد - 2 00 0 م 4 
: 2 ر - 5 3 
عبر سه سه ع بر ل ص سس ص 
ا صدقا وعدلا ا 0050 ا 
0 72 22 امه م له هه . 
000 001101111100100 . 


( انض ) + أطلب 
ا 
نا 


3927 0007 


5 - ( أَقْعَيْرَ الله أَبِتَغى حَكَما وهو الى أَنْرّل اليك الكتاب مفصلا ...) الآية. 


نا بين الله فى الآيتين السابقتين : ألهم يستمعون إلى زخارف الشياطين 
تعر زتيوااق نان هوه شعيه عمل :ال عليه وسيقع بن اقب للق بزيان 01 ان بهو 
الذى يحكم على ماهم فيه بأنه باطل » وعلىما جاءهم به الرسول بأنه حق » با أنزله 
إليهم من كتابه الْمْعْجِرْ ؛ ليكون آية لهم على ذلك . 


سورة الأنعام ١1‏ 


01 1 


والمعنى : قل لهم يامحمد : أيصح أن أطلب غير الله حكما يفصل بينى وبينكم 2 
قَبُظهرَ بَاطلكم الذى اعتمدتم فيه على زخارف الشياطين » ويُبِيّنَ الحق الذى جثتكم 
به مؤيدا بالبراهين » وهو سبحانه - الذى أنزل إليكم القرآن مفصلا ومبينا فيه 
ال اباط لول كر ب 


ا ف الى الملا ني 


(وَالَّدِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلْمُونَ أنه متزل من رَبك بِالْحَقَ ) : 
والذين آتيناهم الكتاب ‏ من عاءالنهوف والتمراو علدو أن القرآن هو الحق 
من رهم ؛ مما جاع فى كتبهم من التنويه به انواتط عل رطالة عون :انف ا به 
ره اس 


اشمااونها #وإن حفروايه وكموة :.0... حسدا من إعند أتفيهم من بعد ما ثبين 


دعوو وره 600 


وَمَنْ هذا شأنه » فكيف أعدل عن حكومته - فى كتابه اللفصل ‏ إلى حكومة غيره : 
« ...إن الحكم إِلَّا الله ر 8 يفص لخن بر الْفَاصلِينَ" 

وقيل : المراد من الذين أوتوا الكتاب من آمَنَ بالرسول من علمائهم . فلذلك 
استشهد الله بهم » لأنهم لا يكتمون ما عَلمُوه فى شأنه من كتبهم » فإنه هو الذى حدا 
هم إلى تصديقه » وترك ما كانوا عليه من دينهم . 

( فَلَا تكوتن مِنَ | الممترين )1 

الخطاب - هنا لكل أحد . على معنى أن الأدلة على كون القرآن منزلا بالحق - من 
لله سبحانه وتعالى - قد بلغت من الوضوح والقوة » بحيث لا تترك مجالا للافتراء 
والشسك فيها من أحد من العقلاء . 

فكأنه يقول : فلا تكونن ‏ أها العاقل ‏ من المدشككين فى كون القرآن منزلا 
الي ا 0 الكافرين . 

) وَتَمْتْ كَلمَةُ رَبك صِدقًا وَعَدْلَا لَامبَدّلَ لَكَلمَاَهِ وَهْرَ السمِيع الْعَلِيمٌ‎ ٠-6 

المراد ب( كلِمَة رَبك : القرآن الكريم . والمفرد إذا أضيك + يعم + فكأنه فيل : 
( كُلمّات رَبك ) وما قرىء . 


)١(‏ سورة البقرة » من الآية : و١٠‏ (0) سورة الأنعام » من الآية : لاه 


١1‏ التفسم الوسيط 


والمعنى : 6 كتاب ربك الذى أنزله إليك ا فق أغبارهووعدف ووفيتم عرو 
فى أحكامه ... فقد بلغ الغاية القصوى فى ذلك ؛ لا مبدل لهذا الكتاب . فهو محفوظ 
بعناية الله تعالى ‏ > مق تبك الفايفين 2 وتتديل المندلين. .كنا قال تعاللى 

9إنانطن_ترلنا الذي ونا له تكافطرن»" ديوت ودلة د مالقا فدهن الكت 
السماوية الى لحقنها التبديل ٠‏ وأضاع أصلها التغيير . فطمست فيها معالم الحقائق 
الدينية ؛ الى تبّيّن صدق الرسول فيا جا به» وتظهر وحدانية الخالق وتنزهه عن الجسمية » 
وسائر صفات البشرية . ظ 

وإنما تكفّل الله بحفظ القرآن دون غيره ؛ لأنه تضمّن شريعة الله الباقية إلى قيام 
الساعة » الصالحة لكل زمان ومكان. بخلاف ماتقدمه من الكتب » فإنه كان لوقت محدود . 

ثم ختم الله الآية بقوله : 

( وَهُوَ السَمِيمٌ): أى عظم السمع لما يقال وفى جملته ما افتَرَوْهٌ على القرآن العظم . 

( الْعَلم ) :أى واسع العلم بكل ما كان وما يكون . ؤقى جملته ما أضمروه من العداوة 
لكتابه ورسوله : وسعيهم فق إبطال دينه . ' 

وحيث كان سميعا لأقوالهم الفاسدة » علما بنياتهم وأحوالهم الخبيثئة » فإنه - قطعا - 
سيجز.هم مما يستحقون من سوء العقاب . 


<تسزس سج <> 1 


بلاطن َم تسوه © إن به مُر فك 
ظ000 

يل عد تيليا ود أفكاياتشفتديةه) ١ ١‏ | 

4 

المفردات : 

( إن يَتبِعُونَ إلا الظّنّ ) : ما يتبعون فى عقائده, وأحوالهم إلا التخمين الباطل . 

)١(‏ سورة الحجر» الآبة : ه 


2 3 < ءلم الم 8 3 م را م - 5 
( وإن نطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل آلله إن 


0 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
9 


سسورة الأنمام ١1‏ 


(وَإِن ما ال يط سرت أ ونا هم إلا يَكذبون على الله سبحانه ومن لدوم 
الظن والتخمين . ومنه خرص النخل وهو تقدير 
ما عليها من التمر ظنا . 
التفسر 


7 عي اه تر 5 
5 (وَإِن تُظِمْ أ كُثرَ مَن في الأو فى يُضِلُوكَ عن سبل الله .. )الالش. »> 
, ء 0 5 1 

بعد أن بين الله تعالى » أن كتابه الذى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم » 

هو الْحَكمُ الفاصل بين الحق والباطل اراسدررامم جاءت هذه الآية » للحض على 
التمسك عا جاء فيه » وطر بح ما عداة مما يُضل عن سبيل الله : 

والخطاب للرسول صل الله عليه وسلم » والمراد به : كل من يصلح للخطاب » والمراد : 
00 الو الهو سروعس البشرية . 
الله ) 5 0 

( إن يَتبِعُونَ إلا الظن وَإِنْ هم' إلا يَخْرْصُونَ ) : ما يتبع أكثر الناس إلا الظن 
اللفضى إلى الباطل الذى لا يستند إلى دليل » وما هم إلا يكذبون على الله ؛ فى عَرْو 
أحكامهم إليه تعالى » افتراء 57 1 

ومن ذلك زعمهم : أن الله انَخَّذ ولدا » وأن الأوثان تَمَرَيّهم إلى الله زلْمَى » وأن الله 
أجل أكل الميتة 4 وشّرّع البخيرة والسائبة : 

ونجؤر أن يكون المع : وما هى - فيا يزعمون من الآراء الفاسدة ‏ إلا يتوهمون أنهم 


على تَىء وجانب من الحق » دون أن يكون لهم على ذلك دليل وبرهان . 


هاس اس 


01 .6 رفي مه هام 
وأصل الْحَررْصٍ : الحدس والتخمين . ومنشؤه الظن : « .ون الظن لا يُعْنِى من 
الْحَقّ شَيْعًا '' والخارزص يقطع مما لا بمكنه القطع به » إذ لا يقين عنده . وكثيرا 
ما يتعرض للخطا والكذب ف التقدير . ولذلك استعمل فى الآية ممعنى الكذب . 


(1) سووة النجم »من الآية : م١‏ - ؛ 


4 


١1‏ التفسير الوسيط 
و 1 ١‏ 1 01 ْ 5 ش 1 
بتقديرهما تمرا ولماء وإخراج جم الزاكاة وفما لهذا التقدير . إلا أنه فى العقائد ‏ 


لا يجوز #الأنها لا تب" إلا عق الدليل القطعى . 
0 لي ال لل ل ا لقعم كوو 
(1١1‏ إن ربك هو هر أغلم مَن يَضِلَ عن ” سَبِيلِهٍ وهو أعلم بالمهتدين ) 
إن كاك ررحي رو د إلى العقائد الزائفة» والأهواء الباطلة . 
وهو أعلم بالمهتدين إلى دينه العاملين بشرعه . فاحذر ‏ أها المكلف ‏ أن تكون من 
الضالين » وكن ‏ دائما ‏ من المهتدين . 1 


يك حمس يا هخ ا د هه د 


ا ٍ 
ا (فكلوأممَاذْكرً] ا وا 0 
9 1 

1 0 م ح< 268 ل لي 1 
ا و مَالكُم اانا كوأ مِمَاذ را مم الله عليه وقَدَ فَصَلَ لكم مَاحَرَم ا 
١‏ 0 
64 رصمو وي 2 د ام لي 4 - - َّ 0 حي ان همه 6# مده 9 
ا مَلَبَكُمْ ناما ضرم إل وإن كثيرا ليضلون باهوايهم ا 
0 1 ماه رم غ سم ارح أ -ه 0 
بغير علم إن ربك هواعلم بالمعتدين 5© ) ا 
َ 1 
د وك 3 


<> < هسه <نه. <> << سي سه <> <ز> 4ن نه جز 4< نكن ا ا 1 وز > 4 3 1 0 أ 


انه 
درقلد 8 لاب ول وه الك ل - ماه 1 0 سل عو 2 
4- ( فكلوا مما ذ كر اسم الله عَليهِ إن كنتم بايَاتِه مؤمين ) : 
2 03 
كان الشر كوث المكيون بك وقك :د كروا'ق هذه السوزة غشريق هرة نا كلون ا ذ كر 
506 . 0 1 2 . : 
أسم اوثاهم عليه عند دبيحه » وياكلون الميتة ع وممتلعود من دبح البحيرة والسائبة 
ليا 3 ٠‏ 1 1 3 0 
والوصيلة والحام من الإبل » ويحرمون ذبحها وأكلها . زاعمين أن الله شرع ما أحلوا 
0 1 ب 6 2 1 : : 
وما حرموا » فانزل الله هذه الاية أمرا المسلمين أن يخالفوهم » فيا كلوا ما ذكر اسم الله 
)١(‏ كالعرايا:وهى أن يشترى تمر النخلات لطمام أهله رطبا مخرصها مرا للحاجة إليه » وقد رخص فيا 


الرسول صل الله عليه وسلم . أخخر ج البخارى عن زيد بن ثابت « أن رسول الله صل الله عليه وسلم رخص ف العرايا 
أن تباع مخرصما كيلا > قال مومى بن عقبة : والعرايا : مخلات معلومات نأتبا فنشترها »> . 


سورة الالعام م١‏ 


عليه من الذبائح » ولو كانت من هذه الأصئاف الأربعة » وأن يقتصروا فى التحريم على 
ما حرمه الله عليهم » إلا ما اضطروا إليه اضطرارا . 

والمعنى : فكلوا ‏ أمما المؤمنون مما ذ كر اسم الل غلية من الماشية والطلير فتد ذريقه + 
إن كنتم مؤمئين بنآيائه الى أنزلها فى شان لمطاعم وعتوها + فإ شان الأمن :1 "أن عمقل 
ما أمره به مولاه سبحائه وتعالى . 

4 (وَمَا لَك لاما كُلُوا هما ذكِرَ اللم' الله عَلَيْهِ وَقَد مَصَلَ لَك ما حَرّمَ عب 
لاما اضطر رتم الك وري ) الاي :: 

المعنى : وأى غرض لكر فى ترك الأكل مما ذكر امم الله عليه عند ذبحه ؛ والتحرج من 
تناوله » إذا كان مما حرّمه المشركون زورا وافتراء على الله » من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » فإنها حلال.فى شرع الله » كسائر ما يذبح من الماشية والطير » مذكورا عليه اسم 
له » وقد فصل الله لكر ما حرم عليكم فى قوله تعالى ٠:‏ حرمت عَلَيْكُ الْمَبعَةُ وَالدم ...6 . 

فكونوا عند حدود الله » فلا تعتدوها . لكن ما اضطررتم إلى أ كله من المحرمات » فإنه 
حلال لكم » بقدر الضرورة الى تحيا مها النفس . 

(وَإنّ كديرا لضِدُونَ بأَهرَائِهِم بِغَيْرِ عِلم ‏ ) : 

وإن ع ان الكفان لاون الناي بتحريم الحلال » وتحليل الحرام » بأهوائهم 
الزائفة » وشهواتهم الباطلة ؛ بغير علم مستند إلى وحى الله تعاللى . 

( إن رَبَكَ هُوَ عل بِالْمَعْمَدِينَ » : 

هذ اتملة وعد اق بسدوة عل هريية الله > والمك ما > بحري ها آخل* 
وتحليل ما حرم . 

والعنى : إن ربك هو أعلم ما يفترونه عليه من ذلك » فيجازيهم عليه شر الجزاء . 

وق ذلك يقول الله تعالى : وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفْ ألْيِسَكم الْكَذْبَ د كل 
َهَدَا حَرَامٌ لَتَيَرُوا عل الله اكب إن الَذِينَ يَفَْرُونَ عل الله الْكَذِبٍ لا يُفلِحُونَ » 7 


١١١5 : سورة المائدة » من الآية : م 69 سورة النحل » الآية‎ )١( 


م مبر اه اس ح وس 

( وذروا ظلهر الاثم ده إن لذن تكسون» آلثم 

[١‏ سن ار ع ساح سم سار هو مس س احور سس 

سَيْجْروْنَ يما كانوأ َفَرّفُونَ <ع ولاو مانم ار 
ذا ا ور 62ج سمه 


لم كه عََيه ونه سق ون الشّيِنطينَ ليوحون إِكَ أوليا بهم 
جد نوكم ون اطَعمَوهم اي ل "© 


هزد «سجههه هه وك <> جز حزن <> زج > دق <7> <> ججح <> زح زه هده <<< بيو 
2 
+ <ج سه م و ؤي وجيب > 31 


ال ا 0 
المفردات : 

(وخرؤ): واقر كوا 

( ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَهُ ) : أى الذنب الظاهر والخى . 

يَفْتَرِفُونَ » : الاقتراف ؛ الاكتساب مطلقا » ولكنه فى الإساءة أ كثر . 


١‏ ال و ظ 


. (وَذَرُوا ظاهرٌَ الإنْم وَبَاطْتَه ... ) الآية‎ ١ 
. - واتركوا الذنب ظاهره وباطنه : جَهِرَه ويه » إن الذين يكسبون الإثم - بنوعيه‎ 
سيجز .هم الله مما كانوا يكتسبون مله © على حسب درجته من القبح « ولا يَظْلم‎ 


رك دم 5 زدلق 


2 وو 


. (وََا تَاكلُوا مما لَمْ يُذْكرِ الم الله عَلَيْهِ وَإِنهُ لفيسق ... ) الآية‎ - 0١ 
:1 0 : ٠. . : 
ولا تأكلوا  أما المؤمنون  مما لم يذكر اسم الله عليه من الحيوانات . وإن الأكل‎ 
عنه لخروج عن طاعة الله تعالى وإثم » إِذا ذكر عليه اسم غَيْرٍ الله أو كان ميتة . فإن‎ 


)١(‏ سورة الكهف » من الآية : و 


سورة الأتنعام : ١"‏ 


الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاد لوكم بالباطل » ويزينوا لكم أكله ار 2 
ومو اتلك طلاعة' أشتتال: إلى طاعة اعريوه. غفقك. كله بالل . 

وظاهر الآبة يقتضى تحريم مالم يذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا - ولو من المسلم.. 

وإليه ذهب داود الظاهرى وأحند. بن حنبل 

وقال مالك والشافعى : لو ترك المسلم التسمية ‏ ولو عمدا ‏ جاز أكل الذبيحة ؛ 
كراد يوس أب الله الكريم بلسانه » فقلبه مؤمن , ا 

رق أبو حنيفة بين العمد والنسيان » فحَرّم أكلٌ ها ترك ذ؟ كراشم | لله عليه عمدا » 
وحن مائرل هر 1" ؤتسينانا 

وغل ادها الذاعن أتكرن :الآئة متعدولة عل اذ كن "لت عر ااه عليه وللن ١‏ الأنيها 
كانامضع الجذالتي اشر كد والورسيع فاقهه النهين 


5 0 : 
لم 2 عه و رمع 0 ل *رترعع 0 


« قل لآ أجدُ فيمَا أوحى إِلَّ مُحَرْمًا عَلَ طاعم يَطْعَهُ إلا أن يَكون مَيَْة أَوْ دما مُشفوحا 


ب 


لس 3 وبعززه قوله تعالى 
0 


1 هم 2 0 م 20 3 
51 | خنز د فإِنه رج أو ف ها اهل لغير الله به ... » الاية 


زا < جنب سه سه حج> <> <نهه .<> حب حزن زه * 2١‏ >< اق جيه نجه نجه مق حزن 2 ههزن > مجن به نز <> >> هن اك جك كه يي جه 1 


د 


ين للْكدفرِيَ ما كانوأ لور 0 


<ه جه <> سجس و 1 > > نكن كك بز ف ا ا أ ا ا 


9 
١ ١‏ 
0 هر له ع لت هه ل ل لز ل ل 7 7 ا 
ٍ ) ا كان هيا فاحييتله وجحعلنا لهر نورا 6ت 7 1 
9 د 
0 ش م8 
/ ف 0 و3 كَمِن مَكلَه 3 الظامت 0 يحارج مها كذالك لك م 
م 9 
© رصم << 0 
0 0 
0 4 
9 0 
: 


امفردات 0 
(أوَمَنَ كان مَيْمَا فَلْحْبَيْداة) :أو من كان كاقرا فهديناه؟ جعل الكفم فرموتاء والهداية ية إحيا . 


التفسر 
وى > بي شا رمة م مه 5 ع َه 
١171‏ - ( أو من كان مم فأحيَيناه وَجَعَلِنَا له نورا يمشبى د 3 الناس كمن 


و 


مكَلَهُ في الظَلّمَات لَبْسَ بخَارِج مُنْهَا ) 


٠ وسيأنى تفسيرها‎ ١ سورة الأنعام » من الآية : ه؛‎ )١( 


١‏ التفسير الوسيط 


أشارت الآبة السابقة ‏ إلى أن طاءة المشركين » قد تؤدى باللمنين إلى الشرك , 
وجاءت هذه الآبة لتوّكد التحذير من متابعتهم . 
٠. ٠ 8 .‏ 
والمعنى : لستم أنها المسلمون مشل المشركين حتى تتيعوهم فى جاهليتهم . 

لله أحياكم بالهداية بعد موتكم الروحى بالكفر والشرك» وأنعم عليكم بأن جعل لكم نورا 
تمشون به فى الناس » ما أنزله إليكم من أنوار القرآن والهّدكر النبوى . فهل يصح لكم 
أن تتبعوا من يعيشون ف الظلمات ؟! 

أَوَ مَنْ كان فى غَِّه وضلاله ميتا » فأحييناه بِالهُدَى ودين الحق » كمن صفتة 
أنه غارق فى الظلمات ليس بخارج منها ؟!... فإذا كان الفرق بينهما كبيرا ء والبَوْنْ 
شاسعا » فلا يليق بكم اناتور كوا نوركم 2 وتتبعوهم فى ظلامهم . 


ل مر 


( كذّلك 0 ِلْكَافرِينَ م كان و2 

أى : مثل ما زين الله للمؤمنين إمانهم وأعانهم عليه » بعد ما أخذوا بأسبابه » ترك 
سبحانه وتعالى ‏ الكافرين لشياطينهم: يزيئون لهم ماكانوا يعملون من الكفر والمعاصى » 
وتخل عنهم حين انصرفوا عن مداه . كما قال تعالى : «... ثُم انصَرَفُوا صَرَف الله 


آم ى دوم اهل ب اإلف 


قُلُوبَهُم بأنَهُم قوم لوزن 0 


5 
: 

1ْ (وكتالك جَعَلنَافى كل قرية أَكر جرميها لكر يه ْ 
و 1 
8 


لس سار ور 


ونا كرو 0 


- 


التفسير 
١١‏ (وَحَذَلِكَ جَعَلنَا فى كُلّ قَرْيَمَ أكابرَ مُجْرِسِيهَا لِيَمْكْرُوا فِيهًا ) الآية . 
وكما جعلنا فى مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها » جعلنا فى كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها كذلك.. ش 


١١7 : سورة التوبة » من الآبة‎ )١( 


سورة الأنعام ١1١‏ 


فإن كبار الشريرين » هم الذين يضعون أسس الشر » ليمكروا بالناس ويضلوهم 
عن سواء السبيل ... وذلك أمر مشاهد ملموس . . فلا ينبغى للعاقل الفطن » أن يتبع 
زعماء الشرٌ فى غوايتهم . بل يتدبر فيما يعود بالخير على نفسه أو على الناس فيتبعه » 
وفيسا يعود بالشر- عليه أو عليهم - فيتنكب طريقه . فقد بين الله نَدَامَةَ الذين يتبعون 
الكبراة يوم القيامة ب لت كت ب 51 


2600 - 


3 
السبيلا » 


وإِنا جعل الله أكابر المجرمين ى كل قرية ليمكروا فيها + امتحانا لعياده غ- كما 
امتحنهم بشياطين الجن » حتى ل ل 3 أهله . 

وق هذا" الف قرول اله سال ا وَجَعلَنَا بَعْضَكُمْ لبَغض فِثْتَة ٠...‏ ,"ا 

( وَمَا يَمْكْرُونَ إلا بأَنفسِهم وَمَا 2" 

وما يعود وَبَال مكرهم إلا عليهم » وما يشعرون بذلك » لفرط جهلهم وقصر نظرهم . 


رصر ا #» وررقو 60ظ > ام 
قال تعالى : «... ولا يحيق ا السيى 2 إلا باهله ... (( 


والآية مسوقة » لتسلية الرسول عما يلاه من مكر عتاة المشركين . 


رس لر ا و سا سي برد برو اس 


ل ر عند الله وعدَابٌ شد يد يما كانوأ يمكرون 


١ 
١١ 


لما 
<< << زه زج > كه نك نه وكيك جا 


الملفردات : 
رم : اكتسبوا جرما » والجرم : ١‏ 
0 : ذل وهوان 


٠٠١: سورة الأحزاب » من آية: ماو (؟) سورة الفرقان » من الآية‎ )١( 
(؟) سورة فاطر » من الآية : م‎ 


قفن التفسير الوسيط 


ليو لا بي موس ةس ماسم 


(وَإِذَا عاط آيّة كَالُوا لن نؤمن حَتى نؤْتى مِثْل ماأوتى رسل الله الله أعلم 
حك تجمر رصالت حي الأ 

فى هذه الآبة » رجوع إلى بيان حال مجرى أهل مكة ٠»‏ بعدما بين ف الآية السابقة 
- بطريق التسلية- أن حال غيرهم أيضا كذلك» وأن عاقبة مكر المجرمين فى مكة ‏ وغيرها - 
ما ذكرته تلك الآية 

وسبب نزول هذه الآية جه ارديس الريرة اك لذي ال حلم روصم : لواكانت 
النبوة حقا ؛ لكنت أولى مها منك ؛لأنى ا كبر منك سنا »وأ كثر منك مالا . 

فأنزل الله تعالى الآية . 

وقال مقاتل : : نزلت فى أبى جهل » وذلك أنه قال : زَاحَمَنَا بنو عند مناف فى الشرف » 
_أحتى إذا صرنا كَفَرَمَئ رهان » قالوا: منا تَبِىّ يُوحَى إليه :.. وله » لانؤمن به : 
3 3 2 : ع 0 * 2 
ولاتنيية أندا مزلا أذدياميها :وحن كما مامه افانزل ال ممحانة الارةا + 

المعنى : وإذا أنزلت على النبى صل الله عليه وسلم» آية » تدعو قريشا إلى الإمان مما 
جاءهم به » امعتعوا عن الإمان به : حسدا واستكبارا . وقالوا : لن نؤمن حتى نؤتى من 
الزحى + مقل ما أوتىَ روسل الله عوتكوث لغ بذلك نبوة كناالتق عبد منافت  ..‏ وإله ع 

وقد جهل هؤلاء » خيث ظنوا أن الرسالة تأق بالاشتهاء وتتبّع النصعتات: ...وها درا 
أنها لا تكون إلا لمن هو أهل لها .. والله - وحده - هو الذى يعلم المستحق لها »يثك 
يجعل فيه رسالته » ويعهد إليه جداية البشر . ٠‏ 

ثم بين الله مآل أولعك المستكبرين » فقال تعالى : 

( سِيْصِيبُ الَِّينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عند الله وَعَذَابُ ديد يما كانوا يَمْكُرُونَ ) : 


أى 2 سَِصيب أولفك: المشكيرين جرعي ذلة عند الله بدل العزة الى أملوها 


ا و اي ب عا سن بويت 


سورة الأثعام وكرال 


بالاشتراك فى النبوة . ويصيبهم ‏ إلمجانب ذلك عذاب شديد بسيب مكرهم بنى 
رم را 4 ورروع م بيع كح ات دلق 
الهدى .. . « ولا يَحيق المكر السيىة إلا باهله ...» 


جزل <> <> ».سي تنك نيك <> >< > نك > نك كك 7 


2 


: 
: 0000 و ربرع ماح زر ع 2 لاه سار جح وس 7 رام ا 
١‏ ( فمن يرد الله ان يهديه, شرح صدره, لا لم وه ترد 1ْ 
- جَ 
[ أن تسل حمل مده سينا حرجا كالم يصَعَد فى السماء 0 
م ١‏ 
0 ل سح سا بر ار شر ساح اس لس اس 00 0 0 
: كَدَ'لِكَ يجَعَل آله الرجس عل الذي لا يؤمنون و ومُندًا ْ 
ْ 1ك شي ل ل ١ 1١7‏ 
9 
رمام 

| كه كد أشكم مسد َي 7 رلوم يمنا انرا ْ 

راج مير سه 
ن 9 ) . ا 


( حرجا ) الحرج : شدة الضيق . وفعله حَرِجَ حَرّجَا » من باب تَعِبْ تَعَبّا . وقد 
وْصِف الصدرٌ بالحَرّج الذىهوالمصدر » للمبالغة . والمراد : أنه شديد الضيق. 

لكي 2 الفدات 6 أن احير فيه . 

(دَارَ السام ) : دار المسالمة .. والمراد ا : الجنة . 


8 انه‎ ١ 


6- ( قَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَّح صَدرَهُ للإسلام ومن يرد أذ كله بجي مدرة 


شع ررلء رردءعر ا رل» »ع 
منالد رحا كالما بهحهه ن السقالفي الي 


الشرح ف اللغة معناه : الفتح والشق . وصَرْحٌ الصّدّْرٍ للإسلام؟ كناية عن جعل النفس 
قابلة للحن > مهيأ لحلوله فيها + مخصتة مماعيطه ويتافية:, 


)١(‏ سورة فاطر » من الآية :ا 


فيضيل 9 التفسير الوسيظط 


إل أخار حي عل لفا عله وسل وين شور طن غذاية ال تال عيك قا0: انور يقذفه 
ف وتشواه ري ارح ونقاار : هل لذلك من أمارة يعرف ما ؟ فقال.: 


للف 


«نَعُم . الْإَابة إل دَارٍ الْخْلُودِء وَالْإِعْرَاضِ عن دار الْغرُورٍ وَالاستِعْدَاد لِلْمَوْتِ قَبْلَ نزوله» . 
والمعنى : فمن يرد الله أن -بديه للحق ويعينه عليه » يشر ح صدره وببى»ء نفسه لقبول 
الإسلام ُ لا علمه من حسسين استعداده له » وسعيه فى قبوله . ومن نزه. أشيقالة بوعل 
عن الضق.ء يفل صكارة فقا غك الضبع 4 التسسكه رشلؤله ‏ لاني به ندداة : 
ما و ال 2 ٍِ 0 
و 0 الضال عن الحق وضيقه به » أبلغ وصف » حيث قال تعالى : 


دعس م عاهاس 


( كاننا بصعد ف السما )7 


:5 3 2 . 5 5 
ولا شك أن تكلف الصعود فى المراق الصعبة » يثقل على القلب » ويجهد الصدر أعا 
ءًُ ٍِ ِ 
إجهاد . فكان شأن الكافر المصر ‏ فى صعوبة تقبله للإسلام - كشان هذا الذى يتكلف 
. 5 5 زفق 
الصعود فى المراق الصعبة فى ضيق صدره وحرجه . 
( حَدَالِكَ يَجْمَلّ الله الرّجْس عَلَ الِينَ لا بوْينُونَ ) : 
١ 0 0 1 3‏ 
أى : كما جعل الله صدر أولئك المشركين ضيقا عن قبول الإسلام حيث تخلى عن 
معونتهم . وتر كهم للشيطان : يضلهم ويقوهم يسبب إصرارهم .. . يفعل مثل ذلك 
فى أمثالهم : الذين لا يؤمنون » ويصرون على الكفر » فيترك الشيطان مسلطا عليهم » 
ولا يلطف ببم . والعياذ بالله تعالل 
وتلامنة الآرة :> أناحة :مقرب إل الله سيتحائه أعاته ومع رعد عقها خدله : 
سه سمس -2 سن بعر اس 
5 (وَهُذَا راط رَبك مَسْتَقيمًا قل ين الآيَات لِمَوْمٍ يذ كرون ): 
أى : وهذا القرآن» المشتمل على الأيات المفصلة لعقائد الإسلام وشتزائعه 4 عزو طرق 
ربك الموصل إلى مرضاته : مستقما لاعوج فيه_قد بينا آياته مفصلة لقوم يتذكرون 
بمواعظه » ويزدجرون يزواجره 5 
69 أخر جه بن أنى حاتم عن عبد الله بن مسعود » ذكره ابن كثير ص ١1/4‏ ب 7 ط عيمى اليانى! لحلى . 


(؟) من المسل به علميا : أن الإنسان » كلما ارتفع فى طبقات الحو » أحس بضيق شديد . والطيارون يعرفون 
ذأك ٠.‏ ولاريب أن هذا كان غير معروف وقت نزول القرآن . فحديثه عن ذلك 3 يعتبر من آيات إعجازه ٠.‏ 


سورة الأنعام ه1١‏ 


ل #6 0 


( لَهِمْ دَارُ السام عند ريه زمر وها بمَا كانوا يَعَمَلُوفَ ) 
أى : لمن يتذكر بآيات القرآن العظم » دار السلامة من كل الكا ةسيفن الع 
2 يهن 02 ريل عر هسه 
قلا يعترهم فيها خوف ويم مكروه : ١‏ لا يَمّسهم فِيها نصَب وما هم منها 


ع ديق 


بمُخْرجين 1 
وهذه الدار ذخيرة لهم عند رمهم ؛ لا يعلى كنه عظمتها سواه تعالى . وهو متولى أمورهم 
فيها يعتايكة وتكر فه: ».من أجل نا انوا يععلونة فى باهر من الأعمال الضالحة:, ابعفاء 


شماه 


هلو سا دكم 0 6 يي 0-0 اعافر تر 2 1 
وى ذلك يقول الله تعالى :رفك تعلم نفس ما احفى لهم من شرة اعين جراخ بما كانوا 
م 22 
يعملون » 


بن و ع >2 ...م حزق > <2 س3 كه زه »>< حرز»> حزن جيه <> ناز 0 > ٠:‏ .> > > > نك زنك 4 مزه نك <> << نه ف <> نه نك > <> 1 كج 


7 م حم ا ساح ساس م 2 
0 56 00 2 0 27 0201 20 وم اماه 


ال ين ا ا ع عر صر صبر سل 


؟ وبلَعْنًا اجلنا الذى 2 3 قال الثار مدرفك خدلدين 


لد <> > > <> 40> <> جز يه <> جه 40> 30 > جه > زه > ا ج22 


9 0 

0 

3 ري انض . اطع 3 هاي ص اس الى 0# ع سب اس اماس مد مه 

1 0 ين 

2 2 / 

9 

8 ص ع سا : 
ل 


َه 


المفردات ٠‏ 
( يَامَعْشَرَ ) المعشر : الجماعة المختلطون بالعشرة . 


الك وك 


0 | التفسير الوسيط 


التغسر 
يل 
ب جر كد نيد 5 2 7 - 


ور در بوث ارت 2 0 ٠.‏ 2 
( ويوم يحشرهم جَريعا يَامَعْشْرَ الجن قد استكثرتم من الإنس ... ) الآية. 


تحدثت الآية السابقة »عن أن دار السلام مثوى الموُمنين . 


وجاءت هذه الآية لتبين أن النار مثوى الكافرين . 


والمعى © وذكر' الخلائق ب نامحد ايوم : وكين الله التقليى ب جميعاك إلى مباشة 
القيامة » فيوبخ شياطين الجن قائلا لهم : ياجماعة الجن المفسدين ٠»‏ قد استكثرتم من 
إغواء الإنس وإضلالهم ٠‏ فلم تكتفوا بضلالكم وكفركم ٠‏ بل تجاوزتموه إلى إغواء 
. 5 ان آذ[ 
الإنس » حى والوكم وتبعوكم . 
رمدم د ع سمس اه 00 ا 2 هدس 526 
2 00 1 . 
أى وقال أولياوه الذين تبعوهم » وتاثروا بإغوائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا 
0 1 .- 
ببعض » فقد سمعنا لإغوائهم » ومتعنا أنفسنا ببإشباع شهواتنا » مما زينوه لنا من الا ثام 3 
| واستمتعوا هم بنجاحهم فى إضلالنا عن سبيل الرشاد والصواب : فيِنًا من كنبُوا 
رسلك » وأنكروا الآخرة ومافيها من بعث وحساب وجزاء . . . ومِنا من ارتكب ‏ 
دون ذلك - من الآ ثام 35 
وبعد هذا الإقرار الذى لم يجدوا عنه محيصا » قالوا ‏ ق ندامة وحسرة 
( وَبَلَعْنَآ أَجَلَنَا الّذى أَجِلْتَ لَنَا ) 
5 1 2 
أى : وصلنا إلى يوم القيامة » الذى أجلته لحسابنا وجزائنا » حيث بعثنا » وظهرت 
لنا قبائح أعمالنا الى نستحق العقاب عليها ؛ لتركنا صراطك المستقم . 
امام م رهش رعو مج الس رم هاس ديم اإبع ا هه ري لس سر بهو سا بر 
( كَالَ النارٌ مثْرًا ى' خاليدين فِيهَا إلا ما شاءالله إن ربك حكم عَلِم) 
قال الله تعالى : يخاطب الجن والإنس »بعد اعترافهم بقبائحهم : النار مقركم ودار 
إقامتكم » خالدين فيها » لا تخرجون منهاء إلا من شاء الله إخراجه » من الذين 
كانت آثامهم دون الكفر . .. فإنهم يخرجون منها . عندما يتفضل الله تعالى . 
بالإذن بخروجهم . 


سورة الأنعام ١‏ 


أما الكافرون تخاردم فى النار أبدى : « يُرِيدُونَ أذ بد خواتير اتا ماهم 
اوجن ينها 5 عدّاب متم 3 

م 

ليبين أنه تعالى » لا تخى عليه خافية وجاك لطر اشم وساي 
امسو مرا : ل حلم : 
الجن بإغواء الإنس ؛ ل الإنس يل د جره الالين من لسن والجن 
فى كل عصر وجيل » يتولى بعضهم بعضاء بالإغواء والإفساد ونتخلى عنهم فلا نخلصهم 
من آثاره بسبب كسبهم المعاصى» وا ختياره لها وإصرارهم عليها . ولذا؛ لاتجد راعيا ظالما 
إلا مع رعية ظالمة . 

ش 2 - 


٠ 7 2 200 0 55 2 0‏ لى لثي ص 
وى ذلك يقولالله تعالى : « وَمَن يَعْشعَنَذْ كر الرحمن تقيض له شَيْطانا فهو لَه 


ويفهم من ذلك : أن صلاح الرعية » يستتبع صلاح راعيها . 


ا ا 


( يعت اطن والانن' ألم يابكم سل منكم يَقَصون 
عليكُمْ ينبي وينذرونكم لقآء كت 0 فالا أ شهدنا 


ل 0 - 0 


وه وعَرَنَّهِم الحيؤة لديا وشهدواً علخ أنفسهم انهم 
كانوأ كنفرِينَ © ذلك أن لم يكن رَبك مهَلِكَ القرَئ يظليم 


وح برس اس ا 20 وم ماك 
وَأَهْلْهًا عَدَمْلُونَ وج ات تامار مره َعلفلٍ 
اس مو مير 


عما بعملون 09 


ته ح<زه <> > أ > أ ف > 1 


مجو وو وجوج صمحو و امومع ب و 01 3 


١‏ << <> <7> <هه نه ههه زه نك اه ا 


69 اسورة المائدة الآية : بام (؟) سورة الكهف » من الآية 45 69 سورة الزخرف » الأآية : جم 


اما التفسير الوسيط 
المفردات : 
ج اجراية جد “مر 00 
(يا معشر ) المعشر :جماعة أمرهم واحد . 


رعش مه 


يا : وخدعتهم . 
التفسم 
٠‏ -( يَامَعْكرَ الْجِنْ والدنون نين ألم ل ل ىم يق يفصولا عَلَيكْ آيَاتق رنروك 
لقَآء يَوْمِكُمْ هذا ... )الآية 
جاءتْ هذه الآية » لتقريع الجن والإنس- فى الآخرة ‏ على معاصيهم » إثر بيان أَنهم 


يشر كود فى المظالم والمعاصى فى الدنيا . 

وقد أفادت الآية : أن الجن مكلفون بشرائع الله كالإنس » وأن الله تعالى يوبخهم 
ويعاقبهم على عصياتمم الرسل » كما يوبخ الإنس ويعاقبهم . 

ولم يغبت إرسال أحد من الجن إلى أقوامهم . 

فالظاهر أن المراد بالرسل فى قوله تعالى : ( أَلَمْ يَِْكُ رُسَلَ مُنَكُمْ) هم الرسل الذين 
يبعثهم الله من الإنس » فيكون الجن مكلفين بالإمان ٠‏ ار كالإنس . 

ومعنى كونهم منهم : أنهم بعثوا من بين الإنس والجن . فهم مرئيون لهم مشامّدون 
منهم . وليسوا غرباة عنهم .. فلا شاك أن رسل الإنس كذلك بالنسبة إلى الجن . 

وقال ابن عباس : رسْل الجن »هم الذين بلّغْوا قومهم ما سمعوه من الوحى . 

ويدل على ذلك قوله تعالى : « وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ ثفرا من من الجن تستجون لان 
ال ل لمق نري 3 

وقال مقاتل والضحاك : أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس . 

وليس لدينا من السنة ما يثبت ذلك أو ينفيه . والله أعلم حيث يجعل رسالته . 


)١(‏ سورة الأحقاف » الآية : هوم 


سورة الاأنعام ال 


والمعنى : يخاطب الله الجن والإنس - يوم القيامة- موبخاء فيقول: ياجماعة الجن 
والانم ى »ألم يأتكم رسل من بينكم : 7 تعرفون صدقهم وأما نتهم » وتفهمون قولهم » وليسوا 
غرباء عنكم » حتى تنكروا عليهم ماجاهوكم به ... وهؤلاء الرسل كانوا يتلون عليكم 


6م © 


آياق ويّخَوفوتكم لقائى فى يومكم هذا ؟ ! 


ع 
2 0 0 0 7 رسن 1 رب2 ه هوه سا ىر 
( قَالوا شَهِدَنًا عَلَ أنفينا وَعَرتْهم الْحَيّاة الدنيًا وَشَهِدُوا عَلَ أنفسهم أنهُم كانوا 
كَافِرِينَ ) 
أى : قال كفار الجن والإنس - بعد «اسمعوا توبيخ اللهلهم - شهدنا على أنفسنا 


وقد بين الله سبحانه السرٌ » فيما اندفعوا إليه من الكفر والمعاصى ... والمعنى : 
وخدعتهم الحياة الدنيا فاطمأنوا إليهاء ورقضوا العمل للآخرة . ذلك الذى دعاهم الرسل 
إليذ »كنيد و عل اميم لق الكغزوب أمها وتذيات أبم كاقوااى الدننا كافرين 
فلذا استحقوا توبيخ الله وعقابه 

) (ذَلكَ أن لَّمْ يَكْن رَبِكَ مُهْلكَ الْقُرَى بِظُلم وَأَمْلْهَا عَافلُونَ‎ - ٠١١ 
الإشارة فقوله :( وَلاكَ ) راجعة إلى ماتقدم ذكره . من بعثة الرسل إليهم » وإنذارهم‎ 
... ابوه العافية‎ 

واللعنى : ذلك الذى تقدم من إرسال الرسل: كان لأن سنة الله تعالى : ألا يُهْلكَ 
قوما وهمغافلون عن سوء عاقبة ماهم عليه منالكفر .. فلذا ء بعث إليهم الرسل ليُبصروهم 
وينذروهم » حتى يقطعوا أعذارهم 


وق ذلك يق اشسطال + ...وما كنا مُعذَبِينَ حتى تبعث م رقو ل يتان 


ع 
دسم ةج ود رومس 1 . 


وَلَوْ أن أُمَلَكْتَامُمْ بِعَدَابِِ من قَبْلهِ لَقَانُوا رَبَنَا لَوَْ و أرعلت إِلينا رسو لا فنتبسع 


- هم زفق 


آيَاتكَ ين قبل أن ندل وَتَخْرَى » 


)0022( سورة الإسراء ع من الآية : ه١1‏ 
(؟) سورة طه » الآية : ١6‏ 


حل ترد بم 


١ -‏ وَلِكُلَ هَرَجَاتَ مما عيلُوا وما رَبك بَِافِلٍ عَما يَمْمَُونَ ) 

أى : ولكل من المكلفين » درجات' متفاوتة من أجل ماعملوه فى دنياهم ؛ من طاعة 
أو معصية . 

فأهل الطاعة ؛ ينعمون بدرجات الجنات » حسب تفاوتهم فى طاعتهم . 

وأهل المعصية ؛ يعاقَبُونَ بالنار » حسب تفاوتهم فى معصيتهم.. فالكافرون فيها مخلدوت. 
وعصاة المؤمنين يخرجون بعد انتهاء مدة عقاهم . وما ربك بغافل عن أعمالهم 
قليلها وكثيرها ... فكلها معلوم لديه تعالى » ومسجل فى كتب أعمالهم » كما قال الله 
تعالى : « كل 0 أحصيياة كَابًا » ت 1 

وقد بينت هذه الآية 5 عدل الله تعاللى النين اعنادها ليجراء:الاخرة » كما بيئت 
الآبة الى قبلها عدله - سبجانه - فى :جراء الدنيا" . 


33 كز نز كك ف كك ا 


ا مرج برج سور ا 
آ ا و ريه 
, 0 000 -2- 2 


سه ار ل ل ل صل هه ع لح 


اوكا - ةلالد 


<يس حي 


ا م« د بسر و 27 000 2 


0 نابنب لطيو هه) . 


لا جوسجج» حو سحج» سح سج سح سو سحو سو سو سو > 2 2 2 سن و سنس 2 سي سو سه 
المفردات : 
( وَمَا أنتم بمعجزين ): وما أنتم بمعجزين طالبكم.. فلا تقدرون على الإفلات من 
عقابه الذى توعدكم به 8 
( اعْمَُوا عَلَ مكانيكم ): اعملوا على تمكنكم فبا أَنْتم فيه » بقدر ما تستطيعون . 


)١(‏ سورة النبأ» الآية : وم 


مسسورة الالمامر 2 |الشظال 


م١‏ - ( وَرَبكَ الْمَِى” ُو الرَحْمةَ . . . ) الآية . 

نبل أن يتن الله تثعالى ؛ عدله بين عباده فى جزاء الآخرة تيد برعت ل مامه 
عباده » حر ث أمهلهم وأنذرهم » ولم يُمُجل بعقوبتهم ؛ لعلهم يشوبون إلى رشدهم ) ليون 
بإمهالهم فإن أده اشديد ألم . 


والمععى : وربك -يامحمد ‏ هو الغى عن عباده » وعن طاعتهم له » وهو صاحب الرحمة 
ع 
بعباده » حيث بعث إليهم رسله مبشرين ومئذرين وناصحين » فإن أحسنوا فلأنفسهم » 
وإن أساتتوا فعليها . ولايعود على الله تعالى » من ذلك شى2 . 


. أخرج الإمام مسلم ات صن الا واه ارك ري اساسا ادر 
يَاعِبَادى» إنكم' لَن 0 ضَرَّى 3 قَتَضروفى » ولن ا فى فتنفعو فى. .. يَاعبَادِى » لو أَنْ 
ولك وَآخ ركم إن م وَجِنكمم » كانوا عل أَثْقى كلب رجلر واحد مِنكمْء ما زَادَ دَلِكَ 
فى ملكى شيا ...يا عِبَادى لو أن أول ويرك وَإنسكُم وَجتكم » كانوا على أفْجَر كلب 


أ ال ل م 7 


رَجُل واحدٍ ينكلم 2 مَانَقَصَ ذلك من مُلكِى شيا . وه الخدسة. 


وبعد أن ذكر الله عر وجل رحمته بإرسال الرسل» هدد المشركين بالإهلاك» إن 
هم استمروا على كفرهم . فال تعالى : 


م 2 ىه و. م وم 


( إن يسا حبك ويسْتَخْظِفْ من بَعدٍكم ما بص نآء حَمَآ نهم من ذُريَة قوم آخرِين) : 


أى : إن يشأ بلك" بسبب كف رك » ويأت بَِخَلّف لكم من بعدكم أطوع منكم . فهو 
سبحانه - قادر على ذلك » مثلما أنشأكم من ذرية قوم آخرين من قبلكم . 


ثري ص مانم سم م لو 4 


َ ) إن ما تَوعدونٌ لّآت وما أنتم بمعجزين‎ ( ١: 
بعد أن بين الله فى الآية السابقة : أنه الغنى عن أعمال خلقه » وأنه رح بهم » وأنه‎ 


لو شاء أن يذهبهم ويستبدل مهم آخرين لفعل... ولكنه يؤّخرهم إلى أجل لاريب فيه - بين 


١+!‏ التغسير الوسيط 


5 5 0 5 3 ٠ 
لهم فى هذه الآية : أزما يدّعونه من البعث والجزاء حق. وسياى لامحالة » ولن يفلتوا‎ 
/ ع‎ 
من هذا الجزاء ؛ لامهم لايعجزؤن الله تعالى . فهو القادر على الإعادة إن صاروا ترابا وعظاما‎ 
)0( 2م عر مير ص مم اع 2 4 2 ع شر دم‎ 
) نخرة . كما قال تعالى : « إنما توعدون لصادق . وإن الدين لمَاقِع‎ 


ه عا ار ساسم شرم بي معي 


1( " ياقوم اعْمَلُوا عل ىكاتنك 7 َعَامْلٌ ل 0" 
عَاقبّة الدّارٍ إِنّهُ لا بُقْيِحٌ الظَالِمُونَ ) 

بعد أن بين الله لهم : أ 
لهم : استمروا على ما أَنتم عليه » فإى مستمر على ما أنا عليه من دعوتكم إلى الحق» وأن 


العاقبة ستكون لى عليكم فى الدنيا والآخرة 5 


نَ الجزاء اأتوع قن رسوله صلى الله عليه وعلره أن يقول 


والأمر فى قوله تعالى : ( اعْمَلُوا عَلَ مَكَانِكُمٌ ) للتهديد والإنذار . 

والمعى : قل يامحمد» لهؤلاء الجاحدين المعاتدين : اصملو! ‏ جهد طاقتكم - على تثبيت 
وتمكين أمركم فيا أَنتم عليه من الضلال والكفر . . . فإنى عامل - جهد طاقتى -. على تثبيت 
دعوت إلى الله تعالى . فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة الحسبى فى الدنيا والآخرة ؟! 


ار وروا مم و الْأَضْيَادُ زفة 


قال تعالى : 39 التهر رمننا والدين آمَنُوا فى الْحََاةٍ لديا يوم يَقوم الاشهاد ) 


وقذ :مكن الل الرشولة - صل الله عليه وسلم - ولأصحابه من بعده .. وسوف يثيبهم 
فى الآخرة أجزل الثواب . 

أما الجاحدون الذين حادوا عن الطريق السوى » فقد خذلهم الله قى الدنيا . ولهم 
5 م 1 5 07 "0 م 595 يه 0 7 2< 2 
ف _-0 م النار . ذلك لأن سنة الله : أنه لا يفْلِح الظَالِمِونَ» أى لايَظَفَرٌ بمُرادِه مَن 


0( سورة الذاريات » الآيتان : مع > 


(؟) سورة غافر » الآية : وم 


سورة الأنمام ٠‏ فل 


<> <> <> << <> <> <> مجن سحن > > > نه > > >> »> > > <> ف > .نك نك كه نك > كه جه سك جد 


1١‏ ' آ 

: 2 ص ص جر 0ه --ه - مه جح لم 57 
ُ و د - - د م4 
م ص ار 4 سا ال صا ساسم 3 0 
9 كار لكا عي لي فماكان لشر ها " 
ا اس مه - ع 0 1 0 
ْ قلا يصل إِلَ الله وما كار د الله فهو صل إل شركا يهم سآء إْ 
0 م صا فد ار مز 0 
١‏ ما محكمون 8 ) ا 
١ 1‏ 


<> <> <ت>. حزن > << جنك <> زج <<( > > زنك »> كن > نز .نس ا 
للفردات ٠:‏ 
(5آ علق 
( الْحَرْثِ ): الزرع والمار . 
( تصيبا : ءا : 


ألنة 
00 2 3 22 : 5 3 
٠5‏ ( وَجَعَلوا لله بما دُرَا من الح'ث الأكام نَصِيبا فْتَالُوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لش كائدا يمي لألآية: 


| 


3 0 3 ل 
وكما جعلوا لله نصيبا من ذلك » جعلوا نصيبا منه لآلهتهم : .يتفقونه على سدئعها » 
ويذبحونه عندها ؛ تقربا إليها. ش 
ولم يذكر هذا النصيب مقابلا لنصيب الله فى الآبة الكررمة بأن يقال : وجعلوا 
لآلهتتهم نصيبا كذلك 2 لآأنه مفهوم استنتاحا من جعلهم نصيبا لله واكتفاة بذ كره 
فى التفريع فى قوله تعالى :( فَقَالُوا دا لله بِرَعْمهم وَعَْذَا لِسْرَكَائْنَا) » وتعاليا بالله تعالى» 


فل | التفسير الوسيط 
أى : فقالوا هذا لله زاعمين أنه يصرف فى مرضاة اله وهم - كاذبون فها زعموه - كما 
عزاس ...عر عل 6 عل ا قراس جل واس عاص ميم لم 3 
يدل عليه قوله تعالى : « وما كان لله فهو يصل إلى شر كائهم »© وسياق تفسيره . 
اع وقالنا أنفقا هذ التصبيي الأ لاليفناة عبر مدل عر نياب 
(كَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمٌ فَلَا يَصِل إِلَ الله وَمَا كان لله كهرَ بَصِل إِلَ شرَكَاكْهمْ ) : 
٠ 2 1‏ 5 5 وء. 5 ه فر ١ه‏ 5 : 
أى : فما خصوه بشركائهم وأوثانهم » لايصل منه شى: إلى وجوه انخير » التى يتنبغى 
أن ينفق فيها النصيب الخاص بالل تعالى . بل هم يقصرونه على أوثانهم » اهتهاما منهم 
بالتقرب إليها . | 
وأما ما خصوه بالله 0 فإنهم يقتطعون منه لأوثانهم 5 يستبدلون به مالها » 
ولايصدقون فى تخصيصه بالله والتقرب إليه . 
فالآية تقرر : ألهم كانوا يُعيَسُون نصيبا من الزرع ونتاج الأنعام لله تعالى » ليصرفوه 
فى وجوه البر والخير إلى الضيفان والمساكين » وكانوا يعيئون نصيبا آخخر من ذلك 
لالهتهم ؛ وينفقونه عليها وعلى سدنتهاء ويذبحونه عندها تقربا إليها . 
ولكنهم إذا رأوا ما عينوه لله أزكى وأكثر نماء مما عيّنوه لآلهتهم » عكسوا ء فجعلوا 
ما لله لآلهتهم ؛ ومالآ لهتهم لله تعالى . 
5 - 0 0 57 5 عه 2 
وإذا رأوا ماعينوهلآ لهتهم أزكى مماعينوه للهتعالى »فإنهم يتر كونه لالهتهم ؛حبا وإيثارا لها. 
وفى قوله تعالى : ش 
( ما كَرَأ) : تنبيه على فرط جهالتهم » حيث جعلوا للخالق - فها خلق من الزرع والأنعام 
0 ّ 
شريكا لايقدر على شىءع 2 ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزاكى النانى له » سواء أكان معينا له 
أم لله تعالى . 


ولذا ختم الله سبحانه الآية بقوله : 
(مآ ما سَمْكمُوة ): 
0 الذى اقتضى إيثار آلهتهم على الله تعالل» فيا خلق الله ... وقبح 
عملهم مام يَشْرّْ لهم . 


سورة الأتعام . برضل 


د حص 5-9 سحي حيسي <> ها : 


ا اش ار الع لي قال الي 01 
ليردوهم وَلِيَلَيسوأ علَيْهِم د دي ولوشاآا ا 


ج-- د مز م 


وما يفترون 62 ) . 
ا ف ا 
المفردات : 
(شرَكَآوْم' ): أى أولياؤهم من الشياطين . 
( لببردوه” ) : ليهلكوهم . 
) وَلَِلَيِسُوا ) : وليخلطوا . 


<> <> <> > > جه 34 


01 


التفسر 


9+. 


2 م وده ووه روم ير 


فشن -( وَكَدَلِكَ زَيْنَ لِكدِير من المشْركِين قل أُوْلاد ده شر كَاوْهم ليردوهم' وَلِسَلْبسوا 


-ه و 


عَلِيْهِم دي: ...:)الاية. 
كان من المشر كين من يقّتل بناته ؛ خشية العار . 
ومنهم من يقتل أولاده ‏ ذكورا كانوا أم إناثا ‏ مخافة الفقر . 
ومنهم من يذبيح آخر أولذدة الكور » إذا بلغوا عددا معيئا ٠.‏ ا 
وكان ذلك كله ء نتيجة لإغواء الشياطين والكهان لهم .. كمافعل عبد المطلب » حيها. 
3 1 
نثر أن يذوت عر أبفاثة ]ا ذايلة عددس عقر 1 
نذر أن يذبح أخر أبئائه . إذا بلغ دهن خصره بحين 
وقد جاءت هذه الآبة تنعى عليهم فعلهم » وتخوفهم سوء عاقبتهم . 
2 2 سا ار ' ١‏ عم 
ع0 كن . . 2 3 . +2 ٠ 0 ١‏ إللا ألم» 
والمعبى : وكما زين الشياطين والسدنة للمشر كين تقسم هباتهم بين الله و لهتهم » 
زينوا لكثير منهم قتل أولادهم من بنين وبنات ؛ ليوقعوهم فى الهلاك » وليخلطوا عليهم 
فين دينهم الذى ورثوه عن إبراهم وإسماعيل - عليهما السلام - فإنه كان يحرّم عليهم ‏ 
القعل » وبخاصة قتل الأولاد . 


حرفل التفسيير الوسيط 


: 8 ا جا 3 د ريز طلقد , 4ه 
والتعبير عن الكهان والشياطين بأنهم شر كاء المشر كين » لانهم جعلوا وسوستهم وأمرهم ؛ 


أى : ولو شاءً الله عدم فعلهم ذلك لعصمهم مله 2ع ولكنه حلام وما يفشعلون 4 لآنه 
عم منهم إصرارم على ضلالهم وكفرهم » ولهذا قال سبحانه : ش 


و ا وسبر ا حم 


( فذرهم وما يفترون ) 


أى : فات ركهم ودعهم ‏ يامحمد فى غيهم وضلالهم وما يختلقونه من الكذب على 
الله » فإمهم مصرون عليه . وسوف نعاقبهم على ما يفتروث . 
1 3 عن كدم 
. وهذا ديد لهم ووعيد » كما قال سبحاته : (.. . إنما نمل لهم لِيَرْدَادُوا اما 
دم م لم به (() 
وَلَهِم عذاب مهين ) 


بن سنس زه > ا 


> م 


5000 و د ج وو اس سر حص را سا سم 


ع1 مغوم 8 «ذي,ى سم جح رو ا 0 31 سج را رو 


3-3 


يزعمهم و 0 وانعلم 3 كرون امم الله 


و لايس جف به جو 


حه جه ا كك ا كك اد 


حوس جه وس جه وه 

حسما 
2 

0 
0 
00 
عا 
فى 

27 
00 
3 


مو وس و عو وو وتام و وو جو وتو و ره جنوج وو ووه ووو امه مخار ام دون أ 0 
المفردات : 
اه فو 
قو 
( حجر 9 محجور محرم . 
( بزعويهم ): أى بادعائهم من غير حجة . 


١07م‎ : من الآبة‎ ٠» سودة آل عمران‎ )١( 


سورة الاأنعام نضض ١‏ 


يي سس وس بس 


. وَقَالُوا هذه أَنْعَام وَحَرثْ حجر لَايَطْعمهَا إلا من نَشَاء بِرَعْمِهِمْ . . .) الآية‎ ( ١ 

تحكى هذه الآية » نوعا آخر من جهالاتهم وكفرهم » وافثر انهم الكذب علٍ 17 

والمعنى : أن هؤّلاء المشركين بحرا وجرا ا أنفسهم » فجعلوا بعض الأنعام 
وبعض الزروع محجورة محرمة على الناس» لا نعلي إلا من شائوا من الكهان القائمين 
على الأصنام » ومن الرجال دون النساء . 

(وَأَنْعَامُ حرمت ظهورُهًا ) 
فلا تَركَبْ ولا يُحْمَل عليها . وهى : البحائر » والسوائب » والوصائل» والْحَوَاى . 

( وَأَنْعَام لا يذ كرون اسم الله عَلَيهَا ) 

عند الذبيحء بل يذكرون أسماء أصنامهم عليها . 

وهذه الجملة ليست واقعة فى كلامهم المحكى كنظائرهم السايقة » بل مسوقة 
من .جهته تعالى + لبان عادتهم عند البح ١ ٠‏ 

وقال مجاهد: كانت لهم طائفة من أنعامهم : لايذكرون اسم الله عليها فى أى شأن 
بق قف دن لا رن كوا سول اناه حول رن مسرا وله إفياهرا ارول إن مارم 

وفيل : معبى ( لايد كرون اسم الله عَلَيْه] ) : لايحجون عليها 00 الحج لايخلوا 
عن ذكر الله تعالى 

(افترَاء عَلَيهِ ) 

لأنهم كانوا قَسَموا أنعامهم هذه الأقسام الثلاثة »زاعمين أن الله أمره با » اختلاقًا 
ركذب عنم على الله قال لتسدار ا سنها #د سد دوقي لاحر كن ود وس لايد كووة 
اسم الله عايه . 

ثم بَيّن الله جزاءعم على افترائبي » فقال تعالى 

( سِيجْزِيهم بما كَانُوا يفعَرُونَ ): 


1 5 0 2 5 1 
اى 7 سيعاقبهم الله بسيسب) افثر ابم الكذب على الله تعالى 1 


م" ١‏ التغسير الوسيط 


ا 


<<< ئس <> جز <> مزه <> 2 <> 2 <7> مز سس م 


<> سج 


اط 0 


<> <هها <2 <> << 2 <> جز <> جز << << جهن > > ا 016 


0 

9 

1 - م عماج 8 

١‏ ُو مَانى بطون مه الأنم خالصة 0 ار 
ص- عم 2 2 9182 و 

ا 


د >>> <> > <> > > > م > قي 


3 


التفسير 


9 


ا ال 


- ( وَقَالُوا مانى بُطون “هذه الأنعام حَالِصَة لذّكورِنَا وَمُحَرْمْ عل أزوَاجتًا ...) 
الآية . | 


أى : وقال أولشك المش ركون : مافى بطون هذه الأنعام من أجنة البحائر والسوائب - 
خالصة الحل لذكورنا » ومحرم أكلها على إناثنا . وذلك إن وُلِدَتَ الأجنة حيّة . كما 
يُشْعر به قوله تعالى حكاية عنهم 

( وَإن يكن ميته قَهمْ فبه شرّكآ ) : 

أى : وإن يكن ماف لكر اح بو فالذكور والإناث شركاتٌ فى أكله . فهو 
حلال لهم جميعا . 

وكل ماذكر من التحريم والتحليل » ينسبونه إلى الله تعالى » زورا وببتانا . 

ولهذا قال سبحانه : 

(صبَجْريم وَضفَهُم إن حم" عل" ) : 

0 
إنه عظم الحكمة والعلم .... ومنكان كذلك » فلا 000 “من عقابه الموافق لمقتضى 
حكمته » المناسب لما علمه من جرائمهم 


)١(‏ كا فى قوله تعالى:م وتصف الستهم الكذب »م النحل من الآية : ؟+ 


سورة الأنعام م١‏ 


ب مسح ف يه > ةس <1 هه 1 2ه جا 0 د 
ا ا 
1 تو اح له سه ل ع له ل ل سا ماة ير اه ١‏ 
ا ( قد مسر آلذين فتلوأ أولددهم سمها يِغيرٍ علَم وحرموأ / 
١‏ ا كراج رسه . 24 0 
ا 1 9 
١‏ 211ل أذ كَد صَلُوأ وما كانوأ مهتدين 0 ) . 00 


<> <> نه جه جه <> <> نت 3 > 90 > > 0 ف > > + > ٠7‏ > > ا 0ط 


ومني + السفاطة > الحية والجهالة . 


التغسير 

يي ل ل ) الآية . 

المعبى : قد خاب هؤلاء المشركون : الذين قتلوا أولادهم بغير سبب سوى سفاهتهم 
- أى خفة عقولهم - وجهلهم أن الله هو الرازق لهم ولأولادهم . 

وسبب هذه السفاهة : انتفاكئٌ علمهم . . . وجهلهم بأَن الله هو الرازق لهم ولأولادم »وأن 
مكارم الأخلاق تحمى من الزلل . 

قلوشات القت غل النشكلة و تارلكى كبره: 

قال عكرمة : نزلت فيمن يد البنات من ربيعة ومضر . فقد كانوا يثدون بناتهم 
مخافة السبى والعار» وأولادم خشية الفقر» جهلا منهم بأ الله هو الرازق لأولادهم وحده . 

أما خسرانهم » فلأن الولد نعمة عظيمة : أن الله با عليهم» فبه يبقى الذكر ويشتد 
الظهر . فإذا فقده بجرمة الوأد » فقد خسر خسرانا مبينا فى الدنيا والآخرة . 

أما خسارته فى الدنياء فلآنه قطع رحمه » وقتل ولده» وأزال نعمة الله عليه . 


ع مم 3 / 0 ُْ 
وأما خسارته فى الاخرة » فلانه استوجب عقاب الله الشديد» وقتل نفسا حرم الله فتلها . 


من البحيرة ؛ والسائبة » والوصيلة ؛ والحاى وغيرها . 


١94٠‏ التفسير الو سيط 


( افترَاء عَلَ الله ) : 
أى : كذبا عليه سبحانه وتعالى » حيث زعموا أن الله 


أمرهم بذلك. 
كد صلَوا): 
( وَمَا كانوا مُهنَدِينَ ) : من الأصل لسوء سلوكهم » وفساد قلومهم . 


ون كسح هسه نه جه جك زه > نلك اه جك فك ف + >> 4.2 كه > ا يه د 


: 0 
١‏ 1 
: 2 ور اص ل لس صر ع ره حسم ١‏ 
): وَهِوَ الَّذىَ ل جَنْدِت مغر وشت غير مُعْروشَاتِ ت وا لنخل 1 
ا 2 ج22 مر روم م ور زور ا سم ع 2 ساير مس ا ا 0 ع 1 
1 والزرع محختلفاا كله, والريسون والرمان متنليها وغر متثنيه " 
ا وروا اء. م مساح سم م مس رام ملا وير 20 ع ص وي و ١‏ 
١‏ امن ثمرهة إذاائمر وءاتوا حقه, يوم حصاده-ء ولا سرفوا ا 
ُ دع اس 2 << لى 9 
2 كه م : 
/ ٍ 


<نس»< جه سج جه جع سجن <ز سح زج سجن <> <> :4 سن زنك كك > .4 كك س7 نك جه اد 
الفردات : 

( جَنَاتَ ) : بساتين . 

( مَعرُوشَاتٍ ) : مرفوعات على ما يحملها . 
2 وَغَيّرَ مُتَشَابهٍ ) الاشتباه والتشابه ؛ ممعى واحد . والمراد به : التقارب 
فى نحو اللون والطعم . 
( حَصَادِهِ ) : جنيه . 
(وَلَا تُسْرِهُوا ) : ولا تجاوزوا الحد فى الإنفاق . 


يام 


عور سم م 


و ©" 3 
ذ0-_( وهو الذى 2 أنضَأ جنات معروشَات وَغَيْرَ مَعرُوشَات ... ) | يه . 


5 > كو 0 
هذه الاية ‏ وما ا 1 لافتراءات المشر كين فها و وحجرموه باهواثهم : . وذلك 


سورة الأنعام 4 


ببِيان آن الله اهو الخالق لكل 'ثى عه من النبات والحيوان: .ويه آحل من ذلكما آحل 
وحرم منه ماحرم , على مقتضى حكمته . خلافا لما أحلوه وحرموه بأهوائهم . 

والمعنى : هو الله الذى خلق بساتين مختلفة : بعضها مرفوعات على ما يحملها من 
العرائش » كبعض الكروم » وبعضها مخروكات بدون عرائش .. 

( وَالنْخْلَ والزرع مُخْتَلًِا أكلهٌ ): 

أى : وأنشاً النخل والزرع مختلفا ثمره وب : فى الهيكة » وفى الطعم . 

( وَالريْكُونَ وَالرمَانَ مُحَقَابهَا وَغَيْرَ مُتَشَابه ) : 

أى + وأنشاً ت: سبحائه وتعالى.- الزيتون والرمات ؛ مانا فى الفمر والشكل والهيئة 
والطعى » واللون والحجم . وغير متشابه فى ذلك . إبداعا فى الخلق والإعجاز . 

ْ : ) كلوا من ثَمَرِهِ إذًا أَثْمَرَ‎ ١ 

هذا أمر أباح الله بهالتناول من ثمر ماذكر مطلقاء قبل تمام نضجه. بشرط عدمالضرر 
أو بعده وقبل البيع » لعدم تعلق حق شرعى به . 

قا بسكي نشوا إن رسيي الندائلك فى الك عفد كل اذافيقى اماك يمي كن 
بقدر ودون توسع ى الأكل . 

ويلاحظ أن المقصود باكل الطعام قبل نضجه : هوتناول نحو الفول الأخضر والباقلاء 
والفريك ٠‏ ونحو ذلك . 

( وَآنُوا حَقَّه يَوْمٌ حَصَادِهٍ ) : 

الأمر هنا » للوجوب ء بخلاف الأمر فى قوله تعالى : (كلوا من ثَمَرِهِ ذا أَثْمر) فهو 
للإباحة كما سبق بيانه . ولا عتلع فى الشريعة اقتران المباح والواجب »ء عندما تقوم 
الآدلة على توجيه كل منهما الوجهة الى يستحقها . 

واختلف العلماء فى المراد من : حق الزرع والثمر يوم حصاده » فى الآية الكرعة . 

فمنهم من حمله على الزكاة المفروضة. . . وعلى هذا الرأى كثيرون» منهم ابن عباس 
وأنس بن مالك » والحسن . ونقل عن مالك وأى حنيفة »وبعض أصحاب الشافعى رضوان 
الله عليهم . وقد التزم أضحخات هذا الرأى بالقول : ناث هذه الآية مدئية . 


١4‏ التفسير الوسيط 


ه. 5 . / 
ومن العلماء هن قال + إن هذا حق. 1 امال شوق الز كاة + مر الله.به ديا عكة: 


وعلى هذا جمّْع منهم : عطاء » وسعيد بن جبير » ومجاهد . رضى لله عنهم . 
فالآية مكية كباق السورة . 

أما الركاة ق القمار والحبوب ٠‏ فقند فرضت: ق المدينة . وقد يب ذلك فى. السور 
المدنية » وى أحاديث الرسول صل الله عليهوسم » حيث ذكرت فيها أصناف الرَّكُوِيَات ) 

ولكنا نرجح الرأى الأول وهو أن الآية مدنية ؛ لأن مكة ليس فيها جنات معروشات 
وغير معروشات ؛ وليس فيها زرع » وإثما ذلك ف المدينة . 

( وَلَا نَسْرِفُوا ): أى لا تتجاوزوا الحد فتبسطوا أيديّكم فى الإعطاء 

وقال زيد بن أسل : هو خطاب للولاة . 

1 

0 7 

أى :لا تاخذوا فوق حقكم » وما لا يجب على الناس. 

وقالإياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر اللهء فهو سرف وإسراف» يعنى أنهذا هو 
خطاب للمركّى : أنه لا يزيد على ما فرضه الله فى الزكاة . لكن مجاهدا حمل الإسراف 
فى الآية على الإنّفاق ف المعصية . فقال: لو كان أبو قبيس ذهبا فَأنَفَقَهُ فى طاعة الله 
لم يكن مسرفا . ولو أنفق درهما أو مدا فى معصية ‏ كان مسرفا . 

ع أن هذا أى توس 

نرده عزوق عن ابن عباس :رقي الله اعتهنا» ناينث اين فقتس بن شياس عمد إلى 

3 5 ع« 0 5 أ 2 و 
وروى مثله ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن جريج . 
والذى يتبغى الاعتّاد عليه : أن التوسط ف الإنفاق هو الأفضل ...وهذا متفق مع 
77 مور مييام رة# ميم م اي 0 .8 وم * ة# عه زدق 

قوله تعالى : «ولا تَجْعَل يَدَكَ مُغلولّة إل عنقِك ولا تبّسطها كل الْبَسْطٍ. .. » 


)0( سورة الإمراء » من الآية و؟ 


سورة الأنعام ١"‏ 


فإذا جاوز المزكى ما فرضه اللهعليه » فليذ كرأولاده . . . فلا يدعهم فقراء. و اسوك 
صل اد علوم عوقو لأحد أصحابه : ١‏ إِنّكَ إن تَذَر وَرَتَمَكَ أَغْنيَاء حير من أن 


( إنه لا يحب المسرفين ) : 
أى : أنه سبحانه - لا يرضى عمن يسرف ف ماله بإنفاقه كله أو أكثره 


5 
03 


فى الصدقة أو المتعة . أو بإنفاقه فى معصية » 


دعا 


بالتقصيرق حق الله الواجب فى الركاة » 
بأن يعطى أقلّ مما يجب عليه 0 0 للحد . والله لا يرضى عن 
فاعله . بل يعاقبه ش 

حطزك :>> حك > حي جه ق»> >> > عن نك جنك > <> نه <> جنك <> <> <> <> <> <> << <> جز 20 حي دن :+ ميك حك <> <> جنك دوك ع مك قي زم 7 4 بين 


ل ا لهسو اماه وو و ساف ساس 58 و 
دين أن حَمُوكة ورا مو ما رك اه لا تتبعو 


وى شري :ع 


ب لكم عدو مَبِينٌ © ) . 


حت حك نك > لزه > ب > > > > > 0 > 0 > > ا > > كد > > يك 1 0غ 
المفردات : 

عه 5 
( حمولة ) : تحمل الاثقال . 


( فَرْشّا ) :مايفرش للذبح . 


<< جز جز زه > جه جيه جيه جك جه 
ا و ا 


د 


207 


61( ومن الأنْعَام. صوله ودر قاو الآيةم 

هذا شروع فى تفصيل أحكام الأنعام » وإبطال ما افْتَرَوْه على الله فى شأنها ؛ بالتحليل 
والتحريم 

وليئية برهو ييا نه تناك يد الدع أنشاً لكم من الأنعام » ما يصلح للحمل عليه » 
وما لايصلح . ولكنه يفرش ويضجّع للذيح . 


. من حديث أغخرجه البخارى‎ )١( 


١١44‏ التفسير الوسيط 


ويصح أنيكون المراد من كونه فَرشًا : أنه يُتَخَّدُ من شعره وصوفه ووبره مايفرّش به . 
وعبات بهن الأنناء فى الآية الآتية 

( كلوا مما رزقفكم الله ) : 

أى : كلوا من لحوم هذه الأنعام وأَلبانها » الى رزقكم لله مما . 

والأمر هنا ؛ لإباحة الأكل ٠‏ وإظهار انه على عباده » كى يشكروهء ولا يكفروه . 
( ولا تَتعُوا خطُوّات الشّيِطَان ) : 

أى : لاتسلكوا سبيل الشيطان فى تحريم ما أحل الله لكم » وتحليل ما حرم عليكم . 
(إنَهُ لَّكُمِ عَدُو مبين ) : 


أى : إنه القنارة لكم » حريص على إغرائكم وإغوائكم . 


والشيطان جنس » يشمل كل شياطين الإنس والجن» ممن يحلون الحرام ويحرمون 
الحلال من الحكام وذوى السلطان. تحقيقا للشهوات والنزوات ونحوها . 


الى عل أل عدي صل الث يز عن إن لله لا يهدى 
آلْقَوم الظلِمينَ 2 ) . 


<> << هه زه > <2- :1س << <> نه <> <> جز <> 1< <> 22 <4 << جه جه <3 جه 1 سجن ج32 ج13 زه 47 <1 <و هه عازه جز هه مجو ا 2 


ال 0111 
ا 0 آذه 0 جِ من 2 2 را«ا مع 2 ره تب < ا 2 
0 ( ثملنية ازوج من ألضان انْنِينٍ ومن المعز اثنين فل 
52 ع2 1 له 5 00 ور 3 0 
م لل مم 0 غم 5 “كه رماس 0 2< س ويل ل 
1 نت قر 0 2< يه 2 - ِ م م <> و <ا صمح م 0 
راو كم مروت يا راوزو لخن ورين المترر , 
3 
خضي خخاج اأنلدام صمي مادم 2 < ا لس َم ر ممم 2 | مصمرجح 20ج عي © 
! آثنين قل +آلذّ كرين حرم ا أما اسْتَمَلْتَ عليه ارحام 1 
م 2 س1 20 لوال أ سح اخ ع لخر 3 :0 
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3 
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2-11 
9 : 
ْ 
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سورة الانعنام هع ١‏ 
الفردات : 
ور بم ' : 5 
( أزواج ) : جمع زوج . ويطلق على كل واحد من القرينين : الذكر والانى 
فى الحيوانات المتزاوجة ٠‏ ويطلق أيضا على مجموعهما . والمراد الأول . 


22 : أخ 


. تَمَانِيَة أزوَا جر من الضان اثنيْن وَمِن الْمَعر اثنين . . ) الآية‎ ( ١8 

هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام » فها كانوا يحرمون من الأنعام » ويجعلونها أقساما 
وأنواعا : بحيرة » وسائبة » ووصيلة وغيرها . 

فبيّن فى هذه الآية ‏ وما بعدها - أنواع الأنعام وأضتافها . فقال : 

م 0 00 ع ات نمس ع 

( ثمانية أزوًا ج. من الضان اثنينٍ ومن المعزٍ اثنين ) : 

أى ثمانية أصناف : أربعة ذكور من الإبل والبقر والغنم والطو وو ]ويف اناف مو كا 

-_ 9 و # 

منها . وكل ذ كر من هذه الأصناف يراوج أنثاه وبالعكس » والمزاوجة : المثاناة . 

ثم شرع فى تفصيل هذه الأصناف ». على النحو الآتى + فقال : 

اه 2 ا 

( من الضان اثنين ) : 

5 . 0 0 

أى من الضان زوجين : ذكر وأنى . 

( ومن الْمَعْزِ انْنينٍ 

٠. 04 ٠. 538 ٠. 5‏ 5 
أى ومن 000 .. والمراد كل ذكر وَأنق من هذين الصئفين 


الاثنين . 
0 و نخد لديو ماق 00 0 أََّّ 2 و 
03 5 - 0 
أى قل يا محمد ؛ لهولاء لي ب ذكور عه تارة 0 تارة أخرى ٠‏ 
0_3 0 0 0 
وينسبون ذلك إلى الله افتراءة عليه قل لهم : أ كان التحريم فى الضان والمعز وغيرهما من 


5 1 : 0 : 
الانعام بسبب الذكورة ؟ أم كان بسبب الآنوثة ؟ أم هو بسبب الوجود فى الرحم ؟ 


١٠١5‏ التفسير الوسيط 


فإن كان التحريم بسبب الذكورة » لزمهم تحرعها ‏ وه ل يفعلوا ذلك . 

وإن كان التحريم بسبب الأنوثة » لزمهم تحريم جميع الإناث ؛ ولم يفعلوا ذلك أيضا . 

وإن كان التحريم بسبب اشتّال الرحم على الجنين » لزمهم تحريم جميع الذكور 
وجميع الإناث ؛ لأن الكل يشتمل عليه الرحم . ولم يفعلوا . 

ومثئل ذلك . يقال فى الإبل والبقر : ال : 

بكرا بور إن كنتم صَادِقِه 

أئ + أخيروق ل 07055050 
على أن الله سبحانه »حرم شيئا مما ذكرء إن كنتم صادقين فها زعمتموه من أن التحليل 
والتحريم هما من عند الله . ١‏ 

الات رين «الرلن اتسين وين المتر انين 2" الذّكرين حرم أ الأنتبين. أما 


مه هع ع2 ونم مه 


اشتملت عليه ه أرحام الأنقيين ام ل 


03 


أى : ومن الإيل اثنين : ذكرٍ وأنى بوضق البقر ا انين : ذكر وأننى . قل لهم يا محمد » 
أكان التحريم يسبب الذكورة فى هذين الصنفين ؟ أم كان بسبب الأنوثة فيهما ؟ ... إلخ 
فا يوق الأنة قيلي 

وإنما ذكر فى هذه الآية » ما ذكر ف الآية السابقة ‏ لزيادة الإلزام والتبكيت والإفحام . 

(أم كنتم شهدَاء إِذْ وصاكم الله بهدًا ) : 

هذا انتقال من توبيخهم على تحريمما حرموه بغير على » إلى توبيخهم بنى حضورهم 
وصية الله بالتحريم . 

وَالعق : بل أ كنتم حاضرين مشاهدين حين وصا كم الله ؛ وأمركم بهذا التتحريم ؟! 

والمراد ذ نى الوصية بالتحريم. . فلذا لم يشهدوها . 

والحاصل : : أن العلم بالتحريم ؟ إما أن يكون عن رسول أخبرهم به » وإما أن يكون عن 
مشاهدة لله وسماع منه تعالى . .. وكلا الأمرين مندف . 
وبذلك يبطل تحرممهم ما حرموه عن الله تعالى . 


احهال صدوره - كان بعيد الغاية نى الظلم 


سورة الأنعام 7 5 ١‏ 


در » مر 0 2 00 0 4219 2 0 مل هه 3 
( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لِيضل الناس بغيرٍ عِلم . 
أى : فلا أَحد شد ظلمًا ممن اختلق الكذب على التعالى » فنسب إليه تحريم مالم يحرم ؛ 


ليوقع الناس ‏ بجهله فى الضلال والبعد عن المنهج القويمء الذى شرعه الله لعباده . 


أنه لم يصدر عنه جل وعلا !! 


د لع 2ن وم 3 2 
( إن الله لايهدى الوم الظالمين) : 


أن إن الله لا يرقف إلى طريق الحق كل من اتصف بالظلم . وإذا كان المنصف بالظلم 


لا تناله هداية الله . فما بالك من بلغ فى الظلم نماية النهاية ! ! 


0000 


00010 00ا 22 


و دام الى مما أ الصا يي له مه ما سا له 62-2 
( قل لا اجدفى اوحى إلى محرما عى طاعم يطعمهإ ان 
و 2 مد دمع اع لاير 2 يم بح 26ح سوس 8 0 < 4 4١ح‏ 2 
1 ن ميتة او دما مسفوحا او لحم خاز ير فإنه, رجس او فسما 
43 97 


اه لكر سيي ا فق اصط رك اودرو عاد قت ربك 
عر ووا 0 2 - 
غفور رحهم 59 وَعَلَّ ألَذينَ هادوا رمت در ومن 

و2 ور رمدت 


البقر وَالْعَمَ حرمنا عَلَبهِم شحومهم] إلا ماسييات ير 


صا صم وس بر 


أو اباك اط يط سو لي دنا 
7 م 2 5غ ح عر اس ح سس لاص بر سام 
صَع فون ١‏ إن " ل برد 
م ورور سس 


اد <> جه 4 <> <> <> نه زه <> جز <> <> نه نه هه نه <> جل 4ه 4 <> <> جه << جه <> جك 2 > جه :1 جه 4 جه جو سه حو :ل <وسجه جه هه 14 


000 ' 1 3 
وإنما وصفوا بعدم العلم - وهم متيقنون بأن الله لم يحرم ذلك - للتنبيه على أنهم خرجوا 
فى ظلمهم عن الحدود والنهايات . فإن من افترى على اللّه حكما غير عالم بصدوره عنه - مع 
... فماا ظنك ين افترى عليه تعالى » وهو يعلم 


:© مز << <> ».<> اك << »حزن > كن <> سك سح ا 


<ن» <ز» > <ز» <» << <<< زو << <> <> .> سو << و سج د 2 99 ا 


00 التفسير الوسنيط 


( طاحم _ يطعمة ) : 1 كل يأ كله امن كر وان 

( مَسْفُوحًا ) : أى سائلا . 

( رِججْس ) : نجس خبيث . والمراد : حرام . 

(فمهًا )#خروجا عما عله "اله 

(أَهِلَ عير الل به ) : د كر اسم غير الله تعالى عليه » عند ذبحه . 
(هَمَنِ اضطْر ) : قَمَنْ حملته الضرورة على تناول شىء من ذلك . 
( غَيْرَ باغ ) : أى غير ظالم مضطر مثله . 

( ولا عادٍ ) : أى ولا متجاوز قدر الضرورة . 


( كل فى ظُمْرٍ ) : أى كل ماله أصبع من الإبل » والسباع » والطيور . 


3 
0-6 
م6 

لحر 
1 
ها 
بخ 

جح 
مه 


وجد من الشحي فوق ظهورهما . 
: أى وإلا الشحومٌ التى تغط الأمعات . 


( أو عااخخلط بعط :)71 ١أئ‏ إلا ما سدد ياك م بعظم لد 


1 مه 1 


0 


2 


هاج فى بتّد 00 رم هس هبرو ب 
4ن( كل ل اعد فيما ارح إل + ما على طاعم يتطعمه ... ) الاية . 


بعدأن بين القرآن الكريم - فما سبق خطاً الشركين فيا يفترونه على الله تعالى » 
0 : 7 0 ا 
فىشأن الدتحريم والتحليل لبعضص الارزاق من الهار والانعام ؛ ووبخهم على ذلك جاءتهذه 


سورة الأثعام ١*1‏ 


ةم نامر اا الك هو الطريق الصحيح فها حرمه 
الله وأحلّه . فقال : 


زر 


(قل ل أجد فِيمآ أوجى إل مُحَرَمًا عل طَاعمر يطعمه ) : 
أى : قل يا محمد » لهؤلاءالمشركين المفترين : لقد 3 تتبعت جميع ما أوحاه الله إلى 3 
بحا عن المحرمات » فلم أجد ا الإناث . 


اموه س وار وير 3 


إل ا أ دما مسفوحا أو لَحْم خنزير نه ِجْس أو فسا أل كير 


لله به ) : 


أى : لا أجد طعامًا محرماء إلا أن يكون الطعام شيئا من الأشياء الآثية : 
00 الذى زهقت روحه بغير ذبح شرعى . 


ى دما مصبوبا سائلا من الحيوان» بخلاف الكبد والطحال ؛ 


جه مس ه26 


م 


0 


ع« (أث لح خنزير ) : ومثل لحمه » شحمه ع وغضاريفه . فإِن جميع أجزائه 
قذر نجس »ولو ذبح . 
1005 فقا أَهِل لِعَيْرٍ الله به) : : أو يكون الطعوم لحم حيوان » در عليه عند ذبحه_امم 


ام 


00 - عند ذلك فسقا حيث بعد بسبب ذلك » عما أحّه الله تعالى . 


ل سس عر تو ضيه 


ان . ولا عاد فَِنّ رَبك عَفُورٌ رح ): 

0 “ف شحصض حملته الضرورة على تناول شىء من المحرمات السابقة » لحفظ 
الحياة ؛ بسبب فقده الطعام الحلال» فإنه رخصله ذلك » بشرط ألايبغىَ سأكل نصيبمضطر 
آخر مثله . وألا يتجاوز- فيا يتناوله - مقدار الضرورة الى تحفظ عليه حياته » حتى 
يصل إلى مكان يجد به الطعام الحلال . 


قن سالا ع عر لي 


( فَإِن ربك عَفُور وحم 6: 


أى : فإن الله عظم المغفرة والرحمة : لا يِوَاخِذ المضطّر على تناول شىء من ذلك ؛لأنه 
أباحه له لحفظ حياته 


وس التفسير الوسيط 


5 (وعَلَ الَذِينَ هادوا حَرمًا كل ذى ظفر . . ) الآية . 
أ : وعلى اليهود - دون غيرهم » بسبب ظلمهم - حرم الله جميع ماله إصبع غير 
منفرج : كالإبل » والطيور . » وخصه ابن زيد بالابل فقط . 


ا ا امم انه وم 0 ىةاابير ا بي يعراس 
( ومن البقَرٍ والغنم حرمنا , شحومهما ) ٠:‏ 
أى : وحرّم عليهم دهون البقر والغم . 


(الاماسملت طهررفي) : 


أى : إلا الدهون الى توجد فوق ظهور البقر والغم . 


2 


( أو الْحَوَايًا ) : 
أى و إلة الذهوق الل تنص الأمماءة. 
(أوْمَا اختلط بعظم . ) : 
أى : وإلا الدهون الى تكون متصلة بعظم » كشح الإلية » فإنها متصلة بالسلسلة 
الفقرية . 
1 م عع اقم ا ل 01-0 
( ذلك جزيناهم ببغيهم ) : 
97 ووه ١ ١‏ 
أى : كان ذلك الت عقابا ش' 9 عصيا تتعدسهم حلود الله 3 
5 ذلك لتحريم » لهم بسبب عتوهم و يام » وتعدمهم حدود الله » حيث 
قتلوا الأنبياءة بغير حق » وأ كلوا الربا » وأ كلوا أموال الئاس بالباطل . كما قال تعالى : 
ىه ا ل ا اله )غ26 
« فبظلم من ذين هادوا حر عليهم يات حلت لهم...») 
٠. ٠ 7 11 5 55 2 - 5 ١ 5‏ 
وكانوا كلما أتوا معصية » عوقبوا بتحريم شىء ثما أحل لهم . وهم ينكرون ويدعون 
لي 
013 ع 
أنها كانت محرمة على الأمر قبلهم . 
92 0000 عام 
(وإنا لصادقون ) : 
85 1 7 ع ضام 2 8 226 
هذا إخبار من الله عر وجل » بانه صادق ى كل ما بينه » ومنه بيان صدقه فما أحل 
3 
وحرم » بالنسبة لليهود . 


)0( سورة ألتساء ©» من الآية : 5٠‏ 


سورة الاتعام ذ(ه*١‏ 


7 - ( فَِن كذ بوك ققل ربكم ذُو اا نبي الا 

أى : فإن كذبك يامحمد . المخالفون لك من اليهود والمشركين » فيما جئتهم به 
من الحق والهدى - ومنه ما بينته لهم من أحكام الحلال والحرام من المطعومات - فقل 
لهم ؛ ترغيبا لهم فى الطاعة » وإنذارا لهم على استمرارهم على الشرك والضلال . 

833 )1+ التق لتك رولك :+ باتريية ا والارسامه وبيآن الى . 

( ذو رَحْمَةٍ وَاسعَة ) 
ى صاحب رحمة واسعة » حيث لم يعاجلكم بالعقوبة » مع قدرته على إنزالها بكم . 


0-1 وعرة ع 0 6ه يي - 
( ولا يرد باسه عن القوم المجر مين ( 


| 


| 
ىَ : ولا يقدر أحد على دفع عقابه إن أراد وقوعه بالمجرمين . فكيف لا تخشون 
عقابه وأنتم أشد الناس إجراما ؟1 2 


<> <> <ه> زج <> <> 7ك <> نه <> <> جه > 2< + زه ا ات <> طن 0:ج > 4ه جب ا هك مه زوك نك جا كك زه 1 1 د 


0 0 
/ م مبير ير 0 سمس كم سا ىر همجح مالم عذا اه ءءء 2 عي د 5-6 : 
( سيقول آلذين اشركوا لو شأء الله ما اشركنا ولاءاباؤنا 7 
7 7ج : 
0 + اع ع 7 ارال ا سا جح اه ىراه 0 
؟ ولا شم و كد 'لك كَذّبَ لذ ذاقوا ف 
و2 خرمسا من مسى النين من سرهم حي فو 1 
ع عدم ع مج عو 355 2 48 ح د ور و سس ىه سم اع الى اس ' 
باسنا قل كم معاي 0 وجوه نا إن نيعون إلا الث 
0 97 0 
3 سد < 2 2 0 2 0 
1 غوسم اس وح 2 لتك 2 رخ رد الزن ساح سا ور ل احص سس ساس ساس 5 ١‏ 
/ 03 _-ه 5 ١‏ 0 
تيد هذ َل كم ادير ان الله حرم هلذا 
0 : 3 
4 ددم سومء لاسا بير اس ماس 2 ه رمد 95 7 72 و 
9 قا ا لا اهوا لذ 0 بع لتنا 1 
ا إن هدو ادا وذ نتبعاهواءةالدين تدبو / 
ِ م 1 يه 0 شسااج ماج ١‏ 

ُّ 5 تكد 
1 و لذين يؤمنون خر ة وهم بربَهم ون : 


4 <ه <> <ه» <> 22> <<< <> << <1 <> جه جه جز 1 << << <> جه جنك نك وك > زنك جز 7 جك زج 2 و ا :4 


المفسردات : 
د دعو م 


؟ة ١"‏ التقسب الوسيط 


(الصحة الْبَالعَةَ ) : أى العامة ؛ بإنزال الكتب » وإرسال الرسل » مع تسليم العقل . 
(هَلَم ) : أحضروا . 


مك ه 


وك 
(وَهم بربهم يَعْدلُونَ ) : أى وهم يسوون به غيره . 


التفسر 

4 - ( سَيَقُولُ الّذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شا الله مَا أَشْرَكْنَا ... ) الآية. 

هذا إخبار من الله تعالى» بما سيقولونه» بعد أن أفحموا وبطل ما كانوا عليه من 
الشرك » وتحريم ما أحل الله لهم » وتحليل ما حرم عليهم » ولزمتهم الحجة . 

( لو اه الله مآ أَشْرَكُْنَا وَل عابَاوؤْنا وَل حَرَمْنَا من ىع ) : 

أى لو شاء الله ألا نشرك به نحن ولا آباونا القريبون منهم والبعيدون - 
ما أش ركنا وما أشرك آباؤْنا ... ولو شاء ألا نْحَرّم شيئا مما حرمناه »ما حدث منا هذا 
التحريم . نما وقع منا » فهو بمشيئته ورضاه .. 

أرادوا بذلك » أنهم على الحق المشروع المرضى عند الله تعالى » وإلاً لَّمَا وقع منهم » 
لأنه لا يقع فى ملكه إلا ما يشاء . 

وقد كذبوا فى هذا الاحتجاج ؛فإن الله لا يرضى لعباده الكفر والمعاصى . قال تعالى: 
ال 

( كَذَلِكَ كَذّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهمْ حَنَى ذَاقُوا بَأَسَنَا » : 

اق ييل كنس مالا لك مدق أن للاتى معو ارك جرالسدايل: «والتسريب 
بالرأى والهوى » وإلباس الحق بالباطل - كذب الذين من قبلهم رسلّهُمٍ » واستمروا 
على التكذيب » إلى أن نزل بهم عقابنا » وأحاط مم الهلاك . 

(كَل هَل عند كم من عِلْم_فَتَخْرِجُوه لَنَا ) 

أى : قل لهم يا محمد هل يوجد لديكم أَمر معلوم بين واضح» يصح الاعتّاد عليه » 
فيا زعمتم » فتظهروه لنا كما أظهرنا لكم خطأكم فيا ذهبتم إليه ؟ ! 


07 : سورة الزمر » من الآية‎ )١( 


سورة الأثعام م١‏ 


0 مور 


( إن تتبعون إلا الظّن وإ أنثم إلا تخرصون » : 

أى : ما تتبعون - فيا ذهبتم إليه من باطل ‏ إلا الظن الذى لا يغنى من الحق 
شيثا . ... وماأنتم إلا تقدرون تقديرا خاطئا » وتكذزبون ؛ إظهارا للباطل ٠‏ وإخفاء 
للحق الواضح ؛ وهو أنه ليس لديكم ما يصح الاعّاد عليه » والتمسك به . 

4 - ( قل قله الحجة البالعة هَلَو شَاء لهدا كم أَجِمَعِينَ ) : 

أى : قل لهم يا محمد » إن فقدتم كل حجة » ودليل على ما زعمتم » حيث لا حجة 
لكم .... فلله ‏ وحده ‏ الحجة البينة الواضحة » البى بلغت نهاية القوة » وقد لزمتكم 
بإرسال الرسل إليكم » وإنزال الكتب عليكم » وقد بلّغوكم . 

( هَلَوْ شاء لَهدَا كم أَجْمَعِينَ ) : 

أى : فلو شاء لله هد ابتكم إلى الحق ٠‏ توققكم جميعا إلى اتباعه » لكنه ‏ سبحانه ‏ 
شاء الهداية للبعض فامن » دون البعض . 


2« ل 0 


٠‏ - (قل هدم شهدأ كم الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حرم هذا ... ) الآية 
أى : قل لهم يامحمد » أحضرًوا من يشهد لكم ويعاونكم » فى إثبات 
حرم عليكم ما حرمتموه على أنفسكم » وعلى أزواجكم !!. 
ولن يوجد لهم شاهد يشهد بحق وصدق على ذلث . 


ع صو رهاس .مادامو © 


( فَإن شهدا فَلَا نهد معهم 1 
أى : فإن أحضروا شهداءهم المبطلين معهم ٠‏ وشهدوا لهم » فلا تشهد معهم . ولا تقبل 
شهادتهم » لأنها نتيجة اتباع الهوى 


سي ا 


( ولا تتبع أهوآء الّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتا وَالّدِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخيرة 34 
| 


ى : ولا تتبع يا محمدء أهواء ء الذين إتصفوا بتكذيب آياتناء وعدم الإيمان بالبعث 
والجراء . 


4 التفسير الوسيط 


أى : وهم يش ركون برجم . وقد أدَى +م ذلك إلى تسويته بغيره » والعدول عن 
عبادثته وحعحدة . 
2 لبوا ري وو ب وو او لور ونم جا وي تسو بوه بوت 0 


رص موه ور سمس ده عر ١ح‏ سممو زر -. 25 يح إلى اه 

( َل الوأ أثل ماحرم ربكم عَليكم ا 

دم ولاه حسم سمس 2 0 
وبالوالدن خسن ولا تفتلا أوَتندَكم مر ملق نحن 


مو زر دمر سىس ااي 


اك وات ربوأ ميس مَاظَهْرَ منها 0 0 


َلَامفَْنُوأ النَفْسَ الى حَرّم أله إلا باحق الك اوملكتي فده 
1 لعلكم نَعْقَلُونَ ١‏ ولا تفْرَبوأ مَالَ لينم إلا بآلني هى أَحسَن 


5 
_ 
د ا ا ا 


حي اد وأوقما كيل اران القن لا نلف نَقَسا 


ا َإِذًا فلم مَاعَدلُوأ ا وبعهد أ 
م حا ماده ا ل ا ا رت 


أوفواً ذالكم وصلكم بهء لَعَلَّكم لذ كرون :0 1 


0 


<ج> 2 > جيك <> > <> <> ميك > انك ملك حدؤ كه > زاك حزن جاه دك <> جه <> <> 7 <> نك نك <> هه جني يك > > نك جك كه > هه أ 
أ > << <ن> زه زب جه <ق > جه :7 :- زه انه > 3 جز > مجك جه جك <> ب > زه حا حرج ١‏ لد كد كه لج حك عي زه 


ادأسردات ٠‏ 
( تَعَانُوَا ): أقبلوا وأحضروا . 
( أَثْل ) : أقرأ . 
( إنلاق ) : فقرٍ وفاقة 
( الْمَوَاحِشٌ ) : ماعظم قبحه من المعاصى . 
( وَصَاكُم به ) : أم ركم وألزمكم به 1 


2 
( أَشْدَّهُ ) : أى يبلغ قوته البدنية والعقلية ويحسن التصرف . 


سورة الأنعام مم 


( بِالْقِسطٍ ) : بالعدل وعدم الجور . 
( فَاغدلُوا ) : فاصدقوا ى القول . 
. وارعمءى 0 0 5 
( وَبعهد الله أوفوا ) : وما طلب الله منكم من العدل وتآدية أحكام الشرع » أوفوا 
2 
وان 


م ماصضماسه 


( لَعَلَكُم تَذّكَرُونَ ) : لكى تتعظوا . 


النفسر 

. (قْلَ تَعَالَوَا أَثَلُ ما حَرمَ رَبَكُمْ عَلَيكُمْ ... ) الآية‎ - 0١ 

بعد أن أبطل الله تعالى - فى الآيات السابقة - دعاوى المشركين فى استنادهم إلى 
مشيثة الله تبريرا لإشراكهم » وإشراك آبائهم من قبل » وتحريم ماحرموا » وظهر 
فساد مسلكهم فى الاعتقاد والعمل » والتحليل والتحريم طلب من الرسول - صل الله عليه 
وسلو م أن يستدعيهم إلى حضرته ؛ ليبين لهم ماحرّمه عليهم » وما أوجب فقال سبحانه: 

وثل تكانوا أتل تاشر ردك عليكم' شومر *) الآيةا. 

أى : قل لهم يا محمد» أقبلوا واحضرًوا إِلّ؛ لأقرأ ما حرّمه ربكم عليكم وما أوجبه. 

وبدا بالنهى عن أكبر المحرمات. ٠‏ فقال تعالى 

( آلا تَشْرِكُوا بو شَيْكًا ) 

أى : آلا تشركوابه ‏ سبحائه ‏ شيئثا من الشرك : كالرياه » وعدم صدق النية 
فى العمل » أو شيئا من الشركاء » حقيرا كان أو عظها . والنهى عن الإشراك يقتضى الأمر 
افد د روكيه جلا الى انويع ل ار اد 

( وَبِالْوَالدَينِ إِحْسَانَا ) : 

.هذا من الأمور التى طلبها الشارع ؛ وحث عليها » بعد الأمر بالتوحيد والإخلاص 


لوخد ركرك الأمر بالخسان' رل الوالفييت فتهداه الآرة أوضورها م واترحيك والعتردية 


التفسير الوسيط 


5ه ١"‏ 
له ؛ لأن الله هو الموجد الحقيقى لكل إنسان . وإما الوالدان سبب عادى فى وجوده 
فلهما على الولد حق الااكرام والطاعة قَ الخير والبر 2 ولو كانا كافرين . 

سه 8ير سىبمر رق 

(ولآا تقتلرا أولادكم من إثلاق نحن تَرزقكم وَإِيَاهُم ) : 
بعد أن قر الله تعالى حق الوالدين على الولد » عقبه بتقرير الأولاد على والدهم » 
فنهى عن قتلهم بسبب الفقر ٠‏ كما كان يحدث ف الجاهلية ؛ لأن الله هو الرزاق للوالد 


والولد » ولكل الكائنات الحية . 
براح سل 5 لخ مط ِ-< 0 ار )2.6032 
قال تعالى : «وما هن دابة فى الأرض إلا على الل رزقها ... ١)‏ . 
( وَلَاتَقَرَبُوا الْمُوَاِحِ ) : 
هذا نمى عن الاقتراب من المحرمات كلها على وجه العموم 
وخاصة : جرة الزنى التّى يترتب عليها اختلاط الأنساب » وضياع الأموال 


. فضلا عن الوقوع فيها . 


(مَا ظهر منها وما بطَن ) : 

أى : ما يفْعَل منها علانية » وما يفعل منها سرا . 

رصي عر راو 2 32 رهس أو تس ور2س 

( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) 

هذا نبى عن قتل النفس البى عصمها الله من القتل : بالإسلام » أو بالعهد ‏ لأى 
سس بقن اللساسف ةبالص 

1 
وقدورد ق السنة النبوية » بيان الاسباب الى عل كل لمانا لقره جر كم 


ا ل :5 ايلم الل 
ملاس (06 5 


فالذى يزنى - بعد 50 له الزوا ج - يقتل شرعا» والقاتل غيرة علدا - يقثل» 
والتارك لدينه ‏ الذى ارتد بعد أن دخل قف الإسلام - يقبّل ا ل 


6 سورة هود » من الآية :4 
١؟)‏ رواء الشيخان . 


سورة الأنعام اه ١‏ 
كل هؤلاء » قتلهم يكون بالحق المشروع . 
( ذَلكُمْ وصاكم به لَعَلَّكُمْ تَْقِلُونَ ) : 
أى : ذلك الذى تقدم ذكره من التكاليف الخمسة - أمركم الله بها أمرا موّكدا ؛ 
لعلكم تستعملون عقولكم فى فهم الحِكّم الى من أجلها طلبها الله منكم » وألزمكم با . 
وبمراعاة هذه التكاليف - كما أمر الله تعالى ‏ تصان الأسرة والمجتمع » من الفساد » 
والتفكك » والانميار . 
- (وَلا تَقرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إِلَا بالّتى هى أحسن حتى يَبْلَعْ أده . . . ) الآية . 
فى هذه الأية » نب غن القرب من مال اليتيم ‏ فى جميع الأحوال- إلا نى حال التصرف 
فيه على أحسن الوجوه » الى تؤّدى إلى حفظه ونمائه . 


ويستمر ذلك ححبى يبلغ اليتم رشده : فى دينه ودنياه . وعند ذ 
56 


ظُ 


ماله ؛ ليقوم هو على تنميته بنفسه » مع الإشهاد عليه عند الدفع . قال تعالى : 7 
دقش" إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهدوا عَلَيْهِمْ وَكَتَى بالله حَسِيبًا ,"" 

( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسطٍ ) 

هذا أمرٌ من الله تعالى : بالعدل والتسوية »فى الكيل والميزان » عند التعامل بالبيع 
والقيزا: 

فلا تطفيف عند الاستيفاء من الغير .. ولا نقص عند الكيل والوزن له : 

ا 00 

أى : لا يطلب الله من عباده ما لا يستطيعون فعله . 

وقد جىة ببذا النص الكريم ‏ بعد الآمر بالعدل فى الكيل والميزان - للإشارة إلى 


03 
/ 
١ 


9 
مراعاة الدقة التامة » فها يكال ويوزن » قد يعسر تحققه 

وعلى ذلك » فالمطلوب من المكلف : مراعاة العدل ‏ فى ذلك - قدر طاقته . وما وراء 
ذلك » يشمله عفو الله تعالى . 


 : سورة النساء : من الآية‎ )١( 


مم١‏ التفسير الوسيط 


(وَإِذَا لمم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قربَى ) : 

أى : إذا صدر منكم قول ‏ فى قضاء أو شهادة أو غيرذلك- فالتزموا العدل فها تقولون» 
بلاوق سانا لد » ولو كان أقرب الناس إليكم . ش 

( وَبِعَهْد الله أَوْقُوا ) 

أى : التزموا بما طُلبّ إليكم الوفاء به » من أوامر الله ونواهيه . 

( ذَلِكُمْ وَصَاكم به لَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ ) : 

أى : ما ذكر من التكاليف المتقدمة ء أمَرَكم الله به أمرًا موّكدًا ؛ لتتعظوا بما احتوته 
من مصالح دنيوية وأخروية » فتعملوا مها » وتحرصوا على أدائها ؛ لأن هذه الأحكام 
لا تختلف باختلاف الأمم والأأزمان .. وهى مقررة فى جميع الشرائع 


د 9 يط 


2 


سي يي اهم ع رس 


5 
داري عدا مر متكا اي ولا تنَبِعوأ اسل 


5" الك وص ا 


7 <> <> :> خسن حزن 7< << << << كك 


2 ان‎ ١ 


(1) مال د »ع شاه واو 


هذا صِرَاطِى مِسَبَقِيما فَاتَبعُوه ) : 


<> <> جه هج 1 اد 
<> <> زج جز 


2 


١6‏ (وَأَنَ 
أى : ولآن هذا الذى تقدم حا الآيتين السابقتي: » من الأوامر والنواهى هوصراط 
الله وطريقه المستقيم » الذى رضيه لعباده . فاتبعوه ولاتنحرفوا عنه .» إذ لاعوج فيه 


ولا انحراف : 


معره 010 


)5 تتبعُوا السبل فَتَفَرَقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ ) : 
أى : ولاتخرجوا عن الطريق المستقيم » إلى اتباع الطرق المعوجة » فتفرفكم وتبعدكم 
عن دينه الحق . 


. فتحت همزة أن على تقدير لام العلة » وارتباطها باتبموه » أى فاتبعوه لأنه مستقم‎ .)١( 


سورة الانعام لكل 


ل ع نر ار جه سارت ار اس 


( دُلِكمْ وصاكم به لَعلّكُم تتقون ) : 
أى : : هذا الذى تقدم - وهو اتباع دين الله والابتعاد عن غيره من الأديان الباطلة - 
هو الذى أمركم الله بالحرص عليه ؛ والسير على منهاجه ؛ رجاء أن تكونوا من الناجين 
من عذ ابه بصيانة أنفسكم عن السير فى الطرق المعوجة . 
روض الدار على عو اتن مسفود: رهن" الله عتهنا :. قال + :و خط نذا وسيؤل الله غيل الله 
عليه وسلم » خطًا » ثم قال : هذا سبيل الله . ثم خط خطوطا عن بمينه ؛ وخطوطا عن 
ثاله » ثم قال : هذه سُبّلُ على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه . ثم قراً هذه 


بإ كنك ننه <> <> <> <> جز نه نك زه <> << نك نز > 2 ا 0 ا ا ف 0 جك 


( م َاَيِنَا موسى الكتنب تماما عل الذى أحَسَنَ وتَفْصيلاً 
سداس سج واعر ل 00 مس اج 


لكل عىء وهدى وَرَحَمَةٌ لَعَلَّهُم بلقآء رهم يؤمنون ته ) . 


<> <> <> <> << 2 <> جز > > نك نك نك نك نك <> > > نك نك .هه ان .> > 
المفردات 4 

لس ص لمم 0 وا م 1 ١‏ 
( تماما عل الذى أحسن ) أى : إتماما للنعمة على كل من أحسن القيام به . أوغلن 


موسى الذى أحسن تبليغه . 


| | فا" 
64( اتنا مُومى الكتاب تماما عل الّذِى أحسن ... ) الآية . 
أى : ثم أعطينا موسى التوراة ؛ لاتمام النعمة والكرامة » على كل سن القيام 
ما اشتملت عليه من تكاليف . 
أو إنماما للنعمة على موسى الذى أحسن تبليغ التوراة . 


أو تماما على الذى أحسنه موممبى وأجاده » من العم والتشريع أى زيادة عليه . 


> <> <> > زه زه > جه جه زه جه :2 
<> <> <> <> <> حي <> حي هك هك اد 


١56‏ التفسير الوسيط 


05207 0 مم 


) و 


0-0 م 


ب شىء وهدى. مه ( 


أى : جاغت التوراة بيانًا وتفصيلا لكل ما يحتاج إليه فى الدين والدنيا » وإرشادًا 


إل طرق التخير ا “ووحمة واس هق اللا لعياده: | 


لس تتغيو 


( لعلهم بِلِقَاء رهم يُوْمِنونَ ) : 
أى : لعل من نزلت لهم التوراة - وهم : بنو إسرائيل - بلقاء رهم - بعد البعث - 
ا 
وفى هذه الآية » إخبارٌ من الله تعاللى » بأن الوصايا الى تقدم ذكرها » ثابتةٌ فى الكتب 
اتدل وه انور : 


بهد <> <> <ن> > <> <> جز نحن نه <> زه <> نك <> << > كك ك1 


0 


200 1 سوس ير روس سس ور ما رس بعر بو سر ير اه ساس شر ام 


ل كتنب -00-0 0 ا وآتقوا 


0 - عير شام مندا مامه 
2< م م 06 5 0 2 


د ع عن يهم كفي © لتقا 013 


0 عو در ةسل #ء س 5 ال 0 522 دسم وو اس ع كر اج 


علينا الكتتب لكنا أهدئ منهم ققد جآء كم بِيِنَةُ من را 


رو عر اي 00 خخ ءم مد اه دض سلس 


وهدى ورحمة فمن لاسي 


1 


<زك <> <> <> <> <> جز جز <> <> جه 2 << > ج02 > زه كه 


2 
منج 7 
<> << نه نه 2 جه نه 1 > 1 1 <> جز جه <> <> <> نه <> هن <> <> نك نك > ا 2 2 :34 
المفردات ٠.‏ 
( دِرَاسَتِهِمٌ ) : قراءق كتبهم . 


اال : اوم هرا ار سوتناس فليا 


ل 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 

«<سحج> <> <ز» 2 <> <> جز جز << زه جز <> جز 1 زه كه جز جه 1س جز زه زه جز جز جنك جز 1 


د 


سورة الأنعام ١‏ 


آل 8 
96 
«- رورم 


ه6٠‏ - ( وَهَْذَا كِتَابُ أنرَلْتاه مُبَارَكُ . . .)( الآية . 
0 : وهذا القرآن » كتاب الله العظيم » أو حيناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم . كثير 


المنافع والخير كنا و أغر 


2 قرلا هرو > 


: ) فَانْبعُوهُ واوا لَعَلْكُمْ ترْحَمُونَ‎ ١ 

أى فاسلكوا أما المكلفون ‏ سبيله المسعقم » بالعمل مما فيه من التكاليف » حيث 
كان منزلا من عند الله تعالى . وذلك موجب لاتباعه و الحدووا مخالفته » رجاءَ أن تعمكم 
رحمة الله . وبذلك تنجون من عذابه اليم . 

. أن تقولوا إِنَمَآ أنزل الْكِتَاب عَل طَائِمَمَيْنِ من قَبَلِنًا ... ) الآية‎ ( - ٠ 

أى : قد أنزلنا هذا الكتاب المبارك ؛ كراهة أن تقولوا معتذرين يوم القيامة إنما أنزل 
ذلك الكتاب ‏ التوراة والإنجيل - على طائفتين من قبلنا » وهما : اليهود والنصارى 

وتخصيض الإنزال: بكتابيهما؛ لأجما اللذان اشعهرا امن بين سائر الكنب. النياوية 
السابقة » قبل نزول القرآن . 

( وَإِن كنا عن دراستهم هم لغافيين ) : 

أى : وإننا معشر ل ا مطالعة تلك الكتب وقراتها ‏ لمنصرفين عن دراستهما 

وفى هذه الآية قطع الأعذار » وإثبات الحجة عليهم»حيث نزل القرآن بلغة سهلة 
ميسرة » هى العربية 


سر ليآ سم 


. (أَوْتَفُولُوا لَو أنَا أنزل عَلَيْنَا الكتاب لَكُنا أَهدى مِنْهُمْ ... ) الآية‎ - ٠5 

أى : أو نثلا تقولوا معتذرين بأمر آخر غير ماسبق ‏ لو أنا أنزل علينا الكتاب - 
كما أنزل على اليهود والنصارى - لصرنا أكثر هداية إلى الحق منهم » وذلك لجودة 
[دراكنا » وفهمنا لما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام والتشريعات . 


ذا انتئى ما ممكن أن يعتذروا به » بعد الاعتذار السابق . 


ما التفسير الوسيطل 


لء « شيم الى لال 2 رو» عار ##الى 


( فقد جاءكم بينة من رَبك تشلع و تكله آنه 
أى : فلا مكان لما يمكن أن تعتذروا به » حيث جاةكم-على لسان نبى منكم- كتاب من 
ربكم : فيه حجة واضحة على ما شرعه الله من الأحكام » وإرشاد مبين إلى طريق الحق » 


ورحمة بكم حيث نزل بلغتكم . 


(قم أَظْله ساس سمس صم وس 


فَمَنْ أَظلّمْ من كدب بآيات الله وصدف عنها ) : 
أى : فلا أحد أكثر ظلما ممن كذدّب بايات الله تعالى » المشتملة على البيان والهداية 
والرحمة » وأعرض عن اتباع الأحكام التى جاءت ما » وصرف الناس عنها . فكان بذلك 
ضالا مضِلُا . 


ماه الغر ال صا هم 


( سَتَجِزِى الَذِينَ يَصدِفونَ عن آيَاتِنَاسُوء اْمَذَابِِ بمَا كَانُوا يصَدِفونَ ) : 
أى : سنعاقب الذين يُعرضون عن اتباع آياتنا » ويصرفون الناس عنها » بالعذاب 


النى مع يسبب إعراضهم ؛ ومنعهم غيرهي عن اتباع احكامهة: 


سي سس سو س سي سر حرو دي 


يهلد <> سجن سن >> > 


4 
و دغ سمخ مر ور حمس رغ * 
1 (هلينظرون إلا أن نائيهم الملتبكة أ 
حَ 
مسا ير اس م امود مكل سج - 
| بَمْضُ ءات رَيْكَ عَم يا يأ بعض >اينت بلت ربك ينتفع نفسا 
سه مير > مور ا - - 1 
إيمدئها لم نكن منت من قبل أو تا فى إيملنها خيرا 
ا 
9 


قل انتظروأ نا منتظرون 25 ) . 


هه <> جز <> > > <> > ا ا > > > ا 7 1 


لا > <> <> <ز> <ز» <> زه <> جنك <> نك نك نك نك دن نك > كت 


د 


المفردات : 
) يَنَظَرُونَ ) : ينتظرون . 


سصسورة الأنعام *7”6 1١‏ 


التفسر 
اط 7 - م د -ترع ورتم 000 ا 
4 (هل يَنظرُونَ إل أن تاتيهم الملائكة ... ) الآآبة . 
أى :لا ينتظر هؤلاء الكافرون ‏ بعد البيان السابق - إلا ممبىء الملائكة لهدايتهم 
0 
أو أن تاتيهم ملائكة العذداب » وهم لم يكونوا منتظرين لذلك . ولكن لا كان 
العذاب يلحقهم لحوق اللمنتظر ؛ شبهوا بالمنتظرين . 
+ انا ءًِ 57 2 
(أو ياتى ربك ) : 
:1 
أو أن يأتى ربك إليهم ٠‏ داعيا إياهم إلى الهدى . كما اقترحوا ذلك » فى قوله 
وى سم عه اس سرصم وس ا ومس عو ع > امس شق 
تعالى : « ... لَولا أنزل علينًا الملائكة أو ترى رَبًنًا... 0" 
أو الزاة + إكنان امو بالعدا 
0-3 ءْ م وير 2 ان ام 
( أو ياتى بعض آيات ربك ) : 


0 تت 0 
أى : أو تأتيهم بعض الآيات التى اقترحوها على رسول الله » صلى الله عليه وسلم 


3-08 1 ره * ره 62 ل اس سس شت الس لس سس 6قمى 7 20-0 3١‏ 
كما ورد فى قوله تعالى ١:‏ وقالوا لن نؤمين لك حتى تفجر لنا من الأرْضٍ ينبوعا. » 


الايات . 
والخلاصة : أَنهم علقوا إمانهم ‏ بالله ورسوله ‏ على حصول إحدى هذه العظائم . 
وشبهت حالهم بحال المنتظرين لها : 
ومن المفسرين من فسر ( بعض آيَات رَبك ): بأشراط الساعة » بدليل قوله عقبه : 
ا ع موع عن 2 2000-2 سير اه 00007 42077 واعمناماه سو يري 
( يَوْمْ ياتى بعض آيات رَبك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ) : 
1 0 0 - 2 َه 9 ٌ :| 
أى : يوم يحدث شرط من أشراط الساعة » لا يبل من نفس إمان ولا عمل باتع : 
حصلا بعد ظهور الشرط وحدوثه ؛ إ ذلا ينفع النفس إلا ما قدمته قبل ظهور أى من 


أشراط الساعة ؛ لأن وقت التكليف الاختيارى» قد فات . 


)١(‏ سورة الفرقان » من الآية : 5١‏ (؟) سورة الإسراء » الآية : .4 وها بعدها 


لفل التفسير الوسيط 


و ع 000 
( قل انتظروا إنا منتظرون ) : 0 
- هذا أمر موجه من الله تعالى أرسوله صلى الله عليه وميم » بأ يأمرهم اع لكك 
ووعيد - بقوله لهم : انعظروا ما يأ يكم أمن اليات الى عَم إمانكم عليها ٠‏ والتى 


لاتنفعكم إن وقعت 000 . “إنا فون وقو ذلك لكب #حنى نرى ما يحل بكم من 
سوء العاقبة » وما يحل بئا من حسن المآل ٠.‏ 


1 جسني 1 2 0 559 ا ل ا ا ا 
ا 1 7 
ا 1 ا م تنوه 2 حا اس 0 
امع ل ده سج دل ب 
١ ٠‏ 
كسد دك ب يه 1 
المفسردات : 
( شيعا (:: فرقا متعددة 
22و 


| ف 7 
١‏ 96 
وثراه 0-5 


14 2008 لدف قرقرا ديتهم وكاتوا شيم لين عدهم 1 ) الآية . 


المعىى : إن الذين فرقوا دينهم بباعتلانهم نيه + فعبّد “بأمطهج: الأطنتام. » وقالوا 
عنها : هؤلاء يقغازنا عند الله م “الملائكة + وقالوا . خا منات , للش .يعض 


5 ص قال : غزير.ابن .الله ' ومنهم غن قال اللسيح ابن الأمدعب بجي : ن 
وهذا كله شرك الله تغآلى؛ »2 وخروج” عن الدوحيذ النى' ارتغتاة الله لاذه الأنة. 
الجقيقة المرّكدة: نقلا وغقلا”. فكانو 5 “الاعتنلااق بره ئ2 0 0 ا 


11 1 


سورة الأانعام ه؟؟١‏ 


0-4 2 لل #2 - 

(لست منهم فى شىء ) : 

أى : لست يا محمد من عقاب هؤلاء المتفرقين فى أمر دينهم فى شىء ... فلست مسثولا 
عن تفرقهم .. وحسبك أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة » وخرجت من عهدة التبليغ . 

وقيل : هو نبى عن التعرض لهم 0" 

هخ ار وي 

( إنما أمرهم إل الله ثم يتبئهم ما كانوا يَمَعَلُونَ ) 

أى : ما أمرهم ومال حالهم إلا إلى الله وحده . فيجاز.هم على أعمالهم وعقائدهم 
الباطلة ‏ مما يستحقون . 

قال تعالى : ١‏ إِنَّ الَذِينَ عدا وَالَّذِينَ هادو] وَالصَابئِينَ والصاري والمعوي وَالَّذِينَ 
أشركوا إِنَ الله يَفْصِلُ بَبنهم يَوْمْ الْقِيَامَةَ إن لله عل كل ىه شَهِيدٌ ”3 


زد <> <> <> زه <> > <> <> حك جز نك <> جز <> > نك هئ 


, 

/ ا 
00 00 سس جه > 0 
( من جآء بالحسة قله 0 ومن جآء بالسيئة قلا | 
1 وز سم عر وسار سمس 0 
ا ري إلا مثلها وهم لا يَظْلمونَ ) . ا 
0 9 


سي سس << > > أ يك عا ا جاو سوا نو ل و و حو مناه اوه امو 6 
التفسر 

- ( من جاه بالْحسَئة فَلَّهُ عَشْر أَمثَالهًا . . . . ) الآية . 
بعد أن بين القرآن الكريم » حال الناس من المؤمنين وغيرهم » من حيث تمسكهم 
بالدين والعمل » واختلافهم فيه شرع فى بيان جزاء كل عامل : محسنا كان أو مسيئا . 
فقال 

( مَن جاء بِالْحَسَنَةٍ فَلَّهُ عَشْر أُمثَالِهَا ) : 

أى :من عمل عملا صالحا ‏ وهو موّمن ‏ فله جزاء عند الله مقدر بعشر أمثال ما عمل 
تفضلا عليه من الله تعالى . والْعَشْر أقل مراتب التضعيف . ولا يقف تضاعف الجزاء 


١١ : سورة الحج » الآية‎ )١( 


عند هذا . فقد يصل إلى سبعين وإلى سبعمائة » وإلى أضعاف كثيرة » ويغير -حسابه . 
حسب إخلاص العيد » وصدقه فى العمل . 
( وَمَن جاء بالسيئة قلا يَجِرَى إلا مِثلَهَا ) : 


0 » من شرك وغيره د 


مع 


جل <> <> نك <ز> <ز. نك <زه << << نز نك 90> 2 نك <> نك نه > ا ف > س7 د 


| ( َل إن مدني رق إل صراط مستقيم ديئا قيما مَل برهم 
جر ب انرود وواتن رد ملاو رسو رصان 
ان ان اموه اتررة 0 َبِذَالِكَ أمرَتُ ونا 
همح ل ال لكام 2 


أل مين » قل أ أيلى دبا موب كل لو 


>< وه رج 0 - 2 وو 2 6د مه رين دم 
تكسب كل نفس الاعنتها ولا م تزر ر وازرة وزراخرئ ثم إِك 


ورراس مار سس رر ير 


ربكم مرجعكم فَيِنيِشكُم يما كنم فيه تَحْتَلِفُونَ و وهو آنّذى 


<> <> <> <> <> <> <ز> <:» <ن.ز»> ز <ن »> نك > > > ف »> > »> نك سك > > > ل > ل نك ف يه > هن يك 
ا 


د 


صر ص لمر ام < 1م لات ات ا ا ل ا ااا ا اا هه 
0 
حر ص لخر اج لغ مسصلر وو 


لوك ونا كانت إن ربك سريع الُعقاب وإنه, لغفور 


0 ). 
ص 
1000 | |[ |[ | 1 |[ |[ | |[ |[ |[ | |[ [ |[ |[ ااا 0ك 
المأفردات : 
0 5 5 
( دينا قيما ) : دينا مستقما : لاعوج فيه . 


<> <> > << يك > ب لد 


( حَنِيفًا ) : مائلا عن الأديان الباطلة . 


( سكل ) : عبادل . 


سورة الأتعام م 
(ولاتزر ) : ولاتحمل . 
(وَازِرَةٌ ) : نفس آثمة. 


و 


( لِيَبلْوَكُمْ ) : لبمتحنكم ويختب ركم . ١‏ 
١‏ 


هم 2 --- -ِ 2 - - - سم 
0- (قل إننِى هدانى ربى إلى صراط مستقم ... ) الآية. 
بعد أن بين الله تعالى . فساد ما عليه المشركون بالحجج والبراهين 3 0 صلى 


الله“ عليه وسلم » أن يبين الدين الحق الذى هو عليه وهداه الله إليه » وهم يدعون - زورا - 
عه ج53 0 0 .- . 
أنهم عليه مع أنهم قد فارقوه كلية . 


والمعنى : قل يامحمد. لأولئك المبطلين : إننى قد أرشدنى رى إلى طريق مستقم » موصل 
إلى الحق » مما أنزله عل فى القرآن » وما نصبه من الآيات التكوينية : فى الأنفس » 
وف الآفاق . 

( دنا قِيِمَا مِلّهَ إبْراهِيم حَنِيفًا وَمَا كَانَ من الْمَشْرِكِينَ ) : 

هذا هو بيان الطريق المستقيم » الذى اختاره الله لرسوله » بأنه : الدين القبم الذى 
هدى الله إليه إبراهم عليه السلام » فسلكه مبتعدا عن كل دين باطل » حيث كان مخلصا 
فى عقيدته وعمله » ولم يك من المشر كين . 

١586‏ - (قل إن صَلاتى ونسكى وَمَحْيَاى وَمَمَاتَى لله رب الْمَالَمِينَ . لَاشَرِيكَ 
لَّهُ ... ) الآ يتان . ش 

هذا أمر آخر » من الله تعالى » لرسوله صل الله عليه وسلم » بان يبيّن : أن صلاته - 
وسائر عباداته وحياته وموكةت اخالفنة ماوت العالمين ‏ وحده ‏ دون إشراك أحد مغه 
فى تلك الأمور المذكورة وغيرها . 


١4‏ التفسير الوسيط 


أى : وأنا أول المنقادين المسارعين إلى إطاعة أوامر الله تعالى . 
وفى هذه الجملة » بيان لموقف الننى صل الله عليه وسلم » من الأوامر التى أمر بها » 
ع 7 
وأنه قدوة للأمة من حيث المبادرة إلى امتثال الأوامر » واجتئاب النواهى . 


سي لعرس سا ثٌ وان سس 


4 - ( قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل تَْء ... ) الآية 


أى : قل يامحمد » لهؤلاء المشركين بالله معلنا لهم ما أنت عليه من إخلاص العبادة 
لله واتتوكل عليه 

غير الله أبن ري ) 

أى : أطلب ألها آخر سوى الله ربا ومعيودا . 


7 0 


(وهو رب كل شىء ) : 
أى : وهو المالك والمرى لكل شىء » فيحفظى ويرعا ويكلونى » ويدبّر أمرى » كما 
يقوم بتربية جميع الأَشياء » فيرعاها ويحفظها ؟ فلا ولن - أت وكل إلا عليه» ولن ألجاً 
إلا إليه ء لأنه رب كل شىء » وله الخلق والأمر . 
وفى هذه الآية : الأمر بإخلاص التوكل عليه سبحانه »كما تضمنت الآية الى قبلهاء 
الأمر بإخلاص العبادة له عز وجل . 
وهذا امعنى يقرن بالآخر كثيرا » كما قال تعالى مرشدا لعباده ؛ أن يقولوا : 


ص اس لهاس 00 وبر مر 2 


) إيالك تعيد :وإياك تستعيين »)2 .ومثله: « ... قاعيده وتو كل عليه 8 
و تك 1 نفس لا عَلَيْهَا ) 
هذا إخبار عما يكونعليه الحال يوم القيامة » من أن ما يعمله العاملون ‏ من خير وشر- 


لايعود إلا عليهم : ثوابا أو عقابا . 


)00( سورة الفائمة » الآية : كن 69 سورة هود 3 من الآية | الحا ئمة : 1١‏ 


سسورة الأتغنام 00 


) ولاب زر وَازِرة يذ 0ه 
إغا تجادع' بأعمالها إن ا فخير 2 وإن شا فشر . 


ام لويم مرجفكم' يتبتكم يما كنم فيه تَخْتَلِفُونَ ) : 


عوك موب 2 


8 


أى : اعملوا فى الدنيا 2 فأعمالكم مسطورة عليكم ٠‏ ثم كو ا ورجوعكم 


إلى ربكم » مالك أم ركم فى الآخرة ؛ فيعلمكم بأعمالكم ا و ين 
وباطل مخالف للحق » ويجازيكم عليها . 


ا ا 20 


6 ( وهو الْذِى جَمَلَكم” خلائف الْأَرْضٍ ورقع بَحْضَك” فوْق بَعْضٍ دَرَجَاتِ 00 
الاية . 
0 
أ 


ع ا . : الى ) أمة تشلت أمة 50 : 0 : 
أى : وهو الله الذى جعلكي تعمرون الآرض » مة تخلف أآمة » وقرنا بعد قرن » وخلفا 


1 0 : ءُ 
والخطاب ‏ على هذا عام لجميع البشر . أو هو الذى جعلكم خلفاء الامم السابقة ... 


والخطاب على هذا » للمؤمنين . 


ا ا 2 3 ها سمس 


0 قوق بعْضٍ وَرَجَات ) : 
فضّل بعضكم على بعض ف الرزق » وفاوت بينكم ف الأخلاق » والمحاسن 

والمساوىء 7 

( ليلو كم 6 اناكم ) : 

أى : ليعاملكم معاملة المختبر - وهو أعلم بكم - فيا أنعم به عليكم من المال والجاه . 
١‏ 0 
هل يموم الغنزى بحى المال ؟ وهل 1 يصبر الفقير على الحرمان ؟ 5 

وكما كان التفماوت فى الدنيا » فسوف يكون التفاوت فى الآخرة ؛ نتيجة التفاوت 


فى الأعمال الصالحة , 


اث ١ ١‏ التغسير الوسيط 


و عا باغو تين 
٠.‏ 


> ال سس لي و و 
( إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) 
ق هذا » تخويف وترغيب . فعمابه تعالى سريع - إذا جاء وقته ‏ من عصاه 
وم 2 0 0 

وخالف أمره » ولم يتبع رسله . وهو عفور رحبم » أن اطاعه ووالاه » واتبع رسله فيا 
جاءّ وابه . 

والقرآن الكريم » كثيرا ما يجمع بين الترغيب «الترهيب ؛ كى يحمل الله تعالى 
عباده على طاعته » ويبعدهم عن معصيته . 


نسأل الله التوفيق . 


سورة الأعراف ' م١‏ 


سورة الأعراف 


إبيا .2 


معدلمةه : 
هذه هى السورة السابعة فى ترتيب المصحف » وهى مكية » ومن السبع الطوال » وعدد 
آياتما ست ومائتان 58 وسميت سورة الأعراف وو هذا اللفظطل فيهاء قال الله تعالى : 
وَل الْأَعْرَاف رِجَالَ يَعْرفُونَ كلا بِسِيمَاهمْ ... » الآية . 
ونزلت كلها ممكة ‏ كما قال ابن عباس وابن الزبير . واستثنى غيرٌهما ثمانى آيات 
تبتدىة من قوله تعالى : « وَاسأَلهمْ عن الْقَرْيَةٍ الّيى كانت حَاضِرَةَ الْبَخْر ... » 
إلى أوّل قوله تعالى : « وَإِذْ نَتَقَنًا الْجَبَلَ . . . » ومنهم من ضم إليها قوله تعالى : «وَإِذْ نَتَقْنًا 
الْجَبَلَ . .. » الآية فتصير ما المدنيات تسعا . 
ومناسبة هذه السورة لما قبلها : أن سورة الأنعام » ختمت بقوله تعالى : « وَمُرَّ الَّذِى 
رمه مسح ره وق 00 0 ُ ش 
جَعَلك خلائف الارض ... » الآية . وجاء#ت سورة الأعراف كالتفضيل لذلك . فسردت 
قصة آدم » وهو أول خليفة استخلف فى الأرض . ثم تلتها قصة قوم نوح » ثم عاد مع 
ندم بردت ماق بإلواخيها العجلت كوي المصص د 
0 10 : ً# 
كما أنجما تشتركان فى كونبما مكيتين» أنزلنا لحمل المشركين على ترك شركهم 
وعاداتهم الجاهلية . 
من مقاصد السورة 8 
جمعت هذه السورة مقاصد شريفة » منها ما يلى : 


١-الدعوة‏ إلى الإمان باللّه » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر . 


)60 سورة الأنعام » من الآية : ١56‏ 


الل ا التفسير الوسيط 


» ارس فح م ممه 2 يمره 
؟-لا اجتهاد مع النص لقوله تعالى : « انَبِعُوا مآ أنزل إِلَيِكُم من رُبْكُمْ » . 


#«-حوت قَصّص عدد من الأنبياء مع أمهم : وما انتهت إليه أحوالهم ؛ لتعتيرٌ بما حل 


بالكافرين » ونتبع طريق المؤمنين . 
4 - بيان عموم رسالة محمد صلى اله عليه وسلم : 


إباحة الطَّيبات من الرزق » وأخذ الزيئة عند الذهاب إلى أماكن - العبادة . ومثلها 
أماكن الاجّاعات العامة . 


5 - الامتنان على العباد باللباس والرياش » وأن خير لباس يرتديه الإنسان هو التقوى » 


5 507 0 
التى مها يتفاضل الناس عند الله تعالى . 
0 0 ع 
٠‏ بيان أَنَّ أوامر الله لعباده كلها خير » لأن الله لايأمر بالفحشاء والمنكر . 


-بيان أن نبوة الرسول صل الله عليه وسلم » منصوص عليها فى الكتب السماوية 
السابقة . ١‏ 


-بيان أن العلماة مطالبون بالتذكير ولموعظة الحسنة » لهداية إلناس وإرشادهم 
إلى الحق . 

٠-ذكر‏ العهد الأخوذ من الله على بنى آدم » بأن يذعنوا ويسلموا بالربوبية لله 
وحده - دون سواه . وأنهم أقروا واعترفوا وسبان تا ذلك . / 

١‏ -الأمر بالإنصات والاسماع عند تلاوة القرآن» لا اشتمل عليه من الفوائد الى 


تنفعهم فى الدنيا والآخرة : ولا تنزل عند تلاوته من الرحمات والعطايا الإلهية : 


سورة الأعراف ش مس١‏ 


سم لَه الرحْمنٍ الريجهر 


سس ص ص وو وار 


ات 2 شخ لع اعمس ل لس شار اه ' 
( المص 00 كتنب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج مله | 


و 2 
لتنذر به .». 
و 2 أ 


( كياب ): المراد به هنا؛ القرآن . أو سورة الأعراف . 

(حَرَجٍ )خرن + السيوى وعد يطل عل العتلن تار + لأنها يقني دشن متالعية. 
( لِتَنْذِرَ بو ) : الإنذار؛ التخويف . 

(وَذِْكْرَى ) : الذكرى ؛ التذكير والوعظ . 


التفسير 


١-(المص‏ )6 : 
افتتتح الله تعالى تسعا وعشرين سورة بأسماء بعض الحروف الهجائية . وسورة الأعراف 
واحدة منها . 
ويزى يفن الملناء :انهه الكتروكتوتدو اها بالف امقادر اطحهاق يلمة:. 
َّ ْ ل الى ١‏ 
ولما سثل الشعبى عنها قال : إن لكل كتاب سراء وإن سر هذا القرآن فواتح السور . اه 
ويرى آخرؤن أنها فواصل بين السورء كما تأتى كلمة ( هذا ) فاصلة بين الآيات . 


عه م 


كما فى قوله تعالى : « هَذَا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشْرٌ ماب . جَهَْمَ يَصْلَوْنَهًا فبِنْس المهادٌ . هَذَا 


6 راجع ماكتيناء على الفواتح أول سورة ألبقرة . 
69 سورة ص ٠»‏ الآيات : هه » 5م» لاه 


١‏ التفسير الوسيط 


| وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى أسماء لليسور . . ويستدل ما وزد ق الصحيحين 
عن أنى هريرة ٠‏ أن رسول الله صل الله عليه وس » كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة 
الم : السجدة . وَهَلُ أتى عَلَ ألإنسَانٍ ):. 

وقيل : هى أسماء لله تعالى . 

وقيل : هى فوانح لتنبيه السامعين إلى ما فى الق رآن من الآيات والعبر . 

.:وقيل :عن رم إل أوالقرآن مولت من كلمات عريية قات عروف من تجن ها يعظيوة 
.نه كلامهم . فإذا عجزوا عن الإتيان مثله » فمحمّد مثلهم . وذلك دليل على أنه من عند 
الله تعالى . . 

واختاره الزرمخشرى . 


وهب ] ىو 


: كِتَاب أنزل إِلَيْكَ فلايكن فى صَدرِك حرج مُنْه لِتَنذِرٌ بدو ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)‎ (-١ 

هذا القرآن: كات أدرل إليك ديا مسكد اناهن ريك #النشوتت'ية" الشركين: والكفار 
من عاقبة شركهم وكفره » حتى يقلعوا عَما هم فيه » ولنذكر به المؤمنين وتعظهم » ليزدادوا 
إمانا مع إمانهم . فلايكن فى صدرك - يامحمّد - ضيق ون تبليغه » بسبب تكذ يب المشركين 

2 مه ء* 5906 ا 5 ع 

ناك ؛ وتجمعهم عليك . أو بسبب خوفك من التقصير فى القيام بحقه . 

وكن منشرح الصدر » مطمئنَ النفس . . فالله ناصرك ومعينك . 

واه لتعبير بقوله تعالى : ( كِتَابٌ أنزل إِلَبْك ) بدلا من « أنزلتاة إِلَيِك ) جاة على سنن 
الكبرياء » وإيذانًا بالاستغناء عن التصريح بِمَنْ أنزله » سبحانه وتعالى . 


١‏ 2 اس ال# 
وإعاتسرنا الخرح بالصين ؛ لأنه أصل معناه » ولقوله تعالى : « لعل فلعلك تارك بعضص 
- 3 لك 


2 لم ىس ساس سم ال وبع ب 2ع ري #4 يى سمه و مكو وك #ااو ا بغر عه لهك 
2 5 كك وامومه ب > اه 2 2 0 - 3ع 
الآية . وقوله : وَلَمَدْ نعل أنك يَضِيق صَدْركُ يما يَقَولُونَ ( 


١١ : سورة هود » الآية‎ )١( 
1 عرو ا‎ 


سورة الأعراف م١‏ 


وكما كان يضيق صدرّه الشريف لما يقولون » كان يضيق خوفا من إيذاتهم إياه »فقد 
قال صل الله عليه وسلم : 

ول حاف 3 كلكا ا للق ويد ا ص0 ارين نسل 

ولهذا » نباه الله تعالى » عن أن يضيقَ صدره بذلك . فقد وَفْر له جميل الرعاية والحماية 
والنابيد . 

والغرض الأسامى من بيه عن وقوع الحرج ىق صدره» 00 يبالى معارضة قومه » وأن 
5 الله بنصره ومعونته . 

وتخصيص الذكرى بالؤمنين» لأنهم المنتفعون بها . 


د بك 


لكر جح مص آرم 


(انبعوأ انرا تدك لاتيم بيدروة 


9 
: 
ا 
ى 
:0 
8< مه 
ا 
آم 


ل <2> <> <2> <يه زه <> <> لس جه اذ 
: 
7 


المفسردات : 
( من دونه ) «١:‏ دون » له عدة معان » منها أنه بمعنى غير » وهو المناسب هنا . 
( أَوْلِيَآء ) : قادة يوجهونكم » أو يلون أمركم فى دينكم . 
( تَدَكَرونَ ) : أصله تعذكرون » مخفف بحذف التاء . أى تتعظون . 
التفسي 
-( اتَبعُوا مآ أنزِك إِلَبْكُم من ربكم ... ) الآية . 
المعنى :اسراف أقا لاسر جاح الحا - ما أنزل إليكم من ربكم من القرآن 
وسنة الرسول » فإنها من الوحى . ولانتبعوا من غير ربكم أولياء من الإنس والجن : يزيّنون 
لكم الأباطيل ويصرفونكم عن الحقٌّ إلى الأهواء والبدع » لأنكم تتعظون قليلا من الاتعاظ . 
0 (1) أى يشدضوها ويكسروها من ثلغ رأسه -كمنع -أى شدخها . 


(0) الحبزة واحذة الحبز » أى يتركوها مثل الحبزة الى تضرب باليد قبل وضمها فى التنور » أو مثل الحيزة 
إذا دقت وضر بت بعد خبزها ء فإلها تصير محطمة . 


يا 


الحضيل | التفسير الوسيط 


ولهذا لاتنفعكم المواعظ . 
5 0 
ل « وما ينطق نطق ينطق عن الْهِوَي د اله 
يُوحَ . عَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَئْ)' وقوله عرّ وجل : « وَأنرْلنا إِلَبْكَ الذكر لِعْبَيْنَ للناس 
0 67 هم 0 5 35 م امغر 
َانْرلَ إلَْهِمْ » " وقوله عرّ من قائل : « وَمَآءَانَا مم الرسول فحدوة يما 0 عَم 


وقد استفيد من الآية الكرعة : أنه لايُعْدَلُ عن النص إلى الاجتهاد ؛ فإن اتبّاعَ الاجتهاد 
- مع وجود النص - اتباع لغير ما أنزل إلينا من ريّنا : 

والتعبير بقوله تعالى: ( قَلِيلًا مَانَدَكرّونَ ) يحتمل أن يراد به أنهم يتعظون قليلا جدا . 
ولذا أكد هذه الثلّة بحرف ( ما ) ولا يليث هذا الاتعاظ القليل أن ينتهى » ل 


أ جذرى ق أعماق النفس: . 


ويحتمل أن يراد بالقلّة العدم كما يقال : فلان قلّما يعقل » أى لايعقل أصلا.. 


<< سج سحي»«زيس» << اسجئيس<ي» > سس 


- 2 م 


قَآبلُونَق فَمَا كان دَعْوَسْهمَ إِذْ جاءهم بأسئا إلا أن 
الت 


0 
قَيّة ) : المراد من القرية أهلها . 
ا 


( بَيَانَا ) : ليلا . 


(١)سورة‏ النجم ؛ الآيات : «ء:ءىه (؟) صورةالتحل» من الآية: #4 (*) سورة الحشرء من الآية: ل 


سورة الأعراف خضل 
( قَائْلُونَ ): نائمون أو مستريحون نمارًا وقت القيلولة . وهى النوم أو الراحة نصف 
النهار . 
(دَعْوَاهم ) : : دعازّم . ومنه قوله تعالى : «وآخر دَعْوَاهم أن اليد لله رب الْمَانَميه +" 


التفسر 

كم ين قي ةناها قجَآهها بسنا انَأ م: قن 

لا أمرهم لله تعالى تتاتباع ما أنزل إليهم » ونهاهم عن اتباع أثمة الكفر والضلال - أتبع 
ذلك إنذارهم بإنزال العذاب بهم » كما أنزله بمن قبلهم بسبب إعراضهم عن دين الله » 
وإصرارهم على أباطيل أوليائهم . 

والمراد من إهلاك القرى » إرادة إهلاكهاء لا إهلاكها فعلا. لقوله تعالى بعده : (فَجَاءَهَا 
بَأْسَنَا ) إذ البأس لايجىء بعد الإهلاك » بل بعد إرادته . وذلك كما فى قوله تعالى : 
« إذًا قُمْتْمْ إِلَ الصَلَاةَ فَاغْسِلُوا وَجُومَكٌ' . . .2 ' الآية . إذ معناه : إذا أردتم القيام 
إلى الصلاة فاغسلوا .. .إلخ . 

والمعنى : وكثير من القرى أراد الله إخلاك أهلهاء فجاءهم عذابه ليلا - وهم نائمون - 
كقوم لوط » أو ارا - وهم' مستريحون وقت القيلولة غافلون عن مجىء العذاب - كقوم 
شعيب . وذلك لكفره, وإعراضهم عن دين الله . 

(َمَا كَانَ دَعْوَامُ إذْ امم بَأْسنَآ إِلَّة أن قَانُوا إِنَا كنا طَالِمِينَ ) : 

فما كان دعاوّهم - حينا نزل مهم عذاب الله - إلا أن قالوا تندمًا وتحسرًا واعترافا بالذنب 
وطمعا فى النجاة : ياويلناء إنا كنا ظالمين لأنفسنا بت ركنا حقّ الله إلى باطل الطاغوت » 


ولات ساعة مندم . ولات حين نجاة . 


* (؟) سورةالمائدة »من الآية:‎ ٠١ سورة يونس ءمن الآية:‎ )١( 


م١‏ التفسير الوسيط 


+2 <ست سن <> سس <> <> <> زه << > > <> سن >< نز نه نيز > د 
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تلن الي أرْسلَ بهم ومسل الْمرَسَلِنَ وي تمصن 


وس ا ير سجس 6 -- 9 

عليهم بعلم وما كنا غَابِبِينَ يي وَالَوزْنْ يومُبذ الل فمن ا 
رصح سام 200 م زروير ر وير هي يرو سه رصح ساي اح ساس 

نَقَلتَ موازينه, فَأولَتيك هم الْمَفْلِحَونَ جم ومن حفت موازينه, [ 

: 


م وم هع 


فأولتَبك الذي خسروا 0 يَظْلمُونَ ) . 


را ورهمر ا ٠‏ 8م 3 : 
درن تاكنة الكن )ا :وتقدير اعمال العباد قى هذا اليوم هو الحق والعدل . 
( فين فكت توازيكة 6 قبن سحت أغماله الى كورن وكقدن: 


ةرمن لي 4 ا الل لمان و - 

1 (فلتسالن الذين أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ولنسالن الْمَرَسَلِينَ ) : 

يوّكد الله تعالى فى هذه الآية الكرمة : أنه بر يدنه القيامة - الأمم الذين 
أرسلَ إليهمٍ رسلّهء قائلا لهم : ات الْمَرَسَلِيِنَ 0 كنا يوك أتهائب ‏ جعال بد 
سوف يسأل المرسلين » قائلا لهم : : «ماذا ١‏ أجبثم 5 

: ) فَلَتَفْصن عَلَيْهِم بعلم َمَا كنا عَانْبِينَ‎ (١ 

كما يوّكد الله تعلل - فى هذه الآية - أنه سوف لايكتنى بشهادة الرسل على أممهم » 
اقزر الأسورفل شوم عام بل يقص الله على الجميع ماكان تتهم دابع 
تام - بجميع أحوالهم . ويقرر الله سبحانه ا عون كان الرسل: مياقون 
أنهم ى صدق وإشلاص » ولا كان غاب تهات عن الأموحين كانوا لحرن اَن 
آمن منهم برسله ومن كفر.فيانه - عر وجل - لايخفى عليه شى حدث فى الأرض أو فى السماء 8 

وقد يقال : إذا كان الله تعالى غالما بما كان منهم » وأنه سيقصّه عليهم ٠‏ فما فائدة 
سؤالهم الذى دلّت عليه الآية السابقة ؟ 


649 سورة القصص » من الآية : م5 69 سورة المائدة » منالآية : 1١5‏ 


سورة الأعراف ' 64/ا” ١‏ 


فالجواب : أن سؤال المكلفين من الأمم - هو سوّال تقرير وتوبيخ » وسؤال المرسلين هو 

سوال استشهاد وتشريف لرسله . مع تمام علمه ما يسألهم عنه » كما أنه تعالى لايريد أن 
ينزل مهم عقابه » لمجرد ما علمه عنهم » حتى يقرروا به م على أنفسهم : 

فإن قبل : حت توفع نين لما هنا وكونين وله عاق ٠:‏ فيَوْمَِد لَايْسَألُ عن كُنيهٍ 
إنس وَلَاجَآنْ , ؟ "3 

فالجواب أن السؤّال المثبت هنا » يكون فى موقف الحساب . والمننى فى سورة الرحمن ‏ يكون 
فق موقت العقات: . 

ولعل الظاهر من الآية أن سوَّال كل هن الرطل دكن أرسلوا إليهم » هو سؤّال خاص 
بتبليخ المرسلين إياهم » وما ننج عنه من كفر أممهم أو إعانهم بهم . 

وهذا لامنع أن الناس يُسألون أيضا عن حك عالت » كما دل عليه قوله تعالى : 
عن اسان يذ عن النوم. وقوله صل الله عليه وسلم : 

2 َع وَكل راع مَسمولٌ ل ) الحديث.. إلى غير ذلك من الأدلة . 

والسوّال عن ذلك كله سوال تقرير وإقامة حجة » لا سؤال استعلام . 

ويبدو أن إخبار الله تعالى الأمم عن أعمالها » » يكون - بتسليمهم - فرادى امد 
الى تنطق عليهم أو لهم . أ و بإخبار الملائكة لهم » والله تعالى أعلم . ٠‏ 

- دوليم الح قن ََْت مله َو هم الل حون ) : 

لمراد من الموازين » الأعمال . والموازين جمع موزون » أى مقاكر » والمراد من الوزن 
الحق »التقدير والقضاء العادلكما قالهمجاهدءوالأعمشءوالضحاك. واختاره كثيرمن المشآخرين. 

واستعمال الوزن بمعنى القضاء والحكم والتقدير » شائع - لغة وعرفا - بطريق الكناية . 

وتّن ذهب إلى ذلك المعتزلة . ظ 

وحُجّة أصحاب هذا الرأى : أن الأعمال أعراض تفنى . وعلى فرض بقائبا » لاتقبل 
الوزن بالميزان المعروف» الذى لاتوزن به إلا الجواهر والأعيان .00 

وهذا هو رأى المحققين . 


)60 سورة الر حمن » الآية: انق )0( سورةٌ التكائر » الآية :م [ف6 رواه البخارى ومسل وغير هما . 


١‏ التفسير الوسيط 


والجمهور » على أن الوزن حقيق. ويكون امتح الأعفاك عميزان له لسان وكفتان : ينظر 
إليه الخلائق » تأكيدًا للحجة » وإظهارًا للنصفة » وقطعا للمعذرة .. كما يسألهم الله 
عن أعمالهم » فتعترف بها ألسنثهم » وتشلهد مها أيد هم وأرجلهم وجلودم - ويشهد عليهم 
كذلك : الانبياءٌ والملائكة وسائر الأشهاد . | 

وبما يدل على صحة الرأى الأول » ما أخرجه مسلم فى صحيحه بسئده قال : 

قال رجل لابن عمر : كيف سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى النجوى'" ؟ 
قال سمعته يقول : يُدْنَى المؤْمِنْ مِنْ ربّه يَوْم القيّامة» حى يضَعَ عليه كتفه فيفَررُه بذنوبه» » 
فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : أى رب أعرف . قال فإنى قد سترتما عليك فى الدنياء وإنى 
أغفرها لك اليوم » فَيَعْطَى صحيفة حسناته . . . وأما الكفار والمنافقون » فينادهم على رنموس 
الخلائق : هؤّلاء الذين كَدَبُوا على الله ٠.‏ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الْذِينَ كَدَبُوا عل الله وجوههم 
رد « كنا أن الكن لنينث هى الأعمال“فكيض 'ينين :ورا حققة هذه الأعمال من 
حسنات وسيئات ؟ ْ ْ 

والاحتياط يقتضى التسلم بالوزن . أما حقيقة هذا الوزن » وتدرلة علنيا زك الله قال 

فالمعنى : وقضاء الله بين عباده فى يوم القيامة وتقديرٌه لأعمالهم هو القضاكٌ والتقديرُ 
لقعو #دافط وتحفت أعنالة .ركاف لوا يورك وقينة لصلذيحهاا + هار فك هم الفائزون 
بالنجاة من العقاب » والحصول على جزيل الثواب . 

والآية الكريمة قد حصرت الفلاح فى الذين رجحت حسنامم على سيثاتهم » بقولها : 

وتحفت توازركة كأرنين الدين عزوا لقي بها كار رانو بقار 116 . 

أى وَمَن خكت. أعماله ودنآن كانت 7ه وذق الهاءولة فيلات الكونيا فاسة ات فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم ؛ إذ غيروا فطرة الله التى فطرهم عليها كما فطر الناس.. وهى فطرة 

حب الحق » وجلب النفع» ودفع الضر . وقد أبوا ذلك لأنفسهم » فكفروا » فاستحقوا 

العذاب » بسبب كولهم مستمرين على تكذيبهم بآيات الله » وظلمهم بجحدهم لها . 

وصدق الله إذ يقول : « وَلَايَظْلِمُ رَبك أحَدًا, "" 
)١(‏ أئ مكاجاة الله للعبد يوم القيامة » والمناجاة المسارة كالتّجوى . وناجاه : ساره ٠‏ 
(؟) سورة الكهف ».من الآية: و4 


.-. - 
سورة الاعراف مما 


ل حت رك 


<> سن <> يسن زه <> > 2ن اد 


1 ىا تر 1 ع سل حت جم ام 


انق لق و الاقس اتن مك بو كي 7 ليلا 
ها كرون ) . 


الفردات : 
( مَكُنَاكُمٌ فى الْأَرْضٍ ) : جعلنا لكر فيها مكانا تستقرون فيه . أو أقدرناكم 
على التصرف فيها . 
( مَعَايش ) : أسبابا للعيش . 


التفسر 


يفف 


حي هه هه > <> 22> <> <> <> 1 <> جد 


جهحته <> جه <> <> جيه حه جه لذ 


<> »يس حي > سس 


ا ماه “هك هس 


٠‏ (وَلَقَدْ مَكُنَاكُمْ فِى الْأَرْضٍ وَجَمَلْنَا لَّكُمْ فِبهَا مَعَايض قَليلاً ماتشكرُونَ): 

نا مر الله المكلفين عامّة ‏ وأهل مكة خاصّة ‏ باتباع ما أنزله إليهم ٠‏ ونهاهم 
عن اتباح أولياء الضلال » وين لهم أنهم- جميعا - سعولون عق "ذلك + ومجرتون 
عليه » إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر » عقَّب ذلك بتذكيرهم جميعا - بنحمه 
الموجبة لشكرهم إيّاه سبحانه وتعالى : بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . فقال 
عر من قائل : 

( وَلَقَدْ مَكَنَاكُمَ فى الْأَرْضٍ ): 
أى : ولقد جعلنا لكم - ف هده الوقن حاسكانا تتعقروان لابدر اؤزة للف قعة درق 
يعرف قدرها من سلبُوها فَدَأَبُوا على الارتحال 

أ المعنى : أقدرناكم على التصرف فيها واستنباط خخيراتها . بما أودعنا فيكم من 
طاقات . 

( وَجَعَلَنا لَكُمْ فِيِهَا مَعَايشٌَ ) 

المعايش : جمع المعيشة . وهى مايّعَاش به من المطاعم والمشارب وغيرها. أوهى. 
نا وى يداز ل ذلك جوف سجاه وتعال: من عل تعياةه باه هياً لهم معايشهم » 


١87‏ التفسم: الوسيط 


عل أى وجه مما تقدم . . وتلك مِنْةَ توجب أن يشكرها العبد لربه » بامتشال أمره 
واجتناب نهيه . ومن سلبه الله هذه النعمة فهو من الهالكين . 

( قليلاً ما تَشْكَرُونَ ) : 

يخاطب الله المشركين - وأمثالهم من الجاحدين لِنِعَيِه ‏ ببذه الجملة » ناعيا 
عليهم سوء معاملتهم » حيث شكروه عليها شكرا قليلا » هو بالنسبة إليها بمنزلة العدم 
فإن الشكر عليها » لا يكون إلا بدوام توحيده ‏ سبحانه ‏ بالعبادة » وامتثال أوامره » 
واجتناب نواهيه . فإذا كان شكرهم - إن وقع ‏ فهر دون ذلك كما هو دأبهم- 
فلا كفاع فيه . وجدير أن يكون ممنزلة العدم . 

وخلاصة معنى الآية : 

ولقد جعل الله لكم - فى الأرض- مكانا تستقرون فيه » وأبدع - لمصالحكم 
ومنافعكم أسبابا تعيشون بها الك لا ان القلة ': فاخدروا عقات 
التمكر فق اشكره< ويخود أن يكرن التسيرد من فل شكرم, لله انعدامه وانتفاؤهء لأنهم 
كانوا يتجهون بشكرهم إلى أوثانهم» فهم ينسبون إليها النفع والضرٌ . وإن كانوا 
يؤمنون بأن الله خالقهم . 


ٍ 
07 
0 


عد ا > فر 


م هس ور ع اراي سر يس سار اس را 2م جد 0000 


0 دما للملتبكة اسجدوأ 0 


مور م ووو سوير اس مدوم 0 


م مَال أنأ خخجير نه ديو ينك 


و و 
َآخْرَج إِنّكَ مِنّ آلصّخْرِينَ © قال أ: 


- 


ال 05 )- 


--» رح سار هه 


نظرق إِكْ يوم يبعثون 9 


- 


<> هه <> نه > 


سورة الأعراف ييل 


المفردات : 
ف الماغري )أن ف أهان المفاووالمواة: 
( أنظِرْنى ) : أمهلنى ولا تمتى . 


9 


.8 ساس وم 


كأ( تكد غلمتاف ثم عرزناف ل فلن كلتلايكة اسجدوا لآدمَ . . .) الآية. 

الربيطا : 

لا ذَكُرالله قريشا بنعمة التمكين لهم فى الأرض » وتيسير المعاش ‏ ذكرهم عقبه 
بشعمةز تممه وغيرهم » تقتضى أجل الشكر » وهى خلقهم وتصويرهم »© 
ضمن خلق أنيهب هم وتصويره » وأتبع هذا بذكر عداوة إبليس للبشر جميعا ‏ 
ما كان من وسومته لأبيهم آدم » وتسلسل هذه الوسوسة فيهم » ليحذروه . فقال : 

( وَلَقَدْ حَلَقَنَا كُمْ ثم صَورْنَاكُمٌ ) : 

أى ولقد خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور »ثم صورناه» فانتقل إليكم خلقهوتصويره . 

1 

وإنما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين مزالمشر كين » لان لهم نصيبا منه 
فى ضمن خلق أبيهم آدم عليه السّلام . 

وقيل: إن لمعنى ؟ خلقتاكم نطفا » ثم صورناكم فى أرحام النساء . 

وإليه ذهب عكرمة وجماعة من النحويين ؛ كعلى بن عيسى والسيراق .. 

ولكن يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى . قال عقب ذلك : 

) ثم قُلْنَا للمَلائِكَة اسَْجِدُوا لآدَمّ ) ؟ 

وقد أجيب عنه بأن المراد : ثم إِنّا تخب ركم : أَنْنَا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ... 
وفيه تكلف . 


كه اسْجدُوا لآَدَمَ ) : 
ظاهره أن الملائكة روا بالسجود لآدم بعد تصويره . ولكن ظاهر قوله تعالى : 


ل © لو 
ع ا 0 طين ود شوئية َنَفَخْتُ فيه ين رُوحِى فَفَعُوا لهُ 
(0) 
0 انيع أمروا به قل قلقة ف . 


)١(‏ سورة الحجرء آية : 8؟ 6 9؟ 


١14‏ التفسير. الوسيط 


وتوفيقا بين هاتين الآيتين » نقول : إنهم أمروا بالسجود له مرتين . 
الأوى منهما : قبل خلقه ٠‏ وكان الأمر فيها معلقا على تسويته ونفخ الروح فيه . 
والثانية منهما» بعد تمام خلقه » وكان الأمر فيها منجزا . والله أعلم . 
والملائكة - عند جمهور المتكلمين - أجسام لطيفة » قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة » بدليل رؤية الرسل إياهم كذلك . 
واختلف فيمن أير منهم بالسجود لآدم» فقيل: ملائكة الأرض . وقيل : جميع 
الملائكة . وهو رأى أكثر الصحابة والتابعين . 
والسجود فى اللغة : الخضوع والتطامن. . وى الشرع :وضع الجبهة على الأرض بقصد 
العيافة .. : 
وليس فى الآبة ما يدل على أن السجود من النوع الثانى . . فلهذا يحمل على النوع 
. الأول » لخصوص السجود الشرعى بالله تعالي . 
وقد روا هذا السجود ٠‏ أى بالخضوع لآدم على الوجه المناسب » تحيّة له وتعظها 
واعترافا بفضله . فقد أنبآهم بأسماء كل المسميات وخواصها » بعد أن علّمه الله إكاها » 
حين عجزوا عن إنباه الله با » وقالوا ٠:‏ لآ عِلْمّ لَنَآ إلا مَا عَلَمَْنَ ©" ْ 
وقبل 1 العلل 8 اسعناو له الج آدم وخلقه البديع » الذى التتى فيه العالم 
الرُوحى والعالم الجسدى » وتكون اللام - على هذا فى قوله ( لآم ) للتعليل . 


5) ع 


كقوله تعالى :( أَقِمْ الصّلاَةَ لدنُوك القمْسن...)”" أى لأجل زوالها عن وسط السماء . 


( َسَجَدُوَا إلا نايس ) : 
قيل فى استشناء إبليس من الملائكة؛ إنه استشناء منتصل » فإنه - وإن كان من الجن - لقوله 
تعالى : «َكَانَ من الجن » إلا أنه لما كان مندمجاً مع الملائكة ؛ يعبد عبادتهم » عُدّ منهم 5 
كالرجل يقح فى قبيلة أخرى غير قبياته » فيعدٌ منها . 
وقيل : هو استشناكة منقطع . . 


)00( سورة البقرة» من الآية : ب#بم (؟) سورة الإسراء»من ألآية : لو 


أسورة الاأعراف هم" ١‏ 


ولعله ‏ على هذا ار ادر بالسجود لآدم بأمرٍ آخر عير آئر اللافكة 4 . 

وإِلّا لل صح اعتباره مذنبًا حين ترك السجود لآدم © لو كان الأمر بالسجود خاضا 
بالملائكة اكه لسن انو 1 ش 

وكان أصل الكلام : وإذ قلنا للملائكة ولإبليس : اسجدوا لآدم » فسجدوا إِلّا 
إبليس . . فاختصرت العبارة إلى ما فى النص الكريم لوضوح المراد . 

والرأى الأول أوضح وآقل تكلفا: ٠‏ 
| ( لَمْ يَكُن من السَاجدِينَ ) : تصريح مما فهم من الاستثناه السابق » لتأكيده ؛ ومزيد 
التشهير بإبليس والتوبيخ له على جرعة عصيانه ربه » مبحانه وتعالى . ٠‏ 

وخلاصة معبى الآية : ولقد خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور » شم صّورناه » فانتقل 
إليكم خلقه وتصويره »ثم قلنا للملائكة اسجدوا لله لأجل حَلْقِهِ آدمّ على هذه الصورة 
الجليلة . . أو اخضعوا لآدم وعظّموه » اعترافا بفضله » فسجدوا عقب أمرنا لهمء إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين . 


2 ص ص ماس كع سضى بوم 0 3ه ك#ر ود س م 
1( قَالَ مَامَتَعَكَ أن لا تَسَجُد إِذْ أَمَرتك ...) الآية . 


ا 


قال الراغب : المنع فى الآية الكرعة » بمعنى الحماية . 

والمعنى - على هذا ماحماك من عدم السجود . 

وقال السكاكى : المنع هنا . مجاز عن الحمل . 

. . والمعنى ماحملك على أن لا تسجد‎ ٠ 

وكلا المعنيين يدور على أنه من الْنْعَةَ وهى العزّة » فكأنه تعالي قال له : 
أى شىء جعلك عزيزا وحملك على ترك السجود لآدم ؟ ! . 

وقيل : إن (لا ) صلة لتوكيد النع . وكأنه قيل : ما منعك من أن تسجد . 

ومعنى الآية : - على هذا قال الله لإبليس - لعنه الله أى شىع منعك من أن 
تسجد لآدم حين أمرتك ؟ ! . ْ 


)1 ش التفسير الوسيط 


وثر سلس هس لاس هشر 


( قال نا خَيْرٌ ينه حَلَقْمَى من ثار وَحَلَقَمَه من طين ) : 
قال إبليس : أنا خير من آدم »لأنك خلقتنى من نار وخلقته من طين . والنار أشرف 
عنصرا من الطين . والمخلوق من العنصر الأعلى ءلايسجد أن خليق منْ عنصر هو دونه .. 
وقد وبّخ إبليس هنا على مخالفة الأمر . وَوْبَحَ فى سورة1[ الحِجْر ] على مخالفة 
الجماعة » بقوله تعالى : « مَالَكَ أن لا تَكُونَ مَعَ الساجدين» ووُبخ فى سورة [ص ] 


ل ا عاهتمك” أن تتجد لماخلسة 
ف اسشكيرك َم كنت منّ العالينَ ٠‏ ا التوبيخ عليه . 


وإبليس بقوله : ( خلقتنى من ثَار وخلفنه من طبن )- يجتب ريه بجواب 
يرجع إلى المعى . ذكره استبعاذا لآن يؤمر بالسجود لادم اوهو تاق ران الفاسد ‏ 
فكأنه قال مت نمق الستجوة أبن أفضل منه . فقد خلقتنى من نار ©» ونخخلقته 
من طين . والفاضل لايسجد للمفضول .. وهو لهذا يرد أمر ربه له »6 يسبب القياس 
الفاسد الذى ذكره . 
ومن المعلوم شرعا أن النص لايصح ردّه بالقياس الصحيح » فكيف بالقياس الفاسد » 
كالذى قاله إبليس 11 0002 
* 0 
قال ابن عباس والحسن وان وز أول من قاس : إبليس ؛ فاخطا القياس . 
تكن قانن الدين برايةة قرنه الله مع إبليس . 
وقال انن سيرين «فافدت الغمس والقمر إلا بامتاريس.. 
وفساد قياس إبليس ناشىء من أن كلاً من التراب والثار يخختص بفوائد ليست ٠‏ 
7 لم 
لغيره . وكل منهما ضرورئى لهذه النشاة . فت رجيح “أحدهما على الآخر . حاصل بدون 
مرجح . كما أنه لا يَعْلّمْ أسرار الترجيح - إن وُجدت - سوى الخالق جل وعلا . 
2 8 
على أنه لايصح رجوع الفضل إلى المادة دون النظر إلى غيرها . | 
فآدم خير منه حلفا »فقد خلقه الله بيديه. أى بلا واسطة قال تعالى : «مَا مَتَعَكَ أن تَسْجدَ 


)600 سورة الحجر آية : #م (؟١)‏ سورة ص آية : هلا 


سورة الأعراف ١‏ 


اعاسد ه دبي . 


لِمَا حلفت بيدى...0'"' أى بغير واسطة» وذلك اعتناء بنشاته» ولا يعتنى المولى يدانه 
. إلا من هو أهل لهذه العناية . . 

كذلك هو خخير منه روحًا » لقوله تعالى : « وَتَفَحْتٌ فيه ين روحى »' 
روحه إلى الله تعالى » تشزيفًا لا تبعيضًا. 


ع2 5 
بإضافة 


وهو خير منه غاية » حيث عهد الله إليه بخلافة الأرض » وأَهْلّه لها بالعلم . وذلك 
, 

هو ملاك الأمر . 

ولهذا أمر الله الملائكة بالسجود له » فسجدوا » بعد ماظهر لهم أنه أعلم منهم 5 
م يدور عليه أمر الخلافة ف الأض . 

المعنى ظ 

قال الله لإبايس : انزِل مقهورًا من منزلة الكرامة الى أنت بها » فما يصح لك 
أن تتكبر فيها » فإنها للخاشعين المطيعين » فاهبط منها إنك من أهل الصعَار والهوان » 
جزاءة كبريائك . . 

وللعلماء فى معنى ( فَاهبطْ مِنْها ) : آراءٌ غير ماتقدم نجملها فوا يلى : 

قال بعضهم إن الضمير فى ( منها ) يرجم إلى الجنة ؛ لشهرة أنه كان من سكانها » 
وهى الجنة الى وعدت للمتقين . والمعنى : فانزل من الجنة . ش 

وقيل : إنه يرجم إلى السماء . أى فانزل من السماء . 

ورد القولان » بأن وسوسة الشيطان لآدم » كانت بعد هذا الطرد . فإذاكان آدم 
فى جنة السماء » فكيف يوسوس له فيها بعد أن طرد منها أو من السراء ؟ . 

وأكينا اه ذلك ؛ بأنه مم من دخولها تكربما » وم بمنع ابتلام لآدم . 

ويرى كثير من العلماء : أن الجنة الى أهبط منها ‏ وكان فيها آدم ‏ هى جنة 
فى الأرض . إذ أنه خُلِقَ من تراب الأرض . ول يّرد نض أنه رُفع إلى الجنة أو إلى 
السماع . 


5٠9 : سورة ص » الآية : ه“ (؟) سورة الحجر »من الآية‎ )١( 
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وممن قال بذلك : ابن عباس رضى الله عنهما . فقد رُوىّ عنه أنه قال : أَيرٌ بالهبوط 
من روضة بعَدن . وفيها شل آدم عليه السّلام . وهذا رأى مقبول ولا منع من من وسوسة 
إبليس لآدم » لأنه معه فى الأرض » فيستطيع أن يقترب من جنته ويوسوس له. 

4 (قَالَ أنظرني إل يَوْم_يُبْعَُونَ ) : 

قال إبليس لربه : أمهلنى واتركى حيا إلى يوم القيامة » الذى يِبْعَتُ فيه آدمٌ 
وذريتة ٠.‏ 1 
“وقد ظلب للق لعفني .+ 

أحدهما : أن يشار من آدم ء بالإغواء لذريته حتى نهايتهم . 

وثانيهما : أن ينجو من الموت » إذ لاموت بعد البعث . 

: ) (قَالَ إِنَكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ‎ ١ 

الإنظار : الإمهال . وقد أطلِقَ هنا » وقيد ى سورة [ الحجر ] وسورة [ ص ] 
بأنه إلى يوم الوقت المعلوم » فيحمل ما هنا عليه . 

ع ّْ 
قال ابن عباس وغيره ره الله إلى النفخة الأولى 4 حين تموت الخلائق : 


وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية » حتى يقوم الناسٌ لربٌ العالمين » فأ الله 
عليه ذلك . 

فإن قيل : ما فائدة إجابة إبليس إلى طلبه الإنظار ؟ وماحكمة الغواية مع أن فيها 
إضرارا بالعباد ؟ . 

فالجواب : أن فى إنظاره ابتلاء ا تخ اهل الى «افوفائةا عل مجاهدتهم 
لوساوسه » وأهل الضلال والغواية » فيعاقبوا على استجابتهم إليها . 


الي ولق لله الغواية فى. الزخارف واللملاهى والملاذ » وفيا فطر فى الأنفس من 
حب الشهوات : أن بمتحن اللَهُ مها عباده ؛ كما أن منها ماهو مرض نفسانى » يعصم منه الله 


سورة الأعراف 6م1١‏ 


أهل المناعة الروحية وهم لجس فرطل لق ا التشيطةة وذو بوناذنا«الأمزائ السسكية 
الى يعصم الله منها أهل المناعة الجسدية . 
وى ذلك - أى ف المناعة من غواية الشيطان لمن رضى الله عنهم- يقول الله تعالى : 


- 9 اإدلق 


» وين‎ ١ 
> جد <> أ 0ه‎ 
ُ 
) قَالَ قم 1 أعْويَد َأَفَعَدَنَ لهم ه د “ملك‎ 1 
0 َك و د م حا صم اح ماح جح صمب جح وس < مصماج‎ 00 
0 ا 0 رن اي‎ 
, 000 م 9 و ع ممارم 1 00 داج‎ : 
شمايلهم لالد ون زو فاك أخرع يي‎ | 
2 9 
لس 3532 2 0 3 ص امس‎ 0 
مَدَهُومًا مُدَعُورًا من مَك نهم لأملانٌ جَهمَ منكم ا‎ | 


أَجْمَعِينَ © ) . 
اي توا 0 
امفردات : | 

( قَبمَا أَغْوَيْتَِى ): الإغواء ؛ خلق التَىّ فى القلب . والغى : الضلال . (صِرَاطَكَ) : 
الصراط ؛ الطريق 

مد فوم ١)‏ أئ مدهوما مق ذامه+ إذا دمه.. 

( مَدْ حورا ) : مطروذا مبعدا . وفعله : دَحَرَ كجَعَلَ . 

ش التفسير 

: ") (فال بم أخْريْتنى لامعدن كو صِرَاطَكُ الْمُسْتَقِيمَ‎ ٠١ 

بعد أن عرف إبليس » أن الله تعالى أملى له » وأبقاه إلى قيام الساعة ؛ للحِكّم التى 
شرحناها ى الآية السابقة - قال لربه : فبسبب إغوائك لي » وجعلى من أهل الضلال » 


)0 سورة اجر » الآية : 1 


.وملا التفسير الوسيط 


لأفعدنَ لآدم وذريته » راصداً لهم فى طريقتك المستقيم » الموصل إلى جنتك » الذى دعت 
التهدرسلك -. 

وقعود الشيطان لبنى آدم فى الصراط المستقم - وف تلك الجهات - كناية عن رصده 
لهم » ومراقبتهم عندما يتجهون إليه ؛ أيبعده عنه . 

وتفسير الإغواء بالإضلال ٠‏ هو رأى ابن عباس ؛ ونسبة الإغواء بمعنى الإضلال إلى 
الله تعالى » لا منعها أهل السنة . 

والمحققون منهم : يرون أن المراد من إضلال الله للعبد : التخلى عن توفيقه إياه » 
بعد أن اختار العبدٌُ سبيل الضلال . 

والمعتزلة : منعون نسبة الإغواء بمعنى الإضلال إلى الله تعالى ٠‏ ويقولون : هذا كلام 
الشيطان فلايحتج به . كما قالوا أيضا : ممكن أن يكون العنى فبا خيبتنى من رحمتك 
أو فما أهلكتنى بطردك إياى ولعنك لى . . الخ فكما يطلق الإغواء لغة على الإضلال » يطلق 
على التخييب والإهلاك . 


١‏ - ( ثم لَاتِينْهُمْ من بَيْنٍ أَيْدِيِهم وَمِنْ خَلْفْهمْ وَعَنْ أيْمَانِهِمُ وَعَنسْمَائْلِهِم. لا 
اقتصار إبليس على تلك الجهات الأربع » دون أن يذكر - فَوْقَهُمْ وتحتهم - لأنها هى 
الجهات الى اعتاد العدو الهجوم منها . ٠‏ 
ردق اساتتن اللريا )اك ماهم 
والمقصود من ذكر الشيطان هذه الجهات ٠‏ هو المبالغة فى متابعة إغوائه لهم . دون 
حقيقة تلك الجهات . فإن وسوسته لهم قلبية ونفسية . وهو يجرى من ابن آدم مجرى 


الدم . فلا حاجة له إلى تلك الجهات . 


ويجوز أن يكون غرضه من تلك الجهات : أنه 10000 اتجهوا إليه 
إقبالًا أو إدبارًا » وميامنة أو مياسرة . بحيث لايترك لهم فرصة للإفلات منه . لعنه الله . 


سورة الأعراف ْ وما 


ولقدحس "الله فاته «ومتال. . .:. الؤقيق: <من:. هذا الوعية يقولة تان 
ش كو شير امووهة ##رت #60 م شر" اأررارظ 6 رمرره س2 اناس .معو رت 6#م اس 
« إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين 


وه بممى سم )١(‏ 


9 25 
لونه وَالذِين هم به مش كوت » 


ا ا 2 
يثو 
قعلى المؤُمنين أن ينتبهوا إلى تلك الحقيقة » ويحتموا بإمانهم من سلطان إغوائه » 
٠ 8 5 8. 0 ٠‏ « 
العيد » جعله فى ظلام لا يتبين فيه الحقيقة » ووجد صعوبة ق العودة إلى الجادة المستقيمة » 
فقد أبعده اللعين عنها . 
8 * 0 
فعلى كل مس أن يصده ويعرض عنه » حتى لاتتاثر نفسّه بالاسّاع الدائم إلى وساوسه » 
. ودس 6 ل ها ل 3 
وأن يتذاكر عداوته لادم وذريته 2 لينجو من شيرة . قال تعالى : ١‏ إن الْذِينَ اتقوا إذا مسهم 
ََ جنك وى 2 ع كو 9 1 : / 
طَائِفمِن الشيُطان تَذَ كرُوا قَإذًا هم مبّصِرون »' أى تذكروا عداوته» فاستعاذوا بالله تعالى : 
1 لي قد جاه ف ا عا قاد واس ل ره لو ف 1 28 
يطلبون حمايتهم من شر » قال تعالى : د وَإِمًا يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه 
5 « 0 وه / ع 
هو السميعٌ الْعَلِيمْ 0" حمى الله عباده الموْنين من شره » وهداههم إلى سواء السبيل . 
ومعنى الآية : ثم لآتينهم من كل وجه يتجهون إليه بعد رصدهي ومراقيتتهم » ولا تجد 
أكثره - بسبب إضلالى إياهم - مطيعين لك . 
ا 
تلك هى عداوة إبليس للجنس البشرى . وهذا هو وعيده لهم . 
فعلى الإنسان أن يكون حذرا من وساوسه » لينجو من عواقبها . 


هر ى هو” ولم ه 


0 ره انيم كر وميه د 5*5 ررم اببخدهة كول ل 
8 - ( قَالَ اخرج مِنْهَا مَذْءُ وما مدخورا لَْمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأن جهنم منكم أَجْمَعين ) : 
أى قال الله لإبليس ‏ مرُكدا طرده السابق ‏ اخرج من منزلة الكرامة أو من الجنة » 
07 منى ومن أهل طاعى » مطرودا مبعدا من رحمى أقييم : لَمَن تبعك منهم - ق 
13 ب ٠.‏ 5 
وسوستك له واستمر عليها - لأملأنْ جهم منكم أجمعين : تابعين ومتبوعين . 
)600 سورةالنحل » الآيئان : هوهو » ٠٠١‏ 


(؟) سورة الأعراف » الآية : ١١.؟‏ 
(0) سورة فصلت » الآية: 5م 


م١‏ ش ْ التفسير الوسيط 


وظاهر النص أن مخاطبات الله لابليس » كانت بلاواسطة لغرض مزيد التعنيف 
والتوبيخ والوعيد . 


واستنظهر الجبائى من المعتزلة : أنها كانت بواسطة لأن الله لايكلم الكافر . 


سير ر بر ل خ ص صاصم 2 ص ور م 


( ويككادم اسكن أنت ورُوَجَك (. لحنة فكلا من حيث شئتما 


200 م 2 هه م 


ولا تقر با هذه الشّجِرَة فتَكونًا مِنَ آلظَلِمِينَ © فوسوس لَهُمَا 


2س لي ارج اس عر س ماه رس - كك 
لشيطدن لي ليبدى لهما ماو, رى عنهما يبن 0 'تهما وَكَالٌ 
هعس ال ص شر سه #2 اسم ص ضرم ح 00000 


مانهتكما ربكما عن هذه الشجرة ة إلاان تكوناملكين ار تكونا 
من انخكلِدِنَ © وَفَاسَمَهمَآ إن لَكُمَالَمِنَ لصن © ) . 


جي سج جه <> نه >< 4< سه > جه «اسنه جه جه زه سي 2-2 جيه جه سج سجس جو سجس جه جب بسو سه جل ساسج سج هه عاد 


المفردات : 
ا 000 
ل سا : وأقسم لهما » مبالغا فى الإقسام . 


التفسر 

4 ( ويا 1كَمْ اسكن أنت وَرَوْجِكَ الجنة فكلا مِنْ حَيْتْ شِنُْمَا ولَاتقربًا هَذْهِ 
الشْجَرَةَ فتَكُونًا من الظَالِمِينَ ) : 

هذا نداء من الله تعالى لآم عليه السلام ا فيه بسكى الجنة والتنعم بعارها 
وتنبيه له إلى الاهّام بتلتى الأمر والعمل به . 

ولم يشرك معه زوجته ى الخطاب ؛ للإيذان بأصالته فى تلق الوحى » ومباشرة 


الامو به ٠.‏ 


والمعبى : 

وقلنا : ياآدم » اسككن أنث وزوجك الجنة » واستقرا فيها » وتنعما بخيراتها »> 
وكلا من ثمارها ما أحببيّا ‏ ى سعة ورفاهية » من أى مكان فيها أردتما. ولككن لاتقربا 
ثمار هذه الشجرة » فتكونا بذلك من الظالمين لأنفسهم » إذ تعديمّا حدود الله تعالى . 

والجنة التى أُمِرًا نسكناها والأكل منهاء اخشُلِف ف المراد منها . فقيل : هى دار الغواب 
والعقاب + لأنها المعهودة كدرها :. 

وقيل : هى بستان فى الأرض » فالجنة ‏ فى اللغة - معنى البستان . 

للدت ف معطا اد ننه تو وقول اس قارو راقو اديع 

والإهباظ مها :+ التقل إى أرضن سواها زكدحان فيه ويغتلان لتخصيل ررقهما: 

ويرجح أضحاب هذا الرأى ماذهبوا إليه » بأن آدم خخلق فى الأرض بلاخلاف » 
ولم يذكر فى قصته أنه رفع إلى السماء . . ولو رفع » لكان رفعه أولى بالذكر . ٠‏ 

ولا يعارض هذا قوله تعالى » فيا بعد : ( اهْيِلُوا بَعْضُكُملِبَعْض عَدُوٌ )"' 
الهبوط معنى الانتقال » وارد فى القرآن الكريم » كما فى قوله تعالى : ٠‏ اهِْطُوا ا 
فَإِنَ لَكُم مساق ,"" 

وقيل : كلا الأمرين ممكن . والأدلة متعارضة . فوجب التوقف . وترك القطع . وقد 
جاءت هذه الآية فى سورة البقرة هكذا « اسكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنْةَ وكلا منْهَا رَعَدَا حَيْث 
شِئُْمَا » فصرح فيها بكلمة ( رغدا ) أى أكلا واسعا ‏ رافها . 


"فا سيان 


والمعنى هنا » على ذلك » وإن لم يصر ح به » أخذ] من إطلاق الأكل. 
واختلف فى الشجرة التى نهيا عن القرب منها . فقيل : هى الحنطة . وقيل : هى شجرة 
العنب . وقيل : هى التينة : 


)١(‏ سورة الأعراف» من الآية : هم 
)١(‏ سورة البقرة » من الآية : *»١‏ 


١4‏ التفسير الوسيط 


والأؤلى عدم تعيينها ؛ لفقدان الدليل عليه . 

وتوجيه الخطاب إليهما » فى قوله تعالى : 

( وَلَاتقرَبًا هَذِهِ اللْجَرَةَ ) لتشريفهما ؛ والإيذان بتساوما فى حقٌّ الأكل » ولكى 
يوجه النهى إليهما صراحة فى قوله تعالى : ( ولا تَقَرَبا هَذْهِ الشجَرَةَ ) . 

ترل مي رود ل لمكن الادع واي لو يو رانين 

والمقصود من النهى عن قرهما تلك الشجرة ألّا يأكلا منها . وعبّر عن ذلك بالنهى 
عن القرب منها » مبالغةٌ فى تحريم الأكل منها . ْ 

(فَوَسوَس لَهُمَا الشبْطَانُ لِمُبْدىَ لَهما مَاوورِى عَنْهُمَا ون سَوْءاتهما #الآنة .: 

الوسوسة - فى الأَصلٌ - الصوت الكو لون بوت قا الت الحل ؛ وسوسة . وتطلق 
يضا » على حديث النفس . 

وقد غلبت فى حديث إبليس لبى آدم ؛ لإغوائهم . فإنه ختى . وقد كانت وسوسته ‏ 
لآدم وحوّاء - بطريق الاسترسال » حتى وصل بمما إلى مايريد. من المعصية وإخراجهما من 
الجنة . 

فقد قال لآدم ٠:‏ كَل أدُلّكَ عَلَ مَجَرَةَ الْخُنْدٍ وَمْلك لايَنْق,'" ؟ . 

وشا قي لان نوما كفاع وسسن. انط الناصح التغريض عل الصرقفة : 

فإن قيل : إذا كان آدم ىجنة الجزاء وقت وسوسته له » تكون عودته إليهما متعارضة 


ا 


. مع طرده منها » ومنعه من دخولها ؟ 
فالجواب : أنه منع من دخولها على وجه التكريم ؛ ول بمنع من دخولها ابتلاء لآدم وحواء . 
أما إذا كان آدم فى جنة الأرض ٠»‏ فلا إشكال . . فإن إبليس طرد من جنة الأرض 
الى كان فيها آدم خلقا وإقامة . . فلا تعارض . إذ يستطيع أن يحادث آدم على مقربة 
منلة . ٠‏ 
وأما على رأى من يقول : إِنّه أهبط من منزلة الكرامة عند الله إلى اللعن » بسبب 
عصيانه لربه »'فلا إشكال فى وسومته لآدم على أى وجه كانت سكناه . 


١٠١ : سورة طه » من الآية‎ )١( 


سورة الاعراف 2 6و١‏ 


وخلاصة معنى الآية الكريمة : 

فأغراهما الشيطان بوساوسه وتزيينه » وقال لهما : (مَانَهَا كما رَبَكُمًا ) عَنْ أكْل 
ثمار هذه الشجرة » إلا كراهة أن تكونا ملّكين أو تكونا من الخالدين فى الجنة إن أكليا 
منها . 

والخلد. : المكث الطويل » أو بلا نهاية . 

واستدل بعض العلماء » على أن الملائكة أفضل من البشر بأدلة ٠.‏ منها هذه الاية ‏ 
ومنها قوله تعالى : «وَلَا أقول إِنّْى مَلَكّ »''' وقوله تعالى : ( وَل الْمَلَيْكةُ الْمفَرْبُونَ»”" . 

ووجه الاستدلال بذه الآية : أن إبليس ارم نيها أنل من البشر : وأغوى 
آدم وحواء على الأكل منها ليرتقيا إلى درجة اللملائكة » ولم يُنْكرْ عليه اعتبارم , 0 
من البشر ‏ بل أَنْكِرٌ عليه تحريضهما على الأكل المنهى عنه ‏ ليكونا مثلهم » كما سيأق » 
وأن آدم لو لم يعلم بفضلهم على البشر لما سعى إلى درجتهم بارتكابه مانهىَ عنه . 

وقد أجيب عن ذلك : بأن ذلك لايثبت فضل اللائكة على البشر من كل وجه . 
فقد يكون ماذكر لكمالاتهم الفطرية » واستغنائهم عن الأطعمة والأشربة » وفضلهم فى ذلك 
لا مارى فيه . 

اوالراج عند العلماء : أن الطيعين من بنى آدم' » أفضل من. اللائكة ؛ لأنهم غالبوا 
ماكب فيهم من الشيهوة » وما لط عليهم من وسوسة إبليس » حتّى استقاموا . 

والملائكة ليسوا كذلك » إذا لاتوجد لد-هم دواعى المعصية . 

وفرق بين من أطاع وهو مجبول على الطاعة » ومن أطاع مغالبا دواعى المعصية . 

وعلى هذا الرأى ابن عباس وكثير من العلماء » ومنهم الرَّجَاجٍ . . 

فإن قيل: كيف صدق آدم إبليس فى دعوى الخلود» فاعتقده وسعى إليه . وذلك 
كته لأنه يعل أنه ل حلوة للبذر + فسنوف يعقوت عند التفتفة الأو .: 

فالجواب : أن الخلود الذى اعتقده آدم » وسعى إليه » هو المكث الطويل » ولاكفر 
فى طلبه وتصديق من يقول به . 


١79 : سورة هود ء من الآية : ١م (؟) سورة النساء » من الآية‎ )١( 


0 


1م التفسير الوسيط 2- 


وعلى فرض أنه الخلود الأبدى .. يُجاب : بأن آدم لم يكن يعلم - وقتقذ - أنه مقصور 
على الله تعالى . 


رو صسصم 28 


ا ا 


أى وأقسم لهما - مبالغا ى حلفه - إنى لكما لمن الناصحين ؛ فَكُلّا من الشجرة 


٠. 
21 سن 0 ان > > نه يه نسي سس جه‎ > > >< >< 


ا 0 لس اح سر م مح 0 


لا ان الشجرة بدت لهما سوء'تهما 
أ م ماة عر سنا #صاحج 
لما ل ايو ا يما يما الم 


خسم اير سم سمس 


أانهكما عن تلْكما الشّجِرَة واقل نكم إن الشيطدن لكما ادر 


اح ع جه واس سح ساح ع ساس لصاح ساح سمس 


0 لق فالأ ربا ظلمنا انفْسنا وات لم تَغْفْرلَنَا وترحمنا 


في 
وي 


0 من مسرن © قال اهبطوأ بعضكم لبَعض عَدَو 
وَلَكم فى الأرض مستفر وَمُحَدمُ إِلّ حبنٍ © قَالَ فيها تيون 


-000 و أ 


وفيها رون 1 ومنها نحرجون 2 1 


سرج ماج سلس 


#6 
9 
ْ 
و 
ا 
9 
١‏ 
ا 20 
: 
9 
:0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
ك2 
8 


١‏ حيسي <> <> > س2 <> <> يك 


<> <> <> > > سي <> <> <> <> > > > > سح «لسجيه 2/6 


> تن وول رو 0 ُ 01 . 
( فدلاهما بغرور ) : فانزلهما إلى عصثان الله بخديعة . 
مر نه 7 الى اس ا ووم 
( فبدَت لهما سوءاتهما ) : فظهرت لهما عوراتهما . 
( وَطَفِقَا يَحْصِفَان ) : وشرعا يجمعان . 


يق وَمَتَاعَ ) : استقرار وتمتيع . 


سورة الأعراف و١‏ 


-. نه‎ ١ 


.و 


( قَدَيامما يعُرورٍ فلا دان التتكرة يدت ليما باتيما 116 
التدلية والإدلاء : :إتزال الغى دمن أعلق إل أسفل:. 


520 فعل ذلك بآدم وحواء 2 إذ أنزلهما بوسوسته هن رفعة الطاعة » إلى 


وقيل : معنى ( دلّاهما ) : جرأهما على العصيّان : من الدالّة بمعنى الجرأة » فَأَبّدلَ 
خرف اتيف ناف 

والغرور : هو الخديعة . وسبب خديعتهما هو ظنهما : أن أحدا لا يقسم بالله كذبا 5 
فلهذا صدقَاه فيا زعمه من أن الكل من الشجرة » يجعلهما مَلَكين أو من الخالدين ٠‏ 

وقال بعض المحققين : إنهما لم يصدقاه . بل أقدما على المنهى عنه بغلبة الشهوة 
والرغبة فى الإنسان » كما نُقدمِ نحن على الفعل الذى نشتهيه » إذا زينه لنا أحد من 
البارعين فى الخديعة » وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال . ولعل كلام إبليس من 
قبيل المقدمات المثيرة للشهوة . فلهذا تسيا به النهى الإلهى » فأقدما على المنهى عنه 
بلا رؤية .... انتهى باختصار 

) ايحا تين وق ال‎ ١ 

أصل الخصف : خرز طاقات النعل ونحوها » بعد إلصاق بعضها على بعض . والمراد 
من خصفهما ورق الجنة » هو جمعه وإلصاق بعضه على بعض » بطريقة تستر العورة 
قيل: كان من ورق التين . وقيل : من ورق الموز . والله أعلم بالحقيقة . 


وفى الآاية ل ل ل ل كنا 3 ض 
على غيرهما ؟! 


ال ا ل 


500 وَنَهاهُمَا بها ألم نكما عن كما الفجرَة‎ ١ 


نل ا 0 التفسير الوسيط 


ودعاهما رئهما » لتشديد العتاب لهما على مخالفة النهى » قائلا لهما : ألمأنهكما عن الأكل 
من تلك الشجرة الى أكاتما منها »وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو بين العداوة ؟ وذلك 
»اريت روك ها م رامى اس دس ووه لسلس 2 لماه ساسم 
« إن هذا عَدُوُ لك وَلرَوْجِكَ فلا يُخْرجتكُنًا من الجلة قتشا 1" 
وخلاصة معنى الآية - مجتمعة ‏ مايلى : 
فأنزلهما الشيطان عن طاعة الله إلى عضيانه » إِذّْ أكلا من الشجرة المحرّمة عليهما 
بسبب ماخدعهما به من فوائدها » وإقسامه لهما إنه لمن الناصحين . 
فلما ذاقا ثمرة هذه الشجرة ٠‏ ظهرت عورائهما » بتنحية الله الثياب عنهما ؛ عموبة 
لهما . وشرعا يجمعان عليهما من ورق أشجار الجئة » لاصقين بعضه على بعض » ليسترا 
به عورتيهما . ا 
ل 5 
وناداهما ربهما قائلا لهما - على سبيل العتاب - ألم أنبكما عن قربان هذه الشجرة 
8 و 
وأقل لكما ‏ محذرا ‏ إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة ؟ فكيف خدعتما بإغوائه ؟. 


© ( قَالَا رَبْنَا ظَلْمْنَاً أنْفْسَنَا وَإن لم تَغْفِرْ لنَا وَتَرْحَمْنَا لتكوتن مِنَ الْحَسِرِينَ ) : 

قال آدم وزوجه . ضارعينٍ إلى الله » معترفين بخطيثتهما » مستغفريّن منها : 

ربنا ظلمنا أنفسنا بمخالفة نميك وتصديق إبليس » وتعريضها . بسبب ذلك 
لسخطك وعقوبتك . وإن لم تتجاوز عكّّا فرط منا » وترحمنا بالرضا والفضل - لنكونن 
من الخاسرين ظ 

واستدل بالاية بعضٌ العلماء » على أن الصغائر عاقب عليها مع اجتناب الكبائر . 
فإن آدم لم يرتكب كبائر » فلمًا فعل صغيرة الأكل من الشجرة المحرّمة ‏ احتاج 
إلى استغفار ربه ليغفرها له » فلو كان اجتناب الكبائر يكفى فى غفران الصغائر »لما كان 
هناك داع لاستغفار 1دم من زلّة صغيرة . 


1١١ا‎ : سورة طه ء من الآية‎ )١( 


سورة الأعراف هوم١‏ 


ورد هذا الاستدلال » بان آدم إنما طلب الغفران والرحمة مع صغير زلته استعظاما 
لها فى حق الله تعالى ‏ كما هى عادة الصالحين - وإن كانت مكفرة باجتناب الكبائر 
0 ّْ 

ول غةاااتمن آهل النقة والمعولة :.. 

وحمل الإمام الرازى رّلّة آدم الصغيرة على أنها وتيت قبل يرتم ]فالا تجوز السفائر 
والكبائر بعدها على الأنبياء . 

وكثير من أهل السئة » جعلوا طلبه الغفران لما وقع منه » من باب هضم النفس 
فإن ما وقع منه عن نسيان » فلا صغيرة فيه ولا كبيرة . 

وقد يقال لهم : إن كانت زلته عن نسيان ؛ فكيف يعاتبه الله عليها ؟ وكيف 
يعاقبه بكشف العورة والإهباط من الجنة ولاعتاب ولاعقاب على النسيان » لأنه قهرى 
لا كسبى ؟ 


فالظاهر : 


أن النسيان فى قوله تعالى : « فَتسى وَلَمْ نَجذ لَه عَزْما' بمعنى الإهمال 
وترك العزم فى تنفيذ ما كلفه الله به . 

4 - (قَالَ اميطُوا بَعْضُكُمْ لبَْض عَدُو وَلَكُمْ فى الْأَرْض مُسْتَفَرٌ وَممَاع إل جين ): 

اختار الفرا : أن الخطاب فى الآية لآدم وحواء وذريتهما . 

ولا 3 من خطاب الذرية وهى لم توجد بعد ٠‏ لأن خطاب الأبناء تابع لخطاب 
الاباء ولأن المنتظر » هو فى حكم الموجود » كما فى قوله تعالى :.( وآية لهُمْ أن حَمَدْنَا 
ديهم فى الْقُلْك الْمَشْحُونع”" ه 

وقيل : الخطاب لادم وحواة ٠‏ لقوله تعالى فى سورة طه: ١‏ قَالَ اهْبِطًا مِنْها جَمِيعًا 
بَْضْكُمْ لبَعْض عَدُو)”" . والقصة واحدة . 

والمراد بالجمع فى قوله : ( اهبطوا ) ما فوق الواحد » أو لأنهما أصل البشر » فكأتهما 
جميع الآدميين . ظ ا 


١7م‎ : طه ؛ من الآية‎ )©( 4١ : يس »ء من الآية‎ )0( ١١١ : طه » من الآية‎ )١( 


000 التفسير الوسيط 


1 ردن ااه م# 
والمراد بالعداوة فى قوله تعالى : ( بَعْضكمُ لبَعض عدو ) : الظلم . 
كما اختاره , بعضهم - والظلم ناشىء من .حبث الذات ووسوسة 0 بليس 8 
وخلاصة معنى الآية : قال الله تعالى لهما : اهبطوا من الجنة أنمّا وذريتكما ‏ تبعا 
٠. 5‏ 0 27 55 53 
لكما - بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الآرض استقرار وتمتع بنعمائه تعالى » إلى حين 


ل ل و حاف او ا 7 
© ( قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ) 
5 5 ا 5 5 جًِ وملمهه 1 
قال الله أيضا لادم وحواء وذريتهما : فى الآأرض تَحْيَّوْن الحياة المقررة لكل منكم 
5 5 8 5 20 
وفيها نموتون عند انقضاء آجالكم » ومنها تخرجون إلى المحشر عند بعثكم 


<> > نه حي به حك حك سي حك يسو مه د 


بهن نت تسج سس حزن <<< ٠س‏ <<< <> حيس <> حزق <>« حي حي حك سي جيه > يسن 
9 
. 
م 
9 


ب سه جج> <> <> <نه <> <> <ززه نز <> نس ههه ا 
١١‏ 
١١‏ 
0 
لم عت 
1 
١١‏ 
١‏ 
حي 
١١‏ 
01 
أ 1 
5 051 ها 5 
0-5 . 
١١ .‏ 
١‏ ا 
2 
١م‏ 
١1‏ وأء ١م‏ 
3 5 9 . 
ْ . . 35 
١١ 5‏ 5 
سة 
وم 
ا 
الم 
1 
6 
ها 
ها 
مها 
٠‏ 9 
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0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
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0 
0 
و 
0 
0 
0 
2 
ل 
2 
2 
9 
ترنا 


للفردات : 
١ 2 2‏ 0 
« أَنزَلنَا عَلَيْكُم_لبَاسّا» أى خلقناه لكم باسباب أنزلناها من السماء كالمطر وحرارة 
ْ ْ 1 ْ 1 7 0 
الشمس وأشعتهاء أو ألهمناكم طريقة صنعه؛ وسيآنى مزيد بيان بذلك: (يُوَإرى سَوْءَاتَكُمْ » 
يستر عوراتكم « وريشا » المراد به هنا اللباس الفاخر « وقبيله ») وجماعته . 


سورة الأعراف ١٠-١١‏ 


التفسير 

هدك لقان آَم قد : أَنْرَلمَا عَلَبْكُمْ لبَاسا 57 تيك . 
هذا خطاب من الله تعالى إلى الناس كافة . واللباس مخلوق فى الأرض ء 0 عن 
الإنعام به بإنزاله » لصدوره عن الله العى الشأن إلى خلقه . 

ونظيره قولك : رفعت حاجتى إلى الأمير ءولا رفع فى الحقيقة .وإنما المقصود به التعظم . 

قال أبو مسلم : كل ما أعطاه الله إلى عبده » فقد أنزله عليه ٠‏ من غير نظر 
إلى نقله حقيقة من علو إلى أسفل . والمقصود منه التعظم : أه 

وظلة قله تعالويضيؤزة العديف +« واترلن العديد فد ناس علد 6 

وقيل : معنى ( أَنرَلْنَا عَلَبْكُمْ لبَانَا ): خلقناه لكم بأسباب سماوية » كلمطر الذى 
ينبت مايصنع منه الثياب كالقطن . 

وقيل : المراد قضيناه لككم . والقضاء يَنزل من السماء فهو مكتوب ف اللوح المخفوظ . 

ومعنى ( يُوَارى سَوْءَاتَكُمْ ) : يستر غوراتكم الى تسبب إبليس فى كشفها عن 
أبويكم ؛ حتى اضطرا إلى سترها بأوراق الشجر »؛ وقد أغنيناكم عن ذلك .. 

فالآية.واردة على سبيل المنة على آبناء آدم © بعد.ما فعله إبليس بابيهم . ولذا 
ختمت بوجوب اتعاظهم وتذكرهم . 

وقد هدى الله آدم وذريته » إلى المواد الى تصنع منها الملابس » وطريقة الحصول 
على تلك المواد » وكيفية صنع الملابس منها » على اختلافها » ما ألقاه فى خواطرهم 
من أسباب المعرفة . فله الحمد على تلك النعمة الساترة للعورات ٠‏ الحافظة للأجسام » 
الْمُضْفِيَة للجمال . 1 

(وَرِيشًا ) : أى وأنزلنا عليكم ريشا . والريش اللباس الفاخر . 

( وَلِيَاس التَقَوَئ ذلك حَيِرٌ ) : 

التقوى : الخشية من الله » المستتبعة للأعمال الصالحة . وإضافة اللباس إليها ؛ لأباتق 
صاحبها من النار » كما يق اللباس صاحبه من الحر والبرد . 

فإذا اتى العبد ربه » ستره من المعايب فى الدنيا » ومن العقوبة ف الآخرة . 


)١(‏ الحديد » من الآية : ه85 


00 التفسير الوسيط 


وخلاصة معنى الآأية » مايلى : 

يابى آدم » قد أنزلنا عليكم » من علياء فضلنا » لباسا يستر عوراتكم» وآخخر فاخرا 
تتجملون به فيا بينكم . ولباس الخشية من الله . خير لكي مما عداه » لأنه يقيكم من عذاب الله . 

ذلك الذى منحناه بنى آدم ‏ من أى نوع كان هو من آيات الله الشاهدة بقدرته » 
وفضله ورحمته » لعلهم يتعظون فيتورعون عن معاصيه . 

7( يا ب 51م ا يفك" القْيْطانُ كما أخرَج أَبَوَيْك * بن الجئة ينه 
لباسهمًا بعث )الآية: 

كر النداء لبنى آدم » لأهمية الوصية والموصى لهم . 

والمععى : يا ببى آدم لا يوقعنكم الشيطان ف الفتنة والمحنة بوسوسته بتزيين القبيح 
وتقبيح الحسن » فَتَحُْرَمُوا الجنة وتدخلوا النار - فاحذروا أن تفتتنوا بوسوسته فتعاقبوا .. 
ادن ابو ك مآد وحواء » فأخرجهما من الجنة بسبباتباعهما ياه » بعدما تسبب فى نزع 
لباسهما عنهما ليرهما عوراتهما . وكشف العورات إهدار للادمية ؛وإخلال مستوى البشرية . 

: ) إن 0 هُوَ وَقَبِيلُهُ من حَيْث لا تَرَوْتَهُمٌ‎ ١ 

القبيل : الجماعة . والمراد بقبيل إبليس : جنوده من الجن . وهذه الجملة تعليل ١‏ 
للنهى » عن الافتتان بالشيطان » وتأكيد للتحذير منه . فإن العدو إذا كان يسستطيع الوصول 
إليك من حيث لا تزاه » كان جديرًا بك أن تحذره أشد الحذر . فإن الشيطان يجرى من 
ابن آدم مجرى الدم . فاحذروا خى مكره ومكر قبيله » حتى لا تقعوا فى حبائلهم . 

ناتكلا اللعاطن أولاء لفن از م32 

إنا جعلنا الشياطين قادة للذين لا يصلقون بالله ورسوله » يتولون إغواءهم بسبب 

إصرارهم على إهدار عقولهم » وإفسادهم فطرة ربهم . 
[ هل نرى احن ] 
استدل بعض العلماء » ببذه الآية على أن الإنس لا يَرَوْنْ الجن . 
وانقسم القائلون بذلك » إلى عدّة فرق : 


إحداها : تقرر عدم رؤيتهم على حقيقتهم 5 متمثلين ق أية صورة, 


سورة الأعراف ١1+‏ 


وبذلك يقول المعتزلة . 

ومن أدلتهم : أن القول بقدرتهم على الدمثل أمام بنى آدم » يرفع الثقة بحقائق الأشياء 
فق رأ واه كان يتين اناك إن ادير ال ين » كما أن رؤيتهم ‏ على 
حقيقتهم - متعذرة لشفافيتهم . ش 

وثانيتها : تقول : باستحالة رؤيتهم على حقيقتهم فقط . 

وأولك هم الأشاعرة 

وحجتهم : أن الله لم يخلق فى عيون البشر قدرة على رؤيتهم بحقيقتهم . 

أما رويتهم متمثلين » فجائزة ‏ عند الأشاعرة - مطلقا . 

وقال النحاس : لا يراه أحد على حقيقتهم » وإنما يُرَوْنْ إذا نقيلوا عن صورهم . 

ورؤيتهم متمثلين مقصورة على عصر النبوة فحسب ؛ لأنها من المعجزات للأنبياه . 
فلا تكون إلا فى عصرهم »كما حدث لسيدنا سلهان عليه السلام . 

وقال القشيرى : « أجرى الله العادة 2 بأن ببى آدم لا يرون الشياطين اليوم . وق 
الصحيحين وغيرهما : ١‏ 95 الشيْطانٌ يَجُْرى من ابن آدم مَجَرَى الدم » . وقال تعالى ١:‏ الْنِى 
يوسوس فى صَدُورٍ الثايي ولاس أله عليه وسلم : ٠‏ إن للمَدكلمَة » وللشيطان لَمهُ ..فامًا 
لَمَة الملك فإيعاد بالخير » وأما لَمَة الشيطان فإيعاد بالشْر وتكذيب بالحق »أ .ه ». 

والقشيرى بإنكاره رؤيتهم المطلقة » يذهب مذهب المعتزلة . 

ويرى كثير من أهل السنة أن رؤيتهم ممكنة وحاصلة فعلا . 

ويشهد لذلك أن عفريًا تَمْلَتَ على النى صل الله عليه وسلّم ليشغلّه عن صلاته . 


فامكته الله تعالى منه » وأراد أن يربطه فى سارية المسجد » ثم عدل عن ذلك . 


)020 سورة الئاس 3 الآية : 6 


١44‏ التفسير الوسيط 


فقد أخرج الإمام سبلت بسكلاو ين الى دق لاسرم .+ دولل لذلا 
دعوة أخى سلمان لأصبح موثقا يَلعبُ به ولدان أهل المدينة ) ودعوة سليان هى قوله : : 

« قال رب اغْفِرُ لى وَمَبْ لى مُلْكا لا يَنبَّغى لأَحَدرٍ ف بَعْدى»”" 

وخرّج البخارى عن ألى هريرة قال: « وكلى رسول لله صلى الله عليه وسلم بحفظ 

0 
كاه ومفان اوحك فملة طزيلة ذكز. حنيها أنه أعنة الج ادق كا سراد العمر + 
/ عي - وق 

وأن النبى صلى الله عليه وسار قال له : وما صنع أَسيرك البارحة 0" ؟ 


ولا- 


ما ماورد عن الإمام الشافعى من أنه قال : مَن زعم أنه رآهم ردت شهادته ور 
مخالفة القرآن ؛فمحمول على من زعم رؤيتهم علىصورتهم الحقيقية» إذ رؤيتهم وهم متشكلون- 
يقول مها أهل . السّنة ٠‏ والشافعى من خيارهم . 

وأما القول بأن رؤيتهم متشكلين » يرفع الثقة بحقائق الأشياء » فيجاب .عنه 
بأن الله تعالى » كَفَل - لهذه الأمة - أن يرفع عنها مثل ذلك » لاستلزامه الريبة فى الدين » 
ورفع الثقة بالعلماء » لاحّال أن يكونوا متشكلين من الجن . فاستحال ‏ شرعا - 
الاستلزام المذكور . 

57 استحالة رؤيتهم لتطافتهم » وأن الله لم يقدر العيون على رؤيتهم مبذه اللطافة إذا 

' 0 : 

ظهروا على حقيقتهم - فيجاب عنه : بان ذلك مسلى ء فيا عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
إذ لا مانع أن يخلق الله فى بصره ‏ عليه السلام ‏ قوّة يقدر ما على رؤيتهم على حقيقتهم » 
كما أقدره على رؤية جبريل على صورته الحقيقية . 

وقد عم الناس - قدبما وحديثا ‏ القول برؤيتهم متشكلين » وأصبح هذا حقيقة 
واقعة معترفا با اجاج دكار العالم . 

والآية الكريمة مؤولة بِأنها لتمثيل لتمثيل دقيق مكرهم وف حيلهم . وليس المقصود مها 
نى رؤيتهم حقيقة . 

00 عورة عن تمن الآية : وم 

(؟) راجع بج 7 من القرطى ص : ١80‏ 


سورة الاعراف ه.:١‏ 


ام بي 


( إنَا جعَذْنَا الشْيَاطِينَ ولي لِنّذِينَ لا يُوْمِنُونَ ) : 
إنا خلّينا بين الشياطين وبين الذين لا يؤمنون » فكانوا لهم.أولياة وقادة » بسبب 
غفلتهم وسوء نياتهم وعماهم عن الهدى . قال تعالى : (رَحَدَلِكَ ثُوَلّ بَمْض الظَالِمِينَ 
بِعضًا يما كانوا كبر ” ظ 


ا 0 


(وَإذَا فَعَلُوا فَحمَة قَالو وجَدَنَا عَليهآ هابا ء نا والله أمرنا 
3 


ح لس ير ام رح ساس ماس ور ورور 
تمن ج فل أُمررَق يانقنيا وأقيموا وجوهكم ع: 
وا و ع عع ع ع دن 
ل 0 


42 و 


1< سمه لصح سر سه نر 


2 ل برو اس 
اولياء 0 


الفسردات : 
(فَاحِقَةَ ) هى المّعلة الشديدة القبح . ومثلها الفحشاء 
( بِالْقِسْطٍ ) القسط - بكسر القاف - العدل 5 :وهو اعوط ف الأهور + وده 
القسط - بفتح القاف - فهو الظلم . 
لسرا وُجُوهَكُمْ عند كل مشج ) : المراد بالوجوه : الأنفس . وبإقامتها : 
القرعة إل الكتاق سعد كان العيافة 6 أو ماما 
( الدِينَ ) : المراد منه هنا : الطاعة . 


١؟94‎ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


- ( وَإِذَا فَعَلُوا فاحشة قَالوا د عَلبْهآ آيَاءَنا وَاللَه رن بها . ) الاية 

وإذا فعل العصاة - الذين لا يؤمنون - سيئة شديدة القبح كعبادة الأوثان » وكشف 
العورة فى الطواف - قالوا محتجين لمن ماهم عنها : وجدنا آباءنا مواظبين عليها . 
والله أمرنا ما . 

وجواهم هذا » يدل على أنهم جعلوا تقليد الآباء » شريعة متبعة لهم » وتقدبمهم 
ال 4 توق سانة 2ق نظرهم ‏ أهم منه . 


ل أ 00 2 
قل إِنْ الله لا مر بِالْمَحُما. ء أَتَقُولُونَ عَلَ الله مَاَا تَعْلَمُونَ » : 
ع 
1 اسوك ب إن أله الا بامر بالفحشاء والقبائح . وإنما يآمر بمحاسن العقائد 
8 
والأعمال . فهو الحكم . فكيف تنسبون إليه تعالى مالا يصح ولا يليق من العقائد 
والأعمال ؟ أتقولون عل الله ما تجهلون » فتهلكون بنسبة الزور والبهتان إليه سبحانه ؟ 
وهذا رد لحجتهم الثانية . 
/ 3 ع 
وقد أغفل الله الرد على حجتهم الأولى » وهى : تقليد الآباء فيا اعتقدوه وما فعلوه ؛ 
لظهور فساد الاحتجاج مما . ط: 
وَقيل + يتجوز أذ ركون قولة عاق :4( اتفرلون عَلَ الله مَالَا تَعْلّمُونَ )» ردًا على 
الحجيق 13 ٠»‏ فإنه إذا كان الله لا يامر بالفمحشاء » بل لاف بالمحاسن 3 فكيف 
يتركون اتباع أمره » إلى اتباع آبائهم » فها يقبح عقلا ؟ ! 
9 ( قل أُمْرَ رَبَى بِالْقِشط وَأْقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مشجدٍ وَادْعُوه مُخْلصينَ 
”7 الدِينَ ) 
قل لهم أما الرسول - أَمَْرَ رى بالعدل . وهو التوسط ف الطاعات بين التفريط 
والإفراط . فاستقيموا على ذلك » واتجهوا بأنفسكم نحو الله تعالى عند كل مسجد 
تتعبدون فيه» ولا تنصرفوا عنه إلى سواه . واعبدوه مخلصين له الطاعة 5 


سورة الأمراف 00 و 

ومن العلماء من فسر قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا وُجُومَكُمْ عِنْدَ كل مَشجدر ): تَوَّجْهُوا إلى 
الجهة الى امرك ا تعالى بالتوجه إليها فى صلاتكم .وهى الكعبة » فى أى مكان كنم 0 

والظاهر أن الوجه الأول هو المقصود من الآية . وخلاصته : توجهوا بنفوسكم وقلوبكم 
إلى الله تعالى ‏ وحده - للعبادة » فإنهم كانوا يتجهون ا إلى الأصنام . 

ولذا عقبه الله بقوله : (وَادْعُوه مُخْلصِينَ لَه الدينَ ) . 

ما الأمر بالاتجاه إلى الكعبة » فلا يساعد عليه المقام .. 

( ا يَدأَكُمْ تَعُومُون © : ظ 

أى : كما أنشأكم ابتداة - من غير مثال سبق - تعودون إليه انتهاء . 

: ) قَرِيقًا هَدَ وَقَرِيقًَا حَقَ عَلبْهم الضّلالَةُ‎ ( - "٠ 

أى : فريقين ؛ فريما هداهم الله إلى الحق » واستحقوا بذلك المثوبة بالجنة . وفريقا 
ثبعت عليهم الضلالة » واستحقوا العقوبة بالنار . 

ومعنى هداية الله للعبد » توفيقه إياه » عندما أخذ بأسباب الحق مخلصا . 

والهداية المذدكورة + قد تكون من البناية إلى النهاية » وقد تكون فى النهاية بعد 
بداية غير صالحة . نسآله - تعالى ‏ حسن الختام . 

ثم علّل ثبوت الضلالة . وآثارها عليهم بقوله : 

(إِنْهُمُ اتَحَذُوا الشيَاطِينَ أَوْلِيَآء ين دُون ا رن 

أى : وفريقا ثبتت عليهم الضلالة وآثارها » لأنهم اتخذوا الشياطين أولياة وقادة 
الهم فى أمور 2 » فأطاعوهم من دون الله » وهم يظنون أنهم - بذلك- مهتدون . 

وفى الآية تحذير شديد من الوقوع فى اللمعاصى » بأنهم ‏ أى القضاف ان عافترن 
إلى الله تعالى » لحسابم على أعمالهم . 


ل كرس مام ماسر وسار ه 

١ه ١‏ يب > اهم دوأ يكم عند كل مسجرر وكلوا وآشربوا 

١‏ ولا قرا ا ,لاحب لسر فين ١ع‏ قل من حََم ةلل 
١‏ غ« سمه 2000 


يستيد» وت بلاوق فين يداه ا 


م م حم 


ساح سم بير ام 


0 ل 0 


ل الل در لق وأن تشركوا بال مالم ينل بهء 


روس له م 


ع عار ا بتار 


الفردات ٠:‏ 
( عند كل مَسْجِدٍ ) :عند بمعنى : فى . ومسجد مصدر ميمى بمعنى السجود . مراد منه 
الصلاة . أو هو اسم مكان سماعى للسجود معنى الصلاة - أى 
عند كل مُصَلَى - وهو فى كل ذلك مجاز - من اطلاق 

الجزء على الكل . 

( وَلَا تُسرفوا ): أى لا تتجاوزوا الحد الوسط . 

( والطيبّات مِنّ الرزق ) المراد بالطيبات : المستلذات . أو ما أَحلّه الله تعالى . 

( الْمَوَاحِش ) : قبائح الذنوب . 

( ملطانا © + حجة وبرهاًا 

التفسير 

. ب ( يَا بَنى آَم دوا زِينَتَكُمْ عند كل مشجدر. . لاه‎ "#١ 

بعد أن بين الله تعالى ‏ فى الآيات السابقة 00 الفواحش » وله ار 
باسل نوهو الترسط ف الأمور ؛ ويامرنا بالاتجاه إليه - وحده ‏ ى العيادة » وبين أن 


سورة الأعراف ١‏ 


الناس فريقان يوم ا 20 
نيته وعمله - بعد أن بين هذا عقّبه » ببيان بعض ما شرعه الله وحرمه . . . ومن ذلك 
أن يقولوا على الله مالا يعلمون . 

وت هذه الججلة مايا 

يابنى آدم » تجملوا بزينتكم للصّلاة فى كل مصلى » إجلالًا لربكم الذى تقفون بين 
يديه فى صلاتكم . فهو- سبحانه - أحق بذلك من الملوك والروساء» الذين يتتجمل الناس 
للوقوف بين أيديهم ١‏ 

وبذا المعنى ٠‏ أخذ جماعة » منهم الحسن بن على رضى الله عنهما » إذ كان يلبّس 
أجود ثيابه إذا قام إلى الصّلاة » ويقول : و إِنَّ الله ميل يُحِب الْجَمَالَ »''' فأنا أتجمل 
لرى وهو يقول : ( خدُوا زِيئَتَكمْ عند كل مَشْجد ) . 

والأمر بذلك للندب » إذ الواجب مشر العورة بأى سائر . 

والزينة قائلة قات الجميلة: :«والسفهل والتطبية #وغر ذلك عماءوودى الدنة 
المطهرة أو شمله عموم اللفظ » مما لا إسراف فيه . 


وقيل : إن معى ( دوا زِيتَعَكُمْ عند كلّ مشجد) : إلبسوا ثيابكم لستر عوراتكم 
عند كل صلاة أو طواف . فالمسجد - ممعنى السجود - مجاز عن الصلاة والطواف » 
فإن السجود لغة ؛ الخضوع » وهو شامل للصّلاة والطواف . ْ 


وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد » وغيره » لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه كان 
هنالة أناش من الأعرات يطوفوت “بالبيت عراةً حّ الساة + فنزلت الآية عرو . 


والأمر على هذا » للوجوب . 


ولكن هذا الرأى لا يتفق مع ظاهر الآبة . 


)00( هذا جزء من حديث رواء مسلم وغيره 7 


١4٠‏ التفسير الوسيطل 


ولو كان الأمر كذلك » لقيل : خذوا ثيابكم » أواستروا سوءاتكم عند كل 

وبما أنه طلب ف الآية أَحْدَّ الزينة » فذلك أمر تجاوّرٌ طلبّ الستر » إلى ماهو أكمل 
منه وفر الفسل د فم كت بالزياب فقد ستر عورته وزاد التجمل . . . 

( كلو واشْريوا ولا تشرفوا ) 

هنا » أكثر علم الصحة والاقتصاد » ملخصا موجزا فى بضع كلمات . 

والمعنى : وكلوا واشربوا ماطاب لكم » ولا تسرفوا بالتعدى إلى الحرام » أو بتحريم 
الحلال . أو الإفراط فيه . إن الله لا يحب المسرفين . 

قيل : كان أهل الجاهلية : يحرمون الدسم وما زاد على القوت الضرورى » أيام 
حجهم تعظيا له - فنزلت هذه الآية ؛ لإباحة ذلك » والنهى عن الإسراف . 

والظاهر : أن الآية قاعدة عامة » تتناول الحج وغيره . . نزلت ناهية عن الإفراط 
والشرّه » فى الطعام والشراب ؛ فإن فى ذلك أضرارا كثيرة . 

أخرج أبو نعم ؛ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه :قال : كك والبطئة 
من الطعام والشراب ٠‏ فإنها مَفْسَدةٌ للجسد » مورثة للسَقَم ؛مكسلة عن الصلاة » وعليكم 
بالقصد فيهماء فإنه أصلح للجسد وآبْعَدٌ عَن السرف» وإن الله ليبغض الحبر السمين . 
وإن الرجل لن يبلك » حى يؤثر شهوته على دينه » . 

وإنما يكره الله الحبر السمين الأه النشونم من آهل القن » التقلل فى الطعام والشراب 
وإيثار الآخرة على الدنيا » وطلب السلامة للجسد . 

أما العالم المسرف فى طعامه وشرابه » المستكثر من الدمم عر دزا لشبهوة بظنه : 
مهتم بدنياه عن آخرته . فلذا يكرهه الله تعالى ٠‏ لأنه بذلك أسوأ قدوة لغيره . 
ولعلالغرض : أن الله يكره له ذلك » لا أنه يبغضه فعلا » فإن الله لا يبغْض سوى أهل المعاصى . 

وقد أجمع الأطبا- قدا وحديثا على أن اله اميف الذاى وال اراس النواء :: وآن 
الدواء قلّما ينفع مع عدم الحمية . برها اعسلة كنا الهنك عل نعمية المريض أيانا: > 
قيصِحٌ جسمه بدون علاج آخر . ظ 


سورة الاعراف ١41١١‏ 
واختلف فى تناول القَدر الزائد عن الحاجة ... فقيل : حرام . وقيل : مكروه . 
3 

قال ابن العربى : وهو الصحيح . 
وقدر الشبع يختلف باختلاف البلدان » والزمان » والسنّ » والأشخاص . 
والأفضل : التقليل من الطَّعام » فإن فيه السلامة . 

5 - م يًّ 8 ه. 200 
قال صلى الله عليه وسلم : وما ملا ابن آدمّ وعاء شرا من بطنه 6.. لعحسب ابن أدَم 


ميات يقنن عليه افإن ان ألا محالة + فدلة لظفا" 2 'وقلك لفترايه 4 « وقلع 


تالنيكن اتنا رسفم أرقرائل عل الفسيية لعجب من هذه الحكمة ! ! 

ونحن نقول : ما أعظ” حكمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى هذا الدستور » 
الذى وضعه لحماية الجمم البشرى من كر جَهَازِهِ الهضمئ فإِنَّ الأكل الكثير يورث التخمة » , 
ونتن الم 2 والجشاء لتخمّر الطعام وفساده » وذلك يستتبع شتى العلل . وقد يموت 
المرء بسكتة قلبّية بسبب امتلاه بطنه » وضغطه على القلب . 


فلذا ينبغى اتباع هذا الطب النبوى الذى اشتمل عليه الحديث السابق » لتجتنب المعاطب. 


كو ب ور ثم ورم 


(إنَهُ لاحب الْمُشرفين ) : 
أى لا يرضى الله تعالى عن إسرافهم » ويكرههم من أجله . 
والجملة تعليل للنهى عن الإسراف . 
وقد تحطعث: هده «الآنة ويترو :التلدظة .وأصنوق: :الأحكام. + الها : على الأمر“والنهئ 
والإباحة والخبّر » كما جمعت - فى نصفها - الحكمة . 


. أخرجه الثر مذى من حديث المقدام بن معدى كرب‎ )١( 


20014١‏ التفسير الوسيط 


ذهب بعض العلماء إلى أن النهى عن الإسراف » يشمل : اللباس أيضا » وهو رأى 
عكرمة وابن عباس أيضا . 

فقد أخرج ابن أنى شيبة » وكذا البُخارى تعليقا قال : قال صلى الله عليه وسلم : 
« كل ماشقت » والبَس ما شت ما أخطتك خصلتان : سَرَفُ وَمَخِيَلَةَ » والمّخيلة : الكبر . 

"- ( قل من حَومَ . زيئة الله الى أخْرج لِعباده وَالطيبَات مِنَّ الرزْق ) 

قل يا أيها الرسول لقومك :. من حرّم زينة الله اللى خلقها لنفع عباده وتجملهم ؟ 
ومن حرم الطيبات من الرزق ؟ 

والطيبات من الرزق : ما طاب طعما وكسيا . 

واستيل .ذه الآية : على أن الأصل ف المطاعم وأنواع التجملات : الإباحة » لأن 
الاستفهام فى ( مَنْ ) لإنكار تحرعها على أبلغ وجه . كما استدل لبها من قال بحل لبس 
الحرير والخرّ للرجال » نظرا لعمومها . 

روى عن على زين العابدين رضى الله عنه » أنه كان يليّس كِسَاءَ خرٌ بخمسين دينارا . 
' يلبسه فى الشتاء - فإذا كان الصيف تصدق به » أو باعه وتصدق يثمنه . . وكان يلبس 
فى الصيف ثوبين من متاع مصر » مُمَشْقَيْن ( أى مصبوغين بِالمَّمّق . وهو صبخ أحمر ) 
ويقول : ( قل من حرم زينة الله الى أخْرّجَ لعبَادهِ والطيبات من الرزق ) . 

كما روى أن الإمام الحسين رضى الله عنه » 5 وعليه جُبة خَرْ » والخرٌ : نوع 
من الحرير . | 

والذى ينبغى التعويل عليه : أن إطلاق الإباحة هنا » مقيد بأدلة التحريم لبعض 
ما دخل فيه » كلبس الذهب والحرير للرجال ؛ فقد حرم بالسنة النبوية . 

والتجمل بالحلال مستحب:. ظ 

فنى صحيح مسلم » عن أبن مسعود : أن النى صلى الله عليه وسلم » قال : 
«لايَدْخل الجَنّةَ مّن فى قلبه مثقال ذرّة من كبّر» فقال رجل : إن الرفل لعب نكن 


١ 5‏ ا 2 ش 
سورة الأعراف 0 * ١51١‏ 


> و خرخر ساسملا 0 


57 0 ات مو 0 ع عن خم 75 حو 
نويه حينا ودكله تحتها 4 فال إن ال كينا يكن الجمال .والكر :بطر الخ : 
وقصقط الثامن . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يعْنى بزينته فى حدود التقشف . 
روى مكحول ٠»‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : )0 كان تفن من أضنحات رشول: الله 
ينتظرونه بالباب » فخرج يريدهم وف الدار ركوة فيها ماء : فجعل ينظر فى الماء ويسوى لحيته 
ِ / 
وشفرة: .. فقلت © عارمول اله 4 يوانت تفعل هذا ؟ قال : ١نم‏ » إذا خرج الرجل إلى 
اي 6 م 42 2 
إخوانه فليهىء من نفسه ... فإن الله جَميل يُحب الجَمَال » . 
وكذلك كان يفعل الصحابة والتابعون . 
0 ئ - ١‏ 
فهذا ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لما بعثه على بن ألى طالب-كرم الله وجهه ‏ 
"00 ع 
إلى الخوارج » لبس أفضل ثيابه » وتطيب يأطيب طيبه » وركب أحسن مرا كبهء 
فلما رأوه قالوا :يا ابن عباس : بَيْنَا أنت خير الناس » جئتنا فى لباس الجبابرة ومراكبهم ؟ 
فتلا هذه الآية . ش 
.وهذا أبو خنيفة رضى الله عنه » كان يرتدى بردا قيمته أربعمائة ديثار !! 
وكان الكش ردي الله عنه يقول : « ليس الب في هذا الكساء - يعنى م الكساء 


-ٍ 


الخشن ‏ إنما لبر ماوّقرَ فى القلب : وصدقه العمل » . 

قال أبو الفرج الجوزى :وكات السلف يتخيرون أجوة الشياب. : للجمعة + والغيد ؛ 
ولقاء الإخوان . وقال : إن اللباس الذى يزرى بلابسه » ويقصد منه إظهار الزهد 
والفمّر » لهو لباس الشكوى منه تعالى ... وهو موجب للاحتقار . . . وهذا مكروه . 
وقال : إن السلف لم يكونوا يلبسون المرقعات إلا للضرورة © . 

1 راء العلماء فى طيبنات الرزقف 

فد فلي الا طناك اررق ولطاو دم وكين ران لافطا ل اتسنا ' بل 

أباحها تاولا وتركا . ولكن العلماة اختلفوا فى درجة الإباحة . 


١5١+‏ التفسير الوسيط 


فمنهم من قال بتساوى التناول والإعراض 
ومنهم من قال : الإعراض عنها أفضل + فهو قربة من حيث إنه يؤدى إلى 
الزهد فى الدنيا : ليتفرغ للعمل للآخرة » وما يؤدى إلى ذلك يكون مندوبا ء 
والإقبال عليه يكون كوف .4 الأنه يسغل عن الأخرة .+ ولقوله. تعالى 
( دعبت طَيِبَاتَكم فى ناكم الذنناة وانتكلف بو 137 + 
ومنهم من قال : إن حَضَِرت بلا. كلقة فلا كراهة 2» وإلا كرهت . 
وصحجحة أبو الحسن المقدسى . 
وعلّل تصحيحه بأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ امتناع عن الطعام لأجل 
طبيه ويل ان كز العببل ؛ والحلوى ؛ والبطيخ #والرطب » وإنما يكره التكلف . 
لافيه من التشاهل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة : 
) ل ى لِينَ آمنوا فى فى الْحَيَاةٍ الدّنْيَا حَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَم ) : 
هذا تصريح بحل الزينة وطيّبات الرزق ... بعد ما فهم ‏ استلزاما وإشارة- من 
إنكار تحرمهما السابق . .. جىء به لنأ كيد الل . 
قل أما الرسول : زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » مباحة للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا : فى الحج وغيره . خالصة من العقوبة يوم القيامة فلا وجه لتحريمهما 
كما فعل أهل الجاهلية . 
وتخصيص تحليلها بالؤمنين » مع أن لغيرهم حق الانتفاع بها ؛ لأن هذا تشريع 
والتشريع يوجّه إلى المومنين ليعملوا به . ولا يتحرجوا متأثرين بعادات الجاهلية » ولأنه 
أ كد حِلّها مرة ثانية » فوصفها بالخلوص من العقوبة يوم القيامة.. وذلك خاص بالؤمنين . . 
إذ الكافرون يعاقبون على التقصير فى شكرها بترك الإمان .. 
وبعضهم فسر الآية بقوله : قل هى - بالأصالة - للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ؛ لمزيد 
كرامتهم ؛ والكافرون تبع لهم » خالصة للسوّمنين يوم القيامة : لا يشا ركهم فيها غيرهم 
وما قلناه - أولا ‏ أولى . فإن الاية صوق للرد على الكافرين فى تحريمهم لهافى الح » 
وتاثم من يتعاطاها . ْ 


5 
)١( '‏ سورةالأحقاف » من الآية : ٠١‏ 


سورة الأعراف ١518‏ .2 


وذلك التفسير يبعدها عن هذا الاتجاه ويخالف ظاهرها . 

) 0 ت لِقَوْم . يَْلَمُونَ ): 

يل ذلك التفصيل البين » » نفصل الآيات لقوم يفهمون فيعملون مما فهموا .. 

عم ( قل إِنمَا حرم 0 الفواحشس 6 طهر منها ونا بعال وَالِْنمَ وَالبَغَىَ بِغْيْر 
َأَنْ نَضْرٍ كوا بالله مالم يُتَرْلَ به سْلْطَانَا وَأَنَْ نه تَقُونُوا عَلَ الله مَالَا تَعْلَمُونَ ») : 

قل لهم أها الرسول ‏ ما حرّم رلى سوى ما اشتدٌ قبحُه من المعاصى ؛ وما يوجب 
الإنع .ف «مطلق النقن'"" ,وعم الي" عل الناض يقي الغ .4 “رآن: اتشركزا .بال 
ما يستحيل أن يكون له حجة أو بردلا تزه ارات نا عترم . 

كما حرم أن : تقولوا على الله فى الأحكام والصفات"" - ما تجهلون . 

أما اتجمل بالقياب + وتناطق لذاكد الطمام.والشزاب: © فلس ا حرمة وبئ . 

وتعبباابعى خب الكل 0 ج البغى بالحق » وهو ما كان عقوبة لمن بغى أولا 
وإطلاق البغى عليه للمشما كلة”؟ 


ت 


3 ل مح م 4 وه 


ِ 
( لكل أمة 0 قَِذًا جاء أجلهم لا ستاخرون ساعةٌ 


صم تس وص م 


َلاََِقْدِمُونَ وه ) . 
2110110 
الفردات : 
( وَلِكُلّ مه أجَلَّ ) الأمة #المرس انان و والأجل :هذ القويدرن وقد يطلن ل 
غاية لنت فى لوت وغيره . والمراد به هنا » وقت جوتون فيه وتنعهى به حيائهم . 
( لابَسْتَاخِرُون ) الأشاغورن : 


<> <ؤسج سجس << بس سجي» هي 


<> << نه 


مه 8 


( ولا يَستقد مون ) : ولا يتقدمون . 


٠ هذا تعميم بعد تخصيص‎ )١( 

(؟) وإفراده بالذكر مع دخوله فى الفواحش أو ف الإثم للمبالغة فى الزجر عنه ٠‏ 

(*) كقوهم بتحريم سر العورة فى الطواف » وبوجوب عبادة الأوثان وإسناد شرع ذلك إلى الله . 
(4) والمشاكلة هى ااتعبير عن الثىء بلفظ غيره » لوةوعه ى سحبته » وهى لون من ألوان البديع . 


١45‏ : التفسير الوسيطف 


4" - ( وَلِكَلُ آَم أَجَلّ فَإذًا جا 22200 نَّ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ) : 

فى الآيات السابقة » حمّنا الله تعالى » على اتخاذ الزينة عند الصلاة » اعتناء بشأئها » 
كما حضّنا على عدم الإسراف فى الأكل والشرب »ء وف الأمر كلّه . وبيّن لنا- سبحانه - 
أنه لم يحرّم الزينة والطيبات من الرزق فى حدود الاعتدال . وذكر أنه 5 
إلا الإثم والبغى والإشراك بالله تعالى » وأن يقول أحد عنه - عزٌ وجل - مالا يَعْلَمُ - 

وجاءت هذه الآية » لتبيّن أن مصير الناس إلى الموت » لكى يحذروا حساب الآخرة 
فيا أحلّ الله لهم وماحرّم . 

والمعنى : ولكل جيل من الناس » وقت ينتهى إليه عمر كل واحد منهم » بخيره وشرّه . 

فإذا جاء هذا الوقت » فلايتقدم عنه أحد منهم زمنا » ولو كان قليلا » ولايتأخر عنه 
زمنا كذلك . ش ش 

فاجال العباد موقوتة . وموافاتها فى حينها محتومة . 

والله غالب على أمره . . فلتنظر كل نفس ما قدمت لغد . 


بير حري>ه حك > 52> <> سي يسوي سح س س4 << سي << سس <> سحي سيك سو سي > > سق سس سك جوسج هه جه 24 


2-2 2:6 1 عر .ع عزن م 2 خم مامح ل ا ل ار 20 2 
فَمَن آنق وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم محزتون ايم وَآلْذين 


مج سير اه 22 


كدَّبوا بكاباتنا واستكيروأ عنهآ أولكبكَ أُصحبٌ الّارٍ هم فها: 


دون ي ). : 
زع 9ك 
الفردات : 
عر ) :يتلون . 
( وَاستَكبَرُوا عَنْها ) : وتعالّوًا عليها » فلم يقبلوها . 


حت اج ووو و 


<سحج> <> <> <> ا حزن > <> جنك <> <> نه زنك <> <> يك و وي 31 


ف 


سورة الأعراف | ١417‏ 


التفسير 
( يبن كم إا يدك ول م م يَعُصونَ عَلَبْكُمْ آيَاتِى ... ) الآية . 
ن الموت نباية كل حىئّ - عقبه بمخاطبة بنى آدم ‏ تنبيها لهم أن 
لَه إذا جاعتهم وأنذرتهم .حساب هذا اليوم تطبه أنايتقوا لله الاسام ارام 
عقابه » وينعموا بشثوايه . 

والمععى : ٠‏ ا 

يابنى آدم - إن يأنكم رسل من جنسكم : يعرّفونكم آيانى » ويعرضون عليكم شرائعى » 
الشجيبوا إل مايدعونكم إليه» فإن من اتتى الله تعالى فآ من بهم » وأصلح عمله- وفق ناخاكوا 
به عن الله تعالى - فلاخوف عليهم من مكروو ينالهم فى الدنيا والاخرة © ولاهم يحزنون 
على فوت ثواب لصالح أعمالهم . 

واعلم أن الآية خطاب لكافة الناس . بوذن بالاهّام مما يليه . 

والمحققون على أنه حكاية إجمالية لما وقع من خطاب الله لكل أمّة من أمم الرسل . 
ولع عام انتيده ] لاعن وس . و( ما )فى قوله: ( إِما َتنك )للتأكيدءوليست نافية . 


السسا 


35 


بعد أن بين | 


>2 مم 


5 -( وَالَّذِينَ كُدَبُوا بآيَاتِنا وا بَروا عَنْهَا أُولَيِكَ أَصْحَابُ الثار هُمْ فِيها حَالِدُونَ). 
المعنى : والذين جحدوا آياتنا » وتعالوًا عليها - مع وضوحها - فكذَّبوا الرسل الذين 

: 1 ْ 
جائئوهم بها - أولئك الجاحدون المكدّبون - هم أصحاب النار » الملازمون لها » وهم فيها 


+ <> <> <> <> <> <> <> 2< جز > <> نه <> جنك نك > سنك > نك > <> نك <> <> هك دن > مك درك <> > دزي > مني منرة> هيمك رزقه» عق مزق> 366 


9 
دم 2ع وسار د ١س‏ 2 ام 5 
(فمن أظْلّم مِمْنٍ آفررّى عل آل كذبا أو كدب يا بلتهة 
ل صم ره م 57 ا 
ليان مدن الكت حيّج إِذَا جاء نهم رسلنًا 
ا م 2 رودر عر دم مهاه 


يتوفونهم قالوا أبن ما كنم تدعون من دون لله نَا لوا حضو 


<> <ه> حرن>> يه <> نه جه نه حزن هن لز كز ا نك و 1 


<> حه» حي <> <سز> << 1 يك مه 1 


ْ 
و 
١‏ 
ظ 


١1‏ 0 التفسير الوسيط 


«افترى » : اخشلق وادعى  ١‏ تَصِيبَهُم من ا : حظّهم مما كتبه الله لهم فى الدنيا 
من النعّم فلا يحرمون منها مع كفرهم 1 عَنَا «غابوا عنا ولم ينفعونا . 
التفسير 

0 - ( فَمَن أظلّم مِمن الْتَرَى عَل الله كذِبًا أو كدب بيات ) : 

افتراءٌ الكذب : اختلاقه . والاستفهام فى قوله تعالى : (فَمَنْ أَظْلَّمْ ) للإنكار . 
والعّرض منه : النى . 

والعنى : لايوجد أظلم من افترى على الله تعالى الكذب , أو كذّب باياته . وكما أنه 
لايوجد أظلم منه » لايوجد مَنْ يساويه . 

فالمراد : أنه أظلم من كل ظالم . . والتكذيب بالايات يتناول : إنكار الآيات 
المنزلة على الرسل » وننى نزولها من عند الله » كما يتناول عدم الاعتراف بدلالة الآيات 
الكونية على وحدانية 06 ان سناتة.: 

( أُولَيِكَ يَتَالْهُمْ تَصِيِبّهُم من الْكتَابٍ ) 

ب اد : حظّهم مما كُتِبَ لهم من الأرزاق والأعمار . 

والمعنى : أولئك المفترون المكدّبون : ينالهم - فى الدنيا - حظهم مما كتبه الله وَفدرف 
من الأرزاق والأعمار لعباده . فلايحرمون منه مع كفرهم . 

تيان ذلك اا ا يات لاله روه : 

( حتى؟ إذًَا جَاءَتَهُم سلما يعَوَفوْنهةٌ قالوا أَيْنَ ما ل تَدعُونَ نَ من دون الله ) . 

أى هم يظلون متمة متمتعين بنصيبهم ما كنب لهم من الأوزاق + غير ناظرين إلى عاقبتهم . 
حتى إذا جاءتهم رسلّنا من الملائكة : يقبضون أرواحهم » قال هؤّلاء الملائكة لهم يوبّخونهم : 
أين الآلهة التى كنتم تعبدونها من دون الله ؛ لتحميكي مما ينتظ ركم من العذاب ؟ 

ثم يحكى الله ردهم على هذا التوبيخ فيقول : 

قَانُوا ضَلُوا عنَا وَشَهِدُوا عل أَنْمْسِهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ) . 


سورة:الأعراف ‏ 20 ك١‏ 
' 59 / 
أى : قال الكافرون » ردا على هذا التوبيخ : غاب 1 لهتنا عنا فى ساعة المحنة . فلم نعد نراهم 
١ 0‏ 5 1 5 1 0 57 2558 1 . 
وايمنوا من هذا - أمهم خدعوا فيهم » وشهدوا على أنفسهم أهم كانوا فى دنياهم كافرين 
بربهع »؛ حين عبدو| م من دونهأولئك الضالين . 


ثم يحكى الله تعلق ما سيتقوله لهم بعد اعترافهم بكفرهم اندر سبحانه : 


حوّج إِذَا آدار كوا 


مامه 4ع دراي 6م برع ميم ري 


فيها جميعا لاد ا ا فعَاتَهِم 


- 


- 77 3 2 


ا انك َال لكل ضعفٌ ولتكن لا تعلمو تعلمون ©). 


(لَعَتَتْ أختها ) : ذمتها » واتهمتها بإضلالها . 
(دَارَكُوا ) : تلاحقوا. 
(عَننا)الفعت هوالشل إل ماداة.. 
التفسر 
(قَالَ ادْخُوا ف أمم, قد حَلَتْ ين قَبْلِكُم من الجن وَالإِنْسٍ ) : 
قال الله لهؤلاء الكافرين - بعد اعترافهم بكضرهم - ادْخْلُوا الثَارَ بين أمم كافرة قد 
مضت من قبلكم ‏ أيها الكافرون ‏ من الجن والإنس . 


١40‏ التفسير الوسيط 


ثم يبيّن الله حالهم حيما يدخلون الثار فيقول : 
( كلما دَخَلَت أمة لَعَنَت أَحْتها ) : 
اللعن هنا » بمعنى الذم والدعاء بالطرد عن رحمة الله تعالى . 
والق ؟ كلما تلتق التاز جناعة كاقزة دمت ألحديا ٠‏ وا خض ليها :.بريادة 
المارة عق وعفة الله وووادة العذاب فى جهنم فتلعن التابعة المنبوعة » لإضلالها إِياها » وتلعن 
المتبوعة التابعة » لتسبّبها فى زيادة ضلالها . وهكذا تتبادلان اللعنات . 


- 
3 


ثم يبيّن الله حال المتبوعين والتابعين بعد هذا التلاعن والاجمّاع فى النار فيقول : 
رم م 2 - 7 بحاس ماه 2 8 عه قاسم ف دسم جس © سا سمه 

( حَتَى إذَا اذّارَكُوا فِيها جَمِيعًا كَالَتْ أُحْرَاهُمْ لأولَاهمْ رَبَنَا هَوْلَءِ أَصَلُونَا فَاتِهم 
عَذَابا شِيعفا من الا )+ 

أى يدخلون فوجا فوجا : يكفر بعضهم ببعض.ويلعن بعضهم بعضا . حى إذا تلاحقوا 
فق النان واحفمعا فبها قات أخراهم ى لمنزلة - وهم الأنباع - فى حق أولاهم 507 
وهم القادة '' - ربنا هؤّلاء أضلونا عن الهدى » فانم عذابا مضاعفا من النار - لضلالهم 
وإضلالهم . 

ثم حكى الله تعالى رده عليهم قائلا : 

ان #82 , مره لموشودا ده 

(قال لكل ضِعْف وَلكِن لا تَعْلمُون ): 

قال الله للأتباع : لكل منكم ومن المتبوعين عذاب مضاعف . . فالأتباع : لضلالهم 
وتقليدهم لرؤسائهم » دون در للعواقب . والقادة :لضلالهم وإضلالهم تابعيهم ولكنق 
لاتعلمون ذلك . فلهذا طلبم المضاعفة لرؤسائكم ٠‏ مع تساويكم فى فظاعة الوم . 

ثم يحكى الله رد رؤسائهم عليهم فيقول : 


6 وقيل : الممى ؟ قالت أخراهم دخولا لأولاهم كذلك ٠.‏ 


سورة الأعراف ١41١‏ 


د 


يزه <> <> <> <> زنك <> <زنه> <> <> <> <> > <> <> <> 2ك كه كه زنك > كه <> <> <> نك <> > <> <> نك نك نك > كك 7 1 7 3 7 

2 4< د 2 ا ل أ 

ذ <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <زز> <> <ززك <> <> حازكه <> <> <> <> <> 40> يك نك > يك يك نك كك اك حك <> 3ك لك جد 
الْتَفْسَسنَ 

سئيى ه هه م ركم* 1-7 ع ا 52 ةو 

( وقالت أُولَاهُمُ لأَحْرَامُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيّنا من فضل فذوقوا الْعَدَابَ بما كنتم 


> رز 8 7 1 


تكسبرن) 
.- 5 ع هو 5 07 ع 5 ٠.‏ 
بعد ما سمعوا جواب الله لهم - فما كان لكر علينا من رجحانٍ يقتضى تخفيف عذابكم عنا .. 
فنحن وأنتم متساوون فى مقدار الذنب » واستحقاق مضاعفة العذاب . فذوقوا ‏ مثلنا ‏ 
العذاب المضاعف » بسبب ما كنم تفعلونه من الكفر والانقياد لنا : 
ومن هناء يتبيّن أن التقليد فى عقائد الناس وآرائهم - بدون رويّة - عظم الخطورة .. 
5 2 من التدبر قبل الاعتقاد » ضمانا للسلامة . 


0 


-ه 


8 
3 


عا > > كك 21/6 
> > > ا ا 314 


7١‏ مسري سس ويس سروه بسر 


2 - <ه هس > جز > سحن نك نك نك نه نك > كك ا كه ا 22 
0 اح سس ام ساس ير اير ح 


و ص 


حيةكنرى الخربي جه لهم د جه ياد ومن ة فوقهم 
راش وكذالك جزى ارين و») . 


المفردات َ 


ل 


( يج الجَمَلٌ ) : يدخل البعيرٌ » ويطلق الجمل أيضا على الحبل الغليظ . 
( فى سم الْحِيَاطٍ ) :. فى ثقب الإبرة . 


١4‏ التفسير الوسيط 


(مَهَاد ) : فراش وأصله مابمهد للطّفل لينام عليه 
(عَْوَاشٍ ) : أغطية تغشاهم . أى تغطيهم : جمع غاشية . 
التفسير 
٠‏ - ( إن الّذينَ كَدَّبُوا بآياننا وَالْحَكْبرُوا عَنْهَا لاه تفتحٌ لهم أَبوَاب السماء :.) الآية. 
بعد أن بين الله فى الآيات الشايقة ت أن مصير الكافرين النار - تابعيهم ومتبوعيهم - 
جاءت هذه الآية الكريمة » لإقناطهم من دخول الجنة . 
والمععى : 
إف النيق كذيوا نا نانناة © العدعة- لومتوة الله ووشدا عه ب بوشائز شاه العلية! © 
والذّالة على صدق الرسل وصحة المعاد والجزاء » وبالغوا فى الاستكبار عن الإمان مها والالنفات 
إليها - أولئك المكدّبون المستكبرون - لانفتح - لأدعيتهم وأعمالهم - أبوابُ القبول 
فى السهاء . . أو لاتفتح لأرو احهم_بعد فيك آبوات السماء لتتصل بالملائكة » وتنعم بالراحة 
وتقابل بالترحيب ؛ كما هو شأن المؤمنين .. بل يقال لها عند اتجاهها إليها - كما وزد 
فى الخديث الشريف - : ١‏ لَأمَرْعَبًا بالنفس الْحَبِيئَة » كانت فى الْجْسَدٍ الْحَبِيثْ . ارْجِيى 
دَمِيمَة .. لأنفتح للك أَبْوَابُ السّماء . فَتَرْسَل مِنَّ السهاء .نم تصيرٌ إل الْقبْرِ ». 7 - 
أخرجه الإمام أحمد والحاكي وصححه » والنسائى وغيرهم عن أنى هريرة برفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وذلك بعكس أرواح المؤمنين الى يقال لها إذا مرج مما إلى السياء : « مَرْحَيًا باللفين 
الطب كانت فى الْجَسَدٍ الطَيّبِ .. الى حَمِيدَةٌ » وَأبْشِرِى بِرَوْح وَرَيْحَانَ » ورب راض 
عير عَضْبَانَ .. فلا يَرَالُ يَقَالَ لَهَا ذلك » حَتَى تَنْتهىَ. إل السّماء الشابعة » أخرجه من 
تكرنام ليطا . 0 
( ولا يَدْخَلُون الْجَنْهَ - حَتَى يَلِج الْجَمَلُ فى مم الْخّاط ) : ش 
أى : وكما أوصدت أبواب السهاء دون أقوالهم وأعمالهم وأرواحهم . فكذلك أبواب 
الجنة موصدة فى وجوههم لا يدخلونما بأى حال . كما لا يدخل البعير » أو الحبل 
الغليظ فى ثقب الإبرة . 
والمراد : استحالة دخولهم الجنة : والجملة 57 الله السنايقة -. 


سورة الأعراف ١‏ 


( وَكَذَلِكَ نَجْرى الْمَجْرِمِينَ ) : 
ومشل ذلك الجزاء الفظيع ؛ فجرى كل االجرمين. من أهل التكذيب باناك الله 3 
فلايختص به بعضّهم دون بعض. . 
د 50 8د د لانيل دمن م كس ال 5 2 
6 (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجُزى الظالمين ) . 
المقصود بذه الآبة : أَنْ النار محيطة بأهل النار من جميع الجوانب . والتعبير 
بالمهاد والغواشى » للتهكم مهم . 
والمعى 
لهم من نارجهم مجلس ومهاد من تحتتهم » وأغطية ودثارمن فوقهم.. فالنارمحيطة هم. 
1 : 5-5 
ومثل هذا الجزاء الشديد ء نجزى الظلمين لأنفسهم : بكفرهم بايات الله وتعاليهم 
عليها » وانصرافهم عن الحق بعد ظهوره. ْ 


دمو وحمو سحت لا مكلت تنا لا نمه 


0 ع سس بر ا 000 


اولشيك اصحاب 1 اهم فيهًا حالدونَ7©) وَنْرْعَنًا ماف صدورهم 


> الى .و 00 م . ود « ٍ- 0 
: ا - 00 
ٍ- م عٍ م 
شْ 


0 ودةر 4 وو 


2 همك لع عنء # .رار 8 2 
ربنا بآلحق ونودوا ارب تلكم الحنة أورثتموها , 


م 


- 


مو مير سم 


0 1 التفسير الوسيط 


م صر وس 


5 - ( وَالَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات لا نَكَلْفْ نَفَسا إِلَّاوْسَعَهَا. . . ) الآية . 
9 الله تعالى » ق الآيات السابقة ان الكافرين - وهم فق النار- يعادى بعضهم 
َه 
بعضاء ويتزايد الحقد بينهم»ويلقى بعضهم اللوم على بعض ف كفرهم. . . وأنَّ عذاهم 
فى جهنم دائم لا نهاية له . 1 
وجاءت هذه الآية - وما بعدها ى إثر ذلك » لبيان أن مصيرالؤمنين الجنة: 
امد 0 »وأنهم أورثوا الجنة بأعمالهم 


وبضدها 7 تعميز الأشياك . 
ومعى الآية 8 


والذين آمنوا بالله وشرائعه المنزلة على زسلهء وغملوا الصالحات- حسبما جاعت 
فى شرائعهم سهلة الأداء - لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما تتسع له طاقتها ‏ أولشكك 


المؤمنون الصالحون أصحاب الجنة الملازمون لها » هم فيها خالدون : لا يبرحونما 
ولأريت حون فته 


الى ا 5 3000 . 00 ش 

: ) ونزغنا ما فى صدورهم من غل‎ (  4* 

0 5 1 

اى وأخرجنا ماق صدورهم من حمقّد وعداوة » بسبب مو جرت بيهم 

2 لى ان 

ى مطالب الذكاحى تضقو الودة ينهم تعر الجنة © الدى هر صفو كله . 

وتعرة أشيكرة المعنى : طهرنا قلومم وحفظناها وو اتخاهد عل دويات الجنّة » 
المي اسيم أغاة: عل مدزلة أعل من كذ لثة.© :نمسي ماقد مه فى الدنيا من عمل 
أحسن من عمله . وهذا فى مقابل ماذكر عن أهل النار من تخاصمهم . 

والتعبير عن نزع الغلَّ . بصيغة الماضى- مع أنه سيحدث يوم القيامة ‏ للإيذان 


م مه 


بتحممه 


ويتحدمل أذ :الزات إزالقهة.«تعزفيق اله ثماق قبل الو »يدها حدت مقعفق 
الطبائع البشزية » والمطامع الدنيوية . 


سورة الأعراف لفل 


6 ا 1 
وبمكن أن يخرج على أحد هذين الوجهين » ما روى عن على رضى الله عنه : أنه 
٠. 0. ٍِ 97‏ ىا م اعروى ع : 00 ره 5 
قال : « إنى لأرجو أن أكون منهم نكو متا وطلعة ادير اك 
4 وروم ل 5 م يا #8 2000 5 عت 2 4 
( وَقَالُوا الْحَمّدُ لله الّذِى هَدَانَا لِهذَا ومَاكنا لِتَهْتدى لَوْلَاً أن هَدَانَا الله ) : 
وقال أهل الجنة : الحمد لله الذى هدانا لهذا النعي المقم » ما وفقنا إليه من الإمان 


والعمل الصالح ,“وما كنا لنهتدى إليه لولا أن هدانا الله بتحبيب الإمان إلينا ء 
وتزيين الطاعة فى قلوبنا . ْ 

( لَمَد جاءت رسل ربَنَا بالْحق ) : 

فاهتدينا مبدسهم » ونعمنا بالجنة مصداقا لوعدهم 

0 أَنْ تَذَكُم الْجَنةَ أورِنْتَمُومَا بمَا كيت تشملون 0 


ونودوا من قبّل الله تعالى » بأن نادتهم الملائكة . أو ناداهم الله تعالى تشريفا لهم » 
* 1 0 : و 
ورفعا لشانهم قائلا : تلكم الجنة الرفيعة القدر ٠‏ العظيمة الشأن البعيدة المدى » أعطيتمُوها 


ما كنتم تعملون » من الإمان والعمل الصالح . 


0 1 01 : 
وعبر عن الإعطاء بالتوريث : للإيذان بكمال الاستحقاق ٠‏ كما هو شان الميراث ٠‏ 
ل ل ء: 
عوجب ربط الله الجزاء بالعمل . وإن كانت الجنة فى ذاما أعلى شانا من العمل » بل هو 
فى جانبها لا يعتبر شيئا مذكورا » ولكن الله بفضله ‏ جعله سببا لاستحقاقها . 


ويجوز أن يكون التعبير عن إعطاء الجنة بتوريثها » للإيذان بأنهم نالوا الجنة 
دون كسب منهم موجب لها » كما ينال الوارث مايرئه دون كسب » فإن كسبهم - مع 
أنه لايذكر بجانب الجنة ‏ إنما كان بتوفيق الله ومعونته » ولولا ذلك ماحدث 
والباء فى قوله تعالى:( بمًا كُنثَمْ تَعْمَلُونَ): تحمل - فى هذا الوجه ‏ على أنها للسبب 
الْجَعْل من اف تماق + لا للضي الاق > لقوله.عل الله عليه وسلم::#لن يدل أحد 
نكم الْجَْةَ بَِمَلِهِ » أخرجه الصحيحان . 


٠20 ٠8455‏ التفسير الوسيط, 


أى لن يدخلها أحد بسبب عمله ‏ وحده ‏ دون فضل الله وهدايته »© فإنه ‏ تعالى - 
خالق النفس ومانحها القوة على العبادة » وموقّقها إليها . فإذا كافانا على العبادة بالجنة » 
فذلك: منه تعالى . هو الفضل والمة . 


ص م لش دام الى يل 20 م 
0 قد وحدناهماوعدنا 
لدنم امام 2 سرس ص اس 0 و 5 دعه مه 
بتااحنا فهل وجدم ماوعد رك حما حقَا قالوانعم فادن 

عرسم سح م وى 3 20 
مؤذن بينهم أن لَعنَةَ آله عل الظلِمينَ © الَذْينَ يصدون عن 


| ع ص تر عاسم 


مهيل اله وبِعُوتهَا عوبحا وهم بالآخرة كنفرون 42 بيهم 


تر 2 


عم ور مءى» - يع 7ت رص موه 
0 وَعَلَ اغراف رِجالٌ يُعْر فوت لا إسيملهم ونادوا 
ا 2 مومء اسراح ص وسار 


امح له ة أن سلدم علِيكم نَم يد خلوهًا وهم بطمعون (2). 


:1 << نك زج ب 9 > كك نك هه <> <> > ب 2ب نك ا نك زه نك يك > > كك 1 


المفسر دات : 


8 م وذ 


( فاذن مدن ) : فنادى مناد . 


7 9 
( يَصَدِونَ عن سَبيل الله ) : بمنعون الناس عنها . 


- ص 


( وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا ) : يطلبونها معوجة ومائلة عن الحق . 


( الْأَعْرَاف ) : سور بين الجنة والنار 


م ثم هو 


( بسيماهم ) : بعلامتهم المميّزة لهم . 


سورة الأعراف : : ١457‏ 


2 مم 3 8 0 را 28 8 سرصم م 
55 - ( وَنَادع أضْحَارٌ الْجَنَةَ لقعا الثار أن قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا 


بعل أن بين الله تعال متادة أهل الجنة يتعيمها + ذكر فق هذاه الآية 4 معدي 
منهم من الثماتة فيمن كانوا يستعلون عليهم ف الدنيا من الكافرين . وذكر ‏ كذلك ‏ 
لعن الله للظالمين . 

والمعنى : ونادى أصحاب الجنة من المؤمنين - بعد استقرارهم فيها وفرحهم با 
ع 4 2 5 . 5 . :2 
أصحاب النار من الكافرين - وهم يصطلون بحرها ل يقولون لهم |2 ندائهم 

0 ْ 1 3 

من العذاب حقا ؟! قالوا متحسرين يائسين : نعم. . . . وجدناه حقا . 

( مَادْنَ مُوَدْنْ يينَيِه أذ ننه الله عَلَ الظَالِمِينَ ) : 

فنادى مناد ‏ بين أهل الجنة وأهل النار - قائلا : لعنة الله تعالى » واقعة على 
ٍ 0 3 ا ١‏ 8 | 8 
الظالمين لانفسهم بكفرهم » وطرده - سبحانه وتعالى - إياهم من رحمته )2 يسبب 

واختلف قى هذا المنادى فقيل : هو مالك خازن النار .... وقيل : هو صاحب 
الصور . وقيل : هو ملك غيرهما . 

وأَيَاما كان » فنداؤٌه بأّمر الله تعالى . 


والغرض من ندائه ٠‏ إدخال السرور على أصحاب الجنة 'بتعذيب أعدائهم أعداء 
الله تعالى . ومضاعفة حسرامهم » ما ظلموا . 


) .م ع2 سس 2 ا امي ا ”5 6 ي 3 5 
:1 - ( الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالااخرة كَافِرون ؟ : 


م١‏ التفسير الوسيط 


أى لعنة الله على الظلمين » الذين يصرفون الناس عن سبيل دينه القويم » 
.0 : 5 0002 0 
ويصرفونهم عن الإمان يه » بإلقاء الشبه فى أدلته » ويطلبون لها العوج ء بأن تكون 
على هواهم : تقرٌ الشرك» وتدعو إلى ماهم عليه من باطل. وهم بالآخرة كافرون » 
7 
فلا يقروك ببعث ولا جزاع . 


76م ما بعماه 


5 ( وبينهما تان وَعَلَ الْأْراف رِجال يَعْرَفُونَ كلا بسيماهم ) : 


المراد بالحجاب : السور الذى يفصل بين الجنة والنار» وبمنع أثر كلتيهما عن 
الاخرى . 

وفقوة الخطرق لقان يقفوق الذنا:. والأعراف + أعالى الحتحاب» الذى مرت 
بين الجنة والنار وهى جمع عَرْف . وهو المكان المرتفع من الشىء . أى أعلى موضعمنه . 
فهو أعرف مما انخفض منه . ومنه عرف الديك . وعرف الفرس . 

7 8 51 # ءَ 
هذا السور » رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار فى المحشر بسماهم- أى بعلاماتهم 
المميزة لهم . ١‏ 

واختلف ف هؤّلاء الرجال الذين يعتلون الأعراف . 

فقيل : هم من الموحدين ٠:‏ قصرت ممم سيكاتهم عن الجنة » ا 
من النار : فجعلوا هناك » حبى يقضى بين الناس فبيا هم كذلك » إذ اطلع عليهم ربهم . 
فقال لهم : فرموا قا دحلو الجن . فإدى عدت ل 5 أخرجه أبو الشيّخ والبَيْهقى 


ات 


عن حذيافة 5 
وإلى هذا . ذهب خم من الصحابة والتابعين . 


وقيل: هم الأنبيائ » عليهم السّلام : أجلسهم 2 ع لأعالق: ذللك: الور + تمييدًا 
لهم عن سائر أهل القيامة » وإظهارًا لشرفهم وعُذْو مرتبتهم. 


وقيل : هم عدول الناس من كل أمة . جعلهم الله شهداء على أعمال أقوامهم . 


سورة الأعراف ا 


للتتستت. نيت 


حكاه الرَهْرِقٌ . وقيل :هم ملائكة . يُرَوْنَ فى صورة رجال وقيل غير ذلك . . . 

والظاهر أنهم قوم علت درجاتهم ؛ لن المقالات الآتية لا تليق بغيرهم '. سواية 
أكانوا أنبياء أم سواهم . ٠‏ 

والسها التى يُعرفون بها كلا الفريقين من أهل الجنة والنار : هى العلامة الى جعلها 
الله مميزة لكل منهم : ش ا 

والقول جنا ويافي الإجوة لأهل «التعية وسو اندها لأهل النارا يق اللزاسسر. 
فيشبغى عدم تسديه الملكنة' #«وتقورهن للق لها 

ومعرفتهم كلا الفريقين بسهاهم ٠‏ تكون قبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار . إذ لا حاجة بعد دخول لضن كل إلى مصيره المحتوم للعلامة . 

( وَنَادَوًا أَضْحَاب الْجَنةِ أن سَلام عَلَيِكُمْ َم يَدْحلُوهَا وهُمْ يَطْمَعُونَ 6 : 

أى ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة- بعد أن عرفوهم بسياهم فالمحشر . 
داعين ومُحَيّينَ لهم بقولهم : سلام عليكم . أو مخبرين لهم بسلامتهم ونجاتهم من 
المكاره » لم يدخلوا الجنة حين تحيتهم لهم لأنهم لا يزالون فى المحشر »وهم يطمعون 
فى دخولهم إِيّاها . فلذا أخبروهم بالسلامة والنجاة ١‏ 

وقال صاحب الكشاف : جملة ( لَمْ يَدْحَلومًا وَهُمْ يَطْمْعُون ). : استقئاف كأن 
سائلا سأل عن أصحاب الأعرا ف » فقيل : لم يدخلوها » وهم يطمحون. 

ولكن هذا الرأى : مبنى على أن أصحاب الأعراف قوم موحّدون: قصرت بهم 
ناديع عن دخول الجنة . ولكثها منعتهم من دخول الثار . 

والرأى الراجح : هو أنهم قوم ممتازون : إِمَا من الأنبياء» أو منالملائكة أوهم 

د اناسع كروب نول الام + ظ ٠‏ 


8 ء : 0 .فير ٠‏ 9 3 
وعلى هذاء ينبغى أن تكون جملة :( لَمْ يَدْخْلُوهًَا وهم يَطمَعون): فى حت المؤمنين 
01 8 
الذى سلموا عليهم وهم فى المحشر » بعدأن عرفوهم بسهاهم » كما سبق ذكرنا » 
قبل رأى صاحب الكشاف . 
زد <> <2> <> «زي> <> <ز>س<> <> <ن> > زه <2> <> <نهه > هه <> مزه 2 <> <> <2> من تنه حن>- مه <> <ه> 2 <> 3ه <> <> جره دزي اكه جك جك نه حك نك يك حزق كه 5ك ب 


2 - 2م غ1 سم رلرلء. مد 200 


( وَإِذًا صرفقت ا تلقاء أصححدب آلثَارٍ قَالواً رب 
اعنام انْقوْم لطس م 

ا <> <> سزن> <> جنك تك متك <> < > مزت> حزتكسه > حزفكه اكه جانه» < ج> متك مف >> <ززك زف >> مان> <> <زن> <2> > <ن زنك >> هال > <> نه <7 لق دن> <ز> <> <ز> حاز> < 7 حك <> <زز> جه /ذ 
المفردات : 
(صَرِقَت )حولت 
( يَلْقَاءَ ) : جهة . 


3 <> سه لاه حز يه يك يك ا ا ا 


<هسجي جه حي حهه حه» «هسدهه <> <> <> 


التفسير 
4 -( وَإِذًا صَرِقَت أبْصَارَمٌ ' تلقّآ أَصْحَاب الثار .. ) الآية . 
لا يزال الكلام موضولا فى قصة أصحاب الأعر اف » وإنما قيل: 
أبْصَارهُمٌ تلْقَاء أْصضْحَابٍِ الثارر ) ولم يقل : وإذا روم للإيذان 
بام لم يكونوا راغبين ى رؤية أهل النار لسوء حالهم . 

والمعنى : وإذا حُوّلت أبصارأه ل الأعراف ءجهة أصحاب النار » فرأوا سو حالهم قالوا 
-متعوذينمنه_ربنا لا تجعلنا فى النار صحبة هؤّلاء القومالظالمينلأنفسهم بالكفروالطغيان . 


لجس <> << <> <> >> <> <> زه <> كه > حزن نك حزن كه <> <> نك اذك <> > »> <> <> <> كك 2 


5 و ايده 
( وإذا صر فت 


( وَنَادَىَ أْصَحَلبٌ الْأعْرَاف رجَالًا يعرفوتهم سيملهم قالوأ 


م _ خخ وس رس الى مح ا لح مسوم ر « 


1 
مأغي عَسكُمْ جَنمكَم و مكنم تيون © أمتؤلاء الذي 
ممم لا يتالهم آله م ا دخلوا فهة كه لاعر ف لمك 


ولا اام خرارة ا 


<7 4 نز > حزن زه <> حزن <> <> <> <> <> نه نه زنك <> <> زه <> زب > <> 22 > جك يه جك 


اك 


<> <> يد 


سورة الأعراف ١١‏ 


4- ( وَنَادَئآ أَضْحَابُ الأغرَاف رِجَالَا َعْرِفُونَهُم بسِيِمَامُ' ... ) الآية . 

ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار » كانوا رؤساء الكفر : يعرفوهم 
بعلامتهم المميّزة لهم » قائلين لهم : ها أغنى عنكم جمعكم الأتباع والأموال ‏ ؟ 
ولا استكباركم المستمر على الخَلقٍ وعن قبول الحق ؟! فكلٌ ذلك »لم يدفع النارانَّى تستحقولها » 
بكف ركم واستكبا ركم . 

ويصمّ أن يكون قوله تعالى : ( مآ أَغنى عد" جنك" وَمَا كنتم تَسْتَكبرٌونَ )من 
باب الاستفهام التوبيخى » ممعنى أى شىء أفاد كم جمفي "" واستكبا ركي ؟ ! 


لع وى 


1 ممصم ااال - هسم و+.ى ما رم ورور . مي عه - 5 الى 0 
4 (أهوءئلاء الذين أقسمتم لا يَنَالهم الله بِرَحْمَة اذخلوا الْجَنةَ لا خوف علب 


الإشارة فى ١‏ مَوْلَاِ) راجعة إلى ضعفاء المؤمنين ى كل ملَّة سماوية. وهذه الآية حكاية 
لتوبيخ آخر » صادر من أصحاب الأعراف لروّساء الكفر» بعدما وبحُوهم على كفرم 
واستكبارهم » واعتزارهم بجمعهم وكثرتهم ونوا عليهم : أن ذلك كلّه م يغن ‏ عنهم 
من الله شيا . . | ه: 

والمععى : 

وقال أصغاتن الأغراق أبقات مويحين لرؤساء الكفرب آأهؤلاء الشعفاكء امون 
هم الذين أقسمم أن الله لاينعم عليهم برحمته » احتقارا منكم لهم ؟! 

ثم أَشَاحُوا معرضين عنهم - متجهين إلى هؤلاء المؤمنين محتفين بهم » قائلين لهم : 
ادخلوا الجنة .. .. لا خوف عليكم من مكروه ٠‏ ولا أنتم تحزنون على فوت مطلوب . 
َنم فد امه وهر 6 


ويظهر أن أصحاب الأعراف قالوا للمؤمئين : (ادْخْلُوا الْجَنْةَ لا خف عل 


)١(‏ يجوز أن يراد من م جمعكم. » ؛ كرتكم أى ماذا أفادتكم كثرتكم وقوتكم فى دنياكم ؟1 
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رمسم مهة1.ى > م فم و 
ولا أنتم و حين أده يشرَعون فق دخول الجنة 4 بين أن أذن الله لهم 
بدخولها . 


قالوه فرحا بدخولهم » وكيدا لأعدائهم . 

وهذا على القول بأن أصحاب الأعراف من البشر . 

8 ع رمه 0 5 0 
أما على القول بأنهم ملائكة » فلعلهم يبلغونهم ‏ عن الله تعالى - الإذن بدخولهم 

الجنة . 

وقد دلّت الآية على أن دخول الجنة تابع للعمل » ربطًا للمسببات بالأسباب 

8 

وفى ذلك حث للناس على العمل الصالح » لكى يكونوا أهلا لدخول الجنة ع 

ونيل الدرجات العلية فيها . 


كما دلّت على أن كلا من أهل الشرّ والخير : يُعْرَفْ فى المحشر بسماه . 


5 0 0 

نسال الله أن يوفقنا ‏ جميعا ‏ لا نستحق به ثوابه » وننجو به من عقابه . 
لو ا 
9و 
لم ص لماعو سم يري 0-0 4 ه مام ءوس - ' 
0 
جَ : 

ا م 20 
الما او اررق امامل اتضرية ج 


0 


لّذِينَ دوا 0 ولعبًا وَعْرنهم احير 8 قَآلْيِوَمُ 


ص رارح صا سس 


تشملهم كما سوأ لقا يومهم مَندَاومًا كانوأ عَايدننا جحد ونج . 

أو <> <ز <> <> <ز> <> جز <> <> زه > زه > <> نك > 2ك 
المفردات : 
( أفيضوا ) : أكثروا 


( يجحدون ) : يكفرون 5 


<> <> <> >< <> نه نحن > > 


3 


سورة الأعراف ١‏ 


قات (3105ئ أشقاب الثان أشكاب الكت أن أفيفر: عُلينا من القاء 
أَوْ مهما ما رَرَفَكم 71 : ْ 

المعنى : ونادى أهلٌ النار أهلّ الجنة ‏ بعد انعقزان كليهما فى داز جزائه فقالوا لهم : 
الزاوااعليها كثيرا من الماءع أرقا ريم الهو جم ان من خر الفط + 
وشدة الجو ع » ووقع العذاب . 

(قَالوا) لهم :( إن الله حَرَمَهمَا على الْكَافرِينَ ) لكفره » فلا نستطع أن نعطيكم ؛ ونخالف 
ما حكم به الله عليكم . . 

والتعبير بقولهم : ( أَفِيضُوا عَلَيِنَا ) يؤذن بعلو الجنة فوق النار . 

والمراد من تحريم الماء والرزق عليهم » حرمانهم منهما . 

رء »هرو ورر”م ىا ثم 
(١‏ الَّذِينَ انَحَذُوا ديهم لَهُوا ولَعبا وَعَرتْهُمْ الْحيَاةَ الديًا ) : 


معظٍ المفسرين على أن هذا من جملة كلام أهل الجنة لأهل النار . فهو وصف منهم 
00 ابتدائ كلام م الحوار . فكأنه قيل : 


والمعى : الذين جعلوا دينهم الذى أوجبه الله عليهم - مجال عبادة مادخ وإصلاح - 
جعلوه وسيلة لهو ولعب وأهواة:. + فععنواامت ةما جطدوا وبد ل الضقة - وفق هواهم ما أرادوا 
أن يبدلوا . كشأن اللاهين العابشين. وخدعتهم الحياة الدنيا بزخارفها » فنسوا الآخرة . 

ومما وقع من اتخاذهم الدذين لهوا ولعبا - تحريم بعض العرب » البّحيرة والسائبة 
ونحوهما » ومنه التضدية والْمّكَاءٌ حول البيت » والطواف به عرايا ٠‏ ' 

أما البّحيرة : فهى الناقة الىتلد خمسا آخرها ذكر. كانوا يبحرون أذنها أى يشقونها 
ويحرمون ركوما وحلبها :. والسائبة : هى الناقة المنذورة : كان الواحد منهم يقول : 
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إذا كدت هن مرضى » فناقتى سائبة . فيحرم الانتفاع مها كالبحيرة. وينسبونت تحريم ذلك 
إلى اله مال 4 كديا ووور1؛ 
وأما التكاف فهو العفير ‏ #تبرأنا التصدية كروي التمقيق: .4 «وكانوة يتملوة. ذللة 
عند الكعبة ٠‏ ويزعمون أنهما من العبادة . 
ش دو رص 5 5 و 0 2 
بقوله : ( وَل يطرقن د لبيت و ( 
ةس 52س م سس در مه 
من معانى النسيان فى اللغة 25008 : 
وهذا هو العنى المناسب للآية . 
. 5 : 2 5 0 5 8 
والمعى : فاليوم نتر كهم فى النارء.ومهمل أمرهم . فلا نخرجهم منها ء كما أهملوا لقاع 
يومهم هذاء فلم يفكروا فيه . بل جحدوه . وكما استمرًوا على إنكار آيات الله » وعدم 
الاعتراف بدلالتها على ما يجب له سبحانه وتعالى ‏ من التوحيد » وما يجب لرسوله من 
السمع » والطاعة : والإذعان 5 


بز << <> <> <> <> <> <ن> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> << <> <> ته <نك جنك نك جك بك <> <> <ن <ك < << << يك تك << 2ك 5 


3# 

0 9 
ْ 
م2 سراي وس لير ساس دم ء دي اي 
1 لقد - بكتي فصلئنه حد ررحي : 
/ وى ير اس ناي اس ارو اس 2 م2 و مدد قلي رج رر 7 و ١‏ 
يؤمنون 5 هل ينظرون إلا تاويله, يوم يابى تاويله, يقول | 
: 2 ساثر ‏ لير 1 2 اذ الو صل سم 2 _-00 1 
| الذين سوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ا 

0 

0 ول ص لس لس ص سر و ل ساب 6ح ير سا لحاس ص سم مادم رةه 2 ا 

: شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فَنَعْمَلٌ غَيْرٌ ألُذى كنا نعمل قَد / 
ا - 0 ريج مور 0 6 - / 
خسروأانفسهم وضل عنهم نوا يفترون 2©) . / 
ٍ 0 
د 


<> <> <> <> <> << <> <<< << <> << زا <> << <> << 1 1 2 0 
المفسر دات ٠‏ 

»© 6د+ر و 8 8 0 6* 
( فصلناه ) : أنزلناه مفصل الأحكام مبينها . 


3# 


سورة الأعراف ١‏ 
لح ررحي )اه دلالة واضحة على الحق ورحمة للناس . 
م ةدش زر 


(هل ينظرون ) : ما ينتظرون. 


(تَأُوِيلَهُ ) أ ها يز ول اليه أمرقج 


دب ## جور ى 


(وضل علهم ) : وغاب عنهم . 
اله 
( وَلَقَدَ جشناهم بكِتَاب فَصَلْمَاهُ على عِلَمر هدوسي لُقَو يُؤْمِنُونَ ) : 
الضمير فى قوله : ( وَلَقَدْ جعْمَام' ) عائد على كل أمة من أمم الرسل. فإن الكلام السابق ؛ 
كان عن أحوالهم يوم القيامة : مابين محسن وسبىء » حسها يرشد إليه وله تعالى : 
ألمي لعو جات سل انالك و وقل رش فتينيا وكما يرشد إليه قوله تعالل : 
مو رم اه وروا رئم ‏ ا وراظ زقة 8 
« قد جاءت رسل ربئا بالحق . . . (( وسيانى شرحها . 
: َ ع 0 
والمعنى : ولقد جئنا كل أمة من الأمو على لسان رسولها ‏ بكتاب بِينًا فيه العقائد 
والأحكام والمواعظ مفصلة على علمر تام مث » ما يناسب حال كل أمّة فى الأحكام الفرعية 
جتناهم بهذه النعم هدى ورحمة لوم ا أن يذعنوا للحق » فهم المهتدون » داه 
المنتفعون بجدواه » دوت المعاندين المكابرين 
٠‏ و م 2 لني معي 
( هل يَنظرون إلا تآويله ) : 
الى : ما ينتظر هوّلاء الكفار بعدم إمانهم بالكتاب المفصل » الذى أنزلناه ‏ 
إلا ما يؤول إ ليه أمره يوم القيامّة : بظهور صدق وعده ووعيده . 
والمراد أنهم فى حك المنتظرين لهذا المآل . وفى بالهم عدم توقع صدق ما جاء فيه . 
والكلام - فى الحقيقة - جار مجرى التهديد » والإنذار بأن ما جا فيه -من عقابهم - 


واقع لا مفر منه » بدليل قوله تعاللى بعد ذلك : 


(؟) سورة الأعراف » من الآية : 8ه 


5 التفسير الوسيط 


22 بأتِى تَأوِينهُ يَقُول 2 مِن قبل 3 جات رسل رَبنَا بالْحَق فَهَلُ 
نُتَاون شفَعَاءَ ... ) الآية . 

حو لفك ناسو و 

يَوْمْ يَأتَى تأوبله يَمُولَ الّذِينَ نَسُوهُ ين قَبْلُ قد جَآءت رسل رَبنا بالْحَقَ مهل لما 
من شفعَاة فَيَشْفُعُوا نآ أو مُه َمل غير الْنِى 5 ا 

العنى : يوم يأ مآل هذا الكتاب المفصل وعاقبته» يقول الذين أعرضوا عنه 
وجعلوه مهملا- كامنسى- يقولون - معترفين نادمين ‏ قد جاءت رسل ربّنا بالحقّ » فكذبناهم 
فهللنا من شفعاء فيشفعوا لناء ليرفع عنا ما نحن فيه من العذاب 550 
لعل يللا كنا تحمل فزن الشزك لاضن © 

( كَدْ حَسِروا أَنفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم ما كانوا يَفسَرُونَ ) 

هذا تقرير لعاقبة ما اعتراهم من غرور دنيوى ش 

أى قد أضاعوا أنفسهم بانصرافهم عن الهدى » واستحقاقهم بذلك عذاب النار . 
وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء وشفاعتهم عنده » حيث اتضح لهم 
بطلانه وظهر لهم فساده . وأنه كان سرابا شخادعا !! . 


ص مة جم 2 
ا ا 0 
2 مام يس لس اص زر 


ل الي ا ل الت ريم دغ سرج قور 


فس والقر راشبو مسري 0 بأمروة 000 


رد ا 


55505702007 «“والتفترة :أله بتعال ا يزيل 
ضوع النهار بظلام الليل.. 


سورة الأعراف ا ١4‏ 


( اسْتَوَى عل الْعَرْشِ ) : استولى على الملك والسلطان . 
يَطْلْبُهُ حَيِيئًا ) : يتبعه سريعا. كأنّما يطلبه بلا فتور . 
( تَبَارَك الله ) : تعالى وتئزه . 
التفسير 
4»- ( إنَ ربكم اله لد حَلَقَ السَمَوَات وَالأَرْض فى سق أيَام ثم اشتوى عل الْمَرْشٍ) : 
لما ذكر الله حال الكفار » مشيرا إلى عِبّادتِهم غيره » احتج عليهم ف هذه الاية 
ممقدوراته الى قاّرها » وكائناته الى أظهرها . ودلَّهم مها - وبنظمها على أنه الإلَهُ الواحد » 
ولأجعوة قراف | 
والرب : الخالق والمالك والمريى والنعم ٠‏ 
والزافاهن علق الننئؤواتوالارضن: “عو حلمومًا ومافيهنا: 
والمقصود من الأيام الستة :هو أزمان .هذا العدد.. لايَعلم مقندار رو نواء شي حاتدر تعال.. 
فأيام لله آمادٌ متفاومة كلق سدة: + أو سين آلى سدة + مما تحسية للدنياة - 
كما صرح به القرآن الكريم . وقد تكون أطولَ من ذلك أو فلك » حسب سه الله تعالى 
فى مراحل تطوير الكائنات من الدخان »ء إلى المادة التى انتهت إليها النجوم والكواكب 
والأرض . حسما نطق به قوله تعالى : ظ 


5 م م 7 سم اس 8 م مالس عدي 2 6ل2ه 6ن مي ٠ك>ه.#‏ جم 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللارض انتيا طوعا أو كرها قالتا 


0) 


وقد أَيَد العلماءُ المعاصرون » ماجاءف القرآن ٠‏ إذقالوا : إن أصل العالم » 
غاز شديد الحرارة » تحوّل - مع الأزمان الطويلة ‏ إلى هذه السموات والأرض . 
ل ْ 1 0 و * 
ولا يصح أن يراد من اليوم فى هذه الآية » الزمن الناشئى* عن حر كة الأرض حول 


ادق مدا رحاصوك اتنس لأنديد يدا المعنى - لم يكن موجودا وقت هذا التكوين . 


١١ : سورة فصلت » آية‎ )١( 
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والعرش لغة : سرير الملك » ويكنى به عن العرّ والسلطان والملك » فيقال : المليك (فلان ) 

ثُلّ عرشه » أى ذهب عرّه وملكه . وأنشدوا لهذا قول الشاعر : 
إذا ما بَنُوا مروان ثُلَّسْ عروشهم وأَوْدت كما أودت إياد وحِمير 
أى : زال ملكهم . . 
ومعى الاستواء : الاستيلاء » كما قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مُهرَاق 

أى شم - بعد تمام الخلق ‏ استولى على الملك والسلطان بلا شريك . 

والتعبير ( بم ) لإفادة رفعة منزلة الاستيلاءٍ على سلطان هذا الكون . وليست للترتيب 
الزمانى مع التراختى » فإنه لا مهلة بين خلق الكون واستيلائه تعالى على سلطانه فيه . 
فهو الذى خلقه ٠‏ وسلطانه عليه منذ البداية إِلي أن تم خلقه . 

والحدية الدع أناذفه- علات العيلة: + رينت أن أمر'الكرنة يمه عامددث 
إليه تعالى كأمره عند بدايته : لا يشركه فى ذلك أحد . وأن تدبيره؛ إليه -وحده-. 

ولذا » قال - تعالى - عقب ذلك : - 

( يُغْشِى الَيْلَ التْهَارَ 26 حَدِيثًا ) : 

إلى آخر ما ذكر فى الآبة من شئون تدبيره . 

فكأنه قيل. + وانعوق سبحاته وتعالى عل سلظان الكون وحذه © ليذير :شفونة. 
التى منها : أنه يغشى الليل النهار .. الخ . 

ومن العلماء من قال : إن العرش جسم محيط بسائر الأجسام سمّى به » لارتفاعه » 
أو اللققيية بنتزيز. الك .توطنه كترل أوامر الله فى شئون الكون » دون أن يكون الله فيه 
لاستحالة ذلك عقلا . 

والاستواء ‏ على هذا أيضا - ممعنى الاستيلاء . وأضاف الاستيلات إلى العرش وحده 
5 مع أنه تعالى مستول على جميع المكلرقاك ات لأن من استعوق عليه - وهو أعظمها - 
فهو مستول على سواها من باب أولى . 
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فكأنه قال : ثم استولى على الكون كلّه .  .‏ 

ذلك مل قولك: ٠‏ انطرق عم بين الطات عل خرش شري اد اف للفة كاية عق 
استيلائه على جميع بلاد الفرس . 

ومنهم من فسّر العرش بهذا المعنى » وتوقف فى معنى الاستواء . وأحال العلم - بحقيقته - 
إل الله تعالى . 

وعلى هذا الرأى : جعفر الصادق» والحسن » وأبو حنيفة » ومالك -رضى اللهعنهم - . . 

روى عنهم : الاستواء معلوم . والكيف مجهول . والإيمان به واجب . والجحود كفر . 
والنزاك عق ولف , ش 

انين لتر اسرد وو متنا ببالامعطر رمه كبا يقل لكاو فووا قر 
لآنة حقفان ب كاك فل العزكن بولا مكان وهو لآق ما كان و لمكتل 
وَهُوَ السويعٌ الْبَصِيرٌ» '" . 

(يَنْيق اللثل الها 

أن مضل يغفى الليل الثهان + يغطى انه العهات النيل': 

وبمًا أنَّ النغطية تقتضى اجتّاع الغطاء والمغطى وجودًا- وذلك لا يتصوّر هنا- لأن 

النهارأزيل- تماما- عن السطح الّذى حل فيه الليل » فضلا عن أن التغطية إنما تكون للأجسام . 
والليل والنهار ليسا منها ‏ فلذا تكون التغطية مستعارة للإزالة » لما فى كل من الإخفاء . 
فالمعنى المراد لقوله تعالى : ( يُعْشى الَليْلَ النَهَارَ ) يزيل الله ضياء النهار بظلام الليل . 

يطلنة يك ):< أفريظلت اليل التهاراشزيا: تف لليك ريع > +دومنه دول عكينا 
ع كن عر انما بو الف أنه ان فقن .ونس سطلة ف اتمبرع ةوشن ا 

وإنما وصف طلبه له بالسرعة » لأنه ناشى* من دوران الأرض بسرعة حول نفسها 
فى دوراما حول .الشمس . وهى كروية . فى كل ثانية :يختى الصو عن جزء منها ع 
لبخ فيه الليل يكال التهار'فوزا » ولم يذكر العكس للعلم به أو لأث: اللفظ يخخملهما. 


- 


١١ : سورة الشورى » من الآية‎ )١( 


ولذا قرىئة بنصب الليل ورفع النهار. 
( وَالشمْس وَالْمَمرَ والنجوم مُسَخْرَات بأمْرِو ) : 
أى وخلق الله الشسمس والقمر والنجوم : خاضعات لإرادته وقضائه وتصريفه . 
وتخضصيص الشمس والقمر بالذكر ‏ مع:دخولهما فى النجوم ( بالمعنى اللغوى ) - 
لزيد فوائدهماء بالنسبة لكوكبنا الأرضى . 
ثم عقب الله ذلك بقوله تعالى : ' 
( آلا له الْخَلْى وَالْأَمْرُ ) : 
لدأ كيد ما سبق وتعمم قدرته عل :فاوراء: الشموات: والارض:. 
وال .: . 
ألا له الخلق والأمر : ى كل شىء كان أو يكون . لا يشاركه ى ذلك أحد... 
فيد كل يه 'بنائذ كرايق خلق النسوات والأرش :وتس رغاد وغل أرب : 
نم وم الله شه بالنلان عن العالمين » وربوبيته لهم فقال : 
(تَبَارَكَ اد ون الْمَالَيِينَ ) 
أى تعالى الله مالك العالمين ومربيهم » ومدبر أمورهم - عن أن يكون له شريك أو نظير . 
وخلاصة معنى الآية : أنه تعالى » بيّن فيها للكفار الذين اتخذوا من دونه أربابا : 
أذ التجصيق” قث يوبن إل والدد اهو ان ب كالاب لأنه نمو الذي للق العالم ودبره 


50 | 
أما آله 0 خلوقة له تعالى ‏ » وعاجزة عن الخلق والتدبير » فلا 3 
لهتهم » فهى مخلو جزة عن 
للربوبية . 


واسم ير دس ص م ةبر 22 5-0 روم 
( أدعوأ ربكم تضرعا وخفيه أ لانحب الْمَعَنَدِينَ و 


را ار ا عه لعي ل ل له ص #6 


ولا تفسدوأ فى الأرض عل إِصلدحها وآدعوه حوفا وطمعا 


سورة الأعراف ١*١‏ 


٠ المفسردات‎ 


مه كه 2 


( تَضرعاً ويه ) : تذللا وسرًا . 
( المعتدين ) المتجاوزين الحدّ فى كل شىء . 
التفسير 

وه - اذعوا بكم تفرع لعفي ين #الآية 

مر الله - سبحانه ‏ دلائل عظمته فها سبق » طلب هنا » باخام أن يدعوه 
قْ تذذّلٍ مُسِرَين » فإن ذلك هو اللائق ى بجلال الخالق . 

والمعنى : ادعوا ربكم الذى عرفكم عظمته فيا سبق . . وليكن دعاؤكم إيّاه فى تذلل, 
وإسرار يليقان بالأدب: مع الله تعالى » فإن الصياح فى الدعاء تجاوزٌ للأدب » واعتداء 
راشج تعاله لز رتو المسدلين.. 

أخرج البخارى ومسلم عن أب موس قال : «كنا مع النبى صلى الله عليه وسم قْ 

سف ر' فجغل الناش يجهرون بالتكبير”' فقال : أيهًا النَُّص : ايعُوا عل نفيك" ... 

ات لَسْتم” تَدْعُونَ صم ولا غائبًا .. إنكم تَدْعون سَدِيعًا قريبًا . وهو مَعَكم . .» الحديث . 

والاعتداء فى الدعان أنواع :. 

منهاما كان بالجهر والصياح . 

ومنها أن يطلب منزلة ننى أو يطلب المحال » و يَسْهِبَ فى الدعاء » أو يدعو بمعصية : 

روى ابن ماجه امعان بن سورع اسه اعم ل ل الهم إن 
أسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة إذا دخلتها . فقال له : أ بتى ؛ سل الله الجئة ؛ 
وعذبه من الثار. فى معت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول ٠:‏ مَبَكُونُ قوم يَعْتَدُونَ 
فى العام » . 

واختلف فى رفع اليدين فى الدعاء . 

فقال قوم بكراهته » ومنهم. جبير بن مطعم » وابن ن المسيب وابن جَبَيّر ومجاهد. 

واختاروا أن يشير بالسبابة إيذانا بالإخلاص . 

رأى شريح رجلا رافعا يديه بالدعاء . فقال مَنْ تَتَتَارَلَ بهمًا ؟ لَا م لك .. 


00( وق رواية أخرى ( فىغزاة). . )١(‏ وق رواية وفجمل رجل كلما علا ثنية قال : لا إله إلا الله » . 
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وسندهم ى ذلك ما أخرجه مسلم عن عمارة بن روَيْبَة »وأنه رأى بِشْرَ بْنَ مَرُوانَ عَل 
انبر رافعا يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين ٠‏ لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم. 
ما يزيد عن أن يقول بيده هكذا . وأشار بياإصبعه المسبّحة 

وروى جواز الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين - ورواه البخارى عن النبى 
صل الله عليه وسلم بسناده إلى أنى موسى الأشعرى قال : « دعا الننى صلى الله عليه وسلّم » 
ف زنط قراف جاتن علو روصل يهنا ول رك موزيدي رن رقم انين 
على أنه لم يعلم رواية أنى موسى الأشعرى . 

ويؤّيد سنية الرفع » ما أخرجه الترمذى عن عمر بن الخطاب قال : « كان رسول الله 
صل الله عليه وس » إذا رفع يديه ل يَحْطُهُمَا حتّى يَمْسَحَ هما وجْهَهُ ». 

قال : هذا حديث حسن غريب . 

قال القرطى :قلت :والدعاغ حسن.. كيفما تيسر » لإظهار الحاجةوالخضوع له _تعالى 
فإِن شاءَ الداعى » استقبل القبلة ورفع يديه. وهو حسن. وإن شاء فلا 

فقد فعل ذلك النى صل الله عليه وسلم .. انتهى بتصرف . 

( ولا تَفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهًا ) : 

أى ولا تفسدوا فيها بالكفر والمعاصى » بعد إصلاحها يبعثة الأنبياء . 


وقد طلي الله من عباده أن يكون أمرهم دائرا ب بين الخوف والرجاء . 
و ميمت الى 


( وَادْعَوه خوفا وطمعا ) : 
أى وادعو الله خائفين من عقابه » طامعين فى ثوابه . فهما كجناحى الطائر : 
يحملانه فى طريق استقامته. فإن انفرد أحدهما هلك الإنسان . قال تعالى : 


يوس وصبر 


ل 20 عم 24 عم 0212 ور وري ير 20 بير 
« تبى عِبَادِى أنى أنَا الْعَفُورٌ الرحيد . ون عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ اليم 


)١(‏ سورة الحجر ؛ الآيتان : وغ 6).ه 


3 0 
سه وهس م 


- 


5 00 1 مااع ام 
وعبر عن الرحمة المؤنثئة لفظا بقريب وهو مذكرء إما لان المونث غير حقيقى فيجوز 
” 2 3" هه 
تذكير خبره » كما قاله الجوهرى وإما لأن الرحمة والرحم معناهما واحد وهو العفو 
والغفران كما قاله الرنجاج واستحسنه التحاس . 


عل أ 


لى أن ١‏ فعيلا») يستوى فيه المذكر والمؤنث . . غالبا ومنه ما هنا . 


بن سني حت مسد ي+ <> <> مز <ا2> <> 2 <> <> مزي> مي < > 2 > قي بوسر نو وج د 


م س0 لح ع م م ا ماح اس . 2 3-14 

6 ( وهو الذى يرسل الربيح بثرا بين يِدَىَ وَحَمْيِهء حج إذا 
دغ مود مع جح مح 

ْ ل 0 


> اق يه 277 8 4 
رج ص مر رز ادس ىر صمو رار 178 540 2 َِ رورا زر 


اا جك 
1 


لاك كاي تمرك لبك يقذ زرده ) . 


6 تسريه نه جيه سجن <> <<< سه زه سحن > <<< <> <> »<< سجن <> <> ننه نس سي نس <> <> > و 


<هسسج سج سج سج جو و هه 


<> سج + 


ولع اع ل نكرت بالاسكاء: ف لمر ودشاة 
( بشرا ): أصله يشرا بضمتين . فخفف بالاسكان. وهو جمع بشير. اى : مبشرات 


بالمطر . 


6م مام 


٠. 75‏ 1 
(بَيِنَ يدى رَحْمَيو ) : أى قبل المطر الذى هو من رحمة الله . 


ىا 


(أقلت ) أ خملف : 
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دو 


( وَالْبَلَدُ الطيّبُ ) : المراد به الأرض الكرعة التربة . 


6 3 - َ< 
(وَالَدَع عنث ) الراةيالبده الشيك:: الأرض السيغة الى لا بحرو ناته : 


عي م 


(لايَخْرَجَ إلا نَكِدًا ) أى : لا يخرج نباته إلاقليلا عسيراء عديم النفع . 


كنم 
و . له و م اه 8 بره جام ع ها الوا 
/اه ‏ ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بي يذى رحمته ...) : 
لايزال الكلام موصولا فى آيات الله ونعمه . فقد بين الله سبحانه - قبل ذلك - أنه 
0 

خلق السموات والأرض فى متة أيام » وأنه يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاء وأن الشمس 
والممر والنجوم يات ساد #وأ مد وعدة د اليفلن والاهر 8 

ثم جاءدت هذه الآية ؛ لبيان آية الله فى إرسال الرياح » وآثارها . 

5 1 رقم 4# داعو عي 1 506 #ام 5 

والتعبير بالمضارع فى قوله : ( وَهوَ الذى يرسل ) الخ ..للإيذان بتجدد هذه النعمة . 
فإن المضارع يفيد الاستمرار التجددى . 
' والمعنى : والله هو الذى يثير الرياح بعد سكونها » ويرسلها ‏ مبشرات - لعباده بالمطر 
. 2ه 7 0 
الذى هو من رحمته تعالى .. حيث-يجعلها بين بدي ةداع سابقة له فشَبْعَتْ الراحة والطمانينة 

« «9 

فى نفوس الظماء » وتجعلهم منتظرين رحمة الله التى عودهم إياها بعد هبوب الرياح الى 
اعتادوا أن يروها سابقة للأمطار .فإنها مؤذنة مشيلات لها تخنل السحب الحوامل بالأمطار- وذلك 
قوله تعالى : 

( حَتَى] إذًا قلت سَحَابًا ثقَالاً سقنَاهُ لِبَلّد ميسو ) : 

أى حتّى إذا حملت الرياح سحائب ثقالاء مما اشتملت عليه من الأمطار ‏ ساق الله ذلك 
اتات تينو رلك نامي + يكبيه "لنت اق :بطلاة :تفنو :> الأجل إعناته بالسق. والزى : 
( فَانوْلْمَا به الْمَاء فاخرجنًا به من كل العْمَرَاتِ ) : 

أى فانزلنا - بالبلد الميت - اماه من السحاب بقدرتنا » فأخرجنا بذلك الاء 
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أو فأخرنينا ىق هذا البلد اليابس جميع أنواع الثمرات الى يصلح لها . 
رمه 


فتبارك الله القادر : ٠‏ يُسْقَى بِمَآء وَاحِ وَنْفَضْلُ بَعْضَها على ب بَعْض فى الأكُل ,6" 

( كَذَّلِكَ نخرج الْمَوتى لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ ) : 

الإشارة راجعة إلى إخرا ج الشمرات أو إلى إحياء البلد الميّت . 

وفيا يل عات امن هل الرتهه الأخين) الشمولة تلوق .. 

العنى : كما أحيينا البلدٌ الميّت بال » بإحداث القوة النامية فيه »حتى جاد بأنواع 
القت والفمرات ب هما افقلا" ذلاكى تخرح الزق فق «التبوو + توتسييها ارة التقومن 
والأرواح إلى أبدائها » بعد جمعها » وإفاضة أسباب الحياة على عناصرها ؛ لعلّكم تذكرون 
وتتعظون مما تَرَوْنَ من شكون الأرض الميتة وإحيائها » فتعلمون أن من قدر على إحيائها 
زإسات الات فته عيطل نسبها:المتية تدارت > فهو كد راد بداقاوز بعل بعك "الزن 
من القبور وإحيائهم . 

8( وَالْبَلَدَ اليب خوج نبَائهُ بدن رَبُوِ وَالَذِى حَبْثَ لَابَخْرٌجٌ إِلّا تكدا ) : 

المقصود بالبلد اللبت ارصن الكرمة ذات التربة الطيبة » الى تجود بخير النبات 


وكثيره . 
والمقصود بالبلد الذى عبت : الأرض الى لاتصلح للإنبات الجيّد . كالأرض 
السبخة :1 2( 


وقد ضرب الل البلد الطيّب للذى ينتفع بالمطر ٠‏ فيخرج النبات الكثير والثمر 
الوفير - ضربًّه مثلا لمن تدبر الآيات :وانتفع بها .. 

ورج ددشي الاي اينبم بالطر - ضربه مثلا لمن لم ينتفع بالآبات » 
ولم يرفع لها رما 

والمعنى : والأرض الطيية الكريمة التربة» تنتفع بالمطر يوج ننائها زاكنا اخسدا + 
كثيرَ الحَبْ والثمر ‏ غزير النفع » بتيسير الله ومشيكته . . والأرض الى عبقت ترْبّتهًا 
لاننتفع باللطر كثيرا فلهذا لايخرج ناه إلا تكد - أى قلبلا عدم النقع ... 


6 سورة الرعد 0 من الآية : 5 
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سما دس وو م 


( كَذَلِكَ نَصَرّف الآيَات لقَوْمر يشكرُونَ ): 

مثل ذلك التبيين الواضح » الوارد ى هذه الآية- نبيّن جميع الآيات » 
لقوم يشكرون نعمة الله ؛ فيتفكرون فيها ؛ ويعتيرون با . 

قال الشيخ بخ أبوالسعوه ‏ عليه رحمة الله فى هذه الآية : 

إنها مَمَلّ لإرصالالرسل بالشرائع : الىهى ماء حياة القلوب» إلى المكلّفين المنقسمين 
إلى المقتيسين من أنوارها » والمحرومين من مغانم آثارها : اه. 

وى ذلك يقول النبى صلَّى الله عليه وسلّم : 

«مَثَل مَابُعدوٍ لَه ب بن الم والهتى كَمَثلٍ الغيْثْ الكثير أُصَابَ أرقي * 
فَكَانَ منهًا تقيَة قَبلت الاء فَأَنْبَجَتَ الكلا والعُنُب الكثيرٌ . وكانت منها أجادبٌ 
أمسكت لما » فتقع الله بها الناس » فشريوا وسَقَوًا ورَرَعُوا .. وأْصَابّ منها طائفة أخرّى » 
إفا هِى قيعانٌ لاتنْسِكُ ماه » وَلَا تُنْبِتْ كلد . تَدَلك مَثَلُ من قَقّهَ فى دين الله 
رَنَفَتَه ما بََئِنى الله به َم وَعَلّم . ومكل من لم يَرْقَعْ يدنك رأف ا 


6 ! ل 5 ه. في 
هدّى الله الذى أَرْسِلُت به » أخرجه الشيخان . 


م 


ريه مسري دري مره ري ريه جره مرج حدر سرس 


سي سرع سريب حرو سمرويسسحريسسري» «ريسدري 


ري حيري يه حرو 4 


ص 5 ل 4 وه 


00 
صَلَئلَة وآ ول سس اه 2 3 


ل ل لفك رست 


رلى وأ: ا 


( اللا من قومه) الأشراف منهم - أى رؤساؤهم الذين بملشون المجالس بممهابتهم وعلو 
منزلتهم (ضلال مبين ) عر بين عن الحق - كما يزعمون . 


سورة الأعراف ا ١5‏ 


4( لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحًا إل قَرْيه .... ) الآية . 

بعد أن ضرب الله الأرض الطيبة » مثلا لمن انتفع بآياته » والأرض الخبيثة » مثلا 
لن لم ينتفع با - عقّّب ذلك بقصة قوم نوح » وهم من لم ينتفعوا بآياته . 

وكان قوم نوح يعبدون الأوثان.. وكان أشهرها لديهم : وَدا » وسُواعًا » ويغوث ء 
ويعوق ورا 

وسيأق بيان ذلك فى سورة نوح ؛ بمشيئة الله تعالى . 

وقد أرسل الله تعالى إليهم نوحا - عليه السلام - ء فدعاهم إلى توحيد الله » والتوبة 
من عبادة الاوثان . 

والمعنى : وتالله » لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه » فقال لهم :ياقوم اعبدوا الله وحده؛ لي سلكم 
من إله يستحق العبادة سواه . أما آلهتكم الى صنعتموها بأيديكم » فإنها لا تستحق 
أن تُعبد : لأنّها مخلوقة وليست بخالقة» ومصنوعة وليست بصانعة . . إِنّى أخاف 
عليكم - إن بقيتم على ش رككم - عذاب يوم عظم . 

وهذا اليوم العظم : إِمّا يوم القيامة ء وإمّا يوم الطوفان © الذى يصلهم بعذاب 
يوم القيامة . 

وقد مكث نوح -عليهالسّلام- يدعو قومهإلى الله تعالى ‏ ألف سنة إلا خمسمينعاما. 
وقد أمضى فيهم هذه الدّة فى حِجَاج ولّجاج معهم » أجملته هذه الآية- والى تليها - 
على النحو الآتى : 

(قَالَ الْمَكا من قَوْمِهِ إن لَتَرَاكَ فى ضَكَالٍ مق 06 

اللا : الأشراف » وأطلق عليهم ذلك لأنهم ملثونالعيون والقلوب بوجاهتهم وجاههم . 

والمعنى : قال الأشراف من قومه : إنا لنراك فى بعد عن الحق واضح . يقصدون بذلك : 


أنبم - وقومهم على الحق وأ انوا شديظ عه الضلال والباطل 5 


١8‏ التفسير الوسيط 


> سوه م2 عع د رد ِ رع بس يع م خ*# وس س 5 
١‏ ( قال يَاقَوْم_لَيْسَ بى ضَلَالَة ولَكِنى رَسول من رب الْعَالَمِينَ ) : 
اه الهدى إلى الحق . . فكيف تتركون عبادة مالك العالمين 
إلى غنادة مالا حول له ولا قرة ؟ ١‏ 
وعقب ذلك » بأنه أَبْرأ ذْمْمَهُ بتبليغهم رسالة ربّه ونصحهم . فقال : 
( أَبَنُعْحّ' رِسَالَات رَبَى وَأَنْصَحٌ لَك" وأغلم” مِنَ الله مَاَا تَعْلَمُونَ ) : 
: أبلغكّم - من آن لآخر ب رسالة ربى » المشعملة على توحيده وعبادته » 
وعلى قواعد السلوك المرتضى » والأخلاق الفاضلة » وعلى شكون الآخخرة » التى ينتهى 
إليها الناس . . وأنصح لكم باتباعها ؛ لتحصلوا على ثوابه » وتنجوا من عقابه ؛ 
1 2 و 
وأعلم من شئون الله مالا تعلمون من عظم القدرة » وشدة البطش يمن يظلون - على 
كفرهم ‏ بعد تبليغ رسالاته - أى أوامره ونواهيه - إليهم . 


< 9ل اس سير حى ساسم اس 


( أوَعَجِبم أن جآ كُمْ ذ كر من ربكم عل جل نكم 
را مرتلل تسلو لقا رح 


9 
6لا <ز سح << سج س > <> يسني سرنيه 


ص ص ور 


وَالْذينَ معةر فى الْفُلّك عرفا اَي كذبُوأ اجن انهم 


2 


5000-6 
امفردات : 
(ذَكْرٌ يمن رَيّكٌُ) : تذكير ووعظ من خالقكم ( الفلك) : السفينة »(قوما عمين) : 
قوما عَمّى القلوب . 0 ظ 


سورة الأعراف ١4‏ 


ا )لكي 
أنكروا على نوح - عليه .السلام - أن يكون رسولاً من رب العالمين - وهو رجل 
منهم - وكذبوه 3 فقال لهم : هل استبعد تم وعجبم من أن جاع و مذكر لكم 
ل ا ا ل ا 0 
عل )١(‏ 


م شاء الل لَأنَوّل مَلائِكَة ماسميعنًا بهذا فى آبَائِمَا الأولين إن هو إلارجل بوجئة ( 
إلى غير ذلك ثما لا خير 0 4 مع أنه جاء 0 : لينذركم ويخوفكم عاقبة شرككم 

و مداصيم » ولتتقوا الله فى عقائدكم وأعمالكم ٠‏ ولعلكم ترحمون » إذا امتثلتم » 
ولم يأنكم لأغراض دنيوية تعود عليه منكم . فكيف تتهمونه بالكذب ؛وتردون قوله» 
وهو رجل منكم تعلمون حاله من الصدق ؛ ولا مصلحة له سوى هدايتكم ؟ . 

4 ( فَكَذَْبُوهُ فَأَنْجَيْنَاه وَالّذين معه فى الْفلك وَأَعْرَقَنَا الذين كَذَّبُوا بايائِتة) 

أى فأصروا على تكذيبه فى رسالته » واستمروا على ذلك ألف سنة إلا خمسينعاما » 
وكاقاتاطية هذه المدة ‏ كلّما جدمُوا تكذيبا »جدّد لهم دعوة دون كلل أو مَل » 
فلم يزدهم دعاذه يام ران من الحقّ » كما قال تعالى حكاية عنه فى سورة نوح : 


زفق 


--ٍ 


رن إن دعرت وى لَيْلا وتهارً . فَلم يَزِدم” دعائى إلا فِرَارَا.» 
زيحت أذ كس د زيما ب دما ملو اقلا 31. ند وت تدر خل الأرقن كفي 
دَيّارًَا . إِنْكَ إن تَذَرَه” يُصْلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوَا إلا فَاجِرًا كَفَارَا 0" 

وقد استجاب الله دعاءهء وأمره ببناع سفينة ليركبها مع من آمن معه » حبى ينجو 
معهم من الغرق بالطوفان الذى قدر الله إهلاك قومه به » استجابة لدعوته عليه السلام - 
فلما أتم بناءها » أمره الله أن يركبها ومن آمن معه . ثم فجرالله عيون الأرض » 


٠66 14 * سورة المرمنون ؛ من الآيتين‎ )١( 
5268 (؟) سورة نوح » الآيتان:‎ 
(؟) سورة نوح » الآيتان : 255 0ا؟‎ 


١4‏ التفسير الوسيط 


١ 1 ' ْ‏ 
وفتح أبواب السماع ماع ا وعم الطوفان أرض قومه فغرقوا » لتكذييهم 
بآيات الله اناه الله رومن آمن معه » وهم ركاب القلك - أى الشّفيئة التى صنعها ‏ 

ثم يعثّل الله إهلاك قوم نوح بقوله : 
(إِنْهُم كَانُوا قَْما عيين ) 
أى كانوا عُمى القلوب غير مستبصرين . 
قال ابن عباس : عميت قلوبُهم عن معرفة التوحيد » والنبوة » والمعاد . 
وقد كان عدد ركاب سفينته من المومنين قليلاء فيهم من أولاده : سام عا ونان 
وزوجاتهم وعلى أى عدد كان ركاب السفيئة » فإن الله 31 من ذريتهم أحدا ء 


.2 ع وممر +بى 


سوى ذرية نوح - عليه السلام م6 وي ذلك يقول الله “تعالى : 2 وجعلنا ذريته هم 
م (0) 
الْبَاقِينَ » 5 

ولهذا يعتبرنوح -عليه السلام - » هو الأب الثَانَى لليشر » بعد آدم-عليه السلام-... 
وجميع البشر من أولاده الغلائة المذكورين 


«+ 


7< سس يسيس ئس بسوزسس ‏ ييه حيس سرس حر مسري يسور موسر در 


إل حا أحَاهُمْ موا كَالَ ينقّوم اعبدوا الله مالكم من 


لله غيرهرٍ ألا نتَقُونَ © قال الْمَلا الّذينَ كَفَروأ من قَوْمدد 


< نس << > 


الريتك فى سمَاهمة ونا لَنظنك من الْكلذبِينَ وي كال , يلقوم 
رحج اس 50 ل وو مص إمسرررو.ى سد م 
ليس لى اها ولتكو ردول وري المتبدوه ابلمكور للد 


رس سمه ساابر مج 


0 0 أمين ج ) 1 
الفردات * ظ ش 
( فى سفاهة ) : السفاهة ؛ الخفّة والحماقة . 


)١(‏ سورة الصافات » الآية: وا 


آل 7 
9 
5 ور سل سا بي 
م 


قال يا قَوْم_ اعبدوا الله كالم لل تر عر تعر 
أى 0 1 عاد» 3" هودا ٠‏ وكانوا يعبدون الأوثان » بعدما روا وبدلوا 


7 


قال لهم هود بعد ما أرسل إليهم - ياقوم اعبدوا الله وحده . واتركوا أوثانكم . 
فما لكم من إِلَه غيره » أتغفلون عمًا حدث لقوم نوحء فلا تتقون الله تعالى ؟ 
وكانتمساكنعادهذه ؛بين الشَّحْرٍ '' وعُمَان »وحضرموت.بالأحقاف . ..وكانواجبّار ين : 


ال ص سم 3 


طوال القامة . وفيهم يقول الله تعالى : ( وَاذْكَرُواً إِذْ جَلَم علفاء ين بعد د قوم توحر 
واكم 9 الْخَذْقِ بَسطَة ةوشن الو سناها لله (غاذا الأ ) فأرسل الله إليهم هودا. 
وكان منهم . ولذا ذكره الله 1 : ( أخام ) ام م توكيد الله » وترك ماهم 
عليه من طغيان وظلم . فكان ردهم عليه ما حكاة اله بقوله : 


راس غك سه 


55( قَالَ الملا انّذِينَ كَمَرُوا من قَرْيِه إنّا لَنَرَاكَ فى سَفَاهَةٍ وَإِنَا لَنَظدك 
ص الْكَاذِبِين 2 | ش 

قال الأشراف الذين كفروا من قوم ونيد درن إياهم إلى عيادة الله 

1 

-وحده - وترك ماهم عليه من طغيانٍ وجبروتر إنا لنراك مستغرقا فى خفة العمل » 
والطيش ٠‏ والحماقة . حيث فارقت دين قومك إلى ماتدعو إليه ٠‏ إن لنعتقد أنّك ' 

من الكاذبين فيا تزعم من 0 والرسالة . 

كف الملا فى قوم «هود» بالذين كفروا » يوذن بأن من أ: شرافهم من سارع 
إلى المان به ولم يكذبه » ولكنه كان يكتم إيمانه » بخلاف امل من قوم ٠‏ نرح» 
فإنهم جميعاً كانوا كافرين . فلذا م يقيّدم الل بوصف الكفر » كما قيدوا ابه 
فى قوم هود . . . وقيل : وصفوا به لمجرد الم . 


() مهل من مهول الين الشرقية . 


في سورة الأعراف »ومن الآية : 4و5 »© و سيأق تفسيره 1' 


١1‏ التفسير الوسيط 


سه # وساس 


قال هود لقومه متلطفا ا على اتهامهم إياه ا د العقل : ياقوم 
ءًَ ٠‏ 3-3 9 
ليس لى أى سفاهة » ولكنى رسول من رب العالمين : دعوتكم - كنت الوعى والرشاد 


وحب الخير لك دكن تعدوا زب العالية. الذى. ارشل .هود تركوا ما أَنتم 2 غلية: مخ 
الشرك والطغيان . 


( أبَلُعْكم” إرسَّالات ربى وَأنَا لَك" نَاصِح مون ا 
أباغم ما أرسنى به رف إليكم من العقيدة الرشيدة ء والأخلاق المجيدة + 
ل 0 


:سجس ججح بج سج > نه حب نس > سد يك نه يس و تك د 


7 عَجبْمْ أن جا كم ذكر من رَبَكُمْ عَلّ رَجلٍ منكم 
درف 311 1522| إذ جَمََكُمْ خلنَاء قن . بعد قوع نويخ 


وراد كم و فا شَلق بَصَطَةٌ آذ كروأ > الآ> ال لعلَّكُم تفْلحون©» 


سات 0 لل عر عن سر لير ته سا ورور 


ذو 
قالوأ أَجِمَدَنا لتعبدَ الله وحده, وللدر ها كن بعيد #4 انارنا 


2 


ا 5 


( <> أ ا د 


<> <> <> تكسي <ي» <> <ي>«ي» سنس > سي سرس + 


( لِينْلِرَكمْ ). : ليحدّركم عاقبة كف ركم . 
( خلَفَاء ) : تخلفونهم فى مساكنهم أو أرضهم . 
(متطة 6 امنة ف القامة والقوقه 


(1لا2 الله ) : نعمه . 


9 رو ٍ- 


) تَتْلِحُونَ ) : تفوزون . 


سورة الأعراف ١55‏ 


النفسر 

: )... أو بيك أل ةورث مغ لجل شلك ليم‎ ١ 

أغفلم عن الهدى » وعجبتم من مجىء تذكير من خالقكم ومربيكم 2 على لسان 
رجل منكم ؛ لكى ينذ ركم ويخوفكم من عاقبة. ما نتم عليه من شرك وطغيان ! ! 
فى حين أن ذلك لا يدعو إلى العجب » لأن الرسول - إذا كان منكم - كان معروفا لكم 
فى صدقه وأخلاقه . وذلك أدعى إلى اطمثنانكم لماجاء به. فإن الرائد الصادق لايكذب أهله . 

ولو كان الرسول غريباً عنكّم » لكان ذلك أدعى إلى اتهامه ١‏ بأنه تصنّع النبوة » 
ليخضعكم إلى قبياته . ولو كان ملكا لهلكتم إن كان بصورته الملّكيّة » ولاشتبه عليكم 
أمرّه إن تشكل بصورة أحد من البشر . 

وبعد أن خوفهم الله من عقابه » ذكرهم نعمّه » فقال : 

( وَاذْ كروا إذ جَعلكم خلفاء من بَعْدِ قَرْم وح وَزَادَكُمْ فى الْحَذْق بَسطة ..) الآية. 

الى + ' ٠‏ ا 
وتذكروا نعمة الله عليكم ؛ إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح . حيث ملكتم 
مساكنهم وبلادههم . 

7 

أو أن المعنى : جعلكم خلفاء من بعده, فى السيطرة على الآرض وملكها . 

وكما جعلكم خلفاء الأرض. » زادكم فى الخلق سعة » فأّنتم طوال القامة أشدَاء 
الأجسام » فاذكروا نعم الله التى تتقلبون فيها ٠‏ لكى يفضى بكم ذكرها إلى شكرها 
المؤدى إلى الفلاح . 

( قَالُوًا أَجِمْبَنًا لتَعبُدَ الله وَحْدَهُ وَبَدَرَ ما كان يَعْبدُ آبَاوْنَا ...ل ))الآية . 

استبعد قوم هود إفراد الله بالعبادة» وترك آلهتهم الى عبدها آباوه من قبلهم . 
وقديمًا كان التقليدٌ سببًا للنكبات . 


١+‏ : التفسير الوسيط 


والمعبى : قال عاد لهود : أجئشنا بدعواك لكى نعبد اله وخدفة ونترك ما كان عليه 
8 و 1 
1 باؤنا من عبادة الأوثان؟ فأتنا مما تعدنا به من العذاب » إن كنت من الصادقين فى رسالتك » 


5 كآ.. 
ونيا الدرتنا به إن بحن ا تومن + 


ساح س 0-5 ا[ ل سل حمر 


< لق الا ل ل ل دجلل د © 


يبا 0 

0 

١ - 5-5 0 

39 ا 

ءًُ 7 

2 - 

5 

ُ 

م6 

2 

م 

عر ص 00 
ؤُمنِينَ 2 ) 1 
سوال : 1 : 
. 

ُ 


س <> << <> <<< حل سج- <<< زه 1 <> << <> <> يه جز <> <> > م سس << سب حي سب 
الفردات ٠‏ 
2 1 
(قدوقع ) : أى وجب واستحق . 
لي 1 1 
(رجس ) : عذاب ‏ ماخوذ من الارتجاس وهو الاضطراب . 


(سَلْطَان ) : حجة لها سلطان على القلوب . 


د 


هع 


( نر لين ُو ) ٠‏ وأهلقنام حنى آخرحمء والدابر الآخر 


لد و 


0 
ساس صس ورالر ره ى وكو م داهس 


: ) .... (قَالَ قد وقع عَليكم ين ربكم رجس وَعَضبٍ‎ ١ 


الرجس العذاب 3 ولم يكن العذاب قد وقع على عاد حين قال لهم هود :( قد وق 
مدعركى زه #عالى أو 1 5 1 
عليكم ين ربكم رجس ...) الخ . فلذا يفسر الوقوع : إما بمعبى الاستحقاق والوجوب » 
عو ضسة 2 وثوى 21١0‏ 


أو ينزل المتوقّع منزلة الواقع .كما فى قوله تعالى : ( أتى أَمْر الله قَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ )"' . 
)١(‏ أول سورةالنحل . 


سورة الأعراف ه5١‏ 


2 

والمعنى: قال هود لعا حين أصروا على الكفر وطلبوا إتيان العذاب الذى توعدهم به 
8 0 5 3 0 1 
قال : قد وجب واستحق عليكم عذاب وغضب من ربكم » حتى كانه نزل بكم ووقع 
فعلا . 

( أَنَجَادِنُوننى فى أسماء سميئموهآ أنتم وَآبَارم' ما تَزّلَ الله بها من سُلْطَانٍ ): 

كثيرا ما يطلق الاسم عل اميد . ومنه قوله تعالى :« تَبَارَلكَ اشم رَبك ذى الْجَلآل 
وَالْإكرَام : أى تبارك ربك وتعالى عن الشبيه والنظير . 

.ومن اطلاق الاسم على المسمى ما جاء فى هذه الآية الكرعة . 

والمعبى : أتخاصموننى وتنازعونيى- بقوة 3 ق أتصات وأوئان مس كوا آلهة 
وليس فيها من مصداق هذه التسمية أى دلالة ؟ إذ المستحق لهذه التسمية هو الموجد - 
لهذا الكون » الخالق له » المدبر لأمره ! 

آمل أده الأنسايه عقون امتظارفة: زلقدتع بكالقة "م عايرة والعسة. تادز 

# ََ 

فكيف زعمتم ألوهيتها » وجادلتمونى فيها » مع أن الله تعالى هو المستحق للألوهية وحده » 
ولم ينزل سلطانا أوحجة بعبادتها والتقرب بها. إليه ؟ ! 


.وم 


: ) انطو إى كم ين المنتظرين‎ ١ 

وحيث كنتم مصرين على عبادتم! ‏ بدون سلطان ولا برهان- فقد وجب عليكم عقاب 
كف ركم بالله وعصيانكم لرسوله . فانتظروا هذا د » إنى معكر من المنتظرين وقوعه . 

١‏ ( فَاَنَجَيْنَاهُ والّذِينَ مَعَه بِرَحْمَةَ منَا وقَطعنًا دابِرَ الّذِينَ كذبوا بِآَاتِنا 
وَمَا كانوا مُؤْمِنِينَ ) : 

عدن لديم هود بأن عقاب الله آت ول محال » أن عليهم أن ينتظزوه - نر 
العذاب 3 نأتحاه الله والليق عدوا مودي برعية ميم واستأصّل جميع 0 
بآيات الله ؛ فلم يق منهم أحد .١‏ فإن قطع الدابر كناية عن إ إهلاك الجميع ١‏ 


)١(‏ آخعر صورة الرحمن 


١5‏ التفسير الوسيط 


وفائدة ذكر قوله تعالى: ( وَمَا كَانوا مُؤّمنينَ ) بعد قوله : ( الَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِئًا) 
الإبذان .بأنهم لو كانوا مؤمنين » لما أهلكهم الله . بل كان ينجيهمكما نجّى المأمنين 
ونج أن يكون المراد وما كان ينتظر منهم الإيمان . 

وخلاصة ما ذكره المفسرون والموّرخون من قصة عاد : أنهم كانوا يسكنون بأحقاف 
اليمن » وأنهم تبسطوا فى البلاد ما بين عُمّانَ وحضرموت . وكانت لهم أصنام يعبدوتما. 
فبعث الله إليهم هرذ ٠‏ وكان من أفضلهم حسبًا #فكدية بوازة ادو عدر اه تج 1ن 
وأمينك اله اللطر عنهم ثلاث كوت حت بخود را سوقان أهل هذه الأقالم إذا نزل مهم 
بلا لجاوا إلى البيت الحرام » وطلبوا من الله أن يفرجه عنهمْ .. وكان أهل مكة ‏ وقتثذ 
- هم العماليق » من أولاد عملي قبن لاوذ بن سام بن نو ح عليه السلام. وسيّده معاوية بنبكر » 
وكان يسكن بظاهر مكة خارج الحرم . فنزل به وفدٌ عاد . وكانوا سبعين من أشرافهم » 
وقد جانموا يطلبون من الله الغيثٌ ورفمَ القحط عنهم . فأنزلهم معاوية بن بكر عنده 
وأكرمهم . وكانوا أخواله وأصهاره ٠‏ فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر » ويسمعون 
غناء القيان ناعم افر م أل 

وكانمعاوية يستحيى أن يكلمهم» خشية أَنْيظدُوا به ثقل مُقامهم عليه ؛ فأوعز إلى إحدى 
اليينات فغنّتهم ما ذكْرهم ما جاهوا من من أجله . فقال بعضهم لبعض :إن قومكم بعثوا بكم 


سس ته فر 


يتتغوثوا لهم من ع البلاع » فأبطأًتمعليهم !!! 


فدخلوا الحرم . وقال رئيسهم : اللّهم اس عادا ما كنت تسقيهم . ولكثهم حقّت 
عليهم كلمة الله ها عصًوا رسولهم هودًا واستعجلوا العذاب . فأنشاً الله لهم سحائب ظنوها 
مطراء خرجت على عاد من واد .. يقال له : المغيث . . فقالت عاد : (مَذَا عَارض ممْطرّنَا) 
بين كان هو العذاب الذى استعجلوا بهء فهو ريح عقم . فيها عذاب ألم : تدمّركل شثىه 
بأمررما . . سخرها الله عليهم سبع ليالر وثمانية أيام حسوما . فأهلكتهم جميعا . 
فأصبحوا لا تثرى إلا مسا كنهم . 


وأنجئ اله هردا :ومن آم مغ فتخاف وا مكة . وعيدوا اللّه.حتى أدركتهم مناياهم . 


ور ا شل ابرع سير 72 


ذُونَ من سهولها قصورا وتنحتون 


-ٍ 


2 - 52م 


0 آلله ولا تعقوأ فى األارض 1 


( بيِنة ): : معجزة طاهرةٌ الدلالة . 
ار 1 2 
( وَبَوأكم' فى الْأَرْضٍ ) : وأنزلكم فيها مباءات ومنازل . 
( وَتَنْحُِونْ الْجِبالَ ) : النحت نَحَرٌ الغىء الصلب. ونحتهم الجبال : اتخاذهم الأحجار 
منها . 
( آلآ الله ) أى : شعمه . جمع ألى وهو النعمة 3 


و تَْتوًا فى الأَرْضٍ ) : ولا تسعوًا فيها بالإفساد . 


النفسر 


ٍ- سم الا ةير 


7 ( وَإِلَ تمُودَ أخاهم” صَالِحًا قَالَيَا قَوْم_اغْبدُوا. الله ا من إله غَيرُهُ ) 
أى وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ٠»‏ ليتركوا الشرك بالله » ويعيدوا الله وحده . 
فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره . 


١44‏ التفسير الوسيط 


وقوم ثمود : من ولد تمود بنجَائْر بن أرم بن سام . وكانتمسا كتنهم بالحجر :بين الحجاز 
والشام . وكانوا عربا بعد عاد. وقد كثروا وعَثَرًا وعبدوا غير الله. فبعث الله إليهم 
صالحا ليهد.هم سواء السّبيل . وكان واحدا من أشرافهم . ولذا قال :( أَخَاهُ' صَالِحًا ) 
فقالوا له : ياصالحٌ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا" ... أتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤّنا ؟ 
وكان فى القوم بنائمون مهرة » فكانوا ينحتون من الجبال أحجارا » ويتخذون منها بيوتاء 
وكانوا فى سعة من معايشهم . 

فلم يزل صالح يدعوهم. . فلم يؤمن به إلا قليل منهم من المستضعفين. فلما ألح عليهم 
بالتخويف والإنذار » طلبوا منه آبةٌ تشهد له بأنه مرسل من عند الله تعالى . فقال لهم : 
أيّة آية تريدون ؟ قالوا : تخرج معنا إلى عيدنا » فى يوم معلوم لهم من السلة فتدعو إِلهك 
وندعوا آلهتنا » فإن استجيب لك اتبعناك » وإن استجيب لنا اتبعتنا . فوافقهم صالح . 
0 دعا أوثاتهم فلم تشجي لين فاثاز وليسهم إل صخرةٍ 
وقال لصالح : أخرج لنا ناقة - وو كر أَرْصَافَها ‏ فإن فعلت صدقناك . فأخذ عليهم 
العهود بذلك. ثم صلى ودعا اله ؛ فتمخضت الصخرة عن ناقة حسب الأوصاف التّىأرادوها» 
فقال لهم صالح : 

( قد جاءنم بِيئة من ربكم" هذه نَاقَةُ الله لَكُمْ آي َه ) وإضافة الناقة إل الله لتعظيمها » 
ولأنها جاعتهم من عنده:- سبحانه - بلا وسائط وأسباب معهودة . ولذا كانت آية . 


وكان من عظ جسمها وعجيب أمرها » أنها إذا وضعت فمّها فى الماع شربته كله 
فلذا جل لها يوم تختص فيه بشرب الماء » ولهم يوم آخر لا تشاركهم ق شربه . 


2 ا كم ا ٠‏ اماه لكاروا اهاوه نف 
وفذلك يقول الله تعالى : ( لها شرب و شرب يوم معلوم ) وكانت تعطيهم لبنا 
بدل الماع ى اليوم الذى تختص فيه بالماء » فيشربون ويدخرون . 


5 3 5 
فامن ب« صالح 6 جماعة » بعد ظهور هذه الآية »و كفر به آخرون . 


)0 سورة الشعراء ».من الآية : إن 


وكانت أنعامُهم تهرب منها إذا أبصرتها ترعى . فشق ذلك عليهم . ولذا قال لهم 
صالح ا ا ا ا 0 

( هَذَرُوهَا تأكل ف" أَرْض الله ول تمبوها بسو َعم عاب ألم ) : 

أىفات ركوها تأكل العشب فى أرض الله » فإن الناقة ناقة الله »والأرض أرضه_سبحانه-. 
فليس لكم أن تحولوا بينها وبين رزقها فى أرض الله ولا أن تععرضوا لها بشىوء يسوءها » 
كمنعها الماء والمرعى » وغير ذلك من أنواع الإيذاء » اتقاء أن يأخذكم ذا كديد 
الإيلام » بسبب إهانتكم لآية الله . 

4 ( وَاذْ كرا إِذْ جلك خلمَاء من بَعْد عَاد ... ) الآية . 

أى وتذكروا فضل ربكم عليكم » حين جعلكم خلفاء له فى الأرض من بعد عاد » أو خلفاء 
لهم من بعدهم فى أرضهم » وجعل لكم فى أرض الحجّر - بين الحجاز والشام - منازل 
أنزلكم فيها ؛ وبوأ كم فى مباءاتها ومنازلها 000 

( تَتَحِدُونَ من سهولهًا قُصورًا وَتَنْحَتَونَ الجبّال بيُوتا ) : 

هذا امتكناف » لبيان كيف يوام الله فى الأرض ؟ . 

والمعى ' : ومَكْنَكم الله من الأرض. » بحيث تبئنون من منهولها قصورا » وتئحتون 
الجبال بيوتا . 

ما بناؤهم من سهولها قصورا تنا 1 أذ نه لوا التهر نه انوعد نت اع قم 
رفيعة البنيان. + ما يجلتون إليها من مواد الينام + أى أن ايتختلوا :نمس" الستهؤل هزد" 
للبناء » كالآجر وطين اللصق » وغير ذلك. 

وأما نحتهم الجبال بيوتا » فالمراد منه : اتخاذهم من حجارتها المنحوتة - أى المنجورة 
المسواة بيوتا » بوضع بعضها فوق بعض » بطريقة هندسية»يستمسكبها البناء ولايتصدع. 

وهذه النعمة الى بن الله بها عليهم ٠‏ تدل على أنهم بلغوا فى فن العمارة والحضنارة 
شأوا بعيدا لقا اميد الضارب فى القدم » اللتوغل فى أوائل البشرية » حيث كانت 
الخواايط بردم عميق . 

وتلك تعمة ت توجب على « ثمود ) ا عليها . 


١5‏ التفسير الوسيط 


ولذا قال تعالى و ١‏ عليه السلام - لهم 5 
( قاذ كروا 1ل الله وَلَاتء تَعْتَوَا ف الْأَرْض مُفسدين ) : 
ولكتهم كفروا مها » وجعلوها وسيلة للفساد والإفساد » والاستعلاء على الناس 


ماح ملر هم 


(كَالَ الْمَلاً الَّذينَ استكيروا , 


م سام وبر سمو مير سم كاي سس < م وا اس 
لمن ءامن منهم ل ل 0 


سسا شم 0ج صرءه صمللتب 


بما أرسل بهء مؤْمِنونَ 9 قَالَ لذن اسسكروا إن 


” - (قَالَ الملا الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا من قَوْمه لدَّذِينَ استضعفوا لِمَن آمَنَ منهُم اتتلدرة 
يال ل 


أذ خالا دكن لزنه دوي ا : 

بعد أن نصح صالح - عليه السلام - قومه ألا يتعرضوا لآية الله وهى الناقة ‏ 
بسوء ء وذكّرهم نعمة الله عليهم » ونصحهم أن يشكروها ولا يكفروهاء ولا يعنّوا فى 
الأرض مفسسدين - قال أشرافٌ قومه المستكبرون » للذين استضعفوهم » وهم المؤمنون 
منهم » سائلين - بطريق الاستهزاء هل تعلمونأن صالحا مرسل من ربه » حتى سارعتم 
إلى الإعان به ؟ فأجابهم أوائك المؤمنون - فى ثقةر واطمئنان وجرأ - إِنَا بها أرسل به 
من ربه مؤمنون » لأننا نعلم أنه مرسل من ربه بالحق . 

( قال الْذِينَ اسَكْبَرُوا إنَا بالّذى آمَنْتَمٌ به كَافرُونَ ) 

قال الأشراف المستكبرون للمستضعفين الممنين - بعد أن سمعوا منهم جوابهم 
إنا ب «صالح » الذى آمنتم به كافرون . ولم يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون» إظهارا 


لخالفتهم إياهم ورذا لمقالتهم . 


م مميير اه ص مم مم موه صا 8.ء مساج عاص ير ه 8 
0 وقالوا بلصالح ا عنما 
عر د 2 اما 2 <م ثم 


عه سم ثر ٠ه‏ ضاي الس ور -. مام 


50 0 يلقوم لقد 


ههلا لل رع ست لل 


ا 


( وَعَتَوَا ا 0 امتثاله . 
300 الرَحْمَة ) كر الزلزلة . 


التفسر 


0 ( فَعَمَرُوا الثَاقَة وعَتَوًا عَنْ أمْر رَبْهِمْ . . . ) الآية . 
١ ٌْ‏ 
كان للناقة شرب يوم » ولهم شرب يوم من الاء . ويقال : إنها كانت تعوضهم عن 
يومها ماء باللّبن . كما يُقال : إنها كانت حين ترعى صيفا أو شتاء »تهرب منها 
أنعامهم افجام د ار » وخالفوا بذلك أمر رسولهم صالح 


«» دور لفق 


عليه السلام- . فقال لهم :و3 تمتعوا ف دا كم علامة أيامر ذلك وَعَدَ غَيْرٌ مَكُذُوب 0 


وق اليوم الرابع ؛ أتتهم 5 من السماع ورجفة من الأرض : أسكتت : قلوبّهم 
فهلكوا »فاصيحوا اق ديار هم وأرضهم - جائمين اكامدين » لاحراك بهم 8 


+0 ٠: سورة هود » من الآية‎ )١( 


يدل ٠‏ التفسير الوسيط 


وأصل الجئوم : القعود . ويقال للناس : هم جئوم - أى قعود لاحراك بهم 
ولا ينبسون . 

قال أبو عبيدة : الجثوم للناس والطير » والبروك للإبل . 

والمراد ؛ كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم فلمًا فوجثوا - وهم كذلك 5 
بالعذاب » هلكوا وهم على حالهم » من غيرا ضطراب ولا تحرك . 

ولا يخنى ما فيه من شائة الأخذ وسرعة البطش . 

( قَتَوَلَ عَنْهُم وَقَالَ يَاقَوْم بلك ا 0 11 
لا تُحبُونَ الناصحينَ ) : 0 1 

أى فانصرف يعد ماشاهد من حالهم » وقال ‏ متحسرا على مافاتهم من الإيمان ‏ 
لقد أبافتكم رسالة ربلى » ونصحت لكم بالترغيب والترهيب » وبذلت فيكم وسعى . 
ولكنكم لاتحبون الناصحين » فبقيتم على غيّكم » حتى أصابكم الله بالهلاك . 

وظاهر الآية أنه تولى بعد أن رأى حالهم من الهلاك ان خاطبهم وهم موق بقوله : 
( لَمَدْ أَبْلعغْتكُم رِسَالّة رَبى ) الخ . 

ومثل ذلك مافعله النبى صلى الله عليه دسم بصرعى بدر ؛ حين وقف يهم وخاطيهم 
وهم فى القليب قائلا : ( إِنَّ 0 اي وَجَدْتَمْ مَاوَعَكَ ربك حا ؟. 

وقيل : إنما تولّ عنهم قبل نزول العذاب بهم حين شاهد علاماته » وانصرف منكرا 
مافعلوا » متوجها إلى فلسطين عن معه من المؤمنين » ثم رجعوا- بعد هلاك الكافرين - 
كر 1 0 


0 ص رلى م ونبو 2 ى ير سس 


ا الةتلية 50 


)60 انظر سيرة أبن هشام و غيرها 0 


سورة الأعراف *5 ١4‏ 


الفردات : 
( الْفَاحثَّةَ ): الفعلة الشديدة القبح ‏ والمراد بها هنا اللواط . 
(ختركون )"اسحارزوة الجن فى المقصية:.. 
النة -- 
- ( وَلُوطًا إذْ َال لقَوْمه أتَأنُونَ الْفَاحسّةَ مَاسَبَمَكْ' بها مِنْ أَحَدٍ مُنَ الْعَالَمِينَ ): 
المعنى : وأرسلنا لوطا إلى قومه حين قال لهم - موبّحًا منكرا زاجرا ‏ أتأتون الفعلة 
لمنناهية فى القبح؛» المتمادية .فى الشرّ والسوء ؟ ماسبقكم بفعلها أحد من العالمين 
بل اخترعتموها أَنتم . 
وقد أنكر الله عليهم أولا : إثيان هذه الفاحشة. ثم وبّخهم ثانيًا : على أنهم أول 
من ارتكبها » فإنه ليس المراد من قوله تعالى :( مَاسْبَفَكٌ' بها من أَحَد من الْعَالَمِينَ) 
ننى سبق غيرهم لهم فحسب بل المراد أيضًا : أنهم أسبق العللين إليها ٠‏ فهم أول 
من أحدثها . وذلك على حد ما قيل فقوله تعالى :قَمَن أَظلم من اْتَرَى عَلَ الله 00 1 
فليس المراد منها أنه لايوجد أظلم منهم فقط » بل المراد أنهم أظلم من كل ظالم . 


ثم بين الله هذه الفاحفة المهينة الشائئة فقال : 


وم اه و 


ل لَحَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةَ من دون النساء بل أَنْشم قَوْم مشرفونٌ ) : 
إنكم لتباشرون الذكور لمجرد الاشتهاء الفاجر » تاركين النساء اللاتى جعلهن الله 
مواضع الاشتهاء » عن طريق الزواج !! بل َنم قوم عادتكم الإسراف ف المعاصى . 

٠‏ وكان لوط عليه السّلام يقم بقرية « سدوم » فأرسله الله إلى أهلها ؛ وكانوا أه ل كفر 
بالله وعصيان له . وكان من أخطره : إتيان الذكران فى أدبارهم » وقطع السبيل على الغرباء 
لممارسة الفاحشة معهم. وكان من أمر لوط معهم ماسبق بيانه مجملا فى الآيتين الماضيتين . 

وفها يل بِيانُ ما أجاب به قومه وعقاب الله لهم » على إصرارهم ومضيهم فى الكفر 


والفاحشة . 


(1) سورة الكههب » من الآية : ١٠١‏ 


- س | مءدةس و 
نكن ات مهل انر اخر ومن فرينكم 


ع2 جح ]س2 وو 2# روس يم م 


إنهم اناس يتطهرون دي فأنجيئنه وأهله إلا امراته, كانت 


عراس صاس سمس 


من الْعَدِرِينَ وي وَأْمْطْرَنًا عَلَيّهم مُطرا فانظرٌ كيْفَ كان علقبةٌ 


الفرنات : 
( يتَطهرُونَ ) : يتنظفون من الفواحش . 
١‏ من الغابرين ) : من الباقين . وف المصباح : عبر . تَسْعَعْمّل للماضى وللباق 
فهى من الأضداد . 
التفسر 
-( وَمَا كان جَوَاب قَوْيِهِ إلا أن قَالوا أخْرِجوهم من قَريَيَكم" د )الي 
المعنى : وما كان جواب قوم لوط على زجرهم عن الفاحشة حشة » إلا أن قال بعضّهم لبعض : 
أخرجوا لوطا ومن آمن معه من قريتكم « سدوم © فا لهم آناضن يتطهرون . 
وغرضهم من وصفهم بالتطهر الاستهزاءٌ والسخرية بتطهرهم من الفواحش ؛ والافتخار 
ما هم فيه من القذارة الخلقية . كما هو شأن أهل الدعارة . 
م ( فَأنجَيْاه وَأَهْلَهُ إلَاامرَأته كانت من الْعَابِرِينَ ) 
تلت :يونا يي الثذان هأتجينا أرط وأهله إلا يران كانت تع اياقين بالفوية 
حتّى نزل بأهلها الكافرين العذاب » فهلكت معهم » لأنها كانت تَبّطِن الكفر وتظهر الإيمان. . 
والنفاق أخطر أنواع الكفران . 1 
والمراد بأهله الذين أنجاه الله معه : المؤمنون م نأه ل القرية. سواء أكانوا م نأقاربه أم لا. 
وكانت نجاتهم بتدبير الل -تعالى م . فقد أرسل اللهُجبريل وبعضّ الملائكة معه » لإهلاك 
قوم لوظ » فأخبروه مقصدم ؛ وأمروه أن يخرج ومن آمن معه إلى الشّام رات امرأته 
فإنها من الهالكين . | 


سورة عه ١46‏ 


وق ذلك يقول الله تعالى : « َأَسْرِ بأخلك بقطّم م ا وَاتَبعْ , 2 
وَلَايَْتَفْتَ نكم" أحد واتصوا حت لمرو 32 

4 ( وَْمْطَرنًا عَلَيّْهِم مُطَرَا فَانظْكَيْف كَانَ عَاقِبَة الْمُجْرِمِينَ ) 

لف : وأرسلنا عليهم مطرا عجيبا كاله نكرل و .. وَأْمْطَرْنَا عَلَيْهُم حجارة من 

12 جميعا . 

فانظر » أمها العاقل » متعجبا: كيف كانت عاقبة المجرمين الذين يفسدون ف الأرض 
ولاايصلحون . ش 

وكانت قرام خمسًا تسمى ١‏ المؤتفكة 0 والذيكة المتؤرة: + 


جي>دي 77> > <> « سي <> > سه حي 2-2-2 > كك سمس 4 


لاد مام ع سه سرلرير 
- ور ماح سند دير دسء وود اس هخ << مور ه رودل ودس 
من إلله غيره, قد حاء: ل فاوفوا ألكيل 

سس ساح م ل بر اح سا ص #رج < 8ءح 


والميزان ولا بحسو اناس أشيَآءهم ولا نَفُسدوأ فى الارض 


رح محوور يع ١ح‏ رس سوير ير 0ه 
00 ذَالكم حير لَّكُمْ إن كنم مؤّمنِين رو ولا تقعدوأ 
سس بر 
وار مار اتقاء ليون لا ا 
ل سح بر ساس در دده 6 


وتبخوتها م وذ ذروا [ذ كم تلبلا فكثر كم والظر وأ 


سدد تت وو اس رامح رخ © 


كيف كان علقبة الْمفْسدينَ وي وإن كان طَابيِفَةُ 'منكم ءامنوا 


ل سح قرو يا لجر 3-2 لس ير ص 


بآنْدى أَرْسلْتٌ بهء وطايِفَهُ لم يؤمنوا قآصيروأ حي يحكم الل 
3 


15 التفسير الوسيط 


المفردات : 
( مَدْيَنَ ):امم قبيلة شعيب » وهم أولاد مدين بن إبراههم . وتطلق على المدينة الى 
كانوا يقيمون فيها » وهى واقعة قرب « معان ) ٠»‏ بطريق الحجاز . 

. بَينَةٌ من ربُكٌ' ) : حجة واضحة‎ (١ 

( تَبْحَسوا ) البخس : النقص مطلقا . ويدخل فيه نقص الكيل والميزان . 

( وَتَصَدُونَ عَنْ سَبِيل الله ) : تمنعون الناس عن دين الله . 

( وَتَْعُونَهَا عوَجًا ) : وتطلبون أن تكون معوجة . 

( فَكتْرك ) : زاد فى عددكم وأموالكم . 


( يَحْكمْ ) : يَفصل . 


التفسير 

6- (وَإِلَ مَدين حَاهُم' شَعَيْبًا ... ) الآية . 

ذَكِرّتَ هذه القصة فى القرآن الكريم ديات .ققد وردت:ق الأعراق + وهودء 
والشعراء . وتلختلف فى عدد آياتها إيجازا وإطنابا .وأطولها ماذكر فى سورة هود . 

العنى : وأرسلنا إلى أهل مدين واحدا منهم » هو أخوه فى النسب « شعيب » 
- عليه السلام - . وهو من سلالة ابراهم - عليه السلام - من فرع إسحق . 

وكان النبى صل الله عليه وسلم إذا ذّكر « شعيب » قال : وذاك خطيب الأنبياء »» . 
لحسن مراجعته قومه . ش ش 


وقد بعثه الله عر وجل :وضولة إل أهل مد ين » فدعاهم إلى عبادته تعالى » وهاهم 

عن أكل أموال الناس بالباطل' . فكدذّبوه وعاندوا . فأخذهم لله بالطيكة ب ويعكه ال 
5 ش 0 28 

إلى أصحاب الأيكة وم يكن شعيب منهم نسبا » فكذّبوه فأخذم الله بعذاب يوم_الظلّة . . 


سورة الاعراف ١1/‏ 


نا بل قضعه لمع أل فين * 
( قَالَ يَاقَوْم اغْبدوا الله مالك من إلَه غيْرَة ) : 
هذه دعوة إلى توحيد الله -عرٌ وجلّ- وهى دعوة الرسل جميعا .. فمامن نبى إلّادعا قومه 
إلى تواحيد الله تعالى » ونبذ عبادة غيره » وإفراده بالعبادة . قال تعالى : 
« وما أَرْسَلَنَا من قبْلك من رسُول ل توحى إِلَْه أنه لآ إته إل أنا فَاعبدُون 3 
قد جتنم يبلن بك 6: 
أى وقال لهم : قد جاءتكم حجة واضحة ومعجزة ظاهرة 2 شاهدة على صدق نبوق 
من ربكم ؛ ومالك أموركم . 
ول مك معجزئه ف القرآن » كمال تَُه معجزات" بعض الأقبياء عليهم الصلاة والسلام . 
ويكى أن الله أخبر مجيئه بالبينة الواضحة لهم . ش 
أما تعييثها بشخصها »فلا ضرورة تدعو إليه . ْ 
( كَأَوْفوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ) : بعد أن أمرهم شيب بتوحيد الله » وعظهم بالحفاظ 
على حقوق الناس » بايفاء الكيل والميزان . ثم قال لهم : 
( وَلَا تَبَخَسُوا الثاس نياكم ) : أى ولاننقصوا الناس أشياءهم » بأخذها على 
وجه الْبَخْيس . وهو النقص فيها خفية وتدليسًا . 
ويدخل فى البخس » وصف الأشياء بما ينقص قيممّها » ويصرف الناس عنها . ويدخل فيه 
أيضائقصٌ الكيلوالميزانعندالبيع ؛ والميالغقق استيفائه عندالشراء »وغير ذلكمما يسلب الحقوق. 
(وَلانفسِنُوا فى الْأَرض بَنْد إضْلاهَا ) : أى ولانفسدوا فى الأرض بالجور والكفر 
بعد إصلاج شأن أهلها بالشرائع التى جاء مها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . 
م خَيْر لُك ) : ٠‏ 
أى ذلكم المذكور من العمل با أمركم به الله تعالى ؛ من توحيد الله » وإيفاء الكيل 
والميزان ؛ ونرله ما نهاكم عنه من البخس والإفساد فى الأرض - خير وزيادة لكم فى كل ثىء » 
لأن الناس إذا عرف وكم بالأمانة والصدق والوفاء » رغبوا فى معاملتكم لثقتهم فيكم . 
( إن كنم مُؤْمنِينَ) : أى إن كم ابعدتين لى فها دعوتكم إليه ؛ من توحيد الله تعالى » 
والعمل بسائر ما شيرعه الله لكم من الأحكام : 


١٠٠ : سورة الأنبياء » من الآية‎ )١( 


١45+‏ التفسير الوسيط 


5 ( وَلَا تَفعَدوا كل صراطٍ تَوعِدُونَ ) : 
أى ولاتقعدوا بكل طريق من الطرق المسلوكة : تخوفون من آمن بشعيب ودينه بالقتل. 
أو تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . 
( وَتَصَدُونَ عَن سبيل الله مَنْ آمَنَ بو) : 
أى : وتمنعون من آمن بد ين اله الذى جاء به «شُعَيب» من الاستمرار:عليه» وتحملونه 
- بِسَسَّى الأساليب على الرجوع عنه » كالطعنفى «شُعَيب ‏ بأنه كذّاب » جاء ليفتن الناس 


عمًا هر عليه من تَدين . 


( وَتَبْحُونَهَا عوَجًا) : أىوتطلبون لسبيل الله الاعوجاج بوصفها للناس با يعيبها وينقصها. 
وهى أبعد ماتكون عن العو ج والنقص . 

(وَاذْ كروا إِذْ كنم قَليلا فكثرك” ) : 

أى وتذكروا نعمة الله عليكم » حيث كتتم قليل العدد والمال » فوفر عددّكم 
بكثرة النسل . وزاد أموالكم فأغناكم . 

( وَانظروا كيف كان عاقِبَة المفسدين ) 

أى وتفكّروا فى عاقبة من أفسدوا قبلكم من الأمم المجاورة لكم » مثشل قوم نوح » وعاد»ء 
وثمود . واعتبروا بما حل ٠‏ بهم بعد عصياهم . 

37 إن كان كيف تم كوا بي بيذت به يِه ل يووا ) : 

يقول شُعَيبٍ عليه السلام : وإن ود منكم جماعةٌ صدقوا بالذى أرسلت به من الشرائع 
والأحكام » وجماعة أخرى استمروا على التكذيب » فلم يصدقوا بذلك . 

( فَاصبِروا ) : 

الغطانن النؤيقاق شعن دعلية السام 2+ حمّا لهم على الصبر » واحّال ما ينزك بهم 
من إيذاء الكفار لهم . 


لج بيك لله ينا 
أى واصبروا إلى أن يقفى الله بيئنا وبينهم » وهو ولاشك - ناصر للمؤمنين 2 
ومنتقم من الكافرين . .. فهذا وعد للموّمئين » ووعيد للكافرين 


م وغعر وده 


( وهو خيرا الْحَاكمِينَ ) أى : وهوب - عر وجل- ير 907 بالحق ' 
وعيز المحق من المبطل . فهو الحكم العدل : لامُعَلَب لحكمه ولاجور فيه . 


وم مرحو مر 


و ل ”م 


1 
تت 


ب عه ص ص ص ال تس ص صاياج ام ه22 2ج 
آلله ربنا س7 مكو متنا عَلَ ا مسقن نا ربنا آفتح 


مر مط “ص عاج ص صم ل رمن م اس 


بيننا وبين قومنا بألحق وَأنتَ مي را لمحن ©) . 


و > 0000 


5 
١‏ 
١ 6‏ 
< سوس << جب نز > <> سف حزن ٠>‏ حزق كه .مس4 قي حرق .2ك لهك جه زه هك ا 


(قال انملاائدين استعرا ٍن ن 'قومهء لَتْخْرجَنَكَ 200 2 


( المّلاً) : الرؤساء وَالوجهَاك . 
( فَرْيَتَنَا ) :هى مدين (مَلَيِنَا) يدن ( افَرَينَا) :الافخراء : أقبّح الْكّذَب 


تي إلا 


( وَمَاِيَكُونْ لَنَا) :أى وما ينغي وَمَايَصِح لَنَا(افَتَم) :احكم ( الفَاتجِين) :الحا كمين. 


2 


من ين أل لكر ينقد ل 5 


5 أن سمع 3 شعيب مواعظه ودعوته إياهم اتوي واتباع الحق قال الرؤساء 
من قومه غير مكتفين بتكذيبه وعصيانه قالوا ‏ استعلاء عليه واستكبارًا وتطاولا : 


لد نوي 


«لَتْخْرجَنَكَ يا سُعيْبْ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قَريَعنا 7 لَتَعُودُن فى مَلَيِنًا » .. 


اأى ولله لدخرجنك جا كي َال الوا نوك م كريتا 2520 _قهرا » استضغارًا 
ل ع ل مور ش 


يقال التفسير. الوسيل 

نال الو ار 1 

أى قال' شعيب جوابًا لقولهم .أو لتعودن ‏ أنعود فى ملتكم حتى فى حال كرهنا لها 
اوكردي الحارقاف ل أل رمع اداكان ابعر ا وواللا اوم ليا 


بنعمة الإعان 8 


وستن النداء بقولهم ( يا شعيب) بنين تبديدهم له ومن آمن معه بالإخراج . لزيادة 
تجديدهم الناثىء عن غاية طغيائهم واستكبارهم : 

4ه( قد افَْرَيْبَا على ل كذ إن عذنَا ف ملم بعد إِذْ تَجَّانَا لله مِنْهَا ) : 

أى نكون قد اختلقنا على لله كذبًا عظها بلغ غاية القبح والشناعة إن رجعنا إلى الشرك 
الذى انم عإتشيين أن خرفةا اح منه رهدانا إلى الإبمان إذ يكون الرجوع حينئذ اعتراقًا منًا 
بظهور أن ماكنا عليه من الإمان والتوسحيد باطل وكذب .وما أنتم عليه من الكفر والضلال 


حن وصدى جح بهد مسي التدافص ولا كذب أقبح وأشنع من هذا . 


3 اسم | صمماج 5 


0 أن تَعُودَ فيها إلا ان يشا الله ٠‏ رَبنا) : 
6 إلى الشرك فى حال من الأحوال إِلّا فى حال مشيئة الله تعالى- خالقنا ومربينا » 
وحاشا أن يشاء الله ذلك بعد إنقاذه ‏ سبحانه - لنا من الوثنية والضلال وعنايته بإرشادنا 


أ 


لا 


وإبلاغنا إلى الكمال اللائق بنا فهو ربنا الرحم بنا : الذى أبلغنا بتربيته لنا إلى ما نحن فيه 
من الكمال الديبى . 


( وَسم م عدا ): أى أحاط علم خبالقنا الذى ربانا وأبلغنا إلى الكمال 
للق ينا غات أعاظ غلمه يكل ها كا :وما سكون من الأشياءء ومن جملة ذلك أحوال 
عباده ونياتهم فلا يعيدنا إلى الكفر بعد أن أنقذنا منه ما دمنا معتصمين بحبله ال 
ودينه القويم (عَلَ التو كلنا) :أى على الله وحده توكلنا وفوضنا إلية أمر تخليصنا من الأشرار 
وتغبيتنا على الإبمان . 0 


وبعد أن عليز لشعيب ما عليه قومه من العتو والطغيان» وأنه لا أمل فى إمانهم » أعرض 
عنهم ونادى ربه طالبا أن فصل بينه وبينهم م بالحق. ا 


ه100 


سورة الاعزاقف ش دلا4 1 0 


ا ٠‏ 8 #2 ررد 9د احاح 7 ٠‏ م دير - - 
( ربنا افتح بِيننا وَبَيْن قَوْمنا بالحّق وأنت خير الفاتحين) : أىيا ربنا'اقض بيننا 
وبينهم بالقضاء الحق حى يتميز الخبيث من الطيب وأنت خير الحاكمين- والتعبير 
بقوله « افتح »: لأن القضاء بالحق-يفتح الأمر المغلق . 


د 
9 


5 : ١ 
بج <<< 44> <<< نس >> <> سه << <> <> << جه هه < ستيه سح <> س جيه << <س نه سه <> هه سه‎ 


عرس وبر اح رصا م يعي اص جا م شر ص صاءج 


ا لت 1" فكيفء #امى على قوم 
كفرين © ) . 


جحه ا واوا معوح ونه وها مقي “غ2 :سجس سجن حنج جهن حوس و حو جو ووه جه :بز 
المفردات 1 
( الرَّجْفَةَ ): الزلزلة الشديدة . 


0 0 
0 و سر 1 
0 - 2 0-39 2 
1 (َمَال انعلا اي كتين وه تبنم شب با نكم 1 
إِذًا ترون 7 ما ا 000 ف 8 7 
0 2 ع مرح ا 
و موعح براى زربي 0 ل ل كك ا 6 0 
عيبا نهو أ و لقد + 
١‏ نو هر خسري © فتولك عنهم ل يلقوم 1 
1 1ْ 
0 
ا ا 
ا 
/ 


جه جه سك و 


<> ير 


(جاتمين وار كد لال كين ادلاورى 

( كأن لَم يَعتوًا فيا ) : أى كان لم يقيموا فى مدينتهم. والمراد : أنهم استفصلوا بالمرة 
يقال ع بللكان يَْنَى أقام به - والمفْتّى - النزل . 2 ل" 

5 د 

(كتية )+ ا 

التفسر 

بعد أن بين القرآن الكريم إصرار شعيب ومن آمن معه على دين الله وعدم عودهم 

إلى ملة قومهم انتقل إلى“بيان ما قالوة تخويمًا لأثُباعهممن انباع رسالة شعيب . فقال تعالى : 


١41‏ . التفسير الوسيط 


(١ |‏ َكَل لل الذين كفروا من قُومِه عابت كنا إن إذَا لَحَاسِرُونَ) ؛ أى 
وقال الرؤساء المستكبرون الذين أصروا على الكفر من قوم شعيب - عليه السلام - بعدما 
أيقنوا بصلابته ومن آمن معه فى الإمان وإصرارهم عليه ».وخافوا إقباك الناس على دعوته . 

اتجهوا إلى تخويف عامة النٍاس من قبول دعوته بقولهم :( لمن بعتم ا انم إِذا 
لحَاسرُونَ ) : أى لثن أطعتم شُعَيبًا فَدَعَلشُم ا ار آبائكم إنم يك 
لَحَاسِرُونَ دينكم الى َنم عليه » ونخاسرون دنياكم بفقدان مزاياكم البى تتمتعو تتمتعون مها بيننا 
من المسالمة. والتبادل التجارى » والرضا عنكم والإخحلاص لكم » وفقدان المككاسب الى 


تحصلون عليها بالبخس وتطفيف الكيل والميزان وغير ذلك . 


وبعد أن حكى القرآن الكريم: تكذيب أهل _ مدي أخاهم شغينا وأنهم رفضوا دعوته 
واه َ* 5 2 5 
عتئوا واستكبارا وحث رؤساؤهم أتباعهم على عدم اتباعه : شرع يبين كيفية إهلاك هؤلاء 


١-١‏ فَأَحَدَنَهُمُ الرَجْمَة فَأَصْبََحُوا فى دَارِم' جَائْمِينَ) : أى فأهلكتهم الزلزلة الشديدة 
فأُصبحوا باركين على ركبهم هالكين هلاك الذلة والصغار فى أماكنهم لا ينتقلون منها . 

وقد جات فى سورة 0 أن قوم شعبب أهلكرا بالصيحة كما قال تعالى ‏ : ( دنهم 
الفيكة ) وق فى الشعراء أ: نهم أهلكوا 'بعذاب يوم اللا لاقام عَذَابٌُ يوم الظلّة « ويوجّه 
هذا الاختلاف فيا أهلكوا لابن ا 0 إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة » فأما 
ع 7 2 
أصحاب الأيكة فقد أهلكوا بعذاب يوم الظلة . كما سيا بيانه فى سورة الشعراء : وأما أهل 
سدق ققد أعلكوا يددابيم + اعتعنااميدن والاخز ينب فاه :النعين: فهو السك # اماد 
ها صيحة جبريل عليه السلام مهم » وأما المسببفهوالزازلة فقد أصابتهم من صيحته رجفة 
ا تارة إلى السيبب الأول ونه اليس » وتارة ا السبب 
الثاني وهو الرجفة الق توقوف عن الفيسة د ند تعارض بين ع الآيات . 


وزيادة فى إيضاح ما حل بم من أهوال قال تعالى : 


م3 7 2 هه ءءء :. 2 ود كب خر د طاو رو 1 7 2 37 
؟-(الذين كذبوا شعيبا كان ' يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين) : 


+“سورة الأعراقف 0 ١‏ 


أى : هؤلاء الذين كذبوا دعوة شعيب إلى توحيد الله والإصلاح وترك الفساد فى الأرض . 
( كأن ينوا فِيها ) أى : كأنهم 2 إهلاكهم بالزلزلة الشديدة لم يقيموا أبدًا بديارم 
حيث استؤْصلُوا بالرجفة . وكانوا وحده,الخاسرين فى الدنيا بالهلاك الشديد وق الآخرة 
بعذاب النار 5 خسروا وحدهم دون 556 ومن آمن معه كما كانوا يظنون . اقراً قولهم 

ومقابلة هذه الآبة ما قبلها يتبين أمران : 


١-أن‏ استتصالهم بارتجاف الأرض حتى كأنهم م يقيموا فيها كان فى مقابلة تهديدهم 


لشعيب بقولهم ١:‏ لنخرجنك يا شعيب ». 


؟ أن ما جاء فى هذه الآية من خسران الكافرين من قوم شعيب وحدهم » جاة فى مقابلة 


قول رؤسائهم لأتباعهم تحذيرًا من اتباع شعيب : ٠‏ لشن اتبعتم شعيبا إنكم إذّا لخاسرون » 


ومبذا ظهر أن جزاءهم كان من جنس ما كانوا يقولون . ولكنه يفوقه فى الشدة . 


5-2 
-. 


١‏ صر 9 ا 5 ٠.‏ ولعقك, 7 2 ا ر#ر* 3 ,. جرد ك6 
+ -(فتَوَلُ عَنْهمْ وَقالَ يا قوم لَقَدْ أبْلَغتكم رسّالات ربى وَنصّحت لك فكيِف 
1 عَلَ قَوْم كافرين ) : 


أى فأعرض كعيت ايه عل افون حين رأى الهلاك الذى نزل مم وقال معتذرًا عن 
عدم حزنه غليهم وأسقه غل ما حل نم + ومتبرنًا من ظلمهم يا قوم والله : لقد اجتهدت فى : 
إبلاغكم رسالات الله الذى خلقنى ورياني وبينت لكم ما فيها منسعادة دنياكم وأخرا كم 2 
وبذلت وسعى فى توضيح طريى الخير والشر فلم تستجيبوا لى- وكان الواجب أن تسمعوا 
قولى وتقبلوا نصحى . فحقت عليكم كلمة العذاب -مما قدمتم - فكيف أحزن على هلاك 
قوم بالغوا فى الكفر » وأصروا عليه » واستكبروا استكباراء لن يكون ذلك منى . . 


9 0 التفسير الوسيطل‎ ١44 


1 


ص سي بح ضح ست 2غ مه 


0 أرْسَلنًا فى كَربَة من َي إلا حل ىآ مله بالا 


' 
ا 
ْ 
ْ 
5 


َرَآء لعلَّهم يَصَرَعُونَ ع قم بَدَلَنَا مَكَانَ لسيئَةلحَسَنَة حق 
0 > با نا الضرآء والسرّآغ لسرآ فَاحَِدَ نلهم بغْعة 


شاعر وس سر يريبير اس 
وهم لا سعرون 9« ) . 


أ > 290 


ته <> <[ه <1 <> <ل» <> <> <1> <> <ز <1ه جه جز <إهه جز <> جه <ههه لد 


المفردات : 
( اماما ان وفدة القت : 
) والضَرّاء ) : الضراء المرض . 
ارقن اس كلا سر 
( الحَسَنّة ): كل ما يستحسنه العقل والطبع : 
( عَمَا) ::أى كثروا عددًا ومالًا . يقال عفا النبات إذا كثر . 
اتنتن: ليوا اع أعات ١‏ بلقاي ٠‏ 


( بَعْتَةٌ ): فجأة . 


الانة - 
0 القرأن الكريم - ل ليسي الهلاك 
والدمار جزاء 00 . انتقل فى هذه الآية إلى بيان سنة الله تعالى ‏ فى إنذار المكذبين 
01 
والمعى : وما أرسلنا فى قرية من القرى المهلكة أى نى من أنبيائنا بدعو أهلها إلى 
عبادة الله - تعالى - فكذبوه وآذوه . إلا أصبناهم قبل إهلاكهم بالشندة والضرر ء 


1 سورة الاعراق 00 1 اش هباغ ١‏ 


رك كءى 2 


كإصابتهم لاضن ونقصن الأمواك والأنضين 5 إنذارًا لهم (لَعلَهُم يُضرعون ) : 
أى ابتلاهم لله بلك رجاء أن يلجاو | إليه - سبحانه ‏ طالبي نكشف البلاه ويتذللوا له » 
ويخلعوا عن أنفسهم أردية العتو والاستكبار فيؤمنوا بالله رمهم ولا يش ركوا به' أحدا . 

ويجب أن نلاحظ أمرين : 

أن إصابتهم بنحو الفقر والمرض لم تتزتب على مجرد الإرسال. بل على تكذيب 

المرسلين ٠‏ بعد أن بذلوا غاية الجهد فى'إبلاغ ما أرسلوا به 
ع ١‏ 
دأ كديب الام للرسل مستتبع لنزول البلاغ هم بسبب عتوهم واستكبارهم ٠‏ . . 


"و كنا انذوات المكذبين بالفقر والمرض تارة . كذلك ابتلاهم وامشحنهم بالسعة والصحة 
مكائهما نازة أخرى . يدل لذلك قوله تعاق : 


هه ( يم بَدَلْنَا مَكَانَ السيئّة الْحَسَنَة حَتَل عَفَوَا ) : 

01 0 7 ءِ 

أى : ثم أعطينا أوائك المكذبين المعتريك على الكفر » مكان ماساءهم من الباساء 
والضراء » أعطيناهم مكان ذلك: السلامة 6 . كما قال تعالى : «وبلوناهم بالحسنات 


والسيئكات لعلهم ترععون + واسفمز ريا لهم حى كثر مالهم وراد عددهم فأبطرتهم 


النعمة وأطغتهم.الكثرة ولم يشكروها . 


( وَقَانُوا قَدْ مس آبَاءَنَا الضَرات والسَرَاكٌ) : أى وقالوا جحودا للنعمة وكفرانا بالإحسان 

بعد الباصاء والضراء » وإعراضا عن العظة بنزول البلاء ورفعه بالنعماء : قد أصاب آباءنا' 

من اقبلنا الساساةوالتكماء «ولننا دعا متهم فما أمابنا عل قط ها أصانهى رحتنا شان 
الذهر يداول الشتزاء والقوزاء بي الثاسس قلسن ذلك إنذازًا لنا, 


0 مه + - 


ل لا يَشْعْرُونَ ) : ش 

أى : فأهلكناهم إثر ذلك أشد الإهلاك وأقطمه 1 وال ل 5 يحسون أدى 
إحساس ما سيلحقهم » ودوث أن" يفكروا ف أن شيف من المكازة سيحيق مهم ؛ ليكون ذلك 
+ حييرة ل فلرليع اوعيرة لغيرهم » كما قال تعالى : « حَتَى إذَا تكب ]د ميد 


٠ 1 ١‏ ال الوسبيط 


لل ددم واي كسار ا لامعو لمي > وهو مقبم على معصية الله ٠‏ إن 
بَطكّن ربك لشَدِيدٌ » ٠.‏ 


2 


<وس <> هج هه و 100 وسح هج 0ت 1 


دمح #ةج خ83 س يواوه ص مس ب م صا ما ب هه مه 


ل أذأغل الع أمشاءالقر تتم مهم كحت | 


2 ممم بر« * وم خخ ساس مس 


اناه وَآلارْض ولشكن كد بوأ تاخد لني بمَا كاثوأ 


0 2 2 0خ © 


يَكسبونَ ©» أفَامن أهل الْقَرَئ أن ب بأسنا بيدا وهم 


محقه سيدق حرج سسيكس حافك طاشسحق- .ثيه عق اكه اق 


م 2 مور رج رمم كر 0ت 5 03 

0 ياتيهم با باسنا سحمى وهم ١‏ 
عسية 02 - 7 مره م ماد وم وم 
مص و مام لاع أ عام ٍ 

امبرو © أركم بعد يديه بوثو لس ب 0 : 
خسم وم يرام سام مار عام لارام 1 


أذ شا أسكهم بيد ريف وتطع عل فلويهم هم 0 
0 : 


لاسمعون © ).. ْ 0 


: 


سس سح 1 << نس سه 42> حي <> «ي> مسي يي حي <> 1 «سه مسح <> جه جه هسه هه ههه جه 3 


الفسردات ّ 
ءً 


3 م 2م هَ 7ط 
لمتحا حلبيم بير كاك من الما والارصن )1 أي : ليسرنا لهم الخير م نكل جانب . 


( بياتا ) : أى وقت بياتهم . 

م ): أى ضحوة النهار وهى أؤْله 1 

3ف ازا توعان رملا وم رومن ادي 
) أولم" هد نِدَذِينَ يَرتُونَ الأَرْضَ ) : أفلم يصنع الهداية لهم . 


ب كب إرذكك نعف ككرم مب اعن اه 2 ع ش 
( يرئون الارض من بعد أهلها ) : يخلفون من مضى قبلهم من الأمم المهلكة . 


سورة الأعرا فب الا ١‏ ش 


2 '4© كد . 
حي 
4« 
ليس # سن ماس © © ليسم 


زوك أن أل الي 1 اناسنا لم راون لس لض .)ا 
الآية : 


بعد أن بَيْنَ القُرآنُ الكريم » عاقبة المُكَذبين » جاءت هذَه الآية وما تَلامًا لندمى 
على المكذبين من أهل مكة ومن كان قبلهم وتوبخهم على | صرارهم على الكفر إذ كان سبباً 
ممم وحرماتهم من الخير .. اا 1 
ان وا فاخا مكدس الي أماكر درف يخقي مكليتق ابيز ياف برعا ادرف 
من الشرائع على أنبيائهم » واعتبروا بما أصابهم : من الضراء والسراء قبل إهلاكهم ؛ وجعلوا 
بينهم وبين الكفر والمعاصى وقاية بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» 0 يصروا على 

0 

ما فعلوا .من القبائح ( لَفَتَحْنَا عليُهم بركات من :اماف والارضن ): اع اليسرنا لهم 
سبل الخيرات الكثيرة والأرزاق “الؤفيرة ووسعناها عليهم من كل باب فأترلنا عليهم 
من السماء ماء مباركا فآنبت الزرع وأدرٌ الضرع وأخرجنا لهم. الكثير من كنوز الأرض 
وذللنا: لهم ما على ظهرها من الدواب والأتعام فَمنْهًا رَكُويُم ومِشهَا يَأ كلون 1 

( وَلَكن كَدَبُوا َأَحَذنَامْيمًا كانوا بكسيو : أى ولكن كذبوا الرسل واستمروا 
عل الكفر والقبائح ٠‏ ولم يؤمنوا ولم يعتبروا مما أصابهم فعاقبناهم جره الام أيديهم 
وعبرة يرهم" »ومن ذلك ما أَصَابَْ ريما مِنَ الجدب والْفَحط بعد هِجرة النبى 
صل الله عليه وسلم - عنهم ؛ لإصرارهم عق الكفر فلمة آمنوا.ف حم لعي بر كاضين الما 
والأرض وقد عبر الله تعالى عن إفاضة النعم والبركات على من يؤّمن بالأنبياء بقوله :ا فتحنا ) 
للإيذان ف اممرة وكثيرة كأنها تتدفق عليهم من أبواب مفتحة . : 


وف سباق الحديث عن تقريع المكنهين من أهل القرى يقولٍ الله تعالى : 
وج( أَقَامِن امن الْفْرَئا أن بيه بَأْممنَا انا تائمون) ذأ أغفل ا 
ماق الإندار بالبأسَاء لقي ا 8 العِبّرة.وما يليه من الأخين والإهلاك 5 فأمبّوا أن ينزل 
عليهم عذابنا وقت بياتهم فى منازلهم وهم.غارقون فى النوم ؟ 0 


:ملا ة١‏ 0 : ألتهة لتفسير الوسيط 


وأهل القرى كما تقدم - يعم كفار مكة ون حولها » والكذبين للرسل من الأم 
قبلهم »فتكونغفلة كفار مكة خم اغعيارض بإنذار من قبلهم ثم إهلاكهم إن اا وغفلة 
. المكذبين من قبلهم عدم أعخبار كل أمة بإنذار من قبلها ثم إهلاكهم» أو عدم اعتبار الأمة 
الواحدة بإنذار الله لهاانالناماء والضراء قبل إهلاكها كما جرت سينة الله ى إهلاك المكذبين 

رل ا : 

4( أو آيِنَ أَهْلُ القرئ] أن يَأتَيَهُم ” لخر ااهل ادل 
القرى عمافى إنذار لي ثم إهلاكهم من عظة وعبرة وأمنوا أن ينزل عليهم عذابنا 
فى صدر النهار وقت الضحى عند انتشار ضوء الشمس إذا ارتفعت « د وهم يَلْمُون »: 
أى وحالهم نهم يلهون ويشتغلون ما لا ينفغهم كأنهم يلعبون لشدة غفلتهم. 

وحاءت اليه باسلزت التوبيخ كسابقتها للمبالغة فى التقريع والتشديد . 

* :والزاد ابشكار أنيامن أهل القرى نزول لصم دي النهار» وتقريرا 
للاستنكار السابق قال تعالى : 


و( أَقَأمتُوا مَكْرَ اللو قلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إل قر وة) أن اهنا سنة الله 
فى خَلقِهِ فأمئوا استدراجه إياهُم بإغدّاق نمه مه عَلَيْهُم : وأخذه لَهُم فَجأَةٌ وي 
لايحتسبون:؟ إن هذا لمنكر وعجيب . لأنه لابأمن نزول الهلاك إلا الذين خسروا أنفسهم 
بالكفر . وأضاعوا فطرة الله الى فطر الناس عليها بترك النظر والاعخبار : 

وإشباعاً لاستنكار كفر المكذبين يعقب ابام قر 

رأوَلم يَهِد اللّذين يَرِنُونَ الأرْض من بَعْد لها أذ نشاء أَصَبْنَاهمٌ بذنُوبهم 
وَنَطبَعْ عل فُلُوبِهِم فَهُمْ لَايسمَعُونَ ) : 

أى أولم يجلب الهداية للكافرين الذين يَرَئون الأرض من بعد إهلاك أهلها » 
أن الشأن لديئا لونشاء لأصبناهم بالعذاب يسبب ذتوبهم » كما أصبنا من قبلهم الذين 
ورثوهم الأرض + بعد هلااكهم بسبب ذنوهم » فشأننا فى الوارئين هو شأننا فى -الموروثينٍ 


هذا ندا على سنتهم ؛ والمراد بالوارثين كل من كفر محمد - صل الله عليه وسلم-. 


/ ١/4 : ١ .سورة اه‎ 


وكذاب دعوته ( وتطبع ع ريم انهم ايكون ( :أ وبحن نحكم إغلاق 
قلويم دون الخير بسبب إساءء لأتنسدب باختيار الكفر والضلال فهم لايسمعون إنذارا 
ولا يتدبرون إرشادا ولا يعتبرون ببلاك المايكين 


و محوو مدو وم وو وجو جا يو 


بنك القرَى تقس لين نيه لقَ جني 


8 . 


ووو حدم قبل 


رسليم الت 6 52000 كَذَّيُوأ من قبل 
كدَايِكَ طبع ا لَه عل قذوب أ لكف رين (وي وما جنا يخم 


عت 34ح ميرلا لح مس 


من عهد وإن وجدناً | كزهم لفسقين 2 ) . 
0 

امفردات : : 53 

) بِالبِيّات ) : أى بالمعجزات الواضحة الدلالة . 


74 <> :2 حجن <2> <7<2> <1> <> <> << <ز». <> سه جز جيه هه جه هه 36 
لم سم يمه 3 


(0125155 4 أي وما عليفة 


( من عَهْار) ال ا ا ااا 
( وَإن وعدن ات م الثقيلة واسمها : ضمير الشأن » والتقدير : وإنه وجدنا 


أى وإن الشأن وجدنا . 


( لَفَاسقينَ ) : أى لخارجين عن الإمان والطاعة . 


5 وك 
١‏ 84 


٠ 2. 2‏ وسار عرى بروبمروةى ا 
0( تلك القرَئ ى تقص. عَلَيْكَ "من أنبائهًا وَلَقَدْ د رَصْلهُم بِالْبَِيئَات 
ب سار > مرو 


“فه] كانوا المؤفدوا بمَا كديا من قبل كذَلك يطبع الله عَلَ قلُوب"الْكَافِرِينَ) : أ تلك القرى 


و0 


المهلكة مسبب بلوغ أهلها غاية العتو والاستكبار . نذكر لك يا مجمذ من أخبارها وأخبار : 


الاو ل وحسبكم فى الدلالة على صدقهاء مانقل 


ل : التفسير الوسيط 


إليكم أبؤم من أنبائها '» وما ترونه من آثار تذميرها “وا تسمعونه من أهل ال الككاب عنها 
« فَاشْأَنُوا أهلّ الذَّكْرِ إِنْ كُْثُم لا تَعْلَمُونَ » . 5 8 ا 
مزجين نتن ماعل اله انه وسلم ١‏ أذل ا فصني عن آهل الد كر فهو اليد 
بالعجزاك الباهرات وهر الضادق الأمين . 5 
( وَلَقَدُ 0 شه البيَّات) : أى وتالله لقد جاء كل أمة من:. تلك الأ م التى 
خلتء لوليا الذى' بعثه الله إليها بالمعجرة القاف به «الراقية الدلالة “على صذقٍ 5 


الموجبة للإعان على ما قضّت به حكمته. تتعالى .: 


س. رمعم وى ير ل عكر 0 ا ا اه * 
| ( قَمَا كانوا لِيُؤْمِنوا بمَا كذْبُوا. من كقَبْلُ) :أى فما حدث لأمة من تلك الأمم “الضالة 
3 2 
الرجوع عما هى عليه من كفر وضلال إلى هداية الزسل وإرشادهم » بل استمروا على التكذيب 
وعدم الإمان طول حياتهم ولم تغنهم الآبات والنذر » لكمال عتوهم وشدة طغياليغ » 


فاستحقوا ا ل 


( كَذَلكَ يَطْبَعْ الله عل قُلُوب الْكَافِرِينَ ) : أى مكل هذا الحم الذى أغلن اله به قلوب 
هولاء السابكين يسبب اختيارهم الكفر على الإعان يحت الله على الاو جميع الكافرين 0 
رمعل عليها ذا وخلقتيا “فا مسش عون تيم ولا تسو حا » ولا تلين قلوبهم . 


إذ تر كوا الحق واتبعوا الباطل واختاروا ا العمباه 5 


م أضات القرآن إلى ماتقدم غيئاً ين سوء سلوكهم فقال تماق + 


000 زه 


٠‏ ( وَمَا وَجَدْنَا 0 من عَهد وَإِن وَجَدْنا كترم لُفاسقين ) : أى وما علمنا 
لأكثر الأمم إلتى مضت من عهذ ا رعاية لحزمة - وإن ل أكثرم 
فاسقين خارجين عن ظَّ الخلقية د ل منهم إلا قليل . 


0 المادة فى القاموس 


سيورة الاعراف ١48‏ 


مير وبرءم 


َطَلَمُوأ بها ا ل م 


هو «مإس رسي > لظ 


الفيرفات : 
( مله 0 : اللأروساة الوم 


ل سه <و سه <زه ج >< <> 1ج 


يي 8 9 
ثم ْنَا من بحدهم مومئ باينا إل فرعو وماويدء 1 
إٍِ 


7 كنم 
١‏ هم رده عه 2 5 سر ام 5-8 
(٠٠‏ ثم بعثنا من بعدهم موسئى. باياتنا ...) الاية : 


أى ثم امنا من بعد نواح وهود وصالح ولوط وشعيب الذين تقدمث أخبارهم 
أرسلنا بعدهم عا قوسي يت اباناقنا :أن ؛ ممحراننا التسع الذالة على صدق رسالته » وهى 
العصا تنقلب حية واليد تخرج من جيبه بيضاء ء والسنون المجدبة ونقص الأنفس والثمرات » 


ءً 00 


والطوفان والجراد والقمل دك والدم وطمس الاموال 


عسمهةه 


( إلى فرعو وَمَلَي ): أى إلى ملك مضر 5 قومه ووجهانهم. 


: : # 
وخصوا بالذكر مع أن رسالته لفرعون وقؤمه أجمعين . ع يقومون بتدبير الآمور» 
سم عر َ 1ت 2 ع 

0 فظلموا بها ( : أى فكفروا هذه الايات وكانوا نهذا الكفر ظلمين » لأنها واضحة 

أو المعنى : فظلموا أنفسهم إذ عرضوها للهلاك ف الدنيا والعذاب فى الآخرة بسبب 
تكنيبهم هذه الآباث » وظلموا غيرهم بمنعهم من الدخول فى دين الله . 

)020( هذه الآيات ستذ كر فى هذه السورة ». عدا بطمس الأموال ” » فهو :يد كو3 فق 'سنوة يوانين فى قوله تعالى 
وربنا اطمس على أموالهم ». 0 7 يد 0 


!ا الم»ة١‏ 0 ١:‏ التفسسمر الوسيط . 


١‏ فانط كَنْفَ كان عَقبَةَلمُفْسدِينَ) : أى فتأمل بفكرك مآل هؤلاء الذين أفسدوا. 
فى الأرض بالشرك وقتل الأنفس البريئة وتعذيب الضعفاء وسلب. الأموال » لاشك 
فى أن مآلهم لاتحيط العقول بأهواله وشدقة 1 ندا كل الله جميعًا م رأى من موسى 
ومن معه وتلك عاقبة الظلميين . ْ 0 ٠‏ 


ع سه الوص و ثر اس صثر ورا س 2 و 


م موسئ يلفرعون إلى رسول من رب العدلمين (ي» حقيق - 


3 ٠ 
2-2 سب خم اكع سمس سد مس رس ص ودة 2 د تزرععو معام اس 2م دعل‎ 
5 5 أ . أل ا 5 م غم‎ *.| > 
َل أن لا أقُولَ عَلَ آم إل حق لويد ركم‎ 7 
0 
09 


-ٍ 


فارسل مع َي انيل ©ه).. 


الفردات و 


١‏ جنم بي 1 بيذ ) : جم يق وول نيل 
4 وَقَالَ موموئ يا فرْ 0 
الا أجمل القرآن آيات مو مئ عليه السلام فى قوله سابقا :ثم بَعَشْنًا من ب بَحُدهم مو 
بآيانناً ) شرع يفصل تلك الآيات فى هذه الآية . 
ا العالمين ' خالق 
كل شىءع ومربيه ومتعهد متعهده » أرسلى لأبلغك الحق الذى جكت 
٠‏ ( يق ع ألا أقُولَ عل لله إلا الح ) ل 0 
الرسالة ثابتها » ورسالتى. قتمة على أن لا أقول على الله إلا الحق ٠‏ أوحقيق ععنى حرينص 
أى : : حريص عل أن لا أقول على لله غير الحق والصدق فلا إهمال ولا تفريط . 
أو المعنى : جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق فتكون ( على ) فى قوله تعالى : 
( عَلَ أن لا أقرل ) . 8 . معنى الباء إذ أن كلا منهما يأ مكان الآخر . 


سورة الأعراف ١8‏ 


4 


0118م الرحم بكم فكانت صادقة لذلك . 
ا ل بن ب ان عبد با نعود ام سر مراقزن رابلا سر 


ولا تعترض طريقهم وأخرجهم من دائرة قهرك واتركهم أحرارً! يعبدون الله وحده 


يس حا مطل حل م حر عه هخ »> هو .> طن حي م .لز هل > عاب ثب مك زه جنك حك زه نك كك 3 ا ل 6 
4 
' : 0 
4 5 27 5-1 0 
/ ) ل إن كنت جكت بكعاية فات بها إن كنت من (١‏ 
4 7 " 
0 2 ا مع جسم وحم وو 2 وو اا 
ا الصلدقين 9 فَألْقّ عصاه فَإِذًا هى تُعبانَ مبين 059 ونزع يده 1 
01 
6 ساس 0 0 - 

هاة امم 4٠١1|‏ : 0 
/ ذا هى بيِضَآه للنظرِينَ 0 ) . 
/ <2 :<> <> <> <نه <> <> <> <> <> جنك <> <> نه <> <> <> <> نك <> 2ك نك <> << <> تك جه كك 2ق وي 


الفردات ٠:‏ 
لان تعس الذ كوي الات 


0 ام يفك أعد.ق اند كسان 


( وَتَرَعَ يَدَهُ ): أى وأخرج يده من جيبه . 
سل للناظرين ) أى : بيضا ء بياضاً خارجاً عن العادة يجتمع الناس عليه لينظروه 


تعجباً من شدته . 


التفسر 
7 و اسم دا وهال نس شع واس اس 9 
معدي سوس اخ وود ال 0 
الذى رسك 02 ) فَأت 8 : أى وحوري ارالقيرها لناء إن كنت ق ا 
الرسالة من جملة الصادقين وق عدادهم 1 


١ 01484‏ التفسير الوسيط 


ع الى 


7 00" 3 
/و١٠‏ 0 فَألْفَّا عَصَاهُ َإِذًا هى تُعْبَانَ 0 : أى فألى موسى عصاه على الأرض فور 
طلب فرعون ففاجأهم بكونها ثعباناً عظم الجئة مفزعاً لابشك أحد فى أنه ثعبان يسعى 
: 8 0 8 
يه لامتخيلا كما ا ار أمره ووضوح شانه . وتلك هى الآية 
الأول المؤيدة لصدقه ع ثم بين بين القرآن الكريم الآبة الثانية بقوله : 


مان 


م1( ونع يده َإِذَا هى بَيْضاء للناظرِين) ىق وأخرج موسبى يله من جيبه بعد 
أن أدخلها فيه أمامهم على لونها الأصلى فإذا هى بعد إخراجها منه قد تغيرت على الفور 
تن الونا:الأسيز إلى لون أبيض خارج عن العادة » جعل الناس ينظرون إليها وتتعجبون 
من أمرها . 

لموويي نو ووو سبو مي جو حوس سجس << جه جز زج جه جه ا 


دع مع 00 وي 


ا 

/ م - 22 م 

© سك < ا ل ر«ءم مهم اس 5 ع رد ا 
وأدسل فى الْمَدَآَبنِ حدشيرين ()) يأ نوك يكل سر علِيع 69 ) . 
ك 


<> 1 1ه <> <> <> <> <> <> نه <> <> <> جنك <> حك << <> <> <ززك <> نك هه نه <> نك <> > نه كه 0 > > > << نك كه ج27 


جلا <> هه <> <> جه 4ه <> <> 4ه <سح4ه» 52 23> اد 
إى 
٠9‏ 
مم 
١١‏ 
+ 
١‏ 
١١‏ 
ىه 
٠‏ 
5 
5 
+ 
ها 
اهم 


امفردات : ْ 1 
( لَسَاحِرٌ طلم ) : لساحر ماهر عظم العلم فى سحره يأل بأفعال عجيبة . 
( أرجه وَأَحَاهُ ) اق تابر أسريها لمقطر فق أعرهها + 
امار 0 ”7 


التفسير 

(٠‏ قَالَ الْمَلُ مِن قَوْم فِرْعَوْنَ إن هَذَا لَسَاحِرْ عَلم ) :أى الال ومناة أمكان 

الرأى من قوم فرعون حينا جاءهم مومون بالآية الى طلبها فرعون -قالوا - فزعًا وخوقًا 

وخاراة لقرعرة 20 إن هذا اللى. يدعن: آنه رول رت العالتق لساعن عاكين قل مضوه بلج 
الغاية فى إتقانه . 


سورة الأعراف م١‏ 


6ك بريد أن يُخْرِجَكُم يِنْ أَرْضِكُمْ كَمَادًا تَأَمرُونَّ): صَدْرٌ هذه الآية من جملة 
حنيف” اللذ لترعوة :2 أ وقالوا: له أيضا بريه فوس الساحر الماهر أن يخرجكم من 
أرضكم مصر ‏ بسحره العظبم » لينتزع ملكها من أبديكم : » ويرتها من دام 
(فَمَاذًا تَامُرُونَ) ؛أى لقره بعد أن سمع مقالة حاب الر اهن ودام مو كأمروة 


رفاع رأ يزان ف شان مون 5 
ار ّم © سل ”> 13 ع 
أت( الوا ارهد وأعاة «آع قال أضحاب الراع ت إنذاة للمشورة اد 
7 ٍ 4 ر م 


فرعون منهم أخر القضاء فى أمرهما حتى يتضح للناس أنهما ساحران حين نظهر عليه 
بببحرنا » وأشاروا عليه ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله 


0 


( وأَرْسِل ف الْمَدَائْ ئِنِ حَاشرِين) 
ابجاو من سيت باون معفم ره افد كا قال :+ 

5 (يَأْنَوكَ بَكُلّ سَاحِر عَلِم. ) : 

أى : يجيثوك الل 0 ل 


: 


ى وابعث 2 مدائن مصر وقراها رجالا يجمعون 


2 <هه <ه زه <> <> جه جه جه جه جسن <نه حزن <ن سن نك نز > << ا م 24 


- َ سوا رو 


زوجا البحرة ة فرعون قَالوأ أ إن 3 َنَا لأجرًا إن كنا تحن 


الْكنَبين وج فال نع وإنكم تمن المقر بين 0 + 


حك 


التفسير 

1١١‏ ( وَجَءَ السَحَرَةٌ فِرْعَوْنَ قَالَرَا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إن كنا نَحْنْ الَْالِبِينَ) : تحكى هذه 
الآية أن فرعون عمل عشورة ماقف ##لامطلاكل.: التيدر ةاجن الداقق + فتجافوم زقالوا لن: 
( إن نَنَا َأَجرًا إن كنا نَحْنْ الْغَِبِينَ) : أى هل يكون لنا أجر موّكد » إن تحققت لنا الغلبة 


>< هه ب هه :3 


<> << <ن <> جه جه جه جز جه جه 


2 


بسحرنا على مومى يريدون بسوّالهم هذا أن يتحققوامن أن لهم أجرا على سحرهم إن غلبواء 
حت يبذلوا الجهد الموصل إلى تلك الغاية بزعمهم » والاستفهام فى الآية ملاحظ » وقرىء: 


00 التفسير الوسيط 


( أَئْنُ لَنَا لَأَجْرًا): بإظهار همزة الاستفهام » وقد أجابهم فرعون على استفهامهم هذا ما 
يطمئنهم على أن لهم أجرا موّكدًا » وذلك فيما حكاه الله بقوله : 
٠‏ 46( قَالَ نعم وَإِنَّكُمْ لمن الْمَقَرَبِينَ ) : أى قال فرعون استجابة لهم : نعم لكم 
ماظ ل عه من الجر 2 وإن لكم عندى زيادة على ذلك المكان القريب والمنزلة الرفيعة »ع 
فلا أقف فى تكرمكم عند إعظام أجركر وإغذاق المال عليكم . ٠‏ 

وا أعلمهم بالأجر والزلق عنده قبل أن يباشروا سحرهم » تحريضًا لهم على بذل 
اريم ضفل لخر علدا تقائيم عودى ماغلية الام 


5ج جه حزكسزك جا <ز سه جك جه نه جه ججوكه جب جب زز» جاه <ق د جه ههه جز جب كه مه هك ج41 جيك از كه كه ا د د كك قي ا 


56 

ٍ ل ار الى سا سر سل 2 20 سا يمد ير ردير م 2 
(قالوا ينموميخ إماان تله 0 ل 
ا 2 2 يي رم إلاهة 6ج و ره ملم الى م2 00 


2 ب 
0 ا 
البريح عظيم ا ( 
شه هه ل جا 


بز كه كه <> <2. + مزل كه حه» ايك به جنك +47 جنك هه حؤك> كه اكه كه 4ه تك حزنك <> << جنك جك <> تك نك تك <> جنك حك كه فك نك نك لك <2 كز جك 3 1 0 ا 


"قح <> جه عه + <> مره <> <> جيه <> جه نك <> << 5 


نه جيه هه حرق <هه جه ألا 


المفردات * 
(وَاسْترْهَبُوهم” ): بالغوا فى إرهاهم وتخويفهم . 
آل 1 


امم اج 


رما ار الاين : أى قال السحرة 


6( قَالُوا 0 إما 


قبلنا » وإما أن نكون نحن الذين نلتى حبالنا التى تنقلب أفاعى قبل إلقائك » وكان هذا 
التخيير فى البدءء ناشعًا عن ثقتهم بالغلبة » سواء أتأخروا عنه أم تقدموا عليه فكأنهم 
قالوا : إن أمرك لا يهمنا فالغلبة لنا عليك سواء أبدأت أم كنا نحن البادثين . 


وار ساس الاسم رو > ساي الى سر سه 


6( قال أَلْقوا فلما أَلقوا سحروا أعين ان بوهم ورور الع 
ى : قال لهم موسى عليه السلام ‏ استهانة بشأنهم ووتونا ‏ كابية” أشدت عاق كل 


ا 


| 


سورة الأعراف 7م4١‏ 


0 
ا 


2 ٌِ 0 
( ألقوا ) : أى ابدأوا بإلقاء ما تريدون إلقَاءه فسترون ها يحل بكم من افتضاح أمركم 


وظهور كذبكي وتموبيكم . 
َك - ىدو تمر نه ءٍَ . 3 - 
) فلما أَلْقَرًا سَحَرُوا أَغين الثّاس وَاسترهبوهم ) * أى فلما الى السحرة ماعتدهي 
ً 1 5 03 
من حبال وعصى صرفوا أعي: ن الناس ها حققة هذه الاشياء لكثرة ما أتوا من أمور 
عجيبة وتموبات كثيرة أثرت على الناس تأثيرًا نفسيا ع ميدن الكانوية خيل 
١ 3‏ ع ع 2 3 2 م 
لهم مالا حقيقة له كأنه حقيقة » وأرهبوهم بذلك إرهابًا شديدًا وملأوا قلوبهم رعباً وخوقًا. 


03 


( وَجَاكُو بِسِحْر عَظِمٍ ) أى : وأتوا فى باب السحر بأنواع كثيرة وأعمال عجيبة خيل 


2 


للناظرين أنها حقائق ثابتة » وليست كذلك فكان سحرهم عظيماً عندهم لا فى واقع الأمر. 


المحم دو و 0 ا ووس واج محا ف عوذج جد و سم افو <> سي مسو حك جيه حت /لد 


ا 
١‏ (+ وَأنحيتا إل ريق أذ أي ساد مدا ب تتقث | 
٠‏ مَامَأْفُكُونٌ ١‏ هوكم الخَنُ بطلل مَا كوأ يَعْمَلُونَ و غلبو | 

9 
هنَالِكَ وا نقَلبوا صنغرِين 0 ران اشر عون و قالواً ْ 
ْ امنا برب الْعَالّمِينَ 9ه رَبٌ مومئ وهلرونٌ © ) ٌ 


ذننا 


<> جه <> جز نس <> ني نس > > جك ب نك كن ب 
المفردات : 
( تَلقَفٌ):أى تأخذ و تبتلع بسرعة . 42 


( مَايَأَفَكُونَ ) :مايكذبون وبمموهون الحقائق بقابها - والإفك فى الأصل قلب الشىء عن 
وجهه ومنه قيل للكذات أفاك لأنهيقلب الكلامعنوجهه الحق إلى الباطل. 


( وبَطَلَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونُ ): ظهر بطلان السحر الذى كانوا يعملونه . 


7 1 5 9 1 5 
) وَانقَلبُوا صاغرين ): وعادوا من مبارزة موسى مستسلمين وصاروا أذلاء . 


م48 ١‏ التفسير الوسبيط 


رعو موه" + 5 


7( وأوْحَينَا إل مُومَ أن 


أى : وبعد أن ألى السحرة حبالهم وعصيهم » وجاءوا بأنواع كثيرة من السحر البارع 
الذى سحروا به أعين الناس » وخيل » لهم ما خيل » وأرهبوهم إرهاباً شديدا. 


بعد ذلك أمر الله - تعالى ‏ مومى - عليه السلام - بطريق الوحى تقوية لعزمه 6 
وتسكينا لروحه وإذهابا للخزف عنه ‏ أمره ‏ أن يلتى عصاه فألقاها. 
امام رده م رؤيع م ً# 
( فإذا هِىّ تلقف مايآافكون ) : أى فإذا هى حية عظيمة . تلتقم وتبتلع فى سرعة 
فائقة عجيبة ومخيفة ماقلبوه واختاقوه من السحر . ش 


ةم وله رامع اضاى رورع اس ا 0 
(١-64‏ فَوَّقَمَ الْحَّق وبَطَلَ ماكانوا يَعْمَلُونَ ) : أى فثبت وظهرمنا أن آيات الله 
لاتقف دونا الأباطيل » وأن نود ونتول رت «القالتن الى اعطى كل ىه اخلقنة 
1 : : 
ثم هدى » بعثه الله إلى فرعون بالحق المبين » وبطل ذا التأييد من الله ما كان يعمله 
الساحرون . 1 


64( فَعْلِبُوا هُتَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ) : أى فالهزم هؤلاء السحرة أمام 'صدق 
موسى - عليه السلام - ومعجزته الواضحة الى جاء ها فى المكان النى وقع فيه سحرهم بحضرة 
تلك الحشود الكثيرة الى جمعها فرعون لشهود مايجرى بين موسى عليه السلام - 
وعلماء السحر يوم الزينة وقت الهبحى » ورجع أولئك السحرة صاغرين. أذلاء لهزعتهم , 
بعد ما كالوا د: رن أنهم هم الغالبون . 


00 1 رك اتير -ه 0 #2 
(٠‏ وَأْلْقَِىَ السحرّة سَاجِدِينَ ) : أى فخر السحرة وقوعاً على وجوههم بقوة ‏ كأنما 
ّلد 1 ص 
ألقوا من علو ساجدين لله رهبة وخشوعا» مؤمنين برب موسى مصدقين برسالته حيما وضح 
الحق لهم » كما قال تعالى ‏ حكاية عنهم . ا 


0 


4111( قالوًا 1 ال ا 


سورة الأعراف ل 


أى وبعد أن تيقنوا أن ماشاهدوه منأن أمر عصا 0 لا عكن أن يجىء 
من السحر . قالوا آمنا وصدقنا برب جميع المخلوقات ومبدع الكائنات وهو رب موسى 
وهارون الذى بعثهما إلى فرعون وملئه بالقول اللين والحجة الواضحة وجاء تصديقهم 
غير مقتصر على ذكر وصفه تعالى بأنه رب العالمين - بل ذكروا أيضًا فيه درب موسى 
وهارون دفعا لتوهم أنهم أرادوا- فرعون- إذ حكى القرآن عنه قوله 0 : «أنا بكم :الأغلى”” ( 
كما لم يكتفوا بذكر( يب مُوم وَمَارُونَ) خّشية أن يتوهم معاند “أ لرية وعاروة 
سوى رب العالمين . ٠‏ 


إلا سج تج 


1 


م ست صاسج ور 


مح م © مح ص و5 
( قال ل إِنَّ ندا لكر 
ني 0 اس 2 


00 33 0 1 ورور 2 سم ل 3 
اس سمس م 


| اجنيه). 

الحم ل ل م ا ام سو 
م١١‏ _( قَالَ فَرَعَوَنُ آمنشم به قَبْلَ أَنْ آذَنَ م ): 

أى كال نوعو هين من السحرة بموسبى وصدقوا برسالته ‏ قال - موبخا لهم ومهددًا » 
أقدمم أ السحرة على التصديق عوسى والإعان بالإله الذى دعا كم إلى عبادته 52207 
قد ل ذلك بغير إباحة منى وبدون رضاى فلسوف ترون ما أنزله بكومن العقاب الذى 
لاطاقة لكم به . 

| وكلام فرعون للسحرة يحتمل الإخبار ويحتمل الاستفهام التوبيخى على جرأتهم على 
الإمان به قبل أن يأذن لهم » تمهيدًا لوعيده الآتى لهم » وعلى الاستفهام تقدر الهمزة قبل 
آمنتم » وحذف حرف الاستفهام معهود فى لغة العرب. 


0ك 


د <ت>حت> << جز <7> 3 زه جز > ةس سو سف مج وه د 


١ سورة النازعات من الآية :سرع‎ )١( 


١‏ التفسير الوسيط 


ا 0 


12 تاوالت نر ودر ريا انا 

أى إن إكانكم بموسى لم يقع منكم لوضوح حجته وصدق معجزته بل هو حيلة احتلم 
ها وخديعة اتخذتموها بالائفاق مع موسى فى مديئة مصر لتخرجوا منها سكاها الأصليين 
- القبط - فيزول ملكهم وتدول دولهم ويستقر لكم الأمر من بعدهم. 

وقد قصد الطاغية ذا لسارت : أن يلتى فى أسماع عامة القبط بشبهتين : 

الأول : أن إممان السحرة كان بناة على اتفاق سابق وتواطؤ مع موسى . 

الشانية : أن ذلك كان لإخراحأهل مصرمن ديارهم » وقصده تثبيت أهل مصر على 
ماهم عليه من عبادته والخضوع له وإذكاء نار عداوتهم لموسى وحقدهم عليه إذ ليس أشق 
عزن اقفرمق ننوناذقة الأديات تولك الأوطات: : 

وبعد أن ألى مبانين الشبهتين توعد السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام فقال : 

(فشواف تثلمون 70 

أى فسوف تعلمون الأهوال الت سانزلها بكم جزاء إندك مموسى وتواطتكم معه . 


قل حكن وعبية العماة يتقضيل كنا كاه اسعال تقول : 


1 ( لَأُفَطْعنَ أيْدِيَم”' وَأ ارم من خب ني) : : أى لأقطعن اليد اليمنىمع الرجل اليسرى 
و بالعكس 


اسه دغل ار هرك و 2 - 3 3 01 

(ثم لاصلبتكم أ حاب ا و ل 00 
لأربطنكم بالعبال على جذوع النخل » كما قال تعالىي: ( َلأَصَرْبَئَمُ: ف جُذُوع لحل 
اا ل 7 

وغرضن .هذا الأنم من صلب السحرة بعد تقطيع أطرافهم زيادة التنكيل هم : وأن 


يكونوا عبرة لغيرهم . 


سس 


)6020 سورة طه الآية :1 إلا 


سورة الاعراقف ْ ١44١‏ 


ع2 أ هه د 


<> ده <> <> <> <> زه > لزن وك هك جيك جه جز هج 
ها 
مه 
ّ 
١‏ 
0ل 
١١‏ 
١‏ 
حل 
0 
حؤسه> <> <> جز <> <> > جه حيس جز زه يك لذ 


د <سح جيه <2- <> <> <> <زه <> <> جنك جهن نه <> كه 1 نه نك > كه جك هه جه نك هه <> <> <تك حك جزنهه جز جيه جزكه <> جه جه جه 1ك د 
المفردات : 
ع ب : 1 
) منقليو ن ) : راجعون . 
ُ 


( أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا ) : 


أ 


فِضه علينا وعمّنا به . 
النة و 

7-0 قَالوًا إِنَا إلا رَبْنَا مَُقَلِبُونَ ) : 
ى : إننا إلى نعم ربنا الدائم وثوابه الجزيل ورحمته الواسعة لصائرون إذا نفذت 
فينا وعيدك . فعجل كى تتحقق أحب الأمانى إلى قلوبنا ألا وهى الفوز بلقاء رينا . وهذ 
أسمى ما ترق إليه درجات الإمان والثبات على الحق . 

أو العنى : إننا جميعًا إلى جزاء ربنا لراجعون بالموت لامحالة بأّى سبب سواء أكان 
بطريقتك أم بغيرهاء فلن يزيدنا هذا التهديد إلا إِمانًا . 

أو لزاه ##إنغا يها "تصن .و نلك : إل ابه ازيا لراتهوة بالوث فمعيرنا وشتيرك 
ل ال م ال ش 
لَاأنْ امنا با يَاتِ رَبَنَا لما جَادَدْنَا) : أى وما تنكر منا 
وما تعيب علينا أمرا من الأمور وفعلا من الأفعال سوى إماننا بربنا ‏ وهو الحق ‏ 
وتصديقنا باياته البينات حيما جاتنا واضحة هادية إلى الخير على يد موسبى ‏ عليه السلام - 


فصدقنا ا وآمنا برب العالمين رب موسى وهارون . 


3 


والإبمان نال حو الأعالة و أسابين: كل ماده جه ؛ وأصل المفاخر . فلا تَعَدِلٌ عنه أَبدَاء 
طلذًا ارمبائلة يافرعوة ورعة فق رحمتك 2 أو عزوق من عقايك . 


؟ ١49‏ ْ التفسير الوسيط 


وتقريرًا لما فى قلوهم من قوة الثبات على ما قالوه رغبوا هن خطاب فرعون ولجاوا إلى 
لله يطلبون منه صبرًا جميلًا » وثباتًا على الإسلام إذ قالوا : 

( رَبنا أَفْرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوََنا مشلمين ):؛ 

أى : يا ربنا أَفِض علينا صبرًا عظها صادقًا يغمرنا كما يغمر الماء الذى يصب بغزارة 
ولايتزل عله تمبراءض يكوة عونا الداع "تحن الفدافن عند كتفيد. توعية 000 
كى لانعود بعد الإمان كفارًا » وأمتنا ثابتين على الإسلام غير مفتونين بوعيد فرعون . 


4 <> <> حت <> <> << <1> <> <> نز << <نك > << <> نيه نك <> > نك <> <> كه ف نك ف كه وك ا و 7 


1 و سوال #دلرع عي اس مامجس شير 
روقال العلا عن قوم ور عون اتدرريوبى قوم ليفسدوأ 
و< 4ه له ل[ سا كر ساس عر صالب واج لمحم ٠م‏ 


فى الارض درك المع فال سكين ابناءهم واسشحىوء 


0 


0 
<< <> زح جه جز زح جز نك و جز 


<> <> <> <> <> <> زه <7 ٠‏ <> <3> <> جنك هد <> ته <> يه زه نه حزق »> تزه فهك حنزهه كه <> حزن - حزن اكه > ف حك »> دل سف - نيه ويه لفك حي حو هي ا ع 


0 , 
3 
. 8 
- ع 


59 : : > مود فى م 7 
وآ 005 ال 3 06 0" نِسَاءهم وَإِنَا فوفهم قاهرون ( 3 


| | 


ى وقال أصحاب الرأى من قوم قرعون حين شاهدوا صدق موسى وغلبته وإمان 
السحرة به وظهور أمره . قالوا يحرضون فرعون على إيذاء موسبى ويشيرون عليه بمطاردته . 
والتخلص منه ومن أتباعه : أتترك موسى وقومه أحرارًا آمنين يعيثون فى أرض مصر.فساذا 
يصرفون الناس عن اتباعك ويحولونهم عن عبادتك . ويترك هو تعظيمك وتعظم آلهتك 
الى شرعت لهم عبادتا : 0 1 كما حكاه القزآن عنه 
قرلا نار ب الأغلّ » ' إن هذا لاينية أن يكون كما زعموا . 


)١(‏ سورة ان عاك انق 'الآية 5 4ع 


سورة الأعراف ١44‏ 


وأضيفت الآلهة إلى فرعون لأنهالآمر بعبادتها لتقرهم إليه 
2 5 اي 5 
ويجوز أن تكون له آلهة لي ب ريال كي باباجيلت ري آلهته 2 


2026 


إضافة ار للفانك + وأمة قولة تفال سفكانة “سه و آنا َم الاعلى » وقوله : «ما ل 
كم من إِلم غَيْرِى » فيحملان على أنه كان يوّله نفسه زاعمًا أنه ممثل الآلهة السماوية , 
أنه بذلك يكون إلههم الأعلى من البشرء وأنه :لا يعلم لهم لهم إلها ب محص أ ناخد مير اف + 
لأنه عثل الآلهة . ومثل هذا الاعتقاد موجود فى اليابان » حيث يزعم الإمبراطور أنه عثل 
الآلهة » ولذلك بعيده قوم الدين ع عل يملعت ا ويعد أن استعدى الملا فرعون على موسى 
وقومه بنى إسرائيل أجاهم بقوله : 

( ستقتل أبناهم وَنَسْتَحْيى 0 

أى : قال فرعون للملا من قومه تبديدًا لقوم موسى د سيرتنا الأولى معهم فتنفعل 
هم ماكنا نفعله من قبل فنقتل الذاكور عند ولادنهم. ونستبق القياء اناه بوذافوا مين 
ضعفا ؛ وليعلم موسى ومن معه أننا مازلنا الأقوياء الغالبين : وأنهم مازالوا الأذلاء المقهورين 
كيا قاله تعال: 4( ونا وهم قَاهِرُونَ ): أى وإننا مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان لم 
يتغير لنا حال ولم يتبدل لنا نظام . ش 


4 <> سح <ؤسحه جسن جز زه هه جه زه جنب 0 سج << سه نه زه سح حش لجو زه جاه جاه جو 1 جره حك اه حو حالم حال جه حاله جف جلي لجيه عجوي مجو ا 


0 4 

4 جَ ا 

1 و .امك دي < اه 2 0ح وى سس ِ- 1 

ا (كَالَ مُومّى لِقَوْمهِ سيوأ بال وأصبروا عات ا 

2 ره م 2 ع .و ميدس م 2 م 7 2ه 

9 يورثها من ساء من عادمه والعلمبة للمتقن لكيه لوا 

ا ا 5 ع سا © سا ص سام 7 امح اس ل اس ساس سذق عيرم 2ح [ز 

ُ | ع م 

ا ودينا من فبل ن تاتيناومن بعد ماجكتنا عسئ ربكم 

4 0 رح مراعير اج ير مح ماح م ام 7 عر > ' << صا ما احج اس 7 

ا ان بهلك عدو وستخلفكم 3 الارض فينظر كيفة 

1 لاج ضير اسم : 5 1 0 4 

ا ن 9 ) . 1 
7 

موسو جوج سوس مهسو هسوسو حوس حل وسوس وس وسو سوس وسو وس وسو وس وسو وسوس وس و0 5-0-6-7 ُ 


7 


99 


2 7 - مم و 0000 
6( قال وي لقوكة اسععدر :تال واصير ك1 ) 


١4447‏ التفسير الوسيط 


لا سمع أتباع موسى عليه السلام » وعيد فرعون وتهديده الذى مر بيانه : ملأ الخوف 
والفزع قلوهم فدعام إلى الاستعانة بالله وأمرهم بالصبر ووعدهم النصر كما حكاه القرآن 
الكريم فى هذه الآية . 


والمعنى : قال موسى - عليه السلام ‏ للمؤمنين به تثبيتا لقلوهم وتسلية لهم اطلبوا 
1 من الله فإنه وحده القادر على إهلاك أعدائكم الطغاة الظالمين » واثبتوا على الإبمان 
والطاعة واصبروا على أذى فرعون وقومه ولا تجزعوا . 

( إن الأَرْص لله يُورثهًا من يَشَاكُ من عِبَادِهِ والْعَاقبَةُ للْمحَقِينَ ) : 

أى : اصبروا ولا تجزعوا لأن الأرض ملك خالص لله وحده وى قبضته . بمنح الجكم 
فيها من يشاء من عباده ٠‏ فلا تجزعوا لوعيده . فسوف ينجيكم الله بنزع الملك منه . 
وتوريث الأرض الج يها اتويت إياها من عباده ٠»‏ والعاقبة الحميدة #النايه يتبى الله . وستكون 


لكم . هذه العاقبة بالنجاة 3 سان الحديث عن عاقبتهم . 


ول حزان "عفيق ‏ ومسكلة شديلدة رد بنو إسرائيل على .موسى فما حكاه القرآن عنهم ش 


6 قوله تعالى 9 


ل # عم 2ه 


1 ارا اراي قبل أن تَاتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جكتنا ) : 


0 : ا 0 
أى قال بنو إسرائيل لموسى - عليه السلام - أوذينا من فرعون وقومه من قبل أن تأتين 
برسالتك - أوذينا بقعل أبنائنا وبسائر أنواع العذاب والاضطهاد ٠‏ وأوذينا من بعد 
ما جئتنا رسولا بككل ألوان الظلم والجور والاستعباد مع توعده لنا بمزيد من قتل الأبناء 


وامكتقاء: الماء الخاء حياقة” فق إذلان حل وتكارة فيلك نا مرم. 


( قَالَ عَم رَبك" أن يُهَلكَ عَدُوَك' وَيسْتَخْلِفكم” ف الأرضص): 
أى قال موسى -عليه السلام- لبنى اسرائيل تسليةلهم وتطييبا لقلومم . وبعثاللآمل 
أن نفوسهم : عسى ربكم أن يدمر عدوكر الذى أذافكم العذات ألوانا بالقعل والعسق 


سؤرة الأعراف 007 ووكل 


والجور» ويجعلكم خلفاء فى أرض مصر ولعل هذا الوعد الكريم يشير إلى حكمهم لمصر 


22 


فى عهد يوسف عليه السلام 

أى فير ربكم كيف تعملون :7 عبادته ومعاملة خلقه حين تحكمون مصر أنشيعون 
سبيل الرشاد فتنجوا وتسعدوا ؟ أم تسلكون سبيل الغى والفساد فتؤّاخذوا . 

ثم بدأ لله تعالى يحدثنا عنالنذر الى سبقت عقابه لفرعون وآله بالإغراق فى الم وهو 


ملم فقال : 


<> <> <> <> << <> <> <> <نه :> <> <> <> <> <زك <> <> <> زه <نه <> <> جنك نك <> <ك <> <> 77 41 <7ه جنك <> نك << << جك جز 1 5 


ا سر صل 25 عم << تت لل 9 
ا ( ولقد ادا اي ل 
١‏ ماهير ىح ماه مه جع سام سا ا م ما 5 ٌ 
ا بَذَّ كرون حم ا ل ل 
0 ىراج ده م فد ساع شع 1 2 10 2 عع ١‏ 
وإن تصبهم سَيِكَة يطيروا بمومى ومن > معدم الا إنما طثيرهم ا 
0 ع اح ل سكر سس سا ساس شكر ْ 0 
/ ل ١ : ١‏ 
0 <> <> <> :7س جز > سوه زه جه <> روم ١‏ .20 > كه لوم عاج مجه :مج ف ا ا 1 
الفرداتٍ : 


باينا ا ٠‏ يقال أصابعهم سنة أى جدب . 


(32-:22 0 البيقة كرما فصو والادضت 6 العوسه الت 


( رفاسو ا 
( طائرك” ) يطلق"الطافل 'على السظ: و التسييه والحمل و رز 


)١(‏ أو لعله يشير إلى حكنهم سابقا فى أرض فلسطين » فقد كانوا فيها خلفاء لمن قبلهم » فيكونون قد وعدوا بإهلاك 
عدوه, » وبإبداهم من بعد العبودية فى مصر » ولاية الحكم فى فلسطين » وصذق هذا الوعد أو ذاك يتحقق ولو يمرة »وقد أزال 
الله دو لهم لبغيهم » وقطعهم فى الأرض أما » فخسروا استحقاقهم الوعد بمير امهم الأرض: 
واحمال ميرانهم حكر فلسطين - مؤؤقتا - هو الأقرب إلى قوله تعالى « وتمت كلمة ربك الحستى على بى إسر ائيل بما ضير وا 
ودمرنا ما كان يصئع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » وسيأق قريبا الكلام عليها . 


١45‏ التفسير الوسيط 


7 

-( وَلَقَدْ أَخَذنا آل فِرْعَوْنَ بالسنين وَنَقْص من الثَمَرَات لَعَلَهُمْ يَذَكْرُونَ ) : 
عراش لق أصيكاع عومر قوس بالقتخطة العتد نو التجد وات المت اكمد رو أنقطها عن :رات 
زروعهم وبساتينهم بتسليط الآفات لاد ض البى فتكت بكرم لعلهم يتعظون ويتدبرون 
فى أمرزهم :. فيعلموا أن ما نزل بهم إنما هو بسبب كفرهم وطفيانهم فيرجعوا عما هم عليه 
من العدو والفساد ٠‏ ويؤمنوا بالله الواحد القهار » فإن الشدة ترقق القلوب » وترَّغُب فيا 
عنك اللاسنهان د وتق أبوات القبراغة وليه كنا قال اتعال :و وإذا ”سه الشر كلو عاد 
عَرِيض 6 ولكنهم ل يتعظوا وظلوا فى طغيانهم يعمهون . 

) فَإذًَا جَاءَنْهِم. الْحَسََة كَالُوا لَنَا هَذِهِ‎ (١ 

أى : فإذا جاءت هؤّْلاء المكذبين مموسى السعة وأثمرت أراضيهم وتوالت عليهم الخيرات 
قالوا هذا حق لنا قد جاء لأجلنا : أصابنا عن استحقاق له وجدارة بهء ينكرون بذلك إنعام ' 
الله عليهم وإحسانه الغ 

( ون تُصِبْهِم سيئة يَطَيَرُوا بمُوسئ ومن معَهُ ) 

أى : وإن تنزل بهم الخطوب اموا قر : ويحل .هم الجدب والقحط يتشاءموا بموسى 
ومن معه : وينسبوا الس اتوي وتدر نوسلك باك لكر ارك برزنا أصابتنا النوازل إلا بشؤم 
موسى ومن معه . وذلك لقسوة 5 وتركهم العدير فى الآنات: والمدرم 

لتنا طَائْرهُ' عِندَ الله ): أى ألا إن ما قدر لهم من الخير والسعة . وما أصاءيم 
من السوء والبلاء» إنما هو هن عند الله وبتقديره » وليس شره يسبب موسى وقومه » 
عيرم باسعنائيم ؛ وكل من الشر والخير ابتلاك من الله تعالى لعباده ٠ ١‏ وَتَبْلوكم 
بالشر والْحير فتنّة 0 ش 

( ولَكِنّ أَكْتَرَم” لَا يَْلَمُونَ ) :أى ولكن أكثر هؤلاء الطغاة الجبارين جهلاء لا يعلمون 

أن ماحل .هم من الشدائد والنوازل ما هو إلا بلا عن عند الله وحده بسبب ذنوهم واستعلائهم 
فى الأرض بغير الحق ليزدجروا » لا بسبب موسى ومن معه . وما أصامهم من الخير ما هو 


إلا فتنة لعلهم يتذكرون رهم فيشكرون . 


ه١‎ : سورة فصلت »ع من الآية‎ )١( 


سورة الأعراف ١491‏ 


وقد صدرت جملة - ألا إنما طائرهم - بألا الى للتنبيه لإظهار كمال عناية القرآن 
الكريم بردٌ قولهم الباطل وزعمهم اللفاسد . 


وأصل 8 من الطيرة #«وقل كانواة إذا آراهوا يمرا أو عمل أ قي أكاروا الطين :. 
فإن اتجه بميدًا تفاءلوا وأقدموا على ما أراهوا سفرًا كان أم غيره .. وإن اتجه شإالًا تشاءموا 
وقعدوا . ثم كثر استعماله فى معنى التشاؤم 

وقد كادك الترى تتا بولسا وهر الذى يأو من نيه "اللميق د ويقادم والبازس بت 
وهو الذى يأ من جهة الشيال- وكانوا بتطيرون ويتفاةلون بغير :ذلك فسموا توقع الشر 
يا يزعمون تطيرًا ؛ وسموا توقع الخير مما يزعمون تفاولًا ٠‏ مع أن كلا روهدة اش ولنين 
للطير وغيره دخل فى قدر الله تعالى , ش 


<> هه <> جك << جز جه <> ع حزق زه :4ه ا حئه حي جك جك جك مهكد يده 4 ده هعجو عا اعد اده لولح لوا لمعه هك مويه مزؤنه جؤهد د همه مجك حك طايه داقهك مائهه هته حهكه حزؤهه جقك ار 


< عو . مح س 0 5 2 جد 4 أي 22 اسل سم 
ي<ج© - ١‏ 


<ه> <> > <> > نه > <> <> <> <> حزن جك زه نه مقي 2 <> 07 نك 7ك ننه نه جك جيك <> يك جز <> <هيه جيه يه حي نك * رك ٠44‏ 4ق زيب حزق جيه مرزك> جر 
0 


١‏ نه ع 


>ه سمه 


رك * برعي مل سح . عدر ا ع 1 اح مام و ف ب ع 
1٠١‏ (وقالوا مَهمَا تاتنا به من آيَّة لتشكرنا بها فمًا نحن .لك بِمُؤْمِيِين ) 


4 ماسحو جيه جز ع4 عه مرق ججبس جاق هج 0 


<> <>« > جم جز جه جه سه جه 


أى وقال فرّعون وآله بعد ما رأوامن أمر العصا والسنين ونقص الثمرات وعايئوا ماعاينوا 
2 0 1 
وم يعتبروا ‏ قالوا بعد ذلك أى آية تاتينا مها يا موسى وإن عظمت وكثرت لتسحر 
أعيننا ها وتموه علينا وتصرفنا عن ديننا فلسنا لك بمصدقين ولا بر سالتك مؤمنين . 
سل 6م م ٠.‏ 6 سمر 
( ومَهِمَا): اسم شرطء ( تاتنا) : فعل الشرط » و( من آية) : بيان وتفسير للضمير © 
2 70 فو 5 2 2 ل 
ففذيه» وجواب الشرط ( فمًا تحن لَك بمَؤْمِيِينَ)- وسموا ما يألى به موسى آية ‏ مجاراة 


لتسمية . موسى مع قصد السخرية والاستهزاء . 


م45١ ١‏ التفسير الوسيط 
الى > <زه حز »به به ب جز ب حك نه ؤس حب > يه نط سي ني ا ا د هج ا 


7 
9 سوج ماود ل مر دير ةم 


ا * :(فارضكا 0 ب م الطوقانَ والخراد والقَمل وَالصْمَادعَ 
سا و اس د م ا 


ع مسا رجو ل اس جو لج ع جم ةل سج حو مدو ولق اح ساق ع 4 مع م ا جع ع سح سم ل و مج سوة عه ططق عاق مسا له جه لع موس سدس جاه جه لح مح حا م 


ع سوس جو ودر اجيس جحو بوسح 0ه ا 1 


ل عَلَيْهِم الطُوفَانَ . . ) الآبة : 
: فعاقبنا فرعون وقومة انوا أخري النقو نات 1 اضورا على الكفر ولم يعتبروا 
3 رأوا من الآبات : 
وتلك العقوبات ‏ هى : 
١-إفاضة‏ اماه الكثير وتسليطه عليهم حتى أحاط ببم وملا بيوتهم وغطّى أرضهم 
وزرعهم : فأتلف الزروع ومنع الناس من حرث الأرض والسير فى الطرق .لقضاء حوائجهم 
وتدبير شئون حيامهم . وسلط عليهم 
الجراد الذى أ كل الزرع والغرس والمار: وألحق بأبواب بيوهم وسقوفها التلف 
والدمار ؛ وأرسل عليهم : ظ 
- الْقَملَ أيضًا فملاً ثياءهم وأجسامهم وتخودم وعيو مم - وهو الْقَمْل المعروف ' 
وكذلك أرسل عليهم : 
؛ - الضفادع فملأت المنازل والمضاجع والأطعمة والأشربة حَى أقلقتهم وصاروا لايطيقون 
الحياة معها : وأيضًا أصابهم : ١‏ 
ه_الدم الذى اختلط بالماء فصاروا لذ وسسمطون قري 1 5 ابتلاهم بالرعاف» وكانت 
هذه الآيات مفصلات ء أى بيّنات واضحات الدلالة على أنها عقوبات لهم على كفرهم وبخيهم 
لا يشتبه فى ذلك عاقل » وقيل : إن تفصيلها هو تفريقها فى أزمان مختافة » لامتحان أحوالهم . 
3 فاتتكرروا وكاتوا هرما مكرهية) 
أى : فاستكبر هؤلاء الطغاة عن الإمان بموجب آيات الله وصاروا باستكبارهم قوماً 
مبالغين فى الكفر والغدوان ومصرّين عليهما . 


سورة الأعراف 1 ١56‏ 


اي يم شرت أن ني 
2 00 م ع 2 


00 كنذا نإ أ مه بللغوه 


عراس ص #ى مع و موا 7# روما س 1 


إذاهم يَنَكثونَ 25 فَأنتَقَمْنَا منهم فأغرقنلهم فى آليم با بانهم 


( الرّجْر ) : العذاب .. 


[ 
[ 


( ينكثون) : ينقضون العهد بعد ت و كيده وأصل النكث فك الغزل ثم استعير لنقض 

الحهف كما هدا.. 
م ل 

5( ولّمًا وَقَمَ عَلَيْهِم الرجْرٌ َانُوا يَامُومَى اذْعٌ لَنَا ربك ما عَهِدَ عِنْدَكَ لين 

أَى ولا نزل بفرعون وقومه العذاب الشديد ارا إلى موسى يطلبون منه أن يدعو 
لهم »ء ويتوسلون إليه بالنبوة الى هىعهد الله عنده » أو يطلبون مته الدعاء المستجاب الذى 
هو عهد الله عنده » ووعدوه إن دعا لهم أن يؤمنوا به » ويرسلوا معه بنى إسرائيل » ليذهبوا 
معه حيث شاع . 

ثم بين القرآن الكريم أنهم لم يوقُوا بعهدهم ول يبروا بقسمهم بعد أن كشت الله 
عنهم مانزل .هم من ضر » كما قال تعالى : 

ه١٠‏ ( قَلَمَا كَسَفَنًا عَنْهُم الرَجْرَ إَا أجَلٍ م َالْخْره إذَا هما يَنَكنُونَ ): 

أى فلما كشفنا عنهم مانزل بهم من العذاب ورفعنا عنهم الضرٌ ورحمناهم بذلك 
إجابة لدعاء موسى عليه السلام - ونجيناهم إلى وقت محدودٍ هم واصلون إليه يعذبون بعده 


ا 'التفسيز: الوسيط 


بأنواع الصائب ؛ ثم يهلكون إن ل يرْمنوا وفاة بعهده لموسى فلما كشفنا عنهم العذاب 
المذكور » إذا هم يسارعون إلى نقض العهد الذى وثقوه على أنفسهم بالقسم حين قالوا 
لوسى :(لَيِن كُشَفْتَ عَنا الرَجْرٌ لَنَؤوْنَنَ لَك  )‏ إذا هم ينقضون العهد ‏ ويعودون إلى 
اللجاج فيما كانوا فيه من التكذيب والطغيان من غير تدبر ولا تفكير . 
أى فعاقبناهم بسبب نقض العهد وعودهم إلى تكذيب الآيات وارتكاب المعاصى والآثام » 
وكان هذا الانتقام هو إغراقهم فى البحر بإطباقه عليهم حين أرادوا اللحاق بموسى وهو 
يعبره بقومه إلى سيناء بعد أن انشق له بضربة من عصاه » ثم صرح القرآن بسبب إغراقهم 
فى قوله تعالى : ش 

( بَأنَهُم ا بِاياتِنا وَكَانُوا عَنْهَا عَافِيِينَ ) :. 

أى كان إغراق الله لهم فى البحر بسبب تكذيبهمٌ بآيات الله التى ساقها إليهم مفصلة ع 
آية بعد أخرى لعلهم يعقلون » ولكنهم كانوا عنها غافلين » فلم يتدبروا فيها » ونقضوا 
العهد الذى قطعوه عل ىأنفسهم بالإمان إنكشف الله العذاب عنهم » وقد مر بيانه وهو عذاب 
الطوفان والجدب والجراد والقمل والضفادع والدم . وى هذه القصة زجر للمكذبين 
بنبينا محمد صل الله عليه وسلم - الجاحدين لآياته 0 


ا <> <> <> <> <> <> >> > > >7 سني 22 سه يه افيه 


غم ماج مه ابر د .ىا برو ساس مبير دس 2 جح 


ا ا مسَلرقَ الْأرض ١‏ 


20 0 ج31 ءدب 000 
امه م مه ء عه ع لس ص سح بر ا ع ساس بير دح و -- 


5 0 ودفرنا ماكان يصنع فرعون وقومه, وما 
را بير .ماس بير اس 

كَاموا يَعْرِصُونَ » ) . 

171110100111000 >> جه سج مسج سه جح <> ههج هه جه جيجه جه :3 


الفردات : 


رمع * 
( وتمت ) : تحققت ومضت . 


عون ا ا ا ل 


سورة الأعراف 6 


( كَلمَةٌ رَبك ) "وعد ايلك بالتسر 4 
(الخنس )2 تانية«الأسين علفة للكلدة : 
ظ التفسر 


هار 


(١‏ وَأَوْرَئْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍِ وَمَعَارِبَها الَيِى 

أى وبعد أن أغرق الله فرعون وقومه فى البحر أورث بنى إسرائيل الذين ظل فرعون 
زمناً طويلا يطاردهم ويستذلهم ويستعبدم ويذبح أبناءهم 2 أورثهم الأرض الى عبروا 
البحر إليها مع موسبى ومكمّن لهم بالتصرف فى جوانبها الشرقية والغربية البى بارك الله فيها 
بالخصب وسعة الأرزاق - مَكٌن لهم ووسع عليهم - بعد أن أذاقهم فرعون الهوان ألوانًا » 
ردنا لفان مع رن ا" : هم وإحسان جميل إليهم . ١‏ 


م 


( وتمت كلمه ربك الْحسنَى عَلَْ بَنِىَّ إِسَرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ) : أى وتحقق وعد الله 
تفال ح الخالق رو ا ف . وهوما جات ى قوله 
تعالى : « وتريد أن تعن عل الّذينَ استضعفوا في الأرض وتَجِعَلَهُم أئمة مه وَتَجِعَلَهُمْ 
الْوَرئِينَ » " . وذلك بسبب صبرهم على إبذاء فرعون لهم وتعذيبه إياهم تنفيًا 
لا أوصاهم به موسى بقوله : « اسْتَعِيئُوا يالل واضيرًوا .٠‏ 

( وَكَمَرْنَا مَاكَانَ يَصْنْعْ فِرَعَوْنٌ وكَوْمُه وَمَا كَانُوا يعْرِشُونَ ): 

أى وأملكنا ماكان .يشيده فرعون وقومه من القصور والصرووح والعمارات ٠‏ وماكانوا 
مبتمون بغرسه من البساتين والجنّات: ١‏ 

وتلك تباية عادلة لطغيان فرعون واستعلائه فى الأرض بغير الحق وفيها إنذار لكل من 

يسير على دربه . ظ | 

وفى الآبة دعوة قوية إلى الصبر على البلاء . إِذْ كان صبرهم على الخطوب طريقًا 
إلى تفريج الكروب . 


(0) خررة القيس! لذية : 6 


0 ْ ٍ التفسير الوسيط . 


عد هس «هسيسج» هج 


ا اس سصا حو ص ام حوس ح م ص ميو صاصم ماج 
ْ (اتعلرنا ريق انايو انظ كأتز اخ قرم يتكتوة ك3 
ْ 


سج <س لسو »7ه 2< سر 2ه <4- 4 جه جه <> ١ق‏ > جه 


سير مومير سس 0 


إنكم كوم تجهلون ري إن هوْلاء متب ماهم فيه وبلطلٌ 
ما كا نوأ يَعَمَلونَ 29 ) . 


م 
مكل لف قالوا تر عار ل رمال قَالَ 1 


4د 
المفسردات : 
( وَجَاوَزْنَا ) 8 وعبرنا وقطعنا مهم البحر .. 


339 ) ترولاع (اتقكون )* تقبيرة وبلةز هون : 
( متَبرٌ ) : هالك ( وَبَاطل ) : ومضمحل زائل . 


4( وَجَاوَرْنَا ببَنىّ إسرَائيلَ البَحْرَ ..) الآية : 

بعد أن بيّن القرآن هلاك فرعون بطغيانه » وتحدث عن إنجاء الله بنى إسرائيل 
من .ظلمه ٠»‏ وإنعامه عليهم ايحي ل إيسلها أنه تبلوم كانت تستوجب. الشكر والطاعة ‏ 
شرع يبين ما أحدثوه من امود الشنيعة كعبادة البقر وطلبهم رؤية الله جهرة وغير ذلك . 

وذلك تسلية لرسول لات عل ان عليه ونبلر ب عن رومن التكان روهوه السنعة 
وإيقاظًا للمؤمنين حتى لاينسوا محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم . 

والمعبى : وعبرنا ببتى إسرائيل البحر إلى شاطتئه الشرق » وسلكناه مهم بعد أن انفلق 
وانشق بضربة من عصا مومبى - عليه السلام - والمراة بالبحر هنا البحر الأحمر . 
والمراد به جزؤه المسمى الآن بخليج السويس . إذ العبور كان من الشاطىء 
حيث تقع مصر إلى الشاطىء الشرق حيث توجد سيناء . 


سورة الأعراف 1 .م١‏ 


ىه 


( فَاتَوًا على قَوْم يَعْكْفُونَ عَلَ أضْنَام لهم ): 
أى : فمر بنو إسرائيل على بجماعة من الناس يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام 


صنعوها بايدهم ويلتزمون بتعظيمها وتقديسها . 


( كَانُوا يَامُوسَى اجْمَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَة ) : 
| -أى : قال بنو إسرائيل لموسى حين شاهدوا هوّلاء الذين مروا عليهم يواظبون على عبادة 
أصنام سموها آلهة : اصنع لنا إلها نختص به وننفرد بعبادته يكون ماثلا لتلك الآلهة 
الى اخقتص مما هؤلاء وانمردوا بعبادها من دون الله 


0 م 


( قَالَ إِنَكُمْ قَوْم تَجْهَنُونَ ) : أى قال مومى - عليه السلام - يرد عليهم متعجباً 
مماطلبوه بعد ما عاينوا الآية الكبرى والنغمة العظمى . نعمة نجاتهم وإغراق عدوهم ؛ وكيف 
حدث ذلك بانشقاق البحر' لهم وانطباقه على فرعون وقومه . قال موسى يرد عليهم : إنكم 
قوم تتصفون بالجهل التام ما يتعلق بالله الواحد القهار » وتتسمون بالغباء الكامل إذ لم 
تدركوا عظم نعمة الله عليكم . ٠‏ 

وم يكتف القرآن بوصفهم بالجهل والسفه بل أكد ذلك ببيان مال الباطل الذى 
عكن عليه هؤلاء فى قوله : ١‏ 

-( إِنَّ وله تبر ما م فيه وبا ِل ما كَانُا يَحْملُونَ ' : 

أى : إن هؤلاء الذين عكفوا 1" عبادة الأصنام واسثمروا على الغلو ىق الضلال ء 
مدمر وهالك ما انغمسوا فيه من الشنرك والفساد : وذاهب كل باطل استمروا على عمله 


ار ا ل رم 
قال ميم نم لامعل اليج 
جع م دشري ساس سم مير لي سر 000 
وإذ ا نمجيندكم نال فود موتكم ره داب اود 
1ه دمو دير اسم هه 


ابتكم وَيَنتَحيُونَ شاعم وف 5 بلا من ربكم 
مَظيرٌ © ) . 


ل ب ب 
المفردات : 
بي ) : أطلب لم . 
( العَالمينَ ) : جمع عالّم وهو ما سوَّى الله رامع مر رق رسرم: 
05006 : يلزمونكم إياه ونقال 17 سام | لامر وسوفة - 


كلفه إياه وألزمه به وأكثر ما رم العذّاب 
( بلا ) : اختبار . 


1# هسه <> << سه <نه <زه << زه جز <زس زه زه جز سيك ا 


ل 
٠.‏ 7# سك <<< جز <> نه <> جنك <زه << جه 12 <> جه 12 جه 2ه 


التفسر 

وبعد أن وصف القرآن الكريم , بنى إسرائيل بالجهل فى طلبهم إِلَهَا خاصاً مهم كما كان 
لغيرهم آلهة » وبيّن لهم بطلان جميع أعمالهم ؛ أنكر عليهم طلبهم ووبخهم على مسلكهم | 
بقوله : 

) قال أَغَيْرَ الله أَبْغِيَكُمْ إِلَها وَهْرَ فَصَلَكُمْ عَلَ الْعَالَيِينَ‎ (٠ 

أى قال لهم موسى ‏ عليه السلام - إنكارًا عليهم. » وتوبيخاً لهم : أغير الله المستحق . 
للعبادة وحده أطلب لكم معبودًا آخر من ضنع البشر ؛ أو من مخلوقات الله فى السموات 
والأرض » وقد خصكم بنعم عظيمة.لم يعطها غي ركم من أهل عصركم . 

ثم زاد فى توبيخهم بتذكيرهم بإنقاذ الله لهم من عذاب فرعون حيث لم يشكروا نعمته 
فقال تعالى : 


5 سورة الأعراف م.٠ة١‏ 


. ورودرةه . > انر و مك و سم 2 ودع* بم 0101 5 
١‏ (وإذ اجنام من آل فرَعون يسومونح' سوء+ العذاب يقتلون أبناء كم 


ررهةا”> و4 م 


ويستحيون نساةك”' ) : 
أى واذكروا وقت أن أنقذناكم وخلصناكم من شر فرغون وقومه الذين أذاقوكم أشد 
واستبقنوا نساءكم أحياء لتزدادوا ضعفاً وذلا وهواناً . 


و : 1 
( وَفى دل كه من ربكم عَظم 550 أصابكم من سوء العذاب وقتل الذكور 
| 
واستيقاء النساء لخدمة أعدا ؛ مصاب عظى وغ - » 'فاذكروا نعمة الله عليك » 
: ع 5 2 : عم 2 1 98 م دوع مع هلو 
إذ نجاكم من هذا كله » واشكروه على ذلك ليزيدكم من نعمه « لكن شكرتم لأزيدنكم 
رض 9 0 . 8 م 26 .و 1 
ولئن كفرتم إن عذابى لشديد » 5 
22*00 
راص ساح م ” 2 صاج سور 0 - م آم 7 و 
#ررر وى ال بلدا تممنلهاأ يعشير فم ميقد” 
ع ءوس اسم ارك ريم 


ربهة أربعين ليلة وَكَال ا لأأاخيه هدرون أ خَلفَني فى قوى 


> مج بك 


وأصلح ولا ل 
اصاي صا بر سد شر ف 8 3 -- 
0 دهاج ل مم 2 2 0 
2 0 17 م 5 أ ثادة َال محص 
9 
9 
9 


ا 


+ < سه هه حه دسي <3> <> سه سنن <> <> <> <نه» نه هن <ه حي هه <> <ه» <> جسيه «يسجه 


1 
08 


اللمقردات : 

( ميقات رَبَّه ) : أى الوقت الذى وقته ربه وحدده مناجاته وتلق ألواخ ح التوراة . 
(تَجَلٌ ) : انكشف وظهر ؛( دكا ) : أى مدكوكا مُنْهَارًا مهدوماً ( خرٌ ) 00 
( صَعقَا ) : مغشياً عليه . 


بف 


سي سا ه- رك* دوت م ته ثم 


2 9 ا 0-0 
١‏ (وواعدنا و ( ثلاثين ليله وَأَتمَمْنَاهًا بِعَشْرٍ قَتَم مِيقَات ربه ربعي ليلة )الاية 3 


أى ووعد الله موسى بعد أن نجاه وقومه من فرعون بعبور البحر ‏ وعده ‏ بإنزال 
كتاب يهتدى به بنو إسرائيل إلى مايصلح شئون دينهم ودنياهم ويبيّن لهم الحلال والحرام 
ويكون ذلك بعد مضى ثلاثين لَبْلَهَ يقضيها فى التوجه إلى الله بالصيام والعبادة . وقد أ كملها ' 
- سبحانه وتعالى - بعشرليال يخلص فيها موسى العبادة لله والمناجاة لخالقهء فتم الزمن الذى 
وقنةنزروة وحدوف خصو طلا التمة لها أريشين” ليله 4 ]ند لاله الدرراةبعدها علية وكليه 
عند انتهاها . ا 

وتعبير القرآن الكريم عن الميقات بقوله : ( ثلاثين ليلة) لأن التوقيت كان بالحساب 
القمرى ء وهو يعرف بالأهلة . والهلال يرى بالليل ٠‏ وقد استفيد من هذا التوقيت : أن 
شوف" الأجل نبو اعلة > مله ابتة مضت» ومبدأ قديم أسسلله عليه قضايا العباد وحكم به 
فى ششون الأمم وأحوالهاء كما استفيد منه أيفناً أن الدأق فى الأعمال هوالطريق إلى إجادتها 
وإتقاتها . ولهذا أت الله تلك المدة الطويلة لموسى قبل مناجاته لربه ليحسن الاستعداد لها » 

( وَقَالَ مُومَ لأخبه مَارُونَ اعدَقبى فى قَرَى وَأَضْلِح وَلَا تتبع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) : 

أى وحين أراد موسى التوجه مناجاة ربه تنفيدًا لأمره قال لأخيه هارون : كن خليفة 
عبى فى قوبى » ترعى شئوهم وتدبر أمورهم وتراقب أحوالهم فها بأنون ويذرون ٠‏ واعمل 
على إصلاح عيشهم وحياتهم وعفيدتهم حتى أرجع إليهم » ولاتسلك طريق الذين انغمسوا 
فى الغواية والفساد ولا تطعهم فى ذلك بل ردم إلى الحق والصواب وبين لهم طريق الهدى 
والرشاد . ش ش 
١+‏ _( وَلَما جا مُوتى لِمِِقَاتِنا كمه 1 قَالَ رب أرق أَنْظْرْ إِلَنِكَ » : أى وماجاء 
مومى إلى الجبل ٠‏ لأجل ميات ريه ول كلام ف كان : يارب أسألك أن د 
من النظر لكى أراك . 

( َال لَنْ ترا ولكن انْظْرْ إلى الْجَبَلٍ قإن استفَرٌ مَكَانَه فَسَوْفَ تَرَافٍ) : 


ورة الأعراف باثوو ا 


أى قال الله لموسى ٠»‏ جواباً له : لن تراى فى دنياك » ولكن انظر إلى الجبل » فإن 
رأيته سكن وثبت فى هكانه فسوف ترانفى. 7 

وقد جاء هذا الاستدراكء لبيان أنه لايطيق رؤيته سبحانه وتعالى ولا يتحمل ذلك 
لعدم إعداده بعد تملك الحالة . | 

ع سدزة 2 لم ع معارلة رم هدعاس 5 

( فلما تجلا ربه للجَبَل جَعلَهُ دكا وخر موسّئ صَعَمَا) 

أي كلذ ظهرا زيف ربة ويدك عظمته وقدركة.. شف الجيل منككا مهدما وتقط 
مومبى مغشياً عليه من هول مارأى وشدة ماعانى . 

( قَلَمَا أَفَاقَ قَالَ مُبْحَانَكَ نت إِلَبْكَ وَأنَا أُوَلُ المأميين ) 

أى فلما عاد إلى موسى وعيه وفهمه وذهبت عنه تلك الشدة قال تعظيما لله وإجلالا 
لقامه : أنزهك يارب عن مشابهتك لشىء من خلقك وأَجنّك عن أن أسألك شيثاً بغير إذن 

َ< ع 
منك » وأنا أول هن أسلم وجهه لك فى هذه الأمة وآمن بكبريائك وعظمتتك فيها . 
1 ع 

والجبل قيل : إنه جبل زبير أو جبل أردن . 

وقد دلت الآبة على أن الّتعا ىكلم موسبى » وكلامه تعالى له » مخالف لكلام الحوادث 5 
فليس بحرف ولاصوت ولايعلمه إلا الله تعالى وقد دلت الآية أيضاً على أن الله تعالى لم ممكن 
موسى من رؤيته » وليس هذا دليلا على استحالة رؤيته » بل على عدم وقوعها لموسى فى الدنياء 
13 ع 0 
لأنه لم مهيا لهذه الرؤية بالتكوين المناسب لها. فإن رؤية الحادث للقديم تحتاج إلى تكوين 
فى الجنة » ولهذا قال سبحانه لموسى فى رده عليه ٠:‏ لن ثَرَانَى » ولم يقل لن يران أحدء 
0 ع 2 6 1 0 
ا 1 
7 سه سح ج» سج > <> <> << <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <ززه <> <> <> <> + سه <> << <> <> <> << 7 جه جك 1 2 22 جه 2 

لسد با ان دلي وه 05 


ل ٍ-_ هئعر مس 


لو اس وما دوو وو ود وا و ون مارو وا واو امامو اماو ا ا ا 1 
( اقطفتك )2 اخترتك . 


لج <> <> جه سه جيه جه <تسجيسجهه اد 
جا هه يه جيه «كس هه سو جه 2 سه باد 


4 ( قال يا مُوسَوة إِنّى اصُْطفَيبَكَ عَلى النّاس برمّالاق وبكلاى . . . .)الآة. 
أى قال الله تعالى يخاطب مويو + عله السلام اسلو اداه إعظاماً لقدره 
وإعلاَ لمكانته : إنى ففبلتك على جميع الناس المعاصرين لك» باختيارك رسولا دون 
أحد سواك وآثرتك عليهم بإنزال التوراة تبجانا لطريق الخير وإرشادا إلى مايأتون 
وما يذرون كما آثرتك بكلا إياك من غير واسطة . ْ 
( فَحُذْ ما آتبتك وكن من الشاكرين ) 
كقن0 أبفيت عت عن شرت الرعالة م روار من ع لباه وتلق نقبيا مله 
من المصطفين الأخيار الذين يبلغون رسالات ربهم » دايع فعداد الشاكرين » بأداه 
الشكر على تلك النعم بدوام الطاعة والخشوع والإخلاص لله . 
وهارون وإن أرسله الله مع موسى ردكا يشد به عضده ويصدقه إلا أنه خا 0 
باتباعه * فلم يكن صاحب شريعة خاصة به ؛ ولم يكن كليما لله 
وف الآبة تسلبة عظيمة وسيب عليه السلام دعن عدم إجابعه إلى الرؤية الى طلبها . 
فكان ب سنح يدت قال له سن إن يتفكلة" الزن الل تطلهها ققد كلق تمن عطي 
م يعط مثلها أحد من أهل زمانك اترضينله ا امنار عو دكيدا بدوام العبادة وبذل الجهد 
. ى دعوة 0 إلى شريعة الله , 


+2 حه> <> <> جو وس > ا يه 


حيسي سج ب سي سج يي 


حر يسوي مر دسو ع <يسحي سب يس يس يه 


ا اس اد كر 0 
(وكتبنا له, ف الواح من م كه مُوِْطه نفصلا [ ضرا 


-2 


م يراس سمس وى جره ديدع ها دياء رو ور داة ما سمس 


شىء فخذها بقوة وامر قومك يا خذوا با حسنها نادريت دار 
الُفسقين 5© ) . 

!جك 1111001 
ار 

(وَكببنَا لَه لي : أى وخلقنا له الكتابة فيها ؛ والألواح الصحف التى كتبت 
فيها التوراة . 

١‏ تَحَدْمَا بفُوة) اولتقا يه وريد 


سجس سس سس و 1 


سورة الأعراف فوا 


5 
0 


2 عت و 00 


أى وبينا لموسى فى التوراة 5 ناا عليه بكرية ف الأو حو كل 
د وبيان الحلال ارا ا والقبيح وغير ذلك من أنواء الهداية والإرشاد. 
( فَحُذَهَا بقوّة وَأمُرْ قَوْمَكَ يَأَخْدنُوا بأحْسَنهَا ) 

٠ 0 

أن وبينا لموبى - عليه السلام - كل شييء ف الألواح وقلنا له : فتقبلها ياموسى 
بصدق وتناولها بحرص وعزعة كما يفعل أُولو العزم منالرسل وأمر بنى إسرائيل أن تمتثلوا 
مواعظها » ويتبعوا أحكامها وشرائعها البالغة غاية الحسن والكمال بالنسبة لهم : إذ فتحت 
أما مهم أبواب سعادة الدنيا والآخخرة . 

ويلاحظ أن التوراة الأصلية فقدت فى الغزو البابق» أما توراة اليهود الى بأيدمهم فهى 

0 #2 وى راس وس - 

من صنعهم وتاليفهم ( سَارِيكم دار الفاسقين ) : 

أى ا قومك - بن إسرائيل - ديار الهالكين » من عاد وثمود وأمثالهم 
من الذين خرجوا عن طاعة اللا وعصوا آم ولي 

والحكمة فى ذلك بعثهم على الجد والاجتهاد فى امتثال ما 'أمروا به» وتحذيرهم من 

١ 0-0 *8 5‏ 0 5 ُ# 5 ا 
لأن رؤية الديار خالية من أهلهاء خاوية على عروشها تدعو إلى مزيد من الحذر والاعتبار » 

م "6 5 1 

وقيل معى :( سَرِيكْ دَارَ الفاسقين ( :ساورثكم حكم الوثنيين فى تلك الديار اللى هاجرتم 
إليها ء بدليل قرا»ة : سَُورِتُمَ دَارَ الفاسقين ) . وقيئل : المراد بدار الفاسقين جهنم فإنما 
دارهم فى الآخرة . وإراءتهم إياها كناية عن إدخالهم فيها » إن عصوا التوراة . 

- #2 0 5 . 

وخوطب قوم موسى - عليه السلام بداتقوله ات ساريك درن كولب ساريم تان 
إليهم بعد الغيبة » ليكون أبلغ فى. حملهم على الطاعة والامتثال وتخويفهم من اتباع 
طريق الظالمين . 


2 5 لسرم تخ م وده 


) سأ صرت عن ابن ) لدين بتكبرون فى ]لآ رض بغير الح 


رموه رةه دمج واس 
ون يروا كل كاي لا يؤمنواً 0 وإِن يبروا َمِل الرشد 


ري بير بر اس و سام جه 


0 سبيلا 3د ا 0 الام ا 8 'لك 


5-0 


3 
بعَايْتَنًا ولقآ 1ت ا 0 7 انوأ 


لاس دير اسم 


7 ( 1١7 ل‎ 


77بب-- 11019 1ك 
المفردات : 
) سَأَضْرٍف عن آياتى الّذِينَ و #“سابفد عن 0 فى آياتى» والمراد ساطبع 
عل قلويهم وأغلقها يسبب كبريام ‏ . ظ 
( سول الرشد ) : طزيق الحق ٠٠‏ سَبِيلَ الَف ) : طريق الضلال . 
( حَبِطَت أَعْمَالهُمَ ) : بطلت أعمالهم فلم ينتفعوا با . 
التفمسر ' 


مهو 


6( سَْسْرفُ عن "قل الذين كبرو . . ) الآبة 
بعد تحذير و تومن عن منخالفة المورافةه حافت بهد الآرات الاك هذا التحذير . 
والمعنى : سأبعد عن الانتفاع باق المرشدة إلى مصالالدين والانياء رك الذين 
ش يتطاولون فى الأرض على الناس عويرون لأنفسهم مكانة فوق مكانتهم ؛ ويأنفون من اتباع 
الحق إصرارًا منهم على التمسك بباطلهم( وإِنّ د كل آبة لابؤْمئُوا يهًا) 

أى ومع تعاليهم على الناس ف الأرض إن يسمعوا كل آية من الآيات التنزيلية 2 
أو 0 أ الراك المشاهدة المرئية لايصدقوا اواسدة عا وراد كقورة 


2-50 5 سورة الاأعراف ٠‏ : ألأزءه١‏ 


بجميع ما رأواء إمعانًا منهم فى التكذيب والإعراض» لانغلاق قلوهم دون الهدى », إذ 
أساتكوا اختيار الطريق . 

( وَِنْ يَروَا سيل الرَشّد لَايتَحُْوهُ سَبِيلًا ) 

أى وإن يبصروا ويعرفوا طريق الهدى والخير لا.يتوجهون إليه ولا يسلكونه . لاختيارهم 
الشياطين أولياء لهم من دون الله . 

: 6) ون يَروَا سيل الى يَتَحدُوةُ سيا‎ ١ 

أى وإن يتضح لهم طريق الغواية والفساد والانحراف ٠»‏ بتحذيرهم منهء يختاروه 
ل لا يعدلون عنه) مع وضوج التحذير معدي يعار لقن 

شهواتهم ومآرمهم وإشباع أطماعهم . 

( ذَلكَ بأنهم كَدَبُوا ِآيَاتَنَا وَكانُوا عَنْهَا غَافِِينَ ) : 

أى ذلك التكبر وعدم الإبمان واتباع طرزيق الغى والإعراض عن طريق الهدى 
-ذلك فعلوه- بسبب كفرهم بآياتنا الدالة على صدق ما أرشدنا إليه ودعونا إلى التمسك به 
وفساد ما أقاموا على فعله من القبائجح والمنكرات » وبسبب غفاتهم عن التأمل فى الحق الذى 
أنزلناه » ولو أنهم تدبروا ما جئنا به وعقلوه لما فعلوا الأباطيل» ولما سلكوا طريق الشيطان 
وتأكيدا للتحذير قال تعالى : 

7 (وَالَذِينَ كَدَبُوا بآياننًا وَلقَاء الآخرة حبطت أَعْمَالُهِم هَل يُجِرَوْنَ لاما كَانُوا 
يتملون 4 

أى الذين لم يصدقوا باآيات الله الداعية إلى الإمان المحذرة من الكفر والعصيان 2 
وضموا إلى ذلك إنكارهم 000 الدار الآخرة ووقوع الجزاء فيها على الخير والشر هؤلاء - 
بطل ما 'عملوه فى الدنيا من 7 وصلة رحم وإغاثة ملهوف وغير ذلك » ولا يجزون إلا علي 
ما عملوه من الكفر والمعاصى » إذ الشرط فى قبول أعمال الخير والإثابة عليها فى الآخرة 


لسظن سا هس برير 


تحقيق الإمان بالله وشرائعه قال تعالى : « واللية كفرُوا أَعْمَالُهمْ كُسَرَاب بقيعة بقيعة 
للق 


2-8 ع 


الطَمَانُ ماه حَبّى إِذَا ل يد بن 


١ (‏ ) سورة النور : الآية كن 


در كسس صمويبر ساس 3 1 


و 
(َاغ قوم موس من عه يمن لهم مجلا يندا لهو 


0 الم يبروا أنه لايلمهم ولا ل ا 

َس و 000 ى مب كوه 5-2 دم . 

و كانوأ ظَنلمينَ 029 وَلَّمّا سقط ف يديهم وروا انهم قد ضلوا 
اس جح مرح ءءء تس اه صر 


لوأ لين لم يرَحَمنا ر نا وبَطفَرَ نا كو من ملي ِب 8 ) 


<إإسه <ن» << <> << <هس سه 


/ هي سج 0 سج 0 | 
1 
ٍ اس < 0 / لا ا ا ل ا 0 دع بر بر 


ك1 
0 


سه هس هيسن » 


المفردات : 

( جَسَدَا ) : جسد عجل مصنوعًا من الذهب لا روح فيه . 

( وار ) : صوت البقر . 

( سَقِطٌ فى أَيْدِيهمٌ) : ندموا ندم شديدًا لأن النادم يعض يده ويسقط ذقنه فيها غما فتصير 
يده مُسقوطا فيها. ! 

التفسر 

4-( وَاتَحَذَ قوم موتى من بَعْده من حليّهمٌ عبجْلاً جْسَدَا له ُوَارٌ . . ) الآية: / 

الما توجه موسى عليه السلا مناجاة ربه وترك أخاه هارون خليفة عنه فى قومه بنى إسزائيل 
يرعى شئونهم ويصلح أحوالهم ؛ ويدعوهم إلى الثبات على الحق والهدى . 
- صنع لهم السامرى تمثالًا مجوقًا من الذهب على شكل عجل من البقر » وكان دقيق 
الصنع . ووضعه فى مهاب الريح » فإذا هبت أحدثت صونًا كخوار البقر » ثم قال 
لببى إسرائيل هذا مم إل موس + ودعام إل عيادته فغيدوه وتقربوا إليه »وكان هارون 
يدعوهم إلى عبادة الرحمن واتباع أمره , فلم يستجيبوا له . وظلوا عاكفين على هذا 
حتى رجع إليهم موسى ‏ وقد حكى القرآن الكريم تلك الحالة فى هذه الآية الى سنشرحها 
فها يق : 
المعى : واتخذ قوم موسى من بعد ذهايه ‏ عليه السلام داكتاجاة ويه افوا من ايه 
. المصنوع من الذهب الخالص تمثالًا على صورة العجل» يحدث خوارا كخوار البقر وصوتا 


صسورة الأغعراف كول 


كصوته إذا وضع فى مهاب الرياح »يسبب ما وضعه فى حلقه من أداة تحدث هذا الصوت 
إذا دخلت الرياح جوفه » وكان السامرى خبيرًا مبذا الفن » وهوالذى صنعه لهم » ودعاهم 
إلى عبادته . 
والمراه من اتحاذهم العجل إما صنعه ‏ وقد نسب إليهم لرضاهم به وإما 
جعلهم 0 لهم السامرى . 
ْ ركه بره سه كا يَهْدِِهِمْ سَبِيا ): أى ألم يدركوا حين أقدموا 
على هذا 0 3 هذا الجل لأبعضك يقيفة' من صفات' الألرهة ولا بحكر من أحكامها 
إذ كان لايقدر على كلام ولا يرشد إلى طريق » فضلا عن أنه لم يصل إلى أحط درجات 
الحيوان»ء فكيف يكون إلهًا شأنه أن يخلق ونبدع ويحى وعيت ؟ ويتكلم ومهدئ 
إل سبيل الرشاه . 

3 "تنوه - وكانوا طَالمِيِنَ ») ٠‏ أى فعلوا ذلك المنكر الشنيع وكان 5 الظلى » 
والاستمرار عليه دائما - ووضع الأثمياء ى وردنا الع » فلم يكن اتخاذهم العجل 
لها بدعا وما كان أول منكر فعلوه . ' 

وكان هذا الاستفهام لتقريعهم على فرط جهالتهم وحماقتهم: وسفاهة أحلامهم وقد كرر 
القرآن ذمُهم بذكر « اتخنوه » أى العجل مرة ثانية للتنبيه على عظم جرمهم والتمهيد لوصفهم 
بالظلم . 
48 ( وَلَمَا سقط ف أَيْدِيهمْ وكا أنهم د علا قَالُوا لَعِنْ ل 0 
كلد لنالكرم ون الغاررين 0 

أى : ولما ندموا أشد الندم على ما فعلوا من عبادةالعجل ومخالفتهم تعاليم موسى وإرشاد 
خليفته هارون» واستضعافهم إياه. وهمهم بقتله ٠‏ وعلموا 38 بفعل هذه المتكرات 
قد تنكبوا الصوابوجاوزوا طريق الهدى (فَانُوا لين لم يَرْحَمنَا ربنًا وَيَعْقِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ 
مِنَ الْحَاسِرِينَ) : أى قالوا مقسمين والله لشن لم يغمرنا إحسأن ربناويتقبلتوبتنا رحمةبنا » 
فيكفر عنا سياتنا ويتجاوز عن خطياتنا لنكونن من جملة الذي نخسروا حسن العمل 
فى دنياهم » وخير خير الجزاء فى أخراهم فكانوا فى جهنم خالدين . 
7 سقط في أيدهم - با تقدم على طريق الكناية » لأن النادم امسر يفن 


3 


يده غما وحزنًا فتصير يده مسقوطًا فيها . كما تقدم ف المفردات . 


0 د التفسير الوسيط 00 0 


والمراد بقوله تعالى :(رَأَوَا نم قد صَُوا) علموا و تبقنوا ضلالهم . وإنما عبر العلم 

بالرئية للإشارة إلى أنهم تبيتوا خطام بوضوح كامل حبى 6 رأوه بأعينهم . 
وما حكاه القرآن عنهم من الندم والرؤية » وما قالوه وإن كان بعد رجوع موسى 
-عليه السلام -إليهم من الميقات كما دلت عليه آيات سورة طه .لكن أريد بتقدعه هنا 
على رجوع موسى أن يكون ما صدر عنهم من اتخاذ العجل والندم عليه فى موضع واحد ء 
مسارعة إلى تذكير أهل مكة » بندم ببنى إسرائيل على اتخاذهم لعجل الذهبى الذى يخور 
خوار البقر » فهم أحق منهم بالندم على عبادة ما هو دون ذلك من الأأحجار ء أما ما .جاء 

فى سورة طه فهو تفصيل كامل للقصة يقتضى وضع كل حادث فى موضعه . 
1 


( وَلَمَا رَجَعَ مُومق إل قَومِهء عَصْبَنَ أسقًا قَالَ بِنْسما 


“ع ترج قز ولي قود لاس 2 ام عج سمس سمس 1 
ْ موري مه مي أمر يكم وأَلْقَ الألواح وأحمدَ ١‏ 
: 170000000 


برأس أخيه 0 د اله قال آ, م إن الْقَوْم أستضعفوقى 


: أس اص ابر ام سوبيرير لق ٍ 
0 وَكادوأ يَفُمَلُونت قلا 5 نشّمت بى الأعدآء ولا تجعلى مع الَْقَوَ 0 


لظي 97 كال ان وَأَد خلا ف رحمتتك 


م 


المفردات : 
0 


0 0 


00 ( أن 6 0 من التوحيد فعبدتم العجل 


قن :أ يرد مو تقاتاريةة ليكوت أمام الأمر الواقع تقال محل الأمن سق 


سورة الاعرااف ولره١‏ 


هه .8 211011 


( وََلْقَى الْأَنْوَاحَ ) : طرحها على الأرض . 


ا 


لاع 6.7 آءٌٌ 3 ع 013 
( وَأَخَدَ برس أخيه ) : أى وأمسك بشهر رأس أخيه يجره به إليه . 


( فَلَا نَشِْت بىّ الْأَعْدَاه) : أى فلا تفعل ما يكون سببًا لثماتتهم لى . 


النفسر 

: وَلَمَا رَجَعَّ مُوسَنَ إل قَوْمِهِ عَضْبَانَ أيفًا . . .) الآية‎ ( ٠ 
- أى : ولما رجع موسى - عليه السلام إلى قومه من الميقات الذى ناجى فيه ربه رجع‎ 
وهو شديد الغضب والحزن على ما أحدثه قومه فى غيبته من الردة وإهمال وصاياه» وكان‎ 
الله - تعالى - قد أخبره وهو فى مكان المناجاة مما أحدثوه‎ 

( قَالَ بِعْسَمَا حَلْفتمُونى من بَعْدِىَ ) : ٠‏ 

أى : قال موسى - عليه السلام - بعد رجوعه من الميقات يذم قومهجميعَاالموْمنين منهم 
والركنين م يعد انا اعدعكره آم الؤسونا :وأا الرعدون» أن قله الؤيسيق فلانيم لم يكفوا 
عبدة العجل عما فعلوه وأَما ذم المرثدين فلعودتهم إلىالشراك بعد أن رأوا حرص مومبى- عليه 
السلام - على دعوتهم إلى توحيد الله » وترك الشرك » وإخخلاص العبادة وكد م وواعب 
الخلفاء أن يسيروا على نبج المستخلف - فالخطاب للجميع ويجوز أن يكون الخطاب لعبدة 
العجل فذمهم على ما أحدثوه من تغيير شريعة الله » كما يجوز أن يكون الخطاب لهارون 
والمؤمنين معه, فالّلوْمٌ لهم إذ لم ممنعوا عبدة العجل ما فعلوا . أى بئس قيامكمقاى إذ ' 
تراعيا عهدى . 

أَعجلتم أمر ربكم ) 

أى 58 ما أمرتم به من البقاء على ما أوصيتكم به من التوحيد حتى أعود إلبكم 

من الميقات بكتاب من عند ربكم »حين سارعتم | إلى مخالفة ا فغيرتم دينكم وعبدتم 
العجل . وتراخى المؤمنون ق ام 

(وَآلْقَى الألوَاح ) 

أى وطرح موسى - عليه السلام- ألواح التوراة جانبًا اليتمكن من إسناك أخيه وتعنيفه 
خين رأى قومه وقد فتنوا بالعجل.فعكفوا على عبادته . 


١٠1‏ التفسير الوسيط 


قن 


داه 0 

أى:وأمبلكا مون يشدر رامن أخيه هارون يجذبه إليه منه » لظنه أنه أهمل فى توعية ٠‏ 
قومه وإرشادم بإصلاح حالهم » ونبيهم عن الإشراك بالله . 

( قَالَ ابْنَ أم إِنَّ الْمَوْمْ استضعمونى وَكَادُوا يَقَتُلُونَيِى ) : 

أى قال هارون” يدفع مهمة التقصير ىق نضحهم عن نفسه يا ابن أى : إنى بذلت 
قصارى جهدى ق تر شيدهم وتو ضيح سوء العاقبة لما فعلواء حى قهرونى » 0 
وهموا بقخل واقتربوا مله . 


هس 


( قلا شمت بى الأعداء ) | 
ع قله تمها. نين 3 هؤلاء الأعداء مإ يكون سببا لشماتتهم بى وفرحهم 
فيما يصيبى من إبذاء وتعنيف 
والشماتة فرح 000 
(وَلا تَجْمَلْيى مَمَ الْقَوْم الظالِمِينَ ) 2 5 
أى ولا تنظمنى بغضبك على فى سلك الذين ارتكبوا أقبح الظلم بعبادة العجل 
وتقن..الحهن والفساك فى الارفن ؛ ولا تجعلنى فى عدادهم مع براعق من جرائمهم ٠‏ وفيا 
ما استخلفتى فيه 
وكان هأرون لين الجانب كثير التحمل » ولذا نراه يخاطت موسى عا يرقق' قلبه » وهو 
قرلك له" 3 يا انق أ :لك [3 الأم :عتراة الشان نولاج البطف وارة عا يقير 
بلين عريكته ما فى باق أسلوبه. من توسل ورجاء . 0 ٠‏ 
وبعد أن سمع موسى عليه السلام مقالة هارون ‏ عليه السلام ‏ قال ما حكاه القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : 
(١‏ قَالَ رب اغْفرْ وَلأَحى ) 
أ قال طرق ادبا ويه «نظلك: تمده كران فطله باعي مى غتو سوير ف ارككنيا 6 
وغفران ما عساه أن:يكون قد وقع مع أخيه من تقصير فى نصحهم وتحذيرهم . 
ولا يخنى :أن كل إنسان فى حاجة إلى استغفار ربه » طاعة له وطليًا لرفع الدرجات» 
مع ماى استغفار موسى لنفسه من الترضية لهارون وإعلان الشامتين بمام رضاه عما فعله 
حى ترد شاتتهم إليهم كمدا وحسرة . 


سورة الأعراف /ا ١61١‏ 


( وَأَدْخِلْنَا فى رَحْمَتِكَ وأ نت أَرْحم الرَاحِمِينَ ) : 
7 ِ 1 
أى : ومن علينا عزيد من الإنعام بعد غفران ما سلف مناء وشانك يا أله أن رحمتك 
3 
بجميع مخلوقاتك أعظ من رحمة الخلائق بعضهم ببعض »ومن ر 6 واخمم »فلاتحر منامن 
# ع ونع (1) 


رابع إرتعيتك الذنها واراعرة هوي كنااقلك مبييعاناة را م رن 2( 


دن 


< سح سن << سن <> 1 سن سه 1 نه ين سنن <> > نس << سه نك نسي كن جك > جه +2 


ال ار ل ا ل 5 مس اس سم ور 


300 لذن تدوأ العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة 
فى ا لحيزة 0 كد 'لكَ تجزى المفر بن 0 ولد عملوا 


ل 


ا وَءَامَنْوا إنَّ ربك من بعدها 


8 وو هه 0 20 ودعلا م #«يى ع سد سم ا ع 
لغفور رحيم و لماسكت عع مود الخضب اخذ؟ اناد 
2 - ورور سر ماج ص وو سه عر حي ماس اح م و دير ا م 


ا 
ااها 


هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 59 ) . 


3 > 


1211111100 ا 


المفردات : 


0س 2ه 


( عَصَبٍ من رَبهِمْ ) : المراد بغضب رمبم عذاب الآخرة . 


دل فر الي لدي ) : أى وتشريد فى الأرض وإخراج من الديارء بحيث لاتكون 
لهم عزة كعزة أصحاب الوطن 
ولي أن المختلقين أشنع الكذب على الله تعالى . 
الدذ 


و 0 و2 


( إن الّذِينَ اتكلوا الْعِجُْلٌ ل غضب من ربهم وَذْلّه ف الْحََاةَ الدَْنًا ) : 


أى إن الذين اتخذوا العجل إِلَّهَا يعبدونه من دون الله واستمروا على عبادته . كالسامرى 
وأتباعه من به ببى إسرائيل 4 وأشربوا فى قلوهم حبه » سيصيبهم فى الآخرة عذاب شديد 


)١1(‏ سورة الزخرف : من الآية ؟م 


م١1١‏ ْ التفسير الى - 


3 5 3 
من. خالمهم ومربيهم الذى تفضل عليهم بلجزل النعم فجحدوهاوم يشكروها »اوسينزل هم 
فى الحياة الدنيا الذل الشديد والهوان المميت بتشريدهم من ديارهم وإجلائهم عن أوطانهم . 
جاع 46 ور هم 7 
( وَكَذَلِكَ تَجَزى المُفترين ) 
أى : ومثل هذا العقاب الشديد الذى حل ببنى إسرائيل نعاقب كل مفتر كذاب» 
وليست هناك فرية أقبح مما افتراه هؤلاء الذين صنعوا العجل بأبدهم ثم عبدوه وقالوا : 
هذا إلهك وإله وس » بل لم يعرف أن أحدًا افترى مثل فريتهم . ولذا استوجبوا بالأصَالة 
3 
هذا العقاب الألم . 
وبعد أن بين القرآن عقاب المصرين على الجرائم » وافتراء الكذب على الله رعّب فى 
القونة فى الساة إن كقرهة وعطيت ايسان أن الله عكر الددرب حعسنا 34 أخلض ف 
التوبة وصدق ف الإمان بالله فقال تعالى : 
رع م رام فين #» شمو ب اا ل 2 ره م رو م مدي مي 
١6‏ ( والذين عملوا السيكات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور 
رجم ) 
أى والذين اقترفوا الكفر وسائر أنواع المعاصى من الكبائر والصغائر ثم تابوا من 
بعدها وآمنوا باللّه » إمانًا صادقًا يستتبع ما يقتضيه من أعمال البر والطاعات» وإقلاع 
11 : 4 عا لح د الك ل اا 5 
عن المعاصى ؛ يغفر الله لهم ما وقع من ذنوبهم مهما عظمت» لان ربك المنم عليك بالخلق 
والتربية من بعد حصول تلك التوبة الخالصة لَعظم المغفرة لذنوب التائبين واسع الرحمة 
م هسم ل ا ك2 ْ 
بالخلق أجمعين قال تعالى : 9 ورحمتى وسعت كل شىءع: » فتتسع من صدق فى إبمانه بعد 
الكفر » وأخلص ف الإقلاع عن سائر المعاصى والأثام . 
ولما بين القرآن الكريم طرفا من قصة موسى مع قومه » شرع يكملها فال : 
7 بوره ل ٠‏ م3 در --- 2 02 عه َ 1 7 
١ 4‏ وَلَمَا سَكت عن مُومى العَضَب أَحَدَ الألوَاح وَفِى نَسْحَيها هُدَى وَرَحْمَة لِلَّذِينَ 


- 


ل 
5 .و لوث ”> 


هم لِرَبهم يَرْهَبونَ ) : 

أى ولا ذهب عن مومى الغضب وسكن وهداً روعه بعد اعتذار أخيه وتوبة من تاب 2 
وبيان أنه قام بموجبات الخلافة عنه » ولكن القوم كانوا لنصحه كارهين »لما حدث هذا 
أخذ ألواح التوراة الى ألقاها . 


سورة الأعراف ' ولة١‏ 


وفها نسخ فى هذه الصحائف وكتب فيهاء هداية وإرشاذ إلى خير الدنيا وصلاح الآخرة» 


2 0 ع 
' وف أسلوب الاية الكرممة من البلاغة ووضوح العنى وتاكيده مايبهر العقول وياخذ 
بالألباب » إذ أبان أن الغضب بلغ مموسى- عليه السلام ‏ حدا من الشدة والتسلط جعله 
كالآمر له مما قال وبما فعل » حتى إذا سكت هذا الغضب عن إثارة موسى سكن وأخذ الألواح 
8م 
التى ألقاها #ونقى فى أشان رسالقة.. 
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المفردات ٠‏ 
) لِمِيِقَاتِنًا ) : الميقات المكان الذى حدده الله ليذهب مومسى وقومه إليه.. 


( الزَجْمَة ) : الزلزلة الشديدة . 
النفسر 
٠٠8‏ - ( واختار مومو! قومه سَبِعِينَ رجلا لميقاتنًا . . . ) الآية 


أى واختار موسى سبعين رجلا من فضلاء قومه الذين لم يبدلوا دينهم وذهب بهم 
إلى المكان والزمان اللذين حددهما الله لهم » ليعتذروا عمن عبدوا العجل وعمن قصروا فى نبيهم . 


ها التفسير الوسيط 


52 ->*ى و 


فلما أخذتهم الحفة 4 

أى : فلما فاجأتهم الزازلة الشديدة ورجفوا وارتعدوا حتّى كادت تنخلع مفاصلهم 
وتتمزق أبدانهم وأشرفوا على الهلاك وكان ذلك تأديبالهمعلى تقصيره فى زجر قومهم عن | 
عبادة العجلوسائر المنكرات »لا حدث ذلك_خشى مومى هلاكهم فتوسل إلى اللهتعالى_فيما 
حكاه القرآن فى قوله ‏ تعالى 

( قال رب لوفكت : أَهلَكْتَهُم من قبْلٌ وَإِيَاىَ ) 

أى قال موسى راجياً عفو ربه عنهم فى هذا اليوم : يارب إنك لوشئت إهلاكهم 
من قبل. هذا اليوم » حين قصروا فى النهى عن عبادة العجل » وعدم مفارقتهم لعبدته حين 
أيقنوا فيهم الإصرار على الكفر والمعاصى ٠»‏ وكذلك لوشئت يارب إهلاكى من قبل ذلك 
حين طلبت رؤيتك » لفعلت ياإلهى ذلك فقك اسعوجينا الهلا جميعاً بدنوبكا” » ولكنك 
لم تفبل رحمة بنا ا ا اكات ا 
السايق ق طلبب المزيد من عفوك وإحساتك فى هذا المؤقف ثم أكد مو بق حاعليه الام - 
عظ ثقته فى عفو الله فيما حكاه القرآن . 

( أَنهِْكُنًا بمَا فََلَ السَمَهَاءٌ مِنَا ) : 

أى قال موسى .عليه السلام - إماناً بسعة رحمة الله تعالى ‏ وإيقانا بشمول إحسانه : 
لايكون منك ياعظم العفو إهلاكٌ لنا بسبب مافعله الذين يجهلون قدرتك وما يليق بمقام 
الزديعك “ولا يكبعون عل الشق.. النى. أظهرت: معالله. وأوضحت مسالكه ققد وسعيت 
رحمتك كل شىء 

( إن هى إلا فِْنمْكَ تُضِل بها من تناه وَتَهْدِى مَن تَقَه ) 
أى ما كانت عبادتهم للعجل إلا ابتلاة منك تبلك بسببه منتشاء إضلاله بتجاوزه حدود 
أو اقول وتوَاهيك » وترشد به إلى الحق من تشاء هداه فيقوى إبمانه ٠‏ ظ 

أَنت وَلِيِنا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْت حَبْرٌ القافِرينَ ) : أى أنت وحدك يا الله القائم 
وكديو أمرك وتناعا. و أعرزايا" ونا را راان طون بدو الها عقت نا 10 افر وان عن 
الذنوب والآثام وتجاوز عنه إذ من شأن الولى الإحسانإلى المقصرين ٠»‏ والتجاوز عن 
ذنوب الآثمين ( وَارْحَمْنَا ) : أى وأفض عليئا من آثار رجمتك الى وسغت كل شىه 


سورة الأعراف ١6١‏ 
ما نسعد به فى الدين والدنيا » وأنت وحدك الذى تغفر السيئآت وتمن بالحسنات » ولامملك 
ذلك سواك » وعفو غيرك بتوفيق منك . 

وخصت المغفرة بالذكر فى قوله : ( وَأنت حير الْعَافِرِينَ )حيث لم يذكر معها الرحمة 


لأن المقام مقام اعتذار عن الذنوب فيقتضيها . 


هك 2 


لذ كه 


جح مم سم عم مكعم وم اس اص باحس 


( و كتبٌ لَنا فى هنذه لد نيَا حسنَة وفى الأخرة إناهدنا 
3 


2 2 2 
3 
2 - ماج #مس ساص حا مس م م وي صا م 


إليك قَالَ عَدَإى-أصيب بهء مَنْ أمآ ورحمتى وسعت كل شىء 


هديا ليد يُود دوتو الحذة الذي هم يان 
مود 02 الَدنَ يعون الرَسولَ الى الى الى جد ونه 
مكتوبًا عَندهم فى التورئئة والإنجيل يأمرهم آلْمَعْروف 
ويه من المتكرز ونحل لهم الطَيَبّت حرم عَلَيهم 


ص صا صم بر اس وبي ل ج مير مل ا ا ا 


آللحبتيث ويضع عنهم إصرهم والاغلدل الى كانت علييم 


م 


عاص تاي 0 لد اتن رد 5 


ادن >امنواً به وعزروه ونتصروه وأتبعوا آلنورٌ اتذى 


ماصمعير 00 م و جروج عي اس 
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اللفردات : 


وو 220 - ٠.2‏ 8 هيه 7 
| ( واكتب لنا فى هذه الدنيًا حسنة ) :المراد بحسنة الدنيا ما يعم العيشة الراضية » والعمل 


. الم لتغسير الوسيط‎ ١! 


الصالح والمراد بكتابتها تقديرها وإبرازها :عبر عنها بالكتابة مجارًا »أو الكتابة على حقيقتها 
فإن مايقدر لله تنفيذه يكتب فى اللوح المحفوظ » أوعند الملائكة المدبرات أمرا . 


( هد و وب 


إِلَبكَ ) : تبنا إليك ورجعنا . 
(إِضْرَم') : الإصر فى اللغة الأمر الثقيل» والمراد به هنا التكاليف الشاقة على اليهود 
( الأغْلَالَ ) : الموائيق الشديدة المشبهة للأغلال فى الأعناق . 


9 7 :* 5-5 0 5 
( وعزروه ) ؛ عظموه ووقروه » أو أعانوه . 


7 


5 ( وَاكْمْيْ لَنَا فى هذه الدثيًا حَسَنَةَ وفى الآخرة إِنّا مُدنَ1 إلَيّك. . .) الآبة. 

بين القرآن الكريم فيما سبق » كيف بدأ موسى. توسله إلى ربه ودعاءه إياه حين 
رأى الرجفة تأخذ الصفوة من قومه ف الميقات » وجاءت هذه الآية لإكمال توسله . 

والمعنى : وحقق لنا بفضلك فرهنة النماة الدتنا عع طية زافية روعافنة أوافرة + 
وتوفيقاً فى الطاعة » 08 علينا بنعمك السابغة “واجمل لنا فى الآخرة 0 الحسبى والنعيم 
اقيم فى جناتك الواسعة . 

( إِنَا هُدْنا إِلَبْكَ ) : | 

أى : أعطنا ذلك لأننا تبنا إليك من ذنوبنا توبة صادقة» وأتيناك مخلصين فى الاعتذار 
عن قامعا فاقتل ,دعاءناج وناوك هده الحبلة .إن هدنا إليك:: لتعليل. .ما مبقها من 
الدعاء » رجاء قبوله وتحقيقه » وتصديرها بإن الى هى للنأ كيد » للإيذان بكمال صدقهم 
فى توبتهم » طمعاً فى أن يقبلها الله الكريم منهم 

1 (كَالَ عَدَاى أُصِيبُ به من عا ) ' 

أى : قال الله تعالى جوابعما طلبه موسى لجميع قومه : شأن عذالى أن أصيب به من 

غك 0 : أى : وإحساق شمل كل 


من المكلفين وغيرهم ممن شئت شكت له ذلك . 


اس بيج روم عراش بير 


( فساكتبها لِلَذِينَ ون وترون الركَاةٌ وري هم بآياينا يَؤِْنُونَ) . : 

أى رما كن بود قي لخر واد بطرم التو ناو بحيث 
لو أصابوها تابوا إلى ربهم » وأجعلها للذين يؤٌدون الزكاة لمستحقها . 

وخصت الزكاة بالذكر مع شمول التقوى لها لثقل إخراجها على النفوس» إذ المال 
عدّل الروح وسأجعل رحمتى الواسعة للذين يستمرون على الإمان بآياتنا كلها. 

وفى الآية تعريض ببنى إسرائيل إذ كانوا لايتقون الكفر ولمعاصى ولا يخرجون 


الزكاة لشدة حرصهم على المال» كما كانوا يكفرون بآيات الله العظام التى جاء مها موسى 
عليه السلام . 


ثم أكمل القرآن الكريم أوصاف المتقين الذين وعدهم الله بالحياة الرغيدة فى الدنيا 
والنعبم فى الآخرة بقوله تعالى : 


: ) الّذِينَ يَتَبِعُونَ الرسول التبى الأىّ‎ ( ١5 


أى 2 هؤلاء المنقون الذينوعدهم برحمتهوفضله هم الذي نيشبعون محمدا- صل الله عليه وسم- 
- النبى - الذى جاء بأكمل الاعتقادات والأعمال 9 الأخلاق - الأىّ - الذى لم بمارس 
القراءة : والكتابة ول يجلس إلى معلم وم يخط بقلل ومع ذلك يي 


وى ع يونم عقو م 


الأولين والآخخرين » قال تعالى : « وَمَا كنت تتلو من قَبْلِهِ من كِتَاب وَلَا تخطه بيوينك ... 


بوهم 


والأى نسبة إلى الأم كأنه باق على حاله الى ولد عليها . 


( الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل ) 1 
أى أن الله تعالى يكتبرحمته للذين يؤُمنون بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم - من اليهود 
والنصارى : يؤّمئون ذا النى الذى يجدونه مكتوباً باسمه ونعوته عندهم فى التوراة والإنجيل 
التى كتمها الكافرون منهم.» أو أسائئوا تأويلها . 


ثم شرع القرآن الكريم يفصل بعض آيات محمد وعلاماته ف التوراة والإنجيل فقال : 


١5‏ , التفسسير الوسيط 


( يمرم بالْمَرُوف وَبَنْهَامٌ عَنِ المُْكرٍ ) : 
أى يأمرم النبى الأى عن الله تعالى ويكلفهم بفعل كل ماعرفته الفط رالسليمة وأقرته 
واستحسنته » فإن فيه خير الدنيا وسعادة الآخرة» وينهاهم عن فعل كل ما أنكرته الفطر . 
السليمة ونفرت منه » فإن فيه خسران الدنيا والآخرة . 
(وَبُجِلُ لَّهُمْ الطيبّاتِ ) : 
أى : ويبيح لهم ما حرم عليهم بسبب ظلمهم ومعاصيهم كالشحوم . 
( وَبُحَرُمُ عَلَيْهَمُ الْحَبَايتَ ) : 
أى : ويحرم عليهم كل ماهو حبيث وضار مما كانوا يتناولونه كالدم والميتة ولحم 
الخنزير » أو يفعلونه كالرباوالرشوة (وَيَصععَنْهُمإِضْرَهُمْ ):أى ويخفف عنهم ماثقل عليهم من 
التكاليف الشاقة كتعيين القصاصف القتل العمد والخطأ من غير شرع الدية » وكقطع 
الأعضاء الخاطئة وإحراق الغنائم » 
( وَالْأَغْكَالَ الى كاتت عَلَبِهم )1: | 
أى ويخفف عنهم كذلك الشروط المحرمة والمواثيق الشديدة التى كانت فى شريعة 
مومى - عليه السلام - لتناسب ظلم بنى إسرائيل وطغيانهم وغلوهم فى الفساد والضلال . 
والأغلال جمع غُل وهو ى الأصل ما يوضع فىالعنق-أو اليد من الحديد يستعار للمواثيق 
الشديدة والتكاليف الشاقة . ٠‏ 
ثم أرشد الله تعالى إلى كيفية اتباع محمد صل الله عليه وسلم - وبين علو منزلة أتباعه 
فقال : ( فَالذِينَ آمنُوا به وعََرُوهُ وََصَرُوهُ وَانَبَعُوا الور الى أَنِْلَ معَهُ): أى فالذين 
آمنوابنبوة محمد صل الله عليه وسلم - وصدقوا برسالته وأطاعوه فيا أمر ونبى من اليهود . 
وغيرهم وعظموه وقوه واغاتوة عنع أعدائه عنه ونصروهعل أعدائه فى الدين واهتدوا 
هدى القرآن الذى أنزله الله مع نبوته ليضىء الطريق أمام السالكين : وسَمى القرآن نورا 
لكونه ظاهرا واضحا فى آياته » مظهرا للحقائق كاشفا لها » سبدى متبعه إلى العقيدة السليمة 
والعمل الصالح » كما سهدى النور ا لحسى من يتبعه إلى سواء السبيل. 
ولابقال : القرآن نزل معجبريل قما معنى أنزل معه ؟ لأن المعنى أنزل مع نبوة محمد 
- صل الله عليه وسلم - كما تقدمت الإشارة إليه » لأنها كانت مصحوبة مشفوعة به . 


سورة الأعراف فضانا 


04 1 


( أُولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ ) : ظ 
أى : أولئك المتقون الذين علت درجاتهم وسمث منزلتهم » الموصوفون بتلك الصفات 
الجليلة هم وحدهم دون غيرهم الذين بلغوا غاية الفوز بسعادة.الدنيا ونععم الآخرة . 


ا 


500 بعر بير م م و َ و 
0 يتأيها الناس إل رسول آلله إل ار 
43 
مر < 2ه ع اذ ص ص ات ار ص ارسج 70 
ملك السمنوات وَالأرض لا إله إلا هو ناد وت عا منوأ 


00000 صاصم ام دري يرداو 


باط وَرَسُولِه الني لمي الّذى يؤمن بألل وكلملتهء وأتبعوه 
رماي يفي ج ما ميري ا م 
لعلكم تهتدون 029 ) . 
+2 حاتي حي <> <> <> <> <> سس نخسن نب نه نه حزن عن <> موس نك ا ا ا 
المفردات : 
ٍ ْ ب 
(الأى): المنسوب إلى الأم » لأنه لايقرأ ولا يكتب » فهو على فطرته التّى ولدته أمه 
عليها » من حيث عدم القراءة والكتابة 
النفسير 
٠‏ بي 2 ل 86م 2 : 
4 ( قل يَا أيها الثاس إنى رَسُولُ اله نيكم و الذى لَه ملك السموات 
28م صر ات في 
والار قن لاله إلا هر بكي كفنت : 
لم حكى الله ما فى الكتابين من نعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم -وشرف من يتبعه 
من أهلهما ونيلهم سعادة الدارين - أمر رسوله - صل الله عليه وسلم- ببيان أن تلك الشعادة 
ءًِ : 5 
غير مختصة باهل الكتابين إن آمنوا به بل هى شاملة لكل من يتبعه من جميع الناس » 
سواء أكانوا فى عصره أم فما تلاه من عصور إلى يوم القيامة . فإن رسالته ‏ صلى الله عليه 
5 3 . 5 5 ركة روم فجن 3 2 
2 رت ا ب رم حر هم رودن 2خ نلف 0 
لتايس ير ونذيرا لَك تر الس له يعلمون ( فتلك من خصائصه صلوات الله 
وسلامه عليه . 1 ش 


ا ا 0 
أ <> <زسيه سج <زسن» <ززه نه نه <> > > جز زب ا قي له 


عه عاد 


)١(‏ سورةسبا: الآية م؟ 


و 


١0‏ ٍ التفسير الوسييط 


أما سائر الرسل فقد كانوا يبعثون إلى ألم خاصة : وقد يتعدد الرضل فى وقت واحد لأم 
مختلفة أو لأمة واحدة » فقد كان لوط وإبراهم مرسلين فى عصر واحد » كلاهما إلى 


غير أمة الآخر » وكان مومئ وهارون مرسلين معا إلى فرعون وقومه وبنى إسرائيل . 


والمعنى : قل يامحمد مناديا الناس جميعا من عاصرك منهم ومن بعدهم إلى يوء القيامة 
حيث يبلغ عنك الحاضر منهم الغائب ٠»‏ والموجود منهم من سيوجد : قل يأأمها الناس إفى 
رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السمواتوالأرض عجر نيا وما استقر فيهما خلقا 
وملكا وتصرفا » ومن كان كذلك فلا معبود لف سراق ول بقع أن ار وو المؤيد 
بآياته . 


ين - واو سر تررم ومو د دم 


( فَامِنُوا بالله وَرَسُولِهِ ابي الأمى اذى يُوْمنْ الله وَكَلِمَاتِه واتبعوة لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ) : 
ا 5000 للناس . مفرع عل ما بين لهم 


من رسالته إليهم . 


والمعنى : وحيث كنت وسوله إليكم فآمنوا بالله الذى بينت لكم عظمته وآمنوا برسوله 
النبى الأى » الذى جاءكم بكتاب فيه علوم الأولين والآخرين . وهو لا يقرأ ولايكتب » 
وذلك من براهين رسالته » ومع كونه رسولا إلبكم فهو يرُمن بالله تعالى وبكتبه التى أنزلها 
على رسله السابقين له ؛ ويؤمن بالقرآن الكريم الذى هو من كلمات الله وكتبه .» فهو 
يسبقكم إلى الإيمان به » واتبعوه فى كل مادعاكم إليه فعلا وتركاً رجاء أن تبتدوا باتباعه 


إلى ا من سعادة الدارين . 


ووصفه- صلى الله عليه وسلم - بالنبى الى تعد وضقة بالرسالة لمدحه والإشارة إلى نعته 


فى الكتابين التوراة والؤنجيل - ربوا لامر نسوته حتى يقبلوا على الإمان به . 


سورة الأعراف ”ه6١‏ 


<> <> سن يه > >< أ أ > 9 > يا 


2 وو مو رو م ودمم 


( ومن قوم موي امة يهدون آلخحيٍ وبدء يدود © 


0 و مالي اماد 0200-0 

و أنى عشرة مانا ا وَأَوْحينآ ِل و إذ 
ىج موا بوي دو زر 2 عل صاصم اح و25 دده 
استسقنه مومهم أن أطرب يَعْصَاك المَجَر فانبجست منه آتْنَتا 
نم-5 سلس م سا بعرم 6س ع مر احاح اج 3 ل 1 تجا س اطاء ا أغ 


عشرة عينا َدعَلمَ كل أتِس مُفْرَيَهُ اللاي الحم 


ص 


َأَنرَلنَا عليهم المن ل كلوأ من طَيَبَنت ا 
رما طلمونا ولدكق الوا شدي يظلمون وه ) 
1[1511011111#1ظه2 
المفردات : 

( يهْدُونَ بِالْحَقَ ) : يرشدونهم بكلمة الحق . 

( وبهِ يَعُِْونَ ) : وبالحق يعدلون فى الأحكام . 


سج جز زه كز هك كت 


2 


أنكاطا أن ) + أى قنادل تفارك اغا توصل السطط ولد الخين أو البسه, 

(كا تشتف 7 قهرت 

( وَطَلَانَا عَلَيْهمْ الْعمَامٌ ) الا و الي 

(الْمَنْ وَالسَلْوَى ) : المن صمغة حلوة » والسلوى اماق : 

التفسر 

: ) ومن قوم موسو أمة يَهْدُونَ بِالْحَقَ وَبِه يَعِْلُونَ‎ (١-9 

كلام مستأنف لدفع توهم حرمان أسلاف قوم موسى من كل خير » بعد تخصيص من 
يتبع رسول الله - صل الله عليه وسلم - بككتابة الرحمة والتقوى والإيمان بكلمات الله فى الآية 
السابقة » ولبيان أن اليهود ليسوًا كلهم كما حكيت أحوالهم عل نوع ل يهدون الناس 
بالحق وبه يعدلون . 


ا 00 التفسير الوسيط 


والمعبى : ومن قوم موسى جماعةٌ بهدون الناس هدى الحق » وبالحق يعدلون فى الأحكام 
الجارية فيما بينهم » وذلك قبل أن يبدلوا توراتهم » ويدخلوا فيها مالم ينزله الله 
عل اكاك واس اوريس » كما قال تعالى ٠:‏ إنا أنرَلنا التورّاة فيا هُدَى 


ا .© ل" . وهولاء مم الذين قال الله فيهم: 0 و را ون أهل الكتاب 
02 0 0 
. أمة قائمة يِمَلون آيَات الل آناة اليل وم يَسْجَدونَ لات 7 


وففدوق أن يكون المراد مهم من آمنوا منهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ دَأن يكون 
المراد بتلاوتهم آيات الله تلاوة القرآن الكريم . » وهذا هو الظاهر » 


وده 


: ) وََطنَامٌ التنى عشْرّة شاط ما‎ (١ 

شروع فى بيان بعض النعم الى أنيم الله ما على قوم مومى » برهي وفاجرهم واعلم أن 
السبط فى اللغة معناه ولد الولد » وما كان بئو إسرائيل هم ذرية أولاد إسرائيل”" الاثنى 
عشر » فلذا أطلق عليهم أسباط » لأنهم أولاد أولاده » وقد شاعت هذه التسمية فيهم حتى 
أصبحت حقيقة عرفية » وهى فيهم كالقبيلة فى ولد إسماعيل عليه السلام . 

والمعنى : وصيرتاهم ثنتى عشرة أمة » كل أمة منهم ترجع إلى ولد من أولاده الاثنى 
عشر فكانوا لهذا أسباطًا له » أى أولادًا لأولاده هؤلاء .. 

وتأنيث اثنتى مع أن المعدود مذكر وهو أسباط » لتفسيره د ولأن الجمع يؤْنث 
و ب 


ىم >و دير ورور و 


٠. ٠. 6‏ عر - ف اث اعد عر م ٠‏ 

( وَأَوْحَيّنَا إِلّ مُومَى إِذ استسقاه.قوْمَهُ أَنْ اضرب بعصّاك الْحَجَرَ قانبَجَست منه 
انْنَنَا عَشْرَةَ 6 عبْنًا قد عَم كل آنل مدر 0 

كان العطش قد استبد بقوم موسى ». وهم فى الفية 4٠‏ قاتعسقوة. - أن طلنوا مقه أن 

0 2 
يدعو الله تعالى أن يسقيهم اماء الذى لم يجدوه فى صحراء التيه ‏ فاستسى موسى ربه بان 
5 1 0 
دعاه أن عن على قومه بالماء ليشربوه حتى لا بلكوا عطشاً » فأوحى الله إليه أن اضرب 
)0 سورة المائدة : الآية 4غ ” 


(؟) سورةآل عمران : الآيات ١١‏ إلى ١١١‏ 
() إسر ائيل هو يعقوب عليه السلاام 


سورة الأعراف وهعه١ز.‏ 


بعصاك الحجر ليخرج منه الماء لهم > كدري عورا بيعفناة! كما أمرية برعو فالشتوراك عند 
اثنتا عشرة عينا بقدرة الله تعالى » لكل سبط من أسباطهم عين خاصة هم ٠»‏ عرفوها بذاتما 
حتى لا يختلفوا على ماثهم 


ويفهم من ذلك أن كل سبط منهم كان عدد أفراده كثيرًا 55006 العدد 
من العيون بعدد أسباطهم . 

وقد أباح الله لموسى أن يختار أى عصا ليضرب ما » وأى حجر ليضربه بالعصا التى 
يختارها ٠‏ فلم يعين له هذا ولا تلك ٠»‏ قال الحسن : ماكان إلاحجرا اعترضه » وإلا عصا 
أخذها » ولعل الله تعالى أراد بتكليف موسبى - عليه السلام - بضرب الخج تعساة : 
ليكون خروج الماء بذلك معجزة له » حبى يزدادوا بنبوته استيقانا » بكار نعل العو 
ما جاء به من التوراة » فلقد كان إمانهم ضعيفاً . ولذا عبدوا العجل وطلبوا من موسى 


ل 


( وَظَلَلنا عَلَيْهِمْ الْعَمَامْ وَأَنولنا عَلَيْهِهُ الْمَنْ وَالسلْوَئ كلوا من طَيبَات ه مَارَرَقنًا كم) : 
كاتنت حفال بى إسرائيل قَْ التيه سيكئة 6 فإن صحراء التيه كانت عديمة الشجر مفقودة 
الظلال » فلذلك كانوا فى أشد الحاجة إلى مايقيهم حرارة الشمس” الى يزيدها اتقادًا 
'انعكاسها على رمال الصحراء . 


ولقلد لتقل اللا مارال اعنه من اخية الله بعتن :ملك . النيون ال مر يناتا 6 
ومن جهة الحر بأن جعل الغمام يلى ظلاله عليهم » ونْقيهم حرارة الشمس» حيث أرسل 
السحاب فوقهم فى مقامهم ومسيرهم “قحال كوت وصول 'أقطة الشمين: إل يية دفيهون 
3 و يسيرون» وبقيت مشكلة الغذاء الذى لا مصدر له فى التيه ولا يصل إليهم به أحد 
سبل امسم بورد المن والسلوى ليكونا طعاماً لهم . أما المن فهو صمغة حلوة تشبه 
البِردٌ فى منظره ' » والشهد فى حلاوته + لإتسعئ الترنجين » وأما السمانى : فهى طيور 
معروفة بلذة لحومها : مطبونخة أو مشوية »فكانوا يتغذون بالسلوى ويتحلون بالمن حيثما شاوا . 


١ (‏ ) البرد: قطع من التلج كحب الحمص غالبا » ينزل مع المطر . 


١٠‏ التغسير الوسيط 


41 9 


وحن أنزلهما الل عليهم + قال لهم متتضلا عل اسان تبية وى ( لوا ين 
اناكم ) وبذلك الأمر الكريم أباح الله لهم أن يغتذوا بلذائذ هذا الرزق 0 الذى 
أنقذهم به من الهلاك جوعاً » وهم فى تيههم منقطعون عن العالم » وكان من حق هذه النعم 
أن تقابل منهم بشكرها . 


( وكا ظلحونا ولكن كاتا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) : أى وما ظلموا الله ولا بغوا عليه 
بكفرانهم نعمته ؛ ولكنهم ظلموا أنفسهم خاصة ل ا 


3 


<ج ا أ ا كك <> سي > >> > >> نك > 2 7 م 2ك كك 5 


د 


ا مل ماكح اق تلا ينها عن 


ركوليا شن را دخلوا انان قار َغْفرٌ 22 


ستريد الْمحْمِنِينَ ©© فَبَدَلَ الَدِينَ ظلموأ منهم كَوَلًا غَيرَ 
الدى مِبلَ لهم كاسنا عَلَْهِمَ را بْنَ المآ بما كاثواً 


م ا بي - 


بظلمورد 09 )+ 


جه ونوج واه وام ولج باوج موود بع مدو مساب حيو لوه جودو و ع مما مجتم" 


<> > ا 
<<< أ ا 2 1 


2 


المفردات : 
( هَذِِ الْقَرْية ») : هى بيت المقدس أو أريحاء - على ماقيل . 
ا ع ): من الحط وهو الوضع والطرح»ء والمراد ها أن يطلبوا حط ذنومم 
وطرحها عنهم بغفران الله لهم . 
( وَادْخْلُوا الْبَابَ سجِدًا) :وادخلوا باب القرية التى - بدخولها خاشعين خاضعين لله 
شكرًا له على تمكينكم من دخولها . ٠‏ 


( رجرًا ) : أى عذابًا . 


سورة. الاعراف 000 


ل 2 ع اخ عى عار و الى م املى رعد بي وم أمعر 
ايا ول لهم اسكيرا هَذْهِ و القرية وكلوا منها حيّث شئتم وقولوا حطة وادخلوا 
الْبَابَ سَجدًا | تعر لَكُمْ حطياد كُمْ سَمَرِيدٌُ الْمُحْسِنِينَ ) : 


00 السابقة أنه أنعم على بنى إسرائيل وهم فى القيه فأنقذم من الهلاك . 
ىق صحراثه » بما أخرجه لهم من ينابيع الماء :» » وأنزله إليهم من لذيذ الغذاء » كما بين 
أنهم ظلموا أنفسهم بكفران تلك النعم التى لا يستحقونها » وكان عليهم أن يشكروها ‏ 
ويعتبروا بما أصاءهم من العقوبات على مخالفاتهم . وجاءت هذه الآية وما بعدها فى إثرها 
لبيان 'طرت اخ من اثامهم خين امن من راحم بتلك النعم الجليلة » والغرض من 
سوق ذلك كله تذكير اليهود المعاصرين للنبى - صل الله عليه وسلم مي الي 
حيث قابلوا فضل الله عليهم ونعمه بالجحود والتنكر لها » وأنه إذا خبث الأصل كان 
فرعه مثله » فلا غرابة أن يتنكروا للحق كما تنكر أسلافهم . 


والمعنى : واذكر أيها الرسول لليهود المعاصرين لك » إذ قيل لأصولهم من قِبَلٍ الله تعالى » 
على لسان مومى » أو على لسان يوشع بعد موته-عليهما السلام ‏ اسكنوا هذه القزية ‏ بيت 
المقدس أو أريحاء - بعد أن نصركم الله على قومها الجبارين عباد الأوئان_حين استجيتم 
لا أمرتم به من جهادهم . وادخلوا من باها سجدا خاشعين خاضعين لله شاكرين له على نص ركم 
عليهم » لا دخول المتجبرين المستكبرين أهل البطر والخيلاء فإن نصركر من عند الله لامن 
عند أنفسكم فلا يليق بكم أن : تشمنوا بألوفم وتستكبروا على من حولكم » واتججهوا إلى 
ربكم قائلين له حطة وغفرانٌ منك يا الله لذنويئا ٠‏ تأكيدًا لتواضعكم » واعترافاً منكم 
بتقصي ركم ١‏ فإن فعلتم ذلك يغفبر لكم الله ما مر من خطياتكم » ولا نقتصر على ذلك » 
بل: سنزيد المحسنين على المغفرة ثواباً لا حد له  .‏ 7 

وقد كان أمر بنى إسرائيل بدخولهم تلك القرية » بعد انتهاء مدة عقوبتهم فى القيه. 
وكانت أريعين سنة يتيهون فيها فى صحرائه » ولا يجدون لهم منفدًا إلى أرض الله ء حتى 


؟؟ ه5١‏ التفسير الوسيط 


إذا مرت تلك المدة ع أمرهم لله يجهاد الجبارين فى تلك القرية » الى تعتبر عاصمة 
لإقليمها » اذا تداق اتوي قط إنيبها. متها :زو كان عونى فد أمرهم بنضولها 
بقوله : ١‏ يَاقَوَم ادْخْلُوا الْأَرْصَ الْمُقَدْسَةَ الى كتب الله لكم وَلَاتَرْتَدُوا عَلّ أدبا رك . 
َنقَلِبُوا خاسِرينَ » ولما. كان دخولها يتلم قتال أهلها » وهم جبناء لا يحبون القتال 
فلذا أجابوه بقولهم : يَامُوسى إِنّ فِيهَا قوْما جبارين وَإنَا لَنْ نَدْخْلَهَا حتى يَخْرجُوا مِنْهَا قن 
يَخْرَجُوا منهًا هَإنا دَاخِلُونَ » فانظر إلى فساد عقلهم حيث تمنوا خرو جالجبارين طواعية بغير 
قتال ليحلوا محلهم يعد خروجهم » ولا أجابوا' مومبى ببذا الجواب الحقين 

. َال رَجُكان مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَم الله علَيْهمَا ادْخْلُوا عََيْهم الْبَابَ فَإِذَا دَحَلْتَمُوهُ نكم 
عَالِبُونَ وَعَلَ الله فت وكلوا إِنْ كن مونين ؛ فأصروا على 'موقفهم وقالوا : « يَامُومَى نا لن 
تدخلها أَبَدَا مَادَامُوا فيها ادف أن رَبك فقاتلا إِنَا هَامنًا قَاعِدُونَ» فطلب موسى عقامهم 
بقوله : « قافرق بَيْتَنا وَبَيْنَ الْقَوْم القاسقين » فأجابه بقوله :« فَإِنّهَا مُحَرمَة عَلَيْهمْ 
أَرْبَعِينَ سن يَتِيهونَ ى الأَرْضٍ قل تَأْصٌ عَََ الْقَوْم الْفَاسقِينَ » 2 الآيات من 7١‏ 


٠. إل 35" سس سورهة المائدة‎ 1 ١ 


فلتّامت مدة التيه » دعاهم يوشع لقتالالجبارين بعد وفاةموسى( على الراجح) فاستجابوا 
له فنصرهم الله تعالى عليهم . 
موازنة بين ما فى البقرة وما هنا 


جاء الأمر هنا بالسكنى حيث قيل : ( اسَكُتُوا هَذِهِ الَْرْيَةَ وَكُلُوا ) ولكنه فى البقرة أمر 
بالدخول حيث قيل : ٠‏ ادْخَلُوا هَذِه الْقَرْيَهَ فَكُلُوا » ولاتناقض فى ذلك » فإن الدخول لغرض 
السكنى » وعطف !لكل هناك بفاء الترتيب ( فكلوا) لّنه يكون بعد الدخول » وعطف 
بالواو و وكلوا» لأن السكنى أمرممتد » والأأكل يكونمعها لا بعدها »والواو للمعية وذكر هناك 
د رَعَدَا » ولم يذكر هنا لأن الأكل بعد الدخول عقب النصر يكون ألذ أنانيف يكن 
والاعتياد على المكان »فإنه يكون أقل لذة فلذا لم يذكر معها » ولا تناق بين قوله هنا : 
( وقولُوا حطة وَادْحَلُوا الْبَابَ سجِدًا ) بتقديم القول على الدخول ٠‏ وقوله فى البقرة 
وَادْسْلُوا الْبَاب سجِذًا وَقُولُوا حِطْةٌ » بتقديم الدخول على القول » لأن المأمور به فى الآيتين 


سوزة الاعراف 00 


هو الجمع بين الفعلين من غير اعتبار الترتيب بينهما » فإن الواو للطلق الجمع فلا تفيد 
“ترتيباً ولا تعقييا . ش 


4 


( فََدَلَ الّذِينَ طَلَمُوا مهم 2 عَيْرَ اذى قيل لَهُم ََسَلنَا عَلَيْهم جنا من 
السمّاه بم كانوا يَظْلِمُونَ ) 


أى فبدل الذين ظلموا من هؤلاء ‏ وكلهم كانوا ظلمين  '''‏ قولا غير الذى قيل 
الهم ٠‏ فقد أمروا بالتوبة والاستغفار بأن يقولوا حطة لذنوبنا وغفران لها » فوضعوا مكان , 
ذلك قولا آخر لا خير فيه تكبا وعتوا ٠»‏ ولم يذكروا فضل الله عليهم فى الانتصارات 

. ونعمته عليهم بالإسكان فى تلك القرية بعد التشريد فى التيه أربعين عاماً وهكذا يفعل 
عام الضويس «البتصرة : يتكبرون فى الأرض » ويسسَعْلون على الئاس وينسبون الانتصار 
لأنفسهم » وينسون فضل الله - تعالى جعليهم- 


4م 


ومن المفسرين من ذكروا أنهم قالو! ببل ( حطة ) حنطة بزيادة النون » استخفافاً 
2 واستهزاء وى - لعنهم الله ولكنا م نجد نضا ىق ذلك .مكن الاعهاد 
عليه » سوى قوله ‏ تعالى ‏ عقب ذلك :( كَأَرْسَلَْا عَلَيْهِم ِجْرًا م من السَمَآء يما كَانُوا 
يَطلِمُونَ ) قَهُو يفيد أن التبديل كان بِقَوّل ظالم شديد الظل بحيث استحقوا بسببه 
براحي سار مارو لحار ار لوجر اماسييف 
العبارات الى قالوها وظلموا مها ظلماً فظيعاً ٠‏ فلم يرد بها نص و فلهذا لم نشأ أن نتحمل 
عهدته ونقدمه للقارىء تفسيرا لما قالوه . 


ولا تناق بين قوله هنا : قصلت بوم ا < الس بمَا كانوا يَظْلِمُونَ » » 


وقوله فى البقرة : « فَانرّلًْا عَلَيّهُمْ رجْرًا مر من الما بِما كَانُوا 0 ( فإن ظلمهم 


يستلزم فسمهم » فهم ظالمون فاسقون فكلا الوصفين فيهم . 


١ (‏ ) لأت ( هن ) فى ( مهم ) البيان و ليست اتبعيض . 


لسر ااي ا التفسير الؤسيط 


<< <<< جه جسن زه 1 جه سي و د 


#احيسج» #سوسوسجسج سج 


( وَسعَلهِمْ عَنِ الْقَرَيْة الى كَانَتَ حاضرة البَجرٍ إذ يَعْدُون ا 
يه 0 0-7 يا 58 


المفردات : 
( القريَة ة )'مدينة أيلة»( حَاضِرَةٌ الْبَحْرِ ) قريبة منه . 


' ( يَعْدُونَ فى الست ) : يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم النمث . 
( حِِتَانُهُمْ ) :المراد ها أنواع السمك المختلفة . 
( شرعا ) : جمع شارع أى : ظاهرة على وجه الماء . من شرع علينا إذا دنا وأشرف . 


التفسر 
1 (وَاسْألهُم ء عن القرْيَةٍ الى كانت حامر البْحَرٍ . 
لايزال الحديث عن سيئات اليهود دآثامهم موصولاء فقد 0 الله وله م 
- صل الله عليه وسلم فى هذه الآية » أن يسأل مود زمانه المعاصرين له سؤال تقرير 


وتقريع مما يفيد أنهم عريقون فى تجاوزهم لحدود الله تعالى . 


والمراد : إعلانهم بأنننا أو عق غيرهم من مآثمهم : أطلع الله رسوله عليه و لك 
شاهد بنبوته ‏ صل الله عليه وسلم - فإن مثل ذلك لايقوله إلا من اطلع على كتبهم » 
أو سمعه من علمائهم ؛ ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - أى لا يقرأ ولايكتب» فلا سبيل 
له إلى اللاعه عليهاء وعلماوم لا يصرحون له ولا لغيره مما يفضح أ سرار أصولهم وأجدادهم 
من المخازى والسيئات » فلا سبيل إلى معرفتها إلا أن يوحى الله إليه باءوالقرية التى كانت 
حاضرة البحر هى أيلة » وهى قريبة بين مدين والطور م وهذا هو مانقل عن ابن عباس 
- رضى اللدعنهما ‏ وعن ابن شهاب هى طبرية . وقيل غير ذلك والمعنى : واسأل أيها الرسول 


مبورة الأعراف ١‏ 1 وعاة 0 


من عاصرك من اليهود عن حال أهل القرية البى كانت مشرفة على البحر » حين يظلمون 
ويتتجاوزون حدود الله فى يوم السبت بالصيد فيه وهو محرم عليهم » تعظيماً لهذا اليوم 
الذى كان يوم راحة وعبادة لدسهم ٠»‏ كما حرم عليهم فيه الاشتغال بغيرها » وكانت 
تأتَيهم حيتانهم يوم سبتهم ظاهرة .على وجه الماع » حيث أدركت بغريزتها هدوء حركة 
الصيد فى هذا اليوم » فكانت تطفو على وجه الماء آمنة . وكأن الله تعالى ‏ يبعثها على 
الظهور ق :هذا اليوم. ابثلاء لهم + وين لأيكونوت أ .يوم الشيت الا تظهر عل .وه ا 
ولا تكون كثيرة لديهم . 

( كَذَلِكَ تبُلوهم ما كانوا يَفَسَقُونَ ): 

أى مثل ذلك الابتلاء الشديد بحاي ميات دي عروتي عل امه الله تعالى ‏ 
السبت امم لليوم المعروف » وأضيف إليهم.ى قوله تعالى: « يوم سبتهم » لاختصاصهم 
بأحكامه » ويجوز أن يكون مَصَدَرَ سَبَتّ اليهود إذا عظمت السبت بالتجرد للعبادة فيه 
ويؤيده قراءة: « يوْمَ إِسْبَاتِهِمٌ » وكذا قولهتعالى ‏ وَيَوْمَ لا يَسْبِتَونَ»: أى ويوم لا يعظمون 
السبت » لأنهم فى يوم آخر سواه . شْ 


لير بيس ابر برس 


اس ص ماج ا دم بي - 00 2 ظ 
( وَإِذْ قالك أمَهُ منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم 
3 1 


َه ولاس بررى سه بور م و م .مدا م بي لس ارا سس لص يي را 

0 كد 00 77 معدذرة 0 00 ولعلهم 

6 م 9 م 
م ع موس م وي ا 


اورسف قار تتكرا بنذ سي ا را بفسقون 5 


رصماي مصم جح وا اص اي ل ار ارس ل ار سن برا انرا الى ص ص ص ام 


لذن راس هرات لاله تور قردة خسيين 89). 


عد رسيس هسرت» 


المفردات ١ ٠:‏ 
١١]‏ مَعْذِرَة إل ربكم ) : قال. الأزهرى ؟ المعذرة من 1 الاعتذار » وَعُدَىَّ بإلى منضمنة 
معبى الإنهاء وار 


و9 


لل ْ التفشم الوسيطظ 217- 


( بيس ) : شديد» ( عَتَوَا» : تكبروا وأعرضوا . 
( خاسئين ) : أذلاء صاغرين . 35 

4 ( وَإِذ كات آمة مهم 9 تعظون فَرْماً الله مَهْلكهمْ أو مُعدَّبهُم عَذَابً كَدِيدًا..) - 
الاية : 

لا يزال الحديث موصولاعن مساوىء اليهود منذ عهد بعيدء فقد بينت هذه الآية 
الكررمة : أن جماعة صالحة من أهل القرية التى كانت حاضرة البحر ومشرفة عليه » دأبوا 
على وعظ أهلها وتذكيرهم بوجوب تنفيذ أوامر الله والاتعهاء عن محارمه » وى جملة ذلك 
الصيد فى يوم السبت الذى جعله الله يوم عبادة '» وحرم الاشتغال فيه بغير العبادة من 
صندا وسواة» كما بينت أن جماعة أخرى من أهل الصلاح رأوا أن لافائدة من وعظ أولئك 
القوم المصرين على المخالفة والعصيان فقالوا للواعظين :للماذا تشتغلون بوعظ هوؤلاء المقيمين ٠‏ 
على العصيان » الذين سيهلكهم الله ويستأصلهم بذنوهم ٠»‏ أو يعذهم عذاباً شديد! دون 
استقصال . يريدون بمقالهم هذا أن يكت الواعظون عن وعظهم لعدم فائدته فى قومهم 
فيجيبهم أولئك الوعاظ قائلين : إنما نواصل وعظهم اعتذارًا إلى الله ورجاء أن يتى قومنا ٠‏ 
رهم بتوالى وعظهم » يقصدون أنهم باستمرارهم على وعظ أولثك المعرضين » بهدفون إلى 
تحقيق غرضينء ( أولهما) :أن يقدموا معذرة إلى الله حتى لا ينسبهم إلى نوع من التفريط 

فى النهى عن المنكر » فإن الله أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا الناس وأن لايقنطوا من 

عدم الاستجابة السريعة إلى تعليمهم وإرشادهم ( وثانيهما ) :أن يستجيب الناس إلى الوعظ 
فكم من عاص تاب إلى الله بعد حين من وعظه . 00 

والرعظة: “الغذر الذى يتتصل بةا'من الذنب . 

وهذا التقاول الذى حدث » إما أن يكون بين فريقين من الوعاظ » كأنه قال بعضهم 
لبعض : : لماذا نشتخل با لا يفيد» وإما أن يكون بين فريق صالح من الأمة لم يرضهم رفض ١‏ 
قومهم للوعظ ٠»‏ وبين طائفة الوعاظ إشفاقاً عليهم من جهدهم الضائع فى أمتهم » كأنهم 
يقولون لهم : كفوا عن وعظهم فإنه عديم الفائدة . 


سورة الأآعراف ' ١6‏ 


أما قولهم : ( الله 0 أو أو مُعَدَبهُمٌ عَذَابًا با سَدِيدَا ) فالمقصود منه أن المعاصى 
والذنوب مالها الاستئصال بالهلاك فى الدنياء أو العذاب الشديد فى الدنيا بدونهلاكء أو .فى 
الآخرة وقد يجمع الله فى الدنياعلى العصاة الأمرين الإهلاك وتعذيبهم عذاباً شديدًا » 
دون الاستئصال أو المراد تعذيبهم فى الآخرة » أو الجمع بين ذلك كله . 


وليس المقصود من قول السائلين :( لِمَ تعِظونَ قَوْمًا الله مُهْلِكُهُمْ . . . ) إلخ » مجرد 
ا 0 
لعدم فائدته كما تقدم بيانه » وقد عدل به إلى هذا الأسلوب » لأنه 1كد ف النهىء 
كأنه قيل : أى حكمة من الاستمزار فى وعظهم مع أنهم مصرون على الذنب ومعاقبون 
هن الله عليه أى : لاحكمة فيه فكقوا عنه . 

( كَانُوا معذرَة إل رَبُْم ولَعلهُم يتَّقُون ) : 

أى قال المرشدون للعصاة مجيبين من أنكر عليهم وعظ العصاة ومعتذرين عن مواصلة 
وعظهم : إنما نفعل ذلك ليكون معذرة لنا عند الله » حتى لا نكون من المقصرين فى النهى عن 
ا ل ‏ اوتى عي لاي لاقي 

6( قَلَمَا تَسوا مَاذْ كرا به نجنا الذيق يَنْهَوْنَ عَنٍ السوه وأَحَدْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
ِعَدَاب بيس بِمَا كانوا يَفَسَقُونَ ) : : 

أى فلما تركوا ما ذكرهم به وعاظهم ترك الشىء المنسبى ء وأعرضوا عنه إعراضاً تام » 
أنجينا الذين ينهون عن المعصية التى من شأها أن تسوء فاعلها وعاقبنا الذين ظلموا أنفسهم 
بمخالفة أوامر الله ونواهيه » بعذاب شديد لا رحمة فيه » بسبب استمرارهم على الفسق 


رعو لدمهد دوهش 


5( قَلَمّا عَتَوَا عَمَا نهُوا عَنْهُ قَلْنَا لَهُمْ كوتُوا قَرَدَةٌ حَاسئِينَ ) : 

بينت الآية السابقة أن الله تعالى عذمهم ا ا ل 
لعلهم يرتدعون » وجاءت هذه الآية لتقرر أنهم م 5 ثروا -بذا العذاب ٠‏ بل استمروا 
ق ارتكاب ما هوا عنه وزادوا دام لوقاو سس ترد احاتم أ اعتمم أذلاء 
يعيدين عن الإنسانية صورة أو معنى 


و 


0 ا 0 فب التفسبير آلو سنيع-ك 


.وتحويل من غصى بالصيد يوم السبت » إلى قردة حفيقة. هو رأى جمهور المفسرين , 
ومن العلماء من يرى : أن ذلك من باب التمثيل لسوه رأيهم وعدم اعتبازهم بلمواعظ ع فكما 
أن القردة لا تتم ما وراء طعامها وإشباع غريزتها فكذلك هؤلاء فكأنه تعالى قال لهم : كونوا ' 
مثل القردة فى عدم الفهم والإدراك وسوء تقدير العواقب . 


م اع سمس 


د ادن ريك بعك 0 01 يوم آلْقَيَلمَة 


5 لعر ا بابر لى ا برا الم 


:من اسومهم سوه لدان 35 بك سرع آلْعِقَابِ ار 


ع م بر وو اه ساصات و صم راج س وري 2 
لَحَمُورٌ رَحيم © مه الأرض أممَا نهم آلصللِحونٌ 
وبري بير ماص ع ل ص ص عر ورم م ير ى 


ا ومنهم دُونَ ذَالكَ وبلونلهم ب بالحسندت والسيعات لَعَلّهُم 


ٍ يرجعونَ 9© ) . 


سم م 
المفردات 5 ش 
) تَأدنَ بك( : تأذن معنى آذن أى أعلم 2 كتوعد بمعبى أوعد : 


»شم برعم 


*(من يسومهم ): من يذيقهم . 
التفسير 
(وَإذْ ل عَلَيْهِم إل يَومالْقِمَامةٍ من يسومهم سوع الْعَذَابِ . . .) الآية. 
لا توجد أمة تلاعبت بشريعتها وعبشت بها » مابين إيمان وكفر » وطاعة وعصيان 
“مثل بنى إمرائيل . ظ ْ 
ونظرا لَتأصّل الشر فيهم » وسريانه فى دمائهم » وتنقله فى أجيالهم سلط الله عليهم 
من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » كما تشير إليه هذه الآيّة الكريمة : 


(وَإذْ تَأَدّنَ لمكن عَلَيْهِمْ الم 2 لقيامة عأ يَسُومُهُمْ سوء الْعَذَابو. ..) 


سورة الأمراف ا همهم 


و 


أى : واذكريامحمد وقت. أن أعلم ربك الناس. بما قضاه على بنى سر ائيل جزاء سيثاتهم وتحردهم 
المستمر . ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من ينيقهم سوء العذاب » من'إجلاو وتشريذ » 
.وقد بعك الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر »ء فخرب ديارهم وقتل مقاتليهم. 
وسبى نساءهم وذرار.هم ؛ وضرب الجزية على من بى منهم ثم سلط عليهم الرومان مرة بعد . 
أخرى - بسبب جرائهم - فشردوهم » وهدموا ميكلهم ؛ وقتلوا منهم خلقاً كثير”"". 

ولما جاء نبينا محمد - صل الله عليه وسلم د ناليد ودين العو رن على قتله ).2 
وعاهدوا قريشاً عليه فى غزوة الخندق ٠‏ فقاتلهم وأجل .من بق منهم » ثم توالى عليهم 
الإذلال والتشريد والقعل بعد ذلك ب أما نشاطهم الحالى فى كثير .من 'المجتمعات انال 
حين ؛ ولسوف يعود إليهم الإذلال والتشريد. » وما ربك بغافل عما يعملون . 

ثم ختم الله الآبة بقوله :( إن رَبك لَسَرِيمُ الِْقَاب وَإنهُ لَمَمُور رَحِم ) ليشير بذلك 
إن انه لا نكن اله عضوم اله أن ادن جانبه. ويطمثئن إلى حلمه فيستمر فى معاصيه » 
0 ب لمن رأى الحكمة فى تعتجيل عقابه “ويشير بذلك أيضا إلى أنه كلم الغفران 

سع الرحمة لمن تاب وآمن . 

(وَتَطنتَام , فى الأْض مما ” مَنْهُم الصَالحُون وَمْهُم دُونَ ذلك . .) الآبة : 
توعدهم الله فى الآية السابقة بأن يبعث عليهم - إلى يوم القيامة - منيذيقهم سوء العذاب » 
وجاءت هذه الآية لتبين أثرا من آثار هذا الوعيد وهو تفريقهم فى الأرض حتّى لانكون 
لهم شوكة ؛ وهذا التفريق والتقطيع فى الأرض بتسليط الله عليهم من يفرقهم فيها بسبب 
عصيانهم لله وإيذائهم لأم الى يعيشون فيها . 
والمعتى ‏ : وفرقناهم فى الأرفل قرفا و" كل فرقة قة فى قطر من أقطارها ء وقلما يخلو' 
يها منهم الحا او با جمّاعهم فى قطر واحد يترتب عليه أذى 


» ولما جاءت المسيحية لقوا من أهلها أذى كثيراً » بغير شفقة ولارحة 3 حيث شردوهم فى أنحاء الأرض”‎ )١( 
. وأحرتوهم وفرضوا عليهم أفدح الضزائب واستعبدوهم وكل ذلك بسبب جرامهم ومؤامراتهم‎ 
والتعبير عن فرقهم بالأم فى قوله تعالى العام فى الأرس اانا ( للإشارة إلى أنهم حيما يتفرقون فى الأرض‎ ) 7 ( 
يكوئون أما أى ماعات ؛ فتراهم يتجمعون ولا يسمبحون بدخيل يكون بيهم لصم حورم © ويئبه‎ 
الدولة الى هم فيها إلى مؤامرانهم وخطرهم . ش‎ 


4. . 3 00 اللي لفوسيقا 


1 لعباد الله ان ا اجتمعوا ورت لف فرة فى لطن افنية لوعد 
- بلفور - الإنجليزى فى النضف الثانى. من القرن العشرين الميلادى ٠‏ آذوا جيرانهم من 
عرب فلسطين والأردن وشؤويا وعفير © وَعَنُوًا عل أراضيهم » ولكن الله العلى القدير » 
سلط عليهم جيش مصر وجيش سوريا فى العاشر من رمضان سنة ١91‏ الموافق ” من أكتوبر ظ 
'سنة 18108 » فدكا خصونهم وأوقعا بُجيشهم ؛ فقتلا منهم وخوطا و ابر عدا كرا 
وحطما أسلحتهم وأجهزة الحرب لدهم » من طائرات ودبابات وغيرها » ى حرب خاطفة 
'أذهلت: أم العالم لجان على تأييد العرب ضدهم فى استردادهم الأرض التى سلبوها منهم 
وهيتحقق بإذن الله للعرب والمسلمين مزيد من النصر عليهم » حتى تزول دولتهم مق أرض 
العرب » هن ش وكتهم ومنعتهم ترفك لعز العذاب والنكال الذى توعدهم لله 
يق قولة فستل» قررة غلأة رثك لينقتة علتينة إل تون الوق تن شرت 
لان ع ا ظ 


ير را 


مالعا نول مكل افر قط :راف و6 لالغر ديه كما قال الطبرئا . 
من آمنوا بالله ورسلهالذين أرسلوا إليهم » وثيتوا على دينهم قبل عيسى عليه السلام . وقيل: 
هم الذين أدركوا النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وآمنوا .به » ونسب ذلك إلى ابن عباس 
- رضى الله عنهما - 


ر مره رام 


وأما من هم دون ذلك فى قوله تعالى : : ( ينهم كُونَ يك ) فاللقصود بهم كفارهم - 
وفساقهم فهم دون الصالحين وأحط منهم . 


ست 26 يراه دكا واه بير 


( تناه 212110001 
أى وامتحناهم بالنعم اللختلفة من مال: :وخصب وعافية وولد وَعيرٍ ذلك من الحسناته .حا 
كنا اممتحناهم بالتحل الحبوضة بن الجدية والتشريد » والقعل والأسر وغير ذلك من ن السيئات 


الى تسوءم لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم + ويتوبون من خيهم . 


سورة الأغرزاف : ا 11645 


7 جز سجن جز سج 11 


صاصم م ص 0 ص سكو بر لس صم ص م 

١‏ ( فخلت بن بعدهم حلت ونوا كتنب بَأَحُدُونَ عرس 

ش 1١م‏ لاير مابرح س تر 5 << ماص وو 2 1 
3 هندًا الْأدقٌ يوون مقر | 0 عون + 

مغ رو عّ > د رو ور -ِ ه م م 


3 


00 كلد 5 008ك0ظ2 ع 
: لا 
2 .2 ون د 3 صا م 
أقلا تَعْقَلونَ «» َآلَّذينَ يمَسكون بالكتني وَأَقَامُوا الصَلَزة ا 
2 صا بير 2غ« سم دو 9 ١‏ 
إنا لا نضيع اجر المصلحين ©© ) . ا 
0 


2 - 
3 
دم هس 


جم <> سج سج سر سر سس بس سج سج 


١ 


المفردات : 
( حلت ) : المراد 5000 وأكثر مايستعمل الخلف بسكون اللام فى الشر 
ومنه :سكت_ألْفًا ونطق حلفا »وأكثر ما يستعمل الْخَلَفْ ب ف الخير وأصل > الصلف 


بصيغتيه ما يكون وراء غيره أو بعده . 


(عَرَضَ مَدَا اذى ) : الْعَرَضُ : مالا ثبات له وفى النهاية : العرّض-بالفتح-متاع 
الدنيا وحطامها ب ارا هذا الأدنى : الدنيا ٠‏ وأشير إليها «بذا »ؤهو للمذكر » علىتقدير : 
إفق 


هذا الثى2 الأدنى 


( مِيِنَاقَ الْكتاب ) : لاد بالتكنات : التوراة . وبميثاقه : عهد ه الوثيق المؤكد . 
( يسَكُونَ اتاب ) : يتمسكون به 


١‏ عه و 


- ماغرى 20 


6 - ( فَخَلَفَ من بعدهم خلف ورِثُواً الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى. ..) الآبة 


)00 عد أن يُكون المشار إليه ملحوظا وهو متاع الدنيا » والأدنى : صفة لعرض » والمنى 
يأخذون العرض الاتتجطع المسارضي الخرار زرلا وصطروةا من بلالة» 


5-25 


مم50 0 ١‏ التفسير اللوسيط 
.. أى : فجاء من بعد الصالحين والطالحين الأولين من بنى إسرائيل ذرية خلفهم ورثوا 
كتاب التوراةعن أسلافهم - وهم الذين عاصروا النبى صل الله عليه وسلم - يتعاطونالعرض 
الأدنى من هذا المناع الدنيوى : وهو ما حرمه الله فى كتانهم من الأموال والعروض والوجاهة 
القائمة على الأضاليل 2 ولا.يقتتصرون على ما أحله اله منها » فقد كانوا يأعذون الرذوة على 
القضاء لصالح من ينفمها وعلى تغيير حكم الله فى التوراة عند الفتوى لقاء عرض زائل "2 
وعلى تحريفها وسوء تأويلها لصالح زعمائهم ليحتفظوا بوجاهتهم لدهم م » ويقولون فى أنفسهم 
' لا يؤاخذنا الله مما نأخذ ولام نقول » بل سيغفر لنا » زاعمين أنهم أقام وااو 
ولهذا يصرون غلى الذنب » وهذا هو المقصود بقوله تعالى ١:‏ مَإِنْ هم عرض مله يَأعنُو) 
أى يرجون المغفرة والحال : أنهم ايان عرض محرم مثل الذى أخذؤه يعودون لأخذه 
مصررين على الذنب » زاعمين المغفرة مع الاستمرار فيه ء فهم لا يرعوون ولايتوبون 

( أَلَمْ يُوْحَذْ عَلَيْهِم مِينَاق الْكِتاب أنْ لا يَقُونُوا عَلَ الله إلا الْحَنّ ) : : 

أئ ألم يؤْعذ على بنى إسرائيل ميثاق التوراة وعهدها أن لا يقولوا على الله إلا الحق 
ودرسوا ما فيه دراسة تامة» فعرفوا حلاله وحرامه » فما بالهم يتكرد الحرام ويصرون 
عليه » ويقطعون عغفرة الله لذنوهم . ٠‏ 

( وَالدَارُ الآخِرَةٌ خَيْر لِنّذِينَ يَتَقُونَ أملَا تَعْقِلُونَ ) :. 

أى وثواب الدار الآخرة نخير للذين يتقون الله فيتوبون إليه من كفرهم ومعاصيهم 
وقولهم على الله غير الحق ان 00 » فبإن متاع الدنيا قليل ومتاع الآخرة 

كير دائم - 

١١ 0‏ ( وَالَذِينَ يُسَكُونَ بالكِتاب وَتَامُوا الصَلَاةَ إنَا لا نُضِيعٌ أجرَ الْمُصْلِحِينَ) » 

أى : والذين يتمسكون فأمور دينهمبالكتاب » يقال مَسَك بالشى» وتمسك به بمعني واحد 
والمراههم - كما قال ناف وان اوبوت انين اندرا من.أهل الكتاب » كعبد الله بن سلام 
وأصحابه » تمسكوا بالكتاب اللو ل ا ار ولم يكتموه 
وم يتخذوه مأكلة . 


)١(‏ قيل: كان يأتهم امحق برشوة فيخرجون كتاب الله فيحكون له به » فإذا جاءهم المبطل أخذوا منه الرشوة 
وأخرجوا له كتاءهم الذى كتبوه بأيديهم تحريفا وتبديلا لمافى التوراة - فحكوا له به . . 


وقد ساعن فك 5 على هذا طريقاً إلى إكانهم بالنبى - صل الله عليه وسلم - 
وما جاء به من عند الله تعالى » وذلك أنهم رأوا مافيه من رمات خاتم النبيين ؛ فوجدوها 
. منطبقة عليه - صلى الله عليه وسلم- وعلى ماجاء به من الهدى ؛ فسارعوا إلى: الإمان به » والعمل 
بكتابه + تمسكا مهم بكتاهم الى يوجب عليهم حيهًا ينحققون من أمارات نبوته أن 
يسارعوا إلى الإمان به والعمل بكتابه » فهو مهيمن على جميع الكتب السماونة » مشتمل 
على أصول ماجاء فيها » فمن عمل بالقرآن » فقد تمسك بجميع الكتب السماوية لاشتماله- 
عليها وانفراده عنها بما جاء فيه من الفروع المناسبة لحال الأمة الإسلامية » التى جعلها الله خير 


أمة أرجت للداس . 


ويثول الأمر إلى أنهم يتنمسكون بالقرآن الكريم 1 

وقال عطاء : المراد من الذين كوه بالكتاب أمة محمد صل الله عليه وسلم - 
والمراد من الكتاب القرآن الكريم 

ومعنى الآية : والذين يتمسّكون ىأمرهم كله بكتاب الله تعالى ويعملون بما فيه دائما 
واهتموا بالصلاة. خاضة فأقاموها فى أوقاتها بأركانها وشروطهاء إن الله لايضيع أجرهم فهم 
عد والله لا يضيع أ جر المصلحين . 

وتخصيص إقامة الصلاة 0 العبادات مع دخولها فى التمسك بالكتاب : 
لها تنهى عن الفيحشاه والمذكر » فإن من يقن مخلصاً بين يدى ربه خمس مرات فى اليوم 
والليلة نعاعية وبدعوه » 56 أن يفعل ذلك وهو مرتكب للفحشاء والمنكر » ولهذا 


١ /‏ 1 زفة 
اعتبرت عماد الدين 


5 5 
)١(‏ لآن العمل بالتوراة بمد نزول القرآان قد نسخ بوجوب العمل بما فى القرآن » فقد اشغمل على فروع تناسب 
مصالح المجتمع بعد بعثة محمد إلىيوم القيامة . 
0 )2 والتعبير عن المسك بالكتاب بصيغة المضارع ( بمسكون )للدلالة على أن السك به يحب أن يستمر ويعجدد فى جميع 
الأزمنة » أما التعبير عن إقامة الصلاة بصيغة الماضى ( و أقاموا الصلاة ) فلأنها مختصة بأوقالها الحمسة . 


سورة الأعراف اال ١4‏ 


4 << > 


سا الس صماءم جم عر ١‏ عه ل سه جر عن راس لاس بير اراس وو ل 1 1 جو 
الي ل ظلة وظنوا أنه واقع 


- ء ير عير له 5 


يهم دوأ مَآءَا بتكم بقوة وآذ كرواً أ مافيه ه لعلكم 


0 5-8 


«< سجس سه ب 


اللفردات : 
( نَتَقَمَا ): رفعنا ‏ ( ظَلَّةٌ ): الظلة ما أظلك . . 


( بِقُوْةِ ): بجد وعزيمة- ( وَظنوا) أ يوا وكير يستعل اث بم ايقن 


كما هنا . 
التفسير 
١/ا١1(‏ وَإِذْ تَتَقَنًا الْجَبَلَّ َو فَوةَ قَهُمْ كانه طبه وَطَنوا أنه وَلقِعَ بهم . ) :الآية : 


الربط : هذه الآية الكرعة متصلة بالآيات السابقة التى سجلت على بتى إسرائيل عنادهم 
وكفرهم بعد مار رأوا الآيات » وبغد أن حقق الله لهم كثيرًا من الرغبات الى اك الوتقى 
منهم الإمان والشكرء بدلا مما خم عليه من العصيانٍ والكفرء وقد كان مما طليوا أن يبأنيهم 
نبى الله موسى عدي وات وان تجرعات ررمي ام الحلال والعراوء 
وقد ا موسى بالتوراة مكتوبة ق ل قال تعالى: 1ك لَهُ فى ؛ الألوَاٍ من كُ 


رض ريه - لق 


ىه موْعظة تَفْصِيلاً لكل تئه» فَحْدمًا بقوة عوك يَأْخْدُوا بأَحْسَنهَا» 


فلما قرا عليهم الخوراة» بادروا نبيهم بأن ما فيها لا يتحملونه » لأنه إصر وحمل ثقيل 
عليهم لا يطيقونهء وكان هذا منهم عنادا » فحملهم اله على العمل بما ف التوراة بعد أن لم يجد 
معهم اللين » بأن نتق الجبل فوقهم ورفعه رفعا حقيقيا كأنه ظُلّة . 


١ (‏ )الأعرات : من الآية ه4١‏ وقد مغى تفسيرها . 


الممئى : 

واذكر يا محمد وقت أن رفعنا الجبل فوق بنى إسرائيل فظللهم وتيقنوا أنه واقع 
مهم وساقط عليهم لعدم ثبات الاجسام الثقيلة ق الفضاء »وقلنا لهم فق هذه الحالة المخيفة 

٠. 5‏ 5 امار مه 

تقبلوا ما فرضناه عليكم فى التوراة »وخذوه بيجد وعزيمة وصدق»( واذكروا ما فيه لَعلحم 
َتَُونَّ) : أى تدارسوا تعاليمه وأحكامه واذكروها :واعملوا بما فيها حتى لاتنسوها فإنالدراسة " 
والعمل تجعل كتابكم غير منسئ ولا :متروك ء وى دراستهعلى هذا النحو تطهير لقلوبكم 
وتزكية لنفوسكم وسلوك بكم سبيل الوصول إلى درجة المتقين . 

وقد يقال : إن إمانهم بعد رفع الجبل فوقهم حاصل بالإلجاء والإكراه وهو مناف للإمان 

الصادق » لأنه إنما يكون بالاختيار . 

ويردٌ على ذلك بأن الله قد ترك لهم فرصة الاختيار مدة كافية قبل رفع الجبل» 
ولم يومنوا لقسوة قلوهم »فكان هذا الإلجاء فى آخر أمرهم بمنزلة جهاد الكافرين والمش ر كين 
بعد أن وجهت الدعوة إليهم ليؤْمنوا اختيارًا فأعرضواوق كلا الأمرين مصلحة لهم . 


ل عس م مير م مهس يور 


1 78 
وَأَشْبَدَهم عل أُنفْسهِمْ ألَنْت وى الوأ بَلَ عَهَدنا أن ) 
تقولوأ يوم القيلمّة إِنَا كُنَاعَنَ مَندًا غَفْلِينَ ©» د رار" 


3 
وار ارد + س ةي س م سءى 82 201 


١‏ ا انان وو ين وكادرة و اترهوة 
بمَا فعل 11 مبطلونٌ © وكذ'لك َمصل لنت ع 


ىو بر 


برجعون © ) . 


ال ل ا 0 


اللفردات : 


( من ظهورم ): من أصلاهم - ١‏ الْبْطلُونَ ) : المتبعون للباطل . 


ْ سورة الاأعراقفك ' ش با 4ة١‏ 


اللتغسنم 


( وَِذْ عد وبِكَ من بي آكمّ . . . ) الآية : 


الربط جاء ا بتى إسرائييل ليأعلوا التوراة ويعملوا مما فيهاء 
دق هذه الآيات بيان أخذ العهد على بنى آدم جميعًا ويدخخل فيهم بنو إسرائيل لتشأكد 
مسغوليتهم عن عهدهم بدخولهم فى العهد العام . 

العنى : واذكر يامحمد الوقت الذى أخذ الله فيه العهد على ذرية آدم فى عالم الغيب " 


تي 


( وَأَشْهَدَم' عَزَمَ أَنفْسهمْ ): أى طلبعتهم أن يعترفوا ويقروا بأن اللهدريهم ومالك 
أمرهم ؛ وأنه لا إِلّهُ إلا هر » بعد أن غرس ىف نفوسهم ذلك وفطرهم عليه » قال تعالى : 
٠‏ فَأتها وَجْهَكَ للدينٍ حَنيفًا فظْرَة الله الى َطرّ الئاس عَلَيْهَا قَلكَ الدين القيي"" 
وق اعدو ع أن هريرة رضى الله عنه قال #لالرفر ا اق عل ادوم 
' ؛ كل مولود يولد على الفطرة . . . » وبعد أن هيم الله لقبول ذلك وجّه إليهم الخطاب 
بقوله : ( أَلَمْتٌ برَبكُم ) فكان جوابهم أن ( قَالُوا بَلَمْ ) أى أنت ربنا وحدك لا شريك 
لك » وبذلك الاستفهام التقريرى من الله بقوله : ( أَلَسْتْ لنت يربك ) والإجابة منهم بقولهم : 
( نعم ) تم أَخْد الميشاق من الله على عباده . 


5 

( شهدا أن تَقُودُوا يَوْمَ القيامة إنَا كنا عَنْ هَذَا عَافلِينَ ) : 

أى : قال الله شهدنا عليكم ما اعترفتم بهحتى لا ترجعوا يوم القيامة فها أقررتم به 
معتذرين بقولكم : إنا كنا عمد العهد غافلين- أى لا علم لنا به ولا ندرى أننا عاهدنا 
هذا العهدء ويجوز أن يكون بنو آدم هم الذينقالوا ( كَهِدَنا ) تأكيدًا لوافقتهم على 
العهد بقولهم (بَلْ ) فتكون هذه الشهادة من جملة مقول القول ' 

ويقسول بعضالمحققين:إن هذا العهد تمثيل لخلقه 520 السليمة »الصالحة 
للاستدلال بالآيات الكونية على وجوده وربوبيته لهم » وأنذلك هو معنى قوله صل الله 
عليه وسام : « كل مولود.يولد على الفطرة . . » الحديث . ا . 


م٠. سورة الروم : عن الآية‎ ) ١( 


004 0 التفسير الوسيط 


واس برهن عمس 8. -.- 


7 ( أز تقولوًا إِنَمَآ أَشَرَكُ د آبَاونا ين قبل حجنا ذرية من يدهم .. الاية : 

| أى أن الله تعال أخذ عليهم العهد بربوبيته حت لا يعتذروا عن 0 بغفلتهم ) 
كما مر فى الآية السابقة » أو يعتذروا بأن يقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبلنا وكنا ذرية 
لهم من بعد شركهم » فأشركنا بشركهم؛ ونشأنا نقتدى بهم - كما قالوا : ٠‏ إن دن 
آباءنًا على أمة ة ونا عل آثَارم مقَتَدُون» ”13 

والمراد بيان أن الله أثبت بالحجة على كل نفس أنه أخذ الميثاق عليهم بتوحيده وأنه 
لا يقبل منهم عن الشرك الاعتذار بالغفلة والجهل أو التقليد للا باء . 

( أَمتَهلِكا بم فَعَلَ البَطلُونَ ) : أى أتواخذنا فتعذبنا بما فعل المشركون من آبائنا 

والذنب ذنبهم وتجعل عذابنا مثل عذاهم» مع قيام عذرنا بتقليدنا لهم وحسن الظن 
هم ؟ ولكنهذا الاعتذار لايجدهم “بعل إرسال الرسلمرشدين لهم »مؤيدين لفطرة الله فيهم . 

5 ( وَكَذَلِكٌ عمل الآيات وَلَعَلهمْ يوق ) : أئ ل هذا البيان البليغ الواضح 
نبين الآات الناطقة مصير المقلدين لآبائهم ليتفكر واسم ومن على شاكلتهم 
يرجعون عن غغيهم وجهلهم وتقليدهم » ويعودون إلى الرشد والهداية الصحيحة » بحيث 


يعرفون ماوجب عليهم نحوخالقهم . 
تين ء > 


عظلر م ماس اج 2 عم م .وم 42م دقر 


( وَآثل لهم نبأ اذى + تيئنه *ايلئنا فآسلخ منها فأ تبعه 
م ل أرة/1 0 


3 
27 2 0 - 


م ما نر ل عللصما تن بر اس 
عا يمنا ال ل بتفكرون 0 ساء متلا 


اج ص 2 


ا ا ات يَظْلمونَ 0 


عاد «هه هس <> 


. 8# سورة الزعرف من الآية‎ )١( 


نورة الآعراف ش ١٠649‏ 


الكغردات : 1 : 3 
َال علَيْهِمْ ) : واقرأ عليهم-( تَبَا ): خبر -( كَانسَلّحَ ينها ): تعره 


ل هس 


وتركها ( فَأتبَّعه الشيْطَانْ ) : أدركه وتمكن من الوسوسة له . 

: العَاوِينَ ) : المبْعدِين فى الضلال - ( أَحْنَدَ إل الْأدْض ) هال وسشقط‎ ١ 

(يَنْهَثْ) اللهث : التنفس الشديد مع إخراج اللسان . 

( سآ ) : كلمة ذم مثل بثس ومعناها قبح . 

اا -( وال عَلَيِهِمْ نب اذى آنَيِنَاه آيَاننًا"' .... الآية : أى واقرأ يا محمد 
على من بعت إليهم ومنهم اليهود خبر الذى آنا الله الدلائلوالبراهين الدالة على الهدى ' 
والداعية إلى الرشاد فترك العمل ما كلية ونبذها وراء ظهره و يعرها التفاتاً وتفكرا » 
فأد ركه الشيطان بالوسوسة والغواية » ردنا وملازما له » وازداد عصياناً وضلالا بذلك 
.( فَكَانَ من العَاوِينَ) : أى فصار من الراسخين فى الغواية والضلال بإعراضه عن الآيات 
البينات الى آتاه الله إياها . 

5 ( ولُوشكنًا لَرَقَعنَاه بها. .) الآية : أى ولوأردنا هدايته إلى الحق بما أعطيناه 

من الآيات. ٠»‏ لرفعناه إلى الانتفاع 5 والعمل بمقتضاها والوصول إلى الدرجات العالية 
والمنازل الرفيعة' . 


لكنه أخدد خَنَدَ إل الأرض ) : أى ولكنه مال إلى الهبوط بسوه اختيازه . 
0 هَوَاهُ ) : بالإاعراض عن تلك الدلائل الواضحة » فانحط أشد انحطاط وارتدٌ 


أسفل سافلين . وحرم بذلك من مشيثتنا هدايته ورفعه من كبوته . 


)١(‏ اختلف ف تعيين الشخص الذى آتاء الله آياته فانسلخ مها » فقيل هؤ يلعم بن باعوراء. » أو بلعام بن ياعرمن 
الكنعانيين » أوق علم بعض كتب الله تعالى ء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » وقيل هو أمية بن أنى الصلت'ء وكان قدقرآ 
الكتب وعلر أن الله مرسل فى هذا الزمان رسولا ووجا أن يكون ذلك الرسول » فلما بعث نبينا محمد صل الله عليه وسلم 
. حسده وكفر به» وقد أغفلنا ذكر امم هذا الغاوى فى التفسير » نظر]ً للا ختلا ف فيه ولأنه ليس هناك سند مقبول يعتمد عليه . 
فى تعييته » والله أعلم به والمهم هو ينزي قمته لاشختيه لآن تتخصه لايتملق يتعيينة فرص + قلذا فل القراانة ذ كي ابن 
وقد تبمناء فى ذلك . ١‏ 


مو التفسير الو سيط 


ثم ضرب الله لصاحب هذه القصة مثلا يصور مبلغ تسفله وانحطاطه فقال : 


ا © ممه 2 أو 2 6ع هبرد مهم 


: ) فَمََلّه كَمدّل الْكَلَبٍ إن تحمل عَلَيِهِ يَلْهَثْ تر كه يلَهّث‎ ١ 
أى فصفة وحال هذا العالم فى الخسة والذناءة كصفة زتعا أخس الحيوانات في أخس‎ 
وهى اللهث دائماً ىحالتى الراحة والتعب» كما قال سبحانه : ( إن تحمل‎ » 0 
لوك ار توه كه يَلَهَثْ) :أى إن تطارده بالضرب والإهانة٠يخرج لسانه من آثار‎ 
والمطاردة. وإن تتر كه دون مطاردة وإبذاء 0 لسانه كذلك » فشأنه واحد‎ 5 
فى الحالين» كذلك شأن ذلك العالم الذى آثاه الله علم آياته ولم يعمل بعلمه » فإنه لم ينتفع‎ 
ما علمه سواء أَوَعَظْتَه أم تركته فهو فى الحالين باق فى ظلمات الجهل » والمراد منالتشبيه‎ 


ذم هذا الذى آثاه الله الآيات البينات » فترك العمل بها . 


حك 0 شرم الَّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا ) :أى ذلك امكل الذى تقدمهو صفة وحالكل 
الذين كذبوا. بأياتئا الى أوضحت لهم, بان الهداية والرشاد فلحقهم الذم لهذا الوصف 
القبيح ( فَاقْصْص الْقّصص لَعَلَهِم يتَفَكْرونَ) :أى فاذكر يامحمد لقومك المخالفين لك 
والمكنبين لرسالتك قصص المكذبين السابقين عن عناد واستكبار رجاء أن يتدبروا أمرهم 

1 رلة رسا سمس رس ٠‏ هبنم ام 210 

ويعتبروا ما فى القصص من عبر ومواعظ «١‏ لقد كانرق قصصهم عبرة لأولي الألبَاب ”2 
: ثم خم الله هذه الآيات بقوله : 

77 (سآه مَثلا الْمَوْمْ الّذِينَ كَدَبُوا بآيّاتًا ...)الآية : أى مَبُحمثلا حال المكذبين 
لآياتنا الناركين لها عنادا واستكبارا مع وضوحها » وقد ظلموا أتفسهم دون غيرهم حيث 
عرضوها للعذاب والعقاب بسبب, ما اختاروا من التكذيب والعصيان . والمراد من هذه الآية 


المبالغة فى ذم هؤلاء الذين جمعوا بين التكذيب بالآيات 1 أنفسهم بالمعاصى . : 


١١١ منالآية‎ : فسويةروس)١(‎ 


سورة الاعراف 1 1 ١م6١‏ 


3 
م صامة 0 سعراهس 
انلتسرَونَ © ولد ذرنا يجهم كثيرا » من ان والإض لهم 
١ش‏ سس سير سا صا عابر سي وس بر ووراي ارس 8 2 وير 
1 لب لاَنْفهُون ماله أي لا ميَصرونَ يها وَمُم »اذ 


صن مار م مد ةع سج اه راس مخ 4ءم+ 


ش ماي ع ار ص سن بير ع سل ع ش اهس 2 ا ” 
( من يهد الله فهو لمهتدى ومن بطلل فَأوَلَتبكَ هم [ 
0 ْ لا سمعون هآ أونتبكَ الأ تعنم بل هم أَصَلْ 0 


سل © سار ام 


5 ) عسات (الاتتتيرة ) النهموة ولمدر عي 


0 : التاركون لما ينفعهم الساهون عنه . 


التفسر 

امه عم 2 ظ عه ا رقم ند يرو ام برام 
لا أمر الله النبى عليه الصلاة والسلام بأن يقص على أمته ‏ عظة واعثبارا - 
نسض الك آنه لله الآبات فتركها عنادا واستكبارا » عقب ذلك بقوله : ( من يهد الله 


فهر المهتدى ومن يُضلل فو لنك : هم ارون اليبين أن الهداية إلى الحق بتوفيق الله للعبد ؛. 
وذلك لا يكون إلا لمن نظر في آيات الله » وسللك سبيل هداه » 1 


والمعى : من مهده لله إلى ديئه الحق بعد أن .سلك طريق هداه. » فهو المهتدى دون 
ا ل ل ل 
الخاسرون دنياهم وأخراهم . 1 


هه ١‏ ْ ش التفسير الوسيط 


4اؤ_( وَلَقَدَ دَرَأْبَا لجهتم كيرا ... ) الآبة : أى والله لقد تخلقنا عون 
جهم والتعذيب فيها خلقا كثيرا من الثقلين ؛ الجن والإنس ؛ بسبب صرف ومائل 
الإدراك والمعرفة الى. أودعناها فيهم إلى طريق الشر . لسوء اختيارهم » وكان من الممكن 
أن يسلكوا بها طريق الخير لو استعملوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم فا ينفعهم » فاستعملوا 
عقولهم فى فهم الآيات الى أنزلها الله إليهم ٠‏ وأسماعهم فى سماع الحجج الى أتتهم 
على لسان رسبلهم »وأ بصارهم فى النظر فى: آيات الله التى: نصبها لهم فى الآفاق» وحثهم على 
النظر فيها والاعتبار بها ولكنهم لم يفعلوا فاستحقوا الخلود فى جهنم . 

) أولَعك كَلْأنْام : 7 أَضصَلَّ ): أى هولاء الموصوفون بتلك الصفات المتقدمة » 
الذين أوغلوا فى الضلالة من الجن والإنس» قد انحطت منزاتهم إلى الحضيضء فأشبهوا 
الأنعام التى لا تعقل ولا تدرك إلا بعض وسائل معيشتها( بَلَ مم صل ) :أى بل هم أكثر 
ضلالا منهاء لأن الأنعام عندها شعور بالحاجة إلى الغذاء » والبعد محا يتوه :دوجولا 
ليسوا كذلك ء حيث عرفوا مايؤدى إلى هلاكهم ووقعوا فيهء ( أُوْلَيِكَ هم الْعَافِلُونَ ) : 
أى أولنك الممائلون للأنعام بل الأضل منها 7 الكاملون ف الغفلة » عما ينفعهم 
فى دينهم ودنياه . ْ 

وى هذه الآبة الكريمة تقرير لمضمون ما سبق فى قوله :(مَن يهد الله فَهِرَ المهتّدى وَمَن 
يَضَلِل فَأُولتِكَ هم" “الْحَاسِرُونَ ) . 


د 111011111111 


<س<زه <تسحه-س<:» 2 <> <زيه <> 


وري ر مرويبر بير اس يرم 
وم الأنماء الس قأدعوه يها ودرأ آلّذينَ يتحدونَ د ش 
3 : 


ل > جز <> > سس 1 


0 


التفسر 
4( َك الأشمّآه الِحُسْمَئ مَادْعُوهُ بها . . . ) الآبه : 
بعد أن بين القرآن الكريم غفلة الغافلين التامة عن. الله. سبحانه وتعالى » 
وما يحيق بهم .من من العذاب ٠‏ جاء يعلم المؤمنين كيف يذكرونه تعالى » وكيف يعاملون 


ٍ 


سورة الأعراف "2 ؟وو١‏ 


ل اث 5 ال 


للخلين بذلك ,الغافلين عن الله عن يليق بمقامه العظم ؟ فقال ١“:‏ وَل الح الحسنى 
قادعوه بها .. .. ) الآية : 1 


أى ولله تعالى وحده أجمل الأسماء الدالة على أحسن امعانى وأشرفها فسموه 
أنها المؤمنون بتلك الأسهاء العظيمة الى علمكم إياها ى 0 إياه م 
إجلالا لقدره وتحظيما لقامه وقّل ادعو الأو دعر ال خم آنانا تدعوا قله الَسَمَاءُ الحستى » 
( وَخْروا الْذِينَ يُلْحِدُونٌ 5 أسمآنه ) :أى واجتنبوا الذين بميلون عن الحق فى أسوائه تعالى 
- حبث: اشتقوا منها أسماء لآلهتهم » كاشتقاقهم' اللآت من الله » «والعر »من العزيز » 
«ومَنَاة» من المنان_أو معنى يلحدون فى أسمائهء 5 سبحإنه بغير ما سمى الله تعالى 
نفسه به » مما لم يرد به كتاب ولا سئة » لأن أسماء الاختقال اموقيشية اح تجو أديقرل 
الؤمن فى دعائه مثلا: ياجواد ‏ ولا يجوز أن يقول ياسخى » ويجوز أن يقول يلطم » 
الا تجرد أن يفول : ياعاقل » وهكذا .. 


( سَيِجِزَوَنَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ ) 

أى سيعاقيون بإلحادهم فلا تتبعو تتبعوا سبيلهم كى لا يحل بكم من العقاب ما سينزله 
لله -هم عقوبة ضلالهم المبين؛ وانحرافهم عن الحق بتسميته بما لم يأذن به الله . 

وبعد أن أوضخ القرآن حال الملحدين ومضيرهم ؛ شرع يبيّن حال المهتدين الداعين 


إلى الخير وإلى الصراط المتنع .» القائمين بالعدل بين الناس فقال تعالى : 


اهمسجب ود 


وج يس سه جه << زه سر وسريسن». 


ا و بأحَىَ وبهء بعد لون © وَآلَدينَ ْ 1 
كَذبوأ عابنا سَنستذوبجهم من حي لا يله نج .وأمل 
9 إذْ كع تن © ). 


| 0 0 ١ : اللفردات‎ 

01 جماطة ( )عر ارا سَتَستَدْرِجَهم ) :والاستدراج النقل 2 عد 
أغرى اصعودا وتزولا والمراد منه هنا نقلهم وتقريبهم إلى الهلاك بالنعم الى اغتروا ما 
ولم يوْدوا 58 (٠‏ كيْدى )““: تدبيرى ©» 

(متين ) : قوى للق ) : أمهل . 

النفسر 

١‏ - لمن علَنا 1 أ يدوه بالحنٌ . ) الآبة #أى وممن لق الله من الشقلين جماعة 
تمسكوا بالحق » وعملوا به ٠‏ ودعوا الناس إلى اتباعه والتزام طريقه » فكانوا كاملين . 
2 0 مكملين: لغيرهم . ( وبه يَعدلون ( : أى وبالحق يقيمون العدل بين الناس 
والوزن فى قضاياهم بالقسطاس المستقيم » حتى يكونوا على الحق فى كل شثونهم» وأطلق 
على الطائفة الهادية المهتدية كلمة - أمة ‏ لأنهاتطلق علىالطائفة » الى توحدت كلمتها » 
واتخذدت منهجا واحدا فى طريقها إلى العبن » فسلكت سبيل الله انا الذى دعا إليه » 


- (وَالِينَ دوا اا رجهم من حَيْثُ حَيث لا يَعلَمُونٌ ): 

بعدأن ذكر القرآن الكريمحال الهادينالمهديين :بين حال المكذبين بآيات اللّهالتنزيلية 
والكونية ومالهم » ترغيبا فى طريق الأولين وتنفيرا من سبل المكذبين فقال تعالى : 
( وَالَذِينَ كَبُا يآبَاتا) :أى والذين أنكروا وجحدواآياتنا ولم يعملوا بها ». بعد أن علموا 
عظيم نفعها وعلو شأنها » وأنها معيار الحق » ومصداق الصدق » وميزان العدل » كما 
يستفاد من إضافة الآيات إلى الفظية بد اابافنات كدر جه تن خديت لَايَعْلْمُونَ 6: 
أى جزاؤمم أننا ستنقلهم ونقرم إلى الهلاك شيا نينا وقليلا قلبلا بيت الم الي افتررا 
بتواليها عُليهم فقد كانوا كلما أتوًا ذنبا أعطوا نعمة” ' استد راجا لهه”' ' فظنوا لعظم غفلتهم 
عن اللّموعن سننهق خلقه أن ذلك [كرام لهم»حى يكون أخذه علىحين غفلتهم عن العبرة به 
ل قويا » كما يشير إليه قوله تعالى : « وََمْلى لَهُم إنَّ كَبّدِى مين »: أى وامهل 


(0) ونسوا الشكر عليها . 
(؟) قال.ق الشباب_ : إذا رأيت ال ررمت ون ماما استدر اج 
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هؤلاء المكفبين وأمدّ لهم فى حبل النعم . (إِنَّ كيْدى مُيِيِن) : أى إن انتقاى للمستدرجين 
قوى لايدافع ».وسمى الانتقام كيدا أن فيه أخذ الظامين المكذبينوعقاهم على خلاف ماكانوا 
يظنون » فقد كانوا مغرورين بتوالى العطاء » ويظنونه لطفاً مهم وإكراماً لهم ء 
ليكون العقاب شديداً ومضاعفا عند المفاجأة » وتلك نتيجة الغفلة عن الله » فيكون الجزاء 
موجن اسل حت ابص بح لفلا مت فينرك بعلن الله , انا أَوم” فَائُِونَ 0 
أى فى الوقتين اللذين هما مظنة الراحة والأمن والطمأنينة .2 


< <> <سحجه سي << 1< <<< سج 1 سج 4 جه سه هه +7 سه 


د 
ْ ابرع بج مام رك افر ار 2 ص وو م 4 ١‏ ْ 


لكر َم من حل اا مدير مين 0 


00 ص له صا ام 
؟ أولم نطررا ف ملكت لسَموَات وا رض وما خلق الله من ىه 
/ م عه مس و دم مه دع ةي 1 ا مه 

ون عموخ أن يكون تقد اقترب احلو امار بعدةر 

' ِ اس سعر بعرم ىل ووم . 
تون من يَضَلِلٍ آله قلا هادى له وبذرة ن طغيلنهم 

د سو مير اس 

بعمهون 70 ). 

0 


'المفردات : 
( جِنّة ( ابكار الك لجرت ( مَلَكُوتَالسموات دض / ( : أى العوالم التى اشتملت 
عليها السموات والأرض ١‏ يَذَرَمْ ) : يت ركهم 207 : يتحيرول . 


بعد أن بين القرآن الكريم تكذيبهم بالآيات الى جاءت ما الرسل لهدايتهم » شرع 
ينكر عليهم عدم تدبره فى رسالة الرسول مع قيام الأدلة على صحة' رسالته وسلامة 
4 ( وَل يتَفَكُروا ما بصاحبهم من جنّة .. .)الآية : أي أغفلوا عما امتاز به 
الرسول صل الله عليه وسلم بينهم من رجاحة العقل » وصدق القول » والأمانة الكاملة 


كوها 1 التفسم الوسيط 


فقد عرفوه بالصادق الأمين والمفكر السلم » ولم يسبق منه ما يقتضى وصفه بخلاف ما عرفوه 
به » فكيف أجازوا لأنفسهم وصفه بالجنون » بعد أن جاعمم بالهدى والبينات من ريه؟ 
إن هذا لشىء عجاب » فقد صاحيوه أربعين سنة قبل البعثة عرفوه فيها بسلامة العقل 
وصدق الحديث » وا أنوصفه بالجئون صادر عن حقد وحسد دون تدبر ودون إنصاف فلذا 
ش أنكر والله عليهم وخصه بكونه منذرا ومبلغالهم عن ربهم بقولهتهالى : (إن هو لأتزير مبينٌ) : 
أى ما محمد إلا محذر ومخوف من عقابالله مبين شرع اللهبالحجةالواضحة والبرهان الصادق . 

ثم وجهالله تعالى أنظار هم .إلى ما ى الكون من آيات مرثية تثبت قدرته تعالل كدق 
إرسال الرسللتصحيح عقائدهم الباطلة ؛ والسير هم إلى مايوصلهم إلى نعم الآخرة التى أنكروا 
مجيئها » وكتبوا بالبعث بعد الموت فقال تعالى 

0 ( أو لم يَنظروا فى مَدَكُوت السسمُوَات وَالأَرْضٍ وما خَلَقَ الله مِن شىء . . .) الآية : 
أى أَعَمُوا عن التدبر فها بين أيدهم من آثار قدرته تعالى » ولم ينظروا نظن اعفان اوقين 
فها يشاهدونه فى عالم السموات © وعالم الأرض ء وق مخلوقات الله جميعا ( وَأنْ عَسَومَ 
أن يَكُونَ قد اقَتَرَب أَجَلْهِم ) :أى أغفلوا كذلكوم ينظروا إلى انتهاء حياتهم بالموت الذى 
ب ا ا فعا ين لطت وآمالهم قال تعالى : 


اقرب للئاس حِسَابهم وهم ف عَفَلَةَ مُعْ رون ) 


وق هذا حث أكيد على المبادرة إلى التدبر فها يرشدهم ويردهم 1 الصواب » ' وبردعهم 
0 الأوان بحلول الموت الذى يعقبه الشواب والعقاب . 


للف 


اس سمس 


( أي حديث بعده يؤمئون ) : أىوإذا لم يؤمنهؤلاء باللهولم يصدقوا بالقرآن الكريم 
شباى سنيف بعد القر 1ك تفديرن 6 ولا حديث أصدق مته - » فمّد اشتمل على مايحقق 
سعادة العباد فى الدنيا والآخرة » فقد كثر فيه الحديث عن ثواب الطائعين ترغيبا فى الطاعة » 
كما أنذرالعصاة كيرا ليقوم مراع الماصين »قال ال : ” اتبعوا د ام ما أنَزِلَ لثم 
ع #علرعم م اس رعرع علد ع ةلث ا ل 
من ربكم من قبل أذ يام العذّاب بغتة وأنتتم لاتشعرونٌ » . 

ست سس له 28- 0 

5 - ( من يضلل اله فَلآمَادىَ لَه . ... )الآية : أى - من يوقعه الله فى الضلال 

الذى اختاره فلايجد هاديا مهديه من دون الله لأنه وحده مبدى من يشاء ويضل من يشاء 


١ الأنبياء .: الآية‎ )١( 
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لبو .9 


) .ويذرهم ف ا تَعَدهرن ( : أى ويت ركهم ى تجبر هم ” الذى جاوزوا به حدود اللّهالتى ' 
بينها لعباده وأرشم 9 الوقوف عندها 0 -يتحير ون ويتخبطون ق ظلمات البغى 
والضلال اللا كل لك وار 


ل ور ص صر وا زازع 


1 ظ 5 
0 ( محلُونَكَ عن الساعة أيانَ مرسلها قل نما علَمهَا عند رن 
5 ل 56 ا تا لاض 00 


ب كه <> <ت سه سه << زه كج د 
ا 
: 6 
3 


المغردات : : : 
( الساعَة ) : المراد ها هنا يوم القيامة وقد يراد بها لغة جزء من الزمن . 
( أيّانَّ مُرْسَاهًا ) : أىمتى حصولها . أو متىوقوعها ؟ ( لا يَجَلَّيهًا) :لا يظهرها ويكشفها 
على وجه التحديد . 


(مَعُلَتَْف الات وَالْأَرْضٍ ) :عتم أمرها على أهل السموات والأرض لم فيها من الأهوال . 
( بَغْتة ) : فجأة . 
(حَنّ عَنْهَا ) : بالغ العلم بها . 
ٍ | التفسر 
5 أن فحدث القرآن الكريم فى الآيات السابقة عن المهتدين والضالين » تحدث 
8 عن الساعة الى هى مبدأ القيامة » وبعدها يكون الثواب والعققاب فقال تعالى : 
7 - ( يَسَأَُونَكَ عن السّاعَة أيَانَ مُرْسَاهًا ... . ) الآية : أى يسألك الناس يامحمد 
عن وقت مجىء الساعة الى موت فبها الناس جميعا استبعادا لحصولها وتكذيبا لوقوعها إن 
كان السؤال من المشركين أو اختباراً لصدق نبوتك إن كان السؤال من جهة أهلالكتاب » 
« أَيَّانَ مَرْسَامًا » أى متى يكون مجيئها وثبوتها . 


م16 التفسير الوسيط 


وليس لهم من هذا السؤّال هدف صحيح » وإنما قصدوا التهكم والإنكار أو امتحان محمد 
- صل الله عليه وسلم - ى صدق رسالته كما تقدم وى ذلك يقول الله تعالى حكاية عنهم : 
« وَيَقُولُونَ مب هذا الوعد إن كنشم صَادِقِينَ ''ء وقد أمر الله نبيهصل الله عليه وسلم 
أن يجيبالسائلين بقوله تعالى : ( قل إِنْماعِلْمَها عِنْدَ للو) :.أى قل لهم يا محمد :لايعلم 
وقت. مجيقها وامتقرارها' إل الله وعد لأنتعداء إل عدن خلقه بق الأنبباء وامزسلي 
والملائكةالمقربين (١‏ لَايَجَلَيهَا لِوَقْتهًا إلا هو ) : أى لايظهرها ولا يأق با فى وقتها غير الله تعالى 
.وحدهء وى هذا القول تأكيد بليغ وزيادة تقرير لما سبق من اختصاصض علم الله تعالى بذلك 
( نَقَْتْ ف السَموّات والأَرْض ): أى عظ. أمرها واشتد وقيها على أهل السموات والأرض 
بعد أن أعلمهم الله تعالى بما سيكون فيها من الشدائد والأهوال كما قال تعالى 
« إِذًا الشّمس كورت وَإِذَا الوم الكدرت وَإِذًا الجبال سَيْرَت » وقوله : «إذَّا السياء 
انفَطَرت وَإِذَا الْكَوَاكب الَتَثَرَتَ » ٠‏ لاتانيكم إلا بَعْمَة): أى لاناتيكم إلا فجأة 
| وعلى حين غفلة ء وحينثذ تشعرون بثقلها لهول المفاجأة .ها » وبشدائدها 
وعقاها وى هذا تقرير لنتى العلم بوقتها. عمّن سوى الله تعالى واختصاصه سبحانه . 
به وحده . ( يسألوتك كنك حَى'عَنْهَا ): أى يسألك الناس ايد عن وقثت1 
وقوع الساعةء مقدرين أن علمك بها كعلم من أحاط بالشىء وأدركه على حقيقته © وهم 
مخطثون » فى تقدير إحاطتك بوقت وقوعها , يوضح ذلك أمره تعالى لنبيه بإعادة ما سبق 
أن رد به عليهمحيث قال : (قُلَ نما علْمُها عند اللو) :لا يعلم وقت مجن المناعة إل الله وسيده 
دون سواه » وفى هذا تأكيد وتعميق للمعنى المستفاد من الرد الأول مع ما يفيده ذكر لفظ 
الجلالة من هيبة ورهبة فى مقابلة جهلهم وتعنتهم ى طلب أموز لايعلمها إلا الله وحده . 
وق ختم الآية بقوله تعالى :( وَلَكِنٌ أكْثَرَ النّاس لايَعْلَمُونَ ) إشعار بن منشاً السؤّالهو جهل 
أكثرهم وأنهم لايعلمون اختصاص الله بالعلم بها كما تقرر فيا سبق ولايعلمون حكمة هذا 
الاختصاص » وكلمة « أكُثّرَ » تدل على أن القليل من الناس يعلمون تلك الحكمة بإرشاد 
من النبى صل الله عليه وسلم . ٠‏ 


١1 (‏ ) سورة الملك : ألآية ه؟ 
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وفى إخفاء أمر الساعة حمل للمكلفين على العمل والجد فى الطاعة قبل أن تأنيهم بغتة » 
إذ لو علموا وقتها لأهملوا واستمروا فى لهوهم وعصيانهم إلى أن يقترب وقتها فيتوبوا وقد 
لابستطيعون ذلك لمفاجأة الموت لهم أو لتمكن عادة العصيان فى نفوسهم »ومن هذا القبيل 
إخفاء وقت الموت »وإخفاء قبول الدعاء » وإخفاء ليلة القدر ١‏ ليظل المكلف مقما على عبادة 
لله تعال وطاعته »وقد استأثر الله بعلم الساعة لمصلحة المكلفين كما فهم مما تقدم 4 غير أئة 
ورد فى ” السنّة » ذكر علامات تدل على قرب وقوعها منها ضياع الأمانة . 


2غ« بير امم م عرص لس كك ست جر ص سم سار سا ساي بر و 


7 
( قل لَاأْمَلك لتفسى تفع ولاضرا إلا ماشآء الله ولر كيت ْ 
م 
[ 


ْ 
: 
1 


الم الح بالق قر انان لشن تابن 


تذير و بلقم يؤْمِنونَ ). 


سحي <> 2 


المفردات : 

( ير ): منذر يوعيد الل لعصاة والكافرين ٠‏ 

( وبَشيرٌ ) : ومبشر بوعد الله لكل من يؤْمن بالله 1 

التفسير ظ 

4 - ( قل لا أمْلكُ لتَفسى نَتَما اضرا إلا مَانَآه الله... . . ) الآية : أى قل 
يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك عن وقت مجورء الساعة لا أملك جلب نفع لنفسى ولا دفع 
ضرعنها ( إلا ما شآ 4 : أى إلا الشىء الذى أراد الله تعالى تمكيبى' من فعله » فإى أقدر 

عليه وأستطيعه باختيارى إياه » وببذا الاستئناء لايقال : كيف لاملك الإنسان لنفسه نفعا 
لام ا وتم هنا تفز 9 ولو كنت أغلم 
لقنب لاانتكترت ين الخ ونا سي السَيَّغ) : أى ولو كنت أعلم الغيب ٠‏ وامناسبات 
التى تربط بين الأشياء ويصح ما تر تيب المسببات على أسباها لحصلت كثيراً من الخير 
الذى ينفعنى ويمكن للإنسان تحصيله بأفعاله الاختيارية »وىهذا القول الكريم برهان واضح. 


و١ ١‏ التفسمر. الوسبيط 


على ننى عام الأنبياء بالغيب . إذ لو ثبت لهم ذلك لاستكثر صل الله عليه وسلم من الخير 
الذى ينفعه . وابتعد عما وقع له من ضرر وسوء وبخاصة فى سبيل تبليغ الدعوة » وق 
جهاد الكفار والمشركين ٠»‏ ( إن أنَا إلا تذِير وبشِير لقَؤم, يَوْمِنُونَ): أى ما أنا إلا رسول 
من البشر اصطفاه الله لإنذار العصاة والكفار.من النارء وبشارة الذين يؤمنون بالله بالجنة » 
عي ان بعرناءيا كات ياس لكلو الفيدية واللتتيوية لا أتعدى ذلك إلى العلم بالغيب 

الذى لايتوقف العلم بالأحكام والشرائع عليه » قال تعالى : ٠‏ هَل كنت إلا يَشرًا رَسْولا » . 
وقد كشف الله من أمر الساعة ما يتعلق بمصلحة الإنذار من أنها آتية لاريب فيها وأنها 
اقتربت . وأما تعيين وقتها فليِس مما يقتضيه الإنذارء بل مما يضربه ١‏ لأن إبام وقتها 
أدعى إلى التخويف والترهيب ويتجون أن يكن قرك تاك 3 لقو يؤْمنونَ ) متعلقا 
بالوصفين [ النذارة والبشارة ] » ولايقال حينئذ إذا كان الله قد أرسله بشيرً ونذيرا للناس 
كافة » فما وجه التقييد بقوله : ( لِمَوْمٍ يوْمَنُونَ ) لأن ثمرة الرسالة بالبشارة والنذارة 
إنما ظهرت فى المؤمنين خاصة » فنص القرآن على محل النفع والفائدة » على حد قوله تعالى : 


وى س» ور 


لس # هم ,ره - -2- 0 
وهدى للمتقين » » وقوله : «فذكر بالمر آن من يخاف وعيد ». 


بن <> <سحه» << << جه جنك >< 42> جه جك جه <4 <> ج44 جه << جه جه ج44 ذه جه 7س جه 
(» هو الْذى حَلَقَكم من نفس و'حدّة وجعل منهازو 
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الشتكرينَ و قلماءاتنهما صنئلحا جعل له, شر كا فيما :ائنهم 


م © ملسم 


( زوجها ). : الزوجة والمراد ها حواء . 


سورة الاأعراف 1١15١‏ 


ع © عر صن عن 9ل 


(لِيَسكُن إِلَيْهًا ) : ليطمئن إليها . 
( تَعْشَامًا ) : غشيها وهو كناية عن الوقاع . 
(حَمَلتَ حَمْلاً حَفِيفًا) : أى كان حملها خفيفا لاعنعها من القيام والقعود وقضاء المصالح . 
(كَمَرَتْ به ): فمضت به وترددت فى قضاء مصالحها من غير مشقة ولا كلفة . 
( فلم أندلت )#”صارت :ذات كفل تنيت عبر الوله وقرت وضعة.. 
( دَعَوَا الله ) : تضرعا إليه . 
التفسير 

مه بك حل مث واحو وبين ك١‏ ) الآية 
بَيّن الله فى أول السورة إجمالا كيفية خلق الناس » وتصويرم ضمن خلق آدم 
ألى البشر وتصويره » ثم حتمها بنوع من التفصيل لكيفية هذا الخلق فقال تعالى : 
ْ ( هُو الى عَلَفَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ) : 

أى هو الله العظم الذى بدا خلقكم وحده أها الناس » من نفس واحدة » هى نفس 
آدم عليه السلام ٠‏ دون أن يكون له شريك فى ذلك » فتمت بهذا أعظٍ نعم الله على عباده » 
ألا وهى إخراجهم من العدم إلى الوجود ٠»‏ فالخلق هو النعمة الأولى على الإنسان . 

والشطابه ف احَلَقَْ » لببى آدم » و« من» هنا ابتدائية كما أشير إليه فى المعنى 
كما أفادت الجملة الحصر أى هو وحده الذى خلقكم . ٠‏ 

ووصف النفس بواحدة للإشارة إك وحدة الأبوة » وللتعجيب بقدرته تعالى :( وجعل 
منها رُوَجَهَا ) أى وصيّر من جنسها زوجها وهى حواء أ وكانت من جنس النفس إتماما 
للنعمة » إذ الجنس إلى الجنس أميل » حتى يتم الأنس بين الزوجين ٠‏ والزوج يطلق على 
الاثنين اللذين بينهما تزاوج ١‏ ( ليَسَكن إِلَيَهَا ) أى ليستقر نفسًا ويطمئن قلبا إليها ؛ 
وتزول الوحشة الحاصلة بالانفراد؛ ويصير منهما بعد ذلك الذكر والأنثى » فيبق الجنس 
٠‏ كما شاء الله بسبب التزاوج بين الرجل وامرأة.» وفى هذا النص بيان للغاية المقصودة 
من الزوجة المجانسة » وهى سكؤن الروح وإيناس النفس وبقاء الجنس وعمارة الأرض 


لعل التفسير الوسيط 


فأنت ترى أنه ل أراد الله تعالى بقاء العمران فى الدنيا وشاء له أن يكون منظمًا ومستقرًا 
جعل السكن بين الزوجين » حتى لا ملا من الاختلاط » فينصرف كل منهما عن الآخر 
فينقطع النسل » ( فَلَما تَعَشّامًا ) : أى فلما غَشى الزوج منكم زوجته ( حَمَرَتَ حَمْلَا 
حَفِيفًا ): أى حملت حملا خفيفا فى بادىء الأمر » لامنعها من القيام والقعود وقضاء 
المصالح » فإن كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة أخف مما يكون فى المراتب التى بعد ذلك . 
رت بو ):أى فمضت به » وترددت فى قضاء المصالح من غير مشقة ولاعناء 
( قَدَما أنْقَلَتَ ) : أى فلما صارت ذات ثقل» وقرب وقت وضع حملها . وأشفقا أن 
يكون غير سوى ٠‏ واهتمت هى وآدم بهذا الأمر. الذى لم يعهداه من قبل » تضرعا إلى الله 
رهما كما قال تعالى :(وَعَوَا الله رَبهمَا لين آتَيْئََا صَالِحًا لَنَكُونَن مِنَ الشّاكِرِينَ) :أى تضرعا 
إلى الله رما المتولى وحده شئونهما بالتربية والرعاية » القادر دون سواه على تحقيق 
رجائهما وإجابة دعائهما أن يعطيهما ولدا صالحا . إذ قالا مقسمين : والله لثن أعطيتنا 
ورزقتنا ولدا صالحا سويا مستقم الخلقة لنكونن من المخلصين لك فى الشكر على. نعمائك 
التى لاتحصى ٠»‏ ومن أعظمها تلك النعمة الجليلة » نعمة الولد الصالح السوى . 

( قَلَمَا آتَاهُمًا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شرَكَاء فيمًا آنَاهُمَا . . . ) الآبة . 

أى فلما استجاب الله تعالى دعا الزوجين من ذرية آدم وبوواء 5 وأعطاهما ولدا 
صالحاء أى كامل التكوين والخلقة(جَمَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمًا آثَاهُمَا ): أى جعل الزوجان 
من ذرية آدم وحواء لله تعالى شركاء فى الولد الصالح فى تكوينه ء حيث نسباه 
لبركة أوثانهم مع الله تعالى فالاشتراك وقع من ذرية آدم وحوات . 

ويجوز أن يكون التأويل فى قوله : ( جَعَلَا لَهُ شرَكَاء ) بتقدير مضاف محذوف 
أى جعل أولادهما لله شركاء» وجعل الكلام على حذف مضاف كثير ومعهود . ومنه قولهتعالى : 
« وَاشألٍِ القَرْيَةَ » : أى واسأل أهل القرية وبهذا التفسير أو ذاك يندفع ما عساه يفهم 
من ظاهر الآية الكريمة من أن آدم وحراء هما اللذان جعلا لله شركاء فيا آتاهماء وذلك 
يتناى مع مقام خليفة الله فى الأرض الذى يقتضى النوحيد والشكر على إنعام الله باستجانة 


دعائه وزوجه . 


سورة الأعراف 1 ١6‏ 


ومما يدل على استبعاد وقوع الشرك من آدم وحواء أنفسهما قوله تعالى :( فَتَعَالَ الله 
عَم يُمْرِكُونَ ) فإنه يدل على أن الذين وقع منهم الشرك جماعة أكثر من اثنين » وكذلك 
قوله تعالى : التركر رم يدرو ش 

( متاك اله عَم ما يُشْرٍكُونً) :أى فَعَلا مقام لله وارتفع » وها قدو وقوه اضنية عا يقر 2 
معه هزّلاء الأغبياه ؛ ويسوونهم به فى إطلاق امثم م لله عليهم ومن أوثانئهم » حيث اعتبروها 
شريكة الله فى الولد الذى أتاهما . 


ولاح الانتصاف تأويل فى الآية قال : وأسلم الأقوال أن يكون المراد بالتثنية جدس 
الذكر والأنثئى من غير قصد إلى معين بالشخص ؛ فكأنه قال جل شأنه ؛ خلقكم جنسا 
واحداً » وجعل أزواجكم منكم أيضا لتسكنوا إليهن » فلما تغشى الجنس الذى هو الذكر 
الجنس الذى هو الأنثى وقع من هذين الجنسين ما قد كان من شرك ء وكَيْتُ وكَيِتُ» 
فالتئئية فى قوله: ( جَعَلَا له” شركآ) مراد بها الجنسان من ذكر وأنثى وليس المراد خصوص 


آدم وحواء اه وهذا التأويل هو الذى نرتضيه ويشبه ما قلناه أولا . 


ثم بين الله بعد هذا جهلهم وسخافة عقولهم » وفساد آرائهم ذا الشرك فقال تعالى : 
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عؤره؟ : التفسير الوسيط 
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(11١‏ أبشْ رٍكُونّ ما لأيَخْلق شيعا » : أى أبعد أن من الله هؤلاء المش ركين 
العقل وأرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسام » داعيا إلى توحيد الله وسراجا منيرا » 
أبعد هذا كله يشركون معه سبحانه فالألوهية صا أو غيره من مخلوقات الله مما ليس له 
قدرة على أن يخلق شيكا ولو كان ذيابا ( وَهُمْ يَخَدَّقُونَ ) : أى والحال أن ما عبدوهم 
درق » والمخلوق يكون محتاجا إلى غيره فلا يصلح أن يكون إلهًا معبودا.' 

وقد أفاد أسلوب الاستفهام فى الآية الكريمة الإنكار عليهم ٠‏ والتعجيب من حالهم 
وتوبيخهم على أن أشركوا مع الله مالا يصلح أن يكون إِلَهَا » كما نَبّه على سخافة عقولهم : 
وبطلان عقيدتهم . ْ | 

ثم بين القرآن الكريم : أن هذه الأصنام الى لم تَخْلّقَ شيعًا بل إنها مخلوقة وعاجزة 2 
لاتنفع غيرها ولاتدفع الضر عن نفسها فقال تعالى : 

-( ولا ُو لهم صما وا نهم صر ) : 

أى ولايستطيع هؤلاء الشركاء دفع أى ضر ينزل يمن عبدوهم مع الله ولا تحقيق أى نفع 
لهم » بل ولايستطيعون نصر أنفسهم بدفع أى معتد عليهم » وإن بلغ هذا المعتدى غاية 
. الضعف كالذباب أو ما هو دون الذباب قال تعالى : 9 وَإِن يَسلبهم الذْبَابَ شَيبًا لا يسينقدوه 
0 0 وفى هذا بيان لهام عجزهم وغاية ضعفهم . 

ثم انتقل القرآن الكريم يبين عجزم عما هو أبسر من نصر أنفسهم .وعابدءهم » وهو 
مجرد إرشاد عابد.هم إلى طريق مطالبكم «ولاتخار كال لواو 

0 : ) وإن تَدَعُومم إل الْهدى لابتيعوك”'‎ ( - ١98 

أى وإن تدعوا أها المشركون آلهتكم من دون الله لهدايتكم وإرشادكم إلى مصالحكم .... 
6 إلى مراد كم ولايجيبوا لكم طلبا بإرشاد كم » ولابحطقوا كم رطية» كمايق 
الله رغبة العباد إذا لجأوا إليه » فالخطاب للمشركين ©» وضمير دهم (٠‏ لّلهتهم و 


)١(‏ سورة الحج : الآية مل 


سورة الأعراف: 16 


ويجوز أن يكون الخطاب للمؤّمنين » والضمير وم )فى تدعوهم للمشركين . 

أى وإن تدعوا أما الموُمنون هؤلاء المشركين إلى الهدى والعمل الصالح لابتبعوكم » 
ولايستجيبوا لكمء لأن الله طمس عل بصيرتهم ؛ وخم على قلوهم ٠‏ والقول الأول هو الظاهر 
المناسب للسياق » ليكون الكلام سائرا على نمطم واحد فى مرجع الضمائر . 

(سَوآة عَليَكُم' أدعو تموه” 2 نتمم صَامِونَ ) أى سواء عليكم أمما المشر كون قعدم الإفادة 

من هذه الآلهة طلبكم منها » وعدم طلبكمء فحالكم لايتغير فى الحالتين » كما أن حالها 
لابتغير فإنها لاتضر ولاتنفع . . . وفى هذا الأسلوب البليغ إرشاد إلى عدم اتباع هذه المعيودات 
الباطلة . ا 
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45 ( إن الذي تَدْعُومً مِنْ دون الله باد أ مالك" ....) الآية : 


< فى الآيات السابقة طائفة منالحجج والبراهين جاءت لإبطال الشرك وتسفيه عقولالمش ر كين . 


لمحلل التغفسير الوسيط 


ونظراً لتأصل عادة الشرك فى نفوس امشركين بتقليد من قبلهم واتباعهم إياهم ؛ 
فقد جاءت هذه الآيات الكرعة » تحكى طائفة ين ان تدحض الشرك وتدمغ 
المشر كين بالخزى والجهل والعار » مع بيان الفرق بين من تجب عبادته لقدرته » ومالاتصح 
عبادته لعجزه » حتى بمكن اقتلاع تلك العقيدة الفاسدة من جذورها واستثصالها من منابتها » 
لتنتصر كلمة التوحيد وتعلو على أساس ثابت . وتتضح بدليل قاطع فقال تعالى : 


اسم قار 


( إن الّذِينَ تدعونَ من دون الله عاد أمتَاُمُ” .... ) الآية : أى إن الأصنام وسائر 
الآلهة الى تعبدونها أمبا المشركوت من دون اله وتنادونهم لنصرتكم فى الشدائد » عباد مماثلون 
لكم ف العبودية » لأنهم مخلوقون لله ومسخرون وخاضعون لا خلقوا له مشلكم ؛ والأصنام 
جمادات » مسخرة لأمر الله كما سخرت الأرض والسموات لأمره سبحانه وسنقه فى الكون . 
وإذا كانوا أمثالكم فإنه بمتنع عقلا ؛ أن تطلبوا منهم ما قد عجز تم عن مثله . وإذا كان 
الذين تدعون من دون الله أحياء مشلكم » فالممائلة تقعفى عجزهم كما عجزتم » وإن كان 
ماتدعونه جمادا ذ وات رع جيك لاله ولاعقل » بل هو دون الممائلة لكم حينثة. 2 
فكيف ترفعوتهم إلى مقام الألوهية وحم مثلكم أو أعجز منكم وأقل شأنا »وى قوله تعالى : 
( فَادْعُوم" ملْيَسْتَجِيبُوا لَك إن كُنمٌ' صَاوِقِينَ) : تقرير لعجزهمأى فنادوا أيها المشركون 
هذه الأصنام » فإذا سمعوا نداءكر فلتكن منهم الإجابةلكم » إن كنم صادقين فى زعمكم 
. أنهم قادرون على النفع والضر ‏ ولام الأمر فى «فليستجيبوا» للتعجيز والسخرية والتهكم هم 
وبعد أن قرعهم القرآن الكريم على عبادة عياد مائلين لهم فى التسخير والخضوع 
لأمر الله » عاجزين عما عجز عنه العابدون لهم »كد تروصو ببيان غاية عنجزهم وفضل 
عابديهم عليهم ١‏ إذ أوضح أنهم ألما منهم مرتبة وأقل درجة لفقدانهم وشائل علب النفع 
ودفع الضر فى قوله تعلى : 
داكي امك شرن يه الله شق يها أذ قي أعين يبصِرون , بها أم لهم 


باضه شير 


آذَانَ يسمعون بها .... ) الآية : 


أى ليس لهزلاء الأصنام أرجل بعشون بها كما تمشون بأرجلكم إلى أغراضكم ؛ بل ليس 
لهم أيد يأخذون مها بالعنف والقوة ما يريدون من غيره أو يدفعون بهاعن أنفسهم وعابديهم 
بل ليس لهم أعين يبصرون بها أحوالكم ليحققوا لكم أغراضكم » بل ليس لهم آذان 
يسمعون ها كلامكم » ليستجيبوا لرغبانكم » وإذا كان هذا هو شأن الجمادات التى تعبدونها 
من دون الله » فلماذا ترفعونهم إلى مقام الألوهية » ثم ترفضون الاسمّاع لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والاستجابة لأمر الله تعالى ؛ ومن كان هذا شأنه فهو أحط منزلة هن مستوى 
ظ الممائلة بينكم وبينهم؛ فكيف يكون لهم مقام الألوهية والعبودية ٠»‏ إن هذا لَنَى * عجَاب؟» » 
تعالى الله عما يش ركون . 


وبعد أن بين القرآن الكريم أن شركاءم لايقدرون على شىء أصلا ء وأنيم أحط منهم 
دوجات اهن الرسول - صلىاللهعِليه وسلم - أن يلزم امش ركين ويفحمهم بعجزه وعجز آلهتهم . 
فطلب منهم أن يلحقوا به ضررا ما فقال تعالى : ( قلراذعوا شر كاك نوي 4 الآيةا: 
أى قل يأ محمد لهؤلاء المشركين للتهك, .هم وإفحامهم وإلزامهم الحجة » نادوا ش ركاءكم 
وأحضروخم واستعينوا 7 على ٠‏ ثم اجتمعوا نم وهم وبالفرا دك أقصن: ما تستطيعون 
فى تليير الكيد والمكر فلا تمهلونى ساعة بعد ترتيب أموركر وإحكام مكركم ٠‏ ولا تؤخروا 
ما قررتم إنزاله بى من عقاب فإ لا أبالى بكم ولا أعبأ مك ركم ؛ وأساس هذا القول عظم 
الثقة بالله تعالى وأنه ولى الصالحين » كما قال تعالى . حكاية عن حال تبيه ( إن وَليِى الله ' 
ظ الى تَزْلُ الكتاب وهو يتولى الصَالحِينَ ):أى لا أبالى بكم وبش ركائكم لأن المتولى لأمرى. 
وناصرى هو الله وحده » الذى نزل الكتاب الناطق .بأنه وليبى وناصرى وأن ش ركاءكم 
للبستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصركم ( رَمْرَ َكَل الصّالحِينَ ):أى وقدجرت سنته . 
تعالق: 6 أن يعو ونعته بزعايةا التالعين مك غنادة » وحفظهم ؛ وأنه ينصرهم ولايخذلهم . 

تا تقدم يتبين أن الاستفهام فى قوله:( أَلَهِم أَرْجل ) . . . الخ للإنكار المراد منه الننى » 
كما أفاد الأسلوب غاية التهكم هم والسخربة من تدبيرهم . 


١ 8 ١4‏ التفسم الوسيط 
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© راع و 2 .ير 5 
11117 والدين تدعرن عن دو .م ) الااية 


بعد أن نكن الله فى الآبة السابقة ؛ أن الرسول صلى الله عايه وسلم » عزيز بولاية الله 
ومعتصم بنصرته ؛ جاء ببيان أن الأصنام الى يعبدها المشر كون من دون افطع ليتع 
نصرهم فى الشدائد ؛ بل ولانستطيع دفع الضر عن نفسها إذ قال تعالى :( وَالَّذِينَ تَدعونٌ 
من دونه لأَيَسِيَطِيعونَ نَم تَصْركم". .. ) الآية : أى والأطناء الى تعينوتا ها امقر عون طودوة لش" 
لاتنستطيع نص ركم فى الشدائد' والنوازل + بل ولاتستطيع دفع الضر عن نفسها إذا 
لحق مها . 
وهذه الآية وإن تقدم معناها » إلا أن تكرار هذا المعتى مطلوب لاقتلاع جذور الشرك 
الى تأصلث فى نفوس المشركين » ثم ذكر القرآن الكريم حالة أخرى من أحوال ضعفها . 
وهوانها تنفرهم من,عبادما » والاعهاد عليها فقال تعالى : 


مه نم 


4 - (وَإن تدعو ِل الجَى لايَسمعوا ودام يَنْظرُونَ إِلَيْك وهم لَابْبْصِرُونَ) 0 
أى وإن تنادوا أما المشركون آلهدكم من الأصنام لترشدكم إلى ما تطلبون من صلاح 
الحال لايسمعوا نداءكم ولايستجيبوا دم لهام له للقن : ( وتام" يَنْظْرُونَ إِلَيّكَ 


ره يله 


وهم لاَبْصِرٌونَ ) . 


سورة الأعراف ١‏ 


أى وتراهم أما الناظز يقابلونك بعيون وصورة كأنها ناظرة إليك وهى لإتنظر ؛ إذ 
جملد لايرى ولايبصر . 

ويجوز أن يكون الخطاب فى الآية للنى صلى الله عليه وسلم وضمير ( تَذْعُومُ” ) للمشركين 
أى وإن تدعو أمما النبى هؤلاء المشركين إلى الهدى والإمان لايسمعوا لك سماع فهم وإدراك » 
لأن سبل الهداية قد سدّت عليهم بسوء اختيارهم » وتراهم. أيها النبى ينظرون إليك وهم 
لاببصرون رفعة مقامك وجلال قدرك لعمى قلوهم وطمس بصيرتهم فلم يدركوا ما فى دعوتك 
من الهدى والرشاد . 


وعلى هنذا تكون الآبة السابقة للتنديد بنفس | الأصنام ٠‏ وهذه الآ ية للتنديد بعبدة ' 
الأصنام والأوثان . 


وفى هذا التفسير - على الرأى الثانى - إشارة لطيفة ترّخذ من قوله تعالى : ( وَتَرَامُم ‏ 
يَنظُرُونَ ليك وَمم' لَايْبْصِرُونَ) : لإدراك الفرق بين طمس البصيرة فى الكافرين حتى ينظروا 
وهم لايبصرون ؛ وبين ما منحه الله للمؤمنين من منارة الإيمان التى تئير للبصيرة ما هو كامن 
مستتر فى بعض النفوس ممجرد النظر إليها ثم يتبين له صدق فراسته بالمخالطة والمعاشرة » 
كما بشي إلى لك قول لله بع وجل فى خطابه لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : ١‏ وَلَوْ شما 
َأرَبْنَاكهْ فَلَعَرَفتَهُم سِيِحَاهمٌ و" خالكافن تظر لتصره: + وهر أعنن «النضيرة + 

ما ران على قلبه من حجب الكفر والمعاصى والمؤّمن ينظر بالفطرة مع فراسة الإبمان » فيرى 
ببصيرته بعض صفات المرئى ٠»‏ قبل أن ينطق ويتكلم ؛ ولهذا كان يوجّه إلى الرسول صلى 
لَه عليه وسام سؤال واحد فى الأسلوب من عدة أشخاص ٠‏ فيجيب بعضهم بقوه : اق الله 
يننا كدت #وبجيت آخر بقوله ٠:‏ أطع أَبَوَيْكَ ٠١‏ » ويجيب ثالثا بقوله : « أخْسن إِلّ 
جَارِكُ » » ومنشاً ذلك أن النبى - صل الله عليه وسلم - لهم كالطبيب ٠‏ فيوصى كل شخص 
ما يناسبه حسب ما انكشف له من التقصير والعيوب بإلهام من الله » ونور بصيرته » وهكذا 
من هذا القبيل نظرة سيدنا أَنى بكر رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
استجاب له من غير تردد ٠‏ لأنه رأى منه بأصل الفطرة ما لم يَرَه غيره » وكذلك السيدة ' 


"7": سورة محلا » من ألآية‎ )١( 


ص 


١0‏ ش التفسمير الوسيط 
خديجة رضى الله عنها حيها أدركت فضل الننى صل الله عليه وسلم وللست فيه كمال صفاته » 
فامتك: به 8 وكانت' من قبل “قد العشارقه زوجا لها مع فقره وغناها . وكان ذلك بغد أن 


. 5 ا ّ. 5 2 3 
رفضت كثيرا من أشراف قريش ليكون أحدم زوجا لها . 


ره <> << <> <> <4» <> <2» <> جز <> <1ه <> حزنه زه > <> جز زه 4 1 يك 3 ممه <> جك رج زج جه 
9 
ات تأغوض ع يق © / 1 


ا 00000 
المفردات : | 5 
( الْعَفّوَ) :. السهل اليسير من أخلاق الناس . 


١‏ بِالْعرْفٍ) : بالمعروف وهو ما شرعه الله لعباده وعرف حسنه شرعا وعقلا من عادات الناس. 


ْ التفسر 

4( عد الصر وان ' بِالْعُررفٍ تأغرض عن الْجَاهِلِينٌ ) 

لما بين الله فى الأآيات السابقة فساد عبادة الأصنام وعناد الكافرين جاء بعد ذلك 
بإرشاد نبيه صل الله عليه وسلم» إلى اللين فى معاملة الناس عامّةَ تيسيرا عليهم وتأليفا 
لقلوب الجاحدين 2 وتسكينا لثورة جماحهم لعلهم يعودون إلى الحق وحسن الاسمّاع 
فقال تعالى : ١‏ 

( خذٍ الْعَمَوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفِ ) : أى أقبل يا محمد السهل اليسير من أخلاق الناس ء 
وتساهل معهم فيا اعتادوه » من أعمال وعادات لاتخالف ما جثئت به 6 
لله لهم » وهو ما تقر بحسنه وصلاحيته العقول السليمة وذهب , بعض المفسرين إلى أن مغى 
العفو : الفضل الزائد عن حاجة الناس من أموالهم » ليكون الأخذ مستعملا فى المحَس 
دون تجوز ء كما قوله عاق :ف وَيَسَالُوئلكَ مادا يُتَفقرن قل م ( . أى الزائك عن 
حاجتهم . ش ش 

: سم 

| والاظهر حمل الاية على المعنى الأول ٠‏ وهو العفو .معى القبول . 1 تقبييده 
بقوله 'تعالى رالا الاق ) مدي ازوف لتاقن ارين ارد فلار يناذا و 
مطلوب شرعا © وب يب العفو عاما فيا يجوز التسامح فيه . 


سورة الأعراف حاللاء١‏ 


قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنّمَا الطَّعَةٌ ف الْمَعرُوفه والمغروف مأمور يه فى العبادات 
والمعاملات » ومنها المبايعات وأحكام النكاح , ولأن المعروف هو شريعة الله للناس » وعليه 
. يتوقف إصلاح حالهم فى الدنيا والآخرة جاء القرآن الكريم مقررا له فى آيات كثيرة » 
من ذلك :ما حكاه عن التوارة اجات ومعالي صلى الله عليه وسلم .وذلك ف قوله : 


١‏ يمرم بالْمَعروف وَيَنْهَاهمْعَنٍ الشسكر رد اق اسل كن سي م 
يَدَعونَ إِلّ المَيرٍ رن الْمَعروفٍ وينْهَوْنَ عن الْمْكرْ » » وى مبايعة النساء : 
١‏ ولأَيَعصِينَكَ فى مُعروف ٠»‏ وف معاشرتهن بالمعروف » وف ولاية المؤُمنين تعضهم ألبعض : 
ةوَالْمُوْمِنُونَ والْمُؤنات بَنْضه 0 بالمعروف وَيَنهَوْنَ عن لكر 4 
وما كان الأمر بالمعروف قد يوّدى إلى سفاهة بعض الجاهلين وإيذائهم للنى عليه السلام- 
أمره الله تعالى بالتسامح فى قوله : ( وَأُعَرِض. عَن الْجَاهِلِينَ ): أى وأعرض عن سفاهة 
الجاهلين الناشئة عن حقدهم وحسدهم . وجهلهم . واترك مؤاخذتهم بمثل سفههم » فقد 
يؤثر الحم والعفو فى السفيه فيرجع إلى الصواب ويلوم نفسه .0 


ولقد كان لحلمه صل الله عليه وسلم وإعراضه عما يسوغه من قومه أثر كبير فى إسلام 
من كان يسفه ويعارض + بعذ أن لمسوا منه صلى الله عليه وسلم » هذا الخلق الكريم » قال تعالى : 
رم رم صاصسة سس ام 027 لك ١‏ 78 1 : هع بير هداع 
«ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » وقال صلى الله عليه وسلم 0 إنما بعشت 
لأتممَ مَكَارِمَ الأخلآق ؛ وإنما يحسن العفو إذا لم يؤد إلى تعطيل ماشرعه الله . 


ال 


24 


<> <> << << جوسحهه ٠‏ #سوس» جه جه جيه هه 


>< ور سر جو م 2 و 


( وإِمًا يِنرْعْنَكَ من التيِطَدن نَع فَأسَتَعذٌ ام 


عَلم © ). 


<<< حو جه جه جوسجهه جد حو جه 


: 


١‏ التفسير: الوسميط. 


المفردات + 


#دل ‏ ا م 


( ينزغنك ) : يَجَرْنَك للشر والإفساد رار العيطان واريمة. 


( فَاسِتَِدٌ » : استجرٌ بالله وتحصن 5 


مضا 


: ) وما يَنرَعْنّكَ مِنَ القّسِطَانَ نَع فَاسبَعِذُ بالله نه سَمِيعْ عَم‎ ١-١ 
5 ٠ 2و ا وش عد لويى ولىم. ههه‎ 71 8 53 
روى عن ابن زيد قال : لما نزل قوله تعالى:( ححذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن‎ 
: الْجاهِلين ) قال رسول شجل كه رم :ا« فَكَيْف العَضَيْ يَارَبِ ؟» فنزل قوله تعالى‎ 


اصا تس سمس 


( وَإِمَا ينرَعَنَكَ من الشَيْطَان تزغ فاستعِذ بالل نه سمِيع عَليم ) . 


أى وإن يوسوس لك الشيطان أها المؤمن وسوسة شديدة ويدفعك إلى فعل الشر والإفساد 
دفعا قويا بالنشكيك فالحق وتزيين الباطل ٠١‏ فَاسَْعِدٌ بالله) : أى فالتجئ إلى الله وتحصن 
واستعن به على دفع وحاوسه ونزغاتك (إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِم ) أى إنه تعالى وحده عظم السمع 
لكل مسموع » (عَلِيم) محيط علمه بكل شىء فيسمع دعاءك ويعلم إخلاص قلبك 
وصدق نيتك فإذا صدقت فى القول وأخلصت ف التضرع إليه عصمك من شره » 
والخطاب فى الآية للرسول صلى الله عليه وسلم » والمراد أمته لأن الله قد عصم رسوله 


قل الله عليه وسلم من نزغات الشيطان وقبول وسوسته . وفيما يلى بيانه 


فإن العبد إذا التجاً إلى الله واستعان به , دخخل فى مقام العبودية الخاصة » فيتحصن 
جا من الشيطان » وقد قال جل شأنه : ٠‏ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» . فالشيطان ' 
لاسبيل له يسلكه إلى قلب العبد إلا إذا وجد فى عمله ثلمة يدخل منها إلى قلبه » كما يوخذ 
ذلك من قوله تعالى : ١‏ وَائْلَ عَلَيهمْ نَأ الَّذِى آتَيْنَاه آيَاتِنا فَانسَلّحَ مِنْها فأتبعه الشَيطَانُ 


عرص م 


فَكَانَ من الْعَاوين “١ن‏ . فالانسلاخ من الآبة ثُلّْمة تَمَدَ منها الشيطان لمن انسلخ عن آياته 


سورة الأعراف ١‏ 1 رفحلل 


ا إذ اِ قدأ 5 متهم كتبق ين ابن دعر 
م ا ولام رعرع منرم 0 ِ 
قإِذًا هم مبصرون 5 وإخوانهم يمدونهم ف لعي ثم 
ل ابي بير اس 1 
لا يقصرون 2© ) . ١‏ 

وت نت اا قا هسريه 
المفردات : 
(مَسَهُمِ ) : أى أصامم. ( طَائِفَ ) : أى خاطر . ( التَىّ ) : الضلال والفساد . 


التفسير 

:) إن الَّذِينَ اتقًا إِذّا مسهم َيف من الشيِطَان تَذّكروا فَإِذًا هم مبْصِرونَ‎ (0١ 
من عادتهم‎ ٠ أى إن الذين اتقوا رهم وخافوا عذابه فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه‎ 
» أنهم إذا نالهم/ وأصاهم خاطر من خواطر الشيطان » وأصابتهم منه وسوسة تزين لهم المعصية‎ 
» تذكروا مقام رم ؛ واستحضروا هيبته وجلاله » وتذكروا أوامره ونواهيه » ووعده‎ 
. ووعيده » فإذا هم مبصرون بنور رهم طريق الهدى والرشاد . والمراد بالشيطان شيطان الجن‎ 


مرورك 


0 وإخوائهم يمدوتهم فى الْقى ثم رو‎ ( - ١ ١ 

بعد أن نبه الله » وو شياطين الجن ٠‏ جاءت هذه الآية للتحتير 
من إخوانهم شياطين الإنس . 

أى وإخوان شياطين الجن من شياطين الإنس مثلهم فى الإفساد يساعدونهم فى الإغواء 

فما يزالون يعضدو هم بترزيين المحاصى لبعض الناس » ) ىم لأَبِقَصِرٌونَ) : أى لاعسكون عن ' 


إغوائهم ؛ حتى يْصِرٌَ من وقع فى حبائلهم على تنفيذ غوايتهم » وسلوك طريق الضلال . 


١‏ اا التفيسير: الوسيط 


1 


َس لم سس صا صمل ير - 08 الرم وز سس سجس سور سرصم 2ج 


ا !ل من ربلى كذ امن بنك طورش قر 


ْ يؤْمِئونَ (ه َإِذًا قر الْقرَءان فاستمعو أ لَه وأنصتوأ لَعَلَّكُم ا 
تَرَحَمُونَ © وذ كر رَبك فى نَفْسك مَصَرعا وخيقةٌ وَدونَ لخَهَرِ ١‏ 
من الْقَوْل بِالْعْدوّ وَالآصَالِ ولا تكن من الْعَسْلِينَ ©© ؤ 

9 

4 


ا ا ا ال ال 1د تي ا ار ارد ترق 


970 ربك لا ستكيرون عن عباد تهء و شسبحونه, ولهر 


سورعير م 


00 


المفردات : 
( اجِبْبَيْمَهًا ) : طلبتها . ( بَصَآئِر ) : ما تبصر به عقولكم من الآيات . 
لمتشت ««فاقسلوا بتاع لوانتتو ) واكم ناد ماه 
(تَصَرَعَا ) : تذللا . (وَحِيفَةٌ ) : وخوفاً . ( العْدُوٌ ): أول النهار . 
1 ( الآصال 0 جمع أصيل : وهو آخخر النهار والمقصود من الغدو والآصال هنا 
جميع الأوقات ٠.‏ 
النفسر 
+6 جردا نّ تأي ياي الاثوا تدا يها :..) الال :. 


7ل 2ه 


بدأت هذه الآياتببيان نوع من الغى المشار إأيه فى الاية السابقة بقة ( وَإِْوَانَهُم يمدوثهم 
0 الغى ثم لأيَقصِرونَ) وذلك ك ماحكاه الله بقوله تعالى : ( وَإذًا م تََئِهِم باب ) الآية. 


سورة الأعراف | 7 ولاه٠١‏ 


أى. وإذا لم تحجىء إليهم أما الرسول ما طلبوا من الآيات والمعجزات قال هؤلاء 
المتعلتي: ساخرين : هلا جئتنا ما طلبناه من الآيات كى نصدق رسالتك . 


فأمر الله نبيه أن يسمعهم الجواب الشاى ردا على سخريتهم بقوله: (قُل إِنّمَا أتبع 
ري ذا لصم وك ع 0 1 
الله إِكَ من شرائعه أعمل ما وأبلغها وليس لى أن أقترح شيئا من المعجزات والآبات »ثم 
زر هارع © سانو 


الوسابسنا اناعد القن 1 نهو أعفلم العجزات وق ل لهم (هَذَابصائر من ربكم وهدى ورَحمَة): 
أ.هذا الفى أن الذق أوحاة الله إل تعر عقولكم ومبدى قلوبكم إلى قبول الحق 0 


دل 5 سي سه 


ورحمة لقو يُؤمنونَ) :وهذا القرآن أنضًا عم اشتمل عليه مز من الحجج الواضحة والدلالاات 
الظاهرة يوصلكم إلى أعلى درجاتالإمان وهو كذلك رعحمة شاملة جات مما نبى الرحمة المهداة . 


2-1 اس اص © ص © 


وتلك الهدايئة وهذه الرحمة لايئالهما ساخر ولا مستهزىء . «فمن أبصر فإنفيية ومن 
عمى تله وما آنا علبي بحفيظ © . 


دورلالر «* ره رايم سلس 


4 - (وإِذًا قرئ القَرآن قاستمعوا له و مرا لقم ترحمون ): 


أشار الله تعالى إلى القرآن وثمراته فى نفع العباد بقوله فى الآية. السابقة : ( هَذَا بصائر 
من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمئون). وى ذكر هذه الفوائد حمل للناس على أنيقرأوا 
القرآن ليتعبدوا بتلاوته » وليتبصروا قَْ آياته ٠»‏ حبى يكون لهم هذى ورحمة . وأشار 


فى هذه الآية إلى ماينبغى إذا قرى القرآن من الاسماع والإنصات إليه توصلا إلى الانتفاع به 5 

أى وإذا قرئ القرآن من أى قارئ #السبل د عد مكانى لز لام له مين 

الاسمّاع إليه بوعى وقصد وتدبر » وأن ينصت فلا يتكلم احتراما لكلامه العزيز » وتعظها له » 
ع ل 

وإنما جمع بين الاستّاع والإنصات » لأنهما معا أعون على الفهم والتدبر وأتم فى الانتضاع 

وأرجى لرحمة الله سبحانه وتعالى »فضلا عما فيه من الأدب مع الله واحترام كلامه جل شأنه ؛ 


والذيز بالاسماع والإنصات عند قراءة القرآن عام قَْ جميع الأحوال الى يقرأ فيها القرآن 5 


١65‏ 0 التفسير الوسيطد امي 


ش 6ع هعم سم 0 ع لمر ع #مق: عر ل ش 5-5 
( واذكر ربك فى نَفسك تُضرعا وخيفة وَدونٌ الجَهر . . . . ) الآية . 
بعد أن أمرنا الله تعالى بالاسمّاع والإنصات لتلاوة القرآن » أمرنا بذكره تعالى بصفة - 
عامة » تزكية للنفس . 7 ظ 
٠‏ أى واذكر ربك. أمبا المسلم فى نفسك بينك وبين ربك » بعيدا عن الرياء والسمعة : 
متذلكة 6 خاهها اروك + خائقا من عذابة. ع واذ كرة :يلاتك ذكراوسظا بين الس والجهر > 
كما تذكره فى نفسك » وليكن دكرك له فى الغدو والآصال » أى فى أول النهار وآخره » 
والمراد هما هنا جميع الأوقات » حسما يتيسر للذاكرين » ثم خم الله الآية الكريمة بقوله : 
( وَلَاتَكُن من الْعَافلِينَ) :أى ولاتكن يبا المسلم من جملة -الغافلين عن ذكر ربك بأن لاتذكره : 
كال ]نان كرون عانى الفل دصي للك 


مه مرة تر ام سروس 8# وو دوو ديشر مه برو ا م 


و 30 © مك م م9 010 
5_ ( إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) : 


أى : إن الملائكه الذين هم فى مكان الرفعة عند ربك » والقرب من رضاه» لايستكبرون. 
عن عبادته ».بل يؤدونها حسما أمروا ها كاملة وافية كما أمر الله » وينزهونه عن كل 
ما لايليق .به سبحانه » وله وحده يخضعون . ويتذلّلون . ظ 


اقفر نه ذكر الملائكة حث البشر على أن لايستكبروا عن .عبادته 4 ولا يقصروا 
فى أدائها فى أوقاتها » فإنهم أولى بالتزلف إلى الله لشدة احتياجهم إلى عفو الله عن ذنوهم ؛ 


مار هم سس فر - و هاعر م 


من الملائكة الذين خلقوا للطاعة ٠:‏ لايَعصون الله ما أَمْرَهم ويَفعلوكٌ ما يؤمرونٌ + . 


سورة الانفال 1 /الاه ١‏ 


فجن الأ فال 3 


آيات هذه السورة خمس وسبعون آية »وهى مدنية إلا من قوله تعالى : ( وَإِذْ يَمَكْر بك 
الّذِينَ كَمَرُوا . . ) الآية( "١‏ )إلى قوله تعالى : ( إِنَّ لذبن كمروا يُنَفقُونَ أموالهم .. ) 
الآية (55 ) لأن موضوعها اثّار قريش بالنبى صل الله عليه وسلم قبل الهجرة . 
وشأن هذه السورة شأن سائر المدنى من القرآن» إذ يكثر فيها قواعد الشرع النفصيلية ». 
كالجهاد والغنيمة والأسرى وأحكام: القتال . 
موجز لما اشتملت عليه السورة : 
١‏ - بدئت سورة الأنفال بالسؤال عن الغنائم » ومن له الحكم فيها وجاء من بعده 
مايل : 
6 صفات المؤمنين الكاملين . 
لد اذكو نعمة الله عل الأمنيق بإمداده إياهم بالملائكة تبشيراً لهم . 
6 ابيان عترهة” الفواز .من القغال إلا لخطة: مرسوهة- كان بكون قار متحرفا لقتال 
| أو متحيزا إلى فثة . 
ه ‏ بيان أن النصر بتوفيق الله تعالى ( وما رَمَبِت إِذْ ميت ولَكن الله رمى ) .. 
١‏ الأمر بطاعة الله ورسوله والنهى عن الإعراض عنه . 
٠‏ - الاستجابة لأمر الله ورسوله قبل فوات الأوان . 
- وجوب اتقاء.الفتن حتى لاتصيب الصالحين بِشوم الظالمين . 
8 - النهى عن الخيانة : ا 
١٠-تقوى‏ الله سبب للنصر وتكفير السيئات . 


| اط 0 : هدمو رزو اس همه مر ملل 
١١1-ذكر‏ نعمة الله الخاصة برسوله صلى اللهعليه وسلم »( وإذ يمكر بك الذين كفروا ..) 


ه٠١‏ التفشسير الوسيط 
عناد الكفار ووصفهم القرآن بأنه أناطير الأولين ؛ وطلبهم العذاب إن كان 
القرآن حقا بدلا من أن يطلبوا الهداية . | ْ 
١‏ إنفاق الكفار الأموال للصد عن سبيل الله » ثم تكوف عليهم.حسرة وسببا للغلبة 
عليهم . 
#حنيات أن دخول الكفار فى الإسلام سبب لغفران ما سبق من ذنومهم . 
١‏ الأمر بقعال الكفار حتى ينتهى الشرك ويكون الدينلله . 
بيان مستحى الغنائم . 
١١‏ ذكر نعم الله على المؤمنين فى «بدر )6 . 
بيان أن أسباب النصر على الأعداء : هى الثبات وذكر ا وطاعة الله 
ورسوله » وعدم التنازع » والصبر ٠‏ وترك الرياء والبطر » والتوكل على الله تعالى . 
ْ 9 ذكر عاقبة تزيين الشيطان للكفار . 


١ 


11 
٠‏ بيان أن تغبير 


والأعمال 8 


3 3 
حوال الام والاقوام أر" لتغيتر ما بأنفسهم من الأخلاق والعقائد 


. بيان أن نقض العهود سبب للتنكيل تمن غدر ونبذ العهد‎ ١ 

وجوب الأستعناد لاعتو يقر الطاقة للإرهاب » حتى لابُوْحَدُ وا على غرة 

؟- الحث على الإنفاق فى سبيل الله . 

64 الجنوح للسلم متى جنح العدو لها لأن الحرب فى الإسلام ضرورة تقدر بقدرها 
إيجاب الله على الممن قتال عشرة ثم تخفيف ذلك بأّن أوجب عليه قتال اذنين .. 
بيان أن قتل الكفار أولى من أخذ الفدية فى بدء الإسلام . 

الأمر بعرض الإسلام على الأسرى وإنذارهم سوء عاقبتهم إن خانوا . 


_ ذكر ولاية المؤمنين بعضهم لبعض » والإنذار بسوء عاقبة الفرقة 


ش سورة الاتفال ش وباه١‏ 


عستم 


4 بيان أن الكفار بعضهم لبعض ولى -وآن المؤمنين 0 بذلك . 
بان أن الهاغر يق والأتسار هم المؤمنون حقا اراد وام 0 
ايان أن العم فى الإسلام والهجرة مؤمنون » وأن أولى الأرحام بعضهم أولى 


ماس ا رمن السجم 
وت وج سوبجي او وسوبي جح ووس وس جوج و جه جع حو و ب و 


و 3 


ال ا 200 < غ8 سه 00 


( حَلُونَكَعَنِ الانمَالٍ ل نمال َم والرسول فَاتَقَوأ الله 


أ- أ سم 


و 
سر م 
00 ير بعرر بعر س ‏ اس 


ِنَمَا المؤمئون لّذينَ ذا ذ كر الله وجلت قلوبهم وإِذًا 5 


سو يم ل ل[ ماس ١‏ لح ساس صا 


عِليهم >ايلتهر انهم بها وَل رهم َع وكَلُون 3 دج الذين 


2 ساسم وس بر وبر 0 برعيير ‏ وبرج ير 
يقيمُونَ الصلؤة وَممارَرُقْنهم ينفقون وت لتك هم الْموْمئونَ 
3 
ةك د22 دماد ف مان أ مامد دورب دوواد د 


حَفَا لهم درجدت عند ربهم وَمَغْفْرة وَرِزّفٌ كر © ). 
الي ا 
المفردات : 

( الْأَنَمَالٌ ») : هى الغنائم واحدها تفل بتحريك الفاء » وقد تطلق على ما يعطى زيادة 
على السنهم من لمخم : 

( قَانَقُوا اللّْه) : فاجعلوا لأنفسكم وقاية من عقوبة الله تعالى بالإمان والحدل: الصالح 
(وَأصلحوا ذَات بَيْيِكُمْ) : وأصلحوا ا لأحوال الى بيشكم بالساوة والمساعدة » وقال الزجاج : 
مع ذانته نكم : حقيقة وصلكم » والبين #الرصل أي : فات تقوا الله وكونوا مجمعين 


عل ما أمر الله ورسوله 5 


جب سزهه سج <> <> <> نه << <نه زه حي نس <ن» حزن» 1 زه < <زن زه <> 1 جه 1 <> <2- 12> بد 
<> <> <> <> 2ك <> <> <> <> نك <> <> < .<> نك <> <> <> <> <> <> <> جهك <> جه <> جه سه لذ 


م هم ري ررد م 


( وَجِلث قلوبهم ) : خافت' وفزعت . 


. (يسأَلونَك عن الْأنفَال قُل الْأنفَال لله والرسول . . ) الآية‎ -١ 

وَجَنه المتاسنية ينها وتن سورة الأعراف : ْ 0 

جاء فى الأعراف بيان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم ؛ وجاء فى الأنفال : 

.ذكرهااجرى بين النى صلى الله عليه وسلم وبين قومه . 
وجاءَ ى لدعا : أن القرآن هدى ورحمة» وذلك فى قوله تعالى : وهذًا ا 
ل 

وهدّى ورحمة لقوم يَؤْمِنونَ ) » كما جاء فيها الأمر بالاساع له إذا قرئ »وذلك ف قولهتعالى : 

« وإِذًا قرئ قرا فَاسْتَمعوا لَه وأنصتوا 0 

نعف 3 الأقال» مب حال امفيك تفخ ال فيد “قله قزل تقال :+ 
( إِنمَا المؤْمئُونَ الّدِينَ إذَا ذكرَ الله وعدت قلوبهم ) ؛ إلى غير ذلك من المناسبات . 

وقدمت سورة الأنفال على النوبة لتصديرها بالبسملة » وحذفها. من التوبة ليكونا. كسورة 
واحدة فإن موضوعهما واحد . 

سبب النزول : 

لتقيو سي و مده جاح بعر تار رعلا اذ مل اند ظية رق 
كيف تقسم » ومن الحكم فى قسمتها » للمهاجرين: ؛ أم للأنصار » أم لهم جميعا ٠‏ فنزلت 
الآية لبيان أن الحكم فى قسمتها بين المقاتلين يرجع إلى الله ورسوله . ش 

والأنفال الغنائم » وسميت الغنائم أنفالا , لأا زيادة فيا أحلّ الله لهذه الأمة » مما كان 
رما زا يا كما قال ميل الله عليه وسام فى حدييت له : أجلت لل الْعنَئِم وم تحل 
1 » أو لأنها عطية من الله تعالى زائدة على ما هو أصل الأجر فى الجهاد من الثواب 
الأخروى أو .زيادة على السهم لمصلحة يراها الإمام . 

والسائلون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وميلم » فقد سألوه عن قسمة الغنائم » 
ول داح بياحم سمو يناك سنت ارول افا جيبو نقولة تعالى :( قل الْأَنمَال 

لله وَالرّسول ) أى حكمها مختص بالله وزسوله » يحك الله فيها بحكمته » والرسول يقسمها 

بحسب حك الله تعال » ويس الأمر فى قسمتها مفوضا إلى رأى أحد . 


سورة الانفال ١مة١‏ 


وقد قسم النبى صل الله عليه وسلم بينهم غنائم بدر بالسواء . 

( فَانَقُوا لَه ) : أى إذا كان أمر الغنائم لله وللرسول » فاجعلوا لكم وقاية تقيكم 
من شر الاختلاف والتخاصم والتنازع وذلك بالرضوخ لحكم الله ورسوله » لتنجوا من عذاب . 
أ حقال:.4 أ فاتقره تماق فى كلما متوة ومثرون من «الدرات: واليقافة والأعدال.2 
( وَأصلحوا ات بتكم )أى : وأصلحوا ما بينكم من الأحوال والصلات الى تربط بعضكم ' 
ببعض » وإصلاحها بالوفاق والتعاون , والمساواة » وترك الأثرة » لأن إصلاح ذات البين 
واجب » يتوقف عليه قوة الأمة وعزنها » ومنعتها » وتحفظ به وحدتما . 

( وأطيعوا الله وَرَسَوله ): أى فى أمر الغنائم وغيرها بامتثال أمر الله » وإجتناب نبيه 
حسبما أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسام » فالرسول يطاع فى أمر الدين » لأنه مبلغ عن الله ' 
تعالى » ومبين لوحيه بالعرل والفدل اتدل واليعكر . 

ويك وكات ضل لاله الل <ووتيو له التحاة لوالتون بالدوالي قا لازو 

عن أنى أمامة الباهلى قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال :٠فينًا‏ مَعْشْرَ 
أصحاب بدرٍ » نزلت حين اختلفنًا فى النّقَل»وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيديناء 
وجعله إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » فقسّمه عن بَوَاءِ ‏ يقول على السواء » يفسر 
الراوى البواء بالسواء » فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاخ ذات البين. 2 - 

وعن عطاء : كان الإصلاح بينهم أن دعاهم وقال : اقسموا ‏ غنائمكم بالعدل فقالوا : 
قن ا كلنا وأنفقنا فال : : لِيَردُ بعضكم عل بعض »(إنا كُنُم مؤينينَ ) عن كم 
مؤمنين » فاتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم و وأطغرا ال ورسوله » فإن كمال الإبمان يدور 
على امتثال هذه الأوامر : 

ولأعيية إصلاح. ذات .البين » وكمال العناية به وسط الأمر ءرنة »يكن الأمن بالتقوض 
والأمن يطاعة اللّه ورسوله. وق 6 بقوله تعالى :إن يا 
وحث لهم على المسارعة إلى الامتثال . 

5- نما المؤمثون الْذِينَ ذا ذكر الله وَجِلَت قلوبهم وإِذًا تليت عَلَيِهِم آياته 


ليخ ولمسم_ ور م 


َادتَهم إيَعّانا وعلئ لاا 


مالمه١‏ التفسير الوسيط 


قال العلماء : هذه الآبة تحريض على التزام طاعة 5-506 لي وها أهر'ببة 
من قسمة الغنيمة . » والمراد بالمؤمنين الكاملو الإمانء والمراد بذكرهم الله تعالى ذكرهم 
بقلومهم لمظتعة وسلطائه وخلذلة ٠‏ أو لوعدة ووعيدة: # ومعاسي الخلقة ومواء مقت ذلك 
ذكر اللسان أم لم ينصحبه ؛ وسواء ذكروه بأنفسهم أم ذُكُرُوا به 


وقلوسيق أنه كعالى لز شي يحمي مفات + 

الأولى : مهم إذا ذكر الله تعالى » خافت وفزعت قلوهم » استعظاما لشأنه الجليل وتبيبا 
مله يرل 3 1 من القرآن فى التذكير بالله والتخويف من مخالفته » قال تعالى 
فى سورة الزمر : هلله تَرَلَأَحْسَنَ الحديث كتَابًا مُتََاِيهَا ها منَانِيَتَفَشَعرٌ منه جُلُودُانّدِينَ يَحْشَوْنَ 

ا م تين حودمم" وَكُلُوبُهمْ إلى 0 الَهذَلكَهدَى اللويهدى به مَن ياه 37 َضْللٍ الله 

َمَا لَّهُ من هَادِ »' '' والاطمئنان المذكور فى قوله تعالى :ألا بذَكْرٍ الله تَطَمئن ا 
لايناق الخوف من لله تعالى © لأنه عبارة عن شرح الصدور بئور المعرفة والتوحيد » وهو 
يجامم الخوف » وقيل ذكر الله : هو أن الرجل جم معصية فبقال له : اتق الله » فيبتعد 
عنها خوفا من عقابه عز وجل . ٠‏ ش 


ا 


الصفة الثانية : أنه إذا تليت عليهم آيات الله تعالى قوى إكانهم وتصديقهم وتيقنهم 
برهم ونشاطهم ف اعباتم ؛ وزيادة الإمان ثابتة بنص ا » قال تعالى : «هوّ الذى 
نول ]| الؤْمنينَ لَدادُوا إء مَانًا م إيمَانِهم ' ''» والآيات كثيرة فىذلك » 
وأنشنا فإن كشرة الأدلة : تموى المدلول عليه »© وتشبته 2 


الصفة الثالثة : أنهم على رمهم يتوكلون: فلا يعتمدون على غيره ولا يفوضون أمورهم 
لسواه » والتوكل أعلى مقامات التوحيد» فالمؤمن يتوجه إليه » وإياه يدعو فها يطلب منه » 
مع الأخذا بالأسباب وعدم تركها » ومراعاة سنن الله فى الكون التى لا تتبدل » ولا تتغير » 


50 0 5+ الزمر : الآية‎ )١( 
1 . ؟) الفعح : الآية م‎ ١ 


سورة الاثفال 2 هل 


الصفة الرابعة : إقامة الصلاة» وإقامتهم الصلاة » قيامهم ها مستوفية لأركانها من 
قيام وركوع وسجود » وقراءة وذكر»ء ومحافظتهم على مواقيتها 2 مع الخشوع لله » 
والاتعاظ بتلاوة القرآن» وهذه هى الإقامة الى يستفيد ها صاحبها ما جعله الله تعالى 
ثمرة للصلاة : الانتهاءٌ عن الفحشاء والمنكر . ش 


الصفةالخامسة : قوله تعالى : (وَممَا رَرقَاهم يُنْقُونَ) : أى ومما أعطيناهم من الرزق » 
' ينفقون فى وجوه البر والخير ؛ امتشالا لأمر الله عز وجل » ثم وصف لله تعالى ]ماهم بقوله : 
(أُولَئِكَ هر الؤْمُونَ حَنًا) : أى أولئك الذين ذكرتة صفائهم الحميدة ؛ هم المؤمنون حيث 
جمعوا » بين أفاضل الأعمال القلبية » وأعمال الجوارح» وق المورسقرة تعالى : ( أُولجُكٌَ 
ه المتُونَ حَا ) إشارة إلى علو مكانة أولنك المؤمنين » المتصفين بتلك الصفات ؛ وانحصار 
الإعان فيهم » حتى كأن سواهم ليسوا مؤمنين » لآن الإمان بلا ثمرة » هو والعدم سواء» 
ثم بين جزاءهم بقوله عز وجل : (لَّهُمْ دَرجَات عنْدَ رَبَهِمْ ) من الكرامة والزلنى » والدرجات 
العلية فى الجنة » وف التعبير بقوله : (عنْدَ رَبُهِم ) إيذان بأنما وعدم الله مسن الفرحات: 


متيقن الحصول » مأمون الفوات حيث إنه رمم ومالك أمرهم 5 


(وَمَغفرَة وَرزْق كَرِيم ) أى وستر لذنوهم وعطاء كريم لا ينقضى أمده » ولا ينتهى 
558 » وهو ما أعده لهم فى الجنة مما لاعين رأت ولا أذن مدت + للعطر على قلب بشر » 


01 
والكريم من كل شىء أحسئه , 


000 ش ا 0 > التفسير الوفيظ 
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ا لك 0000# - 0 


- 


ا ل ات 


55250050 دلوك فى ا لق بعد ما تبين كأ نما 
[ سَاهُونَ ِل الْمَرَتَ وهم ينظرونٌ يم وذ يعد كم لَه إِحَدَى 


ْ تح عم ممم 1 سار و مه ممع دض واج لوم سم ١‏ واضار 2 [ 

لطا يِمَئَنٍ أنه 0 تكون لكم ُ 
مبرع يراسي 010 ا 0 

ويريد الله أن مح ) لق“ بكلملتهء ويقطع داب بر الكدفرين ثَ(ث 1! 

ظ! 


ود مارم ص ص من صر يرال 


اس م ريه 5 


المغردات : 
درك ع دراش © مس ره ام 2 05 0 
(ك1 أخرّجَك رَبك من بَيْتكَ): أى أخرجك من .بيتك بالمدينة إلى بدر (بالحق) : 
أن السك والسراني (ايقادلر )”+ يراجعونك ‏ (فى الْحَقَ ) المزاد بالحويهنا القتال - 


وسيأق بيانه (إحُدى الطّآئفَتَيْن ) : العير أو النفير . 
(غَيْرَ ذَاتِ الشوْكة ) : الشوكة الشدة والقوة » ويقال : السلاح » وغير ذات الشوكة : 
لقيو الي لين ننه تقال .. 
1 . 7 :0 1 7 
(بُحق الحق ) : يظهره ويعلنه - (١‏ بِكَلمّاته ) : بأمره لكم بالقتال أو بوعده لكم 
بإظهار الدين وإعزازه . 


(لِيُحِقَ الحَق) : ليظهر الإسلام - (وَيُبْطْلَ البَاطلَ ) : المراد بإبطال الباطل أن لا يجعل 
له شوكة . 2 0 ظ ٠‏ 


سورة الأنفال ١‏ 
النفسير 
ه-( كما أحْرَجَكَ رَبْكَ من بيتك بالحقَ وَإنَّ قربا من الؤمنين لَكَارِمُودَ) 
هذه الآبة الكريمة هى بداية اليد 0 بدر 0 وقد دنا باد 7 الأنفال» 
أى الغنائم ٠‏ لأن السورة نزلت بعد اختلاف المسلمين على قسمة أنفالها - كما تقدم بيانه- 
فكان بيان حكمها أهم ليحمم الخلاف بين المسلمين . 
قاذ الرة فق الاره فيل ” 

» الأنفال ثابتة لله والرسول وإن كرهوا » كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا‎ ٠ 
وقال غيره : امض لحكر ربك ف الغنائم وإن كرهوا » كما مضيت لأمر ربك فى الخروج‎ 
١ من .النييت لطلب» الغتر. .وان كرهوا:.‎ 

وأقرب المعانى فى وصل هذه الآيّة مما قبلها أن يقال : حال اللأمنين فى كراهتهم قسمة 
العناتج بحكم اللّه يعد اختلافهم 87 كحالهم فى' كر اهتهم القتالحينما أعريك ريك 
من بيتك بالحق - وهو الظفر بإحدى الطائفتين العير أو النفير - وهم لقتال النفير كارهونه 
وسبب كراهتهم لقتال الكفار فى غزوة بدر » أنهم خرجوا وهم غير مستعدين استعدادا كاملا 
للقتال + فإنهم خرجوا للقاء أَنى سفيان ومن معه للاستيلاء على القافلة التى قدموا مها من 
الشام بتجارتمهم » ولم يكن فيها سوى قلة من الرجال وكان الاستيلاء عليها أمرا مهم المسلمين » 
لأن ذلك يقصم ظهور المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم واستولوا عليها » 
وتفصيل ذلك أن عير قريش ما أقبلت أخبر جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم بمقدمهاء 
فعرض النبى_صل الله عليه وسلم- على المسلمين أن يخرجوا للاستيلاء عليهاء فأعجبهم تلق 
العير لكثرة الخير وقلة القوم » فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبر خر وجهم قنادى أبو جهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة . النجاء النجاء على كل صعب وذلول » عي ركم أموالكم إن أصامبا 
محمد ل تفلحوا بعدها أبداء فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة » فقيل له : إن العير أخذت 
طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكة فقال : واللات والعزى لايكون ذلك أبدا 


حتى ننحر الجزر' ونشرب الخمور » ونقيم القينات والمعازف بِبَدْرٍ » فيتسامع جميع العرب 
يخروجنا أن محمدا لم يصب العير » وأَبَا قد أخفتاه » فمضى .ممم إلى 3 » فنزل 


. بدر : اعم بر حفرها بدر بن قريش بين مكة والمدينة » كان العرب يحتمعون حوطا فى سوق سنوية لم‎ )١( 


١5‏ تمك الوسيطك 


ده السلام 4 .قال يامُحَمد 3 الله م إحدى الطائفتين ٠‏ ما العيرْ » 
وما رمم 0 مش ركى مكة - فاستشار النبى' صل الله عليه وسلم أصحابه 0 
إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول » فالعير أحب إليكم أم النفير . . ؟ 
فقالوا : بل العير أحب إلينا من لقاء العدوء فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثم رد عليهم فقال : (إِنَّ العيرَ قد مضت على سَاحل البحر » وَهَذا تَفِيرُ قريش كد أَقبَل » 
فقالوا :يارسول الله ليك بالعير ودع العدو.... فقام بر بكر وعمر- رضن اللَهُ عنهما 
فتحدثا فأسسناء كم قال المقلذاة بيذ 59 رضى الله عنه : 0000 للا أمر ك الله 
فإنا لك ا اريت انول للك كنا قال بنو إسرائيل لموبى عليه السلام : ١‏ اذدهن أنك 
وربّك فقاتلا إِنَا مَامنَا اعدونٌ؛ وَلكن اذْمَبْ أنث وَربَكَ كتَائكا نا مَعَكُما مُقاتنُو . . . . » 
فوالّدى بعنّك بالحقّ لو سرت بن إلى برك الغماد لجالدنا اااي دؤنه حتى تبلغه » فقالله 
_صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له » ثم قال أشبرواعل أبها القادن ح وه ريك الانهنان م 
لأنهم قالوا له نخين بايعوه عند العقبة ؛ إنا بزآء من ذمتك '' حتى تصل إلى. ديارتا + فإذا 
وصلت إلينا فأنت فى ذْمُتناء نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان صلى الله عليه وسلم 
يعَكرق أن كوت الاتصاز لاترى عليهم نصرته ٠‏ إلا على عدو دهمه بالمديئة » فقام 
يه كاك يريدنا نارول ا : قال : أجل » قال : آمنّا بك » وصدّقناك 
وشهدنا أن ملفل يه هذ النعق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » 
تاكن ا ل ال 6 | الببحرٌ 
فخضته لخضتاه شع جافكلت ها رعل واحد دوه تك ه أن تلتى بِنَا عدونا ون لصبُرَ عند 
الحرب » مدق علد اللمَاء » ولعل الله كينا تغريه عبتلك ري على بركة الله . 
ففنرح رسول الله صلى الله عليه ,وس ٠‏ وسرة قول. سعد بن معاداث قال : سيروا على 
بركة الله » وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم . 
ا“ ) لكاوليك ال ةا انما 0-6 ِل الؤت وهم ترون 0 
المعنى : يراجعونك فى الحق ‏ وهو لقا النفير:- أى جنش العدو ويؤثرون عليه لقاء العير 
للاستيلاء عاقل تكارهو .مع أن فى لقاه التفير حر المسنمين وإقاء الرعب فى قلوب' أعذائهته 06 
فلقد قال بعضهم : إما خرجنا للقاء العير » ولم. نستعد للقاء العدو . 


5 


سورة الانفال /الممهة ١‏ 


وقد وعلبهم الله تعالى إحدى الطائفتين من غير تعيين ايت آمالهم بطائفة 
العير القادمة من الشام لنب كسب غظم لهم لاييحتاج إلى مشقة كبيرة » فى إحخرازه والعمرك 
عليه لضعف حاميته ؛ ولذلك لم يستعدوا للقاء العدو » وتخلف كثير من الصحاية بالمدينة 8 

9 ظهر لهم- أنّها فانتهم وقد نجت » وأن طائفة النفير قد خرجت من مكة بكل ما عند 
قريش من قوة » وقد قربت منهم » وأنه تعيّن عليهم قتالهاء وأنها هى الطائفة الى وعده, الله 
تعالى - لأنه لم يبق غيرها » فصعب على بعضهم لقاؤها لقلة عدده وعُدَدِهِ » ولعدم 
استعدادهم » فطفقوا يعتذرون للنبى صلى الله عليه وسلم » ثم تبين لهم الحق » فقالوا 
ما قالوه من عبارات الإقدام على لقاء العدو كما مر بيانه . 

( كلما يسَاقُونَ إل الموت وهم يَنَظرونَ ) : 

أى كأنهم لفرط جزعهم ورعبهم يساقون إلى الموت 00000 
إليه بأعينهم وم كو بخلدهم أن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين الظفر بالمش ر كين وذلك 
ما حكاه الله بقوله : 


سرثر ه 


-" ( وذ دم لله إحدتى الطَائِفَتَينِ ني لكم ) : 
هذا كلام مستأئف مسوق لبيان جميل صنع الله بالمؤمنين مع ماهم فيه من الجزع 
وقلة' الحزم » لعدم استعدادهم الحربى لقتال جيش قاجأهم » ولم يكونوا يدرون 
أنه ملاقيهم » فقد خرجوا للقاء - العير كما تقدم ‏ . 
والمعنى : واذكروا وفت أن وعدكم الله إحدى الطائفتين - العير أو النفير ‏ أنها لكم 


ش تتسلطون عليها » وتتصرفون فيها كيف شئم 00 8 طائفة 


أبى جهل مغ الرجال الذين خرجوا من مكة لحربكم . 
6 ذّات الشوكَة تَكُون لَكم) : 
المراد بغير ذات الشوكة : العير » فإنها ,يكن له شوكة أى قوة لقلة الرجال فيها ' 

حيث لم يكن فيها إلا أربعون فارسا . [ ظ 

ظ وق هذا التعبير تعريض بكراهيتهم للقتال وطمعهم فى امال . 
(وبَرِيد .أن يبحق الحَق بكلمّاته) :هذا معطوف على تودٌون منتظم معه فى سلك 


0184 1 التفسير الوسيط 


والمعنى : واذكروا وقت وعده تعالى إيا كم إحدى الطائفتين ٠»‏ وأَنتم تحبون ملاقاة 
أدناها » والله يحب أن تلاقوا أغلاها ليظهر الحق الذى أراده بوعده لكم إحدى الطائفتين 
من غير تعيين » وبينه بكلماته المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم فى محاربة ذات الشوكة ء 
أو مويق امتؤات” الع جه فيك الحو ويه سامزة لملائكة بإمدادكم ٠»‏ وما قضى 
من أسر المشركين وقتلهم وطرح صناديدههم فى قليب بدر » وإظهار الدين واعزازه ظ 
( وَيَقَطْمْ دَابرَ الكافرين ) : أى ويفنى آخر مشركى مكة وأعوانهم وشخ طايه 
فإن دابر القوم آخرههم الذى يكون من وراهم ءولن يصل إليه الهلاك إلا لاك من قبله » 
والمراد إهلاكهم جميعا » وقد هلك أكابرهم وعصابة الستهرتين ٠‏ وهم أة الكفر فى مكة . 
والمعبى : أنكم تريدون منقاف اوري والله يريد معاليها ٠‏ فإنه يريد ما يَعْلِى كلمة 
ال ب بانسو بر الو وأنتم تربيدون الغنائم السهلة- +وشتان بين الراضق . 

4 (لِيَحِقَ الْحَنَّ وَيُبَطلَ البتاطل) : أى يقره ويُتبتهُ لأنه الحق والمراد به الإسلام 
أى أنه تعالى اختار لكم ذات رعق : ليظهر الإسلام نو الدع جموفيط نالل ع وهو 
الشرك » بنصركم على أهله . ١‏ 

(ولَوْ كَرهَ المٌجْرِمُونَ ) : أى ولوكره المشركون أصحاب الاعتداء والطغيان . 

وليس ف الآية تكرار » فالحق الأول هو لقتال لطائفة النفير مع ضهان النصر » والحق 
الثافى هو الإسلام » وهو المقصد : والأول هو الوسيلة له . 
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30 عدون رن فاستحا ىن ل اندم يألف من 


ل م يم نم 


الملتككة ة مُرّدفِينٌ دي اناه 3 إلا شرَئ ولتطمين 2 


وو عع ماع ا البو 2 95 5 له 


, قلوبكم الم لا دان إنَاللَه عير حكم © ) . 
ا 111166 


المفردات ٠:‏ 
(تَستَغِيئُود) : تطلبون يك والنصر على عد كم والقوث التخليص ومن الشدة _ 


(قامككات ا فأجَاب دعا كم. 1 


<> جه << 4 1 1 


كل 


سورة -الانتفال هله ١‏ 


اه ل ش 3 1 1 ءّ 1 1 5 0 وه 
(مردفين ) : أى مُتبعين بعضهم بعضا ٠‏ بأن يكون بعضهم فى إثر بعض » أو مُتبعين 
'المؤمنين لهم » بأن يكونوا خلفهمة؟ 


(وَلعَطْمن) : لتسكن 
(عَرَيرً): + لابفالب فق حكمه:. 


(حَكم) : يفعل ما تقتضيه الخكمة والمصلحة . 


ال ْ “55 


زر 1 


4 (َإد تَستَضِنُونَ ربكم فَاسيَجَاب نكم أنى ممدكم سألف من المَلاَئْكَةِ ةٍ مردفين ) : سبب 
النزول :عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : حدثنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : لا كان يوم بدر » نظر النبى صل الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلثاثة رجل 
وبضعة عشر رجلا » ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة . فاستقبل نبى الله القبلة 
م امد يليه وجعل يبتف بربه : اللهم أنجز لى ما وعدتنى » اللهم إن تهلَك .هذهالعصابة 
لذ تعيذ “فق الأرضن ؛ فمازال متف مادا يديه مستقبل القبلة.حى سقط رداؤه » فأتاه 
. أيو بكر _رفضى الله عنه ‏ فال رداءه فألقاه على منكبيه م النزمه من ورائه :وقال يانبى الله 
كفاك مُنَاشْدَتَك ربّك فإنه سينجزلك ما وعدك . فأنزل الله تعالى ل 
. الآية . . . .فلما كان يومثذ والتقوا هزم الله المشركين » فقثل منهم سبعون رجلا وأسر 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة 0 للمؤمنين بأنه تعالىلم يتخلعنهم حين لجأوا 
الله تواتسناتنا بد رفك رأوا قلتهم وضعف استعدادهم أمام جيش المشركين الكثير العدد » 
القوى الاستعداد » بل أمدم. بالملائكة من عنده . 


وقد أسندت الاستغاثة ة فى الآبة ل المؤمنين » مع أن سبب النزول الذى تقدم 0 
يحكى أنها كانث من النى صل الله عليه وسلم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعبّر باستغاثته 
عمًا فى نفوس المؤمنين » وجرت به ألسنتهم من لجوثهم إلى الله - تعالى ‏ لينصرهم . 


و 0 التفسمر الوسيط 


والمعبى : 
واذكروا أما المؤمنون حين كم تستغيفون ربكم » وتطلبون منه النصر على عدوكم الذى 
عاك بكلة ورشلة 6 وعدوو 6 وعدية + وألم لم تكرنوا وبتعلين: إلنائهبخيلة كم ترينود 
العير ولا علم لكم بالنفير ©» فلعات استغاثتكم ودعاء كم بق ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين أى متتابعين » بعشّهم فى إثر بعض » كأ يردت بعضهم بعضا م أى يتبعه إياه .. 
ويجوز أن يكون معنى (مردفيّن ) متبعين الؤمنين لهم بأن يتقدموهم فى المعركة ليطمكنوهم - 


ويتبتوهم . . 


س١‏ نوس عير لل 


٠‏ (ومَاجَملَه الله إلا بشرى وَلتَطمَئن به قُلوبَكٌم ): أى وماجعل الله إمدادكم بالملائكة 
عيانا لأمر من الأمور إلا ليبشركم بأنكم منتصرون » ولتطمثن به قلوبكم » وتسكن به 
نفوسكم » ويزول خوفكم زاضطرابكم . فتشبتوا ويتم لكم النصر . 

وق صر الإمداد بالملائكة عل الشرى والطمأنيئة. : إشعار بعدم مباشرتهم للقتال 


وأن الغرض منه هو تقوية قلوب لين المقاتلين » وتكثير عددهم . . أمام اشر كين 3 
وسيأق بسط الكلام فى ذلك قريب . ْ 


(وَمَا النّصر إلا من عند الله) : أى وما النصر فى الحقيقة إلا من عند الله تعالى » ولكنه 


(إنَّ الله عزيز ) : لايتازّعٌ فى حَكيه 0000 


(حَكم ) : يفعل كل ما يفعله لحكمة ومصفحة دولا أت ركاه انسل 6 
فم لكم بفضله النصر عليهم ٠‏ وكذلك يسلط الله الحق على الباطل ليدمغه فإذا هو زاهق » 
فثقوا بالله وتوكلوا عليه ٠»‏ ولا تقنطوا من حصول النصر إذا كثر أعداؤكم » بل أدوا 
واجبكم من الثبات والصبر 0 والخفاح عل قثن عطاقم ٠‏ والله يعية وينص ركم 2 


)0١(, 


ابس * 5 1 أ هص -# 
( كم من فِتَةٍ ليل عََبَت فعَةَ كثِيرة بإذْنٍ الله والله مم الصايرين ) 


)١(‏ البقرة : الآية 1+؟ 


سسورة الاآنفال ١٠6‏ 


4< -<2» سح » <> اسه يسح سحي > > »يس يس 


+ <> <> <> << <> زه > > 7 2ك <> عد 
سس سا صخر سس سور 0 ا مسو لم 0 
إِذْ يعَنَيكم النعاس أمنة مُنْه وياز ل عليكم من السما 0 
1 © اسرم ل رم 2 م 
ماء ليطهر ب سر 
ل 2 ج20 
0 


دس ابر اح ساساسئر 


المت ترا ال ٠‏ وى 0 


20 م 0 30 وج مسمس 1 
- عر اا 00 و 2 ال ارد رخ 


ات ا قافرا ل ومن 0 فإِن 


. دعر بي بير شا وي حمس - ره 


لله مَدِيدَ لقاب 5 ذالكم قذوقوه وأَنَّ للكفرِين عذات 
آلثَارٍ 2 ) . 


<- <كسه» <> <> <> < سجن <> <<< <> <زه << زه << زهزن» << <نه << ا 23 


<ز>> <> << <> <> <> جز زه <> جز سن جز تجن > 9 مجه جز << جز << جنك زه <زهه جه جك جز جك جنك جه 3 هه 3 


المفر دات : 


( يفيك النناش) : أى تتطك الله ويهملكر +بالساين: +" والتعاس قعوو فى الحواض 
وأعصاب اراس » يعمّبه النوم » يضعف الإدراك ولا يزيله . 


سمس اوور 


0 : ع 
(أمنة منه) : أى آنا فخ الله وطمانينة . 
(رجِرَ الشَيّطَانِ ) : أى وسوسته وتخويفه لهم . 
(ولِيرْبط عَلَ ُُويكمْ ) : الربط الشد » ويقال لكل من صبر على أمر ربط على قلبه 
(الرَعْبَ ) : الخوف والفزع . 


كل بَنَانٍ ) : أى كل طرف من أطراف الأصابع من اليدين والرجلين 4 وقيل 
كل أمبيع 00 وتطلق البنان أيضا على كل طرف من أطراف الإنسان كاليد والرجل . 


لك 0 


(سَاقُوا الله ورسُوله ) : لمشاقة : المعاداة والمخالفة . 


؟ؤه|ا التفسير الوسيط 


4 ا‎ ١ 


مور 0-8 ل سوعر 


1١‏ (إِذْ يَعَشيكم التعان أمة مه © الال 

بعد أن كاله "يدانه المعشاقة النبى صل الله عليه وسلم والمؤمنين برهم رو لا 
واستجابته لهم » بإمدادهم بالملائكة للبشرى بالنصر » ولاطمئنان قلوهم » ذكر منّةٌ أخرى , 
هى جعله النعاس غالبا عليهم » مغطيا لمشاعرهم » تأمينا لهم من الخوف الذى كان يساورهم ء 
من الفَرْق العظم بينهم وبين عدوهم » فى العدد والعدة . 

وق كان النعاتو مائعا مح الخرك + الأده هيرت من الذهوك: والققلة عن الفط و وكاة 
فى الليلة السابقة للقتال » لتستريح أعصاهم » فيصبحوا مقبلين على المعركة بجد ونشاط » 
وقد جاء فى هذا النعاس عن على بن ألى طالب رضى الله عنه أنه قال : ماكان فينا فارس 
يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيناه وما فينا إلا نائم ؛ إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يصل تحت شجرة حتى أصبح . 

(وَينَزْلَ عَلَيكم من | را ع وو ا 

تمك » مل العملةتعوة عر ان لي مدان اقش ل التشزير على للقتو كي 8 :ركان 

عيقن الملتين قد غزل تعتوة الرادق العريية هن الديقة + يعدا تعن ماوق أرضى وملية 

وشيطة + 101 اله كوت نقد تلو عل اديلاد 0 القصوى فى أرض جلدة » فأصبح 
المسلمون لايجدون الماء ليشربوا ويغتسلوا رشان . 

فكان هذا الموقف مزرعة لأحاديث الشيطان التّفْسيّة » المحطمة للعزائم المدمرة للقلوب » 
فلقد حدثهم أن العطش سوف يضعف قواهم »ويساعد المشركين فى القضاء عليهم » فأذرك الله 
الؤمنين بلطفه ٠‏ وأنزل عليهم من السماء مطرا سال به الوادى » فشربوا واتخذوا الحياض 
على عدوة الوادى الدنيا » واغتسلوا وتوضأوا وملأُوا الأسقية وتلبدت الأرض السبخق حى 
ثبعت عليها الأقدام » على حين كان المطر كارثة على المشركين م 
الجلدة إلى أو حال لايقدرون معها على الحركة فى القعال .. 


وهذه النعمة أذهب الله عن المسلمين رجز الشيطان ووسوسته وحقق لهم النصر ء والمعنى.: 
وبنزل عليكم من السماء غيثا » لكى يطهركر به من الأحداث » ومن وعثاء السفر » ولكى 


سورة الانفال * ه5١‏ 


يذهب عنكم وسوسة الشيطان » وليربط على قلوبكم ويشدها بالصبر والطمأنينة وليثيت 
به الأقدام عند لقاء المشركين . 
5 ور 2 ومعلوق ها زرف روف ار 2 

-(إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى مَعَكم فشبتوا الذين 1 منوا سألى فىقلوب الذين 
كفروا الرَغبَ ) : ٠‏ 

أى واذكر يامحمد للمرّمنين نعمة أخرى أنعم الله بها عليهم » حين يوحى ربك 
إلى الملائكة أى معكم فى تكبيتكم للمؤمنين » فثبّتوا الذين آمنوا لينتصروا على أعدائهم . 

واختلفوا فى كيفية تثبيت الملائكة للمؤمنين فى غزوة بدر الكبرى » فقال جماعة : 
إنهم ثبتوهم بالبشارة وتكثير عددهم » ونحوهما » مما تقوى به قلومهم » وتشتد عزائمهم 
فى القتال » فإن الآية لم تصرح بأسلوب التثبيت حت يحمل عليه فيها » ولم يكن تثبيتهم 
بالقتال معهم ٠»‏ لأن الملك الواحد كفيل بإهلاك قريش لو كان يقاتل المشركين مع 
المؤمنين » فحيث كان المثبتون من الملائكة ألفا أو أكثر » فلابد أن تثبيتهم معنوى لا قتالى» 
ولذا- قال تعالى- عقب الأمر بالتغبيت :( سَاُلْقَى فى قُلُوب الَّذِينَ كَمَرُوا الرَعْب ) وقد روى 
أن الملك كان يتشبه بالرجل الذى يعرفونه ء» فيقول : أبشروا فإن الله ناصركر . . 
وقال آخرون : أمروا بمحاربة المشركين ٠‏ وجعلوا قوله تعاللى : ( فَاضْرِبُوا قَوْقَ الأغنّاق 
واضْرِبوا منْهمْ كل بَتَانٍ ) تفسيراً لقوله سبحانه : ( فَتْبْتوا لين آمَنُوا ) زو أنبع كاذرا 
يرون رنموسا تسقط عن الأعناق من غير ضارب » وروى عن سهل بن حنيف- رض الله عنه- 
قال : لقد رأَييّنا يوم بدر » وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك» فتقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه السيف . 

والمتأمل فى هذه الروايات يجدها بلا أسانيد صحيحة ٠»‏ فلا بمكن التعويل عليها » 
فالراجح أن الملائكة لم يقاتلوا » بل كانوا يثبتون الممنين بالقول ويكثرون عددهم 
أمام العدو » ليصابوا بالرعب منهم : 

وعلى هذا يكون قوله تعالى : ( فاضربوا فَوْقَ الأَعناق واضربوا منهُم كل بَنَان ) 
خطابا للمؤمنين » فكأنه _تعالى ‏ يقول لهم : سألق فى قلوب الذين كفروا الفزع والخورف 
منكم » لتتمكنوا من إصابتهم » فاضربوهم قوق الأعناق » واضربوا منهم كل بنان » 


وه١‏ التفسير الوسيط 


فلن يقدروا عليكم » والمراد بالضرب فوق الأعناق »: ضرمبم فى أعاليها سواء أكان الضرب 


فى الرقاب أم فى الرءعوس » والمراد بضرب كل بنان : أن يضربوا أصابعهم أو أطراف 


2 ع 13 34 3 
أبدائهم » كالايدى والآرجل » فكل ذلك يطلق عليه بنان » حقيقة أو مجازا . 


وم - 
٠١‏ - ( ذلك انهم تاقوا لله ورسوله وم يشَّاققٍ الله وَرسُولَه فيان له ديد العقّاب) : 


. - 


أى ذلك الذى تعدم من من الجمع بين ضرب الرقاب وضرب الأطراف » حاصل بسبب 
أنهم خالفوا الله ورسوله » ومن يخا لكك الله ورسوله ويتنكر لديئه » عاقبه الله فيان الله شديد 
العقاب وقد عاقبهم الله بذلك فى الدنيا ٠‏ وسوف يعاقبون بأشد منه فى الآخرة » ولذا عقبه 
تعالى ‏ بقوله : 
م 2 و و - 
14 ( ذَلكم وقوه و للكافرين عذَّابَ النَار) 
<#فذوقوه 3 وأن لكم فى الآخرة عذاب النار بسبب كف ركم . 


<2 سج <> << كس 


:ا 


ى ذلكم العقاب العاجل فى الدنيا 


سحي حي يسرع 


يه عور د22 رورس << مومه و ومعر 2 الل سه ص سس بر 


م 2 - 000 : 


00 2 2 كر 0 رخ ث# 
وبنّسَ المصير © ) . / 
515151 5 2:2 
المفردات : 1 
كعك ) + ارحك ىن الأمل تستررعف الضى اذا دي ليلا تنا وهر جالين + 
حبا وهو بجر رجليه » ثم أطلق على المشى الثقيل المتوالى وعلى الجيش إذا كثر » لأن 
حركته بطيئة بالنسبة لحركة الفرد » والمراد به فى الآية المعنى الأخير . 


<> << سه زح جز جز :> 
لفق 
١‏ 
<تسج» »جه << ا يك 


دك درك وى 000 : 
العدو بأية صورة . 


سورة الانفال هوة١‏ 


( إلا ترقا لقتال ) : قال فى مجمع البيان : التحرفُ فى الأصل الزوال عن جهة 
الاستواء إلى جهة الحرف . ١.ه‏ والمقصود من قوله : ( إلا متَحَرًا لقمّالٍ) إباحة استدبار العدو 
والفرار من وجهه لغرض حربى » كالوقوف فى موقف أصلح للقتال» أو قتال طائفة أخرى 
أهم ممن يلاقونهم 


وود ملاس 


( أو متحيزا إلا فثّةَ ): : أى منحازا ومنضما إلى جماعة أخرى من المؤمنين ليقائل معهم 
(7 ): أى رجع . 
التفسر 
رمع ةم وجو بولا 0 لو »> را دمو دوم د فرشم 
8 - (يَآأبهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا لقيثم” الّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا قلا تُولوه” الأدبَار) 
: َ 1 : 1 8 
هذا خطات المؤمتين الذين ني ق:عهد الرسول عل الله عليه :وسلم + ومن سيان بعدهم 
إلى يوم القيامة » كلفهم الله فيه بالثبات عند لقاء الكفار فى حروبهم معهم . جى2 به 
- ل 8 
فى تضاعيف قصة بدر » إظهاراً للاعتناء به » وحشا على المحافظة عليه » فإن فيه عر المسلمين 
وسلامتهم وسلامة دينهم . 
والمعنى : يا أها الذين آمنوا إذا لقي فى القتال أعداءكم الكفرة » وهم جمع كثير » 
وأن عدد قليل - كما كان الحال فى غزوة بدر ‏ أو كنتم مثلهم أو أكثر منهم عددا : 
6# 
فلا تولوهم أدبارك, » ولاتفروا من لقائهم ٠‏ بل اصبروا واثبئوا » فإن النصر مع الثبات 
والصبر . 


بير د وم 22 نا أت 000001 ب 8 2 2س 2 ريم دادم 
- (وْمَن يُوَلهِمْ يَومئذ ذَبرَهُ إلا مُتخر فا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضبي 


من الله ....... ) الآآية . 


ومن يول الكفار يوم اللقاة يزه + وتقر مق القغال إلا متحرفا لقتال بان يعرك موقفنه 
إلى موقف أصلح منه للظفر بالعدو » أو يتجه إلى قتال طائفة أخرى من الأعداء ٠‏ أو كان 
منحازا إلى جماعة أخرى من الؤمنين ليقاتل معهم : من يول الكفار فى القثال دبره فى غير 
هذه الأحوال المستثناة » فقد رجع من الغزو بغضب عظم من الله » ومرجعه فى الآخرة وماله 


جهم وبشس ا مرجع والمصير . 


١‏ : التفسير الوسيط 


وفى الآبية دليل على تحريم الفرار من الزحف على غير المتحرف لقتال أو المتحيز 
إلى فئة - أخرج الشيخان وغيرهما عن أنى هريرة ‏ رضى الله عنه_عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ١‏ اجَمَنِبُوا السّبِمَ الموبقات » قالوا يارسول الله وما هن ؟ قال :« الشّرّْكُ بللَه ع 
والسَحْرٌ » وقتلّ النفيّن الى حرم لَه الى إِلّا بالحقٌّ ء وَأكلٌ الرباء وأكل مال اليم » 
والتولٌ يوم الرّحف » وقذفُ المحصّنات الغافلات المؤمنات » . 

واعلم أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن حرمة الفرار دس أكثر من الضعف » 
لقوله تعالى : « الآنّ حَقّف الله عَنْكم' وَعَلِييَ أن فِيكُ' ضَعْمًا فَِنْ يَكْن م مَانَةَ صَابِرةٌ 
يَعْلِبُوا مانك: َتَيْنِ و إن يَكُن مُنْكُم ألف يَعْلِبُوا أَلْقَيْن بدن الله وَاللَّه مع الصَابِرِينَ »'' وأخرج 
الشافعى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : من فر من ثلاثة فلم يفر » ومن فر 


وعن بح بن البضين : أن لتنا إذا كانوا النى عشر ألفا لم يجز الفرار أصلا لحديث 
ورد فى ذلك " 

والظاهر أن الأمر متروك لقائد المعركة الأمين الشجاع » فإن رأى الثبات أمام العدو: 
ثبت ء وإن رأى غير ذلك : انسحب بجيشه حتى تتاح له فرصة الاستعداد القَوِىّ للقاء 
العدو » لثلا يلتى بجنود الله إلى التهلكة فى معركة غير متكافئة بسبب كثرة العدد »أو قوة 
الأسلحة وفتكها الذريع . 


<4><ه <> بز <<< > ف كك كه 


3 
ا‎ 
© 
: 
ل‎ 
١ 
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0 
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: 0 
لالح دح بررعر باس لام ل دقار الوط بز نا و د رز 9 

: ( فلم تشتلوهم وللكن الله لهم وما رمت إِذْرَمبِتَ ولذكن ٍ 
اله دما رابخ امرك مه بحسنا إن طَسَميعٌ عَلِيرٌ هج ٍ 
١‏ 2 اع - 252 ع و ا 
9 

١ 1 
>> 


<< <> <>س<> <. 12> <> نه <> <2 <> <ز4ه <> <2ه <> <> <> <> <> <> <ن> <7> <> <> <> <2> <زنهه <> نس <> <> <> << ني سه 


> 


55 : سورة الأنفال الآية‎ )١( 
(؟) جاء فى هذا الحديث قوله صل الله عليه وسل-: « وخير الحيوش أربعة آلاف وأن يؤق اثنا عشر ألفا من قلة»‎ 
. وأحد رواة هذا الحديث أبو سلمة العامل» وهو مّروك الحديث‎ 


سورة الانفال /ا4ه١‏ 


5 


المفردات : 
( وَلِمِبَ المؤمِنين مِنْه بَلَاة حَسَنَا ) : أى وليعطي الله المؤمنين إعطاء حسنا من عنده » 
فهو من الإبلاء معبى الإعطاء » ومنه قول زهير : 
2 0 ما فعلا بكم فَاَبْلَاهُمَا خير البلاء الذنى يل" 


رمه 


( موهن كيد الكَا ) : أى مُضعِفُ كيد الكافرين ومبطل حيلهم . 


التفس 


و 0 


) فلم تقتلوهم وَلَكِن الله فَتَلَهُمَ‎ ( - ١ 

عادت هذه الآية بالحديث إلى غزوة بدر . 
. والمعنى : إذا كان الله تعالى : قد أمدكر أنها المؤُمنون بأسباب النصر » من إنزال الملائكة 
لدأييدكم وإنزال المطر عليكم » وأمره لكم بالغبات وغير ذلك » فأَنتم لم تقتلوهم بقوتكم 
وقدرتكم ٠‏ ولكن الله قتلهم بتأًبيدكم وإلقاء الرعب فى قلوبهم ؛ وتسليطكم عليهم . 

وقيل إن المعنى : إن افتخرتم بقتلهم فلاوجه لافتخاركم فانم لم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم , وذلك لما روى أَنْهم حين انصرفوا من معركة بدر غالبين غامين » أقبلوا يتفاخرون » 
بقول قائلهم : قتلت وأسرت » وفعلت وتركت » فنزلت الآيّة لينتهوا عن الافتخار » 
وَليمر زا الفضرن[ل-الفاعل المحدان سيحاتة وتفاق.: 


ص رصا ص ا اي 


( وَمارميت إذ رميت وَلَكن الله ركم ) :. بعد أن خخاطب الله الرن هانقدم خاطب 
نبيه صلى الله غليه وسلم بذلك ؛ ليبين للمؤمنين أن الأمر لله فى شأن رسوله » كما أن الأمرله 
سبحانه فى شأهم » حتى يتمكن هذا المعنى من نفوسهم » ويستقر فى قلوب المؤمنين 
إلى يوم الدين . 

واللقصود من رميه صل الله عليه وسلم » ما حدث منه من قذف الثراب فى وجوه المشركين 
كما ذكره الحافظ بنحجر وأّده بعدة طرق » فعن حكمم بن حزام ' قال :لا كان يوم بدر» 


. أى فأعطاهما خير العطاء الذى يعطى‎ )١( 


4و١‏ التفسير الوسيط 


عر رضول اشدشيل اد عليه وسلم "امايق عن بو السزرى فاوست انا د د 
وقال : ( شاهت الوجوه ) فانهزمنا » فأنزل الله عز وجل : ( وَمَارَمِيْتَ إِذْ رَمَْتَ وَلكِنَّ الله 
را ) أخرجه الطبرانى وإسناده حسن . 

وعن ابن عباس أن البى صل الله عليه وسلم قال لعلى : نَاوِلى كما من حصى © فناوله 
فرى به وجوه القوم . فما بتى أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء »فنزلت : 
( وَمَارَمَبْت إِذْ رمت وَلَكِنّ اله رَْ) الآية . أخرجه الطبرائى» ورجاله رجال الصحيح " . 

وقد اشتمل النص الكريم على ننى الرى من النبى صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : 
( وَمَارَمَيِتَ ) وإثباته له بقوله ١:‏ إِذْ رَمَْتَ ) وليس هذا من باب التناقض بن الثىء 
وإثباته » فإن الننى منصب على الرى من جهة خلقه وخلق آثاره » فإنه فعل الله وليس فعل 
الرسول » والإثبات موجه إلى كسب الرسول أى إلى فعله الظاهر . 


المعوى : 

ومارميت يا محمد الحصباء المخلوطة بالتراب بقدرتك الذاتية » حين رميتها يوم بدر 
فى وجوه المشركين » فامتلأت مما عيونهم » وشغلوا مها عن قتالكم » ولكن الله تعالل هو الذى 
ألهمك إلقاءها » وأقدرك على رميهم ما وأوصلها مع قلتها إلى عيون المشر كين جميعهم » 
- وهم نحو الألف - فالله تعالى هو الذى رمام بها حقيقة » وأما رميك لهم فهو بإقدار الله » 
ربطا للسبيات بأسبامها الظاهرة » ولولا ذلك ما حدثالرى ولا آثاره» واستدل بالآية على 
أن أفعال العباد بخلقه تعالى » وإما لهم كسبها ومباشرتها » قال الإمام الرازى : أثبت 
-سبحانه -كونه صلى الله عليه وسلم رامياء ونثى كونه واناة لوعن سر قل أله هر اد 
عليه وسلم رى كسبا » والله رى خلقا . ش 

وقال ابن المنبر : علامة المجاز أن يصدق نفيه حيث يصدق ثبوته » ثم قال : 
فلمًا أثبت الله سبحانه الفعل للخلق ونفاه عنهم »دل على أن نفيه على الحقيقة » وثبوته 
على المجاز بلاشبهة . 


)١(‏ أى أمر عليا - رضىالهعنه - بإحضار كف من حصباء الوادى فأحضرها فأخذها الرسول - الخ وسيآأق ف الحديث 
التالى مايدل على ذلك . (؟) مجمع الزوائد ج ؟ ص. 84 
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وقد كتب علماء التوحيد فى خلق أفعال العباد » وكتب علماء التفسير فى هذه الآآية 
كلاما طويلا » فمن شاء المزيد فليطلبه فى المطولات . ظ 

١‏ ولب الوْمئِينَ مِنْهُ بَلآَة حَسَنًا إنَّ لله سَمِبمٌ عَلِ) : أى ولكى يعطى المرمنين عطاء 
حسنا فى غزوة بدر » سمع استغائتهم وعلم إخلاصهم فنصرهم ؛ إن الله سميع لدعائهم 
راتشفاتن لكل سب ويام وإخلاصهم وبكل معلوم . 

- ( َلك وأنَ الله مون كَبْدٍ الكَافِرِينَ) : الإشارة ب «ذَلِكّ' » راجعة إلى ماتقدم 
من البلاء الحسن » والبلاء بمعنى العطاء كما تقدم بيانه . 

والعنى : ذلكم البلاء أى العطاء الحسن للمؤمنين » وتوهين الله كيد الكافرين وإبطاله » 
هما المقصودان من تبيئة أسباب النصر للمؤمنين على الكافرين . 


<< ا أ 0ه 


ع 
( إن تستفيحوأ فَقَد جآءكم آلْمَْحَ وإن تنتهوأ فَهوَ 


س دوو جح ليم وسماعر بي ساسم وى ساد ما بير - مررايير م 0 ولو 


0 امع يو باو دن ١‏ 
0 
9 


>< >< >< >< >< 


2 4 2 20 


ال ل 1 
المفردات : 
ال 0 : تطلبوا الفتح وهو النصر . ( فِبَتُكٌ* ) : جماعتكم . 
التفسير 
5 مه مه ع .9 رم مم مو ِو ليه مم 

898( إن تستفتحوا فَقَد جَاءَ كم امتح وإن تنتهوا فهر خير لَكُمْ . ..) الاية . 

الخطاب فى هذه الآابة للمشر كين لوو ا و ان 3 
ع 01 8 20 5 8 8 ل 
أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة » وقالوا : اللهم انصر أعلى الجُنْدِيْن » 
وأهدى الفئتين » وأكرم الحزبين » وف رواية أن أبا جهل قال حين التتى الجمعان : اللهم 

١ *ً 7 3 

ربنا » ديننا القديم » ودين محمد الحديث » فاى الدينين كان أحب إليك وأرضى عندك » 


<> <> تسن <> << :<> <> <> جيك <> جك 


15٠.٠‏ التفسيزن الوسيط 


والمعنى : إن تطلبوا ‏ أها ل ا على 
خلاف' نا تفكهوة لك لضر الله :وسوله وديثه - عليكم وعلى دينكم » وإن تنتهو تنتهوا عن 
حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاداته » فالانتهاء خير لكم من مواصلة حربه »2 فقد 
قم بسببها الفتل والأمير والهوان » وإن تعودوا إلى قتاله » نعد إلى نصره عليكم » وتمكينه 
من إذ لالكم » ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئا من الأضرار ولو كثرت حشودكم ومقاتلوكم » 
ويه الأمر أن الله مع المؤمئين بالنصر والتأبيد . 


> << 


ّ- 0 - عراس صاصم جه شاور 
( ايها الّذِينَ >امنوأ 0 ورموله ولا تواواحة 


0 ص ار الى عر سن ص ا سر رم 


<> <> سه <> أ أ > 


التفسير 


9 


2ى مه لبر دس 


م 9 2 2-1 03 
٠‏ - ( يِأيهَا الَذِينَ آمُنْوَا أَطِيعوا الله وَرَسولَهُ وَل تَولوًا عنْه وأنثم تسمعون ) : 
بعد أن بين الله تعالى فى آخير الآبة السابقة أنه سبحانه مع المؤمنين ؛ أمرهم بطاعته ٌ 
٠.‏ ًَ 15 03 ْ ل 
والمعنى : يساما الذين آمنوا أظيعوا الله ورسوله » بالعمل مما أنزله اله إليكم فى كتابه » 
1 5 : “2 1 0 
وببنه لكم رسوله » ولاتنصرفوا عن رسوله فيا بيشةه لكم عن اناج وأنم تسمعون القرآن 
الناطق بالحتٌ على طاعته والثواب عليها » والزجر عن مخالفته والعقاب عليها . 
7 عررر و نه سا سض ور م اهس > سه سبي ا م 
١‏ - (وَلَا تَكُهنوا كَالَذِينَ قَالُوا سيعنًا وه' لايسمعون ) : 
6 17 ْ ا 
ى ولاتكونوا ا المؤمنون مثل المنافقين الذين قالوا بافواههم » سمعنا القرآن موهمين 
8 5 ع مس هو 58 : 2 
بذلك القول أنهم تقبلوا ما سمعوه وآمنوا به » وهم فى الحقيقة لايسمعونه سماع تقبل 
وإذعان » بل سماع نفاق وإدهان . 
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<> <ج سه > > 0ط 
6 داك اله )ل ]ا مح ا مه 
0 007 لله الصم أ سم ألذين لا يعقلون ذه 
ما 2 رع 1 ج ماد 6س ساسم برج العصما يس الى تار 
أ أ كط 
المفردات ٠:‏ 
ه20 1 4 9 
م 2 ره 
أى مشى على هِينتِه . ( الصم ) : الذين لايسمعون . ( بكم ) : الذين لاينطقون . 
( لَتَوَلًَا ) : لانصرفوا . 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
8 


<> << زه از شه كز 


آله 
- 22 ٌ 8 8 وررء الس ار اس 

5 ( إِنَّ شر الاب عِند الله الصم لبك الّذِينَ لأيَعْقِنُونَ ) : 

تضمنت هذه الآية الكرعة » بيان سوء حال المشبه مهم فى الآية السابقة » وهم الذين 
قالوا سمعنا وهم لايسمعون » مبالغة فى تحير المؤمنين من التشبه مهم ٍ 
والمعى : 

إن شر من يدب على الأرض وبمشى عليها » هم أولئك الصم الذين لايسمعون » البكم 
الذين لاينطقون » الذين لايعقلون شيئا لفقدهم عقولهمءوقد وصف الله الكافرين بتلك 
الأوصاف مع نهم يسمعون ويتكلمون ويعقلون » تنزيلا لهم منزلة من حرم من هذه المزايا 
العظيمة » لأنهم تركوا الاهتداء ما إلى الحق وأهدروا الانتفاع ما فيا يسعدهم فى الدنيا 
والآخرة » فكانوا كمن فقدها » وقد جاء وصفهم بأنهم لايعقلون » بعد وصفهم بالصم البكم 
تك لتر اليج » فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل » يستطيع أن يَفْهم ويُفهم غيره 
بالإشارة » فإن فقد العقل فقد بلغ الغاية فى سوء الحال . 


2 7 ه مام بر ه لم على بره بي 


7 - ( وَلَوْ علِيم الله خَيرًا هم ولوأ لَتَوَلّوَا و معرضونٌ ) : 
لم الله فيهم خيرا لأسمعهم 00 هم 


0 : التفسير الوسيط 


أى ولو عل الله فى هؤلاء الصم البكم الذين لايعقلون ٠»‏ غيراً يؤدى مم إلى الحق » 
0 3 3 
لأسمعهم سماع تدبر » ينتهى بم إلى أن يعقلوا الحق وينطقوا به » ويسيروا على منهاجه » 
وار أمضفيع انراد ما هم فيه من فقّدان الخير وسوء الحال » لانصرفوا وهم معرضون 
عن تقبله والإمان به » والعمل كوجبه 5 


01000 1 #2 مارم ورم ا ير .ه ما م هيم ل 

( يثايها آلذن #امنوًا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
: جَ م - م 

م اجرح 2 <ح سير دمع هه 


ل - 
لما حييكم مل ايه 0 00 


عور عورم دوسي ماج 


- 


على ساو م - 04 ٠.‏ 0 


وآعلموا 2200 1 


1111 -25555 22 ”0:0 
آله 
4 - (ي1 أَيهَا الَّذِينَ ! آمَنوا استجيبوا / وَلِلرسولٍ إذّا دَعَاكم” لِمَا يحبيكُ' ) : 


بعد أن تدك اله عن الكافرين باهم صم بكم لايعقلون ؛ عاد بالحديث إلى المؤمنين 
ليرشدهم إلى ما فيه خيرهم وسغادتهم ؛ وقد تكرر نداؤهم بوصف الإعان لتدة حى 
ىر سرح صير 


. يقبلوا على امتثال ما يرد مش تمق الأرأم » وتنبيههم إل أن اتصافهم بالإعان يستوجيرن 
ذلك . 


والمعبى : 

يما الذين شرفهم الله بالإمان المخرهي: لكل عتين معنيو ل ب للرسرل محم 
الطاعة » إذا دعاكم الله على لسان رسوله لما يحبيكم فى الدارين حياة طيّبة » من الجهاد 
والاستقامة على منهاج الحق والعدل . والعلم النافم » والعمل الصالح » وثواب . الآخرة . 
واستدل بعض العلماء بالآية على وجوب إجابة الرسول صل الله عليه وسام ‏ إذا نادى أحدًا 
وهو فى الصلاة » فإن الأمر يشملها » وعن الشاقعى أن ذلك يبطلها » وأيد القول يذلك 


سورة الانفال ش ؟ ١5٠‏ 


ما أخرجه الترمذى والنسائى عن أنى هريرة أنه صل الله عليهوسلممرّ على أبى بن كعب 
وهو يصلى » فدعاه فعجل فى صلاته » ثم جاك فقال له النبى : ( ما منعك من إجابتى ؟ ) 
قال : كنت أصلى » قال : « أَلَمْ تَخْبَرْ فيا أوجى (استجيبوا لله ولار سرك إِذَّا عاك 

ا 1 ١1 ١‏ 2 
ِمَا يُحْبِيكُم' ) قال : بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى » ثم قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لأعلمتّك 
سورةٌ أعظم سورة فى القرآن : ( الْحَمَدَ ل رَبٍ الْعَالَمِينَ ) هى السبع المثانى » . 

ورأى بعض العلماء أن إجابة الرسول فى الصلاةء وإن كانت واجبة كما دل عليه 
الحديث والآية » إلا أنه لا دلالة فيهما على أنها لاتقطع الصلاة ».بل يجب استثنافها 
من جديد بعد أن قطعت بإجابة الرسول_صل الله عليه وسلم ‏ وحكى الرويانيى أَنْها لاتجب » 
وتبطل الصلاة مها » فإن المصلى قائم بين يدى ربه » وهو مشغول بطاعته » وما جاءت 
الرسالات إلا لذلك » وإنما تجب الاستجابة الى دعت الآية إليها » فها عدا وقت الاشتغال 
بالصلاة » ولعل القائلين بذلك لم يطلعوا على هذا الحديث ... وتوسط بعض العلماء بين 
الرأيين فقال : إذا نادى النبى صلى الله عليه وسلم أحداً وهو يصلى فإنه يقطع صلاته إذا كان 
الاعاة لأم يقوف بالماعين #اوكل ذلك شل مابزكاتراى الممل رسلا أعمى وشيل: إلى كه 
ولو لم يحذره لهلك + فإنه يقطع صلاته ويحذرهء ثم يستأنفها » وحمل أصحاب هذا 
الرأى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لأنى بنكعب الذى ورد فى الحديث على أنه كان 
لأمر هام بدليل قولهتعالى : « إِذَا دعَاك" لما يُحَيِيكٌّ' » » فلذلك قال له الرسول : ( مامنعك 
من إجابتى ؟ ) يريد بذلك أنه كان عليه أن يقطع صلاته ليجيبه صلى الله عليه وسلم . 

ونحن نقول : إن الظاهر أن ذلك كان فى صلاة النافلة » فإنها لو كانت فرضا لكان 
البى صل الله عليه وسلم 'يصلى بالمسلمين جماعة وفيهم أَبَى بن كعب راوى الحديث» 
فلا يكون حينئذ مجال لنداء الرسول له » فالأولى قصر الكلام على صلاة النافلة . 

(وَاعَلَمُوا أن الله يحول بين المزء وَقَلْبَه وأنّهِ إِلَيِهِ تَحشَرونَ ) : 

قبل الكلام على تفسير هذا النص الكريم نقول : | 

الحول بين الشيئين الفصل بينهما » تقول هذا الشبىء يحول بينى وبينك » تعنى 
أنه يفصل بينكما » قال صاحب القاموس : ( كل ما حجز بين شيئين فقد حال بينهما ) 
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وهذا المعنى غير مُتَصَورِ فى حق الله تعالى» رفاسي نش لانن نينا يحومط نك ام 
وفلف © مهو نكونا رقمل «السالييطة لين بك قال قزل عالق (واعلَمُوا أن 
الله يحول بَبْنَ الْمَْءِوَقَلبِهِ) بمايتفق مع القواعد الكرعنة رقن امن الوروك وتار تنا 
مذاهب نختار منها مايللى : 

ري الحبدن وقتادة :أنهذه مجاز عن شدة قربه-تعالىمن عبده بعلمه فهى» مثل قوله 
تعالى : ووَتَحن أقرب إِلَيَهِ من حَبّل حَبل الْوَرِيدِ »وق هذا الى تنبيه إلى أنه-تعالى_مطلع على 
مكنونات القلوب » حتى ما يغفل عنه 0006 ينبغى أن يبادر العباد إلى تصفيتها 
من علائق الشيطان» حبّى تكون مخلصة لوجه الله الكريم » فكانددسةه اناد يط أن ١‏ مرهم 
فى صدر الآبة بالاستجابة لله ورسوله » أشار لهم هنا إلى وجوب الاخلاص فى الاستجابة ء 
لآنه تعالى قريب من قلوهم بعلمه » يعلم إخلاصها ونظافتها » ويعلم ضد ذلك ٠‏ فيجزى 
و منهم حسب حالهم . 

والمعنى على هذا : واعلموا أها المؤمنون أن المنعالى_قريب من قلب عبده » يعلم إخلاصه 
ونفاقه فى الاستجابة لله ولرسوله » واعلموا أنكم إليه يوم القيامة تحشرون لا إلى غيره » 
فيجزيكم حسب مراتب أعمالكم التى أحاط ها علمه . 

ويجوز أن يكون المراد من الآيّة الحث على المبادرة إلى الاستجابة لله ورسوله » بالعمل 
الصالح والنية الطيبة قبل أن يدرك الإنسان الموت » فيندم على التقصير . 

كاي قل بزراعليوا أن الله يحول بين المرء وقلبه بمنع إمداده له بالدم الذى هو مادة 
الحياة » إذ يقبض روحه » ويبطل نبضه وبمنعه بذلك من التصرف » فتفوته الفرصة الى 
هو واجدها » وهى التمكن من العمل الصالح ٠»‏ وإخلاص النية » فليبادر لمر إلى الاستجابة 
اله ورسوله » قبل فوات الفرصة » واعلموا أنكم إليه تحشرون للحساب والجزاء . 

وبمكن أبغننا أن يكو المعجى : واعلموا أن الله يحول بين المرء ء وقلبه إن لم يستجب 5 


ورسوله . وذلك مان مين على قلبه فلا يتدى إل رشاد » واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 
اذا بعل اليه ما :ينكد من عقايه... 


4 72 2 و رةه م اماس 6ثهفىى د نم مس 
(واتقوا فتئة لاتصِيبّن الّذِين ظَلَمُوا منكم' خاصة ) : 


سورة الانفال بدلا 


أى واتخذوا لكم وقاية من ذنب لايقتصر وباله على الذين ظلموا أنفسهم » بتوريطها 
فى المعاصى » بل يعمهم وغيرهم بشؤمهم . (وَاعَدَمُوا أَنَّ الله شديد الْعقّاب) :يعاقب منخالفه 
ولم ينفذ أوامره » أو وافق على مخالفته » أو ترك الإنكار على المخالفين » وأهمل وعظهم 
وتذ كيرهم . 

والآبة الكررمة خطاب للمؤمنين ى كل عصر » فلا يقتصر حكمها على أصحاب رسول الله 
صل اله عليه وسلم- والمقصود من الآية أن لايترك العصاة بدون زجر » بل يؤخذ على 
أيديهم » كما قال صلى الله عليه وسلم : ومن رأى منكم منكرا ف رم 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإجمان » 5 فإن لم يفعل يفعل المأمنون ذلك » 
وفعزا ق“الففنة + أ أمرة وأذنيوا لاي قَصرُوا فق الأمر بالمعروف والتهى عن :المدكر + 
وبذلك ايه د أى اللفن تاغل افق باقن المعصبية وده 2 يل عينة وغيرها + 
لصيل افاعية وم : : إن الناس إذا رأوا الظالم فم ينوا على يده» أوشلك أن يعمهم ال 
تعالى- بعقاب » أخرجه الترمذى وأبو داود عن قيس بن حازم عن أنى بكر رضى الله عنه » 
وأخرج الترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما وقعت 
بنو إسرائيل فى المعاصى باهم علماؤُّهم فلم ينتهوا » فجالسوهم فى مجالسهم » ووا كلوهم» 
وشاربوهم » » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى بن 


صروميعي ا سم 


مريم 2 ذلك بما عصوا وكاتوا يعتدون ) . 


أ أ أ سمه 4 
5 جح 2# يرح ود ةوس و مير سه 00 مير مع ا 

( وآذ كروأ إِذْ انم قليل مستضعفون ف لارض محافون أن ْ 

[ له يتخطفكم الئاس فعاو نكم ويد كم صر وه وَرَرْمَكُم من 
الطيَبت لَعَلَّكُمْ تَنْكرُونَ ‏ ) . : 
<> حمس يسيج 6 


[ 69 أخر جه الإمام مسلم ٠.‏ 


3 التفسسير الوسيط 
التنفسر 


© فو ف الى ل 0 - و 0 
فى 0 قاذ كرو | إِذْ 0 مستضعفون فى الأرض محَافُونَ أن يَتَحَطْفَكم لاسن 


007 5 


نَاوَا كم وَأيَدَكم بِنَصرٍ 0 .) الآية . 

الخلات: عا د رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

المعنى : واذكروا أنما المؤمنون من اهل مكة وقما كنم مستضعفين من مشر كيها » يؤذونكم 

بالقول والفعل . لضعفكم وقلّتكم وهوانكم عليها » فكنتم لذلك تخافون دائما أن يتخطفكم 
مشركو مكة . ويأخذوكم بالإيذاء وسلب الأموال من آن لآخر . فآواكر الله بالمدينة 
حين هاجرتم إليهاء إذ أنزلكم من أهلها فى مأوى يقيكم شر من استضعفوكم وآذوكم ء 
وأيدكم وقوا كم بنصره بمظاهرة الأنصار . والإمداد بالملائكة فى بدر » فشأرتم بذلك ممن 
أخرج وكم وآذوكم : ورزقكم الله من الطيبات عا نلم من المغانم ٠‏ ول تحل لخن قبلكم 2 
منحكم الله كل هذه النعم لكى تسكروه عل إنيلناعا + 

وقيل: الخطاب عام للمؤمنين فى كل عصر ةكرع اذ ديه بإزعات علتهع حزن يكرة 
عدوم أ كثر منهم ؛ يخافون أن يتخطفوهم امرض ات وبحي يؤوهم » أى يحل 
لهم بأو يتحصئون به من أعدائهم 3 وب يذاهر | وينصرهم عليهم ٠‏ ويرزقهم من طيبات 
الأرض الى يستولون عليها منهم » كما يرزقهم من مغانمهم . 

والزأى الأول أنبين بالحديث عن غزوة بدر الى جاءت هذه السورة لتفصيل شئو 


<< 4ه سس 


| 


اي ا 0 
)2 يها آلَّذِينَ 6 منوأ لا تحُونوأ آله والرسول وتحونو اا 6 
ع خرى م و ردير سم اه 26 سمس غوسم يري جح مؤعودمبربرا م < دو 
وانم. تعلمون © وَاعَلَمُوَا نمآ أموانكم واوللد 


شغعاة 


اك ). 
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للا 
اونا لله والرسول )2 :الخيانة عحبى الانتقاص مما ائتمنت عليه » والمراد مما هنا 


عدم العمل عا أمر الله به ورسولة . 


سورة الانفال ش ء: 1 


(فمْنَة ) : أى ابتلاء وامتحاناء أو سبب فتنة » أى سبب إثم وعذاب إذا خولف أمر الله 
قَ الأموال والأولاد 3 


لايزال الحديث موصولا مع المؤمنين » وسبب نزول الآية » على ما رواه الزهرى وغيره 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر بود بى قريظة واحدا وعشرين آيلة وق رواية 
الور تمي وت رين لل ا سار ردك ارال الابعية رمه افع كما صالح 
إخوالهم بى النضير ؛ على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات من أرض الشام ,» فى رسول 
الله صلى .الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ ء فأبوا وقالوا أرسل لنا 
أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر » وكان مناصحا لهم لأن ماله وعياله كانوا لدهم فبعثه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناهم » فقالوا : يا أبا لبابة ماترى ؟ أننزل على حكم سعد بن 
معاذ » فأشار بيده إلى حلقه - يعنى أنه الذبح قلا تفعلوا ‏ قال أبو لبابة : والله مازالت 
قَدمَاىَ عن مكانهما » حتى عرفت أنفى قد خنت الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » 
ال الطاق عل .رجه :2 ترسوك لله أل :اق عليه وصا + :ول اليه عل بساني من 
سوارى المسجد » وقال : والله لا أدُوق طغاما ولاثبرابا حتى أموت أو يتوب الله على على » فلمًا بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال : أمّا لو جاءى لاستغفرت الله له » أما إذ فعل 
ما قعل + فق ل أطلقه غعو: رت لله عليه » فمكث سبعة أيام لايذوق طعاما ولا شرابا 
حتى خرٌ مغشيا عليه » ثم تاب الله عليه » فقيل له : يا أبا لبابة قد تيب عليك » فقال 
والله لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يحلى + فجاءه 
عليه الصلاة والسلام فحله بيده ٠‏ ثم قال أبو لبابة : إن تمام توبتى أن أهجر دار قومى 
التى أصبت فيها الذنب » وأن أنخلع من مالى » فقال صلى الله عليه وسلم : يَجْزيك الثلث , 


أن تصدق به '»ونزلت هذه الآية 1 


(1) وسبب امتناع الرسول عن إجابتهم » أنهم خانوا عهدهم معه وانضموا إلى قريش ى غزوة الحندق » وكادت تحصل 
بانغمامهم لحم كارثة للمسلمين » لولا لطف الله » راجع قصنّهم فى السيرة . 


ل 2 التفسير الوضيط 


وذكر آنخرون فى سبب النزول غير ما تقدم » ولا مانع أن تنزل الآية لعدة أسباب 


من نوع خيانة الأمانة . 


ومضمون الآبة شامل لجميع المؤمنين 4 ولكل اموز به أ همنهى عله ه فإن أمانات الله 


ورسوله تشمل جميع التكاليف ولذا جاءت بالأسلوفت العام 0 


والمعى : 


فهى أمانات الله 0 فلا تتركوا فريضة فرضها عليكم 0 منهيا عنه 


03 


حر مه عليك كإفشاء سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين أو إنكاز أمانة مودعة 
لديكم أو لول فى مغم » وأنم تميزون الحلال من الحرام . والحسن من القبيح ٠‏ والضر 
من النفع ؛ وتعلمون تبعة خيانة: الأمانة وعقاما . ا 


التغسير 


8 - ( وَاعْلَمُوا أنْما أَمْوَالَكُمْ وَأولَاد كم فِبْنَةَ وَأَنَّ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ فيه ) : 

أى وليكن معلوما لديكم ومستقرا فى نفوسكم أن أموالكم وأولادكم امتحان من اله لكم 2 
فلا تجمعوا أموالكم من مصادر أثيمة » ولاتصرفوها فى أغراض محرمة » ولايحملنكم حبكم 
لأولاد كر على معصية الله تعالى بسرقة مال أو طلبن,رشوةة أو شوغ ترية أرقي ذاله فارع اله 
واعلموا أن الله عنده أجر عظم وثواب جزيلٌ » ان مال إليه وآثر ال 0 الله » 
فكسبوا أموالهم من حلال » وضرفوها فى غير معصية » وربوا أولادهم على طاعة الله 


وحذروهم من نقمكته . 


سورة الأنفال 0لا 


ؤّْكَانا ا 1 
عر حمس ما ساس ل شر 


أ سكم بكم فر كل رم 
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ظآ 


المفردات : 

( يجِعل لَكُم فرقانًا) : يجعل لكم هداية تفرقون بها بينالحق والباطل : أو نصرا يفرّق 
بين حقكم وباطل سواكم 5 

9 - ( يها الَذِينَ 7 ترا وله جلك بره نم ) الأرقه 


03 ( 0 
بعد أن نهى الله المؤمنين عن خيانة الله ورسوله ء وخيانة الأمانات ؛ وحذرهم من الفتنة 


بالأموال والأولاد ٠‏ كلفهم هنا بأن يتقوه فى أمرهم كله » ووعدهم على ذلك خير الجزاء . 


والمعنى : يألا الذين آمنوا إن تتقوا عقاب الله وتخافوا غضبه وسخطه » يجعل لكم 
ما تفرقون به بين الحق والباطل » من الإلهام إلى الخير والطاعة والإعانة عليهما وكراهة 
الشر والمعصية والوقاية منهما ».ومن النصر الذى يفرق بين حقكم وباطل سواكم ببإعزازكم 
وتكثير سوادكم » وتوسعة رقعة أرضكم » وإذلال الكافرين وانتقاص عددهم والاستيلاء 
على بلادهم » ولابقتصر الأمر على ذلك » بل يكفر عنكم سيئاتكم ويسترها لكر فى الدنيا » 
ويغفرها لكم ولايعاقبكم عليها فى الأخرى » والله صاحب الفضل العظم على عباده » فلايضيق 
فضله عن تكفير سيثانكم ؛ وغفوان ذنوبكم » وأنتم أوليازه . 


00 7 ل التفسير الوسيط 


يكرك اث قرو اموأ بقلو أذ رجو 1 
ل سس بر بر سس ساح بر بر ىا م وظار وم 1 


َوه يراه وَآلَهُ خير الْمدكرين 20 ) . 


المفردات : 
( يمكرٌ ) :المكر؛ تبنيت نية الشرٌء(ليثبتولة) لمحي ف وب تشوك:. 


سس مرعرعر 


(وَيَمكْرٌ الله) : أى يحبط مكرم . 
النة .- 


. (وَإِذْ يَمَكْر بلك الدين كمروا ليثبتوك أو يَقَتَلُوك أو يَخْرِجَوكَ ....) الآية‎ - "٠ 
إلى بيان عداوة‎ ٠» هذه الآية نقلت الحديث من تحير المؤمنين من مخالفة الله ورسوله‎ 
. الكافرين وسوء مقاصدهم نحو رسولهم ودينهم ء وأن الله محبط كيدهم‎ 
وسبب نزولها : أن قريشا لما رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت له شيعة وأصحاب‎ 
من أهل المدينة . ورأوا هجرة مسلمى مكة إليهم » وعرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا من أَهلها‎ 
منعة ء تَحَنرُوا رسول الله صلى الله عليه وسيم » وعرفوا أنه قد أجمع لحرمهم » فاجتمعوا‎ 
 *» فى دار الندوة . وهى دار قصى بن كلاب . الى كانت قريش لاتقفى أمرا إلا فيها‎ 

يتشاورون فها يصنعون فى أمره - عليه الصلاة والسلام - فقال بعضهم لبعض : : هذا 
الرجل كان من أمره مارأَيتم ٠‏ وإنا والله ما نأمنه ٠‏ فتشاوروا ثم قال قائل منهم : | 
فى الحديد وأغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به أن يصيبه ما 0 أشباهه الشعراء قبله 
من الموت » فاعترض آخر قائلا : لشن حبستمؤه كما تقولون » ليخرجن أمره من وراء هذا 
الباب إلى أصحابه » فَلأوْشكوا أن يثبُوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكائروكم به 
حتى يغلبوكم على أم ركم . ما هذا برأى» فقال آخر: نخرجه من أرضنا وننفيه من بلادناء 
فإذا خرج عنا وافلا نبال أبن ذفيك ؛ وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا » فرد قائل : والله ما هذا 
برأى ١‏ ألم تروا حسن حديته وحلاوة منطقه ء وغلبته على قلوب الرجال مما يأق به ء والله 


سورة الآنفال 0 0 15 


لو فعلم ما أَمنْثُم أن يحل على حىّ من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى 
0 

يبايعوه » ثم يسير بهم إليكم » فيطركم .هم فى بلادكم ٠‏ فياخذ أمركم منكم » ثم يفعل 

بكم ما" أراد فكرزا ف راع أخر فقال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا 


جليداً » نسيبا وسيطا فينا » ثم نعطى كل فى سيفا صارماء ثم يعمدون إليه » فيضربونه ' 
يستبوقهم خرية ركل وانعفيقتاونه اتسعريح مته ا خزهم إث فعاوا ذلك تقرق ديه فى القبائل 
جميعا » فرضوا عنا بالعقل ‏ '' فعقلناه لهم فقال قائل : هذا هو الرأى ؟؛ فوافقوا عليه » 


وتفرقوا على ذلك . 


فلل ريل ربوك :الل ميل الله عليه 2 فقال : لاتبت “هذه الليلة على فراشك 


الذى كنك كيك عليه أ قلنا: كانت ضيه" نين “اليل + لمر عل "ذازه -برسدرعه 


متّى ينام ؟ فيثبون عليه » فلما رأى رسول اله صلى الله عليه وسلم مكانهم ٠‏ قال لعلى 
52000 2 0 

-كرم الله وجهه : نم على فراشى وتَّسَجَ ببردى © فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم 

وكان الرسول إذا نام ينام فى برده هذا انتهى : من ابن إسحاق بتصرف . 


والمعى : | 

١ 5‏ ا 0 87 ل لد 17 21م 530 

واذكر يامحمد حين بمكر بك الذين كفروا من مشركى مكة ويبيتون نية الشر نحوك 
ليجعلوك حبيسا فى محبس يعدونه لك ويقيّدونك فيه بالحديد » حتى لايتصل بك أحد 
ممن تدعوهم إلى الإسلام » أو يقتلوك بسيوفهم على أيدى شبان أقوياء أنسباء منهم » فيتفرق 
دمك فى القبائل » فلا يستطيع بنو عبد مناف أن ينتقموا لك منهم ؛ أو ينخرجوك من مكة ع 
وعنعوك بذلك من الاتصال بأملها لدعوتهم إلى الإسلام » ويحرموك بهذا الإبعاذ من وطنك 


سس ب رادار سل مسا ملا جر زر سي ير هشير 


( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) : 

الك كسيت اه اشر مع قصد الضرر بالخصم عفإذا استعملت هله الكلمة فى جانب الله 
فا مقصود ببا المجازاة. على المكر كما هنا » لأنه - تعالى -لا يبيّت نية الشرّ لعباده »؛ ويحب 
أن يتوبوا فيرضى عنهم ويغفر لهم . 


. العقل : الدية . (1) العتمة : ثلث اليل الأول . (0) أى تغط ببردى + والبرد: ثوب مخطط‎ )١( 


ا 


|| 


اليل ش التفسير الوسيط 


والمعبى : 

ومكر مشركو مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم » بتبييت نية قتله بأيدى شبان 
من جميع القبائل » ليتفرق دمه بينهاء فلا يقدر بنو عبد مناف على قتال جميع العرب ؛ 
ويرضون بديته » ولكن الله محبط مكرهم ؛ بتيسير نخروجه من بين أولئك الشبان الذين 
اجتمعوا أمام بابه ليقتلوه عند خروجه . ش 1 
٠‏ وذلك آنا صل لبد روسل شرع علبو ليلا وك يقالا بوتايكين بيوفهم: ركان يقرا 
قوله تعالى : « علا من بين أيديهم مذ ومن خلفهم سذا ذا فََعْعَِنَاهم هم لايبصرونَ ( 
فعموا عنه ولم يبصروه ؛ وسار حتى التى برفيق هجرته - ألى بكر رضى اعية كت اوسا 
حتى بلغا الغار الذى أويا إليه حتى ينقطع الطلب » ثم استأنف رحلته مع أى بكر على 
ظهر ناقتين وافاهما هما عبد الله بن أريقط ‏ وكان هاديا ماهرا أمينا وكان على دين قومه - 
ع :وسااترل التيدة رملاية ل هال ورتلرةة أخيظ ل مكر قريكن وبواك خير ين بيط 


00000 


(اتناطر الأرليى )قا سطره الأ لومخ الفصمن: 
أ" - (وإدا تُمْلوْعَلَيْهم آيَاننَا قَانُوا قَدْسَمِْنَا لو نهآ لَعَدْنا مل هذ1...) الآية 
العنى : وإذا تتلى على قريش آياتنا الى أنزلناها على محمد صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ انظر تفصسيل قصة اطجرة فى كتب السيرة » ففد حدثت فبا أحداث نجحى الله رسوله مها ف ولله العزة ولمرسوله 
و للمؤمئين » .. 


سورة الانفال 1 ١51‏ 


عنادا وإباة للحق : لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن الذى جثتنا به » ما هذا إلا ماسطرة 
الأولون من القصص والحكايات » وليس كلام الله تعالى ش وحيث كان كذلك فنحن 
قادرون على الإنيان مثله . وجمهور المفسرين على أن قائل هذا هو النضر بن الحرث ٠»‏ كان 
يذهب إلى أرض فارس والروم يتسمع أخبارهم عن كبارهم » ويذهب إلى اليهود والنصارى 
فيسمع منهم التوراة والإنجيل ‏ وإسناد هذا القول إلى قريش » لأنم كان من زعمائهم وكانوا 
موافقين على ما يقول . 


وهذا القول واضح البطلان » فإنه تحداهم عشر سنين أن نازوا مثله ٠‏ وجعل يتحداهم 
حى نزل ممم إلى سورة واحدة » فلم يستطيعوا إلى تحقيق زعمهم سبيلا » ثم قارعهم بالسيف 
فعجزواعن تحقيق زعمهم » ولو كانوا قادرين لأبطلواحجته فى إعجازه وبذلك ينتهى أمره ؛ 
ولم يزل يكافحهم حبى دانوا للقرآن » ودخلوا فى دين الله أفواجا هم وغيرههم من العرب 
وسواهم . ٠‏ 

ولايزال هذا التحدى بأقيا إلى أن تقوم الساعة » وسوف يعجز غيرهم كما عجزوا بل 
غيرهم أجدر بالعجز منهم ؛ فهم فرسان البلاغة » والمالكون لأزمة الفصاحة فكيف بسواهم ». 
وإعجاز القرآن ليس مقصورا على بلاغته وفصاحته ٠‏ بل لأنه أيضا شامل لأخبار الأنبياء » 
مصحح لما جاء عنها خطأ فى التوراة والإنجيل: كما هو شامل لا جاء فيهما من تشريعات 


'صالحة للبقاء ويزيد علهما ماهو صالح للجنس البشرى إلى أن تقوم الساعة ومن إعجازه أنه 


تحدث عن خلق هذا الكون من دخان ( غاز) ولمى يعرف ذلك العلماء إلا حديثاء كما تحدث 
عما سوى ذلك من الكونيات الى أقرها العلم الحديث ٠‏ إلىغير ذلك من فنون إعجازه » 
وكل ذلك جاء به سيّدٌ كريم لايعرف القراءة ولا الكتابة كما قال: تعالى : ٠‏ وما كنت تَنْلُوا 
من قله من كاب وَلَاتَحْطَه ِيَوبِنِكَ إذًا لَارتَابَ الْمُبْطِلونَ : بل هُرَ آيَات بَيْنَاتف صُدُور 


7 


ل 27 ٠‏ 066ل ير مث م شل سصيهري 8 8 5 )0غ 
الَنِينَ أوثوا الْعلم وما يَجْحَد بِآيَاتَا إلا الطالِمُون ٠‏ . 


41962 العتكبوت الآية : م4‎ )١( 


لوم يور ا لض 2 2 وده . . جم صعءه. ٠‏ 

(وَإِذ كا لوأ آللّهم إن ك كان هنذا هو الحق من عندِك فامطر 

عا اهار كن اليماء! أو آمتنا بعَدّابٍ ألم وما كان الله ١‏ 

: 43 - 7 

واس مار اح ماع اس مام لس ا ال له لين عل رحن سر ارح سرح ص ار اس م“ 
ليعذ بهم وانت فيهم وما كان الله معد بهم وهم ستغفرون فده ّْ 


[ 
9 
ا 
ا ا ا ال ل ال ار ناخو د ا ليق 2 02000 
ونال لايع نيم الارعم يصدون عن المسجد الحرام وها 
ل برياة 4ه مده 5 اير 2 6ه سسمائر م 
د كانوا ا إن أولياؤهت لاب لفون ولبكن اكثرهم 1 
ْ 


ل صا صم بر اسم 


اد يعلموة .0 ):. 

111111111111110 

المفردات : 
) و عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامر ): أى بمنعون المسلمين من الطواف بالمسجد الحرام 

عام الحديبية 4 حيث كانوا يريدون العمرة 5 

التفسير 

١‏ 1 و 8 لى 1 امعو يهم 2 ارس 
؟م د( وَإِذْ لوا اللَهُم إن كان هَذَا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة 


<وسج حوس سج 1 


لايزال الحديث موصولا فى بيان معارضة قريش للدعوة الإسلامية . 
وقائل هذا الكلام هو اتخفل يفام » كما أخرجه البخازى والبيهق فى الدلائل » 
وقيل : قائله النضر بن الحارث . روى أنه لما قال للنبى صلى الله عليه وسلم عن القرآن 
0 هَذَا إلا أُسَاطِيرٌ الأوليين ؛ قال له : ويلك إنه كلام الله تعالل فقال : 
ا ل .. )الآية . 
واذكر أنا الرسول حين قالت قريش تهكما وكذبا » على لسان زعمائهم : اللهم إن كان 
هذا الذى جاءنا به محمد هو الح المنزل من عندك فأنزل عليتا حجارة كثيرة من النهاه » 


سبورة الانفال : 5 ١1‏ 


1 ائبتنا بعذاب شديد الإيلام غير إنزال الحجارة . ليكون ذلك: برهانا لنا على أنه من 
عندك » أو ليكون عقوبة لنا على إنكاره ولو كان هؤلاء طلاب حق لطلبوا الهداية إليه » 
بدل طلبهم إنزال العذات 2 » ولكنه العناد والتكبر على حق جاء به سواهم 2 
وإسئاد القول إليهم جميعا مع أن القائل أحدهم ؛ لموافقتهم على ما قال : 

> > الى ارارم 1 


( وَمَا كان الله لمِعَذَيَهُمْ وَأنْتَ فِيهم ) : 


جاءت هذه الآبة لبيان السبب فى إمهالهم وعدم التعجيل بعقوبتهم استجابة لدعائهم 
: والمعى : 1 ظ ظ : 
وما كان الله ليستأصلهم بالعذاب الى طلبوه وأنت بينهم » فقد أكرمهم الله برسالتك 
فيهم » فمنع عنهم عذاب الاستئصال الذى كان ينزل تمن قبلهم لكفرهم برسلهم . 
والمقصود من الآآية الكرعة الإخبار بأن تعذيب قريش بعذاب الاستئصال - والنى صلى لله 
اعليه. وام بين موز باخير سدقم إن حك الله وتقاقة: 


0 


( وَمَا كَانَ الله معل بهم وم يَسْتَغْفِرُون ): 

أى وما استقام فى حكمنا وقضائنا أيضا أن يعذهم الله وفيهم من يستغفره » وإسناده 
الاستغفار إلى جميعهم » مع أنة صادر من الموُنين وحدهم لأنجم مو جودون بينهم .. 

وعن ابن عباس أن المراد بالاستغفار. استغفار من سيوّمن بعد : والمقصود من كلام 
ابن عباس أن السبب الثانى لعدم تعذيبهم » هو أن الله ادخر لهم الإمان : وأنهم سوف 
يستغفرون الله تعالى بعده » وقد حدث ذلك عام فتح مكة . 

4( وَمَالَهُمْ ألا يَعَذَيَهُم اله َم" امه عَنٍ الْمَسْجِد الْحَرَام ) : 

وأى سبب لهم يقتضى 1 لايعذ.هم اللم». هم يضدون المؤمنين عن المسجد. الحرام ٠‏ 
ومنعونهم منه حقيقة كما كان ذلك عام الحديبية » أو حكما كما فعلوا برسول الله ,صل الله 

عليه وسلم » وأصحابه ٠»‏ حتى ألجئوهم إلى الهجرة » وحرموهم بذلك من المسجد الحرام » 
ولكن الله تعالى إنما خيام من عذاب الاستفصال لودو الرسول فيهم . »؛ واستغفار .المؤمنين 
منهم ازلإلا قله طهر العذاب لصدم عن بيت الأنوعن دينه . 


مدل ش التفسير الوسيط ‏ 


( وْمَا كَانُوا لياه إن أوْلِيَاوَه إلا المتقونٌ ولكن أ كثرَ رم ' لابَعْلَمُونَ) : وما كان أولئك 
المشركون الصادون عن المسجد الحرام مستحقين ولاية أمره حتّى يصدوا المؤمنين عنه بحكم 
ولا يتهم له » وما المستحقون لولايته إلا المنقون الذين آمنوا بالله ورسوله » ولكن م 
لايعلمون ذلك التي ا ا ا : 

ونسبة _ العلم إلى أكثرهم يدث بأن بعضهم يعلمون ذلك » ولكن يجحده عنادا » 


أو المراد بالأكثر الجميع » كما يراد بالقلة العدم . يقال : هذه أرض قلّما ن ٠‏ ءأى 
لاتنبت أصلا . 5 


قت <> ماهس هه جيه ال 


عر عراس انار 2: م و 


لوس م م 0 افا ا 
2 َك وو 7 
امهم م بر 000 2ه 0 ومامى 02م دومص 
او اي 0 
وم وومر م 


ظ ا 
يغلبون وَالَذَينَ كفرواً إل بهم سرون © ) . 53 
00 


ججح ا 201111111110 


4 
المفردات : 


( صَلَاتَهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ) : المراد بالبيت الكعبة ؛ وبصلاتهم عنده الصلاةٌ فى المسجةالحرام 
حوله . ( مَكَاءم ) : ضفيرا » من مكا مكو إذا صفر . (تصدية) : تصفيقًا » من الصدى » وهو 
رجعالصوت » أو من الصدٌ وهوانع مع قب إحدىالداليزياء (لِيَصْنواْسَي ل لو) : ليمنعوا 
الدامى عن فينه فهو مسجل موس إل وجيواته حشر تنا وعم ,(يُحْشَرُونَ) : يساقون . 


التغسر 
وم( وَمَا كَانَصَلاتَهُمْ عِنْدَالبَيْت إلا مُكَاء وَتَضْدِيَةٌ َذُوقُوا العَذَابَ بمَا كنم تَكْفْرُونَ) : 
- تفمدت الآية السابقة قة أن المش ركين لايصلحون لولاية المسجد الحرام » وجاءت هذه الآية : 
والى تليها لبيان السيبب فى عدم صلاحيتهم | لذلك رقو عدم استقامتهم فى عبادة يم ء 
وصلدم الناس عن دين اللا : 


سورة الانفال ١17‏ 


روى أنبم كانوا يطوفون عراة رجالا ونساة . مشبكين بين أصابعهم ؛ يصفرون 
فيها ويصفقون » فنزلت الآية لذلك ». وعلى هذا تكون تسمية الطواف صلاة اج يفعلون 
ذلك عبادة وصلاة فى زعمهم © أو لعلّهم كانوايدعون الله تعالى أثناء ذلك والدعاء 
يسمى ف اللغة صلاة . 


وروى أنهم كانوا يفعلون ذلك عندما يصلى النبى صلى الله عليه وسلم » يزعمون أنهم 
يصلون 0 كانوا يزيدون بذلك أن يمخلطوا على الرسول ضلاته » فنزلت الآية 
تحكى قبح ما صنئعوا ط 

والمعبى : 

وما كان دعاؤهم عند البيت الحرام » أو ما يسمونه صلاة ويضعونه موضعها إل ضمير 
ولط ارو كارو كذ الك قاذ تمطسرن لزلاية أدر البيت ولا يصح لهم أن تت وا 
وبمنعوا الناس عنه ؛إذأنهم لايعرفون ما ينيغى فى عبادة رب هذا البيت . 

2ه . سية در 4 

( قَذُوقَوا الْعَدَابَ بمَا كنتم تَكْفْرُونَ ) : 

قيل : المراد بالعذاب -القتل والأسر يوم بدر » وقيل : عذاب الآآخرة ويبدو من إطلاق 
العذاب » أن الآية وعيد لهم بما يعم عذاب الدنيا والآخرة » لا بأحدهما . 


والمعبى : 
وحيث كانت صلاتكم عندالبيت على هذه الصورة منالصفيروالتصفيقفإنكم تستحقون 
عذاب الله » فذوقوا العذاب بسبب كف ركم بالله وما يجب له من الإعظام والإجلال » 
ف العمقيدة والعبادة . 1 
5 - ( إن الَّذِينَ كمروا يُنْفِقَونَ أُمُوالهم لِيَصْدوا عن سَبيل الله .... ) الآآية 
نزلت هذه الآية فى - المطعمين يوم بدرء وكانوا اثبى ل بو ما يذبح 
1 من الإبل » والآاية عامة الحكم وإن نزلت بسب و خخاص . 


1 1 التفسمر الوسيط ‏ 


الى 

إن الذين كفروا بما جاء به دين الإسلام » ينفقون أموالهم الآآن فى حرب المسلمين 
ليصدوا الناس عن دين الله » فسينفقونما مستقبلا فى هذا الغرض » ثم تكون عاقبتها عليهم 
دما وما » لضياعها وتلفها دون تحقيق مرادهم » ثم يغلبون آخر الأمر . 

( وَالَّذِينَ كَمَروَا إل جَهَنْمَ يُحْشَرُونَ ) : ' 

نقد فبك اق ف شتقر الا نةاالسر الاقيوى لاني فقون أموالهم ليصدّوا عن سبي ل الله » 
وهو الحسرة والندامة والهزعة بين -ستبحاته - فى عجزها المصير الأخروى للكافرين » محاربين 


وغير محاربين . 
والعى : 
5 3 005 / 
والذين أصروا على الكفر » إلى جهم يساقون لايبرحونها » فليس بعد الكفر ذنب . 


ار 0 وم م ماء 7 
( ليميز ألله آنلَبِيتٌ من لطّيَبِ وجعل انلحبيث بعضه بمعصوكر 
43 
مح ل مم وم مع ا م م وم 0 4 0 


<إأ جسس» جز جز ج» سه جه جو 4ج 
1-5 
1-5 
اده 
ينا 


عل بعض فير كمه جمِيعاً فيجعله, فى جهتم او 
سرون © 5 ٠‏ 
الفردات : 
( لير لل الحَيِثَ) : ليعزله ويفرزه :( قيَرْكمَهُ ) : فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض » 
قال صاحب القاموس : مازه يَمِيزه ميا عزله وفرزه . 
التفسير ‏ 


ب #1 2 سا #ن# د “م كا 7 سوك م يرث امه ش 
7 ( لويز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه عَلى بَعْضٍ . . . ) الآية . 
هذه الآبة مرتبطة بالآآية الننايقة” : ا 


سورة الانغال د ١‏ ١ش‏ اجللمل 


والمعنى : 5 

والذين كفروا يُحشرون ويُساقون إلى جهنم لكى بز الله الكافر والخبيث المستحق 

اللعقاب» ويفرقه ويعلة عن وين اللنية النسيس الشوات» ونععل اد الخبيث من الكفار 

بعضه على بعض الح ايت ال » فيجعله فى جهم جزاء وفاقا ما فعلوا 4 

أولئك هم الخاسرون الكاملون فى الخسران ١َلأتهم‏ خسوا أنفسهم والنعم المقيم الذى فاتهم . 
ويجوز أن يكون اللمعنى : والذين كفروا يحشرون إلى جهم » ليميز الله الخبيث من 

الطَيّب من الناس والأموال » ويجعل الخبيث من .الكفار وأموالهم » بعضه على بعض » 
0 على هذا الرأى ليزداد ما راكنا هو لقان قيفق 


رك حوره ل سم :3 


يكنزون الذهب والفضة ء كما قال تعالى: .١‏ ..وَالَذِينَ يَكْتِرُونَ الذّمَبْ وَالْفِضَة ولا يُنفقوتَها : 


ش فى سَبيل الله َِشْرْمٌ يعذاب أليمر «يَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا فى نَارِ جَهَْمٌ فشكْرَى بها جِبَاهُهُم 


در» فى م 00 


سات ا ب 0 : 


.البروماه صرح صصص 0 
(قل لين كرو إن ينا لوقاف نك وإن 
سير بير ع صصح صا ص ع برا < غ24 عرس برا برس صاش 


ا وقلتلوهم ع لا نكون 


20 له ووو روه مأ اماس ص بر اس 


فمَنَهُ ويكون الدين ن كله م فإن انتهوأ فَإِنَ الله بما يعملون 


ه اح ب ووم 


١ 00 


بصير © وإن تَوَكَوَا أ فأعلموا أن الله مزليع 


داس سص 


يعم امير © | ). 


المغفردات : 0 
شين :يخم فضطم هم »و ) :رن مضل )اضرم 


)١(‏ سورة التوبة الآيعان : غم" »)وهم 


١ ١51‏ التفسية الو سيط 


8 0 وم تع وه 


م اقلت وز عمد جما فصل وَإنيُوموا فُقَدمَضّسنةالأولين): 

تحدثت الآياتالسابقة ع سسناوئ الكافري هد الصدٌ عنالمسجد الحرام وعن الإسلام ؛ 
وإنفاقهم امال فى سبيل ذلك ؛ كما بيّنت عقوبتهم عليهما . 

وجادت هذه الآية لتفتح لهم باب الأمل فى رحمة الله وغفرانه إن انتهوا عن غيهم 
وتتوعدهم إن هم أصروا على كفره بالانتقام منهم . 

الى :+ ٠‏ ظ ع 

قل أمها الرسول” + الذيه نتروا قاهر 2و1 باد أنققن الال سردي عن مجلم 
وهو الإسلام - قل لهم : إن ينتهوا عما هم فيه ويتركوه يوّمئرا ما جئتهم به» يغفر لهم 
ها قد مضى من ركه ومعاصيهم :- فإن الإسلام بطهرهم من ذنوهم قبله - وإن يعودوا 
إل مناوأة ا مصرين على عداوته والكفر به » فلينتظروا انتقام الله منهم » فقد مضت 
ين كقاتت الأرلين النيق تَحرْبُوا على رسلهم وكفروا بم . إ3 عاقبهم اله بشتى التقوبات » 
ونصر أنبياءم عليهم ٠‏ وأعلى كلمتهم. 00 بأ هنا نه : وقد رأَيتم باكورة 
انتقامه منكم فى غزوة بدر ٠‏ _ 5 

١-٠‏ يم عل تر ]ونا عل ويد عابر 

وقاتلوا أما المؤمنون هوّلاء المشركين إن لم ينتهوا عم هم عليه من الشرك تارم 
حى لايوجد شرك بالقرب منكم ٠‏ ويكون الدين حولم لله لتأمنوا عبرم وشرهم 2 
فإن انتهوا عن الكفر بعد ما أظهرتم الشدة عليهم » وكَفُوا عن القتال فَكُفُوا عنهم ودعوم لله » 
فإن الله ما يعملون بصير »فيجازهم على إسلامهم » وما يحدث منهم بعده من طاعة ومعصية . 

4 -( وَإِنُ توا فَاعْلمُوَا أن الله مَوْلَاكُم' ننم" الك ونم النَصِيرٌ ) : 

وإن استمّروا على توليهم وإعراضهم عن الإسلام » فاستمروا على قتالهم » واعلموا 
أن الله تعالى- متول أموركم »فثقوا به وتوكلواعليه ولا تبالوا بهم »نعم المولى لا يضيع 
من تولى أمره » ونعم النصير لايغلب من تصره . 


يمر 
اس وو 


52١ 


سر 3820 ماه هدم م ات م4 يريبير سل تبي 


(» واعكمرا نا عدن تن عو كأ لله خمسهر وللرسول 


ولذى الْقَرك وَالْيَتلمئ وَاآلْمسَدكينٍ وآ بن آلسّيِيل إن كنم > امنتم 
ح 


سا صلب * صموسد ومو م 


والله عل كل شَىْء فَدِير وج ِذْ أنم بالعدوة ا لد نيا وهم بالُعدوة 


ص صر بج صر بر 


ظ [ 
ا 1 
ْ وللكن لَمَقَضى آله أمرا كان مَفعولَا لَمهَلِكَ من هلك عن بين 
: وح من حى عن د ة وَإِنَ الله لسميعٌ عَلِم 9 إذ يربكهم ْ 
ْ لله فى مَنَامكَ يك ولو ركهم ام ا 
ْ ف الْأَمْرٍ ولكن 0 نهر عَلِم بذّاتَ الصدورٍ جه وَإِذْ 1 
٠‏ 


و عو عير برام جح سا سر اح الى ل 5 0 و 


بريكيزى [زالتقيم ن امبيكم للا بتكم نا تزيم 


ليقضى الله أمرا كن مكرك وَإِلَ اله ربح الأموروع ( 


الفردات 1 ١‏ 1 
) ممه ( : العَنيمَة ؛ من الغنى ' وهو الموزر » والمراد بها هنا ما أخذ من أموال 
د02 الكفار بالقتال. 


( الجمعان ) : جمع المؤمنين وجمع الكفار . 
( الْعَدْوّة ) : طرف الوادى وحافته . 
( الدرًْا ) : أى القريبة من المديئة . ٠‏ 


١ ١51‏ التقمبير الوسبسيطك 


والتقرى »ب "> السدةمن اليف 
( الرَكْبْ ) : العير وراكبوها وهم أَبو سيان ومن معه . 
.ربعم 0 و © 
(عَن بينة ) : أى عن حجة واضحة . 
) لفشلتم ( : لجبنتم وتهيبتم لقاء العدو : من الفشل وهو ضعف مع 


- 2 
( بدّات الصدّور ) : أى بما تنطوى عليه القلوبٍ . 


التفسسر 


ل وبر ذو بوم تاو 


ع( ودرا اننا سه من اه فَأنَّ لله خَمْسَه خمسة وللرسول ولذى الْمَرَبَى وَالْيَتَامَى . 
وَالمسّاكين وَابْنِ السبيل .....) الآية . 
أمر الله رسوله بقتال الكفار حتى تنقطع فتنتهم » بقوله قبل هذه الآية : 


اق وه تعض 200 


( وَقَادُوهُمْ حَنَى لأتَكُون فده وََكُونَ ادن كُلّهُ للّهِ ) الآية . 

وجاءت هذه الآية تبين حكم الغنائم المتخلفة من قتالهم » وطريق قسمها . 

والمعنى : واعلموا أيها المقاتلون فى سبيل الله أن ما أخذتموه من الكفار قهرا فواجب 
أنه كال وللرسول ولي القربى والشاى: والمبناكتن زايق السنل كته + آنا أعماية . 
الأربعة “فين للتقائلين : 

وذكر الله تعالى مع 'الرسول وذى القربى واليتامىوالمساكين وابن السبيل مع أ 
تقال لانراغد من الفنات. فنعا ا 1 555 
فعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . يُحَمَسُ < خمسة أسهم تُوَرعٌ على هذه الجهات الخمس 
وام عله صلى الله عليه وسلم وتبقط ييه :2 أنا سهم ذوى القربى فقد اختلف 

فيه ٠»‏ فيل إنه باق بعده »© فيعطى جيم لاعى والتعبز فنهم: #وكيل إنه 9 يعط مله 
لغنيهم ‏ » بل يدخلون قى سهم اليتامى والمساكين :'ويسقط سهمهم ؛ فيعطون ‏ لفقرهم 3 
0 5 

. وقيل إن الامر مفوض فى شانهم إلى اجتهاد الإمام » وقيل غير ذلك . 


سورة الانفال ' ' ْ يقددل 


ورأى بعض الفقهاء أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق فى مصالح المسلمين . 
كشراء السلاح » وتخصين الحدود » ويناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك » والمراد 
بذوى القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون من عداهم ٠»‏ لقوله صل الله عليه وسلم : 
« إنما ينو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك بين . أصابعه ©. ولاقتصاره صلى الله 
عليه وسلم فى القسم عليهم دون غيرهم من بنى نوفل وعبد شمس قال صل الله عليه 
وسلم : وإنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام » كما فى البخارى . 

واليتامى :.هم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم . 

والمساكين : أهل الفاقة والحاجة من المسلمين . 

وابن السبيل : هو المسافر المحتاج » بشرط أن يكون سفره فى غير معصية . 

وقد اختلف العلماكء فى قسمة الأربعة الأجماس الى يستحقها المقاتلون » فالذى عليه 
عامة أهل العلم 2 فيا ذكره ابن المنذر أنه للفارس منهم سهمان »؛ وللراجل سهم ٠‏ وهمن 
قال بذلك الإمام مالك والشافعى وأبو حنيفة » ويرى الصاحبان أن للفارس ثلاثة أسهم . 
وهو رأى ابن عمر ؛ وقد رواه عن النبى صل الله عليه وسلم وأخرجه البخارى . 

ثم أ كد الله تعالى قسمة الغنائم على هذا النحو بقوله تعالى : 

( إن كنثم آمَنتُم بالله ) : 

أى إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا الأمر لله فيا أعلمكم به من حال قسمة 
الغنيمة : ان يكون خمسها ل وللرسول وذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» 
وأربعة أخماسها للمقاتلين » فاقنعوا بذلك ونفذوا أمر الله فى شأن الخمس . 

( وما أَنْرَلَا على عَبْدنَا يَوْمّ الْمرْقَان يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْمَان ) : 

أ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلناه على عبدنا محمد صل الله عليه وسلم من 
الآيات والملائكة والنصر فى يوم بدر » الذى جعله الله فرقانا بين الحق والباطل » يوم 
التى الجمعان من المؤّمنين والكافرين » وكان أولَ مَشْهَد شهده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه »وكان فيه رؤوس المشركين» التقوا يوم الجمعة لسبع عشرة من 


0 ش التفسم الوسيط 


رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومكذ 


ثلائة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين ألف وتسعماثة فهزم الله المشركين وقتل 
العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى :ومن هنا سمى يوم الفرقان » والإضافة فى ( عبدنا ) 
لتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نسبه إليه تعالى بالعبودية له » ثم خدمت 
الآية بقوله سبحانه : : 

( وَالَهُ على كل عَىء كَدِيرٌ ) : 

ليعلموا أن مورول الى جاقها عاك مكل إلا معونة الله الذى هو على كل 
ىء قدير » فقد كانوا قليلى العدد » ولم تكن معهم أسلحة كافية » ولا مرا كب ع كما 
أنهم لم يخرجوا للقتال بل لتلق العير » فلذا يعتبر نصرهم على المشركين من خوارق 
العادات » الى لا يقدر عليها إلا الله القادر على كل شىء . 

ولما علّم سبحانه عباده المؤمنين كيفية قسم الغتائم وتوزيعها وبيان المستحقين لها » 
٠‏ ذكر شيثا من نعمه تعالل عليهم فى غزوة بدر ليبين أن عونه تعالى وتأييده لهم كان ظاهرا 
فى هذه الغزوة حيث خرجوا إلى هذا المكان لذ العير واجتمعوا عل+ غير مبعاد ولم يكونوا 

؟:-( إذ ذّ أنتم الْعْدُوة الدنيًا وَهُمْ بالْعَدُوَة امقر والركن فل منكم ل 
تررك لاخ ان العمد 4 

والمعنى : اذكروا نعمة الله عليكم معشر المسلمين إذ كنتم بشط الوادى القريب من 
المدينة »والمشركون بطرف الوادى المقابل البعيد عن المديئة » وركب أبى سفيان 
وأصحابه أسفل منكم أنقا المؤْمنون » حيث كانوا ناحية الساحل ومعهم عيرهم على بعد 
ثلاثة أميال من بدر . 


تقرس لاني تنه 5 
( وَلَوْتواعدتَم لا خَلفتمْ فى الْوِيعاد ) : 


أ ولو تواعدتم مع المشركين على القتال ؛ تم علمتم ضعفكم وقوتهم 3 لاختلفم 
نتم فى الميعاد ؛ هيبة ملهم » ويأسا من الظفر عليهم . 


سورة الانفال ا 


( ولكن لَيَقْضى الله أمْرًا كان مَفعُولًا ) : 
ولكن جبع الله بينكم على غير فيعاد ٠‏ ليبرز أمرا كان لابد من وقوعه طبقا لعل الله . 
تعالى وقضائه » وهو نصر أوليائه » وإعزاز دينه . ظ 
قال الزمخشرى : فإن قلت ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين : وأن 
العير كانت أسفل منهم - قلت - الفائدة فيه : الإخبار عن الحا الدالة على قوة شأن 
.العدو وشوكته وتكامل عدته وتمهيد أسباب الغلبة له وضعف شين اللسلفيق والحتاسن 
أمرهم 0 وأن غلبتهم فى مثل هذه الحال ليست إلا صنعا من الله سبحائه ودليلا على أن 
ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدّرته . 1 
وذلك أن العدوة القصوى الى أناخ ها المع ركون: .: كان :فيه الماك. .+ وكاتيك أرضنا 
لاباس ها للحرب . ولا ماء بالعدوة الدنيا وهى رملية سبخة تسوخ فيها الأرجل ولاعشى 
مااع لابن ون وكانت العير وراع ظهور العدو مع كثرة عددهم » فكانت الحماية ' 


00 تضاعف حميتهم » وتشحذ ف المقائلة عنها ثبا باهم 


وى ذلك: تصوير ما دبر الله سبحانه من أمر وقعة بدر » ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا من إعزاز دينه . وإعلاء كلمته: » حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة 
غير مبيئة ؛حتى خرجوا يأخذوا العير راغبين فى الخروج وشخص 2 بقريش مرعوبين 
بما بلغهم ء من تعرض رسول الله صل الله عليه وسلم لأموالهم » حتى نفروا ليمنعوا. 
عيرهم ٠‏ فأناخ المسلمون بالعدوة الدنيا وأناخ المشركون بالعدوة ‏ القصوى ووراعهم 
العير . يحامون عليها حبى قامت الحرب على ساق وكان ما كان .اه من الكشاف 
باختصار . ظ 
)١(‏ التباس الأمر اععلاطه و التفائه على صاحبه » ويطلق الالتباس أيضا عل الضعف . 


(0) أي الدفاع عنها . 
(0) أى أق الله بهم إلى المعركة بأشخاصهم 


000 التفت: الوسستيظة 
1 . ل : 
وإنما فعل الله ذلك : 1 
3 اس ل ل ا 0 زه ان 8 ابر 23 مق 520 2 َ سس 7 ع 
5 ( ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحيا من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم ): 
أى فعل الله لقاكم من غير ميعاد » ليموت من بموت عن بينة وعبرة شاهدها » وحجة 


قامت عليه بأن الله ينضر أولياءه على أعدائهم » وليعيش من يعيش عن بينة كذلك . 


وقال محمد بن إسحاق فى معى الآية ا رن اغا من ن آمن عن وضوح 
وبينة » فقد فسر ابن إسحاق الهلاك بالكفر » والحياة بالإمان »إذ الكفر طريق الهلاك »والإمان 
طريق الحياة الأَبديّة . فإن واقعة بدر من الآيات البينات الى من كفر بعدها كان مكابرًا 
للحق » ظالاً لنفسه وهالكا ‏ ومن أسلم فقد أسلمعن يقين وعلم بن الإسلام دين الحق الذىيجب 
التمسك به » للتأييد الواضح له من اللّمتعالى- فى هذه الغزوة فِأحيا بهذا الإسلام نفسه 
(وَإِنَ الله لَسَمِيِع عَلِم) :أ وإن الله لعظم السمع لكل مسموع » محيط علمه عمد 


ومن ذلك كفر الكافرين » وإممان المؤُمنين : فيجزى كلا حسب حاله . 


-42 وى 20 200 


© _( إِذْ نا رَاكَهُم كثِيرًا 55 َلعَتارْعْمْ 
فى لمر وَلَكِنَ الله سَلَم إِنَهُ عَلم ب بدَات الصَدُور ) : 

واذكر لهم يامحمد عظم صنع الله وبالغ علمه بمصالح من اتبعك من المسلمين »*وقت 
أن أراك الله للشركين فى منامك قليلاء فأّدركت بذلك قلّة شأنهم عند الله لتخبر بذلك 
أصحابك تَثْبِيتا تيتا لهم » وتشجيعًا على عدوم . ولو أراكهم كثيرا كواقع أمرهم لفشل أصحابك 
وهابوهم وجَبّنوا عن لقائهم » وتنازعوا فى الرأى وتفرقت كلمتهم فيا عساهم أذ نتستكوة 
م [ 


و 


(وككِن اَعَل ) : 


أى سلمكم من القتل والتنازع وعصمكم من الاختلاف » وأنتم عايكم بما أراه لنبيه 


سورة الأنفال. شال 


موا رن # م و 
يعنى أنه يعلم بكل ما سيكون فى قلوبكم من الجراءة والجبن والصبر والجزع .٠‏ فلذا 
أطت ال بكم » قأرى النبى صل الله عليه وسلم أعداءكم فى منامه قليلا ٠‏ لتثبتوا 
ولا تجزعوا. ١‏ 
ماه 42 رعو #ى ا ومهووم. 0300 55و84 لثمو را له ا لم 7" 
5:4 ( وإذ يريكموهم إذ التقيكم فى أغينكم ل ويقللكم فى اعينهم : 
أ واد ا يعمل :5 ع مع الموئمئت» قت أن أرا الله إنا :عند لقا 
ى : واأذكر بي ومن .معك من المؤمنين وقت أن أراكم إياهم عد لكم بهم 
فى المعركة عددًا قليلايق رؤيا العين » ليتحقق لكم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
فها أخب رك به مما رآه فى النوم فيزداد يقينكم فتجدّوا وتثبتوا فى لقاء عدوكم . 
- 1 
قال ابن مسعود رضىاللهعنه :لقد قللوا فىأعيننا حتى قلت لرجل إلى جتى أتراهم سبعين ٠‏ . 
قال : أراه مائة فأَسَرْنا رجلا منهم فقلت له كم كتتم ؟ قال : ألفا . ش 
فعلالله ذلك مع المسلمين عند اللقاء ليزدادوا ثباتا : كما قلل المسلمين فى أعين الكافرين 


قبل القتال ليجترئوا عليهم :ولايستعدوا لهم »ثم كثره عند اللقاء حتى رأوهم مثليهم 5 
لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوهم 00 
0000 جهل حيّن رأَى المسلمين قبل القتال» استقلّهِم وقال : إنما هم أكلة جزور 
خذوم أخداء واربطوهم كيال فلن اخفوة و العتان عظم المسلمون فى أعينهم فكثروا 
"#اعال الوزن تك راف المنو 1 ظ 
| وى هذا المعبى يقول انار افك القن تفلي انار فى اعون الموؤمنين 
0 ظاهر » فما الغرض من تقليل المؤمنين فى أعين الكفار ؟ 0 
قلت : قد قللهم قف أعِينهم قبل اللقاء ليجترىة الكفار على لمؤمنين لقلة عليدهم وعدم 
لمبالاة .هم ثم كثركم فى أعينهم عند اللقاء لتفجأمم الكثرة فَيُبْهنُوا ويبابوهم وتقل شوكتهم 


دن 


60200 شورة آل عمران من الآية : ١١‏ 


للد 00000000 التفيسمر الوسيط 


5 وتقديرهم وذلك قوله : ٠‏ يروتهم لهم رأى الْعَيِنِ ). 
ولثلا يستعدوا لهم . وليعظ الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أولا - 
وكثرتهم آخرا. 0 ١ ٠ ٠‏ 
( لِيَقْضِى الله أَمرًا كان مفغولة ) : 
أى قلل الله المؤفنين فى نظر الكافرين أولا ثم كثرهم عند اللقاء لِيتَفُدَ الله قضاءه ببزعة 
الكافرين ونصر المؤمنين » وقد كرّر قوله تعالى: ( لِيَقْضىَ الله أمْرًا كَانَ مَفَعُولًا ) . لأَنَ 
لاغال له أ ولاه لجاعو عل خرن منعاد عون عَلن لادان عه رقية المؤندين فلها .فى أعري 
الكافرين أولا وتكثيرهم ثانياء فاختافت الجهتان فلزم التكرار . ظ 


والآمر الممتعول الذى قضاه الله هو أن تنصير الأفسية فكان ما قضى وحكم. 


أى للا 5 أو الناس. لا إلى غييره فيدبرها كما يشاة ويحاسب عليها 


ولا انتهى الحديث عن المدد المعنوىئ الذى فر به رسيم وقت التقاء والجميين 
اتعمراد عر نيما ااقنان اعز ياجو شه الدب لقالايول اا 


سورة الانفال . لالجل 


اه 


_طةمء 02 له 200 مجر مرح م مر ورور 
( يِكأيها آلَّذِينَ >امنوأ إذَا لقم فئة فأ ثبتو أُوَاذْ كروأ اش ' 
م بير ارمس لس سار لبر سر صا صاصم بر ام ' 
كثيرا لُعلّكم تفْلِحونَ 7 9 وأطبعوا اله ورسوله, ولا تنلزعوا | 


00 6 سمح ماس مرا ع رس 0 
٠‏ 


فتفشلوا وتذهب عت عرو إن الله مع لصلير بن 6 


السو 


اس سير مه صم صن 0 20 ير م 


ولا مكونواً كالذين ترجأ من ديارهم بطرا ورعاء آلناس 


صبرتم ساس رس مبير اس م م ةم 
َيَصُدُونَ تن سيل الل الله ما يَعْمَلُونَ محيطً © وإذزين 
*يوم عبر كوس س م وم ىا م 


نهم ادن أعمتلهم وقال لاغَالِبَ لكم آلَيَوْمٌ من الئاس 


إل برىة# منكم | إآد أرَئ مَالاتَرَوَْ إق أحَافُ اه وآللهُ شديد 
الَعقَاب ©© د يَقَولُ الْمنَقُونٌ وَالَّذينَ ل ملروهة برض ١‏ 
ريق ومن بتو كل عل هه هذاه عَزِيز حَكمٌ © | 
ل توق اللي كدررا التليك ودر و1 اد ١‏ 
0 


000 وَدُوقُوأ عَدَّابَ ب الوبق <ه ذَالِكَ يما تَدْمَتَ 


2 ع2 وه مومه 


( فِثَة ): جماعة . 


( ولا تنازعوا ): ولا تختلفوا . 


١‏ التفسير الو سيط 


( تَفضَُّوا ): تجبنوا وتضعفوا والفشل فى الأصل : الخيبة والنكول عن إمضاء الأمر 
وأكثر أسبابه : الضنعف والجبن ولذلك فسروه هئا هما . 


( تَذَهَبَ ريحكم ): تذهب قوتكم . 
(اتظر1) عفان وتجيرات والبطن فى اللغة“الفيكن والانكسةه لحغمة الفى أو الرياسة 
أو غيرهما؛ يعرف فى الجر كات المتكلفة والكلام الشاذ . 


والإعجاب به وهو 00 للأعمال الأخروية : 


( نكصص عل عَقِبِيُهِ ): رجع القهقرى ٠»‏ أى تولى إلى الوراء جهة العقبين » والمراد 


كف الشيطان عن وسو ستته وذهب' ما خيله من المعونة لهم 1 


ور 


(جَار لَكمْ ) المع نام وال ال سي ل ل كه 0 


(غعرَ هوا دينهم م( 11 خدع هؤلاء المسلمين دينهم » فظنوا أنبم ينصرون به فأقدموا 
على ما أقدموا عليه مما لا طاقة لهم به . 


التفسسر 
- ( يَأَبهَا ألَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتمْ فِمَهَ فَائْبُتُوا ) : 
ينادى اللمتعالى المؤمنين مبيّنًا لهم آداب الحرو ب ف الإسلام فيقول سبحانه 
( يها الّذِينَ آمَنُوا) : بالله وبرسوله وبكتابه إذا جاهدتم جماغة من الكفار فائبتوا لقتالهم ' 
ولا تغروا أمامهم : أُما قتال المسَلمين بعضهم لبعض فله حكم آخر مُذكور فى قوله تعالى : 


5 يما‎ ٠ 


2 إن طائفتان من الْمؤْمنين اقَبَتَلُوا فاضلحرا بِيْنَهمًا 


فى ايب عه عن 0 فى 


( وَاذْكُرُوا ألله كيرا لَعَلَّكُمْ تفلجوت ): 


0 سورة الحجرات الآيتان : 4 1١6‏ 


د لحلل 


أى واذكروا اللمتعالى_عند لقاء العدو» بأن تن كروا نصرته للمؤْضنين » فتتضرعوا ليه 
كثيرًا » مع اليقين بأنه لايعجزه ثى* وذلك أن : تقولوا كما قال من فلكم ٠:‏ ربا فرغ 
: عَلَيْنَا صَبْرَا وَنَبْت أَهْدَامَنَا وَانَضُرْنَا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ +" 
ثم ذكر الغاية من ذكرهسبحانه فقال : ( لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُون ) أى رجاء أن تظفروا 
عرادكم من النصرة والمعونة على أعدائكم . 
35 وكان رسول الله وأصحابه يكثرون من الدعاه خصوصا عند اللقاه . رجاء النصر 
من اششتعاى ونا أمرهم الله تعالى بذكره ودعائه عند اللقاه » أتبعه الأمر بطاعة الله ورسوله 
ودم التنازع لتتوفر لهم أسباب النصرء فقال-سبحانه : 
3 ا مو رن لمعمو 0 تس ام علكه لاه ع م 4 
( وَأْطِيعُوا الله وَرَسولَهُ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذَهَب ريحكم وَاصْيروا إن الله 
مَعَ الصَابرِينَ ) : 
أى واستجيبوا لأمر الله ورسوله واعملوا به » فإن طاعة القائد من أهم أسباب النصر . 
و 2 , 
والاختلاف عليه يفضى إلى الهزمة » فما ظنكم إذا كان القائد رسول الله المنفذ لأوامر الله 
فلا تختلفوا عليه ولا تتنازعوا فيا بينكم» فتتفرق كلمتكم وتذهب قوتكم ودولتكم ٠‏ 
#2 1 
ِ وتجرى الامور على غير ما تريدون من النصر . 
. (وَاضبرُوا إِنَ اله مَمَ الصَابِرِينَ ) : 
. 1 00 ش 
أى واصبروا على ما تكرهون وما تلاقون من بأس العدو ٠‏ إن الله مع الصابرين 
بالعون والنصر . 
قال تعالى بمدح الصاب رين فى الشدائد : « الصررد فى الْبَأَتَاهِ وَالضَرَاء وَحِينَ اباس 


أُولَيِكَ ألَّدِينَ صَدَكُوا وَأُولِكَ هم الْمتقونَ 6 : 


؟٠5١‎ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
)110707( (0).سورة البقرة‎ 


١‏ | 0 التفنسير الوسيط 


مك لي زر - د ع ررء © >2 ٠س‏ 

40 ( ولا تكونوا كالزين خرجوا من دِيَارِهِم بَطرا ورئاء النايس وَيَصَدونْ عن سُبِيلٍ 
له وَلله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ): 

أى امتثلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نيتم عنه » ولا تكونوا كأعدائكم المشركين الذين 
7 3 01 
خرجوا يوم بدر لنصرة العير ومعهم القيان والمغنيات » فاتاهم رسول أنى سفيان وهم بالجحفة 
أن ارجعوا فقد سَلِسَتَ عِيرَكم 5 فأى أبو جهل وقال 0000 والله لانرجع عن قتال محمد 
حت نَرِد بَدْرَا »فنشرب فيها الخمر » وتعزف علينا القيان ‏ وننحر الجَزرٌ ونطعم مها منحضرنا 
من العرب » فذلك بطرهم ورئاوهم الناس بإطعامهم. . قال الزمخشرى : فوافوها فَسَفَوَا 
كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فنهاهم الله أن يكونوا ' 
١ 1‏ 0 : 3 
مثلهم بطرين طربين مرائين الناس بأعمالهم » وأمرهم أن يكونوا من أهل التقوى مخلصين 
007 

دوا بن بتر يط ): 

أى وافّموحدو محيط علمًا بجميع ما يعمله هؤلاء المشر"كون » من البطر والمراءاة والصد 
عن سبيل الله » والمكر والتذبير لإحباط دعوة الرسول فيجازءهم عليه » وقد جازاهم فى الدنيا ٠‏ 
بالقتل والأسر وأخذم أخدًا شديدا بالهزعة يوم بدر ولهم فى الآخرة عذاب أليم لانهاية له . 

وقد أتبع الله تعالى هذه الآية » بيان ما أصاب المشركين من الهزمة » بعد تزيين الشيطان 


ا ا ل فقال : 
ات واد رين لمم الشَيْطَانٌ َعْمَالَهِمْ وَقَالَ لا غعَالِيَ 0 لْيَوْمَ من الناس وإنى 
جار لَكُمْ ) : 


أى واذكر لهم يا محمد وقت أن حسن الشيطان للمش ركين أعمالهم فى معاداة الرسول ء 
وبلغ به التزيين أن قال : لا غالب لكم اليوم من الموؤمنين وإنى معين لكم وناصر . 3 


سورة الانفال بمفتي 
اس ته اسل ل 2 عه 
( فلما تراءت الْفِئتان نكص عل عَقِبَبّهِ ) 
العقب : مؤخر القدم » ونكوصه على عقبيه » رجوعه إلى الوراء» والمراد به بطلان كيده . 


5 7 6 6 اه 5 # 
والمعى : فلما أبصر كل من الفريقين الآخر » وقد رجحت كفة المؤمنين بإمداد الملائكة 
لهم ؛ بطل كيد الشيطان وتزييته » بظهور عجزه عن نصرتهم وتبرئه منهم » وانتحاله العذير 
لنفسه فى خلف وعده ء وذلك مايحكيه الله بقوله : 


( إنى برىة منْكُمْ إنى أرَى مَالَا تَرَوْنَ ) : 
أى إفى ببرىة من نصرتكم لأننى أرى من أسباب نصرة المسلمين مالا ترون . 
( إنى أخاف ) لله وَألله 5 َدِيدُ الاب ) : 


أى إنى أخشى عقاب الله » واللّه شديد الاب الكشاف عن الحسن-رحمه الله : 
كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم يتمثل لهم . 


وقيل :لما اجتمعت قريش على السير ذكرت الذى بينها وبين كنانة من الحرب فكاد 
ذلك يفنيهم فتمثل لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جشعم الشاعر الكناق 
- وكان .من أشرافهم ‏ فى جند من الشياطين معه راية . وقال : لا غالب لكم اليوم ظ 
لامع د واي جاه للعاراى الؤكة ل تحصن ش ا 


وق بنوطا .مالك أن وشول الله صل الله عليه وسلم. قال : «١‏ ما رأى الشيطات نفسنه 
يومًا هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا َي منه فى يوم عرفة » وما ذاك إلا ليما رأى 
من تنزل رحمة الله » وتجاوزه عن الذنوب العظام » إلا ما رأى يوم بدر'- قيل وما رأى. 


يوم بدر يارسول الله ؟ قال : أما إنه رأى جبريل يَرَّع”"' الملائكة » . 


ثم ذكر الله المؤمنين بموقف المنافقين ليحذووهم فقال : 
)00 يزع الملائكة لمهم وبري داوع ف الأسل ال يم السف صلم ويقم وبر ولق 
أيضا على الرادع الذى يزجر غيره . 


1 


0 التفست' الوسديك 


3 الى مل 


4 ([إدٍ َو افون اين فى قُُوبهم مرض عر عَوْلَاء ديهم ) : 

ظ المنافقون :هم الذين أظهروا الإمان وأَبُطنوا الكفر . والذين فى قلوهم مرض : إما المنافقون 
والعطف للتفسير» وإما أنهم قوم أسلموا حديثاء ولم تطمئن قلوهم بالإمان؛ إن ا 
المشر كون لمرض قلومم . 

والمعى : واذكر يا محمد حين يقول ل ومرضى القلوب من هؤْلاء أو أولنك » 
خدع هوؤلاءِ المؤمنين دينهم» فخرجوا مع قلتهم وضعف استعدادههم لقتال المشركين مع 
كثرتهم وقوة استعدادهم » إذ كان عددالمسلمين ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا »ولم تكن معهم أسلحة 
كافية ولا إبل ولا خيل إلا قليلا فقدخرجوا للقاء عير قريش ؛ ولم يخرجوا لقتالهم كما 
تقدم بيانه » وكان عدد المشر كين ثلاثة أمثالهم . وقد جاتوا 01 تمام الاستعداد لقتال 
المسلمين » فزعم المنافقون كما زعم مرضى القلوب أن المسلمين خرجوا مغترين بدينهم ظائين 
أنجم. ينصرون به فيرد الله -تعالي عليهم قائلًا : 

( ومن يََوَكْ عَلَ اله قن الله عَزِير كم ) : ظ 

أى ومن يكل أمره إلى الله مؤمًا بأنه ناصره ؛ ينصره الله فهو-سبحانه-يكى اللؤمنين 
ما أهمهم ؛ وينصرهم على أعدائهم وإن كثروا وعظ. استعدادهم » وهو كذلك حكم يضع كل 
أمر فى موضعه على ما جرى عليه النظام والتقدير فى سئئه » ومنه نصر الحق على الباطل »؛ 
وكثيرًا ما تدخل عنايته بالمت وكلين فى باب الآيات وخوارق العادات . ش 

وكم لله من لطب مح يدق خفاه عن فهم الذكى . 

6ب ( وَلَوْ ترق إذ يتوفى الذين كفروا الْمَلائِكة يَصْرِبُونَ وَجُوهَهم وَأَدْبَارَهُمٌ ): 

أى ولو عاينت يامحمد وشاهدت حال هؤلاء الكفار حين تتوفاهم الملائكة ببدر وتنتزع / 
أرواحهم » وهم يضربون وجوههم عند اللقاء وظهورهم عند الفيرارء لشاهدت أمرا فظيعًا 
يدل على شدّة ما أصاهم من الخزى والعار والهزيمة . 


( وَذُوقُوا عَدَابَ الْحَريق-) : 
أى تضرب وجوههم وظهورهم » وثقول لهم :ذوقوا عذاب اللهيب المحرق » والمراد 
ببضرب. وجوههم وأدبارم »ضرعم من كل ناحية . 


سورة الأنفال ه5١‏ 


: ) للك بما قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وآنَ الله لَيْسَ بِطلا لُلعييد‎ ١ 
ويقولون لهم أيضا :ذلك العذاب الذى حل بكم بسبب ما فعلتموه من الآثام » وأن الله‎ 
عادل فى جزائه ؛ وليس بظالم لعبيده » حين يعاقبهم على معاصيهم الَبِى حدّرتهم منها رسلهم.‎ 
وجعلته ته يكم‎ ٠ ياعبّادى إِنَى حَرَمْتَ لظم ع نفسى‎ ١ : جاء فى الحديث القدسى‎ 
مُحَرما قلا تَطَالمُو اا هى أَعمالكُم اليو لك نك فدح ل اد د‎ 
. َْرَ لك كلا ومن إلا تنه » أخرجه مسلم‎ 


0ط 


24 


م مبر او ص سمس 


دأ ءال فرْعَوْد املق كفروا أبعاينت الله 


5-5 


ممصمو د ا 20 2 0 25 2 


ل كيار سم سمس 


وَأنَ الله سَمِيٌ عَلِمم © ا 1 


عيبي واصم ا سمس < دمج م ير . م ةج مدو ددم 2 مج م 


كذ بو بعايلت ربهم فأملكتنهم بِذَنوبهم وَأَغْرَكَنَا ءال فرعون 


م ع اي 


وكل كانوأ طدلمينَ ي ) 


<> << <> <> <> <> جز زه << 11> نه جك نه << جك نك جنك ا كج 9 


<> <> <> <> <:» <إسن» <زه 1ه <تكس جه جز 0ه : 
02( 
<< <ز» <ت» <ز <ز. زه جز <> يه حزن جز 2 جز نك نك زنك 22> كن م م ا 


الملفردات : 
( كدأت:) الدأي + العادة الى يدآت عليها الانستان ويععادها:: 


١‏ د ا 


5ه ( كدب آل فرَعونَ وَالدِيِن 2 قبْلهمٍ كفروا بايات لله فَأحذ لله بدنوبهم 


2 


إن الله ى كدي الْعِقَاب 0 


لي 0 ركم 0 لرسول مم الخو 


0 


١55‏ التفسم الوسميط 


ا 1 هٍ بلي : 2 : 0052 
إذ كذبوهم وعاندوههم وكفروا بايات الله وعم الدلائل على 0 ووحدانيته فاخدمي 
ال يتيب اتوم بكارم الاي ثم أكد ذلك وقواه وعلله فقال : 

( إِنَ الله 0 غالن لا تغلنه. أحد 


( شَديد الْعقّاب ( : لمن خررج عن طاعته وأصر: على كفره وعناده . 


0-7 بوت م 


+ه ( ذَلِكَ بأن الله اه يا على قَوْمٍ حتى روا ما بأنفسهم 


لشفي عي 4 ٠‏ 

المع : ذلك العذاب الذى نزل وينزل.بهم + يسبب أنهم غيروا وبدلوا نعمة الله 
عليهم در" ققانارا: الأمم والحافة :والسينة كالكتي* والعد نطق «شبنل أله 4:فبدل الله 
عه عدانا اإبواة اتير فك سمه عل قرم ني :إل لأنهم بذّلوة مها الله 
عليهم كفرا » فوضعوه مكان الشكر . 

( ون الله سَميعٌ عَلِيم ) :أى ذلك الجزاءً على كفرهم بسبب تبديلهم نعمة الله كفراء 
وبسبب أن اله قوى السّمع لما يقولون محيط علما بما يعملون . 

4ه ( كدأب. آل 0 انين من قَبْلهم ا يآيَات ربُهم فَأمْلَكْنَاهمْ 


0 


بدنوبهم وأغرقنًا آلَ فرْعَوَ وَكُلّ كَانُوا ظَالِمِينَ 00 

قارى هذه الآية يظن أنها مكررة مع مثياتها اشاباي » والذى يبدو لنا أنها لا تكرار ٠‏ 
فيا + فق بحاءت الآنة السابقة إينان. آن عادة مؤلاء. وأولتك الكفر + أمانهده الآية :ققد 
أفاذك أن اك كعال قر تعد عليه لم لم يغيروا ٠‏ ما هرفيه من التكذيب » بدليلقولهتعالى 


قبل هذه الآية : ( ذَلكَ ان ان يك در لبنة انعنم عل قم ع بارا 
ما بأنفسهمٌ ) . فكاته قال عقبها ' : كدأب آل فرعون جره عطي امرجم 


التكذيب بآيات الله فأهلكهم وانتقم منهم ء فقوله تعالى فى الآبة الأول :0 كَذَبُوا بآيات 
بهم ) تفسير لدأبهم الذى فعلوه من تغييرهم يد » وقولهسبحانه ق الآبة الثانية : 
( فَأَمْلَكْاهم ِذدُوبِهمْ 00 تفسير لدأبهم الذى فعل بهم » من تغييره ‏ تعالى مأ بهم 
من نعمته بإهلاكهم » وأها دأب قريش ف العقوبة » فمستفاد من تشبيههم بال فرعون» 
والمقصود جنس العقوبة لانوعهاء فإن آل فرعون أهلكوا بالإغراق » أماقريش فقد أنذروا 


يعقوبة مطلقة ؛ويرى بعض المفسرين :أنها مؤكدة ومقررة لما أفادته مثيلتها السابقة . 


سورة الانفال ش ١‏ 


ا 


والمعى 


ن أمر كفار قريش ٠‏ مثل ما اعتاده قوم فرعون والذين من قبلهم 


من الكفارء كذبوا بايات ربهم المنزلة على رسلهم وباياته الكونية » واستمروا على ذلك 
اوه سوا ل ل ىا هؤلاء الكفار 


70 


ولسوف يعاقب اله أشباههم من قريش إن استمرًوا على تكذيبهم ٠‏ كما عاقب 


آل فرعون ٠‏ فليسوا أَشد منهم قوة »ولا أكثر جمعا . 


4 4 


<> <> <> <> جز < نس <: <> سجن سه <> جه جز جه <إاسهه جنك جز جز <2 اس جز جه جه زه جه كز هه م ا سه 


<< <> <> <> <> >>> نك حك <> <> <> حك <زك جنك <> نك نك جه نك نج <> مك نك نك نك > نك اك نك نك > اه كه <> نك 2 يك ني كن يك نك 


<هه <جه <زسج سح جنك <ه <> <> جه جز نك 07> << 1ه ننه جز <> جنك 2 جه جنك نك نك دز نكن نك نك زه ني نك يز كز 2 


سار 4 2 
0 2 0 ماح سا برا جل م 20300 
ا 0 عهدهم ا 
س مويو 2 ساي ا سوس صما جر جح 5 م ماسج 211 


لايتقون 6 فإما تتقفنهم فى الحرب فَشَرِدُ بهم من 


لس سه صلم ار مح ع صا سا سا بير 


ع سواء إنأا ألا عن الشانين د ول سن آلَذينَ اكتروا 


2 207 ومه وى عي سس 00 م شسبر ا م بر اح اس 

ن ترهيون يوه عدو الله وعدركم وَءاخرين من 
43 

ىج سس ودار ملعررو 000007 راصم بير 


دونهم لا تعلموتهم آلله يعلمهم وما تنفمواأ من قَىء فى سبيل 


لحيس ق3 وبع 00" 70 


لَه يوف إليكم وانم تظلمون و ) 


المفردات : 


( الدوَاب ) : جمع دابة وهى كل ما يدب عل وغتة الأرقين 
ام هاي 


( يَنْقَضُونَ عَهِدَهئْ ) كك » والمراد أنهم لا يوفون به . 


<> )سج سج هج << <ز سج <> << جز زه »جز هج نه جه زه زه زه جيه جز زه جز جه زه جه جز ل زج 9ك 


2 


و كو 


(كَكَرَدْ بهم مَنْ حَلَْهمٌ ») : فافمل بهم فعلا يخيف مَنْ وراءهم ويشردهم . 
والتشريد : التبديد والتفريق . 

( تَحَاقَنٌّ من قَوْمِحيانَة ) : أى تتوقع من قوم خيانة بنقض العهد ونكثه . 

( كَانبدْ إِلَيْهمْ على سَوَاء ) : فاطرح إليهم عهدهم على طريق سوى من العدل بأن 
تخبرهم بذلك . ظ 

نر فاقوا فقوا عن عقاننا 

(لآ يُعْجرُونَ ) : لا يفوتون ولا يغاتون من عقاب الله بل هو قادر عليهم . 

( من قوَةٍ ) :من كل ما يتقوى به فى الحرب . 

( ربَاطٍ الْخَيْلِ ) : المكان الذى ترابط فيه الخيل المعدّة للقتال . 


و مك 


لي : تخوفوك . 


شاء بر منوى 


(لآ تَعلَمُونَهُِ ) : لاتعرفونهم بأعيانهم أولا تعلمونهم كما ه, عليه من العداوة . 


<8 9 1 


سه 
ظ 


هده _(إن شر 


نذلت الآناك ىحب قزيظلة سبد د ع جاه ري - أن لا عالثوا 
عليه أعداءه فنكثوا بأن أعانوا مشركى مكة بالسلاح وقالوا فنا و أعطانا » ثم عاهدهم 
فنكثوا ومالوا مع الكفار يوم الخندق : وكان كعب بن الأشرف قد انطاق إلىأهلمكة قبل غزوة 
الخندق ابيع عل كام سل دبعل سوير وبر المدينة » فأنزل الله 
هذه الآيات » 3 أنبم شر هو لانت على وجه الأرقيى فى حكم الله وقضائه مر لكشن 
فقط » وى ذلك إشارة إلى أنهم بمعزل عن الناس ١‏ فهم من جنس الدواب ومع ذلك فهم 
شر من جميع أفرادهاء ومثله . : إن هُمْ إلا كالأنعام ِبَلْ هُمْ أصَلَ سَبِيلًا ). 

والمعى : إن شر جميع ما يدب على وجه الأرض » هم اليهود الذين عرو برسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به ؛ فهم مستمرون على عدم إمانهم به » مع قيام الحجة عليهم 


سورة الانفال ١‏ الل 


5 00 53 0 2 
وثبوت أماراته فى كتبهم » ثم استمر فى بيان قبائح هؤلاء الكفار الموصوفين بأنهم شر 
الدواب فقال : 


3 2 ومعرار ره 1خ ده ريه 


) الَّذِينَ عَامَدت مِنهم ثم يَنْقَضونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَرَةٍ وَهُمْ لا يَنَقُونَ‎ ١-5 


عر اسه 


بينت هذه الآية الكرمة أن هؤلاء اليهود الذين هم شر الدواب عاهدهم النبى - صلى الله 
عليه وإصاراب فغدروا . ثم عاهدي نغدرواء ور منهم نقض العهد فى كل مرة»ء وهم 
لايتقون الله » ولا يخشون عقابه لهم على نكث العهد » ومايجره عليهم من نكبات 
520 

/ه - ( فَيِمَا تَنْمَمَنَهِمْ فى الْحَرْب فَسَرَدْ بهم من عَلَمَهُم لَعَلْهمْ يَذَكَرُونَ ) : 

المراد من ( ما ) فى قوله تعالى : ( فَِمًا تَتْقَمَنَهُمْ ) التأكيد» والمعنى : إذا كان حالهم 
ما ذكز من نقض العهود ؛ فى أى وقت أو مكان تصادفهم وتظفر هم فى الحرب فشتّت 
بقتالهم والتنكيل مهم منْ خلفهم من الناكثين للعهود ٠»‏ والمتربصين لقتال المسلمين » 
لعل الأعداء من ورائهم يتعظون بما فعلت مع هؤلاء من حرب ونكاية وتشريد . 

8ه ( وَإِمَا تَحَافنَ من قَوْم_خيانَةَ قانبذ إلَبْهِم عل تان أن ك بع الار 04 


0007 


للزافس لفطل لزنن )اق ول2 0و تخا ) المأعيد كباتيا 


والمعنى : وإن خفت فى أى وقتء من قوم خيانة فى عهد بيئكه وبيئهم » بأمارة تلوح 
لك كما ظهر من بنى قريظة وبنى النضير » فاطرح إليهم عهدهم وأعلمهم بذلك وأنه لاعهد 
يعد اليوم »ولتكن أنت وهم فى ذلك العلم وطرح العهد على سواوء أى 0 أنت وهم فى 
ذلك ء ثثلاً يتهموك بالغدر إن أغذ: نهم بغتة قبل أن تبلغهم . ثم علل هذا الأمر بقوله : 


لل #ا روم - 
( إن الله لايحب الْخَائِيين ) : 


أى لا يرضى عن الغادرين 5 يغدرونه تمن كان فى مان وعهد », هذا إذا لم يتحقق 
نقضهم للعهدء وإلاّ حارمهم كما فعل رسول لله - صلى الله عليه وسلم - بقريش ٠‏ حيمًا 


54 التفسير الوسيط 


بعصواعهد الحدبيه عيبم ل يرخه الهم بسن بعلمهو تقض العهد يل ترجه اتحيقيه إل 
مكة دق فتحهاء دون سان" إتذار يدذلق؛ بل أعق فضده إلبها. 

ثم أخبر أن من أفلت عون يفو يق لفن راذا سوا سج مذ يرق ن افال ب 

4 ( ولا يَحْسَبَن الذين كفروا سَبَقَوا إنهم لايُعجزون ) : 

أى : ولايظنّن الذين كفروا من قريش أنهم سبقوا عقاب الله بأن أفلتوا ونجوا منه؛ 
كلا نهم لايعجزون الله فى الدنيا والآخرة» فلسوف يذيقهم الله ذل الهزمة والقتل والأسر 
فى الدنياء وعذاب النار فى الآخرة » خالدين فيها أبداء وفى الآية بشرى للنبى - صلى الله 
عليه وسم - مما يطمئن قلبه على مستقبل الدعوة الإسلامية » وأنها إلى نصر ون أعداءه إلى 
هزيمة » ثم أمر الله تعالى - بإعداد العدة للقاء أعداء الإسلام حبّى لايوّخذ المسلمون على 
غرة وضعف فقال : ظ 


3 


0 ما أستطُختم من قوة )ا : 

أى وأعدوا لهؤلاء الكفار الناقضين للعهدء كل ما تستطيعون إعداده لقتالهم » من 
أنواع السلاح واكواك الدفاع » حسب التقدم العلمى ى جميع 3 يتقوى به على العدو ى 
الحرب » فكل ما يستعان به فى الجهاد فهو من جملة القوة المأمور بإعدادها ٌ 

ومن ذلك إحكام التدبيرء وتدريب الجنود على استعمال الأسلحة » وتقوية الروح 


المعنوية » ببيان فضل الثبات والاستشهاد فى سبيل الله . 


(وَمِن ربَاطٍ الْحَيْلٍ ) 

رباط الخيل : هو المكان الذى ترابط فيه الخيل عند الحدود » ليحرس فرسانه 
التغور » ويراقبوا العدو » وقد كان رباط الخيل فى عهد نزول الآية الكريمة » أهم الأسباب 
لتحقيق ذلك » فلذا نص عليه فيها . ولكن الحروب تطورت ». ورباط الخيل لايكق 


فلذا يعتبر ضرب مثل لكيفية حراسة الثغور » والمناسب فى عصرنا هذا هو إقامة حصون 


سورة الانفال ١5841١‏ 


ثابتة » مزودة بأحدث الأسلحة والمناظير القوية البعيدة المدى » لإحكام مراقبة تصرفات 
العتو عن يعلد وتنبيه قيادة الجيش إلى خططه » والمسارعة إلى ردّه إن باغتهم » وما 
تفسير الرسول - صل الله عليهوسلم - للقوة بقوله : 9 آلا إنَّ الوه الى » كما رواه مسلم . 
فالمقصود به مايعم الرى بالسهام والنبال - كما كان ذلك فى عهده ‏ صل الله عليه وسلم - 
والرى بالقنابل والصواريخ وغير ذلك ما يرم به العدو لكسب المعركة منه . 


وج يراه ْ 2 مهدب ميعردو 412 روم ير ى 


و م مم رسم 7 ف و 0 
( ترهبون به عدو أله وعدو كم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
ىمو 3 3 : 2 0 3 
أى ترهبون وتخيفون بما أعددتم من أسباب القوة » عدو الله وعدوكم من الكافرين 
الذين يجاهرونكم بالعذاوة » ومرهتوابية أيقنا اعدف ا عرو من وراة أراقك الجاهري .: 
لا تعلمونهم لتسترهم فى عداوتهم » والله- تعالى - يعلمهم » ويعلم ما انطوت عليه جوانحهم ؛ 
ولا شك أن العدو المجاهر والمستخى إذا عرف قوة استعدادنا الحربى فإنه يجبن عن قتالنا » 
وأنا بعرت عظة فى الهوعة منا.. 
را عب »م - - م 
( وما تنفقوا مِن شىء فى سبيل آلله ) 
8 1 3 1 0 
أى وأى شبىء تقدمونه ,من مال قل أو كثر فى إعداد الجيوش ومراعاة أسرهم 
عا يتخاجون لبه ش 1 
.تك (دوسةه 7 ١‏ 
( يُوَف إِلَبْكم ) : أى تعطون جزاءه وافيًا من الله تعالى - : 
مك ل 1 
(وأنتم لا تظلمون ) : 
أى وأنتم لا تنتقصون شيئًا من ثواب أعمالكم مهما قلت وقد جاء فى فضل تجهيز 
2-3 ا ك0 
الغزاة فى سبيل الله أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : دمن جهز غازيا 
فقد غزا » ومن خلّف غازيا فى أهله بخير فقد غزا » رواه البخارى أى أن تجهيز الغازى 


أو رعاية أهله من ورائه يعتبر فى الثواب كالجهاد فى سبيل الله تعال » وثواب الجهاد 


م 
شىء عظم . 


مل 00 التقسسي الوسيط 


عه حزكسز> هحب حزن نه << 1ن نه نه سه حي <لسحه حده زه «لسه نه جه جه عه زه > جه شا 1ه زه عه حل جه يه اي ا يو 


لماه < مادم ري دع ترس 


ا 0 دي 


وس ار 2م 0 


ا 7 م 


جَ 


وو 
هو اذى يدك بنصروء وب لْمؤّمنين 62 ولف 0 


-ه 2 اج م دس . د ءّد م كر اس لس شح سر سوسم برربر جح ماس راء 
لوانفقت مافى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم وللكن ألله 


<4> <7>جي» <> <> < :<> <> سه <جب اسح جه جه جه جد مزه مج جو 3ق 


١ 
ا‎ 
١ 
ْ 
1 7 
ا‎ 
0 
ْ 
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حه يسح <> حزن <> <> <> <> <> <> <> مزه زه ع > حك جك ٠ن‏ جنك جززه > زنك جز زنك جز جنك جزن» <يكه سج حرخي ح سد 1ه 
الفر دات ١‏ 
> في ه 7 
( جنحوا للسلم ( : هالوا إلى المسالمة والصلح . 


( فاجْتح لَهَا ) م الها + | 

( يَحَدَغَوك ) : يظهروا لك السلم ويبطنوا الغدر والخيانة . 
( حَسَك الله ) : كافيك الله . 

( أَيَدَكَ ) : قواك . 


نف بِيْنَ قَلُوبِهم ) : جمع بين قلوب الأوس والخزرج . 
ظ التفسستر 

1 (وَإِن جَنَسُوا لِلسَلْم فَاجْنَحْ لَهَا وتَوّكل على ألله ! نه هر آلسِيعٌ الْمَلِم‎ - ١ 

تقول الله ستتحاته وتهالق: + نوت «مال:“الثيق. محازيوتك من الكفان :لل المتتالمةوقيل 
الحرب » بالدخول فى الإسلام أو المهادنة أو المصالحة » فاجنح لما جنحوأ إليه من السلام » 
وعاهدهم عليه » وتوكل على الله وفوض أمرك إليه فهو وحده الذى يستطيع أن ينصرلك 
ويحفظك من خياناتهم » على أن يقترن ذلك بالحذر منهم . 

( إنَهُ هو السَوبعٌ آلْمَلِم ) 

ل 6 ٠»‏ الوا 0 » ومن ذلك 
أقوالكم وأقوالهم وأعمالكم وأعمالهم من وفاء وعَدّر » والآية أصل عظيم من أصول الإسلام 
فهو دين سلام لا حرب » سلام لمن سالمنا حرب لن حاربنا أو مكر بنا . 


سورة الانفال ْ ش 1 


- ( وَإن يُرِيدوا أن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ) د( 
يقول الله سبحانه وإن يريدوا أن يخدعوك بجنوحهم إلى السلم َاهرًا » فلا تخف 
من إبطانهم المكر والخديعة » فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم 
تولى الله كفايته وحفظه لا يضره شىء . 
( مو الى َبَتَك صر وَبالْمُؤْينِينَ ) 
أى هو الذى قضى بأن يؤيدك بنصره فى حربك معهم ؛ ويؤيدك بالمؤمنين من الأنصار 


َي 


. ا 
والمهاجرين ونعد ما قضى به وحققه 5 


( وَأَلْف بين َلُوبِهِمْ ) 

إذ ألف بين قلوب الأوس والخزرج من الأنصار ؛ وقد كانت الحرب سجالا بيئهمة 
فكان تأليف قلونهم وجمعها من آيات الله الكبرى . كما ألف بالإمات بين قلوب المؤمنين 
من الأنصار والمهاجرين » وجعلهم حرباً على أعدائك » حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب 
الدين » ثم بين عظر هذه الآية فقال : ظ 


م > 2 


( لَوْ أنفَقْت ما فى الْأَرْضٍ جَوِيعًا ما أَلَمْتَ بَبْنَ فُلُوبِهم وَلَكِن الله أَلْفَ بَيْنَهُمْ ) : 


أى : لو جمعت يامحمد ما فى الأرض من مال وأنفقته فى سبيل جمع قلوبهم على كلمة 
واحدة »ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم بفضله و كرمه لأن قلوهم بين يديه يقليها 
كيف يشاء ا ين مو كل وقد > وفلذها عا ورسية وقروة وعنا :2 


فامبكاائنسة الله إخوانًا 5 
رام و يج اع 
( إنه عزيز ) غالب لا يعجزه أمر أراده . 


( حكم ) لا يخرج شىء عن حكمته ». وإذا كان الله تعالى قد أكرْمك ؛ بالنصر فى 
8ر00 ش 
بدر وتاليف قلوب المؤمنين » فلا تخف من خديعتهم لك إن جنحت لسالمتهم بعد أن 


شم نزل فى بدر بالبيداء قبل بدء القعال فى غزوة بدر . 
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4 
0 


ملطشد ‏ را هةٌ ماس 22ج مم رح سمس له 5 

- ع 
.ع2 سد سس ابعر اص ساح كر ام عرو و اه 5 
عشرون صديرون يَغلبوأ مائة : تين وإن يكن منكم مأة يغلبوأ 


ادير اس م ص مار ه 6يثر ج< سج ور ص ماح 
ا 0 
1 و ء دام م ك ةمه < ا مد 00 دوو 
ألله 00 2 0 هَ 
3 
5-0 5 5< فد سج لله ع دمج 7 


<> <> <> <2 جز <ز» <ز» جز <> <> << << نز <ز> << <> <> زه <ز سجن جهن زه سج سه جه 
تس <> << > «<ن> زه <> »زه «ؤكس <> <> <> <> <زن> <> <> <> نه حزن << سن <> <> <> <> << <> 


<> <سحي» << > <> نك << << نز نز جه نه نه <> جنك حك نك نك جز زنك <> نيه <> كنك زه كز زه نك 2ك جني جز لك نك 2 


( حَرْض المومتين ) : حثهم وحضهم . 


م 2 
و 


( لا يفقهونت ) : لايد ركون ولا يفهمون . 
التفسسسر 
غم 30 سىي لس مه لم ررم الى رهفروه» 5 
85" ( ينا يها النبى حسبك الله ومن أتبعك من المؤمئين ) 
المعنى : يثأا النبى كافيك الله تعالى ومن معلك من المؤمنين فى تحقيق النصر الذى وعدك 
به على أعدائك المخادعين . 
١ 2‏ ء: 0 
والاية ومابعدها رفع لروح المؤمنين المعنوية بالوعد بتاييد الله لرسوله عند الجهاد . 
رع هس 3 ره رفوه | مره يوام 
- (يكيِهَا الى حَرض الْمُؤونِينَ عَلَ الْقَِال ) : 
بعد مابين الله كفايته إياهم بالنصر » أمر تَببّه صلى الله عليه وسلم بترتيب مبادئ 


نصره وإمداده . , 
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الس ل وا 4 
( إن يكن منكمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مانَتَيْنِ ) : 
أن الله معكم بنصره وعونه ولو قل عدد كم وضعفت عدتكم : فإنَ وجد منكم 
عشرون صابرون عند لقاء العدو فيهم قوة وشجاعة يغلبوا مائتين من الكفار » لأنهم وإن 
كثروا فلا قوّة لهم » لأنهم يحاربون للدنيا لا للآخرة » وللطاغوت لالمالك الملك والملكوت . 
اي يها انان انين مدو ) 
هذا الأمر يقولة ١‏ 


يععى : 


ف ا كان ومير ام 


( بأنهم كَوْم لَايَفَمَهُونَ ) : 

أى ما ذكر من كفاية الواحد منكم لعشرة منهم » بسبب أنهم جهلة بالله واليوم 
الآخر » فهم لا يقاتلون احتسابًا وامتثالا لأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء رضوانه 
كما يفعله المؤمنون طالبين الفوز أو الشهادة » وإِنما يقاتل أولئك الكفار لحمية الجاهلية » 
واتباع خطوات الشيطان فلا تثبت تغبت أقدامهم فى القتال أمامكم - مع قلدكم وكثرتهم - ثم 
لما شق ذلك على المسلمين خفف الله عنهم فقال : 

7( آلآنَ حَفَّفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أذ فيكُمْ مَنَْا قن يكن منكم ماقة صَايرة 
يَْلِبُوا ماين إن يكن مُنَكُمْ أَلْفْ يَعْلِبُوا أَلميْنِ بإِذْن الله وَاللَه مَمّ َلَصَايِرِينَ ) : 

بين الله فى الآية السابقة أنه أوجب الجاع امار شي ا و1 
الواحد بالإبمان » وضعف العشرة بالكفر » ولما شق ذلك عليهم خفف عنهم با جات فى 
هذه الآية من وجوب ثبات الواحد لاثنين "٠.‏ ' 

والمعى ل الذاحدا لعفرة: + وقد علم أن فيكم 

ضعفا يستوجب التخفيف ؛ فإن يكن منكم مائة ضابرة عند اللقاء ثابتة فى محاربة الأعداء 
مطمئنة إلى نصر الله للصابرين ‏ فإنهم يغلبون مائتين من الأعداء » وإن يكن منكم ألف 
صابرون يغلبوا ألفين » بالنصر والمعونة الإلهية . 


<> > <> <> هه <زك سد <ز 2< <> نه <> جه <> << <> نه ننه نج حزن نه <> يه جه سحي جسن هه 
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فإن قلت : قد علم الله ضعف المومنين فى الحالين: » فلماذا أوجب الله عليهم أولا 
الثبات لعشرة أمثال من الكفار » ثم عاد فخفف عنهم بإيجاب الثبات للمثلين . 

فابيرات: :+ "أن القنعق: وزق غان موجوذا' ق"الكالنن #للكن. الأحداة كاذو شديدئ 
الطمع - أولا - فى المسلمين .لقلتهم ؛ فلما ثبتوا لهم وهم عشرة أمثالهم » وقهروهم وظهرت 
قوتهم عليهم مع قلتهم » تفضل الله فخفف عنهم » فقد نصروا بالرعب وآن أوان التخفيف 
عنهم ؛ ومع هذا يجب على القائد أن يقدر الموقف » ويفعل 1١‏ فيه المصلحة » فإن كانت 
فى القبات وجب الثبات » وإن كانت ف الانلسحاب لترقب فرصة أفضل فله أن يتخذ 
القرار ع 


<< دي حك <> جسن << زه جز 2 جز > <<< زه زه هه <> سج سج يج و زج 4 


جَ 
2 لس ل 
و ص ص سمس 0 - م ص مه 
ريون عرض ض الد: لاوا له ةاعر 58 
2 ا ا ا ال اتن ساح ارح لس 
َوْاكتدبٌ مْنَ اله بق لمكم فيمًآ 00 م 
- رمام 0-2 - 2 20 55 8 22 05 و 4 وو 


<2 غ2 مما 


له 08 0 


3 


ع و 5 ا 7ت عاضا جح سار ل 
سر صير ابر وو م ود صاصم جح 
ا © :وإ يرثا اله قد حائوا/ مر 
2< 8 82ءع ل رو ل صميبرصم 4ا سم 


قبل فامكن منهم والله عَلمْ حك ©© ) . 


1[ ا 
5 ا 8 00 
( أشْرَى ) : جمع أسير وهو من يوحذ فى الحرب حيا 2 وتشد يده بالإسار 
وهو القيد . 


<> <> <> زه <> جه زه كه <> <> <> <نه <> <> <> <> مز جز جف <> زه نك نه + ١‏ لبج جز سج جز << جه << 2 147 


. سورة الأنفال /ا ١١‏ 


0 مفكه . 5 5 ُ - 
( يَشْحِن فى الْأَرْض ) : أى يبالغ فيها بالقتل والجرح حتى تظهر شوكة المسلمين 


وقوتهم . 


5 هر 


( لمتكم هيما حلم ): أى لأصابكم بسبب ما اخلقرة سن القدية:. 
(خيَائَتَك ) #<أى العدر بك يتقض: العهد:. 


(لأَمْكَنَ مِنْهم ) : لأقدرك عليهم قتلا وأسرًا . 


اد 


يدت قا كان لني انيكرن نه انوع حت يلط ف القن من لك 

شبب انزول هذه الآية + أن الرسول صل الله عليه وسلم » استشار أصحابه فى 
سارف مذو بعد العوانة توقضنها #زفقال» أب يكو ترفي: امسعقه. 2 فارشول أل 8 اهناك 
وعشيرتك فَمُنَ عليهم بالفداء » وقال عمر رضى الله عنه : يارسول الله : لقد آذوك 
وأخرجوك فاقتلهم فإنهم أئمة الكفرز © فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم برأى أبى بكر 
وأطلق سراحهم فى مقابل فدية من كل واحد منهم » فنزلت الآية : وظاهرها أنها عتاب 


| 


| للننبى صلى الله عليه وسام وللمسلمين الذين وافقوا على قبول الفدية » ولكن المقصود ما 


الإيذان باستحقاق أولئك الأسرى أن يقتلوا بسبب موقفهم من الدعوة الإسلامية ومن 
النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة وبعد الهجرة ع وأنهم ليسوا أهلا لهذه المنة 
التى من بها عليهم الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 


والمعجى : ما ينبغى لنبى ومن معه من المؤمنين » أن يستبقوا الأسرى أَحياء ؛ قبل أن 


5 0 24 ولاه 35 5 0 5 0 
يثخنوا فى الأرض ويغلظوا فيها بقتل الأعداء » حتى تتربى المهابة فى نفوس المشركين 


وكان هذا مشروعا فى أول فرض الجهاد » ثم أنزل الله تغالى بعد ذلك : 


0 رع 6ل ِ م هرهة# 


« فَإِدًا لَقِيتم الَّذِينَ كَمَرُوا فَصَرْبَ ألرمَاب حتى إذَا أَنْحَنْتَمُوهُمْ فَشَدوا الوَكَافَ فَإِمَامنا 


بَعْد وَإِما فِدَاء » . 
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وبهذه الآبة شرع الفداء للأسرى بعد أن ذاق المشركون بالين المؤمنين وعرفوا قوتهم » 
ووقر فى قلوبهم الرعب منهم . 


آ آأ ته رماء 


( تُرِيدُونَ عرض ألدنيًا وألله يريد يد الآخرة وَأَلَهُ عَزِيرٌ كيم ) : 

أ 4 قريعزة: أيه للزقنوت. عرعن "الثاني وتظامها: يعد القداء والرضا'يه .واه 
يرضى لكر الآخرة أى ثواها بقتلهم » إعزازًا لدين الله بتخويف المشركين وإذلالهم 
بالقتل ؛ واللّه غالب عظمم الحكمة » ولذلك دعاكم إلى مافيه عزتكم وذل أعدائكم . 

١ -:«‏ لوكا اب من حبق تدك وين علق عب عَفيمٌ) 

لولا قضاء مكتوب من اله سبق بأنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون من 
المحاذير » لأصابكم بسبب ما أخذتم من فداء الأسرى عذاب عظم . 

- ( فَكُلُوا مما عَتِمْتَمْ حلا لا طيبا وَأَتَقُوا الله إن الله عَمُور رَحِيم ) : 

.روغ أنهم. أمسكواأ عن الغنائم » ولم بمدوا أيديهم إليها حتى نزلت الآية لتبيح لهم 
الغنائم » وقد كانت الغنائم لايحل اددع للحن “تتل لاة- الآللاي “كين تزالف 
أباحت لهم أخذ الغنائم » والانتفاع بها أكلا وغير أكل » وَإنما عبر بلفظ الأكل' لأنه 
اللقصود الهم . 


( وَأَتَقُوَا الله إِنَّ 


6 لاس سبي لي ك2 


إن آله عمُور رَحِم 6 : 

أى وخافوا الله فى أمركم كله ٠‏ فإنكم إذااتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة 
الطاب رت ومسو رص ا 0 

٠.‏ ( يبه الى قُل لمن فى أدبم من الأشرى إن يلم لله فى قُلوبكمٌ عَيْرًا 


ب ييا من .رم مع ماه 


كُمْ حيرا مما أَخِذَ مِنكم وَيَعْفِر آ وَللهُ عَفُور رَحِم ) : 


٠. 1‏ ّ 3 0 000 ا م 0 7 5 1 

ى : يلاما النبى قل لمن وقع فى يديكم من الأسرى إن يعم الله فى قلوبكم خيرا 
ا للدين وخلوص إمان 8 : يؤتكم ف الدنها والأعرة بغرا ما أخذ منكم من الفداء 
ويغفر لكر ما فرط منكم: من الذنوب: ء والله تعالى عظم الغفران والرحمة . 


معي رم م هنر 


(وَإن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ حَانوا آله م: . قل فَأمْكنَ منهم وآن لله عَلِم حك 6 
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ا 


ى : وإن يُرِدٍ الأسرى خيانتك حينا وعدوا أن لا يحاربوك ولا يعاونوا عليك أحدًا 
من المشركين ٠‏ فقد خانوا الله من قبل بدر بالكفر » فأمكنك منهم ق بدر فليتوقعوا 
مل ذلك إن عادو إل خبانته الله ورسوله » والله عللم بخلقه ؛ حكم فى صُنعه م 
تحدث القرآن عنالروابط بينالمهاجرين الفا ومن تصح موالاتهم ومن لاتصح فقال : 


0 
9 
٠. 2 2000 ١‏ 0 < مع ير 3 : 
' ا - - وو -ه أ ع / 
م 5-3 م8 م سس صما مه 2 01 : 
ا بيلف : ىلدا ترد اتبة نفل ايند ا 
0 0 مه 0 
0 2 
4 سه سح لوه ىو ج لكر اس سصاص ماج ' 
1 ا 0 | آلدٍ أل: ألا عاد 5 1 
ا م ل )0-0 227 لنصر إِ عل قوم / 
١‏ سلس بير اح سل سوس تر 8 رع 2 رمعو 2 لس بير اس دسا 1 2 2 , 
| بينكم وبينهم ميثلق والله يما تعملون بصير © والذين | 
' سر 0 < 2ج 20 ع - دح مار ا موا 2 2 0 ١‏ 
ا كفروا, بعضهم اولياءٌ بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى لارض ا 
: راس سم وو اس بر ىس ص ل ارال ل ل لس بير يام 0 
/ وفساد كبيرٌ 2 وَالّذينَ امنوا وهاجروا وجلهدوا فى سبيل ا 
0 7 7 / 
: 8 2 ع اس ره احير <ح ور سمه َ 1 / 
الله وَآلَّذِينَ >اووا ونصروا اريك اه المؤمنون حمًا لهم ا 
" 2 < مس بم حور وو م مبر سام عا برام 1 
: معهره ورزق كريم والذين >امنوا من بعد و جروا 1 
١‏ م 2 0 3 ْ 0 0 الى بزربرا مس 6 س ا 
١ 1 0‏ 
وجهدوا مجم تبك بنك در رحام بعضهم اوكن ا 
0 م : 1 م 50 -ه 0 
| بَعْض فى كعَل آله إن الله بل قو عَليم © ) . 
3 : 0 
1 /: 


المفردات ٠:‏ 
(آوا ) : أى آووا المهاجرين ف المدينة وأسكنوهم . 
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( مَالَكُم من وَلابَتهِمٍ من شئاء حَدّ حَتى يُهَاجِرُوا ) : أى مالكم من توليهم فى الميراث وإ 
50 50 9 
كانوا م, ن أقرب أقاربكم حتى مباجروا ٠‏ 


( تكن فِدنّة فى .آلْأَرْضٍ ) : تحصل فتنة بظهور الشرك . 


0 لي ىو 
(ورزق كريم ) : ف الجنة . 
ع مه و 9 03 2 1 ع 
0 وليك منكم ) : أى من جملتكم أيها المهاجرون والانصار . 


َ 2# 2_0 


صحاب القرابات . 


التغس 


- ( إن آلَّدِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سبيل الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ) الآبة . 

المعنى : إن الذين آمئوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهاجروا من مكة إلى 
المدينة فرارًا بدينهم » وبذلوا أموالهم ونفوسهم فى سبيل الله دفاعًا عن الدين بقتال 
أعدائه . والذين آوَوًا النبى صلى الله عليه و والمهاجرين من أهل المدينة © فأسكنوهم 
منازلهم » وبذلوا لهم أموالهم و ثروهم على أنقيية 2 كان بهم خصاصة » ونصروا 
فقن اله نهر اليه صلى الله عليه وسلم . 

( أُولَيِكَ بَعْضْهُمٌ أَوْلِياه بَعْض ) 
أى أولئك المهاجرون والأنصار بعضهم أولتاف يفقن: 3 امراك + :وكات لاون 
و الانعواره. بن وو ارون +الوعرة :والمضرنةة دو الاقار و 7 ونم لول ول اق 
1 ول الْأَرْحَام بَعْضهِمْ أَوْلَ يبغض » فتوارثوا بالقرابة مع الإسلام » ونسخ التوارث 
بالهجرة والمؤاخاة » وكان الأنصار يوثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ء 
كما كانوا يتعاونون معهم فى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم © ولا شك فى أن 
ذلك كله كان فيه عز الإسلام ومجد المسلمين . 


اك 5 و رح ووم 7 درلا 2 ال 7 0 او ره ور 7 
( وَالذين آمُنوا ولم يهاجروا مَالكم من ولا يَتهم من شىء حَتى يهاجروا ) : 


(1) أى دون الأقارب الذين ل يهاجروا أو كانوا مشركين . 


سورة الانفال 3 1 


والذين آمنوا بالله ورشوله صلل الله عليه وسلم وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدينة 
ولم ينحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتر كوا مع المؤمنين المهاجرين والأنصار 
فى نصر الدين وحرب الكافرين مالكم شىء من توليهمء فلا إرث بينكم وبينهم - ألما المهاجرون 
والأبفوان تكواة كان بينكم وبينهم قرابة حتى بهاجروا » والحكمة فى عدم التوارث بينهم 
مع قرابتهم . إيثار المؤاخاة التى تمت بين المهاجرين والأنصار عليهاء لما كان لها من أثر 
بعيد فى عز الإسلام والمسلمين . 


( وَإِن اسْتَنصَروكُم فى الدينٍ تبك الت إَِّا عل قمر نكم ْنَم يعاق ) : 


المعنى : أن المؤمنين الذين لم يهاجروا من أهل مكة إن استنصروكم فى الدين يجب 
عليكم أن تنصروهم على أعدائهم ؛ مالم يستنصروك, على قوم من الكفار بينكم وبينهم 
معاهدة سلام » فلا تعيتوه حلا مرا ا رون الكفار » وهذا ماحدث ف صلح 
الدييية ون نحافظ النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون على عهدهم معهم ٠‏ وردوا 
من لجا إليهم من المسلمين الذين كانوا بمكة قبل صلح الحديبية . 

وَأ يما لون عدر + 

فلا تخالفوا أمره حتى لا يحل بكم عقابه . 


00 0 


ار 

المعنى : والذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عله وبل يعضهم أولياٌ بعض فى 
الميراث » فلا يرثهم المسلمون » ولا يرئون المسلمين » كما أنهم أولياكء بعض فى 
المؤازرة والنصرة » فلا تستعينوا بهم - أيها المؤمنون - فإنهم ا ولا يحبون 
الخير لكم » وإنما 20 » فكونوا على حذر منهم 

( إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِتْنَة فى الْأرْض وَقَسَاد كير ) : 1 

' أى : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التناصر والتوارث والتواصل. والتعاون » وقطع 

الصلات بينكم وبين الكفار حبّى تجعلوا قرابتهم كلا قرابة » إلا تفعلوا ذلك كله » تحصل 


١*6‏ التفمسير الوسيط 


فتنة فى الأرض وفساد كبير ٠‏ لظهور الشرك وغلبّته » لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا 
واحدة على أعدائهم » طمع نيهم أولئك الأعداء واستولوا على ديارهم » كما حدث فى 
الخقبة الى غفل فيها المسلمون عن موالاة بعضهم لبعض » واتخذو. أعداءهم أولياة لهم . 

4 ( وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَاجَرُوا وَجَامَدُوَا في سَبِيل الله انين ا ولك 

3 التو وات لهم تعد رف ري انه 00 

المعبى : والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من وطنهم وجاهدوا أعداء الإصلام ى سبيل 
طاعة الله ونصرة دينه » والذين آووا رسول الله والمهاجرين وأنزلوهم فى ديارهم ء 

ونصروهم على من أخر جوهم من وطنهم »أولتك هم المؤمنون المستكملون لعناصر 
الإيمان حا لأنهم حققوا من إيمانهم مقتضاه » من هجرة الوطن ومفارقة الأهل . 
والانسلاخ عن الأموال لأّجل الدين » كما حقو, الأنصار نصرة النبى وإيواءه والمهاجرين 
فى بيوتهم . 

وقد ختمت الآيّة الكريمة بقوله تعالى : ( لَّهِمْ مخفرَة رة وَرزق كَرِيم ) 58 ا 
الله لهم على ما تقدم من صفاتهم » والمراد من الرزق الكريم» الثواب الجزيل الذى 
ينعمون به فى رياض الجنة » أكلا وتفكهامن غير منة ولا تبعة ولامسئولية » ويلاحظ أن 
هذه الآية ليست متكررة مع ما قبلها » فإن هذه للثناء عليهم والشهادة بفضائلهم » 
مقترنة بالوعد الكريم بالمغفرة والرزق الكريم » أما تلك فهى للأمر بالتواصل والتوارث 
والنصرة بينهم ظ 

ا ( وَالَّذْينَ آمَنُوا من بَعْدٌ وَهَاجَرُوا وَجَامَنُوا مَعَكُمْ فَأُولَعكَ منْكُمْ ) : 


أى : والذين آمنوا وهاجروا من بعد هجرة الرسول إلى المدينة » كالذين هاجروا بعد 


بيعة الرضوان فى الحديبية » ثم جاهدوا معكم فهؤلاء من جملتكم أيها المهاجرون » 


فلهم مثلكم حق النصر والموالاة » وقد رفع عنهم م التأخر فى الهجرة . 
وبق وجوب الهجرة على المسلمين حتى فتحت مكة ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : 
ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وهذا عندما يكون المسلم آمنا على عقيدته » ففإن 
خاف الفتتنة وجبت عليه الهجرة إلى مكان يامن فيه على نفسه وأهله ودينه وماله . 


( وَأ ولُوا الْأَرْحَام_بَعْمُ بَعْضهم أولَى يبَعْضٍ فى كتاب الله ) : 


أى : وأصحاب القرابات » بعضهم أحق ببعض ف التوارث بالقرابة » وبذلك النص 
انتهى حكم التوارث بالمؤاخاة والحلف والمعاهدة والتبنى وثبت حكم التوارث بالقرابة . 
( إن الله بكل لي" ليم ): 
أى أن علمه تعالى محيط بكل شىء وى جملة ذلك امتثال المؤمنين وتنفيذهم 
أمر الله » بالتوريث بالقرابة» أو مخالفتهم لهء فيثيب الأوّلين ويعاقب الآخرين 
سورة التوبة 


0 - 2 . 


سورة التوبة من السور المدنية » إلا الآيتين الأخيرتين منها فهما مكيتان على الراجح 
وتشتمل على تسع وعشرين وماثة آية . ٠‏ 

قال ابن كثير : هذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما أخرجه البخارى عن أبى إسحق قال : سمعت البراة يقول آخر آية. 
نرلت 0 يَسْتَفتُوتك قل 2 فيكم فى الْكَلاَة ». وآآخخر سورة نزلت ١‏ براعة » 
وقد جاء ترتبيها فى المصحف بعد الأنفال لما يلى : 

١-أن‏ فى سورة الأنفال حثا على الوفاء بالعهود وق سورة التوبة دعوة إلى نبذها 
مع الكفار الناكثين لها . 

؟-أن الأتفال قد اختتمت بفرض الموالاة بين الممنين وأن التوبة قد بدئت . 
بوجوب قطعها بينهم وبين الكفار . | 

م#_آن التوبة تشتمل على تفصيل كثير للإجمال الذى جاءت به الأنفال . 

4 أن كلتا السورتين نزلتا فى القتال + وأنهما دعامتا النظام العسكرى فى الإسلام ؛ 
وفيهما تقرير لأصول إسلامية كثيرة . ودعوة إلى تكوين المجتمع الإسلامى النعتمد 
عل القوة » والاستعداد العسكرى القائم على الإيمان والعلم والطاعة » والحرص على تحمل 


5-0-0 ل متسر الوسيط / 


المسئولية ‏ » والمحافظة . على الأمانة والإخلااص » وبذل المال ق-سبيل الله -.ومحارية 
النفاق والمنافقين . 

ومني هذه التتورة: «واسوزة اقيق لا يعن قري أده على النبى صلى الله عليه 
وسلم والمهاجرين والأنكاز الذين البعوة فى ساعة الارة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم » وعلى الثلاثة الذين خَلَّفُوا ى غزوة #قرلة وات بيان ذلك . 

وى التوبة تحديد لعلاقة المسلمين بأعدائهم ف آخر عهد النبوة وكانوا ثلاث . 
كي ظ 0 

١-طائفة‏ مشركى العرب » وقد دعت الموذة إل فد عهود النين لم يوفوا عهودهم 
منهم وأمهاوا فيها أربعة أشهر يسيحون فى الأرض 

كما دغت إلى الوفاء بالعهد إلى مدته 8 لم ينقضوا عهودهم ٠»‏ لتخلص جزيرة 
العرب للمسلمين وحدهم » حتى تكون كلمة الله هى العليا فى مشرق الإسلام . 

-أهل الكتاب الناكثين لعهودهم فعلا ء ومن قامت الأماراث القوية على أنهم 

بصدد خيانتها ونكثها » وقد أمر الرسول بقتالهم حتى يخضعوا ويدفعوا الجزية . 

"- المنافقين وقد فضحوا فى هذه السورة وكشفت أسرارهم اضر اننى - صلى الله 
عليه وسلم - والمسلمون بجهادهم والحذر منهم والإعراض عنهم . 

وجملة القول : أن الله تغالى- أعلن فى سورة التوبة وجوب انتهاء الشرك من الجزيرة 
العربية » وحرب أهل الكتاب وقتالهم إن لم يؤْمنوا أو يدفعوا الجزية . 2 ' 

وتحدث عن الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ‏ 76" 
ومنزلتهم فى الدنيا والآخرة » وعن الذين تخلَّفُوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعظم جريمتهم اء ثم توبة الله على ثلاثة منهم اعترفوا بزلتهم وأحسنوا 
التوبة منها 

وحارب النفاق حربا شديدة تمائل حربه للشرك أو تزيد » كما بين الله فيها منزلة. 
الشهداء ومكانتهم عند لله » ودعا إلى تعلم العلم وجعل طلبه فريضة . 


سورة التوبة ١56‏ 


وقد ختم الله سورة التوبة ببيان حرص الرسول صل الله عليه وسلم على المؤمنين ء 
ووجوب الإقبالعلى الإسلام وعدم التولى عنه . 000 


وتسمى هذه السورة اننا عر اهيا شوو جرع اوور العذاب . وسورة الفاضحة 
لأنها فضحت المنافقين . وكشفت نفاقهم الذى أجهدوا أنفسهم فى إغفائه » إل غير 


1 


0 


- جح مالراه 22 مور ور 3 


فسيحواأ فى الارض أربعة أشهر واعلموأ أنكم غَيرُ مُعجزى لَه 


غخس, صم ارم 
ل ل 
لان م م 2 ِ م وي وو 2 حا 


2 
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ْ 
لل سل اس وو بر 2 م و لح م ا 1ج 26 ح سور ير ى 3 00 ص 
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5 وإن 07 ا 006 و سر 


<> سحي <> جز سوج نجس نه > جز يه سجن سه 


آلّذينَ كمّروأ بِعَدَّابِ ألم 48 لا لذن عنهدمم من الْمَث كين 
ثم لم ينقصوكم شيعا ولم يظلهروا عليكم أحدا فاتموأ لمهم 


لع سرام 


ير إِنَاآلله حب الْمَتَقِينَ ي ) . 


ا ا 00 


امفردات : 


( بَرَاءةَ من الله وَرَسُوله ) : المراد من البراءة قطع العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين الناكثين للعهد من المشركين . ظ 


لاحل 3 ش التغشير الوسيط 


( فَسيحُوا ف ى الأض) : فسيروا فيها أحرارا . 

( غير مجز زى لك ) أي فير مطلتين من أنعقابة:. 

( مُخْرى الْكافرين ( : مذلهم فى: الدنيا والآخرة . 

( وَأَدَانَ ) : الأذان ٠»‏ الإعلام تار مهم » وشاع إطلاق الأذان على النداء للصلاة . 

( يوم الْحَجّ الأكبَرٍ ) : المراد به يوم عيد النحر وقيل ؟ يوم عرفة . 

( وَبَشْرِ آلَّذِينَ قر بِعَذَابِ ١‏ أليمر ): أى وأنذرم بعذابه فإن التبشير كما يستحمل 
كثيرًا فى الإخبار بما 4 ؛ يستعمل قليلا فى الإخبار ما يسو لغرض الإهانة والتحقير . 

( وَلَمْ يُطَاهِرُوا عَلَيْكُمْ ): أى ولم يعينوا عليكم . 

: بَرَاعة من الله وَرَسُولِه إل الَّذِينَ عَاهَدتم مُنَ الْمُمْرِكِينَ)‎ (١ 

انفردت شورة التوبة بترك البسملة فى أولها » دون باق سور الغواة ؟ لأنها بدئت 
بالبراءة من المشركين الناقضين لعهودهم 000 والبسملة فيها رحمة لاتلنى مع هذا 
الإنذار . 
روى أنهما خرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى تبوك ء جعل امشركون ينقضون 
العهود الى كانت بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ إلا بعض القبائل » منهم 
بتو صكرة وبنو كبانة غ:فأمره لله بنبذ عهود الناكثين » وأمهاو 1 أوفة 5 أخهر يسيرونت 
فى الأرض أحرارًا كيف شاموا . 


والمعيى : براةة صادرة من الله له أمراء ومن رسوكه صل الله عليه وسلم تبليعًا إلى الشر كين » 
الذين خانوا عهودهم ونقضوها . 

والمقصود من هذه البراءة » إنهاء ىَ الأمان الذى تتضمنه هذه العهود بسبب سبق ' 
المش ركين إلى نكثها . ظ ظ 

2( فينبكرا فى الأذين أنه أشْهرٍ وَاعْلمُوا نك غير م مُمْجِرى الل وَأنْ الله مُخْزِى ْ 
ألْكَافِرِينَ (: 


سورة التوبة لاه5١ا‏ 


أى فسيروا فى الأَرْض آمنين على أنفسكم من قتال المسلمين مدّة أربعة أشهر » 
لاتتعرضون للإيذاء فيهاء واعلموا أنكم غير معجزى الله بسياحتكم فى الأرض أو قتالكم 
المسلمين » وأن الله مخزئ الكافرين ف الدنيا بالهزعة » وفى الآخرة بسوء العذاب . 

وقد عُلِم من ن الآية الكرعة أن الناكثين لعهودهم مهلون أربعة أشهر » سواء أكانت مدتهم 
كذلكء أ 1 منها أم أكثرء وابتداء هذا الأجل من يوم 8 الأكبر » وانقضاؤه بعد 


( وآ ذَانَ من آله وَرَسويِ إِلٌّ لين يَْء الي الأكبر لَه بَرى ىء من الْمْشْ رٍ كين 
وَرسولة ) : 


أى وإعلام. من الله ورسوله صلل الله عليه وسلم إلى الناس كافة مسلمهم وكافرهم 
ففيوم الحج الأكبر ؛ أن الله بري من عهود المش ركينالناكثين » وأن رسوله صل الله عليه 
وسلم برىة منهم كذلك '' ء والمراد بيوم الحج الأكبر يوم النحرء أما العمرة فهى. الحج 
الأصغر؛ وقد تولى إبلاغ هذا الإعلام أبو بكر وعلى رضى الله عنهما » كما رواه البخارى 
وغيره » وخلاصة تلك الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمى أيا يكز :زفقي الله دهعل 
موسم الحج سنة تسعء ثم أتبعه عليا رضى الله عنه على ناقته العقواه» مرا عدن ضورة 
الرتقض أعل لويم اقل مدي لساك داور اوعدت ا إلى أنى بكر فقال' 
صل الله عليه .وسلم : رلا يُودى عَنّى إلا 0 » وذلك لأن عادة العرب أن لايتولى مر 
العهد والنقض"على القبيلة إلا رجل منهاء فلما َرَبّ عل سمع أبو بكر صوت ناقة مقبلة 
كن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقلم لتقي عل قال له أبنو بكر ..: 
أمير أم مأمورء قال بل مأمورء ومضياء فلمًا كان قبل يوم الدروية خطب أبو بكر رضى 
الله عنه وحدئهم عن مناسك الحج » وقام على رضى الله عنه يوم النحر عند جَمْرَة العقبة فقال : 

يها الناس إفى رسولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم فقالوا بماذا ؟ فقراً 
عليهم ثلاثين أو أربعين آية من أول سورة التوبة ثم قال : أمرت بأربع :” أن لايقرب 
(1):ولا تكرار بين.ما جاء فى هذه الآية » وما جاء فى الآية الأوى ٠‏ فإن للأولى فيها إخبار بثبوت البراءة من الناكثين 


لمهدهم وأما هذه ففيها .و جؤب إعلام جميع الناس بذلك » ولم مخصه بالمعاهدين . 


البيت بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مرُمنة » 
وأن يُتَمِ إلى كل ذى عهد عَهَدّه . 

والمقصود من براءة اللَد ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين الناكثين لعهودهم ء 
هو مقابلتهم ممثل ما فعلوا ؛ وذلك بقطع عهودهم بعد مهلة أربعة أشهر » تدبرون فيها أمرهم » 
حتّى لايوّخذوا على غرة: ولكى يكون لدهم وقت كاف فى الثدبر فى قبول الإسلام ‏ 
وترك الشرك 

عن قوف واعلى دوف لام و ل 2م 7و وداه كه 7يمر ره 
( فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاغلموا أنكم غير مْجرى أله ) : 
أى فإِنَ رجعتم خلال هذه الهلة عمًا أَبْتم فيه من الشرك وسائر المعاصى » فرجوعكم 
0 1 3 0 5-7 1 2 

هذا أنفع لكم في دنياكم وأخراكء وإن أعرضمم عن الإمان» وآثرتم لبقا على ما ام 
عليه من الشرك وآثامه » فاعلموا أنكم لاتعجزون الله عن الانتقام منكي» فهو قادر عليكم 
وقاهر لهم . 

( وشو لَّذِينَ كفَرُوا بعَذَابِ : ألمي )2 : 

أى وأنذر يا محمد أوإئك الذين كفروا بالإسلام وعادوه ووقموا له : أنذرم 
اب شديد الإيلام فى الدنيا بالقتل والخزى والنكال » وفى الآخرة بالمقامع والأغلال . 

والتعبير بالتبشير عن الإنذار » لغرض التهكم والسخرية ممن يتولى.عن الإبمان بالرسول 
صل الله عليه وسلم مع وضوح الحق فى جانبه . 

كنا أن العدول عن خطامم بالوعيد » إلى كه ا زفرق من اع وبر سية 
إباهم » يشعر أولثاث المندّزِين أن الوعيد أمر تقرر نزوله بهم ولابد منه ‏ إلى جانب إيلامهم 
بالاعراض عنهم . ش 1 

4( إِلَ الّذِينَ عَاهَدتَم من الْمُشْ رٍ كين ثم لَمْ ينقصوكم ع وك يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ 

أَحَدًا . . . ) الآية . ١‏ 
أمر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن ينبذ المسلمون 0 المشر كين 6 وجاءت 
2 : 4 0 

هذه الآية » لتبين أن هذا النبذ ليس عامًا لهم جميعًا» بل هو خاص بأوائك الذين تلاعبوا 
بعهودهم » وظاهروا على المسلمين . ْ 


والميى : ولا تمهلوا الناكثين لعهودهم فوق أربعة أشهرء. لكن الذين عاهدتموهم » ثم 
م ينقصوم شيئا مما عاهدوكم عليه » ولم يعينوا عليكم أحدا م: من أعدائكم » الوم 
معاملة الناكثين لعهودهم » .بالمسارعة إلى قتالهم بعد هذه المهلة المضروبة للناكثين بل أتموا 
لبهم عهدهم مهما كانت مدتهم » وقد ختم الله الآثبة بقوله : 
( إن الله لي : للتنبيه على أن عدم مراعاة حقوق عه مع الوق ولو كان 
مشركا ليست من التقوى فى شىء . 
والآية ندل على أن الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام » مادام العهد معقودّاء وعلى أن 
التهة الأقك لاتجور تقض إلا باتمهاء وقنده وأن قرط وجوت الوقاء به علينا أن تحافطا 
العدو عليه بحذافيره فإن- أخل بشىء منه أو عاون أحذا من الأعداء ضدنا وجب نبذ عهده . 
مق سي و ا 1 <١‏ بهحوه 
3 أأسلخ الْأَشْهرٌ لقم فأقتلوأً المدركين حيك 


000 و ء دا ري وس در يريبير برى سش وبرير 1 2 


وجد نَموهُم وخذوهم وأحصروهم وافعدوأ 0 كل 0 ا 


0 
ْ تابوا واقامرا الهكزة راتوا آل كز فخلى مه إِنَ الله 
ٍ 0 و2 < > ورا اس حدم مام مخ بير مةه 
غفور رحيم (5 2 وإن أحد من الم كين آستجَارَك فاجره حوئ 

سح عل ع ص عل سر رس ري ىس اع و رو مل مومس 
: ا اا تعلمون 8 
<< <ن ده <> جتن <> جز جز نكسن <زاس <زكس > جنك جنك <> 1 
الفردات : 
( أنَسَلَحْ ): انقفى . 1 
( وَدُوهُم »: وَأَسرُوه » والأخيذ ؛ الأسير . 


<> نس هه سه <> عه <> <نه جز جنك <> زه موجه زه سو سك هه 


<> <> <ز> جيه نك <> زه جه <وسجه جه سج 


( واحصروهم ): وضيقوا عليهم وامنعوهم من الإفلات . | 
( وَفْعُنُوا لَهُمْ كل مَرْصَد ): : وراقبوهم فى كل مكان يرى فيه تحر كهم » حى تمنعوهم 


من التجمع ضدكرء 87 و الفكاك منكم . 


ل ْ التعسيٍ الوسيط 


(فَحَلُوا سَبِيلَهِمْ ): أى فائ ركوم. أحرارًا . 

( اسْتَجَارَكَ ): أى سأل جوارك ليكون فى حماك وأمانك . 

.. فَأَجِرْهُ ): أى فأمنْه‎ ١ 

النء 5 

ه_( فَإذًا نسَلَحَ اله حرم فَاْنُوا المُْرِكِنْنَ عَيْتْ وَجَدَتمُهُم ... ) الآية . 

المراد بالأشهر الحرم ؛ الأشهر الأربعة الى أبيح للمشركين الناكثين لعهدهم مع 
الرسول صل الله عليه وسلم أذاستتيسر ا قعيانق الأرشن' اميق 1 ونتعلت حزما لآ ان 
حرم قتالهم فيهاء وقد علمت من قبل أنها بدأت من يوم النحر . 
٠‏ والمعنى : فإذا انقضت الأشهر الأربعة البىحرم فيها قتال المشركين الناكثين, لعهودهم - 
لعلهم يثوبون فيها إلى رشدهم - فاقتاوهم حيث وجدتموهم فى حل أو حرم + لإصرارهم على 


الغيانة والشرلك: 


قر َافْعنُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ ) : 
أسروهم وضيقوا عليهم » وترصدوا لهم ى كل مكان لثلا ينتشروا فى البلاد . 
ونسفيق: :“من هؤلاء النساء والرهيان والشيوخ والصبيان والعدم 2 فهولاء لايتعرض 
لهم بقتل ولا تضبيق إلا إذا عاونوا أولئك الناكثين . 
( فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلَاة وَآتَوُ ألرْكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله حَفُور وحم : 
أى. فإن رجعوا عن الشرك, فأسلموا وأقاموا الصلاة بشروطها فى أوقاتها» دوا الزحكاة 
لين : برهانًا على صدق توبتهم وإعانهم ؛ : فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم بشىء كما 
تقدم » إن الله عظم الغفران والرحمة » فلهذا يقبل توبتهم من الغدر والكفر . 
وقد جاء معنى هذه الآية قوله صل الله عليه وس : : ١‏ أت أن آم لاص حَلَى 


يَشْهَدُوا أن لا إِلهَ إلا الله وَأنّ محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويتوا الرّكاة » الحديث . 


أخرجه الشيخان . 


وقد استند أبو بكر رضى الله عنه إلى الآية والحُديث فحارب مائعى الركاة . 


ّ 1 سوزة التوبة 1 ١551١‏ 


ل" 


( وَإِنْ أحَد 0 لْمَشْ رٍكين: ا فَأَجِرْه حَتى تُ يمع كلام د أَبَلِغه 

0 
مَامَنَه . . . ) الآية . 

0 0507006 
يسمع كلام اللهء أى القرآن تقرؤه عليه » وتذكر له شيثًا من أمر الدين تقم به عليه حجة: 
لله» ثم أبلعه مكان أمنه إن لم يسلم . 

دك باه قم اَلَو ) : 

أى أن تأمينهم وإسماعهم كلام الله يسبب أنهم قوم يجهلون حقيقة الإحان وما تدعوهم 
إليه» فلابد من تمكينهم من ذلك ببذل الأمان لهم » حتى يزول عذرهم وتقوم لك الحجة . 
عليهم ١ ٠‏ لِيَهْلكَ مَن عَلَكَ عن بَبنة ويَحْيا مَنْ حى عَن بَيْنَة ٠.»‏ . الآية ٠‏ 

والآبة تظهر سماحة الإسلام وحرصه على السلام وتهيئة أسباب الوصول إلى الحق فى 


الول 2ك 


غير إكراه ولا إِعْنَاتَ » قال تعالى : للا إ كرَاة فى لبن قد بين لد من الت - 


ا 7 


َه 
َس 


22ج سا مه حو شمبير 
0 
0 0 20 


سار مح 


1 
لين اليج كيف وإن | 
1 
7 
ا 


0 


ار أ ءًًّ ععياري معرا' دس جح أسص#ص. 
لا يرقبوا فيكم إيَّ 0 ذمة .برضونكم ار ا 


رع بر مجع سبربرم سمس 


قلوبهم وأ كثرهم فقون © ) . 
ا ا ا ا 
المفردات : 
هما اسْتَقَامُوا لَكُم ) : فما وفوا بعهدهم لكم . 
١‏ يَظْهرُوا عَلَيْكُمٌ ): يغلبوكم . ظ 


( لَابَرْقبُوا فِيِكُمْ إلا وَلَاذِمَة ) : لايراعوا فيكم قرابة ولا عهدًا . 


<2><ته <ز>. > <> زه <زنه. <> <زه <> <زنك :2ك <> <> نك > جز ا 


ور اك التشنتيتن الوسعنيك 


مه م 3. 


( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُفْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ لله وعِنْدَ رَسُولِهِ إلا أنّذِينَ عَامَدتَمْ عِندَ 
المسجد الْحَرَام . . . ) الآية . | 

هذه الآية الكرعة قروم فرنياة الجكية. و الرافا فق بغيره الفر مين بعد أذ نك 
بعضهم عهودم + والغرص. من الاسنتقفهام ( بكيف ) استبعاد أن يكون لهم عهد مع الله 
وطكاولا مكفرء بع ان مترري جد عراف المسلمين » أو استبعاد أن ين الله ورسوله 
بالعهد وهم ناكثوه . 

والعى عل هذا + كنف نوخد الهؤلاء امكل اعهة منداية: عند الله وعند رسوله 
يستحق أن تراعى 000 إتمام المدة؟ كن الاق عاهدتم عند المسجد 
الحرام » فتربصوا هم » وانظروا أحوالهم » وعاملوهم حسب تتصرفهم » والتعرض لكون العاهدة 
00 ا اي 


هو 


فَأَى وَقْت استقام 00 عاهدتموه, عند الممنجد الحرام » وكانوا أوفياء 
معاهد تهم » فاستقيموا لهم بإتقام عهدهم إلى مدتّهم » فإن هذا من التقوى ‏ والله يحب المثقين . 
- ( كَيْفَ وَإن يَظْهرُوا عَلَيْكُم لا يَرقبُوا فيكم إلا وَلَاِمةَ . . . ) الآية . 
فى تكرار الع بكيف» تكرار وتأكيد لاستبعاد باهم على العهد أو بقاء حكمه 
٠‏ 35 , 1 وان سه 0 
واللمعنى على الثانى: كيف يكون للمشركين عهد مُعْتَد به » ومراعاة لأأحكامه عند الله 
وعند رسوله. صلى الله عليه وسل. > :وعالهم أ إن يظفروا بكم أنها المؤمنون ويظهروا 
عليكم ويغلبوكم ؛ لايراعوا فى شأنكم قرابة ولا عهدّاء فإذا كانوا لايراعون عهودهم وقرابتهم 
معكم ؛ فكيف تحافظون على عهود ضيعوها ونكثوهاء وشرط وجوب مراعاة حقوق العهد » 
أن تكون محترمة .من المتعاقدين ‏ فيان ضيعها أحدهماء حل للآخر معاملته بالمثل . 


. وهم بنوبكر - كا قال حجمد بن إسجاق + أىليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا عهدهم بعد‎ )1١( 


سوورة التوبة . 5# 


_ 4. 


) يرضونكم اراهي ا لوبهم وَأكْرهم فاسقون ): 
يرضيكم أولئك المشركون بإظهار الوفاء والمصافاة بأفواههم » ويركدون ذلك بِالأَيْمَان 
الفاجرة » ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذبة » وتمتنع قلوهم عن إقرار ما نطقت به ' 
ألسنتهم » وأكثرهم متمردون على الفضائل » فلا عقيدة تكفهم ولا مروءة تردعهم . 
ومخضيض : الأكسر يوست الفائيق والفدل 1ق عفن" الكقرة مق الزعد عن عدر م 
-_ 2 7 1 م 
والتعقف عما يؤدى إلى سوء الاحدوثة وقبح السيرة 5 


> 
جد م 8 م 1 


هم را بير قر سر 2 


3 

: 

رد اص 0 - 2 
ا 01 0217 
ا 

/ روتكف المسدون و 

09 

ههه 


( اشْتَرَوا بآيّات الله » : استبدلوا بالقرآن . 
( فَصَدُوا عن سيل الوا لف الل را 
١‏ نه _ 
59( شْتَرَوًا بآيات الله تَمَنَا ليلا . ..) الآية . 
استبدل المشركون بالقرآن الذى هو أعظم آيات الله التنزيلية » استبدلوا به 

شيئا حقيرا منحطام الدنيا هو اتباع أهوائهم وشهواتهم » فأغرضوا عن دين الله الموضل 
إلى مرضاته » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها » إنهم بئس الذى كانوا يعملونه من 

إعراضهم عن الحق وإقبالهم على الباطل ٠‏ . 


54كل 0 0 التغسير الو سيط 


+ ) ليو مؤين ألا لاة وأوتعل م المعو‎ -٠١ 

هذه الآية الكريمة نعت على المشركين عدم مراعاتهم لحقوق المؤمنينعلى الإطلاق » 
أما مشيلتها السابقة ةع فقد نعت عليهم ذلك عندما يظهرون عَليهِم » كما أن فى هذه 
الآية توكيدًا لما جاء فى الآية السابقة . 


والمعنى لا يراعى المش ركون فى مؤمن قرابة ولا عهدًا فى أى حال ء فقلوبهم مفعمة 
بكراهيه : الك هم المغالون فى الاعتداء » بعدم مراعاة حقوق أهل الدين الحق . 


وح جو جه 599 از 1 1 12111101010131 


ا 5 31 1 وأقاموا: الصلؤة وَءَانوأ الزكؤة فَإخو'نكم 
ا فى لذبن صل الي لقم يلود ج) . 


0 


/ 


« سه جه هه سج جز نج >< سن نك مسحي <> سج <> <> 


التفسسر 
0 
يه 


00 دس ركاه ا ا رك ساس ا _- 
(١‏ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الّزكاة فإخوانكم فى الدين ...)الآية 


افإن رَجعوا مما هم عليه من الكقر ومعاداة الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين » 
والنزموا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى مواقيتهما » وفق 1 شرعه الله تعالى على لسان 
رسوله صل الله عليه وسلم ء فهم إخواتكم فى الدين » لهم مالكم وعليهم ما عليكم ء 
ونبيّن الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم » الموضحة لأحكامهم 

حالى الكفر والإيمان » نبيّنها لقوم يعلمون ويفهمون ما 'فيها من. الأحكام فيطبقونها 
عند مقعضياتها .| ظ 5 


سورة التوبة ٠ ١‏ وككا 


0 حي جح 4 


2 0 رعو سام رو 3 ا 
( وبإن نكثوا متهم بن بد هدم وطمَنوا يديم ا 
عله خم تس 0 ع مد لح عه له لخت ل ره ل ار ع عه سر م ْ 


9 
9 عم 
8 || أيمة الكفر إنهم لآ أيمدن لهم لعلهم ينتهون ) . 1 


عو ا و ع و لعو ا و اي 


89 


الت 
(١‏ وإن در تتم : من بَعْد عَهُدهمْ وَطَْعَنُوا فى كم كَقَاتلوا إبمة الكدر 
ا ظ 
بينلت الآية السابقة نقة كف نامل المش ركين إن تابوا: عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ؛ وجاءت هذه الآية لتبين كيف نعاملهم إن ظلوا علىش ركهم ونقضوا العهد بيننا وبينهم. 
والمعنى : وإن نقض هوّلاء. المشركون ماوثقوه من العهود بالأيمان ولم يوفوا بها 
وطعنوا فى دينكم وعابوه بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام ٠‏ فقاتلوا أئمة الكفر 
وأصحاب القدوة فيه ٠‏ لنقضهم عهدهم وحنثهم فى أيمانهم إنهم لا يقصدون بأيمانهم 
توثيق عهدهم حقيقة بل يقصدون بها الخداع والمكر مع تبييت نبة الشر » فهم لا أيمان 
لهم يوئق بها ويركن إليها ؛ وليكن غرضكم من قتالكم لهم أن ينتهوا عما هم فيه من 
الشرك والطعن فى الدين » لا إيصال الإيذاء لهم كما امى طريقة أهل الإيذاء والشر . 
9 ل “را وه 8ج س 20 2 
1 ألامَْجُِوهَ كما كوا أ: بمدتهم وَهموأ بإِخْرَاجٍ الرسول 
كه ح 2د و 35500 2< ل ذال 
ّ لعراتك الجر كترم َل أَحَق أن تسوه إن كنم 
1 
مزوفان 00 ٠‏ ْ | ا 1 
الي ا ا 0 
نهذ 5 


برسم عاص دمي ١‏ و فاق مه ٠.‏ َو ْ 0 
١‏ ( ألا تقاتلون كَوْما نَكَنُوا أَبْمَانَهِمْ وَهَموا بإخرّاج الرضول الآية . 


0 ١ ١ 0 ١ 2 9 ٠ 

ق هذه الاية تحريض على قتال اولئكك الناكثين لعهودهم 4 مواكل للامر السايق 
يقتالهم . ش 

والمعنى : لا ينبغى أن تتاخروا عن قتالهم ٠‏ بل تقبلؤن عليه : ألا تقاتلون قوما 
نقضوا عهودكم وطعنوا فى دينكم وظاهروا عليكم أعداءكم ؛وهموا بإخراج الرسول حين 
تشاوروا قَّ دار الندوة على التخلص #ملة . 


بوقاس نه الي كارا ج الرسول صل الله عليه وسثم ولم 'ينسب إليهم إخراجه » 


3 
لأن الله تعالى هو الذى أمره بالخروج بعد أ أعلمة بما دبروه من قتله ٠.‏ 


ى عت سمس 


( وَهُم بَدَهُوكم أَوَلَ مره ) : بالقتال فى بدر . (أَتَحْسُوْتَهُمْ ) : 
المؤمنون فتتركوا قتالهم خوفا على أنفسكم لا ينبغى ذلك منكم . 


1 


يها 


كلع كم 6. 2ه 1 0 ش 
( فالله أحق أن تحشؤة ): أى فالله أجدر بأن تخافوا عقابه إذا تركتم قتالهمء وأن 
تحذروا سخطه عليكم فإن هؤلاء المشركين لا يملكون لكم نفعا.ولا ضرا واللّه تعالى وحده 
هو الذى بيده 3 والقين. 
( إن م مُوْمنينَ ( : فاخشوه وحده » فيان شأن الإيمان أن يدفع أضيخانة » إلى 


عدم الخوف إلامن الله تعالى . 


لامو ا ا رو و وو ا و و ووو 
- ال مره نو اه 8ج ا جح سمل ا اميه عَلَيهِم 


5 
هك وعو سمس ماح > أ 3 ا و0 سير بير 


0 ويذهب. 


و ا ل 0 


كه 0 


ا ا و و 1 


التشس 


<< جز <> جه << <> جز جز جهد <> <> 2ه 
3 
0 
ها 

<> > <> حزه زه > جحي زه كز يه > 


4( فَاتلُومم يَعَذَّبْهُمْ اه يسك وَبُخْر هم ويَنصركم عَلَيهمْ ويَشْفِ صَدور قوم 
مه 
مؤمنين ) : 


سورة التوبة ١5517‏ 


بعد أن بين الله فيما سبق ما يستوجب قتال المشركين »ووبخ على التراخى فيه + 


وتوعد على تركه » أتبعه الأمر بقتالهم والتبشير بالنصر عليهم فى هذه الآية . 
والمعنى : قاتلوا المشركين » ولا تخافوهم واحرصوا على الفصرء فإن إن صدقتم فى 
هم 0 


3006 و 


القعال :( يَعدَبْهُمْ الله نيكم ) : قتعلا (٠‏ وَيَخْزِهِم ) : أَشْرًا ( وينص ركم عَلَيْهمْ 


عاقبة ( وَيَشْفٍ صَدورٌ فَوْم, مؤمنينَ ) : موتورين من هولاء المقر كين . 


وقيل المراد من القوم المؤمنين هنا ؛ بطون من اليمن وسباٍ ا 
فلقوا من أهلها أَذى كثيرا »: فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه 
فقال صل الله عليه وسلم « أبشروا فإن الفرج قريب » وعزى هذا القول لابن عباس . 


عليه مو را مس بعر و ردت خزاعة حلفاء النبى صلى 
الله عليه وسلم ؛ » فأنشد رجل من بى بكر هجاء رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال 
له رجل من خزاعة لشن أعدته لأكسرن فيك فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال : فقتلوا 
من الخزاعيين أقواما» فخرج عمرو بن سالم الخزاعى فى نفر إلى النبى صل الله عليه وهم 
وأخبره بما حدث » فدخل منزل ميمونة وقال : « اسكبوا إلى ما » فجعل يغتسل وهو يقول : 
هلا نْصِرت إن ل أَنْضْر بنى كعب » ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجهز 
والخروج إلى مكة فكان الفتح . 


وتنسن هذا القول إلى مجاهد ‏ ولكن العبرة بعموم اللفظ » فد فعل المشركون مع 
امؤمنين بمكة منذ أول الدعوة الإسلامية حتى الفتح» ما يقتضى الثأر منهم للمؤمنين . 


(١١‏ وَيُذْحِبْ غَيْطَ فُلُوبهِمٌ ) : أى ويذهب الله بنص ركم على امش ركين غيظ قلوبكم 

أها المؤمنون يسبب ما نالكم منهم من متاعب ومشاق عوقد أنجز الله سبحانه جميع ما 
وعدم به على أحسن اعرد كاه عار لبي عا لاطو رسي بابل ولو 
معجزة عظيمة له . 


ب الله عَلَ من : هذا كلام مستأنف يُنبى عما مبيكون من إمان بعض 


الملشركين ؛ حسب مشيثته: تهالى المبنية على الح ال م مرجي سر 
د 


( وَاللهُ عَلِمْ حَكم 00 شامل لسر فيعلم تحول قلوبٌ هؤلاء من الكفر إلى الإمان 
فيعينهم على توبتهم وإماء ووم اجام ورت دينه وإظهاره على الدين كله » وإعانة 
التائبين على متاهم 


ا 0 

( َم حسبتم أن ا بعلم ]لله “لذن اجهدزا يم 1 
- 7 ا 
9 
: 


00 
َم تدوأ من دون لها وله ومين وليجة وآلله 


<> <زه <زكسي» <نك << نك نك جز زه كي 1 كه 


( وَلَمَا يَعْلّم آله ): لما حرف يفيد ننى وقوع الفعل إلى زمن التكلم مع توقع وقوعه 
قّ | تقبل ؛ والمراد أنه إلى الآن لم يتحقق وقوع الجهاد منكم » لعدم حصوله وقت نزول 
الآية ولكنه ينتظر وقوعه وفق ما فى علم الله . 


( وَلِيجّة ): الوليجة الصديق الذى تطلعه على سرك وخفايا أمرك من الولوج وهو 
الدخول » ويطلق عليه لفظ بطانة أيضًاء لأنك تباطئة بأسرارك . 

( آم حَسِبْتَمْ أن تتركوا وَلَما يَعْلّم لله لّذِينَ جَاهَنُوا مِنَكُمْ . . . ) الآبة 

هذه الآية إلى خاتمة السياق فى الآيَات التالية » جاءت كشابقتها للحث على جهاد المشركين 
لتطهير جزيرة العرب من الشرك حى يس المسلمون ودينهم من أذى أهله . 


أسورة التوبة : 10 


وفى الآية توبيخ للمسلمين ولوم لهم على ظنهم أن يتركوا دون أن يبلوه الله بجهاد 
المشر كين » ال ل ل ولا و السابقة على 
تراخيهم فى الجهاد . 

والعتى : بل أظننتم أن يعوا يأ بطع م اشر من الاك دون اختبار 
نا بتكيف ب زلا يتتمكن يعد اللين يجاملا ل مهيل :ف بلاس وعدة خب اتشخاوق 
لهم أولياة من دون الله ولا رسوله ولا ل الؤمنين يباطنونهم بأسرا ركم الخفية » ويطلعونهم 
على عوراتكم . | ١‏ 

( والله حَبِيرَ بمَا تَعْمَلُونَ ) : أى وله عظم العلم بما يعمله عباده » فلا تخفى عليه 
منهم خافية » فإن هم جاهدوا - بيإخلاص ؛ أحسن مثوبتهم ؛وإنى .قعدوا عنه 
أو مَصروا فيه أو أبلغوا أسراره وخططه إلى أعداء الإسلام أغلظ عقوبتهم . 


0 2 ماح يريبير ام صاصم 


جِ 


١‏ 5607 يقري أد بنرا تيمة 8 قوط عق أ 


1! 
2 خدلدون 5 إِنمَا ا يعم مسَدجد له من امن يا ونيو 
0 خرٍ وَأَقَامْ الصَلَدةَ وءَاقَ الزكؤة #.ولم نحش إِلّا اك 


٠‏ سار دثئر جد اس 


أركية أ ك أن يكونوأ ‏ من المهتدين ن ). 


< سر <> سس سجن بن جه جه << <ه» جه <سرهه تس سه جه عن تسريه حجسريه سد 


امفردات : 
( مَاكَانَ لِلْمُشْرِ كين ): أى ما صح ولا استقام لهم . 
) شَاهِدِينَ عَلْ أَنَفْسِهِمٌ بالكُفر ): المراد من شهادتهم على أنفسهم إظهارم آثاره » 
من نصب الأوئان حول البيت وعبادتها - وإن أبوا أن يعترفوا بكونهم كفارًا . 


0 “التقنسي الوفييظك 


( حَبِطْت أَعْمَالُهِمْ ) : أى بطلت فلا ينتفعون ا . 
( مَسَاجِدَ الله ) : أى أماكن عبادته . 
(١‏ مَاكَانَ لِلْمُشْرٍ كين أن يَعْمرُوا مَسَاجِدَ أله عَاهِدِينَ عَلَ أنفسهم بِالْكْمْرٍ ) : 
أمر الله تعالى قبل هذه الآية بقتال امش ركين الذين أخرجوهم من ديارهم وألا يتخلوا 
منهم بطانة » وق هذه الآية يبين الله تعالى أن هوَّلاء المشركين ليسوا أهلا لعمارة المسجد 
الحرام ولا للإقامة حوله » وإنما أهل ذلك هم المؤُمنون الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة 
ويخشون الله تعالى فلذا ينبغى أن يبعدوا المشركين عن جوار البيت وشرف عمارته» 
والمعى : ماصح ولا لعفا اين له وشرعه أن يتولى المش ركون عمارة الأما كن المعدة 
لعبادة الله المبنية على اسمه وحده لاشريك له » فضك عن عمارتهم المسجد الحرام الذى هو 
أشرفها وأعزهاء إذ كيف تستقم عمارتهم اروم محريرة بكترم تامترن امل الصو ؛ 
ما قَدسُوه من أوثان » وما قدموه لها من قربان» وإن زعموا أنهم بذلك غير كافرين . 
( ويك حَبت أغْمَائهُ: وفى آلثارٍ هُمْ حَالِتُونَ ؟: ' 
أولئك الذين يفخرون بعمارة المسجد الحرام والقيام على خدمته » بطلت أعمالهم 
الارة جميعا قفارت هباء منثورًا » لاقترانها اللو راي الذنوب ال كو يثابون 
بل هم فى النار خالدون . 
زوع أن الهاجرين والأنصار أقبلوا على 55 «بدر» يعيروئهم بالشرك » وطفق على 
رضى الله عنه- يوبخ عمه العباس بقتال النى صلى . الله عليه وسلم وقطيعة الرحم © 
وأغلظ له فى القول ٠»‏ فقال العباس : تذكرون مساوينا وتكتمون محاسئنا © فقال : 
ولكم محاسن ؟ قالوا نعم : إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة » ونس ' الحجيج 
ونفك العاى”'"' فنزلت هذه الآية وما بعدها ردًا عليهم . 


)0غ( العافى : إبمعق الأسير 5 


سورة التوبة كا 


الى جر ساسا ًّ 


14 ( إِنَمَا يَعْمُرُ مسَاجدَ الله مَنَ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الْآخير وَأَقَامَ الصلاة وَآتَى الرَ 
وَلَمْ يَحْس إِلَّا لله 4 ) الآية . 

ال 3 قا الجر نان شبن متاجة اله ويفات عل عبارتها »من الام توعان 
7 ومعبودًا » وصدّق باليوم الآخر موعدًا ومصيرًا » وحسابًا وجزاء » وأدى الصلاة على 
وجهها المشروع فى .مواقيتها » وأعطى الزكاة بأنواعها ومقاديرها لمستحقيها » وفمًا لما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وإعانا به ء ولم يخف فى الحق غير الله 
تعالى » فهؤلاء الجديرون وحدهم بعمارة. مساجد الله دون من أشرك بالله وكفر برسول الله 


صلى الله عليه وسلم : 
ل 


( فَعَسَى] أُولَيِكَ أ أن يَكُونُوا مِنَ الْمهْتَدِينَ ‏ 


- 
-« 
ل 


كلمة ( عَمَى ) من الله تفيد وقوع ما بعدها حماء قال ابن عباس وغيره :«عسى ) من 
الله واجبة » وقال محمد بن إسحق : عسى من الله حق . 


٠. 5 5 595‏ 7 اهام 4 ع سج هم - 
نقول : ومن ذلك قوله تعالى : وعدن أن ييعتك ربك مقاما ممُوقًا 6 . 


أى أ 2 سيبعة نمينا نوغ القيامة ذا مقام يحمذه له الأولون والآخرون » وهو مقام 
الشفاعة العظمى وأن ذلك حاصل بفضل الله ولابد من حصوله . 


والمعنى : فعسى أولئك المومنون بالله واليوم الآخر المقيمون الصلاة الموتون الزكاة 
الخائفون من الله وحده - عببى هؤلاء أن يكونوا'من 'المهعنين إلى ما يحبون» من الجنة 
وما فيها هن المظالي العلية . 

وإنا عبر عما يننظر هؤلاء الكرماء على الله » من الاهتذاء إلى مطالبهم العليّة » بعبارة 
ما نا لم ورور ا بهم من الكمالات - 
إذا كان. أمرهم دائرا بين« لعل وعسى «فما بال الكفرة » كما أن فيه ترغيبًا للمؤمنين 
لالكرة موا الرؤارق اع العري برطو بو نامي بكر هابر 
تقصير فى العمل أو النية . 


ا التفمسير الوسصيط * 


والآية شاهد على فضل عمارة المساجد بالبناء أو العبادة » وفى ذلك يروى الترمذى 
بسنده عن أبى سعيد الخدرى و الله صلى الله عليه وسلم قال : 


04 ل ل 000 2 ر. ا هد بي و 
« إذَا رأيتم الرجل يعتادٌ المسجد فاشهدوا له بالإمان ». 


خم محري ل لماي «م ناس دس دس ماص رو مج 20 ضحت - 
جحت مايه الخام ريماره الحم ١‏ راع "لمن 
وماج ل[ ع سح سر له 


“امن أله وا ليو م الآخر وجلهدٌ فى سَبِيل الله لآ سئوون عند 
1 وآ لا يهدى الْقَوْم الظلمين 5 ) . 


<يسحج» <> <ز> <> <> <> <ن <> <ز> <ن جه نك جنك <> جز نك نه زه <نك سه هه كسد <> حزه << <> <نك جنك <> نك نك نك <> زه <و سه <> <> جز 


<> <ز< <> <> <> جز زه جز > <> جه جه ج44 


المفردات . 
( سقَايّة لاج ): المراد من الحاج جنس الحجاج ومن سقايتهم إعطاؤهم ما يَشْرَبون . 


النة 

0-8 ع يِقَايَة الْحَاجّ وَعِمَارَةَ المَسجد الْحَرَام كُمَن آمَنَ بالله وَآلْيَوْم 
الآخِر وَجَاهَدَ فى سَبيل آله ) : 

لا زعم المشركون أن لهم محاسن تقتضى فضلهم على المؤمنين ؛ أنكر الله عليهم حتى 
5 مجرد المساواة هم فضلا عن سبقهم » ووبّخهم على زعمهم الفاسد الذى خدعوا به أنفسهم » 
روى أن المشركين سأَلوا اليهود قائلين : نحن سقاة الحاج وعمار المنجد الحرام » 
أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه » فقالت اليهود عنادًا لرسول الله ماحد وم 
ا نتم أفضل - فرة الله على الجميع مُْرْ لا هذه الآية الكريمة. 

والمعنى : أجعلم أصحاب سقاية الحجاج ىق طريقهم إلى مناسكهم أو عند عودتهم 
منها وهم مشركون بالله » أجعلتموهم مشابهين نآمن بالله ورسوله وآمن باليوم الآخر ومافيه 
من حساب وجزاه » وجاهد الكفار فى سبيل الله وطلبًا لمرضاته . 


سورة التوبة 1 


وبعد أن أنكر الله على المشركين زعمهم أفضليتهم على المؤمنين » عن طريق إنكاره 
لا هو أخف منه من المشاءبة » حكر الله تعالى بعدم تساويهما عنده 3 زتوعد الشركة 
فقال 1 

١لا‏ يَسْتَوُونَ عند ا وَالهُ لآ يهُدى القَْمَ آلطَلِِينَ ) : 

أى : لا يستوى المشركون - وإن تقربوا إلى الله بالسقاية وعمارة المسجد الحرام - 
مع المؤمنين: بالله ورسوله واليوم الآآخخر المجاهدين فى سبيل الله » فالأولون خالدون فى الثار 
بدا" ع والاعرون خالدوك فى الجنة اداع راش -تعالى لا يهدى إلى الرشد من ظلم نفسه , 
وظلم الحق بإصراره على الشرلك بلله » والكفر برسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ 

وقد جاه فى سبب نزول هذه الآبة رواية أخرى فى صحيح مسلم عن النعمان بن . 
بشير قال : ٠‏ 

كنت عند منبر رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقال .رجل ما أبالى أن لا أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أمق الحاج © وقال. آخر. + .ها أبالى أن: ل أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أَعْمَرَ المسجد الحرام وقال آخر : الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قللم ء 
فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صل الله عليه وسلم وذلك 


:ايوم الجعة اماس مه توس ا وي 


( أَجعَلْتَم سقاية الْحَاج وَعِمَارَةَ لْمَسْجد الْحَرَام كُمن آمن بالله وَاَلْيَوْم آلآ . )الآية . 

وهذا المساق يقتضى أن الآية نزلت عند اختلاف المسلمين فى ا من هذه 

الأعمال » وأن الآية نزلت بتّامها إلى قوله تعالى: ( وَالَهُ لا يَهُدى القَوْمّ الظّالمِينَ) فى شأن 
خلافهم » وهذا مشكل بالنسبة إليهم . فإنهم مهديون وليسوا بظالمين 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا قرأ النبى صل الله عليه وسلم الآبة ظن الراوى 

أنه 'قزالك سويد فقال إنها نزلت هذا السبب فى حين أن النبى صلى الله عليه وسلم 

لما استفتاه عمر فها اختلفوا فيه قرأ النبى صلى الله عليه وسلم الآبة الى نزلت من 

قبل بشأن الشركين ٠‏ مستدلا با على أن الجهاد أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد - 


الحرام » ليعلم المختافون الحكم ‏ فالآبة فى الحقيقة لل تنزل بسبب هذا الخلاف ء 


والراوى أخطاً فى ظنه نزو لها بسببه أو تسامح فى التعبير . 


2 5 7 5 0 0 5 0 
قال القرطى : نقلا عن غيره ايحا وح با اتن لخر ين أحكام 


تليق بالمسلمين » قال عمر : إنا لو شكئا لا تخذنا سلائق واثوالا وتوف صلق ؛ وترقع 
ار ا بحن نول الله تعالى : أَدَْبِتَم طَيِبَاتَكُمْ فى حَيَاِكُمْ الدنيً وَنْتَمتَحَمْ بها ن 


وهذه الآية نص فى الكفار ولكن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فهم منها زجر المسلمين 
ساعد انين أحوال الكافرين بعض المتاسبا, ؛ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فهذه 
الأية من هذا النوع ‏ قال القرطبى : وهذا تأويل نفيس وبه يزول الإشكال ١‏ ه . 
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١ >‏ 
١‏ | : 
ْ ( الَذِينَ اموا نا وجدهدوأ فى سَبِيلٍ الل موا 0 
رع و ى 2 دير يد ع - 106 .ى 
١‏ وأنفسهم أَعظم درجة عند آله وَأَولتبكَ هم لْفَابِرُون جي ْ 
0 تر ساسى” تر ار ل سا كر مح م سوم اح سمس ساعاة 3200 أ ص ور 
شام وتتتوية ريشو تكن لهم ين يم | 
1 ا 
ْ 8 
0 
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لس سر 


( وَعَاجَوُوا ) : تركوا مكة إلى المدينة خوقًا على دينهم وأمنا على أنفسهم من أذى 


المشركين . 
(يَيَقرم ) : البشارة الإعلام بالكو السان 16 :وسكت وذللفة تهون أنزها 
على البشرة . : 


٠١ سورة. الأحقاف. من الآية:‎ )١( ٠ 


٠‏ سورة التوبة- لفطل 


التفسسر 

دتري اقذرر مغل ار اراس ايل اد ,ارايو وأنفيهم . . . ) الآية . 

لا أنكرت الآية السابقّة استواء الذين يسقون الحجاج ويعمرون المسجد الحرام ‏ 
وهم مشركون - مع المؤمنين المجاهدين ق سبيل الله » جاءت هذه الآبة وما بعدها لبيان 
عظمم درجاتهم عند الله يسبت مآ اتضفوا به من الكمالات”: 

والمعنى : الذين آمنوا باللّه تعالى 5 وبمحمد صلى الله عليه وسلم - » وهجروا 
وطنهم مكة إلى المدينة » حماية لدينهم وأمنا على أنفسهم وعقيدتهم ؛ وجاهدوا الكفار 
بأموالهم وأنفسهم ٠‏ فى طريق مرضاة الله وإعزاز دينه » لا طلبًا للشهرة والاتسام بالشجاعة 
والفتوة » ولا تهافتًا على نيل الغنيمة من غير تطلع إل ماقت للهء أولتك ( أَغْظ كَرَجَةَ 
عندَ الله ) . أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يتصف بها من هؤلاء الذين أش ركوا بالله » 
وخلطوا بشركهم سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام 

وأفعل التفضيل ف قوله تعالى : (١‏ أَعَظُمُ دَرَجَةَ ) على غير بابه » .فليس للمشر كين 
أى درجة من الفضل والثواب بسبب شر كهم » ولذلك عقبه بقوله : 

(وَأُولَيِكَ هم الْفَائِرُونَ ) : 

وأولئك المنعوتون بهذه الكمالات ه, المختصون بالفوز العظم والظفر بالبغية دون 
سواهم » فكيف يزعم أولئك اشركون عليخم ف الفضل عل الاين من أجل سقايتهم 
الحجاج وعمارتهم لمسسجد الحرام وهم برهم يش ركونا 

ثم يبين الله عظم مزجاتهم وفوزهم ويبِشرم فيقول : 

كيان رلك وتخبا نا ورطؤو وكات لفارا ني يه 1 

يخبرهم افك اابرعقة عظيمة منه فى دنياهم وأخراهم » ورضوان كريم عن فضائلهم 2 
وجنات يقصر الوصف عن بيان عظمتها ٠‏ لهم فيها نعبم لا يقادر قدرهء دائم لا.نفاذ له 


1 : 75 0 0 
ولاشك فى أن الإخبار بذلك يعرم ويرضى قلوبهم ويغيظ عدوهم . 


0. 


م 9. وآ 5 


١‏ - (خَالِدِين فيها أَبَذا إن الله عِنْدهُ أَجْرَ عَظِيم ) ؛ 
أى أن الله تعالى رهز بدخولهم تلك الجنات خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا » 
فإن الله لديه أجر عظم » فلا يبخل به على أوليائه . 1 


سج جسن تيجو جا <ا جد جه ني جو زوه سر بز لهج 0 وخ روبز جيجه جو سجاه جه 


جه جه سي 


_طآغمه وله الى م ولع لير ير م 
( يكأيها الّذينَ >امنوأ لا نَتَخدُوأ بكم 0 
ير وم ماسم 08 2000 هق 


أوليآة إن أسمحبو احفر عل الإيمين ومن يتولهم ار , 

َأَوْلتبِكَ هم الظلِمُونَ م قل إن كان كم فابالى 
و إخوالتك رازو جك وعثير دم واموال أذ فتموها د : 
و كسَادهَاوَسَئنُ توه ١‏ حب لمكم من آله وَرسَوليهء 


ممما ةبير ااه سات مسرم مار هم رص ماح 


فاه نيك ا ام وآلله لا يهدى 


2 
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المفردات 5 
( أَوْليَاء ( : أحباء وأصفياء 1 


( ورتم ) : أى أقرباؤكم .» من العشرة وهى الصحبة . 


م ركع 


7 
وس مه 


عوالاة أعداقه : ش : ْ فى 0 


سورة التوبة ك١‏ 


التفسسر 
م؟ - ( يَاأَيهَا لذِينَ آمنوا لأَتَتَجِدُوا 0 وَإِحْوَانَكُمْ أُوْلِيَا إن دا 0 
ع الإيمَان 4 


بعد أن بين الله فها تقدم أن المشركين لا يستوون عند الله مع المؤمنين مهما قدّموا من 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغيرهما .- وأن المؤمنين أعلى منزلة وأعظم كرامة 
لديه منهم » فهم الفائزون دونهم برحمة الله ورضوانه ونعيمه المقم . 

بعد أن بين الله ذلك أتبعه فى هذه الآية نهى المؤمنين عن موالاة أقاربهم إن هم استمروا 
على كفرهم وشركهم » وهذه الآية نزلت فى المهاجرين » فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا 
إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا » وذهبت تجارتنا وهلكت أموالنا » وخربت 
ديارنا وبقينا ضائعين » فنزلت : تواضوواء فتضن الرضل بام انه ار نوه أو أخوه أو تعفن 
أقاربه فلا يلتفث إليه » ولا ينزله ولا ينفق عليه ؛ ثم رخص لهم ىا ذلك : والآية عامة 
الحكم وإن كان السبب خاصًا . 

والفق. خرن أنه ؟النيق افوا جاه ورسر ا لا جد أحد منكم أناة أي اناه ينا 
يصافيه ويخلص له الود إن استحب الكفر وآثره على الإعان » وأضْرٌ عليه إصرارًا لا يرجى 
منه الإقلاع عنه . والنهى عن موالاتهم فى تلك الحالة يقتضى جواز موالاتهم قبلهاء على 
أمل أن وق بهم إلى الإسلام: :يسبت شعورهم بمماحته . 


روع 


( ومن بتو هم مُنَكُم فَأُولَئك مُمْ الَالِمُونَ ) 

ومن يحبهم ويخلص لهم الود » وهم على ماهم عليه من اللإصرار ر على الكفر بالله ورصوله 3 
فأولئك مم لظا ونج وجلدعت دوق نيوام فإن ظام عيرم يتلاثى أمام ظلمهم » لأنهم أ 
من كفر بالله ورسوله » وليس بعد الكفر ذنب » فكيف يحبون من يتصف به . 

4 ( قل اذ 7 07 بوك وَإِخْوَانَكُمْ 0 رعق تكن :وأموال 
فْتَرَفْتَمُوهًا وَتجَارَة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضُونَهَ1 ] حب إليكم 0 الله وَرَصُولِه 
وجهاد فى سَبيله . . ) الآية . 


2-6 . التفسسي الوسسيط 


و 


نضمنت هذه الآية أمرًا للنبى صل اله عليه وسلم أن يقوّى عزائم المنين 


# 
على الانتهاء عما نهوا عنه» من موالاة الاقربين من المشر كين ومن يجرى مجراهم . 


' والعنى : قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤْمنين إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم الذين نهيتم عن موالاتهم لكفرم ٠‏ وأموالكم التى اكتسبتموها 
بسعيكم ؛ وبضاعتكم التى اشتريتموها لتجارتكر وتخشون كسادها بهجرتكم أو بجهادكم » 
ومنازل تعجبكم الإقامة فيها:» وتودون أن لا تبرحوها . إن كان كل ذلك أو تغقية ‏ انب 
إليكم من الله ورسوله صل الله عليه وسلم ومن الجهاد ى سبيله . . 
ا 0 الله مره ) : فانتظروا حتى يأق الله مما يأمر به.من عقوبة عاجلة 
أو تجلة لكر . 
واه لاتزيك القن التايدين ) + 
والله لا يوفق إلى الرشد القوم الخارجين عن طاعته فها أمرهم به ».من ترك موالاة 
أقاربهم الكافرين » والهجرة لإعزاز الدين » والجهاد لحماية الإسلام والمسلمين » وقد 
استفيد من الآية الكريعة » وجوب أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى 
امسلم مما مؤاها أبن أن وكوف يدا الع انك شه ل عا بويعل صلى الله عليه وسلم 
فيا أمر به الله أو نبى عنه + أخرج الأمام ‏ أحمد بسنتده غن زهرة بن: معد عن جده قال. : 
كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمز بن الخطاب » قال : والله 
لأنت يارسول الله أحب إِلَّ من كل شىء إلا من نفسى » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ولا يمن أحدكم حتى أكون أخب إليه من نفسه » فقال عمر : فأنت الآن 
الله أحب إل من نفس فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : الآن ياعمر » . 


ع 


ا ودَالِكَ جَرَا الكفرين © ثم يتوب آله من بعد ذَالك عل 


ا ارد ارد 1.2 ىن 


0 وله عفُورٌ رح © ) . 


1 
0 
: 
8 
ا 


الفردات : 
( حُنَْن ) : وام بين مكّة والطائف»حدئت فيه المعركة الى نسبت إليه وكانت 
(بِمَا رَحْبَتْ ) : أى برحبها وسعتها » والباء فيه بمعنى «مع».. 
( سَكِيئَئَهُ ) : رحمته الى تسكن عندها النفوس ' 
التفسسر 
١٠‏ (لَقَدْ تَصَرَكُم الله فى مَوَاطِنَ كثيرة . . . ) الآآية . 
بين اللّافى الآيات السابقة 2 العياف #توانلر المؤمنين عاقبة التققبورر فيه و قيض 
الله ورسوله تقرلة ( ف لخوااسي لاو انه بِأَمْرِه) وبين فى هذه الآية أنه تعالى عودهم 
ل و وآن كثرة الجزرذ لا تنفع. تخير 
.معونة الله وإخلاص النية لله . 


000 1 وخ أي اخ أ بن 


الشرك » كبدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر ومكة » وذلك لأنكم نصرتموه بصدق 


-« 


0 ش التفسير الوسسيط 


هه 2 

جهادكم فهياً لكم ثمار النصر ؛ وفاء بوعده الكريم فى قوله تعالى : « إن ١‏ 1( 
قلا عَاِبٍ لَكُمْ وقوه تحال : و إن تصْرُوا أل ركم يفتكم » . 

(وَيَوْمَ حتَيْنِ إذْ مويك ترفك كله تن عَنْكُمْ شيا ) : 

أى ونصركم يوم حنين مع أنكم قصرتم فيه » إذ أعجبتكم كثرتكرم » فتراخَيْتَم فى القتال 
اعّادا عليها » فلم تفدكر هذه الكثرة شيثا فى دفع العدو .0 

(وَصَاقَتَ عَلَيْكُم الأَرْضُ بِمَا رَحْبَت كُم وَلَيْكُمْ مذبرينَ ) : 

وضاقت عليكم الأرض مع رحبها واتساعها من شدّة الرعب والفزع » فقد خيّل إلبكم 
أن رحاها أغلقت فى وجوهكر » فلا تجدون فيها موضعا تطمئنون فيه وتثبتون » فصرتم 
بذلك كمن ضاقت عليهم الأرض مع اتساعها » فلا يجدون فيها مكانا يسعهم ثم انصرفم 
من وجه العدو متقهقرين . 

وكانت هذه الغزوة بعد فتتح مكة مباشرة » وسببها : أن أشراف هوازن وثقيف اجتمعوا 
وتشاوروا قائلين : إن محمدا قد فرع من قتال قومه ولا ناهِيّة له عنا » فلنبدأه بالغزو قبل 
أن يغزونا » وأجمعوا أمرهم على ذلك » واجتمعت إليهم عدة قبائل » منهم قبيلة سعد بن بكر 
الع كان الرتنول عل افمطية وعم مسترضعا فيهم ٠‏ وجعلوا قيادتهم مالك بن عوف 
النصرى 7 وكانوا عددًا كثيرًا 3 ا صلى الله عليه وسلم/ يذلك ‏ ع 
الع لين لم #ارترح تاتنا عثر بلقا »«ضهع مه عشرة آلاف من شهد فتح مكة من 
المهاجرين والأنصار » والباقون من الطلقاء » أى من أهل مكة الذين أسم كثير منهم .» 
وعفا عنهم النبى صل الله عليه وسلم -» وقال لهم : اذهبوا فأَنتم الطلقائ » وكان فيهم 
بعض المشر كين . | 

فلما التقوا قال رجل من المسلمين اسمه سلمة بن سلامة الأنصارى : لن نغلب اليوم 
من قلة » فساءت هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فاقتتلوا قتالا شديدًا » 
فالجزم المشركون وتركوا ذرياتهم ونساءهم وأموالهم ؛ وكانوا قد جعلوهم خلفهم فى المعركة 


' . من بى نصر بن مالك‎ )١( 


سورة التوبة ةا 


ليقاتلوا مستبسلين دفاعًا عنهم فأكب المسلمون على الغنائم + فنادى المشركون يا حماة السوء : 
اذكروا الفضائح » فتراجعوا يحملون على المسلمين فانكشف المسلمون منهزمين »2 فقد 
أد ركهم شوم إعجاهم بكثرتهم وتراخيهم بسبب ذلك فى القتال إلى جانب اشتغالهم بجمع 
الغنائم والسبايا » ووجود عناصر مشركة وأخرى حديثة العهد بالإسلام من أهل مكة » 
م يزل للشرك أثر فى نفوسهم » حتى قال أبو سفيان بن حرب : لا تنتهى هزمتهم دون البحر 
وقال أخ لصفوان بن أمية : الآن بطل السحر » فقال له صفوان وهو على شركه : اسكت 
مَصَُ الله َاكَ » والله لأن يَرْبَى رجل من قريش خير من أن يَرَبى رجل من هوازن . 
٠5‏ - ( ثم أَنرَل الله نَكِيئَتهُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ الْمُوْمِيِينَ » : 
ثم بعد أن ضاقت عليكم الأرض ما رحبت ووليم هدبرين منهزمين » أنزل الله رحمته 
لتى تسكن با القلوب » أنزلها على رسوله وعلى الوْمنين » فأما سكينته الى أنزلها على 
رسوله » فقد كان من أثرها ثباته فى أرض المعركة .» وأمره العباس أن ينادى المنهزمين 
ليعودوا إلى لقاء العدو » وأمّا سكينته الى أنزلها على المّمنين فقد كان من أثرها بقاء عدد 
منهم حول رسول الله صل الله عليه وسلم » وعودة المنهزمين إلى أرض المعركة » حين 
رأوا رسول الله صل الله عليه وسلم لا يزال فيها يُنَازل العدو » وحوله نحو مائة من أصحابه 
وقد سمعوا العباس بن عبد المطلب يناديم بأعلى صوته - وكان جَهوَرى الصوت - ليعودوا 
إلىأرض المعركة ٠‏ وكان الرجل من المهزومين ٠‏ إذا لم يطاوعه بعيره على الزجوع ١‏ لبس 
'درعه ثم انحدر عنه وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله صل اللهعليه وسلم » فلما رجعت 
شرذمة منهم » أمرهم النبى صل الله عليه وسلم » أن يصدقوا الحملة »وأخذ قبضة من 
التراب ودعا ربه واستنصره قائلا : : «اللهم أنجز لى ماوعدتتى » » ثم رى ها القوم » فما بق 
حا لام خوا ل معرقة باتقادي العتال ثم انهزموا فتبعهم المسلمون يقتلون 
ناسو 3 ثم جاموا بالأسارى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك هى خلاصة 
القصة مستقاة من مصادرها من السئّة”" . ش 


 ىرشللا راجمها مفصلة فى أبن كثير والقرطبى وأ السعود وسيرة‎ )١( 


٠ ١54‏ التقسيم الوسسيط 


وتما جاء عنها فى الصحيحين أن نالف و هاس قله اهرضي : يا أبا عمارة : 
أفررتم عن رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين فقال : لكن رسول الله صل الله 
عليه وسلم لم يفر » إن هوازن كانوا قوما'رماة ٠‏ فلم لقيناهم وحَمَلّنا عليهم انهزموا » 
فأقبل الناس على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام » فانهزم الناس » فلقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحرث آخِدٌ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


البيضاء وهو يقول : وأنا النى لدكذب » آنا ابن عبد المطلب 3 8 


وأخرج مسم عن أنس قال ': « قال العياس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صل الله 
عليه وسلم أَكنْهًا إرادةً ألا تسرع » وأبوسفيان”'"' آخذ بركاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ فقال رسول الله صل اله عليه وسلم 1 العا م اا خا 0 
دوعا رع وكات كرك ممق طون + آنن التبغات اللكنة قال افوا اش لكان 
عَطْفَتَهُهْ حين سمعوا صوق » عطفة البقر على أولادها » فقالوا : « يالبيك يالبيك : قال : 
فاقتتلوا والكفار » . . الحديث - وفيه قال ثم أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم 
حصيات فرى بن وجوه الكفار » ثم قال انووا ورت يخبة + فال +افنعيت أنظى 0 
فإذا القتال على هيئته فيا أرى » قال : فو الله ما هو إلا أن رماهم بحصياته » فما زلت أرى 
جَدّم - أى حطَّهم - كليلا وأمرهم مُديِراً قال أبو عمر : روينا من وجوه عن بعض من أسلم 
من المش ركين ممن شهد حنينا أنه قال : وقد سكل عن يوم حنين : ١‏ قينا المسلمين فما لبثنا 
أن هزمناهم واتبعناهم حت انتهينا إلى رجل راكب على بغلة بيضاء » فلمًا رآنا زجرنا زجرة 
وانتهرنا وأخذ بكفه حصى وترابا فرى به وقال : شاهت الوجوه فلم تبق عين إلا دخلها 


من ذلك » وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقاينا 1 


() اين كتير ج 4 ص 7٠١‏ طيعة الشعب ٠.‏ - 

() هو أبو سفيان ين الحرث بن عبد المطلب و ليس أبا سفيان بن حرب والد معاوية . 
() واحدة من شجر السمر » وكانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . 

(4) انظر القرطى - م ص م4 مطبعة دار الكتب . 


سورة التونة 1 8م5١‏ 


( وَأنَرَلَ جْتُودًا لم تَرَوْهَا ) : 

المراد مهؤلاء الجنود الملائكة » أنزلهم الله تعالى ليُقَوّوا المؤمنين' مما يُلقون فى قلوجم من 
الخواطر والتغبيت » ويضعفوا الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم ومن .غير قتال » 
أخرج البيهق عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال : « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين » والله ما أخرججنى إسلام ولا معرفة به ولكنى أبيت أن تظهر هوازن على 
قريش فقلت وأَنا واقف معه : يارسول الله : إنى أرى يلا بُلْقَا » فقال : ياشيبة إنه 
لا يراها إلا كافر » فضرب بيده فى صدرى ء ثم قال : اللهم اهد شيبة » ثم ضريها الثانية 
ثم قال : اللهم اهد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال : اللهم اهد شيبة » قال : فو الله ما رفع 
يده عن صدرى فى الثالئة حتّى ما كان أحد من خلق الله حب إل منه » الحديث . 


وهو يدل على أن الملائكة نزلت على خيل بلق » وأن المسلمين لم يروها مصداقا لقوله 
تعال: +( وَآترل ونا َم تَرَوْهَا) بل كان براها:الكافرون ا ولذار اها د كيية :زازق هذا 
اللخدمة" - رآها قبل أن يسلم فضربه النى صلِاللّه عليه وسلم على صدره ودعا له 
فاهتدى ؛ وكان الغرض من إنزالها إلقاء الرعب فى قلوب الكافرين » حين يرونهم فى صفوف ' 
المؤمنين » قال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال : « سمعت يزيد بن عامر السوائى 
وكان شهد حنينا. مع المشركين يوم حنين + فكان يأَخذ الحصاة فيرى ا فى الطست 
فَيَطِنَ “0 © فيقول : كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا » يقصد بذلك تصوير أثر الرعب 


مه 10-7 ار َه 7 00 ص 5 
( وَعَذَبَ آلذِين كفروا وَذَلِكَ جَرَ1آء الكافِرين ) : 
5 1 
8 0 1 
بعد الانتصار » روى أن عليا رضى الله عنه قتل بيده أربعين رجلا فى هذه الغزوة وذلك 
25 2 1 8 
غير ما فعله سواه من المقاتلين » وكان قتلاهم ددا كيرا 2 :وض أضهات وول اله 


صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف نفس وغنموا اثنتى عشرة ألف ناقة : سوى مالا يحصى 


)000 أى 'فيحدث طثينا » والطئين الصوت كالرنين . 


١١84‏ ْ : التفسير الوسيط 


من الغنائم كما روته السنن » وفى هذه الغزوة قال النى صلى الله عليه وسلم « من قتل 
0 : 8 - و َ 
قتيلا له عليه بينة فله سلبه » وجرح خالد بن الوليد فى هذه الغزوة جراحات بالغة » وأسلم 

والذى حدث فى هذه الغزوة كان درسا استفاد منه المسلمون » فإن الأخلاط من حديئى 
العهد بالإسلام والمشركين والأعراب » كانوا من أسباب الهزمة فيها أول الأمرء فلذا ينبغى 
أن لا يكون فى جيش المسلمين من لم يخالط الإسلام دمه #ويفبت قى أعماق نفشه : 

3 202 ودار م ِِ جب برغ عر وعد هه 

 "”1/‏ ( ثم يتوب الله مِن بَعدٍ ذلِك على من يشاء ......)الاية 

أى ثم يوفق الله من بعد تلك الغزوة ,من يشاء من هؤلاء ومن غيرهم » ليتوب من شركه 
0 0 
ويومن بالله ورسوله . 

( وَلله غَفُورٌ ) : يتجاوز عما سلف من الكفر والمعاصى بقبول توبتهم . 

( رَحِيم ) : فيتفضل بقبول توبتهم . 

لا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اا 4 1 
مسلمين » راغبين فى عطفه عليهم » وقالوا : يارسول الله إنك خير الناس وأَبَّر النّاس » 

1 - ورم 

قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا ؛ قال لمم : إفى قد استأنيت بكم و ع الْمَعَايم” 
وعندى من تروك #وإن حير الفر أضدقه » فاختاروا ما ذراريكم وما ارام فقالوا : 
لا نعدل بالأنساب شيعا 0 : 23 هولاء جائونا مسلمين وخيرناهم اكلم 
يعدلوا الأسيات 0 و الذرية » وما كاك ولب عد للطلب: فون [هم ء وقال 
المهاجرزون. والأتضار 3 أمّا ها كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع الأقرع 
ابن حابس وعيينة بن حصن فى قومهما من أن يردوا عليهم شيثا ما وقع لهم فى سهامهم ؛ 
وامتنع العباس بن مرداس ال كذلك ؛ وطمع أن يساعده قومه 3 : كما ساعد الأقرع 
عيبنة فوعهما” 2+ .فقالو اا كان لقا اغهو لرشؤل الل صلى الله عليه وسلم ولم يؤيدوه 2 
نكال صل الله عليه وسلم : ل ل ٠‏ قرد علييم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأولادهم عو عوض مَنْ لم تَطِْ نفسّه بترك نصيبه 
أَعْوَاضًا رضوا ما . 


أ 


تأه وفد هوازن 


سورة التوبة 1 هم 


0 


اس صصص وو ا ا 00 
0 يها الّذينَ امنوأ إِنَمَا لمش كُونَ تجس قلا يقربوأ 


جح 9س عاج سالا أ يب م 


المسجد الَرَام بعد امهم 6 0 وإِنْ م فسو 


يغنيكم الله من فَضَلِهءَ م | اليم حم 5ه ) ٠‏ 


<<( <يه نيه <> سه ننه تسن هج نه > سج 1 


١ 
ْ 
: 
ْ 
9 


من>> <> زه ههه سنب ننه < سحي <> <ه 4< 


( نَجَسَ ) .: المراد بنجاستهم خبث باطنهيم :.فكاهم عين النجاسة » لشدة خبثم 
وكراهتهم للإسلام والمسلمين . 
(عَيْلَةَ ) :فقرًا. 


التفسسر 

8 - ( يَأيهَا ألَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُفْ رِكُونَ نَجَسْ قلا يرو المسجدَ الحَرَامٌ بَعْدَ 
عَامِهِمٌ هَذَا ) : 

المقصود من خطاب المؤمنين بذلك أن لا بمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام 
بعد العام الذى نزلت فيه هذه الآية .» وهو العام الهجرى التاسع الذى كان أبو بكر رضى الله 
عنه يحج فيه بالناس » واختلف ف المراد من نجاستهم » فقيل هى خبث طويتهم وش ركهم - 
وهو الراجح - وقيل هو عدم تطهرهم من النجاسات العينية . 

والمراد من عدم قرمهم من المسجد الحرام بعد هذا العام ألا يحجوا ولا يعتمروا بعده » 
وأن تختص شعائر الحج والعمرة بالمسلمين » ولهذا نادى على بن أبى طالب بعد قراءته 
التوبة فى موسم الحج المذكور بأمر النى صلى الله عليه وسلم قائلا : ألا لايحج البيت 
بعد عامنا هذا مشرك ال ٠‏ 


(1) والتعبير عن ذلك بالنبى عن قربهم من المسجد الحرام المبالغة فى منعهم من أداء المناسك . 


أما دخول الكفار الحرم والمسجد الحرام الج والعمرة فجائز عند الحنفية كسائر المساجد 


أما الشافعية فيمنعوتهم من المسجد الحرام خاصة » وعند مالك ممنعون من جميع المساجد” 0 


والمعيى : يا أا الذين آمنوا لا تمكنوا المشركين من أداء مناسك الحج والعمرة بعد 


عامهم هذا » حى لايحج البيت إلا من يوحد الله وعجله وحدة دون سواه . 


03 1 
ولا كان هذا المنع سيترتب عليه حرمانهم من الأززاق الى تأ مع هؤلاء الشركين » 
03 : 
طماء 


همه واء.شابرة عامل ؤت ام 2 و 
( وَإنْ خفكٌم عَيْلَهَ فَسَوْف يُغْنِيَكُم الله من فَضْلِهِ إن شَاء إن إن آله عَلِيم حكيم ) : 

أى وإن خفتم فقرا بسبب انقطاع المشركين عن الحج والعمرة » وفقدان ما كانوا 
إن شاء - إن الله محيط العلم ؛ بليغ الحكمة » فلهذا شرع لكم ما شرع ودبر لكم من 
الأرزاق » أوسع مما فاتكم . 

أ« 0 ع ١‏ 0 

ولد بر الله تعالى بوعده ٠»‏ فارسل سل السهاة عليهم مدرار 3 ووفق أهل تبالة وجرش 
ا وجافوم الا راق والنعم وكانت أرضهم مخصبة » ثم فتح الله عليهم البلاد 
والغنائم » وتوجه إليهم الناس من أطر اف الأرض قاصيها ودانيها . 


)١(‏ ذكر ذلك العلامة أبو السعود: والصحيح أن الشافعية كلمالكية محرمون دخول الكفار جميع المساجد إلا بإذن 
جرد المرور » وذكر القرطبى أه يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم كله » فإذا جاه رسول متهم خخرج الإمام إلى الحل 
ليسمع ما يقول ولو دخل مشرك الحرم مستورا وماث ؛ نبش قبره وأخرجث عظامه » وهذا هو المفهوم من مذهب عطاء 
وف المسألة آراء نفيسة تراجع ف الموسوعات . ويلاحظ أن المراد بالمشرك فيا تقدم كل كافر . 


سورة التوبة لامكا 


ينه نوجس وو جوم و و صو مومعو سو ومسو وح ووس ووو ووو 


و3 وس سير اس 


م صم ره سير سا صا بر وو لاس سمس 


ا 10 00 ل 
- 2 صس بر مل م 

الكتنب حي يغطوأً ليه عن يَدوَهُمْ صخرو © وَقَالَتِ 

وار بير مجه 

هود عزير بن أل وقَالت التصدرى انيح نام ديد 


2 ح قاور عدم ص حا م 0 ابر بي 


رهم يرهم مود ول لين كوأ من قب قلتلهم 


<> <> حت نه «ن> <تكس< <ن سن <0 نه > > حك جه هه > <<< نك هه <> جه <هه < 


<> <> <زه جيه <> <ز» <> <زنه <> اك > ج40 جه <> جز ههه > <> <> زه نس >< <> نك جه 


ظ 
0 
0 
1 


امفردات : ش ١‏ 
( الْجِزْيّة ) : هى ضربية ,لنا على أهل الكتاب جزاء حمايتهم وحقن دمائهم . 
(عَن يد وَهُم صَاغِرِونَ ) : أى عن يد مواتية منقادة وهم خاضعون . 
(يُمافتوة 6 النشناهاة والمكتاعات المفابهة: 


ع وشيرع ا لم 


( أنى يِؤْفَكُونَ ) : كيف يصرفون عن الخق إلى الباطل . 


التفسسر 
0 الْذينَ ٍِ يُوْمِنُونَ الله وَل بالْيَوْم الآخر ولا يُحَرمُونَ مَاحَرم اله وَرَسولُة 
ول لون دين الْحَقّ من الّذِينَ أوثوا الْكتَابَ 0 ) الآية . ' 
يأمر الله المؤّمنين فى هذه الآيّة الكريمة بقتال أهل الكتاب» بعد ما أمرهم من قبل 
بقتال المش ركين » ومنعهم من قرب المسجد الحرام بحج أو عمرة . 
والتعبير عن أهل الكتاب بالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ء لأن إيمانهم بهما 
كالعدم » فاليهود قالوا عزير ابن الله وأنكروا أن يعتبهم اللهفى الآخرة بذنويهم » 


والنصارى قالوا المسيح ابن الله » وإن الله ثالث ثلاثة ٠‏ وإن قتل المسيح وصلبه سبب 
لغفران ذنوبهم يوم القيامة » فضلا عن قولهم جميعا نحن أَبناءٌ الله وأحياوه » وغير ذلك 
من العقائد الفاسدة . 0 

والمعنى : قاتلوا أيها الممنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أولئك الذين 
لا يصدقون بالله ولا باليوم الآخر » على الوجه الذى يعتبره اللّد إيمانا وتصديقا » ولا 
يلتزمون تحريم ما حرم الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم 4 أو رسوله الذى يزعمون أنهم 
أتباعه وأنهم يعملون بشرعه» مغ أنهم يخالفونه اعتقادا وعملا » فأقوا لهم مناقضة لعقائدهم 
وأفعالهم » ولا يدينون دين الإسلام الحق الناسخ لدينهم » قاتلوا هؤلاء الذين اجتمعت 
فيهم كل هذه النقائص من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهودا أو نصارى . 

( حَتَى يُعْطوا الُجزيّة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرونَ ») : 

أفاد هذا النص الكريم أننا لا نكف عن قتالهم إلا إذا استسلموا وأعطوا الجزية 3 ش 
ذلك علو يوق اح اتكره بوكر ااا اليل متتو تن امار . 

والحونة ماخر ةد تر دينه إذا قضاه » والمقصود أنها جزاء مقابل للعفو عن القتل 
وحمايتهم من الأذى وتوفير الحرية لهم فى دينهم ودنياهم » ويقابلها فى الإسلام الزكاة على . 
المسلمين . 

والمراد من إعطاء الجزية عن يد » دفعها بانقياد .وطاعة وأنهم يسلمونها بأيديهم 
مباشرة بغير توكيل » أو اليد بمعنى الغنى » ولذلك لم تجب على الفقير العاجز » أو عن يد 
الكتاب . ش 

المعنى : قاتلوا أهل: الكتاب. إلى أن يستسلموا ويدفعوا الجزية الاوورار متعنا 
عليهم 8 بع لاطي 40 


سورة التوبة 3184_آ 


ويرى الشافعية أن الجزية لا ترُخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس » أما أهل الكىاب 
٠.‏ يسو 0 ١‏ وم 
فمن هذه الاية » وأما المجوس فمن السنة قال صل الله عليه وسلم : و سلوا بهم سئة 
أهل الكتاب ؛ أخرجه مالك فى اموي 9 فلا تقبل عندهم من المش ركين لقوله تعالى : 
مزع هوه را قز رق +ى (5) ءِ 1 
« قافتلوا الْمُشْرِ كين حَيْتُ وَجَدتمُوهم "٠‏ ورأى الحنفية رأيهم . 
أما المالكية فإنهم يرون أخذ الجزية من جميع أصناف الشرك والجحدذ عربا كانوا 
أو عجما إلا المرتد » وقال الأوزاعى مثل قولهم فقد قال : توّخذ الجزية من كل عابد وثن ٠‏ 
أو نار أو جاحد أو مكذب . 


وقاله تابن الاير والتهية ولطترن م انط اللكزرة من تمسويل'العزه المع كلهاا:ه 
وأما عبدة الأوئان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية » ولا يبتى على الأرض منهم أحد 
وإنما لهم القتال أو الإسلام » ولابن القاسم رأى آخر بأخذ الجزبة منهم كمالك » ونقل 
القرطبى عن الشافعى أنه يوؤْخذ من الغنى والفقير من الأحرار البالغين دينار لا ينقص منه 
ثىء » وإن صولحوا على أ كثر من دينار جاز . ظ ظ 


ولأهل المذاهب فيما تقدم آراء مفيدة يرجع إليها فى الموسوعات . 


7 التي 


: ) وَكَانّت الْيَهودٌ عُرَيْرٌ ابْن الله وَقَاَتٍ النْصَارَى الْمَسِيحٌ ابْن الله‎ ( "٠ 
بعد أن شرع الله فىالآية السابقة قتال أهلالكتاب إلى أن يستسلموا أو يعطوا الجزية‎ 
عن يد وهم صاغرون» أتبعه بيانا لبعض ما كفروا به واستوجبوا بسبيه القتال وفرض‎ 
ْ . الخرية‎ 
0 (١ عدم‎ َ 35 
وقد أفادت الآبة » أن كلا من اليهود والنصارى كفروا بادعاء البئوة لله تعالى » فأما‎ 
» اليهود فقد زعموا أن عزيرا ابن الله » وأما النصارى فقد زعموا أن المسيح ابن الله‎ 
8. 
وسبب قول اليهود مقالتهم ؛ أن بختنصر أخذ جميع نسخ التوارة منهم وأعدمها لما‎ 
0 4 00 ١, 1 "9 0 
غزاهم » ولم يوجد فيهم بعد حين من يحفظها » حتى ظهر عزير فاملاها عليهم حفظا كما‎ 
. وذلك لأن لمم شبهة كتاب. : قال ابن عطية : روى أنه قد كان بعث فيهم فى اسمه زرزادشت والله أعلٍ‎ (00) 


(؟) سورة التوبة من الآية : ه 


00 التفمسير الوسيط 


زعموا » فتعجبوا من ذلك وقالوا : ما ذاك إلا أنه ابن الله » والدليل على أن هذا القول كان 
فيهم ؛ أن الآبة قرئت عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب ٠»‏ فإن كانوا ينكرون 
ذلك اليوم ويدعون أنهم أهل التوحيد ٠‏ فذلك رجوع منهم عما كانوا يقولونه من قبل . 

والمحققون من المؤرخين يقولون إن عزيرا ( عزرا ) جمع محفوظات من صدور القوم 
ومن أوراق متناثرة » وسماها التوراة » ولا يوجد دليل على أنها طبق الأصل ٠‏ فإن الأصل 
مفقودء كما أن فيها وصف الله ما لايليق به كالندم والضعف أمام إسرائيل وغير ذلك مما 

وسبب قول النصارى ذلك » ادعاؤهم أن عيسى عليه السلام ما كان يستطيع إبراء 
الأخبة والأبرضن وإنجاء النوتق إلا لأله ابل الله #الأن ذلك من خصائمن: الألوهنة > ولينا 
مالذوا كتبهم المقدسة لديهم بدغرى الكوة 4 وقد شاع الله أن يكذبهم ويكشف جهلهم 
وزيفهم بما تضمنته أناجيلهم من التصريح بأنه ابن الإنسان » وتكرار هذا التصريح 
عشرات المرات فى كل إنجيل من أناجيلهم . 

: ) ذَلِكَ كَوْلهُمْ بِقْوَاههمْ‎ ١ 

يريد الله بهذه الجملة الإشعار بأنه قول مجرد عن البرهان وخال عن الدليل » فإن 
مجىء عزير بالتوراة - على فرض صحته - لا يقتضى بنوته لله » فلم لا يكون بإلهام أو 
نوكن +4 وقد علقت أنرلم يضم + و إتماة عمق“ اللننة وإبراام الأ كمه والارصضن: :ه 
متجزة لدابيد تبوقة ف سآن ممعراك الأبساء:: فكلها ينم الل .وعطلقة :رانين سعريانها 
عن يديه بقله لأنه اين الله + كما ادن التصارى:- وكذا كانت :حخؤادتها محدودة عل قدز 
قيام المعو النؤيدة ازساتة: + وشانهق :.ذللك كسان[ فريى :)اق ام عصان قل من 
أعظم إعجازا » فإن جعل الحياة فى العصا حتى تبتلع السحر ء ' أبلغ من إحناء الميث. : 
ف سالا ع وو ارم ؛ كما أنها أعظم من إبراء الأأكمه 
والأبوض بالأولق:: 

: 500 

أى يشابه أهل الكتاب المعاصرون للذبى صلى الله عليه وسلم فيما.قالوه فى عزير 


سورة التوبة لللحاهل 
وعيسى من سبقهم من أهل ملتهم » فالكفر قديم فيهم » أو يشابهون المشركين الذين 
قالوا الملائكة بنات الله . ش 
( كَاتَلَهُم الله ) 
هذا التعبير ظاهره الدعاء عليهم بالإهلاك » فيان من قاتله الله هلك » والمقصود منه 
التعجب من شناعة قولهم » حكى النقاش أن أصل ( قاتله الله ) الدعاك » ثم كثر فى 
استعمالهم حتى قالوه فى التعجبٌ فى الخير والشر » وهم لا يريدون الدعاء »وأنشد الأصمعى : 
قال ان ليل عبس جين ٠.‏ وأعين الثاتن أتو دلا ابالنها 


مسرم س 


يُؤفكون ) : 
كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل عليه » والغرض من الاستفهام هنا التعجيب 


والتوبيخ . 


<< << <> <<< جز جز زه جز << جز جز زه جز جز جز جز جه 1 << جز جز جز زه << زج زه زب جه د جه 4ه 
يس ار اا هل لس سر ار سار حص سر ل 2 ب سس بر اس درس ص 


رار ا من دون آَل والسيح 


/ 

9 

وا ارا لا عدا إلنها د لاله لام 

9 

4 نع ل ارزع لان م 

اسه عما شر كون )بر يدون أن يطفعواأ نور الله بأفواههم 

1 يأ الله إل أن يي ثورهر ولو كره الكفرونٌ جج هو الّذى 
خ< ماس 0 و سير 2 

ا ارمل زسؤله, المداة ردن اشر لمطيره و عل ألذَّينِ كلدء 

: 

ْ 

9 

3 


ص م رويير_ى 


َل كر الْمثْ ركونَ 52 ) . 
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لماح 02 ١‏ التفسير الو سيط 


المفردات : 
( أَحْبَارَهُمٌ ) مجلم حون تق اجات وفكعها لكان كنا جاده اراح رلته عل 
ااركقاي وات لجاع الجورد 


ا 0 


( ورهبانهم ) : جمع راهب مأخوذ من الرهبة وهى الخوف » والمراد به هنا عابد 
النصارى الذى اعتزل ملذات الحياة . 


التفسر 


ورالار ىه لبر وس 2-2 هم 


. اتَحَذُوا أَحبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُون الله ... ) الآية‎ (١ 

لا يزال الكلام متصلا فى عقائد أهل الكتاب التى كفروا بسببها فقد بينت هذه 
الآية أنهم تجاوزوا زعم البنوة لعزير والمسيح إلى ما هو أشد وهو اتخاذهم أحبارهم 
ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا . 

والمعنى : اتخذ اليهود علماء دينهم أربابا من دون الله فأطاعوهم ف 5 ما أحل 
اله وتحليل ما حرّم الله وجعلوهم بطاعتهم لهم كأنهم آلهة لهم يطاعون فيما يشرعون » 
ظانين أنْهم مقدسون » مع أن كثيرا منهم آثمون » كما سيبينه الله تعالى » قال الربيع : 
قلت لأبى العالية كيف كانت تلك الربوبية فى بى إسرائيل قال : ربما وجدوا فى كتاب 
الله - يعنى التوراة - ما يخالف قول الأحبان : فكانوا ياخدون بأقوالهم وير كونا. حك 
كتاب الله : اه. واتخذ النصارى رهبانهم ‏ أى علماءهم المتعبدين - اتخذوهم آلهة 
من دون الله بأن أطاعوهم فيما لم يحل » كما يطاع الله فيما شرعه لعباده مع أنهم آثمون . 

روى الترمذى عن عدى بن حاتم قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى عنتى 
صليب من ذهب ( وكان نصرانيا وقئنذ ) فقال ا و 2 
وسمعته عر ف سؤرة “.يراع +( الحدوا َحْبَارَهُم وَرَهْبَانَهُم أرنانا مِن دون الله ) 
ثم قال : « أما نهم لم يكونوا يعبدونهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه » وإذا حرموا 
عليهم شيئًا حرموه » وقد أَسلم عدى بعد ذلك وكان من خيرة الصحابة . 


سورة التوبة 2 : “55ل 


(والتويع ابتكم 1 
0000 ٍ ا (1) 57 » 
أعن اقل النصارى المسيح » ابن مريم إلها 4 وكان ذلك على صور شى فمرة 
عبد على أنه ابن الله » وأخرى عبدوه على أنه إله » وثائة على أنه ثالث آلية ثلاة 34 
وكل ما فعله هوّلاء لم يأر به الله ولذا قال سبحانه وتعالى : 


ع اعم ع ساس اله 00 © بوره 


عر ذا إلا ليَعبدُوا لها وَاحِدًا أ لا إِلَه إِلَّا هو سبْحَائَه عَم يُشْرِكُونَ ) : 


أى وما أمرهم لله فى كتبه التى أنزلها إليهم » إلا ليطيعوا إلها واحدا فيا أمرهم به 
أو نهاهم عنه » هو الله لا إله إلا هو » فلا يصلح أن يطاع أو يعبد غيره - سبحانه ‏ 
وتنزيها له عن أن يكون له شريك بأية صورة مما يفعلون . ْ 


7 يو 1 20 5 0/1 ع 9 
"١‏ ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) : 


المقصود بنور الله » إما حجته النيرة الدالة على وحدانيته » وتنزهه عن الشركاء 
والأولاد » أو القرآن العظم الناطق بذلك ٠‏ فهو الذى أناز العقول والقلوب بالحق 
كما تنير الشمس وجه ار 


والمعنى : أن أهل الكتابين يريدون أن يطفئوا نور القرآن الذى أوضح الله به وجه 
الحق » وكذبهم فى دعاوى بنوة عزير وعيسى لله وربوبية الأحبار والرهبان والمسيح 
ابنمريم » وبين شرائع الله على وجهها الحق » حيث يحاربونه بالستحهم وأقاويلهم الباطلة. 
الخارجة من أفواههم » وأنى لهم إطفاؤه وهو نور الله تعالى . 


ويجوز أن يكون المقصود تشبيه حالهم ى محاربة النبى صل الله عليه وسلم 
والقرآن الكريم » بحال من يريد طمس نور عظم نشره الله ف الآقاق وإطفاءه بنفخة 
بالفم » والمقصود بهذا التشبيه إقناطهم من نيلهم ما يبتغون من هدم الإسلام ورسالته 
الهادية » ولهذا قال سبحانه عقب ذلك : 


(1) راجع ما كتبناء عن السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فى ربع ( إن الله اصطى ) وما بعده من سورة . 
آل عنران ‏ وفى ربع ( إنا أوحينا إلنِك ) فى آخر سورة النساء »وق الربع الآخير من سورة المائدة . 


وهل * ش التفسير الوسيط 


4س 7 راثي 


ا أن يكم نوره ولو كر الكَافرونَ ) : 
17 ولا يريد الله إلا أن يتم . نوره بإعلاء كلمة الإسلام ٠»‏ وإتمام مجده ولو كره 
الكافرون. ذلك ع فسواء رضى أهل الكتاب أم كرهوا » فلور الإسلام سيم ويعم المشارق 
1 ع 
5 1 و 9 - ل # ياه شو رات _- و كي .ام 
بكر هَ النى أرفل رعو بالهدى ودين الْحَق لِيَظَهِرَهُ على الدين كله وَلَوْ كر 
الْمْشْ ركَونَ ) : 


واس 


ن يت 


32 


هذه الآية جاءت لتؤكد ما تضمنه قوله تعالى فى الآية السابقة ان الله إلا 


1 


نورَهُ ) مع بيان ظهوره على جميع الأديان . 

والفعى .: 52 .نهو الله الذ. .بعت زسولة محندا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذى يهدى 
الناس«إلى معرفة رهم » وبدين الإسلام المشتمل على الحق الواضح الذى لا يعتريه شك» 
أرسل الله رسوله صل الله عليه وسلم بذلك ليظهر دين الحق على الأديان كلها ولو 
كره المشركون » وإظهاره عليها إما بالنسخ » وإما بالججة والبرهان إلى جانب النسخ 
وإما بالغلبة والقهر لأملها » وقد حدث كل هذا وسيحدث بعون الله تعالى : 


< «قأما الربدُ فَيَدَهَبْ جْفَاءَ وَأَما مَا ينَْ الثاس فَيَمْكتْ فى الْأَرْضٍ 6 


طبع بالهيثة العامة لشثون المطابع الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
محمد حمدى السعيد 


رقم الإبداع بدار الكتب ١41/4 | ١51/4‏ 


الهيئة المامة نشسئون المطابع الأميربة 
ل ا ا لكا 


3 
6" 
ده 


سورة التوبة 1 6 موووا 


0* 1 اموأ إن كعيرا من الاحبار والرهبانٍ 
3 


ليا لون أمو'ل]لناس بالبنطل ويصدون عن يبيل الله والّذَينَ | 


رمج بربر سس ءوس ساس بعر يي عاص 


:6< سج < #سجج» سجن :سج سج سج سج ج سج اسوؤإسج» : :سج جه جه سج سج مسرن سر 
جح 4م 


2س اس ساراس عي مامه اس صاماس وتر : 

يكنزونَ الذَّمُب وَالْفضًّا ولا ينفقوتها فى سبيل الله فبشرهم. | 
000 م وم يبروس ا ل 

ِعَدَابِ أليم ل ل 0 

م ا قروم 10 فاح لضم 000 ى #41 و 2 في 0 0 : 


عرو مره 


اخ وذ ه10 


52 و و2 #س ام ك0 ٠.‏ 9 8 5 
( لَيَأْكُلوْنَ أَمْوَالَ الئاس بالْبَاطل ) : المراد بأكلها بالباطل : أخذها بغير حق 


( يكنزونَ)  :‏ أى يجمعون ؛ والكنز لغة : الضم والجمع » ويطلق أيضا على كل شىء 
مجموع بعضه إلى بعض فق بطن الأرض أو على ظهرها . 


١ 


2 وعره 


( فشر و ِعدَاب ألم) ا »والفعبير بالتبشير ا الزعيك. 

ش م اله ام ارم مه رم م - 0 7 4ر0 مرةرقدء - وور 4 # 
4س -(يَاأيهَا الذزين آمنوا. إن كثيرا 9 الأخبار والرهبان ليا كلون أُمُوال الناس 
بِالْبَاطِل وَيَصدُونَ عن سَبِيل الله . . .) الآية . 

بعد أن عاب الله على أهل الكتاب اتخاذهم أحبارهم ورهبائهم أولياة » وتقديسهم 
كأنهم أرباب ٠»‏ وكرافيتهم الإسلام الذى هو نور الله ء بَيّن سو أخلاق: أولئك الأحبار 

58 5 1 8 5 8 ع0#ى 

والرهبان » حى يعم أهل الكتاب أنهم غير جديرين بتقديسهم. لهم والأذ عنهم . 


15 : التفسير الوؤسنيط 2 


1 عشم مه م مره رع مي 7 رن 0 
والمععى : يَا أيها الّذِينَ آمَنوا إن كثِيرًا من أحبار اليهود ورهبان النصارى ليأخذون أموال 


الناس بالباطل ٠‏ حيث يرتشون با للتخفيف والمسامحة فى تنفيذ شرع الله . 


وتخيير الأحكام والشرائع إرضاءً لمن.يرشونهم ٠‏ كما كانوا دون من أتباعهم 
ضرائب وفروضا بامم الكنائسس والبيع وشثون الدين؛ ويستولون عليها أو على بعضها 
لشهوامهم أغزافنيه » ولا يكثئفون بذلك بل يصدون ‏ أتباعهم وبمنعونهم عن الدخول فى دين 
' الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

( وَنَدِينَ يَكيرُودَ لحب وَالضَة ولا يُفُِونها فى سيل لله قبشُرهُمْ عاب أليم) : 

القصود بم أولئك الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ٠‏ مبالغة فى 
وصفهم بالحرص على المال ' والاههام بكنزه وجمعه بأئ صورة . ويجوز أن يراد مم أهل. 
الكتاب والمسلمون الذين لا يزكون » فالراد بعدم إنفاقهم لها ى سبيل الله أنُْم لايخرجون 
زكاما . 


5 


ولا نزلت هذه الآبّة ظن'المسلمون أنه لابحل كنز المال وأنه يجب إنفاقه كله فى سبيل. ' 
ركه 


0 
أ 
286 
- 


الله » فكبر ذلك على المسلمين فقال صل الله عليه وسلم : وما أدى رَكَانَه فَلَيْسَ 


بكترء ' أى فليس. بكنز معاقب عليه مما جات فى الآبة . 
وروى البخارى من حديث الزهرى عن خالد بن أسلم قال : «خرجنا مع عبد الله بن عمر 
فقال : هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت جعلها الله طهرًا للأموال » . 


وقال عمر بن عبد. العزيز وعراك بن مالك : نسخها قوله تعالى: «خذ من أُمُوَالِهم 


ذو 


كام 


وكان أو فر الغفارى يرى أن الكنز ما فضل عن الحاجة » وقد حدث خلاف بين 


معاوية وبينه فى تفسير الاية » رواه اليخارى فى حديثه عن زيد بن وهب قال : «مررت 


)١(‏ آخرجه البخارى فى كاب الركاة 07 خا 


2 


<6 


-ممنلورة التؤابة ١‏ 


بالربنة '' فإذا أنا بأَّى ذر فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام ». فاخدافت 


. ا 4 عع 7 ا ا ا حمل ال ل التق ا 2 
٠‏ نا ومغاوية فى : «الذين يكئزون الذهّب والفضة ولا ينفقونها فنى سبيل الله » فقال معاوية : 


نزلت فى أهل الكتاب » فقلت : نزلت فيما وفيهم ؛ وكان بينى وبينه ق ذلك » فكتب 
إل دوكر ؛ فكتب فكتب إل. عمْان أن اقدّم المدينة فقدمتها ٠‏ فكثر بعل الناس حى 

ل اه : إن شعت تنحّيت فكنت قريبا © 
فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل ل 

ود غلمت مما تقدم هذهبه الذى اجتلف بموجبه مع معاوية وهو أن الكنر 
ما فضل عن الحاجة وأن الآبة فى المسلمين وأهل الكتاب » وتفسير الكنز بذلك انفرد به 
أبو ذر » وهو من شدائده المدقولة عله كما قال الوط رقن عريك نه غيره ى الآية 
قبل الحديث عن مذهبه. . وقيل : الكنز مالم نَوَدُ بيه لقوق العازشةء فك الاير 
وإطعام الجائع وغير ذلك من الحقوق » والله تعالى أعلم : 

والمعنى : والذين يجمعون الذهب والفضة » ولا ينفقونها فى سبيل الله.وهو ما تنشتد 
حاجة المسلمين إليه من زكاة وفك أسير وإطعام جائع وتفريج ضائقة » وغير ذلك من الحقوق 
التى أوجبها الشرع ف امال ؛ فأنذرهم بعذاب ألم » وهو مابينه الله بقوله :. 

ل ( يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهًا فى تار جَهََم مدُكْرَى يها حبَاههُمْ . . .) الآية , 

أى يعذب الكانزون يوم يوقد على أموالهم من الذهب والفضة » فق نار جهم » فتكوى با 
بعد إحمائها واتقادها جباههم الى يترفعون بها على الناس » وجنوبهم الى يعرضون بها 

عن الفقراء وظهورهم الى أداروها لهم » ويقال لهم تأنيبا وتوبيخا :5 0 

(هَذَا ما كنزتم لِأَنفْسِكمْ ) :أى هذا جزائ كنزكم المال لأنفسكر » دون 0 

(فَذُوقوا ما كنتم تَكْيْرُونَ ) : فذوقوا وبال كنزكم للمال وتألوا . بعذاب 0 
للمستحقين فيه . 

ولا كان الكى فى الوجوه أشنع » وق الجنوب والظهور أوجع خضت من بين ٠‏ سائر 
الأعضاء » وقال بعض العلماء : إفا خصت هذه الأعضا ؛ لأن الى إذا رأى الفقير جمع 


. الربذة : موضع قريب من المدينة‎ )١( 


موا : التفسير الوسيط 


ما بين غينيه وقبض وأجهه ) وإذا سأله طوى كشحه- أى جنبه ‏ فأعرض عنه ‏ وإذا 
زاده فى السوال وأكثر عليه ولاه ظهره » فرتب الله الشرية على حسب : حال المعصية » 
والله تعالى أعلم . 


0 
ج#اسجايسرويه يه جه هسه <سدري 5-86 يسري 


لس لا ص صصح الور 


( إن د الور ند رثن مكَرَ مها فى كب )م 


068 سوس ع سسا رح 8< 0 عر 
يوم خلق أ لسمدوار ل و اربعة .حرم ذ'لك الدين 


000 رص صم به 1 


آلْقَيمِ قلا مَظلموأ في ١‏ 0ت" وَكَنتلوا الْمَمْر كين كاقة 


0 


١ 
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ل ل و ا 


0 رادا تسوه 


لمفردات : 


المحفوظ » أو ما كتبه وأوجبه حرم ) :جمع حرام » والمراد من كون الشهر بحرا أن 
القعال محرم فيه. ( الدّين الْقَيّم) : الدين المستقيم السليم من العوج ( كاقّة) : جميعا . 


التفسسير 


فو 


6 ا الشهورٍ عند الله نا عقر را فى كتاب الو يَومَ حَلَقَ السموّات 


وَالْأَرْض .. و 2 ( الايية 5 نيه 


بعد أن لعن الله تعالى قتال أهل الكتاب حى را الجزية: > وبين أبن يَرَيَتوة 
أن يطفثوا نور الله وهو الإسلام » بدعايتهم المسمومة الخارجة من أفواههم » وأنهم 
مش ركون باتخاذهم أحبارهم ورهبانبم أربابا من دون لله » عقب ذلك بذكر آثام الشركين 
تمهيدا الأمر بقتالهم 'ء 


والمل 4 إن عدد الشهور المعتبر عند الله تعالى اثنا عشر شهرا فيا كتبه الله وقدره 
يوم أبدع السموات والأرض» وأوجد اليل والنهار » وأضاء اليل بالقمر » “زتور “النَهاز 


(عدة الشَّهُورٍ ) :أى عددها. (رق كتّاب اله ) :المراد به > إمّا علمه تعالى أو اللوح 


سنورة التوبة ظ 0 


بالشمس ٠‏ فلا يصح أن يزاد عليها كما كان يفعله المشركون” ٠ض‏ والمراد منها الشهور 
القمرية الى يعرفها العرب ٠»‏ وعليها يدور كثير من الأحكام الشرعية. 


( منْها رك حرم 2 : 
من هذه الشهور الإثنى عشر » أربعة حرم » حرم الله فيها القتال منذ شريعة إبراهم 
وإسماعيل عليهما السّلام » وهى ثلاثئة متتالية : ذو القعدة وذو الجحة والمحرم » وواحد 
فرد هو رجب اللى بين جمادى وشعبان » قال صلى اله عليه وسلم فى حجة الوداع. : 
و ألا إن الزمانَ د استَدَارَ كَهيْئيه يوم خلق الله السموات, والأرض » السنة اثنا عشر 
شهراء منها أربعة حرم 5 ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . ورجب مضر 
الذى بين جمادى وشعبان » إلى آخر الحديث - وقد أخرجتنه كتب الصحاح . 


ومعى : استدارة الزمان كهيكته نجع الأشهر 5 تتفي لطر ةنر النحل و التدرية 
كل منها ىق موضعه من الزمان ؛ وعاد الحج إلى ذى الحجة فى حجة الوداع سنة عشر 
اتك يه أنى بكر فى ذى القعدة سنة تسع قبل حجة النى صلى لله عليه وسلم مباشرة. 


وم 


( ذلك الدَبنْ القَبّمُ ) : 

الإشارة هنا راجعة إلى تحريم الشهور الأربعة المحرمة فى مواضعها . 

والمعنى ؛ ذلك التحريم لهذه الشهور ى.مواضعها الى بينها النبى صلالله عليه وسلم 
هوالدين القويم الذى دان به إبراهم وإسماعيل عليهما السلام وتوارثه العرب منهما 

( قلا تَظْلِمُوا فد فِيهن أَنفْسَكُم : ا 


المراد. من عدم . ظلمهم أنفسهم فيها : أن لامبتكوا حرمتها بارتكاب ماحرم فيها من 
القعال ومحرمات الإحرام » مالم يعتد العدو على بلإدنا أو يكون وشيك الاعتداء عليها 


فيحل قتاله. 
ش عن خطاء : أنه لابحل لئاس أن يغزوا ى الحرم ولافى الأشهر الحرم الاك بقانارا 
لقوله تعالى ٠:‏ الشّهرُ الْحَرَاهُ م بالشهر الْحَرَامر وَالْحَرمَات قِصَّاص »» « وَقَائلُوا المشركين 


: 5 العف 8 ألو‎ 1 ْ ١#. 


ص رماس 000 و عرو كاض 3 
كاقة كما يقاتلوتكم” كَافَةَ » أى وقاتلوا المشركين مجتمعين غير متفرقين » كما 
يقاتلونكم, كذلك . ظ 


وق االسلماف دقان ايه آل حبنت اضعال :عل كل ادر انم ال خ ذلك فجعل 
فرض كفاية »ع ل يي : لم يعلم قط عن شرع النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه ألزم الأمة جميعا النفر ٠‏ وإنما معنى هذه الأآية الحض على قتال 
الشركين وجمع الكلمة . ا 

( وَاعْلَمُوا أن للَه امَعّ الْمتقين )< هذه عازه وضمان لنصرالموٌمدين بسبب تقواهم » 
أى واعلموا أمما امُمنون أن الله تعالى مع _أهل التقوى بالنصر والمعونة على الأعداء . 
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- عو د م2 
يا ع 2 ري ب اغرعنه 2 


4 0 سو ا 3 “لا يهدى 59 


( النسى#) اي رط الشهر إلى شهر آخر ّ) ياوا رار : (عدَّة ).عدد 


0 -(إِنَما التبيى, زياد ف فى الكثر لوق ع يي وم د 1 ..)الآية. 
كان العرب إذا جاء شهر حرام وهم مخاريوة أخلوه “امعو ا كن «الفعال ورا 


٠. 


. اك ع 
شهرا آخر.مكانه » حنى رفضوا خصوص الاشهر الاربعة » واعتبروا مجرد العدد » وربمما 


1 


علا 


زادوا قى عدد الشهور » بأن يجعلوها ثلائة عشر أو أربعة عشر ؛ لبتسع لهم الوقت ويجعاوا 


أربعة أشهر من السنة حرماكما يريدون: » ولذلك نص على العدد المعين فىكتاب الله 


حى بيتركوا ماهم عليه . 


والعنى : إنما تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر زيادة فى الكفر »الا فيه من تحليل 
ماحرمه الله وتحريم ما أحله لمانو در آخر مضموم إلى كفرم » صل به 
المرءوسون الذين كفروا من رؤسائهم ؛ حيث يأتمرون قْ الفحريم والتحليل بأمرم . 
فيزدادون بذلك ضلالا فوق ضلالهم . 


و ث دو م رع ركو دمر 8 إوادع 2-0-0-7 


) يحلونه عاما وبحرمونه م سِوَاطِمُو ١‏ عِدَة مَاحَرَمٌ الله فِيحِلوا ما حرم الله ) : 


أى : يحلون الشهر الحرام عاما ويجعلون مكانه فى التحريم شهرا حلالا » ويحافظون 
على حرمته كما كان ى شرع إبراهم عاما آخخر © إذا لم يتعلق بتغييره غرض 
من أغراضهم » يفعلون ذلك لكى يوافقوا عدد ماحرّم الله من الأشهر الحرم » 
وهو أربعة أشهر » فينتهى أمرهم فيا فعوا إلى أن يحلوا ماحرم الله » وهو تغيير حكم 
الشنهؤر من حرمة إلى حل مو 0 


ور ل شير 7 .م 


(زين ليو ع عْمَالِهِمْ وَاللَهُ ا ال الْكَافِرين ) 

أى جلت لهم أعمالهم السيئة حسنة ٠‏ بأن زينها لهم روساؤهم وشياطينهم » فعدوها 
حسنة مع ا قبيحة © لمخالفتها أحكام الله تعالى وله لاهدى القوم المصرين 
على كفرهم . ظ ظ 


قيل أول من أحدث النسىء جنادة بن عوف الكنانى » وكان مطاعا فى الجاهلية ' 


كان يقنوم على جبل ف الموسم فينادى بأعلى صوته : إن الهتكم قد أحلت لكم المحرم 
1 وك ثم يقوم فى العام القابل فيقول : إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم 


فحرموه» وقيل- غير ذلك . 


ملعتم --- ال وي ا م سام ا 1 0 ل 
( يايها ]لدين 12منوا مالكم إذاقيل لكم انفروا فى سيِيل 
7 أآرا م ارس مجيئري ام <2 5ج : - دم <> _ 
! آله انَاكَلمَ ِل لأس 00 الح ب عر الاخرة 
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8 


8 
9 
2 م سس بر ات ابر ىس 
/ 
4 


ولي 2 


المفردات : 
2 ا 5 5 1 يي س وى كك 
( انفروا فى سبيل الله ') : اخرجوا للجهاد فى سبيله. . ( اثاقلتم ) : تباطاتم . 
عرض :د ل 7ه اعزاة #مم 0 1 . 
( متاع الحياة الدنيا ): المراد من متاعها التمتع بلذائذها . 
٠‏ | | أي" | 
007 57 2 و م طِ و .ع ُ ْ 0( ا 3 : 

" (يَاأيهَا الَّذِينَ آمنوا مَالَكُمْ إذًا قِيلَ لَكُمْ انغِرُوا فى سَبيل الله اثَاقَلَكَمْ إلى ٠‏ 
الْأَرْضٍ ده 1 )الي 

500 لله الؤنين قبل هذه الآية لقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » وقتال 
المشركين. كافة » جاءت هذم الآية 2 بعدها لحث ا وتقوية عزائمهم على قتال ' 
هؤلاه وأولك . : 0 

. وسبب نزول هذه الآية وما بعدها : أن النبىئ صل الله عليه وسلم استنفر أصحابه 
ليخرجوا معه ق غروة تبوك » وكان الحر شديدا وبالناس كبر روط ارد أدر كت ثمار 
المدينة ا كنك مرك تلض له 2 َالَو ل كنت 
ذلك وتباطأوا فى الاستجابة . 


سسورةالتوية 2 9 20 ممملاك 


ويروى أن النى صل الله عليه وسلم لم يرج فى غزوة غَرَاها إلا ورى بغيرهاً. ٠‏ :ماعدا 
قبوك » فإنه صل الله عليه وسلم بين المقصود فيها ؛ ليستعدوا لها » والخطاب لعموم ' 
المؤْسْين » وإن كان التغاقل فى طائفة منهم: ليشعر من تثاقل منهم بالتقنصير + وليزداد 
حرص من نفروا للقتال على دوام الاستجابة للجهاد مهما كانت الأحوال » حتى لا يقعوا 
تحت طائلة اللوم والتوبيخ كهؤلاء الملقصرين #رليجدهدرا ف أن لايكرن بيهم من يتكاسل 
فى تلبية نداء الجهاد فى سبيل الله . 


والمعنى ام الذين آمو أى يه حصل لكر فبطكم عن انبرض للجهاد » حينُ 
قال لكم النبى. ضلى الله عليه ويام انفروا واخرجوا للقعال فى سبيل الله فى غزوة تبوك 2 
تفاقلتم وتباطأتم وحرصم على البقاء فى الأرض الى أنتم مباء مائلين إلى لذائذ الدينا وشهوتها 
السريعة الفناء ؛ وكرهم مشاق الغزو ومتاعبه لمكم للتخلف ببأعذار ليس من شأما أن 
تمنعكي من شرف الجهاد . 

(أَرَضِيمم بِالْحَيّاة الدثيًا من الآخرة كما مَبَاعٌْ الْحيّاة الدُنْيًا فى الآخرة إلا قَلِيلُ) : 

أرضيتم بمناع الحياة الدنيا ولذائذها الزائلة ؛ بدلا من متاع الآخرة ونعيمها الدائم » 
إن 'ذلك فساد ق الرأى والاختيار 4 فما متاع :الحياة الدنيا ق جنب متاع الآخرة إلا قليل 
لاينبغى أن يحرص عليه '. : 

م -( إِلَّا تنفروا ا عَذَانّ' ينا ويستبدل قَومًا ما غير كم . ) الآيةى ا 

أى إلا تندرييهوا للقتال فى سببل الله حين يظلب منكم الخروج إليه » يعذبكم الله عذابا 
شديدا ما ما يصيبكم به فى الدنيا من البلايا واللحن “.يت بقوم آخرين عمد 
يسارعون إلى نصرة الحق.وتأييند رسوله ويوقروت الآخيرة على الدنيا . ' 


(وَلا تَضرُوهُ كَعا واه على كل قواء قَديرٌ © : 


أى ولا تضروا لله شيشا بتخلفكم وتشاقلكم » »فهو الغنى ار وله على كل 
ثىء قدير ٠‏ فلا يصعب عليه أن يويد دينه ا 00 يشق عليه أى بشى يريدة 
00 2 


5 2 3 8 1 
: 1 امود ا حم ع د 


١ . 1 ١‏ التفستم. الوؤسيطل 


ا بر بير اب ص ص ع لس سر . ع دم دار مر 


ل تَصرُوُ فق صر له إذ أخرَجهُ انين كفروا: كّ 
: 7 


ممع ءارم وام . سر ور - مومه اعصسا ص صر 


-- ل 2< و مر . م : 
رع لام ر سير سس مك 2ع وير 2 ص ولط صاصم عم صم سم 


1 
فانزل ل ال سَكيئَتة ر عليه وأيدهر عرو لم لرومار عمل كمه ظ 
م 


إس صابر 28 ار مه 


لد كتُوأ ال كمه فى العلا َاوَاله عير حكو) 


ونور ممه اف 


١‏ ثَانى أثنين) : أى أحد اثنين #نهفا الرسرل صل الله عليه وسلم : وأبو بكر 
رضى الله عنه . ( الْغار ) :هو فق اللغة فجورة قى الجبل تشبهالبيت » كالمغارة والكهف » 
ل ل ل 

النة 

( إِلَا نَيْسُِوهُ مَفَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أخرّجهُ الذين كمَرُوا ثانى أنَْيْن إذ هُمَا فى 
ار د يَُولُ لِصَاحِيه لا تَحْرْ إن لله معنا . .. ) الآية . ش 1 

أى.إلا تنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم د 2 منكم الجهاد معه 
فسينصره الله بغيركم » فقد نصره فى وقت أشد وأقسى مما هو فيه» وذلك حين أخرجه 
الذزين كفروا من مشركى مكة » حيث حملوه عمؤامرتهم وتوالى إيذاتهم له على الهجرة » وهو 
واحد من اثنين فحسب ٠‏ .إذ كان معه أبو بكر رضى الله عنه فقد حماهما الله تعالى 


وهما يسيران وحدهما نحو الغار للاختفاء فيه حتى ينقطع الطلب عنهما » ثم حماهما ' 


وحرسهما بِيما كاتا فى الغار ثلاث ليالك ؛ حين كان يقول الرسول لصاحبه ألى بكر الصديق 


: وهو مشفق عليه من أن يصل إليه ان مَعَنَا ) بالعون والحماية 


انار » فلن تصل إلينا أيدهم بسوء . 


مسورة التوية 0 ١6‏ 


روى أن المشركين طلعوا فوق الغار ‏ 4 فأشفق أبو بكر رضى الله عنه على رسول 
الله صلى الله علييه وسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماظنك باثئين الله 
١ 1 0 3 5‏ 
ثالثهما؛ فأعماهم الله عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه . 


وف ذلك أخرج البخارى ومسلم عن أنس أن أبا بكر حدثه. قال : « قلت للنبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ ونحن فق الغار - لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأ بصرنا تحت قدميه » 
قال : فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالشهما » . 

( كنرك اله مَكيَتهُ لَه تيكوم 69 

أى فأنزل الله طمأنينته على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه ما قال » 
وأنذة بجنود خفية لم تقع عليها أبصاركم ؛ فلم يستطع أعداره بسبب هذه الحراسة 


0 ء:‎ 1 ٠. ©#06 ١ 
 نيبئاخ وإن وصلوا إلى الغار الذى يؤويه وعادوا.‎ ٠ الربانية » أن يصلوا إلى مأرهم فيه‎ 


سس سم ب 


وج علي الّذِينَ كفرُوا السقل وَكَلِمَُ الله هى الْعُلَيَا عير حكي) : 

أى وكان من تمام نصره لرسوله صلى 0 ا دك 
ما المشركون ويحرصون عليها » جعلها هى السفلى » حيث غلبت على أمرها » وكلمة الله الى 
5 يغادى بها الإسلام هى العليا # اق تقل ولا تغلب 


وذلك بتمكينه من الهجرة إل المدينة ونصره على أهل الشرك مق المعارك التى رك 


بينه وبينهم قبل غزوة تبوك » والله عزيز يقهر كل جبار. عنييد » حكم فى أمره وتدبيره » 


ام 


ا 
و 


3 
585 
020 


إٍْ 5 
: وى لع مره 4 


0 كه ينأش ف سيل اله ١‏ 


وم م توا كت ع 3 سج عرز لإ 0 1 
ذلكم خير لكم تَعْلمونَ حي لو كان عَرَضًا ريا 
200000 2 م ‏ ورم م سا مس بر ا 0 

وَسَهُرا قَاصدٌ ةرك بان نلق وسيحلفون 


داس ل اح اسل © عر عاص عو ع عع م 0 ال ال 2 


باد :لو استطعنا نا الحرجتاأ مود انفسهم وآلله يعلم 


جع عرم 


© 00 


المفردات' :. 
( انفِرُوا خِمَانًا وَثِمَالُا ) :أى اخرجوا للجهاد على أى حال » سوا سهل" على نفوسكم 
فخفت. ونشطت » أو شق عليها فثقلت . (عَرَضًا قَرِيبًا)» :نفعًا سهل مأل ' 
(سَمَرًا قَاصِدا) : سفرًا قريبًا سهلًا .( الشٌّفَّةُ ) :المسافة الى تقطع بمشقة . 
امسن 
4( نفو خمافًا وتِقَالَا وَجَاهِدُوا بِأَْوَالِكمْ َأنفْسِكُم' فى سبيل_الله. .. ) الآية '. 
'قيل : المراد من | الخفاف والفقال الشباب والشيوخ » روى ابن عباس عن أنى طلحة 
ى قوله تعالى : ( خمَافًا وَتمَالُا ) قال : : شبانًا وكهولاء ما سمع الله عذر أحد '"'". فخرج إلى 
الشام فجاهد حَتى مات . 
وناروقة :يمشن" المتسبرين 5 ذلك إنما يجب إذا غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام 
أو كاد فيتعين الجهاد على الشباب والشيوخ من أهله جميعا كل على حسب طافته » كما 
بتعين مثلى ذلك على من قارب هذا البلد » إذا عجز أهله عن دفعه ٠‏ 0 
أما فى غير هذه الحالة » فالجهاد قد يكون فرض كفاية » وقد يكون سئة » وتفضيل' - 
ذلك ف الموسوعات . ظ ْ 
03 () أى ماقبل الله عذر آحد فى التخلف عن القتال . 


سسؤرة التوبة 


وفسر بعض العلماء إلخفة بالغنى والثقل بالفقر وقيل : إن الخفاف هم الذين يسبقون. " 
إلى الحرب كالطليعة وهم مقدمة الجيش ٠‏ والثقال الجيش بأسره . 


والمعنى : اخرجوا للجهاد فى سبيل دلق أ حال كنم شبانًا أو شيونًا. » أغنياء 
أو فقراء » نفوسكم خالية مما يشغلها » أو لديها من الشواغل ما يثقلها » وارضوا بمواقعكم ‏ 
فى الجيش كيف كانت » 5 فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ولا تذخزوا وسِنًاى 
تجريد نياتكم لله والحصول على النصر » ذلكم الذئ أمرناكم به خير. لكم وأنفع من تركه» 
إن كنتم تعلمون مصلحتكم فاعملوا به ونغذوه » ففيه عز الإسلام ومجد المسلمين . 


(4١‏ لَوْ كان عرضًا قربا وَسَهًَا قَاصِدَا ابم كَ وَلِكِن بَعْدَتْ عَلَيْهمُ الشمَةُ ...»الآية. 
أى لو كان مادعوا إليه نفمًا دنيويً قريب المنال سهل المأخذ'» وسفرًا متوسطًا لامشقة 


فيه » لاتبعوك طممًا فى الحصول على المغانم السهلة القريبة » ولكن بعدت عليهم المسافة 
الشاقة من المديئة إلى تبوله » فلهذنا تخلفوا ‏ عن أتباعك » وآثروا الراحة والدعة 9 


0 سد ا لد ررك واه و بن 200 5 
( َسيلو الله لو استطعْنا لَخْرَجْنا مَعَكُم يلكو نأنْفْسَهِمْ شه لله يلم إنهم لكاذبون) : 


وسيحلف بالله أولئك المتخلفون عن تبوك ؛ بعد رجوعك منها ٠‏ قائلين على سبيل 
الاعتذار عن تخلفهم : لو كنا نستطيع الخروج معك إلى تبوك لخرجنا إليها » يريدون 
١‏ ذلك أنهم ل تكن لهم قدرة على الجهاد لمت الصبعة ؛ أو عدم وجود امال "أو الراحلة > 
أو غير ذلك من الأعذار ٠‏ مبلكون أنفسهم هذه اليمين لاير يمون 5 على الادعاء 
الكاذك 1 والله يعلم إنهم لكاذبون فى أبانهم واعتذارهم ٠‏ فقد كانوا يستطيعون 
الخروج ولم يكن لهم غذر فى التخلف ٠‏ فكيف يجرعون 7 الكذب على الله وعلى رسوله 
1 صلل الله عليه وسيم 


لقف 


قال صل اله عليه وسلم : «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » 2 . 


2 


لس لتر حي سه ص ل عزن من عر آمل اس دص صخر .م 
مقا تند 0 ِنَبينَ لَك الَذينَ صَدَقوأ 
اا اصح صا 3 5 - سس | رس ضح 
2 


وو وري ديرج اماه لم م لي أ 


0 دوم يترددون 9 ) 


(عَنَا الله عَنْكَ ) ويد لت كا ولح ف لوكي ره 


الشك ( يَتَرَددُونَ ) :: يتخيرول .: 


ل 2 2 ين 2 1 م 


صلر - 


(عَنا لهعنك ليم أؤنت لَهُمْ حَلى يتين لَك اين توا َم الاين 
قال سُخاهد أنزلت هذه الآية فى أناس. قالوا اْ : استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعنوا _ 
وإن لم يأذن لكم'فاقعدوا . ش 1 


وهولام العدذرون كانوا منافقين ولذا قال لله ق شألهم , : 7 
(إنّما ياك اين ليومتو بالله وَاليَوم الآخر . ..) اآية «وسيأق الحديث تيا 0 


_ وف مجيع الزوائد للهيثمى حديث طويل عن أن هريرة جا فى آخره والمين الغموس. تذهبالمال وتفقل فى الرحم وتذر‎ )١( 
الديار بلاقع »وق ال متغفق والمفترق اتخطيب عن على - رضى الله نه إيأكم والثفين الفاجرة‎ 
: 6 


ة فإنها تدع الديار بلاقم والكذب كله . 


.سورة التوبة حولي 


وتصدير الآية بقوله تعالى : ( عفا الله عنك ) قَبّل عتاب النبى ضلى الله عليه وسلم 
على الإذن لهم بالتخلف » من باب التاطف فى العتاب » وكان النبى صل الله عليه وسلم 
قد أذن لهرّلاء المنافقين بالتخلف من غير وحى نزل فيه » قال قتاذة وعمرو بن ميمون : 
ثنتان فعلهما النبى صل الله عليه وسلم لم يؤمر مهما ٠‏ إذنه لطائفة من المنافقين فى التخلف 
عنه » ولم يكن له أن بمضى شيئا إلا بوحى.» وأخذة من أسارى بدر الفدية » فعاتبه الله كما 


تسمعون 


ًَ 7 
قال المحققون :.وهذا ترك للاولى» وليس من باب ارتكاب المحرم ؛ لأنه م يكن هناك 
أمر خالفه الرسول صلى الله عليه وسلم . 
الي : عفا الله عنك أب الننى فلم يؤاخقك فى الإذن لبعض المنافقين فى التخلف عن 
الغزو » لماذا أذنت لهم بذلك بعد اعتذارهم »ول تنتظر حّى يظهر لك الصادقون فها أبدوه 
من المعاذير » وتعلم الكاذبين فيها منهم »ثم شاء الله تعالى أن يفضحهم بعد أن تستروا 
بمعاذي رهم الكاذية فقال سبخانه : 1 
44( لَايَسيَاذِنَكَ الذين يرون بالل وَالْيَوُم لخر أن يُجَاهِدُوا بأَموَالِهم .. 
أىليس منعادة المؤمنين الصادقين أن نمشاذئولة فى “العهاه يامو الهم 1 أنفسهم فى سبيل الله » 
بل يبادروا إليه من غير إذن 3 إذا سمعوا النداء العام إل الجهاد » فضلا عن أنهم لايستتأذنونك 
فى التخلف » وحيث استأذنك هؤلاء فى التخلف كان ذلك دليلا على نفاقهم » فكان الأولى 
أن لا تأذن لهم فيه حتى يتخلفوا دون إذن فينكشف حالهم لك وللمؤمنين » ويتجلى الجميع 
0 غير صادقين ق 00 لتخلفهم عن الجهاد بدون عذر . 
أى أنه تعالى محيط علمه بالمتقين وما اشتملت عليه قلوهم من الإخلاص فى سبيل الله 
والاستجابة لداعى الجهاد بنشاط وهمة ٠‏ فيجزيهم على ذلك الجزاء الأوفى . 
6( نما يَسَاَذْنَكٌ انين يون بال وَالْيَوْمر الأخر وَارَتَابَتَ لوبهم نهم ف 


ورت #بر اس 


ريبهم يُترددون ) : 


ل ”7 التفسم الوسيط 


أى إنما يطلب.منك الإذن بالتخلف عن الجهاد » الذين لايصدقون فى قرارة نفوسهم 
بالله ولا باليوم الآر. » وارتابت قلوهم فيا جاء به النبى صل الله عليه وسلم فهم ىف 
شكهم يترددون بين الإقدام على الجهاد والإحجام عنه © ويتحيروت ق قبول الحق الذى ١‏ 
جاء به القرآن أو رده ولهذا تخلصوا من حيرتهم بطلب الإذن بالتخلف عن الجهاد ؛ 
محافظة منهم على الشكل الظاهرى وقلوبهم لاتستقر على حال . ا 


رصاج 6لا برام م عمسا يعم وشبر ‏ ا ور 000 
0 رافوا 0 لذ علتوا لمر ا 


ا 1127 ا 


عر اس سكاس شبر ا اه اد لم لد د 


(4<>6> <2> <> هه حنه <4ه <<< جق» <س » << <4ه 


ب إلا الوصو عل جار ال 
عو 5ى ها تئ بعرو م 


1 وَاطعَلم بَآلطَدِمِينَ © ) 


المفردات : 
( انبعَائهم ) : : مهوضهم للخروج .( فَتبْطهم ( : فحبسهم وعوقهم . صبالا ) :فسادا وشرًا. 


(ولأوْضعوا علالك) :ولسعوا فيا بينكم بالنميمةوالوشاية اوهوم سود من 00060 البعير 
أى حملته على السرعة » يقال: : وضع البعير أى أسرع وأوضعثه أناء أى جعلته يسرع ١‏ 


ونع ماربعلمو 


ا الفتنّة ) اير 00 والشر بإيقاع الخلاف بينكم . 
التفسير ظ 


00 خوج لعو هه ولكن كر الله ايعان نهم فتبطهم. . .) الآية . 
لايزال الكلام متصلا بشأن المنافقين الذين اعتذروا عن الخروج 'ى غزوة تبوك ؛ زاعمين 
: نهم كانوا يريدون الخروج ولكن منعهم أن أسبابه لم تتيسر لهم . 

والمعجى : ولو أراد هؤلاء المعتذرون أن يخرجوا معكم فى غزوة تبوك لأعدوا له مبكرين 
ما ينبغى من الزاد والراحلة والسلاح » وغير ذلك مما لابد منه للسفر » وهو مقدور لهم 34 


سح يليه < ١/١١‏ 


كته ل بريد لأنذ ال الله - تعالى د و سد 


7 لغزو فى سبي الله . 

ا هذا الشرله مق رسو لاك مل لل عليه وسم, قاله لهم للإذن 
بالتخلفٍ بعد اعتذارهم » وهو يحمل فى طيات عبارته اللوم والذم ؛ وكأنه يقول لهم : 
اقعدوا مع القاعدين بعذر أو بغير عذر » فأَنتم لاتستحقون شرف الجهاد فى سبيل الله والثواب 
المترتب عليه 

ويحتمل أذ تكرن لهارة من قول بعضهم لعش متأرين يجبتهم لكا ف تفوسهم + 
وكراهيتهم للدفاع عن الإسلام قالوها تنفيدًا لتشبيط الله لهم . ش 

والمعى على هذا : وقال بعضهم لبعض : اقعدوا عن الخروج فى هذه الغزوة مع القاعدين » 
فلا مصلحة لنا فيها » ولا همنا الغرض الذى خرج الغزاة من أجله » وقيل : غير ذلك 


47 (ل5 : خَرّجُوا فِيِكُمْ مارَادُوكم' لا حَبَالًا » : 
أى لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم ونم ذاهبون إلى تبوك » مازادو كم بخروجهم 
إلا شر وفسادًا 34 ولم يزيدوكم قوة وتأييدًا 0( فهم دعاة فتنة وليسوا أسيات قوة . 


واب شيير 


ا خِلالكم يَبْعْو 0 كم الْفتَئة ثةّ فَِئَة وَفِيكم” مون . َه وال ليم بالظالمين 1 


--ٍ --- 


هذا تصوير وام من المنافقين لو خرجوا فى غزوة تبوك . . بجعلهم 


كالذين يسرعون بر كائبهم خلالهم » مبالغة فى إسراعهم بالنميمة والوشاية بينهم . 

واللعنى : لو خرجوا فيكم الأسرعوا ب ركائبهم بينكم » يسعون بالغائم والوشايات وإفساد 
الصالات ريه لاتوفيل مادم ا لضم أو هزمتكم :» وفيكم :ضعاف 
خفاف يتأثرون وبتمون بسماعهم ونقل تمائمهم » وله 0 بؤلاء الظالين فهو محيط 3 
بضمائرهم وظواهرهم » وما فعلوه فها مضى وما سيفعلونه فيا سيأ . 


ا التفسير الوسيط 


وفنا مفطة اتاو الله انريىة( أحدهني أن من أذن لهم النبى صلى الله عليه وسلم 
بعدم الخروج من المنافقين كانوا دعاة فتنة» وأنهم | لو خرجوا فيهم زادوهم حبالا » 
وإذا كان أمرم كذلك فلماذا عاتتب الله وعنيوا له عا لى الإذن لهم بالتخلف مع أن تخلفهم فيه 
مصلحة للجيش » والجواب : أنهم كانوا سيتخافون عن الغزوة قطعا ء وقد تأمروا على 
ذلك » إذ قال بعضهم لبعض :( اقَعَدُوا مع القاعدين ) وتان الاريك أن لا يأذن الى صلى 
الله عليه وسلم لهم ليكون قعودهم بغير إذن » حبى يظهر نفاقهم بين المسلمين من أول 
الأمر » فلا يقدروا على مخالطتهم والسعى فما بينهم بالأراجيف : ولا يتستى لهم التمتع : 
بالعيش إلى أن يظهر حالهم بنزول الآيات الى كشفتهم . 

( والأمر الثانى ) الذى تضمنته الآية : أن الجيش الذى سافر لغزوة تبوك كان فيه 
بعض ضعاف الإمان بدليل وصفهم بقوله تعالى :( وَفيكم سماعونٌ لَهُمَ ) فلماذا أخذهم 
البى صل الله عليه وسلم معه مع خخطورتهم على الجنود . 

والجواب : أ رو اماد يي العدد بحيث يخل مكانهم بين 
المؤمنين بأمن الضهاف + ركان وجودهم فيه منفعة تكثير سواد المسلمين » على أن الرسول 
صل الله عليه وسم معذور فى استصحاهم فإنه لم يكن يعلم بحالهم قبل أن يكشفهم 


الله تعالى لد فهو الذعايثل أسران القلوب: 
2 


1 ه عدي ١‏ 2 ل وعدم رد ور 20 34 اه 
: ار اس ساس ور 
أ عي أن ارقم كرط 1ه لك 


صصص ماج اس. لس ص دس سر م بوم 


| ل وا مني أل فى الفتتة معطو وإداجهم لعوص | 
لمح 


رصع شاد هثيمعد م 5 
م (ولاتتى ) : :ولا توق ف العصية بت من غير ف . 


سسورة التوبة اا 


١ -‏ لَقَد ابْتَعَوًا الفشنّة من قَبْلُ) 

أى لقد رغبوا فى فتنة المسلمين من قبل هده الغزوة » فقد أرادوا تشتيت أصحابك 
ها الرسول وتغريقهم من حولك » وكان ذلك يوم أحد حين انصرف 5 المنافقين 
عبد الله بن أنى بن سلول منالطريق» بعد أن خرج مع الجيش للمشاركة فى غزوة أحد . 
يريد بذلك أن تضعف قلوب المجاهدين » وتتحلل عزائهم برجوعه ومن تبعه من المنافقين » 
وقد كرروا هذه الأساة ق:غروة تبوله: فقد فخلف اين سلول: عن عه بعد خروج التي 
صل الله عليه وسم إليها مع أصحابهء ووصولهم إلى ذى جد أسفل من ثنية الوداع » وقد 
كانت لهم ف الفتنة صفحات سوداء يطول الحديث عنها » وحسبنا ما ذكرنا . 

) 0 لَكَ الْأَمُورَ حَتّى جا اْحَق وَظَهَرَ مر ال وم كَارِهُونَ ) : 

“وفليزا'مق أخلك الأمزر ورددوهاء لتكيروا اله لحيل :والمكايد: © وطرميوا الآزاء 

المختلفة 0 أمرك » حتى ظهر الحق على الباطل وانتصر عليه » على الرغم منهم وهم 
لذلك كارهون . ش 

وهذه الآية والتى قبلها لتسلية الرسول والمؤمنين عن تخلف اتحانين وبيان ماثبطهم 
. الله لأجله » وهتك أستارهم وإزاحة أعذارهم . 


ْ 9( وَمِنْهُم من يَقُول ادن ف وَلَا تَمتِئى ألا فى الْفدْنَة مَبفَلُوا ( 
| أى ومن هؤلاء المنافقين من يقول لك أما الوسول + اثذدن:لى : التخلف عن الغزوة 
ولا توقعنى فى الفتئة ‏ أى المعصية - إذا تخلفت بدون إذنك”' 2 متظاهرا بالحرص 
على رضاه © وهو خبيث النية مى الطوية ألا فليعلم هو وأمثاله 5 فىالفتنة الكاملة 
المهلكة سقطوا » وذلك بعقدهم العزممة على التخلف بلا عذر » والجراءة على الا ستئذان مبذه 
الطريقة الشنيعة والتماسهم الأعذار الكاذبة. ه ونفاقهم وعدم إخلاصهم . 

. ومن العهاء من فسر «ولاتفتى» بمعنى ولا تلقى فى الملكة فإنى إن خرجت هلك مالى .وميالى لعدم من 35 عمصالحهم‎ )١( 


وقيل : أن الحد بن قيس قال للرسول: : قد غلمت اده مشهر بالنساء فلا تفتىببئات الأصفر -يعى الروم- ولكن أعينك 
يمالى فاتركنى : فتزلت الآية . 


د 4 


غللا١‏ التفسير الوسيط 


© رتم مو ا مه و 59 
( إن جهنم لمحيطة بِالْكَافِرِينَ ») : 


هذا وعيد لهم على مافعلوا » أى : وإن جهنم لجامعة لهرلاء المنافقين يوم القيامة 
محيطة بهم من كل جانب لكفرهم ؛ ويجوز أن يكون المعنى : وإن جهم لمحيطة بهم الآن » 
تنزيلا للعذاب المحقق وقوعه مستقبلا منزلة الواقع » أو وضءًا لأسباب التعذيب بجهمم 
موضع جهم » فإن مبادىء إحاطة النار هم من الكفر والمعاصى محيطة بهم من كل جانب وقت 
نزول الآبة ب وقيل غير ذلك . 


3 
20 م صا وو بر ل رام 


1 ( إن تصبك حسنةٌ نسَؤْهم 0 
2 أحَذْنا أمْرَنَا من بل و ولوأ وهم حون قل لن ا 


٠‏ 1ك 0 حل اليكل مودق 
قل مَل تَُْود بن لخت النقيٌ دم تْص ب أد 


بعر عر ا صبير ا صر صر ا« عٍِ مه 2 


ش رقن 0 روا امن 


ل 


ا ا 2 


عام سم 


حموح ع مي 0 


الفردات : 
( حَسَنَةَ ): نعمة » والمراد مها هنا : النصر والغنيمة . 
) مُصِيبَة ) :شدة » كهزعة أتعد .( عَبَبّ الهُ) :أثبت فى علمه أو فى اللوح المحفوظ . 
( مَوْلانَا) :متولى أمورنا. ( تَرَبَصَونَ ) :أصله تتربصون فخفف بحذف إحدى التاعين » 


معناه تنتظرون .( الْحُسْتَيّن ) : الغايتين المستحسنتين النصر والشهادة فى سبيل الله . 
ألن 7 5 


وى مه 


و ره 2 و 0 « و ليت دهعي 
2( ]3 توك نفك تروف وَإن تصنك مين يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ...) 


سورة التوبة ١6‏ 


0 ع 22 
هؤلاء المنافقون الذين استاذنوك فى التخلف عن الجهاد ليس عندهم شى: من الميل 


نحوك » ولا الرغبة فى مرضاتك كما يزعموت » ذلك أنه إن تصبك نعمة من الله بنصر 


وغنيمة تسؤهم وتحزنهم ؛ لفرط حسدهم وكراهتهم لكء» وإن تُصبك مصيبة تؤلك 
كالذى أضابك يوم أحدمن الجراح. والهزمة » يقولوا مغتبطين لتخلفهم »حامدين ار أيهم 
وسياستهم » قد احتطنا وأخذنا أمرنا من قبل المصيبة بتلافى ما ببمنا » حيث اعتزلنا 
المقاتلين » وقعدنا عن الحرب ءودارينا الكفرة بذلك » حيث اعتزلنا ا 
' قوتهم قبل أن -بزموا » وسلمنا مما أصاب المقاتين من قتل وجرح . 


0200 


( وَيَتَوَلُوا وهم فَرِحُون ) : 
أعن وتتضزقو] عن المجلس الذى كانوا يتحدثون فيه حديثهم هذا » وهم كثيرى الفرح 
مبزيمة المسلمين «ونجه أيهم بأعلم خترم راعيلهم 'بالتخلف عنهم 3 00 وقيل 
لمراد بتوليهم إعراضهم عن النبى صل الله عليه وسلم بعد الهزيمة . 
١ه‏ ( قل لن يحبا إلا مَاكتَبَ الله لما هر مانا وَل الله َبَتَك الْموْمُوةٌ ) 8 . 
قل أما ارك له المنافقين الشامتين ردا على شمانتهم : لن يحدث لنا إلا ماقدره 
: الله علينا » لا يتغير مؤافقتكم ولا بمخالفتكم 2 تمان اتام اضر إن وجدتم 
ينا مسرا ادم يي ديم كر » والله وحده هو ناصرنا » وعليه 
لاعلى غيره فليعتمد المؤمنون . 2 
- ( قل هَل تَرَبُصُونَ بنا إلا إخدى الْحُسْتَبَبْن ) 
قل أ الرسول لهؤلاء المنافقين الشامتين إمعانًا فى الرد عليهم ؛ وبيانًا لحسن عاقبة 
المؤمتين المجاهدين : ما تنتنظرون بنا إلا إحدى العاقبتين الحسنيين ‏ وهما النصر والشهادةف 
وما تتمنونه لنا وتفرحون به من القتل لتتخلصوا منا » هو أنفع لنا هن النصر والغديعة 
اللذين تعدونهما منفعة لنا ء وتشلون من حصول المجاهدين عليهما . 
ركوو ددرو 1 


. ( ونحن ريض يكم أن بعكم الله بعَذَابِ من عِنله بَأيبن فتَربصُوا إن َعم 


ودر كدو ٍ- 


متربصون ): 


٠ 1,1‏ ش التفسير الوسيط 


. ونحن ننتظر بكم أن بعيام ان نعذاب من عنده كنا امات ريه فبلكرمن الأ 
المهلكة كعاد وفوف + اردان باينا هو القتل » وهذا 3 ذاك بسبب كف ركم الذى 
انطوت عليه قلوبكم ٠»‏ وتربصكم بنا الموت والهزممة » وكراهتكم للإسلام والمسلمين » 
وإذا كان أمرنا وأمركم ما تقدم فانتظروا بنا ما ترونه شرا ونراه خيرًا - وهو هو الشهادة فى سبيل 
الله - » إنا معكم منتظرون ما تستحقونه من عذاب الله أو المذات يانتيكا: 


ون لقعا لوي رخن لدم 


لس لص سرام و سس سارح ساس سا ار را َ 


كَوْما فَسقِينَ © 58) وما منعهم اوتخر كيم متهم ره نهم 


ونع ل 


كقروا بلله ويرسولهء انون انكر ار كال 


. م 5 وما برالر .ل 
ولا عون إلا 7 كدرهونٌ ع قلا تَعْجِبَكَ أمولهم 
هه 0 20-7 لع الس ليس لير 1 
ولا اوللدهم إنما ل آلله ليعذبهم بها فق البز ةالدنيا 

ا ارس رص 


وتزهق 00 الفررن - 


امفردات : | 
( طَوْعَا أَوْ كَرْمًا ): أى طائعين أو كارهين .( فاسقين) :متمردين خارجين على حدود 
لله بإبطان الكفر مع إظهار الإيمان وبغير ذلك من المعاصى . 


(وَيَرهّقَ أَنفْسَهُمٌ) وتخرج | بصعوبة » والزهوق الخرو ج عشقة : 
التفسير 
مه ( قل أنفمُوا طَرْعًا أو كَرْهًا لّن يُتَقَبَلَ منكم إِنَكُم كنتم كَوْمًا فاسقين ) : 


1 : 0 
لايزال الكلام متصلا بشان المنافقين . 


سورة الثوبة 1 ١/1١7‏ 


والمعنى : قل أما النبى لهرّلاء المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وعرضوا المساهمة 
فى نفقاتها بأموالهم : أنفقوا أموالكم فى سبيل لله طائعين راضين » أو متورطين كارهين » 
فلن يتقبل الله منكم ما تنفقون » ولن يشيبكم عليه ؛ ولن يشفع لكم فى تخلفكم عن تبوك 
لأغراض خبيثة فى نفوسكم » إنكم كنم وما زلم قومًا عتاة متمردين» فقد أبطتتم الكفر 
ونافقتم الإسلام » فكيف يتقبل الله من الكافرين الرائين » وقد بين الله فسقهم الذى كان 


ا ل : 


ك- م4 ه 


ا 


فى مد مره 


ممه أن تقب منهم نفقاتهم ِلَاأَنْهِم كَمَرُوا بالله وَبرَسُوله ) . الآبة : 


أى : وما منعهم شى2 من فول نفقامم إلا كفرهم القلى بالله وبرسوله » وأنهم 
لا يؤدون الصلاة فى نشاط وإقبال بل يؤدونما وهم كسالى متفاقلون » ولا ينفقون من 
أموالهم فى سبيل الله عن رضا وراحة نفس » بل يفعلون ذلك وهم كارهون ٠‏ لأنهم 


لا يرجون ا ثوابا » ولا يخافون على تركها عقابا . 


ىس ( فلا تَعْجِبّكَ أمْوَالهم وَل ال أله يرِيدٌ الله م ليعذَبَهُمْ بها ف الْحَيّاة 
مي موي 


الدنيًا وَتَزْهَقَ قت وَهم كافرونَ : 


فلا تسبتحسن أموالهم 57" ينأها المدأمل ولا تكنمغتبطا مسرورا بحالهم » فكل 
ظ ذلك وبال عليهم واستدراج لهم » فما يريد الله بتلك النعم إلا تعذيبهم با فى الحياة 
الدنيا » ما 5106 المشقة ى تفيل الأموال, وحفظها » ومن المتاعب فى تربية” 
الأولاد » وما يريد الله ا أيضا إلا أن تخرج أنفسهم وأرواحهم من أجسادهم 55 
ذلك عشقة شديدة ٠‏ وهم كافرون بالله ورسوله ء حيث شغلتهم دنياهم عن 
راف و هنا عن لهم فيها من عذاب مقيم . 


الا ش التفسير الوسبيط 


لاح مير سم سس م بر م صرح صمي اج 401 5« وريس عير مةءحه سمج . 
ا ل 2 | إليه 
معاي موس يي 


وهم مجمحون ©© ) ْ 
| م 


<ز> سن <>س سني > جه سه 


جح <» سجس سج سج 


الفردات ٠:‏ 
) 1 : يخافون 0 كاتا في بلعارن إليه . 
( مُغْارَات ) هونا وقالجبال .( 235) :'" دفقا ف الأرض . 
(الَوَلُوًا:] لبه ): له تصركو كتهو ش 


روه م .ميم سم 


لوهم يجمحون) : : وهم يسرعون أُشد الإسراع . 
النة و 
١‏ (تتخطرة يط نه لتك نا خم كم ولكتهم قَه] تفرة) + 
ويحلف هؤّلاء المنافقون بالله تعالى إنم من جملتكم فى الدين والعمل » يريدون بذلك ٠‏ 
أن يدلسوا على المؤمنين بعد افتضاحٍ أمرهم » والحقيقة أَنْهم ليسوا منكم أمها المؤمنون » 
فقلوهم خالية من الإمان الذى امتلأت به قلوبكم » ولكنهم قوم يخافون خوفا شديدا 
من أن يفعل مم ما يفعل بالمشركين ٠‏ .فلهذا يظهرون الإسلام ويشاركونكم: فى شعائره 
ويؤيدون. ذلك بالأمان الفاجرة » ولو استطاعوا لهربوا منكم وى ذلك يقول الله تعالى 
٠ه‏ (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أز مَعَارَاترِأَوْ مدَخَلا ولا َيه وهم رت 
هذه الأنة ا مقورة لما افا الاب لق عجليا من أن الناقيق اكرات من اللوففين: بو آن 
نسبتهم أنفسهم إلى المسلمين أرادوا مها أن يحموا أنفسهم من القتل . 
وللك :5 ريسل أ رداك النافسر :ب نا عورشمل أو اقلق اد تشوعها لسار 
إليه »أو كهوفا خفية يخفون فيها أنفسهم , أو نفقا فى الأرض يدخلون فيه ويندسون » 
3 (00) علوزنِ مفتمل من الدخوك . 


سورة التوبة ٠‏ ش اج لقييل 


لا نضرفوا إليه عنكم » وهم يسرعون إسراع الفرس .الجموح الذى لا يشنيه اللجام ٠:‏ 
إيئارا للإقامة فى هذه الأماكن على الإقامة مع المؤمنين » حتى يكونوافيها على سجيتهم 
من الكفر » ولايخشون من المؤمنين انتقاما . 


اححد : 
(وَمِنْهِم من بَلْمرْك فى العد كنت َإِنَ أُعطوأ منْهَارَضواأً [ 

ْ ذا ينكد بها ام بتشلوة © وكذ مع شنا 

انع قور كش وكائرا نلا 6ن عنزييكا الاين" ١‏ 


) يلْمزْلةً) : يعيبك سرا . ( فى الصَدَكات) : ف شأن قسمةأموال الزكاة . 


( يَسجَطُونٌ) يخضيود . ( حسينًا الله ) : أى كافينا . 


التفسسر 

8ه ( وَمنْهم من يَلْمِركَ فى الصَّدَقَات فَإِنْ أَعْطُوامتهًا رَضُوا ... )الآية . 0 

نزلت هذه الآية فى أى الجواظ المنافق قال آلا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم 
صدقاتكم فى رعاة الغثم ويزعم أنه يعدل . ش ش 

0 العدرئ :. بينما 0 الله 007 ا إذ 
ا 2 29 له الرسول 18 الله عليه 5 : 00 ومن دل إذا 1 
أعدل » ؟ فنزلت الآبة-حديث صحيح أخرجه مسلم معنا وعندها قال عمر ‏ رضى الله 
عنه : دعنى يارسول الله فقتل هذا المبافق » فقال : « معاذ الله أن يتحدث الناس أنى 


00 "يفم الرسيد 


أقتل أصحانى 3 إن هذا وأسغايد ران وا لا يجاوز 5 يمرقون منه كما 
ا ا 200 
المعى: ومنهؤلاء المنافقين من يعيبك فى قسم الصدقات زاعمين أنك تركت بعض من - 
يستحقون وأنمم منهم 2 وأعطيت. بعض من لا يستحقون » وهذا زور. وبهتان » فإن هؤلاء 
١‏ الكاذبين لوأعطوا منها كما يشتهون رضوا ولم يلمزوا ولم يعترضواء وإن لم يعطوا منها 
كما يحبون يفاجئون- -الناس بالسخط والغضب » 'ويعيبون على النبى صل الله عليه وسلم. 
فى تقسيمهاء فرضاهم وسخطهم ليسا لوجه الحق والدين » بل لحظوظ أنفسهم » وإيشارهم لها. 
على أهل الاستحقاق . 


1 


«ه- (وَلَوْ أنّهُمَ وضُوا ما آمَاهُم الا وَرَسوه واوا حَْبنَا لله يوقا ال مين 
َضْلِهِ ورَسُولَه إن إل الله رَاعْبِونَ ) ٠‏ : 

ولو أن هولاء اللامزين المعترضين أخذوا ما ل الله سل من الصدقات ونفوسهم 
راضية مما أخذوه وإن قل » وقالوا :كافينا فضل الله وما فتنيع لنا فى هذه الرة ) سيغطينا الله 
من فضله ورسوله بعدها من صدقات أو مغائم أخرئ خسنا ترجو ونا مل عزنا إلى الله واعدوت 
فى زيادة الخير والفضل» ا ذلك كله حدث منهم»ء لكان خيرا لهم و وأزكى ؟ مما قالوه » 


: واستحقوا غضب الله من أجله . 


سج جسوسج ناج <: رسج جه 


اج دادم 


)0* تيك ت للفقراء ين ةل 


روخ سام 


0 0 لمن وَف سَبِيلٍ اله وآبن 


مارم مه 


لمشيس | | 

( للْمَعَرَاء ) دنع قر بدو لاما » أوله مال لايقع موقعا من كفايته 000 
(وَالْمَسَاكين) :جمع مسكين » وهو من لا مال له ؛ أو له مال يقع موقعا منكفايته ؛ 

فالققير أ مرا لانت لكين رقب بالفكس:. 


سورة التوبة ش لقال 


لما عاب المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع الفدغات بقولهم : 

أترون إلى صاحبكم بقسم صدقاتكم فى رعاة الغنم وبزعم أنه يعدل » جاء القرآن الكريم 
يقرر صواب طريقته وألة أعلاها ان واشحقو با روا يأخذ 'لنفسه شيئًا منها فقال تعالى : 

6 نما الصدئات للْفقَرَاء وَالْمَسَاكين ) الآية . 

أى إثما تصرف الصدقات للفقراء والمساكين » والمزاد بالصدقات ما يشمل أنواع 
البر المختلفة من زكاة مفروضة »ء أو صدقة متطوع بها »ء والفقير والمسكين كلاهما 
لا يجد ما يكفيه » وهل الفقير أسوأ حالا من المسكين أو العكس خلاف بين الفقهاه . 

) وَالعَاملين عَلَيْهًا) :أى وتصرف الصدقات أيضا للذين يعملون فى جمعها وتحصيلها ؛ 
ويقومون بكتابة ما أعطاة أزباب الأموال » وجمع المستحقين لها وتوزيعها عليهم. 

) وَالْموْلعَة | لوبهم ) :وهم اماف فمنهم قوم أسلموا ولم يستقر الإسلام: بعد 

فى قلوهم » فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يؤلف قلومم بإجزال العطاء لهم » 


ومنهم أذ شراف من العرب كان الرسول* يعافيم ليسلموا » ومنهم اأخرده أقويائ .. 


الإيمان كانوا يعطون أملا فى إسلام نظرائهم » فينتصر » بهم الإسلام. 
ظ ( وفى الرقاب ) : أى ويصرف منها ق فك الرقاب وذلك بإعانة المكاتبين بشىء 
منها على أداء مال الكتابة وتخيلص الأسارى من ابد الكقار + وغراء الأرقاء وعتقهم غ 
لتحرير رقاب الجميع من ربقة الرق والعبودية. ( وَالْغَارِمِينَ ) : وهم الذين استدانوا 
ف غير معصية » فيعطون 'منها ليتمكنوا من أداء ديونهم إذا لم. يكن لهم مال يى بديوتهم » 
أو هم الذين رم فى سبيل الإصلاح بد بين الناس وإن كانوا أغنياء. ‏ 

) وفى سَبِيل الله ) : ا للغزاة القائمين بالجهاد » ليستعينوا ب 
عل الالال بل لكر الدين . 

1 بن السبيل) : وهو المسافر الذىقطعه السفر ع نأهله 5010 ما تتكس نه 
عل الوصول إلى غرضه . اد 

هؤلاء الثمائية تصرف لهم الصدقات وتختص بهم وحدهم ؛ لا يعطى منها أحد 
سواهم » وإذا كانت الصدقات لا تعطى أغيرهم » فما لهؤلاء الذين لا يستحقون شيا 
منها يعيبون قاسمها ويتكلمون فى شأنه وشأما ما لايليق . ش 


لآ ١‏ ش ش التفسير الوسيط 


( فَريصّة من الله) : أى فرض الله لَهرلاء المذكورين الصدقات فريضة محكمة ثابتة 
لإصلاح شثوتهم. ء فلا يعطى منها غيرهم ولا بمنع منها من وجد منهم 3 
(وَللَهُ عم ) :أى واللّه محيط علمه بكل شىء فيعل أحوال الناس وما يصلح شئو 
) 0 .) :يفعل كل شىء بحكمة بالغة ومنها وضع الصدقات افع ا 


1 لا ا ا لل ا و رارم 4 وى ورور سام 
00 ' (وَمِنَهم الذي يوون الت و يشولون هودن قل اذن خير 
وا > لاغرى ا بير دوعر اح عاص لح سمس 2-2 

/ نكم يؤمن آله ويؤمن للْمؤٌمِنِينَ وَرحَمة لَلّذينَ #امنوأ 


و ا ل ره 


منكم وَآلْذينَ يَؤَدُونٌ رسول الله لهم عذاب ألم ص لفون 


ع 
6 رم وي ا" رو ا مابر ‏ ابربر ام تك 2 ورور برا - 0 ع 
لله لكم ل ليرضوكم وآلله ورضولهر احق أن يرضوه إن كا: نوا 

+ 


م ع حاط بح الاك ناد عر اس ال ع ارم 25 
| مُؤْمنِنَ ©© ألم يعلمُوَأ أن من ححادد الله وروم فان لهى 


ا ا ا 


دجم دايا ا © 


الشربات : | ٠‏ 
0 دن ( :يسمع كل مايقال ويصدقه ‏ » ان فرط استماعه صار آلة لماع . 


) يُحَادِدِ ) : يجانب ويسخالف ويعادى ) الخزى : الذل والهوان . 


1 ١ 1 ١ 
كان جماعة من المنافقين يعيبون رسول الله صل الله عليه وسلم ويتكلمون فى شانه‎ 
فقال بعضهم لا تفعلوه خشية أن يبلغه ذلك فيعاقبتا » وقال بعضهم : قولوا‎ 0 
شثم ثم إذا بلغه ذلك ذهبتا إليه 0 فبعباكنا” 2 فإنه أذ يسمع كل مايقال‎ 
: له فيصدقه فأنزل الله قوله تعالى‎ 


نا » »م رع م هر تمك ميجر 
(١‏ وَمِنهُمْ الْذِينَ يدون النبى ويَقُولُونَ هُوَ دن ... ) الآية . 


سورة التوبة ١/1‏ 


أى ومن المنافقين جماعة يؤذون النبى صلى الله عليه وسلم بتعييبه والطعن فى رسالته 
فيما بينهم )ويزيدون فى تعييبه وتنقيصه أن يسموه فيا بينهم أَذنَا » يريدون بذلك أنه 
يسمع كل كلام يلى إليه وبقتنع به ويصدقه . 

فأمر الله رسوله صل الله عليه وسلم ‏ أن يقول لهم : وك افع كنا تفولزة ولك 
لا من الجهة الى تذمونه مها وهى سماعه كل ما يقال » بل من حيث إنه كثير الاستماع إلى 
الخير والحق يقبله ويعمل به . 

م بين القرآن الكريم كونه أذن خير بقوله : 


ل مله 


( يُؤْمنَ بالله وَيُؤْمِنَ للْمُؤْمِنِينَ » ' : أى يصدق بالله الذى لايشك فيه عاقل » ويصدق 


ود نو ميرم 


المؤمنين ويسم لَهُمّ » لظهور [خلاص نيانهم واطمثنان قلوبهم . 
وكان إممانه فل الله عليه وسلم بالله واطمئنانه إلى المؤمنين يرا للمخاطبين. 
ولسائر العالمين » لأنه الإمام الداعى إلى التوحيد وإلى كل خير . ا 


سص © ىن 


2 للنين اعتوايدم ) ا صل الله عليه وسلم رجمة للذين أظهروا 
اد يم إذ قبله لا تصديقًا لهم ؛ بل رفقا بهم » فلم بتك لهم سترا ؛ ولم يكشف 
5-6 » بل أحسن إليهم وتحجاوز عن سبيثاتهم » رجاء أن يتوبوا من نفاقهم » ويخلصوا 
الإمان لرمهم . 

( وَالَذِينَ يَوَدُونَ ول الله ) صلى الله 1 ايه وان بتهوين شأنه والانتقاض من قدره 
مما قالوا (لَهم عََابْ أليم ) اورم بم ا 

.والإخبار فى نهاية الآية عن. شدة عذاب الذين يؤذون رسول الله صل الله عليه 0 
واي داري بل إيذائه 4 وق ذكره - صلى الله عليه وسلم بوصف كوه رسول الله - 
تعالى إعظام لشأنه وإجلال لقدره » وتثبيه على أن إيذاءه موجب لسخط الله تعالى . 


وكان المنافقون يتحدثون بما يؤذى يرل الله صلى الله عليه وسلم © ويعيبه وينتقص 
من قدره » ثم يجيثون إلى المؤمنين وينكرون. ذلك ويؤ كدون إنكارهم بالإعان ليرضوا عنهم » 
فبين القرآن الكريم أنهم كاذبون فى إنكارهم بقوله تعالى : 


1714 | | التفسير الوسيطه 


عو ا .م سم 0 رامع »,م ب سكم ا ل ١‏ 0 
1" ( يَخْلِفُونَ بالل لكر رض كم وله ورسوله أحق أن برضوة إن كانوا مؤمفين ): 
أى يقسم هؤلاء لمنافقون بلله لكم أيا المؤمنون » أنهم ما أساكوا إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم » بكلام يعيبه وينتقص من قدره» يريدون بذلك أن ترضوًا علهم © 
بتصديقهم فى نى ما نقل عنهم من قالة السوء فى حقه صل الله عليه وسلم ٠‏ ولايعنيهم 
إرضاء الله ورسوله م سبيل المؤمنين 2 مع أنه هو الواجب كما. قال الله تال 


1 شبر رير أحق 


( وَالله ورسوله أن علو إن كَانوام مو منين 0 
أى والله أحق أن يرضوه بإرضاء رسوله إن كانوا صادقين فى إمانهم » وذلك باتباعهفيما . 
جاء به عن ربه » والقيام ما يجب له.من الإجلال والإإكبار حاضرا وغائبًا » فطاعته طاعة 
7 تعالى : «وَمَن يُطعر الول فَمَدْ أطَاعَ الله » . ٠‏ 
وكا 3 يَملَموَا أنه من كاذو الله وَرَسْوله قآن له ا خَالِدًا فيهًا ذلِك الْجِزى الْعَظِم ) : 
أى أغاب عن هؤْلاء المنافقين ولم يصل إلى علمهم » أنه من يعادى الله ورسوله فإن 
له نار جهام » يعذبه لله ما ماكثًا فيها لا. يخرج منها » ذلك العذاب الدائ 0 
فى الهول والشدة » هو العار الفاضح والذل الدائم » والهوان الشديد غ حين د يفتضح أمرهم 
وينكشف حالهم يوم القيامة على روس الأشهاد . 
0 


> 

ا 

0-1 10 50 رماس ا خيرم مور وه 2 ا 
4 ف 02 ووه م ةمع د 

كاري ل استهره 0 ا مخررج رةه" ولين 

0 0 0 0-3 70 

0 على موس << مسي اس سم بكر سدس 00 

00 درا قد 0 و 

ا 

6 

0 

9 

ا 

9 


أ سام س الراس لبماس هس 0 


ا محر ل م بائهم 


1 يَخْثَرٌ ): يخاف ‏ ار استخقوا واسطروة دتخيع ): انظهن 5 
( تَخُوضص): : ندخل وغضى فى الكلام تشغل به أنفسنا تلع ) : ولغيتاء 0 
4 ( لاتعتذدروا ( :لا تطلبواقبول المعذرة والحجة ل 
(مُجرمين ) : مرت مرتكبين للجرم وهو اللننب 0 
د النفسم 


َافِقُونَ أن تُنَرّلَ عل 5 شر بع فى أي :2 )"الآية . 


00 4( يُخْلَرٌ المُنًا 


ْ أى. د المنافقون . . ويفزعون أن : يبزل الله على رسوله' صل الله 0000 
شام سورة تتلى عليهم وتخبرهم ما أخفوة فى قلويم ؛ وما كانو! يتحدثون به فيا بينهم » 1 
من سخرية واستهزاء بالرسول ؛ وما أنزل الله عليه من كتاب » واستخفاف بالمؤمنين 1 ْ 
وى إنزالها على الرسول وتلايتها عليِهم > إعلام للناس اتتكددت به أستارم » لع 0 
به أحوالهم ٠‏ فهم لذلك يخافون +نزولها ولا يتنهم اوم خا بثىم ش ْ 
( قل اْسَهرِتُوا إن الله ف مُْرِجَ مَقََْرُون » :. م ا 2 
أى قل لهم أيا الرسول : استهزئوا لحر من ني 0 ما شثتم » وبالغوا فى 
حذ ركم و وتخفيكم مأ أردتم إن لله معلن ومظهر ما تخافون” 0 وتخشون ٠‏ اتكشاقه . 30 0 
من مخازيكم الى 0 00 ١‏ 0-0 
أخرج ابن المنذر واين أى حاتم عن قتادة "كال + بين ازمول" لل عل الله عليه ع ل 
فى غزوته إلى تبوك » إذ نظر إلى أناس بين يديه اديه من اللشاققين يقولون : أيرجى هذ! -الرجل 
أن تفتح له قصور الشام. وحصونها ؟ أهيهات هيهات قاع الله نبيه علي السلام على 
ذلك » فقالَ #اختا عل الراك ل ا ع 
قالوا يا نب الله : ما كنا نخوض ولعب فنزلت . 5 ا 0 1ش 
<< وف رواية : قالوا : يان الله لا - وله مكنا فى شنو من أخرل لاي أبر أببييك 7 
ش ولكن كنا فى شو مايخوض فيه الركب ليق بعضنا عل ب بعض السفر فكشف لله أحواهم ٠‏ 
بأى قوله تعالى : : ْ 


أى : والله لعن 5 يا محمد عما كانوا يتحدثون به استهزاء وهم سائرون. عل ل 


1 ١ تبوله اعتمم ال أمرهم بما أوحاه الله إليك ا‎ ٠٠ 
1 


بير 2007 1 


ار وتلعب) . ا معيفرين سكنياء فا كنا ديل ونمفى 


فى أحاديث مختافة للتسلية وفطي اشر . وام .نكن جادين فا تحدثنا به ٠‏ بل كنا 


لاهين ولاعبين ؛ لانقصد بذلك سخرية ولا أستهزاء». ان اللد ,تغالى © زمئولة 
صلى الله عليه ونسلم . » أن يقول لهم ردًا لامشارام:. 


( أبالل وَآيَاتِهِ ورسوله كنتم نشنم تشتهزون) : أى قل أي النبى لهؤلاء لنافقين ٠‏ غير ملنفت 
إلى اعتذارهم فليسوا فيه بصادقين 6 قل 7 تقريعا : أبلله القادر على كشفم ' 
أسر ا ركم 2 وآياته المجيدة ورسوله الصادق 0 وتعيثون وتمسخرون. 2 اك هذا 


اللي وعجيب لايصدر إلا عن كفر عبيق وعقلٌ مريض .. 


5" - ( لاتحذرُوا قذ كرد تم يقد إبمانكا .: ] الآية . 


ع لانشغلوا أنفبكم ‏ 0 المعاذير 5 ؛ رغبة فى دفع الوم والعتاب عنكم 2 
لتحقق كذبها وظهور بطلالها » فإنكم قد رق بالاجتراء على الله والاستهزاء' به وبآياته. 
وترسوله > ب أن أعلنتم الإمان وأظهرتم الإسلام ٠‏ 7 


( إن نمف عن طَئِمَة يك ) : أى إن نتجاوز عن ذنوب جماعة منكم - -فلا نعاقبهم 
5 - لصدق توبتهم . وإخلاص إمائهم ء.وابتعادهم عن الإيذاء والاستهزاء » بعد أن عاضوا" 
فى ذلك مع الخائضين .. 

تدب طئفة بأنمُم كَانُوا مين ) :. 

ا تعاب جناعة أخرى بالعذات” الشديد مد سرام عل الكش و والتفاق ومضيهم أ 
السخرية والاستهزاه . 


ع عر جع مل عرد 4م ع 13 ٠‏ 0 
: بالمبكر وَبِنْهُوَن عن العبروف وَيَفْيِضُونَ أيديهم انسواأ ١‏ اله 


ٍ- 
3 
2< الم “باكر روس 


فنييهم إن الْمتفقينَ لل 


) الْمنَافقُونَ َالْمتفقَاُ): : هم الذذين يظهرون: غير ما يضمرون . . 
شه : لض أ متشاهون فى النفاق والبعد عن الإمان 1 


( يَفَبِضُونَ أيهم كناية عن شدة بخلهم . .-) (اتشرالل شي ): أى تركواحق لله 
عليهم فحرمهم فضله . . ( الفاسقون ): الخارجون عن دين الله 00 
انف 5 1 


3 '- ( الْمُنافِقُونَوَالمناَِاتُ بَعْضّهم من بَعْض . '. ) الآية 5 


بعد أن بينت الآية السابقة 0 قبول أعذار النافقين لبطلان وكذمها واجترائهم 


على الله م باياته ا ع شبحانه هنا صفات المنافقين وشرح طريقتهم. 


) ا وَالْمُنَافقَات بَعْضُهِمْ من بَعْضٍ : 0 متشامبون فى أخلاقهم وترعلم + 
شح تشامهم فى ذلك بقوله سبحانه . ابره لكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف ) 
أى يأمرون بالمعاصى دكلماهو قبيح فق . الشرع والطبع السلم ويشهون عما.عر ف حسنه من 
الإيمان والطاعة (وَيَعَبِضُولَ أيدِر هه :على الال ضبنابه وحرصًا عليه وشح به » فقبض اليد كناية ٠‏ 
عن شدة بخلهم بالإنفاق ى 8 وجه من. وجوه البر والبخير والطاعات» وأنهم لايخرجون من 
أموالهم واجبا ولا مندوبًا ( تسا الله افتسيهم) :أى تركوا حق الله 0 أمرة عق 3 
يعد يخطر 0 2 0 الله تعالى ولم يكسم لهم وزناء فهم ععزل عن. فضله ورخمته. 


م امود . ) : أى “إن المثافقيخ ن: الذين تقدم “شرح “حالهم مم الذ 75 


د 2 ع ص ردير سر ام 0000 


0 آله الْمتفقِينَ و لشفت والكفار نا 


ع لمر 


و م ل 0 رس فرج م ود 
َلَمَنه ال لهم عَذَابٌُ مُقَمْ ‏ 
لدي من كنت مانا أ سك وأ أن وأوكندًا 


ع جم لور اعم 2 0-0 


ا فأستمتعوأ لهم فآ ستَمتَهمٌ علقم كما سحي ألّذينَ من ! 


ل َلقهم َحُضم كاذ حَاصوَأ رك عبطذأض 


م جوص وس ير - 


00 عر وأولتبك هم يروث 0 - 1 


امفردات : 


هبرار مه 


ْ) حسبهم ) : كافيهم 02 وَلْعَنْهُم ( وطرهم من رحد (مقم ) دام لابزول ولايتجوق . 


2 2 


( فا ستمتعوا يخَلافهم) افتمتعوأ بنصييهم الذى قدر لهم من الملاذ والشهوات . 


(وخضتم) ' : وعضيتم فى أحاديث الاستهزاء والسخرية .(خبطت) ' يطلت وضع 1 ثوابها . 


> ( وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ والْمنَافَِاتِ وَالْكْمَارَ . . : ) الآية . 
بعد أن بين القرآن الكريم طائفة. 7 جرائم المنافقين والمنافقات جاءت هذه الآية. 
ببيان جزائهم وعقابيع فق. الآخرة وكذلك عقابٍ الكفار يد الكفر فقال تعالى :. 
:( وَعَدَ الله الْمُتَافقينَ وَالْمَنَافقَات وَالكفار . 
. والمعبى : وعد الله المرائين بالإمان. : والمبطنين 0 » من الرجالة 527 6 كما وعد 
الكفار الصرحاء (نَارَ جَهَنْم) يصلون سعيرها » ( خالدين فيهًا ) لايبرحوبها» ولا ينقطع عنهم 
عذاها ١ن‏ خاي أن بم وما كيح رطا عل عه دقرم + 0 
لولَحتَهم الله ) أى وأبعدهم عن رحمته وطردهم منها 0 عذَاب م 2 ( أى وليزلاه 
بوع شديد من العذاب فى ايه م 


2# 


4 - ( ين ين بكم انوا قد ينك :5 شر نول رأثلا . ) الآية. 

أى : آر ا هن المنافقين الكفار من الأَمم 
المهلكة قبلكم ؛ فى الاستمتاع بالحياة .الدنيا والغفلة عن الآخرة » والجرأة على الحق » 
واستحقاق. العقاي » وذلك : نيم كابوأ أعظم. منكم قوة 3 المخاطبون » وأكثر أل 
وأولادا ؛ فتمتعوا بنصيبهم الذي قدر لهم من حظوظ الدنيا وطيباتها » وأفرغوا كل .جهد 
لهم فى التمتع بالملذات والشهوات ٠‏ ونسوا خق الله عليهم عليهم ولم يلتزموا بطاعته » واستخفوا ٠‏ 
بأنبيائهم وسخروا منهم فكذلك كنم يعلض مثلهم أنتقعم بتصيبكر الذي قدر لكم من 
متاع الدنيا وزينتها ؛ وحرصم م :عليه وجعام الاشتغال به غاية الغايات » كما تمتع الذين من 
قبلكم . (وَضمم كَالّذِى خَاضُوا ) :أى ودخلم أنه النافقون والكافرون فى الباطل ‏ انغمسم ٠‏ 
فيد كانغماس الذين نوا قبلكم من الأمم . 

) أوليكَ عبطت أغمائهم فى الدثيا وَالآخرة ) : أى أولئك الذين ن انغمسوا ق لياط ' 
إك الأذقان من الفزيقين“وجعلوا كل همهم ال تع بالشهوات- أولعك: المذكورون - بطلت أعمالهو' 
المشتملة على الخير فلم ننفعهوق الدنياوالآحرة »إلا بار للعمل الطيب بغي إعان وتصديق . ش 

( وَأولَيِكَ هُمْ الكَاسِرُونَ) : أى وأولقك هم النين روا تعسرانًا " مبْينًا لا خسران 
بعده » إذ قضوا حياتهم فيا يضرهم ولا ينفحهم . ا ش 
جو و 0 


. : 6 م 09 
ا أن تب الدن من قَبْلومْ قوم نوج وء عاد وبمود 5 
وقوم إبراهيم وأضصب 5-7 َال ْتفكت ار ليم 


لي معرى مم سا ا 


َُ اليظلمهم تكن كانواً ل 


0 3 :ير له .شأ ِ) يكت : للنقلبات وهن: اترعدقوم لوط ل 


0*0 5 مايه نبا يمن كيوخ ومن حر ...) الآبة . 
بعد أن حك القرآن الكريم طائفة من جرائم المنافقين ووعيّد الله لهم بالعذاب بالتار 
وحكى مشابتهم لن قبلهم فى النقاق وتوغدهم 'بالعقاب انققل فى هذه الآية' إل توبيخهم 

0 00 ب لها 00 “فقنال تغالى:: 


3 ف م #بربرت” 


نولكات 2 


يكرن عبرة : برعا 5 مما يأق : 0 3 قوم ن 8 0 وتمود وقوم 
إبراهم و وأصحاب مدين واللأنفكات 


ات َنّهُم وسَلهُم البيتات) :أ .جا كل رسول قومه بالآيات الظاهرة والحجج الواضحة؛ 
الدالة على وحدانية اللهء الشاهدة بصدق. رسالته م يوميوا. 3 وكليت كل أمة برسولها 


وآذته ٠»‏ فأملكهم الله يذنوي»م ؛ وماكان. الله ليعذب أحدًا بغير ذنبٍ : 


»#: فن١.‎ 


( قَمَا كان لله لمَطِْمهُْ ولكن حَانها أنفبَهم يَظْلِمُونَ ) : 1 

2 أى الا لاسا يه رع اد ير رت ف ا 5 

ولكن هولاء الطغاة ظلموا أن عو اير والعيرق ال + جيث. مرضوها بذلك لأشد 

ْ لقاب وخر النفان آذ ) 0 الحمق والقتتح . . حا 

. وقد أهلك الله قوم از توح باأظوفا »عاد وهم كوم غود “بالريح التق #ومزه ننوهم فوم 

0 صالح بالرجفة وعاقب قوم إبراهم بنصره عليهم والانتقام منهم » وأصحاب مدين - - 

وهم قوم شعيبه - بالنار يوم الظلمة . ظ 00 

0 (والؤتفكات). : أى اللنقلبات هى قرى م لوط التى قلبها لفن ٠‏ تبعل الل عاليها 

سافلها » وأمطر عليهم حجارة من سجيا: ؛والأم المعاقبة بة. أكثر من هذة 7 » ولكثة تعالى: 
اقتصر عليها لأن آثارم زيلادم 1 قريبة من أرضن. 5 فكالوا , 

“يمرون. عليها ويعر فون أهلها . ' 


.عي اي اس رس عاج 
والمو مون والمؤمندت 


اامء ضور مزح ما و م اس -220 
بالمعروف ويشهون عن لكر وايقيمونٌ اشكرة, 1 


ل مير آ مر ل راوع خ/#. له ص ص سل ل 


لركؤة ويطيعوت آلله ورسولهج لتك موَحَنه لذأ إن ) الله 


عزبز حك 07 وَعَدَ الله الْموْمِنينَ وَالْمَؤّمَدت + جنلدت ت تمر 


م وس بير اس م ع مام ص سن صا كار 


00 خدلدين فيها ومسدكن 
ع 


<> دوه <جسي سي سس جز جه 0 سجس 


امفسردات : 
) رياه ( عم رات المحب. .(خالدين فيهًا) ا دائمًا . 


ع 


( جَنَاتَ عَدْن ) : أى جنات إقامة وخلود ٠‏ ياك عدن:بالمكان-عدنا وعدونا 5 0 
وى 0 8 3 


حو حال لين فى الدارين تنفيرا من اتباع ا وترغيبًا ف الدأنى بعلا فقال 
تعالى : 0, 


م 


5 م ا 1 


: والمومنون والمومنات ' بعضهم محب 00 8 بجمعهم الإمان / وحسن العة 
0 3 وعوق بعضهم عضا مما يعود عليه بصلاح الحأل 5 0 والآخرة »ومن مظاهر 


ولاية بعضهم لبعض أنهم خرن و لحرت ين القرن ولع لكر أنه حَسَنَ اميه 


1١ 


- ويودون 'الصلاة قرمة‎ ٠  جيبقو وينهون عما عرف من الشرع والطبع اليم أنه مُنْكر مك‎ ٠ 


سليمة مستنوفية الشروط اد كلا؛ ويعطون ارك لسشحفيها؛ ويطيمون الله ورسوله بامتقال . 
٠‏ أوامرم واجتناب نواهيه ش 1 ٠‏ 


: .1 م« دفوم 


ولئِك سير حجهم له : أجذ أوك: الموصرفون بتلك الفهائل العظيمة 59 
له عليهم من آثار رحمته ما به ينصرم غلى أعدائهم 'ويؤيدم فى اجيم وجميع ١‏ 
"لزالق : ويسيع الهم نعم باغرة وباطنة . ش 


1م .م 


0 الله عَزِيزٌ‎ 3 ٠ 
. أعدائه‎ ١ أى إن لله غالب ويا لس » فهو قادر على إعزاز أوليائه. وقهر‎ 
عير يضع كل شىء فى “فوضعه 5-8 أبالغة ع فينعم على المومنين بسعادة‎ 
” . الأول والآخرة ونعاقب الكافزين والمنافقين ينخْسران الدارين‎ ْ 


ا (وَعَدَ الله المزينين اوتا جنات ر تَجْرى من . الأنهَار )الآية : 


أى : وعد الله المصدقين والمصدقات بالله .ورسوله .وبما أنزله من شرع وأحكام ٠‏ “أن 
يجزمم على إمانهم الصادق وعملهم الصالح. جنات تجرى من تحت, قصورها وأشجارها 
الأنهار إتماما لنعيمها وتكرتما لأصحامبا »وقلالة لهم الخلود فيها ووعدهي - سبحانه ‏ ساكن 

0 طيبة و 1 يسوول, بجمالها وسعتها 'ومافيها:من 00 


00 من ذلك كله زضوان. الل كدان عن دزة الشغرر بلذة رَضَوَان الله أ كير من 
تعر بلذة نعم الجنة : 0 ّْ ٠‏ 


. : 3 


٠‏ كيك هٍَ القَوز اللي : 30 ذلك الذى وعدهم لله إي إياه. من اننم لقي فى دار الخلود 
الدائ ثم وعاتفض ل به علينهم من ارضاة هو الود الذى 8 الغاية ف م فينبغى الحرص. 
عليه والعمل , له والتنافين 6 


قشت ل بسر لم إن بد بو 


يك حيرا لهم وإن بتولوا . يعد بهم الله عذ الت و , 


م 


عر سس ع ثيل 2 0 على وبرر ني 03 سر لامر 


ال عات 26 22 اما سأر سد رع عر رك اكد 2 اداع رخ م 2 5 


او 


7 مد عي ام مقا : 0 0 ١‏ 
والآخرة وما لهم فى ا لارض بن وَل ولا تَصير ١‏ ا . 


د 0119 ه252( 


معاه عر 00 


( وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ ) ؛ واشدد 0 3 تأعذه 3 م رأفة ورحمة م م ش) :أى 
ومكانهم أومقرم الذى إياوون إليه وينزلون فيه ؛ جهم 0 التصير) : المآل والمرجع أ[ 
(قَالُوا كلمَة الكقر ) : أى نطقوا. ما يدل عليه من الألفاظ. وَهمُوا). اللراد من 0 
ار أ عزموا . ( ما 53 ياوا ) : مما " يستطيعوا الوصول إليه . 
ش يمو ( كرهوا وشكرنا. 5): : صديق ينفعهم » أو سيد ول أمرم . . 
- الات ا ل 


ا 0 3 
ال 3 للمضظة ©' 


05 يي ١‏ سن جامد روات 1500 عََهم .. 4 الآيةء 00 
يا أبا. النى جاهد 00 الذين يجهزون يالكفر ؛ وجاهد المنافقين لدي يظهروة - 
الإمان ويبطنون الكفر ٠‏ أواتك الكفارٌ بالسيف :والسلاج وهؤلاء. إلنافقين إبالخجة ١‏ 
والبرهان وإقامة العدوة ( وَاغْلْظ عَلَِهِم) ‏ :أت وك 3 الى ده اق ار 
فلا لايع .ولا بتأعنك انهم رافة :ولا.:وحمةء هذا جز ازهم. ف اللانياء . 0 


ْ ْ) اسم 1 0 التهير 2 ع : ومقرهم | الذي يأوونَ إي. ش اآخرة جهم <١‏ 


ثم انتقل القرآن الكريم 5-65 فالرتكيوه . من جرائم الخرعيرا ما مار" 0 الأمر 

بجهادم ‏ والغلظة عليهم فيه «ودعول يؤر ل الجر فقانا د تعالى : 

1 3 - ( يَخْلِقُونَ بالل مَاقَالوا الآية : 

روى أن رسول الله صلل الله عليه وسلم :- أقام قْ غزوة تبوك شهرين ل عليه 

| القرآن»ويعيب الثافقين المتخلفين فيسمعه من كان منهم معه .فقال 0 وي 

لفن كان مابقوك محتقا لإعوانه النين باهم ْ وهم ساداتنا وأشرافنا ‏ لنحن شر 
هن الحمير» ٠‏ فبلغ ذلك زسول الله ضنلى الله عليه وس فاتحضمره فحلف ‏ باه ماقاله » 
فنزلت الآية فتابء الجلاس وحسنت توبته. . 


والمعنى : يقسم مؤلاء المنافقون بالله أنه .ماصدر عنهم .مانسب 7 من القول لبي 
. والنطق بكلمة الكفر ؛ م كاذبون فى دعواهم حانثون فى متهم ؛ ولهذا كذسهم الله قائلا : 
(وَلَقَدْ قَالوا كَلمَة الْكفر وا بعد إسلامهم ): ظ 
أى :. ولد صرحوا بكلمة تدل ال على كفرهم . الذى 55 وتفضح اقم إذ قالوا و 
كان مايقوله محمد فىحق. إخواننا حقا لنحن شر من الحمير » وأعلنوا ماخبأوه فى قلويهم 
الكل تياد أن قالوا. كلمة الإسلام ا بأقواههم . 0 ش 
(وَهَمُوا با نيالوا )+ 20 | 
أى وهموا بفعل مالم يصلوا. إلبه وم يقدروا ار النى صلى لله عليه وسلم . 
وذلك خمسة عشر منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادى. 
إذا عم العقبّة بالليل » فأخذ عمار بن يار تخطام. راحلته يقودها وحذيفة يسوقها 
فبينا هما كذلك إضسمع حذيفة: بوقع أخفاف الإبل. وقبة مقن اباد ند إلبكم يا أعدام . 
الله ؛ . فهربوا : وقيل هموا: بإخراج-“الرسول: 0 الدينةاء أو بن يُتَوْجوا عبد الله 
اين أي بايد المد له رمو . 0 
. (وَمَاتَضَموا إلا أن أَغبَاهُمْ الله ورسولة بن تيو . -. 
| أى. وماحَمّل . هؤلاه المنافقين والكفار على بغض :الرضول ادافين انو اسه كزين ا 
: لهم - ماحملهم عن ذلك - شىة يستوجب البغض والكفر ؛ بل المحبة والإيمان »فقد كانوا 
قبل دوم النين: على الله اعليه وسال إله: اللدينة ف .خاية .من -ضناث. العيش :و 'وشدة الخياة 


عر زكر لسن ل تمر ازسرل الله عل لله علية سل بده بديته اثنئ عشر ألف درهم 
فاستغى » وعرفهم بآياته على لسان رسوله فأسلموا فحملهم لؤم الطبع وظلام القلب على البغض 
والحقد والكراهية بدل أن يشكروا هذا الإنغام“بطاعة الرسول والدخول فدين الإسلام . 
( فَإن يوبوا يك حيرا له ) 0 | ْ 
أى ومغ ذلك فإن يرجع هؤلاء الكفار عما هم مدن اك إل الإمان” ويتوبوا 0-5 
الله من جرائمهع يقبل 2 ويكن ذلك خيرا بد ف :الدنيا والآخرة . 
(وإن يَتَوَلوَا يَعَدَبْهُم. اله عدَابًا ا أَلِيمًا. فى الدْيا وَالآتجرة ). ) : أى. "وإ يعرض ٠‏ هولاء 3 
عن الإمان والتوبة ؛ ويستمروا على ماهم عليه م الكفر والنفاق » 0 عذابا شديد 
الإيلام فى الدنيا بالقتل و الأسر / الإذلال » وف الآخرة 0 بأشد العذاب 0 النار 


0 


: ) 0 5 الأذض نو و تير : : أى ٠‏ وليزله ء' 


ا مم0 6" 7 0 + ّ ١‏ . ش 


2 دوع دلا م حم 6 0 و 0 2 


28 مع و 


, من قَضْله) : زيادة. خييرة وإتعلية .( فاعقبهم‎ ١ 


ا 


نقاقًا ) :أ جعل / الله عاقبة بخلهم! 
: نفاقاء أ د أودثهم البخل” تفاقا . (أخلفوا الله الله مأوعشوة) : 2 د فين للد 5 


قلربهم من النفاق ٠.‏ تَجْوَامٌ ( :أى ماتضلشوا به علنا فيا بينهم بعيدا عن اللؤمنين . 


آل و . 
5 ا ا هو#* اد 


هذه الآنات تحكى قبائح خاصة بغريق متهم زوق أن ثعلمة بو قاطت أل التو ل الله هليه 


وسلم فقال : يارسول الله ادع الله أن يرزقى مالا + فقال عليه آلصلاة والسلام : 
يبه َل لوقه ار ص ا لَاتُظيفُهُ ‏ فراجعه وقال : والذى بعشك بالحق لئن 


1 لله مالا لأعطين كل ذى. حق حقه ٠‏ فدغا له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاتخذ غما فنمت وكثرت حَى قت با الملديئة . » فنزل واديا وانقطع عن الجماعة والجمعة 


فسأل علة رمنول تالله: “صل الله عليه وسلم . فقيل : كثر ماله حتى لايسعهه واد فقال 


ياويح تعلبة 2 3 بعث اثنين ممن بعملوان فى جمع الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم” 
ومرا بشعلبة فسألاه الصدقة 2 تناب رول الله صللى الله عليه : وسلم "الى ل" 2 


الفرانض .فقال : ماهذه: إلا جوية ماهدّه إلا أعث الجزية » فارجعا حتى أرى رأنى. » 
افنزلت فيه وى اله موافقون فلك الات . ظ ع 


1-6 وهم ص عَاهَدَ اله امنا 0-0 تَصّدمة : 2( الاية . 


أ رمن لمنائقين من من أقسم وأعطى' العهد له قائلا: : والله لشن أعطانا الله من واشع. رزقه ش 
: ومزيد خيره » لنقصدقن على الفقراء 'وعى من يستحقون الضدقة ٠»‏ ولنكونن فى عداد ٠‏ 
الصالحين ' الذين يقيمونِ حدود اله ؛ فنعمل فى أموالنا. مايغمله أهل الصلاح فى أموالهم 


عن الإنفاق فى سبيل الله وسار وجوه ٠‏ لبر والخير وصلة الأرحام . 
0 ل ان مع ع #اي.ه هر * رم #م معي ا 
كت ) ايام من فضَله بخلوا به ونا هم معرضون ).: 


الله ٠‏ لهم ماسألوه رطام من واسع فضله ما كثئرت به أرزاقيع. د 
.فيه فلم يعوا منه لأهل الامتحقاق شيعا .. 


© ومد حق الله 


مرا أن نهم 0 يرفرا. 7 ا لله به به من الصدق والصلاح ) سم : :أى ماانطوت عليه " 


وا ا 


01 


2 ا 
05 


سم يه مير الم م 


( وتولوا وهم معرضون 1 : أى وأعرض . هؤلاء 00 عن طاعة 5 3 سق 
١‏ داتما التولى والإغراض عِما يجب الأتجاه إليه من مقاصد الخير , 3 والإقبال على صنائع 


ارك 5 1 


مراع مم 


ْ 7 00 عيشي ل د يقرت احم ار ويم 


5 فجعل الله عقب بخلهم با رزتهم الل إياه من واسع ففمله ». نفاتا 'متمكنا فى 
قلويهم كالداء العضال. + يظل فيها إلى يوم 'يموتون ويلقون الله وهذا” النقاق التمكن : 
7 ظ ( بم َخلَمُوا الله ماوَعَيُوه ) : أى بسبب أتهم لم يوفوا با وعدوا ل بين التضتق عل . 
0 السفحقين حى كأنهم جعلوه' خلف ظهورهم - 00 
1 ( وَيِمًا كَانُوا يَكذِبُونَ) : وكذلك بسبب متمراهم ع الكذاب فى جميع أقوالهم . 3 
ومنها كذبهم فيا عاهدوا الله عليه . 


0 وام 8 


0 ( ألم ُو أن يس يرم وتَجْوَامم 7 الله م الْْيُوبٍ ( 

أى أغاب عن عم 0 المنافقين الذين حنشوا. 7 أمانهم » ونقضوا ماعاهدوا الله 

2 :.عليه » أن الله يعم مايخفونه ق صدورهم من النفاق , ومايجهر به بعضهم . لبعض .بعيدا 
عن. المسلمين من الطعن فيا شرعه الله لبان رمن ذلك متتو ق الزكاة. والصدقات بعسيتها 

_ أختها ... 


7 ا لم ال يوب ا 3 


[١‏ أَى فل قاب اخ أيضا أن الله محيط علمه بكل مابغيب عنهم وعن غيرهم فلا 
اس ٠‏ فكياف يتوهمون :أنه د 


( ادي 0 الجارم 
0 وح م ا امد لير رسا 
1 وَآنّذِينَ لايَدونَ اناك خرن به سج اي 
: د وى ع م مم ماج اع 0 
| وَلَهُمّ عَدَابٌ ألم 9 اسْتَمْقِرْ لهنم أو لا استغفر لهم إن 
5 ضح صاج حل شائر اج صضاج ص تبر صا صد واو وثار م ع#تبر ىس صر مار ١‏ 


مي 0 0 


00 0 


) زود ( : يعيبون هنهم الواح أدياه بالإشارة اين ٠‏ ارأس: “مع كلام خق. ا 


وو# 


4/ا ‏ ( انين يَلْمِزونَ المطُوعين من ومين )2 الآية : 

“روى أن رسول الله صل لله عليه وسلم < حَث الناس على الصدقة ودعاهم إلى [خراجها 
- فجات. عبد الرحمن بن عرق بأربعة [آلأف' دزهم وقال ‏ : كان لى ثمانية آلاف فأقرضت 
رف أزبعة » وأجسكات لغيالى “أزبعة! » فقال' صل الله علية وس 'بارك الله لك فيا أعطيت 
وفيما أمسكت عفبارك لدنتّى صولجت تماضر دابعة نسائهعن ربع الشمن على ماني نألا ؛ وتصادقا , 
عاصم بن علد عائة وسق_من تمر » وجا أبو عقيل الأنصارى بصاع تمر فقال : بت .ليلىة: 
كرون ' على صاعين » فتركت صاعا لعيالى وجكث بصاع .» فأمره. 3 الله 

صلى الله علية 7 أن ينثره على الصدقات ء فلمزهم المنافقون 6 أى عابوهم 
وقالوا :ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياه » وإن الله ورسوله لغنيان عن صاع أبى عقيل ' 

ولكنه أحب أن يدك بنفسه ليعلى من الصدقات ؛ فنزلت هذه ا 


ظ 50 ١‏ هؤلاء المنافقون البخلام . الحانقون فى أعماميم ٠‏ 0 الناقضون لعهودهم مع الله 
بالتصدق والصلاح: والاستقامة » هم' الذنين يعينون' اه » :فيتهموهم بالرياء 
. فها بذلوه بسخاع . ويعيبون الفقراء فها تبرعوا به من طعام قليل حصلوا عليه بجهد ومشقةة 
٠‏ وعيالهم بحاجة إليه » فيسخرون نهم ومن تبرعوم القليل » زاعمين أ يذكرون بأنفسهم 
ليعطوا من الصدقة ٠‏ ظ عه ْ 
( سَخْرَ الله 5-7 جزام على سخريتهم بالإذلال. والإهانة فى الدنيا » ليكونوا 
موضع مخارية الناس واستهزائهم جزاء لهم من جنس عملهم ١‏ 
) 4 عَذَاب ليم ) : أى ولهم دم القيامة عذاب شديد الإيلام 
+-( اتيز لهم أو اتيز لهم إن 5: تفن لهم سبينَ مره قن يرال لهُمْ): ‏ 
روى- أن عبد الله بن عبد الله بن أن وكان : المخلصين الصادقين » سأل رسول الله * 
صل الله عليه وسلم أن <تفعش لابه .ىق مرضن. موك فقتل رسول الله صل الله عليه 
زنلم.إكراما لهذا الصحانى "الجليل » وذلك قبل النهى عن أذلك” فنزلت الآية 
1 ك0 
( استَغْهرْ لهم أز َاتَنِيففِرُ لهم : ؛ أى منواء طلبت الففرة يامحمد لهؤلاء الاين ١‏ 
أولم تطلبها لهم فإن الله لايغفر ليع على إن”يالقت ف 0 لهم باكر من هذا العدد.. 


فلن يغفر الله لمم 


0 


( ذَلِك أن كفْرو | ل شرل أ .ذلك الوعيد بعدم 5 و بسبب أنهم 
الذى جاء بههدى للنامس » 6 نفاقا. فى الظاهر وفسوقا وخروجا عليه ف الباطن . 


( وله لا يَهيى الْقَوْمَ الْعَاسِقِينَ ) :. وله لابهدئ القوم “العمردين الذنين ' تتجاوزوط 
الحدود 6 نبل يتخل ص للق وتوفيقهم الإصر ازهم على الضلالة. هه وضوحالحجة . 


والتعبير بسبعين مرة يراد به الكثرة الاخصرمن العده' 2 أقلو زاد .على السبعين ف 
َك عورم ا 


ا يغفر الله لم 'لزله ل ا الله ٠‏ لايغير أن يشر به را ذلك . 


0 امع سد 0 7 


ردم ماوع 9 ا 0 م _-ه 5 ٍ 
(فرح المخلفون , بمقعد مم م خلدف رسول آسَ كرما أ ان 5 


مهدو أمُواهم أيهم َسيل افر وَقَالُوأ لاتسفروأ 


م 


م لىإا صاصر اخ 0ت راع . سور 0 2 ره 


ظ 0 يَفْمَهُونَ و تتشععرا 1 


1 


أ كيرا جر يا يكيب )1 


كَلك سه د عر 


1 00-0 لين تخلفوا ء عن لياه بأعذار كاذبة . (يعيي ( يقعوديم . 
خلافرسولالله » : أى؛ بعده أو مخالفة لهام 0 سرف 


05 


م( فرح التو ؛ بمقتيعم خِلاق رَسُولر الله 4 ومو أن يُجَاهِدُوا ييز 
00 ) الآية . - ل 
أى فرح المنافقون. الذين حملهم الكسل, والنفاق” عل الاعتذار الكاذب عن الخروج ” 
إلى غزوة تبوك ) » فرح هؤلاء بقعودهم اخ عر عن الغزو بعد خروجه صلل الله عليه وسلم 
ش وكرهوا .أن تاها بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله لاإيثارًا للراحة والسلامة فحسب » 
بل استجابة أيضا لا استقر فى قلونهم من النفاق الذى :أورتهم. . بغض الجهاد الذى تتحقق به 
أشرف الغايات  ٠‏ ولم يكتفوا بتخلفهم عن . الجهاد وفرحهم..يبذا القبح . » “بل كانوا 
ينبطون غيره. عن. الخروج بقولهم لاتخرجوا فى الحر:وتتزكوا بيوتكم » فإنكم لاتطيقون 
شدته ٠‏ » فأمر الله رسوله صل لله عليه وسلم .أن يرد على جهلهم ' بقوله تعلق : 
١‏ مل تر جهنمَ أذ حرا : أى قل لهم ابيا النبى نار جهنم الى سيدخلوتها بسبب ٠‏ 
نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد هى أشد حرا من الضيف الذى تخافونه وتحذّرون الناس منه. 
) لو كانُوا ا يَفَقَهِونَ 4: أى | أو كان مؤلاء. المنافقون يد ركون أن نار الآخرة أشد حراء 
0 مايستوجب العقا جاء 7 تخلقهم عن اجهاد والاعهاذار ع عنه بالأباطيل 2 أوحث 


سورة التوبة ١4١‏ 


- اَليَصْحَكُوا هللا وَلبَبْكُوا كيرا جزاء يما كانوا يَكْيبُونَ): أى فليشضحك 
هؤلاء المنافقون سرورا 0 0 0 0 و 0 فليضحكوا 
0 0 ل الآحرة 0 عاك الله ويقاسون شدائده أَبِدًا . 


جه يه 


0 َو ا ء- 


و ا ا ا ا 0 وم ابر وه داس م ج عر اح اس عع 


<4> جه سه جه <> <> 40> << <> <> << <1 


ب 
المفيردات ٠‏ 
( رَجَمَكَ للد ) : ردكء والمراد هنا الرجوع من تبوك إلى المدينة » حيث بقيت فيها 
مال ره لعل .د 
) َاَادُوك م ) :طلبوا منك أن تأذن لهم فى الخروج إلى غزوة أخرى . 
( فَافَمُوا مَمَ الْخَلفِينَ ): . فاقعدوا .مع ال متخلفين » لعدم لياقتهم للجهاد ٠‏ كالنساء 
والأطقتان والسعزة . ا 


- عه‎ ١ 


#سعر 


م -(قإن رَجَعَكَ الله 0 طائْفَة مِنهم ب نالتاذترك ينخردج ...)الآية . 

أى فإن ردك الله أنها النى إلى المدينة » حيث تقيم جماعة من هؤلاء المتخلفين المنافقين » 
شم أردت الخرو ج إلى غزوة أخرى » فاستأذنك الذين أقعدم النقاق عن غزوة تبوك » لتسمح 
لهم بالخروج معك . فقل لهم أيه الرسول : لن تنالوا شرف الخروج معىأبدا » ولن تقاتلوا 
معى عدواء فلسم أهلاً لنيل هذا الشرف » ولأنكم رضيتم بالقعود عن الغزو وفرعتم بذلك 
فى غزوة تبوك ( فَاقْعُدُوا مَمَ الْخالفين ) : أى فاقعدوا عقوبة لكر مع الذين لايصلحون 
للقتال”من الشهوخ العاجزين والنساء والأطفال : 


> 


> يط 
: 


ا ا ل ار ار اي ور 2 هعس جحي له ل لتر عر لي ل صا 


ولا نصل على أحد مُنهم مات أبدا ولا تقم على قبرهة إنهم 


ءٍ- عر 


سابر رس بر د وى بر س داس 000 عو 3 
5 ورَسُولءومَاتوأ وهم فسِفونَ © ولا تعجبك 

2 2 3 0 0 0 ول م مر - -- 
6 0 11 ساح عير سمقلاعهم 


وتزهق انفسهم وهم 0 5 أنرلت سورة أن #امنوا 


ص صم و مط دن فز 


ِل وجدهدوأ مع رسوله ستكذ نك أولوأ ]نطول م رقَالدا 
لالد لقتو رار صر بأن يكونوأ , مع آقُوَالِت 


لس ص ابعر َك > 


وطيع عل فُلُويهم فَهمَ لا يَفْمَهُونَ (© ) 


حي <> < جيه حي ج> جسن < سه >< نه جه جه و > كك 


ّْ المفسردات : 


(أولو: الول 17 امطاب لفق باهر درن 1 اقر كت 


ى ختم عليها بطابع ؛ والمقصود أنها لما لم تقبل هدى الله . 


25 
أ 


( وطبع على قلوبهم ): 


ب 


التفسير ‏ 
4 - ( وَلَانْصَلَّ عَلَ أحد منهم مات أَبدَا كانه عل كيه ب لايق : 
روى أنه لما مرض رأس المنافقين عبد الله بن أَبَىّ بن سلول. » أرسل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليأنيه » فلما دخل عليه قال عليه الصلاة والسلام : « أهلكك خب 
هود » فقال يارسول الله : أرسلت إليك لتستغفر -لى لا لَتْوتْبَى» وسأله أن يكفنه فى 
شعاره الذى يل جسده ويصى عليه » فلمًا مات دعاه ابئه عبد الله - وكان موّمنا صالحا - 
فأجابه عليه السلام تسلية له » ومراعاة لجانبه » وأرسل إليه قميصه فكفن فيه'ء 
اقلما هم بالصلاة عايه عليه نزلت الآية  .‏ 


مسبورة التوبة ش ش ش يل 


والمعبى : ولانصل. أنها الننبى أبدًا على من مات من انين ولاتدع لق أى وقت كان ,. 


(وَكَاتَقُم على قَبرِو) د كد أ ققشت الرزا توعان لهاء 
له جحدوا وحدانية الله تعالى وكذبوا رسوله 3 وأنكروا شر يعته وانتهت حياتهم 
لوت وهم خارجون عن الإيمان وطاعة الرحمن . 

8م - . (وَلاتعجبك اللي وَأَوْلآدَهُمْ ...) الآية . 

أى لاتئل إعجابك وتقبديرك أا العاقل أموال المنافقين الكثيرة » ولا أولادهم الذين 
يعتزون مهم » ولا تحسبن ذلك إكراما لهم 2 فد جعله الله استدراجا لهم ووبالا عليهم : 


كي 


م 5 1 
(إِنْمَا يريد لَه أن يَعَدَبَهِمْ بها فى الدنْيًا ) :لى إنما قدر تعذيبهم ببذه الأموال والأولاد 
فى الدنيا » بسبب مايقاسونه فى جمعها وفيا من المتاعب » وى رعاية الأو لاد من المشاق 
والصعاب : 


عر #ان م رور و 


( وتزهق 1 وهم م كَافِرُونَ ) : أى وتخرج أرواحهم من أبدانهم عند انتهاء 
آجالهم بشدة وصعوبة 2 والحال أنْهم كارهون للموت ( لتعلقهم بالدنيا وزينتها ( والاشتغال 
بذلك عن الإمان بالله والعمل للدار الآخرة » فكان ذلك نقمة لانعمة . 


وقدمت الأموال على الأولاد ف هذه الآبة وق آيات 56 .مع أن الأولاد أعرٌ لحاجة 


كل فرد إلى المال فى كل وقت وزمان يدت لاه يالب وي ايارم مي الوه . 


م - (وَإذَا أنزلت سُورَة أَنْ آمِنوا اله وَجَاهِتُوا مم وَسُولِ . . . ) الآية . 
ةا أنزل الله تعالى على رسوله صل الله عليه وسلم سورة من القرآن» يمرم فيها 
بالإمان بالله والتصديق بوحدانيته © ويدعوهم إلى الجهاد مع رسوله صلى له عليه وسلم 
إعزازا لدين الله وإعلاة لكلمته . 
ظ (استَأدَتَكَ . أولوا الطَوْل مِنْهم وَكَانُوا هُرْنا 58 مم القَاعِدِينَ ) : 1 طلب منك أمها 
التي أصحاب الغنى والسعة والقدرة على الجهاد بأنفسهم وأموالهم » - طلب منك هؤلاء - 


أن تأذن لهم فى التخلف عنه وقالوا اتركنا يامحمد تقعد مع الذين قعدوا فى المدينة » لأعذار ْ 


تخلفوا بسببها 


م 
8 
2 


َه 
2 
5 


١/44‏ 3 التفسين الوسيط 


نم بين القرآن لكريم موه نيهم وعد كاف لا ابروا له تعالى : 
/ام - (رَضُوا بأن اتكولو! مَّ مع الحْوَالِفٍ . . .) الابة . 
ِ أى اختار هؤلاء المنافقون 00 » وقبلوا أن تنحط: أقدارهم ؛ بقعودهم فى المدينة 
0 مع العجزة. والضعفاء من الرجال والنساء والأطفال . 
ْ (وَطْبِعَ على قُلُوبويْ فَهُمْ لا يَفْقَهونَ) : أى وختم الله على ليم بختم ألقها دون 
الخير لسوء اختيارهم » فهم بسبب ذلك لايدركون ماف الإيمان بالله تعالى واتباع رسوله 
صلى الله عليه وسلم من خير وسعادة » وما فى الجهاد من رفعة وشرف » ومافى التخلف عنه 
من هوان وهلاك . 


6ك ٍ ( لَكِن الرَسُولُ وَآلّذين انوا معد , جنهدوا بِأَمُوَالِهم 
ظ 0 حب كلل الك بايذ متلِحون ِ 


غ21 .2 مع م بير ء ماج جح سم بير سم 


أعد الله لهم جندت تجرى من يها هر د فاك 


' المُوزالمظم © ) ض ص 


<سح2 <> <> < سحي <> <نس <> سه <> سخ سق سه 


المفردات : : : 
1 ( لهم الْحَيرَاتَ) ا غيّرة من نعم الدنياوثواب الآخرة (الْمُفْلِحَونَ) :الفائزون . 
التفسنم 
- ١لَكِنٍ‏ الرسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ . . . ) الآية . 
هذه الآية مرتبطة بما قبلها ارتباطا واضحا لا يحتاج إلى بيان 
والمعنى : أن ذاك الذى تقدم حديث عن الذين انحطت أقدارهم ورضوا بالخسارة والدناءة» 
لكن الرسول والذين آمنوا معه باللّه وماجاء به من شرائع والعكام كلالهم شاك آخريتل ‏ أقدارهم» 


ويعظم الخير لهم » إذ جاهدوا ببذل أموالهم ا رخيصة فى سبيل الله » فنالوا الشرف 
ش والرفعة » وأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم الخيرات » من النصر والغنيمة وغير 


3 
١ 
اع‎ 


١6 


ذلك فى الدنيا ‏ والتمتع فى الآخرة بأنواغ من النعم لا تحصى ء وأولئك هم الفائزون حقا 
ما يقصده ويطلبه أصحاب الفطر السليمة » دون من رضوا ممتاع الدنيا غرضا ومقصدا . 
ويستفاد من الآية الكرعة أنه وإِنْ تخلف هؤْلاءِ المنافقون عن الجهاد ٠‏ فقد نهض به 
وأخلص فيه من هم خير منهم وأصدق نيه ٠»‏ ومن كانوا فيه كأعظٍ مايكون المجاهدون ؛ 
حين بذلوا أموالهم وأنفسهم» ثم خص القرآن الكريم فوزهم وفلاحهم فى الآخرة بالبيان 
فى قوله تعالى : 
_(أعدَ الله لَهُمْ جَنّات تَجرى من تَحَيِهًا الأنْهارٌ) : هؤلاء المؤمنون مع مايفوزون 
به فى الدنيا من النصر والغنيمة » هياً الله لهم فى الآخرة جنات من نعيمها أن الأنهارز تجرى 
من تحت قصورها وأشجارها ( حَالِدِينَ فيهًا): أى ماكثين فيها أبدا فلا ينقطع عنهم 
نعيمها بالموت أو الخروج منها ١‏ ذَّلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيم ) : أى ذلك الجزاء المذكور 
من إعزازهم فى الدنيا وإنعام الله عليهم فى الآخرة » هو الفوز العظم والذى أعلى الله به 
قدرهم و ذكرهم . ظ 


2 
.رماش ير صرح ةدوس ص تر ل مم مم 17 م 
( وجاء لمرو الاي ليؤذن 0 الذين 
م بعر اه ل صا م بير 5 3 
كذبوا | الله ورسولهو سيصيبٌ لذي كمروا مهم عذّاب 


<> أ 1 
0 
4 


سي 2 
الفردات - 
' ورور جو 23 


( الْمُعَذَّرُونَ » : المقصرون المعتذرون بالباطل . ( الْأَغْرَاب ) : سكان البوادى . 
ظ التفسسير 
بعد أن بين الق رآن الكريم أحوال منافق أهل المدينة » جاء يبيان أحوال منافق الأعراب 
فى قوله تعلق : ظ 
عه (وجَه موود من الأغرَاب لِيُوْدَنَ لَه . . .) الآية . 


0000 ّْ | التفشز الوسايط . 


, جاة فيا روى أن أسدا وغطفان جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه سم تمداذئزن 
3 فى التخلف عن الخروج للجهاد معتذرين كنبا والجيد وكثرة العيال » فأّدذن لهم فنزلت 
الآية تكشف كذبيم . 1 


يث 2 اوه عرو 0 5 0 


( واف المكدرون د اراب ) : أى وجاء. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المقصرون من سكان البادية » الذين يظهرون أن لهم عذرا ولا عذر“لهم » جاموا يطلبون 
منه صل الله عليه وسلم » أن يأذن لهم فى التخلف عن الجهاد » ويعتذرون بكثرة عيالهم 
وماهم من جهد ومشقة (وََعَدَ الَذِينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولَه ): أى وقعد فريق آخر من منافق 
الأعراب حيث كانوا فلم يجيئوا ليعتذروا ويطلبوا الإذن بالتخلف » وقد ظهر بذلك أنهم 
كذبوا على الله ورسوله فى ادعاء الإيمان والطاعة . 

. ثم بين سبحانه عقاب من كفروا منهم بقلوهم بقوله : 

(سيْصِيِبُ الَّذِينَ كمَرُوا مِنّْهم عَذَاب أييم ) : أى سيقع على انين كفروا يله وكلبوا 

برسوله من هؤّلاء الأعراب عذاب مؤلم شديد الإيلام » فى الدنيا بالقعل والأسر والإذلال 2 


وق 0 بعذاب السعير . 


<> مج زه 0ك 


سح م م صم رش لس مد صم سن ص ار جح ص جا سي ل ري ان ص سا بر - 
لبس عن ماروا عر المي ولا عو بن لانجدون 


بير ص ص اص ص ابعر اه جح اير جح 
ا 
- 2 ع ده ب« لب مس سم 


و هي بروس سم © ضرك وير ى صاصم 00 ١‏ ج 5 ى رار ى 


ا ل اه | واعيتهم 


تفيض من ألدَّمُع رن أل يجدوأ ما ينفقون ©© ) 


هسه أ > ا يك 


3 <> تسن كز > ا 32 
7 2 : 5 5 ا 1 ١‏ 0 
غ (حَرَج) : المراد به الإثم والذنب » ومعناه فى الأصل : الضيق ويطلق على الذنب. لأنه 


م م 


سورة التوبة ش ا 


تضيق به صدور المؤمنين . ( إِذَّا تَصَدَوا لله ورَسَوله ) :أى إذا قاموا بما استطاعوا من قول 
وفعل يعود بصلاح الحال على الإسلام والمسلمين . 
ما عَلَ الْمُحْسنِينَ من سَبيل ) : أى ماعليهم من طريق إلى عقاهم أو عتايم 
05 الصر وو وحص ٠:‏ وات ليش الل 0 : أى تسيل عيونهم دمعاأ 
غزيرا فياضا . 
بعد أن بين القرآن الكريم أحوال الذين اعتذروا كذبا والذين ل يعتذروا من منافق 
الأعراب جاءعت هاتان الآيتان لبيان حال الذين أعفاهم الله من وجوب الجهاد لقيام 
أعذارهم فقال تعالى : 
2 0 ره نج ره 2 رت م همه مامر وام راو #8 اس 
١‏ - (لَيْسَ عَلَ الضعفاء ولا عَلَ الْمَرْضَى ولا على الذين لأيَجِدُونَ مَايُنفِقون 
6 ..) الآية ٠‏ ش | 
ظ أى : ليس على الضعفاء ‏ كالشيوخ والنساء والصبيان ‏ ولا على الذين طرأ عليهم 
ا مرض أوهم مرض ملازم ‏ كالعمى والعرج ولا على الذين لايجدون ماينفقونه فى شراء 
أهبة السفر وعدة الجهاد» ليس على هؤلاء جميعا مم ولا عتاب فى التخلف . 
(إِذّا نَصَحُوا لله وَرَسِولِهِ ما عَل الْمَحْسنِين من سبي 5 
أى إذا أخلصو النصح لله ورسوله » بصدق الإيمان واتباع شريعة الإسلام » وقاموا 
بها يستطيعون من قول وفعل يعود بصلاح الحال على المجاهدين » وبهذا يكونون قد 
' أحسنوا فى جميع أعمالهم وأقوالهم حسب طاقتهم » فليس عليهم سبيل إلى عقاب أو عتاب. » 
0 فى عداد المحسنين . ْ 
أى والله نه المعفيرة وأسع الرحمة يغفر للمسبىء التائب وتسعه رحمته إن شاء 
فكيف بالمحسنين ؟ 
؟41 ( وَل عَلَ الَذِينَ إِذا م 1 ل 0 عَلَيّهِ . .. ) الآية . 


2 


14 


1 
ا م* 


اانه ميت مس بعت -. ١‏ مجم عبس ندم ساعد عد تائيه مواد ١‏ بن ١‏ “11 اع الس عمط لاد جر > واي : 


5-0 ش التفسير الوسيط 


أى : وكذلك لاحرج ولا إثم فى التخلف عن الجهاد على المؤمنين الذين إذا ماجانئوك 
يطلبون منك أن تحملهم على ظهور الخيل والإبل والدواب »أو تعينهم عايمكنهم من الغزو. 
معك وليس عندك ما يحقق رغبتهم » فقلت لهم تطييبا لقلوهم واعتذارا لهم :لا أجد من 
الدواب ما أحملكم عليه » وعندما قلت ذلك انصرفوا وأعينهم تسيل دمعاغزيرا لحزنهم الشديد 


بسيب اهم لايجدون من المال ما ينفقونه ق شراء سلاح الدحرب وعدة القتال وأ الجهاد 


ومرا كبه . 


وهؤلاء الذين جاءوا البى صل الله عليه وسلم ليحملهم » هم سبعة من الأنصار » 
معقل بن يسار ؛ وصخر بن خنساء » وعبد الله بن كعب » وسالم بن عمير » وثعلبة بن 
غنمة » وعبد الله بن مغفل » وعُلَْةٌ بن زيد » أتوا رسول الله صفىالله عليه وسلم وقالوا قد 
نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعالالخصوفة ئغز' معك » فقال عليهالسلام : 
لا أجد ها أحملكمعليه » فتولوا وهم يبكون وكان يطلق عليهم (البكاكون ) . 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
محمد حمدى السعيد 


رقم الإبداع بدار الكتب 15108/ة10ة١‏ 


الهيئة العامة لثشئون المطابع الاميرية 
شا سل لان ١‏ 


سرور 5 التو بة : ١‏ 
وسوس جه سه 2-0-0 2 سه امرك سق جمسيه و سوسس سج حا سجس جو سه سج جا + دجس سه سه وسقي حوس حي حو 
: 8 
ْ 225 | ام و مم رخ 0 م سا لي فير ص سا ساار اح © جح سس 08 
00 (* إنما السبيل على 'الدين يستعد نونك م رفوا : 
0 2 طش ,اه : 
ا 0 : 2 و مه ري 5 م ا مار ا ١‏ 0 7 د #2 دح 1 
4 بان ُ مع |: /: ألله عاد 5 : 
اق وو بع الحوالف وطبع عن لوهم يا 
3 ل ع و سا تر 7ن 0 
٠. 4‏ لالم ِ 
1 له بعلمو ل 1م ( 
4 3ط *” 7 . 
سمج سه عر مجقاه م لأام وعد + ام مو مزي> ا لهج ملاس سه :1ه قز عمج سح س سه :4ه كه ادس سج 7 ١‏ م بوكس ري ملام كد هسم مس يام اوس سيل 2 ٠‏ 


امفردات : 
(السبيل ) : الطريق . 
( الْحَوَايِِ ) : المتخلفين, . ويطلق أيضا على النساء والصبيان . وهو جمع خالفة 


( وَطْبّمَ الله عل قلوبهم ) : ختم عليها حتى غفلوا عن وخامة العاقبة . 


آل 5 


0 0 أ - من يستح الاعة يق 9 

١ه‏ سورض الدين ناز نونك وه أغييا نب ) الآية 

أى إنما سبيل المحاسبة والمواخذة على الذين يستأذنونك فى التخلف عن الجهاد وهم 

1 ١ 
واجدون القدرة على الجهاد باموالهم وأنفسهم ولا 2 لهم فى التخلف. ثم أنكر عليهم‎ 
: رضاهم ذا التخلف يقوله‎ 
500 . ىّ َس 4 خم |" كجيودة 0 5 520000 .ادس‎ 1 

( رَضوا بان يُكونوا مع الخوالفي): أى رضوا بالدناءة والضعة حين رضوا الانتظام 
فى جملة الخوالف من النساء والصبيان ومن لايقوى على الجهاد إيثاراً للسلامة والراحة والدعة. 

( وَطْبَعَ اله عل لوبهم فَهُمْ لا يَعْلَمُون) : أى وأغلق الله قلوهم عن الحق بسبب نفاقهم 
فهم لهذا لايعلمون ما فى الجهاد من منافع الدنيا والدين وما فى التخلف عنه من وخامة العاقبة 
وسوءة الحساب 7 


0 


3 .2 3 لتم الو: يط 
وقد عرفنا من الآية الكرمة » أن الأعمال تابعة لحالة القلوب ودرجات الإبمان » فإن كان 
الإمان واهنا:-:والقلب:هريضا :كاك الأعيال منحرفة عن سواء السبيل . وإن كان الإمان 
والقلب فى عافية وسلامة : كانت الأعمال فى طريق الاستقامة : وكل إناء عي 


<ه سوس سجس سي جز سج جه جم و <:. هس :سج << :جح سح سس ا :24 جه 0 يك بس جك جيه سا مسق هه حلي سيكس قا 36 


3 
يه 7ه و - سوثر << ب ل 0-7 38 سج مر و ٠‏ 
بعتدرون !أ اذا رجعم إليهم فل لا تعتذروا 
2 222 طٌْ 
0 
م الو ام لمر مد لمعم رو ح 2 سم ابر ا ساس سس لا سه عه صر اج 


سا بير بير برج برص _ كك سه لس ظعي سير 


ورسولهو ملعل الع والشكة: يكم , كم 


رس بير اس 


تعملون 69 ) 


<> > «اؤكسدق> <> <> 7ق سا د > ههه + * مهكد نع ند جو حاوس م3 
01 
2 
6 
0 
535 
ءا 
01 
0 
١غ‏ 
6 
3 
3 
(0١‏ 
5 
با 
> 


هسه > نز:» نه سنك حك سحن اق مزه جيك يك يي يك 9 


031 
ا 
ال ْ 
98 7 


> اس ل ويم ه 


4 - ( يَعْتَلِرونَ إِلَبْكُمْ إذَا رجتم إِلَيْهِمْ .. 0لا 

أى يعتذر إليكم هؤلاء المنافقون. المتخلفون عن الجهاد ٠‏ بالاعذار الباطلة إذا رجعم 
إليهم من غزوة تبوك . 

ا و ا م > مرق ىا مو مهجم إي م 2م 0 

ا ل ل للا 

قل لهم أيها الرسول لا ردروا ليس ام رومض بيع ليه ونتقبله منكم 
أن نصدّق معاذيركم الكاذية : لأن الله قد أعلمنا بالوحى بعض لعار الاي للصدق مما 
باشر تموه من الم والفساد » 5007 ف عه الأكاذيب فلن نخدع بعد ذلك 
بأعذا ركم . 

0 د 0 ُ ٠‏ و 

( وَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُوله ) : 

هذه الجملة يحتمل أن تكون حثا لهم على التوبة ؛ والمعنى على .هذا : وسيعام الله ما سيقع 
منكم فق المستقبل من توبة أو إصرار » ويسجله لكم عند وقوعه 0 لقره 


8 


أن حالهم سيتكشف ف المستقبل ؛ وسيعاملون بمقتضاه : إن خيرا ف فخيرٌ وإن شرا فشر .. 


5 


سورة التوبة 7 00 0:5 


0 59000 1 ش 0 
ويحتمل أنهم وعدوا بأن ينصروا المؤّنين ف المستقبل» وأن نارم بالعقو 
نكيدوا وعدهم ؛ أى وسيعلم لله ما يحدث منكم من الوفاء أ الغدن ؛ ويجازيكم مقتضاه 


وسو 


-- ترون 5 عَالْم الْغْنِب وَالشَهَادةٍ يتبتكم بِمَا كنثم تَحْمَلُونَ ) : 


را ا مما كنم تعملونه 


7 3 0006 
3 
ماع ىح دعر داه مرئيئي”, « 0 3 9 سه و ع له له 


فاعرصواعهم إنهم رجس 4 اب 
الع سار ع صا سا ارد صو سم روس وير حر ص ا 
َكسِبَونَ © يَلِمُوهَ لك لِتَرَصَوَا عنهم فإن ترضوأعنهم فإن 


الله لا يرضّى عن آلْقَوم الفسفين © ). 


(> 


0 


المفردات : 
( انقَلَبْتُمْ ) : رجعتم 
5 ) : لتصفحوا عنهم 


معام 


( فأغرضوا عَنْهُم ) : فاتركوهم . 

( رس ) : أى نجس وقذر » والرجس الخبيث من كل شىء . 
واف ) : ومقرهم الذى ارون إليه. . 

( الفاسقين ) : الخارجين عن الطاعة . 


520 


هه - ( سَيَخْلِفُون بالل لَكُمْ إذًا انقليْكم إِلَيْهِم لِتُعرضُوا يم 
أى أن 0 المنافقين لا يكتفون بالاعتذار عن تخلفهم ؛ بل د يوكدونه بالقسم ثموما 
عليكم وتأكيدا لصدقهم المزعوم فى اعتذارهم . 


5 ان بالله لكم أيا المؤمنون إذا رجعم إليهم من الغزو باهم ل بتخلفوا 
عنكم إلا لعذر : وغرضهم من ذلك أن تعرضوا عنهم وتصفحوا عن ا 
ش ( فأعرضوا نهم إنهُمْ لض وَمََوَاهُمْ جهنم ... ) الآية , 

أى فات ركوهم أمبا المؤمنون » واجتنبوا مجالستهم والاطمثنان إليهم , ودعوه, وما اعخاروة 
لأنفسهم من النفاق وعدم الإخلاص فى الإعان » لأجم نجس وقذر ؛ فبواطتهم خبيثة وأعمالهم 
قبيحة : ومرجعهم ومقرهم جهم جزاء بما 0 على اكتستابه من النفاق والعضيان . 


5 ( يَخَلِمُون نَكُم لعَرْضًَا عنهم فَإن 0 عي فَإنَ لله لايررْضَى عن القوم . 


/ م 


القايقين ) : 

أفادت هذه الآية أنهم تيون ساقي الإعراض عن لومهم والصفح عنهم فحسب 
بل يخافون لكم لترضوا عنهم وتطمئنوا إليهم بعد الصفح عنهم . ولككن الله ينهاكم عن الرضا 
علهم ؛ فإن ترضوا عنهم فقد خالفم ربكم لأن الله تعالى لايرضى عن القوم الفاسقين فكيف 


- جه ل سهم و م سوم ممق وان واس وام وا فسؤم لس وك وه وسح م واه أي ماجكس د جه وس مد نجس © سوه ررق تسحوسحهه. زه 0 

00 

ُ . اجح كدض يي هماه بر دعي وي سمح ضير . 

ا ) الاعراب اشد ثرا ماقا وأجدر أل 0 

/ 0 أ هه 5 0 - / 

ا 1 ل ال عن رحو أل َم حم وها) ٠ش‏ 

ل عاد صرق يسحههد بسي سحي مهب مسحو سا وهر سه مسح جيعد وسبة مد جه وووسسووي وا هسه حم م سرج لد رةس سك همس > سج سقيه جه د مام 


امفردات : 
( الأعراب ان اناد اقرف اهل افير النافقة فهو أَعن . 
1 ظ النة سير 
باو ( الْأَعْرَابُ أَشْد عدرا ويقاتة 12 
[اتحلفكتة الآرات: السائقة عن المتافقيق الذين تخلفوا عن الجهاد» عقبها الله سبحانه 
مبذه الآية وما تلاهاء لتضمئها الحديث .عن نفاق الأعزاف وكفره : وزيادته عما عليه 
المنافقون بالمدينة . 


ا 


سورة التوبة2 . اه هرا 


والمعتى : أن أهل الناحية فق الأعرانيةء+ أشد كفرأ ونفاقًا من كفار العرب ومنافقيهم 
المقيمين بالحواضر » لجفائهم وقسوة قلومم » وهذا هو الشأن لوجي إذ ليس كلهم 
هذا الوصف ؛ كما يتبين. ذلك مما يأ 1 
جْدَرُ ألا يَْلَمُوا حُدُودَ مآ أنرّل الله عل رَسُولِهِ ) ظ 

أى أن هؤلاء الأعراب هم أحق وأولى بأَن يجهلوا حدود ما أنزله الله على رسوله من 
الفرائفى والأحكام » لجفاء طباعهم وقسوة قلوهم ونفرتهم من كل ما يخالف ما ألفوه من 
عقائك وعاذات: 

( وَاللَه 0 0: 

ورمع مركم : فلا يخى عليه منحرف عن طاعته ول قلف نا عقانه 


ع سه لج مس سجه مسر سج سرهه جو هس سج جك جم سه سوج سو نيه سوج سو .م و وي و حمسو ريه 


39 ٍ 
/ اليم ,<> 2 م 2 ابر ص ع لس سر د م و لم لا ا 
1 (ومنالاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما وييربص يكم | 
0 5 0 20 د مدا مع لى ات اه 1 2 ؤا 2 م 
الدوابر عليهم دايرة السوء وألله سميع عليم 0 وس : 
4 ان نا 39 0 - 
0 0-7 - ىى + اراي مر << رجه رمج برا م يي عو روس 1 
0 ره 2 02 - 5 9 
/ لا ‏ الطو يا عي ات اجر ار 2 0 دم ولو مره نرم بور 1 
: 7 5 72 - 3 - 0 
د ساس سمس ة لح 0 يس ب 
0 لَه غفور رحيم 5ع ) 1 
4 1 1 1[ ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3 


الفردات : 

( يَتَخِذ ) : يعد ويعتبر . 
الى 1 

( مَْرَمًا) : غرما وخسارة , 


( وَيََرَبَضُ ) : وينتظر . 


م 


التتفسير الوسيط 


( الدَوَائِرَ ): جمع دائرة والمراد بها هنا تقلب الزمان من حسن إلى سبىء. ومعناها فى 
الأصل ما يحيط بالشىء ظ ظ 

(العوو )وهار ودف 

( قُربات ): جمع قربة وهى ما يتقرب به العبد إلى .ريه رتعال . 


ع مر 


( صلوّات الرسُول ): دعواته 8 اله عليه وسلّم . 
ظ التفسير 


9. 


#2 


ع و ): 


- ( ومن الأغْرّاب من يَتَحِذ ما يُنفِق مغر وَبَكَرَبص بكم الدوائر 

بعد أن ١‏ بين الله سبيكانة أن الأعراب فى جملتهم أشد كفا ونفانًا ذكر فى هاتين الآيتين 
أنهما فريقان » فريق يضم الشر للمسلمين ؛ وفريق اخراص ال رانك 

والمعى ‏ : وبعض الأعراب يحقد أن امال الدئ يتقفه ق نا الله غرم لا خم » ولهذا 
لا ينفقه إلا خوقا من المسلمين أو مَرَاءَاةٌ لهم وم يرد به وجه الله تعالى » وفاته أن الصدقات 
طهارة وناغ للمال , وكما يعتبر ماينفقه مغرما ينتظر بكم تقلب الزمان وتخيرٌه » فتتبدل 
حالكم من قوة إلى ضعف ومن نصر إلى هزيمة . 

( عَلَيْهِمْ دَائِرة البو ): | ْ 

هذا وعيد من الله تعالى لهؤلاء الأعراب يان تدور عليهم الدائرة ويتزل 0 من ادم 
ما تملوه للرسول وأصحابه و نم لايرون فيهم إلا ما يسوءهم من نصر ورفعة شأن . 

( وَاللَهُ سميع عَلِمْ ): | 

أئ وان فنا عظم السمع واسع العلم.فلا تخى عليه نحافية مما أضمروه من النفاق وإرادة 
.السوء بالمؤمنين وهو محاسبهم وتجايم 3 الجزاء ا 

('وَمِن الْأَعْرَاب 0 وس بالل وَالْبَوُمر الآخِر ا ينفق 
وَصَلَوَاتٍ الرَسُول ) : ظ 
ظ هذا هو الفريق.الثانى وهو ا بوجود الله تعالى وبصفاته وباليوم الآخر وما 7 

الثواب والعقاب » ويعتبر أن كل ما ينفقه فى سبيل الله:هو وسيلة إلى رضا الله 


.سورة التوية : 4 ا 


والتقرب منذء كما أنه تج ل موقا الرسول واستغفاره لهم حيث كان صلى الله عليه 
وسلم ردقيه . لخير والبركة ويستغفر لهم » عند أخذه الزكاة الواجبة والصدقات 
تسوه : لبو عياض معي در ةلله كان عو اكد الدعاف السصلاق فالفيى بال لان 
لكن ليس له أن يدعو بلفظ الصلاة كما فعله عليه الصلاة والسلام مع بعض المتصدقين ؛ 
تفن وزة أنه قال : اللهم صل على ال أى أوف فإن ذلك كان مختصًا به » يتفضل ؛ به على 
من ٍ يشا ؛ ثم أخبر الله عن قبولها منهم بقوله : 

( آلا إِنَهَا فُربَةٌ لَّهُمْ ): 


11 


أى ألا إن إنفاقهم الصادر عن الإخلاص لله قربة ع عظيمة لهم عند الله تعال: 
وقد وعدم الله عليها بإدخالهم ا الجنة فى قوله : 


( سَبَدْخِلَهُمْ الله ى رَحَمَيِهِ ): 
أى يشملهم 0 برحمته ؤفضاه جزاء إخلاصهم : 
اه ميد وام 


( إن الله غفور رَجِم ): 
إنه تعالى عظم المغفرة 7 سع الرححة لايخلف وعده » فيثيب: هؤلاء على إخلاصهم ل 


ا 

ر< 228 س 2 

) وَالَبِقُونَ الأولون من من الْمهنجرينَ والأنصار وَآلَّذينَ ' 

دمر ابي سال له تر ع عه ص لير الات وس ال متك دول 3 00 
نبَعوهم بحسن رض الله عنهم ووضوأ عَنه وأَعَدَ لهم 


300 20 02000 


تجرى ى نحتها ا اهدب ها كاد لتر افر ه) 
و ل جز 
0 الَف : 
لا ذكر الله تعالى فضائل 58 الأعراب الذين يتخذون 7 ينفقونه توبات عند الله - 
وصلوات الرسول وما أعد لهم من الثؤاب : أتبعه ذكر فضائل خيار المسلمين فقال تعالى : 


. 3 التة لتقسم الوسيط 


ا 


ل وَالسَابِقُونَ الأو بن الْمهَاِرِيَ صر ). : 
فالسابقون الأولون من المهاجرين شم الذين 'يادروا 0 وك ع ؛ ثم هاجروا 
فرَارًا بدينهم » أما السابقون الأولون من ادا أهل بيعة ٠‏ الهنة بة الأول والثانية والذين 
لينشر الدعوة الإسلامية بين أهل المدينة . وقيل السابقون من المهاجرين 0 هم الذين 
صلوا إل القبلتين أو من حضر بيعة الرضوان . 
وَالْذِين انبعُومُ بإِحْمّان ) : 
٠‏ أ والنين جائئوا 0 متصفبين بالإخلاص ربكل عا عي ا ولتي 
وقرى الأنصار 5 عل هذا فالسابيقون الأولون 50 فط 5 والتابعون عند 
علماء الحديث هم الذين جاءوا بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم أخبر الله عن 
الجميع بقوله 
( َم الله عَنْهُمٌ ) : بقبول طاعتهم , وارتضاء أعمالهم . 
( وَرَضُوا عَنهُ) : بما أنعم الله به عليهم من النصر والتمكين فى الأرض ف الدنياء والثواب 
الجزيل فى الآخرة . 
(وَأَعَدَ لَهِمْ جَنّات تَجْرى تَحْمَهَا الْأَنْهَارُ حَالِوِينَ فِيها أبَدَا ) : 
أى وهياً لهم فى الآخرة جنات تجرى من تحت قصورها أو من تحت أشجارها الأنمار » 
مع الإقامة الداع نبوا كن بإل كاله و وَمَا هُمْ مِنها بمخرجين © . 
9 ذلك الفوز الْمَظِم غ): 
أ ذلك الجزاك الذي بلغ الغاية فى فى العم هو الفوز الذى لا فوز يَعدله أو يدانيه ٠‏ ولهذا 
قال صلى الله غليه وسلم .فها رواه حو الخدرق : 2غ لاتسبًوا أصحابى فَلَوْ 3 ن أحَدكم 
أنفى مِثْلَ أمد ذمبًا با ما بلغ مد أَحَدِهِم ولا نصيفه ( أخر جه الشيخان وغيرهما . 


سورة التوبة - 0 

ا 2ح مومر ردقء د سه < 42ج 

ا ( ومن م من الغا تدر ين أل" آلمدينة 

1 000 ولا ع ع جع و د م يده مم 

ا اا عر خين تعديهم سنعد بهم مربين 
مومه - ش 
ْ ثم يرَدونَ إِلَّ عَذَابِ عَظيم (© ) 
5-95 أ ف و وو 09ت 1 


امفردات : 
ش وعرقر 01 
١:‏ 


( ولك ) 


( مَرَدُوا عَلَ النْمّاق ) : أى مرئوا عليه واعتادوه . 


ى حول المديئة بلدكم . 


دوم زريي_ر هو 


(لاتَعْلَمُهُمٌ ) : لا تعرفٍ حقيقة أمرهم لعراقتهم فى النفاق . 


) ان ل : قبل الآخرة بالفضيحة وعذاب القبر . 


امه ورك 2 


( ثم يُرَدونَ إل عاب عط . ( : شم يردون.فى الآخرة إلى عذاب بالنار عظم . 


التفمسير 
٠١‏ ( بن كم من الأغزاب متَففود وي أهل المويتو ) 
هذا شرؤع ف ذكر أحوال الاندين التازلين 2 المدينة والمقيمين با . 
٠‏ والمعى ١‏ : ومن .الأعراب النازلين حول المدينة أناس .منافقون ومن أهل المدينة نفسها 
ش منافقون كذلك . 
( مركو عل اماق ) : 1 ٠‏ 
أى مرن هؤلاء وأولئك على النفاق وبلغوا فيه مبلعًا جعلهم مَهْرَةَ فيه » حتى لان لهم 
أمره وسلس لهم قناده ولا تكاد تستعمل كلمة مَرَدوا إلا فى الشر . 00 


١.0‏ 0 التفسير الوسيط 


و سعد 


ا 
ى لاتعرفهم أنث أنها الرسول. بعنواق نفاقهم ل بلغوا من المهارة فيه 5267 
ع لاق خم سل ني عد قوس ون 
7 أن الله تعالى 000 لأنه لايخى عليه من سرائرهم شى* مهما بالغوا 
فى إخفاء أمرهم . ظ 


توم كيه 


هذا وعيد بأنه تعالى سيعذهم مرتين قبل يوم القيامة » روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: ١‏ أن الننى صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان 
فإنك منافق ؛ اخترج يافلان فإنك منافق فأخحرج ناسا وفضحهم »)فهذا-هو العذاب الاول » والثاق 
إما القتل وإما عذاب القبر - وقيل غير ذلك . 

عكتورة ل ما ريح ار : 

(ثم يرصن إل عاب عظم» 1 000 

ثم يرجعون فى الآخرة إلى عذاب غليظ هو عذاب النار فى الآخرة » وبهذا يعلم أنه تعالى 
يعذهم ثلاث مرات مرتين قبل يوم القيامة كما تقدم ومرة يوم القيامة كما يفيده ‏ 
عنام الآية '. 


ووو و 


0 

شرا مسمثبر ه - لير 00 ' 

ارون أعفُوأيدُويهِمَ حَلَُوأ عَمَكَا ملحا وََاعَرَ 1 

0 

أ ملاع مير ص صم ص ل سم ساتر د ووا هس 1 
ميعن أن يوب ليم إن الله حَمُورُ رَحِيم ©» ) 

“1ك جز ب > 2 جه ججح 


اده 
رس تعر دس ره 728 ٠.‏ 
(٠6١‏ واخرون اعترفوا بذنوبهم ) : 
57 5 0 75 . د لان 5505 
هذ بيان لحال طائفة أخرئ من المسلمين ضعيفة الهمة فى أمور الدين . 


1١١ ١ ْ . 1 سورة التوبة‎ 


وال 0 أهل الديثة قوم رون اعترفوا بتتخلفهم عن الغزو إيثارًا للدعة. مع 
إيمانمم وتصديقهم عا جاء به الرسول ؛ ولم يخفوا ما صدر منهم وندموا .عليه ؛ ولم.يعتذروا 
بالمعاذير الكاذبة 0 من المنافقين : وهم رهط ف المتخافين؛ منهم أبو لبابة وجماعة 
معه ''' أوثقوا أنفسهم 55 الم طدا بلغهم ما نزل فى المتخلفين من القرآن 
ققدم رسول الله صل الله عليه وسلم قدخل المسجد فصلى ركعتين كعادتة الكرعة . ورآهم 
على ثلك .الحالة فربال عن شأهم “فقيل له إنهم أقسموا ألا يحلزا أنفسهم حتى تحلهم أنت 
فلما أنزل الله هذه الآرة أطلقهم رسول الله صل الله عليه وسلم وعفا عنهم . 


سم ال م 


( خلطوا عَمَلا صَالِحًا وَآخرَ سكا » : 

المراد العم المالخ ناسين أذ مماره اق دن خروجهم م إلى المغازى السابقة 
وما لحق ذلك من الاعتراف بذنب تكفا رسن عل ذلك : كراد بالعمل السبىء ما صدر 
منهم من المعاصى ؛ ومنها التخلف عن تبوك دون عذر . 0 


2ك ٍ رثع د مكو ه 
! ( عَسَى الله أن يتوب عَلَيْهُمْ ) : | 
أى يرجى أن يقبل الله توبتهم الفهرةة من اعترانهم با بذتوهم هم » وتقوية لهذا الرجاء 
قال تعالى : ش 


وس سائر #و ين 4 


( إن لل عون دجم 2 
5 تعاق وأسع الغفران والرحمة فلهذا يرجى رجا قر أن عقيل غضله تونهم 
النابعة من إخلاصهم » وصدق ق طويتهم ٠‏ 


4 قال ابن عباس نزلت فى عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك © فأوثق سبعة منهم أنفسهم فى سوارى المسجد . وقال بنحوه 
قتادة وقال : وفهم نزل « نخذ من أمواللم صبقة » ذكره المهدوى 8 ٠‏ 


0 التفسير الوسيط | 


. ا جو جه جز 
- كر ا عع الى يعر مرس ا 3 00 

ظ ( د من أَمَوَالِهِم صدقة ويد دمر ا 
« ملماء 3-7 رع م 3 , 
1 عَلَيْهِم إن سنك سكن لَهم. وال سمح ليم 82 ) ٍ 
0 

0 


أ أ 9 


انو و 

سبب النزول ‏ : أنه لا أطلق رسول الله صل الله عليه وسلمى سراح ال قالوا 
تاترسون الله هلم أموالنا التى خلفعنا عنك فتصدق بها وطهرنا » فقال ما أمرت أن أذ 
من أموالكم شيئًا »فنزلت وأخذ منها الثلث وترك لهم الثلشين . ظ 

(٠‏ د من أَمْوَالِهِمْ صَدَقة )-: ظ 

هذه ليست الزكاة المفروضة وإنما هى كفارة لذذويهم كما ينطق به قوله تعالى : 

( تَطَهرَهُم ركهم بها ): وامعنى أن الله تعالى أمر رسوله صل الله عليه وسلم أن 
يأخذ هذا القدر ليكون تطهيرًا لهم مما لحق مهم من آثام التخلف » وتزكية تنمى ها حسناتهم 
إلى مراتب المخلصين . ظ 


تك سكن لَه 


اوقل عله د صَلاتك سكن لهم ) 
المراد من الصلاة هنا الاستغفار لهم والدعاء بقبول توبتهم : 
والمعنى : واستغفر لهم أما الرسول ء واطلب الرحمة لهم فإن صلاتك ودعاعك إقرار 
لنفوسهم المضطربة وطمأنيئة لقلومهم الحائرة ». وإيذان بأن الله سيقبل توبتهم : 
( وَللَهُ سَمِيع عَلِم ) : ظ 
٠‏ أى والله تعالى عظم السمع ٠‏ محيط العلم فسمع 50 هؤلاء بذنوبهم » وعلم و 
فى توبتهم » فتاب عليهم وعفا عنهم . 


11 سورة التوبة.‎ ٠ 
ا‎ 
0 

2ج سام رم © بير بير 


( ألم يِعُلموأ أ لَه هو 0 الربَة من عادوه و يأ عد 


2 
2 


2 3 راح بر اه ساس سم 

دترا اه حاترا ار 1 © وكُلٍ أعملوأ فَسيرَى 

ال ا ل م ى امار وعو در ديرم له مها 2 

الله عملكم ورسوله, والمؤمنون وستردون إِّ عدلم ا لعي 
سل ص سر ار الى بر شه درام 

والشهندة ة فينيئكم بمَا كنم تَعْمَلونَ 2» ) 

5ه *ظ2 سسجت 11101212110 1 11 100 

المفردات : ٠‏ | ظ 

( أَلَمْ يَعْلَمُوا ( : استفهام يراد 5 التقرير أى قد علموا . 

( يَأَحْدُ الصّدَقَاتِ ) : يقبلها ويشيب عليها . 


( وستردون.) : وسترجعون . 


( اليب وَالشّهَادَةٍ » : الحنى والظاهر . 


التفسير 


واموثر 2 


5 ام بغلموا أن فخي عل اترناعن واو وَيَلُخْدُ الصّدَكَاتِ 
ا 0 ش 

أى ألم يعلم هؤلاء التائبون» أن الله تعالى هو وحده الذى يقبل التوبة الصحيحة الخالصة . 
من عباده المخلصين رحمة بهم ورأفة وكرماء وأنه.يقبل صدقاتهم الى يؤدونها ابتغاة مرضاته » 
يطهرهم با من امم » ويزيد من حسناهم الل 0 
الرحمة هم » فذلك شأنه الدائم وسنته. المستمرة . 

٠6‏ (وكلٍ اعْمَلُوا يرق 0 مؤْنُون مسر دون إل إلى عَاليمر العْيب 
وَالشّهَادة يتيك باشل تنطرة 14 

جات هذه الاية لزيادة ترغيبهم فى العمل الصالح. ؛ وتخويفهم من اقتراف السيئات » 
ومع هذا فهى عامة لجميع المكلفين » فلا يختص حكمها بالمتخلفين عن تبوك . 


3 : وقل يا فخمد تبليعًا لبثلاء ولجميع يع المكلفين » اعملوا وزاقيوا الله تعالى فها 
تعملون » فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فى ا ».مهما حاولتم إخفاءها فاجتهدوا 
ف أن 00 ابر والطاعة » بعيدة عن الإثم والمعصية » ليحمدها الله ورسوله 
والؤمنرن © وسغردوة ف أ ل ا جلى »فيخب ركم بما كنم 
تطتلون ى فتياسم » فيجزيكم عليه » إن خيرًا قخيرء وإن شرًا فشر » قال رسول الله صلى 
ار لون أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فى صَخْرََ صَمَاه لِيْسَ لها بَاب ولا كوه » لخرّج. 
عله انين كائًا ما مكَانَ حر أعينارا ور رقنا غن ألى سعيد . 


هك 


0 
2 
١س‏ ار ار انر عر ع سل 


ءًَ 
(وَبَاخَرَوَنَ مَرَجونٌ لأمر 


> رو موه 


5 ا مرجون لأمر الله ... ) الآبة : 


نزلت هذه الآية كما قال ابن ل فى كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية » 
فإنهم لم يسرعوا إلى التوبة. والاعتذار عن تخلفهم فى غزوة تبوك » كما اعتذر أبو لبابة 
وأصحابه بعد أن ثدموا على تتخلفهم » وحزنوا حزنا شديدا جعلهم يشدون أنفسهم على سوارى 
المنجد » وقد وقف النى صلى الله عليه عليه وسلم هؤلاء الثلائة » ونهى الناس عن أن يسلموا . 
عليهم ويكلموههم ء *حتى يكون أ برخم خيرة لغيرهم فلا يخاول أحد أن يتخلف عن الجهاد وهو 
قادر عليه » وكان هؤلاء الثلائة من أصحاب بدر فهجرهم الناس وكانوا مختلفين فى شيم » 
فمن قائل هلكوا » ومن قائل عسى الله أن يغفر لهم » فصاروا عندهم مرجئين لأمر الله تعالى » 
وقد صح رأى هؤلاءفيهم » وبه نزل القرآن الكريم . . 


08 سورة التوبة ش 1 


١ ا‎ 0 ٠ 

والمعبى : ومن المتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المديئة ومن حولها. من الاعراب .» 
قوم آخرون غير المعترفين المذكورين» ل يحاولوا أن يختلقوا أعذاراء وأن يكذبوا ا على . 
رسول الله صل الله عليه وسلم فهؤلاء مرجئون ومرّخرون لأمر الله ىق شأئهم » إما أن يعذهم 
لتخلفهم عن غزوة تبوك يدون عذر وقد دعوا إليها “وكانت آخر مغازيه صل الله عليه وسلم ؛ 
وإما أن يقبل توبتهم بعد أن تتمحص نفوسهم' وتخلص قلوهم من الإخلاد إلى الدعة » 
وإيثار ذلك على الجهاد » والله واسع العلم » فيعلم أحوالهم ويعاملهم بمقتضاها » حكم 
فها فعل بهم من الإرجاء وما بعده» حتى يعودوا إلى مثل ذلك » وليكون أمرهم عبرة لغيرهم . 


إن ردنا إلاالختق 0 شهد إنهم بيرك ه) 1 


6 42 ا 001 9 200 
1 ع ص الإ سر 0 ما 20 
: قري وناك را من قيبل.و 
: ج مومه 2 د داو جح سرصم 
0 
0 
ا 


المفردات : ْ 

( ضِرَارًا ) : مضارة للإسلام وآمْلِه . ظ ٠‏ 

( وتفريقا بِيْن الْمَؤْمِيينَ ) : أى صلا بينهم اك عن مسجد قهاء الذى 
لعي ويرك المتوور 


اكه لمن رب اله وله : وانتيظارًا كا الفاشق النى حارب الله وزسوله 


ْ «الكنتى ) : أى الخصلة الحسناه . 


لذ 0 
ش 5-7 ( وين ُو مدا رخًا وريم ين المُؤيِينَ ) الآ : 


نزلت هده الآية خباءة من التخلفين عن تيوك » بنوا مسجدًا غير مسجد قبا » بقصد 
لجار وتفريق ا لو 7 0 


- 


050 3035320 التغسبيز الؤسسيط ‏ . 


وتفصيل ذلك أن ببى عمرو بن عوف للا بنوا مسجد قباء بعقوا إلى زسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن بأنتهم فيصل بهم فى مسجدهم فلما فعل البى صل الله عليه وسلم مأطلبوه 
منه ؛ حسدهم إخوهم بانو غم بن عوف #وقالوا:تى مسهدا وترسل إلى رسول الله صلى الله 
ٍ عليه وسلم يصلى فيه : ويصلى فيه أبو عامر الراهب أَيضًا إذا قدم من الشام . وهو الذى 
مهاه رسول الله صل الله عليه وسلم الفاسق . وكان قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد : لا أجد قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم »فام يزل يفعل ذلك إلى يوم حنين ؛ فلما: 
البزمت هوازن يومئذ ولى هارن إلى الشام » وأرصضل لك النافقين أن استعدوا با استطعم 
من قوة وسلاح ؛ فإنى ذاهب إلى قيصر وآت بجنود وَمُخْرِج محمدًا وأصحابه من المدينة ؛ 
فينوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء » وقالوا للنى مل العم ربا بي ةا 
لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية ونحن نحب أن تصلى لنا فيه وتدعو لنا بالبركة ؛ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « إنى على جناح سفر وحال شغل » وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صليئا فيه فلما قفّل صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك » سألوه إتيان المسجد فنزلت هذه 
الآية عليه : فدعا عالك بن الخشم ومن بن عدى وعامر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة ' 
| وقال لهم : « اتطلقوا إل هَذَا المسجد الظّايِم أَهْله فاهدموة وَاحْرِقُوه » ففعلوا 1 
وأمر أن يتخذ مكانهموضحًا لإلقاء القمامة : حتى لاتقوم له قائمة . وهلك أبو عام رالفاسق 
والمعنى : ومن المتخلفين عن غزوة تبوكء المنافقون الذين بنوا بجوار مسجد قباء » 
مسجدًا لمضارة الإسلام والمسلمين »” وللتفريق بين المؤمنين الذين كانوا يصلون فى مسجد 
قباء متجمعين تلبية لنداء رهم » يريدون ببنائه أن يجتذبوا بعضهم إلى مسجدهم 
وإلى صفوف نفاقهم » كما بئوه أيضًا لغرض خخى خطير » وهو انتظار وترقب الراهب ‏ 
الفاسق الذى حارب الله ورسوله من قبل ٠»‏ لكى يصلى فيه ويظهر على زسول الله 
صل الله عليه وسلم' . 
( وَلَسَحْلِفِنَ إِنْ أَرَدْنَآ إلا الحستى َل يَْهَُ يه لكَاوبُونَ ) : 
وليحافن بنو غنم الذين بنوا مسجد الضرار . ما أردنا ببنائه. إلا الخصلة الحسنى وهى 
الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين :والله يشهد إنهم لكاذبون فى يمينهم » فقد ينوه ' 
. للمضارة وغيرها من الأغراض الفاسدة الى بينتها الآية ا 


سورة التوبة سوا 


6 حيس <> ب سج سي 


يسيس يس سي يي 


ا 


م شتير م 7 
إيما 


خم خم 5 مر > 8 م وو رس مه و 2 


احق ان تقوم فيه 000 أن 0 ا 
الْمظَهْرِينَ 2) ) 


<> يز > 


المفر دات : 


<سجي> << هه ب و 4ك م 


<> أ > ف سف 


لَا نَقُمْ فيه أَبَدًا ) : لا تؤّد فيه الصلاة وغيرها من الطاعات فى أى وقت دائمًا . 
( لُمسجد سس .عل التقوى ) نا 1 -. 
( يُسُونَ أن يعَطَهرُوا )” : أى يرغبون فى التطهر الحسى والمعنوى . 
لذ / 4 
ممه ى رع مان 72 دض هر ١‏ ده 35 رشع عى مر 
64- (لا تقم فِيهِ أبدا لمَسجد أسس عل التقوى من أول يَوْم أحَق أن تقوم فيه ): 
لا تقم أها الرسول للصلاة وغيرها من الطاعات فى مسجد الضرار ى أى وقت من 
1 . 3 0 5 امرة 0 5 


5 535 ل" ا 0 03 1 5 5 ا 1 
عليه وسلم وأقامه على تعوى الله ورضوانه من أول أيام تأسيسه احق وأولى أن تموم فيه ' 


للصلاة وأداء الطاعات أنت وسائر المؤمنين . 


وقيل المراد. بالمسجد الذى بعتن على التقوى هو المسجد النبوى بالمدينة فنعن ألى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال سَالت لعز اه لاد وساريعن لسر الْذِى اسن عل 
التَقَوّى ؛ فأَحَبَ حصباء» فضرّب بها الْأَرْضٍ وَقالَ : مَسجد كم هذ هذا مَشْجِدٌ الْمَدينةٍ )0 . 


1عردبى 


( فيه رجال حون أن مط ذا والله يحب المطهرِين 3 

أى فى هذا المسجد الذى بنى على تقوى الله رجال صادقون فى إكانهم وتقواهم » 
يحبون أن تتطهر نفوسهم وأبدائهم من الذنو والأوزار طلبا لمرضاة الله » والله يحب 
الحريصين على الطهارة ويرضى عنهم ويحسن ثوامهم . 


4و 07 00 ش التغسير الونسيطظة 


0 سء م صر ص : ١‏ ش ا ا 
(افمن ال 000 
َم مه 0 م 2 م د مود ل 


| نيه قد شييةه). 


حتي» سه جسن << سس وي يي حسحيه< وسح < سو << سجن سبد 


المفربات : 
( شا جُرّف ): الشفا؛ الحرف والحافة والطرف-(والجُرّف) .بضمتين ماجرفه السيل: 


سكاملا ,وباي قو واهنا . 
( هار ) : مشرف على السقوط وأصله ( هائر ) ""' 


( كَانْهارَ به ) : فسقط به . 


أده 
. اعمر م همش وهر دم رت مور ا لاقام 01 2-0 

84 ( أَفمِن أسس بنيّانه على تقوّى من الله وَرِضوَانِ خير... ) الآبية . 
ضرب الله ى الآية مثلا للذين بنوا مسجدهم على تقوى الله ورضوانه : من بنى بنيانه على أساس 
ثابت متين- وضرب مثلا آخر للذين بنوا مسجد هم للإضرار بالإسلام »من أقام بنيانه 
على أساس واه مهلك نين والغرض من الثلين أنهما لا يستويان فالأول معمر والثاى مدمر . 

والمعنى : أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة » وهى تقوى الله تعالى » وطلب 
رضواته خير عند الله تعالى ا | سس بنيانه على قاعدة منهارة ٠‏ وهى الباطل 


والنفاق '. فكان ذلك سببا فى سقوطه ف الثار .: وعن ابن عباس رضى الله عنه - 


5-4 


م 


«صَيرهُم نفاقهم 7 الثّار لأنهم وا المسجدٌ» قاصدين :به الكفْرَ وَالتْمَاقَ وَإِضْرَارَ الموّمنين 
ص سل مل اللو 


- لهذاكان أردأ اليناء وأحقره : وآما الأولُونَ فَكَانَ بنَاؤهم و أشرف. البئاء وأرضى تعالل‎ ٠ 


60 اسم فاعل من هار نهور إذا أشرف عل السقوط » فقدمت لاه عل في وأجرى ف الإعراب مجرى غاز ودام. 


و 
4 


(وَالْهُ لا يهُدى الْقَومَ الظَالِمِينَ ) : 


: أى لا يوفقهم: القمل: الخير والطاعة , لأنهم لا يريدون ولا يميلون إليه ٠»‏ فالتوفيق 
للإمان لا يكون إلا لمن علمالله فيهم إقبالا وإضرارا على السسيرى طريقه والتزامه « وَالَّذِينَ 
ا 4. 


صاصم ال 2 عام اسماده 1 2 5 


يذ 


الملسودات : 1 ا ١‏ : 6 ا 
( ريبة) : شكا -وتغاقا ١‏ إلا اد مل يهم ' : أ لا يزال المشضهد الى بنوه 
شاهدا على تمكن الريبة فى قلوجم من جهة الإسلام . حتى كأنهُ نفس الريبة والشك . 


: ) لا يرال بنيَانَهم اذى بَنوَا رِيبَة فى قُلُوبهِمْ‎ (- ١ 
أى لا يزال المسجد الذى بنوه شاهدا على تمكن الريبة فى قلوهم من جهة الإسلام حتى‎ 
كانه نفس الريبة والشك . ظ‎ 
أما أنه ريبة حال بنائه : فلكونه بنى لتقريق كلمة اللأمنين وتشتبيك تشتيت وحدتهم وَليشبتوا‎ 
ما فى قلوهم من كفر وضلال» وليدبروا فيه المكائد. للمسلمين» وأما أنه ريبة حال هدمه»‎ 
وظهرت مفاسده غيظا وحنقا‎ ٠ فلأنه تَبَِتَ ما كان فى قلونهم من الشر فتضاعفت آثاره‎ | 


على المسلمين . 
( إلا أن تَمَطمَ قُلُويُهُمْ ) : 


أى : إلا أن تتمزق قلوبهم قطنا واجراء يقد 5 الشك والريبة » والمراد نهم 
يزالون كذلك ما داموا أحياء » فإذا ماتوا انتهث تلك الريبة . 


0 التفسير الؤسيط 00 1 


( وَاللَهُ لم 0 والله تعالى شامل العلم بجميع أحوال. العباد» ع الحكمة » 

ضع الأشياء فى مواضعها فى كل ما حكم به ودبر » ومن جملتها أمره تعالى الوارد فى حقهم 
وفى الآية تحذير للمسلمين من خداع المنافقين » وتنبيه على اليقظة من الوقوع فى 
ا ا ال اتوي و ١‏ 


ع بر سير ل ع ؤس سمبر عع مرو 


( © إن لتر من الموْمنين أنفسهم وأموالهم يأن لهم 


رو ب لس يريبير سا ص برس سر ع8 ساح ني م صما 


الحنة يعَتتَلُونٌ فى سمل الله فَفَعلُونَ ويقتلون وعواعة 


- 


0 
1 
ال ره اين اند 5 كن أل عمد ومن اه ْ ظ 


م < >< عو اه ساح لي 0 م سا وير 9 وم وير 
ستبشروا ببيعكم الذى بايعم بةه وذالك ارده 
١‏ ا 0 5 ممه 
الْعَظم (© ) ظ ظ 
كم انربيا | 
جب وسو وبي ججح جه > > ا > > 31> 0 ْ 


)اد شترّى ): : استبدل . ( وَمَنْ أوْقى ) : لا أحد أعظ وفاء . ش 
:( فَاستَبْشِرُوا) : أى فافرحوا غاية الفرح . 
0١‏ -( إن ا ل ا وَأَمْوالَهِمْ بن ال 1 
هذا ترغيب من الله 4 للمؤمنين ف الجهاد ببيان فضيلته وثوابه بعد بيان حال المتخلفين عنه . 
ومين الترزك يتقان ابسدابن عدن افر 4و نكا بادك الطاب رهز كذ 
صل الله عليه وسلم ليلة العقبة » قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ماشكت : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام اشتر اشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط 
لنفسى أن تمنعوق مما تمنعون منه أنفسكم و وال فالرا : فإذا فعلنا. ذلك فما لنا ... ؟ قال 
النبى صَلٍ الله عليه وَسَلمْ : الجنة ل ) فئزلت . 


سورة التوبة ش 1 5١‏ 


قال 'أهل المعانى :- لايجوز أن يشترى الله شيئا هو له فى الحقيقة» لآن المشترى إنما 
يشترى ما لا تملك » والأشياء كلها ملك لله تعالى . ولهذًا قال الحسن : أنفسنا هو خلقها 
وأموالنا هو رزقنا إياها اك ب ذلك مجرى التلطف فى الدعوة إلى الطاعة ٠‏ والجهاد 
وذلك لأن الموّمن إذا قاتل فى سبيل الله حتى يقغل» أو انق ماله اق متيل ال عوضه الجنة 
فى الآخرة جزاء لما فعل فى الدنيا و ذلك . استبدالا واشتراء - فهذا ٠‏ مق أنه تعاق 
شترى من المؤمنين أنفسهم وأ موالهم ... 


مرو ل لبرمم 


( يُقَاتلُونَ فى سَبيلٍ الله قر ' 


أ > 


أى يقاتلون أعداء الإسلام ؛ فى سبيل دين الله ورفع كلمته اليتتاوك يتصهع كاره 
ويكفون أَذَّاهم عن المسلمين ُو نهم تارة أخرى » راضين بذ ل النفس, فى سبي ل لل ديهم . 


00 و 8 0 07-0 م ه*ى 
( وعدا عليه كنا فى الترزناة والإنجيل والقرآن ) : 1 


يعنى أن وعد الله للمجاهدين بأن لهم الجنّة : هو وعد حق ثابت فى التوراة والإنجيل 


وفيه دليل على أن الجهاد موجود فى جميع الشرائع 57 على جميع الملل » السماوية 


رس * وب 


( وَمَن أَوْفَى بعهده من للم ) : 

أى لا أحد أعظم وفاء بالعهد من الله تعالى : لأن كلك ارد لا يقدم عليه الكرام من 
الناس ٠‏ فكيف بالله الغنى الذى لا تفنى خزائنه » وهو أكرم من كل كريم . و 
المتضف بالكمال المطلق ء « ومن أصدق من الله حَديئًا ( والمتأمل لا يرى ترغيبا. فى الجهاد 
اعتيو ولا ايع مزتعت لابه العريمة. ظ 

+ شرو نمكم لذِى ب بو وكيك مار اعتي)‎ ١ 

أى فليفرح غاية الفرح » من قام بمقتضى هذا العقد » ووى بهذا العهد - فليفرح 


بالفوز العظم والنعم المقم : 


شْ ( التَتبِبُونَ الْعَيِدُوت الخحدمدون آلستيحونَ آلركعونٌ 
1 آلسَجِدونَ مروت الْمَمْروف وَآلشناهونَ عن آلْمْكرٍ | 
ْ افون ِحدود ا َب رانمؤيِنَ © ) ْ ١‏ 


> > ج سس 2 


١ 


00 (الَائْبُونَ ) : إلى آخر الأوصاف الآنية » مدح للمؤمنين الذين اشترى الله منهم 
أنفسهم وأنزالف بأن لهم الجنة : 
والمراد من توبتهم تركهم للشرك » وبعدهم عن النفاق والمعاصى جره بزاة بالك : 
كل من تاب » فيكون المعتى على هذا كل. من تاب واتصف هذه الصفات. يكون من أهل 
الجنة ع ؛: واعلم أن التوبة المقبولة إ نما تحصل ببأمور أربعة : 
أولها : الإقلاع عن الذنب . 
ثانيها : الندم على فعل المعاصى فها مضى: . 
: ثالثها': العزم على تركها فى المستقبل . 
رابعها : أن يكون الحامل عليها رضا الله تعالى . 
فإن عانت من ذننب يتعلق بحقوق الآدميين » زيد عليها شرط خامس » وهو ردٌ الحقوق 
1 إلى ذوا أو استعفاؤهم فإن كان الغرض منها تحصيل مددح الناس ودفع. مذمتهم » أو تحصيل 
أى غرض دنيوى » فلا تكون توبة مقبولة . 


) الْعَابِدُونَ ( : أى الذين انوك بالعيادة طٍّ وجهها الصليح. مخلصين لله 
مواظبين على أدائها فى أوقاتها . 


"١ 00 '  ةبوتلا مسورة‎ 


( الْحَامِدُونَ ) :أى الذين يحمدون الله تعالى فى السراء والضراه وف كل حال. 
(السائحون ( 00 ابسن مسعود هم الصائمون » لأن الصائم مستمر ى. طاعة الله والسائح 
مستمر فى سياحته قال النبى صلى الله عليه وسلم : 5 : « السائحون هم الصائمون ان 
5 وقيل : هم المهاجرون » وقيل : هم طلبة العلم » وقيل : هم السائحون فى الآرض المتنقلون فيها ١‏ 
فإن للسياحة أثرا عظا فى تهذيب النفوس » لأنه قد يتعرض السائح للبؤس وللضراء» فلابد له 
من الصبر » وقد يلت فى سياحته العلماة والصالحين فيستفيد علما وحسن سلوك » ويرى 
عجائي وآثار قدرة الله تعالى , فيصل من طريق ذلك إلى بذل. الجهد فى طاعة الله تعالى ©» 
00 السَاجِدُونَ ) : يعنى المصلين » وعبر بالركوع والسجود عن الصلاة لأن هما 
تتميز الصلاة عن غيرها » رايا من أهم أركانما . 
( المرُونَ الْمْرُوف وَالاهونٌ عَن الْمَكّر ) : 
أى لذين بأمرون الناس بكل خير من مان وطاعة ينهون الناس عن الشرك والمعاصى . 


1 


والأمر بالمعروف » والنهى عن المذكر مهما صلاح الأمه واستقامتهل ٠‏ فإن ضاعا ابس 
الحلو بالمر »؛ وضاعت أخلاق الأمة .» وفسدت معايير الاستقامة فيها . 


( وَالْحَافِظُونَ لِحَدُودٍ الله ) 


بالعمل بأحكام الشّريعة الكت قد أراية الله اق نواهيه َيل الناس على 
طاعة الله تعالى اوسا الأكمل . 


( وَبَشْرِ المومين 0 


أ وأخبرهم يا محمد ما يسرهم ما وعد اله به من دنخول الجنة د 


.. مما وعد ١ ٠‏ ومن أؤقَى بِعَهَدِه مِنَ الله . 


. (1) أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أى هريرة ورمز له بالصحة 


هم - ش ال التفسيز الوسيط 2 


2 >< >< 
. 


د م وم اج م يمح 110 
( مَاكان للنيٍ والَذينَ ءَامَنوَأ أن استعفر واللمتر كين ولو 
د عرناهةٌ» عم واس معر ل مير << وم ابر 


كانوأ أولى قر من بعد ما تبن لهم أَنْهُم أصحلب لفحي ظّ 


سي سس و 
_- 
- 
حم 


5 عد وي 2 سمدس/ ماود 3 ا ا 0 م م 
ألله بعل إذ هد ١‏ تقون 
وما كان ليضل قو لهم حوى بين لهم ما يتقو 


3 
اماج 2 رعر عرحء برا ىر 2 5 2 
إذَالَه عل ني عَم ا إن الله لهر ملّك السمئوات والأرض 
وح 2 - 


و أ --- و 7 و 2 0 
خيء يميت وما لَكُم من دون الل من وَلوولا تصير «© ) 


أ <> :نج سح سحن سنن سن سنح أ سنس يسمه مزق سحب هك 
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. ( ما كان للنبى وَالَذِينَ آمَنوا ) : أى ما صح وما استقام للنبى صلى الله عليه وسلم 


( أن يَسْتَغِْرُوا ) : أن يطلبوا الغفران . 

0 : أصحاب قرابة . 

( مَوْعِدَة ) :: وعدر . 

( تَبَرَأْ مِنْهُ ) : بَعُد عنهُ وتنزه عن مصاحبته . 

( أَوَاهُ ) : أصل التأوه قوك الرجل 5ه » أى أتوجع وأداء للمبالغة والمراد : كثير التاوه 
ف عرف اند 

(حَلِيِمُ ) : صبور على الأذى » صفوح عن الجناية » يقابلها بالإحسان والعطف . 

( ما يَتَقُونَ ) : ما يجب اتقازه والبعد عنه.( وَل ) : وال يلى أموركم ويدبر شكونكم . 


( ولا نصِيرٍ ) ٍ ينص ركم على أعدائكم ومنعكم من أذاهم . 


(١‏ ما كان للتبى وَالَلِينَ آمنُوا أن سوا قشر وين ولد حَُوا أولى قُربَى من 


بَعْدٍ مَاتَبِينَ لهم أنهم أْصْحَاب الْجَحِيمٍ 326 

هذه الآية نزلت فى شأن أنى طالب ع النبى صل الله عليه ؤسلم » وذلك أن الننى صلى 
اله عليه وسلم أراد أن يستغفر له » فنهاه الله عن ذلك » فققد روى الزهرى قال حدثنى © 
نسلاب لقث قن أنه قالاه سرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أنى أمية بن المغيرة فقال :أى ع قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك ا عندالله .فقال أبو جهل وعبد الله بن ألىأمية بن المغيرة :أترغب عزملة عبد المطلب 

٠‏ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة حتى قال 
أو طالب آخر ماكشعهم : أنا علىملة عبد المطلب : أل أن يقول لا إله إلا الله فققال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك فأنزل الله تعالى : 


( ما كَانَ لِلَبىَ وَالَّذِينَ آمَنْوَا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُمْركِينَ ولَرْ كانُوا أولى قُرْبى ) : 


وأنزل الله فى أى طالب : نك لا تَاى من حيبست ولكن لله َه من يشا يَشَاءً 

هذا لفظ البخارى فى تفسير الآية . 
والمععى : ْ 

ما صح وما استقام فى حك الله تعاللى للنبى والذين آمنوا أن يطلبوا للمشركين المغفرة » 
كر أضحات» لح لك أفيندات الثان ببإصرارهم على الكفر وعريم 


آ#ك-[ه راس © هعيبر ا وس 1 م َه دم ملاسم 
15- ( وما كان استغفار إبراهم” لابيه إلا عن موعدة وعد 


0 8 8 55 


3 كا ٠‏ التفسير الوسبيظ .. 
جاءت هذه الآبة ادفع ما يتوم من التعارض 7-- كر 
فى سورة الشعراء من استغفار إبراهم لأبيه حيث قال. « وَاغنيرئ لأبى نه كان من الا لينَ». 
والموعدة التى جاءت ىق الاية » صدرت من [آزر لإبراهم عليه السلام » قال ابن عباس : 
كانت أبو إبراهم وعد إبراهم الخليل » » أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد فلنااناث علم أنه عدو 


الله » فتترك الدعاع له . 


ولعي سيج كم أب المؤمنون ف استغفار إبراهم لأبيه » فإن ذلك كان عنْ موعدة منآ زر - 


لابنه إبراهم بالإمان » فلما تبين له أنه مستمر على كفره ترك الدعام له. » فلهذا يجب 


م قمر عن كر من الفى ب لسر لعزن عفرل كد أولى : 

وقبل :الواعد إبراهم عليه السلا ؛ فقد وعد 7 أن 0 » فلما مات مشركا 
أ ؛ ودل على هذا قوله ٠:‏ سَأَسْتَفِْرٌ لَكَ رق » قال القاضى أبو بكر بن العربى : 
ل ل ل ل 005 
فأخيره الله تعالى أن. استغفار إبراهم كان وعدا قبل أن يتبين الكفر منه » فلما تبين له 
الكفر منه تبراً منه » فكيف تستغفر أننت لعمك وقد شاهدت موته غلى الكفر 3 


والمراد : باستغفاره له طلبه من الله أن يوفقه للإبمان ومبديه إليه . 


سه هه سر اس 1 16 مي 


هلما تَبِينَ لَهُ أنّهُ عَدُوَ لله تبرَا مِنْهُ ) : | 

أى فلما ظهر لإبراهيم بالوحى أن اويل لان عرق ا : بعد عنه وتجليه. 
ونزه نفسه عن مصاحبته » وترك الاستغفار له . ش 

(إِنَّ إرَاهم لَأَوَاه حَلِيم ) : ظ 

أى إن إبراهم عليه السلام كثير التأوه من خوف الله تعالى متضرع إالخها ج قير الدعاء 
والتوبة » رحم بعباد الله » عظم الحلم » كثير الصفح » والمراد وصفه برقة القلب » وسعة 


. الصدر وعظم الرأفة والرحمةء وأنه يقابل الإساءة بالإحسان واللطف . 


(1) الآية (85) من الشعراء . 


سلورة العوبة 0000010 1 


حَانَ ا ذا وى رت ابر رلك ب دير 


6 (وما' كان لله لِمْضِل قَْمَا بعد إذْ هَدَاهُمْ حنى يبينَ لَهُم ما يَتقَونَ ) : 

والح مات وما استقام فى حكم الله تقال وضكيفه أن يقضى ويحكم على قوم بالضلال ٠‏ 

بعد أن هداهم للإسلام » ووفقهم للإمإن به وبرسوله صلى الله عليه ومتار : حتى يبين لهم 

ما يجب اتقاؤه والبعد عنه من محظورات الدين » فلا ينزجروا عما نبوا عنه » وأما قبل 

ذلك فلا يحكر عليهم بالضلال ولا يؤاخذون بفعله وكن هذه الآية تسلية للذين افوا 

للمشركين قبل ذَلِك ا عي 
ما لايستقل به العقل"'" 


1 ( إن اله َهُ ملك السّمَوَات وَالأرضن يُطْى وَبوِت ) : 

المعنى : أنه تعالى وحده هو مالك السموات والأرض وما فيهما: » خلقا وتدبيرا أيحكم 
فيهما ما يشاء » يحبى من يشاء على الإمان وميته عليه ؛ ويخبى من يشاء على الكفر وبميته 
عليه » تبعا لحكمته وتطبيقا لسنته تعالى فى الهداية والضلال والإضلال . . 
7 زر ضااء 7 ١‏ 00 . ّ 

(وَمَا لكم من دون الله من ولى ولا نصِير ) : ْ 
5 2 . 1 5 00 5 0 ع 1 6 
والمعى : ولييس لكم أنما المكلفون من غير الله وال يلى أمور كم ويدبر شئونكم ؛ ولانصير 
ينص ركم على عدوكم ويعينكم عليه » فهو وحده نع المولى ونع النصير . 


(1) انظر الآلوسى'ى تفسير هذه الآية . 


4" 00 لتقن ارييف 


<<4> <> 0 حا سج4هس هن > ا هه 


> ا ا يك 


-- م ووه ا 

( لقّد تاب الله علاليه و مهاج رن لالد ا 
مير وري - 0000 ورور الام س جح قر ج 
أنبعوه فساعة الْعسرَة من بعد ما كاد يِب قلوب فَرِِقٍ مُنْهُم 


2 ب عليهم له يهم دهف درجم 09 ) 


2 >> نميه ع سي سك سس 3 <> <> جز و > > > 0 1 


حسجه سح ا ا ا 3 


<جسحج و و و > 


التفسم 

/11- لَمَدِنَابَ الله عَلَ الََِ وَالْمهاجِرينَ وَالْأنْصَارٍ ) : 

معبى توبته تعالى على النبى صلى الله عليه وسلم عدم مؤاخلته بإذنه امناققين بالتخلف 
قغزرة تبوك وه وله تعالق” :- : عَمَا الله عَنكَ لم أذنت لهم حَنتَى يتَبِينَ لَكَ لَّذيِنَ 
صَدَكُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذبِينَ »'''. فإذنه لهم من باب ترك الأولى لا من باب فعل الذنب 
لأنه لم يكن هناك أُمْر خالقه صلى الله عليه وسلم : وأما 53505 على المهاجرين والأنصار 
فلأجل ماوقع فى قلومهم من الميل إلى القغود عن غزوة تبوك» لأنها كانت فى وقت شديدء 
ثم أعا' نهم الله على التغلب على ما حدثتهم به نفوسهم من القعود فسافروا مع الرسول 
صلى الله عليه 7 واتبعوه فى ساعة العسرة كما قال تعالى : 


2ه لى 


أى الذين خرجوا معه لقال الأعذاء فى غزوة تبوك » وكانت فى وقت شديد الحرارة 
وضيق. فى الرواحل » وبعد فى المسافة مع كثرة العدو : ممايدعو إلى إيثار التخلف فاستعانوا 


بالله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ راجع تفسير الآية (4) من سورة التوبة . ْ ْ ؛ 


١ 3‏ 1 سورة التوبة . 1 


وو شور 


( من بَعْد ما كا يزيغ قُلُوبُ قريق مُنْهُم ) : 

أى من بعد ما قرب أن تميل قلوب بعضهم من أجل الشدة والمشقة إلى التخلف 
والدعة والراحة » ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم . 

وزيغ القلب وانحراقه إن كان فى أصل الدين كان كفرا » وإن كان فى شريعته 
كان بحسب الحكم الذى مال عنه ٠‏ فإن زاغ عن مجمع عليه كفر . وإن زاغ عن 
راجح عصى . ْ ش 

2-6 جك وا 03 ًً' 5 5 5 520 350 

( ثم تاب عليهم ) : أى أنه تعالى علم إخلاص نيتهم » وصدق توبتهم فتقبلها منهم . 

( إِنْه بهم روف رح ا يهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها . 

إنه يهم روف رنجيم اه 


آ[ 


و ا هك 1 0110111 


رمي الررح 5ج ير 


(وعَلّ الثلة اد خلضاء حَيجَ إِذًا ضافت عليهم الْأرض 


ل برد صم هم 2 رمج . 5 تروزير 2 سا م شاه 52 2 ماح سس * 


بما رحبت وفافت عليهم حصت ولتواان لا ملّجأ من آل 


ِل إِليه ثم اب مله ييا ا 


<سحه <<< <> <> <> ديك > <> ههج 44> > < سو » <س سخ > 4 > > ب حيس + سحب حب حيس <> <> جه كه يه ف يه مه 0 


بسوجي وحم مسو 
٠١‏ 
ا كه يه 0 


3 


خرٌ مر قبول توبتهم . 
( بِمَا رَحْبَت ) : أى مع رحابتها وسعتها + والرحب سنة المكان . 
لا مذجاً من الله ): لامر ولا منج من سسخطه وعقابة . 


آلى 


ار 


0 2200-0 م 2 وو ِ ع 0 000 2 
6 <(وعَلى الثلاتّة الذين خَدَّفُوا حتى إِذَا ضاقت عَلَيْهِم الأرْض بما رَحْبَتَ)الآية . 


قصة. هؤلاء الغلائة يروما ابن هشام فيقول : قدم وسو الله صلى الله عليه وسلم ش 
المدينة عائذا من ولف وكان قا قد تخلف عنه رفظ من. النافقين 3 وتخلف أوئك الثلاثة 


ا 00 سو رفير 


بو لحرن قاين ع ين قل لقان ؛ وهم كعب بن مالك .ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصجابه .» لا تكلمُن أحدا من هؤلاء 
الثلائة ‏ لأنْهم لم يقدموا عذرا عن تخلفهم ‏ وأتاه من تخلف من المنافقين » فجعلوا 
يحلفون له ويعتذرون » فصضح عنهم رسول اله صلى الله عليه وسلم معاملة لهم بظاهرهم » 
. واعتزل المسلمون أوافك لنفر الثلائة » ثم نزلت هذَه الآية معانة “قبول توبتهم وعفو 
١‏ الله عنهم .. ْ 0 
- والمنى : وتاب الله له أيضا غلى هؤلاء الثلاثة ئة الذين أخر قبول توبتهم » إلى أن ضاقت 
٠‏ عليهم الأرض مع سعتها ورحابتها ؛ وان اتادة: لمن عليهم ؛ والحيرة التى حلت مهم ء كأنهم 
لاييجدون في الأرض مكانا يستقرون فيه ويطمئنون إليه لحري وقلقهم » وكذلك 
ضاقت عليهم أنفسهم » بسبب إعراض الناس عنهم, ونع قبول توبتهم »واعتقدوا أن 

لاعاصم وم م اله وعقابه: :6 إلا الرجوع إليه » وطلب وميم : 


( ثم تَابَ عَلَيْهِمْ ليتويُوا إن الله مو الوا الرّحِيِمٌ ) : 
0 م | أنزل الله قبول التوبة منهم 3 لتعيمروا ف حمل انوانيق ؛ وليستمروا 
يثبتوا على توبتهم » إن الله تعالى كثير التوبة والشو عن اذه إن تابوا 00 0 


٠ . العقوبات‎ 


5 


55 <يسدخ و بيج رس نسو سه جز 
0 : 


' لما تاب الله على هؤّلاء الثلاثة ء لصدقهم فى القول وإخلاصهم ف التوبة » وبعدهم عن ْ 
.النفاق » أمر الله المؤمنين أن يتقوا الله ويكونوا ل ل 
وف جعلة من أمروا هوّلاء الثلاثة 
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والمعنى : يا أما الذينمنوا بالله ورسوله » اتقوا الله بامتثال ما أمر به » واجتناب ما نهى عنه » 
ولا تتخلفوا عن رسول الله إذا دعاكم للا يحييكم من الجهاد والبذل فى سبيل الله » وكونوا 
مع جماعة الصادقين قاف فى جهادهم إذا جاهدوا » وى عهودم | إذا عاهدوا » وى أقوالهم 
ووعودهم إذا حدثوا ووعدوا » وى توبتهم إذا أذنبوا ولي قال شرل للد مين 9 

علوي : و عليكم بالصٌدق فَإِن الصدق بدى إل البر ون الب ميد إل الجن »:وماتيزال 
الرجل دق ويتحرى الصّدق حت يكتب عند لله ديا ويام والعفية فزن الكذب مبدى 
إلى الفجور » وإِنَّ الْمُجورَ بدى إلى الثّار » وما يال الرّجل يكْذب ويتحرى الكَذْب » حتى 
يُكتّب عند الله كذَابًا , أخرجه مسلم . ظ 


والحكم المأحوذ من الآيّة الكريمة يتناول المؤمنين فى جميع الأجيال . 


> > <> 0 
/ اص ح ‏ اس شار هغ«ء د 1 7 
1 رتكا امل الم دعا ْ 
اسم صما ير .هاس مو مام ه» 3 - »: 
؟ بتخلفوا عن رَسول الله 3 يَرَعْبَوأ بأنفسهم عن نَفْسه ء ذ'لك 
/ ا َك و و اس سه ول ع ص ص صا ووو سه ص سحت سا ص لص لإ له " 
' 0 0 ا ون 1 
أ 1 
ال - كه م عراس مح # 200 ١‏ 
0 مَوْطعًا لاا ا رز ب عدر 0 
ُ 
1ْ 


0 

له اا للم 2 ص ساح سىس بير اس سير ىل 

نه مغر و5 لا اي إلا كتب لهم (١‏ 

لو ميري سير ع مام ما ده و مس شار , 

0 َحَمَنَ ما كانوأ يَعْمَلُونَ (© ) 
جه 


( وَلَا يرْعْبُوا بَِنَفْسِهِمْ عن نَفْسِهِ ( : أى لايؤثروا أنفسهم على نفسه ٠‏ 


(وَلَا نَم عي : ولااتعب . 


1 التفسير الوسيط 


ولا شخيضة )نولا مجاعة.. 
'( وَادِيا © : الوادى هو الأرض الى تكون بين جبلين . 


١‏ نه ا 


( ما كان لأهْل الْمَدِيئَةَ وَمَنْ حَوْلَهِم من الْأَعْرَاب أن يَيَحَلَّفُوا عن رسول 
الله . . . ) الآية . 


أى ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن -ولهم من الأعراب المؤمنين أن يتأخروا 
عن تابية دعوة رسول الله إذا دعاهم إلى الجهاد فى سبيل الله ولا أن يؤّثروا أنفسهم على 
نفسه : بأن يطلبوا السلامة بالتخلف عن الجهاد معه فعليهم أن يصحبوه على البأساء » 
والضراء 4 وأن. تكايدزا مع الأحوال زرغية ونشاط واعياظ »ون يلقنوا هن القنداقك ما تلقاه 
نفسه الشريفة : مع العلم بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه » وذلك يقتضيهم أن 


١ 0 0 ِ 00 

يبذلوا أنفسهم دون نفسه»ء وأن يدافعوا عنه بأنفة وحمية ؛ لا أن يتخلفوا غنة وكير عل 
ماع ودر 2 4 2 سن امه 

د عل اعورم 0 لايِؤمن اجدام عدي ن أحب إليه من 


درق 
وَالِد وَوَلَدِهِ وَالثَايس أْجَمَّعين ) 


- مير مام رع ه ف ل لي سن لص ١‏ وال لير سر سي قو 


(ذَلِك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة ق سبيلٍ ار .. ) الآية : 


ذللك: اللعن! كفا اذخ (وضوفة ممحية: "لتر فى الجهاد وإيثاره على أنفسهم ٠‏ 
بسبب أنهم لا يصيبهم شى: من العطش والتعب والمجاعة فى طريق الجهاد من أجل دين 
لله » ولا يمشون فى مكان يغيظون فيه الكفار » بأن يحلوا فى أرضهم » ويتصرفوا'فيها 
تصرفا يضيق صدورهم » ولا يصيبوا من عدو إصابة بقتله أو ار أو هزعمته أو 
الغنيمة منه » إلا كتب لهم كل واحد ما ذكر عمل صالح يستحقون به أكرم الثؤاب 


(إنَا الله َه لا ضع َجْرَ الْمُحْسِدِينَ ) : 
ى أنه تعالى يجزل ثواب المحسنين الذين بمتشلون أمر الله ورسوله ولا يضيع لهمأجرا. 


ا 


(1) أخرجه البخارى ق كتاب الإممان ‏ باب حب رسول الله صل "الله عليه وس - وهو متفق عليه . 
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واعلم أن خروج المؤمنين للجهاد إذا دعاهم الإمام فرض كفاية » مالم لفق الأننانت 
تقتضى ذلك » أما خروجهم إليه إذا دعام الرسول فهو فرض 007 

والذين تخلفوا فى بدر ل يدر بخلدهم َم سيقاتلون جيضًا قدم لإنقاذ العيرء ولذلك 
تخلفوا مترخصين بأنهم لم يدعوا للجهاد فى سبيل الله وبالجملة فإن التخلف عن دعوة 
الرسول للجهاد كالنكث للبيعة فلذلك اشتد الرسول مع هؤلاء الثلاثة » حتى لاتتكرر من 
المؤمنين . 


300 - 


صَغِيرة وَلَا كبيرة ولا يَقَطهُون موادا لامي يم 


ل ع لل 
ب 


١‏ (ولا يُنفِقونٌ تَمَقَةَ 
الله حون عا كالوا مفملون )1 : 

أى ولا ينفقون فى سبيل الله نفقة قليلة أو كثيرة من مال أو زاد أو غير ذلك » ولايجتازون 
واديًا إلى عدوهم إلا كتب الله لهم ذلك: وجعل فى حسثاتهم » ليجزيهم الله على كل عمل 
كسبوه وإن قل جزاء أفضل عمل عملوه» فيعطى على القليل جزاء الكثير ؛ كرما منه 


وفضلا . 
الل ل ا 0 اتتهتية : 
- و 5 000 00 
2 ا قر كان نيك 0 
0 ا وي اص سم كلاه 


027 فى آلدينٍ ولينذروأ قَوْمُهِم إذارجعوا 


1 


)20 ل ا ا اد ٠.‏ ل و 
ا 0 52007 9 أنها محكة » 
وأنها لأول هذه الأمة وآخبرها » ولكن التفصيل الذى ذكر ناه أرجح والله تعالى أعلى . 


( فلولا نَفْرَ من كل فِرْقَة منْهمْ طَائِمَة ) : فهلا خرج من كل جماعة كثيرة منهم » 
جماعة قليلة . ظ 

( وَلِيُتِيرُوا َرْمَهمْ ) : وليحذروهم من المخاوف والعواقب السيئة لعصيان الله وعدم 
2 0 
التدبر فى الأمور . ١‏ 

أن 

5 (وَمَا كان الْمِؤْمِئُونَ لِيَنفِروا كاقة . . . ) الآية . 

كما أوجب الله الخروج للجهاد ووعد بالثواب الجزيل عليه نى الآيات السابقة عقبها 
مهذه الآية ليحض الممنين فيها على التفقه فى الدين فإنه أساس الجهادء لأن به الدفاع 
عن الدين بالحجة وهو الأساس الأول للبعثة المحمدية » وباجمّاع شعبتى الجهاد للمؤمنين 
جهاد السيف وجهاد العم » يتم لهم النصر والعزة بين العالمين . ' 

والمعبى : وما صصح ولا استقام أن يخرج المومنون 55 ظج للجهاد وتدوه من المقاصد 

# 3 

الشريفة كطلب العلم» ويتركوا عيالهم دون .عائل أو راعء فإن ذلك مضيعة لاسرهم » 
َهَلاً خرج من كل بلد أو قبيلة أو جماعة كثيرة» طائفة قليلة ليتعلموا الدين ويتفهموه 
وينزقوا: يراه عمائدةء.وأصول احكامة وفزوعها + ولنكرفوا قودهم من عضيان الله عند 
رجوعهم إليهم » ويرشدوه إلى مناهج الهدى ومسالك العزة لكى يحذروا ما يضرهم 
فى دنياهم وأخراههم ويقبلوا على ما ينفعهم ويعلى قدرهم » ويستتبع العزة والكرامة لهم. 

وبعض المفسرين اتجه ممعى الآية وجهة أخرى حيث جغل حكمها فها إذا لم 
يخرج النبى صل الله عليه وسلم للجهاد وبعث بالمجاهدين ى بعض المغازى والمعى 
على هذا وما كان المؤمنون ليخرجوا جميعًا للقعال © والنبى صلى الله عليه وسلم 
مقم لم يخرج فيت ر كوه وحده » فلولا خرج من كل فرقة منهم طائفة فى السرية الى لاتحتاج 
إليهم جميعًا » ليتفقه الباقون منهم مع النبى صل الله عليه وسلم فى الدين حتى إذا عاد 
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الذين خخرجوا فى السرية » أعلمهم المقيمون ما تعلموا من أحكام الشرع ؛ وما تجدد نزوله على 
الننبى صلى الله عليه وسلم من آيات القرآن وعلى أى وجه فقد أفادت الآية إيجاب التفقه 
فى الكتاب والسنة على سبيل الكفاية ؛ وقد جاء ى إيجابه عن أنس بن مالك أنه قال : 


وستعت رضول الله صل الله عليه وسلم يقول : طَنَبْ الِْذّم_فَريضّةٌ عَلَ كل مُسْلِم ». 

وحكم المسلمة حك السلم وجاء فى فضله من حديث أي الدرداء قال ٠:‏ سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : من سلك ة:طريقا يلحسن فب ةغلماء شلك الله به طَريقًا إلى الْجنة . 
وإن الملايكة لتضع اجتحتهارضًا لطّالب املو ]الال ليستتفر عرق السموات رمن الأرض 
والحيتانى بجوف امام » وإ نعل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوااكب 
وَإِنّ العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياة 2 تور توا كيتارا وله كرهما» وإفا ورثوا العلم » فمن 


أذ به أخذ بحظ وافر »أخرجه الترمذى » وجاء فى صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسل : 


هد يم روس عر الارور 


ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » وحسبك فى فضله قوله تعالى ٠:‏ إنما يحْشّى 


لله من عِبَادو الْعَلَمَاكُ » . 


ااا 


11 


)د يتايها الذي >أمنوأ تلوأ لذي ادم بويد 


روم يي اه رك 0 0 شرا زمه 26 


2 2-09 جم 


أ 0 
9 


بعد ما أوجب الله على الممنين أن يتسلحوا بالفقه ويرّودوا أنفسهم بالعلم إلى جانب 


اقتدارهم على الجهاد ليتسسى ب" نشر الإسلام بالأمرين جيغاء أم رهم فى هذه الآية أن 
يتدرجوا فى قتال الكفار وأن يبدأوا أولا بقتال الأقرب من العدو ثم الذين يلونهم ولهذا 


بدا الرسول بقتال اليهود الذين حول المدينة لنقضهم عهده» وصد هجمات المشركين من 


1 التفسير الوسسيطك ش 
جسم حمسي ع سب سس م سس سل ل ري 


العرب حينًا؛ وبدأم يالقعال ييا آخرء لوقاية الإسلام من تريصهم به والتامر عليه فلما 
فرغ منهم أوكاد قصد الروم بالشام » ليحيط ف قَّ معقله ا وار ولتكون 
كلمة الله هى العليا . 


1 00 ثِِ ياه 0 ْ 
والمعى : 'يأها الذين آمنوا قاتلوا الأقرب لكم من الكفار فالأقرب » بعد أن تدعوهم إلى 
الإسلام فلا يستجيبواء وأغلظوا فى قتالهم واشتدوا فيه حى يحسوا بذلك فيسلموا لكم 
وتشرعقوا أمامكم » واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والمعونة . 


<2<>2 سح يج 27> <ز جز جز << سج >< جز »سنس زنج سس > يك كجوز > و 0 
شاص صناة وي مور سم وير مير برا عيمٌو ملس لوو سم 
(وإذاما أترلت سورة قمنهم من يمول أبكم رَادنهُ هذمة 

ا وأا م و م سس سا حبرا سار ساح سوادير - 5 
إيمئنا ماأ حت اموا فرَادتهم إِيمدنا وهم سعبشوون 0 
مه ور 2 ع وير صمل صم ويبرسى 8م 


وأما الَذَينَ فى يهم مرض فزادتهم رجن إلى رجسهم ومانوأ 
ثرح سس عرص ح سمس 2م حرس داور 2 2 2 »# 6م 
0 31 لاريرون نهم يفتئون ع مرةاو 


206 وم لبر عي ع ص ص تر ل شري 2 راج عي 


ا ا 0 رمو 1 


3 
0000 سح 122 ساس ماس 0 ا 


رع عوو مير 01 2 ىل 20-0 
الله قلوبهم 00 يعنيون ا 


4 
اتيم ل > 


ا هه رعو م2 وبي 0 ا قرا .ى حارء ع #2 5 
4- ( وَإِذَا ما أُنزَِت سورة فمنهم من يَقول أبكم رَادَنَهُ هَذِهِ إِيمَانًا . . . ) الآية . 


بعد أن بين بين لله ما يجب على الؤمنين فى قتالهم لأعدائهم ؛ ذكر أحوال المنافقين المدكرة 
توبيحًا لهم وتحذيرا من شرورهم 
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والمعنى : وإذا أنزلنا عليك يا محمد أية سورة من سور القرآن فمن المنافقين من يقول 
لإخوانه تغبيبًا لهم على النفاق » أيكم زادته هذه السورة إمانا » ومنلحته يقيناء يريدون 
بذلك ا فيهم ول تنتزع الشك والكفر من نفوسهم . 


سار وامرهة 5ه 


7 الْذِينَ مر رَادتهُمْ إيكانا وهم يَسْتَبُشرونَ ): 


0 0 
هذا وما بعده جواب من جهته تعالى يبين به حال أهل اليقين » وحال أولئكك 


المنافقين . 


والمعنى : فأما الذين آمنوا بقلومم » وصدقوا بالله ورسوله مخلصين » فقد زادتهم السورة . 
يقينًا بتدبره فيهاء ووقوفهم على ما فيها من الحقائق » وانضام إمانهم بما جاء فيها إلى 
إمانهم السابق » وهم يسرون بنزولها وبا فيها من المنافع الدينية والدنيوية . 


م 


فته وان الو فى لوزي ررقتي يلاوو رو كافرون ن): 
وَاقا الذين. فى قلومم مرض هن كفر وسوء عقيدة : فزادهم السورة الى أنزلناها كفرًا 
مها مضمومًا إلى كتري بغرها + وعقائد باطلة وأخلاقًا ذميمة » وماتوا وهم على هذه الحال المدكرة 


من الكفر والمفاسد 


5 041 7 لبيك 2 امم عواسةبهى ماي م ره 92 7 ره 
11( أولا يَرَوْنَ أنهُمْ يفَو فى كل عام 3 أو مرتين ثم لا يتوبون هم 
ب - 1 : 
٠ 56‏ 


٠ 5 ْ .‏ عإم 6. ش 2 0 0 0 

د د ا وفضيحتهم .على رعو س الاشهاد » وكان ذلك مرة 

أو مرتين فى كل عام #الذى سوك و تغروة أحزده تعن سوام من الطريق وكالذى حدث 
فى غزة الخندق حين قالوا : و إن بيُوتنا عَوْرَةٌ وما هى بعَوْرَة إن يُرِيدُونَ إلا فرَارا 7 


د من المخالفات الخطيرة الى كشفها اللهء وفضح فيها نفاقهم 
وكشف أستارهم مرة بعد أخرى . 


5 ْ التفسير الوسيفلك 


والمعنى : أيغفلون ولا يعلمون”أنهم ممتحنون فى كل عام مرة أو مرتين » وذلك بكشف 
نفاقهم ى الأحداث الجسام » ثم لايتوبون عن هذا النفاق الذى كان سببًا 
فى فضيحتهم » ولا هم يستغفرون لله مما حدث منهم » تحقيقًا لتوبتهم وتدعا: خلن 
ما كان منهم » وعدولا عن تلك الأساليب الذميمة التى توهن من شأن المجاهدين عند 
لقاه المشركين . - 

ع ونا ما أدرلت دور لطر تنضهم إل يتم كل يراكم من اهل ثم المرتوا: 


بعد أن بين الله مقالنهم السيئة ماع نزول الوحى » وهى قولهم لإخواهم 


المنافقين يم زادته هذهو 3 إنانا 6. 


جاء -بذه الآية لبيان حالهم السيئة » عندما يكونون فى مكان نزوله . 


والمعنى : وإذا نزلت سورة من القرآن وهم حاضرون . نظر بعضهم إلى بعض متغاهزين 
بالعيون سخرية ما أو غيظًا مما جاء فيها كشفا لمخازهم » يقول بعضهم لبعض إشارة 
أوسا 

مل يراكم اعد سن السلنين إذا حرم من المجش متسللين» كم ااتصرقوا مما من 
مجلس الوحى متفرقين مَللاً من سماع القرآن أو هربًا من افتضاح أمرهم . 

( صرف لله قذوبهم بِأنَهُم قَوْم 0 

أى صرف الله قلوهم عن الإيمان وفرائضه بسبب انصرافهم عن لكر 1ن القن أنه 


وجازاهم تعموية من جنس عملهم . 


رص يح وسار م 


2 
ارس م ع و ل عرس 2 و صا 


أ 1 صا قر حرج ' 
حيس عَليكم بالمؤمنينَ داوف دي م فإن تولوا فقل 


صاح ص مل م م 


دج سج ب جز يك 


<> جه جيه عه و > > 14 


ا 


المفردات ٠:‏ 1 
عبر عل ما عَنِئَمْ ) : شق عليه ما تكرهوت من مشاق الحياة» والعنت:القة 


ورا مقا مو لس | 

( رَوُوفُ رَحِمٌ ) : الرأفة شدة الرخمة » ولا تكون مع الكراهيةءأما الرحمة فقد تتكون 
مع الكراهية . 

الء : 

. الآية.‎ ) . ٠ تقذ حم رول ين نمكم َي نواعم‎ (١ 

أى قد جام يا معشر العرب وول منكم عرب ملكم ومن أكرم بيت بيت فيكم » وقد 
نشا بينكم فعرفتموه منشا منشاً حدقا » وهذا الرسول يشق عليه كثيرا ما يشق عليكم 3 
حريص عليكم ‏ فلا يفرط فى أمر فيه خي ركم ا ا 4 تن 6 
الرأفة والشفقة » وافر الرحمة . ١‏ ا 

قال العسوين الفشيل: لم يَجْمع الله لأحد من الأنبياء: بين النين فق أنياته 


6 60 7 0 8 جمس الى رةه م هد »م 


0 "ع “التشهر الرسسيق 


وقد جاء ى طيب أصله من رواية الإمام مسلم بسنده عن وائلة , بن الأسقع قال : 
اسح يرن لزاه عرد وال بار : إن الله اصْطَفَى كتاتَة من وَلَدِ إسْمَاعِيلَ 
واصْطْفى فَرَيًْا ون كنانّة : واصطَفى من فُريْش بَنِى هاشم ء وَاصْطَفَانِى من بِنِى هَاشِم » 
ويرى بعض المفسرين أن الخطاب فى قوله تعالى : 
( لَمَدْ جَاءكُمْ رسول من أَنفْسِكُمْ . . .) الآية . 


. 0 13 031 1 2 2 
للناس عامة ٠‏ لأن بعثته صل الله عليه وسلَم عامّة لجميع الناس فى جميع العصور » 


لقوله تعالى : ١‏ وما أَرَسَلمَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالمِينَ ل 
: 3 03 : ل 0 
والمعى : لد جاءكم أمها الناس رسول من أنفسكم أى من جنسكم فهو بشر مثلكم 
. ل 
إذ لو كان من الملائكة » لضعفت قوة البشر عن سماع كلامه والأخذ عنه » ولا تعارض ف هذا 
1 ء 
الرأى مع الراى السابق : فإن رسالته للعرب لاتناقى رسالته للناس أجمعين . 


2 
ل لع دم 


0 ( فَإن توَلُّوًا قَقَلْ حَسْبِى الله لا إله إلا م علي َكلت وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم ) : 


اال # 
أى فإن أعرضوا عن الإمان بك يا محمد فقل لهم : يكفينى الله ويعينتى عليكر علا معبود 
بحق سوأه» عليه وحده تو كلت واعتمدت فلا فق سوأه ولا أخاف إلامنه »ولا ا 


إلا به » وهو رب العرش العظم . 


والمراد من العرش إما الفلك الأعظر الذى تنزل منه الأحكام والمقادير» أو السلطان والملك 


العظم - والله تعالى أعلم . 


سرورة يونس 4 


سورة ,بواس 


مكية كلها على المشهور وآياتها تسع ومائة 


ووجه المناسبة بينها 1 التوبة الى قبلها أن التوبة جاء فى آخرها الثناء على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيد شفقته على المؤمنين» حيث وصف بأنه يشق عليه 
ما يلحقهم من المكروه ويحرص عليهم وهو مهم رؤوف رحم ؛ وجاة فى أول يونس توبيخ 
الناس على تعجبهم من أن يوحى الله إليه وهو رجل منهم ع بأ يتقو الكافرين وببشر 
المؤمنين- وجاء فى الأولى بيان ما يفعله المنافقون عند نزول صورة من القرآن. (وَإِذَّا ما نزت 


وق ا روا لاو حر برف راو لصلهث *# ٠م‏ 24 غ2 
سورة نظر بعضهم إلى بعض هَل يراكم من أحَد ثم انصرفوا مس رو و 4 .» الاية 


4 


وجاع فى الثانية بيان ما يقوله الكفار ف القرآن » فقد جاء فيها قولهتعالى حكاية عنهم . 


0 أم يفولوت افترَاه قل كَأنُوا بسورة مُثْلِهِ وَادْعُوا نمطم من ذُونٍ الله 4 إن كنتم 


صَادِقِينَ » الآية (80) . وقوله : ١‏ وَإِذَا تثل عَلَيْهِمْ آيَاتنَا بيات قال الذين يوعوت 


ري 5و 2ه 


00 . دوس ٠.‏ 
لقاءنا اثت بقَرْآن غير هذا أو بَدلّْهُ . . . » الآية .)١6(‏ 


0 : 
وجاء فى الأولى ذم المنافقين بعدم التوبة وم التذكر والاتعاظ إذا أصامم البلا فى 
8 20000 على 0 م 55 2 و رم 7 
قوله سبحانه : « ولا يَرَوْنَ أنهم يفتنونَ فى كل عَام “مرة ة أو مرتيئن ثم لا يَتوبونَ ولا هم 


0 


الى م 
يذ كرون » الآية (175). وجاء فى هذه ذم لمن يصيبه البلا فيرعوى عن إثمه ثم يعود 
57 


2 


١‏ 1 5 5 5 2 سس 3 ساةه 24 0 - و ع 
ثانية إليه وذلك فى .قوله تعالى :« وَإذا مس الإنسان الصر دعانا لجنبه 1 قاعدا , وقائما 
لص هس دعو رةه 


لما كشفنا عَنْهُ ضِرَهُ مر كأن لَمْ يَدْعُنا إلى ضر مَسّهُ ... )الآية (؟١).‏ 


10000 عمة برام *#ى ا و ا 2 7 لت 2 
وقوله : « فلما أنجاهم إذاهم يبغون ف الأرضٍ بغير الحق . . . » الايتين (؟؟ 772) . 


00 01 1 . ررت 2 
وق الاولى براءة الرسول د حل الاكلية وسل رين امثير حبق ١‏ ل قو تعالى : و براءة 
من الله وَوَسُولوٍ إل الذِين عَاهدتم عن م الْمُشْرِكِينَ » :وق هذه أمره بالإعراض عنهم فى 


السب بل ببببني--ا-- اسح | ااا 


5 1 2 عه 4 ا راث انلك وى و ابي اس لآ 

قوله سبحانه : « وَإنِ كَدَبُوكَ فَقْل لَى عَمَل وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ أنتم بريثون مما أَغْمَل و برىء 
له لهس برس 2 ا 

مما تَعملون » الآية ((4) . 


وقد اشترئكت 0 رتان فى إقامة معالم التوحيد وتجلية آياته لوقن ذلك من : 
سر : 0 
المناسبات . ١‏ 


مقدمة السورة 


افتتحت هذه السورة الكريمة بوصف القرآن الكريم » بأنه الكتاب الحكم ؛ وبيان 

أنه لا عجب فى أن ينزل لله الوحى على رجل من البشر لينذرهم بالعقوبة إن ظلوا كافرين » 
ظ ويبشرهم بالمثوبة إن استجابوا مؤمنين » ثم تلا ذلك بيان أنه تعالى :أبدع السموات وَالأرضن 
ش فى ستة أيام » وأنه لاشفيع إلا ببإذنه وأن المرجع إليه بعد الموت فكما بدأ الخلق يعيده» ثم 
ذكر الله بعد ذلك بعض آياته الكونية وما اشتملت عليه من المنافع لخلقه » ثم حذر من 
الاطمئنان إلى الحياة الدنيا والغفلة عن آياته » وأنذرهم بقوله : « أُولَيِكَ مَاوَاهُم الثارٌ بما 
5 0 2(). وبشر المؤمنين بجنات النعم بقوله .: ١‏ تَجْرِى من تَحيهم الأنهارٌ 3 
مه رده هم وهم ! 


جنات التجمر عْوَاهُمْ فيها سُبْحَانكَ اللّهم وَحيتهُمْ فيها سلام و1 خر دَعْوَاهمْ أن الْحَمْدُ لله 
رف الْعالَِن » اق 


ثم بين" أنه تعالى أهللف الفرروة السابقة لكفرهم واحمل ‏ الناسريه” الرصولا صل الله 
عليه وسلم خلماء' ق الأرعن: من بعدهم لينظر كيف يعملوة ٠.‏ 


ا 5 00008 
عمرا وهو معروف بينهم بالصدق والأمانة فكيف لايعقلون أن مثله لايفترى على الله . 


ا 


مسورة يوسن 0 بد 


0 ع 3 1 
ثم نعى عليهم عبادة غير الله وزعمهم أن الاصنام شفعاء لهم عنده» ىق حين أن الله لايسمح 
لها بالشفاعة فهو أعل بحالهاء فلماذا ينبئون كذيًا مما هو أعل بحقيقته من عدم صلاحي: 
فهو : سبدو خا هو وس ا 4 1 


للشفاعة ولا لضرم ونفعهم بأى وجه من الوجوه . 


ثم ذكر فضله عليهم بتسييرهم فى البر والبحر وأنْهم حين تحيط ممم أسباب الهلاك 


4 1 5 1 1 ا 506 اه 
فق البحر يدعوته يتقذم » فإذا أنقذه, عادوا إلى بغيهم فى الارض مع أن بغيهم على أنفسهم.. 


ثم ضرب مثلا للحياة الدنيا يفيد أنها سريعة الزوال فقد مثلها بالأرض المخضرة » 
الى أصاب زرعها اليبس والجفاف فجأة: فكانت حصيدًا كأن لم . تغن بالأسن » وذكر 
+ مان يدعوهم إلى داز السلام © ويد عباده إلى صراط مستقم فمن آمن قله الحسبى . 
وزيادة » والذين كسبوا السيئات ليس لهم من الله من عاصم »© ثم بين أنه هو الذى يرزق 
عباده من السماء والأرض ؛ وبمنح السمع والبصر ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من 
الحى ويدبر الأمر كله أما شركاو'هم فليس لهم من ذلك ولا من غيره شىء . 


5 5 5 0 
ثم بين أنه ليس مستقيمًا ولا معقولًا أن يفترى محمد القرآن:وتحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله ويستعينوا على ذلك من شاكوا من دون الله ونعى عليهم أنهم كذبوا مالم يحيطوا 

بعلمه وهدده, بمصير من تقدمهم من المكذيين . 


ثم بين أنهم ينقسمون فى شأن القرآن إمانًا وكفرا » وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم- 


أن مقرل لكتية :إلى عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ نشم بَريمُونَ ما أعْمَل ونا برىء ما تَْمَُونَ. 

01 ش 1 2 ١‏ َِ 0 2 0 
وحم لايظلمون » وأن مصير الكافرين الظالمين 0 عذاب الخلد جزاء بما يكسبون من 
الكفر والمعاصى » وبين أنه لا مجال لقبول فدية منعذاب الله فى الآخرة :ثم قال فى حق القرآن. 


الكريم . 


ني 
4 التفسير الوسيط 
22 2ع 1 رمه الى 000 ا 
« يأيها الناس ند جاءتكم مؤْعظة ص ربكم وَشفاء 2 امار وَهُدَى وَرَحْمَة | 


- 


للم فين ١0‏ . نوين أن أرإياماه لا خوف كيهم ولام يجرترة وا نم »' « الّذِينَ 

موا وكاتوا يتقرة لهم البفرى ف العَياة الدنيًا وى الآخيرة لاتبديل لِكَلمَات الله ». 
م أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه لتذكيرهم نبا “نوح وقومه». 

ل تذكيره لهم » فنجاه اد رمه اليلد من المؤمنين وأغرق 


لم ذكر طائفة من أنباء المرسلين » وما أصاب أقوامهم من إهلاك بسبب تكذيبهم 

موث قال ف أعقاب قمصهم . ٠‏ إن الّذِينَ حَفَّت عَلَيْهِمْ كلمة رَبك لا يُؤْمئونَ ولو . 

جَاءنه' 1 آيّة حتى, يَرَوَا الْعَدَابِهَ الأليم » ثم بين أن كل قرية لو أنها آمنت قبل 

أن ينزل مها العذاب » لنفعها إمانها ولكتم أن هديا غدانت: الخزى كما فعل بقوم 

نس » فإنهم لما آمنوا قبيل مجىء العذاب كشف الله عنهم عذاب الخزى ٠»‏ ومتعهم 
إلى حين فكانوا مثلا حسنا ىن حسن الرأى ونضج التفكير . 


ثم أمر الله نبيه أن يقول :م يها لس إن حم في كلك من دبنى كلا مب الذي 
تَدْعُون من دُونِ الله ولكن أَعبد الله الى يتَوَفَا كم وَأمِرْت أنْ أكون من المؤمنينَ ». 

ثم أمره فى آخر السورة أن يخبر الناس بأن الحق جاءهم من رهم ٠١‏ قَمَّنِ اهْتَدَى قَإِنَمًا 
يَهنَدِى لنفْسه ومن ضَل فَإِنّمَا يَضْل عَلَيْهَا وما أنا عَلَيْكُمْ بوَكيل » وحضه فى ختامها على 
الصبر حى يحكر الله وهو خير الحاكمين ظ 


3 


كير ورة بونس م 


0 


هه <<< سد + 


ّ 
5 م م عي 5 2 د ع مه 2 
كاله تللم +ابنت الكتنيب الحكيم 9 ١اكان‏ للناس 
0 - 3 5 اص ًّّ -2 - 2 
صم »يخ اح 6ح س دهده 


سم عي سح ير اح 8ح 00 2 م مدي 7 4# 
عجبا ان اوحينا إلى رجل منهم ان انذر الناس ور الذين 
' 2 3 


© 


لاراه © 2ه لير ى ‏ ساسا سمس 


5 ا 0 ع سمس 
تامنوا ارن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكنفرون 
إِنَّ ندا لحر مين ) 


ل ا 


2 > 


جه جه سج 0 


المفردات : 
2 0 ع 2 ع1 
(الر ): قال السلف فيها وى أمثالها : الله أعلم بمراده : ويانى تفصيل الحديث عنها 
فى الشرح .. ظ 
( الكتاب الْحكيم ) : القرآن المشتمل :على الحكمة وهى إصابة الحق . 
00 56 - 2 . م 0 كل 5 5 
هم صدق عند ربهم): مكانة سابقة محققة ق. حسن الجزاء عند رمم فى الجنة 
والقدم والقدمة بضم فسكون :السابقة فى الآمر . 
الم ع6 أ لبناخر نين السكر وافيعة : كذا قال الكافرون وهم كاذبون . 
ظ التفسسر 
-١‏ (الرتذك آيَات الكتاب اللحَكيم ) :7 
( الر ) تقدم الكلام مبسوطا على فواتح السور الممائلة لهذه فى البقرة وآل عمران 
والأعراف ونجمله هنا فنقوك : إن السلف يعدوتها من المتشابه الذى استأثر الله يعلمه 
ولذا فهم يفوضون:فى مثل ذلك قائلين : الله أعلم بمراده » وكثير من العلماء جنح إلى 
٠ 1‏ و ٠‏ و و كو .- ٠‏ 
التاويل © فمنهم من قال إنها أمماء للسور الىتصدرماء ومنهم من قال : هى فواصل بين 


السور الى اقبلها والسور الى تليها »ومنهم من قال غير ذلك : وخير ما.قالوه: إنها أسما 


ش حروف عربية جعلت فى صدر السور لتنبيه الأسماع والقلوب “إلى ما فيها من أعظم أساليب 


البلاغة والفصاحة وما اشتملت عليه من التشريعات الحكيمة وأخبار الغيب ونواميس 
الأعلاق الكريمة » وغير ذلك من الروائع الناطقة بإعجاز القرآن للبشر وصدوره عن الله 
تبارك وتعالى كما أن فيها الرمز إلى التحدى » بالإشارة إلى أن القرآن مؤّلف من جدنس 
ماينظم العرب من هكلامهم » فإذا عجزوا عنالإتيان مثله » وجب التسلم بأنه من عند الله 
وأن محمدا لا يستطيع أن 0 به فهو فوق مستوى البشرية جميعا كما هو فوق مقدرة 
الانش والجن مجتمعين ١‏ قل حر اكه الإنْس وَانْجِن على أن يأو بيثل هَذَا 
الْقَرآن لا يَأَنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبَمْضٍ طَهيرًا 00 

(تلْكَ آيَاتْ اكاب الحكيم ) : 

ده اكاك الرقية الفأة » التى اتششملت عليها هذه السورة الكرمة هى آيات القرآن 
العظم الذنى أحكمت آياته »واشتمل على ضروب الحكمة وشت . فنونها فهو خائمة الكتب 


السماوية والمهيمن عليها . 


ال 


7 ( أكاث انثا 2 با أَنْ اليك إلى وجل متهم 5 أنذر النائن 0 الآية 0 
كان للمشركين فى شأن الرسالة مواقف: » فتارة ينكرون أن يكون الرسول بشرا » كقولهم 


« أَبَعَث الله بَشّرًا رَسولاً » ويرون أنه .تعالى لو أراد أن يرسل رصولا فإنه يختاره من 


2 


الملائكة » وذلك ما حكاه الله عنهم بقوله « ولو شاء 57 نا لأنرك مَلائِكة » روف عن ابن 


عياش فق منبب نزول هذه الآية : أن الكفار قالوا لما بعث محمد : إن الله أعظم من أن | 
يكون رسوله بشرا . 


وتارة يزعمود أن الله لو أرسل رسولا من البشر 4 فإنه . يرسله من عظماء قومه قّ 
المال 0 بقوله : « وَقَالُوا َل نل هذا الْقَرَآن على رَجَلر 


0 <2 1 


لقر يتين . عَظِم ( "وم أقبح ما جهلوا به ف هذا الشأن قولهم العجب أن الله تعالى 


| رسولا يرسله إلى الناس إلا تيم أبى ا وتلك النظرة الجاهلة ناشئة شئة عن فرط‎ - ٠ 


(9© آية "١‏ من سورة الزخورف . 


سورة يونس 430 


37 


قصورهم ف التفكير “وجهلهم بحقيقة الوحى والنبوة » وقد كان أ كثر رسل الله خفاف 
الحال ى شئون الدنياء ثقال الموازين فى الشرف وطيب المحتد » وكان صلى الله عليه وسلم 
واسطة عقدهم فى جلائل الأخلاق وشرف المنبع » فقد كان من أعز أرومة فى الجزيرة العربية 
والآية تنكر عليهم عجبهم من أن يكون الرسول بشرا . 


والمعنى : لايصح لهزلاء الناس أن يتعجبوا من أننا أوحينا إلى رجل منهم » أن ينذر 
الناس ويخوفهم عقاب الله إن عصوه وكفرؤا به » ويبشر الذين آمنوا برسالته » وعملوا 
الصالحات بأن لهم سابقة محققة فى الفضل وحسن الجزاء عند رهمء فالنبوة للبشر 
لاللملائكة » كما تشهد به الكتب السماوية والتفاوت بين الناس ليس بالمال » ولا بالزعامة 
بل بالعقل والكمال والاستقامة » ورب رجل ى أعلى عليين بعقله وفضله » وآخر ف أسفل 
سافلين بجهله وحمقه » فما لهزلاء المشركين ينكرون ثُبُوة البشر ويطلبون رسلا من 


سه عراصم هذداتبري صصخي 


الملائكة » مع أن سعشيفوة الرغنة الحجر ٠»‏ الله أعلم حَيث يجعل رِسَالْمَه 26 


وسميت سابقة الفضل قَدّمَاء لأن السبق غالبا يكون بالقدم » فهى الى يسعى با 
لموُمن إلى الصالحات » فى ] كثر الحالات » كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد غالبا . 


وأضيفت القدم إلى الصدق للإيذان بأَنهم ينالونها بصدق القول والعمل والنية 


04> ورت بياس لي 2 #2 و 
( قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ) 


أى قال الكافرون إن محمدا لساحر ظاهر السحر » والآية تشير إلى أن الرسول 
لم تقصر معجزاته على القرآن الذى هو أقوى معجزاته » بل أظهر لهم خوارق ومعجزات 
أخرى غير القزآن الكريم » فوصفوه لهذا كله بأنه ساحر مبين» وقد كذبوا فها زعموه » 
فما هى إلا آيات الحق المبين : 

وكيف يترك الله ساحرًا متقولا على الله ولا ينتقم منه » وصدق الله إذْ 0 ظ 
تَمَوَلَ عَلَيْنَا بَمْضَ الأقاويل لأحَدَنَا منه بِالْيَمينٍ .ثم لَمَطَمَْامئْه الْوتِِنَ هَمَا منكم ين 


# بر ام 


عنه حاجزين » . 


( إن ربكم الله الّذى حَلَنَ آلسَمَنوَاتِ 1 
2 و2 7 ع عي 1-0 و 2 2 0 
يام ثم مسري عل ترق يدير الْأمْرَ مامن شُفيج إلا من 
بعد إذْنهه كم الله ربكم َأعبدوه أَفَلا كد كرون دي 2 

ْ 


وير سس سم وك اح ص ره وم وس الرق 


نه ديعا وعد الله حقا 0 بدو الوم 
يعيده م مجر 0 اموأ 0 لمحت قط 


مرج بير اص 


04 00: 


الفبردات : ْ : 
( فى ستة أيامر ) :أى فى سثة نك لا يعلم مداها إلا الله تعالى أمّا اليوم العروف فانة 
00 الايد عن مسرت واي 
ستوى عل الْعَرْش) :: ثم استولى عليه »ومنه قول الشاعر استوى بشر على العراق . 
5-6 مهراق . | 
أى ثم استولى على العرش ليدبر شئونه وشئون الكون كله » ولم يغليه عليه أحد » 
فهو وحده الخالق المدبر » وسيانى فى لمعنى الحديث عن العرش . 
) بالقيسط 2 00 1 ( شَرَاب طّ خيميم ): شراب من ماع شديد الحرارة . 
ش التفسر ٍ 
- ( إن ربكم الله اذى حَلّقَ السَمَوَات وَالْأَرْض فِى 
جاءت هذه الآية لإظهار بطلان تعجبهم من أن 
| ويبشرهم » ولبيان خطيئتهم فى وصفه بأنه ساحر مبين . 


0 : 
أرسل لبهم رجلا منهم لينذرهم 


0 


سورة يونس . ب 


والمعيى : إن ربكم ومالك أمو ركم هو الذى خلق السموات والأرض فى سنة أوقات بعيدة 
الملدى لا يعلمها إلا الله ؛ اقتضاها تطوير خلقها من دخان إلى نجوم وكواكب وأرضين يابسات » 
باحو ا رار اراك مظان الكون وهيمن عليه ؛ فكيف تعجبون من أنه أوحى إلى رجل 
منكم هواقى أعلى درجات الكمال ؛ الإنسانى ليبلغكم شريعته ؛ ويحذركم نقمته إنْ عصيتموه » 
ويبشركم بحسن العاقبة إن اللسيوة وفيت تسيتوته وهو السادق" المسلارق يانه سكين 
مبين » مع أنه لم بمارس السحر طول حياته وقد عرفتموه فها ببنكم بالصادق الأمبن » فهل 
يعقل عاقل أن. يؤيد الله رب هذا الملك والكون وخالق هذه الأرض والسموات عافن يا 
العرش والسلطان » كيف يعقل أن يؤيد بشرًا بالمعجزات. وهو غير صادق فى دعوى الرسالة 
وك معو من أندة الل عانها تعر فييو + ش 

اعم أها الأخ المسلم ؛ أنه لايتبنى أن تورط نفسك ىق فهم المراد من اليوم » نأيام 
الله من شأنه وحده » ولا علم لنا بها » فغتازة يكون يومه تعالى كألف سنئة مما تعدون» وأخرى 
يكون كخمسين ألف سنة ؛ وثالثة يكون أقل أو أكثر من ذلك مما لايعلمه إلا الله » واليوم 
فى هذه الأيام الستة بمثل طورًا من أطوار التكوين »وربما جاوز ملايين السنين فدع تقديره 
من هو أعام ب به جل وعلا , 

أما اليوم الذى تيطلق قارة على التهار الواحد أو على مجموع ليل وهار فإنه لم ينشاً 
إلا بعد تكوين الشمس والقمر والأرض ودورانها حولها وهو خخاص بأرضنا هذه » ولكل 
كوكب تباره وليله اللائقان بحجمه وما خلق من أجله . 

ل التو كل المراقن 1 

ويطلق العرش ف اللغة حقيقة على سرير الملك ومجازا على العز والسلطان » ويطلق الاستواء 
على الاعتدال وعلى الإقبال وعلى الاستيلاء ٠‏ 

والمعى اللائق باستوائه سبحانه على العرش هو استيلاره على سلطان الكون وتمكنه منه 
ومن تدبيره دون شريك ءأما تفسيره ممعى الاعتدال والجلوس على سرير الملك » فهو 
أمر يجب تنزيه الولى عنه » لأنه ليس جمما ولا مادة وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف 
ذلك : ٠‏ نيس كُمِثْلِهِ كى* وهر السييم الْبَصِير » . 


6 0 0 التفسيز الوسيط 


1 : 

والسلف لايؤولون وياخذون بظاهر الئنص » ولكنهم ينزهون المولى عن أن يكون استواوه 
على العرش .كالذى يحدث من الملوك » بل هو أمر يليق ينزهه تعالى عن مشابة الحوادث 
ويجل عن تصور العقول . 

عمدو وعوىر 
شروع قَْ نان تكوية المترتبة على ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى » وتدبير الأمر معناهة 
0 ع 

لغة النظر قَْ ادبار الامور وعواقبها ؛ لتجى* محمودة العاقبة 5 


). 5 #1 5 8 5 2 
والمعبى : يقدر الله أمور الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به مشيئته » ومن ذلك أمر 


00 و وا دهي ا 4 قي وم د - زد4 
الرسالات والرسل كما قال تعالى ٠:‏ ألا له الحَلى والأمر تيارك الله رب الْعالمين » 


0 


منهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله . 
والعنى : مامن شفيع يشفع لأحد فى وقت من الأوقات » إلا من بعد إذن الله المبى 
ْ ش 5 
على الحكرم الباهرة » وذلك عند كون الشفيع من المصطفين الاخيار » والشفوع له ممن تليق 
به الشفاعة من عضاة المومنين . 1 
رقو هوهي مشعى ل ععرع ع ودع ممره* ل 
( ذيكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ) : 
ذلكم الموصوف بتلك الأوصاف الجليلة هو الله ربكم المنعم المتفضل عليكم الذى 
يدع وكم رسوله محمد إلى عيادته » فاعيدوه وحده ولا تشركوا به شيئا » أتغفلون عن 
مصلحتكم فلا تدعظون بتلك المواعظ وغيرها مما ينزل به القرآ نالكريم . ٠‏ 
1 او لق 0 0 5 
4 - (إِلَيْهِ مَرْجِعكُمْ جَرِيعًا وَعْدَ الله حَقَا ) - 
إلى اله تعالى وحده رجوعكر جميعاً بالبعث والحشر لا إلى غيره » وعد الله ذلك وعدا 


حقا لا خلف فيه. » فامتثلوا أمره واجتنبوا نبيه » لتنالوا ثوابه وتنجوا من عقابه . 


)1١(‏ سورة الأعراف » من الآية : (4ه) 


سورة بونس اوه 


ثم بين قدرته على البعث والحكمة فيه فقال : 

( إِنَهُ يَبْدَأ للق م يِه ليج الَينَ موا وعَونُوا الصَالِحَات يالقِشطٍ . . 0 

إنه فبداً الخلق لاعلى مثال سبق » ثم يعيده فى التشأة الأخرى على ما كان عليه »ليجزرى 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات بعدله تعالى على حسب أعمالهم كما وكيفا ؛ ويزيدهم من فضله ٌ 

- 62 - دو --ى سن 86م 242 4 الو 2 بي - وعم 5 

( والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) 

والذين كفروا بالله ورسله » ولم موا بالآيات والنذر ولم يؤمنوا بيوم الحساب 2 
لهم شراب من ماء شديد الحرارة يغلى فى البطون كغلى الحمبم » ولهم فوق ذلك عذاب 
شديد الإيلام بسبب إصراره على كفرهم واستمرارهم عليه . 


ل 


«يسريسد4ي 


كه ا ب ارخ | 


) هو الذى جعل اسن به وآلقمر نورا وقدرم, 
مال لَعلمُوا عَدلِنَ وا خنَابٌ كا لق 2 ذلك إلا 
ار فصل الْآينت بت لِقَوم يِعْلَمُونَ دي ؛ إن فا شتلدف ألْبَلٍ 


دامر 


والنهار و خلق 6 فى السموات وَآلْأرْضِ ليت بدت لقوام 


5 م 


:»7ه جتك نيس <> زه << <> جز وس << جيب 3 


<> <ؤسجن» جه عه سح سجه جز .<> جز سه جز يه جه ؤس جه 1 يميعن : 


<<< <> <ن> سنس <> <» سه سج سج هه 


امغر داتث ٠‏ 


( جََلَّ الشمْس ضيّاء ) :أ تعفزيا اذاف غياء 2 ع لتم على 
المبالغة » بجعلها نفس الضياء » ومثل ذلك يقال فى جعل القمر نورًا : 


م #ربي 


( وَقدرَه مَنَازِلَ ): أى وقدر كلا من الشنمس والقمر ذا منازل ؛ 7 فيها وينتقل 
إليها بنظام دقيق فى مداره الفلكى . 


١م‏ علو ال يل إلا يلحي ) : أ ماخاه مون الحكةوالصعة . 


؟ه عاد ٍ التغسير الوسيط 


َئ 6م 53 20 مه 
( إن فى اختلاف الليل وَالنْهار) : أى فى تعاقبهما وكون كل واحد منهما خلفة للاخرء 
أو فى تخالفهما ظلمة وضياء وطولا وقصرا وغير ذلك . 


الخ اذى ع لشت جه والقعر تر : 

بعد أن نبه الله عباده إلى أنه سيعيدهم فى النشأة الآخترة "كما بدأهم فى النشأة الأول » 
ليجزمبم مما عملوا بالحق والعدل نبههم إلى آيات قدرته وآثار رحمته » ؛ ومظاهر نعمته بجعل" 
الشمس ضياءٌ والقمر نورًا ليشكروه ولا يكفروه ؛ ويرجوه ويحذروه . ش 


. والمعنى : هو الذئن سال الل د ضياء ذاق ساطع تنبعث منه الحرارة » قعنشاً 
الكائنات الحية من نبات وحيوان» وتعيش وتنشط ما تبثه فيها من أسباب الحياة والخمة 


1 1 
والنشاط » وتسعى فى سبيل رزقها مستضيئة باشعتها . 


وجعل القمر ذا نور هادىء -بتدى به السارون ف البر ‏ والماخرون ف البحر بعد أن غابت 
7 و. : 0 
الشمس بضيائها تحت الأفق » وأرخى الليل سدوله على وجه الأرض . 


لس سبع عاسم 


) وقدره مُتَازل لِتَعْلَمُوا عد لوي وَالْحِساب ( 


وقدر اله كل واحد من الشمس والقمر ذا منازل فى مداره الفلكى ينتقل إليها » لتعلموا 
بانتقال كل منهما إليها عدد السنين ل ل ا مواثيقكم 
ومختلف شثونكم ولتعلموا حساب الأوقات من الشهور والأيام » الى نيطت مها مصالحكم 
الدنيوية والأخروية ونسبة الضياء إل الشبمس والنور إلى القمر » » لأن ما كان بالذات يطلق 
عليه ضمياء » وما كان بالعرضى يطلق عليه نور » ولما كانت أشعة .الشمس ذاتية أطلق عليها 
ضياء » ولا كانت أشعة القمر منعكسة عليه من أشعة الشمس » أطلق عليه نور وقيل النور 
أعم من الضوء » فالنور يشمل القوى والضعيف بخلاف الضوء فإنه خاص بالقوى فلذا 
يقال نور الشمس وضووها أما القمر فيضاف إليه النور دون الضوء» وقيل غير ذلك » وبانتقال 
الشمس فى هذه البروج ذات المنازل توجد الفصول الأربعة فى العام الشمسى وبانتقال القمر ' 
فى هذه البروج ذات المنازل تكون أوائل الشهور وأواخرها والله تعالى أعلم : 


سورة يوسن 1 ون 


( علََ لكك إلا باس ) 


ما خلق الله ذلك الذى تقدم من الشمس والقمر وأحوالهما إلا مقرونا بالحق براغ 
فيه الخكمة والصلحة » فلم يخلقه عبثا ولا باطلا . 


( يمَصلْ الْآيات ت لِعَوْم يَعْلَمُونَ » : 

يفصل الله تعالى هذه الآيات الكونية وغيرها مما اشعمل 000 الكرير ء 
لقوم من ذوى العلم والعقل ليتدبروها ويومنوا بمبدعها » وممتشلوا أمره ويجتنبوا - 
وما يتنه إلا الْعَالِمُونَ » 


- ( إن فى خيلا َيِل وَالتهَار 007 الله فى لّوا وَالأَرْضٍ لآياتَ لِقَوْم 


يتقون ) : 0 


بعد أن بين آياته ونممه فى الشمس والقمر » عمَّبها بالإشارة إلى آيانه فى اختلاف 
' الليل والنهار وما لق الله فى السموات والأرض؛ 2 ظ 0 

والعنى : إن فى تعاقب الليل والنهار » وكون كل منهما لقا للآخرء وق اختلافهما. . 
بالظلام والضياء + ليكون الليل بظلامه قرارًا والنهار بنوره نشورً) » وف ممايزهما بالزيادة 
والنقصان بالتداول بينهما - إن فى ذلك كله - وفيا خلق الله فى السموات والأأرض من بدائع 
رائعة © ومنافعم كثيرة » ونم شاملة لآيات شاهدات بوجود الصانع ووحدته ٠‏ وكمال ‏ 


علمه وقدرته ووافر فضله ورحمته يتقون المعاطب تنبههم إلى طريق السلامة 


1 7 5 6 2 عه وناو مونو و ووو جوج 
م ا ل[ لس سس تر 27 ٠‏ 2< < -ءعٌ 5 
2 


باه 0 عن اينتنا ليذه ولك مَأوَسلهم 


ا 


النة 
1 مره 7 ْو آم مر . 86م 
(٠‏ إِنّ الّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَامنَا وَرَضُوا بِالْحَمَاةٍ الدنيا وَاطْمَنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَن 
آيَاتِنَا عَافِنُونَ ): 1 


هذه الآية والتّى تليها تبين مصير من كفر بالبعث وغفل عن ات الله تعالى . 


والمعنى : إن الذين لايتوقعونلقاءالله يوم الحساب »ورضوا بالحياةالدنيا معنقدين أنه لاحياة 
بعدها » فعملوا لها وغفلوا عن غرورها وخداعها » وسكنوا فيها سكون من لا يبرحها آمنين 
من المزعجات » والذين هم غافلون عن آياث الله فى كونه وعلى ألسنة رسله فلم يتزودوا 
ليوم الوعيد . ١‏ 
ا م م اس ر ير وم صو ا رمم ارره» براه 
4 ( أُولَئِكَ مَْوَاهُم الثارٌ بمَا كانوا يَكْسبُونَ ) : 
أونك الذين تقدمت صفاتهم السيئة »مرجعهم النار بما واظبوا على كسبه من الكفر 


سورة يونس ش 1 6 


: وله وه حو جه ههه ره 
مان - 0 3 - - مقر 
ْ ْ 
١‏ > 000 - 0 
اميه ره من كيو الألتم كلت ايم 0 | 
ْ رصم رم 2 رورس سم سس 0 ل 5 2000 2 2 و 
٠ 6‏ 5 سحلدك 1 0 
ٍ عد نهم يمه مم 1 للّهم ونحيتهم فيها سلدم وء ع 
| دعوبلهم أن الحمد لله رب العدليين ©© ) : 
اللي 01111010 


المفردات : 
( تَجْرى ون تيم ) : تجرى من تحت قصورهم ف الجنة : 


0 


) دَعوَامم” فيها ) : أى دعا ؤهم فيها 
التفسر 


5- ( إن اين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ يَهَديهِم رَبهُمْ با باد يمَانِهم تَجَرى مِن تحتهم 


عي 


0-4 . 0 ش 3-4 1 ع 
بعد 1 بين الله فى الآِتين السابقتين أن الكافرين بلقاء الله الغافلين عن آياته ماواهم 
النار » بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصى » جاء مبذه الآية والتى تليها لبيان أن | 
مصير المومتين الجنة » بسبب إعاء مهم الممزوج بالعمل الصالح 2 وَبضِدَها ته تعميز الأشياء. 


والمعنى: إن الذين آمنوا بلقائنا وبكل ما ينجب الإيمان به »وعملوا ماينبغى لهذا الإعان من 
7 2 
درجات أعمالهم » فينزلون فيه مكرمين » تجرى من تحت قصورهم الأتبار فى جنات النعم 
الخالص من كل شائبة تنغص حياتمم . 
> وساابعده 1 2200 م هع » ل 
٠‏ ( دغواهم فيها سبحانك اللهم ) : 
الدعوى هنا بمعنى الدعاء » أى : دعاء المؤمنين الصالحين فى الجنة قولهم سبحانك اللهم . 


وقد خرى عرف الشرع على إطلاق الدعاء على التهليل والتحميد والتمجيد والتسبيح 
ُ . 3 2 جام مو 2 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : وأكثر دعائئ ودعاء الأنبياء قبلى بعرفات : 
م لم اله امه يي 2 ب اس 3 7 مه رم - 02 2 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له »له الملك وله الحمذ» وهو على كل شىء قدير »وق تعليل 
: 2 1 
ذلك يقول ابن الاثير 
١‏ 0 1 1 1 
إنما سمى التهليل والتحنيد والتمجيد دعاء ؛ لانه عدزلتهءق استيجاب ثواب الله تعالى 
: ف لو العف ف وكا ال و و و اي ا 
ا ل السائلين ». 


ءءٍ مر 


؛ فيها سَلَام ) 


3 يحون به ق ال لفظ السلام الدال عا 00 والطمأنينة ة والسلامة من 
كل مكروه . ٠‏ 


5 0 1 1 ع امبو رو # ك4 
وهذا السلام يقوله الله تعالى لهم :كما قال تعالى ٠:‏ سَلاْم قَولا من رب رحم » ويقوله 
بعضهم لبعض » ويقوله الملائكة لهم توكيدًا لمعا الأمن والتلاية والطماننة دافم 


روم #2 ه 


و3 غير دَعوَاسُم أن الْحَمْدُ لله ري الباليين؟ ): 


أى وآخر دعائهم 1 لربهم 5 يقولون الحمد لله رب العالمين » وبرى 
هن الترتيب الذكرى فى الآية الكريمة أنه حكاية للترتيب الوقوعى فى الجنة » وذلك ' 
أن أهلها من المزمنين خين بشرعون فى الدعاء يسبحون اله تعالى وينزهونه فيقابلون بالسلام » 
وهؤ دعاء بالسلامة من كل مكروه تقول الملائكة لهم » وبشرله ال تعالى لا دعاء بل 
طماقة أوتحية لهم منه جل وعلا ا دعاءهم بالحنة نه رت العالين » 
وهكذا يستمر شأنهم 7 وعشيًا كما ب يشير إليه حديث فى وضف أهل الجزة (يُسَسحُونَ الله 


بُكْرَةٌ وَعشيًا » أى يسبحوته تغالى 07" 


/ا6© 


ور وى بر 5 - 


لو يعيجل آله للئّاس لمر استمجالهم باقر لقضى 


سس مر - 


ان ع # 
| 


يعمهون 000 وذ مسن الإفسان لير دعا عانالج د 


ْ اركبم فنا كنننا عن عر مر كأن لم بدعنا إلى ضير 
, 
1 
, 
ْ 
, 


وقاعدا 


- 


ص 


000 010007 واه مح سبير اسم ال 0 
5 


22 ابعر مس ل ال 
كذءلك 2 رفين ما كانوا يعملون 52© ولقد 


غخ سمح د ورور سه رس يبي اح ماه امار .و امام سن سير هي بر زرو 


جز نز 1ن زه <> 1 جسج سج جه ده جه سجس 1 
2 
0 
09 
8 


المفردات : ش ْ 
( لتُق إلبْهمْ أجَُهُمْ ) : لا نتهى الأجل الذى قدره الله لعذايهم وأميتوا جميعا 
وه! أمولوا لكظلة وانودة : ظ 
( بحرن لقاعنا ) : لايتوقعون الرجوع إلينا لإنكارهم البعث 
( فى طُفْيانَهم) : الطغيان؛ مجاوزة الحد فى الظلم والمراد هنا إتكارهم البعث وتكذيب 


الرسل وارتكاب ما يترتب على ذلك من المفاسد والموبقات . 


) وميم > 


يَعْمَهون ) : يترددون ويتحيرون . 
٠.١٠ -‏ - و2 
(وَإذَا مس الْإنْسَانَ الضَر) :وإذا أصابه أى ضرر . 


( دَعَانَا لجنبه أو قاعدا أوْ كَائِما ) : تضرع إلبنا وهو مضطجع على جنبه أو دعانا 


00 0000 النفاسم اوسيل 


83 مدو 


2 كأن ل ينعا إلى ضر ننه ): 

أى مضى واستمر على ماكان عليه قبل البلاء من التكذيب » كأنه لم يلجأ إلينا لإزالة 
ا ضاي ش ٍ 

( زينَ ِلْمُسرفِينَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 4 : حسن للمتجاوزين الحد فى ارتكاب القبائح 

ماعملوه منها ٠‏ 


التفسر 
1 للثاين اكير اسْتِْجَالَهِم بالْحيرٍ 1 
بعد أن ذكر القرآن الكريم طائفة من جرائم الذين ينكرون البحعث والجزاء © جاعت. 
هذه الآآبة تبحكى معضية أخرئ من أشنع معاصيهم المترتبة على ذلك » وهى استعجالهم 
لنزول العذاب الذى توعدهم إقراد به » مبالغة منهم فى الاستهزاء بعجيثئه والتكذيب 


بوقوعه . 


ش . والمعتى :ولو يعجل الله تعال لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث عولا يتوقعونالرجوع إلى الله 
الواحد القهار » لو يعجل لهم سبحانه ‏ العذاب الذى كانوا يستعجلون به مشل إسزاعه 
بتحقيق. الخير لهم عند استعجالهم به وطلبهم إياه . 

ا 

أى لأنبى الله إليهم مدتهم الى قدرها الله لعذا. مهم » واستؤصلوا إهلاكهم جميعا عن 
آخرهم » وما أمهلوا لحظة واحدة جزاءع جزأهم 3 كما قال تعالى : « ولو يُوَاخدُ 
له الئاس بمًا كُسَبُوا ما ترك على ظَهْرِهًا من دَابَةَ . .. » '' ولكنه سبحانه بمهلهم 
ولا يعجل لهم الشر الذى طلبوه ولا ا » وإنما يتر كهم إمهالا لهم 
واستدارجا » كما قال تعالى : 


آل 


( فَنَذر الّذِينَ حون لقنا ف طُفيَانهم عبيون 36 أى فنترك الذين لايتوقعون 
ثقاءنا يوم البعث ولا يصدقون بيوم القيامة 4 غارقين ق ظلمهم الذى تجاوزوا فيه 


)١(‏ صورة فاطر الآية : ه» 


سوزة يونس 64 


الحدود » وهو إنكارهم البعث وتهاوبهم فى التكذيب وارتكاهم كل قبيح من الأقوال 
والأفغال : + لدعي عدا الحال السئ. يترددون ويتحير ون » ولا نترفق مهم بسبب تمادمهم 
فى البغى .. 

٠ -(وَإِذًا مَس الْإنسَانَ الضّر دَعَانَا لِجَنْبهِ أَوْقَاعْدَا أوْ قَائِما)‎ ١ 

فى الآية السابقة إشارة إلى أن الكفار كانوا يستعجلون نزول العذاب الذى توعدهم 
اميد انعياتة يانه ؛ وى هذه الآية الكريمة بين سبحانه أنه لو نزل بالإنسان أدى 
مكروه :فإنه يدعو الله فى كل حال راجيا إنقاذه منه وإزالته عنه لعجزه عن احمّاله وحيث 
كان أمرهم كذلك فكيف يستعجلون عذايه .. 


. 00 ا أ . 5 50000 : 0 

والمعنى : وإذا أصاب الإنسان أى ضرر من مرض أو فقر أو غير ذلك من الشدائذ دعا الله 

طالبا كشفه عنه وتخليصه منه دعاه ‏ فى حال اضطجاعه على جنبه أو فى حال قعوده» 
أو ال بام 


والمراد أنه يتضرع إلى الله ليكشف ضره على أى حال. يكون » وإنما خصت هذه | 

الثلائة بالذكر لدبا أغلب أحوال الإنسان ٠‏ ثم بين القرآن أن هذا الذى تضرع 

إلى الله لرفع ما نزل به من البلاء رجع بعد تخليصه منه إلى الكفر والضلاك ٠»‏ فقال 
تعالى : ش ش 


هه لس هل مهبر ار تقر اريس امات اس هاس « رمس عر # ةر 


( فلما كشغنا عنه حا ارو سرك 1 

أ قلنا. امشجينا له ورلا غنة. اضر الذى اتزل ايه + 'عفى واستمر عل طريقثه 
اتى كان عليها من التكذيب والعناد قبل أن عمسه الضرء وَشسبى كان كه ين انين 
والبلاء كان لم يدعنا إلى كشب ضر مسه » وإزالة مكروه نزك به 


برك لم 


( كَذَلكَ زين مسر فِينَ ما كانوا يَعَمَلُونَ ) : 
أى مثل هذه الحال العجيبة الى تنكروا فيها لله تعالى ورجعوا إلى الضلال الذى كانوا 
فيه » زين الشيطان للمسرفين فى الكفر والمعاصى »© ما كانوا يعملونه من الانغمسّاس 


6 : لتفسير الوسيط 


فى الشهوات» والالهماك فالفجور والعصيان » والإعراض عن التوحيد والطاعات» وسموا 
مسرفين لأن الله أنم عليهم بنعمة الفكر والعقّل وسائر قوى الإدراك » ليستعملوها فى 
تحضيل الخير وعملالصالحات وتعلم العلوم النافعة فاتعيوا العمى: على الهدى واستعملوها 
فى الظلم والتكذيب والفساد » وذلك هو الإسراف » ويستفاد من الآية الكريمة ذم الذين 
يت ركون دعاء الله فى الرخاء ويتضرعون إليه عند نزول البلاء؛ والجدير بالمؤمنين أن عار 
إلى الله فى السبراء أيضاء فإن ذلك أرق للإجابة فى الضراء فق حديث البخارى ٠:‏ تَعَرف 


- : 2 ل 2 5 هم 
إِلَى الله فى الرّخاء يغْر فك فِىالشّدةٍَ » . 


وق حديث الترمذى عن أن هريرة : ( من سيره 


2 2 ودع 2وقورره . م ل 2 
عِنْدَ الشدائد وَالْكروب فَلْيُكْيِرُ الدعاء فى الرخاء 2 . 


2 ش ش ش‎ ٠ 
والآثار فى ذلك كثيرة » والمراد من الإنسان: الجنس المتحقق فى الكافر الذى يلجا‎ 
. إلى الله فى الشدة وينساه بعد إنقاذه منها‎ 


ثم أخبر القرآن الكريم المخاطبين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم - بإهلاك 
عه 2 1 1 1 
المكذبين من الأمم السابقة ليكون إنذارا لمن جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال تعالى : 


رم وع*و > 


رةه : ِ- +.ى >ت2 ا مه ب مرو ور وعم شُ 
1 ( وَلَمَدْ أهْلكنا القرون من قبلكم لما ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما 
00 عدم عي ل ومد وى وو * م 
كانوا ليؤمنوا كَدَّلِكَ نجرى الْقَؤْم المُجرمين ) 


أى ولقد أملكنا الأمم الماضية من قبل زمانكم ا مثئل قوم نوح وعاد 
ونمود وأمثالهم حين ظلموا بتمادهم فى الغى والضلال وتكذيبهم لرسلهم » وقد جاءوهم 
بالآيات الواضحة والحجج الظاهرة الدالة على صدقهم » كذبوهم فى هذه الحالة الى لاينبغى 
فيها التكذيب والكفران » لأنها تدعو إلى التصديق وتقتضى الإمان . 


سورة يوشس الل 


ثم بين القرآن أن هؤلاء لايستقيم منهم ا ولا يصح منهم إذعانٍ لفساد فطرتهم 
بإصرارهم على رد رسالاات الله ى قوله : 


(وَمَا كانوا لِيَؤْمنُوا ) : 
أى وما صح لهزلاء المُصرّين على الكفر والفساد أن يؤمنوا لبعدهم عن الإمان» إذ أفسدوا . 
0 بسوءع 0 الضلالة ا نا وسطوع البرهان .. 
ا مثل ذلك الجزاء 5 الذى ل بالمكذبين من الأمم لابية نجزى كل طائفة 
1 أجرمت وطغت وبغت وكفرت بأنعم لله . 
وى الآيّة تهديد لكمار مكة بأن يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم » فقد اشت ركوا مع 
المهلكي: ا اتات اك 1 


ل ص ص ار سن عمس و وام م 2 2 
م عتم علتبت إن الأزيس بن قد يركنت 


سج ضما بير 


تَعَملون © ) . 


المفردات : 


( حَلَائِفَ فى الْأَرْضِ © : خلفاء فى الأرض بعد إهلاك المكذبين السابقين . 


١ 4‏ ثم جَمَلْنَاكُمْ حَلَائِفَ ف الْأَرْضٍ من بَعْدِهمْ لِتَنظر كيف تَعْمَلُونَ ٠)‏ : 
1 بعد أن أوضحت الآية السابقة سبب إهلاك الأمم السابقة وهو أنهم أتتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليوّمنوا » جاءت هذه الآية توضح لأمة محمد صل الله عليه وسلم أنهم خلف 
للأمم السابقة كَةَ © وق محل الاختبار فقال تعالى : 


أى :ا ثم جعلناكم. أمما المخاطبون بشريعة محمد صل الله عليه وسلم خلفاء فى الأأرض 
تصلحون للد المكذبين قبلكم » الذين تسمعون أخبارهموتشا هدون 
تارق 
: ( لِتَنظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ ) : أى استخلفناكم من بعدهم . 500 أى عمل 
ظ تعملون تخيرًا كان أو شراء مع ثبوت علمنا أزلا ما سيكون منكم » ليكون الجزات على 

والمراد : أنه تعالى يعاملكم من من تش رمات نري ابرع ماغل آزلة آل 
سيحدث منكم باختياركم لتقوم به الحجة عليكم » فيجازيكم على ما صدر منكم . 

وأسلوب.الآية يشعر باستمالة المخاطبين نحو الإمان» إذ الأصل أن يكون الاستخلاف 
بعد اختيار » فإذا شعر المخاطب أنه اختير لما استخلف فيه » لان قلبه وانجذبت نفسه نحو 
القيام بعمل الصالحات . 


ل ص صاس لر م هئر,_ اج مامه ةج - .ى ير ا ل ل بيرم 
تلونه عليكم لا ادر بتكم بهء نجه لت نيام عجرا 
2 .2 عدص ماس ابر صصح 2< ٍ- 
من قبلهة اقلا تعره 00 قد اقل ومن اتن عل الله . 


- بمج ع مد اي > 


تدبا أَركذّبٌ با يجي نم ل 


لصا 
0 5 
0 


0 مل لَّوَ مآ أله 
: 
: 
1 


0 


00 


( لَايَرْجُونَ لقَاءنًا ( : لا يتوقغون همجىء البعث » والمراد نهم ينكرؤنه : 


(وَا أَْرَاكُمْ ) : ولا أعلمكم الله بالقرآنعن طريق الوح به ِل . 
( فْقَدْ قد لَبئْت فِبِكُم عُمرًا من قَبِِْ ) أ فد آم يكذ يل مض فول 
القرآن على . 


(لا تملع التجريرة ) أ لانجوا ما يحدرون ولا يفوزون ما يطلبون ٠.‏ 


00 00000 . «وَإِذَا تل عَلَيْهِمْ كياتنا . .. ) الآية‎ - ١١ 

ف الآبة السابقة خطاب من الله تعالى لأهل..مكة يبخبرهم فيه باستبخلافهم ف الأرض: » 
بعد إهلاك اللكذبين من الأمم الماضية » تليينًا لقلويم» واستالة لهم إلى الإمان» شم جاءت 
هذه الآيّة تعدد بعضًا من جرائمهم الدالة على أنهم لم يستجيبوا لدعوة الإمان » ولم يقزيوا 
ا يقضى به استخلافهم »فقد بينت إصرارهم على الكفر باياتالق رآن البينات » والتكذيب 
بكل ماجاء به الرسول يت ؛ ل الا اي 


هه 


والمعنى 5 ل بمنك أي الر سول 7 هؤلاء المكذبين المعانذين آياتنا المظيمة الصادقة»التى 
أنزلناها عليك واضحة ف دلالتها على التوحيد وإبطال الشرك » مرغبة ف الإ مان منفرة من 
العصيان . ٠‏ 


( قَالَ الَّذِينَ لَايَرْجُوَنَ لِقَاءَنَا ائنت ٠‏ بم رآ درغي هذا أو مد ظ 
أى وإذا تلوت عليهم أمها الزشول. آياتنا العظيمة الصادة قال الذين لأست قفون البعث 


ا القدافة 6 ذا لها وكفرًا بهاء أحضر يا محمد قرآن غير هذا القن الذى 


54 التفسير الوسيط 


أى جىة بكتاب آخر نقررّه لا نكون فيه آيات تخبر عن وقوع البعث ويكون خاليًا 
مما نكره امن دم آلهتنا ووعيد من يعبدها بالعقاب الشديدء بوهم بهذا الطلب يريدون تغيير 
القرآن كله بما فيه مما ينكرونه أما قولهم: ( أَوْ بَللْهُ ) فهم يريدون به تبديل الآيات 
الى تسفه عقولهم وعقول آبائهم وتثبت ت البعث والعقاب على الشرك بآيات خالية عن ذلك 
مع استيقاء سيواها . 

ولا شك فى أنهم قصدوا من هذا الطلبالكيد 50 
فى تحقيق إجابته لهم » ليتوسلوا بذلك إلى الاستهزاءء به والسخرية منه » وإلزامه ما جاء به 
مما يوافق هواهم ورأهم فى آلهتهم »كما اقترحوه عليه » وحينئذ لايب قله ولالنبوته شأن فيهم . 

وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 2 أن وز هانهه قزل 
٠‏ ( قل ما يكُون لى أن أَبَدَلّه من يلا تفيى ) : دس نل 

أى قل أمها الرسول لهؤلاء المتعنتين ‏ مايصح وما ينبغى لى أبدًا أن أضع آية مكان آية 
أخرى من جهى ب رأنى دون أمر من الله سبحانه وتعالى . 
0٠‏ و«المراد هذا الجواب رد الاقتراحين معًا لأن تبديل آية: مكان آية » أخف منالإتيان 
بقرآن غير هذا القرآن الذى نزل » وإذا امتتنع السهل واستحال امتنع الصعب واستحال 7 
بالطريق الأول » ومما أمر به صل الله عليه وسلم » بيانا يشان وغالة فى فق 
الشريعة وإبلاغها للناس قوله تعالى : 

( إن أَنَبِمٌ إِلَا مَايُوسَى إل ): أى ما أتبع أما الناس فيا أفعل وأترك إلا ما ينزل 
به الوحى من عند الله دون أن أَعَيّ منه شيعا 258 أن يقول تعليئلا لاتباعه 
الوحى رتياف ب البفيل ٠‏ ْ 
( إِنَى أعاف إن عصيت ربى عَذَّابَ يَوْم عَظِيم ) : ش 
. أى إف أخاف إن عصيت مولاى الذى أرسلى » بترك السير فى طزيق لوحن المستقم ؛ 
506 يوم عظم تكثر فيه الأهوال وتشتد الكربات وهو يوم القيامة . 
(-١٠١ 3‏ قل لَّرْ مَاء الله مَا تلوته عَلِيْكُمْ وَلَا أَذرَاكُم به .. ..) الآية . 

يعد ند بين القرآن لكريم ف ال لابق أذ لا سبي إل م اترحو تعن جات 
هذه الآية الكريمة تغبت أن القرآن حق » وأنه من عند الله العزيز الحكم . 


1 سورة يو نسى: 1 م5 


والمعى :قل أمها النى لهؤلاء المنكرين عنادًا واستكبارا : لو شاء الله تعالى أن لا يجعلنى 
رسولا إليكم ما تلوته عليكم ولاأدراكم به عن طريى » فإن ذلك مما لاسبيل لى إليه 1 


وض 5 


( فَقَدْ لَبِيْتَ ف فِيِكُمْ عُمرا من قَبْلِهِ أقلا تَْقَلُونَ ) : | 
أى فقد أقمت. بينكم زمنًا طويلا مقداره 0 يك ع فيها جميع أحوالى 
وأحطتم خيرًا بكل أقوالى وأفعالى من قبل أن ينزل القرآن على » فقد كنت لا أتكلم بينكم 
ما يشبه القرآن فى نظمه امعجز » ومعناه المؤضح لأحكام الشريعة من عبادات ومعاملات 
وأعلدق وا وأخبان الأمم الماضية مع رسلهم » وغيرٌ ذلك مما جاء به القرآن » كما كنت معروقا ظ 
بينكم بالصدق والأمانة »أتغفلون عن ملاحظة ذلك فلا تدركون وجوب كونه من عند الله ظ 
العزيز الحكم » ولا تعقلون امتناع صدوره عن مثلى » وكيف يعقل أن أعرف بينكم فى هذا 
العمر الطويل» بأننى لا أكذب على الناس» أكذب على الله النتقم الجبار » إن استحالة 
صمدوره عنى أمر لا يخنى على من كان له أدنى فكر وأقل تدبر . 


9م وى ور 


1( قَمَن أظلم من افْتَرَى عَلَ الله كَذِبًا أز نْب بات إن لاله التجرتوة ) : 

بعد أن أفادت الآية السابقة ة أن القرآن الكريم نزل ام الله تعالى ومشيكته على 
رشولة صل الله عليه وسلم جات هذه الآيةتبين للناس أن من اختلق كلامًا من عند نفسه 
وت إن الله تعالى يكون أظم الظالمين .. ' ش 

والمعنى : إذا كنت التزمت الصدق والأمانة مع الناس لأن الكنب ظم » قلهذا يستحيل 
أن أفترى الكذب عل الله فلا أحد أعظ. ظلما من الذين يختاقون على الله مالم ينزله عليهم » 
أو يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى + 000 . 

والمراد بيان براءته صلى الله عليه وسلم مما جوزه المشركون فى حقه مك الاقدراء عل الل 
والتنبيه على أنهم م أظلم من كل الظالين. إذ كذبوا مسام الات سس وكفروا 


بجميع ما جاء به من عند ربه . 


ىد التفسير الوسبيط 


كر رةه ةر .عير 


( إنه لايفلح الْمَجْرِمُونْ ) .: 
ال ا ل 0 لايفوز أى مجرم بمطلوب 
يطلبه ولا يسلم من مكروه يخافه فلا يشجوأ الذين نتروا عل له جابوكيد بالأولى 


لآن جرمهم أشد وأشنع .. 


<< <<< <<< <<< حزق زه حزثه جه سه د ا م 1 


آك 


5 


م موري اس 
ومن ُو 
1 هه 0 100 2 _- سن ساس سا تر 


جِ 


ا لاق 20 سير ع سم شير ره 


مَل بضرهم ولا ينفّعهم ويقولونَ 


كا الكن 


0 رد 2 ا ا ل ا‎ ١ 
فلمو ت ولا ف الأرض سبحدتهر وََعَللٌ عمَا ثر تن‎ 


مار ع لصح ص لهل ع وو صر ص ص م 


وَمَاحانَ لاس إل مه وا حِدَة فَآحْمَلَمُوا ولولا كلمة سبقت 


سس ع سار سه صرح ص را ىج 


من رَبِكَ لقضى بَيْنْهِمْ فيمًا فيه يَخْتَلِقُونَ © ) - 


<: <> << << <ن سه << << << << حزق زه 2 يك > 4 2 


4 


( أَنتَبَكُونَ الله يما لابه فى فى السّمَوَاتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ ) : أي أتخبرون الله بشفعاء 
لابعا فى السموات ولا فى الأرض » .والمراد نق وجودهم إذ لو وجدوا لعلمهم الله سبحانه . 
(أمه وجوه 7 العامة سقة “عل الحن ف آمل القارة ٠,‏ 


( وَلَوكَا كلِمَةٌ سَبَقَتْ ) : أى ولولا قضاء الله بتأخير الفصل بين اللحق والمبطل إلى 


سسورة يوسن 0 0 19 


بعد" أن ذكرت 'الآيات “السابقة طائفة من جرائم الكفار أهل .مكة » جاءت هذه الآية 
الكرعة تحكى عنهم جناية أخرى لغلها السبب فى .تلك الجنايات السابقة . 

أخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : ظ 

كان النضر بن الحارث يقول إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللاث والعزى فنزلت 
هذه الآية . 


1-0-0 رعو 


١ 1‏ لا اليه 


يا ل حب اباسح لاني جم عزن و انح هو لنت ؛ وشأن ابوه 


أن يكون قادرًا على الضر والنفضع . 
( وَيَقُولُونَ ملا شُمَعَاوْنَا عند الله ): 


أى ويقول هؤلاء امش ركون تبريرًا لعبادتهم لها : هؤلاء الأوثان سُمْعَاوْنًا فى الحياة الدنيا 


نتوسل ما إلى الله لإصلاح معاشنا وكل .ما همنا من : شثون هذه الحياة» وشفعاؤنا فى الآخرة 


إن كان هناك بعث أو نشور. كما زعمم » يشفعون لنا فى تتخفيف العقاب عنا 1 


| / 0 0 ْ 
ومذا التأويل ظهر أنه لاتناق بين ما فهم من هذه الآبة وبين الآيات الدالة على ادم 
البعث كقوله تعالى. : ا وأفسذواء . بالله جَهدَ أَيْمَانِهم لابِيْعثُ اله من يموت 1 وكيم 


وحال هؤلاء المشركين إن دل على شىء فإنّما يدل على فرط جهالتهم وفظاعة 
حماقتهم » إذ تركوا اللجو إلى الخالق ع الضار » .وتوسلوا.عا يقطع .الحس والنظر انه 
لا يضر ولا ينفع ٠‏ 


2 


ثم أمر الله تعالى » ماهوا سدور اذه ارا شرا 


- 2 


( كل أَتتبَعُونَ الله بمَا لَا يَعْلَمُ فى السَمّوَاتِ ولا فى الْأَرْضٍ ) : 


أى قل أما الرسول لهؤلاء الحم إنكارا عليهم وتوبيخًا لهم ؛ وسخرية بن ١‏ الخيروة 
الله تعالى بشىء لا وجود له أصلا ق السموات ولا'فى الأرضن »وهر أن الأصئام شفعاؤكم 


أ 0 


عند الله تعالى إذ لو وجد ذلك فبهما وثبت » لعلمه الواحد الصمد علام الغيوب فى جمبع 
الكائنات » فما لايعلمه فهو معدوم وليس له وجود اراد باتو عليه تعالى به نق 
وجوده فما لايعلمه فهو معلبوم وليس له وجود . 


#اما سير سكم 


( سبحانه تمان عَم يُشْرِكُونَ ): 

أى تنزيها لله تعالى عن إشراكهم الذى بئوا عليه هذا القول الزائف » وعن الشركاء 
الذين يش ركونهم ف العبادة معه تعالى . 

9 ( وَمَا كان النَّاض إِلَا أمْدَ وَاجِذَةٌ فَاعيَلمُوا وََرْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك مضو 
بَْنَهم فِيما فِهِ يَخْتَلِفُونَ ) : 0 

بعد آن أشار القرآن الكريم إلى أن التوحيد هو الدين الحق وأن الشرك والانحراف ظلم 
عظم » وجهالات ابتدعها أهل الغى والضلال» جاءت هذه الآية تؤكد هذا المعنى وتقرره » 
إِذْ أفادت أن التوحيد ملة قديمة اجتمعت عليها الأمم قاطبة فطرة وتشريعا . 

( وَمَا كان الناس إِلَا أمة وَاحِدَةَ فَاختَلفوا ) : 

أى وما كان الناس كافة من لدن آدم عليه السلام إلا متفقين على الحق والتوحيد : 
وظلوا كذلك حتى. أغوى الشيظان فريقًا منهم فكفر » وثبت الآخرون على التوحيد الذى 
فطروا عليه فخالف كل من الفريقين الآخر . 

( وَلَوْلَا كلِمَة سَبَقَت من ربك ) : 

أى : ولولا أن قضى الله فى سابق علمه يهأخير 0 بين المؤمنين وغيرهم إك الأجل 


الذى حدده 95 سائق علمه وهو يوم القيامة 5 


( لض بَبْتَهُمْ فيما فيه خيثرة) : 
.أي : لحكم بينهم عاجلا فى الدنيا بإهلاك المبطلين . 


ماج ير رد هداس 


ا ف مُعكم مْنَ الْمسمَظ رين 2 ) 


<< سحي زه زهجن جك جيه حنج سج <> << جز زه نز جه > ب( 3ق يس سج جح جه روسج اسه ١‏ 


النفسر 
000 يَقُونُونَ ولا أنزل عَلَيْهِ آيَهُ من رَبَّهِ ) : 
تحكى هذه الآية الكرعمة جناية أحرقف من جتاناك أن مك + تحزن فيه أنهم علقوا 


إمانهم على نزول آية سوى ما أنزله الله تعالى من المعجزات وفى مقدمتها الق رآ نالكريم 


9 
0 
9 
2 


والمعنى : ويقول الكافرون من أهل مكة- تعنمًا وعنادًا ‏ هلا أنزل الله على محمد آية من 
الآيات التى اقترحناها لنؤمن به رسولامن عند الله . 
فأنت تراهم لفرط عتوهم وشدة تمادسهم فى المكابرة والضلال » يعدا ما جاءة به من 
الآيّات البينات والعجزات الباهرات كافيًا لقبولهم الهدى والدخول فى دين الله وقد أ 
ميك لله عليه وسلم أن يرد عليهم فى قوله : 
( فقن إِثْما الْعَيِبْ لله فَانمَظِروا إنى مَعَكُم من الْمَنْتَظِرِينَ ): أى فانتظروا. نزوله 
إلى معكم من المنتظرين » لكنى منتظر مايفعله الله بكم ؛ لاجترائكم جحود آياته . 


<> أ أ ا <> 0ج 


(2إِذَاأَذَقَمَا الئاس رَحَمَةٌ من بعد ا متهم ذا لهم 


غ1 سس يي سيم 2 ار ل ساس صاس ‏ قر / 
4 
ْ٠‏ 


مكرٌ ف يتنا كن اه أن 22 اإلارط يكتبون 


الملفردات : 
( أَذَقَنَا لئس رَحْمَة ) : أنعمنا عليهم بالرحمة والمراد بها الصحة والسعة . 


0 7 الس الرفييفك 


(ين بَعْدِ ضَرَاء مَسَنْهُمْ ) : أى من بعد ضراء أصابتهم حتى أحسوا بشلتها عليهم . 
( إِذَا لَهُم ف 3 آيَاتِيًا:) : .المراد بالمكر هنا الطعن ى آيات الله :وعدم الاهتداء ما 
والاحتيال فى ردها ؛ وللكر فى الأصل تادبير الكيد فى خفاء . 
كل الله أشرَعٌ مَكْرًا ) : مرا بيان أن الله أعجل عقوية وأفد أذ 
سا سملي اكب رركتي م 6ل ا #7 يل 0 ' 5 3 
»١‏ - ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ... ) الاية... 


زوع أن الله جل شأنه سلطا على أهل مكة القحط سبع سنين .حبى كادوا بلكون 


فطلبوا منه صلى الله عليه .وسلم أن يدعو لهم بالخصب ووعدوه بالإيمان ٠‏ فلما دعا لهم 


واستجاب الله دعاءه ورحمهم بإنزال المطرء أخذوا .يطعنون فى آيات الله تعالى ويكيدون 
لرسوله صل الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيّة ٠.‏ . 

والمعنى : وإذا أنعمنا على هؤلاء الكقاز و أمكالهم بتعلة الصحة والسعة» وأفضنا عليهم أنواع 
الخير اام ب تلم من الصاكب الالية ولكازه الدلينة اليك الطيع ورتايت 
مم حي أجمزا بعدة وطأتها عليهم وسوء أثرها فيهم » إذا رحمناهم بكشفها سارغوا ل 
وى خفاءِ إلى تدبير ضروب الكيد لآياتنا الى ركم على رسولنا محمد ة لله عليه وسلم 
واحتالوا فى دفعها ويالغوا فى تكذيبها . ش 

دقل أشي تكرًا ) : 
0 أى قل أبها الرسول لهؤّلاء للاكرين ديا لهم ووعيتا. ‏ 

ا تدرئه أعجل عقوبة وأشد أعذا قن هل من أكيدم + 1 إك 0000 الله > 
ولا إلى الحق الذى جاء به من عند الله ؛ وتسمية عقّاب الله مكرأ د دك 
وعد لام سواه اكوم بردم بودن ين ١‏ 


. وهذا نؤع من البلاغة يسم مشا كلة‎ )١( 


:مبورة يؤنس 1" 


ركو > 


لش بقكرة اتطئرة) :1 

أى : إن ملائكتنا الذين , أمرناهم بحفظ أعمالكم وإحصائها عليكم » مستمرون ع ىكتابة 
ما دأبتم على تدبيره من الكيد فى خفاه ع ادا بن وين 
على منزل الآيات علام الغيوب : وف إخبار الله بإحصاء الحفظة كم مهذا الأسلوب المواكد 


تحقيق لعقامم على وجه بلي . 


«مز قد نباف اله اندز يع ذا ال لي 


ع بهم برج طَيبة حرا 8 - عاصثٌ 
ا رد ار ا ا ل 000 م 22 عد 
0 ممرعر مع 


ا أل عن 1 ايل ذأ أَنِيكَنَا من هنذهء تكو 9 


0 و 22 2005 


لد > ات رةه رج مس مير - 


.م إِلَبْنَا ص ا 


المفردات : 
( الْفْلك ):: السفن . 


(بريح طَيبّة ) : بريح لبنة الهبوب تسسير بهم إلى اللقصد . 


( ريح عَاضِفُ) : شديدة الهبوب ؛ وعصفت الريح : : اشتدت» وهو من باب جلسيجلس.. 
( الموج ) : ما علا وارتفع. من اماه بسبب اضطراب مياء البحر من أثر اشتداد الريح 


ل د التفسير الوسيط 


4 هع 7 , 1 
( وَظدوا أ نهم أَحِيط بهم ) : أى حوصروا بالشدة . 


.ا له*# 


( إِذًا هم مون ف الأَرْضٍِ) أ يسارعون 4 الإفساد قَْ أنعاة الأرض متجاوزين 
وتنا ا أمر الله به ٠‏ ؛ والبغى التعدى والطغيان . ' ش 


ال : ش . ش 


لف 


لبعز اتري يسرك إن ابر وَالْبَحْر حتى إذًا كنمم فى الفذك . . .) الآية » - 
. فى هذه الآبة -والى بعدها. حكاية جناية أخرى من جناياتهم مترتبة على ما مر.من اختلاف 
لل ا ف 
1 مب النزول 


عن سعد بن أنى وقاص قال : لما كان يوم افق جر كرط د أ جه فركيه 'البخر 
فأصاءهم عَاصِتَ قال سحت افيه ركان : أخلصوا فإن الهتكم لاتغنى عنكم شيعا 
فقال عكرمة : لين.لى ينجن فى البجر. سوس 0 3 لك 
عهدا إن أنت عافيتى ماأنا فيه » أن آنى محمدا حى أضع يدى فى يده فاشطنة عوا 


كريمًا ة قال 0 4 أخرحة أو داود والسسالى وغمرهنا:. 


والمعى :هو الله الذى بِيْسْر 0 بل يرف البر مشناة وركبانًا- وى البحر- 
على ظهور السفن . ٠‏ 

.ثم حكى القرآن الكريم ما كان و عزانت يلد ركومهم السفن وسيرها > ف البحر 
فى قوله تعالى : | | 

(حَتَى إذًا كُتمْ بى اذك وَجَرَيْنَ هم يربح طَيبَة وقرحُوا يها ) : 
! 2 حى إذا 3 د 5 0 وجرت تلك م فيها جريا 0 
. الطيبة الا الى تسيريسفنهم فى 0 


سورة يوسن : ١‏ : برف 


ورمع 


( جَاَنهًا ريح عَاصقنَ وَجَاعمم الْمَوْجّ من كل مَكَان وَطَنُوا أَنْهُمْ 1 

أى حى إذا كان راكبو تلك السفن على .هذه الحال من الهدوء والاستقرارء هبت-على 
تلك السفن ريح شديدة ترعة السين أعاعة: هاه التقفر + فارتفيت الأمواج واضطريت » 
وأحاطت بالسفن ون فيها من كل جانب » وتقاذفتها من موجةٌ إلى أخرى » وظن راكبوها 
مساك اده ديك بمو ا ل , لا محالة 
هالكون فى هذه الشدة . 


4 


عر 


ري 0 5 


ل م ' 02 6 ش 
أى فى هذا الوقت الذى أوشكوا .فيه على الهلاك » رجعوا إلى أصل فطرتجم > فدعوا 


ا له الدين 3 غير مش ركين معه سبحانه شيكًا من الا لهة الى عبدوها 
من دون الله “.دعوا ل ل 


0 


المحيطة ‏ عاج ا 3 بعد نجاتنا. مما يل 3 0 من جملة الشاكرين دائما' 


000 وأفضالك العميمة » فنشكر تفضلك علينا بالخلامن من ارد البحر 


وفع 


00 قلما ا إِذا م بخن 5 الأرْضِ بغيرٍ الحق ) 
أى فلما استجاب الله تعالى لهم وأنقذهم مما نزل بهم من الأهوال والكربات » 
بعد تضرعهم. إليه اليا" الإفساد فى أقطار الأرض غير حق أ ممعنين فى ذلك ومستمرين 


هذا الظلم الظاهر القبيح .. 


ثم خاطب القرآن الك كريم هؤلاء الطغاة ل ل د 


ظلمهم فقال تعالى : 

يهنش نما بكم عل نيكم مُبَاعَ الحية اليا » : 

أى ياأها الناسآلطغاة المعتدون إنما ضرر هذا الظلم الشديدالذىترتكبونه ف الأرض » يعود 
فى نباية الأمر عليكم أنتم » ولا يعود شىء منه على الذين تجاوزتم الحدود فى. ظلمهم - 


3 ْ التغسم الوسنيط . 


فإن ما أصاهم من آثار. ظلمكم لهم فى الدثياء لا قيمة له ما داموا :من أهل النعم: الدائم 
الاخرة. والاخر4 خسن وأيوتت آنا َنم يا أمبا الطغاة فإنما تتمتعون بثمرة بغيكم على 
سم 2 0 
الامنين تمتعا قاصرا على الحياة الدنيا » ومتاع الدنيا قليل لا يعتذد بهدء فهو سريع الزوال 
جالب للنكال مستتبع لعقاب العزيز القهار . 

0 زاد 0 اه 00 0 : 


ل 4 ورد ى 22 


00 ثم إلينا وحدنا ع أها الباغون يوم القيامة التنيقكم . عقاب 0 قدمتم 
حياتكم لله امرك ما حك معدرين غليه ى الدنيا. من البغى والإفساد 


فى الأرض - نخبركم بذلك - زيادة فى إبلامكم والتتكيل بكم . 


مدرو ريه حي <> <<< 6ك 


"( نما مكل الحيؤة الدنيا 0 أنزلتنه 0 


جح ع سس م ام مر ل 


فََحْسَلَطَ بهء نَبَاتُ الأرض مما يأ كل النّاس والاتعدم حت 
١‏ 8م وى رام م وهم وى ا لماج ورم درس د م 
| إذآ أَحَدّت الْأرض رُحْرَفها رينت وطن هلها أنَهم درون 

ل ع سم اس ماس كس رس الح ساس بير عرس 

حرا اميا را ري و 


8و8--101 1 111111111 <وسحي> << سجس <يسجيسي» جسدة» 


<غ سج نج جز 4 


جد 


المفردات : 13 اخ 
( مَثْلٌ الْحيّاةٍ الدنيًا ):صفة الجياه الدنيا من حيث سرعة انقضاتما وزوال متعها. 1 
( فاختلط به نَبَات اق : أى فاختلط. 5 الأرض © بأن كثر ' فتشابك 
بعضه ببعض: . 


نام 


( وَاْيِنَت)' + “أى وتزينت بأنواع النباتات “وأشكالها وألوانها الختافة . 


سورة يونس : ش ف 


( وَطَنَ أَمْلْها أنهم قَدرُونَ ليها ا رن تسيا رات رضن 1 

( أَنَاهَا أَمْرْنَا ) : أى نزلت ا الآفات التى اجتاحت النبات والثمار . 

( فَجَمَدْنَاهَا حَصِيدًَا كأ لم َع بالأَمْس ) : أئ فجعلنا نبات الأرض هالكا كأنه 
لم يوجد ف الأرضٌ قبل هلاكه . ظ 


التفسر 
2 27 5 ْ 7 7 
4 - (إنمًا مَثْل الْحَيَاةٍ الدنيًا . . . . ) الآية . 
بعد أن بيه ن القرآن الكريم فى الآية السابقة بقة أن التمتع بالبغئ على الناس قاصِر على 
الحياة الدنيا » حاةعت هذه الآاية تقرر هذا المععى » ببيان قصر أمدها وسرعة زوال نعيمها » 
4ل يتبتئ فصر الهمة عليها وخدها .: 


' والمعنى : إنما مثل الحياة الدنيا وصفتها العجيبة فى سرعة انقضاء زمنها وزوال متعها 
وزينتها .وجاهها » بعد إقبالها على الناس واغترارهم مما وركونهم إليها - مثل هذه الجالة- كمثل 
الحالة الناشئة من نزول المطر من السماء على الأرض » وإنبات الله عا أنواع النبات مما 
يطعم الناس والأنعام » واتتتمراز نموه بالماه حبى كثر وتشابك. بعضه ببعض .» وتزينت 
الأرض بأنواع النباتات المتعددة وأشكالها المتفاوتة وألوانها المختافة وطعومها المتنوعة » . 
وصارت كالعروس الى ازدانت بألوان الثياب وأنواع الزينة الفائقة » ون أصحاب تلك 
الأرض أنهم متمكنون من تحصيل ثمراتها «اشافتون لكهرانا فى هده العالة - 
( أنَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلَا أو نهار ) : 
أى أتاها الهلاك الذى قضاه الله وأمر به ى وقت الغفلة وى وقت اليقظة » فهما نوا 
اف أن أصحاب تلك الأرض التى دنا جنى قطافها لايستطيعون دفع أمر أله انها ويك 
أصابثها الآفات صيّر الله نباها مستأصلا هالكا كأنه ليد ف الأرض قبل 
ول الجوائح ٠.‏ 


والخلاصة : 
أن القرآن صور للناس حال الدنيا فى سرعة انقضاء زمانها وزوال نعيمها » بعد. إقبالها 
على الناس واغترارهم مها واطمثنانهم إليها -صورها- بصورة ما على الأرض من أنواع النبانات الى 
زالت مبجتها ونسارتها فجأة وصارت حطاما ولم يبق لها على الأرض من أثر » بعد أن ترعرعت 
ونمت وقويت سيقانها وتزينت الأرض بألوانها المختلفة» وأوشك النائى أن يجنوا قطافها 
وظنوا أنها قد سلمت لهم من المهالك ٠‏ 


وعى ب > >3 > ا 
0 ظ 1 
0 سح ثير مه ا - 
, (وَالله يَدَعوأ ِل 52 تلم ا إلى صراط :ْ 
0 
ا 6< دى 5 9 
| مستقيم 29 ) 
05-06 4 


6 ات دعر إل دار السّلام 6 

بعد أن حذر القرآن ل الاغترار بالحياة الدنيا العمل لها وحدها رعباق العتل 
للفوز بدار السلام وهى الجنة". : 

والمعتى : واللّه - تعالى - القادر على كل شىء الغنى 0 العالمين يدعو الناس إلى دار 
السلام - وهى الجنة - ل بدعوتهم إل الإسلام والعمل بشريعة القرآن . 0 ش 

وسميت الجنة دار السلام لسلامة أهلها من كل 1فة ومكروه» أو لأن الله تعالى يسم عليهم 


اص ال سام لس وار هاس 


فيها » أو لأن الملائكة على أبواما يقولون للداخلين فيها : 9 سَلام عليكم' ما صبرتم فيِعم/ 
عُتْيَى الذاره . ل لل ١‏ تحيتهم 
فِيها سَلَام » . 

( وَيَهدى من يشَاءٌ إلى راط مُستقم ) : أى ويرشد الله لله.من أراد هدايتهم وهم الذين. 
وفقمهم إلى اختيار الهدى على الضلالة ' يرشد هؤلاء- إلى طريق معتدل لاعوج فيه وهو 


الإسلام والعمل بشرائعه . 


<4> <> <> سج وس 


- 0 0 وده < ب م 16 “كه 0 راع سبرهج سسوور 


-- 0 203 
ْ ولااد ّ وكيك نب )بده 0 


امفردات : 

( الْحْستى ): أى المثوبة الحسى فى الجنة » وهى تتفاوت حسب تفاوت درجات 
الإحسان . ٠‏ 

(يَرْهَقَ ) : يغشى ويغطى . 

( كير ): أى قنقا ماد كالقترة » ومن معانيهما فى اللغة الدخان الكثيف من 
شواء أو فح أو حطب أو غيره . 

التفسير 

-( دين ارا الس وَزِيَادَةَ ) 

فى الآية السابقة دعا الله إلى دار السلام » فمنالناس من أحسن استجابة الدعوة والعمل 
موسي من انصرف عنهاء وقد جاءث هذه الآبْة لتبين جزاء من أحسن الاستجابة » وأول 
' درجات الإحسان بعد الإبمان فعل الواجبات وترك المنهيات » وأكمل درجاته: ٠‏ أن تَعْبدَ الله 
كَأنَكَ 0 إن َم تكن تراه نه يَرَاكَ وكما جاء فى حديث رواه مسلم. وأوقن دوعن أله تفال 
فى الاية عكافأة المحسنين وزيادهم فوق ما يستحقون » وى بيان ذلك روى الشيخان عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله عَرَّ وَجَلَّ يَقُولُ لأَهْل_الْجَنّة يَا أهْلّ الْجَنة 
0 َبِيْكَ رَبنَا وَسَعَتَيْكَ وَالَْيْر فى يَتَيْكَ فَيَقُولَ : هَل رَضِيهَمْ بى ؟ فَيَفُولُونَ : 

ََا لا يََْى يا بن وق أَْطينا ملم شغط اذا من َلك فقو ٠‏ آلا أغطيكم 

لقنم ذلك ؟ فَيَقولُونَ : َأى لَه أفضل من ] ذلك ؟ فَيَقُول : أحل عَلَيْكُمْ رضوّانى 
قلا أشخط عَلَيْكُمْ يدا 6 


م التفسير الوسيط 


وللمفسرين والمتكلّمين فى الزيادة المذكورة ف الآية آراء : فعن الحسن رضى الله عنه 
ألما مشتاطة التصحنة إل عقر أمثالها فا كثر إل ستعانة عت از تويك بون ساف 
رقبوان عليه «مغثرة اش تماق وزفنوانة “ويرى حبهزة آهل التعة .' آنا العظر إلى 
وه الله عا بعد حصولهم عل تؤابه قق الججية + كما قال تغال :8 وجوه يَوْمكذر نَّاضْرَة . 
ِل رَبْهَا نَاظرَةٌ 0" . أى يوم القيامة » فقد أثبتت هذه الآبّة لأهل الجنة أمرين أحدهما . 


النضارة وهى حسن الوجوه والثااى النظر إلى وجهه الكريم »وإلل الأول يشير قوله تعالى هنا : 


مهام عع 7 ٌ١‏ 8# غم 


( ولا يمن وجُوههُم فر اذ ا ا 

5 5000 1 #62 

أى أن أولئك المحسنين مكرمون أيضًا بأن تتألق وجوههم بنضرة النعبم ؛ فلا يلحقها قتر 
وهو لخ ردق واف ولا ولتظهة كله ون اتعدل و الحدك ريج القن اله سة بوالذلة 
حالة نفسية » وقد أخبر الله يعد ذلك بأَنهم أصحاب الجنة» وذلك يشعر بأنهاكالملك لهم 


ىوه هدم (”) 


١م‏ فيهًا خَالدونَ) : لا يخرجون منها أبدّاء كما قال تعالى : ( وما هم منها مُخْرَجين ( 


سر ل نع 5 . : آّ : ا ل كا 
والاية فى أسلوما تقصر الحسى بجميع أنواعها على المحسنين وحدهم ثم تفيد أن الله 

5 7 4 2 + 
يفيض عليهم زيادة عن الحستى أنواعا من الإنعام لاتعد ولا تحصئ» وأعلاها النظر إلى 
وجهه الكريم » كما جاء فى الآبة السابقة » وأن يجل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أَبدًا . 
كما جاء فى حديث الشيخين الذى تقدم ذكره ء وقد أعد الله لخيانالمحسنين منازل 


5 


فى عليين » ري لولمه رسيو وكيك الى ضر الوسر “ل الرجل 


: من أل لين لف على أخل. الْجَنّة بض الْجَنةَ بوجهه كانه كوك ريط 


أ داود . 


(1) سورة القيامة » الآيتان : +5 » «م (0) سورة الحجر » من الآية :ؤ.م؛ 


سورة بونسن 9و9 


<4 <> <> << <> <> جز هه زنب 2 نك نك حزن > نك زنك يق وجح حت 


ص سر حم 0 0 
و امطقهوم ل 4و ماس اللرر بررير ه. 00 07 


وي ا من 0 د من 


ليل مُظَلِمًا أوْكتبكَ تحب النَارٍ هم فيهًا حلِدُونَ (ه ) 
ا اا 2 
امفردات : 
) 0 السيّئّات) : عملوا المعاصى من كفر. وغيره . 
0 ( من عَاضِمب ) : من حافظ ومانع . 
(أعيتت )عطي 


”> ونين سوا لبّتَاتجرَ ْنَم بمفْلها وتركقهم ذله مَالَّهُم من الله من عَاصِمْ ) : 
بينت الآية السابقة جزاء المحسئين » وجاءت هذه الآية لتثبين عقاب العيفية: 
أفادت أنهم يجازون بالعدل المطلق » فلا تضاعف سيئاتهم كما ضوعفت خسنات المحسنين 
بل يجزون بقدرها وهم لا ظلمون )بوتظلر ١)‏ كر فيه وقوع سوء الجزاء تعلوهم وتحيط بهم 
ذلة وهوان من شدّة الخزى وعقاب الله لهم »فهم بين ألم حمى وأم نفسى وليس لهم من دون 
الله .منقذ 1 مدافع يحميهم من عذابه الألم ٠»‏ ثم نيك الله بفغال أقر حيرتهم ويأسهم على 


وجوههم فقال : 
( كَأَنَمَا أَعْشِيّت وَجُوهْهِمْ قطّعًا من اللَيْلٍ مُظْلمًا ) : 


ووءر2ة 


ش إن زيادة آلامهم وشعورهي بالمللة: قد جعل وجوههم كأنها مغطاة بقطع متراكمة من 
الليل المظلم لفرط جارد را طلسها ١‏ ومن لم يل لله ُو ماله مين ثور د 


4٠: سورة النور »من الآية‎ )١( 


1 ظ التفسير الوسيط 


0 ولئك أَصْحَابْ الثارٍ هُمْ فِيِهَا حَالِدُونَ ) : أى أوائك الموصفون بالصفات الذميمة 
السابقة أعكات النار المستحقون لها فهى مقصورة عليهم لسوع ء فعلهم جزاء وفاقًا : 
121101101010100 


20 010 1 م 2-6 هامرم ع ًَّ ص 


ا 
2507 -2 جح | سام هحسم 0 0 224 0 2 2 7 
مو يرو صم لح مام ماما م يراج و 


تعبدون وي فكي بأل 00 00 
عباه نكم لَعَفِلِينَ © ) 


<> س7 <> > >< << <> > <> <> <> <> <> <> حزي> <> <> >< <> <> <> 7< س1 <> > +2 نه << <> سن <> زه سه 1 


. 
ْ 
ْ 
ك! 


ص فم مار ىد واه هد 2 


64( ويوم تَحُْشْرُهُمْ جَمِيعا ثم 1 لدّذين أشْرَكوا مَكَانكُمْ يد 


تعرض الآية 0 وما تلاها مكنهدًا . ف أهوال البعث. والنشور 0 يوم يَقُوء انا 
لَب الْعَالَمِيِنَ : 7ك نياف الخلائق إلامؤقف الحقتر د من. مشر كين وما عبدوه من دون الله 


ومن غير هم ليتس هم أعد وق قير الشركيق وما 'بعبدون. تقول الله تعالل 


زرو ما و3 برعره سس ابر وير تي 


إفرف . 250000 2# 2 5 

, 0 كم وما دون من دون الله ( فإذا تقدموا سمعوا زجرا عنيفا حين يقال 
ا 0 0 : ّّ.ء. 5 0 ع 

( مكانكم 0 شر كوكم ): أىئ الزموا مكانكم أنتم وش ركاوك, للسؤال والجزاء 


عو ع عام م رمع 


قال تعالى : )0 وغوه م إنهم مشئولون « 


٠ : المطففين » الآية : 00 ' ( ؟١) الفرقان »من الآية‎ )١( 


و يونس ١م‏ 


200 


للق ا قال سرف مامت ريت تقو 4 


أى ففرقنا بين المشركين والشركاء » أى قطعنا الصلة الى كانت بين العبدة ومعبوداتما 
فى الدنياء فقد تبين الحال وخابت بهم الآمال » ولم يعد لهم أمل فى شَفَاعَيم فيسوا 
منهم ؛ وابتعدوا عن اللجوء إليهم ء' وقيل إن التفريق بينهم لوقف نس ولزن 
هو اللائق بالمقام » وحينئذ تبرأ الشركاك من عابدهم » قائلين لهم :ما كنم تخصوننا 
بالعبادة فى الحقيقة » بل كنم تعبدون شهواتكمُ وشياطِينكم الى دعتكم إلى الإشراك » 
وهرلاء الشركاء امارد إما أصحاب عقل وإدراك كالملائكة والبشر » وإما غيرهم كالأصنام 
والكواكب » أما : تبر الأوين من عاباجهم فلا يحتاج لف را رأف برد و نبحو الأصنام ؛ 
فيكون بلسان الحال 0 المقال» بأن ينطقها الله الذى أنطق كل شىء« إِذْ تبرأ الّذِينَ انَبعُوا 


رقو ٠‏ عو 268 200 


من الذين لبوا وراوا الْعَذَابَ وَتَفَطّعَتْ بهم الأسبّاب «( 


532011111100 
بَعَْمَا تبر الش ركائ من عبادة عابديهم » استشهدوا بالله على براءتمم منها » قائلين 
داكن وريم على براءتنا من إشرًاككم ٠‏ فإننا لم نجب ركم عليه » 
وَل أكرنا عليكم به وإن شأننا بع الياكاي عدم لنا غافلين : والمراد من الغفلة هنا 

عدم رضاهم عنها . 
<> <ج-<ه ججح <<< سح << > نز زنك رز نكن << <<< از << زه << 


وعم - د 2 7 


مويرم . 
ج 


01 

[ وم 7 
د "ا 

2 5 ١ 7 5 1 


(كزلى ) عفرف قي نا نمه 


* : البقرة » الآية‎ )١( 


1 التفسير الوسيط 


) ملك ُو كل تَْسٍ ما آشلَقَتْ‎ ١-٠ 


أى : ق هذا المكانء وهو موقف الحساب ؛ تعرف يقينًا كل .نفس مؤّمنة أو كافرة: 
موا لكات عالطا رن لاقي ور اجر اكراها ا د دوا لخر 


- رك ا 3 أ ا 0 00 
صغيرة ولا كبيرة إلا ١‏ حْصَاهًا وَوجَدُوا ما عَُِوا حَاضِرًا ولا يَظلِمْ ربك أحَذَا ( 

وق 'قزافة أعري (اكتلل )" أى حفر ضعفة أعدانها قزادة منطيها سور واشبحة سادق 

2 ءءء 3 1- 7 فراع نما تسروم 00 7 - 7 زفق ْ 
لكل ما عملته فى الدنيا «اقرأ كتابك كفى بنفسك الْيَوْمَ عَليِّك حسيبا ») 
ماده ال ل ل 

( وَرُدُوا إل الله مَوْلَاهُم م الْحَق وضل عَنْهُم ما كانوا يَفترون ) : 

أى ورجعوا إلى الله قْ الآخرة وعرفوا أنه تعالى هو المالك الحق وحده دون ما اتخذوه 
من الأنداد والشركاء » وهكذا غاب وذهب عنهم ما كانوا يدعون زورًا وببتانًا من الشفعاء 
والش ركاء » وظهر ضلاله ويطلانه, فلم يجدوا د يتعذهم ولا ينصره هن دون الله 0 يوم 

مع موس . لوف 

لا تيك ننس لتايس ْنا وَالأمر وله » : 


١ 


ا أ 0 <> << سنس سجس زه زه سه سج 


سم دح .مر 10-2 0 2 17 شضء س 
أ و2 عام ارج ابر وماس امي عر همس - ع 
ح 
كه ع اس س2 رح سر سس صم بر بر اس راح تلاس شات لير 


ومن بارير الامر 0 فَقَلُ افلا تتقون © ) 


<> <سح> سن 4 211 2 سن > جسن > س7 << 2 <> سن سس سي م سج سح سه يج . 


اا ا ا ا 


المفردات : 


ورنو ©ه+ 


(يدبر الأمْرَ ) يقيرف فيان الكائنات بنظام .دقيق وحكمة بالغة . 


)١(‏ الكهن الآية : وع 
(؟) الإسراء الآية : ١4‏ 
يم الانقطار الآية : و١‏ 


سورة بوئنسسن 7م 


١م(‏ قل مَن يرزفكم م 7 السَمَّاءِ 1 نك أن صورت: الآينات السابقة مشهدًا 
رهيبًا من مشاهد القيامة بببىءٌ النفوس للتوبة والإنابة إلى الله» جاءت هذه الآية وما بعدها 
كاتس ال كن فقي أرق أهم القضايا الدينية » وتضعهم أمام البراهين العقلية 
الواضحة ؛وتحذرهم وتنذرهم بعد ذلك من الخروج عن دائرة الحق :واعلم أن المشركين يؤمنون 
فى قرارة نفوسهم بخالق واحد يصرف الأعور وهو الله تعالى : ولكنهم يتخذون إليه الشفعاء 
ليقربوهم إليه زلنى »وقد أمر الله رسوله أن يسألهم سوال إفحام وإلزام : ليعدلوا عما هم فيه 
ل ل | 
من ررك م لبد وَالْأَرْضَ) :وتو سنال يعتارل أمورا حسية تتعلق بكيانكم 
وحياتكم اليومية وهو الرزق المتجذد من السماء بإنزال المطرء ومن رفن بإنبات النباتات . 
وخلق الحيؤان وتربيته » والإمداد بأنواع الثادة القداتة: واه التزفية رما ترم ند 
وق النتن امن أعوالاروخيرات «دها. يدري بغل الأرض: أو فشاق: فى النناة من أنراع الطزون: 
وغير ذلك من سائر الأرزاق. فلا شك أن هذا الرزق بأنواعه هو من عند الله تكريمً لكم 
وحفظًا لحياتكم ‏ كما سيجى2 الم الآية : ١‏ 


ل 4 02 


( من يَمْلكُ انع وَالْأَنْضَارَ ) : هذا هو السؤال الثانى الذى أمرالله لك أن يوجهه 
إلى المشركين ولع الخبروق من ملك أد داة. السمع وما أعد فيها مخ أسناك إدزاله المبتموعاتة 
ومن تملك أداة البصر » وما هيئت به لإدراك المبصرات ؟ ش 

وقد جاء لفظ السمع مفردًا ولفظ الأبصار جِمَمًا لأن السمع يتناول نوعًا واحدًا هو 
. الأصوات » أما الأبصار فتتناول الأحجام والأبعاد والألوان والأشكال : والسمم والأصارٌ 
يدر كان الغالبية العظمى من المحسات . 

( وَمَن يُخْرِجُ الْحى مِن الْمَيتٍ وَيُخْرِجٌ الْمَيت مِنَ الْحَى) : هذا هو السؤال الثالث » 
أى ومن ذا الذى يملك الحياة والموت فى العاليٍ كله فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض 
فها تعرفون من المخلوقات الى تحدث أو تموت ٠‏ وذلك كالإنسان خلقة الله من 


صلصال من حمأ مسنون وهو ميت ثم سواه ونفخ فيه من روحه فدبت فيه الحياة» فهذا 


م | التغسير الوسيط 2 ْ ش 
لح سج ست سي بي ع و ا ا ا شت 
مثل لإخراج الله الحى من اميت وهو الصلصال بعد الحم السنون» أما ايت يخرجه الله 
من الحى » فكالجنين يخرجه الله من أمه ميئًا » وكالحيوان بيته الله بعد أن كان حا ) 


وقيل فى معناه : ييخرج المومن من الكافر ار : وفيل ين ذلك 
العام كمعد إيجاده ؛ فسيكون جر 008 0 
3 الجواب ولا تأخيرء إذ لا مجال للكابرة لوضوحه غاية الوضوح » ولأنهم معترفون به ثم 


004 7 


بأمم لله نبيه صلى الله'عليه وسلم أن'يقول لهم تبكيًا وتوبيعًا بقوله َمل ألا َتقُودَ ) 
أى أتقرون بأن الله هو الرزاق » وهو لكين السمع والأبصار د ؛والذى 5 
فلا تقون أنشم م. من عذابه برك عبادة الأصنام الى لاتضر ولا تنفع» 50 شىء 


من هذه امور 


اليس الأجدر من يقرون بذلك كله أن ا بالله وحذه » ويتموه ويعبدوه مخلصين 
| الس 


تاي اطارتهع لخل قَمَادًا 0 


ماعم ارو سي اس 3 


نان تصرفون (» كَذَالِك - ” حَقْتَ كلمت 


دقل تيئر ) 73700 
1 ( فَسَقَوا ): خرجوا عن طاعة الله » ٠‏ وأصل الفسق الانسلاخ عن الجلد » ومنه فسقت 


الرطبة عن قشرهاء أى انسلخت منه : والفاجر فاسق لانسلاخه عن طاعة الله . 


الم 1 
ب 3 1 رو 6 2 0 3 0 ٠.‏ 
( قَدَلْكُمُ لله رَبَكُمْ الْحَ) : أى فذلكم القادر على الحق المتصرف فيه باعثرافكم 
0 : 2 
هو الله المرق لك على موائد كرمه » الذى تتوالى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » الحق الجدير 


بأن يعيد وحده دون شريك 5 


فى هذا تقرير ان المعبود الحق واحد لا يتعدد وضده الباطل 3 ولاوسيط بينهما 
فلا يجتمع الإعان والشرك فى قلب واحد . وهذا استفهام للنى والتوبيخ '. 


والمعنى إذا كان الله هو الرب الحق وانصرفم عن إفراده بالعبادة فليس بعد ترك الحق 
إلا الضلال » وهو إشراك الأصنام مثم امدق القنادة توه أمرالايكتارم اهل 


2 
4-0 كا 
5 


2 ع 01 
٠. ٠. 5 0 . ٠-6‏ . / ا ماع سمه ٠.‏ .. 0 5 ايل 
(فاني تصرفون) : يعبى إذا عرفم هذه الامور الواضحة فكيف تنصرفون عن عبادة لله © 


وكيف تتحولون عن الحق إلى الضلال بعد العلم أنه هو الرازق المحبى المميت المدبر للأمر كله . 


2 
0 2 م 


د ل ل د ا ا ا سو م > 3 
«م_ (كذلك حقت كلمة رَبك على الذين فسقوا انهم لايومنون): أى وكما ثبت 


أن الحق ليس بعده إلا الضلال أو كما ثبت أنهم انصرفوا عن الحق بعد معرفته وجب وشبنت 
حكمه تعالى على الذين تمردوا على طاعته أنْهم لن يكونوا مؤمنين ما داموا مصرين على ما هم 
عليه » والمقصود من الآبة أن الله يتخل عنهم فلا يعينهم على الإمان » فمن بَعُدَ عن الله 
بعد الله عنه» ٠‏ وَما طلَمَهُمُ الله وَلكن أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ,'' والمراه من كلمة ( الله) حكمه 


. وقضاؤه كما تقدم فى بيان المعى . 


(1) 1ل عران» من الآية : 3117 


3 
سج م زور ومو بررراور رع و رو 


عوم زور وروم رراورو و مآ وعشار 


يبدوًا وَأ نَل ثم يعيدم فآى تؤفكون جي ) 


26 
: 
1 5 شركا بكم من يبدأ لحل ثم يعيده, قل الله 
١‏ 


2 <<< حج جز << <> << << جز جز حزن جز جز جز سج <> جز جل جز زب سج حو و جه 1 
اللفردات : 
( أنى اكيت 1 


( توْفَكُونَ : أى تتصرفون عن الحق إلى الباطل . 


التغسر 

:"ال عل كي مل ينها الوك بي ل يتا الكل ييل ) 
بعد أن احتج الله على المشركين بما سبق بيانه » جاءت هذه الآية تحكى احتجاجًا آخر على 

ثبوت التوحيد وبطلان. الإشراك ع بياظهار كون الشر كاء لايتصفون بصفات الإله الحق . 


وال : قل لهم أنها الرسول سائلاً إياهم على سبيل الإنكار والتوبيخ والإلزام » هل 
يوجد من بين هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله فى العبادة :من له القدرة على بدء الخلق م 
إعادته بعد الفناء ؟ ولا#ان هذا ال جرد مه الخدم البعث والمعاد : أمر الله 
زميوله * أن بين الينه من يستطيع : ذلك وهو الله تبارك وتعالى فقال : 


١‏ قل يم نكا لان برنة) : لآنه هو القادر وخ عل الله ل قدر 
على البدء. ء فهو قادر عل الإعادة » كما قال تعالى : : «كَمَا بَدَأْكُمْ عردو و “وف قولة 
تعالى ١نم‏ بيده ) تهديد بالعقاب لهم يستدعى التفكير فى التوبة من الشرك . 


4. 


( فانى رغ : أى إذا ثم أن الله هو القادر على البدء والإعادة فكيف تعدلون به 
غيره فتنقليون من الح إلى الباطل » وتش ركونْ التوحيد إلى الخدواه إن فعلكم هذا : لعجيب 
ابم يكرد : ش 


. : الأغراف » من الآية‎ )١( 


سورة نوس 40 


( كَل هل من شرَكَايكُم من يهُدى ِل حقٍ يه 


ودس م 


للحن أفَدَن يمد إِلَ لخي أحَنُ أن تبح أمن لا مهد 0 


واج س 20 5307 سد م ديدم ور 


© 0 


(يَهِدَى ) : متدى . . 


(يهْدَى ) : أى إلا أن ديه الله تعالى . 


ظ التفسير 0 
انل ين ريكة : مَن يَهُدِى إل الْحَقَّ قل الله يَهْدِى لِلْحَنْ ) : هذا احتجاج 
آخر على حَقية التوحيد وبطلان الشرك » جىء به إلزامًا بعد إلزام » والمعى قل لهمأمما 
الرسول هل من -هَرُلاء الشركاء من يستطيع أن يرشد عابديه إلى الحق ببيانه أو بإلهامه . 
وتوفيقه ؟ وهو أقل صفات الألوهية » فإذا قالوا : لا . ولا بد لهم من ذلك : فقل الله وحده 
هدى ويرشد إلى. الحق بالأدلة والبراهين ٠‏ وبالإلهام والتوفيق » وبإرسال”الرسل وإنزال 
الكتب قال تعالى ٠:‏ من يَهْد د ون يلل فلن تّجد لَّهُ ولا معدا ا 


قسن َهْدِى إل الْحقّ أحَقٌ أن بُْبَّمَأمّن لَايَهدّى إلا أن يُهْدَي ما لَكُمْ حَيْفَ تَحْكُمُونَ : 
أى إذا كان الله هو الخق وهو الذى مهبدى إلى الحق وحده:فهل الذى ممدى إلى الحق أولى 
بالاتباع » أم الآلهة الذين عبدتموهم من دونه وهملايهتدون إل مفصة من القاضد إلا أن 
مهدهم الله إليه » ولا شك اك السؤال يتعين عند العقلاء .أن يكرد : من يهدى إلى 


(1) الكهف من إلآية : ١١‏ 


لد 1 000 7 التغسير الومسيط 


الحق وهو الله أحق بالاتباع والعبادة من هلام الش ركام العاجؤين عن الاقناء إلى المقاصد 

إلا مبدايته لو أرأد جل وعلا ؛ وكما أنه لاوجه للموازنة بين القادر والعاجز ء ولابين القوى 
٠‏ والضعيف» فكذلك لاوجه للمقارنة بين الهادى وبين من 5-0-5 إلىالهداية » ولذا عقبه 
بما يفيد التعجب من حالتهم + ذلك ف قله تعالى : (قَمَا لَكُمْ كيف تحَكُمون ) : 
أ فيا الذى حملكم على اتخاذكم هؤلاء 0 ال اسسرحائة وتعالى وكيف تحكمون هذا 
ا 


<< <زسسزس <زه ز أ > ا 0ك 


/ 

1 رس سج بير 2 سيئر تر 9 3 2 2 م يرح الى «ماه ا 
7 ال ا ل ل مسي وا ا 

4 ْ 
5 ىم جه 3 رس ع للم - اج مار 9 م 
شيعا آنآ نعنا 

ا و 1 
0 


التفسر 

5 ( وما يتبع أ كترم" إل 55 ) : بعد الأسئلة السابقة والاأجوبةعليها التودلت على 
حقية التوحيد وبطلان الشرك : جاءت هذه الآبة توضح سبب خطئهم فى اعتقادهم وهو 
اعتاد أكثره, على للظن فى أحكامهم. . 0 

والمنى : ومايتبع أكثر هؤلاء المشركين فى بك وأحكامهم إلا أوهامًا يتوارثونها 
عن آبائهم وأجدادهم كوك أن يكوة لهم عليها من دليل يدعو إلى الاطمئنان واليقين ». 
والمراد بأكثرهم جميع المشركين »فكلهم عقائدهم ظنية ؛ ناشكة عن أوهام, وخيالات » وقيل 
اقيق أكثرهم لاس نم توما يتبع أكثر الناس إلا انظ "كم ثم بين القرآن 
الكريم أن الظن لايقوم مقام اليقين الناشئُ عن البراهين القطعية فى شكون العقائد فقال : 

( إن الظن أبعي من الْحَق يع شَيْعًا) : أى إن الظن لاتشبت به الحقائق تق » ولا يقوم مقام العلماليقيى 
فى الأعتداد الصعيح الطاب للواقخ ولا يغنى عنه شيمًا اكسمم رودم آلهة زورًا 
وجتانا أوعبد وهم من دون الله بغير برهان. وصدق الله إذ يمول ق اشألها : , : إن فى إِلّا 


. وعل هذا فالتعبير بأكثر على حقيقته‎ )١( 


سورة يونس 00 1 قم 


5 #8 مر الع م واهء 
# سَمِييَمُوهًا أنكمْ وَآبَاوكُم ما أنرَلَ الله بها ِن سُلْطَان »'"". والمراد هنا من الحق ماثئبت 
بطريق وحى سماوى » أو دليل عقلى مببى على الآيات الكونية » وقد استدل العلماء مهذه الآية 
4 له رةه و مس 3 2 وه وا اه 2 جد ب 2 زف 
وما ورد فى قوله تعالى : : إن يَتَبِعُونَ إلا لظن وَإِنْ الظن لا يُغْيِى مِنَ الحق شِيْئًا ٠‏ على 
أن العلم اليقينى واجب على كل مسم فى أصول العقائد . 
( إن الله عَم بِمَا يَفْعَلُونَ ) :أى إنه تفال بواج لمم وم الوم« اتباعهم ان 
000 الحق: . 


إفرف 
دين وَرائهم 0 «( 


ووم راص صصص 


(وما كان هنذا آلْقَرَءَان أن يفترئا من دون آله يكن 


الفردات ٠‏ 
( مَكَانَ ) د : 


ش )0 وَلَكِن عقيف الْنى تمن يبليف ) :+ أى ولكن ده ةا للكتب السماونة 
الي شيقته"ق أصول العقاتد والأحكام قبل فخريفها.: 
متشي لكاب ) اكيت وأنبت فى الكتب السماوية 
)١(‏ الت من الآية : بام 1 | 5 


20 سورة النجم من الآية.: م 
() سورة البروج من الآية : ل 


الها ء ش 1 1 التفسير الوسيط 


7- ( وَمَاكَانَ هذا الْقَرْآنَ أن يُفتَرَى من دُون الله ) 9500 الآيات السابقة 
با لأدلة القاطعة إثبات وحدانية الله سيحانه وتعالى » وقدرته 'وحكمته وتدبيره » جاءت 
هذه الآية وما بعدها تبين استحالة لكر ال أن درفم ل ع ا 


والمعى : ليس يبصح 3 نأك اران ودر عل اكوم ن العلو أصلوبًا وْبجًا وغاية » أن يكون 
مفترى من عند محمد وأعانه عليه قوم آخرون كما افتراه عليه المشركون ». فإن هذا 
تمر لكان افيتن رونا د لمتكا انك را فانظر إليه 
ق أسلوبه ومعانيه واتساق آيانه ؛ وفيما بجمع من تشريعات وعقائد وأخلاق وآداب . وحكم 
وأقال وكوف شي وجقادق علسة خاءت ل اتعيدرجات الفصاحة والبلاغة والدّقة »وف 
أغاط سافية وافاقعاليه< ست يانه لايقدر على الإتبان .ممثله أحذ من الإنس والجن 


رذ كك بشع للي وير : وتشتأكد أنه من عند الله وحخده وَلَوْكَانَ من عند عَيْرِ الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا را 
( ولك تسد انرق بَيْنَ يَتَيّه ). : أى ولكن أنزله الله مصدقًا وموافقًا لا تقدم من 
الكقب المافية: + 3 أصو العقائد والأحكام قبل أن يعترمبا التخريف؛مصححًا للعقائذ 
"الى عقت ما أهرة القسسين والأحان والزهيان تيك ردهة القران إل الفرسيد اكالم 
( وتفصيل الكتاب لَارَبْبَ فيه من رب الْمَالَمِِنَ ») : أ وأنزله أيضًه تفصيلا ل 
أجملته الكنب السماوية السابقة من عقائد وتشريع ومواعظ ,«من شئون الاجتماع وسئن الله 
5 1 3 03 : 0 
فى خلقه وزادها تكميلا » فلا محل لأى شك ف أنه كلام آلله .رب العالمين » الذى تعهد 
النوع الإنسالى بالتزبية والتعليم والهداية . 0 ظ 
(1) سورة هود من الآية : ١‏ 


)غ02 سورة الإسراء من الآية :هم 
() سورة النساء من الآية : ١‏ 


سورة بونس , 4١‏ 


0 سه << سه <خ» جز <> عه << <> >< زه <زه <> <> نه هه <> <هه 2 > <> <> نز زه > 1 


2 ار ار صا 0 5 0 00 سر ور .ام 


ام بقولون أفتريئه قل فاتوا بسورة مثلهء وآدعوا من 


1 
ا 
ا 
ٍ 


وس رويسح ويس وده 


اسْتَطْعَمُ من دون أل إن كنم سَتدقِينَ ه ) ١‏ 


4 وي عونو و جوع ومنو و ووو <> < سه > <> عو دم وتو وج وومةه 


, التنفسر 

مع 0١‏ أم يقولون أفْعَرَاهُ قن قاترا يشورةٍ مثله ) : 

بعد أن بين الله فى الآبّة السابقة أن القرآن يستحيل أن يفترى على الله » وبين 
أيضا أنه أنزك من عند الله مصدقا ومفصلا للكت السابقة » جاء بهذه الاية 
حكاية لزعم المعاندين الجاهلين أن محمدًا افتراه » وتعجيبا من قولهم وردا لفريتهم 
المعنى : بل أيقولون افتراه محمد عليه الصلاة والسلام واختلقه من قبل نفسه » قل لهم 
0 وت . ع« 0 9 5 5 3 5 1 
أعها الرسولالكريم موبخا لو جرم عل بكلا ماجيس اتعاتر] مره مثل أية سورة من سوره 
حي يمع زمنم عند افترله على الله 3 فأَنمم أربات فصاحة وبلاغة ؛ وأَنتم تعرفون 
أنه أى كب قال انع سا اطاط قل رن كا خلا رنمة - ريات 


)غ2 
الْممطلون (( 


ص 


ولم يكن هذا أول ادعاء لهم بالافتراء ‏ فقد تكرر منهم إذ تحدقرابة أول الأمر فتحداهم 
القرآن أن يأنوا عثل القر آن كله فلم يستطيعوا » وبعد فترةشعروا بقّوته تتزايد فعاودوا 
دعوى الافتراء معاندين » فعاود القرآن التحدىلافى مثله بل فىعشر سور منه فلم يتمكنواء 
وتزايد عليهم العجز وظهروا اتسين لاجر جرت ركام عاودوا بعد فترة زعمهم 
القديم » فعاد القرآن لتحديهم فك اللزة أباتا معوور 1 فتك وعن عاحاء ف هده اديور 
حى يلجثهم إلى صمت العاجزين » وهكذا أثبت الق رآن عليهم وعلى أمثالهم العجز العام عن 
محاكاته » فمن عسى أن يزعم مثل هذا الزعم اليوم » فعليه أن يجيب على هذا التحدى 
وإلا فليطبق فمه ء وليمضغ أكاذيبه » ومن عجب أن ترى من أعداء الأسلام 
اليوم من يزع, أن محمد عليه الصلاة والسلام هو صاحب القرآن وقائله : رغم هذا التحدى 

)١(‏ سورة المتكبوت الآية : م4 


41 ٍ التفسير الوسيط 


الدائم : وهكذا كان الإلحاد الجديد صورة منسوخة من الأول القديم وماله طش بن وليك 
وقد بى القرآن العظبم شامخًا شموخ الجبالالرواسى الاين بل سجررة سرام 

( واذْعوا.م مَنِ استطعشم 97 دون الله إن كت صَادقِينَ ا عه الجملة من الآية 
الكرعة . تربغالقران فى دائرة التحدى وطلب منهم أن يستعيّنوا من يستطيعون الاستعانة به 
بشررًا أو آلهة ء وأمهلهم ماشاكوا ولا يزال فى تحديه للبشر» ولكنهم - آخرهم كأولهم - 


. أمام إعجاز با هو متنوع متفرع » فمنه الإعجاز اللغوى ومنه العلمى والتشريعى والغيبى » وكل 
منها لم يعارض . ولو كان ممكنًا لأتوا عثله ولكن ظهر عجرم وبطل ماقالوه ولرّمهم الإفحام . 


وكلمة ( إن ) فى كوله ( إن كنم صَادقِينَ ) : فيك ايان فى صدقهم »2 
ليشعروا بوانهم وبقصورهم عن شرف الصادقين » وقوله ( من دُون اله) يشير إلى أنه لايقدر 


7 
وصدق اللهكإذ يقول : «لايأنيه الْبَاطلُ من يي وا نلف تتزيل ون كيم ريد )' 


همي 
: 
0 
/ 


عه كتمع أن كوو الي ٠‏ رهده#ار 8# 0 2ع عو 
1-8 يل كلجا ينا لم بحبطرا وليه ولجا ينهم تاويله © .: 


ما ظهر عجزهم غن الإتيان بسورة مثله وتبين أن ما قالوه باطل لا وجه له من الصواب 
بين فى هذه الآية ما حملهم على تكليين الق رآن المشتمل على الحق الذى لا غاية وراءه . 


»« : سورة فصلت الآية‎ )١1( 


مسورة يونس 0 


والعنى : أن هؤّلاء الكفار لم يشكنوا عل القران بأنه متترى: من “دوق الله عقدقئ 

برهان يؤدى إلى ما ذهبوا إليه » بل كذبوا بكتاب عظم من غير إحاطة بعل ما فيه ولا تدبر 

لعانيه » ولا وقوف على ما جاءَ به من الأدلة الشاهدة بصدقه ؛ من تشريع حكم : وآداب 

5 و 8 لمم ع 

وحكم عالية » وغير ذلك من أسرار إعجازه , ولم يأنهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب 

حتى يتبين لهم أنه صادق وليس بكاذب ٠‏ أوالمعنى : ولم يبلغ أذهائهم ‏ ما فيه مخ المعاى 

9 3 1 اع 5 1 

الذالة: غل علو شائه: . والمقصنوة + أن القرآن آية #برى عل صدق الرسول: ضيل الله 

عليه وسلم » ولكنهم سارعوا بالتكذيب قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه 
2 3 1 

والتعبير بلفظ ١‏ لَمّا ) المفيدة لوقوع تأويله مستقبلاء للإبذان بأنهم لو تريثوا ولم 

2 ع و4 
يسارعوا بالتكذيب ٠»‏ لأدر كوا تاويله ٠»‏ وعرفوا فضائله ومعانيه. السامية ٠»‏ ولتحققوا 
من صدقه . ١‏ 

( كَذَلِكَ كدب الّدِينَ من قَبْلهِمْ فانظَرْ كيف كان عَاقبّة الظَّالِمِينَ ) : 

أى مثل هذا التكذيب النائىء عن عدم التدبر كذب الذين من قبلهم : رسلهم » فكلما 

جاءهم رسول مما لا مموى أنفدهم كذبوه » وكان هذا سبيا فى أن حل مم جزاك ما كانوا 

به يتكيركوك: + فكاتوا ناما ونفلة للأخريق يعبر به كل عاقل. » فانظر' يا محمد آنت 


1 


م #« م 5 3-4 
وأمتك والناس جميعا مال د الله إذ يقول : ١‏ فمنهم من َرْسَلَنَا عليه 
سه 8 ع موقو ست 8 هم 


حَاصبًا وَمنهُم من أخذته المة د رمن رَمنهم من أَعَرَقْنا وما كان 


لله لِيَظْلمَهِمْ ولَكِن كانوا أَنفسهم يَظلمُونَ "٠‏ 


؛٠‎ : العنكبوت من الآية‎ )١( 


:5 التفسير الوسيط 


ا ل 3 
0 


م ور ارج غير دو 03 عاد م 2 دمر 

(ومنهم من يؤمن مومهم من لا من بد ري ألم 
22 م ٠‏ . 3 ره م مع « ك2 
بالْمفْسِدينَ © وإن كدوك فق للى عملى ولكم عملكم ألم 


دس كج سما بر سوسا 


يعون مآ عمل وأنا بيرى مما تَعْمَلُونَ ١ج‏ ) 


<> <> >> <> <57 <> << <7-<17> <نه سيك <2 <زه <> <> «< +2 ٠+‏ 4 4 + > كه <> 17> <> جز 2ه <> ننه جيه <> ل > 1 


سس > حيس 
0011 


سحي يه نو » 


2 بوه ب 2 اي ابرع 


4- (وَِنْهم من يُؤعِن به وَمنهم من ابوّمن به ) : 
ى ومن آَم محمد - صلى الله عليه وسام - من سيومن بالقرآن وما جاء بويعل 
عن عناده بعد الإحاطة بعلمه وظهور حقيقته . ومنهم من يصر على الكفر والعناد فلا يصدق 


5 


احسس 


به فى نفسه كما لا يصدق به ظاهراء لفرط عناده وغباوته واختلال تمييزه » ويجوز أن يكون 
المعبى : ومن هؤلاء المشر كين من قومك من يصدق به فى نفسهء ولكنه يكفر به بادا 
ومنهم من لايصدق به فى نفسه لفرط جهله فيكفر به اعتقادا : 


1 


2 0 0 : 
) لك 0 0 ) :أ ى وربك 5 معحمد أعلم باولكتكك المفسدين ف الارض 
على الكفر مع وضوح البرهان . 
3 1 2 تسر د عر ه لالظ مده ش 2 
0١‏ (وَإِن كذبوك فقل لى عَم وَلَكُمْ عَمَلك'ْ . . ) الآية . 
أى وإن كذبك هؤلاء الكفار ‏ مع علمهم بنك الصادق الأمين ‏ فقل لهم يامحمد : 
ل جزاك:' عمق عَملى » ولكم جزاغ عملك كم » فلا أحد منا يتحمل مسكولية عملالآخر » ثم أمر الله 
نبيه أن يؤكد هذا العنى بأن يقول لهم : 
) أن ريون ما أَعْمَلُ) : فلا تتحملون مسئوليته ( وَأَنَا بَرِىءٌ مما تَعْمَلُونَ) : فلست 
مسئولا عنه » ولع لهذه السياسة د تتركأَثْرًا حسنًا نفوسهم » يتصاعد شيمًا فشينًا حتى يستدفى 


سورة يونس ه14 


8 ع 01 م ةرط ى سه 
القلوفت: :+ بوباعة بالألباب ويرد العقول الشاردة كما قال الله تعالى : ( الله بن ربكم لنا 


أَعْمَالْنَا وَل | أعْمَالَكُمْ لَاحَجَة بَيْنَنَا و 9 كم الله يَجْمَعُ بَيَْنَا وَإلَيْه الْمَصير» 


0 111011111111910 


3 ب ع يو رج سس © مخ سس سم -< اق م2 


ا يمون ©© و متهم من ينظ كيك أهَأتَ تَمَدى ) لُعمى ولو 


عير واس لرج 0 


- 


/ 
8 
كانوأ لا .يبصروت © إن آله لا يَظْلِم آلناس شيعا ولَدكن آلنا 0 


انفسهم يَظْلمونَ وي ) 


2 


0 

5 

0 

١ 

١ 
ا‎ 


( الصمّ ) : فاقدى حاسة السمع . ْ 5 


( لاببصرون ) : أى لايد ركون ببصيرتهم : 


تانسح 


9 


ك3 - دع 


7( وه من يتمعو إلَيك أفانت تيم العم ولو كانوا لايُقلون ) 
ا ل الكريم فى الآية السابيقة ها أمر الله بة:رسوله من أذايقول للمكتيين:: 


ولى عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ » مَعْلنا براءته منهم ». بين له هنا مثل الذين فقدوا الاستعداد 
للإمان فقال تعالى : 


5 
هق 3 


( وَمنهُم من يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ ) : أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك للقرآن 
وتعليمك الشرائع للدناس » ولكنهم لاب 2270 » إذا لايتدبرون القول » ولا يعقلون 
0 » ولا يفقهون مايرى إليه ركان ساني ذيبات كنا مل تجا * ١‏ مَايَأئِيهِمُ 


عي بر سر ىس سير 


من ذكر من ريم محر إلا اسْتمَعُوه وهم يَلْعَبُونَ ٠.‏ اميه فَلوبهَة ع" '. فلهذا أنزله الله 
نزلة العم بقوك 


- 


)١(‏ الشورى من الآية : ١١‏ (؟) الأنبياء الآية : + 6م 


15 | ال الوسيط 


( أَفَأنتَ تَسعٌ الصم” دعت انفلا ) : أى ال ستيه استماع تفهم 
وإقبال » 0 نوافك العقل والعلم » فلهذا اعتيرهي الله-صما لايسمعون » وأنزل على 
رسوله هذه الجملة معذرا له فى عدم استفادتهم من تبليغه . 


والعنى : أفأنت تسمع من فقدوا حاسة السمع » ولو كانوا مع صممهم لايعقلون » 
كهؤلاء الذين أعرضوا عن الإمان ما دعوتهم إليه » يعنى أن هولاء المشركين جمعوا إلى 


- 3 2 َ > سمه © مس سس زفق . كه ع 2 02 ٠‏ زف 


2 
قرىا# 


4 ( وَمنْهُم من يَنظرٌ إِلَيْكَ ) : أى يتأمل فى شأنك و يلين ذلائل تبراك ويشاهد 
عبادتك وسيرتك فى حياتك العملية الكريمة » ومع هذا لايزال مقيمًا على عناده قر على كفره . 


( أقأنت تَهُدى الْعْم وَلَوْ كَانُوا لَايْبْصرُونَ ) : المراد بكونهم لايبصرون » أنهم لابصيرة 
فى قلوبهم » ولا تفكير لديهم ؛ والمعئئ : أفآنت تستطيع أن تهدى من فقد البصر فكيف 
إذا انضم إلى فقد البصر فقدان البصيرة , والمقصود من الآيتين : أن هداية الدين كهداية 
الحِسٌّ لاتكون إلا للمستعد لهاء ولهذا كان لا بد فى هداية الدين من هداية العقل» وهداية 
العقل لا تحصل إلا بتوجيه النفس وصحة القصد التماسا لهداية الله؛ وليس عليك إلا 
البلاغ كما قال تعالى ٠:‏ لَيْس عَلَيِكَ هُدَاممٌ ولكد اه وييك من تقاف وق هذا مراف 
كرعة 200 الرسوله عليه الصلاة والسلام . ظ 


ا 2 


4 ( إن 7 ا يَظْيِم النَّاسَ شَيْكَا وَلَكِنَ النام أَنْفْسَهُم يَظْلمُونَ) :لما بين فيما سبق 
امتناع اهتدائهم اذ عطلوا أسماعهم وأبصارهم وعقولهم » بين فىْ هذه الآية أنه تعالى لم 
1 حيث وهب 0 الأسماع والأفاذ 00 وسائر 2 » ليضرفوها فا 
لكك ريه اط قل السّموات ا لتَلّا 70 للنَاسعَلَ ال حي 007 


)١(‏ سورة فاطر من الآية : م 1 (؟١)‏ الشورى من الآية : م 
'(*) البقرة من الآية _ 0000 | ( 4 ) النساء من الآية : 1 


سورة يونس 5 


فلا عذر لأحب يعد للك 3 ولكن من الناس من عطل مشاعره وقواه . وصرفها عن 
استعمالها فها مهديه .فظل نفسه ومجتمعه والإنسانية كلها » فاستحق من الله الجزاء العادل . 


والمعنى : إن الله لايظل الناس شيمًا من الظلم حين يعاقبهم يوم القيامة على معاصيهم 
فقد ملحهم سائر القوى الى َ مكنهم من فعل الخير وتمنعهم عن الشرء فصرفوها فى غير 
ما خلقت له . ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم حيث استمروا على السيئات الموجبة للتعذيب 
فكان عقاب الله لهم جزاءً وفاقًا » فهو عدل من الله تعالى لا ظلم فيه . : 
وق الآية إشارة إلى أن عاقبة ظلمهم مقصورة عليهم 4 وأن للعبك كسا وليس مسلوب 
3 0 : وى 0 ل للك 
الاختيار كما زعمت الجبرية » وفى ,ذلك يقول الله تعالى « كل امرىء بما كسب رهين » 


4 


<> زه <> <2> سه <زس: > <ز» << زه 2< <> <> جز سح سه سح 9 ا > كن > و 0 يي 2 
7 


- 


الح ا لمر َّ 2 دم ودعردهة هام 00 ل 20 
( ووم حشرهم كان لم يلبئوا إالاساعة من النهار يبتعارفون 


5 سج جح سم والروس 


بيتهم قد سر الذين كدبوا تلماء الله وما كانوأ مهمّدينَ وي ) 


<> <> 24> سج س٠‏ سه 


<> << <زه نس جز ودوك جز جز 


<> <> <> جز <<< <> <> <> جز <> <> :<> .جز :1 حزن سوج كح :> از ا 0 لح حو نك جو ب و 0ك 


آل 7 
49 


ووو ره اقيم > مهة يي م 


4- '( وَيَوْمْ يَجْشرُمم كان لس يلبدوا إلا ساعة من التهار يتعَارَفُونَ بَبْنَهُم ) 
هذه الآية للتذ كير ,مقدار ظلم الظالمين المشر كين لأنفسهم وخسارتهم فى الآخرة بسبب 
كبر ا مي ا واي فيها 


والمعى 5 : وَحَذَرم با الرسول يوم يحشرم الله ويجمعهم بعد بعلهم من القبور ف موقن 
الحساب؛ والجزاء. » وحينعذ يدركون قصر مدة مكثهم فى الدنيا انها مقدار ساعة قضوها 


وحين يخر جون من قبورهم يتعارفونك بينهم ٠.‏ فلاينسى ا كاف يعر دن فتل + 
ٌْ 9 2 ف اربع 
رد م عي عندما يشاهدون أهوال القيامة ١‏ يوم يفر دشر المر هن أخيه 00 مه وأبيه . 


2 دير. 2س و00 2 


وَصاحِبته وباكية لكل اتركه متهم يَوْمِيِلٍ شان يعْنِيه » 


)١ (‏ الطور من الآية : وم * “سوه اناك تير عضن 


44 الشقعيير الو ويك 


) قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَدَبُوا بلقَاء الله ) : فى هذه الجملة حكم ان الى اومان 
المكذبين وتعجيب من حالهم حيث لم يستعدوا ليوم الدين بالإبمان وعمل الصالحات المزكبة 
للنفوس : وآثروا عليها الدنيا القصيرة الأمد. المليئة بالأكدارء «التى يرونها يوم الحشر 
كأنها ساعة من نهار : وقد بين الله تعالى ضلالهم فيما ذهبوا إليه فقال :. 


( وَمَاكانوا مُهْنَدِينَ ) ': أى وماكانوا مهتدين إلى الصواب فما ذهبوا إليه واختاروه 
لأنفسهم . من إيثارهم الفانى على الباق . وهو الأعمال الصالحة الى هى ثمرات الإيمان 
الصحيح : والعاقل من يستعمل عقّله وتاعد حدر ويختار الأضك- والأنفع والأبو : والمقصود 

0 1 5 100 ال م ج20 و برو عمو 22 7 
من لمَاء الله : حسابه وجزاؤه فى الآخرة قال تعالى ٠:‏ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا 
يلون ( 


1 


58 


مجه جه جنيع رق سقس هه ج302 سج ل 0 سود «إ سو سد بسو صوق سو سر ف لعر مامح نإو سر امام مو دراه سدم اس مامه نحم ملام نحم مجم محم له م 0 8٠.64‏ سح عون إسرز سو بس مم سرس درمز اللقه< ٠‏ 


و2 سبو سا قي اس سا سا ساح بر 7 
ثم الله شهيد عل ما يَفُعلون 2 ) 


<ه <> <ه ني سوس لسر سحو سوج سحن سجس سويز ع معد ممح م ةس ولعو علق ٠‏ .هق سا معلا مق سح لق مسجم مسح :سح بسلا .سن ساي لي سو مان عيسو مز سق سج و تسوج رز > 


ل 


3 
م وى يود تبت ع اس ال موس من ا جه 


2 ره سا ع 2 - سرع سم 
5- ( وإما نريّتك يَعْض الذى تعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ) 
. هؤلاءِ المشركين لن يفلتوا من عقابنا عاجلا أو أجلا : فإما أن ننزله مهم فى الدنيا ونريك 


ى أن 
بعض ماتوعدناهم به من قبل وفاتك ٠‏ وإما أن نتوفاك فإلينا رجوعهم للحساب والعقاب 
على ماكسبوا من جرائم قشراة 'ماثلا أمام عيديك + 


وار 


تن اع > عو اسم ع ل 01 
( شم الله شهيد عَل مَايَفَعَلُونَ ) : هذه الجملة فيها تاكيد للوعيد السابق ٠‏ والمراد 
منها أن أعمالهم محصاة عليهم وأنها معلومة بدقائقها لله تعالى : فهو شهيد على مايفعلون 


٠١م‎ : سورة الأنعام من الآية‎ ١10 


سورة يونس 1 : 19 


فى دنياه هى من الشرك والمعاصى ؛ وأنه لن يفلت أحد من عقابه . والتعبير اك ) للإيذان 
مبوانوان معدي وماد بريه عدي بم »؛ فبإنه لاتفوته صغيرة ولا كبيرة » وق ذلك 
مافيه من تأكيد الوعيد . 


21100100 سح سس سس > سنس سح > سس حي جسن سدس نسو سج > > 


رام ايو --2 


سس 


:7< سجس <> سي سجس << سوسس سج يس سي سر سر »سح سح سحي سوسس سس سد 
8 


ب فى 


40 - ( وَلكل مقر ول 216 أى ولك امايق النظير وبتك ريض اللا ]لايم لتهديي 
إلى التوحيد » ويدعوهم إلى دين الحق بشريعة خاصة بهم » فيها صلاح معاشهم ومعادهم ؛ 
وذلك لأنه سيحانه يعلم قصور العقل البشرى عن إدراك مافيه صلاح أمورهم الدنيوية 
والأخروية »مع وجود الصوارف النفسية والشهوانية التى جبل عليها الإنسان » وكثيرًا 
ما تغرهم بالضلال » فلذلك اقتضت حكمته تعالى أن لايعذب عباده ؛ قبل أن يبعث إليهم 
رسولا ليبصرهم يزاين لامر كما قال تعالى : ١‏ وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتّى نَبْعَتُ رَسُولًا 1 
وقال : «م للا يَكُوْقَ لئاس على الله 2 الرشل لد 


ربرةى مر ف مور 


( قدا جَاء سولهم قُضى بَيْنَهُم بالقشط وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ) : أى فإذا جاه كل أمة 
57 ا من الله بالمعجزات المثبتة لرسالته ؛ وانقسموا كانه بين مصدق ومكذب 


قضى الله تعالى بينهم بالحق وهم لا يظلمون بفوت ثواب أو زيادة عاب . 


600 سورة الإسراء من الآية : ١6‏ 


220 عرو الببامين الآية : ١56‏ 


٠ ٠606‏ التفسيز الوسيط 


مام 1 امبركهة . ابوط للا ان 0 
( ويُقولون متى هذا الوَ عُدٌ إن كنتمٌ صَادقينَ ) : 


0 


- : 3 00# 3 ص ْ : 
أى ويقول المشركون من أمتك وغيرهم استبعادا. لوقوع ما توعدهم به الرسل 


واستهزاتء -بهذا الوعيد . مبى يتحقق ما أنذرتمونا به إن كنتم صادقين فى هذا الوعيد . 


ِ 


١ ا‎ 0 


بكس مسج سجوكس عه <> وك حي وسو مسر مسري مدهع وميه مباء سود معد يعد وبحرؤهحج سر صر هسسر وهس 


0 0 
.2 ا 
ّ #0 د 5 ى 
: (فل لا ملك لِتَفى صَرا وَلَاتَقما لا مَامَاة لله لكل ا 
ا رو 2 سسا 2ج سا بر ير ب ساس صو ماج له لل سه يرا لله ع لح ص سن ار اس ً ا 
: أجل إذا جاء اجلهم قلا سَمَعْخْرونَ ساعد ولاستقدمون جم ) | 
0000000 سحي سوس وده سسبو وج سج هه نيكس > حيس ه> مرج حمس سجن 4 اق مْ 


أ نا استبعد الكفار وفوع ها توعدهيم به القران من العذاب . وكانوا يستعجلونه 
استهزاة وتكذيب . أمر الله رسوله أن يقول : ( لآ أُمْلك لتَفسى ضَرًا ) أدفعه عنها 
لع تتحا أعطلية إليها . لكن ما شاء الله من ذلك وقع. فكيف أملك إخباركم بالموعد الذى 


حدده الله لعفوبتكم 8 استعجال وقوعه . 5 


2 ا 6 ١‏ 5 5 0 
جَل): أى لكل أمة وقت مضروب لهلاكهم . إذا جاء هذا الوقتفلا يتأخرون 


ساعة عنه . ولا يتقدمون : فلا يصح لهم يسكور سير دين ولا ممكن 


5 7 
مخ ى م 2 


أن يجىء قبل أوانه . قال تعالى ٠:‏ وَلَوْلَا أَجَل مسمى لَجَاعَهُمُ الْعَذَابُ لاسي بَعْتَة وَهُم 


رفوو 4 ذلك 


لا يشعرون ؛ 


)١(‏ سورة العتكبوت من الآية ٠‏ مه 


سورة بونس حدن 


٠, 


حي > رسيس سجس سجس سجس سج سح سح سر سدع 


ح< سح سج سو >< حيسي سه سح سه سر 


كه ص احج صر 2 


> 

01 

0 

(كل رمي إن أقنف داه با أو تهَارا ”0 
ْ ب )المجرمون وا ذا مَوََ »اميد الع وف كد : 
0 

01 

0 

00 


يهء تُسَتَعَجِلونَ م قبل لِلَّدِنَ ظَدَمُوأ ذُوقوأ عَدَاب للد هل 


ل ف 4 0 جح ميرد 


نجزرون إلابما 0 تَكسبونَ © ) 


9 <يسري> سرب 


<> <> نز > > 1 


ا 


رو هى ٠ ١‏ زر * 
00 ( السو ( بياتا ) : أى ليلا ٠‏ وقت نومكم وغفلتكم 
اذا يَسْتَعْجِلُ منه الْمُجْرِمُونَ ) : أى شىء يستعجل المجرمون من العذاب . 
(أثم إذا ما وَقَع كنم به): أى أَبعْد مايقع العذاب حقيقة تؤمنوذبه » ودخول همزة 


عا ع 
الاستقهام على ( ثم): لإنكار تاخيرهم الإيمان إلى وقت وقوع العذاب وتوبيخهم عليه 


١‏ التغفسر 
٠1‏ ه عمرمى رب ررايج وى مس نس 1 , ًِّ 

له( قل أَرأ بم إن ناكم انه انا أو كارا اين الطامش الب ونيوله أن ببكة 
ا مش ركين غلى كفرهم واستعجالهم العذاب بن يقول لهم ما معناه : أخبرونى ما حالكم 

0 0 : ا ا 70 3 ْ 
وما شأنكم إن أتاكم عذاب الله فى ليلكم وأَنتم نائمون ١‏ أو فى نهاركم. وأنتم غافلون عنه 
باشتغالكم فى معا شكم . ١‏ : 

والمراد : أخبرونى عن حالكر إذا باغتكم العذاب فى أى حال .00“ 

( مَادَا يَسْتَعْجِلُ منْهُ الْمْجْرِمِونَ) : يعنى أى شىء من أنواع العذاب يستعجله 
لمش ركون ؟ وليس شى# منه يقتضى الاستعجال» فمن له عل سليم لايليق به أن يستعجله » 


فانه موجب للفرار منه لا لاستعجاله . 


11 


أ استتحلرة النذاتي د كي بعري » ثم إذا دهمكم آمنم به حين: « لا يَنفع 
إبمانها: الع تكن منت ين ابل أن حتت في إيمَانها خيّرًا ٠»‏ فالله تعالى 
0 إلباايي الا لحرن لي و لصوم ابابل خمال 


اكلم ناك ينهي إبمانيه دنا رَأَوَا بَأَسَنَا سن الله الى قَدْ خَلَت فى عِبَادِهِ وحسرٌ 
د كيمو يي (5) 


«الركرن ( 
؟ه( م قبل ِدّذِينَ ظَلَمُوا 1 عَذَابَ الْخُلْد مَل تَجْرَوْنَ لا ما كنم تَكُسبون) : 
ثم قيل لهم فى الآخخرة إهانة وَإِذْلالاً وتبكيتا » ذوقوا عذاب الخلد فى الثنار » هل 
تجزون هذا الجزاءة إلا بسبب ها كسبتمونه فى دنياكم من الكفر بالحق » وغشيان 
المعاصى على اختلاف أنواعها ؛ والإصرار عليها 
الراك عق قوك :ازا كر درون ل عاك تَكْسبُونَ ):إثبات عدل الله تعالى 
وننى الظم عنه ٠‏ ببيان أن إصرارهم على الباطل هو الذى انتهى بهم إلى هذا المصير . 


> > لظ 


يت > ب ا يه 


: 
١‏ لل لك و لخ 0 ري م و 5 جل و , 
0 5 
) 3 وستنبعونك 1 هو ل إى ودى نه 0 وما ا 
0 2 
4 0 - ممح 2 2 2< 2ج 4 
, انم عجن 6 85 ولوان لكل نفس ظلمتٌ مافى الأررض 1 
0 سرس بج باص 22 اعم 2 -ه - 9 
٠‏ لافتدت نحن واضروا الندامة لما ذا لذت ا ٍ 
90 77 1 كر جح 2 7 يو - , 
ال 121 


الفردات ٠:‏ 0 
رمه ا 03 
فود © ال رف . 


)١(‏ سورةالأنعام » مز من الآية : م (؟) سورة غافر » الآية : هم 


سورة يونسس ١١7‏ 


لس كي عه - 0 ىًّ 1 5 1 
رط حم 0 ( : أى و ما أنتم عفلتين من عذاب الله . 
وأعفروا التدامة دح :فيق نتن الأقنداة: 

(بالقشط) : القسط بكسر القاف بمعنى العدل أما وبفتحها فبمعنى سه وليس له موضع هنا . 

النفسسر 
رحى م م مام هم بلس ْ 03 

"اه ( ويستنبونك أحق هو ): لا يزال الكلام متصلا فى نقاش الكافرين ٠‏ والنبا 
الخبر الهام والاستنباءئ طلب النبا . 


والمعيى : ويطلبون منك 5 الرسول أن تيرم عن العذاب أحق وصدق هو . وأنهم 
ملاقوه لايفوءهم 38 5 بسؤالهم هذا لا يريدود الجواب بل يتولونم مستهزئين » معتقدين 


أنه وعد باطل . ثم أمر الله رسوله أن بهم فقال : 


ا مع لا ا لس اج 


لفل ف ورى إنه لحق وما 5 ري ( : 0 


| 


الول حدر عير 
ا 1 000 

مكترث باسهز ايع - عم وحئ 9 إن -- الذى أوعدتموه وانذرتم به لحق 
ثابت لا شلك فى و وقوعه لذو قفوو ونا ا ملم هده : 


دان أن لكل نفس طلم ها ف رض 1 فُتَدَتَ ,به ) : أى ولو أن لكل تفسن: 
ارتكبت الظلم فيان رما “أن الها جميع ما في الأرض لقدمته فدية من .هذا العذاب 


إن كان اللافتداء يجدما 5 


(وأشرزة التدافة :لذ رول الكذات) ادر عفرا الندامة ,على ما فعلوا من الظلم' وام 

يظهرو ها لا يي ا ولا تجلدا ء بل نيم متوا عند رؤيتهم فظاعة الحال: وشدة الأهوال 

الى لم تخطر لهم على بال» فلم يقدروا على النطق بشىء ٠أوا‏ مهم كتمؤها قن أنفسهم 

لأنهم رأوا أن لا نفع فى إظهارها وقتثذ . وقيل : موقن و أطيروة التدافة الهاو ضع 1 

نف بهم بالقشط وَهُمْ ايكون ) أى وحكم بينهم بالعيل النام الذى لا ظلم 
000 له ياس 203 


فيه بوجه من الوجوه « وما ظلمهم اله ولكن كَانُوا أَنفْسَهمْ يظلمون ) 


)00 سورة النحل » من الآية مم 


سس << > > 2 > -1117111119:غ0 


التفسير 


١ 5 01 


هه-_( الا إن لله ما ما فى السموات والأرض: . ) الآية. 

افتشح الله تعالى هذه الآية بكلمة ( أل) لينبه الغافلين إلى ما جاء فيها من دلائل ربوبيته » 
والمعنى : ألا إن لله وحده “عاق السيؤاق والا رهن مين الخزافيك ريا "انقو عيهها مخ 
الكائنات : له كل ذلك خلقا وملكا وتصرفا ٠‏ فلا يشاركه فيه شريك ٠‏ وليس لغيره 


فيه لطا ونا ني ادر عشييا لترعل اونا عه بنجتي الكال»:. 


. ( ألا إن وَعْدَ الله حَن ) : أى كل ما وعد به الله على لسان رسله حق وواقع لا شك 
فيه » وق جملة ذلك البعث والحساب » .فهو القادر الذى لا يخلف الميعاد 

(ولكن أَكَتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) : أى ولكنأ كثر الناس. لا يعلمون ذلك .لاعنطريق النظر 
والاستدلال , ولاعن طريق الكتب السماوية » فإن معظمهم كفار بذلك عند نزول القرآن . 


ب > ا > ير 


الراص رج 20 مامح وى اير 


3 
. ( هو تخيء وَيمِيت وَإلَبه ترجعون 60 ) 
20 


١‏ نه و 


ور له 1 .رم > 


( هُوَ يُحيِى ويويت وَإلَيِْ ترجعون ) : 


0 

0 

2 

( 

2 5 
<> هه يك 


أى هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة » وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب 
ا م 0 000 5 5 5 5 
والجزاء » ومن شانه ذلك يجب أن يتحذر عقابه العقلاث » وأن يسارعوا إلى الإمان ما أنزله 


علٍ, رسوله لهداية عباده 5 


سورة بونس م6١١‏ 


ولخت يدق ليد روا هو حير مما تجمعوة © ) 


<يس< »<> سج <> <<< <لسجيس > <> <سدي» <<< > هك كك 


م 8س 2< اس وواس دس ىر ا اس ا 
8 

/ رياني لقال ف خلال لز مط اتن بقن وشفات | 

1 ع م 2 سا صم د س وو س -769,ج ا 2 

ا لما فى الصدورٍ وَهدى وَرَحْمَةٌ للمؤمنين م قل بِفَضْلٍ آل 1 
2 

ا عر :م .د از موماحج لبر اه > <«وو سا 2ه لد س في 9 

0 

2 

7 

4 


اها التاثن قن عالق عط قن ريك سف كنا في الصكور اوعدق ووقنة 
للّمؤمنين ) : جاعت هذه الآبة خطاباً لمشركى مكة » لا ستمالتهم نحو الحق» بعد 
تحذيرهم من عاقبة ما ه, عليه من الضلال بما تقدم من الآيات الى تنعى عليهم سوء 
لحري رن أن اللكاوواتيي ناك اراك لع وراساء الكل بو عل اجيم 
من الناس كما يدل غليه لفظ ناوالا )يت عرب لفن نا اهل مك را لراة ” 


١ل‏ و 


من الموعظة التى جاءت من رهم القرآن الكريم » وقد وضق ف الأرة رارف أوصاوف موس 
أن 


نه موعظة وشفاء لما فى الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين 


والمعنبى : با أيه الاين «الذيق أعرضم عن الإسلام 2 جاءكي من مالككم ومربيكم | 
الرغوف م » جاءكم منه: كتاب. يدعوكم إلى الإسلام » اجتمعت فيه .أربع صفات 
أولها > 1ن موغظة وقد كير منه لكم ؛ فقد عرفكم بالخصال الكرعة ؛ وحتكم عليها 0 
لكم حسن. عاقبتها » وكشف لكم عن الخصال الذميمة ونماكم عنها ؛ وبين لكم سوع 
عاقبتها . 
وثانيتها : أنه شفاء لا فى الصدور فقد بيّن الحق وأقام عليه الدلائل والبراهين 
المطمئنة للنفوس الحائرة » وبين الباطل وأقام الراعين عل نطلانه ورين قر قد و 
يترك مجالا لأمراض الصدور. عند العقلاء المنصفين . فهو لهذا كله شاف لا فى الصدور 
من الأمراقئ كالجهل والشك والشرك والنفاق تيز من العقائد الفاسدة ع فكأنه 


نقسر الشفاعء . 


00 التفسير الوسيط 


3 0 2 
وثالثشها : أنه هدى » فهو هاد إلى طريق الحق واليقين » بالارشاد إلى أدلته ٠‏ 
و 5 


فكانه نفس الهؤدى. : 


رانهها > أنه رحية المؤمدية: ‏ حقنك تتحرا دهن طلنات الكفر والضلال إلى نور الإمان 


وانتقلوا به من استحقاق العذاب أيام كفرهم . إلى استحقاق النعبم المقبم بسبب إعانهم . 
لزن لع سن ل سل نس لير له سه ل طبر ام 


8 - ( قل بفضل الله وَبرَحْميِهِ قبدَلِكَ فليَفْرحوا هو خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ ) : 


هذه الآية مرتبطة بكل ما جاء فى الآية الى قبلها 
والنن. :قن واتيصيلة 1 1اا«الناين فك جاء كم اشر أن واعنا لكم وشافيًا لصدوركم 
27 لقلوبكم » ورحمة للمؤمنين منكم » وعدا كلد؟بفضل ال جاتعال ب وورتعيفه ابذاك 


مل 


وحده فليفرح الناس جميعًا » فإنه خير وأَبت مما يجمعون من متاع الدينا ٠‏ فهو زاد 


الكعرة الذى ليس له فثاء + أما الدنها ومتاعها فإلى زوال وإلى هباء . 


وس وم 2 وه 


هذا : وقد قرىئ 1 ( فبذلك فلتَقرحوا 0 مما تَحْممُون ا( باسلوت الخطاب 
لفق 


ونبذه القراعة واققت الآية 6 الخطات الذي حرط ف الآبة كلها 


)١(‏ يلاحظ أن قراءة حة حفص الى نقرأ بها ( فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) جاءت بأسلوب الغيية على طريق 
الالتفات من الحطاب .فق الآية السابقة إلى الغيبة هنا » وهو لون من ألوان البلاغة ق التعبير ع أما 2 قراءة ( فلتفر حوا هو خير 
. ما تجمعون ) بأسلوب الحطاب فقد جاءت على نسق الطاب ف الآية الى قبلها » فلا التفات فيا . 


ا 


ل يبر تر داس 


ضل عل الي تلز ف 31 تتغزم ») . 


(ِزُقر) :الرزق ف اللغة؛. ما ينتفع به » ومعلوم أنه ليس كله نازلا من السمادء وإثما 

الذى أنزل من المماء هو التشريع الذى أحله أو أسبابه التى حدث بها كالمطر والهواء وأشعة 

الشنمس » وعلى هذا فامرادً من إنزال الرزق من السماء.هو إنزال تشريعه أو أسبابه » وفسر 

بعض العلماء إنزال الرزق بمعى خلقه » وعليه فلا إشكال . 
-- 


لي 


رمهء 207 


وه( قل أرَأيْتَم ما أنزل الله لكم من رزقر مدت منْه حَرَامًا وحلالا... )الآية . 
لا بين الله تعالى فضله على الناس و هم بإنزال القرآن الهادى لهم » شرع 
يذاقشهم فيا حرموه من رزف الله الذى أحله لهم 4 ويوبخهم على هذا التحريم المخالف 
لما . شرعه لعباده » فال جل ثناؤه 


م صل صقر ل 76 


( قل أَرَأيْمَم ما أنزّل الله روطن كر با سا 35-007 
والمعنى : قل أنها الرسول للمشر كين الذين يحرمون بعضرما أحل الله للناس من الرزق | 
ون : ما خلق الله لكم من رزق. ؛ أنزل حله فى -شريعة إبراههم وإسماعيل ا 
بعض هذا الرزقف جراما ٠‏ وحرمشم منه أنفسكم ٠‏ وبعضه حلالا وتناولتموه » فقد قلم : ' 


ود 72-0-5535 “الشيو الوساط 7 0 


ل عسل رم 


« هذه 6 انعام 02000 لا يَطْمَمهَا إلا من مضه ١‏ ش م البحيرة والسائبة 


دو مه 42 
والوصيله والحامئ وقلتم : «ما فى بُلُون هذه ٠‏ الأنعام خالصة 2 ومحرم على أزوَاجنا » 


إلى غير ذلك مما حرمتموه ا واحللتموة» مع أنه كلف حلال . : 
ا أذنَ لكي" أمْ عل الله تَفْمَرُونَ) :اقل لهؤلاء الذين يحرمون رزق الله الحلال » 
ل الله أذن لكم فى هذا التحريم » أم لم يأذن 3 لت تاق 
الافتراء فقال : 
ص 7 8 روم مرم 0 ل 2000 د 
ل مالةب 
الافتراك هو الكذب » وجمعهما معا فى قوله تعالى : ( يَمَبَرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ ) 
لإظهار مزيد قبح ما افتعلوه . ل 
عن افتراتهم 5 أولا يجازون غليه ” 35 أم 0000 يسيرا لل ذلك يمعلون 
ما يفعلون كلا إنهم سيلقون أشد العذات ٠‏ لأن معصيتهم أشد لمعاصى ٠‏ ومن أظلم ممن 
افترى عل إن كليا . 
( إن اس ل فَضْلر عَلْ الثاس ولكن أكْثرَهُم 010" 
إن الله لذو فضل عظم على الناس جميعا » حيث أنعم عليهم بالعقل المميز بين الحق ْ 
والباطل والحسن والقبيح » ورحمهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل : ليبين لهم بذلك 
الأحكام الى لا تصل إليها عقولهم » وأرشدهم إلى ما -بمهم من أمر المعاش والمعاد » 
وأحل لهم. الطيبات وحرم عليهم الكبانث ولكن أكثزهم لا يشكرون تلك النعم » فلا 
يصرفون قواهم ومشاعرهم إلى ما خلقت له ولا يتبعون دليل العقل فيا يستقل به 
يتبعون دليل الشرع فما لا يدرك إلا به © مع أنه قد بين لهم ماسيلقونه يوم القيامة 
إن أعرضوا . عن الح » ولكنهم لا يلتفتون إليه 8 


)210 راجع تفسير الآيتين ١+‏ 3 من سورة الأنعام والكية م. وحن بور ال 5 


سبورة يونس 01 1 ش امل 


0 
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0 
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0 
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0 
9 
: 
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جي <ه حز م و و و وز حوس ججه جزه»  >2<‏ <ز سخ سه نه سج << جف وز سه و > فاه 7 جك 4 
في 


سن عمل عر ام لس عرس سخ اس 


م 0 تعملون 


يي قم يه يدق 


م -- 207 


اس مم 00 


0 
ْ 
1 
0 مَمْقَال در فى الْأرْض ولا 1 ولاااصغر 1 
0 
ااا 0 
امفردات : 1 00 ١‏ 
( اف شان ) : فى أمر تقصده ( كنا عليكُ' شهُودا ): كنا رقباء مطلعين عليكم ‏ 
( يصون فيه ) تتوفون وتندقمون فيد وأصل الإفاضة الأندفاع بكثرة أو بقوة . 
اه يَعْرْب ) : ولا يغيب . ( مثقال ذّرَة): المنقال ؛ الوزنء والذرة : النملة والهباء 600 


جاعت هله الآيّة إثر بيان دعزة المشركين إلى الإمان بالقرآن ٠‏ والفرح مما جاء 
فيه من آيات الحق' , ليبين أن الله يعلم حال الرسول مع قومه فى تبليفهم أمر ربه » 
: 32 
وحال قومه معه فى شان ما دعاهم إليه. وأنه سيجازى كلا حسب حالة . 


الل" ار نميه أن انق شكون الإسلام : وما تعلو من شأنك هنا 
من قورلة درن عن عمل يا أمها الناس الذين ا ا قرآن 
ريه ٠.‏ إلا كنا عليكم رقباء عالط : حين تخوضون ف شأن هذا القرآن وتلد فعولن 


فى حقه بالباطل» وما يغيب عن علم ربك من شىء فى وزن الهباء الدقيق . سواء أ كان 
)00( يطلق الحباء على الغبار وعلى ما يشبه الدخان وعل.دقاق. اراب ساطنة ومنثورة عل وجه الآأرض قاموس » 


ا لك - 0 لعا سما 0000000 


ذلك الشئ الدقيق فى الأرض أو فى السماءء ولا أصغر. .من ذلك الهباء ولا أ كبر منه إلا. 
فى علمه تعالى لا يغيب عنه منه شئء فكيف تخ عليه تعالى أعمالكم » وكينف يغيب عنه 


ص« اج صصص ل ام 


ل ليآ ال ار ولان زيرة له 1ْ 

١ آلِّينَ »اموا َكَانُوأ يََعُونَ وه لهم انبشرى فى الحيّة ؟لاتيا‎ ١ 
٠ : 8 ْ | 
لفوزال ا‎ 

: 

2 


َف الأخرّة ل نمت لله داك مو القوز المع هه) 


جه <ه رتس يس هه هسب 


الشردات : 00 
( أزيّه الله ) : أواياء : جمع ولى » ومن معانيه لغة. القريب ٠‏ وقد أطلق الأولياء فى 5 
القرآن على المؤمنين الصادقين , لقرمهم الروخى من الله تعالىة . 
3 ( الْبَشْرَى فى العا الا وى الآرّة) : البشر : مصدر أريد به إلبشر بهء نوبشبرى 
الحياة الدنيا خيراتها العاجلة كالنصر والفتح والغنيمة وغير ذلك » وبشرى الحياة 1 
ما أعد لهم فيها مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


>( آلا إِنّ أؤْلياه الله لا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وا هُمْ يَحْرَنُونَ ) : 
قبل هذه الآية توعد الله المفترين عليه بما أشار إليه من عقوبتهم يوم القيامة بقوله : 
( وم ظَن الّذينَ يَمْعَرُونَ عل الله الْكَذِبَ يَوْمْ الْقيَامَةِ) . : وعقلّ ب ذلك ببيان أنه تعالى 
مطلع على جهذ نبيه ى أمته وعام با أفاض فيه المشركون نحو دعوته + مشيرًا بذلك 
إل نيع سيجزون عليه وعلى كفرهم سوء الجزاء ء وجاءت هذه الآبة وما بعدها لني 
الؤّمنين على أنفسهم وتبشرهم بالنخير العميم فى الدنيا والآخخرة ؛ وقد صدرت الآيةة يحرف . 
التنبيه وهو ( ألاً) لاسترعاء انتباههم .إلى ما بعده من البشائر الإلهية ١‏ العظيمة »كما أكد 
1 مضعونا يحرف ديه ) وبالجملة اميه . 


والمعنى : أن أحباء الله المقربين إليه. بالإمان والعمل الصالح لا وف عليهم فى الدنيا 
من قضاء أعدائيم عليه التديكر إى والارفي انام فيه الدج كنا قا موصت 
200 له الْعرةٌ وَلرَسوله وَللْمُؤْمِنِينَ أن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة ٠‏ 
كما بش به النى صل الله عليه وسلرء فلا مجال للخوف عليهم فى دنياهم » ولئن أصاب 
منهم أعداؤهم فى بعض المواقع » فإن الدائرة بإذن اوري » فهم فى ظل رعاية 
الله بساك ا دا على طاعته والإعداد لنصرة دينه « وَلَيَنصرَنٌ الله من ينصرهُ إن الله 
لَعَوِى عَزِيرٌ 1 وبالجملة: فإنه لايعتريهم فى دنياهم ما يوجب الخريت عليكم 3ا اموا لي 
ولاية الله والتقرب إليه بالتقوى والاستقامة ». والحذر من الأعداء» والتأهب لدع عدوائهم 
بما استطاعوا من قوةء وكما أنهم لا خوف عليهم فى دنياهم فلا خوف عليهم فى أخراهم 2 
فهم فى الدنيا دا؛ نمو الخشية من الله » يوْدون ما كلفهم به من الطاعات » وينتهون عما 
مبى عنه من المنهيات » ويستصغرون ما أدوه نحوه من حقوق العبودية 2 ولعحيكره فى تجريد 
أعمالهم من الرياء » ويرجون منه الفضل بالقبول» ومن كان هذا شام ' فإنهم لا خوف 
عليهم أُيَضًا فى أخراهم . ؤكما أ: نهم .لا خوف عليهم فى الدارين فإنهم لايحزنون فيهما على 
فوت رغيبة من رغائبهم » فإنه تعالى منحهم نعمة الطاعة. والرضا فى دنياهم ؛ فإن أقبلت 
عليهم النعمة والصحة والأمن والرخاء .حمدوا وشكروا ء وإن فاتهم ذلك أو بعضه 
رضوا وصبروا ٠‏ ومن عليهم فى أخراهم بجنة عرضها السموات والأرض ينعمون فيها- 
بنعم مقم يفوق أعمالهم » ولا ترق إلى .مثله آمالهم . فهو فوق ما كانوا يوملون ويتصورون . 
يهنا ارم كم كرات بجا منهوم الى يحت الابتوع كانه 


++( الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتْقَونَ : 
أى أن أولياءه 0 مم الذين آمنوا بكل ما جاء من عنده» وواظبوا على تقواه ب 


: فلا يفعلون إلا ما رضى عنه لله ؤرسوله » ولا يشركون طاعة. من طاعاته » فأمرهم دائر بين 
| نونء أما المباحات فهم مما 530 طاعة الله وكثيدًا ما أغفلوها 
واجب ود 0 : رسونما بقدر يعينهم على عد إن و كيرا بها اغفاو 


20 سورة الحج » من الآية : 4٠‏ 


ا 00 


1 فإن أحل لهم فعلها وإ فعلوها لا يتنقص فعلها فين قل من حرم زيئة الله الي 
أخرج لعباده وَالطيبّات من الرق قل هئ للّذين آمَنُوا فى الْحَيَاة الدثيًا هومن هذا النص 


الكريم » نعلم أن الولاية ليست بالادعاء ولا بالتزنى بزى الزاهدين مظهرا ؛ ولا بالعقل 


المسلوب ؛ واللعاب السائل ولا بالإسراف ف الزهد» ولكنها بالإمان الصادق» والطبع الصاق 


ف 3 . 3 00 : 01 
والاختيار .الكامل حتى يت ربه باختيار وكسب وإرادة » أما أولتك الذى يدعو أنهم . 


مستغرقون. فى الذاث العلية غ وأن التكاليف سُقطت عنهم » ل د 9 حضرة الله 
فسقطت عنهم التكاليف» فلذلك لايشعرون ما يصنعون. من حلال ومن حرام » ف فهم شياطين 
يتخذون من.هذا الزعم وسيلة لغشيان المحرمات وفعل اكرات وكدللك النن من أولياء الله 


3 مسلويو العقول ولا 4 ن يلبسون. المرقعات 3 ويحملوك العصى الطويلة , ويلبسون المسابح. 
لإسهام السذج والمغفلين أنهم : سن أهل القرب والوصول ء فهؤلاء شياطين سفاحون هاربون ٠‏ 


من السجون أو دجالون يسلبون الأموال » فاحذروهم أيها المومنون فأُولياءً الله عقلاءء أطهار 
الشاهر لبان اغرفوة ببالشلق قطاغة: الام “والإتيال ليها "فى غفلة" الثافلينويقطة 
المتيقظين » فى غير تصنع ولا نفاق سواء أظهرت على أيهم الكرامات أم لم تظهر:؛ فأصحاب 
رسول الله أولياء اللهء مع أنهم لم تظهر على أيدهم من الكرامات إلا القليل . 

وال فأولياء الله تعالى م الذين تولى الله هدايتهم فأقبلوا على عبادته والدعوة 
إليه : وهم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم » فعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سكل من أولناء الل ؟.فقال: ١‏ هم هم الذين بذ كر الله روْيَتهِمْ " أى مظهرهم 
الصالح » ومخبرهم النى وإخباتهم إلى + ومتكينتهم وتواضتهم :. 

١ 4‏ لَهُمْ الْبُهْرَى فى الْحَيّاة الانيًا فى الآخرّة . . . ) الآية . 

ما وعد الله تعالى أولياءه باهم لا خوف عليهم ولا هم يحزتون» ووصفهم بقوله : 
( الذِينَ آمَمُوا وكانوا يَتَقونَ )»جاءت هذه الآية انبشرم عا يسره.ق الدارين . 

والمعنى : أن هؤّلاء الأولياء لموصوفين بالإمان والتقوى » لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
والآخرة» والمراد بالبشرى فى الدنيا ما علدا به من الخيرات العاجلة الى ينالونها فى 
دنياهم؛ كالنصر والفتح والنم' الى تدفقت عليهم من الفتوحات والغنائمء والاشتغال 


بالتجارة والزراعة ؛ وغير ذلك من النعم الدنيوية التى أغدتها الله عليهم بإمانهم وتقواهم 
وجهادههم فى سبيل الله ؛وسعيهم فى جلب أرزاقهم ومن البشرى فيها أن يكونوا مرهوبين . 

من أعدائهم » ومحبوبين من .أوليائهم » ومنها الرؤيا الصالحة ف النوم يراها الْمن أو ترى 
له ؛ والبشرى عند الموت »'حيث تأنبيهم الملائكة بالرحمة »كما قال تعلق : : + تَعَنرّل عَليْهم 
الْملدئكَة ألا تحَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأبْشْرُوا بِالْجَنْةَ الْتى كنم ترفثرة "7 #دوكنا" أن لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا | فلهم اشرق فى الآخرة بأن 5 الملائكة مسلمين ميتشوين 
بالفوز والكرامة . وبياض: وجوههم » وإعطائهم صحائفهم بأعانهم وما يفرزولة فيها مما أعده 
لله لهم من نعم الجنة » وانتهاء تلك البشارات وأضرابها إلى غاية الغايات وهى الجنة وما فيها 
من نعم مقيم . ظ 000 

5 يل لكات اسع لاد اتى من جملتها 


2 2000 8م ء- 


2 انملع © 7 07 لله مإ وات وم فى الارض . وما 
9 
8 
6 


ص 
7 


اس وار اس 


الما 
5 


: ّ_ و- 000 ات اال 
0 يدعون من دون الله شرك 


-_ م 


( الْعِرّةَ ) : الغلبة والقهر . 
١‏ ( إن يَتَبِعُونَ إلا الفآن ) : ما يتتبعون إلا النوهم . 


)١(‏ سورة فلت ,من الآية : .م 


قري م 


ا (يَطرموة )0 يكنبون وهو افى الأصل بمعقى' يقدرون بالاجتهاد الجزاق 0 
ما يحدث فيه الخطاً ؛ فلن يطلق على الكذب مجاً وهو الراد هنا 


. ) رايخك رهم إن لير له ريما‎ (6 ٠ 
الخطاب هنا لرسول الله صلى الله علية وسلم -: لتسليته عم يغتريه فى بعض الأوقات من‎ 
حزن ) بسبب مايجده من قومه من التكذيب والمعارضة والتآمر عليه ؛ بعد أن طمأنه الله على‎ ١ 
أوثيائه المؤمنين بم لا خوف عليهم من المكاره » ولا هم يحزنون على فوت بعض الرغائب‎ 
والمعنى : ولا تحزن أها الرشول بسبب ما قالوه فيك من التكذيب :والشامر ص إبطال‎ 
: أمرك ».ووضفك بالسحز والشعر وغير ذلك ما لا خرير فيهة‎ 


إن لير بل جمِيمًا هو اديع الل ) : 
علا لمكيل اذهب تعن للزلا أي ل ترق لاافالره ل ناراك الاق اقلق الور فك 
الأرض والسماء لله » إذ لاملك أحد من أمرهما شي لا هم ولا غيرهم ؛ ؛ فهو يقهرهم ويعصمك 
منهم » وييزمهم وينصرك عليهم , لأنه تعالى هو السميع لكل مسموع ‏ العليم بكل معلوم ‏ 
فلا يخنى . عليه شى* من مؤامراتهم ٠‏ فهو بإحباطها كفيل »وقد تحقق ما أشارت إليه الآية 
٠‏ الكريمة » من إحباط مؤامراتهم » :ونصر الرسول ل ا 21 : 
ارسوله وللمؤضنين معه فى الدنياء والحمد لله رب العاللين .. 
د -( آلا إِنْ ل من فى الات ومن فى الْأْضٍ )1 
فى هذه الآبة تأكيد لما مراء من البشارات » ومن"أن العزة لله جميمًا» وامراد ممن فى السموات 
والارضن: العقلام وهم الملائكة والإنس والجن وتخصيصهم بالذكر للإيذان نان غيرهم 
أولى بملكية الله تعالى . 


2 


0 «المعنى : أن الله تعالى يملك من فى السموات والأرض من الملائككة والجن والإنس مع 
.. شرفهم وعلو مكانتهم » فهم جميعا مملوكون له ومقهورون بسلطانه » وعبيد لمشيئته » وكذلك 


جميع كائناته فهى أيضًا تحت قهزه وسلطائه » فانه إذا كان العقلام مملوكين له » مين | 
لإرادته فما سواهم مما نلق لأجلهم » مملوك له »وناشى* عن قدرته ومشيثته » وتابع لتدبيره 
وإرادته » ولم يصرح هنا بدخول غير العقلاه فى دائرة ملكية الله لأنه مفهوم بالأولى وغير 
محتاج إلى التصريح به» فضلا عن أنه مصرح 2 ف كثير من آيات القرآن الكريم » 
ومن ذ ذلك قوله تعالى : ولله مَافى السمُوَات وَمَافى الْأَرْضٍ وَإن تَبْدُوا مَاى أنفسكم أو تخفوة 
يُحَاسبْكٌ' به الله . . وجرن ]اد كرد رمن )فى لوال : : (مَن فى السملوَات ومن 

لض ) عامة تلاز وفيرم "١‏ كعا تزه تعالى : 0000 ا ٠‏ 


زشة : 


من يَمْيى عل طن وَمنهمْ من يَنْيِى عل جين وَنْهُمْ من يَدْئِى عل دعر 6اء 


وبعد ادي كيم تعالى لأهل السموات والأرض + عقب .ذلك دان خلا الكافرين 
فى عبادة غيره فقال : ٠‏ 1 

( وما َع لقنن ون اله شر كذ ): أئا وما يتبع الذين يعبدون غير الله 
شركاء له على الحقيقة ؛ فإنها ملوكة له اتعالى ولا شركة لها معة فى شىم 20 تحق 
أن يشركوها به فى العبادة . 


؟ مم عرير 


( إن يعون لا اَن د مم إلا يَخْرْصُونَ ) + أي ما يتبع هولاه المشركون فى عبادة ٠‏ 
غير الله تعالى إلا توهمهم | الباطل أنه شريك له؛ دون أن يكون لهم على شركته له برهان 
0 د 


بم يم لس كر 


| هو انّذى جَعَلٌ لَكُم الْملٌ لكوأ فيه وَالمَارَ مبصرًا 0 


و 0 


( كوا فيه ( 0 


4 سورة ة البقرة» من الآية :4م 2000 مود اتررء اي‎ )١( 


( مبصرا ): مضيئا لنتحركوا فيه وتبندوا فى ضوئه إلى حوائجكم:. ونقل القرطى عن 
قطرب أنه قال : أظلم الليل أى صار ذا ظلمة » وأضاء النهار ؤأبضرء أى صار ذا ضياو . 


وبصر - يقصد صاحب ضياءٍ وبصر من الناس فيه .. 


ظ «- (مو الى ملم الئل لكو ههه مر : 

بعد ما بينتٍ الآية السابقة عقيدة المشركين فى |5 ا 000 
والأرض الى بخص علحها الله » وأوضحت نهم نهم ليس لهم على ألوهيتها ذليل بل يتبعون 
الوهم ويكذبون » 0 هذه الآية لتؤكد خطام فى الإشراك بالله وتقرر ما تقدم 00 


اختصاص الله ملكيته للسبوات والارضن ومن فيهماء وأهليته لإفراده بالعبادة . 


والمعنى : هو الذى أبدع لكم الليل وجعله مظلمًا لنسكنوا فيه وتستريحوا من متاعبكم 
ارا » وأبدع لكر النهار وجعله مضيمًا لتتحركوا فيه لمصالجكم . 


0 


( إن فى َلك لَآيَات لِقَرْم يسمعون 


إن فى هذا التدبير الحكيم فى شأن اليل والنهار » لآثبات عظيمة على وحدانية الله تعال 
واستحقاقه وحده الجبادة توف لامر ون 5 اده تيل واد . وهذه الآيات مببوقة أن بيسمعونها 
مماع تعقل وتدبر فينتفعون با ولا يتشب؛ يتشبثون بأوهام الشرك ه لواهنة » أما ولك الذدر معز ينون 
عن سماعها أو يسمعونها .ولا يتدبرون فيها فلا سبل لهم إلى الانتفاع ماء والانتقال من , 
العلاك إى اليد .+ - ظ 0 


ظ هنو داه 00 ملكا له و مَافى السّمدوات, 
!1 وما ف الْأَرْض إن عند كم من سلَطن 0 أَقُونُونَعَلَ 6ل 


ع ته ل رم 


0 © قل إنت الذي يترود عل الل 0 


جل << مه جسن سح <زهس هك حزن زه << هه زه زه جز زه سف يه يه 2 


آئدة - سير ١‏ 

( قَانُوا تمد الك وَََا مبْحَئَهُ مُرَ الف ). : ش . ١‏ 

الظاهر أن الضميرف :(فَانُوا) يعود على المشركين الذينسبق الحدي ث عنهممن أون السورة 
إلى هنا » ويؤيده أن السورة. مكية والنقاش فى السورة المكية من الدركين ٠‏ أما مم أهل 
الكتاب فإنه بدا فى المدينة حيث يوجد اليهود» ومن المفسرين من جعله شاملا لكل من 
اعتقد البنوة لله ا ل ل واليهود .والنصارى » وغيرهم من على شاكلتهم 
والولد يشمل الذكر ولأ » ويطلق على. الواجد والجمع» وقد زعم المشركون أن الملائكة ' 
إناث 2 وأنهم بنات الله ١‏ سبْحَائَهُ وَتَعال ما يَفُونُونَ عُلُوَا كَبِيرًا 0 3 . وق زعمهم هذا . 
يقول الله منكرًا عليهم:« وَجَعَنُوا الملائكة الّذِينَ 5 عِبَادٌ الرَحْمَن 55 أَمَهنُوا حَلْمَهُم 


0 


7-0 شاط وَيُسَانُونَ ددم اييهود أن عزيرًا ابن الله وذعم النصارى أن ع 
ابن الله * ولغيز مولام مزاعم ند. بوهم + مزلت الايه لإبطال مز اعهم * 


. 4# : الإسراء آية‎ ) ١ 
(؟) الرغعرف آية : ولاء‎ 


والمعى : قال الكافرون : اتخذ الله ولدا وجعله له ابئّاء سبحانه وتنزيها له عن ذلك الزعم 
الباطل » هو الغنى على الإطلاق ‏ فأى حاجة له إلى التبنى؟ “ثم شرع يفند زعمهم بقوله : 


مٍ- 


(لَهُمَافٍ السَمْوَات وَمَا فى الْأَرْض ) : أ :له تعاللى كل ماى السموات والأرض خلقا ملكا 
وتصرقا © وف عضيلة ذلك من زعموه له ولد ء وس كان كذلك فلا حاجة له إلى ولد 6 


ثم. بين أنهم لاحجة لهم فيا زعموا بعر هد 


 ةجح ونون عل الما َظَمُون) : لآق ماعندكم من‎ ١ إن نكم ين معان بهد‎ ١ 

هذا الزعم ؛ والعاقل لا يعتقد إلا ما قامت عليه الحجة » أيليق بكم :أن 7 تقولوا على الله 
ا الذى له ملك السمواث ورف مالا تعلمون صدقه 2 واالتوم ب حي : ٠‏ شم أمز اله 
رسوله أن ييددهم على هذا الافتراء فقال : 


> > 


- ( قل إن لبن تئر عل ال اكيب ا ميخو 28 

قل أي الرسول للذينع قمر أن ادا افيد ولدا أمبينًا لهم سوم عاقبتهم » ووخامة. 
بعلبهم : إن النين يختلقون على الله الكذب ' عثل مزاعمكم المستحيلة لايفلحون » فلام 
ينجون من مكروه ولاهم. يفسوزون بطلوب ٠‏ فالنار 0 »؛ والجنة. 16 لمم ؛ وإلى هذا 
الصير يشير فوله تعالى : 


| 
8 *+يرم. 7 


ا 0 1 فى الدنيًا. ثم لبْنَا مرجعهم .ثم نَذِيفَهُم الْعَدَابْ الشديد ما كانوا . 


أى ا ارين عل ارد تمقع قليل فى الدنيا 1 فإنهم إبه رابجعوث مهنبا لال مكثهم 
فيه ثم يذيقهم العذاب لوديا كفرهم الذى أصروا عليه فى دنياهم : 


ع مو ار مام م جمس (ي موس الريداة 


ومنيو بدت أل عل ل كرفت ت فاجمعوا 


م 


على مرم مه اا برو ريرم لبر سس ©6و ران نم وى راو ورج رء عزانم مسي 7 
أ 7 


5 “سن أت عليكم عْمَّدَ ثم فصوأ |1 ١‏ 


عرص ير و 2 مضا ء 22 -- م كءو زرو تت 2 #2 2 
ولا تنظرون 2 فإن توله لتكم من اجر إن أججرى إلا 
م ع مغ ميم +ع اج مرح . - 

على الله وآ ت ١‏ 0 

020 2 مغر 507 ل م لمعم ماع الي م 7 0 8 


020 2 


ايقن انر كَيّتَ كان ف 000 


المفردات : 
ثب نوج : النبا ؟ الكرة الذى له شأ وعطر 


عم كوا تورك ع ف اي 


) َأُجْمُوا نكم ): إجماع الأمر؛ العزم عليه :تقول أحفة الأمر واتعيدت عله 


أى عزمته. وأردته مهمة زنقناءةخرسة 1 والسفة الأول أفصح من الثانية وقال أبو الهيكم : 
أجمع أمره جغله مجموعًا بعد ماكان متفرًا . ١‏ ش 0 3 


م 


(غمَة ) : أى مستورا من غلمه إذا مشره:. 

( اقْضُّوا إل © : أى أدوا إل الأمر الذى تريدونه بى ٠١‏ وَلَاتُظرُون) : ولا تمهلو . 
0 ( 0 اين النييق»: من المنقادين لحكم الله لا أخالف ٠.‏ 
. (الفلك ) : ا 


مداع عع ش 


اا (و وَائْلُ عَلَيْهمْ تَبَأْ فوح ) : 


أى واتل أمبا الرسول على المشركين من قومك 2000 من سائر الكفار : 

ات| ل عليهم خبر نوح مع قومه الذين هم على شاكلة قومك فى الكفر والعناد فإنه خبر 

ذو شأن وخطر عظم فلعلهم بتلاوتته عليهم » يتدبرون هافيه من زوال ما تمتع به قوم نوح * 

من النعم » وحلول عذاب الغرق .هم الموصول. بعذاب الآخرة: لينزجروا عما هم فيه "من الكفر ؛ 

فإنه خبر صادق موافق لما ذكرتة الكتب السماوية عنه: شاهد بصحة نبوتك . فإنهم يعلمون 

أنه لا سبيل لك إلى علنه إلا بطريق الوحى . والمراد من نبا نوح مع قومه : بعض أخباره 
معهم لاا كلها : فالموجود منها هنا بوجر يسير لقصد الغبرة ٠‏ ظ 


( إِذْ قَالَ لعَرْمهِ يَاقوم. إن كان كير عليكُم مقا وتذاكيزى' بيات الله.. )ألاية, 

أى اذكر لقومك نبا نوح حين قال لقومه مهددا ومتوعدًا لهم بعد ماعاناه منهم م, 
الإعراض واللإصرار على التكذيب ٠‏ وبذل الجهد الطويل المديد فى الوعظ والتذكير : 
اذكر لهم حين قال نوح لقومه بعد ذلك كله : ياقوى إن كان قد عظم وشق عليكم . قيالى 
ومكثى بين ظهرانيكم وتذكيرى لكم بآيات الله الذى كان سببا فى كراهتكم لوجودى بينكم . 
فعلى الله وحده توكلت : وعلى حمايته وحفظه لى من شركم اعتمدت ٠‏ فاعزموا أمركم 
ان ؛ ووحدوا كيد كم لى » واجعلوا معكم شركاء فها تريدون نى : واحتشدوا فيه على أى 
وجه بمكنكم » ثم لايكن أمركم الذى تدبرونه لى مستور ١‏ مقصورًا عليكم : بل اكشفوه 
وجاهروا به ولا تتخشونى» فإن السر إثما يصان ؛ لمنع الخلاص من المكروه بالهزب ونحوه 
وذلك لا مجال لى فيه » فأنا واحد وأَنتم مه : تكيش أشطيع الخلاص ' من كيدكم 
كما تتوهمون» ثم أوصلوا إلى كيدكم واتجهوا به نحوى ولاتمهاوى . فلن يصا 
أذاكم قليل ولا كثير فقد اعتصمت بالله وتوكلتعليه ؛ اهحير حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمَالراحِمِين 0. 
ولا قرى أبلغ من ذلك فى الثقة بنصر الله بالمشوا ب أعيك الغافلين عن عظمة الله 
وحمابته. لأتِيائه وأولياته ش ش 


قلق 


)010 مورة يوسف > من الآية : 54 * 


"ا ( فإن َي فتصألتُم عن + ثر إِنْ أجرى إِلَّا عَلَ الله ... ) الآبة 


والمعنى :فإن أعرضممعن تصبحتى وتذكيرى لكي ؛ بعد ما بينته من أنبى لاأخاف من أذاكم 
ولا أذي 1لهتكم المزعومة » وأننى فى حرز حصين من حماية ربى ».فلا سبيل لكم إلى إهلاكق 
ل 
يوؤدى ذلك إل توليك + أر.حتى يضرف توليكم بازقان:»: فم سالمكم عل التبليخ من 
أجر هما أجرى إلا على الله ؛ فلا وجه لإعراضكم عن الحق 2 وقد أمرت من الله 
نان اتروع اللسراسيه أنه التعاب اين لعا مقن لتك ذا أخالقن أ ولا أرجو غيره » 
ولا أدعو إلى عبادة سواه » فدعوا إعراضكم وأسلموا لله وحده كما أسلمت : ولكن قومه لم 


بدكجهرا لم61 أطيروا دي على ايه الله وذلك ماحكاه ا 0 


و ,سام لساه 00 


2 0 5 2 2 
0000 فنحنا نَجَْنَاهُ ومن مه ف الفلك ٍ وجنام خلائف وَأغْرَقن الذين ير 


بانانتان ب الات 


ا فاصروااعل التكليت يع ها الرميح الج ١‏ وريم لهم الطرئق الامرق لوقف 
معهم دهرا طويلا فى النصح والإرشاد . فنجاه الله تعالى من الغرق بالطوفان الذى عوقب 
به قومه. ونجى عن كاد عاق السعية الى صنعها د وإرشاده » وهم الذ 

آمنوا رم الاف اك وكانوا عددً! قليلا وجعل لمرلا الأمشن عن اق 0 
لقومهم المكذبين . وأغرق الذين كذبوا بآياته تعالى . جزاء لهم عل كفرهم مر ٠‏ ثم 
أمر الله بالتأمل ف عاقبتهم اليه فقال : 


©. 

( فَائْظْ كيف كَانَ عَاقِبَهُ الْمَنْدَرِينَ ) : 

والخطاب هنا لكل ذى عقل سديد . والمعى : فانظر أمها العاقا ل وتأمل لشعراف منه أن 

بطش الله بالكافرين شديد لا قبل الأحد بهء وفيه و رسول الله ا» وتسلية 
الع الواح رار 


ري ص حر 0 0 ظ ٠‏ آ 2000 
( بده إن َه قوق , انم ١‏ 
كانوأ ومنو يما كديرا به من قبل كي تيم ع 


2 2 


١ "‏ (كبتا بو رلا إل فوم دجعوقع ليا ). | 
ثم أرسل الله من بعد نوح رسلا كراما كثيرينإك أقوامهم » لكل قوم رسولهم الخاص 
عم ء فجاموهم بالمغجزات الواضحة الدالةعلى صدقهم ق التبليغ عنه تنتفاثه » فما حدث 
لقوم من أقوامهم أن يؤْمنوا فى آخر دعوته بما كذبوا به من قبل فى أول دعوته » فلم ينفعهم 
دوام 0 د جرهم ع( ولاتواتر البينات الظاهرة والمعجزات الباهرة عليهم 1 


وقد ان كر بق ١ ١‏ تتاكتر: ترش رواسةووي ننة ني + 5200 َ 
كانت كل أمة منهم لتؤمن برسولها بسبي تعودهم. تكذيب الحق قبل بعئة رسولهم ظ 
الخاص م اليهم » فقد كانوا فى فترات الرسل عدون من قافا الأمم قبلهم أن 
مرسلين أرسلوا بالتوحيد قبلهم » فلما عصوا أهلكوا »أفكانوا يكذبون ذلك » ثم 
كانت جالتهم بعد مجىء الرسل إليهم , كحالتهم قبل ذلك كأن لم 'يبعث إليهم أحد . 


اس ودار 


١‏ كَتَيِكَ تيم عَلَ قلوب المعتّدين ) : والطيع فى الغ : معنأة الخم » وقد استعمل فى 
الآية مجازًا عن التخل والخذ لان حتى 0 قلوهم كأنها مغلقة ومختومة ومطبوع عليها 5 


والعنى : مِشّْل ذلك الخذلان والتخلى عن معونة' هولاء الكافرين فيستمرون على كفرهم 
يتخلى الله ويخذل. جميع المعنذين التتجاوزين لحدود الله » فيبقون فيما هم فيه من عدوان ء 
وذلك لانبماكهم . فى البغى والضلال ' وإعراضهم عن الهدى والرشاذ ١‏ ولو أنهم تدبروا 
آياته » وفتحوا الي اج ا » لأعانهم ل وبعسرهم .فكانوا من الهتدين ٠‏ 


وج صما موص م ماح : سا ص بر لص وا مج 00 5 
( ثم بعئنا من بعدهم موس وهلرون إِلّ فرعون وماويهء 


با يننا 0 وكانوأ قَومًا رمي جه كنا جام 
0-00 5 

0 كَالوأ إن هنل لحر مين © قَالَ و 
9 
0 


اس ما 


نَقولونٌ لِلْحنَ لَمّا جَآء شر مدا ولا يقلح السَّحرونَ و 


( وَعلَئِهِ ) : الملا أشراف القوم . 


ينا ْ 
لها 
ةم 


( ثم بَعَْنَامِنْ بَعْدِهِم مر وهر إن عن وَمَلَقه باياتنًا . . ) الآية . 

أى ثم بعئنا مومى وهارون من بعد أولئك الرسل الذين تقدموهما إلى فرعون وأشراف 
قومه باياتنا وعلاماتنا الدالة على أنهما مرسلان مناءولمراد بتلك الآيات ها مر فى سسورة 
الأعراف» من انقلاب العَصا حيّة وابتلاعها سحر الساحرين » وخروج يده من جيبه بيضاء 
من غير سوع والطوفان لعزا والقمل والضفادع والدم إلى آخر الآيات التسع الى مر بيانها 
فى سورة الأعراف . 

وتخصيص ماو فرعون بالذكر مع أن موسى .وهارون أرسلا إلى باق أمة بخزعون» لأن 
الحديث كان معهم أولا » رغبة فى إبمان من انهم بإعانهم » ول يكتف باندراج قصة موسى 
وهارون من قوم فرعون فيما أجمل من أخبار الرسل بعد نوح » لاختصاصها.من بين سائر 


القصص بأحداث هائلة مع ملك جبار ومستبد» ولأنها كانت معروفة إجمالا للعرب » لأن 
اليهود كانوا يعيشون بينهم »ثم بين الله ما حدث من قوم ل لا 
إلى الحق المؤيد بالمعجزات » فقال سبحاته : 
ذنامتكيروا وكائرا فوا مكرمقق )+ 
أى فتعالوا عليهما وامتثعوا عن قبول دعوتبهما » وكانوا معتادين الإجرام فلذا اجتروا على 
رفض دعوة الله والكفر با » قل اله هرم انعا بز لمعيل 9 
7 اوهلنا اده الع من نينا قاألرر إن هذا لكر مين ): 
أى فحين جاءهم الحق من عندئا على لسان موسى وهرون- عليهما السلام لزيا 
بالمعجزات الباهرات » بادروا إلى رد ها فورا من غير تدبر » وقالوا إن هذا الذى زعميّاه معجزات 
مؤيدة لرسالتكماء ما هو إلا سحر واضح لايحتاج إل جهد فى إثبات كونه سحراء ثم 
انق اذا مر نويع هلين تقال 0 
( قال مُوسى أَتقُولُون للحن لما جاء كم ) : ش 
أى قال موسى منكرًا عليهم تجلنها :ابوه بأن 20 من قبيل السحر الواضح 
أتقولون للحن عند مجيئه إليكم من غير تغبت ولا تفكير ( إن هذا لسخرٌ مين ) ولي كر 
فى رده عليهم جملة ( إنَّ هذا لسخر مبين ) اكتفاة نعلمها من كلا مهم السابق » ثم وبخهم 
على هذا الادعاء ودلل على فساذه فال : 
( أسخْرٌ هذا ولا يُقَلِحُ السَاحِرُونَ ) : 
أى أسحر هذا الذى جثتكي به » وكيف يكون 7 م وأنا أعلم أنه لايفلح 
الساحرون فلا يفوزون بمطلوب » ولا ينجون من مكروه ولا يثبتون أمام تحدى الساحرين 
المتمرسين المتفوقين »كالذين ينتشرون فى أطراف .مصر وأرجائباء وكيف يفلح الساحرون 
وه, يفترون على الله واللّه لابنصر من يفترى عليه . 
ذم حك الله متهم الواهة لا عجزوا عن ود حجنه عليهم فقا 
املا - ١‏ قَانُوا أجثتنا لتلفيتنا عمًا وجَدّنا عَذْهِ آباعًا وتكونٌ نكما الْكبّريائ في الأَرْض ) : 


أى. قال قوم فرعون لموسى : هرويًا مما انهم بوواجنه بدعوى الرسالة عن الله لتصرفنا 


ممورة يونس ش 0 مه ؟١‏ 


0 م سيم 


عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون وسائر المعبودات "الى ورثناها عنهم » لكى نعيد 
إلهك الذى طلبت أن ا وحده » ولكى تكون لك ولأخيك الكبريائ والعظمة فى الأرض » 
بتولى الملك والرياسة 5 فما أضعف خجتهم » وما أقصر نظرهم © فلا ينبغى لعاقل أن 
ا ل ا الي -ولا أن يهم من يدعو إلى 


ا الال 


ا 507 لموسى وهرون ولسنا لكما مصدقين 
فيا جثًا به من الدعوة إلى توحيد الله ورك ما كان عليه 5 باونا . 


ولم يخصوا موسى بالخطاب مع أنه هو الذى خاطبهم بشريعته ودعاهم إليهاء مبالغة فى 
إقناطه من إمانهم » ولما كان لمهم عما وجدوا عليه آباعم من خصائص صاحب الشريعة 
أسندوه إلى مومى عليه السلام فى قولهم : ( أَجِنْبَنًا_لتَلفِتَنَا عَمّا وَجَدْنَا عَلِيْهِ آبَاءنَا) . 
ناهر راقو وريه فيا ون كيدا الإصرارهم على الكفر والعناد كان التعبير بالجملة الإسمية 
والإتيان بالباء وتقديم ( لَكُمَا ) على ( مُوْمِنِينَ ) فى قوله (وَمَا كل لعا زيار 

وقد قن هولاء دعوة موسى لسببين : 

ف اده للشرقه عا لوعف انام وم لابسيون التحول عنه ومفارقته . 

نهم زعموا أنه أراد بدعوته أن يكون له ولأخيه الكبرياء فى الأرض وهم يحرصون 
على الانفراد به واستعباد الناس وظلمهم » ويرد السبب الأول بأنه حقا دعاهم إلى نبذ ماكان 


عليه آباوهم ولكن ليخرجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الابمان والعرفان »وهذا خير 


ما عليه 1 باوهم » ولا يحتاج رد الثانى إلى فكر ونظر لأن الرسالة لم تكن طريقًا إلى التسلط ‏ 


والكبرياء»فقد تحمل موسى وهرون ق سبيلها متاعب شديدة ) ورحلات شاقة وبذلا قف 


تبليغها للتاس جهودا ذا مغمنية » من أجل الله وإسعادًا للبشر فى الدنيا والآخرة » دون أن يكون ' 


لما مأرب نيو : 


الل ص هس كر 


( وَقَالَ فرعون 2 تتونى يكل سّحر عَلِيم © فلما جآء ا 


قر قاذ يق نري انثا اام تلثرن ج اننم انق ' 
3 
قال موسئ ما قم وا 1 لس إن َك ْ٠‏ 
لا يفلخ عمل المنمدن نوج و حل اش الى كلع 1 
ا سس د وئبر ‏ قير 9 ُّ 
د سد ٠‏ 
سوس وسح 00 4 


( السَحْرٌ ): يطلق على ما لطف ودق» ويطلق على ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة 
لهاء مثل ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده» ويكون السحر أيضًا 
١ 0‏ 5 
مباشرة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد من التأثير على الشخص المقصود » بحيث يغير 
1 - 8 
ع مزاجه ويؤثر فى حواسه ووجدانه »كان يجد الحلو مراء ويتقبض صدره وتضعف قواه» | 
اه :“سيمحقه ولا يب له أثرًا . ( لَا يُضْلِح ). :“لايئبّت ولا يؤيّد 5 
( وبح اله الْحَنَ ) : ويشبت الله الحق ويقويه ويؤيده .( بكَلمّاته ) : بأوامره ووحيه . 


40 


ش 00000 و2 0 7 
9 ( وقال فِرْعَون ائتونى بكل سَاحِر علي 13 


205 
بعد أن بين القرآن الكريم أن فرعون وقومه لجأُوا إلى التمسك بتقليد آبائهم_حينما 


0 


لم يجدوا حجة يردون با دعوة موبى - بعد ذلك جاءت هذه الآية تبين أن فرعون اتبع 
أسلوباً آخر فى رد رسالة مومى » وهو إببام قومه أن ماجاة به موسى من قبيل السحر حتى 
لا يتأثروا بدعوته الواضحة » فيب له النفوذ والكبرياء والتسلط . « 


سبورة يونس . الس 


والمعنى : وقال فرعون آمرا قومه : اجمعوا لى من. جميع أنحاء مملكتى كل ساحر 
١‏ 1 ش 
واسع العلم بفئون السحر. » عظم الخبرة به قوى التاثير بارع الحيلة. كى يعارض بهم معجزة 


( قَلَما جاه السّحرةٌ قَالَ لَهُم مُومى أَلْقُوا مَاأَنتُم مَلَقُون ) 
أى فحشروا لفرعون كل ماهر فى صناعة السحر » فلما جامُوا إليه واجتمعوا لديه قال 
عونق هاما تقو رلك عل :لقا ين أترا1 السحر » وقدموا ما عزمتم على فعله 
وأظهروا كل ماق طاقتكم من سحر ليظهر بطلانه على ركوس الأشهاد . 
ولم يطلب إليهم موسى عليه السلام . أن يبدأُوا بإظهار سحرهم عقب مجيثهم إلى فرعون 
وإنما كا بعد أن خيروه شن أن يداهو أو ايكوتوا هم البادئين » كما حكاه القرآن ى سورة 
الأعراف 0 ما أن تلْقَى وَِمَا أن تكو 0 الْمَلْقَينَ 5 
ولوثوقهم بتغلبهم عليه خيروه» كما كان طلب موسى منهم أن يبدأوا ليعطيهم الفرصة 
كاملة لإظهار ماق طاقتهم من السنحر فى هدوع تام واطمئئان كامل » وحق ل الحق بعد 
الباطل نفوسًا تتقبله وعقولا تتدبره . 


م - ( قَلَمَا آلقَوا َال وس مجنت به. السشر إن ا لله تيبطة إنّا اله لَايصلحٌ عَمَلَ 
المْسدِينَ ) 


أى فلما ألقوا مالدهم من العصى والحبالوأظهروا كل ماق طاقتهم من فئون السحر 
استرهبوا الناس وجاءوا بسحرعظم . ولثقةموسى- عليه السلام- بصدق رسالته “و إعانه بنصر 


الله له »وتشبيت الله لقلبه » وتكذيبًا لما رموه من السحر قال لهم : الذى جثتم به وبذلم فى 


إظهاره أقصى جهدكم هو السحرء ولا يفلح الساحر حيث أى»وتأكيذا لثقته بتحقيق 
ماتقدم قال فيا حكاه القرآن عنه ( إن الله سَيُبْطِلُه ) الى وله بيشي هاا البح لياو 
له من أثر ل ل ل ل 


00 2000) 


0 1 0 التفسير الوسيط ‏ 


0 الكريم ذهاب 5 السحر وزواله بقوله تعالى : 
( إن اله لايَضلح عَمَلَ الْمَفْسدِينَ): أى إن الله لايجعل عمل جميع المفسدين صالحاً 
للبقاء ثابتًا » بل يزيله ويذهب به » فلا يبق لباطل هولاء السحرة المفسدين أثرًا . 
7 ( وَبْحِق الله الح بِكمّانه وَل كر الْمُجْرِمُونَ ) : 


ا 1 ا 0 
أق ويقيك الله الس النى بيغة نه رسلة «رحنة الثالية  ٠‏ ويديده وتقون باوافره 


0 وا ولو كره المجرمون الكافرون إحقاقه واستقراره 1 فى إحقاقه فطعم أطماعهم وتقويض 
2 50 والقضاءً على باطلهم » واستقرار الأمن وعمارة الأرض وذهاب الفساد . ومن 
3 سنن الله فى خلقه أن البقاء لبادىء الخير والحق 0 وَكَلْ جَاء الْحَقَّ مق الْبَاطٍِِ 9 بال 
٠ 5‏ كان رَهُوْهَا 0 


2 وو -» 


(قَمَآءَامَنَ يمومع إلا ذرِيَة 000 على خوف من 


اس ساس اماما اه 006 اير 2 اح سه صاصم 


فرعون وملايهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال فى الْأرْض 


ا 000 


م تيبر داس ٍ- - 3 

ونه لمن المسر فين © وقال مومية كز شرم | 
ٍ- من صا اص ان ل اه لو 0 > م اص بر وى لصا ص م 

بألله فعليه توكلوا إن كنم مسلمين © فقالوا على الله 

5 2 5 م 2 5 7 2 

> م وح سمس 00 2 مءو مد دم لح سك س م - 0 - ع صر 


المفردات ٠ ٠:‏ 
( درَيةَ من كَوِْه ) : جماعة من قومه ؛ شبابًا أو كهولاء فققد آمن به السحرة وهم 
كير غاليا كنا امن به رع . 7 ش 
( أن يَفْتَنَهُمْ ) : أن يعنسهم . (لَمَالِ فى الْأَرْضٍ) : لغالب فيها . 


١ : سورة الإسراء» الآية‎ )١( 


1 


يَمتَنَهُم ) 


: 2 7 0 2 7 مثيه 00 
*_( فما آمن لمومى إلا ذرية من قومه عَلى خوف من فرَعَوْن وملائهم آ 
اكه عل دناس أذ يد لودع سحن ل 0 شيفة 
وأن الله سيبطله »؛ ويحق الححق بكلماته » جاءت هذه ل 
المعجزة وزهوق الباطل باندحار السحرء لم يؤمن بمومى عليه السلام- إلا عدد قليل من قومه : 
والمعنى : فما آمن الموسى وصدق. برسالته بعد إحقاق الله الحق بققضاء عصا موسى 


على سحر الساحرين » إلا عدد قليل من قوم فرعون شرح الله صدورهم للإمان » بعد 


ظهور الحق على الباطل » وكان إيمان هولاء مصحوباً بخوف شديد وحذر بالغ من فرعون 
ورؤساء قومه أن يعذهم على أيدى هؤلاء الرؤساء ويوقع هم صنوف الأذى معونتهم . 
وإثما جاء فى القرآن (أن يَفعنهُمْ ) دون أن يفتنوهم حتى يشمل فرعون وملأهم » لإفادة 
أن الخوف من اللا كان بسبب أن كل ظالم فدولة فرعون كان يستمد ظلمه من طغيان 
فرعون وجبروته » ثم أكد القرآن الكريم خوف المؤمنين من بطش فرعون بقوله تعالى : 
( وإنَ فِرْعَوْن لَعَالنٍ فى الأَرْضٍ ) : أى وإن فرعون لغالب على الناس قاهر لهم فى أرض 


مصر بالسلطان وائلك عليهم وادعاء أنه لا إله لهم سواه كماحكاه الله عنه بقوله ٠:‏ مَاعَلِمْتَ 


>سّدء. ىاه 


كُمْ من إله خَيْرِى .0" ثم زاد فى تقرير هذا المعنى حين قال : 
( وإنه لمن . لين الْمُسْر فين 1-0 : أى وإن فرعون لمن جملة الذين دأبوا عل تجاوز الحد فى 
الظلم والفساد 0 القتل 2 الدماغ » كما 0 كبرد اك 


0 وقال موسى 07 الذين 00 مه 5 ياقوم 0 بالله » فعليه 


وحده ت وكلوا إن كنم مستسلمين له خاضعين لشرعة 8 
6 ( قَقَانُوا عَلَ الله تْوَكُلنَا ريّنا لَاتَجْعلنا فدنَة للْقَرْم_الطَالوينَ ) : 


تعد اذا معت الآ السارقة أن موس عانه السلذم وعاممة انو نه مز نوق إل لتر ع" 
| لاي موسى م دعا من أمن به من قومه إلى التوكل . 


على الله والاعتماد عليه فى نصرتهم وإصلاح شئونهم كدليل على صدق إمائهم جاءت هذه 
الآبة الكريمة لبيان أنهم أسرعوا إلى تلبية ندائه . 0 


0 التفسير الوسيط 


والمعنى وقال الذين آمنوا مموسى مستجيبين له فى صدق إيمان'»” وإخلاص يقين » 
ومن غير إبطاو ولا تزدد- على الله وحده اعتمدنا فى نصره لنا ودفع الأذى عناء وإنقاذنا 
من ظلم الظاينْ » وإعانتنا فى كل ما يهمنا من شكون الدنيا وأمور الآخرة : وفف مبادرتهم إلى 
إجابة هذا النداء » دليل واضح على رساخ ماهم وقوة إسلامهم ؛ ومصداق يم 
فى التوكل على الله » وقد فزعوا إليه سبحاته بالدعاء قائلين :( رَبْنَا لَاتَجْمَلنا فتنة لِلْقَوْم 
الظَالِمِين ) : أى ربنا لاتجعلنا موضع فتنة لهؤلاء القوم الظامين فلا تسلطهم علينا 


تعذيباً ووعيدا ومضايقة فيفتنونا عن ديئنا . 


ل ل 2 0 سس -ه 
مح لمجا كي الدوم الكافرين ) 


أئ وآنقدنا برسكلةوعطتك من هؤلاء القوم الكاقزين ظ - إن هم أرافر نا سوهت 
فنحن لا قدرة لنا على دفعهم لضعفنا وقوتهم » ومن له » فلا سلطان لجبار 
وي ا ب 10 


0 سوم 1 7 0 ع عماس | عن او و 2 
٠‏ 35 5 0 1 5 0 ب 
( واوحينا إك 0 00 ا 
وو 2 حسلد 2 د <> ر < > ب 03 


- ع ماس سر ع ساس عبر كاد ل 8ج سثبر 
ما 0 


وَمَالَ ترك دن إِنَكَ نت رع م زينة 2 


- 


و- .ةير 2ح ساس .ى سم برس بير وى ساي ساسا ره 1 
نقذ م لوز ف يويح جز الها ان 


00 


57 


<> <ه <<< سج جز :هه << <> <> <> <> 474+ جك 27 <> <> جز هه هه يي 4س نك 2 > وك 1 


ا 


المفسردات ٠‏ 5 : 
١‏ تيوه الترمكا قفص ا ل ا - يقال : 

بو المكان وتوا به 0 فيه 0 به . ( واجعلوا بِبُونَكُمْ قبْلّةَ ) : أى.اجعلوها أماكن 
-الصلاة متجهين فيها إلى القبلة:( اطْمس على أَمْوَالهِمٌ) : الطمس فى اللغة المحق والمحوء أى, 
أملكها واجعلها غير صالحة للانتفاع ما (واشدّد على قلويهم) : 3 اختم عليها واجعلها 
قاشية لا تنشرح للإمان لاختيارهم الكفر وإصرا رهم عليه . 
417 ( و أُوْحَيْنا إلى مُومَى وأخيهأن تَبوءا لقَوْمِكُمًا بمطربِيْوتَاواجْعلُوا بيتك" قبْلَة وأقيمُوا 

. الصلاة ) .. الآية : أى وأمر الله تعالى مومى وأخاه هرون - علبهما: السلام - بوحى أوحاه الله 
إليهما أن يجعلا لقومهما بمصر. بيوتا خاصة بهم ينزلون ما ويسكنون فيها ‏ وأمرهما وقومهماآن 
يجعلوا بِيوتهم هذه أما كن للصلاة » وأن يقيموا الصلاة فيها إلى جهة القبلة. » بعيدا عن 
أعين فرعون وقومه حتى يأمنوا على أنفسهم من البطش والإيذاء وغلى دينهم من الفعنة - 
وكان فرعون قد خرب معابد بنى إسزائيل ومنعهم من الصلاة . 


ولِما للصلاة من الأثر البالغ فى تهذيب 'النفس وصفاء القلب » أمره الله ججميعا مما فقال : 
, وأقيمُوا القّلاة ) : أى وأدوا الصلام تامة الأركان والشروط فى خشوع وإخلاص لله تعالى 
لتنشرح صدوركم وتمتلّ نورا وإيمانا. :وانقبت أقدامكم. على طريق الح والهدى إذ الصلاة 
عماد كل الديانات الى شرعها الله . ١‏ 
شر المؤمنين ) + أى وبشير لكين ياموسى بالنصر والتأييد ف الدنيا إجابة 
لدعائهم » وف الآخرة بجنات اذ جات بس رباد اميل . شْ 


ومن محاسن الم الكريم فى هذه الآية أن الله أمر موسبى وهرون وحدهما. باتبخاذ 
البيوت. لقومهما لأن ذلك من شأن الرؤساء والقادة . ش 


وأمرهم جميعاً بإقامة الصلاة وجعل بيوتهم معابد لوجوب الصلاة على . جميع 0 
وأمر مومبى وحده بالبشارة ذا من وظائف صاحب الرسالة القدم فى قومه + كرد 
أوقع فى نفوس المؤمنين م إدخال السرور عليهم . 00 


ال م الفسايد رن 


2 أ مع 6 ما 


هه ( وقالَ مومئ رَبَنَا إنلك ؟ معت تَينت. فرعونٌ وملاه زينة وأَمُوالاً فى الحياة. الدّئْيَ) الآية. 
08 ”5 قومة فى البينوات الى وك لسكتاهم 
جاءت هذه الآية تبين. أنه اتجه إلى الله بالدعاه على فرعون وملثه وبعد أنيئس من إيمانهم . 
والمعى : وقال موسى عليه آلسلام ‏ مناجيا رب العلمين سبحانه وتعالى 

| وأثاث فخروتصور عي وغير 000 انا سرون من الأموال 
فكانت عاقبة هذه الثم أنهم بالغو فى الكفر بك» وجعلوها وسيلة .قهر وبطش وطغيان» 
وضلوا ا وأضلوا عن سواه السبيل واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » وأغلقوا قلوبهم 
دون قبول الخيرء فاستوجبوا دعائى عليهم ( ربنا اطمس على أمْوَالهمْ واشْدُدُ على قُلُومم 
قلا يرُمنوا حتى يَرَوًا الْعدّابٌ الأليم ) : أى ياربنا أهلك هذه الأموال الى استعيدوا الناس 
ها .» وأكثروا فى الأرض الفساد بسببها » أهلكها ليزول سلطائهم ويذلوا » واربط على 
قلوهم بحيث تكون قاسية جامدة لاتنشرح للإمان» فإنها ليست له أهلاء لنبذهم شريعتك 
وتكذيبهم رسالتك بسوء اختيارهم » اربط على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم 
حيث لاينفع نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت ف إمانها خيراء ليكون انتققامك 
منهم شديدا وعبرة لفيرهم . » وهو ما كان من فرعون فيا حكاه لقران الكريم بقوله : 
«حتى إِذَا أذركه العَرّقَ قَالَ : آمنت أنه لا إله إل الْذى آمَنَتْ به تو إسْرَائيلَ وأنا 


س (0) 


من المشلمين ) 1 
وقدم موسى ‏ عليه السلام - بين يدى دعائه علىفرعون وقومه ذكرطغياهم ليكون 
أرجى لاستجابة الله له » وتشهيرا بهؤلاء الذين ل يفدروا نعم الله حق, فديرها : 
1 9 

وكرر النداتة ( ربنا ) مبالغة فى الضراعة إليه تعالى » حتى يستجيب له لبالغتهم 

فى العناد والطغيان » والتنكر لأنعم اله ومقاباتهم الإحسان بالكفران . 
هوم اه 2 مهار هد م 2 5 © 1ع ل 

م( قَالَ كَدْ أجيبت دُعْوَتَكُمًَا فَاستقيمًا ولا يَتْبِعَانَ سبيل الّذِينَ لا يعْلَمُونَ) : أى .قال 
الله تعالى خخطابا لموسى وهروؤث .عليهما السلام - قد خبت دعاء كماء 'وحققت رجاء كما 


000 سورة يونس الآية رقم (0) . 


ف كان رفون بوللقة فأملكتهم. وأموالهم لهم اسشمروا على عنادم ٠‏ فلم يؤر إلا عند 
الل من الحياة حين أدركهم الغرق » فلم يقبل لل انهم . 


وقد ذكر الله تعالى أنه أجاب دعاء موسى وأخيه » مع أن موسى هو الذى دعا على 


الطغاة لأن هرون كان يقول عند دعاء مؤمبى : آمين كما دلت عليه الآثار. .ومعناه:. 


استجب ياربنا فكلاهما طلب الإجابة - طلبها موسى بلفظ الدعاء وطلبها هرؤن وله 


“قلا تعارض بد بين إشرا كهما فى الإجابة وانفراد موسى بالدعاء . 


ونيعك أنه لما ينا الت تفال 00 إجابة دعا مهما أمرهما بالثبات على طريق الحق 
المستقم ضمانا لنصرهما فقال- تعالل :( فاستقيمّا ولا تَمَبعَانٌ سَبيلَ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ ):أى 
فاستمرا على طريق الحق طريق الطاعة والعبادة والدعوة إلى التوحيد » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وإقامة للع عل أعداء الله ولا تسيرا فى طريق الجهلاء ء الذين لا يعلمون 
باستعجال العذاب “قبل أوانه » فإِنّ ما طلبتماه سيتحقق فى وقته المقبدر له وفقا لقضاء 


و ل 
ا 0 ع 2 : 
) 3 وجلوزنا ينا إساءيل ا لبح فاتبعهم فرعور: ١‏ 
رع عوبر ماوبم. الم 8 الس سح ص ص ير رس ص ص ير ا عب 33 
ا وجلوده,ر بغيا ار ا إذا 1 0 كَال 0 
628 مام مض أن 2 5 ع9 
جام موس اح م سر مسد 
جح ع رس اس الس ع 3 : 
بريه بِبَدَنِك كر ِمَن لد *اب و كير 2 


سورة يونس:. 1 ١‏ فنا 


0 
ا 
2 
يه 
ًّ 
و 
< 


20# 


الفردات 5 - 


#7 


١ ”#‏ 1 : ْ التفسير الوسسيطك 


( وَجَاوَْنًا. ببَى ِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ ): أى وجعلناهم هجاوزونه ويعبرونه . من الغرب إلى 
الشرق حتى وصلوا إلى شاطثه الشرق” . 


-ةهررع 


( فَأنبَعَهُمْ فرعَوْنٌ ) : أى تبعهم حتّى اقترب منهم ١‏ تقول : تبعته حتى أتبعته » 


إذا كان قد سبقك فلحقتهء( ( بَغْياً وَعَدُوًا )'أئ ظلما » وتجاوزا للحد فيه . 


رميو اوسا م 


(حَتَى إِذَا أذْرَكَهُ الْعَرّقُ ) : أى حتى إذا لحقه الغرق . 


النفسسر 
9 


رص © 00 


دض م 1 - 20 هس وي 2ه برخم بر 0 
4- ( وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فاتبعهم فِرَعَون وجنوده ) الآية . 
بعد أن أخبر الله تعالى - موسى وهرون- عليهما السلام - باستجابة دعائهما على فرعون 


وقوفه » أمرهما أن يخرجا ببنى إسرائيل من مصر ء فخرجوا على حين غفلة من فرعون وقومه 


3 م ٠.‏ ع 4 
. فلما. علم فرعون بخروجهم » خرج بجنوده فى طلبهم بغيا وعدواء فلما أدركهم قالوا ياموسى 


كيف الخلاص ؟ والبحر أمامنا والعدو وراءنا » فأُوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر 


فانفلق فكان كل فرق كالظود العظم » فسلك موسى ببنى إسرائيل طريقا فى البحر يبسا 


ووصل فرعون وجنوده إلى الساحل وكان طريق بنى إسرائيل ف البحر لايزال باقياء فسار 
فيه فرعون بجنوده فلما اكتملوا جميعا فيه وهم أولهم بالخروج ٠‏ انطبق البحر عليهم ' 
وأعزقرا امون . 

(حَبّى إذا أذرَكة الْغْرَقُ ): أى حتّى إذا. لحقه الغزق واقترب منه الموت » صحا من 
غرورهء وندم على فجوره وأعلن إمانه فيا حكاه القرآن عنه بقوله : ( قال منت أنه 
ل لَه إلا الى آمَنت به 5 إسرائيل وَأنا من الْمسْلوِين .)-: أى قال فرعون “آمنت ا 


ا بأنه لا له يعبد وحله إلا الإله الذى آمنت به بنو إسرائيل وصدقت بوخدانيته » وأكد 


قوله السابق بقوله : ( وأنا م الْمْشْلِوِين) : أى وأنا واحد من جملة الذين أسلموا نفوسهم 


4 ش امسورة يونس : 000 كي 


20 


لله تعاى - وحلده - ومذا الاعغراف أبطل ما كان يقوله ا : و أنا َك الأعلى 6 
وقوله : «مَا عَلِمْتَ لِكُم من إِلَهُ غيْرِى » . 00 
فأنت تراه فى اعترافاته هذه قد يالغ فى إعلان إعانه حيث كرره بثلاث عبارات : 
١-«آملت‏ ». 1 ظ ْ 5 
؟- 1 أنة لا إلة إلا الي تست يوبن ايل ». 
١‏ وأنا من الْمُسْلِمِينَ » 
ل ا ل مما نول بهء وليت ثيثا من ذلك كان 


منه حين ينفعه الإممان ‏ وذلك قبل اليأس فل الحياة؟ لأ تأخير الإمان إلى وقت العقاب 
لاإينجى صاحبه » وقد دلت على ذلك الآية التالية : 


. > روم شيك 


1 - ( الآن وذ عَصَيْتَ قبْلُ وكنت من المفسدين ): أى أنؤمن الآ حين لاينفع 
نفسا إمائباء وقد أمضيت عمرك ف المعصية » وكنت من لملازمين للإفساد فى الأرض » 
أفلا قدمت إمانك» وأجبت داعى ربك» وأنت فى فسحة من الأجل حين كان ينفعك - 
إمانك؟ -00 ندمت وآمنت بعد فوات. الأوانء فلم ينفعك الإمان» كما قال تعالى : 
فلم يَكُ ينْفعْهمْ إِبِمَائهمْ لما اذا ناتنا قنة امات فد حلت لى ختاذة وَخسِرٌ هنا لِك 
الْكافِرٌون 6" روى الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه - رضى الله عنهم - أن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - قال : « إِنَالَه يقبل توبة العبد مالم يعَرّغر ؛ والغرغزة خشرجة الموت 


5 سوا وس ذو سه م 2 - م 5 - | ليا 
وقال تعالى - : « وَليْسَت التوبَّة للذِين يَعْمَلونَ السيئات حتى إذا حضر أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ 
زفق 


الى 


قال لة الآن ولا الذين 0 وهم كُمَارَ أولئك أَغْتذنا لهم ع عذابا أليمًا ئ 


9 جر © سر صل 


لي لتيل كيه زدكرة ران ته 7ج : 
بغيف أن انكرت الآية الشارقة عل فرفرن تاخير الإإمان بلا عذر إلى أن حضره .الهلاك » 
جاءت هذه الآية لبيان خيبة أمله وم رجائه 1 مله . 


)١(‏ سورةغافر » الآية : وم 
(؟) سورة النساء » الآية ؛ م1 
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اه##ى 220320202020200 التفسير الوسيط 
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والنى : فى هذا اليوم الذئ نجى الله فيه موسى وهرون وبنى إسرائيل من الغرق » 
يخرجك الله من البحر » ويلقى ببدنك عل شاطقة خاليا من الروح » لتكون قصتك آية 
وعلامة لمن وراك من أهل عصرك ومن يأى بعدهم ممن يبلغهم خبرك » وتصل إلى أسماعهم 
عاقبتك » فيعرفون من هذه الآية أن الكفر بالله وخيم العاقبة » وأنه لايصح للبشر أن 
يشاركره فى الألوهية أو يمخائروا ا فيل إن فرعون الذى أرسيل إليه مومى هو منفتاح 
أو زمسيس الثانى » وكلاهما جثة موجودة إلى اليوم فى المتحف المصرى والله أعلم » ومع 
ماق قصة فرعون من العبر فلم يلدفت إلى الإفادة منها كثير من النامن » كما قال تعالى :. 

( وَإِنْ كثيرا من الناس عن آيَاتِنَا لعَافلُونَ 1 
أى وإِنَّ كثيرًا من أهل مكة ومن غيرهم لغافلون . عن التفكير فى آيات الله التى 
أقامها أو أنزلها للفصل بين الحق والباطل الغافلون أشد الغفلة » ساهون عن تدبر 
معانيها » والانتفاع بدلالاتما » ولو فعلوا لا ضلوا عن سواء السبيل . 


0-37 2 سم اعبى ماج #8 2 ء مدوم لي 2 
- 


( وقد بوأنا ببى- إسرا'ءيل مب دق ورزقنلهم من 
لطبت فَمَا اختَلمُوا حي جَاَهُمْ العم إن ربك يقضى ١‏ 
0 الْقيلمة فيمًا كا ا ْ 
بينهم يوم نوأ فيه ُتَلِفُونَ 2( 


المفيردات : 
يونا بتى إشْرَائييل مُبَوأ صنق ( زناف مكانًا صالحً آمن وأسكناهم فيه 1 


د القرآن الكريم إنعام الله 00 إسرائيل بإنجائهم وإهلاك اعدوهم جاءت 
هذه الآية لبيان أحوالهم وما أفاض الله عليهم من نعمه ار وأنهم لم يقوموا ل 


ب - ( وقد بَوأنا بنى إسَائيل مو صقي وَرَرَْاهُمْ من للطَيبّات ) .. الآية . 


يؤكد الله نعالى - أنه أنزل.بى إسرائيل بعد أن أنجاهم من طغيان فرعون وجنوده » 


سورة يونس . 7م ش 0 م١‏ 


1 ا 9 . " ' 1 : 
وخلصهم من مطاردمهم- أنزلم -مكانا صالحا مرضيا »وأرضا يجدون. فيها الأمن والطمانيتة » 
ومع تييثة لكان الآمن رزقهم أرزاقًا طيبة » فأنزل عليهم امن والسلوى وأتم عليهم نعمته . 


( هما اختلّفوا حتى جَاعهم الْهِلْم ) : أى غلل هولاء يرفلون فى : نم الله عليهم فما اختلفوا 
فى أمر دينهم وما عصوا رسولهم موسى- عليه السلام - إلى أن 57 التوراة وعرفوا أحكامها 
فاختلفوا فى فهمهاء وانقسموا فرقًا فى تأويلهاكل فرقة تدعى أنها هىالتى على .الحق دون 
سواهاء. ويجوز أن يكون المراد ببنى إسرائيل الذين اختلفواء هم اليهود الذين كانوا فى زمن 
محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك أنهم كانوا قبل مبعثه عالمين بقرب مبعثه مجمعين 
على نبوته ؛ مما عرفوه عنه فى كتبهم من البشارة به وبيان أحواله وصفاته » فلما بعث اختلفوا 
فمنهم من آمن به ومنهم من كفر بغيا وحسداء كما قال -تعالى ٠:‏ وَمَا تَمَرْقَ الّذِين 
أوتوا الْكِتَاب إلا من يَعْدِمَا جَادنَهم البَْئَةٌ ,'" 

ثم حذرت الآية المكذبين وطمأنت المصدقين ببيان أن مصير الكل إن الله بحاسب كلا 
على ماقدمت يدام وذلك فى قوله تعالى : 


١‏ إن و َه به بم القامة فينا نوا فيه يَختَلُو ): أى إن ربك أيها 
- الرينول سيحاسب كلا ما كسبت يداه ال ا 0 فيه يختلفون 0 
فيثيب المحقين ويعاقب أهل الباطل افلالين . ١‏ 


ب 8ع موسدم ا مه - 


اد ست ف ولد يأر ند م ادن يرون 


<إسجؤسره مزه له 


7 77 7 


عر ءوس م 


ف ا 4 رن 0 0 
تون يمن ارين 9 ) 


مون 


)00 سورة البينة » الآية : 1 


(منَ الْمُئْرِين ): من الشاكٌين 00 
4 ( قن كنت فى شك ما أنرَلَْا إِنِيّك فاشأل انّذِينَ يَقرَمونَ الْكِتاب . . ) الآية . 
بعد أن تحدثت هذه السورة عن قصص بعض.المرسلين مع أممهم » وآخرها قضة موسى 

مع فرعون وقومه ». جاءت هذه الآية تطالب. من يشك فى صدق هذه القصص الى ساقها 

الله للعبرة ؛ وللدلالة على صدق محمد فى نبوته ٠‏ تطالبه بن فال الذين يقركئون الكتاب 
من. علماء اليهود والنصارى» ليتأكد من وجودهاف “كتبهم» وليحمله ذلك على الإمان 
بننيها عحيد - صلى الله عليه وسلم اجات ال ترا ون : (فَإن كنت فى شلك نما أنرَلنا 
ِلَبّك ) إلخ موجه إلى من يتعرض للشك من الأمة التى أرسل إليها البى صل الله عليه 
وسلم -» وليس موجه للنبى - عليه العلوةيو الام 1 بيه ذا ون 

اع أنالق رآ نكما أنزل إلىالرسولوحيًا وتبليعًا أنزل إلى أمته أفرادًا وجماعات عملا كينا 

فمن الأول قولهتعالى ففسورة النحل : «وَأَنرْلْنا إِلَيْكَ الذّكرَ ين للئاس ما نْزْلَ اليو" 

وقولهى سورة النساء :نا أن نا ب لكاب بالق لتحكُم لي يما أل لد.. 

ومن الثانى قوله تعالى خطابًا للأمة:« لَمَد أنزلنا يكم كتابًا فيه ذِكرَكُمْ أملَاتَعْق 0 

وقوله تعالى : «وَتَمَد أنْرَلنَ إِلبْكُم آيَاتٍ م مُبَيِنَاتٍ 0 


ا 


والمعبى : فإن كنت أا المكلف من أمة اعرف لطع لان وق ف 
ما أنزلناه عن هذه القصص عل رسولنا' إليك لتعرقذد به صحة؛ ثبوته ورسالقه - صل الله 
عليه وسلم -» فاسأل علماء النهوة والتضارى الذين يقرمون كتبهم ويعرفون أن هذه القصسن 
قد وردت بها منقولة من جيل إلى جيل قبل وجودكء حتى تعلم من وجودها قدىاً فى كتبهم 
أن محمدًا صل الله عليه وس - صادق فى نبوته » وَقَةٌ ى رسالته :فإنه أى لايقرأ ولايكتب 

1 حو اك وس ا 
(؟) النساء » من الآية : ٠١6‏ 


(؟) سورةالأنبياء » الآية : ٠١‏ 
(؛) صورة النور » من الآية : 4 


سورة يونس ١59‏ 


ولم يجالس من قرأها وعلم بباء فقد نشاً بين قريش الوثنية » فهذا برهان واضح على أن 
الله تعالى هوالذى أعلمه مها وأوحاها إليه » وأنه صادق فيا أبلغكم عنالله» وأن الإمان بنبوته 
فيه النجاة » وأن الكفر با ستتبع الهلاك . 
أفهام خاطتة فى معنى الآية 

ويرى بعض المفسرين أن الخظاب فيها للرسول - صلى الله عليه وسلم - لغرض تبييجه 
وإثارته » ليزداد ثبانًا على دينه » من غير احمّال وقوع شك منه» وهذا الرأى لايصح ره 
بحال من الأحوال » فإن فرض الشك فيه لأى غرض من الأغراض نات تأويل مما قالوه» 
مخالف للنقل مرفوض من جهة العقل » وغل فاحش استغله أعداءٌ الإسلام » وقالوا إن معدا 
اريك سيد أله رمرواسن ان - تعالى - وساقوا هذه الآية وتفسير المفسرين لها على هذا 
النحو تأَبِيدًا لفريتهم » فكيف يصح عقلا أن يفرض الشك فى الرسول لغرض إثارته 
وزيادة تغبيته - كما أولوا به موضوع فرض الشك فيه ه فهل كان الرسول- صلى الله عليه 
وسلم بحاجة إلى مزيد تشبيته وإثارته » لكى يزداد استمساكه بتبليغ دعوة ربه » كلا وألف 
مرة كلاء فقد سجل القرآن الكريم :ما يناقض ذلك» قال تعالى : « فأَوْحى إل عَيْدهِ 
مَا أَوْتَى . ما كَذَبَ 0 اراق التمازرقة عل ما يَرّى .. وَلَفَدْ ر21 تزلة أحرى :. عنة 
سدرة النسي . عَندها جنة المارى . إذ يَنْكى السّدْرة عق .ها زَاعّ البصر ومَاطقى 
لَقَدْ رَأى من آيَات ربو الكُبى ”" 2 . 

وكيف يحتاج الرسول إلى النثبيت وهو الذى كان يقول :«والله لو وضعوا الشمس فى 
مين والقمر فى يسارى ععلى أن أتركهذا الدين .ما تركتدحق يظهز الله أر أملك مؤت ريق 
يحتاج إلى التشبيت و إلى سؤال أهل الكتاب ليزداد طمأنينة »وهو الذى 1 منإيذاء قومهثلاثة 
عشر عاما» مالا تحتمله الشمٌ الرواسى » وشاركه فى ذلك من آمن معه من الأمنين حتى مات 
بعضهم من شدة العذاب » ألم يقاطعهم المشركون لايوًا كلونهم ولا يزاوجوتهم .ولا يبيعونهم 
الطعام » حتى اضطروهم إلى الإقامة فى شعب أنى طالب ثلاث سنين » ووصل مهم الجوع هناك 
إل أن بأكلزا أوراف الشجر وهم صابرون » وكيف يستطيع أن يحمل عب هذه الدعوة 


)0 سورة النجم » الآيات : ل سد مرا 


١5 -‏ التفسير الوسيط 


الضخمة من هو بحاجة إلى التثبيت ؛ وكيف يعمل لها همة وصدق عزيمة لاتعرف الكلل »؛ 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وذاع فى عهده وانتشر حتى. غطى الجزيرة العربية 
كلها ؛ فوالله لولا أنه ثابت الجنان عظم الاطمثنان» وائق من دين الرحمن » لما استطاع 
أن يفلت من حصار أهل الشرك له بمكة ؛ بل كان يسلم لهم القيادء ويجيبهم إلى ما يبتغون 
تأسمعهم حين يخاطبهم خطاب الوائق ى من نفسه بأنه يبلغ عن الله - تعال - :. « ل يبه 
لاون إن كنم فى شك من دِيبى فَلَا أَعْبَدُ الَّذِينَ تَعْبْدُونَ مِن دُون الله وَلَكِن أَعْبَد الله 
الّذِى يَتَوَفَاكُمْ ورت أنْ أكون مِنَ الْمَْمِنِينَ ©" . . ولقد علم الناس من سيرته الوثيقة » 
أنبم عرضوا عليه الرياسة ولمال بعد أن يفسوا من استجابته بالإيذاء فأى وقرأ عليهم سورة 
فصلت ٠‏ وقد جاء فيها: ( فَإن 5 صَاعِقَةَ مُثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ ا . 
فهل يكون هذا حال من هو محتاج إلى التخبيت . . 


ولقد أحسن البيضاوى إذ حكى فى آخر كلامه » رأيا لبعض المفسرين أن الخطاب فى 
5 ج -. “لذ الي ا دجي 1 - 2 1 ش 5 5 ءٌ 
قوله تعالى: ( فإن كنت مو زع كزين يعي ولاو فى الكل مدااااراى : 
الوا لس نميا سول اي رباد اسار الَذِينَ يَقرمون الْكِتَابَ ) . 


ولو أن الإمام البيضاوى وغيره اقتصر على هذا الرأى » وم نلك ينه سواه لأقله 
ولا بعده لكان قد أسدى خيرًا للحق الذى يجانب غيره من تلك الآراء الفاسدة » المخالفة 
لنص القرآن ولواقع النبى - صلى الله عليه وسلم - من الهمة ومضاء العزعة » ومن ثباته على 
دينه رغ المغريات من الملك والمال » بعد أن لم يصرفه عن دينه الإيذاء والاستهزائ . 


2 س مس سرهم ده ل ورىنت 


( لَقَدْ جَاءَلءُ الْحََ ين رَبّكَ فا تكُوننَ مِنَ الْمُمْرِين ): لقد جاءك أما المكلف الحق 
من ربك فلا تكونن من أصحاب الشكوك والأوهام » بل كن من ذوى الإمان الثابت بهذا 
الحق المبين . 

هه ( ولا تَكُوئَن من الَذِين كَلَبُوا بايّات الله فَبَكُونَ من الْخَاسِرِينَ ): هله الآية. 
خير شاهد لما قلناه من أن الخطاب ليس موجها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم + » 


20 الآية ب م 


سورة يونس ١5١‏ 


بل إلى كل مكلف من أمة الدعوة المحمدية » فإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لابتصور © 
منه أن يكون مكنبًا لآيات الله وهو يدعو الناس إلى الإممان بربه . 


والمعنى : وكما نبيناك أما المكلف عن الشك فيا أنزلناه إليك على لسان محمد » ننهاك 
عن التكذيب بابات الله ع فلا تكونن من جملة المكذبين بدين لع ٠‏ فتكون بذلك 
التكذيب فى عداد الخاسرين فى الدنيا والآخرة . 


2 


<4> <> <> جحي > > <> 


0 يدي 


<> <<< <> > يي 


2 نه‎ ١ 


فى هاتين الآيتين بيان شدة إصرار أهل الكفر على الجحود والعصيان ولو جاءتهم 
كل آله طلبوها أو لم يطلبوها » وأن اقتراحهم ماهو إلا تعلة لرفضهم الإسلام » لعدم تحقيقها 
وبيان ذلك فوا يلى : 7 

( إن الَّذِينَ حقّت ط كَلِمَة ربك لَايُوْمِنُونَ ): أى إل الذين حقت ووجبت 
عليهم كلمة ربك أى حكمه وقضازه بِأهم لايرّمنون» بل تموتون على الكفر ويخلدون فى 
النارء بسبب ما علمه منهم من الإصرآر على تكذيب رسوله تكبرًا وعنادًاء وتقليدًا للآباء 


والأجداد » فآثروا الضلالة على الهدى » مع وضوح-الحق » ودوام التذكير . 


اله ( ولو جاءتهم 0 آيَة حتى: يَرَوً! الْعَذَاتَ الآبيم ): أى إن هولاء الذين حكم الله 
بعدم إمائهم وخلودهم فى النار بسبب اختيارهم العمى على الهدى لايستجيبون لدعوة الحق 


ولو جاعتهم كل آية كونية طلبوها أو لم يطلبوهاء وكل آية نقلية من شأنها أن تجذب 


0 | ظ ْ التفسير الوسنتيط 


القلوب 2 2 6 إل كما قال 0 0 َرْلْنَا عَلَيكُ كتابا فى فى قرطاس 


جرع عي لى انلق 


ده 


( حتى يَرُوَا الْعَذَابَ 5" أعن تعؤلاء يسعمرون عل كفرهم عدم فلا يصدقون 
بالآبات الواضحة والبراهين القاطعة ولا يؤمنون. إلى أن اي العذاب الألم على كترم : 
فيؤمنوا حين لاينفع نفسا إمانها لم تكن“ آمنت من قبل أو كسبت فى إمانها خيرا - كشأن 
فرعون وأمثالة من آمنوا عندما شاهدوا العذاب اللْبى أتززوة مخيطا يع من حيث لايعلمون » 


١ 


.- دفلأه 0 3 ٠‏ 
وفل فات الاوان الذى يتمع فيه الإيمان : 


١ ْ 4‏ 
[ ( فلولا كانت كَرَيَةُ د 
6ص مس ص دسم وبر م لدثّ 


لما #امنوا كشفنا عنهم عذَّابَ أنشَري فى اليزة آلد 8 


اللفردات : 

( فَلَوْلَا ) : ولا كلمة تفيد الحث عل الفعل معنى هلا( كَْيَةٌ) : اسم للمبانى المتصلة الى 
يسيككنها جمع من الناس ,وقد جاء ف القرآن الكريم أن القرية والمدينة بمعبى واحد قال 
ال 2 «حتى إذا أتَيَا أَهل قريّة اسَطْمَمًا أهلها قاروا أن. بُضيفوهها فوّجَدَا فيها جدَارًا 
يُرِيِدُ أن يَنقَض فَأْقَامَهُ». ثم قال : 0 الْجِدَارٌ فَكَانَ لِعْلامين مين يَتِيِمَيْنِ فى الْمَدِيِئَةَ ». 


وقيل القرية: بلدة أصغر من المدينة ‏ والمراد من القرية فى الآية 7 غْ 


. 5 

١ -.«‏ كَلولا كاتا قري 1 نت فَتْمَنهَا إيمائها ) ..الآية . 
بعد أن بينت السورة قبل هذه الآية امتناع الإمان من حكم الله عليه بالخسيران 
لاختيارهم طريق العصيان » مع تمكنهم من إنقاذ أنفسهم بالإيمان قبل فوات. الأوان » جاعت 


)00 سورة الأنعام *» الآية : ل 


سورة يونس ْ ١‏ 
هذه الآبة الكرعة ترتيبًا على ما تقدم لتقرير هذا المعنى : إذ بينت أن الله تعالى قد أهلك 


الذين أخروا إعانهم من الأمم السابقة تع ذا عاينوا دار آمنا . 


والمعبى : فهلا كان أهل كل قرية بعث الله إليهم رسولا ء بادروا إل الإمان بما عا جاءهم 
به قبل أن يحيط العذاب بهم فيقبله منهم وينجيهم من الهلاك : يبادروا بالإعان 
2 : هذا < منهم ينجيهم من : م 

قبله فهلكوا . 


ع دي 8 


إلا قَوْمَ يُونس لما آمَنوا كَدَفْنَا عَنْهِمْ عَدَابَ الْخِرْي فى الْحيَاة. الدنيًا وَمتَعْنَاهُمْ 
إكَ جين ): أى لكن قوم يونس - عليه السلام لما آمنوا عندما رأوا أمارات العذاب » 
وتابوا إلى الله - تعالى - قبل حلوله مهم » أزال الله عنهم عذاب الذل والهوان فى ١‏ لحياة الدنيا 
وكشفه عنهم بعد أن كاد يقع بهم » ومتعهم مما فى الدنيا من زينة ونعبم ومتاع إلى انقضاء 
آجالهم » لمسارعتهم إلى التصديق ما جاء به رسولهم عند رنعهم أمارات العذاب . 


روى عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وعبد لابج عباس أن 0 عليه 
'السلام - أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل - وكانوا أهل كفر وشرك - فكذبوه 
وأصروا على ذلك » فأوحى الله إليه أن أنذرم أن العذاب يصبحهم بعد ثلاث ليال ؛ فأخبرهم 
بذلك » فلما قرب موعد الإنذار غامت السماء غيما أسود هائلاء ذا دخان شديد» فهبط 
حتى غشى مدينتهم» فاستولى عليهم الخوف والفزع» فطلبوا يونس فلم يجدوه ؛ فأّيقئوا 
صدقه فلبسوا المسوح » وخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائهمتوصبيائهم ودوامبم » وفرقوا 
بون كل والنها ووليها دو النامن والبوات :قح يها إل تعفن حا فكتت الأرلاة رق 
الأمهات و الأميات إل الأولاد وعلت الأأصو ات والضجيج » وأخلصوا النية وأعلنوا إمانيم 
. وتضرعوا إلى الله فاستجاب ذعاتهم فرحمهم ؛ كشب عنهم العذاب. بعد ما أظلهم » وليعن 
هذا الذى نقلناه عن عبد الله بن متنعود وغيره حَدِيثًا مرفوعًا ا بل هو أثر . مروع عنهم 0-0 
الآية والله تعالى أعلم . 


:15 ْ : التفسيز الوسيط 


503 1 2 ٠رمعوو‎ 


( ولو شآء ربك لآم الوا عن حيد 


ره م سم م 


44- ( ولو شاء رباك لمن مَنْ فى الأَرْض كُلَهُمْ جميعاً ). ٠‏ الآية . 


كان صلى الله عليه وسلم_لفرط شفقته على أمته حريصا أشد الحرص على إمان الناس 
جميعاً ٠‏ وللوصول إِلى تلك الغاية حمل نفسه أعباء ثقيلة » ومتاعب جسيمة » فخفف 
الله عنه » ببيان أنه ليس مكلفاً بباكراه الناس على الإيمان » وحملهم جميعاً عليه » فليس 
عليه إلا البلاغ وقد فغل » وحسبه التبليغ الذى لا يرهقه » فإن الهداية من الله . 
٠.‏ 05 0 م 24 

. والمعنى : ولو شاء ربك أنها الرسول إيمان من فى الأرض جميعاً من الجن والإنس لآمنوا 
كلهم لا يشذ منهم أحد . لكن مشيئته - تعالى ‏ الموافقة لحكمته البالغة اقتضت أن يكون 
الناس فريقين : فريقاً شاء الله زمانه فيوّمن لا محالة وهم الذين اختاروا الهدى فيوفقهم 
الله د تعالى - إليه ؛ وفريقاً شاء لقره الشوع نيع فيكت لا مطالة:: 
فَأَنْتَ تكْرِهُ الئاس حتى يَكُونُوا مُوْمنِينَ): أى أَفَآنت مطلوب منك أن نكره 


الناس على ديك حئ يصيروا مؤمئين به ؟ كلا . فاه شفق على نفسك فما عليك إلا البلاغ » 


. َفَلاَتَدْمَبْ تفلسلك عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ »'' ولا تُحَمّل نفسك المصاعب والمشاق » بالمبالغة فى دعوة 
: عد ل ىمد 2 .- 5 توم * ص 7 س.ل ص 
. امعاندينالمستكبرين «قلعلّك باخجع نفك على ثارهم' إن لَمْ يُوْمنوا بهَذَا الحديث أَسَفاً». 


زفق 


)1١(‏ سورة فاطر » من الآية : م 
(؟) سورة الكهف » الآية : ٠‏ 


إسورة يولسن 000077 ١‏ 


سح مار سا حا سم 


اهتين أن ومن إلا يان كر وجعل الرجس 


امفردات : 

( بإذن لله ) : بإرادة الله. ( الرَّجْسَ ): يطلق على 20 7 

ومة العتوع الدنت كافج ركل يصح أن يراد هناءوقد يطلق على العذاب والشك وغير 
ذلك . ْ 1 


التفسير 


ٍ 0 لنفنس أن تؤْمِنَ إلا بإِذْنِ اللو ) : أخبرنا الله تعالى فى الآبة السابقة 
أنه لو شاء لهدى الناس جميعاء وأن رسوله صل الله عليه وسلم لا يملك [كراه الناس على 
الومان .دم يكلف به ء» ثم أخبرنا ف هذه الآبة أن إعان أى نفس متوقف على 
إرادة اله » فلا تستطيع نفس أن دض إلا 0 | أراد لله هدايتهاء فإن الهدي هدى الله 
وحده » قال تعالى : « قل إِنّ الهدى مُدَى الله ٠»‏ د سنن الله فى خليقته أن مبدى من هو 
أهل للإمان به من أصحاب الفطر السليمة ١‏ الَّذِين يَسْتَمِعون القَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَه. 7.0" 
ومن الذين أحسنوا. استعمال حواسهم وعقولهم فى سبيل الوصول إلى الحق » أما الذين 
ألغوا حواسنهم وأهملوا عقولهم ‏ واتبعوا أهواءهم واستقبلوا الرسالات السماوية بالعناد 
واللجاج » وآثروا الضلال على الهدى. فهم غير أهل للهداية. والايمان » فلا ك3 به 
ولايعينهم عليه بمبب سوء اعتباره قال تعال ولق درأنا لِجَهنْمَ بر 2 من الجن 


مله مم ” 


والإنس لَهُم ثُوب لا يَمَقَهُونَ بها وهم أغْيْن لا يُنْصِرُودَ بها ولهم, دان لا يَشْمَعُونَ 
13 وول عر انام ين الايد ون ١‏ 0 3 0 


(؟) سورة الزمر » من الآية : ١‏ 


ايل التفسير الو 


يها أولعك نمام بل هم عل أولعك هم العَافلُونَ 0 «وقال سبحانه وتعالى : « وَمَا 
رَبك بظلام للعبيد '' » وهذا الصئف هو الذى يشير إليه قوله تعلل فى آخر الآبة : 
0 الرّجْسَ عل الْذِينَ 0 يَعقِلُونَ ): #قالرجس هنا معنى الكفر ليقابل الإمان 

فى صدر الآية 5 0 
والمعنى : أنه تعالى يجعل الكفر قضاء منه على الذين عطلوا عقولهم فلم فهر ا وانائفية 
الكعرا برهي اذه بالإيمان وحكم به وأعان عليه الذين يعقلون وبتدون داه » ويؤمنون . 


3 
8م عاص بعرم 


كل أنظرٌوأ مادا لمات وَالأرض وما نَع لبت 


ره :ترم سمس 11 عرس بير 


والنذر عن قوم لا يؤينون © ) 


الغردات : 
وعم مي ٠١‏ ا 
( انُظروا): تفكروا واعتبروا. (النذر) : جمع نذير وهو الذى ينبه الناس إلى الخطر . 
ظ التفسسسر 

0- ( قل انظروا مادا فى السَّمَوات والْأَرْض ) : 

بينت الآية السابقة أن الهدى بإذن الله لن هو أهل له ؛ ممن يستعملون عقولهم فى فهم 
آياته » وأن الرجس ‏ أى الكفر ‏ قفى الله به على من لا يعقلون ولا يتدبرون فيهاء وجاءت 
هذه الآية آمرة الرسول صل الله عليه وسلم » أن يحث الناس على التفكر فى آياته حتى 
يتيسر لهم الإمان بالحق تبارك وتعالى . 

والمعنى : قل لهم يامحمد تأملوا وتفكروا فى عجائب صنع الله فى السموات وما تضمه 
من مجرات ونجوم وكواكب » وانظروا ما فى الأرض وما يتعاقب فيها من ليل ونهار 


+ : سورة الأعرات الآية : و١ (١؟) سورة فصلت » من الآية‎ )١( 


سورة يونس الع ور لز 0 


57 زاية رن بطر عليها من 5 عاتية وهواء ليل نا يه من جبال وبجار ؛ 
وميفيظات وقارات » ومن صحارى جدباء » وحدائق غناء » وهرواج خضراء - ع وما يجرى 
على سطحها من جداول وأنهار »وما يستقر فى جوفها من مناجم وكنوزء وما يعترما من زلازك . 
وبرا كين »وما تراه فوقها من إنسان وحيوان ونباتءانظروا فى هذا كله وغيره من 
عجائب خلق الله فإنه 0 5 يات بالعبادة والتقديس . 

وما » : إما - تكون نافية ] و اسجفهامية 00 :أن آيات للهالكونية وآياته ١‏ 
المنزلة على الرسل بالتبشير والإنذار » لا تغنى هؤلاء الكفار ولا تنفعهم فى الاهتداء إلى 


المان » ما داموا مصرين على الكفر والضلال» وعلى أن ( ما ) استفهامية يكون المعنى :. 
كيف ممكن أن تنفع ‏ الآيات ل لعن المصرين على عدم الإمان ؟ | 


اقل تططررة الامتل الع لين شلا مد يلأ 
: 0 ار 0 


2 


المفردات ٠‏ 
( يَنْتَظرُولٌ ) : يترقبون ويتوقعون . (خُلَوَا » + مضوا . 
التفسسر 
( فَهل يَنْتظرُونَ إلا مثْلَ أيَام الّدِينَ حَلَوًا منْ قَبْلهِمْ ) : 
فى هذه الآية الكريمة إنذار بعقاب الله لمن ينصرفون عن اللهويحجبون أبصارهم وبصائرهم عن 
الهداية ؛وتذكيرلهم ما أصاب الأمم السابقة قة إلى أصرت على الكفر » وماجل بها من عذابشديد » 1 


هم م 89 


قال تعالى : كاذنا انيه قمئهم رئاصب لهم هُم من أخذتة البح ومنو 


5-5 ش 7 اقبي الريك 


مَنْ خَسَفْنَا به الأزض ومنهم مر أغرقما ».وما كان الله ِيَظلمَهمْ ولَكن كَانوا 5 
يَظْمُونَ».'' والمراد من الاستفهام فى قوله :( فَهْل يَنْتَظرُونَ) النى» أى لا ينتظر هولاء 
الكفار أثرا لكفرههم إلا أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من عذاب ونكال » والمراد 
أن العقاب الشديد سيحل هم لا محالة » فهم فى حك المنتظرين اهذا العقاب ( كُلْ 
َانْتَظروا 6 مح ص المنتظرين ( : قل لهم يامحمد"فانتظروا ررقيو قال إقعرار م 
دي م الس بوجي راع سرون موك اكد 


2 وع مسمس 


2 ( ثم ننَجى رسلا والذين آمَنُوا ) : 

بعد أن أفادت الآية السابقة أن الهلاك يحل بالكفار المعاندين » جاءعت هذه الآية 
تفيد-أن الله سبحانه سينجى رسله والذين آمنوا معهم ما أصاب كفار قومهم من عذاب 
وتدكيل » لآن عدالة الله تقتضى ألا يعذب قوما بذنوب آخرين » قال تعالى فى قوم 0 


مس هس الاي سر ءلاابير اي ه عد 


«وَلَما جاء عرق باهرا والدرن أمنوا 0 برحمة منا ونجيناهم من عذابٍ عَليظ””' 0 


2 0 


وقال 00000 : « قَلَمّا جاء أمرنًا نَجيِنًا صَالِيحًا انين آمنوا م برحمة منا 


م 9 ل برس لاتير مج هو عربير 

ومن خزي يوَمِئِذْ إن ريك هو لقوق الْحَزِيرٌ واد الّذِينَ ظَلَمُوا المي فاصبحوا ف دارم 
ا ل العف )0 

١ مين‎ 


( كَذَلك حَقَا عَلَيِنَا ننج الْمَؤمِنِينَ) : أى كما أنجى الله الأنبياء والمؤمنين ما أصاب 
أقرامهم » كذلك اقنضت عدالته وصدق افر أن ينجى المؤمنين برسالة 00 الله 
مود في 

ا الكفار المصرون على الكفر والضلال » قال تعالى : ثم صدقناهم 


وس مس معيو روهسم ور ج وروم وغره )6 


الوعد ام ومن نَشَاءُ وأهلَكنًا الْمسرٍ فين ( 


4٠ : سورة المنكبوت » الآية‎ )١( 
/ (؟) سورة هود ء الآية : مد‎ 
الع سورة هود » الآية : 55 » /ا"‎ 


(:) سورة الأنبياء » الآية : 4ه 


سورة يونس ١44‏ 


درويسديه ريسريه حع سح سحي محرو وز ري ع 


:سح سح هه 


2 عه ساس ل ع ور 


( فل يها الناس إن كنم فى شل من ديني قلا أعبد ا لذين 
ميرو سمس ى 2ورير 010 80 ١‏ ور 
نيدو من دُون الوكتكن عبد اله ندى وفك وأمرزت. 


+ د عو هه 


أن كود آلْمَومنِينَ م أن أقم وَجهَكَ للد. بن خنيفًا 


سرس سا بعر ساس سا ص ور ع2 ,2 
: ولا كول ين المث كين وت لا 5 ا 
>> 


31 له 2 م 


رإكسن»<2>-<ت <> <> >< سج سج نز سج << <> <2 سح > حز سحن <سن> <> << سجس <> <ي» جه << <سونه جه جه سج 


سس > 


المفردات : 


( يَتَوَفاكُمٌ): يستوفى آجالكي» بقبض أرواحكم .( وَجْهَكَ) : المراد من الوجه : الذات . 


| 


و القلب أو القصد . (حَنيقًا) : منصرفا عن الباطل مقبلا على الحق :. 


التقتسيز 


عه أن ريدت الآنات النارقة نا ل الكافزين من الهلاك» وما يتوقعه المؤمنون 
من الفوز والنجاة - أمر الله رسوله فى هذه الآيات أن يعلن الكافرين أنه لن يعبد ما يعبدون»: 
وأن الله أمره بالإخلاص فى عبادته وحده ء وفيا يلى بيانها : 

عن وا لواارت الى كر زات لتاقي ةي 
دُون الَو ): أى قل يا محمد للمشركين بالله الشاكين فى نبوتك يأّها الناس ١‏ إن كنم 
فى ريب وشك من دينى ء حتى أدى بكر الشك فيه إلى تكذيبى فيا جنتكم به. فاعلموا أنى 
مؤمن إمانا راسخا مما أنزله الله تعالى عللّء ثابت كل الشبات على عقيدت » فلا تتوقعوا مى 
أن اجن إن رك فى عقيدتكر » وعبادة آلهتكم الى عبدتموها من دون الله بغير حق 


ارو 


( وَلَكِنْ أَعْبدُ الله الَنِى يتوفكم ): 
أى ولكننى أعبد الله - تعالى - الذى يستوى آجالكم ء بقبض أرواحكم فهو الجدير 
بالعبادة والتقديس . فاعرضوا عقيدق هذه على عقولكم »وانظروا فيها بعين الإنضاب»ء لتعلموا 


558 1 2 ويه 4 سيط مجر 


صحتها وفساد ما أنتم عليه من عبادة , 1 لا شأن لها فى إحياء ولا إلتادوايا عمن التوق 
00 


أى وأمرى اله تعالى أن أكون من اللدمسكين بالإمان به » وعدم المبالاة بالهت ء فإنهم 


رعهى و هده 


لا بَخْلُقُونَ عَيْئ ل ا اا نه ولا تكو نزت . 
ولا حَيَاة ولا نُشورا 3 


: ) وذ أَقِمْ وَجْهَكَ لين حدما ولا َكُوتَنٌ ون الم ركين.‎ ( ٠ 

لاد م إقامة وجهه صل الله عليه وسلم- 9 أستقامته فى الاتجاه إليه » وقد 
أكد ذلك بقوله :( حَنِيفًا ): أى مائلا عن الأديان كلها إليه» أى وكما أمرنى الله تعالى 
بالإمان به - أمرنى سبحانه بالإخلاص ف الانجاه إلى دينه بقابى وجؤارحى ء وأقوالى وأفعالى ‏ 
بحيث لايصرفى عنه صارف » وأمرنى أيضا أن لا أشرك فى عبادته أحدا حتّى لا أكون 
كهؤلاء الذين قال الله فيهم : ٠‏ وما يُوْصِنَ أَكترهم بالل ِل وَهم مُشْ ركُونَ» "3 وقد عرفت 7 
من هذا العرض أن الآبة السابقة دعت إلى الإمان» وأن هذه الآبة دعت إلى الإخلاص ْ 
الإمان ؛ والحرص على صفائه ونقائه وثباته » والحذر من أن يتطرق إليه أى شك أو لبس 
والخطاب وإن كان موجها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ء فالمؤمنون داخلون فى 
حكمه » فهم مطالبون. بالإخلاص فى دينهم » وقد جاءَ ذلك صراحة ق قوله عز وجل-: 
الَلِينَ آمنُوا ولَمْيَِْسُوا إبمَاتَهم طلم أُوذيِك لَهُم الم وَُم مُهتَكُون" :, : ' 

أى الذين صدقوا بإخلاص» ولم يخلطوا إيانهم بشرك يظلمون به أنفسهم »ويعتدون 


به على الحق » أولئك لهم الأمن من المكاره» وهم مهتدون إلى الحق وإلى عظم الثواب : وقال - 
)١( ١‏ الفرقان من الآية : م 
(؟) يوسف من الآية : ١٠١١‏ 
)١(‏ الأنعام الآية . وم ٠00‏ 5 


سورة يونس . وا أي #اني كيجت اوري 


صل الله عليه وسلم - محذيرا من الشرك : أياالناس اتقوا هذا الشرك» فإنه أخنى من دبي . 
النمل أخرجه الإمام أحمد والطبراى . 


رق جع م ري و دم 


1١ 5‏ ( و بن ُو ل علا يتك" ولا يشل ) 

جات هذه الآية » لزيادة بأكيد ما جاء فى الآيات السابقة تق د لى الااعيها رسرلاهة 
.عليه الصلاة والسلام عن الاتجاه فىدعائه وعبادته » إلا إلية وحده لأنه سبحائة هو الذى 
ملك جلب المنافع ودفع لمضار» أما الآلهة لهة المزعومة » فلا تملك أن' تنفع ذاها. أو أن تدفع 
. الضر عنها ل 5ك 


0 فَعَلْتَ نك إذا م من الظَالدِينَ 6 


. الخطاب -: هنا وفيا سبق لق لع لاد جم عير لان لق 
إلى شخص الى - سل له عليه وسلم ‏ والق : إن دعوت من دون الله مالا ينفعك ولاإيضرلك ‏ 
قإنك تكون ‏ حيئئذ ‏ من الظالمين لأنفسهم بالشرك . واستعمال أداة الشرط ( إن ) 
تيد "القيعاة:. أن امتعوة لصيل . وللؤتفوق قير ا ب تماق - لمك [عالبم “جد صيفانة 


وتعالى . 


والانة تين 1 خاسما» عن الانسناد بالدعاء إلى غير الله» كائنًا ماكان كما جَّاء فى 
الحديث الشريف . الذى ذكرت فيه وصية الرسول ‏ صلى الله عليه رسل ب لاي عمه 
عبد الله بن عباس - رفى الله عنهما :و وإذا سألت فاسأل الل وإذا امسك فاسستعن لله » 
وام أن الأ أو اجحمفت .ع أن يتفدوق يثىة لم يشغوفد إلا يعافد تحب له لا 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بقىه لم يضروك إلا بذي وقد كه ان عليك ٠‏ رفعت الأقلام . 


وجفت الصحف: ») أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 


7 


1! (وإن يِنَْسْكَ الله صر قلا كاشفٌ لخر رن 


ح 


ل 0 03 جم ست 


ك5 يصيبٌ بهء من شآ من عبادهء 


«ؤسحق» > > > يه هس جسجسوسج جه 


نبت الآية السابقة » عن الاتجاه بالدعاء إلى مالا ينفع'ولا يضر . وقررت أن هذا إشراك 
باتعا تو اد هذه الآية لتؤكد أن النفع والضر » من الله وحده . وفما يلى بياتا : 


وخ عم - مو ا تنه 


٠ 0‏ (وَإِنْ يَمْسَشِكَ الله يضر قلا كاشف لَه إلا هو ): 


ّ 


أ : وإن يصبك الله مما يضرك » من قحط أو فقر أو مرض . أو خوف: أو إيذاء 
ود ثرو 


أو غيرها »فإن أ لن يستطيع أن حر اميم إلا الله وحده « وهو الَنِى َرل 


العك و بعل انطو قر رَحْممَهُ وهالو ال الت" 


والناس يتعرضون للضر » ابتلا من الله تعالى- واختبارًا منه لعباده. ليظهر مدى إعانهم 
1 3 2ع ته ى اس وجم. وو عه 5 ه8آهر 
د تعالى : ٠,‏ ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقصٍٍ من الامؤال والانفس 


زفق : *< أي 
والتُمرّاث وَبَشْر . الصابرين 6. وقد يتعرض الناس للضر » عقابا لهمعلى ما اجترحوا من أ ثام 


00 : 6 موت وى مر 27 
لكى يعودوا إلى الله د ار ع قال تعالى : « فاخذناهم بالبَاساءِ والضراء 


مه وارمم َو 


لَعَلّهُمْ يَتَصْرَعُونَ », ' " وقالة خل كانه ٠:‏ وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبّة قبِمَا كُسَبَت أَيْدِيكُمْ 
وَيَْفُوا عَنْ كثِير 0.' “وقد يكون هذا التعرض تكفيراً للذنوب : 


)١(‏ الشورى الآية : .م٠‏ (؟) البقرة : ه 
(*) الأنعام من الآية : 4 1 : (14) الشورى : ٠م‏ 


قال رسول الله 0 0 وَصَب ء وَلاهَم 
وَل حَرن» ولا أذى ولا حم حَتَى حَتى الشوكة ناكا إل كر أ بها م من خخطايّاه ( د 
جرحي شال اح لض معام حبل كسك غنيك" كداايقير إليه 
اس وس فى تكد عبرم 3 
قوله تعالى : « سَيَجْعَل الله بَعْدَ عُشرٍ يَسْرًا 1 
( نيد ِبر اراد ِفَطْلِه يُصِيبُ به مَنْ 00-00 


والمعنى : أنه تعالى - إِنٍ يرد عبده بخير منفضله »فلن يستطيع أحد منعهذا الخير عله» . 
فإن إرادته - جل وعلا - نافذة ؛ وفضله سبجحائه لايستطيع أن يرده أحد من خلقه . 


0 ابتلا من الله لعباده لإظهار مدى انهم وصبرهم + يكون الخير كذلك 
لإظهار مدى شكرم لله وإقبالهم عليه تعالى: قال سبخانه ١:‏ وَنَبْلو كم بالشرٌ وَالْحَبْر فِْنةَ 


2 


. وَإِلَبْنا ترجعرداةٍ 5 وقد يكون الخير تكريما من الله لعباده الصالحين » وتعجيلا بنصيب 


2 2 ةر .2 8 8 2_6 ور 2ه رار‎ ٠ 
لللين أحْسَيُوا فى هَل الدثيًا حَسَنَةُ ولَدَارُ الآخرَةٍ حير‎ ٠ من :الدوات:ق :الذتيا قال" تعالى+‎ 


وى ووه (©2 


00 26 3 
وَلَنِعُمَ دار المتقين». اانه ميوت  :‏ وَمَن يَكّي الله يَجْمَلَ له مِن أُمْرِهِ برا 


يا قود الرَحِم ): أى والله - سبحانه وتعالى - عظم 7 واسع الرحمة . 
256 لعباده 0 التوبةوالاستغفارقب ل أن يتز لمم العقاب » فإنه سبحانه : « أَهْلُ التَقْوَى 
وَأَهْلُ الْمَْفِرَةٍ).' '' ومن “فضل الله ورحمته أنه يتجاوز عن كثير من السيئات ٠‏ كما قال 
عز وجل : « وَيَعْفُو عَنْ كير 7.0" ولا يؤاخذهم عاجلا بما كسبواء كما قال سبحانه 
وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ الا بِمَا كُسَبُوا اَل عل طَْرها نَل" 


اراي 


وكما قال تعالى : 0 امور دو لشم لو يواعد با حَسَبُوا لعجل له 
26م لك 
العذاب © 


00( أخرجه البخارى فى كاب امرض عن أن سيد الخدرى ( باب ما جاء فى كفارة امرض ).+ 


20 سورة الطلاق الآية : بو 20 سورة الأنبياء الآية : 6 
(4) سورة النحل من الآية :50 00 () سورة الطلاق من الآية : » 
(5) ختام الماثر ٠.‏ 20 ريه : (07) سورة الشورى من الآية ٠:‏ ٠م‏ 


(م) سورة فاطر من الآية الأخيرة . 000 (9) سورةالكهف : آية مه 


05 


3- 


3 
م وير م هك 


5 ج> جوسج سج سج سج جسج م 
50 . 

# و رع‎ 0 ١ 20 + م‎ ٍِ ١ 
1 د - 00 1 0 ش م‎ 1 
[ «292 سم مض 0 لاير م 52-2 ع ٍ- ىت صا صر‎ 1 


عر سس - . 
١ 3‏ 


. امفردات : 


(بوكيل) : الو كيل ؛ من يو كل إليه الأمر : 
لذ 0 1 


| . فل يا أها الاش قد جَاءَكُمْ الح ون رَبكُمْ . . ) الآية‎ ١-6 

أثبتت الآيات السابقة» أن الذى ملك الهداية » والنفع والقر “والرقة والحاة هن 
الله وحده » فهو الجدير بالعبادة والتقديس » وجاءت هذة الآبة لتبين أن النبى - صل اللدعليه 
وسلم - أدى رسالته للناس على وجهها الحق » وأنه ليس مسئولا عنهم إن أعرضوا عنها. 0 / 

والعنى : قل يا محمد لأمتك: يا أيا الناس قد جاءكم من ربكم الدين الحق ؛ الثابت 
بالمعجزات والبراهين العقلية والنقلية » وقد أصبح الحق واضحًا لاشك فيه » فلا عذر لأحد 
فى التكذيب بهء أو العمل مما يخالفّه . 

) قَمَنِ امْتَدَى انما يَهِتَدِى لِنفْسِهٍ ): أى. فمن اهتدى إلى هذا الدين الحق بالإمان 
والمتابعة فإنما كدف نفعة لفقي دو لبر اها : 


١‏ ومن ضَلَ فَإِنّمَا يَغِلَ عَلَيَْا ) : ومن ضل عن هديه وانصرف عنه » فما وبال ضلاله 


إلا على نفسه دون غيرهاءفلا. منفعة لله ولا الرسوله د ضرر على الله ولا على 


رسوله من ضلالكم » أخرج مسلا فى صحيحه عق العو ااه الوسر - فها يرويه عن 
9 . 2 رم مار ل 
لخر وبل ٠:‏ يا عبادى نكم لن تَبْغوا ضرّى قَتَضرو فى . ولن تَبْلغوا تفعى مَتَنفعورفى 


يا عبادى لو أن أدلمم ام اجنم + 


5 


هورة بونسن ْ م م١‏ 


ما راد ذلك فى ملكى شُِيئًا . بوم دع 7 جم حاثوا على 


أَفْجَر قلب رَجُلٍ واجد مِنْكُمْ » ما نَقَص ذَلِك مِنْ مُلكى شيئًا».'"' الما ام 00 

الناس » والناس جميًا مفتقرون إلى رحمته» قال تعالى  :‏ يا لها نا نكم لَه إلى ال 2 

ظ وَللَهُ هُوَالَْنِى الْحَوِيدُ »'" . 7 ْ 0 
(وَمَا أن عَلَبْكُمْ ب كيل ) : 0 

وقل لهم أنها الرسول : : إن الذع كتفت يهاهو آداء رثسالة لل إليكم .وقد أديتها كامة 00 

ولم يوكل إل إرغامكم على اتباعها ء لأننى لست عليكم بمسيطر . كما قال تعالى: . 9 


4 (وَانَبعْ ما يُوحَى إِلَكَ وَاصْررْ حَتَى يحْكُم الله وَهُوَ حَبْرٌالْحَاكوِينَ ) : 

بعد أن أمر الله رسوله بتبليغ قومه أنه جاعم 0 عاقبة الاهتداء إليه 
والضلال عنه لاتلحق سواهمء وأنه ليس مكلفًا بقهرهم عل الاهتداو» أمره ى. هذه الآبة . 0 
بالنبات على اتباع وحيه » والصبر حتى يأ النصر . ١‏ اه 0 


المع :دم عل :ما أننت ت عليه من انباع وحى الأستعالى- ولا تدخل اليأس على نفسك 
بسب بإصرارهم على كفرهم؛ واصبر على ما تتعرض له من إيذاء المشركين وعنتهم وإمعانهم 
فى الضلال » حتى. يقضى الله تعالى فيهم قضاءه » وينفذ فيهم مشيئته وحكمه ء فإنه 


أعدل الحاكمين .20070 ١‏ ش 0 

وقد نفذ الرسول ما أمره الله به من ملازمة الاتباع » ومداومة الصبر » وصبر معه المؤُمنؤْن 00 
وتحملوا أذى المشر كين » حى صدق الله وعده, وأعز جنده 4 وهزم المشر كين وحده. » ٍ 
وجاة نصر الله والفتح » ودخل الناس فى دين الله أَفواجًا » والحمد لله رب العالمين». . 0 


. رواه أبو ذر الغفارى - رضى الله عنه - والحديث طويل وهذا جزء منه‎ )١( 
١ ١6 : (؟).سورةفاطر الآية‎ 1 
: 2 4 5 : الغاشية الآبتين :ا ”ا‎ 020 


ا الي التفسير الوسيط 


(' بسم الله الرحمن الرحم‎ ٠ 
سورة هود‎ 
هذه السورة مكية‎ 
: الها والظبراق  تا وغيرهنات أن أيا بكرت رفن الله اعنة: ,ب قال للرسول‎ 2 
صل الله عليه وسلم : «ما شيْبَكَ ؟ قال : شَيْبَتَى بمُودٌ وأخواتها .وى رواية أخرى:«شيبتنى‎ - 
هود ء والواقعة . والمرسلات . وعم يتساءلون » وامراد : .ما فيها من ذكر ما أصاب الطغاة‎ 
. من عذاب شديدء فى الدنيا وما ينتظرهم من أهوال يوم القيامة التى تجعل الولدان شيبا‎ 
وأم مقاصد السورة ما يلى : ش‎ 

١‏ الحديث عن القرآن الكريم وأحكامه من لدن 2 خبير » ودعوة الناس للعمل 
ما فيه من عقائد وأحكام شرعية ٠‏ ليمتعهم متاعا حسنًا وق كل ذى فضل فضله ء 
اوبيان أن المرجع إليه ‏ سبحانه - وأنه على كل ثىة قدير . 
” الحديث عن علم الله تعالى: وإحاطته - عز وجل - بمكنون الضمائر » وتكفله برزق 
كل دابة ومعرفته جميع أحو الها وحركانها وسكناتها . 

- الإشارة إلى آيات الله الكونية » فى خلق السموات والأرض والعرش العظيم » وأنه 
اخشبرنا د عباده أي أحسن عملا . 

+ السايك! ع عه القرآن الكريم . وعجز البشر عن محاكاته » وأن هذا كاف 
فى الدلالة على أنه من 1207 الله أنه يه زسولة :وان ما دونه اخرانه عل اله 
زعم باطل ٠‏ | 

ه-بيان موقف الناس من الإسلام » وذكر ثواب المطيعين وعقاب المسيئين - وأن 
مثل الفريقين: كالأعمى والأصم والبصير والسميع ٠‏ وأنهما لايستويان مثلاً . 
ظ ل قصة نوح ‏ عليه السلام - وقومه » والطوفان» ونجاة المؤمنين وهلاك 
المكذبين الكافرين لعتبر كنار قريتن ويرجعوا عن كفرهم وتكذيبهم . 
بيان قصةهود 0 ع قومهعاد ؛ ونجاة الؤنين منهم وهلاك العاصين 
التعردية ليكون فى نبتهم عبرة لأول األياب ٠‏ ْ 


م -قصة صالح - عليه السلام مع قومه 0 نمود ») ونجاة المؤُمنين منهم وهلاك المكذبين 
بالصيحة » فأُصبحوا فى ديارهم جائمين , جزاء كفرهم وتكذيبهم لرسول الله إليهم . 


9-قصة إبراهم ‏ عليه السلام -:وتيشين. الملائكة له بإسحق ومن ورائه يعقوب 
عليهما السلام - . 

٠‏ قصة قضة اللائكة ورياردى لوكلا عليه البتلام . وإهلاك الله لقومه بإبادة قراهم ؛ وإمطارهم 
بحجارة فو بمبجيل : جزاء شذوذهم الشهوانى » وكفرهم بآياث رمم . 

١‏ قصة شعيب - عليه السلام - وتمرد قومه عليه وإهلاكهم ابيع : .رقا هرا 
فى دياره جاثئمين كأن م يغنوا فيهاء كما حدث لقوم صالح - عليه السلام - ونجى الله 
شغتنا بوم ل 

قصة موسى 0 د أن 5 فرعورن انيعو مره ٠‏ فأهلكهم الله وأتبعهم 

فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بسبب كفرهم . 
١ ْ‏ _الإشارة إلى سنة لله فى عقاب الكفار فى الدنيا ء» ونجاةالمؤمنين بقوله : ٠‏ وَكَذَلِكَ 
عد ريك إذة اعد القرى وير اليه )إن أده ليم شَدِيد 1 أن فى ذلك آية لمن 
خاف عذاب الآخرة . ش 

5 بيان حال الكافرين الأشقياء فى الآخرة 17 فى النار وزفيرهم وشهيقهم 
فيها » وبيان خال امؤمنين السعداء فيهاء من الخلود فى الجنة اوالنعم المقم فيها. 

فلحياة أنه سال قفن .عل رشرله صل الل عليه وسلم قَصَص إخواله الأنبياء 
مع أمهم » تبت بها فوادَه ؛ وموعظة وذكرى للمؤمنين 


<# سج <> جه زه جز 1 


ا 


«يسدهه جه 


رلاعرير نرج برش ساس . دعر ل اس 


(اكر عب أنكمق ا ل 
0 اه ات 0 0 


7 
0: 


<> << لحز عه حي عي > يك >> سي ووو زو الى 


ممه “00 ' التفسير الوسيظ ‏ 


(أخكمت آبَنهُ ): : نظمت آآيانه نظمًا محكمً لا خال فيه ولا تناقض ولا اضطراب ْ 

( مَل ) ذكرت نفيها الأمون اللى يحناج إليها العباد فى عقائدهم وسلوكهم وسعادهم . 
ومعاشهم مفصلة مبينة . ٠‏ 

م اي 

( بير ) : عللم بما كان وما يكون» ظاهرًا ار لاز 

( كني ) معدل لاد اشامن صر افيه :لعفن والنسهانا.. 


- ف 
( يَشِير ) :“مخبر ما يسر الصالحين من ثواب الله . 


» الَرَ ): تحدثنا فى أول سورة البقرة عما بُدىء به بعض السور من مثل هذه الفواتح‎ 0-١ 
وذكرنا آراء المفسرين فيها ء وأرجح الآراء فى تأويلها هو أنها ترمز إلى التحدى بن يأنوا‎ 
مثل هذا القرآن المؤلف من كلمات وجمل ذات خروف مما ينظمون منها كلامهم  إن كانوا‎ 
00 صادقين فى زعمهم أن الرسول تَقَولَهُ على الله » فإذا عجزوا ا الإنيان مثله أو بمثل‎ 
منه مع ما بمتازون به من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان» لكا ساق رنان شألهم فهذا‎ 
لَابَابي الْبَاطِل من بين يد يَدَيْهِ ولا مِن حلْفِه حَلْقِهِ تنزيل‎  : دليل على أن القرآن من عند الله وأنه‎ 
من حَكمٍ حَويد)." وتكرارما فى القرآن على هذا الرأى تكرار للتحدىووقيل : إن القصود‎ 
: ماهر معيه داشت لل اراق يعاق‎ 


ا ا ا 0 


د اميد ان ل االشلن بن تند عي عجو 

هذا كتاب كريم ء أنزل الله آياته البينات فى غاية الإحكام » فهى فصيحة الكلمات . 
بليغة العبارات متناسقة الموضوعات » رائعة المعافى غزيرة الفوائد» لامكن أن يتطرق إليها 
أي التقلرات اجو كيال بون : «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا “فيه 
اختلافا كني 0”" 


)١(‏ فصلت الآية : 8م 20 لكاي الآية : 9م 


سورة هود : 4| 


وكا عن متفدة فى أضولها ؛ فهى متقنة إلى انفصيلائها الفرعية فى اقوة © ودقة 
ووضوح لأنما منَزَّلَة من الحكم الذى يضع الأمور فى مواضعها » الخبير ما كان وما هو كائن . 
والعطف بحرف ١‏ ثم ) لإفادة علو مرتبة التنفصيل » لوفائه بحاجات البشر .. 

: ) ألا تَعْبدُوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير‎ (- ١ 

جاءت هذه الآبة مبينة المقصود: من إنزالٍ القران كه مده وهو الدعوة 
إلى الإمان بالله سبحانه وتعالى والتوجه اليه عر وجل وحده بالعبادة » دون شريك » 
وهذا هو جوهر الرسالات السماوية .. : 1 

57 هنا حاب كيك آبائه وفصلت من عند الحكيم الخبير ؛ لكيلا تعبدوا غير لله 


. ١ 0 : : ١ 
. ستعالىؤإننى لكر منهمنذر فلاتعصوه خوفامن عقابه» ومبشر فاقبلوا على طاعته طمعافى ثوابه‎ 


(وأناستغفروا ربكم م توبوأ ليه فم مُق حت 
لَه أجل مسمى وَيِوْتِ كُلَّ ذى قصل 10 فإن تولوا فاق 
حا ان عَلْكُمعَدَابَ م كير © إل ام ربكم وَهُوٌ 
عل كل تّىءٍ ة ديد ١‏ ) 


جه جه أ ا م 4 2 10 


المفردات ب 
.( تَوْلَوَا ): أصلها 7 نوو أى تعرضوا . ( مَرْجِعُكمْ ) : مصي ركم : 


الزة 
- ( وَأنٍ امْسَغفِرُوا َبَكُم لم ثوبوا لبو يمن نكم متاعاً حَسَنًا إلى أجَلر ا 
هذه الآية مكملة للآية السابقة بقة فى المعى . 
والمعى : هذا 57 5 وَفُصلك آنانه ' من عند الشوعلة د لك تعيدوه دون سواه 


وتستغفروه وتتوبوا إليهمن ذنوبكم ومعاصيكم » على أن تكون توبة نصوحاء وهى المنبعثة 


.15 1 التفبسميى الوسبيط 


عن الندم ع مع العزم على تجنب المعاصى اقم والإكثار من الطاعات » فإنها تمحو 
ا ل نلق 


السيئات ٠»‏ كما قال تعالى : إن الْحَسَمَاتَ ؛ يذَهِبْن السيكات * 


37 . 5 : ل 
وقد يكف الآزة أنانن غدراكه الامعسار والقوية أو ات به عر ضاحهما بالثرات 
العاجل فى الدنيا » فيغمره بفضله وإحسانه فيها . حى يوافيه أجله المحتوم المقدر عند 
الله سبحاته وماق كما قال تعالى ا رن عَغَارا » يرْسلٍ السماء عليكم 


رس همه و 1 # كرف 


رار ؛ وميد كم يأموالز وبين ويجئل لم جنات ويجمل كم نهارا » 
وأدنى المتاع الحسن فى الدنيا ٠‏ الأمن والدعة وراحة النفس والرضا مما قسم الله 
- تعالى ب والصبر على المحن 5 
٠‏ - ير #» ٠»‏ 000 - ش 
(ويؤْتٍ كل ذى قضل فَضْلّه ). أى ويمنح فى الآخرة كل صاحب فضل فى دينه 
جزاءَ فضله بعد أن عتعد فى تيا » متاعاً حسنا . 
ه سه _ 2 عع رءد.ئ ٠‏ رك سه عا 2 
( وإن تولوا فإنى أخاف عَلَيْكُم عَذَابَ يوم كبير ) 
وإن تنصرفوا عما دعوتكم إليه من طاعة الله والتوبة من المعاصى فإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظم الهول » رهيب هيب الجزاء ؛* « يوم تَرَوْتها تَذَهَلٌ كل مرضعة عَما أرْضَعَت 


ده ورد ةم -50 2 3 .2 فى 
وتَضمْ كل ذَاتِ حَمَلُر ا بسكارَى ولك ن عَذَاب الله شَدِيد ) 
4- ( إل الله مرجمكم ): 


33 


أى إلى 8 وحده - مصي ركم وما لكم ف تعد هده الشماة.. 01 تتزودوا لهذا 
سج عو 0 مهم 


المصير مما يجزل. الله به الشواب وي العذاب ‏ قال تعالى: : « وتزودوا فإن خير 
ريه اب يتك 1 
الرّادِ التقوى وانقوقة يا ولى الألبَابِ 0( 


٠ - هو‎ 
4 


ئ ا كدير (: 
: 0 الآية مهذه الجملة » ليعلم الغباد أن من كان قادرا على كل شئ فهو -عز وجل 


قادر على بعثهم : ومجازاتهم ما يستحقون من ثواب وعمّاب وات عليهم أن يتقوه 


١؟١‎ 51٠١ : :(؟) نوح الآيات‎ ١١: : هود من الآية‎ )١( 


(») الحج الآية : ؟ ش (؛ ) البقرة من الآية : ب 


وينحذروا عقابيه »© ويدعوه مستغفرين تائبين طامعين فى فضله وإحسائه .» كما قال 


تعالى 


وبر مه ب اام 


0 واذغوة خوفاً وَطْمعاً 5 حم الله و “كريب من الْمُحْسِنِينَ » 


<<< جيسبس< > << <> << << > >< <زس :> سوسس سردن << ا ”ل : 


ع 


آم يمرم ١ح‏ مور اس شاابير ىصوم براه 20 م 
١‏ إنهم يَتنونَ : صدورهه لِيُنْيْشْفُوأ . منه الا حين 


سج سم وبر اس ل اس عر سن سس ص تر سم م عبرم 


ستغشون ثيابهم َعْلَمْ ما سرون وما لل إنه و عليم 
بِدَات الشَدُورٍ تي ) 
000000 0 ظ2ظ2*2ه1ط1 


المفردات : 
هر سا ابر ار بر هم 


( يشنون صدورهم ) : يطوون قلوهم على ما فيها من نوايا . 
( لِيَمْتَخْهُوا مِنه ) : ليستروا أنفسهم عنه سبحانه . 


56 <<< جم سج هج 


وبر اع بير -عهة ل هس وير 


: ) لاه يبون سورهم لِيَسْتَخُْوا ينه‎ <٠ 

تحدلك ‏ الكتات اسايق افق وسرت الإمان داف ا( امعطازوت والقئة: النه مل الدتوك 
ليمتعهم فى الدنيا متاعا حسنا » ويوّق فى الآخرة كل ذي فضل ثواب فضله حين يرجعون 
إليه بو نه لالح إواار لهر مروكل اكب و جارس الماخيم مرمم 
وحرام ورا سيجزهم بما كانوا يعملون . 

ورأى بعض المفسرين : أن هذه الآبّة نزلت فى المنافقين » لأنهم كانوا يخفون الكفر 
وبظهرون الإعان اكد هذا الرأى لا يناسب-ما تقدم عليها وما تأخر عنها اه 
المشركين وإنذارهم 0 ماهم عليه» فى حين أن ارد مكية » فلا ينبغى أن يقح أمر 


)1 الأعراك سن آنه + 


١ 1 : 0 3 0 ١ 3 8‏ 2 الو جد .: 7" للم رس ابتك 5 98 


لمنافقين بين ماهو مرتبط بمسلك المشر كين بمكة ؛ قال العلامةٌ البيضاوى بعد حكايته القول 
بها تزلك ف اللتافقين. وفيه انظ » إذ "اليه مكية ‏ والنفا ف حدث فى المذينة اها ورويد 
ذلك ما روى عن ابن عباس فى سبب نزولها » فقد روى عنه أنها نزلت في الأخنس بن شريق  .‏ 
وكان رجلا حلو المنطق حسن السياق للحديث » يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم- 
المحبة » ويضمر فى قلبه ضدها . ظ 


والمعى : ألا إن الكافرين الذين لم يتأثروا بآيات القرآن ٠‏ يطوون صدورهم على الكفر 
وعداوة الرسول - صل الله عليه وسلم - ولا ينتفعون بتلك الزواجر الى تقدمت فى صدر 
السورة » يريدون أن يخفوا أمرهم عن اللمء أو يعتفدون أن أمرهم يخ عليه » ثم اود الله 
عليهم وخطّاً مسلكهم فقال : 
( ألا خين يَستَعْشُونَ. تَيَابَهمٍ يعلّم ما يِسرونَ 0 نه لم بدَات و الصدور ) : 
ليس المراد من استغشائهم ثياببم المعنى الحقيق » بل المراد: مبالغتهم فى إخفاء أمرهم 
فهو من التعبيرات الكنائية » ويدل لذلك قوله تعالى فى ختام الآية بعل عا يسروث وما ! 
: يعلنونَ ) والمعنى : ألا إنهم حين يبالغون فى سترحالهم وإخفاء كفرهم وعداوتهم للرسول | 
:صل لله عليه وسامت ويستخفون تبحت ظلواهرم من المودة واملاطافة ؛ يغلم الله مايخفونه 
من الكفر بالله والعداوة لرسوله 3 وجميع ما تنطوئ عليه جوانحهم 2 ويعلم ما يعلنونه 


من جميع ظواهرهم » وصدق الله إذ يقوك فى سورة سا : « لا يعزب عنه وثقال ذَرَةٍ 
فى السَمَوَاتِ ولا فالأَرْضٍ ولا أصْئَرُ من ذلك ولا أكْبَرُ إلا فى كِتَابر مين .٠‏ 


طبع بالهيثة العامة لشمئون المطابع الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
٠‏ محمد حمدى السعيد 


رقم الإيداع بدار الكتب ١1074 | ١١06‏ 


الهيئة العامة لشسئون المطابع الأميرية 
بترا ل 


5 
كك ١‏ 0000 سر ع ور 
( * وما 0 فى ] رض ِل عَلَ اش رزقها و 


أج 7 


و ع لح سح لصم م 


مستفّر +اوسسردعها كل فى كتنب مين © ) 


د 


<> 


9 
9 
9 
9 
ا 
9 
9 
ا 
9 


مس :5 << >> << سس سن سح سوس سرج 


َي 


<< حي <سجه 1 4ه 


ع 
8 
0 
5 
ا 
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المفردات : 

( دابَة ):هى اسم لكل حيوان يدب على الأأرض 006 على قوائم » باخجوقة من 
الدحيييةا :وهل الأتعقال الل 6 والشضيود كوا عن ست الغيواة عن عاشي سباع وهوام 
وحشرات وغيرها ويدخل فيها الإنسان » فإنه يدب على الأرض » ومنه قول الشاعر 

إنما الشيخ من يدب دبيبا . 1 

( مُسْتَفَرَهًا ) :موضع استقرارها وإقامتها . (وَمُسْتَوْدَعَهًا) : ومكان استيداعها ووجودها 
إلى حين تنقل بعده إلى غيره . ( 0 ): هو كناية عن علم الله تعالى» أو هو 
الوح المحفوظ . 


0 


5-( وَمَا من دَابَةٍ فى الْأرْض إِلَا عَلَ ال ها ...) الآية 
ن الله فى الآية' السابقة أن الكافرين مهما حاولوا الاستخفاء من الله تعالى بما يظنون 

0 58 عنه . ومهما تستروا فى كفرهم وعداوتهم للرسول فإنهم لا يخفون على الله 
العلم بما يسرون وما يعلنون » وجاءت هذه الآية لتقرر ما سبق » ببيان شمول رزقه تعالى 
وعلمه لكل دابة فى الأرض. . ْ من 

والمعى : وما مْن حيوان فى أى جزء من أجزاء الأرفن » ذكرا كان 1 ل 
على رجلين أو يمشى على أربع. » أو يمشى على غير هذه الصور ٠‏ إلا تكفل الله برزقه 
اللائق به ٠‏ وأوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا . 

وكما تكفل برزقه أينما كان يعلم متك ومويلقةة “الى ولك «وشا فيف 2 
ومستودعه الذى يرحل إليه لطلب الرزق وغيره : كما يعلم مساكنه فى أدوار حياته 


ويعلم ما يودع فيه. بعد مماته » كل ذلك فى كتاب بين واضح . 


سورة هود ١‏ ل 


00000 
اقرة: + يوي 


اللمساطط لماعم تاق تيد ود نثر 


"يي لتم 


. التفسير الوسيظط‎ ١4 


والكتاب المبين هنا: إما كناية عن علم الله تعالى » وإما حقيقة مراد منها اللوح 
المحفوظ . ش 

وتدتيل الآية بهذه الجملة » للإيذان بأنه تعالى لايبتدئ العلم بأحوال الدواب ابتداء ؛ 
بل علمه بها أزلى قديم » وواضح لديه أمرها قبل خلقها ورزقها وإيوائها فى مستقرها 
ومستودعها » وأنه دبر أمرها أزلا على النحو الفائق العجيب الذى أراقة لها 4 وأبروها 


: عليه وفق تدبيره الأزلى القديم فتبارك الله أحسن الخالقين . 


< سحت سجس سه <> 


َه 


1 


: ه غج د 
( وهو ]لّذى لق السمنوات وَالْأرْض 00 ا 
20 شمر ءومه ل د ل 0 
ج ير بير اس م ماد دماج و مه رهام م مير ده 20 
0 إلا 


وو 5 وو 
:2 


سخر مبين 0/2 ) ١‏ 
0 ال 


الردات : َ 
(ستة أيَامر ) :المراد بالأيام؛أيام الله لاأيامنا نحن ولا يعلمها إلا الله » و إسيأنى الحديشعنها : 


( وَكَانَ عَرصّه عَلى الْمَاهِ ): وكان عرشه فوق الماءء ولايقتضى هذا أن يكون العرش. 
فوقه مباشرة » وسيأتى تفصيل الحديث عن هذه الجملة فى تفسيرها . . 

7 -(وَهُوَ الى حَلَىَ السملوات وَالْأَدْض فى سه كيام ) : 

بعد أن بين الله سبحانه فى الآية السابقة تكفله بأرزاق دوا الأرض » وعلمه بجميع 
أحوالها » بين فى هذه الآيّة خلقه للسموات والأرض ؛ وأيام خلقه لها » ليعلم الناس عظمته 
تعالى» فلا يشركوا به ف العبادة ما ليس له دخل فى خلق ولا رزق» بل يتنافسوا فى إحسان 


| العمل والتقرب به إليه سبحانه » ونعى عليهم فيها إنكارهم للبعث بعد الموت للحساب 


00 
والجزاء ووصفهم للق رآن الذى أخبرهم بذلك بأنه سحر مبين . 


غل يشوس ل لقا لما ا م ويه 


سورة هود / يلجل 


ْ واعلم أذ أضل السمزات والأرفن الفعان» عال نال :, ثم استَوَى إل السماء وهى 


دُحَانْ فَقَالَ لَهَا ولِلْأَرْض اتا طَوْعًا أو كَرْهًا قَالَمَا أتَبْنَا طائعين 6" . وقال جل وعلا 
فى سورة الأنبياء: «أَوَ لَْ "لكت ١أنَّالسَمَوَات‏ وَالْأَرْضَكَانَمًا رَنفًا فَمْتَقْنَاهُمَا ©" 
ويقول أهل العلم الحد : إن أصل | الغالم غاز الهيدروجين » وهم بذلك 


يهتدون إلى ما سبقهم 0 العظم بأكثر من ألف. عام وتتخويل نا" الذغان 
إلى سموات وأرضين » استغرق ستة أيام كما نصت عليه الآبة الكريمة ٠‏ ولا يصح 
خنل الأيام هنا على أيامنا فى أرضنا © فإنها نشأت بعد خلق السموات الأرض+ وأيامنا 
على قدر حجم أرضنا + والأيام فى الكواكب الأخرى على قدر حجمها صغرا أو _كبرا . 
أما الأيام التى استغرقها خلق السموات والأرض » فهى 5 عظمة هذا الكون وما 
يقتضيه من زمان طويل جداء حتى يتم تحويل الغاز أو الدخان إلى سموات وأرضين »كما 
تقعضيه سنة التطوير الى شاءها الله تعالى» مع أنه قادر على أن يقول لها كونى فتكونفورا . 


عع موك م من 
ولقد ضرب الله ملا لأيامه بقوله سبحانه : ون يَوْمَا عند رَبك كألف سَنَةٍ مما تَعُدونَ 


و رج الْمَائكة وَالروح ِلَب فى يوم سيل لف م وول 
يقتضى أن أيام الله ليس لها خد. معين وأنها تكون فى طولها وامتدادها حسب الأمر الذى 
تتصل به » وى موضوع تكوين السموات والأرض قد تكون الأأيام أطول من هذين المثلين 
وربما وصل اليوم فيها إلى ملايين السنين » وليس من الحكمة تخديد مدى أيام الله تعالى 
فذلك شأنه تعال ا له ؛ وعلى هذا يكون معتى الجملة من الآية 
ال ْ 

وهنا “الذس كلق السسترائقةبوالار: مادة- وصورة » وفنا لها كلها لقت لأجله 7 
العناصر والوظائف والمواضع فى هذا الفضاء الرهيب » ووصل بينها بالقوى التى تربط 
. بعضها ببعض من غير عمد ترونهاء وكان ذلك كله فيك أيام من يانه يفال املق نبت عن 
أجمل مه صورة ل اينع : 7 باد ايلا برى فيه 0 عيب 3 0 وشقوق. 


ل وس صاست 


)١(‏ سورة فصلت ء من الآية. : ١١‏ (؟) سورة الأنبياء » من الآية : .م 
لشف سورة الحج ؛ من الآية : باع (١‏ سورة امارج » من الآية : بم 


0 
31 


0 
2 

م 
2 
2 


ةا 


ل انا 
8 05068 0 


م 


ك١‏ ا ش ْ التفسير الالسسيط 


سسسب :0 سا عو م وح ب جص سماو وو و جب ب بج لح ا ب ا د ا 0 


58 َ ين د22 ركه م 5 -ى ا تس ور ري 
غلاجعر الْبَصَرَ هَل ترَّى من فُطُور دارع البَصَرٌ كرتين ينقلب إليك البصر 


رى ‏ ا م د مه (1) 


خاستًا وَهُو حَسِير » 

( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الْمّاهُ ) : دلت هذه الجملة على أن عرشه تعالى كان على الماء قبا 
خلق السموات والأرض » فكأنه فيل : وهو الذى خلق السموات والأرض ف ستة أيام 
فى حال كون عرشه تعالى على الماء . ويدل صراحة لهذا المعبى ٠‏ ما جات فى كتاب بدء 
الخلق بصحيح البخارى من حديث 'عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وصلم 
قال ١:‏ كان الله ولم يكن شىء غيره ٠‏ وكان عرشه على الماء : وكتب فى الذكر كل 
وخاق الشيموات والأرضن: 9 1 


فهذا الحديث يدل على أنه تعالى أزلى لا أول له . وأنه لم يكن يشاركه شىة غيره 
فى الوجود وأنه سبحانه كان عرشه على الماء وأنه كتنب كل شىء قبل خلق . السموات 
والأرض. وأنه خلق السموات والأرض بعد ذلك: ومن هذا كله يعلم أن الما مخلوق 
فين خلق السموات والأرض + فهو أضل غلقهما ومادته:وآصا ل كل شىء حى ويدل لذلك 
صراحة قوله تعالى: « أَوَ لَمْ ب يَرَ انّدِينَ كَفَرُوا أن السَموات وَالْأَرْضَ كَانمَا رَتْقَا فَمَتَفنَاهُما 
َجَعَذَنَا من ااه كل 0 لان الست بركفة رما ار رون 

(وَكَانَ عَرْصُهُ عَلَ الْمّاه) : نفهم منه أن الذى كان دون هذا العرش من مادة هذا 
الخلق قبل تكرين 'السموات: والأرن أو فى أثنائه هو هذا الماك الذى أخبرنا عز وجل 


أنه جعله أصلا لخلق جميع الأحياء » إذ قال : « أو لَمْ 2 الْذِينَ سروك أن اكرات 


اسل لس سمه 


وَالأرْضَ كَانمَا رقا فَتَقَْاهُمَا وَجَعَذْنا مِنَ اماه كل عَئ» حَى » . والرؤية هنا عامية . 


والمعنى : ألم يعلموا ما ينبغى أن يعلموه من أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة 
لا فتق فيها ولا انفصال - وهى ما يسمى فى عرف علماء الفلك بالسديم » وبلغة القرآن 
بالدخان - ففتقناهما بفصل بعضهما من بعض ؛ فكان منها ما هو سماء ٠‏ ومنها ما هو 
أرض ٠‏ وجعلنا من الماء فى المقابلة لحياة الأحياء كل شىء حى .اه 
سور للك ين القن الع 8 
أفق سورة الأنبياء : من الآية : .م 


سورة هود 2 5 ١6‏ 


واختلق فى التراداوة عوقى ابن النقل ا عل اانا لحن العلنا عقن وغل أنه 
جمم كونى عظم ء خلقه الله أول ما خخلقء وجعله مصبدر أوامرة فى الكون الذى شاء إنشاءه 
بعده : والله يعلم مادته وفتوزته! + زمفق كرت عرعةكتان .عل الماء عل هذا أنه فرقه + 
وهذا لا يلزم منه أته فوقه مباشرة بحيث يكون مرتكزا عليه : فأنت تقول : السحاب 
على الأرض أو فوق الأرض : مع أنه ليس مباشرا بالعلو والفوقية لها : بل بينهما فراغ . 

قال الشيخ رشيد رضا بعد ما نقلناه عنه سابقا فى شرح الآية : فيفهم من هذا 
وذاك أن الذى كان تحت العرش فينزل إليه منه أمر التدبير والتكوين هو الماء الذى 
هو الأصل لجميع الأحياء؛ ثم قال : والعبارة ليست نصاف أن ذات العرش المخلوق كان 
على متن الماء . كالسفن البى نراها راسية فيه الآن كما قيل ‏ اه من ص ١5‏ ج ١7١‏ 


' طبعة الشعب . 


ومن العلماء من ذهب إلى أن العرش #تاية غية المللف والسلطان ور لف 2 بويعو 
قوله تعالى : (وَكَانَ عرشه عَل الْمَاهِ  )‏ على هذا الرأى - وكان سلطانه على الماء ليخلق منه 
نات رورولاد تلق يهن "البدمواته والار شن ؛ وقد تقدم الكلام ل 5 
على قوله تعالى:« ثم اسْسَوَى عَلَ الْمَرْشِ » فارجع إليه لتعرف تفصيلا أ كثر لما قاله 
ا 


و وان 0 


يبل وكم بم أَحْسَنَ عَمَلاً ؛ : أى وهو الذى خلق السو ون ا. وكان 


سلطانه على الماء فى خلق ما يريد وسخر لكم ما فى السموات والأرض ليمتحنكم «فيظهر أيكم 


أحسن عملا من سوه ؛ فيجازيكم على عملكم لا ما علبه أزلا بكم . فإن العمل حجة 


. على صاحبه وعم ان له ااه تيان حي كرد الع لجلا من خلقه فيه » 


فإنه سبحانه 00 ل تعالى : « وما علقت الجن والإنس إلا ليعبدون 1 
2 ف عمد داس و 40 
عا ريد 0 وم ريد أن يَطْممُودٍ ا ار المتين » 


2 1 ع8 
للنظر فى الآيات الكونية الى بثها سبحانه فى أرجاء السموات والأرض ٠‏ وجعلها مصدرا 


(9) صورة الذاريات ».عن الآيتين : 5م 2 م» 
عودة ذاره 


ل 


دي ان 


ل 


2 


لل 0-6 20 التفسبير الوسيط 


لخيراتهم ومنافعهم » وجعل ذلك كله شاهدا لأنه هو الخالق المدبر الحكيم © الرككوف 
0 الرحم . المستحق لشكرهم إياه بالإخلاص فى عبادته وحدهء وإنما اقتصر ف البلاء على 
أيهم أحسن عملا » مع أن منهم من هو حَسَنْ العمل ومنهم من هو ميئه » ليحثهم بذلك 
على التنافس فى إحسان العمل : وليرشدهم إلى أن الغاية. العظمى من خلق ذلك هو أن 
عونا فى عملهم على أحسن وجه وأكمله. بقدر استطاعتهم واجتهادهم وى حدود طاقتهم . 


هس ماح يقد المرواال املد لدي ا 


رك عه د عم توم م ب 57 0 مره »ع 6# م ردممو اه ري * 31 
( ولئِن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفرواإن هذا إلا سحر 
5 1 تر ا 3 

1 أى ولشن قلت أيه الى تبليغا ناس [إنكم جميعا معوثون من بعد الدوت اللحساب 
/ وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب وأقمت الآدلة غلنةة* 

3 ال كا مك 0007 5 نا 

( ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سخّر مبين ) : أى لانفرد الكافرون بإنكار 
١‏ البعث » وليقولن تكذيبا لك : ما البعث الذى تخيفنا منه » أو القرآن المشتمل على 
7 2032000 الإنذار به » إلا كالسحر يخدع ويغر ولا ثبات له ولا دوام » يعنون بذلك أن لا بعث 


ولا حساب ولا ثواب ولا عقات ٠.‏ 


عماج 28 وس - م - 00 22 
( ولين احرنا ا إل مه مُحدودة اقول ١‏ | 
صا وثَ خم اموس شع ة صود ور س0 محر م" 20 


0 الا 0 000 لبس مصروفا عنهم روحاق بهم بهم 


3-1 


( أل مُمُومٍ ) فنشعلة بكر انا تيك ا اسنا يسطلط»: 


مقع ضاامهة 


( مصروفا عَنهُم ( الوم ومتحولا عنهم . ( حاق يهم ) : أى نزل وأحاط بهم : 


ع 
ناا 
0 
0-7 


لها صاصم ه 


4 ( ولشن سن على الاق إن أ علد لبقولن. مَايحيِسهُ ) : بعد مابينت 
الآية السابقة له 0 كلمي ٠»‏ نينت هذه الآية » ما يقولونه إنكارا 


والمعبى : ولئن 97 عن هؤلاء المكذبين العذاب دز الذى أنذرم النبى صل الله 
.- بح 8 وه 03 1 ١‏ 0 5 2< 5 
عليه وسلم بوقوعه إن استمروا فى كفرهم وعدادي + لئن آأخرناه إلى مدة من الزمن معدودة 
1 1 8 رع عم - ١‏ 2 
مقدرة فى علمنا ٠»‏ كما هو شاننا فى تحديد الاجال « لكل أجل كات دان اعرد 
آهكذا ليقولن منكرين مستهزئين : أى ثئْ يمنع وقوع هذا العذاب بنا ؟ يقصدون بذلك 
و ١‏ ا ْ 


- ايه 2 0 


مومهم 1 
والمعنى:: أن الله تعالى يؤكد بهذه الجملة وقوع العذاب كد ب الوقت المقدر 
لوقوعه ٠‏ ويومئذ لا يصرفه عنهم صارف ولا يحبسه عنهم حابس وقد أحاط بهم العذاب 
الذى كانوا به يستعجلون استهزاءة وتكذيبا . ش ش 


الع سوسس سج جه جه وه سج هج ب سج :> يكس سهسجهس جه جه ه» 


ص ماس - -ء م 2 20 2 2 2 وو 


لسيعات نه 0 حوره 15 لا الْذينَ صيرو أ وعملوا 


2ح مور سخ ح وورص 


ا ا اي ( 


<ج سرس هس سه 4ج و ل 


0 

1 هي 

ا سم ير 0 00 2 ا 
9 


مهسي هس هه <وسروسج حهمارع..:ة 


هه <ه 


افبردات : | ١‏ 
( أَذَفْنَا الإنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ ) : أعطيناه نعمة ذاق لذتها . ١‏ نَرَعنَاهًا ) :“سلبناها 


ل 


اه . 
.وأخذنلها ‏ الؤوس ) قدي الامن من عرد ما تلن من :' 


1111|[ 1 1 1[101<[|ذ11|1|1ذأذذذ ا 
: ذك 3 21211101019 ُ 31 للقن له 37 2 5 1 


تحرس ع 


- اانه 


جه حي جز جه 0 جه 4ه جه يج 4 عجوي جز جه هه جز جا 


بج 
7 


بع 


1 


0 


سة 


8 


0 
ل 


2 


عا ا لوو كج 


0 ش التفسير الوسسيط 


وغيرهما 0 نز ف القير ]3 لفطل 'التتشالة للا فق هده «الارا + ا( عر 010 طن فقن فين 
دس ونير - 


وغير ذلك ( ملطه )0+ أضابته ولحققة . '( قرح © '.- تير الفرح .برا .. 
( فَخْورَ ) : مبالغ فى الفخر بها والتعالى على عباد الله . 


سس اراي لاس وهم عر امور بح اسي هس# 


ه-(و تو الطاوي ل ل وميا نر كفور ) 


جاءت هذه الآية والآيتان بعدها لبيان حال الإنسان وطبيعته عند الابتلاء بالسراء 


والضراء : وأثه الايصبر على المحن ؤلا يشكر النعم إلا الصالحون . 


والمعنى : ولشن رونا الإنسان منا نعمة من النعم وأذقناه حلاوتها لت ؤامال 
والولد البارء ثم أخذناها منه فإنه يجمع بين شيئين : المبالغة فى الياس من عودة مثل . 
ا 00 مابق منها +ونعم الله لاتحصى » وإتمايفعل ذلك 
لحرمانه من فضيلى الصبر والشكر ء فهو لذلك لايرجو ثوابًا »ولا بخطر بباله أن الله سيردها 
إليه أو مثلها أو خيرًا منها إن 000 شكر .مع أنه لايقنط ون ارحية الله إلا الضالون . 


م >عوسودير للش وير اسار عا صّ مرصم الم ع 2م وله 


: ) أذقاه تعماء يعد مر اءمديه فول دعن لسيئكات عنى‎ 1 (٠ 


أى وإذا أنعمنا على الإنسان عا تطيب به حياته ويشعر. بلذته - أنعمنا عليه بذلك - 


9 . 1 
بعد ضر كان يقاسيه ويعانيه . ليقولن مطمئنًا إلى بقاء هذه النعمة . قد مضى البأس 


2 2 
508 1 1 
وانقضى الضمر ولن يعود 5 7 


عر سات بم لد مر بم 


(إله لفرح فحور ): أى إنه ند نا كان فيد من 53 21 © واظمأة إلى ينعا النعلة 
55 : . © 1 . 
الطارئة ٠‏ وفرح عا فرح بطر وغرور وتفاخر مما على .عباد الله ٠‏ وغاب 'عن ذهنه شكر الله 
عليها. ..وأت الله عد بتحرمة منها بعدم قيامه بشكره من أجلها . 


َه 7 سير اس ني فآ - 0 
١‏ -( إلا الذين صبروا وعيلوا الصالحات ) : لما بين الله تعالى. حالجنس الإنسان 
الذى. ييئس من رحمة الله إن أصابته محنة » والذى يكفر بالنعمة بعد الضر فلا يشكر. 


سورة هوو' 1 ١‏ 


لله عليها ٠‏ ويظن بقاءها ويتفاخر ها على عباد اللهء جاءت هذه الآ لنبين صنفًا من الناس 
ليسوا على شاكلة هؤلاء وأولئك ٠‏ وهم الذين يصبرون عند نزول المحن والشدائد استسلامًا 
لتشاء: اال «وتشسيظون أنفسهم عند امتحانها بالق فلا يفرحون ولا يغترون . شكرًا لنعر 
: الله عند السراء ؛ وامتثالة لأمر الله تعالى وتقربا إليه فى حال النعماء ظ 
والمعنى : لكن الذيى صيروا على الابتلاء » وعملوا الصالحات فى الضراء والسراء. 
( أُولّعك لَهُم مُعْفرَة وَأَجْرٌ كَبِيرٌ): أى أولشك الموصوفون ببذه الصفات الحميدة 
المخالفة اضفات عن قبلهم + لهم مغفرة من الله تعالى يستر ها تومهم + وأجعر كتير ى الآخرة 
لصبرهم فى الشدة وشكرهم ف الرخاء . ولأنهم ردوا ما ينالهم من خير إلى فضل الله. ومايقع 
عليهم من ضر إلى قدر الله تعالى الموافق للحكمة والصواب . 
ا 00 


خسم 2 27 ولس م سي صاصم مد سد ءا عر م #84 


وم 
فلعلك ل ا 


6 سو مياة 3 أب اس لس 2 
ل ع مَلَك د الت تير 
- لي 0 0 2 مم 2 0 م د 5 2 
0 وح سم وم مور < عو يرم 
تومتو اطق 


ذا ماح لس 286 مه 


اقم 0 لامر تتام تيئيةته). 


<< 0ك 


(ه» <> حزق د نع سطق» مزه سوق + ططث> جه مزه علد حك مه حرقك حرق سه حي لمر او اا ا و 1 


3 ع حق.» نه سطس بح جه :و ره 


امفردات : 


ا 0 


ش لش رك ب ار ليك ) : لعلك راغب فى عدم إمماعهم بعض ما يوحى 
إليك من دلائل نبوتك كراهة معارضتهم لك . وترويضًا لنفوسهم . 

(لرْله أنزلَ عَلَيْكَنرٌ) :أى هلا أعطى الله محمدًا مالا ينفقه. (وَكيلٌ) :حفيظمطلع يحفظ 
أحوالك وأحوالهم . ( افْمَرَاهُ ) :اختلقه . ( يَسَتَجِيبوا َك ) :يجيبوكم. ( مُسَلِمونَ) : منقادون لله . 


21 


3 0 حزن س حرق به حرص يسوي نه عزج عزن حل مسؤ» من سوه سحو حزن مسرؤده حزن مدفنه دي 


د 


000 


و2 


0 


جم امم 


ةلله ثية تلن مانت إليك وضائق به صَدرْله أن يَمُونُوا َي 
عليه كنز . ش 
ا الآة واللنان بعدها لتسلية الرسول والتخفيف عن جانققه ا الدررقة ب 
مايجده من عناد المشركين واقتراحهم الآيات » مع كفاية ما جاءهم به منها فى الإمان . 
كما باهي مسوقة لبن أنه صل الله عليه وسم ليس مسثولا عن "كفرهم» فما هو إلا مترء 
الله وكيل ورقيب عليهم . ١‏ 
والمعق : فلعلك يا محمد تارك إسماعهم بعض ما يوحى إليك من الآيات الدالة على 
حقيقة نبوتك» المثادية بكونها من عند الله تعالى من له أذن واعية وقلب رشيد» ولعلك 
يضيق صدرك بتلاوته عليهم وتبليغه إياهم أثناء المحاجة والدعوة إلى الإبمان» بسبب 
معار ضبتهم 'الشديدة لك » وأصرادم على .رفض ماجثتهم ‏ به هن التوحيد والوعد والوعيد 
وبسبب قولهم هلا أعطى مال كثيرا كنا نعط الملوك والعظماءء ليكون ذلك أمارة على أن 
ونه تقد أزره ولا يدعه فقيرًا بين الناس .وهلا جاء معه ملك يؤيده ويشهد له بالنبوة. 
لا تذهب نفسلك علههم حسرات مولا تعره تبيغهم شي ما أرحى إليك» ولا يضق صدرك 
ما يقولون» فإنه لاينبغى لمثلك أن يشأثر عثل هذا القول الدال على ضعف 0 
وكلة وطأة الحق الذى جئت به عليهم ٠‏ فهم يحاولون الننفيس عن أنفسهم 
وتخفيف 'وطأنه عليهم .. ْ 
إنها نت وتلليد > 1 وكيل ©) : مها أنت محمد إلا.. منذر 
0 ولست عليهم ممسيطر قدع. بأمرم لله فيه لهو اموكل . ياموذ خلقها 
والعالم بها ؛ يحصى عليهم أعمالهم ويجازييم با أتم الجزاء » فتوكل عليه وفوض أمرك إليه . 
(٠‏ أم يقولون اقثراه قل فَأَنُوا ِعَشْر ا مُثْلهِ مفتَرَيّات ) :أجل أبقرازك إن 
محمد دلق لقرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى. قل لهم أها الرسول إن كان 
الأمر. كما تزعمون, فأتوا بعشر سور مفتريات مثل القرآن فى بلاغته. وحسن تنسيقه » بتكم 
أهل الفصاحة وقرسات البلاغة الحريصون على إبطال دعوق . ١‏ 
٠‏ ( وادعوا م من استَطْعتُم من دون الله ؛ إن م صَادقِينَ 6+ أي وابتعينوا على ذلك ب 
تشائون ؛ وادعوا من من استطعم دعوته فى المعارضة » أو فادعرهم ليشهدوا كم إن كنم صادقين 
0 امت وأنه يس من عند الله تعلق . 


5( فَإن لم يَسْتَجِيبوا م تاعلسوا أثما أنزل بعلم الله أن 
إن كان الخطاب . للننى صل الله عليه وسلم والمؤمنين كان المعى : فإن ل يلتعجب أهؤلاء 
المشركون إلى ما دعوتموهم إإيه من معارضة القرآن وحدهم أو مع من يشد أندم فاثبتوا 
عل الب الى أت عليه 6 وارذاقوا يفنا وقانا ناه مقرل دمن عند الك تغالى 2 وأنه لله إله 
إلا الله لأنه العام > ما لايعلمه غيره والقادر علمام يقدر عليه سواه »ومن ذلك اختتصاصه بالقدرة 
على إنزال هذا القرآن الذى أعجز البشر . ش 

وإن كان الخطاب للمشركين كان ال : فإن مي يستجب كم من تليعونهم للشهادة 
على أن محمدًا اختلقة ولم يوافقوكم على دعواكم » فاعلموا أَنما أنزل بعام الله المحيط بحاجات 
البشر ف التشريع والسلوك » وأنه لاسبيل إلىأن يؤلف مثله بشر » واعلموا أيضا أنه الاشريك 
له تعالى حتى يأق مثل هذا القرآن.( قهل “أن مسلمُونٌ) :أى أسلموا أنبا الكفار وأخلصوا 
لله وحده حيث ثبت عبج زكر وعجز من استعنتم مهم عن هعارضة ال رآن . 

هذا إذا كان الخطاب هنا وفيما قبله للكففنارء فإن كان للمشلمين على ما تقدم عاك 
فالغرض منه حثهم على الثبات أمام حرب المشركين لهم ء أى فهل أتم ثابتون عل إسلامكم 
أمام ا اي الحق » واختى الباطل » يريد بذلك الأملوت نيت عزائمهم . 


بحس 


0 
ا 


لقان و ا سه 


ٍ- 00 ر برس مير لعا م.م 


ْ 
فم ام يه لالتقلون ف ااكبة انه لين يذ أ 
لخر لايك وحبط ماستعوا : 50 
لد ظ 0 


. ( وزينتها ( :الزينة ها يتزين به من اللباس اناك 057 والأسباب 1 


5 ' (نوف إِلَبْهِم أَعَمَالَهُم ) : نوصل إليهمجزاء أعمالهم وافيًا كاملا : 


2 : ١ مهي‎ 04 5 2 . 0 5 2 
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م 


ب 
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نا 
2 
00 
ا 
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1 7 7 7 


ره سار 


(لايبْحَسونَ ) : لاينقصون شيمًا من أجورهم اوتا ارايياة : أى بطل وضاع 
ثواب عملهم فى الآخرة . : 

( وَيَاطل ما كَانُوا يحْملونَ): أى لا قيمة له حيث لم يعمل لوجه الله . 

1م من كَانَ يريد الْحبَاةَ الدثا وزِينَتَهًا . 

بعد ماثبت أن القرآن من عند الله تعالى بعجز هم ل 8 هذه الآية 
والبى بسجااقيين أزدين يغترف عن العمل به إلى الاهّام بالدنيا وحدها وترك العمل 
للآاخرة عاقبته الخسران المبين . 


والمعيى : من كان كل همه ومقصده من وجوده الدنيوى التمتع بلذات الدنيا وما يتزين 
به فيها فيعمل للتمتع ملذاته فيها » دون ان تعالى والعمل. للآخرة بالبر 
والاحسان وتزكية النفئس بالإمان والتقوى 

0ك إِلَيْهم ل فيهًا وَمم فيها لاشيوة )أ نعطهم جزاء أعمالهم وفيا 
فى الدنيا » من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد وغير ذلك » وهم فيها لاينقصون شيمًا 


رم مها ريك 


من أجور هي الدثيوية دولا يظلم ربك د أحَدا ».ثم بين الله تعالى عاقبة أمر هؤلاء فى الآخرة فقال: 


2-35( وك لين لَيْسَ لهم فى الآخرة إّ الثَاوٌ وحبط وا فيها وباطل مَاَكَانُوا 


همير ام 


يعملون) : أى أولنك الذين لايريدون إلا زينة الحياة الدنيا وبجتها وإشباع غرائزهم فيها 
ول تمتد أبصارم لكت اسم ا فى الآخرة مثوى 
إلا النار : لأنهم استوقوًا فى الدنيا ما تقتضيه ضور أعمالهم »وبقيت لهم أوزار لدم 
ونياهم السيئة .وبطل كواب هاصئعوه ف الدنيا. لأنه م يعمل لوجه الله تعالى » فلا ز 


ولا خير لهم فيه قال تعالى :منكَانَ يريد المَاِلّة َجَلنَا لَه فيه ما نما لمن نويد ثم 
م كُ لالش سل لله سد سل لل قير ع كي هبر سو 6س جعي لل لل ساس اس وسمسس ور بوي 
له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 


ساس بير اكه رتر ا بس زفق 


تاقلط عد ند تنوه ( 


١و‎ © سورة الإسراء الآيتين :ذا‎ )١( 


سني .2ه كه دق :ع جه دنب سه به <جس حف + <> سن به حززيه زه هه كس جنك دز ١>‏ <2 »حزن جهن وق ١‏ 


0 
: م 
: ا 
, / 
ا ١‏ و 3 / 
: | ش 
ا 00 
0 / 
َُ 


ذ« 
1 
0 
1 
3 
: 
بن 
ع 
0 
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5 
م 
ٌِ 
* 
3 
# 
١‏ 
0 


ا 0 َه سوير بير سمس وى س ولر اس 


) 56 و تارمل ب من رييه و رونا قد مده و صر مله 


م را عرسي بير داس ص مع ٠#‏ 
ولليك يؤمنون خد رن 
43 


3 
راس بورع سال شا بير در 0 0 


2 


من الْأحَرَاب فآلمار موعده, قلا تك فى مربة منه الى 


7 


0 


م م م 
َ- ل لا 4 2< 24 5 - ع م 
. 0 5206 : . عن" اح 
من ريبك و تكن أ كر الئاس لَا يؤّمنون 6 
مرق مسحو ملاقة محقم سدق مدأ سجهه مق > هله 101010101009119 57357*373ظظ2 


الفجردات : 
بح وير 


( بينة ) :حجة واضحة وبريعاد لاهو (ويتلوة) ): أى يشبعه . (شاهد منه) : 


ا 


100 
قعاق يغنيد يسحته ل( إهاما 0 يؤتم به فى الدين ورحمة على المنزل 
(الْأَحْرَابٍ ) :أهل مكة ومن تحزب معهم . ( مرية منْه ) :شك من الوعيد بالنار أو من القرآن 


١‏ 5 م 


خي ل 2 


ا جر » سام رص 00-7 8 00 ررهءى 
لاله ( افمن كان عل بينم من ربه . ويتلوه شاهد معا وس قبْله م ِمَاما 


٠١ 


سا وس 


م : هذا بيان لحال المسلمين الذين.يريدون بأعمالهم وجه الله تعالى إثر بيان حال 
را يدود بأعمالهم الجياة الدنيا وحدها . 

والمعنى : أيكون حال من كان على بينة وبرهان عقلى مما يؤمن به ويدعو الناس إليه 
ويمْبِعٌ هذا النورَ الفطرى والبرهان العقلى شاهِدٌ من الله نعالى يشهد على صحة ما اهتدى إليه العقل 
وهو القرآن الذى كت صلقه وآنة ص عند الخو ريلة شاهد ,آخر من قبله . وهو التوراة 
كتاب مومبى الذى. جعله الله إماما بوم يه ف الديق + ورحية ان :عمل نه .من يق إسزائيل 
قبا ل تشحه بالقر] قا بعد يقر عدئ «ايجلد عل اللداعلية ,وس ويا لقر 1ن 

أفمن كان على هذا الحال ؟ يكون كمن يريد الحياة الدنيا وحدها محروما من الحياة 
الدينية الموصلة إلى السعادة فى الدار الآخرة ؟! لايستويان . 

) أولئك يُؤْمنُونَ به ) :أى أزائك الذين استناروا بالحجج العقلية والغقلية يوّمنون 
بالقرآن ويعملون به . 


عن عر 00 


لكر م خا 


4 


عو ع 1 ا 
وا جحو هن مجاه 0 


0 


1 


ا 5300 
ا يز 
لوحف اجيس 0 ١‏ سويد 


59000 


ا 000٠١‏ التفسم الوسيط 


لاق اترثر 


( وَمَن يَكْفْرْ به مِنّ الْأَحْرَابٍ فَالثَارٌ مَوْعدُهٌ ) : أى ومن لم يؤْمن به من أهل مكة 
ومن تحزب معهم على محمد صلالله عليهوسل ممن يسير على غير هدىء أو منأهل الكتاب » 
فموعدم ومآلهم النار يعذبون فيها ويردُونها لامحالة ممقتضى وعيده تعالى لهم »ولأمثالهم , 
ليام الحجة عليهم وعدم .ما يثير الشكوك والجحود . : 

(فَلَا تك فى مرية منْهُ) اأى فلا تكن أيها العاقل المكلف فى شك من أن موعد أهل الكفر 
النار أو من أن القرآن من عند الله تجالى. 

(إِنْهُ الح من ربك وَلكن أكْثْرَ النّاسٍ آلؤيئونة :أى إن الوعيد بالنار ٠‏ أو إن القرآن 
هو الحق من الله الذى لاشك فيه » فإنه : «لا يني الْبَاطِلٌ من بين يَديْهِوَلَا من حَلَْه تنزيل ' 
من حَكم حميد ». '' ولكن أكثر 'الناس لايؤْمنون » لأنّهم لامعنون النظر فيه ولا فى الأدلة 
الى تهدى إليه . 


<> سج جح ججح هج جز و ون و و و و جه 


1 
1 


ا 
5 


مام اح كو مرا دس .نس اس العرو دايبر اس 


ا ا رد 1 
2 م م رعااء عام اماس . 


ْ 


+ 


2-4 
#8 حسما 


--ٍِ 000 - 


لعن آله دسج م لسار در يونا 


دور عو 0 ور . ٍ- و 

عوجا وهم بالآخرة هم كدفرون 0 ( 
<< <وس سحي زه جه 1ه جه زج : جوج سج سج هج 
الفردات : 0 


(الْأَسْهَادٌ) ان أو هيد وهو من يشهدعليهم . (لْعنَة لله غلك الظّالمين) :إبعادهلهم 


عم 2 لم اا 


من رحمته' يدون عن سيل 4 : أى منعون غيرهم عن دين ا أو يعرضون هن رضن دينة.. 


سار 


( ويبغوتها عوجا ) : أى يريدؤنها معوجة". 


عزره فلك ةراق 1 
)١(‏ ومن الوزن الأول صاحب وأصماب » ومن الوزن الى شريف وأشراف . 


بعد أناعينت الآيات السابقة إصرار 020 على الكفر بات الله . جاءات هذه 


35 


0٠0٠ 7‏ الآية وما بعدها لبيان طائفة أخرى م عراتدهه وجزالهم عليها . 

والمعنى : لا أحد أشد ظلما من كذب على الله تعلل فَنِسبٍ إليه ما لا ينيق به كالشريك 
والولد ٠أو‏ وصفه ما لايجوز وصفه به أو غير ل : فهؤولاءٍ أعظم التامر ظا 
وأشدم جرما 


#1 ا 02006 ل .8 0 5 5 4 5 57 ٠‏ 07 
( أولّئك يعْرّضؤن على رَبِهِمٌ ) :أى أوائكالكاذبون يعرضونعلى رهم ليخاسبهم على أعمالهم . 
قاد 2م راو 0 : 
( ويقول الأشهاد هَرُلّاء انين كَنَبُواعل ديهم 4 : المراد من الاشهاد إها من شهلوا 
كفرم ومعا صيهم الى اجترحوها فى الدنيا . وه الملائكة والنبيون 5 المؤمنين 
أو أهل الموقف . ْ 1 
اك 5 0 ع ١ . : ١‏ “را 
والمعبى : ويقول هؤلاء الاشهاد مشيرين إليهم عند عرضههم على رمم هالاء 2 الذين 
افتروا على الله كذنبا : فنسبوا إليه ما لا يليق به . ش 
( ألا لَمْنَة الله غ1 , القالمسة ) 
عصبة 0ه عق الفاممين َ 8 
3 يحتمل أن تكون هذه موجهة من الله تعالى, ! لهم أو من هؤلاء الأشهاد . 
والمعبى ” ألا بعدا وطردا من رحمة الله لهولاء الظالمين لد : نفسهم المع لعتلين عل لحل 
4 - ( الذين يَصَدونَ عَن سبي الله وَيَلْعونَهَا عوّجا ) : 
الصداعرء . اله : يستّعما تمعد ؛ ( حدم 59 النا ٠‏ ديو الله ( والشانى): 
0 الامتناع عنه . وكلا هما يحصلا من الكافرين . فكما يكفرون فى أنفسهم . يحمون غيرم 
على الكفر  .‏ . 0 


والمعى : هم الذين بمنعون النامن ويصرفوئهم عن دين الله الذى هو السبيل إلى معرفته 


ل حول ن. هذه السبيا لى معوجة حسب أهر انهم . 


0 


8 بالّآخرة مم م عفرو : 


أى ى : وهم مع صددم عن سبيل لل ينكرون البعث وما بعده + من ساب وثواب . 


وعقاب ويجحدونه ٠»‏ وتكرار ارما كيد كفرم بالآخرة » والإيذان بعمق 


جذوره 5 


امح وام بيرم مامير 


( أولتبك لم كرا معج ين فى ]ا لأرَض وما كان لهم من 


2 سه <ق» 0 
7 3 0 
. .2 لعن عراصم سصاير و صاصم عر سه ْ 


دون أ من اولياء سباي الي ابَ ما كانواً استطيعون 

22 سمس ممه و .م ع برسم بيرم 
ال وباكاترا. يبصرونٌ هه أُوْكتبكَ لذن حَسروا أ نفسهم 
سا ماه .ضور عراةو م وم ير سم َه 0 برعي 
وَضَلَ عنهم ما كانوأ يفترون 5 لا جرم الام 


<غ ومرور - 


الاخسرون © ) 


<> << <ي.» حزن سه <ز هسح نوكه ».ةب هه <> << 


الفردات : 
م 7 3203 2 1 0000 0 
( معجزين فى الأرض .) : مفلتين من عقاب الله ٠‏ (أولياة ): نصراء . 
ساس ليه سوير 


( حسروا أنفسهم ) : أضاعوها بكفرهم . ' (وضل عنهم ) : وغاب عنهم . 
( ما كَانوا يفون ) ابتعيد ين أرب الأبداء ونداكها ٠‏ ١(لَاجَرَم‏ ): : لابد . 


30 ( أولّئك لم يَكُونُوا مُتَخْرين فق الأرضن ) + 


أى : هؤلاء الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويطلبون لها اعوجاجا وعدم استقامة 


- هؤلاء - لم يكونوا ناجين من عذاب الله فى الدنيا إذا ما أراد الانتقام منهم فى أى جزو: 


ع 
من أجزاء. الأرض » فهم فى قبضتة وملكه فلا يقدرون على الامتناع منه 


7 


تتبووة هوق .. 


لس بير 


(وَمَا كَانَ لَهُم من دُون الله من أُوْليَاه) : 
أى لضن لهؤلاء المشر كين من انما يتولون أمرم ومنعونهم مم من عذاب الله تعالى إذا 
ما أراده مهم . 
( يضَاعَفَ لَهُمْ الْعَدَابُ ) : 
أى يزاد لهم العذاب مثلا أو مثلين أو ١‏ كو سكين ملا الناس عن دين لله وإنكارهم 
البعث بعد الموت و ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم . ٠‏ 


0 2-7 > اتوم مس سه فى 0 9و 
( مَا كانوا يُستطيعون السكُم وَمَا كانوا يَبْصِرُونَ ): 


أى فقدوا القدرة على السمع المفيد والبصر النافع فإنهم أغلقوا نوافذ المعزفة عندهم . 


فأصيوا آذائهم عن سمهاع الحق بتدبر واعتبار » فلهذا بصم مما يسمعون ؛ وهم مع ذلك 
ما كانوا يبصرون إبصار تأمل وعبئرة فيا ينفعهم ويعود عليهم بالخير فى الدنيا والآخرة 
ويؤهلهم لرضا الله تعالى كما قال سبحانه ٠:‏ قَمَا لَهُمْ عن التذّكرة رضن كانه حمر 
ملصدرة قرت من قَسْوَرَة 0 00 003 


يه سمس 


اتاذارقك الْذِينَ سوا نفدي وَضَل عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفمَرُونً) 

أى أرلنك الذين أغلقوا آذائهم عن مماع الحق ٠6‏ وحجبوا أبصاركم عن النظر 
فى آياته باعتبار وتأمل 0 هم الذين جنوا على أنفسهم فأوقعوها فىالخسران بافتر امهم 
الكذب على الله تعالى » واشتر انهم الضلالة بالهدى فضيعوا على أنفسهم حظوظها من رحمة الله 
تعالىى » وقد غاب علهم فى الآخرة الآ لهة الذين كانوا يزعمون أنهم شفعاء لهم ومنقذوهم 
من العذاب » فلم يجدوا لهم من. دون الله أنصارا. . 


ص_-- 


5 (لَاجَرَمَ أَنْهُمْ فى الآخرة هم الْأَحْسَرُونَ ) : 


ان لابد أنيم ف ارم لمعن م دمر منازلهم فى الجنة واستبداوا 


و 


ما النار . 


بجو 


() سورة الماثر ..الآيات : 49 - ١اه‏ 


0 24> يه جه مجه اسهد سوساج سجس سه مأهسوسج عه +سجد جد جد جسهه سجس موسج دو . ميهج ه. و4 
املفردات : 
( أخبتوا إلى , ربُهم ( يا إل ألله ؛ واطمأنوا إلى عبادته لاجس نجزانه : 


لد 


*؟ - ١‏ إن الّذِينَ آمنوا وَعَمُِوا الصّالِحَات وأبثوا إل رَبمْ ) : / 
ذ كن الله لتعالى اشوا أخر وال الكفار في فى الدنيا وخسرالهم فى الآخرة أقفة اقحس ' 
حال المؤمنين فيهما . 7ض نر شْ 0 
والمعنى : إن الذين آمنوا بالله ورسله وبكل ما يجب الإمان به .. وعملوا الفنا لحانق 17 
م ال لواجباث والمسنونات . وخشعوا لله واطمأنت قلو, عم بذكرة. ٠‏ فجمعوا! بين اال الجوار ح 
وأعمال القاوب لتكون أَعَمالهم مقبولةعند الله تعالى . | 
(أولعك أصْحَابُ الْجَنَة ة مم فيهَاخالدُونَ) أى هؤلاء هم أهل الجنة ا دونامق ‏ - 


عداهي . هم فينها خالدون لايبر حونبا اختيار راءولايخرجهم منها | أحد اط را ر! . كما قال تعالى : 1 ١‏ 
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للع س طم وم اسه وم .د واه جع مهمد به يواه فد يك كس وتساحه>. لزس لإيس رو مهس سح مزه للد يد ب سرع حؤصن» وس وسح محوسروه. ومحجسدج هرجه إسا4ه 


00 


( مل الفريقين ) ١‏ صفة مظلا الفزي33 :1 قربي الكفار وفريق المؤمنين. . 
| (الأعنى» 1 البضر لمر :فاقد السمع ٠‏ البصير ) اد شط (الستي ارقا 


600 سورة الحجر » عن الآية اه : 


(1 


4 ٠. 
اس سبحا م‎ 


1 ( صقل التق اناق ولام وَالبّصيرٍ الس نا 1 


تحدثت الآياث السابقة ع ن الكفار وإغراقهم فى الضلال ومصير هم الرهيب» كما تحدثت 

عن المؤمنين وخشوعهم لله وثوامهم , الجزيل » وجاءت هذه الآية لتوضيح الفرق الشاسع بين 
الفريقين . 

والمععى :“مدل الكفار ف عدم الانتفاع بأبصارهم وأسماعهم . » كمثا كمثل الأعمى الذى لايبصر 
والأصم الذى لايسمع أى كمثل الذى جمع بين العمى والصمع .| فهو يتخبط ف الضلال 


كما قال تعالى  :‏ وَلَقَدْ دَرَأْنَا جهنم كيرا ص الجن ن والإنس لهم قلوبت ٠‏ لابتتهود يها ركهم 


يع " دوه برو 


عي لَايْبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ لَايَسْمَعُونَ بها أوتعك العام . ل أولعك م 
و ف سمس( 


الغافلون ( 


ومثل المؤمنين فى معرفة الله والتصديق بوحدانيته وكمالاته :. مثل الرجل الحاد البصر 
القوى السنع فكما أنه لايغيب عنه شىء مما يرى ويسمع : فكذلك المؤمن لايغيب عن 
بصيرته وصفاء قلبه ٠‏ شى2 مما 37 بكمالات الله تعالى فهو ينتفع بمدركاته العقلية 
وبميز بين الحق والباطل ؛ والصواب والخطأ . فيتبع الخير ويبتعد عن الشر بعكس الأول . 
( هَل يَسَْويَان مَتَلا ): الاستفهام هنا معنى الننى . أى لايستويان حالا وصفة 


مد مر دو 


) أملا تَتَذَكرُونَ‎ ١ 


أى الطلره تو عل امعركينا وما بينهما من الفرق فلا تعتبرون بالفرق بين هؤلاء - 
وهؤلاء » كما قال تعالى : «ا ايَسْتوى ل الدَارِوَأْصحَابُ الجَنة أُصِحَاب اْجَئة هم 


29 اس زفوة 
الفائزون » '.فما بالكم لاتدركون الفرق الشاسع بين الفريقين . 

لل قوله تعالى ( كالأعبى والأصم ) صقتان لموضوف واحد وكذلك ( البصير و السميم ). فهما من عطف الصفة 
على الصفة » ومنه قول الشاعر : إلى الملك القرم وابن الهمام وايث الكتيبة فى المزدحم . 

0( الأعراف » الآية : ولازر . 


- 


| (0) سورة الحمر ء الآية امم 


ل ال ا 


1 
ع 


آ 0 ا و 
كه نحا ك زمه إن لم دي يي ع أد 
جَ 


ل م عسزرع ج ماس سم لامج 


0006 ا حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوي ألييم © ) : 0 


م 


5 << »جه <س تسج <> جه <زه جه جه سج جيجه 
المفردات : : 
6 : محذر من وقوح خطر (مُبِين ): : موضح ار شديدالإيلام . ع 

التفسسر 035 5 1 

تحدثت الآيات السابقة عن فريق الكفار ومصيرهم الألم ؛ وفريق المؤمنين وثوامهم العظم 

وفى الآيات التالية إلى آخر السورة يقص الله سبحانه وتعالى علينا أمثلة تاريخية واقعية . 
لهذين الفريقين فى فى عصر كل رسول من الرسل بالترتيب الزمنى التاريخى وابتدأ بقصة | 2 


وس #ي بر اس م هك إلى 


0 0 (ولكذ اق‎ ٠ 
0000 القدم وى ا ل عل 00 انتباه‎ 


202001101000 


والمعنى : ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قائلا لهم : إن مار ع لق ا وان 
إن بقيتم على كفركم » موضح. لكم مافيه خلاصكم ورضا ربكم . ْ 

_(أل تَعْبّدُوا إِلّا الله): أى أرسلنا نوحا إلى قومه ليقول لهم ٠:‏ : لاتعبذوا إِلَهَا غير 
الله فإنه وحده الجدير بالعبادة والتقدئيس . 5 


واسمال قلو. بم إليه بايد إشفاقه علههم وحرصه ع إنقاذم » ما يتعرضون ا 
عقاب يوم رهيب شديد الإيلام ؛إذا أصروا على الشرك والضلال فقال: ‏ 

' ( إِنَى أَحَافْ كم عَذَاب بوم ألم 2 اليم الأ هيوم الياةالذى ل رلا" 
او يوم الهلا والاستتصال فى الدنيا أو هذا معًا ؛ وقدحل هم. عذاب يوم الطوفان. 


5 


د وَلْعَدَان لآير شد ا 


(قكَ انملآآئدِيَ و منكوْممَئرَ لابق 


نهم متا مضي بل تشم كدي ع ) 


<> حي جه <> <> ا سي 


ظ مارك امبَحَكَ للدي هم الما ادي لزأ وم را 


ا 0 


ل 
( الْمَلَا ) : الزعماء والقادة . ( الآ رَاذْلَ ) : جمع أرذل وهو الكسيس الدلىة : 


ل عرو 


نشخ ) : نعتقد ونوقن »ع مشل قوله تعالى : ١‏ الّذِينَ يَظُُونَ أنَهُم مَلاثُواربُهم .٠‏ 


( بَادىّ الرَأى ) :ها يبدو من الرأى للوهلة الأولى دون إمعان للنظر . 


2 


#آ[| لو ان 


( قَقَالَ الملا الْذِينَ كَمَرُوا من قَوْمه ما ترَاكَ إلا بَعَرًا مْلَنَد) : 

أى لتجميت زعباة نوم نوح الذين كذبوا رسالته قائلين له : ما أنت إلا بشر مشابه 
لنا فى البشرية لا-ميزة لك عليناء فكيف نستجيب لك ونتبعك ؟ وقد .فاتهم أن البشر 
لايقدرون على الأخين الملائكة ولايستطيعون لقاءهم 0 ونيم لو جعلوا فى صورة الشين 
لابين الأمر عل عه أرسلنا إلهم ٠‏ كما فاتهم أن البشرية ليست على مستوى واحد » 
فهى تعلو حتى تفوق الملائكة.» وتهبط حتى تصل إلى درك الشياطين . 


ثم عللوا تكذيبهم بسبب ثان د 
( وما نَرَاكَ اتَبَّعَك إلا الَّذِينَ 0 م" أرَائُنا بَاذىَ الأى ) : أى ولا نعل أحدا اتبعك من 
ا والأشراف » بل ان الضعفاء. والفقراة وقد اتبعوك فون روية: أو تفكين :ء 


0 عِلَبَنَا من فَصْلٍ ) 2 اتسفلف: مي 50 
فى أى: شأن حب نترك مكانتنا فى الرياسة والزعامة وننقاد لكم ' 


دز مسومب درج سه جيه جك كه بيك يك ادج نج دوه سد ومن يكه وك من جاص جه هد ددم جد به لجس وه سه مجهكه جلها جه جه هه ججهس ههه اه بده اإيعد يس بهد يه هبه يه > 
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: 3 1 1 5 ١ : 

كدر هون 9ك و ينقوم لا اسعلكم عليه مالا إن 
# سردا َه م 2 5 2 هاعم اب .- 

كم وماانا بطارد لذ يِنَ َاملوا إلهم ملدموا ربهم وللكى 


ع اي مورييج ىو مير سمس 0 0 د مل 2 2 
أرسنكم قُومًا تمْهَلُودَ العا 
#سسم صمرة 1 : 


د افلا َذٌّ كرون جم 


جك ده جسحه هسه 4 مره جد ججهد ٠.‏ يسوي - 5د دراه 4ج سان ركه حوك جك اسه مجه سس ئ سرج .ويه جره « نو ريه جيجه جه 


3ظؤ 


هه كس جز 0س بم سمج باجو جيه وه وه جه ب ب ا 
١١‏ 
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له جع جه س4 جامد سوه جه جو جاه 407 


/ 
1 
1 
2 


هنم 


( أَرَأيْتُمٌ ): أخبرونى عن رأيكم.( اطع قوب مسقيو حم ااي 
والمراد مها هنا نعمة النبوة والرسالة .( نل رِمُكُمُرمَا ): أنكر هكم على اتباعها .' 
) فَعُْمََتْ ) : أخفيت عليكم فلم تدركوها . 
التفسير ش 0 5 
كان يَاقَوْم راي ْتَمإن كنت عل بَينَة من دُبّى وَآثَانِي رَحْمَة من عنده 
50 0 ال در اواك الو لفون ا 
فى هذه الآية وما يليها برد نوح عليه السلام على الأسباب التى استند إليها قومه فى تبرير 
كفرهم-ويرد فى رفق وأناة ويجادلهم بالى هى أحسن » رجاء أن ينفيئوا إلى ارات : 


- 


)١(‏ سورة البقرة » من الآية : هوم 


سوّرة هود 


الام 


8 0-4 أي 05 ّ.. ١ 1 ْ 3 . 0 ٠. ١‏ 
والمعى : ياقوم إنى لا أزعم أنى أمتاز عليكم فإنى بشر مشلكم » ولكن أخبرونى. 


عن رأيكم فها أعرضه عليكم : إن الله سبحانه قد هدانى إليه فامنت به إيمانا راسخا 
ثابتا معتمدا على الحجحة والسينة الظاهرة 3 وتفضل على بنعمة خصى بها من 'عنده وهى 
الرسالة ٠‏ وأمرنى بإبلاغها إليكم تفضلا منه عليكم وقد بلحت الرمتالة بوادينت الأمائة 


03 


فختى أمرها عايكم حين بادرتم إلى تكذيبها دون تدبر أ و فامل ب فاخروق ماذا أفعل لكم 
ل اللي ا د | بشريعة الله ألتى رحمكم بها 
وأنتم لها كارهون . 


مم 


وعاد نوح فذكرهم بأنهم قومه قائلا : - 

4 - ( وَيَاقَوْم إلا انال" عَلَي مَالاُ إن أجرى إِلَا ع الله ) : أى ياقوم إننى لا 
د منكم مالا على أداء هذه الرسالة » فما أجرى إلا على الله وحده فما بالكم ترفضون 
مادعوتكم إليه من الِحق » 15 الذى قاله نوح لقومه بق الأسدين الهامة الى تَموم علي 
دعوات المرسلين . وينبغى أن تكون قدوة لجميع الدعاة والمصلحين . فإن الدعوة للإصلاح 


إذا تجردت عن المطامع الذاتية ٠‏ تكون أدعى للاستجابة إليها . واستمالة القلوب نحوها 


ممع سه ذا 


وف ذلك يقول الله تعالى : « انبعُوا من لا يَسْألكم” أجْرًا وهم مهتدونٌ , 


ا 
( وَمَا أن يطارو اموا نهم لاق بهم ) : هذا جواب عما طلبوه منه هن طرد الفقراء 
بقولهم : «وَمَا نَرَاك انَبَعَكَ إلا الْذِين م هم أآر أَرَاذْنُنَ بَادى الرأي ؛ م يوحون إليه بطردهم 
والتبرؤ منهم 
والمعبى : .لست بطارد المؤمئين لفقرهم كما أروكم ٠‏ فإنهم سيلقون الله مر 
منى إذا ظلمتهم وأبعدتهم عنى إرضاء لكم ولن ' أغضب الله بازدرائى لهم كما تحبو 


وليس الأمر فى شرع الله دائما على الصور والأجسام والعائنة يل عرق رطفا نه 


القلوب ونظافة الصدور . 
١ 8 . 5‏ 24 : ه واب ا براه 2 2 
وفى هذا المعبى يقول النبى صلى الله عليه وس 0 رف شعت مدفوعر بالابواب 
-.5ى *#عنل شا رةه م2 1 5 
نو نتم عل اله لبي , " 


. سورة يس : الآية ١؟ ا (؟) حديث شريف رواه مسلم وأحمد‎ )١( 


ا ل 


رك 1 
74 70 


اا بسحو ور 


1ن را رديه : 


اج 
1 انلو 


( وَلَكِنى ا قَوْمَا لون )3 أى لا تعرفون الور هؤلاء امؤنين حين 31 
00 اء ولن أكون مثلكم فى الخطأ وسوء التقدير . 1 
| ويجوز أن يكون المعى : أراكم اوناك ججيالك ردوب ماكر زرالتعل عل 
هؤلاء المؤمنين والسخربة بهم ٠‏ والازدراء والامتهان لهم . 


1 فوم ل يَنصرنى من الله إن ا أفلا نَذَكْرُونَ ) : 
ويقول لهم يرا أخرق : وياقوم من يمنعنى من انتقام الله إن طردت هؤلاء الفقراء 
٠‏ .الذين جعلتموهم أراذلكم » وهم على ماهم عليه من ن الإيمان والاستقامة » أتستمرون على ماأَنتم 
عليه من الجهلء والحمق . فلا نتذكرون ولا تتدبرون أن قيمة الناس عند الله ليست 
فق اطاعر وثرائهم. .»ديل اق عناءا تفوسه ‏ وطواعيتهي للق + واستقاتشهم. .عل بجادة 
0 وهم على المنهج المستقم ؟ ' 0 


1 سجس سح سحوسحهه. رج اا 
لس #بعع عر اسع اسم لس له سي ص ار لعي لسر ع ل لم 

0 لا ١‏ عند 1 آل لا اعلمالغيب ولا | 
00 5 قول لكمء دى مخز بن أللار و اعلم لغيب و ا 

5 لن ساي ور 

مود إلى مَك وله اقول ِلَذينَ تدك اعينكم لن هت 

ا 0 كلا ألم ماف نشوم لي كين الفديتج) ا 
9 / 
ههه مسح سروه سه معو امعو 1 


(عرّائن) أب عزنا كر نك زر رن افد التاع» والمقصوه بخزائن ع الله 


طعي جين 


( اليب ) .: المراد من الغيب ما غاب وخى عن الإنسان من ن لالم الور 
أو عات النصاري: . (تَرْهْرِي) تحتقر , 


: ) ولا .أقول لَكُم على خَرَائِنُ الله‎ ( ١ 


بعد أن جادلهم فى اذعاءاتهم وفئد بزاعمهم ا الع و ا 
لايدعى أ يملك ماعند له من .خير ورزق م حتى يستدلوا بعدمه عنده على كذبه 
لهم اولض فى عن + رقا ذرتع لك اعللنا بيو فشر كل تلك كازيين +.: 
فإن النبوة لاتنال بالآسات ليور ودعواها بمعزل عن ادعاء المال والجاه. ولا تفتقر 
إليهما . ا ظ ظ ا 

ويه اذه الفقن 6 . ظ 

أقالا الول لكو جين انار كم :بقوق +1 إل نكا تقر عضن وي رن عات علي 
عَذَابَ يَوْم أليم »: لا أقول لكم إنى أعلم الغيب »حت ىتسارعوا إلى الإنكار والاستيعاد . 

(ولاأَُول إِنَى مَلَكُ) : أى لا أزعم أنى ملك حين دعوتكم إلى دين الله » حتى 
تردُوا دعوتى بقولكم :« ما نَرَّاكَ إلا بَشَرًا مُنْدَمَا :على حين أن البشرية لا تمنع من النبوة » 
بل هى من مقتضياتها . ظ 
(وَلَا أقول للذينَ تَرْمَرِى يمن نيهم لل حَيْرًا) : 

أى ولا أقول فى شأن المؤمنين الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم » لا أقول فى حقهم 
ما قادموه أنتم" من أنه تعالى لن يؤتيهم خيرا لرثاثة حالهم » فإن الله لا ينظر إلى الصور 
والغياب » ولكن ينظر إلى القلوب ٠‏ فعس الله أن يمنحهم الخير فى الدنيا والآخرة . 


الله لم يما فى نميهم إنَى دان الاين : 


أى أن الل تاق املة ني 'اتعطرت علد قرم ٠‏ فكيف أحكم عليهم بأنهم لن 

يثالوا من' الله يبرا © إنى لو قلت :هذا لكثبتة من الظالمين لهم بنقص مرتبتهم وغمط 
حقوقهم » أو لكنت من الظالمين لأنفسهم بالحكم فى شىء غيبى لاسبيل لى إلى معرفته 
فإن أسرار اللو ني يدى علام الغيوب . 000 
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الوا م 0 تعدا 


و أ رتنه الاقف تو ل 20 
ا ام عار عااعه 0 2 لير اس ارصم ص شير سس ص مد 
لم إن كان الله يريد انز يغويكم هو ربكم وإليه 
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١‏ 9 <> جه > جرخ > مززكسج» حك سوه ل :4ح >4٠‏ سح > :زا مجك في 4 :س4 جه سه جك طوس .2ج وج س هه نهه حي ا 


لشرنات 15 3 500 100 مه ا 000 
( جَادَلْمَنَا ) : الجذال ؛ مقارعة الحجة بالحجة طلبا لتغليب رأى على رأى آخر . 
ويطلق على شدّة المخاصمة قنز عل اللقادن ٠‏ 


000 
١ 
١ 
0 
9 
8. 
لل‎ 
١ 
م‎ 
9 
٠ 
0-3 
9 
0 
5 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
5 

00-6 
1 
١ 


.مم 


وهو العذاب ؛ ومله 8 تعالى : «قسَوْف يَلْقَونَ عن 2( . أى هلاكا وعذابا . 


أفحم نوح قومه ولم يجدوا مجلا لل عل ٠‏ فتحدوه بأ يقد ما وعدهم بدأمن 
العذاب وذلك ما حكاه الله بقوله : 


٠‏ امام 85 وسماه ام 


ظ ١م(‏ قَالْوًا ل قد. جَادَلتَنَا َنَا هَأخترت جِدَالَئَا قينا بم تَعِدنًا إن كنت 9 
الصادقين ): ش 1 
. المعى .: الوا يانوح. قد بالغت. فى متاقشتنا ولسنا مقتئعين برسالتك » ولابما. 
7 ش 5 ل م 
قدمته عليها من الادلة. والبراهين ع:ونحن مصرون على تكذيبك فيا تدعيه من ثوات 
ل 9 7 ةا ١‏ 2 
المؤمنين وعقاب الكفارء فأتنا بما أوعدتنا من العذاب الألم إنكنت _صادقا فيا تقول 


1-8 3 1 7 8 8 35 قا 01 .1 0 2 1 1 
قال نوح. مجيبا لهم بما يتفق مع بشريته الى أعلنها لهم من قبل . وبما يتفق مع 
1 ب 
رسالته عن الله + قال لهم : ما ياتيكم بالعذاب الموعود إلا الله “تعالى إن شاء إنزاله 
بكم . ولي س أمره بيدى حى تطلبوه منى . ولن تستطيعوا الإفلات منه حين يريد نزوله بكم . 


6ه 0 71 7 1 : 1 5 
2 3 ل م جم 2 عه فيا* حم - 0 هاعم 4 اه 
65 -(20.ولا ينفعكم نضحى إن أردت أن أنصح لَكمْ إن كان الله يريد .أن يغويكم ) 
2 8 7" - 
ى ولا ينفعكم ما أله لكم من نصح رد بذله لكم ٠‏ إن كان الله يريد أن 00 


م 


يبقيكم فى غَيّكم الذى أصررتم عليه ٠‏ ثم بين بين أن مردهم الروعة اماتوج الام كه 


فقال : ( م 1 وَإلَيّه و ترجعونَ 4 أقى أنه تعا هو مالك أمرهم وحده . و'أيه 


ال ا ل اا 


مر جعهم بعد المو رت للحساب الجا فأمر هدايدهع وجزائهم لي ليه و-حده وليس لى - 


مي 2 
0 - 2 انه يه وه 6 لطم مله فس قيس - - -- هه ٠‏ 
3 سير ير اب و و ا صا م2 00-5 دء 8 
١ 23 5 1 0 9‏ - .م 5 | _-1 0 
ا ( ام يقولو أفترئله قل إن أفتريته, لى إجرامى وانا : 
7 ص 2 0 و - 7 
1 بر مما مجرهون ددم ) 0 
37 م 2 م . 
اذ 8 نه مه سوس وصد .و نجس هكد ج ل اد رع حوس هس هد ل عه :مهد ل 

امفردات : 

( افتراه ) اخترعد من نفسه ولم ينزله الله عليه 


9 
3 ام اهميم 
هم (ام يقولون افتراه ) : 
لما عجر قوه نوح عن محاجته زعبوا أن كلامه كله. كذب وادعاء . فامره الله أن 


ِِ 
هله 5 5 00 5 
يراق دئنسيةه مما رمولون . ويدهلهم عاقية افترانهم عليه . 


واليفو ابل آيقوك ل قوم فوح بعد عجزهم عن ال عليه - إنه فق عدا لسن 
لدوب ع الاين علدا 
(قل إن افْترَيمهُ قعل إجرابى وَأنَا برِىء مما تُجْرمُونَ 6 :.. 

أى .قل لهم يانوح إن كنت قد اختلقت ماأبلغتكم يه ف ربالة لله » فعلى إثم 
إجرامى بالافتراء على الله » وما يتزتب عليه من عقاب يستحقه كل من افترى عليه 0200 
العتبره نكيت الدرئ عل 21 الكذب وآنا المسئول عنه دون غيرى »© وبما أن صادق ٍ 


فأنا برىء من إجرامكم وكف ركم .. | 
رش هم ل شب ابم 
ع مهل < اطول قومرم : « وإن كذبوك فقل لى 
عَمَل ا ا و نك 7 00 8 6 1 م ارو درق 
عملي 17 كم عَمَلَكُمْ نكم بريئون ٠‏ ما أعمل وأنا برىء الا 2( .. وهنا يتجلي 
الإنصاف الكامل . لعو 0 
ا عمو جم مم ممه مم مم ممق 


ور خ+جع سل بعرم -_- ص صم 
و إل توج أنه لن يؤمن ام امن . 
قلا تبص بِمنا كانوا م دح مغر واه 21 0 َع ع 


م مير ره وير 00000 - 


شبن واي اللي قم 0 .كك 


9 
مجو مه مهو هم ج00 


2 


0 


0 
المفسردات : 
(غَلا تَبْتَيش )6 : الاتحزن ولا تألم . 
(الفلكَ ) : السفينة الواحدة وللجمع . 
( بِأَعْييِنَا ) : تحت رعايتنا وتوجيهنا . 
التغسير ' 
نصح نوح -عليه السلام - قومه 0-5 الوسائل ودعاهم إلى الإيمان بمختاف الأساليب 
العقلية فى رفق. أن ( ولكنهم أضروا على 0 وركبوا رمُوسهم ١‏ ددسوه بالكلم 


0( سوراة يونس ١‏ الآية : 5١‏ 


على الله كما تقدم بيانه ء وفها يلى من الآيات باق قضة نوح مع قومه وبيان 
نهايتهم الأليمة . ٠‏ 0 

2 وَأُوحَِ إلى نوحر نه ل يؤْمِنَ من قوْمِك لام قد آمَنَ ) 

أع4 وآريس" اش إل. نوع أله لع يسمي لدعوعك: أخخل من : فوفلقة تو الذين 
اموا بك من قز + هلا محال كندل التضيطة لفكي إلى الهداية مع قوم مصرين على | 7 
الكفر تلك الدهور الطويلة . َك 

( قلا تبْتدس يما كَانوا يَفعَلونَ ) : 

أى فلا تحزن عليهم ولايّضق يرن كترم ومكر نعضي ل لاقام والنتريه. 

0 ( وَاصْهع املك بأعيننًا وَوَحينَا ) 1 

أى وقم بعمل السفينة طبهًا لرحينا الذى بينا لك فيه كيفية صنعهاء وذلك تحت 
رعايتنا ٠»‏ وبتوجيه وسند منّا لتؤدى الغرض المقصود منها . َك 

(نؤلاً تحاط فى اللينّ تموا انهم رن 814 

ظاهر الآية أن نوحا عليه السلام شفع فى قومه أو كان بصدد أة يشفع فيهم فنهى 
: عن ذلك » ا ل له قور نوح | أنه صَلى اللدعليه وسلم ‏ عل و أن يهلكهم بقوله : 

درت ؛ لأتدّذ على الْأَرْضِ مِن الكافرين ديَارًا و" . وتوفيقا بين هذه الآية . وبين . 
ماجاة هنا نقول : إنه سبحانه يعلم شفقة نوح بقومه وطول إقامته. معهم » وأنه قد يدعو 
ربه أن يتأنى معهم وأن لا يغرقهم أو كان قد دعاه فعلا ‏ فلهذا نبهه هنا إلى أن لايطلب 
منه ذلك مستقبلا 2» فقضاء لله فيهم ارج بح ني يلي مه مار سيول 


إلى إجابته . 


ًُّ :1 ني 0 2 وي 5 ا - 
أما ما سياتى ف سورة ع : « رب لَا در على الأَرْض من الكافرين 


م ا 


قار .٠‏ فقد صدر منه بعد يأسنه تماما من إيمان قومه . 


. والمعنى : ولا تخاطببى ى دعل تعذيب هؤلاء الذين ظلموا الفسهم ونبيهم ٠‏ إنهم . 
مغرقونت ولايد ء فلا مجال للرحمة بهم ولا مفر من إهلاكهم . 


)0 سورة نوح ءالآية : 855 2 


صو امع اه 00 2 صاصم يا م 


ابد كيذه غيم انطو قنز 


م 

يلخ 00 !1 

ونصنه الْفَلْكَ و كلم ---20-0 لت 2 4 ٠‏ ء 4 
: 3 

0 

: 

0 


ات 7 ص مام 


00 
َِ 
ا 
7 
1 


0 ع وس مه سد لع قد ومح يه سما وم واس سد ود يدم ازعم جد > جمطرهه :سروسرهه جيجه . طاح مسج ل وا موهك ةا ماسم عار ومدق ع روسل لواصم وله لدم ممحيس جا هه ا 


2 ع : رد م و 
( .مَل ): جماعة من الاشراف . ( سجروا منه ) : اتخلوه هدفا للاستهزاء ومجالا 
ف "0 ع سس و 5 9 
للضحك . ( يخزيه ) : بذ[ه ويفضحه. 


5 


8 ( وَيَصنَع نع القلك وَكُلّم مر عليه مَل مر 0 


1 


.نقذ توج أ ديه ول باهر صن © السقيية وكلما ر 1 اماع لمن أشراف قومه 


ا 


ثشاة عت واجهوه 0 والسخرية منه . فقد هاي داعيا ك3 توحيد الله 
050 ولميد, 0 السر فى هذا التغيير .. 


1 


2 ل ع ا امي 1م وه وكا 2 5 2 
7 ل إن تَشخْروا منا فإنا تحر منكم كما تَْحَرُونَ ) : لما رأ أى نوح قومه يسخرون 
من اشتغاله ببناع السفينة . ٠‏ هددهم بقوله إن تسخروا منا اليوم . فإننا عن قر بيب نجيب 


2 


على سخريتكم بلقن م وتخليص الأرضن طن ازور كن وجهلكم فى حق ب 
و الس / 


و 4 


م 


ع 
| 4" ( فسَوْف تعْلمُون من , يأتيه عاب يُخْرِيهٍ وَيَحلُ عَليْهِ عَذَابُ مقي" ) : 


ى إنكم تسخزون منا اليوم وسوف تعلمون غدًا من. هو أهل للسخرية والاستهزاء 
حينا يفجركي عقاب من الله يخزيكم فى الدنيا.. وحيها يحل بكم عذاب خالدا يوم القيامة 
. 5 . - 8 0 . م )ا - 


٠. 


ا ١‏ كت 


و حي إذاجاء امرتا وَفَار الور قُلَنَا أحملٌ فيها من كل 
2 


51 - 


وماج اس كوم سدس وس ربير صاصا م م 


زو جين آ نين و املك زات عير علي اللقود ومن امن وما 


1+ 
1٠+ 


1 0 >2 43 
( فارَ ): فاض وارتفع بقوة واشتد اضطرابه (١‏ التَنُورٌ ).: الفرن . 
قي عرتف لقو © انق عليه فاة الله : 


اح 


#آن دي لت 2 م 2 و : 
٠‏ (حتى إذا جَاء أَمْرنا وَفارَ التنور) : ظل نوح عليه السلام يصنع السفينةويسمع 
سخرية الساخرين واستهزاء المسهز نين من 'قومه » حتى إذا أتمصنعها وحل قضاء الله وتدفقت 
ينابيع الماع من مكان غير مألوف وهوجوفالفرن 3 وهطلالمطر من السماع مدرارًا كما 


.كت برر 


تعالى: : فحنا أَبْوَابَ السّهاء بْمَاء مُمْهَمرٍ :يجنا الْأَرْضمُبُونَا التق الْمَاه عل أَمْرقَدَ م در 
حتّى إذا حدث هذا كله : ( كنا اخمل فيّها من كل زَوْجَين الْبيْن ) :"أ لكا ري 
عليه السلا اتخبل فى سفينتك م نكل صنف من الحيوان زوجين اثنين ذكرا وأننى حتى لاتنقرض 
الأنواع ٠‏ أما الأ: واج الى أمرةء سس مدن فى تحديدها نص صريح 
يوثق به. 32 


( وَأْلَكَ إلا مَن سَبَقَ عَدَيْه الْقَوْلِ ‏ :أى واحمل معك فى السفينة أهلك جميعًا إلا من 


ا علية قضاء الله بالهلالة مع الكفار لأنه :منهم ٠»‏ ومن سبق عليه القول من أهله هم : 
ابنه وزوجته كما ورد فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم . 
ومن آعنَ وم 
ش . برسالتك وم عدد قليل ٠.‏ 
00 سرة اشر لكي لع 


مَنَ وَمَا آم ممه إلا َيل : : أى واحمل معك الذين استجابوا اغوي ور 1 


ل ل ا 6 : 1 0 5 
ع وو و ا ار ف يد و ال لل لقو و ل :0" الي د جا يق ان عار فاو د مرمخ تر ب كيا” لع اوطتطم وي ها 
1 5ه او للونطنة اللطلقنهة لطا مامد الختو با الماطوفة د مل مال م لافقا 


1 ا 010 
ل اعد الا مال 


-ب-بببب “ب شهش«2©«5ظ: 


: ظ 3 
0 20 1 , 

)* قل كرا فيها شم الل رياو م إن ربى.لغفور ا 
3 : 

1 ْ 


ع .م . 


ءوس 


( ارْكَبُوا فيه ) : أى اركبوا مستقرنين .فيها (٠‏ مَجْريهًا واه ) : أى جربها فالماء» 

وإرساؤها أى إثباتها فى مرساها ء ويجوز أن يكون المراد منهما مكان أو زمان جر .ها وإرساما . 
التفسسير ١‏ . 

0 ارَكَبُوا فيها يسم لله مَجرِنها وَمُرْسَامًا ) 

بعد أن بيّنت الآية السابقة أن اللمتعالى-أمر نوحا عليه السّلام أن يحمل ف السفينة 
زوجين اثنين من كل الحيوانات لمنتفّع مها ء وأن يحمل فيها أهلّه إلا من سبق عليه قول الله 
بالغرق بالطوفانء جاءت هذه الآية لتبين أنه نقذ ما أمره بهء وأوصى أهله أن يذكروا 
اسمه - تعالى - عند ركوهم فيها على النحو الذى سنشرحه » وارعيت كنا قال العلامة - 
أبو السعود : هو الطو عل فى و لاستوكة إن إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعجلة 
ونحوهماء فإذا استعمل فى الأول لم يذكر معه لفظ ( فى ) كما فى قوله تعالى : « وَالْخِيْلَ 
وَالبِعَالَ وَالْحَميرَ لعَرْكْبُوهَا ؟'"" 

وإذا استعمل فى الثانى لوحظت الظرفية 00 (فى ) كما هناءوكما ا 
«حَى إِذا رَكبًا فى السفيئّة اين وقوله : « فَإِدًا رَكِبُوا فى القُلْكِ ». هذه خلاصة 
ما أسهب به فى هذا الموضوع ٠»‏ وقال لك :( وقال 8 فيها ): أى دروا فيها 
وجعل ذلك ركويا ؛ لأنها فى الماء كالم ركوب فى الأرض : 


والمععى : وقال توح . عليه السلام 2 لأهله والمؤمنين الذين أمره الله بحملهم ش 


معه : اركبوا فى السفينة قائلين بسم الله جريها فوق الماء المتلاطم الأمواج »؛ وبين 


(0 عورة النحل » من الآية 5 هم 00002 (0) سورة الكهبف 6 .من_الآية. :. ١‏ 


سورة هود 2- لحل 


الزوابع والعواصف وتحت سحب مفتحة الأبواب بماع منهمر . وبسم الله إرساوٌها وإيقافها 
عون انرق سد نان الذى شاء الله أن يوقفها ويشبتها عنده . 

ويجوز أن يكون نوح بعد أن أمرهم بركوبها ٠‏ أخبرهم بأن جريها وإرساءها 
بإذن الله وحمايته حتَّى لا يخافوا من ركوبها فى هذا الفزع الأكبر » فكأنه قال لهم : 
اركبوا فى السفينة بإذن الله جريها وإيقافها لا بإذلى فلا 0 , من الغرق ؛ ويرشح 
هذا المعبى : ختم الآية بقوله سبحانه : 


َ* 317 لم خر س# 


( إن ربى لغفور رحم) :أى إن ربى لعظم الغفران لذنوب المؤمنين » واسع م الرحمة 
والرأفة بهم ٠‏ ومن كان كذلك فهو الكفيل بنجاتهم من كل خطر يُحيط بهم . 


<> هس > سه وسح <ة سح حش سح نس يسن <> دز <> جز كه > هه > > > نه زه 2 7 زه ا مجك سي كه جز 2ه 


4> 


مء ساص اس سمس وساعير ساس ام 


ا و قا ا وكان 
في معزل ينب آرَكب معنا ولَاتَكن مع الكنفرين عه 6 


كال 


سكاوى” إل جَبلِ صمت بن المَآء لاسرال 
مر َه إلا من 0 حال بينهما الموج فكان من 


الْمَغْرَقِينَ ي ) 

1[111010100#ة111111 ااا ا ااا اا ا ااا ا ا الل 00 
المفردات : 
( فى مَل ) : أى فى مكان عزل نفسه فيه عن أهله . 


جح <> <4 <2ه << 4 <نه <ههه جه 4ه جه حزن جه هك اذ بسحن هه جه جيه جيه 


<> جه جز جه 2 <> <> جه جه جه جه جنك جك جنك بن زه زه زه دك جه جيه جه 2ك 12 07> 


( يَعصِمُنى من الْمَاءِ ) : يمنعنى ويحمينى منه . 
د رن تر ويا نر كَالْجبَال ) : 
هذا الكلام مرتبط بمقدر مفهوم من الآية السابقة وأعف كوا فى السفينة ليسم الم 


الخ ؛ وهى تجرى بهم بعد ركوبهم ؛ فى موج مرتفع كالجبال يكت 
الى يشرو لمم يوي اناه : 


0-7 
2 
1 
2 


1 


تاج ا م ب 


2 


0 
ُّ 
75 
ُ 
1 


ا ا ل ا ا ال 0 


ف ري د 
5علما هه 1 اقمع نل 


ع 


كِ 
3 
3 
6 
0 
2 

د 1 
9 
ٍ 


0 
0 
00 
ع 
: 
5 
لك 


( وَنَادَى نوح ابه وَكَانَ فى مَعْزْلر ... ) الآية . 

فى هذه الآبة عدة أسكئلة : 

( أحدها ):كيف ينادى نوح ابنه ليركب معه فى السفينة مع أنه نهى عن ذلك 
بقوله سبحانه : ١‏ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبْقَ عَلَبْهِ القَوْلُ»؛ ومن سبق عليه قول الله هم الذين 
قضى بإغراقهم لكفرهم؟وقد أجيب عن ذلك : بأنه لم يقطع الأمل فى إيمانه إذ لم 

0 ١ ١ 1 1 0 

يكن لديه علم بأنه مصر على الكفر وأنه من المغرقين ٠‏ إلا بعد أن أخبره الله بأنه 
ليس من أهله المؤمنين وبأنه من المغرقين ٠‏ ويدل لذلك قوله : ١‏ اركب 
له كن مم الْكَافِرينَ » . فكأنه يقول له اركب معنا نحن المؤمنين ' 
0 » ولا. تكن باقيا على الكفر مع الكافرين حتى لا تغرق بسبب 
كفرك وعزلتك معهم © وقيل: إنه كان ينافق أباه فيظهر له الإيمان ويبطن الكفر 
فلذلك دعاه لي ركب مع المؤمنين ظانا أنه مؤمن والرأى الأول أظهر: 

( وثانى هذه الأسئلة ) : 

. ما المراد بكونه ( وَكانَ فى مَعْرل) ؟والجواب : أنه كان فى مكان عزل فيه نفسه عن 
اليف و المؤمنين وقتما كانوا على الشاطىء يستعدون اكت السقدية ء ولكيه عن 
بحيث يسمع النداء » فلذلك ناداه و بترك العرلة ع الكافرين ». والانضمام إليهم 
فى الإيمان و ركوب السفيئة معهم . 

(والسؤال العالث ) 220 


ظاهر النص الكريم ؛ أن نوحا نادى ابنه وكانت السفينة تجرى بهم فى موج كالجبال 


. والمعقول أنه يناديه قبل أن تبحر بهم؟ والجواب : أن هذا حكاية لما حدث منه لولده 


قبل إبحار السفينة » وليس ى النص ما يقتضى تأخره إلى مابعد جريانها فكأنه قيل : 
وهى تجرى بهم ف ماج كالجبال ٠‏ وكان نوح قد نادى ولده ليترك مَعْزْلَهُ 3 ويؤمن 


وي ركب معهم ' ليتجو من الغرق ى طوفان أمواجه “كالجيال » فأبي وقال : سآرى إلى جبل 


يعصمى من الماء الخ . 
والمعنى الإجمالى للآية ا فى السفينة بإذن الله جريها وإرساؤها 2 وهى 8 : 
6 ق. 1 كالجبال » وكان نوج قبل إبحارها تمد نادى ابنه وكان فى مزل عنه وعمن 1 


سورة هود 0 ١‏ 


آمن معه » قائلا له بجكم الشفقة الدينية والأبوية : يابنى اركب معنا نحن المؤمنين 
ودع ما أنت عليه : من الكفر ل ل لت ل 
فإنهم سيغرقون ويهلكون . 


4#( قَالَ سَاوى ِل جب يَعْصِمَنى مِن | الْمَاهِ قال لَاعَاص اليَومَ 0 


ال م 6ر8 مس 


حم وَحَال يسما الموج كان من التروين ) 


توهم هذا الولد المفتون أنه يستطيع أن ينجو من الغرق باللجوء إلى جبل مرتفع » كما 
يحدث فى بعض المُلمّات من اللجوء إلى أسباب النجاة العادية » فلهذا 5 دعوة أبيه 
فاك له« اسابجا لاسسيل عرتفع يسمي ون الحاو يوتف تلت رهن العراقا: بالطوفاق ؛ 
فد عليه أبوه قائلا : ٠‏ ا ٍ 


سوس 


( لاعَاصِمَ أَليَوْمَ من أثر الله إلا من رّحِمَ ) ا بهذا اذى نزل بالناس ماء عاديا 


يَكّى فيضانه بارتقا الجبال» بل هو عذاب الله وعقابهللكافرين فلا يُنْجى منهإلا الله ٠:‏ 


الى رحم عباده المؤمنين بإ ركابهم سفينة النجاة فدع عنك هذه الغفلة » وآمن بربك 
واركب مع المؤمنين سفينة النجاة» لتنجو معهم » ولكنه لم يستمع إل تنح أنية... 

( وَحَال بَيْنَهُمًا الْمَوْج فَكَانَ من الْمُغْرَقِينَ ) ' 

أى قام الموج حائلا بين نوح وابنه فاجتذبه إليه » وانقطعت صلة التفاوض بينهما » 
وكان هذا الولد من جملة الذين أغرقهم الله بالطوفان من الكفار أمثاله . 


<زس>-<27 <> <> نز 2ه تك س2 <> زه زه سه ونه > 


(و قل كرض ابلعى مآ َو يسم أفيهى وغيض ألما 


ح ددر 2 لومم م و صادع 


وقضى الْأمْر واستوت عل شيو وقيل بعدا لِلْقَوْم 
الظيلمين © ) - 


ع سج << جه <> <4 جه جه <4 جه <4" 


1 
5 
ْ 
: 
5 


<> حيس سج <> و جيه ههج جه وه 


المفيردات : 


#رنرل” الاو املق الامو 
ا 0 


م ا ا ا و لي ا 
5 1 0 ا اي 1 6 


5 0 لتقم الى لظ 1ْ 0 0 


( وغيض الماك ) : أى نقض ) وَاسموّت عَللَ الجُودىٌ) :واقبرت السفينة عل جلو 3 
يُسمى بهذا الاسم واعتلف قتنوقنه عل ها شتبيد» فى الشرج + ش 3 
( بُعدا لُنْمَوْمالظّالمين ) :أى هلاكا لهم ؛ يقال : بَْدَ ًا وبَعْدَاء إذا عه جيك 
لا سرجى رجوعه » ثم استعير للهلاك . 


هه < 


5 -( تيل بأأْض ابلعى ماك ويامهاء أقلمى ) 
م بينت الآية 'السابقة شدة الطوفات وإغراقه لأهل الأرض 3 وأنه لم يعصم منه 
_- 


إلا من رحمه الله و م آمل لمتكا ىعوا لو ترج 0 اجامت دنا للاية. :تين 
انتهاءة الطوفان اد الله بعدما أهلك ك الله به الظالمين . 

والمعنى : أنه_تعالى_بعدإهلاكه الظالمين بالطوفان .: أمر الأرض أن تكف عن الفوران 
وأن تبتلع ما على ظهرها من الماء الذى جاء به الطوفان » دون ما فيها من مياه البحار 
والمحيطات ٠‏ وأمر السماة أن تكفٌ عن المطرء وتقلع عن إرساله مدرارًا “وظاهر الآية : 
أن الأرض والمماء نوديا حقيقة ء وأنه تعالى- خلق لهما إدرا كا جعلهما أهلا لتقل التكليف: 
ولأإبنطة ذلك عل قبره أن تبلل ؛ ويشهد له قوله تعالى ٠:‏ وسَخْرنا م دَاوَة الْجبالَ 0 
والطَّيرٌ وَكُنًا فاعلينَ »' ١‏ 

عن ال رين ع اغنيل 5 1200000 » وتمام انقيادهما 
ننا يغازة يويد :قال الهم يعار "نوها ما ركاف به أولى الطلم: .دو مر اينما 
يؤمرون به تمثيلا لكمال قدرته ٠‏ وانقيادهما لما يشاكٌ تكوينه فيهما » بالآمر المطاع 
لد از المنقاد لحكمه ٠‏ المبادر إلى امتثال مر اع من عظمته » وخشية هن 
ألم عقابه 4 الدون-. ٠‏ 

( وغيض الْمَاكُ وقضى الْأمْرٌ وَاسْتَوت عل الْجُودى ) 

ونقص الباء:حتى غاف فى الأرض بعد ما صدر أمر الله للسماء بالإقلاع والأرض بالاتلاع 
و ا مشيثته فيهما وار الأمر الذى جاء الطوفان من أجله » وهو هلاك أولئك 


6 سورة الأنبياء 3 من الآية : هبن 


سورة هود ش ل 


الظالمين من قوم نوح ء وتطهير الأرض منهم ٠‏ لينشاً جيل جديد من الببشر على توحيد 
الله وطاعته ٠‏ واستقرت السفينة بعد أن جف ظاهر الأرض ؛ على جبل اسمه الجودى . 

وقد اختلف الناس فى بيان موقعه؛ فمنهم فق قال د إنه بالؤ ل ومنهم من قال : 
بالشام ومنهم من قال بامل - بمدّ الهمز وضم الميم - ومنذ عدة سنين نشر بالصحف» 
أنهم وجدوا ألواحا طويلة على جبل أرارت تشبهألواح سفينة كبرى» وقيل: إنها بقايا 
سفينة نوح ء والله - تعالى - أعلم بالحقيقة . 

(وقيل بَعْدَا َنْمَوْم, الظَّلِمِينَ ) : ١‏ 

ذا "فلت ينذا لفلان: :+ نقاتك صو عليه فهو اص دعاف المبوع: + ليرا 
ما يستعار للدعاء بالهلاك كما هنا . 

والمعنى : وقيل من جهة الله تعالى: هلاكا لقوم نوح لكونهم ظالمين أشد الظلم. 
ويقول العلامة البيضاوى » فى وصف بلاغة الآية وفصاحتها ما يلى : 

«والآية فى غاية الفصاحة لفخامة لفظهاء وحسن نظمهاء والدلالة على لحان مع 
الإيجاز الخالى عن الإخلال » وق إيراد الإخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظم الفاعل 
وأنه متعين فى نفسه . مستغن عن ذكره © إذ لا يذهب الوهم إلى غيره » للعلم بأن 
مثل هذه الأفعال لايقدر عليها سوى الواحد القهار» . انتهى . ' 

وقال الألوسى : هذه الآية بلغت هن مراتب الإعجاز أقاصيهاء وجمعت من المحاسن 
عا.يفيق عنة. تطاق» البيان: إلى ار مافان:+ 

هل شمل الطوفان جميع الأرض ٠‏ 
إذًا قرأنا قصة الطوفان فى سور القرآن .الى تحدئت عنه + تسد افيها أن الله تعالى 


جعله عقوبة لقوم نوح لغلوهم فى الكفر » وإصرارهم عليه أحقابا ودهورا ٠‏ وقوم نوح 


كانوا فى إقلم من أقالم الأرض يعلمه الله » ولم يكونوا منتشرين فى أرجائها كلها » فهل 


يبعثنا هذا على القول بأَن الطوفان لم يعم الأرض جميعا » بل كان قاصرًا على المنطقة 
الى كان يوجد فيها قوم نوح لعقابهم » وهل يشهد لصحة هذا الاستنتاج أن, الله تعالى 
قال هنا فى آخر القصة :( وقيل بُعْدَا لَلْقَوْم الظّالمِينَ ) .كما يشهد له أن نوحا كان قريبا 


ا كج 


حِ 
ِ 
2 


د ا ا ااا و1 


من جبدّه آدم- عليهما السلام ‏ فالبشرية فى عهده كانت محصورة فى حير ضيق من الأرض 
أم أن الطوفان مع كوئه عقوبة لقوم نوح » فإنه كان عاما لجميع أنحاء الأرض لحكمر 
يختص بعلمها الحكم. الخبير ؛ ولم نجد لهذا السؤال جوابا حاسا يحمل على اعتقاد 

عمومه أو خصوصه يقيناء والذى يجب اعتقاده هو عموم الطوفان للكافرين لقوله تعالى : ١‏ 


ل الأض هس 


ورب لَا تَذَرْ عل الأَرْضٍ من الْكَافِرِينَ دَيَارًا ».وقوله :دلا عَاصمْ ايوم من أمْر الله إلا من رحم ه. 
أما عمومه لجميع بقاع الأرض ٠»‏ فليس لدينا ما ينفيه على البت والقطع » لا حتمال 
النصوص لهذا العموم ؛ ولأنه قد وجدت بعض الأصداف والأسماك ' المتحجرة فى أعالى 
الجبال » لأن هذه الأشيات لا تتكون إِلانى البحرء فلا بد أن تكون هذه مخلفات 
طوفان عم الأرض ء وارتفع إلى أعالى الجبال . . 
ظ سؤال 
قد رن قائل :ما "ذنب الصغار الذين لم يبلغوا حد التكلييف حّى يهلكهم الله بالطوفان ؟ 
والجواب : أنه مجرد سبب لموتهم » وليس موتهم به عقوبة لهم » وأى محذور فى إماتة 
هن لا ذنب له ؟ وق كل وقت يميت اله من هؤُلاه الصغار بأسباب ويغيرها عددا 
لا يحصى فالخلق عبادهء والملك لهوحدهيفعل فيه ما يشا حسب حكمته العالية » 


ار ا 00 


عر م 2 2ر2 اعمس عر ع عر سر 


( ونَادكا نوح ديه اط 


م ل م 6م 


دروت -: 


سبورة 0 


(لَيْسَ من أهْلك) : أى لا يستحق الانتساب إليهم الانقطاع الولاية بين العزهن 
والكافر لس عَمَل ] َي مَايح) : أى إنه صاحب عمل فاسدء فلا ينسب إلى أهلك. الذين 
سبق الوعد بإنجائهم ٠‏ (إنى. أعظك أن تَكُونَ من الجّاهلين ) : إنى أحذرك أن تكون 


من جملة الجاهلين بسؤانلك نسجاة ولدك الكافر : 


. 1 ْ 1 


٠. 
بخ ممم مادم‎ 


40 ( وَتَادَى نوح رَبّهُ كَقَال ربا إِنّ ابنى من أَهْل .....) الآية . 
تقدم فى الآبات السابقة بيان أن نوحا دعارولده هذا إلى أن يركب معه السفيئة 0 
ولا يتخلف مع الكافرين حتى لايهلك بهلاكهم » وأنه أجابه بأنه سينأوى إلى جبلر يعصمه 
من الماء » وأن أباه أفهمه أنه لا عاصم. من الغرق » إلا الله الذى رحم المؤّمنين ركات: 
السفينة » وأن الموج حال بينهما فانقطع الحديث » وكان هذا الولد من المغرقين. 
وظاهر هذه الآية أن نوحا أراد بقوله :' ( إن ابُنى مِن أَهْل ) الخ أن يطلب من الله تعالى 
نجاته من الغرق بالطوفان» فكيف يطلب ذلك بعد غرق ولده » لأنه من الكافرين المغرقين . 
ويجاب عن ذلك » بأن نوحا لم يكن رآه يغرق » وأنه ربما ظنْ أنه نجا باللجوه إلى جبل » 
أو أن كفره لم يكن مُؤكدًا لديه » ولذا قال : ( رب إن ابْنى مَنْ أَهْلي ).ولم يكن 
يظن أنه ممن سبق عليه القول بالغرق فى قوله - سبحانه - : ف إلا مَنْ َبَنَ عَلَيِْ القؤل». 
م ل 00 ١‏ 
والمعنى : ودعا نوح ربه قائلا : يارب إن ابنى من أهلى » وقد وعدت أن تنجيهم 
فما حاله ؟ أو فما له لم ينج ؟ ويجوز أن يكون هذا الندا قبل غرقه- كما قال البيضاوى” 
( ون وَعْدَلكَ الْحَق وأنت أحكم الحا كمين ) : 
أى 00 يصدر عنك يارب هو الحق فلا يتطرق إليه الخلّف وقد وعدت 
انع ا #وآنث اقل" الحا كيين +"تلعلك: باز اتجيقه + و افيف بتجاته , 


 هيفت وتفصيلا لما أجمله البيضاوى نقول : الواو فى قوله تمالى. :( وثادى نوح ريه ) الع برد العطف لا‎ )١( 


ترتيبا ولا تعقيبا » و1نما أر إلى تمام قصة السفينة ونجاتها بركابها الممنين » تقديما للأهم عل المهم كا قدم فى قصة البقرة 
ويد ا ال ا ا 


ا 


2 
2 
5 
5 
0 


+ -لاقان بَانوح نه تنش من أخللة ونه عمل + ير َي ) : 

ان الله لنوح فى إجابته على سؤاله :. يانوح إن ابنك هذا ليس من أهلك الذين 
وعدتك بإنجائهم من الطوفان » لأن عمله لاصلاح فيه ؛ فهو الفساد بعينه ٠‏ فخرج 
بذلك عن كونه من أهلك », لانقطاع الولأية بين المؤمن والكافر » ولأن أساس نجاة 
هلك الإيمان دون النسب . 


( قلا تَسألن اما ليس لَكَ به علم ) : 

أى إذا كنت قد علمت شأ ولدك'الذى ظلننت أنه أهل للتجاة وو لكا أنه 
أهل للهلاك لكقرة » فلا تسألنى فيه ولا فى غيره بعد ذلك مطلبا لاتعلم يقينا أنه صواب 
وموافق للحكمة . ش 

ِنَى أعظّك أن نَكُونَ من الْجَاهلِينَ ) : 

إنى عر ا 3 كرحي ديدي وراد رمام 
رقينا أتذاضوات وموافق للحكمة لدبنا: .: 0 


روت ولاس سر 


ممح م ء 00 و : 
سد م ممم عَلك مما ص هلم 53 00 1 


ليحت ع ارمق يش َل وامم ستمتعهم 


20014 3و 3 0 


المفردات : 
( أعوذٌ بكَ) لد وأحتمى بك د : بسلامة 01 


: : وبركاتر ) : 2 0006 


سورة هود | 


أل ْ ْ 5 


-( قال ربه إنى مود بك أن أشأتك ما َيِل به علم »: 
تحكى هذه الآية توبة نوح عما:سأله فى شأن ولده ٠‏ ولجوءه 5 لله أن يعصمه 

من أن يعود إلى مثل ما طلبه بشأنه . 

والمعنى : قال نوح بعد ما وعظه الله وذكره : يارب إنى ألتجىة ليك لتعصمنى من 
أن أطلب منك مستقبلا مطلبا لا أعلم يقينا أن حصوله مقتضى العكية أ أنه «صوات: 
'وهذه الاستعاذة التى صدرت من نوح عليه السلام . هى توبته مما حدث منه ٠‏ وهى 
أبلغ فى التوبة من أن يقول :أتوبُ إليك أن أسألك لما فيها من الدلالة على أن ذلك أمر 
لا قددرة للعبد عليه إلا بالاستعانة باللّه واللجوء إلى حمايته وعصمته 

( وإلَّا تغفرْ ل وَتَرْحَمْنَى أكن من الْخَاسِرِينَ ) : 

وإن لم تغفر لى ياربما طلبته فى شأن ولدى حين قلت ٠‏ وب إن ابنى بن أخلي 
وإ وَعْدَلكُ لون “فقن نانك بذلك نجاته » وظننت أنه داخل ا الحق 
ولم أكن عالما بحقيقة أمرهء وأنسانى ذلك شكر إنعامك بالنجاة علينا » وإهلاك أهدائنا 
ماله تقل ذلك ارترصوى قبل اتوي ٠‏ أكن من الذين خسروا أعمالهم 
وأضاعوها لأنى غفلت عن أن ترك ولدى لركوبه معنا فى الشفينة التى أمرنى الله بإعدادها 
لنجاة المؤمنين شاهد على أنه لا يأتمر بأمر ربه ء وأنه. ليس معه بقلبه » وأنه لا يشتحن 
أن يكون داخلا فى الوعد بنجاة أهلى » حبى أستنجز ربى ها وعدنى . واعلم أن ما فعله 
نوح فى شأن ولده ناشى عن اجتهاد منه ٠»‏ وبدافع الشفقة التى أودعها الله قلب كل 
والد » وهذا لا يعتبر مثله موضع لوم وتحذير من الله » ولا توبة من العبد » لكنه 
بالنسبة للأنبياه ليس كذلك» فما يعتبر مخالفة يسيرة فى خحقنا يعقبر ذنبا فى حقهم . 


5 ةقر هاه 20 ا ال 02200 2 -م هرا م 57 
(قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عَلَيْكَ وَعَل أَمَم ممن معك ....) الآية . 


أى قالت الملائكة بأمر الله » أو قال الله تعالى : يانوح اهبط من السفينة بسلامة 


1 5 5 ٍ 
وأمن منا إلى الارض البى ابتلعت ماءها وأصبحت صالحة للنزول بها » وهذه السلامة: 
مصحوبة بيركات وخيرات دنيوية وأغزوية عائدة عليك ق نفسك ونسلك ٠»‏ وعائدة 


5 


8 ا ا 


00020 0 00000 0 ااا ا 


0 


2 0 الوه 1 يلك 


000 سوف تنش ممن معك » وتتشغب منهم وعلى سنتهم من الإيمان إل يوم 
القيامة » وهذه اليشارة إعلام بقبول توية نوح ونجاته من الخسران بفيضات الخيرات 
عليه فى كل ما يأنى ويذر » وعلى أمم مؤمنة تنشاً من ركبوا السفينة معه من المؤمنين . 


0 2 #منورى 4 > رارك ىو #82 م 4 


وأمَم ستمتعهم ثم يَمَسهُم ما عَذَاب ألم ( 
وأمم من ذريتهم ليسوا على سنتهم هن الإيمان والعمل الصالح » 
:فى الدنيا فيستنفدون فيها طيباتهم :ثم يصيبهم فى الآخرة أو فيهمامعا عذاب شديد الإيلام 
فأننت ترئ أنالسلام الذى هبط به نوح ومن آمن معه ٠‏ دخل فيه كل مؤمن 
ومؤمنة من ذرياتهم إلى يوم القيامة » وأن المتاع. العاجل والعذاب الآجل دخل فيه كل 
كافر وكافرة من ذريائهم إلى وم القيامة . وعن ابن زيد : هبطوا, والله عنهم راض © 
0 مر م 


سس خرص صم عع 


ا نت وَلَاكَرْمُكَ عن قبل مدا 0 داهب ةينستقيوه). 


(تذك من أنبّاء الْمَيِب. ُوحيها إلَبِْكَ .....) الآية . 

5 الله قصة نوع وكوعة. مقصلة. بتقائقيا ء عناعت هذه الآية اتسين إل أن 
إخبار القرآن عن هذا القيب البعيد يعبر من آيات نبوة. محمد صلل الله عليه وسلم .. 

والمعنى : تلك القصة العجيبة الى فصل فيها ما حدث بين نوح وقومه » وما انتهى 
إليه أمرى من الهلاك بالطوفان » هى من أنباء للغيب نوحيها إلبك لتكون برهانا على 
نبوتك وذلك لأنلك : 00 


و 


نامحس تتا أت ولا تمن قبا 
فإذا كان قومُك سيار نيا وقد عشت بينهم ولم تخالط غيرهم ٠‏ فإن الذئ أخبرك 
بقة ‏ لواقعها اه ل : الذى 0 5 وجعلها 0 آياتر تشهد تشهد برسالتك. وإن 


سورة هود | . 0 0 


أعرض قومك. ولم يصدقوك .( فَاضْيرْ) :كما صبر نوح على معارضة قومه وإيذائهم له 
لفق افر د ردان العَاقبّة) : بالظفر ق الدنيا والفوز فى الآخرة .( للْمُتَقِينَ) : الذ 
يصبرون ولا يجزعون ولا يفترون» مهما عارضهم الكافرون» فقلوبهم واثقة من نصر الله 
وجوارحهم مشغولة بطاعة الله . ْ 


, 0 كَالَ ينقَوْم أعبَدُوأ الله مَالَكُم من 
و0 لموءع 3 مه ا 100 00 
له غيده: إن أنم إلا مفو جك بلقوم لا اسعلكم عليه اجراأ 
إن أجرى إل عل ألّذى 0 أَقَك تعقلون ٌُ( ويلقوم ٠‏ 
ماج م سامير سس ارور ل ص ضاير 00-077 


ستخفر وأ ربكم م تويوا لَه يرَسِلٍ السَمَاء عَلَيَكُم رار 
وس مل مدماموءدءه 


و إل فويكم ولا تثولوا ومن © ) 


م 
| ويزد كم قو 


اللفرفات ' : 1 
م «عمم صم 


( مفترون ) :كاذبون ٠‏ فَطَرتي ) لفق ابعذاء موا غير مشا سبق » والفطرة ؛ الخلقة 
ابتداة ‏ كما قاله القرطبى . ( يُرْسل السمّاء) : يرسل السحاب » فكل ماعلاك سماء . 


( مثْرَارًا ) : كثيرة الدرُورٍ والسيلان . 
التفسسر 
-»٠‏ ( مَل ادعام هُودًا) ٠‏ ْ 
ٍ بعد أن كر الله قريشا بما أصاب قوم نوح لما أصروا على كفرهم » زادهم تذكيرا 
يان ما أصاب غيرهم من الأمم الى كيرت بال بد دونع قعد عاد فل م بعدها 
٠‏ لآنها أقربها إلى قوم نوح » وعاد هذه هى عاد الأول » سميت باسم جدها الأول وهم 
0 يسكنون الأأحقاف بين 0 وعمّان وعضرمرت يُُ وكانوا قوما جبارين. عظام 


5 


لا ا ل ع الا 


220000 


دي وا 


ا 


ا ... وَأذْكروا جك عدر ونب قوم توحر وَرَامَكُمّ 
فى الْحَلْقٍ بتصطة... 


رذن سام بن نوح » وكانوا أهل أوثان وطغيان فأرسل الله إليهم رسولا 
من بينهم فطره على التوحيد » وأنشأه نشأة الرسل الأطهار وهو هود عليه اعد جرم 
إلى التوحيد » وترك ما هم عليه من الشرك والجبروت . 


وقد عبرت الآية عن هود عليه السلام بأّنه. أخو عاد » للإيذان بأنه منهم نسبًا » 


وأنه نش تدهم »؛ فهم يعرفونه من منشئه: إلى أن دعاهم إلى الحق »؛ ويعرفون من حسن . 5 
سلوكه أنه لا يخدعهم ولا يدعوهم إلا إلى ما تدعو إليه الأخوة من الخير والحق » فإن 


الرائد لا يكذبٍ أهله . 


والمععى : وأرسلنا إلى عاد رسولا من لديم هو ود 3 لبأنوا جانيه ويطمعنوا. 
إليه لأنه نشاً فيهم ؛ وعرفوا صدقه وطيب نشأنه . 


( قَالَ يَاقَوْم_اعْبمُوا الله ما لَكم من إِلَمِ 2 إن آم إلا مُفترون ) : 


تحكى هذه الآية ما جرى بين هود وقومه على وجه الإجمال » فالمعقول والمنقول. 


01 

فى سياسة الرسل لأممهم أنهم لا يتجابهونهم فى أول لقائهم معهم بوضفهم بالافتراء » 
فىصورة الأعراف يقول الله تعالى : «وَإِلى عَادٍ أخاهم هُودًا قَالَ يَاقَوْم. اعْبدُوا الله ما لَكم 
من إِلَّمِ غيره قلا تَتقون ». 7 فقب نصحهم بوقاية أنفسهم من عقاب الله ؛ بعبادته وحده » 
ولم يصفهم بالافتراءءفلذا يحمل وصفهم به هنا على أنه حدث بعد أن طال جدالهم 
ومعارضتهم له . ش 

والمعى ناو ب اللدل رد عره فلن يه ١‏ رن ري 
قال لهم : اعبدوا الله ارعراما ام مد موا بر الاي » فليس لكم: من إله سواه » 
ما َنم إلا كاذبون .عليه فى اتخاذ الأوثان شركاء وجعلها مستحقة :للعيادة معه ء وزعمكم 
أنها لكم شفعاء : 

() _الأعراف » عن الآية : 

6 الأعراف من الآية :. 


١ه‏ (يَاقَوْم لا أشألكُمْ عَلَبْه أجرًا إن أجْرى إلا عل الذى قطرنى ) : 

امك هود" قومد بان دعوته 'خالية عن المطامع الدنيوية », لبيان إخلاصه فى النصيحة 
ودفع الريبة عن دعوته ٠‏ وكذلك فعل كل رسول مع قومه إبعادا للتهمة عنه ٠‏ وطلبا 
لنجاح دعوته ٠‏ فإن الدعوات المشوبة بالمطامع لا نجاح لها: . ظ 

والمعنى : ياقومى وأهلى ؛ أنا لا أطلب منكم أجرًا » ولا أبتغى بدعوتئ جزاء 
دنيويا من مال أو جاه » فما أجرى فى إرشادكم وهدايتكم على أحد إلا على الله تعالى » 
فلا وجه لمخالفتكم وإمعانكم فى الإعراض عما جثتكم به من الله » مع وضوح الآيات 
والتجرد عنالمطامع الدنيوية . ثم دعاهم إلى استعمال عقولهم » وعاب عليهم إغفالهافقال : 

( أقلا تعْقِلونَ أ علوم فلا تستعملون عقولكم ‏ لتعرفوا الحق من الباطل 

والفؤاب فن اليل .” 

1-0507 ربكم ثم توبُوا إلَيْهِ ) : 

وياقوم اطلبوا المغفرة من ربكم لما ا من الشرك والمعاصى بالإيمان والطاعة » 
ثم توسلوا إليه بعد الإيمان بالتوبة والندم على ما فاتكم من طاعة الله » وبالعزم على عدم 
العردة إلى طريق الشيطان الرجم 

(ترسل ابيا > عليكُم مدرارًا را ويد كم 5 قوة لل فوتكم ( 

أى إن تستغفروا الله وتتوبوا إليه من شرككم وجبروتكم . يرسل السحاب عليكم 
كثير الدّرغزير المطرء ويعطكم قوة مضافة إلى قوتكم ٠‏ بتوفيرالأًسباب المؤدية إلى ذلك من 
الزرع والفوع والصناعة . والحصون والبروج وغير ذلك .وإنما رغبهم بكثرة المطر 
وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زرع وضرع مصاع وحصوة وقصور » وكانوا ذوى 
جبروت وقوة » كما قال تعالى : « أُتَبُْونَ كل ريعي آ تَعبَكُونَ . وَتَشَخْلُونَ مصانيع 


ابر مال هنبرير اس - نلق 


لعلكم تخلدون .وَإِذًا بَطَشْتم بَطَشْمُمْ جبَارِينَ ( 
فرُغُبوا فى الإيمان بتوفير ما يحبون لهم » وسوف يعلمهم الإيمان وشريعة الرحمن 
كيف ينتفعون وينفعون بتلك النعم » وكيف يوجهون قوتهم وجبروتهمفلا تكون إلا 
)١(‏ الشعراء » الآيات :8ك( - 186 2 


التغسير الوسيط 


000 وإرهاب أهل الشير ثم نصحهم بعدم الإعراض يا قافنا إليه فقال : 


00 د 


- 


حرصي دأعورلا تنصرفوا. معرضيين عن دعوة الحة, » مصرين على إجر امكم 


وامداير 


ا د بتار ى- >الهتنا عن 


00 اماس يي 


5 . ٍِ ساس اراح ٍ- 1 وعر بير اه 
1 قولك وما 0 لك ا نقول إلا ا بعض 


سي 4# فده َم 


١ 3 : 
5 

0: 

2 


- 


4 وى م 


71 رج بدك تار ةيروح ] 


ص 


ع بيت ) : بحجة. ١‏ عن ولك 4 :أى ‏ من أجل قولك > ( ِمؤْمِنِينَ) : بمصدقين .. 
لاشو :“لاتنهلون ' ل 1 

0 00 

قال شعب .عاد لنبيهم هود 2 وهم مصرون على رفض دعوته : ياهود أنت ماجئتنا 
بحجة تدل على : صدق نبوتك 2 يولون ذلك ليبجعلوا منه سبيلا إلى عدم الاستجابة 
إلى ما دعاهم إليه ء والحق أنهم كاذبون » فقد جاءهم من المعجزات فوق ما يكق 
شاي مق آى البنسخ ؛ وأجال البصرء وفكر بعقل حرءفما من نبى إلا أيده لله من 
الآيات بما يكى الإيماث أهل الحق .قال - .صلى الله عليه وس : : «مَا من 0 2 نيا 
إلا أ أغطى من الآيّات ما مله آمَنَ عَلَبّه البَكَرء ونا كَانَ الُذى وتيت ويا وه اله 
إل فأرجو .أن و ترم تَابعا يوم الْقيامة » . ٠ ٠‏ 

والمقصود فل غرف الل أونية : الرسول اق فس 00 العامة 5 0 
رقم الأأخجرى الى ب يشارك فى 0 مدلها ة هو أعظم جزانه. اق تحدى | 0 0 


و سا ا وجا 9 0ا0ي0ي0ة0و و1 ة0ة02 ة ة 020 902020 ا 0 0 0 


بها البشر ء واعلم أن كل نى أوتى مسجزة لم يؤتها غيره » وهى الى. تحدى بها قومه 
وهذا لاا يناق. حصول خوارق أخبري نعل اينذية . وبعد أن نفوا مجىء هود. عليه السلام 
ببينة قالوا : ش ٠‏ 


ولي 


(وَمَا تَحْنّ بتَارٍكى آلهتنًا عن قَوْلكَ وَمَا تحن لك بمؤمنين) ٠:‏ 

أى وما نحن بتاركى عبادة آلهتنا صادرين فى تركها عن قولك وما نحن لك بمصدقين 
نبوتك حى نرفض 1 لهتنا بسبب قولك لنا : دعوها واتركوها . 

الس لسار م . ) الآبة.: 
ساءك فأفقدك عقلك . وجعلك تهذى وتتكلم. بالخرافات عن آلهتنا » وتدعو إل إِلَه 
واحد وتخوفنا بعقابه فى الآخرزة » إلى غثر ذلك مما تقول» ولقد سلك هؤلاء فى عنادهم 
سبيل التدرج والتسلسل » فنفوا مجيثه. ببينة 5 نفوا تركهم لآلهتهم لمجرد قوله لهم 
8 0 ا لي د ٠‏ لأنه 
ا ل يرق ٠‏ ش 

ولقذ حكى الله تعالى رذه عليهم بعد هذا كله بقوله : 

( قال إنى أشهد الله وَاشْهَدوا أنى برىة مما تش ركون . من دونه ) : 
أى 'أشهد الله على براءتى مما تجعلونه من غير الله شريكا له سبحانه ٠‏ واشهدوا أنم 
على براءتى من ذلك | قليس لكم على ها تزعمون برهان » وما أتزل به. سلطان . 

5 فَكِيدُونى جَرِيعًا ثم لأتنظرون»‎ ١ 

أى ندرا قي الكاية :و البعن نم وش ركاوكم جميعاً 2 يعلد ما اثلت مثها وجردتها 
من وصف الألوهية ومقتضياتها » وعاقبونى على امتهانى لها » ولا تمهلونى ولا تتراعخو! فى عقوبى 


إن صح ما زعمتوه من ألوهيتها : 


5 ش «التقين ال نستي 


ات النبى هود عليه السلام لقومه -بذا الأسلوب الذى بلغ الأية فى اذى الاير | 
لهم ولآلهتهم » والإساءة لكبريائهم وجبروتهم وحميتهم وعصبيتهم » مع ما عرف عنهم 
من سفك الدماء واي وسرت ٠‏ وعسرى دو التي وروم لاخر به مع كونه 
وحيدا لا يؤيده سوى قليل من المؤمنين: لاحول لهم ولا قوة :هذا كله فيه برهان واضح على 
ثقته صل الله عليه وسلم بتأييد ربه وعنايته ,به ونصره له » وعصمته من المكاره » كما أنه 
بوفان غل أندا هرمن عق أ عت اسجزم رصن الإقتزاز 1و لتقام على بيت ٠‏ فكأن 
المولل يقول لعاد صدق هود فيا يبلغه ععى ل ل له 2 


ببيان مصدر ثقته فقال : 


سجس << 


<# سجس مج وسح جد <سحسج نس و 


حسج ريدن 


عم يح ير س ات ١‏ سا لاعن 


3" كت 0 يكم ما من 5آبّة إلا هو >اخحد 
00 نينا عله ةا 


لد 8 


- لإنى توكلت عَلَ الله ربى ربكم ) 

أى إنكم لن تضروفى بكيدكم لى مهما اجتمعتم عليه » فإ توكلت على الله ما لكى 
ومالككم وخالى ”0 عليه ق دفع ض ركم عنى 2 وتام ركم على . 

ولعي رس ذم الرّاحمِينَ » . "ثم أكد ثقته بربه وعدم قدرهم عليه بقوله: 

2 2 

( مَامِن دابة إلا هو آخذ بِنَاصِيّتهَا إن رَبى على صِرَاطِ مستقيم ) 

أى ما من دابة من حيوانات الأرض وأناسيّها إلا الله مالك لها قادر عليها؛ يصرفها 
ا ا ل 

من اعتصم به ولا يفوته ظالم لنفسه أو أو لعباده . 


43 وت من الآية : 4 


مدق 0 


سورة هوو. ش 1 "51١‏ 


والدابة كل ما يدب على وجه الأرض » أى يتحرك عليها فيدخل فيها الإنسان والحيوان ' 
والناصية مقدم. الرأس وتطلق على الشعر النابت عليها » والأخذ بالناصية كناية عن 
القدرة والتسلط ؛ وف البحر لأف حيان أن هذا التعبير صار عرفا فى القدرة على الحيوان » 
والتعبير بقوله ١:‏ إِنَّ رف على صراطر مُستقمر) غيل لعدله واستقامة تدبيره لخلقه » 
وجزائه لهم بالثواب والعقاب » وأنه كاف لمن اعتصم به » وف الْكشف أنفى قوله تعالى : 

١‏ ف تَوكلتُ عَلَ الله ) إلى آخر الآية» ما يبهرك تأمله من حسن التعليل» وأن من توكل 
ل ثم التدرج إلى تعكيس التخويف بقوله : ( رق وَرَيكم ). 
فكيف يصاب من لزم سد العبودية وينجو من تولى عن ربه - إلى آخر ما نقله الآلوسى 
عنه » فارجع إليه إن ششت . ْ 


سه جسج» <ز> ج ج سي <> جه 


<تيسججسحخق» حيسي <يسدي > 


50 506 قوم 2 


ع 


اس موس ا بير سس صم ثبي اس وبر - 33 لا عير خم 


2 ماس 


و 
د رف 5 وك :1 تنضرو نهو شيعا ٠‏ إذدك عل 


المفردات : 


( وَيَسْشَخْلفُ رب م1 لعو ردم (حَفِيظ ) : علم . 


اه - ( فَإِنْ تولوا'" فقن أبْتفْتُكُم ما أسلت به إليكر”' ). : 

أى فإن تتولوا وتعرضوا عما دعوتكم إليه ؛ فلا عذر لكم ٠‏ فقد أبلغتكم رسالة رني 
إلبكم #ويدلت لكر التفيح » وقدمت الحجج والبراهين 4 وأديت حق زلى. » فلا تفريط 
مى م 


, أصله فإن تتولوا . » فحدذف “حرف المضارعة وهو التاء الأؤلى تخفيفا لفقل تكرار التاء‎ )١( 


ال 00 ٠‏ التغسم الوب سيط 3 7 0 


ولف وى قوم ”6 : ' 8 
ُ | كلام مسدأنف مراد به وعيدهم وإنذارهم » بآئة تعالى انلوق باكيم إن استمروا. على 
كفرهم ؛ ويستخلف مكانهم قوما آخرين فى ديارهم وأموالهم . ش 


ل 2 
(ولا تضرونه كَيْكًا ) : 


: ولا تضرون ربى. شيا من الضرر ؛ لا بإعراضكم وتوليكم ‏ سل 
3 اتيك دا عاكاك لا بنقص لكات ولابيض بر 
: ( إن ربى عَلى كل كَىء حَفيظٌ ) : ظ 
ل داق عل كل وه ويب «ومكل حو ل + قلاييب ند قو من أصاكم 
ولااما انطوت عليه صدو ركم ع ا 
+ 


إى 


م كه اه ماصعر سس ووس 


(ولخاجاء امرنا كينا هوا وَلَذينَ >امنرأ معهر بر حمة 
0 اس م ير سا اح ساسم يد 32 


ْنَا وتجيَهُم مْنعِدَابٍ غَلِيظ © و ا جحدوأ يبعا يلت 


1 


لس اس سس سوءر ار سرع صر مر سام اس مس 4< و 2 
ربهم وعصوارسله, وآ اتبعوأ آمر كل 0 


حو ساس مي صا مادم . 0 0-3 


كةو الا بلقت ربو القيسة ألا إن عَادًا كفْرواً ربهم 


0 رح م 


ألا بعدا لَعَادِ قوم هود © ) 


الفردات  :‏ 
اراي نا ) :عذابنا الذى أُمرّنا يد أن لمراد به الإذن بالعذاب و الأمر به . 
( من عَذَابِ عَليظٍ) : من عذاب عند لا يكيل (جَبارٍ عَنِيدِ) : الجبار ؛ العائى المتسلط » 
والعنيد هو الذى يرد الحق ويرفضهُ وهو عارف به . ش 
) وَأنْبِعُوا فى هذه الذي نَعْنَةَ ويَوْم القيامة ) : 
جعلت اللعنة تابعة لهم فى الدارين» واللعنة ؛ الطرد من الرحمة .( كفَرُوا 0 أجحلوه / 
وأنكروا وحدانيته :( بعْدا) : هلاكا . 


سورة هود ١‏ : ”١1؟‏ 


سل 0 اي د شسى” واس م 3 ممع صا ةلى 


أى : 5 نزل عذابنا 0 هود ل 2 56 اديت 58 تطيت 0 ْ 
0 


( وَنَجَيْتَامٌ مّنْ عَذَاب غَلِيظِ ) : هذه الجملة لنة بقة لبيان ما نجاهم . 
الله منه . 

أى وكانت تنجيتنا لهود 0 عذاب شديد الغلظة عظم الفتك بالكافرين » 
00 ...لكو ربح صَرْصَرٍعَاِةسَخْرَهَا ع كال وما يام حسما فعرى القوم 
فيها صَرَعَى كأنَهُمْ أَعْجَارُ تَخلٍ خخاوية . فهل ترَى لهم من من يَاقيّة » "3 .وكان مع هذا رحمة 
بالؤمنين الايظرم ولايسييهم فكرره.. ْ ٠ ١‏ 


حي ص عل او كل مله 


هه - (وَتَلكَ د بآيّات ٠‏ رَبْهِمْ وَعَصَوْا رحله والسقوا أ كل جار عَنِيد) : 
المعروف من ظواهر النصبوص أن عادا الأولى لم ير سل إليها سوى هود » لكن هذه الآية تقول 
إنهم عصا رسله .: ويؤوك ذلك بجعل عصيانهم لهود عضيانا لجميع رسل الله السابقين 
واللاحقين :. لأن ما جاء به من التوحيد وأصول الشريعة لديه : جاء به جميع المرسلين 
فعصيان أحدهم يعتبر عصيانا لجميع الرسل . ظ 

والمعنى : وتلك الأمة ( عاد ) ب الى: مفئ الحديث عنها جحدوا بآيات رمم الكونية ' 
الشاهدة بنبوة هود » وبالشريعة الى تعبدهم الله مباء وعصوا جميع رسل الله الذين أرسلهم 

لهداية البشر © فقد كذبوا رسولهم مباشرة » وكذبوا جميع الرسل ضمنا بتكذيبهم له » 
ا واتبعوا أمر كل متمرد طاغ معاند للحق من رؤسائهم وكبرائهم فقلبوا بذلك موازين 
. الأمور » حيث عصوا من دعاهم إلى ما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى ما دِيم . 


020( سورة الحاقة > الآيات كأدم 


6( شن ف هذه نه الذي قي 0 القبَامة ) : 


أى . 7 اه الدنيا لعنة ٠‏ فلازمتهم ملازمة التابع اسرد عل ارك يد 


الهلاك الغليظ ذو اكوا يوم القيامة » حنى خلدتهم فى النار . 


له قوم هود ) : 


ور 


3 0-0 ا و ١ 00 5 1 ٠ ٠‏ # 
ُْرٌ عَادٍ بريهم أمر مفهوم من قصتهم الى مر ببانبا » وإنما أعيد ذكره هنا بهذا الأساوس:: 
. المنبه للسامع » للإبذان أن كفرهم هو سبب هلاكهم ولعنتهم حى يخشى مصيرهم من كان 
.على شا كلتهم . | ٍ ظ ش 2 
والمعنى : ألا إن عادا كذبوا بوحدانية رمم وجحدوا أَنْعْمه : ألا هلاكا لعاد قوم هوه 

هؤلاء » بسبب إضراره على كفره, وعتوهم وعنادهم » ويلاحظ فى الآية الكريمة تكرار 
حرف التنبيه ( ألا ) وإعادة لفظ ( عاد ) للمبالغة فى تفظيع حالتهم »والحث على الاعتبار: 
١ 3 1‏ 8 ش ١-5‏ 

والتعبير بقوله :( عاد قوم مُود ) للإيذان بانيه عاد الأولى ييز لهم عن عاد إرم 0 
وتسمى عاد الثانية وهم بقية من عاد الأولى 4 وإدم مدينتم وقصبتهم » .وكانوا أهل ترف 
ش ومال ولكتهم ا كفروا وبنوا فى الأأرض صب عليه له العذاب » قال تال فى شأّهم فى سودة 

الفجر: ‏ أَلَمْ مر رَبك بعاد إرم م ذا المَد التي لم يَخْلَى لها فى للد 6ن 
إقوله وش عليه بك سوط عذائه الما 


د 


سورة هود 4 6" 


- دو عل مع سس لح موس ميم م 
من إلله غيرهر نر اناكم ين الأ 0 


سر وامهس يي 2 2ع عله ٌّ 
فاستغفروه* ثم توبواإليه دن يبيب © مَالُوأيتصيِح 
مو عير اس جور م موبرر 


ل لول اتفك] أن تعد ها بعد 


ذا 003 تت اسان ---_- 
باون ونا سل سامون إن مي © ) 


المفردات : 
) أَنشَامم م مَنَ الْأَرْضٍ ) :ابتداً خلقكم الأر قن وأوجدكم هديا" :بخلق أبيكم آدم 

من رابا (َانتسركم فِيها فيهاً) : جعلكم تعمرونها رمك بن اميل نيها واستئارها والبناء 

عليها ( مَرْجُوَا ) : موضع رجائنا وأملنا إذ ,كان فاضلا خيرا.( مريب ): مُوقع فى الزيبة 

وقلق النفس وعدم الاطمثنان . ١‏ 


التفسير 0 
51 -( وَلِلَ تَمُود أحَامٌ" صَالِحًا )... الآية . 
وأرسلنا إلى قبيلة مود واحداً منهم وأخا لهم ل القعي يسمي مانا - أرسلناه ا 
رسالة ربه فناداهم فى رفق ولين - (١‏ قال ياقوم ) : يا أهلى ويا عشيرق ؛تليينا لقلوهم وجذبا 
لنفوسهم ٠‏ كى يقبلوا ى يسر وسهولة على امنثال ما أمرم به فى قوله : 
( اعبدوا الله 0 لم 6 . أى آمنوا بالله وحده 1 وأفردوه بالعبادة » 
لبس لكر أى له ؛ يستحق أن يعبد سواه . 
ثم علّل صالح دعوته إلى توحيد الله بإنعامه - تعالى - عليهم بأعظم النعم 
فيا حكاه القرآن بقوله : ( هُوَ نضا كم من الْأَرْضٍ وَاسْتَعمَرَكُمْ فِبهًا) : أى هو الله 
ااه غير هأوجدكم من الأرض ابتداء باعتبار خلقه آدم أبا البشر منها ء ويجوز أن 


خف ا ١‏ التفسير الوسيط ش 


يكون المراد - أنشاًكم من الأرض - باعتبار أن النطف الى خلقت منها ذرية آدم تتكون 

أغزية ال ز : له 1 8 اكد . 

من الاغذية الى نحصلعليها من زروع الأرض وشمارها_أوجد كم من الأرض-فانم مدينون 
لل حادم ووجودكم . 


0 


“(واسسمر كا فيها) 20 0 من العمل فيها ومن استشمارها 
ومو ا ار ررد باوج لرعررات جا م كير يوا و0 
تنفذون بها ما ألهمكم معرفة كيفيته . 


ولك كان إحسانهستعالل-علينهم م النعم يستددعى الاستغفار والتوبة » رتب عليه 
الأمر بهمًا إذ قال :.( فَاستغفيروه ثم توبوا ليه 1 :: أى فاطلبوا ممن غم ركم بإحسانه 
العم أن يستر بإيمانكم وأعما لكم الصالحة ما اقترفتموه من الشرك والخطايا ثم ارجغوا 
إليه بتخليص أنفسكم من الذنوب نادمين على ما 2 منهاء عازمين على عدم العودة 
إلى معصيته» مقيلين عل طاعته راجين رحمته . 


ثم دغبهم ف الاستغفار والتوبة. بقوله :إن ا قريب ا : أى إن ربى الذى 

00 أدع و كم إلى عبادته قريب بعفوه من يحسئنون إلى أنفسهم بالاستغفار والتوبة من الشرك 

و مجيب دعاة من زجع إليه وأناب . قال تغاللى ‏ :- (8 9 وحم الله كريب 
من المُحْسنِينَ » 5 وكانت ثمود تقم بالحنجر بين الحبجاز والشام . 


4 


(قَالوا يَاصَالِحَ كد كنت فينا مَرْجَوا قبل 520 تنهانًا أن َعبْدَ ما تن 
وإِنَّنَا لَفى شك مما تذعونًا الب مريب ) : 

.قال قوم ع درن على دعوته إيَاهِم إلى التوحيك ‏ : اا 8 قد كنت بيئنا 
رجلا فاضلا خيرًا نملك لمهمات أمورناء كنت كذلك بيننا قبل هذا الذى أمرتنا به 
؟. 'ودعوتنا .إلبه من. التؤحيد وترك عبادة: الأوثان + ثم عاب :راونا فيلك وانقطم 'أملنا 
وسَاه ظننا بعد أن سمعنا فنك ما قلته لنا ٠‏ ثم نخاطبوه ايا 1500007 
م إليه إذ قالوا: (أتنهانًا أن تَعبد مايعبد 0 أى أتطلب منا أن نترك عبادة 
الأوثان التى أقام على عبادتها آباؤنا. طول .حياتهم: » إن هذا لثى نرفضه ولا نقبله . , 


هر ب ار اي #ه رهو “ار مه ا 0 
( وَإِنْنَا لنى صَلتَّ مما تَدعونًا إِلَيه مريب ) : أى أتنهانا عن فعل ماورثناه عن آبائنا 
وإننا لنى شك بالغ من صحة كل ما جئتنا به » مريب موقع فى قلق شديد دائم لنفوسنا » 


ومثير لا ضطراب مستمر فى قلوبنا . 5 


4 أ أ أ 0 


سا عل صا م 2 عه ما عن مل 5 
6 


3 


/ بن | 
إ : 

ا ا 
ا 1ْ 
14 

01 م 

4 ّء عام ساسك اس ول لم2 شعر ء مام وا 0 

: 

ا 

١ 7 

ْ 3 
1 شْ 
0 3 ' 


ُ 


0 م4 ور 2 
)9 ا : نبوة ا الله . فتن يشر بن ا 
0000 0 2 ل 8 6 00 5 ,-. ١‏ 375 8 1 
فمنينجينى ويمنعىمن عذابه:( تَخسير) : تضييع وإنقاص بإبطالعملى وتعربضى لغضب الله. 
جد 7 م ءام ا : 
لا ع م واتر كوها. (فعقروها): فنحروها . يقال : عقرت 


البعيرْ إذا تَحَرْتَهُ . ( تَمَتعُوا فى دَارَكُمْ ) : أقيموا فى بلدكم وانتفعوا بأرزاقكم وبكل 


وس روة سروي 


ما بسر كم ( وعد غير مكذوب ) مانت 3 


010 


#ان ( قال اوم أر أيهم إن كنت عل ربنة. من ربى و وتَانى منْه رَحْمَة) . الاي 
بعدأن ب 0 بينت الآيةالسابقة أن قوم صالح أنكروا دعوتهوارئابوا فى صدقها ورغبواق استدراجه 


2 


اجا تار انافاه 


الو أو وس 1 


1 ْ التفْبِستر الوسسيط 


إلى موافقتهم : جاءت هذه الآية تحكى رده عليهم وتبيّن أنهم لا يستطعيون ولا يستطيع . 
أحد سواهم إنقاذه من عذاب الله إن أطاعهم فيا يرون . ا 

ش والمعنى : قال صالح - عليه السلام - فى رده عليهم ب ياقوم ب أخبرونى إن كنث 
على طريقة واضحة وبصيرة نافذة. من لدن ربى » وأعطانى عن ده ثيوة ووسالةءت 
رحمة الى ولكثم - أجيبونى عما أسألكم عنهبقولى : 

( قَمَن ينصرنى من الله إن عَصَيْتَه ) : 
أى فمن يمنعتى من عذاب اله وينجينى من عقابه إن أطعتكم وعصيته -سبحانه - 
له ١‏ الك رمالفة ه ول أحذ ركم من الشرك. وعبادة الأصنام؟ لا أحد مطلقا يستطيع 
منعى من عقابه-تعالى_إن فعلت ذلك . ش 
ثم رتب على عصيانه إن وقع : بعد إنعام الله عليه بالنبوة » إحباط عمله » كما حكاه الله ' 

0 فنا تويلوتئ عَيِرَ تَخْسيرٍ ) : أى فما أستفيد منكم إن جاريتكم فيما تشتهون 
سوى أن تجعلونى بهذا الاتباع خاسرا » بإبطال عملى وتعريفى لغضب الله وعقابه ‏ ولاشك 
أن صالحا - عليه السلام_كان جازما بأنه على بيّنة من زبه » ولكنه عبر بإن الى للشك 
فى قوله :(إنا كُنْت على بَيْتَهَ) :مجاراة لقومه" فيما يزعمون» ورعاية لحسن المحاورة 
لاستنزالهم عن المكابرة . ظ ظ 

هذا ويمكن أن يقال إن استعمال ( إن ) فى الشك غالب » ولكنها قد تستعمل عند ' 
اليقين كما 'هنا » انظر إلى لفظ '( ما اافائه ستل ل غير العاقل غَالبا . ولكنه قد 
يستعمل فى العليم الخبير كما فى قوله تعالى : : 9 وَالسَمَاء وم بََاما ا 

7 4+-(وَيَهَوْمٍ هذم تاق لله لكُمْ آي5 ) : ظ ١‏ 

أى وقالصالح يخبر قومه بمجىء. معجزة عظيمة :ياقوم هذه ناقة عظيمة الشأن .شرفها 

اله بنسبتها. إليه : وأوجدها على خلاف ما عرفتم 3 فى خلق جنسهاء ومن خصائصها 


المميزة أنها قشر ب الماع وحدها ف يعم والقوم جاو مني كل ارات وتريرم 
دلق 


ف آخر .قال تعالى : «هذه نَاقَةٌ لَّهَا شرب كم شرب يوم مَعْلوم ». أوجدها كذلك لكم 


خاصّة بكرن سيره ليا نيعا لزن يها عل دجتال وم ساق فيا الح ا 
)0 سورة الشعراء » الآية : م 


( دروم تَأكُلٌ فى أَرْضٍِ لّه) : أى فا تر كوها تأكل وترعى .وتشرب ق أرقن الله 
ةداقلاو يحمي فى ان عو و 
2 6 22 و >1 وسو 201 
( ولا تمسوها بسوع وود لان 22 ا أى ولا تصيبوها ادق سوع 
0 1 
ولا بأقل أذىء فيأخذكم ويستأصلكم لأجل ذلك عذاب عاجل : 0 - 
6 (قم فَعَقَرُوهَا فَمَال 1 | فىدَارِكُمْ ثلا تَلاكَهِ 0 ذلك وعد عَبْرٌ مَكْدُوب) : أ 


مسد وه اميا سي وما موا ا الله :اد 0 
فى اطمثنان ودّعة مذّة ثلاثة أيام » والمراد أنهم بعد هذه الأيام الثلاثة يهلكون ٠‏ ولذلك 


8 5 1 4 س## ا ره . 
قال عقبها :(ذَلِكَ وَعَدَ غَيرُ مَكدُو) 5 ذلك العقاب الهائل الذى أنذرتكم وقوعه 


بعد عقر الناقة بثلاثة أيام وعيد صادق يقع حا ولا يتخلف لأنه من عند الله . 


سه حي سي <> سس سج »سس سج 2-2 سحي سجهساي 


1 


خء رس لمان وس 2 ها م مبير م ءوس 

( فلَمَا جا أمرنا نجنا صَللِحًا وَآلَّذِنَ >امنوا معدر برحمه 
8 

لاغ ساس 


اعلوة خزى يوميذ إن رَبك هو آلْقَوِى العزيز 0© وأخَدَ 


فى نما - 2 


0 َ إيما 
مه ججح صاحج موه 2 2 سرهة سم مر وى سات بر ل خم عرس بير 
كان لم بيغنوا فيها ألا إن تممودأ كمرواً ربهم الا بعدا 


ْ 
ْ 
ؤ 
1 


٠ امفردات‎ 


( قَلَمًا جا أَمَرْنَا ) : فلما نزل عذابنا .( ومن خزى يَوْمِئِذِ) : ومن ذل وفضيحة 
هذا اليوم . ( الصبنْحَةُ ) : صوت. قوى مفزع زلزل الأرضن بهم . 
( جائمين ين) : باركين على الركب هامدين موتى لايتحر كون . 


0-6 


. كأن لم يَغًَْا يها ) : كأنهم لم يقيموا فى ديارهم ولم يحيوا فيها‎ ١ 


ابو ناد بوو ان الاتان ال الفافة اسل اتن از سه أل 


فا ا خا و 2 
لامو اود ا ل 


لاوطو قل ب ا 0 


ان : ش 


رج 2 رن أ ع 1# اررق به امن 3 اه له مهىة 
5 (فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والنين آمنوا معه ‏ برحمة منا ومن خزى يومئذ 


إن ربك هُوَ القوى الْعَزيرٌ 6 :. ! ظ 

أى فلم نزل عذابنا بشمود» بعد مضى المدة اق أنقاروا يتزول العذاتث بعذها 2 نجينا 
صالحا والذين آمنوا معه من الهلاك معهم » بسبب رحمة عظيمة من لدنا وسعتهم وحفظتهم » 
لإيمان صالح ونبوته وإيمان المصدقين برسالته العاملين بشريعته . ا 

( وَمِنْ خزى يَؤْمئِذ ) ظ 
أى ونجيناهم من ذل وفضيحة يوم العذاب المهين الذى نزل بكفار مود . 

( إنَّ رَبك هو القوى العَزِيرٌ ) ٠‏ 

خطاب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - تخال الحديت عن قصة 53 تقوية لعزمه » 
أى زق ورله الل يرماك راسحدة :عن روعت التاذرعن كل شُ الغالب فى كل وقت فلا يعجزه 
شئُ أراده » فلذا أخذ قوم صالح أخذ عزيز مقشدر » وفيه .إنذار شديد للمش ركين إن أضروا 

0( © 


على الكفر والجحود و وكذلاك أل رَبك إذا اد ررض ظالمَة إن أغة ألم شديد ' 


(وَخدَ الذين حرا الف لاا فى ديارهم جَائْمِينَ) :أى وأعذ الذين 


فصعقوا وانتهت خياتهم فى مسا كنهم بار كين على ر كبهم خامدين لا يتح ركون .. 


8 ( كأ لم يَغْنْوًا ة فيها ألا إن مود كفْرُوا ره ألا الأخند لترة 2 


أى فأصبحوا وقد انتهى أمرهم من ديارهم فلم يبق,لهم فيها فن أثر يذكرون به - 


إلا الصورة المفزعة لهلاكهم - كأنهم لم يقيموا أصلا فى تلك الديار - فليعتير بحال 
هؤلاء كل من يجترىء على تكذيب رسل الله والكفر بهم » فما وقع لشمود كان يسبب 1 


كفرهم كما قال تعالى : الماح اي الع قير ) : ألا إن ثمود قرم 
صالح - عليه السلام - قد أنكروا ربهم فاستحقوا ماوقع عليهم وأن يقال فيهم هلاكا 


وطردا من رحمة الله وإحسانه لشمود '. 


ور هود ء الآية: ٠.‏ 


00 


0 سورة هود 1 


سج حبس سج سج سج جز جز جز سج جه سوس جب مسج م و وو سجس موسج جه 4 0 


4 


:0 
00 ع رعسل وس سالخيعرا ام مس راس صاصل وو ١‏ 
9 
0 


1 

5 

/ 0 ةلمر قاسلا قال سلام 

5 7 

ْ شيماح لجس سس هام 2م 4ه عضت 
لم تمدن نه حيقة قَالُوأ لَاتَحَتَ إنَا ارسلنا 


ِلَّ قَوْم لوط جه ( 


2 <<< جه :1ج نه :سح اسه جمد اس ود 2 طح + كه دام و 4 كه و مق وس تر اق وج 


14 
> «اةسعيه بجي عه عه حزن اجو وسو زو 


المفردات : 
(ناتكترقئ) بالكير انار ( سيد ): معي أو قوق بالنسن فى النار >كنا: كان ش 
'ابن عباس : وفسّره مجاهد بالمطبوخ ؛ وهو أَعم . والعجل ولد البقر . (نَكِرَهمٌْ) : جَهلَهُمْ 1 


ووجدهم على غير ما يعْهد أرحسن مِنَهُمْ خيفه ) : استشعر من جهتهم شيئًا يخافه » 


ل 507 -- 


أله 
8 ( وَلَقَدُ جاءت رَسَلَنًا ِبُرَاهِيم بالْبشرى قَالُوا سَلامَا قال سام ) الآية . 
فى هذه الآية وما بعدها ذكر طرف من قصة إبراهيم ٠‏ كالتمهيد للحديث عن قصة 
لوط - عليهما السلام - . 
0 م 1 


قهرت إبراهيم سجية الجود والكرم اماع بتقديم الطعام » وذلك قوله تعالى 

(قَمَا لبث أنجاة بعجل حَنِيذ) : أىفلم يتأخر إبراهم ‏ عليه السلام ماه مف" 
سين شرع رق سياف اكوا ميم نكيل حاف به على عجل كاملا وإن كان يكفيهم 
بعضه - مبالغة فى | كرامهم .. 


٠. 


٠.‏ واختلف فى هذا العجل :هل كان مهيشا قبل مجيثهم ٠‏ أو أنه هُيِىْ على عَججَل بعد 
مجيثهم ٠‏ واختار الأول أبو حيان » واخختار الآلوسى الثانى لأنه أبلغ فى الإإكرام . 


م مهي 0 . 


ا (هَلَما وَأى بدي ُُ يَهُمْ لاتصل | إلَيّه و فكرهم أجس نه خيفة قالوا لاتخف 
إنَأَرسِلْتا لكوم لوه): - 

أى فلما رأى إبراهم مامد ماسر دحك لاحك ررولحم العجل الذى 
قذمه لقراهم ولا تتناول منه شيثا ليأ كلوه» استذك ذلك منهم وشعر الخو من ججهه 4م 
إن الغريب إذا قدم له الطعام لا كرامه , يبادر إليه ولايمتنع عله إلا ١‏ إذا كان بريد 


برب البيت سوءًا 
قالوا حين رأوا أمارات الخوف منهم بادية عليه : .لا تخف ضرا من جهتنا ٠‏ إننا 
أرسلنا من الله إلى قوم لوط لإعلاكهم جزاء إتيانهم فاحشة ما سبقهم إلى فعلها أحد من 


4< «وسجوسجي» مج سحو زه سو سح > وس هه و و ٠‏ جه جه جيه سجس جه جه سوج - سد 


سر ود ورع 7 > ور 5 0 ١‏ 2000 


( وآمرانهر قايمةٌ فضحكت فبشرنتها رن وراء 


- همه واس ]سن معر وور ماص سس اماي 
© كَالت يدو يل ء #الدو وأنا عور وهنذًا بعلي 


ا ا م رده مو له 6م 


3 
0 ل قالوا أنَعْجينَ من مر آلله 


9 
00 
ا 


ساس سد يور ذه لس ارو عي 1 20-7 ا 0 
رحمت: الل د كر الي إنةى حميد ) 


59 


39 
7 
لسرا 
9 
1١‏ 
اك 


3 


الشفردات : : 
( فَصَحِكَتْ ) : سرورا بما رأت وسمعت من زوال الخوف عن زوجها وكلام الملائكة له 
| در » وسار 2 : 00 7 : ا 
ومجيئهم لإهلاك المجرمين. ( 0 باحق ) : أى فاتبعنا. سرورها. سرورا تم 


سورة هود فق 


وأعظم على ألسنة ملائكتنا (يَويلَةا) . : ياعجيًا .وأصل الويل الهلاك وهو غير مراد هنا . ا ص 
والنساء م كثيرأ إذا حدث ما يتعجبن منه .:( عل ( : زوجى » والبعل ق الأصل 2 
الذى يقوم على تدبير الأمور »فأطاق على الزوج لأنه يقوم على شكون المرأة . 3 


ذه عل ع ار ور 


( أتعجبين من أَمْر للَّه) : أتعجبين من قدرة الله وحكمته (وَبَرَكَانَه ) : وخيراته التامة 
المتكاثرة .( حَمِيدٌ ) : محمود لذاته وأفعاله .( مَحِيدٌ ) : واسع الإحسان كثير الإنعام . 


١‏ نه ل 


الى - (وَامْرَأنَهُ قَائِمَةٌ فَصَحِكَت فَبَشْرْنَاهَا بِإشحَق وين وَرَاه إشحق يَمْقُوب ) :. 

أععفة نا حدث من المحاورة بين الملائكة و إبر اهيم » وزوجته قائمة وخوافورة 
ترى وتسمع 058 بيلهم )» )فضحكت فرحا وسرورا يزوال الخوف عن زوجها »واستبشاراً 
بقرب هلاك القوم المفسدين» وقد فهمت ذلك من قولهم لإبراهيم :( إِنّا أَرْسِلْنا ِل 
٠.‏ 7 
قوم لوط)ء 

م2 200 5 ساس ام “كه إئ 20000 - 3 0 

( فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) : أى فاتبعنا سروزها بما سبق سرورا 
عظما وذلك بالقنا البشرى إليها علىألسنة الملائكة بأنها ستلد «إسحق ») وترى من بعد 


إسحق «يعقوب » ولداله وحفيدالها . 


وقد وجهت البشارة إليها؛ لبيان أن الولدالمبشر به يكون منها ومن إبراههم» فإن 
0-0 ع 1 0 ء: 7 1 
البشارة لو وجهت لإبراهم » لادركها الشك بائه ياتى بإسحق من غيرها لعقمها . وكانت 
حريصة على أن يكون لها ولد » وقد تمنته بعد أن ولد إسماعيل لهاجر . 
اه #اى بيروعصس يي يري ف مه > وا م م 
( قالت يَاوَيْلَتَا أألد وأنا عجوز وَهَذَا بَعْلى كيخا ) الآية . 
أى قالت سارة امرأة إبراهم حين بشرت بالولد ياعجباء أيولد لى وأنا غجوز عقيم 
قفد تقدمت بى الف وذهبت قولىوضعف بدنى وغابت كت انهه الذىتشاهدونه 


زوجى القائم على رعايبى قد عا شينفا كيد السن لم تجر العادةٌ أنَّ مثلنا ينجب الأولاد . 


2 ١ 1 , 3 7 1 حي‎ 


0 
5-3 
2 
0 
م 
ين 
1 


فوس متسل 


م 


إن هذا َعَى؛ عَحِيبٌ ) : أى إن هذا الذى بشرتم بدمن حصول الولد من شيخين مشلنا 
تغين فق النقس التفحب 2 فقد جرت سنة الله ى عباده أن يكون إنبجاب الأولاد فى 


زمن الصحة والقوة ووجود الطمث غالبا والطمث الحيض .. ولم يكن. تعجب زوجة 
إبراهم استبعادا لحدوث. ذلك بالندية القرة اللمك تعالل. ب وإنما كان التتعظاما” لحصول 


تلك النعمة فى غ عن أوانها المالرك 
ا( قَالوا أَتَعْجَبِينَ من شِ 0 ل 3 وَبرَحَثه عََيكم أخل الستفن إل يد 


أى قالت الملائكة هنكرين عليها تعجبها ودهشتها من حصول ذلك » وكان عليها 


/ 
أن تتريث حت تت تتحقق البشارة 4 4 لا عجيب على قدرة الله سبحانه وتعالى » وكانهم 


قالوا لها: لا تعجى مما قدرهالله وأراده على خلاف ما جرت به سنته الغالبة فى خلقه » فإن 


خوارق العادات بالنسبة لال بيت النبوة ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد من النعم 
والكرامات ليس ببدع ولا غريب كما يؤذن به قوله تعالى : 
( رَحْمَةُ الله وَبركاثة عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ ) : 
أى رحمة الله التى وسعتكم بكل خيزاتها » وبركاته التامة المتكائرة تفيض عليكم 
ان ش 
ياأهل بيت النبوة » ومن تلك الرحمات وهذه البركات هبة الأولاد فى غير أوانهم المعتاد . 
7 7 002 3 1 
( إنة حميد مجيد )2 : 
أى إنه سبحانه يستحق الحمد لذآنه » يصدر عنه ها يستوجب حمذه .من عباده» كثير الخير 


والإحسان » رفيع الشان » متصف باعظم صفات المجد . 


0) 


<> جسجه جس سر سوسوي جه سج جنب جزس حك سه جاه وي 


رص صاصم - جح ع2 الم مد نير ر ولع هس 
( فَلّما دَهَبَ عن إبرا'هيم الروع بان اشر مجندلنا 


فق لوط © إذَ إبرهم للم أوم نبب نيب 22 22 يبرهم 

ص احج سم ب 2 ضاي اميه 3 5-0 الا 0 دام هق 
عرض عن هنذا له قدا جاء ا ربك »يعدن 
حبر ماس بير 


غير مردود 0 ) 


: 
؟ُ 


وا اد م سج محر صدرقه حهه حك مويه ب جه كه حزن مته. زوك عزق ع : عد سوسس مسح سح :سن مسح * هه سرج حون :سوسرزب 92 


الفردات : 
) 0 : الخوف بعتت لَحَلِم ) ال م ا بالانتقام من 
المسىء . ( أوَاة) 0 العاوه والتوجع رحسة النام ا 7 كثير الرجوع إلى لله 


موي 


بالدعاء والاستغفار والعبادة ( عبر مَرْدُود ( : غير هدفواح 


| و 

4( فلم ذهب عن إِيْرَاهي” الروعٌ 7 ) الآية : 

بعد أن حكىء القرآن الكريم بعضا من أحوال إبراهم - عليه السلا - وزوجته اجاءعت 
هذه الآبة والآيتان بعدها تذاكر بعضا آخر من أعواله وشكونه ومجادلته عن قوم لوط . 

وال : فلما زال عن إبراههم مالحقه من الخوف والفزع حيما امتنع ضيوفه من 
تناول طعافةة + اماك نفسه بعد أن عرف أنهم ملائكة الله (وَجَاكَنَهُ البُشْرَى يُجَادلُنا 
فق قرم لوط) : أى وحل محل الخوف شعور بالسرور حينا شرو بعد سن البأس بغلام 
علم ٠‏ فلمًا حدث ذلك أخذ إبراهم - عليه السلام - ينجادل رسل الله فى شأن قوم لوط 

: 

المي لواح راح اااي رامع للملائكة بشانهم فى قوله تعالى ‏ : 

وَلْمَّاجَاءت شنا يراجم بالبشرى قانُوا إِنا مهلكو أَهْلَ مّذه الْقَرْيّة إن أَهْلهًا كاثوا 
ظالمين .قال إن فيها لوطا .. 0 ''الآية » وقد اعثبر قول إبراهميد إن فيهًا لوطا » جدالاعنهم 


)١(‏ صورة المنكبوت الآيتين. » ”١‏ + مم 


3 
7 


ما و ١‏ ل ١‏ قو نه لاله لطر باشو ل ا ل ان 
ا اللي 1 ود اجتاقج يج 3 


8 1 ل 
7 ل 0 


اف 


3 


3 


لآن المراد منه : كيف تهلكون أهل هذه القرية وفيهم من هو مؤمن بالله لا يستحق 


6ءاثر 2 


العذاب » وعلى رأسهم نبى الله لوط-عليه السلام ولذا أجابته الملائكة, بقولهم : « تحن أعلم 
من فِيهًا لَْنَجْيَئهُ وَهْلهُ إلا امرَنَه . وكأ إبراهم_عليه السلام ‏ فهم أنوجود المؤمنين 
مع الظالمين فى قرية واحدة يُبِيح لهالجدال عن أهل القرية جميعا؛ حرصا على سلامة المؤمنين . 
يضاف إلى ذلك ما فطر عليه تمن الحلم والرحمة كما بينه القرآن. فى قوله - تعالى ‏ : 
(إنَ إِبْرَاهم لَحَلمْ أواهُ مُنِيبٌ) : أى كان جدال إبراهم لما تقدم. ولأنهعظم الحلم يملكنفسه 
فلا يعاجل بالانتقام من السبىء » كثير التأوه رقيق القلب عظم الإشفاق يتأثر 
كثيرا ويتوجّ لما يصيب غيره من. مكاره وخطوب » متصف بالإنابة إلى الله والرجوع 
| إليه يعفل ما يحبه ويرضاه » 
ولعل جداله عن قوم لوط مع علمه بكفرهم رجاء أن يؤمنوا بالله - تعالى - بالإضافة ٠‏ 
ل ن آمن معه . 
5 ( يَاإيْرَاهم أغرض عَنْ هذا ا كد جاه أمر يك انهم آتيهم هم عَذَابَ 


2 وو 


. غير مردودر) 


أى قالت الملائكة - بأمر من الله - يإإبراهم ابتعد عن هذا الذى ترجوه لهؤلاء 
وتجادل فيه» و لا تاتمس بجدالك رحمة لهولاء القوم »ولا تخفيفا عنهم ؛إنه قد قرب وقت 
هلاكهم الذى قضاه - سبحانه - وقدره فى أزله القديم » وإن هؤلاء الظلمة من قوم لوط 
واقع بهم لا محالة عذابغير مدفوع عنهم بجدال أو دعاو» ولا تستطيع قوة فى الأرض 
صِدّه أو رده عنهم . ظ 


م 


هه 
: - ل 20 
(ولماجاءت رسلنا نا لوطا نيْء بهم وَضَّاقٌ بهم ذَرعًا وقال ْ 
م لاح قاس وو من بير ح رار مير - در دأ 

0 


ل قومهر بيهر عون إليه ومن 


: الت ا ؛ يلقوم هلؤلاء بتانى هن أطْهَرٌ | 
3 
000 عر 2 ابعر وو 


نَقُوا أش وَل لا ترون ف صَيّفَى ليس منكم رجل 


عب او مس س يبر اس -2 .2 قو مت + د مار 
ل 


3 وو 
9و 
- 
3 ّ : 
<> حوس سه نه 4 #سحزسحج» جه <ق 2<<9<2سز. نز << جه جز :جز جه << ا وج و و وه 1 


المفردات : 
( مىء بهم ):أصيب بالغم والحزن بسبب مجيثهم وساءه ذلك » (رَضَاقَ بهم ذَرْعًا) : 
0 طاقته وضعف جهده عن احتمال. ما يترتب على مجيثهم من أشرود قومه ٠‏ والمراد 
أنه لم يجد لهذا المكروه مخرجا. يقال ضاق الام ذرعا إذا لم للد ٠‏ ولم يقدر عليه. 
(عَصِيب ): : شديد الإيذاء . والعصب : الشد بالعصابة 


لبيلنا 
د 7 


( يهرعون اليه ) : يسرعون إليه ؟؛ كانما نم ب ا إلى الفاحشة 


كاد ١‏ 1 
(ولا رون فى ضَيْفى ): أى ولا تفضحوى ولا تلحقوا بى الذل والهوان فى شان 
ضيوق النازلين عندى . 


5 5 لد ع , 


لط - ( وَلَمَا جَآس سنا ُوطا سىء بهم وَضَاق بهم فَرْعا . .. ) الآية 


بعد أن حكئى القرآن الكريم بعضا من أحوال إبراههم وزوجته كالتمهيد لقصة لوط 
جاءت هذه الآية والآيات بعدها تحكى بثىء من التفصيل ماجرى بين لوط وقومه .» 
هن التوسل إليهم ليعدلوا عن الفاحشة إلى آخر ما ستذكره الآيات . 


انه 


2 


0 
0 
5 
0 
3 
ف 
2 
2 
| 


الإإته وسح تماحة لواب لحف لمكا موقا الك لوا طا لزه 


التقبمير الوسيط 7 


والمععى : ولما جاءت رسل الله من الملائكة. لوطا من عند إبراهم حزن بسبب مجيثهم 
حجري كنيد ٠‏ لأنهم عافوه :فى صوق شيانت مرخ شين خسان ا وخشى أن يقصدهم 
قومه لار تكاب الفابعشة :الى: اشتهروا يها فيعجز عن مدافعتهم وضاقت طاقته وضعف 
جهده عن احهال نزولهم عتده : لعدم قدرتهعلى تخليصهم من شر توقع حدوثه لهممن قومه. 

( وَقَالَ هذا يوم عَصِيبْ ):أى وقال لوط - عليه السلام - تعبيرا عن شدة مالحقه 

من الهلع والفزع: هذا اليوم م الذىنزل فيه هزلاء الضيوف يوم : شديد الشر لا أستطيع 
اختمال ما يحدث فيه لضيو . 


ا 0 ف اس اعاهة 


ف ( وجأءه قومه يهرَعون إليه . .. ) الآية . 


أى وما علم الوم بوجود هؤلاء. الفسيوف الحسان عند لوط : جاتوا إليه يسرعون 


الشطا فى الهفة طلباً للفاحشة وتلهفهم على فعل الفاحشة لم يكن غريبا ٠:‏ فقد اعتادوا 


فعل. المنكرات من قبل ذلك كما قال تعالى : 


سا أده امور ور ولع م 2م 


- ( ومن قبل كَانُوا يَعملونٌ السيئات ) : أى ومن قبل مجئ الملائكة إلى لوط 
كان قومه تر عل ارحكات الآثام عدائمين على فعل الموبقات » فلا عجب إذا طلبوا 
الفاحشة مع ضيفه علنا جهار | بغير مبالاة . 


( قَادَ يَاقَوْم هَولاء بنَاَى هن أطهرٌ 24 :أى وحين أسرع قرم اوط إلى طلب الفاحشة 
مع ضيوفه ناداهم قائلا : ( يَاقَوْم ) ليستميلهم ويرقق قلوبهم # رتغ سكول تلرين 
قلوبهم وجذب عواطفهم عسى أن يثوبوا إلى الرشاد . فعرض عليهم عرضا كريما بقوله : 

( هؤْلاء بئاتى هن أطهر كم ) : أى فتزوجوا بهن »هن نظف وأشرف لكم » وليس 
فيما دأَبتم عليه من إتيان الرجال شهوة من دون النساء شى: من الطهر : فالنظافة والطهارة 

فى التزوج بالنساء » والدنس والخبث فى إتيان"' الذّكران من 'العالمين: : قال' الالرمى : 
وكانوا يطلبون التزوج ببنانه من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم » لا لعدم 
مشروعية 5 المؤمنات من الكفار فإنه كان جائزا » وقد زو جالننى صل الله علينه وسلم 
ابنته زينب لأبى العاص بن الربيع وكان مشركا قبل أن' ينزل تحريم ذلك 
إلى آخر ما قال » وقد ذكرنا هنا تلخيصه . 


( فَانقَوا اله ولا تخزون فى صَيْفِى ) :أى فاحفظوا أنفسكم من عذاب الله بترك ذلك 
الدنس »ولا تلحقوا بى الخزى والذل والعار بسبب إهانة ضيئى ء فإن إهانتهم 
إهانة لى. شْ ٌْ ْ 
بس منكم رجل رثني ) :أى ألا يوجد من بينكم رجل سديد الرأى وكنك العقل 
8 ا ويقنعكم بترك الفاحشة أو يمنعكم فق ركان 
وإذا كان لا يوجد بينكم هذا الرجل الرشيد فذلك منكر تستحقون عليه شديد اللوم 
وبالغ 2 ٠‏ 


المفردات : 
( مَلَنَا فى بثانك ) : المراد به هنا؛ مالنا فيهن من حاجة ولا شهوة فحنا نساؤنا. 
( آوى) :الجا . ( رركن رشّديد ): جانب قوى أتقوى به وأستند إليه وأعتمد عليه » 
وكل ما يتقوى بد من ملك وجند وقوم يسمى ركنا . 


م ,4 


هه لصوم قم 3 


١- 0/4‏ كَانُوا تقد عَمْتَ مانن فى بََانك من حَق وَِنكَلَيَْلَمُ ماو يدٌ ) : 

أى قال قوم لوط معرضين عن قبول ما عرضه عليهم ونصحهم من التزوج ببناته : 
لقد عرفت يالوطغرضنا وقصدناء ليس لنافىبناتكأىحاجة نعتبرها هدفا لناوغاية لمجيئنا » 
وإنك يالوط بدون شك وبلاريب لتعرف قصدنا من المجىء وغايتنا من الإسراع » وتدرك 

ولما يشس لوط - عليه اأسلام من إقناع قومه بترك ماهم عليه لاد يق أن 
تكون له قوة تردهم عن ضيوفه ٠‏ وذلك ما حكاه الله بقوله 


0 


ل ا 
0 ل 2" 0 9 


العفة 5 + الو 5 1 1 


أيه قال وطن عله 32 لل اقل لاتعوف اقتلى لوكي ار ان انا 
1 0 1 آءظ 2 0 . 00 
قويا استند إليه .واستنصر به عليكم لردغتكم عن غيكم » وحفظت كرامى وصنت صيى 
من الاعتداء علينهم وإيذائهم 8 00 و / 


ا 00 0 0 
وقال لوط ذلك لأنهلم يكن فى منعة من قومه » وقد أرسل إلى أهل «سدوم اوهى قرية 


2 . وقد استغربرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مقالة لوط ع فقد جاءفها رواهالبخارى 


00075 9 ام ع و - لس اس 48 ال#ى #ه > 25 
- عن النى صل الله عليه ؤسلّم قال:٠‏ رحم اللَّهُ أخى ثوطا كَانَ يأوى إل ركُنر شَدِيدر ». 
. 0 00 0 0 و - # ا - 
يقصد صل الله عليه وسلم أنه كان يلجأ إلى الله تعالى فإنه لا ركن أَشَدَ منه » ولكنّه لهول 
0 : ا : 
المفاجأة وشدة الكرب قال ما قال وهو يعلم أنه لازكن أشد من الله تعالى . 
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(كَالوا يلوط ليك لان يَصِلوا َك أسْرِيأهْيِكَ 
ا إلا انرَائك هر 
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0 
ْ 
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| ييا 0 مآ أصَابَهمْ 1 يلم 0 الب بس الصبّح 
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سس > جسن حو موه جو ووو وح جو وتو تنو مو وتوم و ومو همه 


<> ح» <> جه م 1 


و طاو الل ان 


قشر بأمللك) :قَسِرْ بهم لبلا. (بقعلع, م من اليل ) :فر جزوعفه ...ل 


وهم الصلح) : : أ موعد عقايهم الصيع . وده ير كيد ير 


١4-١قَالُوا‏ يَالُوطٌ ... ) الآية . ْ 
أف لما رأت الملائكة. مااستوق غل :الوطاومن الكرب. قالوا أله مظمفنين : 
( الوط إنَا رسلُ رَبك ) :أى إنّا رسل منعند ربّك جئنا لإهلاك قومك وتطهير الأرض 


من دنسهم. ( لَن يَصِلُوا إِلَيَكَ) :أى لن يصل إليك هؤلاء الآثمون بضرر فى نفسك ولا فى 


ضيفك ( فَأَسْرٍ بأهلك بقطْم, من اليل ) ا أى فاتختورج بأملك فى جزء من الليل 

و لتقت فلكم أحَدٌ إِلَّا امْرَأنَكَ نه مصيبها ما أَصَابَهِم ) : أى ولاتنظر أنت ولاتترك 
أحدا من أهلك ينظر إلى الوراء أثناء سيركم ». لثلا يرى هول: ها نزل بقومهم . 
فيحصل لهم كرب قد لا يطيقه . لكن امرأنك لا تخرج بها مع أهلك واتركها 
مع قومك » فإنها خانتك بِمُمَالَأَنهم عليك » ونفاقها فى الإيمان بالله » وإفشائها أسرارك 
إلى قومها ٠‏ فدعها معهم ليصيبها ما يصيبهم من عقاب ألم ؛ ثم علل الأمر بالإسراء بأمله 
والنهى عن الالتفات بقوله سبحانه :( إِنَّ موعدهم الصبحٌ) : أى فأسرع السير بأهلك 
تحت 8 0 كى “تبتعد عن مواقع العذاب الذى تجدد الصبح وقتا لنزوله . 
دن الصبْح بقربٍ) :أى ابول الصبح وهو وقت قريب جدًا .وكان الصبح 
ميقاتا لهلاكهم لأند وفيت «الدعة والراحة والهدوء عفيكون نزول العذاب بهم فيه أَشد. 


تتجو وج ل ل ا 


( فلمًا جآ أمُرّنَا نا جعلنا عَنلِيها سَافلَها وامطر 0 عل 0 


3 


صم برس اج عدص م بو م ءاس م 


حجارة من متيل منطورد 9 مومه عن ريك وماءهى من 


ب بيب يي 


<ي><ه> <> <1ه<2> <> <> <> <نه <> جيه <نسج». 


المفردات - 
) رن ) : أى عذابنا أو الأمر به » وهو على الأول واحد الأمور » وعلى الشانى واحدالأوامر. 


( جَعََنَا عَالِيَهَا سَافِلََا ) : أى قلبناها فصا ر أعلاها إلى أسفل وأسفلها إلى أعلى . 
( سجيل ):طين قد تحجرء ( مَنضُود) امتتايغ بعفه إثر عضن 5 


و 0 


0 مهابة بغلامات تعيرها عن خبرها , 


م 
سا 


لالدو خسولا ولط قفد 


مط ا 


5 
اوم الور 


ادل معام عار مره 1 


اا رع 113 


200-000 


الل لاقي الف ل ا 


ده رت عن ل ل 0 رمع 0ه 0 0 
(فَلِمًا جه أَمْرنا جَعَلْدا عَالِيَهًا سَافلها وَأْمْطِرْنا عَليّْها حجَارّة من سجيل منضود ) : 


37 8 5 . 1 2# 1 14 0 
أى فلما جاء الوقت الذى أُمَرْنَا بوقوع العذاب فيه وهو الصبح أدكاء العلات 


الذى فدرنا نزوله بهم فى الصباح ؛ جعلنا ما كان عاليا من مهانى القرى والمدن سافلا . 


وأنزلنا على أهل تلك القنى مطرا من حجارة من طين تحجر - هذه الحجارة أنزلناها على 
هذه القرى متتابعة بعضهأ اشر بعض كتتابع المطر النازل من السماء . 


- 


ل # كرك ور ص 
#لم - ( مسّومة عندربك ...) الآية 


0 كن 5 0 
أى هذه الحجارة الى أمطروا بهامن النماء كانت معلمة ومميزة عند ربك بما يدل على 


أنها بست من حجارة الأرض ١‏ وأنه - سبحانه - أعدّها لعذاب هؤلاء. 


رهن من الظالميز ببعيد) : أىوليست تلك الحجارة الموصورفة بما ذكر ببعيدة 


3 2 ١ ١ 
عن عيرهم م كل ظالم يأنّم إثلمهم وبظلم ظلمهم . هلا تكون بعيدة عن الكفار‎ 
. من' قومك يامحمد فليسيروا إلى. تلك المرى وليعتبروا بماوقع يها لعلهم يؤمنون‎ 


سونر2 هود + 


<> حي 


الم سن مام اس اراس صا مم 0200 
ع فيد ال َم امبو اناكم 
3 
ب وزوو كم 


بن الم غارهر لا تَنقْصُوأ كيال والميرّلة إل أرشكم 
ب اس 700 اماج ص مام 1ع م 
حبر وإ أَحَافْ عَلَيَكُم عذَاب يورم غيبط 0 وينقوم أوفوا 


صاصم مره سم مي مير 5 راح مد 


سكل انبا ا ولا ا الأخاك او ولا 


ضاس موه ح غم 


يي ا 


0 4> 


ٌ. 1 سمب مرت راصام 
ُؤينِن وات 0 2 / 
<#> سجس هه دس و 
المفردات : 


(وإلى مَدْيَنَ ) : أى وإلى أهل مدين . ١‏ بِخَيْر ) : بسعة فى الرزق والثروة 

( عذَّاب يومر مجر + اشير مت إحاطة اليوم بهم إحاطةعذابه بحيث لا ينجومنه أحد . 
(أَوَقُوا) : أتموا وأكملوا . ( وَلاتَبْحَسُوا ): ولاتنقصوا . 

(ولا تَعْنوًا فى الْأَرْضٍ مُعْسِدِينَ) : ولاتمعنوا فى الإفسادفى الأرض قاصدين إضرار الخلق . 


( بَقيّة اللو ) : ماادخر عنده من .ثواب الصالحات . 


٠م‎ 8 


( وما أنَا ا عََيكُم بِحَِيظِ ) : وما أنا مم فذلك لله وحده أمّا أنا 
فناصح ومنذر . 


85م - عي م عيبا د بولا ) الآنة : 
جشعين يبخسون المكيال والميزان » ولا يوفون الحقوق ولا يحفظون الأمانات . 


00 1 التفمسيز الوسيط 


1 : ) ليقو اعبدوا الله مَالكم من إالم له غير‎ ١ 
م متحببا إليهم بقوله :( يَاَوْم ): أى يا عشيرق أنا منكم ونم منى والرائد‎ 


072 و2 


دسل نتم ورت ين : 
بعد أن جذبهم إليه بهذا النداء بدأم بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة لأنه هو 
الإله وتعدو كاقلا نطق القيادة مراف ولق عرزت ينه الأدياء ف ذكرة ة أقرامهم أن 
يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد لأنه أصل الإمان؛وبه ضلاح الأمر كله :وهو الأساس الأول » 
ثم يتبعون ذلك الدعوة إلى ترك ماهم عليه من النقائص والعيوب الظاهرة ٠‏ لذا عقب 
شعيب عليه السلام- دعوتهم إلى التوحيد بالنهى عن نقص المكيال والميزان لأنه أعظم 
عيب تفشى فى قومه فقال :1 ١ 1١‏ 
( ولا تَنْقُصوا الْمكيَال والْمِيرّانَ) : 
أى ولا تنقصوهما إذا يعم للناس إِذْ لايليق بكم أن تخوتوا فى معاملاتكم بعضكم مع 
بعض وأن تستحلُوا ما تأخذونه من الناس عن طريق النقص ف المكيال والميزان » فالحق 
أحى أن يتبع . ظ 
( إِنى أراكم يحبر 0 ش 2 
إف أراكم فى سعة من الرزق والمال الول سين أن تقابل هذهالنعم بإعطاء الحقوق 
لا بالإصرار عن لد مولي يسوم العباد ؛ لوطل ال يمه : 
( فاق أحَاف عَلَيْحُ' عَذَابُ يَوْمر محِيطٍ ) : 
أى وإفى أشفق عليك وأخشى أن يحل بكر عذابُ يوم عمناق الدنا وحظ 
5 ال ل م 
هم- ( وياقوم_ أوفوا المكيال وَالْمِيزَانٌ الْقِسطٍ - 
كرر النداع بقوله : ( ياقوم. ( حين أمرهم ثانيًا بإتمام الكيل والوزن بالعدل من غير 
زيادة ولا نقصان حرصا منه على مصلحتهم ونفعهم 0 
ثم عقب أمرهم بإيفاء الكيل والميزان يقوله : 
)١(‏ سورة الحثر ء الآية : 48 


اله لضي بتر 


( ولا تَبَخسوا الئاس أشياءهم”' ) : 


يريد بذلك إما نهيهم عن أن ينقصوا الناس حقوقهم فى جميع أمورهم بصفة عامة » 
خبية كاتلت: آر نويه ادو انا تأكيد أمره لهم بالإيفاء بالمكيال والميزان بالقسط خاصة 
بالنهى عن نقصهم الناس حقهم ف الإيفاء مهما . 

والمعنى على الأول : ولا تنقصوا الناس أمررم فى أمواهم وأعراضهم وعقبارهم ومنقولهم 5 
وزرعهم وضرعهم ٠‏ وبيعهم وشرائهم » وغير ذلك مما عرّ وهان . 

والمعنى على الثانى : ولا تنقصوا الناس حقوقهم ف بيعهم وشرائهم » بعدم إتمامكم المكيال 
والميزان لهم ١‏ 

ثم عقب نبيهم عن بخس الناس أشياءهم بقوله 

(ولا َعنُوا فِالْأرْضٍ مفسيين ) : 

والعثُو فى الأرض؛ الإفساد فيهاء :وقد يحدث لغرض الإصلاح كحرب البغاة والرتدين 
وقطاع الطريق » وكقتل 97 موسى للغلام وخرقه للسفينة ؛ وهذا وإن كان ظاهرة 
الإفساد فهو جائز لاضرورة وقد يكون لغرض الإفساد والإضرار بالخلق وهذا هو المذموم 
والمنهى عنه ش 

والعدو المذموم يعم جميع أنواع الإفساد والعدوان كقطع الطريق وتبديد الأمن 
وقطع الشجر وقتل الحيوان وغير ذلك»وقد كانوا يصدون الناس عن اتباع شعيب 
- عليه السلام - والإمان به وينشرون الفساد فى الأرض قال تعالى :ولا تَفَعَدُوا بَكُل 
صِرَاطٍ ار ل قبل لله من آمَنْ به وتَبَغونها عوجاء '"' 

وقدل معام ولأ اتعتر اق الأرضن امسددة أمر آخرنكم ومصالح ديتكم . 

5 زهدهم فى تلك الأفعال القبيحة أرشدم إلى ما' هو خير وصلاح فقال 
( بقبية الله عير نكم إن كعم مؤمِينَ ) : 
أى ما أبقاه الله كم من خيرى الدنيا والآخرة بعد إيفاء الكيل والوزن والتنزه عن 


المحرمات خير لكم و وأنفع من الكسبالحرام وإن كثرء إن كنتم مصدقين مما شرعه الله لكم 


٠ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


1 1 ١ 
على لسان شعيب-عليه السلام  لأن الإمان يستتبع خير الجزاء» فضلا عن أنه يطهر النفس‎ 
من دناءة الطمع وسائّر الخبائث ويحلَّيها بالقناعة وسائر الفضائل » ثم أثار فيهم الوازع‎ 

النفسبى بقوله : 

كمه ا صاه ابر 

ل - لد 

وما أنا عليكم بحفيظ ) : ولست عليكم بالحفيظ الذئ: تملك منعكم من الوقوع 
1 01 01 نم 9 
فى المحرمات.ء أو معثاه : لست أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها وإنما أنا ناصح لكم ومبلغ 
دما على الول إِلّا البلا »27 . وقد بذلت الجهد وأعذرت إِذْ أنذرت . 
مسي يي 0 


العام 9 سس برد سمس ع كع وام 2م ل اس سما وير ذل هه 


(ثالرا شعيب جبداماره راان بره ا ا 1 


أو أن تُفْعَل :أ موَالِنَامَا كوأ إِنكَ لأنت الحم الرَشْيدٌ © ) 


<> <: جه جه نه حك وس فز هج 
حه> < هه جز 4 <> جه <> < سه 2ه 


طوس جك 
امفردات : 5 
( اليم ) : المنأق الضابط لنفسه الذى لا يتعجل فى الأمور مع القدرة والقوة . 
( الرْشِيدٌ) تعن كن لدبي رديه تفلي ش 
التفسير 

م -( قَالُوا يَا عيب أصلوتك تامرك أن نَثْركَ ما يعد آبَاوْنَ) : 

أى قال قوم شعيب - ساخرين مستهزئين - ردًا على دعوته إياهم إلى التوحيد والعدل 
فى المعاملات أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباونا من الأوثان التى توارثنا عبادتها 
عن آبائناء إننا ننكر عليك ذلك ولن نترك عبادتهاء وإنما خصوا الصّلاة بالإنكار دونسائر 
أحكام النبوة الى دعاهم إليها لأنه كان كثير الصلاة معروفاً بذلك» ولأنهم يغمزونه فى 
صلاته بأنها وسوسة خخاطرء وليست وحيا من السماء » وينكرون لهذا التهكم كل مادعاه, ليه 
من عبادة الله وحده وسائر الفضائل . 

( أو أن تْفَعَلَ فى أموالما مَا نَشَاءُ ) : 

مالعرات منهمعن أمرهعليه السّلام لهم بإيفاء الكيل والوزة :بق أبمنا عن الشخرية 


ما يأمرهم به 5 
0 (1) سورة المائدة من الآية :هوا 


#ستم* 


: سورة هود 10 ْ الومو ا 


والععى : أصلاتك ياشّعيب تأمرك أن نترك عبادة أوثائنا أو أن ندع التصرف 
فى أموالنا حسها نريد من الزيادة والنقصان » والأخذ والعطاء على النحو الذى تعودناه 
مع الناس » أتريدنا أن نسير فى تجارتنا وشثون أموالنا على هواك الذى زعمت أنه 
شرع الله» وهذا الجواب منهم شأن المتكبرين عن اتباع الحق ف كل أمة مة فإمهم لا يجدون 
جوابا سوى التمسك ا ورثوه عن الآباء والأجداد فهو الذى يعميهم عن اكفاك مام رون 3 
«إنهم ألْمَوًا آباعم' ابن فَهُم على آثَا رمم' يهرعون ٠‏ 3 ا ل لتقدية 
والاستهزاء : 

ىا ل ل 2 32 ١‏ ان و 

( إنك لانت الحلمم الرشيد ) : 

أى إنك لأنت الذى ‏ توصف بيئنا بالشأق والتريث فى معالجة الأمور 2 فين هذه 
الأوصاف مما تدعوننا إليه » يربدون بذلك : تجريدهمن صفتى الحل والرشد »بدعوى أن مادعاهم 
إليه لا يصدر عن حلم رشيد . 

ا 


شال خا مه رصب سس داس تس ما مدي 
(فَال نشوم ديم إن كنت عل بيت من ري وَرَرَقي 


-01 2 ا-_ ا 5 25 


قاحس ابي عَنْه إن 5 ّ 
: 


لاما كت 
9 


١‏ س ميس 

و 1 0 ص ( 
2200010000100 
. المفردات : 


(أَرأَيْشُم ) : أخبروفى . ( بِيْنَةِ ) : حجة واضحة . 


صر مر إياما ص مي 


( وَرَرََنِى نه ررذقًا حَسَنًا ) : ومنحنى من لدنه النبوة والحكمة وغمرفى بنعمه الكثيرة . 


٠١‏ أنْ علقم رن نهم ع( ألم روافرايايم م 


( وله انس ) : ولك الله أرجع . 


)0 سورة الصافات الآييان : 54 62 علا 


- - خم 526 ص صر ضرم . 


8 - ( قال يا قوم أدبم إن كنت عل بت من دى وى ينه رزقا حسناً ) : 

فى هذه الآية 0 السلام - عليهم فى رفق ولينٍ بقوله : ياعشيرق وأهل 
أعتروق" . :1 إن كمع ل لضي اكه وبين “ظاهرة من لذن رلى وقد رزقنى منه رزقًا 
حسنًا هو النبوة والحكمة .وهما مناط الحياة الأبدية لى ولكم » وكذلك المال الوفير » 
أفتجعلوننى فى زمرة السفهاء والغواة »حينما 00 إلى توحيد الله وإيفاء الكيلوالميزان. 

(وم أَرِيدُ أن َخَالفَكُمْ ِل ما أنْهَا كم 8 1 

وما 000 هذه أن أورطكم فيما 00 أخالفكم إلى فعل مانهيتكم 
عنه بعد أن تستجيبوا لدعولى فأنا أسبق منكم إلى ما دعوتكم إليه 

( إنْ أَرِيدُ إلا الإصْلاح ما الَْطَعْت) :ما أريد بوعظى يتذكيرى لكم إلا إصلاح حالكم 
دنياكم و . خراكم بقدر جهدى .واستطاعى. 

0 إلا بالِ) :وما ذوفيى فى التمسك بالجق وحملكم عليه إلا بفضل الله ومعونته . 

عليه تر كلت وإله انين ) :عله رهد اعنيدت فى تبليخ الرمالة وأداء الأمانة . 

وإليه تعالى- وحده أرجع ف كل 5 من أمور وشكئون- فلا حول لى ولا قوة إلا بالله 
506 أفعل وأقول » وإِنما الحول والطول لله وحده فهو الذى يرشدنى ويسدّد خطاى : وهو الذى 
يجازينى على أعمالى فلا أخاف أحدًا سواه 


جف 2 »جيه <1 ٠‏ جه كه جنك زه <> <> 2 <> جز> هه نك مزه حك زه انهه >< 4 تمجه زه مه ج3 »سن سه جه >< سج دس س7 زنك > .سك 9 


( وينقَوم لا لا رمك شا فى- أن . يصيبكُم مثل مآ أصَابٌُ ا 


سوم ير .يي سوم مر #8 مج ص مص ضور 


| َم وج أذ كوم مود أذ كوم سيج 007 
3 

1 9 

9 


> شك ؤس :ب ةسه سخ جه 


المفردات 0 


لالج رسكم شِفَاقىَ ' أن يسيك .)الخ : أى لاتكسبنكم مشاقتى ومعاداق عقوبة مثل. 


50 الأم السابقة . (رَحِم ) : واسع الرحمة لوكو اا كقير الوذ الس والفكلق.: 


ساه ا متر ره سار الزهةبري ا م امهس اير ىه 


- ( ويا قوم ليسم" يقاق ا مم قن انق ل ووم هون 


أو قوم صَالح_ ) : 

أى وقال شُعِيبٍ لقومه على طريقته فى التلطف فى خطامهم » حرصا منه على هدايتهم : 
يا قوم لايكسبنكم شقاق ومعاداى أن يصيبكم بسببب ذلك مثل ما أصاب الأم اف نيت 
رسلها من قبل كقوم نوح » فقد أهلكهه الله بالطوفان » وما أصاب عاداً حين كذبوا هوداً » 
فقد أهلكه الله بريح صرصر عاتية ٠‏ وما أصاب تمود حيما كذبوا صالحا فأهلكهم الله 
بالصيحة والرجفة لإصرارهم على الكفر والفساد . 


ص صم يم 


(وَمَا قوم لوط ملك بيبا : : ٠‏ 1 


وإن ل. تعتبروا ببؤّلاء المذكورين فما قوم لوط ببعيدين منكم كد عقوا بقلت 
ديارهم » وأمطر الله عليهم حجارة من سجبل ؛ وتمد رأَيتم ديارهم وما أصاءبا» فاعتبروا بحالهم 
واحذروا أن يجل بكم من العذاب ما حل مهم وهذه سنة الله فيمن 'كذب رسله ولن تجدوا 
| لسنة الله تباديلا . 


ولما أنذرهم سو عاقبة صنعهم أرشدهم إلى طريق النجاة طمعا فى استجابتهم فقال : 


6٠دم‏ ور ان بج عر سي 


( واستغفروا ربكم ثم تُوبُوا لَه إن ربى رحم ودود): 
أى واتعظوا بماوقع لهؤّلاء واطلبوا مغفرة ربكم لا وقعتم فيه منالشرك والمعاصى » ثم ارجعوا 
إليه بالإمان والطاعة ولاتيئسوا من عفو الله ورحمته .لأن ربى وربكم واسع الرحمة كثير 


ا َ 00 8 : : ْ 
الود والمحبة والعطف فيرضى عمن يتوب ويرجع إليه » فسارعوا إلى ما يستوجب رحمته 


م ير ا م -.ه 

٠ ْ‏ (قاثوا : مب مَانَْقهُ كنيرا ما مقو وَإِنَا رسك فينًا 
د 000 
امهم أرَهطل: غ21 يي عا ماسيير مر وص وازرعر روم مد ير 


1 يلقوم ارهيلى + اعز عليكم من الله وَأنحَذ موه وَرَآءَكُمْ ظهر 

0 0 لي صبر سس ابر وو ال . سير .وى صا ص ص رص ص ابر ل 
2 يما تغملون بط ©© ا عن 2 
لاسا سما م ومير ماسم رص اج برسم 


ا َل سَوَفٌ تَعلّمون من أيه عذَاب, ويه ومن هو 


2 وآرتقبوا | إن معكم ركيب © ) 
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المفردات : 


ما تفقه كديرا مما تقول ) نيفق مراف »القت : الفهم الدقيق قيق المؤثر ف النفس. 


( رَهْطَك) : الرهط الجماعةمنالرجالخاصة من ثلاثة إلى تسعة :ورهط الرجل قومه وقبيلته. 


( بعزيز ) : بصاحب قوة ومنعة . 


ل نت م هدو 


( وَاتَحَذَتَمُوه ورَاء كم ظِهريا ): تر كتموه وراء ا : والمراد أعرضم عنه ونسيتموه . 


(مَحيع ) : أخاط علمه بكل شىء وأحصاه فلا ينثى عليه ثىء من _أعمالهم . 
( اعملوا عَ اتيك ) : : اعملوا على غاية تمكنكم 0 
( وَارتَقيبُوا) : وأنتظروا عاقبة ما أقول . 


التفسير . 


- لدي سار 


- ( فقوي يب ما مق يرا ماقو ) + 


وا شعيين فزع متلطفا فى دعوتهم إلى الإيمان والاستغفار والتوبة فأجابوه ى جفاو 
واستعلام قائلين : يا شعيب ها نفهم كثيراً من قولك : ولا نعلم حقيقة ما تقصد إليه 


0 سورة أهوقا ا ْ 5١‏ 


من دعوتنا إلى ترك عبادة الأوثان ومنعنا من التصرف فى أموالنا » وتهديدك إيانا بعذاب 
يحيط بنا ويبيدنا » أجابوه بذلك مع وضوح حجنه وقوة برهانه وظهور هراده » واشمال كلامه 
على فنون الحكم والمواعظ , وأنواع العلوم والمعارف »ولا عجزوا عنمحاجته هددوه باستعمال 
القوة حين قالوا : 1 

(وَإنَا لراك فيا 1 0 

أى وإنا لنشاهد ضعفك بينناء ونعلم أن لا قدرة لك علىشىو» ولا تستطيع أن تمتنع 
عنا إن أردنا أن نفتك بك . 

( وَلوْلا رَهْطّكَ رَجَمْنَاكَ ) ' 

ولولا احترامنا لعشيرتك وأهلك الذين ثبتوا على ديننا ٠‏ ولم يرُثروك علينا » ولولا 
رهطك هؤلاء لقتلناك رجما بالحجارة . 


6م م يروم 


( وما أنت ت علَينًا بعزيز ): 


أى ولست عندنا قوبًا منيعا تستطيع أن تدفع مانريده بك أو تحؤل بيننا وبين قتلك 
وإهلاكك . ظ 


وما منعنا عن كإلا أننا ذ عدر رهطك وعشيرتك ونحترمهم وتعزهم » ونسى هولاء الغافلون 
قوته وعزته برب العالمين ؛ فلهذا وبّخهم شُعيبٍ على غفاتهم هذه كما حكاه الله عنه بعوله : 


اص امام مه لس هعبر # امس 


55 ( قال ياقوم أرهطى أعز علي من الله ) : 
2 
قال لهمشُعيب ردًا على هذا التهديذ والمكووتة اعقيرةةرأفن ياقوم أعز وأكزم عليكم 
من الله ذىالعزة والقدرة »وقد دعوتكم بأمره إلىمايصلح تسد امياد 


( وَاتَحدَمُوه وراك" ريا ) : 
ا وتبذتم أمره وثر كتموه وانصرفم عنه كالثىء المهمل ؤزاءع الظهر فلا يلتفت إليه 
لعدم الاعتداد به : 


عه شار ام 


( إن ربى بما تَحملُونٌ محيطٌ ) : 
| أى إن رف لا يحت عليه شى* من أموركم فعلمه محبط بجميع أعمالكم وأقوالكم ؛ 


5 


2 
- 


542 


التفسديز الوسيط 


وسيجازيكم عليها بوءالقياعة خيت لانغنى قوتكم عنكم شيئا »وهذا تهديد بليغ ووعيد شديد 
بالعذاب الأليم إن أصروا على الكفر والعناد . 


وم م 


*ة ‏ ( ويا قَو م اعْمَنُوا عل مَكَانَيكُم” ): 


وقال لهم مهدداً أيضا : يا قوم اعملوا ما * م بقدراستطاتكم وفكتك » وابذلرا جمدم 
فى مضارق » فإن ذلك لايصدنى عن الدعوة إلى الله 5 


ثم أكد_ذلك بقوله :( إِنْى عَامِلَ) : أى إفى سأعمل بقدر استطاعتى وجهدى ف الطريق 
الذى هون اله بالسير فيه دون أن أخحشى ديد كم ووعيدكم : 


( سوق تعلبرن من يتن عذاب بُخزيهٍ ومن هو كاذب ): 


أى سوف تعلمون عل اليقين من سيحيق به العذاب المذل المهين جزاء ضلاله وبذهو كاذت 
منا - أنا أم أن نم - وفيه تعريض بكذمهم فى ادعائهم المدرة على رجمه عليه السلام - وق 
نسبته إلى الضعف والهوان وأنهم لولا رهطه لرجموه: 


رار 


( وَارتقبوا إنى معكم رقت : 


وانتظروا ما أتوعدكم به من العقاب على كف ركم وعصيانكم إف 5 منتظر عاقبة 
أبر ثم غرانت ها 31 هذا أبلغ تهديد وأعظ وعيد لهم وفيه إظهار ثقة شعيب بنصر ربه 
وتأييده له : ا 


هج <> <> جه <> جه <> جه جه جه جه :4ه <> <> 4< جه جه 2ه 2ه <> <له 4 <> <> <هه جل 4 :4< <> <> <له جه :4 <4> <> <4 <4ه 47 


4 
صات ماه رج وما 3 سح بير - برع .و ص دير 2006 ا 
ا ا ا ال 0 


كو 
5 6 


ري 3 - 


مي وي كأه َف 0 لابن يي كن يعدت 


1 لسجصسصسهسسسهةه : . 017710008 
الفردات : ٠‏ 
( جاثيين ( : باركين على الرآكب من الجثوم » وهو للناس يمنزلة البروك للإبل . 


(َعْنَوًا فيهًا) : كأن لم يقيموا فيهاء يقال غنى بالمكان يغنى أى أقام به وعاش فى نعمة 


لمرو لا خسو اواو وو جر الوا ام 


سورة.هود ‏ ' 0 ني؟ 


ورغد ٠‏ بعْدا) : هلا كًا تقال : تبه كنيز الين للك وها ميات طرب يطرب : ععى 
هلك وأما بَعٌد بالضم فمعناه ضد قرب 3 


التفسير 000 1 
41 وك جا 0 نينا كا وَالَّذِينَ آمنوا ا ..)الآية . 
بعد أن هددهم شعيب وأوعدهم جاءت هذه الآية تحقيقا لوعيده لهم . 
والمعى : ولما جاء أمرنا يعذاهم نجينا رسولنا شعيبا والذي نآمنوا به وصدقوه واتيعوه بسبب 
رض سا علي كاله رذ وفقنامم للإمان الصادق والطاعة الخالصة ففازوا بالنجاة من الهلاك . 
( وَأَحَدَت الَّذِينَ ظَلَموا الصَيْحَة) : 
أى وأخذت الصيحة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى من قوم 50 ظ 


هم سا يي 


( فاصبحوا رف ديار هم جائمين ) : : 
أى فأصبحوا من شدتها يتين خامدين فى أماكنهم » وهذه الصيحة هى التي عبر عنها 
فى سورق الأعراف والعنكبوت (بالرجفة ) أى الزلزلةة ولعل الصيحة من روادف الرجفة » 
فإن الزلزلة تحدية تموجافى الهواه ' يترتب عليه صفير ومح لجيه اليك ريل 
صاح بهم جبريل فهلكوا . 


لضان 


46 دركادام بز هما 


أى كأنهم لم يقيموا فى هذه الديار ؛ ولم ينعموا با ولم يتقلبوا فى اخيرات وب ركاتها » 
فقد ذهب ما كانوا يعتزون به وم يبق لهم إلا ماقدموه لأنفسهم مما استحقوا به العذاب 
والإبعاد من رحمة الله : 7 ش 


دمهس رموس ا ل ا 010ل 20 


( ألا بعدا لُمدينَ كما بعدات تَمَودٌ ) : 


أى ألا هلاكا لهمكما هلك سابقوهم وهم ثموذ قوم صالح » وإنما شبه هلاكهم بهلاك 
نمود لأن عذاب كليهما كان بالصيحة » قال ابن عباس : ما أهلك الله تين بعذاب 
واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب © غير أن قوم صالح أخذتهم الصيحة عن تيم » وقوم 


ص 


تحدب أعدة ا مهم الصيحة من فوقهم اه . 


ويستفاد من قصة أهل مدين قوم شعيب مايل : 


ل 1 ا 33 ش 8 ا ْ : 20 


44م 00 0 التفسليز الوستيط 


- أن نقص الكيل والوزن من الكبائر وتخشى منه العقوبة العاجلة وأنه من أكل أمؤال 
الناس بالباطل . 


وأن الصلاة مشروعة للأنبياء السابقين لقولهم لشعيب :« أصلائك تَأْمَرّكَ » الآية . 


وأن من كمال الداعى المبادرة إلى فعل الخير قبل أن يدعو غيره إليه . 
وأن وظيفة الرسل الإصلاح بقدر الاستطاعة . 


وأن العبد يجب عليه أن يتكل على ربه بعد الأخذ بالأسباب ويسأله التوفيق وأن يرجع 
:إليه فى كل ل عل لقا 


0 
ٍْ 


لا 


ده » + سوس يور اس ررح م ماج ل 


( ولقد َقَد أرَسَلْمَا موسى بعا لتنا وَسَلَطَّين مبِينٍ ©© إل فرعون 


3 


سخا مام را ةم 1 ناه كوس ودوالدرم ‏ ا مسد #ورير ماج دس : 
وملويهء فأتبعوا امر فرعون وماآمر موت برشيد 6 ا 
: 


000 2ح ساثر اح سمس ع وما م زور َّ ساع م م سير 


يقدم قومهر يوم آلْقَيدمَة ءَ فاوردهم النَارَ وبئس الورد 
جِ 


الرقد الْمَرَفُودُ © ) 


روصم سير بر مك عراه ا ا م 

آلمورود © واتيعوا فى هنذوء لعنة ويوم الْقيامة بئس ٍ 
و 
0 


المفر دات ٠.‏ 


( إياينا) : هى الآبات النسع التى أعطاها الله لموسى عليه السلام معجزة دالة على صدقه . 


) وسلان مين : حجة بالغة لها سلطان ببيّن على العقول السليمة . 


5 ( ملي ) : أى روساء قومه وزعمائهم » وسموا. مل لأنهم علشون العيون بوجاهتهم . 


سم ودر مهوةر بي 


( يقدم قومه ) : : يتقدمهم ويقودههم إلى النار . ( فأوردهم مم الثارٌ ) : أى تسبب فى دخولهم 


| النار . | 
١‏ ماهس 2 رءء ير 1 7 0 
( وبشس الود الْمَورود ) : أى وبكشن المكان الذى يردونه ب النار . 


©#م 


( وبئس الرفد الْمَر قود ١‏ : بكست اللعنة المعطاة لهم.ف الدارين عطاؤهم . 


0 


0 امبر هاس 


5 وقد سنا مُومَى بآَائَا وان ميينه ) : 


بعد أن بينت الآيات السابقة سوء عاقبة المكذبين من قوم٠‏ شعيب جاءت هذه الآية 
ْ : ' 
وما بعدها لبيان ماآل إليه أمر المكذبين لموسى من فرعون وملئه تأكيدا للغرض من سوق 


هذه القصص وهو العظة والاعتبار 5 


والمعنى : ولقد أرسلنا موسى بالآيات التسع وهى العصا واليد يخرجها من جيبه بيضاء من غير 
سوء » والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الأنفس والثمرات وأيدناه 
بالحجج البينة الى أقامها على فرعون وقومه أثناء دعوته إياهم إلى الإبمان حين قال له 


مل برقم لاع م 


فرعون :9 فمن ربكما ياموسى » . وقوله ما َال ارون الأول ».ونحو ذلك حيشبين لهم ٌْ 
الحقائق الإلهية والشريعة الى بعث ما بياناً لا سبيل إلى رده كقوله ور الى أعطى 


م © ساه سومير إرم لسلسم 

اتوت اخ ل وار ارزواه ارون التو الأولى ٠:‏ عِلْمهَا عند ربى فى كتاب يفن 
ل كك 

ربى ولاس . إلى غير ذلك مما حاج به موسى فرعون وقومه . 

/ - 

اه - ( إل فِرْعَوَنَ ومَلِئِه فَاتبَعُوا أمرَ فرعؤن ) : ) 


8 : ش 
أى أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ورؤساء قومه فانقادوا لأمر فرعون لهم 
بالكفر بما جاء به موسى من عند الله » وأعرضوا عن الآيات الواضحه والأدلة الباهرة . 


ومأ أمر فِرَعَونٌ بِرَشيار) : 
8 سم # 
أى وما أمرمم به فرعون بصائب وسديد حى يتبعوه ويتركوا الحق المبين « فاستخف 
48 مسي م6 6ه 


قومه قأطاعوه إِنْهم كَانوا قَوْماً فاسقيد 0" ». وقدبين الله مصير فرعون وقومه فى الآخرة فقال : 


(0 سورة. له الآيات : و4 سل مم 


() سورة الزعرف من الآية :4ه 


ل 


000000 التفمسبير- الوسيط' 


0-5 وى م ىم هم د غو ممع 


مه - ( عدم قومه يوم الْقِيَمَةٍ فَأوردهم الثار وبقمن الو رد لموروة ) : 


أى إن فرعون كما كان قدوة للكفار من قومه جميعاً فى الضلال فى دار الدنياءكذلك 


يتقدمهم إلى النار بوم القيامة وهم يتبعونه . 


وأصل الورد لغة : الله الذى يرده الناس ليرتووا منه ويطفمُوا به ظمأم #وقن دلت 

الآية على فساد رأى فرعون وسوه حاله حيث قادهم إلى النار وبئس الورد الذى يردونه لأن 
٠. 1 4 : 0‏ 0 

الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار على ضد ذلك » ولو أنه قادهم إلى 

الحق لتجى نفشه وقومه » ولكن صدق الله إذ يقول : «وما أمر فِرعوكٌ بِرَشِيدٍ ل 5 


سس رربي 


وإنما عبر بالماضى فى قوله ‏ : «.فناوردهم الثَّارَ » بدل التعبير بالمضارع « يُورِدهم» المفيد 
لحصول ذلك ف المستقبل للإيذان بتحقق هذا الوعيد . وحمل بعضهم الآية على ظاهرها 


و رودو ارهد مىرك 


وهو نم وردوا النار فعلا منذ موتهم استنادا إلى قوله تعالى : « الثار يعرضون عليها غدوا 
لق 


م هم 4 


ره تقوم م السباعة أذ خدُوا 1ل فِرْعَوْنَ أََدَ الْعَدَابِ 0 


.م لومس لمن مس ووم وديءور 


8 - ( وأَنْبعوا فى مذو الانيا لَعنَهَ ويَوْمَ الام بعس الرقد الْمرفود) : 
أى واستحق آل فرعون بسبب كفرهم أن يلعنهم الناس فى الدنيا والآخرة » وأن 
ا حالّة بهم فى الدارين 
( بنْس الرقد المرقوده ) : ٠‏ 
أى بكس الجزا الذى حل بهم من الهلاك فى الدنيا وعذاب النار فى الآخرة . 


وسمى بهذا الجزائ الألم رفدا من باب السخرية بهم إذ الرفد فى اللغة بمعنى العطاء . 


ل ا 
)002 سورة غافر آية : 45 


<0 <> <> <> <> <> <> <> <ز> <> <> جه جنك جز قله <ز> <هه <> جلك <> جه 42> << جه جز جز <ز جه 0 م 4 2 و 2 


6 9 
0 0 
90 )مه سس واد مه 

, اله الخدم 0 منها قآيم و خصيدج» , 
0( 

5 -- > <> ور 00-2 0 2 روم . / 
0 

0 - 2 وو دس 2 0 
اا لماجا امر ربك 
/ 00 0 ا 


وما زادوهم غير تتبيب نتَبِيي 62 ( 


<> ا 


المفردات : 
#ى *# 3 ئٍ 
( قايم): أى باق بعد أن هلك مكانه. 
2 2 
( حصيد ) : ممعبى محصود ء والمحصود الذى اندثرت معالمه 


( تتبيب ) : إهلاك وتخسير . 


س2 #و 


التفسسسر 


لي 04 02 ىك و سه سمس ل 


١ : ) (ذَلكَ مِن أنباء القرى تقصه عَلَيَكَ مِنْها قَائِم وَحَصِيد‎ - ٠ 

أى ذلك الذى مر ذكره بعض أخبار أهل القرى الى أرسلنا إليها رسلنا فكذبوهم 
فأملكناهم - ذلك المذكور - نقصه عليك ونبينه عبرة وعظة للكافرين ٠»‏ وتثبيثًا لك 
١‏ #الأحلي :الأملية دن هله لقتو .نا هو باق وقد خلا من أهله ومنها ما انطمست عله 
كالزرع المحصود الذى لم تبق منه باقية . ٠‏ 


آذك 2-2 8ه 0 2 0048 ًٍُ 2ه و 5 
٠‏ (وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) 
< 2 
أى وما أهلكنا هؤلاء بغير ذنب ارتكبوه لأن هذا يناى عدلنا الذى قامت به السموات 


١ ١ 0"‏ ل 0 5 5 24 
والآرض » و لكنهم ظلموا أنفسهم بشر كهم يالله وإفسادهم فى الأرض وصدهم عن ديئنا 
الذى شرعناه على ألسنة. رسلنا فاستحقوا الهلاك الذى حل بهم . 


1 . مور وير 


(قما أغنت عنهم آلهة 0 الى يدعون ين دون اشر مِن شو) : 
أى فما ذه . معبوداتهم الى كانوا يعبدونها من .دون الله ولا دفعت عنهم أى شىء 
من عذاب الله الذى أنذرهم به الرسل . 
( وما زادوهم غَيْرَ كيب ) : 


أ ونا زادهم معبوداتهم عل ماي عله امن سرء الحال إلا هاد كا ونخحسرانا » حيث 
لم يشفعوا لهم كما زعموا » بل وضعوا فى النار مثلهم : 


حي <> <> <ن زه > <> <> <> > حزن <> حي <> جنك حزي> > > جز جك حزن هك جه 


( وكدَ'لكَ أذ 0 مد الْقَرَئ وهى ظللمة إن 


2ح مار 


َحَدَّمم ألم عَديدٌ © ) ٠‏ | 


2 


اه عي سح عه > <ؤسدة 


سج 


111111111111111 ا 


المففردات : 2 ' 
( أَحْدُ بك ) : أى إهلاك ربك إياهم . ( ألم ): شديد الإيلام . 


١‏ َه و 


10 4 مر مي لم س صم وبرمس عر ام “و 
- ( وكذلك أخذ ربك إِذَا أخدّ القرى وهى ظالمة ) : 


أى ومثل ذلك الأخذ بالعذاب الذى مر بيانه - يبلك الله أهل القرى فى حال ظلمها » 
تطهيرًا للأرض من أهل الظلم . 
( إن أَخْدَه ألم سَدِيد ) : 
أى إن إهلاك الله للظالمين وجيع شديد الإيلام لا مفر منه ولا مناص؛ وفى هذا تحذير لكل 
من ظلم غيره فحرمه حقه » وصده عن سبيل اللهء وظلم نفسه ما اقترفه من آثام ‏ فعليه أن 
: 
يبادر بالتوبة قبل-فوات الاوان . 


سورة هرد ش 5144" 


2 


<سيسوهسج > <> سج يسوي سر سرقي» 


3 
( إن فى'ذ'لك ليه لَمَنْ حاف عدَاب ب الآخرة ذلك يوم 
جر 11 م ماج وري ثر وو اس ارس سس ابر 
حشوم له الثاس وذايك بوم ستهرة روه ونا نؤشرم الالال 


سج ص م 


نوه وم تأت لا نكم تقل الايلاه. ف 0 قّ 
0 


أ > 


<> هه <> سح <> >> >> > > مجن <> <> <> زه 5 


سس و 1 ل ب نه 


(لآية ) ' لعبرة وعظة ( مشهود) : كثير شاهدوه من الملائكة والرسل ومن كل بر وفاجر. 


( لاجل معدود ) : لانقضاء مدة قليلة قضاها الله حسب حكمته , 


التفسسسر 

: ) إن فى ذلك لآية لمن حَافَ عَذَابَ الآخرة‎ ( ٠ 
أى إن فها قصه القرآن 1 إهلاك الأمم السابقة بسبب كفرهم بالله تعالى » وإصرارهم‎ 
» على تكذيب رسله  إن فى ذلك لعظة بالغة وعبرة عظيمة للذين يخاقون عقاب الآخرة‎ 
فيحملهم هذا الخوف على سلامة النظر » وحسن الاعتبار » وسرعة الاستجابة إلى دعوة‎ 
الحق » وقيل المراد مؤلاء الخائفين : المأمنون» فهم المنتفعون بالعظات والعبر » والباحثون‎ 


عن سبل السلامة من غضب الله وعقابه ليسلكوها . 
عير اب نار تيبر - بلي وه يعر #ا ا 


( ذلك يوم مجموع لَه الناس وذّلك يوم مشهود ) : 
أى ذلك اليوم الذى يقع فيه عذاب هؤلاء الكفار المعاندين ‏ هو يوم مجموع له 
الناس جميعا ليجزى الله كل امرىء بما قدمت يداه- ؛ وهو يوم مشهود ا بقع فيه من 


أهوال حيث يحضره أهل السموات والآر في ما وإنس وجن . 


7 السشييي االو مشاميط 
وى يى 4 فو . 
ع ٠‏ ( وما لوخم إلا لأجل. معدودٍ ) 1 
أى وما نؤخر هذا اليوم الذى يجمع له الناس إلا لنهاية زمان محسوب بدقة تامة 
: ن ا 1 
منا ء فلا يتقدم عن هذه الغاية » ولآ يشأخر عنها .» وقد استاثر الله تعالى بعلمه » وأخهاه 
ع اناده ٠‏ كم كثيرة “يعلمها قال تعالى : ٠‏ يسألُوتكَ عنم الساعة أَيَانَ مُرْسَاهًا . 


7 م ع هع ا 1 
١‏ 


فم أنت ين ) ذْكْرَاها ربك منتهاها نما البتكندر عن ينانا . كاتهم يوم ير 
م وداع مع يى م سدس 00 


يلبثوا إلا عشبة أو ا 


وإنما عبر الله عن الأجل المحسوب بالأجل المعدود ٠‏ ليشير بذلك إلى قلته ع فإنه 
لأ.يعد فى الغادة إل القليل. .ولا سنك أن ماابق من عن الدتنا بالسبة ئلا مفى ”متها 
قليل » ولذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نخاتم الأنبياء والمرسلين 


وقد بين الله شدة هذا اليوم وهوله بقوله 
ردق جر ار رمم م وسىس 30 
الا ا لاي 
ع 8 : 1 0 5 ل 
1 
تعالى » فلا سلطان فيه لأحد من الملوك والرؤساء » فقد فى سلطانهم وزال كبرياؤهم وملكهم » وانفرد 
لله وحدهبالملك والعزة والسلطان :كما قالتعالى فى سورة غافر : « لمن الْمَلْكُ ل لم الواحد 
على عي دوهسم ورعو دوهد2 ه 

اهار ».وف سورة الحج : «الملك يومئذ لله أر يحكم بينهم ) .وق سورةالفرقان #الملك يَومئلٍ 
ال للرحمن 0. 
ويتجل سلطان التعالى وجلالديومعد عل نحوما بيته الله يقولهفى نايا ايوم يفوم 


10 200 


و وَالْمَلائْكَة عد لايتكلمون إل من أَذْنَ م وقال وان 3 ومقتضى هذه الا لآية 


وعدالة الله تعالى » ناد الله للكفار والمذنبين فى الدفاع عن أنفسهم كما قال تعالى ى سورة 
عا لاه 


النحل ايوم تاق كل نَفْسٍ تُجَادل عن نفسها » .فإذا قامت حجة الله عليهم بعد جدالهم عن 
أنفسهم » خرست ألسنتهمء ولم يؤذن لهم بالاعتذار حينئذ : فقد ظهرت حجة الله عليهم واتضح 


. آعر مورة النازعات‎ )١( 


سورة هود 1 5 


ربعي شبم 


أنه لاعذر لهم ء » كما قال تعالى فى سورة المرسلاات 2 57 يوم دون 5 يؤُدَنْ لَهِمْ 


( فَينْهِمْ شق 0 
أ يحمي ادن »ينها اليم إل مييق : قسم شى بكفره ومعصيته ؛ وقسم سعيد 
بإعانه وطاعته. ثم تع الله مصير الأشقياء بقوله : 


3 <> :> سج يست <> <> <> >> <> حزتهه حي د :هه مره سنن > هسه زه <سجيهكه< .<< 11> + سرك مك م جنيك > يسو سح كه ل م يس لت : 
03 


3 


00 رموه‎ ١ 
هاما آلَّذينَ سَّقَوا فنى آلنا ول فيا رف تفيل وه‎ ( 
م ما بير‎ 1 


4 

2 تسرك والارين إلا ماشآء‎ 93 0 ١ 
| 

0 


00 


حت <3 << <> <1> كه كه نك </كسطزك <> ن> > > دنه 2ه جز كه نك نه كه سك زه زح كز زه كز 42 زج ا 4ك يك سك 
المفردات : 
2 510 5 5 8 ل قو 1 
( شقوا): كانوا أشقياء فى الدنيا بكفرهم ومعاصيهم. ( زفير وشهيق ) : الزفير ؛ إخراج 
النفّس من الصدر عشقة » والشهيق : إدخاله فيه بمشقة كذلك ؛ والمراد مهما تلاحق أنفاسهم 
فى النار من شدة العذاب . 


آله : 
٠١‏ (ؤو الذين شقواافق الثّار لهم فِيها زَفِير وشَهِيق ) : 
أى فأما الذين فى لين بالشقاء بسبب كفرهم ومعاصيهم فى الدنيا وإطفائهم نور 
الفطرة التى فطره الله عليها » فهؤلاء مستقرون فى النار تتلاحق أنفاسهم فيها زفيرًا وشهيقا 
7 سا 0 ٠. 3-3 ١‏ 
من. حر صدورهم وشدهة كروهم ا ام 0 م فيها داتما كما قال 0 


مه - ه برج رو وس اير 


فى سورة النساء : ٠‏ كلّمًا تَضِجَت جلودم' بَدَلنَا' خلوذا اغيرهة ليتوقوا العداف 6 
ولهذا عقب الله تلك الآية بقوله سبحانه 


69 من الآية :كه 


"1 التقسم الوسبيط 


8 ما 0 ب 
٠‏ - ( خالدين فِيها ما دامُتِ السموات والارض . ..) الاية . 


611 عق التممواكه و الار فين مماوات اليوم الذى يجمع له الناس وأرضهء فإن دوامها: 
10000 


باق لانهاية له» أما نياوات الدنيا وأرضها فهى زائلة » كما قال تعالى : يوم دل ار من 
عيْرَ الأَرْضٍ وَالسَموَاتُ ».'' أفلا معنى للتوقيت بدوامها لعدم وجودها يوم عقاءهم وهو يوم القيامة 
وما اللسزيق من ادها وتاوانت الدنيا وأرفتها ؛ وقال إنه ليس الغرض من النص الكريم 
ربط ارام بدوام سموات الدنيا وأرضها الع تزول والى لاتكون موجودة يوم القيامة بل 
المراد الشأبيد ونى الانقطاع » مخاطبة لهم بالأسلوب الذى اعتادوه فى هذا الصدد » كقول 
أحدم أل تام لاع تركو ننه رقمو !نمالا ينعه يدا مي تعيرن الخر قب 


ولكق يمارا ؛ بل يقصد أنه لا يفعله أبدأً ؛ ثم قال : أما إحالة التأبيد على دوام سهاوات 


الآخرة وأرضها ء »فهى إحالة لهم على شىم لابعرفونه بل ينكرونه » لأم لايعت رفون بالآخرة » 


- قدا حرف 


كما حكاه الله عنهم بقوله :إن هىّ إلا حََاننا الدنبا توت وَتَحَاوَمَا تحن يعبكوتين » 
والظاهر من الآية هو الوجه الأول ٠‏ فياهم كما ينكرون الآخرة ودوام سماواتها وأرضها 
ينكرون وعدها ووعيدها » ولكن هذا الإنكار لامنع أن يتوعدهم الله بعذاب الآخرة » ويصف 
01 5 
لهم أهوالها لعلهم يرجعون . ٠‏ 
00 له مه 2 مس دش مس بي ابي و 
( إلا ماشاء ربك إن ربك فَعَال لما يريد ) 
ظاهر هذا الاستثناء أنه تعالى يشاء خروج الأشقياء من النار » وأن خلودهم فيها 
ينقطع عند هذه المشيئة » وقد حمل هذا التوهم بعض المفسرين على أن يقول : إن 
المراد بالذين شقوا » الذين ارتكبوا ما يشقيهم ولا يسعدهم سوا أكانوا كفارا أم 
. . 01 
مؤمنين عصاة » ويحمل الاستثئنا عند صاحب هذا الرأى على عصاة المؤمنين ٠‏ وكأنه 
قيل : فأما الذين شقوا بكفرهم أو معاصيهم» فى النار خالدين فيها أبدا إلا من شاء ربك 
0 غرف 
عدم خلودهم من عصاة المؤمنين 5 
> رهام دا إراواي 
وي لإيمانهم بعد ما عذبوا على ذنوبهم . 


)١(‏ سورة ةا » الآية : 0 سورة نه » الآية 
أى ومن يئاها . 


سورة هود 0-7 


ورأى بع آخر هن المفسرين آن"العزاة بالذين شقوا هم الكفار : وأن المراد بقوله 
تعالى ٠:‏ إِلّا ما شَاءَ رَيِّكَ» إلا الوقت الذى شاء الله فيه أن ينقلوا من عذاب النار إلى 
عذاب آخر كالزمهرير وغيره » فأمرهم دائر بين التعذيب بالنار والتعذيب بغيرها 
ولا أمل لهم فى انقطاع العذاب عنهم بأى وجه ء أو إلا الوقت الذى يتوقفون فيه فى 
الموقف للحساب ٠‏ وقيل الاستثئناء ليس من خلودهم فى النار ء بل من قوله تعالى : 
«لَهُمْ فيها فير وشَهِيقَ .١‏ 

والمعنى على هذا : فآما الكافرون الذين شقوا بكفرهم فنى النار لهم فيها زفير وشهيق 
حال خلودهم الأبدى فيها ءلا ينقطع زفيرهم وشهيقهم إلا مدة يشاؤها الله يكون تعبيرهم 
فيها عن كرهم بغير الزفير والشهيق . ٠‏ 
ونقل القرطبى ى ارت ف اح الاجر تر ا 1 : وخالدين فيّها 


- 2 5-1 كا ماة 5 
00 00 وَالأَرْض » لايموتون فيها ولايخرجون منها « إلا ماشأ أء ربك ) وهو 
أن ار النار فتأكلهم وتفنيهم ب ميم يتجده تعديبهم . ولعله استمد 


رع اراس ما هوس رمث ع الم 


هذا ال رأى من قوله تعالى : كُلَّمَا نَضِجَت جلودهم بَدَلْنَاهُمْ جلودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَاب» '. 


تلك خلاصة الآراه المشهورة ل جره نينا ١‏ رالا زسانيك أخزى ٠‏ فليرجع 
إليها فى المطولات من شاء المزيد . 


ا 


ْ (» وأما الَذَينَ سعدوأ ني بحن شد فا مادام 


- 


ا السمنواث وَالْأَرَضٌ إلا مَاشَّآء نك 1 ده ( 


<> زه حمسن .* هك موؤ»- يوج سحزهه سق 


أ أ 130 <ج سجس <> <> زه 2 جك سي يي يك و وس جو 
اسرد 
( سعدوا ): بهم السين قراءة الأعمش وحفص والكسائى » قال التخلي : أى رزقوا 


تررم ب ل و د بفتح السين فل “الوب كهرة: 
( عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذْ ) : أى غير مقطوع عنهم 


)00( سورة النساء » من الآية : 5 


4ه؟" التفسي الوسصيط . 


التفسر 
٠٠‏ 
و سمس مر 


٠‏ ( 88 الّذِيْنَ دنا قفى الْجَنَةٍ خاليين فيها ا نت ارات والارض 

لما شاه ربك عَطَاء غَيْر مَجَلُو ):: 

تتحدث هذه الآيّة الكريمة عن الفريق الثانى من أهل الموقف فى يوم مجموع له 
الناس ومشهود » وهو فريق السعداء بعد أن تحدثت الآيتان السابقتان عن فريق الأشقياء 
والكلام فى معنى ما دامت السموات والأرض هنا » كالكلام فى مثله ى الفريق الأول . 

أما قوله ( إِيّا مَاَاء رَبَلكَ) فإنه يوهم أن خلوة السعداء فى الجنة ينقطع ولا يدوم حيها 
يشاك الله قطعه » وهذا يتناق مع التصريح بعدم قطعه فى قوله سبحانه :َه عير مَُذُو) : 
لمعن ات كر دا نالحد و ريا ساعن ليان 
أكوية: 4 عقا أن اليوم اليا مق النعك: وان السوداء لا تخلوق الصنة سو 
بعثهم » فإنهم كغيرهم يحشرون للموقف » ويحاسبون ٠‏ ثم ينعم الله عليهم بدخول. 
الجدة د يلد أن يتنمى" "ليع ذلك عدالة' عله: كفا ورحيه + فالوقت الذى قضره فى اليوم 
المشهود قبل دخولهم الجنة اهن المتف. يف0[ إل ماقا اك ) ولا يضر هذا 
المععى أن الاستثناءة وقع من ول اليوم لا من آخره ء تقول جلست ىق البستان يوما 


إلا ثلاث ساعات من أوله » فإنه تعبير صادق وسلم من الناحية اللغوية . 


ومنها أن الاستثناء بالنسبة إلى الوقت الذى ينقلون فيه من نعم الجنة إلى. ما هو أعلى 


ْ 7 ص ص وبي وه - 
منه » من الفوز ساح ا امساووس م 
0 128 00 أله ماف راشة موق عزى دراب الب الا رت 


رودا ص وبي 0 


كنهه »© قال الرمخشرى : والدليل على هذا قوله تعالى : ١‏ عطاء غير مجذوؤٍ ( 


. )7( التوبه ي من الآية‎ )١( 
فقدتمرض فى كلامه فها إلى ما يمائلها فى حق المؤمنين هنأ . ش‎ 


سورة هود 1 الفا 


ومما قيل فى تأويلها :إن الاستثناة بالنسبة إلى عصاة المؤمنين ؛ فإنهم يغيبون عن الجنة 
فى الوقت الذى يعاقبون فيه على معاصيهم ٠»‏ ثم يؤمر بدخولهم الجنة » فلذا قيل فى حقهم 
( إلا مَا َاء رَبك ): أى إلا من شاء .ربك من عصاة المؤمنين » فإن دخولهم فيها ينقطع 
عند أول دخول الصالحين إياها حتى يعاقبوا على معاصيهم ٠‏ فإنهم سيدخلونها ويلخقون 
من دخلها قبلهم من الصالحين » وقد وصمُوا بالسعادة باعتبار ماآل إليه أمرهم وفها يل 
بيان معنى الآيْة على ما نرى . 


وأما الذين أنعم عليهم بالسعادة من الله بأن وفقوا للإيمان والعمل الصالح لصفاء 
فطرتهم فهؤلاء فى الجنة يستقرون » خالدين فيها ما دامت المتترات: و الارس لأبدرعيريها 
أبدًا ٠‏ إلا الوقت الذى يشاك الله فيه أن ينعموا كواب أعظلم ؛ حيث يتجلى عليهم 
برضوانه » الذى هو أ كبر من الجنة » وأعظم منها شأنا . . 


وير عو اهم 


وهناك أيضا بنظرون إليه جل وعلا كما قال فى سورة القيامة ٠:‏ وجوه يَومَئِِرِ نَاضْرَة 
إل دَبهًا تاظرة 7" وحيث ينم الله ' عليهم ببما لاعين.رأت ولا أذن:شيننت اول" عطر 
على قلب بشر » ولا يعلم كنهه سواه » يعطيهم الله هذه النعم دائما » ع ا 
ا 


7 س 2 سمورر م 507 صضوزرر 


فَلَانَكُ في مرَيية مما عبد متؤْلاء 


سحي سجس سج سس يه 


المفردات : 


ار بي ص مس 


( ف مرية ) : فق شك تمقف 2رامقرصن ) اجراقه كماد 


0 سورة القيامة ؛. الآيعان : ١م‏ » "م 


0 التفمسير الوسبيط 


لاونررر عابيرة 


: _(قلا تك فى مرية مما يعيد هؤلاو):‎ ٠١6 
مكة بأن عبادتهم‎ "١ بعد أن بين الد اثعاى قات" الأشقياة وقوات الوا اندر‎ 


قائمة على الضلال وأنهم سيلقون مصير الأشقياء الضالين إذا أصروا على شركهم . 


والمعنى لايتطرق إليك - أما الرسول - شك فى ضلال هؤلاء المشركين وإن ادعوا أنهم 


8 3 0 7 01 1 0 2 2 4 علوم (01١)‏ 
يتمربون إلى الله بعبادة هذه الاصنام حيث قالوا ١:‏ ما نعبدهم إلا ليمربونا إلى الهم زلفى ( 


وهو ادعاءٌ باطل لايقوم على عقل رشيد أو رأى سديد ٠‏ لأن الأصنام لاتملك التقريب 
ل ا لغيرها . 


١م‏ رورو ب م ودمه خع 00-02-72 


ما يَتْبْدُونَ إلا كما عبد آبلأم من قبل ): 

أى ع لايؤدون عبادمهم تطبيقًا لكتاب منزل 6. أو إطاعة لنى فريل : 1 تاثا 
بعقل مفكر ءوإنما يؤُدونها تقليدا أعمى لآبائهم وأجدادهم الضالين دون روية أو تفكير 
, نهم لقا آبَاعم” صَالين : هم عل آثَارِهم عون ١‏ 


ضف 


م 6 سومك ىرو م لخر م اروس سس نير 


( وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوضص) : 
أى 5 لمجازوهم على عقيدمهم الباطلة وأعتاليم القاسةة جزاء كاملا غير منقوص »٠‏ كما 
جازينا الأمم السابقة بسبب كفرهم وعتوهم ) وَلايظلم بك أَحَدا) . والجملة هنا موكدة 
بأكثر من مؤكد للإنذار والترهيب . 


)١(‏ سورة الزمر 'الآية ٠:‏ م 
(؟) سورة الصافات الآيتان 59 غ6 ١.٠و‏ 


سورة هود لا 


سس برك همه 0 دة م مس 
وإن كلا لما ليوفينهم ر كك ١‏ 


<<< <> <: سه << 1 <> <> 1س نه سن << :1ه <زه <> << <> <زه <> ج24 <> <> <> <ز» جه اسه جه 1ه جز جه جو 


الفردات : 


( ولولا ل ال ل 


التفسير 


روم بياس عبا ص اي 


1( ولقد اتنا موس لكاب فَاْمُلفَ فيه .. . ) الآية 


جه ادبع ل 1 العرع ويه تارتن باع بعدالق بوتت الكت 
ا ماك حل لمعه لتو هل افعو ودر و بوزركا قرم مهار جره ا 
بل هذا هو الشأن فى جميع أمم المرسلين » وضرب له مثلا بقوم موبى حيث اختلفوا عليه ٠»‏ 
وأكد له أن عقابه سينزل يعن كفر به من قومه .كما نزل بمن كفروا برسله من قبله : 
وسيكون نزوله ى الوقت الذى عينه سيحاته لهذا العقاب » فلا استعجالهم يقدمه ولا إنكارم 
يؤخره »كما قال تعالى : ١‏ ويَسْتمْجلوَكَ العدات ناد تسسات رعاو (كال هاف 


عم هم 20 ولاد 8 مهمع ه له م موجه هو س (2)9 


0 ويَسَتَعَجِلونَْبِالْعَذَابٍِ ولول أجل مسمى لَجَاءهمٌ العذا ب ولياتينهم بغتة وهم لايشعرون ) 
والمعنى : ولقد أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام فباغها إلى قومه ولكنهم اختافوا 
فيها » فآمن ها بعضهم : وكفر بها آخرونء حتى آل أمرهم إلى عبادة العجل » فلا تبال 


© سورة الحج » من الآية 5407 
(؟) سورة المعتكبوت الآية : باه 


اق التفسر الوسيط 


ياإمحمد باختلاف قومك فها أتيناك من القرآن» وقولهم ٠:‏ 


جد ملك ) وزعمهم أنك افتريته » فالكفر كله ملة واحدة . 


اأرة بأد الاب سيت سيقت له بأمل مقلم إلها م لها ول ذا ذلك 
يقول الله تعالى 


باع اي ال ب 
ٍ ِ 
سا ا 1 ادح نت رب 


وقيل إن الكلام ف قوم عودى 2 والمعبى : لففضى بينهم بعقاهم عا جلا على اختلافهم 


ى آمر التوراة . ويبعد هذا الرأى أن الآبة مسوقة لتسلية الرسول على اختدلاف قومه عليه » 


ما حدث لموسى هن أختلاف بنى إسرائيل عليه » ولبيان أن عقوبة قربش على كفرهم به 
جلة فى عل الله ليزم الوعيد ء ولولا ذلك لعجل با لهم . 


1 د لم 
( ونه لغ ى كلك ينه مر )7 


0 


أى وإن قومك يا محمد لى شك من القرآن موقع فى حيرة لهم » ولو أنصفوا لبادروا 


إل الامان بهء أن مبعث ريبهم عر استمسا كهم بدين الاباء وتعصبهم له » وعدم إصغائهم 


ويصح أن يكون المعنى : وإنهم لى شك من تعذيبهم على كفرهم مقلق لنفوسهم وقد 
خطدوا فى هذا الشك ؛» كما يشير ا 


(5) عر امود دسج هل م4 ه 


1 (وَإِنَّ كلا لم رين ريك اغماني ) 


)00 الصمر 4 ٠‏ لفظ (منه) عائد على القرآن وإن لم يذكر فى الكلام » قال أبو السعود فى بيان ذلك ( فإن ذكر 
أيتاء كناب م نى وم وهرخ الاختلاف فيه ؛ لاسما بصدد التسلية ينادى بذلك نداء غير خى ) : أه.أى ينادى بعوده إلى القرآن 
وإ 8 ا كر ْ ١‏ 

(؟) برى أبو عبيدة أن لفظ (لا) ى.قوله تعالى ٠:‏ لما ليوفيهم ربك أعماهم » ممعتى جميعا » وأصله بالتنوين - وقد 
قرى به 03 ثم بى على فعل م وهو مأخوذ من لمته بمعبى جمعته » وقد أخثر نا هذا الرأى: لأنه أقرب الآراء وأيسرها وأبمدها 
عن التكلف بر تم ما وجه إليه . 


سورة هود 5 


01 : 5 2 1 
أى وإن كلا من المختلفين فيه مؤُمنين وكافرين » جميعا والله ليوفينهم ربلك ب 
جزاء 0 إن خيرأ فخير » وإن شر فشر 
روما دس ا سم #7 
ومن كان كذلك » فإنه سبحانه سيوفيهم جزاء أعمالهم . 


<< <زعسؤسحج سج سن »<< <> <> << زه جه نكن كس <> نز <> جه جه 4 جك رك به نسي سج ا ا و يه 


2 
ا 1 ساو ساده َو 


0 0 0 0 بعت 
سس عابر مذ ور 


م 0 ره 20 21 لعندا ررم يي سبي اس 
و م د ن الله مم نين لا مسروة 2( 


ب 01010000 * <<< <ت> جف جين <يك <> جه 17> <نه حزيهه جز يك مز حرجي جه حم لو سه عدف 


المفردات : 


( فَاسبَققِم كما أُمِرت) نقد ها أ اله افون مين عنه بزيادة أو تقض 


جك سوم ببسي حزق ريس هج 8 


(وَلا تَطْكْا) أ لاتنجاوزوا الحد الذى أمرتم به وذلك بالإفراط أو الء تفريط 
( ولا تَركَنُوا ) : ولا تميلوا . 
النفسر 
5- ( فَاستقِم كمَآ أورت ومن تاب مَك وَل تَطْعوًا ) : 
أعة ذا علدت نا هيد أن كل من المؤمنين والكافرين سيوفيهم ربك جزاء أعمالهم 


قدم على ما انك عليه من الاستقامة عأ 0 الله الذى شر عة لك عقيدة وعملا . وليستقم 


وراد عن ار ريه يط : 
ا 0 


فيجازيكر على عملكم وفق ما علمه من أدائكم له فمن أحسن فلنفسه : ومن قضر فعليها . 


2 التفسم الوسيط 


وقد دلت الآيّة على وجوب اتباع المنصوص عليه؛ من غير انحراف عنه بمجرد الرأى 2 
فانه طغيان وضلاك . 

وأما العمل مقتضى الاجتهاد المترتب على علل المنصوص» فذلك من باب الاستقامة 
أيضَاء لقوله تعالى : « فَاعمَِرُوا يا أولي الْأَبْصَارٍ''' ».فإنه أمر بالقياس »ومثال ذلك قياس 
عصير القصب إذا أسكر فى الحرمة » على الخمر المنصوص على حرمتها لعلة الإسكار ‏ 
المشتركة بينهما . 

والغرض من توجيه الأمر بالاستقامة على أمر الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
فى مقدمة من آمن وتاب .إلى الله وأصبيح فى معيته » الغرض من ذلك أن يعم الناس أن 
عبادة الله وأوامره واجبة الاتباع حتى بالنسبة للأنبياءء وأنهم ساف اللي فته 
لأنهم قدوة لأقوامهم » فلا يباح لهم الخروج على أمره وعدم الاستقامة عليه بإفراط : فإن 
المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أَبى » ولا بتفريط فإنهم مكلفون بكمال العمل 2 لأئة عمق 
له تعالى» وليكونوا أسوة لغيرهم» ولأنه تعالى طيب فلا يقيل إلا طيبًا - كما جاء فى 
الحديك الشريفة. 5 

ولقد كانت شدة الالتزام بكمال الامتغال من النبى صلى الله عليه وس فى هذه السورة 
وغيرها» داعية إلى مشيبه صلى الله عليه وسلم » قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كدق هود 
والواقعة وأخواتهما » . أخرجه الترمذى . 

ومن هذا وأمكاله يعلم أنه لا طبقية فى الإسلام » فالكل عباد الله» وأنه لافرق بين 
حاكم ومحكوم . ولا بين نبى وغيره فى التزام شريعة الله ولهذا كان صلى الله عليه وسلم 
يقول للزهراء رضى الله عنها : ( ْمَل فَإِنّى لا أَغْيِى عَنْكِ مِن الله شيا ». وكان يقول أيضًا : 


رهام مس هام لبر هابر برد اماه ص سه ار ع ع سه 


« وله لو سرقت فَاطِمة بنت محمد لقطعت يدها © . 


وقد 526 الله تعالى على عباده ما 0 عليهم الاستقامة ‏ عليه من فعل الواجبات 
وترك المحرمات ولهذا قال صلل الله عليه :0, إن الدين ل ولن يَشْنادٌ الدين ل 


و 


إلا غلبه 0 وقَاربوا » واستعينوا بالندوة والرواكة ون الدلجة 0 . أخرجه البخارى 
عن أى هريرة 2 كتاب الحج 5 ومن تتبع التكاليف الشرعية وجدها سهلة ميسرة على 


١ : سورةالحشرء من إلآية‎ )١( 


| 


سورة هود 5" 


٠ * 5‏ اه ٠‏ هم ٠.‏ ع ءءء 
القوى والضعيف والغى والفقير » مع ما فيها من الترخيص لأصحاب الاعذار بالرخص 
الكثيرة » كإسقاط الحج عن فاقد الاستطاعة » والصوم عن الحائض والنفساء والشيخ 
الفانى » وغير ذلك كثير . 
وا بلغ النبى صل الله عليه وسلم أن بعض الصحابة نذر أن يصوم ولا يفطر ويقوم 
الليل عابدا ولا ينام » ولا يتزوج النساة » خطب فى الصحابة ناهيًا عن ذلك وقال 
٠‏ إنى لأشاكم اك ال 
مده هوا ة# مه 


وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم وسَطًا لا إفراط فيها ولا تفريط » مراعاة للطاقة 


البشرية لأمته ء أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال : : «خُنْتُ أصَلُ مم ال" سَلْ لعي 


2 لل ع الي سر سر كر تر صل عر عي كر و سبرتر 2ه 


وسلم فكَانَت صلاته قصدا وخطبته قصدا 4. 


فعلى المسلمين أن يستقيموا على هر اللمء فإن الديتنة شر :لضي وليعلموا أن الله 
ء 8 
مطلع على أعمالهم وعبادتهم ومجازهم عليها خسب أدائهم لهاء إن خيرا فخير وإن شرا فشم : 


سمت لبرعر بير 


: ) وَلَا تَركنوا إل الَذِينَ ظَلَمُوا فتمسكم الثار‎ ( ١ 
بعد آذ أمر الدرسولة والدسين بالاعفابه عل آم الك كوة إقرافة آر قري يمنت‎ 
. هذه الآية ناهية عن الميل إلى الظالمين والتعاون معهم‎ 
والمراد بالظالمين الكافرون » أو كل ظالم ولو كان مسلماء والمراد بالركون إليهم محبتهم‎ 
والاعيّاد عليهم » والأخذ ممشورتهم» وقد نمى الله فى الآية عن ذلك الركون وتوعد عليه‎ 
» النارء فإذا كان هذا مال من عيل إليهمء فما ظنك يمن يشاركهم فى عاداتهم‎ 5 
وبديم معاشرتهم» ويتزّ بزنهم تقليدًا لهم »ويعاونهم على ظلمهم ءلااشك أن عذابه يكون‎ 
. أشد وأعظ » ولهذا تعتبر الآية أبلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم والوعيد عليه‎ 
ومما جاء فى السنة نيا عن محبتهم ومعاونتهم قوله عل الله عليه وسلم: « من أحب‎ 
ما حَشَره الله فى زمرت » أخرجه الطبرانىء» وقوله : « مَنْ أعان ظالمًا ليَدْحَضُ ببَاطله‎ 0 


م نت مله ذه له ود ُو » أخرجه الحاكم » وأخرج البيهق فى شعب الإمان 
اليد نعل ور دمو لاجر بالل اس انسل طاو ا 


اح 0 التفمسير الو سيط 


فعلى كل مسلم أن يكون ولاؤه له ولديئة. ووظئه وإخوانه المسلمين وال كاك 
فيانها انين موا لاتتخذوا 1 باء > عاتم أُوْليَاء إن لبوا ار عل , الإيمّان؛ ومن 
يُتولّهم همس رادم الظَالمُونَ» ,"' " وقال تيحانةه 0 الذي 0 تَتَخْذُوا 
الْكَافِرِين أَوْلِيَاء سن دون المؤْمَنِينَ أَْرِيدونَ أن تَجْعَلُوا له عَلَيُ' م 0 
وبالجملة فإن من أحب الظلمين أو أعانهم على ظلمهم عوقب بالنار بقدر حاله معهم 2 
وكذلك من استعانوا هم على قتال إخوانهم المسلمين أو ظلمهم . أو بعثوا بطائفة منهم 
للقِتال فى صف من يريدون استعبادهم أو ظلمهم . 


يف 


000 قال تعالى.: ١‏ لأيَتَخل المؤّمنُونَ الكّافرِين أوليّاء 8 من دون التوسينء ومن يفك ذلك لسغ 
من ل فى و إلا أن ُو مهم قا يسدر 2 5-6 
وحكى الزمخشرى فى الكشاف أن الموفق الخليفة العبامى صلى خلف إمامه فقراً الإمام 
2 ل 3 
هذه الاية فخر الموفق مغشيا عليه فلما أفاق قال هذا فيمن ركن إلى الظالم فكيف بالظالم؟. 


له مراك 


( وما مود الو ازندلم تقر 


0 إذا ركنم إلى الظالمين بأى وجه من الوجوه الى مر بياما مستكم النار معهم 0 


يستطيع أحدإنقاذكر أ أوإنقاذم من من عذاب لله كما قال تعالى: «لَيِس لَهُممندُو رو تو ” ' 
ولا شك أن المنلميق يدركون من هذا التحذير» 3 عليهم أن يعتمدوا على الله وأن 
يكونوا كالبنيان” المرصوص يشد بعضه بعضاء وأن يحذروا موالاة الظالمين » وأن يدركوا 
خبثهم وسوء طويتهم بالنسبة إليهم » فقد علموا ما قاسيناه من لوْم المستعمرين» وصداقتهم 
الزاتفة ؛ فقد استئرفوا دماعنا وأمؤالناء وأشائموا إلى ديننا وأخلاقناة وعلى المسلمين أيضًا 
أن يحولوا بينالظالم وظلمه » روى الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أنى بكر - رضى 


ره مي الي" يم ش (؟ ) سورة النساء الآية : ١44‏ 


(*) سورة آل عجمران من الآية : مم" 1 ( 4 ) سورة الأنعام من الآية : ١ه‏ 


سورة هود 55 


لله عنه - أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمها الناس 00 هذه الآية 
58 مهار ه مير وم دامر و وسا م ور ١‏ 2 
ا الّذِينَ آمَنُوا علي م أنفسكم ايض ركم من صل إذَا اهتديتم ؟'' ألا وإن الناس 
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه » أوشك الله أن يعمهم بعقابه + لون عت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك 
أن يعمهم الله بعقابه » . ش 


(4>-.5ه حي <> «كسحه» جه حوس ؤس جيه «و سح سس 1 هه 23> <> نسحن <> << نه <ه حفه جه <> <> <> جيس نه + <> جه جيه 


و نم اسَلَةطرَ اولان لي إن الْحَسَنت 


8520 ذَالِكَ ذ كرئ لِلذ' كين () وآصير فإ 


527 
- 


و 5 
١‏ بص اجر ا لسن 02 1 


<أ جز سج جه 


حزن << زه زه يز أ ا جه 
ات 
عسمايتا 
6 


مو ا ع و عي ودو او ون وك م أ نو ووس ا و ا ا و 
المفردات : 
( طرقىر الننهار) : أوله وآخره »هما الغداة والعثى ( وَزَلَمًا م 6 د وؤعاعات امه 


و 


قريبة من النهار وركام : جمع زلفة من أزلفه إذا قربه . 


التفسر 
6( وأقم الصَلَاة طرق التهَار وَرُلَقَا 92 اللَيل ) : 
بعد أن أمر الله رسوله. والمؤمتين بالاستقامة » وأن يتركوا الركون إلى الظالمين » 
أمرهم بما يعينهم على ذلك من الاجوء إلى الله بأداءِ الصلاة بضع مرات أثناء الليل والتهار . 
وقد وجه الأمر فى هنه الآية إلى النبى صل الله عليه وسلم ‏ مع أن المراد به أمته 
نكن أنه 8 المؤمنين ورسولهم » فتكليفه تكليف لهم » إلا ما نص على تخصيصه به 
كالتزو ج بأكثر من أربع مجتمعات . 


1 ل 0 3 

والمعى : واد الصلاة باركانها وشروطها ف طرق النهار الغداة والعثى فاما 
صلاة الغداة فهى الصبح » وأما صلاة العشى ٠‏ فهى الظهر والعصرء وأقم الصلاة أيضا فى 
ساعات من أو الليل 4 ين تودى صلاتى المغرب- والعشاء وبهذا التأويل تضمئنت الآية 
الكريمة الصلوات الخمس الى كلق 'الله.بها عباده المؤمئين يوميا: 

5 5 : 

قال القرطى : لم يختلف أحد من أهل التأويل فى أن الصلاة فى هذه الآية يراد بها 
الصلوات المفروضة وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان وإليها يفزع ق النوائب - وكان 
النى صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة : اه 

( إنَّ الحَسئّات يُذَهبْنَ السيّئَات ذَّلكَ ذكرى للذّاكرينَ ) : 

هذا التعقيب تعليل للأمر السابق بأداء الصلاة » يشير إلى أن الحسنات وعلى رأسها 
الصلاه تكفر السيئات وتذهب الأثام . فإذا حدث هن المؤمن انحراف عن الاستقامة 

٠ 0 5 5‏ 1 ع 9 51 . 
أو ميل إلى الطغيان » أو جنوح إلى الظالمين » وذكر المؤمن ربه وتاب وأناب ٠‏ وفزع 
إلى الصلاة » غفر الله له ما ارتكبه من آثام فإن الصلاة كما تنهى عن الفحشاء والمنكر 
3 ع 
تطهر النفوس من الادران والاوشاب . 
1 0 اج ور ةق هت ش 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرأيتم لون د هرا يباب أَحَدَكُم يعْمَسل : فيه كل 
يَوْمم خمساء ما تقول : يبتى ذَّلكَ من دَرَّنه ؟ قا انوا 1 ببق من رن ينا + قال ذلك 
مكل الصلوات الحمسن يتحو نإل يها الخطابات؟ : 

أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوات عن أبى هريرة . 


5 ب 5 ع 3 7 م 7 

وجاءة ق سبب نزول هله الاية عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من آمراة قبلة حراعا . 

فأتى النى صل الله عليه وسلم . فسأله عن كفارتها فنزلت فقال الرجل أَلىَ هذه يارسول 

الله ؟ قال لك ولمن عمل بها من أمتى » أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح . 
9 ّ 56 0 9 ا كله بد 01 

وى هعبى الاية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : («اتق الله ححيها كنت وأتبع 


الس ١‏ لس اس سل هن رس اسداس ص و 20 : 3 
السييّة الحَسَئَة تَمْحَهَا والق النّاس بخلق حَسَن » رواه أحمد والترمذى والحاكم والبيهى. 


سورة هود 7 6 


لسلس سس مم 20 


وقد يمن الله على غبده إذا أسق التوبة وأ كثر الحسنات فيبدل سيئاته حسئات كما 
يا الى 0220 - )2010 


قالسبحانه :م إ لام ناك كن وَل عملا َال اولك يبدل الله سَيماتِهم حسنات ( 


بج وم 


6 ( وَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لا يضيعٌ أَجْرَ المُحْسرِينَ ) : 
إن التزام الاستقامة والقصد ٠‏ واجتناب الظالمين » وإقامة الصلاة فى أوقاتها تامة . 
الأركاة 'والشروظ جه كل هد اقيض لعي كلكا آمو اشدية وعدم الابق قدا أمر .ننه 
فى غيرها كقوله تعالى « و أهلّك بالصلاة وَاصطبر عَلَيْهَا 7 
قد أوضى الله ناته بالانععاته بالفسن والصبلاة غل آذاء الطاعات وابجتتاب النويتقفات 
حك قال تفال +1 وامتستر] بَالصَبْرٍ وَالصَلاَة اك لَكَبِيرَة إل عَلَى الْحَاشْعِينَ كين 
ا الله واتقاء ؤقآة الله 07 كاملا لأنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا 


وعاه 3 


وو وو و 0 

سير بجر اها و يبر وشا اي سوماج صما م / 

: ( فلولا امبو ع و 
. 

0 5 هومس - 

9 322 

آلْمَسَادِ فى الأرض إِلَا ليلا مَمَنَ نينا منهم و تبع آلذين | 

مير اه سمب أّء .ا ارا م سا لم ص 00 1 

ا 0 جين 9 وما كاك 

00 

ور رورم 2 ع ع رورس 5 2 : 


0# > > و جب 
الفردات : 


لزلا : ها (٠‏ الْقَرُون) الحم كرد ؛ وقنّره بعضهم بثمانين سئة : وبعضهم بسبعين 
لله والحمهوو مل أنه مائة سن 3 والمراد من القرون هنا أهلها من الأمم السابقة 5 


ا 


(١)سورة‏ الفرقان من الآية : ١لا‏ الت مناه 


(*) سورة البقرة الآية : ١46‏ (4 ) صورة الأعراف من الآية 


اح التفسير الوسيط 


(أولُوا بَتيية) : الات 57 وتفكير » وأطلق عليهمذ لك لأنهم لا يعجلون بإبداء 
الرأى » بل يبقونه حتى يمحصوه » ويدركوا صوابه فيجهروا به 


- .دمي 
(مَا أَنْرفُوا فيه ): ما تنعموا به . 


التفسر 
6 
س وس و سس - 


> هاج 2 7 و2 5 8 ع هو هشير عي 1 7 04 0 51 
1( فلولا كان من الرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض 
م 2 م ع معهده 6 ى 


إلا قليلا يمن أنجينًا منْهم ) : 

هذه الآية تشير إلى الأمم المهلكة الى ورد ذكرها فى هذه السورةء لو كان فيهم كثير 
من العقلاء بقاومون الفساد ويضربون على أيدى الطغاة المستبدين ويحتكمون إلى العقل 
المؤيد للرسالات السماوية »علو كان فيهم كثير من هؤلاءِ العقلاء الذين يكفوتهم عن 


الفساد والإفساد لما حققت عليهم كلمة العذاب : فإن من سنن الله الكونية أن يأخذ الأمم 


بعذابه الشديد إذا يُ فيهم الفساد وانتشر بينهم الضلال : وأصبح المعروف بيئهم 
نادرًا » والمنكر شائعا « وَمَا ظلَمَهم الله ولكن كانوا أنفسهم يَظَلمونَ » "أ 

والمعبى : فهلا وجد من هو لاء الأقوام المهلكة الذين تقدم ذكرهم فى هذه السورة 
5 وجد منهم جماعة كثيرة أصحاب بقية من العقل والروية ينهونهم عن الفساد 
والإفساد نى الأرض» لينجوا من الهلاك . لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن ذلك 
فسلموا ونجوا مله . 


اس مم 


2 م مدي ساشمه عي لبر ع ه ا 


| 


ى إن القلة القليلة من العقلاء لم تستطع القضاء على الفساد . وأما الكثرة الكاثرة 
الظالمة لنفسها فقد انغمست فى الترف والنعيم وأمعدة :فى الفباة والسادل. . اتعجانة 


لما جبلت عليه من حب الجريمة والإجرام فاستحقت الهلاك والدمار . 


)1١(‏ سورة النحل من الآية : ب#وم 


يس سس سج م جع .ات تدعس بص سج م م سس اح صم سس سس سس سس م يسع مس سس سس سجس سجس سس ا ست ع ب سب سس صو 


وروي ابراه 


كه ا ع همه - 2 وم 
7 ( وما كان ربك ليهلك الْقَرَى بظلّم و هلها مصلحونَ ) : 


وما صح ولا استقام عملا أن بلك الله أهل هذه القرى بظلم وهم مصلحون يتعاطون 
الحق فها بينهم ويؤمنون بخالقهم ء فإن إهلاكهم وهم معتتسون باق وف الحكنة الى 


نتصف بها العلم الحكم 0 ويناق السبيل الذى اختاره سبحانه لمعاملة 'عباده 4 وهو الذى جاع 
8 م سواه د وعرس سماد وس ملام ات مس سمس 
فغزله تغال و ولو أن أهل المرى. سوا وأتقذا لفتحنا عليهم 0 ص السياة والأرقين 
ه. امصر ع مس هس ررة ى م )١(‏ اساسم .م 
ولكن كذبوا فَأَحَدَْاهُمْ بما كَانُوا يكسبون) وقوله سبحانه:( إنَ الله لا يَظّلم الئاس شيعا 
م 1 مداه ٠.‏ و 0) 


و كن ن الناس أنفسهم يظلمون ». 
<> <> <> <> <ز<نه <زه <ه> <» <> <> جلك <> زه :> <0» <> جك <زه جز <> <> <> <> :2 جه <> جنك جك جز جنك <> جنك <زكه <> ك7 زه 2 1 << 40 


اودكا رَبك لعل آلشاس آم 1 وَلَا يِرَالونَ ْ 

م 2 | ص لخر 100 

تنفن 5 لان رن ربد ولدّالك خلقهم و 0 
ىس مه مس سا ساس 


ربك لأملانَ جم من الحنة والناس أجمعين 6 


<7> < <> << سجي>» جز <> سس سي 4 


يه <> <> <ن» «اسي> <س» > <<< <> <زك سي <> <> <> <ن» <7 نس >< نه << سن <> نزي <> »<< <> جز <> زه <> 


المفردات : ٠.‏ 
وى 2 0 7 
( أمة واحدة ) : جماعة متحدة ف الدين لا خلاف فيه بيلها . 


وش كلمة ريك 6 "وويج عكية وقشاكة الأرلات :(العتدر )»الك . 
التفسسر 
114 - ل شا 0 لجَعلٌ الثاس م واد ): 


ولو أراد الله ربك سبحانه وتعالى أن يكون الناس جماعة واحدة فى دينها وتقواها واتزان 


عقولها 2 بحيث لا يقع من أحد منهم كفر ولا إفساد ؛ لو أراد ربك ذلك لوقع 3 ولكنه لم 
(1) سورة الأعراف الآية : 5و 


(0) سورة يونس الآية : 44 


1 التفسير الوسيط 


يرده » بل خلقهم وأودع فيه العقل ؛ وأعطاهم الاختيار » ووضح لهم الطريق » وأقام ا لحجة 
بارسال الزمل عن تكرة عقيدتهم وعملهم بكسبهم واختيارهم » ولكنهم اختلفوا بسوء 
راع هذا كلد رأشاعرا فطرتم المستقيمة المفطورة على الحق إلا من عصم الله منهم فثبتهم 
عليه 


65 


لس لو ص ار وهس 


90 يَرَالونَ مختلفين ) : 


ولا يزال الناس مختلفين » 0100005 تحصو يستعمل 
عله . ويسترشد بما رسمه له الرسل فيهتدى » وبعصهم لا ينتفع بذلك » بل يتبع هواه 
فيضل ويغوى . 

2 َه 4 شام لمش 

4 ( إلا من رحم رَبك ولذلك خلقهم ) 

أى لا يزال الناس مختلفين » بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل ؛ إلامن رحمهم الله 
ربك فهداهم ولطف بهم فإنم يتفقون على الدين الحق » ولا يختافون فيه : لأنهم يقبلون عليه 
سبحانه بقلويم وعقولهم فيحسن استقبالهم ويعينهم بفضله ورحمته . 

( ولذَلك علقم" ) : اللام فى قوله ( وَلدَّلكَ ) للعاقبة والاشارة راجعة إلى اختلاف 

ولذلك خلقهم م ى قوله ( ولذا فبة والإشارة راجعة إلى +١‏ 
الذاتن 


والمعنى : وخلقهم على الفطرة السليمة » لتكون عاقبتهم أن يختلفواء وما كان ينبغى لهم أن 

ينتهوا إلى ذلك » وقد منحهم لله العقل والعمييز» وأرسل إلبهم الرسل ليهدوهم سواء السبيل» . 

ويشهد لهذا التأويل قوله صل الله عليه وسلم : :لكل مولوة بولة عل الفطرو مَأبواه تبودائه 

أو يُنَصرَائهِ » أو بجاو » وقوله تعالى : : وما أصابَك من حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من 
)0١(‏ 


3 نَفْسِكَ » 

ومن العلماء من جعل الإشارة فى قوله : « وَلذَّلكَ حَلَقَهِمَ » إلى الرحمة فى قوله : « إلا مَن 
0 | 
دم ربك »). 


(1) سورة النساء من الآية : ه 


سورة هود 14 


- ره 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : معنى ( وَلِدَّلكَ حَلَقَهُمْ) : وللمذكور من رحمة الله تعالى 
خلقهم » يريد ابن عباس ومن معه » أنه تعالى خلقهم على استعداد فطرى لرحمة الله » لكنهم 
1 ا 0 طََ 
أفسدوا فطرة الله بسوء اختيارهم » وخرموها من رحمته جل وعلا . 


ا 


( وتمت كلمة رَبك 2 : ووجب"قضاء ربك العادل . 


ه287 العامة 


-ٍ 


( لاملان هام من الجن وتيك أَجِمَعِينَ ) : وجب قضاوه اسك بد 

03 0 11 
فخاب وخسرء وأن النار لابد من أنها ستملاً من الأشقياء من الثقلين الجن والإنس » الذين 
لامبتدون ما أنزله الله من كتب» ولا يؤمنون بمن أرسل من الرسل ؛ وذلك لعلمه سبحانه 


وتعالى بكثرة من يختار الباطل على الحق : ويؤّثر الضلال على الهدى ممحض اختياره » 


سل عر م م م وام سمس 


( وملا نْقْصٌ عَلَيّْكَ من اجام ارسق ماشيت ياه فوّادكَ 


3 
ا 
0 


ٍ- س وو ص + 


قط 
0 فى هلذه الْحَقٌ وَمَوَعظَةٌ وذ كرئ للْمُؤْمئِينَ 5 وفل ْ 
نامس متثر امل سكين لوده و ايزا | 


3 مره 11> اماج عوء دم ير 
نا مُنمَظرونٌ © وَل هِب السمئو'ت والأرض وإليو ير برجع 


جد كار م . رووعر ممه مات - 


ألامر كله 1 عل ما رَيُكَ يفل عَنّا | 


عع 


الإخبار لما فيه من تتبع الأحداث رواية . 


01 التفسير الواسجييك 


( أنبّاه ): عن لا ور هو الخبر الهام 
( تنبت به فوَادَلهُ) : المراد من تثبيته زيادة ثباته فى أداء الرسالة » واحيال أذ الكفار . 


( اموا على مَكَانيجُ ): اعملوا على غاية تمكنكم » وأقصى استطاعتكوء أو اعملوا 
على حالكم ومنزلتكم الى أنتم عليها من الكفر والمعاصى , » والأمر للتهديد . 


التنفسسر 


ماه ام . هس ررس بي 


( وَكُلا تمص عَلَيكَ من أَنْبَاء الرسّلٍ ما ما نقبت به ٠»‏ فَوَادَكَ ) 


بعد أن فمن الل سبحانه وتعالى فى هذه السورة قصص أشهر الرسل وعاقبتهم مع 
أمهم من نجاة المرُمنِين » وإهلاك المكذيين » ذكر فى الآية فائدة ذكر هذه القصص 


والمعنى : وكل نبا من أنباء هؤلاء الرسل مع أمهم نقص عليك يا محمد ونخبرك بما نغبت 

فؤّادك » حيث تدرك منه أنك لست وحدك الرسول الذى كفر به قومه » فكل الرسل كانوا 
كذلك فصبروا حتّى ظفروا بإعلاء كلمة الله وهزيمة الشرك ودك معلمه» وإهلاك أهله ع 
فإذا علمت' أن الرسل من قبلك قاسوا ما تقابى» هان عليك ما تقاسيه »فإن البلوى إذا 
عمت هانث » وإذا هانت عليك قوى قلبك واشتدت عزيمتك على المضى فى سبيل ربك » 
وفوى احمّالك للإيذاء والصبر على أداء الرسالة . 


0 


5 1 8 7 رده ٠‏ 2 3 ري عسي ع ل 26 م م مير ٍِ 
وق مثل هذا العى يقوك الله تعالى و ولقد كذبت رسل من قبّلك فصبروا على 
ا ا حَتى تاه تعرنا. مده لكَدمّات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبا 


ورم م 


الْمِرسَلِينَ ," 


لاله سه البو م 


( وجاءلة رقف هذه الحق وموعظة وَذكْرَى للْمَؤْمِنينَ ) : 


ولقد جاءك فى هذا القصص من أنباء الرسل وأقوامهم بيان جامع للحق وللموعظة 
وتذكير المؤمنين » حيث يتعظون مما حل بالأمم السابقة من هلاك ودمار فيبتعدون عن 
أسبابه وموجباته . 


)١(‏ سورة الأنعام » الآية : ع 


سورة هود ثلا 


5 57 م9 م # .رهم .ع - 

وأا عبر بقوله :( وَمَوعظة كرى للمؤينين ) مه 0 لوعظ الناس 

: ) وقل لَلَذِينَ لَايَؤْمتُونَ ا نا عَاملُونَ‎ (6١ 

وقل أا الرسول للمشركين الذين أعرضوا عن دعوتك فلم يؤمنوا مما جئتهم به » قل 
لهم مهددا وَمَوَعَدًا : اعملوا بقدر استطاعتكم وتمكنكم » وبكل ما أوتيم من قوة على مقاومة 
الدعوة والصد عنهاء إنا عاملون فى تبليغ الحق ‏ دائبون عليه لايثنينا عن عزمتنا كف ركم 
ولا يردنا عن دعوتنا 0 1 عاملون مما أل له ريثا لايصرفنا عنه صارف » ولا منعنا 


تن عو يني 


منه كفار ثم . 


5( وانتظروا إنا ميتظروق )#1 
1 

وترقبوا ما تعمنون لنا من هلاك إنا مترقبون أن يحل بكم مثل ما حل بالأمم السابقة 
الى كذبت رسل رمها وصدت عن سبيله . 

*؟١_(‏ وله ع السروانك وَالأرض :)+ 

أى ولله وحده علم ماغاب فى السموات والأرض » فلا يخ عليه شى* من س ركم وجه ركم . 

( وَإِلَيهِ يربع الأمر كله ) : 

وإليه وحده مرجع الأمر كله فى الدنيا والآتعرة » لا إلى أحد غيره » فيرجع إليه 
لا محالة أمرك يا محمد وأمرهم» فيجازى كاه ما اعمل 


تر قو رمسم 


0 فاعبدة كل عَدَيّه ) : 
وإذا كان مرجع الكل إلى الله وحده لا إلى غيره فدم على ما أنت عليه من عبادته وحده 
مخلمًا له العبادة » وتوكل عليه فى جميع أمورك» فإنه يُكفيك كل ما أهمك ويكفلك فى 


جميع أحوالك . ٠‏ 


يو ؟ التفسسير الو سيط 


واعلم أن الخد بالأسباب المشروعة لاينافى التوكل على الله ولذا أوجبه الله بقوله 
زفق آ 
.وأمر 


# سوءر ورضهي 2 #»م )١9‏ ل وم .© لعشرا م سردم 2 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) . وقوله : «فامشوا فى مناكبها وكلوامن رزقه » 
به الرسول بقوله لصاحب الناقة ٠:‏ اعْقَلْهًا وَتَرَكَلْ»: أى اعقل ناقتك أولاء ثم قل 
تو كلتٌ على الله .. ش 

آم سّ ام نع ورم سس 
( وما ربك بغافل, عما تَعْمَلونَ ) : 
وما ربك بغافل عما تعمله أنت من تبليغ رسالة ؛ ربك وما يعملونه هم من كفر وإعراض » 
ش : 1 2 

بل عو عام به ؛ محيط بتفاصيله » فيرفع شانك يامحمد ويعلى قدرك فى الدنيا والاخرة 


ويعاقبهم فيهما بما يستحقون من تعذيب وحرمان . 


١١ : (؟) سورة الملاك » عن الآية‎ 5٠. : سورة الأنفال » من الآية‎ .)١( 


سورة لوواساف لا ؟ 


سوره بوسف عليه السلام 


وهى مكية . وآياتها مائة وإحدى عشرة آية ل ل 
من تسلية الرسول صل الله عليه وسلم بقصص الأنبياه السابقين وما لاقوا من أذى الأباعد 
كقصص سورة هود وأذى الأقارب كقصة يوسف عليه السلام . 

وتمتاز سورة يوسف بأنها. تناولت قصته كاملة من أولها إلى نبايتها » حيث شرحت 
أمره مع أبيه ومع إخوته فى صغره وشبابه وكهولته فى فقره وفى غناهءوبينت كيف تامر 
عليه إخوته ٠‏ حتى ألقوه فى غيابة الجب . وكيف التقطه بعض انرون افيه م 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » وأنه ترلى فى بيت عزيز مصر اوناشا فيه 
نشأة عبد مملوك » وأن جماله فى شبايه أغرى به زوجته فراودته عن نفسه فاستعصم » 
فكادت له عنده » ودفع به كيدها إلى السقيق وعاش فيه بضع سنين ؛ وكان معه فتيان » 
وى لملة رأيا فى النام روي وسااء فى تمده فقال فى تعبيرها : ١‏ أما أحدكما فَيَسق 
رَبَُحَجْراً » وأمًا الآعَرٌ مَبَضْلَيُ فَتَأْكُل الطأعد من رَأسه قُضىَ الأمْر الْدى فيه تَسْتَمتيَان »» 
وتسن تاريل اشاس عسويو رطي ووب ع امون الثانى وأصبح 
ساقيا لملك مصر » ولا رأى الملك رؤيا أزعجته وفشل الكهنة تاونليا علم من ساقيه 
مكانة يوسف ى تعبير الرؤيا ؛ فاستدعاه فعبرها تعبيرا عرف منه املك منزلته من العلم » 
وبرأته زوجة العزيز ما نسيته لبه ظلما وجعله الملك على خزائن الأرض 

ثم بينت القحط الذى أصاب الناس وبيدت كيف كان هذا سببا فى حضور إخوته 
ليتزودوا من الطعام الذى خزنه يوسف ليكون قوتا للناس فى سبع سنين عجاف ٠»‏ وكيف 
خزنه حتى سم من الآفاتد هذه المدة » وكيفض عاد إليه أبواه وإحوته © ثم رفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدا » إلى غير ذلك من غرائب هذه القصة الى تعتبر عبرا وعظات ينبغى 
أن ينتفع ها كل ذى عقل رشيد . 

وقد بدئت السورة بثلاث آيات فى بيان أحسن القصص. » ؛ ثم جىة عقبها بقصة يوسف 
كاملة ؛ وخشمت بإحدى شر توضح أهداف القصة والحكم المستفادة منهاء ودلالتها 
الواضحة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 


053 التفسسير الوسيط 


يعقوب على فراق يوسف ثم فراق أخيه » وصبر يوسف على ما قاساه من تعرض للهلاك بعد 
الأمان ف فين أبوئه » وما عاناه من عبودية بعد الحرية » وما تعرض له من ظلم فى غيابة 


السجن دون ذنب جناه . 


ومن الفضائل الكبرى فى القصة : العفة فى أسمى صورها ى يوسف عليه السلام : 
مع وفرة عوامل الإغراء والإغواء فى شرخ الشباب »ومن الفضائل الكبرى الى أبرزتا أيضا 
الثقة بالله وآثارها فإن يعقوب ل يفقد ثقته به » ولم يقنط من رحمته » ويوسف لم ييئس 
وهو ق قرارة السجن. من الفرج » وظل ثابت الإمان يدعو إلى الله ويعتصم بتقواه » حى 


بدل الله حالهما إلى أحسن حال 


كما أبرزت القصة فضيلة العفو والصفح الجميل الصادر من يوسف لإخوته والاستغفار 


من يعقوب لأبنائه » ومقابلة الإساءة بالإحسان . 


وكما صورت القصة الفضائل فى أسمى صورها صورت أيضا الرذائل فى أبشع مظاهرها 
حيث صورت حقد إخوة يوسف عليه » وارتكامم ماآذى أباهم أشد الإيذاء » وما عرض 
أخاهم للهلاك .كما صورت استهتار زوجة العزيز وإصرارها كل الإصرارعلى الخيانة الزوجية 
وإنها لم تكترث بسوء القالة ق انها » ولا لم يستجب يوسف لرغبتهاء أغرت به 
زوجها العزيز وحرضته على إلقائه فى السجن ظلما وعدوانا 


-- 


- .- 5 .- . سن لما 0 وده 
وقد بيندت سورة يوسف كما بيدت سورة هود أن العاقبة للمتقين » كما بينت أن مع 


العسر بسراً وأن لكل شدة نباية » وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


إيبا 9 
0 
21 حي و ل صللا ار 0 
و ١‏ 05 
سل طينة الن - . 
ْ - 2 ما 0 
0 
0 


0 3 

م ءام اام و رءرا م رحرو 12 موم بر رو م : 

(آلر بلك ءاينت الكتنب المبِينٍ دي إنَاأنزلئته فُرْعَانًا + 

رام هآ 2ه 2< ماح م 2 5 ده د 2 سمس لم 1س صم س رع سم سم " 

عربيا لعلكم تعقلون (5) نحن نمص عليكَ أحسن الْمَصص / 

0 

مب اج م وميم سحام > د زكرم 20 و 20 الم 200 00 

فى . ا كبر ص 0 

الغدفلين © ) ْ 

ل 
اله : 

اعازال) انم حروف بدأ الله عز وجل بها تعفن قور" كابة الكريم إشارة إلى أنه 

مكون من كلمات ذات حروف عربية كتلك التى يتألف منها كلام معارضيه ‏ تحديا لهم 


<أ><سحه جز سح جه سج وز 2ك 


0 #8 . 5 1 0 
أن ياتوا عمثله إن كانوا صادقين فى دعواهم أن الرسول تقوله » فاذا عجزوا فمحمد متلهم 


1 51 : :1 1 1 20-7 
لايقدر على مثله ؛ فيجب الإعان حينئذ بانه من عند الله أنزله تأييدا لرسوله . 


وقيل هى 7 بين الله عز وجل وبين زسوله أوحى لله به إليه عليه الصلاة والسلام 
ولا يلزم علم جميع الأنام مما يوحيه الله عز وجل لأنبيائه ؛ فهم قد علموا من الأسرار 
القدسية مالاتستطيع وعيه العقول البشرية العادية »روى عن أنى بكر : لكل كتاب سر 
وسر القرآن أوائل السور . وقد تحدثنا عن هذه الفواتح فى أول سورة البقرة وآل 00 
وغيرهما مما تقدم . 


)00 السور المبدوءة بالحروف المفردة تسم وعشرون سوة وهى : 

)١(‏ البقرة (؟) آل محران () الأعرات (4) يونس (ه) فود (5) يوسف (0/) الرعد (م) إبراهيم. 
(4)الحجر )٠١(‏ مريم )١1(‏ طه (؟١1)‏ الشمراء (؟1) ألقل (6١)القصص )١١(‏ العنكبوت(١1)‏ الروم (17) لقمان 
(18) السجدة )١5(‏ يس )٠١(‏ ص )2١(‏ غافر (5) فصلت (م0) الشورى (14) الزخرف (10) الدخات 
(25) (الحائية) (007) الأحقاف )١2١(‏ ق (24) القلم . 
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٠ 


ىق التفسير الوسيط 


( تلك + أت الكتتب المبينٍ ) : الاشارة إلى آيات هذه السورة » والمراد بالكتاب 
القرآن عامة والمبين من أبان اللازم ععنى بان وظهر؛ أى الظاهر أمره فى كونه حقا من عند 
الله » أو الواضح فى معانيه وأغراضه . 

أو هو من أبان غيره أى أظهره » فهو يظهر حمقائق الدين ومصالح الدنيا من تلاه وتدبر 

اع هس وى م ٠‏ 

ما فيه . قال تعالى : « مَا فَرَطْنَا فى الْكتّاب من تَىء ». ولا مانع من أن يكون المعنى عاما يشمل 
كل ذلك فيكون ظاهراً فى نفسه مظهرًا لغيره من الحقائق . 

والمعنى : تلك الآيات الواردة فى هذه السورة آيات من الكتاب الواضح فى كونه من عند 
اله الظاهر فى معانيه وأغراضه » الموضح لحقائق الدين الحق » ومصالح الدنيا والآخرة . 

ولما وصف الكتاب ما يدل على الشرف الذانى من بعد منزلته ورفعة بيانه وحسن إبانته 
عقب ذلك بما يدل على الشرف الإضاف فقال : 


جح دواو ووهاي رس © #6مهروه. 


؟ ‏ (إِنَا أَنرْلَْهُ قرءانا عربيا با لَعلَّكُم تَعَقدُونَ ) ): أى إنا أنزلنا هذا الكتاب على محمد 


| 2 
قر آنا عربيا لتستطيعوا قراءته وتعقله وفهمه أا العرب . وتكونوا دعاة لشرائعه فى الآمة 


العربية وغيرها . 


0 يل 07 7ه 2ه 


ا 


آيات الق رآن الكريم مسجزةاق جميع ضورهاء سواة أوردت فى ضبيعة عطابية أم جداية 
أم قصصية » والقصص التربوى بصفة عامة يعطينا صوراً واضحة للفضائل والرذائل » 
حتى ترك آثارها العميقة فى أغوار النفوس البشرية فتقبل على الفضائل لحسن عاقبتها » 
وتدبر عن الرذائل لقبح مصيرها . 

وقد ساق الله القصص القرآنية » لنستفيد من روايتها مكارم الأخلاق ونتعظ بعظاتما 
وعبرها » حتى نكون بمأمن من عثرات الحياة ومنجاة من أخطار الدنيا والآخرة » وسورة 
بوسف مليئة بالعظات والعبر » فلهذا تعتبر بحق أحسن القصص كما وصفها الله تعالى , 


سورة بوسف ٌ لاا" 


ومعنى هذه الآية ما يلق : نحن نروى لك يا محمد أحسن القصص الواقعى النافع 
فى شبى نواحى الحياة ؛ وإن كنت من قبل إيحائه إليك » لن الغافلين عن هذه القصة ء 
فلم تخطر لك ببال » ولم يشبق لك بها علم . 


قال القرعلئ “قى.:ننان كوت منورة يوسق: أحيين. القتضصن + مسالة اختلف العلماء لم 
سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأفاصيص » فقيل لأنه ليست قصة فى 
القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة . وبيانه قوله فى آخرها 
«لَقَدكَانَ في قَصَصِهم عبر لأوى الْأَلْبَابٍ :. وقيل مهاها أحسن الفصص بحسن مجاوزة بوسقف 
عن إخوته وصبره على أذاهم ؛ وعوه ‏ بعد التقائهم- عن ذكر ما تعاطوهء وكرمه فى العفو 
عنهم حتى قال : «لَاتَثْرِيبَ عَذَيّكُمْ اليَوم ». وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحينء والملائكة 
والشياطين » والجن والإنس ء والأنعام والطير ٠‏ وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء 
والجهال » والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن : وفيها ذكر التوحيد والفقة والسير وتعبير 
الرؤيا + والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش » وَجْمّل الفوائد الى تصلم للدين والدنيا . 

ثم ذكر عن بعض أهل العانى أنه قال : إنما كانت أحسن القصص . لأن كل من ذكر 
فيها كان مآله السعادة؛ انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز- قيل- وللملك 
فضا ؛ فقد أَسلم وآمن بيوسفء وكذا مستعبر الرؤيا الساق » والشاهد فيا يقال » فما كان 


أمر لجميع إلا إلى خير .اه. 


يض ١‏ التغسير الوسيط 


اذ 4 
١‏ سس شير برا ور ىس مج 71 لس س عه سا سه سل كر ا 
: ( إذ قال يوسف لأبيه يتأبت إلى ا را ١‏ 
2 حا اس م 2ه مه 0 0 ساد يراج 
ا والشمس والقض عَمَرَ أيهم لى سدجدينٍ © قا لشي تقصص شْ 
8 
و اع سه 7 2اى حوس اس < رس 2 
ٌ رَءَيَاكَ علج إخوتك فَيَكيدوألكَ كيدا إن الشيطين للإسلن ا 
١‏ م عريت م مح سمس عر سس ار ل 2 1 
اسيم ديه سي ا 
000 م سلس لور عه سح سا اس ب #عم د اس 
1 ا ا ا 0 اح ري 8 7 


علخ ابويكَ من قبل إبر'هيم وإسحق م 


<> جه 0 +<4 هه <إسوزه جه » حززه حزف> يسن نس <> جزهه هس نه جز »نس > جز جز جه نك يك يه يك 


سس هه 


٠: المفردات‎ 

( يَاأَبَت ): بمعنى ياأبى » والتاء عرض عن ياء المتكلم . 

( يَجْتَبِيكَ َبّكَ) : يختارك ويصطفيك ( تَأُويلٍ الأحاديث) : تفسير الأحلام وبيان 
ما تؤول إليه | 

( أَبَوَيْكَ ) : المراد بهما الجدان إبراهم وإصحق , بن إبراهم عليهما السلام » وأطلق عليهما 


أبوان لآن الجد أب لغة وعرفا وشرعا .حيث يرث ميراثه عند فقده . 


4( إِذْ قَالَ يُوسَفُ لأبيه يَاأَبَت إِنّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَقَرَ كَوْكبًا وَالشمْسَ وَالقَمَرَ 
َأيتهُم لى ساجدين ) 

هذه الآية الكريمة بداية للحديث عن قصه يوسف الى وصفها الله عانيا أحسن 
القصص ووعد بأنه سيقصها على نبيه محمد صل الله عليه وسلم . 

والمعنى : واذكر يامحمد لمن يعارضون فى نبوتك اذكر لهم قصة يوسف الى 
لانعلمها أنت ولا قزمك» ليعلموا أنها من وحى الله وأنت صادق فى دعوى رسالتك » اذكر 
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سورة بوسشف الم 


لهم حين قال يوسف لأبيه يعقوب بن اسحق بن إبراهم عليهم الصلاة والسلام :| ياأبى 
إنى رأيت ف منامى أحد عشر كوكبا من الكواكب السماوية » والشمس والقمر » رأيتها 
جميعا تركت مواقعها وسجدت لى. وكان إخوة يوسف عليه السلام أحد عشر فجاءت 
لذن لزه كاه لوم مهدر ارسق تم دوائنة. التقان' زانهما بالشسيس والقدر 
فالشمس رمز إلى أبيه » والقمر رمز إلى 7 أو بالعكس » وقد تحققت هذه الرؤيا تماما » 
كما بينه قوله تعالى فى آخر السورة : » 0 بوي على اعرش وَخَروا لَهُ سَجذَا وال ياب 


ص عور ل ا 2000 0 
هذا تاريل رزياف من قبل قد علا ربى بحا + 


والرويا الصادقة فى النوم قد تكون من الله لأنبيائه فتكون وحيا » وقد تكون إلهاما 
العالضيو قال ص لله عليه وسلم : د الرَؤيًا الحَسَنَةَ من الرجل الصالح, جِرٌَ من سَئَةٍ 
وَأربَعِينَ جُزْءَا مِنَ البُوةٍ » أخرجه البخارى. وقال أيضا : لم يَبْقَ مِنَّ النبوة إلا المبَشْرَاتَ 
قَالُوا وما المبَشرانت يأرسول :الل © فال + الرؤيا الصَالِحَةُ يَرَاهًا الرَجُلُ الصالح أو تُرَى 
لَهُ » أخرجه البخارى. وليس بلازم أن تكون الرؤيا الصادقة خاصة بأهل الدين الحق» 
فقد يراها غيرهم ويغلب على الظن ؛ أنها حينئذ لا تكون صريحة بل مؤولة » كتلك التى 
رآها ملك مصر الوثى » وهى رؤيته سبع بقرات ممان يأكلهن سبع عجاف ٠‏ وسبع 
سنبللات خضر وأخر يابسات » وقد أولها يوسف عليه السلام بسبع سنوات خصبة الى 
بعدها مثلها جدباء . 

وأحيانا يستدل بها على أمراض معينة » ولهذا كان أطباء اليونان يعتمدون عليها 
فى تشخيص المرض عند المريض » وكان بعض قواد الرومآن يعتمدون على رؤاهم فى 
وضع خططهم الحربية » لأن لديهم تجارب صحيحة فى تأويلها : انظر مادة الرويا فى 
دائرة المغار ف للأستاذ محمد فريد وجدى وأحيانا تكون الرؤيا أخلاطا متبايشة وهى 
المعبر عنها بأضفاث. الأحلام: وتلك هى الى لا يعرف المعبرون تأويلها لخروجها عن 
القواعد الى ألفوها فى تعبير الرؤى ‏ والله تعالى أعلم . 


٠١١ : سورة يوسف من الآية‎ )١( 


3-5 التفسر الوسبيط 


5 1 
وقد استفيد من هذه الاية وما بعدهاماياتى : 


0 3 7 5 8 : 1 0 

يقص رؤياه عليهم حى لا يكيدوا له بسبب ما يفهمونه من المعانى الى تشير إليها » وهى 
٠. . 5 0 8 .ّ -.‏ ع 

السمو والرفعة ٠‏ وأن تكون أسرته مرعوسة له وهو رئيسهم . إلى غير ذلك من ألوان 


العز المنتظرة له . 


ثانيا : أن تعبير الرؤيا أمر يقره الشرع ولا ينهى عنه وأنه حقيقة علمية يمكن 
الانتفاع بها ٠‏ فقد أشار والده إلى مال رؤياه وتعبيرها . إشارة غير خفية » إذ أفهمه 


01 


.أن إخوته. إذا سمعوها أولوها برفعة له مستقبلا وأنهم لذلك سوف يكيدون له » كما 


م 1 0 ع 01 
دلت الآية الثانية على أنه تعالى سيعلم نوست عن تاريل اللحاديية أ تعيدرها#.وأن 


1 عا ها ره دا يه 9 ولخ م 
وقد جاء فى فضل الرؤيا الصادقة: قوله صلى الله عليه وسلم : « لم يبق بعدى من المبشرات 
م 2< ٍِ 2 1 0 و 0 و مهم ررس 00 

إلا الرؤيًا الصَالِحة الصادمّة يَرَاهًا الرّجل الصالح أَوْ ترَّى لَه » . 


8 كوه 


وقال : « 53 2 من يت وَأَرْبَعين | 86 النبوة » . والحديثئان صحيحان 
وليس بلازم أن تكون الرؤيا الصادقة جزءًا من النبوة دائما » فقد وقعت من بعض 
الكثان وعن ال يرهق ذيحه. ٠‏ عروتا: علق" مصن الت سبع نقراك" :نيان ياكلهق: صبع 
عجاف » وروا السجيئين الوثنيين فى السجن » وسيأتى فى هذه السورة بيان تلك 
الرقى وتاريلها عرفا يستتضن لق قسرها ‏ «السال: ى امات املكه' +1 روولؤيا' كنز 
فى ظهور النبى صلى الله عليه وسلم : وإن كان وقوعها من هؤلاء وأمثالهم على سبيل الندرة 


زملق 
لل 


كما أنه ليس بلازم أن يكون الإخبار بالغيب ناشثا عن ثبوة » فقد يخبر 
الكاهن بخبر غيبى فيصدقء» بممارسة بعض أنواع الرياضات الروحية. أو اسسخدام 
الشياطين الذين يسترقون السمع من الملا الأعلى . ويفلتون من الشهب الراصدة الى 
يقذفون منها من كل جانب . 


. انظر القرطى ف المسألة الرابعة من تعليقه على قوله تعالى : «قال يابى لا تقصص رؤياك على إخوتك . . . » الآية‎ )١( 


سورة بوسف م1 


اس #لاله 


ثالنا : أفاد قوله تعالى : « قَالَ يابئى لاتقفصص روْيَاكَ عَلَ إخوتك » أنها لاتة تقص على 
غير شقيق ناصح » ولا على من لا يحسن التأويل فيهاء قيل لمالك : أيَعبر الرؤيا كل 
أحد ؟ فقال أبالنبوة يلعب ؟ 


وقال أيضا : لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها . فإن رأى خيرا أخبر به . وإن رأى 
مكروها فليقل خيرا أو ليصمت ٠‏ قيل فهل يعبرها على الخير وهى على المكروه » لقول 
من قال : إنها على ما تأولت عليه فقال : لا. ثم قال : الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب 
بالنبوة . 


رابعا : أفادت أيضًا أن للمسلم أن يحذر المسلم ممن يخافه عليه ولومسلما أو ابنا 
ولا يكون بذلك داخلا ى إثم الغيبة » لأن يعقوب قد حذر ابئه يوسف من أولاده الآخزين 
من أن يقص رؤياه عليهم حتى لا يكيدوا له غ٠‏ كما أنه يستفاد ترك إظهار النعمة 
عند من تخثى غائلته حسدا وكيدا :وق ذلك نكرل سق الله عليه (وسلم: :4 لستصدرا 


هيعر سي 


0 كه ع 0 34 
على إنجاح حَوَائِجِكُم بالكِثْمانٍ فإنّ كل ذى نِعْمةٍ محسود ) . 


ه ‏ ( قَالَ يَابِنَىّ لآ تقصص رؤْيَاكَ عل إخويك فَبَكِيدوا لكَ كَبْدَا إِنّْ الشْيْطَانَ 
لِلَإنَسَانٍ عَدو مين ) : 

لما سمع يعقوب من يوسف رؤياه » أدرك أنها إلهام من الله وبشرى بأن يوسف 
لحز متعيل سعد يله ركيم كزيرة )وان سرعم حيا ستكرة: و جتلة من رحظيه 
كما أدرك أن إخوته إن علموا برؤياه هذه يكيدون له ويدبرون المكايد حسدا له » كما 
حدث من قابيل مع أخيه هابيل : حيث قتله من أجل امرأة » وأحدث بذلك أول جريمة 
بشرية على الأرض » ولهذا أوصى ابنه يوسف قائلا : يابنى لا تخبر إخوتك برؤياك الى 
تشير إلى رفعتك عليهم » فيحرضهم الشيطان عليك ؛ فيكيدوا لك كيدا شديدا » إن 
الشيطان للإنسان عدو بين العداوة » واضح الكراهية ٠‏ حريص على إشعال النار بين 
أفراده » أقارب كانوا أو أباعد » تنفيدًا لوعيده لآدم ١‏ : 


ع زومر 


لئن أخرتن يوم الُقيامة لأحتنكن ذريته | إلا قليلاً ل 


داز وكتزك يسيك ركه 1 

المراد بالتشبيه فى قوله تعالى: ( وَكْذَلكَ ) بيان الممائلة بين الصورة المرئية فى 
عالم المئال ‏ وهى الى حدثت ف المنام - وبين الذى سيقع فى عالم الشهادة والواقع . 

والمعنى : ومثل هذا الاجتباء والاصطفاء العظبم الذى شاهدته فى عالم المثال والنوم » 
حيث بدا لك يايوسف أنه تعالى سخرلك تلك النيرات العلوية فخضعت لك » مثلهذا الاجتباء 
وعلى سنته يسخر لك الله وجوه الناس ونواصيهم - ومنهم أهلك .. مذعنين لطاعتك 
خاضعين لك على وجه الاستكانة » ويصطفيك ربك لجنابه على أشراف الخلائق وسراة 
الناس قاطبة . فيجعلك رصولاً وملكا على عرش مصر دون سواك » ويبرز مصداق تلك 
الرؤيا فى عالم الشهادة والواقع » حسبما عاينته مناما من غير قصور . 

( وَبعَلمَكَ من تَأويل الْأَحَادِيثِ) : ' 

المراة. من توي الأحاديث تعبير الرؤى » فإن الرؤى أحاديث الملك إن كانت 
صادقة واضحة » أو أحاديث النفس أو الشيطان إن كانت غير ذلك . 


وكما بشر يعقوب ابنه يوسف عليهما السلام - بأنه تعالى سيصطفيه للرسالة والملك » 
بشره أيضا بأنه سبحانه سيعلمه من تأويل الأحلام » مشيرا بذلك إلى السبيل الذى سيسلكه 
حتى يصل إلى العز الدنيوى المدخر له » فإنه وصل إليه عن طريق تعبير الرويا لصابى 
السجن . ثم رويا الملك » وهذا العز الذى سيؤول أمر رؤياه إليه » هو بعض ما عبر عنه 
بإتمام النعمة 'ى قوله تعالى ّْ 

( وَبم' نِعمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَ آل يَعْقُوب ) : 

فإنه شامل لعز النبوة والملك » والمراد ف 5 بنوه » وحفدته ٠‏ وإتمام 
النعمة بهذه الرويا علىآل يعقوب لأنها مؤذنة بأنهم سيكونون كواكب يهتدى بأتوارهم , 
حيث خرج من ذريتهم الأنبيائٌ كما أنهم سوف ينالون من عز يوسف وجاهه وماله 
حيث سجدوا له وخضعوا لسلطانه » وكل ذلك سيحدث ويتم به الله نعمته عليك يايوسف 
وعلى آل يعقوب . 


2 م 4 
0 


( كَمَا أَنَمَهَا على أَبَوَبكَ من قَبْلُ إبرَاهم وإسحق ) : 
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3 11 
إسحق حد يوسشف الاول وإبراهم جده الثانى » وإطلاق لفظط الاب عليهما لغة وعرفا 
2 
وشرعا لأن الجد أب » وإتمام النعمة على إبراهم باتخاذه خليلا وإنجائه من النار ومن 
1 
ذبح ولده ٠‏ وإتمامها على إسحق بنبوته ونبوة ولده يعقوب ٠»‏ وجعل الانبياة فى ذرية 
ولده يعقوب. واعلم أنه لا يجب ف التشبيه أن يطابق المشبه المشبه به م نكل وجه فيكى 
فيه وجود بعض الصفات مشتركة بينهما. 
0# عاض صر سل لتو 52 و 
) إن ربك علم حكم ( 
: 00 ََ 1 


محيط العلم بكل شىء فيعلم من يستحق الاجتباة وما يتفرع عليه من النعم ؛ حكم فها 
يقتدره روك انام ستكون وا احزافتا الضيراي شجانا لكا + 
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امفردات : 
(خطية 0 أ تعباعة .عطق لنة اغل ‏ التطباعة من الرجال عدرة 'قصاعد > أظلق 


)١( 4 0 5‏ ع 
عليهم ذلك »؛ لان الامور تعصب مهم أى تشتد مهم وتقوى . 


( ضَلالٍ مبين ) : خطأ بين واضح » وأصل الضلال البعد عن الطريق الموصل إلى الغاية . 


. أنظر البيضاوى‎ )1١( 


م" التغسم الوسيط 


التفسسر 
ل 


0( لََدْ كان فى يوسف وإخوته آيات لَلسَائلينَ ) : 

بينت الآيات السابقة أن يوسف عليه السلام أخبر أباه برؤياه وأن والده أولها برفعة 
شانه. ق: ستقيل سيق + فليذا أوضاء أن لابق وكا عل ارريه شيكيدنا ل يدا + 
لأن الشيطان للإنسان عدو مبين» وجاءت هذه الآيّة وما بعدها إلى آخر السورة لتحدثنا 
عن كيد إبحوته له » لما رأوه من حب أبيه له أكثر من حبه لهم » ولتذكر لنا ما آل إليه أمر 
يوسف من علو الشأن وسمو المنزلة تحقيقًا لرؤياه» وما تتخلل ذلك من أحداث عظام » 
وآيات تلك السورة مترابطة ترابطًا مسلسلا وثيقاء انفردت به عما سواها منسائر السورء 
لكا تفيشة ته والحدة تنارية الحلفات. .. 

والمقصود من إخوة بوسف إماجميعهم » ويدخل فيهم شقيقه بنيامين الذى احتجزه 
يوسف فى مقابل صواع الملك - كما سيأق الحديث عن قصته وَإِمّا إخوته لأبيه الذين 
كادوا له فلم يفلحوا » ورفعه الله مكانًا عليا » وعلى أى الوجهين فقيهم جميعًا آيات 
للدا لني .: 

واللقصود من السائلين إما كل من سأل عن قصتهم وعرفهاء وإما المشركون واليهود 
خاصة : فقد سألوا الرسول عنها امتحانًا له » وإما الطالبون للآيات والعبر ليتعظوا نهاء لصفاء 
نقوسهم ؛ دون غيرهم . 

وإليك المعانى وفقًا لهذه الاحتّالات كما يلى : 

التق الأرل: القك كان سه يوست ررم سم علدمات عللتية العان عل قدزة 
الله تعالى الباهرة لكل من سأل عن قصتهم وعرفهاء فإنها تدل على أنه تعالى لايصلح عمل 
المكمتد وين وا نه وده هر الذى متو انالك نه آسبات التهلكة ؛ ويرفع من يشاء ويعز 
من يشاءً ويذل من يشاءً » ويحقق الأمل بعد البان : 

المعنى الثانى : لقد كان فى قصة يوسف وإخوته علامات واضحة على نبوة محمد صلى الله 
عليه وس لمن سأله عنها من المشركين واليهود» حيث أخبرهم بها على ما هى عليه من غير 
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سماع من أحد ولاقراةة فى كتب » وهذا قاطع بأن الذى نبأه بها هو العليم الحكم » تأبيدًا 
لرسالته ودليلا على صحتها 

المعنى الثالث : لقد كان فى أحداث قصة يوسف وإخوته علامات واضحات لطالبى العبرة 
الذين يتعظون بآيات الله تعالى» فتخبت لها قلوهم » وتنصرف بها إلى مرضاة الله نفوسهم . 
فهى تحرك القلوب الراكدة وتنبه النفوس النائمة »إلى أن الملك للهء لايجرى فيه حدث 
إلا مشيئته » ولا يحيق المكر السبى4 إلا بأهله »ولا يستطيع أحد أن يضع من رفعه اللّهء 
إلى غير ذلك من العظات . 

:نز قائرا تيُوشاف راخو) اع إل أبيذا عن ون حصي إ10با6ا لتو ملل مين 

اذكر أمها السائل عن قصتهم حين قال بعضهم لبعض : والله ليوسف وأخوه الشقيق 
( بنيامين ) أحب إلى أبينا منا مع أننا جماعة قوية يشتد بنا ساعدهء فما باله يحبهما 
أكثر من حبه لناء ويؤثر القلة على الكثرة ؟ إن أبانا فى ترجيحهما ف المحبة علينا لنى بعد عن 
طريق العدل بين واضح . وخطأ فى الرأى جلى بعد به عن الصواب ء وفائهم أن الفضل فى 
الرجال ليس بالكشرة بل بسمو الروح » وصفاء النفس وغلبة الخيرء وكل ذلك كان ى 
بوسف وشقيقه بنيامين وقد اجتمع إلى ذلك ما دلت عليه رؤيا يوسف عليه السلام من 
الجاه العظيم والعز الرفيع الذى ينتظره عند الله والناس : فكان ذلك كله باعثا على أن يؤثرهما 
يعقوب عليه السلام بمزيد من الحب. أكثر من بقية إخوتهماء فحقدوا عليهما وتآمروا 
على يوسف ليخلوا لهم وجه أبيهم حيث إنهم يرونه السبب الأول فى عدم اههامه هم دون 
بنيامين ‏ فلذا أفردوا يوسف بالتآمر على قتله » وذلك ما حكاه لله عنهم بقوله : 


رده ر ىر عه مرغي 


4 (افتلوا يوسن أو اطرّحوه أَرضًا يَخْل لكم رجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم 
صالحين ) : : 
أى وقال بعضهم لبعض أيضًا : اقتلوا يوسف بأى وجه من وجوه القتل أو ألقوه فى 
أرض مجهولة بعيدة عن بلادنا بحيث لايستطيع الرجوع » فإن التغريب كالقتل فى حصول 
المقصود مع السلامة من إثمه » فإن فعلتم واحدًا منهما . 


2 عرده سم 


( بخل بُخل لكم و وَجْه أَبِيكُمْ ) : ويفرغ لكم فلا ينازعكم فيه أحد . 
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وخلو وجهه لهم كناية عن إقباله عليهم بوجهه وإيثازهم بحبه حيث لا ينازعهم 
فى ذلك أاحد . 

( وَتَكُونُوا من بَعْده قَوْمًا صَالحِينَ ) 

المراد من صلاحهم صلاح أمرهم مع أبيهم ؛ وانتظام شئون دنياهم . 

والمعنى : اقتلوا يوسف أو ابعدوه عن أرضنا بحيث لا يستطيع الرجوع إليها . يفرغ 
ود أبيكر »:وتكوتوا من يعد التتخلطن منه-قوما” الحين مع أبيكي » دان يكن 
أكثر حبا لكم وإقبالا عليكم » وأن تنظ معه شكون دنياكم فيكثر من بركم وإغداق 
الخير عليكم ؛ بعد ناب من اغوادة موسق وغوناء- أمراة عليه 

وفسر الكلبى صلاحهم بتوبتهم إلى الله تعالى مما فعلوه بيوسف. ويبعده أن المتآمر على 
قدل أخيه لايعقل أنه يفكر حين تآمره فى مرضاة الله كما أنه لايظن أن مثل هؤلاء يفكرون 
ف صلاح أمرهم بالتوبة إلى ال وهم يعلمون أن شرائع الله تعالى أجمعت: عل الحكم الذى 


0 1 1 8 58 يهل 8 ع« 40 راتت ود ررةه مح > ام 
حجاة فى سورة النساءء بقموله تعالى : 3 ومن يمتل مَؤْمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 


2 


وَعَضِبِ الله عَذَْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا * “ فهومن الأحكام الى لانختلف فيها الشرائع : 
وقد نشاوا ق بيت النبوة فلا يخى هذا الحكم عليهم » فالصواب أن الصلاح الذى رفوه هو 
صلاح دنياهم » وهو الذى دعاهم إلى التفكير فى التخلص من يوسف. فهم طلاب دنيا 


ا ُ 
و 0 5 م ام بو برع وعر عراس داس وير و 5 
مسد 
0 000 2 

ْ ِلْتَفَطه بعض 0 0 


المفردات : 
ل ع اد ته نل 0 
( غيّابة الجب ) :الجب البثر قبل أن يببى محيطها. وأطلقه بعض اللغويين على البثر 
آي 1 0 - 030 0 03 538 3 ٠.‏ ٌُّ”ء, 
مطلقاء وغيابة الجب : قاعه » وفسيره لد يكهف أو ا فيه فوق الماءوء» وأطلق عليه 
0 7 


60 سورة النساه » الآبة :4 


سورة وساف م١‏ 


: قال فَائلُ مه لوا موسق وَألُْوهُ فى غيابة الجْب يَلْتَقَطْمبَمْض السبَارَة)‎ ( ٠ 

لايزال مجلس التآمر منعقدا » ولكنه لم يخل من وجود داع من دواعى الخير فى قلوب 
بعض الإخوةء إذ أراد صرفهم عن الجريمة البشعة إلى ما يحقق غرضهم من الإبعاد » 
ولكنه يبتى على حياة أخ صغير لاحول له ولا قوة ولابد أن الجب الذى اقترح إلقاء أخيه . 
فيه كان مغروفا لهم وكان ضحل الماء حيث يبب على حياة أخيه يوسف حتى يلتقطه بعض 
السيارة » فلذا قال لهم : ألقوه فى غيابة الجب ولم يقل ألقوه فى غيابة جيب" 

ويلاحظ أن ماقاله الهرؤى من أن غيابة الجب: كهف فيه لابتاسب هناء م 

من أعلى الجب يوصله إلى قاعه لا إلى كهف فيه فوق الماه كما قال ؛ وخاض بعض المفسرين 
فى تعيين صاحب هذا الاقتراح ٠»‏ فالسدى يقول هو ( بوذا ) وقتادة وابن إسحاق يقولان 
هو رابيل » ومجاهد يقول هو شمعون» إلى غير ذلك ولمنجد سندا لواحد من هؤلاء المفسرين : 
قاذ لانستطيع تين 6 وإنما ل بيذ كر واحد منهم باسمه" فى الآية سترًا على المسىء » وكل 
واحد منهم لم يخل من الإساءة » ولكن مراتبها تتفاوت . 

والمعنى : قال قائل منهم عز عليه قت لأخيه بلا ذنب جناه ٠‏ لانقتلوا يوسف قتلا مباشرًا - 
ولا تطرحوه فى أرض يتعرض فيها للموت ٠‏ ولكن ألقوه فى قاع البكر المعروفة لنا بقلة 
مائها » فإن فعلتم ذلك يلتقطه حيًا بعض الجماعات لواو رار طبن ياوه بدلائهم 
فيها ليستقوا مذهاء فيتعلق مها فيبعدوه عن ادف إل انمد سند ررك وي لاا 

( إن ل فاعلين 1 | 

أى إن كنتم مصرين على إبعاده عن أبيه ليخلو لكي وجهه » فاعملوا بمشورثى » ليتحقق 
لكم مرادكر ؛ ويبى أخونا حيًا فلا نأئم بقتله 


.- نقل القرطبى عن وهب بن منبه أن هذا الحب كان على بعد ثلائة فراسخ من منزل يعقوب- عليه السلام‎ )١( 


وال أعلم 1 
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المفردات : 
يز« امل الريع أناتاكل ورب هاتفاة فى عضن وسطة و ردير الزاعن أله 
حقيقة فى أكل البهائم . ويستعار للإنسان إدَا أريد به الأكل الكثير 1ه . 
والمراد به هنا نشاطه ق الأكل المستتيع لحسن موه » ولذا قرئوه باللعب 3 فإنه 
ساعد على ذلك .. 


( لَبَحْزنْنى) : بفتح الياء وقرئّ بضمها . وكلاهما معنى يجعلنى حزينا . 


التفسر 

: ) قَالُوا يا أَبَا نا مَك لَاتَأمنا عل يُوسفَ وَإنَا لَه لَهُ لَناصحونّ‎ (١ 
بعد أن وافق إخوة يوسف على ما عرضه عليهم أحدهم بإلقاء يوسف ف غيابةالجب-‎ 
بعد أن وافقوه على ذلك أخذوا فى أسباب تنفيذه » ومهدوا لذلك بطلبهم م من أبيهم أن‎ 
يوافق على خروجه معهم » إذ قالوا له استدرارًا لعطفه ؛ واستجلابا اولك جعزي افق‎ 
ق قلبه با آبانا أى كوي بعك الأنانا عل أعرنا يوفيفت» وأنك أجة نايعا وتسن‎ 
إخوة شركاء ق الانتساب إليك بالبئوة : وإنا جميعًا. له لمخلصون نريد له‎ 


الخير ونشفق عليه : يريدون بذلك استنزاله عن رأيه فى حفظه منهم وتخوفه عليه 
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من كيده لما بدا له سدم لبوسف.وتعبيرهم بقولهم لأبيهم :( يا أبَانَا مَالَكَ لا تأمنا 
عل يوسف) الآية تؤذن بألهم طلبوا قبل ذلك من أبيهم أن يخرج يوسف معهم . فل يوافق 
على ماطلبوه » فقالوا هذه العبارة متعجبين .من رفضه لطلبهم » مع أنه أبوهم جميعًا وهم 
جميعًا أبناؤه » وأنهم يريدون الخير ليوسف ويتققوة عليه » ويؤكدون ذلك مما تضمنته 
جملة : ( وَإِنَا لَهُ لَمَاصِحُونَ ) من المؤكدات المختافة"' '» ولم يشركوا ا قك طا عه 
عليه وأشفقوا من أن لايجيبهم إلى ما طلبوه فلاحقوه مما يسد عليه باب الرفضء وذلكقولهم له 
فيا حكاه الله عنهم . 


7( أَرْسِلَهُ مَعَنَا عَدا يَرْتَمْ ويَلْعْبْ وَإِنَا َهُ لَحَافَظُونَ ) : 


يريدون بذلك المقال أن يسدوا عليه باب التفكير فى رفض طلبهم» حيث حددوا 
له فيه اليوم التالى لذهابه معهم » وطلبوا ذلك منه طلب الوائق من الإجابة » وعَيّنوا له 
الغرض الذى طلبوه من أجله » وهو أن يرتع ويلعب معهم » وكلاهما يحبه الأب لأطفاله » 
يجيه الأسطال لأتضنه وأكترا المجميمًا لهحاتظرة : 


والعنى أرسل معنا يوسف فى رحلة رياضية » يأكل ما يشتهى فيهاء حيث يطيب الطعام 

فى الرحلة » ويلعب ما يشاك من ألوان اللعب النافع لبدنه وروحه ء كالاستباق والاصطياد 
وألكاتة الفروينة :3 ونا 1 نَهُ لَحَافْظونَ ) وما نظن أنك تخيي رجاءنا أو اتشك قينا بعد 
الذى شرحناه لك . 

فلما انتهوا من التّاسهم أجاهم أبوهم بما حكاه الله بقوله سبحانه : 

: (قَالَ إِنى لَيَحْرْنْنى أن تَذُمَبُوا به وَأَحَافْ أن يَأَكُلَهُ الذّنْبْ وأنثم عَنْهُ غَافلُونَ)‎ ٠١ 

طوى يعقوب فى نفسه ما يشعر به من كيدهم ليوسفء وقال معتذرًا مشفقا عليه 
إفى ليحزنى ويؤْلى أن تذهبوا به ويكون بعيدا عنى لشدة شفقتى عليه » وقلة ‏ صبرى عنه » 
وأخاف أن يأكله الذئبُ » وأنتم عه غافلون . 


. وهى «إن» و «اللام» ف قوله : « لناهرن » وتقدم لفظ وله» على «ناصحرنه» وكون الحملة اسمية‎ )١( 


ل التفشيسم الوسيط 


ا 0 


ولم يصرح لهم بما يراه من سبب غفاتهم حتى لايتهمهم صراحة بالتقصير فى شأنه » 
وقلة مبالامهم بهء بل تركهم يحملونه على نحو اشتغالهم عنه بما خرجوا من أجله » وهو 
الرتع واللعب . فأجابوه مما يفيد أنهم لن يغفلوا عنه ؛ ولن يشغلهم عن حفظه ما سيكونون 
فيه من انرتع واللعب » لكى يطمئن عليه ويرسله معهم » وقد حكى الله ذلك بقوله : 


لمان 7 


فك (قائرا لفن أكلة الذنت وَنكن عسي إنا إذا لَحخَاسِرُونَ ) . 

أى قالوا لأبيهم ايطمئنوه على يوسف إن خرج معهم: والله لشن أكله الذئّب وهو معنا 
3 هده الزسلة وتدن جماغة متعيطاوة به ينه رعقها يدضاء لقن أكله لذت ونع كذلك 
إنا حينكذ لخاسرون سمعتنا وكرامتنا بين قومناء ونحن لانقبل على أنفسنا هذا الهوان . 
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2 


ساماع اه م ع و مير ده 2 لس سير في 0 
( قَلَما ذهبوأ بهء ودرا أن علو رن بدك دن 3 
لاع ص ين لال ص سال ص سج بير ةا ع سا سا تر 2 سا ساس ير 2 : 


واوحينا إليه لتتبنتهم بأمرهم هندًا وهم لا تشعرون وج ) إٍ 


ا هاوج سمو يي 


5 


2ك جه 2 سرب 4ب هاه عطق دج هه هسه حزن سجؤك جنوه زه لهك حرج له عه 120٠:‏ مجه جزهكطهه حهه به جه جيه مهد جه عماجو وعد عمج مما ماق مارو مد هه انوع 


الفردات : 
4# 03 ا 


( أجمعوا )» : أى عزهوا ‏ يمال جمع الأمر وعليه أى عزم فيه 


ْ ال‎ 
٠ 1 


واد( قَلَم ذَهَبُوا ب ا ال ا 8 ) الآية 

تقدّم بيان أن إخوة يوسف من أبيه تشاوروا فيما بينهم فى الطريقة التى يتخلصيون 
بها من يوسف عليه السلام ؛ لأنه يستحوذ على معظم حب أبيه يعوب . وهم يريدونه 
لهم وحدهم » وأنهم لذلك طرحوا اقتراحين لاختيار أحدهما » ( أولهما ) أن يقتلوه 
قتلا مباشرا » ( وثانيهما ) أن يلقوه فى مكان بعيد يصعب عليه فيه العودة إلى أبيه. . 

وذكرنا أن أحدهم نهاهم عن قتله » واقترح عليهم أن يلقوه فى غيابة الجب »2 
وأنهم وافقوا على اقتراحه هذا وأعتواق تيده وا 0 أله لاباسي 


على بوسف مع أنهم له ناصحون» وطلبوا منه . منه أن يرسله معهم إلى مراعيهم بى بها مواشيهم ؛ 


سورة بو سيقت أة؟ 


حيث يرتع ويلعب - أى يتسع فى الطعام فيأكل ما يشا » ويلهو معهم » وتعهدوا بأنهم 
اله حافظون» ولما أظهر لهم خوفه من إهمالهم له » حتى يأكله الذئب وهم عنه غافلون. 
عدوا 4 نهم تطريوية: قنع عصية وجداعة "قوية © فان تخطيع أن بأ كله متهم + وأنه 
لو أ كله منهم وهم كذلك خسروا سمعتهم وكرامتهم بين الناس » لأنهم لم يستطيعوا 
أن يفوا أخاهم وهم عصبة فوافقهم على ذهابه معهم» بعد كل هذه التوكيدات 


ملهم . 


1 


وقد بينت هذه الآية » أنهم نكثوا عهدهم مع أبيهم وفيما يلى معناها : 

فلما ذهب إخوة يوسف به من عند أبيهم بعد ما زعموا له أنهم ليوسف ناصحون 
حافظون » وقد أجمعوا فى قرارة نفوسهم أن يلقوه فى الجب الذى يجعله غائبا عن أعين 
طالبيه ‏ فلما ذهبوا به وهم على هذا الإجماع . نفذوا ما أجمعوا أمرهم عليه » وألقره 
فى غيابة الجب : وخانوا أباهم ونكدوا معه عهدهم ..وأوسى الله إلى يوسف عليه السلام » 
وهو أ تق كلام “تتفي اللسدنيا «نؤرل أنرم” إلبه :+ وإيكانة له واوالة الرحفهه + 
لتتخلصن مما أنت فيه يا يوسن من سوء الحال وضيق المجال » ولتخبرن إخوتك بما 
فعلوه بك » وهم لا يشعرون- وأنت تخبرهم ‏ بنك أنت يوسف الذى ألقوه فى غيابة 
الجب ٠»‏ لأنك تحدثهم وأنت فى حال رفيعة المقدار جليلة الهيبة »ء حيث تكون 
على أريكة الملك وهم فى ذلة الحاجة إليك ء وذلك هاسيحكيه الله مجملا بقوله 


8 1 ف 4ه ري م 52-5 ٠‏ الود مد .لقره 7ت 
فى هذه السورة : «قال هَل عَلمتم ما فعلكم بيوسف وأخيه إذ أنتمْ جَاهلونٌ » 


والمؤرخون يتحدثون عما فعله إخوته معه قبل إلقائه فى الجب من شتم ولطم وضرب 
حىأوشكوا أن يقتلوه» وأن قلوبهم لم ترق لاستغاثته بكل واحد منهم وبكائه من شدة 
قسوتهم » بل نزعواقميصه» يلطخوه بالدم بعد عودتهم إلى أبيهم بدونه » وجعل يطلبه 
منهم ليتوارى به فلم يكترثوا بطلبه » ثم دلوه فى البثر حتى بلغ نصفها فت ركوه ليقع ق البكر » 


٠ 1‏ التفسير الوسصبيط 
وأنهم كانوا يقولون له شامتين » ادع الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر التى سجدث 
لك لتؤّنسك فى قاع هذا البكر » إلى غير ذلك من التفاصيل البشعة . ش 


زيقا أنه عله النقاضيق ماحد :لها مدا جه مليكة لا«تسخطيم الوم بها وإنت كنا 


لا نستبعدها » فإن من أرادوا قتله »لا يبعد عليهم أن يصنعوا ما هو دونه : 


سح م فى سل صا دس ا 4 ع مع 


2 00 2 


ُر. 
د لنا 00 باد لد بد 


قن 


7 
ا ل لس 7 


لخر عن ساس لحر صن صل صل 
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٠: المفردات‎ 

( عشّاءة): أول الظلام » وقيل من المغرب إل ثلث الليل ويسمى العتمة . 

( مَتَاعَنَا ) : ما نتمتع به من الثياب والطعام ونجوهما . 

( بِمُوْمنِ لَمَا ): بمصدق لنا فيا نقوله . 
( سَولتُ نَثْ لم نفسكم أمْرًا) : أى سهلته لكم حى ارتكبتموه . 

التفسي 

5 (وجَامُوا أبَامم' عمَّاء يَبْكُونَ .مَا قَالُوا يا أبَانَا نا دَهَبْنَا تَسدَبق وَتَرَكُنَا يُوسفْ 
عند ماعنا فَأَكَلَهُ الدّنيُ 

وبعد مااقترفوا جريمتهم بإلقاء يوسف ى غيابة البثرء جانموا أباهم ايلا يتصنعون 
البكاء » وشرحوا له سبب بكائهم قائلين : 


سورة بوسف وحن 
يا أبانا ذهبنا فى مرتعنا الذى كنا نرتع فيهء ذهبنا نتسابق ف العدو والرى » وتركنا 
يوسف عند متاعنا وخصائصنا الى نتمتع مما من الثياب والأزواد وغيرهما حيث المكان . 


١ 3#‏ 
أمين فى ظننا ‏ فأكله الذئب فور تركنا يوسفء وقبل أن بمفبى زمن يعتاد فيه التعهد 


د د ا مين . ولم نغفل عن مراقبته » بل تر كناه 
50 ا ل ا 


وبيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان . 


ولا كانوا يعرفون أن إفكهم هذا لايصدقه أبوم قالوا عقب ذلك : 
( وَمَا أنت بمُؤْمنٍ َنَا وَلَوْ كنا صَادقِينَ ) : 


أى وما أنت بممصدق: لنا فيا قلناه ولو كنا عندك صادقين”'' لشدة محبتك ليوسف 
فكيف وأنت سبىء الظن بنا » غير واثق بقولناء وقد : كر المفسرون والمؤرخون كلام 
كثيرًا فى هذا اللقاء الذى حدث بينهم وبين أَبْيهم » ومن ذلك أنه 00 
مابكم ؟ أجرى فى الغم شى: ؟ قالوا : لاء قال : فين يوسف ؟ قالوا : ذهبنا نستيق فأكله 
الذئب » فبكى وصاح وقال : أين قميصه؟ فلما جاءوه به ألقاه على وجهه وبكى حتى خضب 
وجهه بدم القميص وقال : تالله ما رأيت كاليوم ذثبًا أحلم من هذاء أكل ابنى ولم يحزق 
عليهقميضه » وقيل إنهم لما قالوا له أكله الذئب خر مغشيًا عليه » فأقاضوا عليه الماه فلم 
يتحرك » ونادوه فلم يجب » وروى أن سوذا لما رأى ذلك قال : ويل.لنا من ديان يوم الدين 
ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا يبرد السحرّء إلى آخر ماقيل بما لم ' نجد 


له سنداء فلهذا لانستطيع القطع به . 


)١(‏ قال العلامة أبو السعود قى تمليقه على حرف (لو) فى قولهم « ولو كنا صادقين »© قال : وكلمة ( لو ) ىق 
أمثال هذه المواقع لبيان تحقق مايفيده الكلام السابق من الحكم إثباتا وثفيا فى جميع الأحوال » بإدخاها على أبعدها منه 
وأشدها منافاة له » ليكوت سواها أولى بالحكم وقد تقدم الكلام على مثله ى قوله تعالى فى سورة البقرة : «أولوكان 
آباوكم لا يمقلون شيئا ولا يهتدون » أم 


4و5 2 ا التقسم الوسيبيط 


ويستفاد من الآية أن بكاء المرء لايدل على صدق مقاله » فما أكثر البكاء المصنوع » 
وامتفاد متها أيضًا أن الاستباق مشروع . ش 

قال ابن العربى : المسابقة شرعة فى الشريعة ٠‏ وخصلة بديعة » وعون على الحرب » 
وقد فعلها النبى صل الله عليه وسلم بنفسه وبخيله » وسابق عائشة على قدميه فسبقها , 


فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته » فقال لها : وهذه بتلك ». 


وقد أجمع المسلمون على أن السبق لايجوز على وجه الرهان إلا فى الخف والحافر 
والنصل ». قال الشافعى : ماعدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار 1ه . 


١‏ 1( ام هام © هه م٠‏ ير # جم سمس 
والأصل فى ذلك قوله صل الله عليه وسلم : ٠‏ لا سبق إلا فى تصل أو خف أو حافر ٠‏ . 
وقد زاد أبو البخترى القاضى كلمة « أو جناح » فى روايته لهذا الحديث » يريد 
بزيادتها إرضاء الرشيد حيث كان يتسابق بالحمام فكشف الرشيد وضعه»ء وأقصاه من 
مجلسه وامتنع العلماء من كتابة حديثه ٠‏ ووصموه بالوضع وتعمد الكذب على رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - . 

( وجَاءُوا على قميصه بدم كذب 2 


ش 2 ّ 42 
أى وجائءوا بعد إخبارهم أباهم باكل الذئب ليوسفء. جاءوا بقميصه ملوثا بدم مزور 
1 ٍ 
مكذوب فى شأنه » حيث زعموا أنه دم يوسف أثناء افتراس الذئب له » يريدون أن يجعلوه 
2 ْ ته 
برهانًا على صدقهم فيا زعموه من أكل الذئب له» ولكنه لم يقتنع بأن هذا الذى فوق 


القميص دم ولده يوسف وقال : 


م واس وم .ماده زو رده .هي دم مني 


( ... بل سولت لَكم أنفسكم أمرا فَصبر جَمِيلٌ ) : 
أى ليس الأمر كما زعمتم عن [ كل الذقن؟ همل هات لكم أنفسكم الكأرهة له 
' أمرًا منكرا فظيعًا نحوه لايعلمه إلا الله فصبر منى جميل » لاتشوبه منى شكوى لغيره جل وعلا. 


5332352 


7 م سل عو ا 
اه 000 
00 


سورة بوسف : | ملك 


.ولا كان الصبر الجميل الذى ألزم نفسه بهء لايقوئ عليه وهو رازح تحت خطبه 
الجسم » فلهذا استعان عليه بربه قائلًا : 
(وللها الْمْمَعَانُ عل ما تَصفُونَ ) : 
أى والله هو المطلوب مته العون لى على احمّال ما تقولوتة فق شان مسف ديا : 
واعلر أن الوصف ف اللغة ذكر الشىء بنعته» وهو قد يكون صدمّاء وقد يكون كنيًا » 
والمراد به هنا الثاىء كما ف قوله تعالى : 2 ومينان ريك رب الْعرٌة عَم يَصِفُونَ 1 
قال الآلوسى : بل قيل إن الصيغة غلبت فى ذلك ونحن نقول : إن من هذا الاستعمال 
٠.‏ س2 ربربر .بره 000 6 م مومهو © .سير ع (؟) 
الْكَذب أن لهم الْحسَى لاجرم لهم الثار وَأَنَهُم مفرطون » 
روى ابن عباس وغيره أن يعقوب عليه السلام لا تأمل القميص فلم يجد فيه خرقا 
ولا أثرًا استدل بذلك على كذنهم وقال لهم :متى كان الذئب حكيمًا» يأكل يوسف ولايخرق 
وروى عنه أنضا أنه قال :كانت الدم دم سخلة'*' » وآن يعقوب لا نظر إلى القميص قال : 


0 إلاقب أكله لخرق القميص . 


قوله تعالى : «وتصف أل 


5 


همجح م 


أس ا مهد 6 »اماي سووم ]اهس ص - 
1 (وَجَآءتَ راكاد دلوم "قال بلبشر 
9 د د مدا و م ع صر م صاس لبر اس ل ص ور 
هنذا غلدم وأسروه بضلعة وله عَلِيم بِمَا يَعَمَُونَ 69 وشروه 


مهبر ص 


بِثْمِنِ عدر هم معدودة وكانوأ فيه مِنَ الز'هدينَ © ) 


ان 

( سيَارَة): جماعة تسير. ( واردهم ) :الوارد؛هو الذى يرد المءه ليستى منه » والضمير 
فى : ( واردهم ) يعود على السيارة بجسب المعنى » أى وارد القوم الذين يسيرون ».ولو رجع 
إلى.السيارة بحسب اللفظ لقيل : واردها ء وكلاهما جائز لغة . 


>«+ : النحل من الآية‎ )0( 5 ١4٠ : الصافات الآية‎ )١( 


(0) اسبفلة .بأو لد انعا . 5 


زوم ماده 


(كادل دلرة 44 أ أرسلها إلى الجب ليملاهاء وأما دلاها فمعناه جذها ليخرجها . 
ذكره القاموس » وحكاه القرطبى عن الأصمعى وغيره . 

ام يضاعَة ) :وأخفوه متاعًا .للتجارة ؛ وسمىمال التجارة بضاعة لأنه بضعة من المأل 
العام 5 أى قطعة مله . 


زه اس هقر 


( وشروه بشم بَخْسٍ ) :أى باعوه بثمن مبخوس د أى يقوس ون سيج إذا نقصه . 
5 1 : 
( دراه معدودق ): أى دراهم قليلة .ومن هذا المعبى . قوله تعالى فى شأن قلة أيام الصيام 
ايه جر لع ار مل اس بر -_ 39 ب 3 
أياما معدودات ». ( وكانوا فيه من الرَاهدِينَ ): أى من الذين لايرغبون فيا بأيدهم . 
١‏ 


هس ع ولقلر 


646- ( وجاءت سيارة فَارْسَلُوا وَارِدَهُم فادلى دلوه) : 
أى وبعد إلقاء يوسف فى البثر وعودة إخوته إلى أبيهم جاءت جماعة من المسافرين 
١ #ِ‏ 4 
31 مصر »© ونزلوا قريبا من هذه البثر الى ألق فيها يبوسهفب . فارسلوا الذى يرد الماع 
لهم عادة » ليست لهم من هذه البكر . فأّرسل دلوه وأنزلها فى البثر ليملأها ما 
وأمسك تخبلها ليجذيا به + فتعلق يوسق بالحبل. + ففقلت الدلو عل الوارد + فأغانة 
عل تنه تباعدر هع عه الذين جاءوا معه ليستقوا لقومهم . 
لز عر ابر هاس - فر سس فو 
( قال يابشرى هذا غلام ) : 
فال هذا الوارد الذى يستى للجماعة السيارة مستبشرا فرحا . يابشرى هذا غلام 
0 78 
كانه نادى البشرى ٠»‏ وقال لها أقبلى فهذا أوانك : حيث فاز بتعمة خرجت له فجأة 
:هن حيث لا سمحتسب . 
1 ا ل ا عه مه ٍِ ع لبس 7 ١‏ 
وظاهر الاية أنه قال: ( يابشرى هذا غلام ) قبل أن يخراج يوسف من البئر وبعد إدلاء 
الدلو » ولعلها للا ثقلت عليه نحين انتزاعه إياها » خاطبه يوسف مستنجدا به لينقذه 
بإخراجه من غيابة الجب » ويشبه أن يكون هذا هو المتبادر » وإن كان يجوز أن يكون هذا 
القول بعد إخراجه إياه واطلاعه على حسنه وله تعالى أعلم . 


قلنا إن واردهم الذى ذهب ليستى لهم كان معه بعض الرفمَاءِ ليعيئنوه ىق استخراج 
لماء وحمله إلى جماعتهم الى نزلت عن قرب من الجب » ويدل لذلك قوله تعالى : 


لوم ا ور 


( واسروه بضاعة ) سين العواعة د كنا عذال له طبيعة المهمة لتى أرسل الوارد هن 
أجلها » فإنا تقعضى أن يقوم ب! عدد منهم . 


وبعد هذه المقدمة نقول : إن يوسف كان. رائع الجمال » وقد جاءَ فى حسنه قوله 
0 


صل الله عليه وسلم فى حديث المعراج بصحيح مسلم . « فإدًا أنا بيُوْسفَ إِذّا ُو قَدْ أعطى 
عر اللي ) ء قلما رآه وارد الماء ومرافقوه ق هذا الجمال عديم المثال ( ا ا : 
أى أخفوه متاعاللتجارة : أى - أخفوه عن باى جماعتهم. الى أرسلتهم لاستقاء الماء والمراد 


أنهم أخفوا أمره عنهم » فلم يقولوا لهم إنهم أخرجوه من الجب حتى لايشاركوهم فى ثمنه 
إذا باعوه لتجار الرقيق بمصرء بل قالوا لهم مايجعل الأمر فيه لهم . كقولهم :إن أصحاب 


| 


اسسسما 


لماء 
ا 


نه قال : اشر إخرة يوب بضاعة لما استخر ج من الجب وذلك أنهم جاءوا فقالوا: 


يعسما صنعم » هذا عبد لنأ ع وقالوا ليوف بالعيرانية : إها أن تقر تنا بالعبودية فنبيعك 


عه 


+ 2 - 30 0 
من هؤلاء وإما أن تأعنك فنمقتلك فقال : آنا نا أقرلكم بالعبودية ©» فباعوه منهم وقيل 
غير ذلك والله 
بم لس ا سس مهي واس 
( والله علم بما يعملون ) : 
1 58 

هذه الجملة وعيد لإخوة يوسف على ماصنعوه بشأنه من تامرهم على قتله » ثم إبداله 

بإلقائه ق الجب » وتعريضه للعبودية . 


د( وشَرَوَهُ بسَمْنِ بَخْس دراهم مُعدَودَة وَكَانُوا فيه منّ الرَّاحِدِينَ ) : 


ل تك بمعنى اشترى وأخرى بمعنى باع . ؛ فهى تستعمل ف:الضدين 


عطونا إياه لتبيعه لهم بحصر ونرد لهم الثمن . ونقل القرطبى عن ابن عباس. 


ال بيب ب يسيب ب ب ب يي ل اببس هن 


وهى هنا بمعنى باع » أى وباعوه بثمن قليل ناقص عن القيمة التى تؤدى لأمثاله 
من الرقيق » وكان البائعون فيه من الزاهدين الذين لا يرغبون فى بقائه معهم » وسبب 
ذلك أنهم التقطوه» والملتقط للشىء متهاون فيه لكونه لقطة » ولخوفه أن يظهر له مستحق 
فينتزعه منه » فلهذا باعوه بالوكس لأول مساوم ليتخلصوا منه . 

قال العلامة أبو السعود : ويجوز أن يكون معنى ٠‏ شروه » الخ اشتروه من إخوته ‏ 
على ماحكى ‏ وهم غير راغبين فى شرائه خشية ذهاب مالهم لما طن '' فى آذانهم من 
الإباق , أى للا سمعوه من إخوته من أنه عبدهم هرب منهم » فهم لهذا تساهلوافى ثمله .» 
ليتعجلوا التخلص منه قبل أن يهرب منهم » كما هرب من بائعيه الذين زعموا أنه عبدهم 
وأنهم مالكوه . 


> حزس سس سني" 


- 9500 ءَ 


عميخ أن ينفَعَنَا أو نَتَحْدَهِ 20 دك معنا يوس 


2 ل م برلداسم خكّ صص 8# 2. 


فى ا رض ولِتُعَلّمه, منَتَا ويل الأحادين وله غَالِبَ علخ مره 


وتدكن أ كثْر آالدّاس لا يَعْلَمُونَ وح ( 


أ( ا 2ه 9 


<> <سج هه <سويه جز ا جه جز زه 4ه 2ج 


الفردات : 
( أكْرِي موا ) :أكرى موضيع يُوَائْهِ أى إقامته ‏ من ثوى بالمكان ‏ أى ل به 


0ن 


( مَكَنَا لِيُوسُْفَ ف الْأَرْض ) :أى جعلنا له فيها مكانًا ثابنًا . 


ا (.وَاللهُ غَالِبَ عَلَ أُمْرِه ) : أى غالب على الأمر الذى يشاؤه ‏ فلا يستعصى عليه مراده » 
| و معناه غالب على أمر يوسف » فهو الذى يتولاه ويدبره ولا يكله إلى غيره "٠‏ 


. طن بالطاء أى تردد فى آذانهم‎ )١( 


سورة بوسشف 11 


سء ميري 


: (وَقَالَ اذى اذ شْتَرَاهِ من مصر لامرأته ه أكْري مثواه)‎ - ١ 


وبعد أن باعه الذين أخرجوه من البئر بثمن زهيد » قال الذى اشتراه منهم من أهل 
مين الأمرآته الحم محل كواثةج أ مكل 'إقامقه- كريما عسدًا مرضياء يريد من هذه 
5 1 ء 1 
:0 العبارة تكليفها بإكرام يوسف على أبلغ وجه , لأن إكرام محل إقامته بالعناية بشكونه » 
يستلزم إ كرامه هوء فإن من قام بالعناية محل الضيف نظافة وفرشا » فإئما يفعل ذلك 
0 5 
لأجل الضيف » فما ظنك بالعناية به هو شخصيا - فإنها تكون 1 كد وأعظ. . 


70 مش 0220 - 
وهذا ارق امكراءاين عن مشر مر عير بعد لدوه تعالى : « وقال نسسدوة فى المدينة 
0 
وو ار ام ع لك ا 


قال الضحاك : العزيز : هو ملك مصر : وقال ابن عباس : هو وزيره قطفير . 


مه ددد خم ره دق ميات 


( عسى أن يتفعنًا ينفعنا أو نتخذه ولدا ) : 


1 
وقد أوصى العزيز الذى اشترى يوسف امرأته بالعناية به والاهام بشانه كله . وقال 
: : #2 
لها عسى أن. ينفعنا فى قضاء مصالحنا إذا تدرب وعرف مجارى الأمور © أو نتخذه لنا 
- 1 1 . : 
ولِدًا + قبكون شاته نا شان زلد الصلت 2 وغ قال لعي :ذلك لا تفرص افيه من محايل 


الرشد والنجابة . 


أخر ج سعيد بن عور والحاكم وصححه وجماعة عن ابن. مسعود رضى الله عنه قال : 


ا روم يي 


فرع 0 ص 1 
« أفْرس الناين ثَلانَة : اتيز حين تمر فى يو ٠‏ فَقَال 0 ) أكري مشواه عد 


- ممه ٠6.‏ مه و 0000 و .م # وى 
أن نا أو نتخذه ولدا )أوبنت * شعيِب عن قالت لأبيهًا ف و ) َاأَبَتِ استاجره 


سوم سما 


د حير من لمأت الوه لبن ) دأبو بكر حِينَ الخ مر . 


ل 0 


00 التفسسم الوسيط 


قال ابن العربى تعليقًا على هذا الخبز : عجبًا للمفسرين فى اتفاقهم على جلب هذا 
الشين .2 واني كذلك فيا نقلوه » لأن الصَدّيق إدّما ولّى عمر بالتجربة فى الأعمال » 
,والمواظبة على الصحبة وطولها والاطلاع على ما شاهده منه من العلم والمنة » وليس ذلك من 
طريق الفراسة » وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة- على ما يأق بيانه فى ( القصص) 
.وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة ؛ لأنه لم تكن معه علامة فهر ب 0 

وإنما قال العزيز : ( أَوْ نَتَحِدَّهُ وَلَدَا) لأنه كان حصورًا لا يولد له كما قال ابن العباس » 
57 

(#وكذلك مك لموسفة ف الارفين ولدقلمة هن تأويل الْأَحَادِيثْ ) : 

أى وكما أنقذناه من إخخوته ومن ا » وجعلنا له مكانا عظيمًا فى قلب العزيز 
الذى اشتراه » حتى أمر امرأته دون سواها من خاصته بإكرام مثواه . جعلنا له مكانة 
رفيعة فى أرض مصر » حيث عرف فيها بأخلاقه الرفيعة - إلى جانب ما أضفاه العزيز 
عليه من البنوّة » وما أعطاه الله إياه من الوجافة ‏ جعلنا له هذه المكانة فى الأرض ليترتب 
عليها ما جرى بينه وبين امرأة العزيز قبل أن يسجن ولنعلمه بعض تأويل الأحلام » 
فتظهر براءته مما نسبته امرأة العزيز إليه ٠‏ وليوّدى ذلك إلى المرتبة العلياء والرياسة العظمى 
كماشيا لق يئائة “قرؤي الستحيتين ورايا عله عفر وكا يشير ليه قوله عكال:: 

: وَالَهُ غَايِبْ على أَمْرِو)‎ ١ 

أى والله غالب على أى أمر يريده ١‏ لا يحول أحد دون تخقيقه . فإنه إذا أراد 
شيئًا قال له كن فيكون ؛ ويدخل فى أمره تعالى شئون يوسف عليه السلام . 

والستير عل هذا الناويل راجع فى كلمة ( أمره ) إلى الله تعالى : وقيل :إنه عائد 
إلى يوسف » أى والله غالب غلى أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله إلى غيره » حتى 
لايصل إليه كيد كاقد. 00 

( وَلكَنَ أكْثَرَ النّاس لَآبَْلَمُونَ ) : أى الأمر كله لله تعالى : فيزعمون أن لهم من الأمر 
شيعا « ثُلْ إِنَّ الأ ُلك لله ع 


)١(‏ أنظر الآلومى ى خبر ابن مسعود ص. ١80‏ ج 7اطبعة منير» والقرطبى ص ١٠١‏ ج 4 طبعة دار الكتب ى 
تعليق ابن العرفى . 1 1 


1 


و ا 20 0 ع اوه 
3 


١ :‏ 
رسا م عور وو لس م بير لاح ير 0 صم 


, 
ْ٠‏ الحا ل يي وكذ'لك مجزى ْ 


< سين هه حب << <> جز <> جعزي جز <> هه جه جه جيه جه جو 1 وده 4 و جه 


الفسريات : 
(بَنَمَ أ تمان 7 استكمل فونه الجسسلية والعقلية . 


(آنَيْنَاهُ حَُكْمَا وَعِلْمًا) : أعطيناه حكمة وفقها فى الدين . 


انه و 

: ) وَلَمَا بَلَع شد آنَبْناهُ حُكْمًا وَعدْمًا وَكَدَلِكَ تَجْرِى الْمُحْسدِينَ‎ (- 3٠ 

علم من الآبات السابقة أن يوسف عليه إلسلام ٠‏ كان فى بيت عزيز مصر » يعامل 
معاملة ' كربمة ا بوشية مام النوة واه هومن هذه العاملةترعية فى أن ينفعهم حينا 
يكتمل نوّه » أو أن يكون لهم ولذا » لما كان يبدو عليه من مخايل الرشد والنجابة 
وأنه تعالى مكدّن ليوسف فى أرض مصر بسبب مافطر عليه من هبات الله الى حببته 
إلى أهلها وما أسبغه عليه العزيز من العناية فى التربية » وقد جاءت هذه الآية لتبين لنا 
طرفًا آخر من قصته» وذلك حين جاوز مرحلة الصبا إلى مرخلة الشباب وبلوغ الأشد » 
واختلف فى المراد بالحكم والعلم فى الآية» فمن قال: إنه أوق النبوة ا وفسر الآية 
بقوله : ولما بلغ أشده .زدناه فهما وعلماء فوق النبوة »وقد حمله على ذلك قوله تعالى فى 
فأن ا موبتك اقنل اتسعر همق غنانة اسن 0 وأو عينا وليه تدهم ا رمم 


5-4 رع وم دب 


لايشعرون )6 . 


[لل4ق يبرى سيبوبه أن أشد جمع ؛ واحده شدة » ويرى الكسائى أن مفر ده شد»ء وقال أبو عبيد لاواحد له من لفظه . 


5 القنبي الوسيط 


فالإيحاك هنا على رأيه هو إنزال الملك إليه بالوحى .. ومن قال إن الإيحاة حينقذ 
كان إلهاما أو اتسفوة > افتر الحكم بالنبوة © والعلم بعلم الدين 2 وإلى هذا ذهب ابن عباس 
حيث قال : الحكم النيوة » والعلم الشريعة 

ومنهم من فسر الحكم بالحكمة ؛ وهى حبس النفس عن هواها » وصونها عمًا لا ينبغئ . 
وفسر العلم بالعلم النظرى » ومنهم من فسر الحكمة والعلم بالحكم بين الناس وعلم مصالحهم 
وشئونهم » فإن الناس كانوا إذا تحاكفوا إلى العزيز . أمره أن يحكم بينهم لا رأى من 
عقله وإصابته فى الرأى . ويقتضينا هذا الخلاف ٠‏ أن نفسر الآبة الكرعة تفسيرا يعفق 

مع ماسبقها وما يليها ؛ حيث يناسب المقام والمناخ الذى سيقت له ؛ ولا بمنع من قبول 


ماد 


م فاك + 
ولما بلغ يوسف منتهى قواه الجسدية والعقلية 4 وأصبح أحلا لتحمل أعباء الحياة 
والحكم بين_الناس فى قضاياهم المختلفة . وتوجيههم إلى الخير والبر والهدى . آتيناه 


37 5 508 5 اس 007 ع 
حكمة فى القول ٠‏ وإصابة فى الحكم وعلما غزيرا ٠‏ وبصرا بالامور . ومثل ذلك الجزاء 
الجميل » نجزى كل من يحسن فى عمله . 


20> مسجو مجه ججح حوس ل سه وجوه وسوس سج ساونه سوه لوه * م دوكس ولوك يه د جسم زد جه طؤاسهه حك جنك جس 7ك جوكد سج جه جه جيسجه يه بج 0و زه 
1 ٍْ ا 
1 ص ص ص وبر ا 4 
ا (مَرَودنهُ كني هرذ فى بها عن نقسهء وَعَلَقَتِ الا بوب 5 
7 ا 0 جاو اص 0 نم 1ح عاسم لم وس 2 - : 
1 وقالت هيت لك َال مَعَادَ أ نه وق نموا إنهر د 
ا ل رمج ص ساس من اج اص 2 2 - 1 
0 لايفيح الطيمُونَ و 0 0 ل ار | 03 
١‏ 1 
ُ 2 ٍ-- كرالك 2 - 22 1 00 مه ع سر 4 3 4 
1 عن رام 2 لنصر ىف عنه لسوءة والمفحشاء إنهر من 7١‏ 
م ثُّ 
01 م 0يئع,ى الروصمل 0 
1 عبادنا المخلصين 32( : 
ْ ْ 
م 0 
سيد لت كجهك جه حرم يه نك جد 4ك جك لس جهه جه جه هه جيه جهه حهه 2ه :3ه طهه جه اك نه جيه جه لجيه نجوه حقله حزه جه جه جز جه جه جه 2ه بد لوستهه لج لج ود يه و 


اللمفردات : 1 
( وَرَاوَدنَهُ): المراودة : الرفق فى الطلب؛ يقال فى الرجل راودها عن نفسها » وق 


المرأة 3 راودته عن نفسهة . 


سورة بوسف 0-0 ؟* ٠.‏ ؟ 


يي 1ط 


(وَعَلَّفَتِ الْأَبْوَاب) : أحكمت إغلاقها . (مَيْْتَ لَكَ) : هيت اسم فعل مر معنى : أقبل 
وبادر » واللام فى ( لك 4 وانوي أن لك" أقزل هذا 2 كية 3 هلم لك . وقرىء 
( هت لك ) بكسر الهاه وبالهمز وغم التاه معن تييأت لك : فهو فعل ماض وفاعله . 

( مُعاذَ الله ) : أستجير بالله وأعوذ به معاذا مماتدعيننى إليه . 


2ع مع 


( إنه ربى ) : إنه سيدى الذى رباى 

١ 5 0 .َ‏ 3 
) احسن مشواى ) : أحسن إكرانى فى مثواى ومقائى عنده فلا أخونه 
( همت به ) دمت وأصرت على مخالطته . 
( وهم بها ) : شرع يدفعها عن نفسه . 


هم عه دهع 


( لولا أن رأى برها ره 2( : + أى خضعه الى منعته من الانتقام منها . 


4 مه‎ ١ 


الى 00 


؟" - (وراودثه الّتى هو فى بَبْتِهَا عن نَفْسِهِ وَعَلّمَتَ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لك) 

تحدثت الآيات السابقة عن شرا عزيز مصر ليوسف ٠‏ وأنه أمر زوجته دون سواها أن 
تكرمه وتعى به لعله يدفعهم أو يتخذونه ولدًا . وأنه بذلك وبما كان عليه من العقل 
والوجاهة وحسن اللمعاشرة مع الناس مكن الله له فى الأرض» وأنه لم بلغ أشده آتاه الله 
الحكمة والعلمى . فاكتملل شبابه بالقوة والحكمة والعلم إلى جانب ما هو عليه. من الجمال 
حى بلغ شطر الحسن كما قال صلى الله علي عليه وسلم . 


وقافت 1 العزيز ترى هذا كله أمامها ٠‏ وتشعر فى نفسها أنه جدير بالإعجاب' 


ا 
والحب عت در كه وراودته عن نفسه كما جاء فى هذه الآبة الكرعة » أى 


طلعت منه همخالطتها : : وأصل المراودة الطلب برفق ولين ٠‏ ومن هذه المادة يطلق الرائد 


على طالب الكل والماء : وصيغة المفاعلة تقتضى حدوث الفعل من الجانبين كقاتل وضارب 
وصارع وغالب » ولكنها قد تستعمل ٠.‏ ن جانب واحد كمال فى هطالبة الدائن ومماطلة 
المدين ومداواة الطبيب وغير لكيه والزايدة هنا كذلك» فإنها.من زوجة العزيز ليوسف ء 
أما هو فقد استعصم - كما سباق بيانه -,وكما يشير إليه قوله تعالى :“( عِن انْفسِه ). فإنه 


يشير إلى أنها تخادعه وتريد أن تجذب منه مطلبها ؛ قال الزمخشرى : أئ فعلت ما يفعله 


4م ١ ١‏ التفسسع الوسايط 


إنخادع لصاحبه. عن الشىء الذى لايريد أن يخرجه من يده : يحتال أن يغلبه عليه 
وياحذه منه ‏ الخ اه . 

والمعنى : واحتالت امرأة العزيزالتى هو فى بينها حيث موضع التكريم والعناية » احتالت 
علبه وطالبته برفق وخديعة ٠‏ أن بمكّنها من نفسه فيخالطها مخالطة الرجل للمرأة » 
5 0 8 ليلق لفق 
وغلّقت الأبواب التى توصل إليهما وأحكمت إغلاقها » وقالت هيت لك  '‏ أى أسرع 
والطلت موجه الك سافكانا تقول إزادق كائنة 'لك.. 

وقد وقعت هذه المراودة من نفس يوسف موقع الإباء والرفضص حيث قال لها 

( ...معاد الله ) 

ا 0 : : ع 1 : 

أى أعوذ بالله تعالى معاذا مما تريدين منى فهو أمر منكر هائل يستعاذ بالله للخلااص 
منه ومن سوء عاقبثئه » وعلل رفضه لمطلبها بم عسى أن" رفيا عنه » ويدعوها إلى مراءجعة 
نقمسها والإقلاع عن خيانتها لزوجها 3 هأ . سمعته مله هن أنه لا ينصح أن يخونه وقد أحين 
إليه وذلك قوله لها . 


مر سمه 


( إِنه ربى أَحْسَن مَنْوَاىَ ) : أى إن الأمر والشأن الخطير الذى منعبى من إجابتك هو 
سيدى الذى ربانى وأحسن تعهدى » حيث أمرك بكرا كيت ا إليه بخيانتهق حرمه . 

واختار أبو حيان أن الضمير لله تعالى : والمعنى على هذا إن الله تعالى خالى أحسن 
مثواى بعطف قلب من أمرك بإكراى : فكيف أعصبه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة 
ثم أيد يوسف امتناعه عن دين مطل ها وعللة بنلة اشر فاك : 

(إِنَهُ لأيُفْلِحْ الظَّالِمُونَ) : أى إن الشأن فى سنة الله فى خلقه وعدالته هو أنه لا يفوز 
الظالمون ىق دنياهم 2 » أما دنياهم فيعاقبون فيها بالعلل والأسقام » والذل بعد 
العر » والفقر بعد الغنى » وغير ذلك من الآفات وأما أخراه فالجحم والزمهرير » 
ومن فاتته عقوبة الدنيا » أد ر كته عتَوبة 0 0 ولا 1 الله 5 ا ل 


عي رارم اده 0-8 مج سد بر م( 


الظّالِمُونَ إذما يو نخ رهم يمر تَشْخْص فيو الابصار 1 


لك اللام فى كلمة (لك) لتبيين من له الخطاب كا فى ( سقيا لك ) . 

(؟) وقيل إنه أسم فعل ماضى ممناه تجهيأت لك ٠‏ و بهذا التأويل وافقت قراءة مروية عن ابن عباس ( هئت لك ) 
كد اذاه وبالموة الشاكة رسي الناء , 

رم) سورة إبراهم الآية : 4١‏ 


لد , 


يخ عه عه 


م 5 عدي ل وات 


'سورة بوسف ل سن 


مم مد هماه 


- 14 - ( وقد همت به وهم بها لَولاً أن رأى برَهَانَ ره ) : 
حكث الآية السابقة موقف يوسف الحاسم أمام مراودة امرأة العزيز له وطلبوا كال 
وتيقنيا كن +الأحنات للعتدان ملف وأرليا ننه نفسها له ذاتا وثيابا وتغليقًا للأبواب 
وآخرها دعوة رقيمة له بقولها :بيت لك ُ لك وم ع لغيرك . ولابد أن هذه الدعوة الى 
حكاها القرآن هى إجمال كيم لدعوة مختلفة الأساليب تجيدها المرأة الوالهة » 
القرآن الكريم عن التصريح مها ؛ وكان رد يوسف الحاسم عليها هو قوله لها : 


00-0 0 ا اه ا افع مر 


( معاد الله إنّه ربى أَحْسَنَ مَنْوَاىَ إِنَّهُ لأبَفلِمٌ الظَالِمُونَ ) 
ولقد ظن يوسف أن هذا الذى قاله لها سيجعلها ترجع عن موقفها الشائن نحو زوجها 
ونفسها ونحو ربيب نعمتهم ذئ الأخلاق الفاضلة التى لاتسمح له بالخيانة لرب نعمته* ؛ 
ولكنها لم ترعو عن غيها وانتهت إلى موقف آخر ينسم بالعزم والإصرار على تنفيذ جرمتها 
وهو ما حكته هذه الآية من قوله تعالى : ْ 


سم سم ه اماس ه 


( ولقد همت به ) : ولكنه هيه الحلا امبر عي مرف السلى منها ؛ وعزم على 
وضع حد لتشبثها . فمانعها وهم بإيذائها » وفيا يل معنى الآية على هذا التأويل الذى 
تطمئن له نفوسنا . 

المعنى : ولد همت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام تجذبه إلى نفسها . وتوسعه لوما على 
موقفه منها مع أنها هى الى طلبته وراودته ذل لها نقسها: : وهو فى نظرها عبد لها وهى 
سيدته ؛ ولكنه هم ما يدفعها عن نفسه وكاد يضريمالمزريد إصرارها على مخالطته : لولا أن 
رأى فى ضميره برهان ربه ييصرفه عن ضرمبا الما هوأ كريتة ؛ ولأنه لو ضرمها لادعت 
أنه راودها ؛ ولأ امتنعت من إجابته ضربا » لولا ذلك لضريها السوجبايم لعوا ني 
دبرا له وهو منها برىء ولعقاد ار 8 


5 مس 


0 


( كَدَلِكَ لنَصرف عَنْهُ السوء وَالْفَحْضَاء إنَّه مِنْ عِبَادِنًا الْمُخْلَصِينَ ) 0 
أى فعلنا مثئل ذلك' التثبيت بالبرهان مع يوسف - عليه السلام - لننصرف 
عنه السوع 8 وعواضوف” هق أكرميه واوقه 4 ولنصرف عنه الفحشاء الى 


إليها - وهى المخالطة إنه من عبادنا الذين أخلصناهم لنا وهم أباؤه الذين اسن ونقام. 


م : التقيسم الوسيبط 


| م 6 ندم مه 2 2 مه 
من شوائب النقص » فقد قال الله تعالى فيهم « واذكر عبادنا إبراهم وإصحاق ويعقوب 
ع وس .سد في ا 6 


دل الأيدى لمر . إِنَا أخلصناهم ب بِخَالِصؤٌ ذ ذِكْرّى الدَار : انهم عندنا لين 


الفط الأخيار 0 


وفسرها بعض العلماء بقوله : ولقد همت به المرأة ضربا - لأنه أذلها وحطّم كبرياءها » 
وهم با دفاعا عن نفسه .. ولكن ماقلناه أولى » فزن حبها الشديد له وجذبا له من قميصه 
ممنع من أنها تفكر فى ضزبه » ولهذا ترجح ما قلناة قبل ذلك» وقيل الهم منها عزم وإصرار 
على المعصية » ومنه مجرد خطور بالبال يمقتضى الطبيعة البشرية مع الاعتصام بالتقوى . 

وسمى باسم الأول مشاكلة . وبدل لذلك أن الله تعالى مدحه بأنه من ا المخلصين 
ولا يكون ذلك إلا مع سلامة الإرادة وقوة الوازع المتمثل فى برهان ربه . وهذا ليس قادحا 
فى العصمة . فإنه تعالى هو العاصم وقد عصمه ببرهانه » وهو الحجة البى أقامها الله فى نفسه 
على التحريم حين المراودة منها له ولجاجتها .عليه وقوة البرهان وسلطانه على إرادة الأنبياه 
ينتهيان دتما إل العصمة من دواعى البشرية المحرمة » ولاشك أن الامتناع مع الخطور بالبال 
يدل على قوة الوازع وقوة الإرادة أكثر من الامتناع مع عدم وجوده - ومع عودة هذل الرائ 
شْ تنا غناة آزلا بهو انسل الآ راء نوهو سا ريقنها الله له . والله تعالى أعلم . 


وقد ضربنا صفحا عما سطره بعض المفسرين من القصص الهابطة الى ذكرت فى تفسير 


الآية . وينبو قلمنا عن تسطيرها . 


اسم 


40" سورة صب » الآيات : ه؛-‎ )١( 


ندا لباب قَالَت مَاجَرَآه مَنْ داه هلك س1 إل أن نبج 


١ 20_7 0‏ ل 5 لس لل ١‏ ساح اس سا 


+ مه 2 م2 


ا 
ِ 
0 
ا 
1ح سس لل عم صر ص ع 2 في سا جم 0 
داب أيه دوهن لقي وشهد شَاهدُ من ) 
1 

١ 

9 

1 

0 

/ 


وا و 0 - ص سس عام برع - احص عل مل اح ا و د 
0 0 قد مر: ا 
مم سس << ده سج جز << زهج جز :سج جز زه ا 0 2ك نه 4 

الفردات : 
( واستبقَا الْبَافٌ ) أى تسابقا إليه ؛ كل يريد أن يصل إليه قبل الآخر : هى لتمنعه 
من الخروج وهو ليهرب منها 


ضمدفّ هام م وي َ 
( وَكَدت قميصه فق دبر ) : أى قطعت قميصه من خلفه . والقد : القطع 
: 1 « 9 5 
وأكر ها يل فى القطع الطولى . أما القط لفيستعمل فى القطع العرضى 
قاله القرطبى وغيره . 


(وألفيا م الدى لف : ووجدا زوجها كله مصر عند الباب الذى تسابتًا 


و 


9 
سه مده هاس . 


ه> _( وأتتبها ار والراسية لدى الاب 0 


حى ل أن تراود 000 : 0 ا 
حى تستحكرم خلوتها به ارد حتت ركديا وايوالطنوا دمن » ودعته برفق إلى قضضاء 
لبانتها من مخالطته إيلها ل أى عليها هذه الجرمة التى تختان بها زوجها » وتحمله على 
أن يشاركها فى هذه الخيانة مع أنه أحسن ]يواه :وتزييكة ؛ كما حككت أنه عليه السلام 2 


استعاذ بالله ولجاً إليه لكى ينقذه من هذا الإثم والظلم المبين » وأنها قابلت هذا الامتناع 
الحازم من يوسف مزيد من الهمة والإصرار وتحريضه على مخالطتها بمختلف الوسائل » 
من جذب ولوم وأسى وغير ذلك ؛ وأنه لم يجد بدا من أن بهم بضريها لتكف عن غيها : 
ثم تراجع عما هم به من إيذائها حين رأى فى قرارة نفسه وبإلهام من ربه » رأى حجة الله 
وبرهانه على أن إيذاءها وهو بمنعها عن نفسه » سوف. تتخذه دليلا على أنه هو الذى طلب 
مضاجعتها » فلما أبت ت عليه ضربها وآذاها » فلهذا كف عنها . 


وجاءت هذه الآية لتبين أن كليهما قد أسرع إلى الباب » فأما يوسف فقد أسرع إليه 
ليتخلص من شرك هذه المرأة الوالهة وشرها » وأما هى فقد أسرعت لتمنعه من الهرب وتحمله 
على الاستسلام إليها » ولما سبقها هو إلى الباب جذبت قميصه من خلفه جذبة قوية ترتب 
عليها قطع القميص من خلفه » حيث كانت تجذبه منه وعندما وصل الأمر بينهما إلى هذه 
الخال وجدا سيد المرأة ‏ أى زوجها - عند الباب . الذى أراد يوسف الخروج منه ‏ وكان 
قد فتح ‏ حتى أصبحا وجها لوجه أمام العزيز لدى الباب » ولم تصرح الآية بمن فتحه 2 
فهل فتحه العزيز لما وصل إليه خبر هذه الاحتياطات البى اتخذتها امرأته لمراودة يوسف ء 
أو فتحه خين وصلت إليه أصوات المشادة الى حصلت بينهما » أو أن يوسف هو الذى 
سبق إليه وفتحه » وصادف مجىء العزيز حينئذ » وهذا هو الظاهر » لآن المرأة كانت قد 
غلقفت الأبواب من الداخل فلا تفتح إلا من الداخل » والمراد من الياب هنا الباب الأخير 
الموصل إلى الخارج ٠»‏ وهو الذى 5 سد ةالرأة قندة + آنا الأوات الأخرف ان عفتنا 
فلابد من أن يوسف كان قد فتحها مسرعا قبل أن يصل إلى هذا الباب الأخير الذى أدركته 
عنده وشقت قميصه وهى تجذبه لبها حتى لا يفلت منها بعد أن وصل إليه » ولا وجدت 
نفسها أمام زوجها فى هذه الحالة النكراء , برأت نفسها ومكرت بيوسف بأخبث 
أسلوب » وذلك ما حكاه الله تعالى بقوله : ا 


0. :قات ما جزمن أرَاد لِك سوه إلا أن يسَجّنَ أو عَدَاب أليم ) : 


أى قالت امرأة العزيز اريخا حين رآهما على هذه الحالة : ما جزاكٌ هذا الذى دخل 
على مخدعى وأراد سوا بزوجك الى هى ٠‏ أهلك وعرضك الذى سبمك أمره » ما جزاوه سوى 


سورة يوسف ٌ ٍ | اق 


أن يسجن ليمنع شره عن النساء » أو عذاب شديد الإيلام. » حى لا يعاوذ مثل هذه الإرادة 
الرعناء . 


03 ع 5 1 ات 
بهذه الحيلة أرادت أن تبعد التهمة عن نفسها وأن تهدد يوسف مقدرتها على سجنه 


5 7 0 0 - 
ا ل 


ن بوسف يانه لتهديدها كما بعد له :و رب آل أن إل 2 ١‏ 
سيتضح بعد من قوله :ور عونئى 
وم مام ورم مره لدذدسمس لملمي يرقف مم يم 
لَه » بعد قولها لعن لم يَفعلَ ما ما 1 0 ) بيان 
ذلك . ش 


ا ا 


5 - ( قال هى راودتنى عن تفتى..: .)( 

أى قال يوسف للعزيز دفاعا عن نفسه بعد أن اهمته زوجته بأنه أراد اغتصابها : قال 
يوسف لم يحدث و ثىة نما تموله ولكن الذى حدث أنها هي الى راودتنى على أن أنزل 
لها عن نفسى ولم أوافقها على ما طلبئه مى . ومهذا حصل التعارض بين اثهامها :ودفاعه » 
واحتاج الفصل فى القضية إلى شاهد » وذلك هو ما قصه الله تعالى بقوله 


ل سل ع صا له ع ال هرم 


)0 .. وَشَهدَ شَاهِد من أهْلهَا إن كان قمِيصه قد من قبل قَصَدَقَتَ وَموَ م من الْكَاذبِينَ ): 2 ” 
اغخلك الاتتروق فى بخذا الشامة: + فقيل "+ .إقه طقل ف" اله عتهن عا قله الله بعد + 
وكان من أهل امرأة العريز قال السهيل ‏ وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن الننبى 
صلى الله عليه وسلم وهو قوله : ٠‏ لم يكم ف المهدٍ إلا ا ؛ وذكر منهم شاهد يوسف 


وقال القشيرى أبو نصر : قيل كان صبيًا فى المهد فى الدار وهو ابن خالتها . 

وقيل : هو رجل حك ذو عقل كان العزيز يستشيره فى أموره » وكان من جملة أهل 
المرأة وكان مع زوجها ؛ فقال : قد سمعت الاستباق والجلبة وراة الباب وشق القميص » 
فلا يدرَى أيكما دام صاحبه » فإن كاطاق القديط دن فداه فت صادقة » وإن كان 


من خلفه فهو صادق » فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف . 


- 


٠ 


2500070 225 الشيييم الإسيكق 


56 هذا القول إلى الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد والسدى : 


قال السدى : كان ابن عمها ؛ وزوى عن ابن عباس وهو الصحيح فى الباب والله أعلم . 
١ه‏ . ذكره القرطى . 


وقال أبو جعفر النحاس : والأشبه بالممنى - والله أعلم - أن يكون رجلا عاقلا حكيا 
شاوره فجاء -بذه الدلالة » ولو كان طفلا لكانت شهادته ليوسف ‏ صل الله عليه. وسلم - 
تغنى عن أن يأ بدليل من العابة» لأ كلا الطفل آية معجزة فكانت أوضح من الاستدلال 
بالعادة . 


003 ونحن ترى أن الذى قاله أبو جعفر النحاس هو الأجدر بالقبول فكلام الشاهد كلام 

رجل حك ذى بصر بالأمور » وليس فى النص الكريم ما يدل على أنه طفل » بل يوجد 

فى صحيح الشنة ما يفيد حصر المتكلمين ف المهد فى ثلائة ٠‏ وليس فيهم شاهد يوسف » 

فقد جا فى الصحيحين عن أن هريرة رضى الله عنه . أن إلنى صل الله عليه وسلم قال : 

ظ لم يتكلم فى في المهد إلا ثَلدنَة : عينى بن ميم ا وصاحب اع ع رت 
ل 


ين أنه قتر ركب حم الهبكّة ؛ قََالَتَ أمة : الله اجعل ابي مثل هذا ١‏ قَتَرَكَ 
الصى التُدَى وَكَال َ الهم له تححلنن مثلهُ 06 . 

. وقد اعتبر الطيبى هذا الحديث يرد الحديث السابق المروى عن أحمد » انظر الآلوس 
2 ؟١‏ والقرطى ج 4 والله أعلم . 1 

ويلاحظ أن هذا الكلام من القريب لا يعتبر شهادة » لأنه لم كا خا ودف : 
. ولكنه لما كان يرشد إلى دليل الحكم أطلق عليه شهادة مجازا » لأنه يشبهها فى التوصيل 
إلى ا لحكم الصحيح . ش 

والمعنى : وأرشد مرشد حكم من أهل امرأة العزيز إلى دليل الحكم » بعد ما علم باتهامها 
بوت وما قاله يوسف دفاعا عن نفسه » وقد اشتبه الأمر واحتاج إلى مرجح فقال : إن كان 
قميص يوسف شق من قدامه » فقد صدقت فى دعواها أنه أراد ا سوءا فهو قرينة على 
أنه بادرها بالاعتداء » فنازعته وأخذت بتلابيبه من قدامه » وجعلا يتصارعان وهى ممشكة | 


و 


أل» 


0 سوزة نو ضاف 


بتلابيبه فشق القميص فى يدها من قدامه وهو يخلصه منها ء وهو حينئذ من الكاذبين 


فى دعواه أنها راودته عن نفسه فا متنع . 


سّ ري رارةه ااي لس صاصم اه 


/؟ ب ( وإن كا قميصه قد من دبر فَكَدَبَت وَهو مِنَ الصّادقينَ ) : 

ل أنه هو الذى أراد ما سوءا » 
وهو من الصادقين فى قوله : أنها هى الى راودته عن نفسه » وأنه أسرع إلى الباب ليهرب 
منها . ووجه دلالة شقه من الخلف على صلقه » أنه يون بأّها ثبعنه وجذبت ثوبه من الخلف 
لتمئعه من الهروب ثما دعته إليه . 

قال القرطى ف المسألة الثالثة : فى هذا الموضوع مايفيد أن الحكم بالأمارات عند. فقد 
الشهود يوخذ به فى اللقطة وكثير من المواضع » حبى قال مالك فى اللصوص : إذا وجدت 
أمنعة معهم فادّعاها قوم وليست لهم بينة فإن الحاكم ينتظر بعض الوقت ؛ فإن لم يأت 
غير دفعها إليهم . 

وقال محمد فى متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأة: إن ما كان للرجال فهو 
للرجل » وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل . 

' وكان شريح وإياس بن معاوية يعملان العلامات فى الحكومات أى فى ١‏ القضايا الى 

لا شهود فيها » وأصل ذلك هذه الآية .: هه 


الوا وا اما 


ساس م بغرا ةس ث رم كعم 52020 ع ا 


0 
ذنبك 


2 2 
3 عومسم ص 
٠ه‏ ورب عه 5 ٠‏ 37 
إنك ند لخبي ه( 
> هك قسج سي سن سي مسي سن سه عزني حك سه <7<>2ه جه جيسح هسه سج جز :سروه <ن سج جه 


امفردات : 
(من كَبْدكُنّ ): من احتيالكن ومكركن أيتها النساء ٠‏ | 
( من الْخَاطئين ) : من المذنبين المتعمدين : من خخطى: الم إذا تعمد الذنب » ومضارعه 
يخطأ بوزن يِأَنّم بفتح الله ومصدره الخطة بكسر الخاه بوزن الإثم . | 


١‏ شه دو 


ل 022 - فى من زعي ال اس الي لوص براض ل 
4 ( فلما رأى قميصه قد من دبر كال نه من كيد كن إن كيد كن عَظم ). : 
أى فلما رأى سيدها - أى زوجها - قميص يوسف شق من خلفه . قال لامرأته : إن 
و ع ع كو 
اهام يوسف بأنه أراد بك سوء! ناشى# من كيدكن أيتها النسوة للرجال» فآنت الى 
راودته فلم يفعل» وفر منك فاجتذبتو إليكِ وأنت كاذية 'فى نسبة إرادة السوء إليه . 


ا 0 :7 م ع 
وقد أصاب العزيز فى الحكم بن كيد النساء عظمء لأنه أشد تأثيرًا فى النفس ولأنه 


قد يورث من العار أشد ثما يورثه كيد الرجال» ولتفرغهن لهذا الفن أكثر منهم؛ ولهذا 
كن أعظ وسائل الشيطان فى عصيان الله تعالى - قال حكم : وها أيس الشيطان من أحد 
إلا أتاه من جهة النساء )ا 0 

ولهذا قال بعض العلماء : أنا أخاف من النساء مالا أخناف من الشيطان » فإنه _تعالى 
يقول فى حق الشيطان : « إِنَّ كَبْدَ الشّيْطان كَانَ ضَعيفًا » وقال فى حق النساء : 


9 0د ل 702 الها 


« إن كيدكن 


0 


: سنورة يواشافت 


بعد. ما ظهرت براءة يوسف» وكيد 0 » قال العريز ؛ 5 عن هذا 
الإثم ولاتلتفت إليه » ولاتتحدث عنهء حتى لاتفتضح امرأق بين الناس ١‏ واستغفرى 
أنت. أيتها المرأة من ذنبك الذى صدر عنك فى حتى وحق يوسف إنك كنت من صنف 
الخاطئين الآثمين المتعمدين اقتراف الذنب » ولم 008 


ويلاحظ أنه أمر امرأته بالاستغفار لذنبهاء والاستغفار طلب الغفران » والتجاوز عن 
اللانك نوهد تسيل أنه وريد أن تطلب: منه الصفح والففرة 'كاءيذا عثها» أو أن قطلت 
الله - تعالى - إن كانوا يحتقدون أن لهم إل | أكبر من آلهتهم الى يعبدونها ء 
ود يتقربون يعبادتهم إياها إليه كشأن غَبدَة الأوكان ىق و ولعله يشير إلى ذلك 


26 فا رس ست اع رهشو 


قول يوسف : ٠‏ يا صاحبى السجن أأرباب متفرقونَ خير أم اله الُوَاحد اتير 


111 1 12517111 اا ااا ا ا 0ك ل 


ور ا يا 00 


ا 0 اتوي اي كته عن | 


3 


1 سه ل 


9 سه قو ماس ل اصضاح " 
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الفردات : 


ال يي 0 5 
ارا الْعزِيز ) : 


ش اميرك 0 + 5 : تطالب افتاها مضاجعتها مت ١‏ 


الس انر 


0 


3س" ادق نيد خقات انوا و الشداتحيياي القلين جدرو لزاه ضيه كد 
من قلبها . 

( صَلدَلِ مبين ) : بُعْد عن طريق الصواب والعفة بين واضح . 

( ميَّكَنًا) : ما بتكا عليه من النارق والوسائد . 


1ت عليه 0 ٠‏ 
(حَاشٌ لله ) : تنزيها له عن صفات العجز والنقصء وامراد التغجب من حسن يوسف . 


التفسير 
99 
حل © سم حر صن صن 


الو - وَقَالَ يو في المَديتة لمر الع ترَاوِد اا عن سه قد تََمَهَا با ) : 

كان مراودة امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام ذوى هائل بين القصور» فتناولتها 
الألييلة ‏ قن قال تيو ادق قات أشراف المدينة - عجبًا من هذه المرأَة وانتقاصًا لها 
فتاها عن نفسه وتطالب غلامها بمخالطتهاء قد تمكن حبه من قلبها فملأه وم يدع فيه مجالا 
لسواه » حبى كاد ينفطر من شدة الحب . ٠‏ 

2 املاس اس شل اه 
( إنا لنراها فى ضلال مبين ) 

أى إنا ‏ لنعلمها فى بعد واضح عن الصواب والعمّة والكرامة » حيث سمحت لنفسها 
بالهبوط إلى هذا الدرك الأسفل » عراودتها لمملوك لهاء وأمرها نافذ فيه وكيف تجاوز حبها 
له أقصى الحدود» حيث مزقت ثيابه حيما حاول الإفلات منهاء وكيف تفعل معه ذلك ولها 
ممه ذليلة 0 ش 


وسام ابه سير تين اخ هرمس سر رم 


ال 1 واجدة 


(١‏ قَلَمَا سمعت بمَكْرهن أرسلت 
ملهن يكنا 4 ظ 
أى فحيئا بلغ هذه المرأة ماقالته نسوة المديئة فى شأن عشقها ليوسف أرسلت إليهن 


تدعوهن إلى ضيافتهاء وهيأت لهن من الزارق والوسائد مايتكثن عليه فى أثناء الطعام 


والشراب والحديث » وأعطت كل واحدة منهن سكيئا لتقطع به مايحتاج إلى القطع من ' 


سورة بو سيف : ١‏ ل اق 


الطعام كاللم والفاكهة ؛ وغرضها من ذلك ماسيقع من قطعهن لأيددين من شدة انبهارهن 
من جماله كما سيأ بيانه » وسمى اغتياين لها مكرًا لكونه خفية منها كمكر الماكر - 
وإن كان ظاهرًا لغيرها » وكان المترفون فى الزمان الخالى يجلسون للطعام على الوسائد والهارق » 
فإذا انتهوا منه أتموا وقتهم فى الحديث وهم على وسائدهم جالسون» ولا تزال هذه الطريقة 
متبعة فى ولائم العرب ملوكا ورعاياء وكذا فى بلاد كثيرة . 


وفسر بعضهم المتكاً ؛ بالطعام » أخدًا من قولهم اتكانا عند فلان ‏ أى طعمنا 
عنده ‏ قال جميل : 


1 ل 


وقال مجاهد : ( مبكا) 1 حرًا » كأن المعنى : يعتمد عليه بالسكين عند 
القطع لأن القاطع يتكى على المقطوع بالسكين . 


اه عرو مداه ات لاي مسع ةسار 2 عل هه م هه شر مي 0 


( وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أبلديهن .... ) الآية . 

كان الطعام بين أيدى هؤلاء النسوة المدعوات» وكن مشغولات به أكلاً وتقطيمًا 
بالسكين ؛ ولم يكن يوسف حاضرا» فدعته قائلة : اخرج عليهن » تريد بذلك أن يفاجئهن 
بجماله وخن ممسكات بالسكا كين » ولم يكن يدرى ماذا تخبئه له هذه المرأة الماكرة » فخرج 
لوخ قيضا رأركه فى جمالة الفتان+ وحسنه الرائق الفائق » عظّمنه وتهيبن حسنه الرائع ؛ 
وجرحن أيديين بما معهن من السكاكين» لفرط دهشتهن» وخروج الأمر عن منهاج الإرادة 
والاخغيار» حتى لم يشعرن بما فعلن » (وَفُلْنَ) : تنزيها لله تعالى ‏ عن العجز عن خلقهذا الجمال 
لمثالى» (حَا ص للّه) وغرضهن من ذلك التعجب من قدرته ‏ سبحانه ‏ على خلقه » وقلن 
أيضًا :(مَا مَدَا) الذى نراه (بَشَرَا) »فما مثله فى الناس أحد ‏ (إنْ هذًا إل َك كرِيم ) » يردن هذه 
الفنارة وصفه بأقصق مرائن: الحبيى والجتاله زحكذا خرن القادة او للشبية: كل متناء ف 
الحسن باللّك » كما جرث فى تشبيه كل متناو فى القبح بالشيطان . 


20": 


-4 
5 


جاه راج ماو مام كص 2ج مضو ضاي سني ا ابرتررعر مح ساماة ا 


نفسهء فأستعصم ولين لم يفعل ماءامره, ليسجان لبسْجََ وليَكُونا 


اشجية © اناغ عن لابن بد عوتى- اليه 
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المفردات : 

(لمْدّنى فِيهِ ): عَيَرتْئّنى فى الافتتان به . (رَاوَدتُهُ عن نفْسِهِ) : أى طلبت مخالطنه 
وخخادعقه عن نفسه. ليبحقق لى ما أرجوه من ذاته ( فاستَخصم ( انشع طلا اعمس 
مما دعوته إليه » وبالغ فى ذلك كما 0 كما فى استمسك واستجمع الرأى . 

(مِنَ الصَاغِرِين ) : من الأذلأه . ( صب الببن) : أستجب إلى هواهن . 

( مِن الْجَاهِلِينَ ) : أى وال والرشد. 

فصر ف عه كد06 :منع أثره عنه فلم يحقق لهن ما أردنه منه بما حصنه به 

من قوة الغبات على العفّة . | 


التفسير 
بعد أذ قوق لامرأة العزيز ما أرافت من اطلاع النسوة على جمال « نوس 2 
عليه السلام وتأثرهن به أكثر من تأثرها به » حتى وصل أمر الدهشة بهن إلى أن 
فقدن الإرادة والاختيار » فجرحن أيديهن تجريحا من غير وعى » وكأنهن كن يقطعن 
الطعام الذى بين أيديهن » بعد أن تحقق هذا كله » وجهت امرأة: العزيز الخطاب إلى أونئك 
النسوة ٠‏ مبينة لهن أنها لم تكن مختارة فيما طلبته منه من المخالطة ٠‏ لشدة سلطان 


سورة بوضفا: ا ١ ١‏ اموا 


جماله عليها .» وصرحت لهن بما كانت تنكره أمام زوجها عزيز مصر » فقالت إنها 
هى الى رآودته عن نفسه فامتنع .» وذلك ما قصه الله تعالى - بقوله : 


رهق شاه زر اه اه سا سم 


؟" أ ( قَالت فَذَلكن الّذِى ا فيه ولقد راودته عن لفينه فاستحصم ( 
وكلمة (لَذَلِكُن): فيها إشارة (بذا) إلى يوسف ٠»‏ وخطاب بحرف ( كن ) إلى النسوة . 


والمعجى : قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتى دعتهن لطعامها بعد أن فتنهن جمال 
يوسف : فذلك الذى فتنتن به وقطعتن أيديكن من أجله وقلتن إنه يشبه فى الحسن 
والجمال الملك الكريم : فو يوست الدع :وجيت إلى اللام. بسببه. وقلتن عبى 
« امرأة العزيز تراود قَتَاهَا عن تَْسِو "١‏ : وقد ملا حبّه قلبها » وحن نراها من أجل ذلك 
فى ضلال واضح » فلم يعد لَكنّ بعد ذلك الذى حدث منكن بسبب جماله مايدعوكن 
للامى » وإنى أو كد لكن 5 أن أنا الى طلبته لمضاجعى فامتئع وبذل أقصى 
الجهد فى الإباء والتحفظ الشديد ‏ وبعد أن بسطت العذر لهن عما كان منها . هددته 
باكلوت المرله و كن لقوق لكين قا عسات قاكلة” 


ل وزو درة مانم تمرك ا لاجر 


( لمن لم يفعل مره ليسجنن شح وليكونا من الصاغرين) 


ل أ ل ان قل ما آمره به من المضاجعة اليوضعق 
. ع 
فى السجن » وليكونن فيه من الاذلاء . 


وما سبق تعلم أن يوسف_-عليه السلام لم يتجه بشهوته البشرية نحوهاء فقد ظل 
سنين .عديدة تحت رعايتها وإكرامها وبين يديها » ولم يتجه إليها بنظرة حبيثة ولا 
عيازة نابية؟. زنوولك: كمال نعم وطيية كاقه: + وإعدات رياه للنجوة الى تازه 
وقد تأكدت هذه العصمة الربانية وتجلت بأجلى مظاهرها » حين دعته إلى مخالطتها 
وبذلت له من أساليب الإغراء ما بذلت ٠»‏ لترفع بذلك عن نفسه الخشية منها وتهيب 
مقامها وتدفعه إلى الرغبة فيها والاجتراء عليها بعد أن أذلت له أنوثتها » وأنه مع هذا 


الإغراء والتمكين التام » امتنع وأَبى قائلا : ٠‏ مُعادَ الله إِنّه ربى أَحَسَن مَنْوَاىَ » فاستعاذ 


#اباشارلماً ريا يعسدضنيا . وحم عن بكي راع هذا الاشتاع بأه الا خرن 


25 اهم 


سيده الذى اشتراه ورباه وأحسن مكواء ليغير ذلك وازغ الأمانة "ل ختقصسها: تحن وها 
فلعله يستيقظ من سباته فيكٌفها عنه » ولكنها أصرَّت , فذهب إلى الأبواب ليفتحها 
ويهرب منهاء فهمت به تملعه وتجذبه إليها »2 وهم 'بها يدفعها عن نفسه ويحاول أن 
يفرتها نلا أو اران ق “فيه نج رنة واليانة إيك أنه كو فنزنها الاسخنيت هذا 
الضرب حجة لها على أنه هو الذى راودها عن نفسها»» ولما امتنعت ضربها » فكف 
عن ضربها » وتمت عصمة الله له » وعند الباب الخارجى بوغتا معا بالعزيز 
فتتهمه المرأة بأنه أراد بها سوءا » ويكذبها قميصه الذى قد من دبر » ويقتنع العزيز 
ببراءته ويوصيه بأن يعرض عن هذا الأمر فلا يذيعه فى الناس » ولكن نساء القصور 
يجدن دائما من يتطوع بإذاعة أعبارهن ء وهكذ]. كان الأمربالنسية لامرأة العزيز مع يوسف 
فلما تسرب أمرها مع يوسف إلى نساء الأمراء وعبن عليها ما فعلته مع غلامها الذى ترفع 
ليها زقاوبها :+ أرادك أنتقفل لفون عن غينعهاوالتشهيرنيها #بإكاعين ىق شرك 
فزاة :#الافتان يه فعلها ب وعدت لون ادية للع لامها الستكافتن 

كي كل والسكاكين فى فق أنذيهن يقطعن :بها الطعام أندر ست توت فلدية 'ففوجئن 
بجماله الفتان فجرحن أيديهن بالسكاكين من شدة الذهول الذى أضابهن عن جماله 


وقلن إعجابا به : ٠‏ ما هذا شرا إن هذا إلأ ملك كَرِيم 6 


5 1 
وكأنهن بهذه العبارة يقلن لها أنت معذورة فيما فعلت معه لروعة جماله وقوة تاثيره 
على النساء . ا 


فلما ظفرت منهن بهذا الإقرار الذى يحمل معه الاعتراف بأنها معذورة فيما صنعت » 
أجترأت على المصارحة بما لم تصرح به من قبل » فقالت : 


سا ابر و ير واري للم هلال تبر همومه م 


( فلن الى مني فيه ولَقَد راودته عن تقو فاصم )' : 


وبذلك التصريح كذبت نفسها فيما قالته لزوجها من أنه أراد بها سوءا » واعترفت 
بأنها. هى 39 راودته وأنه هو الذى ١‏ متنع أشد الماع وجاهد فى سبيل التخلص منها 


سورة 53-6 لك 


وزادت على ذلك أنها مصرة ال فيه من المخالطة لا يصرفها عنها ' 


لوم العرازل » ولا إعراض الحبيب فقالت مهددة له : 


م يبر ايرير سيراه الس تي سس سر بر اس 


( ولَئِن لم يُفعل ما آمره ليسجئّن وليكوتن ون الصاغِرِينَ ) 

ليعلم يوسف أنها ليست فى أمرها معه على خفية ولا خيفة من أحد © فتضيق عليه 
الحيل. » ولكى ينصحه أولئك النسوة بموافقتهاء وإزاء هذا كله ماذا صنع يوسف ٠‏ 
عليه السلام ‏ هذا ما يجيب رداك 


8 له ده دم سن 0 


#م ( قال رب السجن أحب إل مما يَدَعُوذنَى َيه وإلْاتَصرف عَنى كيده 
ِلَيهِن وَأ كن مُنَ الجَاهِلِينَ ؟ : 
أى قال يوسف بعد هذا التهديد والوعيد : يارب دخول السجن آثر عندى وأسهل 


وأهون من المخالطة الى يدعونى إليها » وإلا تصرف عنى كيدهن بتثبيتى على ما أنا 


عليه من العصمة والعفة » وردعهن عنى » أجبهن إلى ما طلبنه منى بمقتضى الطبيعة البشرية » 


وأكن بذلك من أهل الجهالة والسفه »الذين لايعملون بما يعلموت» فإن من لم يعنه الله 
على العفة والحصانة » مع هذا الإغراة والقهر قد يخونه ظبعه البشرى وجبلئه » وتتحكم 
فيه قوته الشهوية » واعلم أن. السجن فى ذاته ليس محبوباء كما أن إجابتها إلى ما طلبته 
كذلك » فهى والسجن شران غير محبوبين له » ولكن أهونهما وأقربهما إلى نفسه 
هر الننى. © لتخلض نيدن الناحعة الكتوق>قلناا غير فق انه مله 


21 إل اوموق ابو عل لعل نل المجاز- وقد يقال إن أهون الشرياق ماعن 
أحياناء لأنه هو الوسيلة الرخينة المتخليهه ين كر" أكبر وعلى أى حال فأافعل التفضيل 
على غير بابه . 


ومما ينبغى التنبيه إليه أنه م يرد فى النص الكريم أذ الغموة الدعرات الماذنة ورد 
إلى الاستجابة لامرأة العزيز» ولا إلى الفاحشة معهن » فلهذا يحمل قوله تعالى : ( يما دعوتي 
لَب ) على أنمن لما تأثرن بجماله إلى درجة أنهن قطعن أيدسين دعونه إلى مطاوعتها » بل 
رما طلبن منه مثلما.طلبت منه » وقيل : إن ضمي رجمع النسوة فى قولو : (ممًا َدْعُوتَيِى إلَيْهِ) 


إلخ راجع إلى امرأة العزيز ما للتعظم لشانها » وإمًا للتعريض بدل التصريح ويرجح الرأى 
الأول قوله تغالى حكاية عن الملك : قال ماخطبكن إذْ راودتن بوسف كن أنه َلْنَ حاص لله 
ساس هس مامه ع 2ش 

ما علمنا عليه من سوءِ «( 


- 
اس ظل لو سس 2 سومار مي 


4" - ( فَاسمَجَاب له ربه فَصَرَف عله 0 0 


2 فتفضلعليه ربه الذى يتولى تربيته وحمايته فاستجاب له دعاءه الذى تضمنه قوله : 
سات ماه م6سع اإلوشارهي 


١‏ وَإلا تضرف عَنَىكيْدَهُنَ» ولهذا ثبته وأيأُسهن من موافقته لهن فصرف بذلك كيدفن 
عنه ؛ إنه تعالى ‏ عظم السمع والعلم غلا يخنى عليه حاله.ولا حال غيرهء وهكذا يستجيب الله 
سبحانه لأهل الصدق ف دعائه والاستعاذة به من كل مكروه . ْ 


البو ا 


وول م مير حاص مس امه 7 2 روعم ةس 
إيما 


( ثم بدا لهم عدار و11 ات لت ليسجننه, حو حينٍ © 
ل ل لي ص ير 00077 # شيعي عرس 0 م غءه عر ع عا 


را سار تالا خدهما ِل ا 
:تروص سا ع ير وغ 35 


الل سر سيت 


0 


سج سج حوس أ و و يه 1 1 


ا نيه > سي و يه 


المفردات : 
عن عن "اين #دد © 1 
( بدا لهم ):ظهر للعزيز وأهل مشورته . 
ا العلامات الدالة على براءته 
ااه عن 


١‏ م و 


ل[ ل ساي ره الإرترتاو لاس 


وم -1 كم بدا لَهُم من بَعْدِ ماروا الات لَيَسجئه حَتَى جينر ): 


أى ثم ظهر للعزيز وأهل مشورته من بعد ما رأوا العلامات الشاهدة ببراءة يوسف 


واتخراف امرأته والعلامات. الدالة على أنها 51 غير مكترثة بالفضيحة . 


)0 من الآية © أإه 


سورة بوسيف ْ ْ ذعع 


بدا لهم من بعد ذلك أن يسجنوا يوسف_ عليه السلام ‏ حتى زمن تنقطع فيه الإشاعة 
ويبدو للناس من سجنه أنه هو الذى أرادها بسوع فلهذا عوقب » وليكون وجوده فى السجن 
حائلا بينها وبينه حتى لاتعود إلى مراودته . 


٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ 0‏ 
ننبيه : لو أكره رجل على الزنى بالسجن فعليه الامتناع ولو سجن ٠‏ فإن فعل فهو [ 
بالإجماع : انظر القرطبى فى تفسير الآية . 
5"( وَدَخْلَ مَعَهُ السجْنَ قَبَيَان قَالَ أَحَدَهُمَآ إنى أرَانِ أَعْصِرٌ خَمْرَا وَقَالَ الآخرٌ 


د لئدو ور 


إنى أرَان أخمل قوق رأبى خبزا تاكل الطيْرٌ منّْه 6 : 


يطلق الفتى على الشاب» من الفتاء وهو الشباب » ويطلق أيضًا على العبد عير كان 
أو اا الماوردى . 


وكان الفتيان اللذان دخلا السجن بصحبة يوسف عبدين للعزيز » أحدهما ساقيه » 
والآخر صاحب طعامه وقيل :خبازه » وروئ بشأنهما روايات لا سند لها فلذا ضرينا صفحًا عنها 
وللعى : ودل السجن مع يوسف فتيان من عبيد الملك ورأئ كل منهما فى ثومه حلما أحس 
بحاجته إلى تأويله لتستريح نفسه ؛ فإن السجين كثير الخوف من المستقبل محتاج إلى 
الطمانينة وقد اغتاد البشر من يم على الاستعانة بالأحلام للكشف لبا عن المجهول » وإذا 


1 لم يستطع الحالم تأويل حلمه لجأ إلى من يحسنه ويشتهر بذلك »وكان يوسق_ عليه السلام - 


يكبن السنناء شن اشرو كما سيأ بيانة فلهذا أخبراه بحلميهماء قال أحدهما : 
إفى أرى فى مناى أننى أعصر عنبًا ليتحول إلى خمر بعد حين » وقال الآخخر : إفى أرئ فى مناى 
000007000 ه55 عل هيا . 
بعْنَا بَتأويله نا ناك من الْمُحْسنِينَ) : ظ 
8 اود لاا الذى عرضه عليك مفصلا :.إنا نراك من الذين يحسنون 
تفسير الأحلام » حيث إنك تعودت أن تفسر للسجناء أحلامهم قبل أن نرى حلمنا . 


وتأويل الإحسان بذلك هو الأقرب إلى المقام ؛ حيث عرضا حلميهما عليه » لأنهما جربا 
خبرته مع غيره, فى ناويلها إل درجة اللاحسان ا 


الكل اجا 


7 ومن اله بن من حمله على إحسان العلم » وبه قال الفرات» ومنهم من حمله على 

1 الإحسان فى المعاملة وذلك لأنه كان ريعوة الرضى: روداو وساعب العناحين: ويرام ١‏ 
السجناء ويسرى عنهم ويصبرهم . ظ 

اء ْ وقيل:معناه من المحسنين إلينا إن فسرته لنا وأرحت قلوبنا . 


واختلف فى رؤياهما فقيل إنها مصطنعة وليست حقيقية » فعن ابن مسغود : قال أحد 
الفتيين. لصاحبه : تعال اجحى نجرب هذا الفى ا فسالاه من غير أن. يكونا آنا 
ينا وز قالة :ابن مغرف 

وقيل:إنها صحيحة وهو الظاهرء قال ابن عباس ومجاهد : كانت روا صدق رأياها 


1 
وسألاه عنهاء» ولذلك صدق تاويلها : 


< 2 2 ههه جه ينه 4ه جني زه 2 ووس و حبسو بجيو و ا 0 2 


وو عرس مج جرر 


( َال لا َأْتيكُما ل روانية أ إلا تبأنكما ينا بتأويلهء 


ابا مر كلك أن ةو 


. 


شرام ر4# يقر مر ام فلىسس 2 #©# ا لستة#4فرفى 4-0 سردم ع٠ه‏ #2 هقر . 
0( قال لا ياتيكمًا طَعَام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يَاتيكمًا )-: 


لما طلب السجينان من. يوسف عليه السلام أن يعبر لهما حلميهما وقإلا له : ( إِنَا ناك 
وم 2 : ْ . 1 
من الم حسنين ) أخبرهما ما يجقق صحة ما اعتقداه فيه من أنه من يحسئون تاويل الأحلام 


1 


3 
عر 
0 
0 


:سورة بوسهه 03 ٠‏ لي 


تحدثا بنعمة الله عليه » وذلك أنه قال : لا يانيكما طعام ترزقانه إلا أخبرتكما قبل حضوره 
مسري اسار لخر 2 
000 التأوبل 7 ذلك تشبيها له بتأويل الزؤياء 5 يشر كان : الإخبار 


وا نش نهدا النقد ين وخنيق الع فيد يليت الال لذ .10.6 اله قطي 
أراد أن يفهمهما مصدر هذا الإحسان» ومنشاً هذا العلم الذى تجلى به واستحق به صفة ” 
الإحسان » فقال مخاطبًا إياهما مشيرًا إلى ما عنده من العلم . 

(دَلكُمَا ما عَم وبَى إِنّى تَرَكْتْ مله قم لَايُؤْمنُونَ بلله وَمم' بالآخخرة مم" كَافرُونَ ) : 

أى ذلكما الذى عرفته من تأويل الردُيا والإخبار بالمغيبات ؛ بعض ما علمئيه ربى بالوحى 
أو الإلهام من العلم » فلست أخب ركما به تكهنًا فما أنا بكاهن ٠‏ وقد علمنى.ربى إياها لأى 
تركت ملة قوم مشركين لايرّون بالله على الوجه الذى يليق بجلاله » بل يشركون معه | 
غيره » وهم بالآخرة هم كافرون» فلا يؤمئون بالبعث ولا بالنشور ولا بالثواب ولا بالعقاب » 
والمراد من تركة ا أنه لم يدخخلها أمئلا + ولهذا قال فى الآيّة التالية : « مَاكَانَ لَنَا أن 


8( واتبغت ب آبَائى إِبْرَاهِم وإسحق وَيَعْقُوب » : 

أ لزت بل ليون طن زا » حيث نشأت متيعًا ملة آبائى الذين أرسلهم الله 
لهداية الخلق إلى ملة التوحيد» وهم إبراهم ومن بعده ولده إسحق »2 ثم حفيده يعقوب 
والد يوسف عليهم السلام ظ 

( مَاكَانَ لَنَا أن نَشْرلهَ بالله من عَئْو) : 

أى ماصح ولااستقام لنا معاشر الأنبياه » أن نشرك بالله أى شىء من الكائنات: العاقلة 
وغيرها + فكلها مخلوقة لله وآياث شاهدات بوجود الله ووحدانيته » فلا يصح أن نعبدها 
مع الله ٠ ٠.‏ 


لعفو 


( لك من َل له عبتا وَل اناس ولك سجر الا 0 


اي ل لاد غ من فضل الله علينا » حيث أيدنا 


بالنبوة وجعلنا أهلا لتبليغ رسالته إل الناس 4 وقيادتهم إلى الحق وإلى صراط يدم 
ومن فضله على الناس أيضًا ؛» حيث وفقنا لإرشادهم إلى توحيده 2١0‏ ولكن أكثر 

لا يشكرون الله بتوحيده وإجابة المرسلين إلى العمل بما جاءهم به : مع أنه تعالى أقام 
الأدلة والآيات فى الأنفس والآفاق على استحقاقه وحده للعبادة . 


<> <> > > مزه حاقه» <> كه له > زه مك :2< > نه جز هه > م زطق حب نس مك > م > نه ا سه س3 > حلب >> > رج س2 هه ب 
4 


غوسم ور سم سم سير 


و عاج ير ل ص وار بر م 


و 0 


:7< مجك ليب كه مه ا ا يي 0 


كه . 3 

م ل إل 1 0 , ى. ير م 20100 
وءا باق كم مآ أَنرَلَ الله بها من سَلَطَنَ إنالحكم إِلَا شه أمرَ 
5 3 7 

2# سر حار لم سس أت ره ساس 8 ساس خح مسمس 0 
الا تعبدوا 0 إيأه ذ'لك آلدين القيم وللكن اكثر الناس 


سج سح وسوس ورج وه جيه حو و جه حو و وج جوج و جه 


ااا 0000000 << سج جه 

الفردات : ْ 

( يَاصَاحبِىٍ السَجْنٍ ) :المراد بهما الفتيان اللذان دخلا معه السجن » ورأيا فى منامهما 
الحلمين وعرضاهما عليه ليعبرهما لهما 

6 2 ل سد 7 1 1 0 

( أأريّاب متفرقون ) : متعددون لاارتباط ولا اتفاق بينهم 

( القَهَارٌ ) : الغالب الذى لا يدانى فى قهره ولايعارض فى مراده ٠‏ ولا يستعصى 
عليه جبار ولا يفوته مطلوب . ( هن سَلْطَانَ ) : هن حجة . 


( أسْهاء متعي وما 6 : أباء انخذتموها دون أن يكون لها مسميات على الحقيقة 1 


سورة بوسف م ١‏ 3 مع 


86 ( يَاصَاحِبَى السجن ريات متدرقرة حير أم الله الَاحدٌ القَهَارٌ ) : 
بين الله تغالى فيما سبق من الآيات أن يوسن لما دخل السجن صحبه فتيان وأنهما 
رأيا حلمين » وطلبا من يوسف عليه السلام أن يعبرهما ..وأن يوسف قبل أن يعبرهما 
ذكر للسجيئين المذكورين أنه اعتاد معهما أنيخبرهما بالقيب قبل حدوثه »ع 
فكان لا يأنيهما طعام إلا أخبرهما بنوعه وحاله ووصفه قبل مجيئه » حتى إذا جاءهما كان 
على وفق ما حدثهما به » ثم بين لهما أن مصدر العلم بذلك هو الله ربه فهو الذى 
علمه إياه ؛ ولم يكن من باب الكهانة والتنجم #وأنه ترك ملة قومه المشركين » غلم 
يشا ركهم ىش ركهم وكفرهم بالآخرة » واتبع ملة آبائه إبراهم وإسحاق ويعقوب » وأنه لايصح 
له ولا لأحد أن يشرك بالله شيثاء وأن معرفة البشر بوحدانيته تعالى من فضل الله عليهم . 


وجاءت هذه الآية لإقامة الدليل لصاحى السجن على فساد الشرك » وبيان أن الحكم . 


فى أمر العباد ليس إلا لله تعالى ؛ وأنه جل وعلا أمر أن لبعد أخد. مرا ؛ ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون ذلك » لإفسادهم فطرتهم وسوعا اختيارهم 2 وأنت شرى .من عرض 


هذه المعانى لتلك الآيات » أن يوسف عليه السلام ‏ لم يتعجل إجابة صاحبى السجن 
بتفسير حلميهما كما طلبا » بل بدأ يمارس معهما ما أعده الله له من النصح والإرشاد ‏ 


إعجاده + والهدانة إل توحيدة وضادقة. ٠»‏ ما .هو شان اناق المرسلين عليهم السلام . 
وكان يرجو بذلك أن يهديهما الله تعالى إلى الحق ع فمن اهتدى منهما كان من أهل 
الفكاة والطمافة. ب ومن امج مقهينا كان داعي لمق بول رموه نظادة الفويو رق مومس الله 
تعالى » وكأنه يقول لهما : عندى العلم بتأوبل رؤياكما فأنتما تعلمان أنه لا يأنيكما 


طعام. إلا أخيرتكما يعاويله قبل أن يحضر إلبكما + ولكن تعالوا فاسسعرا آولا ما يطهر. 


عقيدتكما من الشرك » ويهديكما إلى معرفة الواحد الديان قبل أن أعبر لكما رؤياكما. » 
ثم قص عليهما مصدر علمّه بالتأويل » وتحدث عن ملة إبراهم وإسحق ويعقوب » وأنه 
لا ببصح الإشراك بالله 3 لأنه لو تعددت الآلهة وتفرقت لفسدت. السموات والأرض 6 
وهذا المعنى الأخير هو الى أشار إليه قوله تعالى حكاية عنه : 


أ 3 
0 


اعمج وتو اج د ب يعمد بحص رجدو موه د الل الي ينين 0 لض .< 


ارين 5 ا و الو سسيط ١‏ 
>3١ ١ | : 0‏ 1 م يور م مى ١‏ 
7 يَاصَاحبَى السجن ءأرباب متفرقونٌ حَيْرٌ مر اط الوَاحدُ القََارُ ) 


والمراد بصاحى السجن الفتيان اللذان دخلا السجن معاقبين معه : وناداهما بعنوان ‏ - 
المتحنة' له ىق السدى لأن اللجى مدان الأحجان + وداق الأحزان: »آل .تمر سوا عرووا”ء “تعيب 
نزلائه فلهذا ناداهما بعنوان الصحبة له » ليقبلا عليه ويقبلا منه ما ينصحهما به . 

والمعنى : يارفيقى اللذين راففاتى وصبحاتي فالسيضن أعبراتق:: أأريانة ع رمن 
لا ارتباط. بينهم ولا اتفاق يجيي لهذا الكونء م والإيجاد  .‏ 00 


00 الغالب لكل ها فى السموات واأرفن فلا يتعاصى عليه مقدور فيهما ولا يمتنع 0 
0 م كيف يعبد المشركون سواه + مع آنه مخاوق ل » ولا يمك - 
لنفسه تقعاولاضرا 77س يب جر 00 
وبعد أن نبه يومف صاحى السجن إلى فساد 0 سور لقا فرط 
ا منزلتها وفقدان أهلنتها للربوبية فقال لهما. كما يحكيه الله تعالى :> سين 
0020202000000 مخ( ِكنم كُونه إلا أشماه سَمَيْتُمُوهَا نشم وَآبَاوكُمْ) 4 اب 
١‏ 00 : اسخطاب ق قوله( - 0 لصاحبى السجن وقومهماء ولذا قال بعد ذلك( سميتمو 
نتم وباو كم) بخطاب الجئإعة أوالمراد بالجمع مافوق الواحد» ثمعطف ا /' 
والمعى : ما تعيدون باقوم بعزيز نصر إلا أسماء ليس لها" ممتسياكة ف افده 
فكل ما عبدتموه وأطلقتم اسم الألومرة ة عليه لا يستحق ” الألوهية ٠‏ وتكون عبادتكم 7 
.لباك الي زعمتموها آلهة مامه بايا سياد واون. 
.. ( ما أَنزل الله بها من سزْطَان ) ْ 5 
ا أنزل 1 بالرهيدنا ا 00 تصحيج ألو 000 : ا 
( إن ن الحكم إلا ) :ماالحكم فى الألوهية 1 يرها إلا لله سبحانه » والله لم يحكم 1 
زنها لحي بياذ لان لا إله غيره» ولا يستحق الالؤهية شيؤاة فكل ما عداه رسع 
/ إليه » فلهذا ( أْمَرَ ألا تَعبُدُوا إِلَا إِيَامُ ): وعقب هذا بقوله ( ذَلِكَ الدين القَيِّمٌ ) . 


)١(‏ أصله يا صاحبين لى ى السجن فأضيف الا ا الذى هو ظرف لما وموضع لصحبتهما ٠»‏ ومن هذا 
الاستعمال قول ألعربى : يا سارق الليلة أهل الدار : أى ياسارقا فى هذه الليلة أهل الدار . 


ظ قا 


ا هكذا ييحكى اله تعال ما دار بين يوسف وصاحبيه فى السجن وخلاصيته ا لت 
500 أن الى يعيانونها ويسمونها آلهة اقم رارقا ؛ وأنها أجماليه قات ار ألرهينيا 


دعوى بغير دليل ' » وأن المستحق الألوهية 5 الله وحده ء ولهذا لم 0 يها 
لسواة ٠‏ بل أمر أن لا يعدا غيره © وأعيز أن ذلك هو الدين 0 الذق أعيدة 

على استقامته وضّحته الأدلة الذملية والعقلية »ثم قال : 

ْ ( وَلَكِنّ أَْرَ ناس لَا بَعْلَمُون) ٠+‏ 


ْ أو بترم يج أن ماين نستي تنوه للم يستعملوا 


2 


ا 1 بين يوسف عليه السلام لصاحبى السجن أن عبادة الله تعال 5 الحق أء 
1 وأنها خير لهما من عبادة الأرباب المتفرقين 00 سن 2 ا ال ره أدنى 
تصيب »© وأن الحكم لله وحده فى الكون كله » فلا انحط لأحد وا +وانة تفال أمر 
أن لا يعبدوا إلا إياه: وأن هذا هو الدين القم بعد مين لصاحبى السجن كل ذلك - 
شرع يعبر لهما ما رأياه فى النوم ويفسره. لهما فقال : ٠‏ 


لقص 


وحمو مموم جه جح جه جه مومهو مصو و ووه م ومو مهو مو همه ممه ع :0 


وو “سيقي ب ا 


38 220 1 مير - .2 عر .+ م ب سفصيت 
ليك يك عر اما أحد كما فِيسَقٍ ربه, خمرا رسن 
م 00 8 00 


الآاخر 9 نصانب فتا كل الطير ٠‏ 0 رأسهء قضى الأمر الدواله 


حَفَِْادٍ وك وَكَالَلنّدى عن أنه اج منْهمَا مَنْهِمَا آذ كرَنى عند 

8 ؤ ودعي جام 7 عاض مس 0 

ربك ائة ان رمه يبه ) 
30 موسو ووه وه مسومو وسو ووب وني حو 00 آْ 

الفسردات : ْ | 

7( فتن ايه أن قبسي هيده : ( تَسْتَفتيانٍ ) : :تطلبان الفتيا . 


مسد 8 م 
اء 


121111111 <7ه < سوه جا ويه مج 0 - 


سح ماس اس له م م --- ّ 
0 
:: 
ميهد 


جد :عند سيدك. ٠‏ يضم نين ) : البفيع ٠‏ العدد من الثلاث إلى النسع » 
شتهر أذ يوسف مكث في البجن سبع سنين . ا 0 


ْ عو وى 2 وس ركام 
0-1 يا صَاحِبى الجن أن ان فَيَسقَىرَبهُ ا ا الآخر فيصلب فتاكل 


و 3 


ال من رأْسِهِ : 


ا النداة هنا لصاحبى السجن بعد أن أطال الحديث مغهما فى. دعوتهما إلى 
الح » تنبيها على أنه سيدخل بهما موضوعا آخر مغايرًا له؛ وهو تعبير حلميهما الذى 
طلباه» يقول يوسف: ياصاحبى فى السجن.» إليكما تعبير رؤيا كليكماء أما أحدكما ب 
وهو الذى رأى فى منامه أنه ل ب افالة وه إلى خدمة سيده الملك بعد أن يعفو 
عنه ويخرج من السجن ؛ وسيقوم ع قراب يلقي يرا + وأما الآخر- وهو الذى رأى 
ل "ماية أنه جيل كرف بر أنه مرا ساكل مله الطير - فإنه إيصلب فتأكل الطير مزرأسه » 

ثم أغلق الباب دون اك اد موادي فقال : 

00 لدِى فيه تَسْتَفْيِيانِ 0 


أى أُتِمْ الأمر الذى كنا نستفتيان فيه وأحكم ء ولم يعذ فيه مجال للافتراض أو العثول 
عنهء فهو إخبار موافق لا علمه ريه إياه وأرشده إليه » وليس فيه حدس ولا تخمين » والمراد 
بالأمر الذى فيه يستفتيان : ما رأياه من الرؤيين » وليس المراد مآلهما الذى هو نجاة أحدهما 
وهلاك الآخر - كما قال العلانة أبو السعود ‏ فكأنه قال - عبرت لكما رؤييكما وأنا واثق 
من صدق تعبيرهما . 1 ش 

5-( وَقَالَ لد 0 1 ناج مُنْهمًا اذكرنى عند رَبك فَأنسَاهٌ الصّيْطَانُ. 'ذكْرَ 
به فَلَبِثُ فى السَجْن بِضُم سِدِينَ ) : 

أى وقال يوسف للسجين الذى ظن نجاته من صاحبى السجن - وهو الذى رأى فى منامه 
آنه يعضر لسيده اكلك تعمرًا - وأفتاه بأنه سيعود إلى خدمته ء قال يوسف لهذا السجين : 


اذكرنى عند سيدك ا ملك حين تعود إلى عدو وسلقة عن تسبرى لرؤيالة :وكا ستاك 


سوه ا 


دس عو هذا الظلم عى 0 واي 


3 
يق 


2 


سوزة يوسفت رد عه 1 9؟؟ 


كان بيوصت نربيل أل تاروع بإخبار الملك حين يعود إلى خدمته : وفاء بعهده معهء 
وإدراكًا منه ا. يقاسيه السجين فى السجن من العذاب النفنى والخزمان من الحرية : 
فقد شاركه فى ذلك. ولككن الشيطان الذى يكره الوفاة بالعهد أنساه تذكير سيده الملك 
بأمر يوسف: حيث شغا قلي اغا ميحج النا هوه حعة7الدرية والقردة: زل المفقل | فى قصر 
الملك بور عل الخدمة المنتابعة لسيده ٠‏ فمكلث يوسا فى السحجن بعد خروج صاحبه السجين , 
بضع سئين - والبضع من الثلاث إلى التسع كنا بقل - ويقال إنه مكث فى السجن 
وأا عط المفسرين الضمير فى قوله تعالى :( فَأَنْسَاهالشَّيْطَانْ ذْكْرَ رَبّهِ ) إلى يوسف 
عليه السلام . أى فأنس ى الشيطان يوس ف ذكر ربه سبحانه ه . فلجاً إلى صاحبه السجين وقال 
له : اذكرنى عند ربك - أى سبدك الملك - فعاقبه الله بأن أبقاه فى السجن بضع سنين ء 
جزاء له على ركه الاعتّاد على الله تعالى . والميل فى طلب النجاة إلى عبد من عبيده. وكان 


عليه أن يشكو إلى الله ويستغيث به . 


وأضحاب هذا القول اعتمدوا على أحاديث واهنة لايصح الأخذ مها : ومايظن أحد م 
المنصفين وأهل التحقيق أن يوسف ترك الشكوى إلى الله . وهو الذى استعاذ بالله من خيانة 
العزيز الذى أحسن مثواه . وعف عن الحرام. والإثم الذى كانت تدفعه إليه زوجته الخاطئة 
بشتى المغريات : وهو الذى دعا السجينين إلى توحيد الإله سبحانه وترك الأرباب المتفرقين ؛ 
الذين هم أسماء بلا مسميات . والحق ما قلناه .أولا من أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربه هو 
ساق الملك + والدليل الحاسم على ذلك هو قوله تعلق : «وَقَالَ الّذى نَجَا مِنْهُمَا وَأدكَرَ 
أ : أنا اتيك" بحَأُويلِه فارسلوق:. 4 © أى وقال التذى جا مهنا وثذ كز بوسهه يعن مذة 
طويلة : الخ ٠‏ كما أنه لا مجال لأن يتسلط الشيطان على نب فينسيه ذكر ربه وهو 
ده 1 إن عبَادى لَيْسَ لَك علوم سلطان » ' على أن الأخذ بالأسباب مشروع قال 


إف3 
تمالى : ٠‏ َائُوا بي َنَاكِيها وَكلُوا بن وقد » 


بعد 


(1) الإسراءء من الآيةء 6ه :0(0) الملك عام الآيقة 36 


7 


< سج سج تسج جه <> جز و ب 


3 
6 


1 
1 


الفردات : 
( عجّاف ): : جمع عجفاء عا اتن - 'والعجفاء الهزيلة الب الأشراف وماد 
بهم هنا الكهان والحكماة. ١‏ أنتونى فى رديَافَ ). : فسروها لى وبينوا عافبتها . 1 ش 


( أَضْفَاثْ أخلام ) :. أخلاط أحلام لاتؤول . » والأضغاث جمع ضغث ٠‏ يقال لكل . 
شاط قن بقل أو تقيض أو غيرهما » وقد استعير للريا الغامضة لفظ الأضفاث 2 
لأنها أخلاط من أجاديث العقل. الباطن وخيالاته ومخاوفه وآلامه وآماله.. 


إمذما 


3[ عمو ه روم 2 ا 00 


ْ 49 (وَيَالَ اليك إئى امع بات سمَاذ يَأكلهن سَبْعْ عِجاف رك تملك 
عضر وَأعَر يسان : شْ شْ شْ 

ينك أذ عر نوت الرقلين وتطقق: تأرلله لوناء'م نيك قعل الخباز تلب + 
وأخرج الساق من السجن ' وأعيد إلى خدمة الملك » ات رس ل اسح : اونسى الساق 
أمره ا فساق الله سيبًا ترج بها يوسف من السجن عزيرًا كريمًا » وذلك أن ملك 
فصر رأى فى . مثامه .رؤيا أزعجته 2 فجمع كباز الكهنة والحكماء فى مله وقال لهم 
فل فق ١‏ للسؤدة الى . شاهدها. مامه >[ أرق سبع إنقرات نان © يأكلهن طيغ 


اع 


بقرات فى. غاية 0 ا وأرى سبع سنبلاث خضر قد امتلأت بلحت" 0 1 


() كتياس أن نمع عل م عجنب كر ا وحمر 2 


ليت 


و انه 


ما را قو ل مق با لقي 


صورة روف 301 ش لشف 


و سنبلات أخر قد يبست وجف حبها ونضع » وبعد أن هذه الرويا ع حكمائه 
ومستشاريه من الكهنة تاداهم قائلا : 


20 معءوادام 


م «٠رد‏ عه 
( يَأْيهًا الْمَلا أفتونى فى رؤْيَاىَ إن كنم للرؤيا تَعبرُون ). : 


أى يأما الرؤساك م مالكو والحكماء لوا لى رؤياى: » وبيئوًا! 3 5-59 ومالها » 
إن كنم ل لسن الزونا تعرفون تفسيرها » حى تستطيعوا أن تنتقلوا من الصور الرمزية 


المشاهدة فى نام إلى صور وأمثلة لها فى. حقائق ق الحياة 0 الرؤيا هأختوة من العبور وهو 


المجاوزة » تقول عبرت النهر أي قشف او ؛ وكذلك يقعل مه مفسن اويا ٠»‏ فإنه 
يعبر با مق الخال إلى القيفة :+ ما تاويلي فمعناه بيان مآلها فى ظاهر الحياة ٠‏ وعبر 


الرؤيا وتعبيرها بمعنى واحد ٠‏ غير أن الأول لغة القرآن ٠‏ فهو أولى من الثاني ؛ وبعد أن / 


سألهم إفتاءه ف رؤياه إن كانوا مقط يعون عي الأجلام أظهروا ليه يحكيه 
الله تعالى بقوله 
44 - ( قَالُوا امات 00 الاح ار الأحلام. بعَليِينَ ) : 
0 ا 
أى “قال اللا من الكهان والحكماء © هذه الركنا أخلاط أحلام كأضغاث النبات 
١ 8 7 ١‏ 0 ' 
المختلطة ء فلا تأويل لها عندنا. ٠‏ يريدون بذلك أن يخرجوا رؤيا الملك من جنس 


الروع: السبادقة 3 يمكن اولي لأهل العلم وأن يمجعلوها من جنس الأخلام الكاذبة » 


الى لا يستطاع. تأويلها 3 ولهذا قالوا: ( 5 0 تفيل 00 بعَالِِينَ ) ؤزيجوز. 
٠‏ أن كد هذا القول. منهم اعتراقا بقصور علمهم عن تأويل الأحلام مطلقًا له لتعوا: 
وتان اي اتفال 0 بو السعود - وإطلاق الأحلام على الكاذب مُنهَا والرؤق على 

1 ا غالب » وإث "كان كلاهما عامًا فى الصادق والكاذب » ولهذا .قالوا أخلاط 


أحلام .» يريدون أنه لفق . من الأحلام الواضحة الى مكن تأويلها ويصدق ري 
وقد سوى ضاحب القاموس بينهما بقوله : الحلم بالقم , ويفبسين الروك 


7 () أى انوك علناء. متسمقين لى تاريل الآ حلام امع آنا تاويلا ى: 


5 


06 
3 


<قه سد 


2 سس سيو ص 


لك الل ل اله أمة ١‏ 


َه 
5م ع 595 ع يعم 1س مم 2 خ8:. 
2 يعَأوِبلِهء ا 2 0 آفينا و 
00 0 32 ص ضماح 
1 مم - 0007 مومس 
عيب لمن أبن إل الى عله علمُونَ ا ( 0 


وموس واج سي ف جا وا جح مودو يي ملعتم 6ه مصطهك مزه اانه جو لبي مزه كدعا معزو > مره مرفتسرة | 
المفردات : 
)0 
١ 1‏ 0 : 1 
بعد جماعة كثيرة من الزمن » قال الأخفش : هو ف اللفظ واحد. وف المعنى جمع: أه . 
١‏ # #8 
وكل جماعة كثيرة فهى أمة . ( الصَدَيقٌ ):: الكثير الصدق . 


ه؛ - ( وَكَالَ : الى نجَا ينْهُمًا ودر بد م أن تدك" بتَأوبلِه فَأَرْسِلُونْ ) : 

' أى وبعد أن 57 الملك رؤياه على رهبانه وحكمائه : وعجزوا عن تأويلها قائلين 
دما تحن بتأويل. الأخلام . ينه قال الذى نجا من صاحبى. يوسف فى السجن . 
والتحق بخدمة الملك ساقيًا له ء وقد تذكر يوسف وقدرته العظيمة على تأويئل الرؤيا ٠‏ 
أيه أرضاةا أذ بكر عله بقع لمن تكرشامل الس أنه مطلوم ٠‏ وكَالَ الّذى تجا 
نهم ؛ للملك وأهل مجلسه : أناأخبرحم بتأويل حلم اللك بعد أن أعرفه من علم بتأويل 
الأحلام فا رصلوى إليه لأسأله . ْ ٌْ 

45 - ( يُوسن أبَا الصَدَيقْ ْنَا فى سبع كرات سِمَانٍ كله سبع عِجَاف 


ل سبلت حفر واعر واريات ) 
1 


07 نزي ريس انك بقن حرس الي ومن معانها . :' وغادة الميش “قرف ( ينه أل ) مز 
مفتو حة . وميم مفتوحة مخففة وهاء مهملة . أى بعد نسيان ا" 00 ش 00 
ْ :أمهت . وكتت لاأنسى حديثا 20 كذاك ‏ البهر 7 . يوهى. بالمقوك ' 


) وَادْكَرَ بَعْدَ م ) : قرىة بغم همزة ( مه ) وتشديد ميمها مفتوحة 0 .أى وتذكر . 


: ار إليه : فناداه نا يعسال عل النقة ‏ بصدقه اعم فى ره كه :وتخاصة: 


00 
يغ 8 


سورة بوسدفه: 1 ضف 


أمبا البليخ الصدق : أفتنا فى رؤيا سبع بقرات مهان “يأكلهن :سبع يقرات شديدة الهزال 
وأفعنا:فى سبع سنبلات خضر'مليئة بالحب وسبع سنيلات أخر يابسات ناضجات الحب » 
وبين لنا مالها وحكمها فى عالم الشهادة ١‏ 1 


وإنما قال ليوسف ( أفتنا ) بضمير الجمع مع أنه وحده هو المستفتى : للإشعار بأن 
الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له شأن فى أمور الناس “أنه قن متكا رفيا بقير: لخيرة: :: 
ولهذا ختم استفتاءه بقوله 


ذ ه سوس و 


( لَعلى أرجع إِلَ النّاس لَعَلّهُم يَعْلَمْونَ ») 

أى لكى أرجع إلى من بيدم الأمر ليعلموا. تأويلها ويعملوا بمقتضاهء وليعلموا فضلك 
ومكانك العلمى العظبم مع ها أنت فيه هن الحال ٠‏ فبنتبهوا إليك ويخلصوك مما أنت فيه . 

ولم يقل : : لأجع إلى الناس لتطاموا :مل عير بااورت الرجاء ( لَعَلَى أَرْجعْ ) الخ 
جريًا على : نبج الأدب مع يوسفا ء واحترارًا عن المجازفة بأسلوب اليقين ؛ لأنه لم يكن على 
يقين من رجوعه » فرما اخترمته المنية قبل أن يعود إلى مجلس الملك » كما أنه لم يكن 
على بقن من بقائهم حت يعلمهم » فإن العالم بذلك كله هو الله تعالى - وحده . 


جه ديه جه دع > حوكس» نزف> ح2 كرجه طق مجو كسح > ل د ما جهسج :د مه روس يه عه حاو مس لز سج ينه سل هعزن > حزقكه هك 4 كه هه عن جه جه جه حزن 2 30> 27> 202 22> 
٠. 1‏ 


رهد 


ب 


ع صا لس صا تير اص سا سم عم عور م مه مر م صمابير لع برعو 


مجه 

ٍ 

ا ( قال تزرعون سبع سنين دابا اه در ره ْ 
١‏ : و 3 7 و فى 
ا امنأكو و كيان من بد يق بع عدا | 
2 ارس سر ع ماج ورم 2 وج م » م صساء 0 

/ يأ كذن ماقذتم لين إلا ليلا نما لتصنوة م بين بد ١‏ 
0 0 
ا َالِكَ عام فيه يمَا. ث الئاس وفيه يَعْصَرُودٌ ©© ) . ٍ 
«زنه حتحقه <و> كمه ونه انعد هزه (اسوشع سل مج 14> زه جه جك طوبه 4٠+‏ جز نك طن نك ع4 زه <> <> جنك <> هه كه زه شك اي جك 2ك اه 


الفشردات : |0 
( وَأَبَا) ب اراد يه رض عداة ) شيع سحن متعابة بغ 
الناس . .( مِمّا تُحْصنونً). جما تدخرون. من البذور. ( اث لني ) :من الغيث. أى يمطرون فى 


١ 


وقت الحاجة ». يقال غِيقّت ت البلاد إذا مطرت فى وقت الحاجة “» ولذا ب يس لمر فى هذة 
الحالة غيثا ويصح أن. يكون من الغوث ٠‏ يقال أغائنا الله أى أمدنا. برفع المكاره خين - 


داهمثتنا . 


دغ 2 2 ا 


م 7 رسول الملك من إخبار يوسف ريا الملك الى 0 ول 'يوسف 57 


السمان والسئبللات الخضريسنين مخضبات ذات زروع وثما ركثيرة » وأول البقرات العجاف 
والسنبللات اليابسات بسنين مجدبة 'تؤكل فيها حنوبا جافة ' مخزونة ‏ فى سئابل جافة 3 


ووصف الطريقة ل يا فقال لسائله بعد . 


ا ولا كسلين ٠‏ حتى. انعجود .الأرشى بأئمى خميراا ا ثمارها وحبها ٠‏ فتلك0. 
السنوات السبع ذات الرروع والشمار الغزير. اهى تأويل البقرات السبع السهان والسنابل ش 
الخضر اليائعات: فماأ حصدتموه 2 كل سنة: فاتر كوه واختزنوه فى سنابله ولا تجردوه : 


لكى بنجو من أكل السوس المح ار يا 0 


من تجريده من سنابله . 


فأنت تراه قد استدل على زراعة . القمح سبع سنين. دأبا .بالسنبلات السبع الخضر 


تفى إشارة إلى السنوات السبع: الخصيية 5 واستدل على تخزرين القمح قَ ستابله مع 


اصعيق بالسنبلات السبع اليابسات ٠‏ واستدل على أن السئوات'السبع الأخيرة متكرن 


| جدباء وأنه يجب الاحتياط , لها بعخزين مم استدل على ذلك بالبقرات السبع أ العجاف 
اتى أكلت البقرات السبع السمانكما سيق بيانه » ويبدو أن تخزين القمح فى ستابله. 


لدة طويلة تصل إلى سبع مننين لم يكن معروقًا لد قدماء المصريين 6" فقد كانوا 


يزرعون “لكل عام ولا يحرمون من فيضان النيل سبع سنين. متتابعة فلذا. .أرشدهم ١‏ 
'يوسف إلى هذه الطريقة الثلى ف التخزين لمدة طويلة. ‏ ولا عجب. فى أن يخيرم 0 


وحسسبك دليلا على. ذلك كراد لمن ل واللكيالجي] مما عَلَمنِى َف 6. 


5 ْ - عليه السلام - مع أنه لم يألفٍ مثل ذلك لعلف ربه علومًا كثيرة 


ارس م 


وقد قال القرطى تعليقًا على هذه الآية ما إلى : 


هذه الآبة فلن ا القول بالصالع الشرعية اىء. اهى حفظ الأديان اررض والعقول 


17 والأنساب والأموال » فكل ما تضمن تحصيل شىو من هذه الأمور فهو مصلحة ٠‏ وكلر 
ما يفوت شيا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة ء ولا حلاف فى أن مقصود الشرائع إرشاد 


الناس إلى يم الدنيوية ؛ ليحضل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموضانين 


إلى السعادة الأخروية ومراعاة ذلك نفل مق الايد ل بوطلريت يتم رحم مها و 


غير وجوب عليه الخ.. 


وفرع برك يو يد ادارب اذ 

8 اميأ فين ب ا تح عت اط نامكم لو لاقلا سوق : 

يأ م 1 من بعد السنين الخضراء الى تجدون وتتعبون. ىق الزرع فيها فتأكلون 
مله وتدخرون امن احيه - يأ من بعد ذلك - سبع سنين صمعاب على الناس يأكلن ما قدم 
الهن من: الحب المدروك فى سنابله إلا قليلا تماا تدخرونه منها لبذور الزراعة ؛ وإسناة الأكل 
اليهن مع: أن الآ كلين مم الناس على سبيل المجاز كما فى قولهم : نباره صائم ٠‏ وق 


.هذه الآية تأويل أكل البقرات “السبع العجاف الى هى رمز للسنوات السبع الجدباء 


للبقزات السبع السهان التى هى رمز للسنوات السبع الخصبة . 
ْ 0 دهرة مه عا عام م عل م هم ار ارو هاطا 
4.4 الم ا ون مزه إل عام فيو يذات الناس وفيه يعصرون ) : 
أى ثم يأ من بغد ماذكر من السنين الخصيبة والجدباء عام فيه يمطر الناس بالغيث 


الذئ كانوا: محرومين من تتابعه وغزارته سبع سئين. ؛ وفيه يعصزون ما يقبل العصر 
من الثمار «العب وغيرهما . 3 كالعنب .والزيبون 0 والقعسب 00 معى يعصرون 


1 


3 


(دقل اميه انر فى بهء ا 


يبد © 11 اعقتكة 1 و 00 


وام صصمهة 2 


ا 


ص2 سس م 


دلب ّي مهو بير .وبر مم > خع ة2 


الصنِيِي (© 5 ا ل ِألْغيبٍ وان آهَ 


- 


<يسحي 


<4 حي <> <> <> جز <> <> اه هه و و٠‏ 


( مَا بال النْسَوَةٍ 00 

( ما عَطبِكُ) : ماشأنكن » والخطب.. الأمر الذى يستشق أن يخاطب المرء فيه صاحيه": 
( قَلْنَ حَاش لله ) :تنزيها لله وتبعجبا من نزاهة يوسف ٠‏ ظ 
(حسَحْص اللعن ): اوضح بحن غفاء» وأسله متى تبيدك حفة العو#من حص :الباطل . 
( لايَهدى كَبْدَ الْحَائِيِين ) : أى لا ينفذه ولا يوصله إلى غايته . 


| فيه 1 
ل 
.ىا كه مر صرا م 


٠ه‏ (وَقَالَ الْمَلِكُ أثتوني به قَلَمَا جاه الرسول قَالَ انجع إلى بلك فاساله مابال 


هه م 8 _- 


النسَوةٍ اللاتى فَطْعن أبديهن 
5 1 ْ : 
بعد أن سمع رسول الملك من يوسف تأويل الرؤيا عاد وأخبره ما سمعه من يوسلف. © 
ويبدو أنه حدثه بعلمه وفضله وخلقه وأنه قد حبس ظلمًا سنين كثيرة » فعرف فضله 
عر عاتم زابره الامسهد و العرية 1 كرما كيه ينبغى أن يرد إليه . 


.سور وساف يضف ) 


وقال : انتونى بيوسف ٠»‏ فلما حا الرسول يدعوه إل لقاء الملك " يشا أ أن يد يجيبه إلى 


طلبنه قبل أن تظهر براءته بل قال له : ارجع إلى سيدك فاسأله ماحال النسوة اللاق قطعن 


أيدين ودعونه إلى الفحشاء » يريد بذلك أن يحقق املك فى شأنهن معه ليعلمنزاهته مما نسبته 


إليه من مراودنه إياهن . 


وإنما لم يتعرض يوسف لامرأة العزيز مع أنها أصل البلاء : محافظة على حقها » وتفاديا 
لمكرها. ء وأما النسوة فقد كان يطمع فى شهادتهن بإقرارها بها راودته عن نفسه فاستعصم 6 
لذلك اقتصر على وصفهن يععطيم الأيدى : ولم يصرح بمراودتمهن له وقولهن أطع وبا 
واكتنى بالإماه إلى ذلك بكر | 

( إن دبى 024 علم ) : مجاملة لهن ٠‏ واحترازًا من خصومتهن له دفاعا عن 
أنفسهن : إذا الي إلى الفساد . 


دوا قا 1 مف و ون 


ذه ( قال ماخطبكن إذ راودتن 12 ليها 


: قال الملك لما جاع الرسول بطلب يوسف أن يحقق مع بالنسوة : ماشأنكن حين راودئن 


اده 


يوسف وخادعتئه عن ذنفسه بترغيبه فى إطاعة مولاته هل وجدتن فيد من سوه وريبة 
َّلَج لين وو ) . 
أى قلن «جيبات للملك : ٠‏ حاشٌش ش20 ى تنزيها لله : يردن بذلك تبرئة يوسف 


وادكرات بنظافته وعفته . ولذا عقبن هذه العبارة يما أردته منها وهو قولهن : 


( ماعَلمْنَا علي ين سوو ) : مبالغة منهن فى نزاهة يوسف ا للد 


عن الفحشاء . 0 | 
( قَانَتِ امرأة العريز ) : نعرة الس او مقدن للستي .. 


م كعك عه 00-07 


( الآن حخضحخصض الحق انا أواودته عََ نفسه ( :أى الآن فى هذا المجلس تبئق 
الحق ووضح يد ضار 0 راودته' عن 3 


(وإِنْهُ لَمِن الصاوقين) :فى تنزيه نفسه عن مواد لى عن نفسى » وهكذا يحق الله 


- تعالى ب الحق على روس الأشهافء 5 , لكرامة الصادقينٍ من مجباده ؛ وبذلك تحقق ١‏ 
1 اليؤسف ما أزايه. من لهو برافتم ونزاهتة قبل خروجه من السجن فى « هذا الجلس الحافل 6 


ا 


حتى. يطمئن. الناس. إلى طهره يقينا . ؛ ولا.سيا “العزيز الذى رباه ..ولذلك قال يوسف 


عقي ذلك ٠.‏ 


220000 0 أخده 


05 كيت ير أن أخنه عيب أ للا يي عي الاين : 
أى. ذلك الذى تقدم من البقاء ف 3 انمه حى ل المللك النسوة. » وتظهر ٠‏ 
براعق مما نسبته امرأة 0 إل.ء لبعلم ‏ العزيز قبل خروجى من السجن علمًا صادرًا عن 
اعتراف زوجته - ليغ - أَنّى لم أبعنه بالغيب وراء الأبواب المفلقة. والستور المرعاة » كما 
زعمت امرأته ٠‏ وليغلم أيضًا أن الله تعالى لا ينَفُذ كيد الخائنين ٠“‏ ولا يوصله إلى السبداد 
بل يبطله كما فعل بزوجده ولو كنت خائً له فيها لفضحنى وام بهد كيدى كما فعل جا . 
ويغم مما تقدم من من التأويل أن هذه | الآية حكاية لا قالهة يوسف - عليه السلام - 
تبزيرا لإصراره على إظهار براءته قبل خروجه من النسجن احى ل يحمل خروجه قبل 
٠‏ ذلك * على أنه من بات .العفو عنه مكافنأة له على تأويل ركياة © ولعله قال يعاق 5 : 


الآية: : ( ذَلِكَ ليم 2 بعد 1 كاد لي رسول الماك وأخره ما جرئ فى مجلس التحقيق 
ره 0 1 


حكاية لكلام يوسف بعد ما ظهرت 5500 النسوة نا الملك وجلسائه : 


ؤقيل إن الآيتين عكابة لكلام امرأة العزيز ٠»‏ ومعى .هذه الآية على أنبا حكية لكلامها : 


ذلك الذى قلته عن يوسف: وهو غائب عن هذا المجلس وحبيس فى السجن من أننى 
أزاودته برع و الور شور الريك و حل يدامر هذا افق بل 
محالت الي ال رياه السب وليعلم أن الله لا يهبى كيد الجادنين" . 


' بان بييان قوله تعالى « وما مه نَفِيى 8 البفْسى لأمارةٌ السرم على ارين ١‏ 
المذكورين . ش ْ 
ا واعلم أن يوست علي السلام . -. بلغ من النزاعة وكرم. النفنس مبلعًا : عظيمًا . 1 
١‏ وصيك أن ل يعمل الزوج قبل ار يزنه علنية عل :هذا النحو 0 ظ 


. 


لبث فى السجن سنين كثيرة قال ابن عطية تعليقًا على ذلك ::كان هذا الفعل من يوسف 
آناة وصبرا 3 وطلبًا النراءة الساحة » وذلك أنه اخفى أن يخرج وينال من الملك هرتبة 


8 فيقول الناس : هذا هو الذى راود امرأة مولاه وقد منج عنه املك 4 تراه الناس 


أبدًا بتلك. المنزلة ٠‏ فأراد أن يبين براكته. ؛ ويحقق منزلته من العفة والخير ؛ ويخرج 


بعد شرف البراءة. ليحظى من الملك بالمرتبة السنية على طهر وكرامة » فلهذا قال للرسول : 


٠‏ ارجع إل ربك لينظر: فى. أمرى : هل سجنت بحق. أو بظلم 1 لما ولقد أعظم” 


التي صل ان عليه رمم < مكانعه يتن لبر والتراف وعزة النفس والكرامة فقال : 


)ع م عي 0 6 


« إن الكربم” ابن الكريم | بن لكريم ابن الكريم يوسف بن يعقّوب بن ع 


ابن ابراهمر قال - ولو َبِنت فى السجن ما لَب 8 جاع الرّسول أت - ثم قرأ 
« قَلَمَا جَاءه الرسول قَالَ ارجع إلى ربك فَاسأَله مَابَالَ الوق اللا مَطْعْنَ يديهن ». 
الحديث : أعرن الترمذى فى صحيحه - والحديث مروى فى الصحاح بعبارات متقناربة 
والتى بت باه مسدرد وم كونه يشير فى الحديث إلى مكانة يوطت هن الصير 
والنزاهة كه وى إلى أنه بالغ فى ذلك » وأنه كان الأحوط أن يخرج ححتى لا يعدل 
الملك عن إخراجه لأنه ا عللية. بالتعفيون إلية اولان هذه المرأة إن كانت زوجته 
أو زوجة وزيره فإن سوال النسوة عنها سينتهى .إلى فضيحتها » فربما عدل. عن سؤالهن 
لذلك زاكر إبقافة فق اليد علا شتراطه للخرو ج شرطًا يوُدى تحقيقه إلى هذه الفضيحة » 

فيظل مسجونا ظلما . 320 


وقال ابن عطية : فإن قيل اي النى له الور ج وتميف ريا لصسييق 


والأناة وترك المبادرة إلى الخروج » ثم يذهب بنفسه اعن حالة مدح بها غيره 4 قالوجة . 


فى ذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - - إنا أل“ لنفسه وها آخر له جهة من الجوذة 


() تكررت (ابن الكريم ).ثلاث مرات : 


3 


يقول : لى كنت أنا لباهوت. بالخروج:'+ ثم حاولت بيان عذرى وبراعق بعد ذللك' + 
لأن هذه الفصص والنوازل معرضة لأن يقعدى مها الناس .إلى يوم القيامة ٠‏ فأراد الرسول" 
- صل الله عليه وسلم - حمل الناس على الأحزم فن الأمور حى لانضيع فرضة الخروج من 
السجن فى مثل ذلك : وتنصرف نفس مخرجه عنه . وإذا كان يزيت فد أن ذلك بطق 
من الله ؛ فغيره من الناس لانامن ذلك فالحالة التى ذهب النبى - صلى الله عليه وسلم -. 


بنفسه إليْها حالة حزم : وما فعله يوسف عليه السلام صبر وجلد : انتهى ملخصًا . 


0 ١ 3 


3 


سورة رسف , ١ ١‏ و 


ع نم عات جِ هه 1 اعم ام 
)> وما ىفني إن النفس لأمارة بالسوه إلا مَارَحم 


2 ص ص مير 


ٍ د نري غَفُور ررحم ©© ). ٠‏ ا 


96 


عر بي بي بم 


ه- ( وما يق إن التَفْسَ أمارة بالسوء لاما رَحِم ا غفور رجم ) : 


قلنا فى آخر الجزء السابق يحتمل أن تكون هذه الآية والتى قبلها من قول يوسف عليه . 


السلام أو من قولٍ امرأة العزيز» وقد شرحنا الآبّة السابقة على الوجهين . وفها يل شرح 


هذه الآية عليهما : 


إذا كانت هذه الآية من قول يوسف يكون معناها : وما أَبريٌ 'نفمى عن السوء والخطيئة 


بغير معونة .من الله سبحانه ولا أَسْنِد إليها هذه الفضيلة باعتبار طبعها من غير توفيق من 


الله تعالى » فإن النفس البشرية فى حد ذاتها لداعية إلى السوء » مائلة إلى الشهوات » إلا ما رحم 


اربى من النفوس بعصمتها من الوقوع فى الهالك ‏ وفى جملتها نفسبى © إن رفي لعظم 
٠‏ القفران لا يحدث من النفوس بموجب طبعها ء عظم الرحمة لها بعصمتها من الخطيئة 
عم تسوقها إليها بشريتها ء وإنما بقول ذلك يوسف عليه السلام - هضمًا لنفسه الكرعة 


البريئة عن كل سووء وإبعادًا لها عن الإعجاب مما وصلت إليه من كمال النزاهة . 


وإذا كانت هذه الآبة من كلام امرأة العزيز يكون معناها : وما أبرىٌ نفسى مع ذلك 


من الخيانة ؛ حيث قلت فى حق يوسف ما قلت » وفعلت به ما فعلت ٠‏ إن كل انقس | 


لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها اله بالتصمة كنفس يوسق علي السلا إن ل فور أن 


استغفر لذنبه رح ابول ابتار + 


4 التفسنر الوسيط' 


و >4 4< جه :> زه وه :> <سزنه طوس :> جزمن جه <> جه 


52 


لص ص راح اس و وص - 0 لاجس لر 


1 
١‏ : (وَكَالَ الْملِك اكتو وه اق ربنون لما كلْمَهٍ 1 0 
| مَل نك نينا مَكينُ أن د قال اجْمل عَلَ حَرَاٍ 57 
-222 2 س]ش©ش©ه5) 
اللفردات : 
( أَسْتَخْلِصه لنفيى ) : أجعله خالصًا لى أى خاصا فى . 
( مَكِين أبن ) لتر عابتال كرتيو 
( حَفِيظ عَلِم ) : قوى الحفظ كثير العلم . 


التفسير 


05 الى 


4ه ( وَقَالَ الْمَلِك ا: ترون انقرف لذن : 

ولا ثبت للملك براءة يوسف مما نسبته امرأة العزيز إليه » وتحقق أنه أمين لايخونه 
بالغيب » وأدرك صبره وجلده وإيثاره السجن على ما تدعوه إليه امرأة العزيز وصواحباما ' 
وعرف مبالغته فى حماية نفسه من قالة السووء بطلبه التحقيق مع أولئك النسوة قبل خروجه 
من السجن ليتلقاه املك نظيفًا محكومًا ببراكته . بدلا من أن يقابله قبل ذلك منهمًا عفا 
عنه الملك لأنه أُوّل رؤياه لا لأنه برى - ولمّا ثبت للملك كل ذلك قال الملك لرجاله : 


3 


أعشزوا إلى يوست أنخقه الها لنقس تدر أمر زط لكي و يكن ماعن مكانة تياف علد 
وإذا نظرت إلى أسلوب الملك فى طلب إحضار ييوسف إليه فإنك تراه أُولًا بعد أن علم 

1 
بتاويله رؤياه قال : ( انتونى به ( و2 يزد عللى على ذلك ؛ .فلم لير إبازه ووضحت أمانته 


وعفته فى قصة امرأة العزيز » عظمت منزلته عنده ء فطلبه ليكون ذا مكانة ممتازة لديه . 


سورة يوسف : مع 


خاصة به» بحيث لا يكون لأحد سلطان عليه ا وذلك بقوله : 


( انُتونى به أستَخْلصَه للقي ْ( . وهكذايرفع الله درجات أهل لعل والأمانة و والعفة 5 


120 


( فلما عمد قَالَ إِنْكَ أ لامك أي 0 

أى فائرًا بيوسف فلما كلم يوسفٌ الملكَ مما يناسب لقاء الملوك.الذين يَرّدون الحق لأهله. 
وينصفون المظلوم » قال له الملك إنك يا يوسف عندنا ابتدائ من هذا اليوم ذو مكانة رفيعة 
ومدزلة ممتازة » وإنك أمين ن على كل شىو لدينا : بعد ما عرفناه فيك من لعلم والششرف والأمانة . 

وبعد أن اختار الملك تزف نان له فها هو مقبل عليه من أمره كله » وأعلمه . 
بأنه عنده ذو مكانة منازة ابتداء من هذا اليوم الذى يحدثه فيه ء وأنه أمين عنده أمانة 
مطلقة ليست لها حدود » وبعد أن علويوسف ماتبتاج إليه أرضن مص وأهلها فق التتين السسيخ 
الخصيبة والمدئين: السبع العجاف من حسن التدبير والحزم والحفظ والعلم والأمانة وأن 
ذلك كلداف م اشاعله يذ دين أن عدت عن ذلك - عرض يوسف على الملك أن تحهد 
إليه بإدارة البلاد وذلك ما حكاه الله بقوله 

ده - ( قَالَ اجْعَلْنى عَلى زان الْأَرْضٍ د نى حَفِيظً عَلِيم ) : 

أى اجعلنى واليا على مصادر خم خيرات أرض مصير ؛ زراعة .وحصاذا » وإيرادا وصرفا » 
وبيعا. وخزنا » وتدبيرا ء رق يط لها من التبذير والتقتير والافراط والتفريط . 
علم لوطو لسر فيها والحفظ “لهاء وقد ف كل ذلك أقدر من غيره . 

وى الآيّة دليل على جواز طلب الولاية : إذا كان طالبها قادرًا على نفع العباد وإقامة 
العدل بينهم وإجراء أحكام الشريعة فيهم » والبعد عن التلوث بمظالم الحكام ومآثمهم . 

وأما ما ورد فى الصحيح من النهى عن طلب الولاية فمحمول على ما إذا كان طالبها 
لا يقدر على القيام بتبعاتما » والنجاة من مآثمها . 00 

ومن ذلك ما أخر جه صلل عن عن ألى , بريدة قال : قال أبو موسبى : أقبلت إلى الى 


صل الله عليه وسلم ومعىن", رجلان من الأشعريين أحدهما عن بميى والآخر عن يسارى 4 
فكلاهما سأل العمل والنى صلى الله عليه وسلم يَسْمَاكُ فقال :وها تقول :يا آنا موف 


٠ 5‏ التفسير الوسيل 


أو ياعبد الله بن قيس ؟ قال : قلث والذى بعشك بالحق ما أطلعانى على ما ى أنفسهماء 
وعا درط نينا ليان العمل - قال وكأق انق ول نوك قت نه و1 
فقال : لن أو لاتستغيل على عملنا من أرادة » وذكر الحنيت :: ومن ذلك أيضا ما زواه 
مسلم عن عبد الرحمن بن سَمّرة قال .: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عبد 
الرحمن لا تتسأل الإمارة » فإنك إن أُعطِينَهَا عن مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإن أُعطِيتَهًا عن غير 
أله اعت غليهاه وقد امتفئة نو ال نات طلن الرحل القاذر الفناسل يعدا ؛ 
للرجل الكافر » بشرط أن لايكون عمله لديه وفق شهواته وفجورهء وإلا فلايجوز . 

ويستفاد منها أيضًا أنه لو علم إنسان أنهلا يقوم ا عمصالح الناس فى عدل وكفاية 
سراف كاك للك فق .ولارة أو ففياء أو 'تعوهنا » وجب عليه أن يطلب ذلك #ريخبويعنا” 
الي تجعله صالحا للقيام بها : من العلم والحفهاة رو كانه كنا قال بوت ! 


( اجعلنى على خزائن الأرضٍ إنى حفيظ عَلِِم ) : 
فق ةسأليا:بالعيظل يت لقا اه 


وعلم بذلك فالأولى أن لايطلب لقوله م 00 لعبد الرحمن ص سمرة : ١‏ لاتسأل 
الإمارة ( الحديث ١‏ 


<> يه سك 1 > كز د ١‏ كط 
1 


3 
ساح بير باصا" 


( كَدَانِكَ مَكَنَالِيُوسُتَ ف لض يَتَبوَأمِنْهًا حَيْتُ نا 


و و لس سم اس مس | رس بير ع وح م ررم معطو 


نصيب ب رحمتّنا من اساءُ ولا نضيع اجر المحسنين 20 ولااجر 


و عي ص ص صا سل بير اه ص صا ع علا اع عر لقح مر عر ف و 


ا 1 منككرونَ 0 2 


<2> <ته <> <> << 4 زه كز نز ب > سس وموميو و و سي 


ْ 
ظ 
رحج > «وادومة سمس رع ,م ص سما بر ا - تت سثر 
| الآخرة خير للذين >امنوا وكانوا يتقون ا إخوة 
إ 


)1١(‏ أى انقيضت 


سورة يوسف 0 000 


الفردات : 


5 يو لاقل اوتنه دن ارهن مقر كان رقية الدرناه باعل 


ما يريد . 
8 2 ره # رم : ْ 8 5 
( يَتبَوَأ منها حيث يشاك ) : ينزل من بلاذها ومن أمورها وقلوب أهلها حيث يشاء: 


م وم 


( نْصِبْ برَخْمَينَا ) : نجود بنعمتنا . 


التفسر 

هن( وكذيك تكد لترنق ف الأزعن كنا بلواضنت ناه )+ 
ول ذلك انكو افق انلك كنا رمف ل أرق سرع ودين 
فيها مكانته العظيمة » وأقذوقاء عيوا عل نا ريد فى جميع نواحيها » فقد شملها 
سلطانه» فكأنها منزلهٌ يتصرف فيها كما يتصرف الرجل فق منزلهومكاننه »كان ذلك 
بعدل: وحكمة . روى أن الملك لما فوض أمر مصر إلى يوسيف تلطف بالناس » وجعل 
يبدعوهم إلى الإسلام حتى آمنوا ؛ وأقام فيهم العدل ا اذا ار كاضت له بذلك 0 
مكانة رفيعة بينهم . 


هس 


(تصيب بف مخ لكاء ولذ ار نضِيع أَجْرَ الْمُحْسِيِين » : 
نصل. بنعمتنا مَنْ نشاء ولا نفوت على المحسنين شينًا من أجرهم » بل نوفيه 
١ 3 :‏ 1 
بكماله لهم » وكذلك فعلنا مع يوسف حين أعمة »ع فمد كافاناه بسلطانه العظيم 
على مصر وأهلها مع كامل المحبة والرضا . 
0 ا 2 الى 807 - رغ ريرة م رهم امس 
لاه ( ولاجر الآخرةٍ خيّر للذين آمنوا وكانوا يتقون ) : 
00 9 04 1 5-0 
٠‏ أى وإن أجر المحسنين فى الآخرة لأعظ من أجرهم فى الدنيا » وقد عبر عنهم | 

بالذين كانوا يتقون » للإبذان بأن الإحسان الذى. يستحق صاحبه الشواب ' 


1 2 
الأخروى » هو الذى كان أساسه الإمان والتقوى . 


لنتي التفسم الو سيط 


59 ذم ا 1 0011 


مواماعر ا هم 


200 6ر2 ع در مى عه 2 
8ه ( وجَاءَ إخوة يوسف فدخلوا عَلِيْهِ تعره وَهُم له منكرون ) : 


كان للقحط -الذى حل" بمصر ف السنين العجاف » أثره على أرض كنعان بالشام ‏ 7 
فبعث يعقوب عليه السلام. أولاده لشراء قمح وطعام من مصر 5 أن ذاع. أمر 


يوسك ف الآقاق: .+ ليث عرفو أنه اعدرن. الأفررك» الجخاطة بوأنه موزعها يدل 
ورحمة » وكان ‏ كما قيل يعطى الطعام ممقدار معين لكل فرد كما كان يشرف 
على التوزيع بنفسه ضَمانًا. للعدالة والدقة . وجاء إخحوة يوسف امتثالًا لأمر ا 


ا 0 فعرفهم يوسف ولكثهم لم يعرفوه 0 


ألقره ف الب ثم باعوهُ ا ٠‏ ولم يتوهّموا أَنَّهُ بعد العبوديّة يصير إلى هذا 
السلطان » بالإضافة إلى أنه ارقم ايد اه طويلة » قيل : إِنْها كانت أربعين سنة » 
وقد تزيًا بزى أهل مصر وعليه مظاهر السُلطان 


.جه هسه سج سه مجه جه وه هه و جه هسه وج نوسح : 0 0 
(ولمًا عن قر لتر باخ لم من أببكم 7 
ىح م ابر م .ع لمر أثنٍ | 


ْ 

ذ! الاعروة ا أ ]تيل وَأنَأْحَر آنمزِلِينَ هن فَإن لَه مَأمُوق 
ظ به تولك متزيار انرو 5 كالوا ستراود عنْه 
ا 


المفردات : 0 

( جَهِرَهُمْ بِجَهَازْهِمْ ): أعدً لهم حاجتهم من الطعام الذى حضروا لجلبه من 
مصر فق السنين العجاف . والجهاز فى اللغة ما يحتاج إليه المسافر والغعروس والميت 
وتجهيزه إحضاره . وقد أجمع القراء. على فتح الي فى الآية الكربمة ؛ ويجوز فيها 


الكعدو لقة :وإ كان الفعى احير 


6 على ماجاء بإحدى الروايات » انظر ما كتبناه شر حاً لقوله تعالى : ( وشروه بشمن مخس) الخ . 


رو 5 - 


4 


8 


سورة بوسف 1 


وود يدنف 


ا 1 


>وير ابرع 


( خير اليل 31 : أى خير المضيفين - مأخوذ من التْزلٍ 0 الطعام الذى 


5 اين يلون . أو خيْرٌ مَن 001 الناس 0 .من المتزت 


و م 


0 


وه ( وَلَمَا جَهِرَهُمْ بجَهازَهِم قَالَ انتونى بأخ ثم ثذ ايك : 
بدت | الآية لايق أن إخوة يوسف جاءئوه للحصول على الطعام زمن 5 
أن توسث عد فهم ولكنهم لم يعرفوه ل لم يخطر ببالهم أن من لوقاف الع 


يؤول أمره إلى حكم مصر والسلطان على أهلها وأرزاقها : 


7 1 3 0 * . 


وهى طلبه من إخونه هؤلاء 1 6 أَخًا لهم من أبيهم . 


“اوور أنه جرى من الحديث بينه وبينهم ما جعلهم يصر حون يان لهم أعاايق 


نه لم يحضروه معهم ؛ حى 0 مجرى ال و من الذى حمل. يوسف ظاهدًا 
على أن يطلبه بالذات » حتى لايثير انتباههم إلى السبب الحقيتى فى طلبه . 


والمعنى : ولمًا جه يُوسف إخوته بالطعام الذئ: طلبوه من الحَبْ الذى استبقاه فى 
ستابله لزمن المجاعة . قال لهم التونى بأخ لكم من أبيكم ليتبين صدقكم فى طلب 
حمل زائد على أحمالكم من أجله ْ 

( آلا مَرَوْنْ ألى ارين الكل وَآنا حير «السدزيين ): 


أى ألا تنظرون أننى أعطى الكيل.وافيًا تامًا لكم ولكل الناس بالعدل ٠‏ وأنا أَفْضَل 
المضيفين » ومن أجل ذلك لا أحب أن يكذب عل أحد بأعذ مالا يستحقه ؛ حتى 


لايحرم رب أسرة آخر من حقه فى الطعام » ولهذا طلبت أن أرى أخاكم بنيامين 


| الذي طليتم له الطعام لكى أتحقق من اصدقكم ل 


5 


٠.‏ م لنيز الوسيط 


31 2 غم 5 8 2 ا 2 وم 
(فإن لم تاتونى به فلا كيْلَ لكم عِندِى ولا تقربُون ) : 
0 وده 1 3 5 : 5 ص 8 
أى فإن لم تاتوى باخ لكم من أبيكم » فلا طعام أكيله لكر مستقبلا: ولا تقربون 
مى بنزولكم عندى فى ضيافى » يريد بذلك تهديدهم بالحرمان من الطعام وحسن الضيافة 
5 م« 0 1 د 0 
بعد هذه المرة ٠‏ كلما احتاجوا إليه فى السنين العجاف مالم ياتوه بأخيهم من أبيهم . 


أَثَر فيهم ,ديد يوسف لهم بالحرمان من الطعام مستقبلا فقالوا له : سنحاول 
مع أبيهيعقوب ونحتال فى أخذه منه ونجتهد فى ذلك يشيرون بذلك إلى عِرَّوَالمطلب 


دمع مموته اعدرا يوست سياه بقولهم له كوو نا لكاعلوت و موفاة لق 
256 لا اعقدوا أن .تسرب إلى ذهنه .من 9 كاذيون ع فإن قيل إن طلبه., 
بوبعت التيافين” نوف يدغل اعون عل أبيه فما حكمة ذلك ؟ وقد ا 
ذلك بعدةأجوبة » منها: أن ذلك كان بآمر من الله ابتلا ليعقوب ء ليعظم ثوابه ولكى 
تتضاعف مسرته برجوع ولديه »ء إلى آخر ما قيل فى ذلك  .‏ 


<4> <> <> <> حي <ج> <ج نز << سج << 9 4< نجس 2 > جز يب > ا 4 0 39 


بغرفرنها ذا ا نَمَلَبوأ إِك اهلهم لَعَلّهِم يرَجِعُونَ © فَلَما 
سام زرده .ا م ير اه م ور ئ ص م صم علد 


رجعوا إل أبيهم قالوا ا رسل معنا 
أحخانًا نَكْمَلَ وَإِنّا لَه حنفظونٌ © قال هَل َل امهم عَلَبه 
إلا كما أسسفكم عل أحيه من قبل ا نفك 0 


قز 


أرحم آلر'حمين 8 ) 


١ 
- 
١ 
١ 
١ 
1 
0 
١ 
5 
>< >< >< > «زه> <> > جع‎ > >< 


وس ددس 


الو ا 


2ح حت <> :> جه و جه 


0 


1 


ال تم مسلط سد مامه بده جاه ا ممسع 1 دع س يجبت جك با 777 بط ل مطاف .سند 07ت 


سورة بوسف 0 لهم 


المفردات :. ٠‏ 
٠‏ ( فِتَيانِهِ:) : غلمانه الكيالين ؛ جمع فى 1 
( بِضَاعَتَهِمٌ ) : ما جانوا به من المتاع ليشتروا به الطعام . 


( في رِحَالِهِم 1ق أوعيتهم » قال ابن الأنبارى : يقال للوعاء رحل 


وللتعكه روسل (اتتتبواة إل أحتية )"«وجدرا لهو : 


7 (وَقَالَ لِفِمْبَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فى رِحَالِهم لَعَلّهُمْ يَعْرفوتها إذَا انمَلَبُوا 
م 5 شرةة4 ىا رو باس | :9 
إل أَهْلِهم لعلهم يَرْحِعُونَ ) : 
كان إخوة يوسف يريدون شراء القمح مُبَادَلَة ببضائع أخرى جاءوا ها معهم من 
للف : : ١‏ ِ 
الشنام ؛ وكان يوسف يريد أن يعطيهمالقمح دون مقابل تفضلا عليهم: وخوفا من أن 
لايكون “عند أبيه ما يرجمون به مرة أخرى ليشتروا به طعامًا آخر غير الذى أخذوه 
فى هذه المرة » ولككى يكون ذلك التفضل وسيلة لتحقيق مطليه. منحضور بنيامين 
| ' 
معهم عند حضورهم للامثيار'''مرة أخرى ولهذا قالة يوسف لغلمانه وعماله الموكول 
إليهم بيع القمح وكيله وقيْض الثمن ‏ قال لهم : اجعلوا بضاعتهم التى جإاءوا 
:2 8 ع : . 
ها ليجعلوها تنا للطعام - اجعلوها- فى أوعيتهم يرا ولا تشعروهم أننى نزلت لهم 
نها. أن قات بال مد رفون هذه المكرمة 
عنها » وانبى عليهم بالقمح دون تمن » لعلهم يعرفو ل لكر 
ويقدرونها قدرها حين يرجعون إلى أهلهم ويفاجؤون ا فى متاعهم . لعلهم يعودون إلى 
0 
باخيهم الذى طلبته »> فإن التفضل عليهم بإعطاءالبدلين ولا سيا عند ندرة البضاعة 


00( روى عن أبن عباس أنها كانت نعالا وأدما 3 أى جلدا 3 وقيل إنها كانت در ١‏ ودنانير 1 
هم 
[6 ألامتيار 0 طلب الطمام و جليه 5 1 


5 0 التفسير الوسيط ش 


أبَانَا مع ف الكل فيل" 3 أخانًا 


5*9( فلما رَجَعُوا إلى أبيهم قَالوا يا 


أى فلم عادر إل أبيهم من مصر عتاعهم ؛ قالوا قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع : 
بآ آبانا ملع 0 ال أن نكتال الطعام من عنده بعد هذه المرة حبى نأتيه بأخ. 
لفاءمق أريقات لا سك" لأسيم القنصة البى اقتضت أن يطلب منهم العزيز هذا الطلب 
قالوا لأبنهتع : فارسل معنا أخانا بنيامين إلى مصر نكتل" 0 الطعام كما قال 
العزيز ٠‏ وإنا له لحافظون من أن يصيبه مكروه . 

اد هال عن انلق غلتد إلا هنا اينف عل 5" 

| أى لم يحدث منكم ما يقتضى الاطمئنان على وعودكم ٠‏ ققد وعدتموق مق بل 

! بالمحافظة على أَقريه يوسف وجئتمونى بدونه وزعميم أن الذئب أكله : فهل 00 


على بنيامين إلا بالصورة الى أمنتكم مها على أخيه . دون أن يتغير حالكم 
ويدعوى, إلى الاطمئئان لوعود كي . ْ 
ر 0 : ٌّ 


عير م 2 2 30000 3 أ 
( قالله حير حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِيِينَ ) 
أعا فالله خير منكم :ومن سوا كم حَافيل 3 وهو أرحم الراحمين » فلذا أكل ل 
حفظه إلى فضاء ورحمته سبحائه ٠‏ ولا أعشمد ف ذلك عليكم فقد جريتكم فما وجذات 


فيكم وفاة بوعد ؛ ولا خحفظًا لعهد . 


0 


سورة يوسف ش يكن 


جو وو سونو ووو و و سو وجو ون وو 


[ ( وما فََح لي كَالُوا 
دبانامَانبْغى منديء يصَعَمْتَارُدت إن كس أَمَلَم ركنا 
| أعَابَاوَئَْهاه كيل مير لِك كَل يسِيرٌ © َال ل لَنَ أرسلهر 
| تتم حئ ُو نا َم ىب إلةأن باط 


لم سآ همهم َل اَل ماَفُونُ دكي جه ) 


111111111111211 :4ه <يه سج سج < >< <> <يس<يسري 


السردات : 
207 وا مَتَاعَهِم ) : المقصود مناعهم ؛ الأوعية. أل فى فيها طعامهم وبضاعتهم | 
وهى لغبر عنها سابقًا برحالهم فى قول يوشف: الوا َاتهُم فى رحَالهم » . 
2ه 2-7 ّ 
( مَا تَبْغِى ) : أى شىء نبغيه ونطلبه أكثر من كرم 2 العم إليتا 
وتوفيته الكيل لنا ؟ . ش ش 
يكم أَهْلَنَا ) ع تهات لهم اليرَّة وهى الطعام ؛ من المَيْر وهو جلب الطعام '' 
1 -50000 01 2 : : 5 5 
( كيل بعير ) : أى طعاما مكيلا مقداره حمل بعير لاخينا بنيامين. 
ال ل 


500 ا 05 1 
( وَكيل ) : موكول إليه- تنفيذ هذا الميثاق . 


(1) انظر مختار الصحاح” . 


4 التفسير الوسيطد - 


6 ددع -- الى ا اه 


( ولما فتحوا ماهم 0 بضاعتهم ردت لبهم ( 
بينت الآبئان السابقغان أن 1 يوت ]ا يترا من مصر بالطعام 3 مر ْ 
50000 وأن أبام ذكر لهم أهم م يدث منهم مايوجب القة مهم 
وائهانهم على. شقيق بوسف بعد أن فجعوه ق يوسف وذكر لهم أن الله هو الحافظ الرحم ». 
يكتى ذه العبارة عن مخاوفه منهم على بنيامين » وأنه يمشن بالله ' عليهم. وعباقة 
هذه الآبة ومايعدها تبن . نهم أقنعوه بكرم عرير مصر احيث أعطاهم الطعام ٠»‏ ورد 
.إليهم الثمن » وأنهم سيزدادون به كيل تغيق وأ ا أن 
أعطوه موثمًا من الله برده إليه. 1 
والمعنى : ولا فتحوا أوعية طعامهم وجدوا بضاعتهم الى دفعوها ثمنا للطعام بمصر قد 
رزدث ابم ؛ حيثك وضعءت دون علمهم ىق رحالهم ففوجكئوا نبا ق أوعية امهم فماذا 
قالوا لأبيهم ؟ ٌ 
اونا أبَانَا ما نَئْنى “هَذِو بِضَاعََنًا ردن إِلَيْنَا ) 
ع 
قال إخوة يوسعف لأبيهم لكى يوافق على إرسال بنيامين معهم أى شىء نطلبه 
ليكون شاهدا على أن سفر بنيامين معنا سيكون سببا فى خير يأتينا فى هذه 
المجاعة » أى شىء نطلبه وراء هذا أ كرمنا وَوَفّى لنا الكيل ». ورد علينا الشمن 
الدع خرع تا حي دي لطلبه ونجيئه بأ لنا هن أبيتنا 0 


0” 


(ونمي أهليا: و تحط : اعانة ودرواد كيل ل بَعير ذلك كيل 0 

أى هذه بضناعتنا التى كنا نريد دفعها تنا للطعام ردّها إليئا العزيز نستعين ما 
وتفي أمقه"آئ تحت اناك إلتهه هر أحري تيكف اانا ىلاف اال بصي 
لا يصيبه مكروهء لأنّا لن نشغل عنه باللهو واللعب ©» ونزداد بحضور بنيامين 
معنا “وسق معير 0 لنا من أجله . زائدا على أوساق أَبَاعِرنًا وأحمالها ذلك 
الكيل الزائد الذى نطلبه من أجل بنيامين كيل يسير على عزيز مصر وسهل عليه » 
فلا يخيبنا فى طلبه فأى شىء نبتغى ورا هذه الأغراض المشتملة على إطعام أهلنا 


١ 


8500 


سورة يوسف شْ 2-1 


عر 0 3 9 م . ٠‏ 35 . 
نحفق هلاه الطالت ؛ 


عع وو 


كب 035 كن اننا كه فق قرو فور لق 

كان 5256 لأولاده وقد ألانه كلامهمء وهيأه لقبول مطلبهم ل نأرسل يتيامين 
معكم كما طلبتم حتى تخطونى عهدا مع الله على رده وموثقا من جهته عل ذلك . 
ايكون شهيدا .عليكم ومنتقما عنكم إن لم تكونوا أوفياء. 


م ره 


( لَمَاتنْيى به إلا أن يُحَاط بكم ) : 

مرتبط بالقسم الفهوم ما قبله كأنه قال لهم : لن أرسله معكم حتى تَحَلموا بالله 
8 ببنيامين حين ترجعون من رحلتكم ثانيا | إلى مصر ) إلا أن تغلبوا 01 قبل 
الكم به فيجول دون وفائكم بقسمكم . ش 

وصوؤة اللبفاق الذى طلتة آبوم مهم أميقواوا مده .وال المتك رامين 
ونحن عائدون من-مصر بالطعام إلا أن فغلب على أمرنا مما لا قبل لنا به. 

( قَلَمَا آثَرْهُ مَوْئِقَهمْ قَالَ الله عَلَ ما نَقَول وكيل )": 

أى فلما أعطى الأسباط أباهم وات عليه 'التلاء عينهم وعهدهم مع 
© الله » قال يعقوب موّكدا التوثيق : 0 قل ما عون اناترام بن طني القسم 
وصدور العهد منكم » ٠‏ (كيل) :مطلع رقيب ؛فبإنوفيتم أخرف وإوعتة انتقم الله منكم . 


<> <> سح جح و 2 عمو جه وم وتس نموي و ومو و ووو عنم مونو 


و 

/ جسم مس بربر اهم ررح بعربر م -000 0 

ا ( َكَل يدبن لا تدلُو من بَابٍ و'حد وادخلوأ من ابواب 0 
0 0 لا ةم 6ح ر دررور ير ص 3 
١‏ متشرقة 0-0 اسم امي . إن ن الحكم إلا للم 

- 0 00 مه د د ءءء 9 

/ عليه توكلت و عليه فلتو كل امبو كُلونَ «ه ) / 

م 0 سح جه 4 


التفسير 


2 


0 ( وَقَالَ يَابَيِى دلُو من اب وَاجِدٍ وَادْخَلُوا ‏ ين أبْوَابٍِ مرق الآلية. 


حك ٠‏ مد التفسير الوسيط . 


5 اا ااا ايا ااا تتم 


وقد تجملوا فى هذه المرة أكثر من المرة الأولى بعد أن أدركوا كرامتهم على العزيز ١‏ 


من إعطائهم الطعام. فى المرة السابقة دون مقابل ورده بضاعتهم عليهم ٠‏ ولهذا كله 
حاف عليهم أبوهم اين إن دخلوا مصر من باب واحد وهم على هذا النمط 
الفؤيك ::وبخاصة فق 'زمن المجاعة .سيك النائل اف كندة “» + وكات امدق ق الزمان 
السابق لعي أجيوان لكيايكها مق الأعداى موود هذه الأسوار "اناك للدخول 
والخرو ج منها 2 فلهذا أوصاهم أبوهم أن لا 0 مصر من ياي واد كل 
من أبواب متفرقة. ٠‏ 1 


قال بالفالانة: أروالتسووه :و إضانة: الي عفان لد الحكي ابسن ا بكو 


وقد ورد عن النى صلى. الله عليه وسلم قوله 30 الْعَيْنَ حَق »٠‏ <: وقوله«: إن ١‏ الْعَئن ! 


لتذخِل الرَجُلَ الْشَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْر » وقد كان صل الله عليه وسلم يُعَوذْ الحسنين +- 


رضى الله عنهما بموله :م ١‏ أَعْودٌ بَكَلمَات الله التَامة مِنَ كل شَيْطَان وهام ون كل 
عبن لآمة ) وكان صلى الله عليه وسلم 55 :د كان اميا يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق عليهم السلام ( واه البخارئ ق صحبحه »وقد شهدت بذلك التتعارنت اه 


1 


ولع واو قال عقوي لحينه جين 6 له : لاتدخلوا مصر من باب واحد 


ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة بحيث لا يبدو لم اجماع حى تسلموا من 

حسد الحاسدين ولسث أغنى عدكم تدز هذا من قضاء الله من شىء وإنما هو نوع من 
التد مو عا د تيب المنفعة عليه فهؤ إلى الله العزيز القديرء كما أنه استعان بالله وهرب 
منه إليه » وقال يعقوب أيضا ماالحكم فى- أمر الخلائق جميعا إلا لله وحده » عليه دون سواه 


تو كلت واعتمدت » وعليه فليت وكل المت و كلون فإنه زع م ل 0 


شائل 4 ومفاة كل مستعيك . 


وق الآية الكرعة هداية يعقوب لأولاده 4 وإرشادهم إلى الث وكل على الله فيا هم بصدده 
غيز معتمدين كل الاعتّاد على ماوصاهم به من: التدبير ٠.‏ ' 


3 


<> :هنس24 فس 22س لس 


1 0 امس ور ضع مر مر 3 برجم صو 2 آ 
(ولما 00000 

ا ا ا م تير سير 
آُ 
00 
ُ 


إن قر ين نوو إلاخاها ن لني بيذوب نعنها وإنه لذو 


ٍ 15 50-000 عا قال بق أن 7 َك ْ 
ل 0 30 اه ١‏ 
ا 1 


ند 


١ كا‎ 


( لما علمناه ): 0000 ١‏ 
: اموز 0000 20 2 27 : 0 0 2000 5 3 8 
كه يتنس يق كارا لسرن : فلا تأسف ولا تحزن يسبب ماصنئعوا. 


5 4 
1 
5 : > - 1 النفمسر. 


عى 2ه 


8" - ( وَلَمَا دَحَلُوا من حَيْتْ أمَرَهم بوهم . . ) الآية . 
أى خراج إخوة يوسف من الشام. متجهين إلى. مصر حتى وصلوا إلى مداخلها 
دخلوها من أبواب منفرقة حيث أمرهم أبوهم . | 
5-5 معي حم ار رن رتفت سرون لبن ” 
أن عرزي عوسي ارم , أبوهم -يدفع عنهم من أمر الله شيئائما قضناه علينهم منخالقًا 
أنه ابوس بنبيره ولح قفهى حاجة فى نفس يعقوب بدخول أبنائه من أبواب متفرقة حسب ٠‏ 
إرادته ٠»‏ لعلّه . يدقع عنهم إصابة العين 1 وذلك. من بياب ريظله-المنسياك” بأسبانا 
العادية كما جرّبه الناس » ولكن إصابة العين / تقع ايه 6 ٠‏ ولو : 
ال امار ل يدنها 0 أبواب متفرقة: ٠ 0١‏ : 


5-5 لبوء” 2 ا ا 0 0 ا 7 


مهم : التفسيز اللسينة 2 

( وَإنَهُ لذو عِلْمر لما عَلََّْاهُ ») : 2 000 

وإن يعقوب لصاحب علم جليل اميم إباه بالوحى » حيث لم يعتقد أن 
الول يدفع القدرء وأن الادبير له حفة فق الدأئير بتغيير قضاء الله ولهذا قال لهم : 
دوماع نكم 0 اللو من شَىءِ »رأى وماأدفع نكم هذا التدبير هن ع واققناء الله وإنما 
يحذر الناس ويديرون لعل تدبيرهم يرتبط بقضاء الله وقدره. فاتخاذ الأسباب مشروع لهذا 


عم برام 


( ولكن أَكُثَرَ الثاس لا يَعْلَمونَ » . 

أى ولكن. أكثر الناش لايعلمون أسرار القدر + ويزعمون أن الستوو د ربق لخر 

قخات ( وَلَمَا وَعَلُوا عل توشق أو إلنه أعة ) 
أى ونا دخلوا على يوسف ومعهلم بنيامين أكرمهم .3 وفوا بوعدهم معه ؛ وآوى إليه 
© لحان الشسزي تعامين يلق ينه إلنه سكن وطنان ا ل 
ولما خلا به . ١‏ 

ود نامرد مور 

أي قا :بويت لبنيامين مؤنسا له و وكاشفا له عن سره الخطير 000 يوسف 
خوك » وسرد عليه قصنه ثم قال فلا تحزن بسبب ما كانوا يعملونه بنا فيا مض » فقد 
٠‏ أحسن الله إلينا وجمعنا بخير» ولا تعلمنهم بما أعلمتك بهء حتى تمضى الأمور إلى غايتها. 


<> << ؤس <ز> ج سج زهج جز << رن زو سن نز 2 زه 3 


ا 


مادا تَفْقَدُونَ وي قالوأ َفْقِدُ صُوَاع انلك ولمن جآء بهء 


حمل بعير وأنأ به َعم © ) . 


<إسحته اساي جوت جسج ع سروس << سق حي سس > سس .قي 


الفردات :. ش ش 
( جَهزهمٌ بِجَهَازِهمْ ) : الجهازة فى اللغة, ؛ ان اتن والعروس ليت ١‏ 


وتجهيزهم بجهازهم تنجيز مايحتاجون إليه من الطعام. وإعداده فى أوعيتهم . 


ْ مَوَدْنُ أيه اير نكم رِقُونَ جه قَانُوا ١‏ وَأقبنُوا عليهم م 
م 


سورة يوسف :. ْ ش 5 وو 


( السَقَايّة ) : المشربة الى يُشْرَبُ بها »وهى والصواع: شى2 واحد قال الشاعر : 
200 الشير :اموا هار ٠‏ ش 

(رَحْل أَخِيه ) : المراد به وعاء الطعام الخا ص بأخيه بنيامين يه : نادى مناد . 

أيثها الْعِيِرْ ) : العير هى الأبل الى ليها الأحمال ؛ والراد بندائها ندا أستيا 1 


وقال أل د هى الإببل المحولة الركوية ٠‏ لوعي كفيل وضمين : 


النقمه م 7 


(٠ 7‏ كلما جَهَرهُم بجهازهم جل السماية فل ل أخيد ) 5< 


تقدم بيان أن يوسف عليه السلام عقد العزم على استقدآم آك يعقوب إلى مصر بعد 
أن وفد إخوته عليه أول يزه لصوا عل العام لوهم وكاتوا قد حدثوه عن عن .أأخ لهم 
من أبيهم هو بنيامين » -ولعلهم طلبوا له طعاما ؛ فطلب منهم أن يحضروه معهم فى اللرة . 
المقبلة لياعذ طعامه بنفسه ؛تولهذا قالزا لبهم بحن اطلبؤه منه بعد عردم من مصر : 
«وَتَمِيرٌ أَهلَنَا وتَحفَظ أَخَانَا وَنَْدَاد كبِل بعير » .أى انزذاذ كيل بعير من أجل بنيامين” فلما 
حضروا به فى الر الثانية وأراد يومف أن يستيقيه؛ أم بيجد سبيا لاستبقانه عنده إلا أن ٠‏ 
5 بدس إنائه الذى يشرب به فى رحل بنيامين » وكان إناء 5 حكن العام نسيرقته 
لارتفاع قيمته » فلهذا جعل ذلك الإناء المعبر عنه بالسقاية : الآية - عطلة لا عل اند 
بنياتين أئ وعاءِ طعامة توسياق اكلم عن “الحكمة" فى اختيّازه 5 السبب لاستبقائهلديه . 


0 وكام 


الك أذن مدن أ 1 ينا الم تك لشاركوة ‏ 2 : 
أئ تيم بعد أن جعل السقاية ف رحل بنيامين وراكبإخجوة ربوسف دوابهم 3 ننادى مناد 
فيهم ياأصحاب العير إنكم لسارقون :ولي يعين .لهم ماسرقوه ف...ندائه ليسترغي ‏ كامل . 

انتباههم ٠‏ وِيَظْهَر والله أعلم - .أن هذا الذى حدث كان مموافقة من بئيامين ليبنى عند 


: 0 
أخيه يوسف حتى: يأل والداه وأبزف: 


0 وخر التفسير الوسيط 


2000007 


فإن قيل كيف رضى موب وا رياح ره كراا جوج يي 


يوسف السرقة إلى إخوته وهم برآءٌ منها . 


افويض ارك : أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بفقد يوسف فلا يؤثر 


. 2 . 0# 0 
ل ل ال يوسف ا إذ 
66 0 1 20 1 


و نا سفا على يوسف زر . 
والجواب عن الثانفى : أنهم قد سرقوا يوسف من أبيه وألقوه فى الجب . ولذا قيل ' 
لهم إنكم لسارقون ولم يعين لهم ماسرقوه. ., تر 
١‏ ( قَالُوا وَأَفيَلُوا عَلَيْهِم مادا تَفْقِنُونَ ) 
أى قال إخوة يوسف وقد أقبلوآ 2 من بينادونهم 5 بالسرقة ا ماذا 0 منكم 
0000 
أى قال لا المنادون تفقد سقاية الملك النينة انى يشرب بها ا 
١‏ ون جاه بو حل بر وأا بو َم ) : 1 
أى وقال من آذنهم وأعلمهم بأنهم مزلت نك سو ريما اوررقو لين 
جهازهم ؛ وإثبات السرقة عليهم - قال لهم - : : سيكون لن حجاء ١‏ بصواع الملك م٠‏ من تلقاء 
تفي" قبل التفديشنيخطل, بتعير :تن الطحام “مكافاة لله عل إظهارة + فر ها وجد فى رحالهم 
اقانا ها عبن فس ب فلا كان عن ساد نه وعثر عليه » وأكد المنادى تحقيق هذا ' 


الوغد بقوله .وأنا ١بتحقيقه‏ زعم أى ضمين- وكفيل. 


سورة بوسففا. دكن 


القِمنَ جه قدا بأوعيتهح قبل وعاة أخيه ه ثم اسْتَخْرجَهَا 


ل ور ل #6 سد بير 


من وعآء أخيه كدّ'لك كدْنَالِيُوستَ” اماق لساخذ اخاه 


: , 3 
ْ دن بي اصصضمب روع 2 همه ب دء به 


في دين تملك الآ أن سآ لله نرفع درجلت من نشاء وفوق 


- 


عه 


كل ذى عِلّم عَم ©) 


0 نفد فِى-الأَرْضٍ وَمَاكُنَا سارقينَ ) : 


تالله ععبى: والله » وتختص التاءٌ بالدهول” ل على لفظ الجلالة على الأرجح » ويقْسَم مبذا 


والمعى : ا 01000000 


-- أننا ما جثنا لكى نفسد فى الأرض بسرقة أو غيرها : بل جثنا للحصول على الطعام » وماكنا 


من قبل سارقين » فما حدثت نت منا. سرقة فى حياننا ولا وصفنا بها فكيف يستقيم وصفكم 
لنا بميرقة صواع الملك ؟ 

4 ( قَالُوا ع ارو و 

قال عمال الملك لإخوة يوسف فما جزاءئ سرقة صواع . الملك فى شريحتكم ٠‏ إن كثم. 
كاذبين فى دعواكم أن الصواع ليس فى أوعيتكم 0 


نض 0 : : التفسير الوسيط 


اباك (اقانوا طروا ع ودف تطلر ته رار :+ 
أى قال إخوة يوسف جزاء الصواع المفقود فى شريعتنا أخذ .من وجد فى رحله”» واسترقاقه 
فكذا يعاقب السارق عندنا وهذا جِرَوُه » م أكدوا هذا الحكم طرة ‏ أخرق بقولهم : 
( كَدَيِكَ نَجْرِى الظّالمِينَ ) : ش 
أى مثلهذا الجزاء نجزى الظالمين بالسرقة فى شريعتنا » يقولون ذلك ثقة ببراعتهم منها » 
وهم غافلون عما دُبّر لهم . 
5 ( هبد وتوم قَبْلَ وعَاء َخِيه ثم استَخْرَجَهَا من وعَاء أخيو ) : 
فبداً يوسف بتفتيش أوعية إخوته العشرة النين هم من أبيه ٠‏ قبل .تفتيش ٠‏ وعاء 
أخيه الشقيق بنيامين ؛ لتَفى التهمة فى أول الأمر عن نفسه إن بدأ به فإنهم 
يقولون إنه جعلنا نطلبه من أبيه ليفتعل هذه التهمة اباد ريات لم 5 
أبقاه بعدهم » ولينسيهم فرحهم ببراءتهم أولا '» ماحدث لأعيهم من. أبيهم أخيرا » بل 
ظ وليدفعهم ذلك إك قالة ا ٠:‏ إن يَسْرقَ قَقَد سَرَّقَ أغ لَه | ْ 
ين قَبْلُ » وسيأق الكلام فى بيانه . ٠‏ : | 
( كَذَيِكَ كذنا ليوسفَ ): ١‏ ظ 
أى مثل ذلك الكيد المحكم حيث أرشدنا الإخوة إلى الإفتاء باسترقاق , :من وجد فى رحله » 
مثل دلما يده لأجل يوسف أى دبرنا له المقدمات لكى يسرم على غرضه » وتلك 
المقدمات 0 الصواع فى رحالهم وما تلاه حبّى آل الأمر إلى تحقيق ما أراده من بقاه 


بنيامين معه . 
( مَاكَانَ لياع أحَاهُ فى دين الْمَلك ) : 
هذا تعليل لما قبله » أى كدنا ليوسف ببذة الطريقة ؛ لأنه ما كان يستطيع أن يأعذ 
أخاه فيا يدين به الملك فى أمر السارق أى فى حكمه وقضائه الذى يَدِينُ به هو وشغبه» 
فإنه لم يكن جزام السارق فيه الاسترقاق » بل عقوبة أخرى كالضرب والتغريم ‏ ؛ فلهذا. 
جمله يحتكم إلى شريعتهم حتى يستبقيه ألديه ٠.‏ ش 


يف 


ا 


0 


اسورة يوسف . 0 ١‏ 00 
( إلا أن يَمَاء لله ) : 
ا 50 ش . 
أى ما كان يوسف ليأخذ أخاه فى دين الملك فى حال من الأحوال إلا فى حالة مشيئة 
الله هذا الكيد والتدبير » فإن دين الملك حينئذ يقره مادام السارق يدين به ويعتقده 34 
لأنه يحقى. ل من الجزاء أكثرمما عنده فى قوانينه » ولهذا وافقهم على فتواهم وأبقاه عنده . 
ٌ ا ا 2 2 رعورء .# ع . 0 7 .2 
( نرفع دَرَجَاتِ من نشاء وفوق كل ذى علم عليم ) : 
أى نرفع درجات عالية من العلم والحكمة فى التصرف من نشاء من عبادنا كما رفعنا 
يوسف » وماكان ليصل إلى ماوصل إليه لولا تدبير الله ومبيكته أسبابه 2 فإنه فوق كل 
0 من الخلق علم لا غاية لعلمه وهو الله تعالى 00 إزرشاده لقسانكد 


ا 2 


0 ا 0 
( وَاللهُ ا 2710 ) : والله عالم أبلغ العلم بحقيقة ما تزعمون من صدور السرقة . 


ل 51 ظ 


سا مه 


ا 


امهموا إخوته بسرقة الصواع. قائلين 5 ١‏ ا بيك 2 لَسَارقُونَ ». فلما نفوا 


ا 20 


1" 11 : - 2 0 .- 07 َ. 28> 5 5 
ع0 6 و ِ. مر سم مه 
« قالوا جزاوه من وجدّ فى رَخْلهِ ». فبحث يوسن فى أوعيتهم قبل وعاء شقيقه 


بنيامين » ثم استخرجه من وعائه . ومبذه الحيلة استطاع إبقاء أخيه معه وهم لا يشعرون 
أن 5 القصة مصنوعة لتحقيق هذا الغرض ٠»‏ وجاءت هنو الآبة وما دنا ان الأحداث 
الى 5 ذلك»والمعنى : قال إخوة يوسف غير الأشقاء إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ 
شقيق له من قبله » يقولون ذلك تبرئة لأنفسهم من وصمة السرقة ٠‏ مُدّعين أن خلق السرقة ' 
فى بنيامين قد سبقه إليه أخ شقيق أكبر منه - يعنون يوسف عليه السلام ‏ وأنهم . 
برآ من هذا الخلق لأن الأم مختلفة ماروا أن .يوسف الذى التقوة رودا يسمع كلامهم 
ويعرف أنهم كاذبون . ظ 

واخكلف فيا تسيئزة إلى يؤست» ومن أظهر ما قيل فيه ما أخرجه ابن مَرْدُوَيْه عن ابن 
عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ق الآبة : سرق نوسلك عليه السلام علا لجده 
أنى أمه منذهب وفضة ء فكسره وألقاه على الطريق افدبراة [حومه :رذلك وير النحمن. 0 
كذبوا على يوسف فيا نسبوه إليه . ولعله لا تناق بين هذا وما روى عن ابن عباس إن صح 
فإن من أخذ الصنم 55 لايعتبرسارقا .شرعا »فيكون وصفهم له بالسرقة كذباء لأنه 
5100117117008 ظ 

( فَأسَرَهًا يُوسَفْ فِى تَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدهًا لَهُمْ قَالَ نكم كر مُكَانَا ) 

أى فأخنويوسف فى نفسدهذه الفرية التى افتروها عليه ء ولم يظهرها لهم أنبافرية » - 
كتانا لأمره حتى يفاجموا فى نباية الققصة بما آل إليه أمره فالملك فيندموا على مافرط .منهم 
فى حقه. ولككن قال فى نفسه عنهم : أَنتم أضوا ع قل فى السرقة . وأقوى ف الاتصّاف. ْ 
بهذا الوصف ؛ حيث سرقتمونى من ألى وألقيتمونى فى الجب: ولولا رحمة ربى لكنت من 
الهالكين » أما أنا فلم نيرق ولكننى حطمت الصِمم وألقيته على الطريق . . 


غ2 


اام 


3 


: أبيكم » إِذْ قلم له مرة : «وإِنًا له 


الفردات : 
( التكوا نه )2 يفيو مل اعت الاين خلصًوا نَجيًا ). : انفردوا عن يوسف 
وغيره متتاجين أى متسارين » والشجئ من تتحدث هد ذا أو أ كفر والنجوى السر . 
( الْقَدْيَة الَيِى كنا فِيهًا ) : هى مصر وامراد ها أهلها.(وَالْعِيرَ)وأصحاب العير الذين 
كانوا معنا . ظ 0 


م 35 : 


ل م2 


- ( قَكَمّا العَيْقسُو 


أى فلما يئسوا من يوسف امك ا مار بنيافين و أنحذ أحدهم 


مكانه ؛ حيث قال لهم على سبيل الحسمهامَعَادَ الله أن ناخد إلَامَن وَجَدْنَا مََاعَنا 


عندة »فإن ذئك يدل على غاية الكراهة لاطلتؤه حى تعوذ بالل 0 حصوله_فلما يسوا 


مله أشد اليأس لذلك انفردواعنه وعن أعين الناس متحدئين 0 ف طريقة الخللاص 


من هذه المشكلة ‏ 3 وكيف يبلغوما لأبييهم كوماذا يكون وقعها عليه ؟وهولم ينس يوسف 
بعد © ولم |+تبرد نار ذراقة و راد 3 


يه 1 


(قَلَ عيرم ألم تَعلمُوا أن بَاحُمْ مذ أعَدَ علَبْكم مُْيِقَا من الله وين قَبْلَ 


مَافْرَطتمْ ف فى يُوسف ) : 


لفان السن. وق النزلة جين رآاهم مجمعين على أن وو ما دون 
بشيامين » ألم تعلموا أن أباكم و أخذ عليكم 55 وثيقا | من الله الخياة لف مه كاه 
لنرجعن ببنيامين أإليه » فكيف تعودون إليه ولينس معكر : »أو لم تعلموا من قَبْل- أى من 
5-007 تف ربطكمْ وتقضي ركم . فىشأن برعت لعا فى حقّه عهد كم مع 


نَاصحونَ ٠‏ اف : ونا نه لحا فطرن » . فكيف نعود 


إليه. بعد كل هذا ؟' 


ان التفسير الوسيط 


إنا نراك من المحسنين إلينا © . فَأَنْمم إحسانك علينا ٠»‏ أو نراك ممّن عادتهم 
الإحسان » فلا تغير عادتك معنا » فنحن أحق الناس بذلك » نظرا لحال أبيه والتزامنا 


أن نرده إليه ! 


وهم حين عرضوا عليه أن يسَتَرِق أحدهم مكانه لايرون أن ذلك مشروع عندهم فته" 


لاد لين بالقيى سوق لاجنف + ولكنهم يقولون ذلك مبالغة فى ابجدراد عن أخحذ بنيامين . 


5 رام ١‏ سم 
9 - ( قال مَعَادَ الله أن ناخد إلا من وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إذًا لُطَالمُونَ 4 


0 2 
قال يوسف : نعوذ بالله ونبرا إليه. من أن نأخذ إلا من 5 . صواعنا عنده عموجبه 


فتواكم طبقا لشرعكي ». فلا نحب الإخلال ا ٠‏ إنا إذا أخذنا غيره ولو يُرضاه لظالمون فى 20 


مذهبكم وشريعتكم ونحن لا نحب ذلك. 
والتعبير بضمير العم نفسه ( إِنَا إِذَا لظَالِمونَ ) بدلا من ضمير المفرد 
إثَّ إذًا تظالم. جرى على سذن الملوك. ' 


2 


ال 0 ا 0 م0 


تعلعرا 23 2 < مم د علب 0 2 2 روو 9 
3 عليكم م مو من ومن قبل 
على ا براي 3 مامد اوم مرو ؤووأم 3 خ+ح موعير لس ا 


ارط يوسن 0 ا أو محكم 


2 


سروس مور 


ٍ اكالى وهو خب رالخِكمِينَ 4 آزجعو | إل نكم فَفُونُوأ بيبانا 1 
١‏ ل وَمَاسْهِدْنَا إِلّا يما عَلِمْنَا وَمَا كنا لَِعَيْبِ َ 
0 طن سل لقره النى نا نمه وآلمي ال أب 1 
1 بها .إن لصدِقَوَ ) 


حكسرزه هسه +2 ديه 


1 


المفردات : 
.ادهدسير ور | 1 و 7ن 7 1 

( استيئسوا منه): يئسوا منه أشد الياس.( خلصوا نجيا ): انفردوا عن يوسف 
5 ف كك 2 نع : 
وغيره متناجين أى متسارين » والتجى من تتحدث معه سراواحدا أوأكثر » والنجوى السر . 

ره إنا و 25 2000 

( الْقَيَة الّتى كنا فِيهًا ) : هى مصر والمراد ها أهلها.( وَالْعِيرَ):وأصحاب العير الذين 
كانوا معنا . 


. وو 


ا ا 


أى فلما عسوا نوست 00 إلىمماطلبوه منهمنترك بنيامين وأخل أحدهم 
مكانه ؛ حيث قال لهم على سبيل الحسم:امَعَادً الله أن تعد إِلَامَن وَجَدْنَا مُتَاعَنا 
عنده »فإن ذلك يدل على غاية الكراهة لاطلتوه حى تعوذ بالله من حصوله_فلما دا 
منه أشد اليأس لذلك انفردواعنه وعن أعين الناس متحدثين ب فى طريقة الخلاص 
من هذه المشكلة . وكيف يبلغوما لأبيهم ؟وناذا يكون وقعها عليه ؟وهولم ينس يوسف 
بعد » ولم قبرةا ناز فراقة أن فؤاده. .* 


0 2 م 


00 دع 5 ا 3 هو89>” مره 0 وام‎ ٠. 
يليوا أن أباكم َحَدَ عَلَيْكم مُوْئِقا من الله ومن قبل‎ 1 


مَافَرَطْتم فق يوشيف 20 


قال كبرق السن ل ا ركهم مجمعين على أن يعودوا جميعا دوت 
بشيامين » ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم عهدا وثيقا من ألله . حيث حلفتم به سبحانه 
اترععن النتدامين إليه » فكيف تعودون إليه وليس , معكم “أولم تعلموامن قيلت أ دمن 
قبل بنيامين - لعي رم م فشان بوسف 0 فىحقه عهدكم مع 
1 أبيكم » إِذْ قللم له مرة : دو 1 0 . وأخيرئ :ونا له لحافطون؛ . فكيف نعود 


إليه. بعد كل هذا ؟ 


( قَلَنْ أبْرَحَ الأرْض حَتَى يِأَدَنَ لي أبى أو يَحْكَمْ الله لى ) : 

فتمذكل هذاالن أفارق. أرض .مصير حى ياذت لى أن بالعودة إليه » أو يحكم الله لى 
بالخرو ج منها على وجه لايؤدى إلى نقض الميشاق ؛ أوبخلاص أخى بسنب من الأسبابم, . 
(وَهْوَ خَيْرٌ الحاكوينَ ) : لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل.. 


ثم وصل الكبيز كلامه بقوله 
( ارْجِعُوا إل أبيكم فَمَولُوا يَأَبَانَا إن ابتك سَرَقَ وَمَا شَهِدْنًا إلا بِمَا عَلمْنَا ) : 
أى عودوا إلى والدكم يعقوب فحدثوه بماوقم . قولوا.له يا أبانا إن ابنيك 
بنيامين سرق صواعالملك ووضعه فى رحله » فأخذه وزير العزيز طبقا لشريعتنا وكان قد - 
استفتائا قبل أن تعلم الأمور وبين لنا الحال » وما شهانا :عليه بالنترقة إلا بماعلمنا 5 
وجود ا فى رحله » وما كنا لما. غاب من أمره عالمين ٠‏ فلذا أعطيناك الموايق 5 


ثم أشار عليهم بما ظن أنه يحمل أباهم على التصديق فقال : 
6م ( وَاسَأْلٍ الْمَرْيَةَ الَهِى كنا فِبِها وَالِْيِرَ اليِى أَقْبَنْنَا فِيهًا ) ٠:‏ 
أى وأَرْسِل إلى أهل مصر المتصلين بالملك حيث كنا معهم فيها واسألهم عن ذلك » 
واسأل القافلة الى كنا فيها ٠‏ فإن القصة شائعة فيهم ومعروفة لديهم » ثم ختم 
. الكبير كلامه لإخوته يجملة يد كدون لأبيهم مها . نهم صادقون فقال :(وَإِنَا َصَاوِقُونَ) : ش 


فلانخاف سؤالهم ‏ قيل إن ابسياب العير كانوا من الكنعانيين ٠‏ وكانوا جيران 
يعقوب عليه السلام . ٠ ٠‏ ظ 


َيل كنت اطق ان 0 ا 


أ يميق يف جَبينا َه , هو الْعَلِم لَك © وَنَوَل عَنْهُمْ 


- عث س رعسم 000 وبورخع سر يوم ا 2 مود يي 0.2 ا سرس 


وَقَالَ يلاس عبن منوسف وأبيضت عيناه من الحزن فهو 


1 / سوه سرجه هس سوسوي جسؤسي جب سدع جسحهي لإسحجي»<هيسروسرقي ا 1 
عق ون م ار ا ع صم ووو سس ٍْ 


('شولت ):: زيحت وسهلت . (قَصَبْر ا هرا لفق لا 00 ل 
شكرئ لأحد . ( يَاْسَمَى على بُوسفَ) :الألف فى » أَسَفَى» بدلا من ياء التكلم للعخفيف 
والأصل ياأسفِى بكسر الفاء » والأسف أشد الحزنعلى مافات.( فَهُرَ كَظيِم) : فهو ملو 
القلب غيظا؛لكنه لا يظهر «وقيل مملوة القلب حزنا ممسك له لا يبديه. نحط" السَقَاء 
إذا شدّه بَعْد ملئه » فَهرّ قعل معنى مفعول. (وَابِيَضتَْ عَيْنَاهُ) :أصابتها غشاوة بيضاه . 

( قَالَ بل سَوْلَت ا أمرًا فَصَبْرَ جَمِيلٌ ) ؛ ظ 

طوى القرآن من القصة ماليس بحاجة إلى التصريح ءوبيان ذل كأن هذاالقول من 


010 به على أولاده بعد عودتهم إلى أرض الشام وإخباره بالقصنة على نحوما أوضاهم ٠‏ 


به كبيرهم. 
كالعى + عاد إخوة يوسف من فصر رجاهم ؛ وأخبروا باجم بالقصة على نحو 
ما وصاهم به كبيرهم-قال يعقوب متبهما لهم :” ليس الأمر كما ازعمم »بل زينت لكم 
00 8 قشأنه 000 مئه 0 مازينته 3 د 


3 بين 0 :شان يعبابين إلاما. ظهر .لهم » 95 لم تسول لهم 
نفوسهم فى شأنه أمرًا - كما قال أبوهم يعقوب عليه السلام - فكيف قال لهم ماقال؟ ١‏ 


لام التفسم الوسبيط 


أجاب ابن المنيّر عن هذا السؤّال بقوله :إنهم كانوا عند أبيهم متهمين ا أسلفوه فى . 
حق يوسبف» وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويها وهى أخخذ الملكله فى السرقة 4 
يكن ذلك فى ذبن ملك مضصنز:ءولا فى دين غتّره ,وإنماكان ذلك فى :شرع يعقوب الذى 
يفوع به أولاده ٠‏ فظن أنمم م الين أَفْتَوه بذلك غمدابيعد ظهورالسرقةالتى ذكروها 3 
ليتخلف بنيلمين د ا العبا عا لحي ناكا لالرئق ماب القبروا خراب 
هذا السوال: . 

( عتى الله أن َأِبِى بوم جم جيم إِنّهُ هر العم اكيم ) : 

-- يعقوت لآم فىرحمة الله ء ؛ ولم يقطعالرجاء فى رد يوسف وبخيامي نإليه 
فلذا قال عقب اتهامه لآو لاده شأن بنيامين :عسى للدأن 0 18 لادىجميعا يوسف 
وبنيامين »وابنى الكبير الذى, ان عير حي. آذذله بالعودة أو يحك الله له . وأكّد 
رجام فى الله أبقشوله : (إِنهُ 7 ليم الحكم ) : إنه هو الواسع العام . الذى يبتلى 
بحكمة ويرفع البلا بحكمة وهو أرحم الراحمين هذا | وقد قبل إن مبمعث . الرجاء 
عنده تلك الرؤيا الى رآها يوسف فى صغره ١‏ إلى رَأَيْتَ أَحَدَ عَشَرٌ 1ك اسن 


الى ياي ين 


والقمر ديه 2 ساجدين » لكان بجر نيدي 3 5 بالله تعالى 55 وبشخاصة 


باد فقن ااه 0 تعالى أن مكل با الشدة اممنتحكمة فرجأً ؛ 


1ن (١‏ 0 ولا 2 
وأعرض عن ١‏ ولاده كراهة للاسمعه منهمء وقال: : ياأشد الحزن والأسف َ يوسف 
تَعالَ د ٠‏ فقد تجدد مايدعوق إلى استدعائك قإلوا ونيا سف على يوسف امع أن 
الحادث اعسات سم .وابئيه باكر إلى تخلف لأجله ؛لأن مصيبة يبوسف. 
كانت عافن حزنه »وحبه كان آخدًا بمجامع ق َ قلبه »ولأنه كان واثقا بحياة ولديه 07 


طامعا ن-عودتهما [ليَه » أما. يوست تفلم تكن عتذه بازقةأمل: إلا فى عرعة ان تان 


ا ال ا 2 1 #اى لومي اد ل فيه 
2 3 ا 9 . 2 


ش سورة” يوسف ش نيام 
ا ا 1 1 ا 5 1 1و 011 7 لعسسيتا 


5 > هوره» 


2 34 
وابيضت 'عينا يعقوب بسبب الحزن وما كان يسببة ' له من دوام الكاءد 0 تملوه 
من الحزن على أولاده الغائبين :ومملوٌ من الغيظ من أولاده الجاضرين »و كان عناههذامرّقتا 
إن صحالقول. به .وكان بعد أن بلّْدعوةريه عفلا يقال :إنهمن الأمراض المائعة من التكليف 

بالزيعاة: . ومن العلماء من قال :إن أمره , يصل | إلممحد العمى اققدكان برى إلمبحدٌ ما . 


قبل عقيف يكون ني وببلغ به الحزد اهن لانن ابض اله 
عدو اأهؤية سما أن "خرن ليس محظورا ٠‏ وإئما الممحظور الولولة وشق الثياب والكلام 
ما لا ينبغى داررف الفتحان من ايف ان “انتمل الله عليه وسلم ببكى على 


ولده إبراهيم وقال : ١‏ إِذَالْمَيْنَ” تدمع و وَالْقَلِِْيَحْشَمْ َلَانَقُول إلا مَايْرْضى رَيْنَاء 


و بير اس 


إن رتك يا اجيم مَحوُونُونَ ؟. . 


وقد بين الله شدة حزن يعقوب يقر 55-0 علرمن الحزنا يمك عليه 


لا يبشه. 


0 شَدد عليه لحرن و ا ا عن لق عات ا ,كان يعم أذ يوست ع ْ 
ولا يدرى د أين هو ؟ انظر القرطبى والآلوسى .. عو يت ا 


جو مو و و 0 ١‏ - 
وله رم ع 2 1ش 0" اع 9# 

(قالوا ماله اشر لكر ينقد حل ده دان 1 
0 1 


ْ 0 7 رةه ] 0 


الفتوفاق 5 .يذو يي انيد ا موك بابي كك 


«تالله): :: أى .وا؟فالتاء حرف د كك «القسم. بالله 006 ا 
) 0 : أى ها زلت .. شم ييه د ب ددهي 3 عهد 3 3 


. قال الكسائى : فَمَأتْ ؛ يفت أى 357 د القر ثم : إن الكلام هنا بتقدير 


000 75 التفسييي الوسيظ. 


2 


ل لما فشمع 


(لا) أى: (لآ تَفْمَاً ). وكثيرا ماتضمر (لا) فى جواب القسمكماق قول امرىء القيس : 
فقلت بمين الله أبرح2 قاعدًا ولو تَطَّعوا رأيى لديك وأوصالى 
إذ لو كان على الإثبات لوجب اقترانه باللام والنون كقولك : ثَا لله لأفعلن كذا . 


(كزي): الدرن لنه اناد الجسم أ و العقل من الحزن أو العشق أو الهرّم كما 
قال أبو عبيد وغيره. 


( على 0 الب الضيبة الى لا قدرة لأحد على كتانها فيبثئها وبنشرها . 


0 2 عر اق تن قا و ره سير ١‏ 
6 ( قالوا تالله تفمَاً تذكر يوسفف حَنى تَكُونَحَرَعَا 9 2 8 الهالكين) : 
أى قال أولاد عقنت ا سمعوه د الأسف 5207 بعد لجسن الت دون 
أن يذكر فى أسفه بنيامين- قالوا له :والله ياأبانا لا تبرح نتذكريوسف بعد مضى هذه 
السنين . الكثيرة على فقله» وتبدى أشد الحرت وأغزر البكاء علة يخ تشرف 
على الهلاك أو تكون منالهالكين حقيقة فخففعل نفسكولا تتلفها بالهم الأسى ! 


م - ١‏ قَاكَ نما كو بَتَى وَحُرْنِى إل الله ) : 

قال عقوت نيا أرلكده عقب لومهم إياه على حزنه الذى طال أهدة بعد فقده يوسف: 
- قال يعقوبلهم-ما أشكو مصيبتى الى .لا أستطيع إخفاءهاء ولا أشكو حزنى لأحدإلا إلى 
انهو لفلاو كل ككريكة لغيه وأنبع بعقوب كلامه ا ل اه رجه الله فقال : 

) وَأَعْلَمْ 8 الله مَاَا و ): 

وأعلم وق شن الل وخا الا كمون ققد كان يكين بوصدانة الجر السادق 

وما قام لديه من الأمارات أن يوسف حى م مك وأنة وصل أو متمصل | ليمتزلة عظيمة بين 
الناس » وأ شمل الأأسرة سوف ييجتمع بزعامة بوه يوسف . 


: لاا 


سورة. لوسف ْ لام 


وأولالشواهدعل ذلك : روّيا يوسف الى رآها فى صباه؛ لقد رأى أحد عش رك وكباء ورأى 
الشمس والقمرء رأى هؤلاء ةا له ساجدين » فلما سمع يعقوب من يوسف هذه الرؤيا 
السادقة أدزك آنا معتحقى ».وأوضاه أن يكتيها عن إغوت اح .لا يكيدوا له: 


وثانى هذه الشواهد : هذا القميص الذى جاءوا به ملوثًا بالدم » زاعمين أن الذئب 
أكله وأن الذى تلوث به: القميص دمه . وكان القميص بغير تمزق » فأدرك أن قصة الذئن 
مخترعة مصنوعة إذ لو أكله لمرّقَ قميصه . ولذا كلهم فقال ل انندى 
أ فصر فيل بوالله المَْسْعَان عل ا تهون 

وثالث هذه الأمارات : ماأخبره به أولاده من سيرة عزيز مصر نحوهم وعطفه عليهم , 
وضيافته لهمء فأحسٌ أنهم يتحدثون عن أمله المنشود ولذلك قال لهم : 


ره <2 ع > جز هزه > سنس جح سيكس هه حك حمس ده :دس صوق سرجه 5 سريب <ؤهسحة:» > كز نهذ كر > << هه 


در مم ومس م جر و ابر بياس كط 000 مف 3 


ْ يق اذهبو تحمسو من يوسْفٌ وأخيه وَكَاتَأيصُوا من ْ 
ْ روج آل نه لايس من دوج أهر د ام 


(اتتب شو ) «الفشيينن #طلن فمرفة القن بالحو ادن 


(وَلَا تَيْعَسُوا مِن رَوْيح الله ) : ولا تقنطوا من رحمته الى يحبى بها العباد . 


9 ( يا بَنِى اذْهَبُوا فمَحسسوامِن يُوسف وَأَخِيه ...) الآبة . 
00 ارجعوا إلى مصرحيث ينتظ ركم أخ وكم البح ل اس انار 
يوسف وأخيه » وابحثوا عنهما بكل قواكم جادّين دائبين »ولاتقنطوا من رحمة الله 31 
وسعت كل شىءع» إنه لايقنط من رحمة الله سبحانه إلا القوم الكافرون- لجهلهم. : به 
وبصفاته وان العالمون به فلا يقنطون بحال . 


.6 


مض التفسير الوسيط 


واستدل بالآية جمع من العلماء على أن اليأس من رحمة الله كفر ! 

والجمهور على أن الِيأس من رحمته تعالى من الكبائر » اللهم إلا إذا اقترن بمايدل على 
نهم انه ل تدع ققدي الكرنن آد.قتدرة النشن را ما كاف الأدر لاد 
من رلحنةة الدمق فيفات الكفار + ومن أسبات الكفو والياة الك تماق 7 

ووصية يعقوب عليه السلام لبنيه فالآية الكرعة ا شحذ الهمم 


وتربية العزائم 


0 


دق ال 


مر ا 


0-1 


0 
١‏ اصح اع عر ما سل لي حت ص صا مد 


ا ل اه جنا !َ 


000 


رم صاحج 5 ىاد 3 1 
ألله ال قال ها 4 فعلم بيوسف 


0 ًّ 


حزق مسري م صرق سعرع: - مجه حزق مسسر همسن 
اآْظ 
6١‏ 
- 
6 
١‏ ' 
م 
١١‏ 
أن 
١١‏ 
0 
َ# 
ال مسا 
0-0 
35 
١‏ 6 
3 
ا 
١١‏ 
ييا ا 0 3 
0 0 
ها 
سي هك حزن جك سك <> كه > هه > طن نه ا 1 كك 


دزي برو سام مد 2 سحام د ره ما ماو مات م اللي رصا ساح 7 5 
١‏ 5 5 5 0 ب 
ف 1 و 07م 2 50 / 
للهلا يضيع أجر الْمحَسنينَ © 
إل سس -- «ية ( , 
ا ٠‏ ا 
:+<ج سح سجس سجس :جه .سج سج بوكس حي سج رحج سج سروه وح سه وسو جه هه جه مجح حوس وي سج 


المفردات : ش ٍِ 
( وَجَْنَا بضاعَة مَرْجَاة ) : المراد من البضاعة هنا :الثمن والمزجاة المدفوعة الى يردها 
البضاعة المزجاة الناقصة غير العامة اه . ومن معانيها القاملة كما ذكره صاحب القاموس 2 


ولعل هذا المعنى هو المراد هنا .. 


سس نه لصم اه 7 . 64م ا قر هده و ساسم م 2 س0 
4- ( فلما دَخلوا عَليِّه قالوا يايها العزيز مُسنا وأهلنا الضر . . . )الاية . 


أى فلما دخحلوا على يوسف بعد ما رجعوا إلى مصر امتغال لأمر أبيهم ! وإغا لم يذاكر هذا 
المطوىّ إيذانًا مسارعتهم إلى الامتثال » وإشعارًا بأن هذا أمر محقق لايفتقر إلى الذكر 


والبيان . وهذه هى المرة الثالثة من ذهامم' إلى مصر . 


( قَالُوا ايها الْعَرِيز ) : خخاطبوه بذلك تعظيما على حد خطاهم السايق » والمراد - كما 
قال الفخر الرازى وغيره - يأما الملك القادر المنيع . 


( اتسنا وأعلنا اص ): أى الهزال من شدة الجوع : والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة 
رقاب ظ 0 

( وَجِدْنَ ببضَاءَة مرْجَاة ) : قليلة القيمة . لا نصلح أن تكون من للطعام الذى نريده » 
قيل كانت بضاعتهم من متاع الأعراب . صوفًا وسمنًا . ونحوهما . وإنما قالوا ذلك ليكون 
باعثًا على الشفقة والرأفة وتحريك عاطفة الرحمة ونهيذا لقولهم : 

تائف نا الكب ) 1 أتممه لنا كعادتك . 

( وَتَصَدَقَ عَلَيْنَا ) : برد أخينا إلننا وهو الأنسب بحالهم نظرًا إلى أمر أبيهم . وإِنّما 


5 


سموه تصدقا ‏ قصدا إلى استعطافه ! 


( إن لله يَِْى المُصَدقِينَ ) : ما هم أهله . بل با هو - نبارك وتعاق- أله 


٠ - 6 7 5‏ 03 0 3 6 د 
بإخلاف ما ينققونه : وإثابتهم عأ هو خير منه فى الآخرة والاولى . 


َع قال يوسف عليه السلام ا لاخوته وقد هزه استعطافهم : وأخذته الشفقة عليهم : 
هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون بقبحه فلذا أقدمتم عليه. أو جاهلون 


عافيي 1 ال فال ذلك تدكا لهم وتحريضًا على التوبة وشفقة عليهم لا رأى عجزهم » 


غضض التفسي الوسيط .2 


ع > )١١‏ ع 0 4 1 
ومسكنتهم ؛ لا معاتبة لهم وتثريبا . . . إيشثارا لحق الله تعالى على حق نفسةه ى ذلك 
المقام الذى يتنفس فيه المكروب ويتشى فيه المغيظ المحنق. فلله تعالى هذا الخلق النبوى 
الكريم . 

ا ل ا ل ا ل ل ا 0 جم 
( قالوا أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى .. . ) الآية . 
هذا استفهام تقريرى ولذا أ كدواة بإِن واللام . قالوه اسعفران وتعيها فا بنجاح 
تحسسهم الذى وصام أبوهم به .( قَالَ أنا يُوسْفْ) : جوابًا عن مسألتهم وقد زاد عليه قوله : 
008 9 ّ ”7 ًٍ 7 اياف < © 5 ٠‏ 3 م 3 
( وهذا أخحى )  :‏ أى أخى هن أبوى - مبالغة فى تعريفهم بنفسه . وتفخيما لشان 
0 0 
أغية ؛ وتحرثا بتعية الله عَلَهما فال 
ا لو موه 
١ 4 20 5 0‏ 8 
والانس بعد الوحشة ء ثم علل ذلك بقولة : ( إنه من يت ) : الله فى جميع أحواله . 


( وَيَصبرٌ ) : على أداء طاغاتة وتجنب معاصيه . 


> ال و اخ 4 كوس لولم 3 010008 5 1 1 
( فَإِن الله لا يِضِيعْ أَجْرَ الْمَحْسِنِينَ): أى فإن الله لا يضيع أجرهي» وعبر عنهم 


بالمحسنين » ليشير بذلك إلى أن أهل التقوى والصبر هم أهل الإحسان ؛وهم الأحقاء بجزاء 
لله العظم وإحسانه ورحمته فى الدنيا والآخرة . قال تعاى : « هَل جَرَاك الإحْسان 


0 («2 


3 فو 4 ف 5 و ا و ا - م «(#) 
إلا الإحسان « . وقال تعالى : « إن رحمت الله قريب من المحسئين ( 3 


, التثريب : اللوم‎ )١( 
56٠١ : (؟) سورة الرحمن » الآية‎ 
ه١‎ : لوق سورة الأعراف » الآية‎ 


* 


هه 


:سورة بوسف م 


3 <> مسق 19> <> سي هدو 2ه :حزن >> << 17> ل يك ف جك سه 
| (كَانُوا تَاشََ تَمَد 71 رك اه عََبِنَا ون تنا تين © 
1 4 
- 2 5 برد صم كس شا بير 
| قال لا مثر ثريب عليكم آلَيوم يغفر اله لكم وهوأ تع | 
. 
| الر'حيدين © اذهبو يمميصى هَندًا فَأَلْقُوه عل وَجَه أ الى تا 
5[ - ع سار هج جم 
ا بصيرا وتوف يأهْلِكم معن © ) 


لوه مووي و ما جهن وده مامتو و وتوم نونو او الوا واو ماسوو 0 
المفردات : 
( تَاللَهِ ) : أى والله . وتقدم قريبًا أن التاء حرف للقسم بالله خاصة . 
( آثَرَكَ ) : اخجارك وفضّلك . 
( لَحَاطئِين ) : لمذنبين متعمدين . 
(لا تَترِيب عَلَيَكَمٌ ) : لا لوم عليك زلا تابي # يقال كرية كاري وريه إذا بكته 


سم 
قعل وعده اغرته دقوي . 


١‏ ته وو 


: ) قَالُوا نَاللَهِ لَعَدُ ترك الله ع1 عَلَيْنَا وَإن كنا لَحَاطِئِينَ‎ (١ 
أى قال إخوة نوست تصدينا له عليه السسلام واعترافا ؛ بخطيئتهم : والله لقد اختارك الله‎ 
: : :نر 0ء‎ 5 
وقدّمك علينا بما ذكرت من النعوت الجليلة الى أنعم الله مها عليك . وإن الشأن والأمر الى‎ 
! ! إِذْ فعلنا ما فعلنا : وفرقنا بينك وبين أخيك‎ ٠ لاريب فيه أننا كنا مذنبين متعمدين‎ 
ء:‎ - ٠. 

ولند ا كوا قولهم هذا بعدّة تأكيدات إشعارا بالتوبة والندم على ما كان منهم 
وانتظارًا للصفح عنهم . . وهو ما حكاه الله بقوله : 
7( قَالَ لاتثريب عَلَيكُمْ الْيَرْمَ ) 


أى لا لوم عليكم ولا تأنيب فى هذا اليوم الذى هو مظنة للمؤاخذة والعاتبة فما ظنكم 


ريض التفسير الوسيط 


بالأيام الى بعده ؟ ! عفا عنهم عليه السلام عفوًا لا مرّاخذة معه وهذا هو الصفح الجميل ؛ 
ثم دعا لهم ممغفرة الله تعالى فقال : 


»و ال وس . عرس .سير 0 : 
( يَعْفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ) : لأن كل رحمة من غيره سبحانه وإن عظمت 
فهى مستمدة من رحمته . 
وى ختام دعائه بقوله : ( وَهْوَ أَرْحَم الراعيئر ) إشارة إلى وثوقه بإجابة دعائه لأنه 
عفا عنهم » فالله تبارك وتعالى أولى منه بالعفو عنهم والرحمة لهم ! والذى أشرنا إليه من 
0 2 
الوقف على « اليوم » وأن الجملة بعده دعائية مستانفة هو اختيار الطبرى وابن إسحق 
وغيرهم . قال الآلوسئن : وهو الذى بميل إليه النوق . 


وتجؤد الرقت غل عولف > ( له كتيب 212 6 ) : والاستكناف بقوله : ( الْيَوْم ‏ 
يَغْرٌ الله لَكُمْ ) : والمعنى فى هذا اليوم سس ل ش 
وقد استشه جين ريه سل نع ورا فى صعوة عر ريشي تعدا و ريوستيايي تر 
جه اسك ب هي 
خيرًا سم ٠لا‏ تثر 


*ه بو 


عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فانتم الطَلَقَاءُ ) 


-غه* بر 


*#ه ‏ ( اذْهَبُوا بقَمِيصى هَذَا فالقوه عَلَ و 


3 ا 


جد أبى بات بضيرا وأونن يالف أَجْمَعِينَ ) : 

عَيِمَ يوسف عليه السلام بطريق الوحى أو بسؤال إخوته أن أباه فقد بصره أو كاد 
فأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه الذى كان يلبسه حينئذ فيلقوه على وجه أبيه فتتم البشارة 
بعود بصره كما كان أو أحسن مما كان » وف قوله : ( وَجْهِ أبى ) دون أبيكم لطيفة يوسفية 
لا تخنى على ذى فطنة إنما تشير فها تشير إلى أن الحنان الأبوى الذى فقدوه فى غيبة يوبف 
ليغا إلنهم حنيمًا بيه فال الفمل كيال الأمل عا أخرنا ول ذلك 6نم ى فير 
قوله تعالى حكاية عن أبيهم عليه السلام : « وَأَعْلَمُ مِنَ الله مالا تَعْلَمُونَ » . 


505001 كك 9 ًَ : 3 رااه ع 
وقوله : ( يَأتٍ بَصِيرا ) : جواب الأمر أى يَصِرَ بصيرا . 


ك2 عو سه وس 7 3 . 3 َ : 3 
( وأتونى بأهْلكم أجمعين ) : اللمراد باهلهم نساوؤهم وذرارهم والعاملون معهم من 
خدمهم 2 دعام للإقامة فى جواره مدن ١‏ 


ولم يذكر الإتيان بأبيه لا لكونه داخلا فى الأهل؛ فإنه يجل عن التبعية بل ليتفادى 
3 1 53 5 5 و 5 
أمر الإخوة أن ياتوا بابيهم لان فيه نوع إجبار على من يؤلى به فهو عليه السلامموكول 
إلى اختياره ومحبته وشوقه ء ولا شك أن هذا من أدب النبوة والبئوةٍ مَعَا ! 


6 
رساج عراس راي رمسم ص امه 


( لما قَصَلَت العير قَالَ أبوهم إلى لأجد رع يوسف الولا 


1ْ 
9 
ْ أن تمَنَدون ©ك فَالوأ نَآشَ إِنّكَ تى صَلَلِكَ انقّدم > ) 
+4 


سه << <> سه <> 4ه سحت 2 جه نس << 1ن هن 1 47> جه سج سن ةسومه و وسو يز سه 


مله وجاوز حيطانه . ( تَمَنْدُون ) : تنسبونى إلى الفتد وهو 1 وفساد العمل من 
الْهَرَمِ والشيخوخة » وف معناه ما قاله ابن عباس : لولا أن تُسَفَّهون . ( صَلَالِكَ ) : ذهابك 


1 ف 3 


ولا حرجت قافلة بنى يعقوب من ا حدودها قاصدة مكان يعقوب عليه 
السلام » وكان قريبًا من بيت المقدس ٠‏ ( قَالَ أَبُوهُمْ ) : لمن كان بِحَضْرَتِهِ من ذوى 


قرابته 2 ا جد ريح يُوسْفَ ) م ريح يوسف . 


٠ 57‏ التفسم الوسيط 


أوجد الله سبحانه ما عَقَ بالقميص”" من ريح يوسفف نفحة طيبة هبت عل ىيعقوب 
فَعَرّف ريحه وبيئهما مسافات بعيدة . 


( لَْلَا أن تفَئْدُون ) : أى لولا تفنيدكم ِيَاىَ بنسبتى إلى الخرف,من الشيخوخة 
لصدقتموفى فى أننى أجد ريح يوسف حقيقة غير متوهم ولا مخطىء . 

قال مالك رضى الله عنه : إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى 
سلمان عليه السلام طَرْقُه - انظر القرطبى» وستأنى بقية الحديث عن ذلك ف التفسير . 

هه ( قَانُوا تالله نك لَفِى صَلَالِكَ الْقَدِيم ) : أى-قال الحاضرون عنده وقتئذ 
واللّه إنك لا تزال تعيش فىخطتك القديم بالإفراط فى محبة يؤسف والإكثار من ذكره 


وتوقع لقائه » وكانوا يظنون أن يوسف قد مات . 


4ه أ 2 


م 


صم ننه سم ل بر ل ل م امج لس بج اص 


( فلما او حاة > البشير الْقَله عل وجههء فآرئَدٌ بصيرا 0 


ألم أقل كم إن أعلم من الل مالا كمون ه © ) 


ل 


( فقَلَمًا أن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَ وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَصِيرًا ) : 

أى فلما جاء البشير الذى حمل قميص يوسف من بنى يعقوب » ألى القميص على وجهه 
امتثالا لأمر يوسف » فعاد يعقوب بصيرًا تام البصر كما كان أو خيرًا ما كان » لمجرد 
إلقاء القميص على وجهه » قيل : إن هذا البشير هو الذى حملالقميص اللملطخ بالدم الكذب 


)00( عق بالقميص : أى لصق به . 


سووة بو سيف ١‏ امم 


59 


بعد إلقاه يوسف ف البثر » فقد روى عن ابن عباس أنه قال لإخوته : قد علمتم أنى ذهبت 
إلى أى بقميص التّرحة فدعونى أذهب إليه بقميص الفرحة » أراد أن بمحو السيثة بالحسنة. 
لال مان 5 
فتركوه يتقدمهم استعجالا بنعمة البشارة ؛ وهم على أثره » وحكئ السدى أنه بوذا » 
وأنه قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك بدم كذبء وأنا الذى أحمله إليه الآن 
لأسره وليعود إليه بصره - والله أعلم . 
والظاهر أن يوسف عليه السلام علم بالوحى أن إلقاء القميص على وجه أبيه يرد إليه 


بصره بإذن الله تعالى . 


أن أ 


وقيل : إن يوسف ا علم أن باه عرا بصره ماعراه من كثرة البكاء عليه 
بعث إليه قميصه ليجد ريحه » فيزول بكاؤه ويفرح قلبه فرحًا شديدا فعند ذلك يزول 
الضعف ويقوى البصر » بل يقوى الروح والبدن كلاهماء ولاعجب » فللسرور والفرح 
بإذن الله آثار حسية ومعنوية لاتنكر . 


0-4 


(قَال ألم أقُل نكم إِنَى أَغْلّمُ مِنَّ الله مالا تَْلَمُونَ ): هذا خطاب لبئيه القادمين وف 

. مقدمتهم البشير » يذكرهم - وقد عاد بنعمة الله بصيرا ب ما قاله لهم حين ابيضت عيناه 
من الحزن » وهو أنه يعلم من أمر يوسف وحياته مالا يعلمون » وكان هذا العلم إلهاما من 

لله عز وجل وطمأَنَة منه على أن يوسف لايزال حياء أما بكاؤه عليه فهو بكاء شفقمة وحرمان 

من رؤيته 5 من حياته » ولهذا قال لبنيه : ١‏ ادْهْبُوا فصوا م ف وَأَخيهِ 


رج دوجم 0 8 2ه لك 5 
ولا تياسوا مِن روح الله . . . » الاية . 


-0- التفسير الوسيط 


5 


<> ين نوعسي >> <> «جكس سو > حي سيب سنج سوق من مز عق مزه كس سس :4 <> هه :4 


جه 

0 

0 كان مقف ا ريت إِنَا كنا خَطوِينَ ©» 
ع م اخ م ادس ه 000000 


قالسوف اد وتام دم نه , هو الْغْفُور الرّحِيمْ © ) ا 


0 


التفسر 

0ه (قَالُوا يا أَبَانَا اسْتَغْفِرُْ لَنَا ذُنُوبَنَا) 

طلبوا منه عليه السلام أن يستغفر لهم » ونادّوه بعنوان البو تحريكا للعطئ والشفقة » 
وعدَّلُوا ذلك بقولهم : 1 

(إِنَا كنا خَاطيين ) : مذنبين لون بذلك الاعتراف أن يصفح عنهم 
وَيستَخْفِرَ لَهُم فإن من اعترف لأبيه بذنبه نادما » كان أدنى إلى عفوه واستغفاره الله له 5 

قال القرطى : وإئما سألوه المنفرة لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن مالم يسقط المأئم 
عنهم إلا بإحلاله . وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلما فى نفسه . أو ماله أو غير ذلك 
ظاما له ؛ فإنه يجب عليه أن يتحلل له ويخيره بالمظلمة وقدرها ٠‏ ثم قال : وف صحيح 
البخارى وغيره عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ من كانت له 
مظلمة لأخيه من عرضه أو ثىء فَلَيسَحَلّلْهُ منه اليوم » قبل ألا يكون دينار ولادرهه ٠:‏ إث 
كان له عمل صالح أَخدٌ منه بقدر مظلمته ”'' وإن لم يكن له حسئات أخذ يفاك 
صاحبه تَحُمِلَ عليه». - انظر القرطبى . والمراد بتحذله منه اليوم أن يستبرئ منه ذمته 
ف الدقية + 


و سيثم هو ا نك 


4- ( قال سوف أستخغفر لكم ربى) : 
اعترفوا 5 بذنوهم كما اعترفوا لأخيهم ها ولكن أخاهم بادر بالاستغفار لهم 
0 يعبر مله د 0 0 باستغفار ربه لهم ق المستقبل 34 وخم وعدهة 3 


() ظلية ( يكس الام ) وسكي قتمها . 


سورة لوو سقف لمم 


عل بوم 


(إنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرجِيم ) : وبذلك تم الجوابان الحكيان أ جقواتب الصليك: رانين 
أبيه ‏ عليهما السلام على اعترافات إخوة توف «الدقن -وقة غرت من خراب الضديى أنه 
عفا عنهم فورًا وعرف من جواب أبيه أنه وعد بالاستغفار لهم » ولم يعجل بالعفو عنهم » 
وعن السر فى ذلك الاختلاف أجاب السيد محمد رشيد رضا فى تفسيره الخاص بسورة 
يوسف ما خلاصته : أَنَّ حال يوسف مع إخوته هى حال الحا كر القادر » بل الملك القاهر مع 
المسىء إليه الضعيف لديه » الذى كبرت إساءته فاستحيا من طلب غفرائها » فتبرع 
أخوهم بغفرانها تأمينا لهم من خوف الانتقام وكان قادرًا عليه ٠‏ وتعجيلا لهم بسرور الحياة 
اتى جعل الله أزمتها فى يديه » فكان المثل الأعلى فى حسن الأسوة » وما ينبقى أن يكون 
عليه الإخوة . وأما حال أبيهم معهم فإنها حال المربى المرشد للمذنب الذى لايخشى منه 
انتقاما ؛ وليس من حسن التربية أن يُرِيَهُم أن ذنبهم هين لديه » فليس بينهم وبين 
غفرانه لهم إلا كلمة يقولونما بالسنتهم »على أن ذنبهم كان موجها إليه وإلى يوسف وأخيه » 
فمن العدل أن يكون استغفاره لهم ؛ بعد علمه بحالهم مع أخوهم وم يكن على علم بعفو 


“ف إن توم من اللنوبت العظام الى طال عليها الأمد » والتى لاتغفر بحسب شرع 
ال وسنقه - إل ستوبة نصوح 5 حياهم . أه ماقاله السيد رشيد «ملخصا 17 4 وقد رُوى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وسلم أن يعقوب عليه السلام أخر 
الاستغفار لهم إلى الشْحَر لآن الدعاة فيه مستجاب » وروى عنه أيضا أنهأخْرٌه إلى ليلة 


وحسّنّه عن ابن عباس برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 


1 ْ التفسير الوسيط 


2 سج 


4( فلم دلوا ع ةارع إليه بوبه لالالتعلى 


مم سم 


مر إن شَآء الله >امنين © ) 


<سي مه بيج جه سي سحن حي <ه» 


<<< <> سس نه جز < 1 نه <> حزن جز << سن نه <ن سكس <ن نه هه يكز زج 


الملفردات : 
(آوَى إلَبّْه أ بو : ضمهما إليه : 3 


4 (فَلَمَا دَخَلُوا عَلَ يُوسَفَ آوَى إِلَبّهِ أَبَوَيّه . . ) الآية 

هّنا كلام مطوى دل عليه السياق ومعناه ؛ أن إخوة يوسغ بَدّعُوَا أباهم وساكر اعليم أن 
0 إليه جميعا ليقيموا معه استجابة لطلبه ء وأخبروهم ممكانة يوسف ومنزلته فى مصرء 
وأنه الحاكر المفوض فيها من قبل الملك . لذلك ارتحلوا من بلاد كنعان قاصدين إلى مصر 
حتى بلغوا مقر الملك . ظ ظ 

(قَلَمّا دَحَلُوا عل يُوسفَ) : استقبلهم استقبالا كرما بدأه بأن : 

١ن‏ اله أبوف4)؟ أباه وأمفه ؛ وكانت على قيد الحياة كما هو ظاهرالقرآن الكريم - 1 
وقيل إنها مانت وهذه أخقها . وكان أبوم قد تزوجها بعد وفاة أمه . والخالة بمنزلة الم » كما 
أن العم منزلة الأب » ولكننا نرجع الظاهر من النص ء لأنه لم يثبت لدينا مايخالفه » والمراد 
من إنواتهنا إلنها أنه مدا معد ق قصره الخام به تكرمة لهما ومبالغة فى البرٌ يدوك 
توما ولعنائز أَهْله : 

(ادْخْلُوا مِصْرَ إن مَاء اللَّهُ آمِنِينَ ) : أمنا عام شاملا ».على أنفسكم ومواشيكم من 
الجوع والخوف وسائر المكاره . ولعل سنى القحط ل. تكن انتهت بعد . ولاغرابة فى هذه 


للف 


)١(‏ روى البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه و سل . قال : « الكريم ابن الكريم 
أبن الكرم ابن الكثرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » . 


صبورة بوسف : 1 ممم 


ا 


1 0 20 
ومعبى قوله عليه السلام : «ادخلوا مصر » وهم قد دخلوها_معناه : قيموا فيها كما 
0 ع 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما و كان الامر بدخولها عبارة عن الإذن باستيطاتا . 


وقيل إن يوسف عليه السلام لا على باقتراهم خر ج يتلقاهم فى مكب عظم »وضرب 
مضربا على مقرية من -حدود مسر للنزول فيه>ءوق هذا المنزل أو النةابونة . وقال لهما 
217 . 0-5 5 ل 0 :اس ل - 5-6 
ولبقية الركب : «ادخلوا مصر إن شاء الله امئين ». وتعليق دخو لهم أمنين » بالمشيئة 
الإلهية للتيمن والتبرك »وللتبرؤ من حولاه عليه السلام ومشيكته وقوته »إلميحول الله تبارك 


وتعالى ومشيكته وقوته وفضله العظيم 5 


ال ووه 2 سج جه زه > 


3 


١ 4‏ 0 كه - 19 0 
1 ( ورفع ال لا وقال يناب 
ْ واع سه سه ل اير لس حلا ل سا سا سداس 77 م جح 8 سا م 
ا 
0 
4 
: 
0 


هنذا تَأْوِيلُ رةينىَ من كَبَلُ كَدَ جَعْلَهَا رق حقًا وقد احسن بى 


م ابر سمس موص واس الت ماس اص وو اسم اسه 0-7 الات 


شين بن وبين إِخَوَق إِنَرَنَ لَطيفٌ لَمَا مناغ نهر هو 


| الْعَلم الحكم © ) 


مم <> <> <> <> حل <ه جه <> <> جه جز جه >< <4 جه جل <2 <> <> << هه << <> زه جز <> <> جسن جه جز <> جز إن زه جز 


> 4 2 جز > > 1 زه‎ >< >< 
: ١ 
1١ 
5 
ام‎ 
٠ 
١ 
3 
١ 
٠. 
1١ 
0 
35 
1 
١ 
٠ 
2 
1١ 
١ 
0 
ايا‎ 
٠ 


الفردات : 
( الْعَرْشِ ): سرير الملك ٠.١‏ الْيَدُو ): البآذية . وأصل البدو المبسوط” من الأرض » 
سَمّى بذلك لأن مافيه يبدو للناظر لعدم مايواريه . ٠‏ 


00 


(نَرَعَ ) : أفسد وأغرى . وأصله من نزغ الرائض الدابة ؛ إذا همزها وحملها على 
الجرى . ١‏ ش 0 


كم" 0 التفسير الوسييط 


الفقيل نوسث أبن وأهله بع غنية طلرولة حدق 5 تلك الأحداث التى مر 
بيانها فى السورة الكريعة . 

- (وَرَقَعَ أبَوَبْهِ عَلَ الْعَرْشٍ ) : وخص أبويه عزيد من التّجلة والإكرام » 
فأعانييا على سريره الذى اسن عليه لعدبير الملل إذ هر الملك صاحب السلطان ىق 
الحقيقة 3 

2 > 4 م 00 
( وتخروا له سجدا ) : أى وخر أَبَو] يوسف وإخوته له خاضعين . وصورة الخضوع 
1 00 507 1 ل 

لويأننا مها نص شرعى. فتحمل على ماكان معروفا يومعذ فى تعظيم الملوك والله تعالى أعلم : 

أما القول بأن سجودهر هذا كان لله » وإليه ضبحاته يعود الغيمير ق؛ قوله. : 

اله رع مي هس 0 وَالْقَمََ رع وروا ه 

( وخروا له .سجدا ) فينافيه. ماجاءَ فى أول السورة. : « والشسين والقمر رأيتهم لي 
ساجدين » 1 , 

قال القرطبى : وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أى وجه كان فإئما كان تحيّة 
لا عبادة . وعلى 0 هذا ااه برؤياه فى صبأة . 

رت عرا ث1 اا امع فس لم 5-8 1 م 26 7 

( وقال يا أبَت هذا تاوبل رؤبائ من كَبْلّ © : أى أن هذا السجود مثكما ومن إخوق 

هن امال النقة لت إليه زثنائ اق ترأضها فى مغرف: 31 رايت اكد عدر ركنا 
الس لس صا ساس ولرثر هى 

والعبدسن والقمر رأيتهم لي ساجدين ) . 

( قد جَعَلَهَا ل َئًّ ) : أى آم واقعًا لاريب فيه وقد رأيتموه الآن رأى العين . 
. فاخوق مثال الكواكب الأحد عشر وأنت اومان الشمس والقمر . 


لم أثنى على ريه شاكرًا لأنعمه فقال : 


سورة بوسف لمم 


(إذْ وك : معررًا مُكرّمًا . إلى عرش الملك والسيادة . 
+ مِن الْبَدْو ) ) : حيث كنتم تعيشون فى شظف البادية وخشونة العيش  »‏ 
واضطراب الأمن - إلى الحضر ‏ حيث تعيشون فى رغد واستقرار آمنين . 
قال الزمخشرى : كانوا أهل عَمّد'"' وأصحاب مواش يتنقلون فى الحياة والمناجع :١ه‏ 
وى الآبة إشارة إلى تفضيل الحضارة على البداوة و يذكر عليه السلام خروجه من 
الجب لثلا يُخجل إخوته بعد أن قال لهم : لا تَتْرِيسِعَلِيْكُم ( أ شايةه لأبنه قائاا : 
ا 0 1 1 : 
( من بَعْدِ أن نزع الشيطان بَيْيِى وبين إخوتى ) : أى وقد أحسن فى ربى وأنعم على 
٠‏ هذه النتم مق ايناد جنا انين الممطاة نكن ونيم اإغرقد ء تعيك املف عام الاخزة وقطع 
مودة القرى ؛ فأنت ترى من حديث يوسف عليه ام أنه جعل الإغراء بالشر والقطيعة 
مشتركا بين الشيطان وبين إخوته فتقع تبعته عليه وعليهم » ليخفف بذلك شعورهم بالندم . 


على ما اقترفوه فى حمقّه : وهذا من كمال أدبه وتواضعه وكرمه . 
ثم أشار إلى لطف الله وتدبيره له حتى بِلَّغه هذه المنزلة فقال : 


( إِنَ 2 كناف )+ أن "لطت الندمن ا رفوه ا حي رت مغل وه 
الحكمة والصواب » فإذا أزاف أمرادهيا. له أسسابه وكدو وهر حون كانان غارة لبعد 


عما يسخطر بالبال . 


وهل كان يخطر بالبال أن الإلقاة فى الجب يفضى إلى السجن وأن السجن يفذى إلى 


العزة والملك ؟ ! 


و ورم 


(إنَهُ هْوَ اليم" ) : مصالح عباده . ( الْحَكِيم ) : فى أقواله وأفعاله وقضائه وقدره . 


٠ 10 . أى أصحاب خيام تنصب وتقام على مما‎ )1١( 


ميس مما 


0 لق ليم 3 ش 
| عه َف مُْلِما وَألَفْن بِآلسَبِحينَ © ) 


المفسردات : 
(تأودل الأعافيدة )١تسمو‏ نا عفر مها جو لزان ذذا تبكر لاه ْ 
( فَاطِرَ السمّوَات وَالْأَرْضٍ ) : خالقهما على غير مثال سابق . 
(وَلبَى ) : ناصرى ومعينى . | 0 
التفسسير 
غمر الله سبحانه وتعالى يوسف بنعمه الجزيلة حيث تجاه من تآمر إخوته عليه » وعصمه 
يق النبوع و لماعتا 6 ورو ان كوه برو الدررير توصو سبوا وخوبر اوقا اليك يه جاو اعريدد 
ف السجن غزيوًا كريمًا » وبوأه من الملك ٠‏ وجمع بينه وبين والديه : وأصلح بينه وبين 
إخوته 6 فاتجه إلى ربه بالحمد والثناء ضارعا إليه أنيم نعمته عليه فى الآخرة كما أتمها عليه 
فى الدنيا قائلا : 
00 آتبْنهى من الْمَلك وَعَلَمَْيِى من تأويل الْأَحَادِيت 4 : 
يا إلهى يا من ربيتنى وكفلتنى ع والعدد عر لوضني با واد من الحكم والسلطان 
وعلمتنى مالم أكن أعلم من تفسير بعض الأمور الغيبية وشرح الأحلام الغامضة . 
( قَاطِرَ السمَوّات وَالْأَرْض أنث ل ف الدَيًا وَالآخِرَةِ ) : 
أعرنا خالل الستوائف والآرفى عل غير مقا سيق #اككانت على هذا النحو العجيب 
ورفعت كل كوكب ف السماء ف فلكه المرسوم ومداره المعلوم ٠‏ وَكُل فى قَلَك بون 0 
إنك متول 0 الحياة الدنيا وف دار البقاء » أضرع إليك خاشعًا ‏ داعيًا إياك : 


0006 


أى أسألك ) أن تتوفاى 590 بك مخلصا لك الى اناري بالا : من عبادك . 


5 


وى طلب يوسف من الله سبحانه أن يلحقه بالصالحين إشارة إلى أن مرتبة الصلاح 
رفيعة القدر وأن طلبها لايقتصر على المؤمن العادى بل تبفو إليها نفوس الأنبياه .. 


سي : : سجس هب 


سج مح «١‏ 


( ذَالِكَ من انبَآء الْمَيْبِ توحيه ليك وَمنا كنت بهم 


ْ 
1 م فس كم ممع مقع معش 6م : / 


إذاجمعواامرهم وهم يمكرون 02 5 


وي واو م 


«<إسج > يسكس <ه بق سه <ز: <يسحهه جب <<< حه 
7 1 


الفردات : 


وعلر #ولامرهى 


. (أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ ) : أحكموا تدبيرم ْ 


٠.‏ 2م > , 7 سم م م 
( يمكرون ) : يتامرون ويحتالون . 


التفسسير ظ 
ماكان البى صلى الله عليه وسم يعلم أخبار يوسف ولاغيره من الأنبياه السابقين إلا 
بوحى من الله تعالى ولهذا عقب ماسق من قصة يوسف بقوله جل من قائل : 
٠ ١‏ (دَلِكَ من أنباء الس عه إلَبْك) : . 
أئ هذا القصص تناول أحدانًا تاريخية“تفصلك عنها آلافُ السنين » فهو من أخبار 
غيب أرحيناها ليك لب قومك وبعم أعل الكتاب أنك سادق فيا قرويه عن لله وكلهم 


ورم ل سور 


يعلمون أنك أ لاتقرأ الكتاب مطلقا كما قال تعالى : «وَمَاكُنْت تلو ين قَبْلِهِ مِنْ كِتَاسِ 


ع لاقو 9 0 


وَل تخطه بِسَمِينِك إذا لارْتَابَ الْمبطِلُونَ 
( وما كنت توم إِذْ شمر رف 35 نَم 0 
أى وما كنت كيه حاضرا. مع [خخوة يوسف حيما أجسهوا 5 3 وأحكموا ترق 


: على الكيد لا عليه السلام اق عبت والخيالء حيت نا تمروا ل إلقاقه ق التعب .وادنعاء أن 


)١(‏ سورة المتكبرت » الآية : م) 


5 ال الوسيط 


الذئب أكله » وإحضار قميصه لأبنة ملوثا يدم كذب . فروايتك لتلك الأحداث شاهدة 
| بأنك تلقيتها مز ى الام الخر اللى لزل حيو قرا يتخا لزلا زع رغيرها من 
أحذات القصة بتفصيل دقيق محكم . 

وكما أنه صل الله عليه وسلم لم يكن عند إخوة يوسف وهم بمكرون به ٠‏ فإنه لم يشاهد 

سائر أحداث القصة الى 'جاءت ها السورة » ولم يكن عند ذومها وقت حدوثما . وإنما اكتثى ٠‏ 
النص مما كان من إخوة يوسف لأنه مفتاح الأحداث كلها . فهو رمز إلييها ٠‏ ألا ترى أنه 
قد جاء. عقب قوله سبحانه : ( ذَلِكَ ين أُنْبَاء الْمَيْبِ نُوحِيه إِلَِْكَ ) . أى ذلك الذى تقدم , : 
انق الشورة من ادا ْ 

. ومع أن المفسرين قد أجمعوا على إرجاع الضمير ف (لَّدَيِهِم ) إلى إخوة يوسف لمكرهم 
به فإنه بمكن إرجاعه إلى جميع من مكر به » سواءٌ كانوا إخوته أو امرأة العزيز وصاحباتها 


مج مدص 0 0 


( و1 كثر الئاس وَلَوْ حَرَصْتَ يمِؤْمِدينَ © وَمَا 


كيه من جر الو 2 لعي 2 
سجس ل ل 


ات ( وها كر الثاين ولو خرضت يحوفقين )1 

كان صلى الله عليه وسلم شدياء الحرص على مان قومه ٠‏ و كان يرجو هدايتهم بعد سواعهم 
العم كرييب الراديم فقة للا فى التوراة ؛ فلما لم يؤمنوا نزلت هذه الآية بواسى با الله رسوله 
كك عن عونا قانع عن" وان تمر ا للم أكل 7 عن دعوة الدة ق الى جاءهم لا ء 
وإمعاهم فى المكابرة والضلال مع ظهور آيانها وبراهينها ؛ فيقَررٌ 0-0 أن هذه الظاهرة 

هى طبيعة معظم الناس لا أهل مكة وحدهم ٠‏ فكأنه اتعالى يقول لرسوله : وما أكثر أهل ٠‏ 
الأرض بمؤمن ولو حرصت على إبانهم » وبالفت فى إقامة الحجج والبراهين لهم ٠‏ فإن 
عقولهم تتحكم فيها أهواؤهم وعدم لابائهم . ُ 


د 


سورة بوسشف ١و"‏ 


7 8 3 م 2 0 20000 ل رم قةةمه كت 

فليس غريبا أن ترى معظم قومك ٠‏ بُجَادِلُونَكَ فى الْحق بَعْدَ مَائبَيْنَ كَأنَمَا يُسَاقُونَ إلى 

وى 50006 000 5 ساب مور ولاه ا 5000 2 

الموت وهم يَنظرُونَ ,'' : فلا تذهب تنفسيك الوم لسرا 0 0 وَمَا أ 
5 كاي 


بهَادِى الْعنى عن ضَلالتِهِمْ إن تشيع | لا من يؤْمنَ بآيَاتِنا فَهم ريون 


٠ 4‏ (وَْمَا تَسْأَلَهُمْ عَلَيُو مِنْ أ . جْرر إن هُوَ إلا ذكر تُنْعَالَيينَ ) : 
إنك تدعوهم إلى مافيه فلاحهم فى الدنيا والآتحرة وتهديهم إلى الرشاد . وتخرجهم من 
الظلمات إلى النوز ولا تطاليهم بأجر يقدمونه إليك نظير هدايتهم وإرشادهم'» فإبما أجرك 


٠‏ على الله وحده وما الكتاب الذى أنزله الله عليك إلا تذكرة لأصحاب العقول الراجحة 
1 والبصائر المممزة 0 الأرفين جميعا لعلهم يعتبرؤن كرد ريب خاصا بأهل مكة 


3 -ر<آه يك الع ص سس سا سه برام 
أبن من 31 فى السمدوات وَالْأَرَض يمرونٌ عليها وه 


سح م غرمج 


0 0 لوهم مث ركُون هه 


6 ار سر 


.بغتة وهم لا سعرون 67 ) 


> «تسحي> مسج يي 


)00 سورة الأنفال » الآية : - 
(؟) سورة فاطر » من الآية : م 
(م) سورة الل » الآية : ١‏ 
(4:) سورة ص » الآية : م 


اروس 0ل' | التفسير الوفيظ 


(مُعْرضونَ ) : منصرفون . (غَاشيَة ) : كازثة كبرئ تغمرهم .. 
(السّاعة ) : القيامة . (بَعْنَةَ ) : فجأة دون توقع أو انتظار . 


لهذ 5 
1 8 
كوس لبر ه78 ثرو 


6- ( وكين من يق فى السّمَواتِ وَالأَرْضٍِ يَمُرُونَ علَيَْاوَهُمْ عنْهَا مُعْرضْونَ) : ٠‏ 
جاءت هذه الآية الكربمة لنبين أن قريشا ِ تكتف بالإعراض عن القرآن الكريم بل ْ 
يعرضون أيضا عن. آيات الله الكونية الكثيرة اللى بفها فى آفاق البمواكهر ا رجام الأرضي 
وال تل عل بوحدانية الل باقر الات وتستازم إفراده تعالى بالعبادة» وكلما مرو 


. عليها أغنضوا عي وهم وكفوا بصائرهم » فلاهم آمنوا بالآبات القرآنية ولا تدبروا الآبات 


الكونية » وإنما آثروا العمى على الهدى وفضلوا الضلال على الرشاد فى عناد ولجاج . 


واددعاة 


0 وليك الذي أشْسَرو] الضَّلَالّة بالْهاهى وَالْمَدَاب لكر قما أصبرهم 7 الثار‎ ١ 


وه * عر مدلدروى 


٠ 5‏ ( وما يُؤْين أكترهُمْ بل إل وَهُم ركو 


وما يؤْفن ا هؤلاء يالل تعالى وآثة ل الاك ا وكان إيمانهم به مشوبا بالشرك » 


فإذا سألتهم من حاق السموات والأرض قالوا خلمقهن الله وهم عع ذلك 0 نه ف 
العبادة . ْ ش 


وفى الصحيحين أَنْ المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لاشريك لك » إلا 
شريك هو لك » تملكه وما ملك ٠‏ .0220202077 


« بع ما 2-6 روى > ل له ١ 3 ١‏ 
- (أْفَأِْنوا أن تَاِيَهُمْ عَاشيَة من عَذَابٍ الله ) : أى أن هؤلاء المعرضين عن آيات 


. الله المنزلة وآياته الكونية » يعرضون أنفسهم لغضب الله وعذابه الشديد فالدنيا والآحرة 


اتات 


(1) سورة البقرة » آية ١0٠6‏ 


سورة يوسفا ٠0‏ ش ْ م 


فهل 2 أن 1 الله منهم ف الدنيا اي بكارثة تغشاهم 52 : مثل الزلازل 


#ا مويم ع2 ركرا .ا ام » قري 


( أو تأتيهم | اله 0 دغقة وهم 2 


وهل أمدرا أن تنتهى حياتم 1 بأن تباغتهم الساعة باهوالها. وشدائدها دون شعور 
عقدمها وقبل أن يتوبوا وينيبوا إلى الله : وى هذا المعبى يمول الله تعالى : 


وه ع3 ر معكة سدى وى 2 وم سوم 6 


« بلن تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يَستَطيعون رَدهًَا وَلَا هم ينظروت ( 


9« 
تومه جه همه م ا ا مي 000 >2 سج سج سه وس عسو سه 


0 1 
ٍ و _ُ 2 ا 2 ل 20 2 تس ساس ٍ 
0 ( قل هلذهء سبيلى ادعوا إلى الله غن بعر انا وهم 7 
م رمس ١‏ لس وى سم ساردم ساء ساكس 5 
أتبعنى وسبحلن الله وما ١‏ أثاين المتركي ا 1 


ش 0 ال قح او رع اانه ؛ وحججه . 


التفسسير 


: ) فل هَل َيل أذْعُو إل الله عل بَصِيرَة أنا ومن انبَعَهِى‎ ١ 


قل يا رِ امجحول لهؤلاء. المعاندين امكابرين هذه هي طريقى ومشهجى لخر 1 عبادة اش 
1 وحدة على يقين ثابت. ) ناشىع عن 'واحى. الله تعالى » وقائم على الحجة البيئة والنفان 
الواضح أدعو إلى الله كذلك أنا ومن اتبعنى من المؤمنين . 0 


وقد امقلية هن الكية الكريمة أن القادرين على الدعوة إلى / الله تعالى من علماء ملسن 
- نبنى أن يتحملوا تصببهم فيهاء ويقوموا با خير قبا ماقام ب انهم من قيل. 


(1) سورة الأنيياء » الآية :6م 


لخن اعد الوسيط 


( وَسبِحَان الل وما ناد من الْمَمْرِكِينَ) : 


أى وقل لهم يامحمد ا راجله عن أن يكين له شريك وق نظير 
ولست أنا ولا أصحاق من السرعيق لا جرع كنا وله شرك ظاهرا وسيل نيه الله . 
«مُخْلِصِينَ [ لَهُ الذين وَلَوْ كرِة الكَافرُونَ 2 . 


وهذا هو المنهج القويم 2 وكرام المستقم . 


000 


سه الور )م 2 


س٠. ضصاعو‎ ٠ 


9 


حل ٠‏ (وَمَا تنا ين فيد إلا الا وحن نوم من أخر ل الْقَرَى ) : 


كدب المطدوية ابريةاوا الجبع ب أرسلناهم قبلك بشر لا ملائكة أُوحَينا 


البهم شرائعنا وأمرناهم بإبلاغها إلى أقوامهم وهم ليسيوا ارا صني ل هم منهم. يبتحدثوت 
بالسنعهم كما قال تعالى : « وما أَرْسَلْمَا ين رصُولٍ لا بيسَان ن َوه بين له "+ 


- 


فكل قوم يعرفون رسولهم وما اشتهر به بينهم من الصدق والأمانة حتى لا تكون لهم 
حجة على تكذيبه .والإعراض عنه ٠‏ وكان الرسل من أهل القرى دون اهل البوادى ٠‏ لأن 
ش أهل القرى فيهم عقل وحم وأهل البوادي عل المكس متهم . 


4 : سورة غافر عن الكية و وها 0 مون إبراقي 6 الآية‎ )١( 


أ ولد 1 صاحبة 


لا 


سورة يوسفا 0 ان 


دس 0 5 ع #ي حم رع عا اي 2 م ٠‏ 
( أَهَلم يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ فيَنظروا كيف كان عَاقِبَة الَذِينَ من قَْلِهِم ) : 
ممما 4 5 0 1 
أَفَعَدَ قومك فلم يعنقلوا: فى أرجاء الآأرض ليروا كيف كان مصير الأمم السابقة بعد 
١ 2 5‏ 
ما كذبوا رسلهم وأصروا على تكذيبهم » كلا . فإنهم ساروا فى الأرض وعرفوا أنه تعالى 


| 


ش صاهم بالهلاك والتدمير والاستقتصال » وهم عروث 3 2 أسفارهم كما قال تعالى 


© سي م ممواة 32 00011 5 ع س )١(‏ 


0 0 كن الآخرين وَإنَكهُ لعمرون عَلَيْهِم اب وَباشَيْل أفلا ار 
فلماذا لايتعظون بما شاهدوا . : 
١‏ 2 00 7 
وَلدَارُ الآخرة 0 لَنَذِينَ اتقوا أفلا تعققلون ) : 
أى ولشواب الدار الآخرة للمتقين تخير وأبى هن لذات الدنيا الفانية » وشفان بين داز 
الفتنة والابتلاء والزوال » ودار الخلد والبمّاء والنعم المقم ؛ كما قال سبحائنه ١‏ لِنّذِينَ 


3 ا 0 سك 7< .0 2 قز ا قل دعن 00 م َه اهرس 

اتقوا عند ربهم حنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٍ مير وَرِضُوَانُ 
2 ب .)5(١‏ : 

07 لله )"" ا 


فهلا استعمل عقولكم فاعتبرتم أعداك الحياة وعلمم أن العاقبة للمتقين . 


اووس و وو وسو هه 2< > سد جه حرو <> ١‏ مزه سي »مز حو .د سهد 2ه سوه جه وج وو ودود > 

ب 3 دده تبر ىس سرام م سد بإرامج ا 

0 َه إذ اسمس الرْسلُ وَأ نهم كد كد بوأ جآء‎ ) ١ 
' 1 ا 0 لس الس سك عر ساس رد م دج‎ 0 

١‏ نصرنًا فنجى من سآ ولا يرد بأسنًا عن الْقَوم آلْمَجْرٍمِينَ ج) ا 

111011110111111 52010 


المفردات : | 
و لو قمر و و 01 5 00 ا 
5 ( استياس الرسل ) عفرا الباس والفخياية 


( وَطَنُوا أنهم قَدُ كيو ( أى رجح عند أن 0 | حاتهم بالنصر وكات 


' كاذبة فى حديثها . 00 : عذابنا . 


١مالسم٠+ الصافات » الآية‎ )١( 
٠١ه آل عمران » الآية‎ (2 


1 ” التفسير الوسيط 


0 ا و رعو عو وه انور وز هر 0ه 
اع إن متتل ال تتا ا قَدُ كذِبوا جَاءَهُم تصرنا فنجى من نشائ: 


هماه 


هذه الآبة 1 دل عليها السياق والتقدي : لاتغتر قريش عا هى 
فيه من السلام وعدم العقاب .على كفئرهم جى الآن '» فإن من قبلهم من الكفار قد أمهلوا 2 
عق ذا أشن الأنبيائ المرسلون إليهم من إمانهم لتاد.هم فى الطغيان والتكذيب من غير وازع 
"ردير أن نفوسهم كذبت عليهم حين 'توقعت النصر على من كفر بهم وعقابهم فى الدنيا 2 
حتى إذا حدث كل ذلك -جاءهم نصر الله فأ فأنزل اله يهم العذاب وَتجى الله منه من يشاءً ظ 
إنجاءه دم المرسلون ومن آمنوا و ( ولا متع أحد 'عذاب ا عن القوم الذين أجرموا . 
بكفرم إذا قدره عليهم ؛ فاعتبروا يا أهل مكة بسن الله فيمن كان فلكم » واحذروا أن . 
بحل بكم ما حل بم » فإ الله بنصر رسله ولو بعد حين . : 


جك سجس سج 4 حوس وس جه جد روس وس جه 


: . ٍ 000 <> هه هه سمج جيه جه و ب 0 اي يك 2 صوق اجو 
ا ظ 
م <م ولا سه ع مام 33 
ا 0 َو الأب ع 
0 2 وه سوام اما صضاج 5-486 رن ش جم اج 
و 0 92 2 
وهدى سه ةلقو مَ بيو منُونٌ لين 6 
اي ل ا ل 
المفردات : 
(عِبْرَة 6 : عظة. (لأولى الْأَلْبَاب ) : لأصحاب العقول 


و2 


سنورة بوسف 0 6 لمكن 


: ) لَقَدَ كَانَ ىَّ قَصَصِِهِمْ 0 ول الألبتَاب‎ (١ 

انتهت قصة يوسف عليه السلام ذه الآية الكريمة » التى أبرزت الهدف منها ومن 
أمثالها » وهو الءظة والاعتبار والإيقان بأن العاقبة للمتقين » وأن الهلاك والدمار للمجرمين 
وهى نباية. يدركها أصحاب العقول الراجحة. والبصائر المستنيرة الملهمة . 

(مَا كَانَ حدينًا يفحَرَّى ) : ٠‏ 

ها صح ولا استقام علا أن يكون- هذا القرآن الكريم يخني) يفتريه بشر :على الله فها 


عا ره تنه قصيص: الم الخالية الى بعث الله رسله إليها » ولا فها جاة به من تشريعات 


2 1 1 ا 5 3 ءَ 2 
وعقائد وأخلاق فيها صلاح أمور الدنيا والاخرة ٠.‏ ولا فيا اشتمل عليه من أعلى درجات 


٠. : ٠ ْ‏ 505 0 1 7 ًّ 205 م 
البلاغة والفصاحة فإن ذلك كله فوق طاقة الإنس والجن ٠.‏ « قل لثُنِ اجتسعت .الإنس 


030 2 يراس 3 ِء 2-٠.‏ م 6 سل 25 رغم 2 3 ِ- 2 ا 8 00 
وَالْجِنٌ عل أن يَأَنُوا بيثل هَذَا الْقَرْآن لا يَاتونَ بمثْله وَلَوْ كان بعضهم لبَعض 


ابم )١(‏ : 
ظهيرا ؛ 3 ١‏ 2 5 
ش 1 15 0 3 3 1 و 01 - 
فكيف يستقيم قول المشر كين فا يحكيه الله عنهم بشوله : « وقالوا أساطير الاولين 
وعدرس مام # وده ده لس] مك لس يى () 
كْننبها فَهِىَ تخل عَلَيّهِ بكر وَأْصِيلاه .. 


© بي اس 
ل وسيم 8 


ث2 و ا كء ملس" 2 . سنك عسو سه 1 
( وَلَكِنْ تضديق الَّدِى بَيْن يَدَيّْهِ وتفصيل كل شىء وهدى وَرَحْمَة لقوم. يؤينون ): 
أى ولكن أنزل الله القرآن.على رسوله الصادق الأمين مصدقا للكتب السماوية الى بين | 


بدبه أى الى سبقته » ومرْيدًا لها فما كلفت به البشر من عقائد وطاعة للخالق جل وعلا, » 


. وما أمرتهم به من تنزيه له عن الشريك والصاحبة والولد » وعن كل مالا يليق به من النعرت 


و- 


() سورة الإسراء » الآية م 


)20( صسورة الفر:قان 6 الآية 0 


احوع ش التفسير الوسيط 


والعتهات الكافية ار نري » كما أنزله تفصيلا لكل شىء يحتاج إليه فى شئون الدين والدنيا' 


والآخرة » حيث ضمنه القواعد الكلية لها ؛ وأحال بيانها على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : 


«وَأَنْرَلَْا إِلْبْكَ الذ كر لِتبَينَ للناس مَا نَل لبهم" : وأنزله هدى للناس من الضلال 
والحيرة : وإرشادًا لهم إلى سبيل السعادة » وأنزله رحمة لقوم يؤمنون به ٠‏ ويسلكون 
جياه ووه الا 


)١(‏ صورة النحل » من الآية : 44 و 


0 


أرجح الآراء أنها كلها مدنية وهى ثلاث وأربعون آية وسميت السورة بسورة الرعد. 


روما جو م للق 


إشارة إلى قوله تعالى فيها : « ويسبح الرَعْدٌ بحمده ) 

مقاصد السورة : 

١-استهلت‏ السورة بالإشارة إلى آنات القرآن الكريم. المنزلة بالحق على سيد الخلق 
للهداية والإرشاد . 

ثم أشارت إلى ما بثه الله فى السموات والأرض من آياته الكونية الدالة على وحدانيته 
وقدرته وعظمته »© من سماع مرفوعة وعرش عظم وأجرام فلكية مسذرة » وأرض تجرى 
فييها 1 وتزدان بالحدائق الغناء والزوج الفضعاء 


م دائم تناولت أحوال البشر وتنكر كثير منهم لآيات الله الرل وآياته الكونية 6 
مع أن الله مطلع على 57 وأقوالهم وأفعالهم 3 ل كاد 6 ما يستحقه من جزاء 5 
دم دعت البشر إلى أن يَفِيئوا إلى الصواب » وأَن يبادروا بإصلاح ما فى تغوسهم 0 + 
- 8 
من فساد وتغبير ما فيها ما راتت اإدا 01 


عدو 


م بمَوْم حت يغيروا م مَا يِأَنفْسِهمٌ » 

ًظ غاوت السؤوة الندكر البشر بيات الل الكرنية #.وآنا. كما يكون يكم تكون 
نِقَمًا ‏ مثل الرعد والصواعق. » وكلها منقادة لإرادة الله خاضعة اشيكقه ؛ وبينت أن الذين 
بدعون من دؤنه لا يتيبو لهم بشع ولا مملكؤن لهم ضرا ولا نفمًا » وأنه لايستوى 


-١‏ ثم وعدت ا يستجيبون لدعوة رهم بالمنوبة الحسى » وتوعدت من لايستجيبون 


لها بأن لهم سوء الحساب والخلود فى جهم وبئس المهاد . 


0 ' | | الف لبايك 


ال دجام أنه تعالى يبسط الرزق أن يشاء ويف قلغل من يخاة ٠»‏ وأن الحياة 1 
الدنيا بجانب الآخرة. ونعيمها ماهى إلا متاع قليل . 

8 ثم ذكرت عناد الشركين يظلبهن: من الوسشول آآية مق ريه دوبيفت أن هذا ضفل 
منهم وانحراف عن الآية الكبرى وهى القرآن » وأنه تعالى يضل من يشاء من المنحرفين 
فلا يعينه ؛ وهدى إليه من أناب ويعينه » وأن القرآن هو ذكر الله وأنه تطمئن به القلوثٍ . 

9-ثم تحدثت عن عظمة القرآن وأن الكفا ر لم يقدروه قدره حيث اقترجوا غيره © مع 
أنه جدير 211007 الجبال وتقطع به الأرج ض ويك ؛ به الموق . 

1م نبهت الذين آمنوا إلى 3 تعالى لو شاءَ لهدى الناس جميعا ي وتوعدت 
الكافرين بقارعة تصيبهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأل وعد الله : 

١-ثم‏ تحدثت عن الجنة الى 0 لد المتقين ٠»‏ ووصفتها بالصفات الجليلة 2 
وبينت أن الذينتاهم الله الكتاف: من" المخلصين يفرحون: با نقرات الذى أنزله الله إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ وأن من 5 ف بكر سوه وطن مايخالف ضلالاتهم » وايغاير ماكان 
مشروعا لهم - مع أن لكل أمة رسولها وكتاءبا ٠‏ لِكُلَ أجل كناب . ومته عن اتباع أهوائهم 
كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة ٠‏ وبيدت أن الرسل السابقين جعل الله لهم ظ 
أرواها ؤذرية كما جعل محمد صلى الله عليه وسم ؛ فلا وجه لاعتراض 0 الكتتاب .عليك 


ثم توعدت الكافرين» وذكرت أن على الرسول البلاغ, وعلى الله الحساب » وأنه 
ص ميل وم ير 


لحي واو ب 0 اكد رع وب الاره ا م بش 
المقاصد الشريفة . 


سورة الرعد كه ش ا 


دن صمهيي 

5 

00 

9 اوس ص 7 8< عمس وى بير سس 

| ريك الحة ا 
9 


. 3 5 0 يك 
(الكتاب ) : التمراث.. ( الحئ ) : اشابت . 


| ا 8 


» -(المر ) : تقدم الكلام على أمثالها فى أوائل سور : البقرة وآل عمران‎ ٠١ 


والأعراف : ويونس : وهود ء ويوسف : وأرجح الآراء فيها أنبا تشير إلى “أن القرآن 
الكريم مركب من كلِمّات ذات حروف كهذه الحروف 3 ينظ منها العرب كلامهم » 
فإن كانو ١‏ اه فى زعمهم أن محمدا تغوله 0 فليأتوا مثله فهم أئمة الفضاخة 
والبلاغة فإذا عجزوا فمحمد مثلهم م أن يأ »* ردان عدلك وجب الإبمان يانه 
تنزيل من حكم سد : ' ش 
هذا إلى جانب ماق بدء الكلام بها من الغرابة الداعية إلى الانتباه واسهااع مايليها ف ْ 
افنون الهدى والرشاد . لعلهم ببتدون ويكفون عن الإعراض عن مماع القرآن لعي 
٠‏ ١تيَلْكَ‏ آيَاتْ الْكَِابٍ ) : 
هذه آيات الاب العظم الفنى عن الوصف من بين سائر الكتب “الحير باختصاصه ٠‏ 


باسم الكتاب 


55 أنزل إِلَيْكَ مِن ربك الح ) : 
أى وهذا الكتاب الذى أنزله الله إليك يا محمد هو الحق الثابت الطايق للواقع 
فلا مجال للشك والارتياب مق 'قؤملة: فى متدووة إليك من ربك أَنها النى ش 


ب" ْ التفسير الوسيط 


( وَلَكِن أْدَرَ النّاس لا يُؤْمُونَ ) : 


أى ولكن أكثر الناس الذين دعوتهم إلى الإيمان هذا الكتاب الحق لا يرُمنون بأنه أنزل ' 


إليك من ربك » لإخلالهم بواجب النظر والتأمل فيه ٠‏ وانقيادهم لأهوائهم وشهوائهم : 
إيثارهم الضلال على الهدى فدات على النور فاصبر على أذام و... ولا تَحَرث 


: بي لاقل ني ما يَمْكرُونَ 3 


ا شالس وانقر ُ م 
رما تررح وس و4 ب جيجح مه - سر < * 


: معلرما رةه 200 م اص و 
٠. . 0‏ ب ١ 9 ٠‏ 
ش 1 فق . 
0 ام و > 
تح 
ام ضام 0 507 م 2 
2 53 - 


لي سه لي سا يسرع مم امسج جاح ني 
4 


3 بفتح العين وام وضمهما هى الأماطين الى تحمل السقضجمع عمود . 


ومدو 


( يُنَبْرُ الْأمرَ ) : أى يقضى فيه ويقدره بحكمته : 


عدخ بير 


( يُفَصَلُ الَآيَاتِ ) :يأ با مفصلة مبيئة للاستدلال با على كمال قدرة ال وكمعه . 


( توفتونَ ) : تعندقون تصديقًا جازمًا لاشك فيه . 


بعد أن ذكر الله أن آيات القرآن أنزلها على رسوله بالحق عقب ذلك بذكر آياته 
الكونية العظيمة الى تدل على وحدائيته وعظمته وقدرته وهيمنته على كل شىء فقال تعالى : 


بعاتم عام 6 مما 7 سرس همس د 
؟-( الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ) ': 


(1) سورة النحل من الآية : 0م59 


12 


0 
معلا 


سورة الزعد .04 


إن الإنسان لينظر إلى السماء. ومافيها. من نجوم وكواكب فيأخذه الإعجاب يَسَمُرَها 
وعظمتها وجمالها واتساعها: وإبدايعها: » وإلقرآن يذكرنا بأن الله وحده هو الذى رفع هذه 
السموات فى آفاقها السامية الفسيحة بغيز ارتكاز على عمد مرئية » ولكن الل سحائه: وتفاق 
بمسكها فى أفلاكها » ويدفعها فى مداراتها : طبقًا لسئن كونية ثابتة أبدعتها قدرتهسبحانه . 

فقال عل شان : :إن الله ينيك 'الشموات: والأرض: أن نزول ليذ زانتا :إن 
6 ا من أَحَدٍ من بَعْدهو 9 وقال تعالى : 1 السماء أن َهَمَ عل الْأْضٍ ٠‏ 

. فرق : 
( ثم اشتوى عَلَ الْعَرْ ) : 
المراد من الاستواء هنا الاستيلاءٌ والسيطرة ؛ ومنه قول الشاعر 
استوىب بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراقف 

والعكة جع انه عن الك والتتلظاة: ومو الف" اند مال عند وسيط عل تولك اموا 
بعد أن رفعها بغير عمد » فلم يدع فيها لأحد غيره سيطرة عليها ولا تدبيرًا لشىء فيها » 
فكما كان له الأمر فيها حين تقديرها بعلقًا وإبداعًا فله الأمر والسلطان فيها بغد ذلك حفظًا 
روكدم ل يمارك تق نولنقا علقريلف ران ند الحدر لان مارك اط رب اللا 


ومن العلماء من فسر العرش بأنه شى عظم لا يعلم كنهه غير الله » مع تنزيبه جل وعلا 
من الجلوس عليه » فإنه تعالى يستحيل عليه المكان : وكل ما خطر بيالك فالله تعالى بعخلاف 
ذلك » فإذا عرفت أنه تفال ل أول لوعكوةة راق سكنات" كاذ رذق وج انه أرخد 
العرش واستحدثه بعد أن لم يكن » عرفت أنه ليس بحاجة إلى عرش يجلس عليه كما يفعل 
٠‏ الملوك » فالعرش على تسلم أنه جرم عظم » خلقه الله لمصلخة فلكوته » وقد استند أصحاب 
هذا الرأق إل أحافتث منها نا اذ كزه الببوى وأعرجه الالعرى وأرؤحاتم التستى عن "النئ 
صل الله عليه وسلم : ما السَمَرَات السَيْمٌ مَمَ الْكْرْيى إلا كَحَلقَةٍ مُلْقَاةٍ فى أَرْض قلاة » 

4١ : سورة ري الآية‎ )١( 


)١(‏ سورة الحج » الآية : هع 
() سورة الأعراف » من الآية : وه 


1-5 التفسير الوسيط 


َفَضْل لزن َل الكُري حمَضْل الثَلاة عل الحفقّة . وتركوا علم ذلك وإدراكه إلى الله 


اانا وَالفَمَرَ كل يَجْرى 0 

أى أن الله سبحانه خلق الشمس وهى نجم كبير وخلق القمر .وهو كوركب صغير 
وسخرهما لهنتفع البشر بنورهما وحرارة الشمس. ذات المنافع العزيرة : فانظر إلى رحمة 
5 حيث جعل الشمس إذا غابت بالحجاب وغابت معها أنوارها ؛ أتبعها القمر حتى 
لا يحرم عباده من نور السماء ليلا ونهارًا » وجعل كلا منهما يجرى فى فلكه المرسوم ومداره 
لمعلوم إلى مد مقدر وزمن محدود يعلمه سبحانه . 


وقال ابن عباس : الأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما الى ينتهيان إليها ولا يتجاوزانها . 
يريد بذلك أن الشمس تقطع مدارها متنقلة فى أبراجها فى سنة شمسية . والقمر يقطع' 
مداره متنقلا فى منازله فى شهر قمرى ٠‏ وق ذلك يقول الله تعالى : « وَكل فى قَلَكٍ 


مهدي > للق 
يسبحون 240 . وذهب 0 المفسرين إلى أن الأجل المسمى هو يوم الام يوم أن تكون 


0 لبت تدك لقا بكم توقئون ) : 


والعى. أن الله مسيجعانة” تدز الأمور .كقتضى حكمته 9 0 ع ه الكونية فْ 
أرضه وسمائه فهو سبحانه. يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخرج الحى من 
اميت ويخرج الميت منالحى » وغير ذلك من شئونه تعالى فى سمواته وأرضه » تلك الششون الى ْ 

تحير القول والألباٍ ولا تدخل تتجت حصرء وصدق الله تعألى إذ يقول ٠:‏ يَسَالَهُ مَن فى 
الشموات والأذين كل بزح رمو رب شان "١+‏ وسكا أنه قمالى يقير الأمرافإنه يتلصل الآباي 
ويبينها فى كتبه المنزلة على رسله ويوجهنا إلى التأمل فيها + والاعتيار بدلالتها . فإنها تَدنّكَ ش 
على عظم قدرته » وجليل كيده » ووافر رحمته ونعمته. 2 ؛ وأن الذى بدأ الخلق قادر على 


)00( عرو ب بن ال يق 
(؟) سورة الرحمن من الآية وم 


إعادته » وأن مصير نا جميعًا إلى الله فنحن جميعًا منه وإليه » فإذا انتفعنا بما فضله الله لنا 
0-9 13 0 0 : 
من الآيات »وعرفنا أننا سئلق الله طال الزمن أم قصر ء فإننا نستعد لهذااللقاء بالإمان الثابت 


1 َه الى مَدالأَدَص وَجَعلَ فمقارة ركنا 
أ[ الت عن اها قاقر لتق الدن امار ٠‏ 
إن دَ'لِكَ ليت لَقَوم يتَمَكَرونَ © ) ١‏ 


(7<>4-<2 سح <> << > > زج 22 


امفردات : 
قد الأرفن )0 ابسطه (الروائق 6< السبال (تفقي 4 يفطن .. 


0 2ن 


» - ( وَهُوَ الى مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَايِىَ وَأَنْهَارًا ) 
تابعت :هذه الآئة سره ثزات الل الويف فذكرت أنه تال بسط الأرفى نام البمين* 


وسوى معظ سطحها ل ل 


07 نَكُمْ الْأَرْض بسَاطا لِتَسْلُكُوا مها سبلا فِجَاجًا 1 
وليسهل على عباده زرعها والانتفاع بخيراتما » ولا يتناق ذلك 5 ا الارض 
الى أشارت إليها الآية الكرعة : « 01 اللَيْلَ عَلَ التهَار 2 النهَارَ عَلَ عَلَ اللَيْلٍ و 
: 8 8 7 لع ٌ 0 
جبالا راسخة لتشبيتها فلا تموج ولا تضطرب » ححتى لا بلك من على سطحها من الكائنات أثناء 


١١و سورة نوح الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر من الآية ه 


0 التمسمير الو سبيط 


اضطراما وزازالها » قال تعالى : « ألَّمْ تَجْمَلٍ الْأَرْضَ مِهَاًا » وَالْجبّالَ أوْتَادًا "2 . ومن أيات 
الله الكونية التى أشارت الآبة إليها تكوين الأنهار من الأمطار التى تبطل على سفوحالجبال» 
فتشق طريقها فوق سطح الأرض ممددة مئات أو آلاف الأميال » ليرتوى منها عالم الإنسان 


( وَيِنْ كل الثّمَرَاتِ جَمَلَ فِيهًا رَوْجَيْنِ الَْْنِ ) : 

أن وعدن الله فى الارضن من كل أنواع الفمرات: قردين مفراوجين. >> العدعنا د كر 
والآخر 1 والذكر قد يكون منفصلا عن الأننى كالنخل » وقد يكونان فى شجرة واحدة 
كشجرة الذرة » وهنا يتجلى الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم » فما كان العرب يعلمون 
أن فى كل نبات أعضاء للتذكير وأخرى للدانيث يتم بينهما التلاقح فتثمر أطيب 
الشمرات » ما كانوا.يعلمون ذلك إلا فى نيات واحد .هو النخل » ولكن القرآن أنبأنا منذ 
أردعة عش كرنا بما اهتدى إليه العلم الحديث فى العصر 0 « سَبْحَانَ الّذِى خلق 
الأَزوَاجَ كه 59 تنبت د أنْفْسهِمْ وما لا يَعْلَمُونَ 3 

. ( يُْيِى الَيْلَ التّهَارَ ) | 
أى يجعل الليل يغطى ضوء النهار ويكسوه بظلامه ليستريح الناس من متاعبهم ى 
النهار وينركوا رحمة ربهم مم وقدرته على هذا الكون العجيب » واكتى بتغشية الليل 
النهار مغ تحقق عكسه لأنه معلوم » وتتابع الليل والنهار نعمة من الله ما على خلقه ليتسنى 

لهم الكسدب فى ضوء النهاز والراحة تحت اسندال الظلام . 


(إنَ فى ذَلِكَ لآيات لَمَوْم يَتَفَكّرُونَ ) : إن فى هذه الآيات الكونية العديدة ىالسموات 
والأرض لعلامات ويراهين دالة على وحدانية الله وقدرته وعظمته » يدركها من اسثعملوا 
عقولهم وتركوا تقليد أهل الجهالة فى جهالتهم » ا الهداية فأمامه آيات الله المنزلة .| 
وآياتة الكونية » وكلداهما تدعو إل الإعانالعميق هأ حبس بَعْدَ الله وَآيَائِه مُؤْمُِونَ + '؟" 

)١(‏ سورة التبأ الآيتان 5 ٠ ٠‏ (؟) سورة يساء الآية م 

0) سورة الفائية » عن الآية 4 700001707 ٠‏ 


سورة. الرعد /* 


روس سجر سح سي سح سور رسي يي 


2 > ١ > د‎ >< 


م وو ةمس م ور ص م تن وو اس ح 2< سس م سج وو 


0ه ار ا ا وردع 
وو 00 ل 72 2 رفم عا 


َل بض ب الأم إن 2 نت قز من ). 


<> ا > مسج فح و و وج 


المفردات : 


( صِنْوَان ) : جمع صنو » وهو المثل » ومنه الحديث الشريف : «عم الرضا كرابي 6 
والمئر أرما نخلتان أو أكثر تتشعب من أصل واحد ؛ وكما تطلق كلمة الصنو على ماذكر غ 
يطلق عليه أيضًا : ( صنئوان) : روى عن البراء : الصنوان المجتمع » وغير الصنوان المتنفرق »وقال 
النحاسن. :يقال للنكلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صنوان ١‏ ه . راجع القرطى . 


التفسر 


راض هنعو 


رام ) وَفى رضن قِطَع جورت 0 3 أَعْنَاب وزدع 


ل وى 


ونخيل ١‏ ستران وغير 
صِنْوَانٍ ) الآية . 


واصات الآنة العديث عن ١‏ ناك الله الكوفية . 


والمعنى : أنه يوجد فى الأرض قطع متجاورة ميّائلة فى تربتها وانتفاعها بأشعة الشمس 
وفيها بساتين كثيرة مزروعة فى قطع' الأرض المتجاورة » وتشتمل على أشجار الكروم الى 
ين أنواء الشبا و اديت » وتشمل أيضًا على الزرع الذى يثمر أَنواع الحبوب والبقول » 
وفيها اللخل الذى يثمر البلح والرطب والتمر 

ويعقن اليل 55 فيه مد على أصل واحدء وهو الذى عبر د الآية بكلمة 
(صنوان) '» ونلاحظ فى الآية أنها لم تستوعب حاصلات البساتين » بل ذكرت تموذجًا 
لا يتسلق ويقوم على عرائش » وهو الأعناب » وآخر للشجر الذى يقوم على ساق » وهو 
النخيل الذى له جذوع ضلة وطويلة + آما الزرع فَإِنه شامل لكل أنواع الحبوب والبقول . 


م التفسير الوسيط 


# م 


( يُسْقَى ماه واج َُقَضُلُ بَْضَهَا عَلَ بَعْضْ ف الأكُل ) 

كه الخو مده للتعجيب من قدرة الله تعالى فها يبدعه فى عام البساتين » حيث بينت 
أن هذا النبات والشجر على اخلاف أنواع كل منهما يست مماء واحد فى أرض متجاورة ومتشاببة 
فى التربة والجو ء ولكن الثمرات متنوعة فى الطعم والشكل واللون والرائحة » ورتما كان ذلك قى 
الشجرة الواحدة ولا شك أن هذا ناثى من أن وراء الطبيعة ربا حكيماً » هو الذى ينوع 
التواسقن :والطناتي. زيعااع خنى الألرقك #اوبيها لقن الألرف: الترفة تناف نما جلاع اين . من 

. هذه إلؤْتلفات والمختافات . ولو كانت الطبيعة هى الفاعلة لما وقع هذا الاختلاف » بل لما وجد 

من ذلك شى 2 لت تي نا » ولهذا عقب الله تلك الجملة بقوله : 

( إن فى ذَلِكَ لَآيَاتَ َعَم يَمْقِلُونَ ) : 

إن فى هذا التنوع والتَعدد - مع وحدة الأصل والبيكة - لعلامات وشواهد يدركها 
أضات» «الفقوك: رسفن - افيعلموة ١‏ أن من ورائها قدرة الخلاق العظم الذى أحسن كل 
ثبىء خلقه » فيؤمنون وينقادون إليه ويعبدونه على الوجه اللائق بما له من عظمة وجلال . 


0 


0ك 
3 


جز <> <جج جح << ب > نز :4 كه نير هسه سجس زوز <207>-<4> 


/ ساح سم .ى لماص وو ماورر ىح © سم برس برم ا ه# 003 

: ) # وإن تعجب فعجب قولهم أءذا كنا: ناا اونا في لق 
1 ع دعكا 
٠‏ 
>4 


جد يد أفلتيك الذي رو برهم وَأوْلَتبكَ أ لاأغلدل فى- 


متاق باركس انار هم فيهًا حنلِدونَ دي ( 


> 


<ه <> :2 <> > سن <> »و 1س 2 سج نس زه نج سنس جز سحت جه سجن يز جز > 1 
المفردات : 
( وَإن تَعْجَّب ) : العجب والتعجب كلاهما يستعمل على وجهين : 
أحوهنا فها يستحسن ويحمد . والثانى فها يكره ويذكر . 


( الأعْكال ) : جمع غل بضم الغين . وهو طوق من حديد أو غيره يوضع فى العنق 
أو فى اليد فتشد به إلى العنق . 


وذ هه تكن نزلية أنذا ب الاق 

بينت الآبات السابقة دلائل قدرة الله فى السموات والأرض وأنها .آيات لأصحاب 
5" والأفهام المستقيفة على عظمة قدرة الله وحكمته ٠‏ وأن من هذا شأنه 
فهو قادر على كل مقدور » وجاءت هذه الآبة للتعجب من إنكارهم للبعث مع مايشاهدون 
من المظاهرالكونية » ولإنذارهم بالعذاب الدائم الذى لاغاية له جزاء تكذيبهم . والخطاب فى 
الآبة للرسول أو لكل من يصلح للخطاب من العقلاء . 


والمعبى : وإن تعجب من تكذيب المشركين بأَمر المعاد مع ماشهدوه مزدلائل قدرة الله 
فعجب لايوجبد أشد منه قولهم فى إنكارهم للبعث 

أَئِدَا كنا ثرَابًا أَئِمًا لَفِى حَذْي جَدِيد ) 

هذا القول مشتمل على استفهامين من المش ركين » يققصدون ببما أقصى درجات الإنكار » 
للعودة إلى الحياة مرة أخرى : حيث يخاقون خلقًا جديدًا بعد أن تحللت أجسامهم » ونخرت 
عظامهم ؛ وأصبحوا ترابًا تذروه الرياح ولو فكر هؤلاء المنكرون بعقولهم لعلموا أن من 
قدر على إنشاء تلك الكائنات وإبداعها من تراب » فإنه قادر على إعادتهاء بل الإعادة ف نظر 
القياس أهون . وإن كان كل شىء أمام قدرة الله سواءٌ . فهو الذى يقول للشىء كن فيكون . 

وقد عقب الله هذه الجملة التى نعت عليهم تكذيبهم بقوله : 

( أُولَدِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا برَبّهِمٌ ) : أى هؤّلاء المكذبون للبعث ه, الذين كفروا بربهم 
ولم وسراة إن لل اندو ندوياته: .عالق" السمرات: والأرضن ا كما تيوه بإذا 
سثلوا - لعلموا أنه قادر على بعث الأجساد بعد استحالتها إلى تراب تفرقت ذراته . فهم 
ليسوا أشد خلفًا من السياء الى بناها ورفع سمكها وسواها » وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . 


ولا كان هذا الكفر مع وضوح الأدلة أمرًا منكرًا فظيعًا يستحقون عليه أشد العقاب 
ا ' 1 . 2 7 2 06 7 0 وسمه 3 03 
أنذرهم الله سبحانه وتعالى بقوله : ( وَأُولَيِك الأغلال فى أُعَنَاقِهِم ) : أى أن جزاءهم يوم 
3 0 ع 2 2 
الحساب أن يسحبوا إلى الذار بأطواق فى أعناقهم تحقيرا لهم وتسفيها . 


4 ْ التفسير الوسيطك 


وقال بعض المفسرين هو تمثيل لحالهم الشنيعة فى الضلال وتقليد الآباء بحال المقيدين 
بالأغلال ق أعناقهم فهم مشلهم فى الحرمان من نعمة ارو 2 الإرادة » وضيق آفاقهاء 
والحرمان من الخير » وسوء العاقبة . ٠‏ 0 


ثم خدمت الآية بقوله تبارك وتعالى : 


. (وَأُولَعِكَ أْصْحَابُ الثار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ) : أى وأواثك المكذبون بالبعث الكافرون 
برعم المكبلون بالأغلال فى أعناقهم - أُولئِك. الموصوفون -بذه الصفات - هم أصحاب النار 
اللازمون لها ع اما كقوة فيه قاذ رش كو طني ول حدر سوق نيا أذ 1 


<2> <> <> < جح سج سج ومس نح سجن > <> <ه حزن حزن 


3. <> <2»<ن> <> كه <> <> <<< سف <> <> نت << جز رز جيه جد هه + 


1 
سحو ص 2 


(َبنَفْلئَه باسك قبل احَسنَوَهد لت م كله 
2 0 0-2 


-السلات َإنَ َك كدو مقر ةلدا عَلَ كلهم وَإذْربك ‏ 
تعَديد] لعمان جم ) 


اي 


المفردات : 
( السيّقة ) : العقوبة . ' (١‏ الْحَسَنَةِ ): العافية والسلامة . 
( الْمَثكَاتَ ) : جمع مثله - بفتح المم وضم.الثاء . وهى العقوبة؛ سميت بذلك لأنها 
تماثل الذنب ٠»‏ وامراد بالمثلات فى الآية الكرعة عقوبات أمثالهم المكذبين قبلهم . 
التفسر 
* - ( وَيَشتَمُِْونَكَ َيِل اْحسََو . . .. ) الآية . 
كان الرسول اراك الله عليه ينذر المشركين بالعذاب فى الدنيا والآخرة لإصرارهم على 


الكفر ؛ فكانوا يستعجلونه فى وقوعه استهزاء به وطعنًا فى خبره فنزلت . 


ع 


والمعنى ريطا متاق الع عر بافسهة أ واتسفل لهم بالعقوبة الى أتدرتيو حا . 
لإصرارم هم على الكفر وتكذيب ماجئتهم به من عند اللا وكان عليهم أن ككيزا إلى رشدهم 
ويعدلوا عن ش ركهم : وتبطلنوا من :الله يعتحانه: وتعالى السلامة والمافية ٠.‏ وماكات يشبقن 
لهم أن يؤثروا العقوبة على السلامة »وهم يعلمون مما يشاهدونه حولهم من آثار ما أنزله 
لله من العقوبات بالكافرين قبلهم . كما حدث لعاد قوم هود : ولشمود قوم صالح ٠‏ ولقوم 
. لوط ولغيرهم وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 0001 

ةعلط يو نينو المتاحت 1 

أى أنهم قد مضت من قبلهم عقوبات الأمم السابقة اللى انام له فما لهؤلاء لم 
يعتبروا بتلك الأمم ؟ فيكفوا عن الكفر والتكذيب حبى لايحل م ما حل عن قبلهم 
٠ 0‏ 

ثم عقب الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من الآية الكريمة با يفتح ١‏ الأمل للتائبين 
اللمقتري متو دن كلاه التقتوية” للنمياة الباق فيقول | ٠‏ 


( وَإِنَ رَبك لَدُو مُغْفِرَة للتاين عَلَْ ظَلَيِهمٌ كَإن اك لَشَدِيد الْعِقَاب ): 


| 


ى أنه تعالى . صاحب مغفرة 32 وستر شامل بن ظلمؤا أنفسهم لفرت 
والمعاصى . فلا يعجل لهم بالعقوبة » بل هلهم ويؤخرهم لعلهم يتوبون ويستغفروت 

رسيي آنه متهداته اح قد التاق تون كامو ظالتى )نرت كايرا ء أثابوا بف افإنه 
فيد العنات 31 أص عل كقره لعافت نانفا تاق قلا شوو اللحصرةة لسر ماوع ألى 
نا الْعَفُورٌُ الرّجم . أن عَدَابِى هُوَ الْعَدَابِهُ الْأَبير ».وف 0 الأنعام :د فَإن كَدَّبُوكَ فَقَلْ 
2 


1 ذُو رَحْمة وَاسعة وكا يرد بَسَهُ عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِيِنَ » . إلى غير ذلك من الآيات الى 


تجمع بين الرجاء والخوف . 


417 17> التفسر الوسيط 


ا 1110 111 1 1 1 1 1 11 :2 سس جه هه > < قسج سججمسجه ب 4 لت ك1 ' 
الس ع رةه م بر 6 ص بو طرنن' ا اص صاجح كك ْ 
/ ( وَيَقُولُ لذن كرو ولا نل عَلَبْدِ عاية من ربية | 
0 
0 
0 2 مده # ا سمس يرس مام 0 ا 
: اما لت تار وَلِكل َو ماد © ) 
ْ ْ 
أ أ 0 000 


( الَذِينَ كَفَوُوا ) : المراد هم هنا كفارٌ أهل مكة . 

١‏ لَوْلَا أنزلَ ) : لولا بمعنى هلا » فكلتاهما للحض والحث على فعل الشىء 

ل د ؛ العلامة » والمراد بيا هنا ما طلبوه ون ارارق الع تين 
الينابيع والأنبار والرق ف السماء . 


التفسر 

:) وَبَقُولُ الَذِينَ كَمَرُوا لَوَْا أنل عليه آنه من ريو‎ ( -٠ 

بعد أن حكى الله عن أهل مكة كفرهم بالبعث » واستعجالهم بالعذاب الذى توعدهم 
الله به على لسان رسوله » جاءت هذه الآية لبيان لون من ألوان كفرهم وعنادههم . 

والمعنى : ويقول الذين كفروا: بالق رآن من أهل مكة زاعمين أنه لا يكنى للدلالة على 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم : هلا أنزل عليه آية من ربه » على منهاج الآيات الكونية 
اتى أيد الله ها رسله السابقين »كعصا موسى الى أبطلت سحر الساجرين » وناقة صالح » 
وإحياء الموق بإذن الله على يد عيسى » ولما كان هذا المطلب لا يخرج لي 
من التجنى على الحق » فلذا حكى الله مقالتهم موصوفين بالكفر بقوله : ( وَيَقُولٌ الَّذِينَ 
كَفَرُوا ) بدلا من أن يعبر عنهم بإطارت الإضمار : (ويمُولُونَ ) والغرض من ذلك ذمهم 
بالكفر ببذا الكتاب المبين الذى تخر له صم الجبال » ولو تفئحت تفتئحت على الحق قلومم » وبرأت 
من الحقد نقوسهم ؛ لوجدوا السبيل إلى الهدى ميسرة بآياته » فهى أجدى على الحق من 
تحويل الصفا إلى جبل من ذهب » وتحويل رصحرائهم إلى جنات تجرى من تحتها الأثبار 


شورة الإرعد 4١‏ 


كما طلبوا » فإنِ العمل البشرى قد شب عن الطوق » والذى كان للأمم السايمة »© 
لا يصلح آية لأمة محمد الى فتح القرآن لها أبواب العلرء وكشف لها آفاق المعرفة فلم 
يعد يفيدها ناقة تخرج من الصخرء ولا يد تخرج من الجيب بيضاء من غير سووء ولا إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء ميت أو ميتين ٠‏ فكل ذلك لا يساوى إحياء القلوب باليقين . 
وتنوير العقول بأشعة المعرفة ٠‏ ووضع المنارات على الطريق ليهتدى ما الناس إلى الحق سبحانه 
وتبرئته من الشريك والنظير ء وتئزيهه عن الصاحبة وعن الولد ؛ وليهتنوا ما إلى أسرار الملك 
والملكوت » فيعملوا للدنيا فى حدود ما هو حلال- لهم » ولا عليهم من 5 أن يتوسعوا 
فى نعمه وزينته والطيبات من الرزق ما داموا يؤدون حق الله وحق المجتمع فها رزقهم رهم » 
ويعملوا للآخرة » حيث لاينفعهم مال ولا بنون » إلا من أن الله بقلب سلم . 

وق ذلك بقول النى صلى الله عليه وسلم ماين الأترجاء نين 
م مثْله آمَن عَليّهِ الْبَشَرٌّ » واكم كان اذى كه ونا أوغاة اله 0 فارجو 


ا ا ا ارو بن 03 3 
أكثر تابعا يوم الْقَيامة ») . أخرجه البخارى ومسل والنسائى : 


5 0 1 
ومن مميزات معجزة القران انها باقية ما ببى الزمان .. بخلاف معجزات الانبياءٍ السابقين » 
فتمد أ ولت 3 ّ بعد تكسم * ٠و‏ ضة لانكا الم 7 5 وتكذيب المكذ : 7 
: ا _ عر ءٍِ رر ليك --. تجن 


> بوه 


مانت مُنْذِر وَلِكُلَ قَوْم, كاد ) : 

ال المسورمو انا سيا نقد نا شيع لقعا كربا طلا ترا ار 0 ٠‏ 
فما أرسلناك إلا لإنذار الكفار سوء عاقبة ما هم عليه من الكفر ٠.‏ وقد أيدناك مما يكتى 
الاستدلال به على نبوتك لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد : وهو القرآن العظم . 
فما 0 منذر لهم ؤلكل قوم كافرين :مما جاء فيه من القوارع والنوائب الى تحل هم 

إن أصروا على كفرهمم : وهاد مرشد إلى طريق السلامة فى الدنيا والآخرة ما جاع فيه من 
الآيات ٠‏ فإن سلكوه كانت غايتهم السلامة والسعادة الأبدية ٠»‏ وإن أعرقنوا عنة: كانت 
غايتهم الندامة والشقاوة الأبدية ؛“فلا تكترث باقتراحهم الآبات عنادًا : فلكل أمة رسولها 
هريد بالآيات اللائقة ما . ش ْ 


5١5‏ التضتا الود مط 


كم عقت الله هذه الآية مما يدل علن: كماك فدرته وشمول علمة وقضائه ركدره المبئيين 


00 امام ا وكل ) نبى بجنس معن من 


02 ال سير ص لبر م داصمى 2 أ حا 0 عر أو 
لمعم اميل عي أنق وماس الا حام وماتزداد 
6 مشعرة 31 ام و 
: وكل ىو عندهر بمقّدار 0 © عتل الغحن والشهدد: ة الكبير أ 
: . ري مم 0 رادم ام مم اأصساصماءى : 
ا ل 0 م لشول ومن جهر يدم ومن ا 
6 0 
9 ودس برس سماد ءم ١‏ 
يي 0 <> <> <<< جح حزن حا <اي جز 3 جز عرزب اج بس زه 72 سيق 0ك م 


التفسين 

4- ( ال يَعْلَم ما ان وما تشيفن لارام وت 33 6 

اق , إنكارهم البعث . وكان من أقوى 0 شهدوه 0 تفرق الأجراء وزوال 
صفاته! . نبه سبحانه .بذه الآبة على إحاطة علمه جل شأنه . فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
الأرض ولا فى السماء دحضًا لشبهتهم . وإزاحة لها . 

والمعنى : الله يحيط علمه مما تخمله الحواما عم فول الحمل إل زمن الولاذة فلا يخى 
عليه شى: ما يتعلق بذات الجنين أو صفاته من كؤنه ذكرًا أو أ أل "أو ضهنا وسكا 
أو صالحًا أو طالحًا أو ل أو .سيدا . ظ 


2 15 ىر حعد “مه 3 7 13 ٠.‏ 131 
( وَمَا تغيض الْأرَحَامِ وما تزداد ) : أى يعل ما تنقصه الأرحام فى ذات المولود أو مدته 


نتيجة لما يغيض له فى أطواره من أسباب تجعله ينزل سقطًا أو لأقل من مدة الحمل |الغالية 


0 


أو لأكثر منها أو ما ألف وعهد فيها . 


١ 00 35‏ 3 0 5 #2 7 أ 00 58 57 
أى وكل شىء فى ع الله وتقديره من الأعيان والأعراض له فى كل مرتبة من مراتب 
1 0 2 
التكوين قدر معين ى ذاته وفى زمنه » وحاله لا يتخطاه ولا يجاوزه بأئ حال من الأحوال . 


شورة الرعد ش 7 


وذلك عام فى الأجنة والآخال والأرزاق وغيرها. وفى الحديث. الصحيح.:١‏ أن إحدى 
بات الت لواح ات وعرن عقف لله أن اركا لياق الت واجااتشن أن حفر فنك 
إليها : ٠‏ ِنَّ للّه ما أخذ وله ما أعطى, وكل شىءٍ عنده بأل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب ». 
والحديث لمسلم ورواه البخارى فى كتاب الجنائز ممخالفة :نسيرة. والممقصود بإحدى بنات 


01 


النبى صلى الله عليه وسلم زينب امرأة أنى العاص بن الربيع . 


( عَالِمٌ الَْبِب وَالشهَادَة الاي ٠‏ 
أى يعلم سبحانه وتعالى الغائب عن الخلق والظاهر لهم. فينفرد بكل باطن ختى ‏ 
لايشاركه فى علمه به أحدء وأما مايقوله أهل الطب من استدلالهم فطلبهم على ما خنى 
بأماراك بوعلاداك ولك :كلق الارقيرى + والتستور يعو القاكب و الداسر بالقبةزحالية 
كرف لقان كامدانشين: القدي إنيدة انو ,“زكرن الكافي لقوة وشيرصيه كانه تمن 
الشهادة والوضوح . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أن الغيب السّر والشهادة العلانية . 
ير المتَعَال) : “الذي تعال قدارة لدم 000 على سواه قأذانه فاته 
وأفعاله . 


رم برهم ” * 


' مزه تكد عر 21 ير الول ل سن ل وَسَارِب‎ (٠ 
بالنهار ) | ش‎ 


بعد ما بين الله تعالى أنه عالم بجميع أحوال الإنسان فى مراتب. فطرته ومحيط بعالمى 
القنس! والشريادة انافك حدد الال ياد أل تقر لهجن يال لاللزو.+. والجل 
والخى » فيستوى فى علمه من أ سر القول منهم وأخفاه عن غيره ٠‏ ومن جهر به وأذاعه 
خيرًا كان أو شرًا »فيعلم سر الأول كعلمه بجهر الثاق من غير تفاوت بينهما فى كيفية علمه 
مهما ودرجته كما يسترى فق غلم من يباك :فى «الاستعان والفحى, فى ظلمة اللدل + اومن هو 
سارب وبارق”هالتهار .: 


فقد أصبح الغيب فى حكم الظاهر بوساطة هذه الآلات و لذا يستوى فى العلم بوساطتها كل من عرف طريقة استعاها . 


١ 45‏ انفسي الو سيط 


5-0-2 


خفيته أى أ 


.وقال الأأخفش وقطرب ؛ المستخى بالليل ؛ الظاهر ومنه حَفِيْتَ الى و ى أظهرته 
والسارب المختبى بالنهار يدخل سربًا يختى فيه انتهى بتصرف. وتلك عادة 5 العابثين 
يختفون ارا ٠‏ ويظهرون ليلا » ليأُخذوا الناس على غرة وهؤلاء وأمثالهم كغيرهم يحيط 
هم علمه مهما تذرعوا به من: إحكام ,التخخنى بمختلف الوسائل وملسي 


عستت ا جهك زا مسهس هس سن ف ...سجس سه ...سه روب 2:٠:‏ < ؤس جه حزن سه ةبجوك جه سحيو سجاه جه هه جه جه جك 
0 
4 دهده سا ثم ماج ما صمي م ا ماو سج ماتر شبر 0-7 
٠.‏ ع 
( له معقبلت من بين يد به ومن خلفهء محفظونه, من 

3 
_- 
- 


آلله إن له لا يعَير مَا يفوم حي يغيروا|مابانفسهم وإذا 


و 


موي فل د د ري برس دير 2 و م -- 


07> قوم سَوَ>ا قلا مرد له .وما لهم من دونهء من 


وا ) 


سه جو سح وسو وسو د وعد مسا 


2 
ا 
[ 
: 0 م ِ- و رصم شير 5 و ْ 
: 
6 
9 
: 
> 


سجس و هه 


كله متاك 0 بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خلفِه يَحْفَظونَهُ من مْر الله ) 

الماك معي بع بجعلا معد ان عطي ب جوانه دحيم كز لفقل لون 
إبطاء . كأن كلا منهم يطأ عقب الآخر لشدة قربه منه .يتناوبون عليه بالليل والنهار لوقايته 
من كل ضرر مسه . أو سوء يلحق به وذلك الحفظ من أمر الله » أ بسب آمر الله لهم به . 
فإذا جا قدر الله تخلوا عنه '. ويجوز أن يكون المعنى : يحفظونه إذَا أذنب من بأس الله 
بالاستمهال 00 له . كما يتعاقب عليه ملائكة آخرون لإحصاء كل عمل له خيرًا 
#ان أى شرا فيو انين أربعة من الملائكة حافظين وكائبين بالليل ومشلهم بالنهارء يجتمعون 
فى صلاة و وضلدة العصر . وق الصحيح ٠:‏ يفون نيكم ملائكة باللَبل وَمَلانكةٌ 
بالتهار وَيَحِتَمِعونَ فى صلاة و الصيح وصلاة الْعَصرٍ ؛ فِيَصْعَد لَه الَّذِينَ انوا فيكم ا 


5 قال ا : جاءرجل من مراد إلى عل فقال : احتّر س فإن ناسا من مراد يريدون قتلك » فقال : 
إن مم كل رجل ملكين حفظانه مالم يقدر ٠‏ فإذا جاء القدر خليا بينه وبين قدر الله » وإن الأجل حصن حصينة م 


سورة الرعف 3 حل 0 


وو اهرس > لدسسة > وو اوور © 


هو أَعَلَم بهم كيف تَرَكْتَمْ عبادى ؟ فَيقَولُونٌ 1 تيتاهم وهم ار وذ ورا وهم يُصَلون». 
26 البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر. . 


وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى إحاطة علمه بالعباد وأن لهم معقبات يحفظونه من أمره » 
ِ 0 
نبه على أن النجاة فى لزوم الطاعة والوبال فى اخقيار المعصية فقال ‏ جل شانه - : 


7 َ-. َه وتو مر 


( إن الله لا يُغيرٌ ما بِقَوْم_حتى يُعَيْرُوا ما بِأَنْفيِهمْ ) 

أى جرت السنَّة الإلهية بأنه تعالىلايبدل ما.بقوم من..نعمة وعافية وأمن ودعة حتى 
يتر كوا ما تعودوه واتصفوا به من عمل صالح, وخلق قويم متجهين إلى أضداها . لأنبم 
بذاك قد أهملوا الفنطرة التى فطر الله الناس عليها » وحينئذ يستحقون الحرمان من النعمة 
وقد يضم إليه إنزال العذاب مهم إن عظمت ذنومم وقد يصات به الصالحون الذين يعيشون 
نهم : وذلك على سبيل الابتلاء لا على سيبل العقات . كما قال الرسول - صل الله عليه 


ان 


وسلم - ردًا على من ع سأله . ١‏ أنَهلك وفيئا الصالحون ؟ قال : نعم . إذا كثْرَ الخبث 


وقد يشتركون فى استحقاق العقوبة » لتراخيهم فى الأمر بالمعروف والنهى عن الل 
1 2 2 72 ْ 
قال - صل الله عليه وسلّم ‏ : ؛ إذا رأُوا الظالم ولم يأخنوا على يديه يوشك أن يعمهم الله 


فق 


بعقاب 0 . ويصح أن يكون المعيى : إن لله لايغير ما بقوم من العقاب والبلاء حتى يغيروا 
ما بأنفسهم من المعاصى : ليكون أملا لقصرة ورحمته . 
( وَإِذًا أَرَادَ الله بِقَوْم سوا ) : 


أى وإذا شاء الله بقوم بلا من مرض أو فقر أو هزيمة أو عذاب أو غير ذلك مما يسو 


أى فلا داذ لبلائه اختلاف راع 4 و إذا أراد الله بقو سوكءا | أبصار 
- 3 عمى هم 
وبصائرهم فاختاروا ما فيه هلاكهم » وعملوة بألقسهم فيستخيل لذلك اليد 


(1) الحبث : الفسق و الفجور . 


(؟) معى ذلك أن المصائب قد تنزل بشوام ذنوب الآخرين . 


4 ظ التغمسير: الوسبيط 


( وما لهم من كُونهِ من وال ) : 0 7 0 

أى ليس لهم يا بره يهم من أذ لذ لهم 0 أمورهم فيمنعهم . ويدفع «عنهم 
السو الذى ينزله هم » بسبب تغيير ما بأنفسهم ؛ وف هذا دلالة قاطعة على .أن تخلف 
مراد الله محال ٠»‏ وإيذان بألهم بسب إتكارم البعث واستعجال السيثة واقتراح الآية » 
قد استحقوا العذاب الشديد » والعقاب الألم الذى لا اليد أحد دفعه عنهم » 
إذا أراده الله حم . لد | 


00 رواراياة ِ 00 2 


شْ زه الدف وى الوق خوقا وطمعا ويلك لكاب 


4 
00 
ْ 
8 


3 


التْقَالَ 30 وسَبَح ار عد تمدو والملتسكة من خيفيهء 


ع : رعس ؤار : 


سل الصواعق فصب بها من يآ وهم يلود في ار | 


عير شدبد ]مال ص( 


<> يس هه 


المفردات : ' 

(يُجَادِلُونَ ) :.مفاعلة. من الجدل بالتحريك وهو المناقشة والمخاصمة". 

( المِحَالٍ ) : بكسر اليم ؛ الكيد والمكر :والمماحلة المكايدة » ويستعمل ف الحيلة والقوة 
والخدال يقال قاس عل ر انه ادل واليكال ع اله عبان ادير اليد هنا قاله 


النحاس . 


تقس 


١م‏ الَذِى يك البرْق حَوْقَا 0 : 


هد ١‏ فد 


فى هذه الآية الكر يمة بيان لبعض الظواهر الكونية الى تنطق بكمال قدرته تعالى » 
وتبرز للحس عظم عدا هاه فيها أثة تعالى يرينا البرق لإخافدنا من آثاره الى قد 
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تعمثل فى صراعق حارقة » وبرق قوى يكاد عند إنبعائه يذهب بالأبصار » ومطر غزير يشق 
على المسافر ويؤذيه »وقد ينفر منه المقيم ولا يبتغيه » كما يرينا البرق أيضا لإطماع عباده 
فى غيث نافع يغيث الزرع وك الضرع ٠‏ وينشر الخصب والرخاة » قال الحسن : خوفا 
من صواعق البرق وطمعا فى غيثه المزيل للقحط . وقال قتادة: خوفا للمسافر يخاف مشقته 
وأذاه » وطمعا للمقم يرجو بر كته ومنفعته ويطمع فى رزق الله . 

(وشطو السَحَاب التُقَالَ ) : 

أى السحب الممثلثة بالمطر . لذلك يعم نفعها ويعظم أثرها » والثقال جمع ثقيلة لكثرة 
ما تحمل من ماء المطار 


) ... ويسبح م الَغْدُ بحمده‎ ( - ١ 

أى أن الرعد ا لله خضوعا تاما شأنه شأن جميع الكائنات فالتسبيح منه مجاز عن 
الخضوع :ويجوز أن يكون تسبيحه تسبيحامقاليا لكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صمع 
صوت الرعد يقول:ه سبحان من يسبح الرعد 05 : وإسناد يسبح إلى مضاف محذوف 
كما يقول بعض المفسرين نهر ويسبح ملك الرعد جات لقامر النص الذى ينطق 
بأن الرعد.هو الذى يسبح تسبيحا مجازيا أوحقيقيا"' ' كما تقدم : 


0 كذلك تسبيح وتئزيه إذ هم مك مهاوئ لايعصون الله .ما أمرهم ويفعلون 
مايؤمرون ينبى بذلك تموله تعالى : 


( وَالْمَلَائِكَة من خِيِفَتِهِ ) : أى وتسبح الملائكة من هيبته تعالى وإجلاله . 


ويل الصوّاعق فيصِيب يها م مَن يَشَاكءَ ) : 0 ش 
أى أن الله سبحانه وتعالى ينزل الصواعق '' فيصيب 00 هلاكه من عباده فيهلكه » 
وقد تكون مظهرًا من مظاهر قدرته وجبروته فى فأكلتا الحالتين آبة من آبات الله تعالى . 
[ 69 آخر جه : ابن جرير عن أبى هريرة ا )©( وليس هذا مستحيلا على الله » فإن عباده اخترعوا 
الحاسبات الألكتر ونية وغير ها وهو الذى أقدرهم على ذلك ٠‏ وهو الذى حبر الخبالداكم» داود يسبحن بالعثى والإشراق 3 


و جعل الطبر زوب وتسبح معه . 
() مر بيان الصواعق فى تفسير الآية ١9‏ من البقرة..» فان يجع إليه , :-.. 


8 التفسرر. الوسيط 
حسسبس ب سي ل 2 


ولا نعى الله على المشركين عنادهم فى اقتراح الآنات وإنكارهم كون الذئ جاءً به 
الريعول م سس الات وم يعتبروا بما شاهدوا م, من ظواهز .هى آيات على. قدرة الله . - 
عقب ذلك ببيان طبيعتهم تسلية لرسوله فقال سبحانه 

(وَهُمْ يُجَادِلُونَ فى الله ) :0 

أى لاتحزن لا ترى منهم فى شأنك . فهم مع أماراث القدرة العظيمة »ودلائل التوحيد 
الباهرة . يجادلون فى الله بادعاء الشركاء وإثبات الأولاد له تعالى » وإنكارء البعث » 
ويلحون فى..-استعجال العذاب » ومع سلطانه القاهر يمعنونى العناد والمكابرة . 

(وَهُوَ شَدِدُ الْيِحَال ) : 

أى أنه سبحانه شديد القوة على أعدائه بأعذم أذ عزيز مقتدر فَيِصيبُ منهم من 
يشاك وفق إرادته . وقال الحسن شديد الإهلاك بالمحل وهو القحط . 


سمج سس 


له ار وَالْذَينَ يَدْعونَ من دونه لَا يسْتَحِيبُونَ ْ 


2 اس سر 7 الجر صر لس جر 0 9 م 


4 
ا ل ا ا زر ارا رس 


لهم سَّىَإِلُا كبسط كُمّيِه إِلَ الما لمبلغ فاه وما هو ببلغهء 
ا الالا طسوو 


( كباس كه ) تون توما امنود 1 (لِيَبلُعَ قَأهُ ) العيل [ى فيه 


14-(له 6 الْحَقّ وَالَْذِينَ يَدْعُونَ من دونه لأَبَستَجِيبُونَ لَهُمْ ب بتىو) الآية . 


علخ 


3 دَعوة التق يدض بتعا 30 دعوة غيره كالأصنام والكوا كب 2 فليست 
دعوة حق » بل هى دعوة باطل ؛ ولهذا فإنه .تعالى : يجيب دعاء من دغاه ٠‏ فهو أهل 


للإجابة. كما هو أهل للدعاء . أما. الذين. يدعونهم من. دونه من الش ركام » فإنهم لايجيبون 
دعاء من دعاهم بشىء فهم ليسوا أهلاً للإجابة » كما أَنهم ليسوا أهلا للدعاء . 


وكيف يستجيبّون لهم وهم صم بكم ا فلايسمعون ولاينطقون ولايبصرون » وكل 
من يتوقع من هذه الأصنام الاستجابة 'وتحقيق أى أمل يرجوه ماهو إلا ( كَبَايٍْ كيه إلى 
الماء لِبنُعَ فَاهُ وما هُوٌ بِبَالِفهِ ) : فكما أن من بسط كفيه إلى لماء يدعوه أن يرتفع إلى فم 
فلا 500 له فكذلك من بسط كفيه إلى الأصنام يدعوها لتحقيق .أمل له لاتستجيب 
دعاءَة . . 


(وما هُو بالغ 6 : أى لايصل الماك إلى فمه أبدا إن دعاه وبسط كفيه إليه » لأنه 
جماد لايشعر بظمئه » ولا ببسط الكفين إليه ور عرد أن صل إى-فمه » ولا يستطيع ْ 
بنفسه سلوك السبيل إليه » فكذلك الآلهة لأنها لاتملك لنفسها نفعا ولا ضرًا » فإنها عاجزة 
فكيف تملك الاستجابة للذين يدعونما » ولذلك كان دعاؤهم لها كما يقول جل شأنه 5 


أى أن دعاءهم إلى ضياع وخسار لأنها غير أهل للدعاء ولا للإجابة » فكيف يعبدها 
2 0 ع 
المشركون » وهى غير أهل للدعاء فضلا عن العبادة » وقد ضرب الله الماة مثلا رائعا لياس 
الكافرين من استجابة الأصنام إليهم » ويذكر القرطبى فى معناه ثلاثة أوجه : 


٠‏ الأول : أن الذى يدعو إِلَها غير الله كالظمآن الذى يدعو الك إلى فيه من بعيد 
7 / ْ 1 ع َ# 
يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه » ويشير إليه بيديه فلا يأتيه أبدا لأن الما لا يستجيب 


وما الماك ببالغ إليه » قاله مجاهد . 


الثانى : أنه كالظمان الذى يرى خياله.فى الما وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه ء قاله ابن عباس . 


الثالث : أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يجمد فى كفيه شى: منه اه 


يفت التفسم الوسيطل 


غ2 الس ( بر 


( وَللَمِ اسجد من ام 00 طوعا وكرهًا 
لهم بلع وَالْآصَال و 0 8 ارات 7 


رس اك قل اناعَنَدْم من دونهة أ ديا لا يَمْلكُونٌ 
مد آ ١ه‏ 2 ح1.س سم )| روي اخرمعة 
١‏ 0 عمئ والبصير 


+ صما مد 


ةق ول و 00 

0 : 

١ : 

1 + ل 

6 
5 
١ 
١ 
٠ 
م‎ 

جه > جه سك جه جه هه 2 


2 م مج ا 
لوتقم ف( 9 
المفردات : 
(يَسْجِدٌ ) 


) : يخضع وينقاد : (طوْعا ) : اختياراً . 
( وَكَرْها ) : بفتح الكاف ؛ إكراها ٠‏ ويضمها ل 
(العْثُوٌ ) لع انه لو د رول بترا را 1 + معنى دخل 


فق القدوة :.. والغدوة والعداة تمن ضبلاة الفجر إلى طلوع الشمس (وَالَْصَال ) : جمع أصيل ؛ 
والأصيل مابين العصر وغروب الشمس. 


الحء : 
٠ ١‏ 0 
0 
ل للم لام برعي م 


6 «وَللَهِ يَسْجُدٌ مَن فى السموّات وَالْأَرْض طُوْعا وَكرْها .. لآية 1 


أن أن 8 من فيهما من االإنمن ان والملائكة وغيرهم خاضعون ار 
لإرادته شاءوا أو أبواء يستوى قَّ ذلك مؤمنهم وكافرهم ومن لها عمل وإرادة وما له 
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عقل له ولا إرادة.و التعبير بِمَنْ وهى للمقلاء لتغليبهم على غيرهم : وجميع هؤلاء يسجدون 
له( طَرْعاً وَكَرْهاً ): فانقياد المأمن يقع منه اختياراً طائعا لأنه خاضع لله بظاهره وباطنه 
وانقياد الكافر يقع منه اضطرارا + فإنه خاضع لله فى تربيته ورزقه » وصحته ومرضه 
وغير ذلك : فمشيثته تعالى ماضية فيه . ( وَظِلَالَهُم بِالْعْدُو وَالآصَال ) ': أى تنقاد لله 
كذلك ظلال من: له ظل منهم فهئ :تحت سلطانه ومشيقته ف الامعداذ والتقلص والزجوع 
والزوال . خاضعة له منقادة لإرادته بالغدو والآصال . لأن -ظلال الأشياء تظهر فى هذين 
الوقتين ونتضح حركتها زيادة ونقصا وميلامن ناحية إلى أخرى بتصريف الله . إذ الحركة 


والسكون بيده تعالى » والمتحرك والساكن فى قبضته 


غاىمء #0 شُ اكه مم 26م ع 2 
5 ( قل من رب السموات والارض قل الله ...) الاية : 


أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله عليه أن يبين للمشر كين طريق الهداية بمحاورتهم 
09 # ع 0 تا 20 28 
سائلا” ومجيبًا #:لتافنت أنظارهم إل البحت والعامل فقال له (١‏ قل من رب السموات والارض 


عو 


ل 0 ع 0 1 
قل الله ) * اى فل يا محمد لاؤلعك. الكفار الذين اتخذوا الشركاء لله والاولياة من دونه - 
0 5 
م رب هذه الأجرام العظيمة: الى تروتها فيبهرك, ما فيها من دقة وكمال وجمال ؟ ثم 
أمره أن يذكر لهم الجواب فقال : ( قل اللَّه ): للإيذان بأنه جواب متعين إِذْ لا جواب 
مما لا يصح إخفاؤه بدليل قوله تعالى : « ولكن ا عط 0 السمرّات وَالارضْن ع 


و وه بير 


ليقولن الله » . ل ل ه بجانبه تعالى فقال : 


ا تقرنها أبعت 20 رب السسوات والأرض . الذى ينقاد 


لسلطانه وتقديره كل من فيهما 3 بعد أن علمتم هذا عميت قلوبكم فاتخذتم من دونه تعالى 


3 التفسير الوسيط 


أولياءة عا عاجزين لا علكون لأنفسهم نفمًا ينون به أو ضررًا يدفعزته » فهم عن جلب النقع ‏ 


ودفع الضر عن غيرهم أضعف وأعجز . 


1 ثم ضرت لهم مثلا يصور آراعهم الفاسدة بصورة المحْس فقال جل ان : 
جه سيه ره ل 42 2 ع 1 7 لايك 1 1 
( قل هَلْ يُسْتَوى الأغمى والْبِصِيرٌ ) : أى قل لهم مقرعا هل يستوى الأعمى وهو مثل 
المؤُمن والكافر . 


50 


(أم هل 3 تستوى الظُلْمّات وَالتُودُ ) : زيراة من الظلمات الكفر والضلال ومن النور 
الإمان والتوحيد أى هما لا يستويان . 


ثم إنه تعالى أكد ما أشارت إليه الآية فها سبق من تخطثة المشركين فقال : 


١م‏ نوا لل مركا حَلقُوا حَْقِ ََابَ الَْق عليهمْ ): أى بل أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم فلا ميزون بين خلق الله وخلق آلهتهم » فاستحقوا 
بذلك العبادة عندهم كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشاً خطئهم . ولكن الأمر ليس 
كذلك لأنهم جعلوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على نفع أنفسهم أو دفع الضر عنها » 
فكيف يقدرون على مايقدر عليه الخالق من الإيجاد والإبداع ؟ ٠‏ 


وإجمال المعنى أن الله تعالى نعى عليهم اتخاذهم الش ركاء » ووصفها بأنها عاجزة ذليلة لاتملك 
لنفسها نفعا ولا رونا ليس لها شبىة من الخلق » وعقب ذلك بأمر نبيه أن يخبرهم 
أنه تعالى هو الخالق وحده » فقال : 


دل الله خَالِق كل تَتىء) لي ل ا أن تعدوة 
وحده لأنه لا خالق غيره 5 
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2 و 00 0 
( وهو الْواحِدٌ الْقَهارٌ ) : وهو سبحانه المختص بالألوهية المنفرد بالربوبية » القهار لكل 
متكبر » الغالب لما سواه» فكيف يتوههم أن يكون المغلوات شتريكًا له ؛ تعالى الله عن ذلك علوًا 


سل ص صم جه 


أله ينان ]4 قََالَتَ أودية بِقَدَرهًا فَاحَتَمَلَ 


2 وي ممتي ه# اص مام 2 ب 0200 


م ومما يوقدون عَلّيّه فى 
5« مد سام وو سج عر - سام م واد | مرود 


2 
7 عه 
او متلع زبد مثله, كدَالِكَ يرب الله آلْحَىَ والبنطل قَامًا 


2 مير مم د مير ل اه 


3 
الزبد فيذهب جفا» و 


ص صم اهم 


م 
كد لِك يَصْرِبْ آله الأ ناليو لذن اسحايرا زربي الحسى 


3 
ص مر صماصاح صم جنوه ا ا ا ا ار ليخ 


1ْ 
انيم يوه لداداك او الا رحبي ا [ 
رعه لافتدوا ف ال ا المساب ومأوتهم جَهمم : 


ونس السهاد 0( 


امفردات : 
( أَوْدِيَة ( : جمع واد ؛ وهو كل منشرجر بين جبال 3 كام . ويكون مَنْهدًا الكل 


اذكه وما ويه لان ار زه 1 لواييا ) 00 


( الْحلية ) : ما يتخذ للزينة من الذهب والفضة وغيرهما . 


( ماع ) : المتاع كل ما'ينتقغ بلا من الطعام. والثياب' وأثاث البيت . ويراد 
بالمتاع هنا أثاث البيت المنخذ من نحو التَحُيدوالتخاض” والرصاص* : 


4 3 5 0 : + ر># 5 
( جفات ): مرميا به ؛ يقال : جفاً الماك بالزبد إذا قذفه ورى به ٠‏ وجفات القِدر: 


رمت بزبدها عند الغليان . ( اسْتَجَابُوا ): أجابوا بصدق . 


( الْحْمْنَى ) : مُوّنث الأخسن » و«المراد نا المكوبة الحسنى وهى الجنة وما فيها من 
نعم مقي . 


عن دض - 30 7 سردابم # جى راس ال دا الى مال لل ىل فى مدي نل ب -. 
1١‏ ( أنزل من السماء ماء فسَالت أُؤدِيَة بِقَدَرهَا فَاحْتَمَلَ السيل زبدا رَابيا'...) الآية . 


ضرب الله جل ثناؤه هذه الآية الكريمة مثلا للحق فى عموم. فائدته وعظيم بركته » بالماء 
الصاى الذى أنزله الله من الماء 526 2 أفكية بيه الجبال والآمكام بالقدر الذى عينه 
لله تعالى واققضته حكمته لبف الناس +تتسيل مندفاً ى مجاريه حتى يصل إلى غايته » 
وجعل الباطل فى اضمحلاله وزواله كالزبد وهو الرغوة الى تعلو سطح الماء ثم تكون نبايته 
أن يضمحل ويذهب ٠‏ ويشير جل شأنه إلى مثل ثان للحق والباطل بقوله : 


( وَمِمَا يُوقِدُون عَلَيْهِ في الثّارٍ ابْتعَاء حِلْيّة أو ماع رَبَدُ مُقْلهُ ؛ : فنى هذا المثل جعل الله 
الى #النادن :الى يوق عليها فى الثار لضهرها وإذاحها لتضفيدها وتتقيعها من كل الشوائب 
تيسيرً للانتفاع مها فى اتخاذ الحلى من الذهب والفضة ونحوهماء وق اناق ين هده النادث 
يعلو فوقها زبد 57 الماء فى كونه. رابيا 'فوقه:ولا ينتفع به » وقد جعله الله مثلا للباطل 
فى الفلزات المذابة » كما جعله مثلا له فى الماء ؛ فالزبد فى كليهما يشير إلى الباطل : 


( كَدَلِكَ يَضْر ب الله الحق والْبَاطِلَ ) : أى مثل ذلك يضرب الله للناس مثل الحق ومثل 


الباطل © ثم بين الله ذهاب الباطل وثبات الحق فقال : 


2 الا ل * 


ص # + لع مراءر - 317 8 عمييقه الى 5 
( فاما الزيد فَيَذْهَبَ جفاع وَأها ما ينفع' الناس فيمكث قو الارضٍ ) : 


أى أن الباطل الشبيه بالزبيد مهما علا وظهر د فإن مآله إل اخ اضمحلال وفنا حيث يرى به 


كد كنا 27 الزيد جفاءم . 


والجُفاك ما أجفأه الوادى أى رى به وما أجفأته القدر إذا غلت أى رمث به وصبته 
وأما ماينفع الناس من الماء الخالص الصا » وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص وسائر المعادن فيمكث ى ارقن ٠»‏ فالماتٌ يبق 57 فوق سطحها لينتفع به 
ويذهب بعضه الآخر إلى جوف الأرض ٠»‏ لينتفع به فى العيون والآبار » وأما المعادن فيضاغ 
من بعضها أنواع الحل ويؤّخذ من بعضها الأوائى وأضناف الآلات والأدوات » فهذا هو 
الوه تن سكنيا فق ادر 


(كَدَلِكَ يَضْر مب الله الْأََالَ) : 

أى كهذين المثلين فى الوضوح. والجلاء يضرب الله الأمثال للناس دائما ليبصرهم 
بالخير والفس + إظلهازا لكبال الفتاية بالعوجيه والأرغاد .“لابين الله شأن كل من الحق 
والباطل شرع يبين حال أهل كل منهما فقال سبحانه 


-005000 اسْيَجَابُوا رهم الى .. . ) الآية . 


أى للذين استجابوا لله فأطاعوه» وأطاعوا رسوله » إذا دعاهم إلى الحق بطرق الدعوة 
المدنوعة ومن بينها ضرب الأمثال الذى يوصل المعانى إلى القلوب فى يسر وسهولة » لما له من 
تأثير يليغ فى النفوس لتصويره امعقول بصورة المحسوس » لهؤلاء المهتدين المثوبة الحستى 
وهى الجنة كما قال قتادة وغيره . وعن مجاهد أنها الحياة الحسنى التى لايشوببها كدر أصلا » 
أو هى النصر فى الدنيا والنعم المقيم غداً . 


يك التفسير الوسيفد 


( والَذِينَ لَمْ يَسْتَجيِبُوا آ لَهُ لَوْ أن لَهُم مَافى 0 

أى .أن الذين عاندوا وأعرضوا عن الحق مع وضوحه وجلائه لو أنهم مملكون ما الأرض 
حونااين ‏ أصفاف ابراه التو : ويملكون مثل ذلك معه ء لقدموة افتداء لأنفسهم » 
ليتخلصوا مما هم فيه من عذاب ونكال عن وول ابطر ريني الا قيطا ونان 


# ما > تمومى #2 
( اوليك لهم سوءٌ الحساب ) ا اسيم اله ولا يتجاز لهم عن سيثة + 
موك ري عن ل راون 


4 وذ 0 1 


( وماواهم جهن وس الْمِهادُ ) 


َ 


: أى أن مقامهم ا 
لهم وإنه لبئس الفراش الذى أعدوه لأنفسهم : يسيل عليه ماينساب من جلودهم ما يضُلّونه 
من نارها وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا أشد العذاب وأقساه . 


سورة الرعد 45 


« سي سجس > و سس <روسرر سر سرري هه 


ا ل 0 


سح سار ؤي سم 200 وس اث م ساس ير سا 


وطاق ا كدي اه 
0 نما بنذ كر أولواأ الألبب جي ) 


<< زج ب > > > 0ه 


<> سج بج سج جه 


ويه <إسج سس حيسي > سي 


> أ وس و 


التفسر 


99 


( أَفمن يَعلَم نما أثر حك ين ربك الحن كن عدر اعم :: لايق 


قبل هذه الآيّة ضرب الله مثلا للحق عاءِ أنزله من السماء » فسالت به أودية بقدرها 
2 0-3 وس سي ' 
وانتقع به النان .ء وضرب مثلا للباطل بالزبد الذى يعلو فوق اماه ولا يابث أن يضمحيل 
ويزول ' وبين أن الذنين استجابوا لرهم لهم الحسى والذين لم يستجيبوا لرهم لهم سوء 
الحساب ومأواهم جهم وبكس المهاد 8 


وجاءت هذه الآبة لتقرير اسشتحقاق المستجيس لربه أحسن الجزاء » واستحقاق المعرض ظ 
عنه سوءة الحساب وشر العقاب . 


والمعنى : أيستوى فى الجزاء مؤمن وكافر ؟ - كلا فمن هو بصير يعام بنور قابه 
وإرشاد عقله وهداية ربه أن القرآن الذى أنزله إليك ربك يامحمد هو الحق الذى لايشوبه 
باطل » مَنْ كان هذا شأنه - لايتساوى عقلا مع من هو أعمى القلب لايتبين الرشد من 
الغى » والهدى من الضلال » فلهذا أحسن الله جزاء من استجاب له وآمن بكتابه » وأساء 
حساب وجزاء من أعرض عن دعائه » وكذّب برسوله وكتابه . 


ثم ختم الله الآبة بقوله 


(إِنْمَا كر ابا الألبّاب ) : ليبين أن أصحاب العقول النظيفة » والأفكارالمستئيرة » 
3 الذين يذ كرون ويتعظون عا يسمعونه | من آيات الله البينات » دون سواهم من أصحاب 


0 التفسير الوسيط 


له 


روى أن هذه الآيّة نزلت فى حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه - وألى جهل لعنه الله 


<> <ج سج يج <> <> <> <> 27> <> << سه <> < <<< <> حت حزن :<> سه <> نكسن <> قسج تيك سنك هي 
0000 
0 

ير بير د اس لس ص لير 


لذن يوفون بعهد الل ولا َفُُوهَ ليق و وَالديً 


ص سير م خم ور 


لساب كم حي والَذنَ صيرواأ ا بتغَآء ا + ربهم وأقاموا الصلزة 


82 لدرخ 5 سوم ترا ل 00 20101 


١‏ عر ص سلس ساس م ص لعج م حل م جر ول لبر ام 
ْ يصلون مآ أمر الله ب أن يوصل وَنحْسَونَ ربهم وحافون . سوء 
شق بعا ر الف ورا ملي باكر تاديف 


<ي><ت» <تس<» جب 4> << <> <> زه > ؤي 2ك سيك 


أولتيكَ نهم عق آلدَّار © ( 
امفردات : 0 1 | 
(بعهد الله) : ما عاهدوه عليه من الإيمان به » والعمل با أمرهم به ق كتبه الي أنزلها إليهم . 


1 


(وَلَا يَنَقُضْونَ الِِْمَاقَ ) : المراد بالميعاق ما أخذوه على أنفسهم منالعهود نحو ربهم 
ونخو عبياذه وقال القفال : هوما ركب ق عقولهم من دلائل التوحيد والنيوات ويا 2 
ونقض الميئاق : عدم العمل به . 
(اْتعَاءَ وَجْهِ رَبّهِمْ ) : الابتغاك معناه الطلب » والمراد بالوجه : الذات . 
0 7 13 
(ويدركون ) : أى يدفعون. 
(عُقِىَ الدَار ) : عاقبة دار الدنيا التى أعدت للصالحين ‏ وهى الجنة . 


4 


التفسير 
(الّذِينَ يُوقُونَ بعد الله وَلَا يَنفُضُونَ الْويئَاقَ) : 
بعد أن بيّنت الآبة السابقة أن النين يتذكرون ويتعظون بالمواعظ مم حا العقول 
الصافية من عامل الهوى » جاءت هذه الآية والآيتان بعدها لبيان أوصافهم . 


سورة الرعد فيك 


والمعنى : وما يتذكر إلا أولو العقول الصافية الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه من 
الاعتراف بربوبيته بقولهم: «وبلى »© جوابا لسؤّاله البشر « لست ربكم »: وذلك حين 
أخر ج من .ظهورهم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم . 

ويحتمل أن يكون المراد من عهده تعالى ما 5 من القوى العقلية والعنطة 
الى توجب عليهم عبادة الله » ويتمكنون مبامن أداء ماكلفهم به »فإن ذلك عنزلة العهد بينهم 
وبين رهم :ومن العلماء من فسر عهد الله بتكاليفه الى عهد إليهم ما ق كتبه التى أنزلها 
ليهم . 


00 


ثم ختم الآية بقوله : (وَلَا يسْقَضْونَ الْمِِمَاقَ ) : وهو تعمبم بعد تخصيص إن ار 
العهد الاعتراف بالربوبية » أى ولا ينقضون ماوثقوه على أنفسهم من إكانهم برهم وموائيقهم . 
مع خلقه سبحانه مؤمنين أو كافرين » فإن أريد مكل من العهد والميفاق العموم كانت 
هذه اللحملة هو كدة الول . 
عد والدين مسلون ها مر لله به أن يُوصَلَ ١‏ : 


4 5 : 2 : 5 
هذه هى الصفة الثانية لاولى الآلباب الذين مدحهم الله باهم هم الذين يتذكرون . 


والمعنى : ومايتذكر بالمواعظ إلا أُولو الألباب الأوفياء والذين يصلون ما أمر الله نوصله من 
الطاعات 0 الأأرحام 3 والعطف على الأبتام 2 وداه الحقوق للناس 4 والإيمان بجميع 
الأنبياء دون تفريق بينهم » والإحسات إلى جميع الحيوانات 3 فكل ذلك وأمثاله من الطاعات 


نكر وصلة 1 آمر اللاجه أن يوصل ‏ 


5 
سود على > 


ا 0 و 01 ا 50 
(ويَحْسَوْنَ ربهم ويخافون سُوء الْحِساب ) :أى ويخافون إلههم ومالكهم وخالقهم 
ومربّيهم ؛ يخافونه خوف إجلال وإعظام » ويخافون أيضا سوء حسابه تعالى لهم فيبعثهم 
هذا الخوف على أن يصلوا ما أمر الله بوصله » ويبتعدوا عما يغضبه عليهم » وسوءٌ الحساب 
يكون بالمناقشة والاستيفاء وعدم التجاوز » ومن نوقش الحساب عذب- نعوذ بالله من ذلك - 


- فلا طوق لأحد بعذابه . 


1 التفسير الوسيط 

(وَالَذِينَ صبَرُوا ابتغاء وَجْه بهم وَأقَامُوا الصلاة وَأَنفَمُوا هما رَرَقْنَاهُمْ يرا رَعََانيَة ) : 

هذه تن الصنقة انالف لأوق الألنات» | 

والمعبى : وما وق 31 لد الألباب الذين ا على التكاليف : وقهروا النفس 
الأمارة بالسوه حتى أخضعوها لطاعة رما » وكان صبرهم هذا طلبا لرضا ذات رهم » من غير 
نظر منهم إلى جانب الخلق رياء وسمعة' : ولا إلى جانب النفس زيئة وعجباً » وأقاموا الصلاة 
المفروضة فَأَدّرها مستوفية الأركان والشروط » وأنفقوا بعض مارزقناهم بحيث لايقل عما 
فرضه الله عليهم ى الزكاة » وكان إنفاقهم ا ؛ حينا يكون السر أولى فى الإنفاق من 
الظير رخو اذا يكو اجون أرجيع عق السن .ب والاتقاق تسر أو افيا إذا كاف لفق 
لابنّهم بترك الزكاة » أوكان الآخذ مستور الحال خشية أن يخدش حياؤه بأخذه الزكاة 
جهرًا » وكما فى صدقة التطوع - إلى غير ذلك من المقتضيات . والإنفاق جهرا أولى إذا: 
كان لحمل المياسير على الاقتداء به ؛ أو خوفا من أن ينهم بالشمّ » أو لغير ذلك من الأغراض 
الشريفة . ظ 

(وَيدْرعون بالحسنة السيئة ): 

| أى ويقابلون السيئة بالحسنة ليمنعوا تكرارها ء فإنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك» 

تعس أن بكرو مناه رين أن قابلتها بإحسانك : مالم ؛ يكن المسى4 لثيما لا يثئبه الإحسان 
عن المساءة فإن مقابلة شره بمثله تكون أولى :فإن من لم يتذأب أكلته الذئاب » وفسّرها بعضهم 
تابه ياتيعون السيعة السررعة اميق ذا ان ةا 

(أُوَئِكَ لي عي الدَار) 

أى أزائك الموصوفون ببذه الصفات الجليلة » لهم عاقيةاذار الذنيا القخ تن أن تكرن 


عاقبة لها بالنسبة للمكلفين فيها » وهى الجئة . 


شورة اابرعد اورف 


<(#سح سس سج سس > زر 1ك 


لج يبري ع ص لهسا - 1 
ا حا حرو رسع ون رورم زو'جهم 
رن د 0 ال سس ل لكر سه سر ساح 7 2 
اراق #المكيكا باخرر 3 كل باب يي سَلم 


ساح له 00 5-86 ماح سم 
عليكم يما صبرتم ال 
ل لداه موي ضيه سج» 111101110112100 2غ 
المفردات : 
(جَنَّات عَدْنْ ) : العدن ى اللغة ؛الإقامة »ومنه غدن بالمكان أى أقام به » وى عرف الشرع 


<زه <> <> <> <> نسحي <ز>» حزن و4 1 


<سح» 2 ا 


اسم لجنة ف ثاك 'الآخرة + بوالراد نهنا المى: الأول ٠‏ أى جنات إقامة + أفهم يقيمون 
فيها لايبرحونها . ْ 
(سَاَهٌ عَلَيْكُم ) : أمان لكم من المحن والآفات . 
النفسر 
-٠*‏ اجَنَاتْ عَدنِ يَدعْلُونهًا ون صَلَحَّ من آبَانِهم وََرْوَاجِهِم وَدرياتهمَ ) : لما بين الله 
تعالى فى الآية السابقة أن الصابرين ابتغاء وجه رمم المتصفين مما جاء فيها من الصفات, 
الجليلة » لهم عاقبة حسنة بعد دار الدنياءجاءت هذه الآبّة لبيان أن هذه العاقبة هى الجنة » 
وبيان من يدخلها معهم وما يقال لهم فيها . 
و«المعنى : والذين صبروا ابتغاء وجه رهم واتصفوا بتلك الصفات الجليلة »لهم غاقية 
الدار لاقيو * وهذه العاقبة هى جنات إقامة واستقرار يدخلوما » وتخلها عه الصالحون 
من آبائهم وأزواجهم و أولادهم وإن لم يبلغوا فى الصلاح مبلغهم .| ل لهم وتعظها لشأنهم “وزيادة 
ف سو » وهذا الفضل يشهد به ماجاء ق قوله تعال فى" سورة ة الطور ٠:‏ والذِين آمَنُوا 


6اله* ى وس ورور سدم م 


واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحتنا بهم ذريتهم » وقد فهم من هذه الآاية وتلك » أن دخول 
الجنة أولا بالصلاح »وأساس الصلاح الإمان ويكمله العمل الصالح » وأما إلحاقهم بأقارهم 
ق منازلهم العالية فيكون بالانتساب إليهم أصولا و فروعا | و أزواحا .و لايحدث هذا الإلحاق 


عسوم ابر 


إلا بعد استيفاء هؤلاء جزاء أعمالم » كما يصرح به قوله تعالى : «وما التناهم 1 عَمَلمِ 


5 032 التفسير الوسيط 


من كيو كل اترمية يبنا كسب رين واولا يقفسر أمرم على ذلك بل تبشرهم. الملائكة 
بالأمن والسلام » وذلك ماجاء فى قوله سبحانه : اوَالْمَلئكَة يَدْخْلونَ عَلَيْهِم 34 كل باب ( 
أى تلك المنازل اق منازلهم لي ا 'عليهم الملائكة من كل باب من أبواما 
3 تائلين لهم : 

5 ( سلام عَلَيْكُمٌ يِمَا صَبَرْتُمٌ ): أى أن الملائكة يبشرونهم بدؤام السلامة من 
المخاوف بسبب صبرهم على التكاليف واحتّالهم آلام الحياة ومتاعبها »وكام يقولون لهم 
كن تعبتم فى دنياكم فلقد استرحتم ونعمتم وسعدتم فى أخراكم » ولم يعد للخوف 
والمشقة سبيل اإللكم .. 

( فَنِعم ل الدار 3 
يحتمل أن تكون هذه الجملة مما يقوله الملائكة للصايرين ؛ ويحتمل أنها ثناك من الله 
على الجنة الى جعلت عاقبة قبة لدنياهم ومدح مئه لهاء أى فنعم عاقبة الدار الى كنم فيها 
حين التكليف » هذه الجنة الى آل أم ركم إليها حين الجزاء » وكيف لا تكون كذلك 
وفيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

1011 ااا ااا 0 
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0 0 و سل ص بير 
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مآأمر آله بد أن يوصل ويفُسدون فى. الأرض وتيك لهم 


2ح مثئر امير هو بير 
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الا ل ا سح <> <> جز 2 
الفردات : 1 ش 1 

اهديري الى رن ١ ١‏ 
( ينقضون عَهْد الله ) : المراد بعهد الله ما أوجبه عليهم من طاعته » وبنقضه عصيانه .. 


ش 5 38 1 , يام : ل 
( من بعْد ميثاقه ) : من بعد توثيقه وت وكيده . (اللعنة )'الطرد من رحمة الله . 


سورة الرعد : لو 


ول الذان) :اع عوةعاقنة الدار :الداع أو عرق إشنافة" الشيفة العرسرف» 
١ 01‏ 5 1 "0 2 معاي 01 
أى الدار السيئة » وهى جهم فهى داره, وماواهم - وبئست الدار والماوى . ( يبّسط الرزق ) : 
بوسعه . (فَعير) : يضيق . ( متاع ): شى: قليل يتمتع به » كزاد الراكب . 


التفسر 


ه- ( والذين ينقضون عهد الله من بَعْد ميثاقه .. ) الاية . 


بعد أن بينت الآيات السابقة حال أهل الوفاء بعهد الله وحسن مآالهم. جاءت هذه 
الآية لتبين: سوء حال من يتصفون بنقائض صفاتهم » وسوء مآ لهم يوم الجزاء »وقد تحدثنا 
فى الآيات السابقة عن الوفاء بعهد الله بثى» من التفصيل »وتحدثنا هنا فى المفردات 
عن معنى هذا العهد إجمالا . وتّزِيد عليه مأذكره الإمام الرأزى فنقول : فسر الرازى 
عهد الله مما ألزمه عباده عن طريق الأدلة العقلية ٠‏ لأن ذلك أوْكَدَ من كل عهد ومن 
كَل أَيّمان ٠‏ إذ الأَمانْ إتما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على ألما توجب الوفاء 
عقتضاهاء ثم قال والمراد من نقضها أن لابنظر المرفيها فلا مكنه حينئذ العمل موجبها أو بأن 
ينظر ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمه » أو بأن ينظر فى الشبه فلا يعتقد 
الحق ٠‏ والمراد بقوله سبحانه : ( من بَعد ميثّاقه ) من بعد أن أوثق الله تلك الأدلة 
وتحكمها بدلاكل ' أخرى عقية أو سمكة + لأنه ٠‏ شنو ء أقرى ما دل عل . وعنويه ى. أنه 
ينفع فعله ويضر تركه»: ١‏ ه باختصار »ونقل الآلوسى عن. بعض العلماء تفسيره للعهد 
عا أوصى الله به عباده من التكاليف » وتفسيره للميثاق بالإقرار والقبول ‏ أى من بعد 
إقراره وقبوله . 


' ومعنى الابة إجمالا : والذين لايعملون مما كلفهم الله به عن طريق الأدلة العقلية 
والنقلية » من بعد ما أ كد الله تلك التكاليف بمختلف الأدلة » ويقطعون ما أمر الله بوصله من 
الإمان بجميع الأثبياء الذين بعثهم لله بالحق هدَاةٌ إلى البشرء فتراهم يؤمنون ببعضهم 
ويكفرون ببعض آخر» كما يفعله أهل الكتاب حيث يكفر اليهود بعيسى ومحمد 


فرق التفسير-الوسيط 


عليهما السلام ٠‏ ويكفر النصارى محمد صل الله عليه وسلم ء ويقطعون أيضا ما أمر 
الله بوصله من حقوق الأرحام ومحبة المؤمنين وموالاتهم وغير ذلك مما تقدم بيانه فى صفات 
أهل الوفاء من الصبر والصلاة والإنفاق ى :وجوه البر» ودرء السيئة بالحسنة ويضيفون 
إلى قطعهم ماأمر الله به أن يوصل أنهم يفسدون ى الأرض بالظلم وإثارة النتن » فهؤلاء 
الموصوفون بتلك الصفات السيئة لهم بسبب ذلك الطرد من رحمة الله #ولهم اللذان السعة 
الى جغلها الله مقدًا م #اوف عو ولط ار الوا 


الى مي ١‏ ليان ماه رص عم اه به 
ات( الله سسط الررق لمن يشاء ويقدن د ف + ) الآية .: 


نزلت هذه الآية قى أهل .مكة كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما - نقول : 
وكأنّها نزلت لتنعى عليهم فرحهم بالحياة الدنيا مع أنها إلى زوال »وليبين أن سعة الرزق 
على الكافر ليست لإكرامه ؛وتضييقه على امن ابس لإهانته : فكلا الأمرين صادر من الله تغالى 
لحكم إلهية يعلمها سبحانه » فقد يوسع على الكافر إملاء واستدراجاء فلا وجه لفرحه © 


وقد يضيق على المأمن زيادة فى أجره» والاية دستور عام ؛ وإن نزلت بسبب خاص . 


والمعنى :اللهسبحانهوتعالىهو وحده الذىيوسعالرزقعلىمنيشاء منعباده » ويضيق الرزقعلى من 
نعف حزن أن يسعن الأول برهانا على الرضاء ولا. أن يجعل الثانى أمارة على المنت والغضب » 
فكلاهما يخضع لشيئته »وحق لربوبتيه لعبادهءوهو أعلم بحكمته : فلا يسأل عما يفعل 
ولايفترى عليه بالأسباب والعلل » وقد فرح أهل مكة ومن على شاكلتهم عا أوتوا من نعم 
الحياة الدنيا وسعة الرزق فيها فرينوا إليهاء ولم يعملوا .ا بعدهاء وماتعيم الحياة الدثيا 
فى جانب نعم الآخرة إلاثىء:قليل يتمتع به وليس له بقاء»كعجالة الراكب وزاد الراعى » 
ليد ل بنعيمها أصحاب المقامات العالية إذا غاب عنهم . أخرج الترمذى وصححه عن 
عنك الله بن مسعوو قال . َم رسول الله صَل الله عليه وسلم على . حَصَير قَقَامّ وقذ 
قر تون عتم + ففلنا وَأوشْرل الله : لو اتَحَذْنَا لك وطاء “اقتان ماق وللدريا 68 نان 


2 م 0071 ز* اط ص 00 
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سر مابر س مير 


الئل اعبار طيتب طرق بن كيج | 
211 
المفردات : 
5 أنات ): من رجع إلى الحق ( تمن قُلُوبهمْ) :تستقر وتستريح وتسةأنس . 
(طربى لهم :قال الزجاج ؟ طوى ل الطبب يوه الندالة التستطابة لهم ..وقال ابن عباس : 
فرح لهم 0 عين . وقال قتاده : حسيى لهم » إلى غير ذلك من المعانى الىترجع إلى 
ماذكره الزجاج : وقيل : هى اسم للجنة » أو لشجرة فيها. ( وَحَْسْ مآبر ) : وحمن مرجع . 


2 


ل ا 5 0 دهم بهه ا ردى ار ء #8 هع -. 
1" ( ويقول الذين كفروا لولا أنز ل عليه آية من ربه . . ) الاية . . 
و 1 :رن > : ش 
لايزال الحديث متصلا فى شان أهل مكة . وذكره بعنوان الكفر لذمهم وتقبيح 
0 . .م 0 ع جلت 2 
حالهم » وبيان أنه السبب فى مقالتهم الاتية » والمزاد بهم عبد الله بن ألى أمية وأصحابه 
حين طلبوا النبى صلى الله عليه وسلم بالآيات الكونية . 
٠ ٠. ٠‏ 1 ش مم 00 
والمعنى : ويقول الذين كفروا من أهل مكة : هلا أنزل على محمد آية من ربه كالى: 
اقترحوها عليه من سقوط السماء كسّفا عليهم » وتخويل الصحراء إلى بساتين كرض الشام 6 
وإحياء جدهم قصى ٠‏ وغير ذلك مما يتناق مع الحكمة ولايناسب عصر رسالة القرآن . 


وهولاء المقترحون لم يشعروا بأن القرآن الذى يتلىعليهم هو آية“الآباتء وأبق المعجزات 
فما من آية. جاء بها رسول قبله' إلا أصبحت خبرا » ولم تترك أثرا » وهى لذلك مجال . 


1 ش التفصير الوسيط 


ْ : 00 : 
| لإنكار المنكرين “زعم أنهبا ضرب من الحكاينات والاساطير »يقولها راي الديانات ولا أساسن 
: : : . : 
لها من الصحة » ولو صحت. لكانت سحراء أما القرآن فهر باق مابى الزمان »وإعجازه عام ' 
١ .‏ 1 : ْ 
للإنيس والجان » وهو الذدى أيد معجزات الانبياء» وحماها من إنكار المكذبين : 


م اير 


) اشام نه يي إِلَْهِ من أنَاب ) : 
قل لهم أما الرسول : إن الله تعالى يتخلى عن هداية من يشا من أهل الإصراز على 
الكفر» فلا يوفقهم إلى معرفة ما القرآن من آيات وإعجاز »ولا إلى الإمان به وبمًا أظهر 
الله على يدى رسوله من سائر الآيات » ويهدى إليه سبحانه من رجع عن العناد والمكابرة » 
١‏ 5 . ع 
وألى السمع وهو شهيد. » ثم بين حال من أناب إليه فقال. : 


ورور 


ا همه م رع ا مدور © مع عو 03 د .ال دهم 
م ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمئنٌ المَلوف 4 
امتقصود من الذين آمنوا الذين انّجهوا : إلى الإمان لحسن استعدادهم عندما سمعوا آيات / 
الله لرقة قلوهم وصفاء نفوسهم » وانعدام مكابرحهم 8 فهولاء هم الذين سبك ميم الله إليه. 
والمعنى : وبهدى الله إليه من أناب ورجع إليه بعد الكفر حين سمعوا مناديا ينادى 
للإمان أن آمنوا بربكم فآمنواء وهم الذين استعدت الإيمان نفوسهم »واطماّنت قلومهم 
بذ كر الله وآياته» ألابذ كر الله وقرآنه تطمكئنالقلوب الصافية »وتسكن النفوس 
الحائرة » واستعمال الإعان فى الآيْة معنى الاستعداد لهو التأُهب للوصول إليه مال استعمال 
المنقين فى قوله تعالى : «هدى لَلْمتَّقينَ ». بمعنى هدى للصائرين إلى التقوى لحسن استعدادهم . 


ل هم امبرو برو 


(الَّذَيّن آمَنُوا وَعَمْنُوا الصَالِحَات طوبى لهم وَحُْسْنُ مَآبم) : 
جاءت هذه الآية لتبّشر الذين اهتدوا إلى الله فآمنوا وعملوا الصالحات © . 

والعنى : الذين آمئوا برمم ونبيهم وعملوا الأعمال الصالحة بعد أن هداهم الله إليه 
لحسن استعدادهم ‏ وصفاء قلوهم » هولاء لهم - و كرامة » وحسن مرجع فى الدار 


الآخرة » فإن مرجعهم إلى جنة الله ورضوانه . 


سورة الرعد : 1 واف 
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ل يي لي 0 53 الج عام -< 1 م عت نوو سا قز را 
ل ل ا يك 
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علََهم الذعة أَوَحَينا ِلك وهم يكفرون بآلر لرحملن قل هو 
لآ إِلنه إلا هو ل وم 


0 مجه جه سج جه هه سي سج 4 


. كَدَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فى أمّة قَدْ حَلَتَ من قَبْلِهَا أمم . . . ) الآية‎ ( "٠ 


0 8 0 0 ع 
ان عا أرسلنا'الإسلين كينك ياتتحمة ازسلناك فق أمة قد مقت من قيلها آم أولعك 
0 1 1 بِ 3 
المرسلين - أرسلناك فى هذه الأمة ‏ لكى تقرأ عليها القرآن الذى أوحميناه إليك - وحالهم 
نهم يكفرون بالرحمن لعلهم بعد سماع القرآن يثوبون إلى رشدهم » فيؤمنون بوحدانيته | 
تعالى 2 ويدركون مبلغ لعمته ورحمته » ومن أعظم مظاهرها إرسالك يامحمد بالهدى ودين 
الحق إليهم » قل لهم أمبا العا : الرحمن الذى كفرتم ؛ به وعبدتم سوآاه هو رلى وحده 
دون غيره» فإنه لايستحق الألوهية أو العبادة إلا هوء عليه اعتمدت قى الأمر كله » وإليه 
مرجعى وهر جعكم ٠»‏ فكيف تكفرون به وهو محاسبكم ومجازيكم اليو بقوله تعالى 
كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فى أمّة مَدْ حَلَتْ من قَبْلِهَا أُمَم » » إيذان بأنه صلى الله عليه وسلم ليس 
4 ً# 1 

بدغا من الرسل وليسوا بدعا من الأمم ‏ هذا :وقد حخاء :ضبن نزول 'الآئة أقوال “فمقاتل 
واين جريج يقولان : نزلت ى صلح الحديبية حين أرادوا كتابة وثيقة » فقال صلى الله 

عليه وسلم لعلى : اكتب بسم الله الرحمن الرحم . . فقال سهيل بن عمرو والمشر كون : مانعروف 
الرحمن إلا صاحب الهامة يعنون مسيلمة الكذاب ١‏ اكتب باسمك اللهم - وهكذا كان أهل 


() الإشارة فى ( كذلك ) راجعة إلى إرسال الرسل قبله وإن يجر للم ذكر » لدلالة قوله : ( قد خلت من قبلها أمم 
ل قاله الحسن » و قيل الإشارة راجعة إلى إرسال محمد مويدا بمعجزة القرآن » فكأنه قيل : مثل هذا الإرسال 
الفظي اميد بالق رآن أر سلناك ياحمدى أمة...الخ . ظ ئ 


4 0 0 التفسير الوسيط 


الجاهلية يكتبون - فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى : «اكتب 550077 
رسول الله ؛ فقال مش ركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك » 
ولكن اكتب . هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله » فقال أصحاب النبى : دعنا نقاتلهم 
فقال :ولا ولكن اكتتمايريدون و فترلت: + وابن عباس يقول ##ثزلت: ق كفا قريين 
عبن تقاله الوم الى #-والتجدوه للحن فالوا بون 0 

وقيل : سمع أَبو جهل رسول لله صلى الله عليه وسلم يدعو فى الحجر قائلا: يا 
يارحمن » فقال : كان محمد يخهانا عن عبادة ادلم وهر يدعو إلهين »فنزلت هذه الآية 
ونزل أنقنا قر كن :قل ادْعُوا لله أُوادْعُوا رشن هاعر كن الأنية #الحني » 


أله 
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ها 
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الفردات : 
) صبرت به الْحِبَالَ ) : ليد أماكنها :.."(سكس )+ عمق بعلم ٠‏ كما 
حكاه القشيرى عن ابنعباس »؛ وذ كره .بهذا المعبى الجوهرى ا ويرى هذا رأف 
مجاهد والحسن وأبو عبيدة » وأنشد'ق ذلك أبو عبيدة مالك بن عوف التُضْرى . 
أقول لهم بالشعب إِذْ يَبسروتى .2. ألم يوا أى :ادن فار زهْدم 
وبيسرونتى من الميسر- ويروى 2 من الأسسر أ انظر القرطى . وقال رباح٠بن‏ عدى 


69 سورة الإسراء » من الآية .1١٠١‏ 69 وكان الشاعر قد سر 3 فضربوا عليه با ميسر يتقاسمون قداءه 5 


سورة الرعد للفلا 


وهو ذا المعنى فى لغة النخع كما حكاه الفَراء عنالكلبى- انظر القرطبى - وقيل فى لغة 
١8 8‏ او 
من قرعه إذا امال 2 3 - الضرب »© 1-7 تصييهم ن تدق قلويم وتضرما٠‏ 
التفسسر 
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دو #2 لوسك #ر داه 5 عا 6 ع. ىعر 00 - طُْ 
(_١‏ ولو أن آنَا سرت به الْجِبَالٌ أو قطعت به الْأَرْض أَوْ كلم به الْموتى بل لله 
الامْرٌ جميعا ) 


حكت الآبة (77 ) من هذه السورة اقتراحهم آبات كونية على الرسول »إذ قالوا : 
ولزلا الول عللك آيَهٌ مُن ربو ثم نََتْ تلك الآبة المذكورة وما بعدها عليهم ضلالهم » 
وبينت أن ذكر الله - وهو القرآن - تطمئن به القلوب » فهو خير لهم ثما اقترحوه من 
الآبّات ٠»‏ ووعدت المؤمنين الصالحين بالجنة » وبينت لهم أن الرسول إنما ل ععجزة 
القرآن ليتلو عليهم الذى أوحاه 3 إليهم : فهو المعجزة الباقية مابى الزمان دون سائر 
المعجزات » فإنها تصبح خبرا بعد عين ؛ وحكاية ترْوّى بعد الرسول الذى جاء با : فتكون 
فى الأجيال التالية عرضة للتصديق والتكذيب ٠‏ وما كذلك القرآن . 

وجاغت هذه الآية لتبين عظمة القرآن ورجحانه على ريه من الآيات . يروى 
أن نفرا من مشركى فقريش فيهم أبو جهل وعبد الله بن ألى أمية المخزوميان جلسوا خلف 
الكعبة ؛ ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام دوانام نبال لمعيه اذ : إن سرك 
أن تتَبعك فَسَيّر لنا جبال مكة بالقرآن » فأذهبها عنا حى تتسع أرضنا الضيقة : واجعل 
لنا فيها عيونا وأنهارا حتّى نغرس ونزرع ؛ فلست كما زعمت - بأهون على ربك من داود 
حين سخر له الجبال تسير معهءوسخٌِّر لنا الريح فشركبها إلى الشام نقضى عليها .ميرتنا 
ل 0 لسلمان الريح كما زعمت » فلست بأهون على 
ربك من سليان بن داودء وأكن كنا فست” كتيركة ارم خت من عوفانا يانه + حر 


. القصب : العظم المستطيل الأجوف‎ )١( 
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ماتقول أم باطل » فإن عيسى كان يحب المونى » ولست بأهون على الله منه » فأنزل الله 
هذه الآية والآيات الى قبلها للرد عليهم . 

والمعنى : ولو أن أى قرآن تسير به الجبال وتزول عن أماكنها حين يقرأ عليها » أوتقطع 
ور به الأرض أنهاراً وعيونا تروى عاتها الأرض بعد إزالة جبالها » أو تكلم به الموق 
لتصبسح أَحْياء » لكان الذى يحدث عنده كل هذا هو القرآن الذى أنزله الله علّلأبافكم إياه ع 
لانطوائه على بيان عجائب قدرةالله وعظم جلاله » ولأنه كلام الحق سبحانه » الذى يقول للشىء 
وكن فيكون » ولك نالقران لم ينزل ليجدق لك بذاته هذه المطالب الكونية من الينابيع وتسخير 
الرياح وغيرهما “بل نز ل ليرشد كم إلى وسائ ل تحقيقها ؛ويعلمكم بذل الجهد العقلىوالعمل لكىتحصلوا 
عليها » فإن العالم الأكبر ينطوى فى الإنسان بعقله وذكائه وقدرته وقواه التى أودعها الله فيه . 


وليعلم العاقل أن الهدف الأول للقرآن هو معرفة الله وأداكٌ واجباته » والعمل للدنيا 
والآخرة : فقد مضى.الزمن الذى كان يرتزق فيه الكسالى من دعاء أنبيائهم »حيث كانوا 
يحصلون به على المن والسلوى ونحوهما » ويحصلون على اماه بالمعجزات » وجاء الزمن الذى 
بعر فل امرك فاه لع فالا اا والهواء والطاقة بجهد الإنسان وعرقه ؛ واستخدام 
ودعها الله فيه » وهذا ما عنى القرآن بتوجيه البشر إليه 0 : 
«قَامْشُوا فى مُتَاكبها وَكنُوا من رَزقه » . وقوله : « وَنِى الْأَرْضضٍ آيَات لِلْمُوقِنِينَ . 
نيكم د تيصرون يوقي السماء رقم ومَانوعَدُونَ ؛. وقوله : «والخيل 52 
والخبير . لِثَر كبوها:. وَزْينَة وَيَحْلق 1" لَاتَملموث 6 وقوله + “وقل انطروا مَاذًا فى السموات 
وَالأَرْضٍ » . وقوله : « فاعْتِرُواايا أولى الْأَبْصَارٍ » . 


| 


الطاقات الى 


وغير ذلك من الآيات الى تحض على النظر والاستنباط » والانتفاع بخيرات الله 
ونعمه بالجد والاجتهاد والكدح . ا 

ومن أجل هذا المنهج السديد الذى وسمه القرآن لأمة القَرآن » امتلك المسلمون مفاتيح 
العلم ال من ولوج أبوابه إلى معاقد العز ارقي والمجد ى كل ناحية من نواحى 
الكرامة ؛ والأمم من حولهم معنت عد » وينتظرون موائد تنزل لهم_من السماء » 
أو يفسدون'ى الأرض بغير الحق . 
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ذلك هو شان القرآن الذى لم يحرك قلوب قريش ليؤمنوا به » ويكتفوا بععجزته » 
2 ًِ -ه. ا لاا وم > ره 00 2 26 بو م ني 
مع أنه تعالى يقول فى شأنه : ١‏ لَوْ أَنرَلْنَا هذا القرآن عل جَبَّل لَرَأَيْمَهُ حَاشِعا متصدعا 


من حشيّةٍ الله 2). 
واعلم أن لكل نبى معجزة أيده لله مها تناسب أجتومدة بفاماعلى شريحته » واختتارالله لمعه 
000 عليه وسلم مججدة القرآن ليكون عورا لها وآية إلى أن تقوم الساعة ٠‏ فإن الله 
تعالى جعلها الأمة: الخاقة للرسالاك + فكانت معجزة انييها صلى الله عليه وسلم + باقيةً 
ببقائها » وهاديًا مهدما ما بتّى الزمان . ولقد أوتى النبى صلى الله عليه وسلم غير القرآن . 
معجزات كثيرة » ولكنها لم تكن للتحدى » بل لتكرمه صلى الله عليه وسلم » ورحمة 
بالمأمنين فى مواقف الشدة ٠»‏ ومعظمها ظهر فى المدينة كانزال الغيث ونبع الماء من بين 
افاي » وتكثير الطعام القليل . 
وقليل منها ظهر بمكة كانشقاق القمر ‏ ووطفيه لبيت المقدس وأحوال عير قري شصباح 
ليلة الإسراء والمعراج ولكن الله لم نأذن له بالتحدى بشىء من ذلك » وام يجعل تلك الخوارق 
آية رسالته الحاسمة »بل جعل آيتها دستورها الباق بقاء الزمان» وهو القرآن» قال ضلىالله 
عليه وسام : « مَامِنَ الأَنبِياء ا أعط ون الماك مامكله القن علئه امكو ب فإ نما كان 
“الى وفيت وا أَوْحأهُ الله آل نارجنو أن أكرن رمم تابعًا يَوْم القِيَامَةٍ .» أخرجه 
البخارى ى صحيحه . 1 
( بَلَ لل الأَمرٌ جَمِيً) : أى لوأن قرآنا سير تبه الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلبه 
لموى لكان هذا القرآن ؛لكنّ هذا لم يحدث بل حدث سواه لأن الأمرلله وحده يفعلها يريد 
وفقا لمشيئته وخكمته »التى اقتضت أن تكون آية النبوة ى الإسلام هى دستوره؛ وهو 
القرآن لاغيره من الخوارق »ولهذا م يأذن الله للرسول بأن يتحدئ بما ظهر على بده من 
الخوارف واه :.: ش ظ 


0 وم 2 در 5 >> 1< 0 00 0 
٠‏ (أفلم ييئس الذين آأمنوا أن لو يشاءٌ الله لهدى الناس جميعا ) : 


م ينزل القرآن بلغة قريش وحدها . بل اشتمل عليها وعلى غيرها حتى يعلم العرب أن 
القرآن بلغتهم جميعًا . وهذا ماعناه النبى صل الله عليه وسلم بنزول القرآن على سبعة أحرف 
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الممس سم 


وكلمة ( ييئشس ) هنا معبى يعلم ى لغة النخع - كما حكاه اقرف و لغة- هوازن يت 


كما حكاه مجاهد والحسن والقاسم 00 
والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذي نآمنوا أنه لويشاء الله هداية الناس جميعا لفعل ٠.‏ ولكنه 
جعل سبيل الهداية إلى الحق اختيار العبد وفعله » بعد أن يسر الله له أسبامها وأزاح موانعها . 
' ومن العلماء من حملها على معناها المعروف وفسر الآية عليه كما يلى : أفلم ييه سالذين 
آمنوا من إبمان المشركين لأنه لو يشاء الله لهداهم جميعاء وهم لم .بتدوا بل أصروا على الكفر » 
: ش 1 
. فكان حق المؤمنين أن ييكسوا من إمانهم» » ويدركوا أنه تعالى لم يشا 0 
(ولا يزال اين كرو تَصِيبِهُم بما صنعوا ار َرِيبا من من دارم حت با 


2-4 


وعد الله ) : 


أى ولايزال الكافرون من أهل مكة تنزل جم بسبب مافعلوه من الكفر بالله وإيذاء 
المؤمنين وإخراجهم من ديارهم - تنزل مهم يسبب ذلك- داهية تقرعهم وتقلقهم من آن 
لآخر » كالذى كان يحدث لهم حينا بعد حين من القتل والأسر وأخذ غنائمهم فى غزوات 
المسلمين وسراياهم » أو تحل تلك الداهية فى مكان قريب من دارهم (سمكة) فيتطاير إليهم 
النزرها ورعائوقه بلزين *"" يتأن يوط لد مع كذ قوط قتقل ٠:‏ الشرك م 
يتم للمؤمئين النصر » ويدخل الناس: فى دين الله أفواجاء إن الله لايخلف وعدهف الأمر كله . 

ويصح أن يراد منالذين كفرواء كل من كفر بالإسلام » فتكونالآية وعيدا لمن يؤُذى 
المسلمين بانتقام لله فى الدنيا من آن لآخر » حتى 000 موتهم أو والقبافة 
فيجزيهم شر الجزاء » وإلى هذا الرأى مال الحسن: وابن السائب . 

(1) عن الكلبى » و حكاه الآلوسى عن ابن الكلبى . 


(؟) انظر القرطبى والآلوسى . 
َم( ا اريم الحديبية » » حيث عا يم بالضر د وعل المسلمين ياي 
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<ز> سنك جز سن جسن << << نف سك > > نك 70> حي زه > ب > هس 2 > 


0 
مص ارج 0 2 اس صابر 226 م 
0 ستهزئا يرسيل من كبلك َأمْلِيت لِلَذينَ كمروأ ثم 
ا سرصم جا سم - من #4 صاصم وس مج 
خذتهم فَكَيِفَ كان عفابٍ 2 أَهَمَنْ هو فَابمعَلٌ كل نفس 


سم 


4 

ام مه 3 مه مام 0 كو 20 
0 00 --0- بما 
امس شتير - 0 3 

ماس ير برس س بي يم همه ص - 0000 عر 0 0 حم 
ان شاي الال ملي ال ماوع 
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عه مد ا 
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<> <ه> يدي جز سجن زج 4 نه > نك نس جز > لس سه ني << 22> جه 


ا 
د 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 


المفردات : 
اللرمة ل ا ام إلخمم 03 ءَِ 5 600 5 5 5 
( فامّليّت للذين كفروا ) : أى أمهاتهم وتركتهم ملاوة' هن الزمان دون عقاب . 
اجر الر” الر ك مره 
( فائيم على كل نفس ) : رقيب ومهيمن عليها . 
التفسر 
00 20م وو 0 .6 > معوىيى 2 في ا 1 
( وَلَّقَدٍ استهزىة برسل من قَبْلكَ فَأْمْلَيْت لِلَذِينَ كفروا ثم أخذ 
عِقَاب ) : 


م ع 


تهم فكيلف ان 


م 


فى هذه الآبة تساية للنبى صل الله عليه وسلم عما لتى من من المشركين من الاستهزاء والتكذيب 
واقتراح الآيات . 


والمعنى : ولقد استهزاً.الكفار السابقون » برسل كثيرين بعثناهم من قبلك إليهم لهدايتهم » 
وأيدناهم بالمعجزات الشاهدة بصدقهم » فم يَوُمنوا هم بل كذبوهم وأهانوهم فلست وحدك 


. الملاوة : الفير من الزمان وهى مثلثة المج‎ )١( 
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فى استهزاء الكافرين بك فاون ذلك 8 ب يلقاه رسلنا من 00 ٠‏ فأمهلت أولكاك 
ان ان يذ مم دس 

والمقصود من الاستفهام فى قوله تعالى: « فَكَيِفَ كان عِقَاب ) التعتسي من شدة العقاب 
وفظاعته . 


. 09 ( أَفَمن هو قَائِم على كل نفس بم كُسَبّت وَجَعَلُوا لله شركاء ) : 
هذا الالنتفهاع مركي عل عا مسق بنانه من أن الأدر كله له وأن ريدي هن نقاة ويقلل 
: . : 
من يشاك من أهل الضلال » وأنه على للكافرين ثم ياخذهم بذنومم إلى غير ذلك مما تقدم . 


. والمنى : أفمن كان شأنه ما تقدم من هيمنته على كل نفس يعلم سرها ونجواها » ويجزيا 
ها كسبت من خير أو شى . أفمن كان كذلك يشبه الأصنام اللى ليس لها عليهم من سبيل 
| وقد جعلوها له شركاء مع ضعفها وعدم فائدتها » ثم أمر الله رسوله أن يبكتهم فقال : 

(كل سَمُومم ): أى قل لهم أبها لسرن ايا وتقريعا : اذكروا لى أسماءتهم وأوصافهم 
الى جعلتهم ى نظركم يستحقون العبادة مع الله » ولن يجدوا لهم من الأوصاف ما يستحقون 

له شينًا من التكريم فضلا عن العبادة . 


2 -ه 


( آَم ته تَتبكُونَه ما لَابَعْلَمُ بى الأَرْضٍ أمْ بظاهر من الْقَوْلَ ) : 
أى بل أتخبرون الله بش ركاة زاعمين استحقاقها للعبادة وهو لايعلمها ى أرضه ٠‏ مع 
ثه اسبحاتة ل تعيين عن غلمه 'ثرة ف الأرمن. ولة ق الساء .بل أتخروتة: عن الوهيدها 
.ظاهر من القول من غير أن يكون لها حقيقة ولا دليل »كتسمية القبيح وَسيمًا والزنجى 
كافورا . 


ع رم 


( بل زين نين كفَرُوا مَكرهم” وصدوة 2 0 ) : بل زين الشيطان لهؤلاء 
00 0 عن سبيل الجحق . 


ل 52 4 


الكفر ا وريه من عقن مزلاله: . 
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م 2 عَذَاب 7 الحبَاة الدْيًا ١‏ وَتَعََايُ الخيرةٍ أَشَقْ وَمَا لهم م 0 واق ) 
أى لأو لك المشركين عذاب فى الحياة الدنيا بالقتل والأسر والمصائب والمحن » ولعذاب 
الآخرة أكثر من عذاب الدنيا مشقة لشدتّه ودوامه » وما لهم من عذاب الله من حافظ 


2 0 : 
يعصمهم ويقيهم » نسال الله السلامة وحسن العاقبة . 


نكت زج ا ا 0 


ا 

ا ( + مَمَلُ اَن الى وعد المُتَقُو تت تجرى من تحبها 
لاني كبا علي تلك عق الَّذينَ اتَمَو ١‏ 0 
0 9 
ا 


ار 


0 ا 0 


ججح و سح وج جه جه 


اللمفردات : | 
( مَتَلُ الجَنّةَ ) : المثل.هنا معنى الصفة العجيبة : وأصله ممعنى الشبيه والنظير . 
| ( كلها دَاقِم ) : أى ثمرها باق لا يغيب ولا ينقطع . 
( عُمْبَى الَّذِينَ انَقَوًا ) : أى مآلهم وعاقبتهم . 
التفسر 
]-( مَقَل الج الى وعد المُُونَ َجْرى من تَخْيهَا الأنهارٌ . . ) الآية 
لا ذكر الله سبحاته ق الآية السابقة ة عقاب الكفار الدنيا والآخحرة » عقبها ببذه. 
الآبَة لبيان ثواب المتقين ى الآخرة » والمقارنة بين عاقبتهم'وعاقبة الكافرين . 


1* 0 ع ش 
والمعنى : صفة الجنة التى وعدها الله عباده المتقين وحالتها العجيبة الشآن أنها تجرى من . 
توف أخهارها 5 الأمار بين جوانبها وحيث شاء أهلها » كماقال تعالى : 


و عر درا سم 


« يفجرونها تفجيرًا ؟. 


م21 التفسير الوسيط 
فهم يصرفونها حيث شاءوا وكيف أرادواء وتلك الأممار كما قال سبحانه ق سورة محمك : 

ى 228 5 مدقف دوزو م م 3 2 

« فيها أنهَار من ماء غير , آسني نهارن لبن 2 بتَخير طكمه وَأَنْهَار من حمر لَََإِِشاربِينَ 


5 
وه » 2 وى رم 
7 


وأنهاز ذنعكل مضعى: 0 
5 ورور ار ور شر 5 0 
ومن صفتها : ( أَكلْهًا دَائِمِ وَظِلَهًا ) : أى ثمرها باقلا ينقطع فى أى وقت من الأوقات 
ملق 


3 > 5 - .- ركه اه م 24 2٠‏ م 
ولا زمهريرا 4 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ( 


١ ِ‏ 0 
: أى هذه الجنة العظيمة الشان 


7 5 وم‎ > ٠ 
) يلك عقبى الل بن انقو وعُقَبَى الكافرين :7 اند‎ ( 
وعاقبة الكافرين به وبنبيه النار » وشتان‎ ٠ عاقبة الذين اتقوا رهم فتجنبوا الكفر والمعاصى‎ 


بين العاقبتين » فما بال الكافرين لا يعقلون . 


صا ص بر اس 0 0 


( ودين ماعب يرود يمّآأنرة إليك ومن 
3 


المفسردات : 
( الكتئاب ) : المراد يه هنا التوراة والإنجيل . 


( الْأُمْرّاب ) : الجماعات القوية والأقوام المتشابون فى ميولهم وعقائدهم . 


ْ) ماب ) : مرجع ومصير 8 


. من سورةالإنسان‎ ١4 41+ الآيتين‎ )١( 
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الى . 


5 ( وَالَذِينَ اتيناهم الكتاب يَفْرَحُونَ بمًا أنْرِلَ ِلَيْكَ ومن الْأُخْرَابِ من 
بَعْضَهُ ... ) الآبة . ْ 


يرى الإمام ابن عباس رضى اله عنه أن المقصود من الذين آتيناهم الكتتاب هم مؤّمنو 
أهل الكتاب. من اليهود والنصارى» حعبذ الله بن سلام: وكعب :ومؤمى نجران والحيشة 
فهؤلاء كانوا يفرحون بالقرآن حين يسمعونه إعانًا ” تدهم سأنه كنات الله الذق 0 على 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يبأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‏ وقيل : إن المزاد بالذين آتيناهم الكتاب هم المسلمون وقد كانوا 
يفرحون بنور القرآن الكريم وتوالى نزول آياته . 


(وَمنَ الأَحرّاب من يُدْكِرُ بَعْضَهُ ): المراد بالأحزاب على رأى ابن عباس : كفرة اليهود 
والتصارى الذين جربو عل ,زشول: الل .صل الله عليه وسلم بالعداوة. والبغضاء » ككعب 
ابن الأشرف والسيد والعاقب أسقنى نجران وأتباعهما. ‏ أما على الرأى الثانى القائل بأ الذنى 
يفرح هم المسلمون فالمراد بالأحزاتٍ كفار اليهود والنصارى ٠‏ والمراد من (بعضه) الذى 
ينكره أهل الكتاب هو الشرائِع الى جاءت مخالفة للتوراة والإنجيل تبعًا لتخير الزمان 
والأجيال ٠‏ أو هو مالا يوافق ماغيروه وبدلوه فى نهم وأما ما يوافق ماق كتبهم فإنهم 
لابنكرونه وإن لم يفرحوا به . 
بإنكارهم بعفى القرآن » قل لهم : ما أمرنى الله فى القرآن الذى تنكرونه أو تنكرون بعضه 
إلا بأن أعبد الله وحده ولا أشرك به شيمًا ى. عبادته » وقد أمرنى أن أدعوكم إلى ذلك بقوله 

سبحانه : « قل يِأَهْل الكتّاب تَعالوا إلى كَلمَة سَوَاء بَبْئَنا وَبيككم ألا تَمبّدَ إلا الله وَلَانشْرِكَ 
بو تَْنًا وََا َتّحَ بَنْضنا بَمًْا أرْبَابًا من دون اللهِ من موا َمُونُوا امْهدُوا بأنًا مُسْلمُونَ ٠‏ . 

( إَِبْهِ أَدعُو وإلَبْهِ مَآب ) : أى إلى عبادة الله وحده أدعو الناس جميعاء وإليه وحده 


م 20 ص لوس 1 


6 التفسير الوسبيط 


المسيح ابنا له كذلك لاستحالة ذلك على الله تعالى » وإذا كنت أدع وكيم إلى وحدانيته » ولابرهان 
للبم » فلماذا لا تستجيبون ما دعوتكم إليه » وكل الآبات تدل عليه وترشد إليه. 
سحي ا و 0 


وم برايير 9-00 كه هر 


ال ار ولَيِنِ تبعت 


4 4 ب ا 1 1ه ا 
المفردات : 
١‏ أَنْرَلْتَاهُ حُكْمَا عَرَبِينا ) : أى أنزلنا القرآن حاكماً للناس فى قضاياهم لان القران 


<> <> > <> سد سح و م ا 


4 


(وَلاوَاق ) : أى ولا حافظ . من وقاه يقيه وقاية #أى حفظه , 
التفسير 
7 ( وَكَدَلِكَ أنْوَذْئاهُ حُكْمَا عَرَبيًا ... ) . الآآية . 
أعا رو كما ريد يمك الإسلين وأنزلنا عليهم. الكتاب بلغاتهم وألسنتهم » أرسلناك وأنزلنا 
عليك التاق عرب بلناتك وليان فوفك ينيل عليهم تفهم معناه واستظهاره والرجوع 
إليه ىق الأحكام : وإنما سمى القرآن حكمًا لما فيه من الأحكام والشرائع الى يضاع إأبها 
المكلفون » وتقتضيها الحكمة ليصلوا مما إلى السعادة فى الدنيا والآخخرة » وكان عربيا لآن الامة 
القريعة ننه ازصول اسواناار حي + عجاء ىقلتيو ته اير لخر ف 
ل ولكِن اتبَعْتَ أَمْوَاعمٌ” ).: أى ولثن اتبعت يا محمد أهواء الكافرين الى يدعوئك 
إليها مخالفةٌ 1 أنزل إليك من الحق كاستقبال بيت المقدس بعد تحويل القبلة 2 
وكعبادة غير الله ابتغاة مرضاتهم . 0 
( مِن بَعْد مَاجَاءَك من الْعلم ) : أئ بعد ثبوت العلم عن طريق الوحى والحجج الساطعة 
. والبراهين القاطعة . ْ 
( مَالَكَ مِنَ الله مِنَ وَل وَلَا وَاق ) : أى ليس لك من دون الله ولى ولا ناصر ينصرك 
يدنه نه دلواي عناة إن اراوفايك ام 
والمراد الأمة ؛ وف هذا وعيد لهل العلم إن هم حادوا عن الطريق واتبعوا سبل أهل الضلالة 
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ص ساح اج مون “رار م 25 000 00 


ا #0 ن 
( ولقد لامكا من ميلك وجَعَلَالَهُم وريه : 


<تس» <ج <> زه سس و 4ه 
1 
ل 
خس 
١)‏ 
00 
ا 
الصيامص 
اخ 
00 
مها 
َ. 
6 
6 
ىو 
37 
ها 
<> <> <زه <زسن» <> <> <> <> > جز سحي 1 2 4 


المفردات 9 


( لكل أَجَلرِ كِتَابْ ) ؛ الأجل : الوقت والمدة » والكتاب ؛ لحك لعي لذى يكنيب 
عل ]نات عمسن تينم اك 0 7 ات 


8 آل‎ 
«٠ 


1 ع رو فى وما 


8 ( ولَقَد أَرَسَلْنًا نشكا م قي تلك لهم ا زواج ودْرِيَةٌ .. . ) الآية . 


ق هذه الآية جواب عن شبهات أوردها أعداء النبى محمد ضلى ل عليه وسلم » من ذلك 
قولهم : مائرى لهذا الرجل همة إلا النساء » ولو كان رسولا من عند الله تنا ا اشتغل عن 


85 2 


رشالقة بالتساء “فاجات الله عن «هنه: السهة يفول :« ولقد ارتلا رمد 5 قَبْلِك 
ل لهم أَروَاجَا 1 0 7 هذا تذكير عا كان اه سليهان ؤدارة عليهما السلام 
حيث كانت لهما روا كثيرات وذربة كثيرة » وم يقدح ذلك فى نبوتهما » على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقنصرت حنانة الأول عل روحجة واحدة إلى مسن الثالئة والخمسين 
فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خداثت روف ودواع اقنضت الإضهار إلى القبائل 
لمصلحة. الإسلام فكان من اله أن حدده زوحاتة ”+ ذلك نظية الحكمة ىق هذا التعدد 

فلا مجال لإثارة الشبه حول هذا التعدد ق أواخر خيانه » لأنه ارا أن يكون ذلك لدواعى 


الشهوة ق سن الشيخرخة . 


اهة التغسير الوسيط 


والق. :وقد أزسلنا رشلا كترو نين قله لا . الزفيزل شاتع: كقانك + حيت 
جعلنا لهم أزواجا كثيرات وذرية كثيرةء فلست فى ذلك بدعًا من الرسل". 

وحينقالوا : لوكان رسولا لجاء بالآيات التى طلبناها منه .رد الله عليهم بقوله سبحانه : 

م كان لرَسُول أن يأْتَى بآية | إلا بدن )!2 أ انيمس قوس :رسزلءة من الرش 
دياق عمعجزة وفق ما يشترحه قومه إلا مى وا يم مايشاءً ويفعل مايريد . 
ثم بين الله سبحانه الحكمة ف تغيير الشرائع بقوله جل شأنه : 

( لِكُلّ أجل كِتَاب ) : أى لكل وقت من الزمان شرع كتبه الله يناسب حال أهله : 
وينتهى باسياة الحاجة إلى هذا الشرج ٠‏ فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوال العباد فى المبدأ 
والمعاد » ويترتب على ذلك أن الشريعة تختلف على حسب اختلاف أحوال الناس الى 
تتغير بتغير الأوقات وتتابع الأزمان والأجيال : ومثل ذلك كمثل اختلاف العلاج باختلاف 
أخوال: الرمى وبهيية الار فاك 
ل ا ل 


0042 م وسار ُدرء 


ا ( يمحوأ الله ما مآ وَيِثّبت وعندهءٍ آَم الُكتب 2( 


او ا ره و و و 
المفردات : 
(يَمْحو ) : المخو الإزالة > والمراد بهاهدا نسخ الشرائع والأحكام وتغييرها . 
(أم الكتاب ) : أصل الكتاب ؛ والمراد به علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ . 
ظ التفسير 
9( يَمْحُو الله مَا يتاك ويُقْبت : . ١‏ ) الآبة . 
أى بمحو الله ما يشاءً من الشرائع بالنسخ » ويب ما يشاءُ منها ثابنًا كماهو فلا ينسخه 
ولا يبدلهة ٠‏ أ و يق شرع جديد مكان شرع سايق يتسه نه :+ تان المكية تقتفى أن 
ينسخ الله ما يشاك أن ينسخه من الأحكام والشرائع بحسب الوقت ويثبت بذله” أو وَبقيه 
على حاله من غير نسخ » لأن الشرائع كلها لإصلاح أحوال العباد فى المبداً والمعاد . 
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واعلم أنة مويحانةة #وقطال فل الشرائع كلها متفقة فى الأأصول ؛ فكلما أنى نى 

جاء بشريعة متفقة مع الشرائع السابقة فى تلك الأصول الى اردع ' 2 
ومن ذلك ما تضمنه قوله تبارك وتعالى : قل تَعَالَوا ار ماكر بك يكم ألا فر 

به شيعا وَبِالْوَالديْنٍ إحْمانا : :#الآياك من 'صورة الأنعاه: فهذه الأأصول وأمثالها ع 
| ولا تتبدل بتغير الرسالات والكتب السماوية » أما الفروع فإنها عرضة للتغيير والتبديل » 
كطريقة الصيام وزمنه » ومقادير الزكاة والأصناف الى تزكى ؛ وكتحليل بعضالمحرمات ؛ 
وى ذلك بقول الله تعاللى على لسان عيسى عليه السلام : « وَلأَحِلَّ لَكُمْ بَمْض الَّذِى حُرَم . 
عَلَيْكُمْ . . .2. وغير ذلك مما يتغير بتغير الأجيال وأحوالهم . هذا ء ويمكن أن تكون الآية 
الكرعة عامة فى كل ما بمحوه الله ويشبته من شكون الكون ؛ فالأمركله لله يفعل ما يشاء بقدرته 
ويحكم ما يريد بحكمته . ا [ 


مير 


( وَعنْدَهُ أم الكتّاب) : أى وعند الله تعاللى أصل الكتاب وقد فصل فيه كل ما يجريه 
سبحانه فى الشرائع من المحو والإثبات ؛ وفى الكون مّن التغييروالتبديل » فكل ذلك لايثبته 
الله ابتداء » وإنما هو قضاءٌ عندة قديم يبرزه فى وقته وحينه الذى حدده سبحانه وتعالى 
طبقًا لحكمته »وقد عرفت فى المفردات أن المراديام الكتتاب علم الله تعاللى أو اللوح المحفوظ . 


> و م سه < سه << > ف ب ب اك > كه تك 
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( وَإِمَا يدك ) :ما هنا نا قنك 100 اذ أريناك » والتعبير بالمضارع 
لحكاية الحال الماضية 3 لإفادة تجدد الوعيد . 


00 التفسير الوسيل 


0 ( : الأطراف ؛ الجوانب . 
500 مُعَقبّ لحكبه ) أعلا راد ا فيبطله . ويقال 


| | أيه و . 


الحسابه ) : .أى إن أريناك يا محمد مصارع أعدائك المصرين على الكفر وما وعدناهم من: 

.إنزال العذاب بهم » ,فذلك انتقام. عاجل لك من أعدائك »وإن توفيناك قبل حلول وعيدنا. 

هم » فلا تجزع لذلك » فما عليك إلا تبليغ الدعوة وتبليغ الوعيد على الكفر مما » 

وعلينا وحدنا ادام وجزاؤهم على كفرهم 0 ق الوقت الذى تقتضيه الحكمة ' 

فإننا نعلم من الضالح الخفيةٍ مالا تعلم فدع الأمر لنا وبلغ ما أنزل إليك من ربك »وى . 

التعبير بقوله : 1 نريناك 7 بَعْض الْنى دم » إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم سيرى 
بعض الموعود ينين بسشره الله عقب هذه الاية بظهور تباشير النصر بقوله : 


ا عرزاأنا تَأَتى الْأَرْض نَنْقُصْهَا من أطرافِهًا ) : أى أينكر المشركون تنفيذ 
وعيدنا ونصرنا الرسرلنا و يروا أننا ننقص أرض الكفر من جوانبها ونواحيهاء بفتحها 
٠‏ على المسلمين شيكًا فشيئًا وإلحاقها بأرض الإسلام ؛ وقتل بعضمن يف فى سبيل الدعوة 
3 و أسرم أن إجلاه: البعض الآخر ؛ أليس هذا بعض الذى نعدهم ؟ 


: 3 201111111 أك واله حك فى عله ا يشا لتقي كمه أحد 

بثقض ولا تغيير » وقد جرت سئغه أن الأرض يستعمرها عباده..الصالحون ‏ بإقامة مارك 

ادل فيه والسبر على نيج الحق - وقد حك للإسلام وأهله بالغلبة والإقبال ما داموااى طاعة 

١‏ الله يجاهدون ى سبيله » واثقين من صدق وعده بالنصر لمن ينصرونه »وكما حكم للإسلام 

. وأهل بالإقبال والنصر م أهل الحق » ٠حكم‏ على الكفر وأهله بالإدبار و الانتكاس “لما مسلكوه 
من الظلم والفساد فى الأرض م 
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( وَهُوَ سَرِيعُ الْحْسَابٍ ) : أى سيحاسبهم ويجازهم بعد قليل ف الآخرة بألوان العذاب » 
وكل آت قريب » وذلك بعد تحقيق الوعيد عليهم فى دنياهم بالقعل والأسر والإجلاه ٠‏ . 


و و و سس 1 


و 
و 
9 و مه ,ىا م او مار 
ْ ( وقد مكر ]أ ذَيْنَ من 0 لمكر - 0 

أ عو بعريم ‏ سح ا ‏ س رر ‏ ع ثر ا 2 
0 00" هه 8 
هئ سر مير 
ويقول لل اك 1 فل كفى بألل شهيد ببق 8 
| تبنت وَمَنْ عندهر علّم الكتلب وي ) 0 
9 


اص ل سي ع 
. الفردات : ا 

( مَكْرَ ) : المكر ؛ هو تدبير المكروه فى خفية . ٠‏ 000 

( فَلِلّهِ المكر جَمِيعًا ) : أى أنه تعالى يعلم المكر كله » فلا تحخى منه خافية عليه سبجانه. 

( عُقْبَى الدّار ) : أى عاقية دار الدنيا . ظ ْ 4 

(عِلْمٌ الكتاب) اتروع لخر ناريا مر لديل بدا المعجزء والحكمة الى لاتضارع » . 
أو علم التوراة والإنجيل وفنا قنها شك البشارات بترسول الله زالإسلام . 

؟4- ( وَقَدْ مكْرَ الّذِينَ من قَبْلِهِمٌ ) : أى مكر الذين كفروا من قبل مشركى مكة 
برسلهم » وكادوا لهم . وكفروا بهم ؛ كما فعل نمروذ وقومه بإبراهم » وفرعون وقومه 
عموسى » واليهود بعيسى ثم دارت لس قي المفسدين . 0 

( فَلْلّه الْمَكْرُ جَمِيعًا ) : أى فالله تعالى محيط ممكرهم كله » فلا يغيب عن علمه شى؛ 
منه » وهو قادر على إحباطه 0 من مدبريه» وى هذا تسلية للننى صلل الله عليه وسلم وتمين 
له من مكرههم » وقد صارحه الله بذلك حيث قال له : ١‏ والله له يَعْصِمُكَ من الثاين 70"© 


)١(‏ المائدة ؛ باك 


ل ال التغسير الوسيط 


تت 


و م #ا اه 


يه ما تخسية خا تين ) : من خير أو شر » فيثبت أولياءه » ويحميهم من" 
شرور أعدائهم » ويعاقب الماكرين بمم بما يستحقونه من عقاب » وفى هذا تهديد ووعيد ١‏ 
للكافرين الماكرين أكده ره 5 ا ظ 


١‏ وله عدن لم مي القار ) : أى وسيعلم الكفار إذا ديرا )انهم يوم 
القيامة لمن العاقبة المحمودة » لهذه الدار الدنيا » أهى لهم ؟ أم للنبى صل الله عليه وسلم 0 
ومن تبعه من المؤمنين ٠‏ ولاشك أنهم مره ترمد د الناية لحكل الاين ا 
كما قال تغالى : « تَلْلكَ الدارٌ الآخرة تَجمَلهًا لِلَذِين ا فى الأدض- 


لظ 4 3 


و فَسَادًا وَالْعَاقبَة - للمتقين » 


0 6 رومس 


"4 -_( ويَقَول انين كُندوا دَتَ مادَلا) ا 
لنبوتك :يا محمد لنت بول من عند الله » وإنما أنت متقول على الله تعالى » يقولون له 
ذلك بد أن عام أن يأتوا بسورة من. مثل. القرآن فعجزوا » ليُعالجوا مبذا الإنكار 
قصورهم وضعف حجتهم » فهم حيا ينكرون لا مستند لهم فى إنكارهم » بل قامت الأدلة 
الواضحة على أنه مرسل من عند ربه ©.فما أكثر المعجزات الى أيده الله مما . 


(قَل كفى بالل هيدا بَيتى وبي ك5 ): أى نين الل شاهدا لى بتأبيد رسالى وصدق 
وأنّى قد بلغت » وشاهدا عليكم أيها الكنيوة جا تاتتوريه بن البوتاة. .. 


رم © #شر 


(وَمَن عنده عدم الكتاب) : ممّن من أسلم من 3 الكتابين التوراة والإنجيل فينهم»كانوا' 
يجدون البشارات عنه كتبهم » وحاصل الجواب بذلك : لستم بأمل للحكم فى شأف 2 
فاسألوا 000 الكتاب فإنهم بجوادكم » كما قال تعالى : « فَاسْأنُوا أَهلَ الذَّكْرٍ إن 


0 4 0 20 


د ندم 
والله أعلم 


سورة ابراهيم . الله 4 


سورة إبراهيم . ظ 1 


آياتها اثنتان وخمسون » وهى. مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر » وهو الذى 
عليه الجمهور 2 وقال ابن عباس وقتادة مكية إلا يتين منها فهما مدئيتان » وهما قوله. 
> هامس ل وس ال ع6 م ر 2 2 ا[ 8 

تعالى : ١‏ ألم ثَرَ إلى الّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَة الله كفرا وأَحَلوا َرْمَهُمْ دَارَ الْبَوار (20) جهنم 


9 
4- ا م 


يصلونها وبئس الْمَرَارٌ (089) » 
1 50 من امشركين » أخرجه البخارى عن ابن عباس وأبو: الشيخ 
عن قتادة . ظ ٠ ٠‏ 
اللقاصد التى تناولتها السورة 
اشتملت سورة إبراهم على المقاصد التالية : 
١-الحديث‏ عن القرآن الكريم وغن الرسول عن الله عليه وسلم وأثرهما فى إخراج 


الناس من الظلمات إلى النور بفضل الله وهداه ٠‏ وإنذار الذين ينصرفون عن. الهدى بالهلاك 
إذا أصروا على الكفر والضلال . 


"١‏ تقرير أن الله سبحانه 0 الرسل بلغات أقوامهم حى يستطيعوا ان وأداء 
شعائرها ولتقوم عليهم ة الله . 

#-ذكر نبذة من قصة موسى عليه السلام مع قومه » وتذكيره إياهم بنعم الله وما يجب 
عليهم له سبحانه من. عبادة وشكر . 

5:-ذكر نبذة من أخبار الرسل مع أقرامهم » وما قابلوا بيه رسالاتهم من جحود وإنكار 
وانتقام الله من هؤلاء المعاندين المكابرين . 

ه تقرير ضلال الكقان يفيوط نا فلدوة مق أعفال طبيةة > لذن لا تقو 
على الإبمان . ا 


0000 التفسير الوسيط 


ذكر مشهد هن مشاهد يوم القيامة حيث مر أتباع الكفار من رؤّسائهم 
١‏ : : 5 1 رهم اد 
وحيث يتبرأ الشيطان ممن أغواهم ودفعهم إلى الفساد . على حين يَمُنْ الله على 
عباده الأنقياء بأحسن.الجز اع . 
- و« 7 1 

/-ذكر الاثار الطيبة للكلمة الطيبة؛ وأن الله يبارك فيها وفيمّن دعا إليها ومناستجاب ' 
.الها > وذكر الآثار السيئة للكلمة الخبيشة وأن الله بمحقها وبمحق من دعا إليها ومن اسشجاب 
لها من المنحرفين . ٠‏ 

8-الدعوة إلى التعجب من يقابلون ثعم الله بالجحود و الكفران » ويضلون أقوامهم 
فيقودوتهم إلى النار 5 

9-دعوة المؤمنين إلى التمسك ببإعاتهم وأداء شعائر دينهم » وإلى شكر نعم الله العديدة 

8 5 2 55 عم 

عليهم » وأنها لا بمكن إحصاؤها سواءٌ فى أرجاء الأرض أم آفاق السموات . 

٠-تذكير‏ قريش بنعم الله عليهم » واستجابته لدعاء إبراهيم عليه السلام من أجلهم 
وأن عليهم أن يعْبّدوا رب هذا البيت الذى أظعمهم من جوع وآمنهم من خوف . 

ْ 00 ه: 0 ء: 1 

١-إنذار‏ المشركين با أعده الله لهم منعذاب ألم يوم القيامة »وتأكيد هذا الإنذار 
وأنه واقع بم لا محالة « يوم حُبَدل الأرض غَيْرَ الْأرْض وَالسَمَوَات أ» . 

رم ماورد فى السورة الكريمة من تبشير للمؤمنين وإنذار للكافرين »وأن قى هذا 
بلاعًا للجميع ليسرعوا بالعودة إلى توحيد الله وعبادته » وليعلموا أنما هو إلّه واحدء وإيقاظ 
العقول لتتجه إلى الإمان قبل فوات الأوان . 


هه تج 4 
ا م في م ودار مح سم 0000000 - م 7 


500 51 0-7 ا اذى لَه 


- ل ما« وو ص جيه 
ما فى ا لسملوات وما ار وويل تلكدفرين من عذَّاب 0 
عَدِيدِ و الَذِنَ مَحَحبَونَ الحيزة الدنيا عل الآخرة 0 ُ 

: 


ص ساس رو 


عن َيل اطِ بوتا ويا وتيك فى صَلَلٍ بُعيد 2 ) 


ْ 


كه ب > ب ا 0 


الفردات : 
( الَر): هذه وأمثالها من فواتئح بعض السور » قيل إما مما لها » وقيل أسرار محجوبة ؛ 
وقيل إنها رمز للتحدى » وقيل إشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام » وقيل غير ذلك . 


وقد سبق تفصيل الكلام فيها أول سورة البقرة » فارجع إليه إن شت . 

( الظدّمات ) : الضلالات » فإنما ظلمات معنوية . 

( إلى النورٍ ) : إلى الهدى » فيإنه نور معنوى بهدى إلى 0 

( بإذن ن رهم ) : بتيسيره وتوفيقه. 

( إلى صِرَاطٍ ) : أى إلى طريق .. 

( الْحَويِدٍ ) : أى المحمود ء والمراد أنه تعالى مستحق للحمد لذاته وإن لم يحمده الناس 
(وَوَيْلَّ » : الويل : الشر والهلاك . 


رني» # سه 
( يستحبون ) : يختاروك . 
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ممه عع 8 ا 2 0 000 ٠. ٠‏ 
( ويصدون عن سبيل الله ) : بمنعون غيرهمعن دينه الذى يوصل إلى مرضاته وثوابه . 
( وَيَبَغونها عِوَجَا ) : أى ويطلبونها. والضمير عائد علىالسبيل فيانها مؤنثة » أى ويطلبون 
لسبيل الله العوج . | 


كرك 0 
أجملنا الكلام على (الر) فى المفردات ٠‏ وأحلنا القارى> على ماكتبناه مفصلا عن 

الفواتح الهجائية فى أول سورة البقرة فارجع إليه إن شئت . 

( كِتَاب أَنْرَلْناهُ إِلَْكَ) : أى هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظم . 

لاه ع لاس 0 2 0 ْ ٠‏ 8 

( لِتَخْرجٌ الناس من الظَلمّاتِ إِلّ النور): أى بعثناك بهذا القرآن وأنزلناه إليك. 
وك الناس عرهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم من ظلمات الكفز والجهل والحياة الضالة 
إلى نور الإمان والعلم والحياة البارة الرشيدة لا اشتمل عليه من الآيات الباهرات الى تحث 
على التفكر والتدبر » والنظر فى حقائق الكون الدالة على وحدانية الله وتفرده بالخلق- 
والإبداع . . . ولا حواه من المنهج السديد الذى تسعد به البشرية كلما سلكته » وتشقى . 


كلما ابتعدت عنه . 


( بإذن بهم ) : أى بتوفيقه إباهم ولطفه .هم » فهو الهادى لمن أراد له الهداية على 
يدى نبى هذه الأمة صل الله عليه وسلم فى حياته » وبا تركه لأمته من كتاب الله تعالى وسنته 
يعدا اتعقاله إلى ربله..» ْ 

( إِلَّ صِرَاطٍ الْمَريز الْحَمِيِدِ) : أى إلى الطريق الذى ارتضاه الله لخلقه وشرعه لهم » 
طريق العزيز الذى لا يغالب ولا عانع » فهو القاهر لكل ما سواه المستحق للحمد » ويلاحظ 
أن < صرّاط لعي الْحَمِيد » بيان للنور فى قوله: ٠‏ لشَخْرِج الثاس من الظُُمَات إلى الثور » . 
فهوالنور الذى أخرجهم من الظلمات إليه فى العقائد والأخلاق والتشريعات الرشيدة . 


سورة أبراهيم ١"غ2‏ 


؟-( لله الى لَهُ ما ى السمَوَات 1 الأَرْضٍ وَويْلَ لَلْكَافر ين مِن عَدَابِ شدِيد) : 
أى هذا الكتاب أنزلناه لتتخرج الناس إلى صراط العزيز الحميدء الله الذى له ما فى الكون 
ملكًا وإبداعا وتصرفاء فهو سبحانه يتصرف فيه وحده حسب ما تقتضيه حكمته الأزلية. 

وقراً نافع وابن عامر :( الله الّذِى لَهُ ما فى السموات . . .) برفع لفظ الجلالة » على 
الاستثناف . 

( وَوَيْلَ لِلْكَافِرِينَ مِنْ داب شّدِيدٍ ) : هذا وعيد لمن كفر بالقرآن وخالف من أنزله » 
وكفر بمن أنزل عليه » أى وهلاك يوم القيامة ناشىء من عذاب شديد لمن كذبك ولم يستجب 
دعوتك بإخلاص التوحيد للفرد الصمدء القوى المنتقم الجبار . . وقد وصف الله الكافرين 
بعنات نلوك ب الأول ف له : ٠‏ 

+( الَّذِينَ تيون الصاة لثما عل الكوقة :)فى تون الكائرين النون مشاروة 
الحياة الدنيا وما فيها من شهوات مهلكات ٠‏ ويؤثرونها على الآخرة » وما فيها من نعم مقم. 

- والصفة الثانية فى قوله سبحانه : 


رو © 7 


( وَيَصَدونَ عَن سَبِيل الله) : أى ويصرفون الناس عن الإمان بالله واتباع ما جاء به . 
3 ِ 
رسوله محمد بن عبد الله » وذلك لما ران على قلومم من الكفر والعصيان » والبعد عما يقرب 
من الرحم الرحمن . 


والصفة الثالثة فى قوله تعالى : 


ل 


8- [ 


( وَيَبَغْونَهَا عِوَجًا ) : أى يطلبون لها الميل والزيخ لتتفق. مع أهوائهم وشهواتهم الى هى ؛ 
أبعد ما تكون عن صراط الله المستقيم » وبعد أن وصفهم بذه الصفات» قضى بضلالهم 
فقال : ش 

( أُولَئِكَ بَضَّكَالٍ بعِيد ) : أى أولشك الموصوفون بإيشارهم الدنيا وزهرتها » وصدهم عن 
اللين » وابتغائهم له الزيخ والعوج » أولئك فى ضلال بعيد عن الحق لا يرجى لهم والحالة 
هذه هذاية ولا رشاد . 


... بجر لفظ الحلا لة بدلا من العزيز الحميد أو عطف بيان له » و به قرأ السبعة عدا نافع و ابن عامر فقد قرآ برفع لفظ الحلالة‎ )1١( 
. كما سيأق فى الشرح‎ 
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المفردات : 
( بِلِسَانٍ قومِه ) : أى بلغة قومه . 
(بآبَاتنًا ) : هى الآيات التسع الى أجراها الله على يد موسى عليه السلام وهى : 
الطوفان 3 والجراد -.والقمل - والضفادع 55 والدم 52 والعصا ل ويده ‏ والسنون ونقص 
من الأموال والأنفس والشمرات . 
م 2 0 ١‏ . 
( من الظلمات ) : من الكفر والجهالات المشبهات للظلمات . 
2 ل : 

( إلى النور © : إلى الإيمان بالله وتوحيده فهو النور الهادى إلى سواء السبيل . 

( وَدَكُرْهُمْ بأيام الله ) :“أى بوفائعه التى وقعث على الأم السابقة » يقال فلان عالم 
بام العرب أى بحرو ما وملاحمها . 


ره 4 


( صبَار شور ) : كشير الصبر » كثير الشكر . 


أى وما 297 قبلك هن رسول إلا بلسان القوم الذين أرسله الله إليهم » ليبين 
لهم شريعة ربجم فى سهولة ويسر » وليقطع أعذارهم وتقوم به حجة الله عليهم » وفحمد 


سورة ابراهيم ش +5 


تراك الل وستلقة خزنه تون يعت إل# اتناس ارما و الامتعيي ,متتفلقة الإومتالة, بلبان قرنه 
أولى من إرساله بلسان غيرهم ليحملوا معه عبء الدعوة ؛ ويبينوا الدينلمن كانوا على غير 
لسانهم » ويتزجموه حتى يصير مفهوما لهم كما فهموه» وعلى هذا فكل من تُرجم له ما جاء به 
النبى صلى الله عليه وسلم ترجمة دقيقة يفهمها لزمته الحجة . قال تعللى : « وما أَرَسَلْنَاكُ 
إلا كان لِلنّيس بَشيرًا وَنَذِيرًا » . وقالصل الله عليه وسلم : « أرسل كل نبى إلى أمته 
باسانها وأرسلى الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه » . 

1 الفط ليوو ل مواق غود ١‏ اموه وان ممه ريو هر اق إلى "عه 

وقال : « والذى نفسى بيدو وح ا من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم 


م و2 


لم رومن بائنك اسن يفاك كَانَ من أُضُحاب الثّار غ١0‏ . أخرجه مسلم . 


وحيث كانت رسالةالإسلام عامة لأهل الأرض ٠‏ فيجب على المسلمين أن يكون فيهم 
من يعرفون اللغات المختلفة » ليحسنوا تبليغ الدعوة المحمديةالتى تركها النبى أمانة فى 
أعناقهم جميعاً » وعلى من أسلم من غير العربأن يتعلم اللغة العربية ليحسن فهم الإسلام 
من منابعه والعمل بشرائعه . 

( فَيْضِل اله مَن يشا ويَهُْدى من يْشَاكْ ): أى فبعد إرسال الله كل رسول بلسان قومه » 
لتقوم به حجة الله » يضل من ران على قلبه الغواية والضلالةتما اجترح من آثام » وهدى 
من اتبع سبيل الرشاد » وجانب أسلوب العناد » فانشرح صدره للإسلام » واستقام على , 
المنهج السديد بتوفيق الله رب العالمين .0500 


وم 


( وَهُوُ الْعَزِير ) : فلا يغالب فى مشيكته . ( الحكم ) : العظم الحكمة فها أو جبه على 
الناس من شريعته . 
و وم 7 ل ٠»‏ .مدوم > 7 مر 5 2 0-4 
تلوق" أَرَسَلَنًا مُوسى بِايَاتِنَا أن أخرج قَرْمَك مِنّ الظلمّات إلى الثور ... ) الآية . 
هذا شروع فى تفصيل ما أجمل فى قوله ١:‏ وما أَرَسَلْنَا من رسول إلا بلسَانِ قومه ). 
أى ولقد أرسلنا موسى بلسان قومه .بنى إسرئيل » وأيدناه بالآيات المعجزة الدّالة على 
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صدقه وأمرناه بأن يدعو قومه إلى الإمان بالله وحده ليخرجوا من ظلمات ما كانوا عليه 
من الجهل والضلال إلى نور الهدى. والإجمان : 


.ووه 


( وذ كرهم بأيام لله ): أى وذكرهم بوقائع الله فى الأمم قبلهم » قوم نوح وعاد وثمود 
أو بأيام الله الى أنعم فيه على بى إسرائيل عختلف الشعمء من إخراجهم من أسر فرعون . 
وقهره » وفلقه البحر لهم ء وتظليله إياهم بالغمام » وإنزاله عليهم المن والسلوى» ويجوز 
أن يراد منها المحن الشديدة والنم الجميلة » فكلتاهما من أيام الله وآياته البينات . 
(إنّ فى ذَلكَ لآيّاتِ لِكُلَّ صَبَّارٍ شَكُور ): أى إن ف المذكور من أيام الله لدلائل 
على وا لَه وقدرته وفضله ورحمته؛ لكل صبار فالمحنة والبلية شكور ف المتحةوالعطية » 
قال قتاده : «نعم العبد » إذا ابعلى صبر وإذا ا 1 


وقال ابن كثير : جاء فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّ أمر 
المزون. كله حجن لا ينف اق تضاف إل كان حرا لذ ينان 5 ال لكان 
حرا له وان 0 ش 
و 3-0 سج سه #سريسدن. ل 
0 ش 1 
9 جه دا ع ال 
1 وإذقاله مَومَهاذ ' روأ نعمة الله 2] إذانجك ا 
0 1-5 © جرع رخ ارم - ست م 35 : 
: ل له الْعدَّاب يدون أبناء كم 
0 ل سح سح الي سر ص سم 5 دس عير وس 2 0 
| متخيو َه وَفهً لكم بلا يتن ديكم عظم © دإذ | 
9 
ضع ع ماس #3 ىم - وى ماع سوير -. م ص ورج 3 70 
انرق يوجه اليم ولين كُمَرتم إن عَذَابي | 
| لَصَدِيدي) 1 
<< <> تس رن كز ف > > كك + 9 2 9 


المفردات : 
مرو ور 


) ور 1 الْعذَاب ( أئ يبغون كم سوء العذاب من 8 “سحت كذا أَى 
ابتغيته وطلبته . 


سورة أبراهيم 4 


( وَيَسْمَحْيُونَ نِسَاءكُم ) : أى ويبقونهن أحياء فلا يقتلونهن 
(بَله من رَبك ) : أى ابتلائ معنى اخقبار . 
( يَأَذَنَ ) : أى آذن ععنى أعلم كتوعده معنى أوعده» غير أنه أبلغ منه . 


جز َإذْقَاد مُوسَئْ لِعَوْمِهِ اذْكرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمٌ إذ أنْجا كم من آل فِرْعَوْنَ يسومُونكم 
دمر هام وبر 


2 الْعَذَابِ و أبْنَاءك,' وَيَسْتَحْيُونَ نْسَاءكه' 6. .. الآية . 

يقول الله تعالى مخبرًا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم وما أفاض عليهم من 
النعر» إذْ أنجاهم من آل فرعون» وما كانوا يكلفونهم به من التكاليف الشاقة مع القهر 
والإذلال والتعذيب السىء . وكيف كانوا يذبحون أبناهم الذكور ويستبقون إناتهم 
مستضعفات ذليلات » وهذا من أسوأ ألوان البلايا والرزايا» ولهذا قال سبحانه : 

ر. مهم سداس #ك# ‏ لبد بي ١‏ 

( وى ذَلِكم بلا من رَبَككُمٍ عظِيم ) : أى وفما ذكر ابتلاء واختبار عظم من ربكم لما فيه 
من التعذيب والمحن الى كان يصنئعها بهم فرعون وقومه 3 ثم لا فيه من نعمة الإنجاء من 
كل ذلك العسف والتنكيل . ٠‏ 

فالابتلات كما يكون بالضترر يكون بالمنفعة كماقال تعالى: ٠‏ وتَبلوكم بالشروَالْحَِر فْئة » . 
. : 8 2 7 ا 2< 0 
فبالخير يبلو عباده أيشكرون أم يكفرون ؟ وبالشر يبلوهم أيصبرون أم يجزعون؟ وهو 
فى كلتا الحالتين يثيب المحسن ويعاقب المسى2 . : 

ل 76 رقشرعدهى 5 : 15 3 
- ( وإذ تاذن ربكم ): أى واذكروا يابنى إسرائيل حين آذنكم ربكم وأعلمكم 


بوعده ووعيده 0 حيث قال : 


والتوفيق لطاععى . 
والآيّة نص على أن الشكرسبب المزيد من النعمة » فياذنمن شكرالله على رزقه وسع عليه 
فى الرزق » ومن شكره على ماأقدره عليه هن طاعته رَّادَ ثوابّه فى طاعته » ومن شكره 


حل 1 التضممر الوسيط 


على ما أذعم به عليه من و و ا ... وقد ا الصادق أنه قال : 


إذا سيمت البعنة نِعْمَةَ الشكْر فتأهب للمزيد ». وسثئل بعض الصلحاء ء .عن الشكر فقال : 
ألا تتقَرّى بنعمه على معَّاصِيه 2ن 


00 


| مك تتقيقة الشكر على هذا لرأى اعتراف النم عليه بالتعمة لمم وأا يصرفها فى غير 
طاعته و الع لوف وو 


ل 


أتالك رزقه تقوم فيه ٠‏ بطاعته وتشكر بَعْضَْ حقّه 

فلى تشكر لنعمته ولكن)20 قويت على معاصيه يرِزقِه 
قفص باللقيية وعنفعة العبرة 

( وَلَيِن كرتم إن عَذَابِى لَشديدَ ) لباو ار سه اذا با عار متها لد 
أو التقصير فى شكره عليها بالطاعة قولا وعملا » فترقبوا ألم العذاب » إن عذابه لشديد » 
وان ع لم تيالت ؛ وإنزال النقم فى الدنيا والأخرة وق لحدييف دان العنة 


0-0 
وا ني 2 2 


لَيَحْرَم الر | اررق لالدثن تيه 6 


0 
0 
3 
00 


: ره زر ه 2 ووس 
دَقَالَ مومهة إن 0 الم وى لراش بتميعا قوذ 


و ءى سماءم 


لفق مد © 00 نبوأ الذين من فبلكم قوع 


جح 


ام لس مس سم عبر برا مل 


ع ب دورو رزررور 2 دما شاه كج و 
ل بآلبيئلت فردوا ا 


- سس سم ١‏ مجع 


نه تَدْعُونما إلَيَه 


بس © ) 


<> << > سن نس <> سه << جز نس > <> <> 


1 


(حييد) :برخي للنمة نذا بوزة ل يحيدة أحد. 


( بِالْبِتَاتِ ) : أى بالآيات الواضحات . 
2 ومع وى 0 امم . . ع ع 
( قَرّدوا أَيْدِيهُم فى أَفْوَاههم ) : أى ردوها لكى يعضوها فى. أفواههم غيظاً . 
(مُريبٍ ) : الريبة هنا بمعنى اضطراب النفس وعدم اطمئنانها . 
النفسر 
-( ركال ترنى إن تكدروا أنكم ومن .ف الأرمن نيعا إن ال لعرى بيه 21 
ش أى وقال موسى لقومه :إن تنكزواتعية الله التى أضفاهاعليكم ولاتشكروها؛ إن تَفْعَلوا 
٠ 0 32-9 0 ٠. 04 2 0 5 5‏ 
ذلك ياببى إسرائيل ومعكم من ى الأرض جميعاً » فما الحقام الضرر إلا بانفسكم إذحرمتموها 
من مزيد النعم وعرضتموها لشديد العذاب »ف الوقت الذى أَنتم إلى الله أحوج » وهو غنى عن 
شك ركم وشكر غي ركم » فإنه لا تنفعه طاعتكم »كما لاتضره معصيتكم ؛ ونم إن واتخياره 


بألسنعكم » فيإن جوارحكم تلهج بحمده وأنتم لا تشعرون ء فيانه تغالى يقول مك 


5 و نا وهم 2 
امات السْع والْأرْض ومن فيهن . إن من عَىء إلا يُسبح بِحَمَدوِ وَلكن لا تَفَقَهُونَ 
عه ملق 


ارو ا( 
وق صحيح مسلم عن أب ذرعن رسول الله صل الله عليه وسلم ار رول 
أنه قال : « يَاعبّادى لَوْ أن أُولكُم وَآخرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِدّكُمْكَانُوا عَلَ أَنْقَى قَلْب 


رَجُل واحد مُنْكُمْ مَازَاد ذلك فى ملكى شيعا » يَاعبّادى لَوْ أنَّ أن أُولَكم وَآخ ركم تسكع 
نعم ى مر 2 

وَجِنْكُمْ كانوا على أفجر قَلْبِ رَجُل واحد مك مَانْقَص ذَلِكَ من مُلْكِى شيْعاً » يَاعِبَادِى 
-. 65 22س ه تب عه وله 7 28 مه 1 ا 2 > غم يم رسن ه 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وَجِنْكمقَامُوا فى صعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألونِى أطت كل إِنْسان 
مسالنة ماتقمن ذلك هن ملك شيا إلؤ كما يسن المخيط إِذَا مَحَلَ الْبَحْرَ . 


() الإسراء( ؛4) 


5-1 التفسير الوسسميط 


١ 1‏ ' 0 
أى ألم ياتكم يا أهل مكة خبر قوم نوح وعاد وتممود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسيل عن 
لايحصى عددهم ولا يعرف نسبهم إلا الله عز وجل ف 


أى وى باعي الواضحات والدلائل الباهرات » وقد بين كل رسول لقومه طريق 
الهداية والأمن ودعاهم إليه “ولكنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور . 
(قَرَدُوا يديهم فى أَفْوَاههِم) : أى جعل أو لك القوم أيد.هم فى أفواههم ليعضوها غيظا 
مماجاء به الرسل عمقرونا بتسفيه أ حلامهم »وشم أصنامهم »أو ردوها إلى أترافه مشيرين بأ 
إلى ألستتهم وما يصدرعنها من المقالة ‏ لينبهوا الرسل إل تلقيها منهم وليقنطوهم . 
من التصديق والإيمان من جهتهم #.وذللة: باشكاواك كانه وتنا عنهم ق قولهم : 

قبل :سداد + الع أخناروا: ىق أنواوالزطل بأمررتم ببالسكرت مدي ا معرم إل 
لطر وعنق قال« أمويصيدة والأحيين #موضيوه مشل أى لم يؤمنوا وم يجيبوا : والعرب 
تقول للخل 13 أميكعق الجواث وسكت 4 قا رد يده ال 54 

لوالا إذا عفرن بتكا أذيلت نه ونا الى كلك سن مذو ذا لها مرئييض )!0 

أى أننا لا نصدقكم فها 5 » وإنا لَفى شك وى موقع فىالريب وعدم الشسايدة 


12 
بسب ما جثم به من التعالم والشرائع وماتدعوننا إليه من إيمان وتوحيد . 


نورة ابراعيد ش 4 


<< <> جه <> <> << <> << <> <<< +44 4 جه جه كه <زكه ذه جنك 1 نه جز 1 جز 1 يه 


15م 


(* قالت رسلهم أنى ألم مَك فاط مات والأرض ‏ 
00 . مايرم س مر م 


بذعو كم ليغفر لكع من ذنويكم ويوخحر كم| 8 أجل مسمى 


2 سس وو اسن ع رس ابر سا ساس بر بر 


كالوا إن انم إلا بسر ممْلمَا ريد ون أن تَصِدونًا مما كان يبد 


داليرس ا لاير اس 


«ازطنات ةا بلطن بير © قَالت لهم رسلهم إن تحن إلا 
ساس وراس جر برير اح سام 3 سياي ب د يي 02 0 
سر مشلكم وك لينل من يتآ من عادو وما كان 
00 2 5 مير ير ى سمس 3 3-7 8 مم جى محلم مده 
ناام نام ١‏ 00 0 اا 

ا 1م للع دعل ألله 0 
را< رج يبر ا سم لاص صا صمل اه 0 سس دس م 


تابث علا بتر ا 


30 و ا <> <> <> <> <> جيك <زن + >4٠‏ سف <> <> << حزن <> << كس <> <> <> <> هه جه <زه.. 


<> <> جه ههه سق جز هه جه 0ج 18 0 1[ 10 01ا171ظ 


ا ان + 


اللمفردات : 
( أفى الله شك ) : الاستفهام للإنكار ممعنى الننى وفيه معنى التعجب . 
١‏ فَاطٍ 50 4 + خالقهما غق غير مقآل سبق . 


و ه90 > 


5 


سرام © 000 نس تٌ سمس 2 00 هم 5-7 
(٠‏ قالت رسلهم أنى الله شك فَاطِرٍ السموات والْأَرْضٍ . . . ) الآبة 
ا 868 »ع م امى ف لس 0 
حكى الله فى الآية السابقة قول الكافرين لرسلهم : « وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه 
مريب ) . وجادةت هذه الآية تحكى رد المرسلين واستنكارهم لما زعموه والتعجب مله . 


1 التفسير الوسيط 


وللفق» > قالت الزحل لأميم بكم فى رهم : أفى وجود الله شك وارتياب 
حبى تقولوا لنا : هونا لَفِى شك ممَاتَد عونا إلَيه مريب ».ق حين أنه فاطر السموات والأرض 
ومندعهها 1 المن لكل صنعة صانع فلا بد للسموات والأرض من منشىئُ صانع له القدرة 
الكاملة » والإرادة النافذة والعلم المحيط . 1 


وقد حاف هل الانلتكار بوالاسشا :فى بحاننة "الأتيا ونيا الكل سنن الريتل 
جعل نصب عينيه توجيه أمته إلى التفكر والتدبر فى السموات والأرض » والتبصر فى 
أسرارهما ؛ ليتعرفوا بذلك وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته »واتصافه بك لكمال وتنزهه 
عن كل نقص . ل 


57 


وتكرة أننيكون الع 1 ف ألوهية الله وتغرده بوجوب العبادة شك . . ؟ وهو الخالق 
لجميع الأرض والسموات المدبر لأمورها :فل" يستحق العبادة أحد سواه 1 


ورا كان هذا المعنى أولى » فإن أغْلت الأمم كانت تقر بوجود الخالق المدير ولكنها »كانت 


افسل ينه غيره بن الوسائطء الى رعطرا ألما تقرتي بإ افد ولق فانم ل 


بنط رك لغ م م من ذُنُوِكُمْ ويوَخرَكُمْ إلى أجل مُسَمى ) : أى يدعو الله إلى 
الإمان به وبوحدانيته وسائر صفاته و كمالاته »على اللسنة برسلة وشواهك اانه “كرتي 
وكتبه النزلة» يخرجكم. من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وضياء التوحيدء لِيِخْفِرَ لَكُم 
بعض الذنوب » وعحو عنكم بعض ما اقترفتموه من 0 ؛وهى الى تتعلق بحقوق لله 

حده . وق ذلك يقول تعالى : « قل لِلَذِينَ كنرزا إف درا نكر لهذ ذا تسلت 8 


' أما حقوق العباد فإن الله سبحانه وتعالى لايعفوعنها إلا برضا صحابباوعفوهم عنها » 
ولهذا عبر فى الآية بمن فى قوله : «يَعْفير لَكمْ من ذُنُوبكُمْ ».فإنها أفاذت التبعيض وهذا 
البعض الذى يغفر هو مايتعلق بحت الله تعالى »فإن حق الله تعالى مبنى على المسامحة بمقتضى 
هذا الوعد الكريم . أما حقوق العباد فإنهامبنية علىالمطالبة والموّاخذة »وكما يدعوم | الله إلى 
الإمان ليغفر كم بن ذنوبكم “يدع وكم أيضا إلى الإمانلفنائدة أغرف وه أن لايس أصلكم 
بالعذاب كما استأصل الكافرين قبلكم “بل يبقيكم تتمتعون فى دنياكم حتى الأجل الذى 


سورة ابراهيم ش لاع 


سَمَاه وقدره لكل فرد من البشر ‏ وهذا هوالمنى الذىعناه ابن عباس رضوالله عنهما بقوله : 
عتعكم باللذات والطيبات إلى الموت عويؤيد هذا قوله تعالى ٠:‏ أناستغفروا ربكم ثم يوا 
مه دم 602 


ليتف إن أب ل مسمى ويؤّت كل ذى فضل قَضَلَه » ' ويحكى الله سبحانه 
وتعالى رد الأمم الكافرة على على دعوة رسلهم إياهم إلى الإيمان فيقول : 


(كَانُوا إن أنتمْ إِلأبَسَر مثلنا تُرِيدُونَ أن تَصدُوتًا عَمَا كان يَعبد آبَاوْنَا ) : أى قالوا 
ظ ع وعنادا ومكابرة : ما أَنتم إلا بشر مثاناق الصورة والهيئة »فلا فضللكم علينا يؤهلكم 
للرسالة التى تد عونم » وتريدونما أن تمنعونا عن 1 لهتنا التى كان يعبدها آباؤنا فإن كتتم 
رسلا من عند الله كما ادعيتم : 


2 


(قاتونًا بِسَلْطَانٍ 0 : أى فاأتونا ببرهان ذى سلطان بَيّن واضح »يدل دلالة. 


قاطعة على استحقاقكم لمرتبة الرسالة وصحة ماتدعوننا إليه » حى نترك عبادة آلهتنا الى 
وجدنا عليها آباءنا ا 


لقد جاءه الرسل بالآيات والمعجزاتالى تخر لها صم الجبال » ولكن القوم زعموا أن 
ماجاءتهم به الرسل من معجزات ليسمن جنس السلطان امبين الذى يقترحونه » وهكذا كانوا 
يجادلون فى الحق بعدما تبين لهم .ثم يحكى الله سبحانه وتعالى جواب الرسل لأقوامهم 
فيقول : ٠‏ 
اي إن نَحْن إلا بَسَر مَعْدَكُمْ ولكن يمن عَل مَن يشَاء من عِبّادِه . .. )الاية. 
أى قالت الرسل لانن : مانحن إلا بشر مثلكم “كما قلم ؛ ولكن الله ينعم على من 
يشاءٌ من عباده » فيصطفيهم لرسالته » :ويسختصهم ها معحض فضله وامتنانه 6 لاييحسب 
ولانسب ولا باجتهاد منهم ف العبادة ! 


6 من الآية “ سورة هود . 


والبشرية غير مانعة لمشيكته جل وعلا شق احسياس واي يعدن عباده من 
أعل الفضل والكمال »هلله مث يج اق" .. ولم برس لله إل البشر ملك 
ِأَنْهُ لأطَاقَةَ للناس بالتلق عن اللملائكة كما قال تعالى ٠:‏ وَلَوْ أَنْرَلنَا مَلَكا لَقَضىَ الْأمر 


0 روه مو > 


ثم لا ينظرون » 5 
8 الم سمس وم 5 
ثم قالت الرسل جوابا لقول أمهم : : فَأْنُونًا بسَلْطَان مبيتر» :' 


(ومَاكَانَ لما أن نيكم بِسَلْطَانٍ إل ِِذْن الله): أى وماصح لنا وما استقام أن 
نأتبكم ببرهان كما طلبتم غيرما راة لله على أيدينا من العججزات إلا بإذن الله وتيسيره » 
فإن لم يذ فلا سبيل إليه » ولا قدرة لنا عليه » مع ماخصنا الله به من النبوة وشرّفنا به 
من الرسالة . 


مره يعر م 2 1 ع 0 
(وَعَلَ الله د فَليَبَوَ كل المؤمنون ) : أى قال كل رسول لامته بعد ما تقدم : وعلى الله 
وحده فليتوكل المؤمنون وليفوضوا جميع أمورهم إليه » و ليصبروا على معاندة الكافرين 
ومعاد انهم » ثم أيدوا وجوب توكلهم على الله بقولهم : 


- -ٍ 


(ومَالَنَا ألا نَتَرّكَل عل الله وَقَد هَدَانَا سُبِّلَنَا . . .) الآية . 


وأى عذر لنا فى ترك التوكل على الله وحده والاعّاد عليه فى رفع أذاكم وسلوك مجيلة 
وقد أرشدنا إلى سبياه المستقيم » ومنهاجه الذى شرعه له وأرتف عليه سلوكه . 
0-0 السايل : بالعناد والتكذيب ات الايات 4 وما إل ذلك من 

(١‏ وعلى الله + ليو كل الْممَوَكَلُونَ ) : أى وعلٍ الله فليعتمد المؤّمنون المتوكلون دائما فإنه 


رم © ملاسم تك هامرم رم تن ررد 4 


هو الذى ينصرهم » وبيده وحده هزيمة أعدائهم « ومن يتوكل على الله فهو حسبه ). 


١١4 الأنعام :من الآية‎ )١( 
٠م (؟) سورة الطلاق : من الآية‎ 


سورة ابراهيم ع 


ا 


عجو جح ا 


0 0 تلع انها لكل اليه 


20 و اح سمس 20 


ولفتجتتهم لاض به تدم ذالك لمن خافٌ متَاى 


جه جه هه و 1 


امفردات : 


و و6 


00 ع _-- 1 سور 
(لَتَعُودُن ) :لَمَصِيْرن. (مَقَايِى ) : أى الموقف المملوك لله » الذى يقف به العباد بين 
يديه للحساب » أو قيامه على عبده ومراقبته إياه.(وعيدٍ) : وعدى بعذاب الكفار 


التفسر 


يفا 


1 - (وكَالَ الذينَ كفروا لرسلهم لَنَحْرجَتكُم من أَرْضِنًا أو لَتَعودُنَ ى مِلّتنًا ...) الآية. 
استمر الكفار ى جدالهم للرسل بالباطل » وضاقت صدورهم بالحق بعد ماتبين » وكبر 
عليهم أن يرجعوا إليه » فسلكوا مسلك العنض والقوة وقالوا تهديدا للرسل ووعيدا لهم : 


ممع وي 2 >5 و كه 


(لَنَخْرِجَنكُم من أ أرْضنا أو َتَعُودُنَ فى مِلَّينًا ) : 
لم يكتفوا بعصيانهم للرسل ومعاندتهم للحق بعد ما رأوا الآبات البينات حتى اجترؤا 
على مقالتهم الشنماء التى يعجز عنها الوصض » وأقسموا : ليكويّن أحد الأمرين لامحالة : 


إما أن نخرجكم من أرضنا » وإما أن تعودوا إلى ديننا وتشحولوا إلى ملتنا . 


فى إِليْوم لكوك ١‏ كن الظَالِمِينَ : 


أى 5 إلى الرسل رهم ومالك أمرهم تشبيتا للمؤمنين ووعيدا للكافرين قائلاً : 


(لَنهلِكنَالظَالمِينٌ) :أى لنقتلن ابتبى ترا لقني بشرعيم برظنسن الرسل يتين 
بتكذيبهم وإيذائهم - لنهلكنهم - ان استمروا على كفرهم وعنادهم » ثم أكمل الله 
وعيده للكافرين ووعده للمؤمنين بصيغة التوكيد فقال سبحانه : 


ةرو و 2 5-8 


5 لوَلَْسْكِننَكُم الْأَنْضَ من بغدهم ...."" ) الآية. 

أى ولنسكنتكم أها المينون أرض هؤّلاء الكافرين بعد إهلاكهم »عقوبةلهم فى الدنيا 
على قولهم لرسلهم السْخْرِجنْكم من أَرْضنًا ».وتلك سنة الله فى رسله وعباده الممنين ين » ألاترى 
إلى قوله تعالى : « وأوْرثْنا الْقَوْمٌ الّذِينَ كاثوا يُسِتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ رفن وَمغّارساً التي 
بِارَكتًا فيهًا © وإلى قوله جل سلطانه ٠:‏ وَإنّْ كَادُوا لَيَسْسَفْرُونَكَ من الأرض ليخْرجوك 


ها سه بهّهة 2 روي سم + اه ارش 2 


منها وذ لا يَلبَتُونَ خلاقك إلا قليلاء سنَهَ مَْ قد أرْسَلْنَا قَبْلَكَ من رسلا وَل تَجِدُ لسَنَّنا 
م ه اهف 
تحويلا ‏ ) 


(ذلك لِمَنْ خاف مقامى واف وعيد كدت جاتو السيلة” أند كال تورك ته 
معرسله ومن آمن مهم أن ينصزهمعل من كفرهم ؛ ويسكنهم الأرض من بعد إهلاكهم . 

والمغى : ذلك الذى مر بيانه من إهلاك الظالمين »وإسكان المؤمنين أرضهم وديارهم 
أمرقاينة لكل من خاف مرق الت يقب العاذ يق ندع للحساب يوم القيامة» أو خاف 
قيامى عليه بحفظ أعماله ومراقبتى إياه » فإنى قائم على كل نفس بماكسبت ٠»‏ وذلك 
اننا انعرف وعييق :فدات الكرة والتمناة:: 


١9 الأعران : منالآية‎ )١( 
(؟) الإسراء : الآيتين *به- /الا‎ 


<> سج سج زه يه 


واما م | م ماور 
( وَاسْتفْمَحوأ وَحَابَ كل جَبَارٍ عنيد 0 من ورآأيوء جهم 
م رح م 55 ال ار زر رع ار ابر 0 ل ووء م 
كل ٠.‏ مه 
ل ل وياتيه 


[ 

ا 

لتر م لاح رع بي | م كم م 00 
ع 1 ٍِ 


شرج مس موري 


لموت ل _ 9 
مكان وما هو بميث ومن ورابهء عذارب 
ص مم ”0 طم 4 


لسوتي وو ود واودوست بو ود ممه <سره» ني >-<»< يه 


الفردات : 
ف ور 4 1 7 
(وَاستّفتحوا ) : وطلبوا الفتح »: والمراد به هنا النصر . (وخاب ) : وخسر نت 5 


وم مه 


) كل جبار ): الجبار فق اللغة ؛ من يقهر الناس على ما يريده » والمراد به هنا التكبر 
عن عبادة الله تعالى وطاعته المتعالى على رسله 00 8 شديد العناد والمكابرة 8 

(من ورائه ) : من خلفه_أو من أمامه .وأصل معنى وراء : ماتوارى عنك 
عَذَافَكَ أو خلفنك 

(مَاهِ صَديدٍ ): هومايسيل من أجساد أهل النار . وأصل الصديد : الم الرقيق الذى 
يخرج من الجرح . 

لصتي مير 


(يتجرعه ) : أى يتكلف بلعه مرة بعد أخرى من الجّرّع وهو البلع : 


التفسر 
5 8 


يتين أل تبار ك وتعالى عما انتهى إليه أمر الرسل مع مكذبيهم » بعد أنصبروا عليهم 


وصابروهم حَى يئسوا كل اليأس من انهم فيقول جل من قائل : 


فى التفسير الوسيط 


لاض هي شسصض اس له 2 
6 (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيدٍ ): 


أى لحا الرسل إلى رمم وسالره الفئح والنصر على عدوهم ؛ فاستيجاب الله لرسله 
ونصرهم فظفروا وأفلحوا ؛ وخر أعداوهم وهلكوا ؛ جزاء تكبرهم وعنادهم : 


لدة م - رمع ». 

والتعبير بقوله تعالى : « كل جبارر عنياقٍ» بدلا من التعبير بقوله : وخابوا لذمهم 

وتسجيل التجبر والعناد عليهم »وواضح على هذا المعنى أنالضمير فى قوله تعالى : وَاسْمَفْتَحُوا» 
للرسل وحدهم كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 3 


وقبل إن الضمير للمكذبين وحدهم 2 وكأنهم م فوى تكذيبهم وأذاهم للرسل ولم 
عاجرا بالعقوبة » ظنوا أنهم على الحق » وأن ما جاءت به الرسل باطل » فاستفتحوا 
على الرسل واستنصروا عليبهمٍ ؛ امسر مل العتوج ؛ على سبيل النهكم والاستهزاء » 


٠.‏ ل مه 


كقول قوم نوح ٠:‏ يا توح قد جاتنا فَأككرات جدالنا اننا سما تَعدنا إن كنت من 
1١2‏ 
الصادقين ,© وقول قوم شعيب : : «فأشقط علينًا كسفًا من السمّاء إن كت 9 
5 »م عا ي 6 رصام لم ال #ه 2 
وقول المشركين من قريش : ١‏ اللهم إن كان هذا هو الح من عِنْدِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَة 
ف السيلة أذ نينا بِعَدَابِ أليمر 0 


وقيل : إن الضمير للرسل عليهم السلام ولكذبيهم » أى أنهم جميعا سألوا الله تعالى 
ادك انر 0 المبطل » وفد نصر الله رسله والؤمنين «فقطع دابر القوم الْذِين ظَلَمُوا 
ورور ا 


والحمد ند 00 الْعَالَمِينَ » 


00 2 20 


5- (من وَرَائِهِ جهلم ويسقّى من 1 صديد) 8 


بينت الاية السابقة مالى مكذبو الرسل ومعاندوهم من الهزيمة والهلاك فى هذه الدار » 
وثبين هذه الآية وما بعدها مايلقاه كل منهم من أنواع العذاب وألوانه فى دار القرار . 


والمعنى : من حل فكلجبار معاندللرس جهنم تستقبله عقب انتهاء حياته فى الدنيا . 


)١(‏ هود: 08م () الشعراء : لاما 
(0) الأنفال : جم | ش © الأنعام : الآية هغ 


سورة أبراهيم 4 


وقال ابن كثير : #وراة » هنا بن أمام » كقوله تعالى : وكا ورَاعهم .ملك يشل 
كل سَفِيئَة وى .وكان ابن عباس يفسرها بذلك ؛ وسواء سو وراك هذا 
أو بذاك فالمقصود أنبم يلقرن عقاهم. فى جهم يوم القيامة فهى » أمامهم يستقبلوتها وهى 
خلفهم بعد انقضاء حيالهم ٠١‏ والمعنى : من ورائه جهنم يلقاها ويسبى فيها هن ماءِ يشبه 
الصديد الذى مر بيانه فى المفردات : ويجوزأن يكون من الصد بمعى الإعراض ؛ أن يسق 
من ماء كريه يعرض عنه » ويصف الله سبحانه وتعالى هذا الما الذى لايستساغ فيقول. 
جل شأنه : ْ 


ره مة در 


2000 (يتجرعه وَل كاد يسيغه‎ - ١7 

أى يتكلف الجبار العنيد جرعه وبلعه مرة بعد أخرى فلا يقرب من استساغته » ولايسهل 
عليه بلعه لحرارته ومرارته . وقيل إن المعنى : لابقارب أن يدخله فجوفه قبل أن يشربه 
مسادول ارس م هرا أ وقسراًء أخرج أحمد والترمذى والنسائى والحاكم - وصححه - 
وغبرهم عن أى أمامة عن الننبى صلى الله عليه وصلم أنه قال فى الآبه : (يُقَرب إليه فيتكبهه 
فإذا أده شُوى وجهه ووقعت قروة زأنية عفإذا شربه قطْم أمعاءه حَى يخر ج من دُبيره ) يقول 


وسار 9 
الله تعال 0 مَاء 26 فَقَطُمَ مما 1 . وتستمر الآبة ق وصف عذاب الجيار 


العنيد وذلك قى قوله تعالى : 

56 الْمَوْتَ ين كل مَكّان] : أ وليه آميات الموت من الشْدَائِدٍ وأنواع 
العذاب من كل موضع .والمراد أنه يحيط به من جميع الجهات » كما روى عن أبن عباس 
رضى الله عنهما “وقيل من كل مكان فى جسده حتى أطراف شعره وإببام رجله « وما هو بِمَيْتٍ '( 
فيستريح بالموت. بل إذه لابخفف عنه العذاب فى وق 3 »؛ كى ينفس عن نفسه بعض 
حت انل : ١لأيُقَفَى‏ عَلَيْهِم مسوئؤا ولا كن نهم من عذاها كَذلَك تَجَزِى 
كل كفور 0" د قال عز وجل ٠:‏ كُلَّما تَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُْ جُنُودًا غَيْرَهَا 
لِيَدُوقُوا هن 7 . فهم مخلدون ف جهم يستقبلون فى كل وقت عذابا أشد وأشق ق ثما كان 


- (1) الكهف من الآية و7« 
| (1) سورة محمد من الآية : ٠١‏ ءوقال تعالى في سور ةالكهفة : دو إنيستغيثو! يغاثوا بماء كالمهل يشوىالوجوهيمن الآية : ,م 
٠‏ () سورة فاطر من الآية : .م ٠‏ 

(4) سورة النساء من الآية : م 


لي التفسير الوسيط 


قبله . ولهذا ختمث الآبة بقوله سبحانه وتعالىل : 


(وين وَرَائِهِ عَذَاب عَليظ ) : والضمير فى (ورائه ) يعود إلى كل جبار أو إلى 57 
المفهوم من الكلام السابق.والمعنى : وأمام كل جبار أو : وأمام كل عذاب ذاقه الجيار - 
عَذَاف غير فنديك الغلظة » وأهوال العذاب وأنواعه وأشكاله لايحصيها إلا الله تعالى : 
«جزاء وقَاهًا ». ' ٠‏ ومَارِبكَ بطلام للعبِيد ©" واعلم أن عذاب الكفر يتفاوت فى 
الشدة وأن النار مركات كما أن الجنة حرجات » وأنه لايستوى كافر عنيد متمرد يسعى ى 
الأرض 2000 على عرق لفارت اك 0 يقول الله تعالى :« إنَّ 
المنَافقينَ في الدّرْك الأسفَل مِنَ الثار وَلَنْ تَجِدَ لَهُم تَصِيرًا .”""ويقول صل لله عليه وسلم فها 
إرواه الشيخان عن النعمان بنبشير رضى الله عنهما إن« ا أهل النار عذاباً يوم القيامة 


صوغي بر - 


رَجْل وضع فى أخمص قدميه جثرةٌ يغلى منها دمافه ».© 


م عير اه ساس 1 2 
50 ره ذلك 


5 
0 


جه 


المفردات : 
(مثل الّذينَ كُفرُوا) . المثل فى أصلاللغة : معنى الشبيه والنظير » كالمثل والمثيل . 
ويطلق على الحال والصفة الى لها شأن وفيها غرابة »كمافى هذه الآبة وأمثالها مماتقدم مرارا 
(1) سورةالنبأ : الآية : 55 
2( سورة فصلتمن الآية : 4١‏ 


2( الأخص من باطن القدم ماتجاق عن الأرضصوهو بوزن ( أحمد / والدماغ يوزن كتاب هو مخ الرأس 8 


صْورة أبراهيم ا 


ويأق كثيرا . (فى يوم عاصفي): العحصف : اشتداد الرييح موصن به زمان هبوما تقوية 
لشدتها وتوكيداء كما وصف النهار بالضيام والليل بالقيام فى قولهم : نباره صائم ولييله 
قائم؛ لكثير, الصيام, والقيام. . 
النفسر 
1( مَل الّذينَ كفروا يربهم هِمْ أعْمَالهِم كرَصَارٍ اْسَدت به 4 الرييخ فى يوم 
عَاضِفِ ...) الآية . 

بعد أن بين الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة » ما يلقاه الكفار من العذاب الشديد 
يوم القيامة - بين ىهنه الآية أن أعمال الخير الى عملوها فى الدنيا » تصير كلها فى 
الآخرة ضائعة” باطلة » لاينتفعون بشىء منهاء وكذلك ماقدموه من القرابين لآلهئهم زاعمين 
أنبا ثقر تقرهم إلى الله تعالى . ( | 

والمعى : أن أعمال الكافرين الى يتقربوثبها إلى آلهتهم » أو يفعلوتها رغبة فى ابر 
صفتها فى حبوطها وذهاما دونأن ينتفع با أصحاببا يوم القيامة » وهم فى أشد الحاجة إلى 
ثواما -صفتها_كصفة رماد بعشرته الريح الشديدة وفرّقته فلم تدغ له أثراء لأنها مبْنيّةعل 
أساس بال وخر الحنى.. » وما بى على باطل فهو 00 » وق ذلك يقول الله تعالى : 
«وقدسنا إلى مَاعَمِلُوا م عمل فَجَعَلَيَاةُ هَبَاء منثُور) » ٠”‏ 

ثم أكد سبحانه حبوط هذه الأعمال وذهابّها » وعجر الكفرة عن الانتقاع بها فقال 5 

(ا يَقَدِرُونَ مما كَسَبُوا على ّىه) : أى لايقدر أولئك الكافرون على نيل ثواب لما 
عار ينفعهم يومئذ» فقد أضاعه كفرهم » كما أضاعت الريح الشديدة التراب وبعثرته 
وم تس منه شيثا . 

( ذلك هُوُ الصَلدّل الْبَعِيدُ ) 

أى ذلك الكفر الذى جعل أعمالهم الصالحة ضائعة لاينتفعون مها » هو الضلال البعيد 
عن الطريق الموصل إلى الخير » وإلى الغاية الحميدة . 


٠+ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 


د | التفسير الوسيط 


وتما ورد ى السنة دليلا على أن عمل الكافر لا ينفعهيوم القيامة ولو كان صالحاء 
مارواه مسلم ىق صحيحه عن ا المؤمنين عائشة رضىالله عنها قالت : يارسول الله : ابن 
جُدْعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ قال : ١‏ لاينفعه » 
إنه لم يقل يوما : رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين ؛ . 


٠. 0‏ . 8 ش : 
وكان عبد الله بن جلعان من وجوه بى تيم ورؤساء قريش » وكان قريبا لام المؤمنين 
3 - م 14 
عائشة رضى الله عنهاء وله تاريخ حافل بالجود والمكارم » فَأَعْمُها أنه » فسألت عنه 
من لاينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه » فنأجامبا أن شيئًا من هذه الصالحات 
الى عملها لاتنفعه يوم القيامة ‏ » لأنه لم يصدق بالبعث فمات كافرا » والإمان هو الشرط 
5 4 . 6 : 
الأساسى فى قبول الصالحات وحسّن جزائها فى الآخرة بقوله تعالى فى. شأن الكافرين : 


وما إلى ما 0 فَجَعلْنَاه هباء 0 د 0 


6 


2 020000 وقال سبحانه ٠:‏ قَمَن يعْمَلٌ مِنَ الصالِحات ومُو مُؤْيِنَ قل كُمْرَانَ 
زفق 


لسغيه وَإنَا لَه كاتبون ©". 
وإنما خُرم الكفار يوم القيامة ثواب ماعملوه فى الدنيا من الصَالحات والمكارم + 
لأنهم بنوها على غير أساس سليم من معرفة الحق تبارك وتعالى . والإيمان به والإخلاص 
لوجهه » فجعلها الله هباء منثورا »؛ وحسبهم من عدل الله الذى لايظلم: أحدا مثقال ذرة . 
أن يكافثهم على هذه الصالحات فى الدنيا ؛ من سعة فى الرزق » ورغد فى العيش»ء وماإليهما 
من الطيبات المعجلة لهم فى هذه الحياة. ةين ذلك مارواه مسلم فىصحيحه عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال 03 بريول اه امل اق عليه ونام : : إن الله لايظلم مؤّمنا 
خييلة : يعن بهافى الدنياء ويُجِرّى بها فى الور الكافر يطعم بحسنات ماعمل بها 


١١ سورةطه : الآية‎ )١( 
(؟) صورةالأنبياء : الآية ؛ و‎ 


سورة ابراهيم 0 لم4 


لله فى الدنيا ار تكن اله حسنة يجزى با. وف هذا الحديث 


ار تمن ا لطليحاء أنه يجوز أن يخقف الله تعالى عذاب بعض الكفسار فى 


دور 2 


الآخرة 3 له من حسنات دنيوية » أخذا من قوله عر سلطانة :« الثار عر يوق عَليّها 


دوة “مد م هوم 


غدوا وَحَشِي ويوم 


- 


توم الساعة أَدْخْلُوا آل فَرْعوْت أَشَدٌ الْعَذَابِ 7" » . فهذه الآبة 
يفيد ظاهرها أن عنذاب الكفار فيه شديد وفيه أشد ٠»‏ وذلك يقتضى أن بعضهم 
أخف عذابا من بعض » ويرجع هذا إلى استفادتهم من أعمال الخير الى عََلوها ٠‏ وفؤين. * 
ذلك قوله تعالى : : اوضع الموازين القسْط ليّوم القيّامَة فلا ُظلَم تَفْس عبتا إن كان مثقَالَ 


حب من خترددر أتينًا بها وَكَقّ بنًا حَاسبِينَ 6. ل تعال : «قمن يَعْمَلْ متَقَالَ كر 
خيرا يره؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ". كما استدلوا بما رواه البخارى ومسلم عن 
العبامن بن عبد المطلب رض اللعنه أنه قال للننى صلى الله عليه وسام : ما أَغْنَيُت 000 
فإنه كان يَحُوطك ويَعْضَبْ لك؟ قال :( هو فى صحضاح من نار » ولولا أَنَا لكانف الدرك 


الأسفل من القاز) 7 :وكما أن الحئة درحات: + فالتا دكات : 


وبالجملة فقد وقع الإجماع على خلود الكفار فى النار » على اختلاف دركاتهم » كما 
5 5 ال 60 

قال عز وجل : « ومَاهم بِخَارِجينَ مِنَ الثارٍ » 

60 سورةغافر : الآية ٠6١‏ 

(؟) سورةالأنبياء : الآية 417 

(؟) سورةالزلزلة : الآيتين ؛ » مو فى تفسير 1 وق الآلومى - مز يد بيان لمن شاء . 

(4) يريد به أبا طالب . : ْ 

() يحوطك : يصونك من المشركين بالدفاع عنك : والضحضاح : مارق من الماءعل جه الأرض إلى نحو الكعبين 
أستعير هنا للنار القليلة جدا بالنسية إلى غير ه من أصحاب النار » والدرك يسكون الراء وفتحها قراءتان سبعيتان : والدرك فى اللنة 
أقصى قاع الشىء » والمراد به هنا مقر جهنمو العياذ بالل تعالى . ش 0 

© سورة البقرة : من الآية : 15107 , 


كمع التفسير الوسيط 


1 


دح سم 5ه < 8م ف 
(الم: نر أن الله خلى السمنو'ت وَالا رض ع إن د 
وده وو وداه 


يَدُهبْكم وَيَأت يلق جَديد © 5 وما ذ' "لك عل الل بعزيز 2 


ا ود 0 جح ماج ملرل 0 
وبر زوأ لله بجميعا فَمَالَ الصْعَمَتوَا للدي بن أستكيروا نا كنا 
ا ال ا الم 0 اماه 


لكم تبعافهل اننم مغئون عنا من عدا ب لله 2 الوا ا 
”عل ا 

6 

ا 

ا 


0 


ل ات اتات زر م < سد كاج لمحم 


لو هد .ندنا الله لَهَدَ كك سوآء عَلَيْمَا أَجَرِعَمَا ام صبرنا لنا 


من محص 9 ) 


<> <2><» <> <> سن 2+ <> <> <زس< زه جنك زه ةم و 1 


المفردات : : ْ 5 
( ألم تر ) : أى ألم تعلم . والاستفهام للتقرير » أى لقد علمت أيا المخاطب 
فاشهد ما تعلم : ( بالْحَق' ) : أى بالآمر الثابت وهو الحكمة المبزهة عن , العبث . 


( يدبك ) : يُفدكُم حى لاببتى لكم أثر . ( وَمَا ذلك على الله بعزيز ): أى 
وليس ذلك عمتنع »؛ فلا يصعب تحقيقه على الله تعالى . 


مهو ِّ 7 ّ و ٠ 8 ِ ٠.‏ 
( وَبَرَزُوا لله جميعا ): أى ظهروا لله جميعا . والمراد أنهم خرجوا من قبورهم لحساب 
الله تقال و ش 


ا 


( مُغْنُونَ عنّا) : أى دافعون عنا . يقال أُعنى عنه : إذا دفع عنه الضرّ؛ وأغناه : إذا 
وَصَل له النفع . ْ 

.( سَواءً عَلَْنَا أَجَرِعْنًا أ صَبَرْنًا) : : أى مستو علينا الجزعٌ والصبرٌ ء والجرع : حزن 
يصرف الإنسان عما هو بصدده 5 ش 

( محيص ) : مَعْدل ومهرب » يقال : حاص عنه يحيض : إذا عدل عنه وحاد ع 
إلى جهة الفرار . ٠‏ 


سورة أبراهيم 5 


التفسر 
-ى مر *خةه 1 2 00 5 ع م وومةه أي 

4( أَنَمْ ثَرَ أنَ الله حَلّقَ السكوات وَالأَرْضٌ بالْحَن . . .) الآية . 
والاستهزاء - توعد لمكن لم بأن عل أن كم وبعال بج حيرا ني فقال : 
) اماو نَ الله خَلََ السَمَوَات وَالأَرْض بالحق ء 

الظاهر أن الخطاب ق الآية الكرعة لكل أحد من الكفرة ؛ لقوله : يتيك . وهذا 
أنسب بالوعيد والتهديد . والاستفهام هنا للتقرير » ولذا يستعمل فى الأمر الواضح 
الذى يكى فيه مجرد تنبيه المخاطب » ايعترف ويشهد به . 

والنى : ألم تعلم أن "الل خلت: قدرقة خلق “الننوات والأرضن بالحكمة المنوهة عن 
العبث » وبالوجه الصحيح الذى يَحق أن يُخلّق عليه » ليُسبتدل بخلقهما مذا النظام الدقيق 
والتمط البديع -» عل قدرته ووحدانجته وسائر كمالاته . 

هع عاو هده 2 5-6 - 

( إن يشا يذهبكم ويات بخلق جديد ) : 

0 / 2 8 يس ُ 5 

أى إن يرد الله سبحانه وتعالى إهلا ككم أمبا المكذبون 2 يفنكم حى لاببق منكم 
7 1 1 َ< 0 0 
أحد . ويات بخلق جديد يكون أطوع لله منكم » وأسبق إلى الحق » وأسرع إلى الهدى 
أرشد سبحانه بخلق السموات والأرض - وهما أ كبر من خلق الناس- إلى طريق الامتدلال . 

1 

العظيمة الى لايحيط بعظمتها إلا مبدعها » فهو على تسديلهم بخلق آخر أقدر » ولهذا قال: 

: ) وَمَاذْلِكَ على الله بعزيز‎ ( ٠ 

أى وما إذهابكم والإتيان بخلق جديد مكانكم ؛ بممتنع على الله تعالى ولامتعسر ء فإنه 

0 

قادر بذاته على جميع الممكنات » لا اختصاص له نممدور دون مقدور ومن هذا شأنه فهو 


حقيق. بأن يُعَدَ وحده » ويُرجى ثوابه » ويّخاف عقابه . والضمير فى قوله تعالى : 


4م التفسم الومسنيط 


الات( ويروا لَه جميعاً ) : 
إما لمكذبى لفل لأن الكلام لهم كما تقدم بيانه » وهذا قال كثير منالمفسرين 
وى مقدمتهم الإمام الطبرى ء نوإما للمصدقين والمكذبين جميعاء فإ نالحشر يوم القيامة 
للعباد جميعاء مومنهم وكانره» وببد قال أ كثر المفسرين »ومنهم ابن كثير إِذّْ قال 
ف الأب :1 1( وبرزوا لَه جميعاً ) : أى برزت الخلائق كلها ؟ را وفاجرها لله الواحد 
القهار » أى اجتمعوا له فى براز من الأرض » وهو المكان الذى ليس فيه تَىء يستر 


2 


حدا .... ومعبى بروزهم لله : ظهورهم من قبورهم. لحساب الله تعالى وجزائه : 


اسم 


ولما كان هذا البروز أمرًا متحققاً كائناً لامحالة ؛ عبر عنه بصيغة الماضى » كأنه وقع 
فعلا ودخل أن دائرة الوجود » وإن كان لا يزال مستقيلا واقعاً بعدالموت ؛ أو لأنه لامضى 


4 


ولا اسنقبال بالنسبة إليه سبحانه ؛ ومن هذا قوله تعالى ٠:‏ وَنَادَى أَصْحَابُ الج أضْحاب 


ىت املك ليم 0 


النار .٠‏ وقوله : ١‏ أتى أَمْر الله قلا تستعجلوة 


عل العمناة ( 0 ..والمراد مهم ضعاف الرأى ؛ وهم الأتباع 0 
( لدّذِينَ استكبرٌوا ) : أى لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستغوؤهم :: 


( إِنَا كنا لَكه' تبعاً ) :فق تكذين الرسل عليهم السلام » والإعراض عن نصائحهم » 
وكانها. أمرفونا الجن اكمرذا ريطا «والاستقيام فى قرلهع : 


در 


58 5 0 ع يسك 
( مهل أنكم مغئون عنا من عَذَابٍ الله من تَىء ) : للتوبيخ والتقريع » أى فهل أنتم 
اليوم دافعون عنا شيئاً من عذاب الله ؛ كما كنتم تعدوتنا وتمنوننا فى الدنيا ؟ ! 


١ سورةالآعران : من الآية ؛‎ )١( 


(0) أول سورة النحل . 


( قَالُوا لَوْ هَدَانَا الله لَهَدَيْناك ) : 

أى قال المستكبرون جواباً عن تقريع الضعفاء وتوبيخهم واعتذارًا عما فعلوا مهم : لوهدانا 
الله إلى الإعان ووفقنا له لهديناكم » ولكن لم يوفقنا » فضللنا وأضللناكم أى اخثرنا لكم 
مذ اتخوداه اقيق © أوالى تان الله إلى طريق .النجاة من العذاب لهديناكم ودفعنا عنكم , 
ولكن سد دُوننا طريق الخلاص » وحقت كلمة العذاب على الكافرين . 


والُصود من قول المستكبرين 00 : 0 عَلَرّنا 3 7 صَبَرْنَا ) : 


0000 


والهدزة فى قوله ٠أجزعنا»‏ 00 بين جزعهم وصبرهم ء كما فى قوله تعالى : 


ل >>و اه 2 ا 7 د 9 600 
إن الْذِينَ كفروا سَوَاءٌ عليهم أأنذّر هم أم لم | تدهم ل يَؤْمسُونَ ). 
( ما لَنَا من مُحيص ) 0 ولا خلاص من عذاب الله . 
به - 0 0 
0 ءٍ/ 1 
وهذه الجملة لتقرير ما قالوه وتأكيده » أى أنه ملا مناص لهم البته مما هم فيه . 
2 . : 0 ده 1# 7 - 
0 5 5 0 5 5 ص 0 هه لا ١ت‏ 
ويتاسى بعضهم ببعض . ولكن الامر كما قال تعالى : «ولن يتفعكم اليوم إذاظ ظلَحْدُمْ أَنَكُمْ 


00 وهع اق - زهر4ق 5 01 0 7 5 

فى العذاب مشت ركون (( . والظاهر أن هذه المراجعة تكون 2 النار بعد دخولهم فيها 
, 1 > و سس 6م 0 الو الى ا 0 2 8 عه سرع 
كما قال تعالى : « وإِذْ ره فى النارٍ فبقول المتداة للنين اتكد روا إن كنا لكم 


2 5-01 وه دي 2 


0 
و 2 


تبعا فَهِل أنتم مُعْدُونَ عَنَا نَصِيبًا من الثار ٠.‏ قَالَالَّذِينَ ا ناه 


رس ماه م زهرق 
5 بين الْعبادٍ ا( 


69 سورة البقرة : الآية 5 
020 سورةالز خرف : الآية ةم 


(0) سورةغافر : الآيتين 41 62ه48. 


كم التفسير الوسيط 


0 ل 1 3 اج ٠‏ 0 

قال الالوسى : واستظهر أبو حيان أنها فى موضع العرض وقت البروز بين يدى الله 
تعالى . | ه . وأيا ماكان الأمر فالمواقف فى يوم القيامة متعددة » ومن الجائز أن تتعدد 
ال الكفة والتعصيودة' يما لتعدوها: 


0 
1 
1 


>< >< 


( َكَل لطن لما فض لمر نط وَعَدَحُم ود خحقٍ 
رمام بير م 0 لام ممعير 5 رحس - 
0 فاخلفتكم و ل 

ماص 2 سر < م مه ذه 1 و او رده © شام 1 
َع #مهة الاج راي مدل دوو راح ع ماج ور 
ماانا عر انم بعص حئى إى كغركيما 
عع ما تإربير ا 2 


ق لسوويع 1 إن الظلمينَ لهم عَذَّابَ ألم ل 


وس ما 0 


آلَدْينَ 6 منوأو عملأ الصنلحت جَنتَ تجَرى من تَحَبَها الانهر 


دن فهها ريم نيهم فيهًا سم و ) 


:> <سحهه هس <> جز <> جز 2< جه جه حك <> <> > <هه <> <> <> <> 41> > جه <> <> <هه <> يست <ق> <7> << <> <> حرق زه جيه <> <3ه <> 


506 


90 


<> سه > 1 
جه سه سنك < سس سز» جر هه <> ا له > جه نس > جسن سد << :سحي جز نوه <زك << <> جه <ي هه 


<< <ز» 4ه <> جز <> جه جز جك زه ريس سي 2ك جه جه 


دع هم مو 


7 ( وَقَالَ الشّيْطَانُ لما وي الام إن الله وَعَدَ كم 7 الْحَقّ ا فأنلتتك... ُ( 
الآية . : لما ذ كن الله تعالى. المحاورة الى تكون بين الروامتاة والأتباع من كفرة الإنس والجن » 
أردفها بالمحاورة الى تكون بين الشيطان وأتباعه » وهى الى تضمنتها هذه الآية الكرعة 
وما يعدها . ش 


ولق ١‏ #توفال الفتطاق الأساغه يعد أن عفن اش ميق عاد فأدككل "لأسي الجدة 
وأسكن الكافرين النار قال الشيطان لأتباعه ليزيدم حزناً إلى حزنهم وحسرةإلى حسرتهم 
( إِنَ الله وَعَدَكُمْ 1 الح ) : على ألسنة رسله أن يبعشكم ويحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم 


إن خيرا فخير وإن شرا فشر » ووعد الله حق » وخبره صدق ء وقد أنجز الله ما وعد . 


00-6 
أى ووعد تكم ل بعث ولا جزاءة» ولو صح أنكم نصون فلأصنامكم شفاعة عند ربكم 
وقد أخلفتكم فها وعدتكم » فحق عليكم وعيد ربكم »وقد كان عليكم ألا تنخدعوا ما زخرفته 

لكم من القول ؛ وأن تعصوفى فها أمرتكم به . 
(وَمَا كَانَ لى عَلَيِكُمْ مّن سُلْطَانٍ إلا أن دَعَرْدُكُرْ فَانسَجَبتُمْ لى ) :أى وما كان لى 
عليكم من جبروت وساطان يقهرك, على اتباعى »فلا قوة لى ولا حجة معى »حتى تسستجيبوا 
إلى مادعوتكم إليه » لكذكم أسرعتم إلى إجابى تلبية لشهواتكم وإشباع نزواتكم . 

( قلا تلومونى ولوموا أَنْفْسَكُم ) : أى فلا تلومونى اليوم على ما اذتهى أمركم إليه من 
عذاب النار » ولوموا أنفسكر » فيإن كم النصيب الأوف من اختيار السبيل الموصل إليه . 


ثم بين لهم الشيطان حقيقة أمره وأمرهم وهوانجم على الله تبارك وتعالى وذلك 
ما حكاه الله تعالى عنه بقوله : 
( مَا نا بمُصْرِخكُم وَمَا أَنكُم بمُضْرخ) :أى لست اليوم مغيدكم ما أنتم فيه من عذاب 
الضلال ووباله؛ ولستم بمُغيثى مما أنا فيه من عذاب الإضلال ونكاله . ثم زادهم غما على غمهم 
بإعلان تبرئه من إشراكهم إِيّاه » فقال فى استتكار وإصرار : 
2 00 و 500 لم 7 2 و 
( إنى - كفرت يِمَا أشر كدمون من قبل ) : أى إنى برئت من إشراككم إياىء مع الله 
ق النقناا#سيرق 0 ق م يطاع الله فالخير كأ معبود معه »ونظير هذا قوله 
حمل 1 در له 2 مرف 1 . 
الس ف لضي فى حق الله 7 : ل على سبيل الندم وأن مثله لا.يستطيعأن يغيثهم 
والمعنى حينئذ : إنى حين أبيت السجود لأبيكم آدم كفرت بللَه الذى جعلتموى له 
شريكاً »فكيف أستطيع أن أطلب من الله أن يغينكم مما نتم فيه وذنبى عظم بالنسبة إليه 
سبحانه ٠‏ ثم ختم الش.طان كلامه بقوله فها حكاه الله عنه :( إن الظَالمِينَ لَهُمْ عَدَ اب ألم ) : 


(1) سورةفاطر »من الآية : ١4‏ 


وهذا سجل الشيطان اعترافه على نفسه وعلى أتباعه بأنهم ظالمون فيا أحدثوه من الضلال 
والإضلال وأنهم مستحقون بسبب ذلك العذاب الألم . 
07 أن يكون هذا القول حكاية لرد الله سبحانه وتعالى على الشيطان وأتباعه جميعاً 


إقناطاً لهم من رحمةالله تابعين كانوا أو متبوعينأى إن الظامين لهم منا عذاب ألم 
وقد دلت الآيّة على فساد التقليد فى الاعتقاد » لأن أتباع الشيطان لمأ صدقوه بمجرد 


دعواه أم يعذرهم الله سبحانه بل عاقبهم كما ا 4 فعى كل قادر على النظر والاستدلال 
أن ينهج فى عقيدته منهج الاحتجاج بالآيات والإستدلال بالبراهين القطعية . 


وما ذكر سبحانه وتعالى جزاء الأشقياء ما صاروا إليه من الخزى والعذاب الألم » أتبع 


ذلك جزاء السعداء بما أعد لهم من'النعم المقبم فقال جل ثناؤه : 


لك ١‏ فل الَذِينَ موا وَعَمِلُوا الصَالحَات جنات تَجْرى من تَحْنها انمث 5 
الآية . أئ أدخل الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ أدخلوهم ‏ جنات أعدّت لهم » 
تجرى من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. ( حَالدينَ فيهًا ) : أى ماكثين فيها أبدًا 
لايخرجون منها ولا يُخْرجهم منها أحد » فنعيمهم دائم وسعادهم لا نماية لهاء وكل ذلك 
( بإذن 2 ) : وأمره وفضله لابعملهم فحسب » ومصداق “ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
«لَن يُدْخل أحدا عملّهُ الجنةَ » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله بفضل ورحمة ©» . الحديث أخرجه الصحاح واللفظ للبخارى . 


#7 كوه 


3 تَحيتهُمْ فيها سَلَام) : أى يحبى بعضهم بعضاً بالسلام ؛ والسلام هو تحية الله وملائكته 


قا خالل لاا ن ق الدنيا وفى الجنة دا السلا 
ْ منين ِ 8 مم 


2 
1 
ا 
ع < روس ا 0 لم 5 0 
أشن بت وها شناء جه توق القن 0 نم 
42 9 
م 22ح عددماةه 
| ذَيهَا وَيَطرِبٌ الله الَأَمَثَالَ للناس لَمَلَْهُمْ يبد كَرُونَ © ) :ْ 
<> <> سه جز > > > نه > <> <> كك كت 
المفردات : 


( ألم تر ) : الخطاب هنا لكل ذى عقل يحسن فهم الخطاب » والاستفهام هنا 
للتقرير بالعلم » والمعنى : ألم تعلم . 


( صَرَبٌ الله مَثَلاً ) : الل الصفة العجيبة » وضرب الثل تبيينه ووضعه فى المكان 
اللائق 


5 : المراد مها هنا كلمة التتوحيد . - 
- 


تى أَكُلَهَا كل حين ) : تعطى. ثمرها فى كل وقت 
التفسر 


3 - (أَلَمْ ير كيف صَرَب الله ملا كمه طيبة تجرة طَيبة .. . ) الآبة . 
لا بين الله تعالى أعوان» السعداء وأحوال ل الأشقياء فها تقدم » ضرب لكل 
مثلا يتميز به عن صاحبه قال ع 


العقول الراجحة : 


من القريقين 
مِنْ قائل يخاطب كل من يصلح .للخطاب من أصحاب 


لَه مر كلف صرب الله ملا كَلِمَةَ طَيبَةَ كُشْجرَةٍ طيْبّة ) : ١‏ 

أى ألم تعلم أا العاقل الفطن كيف بين الله الناس مثلا يعرفون به منزلة كلمة التوحيد 
فى الإسلام » حيث شبهها بشجرة طيبة أصلها ضارب بعروقه فى الأرض » وفرعها- أى أعلاها- 
متجه إلى السماء » تعطى ثمرها فى كل و قت وقّته الله لإثمارها ببإذن خالقها ومربيها 


فالمراد بالكلمة الطيبة هى شهادة ألا إله إلا الله الى هى الأساس الأول للإسلام وهذاما 
أخ رجه البيهى وغيره عن ابن عباس 


وعن الأَصَمْ أنه القرآنالكريم » فيإنهأصل يتفرع عليه كل خير فى الدنيا والآخرة» 
وقد شبهها الله تبارك وتحالى بالشجرة الطيبة » والمراد مها عندجمهور المفبسرينالنخلة » وب هأخذ 
ابنعباسوابنمسعود » ويؤيد دمارواه الشيخان وغيرهما عنعبدالله بنعمررضى الله عنهماء 
قال : كنت عدد النبى صفىاللّه عليهوسلم ار فأكلمنه وقال :إن من الشجر شجرة 
لايسقط ورقها » وإنها مُثَلُ المسلم » فحدثونى ماهى ؟ فوقع الناس فى شجر البوادى » 


قال عبد الله : ووقع فى نفسى أنها الذخلة فأّردت أن أقول هى النخلة » فإذا أنا أصغر 
القوم - وكنت عاشر عشرة أن أَحْدثهم ورأيت: أبابكر وعمر لانتكلنان > فكرهث. أن 
أتكلم واستحييت : ثم قالوا : حدثنا ماهى يارسول الله؟ قال : هى النخلة » قال عبدالله : 
فحدثت ألى ما وقع فى نفسى فقال : لأن تكون فقُلْتَها أحب إِلَّى من كذا كذا . وعند 
ابن عبان قى فحيحه: + الحنية قال من كر العم . والإبل الحمراك كانت أحب 
أموال العرب إليهم وأنفسها . 


وقيل : هى كل شجرة مثمرة طيبة الهار والمنظر والرائحة . وقيل غير ذلك . وأرجح 
هله الأقوال: أولها وه كرتا القكلة #ووسة: تقبية الكلنة الطليية بالفكلة أن أضل تلك الكلمة 
وهو الإمان ثابت فق قلب امن كثبوت جنور النخلة فى الأرض » وأن مايتفرع منها 
وس غاييا من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يرفع إلى السماء » روتسد إلى الله تعالى » 
كما قال جل شأنه ٠:‏ إِلَبْهِ يِصْعَدُ اكيم المي والقتن لشاف زيقة 77 وأن مابعريتن 
على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه دائم دوام ثمرها » والانتفاع جا فى كل وقتء فهإن ثمر 
النخيل يؤكل أبدا : ليلا ونمارا صيفا وشتاء» فيؤكل منها الجمار والبلح » والبسر والرطب 
والتمر » وكلى نتاجها خير وبركة من بعد أن تغرس إلى أن تجف وتيبس » بل بعد أن تقطع 
قطعا تَسْسَعْمل ى مصالح الناس ومرافقهم » ولن ترى شيئًا منها مهملا أبدا ٠‏ وكم من 
الناس يقيمون فى بيوت تعتمد على جذوع النخل وجريده » ويعيشون على التمر كما 


٠١ سورةفاطر : من الآية‎ )1١( 


تعيش إبلهم على النوى »© وق الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها :« إن كنا آل 
' و و .اه 50 
محمد لنمكث شهرين مانوقد نارا. » إن هما إلا الأشودان : التمر والما» . 
وكذلك المؤمن“القوى والمسلم الحقّ: كله خير وبركة أينًا حل وارتحل : لنفسه 
ولتت رقاو أمت ون ع الود ررس اق مودق بون لدرخ الكل اللي رمه نا ان 
بعض السلف» فما أروع هذا التشبيه المقتبس من مشكاة النور الإلهى . 


الى ةمرك م 


وق تام الآآبة الكرمة يقول الله تعالى : (ويَضرب الله الأمَئَالَ لكان لعلهم يتذ كرُون): 

1 0 
تنبيها على شان الامثال وعظم فائدتها » ى تجلية الحقائق وتنويرها» عونا على التبصير 
والتذ كير ودوام النظر والتدبر ق كتاب الله الحكم ٠.‏ ظ 


<> <> <نسجه جؤسجه سج سه سه سوه سح 0 
9 5 


1! ( وَمتَلُّ كلم حَبئَة عجر يك آجَددّتَْ من قوق ٠‏ 
/ رض مَالَهًا من قرا ) عبت الله ادن #امئواً بآلقول ْ 
! الات فى البو لديا مه ا 41 الس [ 
| َيَفَمَلاطَمَا ناه ي ) 
ى 0 


(اجتتشث ) : قطعت واستؤصلت. ١‏ من قَرَارٍ ) :امن ثناثت: .ف الأرض , 
(بألقول الثّابت) : بكلمة التوحيد.  ١‏ 
التفسر 

5 ( ومَثل كلمتر خبيثتر كشَجَرَةٍ خبيئّة . . . ) الآية . 
الكلمة الخبيثة هى كلمة الكفر وما يدعو إليها ويتصل ما » ضد الكلمة الطيبة »© 


ولا يجتمعان فى قلب واحد أَبدًا » والشجرة الخبيئة هى الحنظلة »فقد روى أبو يعلى فى مسنده 


و التفسير الوسيط 


عن أنس رضى الله عنه قال :( أى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقنّاع [ طبق ] عليه رطب 
فقال: > لامعل ننه طية كقيكرة ليبة آميلها قانث وفرعها فى النناء تؤق ألا كل حين” 
بإِذْن ربّهَا » قال : هى النخلة ١‏ وَمَثْلُ كلمَةْ حبِيثَم كشَجَرَةٍ حبِيئَةَ اجْتَدّت من قوق 
الأرْضٍ مالا من ادر » : قال هى الحنظلة ) . ْ ش 

وقيل : هى كل شجرة لايطيب لها مر ؛ ضد الشجرة الطيبة وهى فى رفن رقا 

فآ :الآلرمين نطلا لآ #السقودة:ولئل ييل الأسارت عزيمي فقول : « وَمَثلٌ كلمة 
حَبِيئّة » بدلا من قوله : ١‏ وَضَرّب الله ملا . . . »- للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب 
والبيان : وإنما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحد . ا 

(اجْيْتَ من قَوْق الْأَرْضٍ ) : ظ 

أى اقتلعت من. أصلها واستؤصلت جنتها بإ حقيقة الاجدعاث أخد الجئّة كلها :وهى 

شخص الشىء كما قال الراغب . 00 0 ّْ 

1 وهذا فى مقابلة قوله : ه أصلها ثابت ) وقال :دمن فرق الأرضن: لذن عروفها قربية 
من الفوق فكأنها فوقه . ظ ظ 

( مَالَهَا من قَرَارٍ ) : 

أى لنس لهذه الشجرة الخبيثة من ثباث فى الأرضن ولا استقرانءإة ليش لها أصل ثابت. 
ولا فرع صاعد» وكذلك الكافر لا خير فيه : لا يصعد له قول. طيب ولا عمل صالح ؛إذ ليس 
لهما عددة أساني يننا عليه ٠‏ خهذا وب تشبيه الكاقر بالشجرة التييقة. 


الا ( يكبت لله انين آمَنُوا بالْقَوْك الثابت 0 الْحيّاة الدنْيًّ وف الآخرّة ...) الآية . 


أى أنه تعال + بيت الذين صدقوا برسال اليا والرسلين - - يشبعهم على دينهم ويقينهم 
بسبب اعترافهم الثابت بتوحيد الله وطمأنينتهم به ؛ فلم هزه الشكوك وم يزلزله الإيذاءً 
أو التشكيك.؛ فيَظلُون على ما ه, عليه من اليقين الثابت فى الحياة الدنيا » لاتزحزحهم 
عنه الشدائد والفيقن » وإن كانت كموج البحر أو كقطم الليل. المظلم ! ! 


1 م الم . بد » 5 + صسوزة ابراهيم ٠‏ يلل 


وإليك أها القارىة مثلين ائنين مما صنعه الكفرة الفجرة . قى: مؤمنى الامم السابقة' 


0 ا ا 0 : 
وف المستضعفين من المؤمنين ى هذه الأمة المحمدية ؛ فشبتهم الله ولم يضعف لهم إيمات . 


١(‏ ) أخرج البخارى بسنده فى أعلام النبّة أنه صلى الله عليه وسلم قال : وقد كان 
. دم سم َه - سو م ٠.‏ 606 دع وم : ارت ب روس واءد 
من قبلكم يوْخْد الرجل فِيَحمَرٌ لَهُ فى الْأرْضٍ فَيَجْعَلَ فيها ؛ ثم يؤتى بالمنشار 


7ن ولس دوس ساي 00 م 5 4ه شي 
فَيُوضع عل رأْسِه فَيُجْمَلُ نِضْفَين » ويمُشّط بأمشاط الْحَدِيدٍ مَادُون لَحُْمه وَعَظمِهِ » 


ااه وام 
ما يَصْرفهُ لِك عن دين ٠‏ . 


إآئ 


ل ش ١‏ 7 
(ب) بلغ من تعننت قريش ووقوفهم ى سبيل الدعوة المحمدية أن أذاهم لم يكن مقصورا ' 


| غلى خاتم النبيين صلواث الله وسلامه عليهم: ٠‏ بل تعداه إلى المستضعفين والأرقاء 


الذين لم يكن لهم من يحتمون به أو يغتزون بعصبيته » فقد عذب أهل مكة 


الكثير منهم ليفتنوهم عن دينهم ؛ ويردوهم من بعد إعانهم كفارا فلم يفلحوا . 
ومن هؤلاء بلال بن رباح الخبشى » وعمار بن ياسر وأبوه وأمه : أوقع 8 
المشركون من العذاب مالا طاقة لأحد به ! وقصص 57 هؤلاء وغيرهم 
مشهورة ف السيرة النبوية وق التاريخ .. وكلها تماذج من الطراز الأول فى قوة 
الإمان » والثبات على الحق الذى ثبتهم الله عليه فى هذه الحياة الدنيا . 


( وف الْآثِرَةٍ ) :يثبتهم الله بعد الموت » فلا يتلعثمون إذا سثلوا فى قبورهم» أو بين 


يدى رهم حيها يُسألون عن معتقدهم »ولا تدهشهم أهوال الفتافة » والقين نهو أول منزل ‏ 


فن منازل الآخرة' » فمن نجا منه فما بعده أيسر منه “ومن لم ينج منه فما نغده أشد هته 

ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رواه الترمذى عن عمّان رضى الله عنه؛ كما 

صح عنه صل الله عليه وسلم فها رواه الشيخان وغيرهما عنالبراء بن عازب رضى الله عنهما 
ور.ى .اي 42 ص 2 2 


أنه قال : 10 ا 


قال : قال 0 ل عل برسم ا 200 د توق عنه أصحابه » 


هر لماه سمس 


وإنه اليسيع سَ نعالهم إذا ذا انصرفوا أناه مَلَكَانَ يَقْعدَانِه َبَقَولَانَ له : ما كنت تقول 


فى هذا الرجل ( محمد صل الله عليه وسلم) فأما لمن فَيَقُول : : أشهد أنه عبد الله ورصوله . 


4و4 التفسيير الوسيط 


هيقال لَه : انظر لام مَقَعَدِكَ من الثَارٍ أَبْدَلَكَ الله ا َيَرَاهُمًا جَمِيعا ز فق 

دق َيه ؛ وما الكَافرٌ أو المنافق قَيَقَولَ : 1 ا أذرى كنت أفول كنا يفوك الثان.. 
وى و ل 2 

فَيْقَالَ :لا دربت ولا تَلَيْتَ . ثم يُضربُ بمطركَةٍ من حَدِيدٍ ضَرْبَة بَينَ أَذْنَْه فَيَصيحٌ 


لاس > زفق 1 


صَْحَة فَيَسْمَعُهَا من يليه إلا التقَليْنِ ؟ . أخرجه الششيخان وغيرهما . 

( وَيُضِلّ الله الظَالِيِينَ ) الل سبحانه عن الكافرين الظالمين لأنفسهم فيخذلهم 
ولا يعينهم » لإصرارهم على الكفر والضلال #حبيك يدوا فطرة الله التى فطر الناس عليها : 
فلم مبندوا إلى القول الثابيت الذى' ثبت الله به الؤمنين ق: الدننا والأتخرة . 

وجول أن يكز الى أنه تعالى يصرفهم عن الحجة يوم القيامة :فلا يستطيعون الدفاع 
عن كفره, ومعاصيهم . والمقصود أنه لا حجة لهم على ما اقترفوه من الكفر والمعاصى . 

( وَيَعْملُ اله مَا ياه ) : أى يفعل الله جلت حكمته ما يريد من تثبيت أهل الإمان 
ومثوبتهم » وخذلان أهل الكفر وعقامبم » فله الحجة البالغة . وفى إظهار الاسم الجليل فى 
الموضعين من الفخامة وتربية المهابة مالا يختى . 


<> << كك ا 9 


خم وس -مية ل ةم ةر هو موس 3 
0 ا وا يع 0 


و 4 ما« ل سس ص مص 


00 

0 0 لمكم -. سس | هه 
شام 00 - قل تمتعوا فإن 0 ْ 
الناريي قل لعادى الدين #امنوا يثييوا الملزة وتضفوا” 
رت فل بادى الدين 2امنوا يقيموا الصلؤة وينفقوا | 
صم وم ير م صاصم ص براس ا ا 
مما رز فندهم شرا وَعَلَانِيةٌ من كَبَلٍ أن يالى يوملا بيع فيه | 
0 

م م 8 60 
0 


6 1 : ولا تلوت » وقلبت الواو ياءللا زدو اج و المناسبة لماقبلها . 
. (0) الإنس والحن » والحكة فى عدم مياعهما الا متحان والابتلاء ».إذ لوسمعا لكان الإيمان مهنا ضروريا . 


نعورة اتراعة _ + 1 
المفردات : ْ 
( كفروا نعمة الله ) كر السعقة : جحدها . ( دار البوار ) : دار الهلاك . ويطلق 
البوار أيضًا على الكساد . 
( وْبسْس الْقَرَارٌ ) :بكس امقر + ( أنداذ) : جمع ند وهو المثل والنظير . 
برك ) «الرشتك للا جه" ليلد فد 


و خلال ): الخلال معناة الكالة وهى الموّادة . أو جمع خليل وهو العليق © أ جمع 
ل 1 بهم الخاء وتشديد اللام مفتوجة : وهى الصداقة . 
النفسر 
08- ( ألم تر إل الذين بدلوا يِعْمة الله كر ) : 
تين الله فى ختام الآنات السابقة حال المؤمنين :وال ابظالمين وأنه سبحانه يثبت 
المؤمنين فى الدنيا والآخرة . ويضل الظالمين أن يتخلى عنهم لإصراره على الكفر . ور 
بكلا الفريقين ما يشاء من تغبيت المؤمنين»والتخلٌ عن هداية الظالمين: وين واب الأولين » 
وعقاب الآخرين.وجاءت هذه الآية وما بعدها بيانًا للأسباب التى أدت إلى ضلال الظالمين 
واستحقاقهم سوء العاقبة ٠‏ وقبح لصيو : | 
. والخطاب فى قوله : « ألم تر » موجه إلى رسول الله صلى الله عليه اوسلم أو لل كل مق 
كد للخطاب مقصود به التعجيب مما صنع الكفار من اقتراف الأباطيل الكثيرة » الى 
كان منجماتها جحد نم الله الظاهرة والباطنة «والر شايع عدر كو ريشو الاب نزلت فيهم »/ 
:العنى : ألم تنظر إلى الذين بدلوا شكر نعمة لله عليهم . فجعلوا مكانه كفرًا عظيما فبدلا 
من أن يشكروه بتوحيده فى العبادة أَشْرَكوا معه غيرة. أو بدلوا شكر النعمة كرا لها 
: 8 ع :4 و 2 8 07 م 03 ُْ 
بإهمالها . وعدم رعاية شاها فسلبوها وحرموا منها ؛وذلك ما حدث لأهل مكة . أسكنهم الله 
2 : شن 5 م 
حرمه الآمن الذى يجى إليه رات كل شىء وجعلهم قوام بيته . وشرفهم ببعثة محمد صلى 
الله عليه وصلم فكفروا بذلك » وأذوا النبى وأصحابه فأصاءهم القحط سبع سئين وعوقبوا 
1 
بالقتل والاسر يوم بدر . 


445 التفبير الوسيظٍ 


م 000000000000000 


2 
7 هعاس 


كنا فَوْمَهِم و الْبَوَارِ ): أى أنزلوا أهلهم . واللائذين . هم دار الهلاك : بما قادوهم 
إليه من شرك وضلال ‏ وعن ابن عباس / آم قادة قريش : وعن عمر وعلى أنهم أشد قريش 
2 0 
فجورا ؛ وه بئو المغيرة وبنئو آمية 
والتعبير عن الهلاك بالبوار مع أن امه سافان ازافتج + قرط الكنناف الأنه يفش 
إلى الفساد المأدى إلى الهلاك . 


“لم تتعرض الآية للنص على جلولهم أنفسهم دار البوار . لأن إحلال قومهم فيها فرع 
لحلولهم إذ هم رأ س الشرك ودعاة الضلال كنا قال تغاك.ى شان فرعن : « يقدم قَوْمَهُ 


2000 


يوم القيامة فََوْرَدَهُم الثَارَ ). 


يعن ال دار البوار بعد إببامها كَقال حل اشانه : ( جهنم يَطْلَوْنَها ) : أئ أن دار 
الهلاك هى جهم الى يدخلونها ويخلدون فيها . ولا ريب أن فى البيان بعد الإمام من التهويل 
وافنخويف مالا يخى حيث تذعب النفس بق ردم صورتها المقرعةا كل مدعب 

( وبشس الْقَرَارُ ) : أى بكس المقر جهم الذى جعلوه مكانا .لقومههم نكا له افليض 7 
ما يضارعه فى أهواله ولا فما يذم به لسوء حاله » أو بئس القرار قرارهم فيها :وى التعبير 
بالقرار إشعار بأن حلولهم فيها وصّلِيّهم إيَاها على سبيل الدوام والاستمرار 


عر عد واكم 


٠م‏ ( وَجَعْلوا له أَنْدَاًا َيُضِلُوا عن سَبيلِه .... . ) الآية . 

هذه الآية تعجيب هما اقترفوه كالى قبلها. حيث جعلوا 3 الواحد الأحد الذى ليس كمثله 
شى: أَمئالا فى النّسمية أو فى العبادة . وهى الأصنام والأوثان . جعلوها آلهة فى اعتقادهم ‏ 
وحكمهم : ظ ١‏ 

(لبُضِنُوا عن سَبِيلِهِ ) :أى لإضلال قومهم .الذين: يدينون بالولاءٍ لهم - لإضلالهم. - عن 
سبيل الله وهو التوحيد :ما زينوه لهم من 0 ك وافتراء. 10 ( : يأ.مجمد لهولاء المشز كين 
ديا لهم ووعيدًا :( تَمَتُوا إِنمَصِركُمْ إلى لثار) : 00 

أى تمتعوا بما نتم عليه من الشهوات الى ا ينا جاده ادل يسا الله كفرًا . 
وإضلال. ‏ لأنباع ؛. وسمى عملهم :هذا تمتعًا تشبيها له بالمشتهيات المعروفة التلدجم به كتلذذم 


مب بين سبحقه جا اذى لامر من » ولا محيص عنه فقال تعالى : 
(فَإنّ مَصِيرَكُمْ إلى الثار ) :أئ إن دمتم على ما نام عليه عن سمل لداعى الشهوة © 
وداقع الانحراف. . فإن مآلكم إلى نار جهنم فيها مستقركم وسأواكم » » أو هو تعليل لأمرهم 
بالتمتع » وفية من التهديد الشديد » والوعيد القوى مالا يوصف.. 

والمعنى تمتعوا ما شثتم فلا أمل لكم فى النجاة لأن مر دكم» ومرجعكم إلى النار لا لش سواها . 

ا ( قل لُعبَادِىَ الْذِينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصلاة . . . . ) الآية . 

لا هدد الله الكفار وعجّب فن فبح ما فعلوا حيث بدلوا نعمة الله كفرا ؛ وأضلوا أتباعهم 
وأشركوا به تعالى » واقعرفوا كل منكر . أنزل هذه الآية تكليفًا لنبيه صلى الله عليه وسلم 
بأن يأمر عباده الؤمنين بأداء العبادة البدنية تامة كاملة » والإقبال على العيادة المالية. بنفوس 
راضية . 

والععى : قل يا محمد لعبادى الذين استجابوا دعوة رهم فامئوا »قل لهم : أقيموا 
الصلاة وأدوها حق أدائها بر كانها وشروطها فى أوقاتها » وقل لهم أيضًا أدوا الزكاة وأنفقوا 

ما رزقكم الله على المحتاجين والمعوزين » فإن:المال مال الله فهو معطيه ومشيت أسيايه- © وهو 
الذى يبسطه الرزق لمن يشا من عباده رقن ريه أبحنا 9 أن ايتنترة. را كنا 
معاون رمف ف يت ار ا ا , 

والمراد حث الممنين على أداء عبادته البدنية وامالية شكرًا » لنعمه الى تفضل با عليهم. 

٠‏ واعلم أن الأفضل فى إنفاق التطوع الإخفاءةءوق إنفاق الواجب الإعلان؛ وعلى العباد 

أن يسارعوا إلى امتثال ما أمروا به من إقامة الصلاة والإنفاق. ‏ ا 

( مِن قبل اديت دنه لايع فيه ا خلال ) : فإنه إذا جاء ذلك اليوم لايتسبتى ' 
مه ا م ب ع ا بع أو شراء 
أو بشفاعة خليل » .فإنه لا بيع فى هذا اليوم ول5.1 براقوارلا نح فيه شفاعة الأصدقاء 
ولغ إذا ل اديه ع حيث « لا يَنْقَعُّ مال ولا بنْونَ إلا من أتى الله يِقَلْبِ 
كلم 0 رقا يبشع ونا وصه مع وجه الله تبارك وتعالى « وما لأَحَر عِنْدَهُ 
من نُعْمٍ تَجْرَى إلا بتكا وَجْهِ به الأغلى وَلَسَوْفَ 0 
اص (؟) سورة الليلمن 9١1-١؟‏ 


48 ْ التفسير الوسيط 


ه غ2 سس مع مس 2 


0 أنُذى ا 1 0 من السماء 


ص حوس ماس 0 ا لت للم ىا ص ل م 
لطس اق دايبين ل والتهارٌ 22 
فك سودي قا ل 0 


وان من كل ابا لتموة إن عدو أنِعْمَتَ الل لامخْصَومًا 
إذَالإنسَنَ طلم كمَارٌ جع ) 


<<< «سحي» <<< << <> سن زه سنن <> <> <<< << << <1س سج 


المفردات : 
لوَأَئْرَكَ مِنَ السمّاء) : كل ماعلا الإنسان فأظله فهو سمائك. والمرادبه هنا السحاب . 


( رِزْقا ) : مرزوقا مما يطعم أو يشرب أؤيلبس أو ينتفع به . 
(وَسَخْرَ كم الفلك » د الْمْلِك لإرادتكم . ( والْفُلكَ ) :بسكون اللام 
لمق . يستعل فى الواحد فيذكر » وف الجمع فيوّنث . 
(دَائِييْنِ ): فى حركة دائمة لايفتران . يقال دب فى عمله دبا ويحرك جدٌّفيه . 
( لاتحصوهًا ): لاتقدرون على حصرها وعدغل . والإحصاء.قى الأصل : العد بالحصى » 
ثم أطلق على الَدّ مطلقا . 


(ظلُوم 3 : ظالم شديد الظلم يقال :ظلم2 ب يظلم ظلما “خن باب ضرب توق الع تازه 


والظلم : وضع الثىء ق غير محله . 
كفا : حاحد النعمة : يقال كفر النعمة وكفر . بالنعمة جحدها 5 


(الله الَنَى خلق خَدَقَ السموّات وَالْأرْضَ نل من السماء هال اي ) الآبة 


لما ذكر الله أحوال الكافرين المعانديين الذين جحدوا نعمه » بالكفر بوحدانيته » والإشراك 
فى عبادته » كين رسوله » وأتبع ذلك أمر الؤمنين بطاعته البدنية والمالية » شكرا 
له على نعمه ٠لا‏ ذكر ذلك جاء بهذه الآيْة وما بعدها ليوجه عباده إلى أدلة القدرة 2 
الاثلة فى الآفاق. ويذكرهم بالنعم العظيمة الى يتقلبون فى أعطافها.. حا للمرمنين على 
المزيد من شكرها » وتقريعا للكافرين الجاحدين لها + وقد بدئت هذه الآية بافظ 
الجلالة وأخبر عنه بالاسم الموصول بسبع جمل »© تبرز أدلة باهرة على قدرة الله 
. تعالى ووحدانيته . فهو وحده الذى لق السموات » وأبدع صنعها على غير مثال 
شيق.. 6« وأرجذ: فنها الأجرام العلوية من نجوم وكواكب ٠‏ وخلق كذلك الأض ومافيها 
أنواع المخلوقات . 
0 من السماءماء فأخخرج به من الدَّمَرَاتِ رقا فقو : المراد من السناء هنا السحاب » أى 
| الرترين اليضات نوو خاضا موالال وهر لطر » فأخرجبهأزوانجا أى أنواعًا مزنبات شت ؛أخرج . 
به زروعا وثمارًا مختلفة الألوان والأحجام والطعوم والمنافع . وجعلها رزًا لكم تعيشون به . 
مطعومًا كان أو ملبوسا أو غير ذلك . 

(١‏ وَسَكْر لَكُمْ الْقُذكَ لتَجْرِىَ فى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ) : أى ذَللَ لكم السفن لتجرى فى البحر 
عشيئته “وذلك بأن أقدركم على صنع السفن ويسر لكم استعمالها . فجرت على وجه الماء فى 
البحر مذللة خاضحة لإرادتكم بأمره : أئ عشيئتهالتى ارتبط مها كل شىء ق الوجود » فتسيير 
الآلات ليس ععزل من توفيق الله ومدده . 

( وَسَخْر لَكُمْ الأنَهارَ ) : أى ذللها لكم حيث تشربون منها وتسقون زروعكم وجناتكم 
0 . وتشقون م جداول تسيرونها وفق إرادتكم . 

98 ( وَسَخْر لَكُمْ الشمْس وَالْفَمرَ دَائبِينٍ : أى أنه تعالى يذللهما ليلا وثارًا لايفتران 

عن ح ركتهما وإصلاحهما لما ارتبط هما صلاحه من الموجودات وفق. تقدير الله. وهما لايلتقيان 


: 04 5 2 دم عه على > ورم 
إلى قيام الساعة . « لا الشمس ينْبَغى لها أنْ تذرك الْقَمَرَ » . 


د التفسير الوسيط 
ال ع 00112 


( وَسَحْرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنهَار ( : فهما يتتابعان فيكم ويتعاقبان »لدعخذوا , من النهار معاشًا 
فتبتغوا فيه من فضله » ومن الليل سكا ل ا ا 
وإنضاجها واختتلاف الفصول بما يكون ن فيه صلاح أم ركم واستقامة شأنكم» وما به تعنوع أصئاف 
زروعكم وتئعدد أجناس ثماركم » إلى غير ذلك من النعم الجليلة كالاهتداء ما فى ظلمات 

0 ا 0 ' أى تفضل عليكم فأعطاكم من كل مسثول 
سالتموة شيك اقتضعة مشيئته التابعة للحكمة والمصلحة »كما فى قوله : « مَنْ كَانَ يريد الْعَاجلّةَ 
همهم ام 53 م وى : ْ 3 3 
عجلنا له فيها ما نَشاء من نريد »). 

أو أعطاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألره- فحذف الثا لدلالة الأول عليه » ونظيره : : 


ن يمنا 


. سرابيل تقييكم الحر ؛ أى والبرد‎ ١ 


ويجوز أن يكون المعنى أن تاق دكا تحاجوة يه ف جع شئونكم؛ من كل ما هو 
جدير بسؤالكم امراك أسالشنقة) م لم تسألوه . وف هذه الحياة أشياء كثيرة لازال يجهلها 
الإنسان وعى معد لذ وم حان وقت إبرازها كشف الله له عنها ‏ بما أمده به من عمق فى العلم 
وقوة فى العقل و توفر على البحث ؛ أو عن طزيقالصدفة » وقرىء بتنوين. كل : وللمعنى على 
هذه القراءة وأعطاكم من كل شىء ومسل (م1) نافيه - أى من كل شىه 
حال كونكم غير سائليه . 


لوزة ايل 00 : أى أن نعم الله عليكم كثيرة متعددة » فيإن حاولم 
إحصاءها وأ مالا فإنكم إن تطيقوه » لأمها لا يلم مها الحصر ولا يحيط بها العد فهلا استعنتم 
بها على الطاعة . وشكر النعمة وعدم الإشزاك به فى العبادة . 

( إن الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ حفَارٌ » : المراد من الإنسان الجدس ومن الكفر كفر النعمة 
بالتقصير فى شكرها . ظ 

والمععى : أن الإنسان لا يقدر نعم الله عليه وهى لاتحصى » فترأه عظم الظلم لنفسه 4 
شديد الكفران لنعم ربه » فهو دائم الانتفاع مها » والتقضير فى أداء شكرها » ووضعها فى 
اير موضعها » ولو أنصف نفسه وعرف حق ربه لاستدام شكره » والوفا بحقه جل وعلا . 


سورة أبراهيم له 
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ري»دي» 


م كر هنذا البلد امنا وجي 
2-2 مره اج سم د ج كاي وى مح ماس 
وبي أن تَعَبَد] ْنم جه ري انه أشني نيا بن الذي 


فمن تَبِعْن فَإِنه مي وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنَكَ غَفُورٌ رح © 


الم حا سمس مسا 


1ن سكت من ذريتى بواد غير ذى رَرَجَ عند بيئك 


ل ليم 2 لت 


المحرم رَبِمًا ليقيم وأ الصلَرة اه نهو ى 


> لو ها 10 


سج اج مر هرجح ماس يراج مر ير بي اس م لي 
لي اه ا © بنآ إنك 
282 :2 ّ 7 200 2+5 
0 واشتاده) ‏ 
و 0 0 
امفردات : 


ولتي عق هرس عاق :1 لس ,للختت اربع الك موتيات 
نصر . أبعدته عنه » وجَنَبْتّه بالتشديد مبالغة .( بوّاد ) :الوادى كل منفرج بين جبال. 
وآكام يكون منفدًا الشّبل . والمراد به هنا ما يحيط بالبيت الحرام ( تهُوى لبهم ): 
تسرع إليهم شوقا وا جين : هوى إليه يَهُوى هريا , بضم الهاء إذا أسرع: ق: السيراب: 
لما للق ) تجا'تفس شف يقال + أعفيت الى سعرلة + وحنى القى# امسر 


ار زور شد (وما تلن )كرا نظهر. يقال عَلَّنَ الأَمْرَ من باب قعد ظهرء وأعلنته ؛ أظهرته . 
التفسر 
هم( وَإِذْ قَالَ إبرَاهِم” رب اجْعَلُ هَذَا الْبَلَدَ آمناً ) : 
هذه الآية ومابعدها يذكر الله فيها نبيه محمدًا صلى. الله عليه وسلم بماوقع من مخالفة 
قريش لوصايا أبى الأنبياء إبراهم عليه السلام كد سوه معني ارات اد 
وسلامه عليه من أحوالهم ؛ وتماديهم فى الطغيان والضلال _والمغنى : واذكر أما النبى وقت قول 


ل | التفسير الوسيط 


إبراهيم لربه ؛ بعد أن أسكن إسماعيل وأمه وادى مكة « رب اجعل هذا الْبَلْدَ آمِنًا» : أى يا إلهى 
الذى أعبده اجعل مكة- شرفها اللسبلدًا ذا أمن »حتى يمن أهله على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
لوحي وبي آن تَعْبْدَ الْأصَْام) : أى أبعدنى وذريتى عن عبادة الأصنام والمزاد 
بستنا على ما نحن عليه من البعد عن عبادتها »وإنما سأل إبراهم هذالئفسه مع أن الأنبياء ‏ 
جميعاً معصومون من الشرك »للإبذان بن العصمة بفضل الله ومعونته وتوفيقه »كما أن فيه 
هضماً لنفسة واعترافاً بحاجته إلى فضل ربه فى كل أمر »والمراد من بنيه من اتبعه فى 
شربعته من ذريته بدليل قوله تعالى : ١‏ فَمَنْ تَبعَني فَإِنهُ منّى ٠‏ فكأنة لا يعتبر من 
ريه لم يتبعه اوقل هذا تكوق دعوقة ميدجاة الاين تنه ور عد هذا الى 
قلا ضاف ف مور البرة امن انول تعال: ف جَاعلُكَ للثاين إمَاماً قَالَ ومن ذريِتَى 
قال . تال عَهدى الطّالِمينَ ' ش 


- 570 2 


,“8 ( رب إِنْهْنَ أَصَلَلْنَ كديرا من الئاس ) ': 

لا كانت الأصنا م سبباً للإضلال أسند ابيا الإضلال مجاز » لبن جماذ فلا يعقل 
منهن ذلك على الحقيقة . 

وجملة :+ ٠:‏ إنهْنَ أن كثِيرا من النّاس » : تعليل لدعاه إبراهم السابق » وهو قوله : 

واجتبئى وبَنى يه الأضْنَامٌ ».و صدر هذا التعليلبقوله ارب( عإظهارا للاعتناء به »ورغبة . 

فى استجابته ‏ والمعنى : وأبعدى وذريتى عن أن نعبد الأصنام يارب لأنبن تسببن ى إضلال ‏ 
كثير من الناس » تبنصبها شركاء لله الجبادة ومشاهدة الأبناء ثلآباء فى تقديسهم لها » فكان 
ذلك مُفْرياً لهم بعبادتهاء ثم إن إبراهم عليه السلام أدرك بفطرته أن بنيه سوف ينقسمون 
بعده إلى موحدين ومشر كين »فلذلك أظهر لربه أنه لايستبحق الانتساب إليه إلا من اتبعه : 
فى دينه دون من عصاه ؛ ذلك ما كاه الله بقوله + : 


ع هع يع" رس سس سب عواسي 


( كَمَن تبعَيِى فبإنه منى وَمَن عَصَانِى فَإِنَكَ عَفُورٌ رَحِم ) : 
أى فمن تبعتى منهم ف التوحيد والإسلام الذى هو دين الله “فإنه متصل لى نسباً وديناً » ش 
: ومن عصاى بإعراضه عن التوحيد الذى أدعو إليه » وإصراره على المعاصى . 


. 1١١ سورةالبقرةمن الآية#4‎ )١( 


سورة ابراهيم ١‏ 6 ؟.ه 


ريم م 


( فَإِنْكَ عَمُورْ حم .) : أى فانك أهل للغفران الشامل والرحمة الواسعة » 
ومن كان كذلك فإنه يغفر لأمثالهم ويرحمهم » فيإن قيل : إن من ذريته من عصاه بالإشراك 
لله » فكيف يدعو له بالمغفرة والرحمة » فالجواب أنه دعا هذا الدعاء الشامل قبل أن يعرف 
. أن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ أو أنه قيكه ى نفسه بالتوبة من الشركء فكأنه قال 
فإنك غفور رحم لمن تاب منهم قبل موته ؛ وقال مقائل وابن حَبّان المعتى :0 ومن عصان .» 
فها دون الشرك فإنك غفور رحمم . ٠‏ 

ا ( رَبنَا إنَى أسكنت ين ذُريَتى بواد غَيْرٍ ذى ززر عِنْد بَِِكَ الْمحَرْم ) : 

اللقصودٍ من ذريته فى الآية ابنهالبكر إسماعيل الذى ولد له فى شيخوخته من ميو . 
. عابر الى رحبهااناك معت لزونيتة ماده » فوهبتها له . 
0 ؤوكانت سازة ا رونلا » فلما ولدت. هائكر اال كانت سنازيتتها .يديت 
فى نفسها ما يحدث للنساء من إلغيرة ٠‏ فناشدته أن يخرجهما من عندهاء فذهب مماإلى ٠‏ 
أرض مكة » ووضعهما هناك » حيث لا يوجد زرع ولا ماءٌ» ولا أحد يفم بتلك الأرض 
الموحشة » ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفل إبراهيم عليه السلام 
راجعاً ' فتبعته أم إسماعيل » فقالت : ياإبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 
لا أئيس فيه ولا شىء» ولالم يجبها قالت له : آله أمرك هذا ؟ قال: نعمء قالت: إذن 
لا يضيعنا ؛ ثم رجعت . 7 ٠ ٠‏ 

وانطلق إبراهم عليه السلام. »حتى إذا كان عند الثنية - حيث لا يريانه استقبل 
البيت بوجهه » وكان إذ ذاك مرتفعاً من الأأرض كالرابية » ثم دعا رافعاً يديه فقال : 
ورب إنى أسكنت من ذريتى » إلى قوله «لعلهم يشكرون” '" ». وقد,آثر عليه السلام فى نداء ربه 
صيغةالجماعة بقوله . ٠‏ رَبّنا » لتقدم دكرة وش كر بنيفاه والتعرض لوصف زبوبيته لهم 
أدخل فى القبول وإجابة المطلوب .. 00 0 

الع ربنا إ أسكنت بعض ذريتى يواد لاماء به ولازرع »عند لمكن إلذى أعدده 
لبيتك الحو يت أن هذا بعاد نين ماح لفك لفقد الماء والررّع» وقد أقدمت على ذلك 
استجابة لأمرك: » وتقرباً [لبيك عوثقة بأنك سترعى ذريى بعد أن لجأت إلى بجواركالكريم . 


600 القضة رو اها الب خارى مطولة فار جع إليه إن شئت .. 


ين التفسير الوسيط 


اسع 


وإضافة "البيت إلى الله تعالى لأنه. لا بملكه غيره » ولا يُصَل نحوه إلى سواه » ووصف 

البيت بالمحرم للإيذان بعزة الملجا ؛ وعصمته عن المكاره » حيث حرم التعرض له والتهاون به . 

( رَبنَا لُِقِيمُوا الصَّلَاةَ ) :فى. هذه الجملة تعليل لإسكان بعضن ذريته فى هذه البقعة 
الجرداء المجاورة للبيت الحرام 

والعى. + ياريقا هاه سكنت بعض ذريتى مذا الوادى البلقع الخالى من كلمرتزق» 

إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم » ويعمروه بالذكر والعبادة » والتعبير بصيغة 0 

فق قله :8 لمقيكزا الصَلاةٌ 0): ء مع أنه لا يوجد من ذريته سوى إمماعيل يؤذن بن الله 


تعالى أعلمّه أن 5 00 ال و سيكون رسولا إليهم 


هماه 


( فَاجعَل افيه لت ااي تهْرى إِلَبْهم ؟ : 
أى فاجعل قلوبا من قلوب الناس تسرع إليهم د 598 ويعيشوا معهم » 
' وأول آثار-هذه الدعوة أنه تعالى أنبع ما زمزم » ومرت رفقة امن جرهم تريد الشام » فرأوا 
الطير تحوم على الجبل ٠»‏ فقالوا إن هذا الطائر لعائف على الماء اتاترترا ٠‏ فإذا ا 
فقالوا إن شئت كنا معك وآنسناك . 

( وَارزْقَهُمْ من الثَّمَرَاتَ 2 : فاستجاب الله دعاءه » ورزق ذريته وكل من 
. انحاز إليهم با أنبت لهم من أشجار الفاكهة المختلفة بقرى قريبة كالطائف » أو مايجلب 
إليهم من الأمصار والأقطار الشاسعة من منختلف الفواكه والكمار » 'حتّى أصبحت لديهم 
كشيرة موفورة » يجتمع منها عنده, الأنواع المتعددة فى اليوم الواحدء وق ذلك يققول الله تعالى : 

َم كن لهم حرم آنا يُبى إبنه وت حل ىه دزا من ين 

وهذا من فضيل الله وكرمه » ليكون عونا على عبادته والرغبة فى البقاء ى حراسة حرمه » 
وليجعل من موطنهم القفر ومنزلهم الموحش . مطمح الأنظار ومحط الرحال . وهى 
لذلك تبستو جب منهم أداء مراسم رم 
ا ما نَخْفِى وما نُمْلِنَ . . . ) الآبة . 

كرر إبراهم ندا ربه للمبالغة قى الضراعة . 

00( سورة القصص » من الآية : لاه 


سورة آبراهيم 050 


والمعنى : ياربنا إنك تعلم كل أحوالنا » لايخى عليك شىئْ منها . فتعلم مانخفيه ونستره 
ومانعلنه ونظهره »فكل ذلك عندك فى العلم سواك . 

وقال ابن عباس ومقائل ى تفسير هذه الجملة : تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من 
الوجد بإسماعيل وأمه ؛ حيث أسكنتهما بواد غير ذى زرع . 

٠‏ ولكن حمل الآبّة على عموم أحوالهم أله ريخل فيه مايتعلق بإسماعيل وأمه ؛وقدم 
نخى على نعلن فى الذكر» لأن مرتبة الإمرار متقدمة على مرتبة الإعلان»فما من شىء أظهر 
إلا كات قبل ذلك فى طى الكتمان » وبعد أن اعترف إبراهم لربه بأنه سبحانه يعلم 
ما يخفيه وما يعلنه هو وذريته » أقرٌ لربه بعلمه بكل مانى الكون حيث قال : 

( ون يَحْى عل الله من قىء قى_الْأَدْض ولا فى السماء )+ آى آنه تعال لا يدق 
عليه فى مماواته وأرضه شىء من الذرات والأجزاء والأوصاف والأعراض : » وما ييصلح 
ذلك ومايفسده » وما يبقيه ومايفنيه ٠١:‏ وكل شىءه عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال ) . 

ويقصد إبراهم عليه السلام بقوله :وما يخفىعلى الله من شىء» إلخ أداءة حق ربه عليه » 
وتعلم ذريته مايجب عليهم إدرا كه من شئون رهم » ليخافوه ق سرهم وعلنهم . 

ويجوز أن ع هذه الجملة من قوله تعالى » إجابة منه لإبراهم حين قال: « رَبّنَ 
ل لم 316 ني لعلو افونا تابي لشهادته » وتوسيعا لدائرة علمه جل؛ 
وعلا تعلما لعباده . 


وم راع 


ا 


0 0006 0 وَتَقَبَل 0 0 ب 0 0 


- 


ص وم مير يوي 


ا ولِلْمَؤْمِنِينَ يوم قُوم لساب 2ه ) 


28 


00 2 ش 1 التفسير الوسيطه 
اللمفردات : 
( وهب لى عل الكبرٍ ) : رَزْقَنى مع تقدى فى السن . 
( إِنْك سَمِيع الدُعاء ) : أى إنك مجيت دعاء من دعاك .. 


١ - 34‏ الْحَمْدُ لله الَذِى وهب لي عل الِْبرٍ إسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ ع 4 الآية , 


أى الثناء منى على الله شكرًا له حيث منحى مع كبر سنى ويأسى من الولد - منحنى - 
إمياعيل وإستحاق . وقال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو .ابن تسع وتسعين سئة » وإسحاق 
وهو ابن مائة واثنتى عشرة سنة . ظ 

( إن ربى لَسَمِيمٌ الدعَاء ): ره من مماع الدعاء قبوله وإجابته »أى إن تربى 
ومالك أمرى لمستجيب دعاء منِ ان » وقد استجاب دعائى فها سألته من الولد . 

5( 2 اجْعَلْنِى مُقِيم الصلآة وَمِن ريق .): أى وفقى إلى دوام . المحافظة 
عليها والخشوع فيها » وإقامة حدودها واجعل من ذريتى من يقيمهاء ؛ وقد خص الدعاء ببعض 

| ذريته لعلمه من: بجنهة الله .تعالى أن بعضا منهم لايكون مقيا للصلاة» أن يكون كافرا 
أومؤمنا لايؤدىالصلاة » ويجوزأن يكون قد علم من استقرائه عادة الله فى الأم السابقة ‏ أن 
ل د ال ار ربكا والجعلناء مقلم للك ون 

دُربتنًا َم مُسْلِمَةٌ لَك » 

( رَبَنَا 2 دُعَاء) : أى دعائى بتحقيق ماطلبته من الأدعية السابقة . . 

-١ |‏ (ريَنَا اغْقْر_لى ولواليدى :عا أن إبراهم لايرتكب ذنبًا كشأن جميع الأنبياء 

فيكون معنى هذه الجملة ‏ ربنا تجاوز عما فرط منى من ترك الأَوْلى فى أعمالىالدينية وغيرها 
ممالايسلم منه البشر . واغفز لوالدى . وكان ذلك الاستغفار منه لهما قبلأن يثبت عنده 
البامترادة » وقال القشيرى :ولا يبعد أذتكون أمدسيلة ؛الأن الاذكر عُرم فى استغفاره لأبيه 
دون أ . فقال تعالل 0 وما كان اعفار رادم لأبيه إل عن معد وعدم يه 


كه 00 عي 1 1# 


اك ا د عت 50 أن. 


ا دة الغوبة (114) 


- سومالك 


2 يوم يَقَوم اعسات )» : أى واغفر للمومئين جميعا من ذريى وغيرهم حيم| 
يقومون للحساب والجزاء يوم القيامة 2 ويك دعوة وشفاعة . مله للمؤمنين الذنبين ترجو 
أن يتقيلها : الله مته :. 


مم عماس عام 


)م انه ات 


م 10 


مد ماه م 5-5-0 سلاج المابربرى سمس 1 

2 اه نا الم مله ) ف ْ 
اكفردات : | 
(تَشْخَص فيه الْأَبْصَارٌ) : تكون فيه أبصار اث ا موقف مفتوحة لاتَطرف . ٠.‏ يقال” 
شخص البصر إذا ارتفع » ويتعدى بنفسه ء فيقال ” نض شخض" الرجل. بصره ا ب 


لايطرف . (مهطعينَ ) : مسرعين» من أمطع فى عَْوه إذا أمرع .. 0 ظ 
(مُقْتِعى رُجُوسِهم) : رافعيها من إدامة النظر لا ياتفتون لق يلد ذ 0 رفعه . 
(لآ يرْتَد إلَيْهم طرفم |) : الطرف » العين ولايجمع لأنه فى الأصل مصدر . والمراد 

لاترجع إليهم أجفائهم الى تحتها'العيونة بل تظل مفتوحة . ظ : 
( وَأَفِْدَتَهِمٌ هَوَاءٌ ) : أى وقلوهم خالية لأيشغلها منوى الخوف . ظ 


ألم 0 5 
ش 4 لول تَحْسبن الله خَافاً عم يَعْمَلُ الظَالُونَ ٠‏ . . . ) الآية + 
الخطاب فى هذه الآثنة للنى صل الله عليه وسلم. : والراد مده تشبيقه عل ها لقان غليه من :: 
علمه أنه تعالى ليس غافلا عما يعمله الشركون الظللون » كما أن فيه تسلية للرسول عما.. 
#يفعلونه : مما يشعر به .من الوعيد. لهم والوعد له . 


مه التفسير الو سيط 


ولمعي : ولاتحسبيً 3 الرميول: أنه تعالى فى إمهالهم اد عذاهم غافلعما يعمل 
الظالمون » فإنه سبحانه لاتخى عليه منهم خافية . 


أو لانحسبن اله يترك عقامم لِلطّْفِهِ وكرمه . بل هو معاقبهم على القليل والكثير . 
وعن ابن عَيَيْدَة أن هذا تسلية للمظلوم وبهديد للظالم » وروى نحو هذا عن ميمون بن مهران . 
والمراد بالظالمين. على: هذا جنس الظالمين وأهل مكة داخلون فى الحكم دخولا أوليا . 


6لا بره برععرى مه 


(إنمنا يؤخرهم ليومر تشيخصٌ فيه الْأَبْصَارٌ ) : هذا النص الكريم استكناف وقع 57 
للتوى السارق وهق :و ولاتحسين الله غَافلا عَمَا يَعْمَل الظالمون ».وإيقاع التأخير عليهم مع أن ٠‏ 
اللآخر عقاهم لتهويل الخطب وتفظيع الحال » ببيان أنهم متوجهون إلى العذاب موقوفون 
عليه رغنا عنهم » وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستمصال فلا يبى منهم فى الوجود 
عين ولا أثرء وهذا التأخير ليوم هائل لاتغمض فيه أبصار أهل الوق لهول مايرونه فى 
ذلك اليوم من شدائد » بل تبتى مفشوحة لانتحرك أجفانها ولاحَدقاتها » قال ابن عباس : 
تشخص أنظتاز الخلائق يومئدٌ لشدة الحيرة » أى تبى مفتوحة لانطرف : 

*4- (مهطعين مقديق روسهم 1 0 : هؤلاء الظالمون يقبلون على الداعى يوم القيامة 
مسرعين إليه تتعلق به أبصارهم لاتتحول عنه ولايطرفون هيبة وخوفا . 

(مَقَنْهى رغوسهم) : أى رافعيها مع إدامة النظر إلى مابين أيدمهم . 

َبَتَك لهم طَرْفهِمْ ) : أى لابرجع إليهم نظرهم لينظروا إلى أنفسهم فضلا عن 
النظر إلى ثىء آخر . بل يبقون مبهوتين حائرين . 


(وَأَفئِدَتَهُمْ هواء) : أى. قلوهم خاوية خالية ليس فيها فهم ولاعقل» لفزط الحيرة 
والدهشة »كقولكف البيت الذى ليس فيه شىة إنما هو هواء. وهذا المعنى قاله ابن عباس وغيره 


0 
حر يكون المراد أن عقولهم خرجت رعبا وهلعا كأنها هواءٌ . 


سورة أبراهيم 


سج وسوس موه 


يسهدسييه 


صاخ م 


ار 5 4 عام مامه 


خغء م دس بير مور اص 
| تا انسل تم قل كفن زول 1 و 
11 6 ع 2 فَعَلَّنَا 
2 و كوس 1 ساح اير ح اس 0 


ا 5 000 00 ري وَعند آل 9 


راج بر بر بي ص اص صا« 


مم اا : 


الفردات  :‏ 
6 . مها ار 9 0 3 


ْنَا إلى أجل قريب ) : أعدنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أجل قريب . 
( مَالَكُم مْ زُوَالِ ) : أى مالكم من بعث ونشور . 
التفسر 


5 ( وَأَنْذِر الدائن 1 اسه الكقات .ب وح خبط نين بان متلق 
الله عليه »رورسم وأمرله بإنذار اللقوا والمراد مهم الكفار المعبر عنهم بالقالبين قْ كوله #فغاى : 
٠‏ ولا تسن الم غَافلاً عَمّا يَعْمَلَ الظَّلِمون * . وقال الجبائى وأبو مسلم :المراد بالناس 
عايشمل أواكك الظالمين وغيرهم من الكدين .والإنذار :كما يكون للكفار يكون لغيرهم 
كنا فق قؤله سيحائة + :3 إنما تدر سِ اتبع الذَّكُرَ ». وإتيان العذاب يعالفريقين من 


حيث كونبهها فى الموقف إن كان/لحوقه بالكفاز خاصة - أنذرهم - : 

م د و وام ثم 1 : 

(يَومْ يَأتِبهِمَ الْعَذَابِِ6. أى خوفهم ذلك اليوم المعهود وهو يوم القيامة الذى وصف 
ما يذهب الألباب » لا/يقع فيه من أهوال تجعل الولدان شيبا . 


له : : التفسير الوسيط 


( فقول الثية كلمزا ينا أحرنا: زن أجل قَرِيبٍ ا عنهم هذا القول 
' ف ذلك اليوم » والعدول عن لفظ ‏ فيقولون إلى مافى النظمالكريم . لتسجيل الظلم عليهم» ' 
وأنه سبب ماينالهممن شدة ونكال » وفى قولهم (رَنَاأرْنَا) إلخ إشارة إلى ندمهم وعجزهم عن 
الاحمال . قال الضحاك ومجاهد : إنهم طلبوا: الإمهال والرد إلى الدنيا للرجوع: إلى حال 
التكليف» وقد طلبوه إلى أمد من الزمن قريب حين ظهر لهم الحق . ليعملوا فيه مايرضيه ' 
جل قات وهنا ذلك على أنفسهم فقالوا تجب دَعْوَتَكَ ): إلى الإسلام بتوحيدك + 
واتباع تعالم دينك » وذلك ها صِرّحُوا بهى قولهم : ( وتتبعر رسي ): فيما جاءٌوا به 
مبشرين ومنذرين » أى نتتدارك ما فرطنا فيه بإعراضنا. عن إجابة 1 واتباع الزمال 2 


وجئ بلفظ الرسل لأن الحديث عن يوم القيامة الذى يجنع الراسل وأممهم . 


ولا كانت طبيعة الظالمين الكذب 00006 يقولوا مالا يفعلون أجامم الله تعالى:” " 
) أَوَلَمْ تَكُونُوا أفسمتع من قبْل مَالَكُم م م َوَالٍ) : أى فيقال لهم 'رد! على قولهم توبيخا. 
لهم وتبكيتا ؛ وبعثا على البادق والخسزة :أو أو لم تكونوا فى الدنيا تحلفون بالشتكم أنكم 
لاتزولون ولاتتحولون من قبور كم إلى دار. أخرى ؛ وأنه لامعاد ولاجزاة - كما أخبر 


3 2 0 5 8 5 رع وما الى 
عنهم الله سبحانه وتعالىبقوله : « وأقسموا بالله جهد يمايم إيْبِعَث الله ٠‏ من يموت 5 بلى 


و2 2 8 
وعدا عليه حقا 2( . 


46 ( وسكت فى تنا كن النين طلموا. إتنسهم .. 0)آى واقمتر ى فسا كل 
الَّنِينَ ظلموا أنفسهم من. الكافرين المهلكين قبلكم 2 وكنتم فيا سائرين سيرتهم فى الظلم 
بالكفر واقتراف المعاصى » وليس ىم نيهم معتبر ولافها. أوقعناه مم مُزدجر . 


وس كم يِف َعلْنَا بهم) ا ضر لكم بمشا هدة الآثار الباقية منديارهم التى أبيدت 
وأصبحت أثر | بعدعين وبتواتر أخبار ه-ظهر لكم_ماصنعناه هم منتدمير وإهلاكبسبب مااقترفوا 
من ظلم وإفساد . ( وَصَرَيْتَ كم ندال :أى لم سيل عل اسم 


صورة أبرأهيم 1 ا 


الأبياء أحوالهم جميعها : ما فعلوه وماقعل ببم.من الأمور الى هى فى الغرابة كالأمئال 
المضروبة : لتكون لكم فيها عظة وعبرة . بقياس أعمالكم على أعمالهم» ومالكمعلى مآلهم . 
فترتدعوا عما أَنتم فيه من الشرك والضلال طلبا للنجاة». أوبينا لكم أنكم مثلهم فى الكفر. 
واستحقاق العذاب » وتكون الأمئال على هذا جمع مثْل بمعنى الشبيه والنظير . 


+4 (رَقَدمَكَوُوا مكْرَهُةٌ . . . ): أى فعلنا هم مافعلنا والحال أَنْهم مكروا مكرهم البالغ 
الذى اسننفدوا فيه طاقتهم» وبذلوا ىق تدبيره كل مجهود لهم » سعيا فى إبطال الححق 
وتقرير الباطل » وقد جاوزوا بمكرهم كل حد . وفى هذا إشارة إلى تمام استحقاقهم 
مافعل بهم . 
(وَصند لطا ): أى وعفة عنم مكرهم اللى يهلكيويه. لوعتده جز متحرهم اذى 
فعلوه » وتسمية عقاهم مكرا لكونه فى مقابلة مكرهم وجودا وذكرا ويسمى هذا مشاكلة 21 
اصطلاح علماء البلاغة ؛ أو لكونه ى صورة المكر لوقوعه من حيث لايشعرون . 
(وَِن عن مَكْرهُم لَِرُولَ هِنْهُ الْجيَالُ ) : أى وإن كان مكرهم فى غاية القوة ومنتهى 
الشدة » بحيث يكون معدا لإزالة الجبال عن مقارها ؛ وهىٍ التى جعلها الله للأرض أوتادا تحفظ 
توازنها وتضمن سلامتها . والمراد أنه الله مجازءهم: على مكرهم ومبطل أثره . وإن' كانت تزول 
منه الجبال . وذلك إشارة إلى مؤّاخنتهم على أى حالء وعدم التفاوت بين كون مكرهم 
ضعيفا أو قويا . ظ 5 
وعن الحسن وجماعة: أن «إن » نافية . واللام دعبن جنا كول فناق: > اكات 
الله ليه ».والمنى على ا 2 0 مكرهم وعند الله جزاء مكرهموالحال أنه :ما كاة"“له [ْ 
آثر وخطر عند الله حتّى يزول منه ماهو كالجبال فى الرسوخ من آيات الله وشرائعه ومعجزانه 
على أيدى الرسل السابقين عليهم السلام 00 ش ظ | 


)١( <>‏ قالواويؤيدهذا الممنىقراءةا ين مسعود « وماكانمكرهم لتزولمنها.كبال» . حيثجاءت فيها (ما) النافيةمكان(إن) .. 


<> سج سج 1 


( كه تين آم ملت وعندهه رسلهر إإث الله عَزِيرٌ 
4 
ذو نتقَرٍ تي يوم نبدَلٌ الْأَرَضُ غير الأرض واللفرات 


4 الع . 0 


وبرزوا شٍِ ألواحد لْقَهّار 4 وثرئ المجرمين بوميذ 


ووروة 2000 وو 


ص بر ص بر 


مرح ص 
و عو 
200 ماس سم وو شرو 


مهَرَنِينَ ا 0 ارهن ا 


م 0 و 


ل ا 0 0 


<سه وسوس << سسجت < 1 << سج <> جه 1 :1 :هه <41> سج 


وم > وو م 


هو إلله و'احد ري لبي © ) 


10 
 : الفردات‎ 

(بَوُوا ) : خرجوا من قبورهم . (مُفَرَنِينَ ) : المقرّنون ؛المجموعون بعضهم مع بعض فق 
قَرَن »وهو الحبل الذى يربط به . (الأَصْفَادِ ) : القيود والأغلال وهو جمع صفد أو 
قيد يوضع فى الرجل . والقل : قيد تضم به اليد إلى العنق وقد يقصر على العنق ” 
(سرابيلهم ) جنع برباك ؛ وهو القميص ١‏ ٠(قَطِرَانِ)‏ : القطران ؛ سائل أسود تطل به 
الإبل الجرى . ( تَعْشّى وجوههم النارٌ) : تعلوها وتحيط ما . 

التفسير 

4 (قَلا تَحسَبَنَ الله مُخْلف وَعْدهِ رَسَلَهُ . . . ) :إن كات الخطاب للرسول فمعناه 
دم على ماأنت عليه من الثقة بصدق وعد الله “وإ نكان لكل مكلف فهو للتحذير والإرشاد »أى 
فلاتظن أنه سبحانه مخلف وعده لرسله بتعذيب الظلمين فى مثل قوله : 

دولا تَحْسَبَن الله غَافِلاً . . . » إلى آخر الآنآت . 

واقتران النهى هنا بالفاء يشير إلى ترئبه على ماسبق » وكأنه قيل خطابا للرسول : 
)١(‏ ومتكقولهتمال: و إذ الأغلا ل فى أعناتهم» 1 ا 


وإذا' كان الله قد أمرك أن تنذر الناس يوم بأتيهم العذاب ويكون من أمر الظالمين فيه 
ماتقدم بيانه » قدم علىما أنت عليه م نكمالالثقة بالله . واليقين بإنجاز وعدهالذى وعدهر سله. 

(إنَّ الله عَزِيرٌ ُو انْيقَام) : أى أنه جل شأنه غالب لايغالَبٌ » قادر يفعل مايريد » 
فينتقم لأوليائه من أعدائه . والجملة تذييل وتعليل للنهى السابق وهو قوله سبحانه : 
قلا تَحْسبن ؛. والتعرض لوصف العزة والانتقام يؤّكد عدم إخلاف وعده رسله بتعلزيب 
الظالمين جزاء ما اقترفوا من إفك وطغيان »© وق ع قريش . 

24# (يوم تبدل انض َيْرَ الأَرْضٍ وَالسمُْوَات .....) : أى أن الله ينتقم من 
الظالمين بتعذيبهم يوم تبدل الأرض غير الأرض . 

واعلم أن التبديل قد يكون ف الذات وقد يكون ف الصفات ءوالآية ليست نصافق 
أحد الوجهين ٠‏ والله أعلم كيف يتم هذا التبديل . | 

رد له الواحد القَهَارِ ): أى وخرج الخلائق من قبورهم ؛ أو الظالمونالمدلول 
عليهم عا سبق » أ و المراد ظهورهم بأعمالهم التى عملوهاسرا وزغموا أنها لاتظهر » وعبر 

فل البزوة يصيغة الماضى لتحقق الوقوع .لأنه لامناص لهم من لقاء الله الواحد الغالب 
على أمره » الفعال للمايريد » لمحاسبتهم على أعمالهم » ومجازاتهم عليها » وق وصفه 
سبكانةبالوعدانية والقهر إشعار يام 000 » وإيذان بتحقق العذاب الموعود. 

4 (وتَرَى الْمُجْرمِين يَوْمئذ 000 :أ قيض الكافرين يوم تبدل الأرض 
غير الر فق و السسموات: لمت نين ف الْأَصْمَادِ ) :أى مجموعا بعضهم مع بعض فى 
قرّن » وهو الوثاق الذى يربط ل وى لمشار كه . 

٠ه‏ (سرَابِيلُهم من قطرّان ....) :أى قمصهم من قطرانء وهو 0 أسود اللون 
منتن الرائحة » يساعد على سرعة اشتعال النار»تطلى به الإبل الجربى فيحرق الجرب 
كما تطلى به جلود أهل النار حتى يكون عليهم كالسرابيل » ليذوقوا أشد العذاب وأقساه » بنار 
سريعة الاقتدك + شديدة الإيلام تجعل أجسامهم سوداء داكنة » تفوح منها الروائح 
الى تزكم الأنوف.ء وتقبيض لفون 


روه وغعر برعم 


(وتغشى وجوههم الثَار ): أى تعلوها وتحيط ما كما تحيط بأْجسادهم المسربلة 
بالقطران . وتخصيص الوجوه بالذ كر مع أن غشيان الناز حكم عام لسائر الأعضاء » 


00 17 00> التفسبي الوسيك 


. لتنبههم إلى أن أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها تحيط بها النار » لكونها مجمع المشاعروال وراس 


التى خا - لإذراك الحق » وقد أجرموا بالإعراض عنه » ولم يستعملوها ف تدبره والوصول 0 


إليه . ولعل تركها من الطلاء بالقطران ليتعارفوا عند انحسار اللهب أحيانا ويتضاعف 
عذامهم بالخزى على رعوس الأشهاد . 
١ه‏ (لِيَجْرَىَ الله كل يكين ها كميدن .. أن يقل الله مهم ماذكر. ليجزى 
كل نفس مجرمة . جزاء موافقًا بلا اقترفت من - وعصيان » ويجوز 1 من النفس 
00 والعاصية. بكرت المغنى : وبرزوا لله الواحد القهار» ليجرى كل نفسس مطيعة 
3 عاصية ماكسنبت من خير ا 
1 الله سريع الّحساب 6 فهو "يانه لايشغله شان عن شأن ٠‏ ولايحتاج 
إلى تآمل وتدبر ق إصدار حكن 00 فى أعجل ‏ وأسرع زمن . 7 
1ه ( هنا بَلاعْ للئاس . تفي 6 هذا إشازة إل ماذكر من قله اتفاق 
ولا تحْسَبن 7 غافلاً »إلى قوله : و 5 له سر يع الحساب ) . أى ذلك كفاية ى 
العظة -والاعتبار والتذكير © فما طَنْك ها انطوت عليه السورة وما اشتمل عليه القرآن 
المجيد من فنون العظات و القوارع روهذا البلاغ إمًا للكفار خاصة على اعتبار ساس 
ش الإنذار بم . ف: . قوله تعالى : ١‏ وأنذر الثاس, ». وإما للناس عامة على اعتبار شمول الإئذار 
لجميع الناس (وَلينْدرُوابه) #مبعار تفل مقدرأى هذا #كقابة اللناين لبيضكهوا ولينتررائه 
ويجوز أن يكون البلاغ عق الإبلاغ » كما فى قوله تعالى ٠:‏ ماعل امول إلاّالبلاغ 6 
والمعنى :هذا إبلاغ للناس ليفهموه ولينذروا به( وَلِيَعلَمُوَا) : بالتفكر والتأمل فيا فيه 


من البراهين الساطعة » والدلائل الواضحة الى أنبأت عن إملاك الأمم السابقة » وإسكان . 


ْ آخرين باعي إلى غير ذلك ماحكته الآيات الى تقدمت . هذا كلهة ليعلموا 

( أَنْمَا هر له وَاحِدٌ ): : .تنزه عن الشريك وامثيل. .» بوتقديم الإنذار, لأنه الداعى 
إل الدأمل امؤدى إلى الغاية منه » وهو العلم بوحدانية الله 'جل وعلا . 
(وَليَدَكْرَ أوثو الألبَاب ) : أى هذا بلاغ للناس لا تقدم وليتذكروا؛ شثون الله مع عباده 
ومايعملون فى حياتهم 00 عما بلكهم » وذلك باجتناب مااتصف به الكفار ‏ وت 


9 إعلاء لعا 4 وحض ان علىأن يكونرا نهم ليت مهم مواعظه تت * 


والله تعالى أعلم . ع : 006 ش 3-5 


مسورة الحجر آلن 


سورة المخر 


مكية وآياتها تسع وتسعون 


أما أنها غكية فقد أخرجه 0 عباس وابن الزبير رضى الله عنهم » كما 
ِ-- موص ما رن الاسم 27 

رع عن اققادة ومجاهد. واتشدق ‏ الضنة: قوله :بعال + « وَلقَدَ ]تناك سبعا من. المداني 

والْقَرْآنَ الْمَظِم باحة. وقوله شسبحائه :كما أَنْرَلنَا عل الْمُفتنمين .النين جَعَلُوا القَرآن 


عضين .691-4٠‏ ذكره صاحب مجمع البيان . 
وما أنها تسع وتسعون آية فبالإجماع كما نقله الدّانى والطبرسى.. 

وتناسب سورة إبرأهم الى قبلها فى أنها مثلها فى كوا مكية مفتتحة بأَمماء بعضحروف 
المعجر .وقد جاء فى كلتيهما النهى عن الكفر والوعيد بالعقاب عليه » والحثعلى الإيمان والوعد 
بالثواب عليه + وتسلية الرسول صل الله عليه وسلم عما أصابه من قومهء إلى غير ذلك 
من المناسيات الى جمعت بيئهما . 

مقاصدها 

وقد اشتملت هذه السورة على مقاصد عظيمة 000 : 

١‏ أنها ابتدأت بالإشادة بآيات القرآن المبين » وبيئت أن من كفروا سوف يتمئون 
أن لو كانوأ مسلمين » وأعرية النى أن يت ركهم يتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون 


0 


العاقية أ سيكة لانصرأفهم عن الحق ؛ وذلك قَّ وفت معلوم لله لا يتساخروت عله ولايتقدمون. 


-١‏ أنهم لا سفهوا على الرسول بوصفهم إباه بالجنون. لأنه لم يأمم بالملائكة تؤيده 
وتبلفهم عن الله َبهَنْهُمْ هذه السورةإلى أن الملائكة لاتنزلإلا بحكمة »وليسمنها أن تكون رسولا 
ع الله إليهم ٠‏ فإنهم مبيلكون عمشاهدتهم لها على صورها الحقيقية ولا يترون أو ملكون 
ماامن كرم رس مني الآية الى اقترحوها » كما جرت عادته تعالى فى الأمم قبلهم 2 
وأرشدتهم إلى أنه تعالى هو الذى نرّل على محمد معجزة الذكر وهو القرآن : وأنه حافظ 


له من كل ما يقدح فيه ليظل معجزة الإسلام ما بنى الزمان . 


كوم التفسير الوسيط. 


ال 0 


؟- تسلية الرسول عن اسبتهزاء قومه .0 بأن دَلك عادة أهل الباطل .مع المرسلين 
وذلك قل قوله سبحانه : 


د وما بيهم من رسول إلا كانوا به يَسْتَهْزِنُونَ 21١-‏ . 
السهاء » والشهب الى تتساقط منها » والأرض وإرسائها بالجبال ٠‏ وتيسير أسباب المعايش 
فيها ؤانشاك الرياح لواقح » وإنزال الماء لسقيانا » وما نحن له بخازنين » بل هو عطاءٌ 
من رب العالمين » وأنه تعالى هو المحجى والمميت وأنه سوف يحشر الناس أجمعين للحساب 
والجراء . 

ه-التنبيه إلى أن مبداً خلق الإنسان كان من صلصال من حما مسئون » والجان كان 
من نار السموم » وأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد تمام خلقه » فسجدوا إلا إبايس 
فطرده الله من الجنة ٠‏ لتكبره وعصيانه ٠‏ وأنه انتقم لنفسه ظلمًا من آدم ؛ بإغرائه بالأكل 
' من الشجرة »فأهبطه الله وزوجه إلى الأَرض الى خلقهمنها ليكون فيها خليفة »وأن إبليس 
توعد بنى آدم بإغوائهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين » فإنه ليس له عليهم سلطان »وأن 
جهم موعد العصاة أجمعين 2 وأن المنقين ى جنات وعيون إغوانا على سرر متقابلين . 

5 58 11 1 
بغلام عيم » فعجب من بشارتهم وقد تخطى سن الأمل إلىشيخوخة اليأس » فطمأنوه قائلين : 
© واس ا عله سرد نام وس مإ ري امبر رهم رلا د © 6 سم 
وبشرنالك باحق فلا تكن من القَانطين . قال ومن يقنط من رحمة ربهءإلاالضالون5-056ه » : 
وأخبروه أن الله أرسلهم إلى قوم لوط لعقاءهم على كفرهم وجرعتهم الى اشتهروا بها ف العالمين . 
لا ذكر قصة لوط وقومه » وقد جاء فيها أمر الملائكة إياه بالإسراء بأهله فى جز مشأخر 

من الليل ٠‏ ونبيهم لهم عن الالنفاث إلى ما وراءهم ٠‏ وأن عليهم أن_مضوا حيث يؤمرون 
وأثلموه أن قومه الآثمين هالكون جميعًا فى الصباح »وقد حدث هذا؛ فإنه تعالى جعل ى 
المبيامم عال بلادهم سافلها 2 وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء كفر هم وجرائمهم 


ضر 


سورة الحجر رذلئل 


د إسال ققه: أسعات الأبة والانتقام منهم ؛ وتفصيل قصة أضحاب الحجر 
المكنبين.وذكر سوء لهايتهم . 

4-بيان أنه تعالى لم يخلق المهاء والأرض وما بينهما عبئًا » وأن الساعة آتية ٠»‏ وأَنْ 
على البى صل الله عليه وسلم أن يصفح عن قزمه ويُسرّى عن نفسهء حى يؤمر فى شألهم 
ما كن منهم . 


٠-بيان‏ أنه تعالى آتى نبيه 500 وسلم سبعًا منالمثانى والقرآن العم » وأنه 
ما اشتمل عليه من الهدى يغنيه عن التطلع إلى الدنيا ؛ فإن الآخخرة خير له من الأولى . 


ضيه صل الله عليه وسلم عن الحزن على المشركين إن لم يؤّمنوا وأمره بلين الجائب 


والتواضع لمن معه من المؤمنين » وأمره أن ينذر المشركين ويخوفهم مما آل إليه أمر المقتسمين ١‏ 


الذين اقتسموا طرق مكة ومسالكها ليصدوا السابلة عن اتباع النبى صلى الله عليه وسلم » 
وينفروهم منه » فقد أمائهم الله شر ميئة دوسا نيان آأزاة ارين ل هؤلاه اللفسدين:: 


أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بأمر ربه ويبلغ دينه » ولا يكترث ببإعراض 
المشركين » وأن يجنح للصلاة حين يضيق صدره ما يقولونه عنه وعن دعوة الحق » وأن 


1 
.بظل على ما هو عليه من عبادة ربه. حى ياتيه اليقين . 


(اكر تلك ١+‏ بدت الكعب وَقُرَء ان مويو 2 ريماو 
| لْذِينَ كقروأ لوكا مسَلمينَي ذَرَهمٍ يأ كلوأويَبَمََعُوا 


2ه 1 ل 0 حسما ير 


امل فسوف يعلمون © ) 


<يسحي سك > سي >< <ز» جز << << <> سي جك سج جز زه جز سج 4 


ع ل 022 
00 مبينٍ) : أى الم الله والحق من الباطل » أو 2 واضح 
1١ 0 9 355 1 2‏ 
) 008 يستعمل للتقليل تارة وللتكثير أخرى » سواأءٌ اتصلت به ما أولم 
تتصل » وسواء أكان مخففاً أم مشددًا » ويختص بالدخول على الأمماء إن كان مجرّدا من 
اه وه اه 5 2 5 ١‏ 7 ار كل 5 ٠ : ٠.‏ > 
لفظ ما فإن اتصلتبه سوغت دخوله على لافعال كماهناء (لو ) : حرف يفيد التمى 
روء و «عراي 5 ٍ 
( وَيُلْههم الْأمَل ) : أى يشغلهم عن طاعة الله . 
١-(الر)‏ : تقدم الكلام على مثله فى أول سورة البقرة وآل عمران ويوسف والرعد 
وإبراهم وغيره » فارجع إليه إن ثبشت . 
3 0007 2 0 و 
( تلك آيَاتْ الكتاب وقرآن مبين ) : 
أئ تلك السورة العظيمة بعض آيات من هذا الكتاب الجامع لكمالات الكتب السماوية : 
لكين رأن مكتمن عن يق ياف الكتنى يائم :اكات #تركللة النتورة أرقا يفش" ارات 


)١(‏ مبين اسم فاعل) عن أبان وهى تستعمل متعدية للمفعول إذا كانت معى أوضح وأظهر © ولازمة - أى لا تنصب 
المفعرل - إذا كانت معى.اتضح وظهر : وقد بينا ذلك فى المفردات . 


سورة الحجر ْ 6ه 


١ 1‏ ع 5 . 5 ٠‏ 
قرآن عظم الشأن » مبين شريعة الله التى تم بها الشرائع السماوية » ومُظهرها للناس فى أنمى 
صورها وأوضحها ٠‏ وكما يُبِينُ شريعة الله فهو واضح فى عباراته ومعانيه » لايلتبس على 


قارئْ يعرف العربية »ولاتخى عليه عجائبه ومزاياه . 


وك أن أغار لط إل .غطة آيات لش التبيات ال مها هلم السورة: + 'تشويقاً 

وتوجبهاً إلى حسن تلقيها » شرع يبين: ما اشتملت عليه فقال سبحانه : 
يوق قا امد قايس الى روك ادو ونه 

؟ - (ربَمًا يود الذين كفروا لو كانوا مسليين ) : 

أقاات هذه الآنة” الكزينمة + أن الكقان سوك يحل منهم. ركثرة © أن عدوا ف 
الآخرة لو كانوا مسلمين فى دنياهم لكى يتجوا من استمرار العذاب الذى يقاسونه فى 
الآخرة ؛ كما نجا عصاة المؤمنين بعد أن عذبوا فيها على قدر معاصيهم » أخرج ابن المبارك 
وابن أنى شيبة والبيهق وغيرهم عن ابن عباس وأنس رضى الله عنهم «أنهما تذا كرا هذه 
الآية فقالا : هذا حَيْتُ يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين 
فى النار » فيقول المشركون: ما أَغْنَى عَنْكُمْ مَاكُنْتَمْ تَعْبُدُونَ . فيغضب الله تعالى لهم » 
فيخرجهم بفضل رحمته ' وأخرج الطبراى وابن مردويه بسندصحيح عن جرير بن 
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن تاسا من أمتى يُعَدَبُونَ بذتريهم ؛ 
0 فى ' الثار مَاضَاءَ الله تَعالى أَنْ يكوئوا ثم يُعبِرّهمْ أهل الشرك فيقولون : هاترى 
لاقمل عله وَسَلْم الآبَةِ » وذكر ابن الأنبارى أن هذه الودادة من الكفار 
عند كل حالة يعذب فيها الكفار» ويَسْلم فيها المسلمون» ومنالعلماء من قال إن هذه 
الودادة منهم فى الدنيا ٠‏ فالضحاك يقول:إن ذلك يحدث منهم عند الموت وانكشاف 
وخامة الكفر لهمحينشذ » وابن شه جقول : إن الأنةق قار اقريش ووو ةلك بوم مدر سين 
رأوا الغلبة للمسلمين . وحرف ( ربما ) لم يوجد فى القرآن إلا فى هذه الآية » وباؤه 


اا 00 التفسير الوسيط 


2ه 


*- ( هَرْهُمْ يَكُنُوا ويحَمتعُوا وَيُلْههمْ الْأمَلُ قسَرْفَ يَعْلَمُونٌ ٠.)‏ 

بين الله فى الآية السابقة » أن الكفار حين يقاسون أشد العذاب يوم القيامة يتمنون 
أن لو كانوا مسلمين فى الدنيا ليتخلصوا من غذابهم الذى كتب عليهم الخلود فيه يسبب 
كفرم. . وجاءات هذه الآبة تامس الذى صلل الله عليه وسلم أن يتركهم فيما هم فيهمن مناع 
الحياة الدنيا الفازية ؛ وإعراضهم عن العمل للاخرة » فسبوف يعلمون عاقبة كف رهم وعدم 
عبالامم ما دعوتهم إليه من الحق المبين . 


والمعنى : اتركهم أبها الرسول.فى غيهم » ولا تبال بإصرارهم على الكفرءفلا سبيل إلى 
انتفاعهم بنصحك بعد ما بذلت فيه خالص جهدك . اتركهم يأكلوا مايشامون بدون 
وعى كما تأكل البهائم » ويتمتعوا بدنياهم بغير حدود كما شاء لهم هواهم ؛ ويشغلهم 
عن الآخرة أمَلّهِم فى طول الأعمار » ونيْلِهم الأوطار ٠‏ واستقامة الأحوال ».فى الدنيا ويوم 
المآل » فسوف يعلمون وخامة عاقبتهم فى أولاهم وأخراهم وأشد مرض تصاب به القلوب 
طول الأمل » ومى تمكن من القلب فسد مزاجه» وعرٌ دَراؤه ؛ وصعب علاجه . ويكس 
من برئه حكماؤه . وانتهى أمر صاحبه إلى الشقاء ؛ قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : - 
« أربعة من الشقاه . جمودٌ العين » وقساوةٌ القلب ٠‏ وطول الأمل ٠‏ والحرض على 
الدنيا ٠‏ . وقال صلى الله عليه وسلم قا أو وده الال باليقين والزهد ع 
وجلك آخرها بالبخل والأمل ٠‏ . وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 


مشاءء همح ها 
نا لفقي قن لل ف للا ل ال 


ء 4ه 8ع صمل ماس مو مو م .م صم خةس ٠‏ لسوت 


من آمة اجَلَها وما سْتَفْخْرونَ حي ومالوا ينايها الْذى نزل 
عليه آلذْ كر نك لَمَجَنُونٌ جم لومَا نَأ نينا بالمكتبكة إن 


ْ الحا الصو ل المت إلر لتر را كار 
1 ا ا ترد نه 


الفردات : ! 
(يلرك ١)‏ أن أهل ترية ...7 كاب لوم ) أجل مكتون ملوم دنه 
( ما تَسْبق من أمة أَجَلَهَا ) : ما تموث أمة مة قبل الأجل للقدور لها . ( وَعَا يَسْصَلْعِرُونَ ) : 
000 0 . ( لَرْمَا انيما بالْمَلَايكَةٍ) : أى هلا تأنينا بهم 
ليشهدوا بصدقك يأ محمد . ( إذَن ) : أى حيتكذ . ش 
؛ - ( وما أمْلَكْنا ين قَربَة إلا وها كتاب مَتْلُوم ) : 
بعد ما أنذر الله قريشا فى الآبة السابقة بسوه ء العقاب بقوله ٠:‏ َم لوا يتش 1 
وَيلَّههِم الْأَمَُ قَسَوْفَ يعْلَمُونَ» . عقبها نه الآية ومابعدها لبيان أن هلاك الأمم الكافرة 
عشيئة الله وحده وفق أجل معلوم له لانتجاوزه ٠‏ فلا يقدمه استعجال » ولايوخره استغاثة 
ودعاءٌ . 


والعنى : وما جرت عادتنا أن نهلك قرية عصى أهلها وتمردوا على رسلناء إلا ولهلّه: 
القرية المهلكة أجل مكتوب فى اللوح المحفوظ ٠»‏ معلوم لنا وللملائكة الذين ينفنون فيها. . 


الوم 0 التفسير الوسيط 


أمرنا فلا يقدمه استعجال كما فعل قومك حين أنذرتهم » ولايؤخره استغاثة وتوبة بعد ظهور 
مقنماته » ولهذا عقب الله تلك الآية بقوله سبحانه : 
0 5 -١مَاتَنِْقَ‏ من أمّة أَجََهَا ومَايَمْمَأْخِرُونَ ) : 

أى ما تتقدم أمة من الأمم الى كتب عليها الهلاك- ما تتقدم-على الوقت الذى كتبه 
الله لهلاكها » وجعله أجلا وغاية لوجودها » وما تتأخر عنه لأى سبب من الأسباب ؛بل هلك 
فى الوقت الذى كتبه الله تماما ه كن د بحِقدَار . عَالِم الغَبٌب وَالشَهَادةٍ 
الكبير الْمتَعَال . 

5 -( وَقَانُوايَ ًا اذى نرْلَ عله الذّكْر نك لَمَجنُونٌ ) : 

هذا شروع ف بيان كفر أهل مكة عن أنزل عليه الكناب بعد ما أشير إليه ى صدر 
السورة من كفرهم بالكتاب نفسه ووعيدهم على ذلك . 

والمعنى : وقال مشركو مكة لمحمد صلى الله عليه وسل, على سبيل الاستهزاء والسخرية - 
لا على سبيل الاعدراف - قالوا له : يأّها الذى نزل عليه الذكر من السماء كما تزعم» إنك 
لمجنون بسبب هذه الدعوى » فيإنها أكبر من قدره فى تقديرهم الخاطىء» حيث إنهم زعموا 
أن النبوة تتبع الرياسة الدنيوية » إذ قالوا ٠:‏ لَوْلَا نزل هذا القرآنُ عَلَ رَجُل من الَْريَتَينٍ 
عَظمْ ». والقريتان هما مكة والطائف؛ والرجل المقصود فى مكة هو الوليد بن المغيرة المخزوتى . 
والمقصود فى الطائف حَبِيب بن عَمَرو بن عَمير الثقى كما روى عن ابن عباس. وقيل:عتبة 
ابق.ونيفة اوكتانة برق عبد بالثل: ىق الطافق كنا ووى عن ماهد + وقيل "غير :ذللك ته 

والذكر فى "اللئة له علة معان متها اعرف وقد أطلق هنا عل القرن كنا اطلق عليه 
فى نحو قوله تعالى ى سورة الزخرف : ١‏ وإِنَّه لَذَكْر لَك وَلقَوْمك ».وقولهسبحانه فى سورة 
الحجر : ١‏ إِنَّا نَحْنْ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وإِنّا لَهُ لَحَافظُونَ» لعلو شرفه ٠‏ وقد عبر المشركون عنه 
بلفل النكر مجازاة للنصن: القراق عل شيل الانضاف. 

١ - /‏ لَوْمَا تأنيًا بِالْمَلَئْكَةِ إن كنت من الصَاوقِينَ ) : 


لوما ولزية وَمَل حرق تنه يسن عل طها للحت عل الفمل والح عليه : 


ومعى الآبة : عَلّا تأتبنا يا محمد باملائكة يشهدون بصحة نبوتتك © ويساعدونك 
فى الإنذار كما سحكاه الله عنهم بقوله : ٠‏ لَوْلَا أنزلَ عَلَيْهِ ملك فَيَكُونَ معهُ تَذِيرًا » 
أو يعاقبوننا على تكذيبك إن كنت من الصادقين: فى دعواك النبوة » فإن ذلك يكون تأييد) 
لك من ريك »ويجوز أن يكون العنى : إن كنت من جملة الرسل الصادقين الذين عنذبت 
أممهم المكذبة لهم : وقد رد الله عليهم بقوله : 


م -(ما نْنَرْلُ الملائيكة إِلَّا بالْح ) : ٠‏ 

أى ماننزل اللملائكة إلا مرتبطا بالوجه الذى اقتضته الحكمة »> وليس فيها مااقترحوه 
قإن املائكة إن نزلوا لاشهادة بصدقه صل الله عليه وسلم » أو لمساعدته فى التبليغ ‏ فاما أن 
يكونوا على صورتهم الحقيقية أو على صورة بشر : فإن كانوأ على صورتمهم فلا يستطيع 
البشر لقاءهم بل بلكون » لأن أعصاهم لا تتحمل القوة الملكبة الهائلة الى أودعها الله فيهم- » 
وق ذلك يقول الله فى سورة الأنعام «. . . . ولو أَنْرَلْنَا مَلَكَا لَقَضى الْأَمرُ ثم لَابنْطَرُونَ (0) » 
وإن كانوا على صورة بشر التبس أمرهم عليهم وظنوهم بشزا حقيقيين » وهذأ ما عناه الله 


ومو 


بقوله ق السورة المذ كورة : «ولو جَعَلْنَاه مَلَكَا َجَعَْاهُ جلا وللبِسْنا عَلَيهم ما يلْيسُونَ )9 


أما إن نزل الملائكة لاستئصالهم على ا كما طلبووغل وحه الاستعجال بقولهم : : 
مَتى هذا اعرد كم 6و . وقولهم الهم إن كان هذاه هو الحق من عنيلة نز 
علينا حجار 3 السمّاء أُوائْيًا بعَذَّاب أيم ' '.»وقولهم ٠:‏ را عَجَُِ 3 قطنا قبل يوم 
العنات 7"" ما [قهو و الاضقة ازرك دي وتتنى زه الشكمة أيشا انه رهن سسحانة 
أن لأيونهم والرسول فيهم بقوله : ١وَما‏ كَانَ لله لِيعَذَبَهِم وَأنت فيهُمْ وَمَا كان لله معذبهم 
وَهمْ يسْتَغْفرونَ 7" . وكانت ثمرة هذا الكرم الإلهى الشغلر لقي ال أنوتها قبل اذا ولق. 
النى صل الله عليه وسلم ربه “وبعد أن بيّن الله فى صدر الآبة أنه لاينزل الملائكة إلا بالحكمة 
وليس منها ما طلبوه ؛ ختم الآية ببيان الضرر الذى يحل بهم إن حقق لهم مطلبهم بإنزال 
الملائكة على أى وجه » فتمال : 


77 سورة الأثفال الآية مم‎ )( ١5 سورة الأنفال الآية م () سورة اص الآية‎ )١( 


١ 014‏ التغسير الوسيعظ 


( وما كَانُوا ذا منظَرِينَ ) : | 
أى "وما كان المشركون ممهلين حين ينزل الله الا استجابة لطلبهم ؛ بل مبلكون لأى 
سبب مما تقدم بيانه © أو لأنه تعالى جرت عادته فى الأمم السابقة أنه إذا 3 بالآيات 
الى يقترحونها ول يوْمنوا انتأصلهم بالعذاب » وقد علم الله من أعل مكة أنه لو أنزل ملائكة 
لم يؤمنوا بسبب نزولهم » ؛ وحينئذ فلينس من الحكمة إنرّال الملائكة ليكفزوا جم فيهلكوا 2 
فى حين أنه كتب لهم الإمان حيث دخلوا فى دين الله أفواجا: بعد فتتح مكة . 

ثم رد الله إنكارهم للقرآن العظيم فقال : 

-(إِنَا نَحْن نَزْلنَا الذّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظنَ) ٠:‏ - | 

أئ إنا انه سارت النسوات والأرض - نزلنا القرآن الذى أنكروا أنه وحى من عندى » 
نزلناه عليك » وإنا نحن بعِظمر شأننا لحافظون هذا القرآن من التغيير والتبديل والضياع » 
ليبقى آية ديننا ودستور شريعتنا مابقى الزمان » فلن يعتريه تخريف ولا تبديل ولازيادة . 
ولا نقصان . 

ولقد أورث الله قلب كل مؤهن غيرة عليه ٠‏ فلا نرى أحداً يتسامح فى لحنة لاحن فيه ؛ 
ولو كان شيخا عظها » بل يسارع إلى رَدُه إلى الصواب » ولا يخاف ف الله لومة لاثم » 
ولم يتعهد الله بحفظ كتاب سواه » أما كتبه السابقة فقد استحفظها الرنا تين الحا + 
على سبيل الامتحان د فأساءوا الحفظ والرعاية » ريا فيها را ع وما , 
تتداوه عنها أساقوا انارئلة ##وتعندوا تضويله + وقد را أضك التوراة ولم يعد له وجودء 
وضاع أصل الإنجيل وانتهى أمره. ولهذا لاتجد نسخ التوراة أو الإنجيل متائلة ٠‏ فترى 
بعضها أطول من بعض » مع 'الاختلاف ف العبارات والمعانى . 

أما القرآن الكريم فإنه نسخة واحدة فى جميع الأمصار والأعصار فى عهد رسول الله » 
وحين جمعه أبو بكر ى نسخة واحدة » شم نسخه عيان فى أربع نسخ وزعها على الأمصار . 
الع را 6 لأنه تجن ور ع تين ادر بزل ونتوله جلك 
ه إِنا تحن نَرْلْنًا الذَّكْرَ وَِنَا [ لَهُ لحَافظون» . ا«امحا نوات سواه ؛ فطبع كل مسلم 
ا عليه والمبالغة ى صيانته بدافعم وجدانى » تنفيذا لوعد الله الكريم »؛ ليظل ذستور 


رسالة الإسلام الخائمة للرسالات ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث امب ... 

«ولن يزال أمر هذه الأمة مستقها حتى تقوم الساعة » . 

ولا شك أن حفظه من التغبير والتبديل إلى يومنا هذا آية على أنه من عند الله جل 
وعلا . 


ا 00 يأنيهم 


١ >‏ سعه> > ةزه يه م 


رقي 


م 25 جم - ساغمء 0 5 2 وروعر 1 
فى قلوب المجر مين 40 ابو مون بده وقد خلت سنة 


02 


كس سي <> سس سرجه 2 


| الاو لين : 02( 
ااا ااا 00 
الفر داتث : 


ع 
تقول : شاعه ععنى تبعه » وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصار . (تَسْلَكُةُ) : تدخله 
ومنه سلكت ١‏ لخيط ف الإبرة . ( الْمَجْرِمِين) : المذنبين » يقال أجرم فلآن وجرم أى أذئب 
5 1 ع 0 5 3507 5 
كاجترم 3 فهو مجرم ؛ وجريم أى مذنب » والجرعة الذنب » وجرم عليهم وإليهم جربمة 


5 2 


جنى عليهم جناية - انظر القاموس . ( َل" ) : مضت. ١‏ سن الأولِينَ ) : طريقتهم . 
التفسر 
١ ٠‏ ولد أَرْسَلَْا من قَبْلكَ فى شي شيّع الأوّلينَ ) : 
بعد أن بينت الآيات السابقة موقف ل من دعوة الإسلام وداعيها »ء جاعت 
هذه الآبات لتسليته صل لله عليه وسلم عن تكذيب قومه لبها حصل للرسل قبل من تكذيب 
8 ارطاهم .: 


كم ١0‏ التفسسير الوسيط 


والمعى د ولقهة أرمكاحق بلك بامحمد رسلا فى أمم الأولين 2 الذين يشايع بعضهم 
«< ع 
بعضا فى كفره » ثم بين الله سبحانه كيف تعاملت هذه الأ مع هؤلاء الرسل 
فقال : 


2 07 ل و و مم ورم ثم 02 
(٠‏ وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهرئون ): 
1 2 1 5 : 
أى وما يَأق كل أمة من رسول خاص ا إلا “كاذرا به يسخرون كما فعلك فريش 
ممك يامحمد » فلا تبتكس أمها الرسول با فعله جُهال قومك مك » فإن هذه عادة مشأصلة 
فى الجاهلين مع سائر المرسلين . 
به على “عر زعرة 7 م" 
-( كذليك نسلكه فى قلوب المجرمين ) : 
أى كما أدخل الله كتب المرسلينٌ فى قلوب أممهم غير مقبولة لديهم ا مدخل الذكر 
أى القرآن ‏ فى قلوب المجرمين الآثمين من قومك فيكون فيها غير مقبول ومسخوراً منه ؛ 


لفساد عقولهم وظلمة قلوهم » فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ٠»‏ ولو شاء لهداهم 


أجمعين . 
ش جع ”م مس ٠.‏ الى م هوم وي» 
1١‏ ( لا يؤمنون به وقد - ت سنة الاولين ) 


أى كذلك نسلك الذكر فى قلوب المجرمين من قومك: حال كوتهم لايؤمئون به » وقد 
مضب سئة الله فى الأولين من أم الأنبياء قبلك على هذا النمط » فقد كانت كتب الله 
تدخل قلوهم مصحوبة بالاستهزاء وعدم الايمان 


رب م راوع 86س 


ويصح أن تكون جملة : « وقدخلّت سنة الأولين » مستأنفة لغرض الوعيد والتهديد 
أى وقد مضت طريقة الله فى المكنبين الأولين من الإهلاك والاستفصال بسبب كفرم 
وتكنيبهم لرسلهم . وأهل مكة إن استمروا على تكذيبهم » فسوف يحل بهم مثل ما حل 
من سبقهم جريا على سنة الله فى المكذبين . ٠‏ ظ 


صورة الحجر ْ به 


وأعاد بعضهم الضمير ق تسلكه عللى الاستهزاء وما نشاّ عنه من الضلال والكفر 
ومعنى الآيتين على هذا ما يلى : 

أى كما سلكنا الضلال والكفر والاستهزاء فى قلوب الكافرين برسلهم قبلك 6 نسلكه 
أن قلوبت المجرمين من أمتك يامحمد . لايؤمنون بسبب ذلك » وقد مضت سنة الأولين 
فى الكفر والاستهزاء وهى مائلة لهم » وأنت ما عليم فلا تحزن » أومضت سنتهم أن الإهلاك 
فليحذر قومك مثل مصيرهم . | 

ثم بين الله تعالى أن اقتراح قريش نزول اللملائكة ليس بغرض الاهتداء بل هو للعناد 
والمكابرة فقال : ش 


رصماي لماج لم اص ص 6 ام 
( وَل ممما عَلَيهِم بَابَا بن السّمَآء فَطنُوأ فيه 
سوبرارو 0 ارم ماس سج بير اس ور 
يَعْرَجون و لَقَالُوَا إِنّما سكرتٌ ل 
2 ير بياس 


مسحورو 22 )( 


المفردات : 
و يرون 36 يمهو + والتازج المضاطد (١‏ شَكُرَت أبْصَارُنا) : أى حُيّرت : 
من الشكر فد الصكو اما قال عمرو بن العلاء ‏ أرادوا أنها فسدت » واعتراها خلل. 
كما يعترى عقل السكران فيختل إدراكه » وهذا المعبى قريب من تفسيرها بخُدعت وقيل: 
تسكير الأبصار إغلاقها أو تغطيتها 
التفسم 
( وَلَوْ فَتَحْنَا علَيْهِم بَابا من السماء فَطَلُوا فيه يعْرُجُونَ ) : 
أى ولو فتحنا على كفار مكة باباً منالسماء » ومكناهم من الصعود فيه » فصاروا يعرجون 
ويصعدون فيه بآلة أو بغيرها » وهم يرون ماف السماء من الملائكة والعجائب فى وضوح 
واستبانة . ش 


مه ْ التفسير الوسيط 3 


ا ا ا لا “م اساي 


(٠6‏ لَقَانُوا ما كرت ) أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) .: ش 

أى لو فنحنا عليهم باباً من السياء على النحو الذى تقدم بيانه » لقالوا: لفرط عناذهم 
ومكابرتهم : إما دمت أبصارنا فلم نشاهد شيثاً على الحقيقة » بل نحن قوم مسحورون 
سحرنا محمد حتى تخيلنا هذه المرائى » كما يتخيل المسحور شيثاً لاحقيقة له ولا تراه 
العيون على حقيقته . 


ليس« يا ل 


.ول منتاربشة الا تس 5 


2 حش سدس 


وَحَفَظْئَدهَا من كل شين رجي 400 إِلامن اسَتَرقَ السمع 


)» فاتبعه شهَابٌ موب‎ ١ 


الفردات : | 
وج : جمع برج وهى فى الأصل : بمعنى القصور أو الحصون » ثم أطلقت على 
منازل الكواكب. والنجوم لأنها تشبهها فى كونها منازل ما ٠‏ كما أن القصور منازل 
لساكنيها .( شَيْطَانِ دجم ) : أى مطرود من الرحمة » أو م رص بالرجام وهى الحجارة » 
فإنهم يُفْدَقُونَ بشظايا النجوم . (اسْتَرَقَ السَيْم) : أى اختلس بعض مايسمع من كلام 
اللاتكة . (فَأْنْبَعَهُ 7'') : أى تبعه . ( شهَابُ) : شعلة ساطعة تمرق فى الجو بسرعة 
أخاطفة . ( مُبينَ ) : أى واضح من أبان اللازم ممعنى اتضح أو مبين غيره وموضحه ء 
من أبان الشىء أو ضحه . 


: ) ولَعَدْ جَعْنَا فى السماء بُرُوجا وَرينَاهًا لِلَاظِرِينَ‎ ( 1 0 ١ 
:بعد د أن بين الله. خال الكافرين . بالإسلام والنبوة ومآلهم » شرع يقيم لهم الأدلة على‎ 


0 000 ذقك ‏ .انظر الآلومى . 


سورة الحجر ش وين 


وحدانية الله وقدرته وكماله » لعلهم يتركون الشرك الذى حملهم على تكذيب النبوة 
المؤسسة عل التوحيد . ٠‏ 

والمعبى : ولقد خلقنا فى جهة السماء منازل تتنقل فيها الكواكب والنجوم على 
نظام فائق لايختلف ولايضطرب » وجعلناه بحيث تترتب عليه مصالح البشر ى 
معاشهم » وزينا السماء لمن ينظر إليها ويتأمل فى زينتها وجمالها وإحكامها وتماسكها فى 
الفضاء بقدرة مبدعهاء ووظائفها الى أنشاها الله من أجلهاء لينتقل الناظر من رؤيتها إلى 
التفكير فى عظمة مبدعها ووجوب اتصافه بالوحدانية » وتنزهه عن الشريك والنظير . 

:)2 وَحَفِظَْاهَا ين كل عَيْطَانٍ ربجمر‎ ( ١ 

أى وحفظنا السماءه من كل شيطان مطرود من رحمة الله فلا سبيل له ولا لذريته 
إليها بعد أن أهبطه الله عقاباً على امتناعه عن السجود لآدم بعدما أمره الله به ع 


وقد استثئى ثى الله بعضهم بقوله : 


امل 1 م ص قر 


( إلا مَنِ استرق السمع فَأنْبَعَه شهَاب بين 1 

أى أنه تعالى حفظ السمات من الشياطين إلا ع سي المسموع 
الذى يجرى بين أعل اللا الأعلى من الملائكة » فإنه لا يمكنٌ من الاستمرارق استماعه 
واسنتراقه بل يتبعه شهاب يواح فيقعله أو يخبله؛ و ذلك يقول الله ى سورة 
الصافات ٠:‏ إلا من" خطف الخطفة فَأنْبَعَهُ شهاب ثاقب»”" والشهاب من الشهبة » وهى 
بياض مختلط بسواد وليست بالبياض الصاف ء والشهب أجزائمحجرية انفصلت عن الكراكب 
وج-:.:. تدور فى الفضاءء فإذا وصلت إلى جاذبية الأأرض جذبتها إليها بسرعة خارقة 
#تشتعل وتتوهج باحتكاكها الشديد بالغلاف الجوى المشتمل على الأو كسجين الذى يساعد 
حنى الاحتراق » وهو من الظواهر الكونية القديمة ء وقد كان الكهان ينتفعون با ينقله 
الشياطين إليهم من أخبار الأرض الى تجرى ف اللا الأعلى: فيكتسبون قداسة فى نظر 
أتباعهم إذا حدثوهم عن الغيوب المنتظرة الى عرفوها من الشياطين المسترقين للسمع » 
فوقعت كما أخبروهم ما فلما بعث نبينا محمد على الله عليه وسلم » اشتدت حراسة المياء 


0غ( سورة الصافات » الآية ٠١‏ 


0 التفسير الوسيط 


بالملائكة والشهب ٠»‏ لإبطال عهد الكهان بمّنع الغيوب عن أن تصل إليهم ٠‏ وإقامة صرح 
الحق الذى بعث به خاتم المرسلين ؛وق ذلك يقول الله تعالى فى سورة الجن حكايةعن بعض 
مؤمنيهم : د وأنًا لَمَسْنَا السماء فَوَجَدْنَاهًَا مُلقْتْ حَرَسا شَديدًا وَشُهُباً(0) وأنًا كنا تَفْعْدُ ئها 
مَقَاعِدَ لِلسَمْع_ فَمَنْ يستمِع. الآن يَجِذ لَهُ شهاباً رصَدَا(ه) » ٠‏ قيل للزمرى: أكان رق 
فى الجاهلية ؟ قال نعم ٠»‏ قيل قرا قرلن تعال.: ١:‏ كنا دنه مَقَاعِدَ لِلسمْع 
قَمن يَسْتمع الآنّ يَجِدْلَهُ شهابًا رَصدًا ». قال الزَهْرى “علط وشدة آمرعا. “نين 


بعث النبى صل الله عليه وسلم . 


درا »4ه م سام خ* دس س 
( والأرض مددننها وَالْقَيا فيهاروانى والتتافبها 


م ام م وم شير 


من كلو وموَزُونٍ ع وَجَعَْمَا كم فيه ميس ومن لم 


-_ و 


لبر اس رب صا يلت ووع لس ال ساس بر بر 
لهر برَ'زقين ري وإن من تى و إلا عندنا حزاينه, وما نازلهر 


00 ج20 


إلا در معلرم وه ) 


- 


امفردات : 
«َلْأَرْض مَدَدْنَاهَا ): أى بسطناها ووسعناها . ( وَألْقَينَا فِيهًا رَوَايَِ ) : أى وخلقنا 
فيها جبألا ثوابت ؛ فرواسى جمع راس بممعنى ثابت وفعله رسا بمعنى ثبت » ومثله أرمى 
إذا كان لازمًا ؛ وقد يتعدى » تقول: أرست السفينة أى ثبتت ووقفت» وأرسيتها 

أى أو قفتها وثبتهًا . ( مؤزُونٍ ): مقدر بحكمة : ( مَعايش ): أى أسباباً تعيشون 
( ومن - لَه برَازْقينَ ) :قيل المراد . هم الأولاة » وقيل الدواب والأنعام:والأَوْلى ٠‏ 


| لتعمم ليشمل الأولاد والحيوانات الى ينتفع ها . ( خَرَائْئة ) : : أى أسباب تحصيله 
والاستيلاع عليه ١‏ ير تور ) : بمقدار يعلمه الله وتقتضيه حكمته . 


9 ( وَالأَرْض مَدَدْنَامَا وَآلْقَيْنَا فيا رَوَايِىَ ) : 

لايزال الكلام متصلا فى آيات الله ونعمه » فقد بين الله فى هذه الجملة أنه تعالى مد 
الأرض » أى بسطها ووسعها بنحيث تكون صالحة لكى يعيش حليها الإنسان والحيوان» 
ولإنبات ما يعيشون به . وظاهر النص يفيد أن الأرضخلقت أولا غير ممدودة » ثم طراً 
عليها المد » حسها تقتضيه الحكمة فى التدرج التكوينى » ويشهد لذلك قوله تعالى 
فى سورة ( النازعات ) : « وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامًا» . ولم يقتصر إنعامه على مجرد مدها ؛ 
بل جعلها كالفراش الممهود ء كما قال سبحانه ٠:‏ والأَرْض فَرَشَْامًا فَنِعُمَ الْمَاهِنُونَ”* 0 . 
وكما أنه تعالى خلق الأرض وبسطها ومهدها » خلق فيها جبالا شوامخ ثوابت » لكى 
تحفظها من الاضطراب بأهلها . حتى يستريح أهلها عليها » ولا يتعرضوا للهزات المدمرة 
الكثيرة ؛ وكان ذلك منه حكمة فى التكوين » ورحمة بالعباد وآية على عظمته وجلاله 
ووحدانيته وكبريائه ٠‏ وبسط الأرض لايناى أنها كروية الشكل » فإلها لعظمتها ترى 
كالسطح المستوى فى حين أنْها كرة تدور حول نفسها تحت شمسها الى ترتبط بها » والتعبير 
عن خلق جبالها عليها بإلقائها فيها » لإبراز كمال سهوته على الله » كأنها شى# يسير 
موجود يلى بسهولة فى الموضع الذى أريد له » فسبحان من يقول للشىء كن فيكون . 

( وَأَنبَتَا فيه من كل قَىء مُوْرُون) : 

أى أنه تعالى أنبت فى الأرض الى بسطها وفرشها لنا - أنبت فيها ‏ من كل نبات 
مقدر عنده بحكمة ؛ ومعلوم له أنه الصتلحة عباذه قونا أو دواقفه أو وقاية من داء » ومعلوم 
له أنه لمصلحة ما سخره لهم من الحيوانات المختافة . 

واستعمال الوزن بمعبى التقدير والعلم معروف فق لغة العرب » قال الشاعر : 

قد كنت قبل لقائكم ذا برة عِنْدِى َكل مخاصمر اله 


(1) سورة ( الذاريات) : الآية بم؛ 


0 التفسور الوسيط 


ئ' 5 
أى عندى لكل خصم تقدير له وعللم به » وهو معبى مجازى للوزن الذى هو ف الاصل 
تقدير الشىء بالميزان الحمى المعروف » فاستعمل هنا ف لازم معناه » وهو مطلق التقدير 
والعلم . 


وفسر الحسن وأبن ريد الإنيات 0 08 والوزن بمعناه الحقيق مع إعادة الضمير 
على الجبال والمعنى على هذا الرأى : وأنشأنا فى الجبال الروامى من كل شىء يوزن حقيقة » 
كالذهب والفضة والنحاس والرصاص إلخ » والمعنى الأول أظهر . 
( وَجَعَلَنَا لَكُمْ فِيها مَعَايِش ومن لسدم لَه برَازقين ) : 
بين الله سبحانه فى الآية السابقة أنه أنبت لنا فى الأرض أقواتنا وما نتتى به العلل 
والأمراض من مختلف النباتات » وبين فى هذه الآية أنه يسر لنا فيها أسباب المعايش 
المختلفة » ولم يجعلها قاصرة على الزراعة » كما أنعم علينا بالأولاد والأنعام وتكفل بأرزاقهم 
والمعى : وجعلنا لكم فى الأرض الى يسطتاها أسبايًا للمعيشة كالصناعة والهندسة والزراعة 
- م - 
والطب وغير ذلك من الحرف المختلفة »وجعلنا لكم أيضا أولادا تقر بهم أعينكم »وأنعاما تارق 
عليها أثقالكم » وتستكملون ا أرزاقكم » ولم نكلفكم شينًا من أرزاق هؤلاء وأولئكم » بل 
تكفلنا بأرزاقهم كما تكفلنا بأرزاقكم » ثم بين أن كل شىع خاضع لتصرفه وحكمته 
فقال سبحائه : ش 


ش 7 و0 2-2 9 #امومن 2 رمع 
(١‏ وإن من شىء إلا عندنا خزائته ) : 
ليس المقصودٌ من الخزائن حقيقتها فانه تعالى لاتختزن مقدوراته فى خزائن» كما 
3 7 ْ 
يختزن الملوك نفائس الأموال فيها + بل الآيْة فيها أسلوب بلاغى رفيع . ففيها استعارة 
مكنية تخييلية » أو استعارة تمثيلية . 
8 5 بتي 2 2 
والمعبى : وما من شىء من المقدورات الى ينتفع مما الخلائق إلا وهو مقدور لنا خفى 


عن أبصار عبّادنا » لا تصل إليه عقولهم وعلومهم قبل أن نبرزه لهم » ونمن به عليهم » 
فهو يشبه النفائس الخبيئة فى خزائن الملوك » فلا تعلسها رعاياهم » ولا قدرة لهم على 


سورة الجر ام 


اا م ا ااام 001111 


شىء منها » حتى ييرروا بعضها لهم » وينعموا بشىه منها عليهم ثم يحم الله الآية بما يفيد 
أن الإنعام مضبوط بضوابط الحكمة » وذلك يقوله تعالى : 


( وَمَا مزل إِلّا بقَدرٍ مُعلوم ) : أى وما ننزل الأمر بالشىء الذى ننعم به على عبادنا 
إلا مضبوطًا بقدر معلوم يتفق مع الحكمة فى نوعه وزمنه وقدره وأهلهاستحقاقا أو ابتلاءم 
أو إملام 4 وبعجوز أن يكون تنزيل الثىء المنعم به مجادًا عن إبرازه وإيجاده , واللّه أعلم - 


ساس م عدم ع صر سحي عن صل ل صر ع معت ص م ع سس دسم 
( وارسلنا الريلح 0 لديا الس يل 
1 ا 4 و سم اع م أذ 7 م 
و م مج عي عم يي سا مه 
ريت ور 0 و 
و _ ةل 5 ع لكر اي ساع جاعج ل رم سس بعري بر ى 


منكم و قد علِمنا المستفخرين © وإن ربك هو تحشرهم 
نه حكم عَلِمٌ © ) 


00 


إمفردات : 
( الرياح لواقم ) : أى حوامل بالماء » جمع لاقح عنى حامل » فهو من قولهم : 
ناقة لاقح ونوق لواقح إذا حملت الأجنة فى بطونها » أو مُلفّحات للشجر كما قال أبو عبيدة 
00 على ذلك فى تفسير هذه الآيّة . ( هِنَّ السّمَّاه ) : من السحاب . 
سينا كُمُوه ) : أى فجعلناه لكم مَسْقَى تسقون به مزارعكم » قال الأزهرى : العرب 
سياه أو من السياء أو من بر جار أسقيته » أى جعلت له منه 


مشْقَى » فإذا كان للشّفَة قالوا سقى ولم يقولوا أسى » وقال أبو على : يقال : سقيته حق 


2 ا التفسير الوسيط 


روى وأسقيته نهرًا » أى جعلته شِرْبًا له أى مَوْردًا ريه . ( وَمَا أنتم لَهُ بِحَازِنِينَ ) : 

أى وليس لكر شأن فى إيجاده وحفظه لينزل عليكم وقت الحاجة » أو وليس لكم شأن 

فى حفظه فى مجاريه وآباره.ليكون تحت طلبكم » فكل ذلك من صنع الله الرحمن الرحيم : 

( الْوَارِئُونَ ) : الباقون بعد فناء الخلق . ( الْمُسْتَقَدمِينَ) : من تققدمكم من الأمم فمات 
500 


1 أ 3 
قبلكم (المستاخرين) : من هو حى لم ممت بعد ( هو يَحْشَرَهُم ) : يجمعهم يوم القيامة 
لفصل القضاء : 

( وَأَرْسَلَْا الرياح لَوَاقحَ ) 

بين الله تعالى فى الآية السايقة ة أن كل شىو مه من أرزاق الخلق ومتائميه تحت سيطرته 

تعالى ووفق مشيثئته » وأنه فى يسره عليه واخثفائه عن خلقه » كأنما هو مخزون فى خزائن » 
بحيث يسهل إخراجه وإبرازه ومفاجأة عباده به فى أى وقت يشاؤه ٠‏ ليدخل به الفرح 
عليهم واه حجن يزازه يكون إبرازه بقندر معلوم يتفق معالحكمة ومصالح العباد ‏ وجاء 
بهذه الآية والى تليهاء ليبين بعض الأسباب الى أبدعها سبحاته لتوصيل ١‏ الزوق والكير 
لعباده بيسر وسهولة . 

وَقبّل الكلام على معى الآبة نقول : إنه تعالى يسلط حرارة الشمس على المحيطات 

. "1 5 

والبحار المالحة والأنهار العذبة والمستنقعات وكل رطوبة فوق سطح الأرض » فتخرج حرارة 
الشمس من تلك مياه بخارا عذبا لا أثر للملوحة فيه » ويسلط الله الرياح على هذا البخار 
لترفعه إلى حيث يكون سحابا فيبسطه الله فى الفضاء كيف يشاك » ويرزق به من عباده 
مايشاء » وبغد هذا التمهيد نقول فى معنى الآية ما يل : 

المعنى : وأر سلنا الرياححوامل ببخار الماه وذراتالتراب و أسباب الخير والنفعحتى إذا وصلت 
إلى مستوى معين تحول ما حملته من البخار إلى سحاب كثيف فتصبح الرياح ثقيلة الحمل » 


سورة الحجر وعاهم 


اخبتشيد ب سي ب سمس يس لصي 


5 3 9 لي 4 0 0 ل ناس إودوء واس الم يو زدزة) 
كما قال تعالى فى سورة الأعراف : « حتى إِذَا أقلّت سَحَابًا ثِقَالَا سقناه إلى بلد ميت » 


أى حملت سحايًا ثقالا . 


وقيل « لَوَاقَمَ » بمعنى مُلفّحات للشجر . حكى المهدوى عن ألى عبيدة : لواقح 
معنى ملاقح جمع مُلقِحة أو ملح بحذف الزوائد . 

فإن كان يقصد أما تللقح إناث الأشجار بطلع ذكورهاء فذلك واقع بالفعل » ولكن 
حمل الآيّة على هذا المعنى يبعده قوله تعالى عقبه : «فَأنْرَلْنا من السماء ما2 فَأسْقَيْنًا كمُوة » 
فإن ذلك يؤذن بأنها حوامل بالماء » أو ملقحات للشجر بالماء الذى ينزله الله من السهاء » 
ولذا عبر بالفاء الى تفيد أن إنزال الماء من السحاب مترتب على كون الرياح لواقح بالماء 
والله تعالى أعلم . 


يس راخرر 


( فَأنْرْلنَا من السماء ماء فأسقَيْنًا كُمُوهُ ) 

أى فأنزلنا من السحاب الكثيف الذى أقلته الرياح - أنزلنا ‏ منه مطرً! » فأعددناه 

3 و 00 . ٠ 9٠‏ 
وهيأناه لسقياكم وزروعكم ومواشيكم » حيث حفظناه فى بحيرات وأجريناه فى أنهار وجداول 
واختزنا بعضه فى جوف الأرض » لكى تنتفعوا به وقت الحاجة بحفر الآبار وتفجيرالعيون . 

(و أنثم لَّهُ بِخَازِنِينَ ) : 

و ا ل ؛ ولا علم لكم به من قبل 
أن بأنيكم » أو لستم له بحافظين فوق سطح الأرض أو فى جوفها » لتنتفعوا وقت حاجتكم 
بل الله تعالى هو الذى سخر لكم أسبابه » وحفظه لكم فى مجاريه وخزائنه » » وهو قادر على 
إمساكه ع » والذهاب به إذا أتاكم » كما قال تعالى ١:‏ وَأَنْرُلْنًا 92 السهاء مام بقَدرٍ 


2 س0 


فاسكناه فى الأأرْض وَإِنَا عَلَ ذهابر به لَقَادِرُونَ 6. 


وبعد أن بين أنه تعالى مصدر أرزاقهم , عقبه ببيان أنه هو الذى يحييهم ومميتهم 
ويرثهم. ففال : 


(5) سورة الأعراف * من الآية باه 


1م التفسير الوسيط 


7 ( وَإِنَا لَتَحْنَ تُحيى وَنُمِيِتُ وَتَحْنّ الْوَارُونَ ) : 

أى وإنا لنحن الذين ننشئكم من العدم ٠‏ ونجملكم أحياء ترزقون » ونحن اللين 
ميتكم وننزع الروح من أجسادكم » ونحن الوارثون لكم ولاموالكم ولكل شىو فىهذا الوجود 
وكل ها أعطيناه للخلق فهو عارية مستردة » والملك لله الواحد القهار . 

4 ( وَلَفَد عَلِمْنَا المُستَيمِينَ منكُم وَلَمَد عَلمْنًا الْمسأيرينَ ) : 

أى ولقد علمنا من سبقوكم من بنى جنسكم » فإنا نحن اللين ] حييناهم وأمتناهم » 
وعلمنا أيضاً المتأخرين من هم أحيا أو سيوجدون بعدكم . فإن الخالق الرازق الوارث 
لايغيب عن علمه شى4: وكيب يغيب أحد من خلقدعن علمه وهو الذى سيحشرهم ليجازيهم 
كما ينطق به قوله فاته : 


,2 ازعم كر تب 


6" -(نإن ربك هود يَحْشْرَهُم إنه حكم ليم ): 

أى وإن ربك أمها الرسول هو وحده الذي يحشرهم ويجمعهم للحساب والجزاء على 
حسب أعمالهم . لأنه تعالى حكم يضع الشى: ف موتعه » فلا يسوى محسناً بمسىو» واسع 
العلم فلا يغيب عنه عمل عامل - وبعد أن بين الله تعالى أن مصير العباد إليه وجزاعم عليه » 
شرع يبين قصة آدم مع إبليس » ليعرف البشر عداوته لهم فيحذروه » فقال سبحانه : 


2 6 2- عير 


( وَلقَد خلقنا الإنسدن من صلصيل من حم مسنوون © 


وص سم نخ جح صراهن 


ال للف ل راش ©) 


الفردات : 

( صَلْصَال ) : هو الطين اليابس الذى إذا نقر يكون له صوت ء فإذا طبخ بالنار 
فهو الفخار » وبذا قال معظم المفسرين ؛ وقال مجاهد : الصلصال هو الطين المنئن واختاره 
الكسائى وهو مأخوذ من قول العرب : صَلّ اللحْد وأصَلَ إذا أنْمَنَ 


لس م 


سورة الجى اه 


ف عن اه ّ ٠‏ 
( ون حم مسنون ): أى من طين أسود منتين ؛ وفسره بعضهم بمصور © ومله 
سَمة الوجْه أى صُورته » قال حمزة بمدح النبى صلى الله عليه وسلم : 


00 1 يام © م‎ 0: 5 ٠ 
أغر كأن البدر سئة وجهه جلا اليم عنه ضووه فَتَبّددًا‎ 


وفسره بعضهم بمصيوب » من سن الماء صبّه . ( وَالْجَانٌ ): قيل هو أبو الجن - 
وروىعن ابن عباس » وقيل هوامم لجنس الجن كما قاله ابن و وقيل هو إبليس 
وروى عن الحسن وقتادة - ( نَارِ السمُوم ) : المراد مها النار الى لادخعان لها كما جاء فى 
إحدى الروايتين عن ابن عباس . 


التفسم 
مم9 52 
مم 


( وَلَقَذ حَلَفَنَا الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَال من حَمَا مُسْنُونر ) : 


لمراد من الإنسان هنا أصله وهو آدم عليه السلام » أو الجنس كله تبعا لأصله والممنى 
ولقد أوجد الله آدم عليه السلام من طين جاف متحول من طين أسود منتن وقد كان 
أنناننة الأول تراب]”" ٠‏ فلما خلظ بالماء ضار طينا ”" :اقلا اسود .وآزعن صا جما مستوتاء 
فصور الله منه تمئال إنسان أجوف» فيبس حتى إذا نقر صلصل أى ظهر لنقره صوت بسبب 
جفافه »ثم غيره الله طورا بعد طور حتى نفخ فيه الروح بعد أن تمت صلاحيته لنفخها فيه 
فتبارك الله أحسن الخالقين . ش 


تا الل عابر 
. 


( وَالْجَانّ حَلَقَْاهُ مِنْ قَبْلُ من ثَارٍ السَمُوم ) : 

قد علمت فى بيان معاق المفردات اللغوية » أن بعض الغلماء فسر الجان بأنه جئس . 
الجن » وعلى هذا الرأى تكون هذه الآية الكرمة مسوقة لبيان أن اله تعالى خلق الجن كما 
خلق الإنسوأنهم خلقوا قبل آدم » وأنهم خلقوا من نار » بخلاف آدم فقد خلق من طين 


. وف ذلك يقول الله تعالى ى سورةالروم : وومن آياته أن خلقكي من تراب ثم إذا أنم بشر تتشرون»‎ )١( 
. وفى ذلك يقول اله تعالى فى سورة المومنون : « و لقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين»‎ )١( 


لياركن التفسير الوسيع.ك 


كما علمت أن بعضهم فسر الجان بإبليس» ليناسب ماسيأق فى قصة آدم من أنه امتنع 
عن السجود له لأنه خلق من نار » ونخلق آدم من حم مسنون » وكل من الرأيين 
أهل للاعتبار والقبول . «السّمُوم » : الريح الشديدة الحرارة سميت بذلك لأنها تنفذ فى 
المسام » وقيل هى نار لادخان لها رواه الضحاك عن ابن عباس » وعليه فإضافة 
النار إلى السموم من إضافة العام إلى الخاص . 


والمعبى : وجنس الجن أو إبليس خلقه الله من قبل آدم » وكان خلقه من نار شديدة . 
الحرارة لاشى: فيها من الدخان . 


ماع ما م مة > ل 8 اومس باس سا سم 2< 
(وإة قال ربك للملتبكة إلى خنلق شرا من صلصيل من 


م 2١م‏ م ام م وسبرير | سادص سس بير ١‏ 0 
١ 4 ٠.‏ - ذا 5 ببس يم 0 هُ 5 
حَمَهٍ مُننُونِ و فَإدًا سويت وَنَفَحْت فييه من (وحى 


مام مر سه مر ما بير برئرس كمس مير سس 


الملتبكة كلهم اجمعون 4 


امفردات : 
م 9 دس #وى 
( من صلصال من حمل مسئونٍ ) : تقدم بيانها . 


#ممع 


ريك 24 حانة سوا تله 


٠ 9 2 57‏ 000 0-6 . . 6 
(ونفخت فيه من روحى ): ونشرت فيه من الروح المنسوب إلى نسبة تشريف ومللي 
2 
وإيجاد ». فارواح العباد منسوبة لك الله نسسبة ملك وإيجاد » وليس تجزكا من روحه تعالى » 
فهو منزه عن التجزئة والتبعيض . 


7 ص 57 - - 2 لسسع 
( فَقَعُوا له سَاجِدِين ) : فخروا لآدم خاضعين . 


سورة الحجر وام 


التفسير 
٠.‏ مم #وىير 


رك مه م ُ 9 7 عردم ب 07 0 
ربك للملائكة إنى خالِق بشرا من صَلصَالٍ من حم مشنونٍ ) 


- 


4( وَإِذْ قَالَ 

أجمل الله قصة خلق الإنسان فى قوله سابقا : ٠‏ وَلَفَدْ خَلَقَنَا الإنسان من صَْصَالٍ مَنْ حما 
رن » . وقصة خلق الشيطان فى قوله : و وَالْجَانُ خلقتاة من قبل من نار السمُوم ». تمهيدًا 
للحديث المفصل الذى تحكى فيه هذه الآية وما بعدها من الآيات ماجرى بين الله وبين 
ملائكته فى شأن خلق آدم وأمرهم بالسجود له »وخضوعهم لأمره سبحانه » وعصيان إبليس 
تكبرًا وغرورًا » ووسوسته لآدم حتى أخرجه من الجنة » ووعيده بإغواء ذريته إلا عباد الله 
المخلصين إلى آخر ما سباق بيانه فى الآيات الواردة فى هذا الشأن: والغرض من سوق 
هذه القصةتحنير عباد الله من وسوسة الشيطان الذى أغوى أباهم آدم »وهو لإغوائهم وإضلالهم 
بالمرصاد » حى يحذروه ولا يغتروا بوسوسته » فالخطاب فى الآية وإن كان للننى صلى الله 
عليه وس » فالمقصود منه بيان القصة لأمته عن طريقه » لأنه إمامهم ‏ صل الله عليه وسلم . - 

والمعبى : واذكر أها الرسول لأمتك وقت أن قال ربك للملائكة -إنى خالق فى الأرض 
إنسانًا من صلصال من حم مسنون ليكون فيها خليفة عنى فى عمارتها وتنفيذ شريعتى فيهاء 
أو قناعي سقة فى سكناها بعد ما هلكواء وفى هذا المعنى يقول الله تعالى ا البقرة : 

« وَإِذْ مَالَ رَبك لِنْمَلَائِكَةٍ إِنّى جَاعلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة ”21 وسمى الإنسان بشرًا 
لظهور بشرته » وهى ظاهر الجلد »حيث لايوجد عليها صوف ولا وبر ونحوهما بخلاف 
باقن اللسوانات:, 

وبعد أَنْ ذكرنا فى تفسير الآية السابقة :« وَلََدْ حَلَْنَا الْإِنسَانَ من صَلْصَّال من حما 


00 
مسشنون » أن المراد من الصلصال الطين الجاف الذى' يصلصل ويضوت إذا نقر © » 


)١(‏ سورة البقرة من الآية. م 


الى التفسيم الوسيط 


وآن المراد من الحمل المسئون الطين الأأسود انين »؛ بعد أن ذكرنا هذا نقول ؛ 

٠.‏ من العلماومن فسر الصلصال بالطين المنتن رأى مجاهد واختاره الاخباتى وخر مأخود 
من قولهم صل اللحم أى أنعن» ومنهم من فشر المسنون بالمُصور قفد ملنة الوجه آئ 
صورته ؛ ومنهم من فسره لمتريه باجم بياته ٠‏ وعللى هذم الآراء اللغوية ٠»‏ يكون 
تفسير الآية مايل : 

واذكر أمها الرسول حين قال ربك للملائكة إفى خالق إنسانًا من طين منتن مصبوب 
على صورة بشر . فسبحان من ينقل الشىء بقدرته من النقيض إلى النقيض . 


ودع رم م و 


ل - ( فَإِذَا سويَيهُ وَتَفَحْتَْ فيه ين روجى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ) : 

النسوية جعل الشىء سوبا معتدلاء وتسوية بشر من صلصال من حما مسئون جعل 
الصلصال المذكور فى صورة بشر سوى صالح لنفخ الروح فيه بأن ينقله الله من طور 
إلى طوز إلى أن يصبح لحمًا وعظمًا وأعصابًا وشرايين و أُوْرِدة تسرى فيها روح الحياة ‏ 
والنفخ فى الشىء هو دفع الريح فيه بالفم أو غيره » ونفخ الروح فى تمثال آدم المتطور 
ليس من هذا القبيل » بل هو تمشيلٌ لنشر الروح فى جميع أجزائه : فلم يكن فى بث الروح 
فيه نفخ ولا نافخ على الحقيقة » وقد اختلف العلماك ى تعريف الروح » فمنهم من قال 
إنه جسم شفاف يحل بالجسد ويسرى فيه سريان الماء فى العود الأخضرء ومنهم من قال إنه 
عرض يحل بالقلب أو الدماغ حلول العِلّم فى العالم » ومنهم من قال إنه جوهر مجرد ليس 
داخخل البدن ولا خارجه ؛ ولا متصلا به ولا منفصلا عنه . والأسلم عدم الشوض أن تعريفة : 
فقد قال الله لرسوله صلى اله عليه وشم ريسا لتك عَنِ الروحر قل الوح 8 أمْر بي 
١‏ وما أُوتِيكم من لهذم لا قلييلا” '» وخيْرٌ ما يقال فيه إنه مين اجر الاب ما 
حينًا يتصل ا » وتموت حينا ينفصل عنها . 


: (0) :سورة الإسراء الآية : مم 


والروح مخلوق من مخلوقات الله تعالى » وقد أضافه الله إلى نفسه تشريفًا وتكريا » 
كقوله فى الأرض والسهاء أرضى وسمائى مثلا » وى البيت الحرام بيى أو بيت الله. وفى ناقة 
صالح ناقة الله » وف الشهر الحرام شهر الله . 

وهذه الآية ترد على النصارى الذين استدلوا من القرآن على أن المسيح ابن الله » بنحو 


رص م وم 


قوله تعالى : ؛ وَمَرْيَم ابت عِمْرانَ التى أَحْصَنَت َرْجََا قَتَفَحْنَا فيو من رُوجنا » © فقد 
عمرا أبنلا انض أونةالا ينل عق أن نسم سر يق روس اه ريسن مه والكوة ياه 
البعضية ابن الله » لأن الولد بعض أبيه ووجه الرد عليهم ذه الآية أنه لو كان فهمالآية 
على نحو ما زعموا لاقتضى ذلك الفهم السقيم أن يكون آدم ابنًا لله؛ لأنه قد ورد فيه مثل 


و 


ما ورد فى عيسى وذلك قوله هنا : « وَتَفَخْتَ فِيهِ ين روجى ».وأنتم م لاتقولون بذلك فلا وجه 
للتفرقة بيئهما فى دلالة النص ٠‏ فإذا لم يدل النص فى آدم على بنوته لله بل على أنه 
مخلوق شريف من مخلوقات الله » فكذلك النص الوارد فى عيسى » فَرُوحُه مضافة إلى الله 
إضافة المخلوق للخالق تشريفًا وتكرعاً «ركد اه تعن إل كرون « إن مُكَل عِيسَى عند الله 
كمدل دم خَلَقَهُ من تراب ثُم قَأل لَه كن فَيَكُونُ 3 

ومعى الآية إجمالا : فإذا جعلت هذا البشر من الصلصال سويا معتدلًا متطورًا بحيث 
يصلح للحياة نفخت من الروح المنسوبة إلى لقا وشرقًا إذا فعلت ذلك بهذا البشر ‏ 
فخروا له ساجدين » تحية وتكرعاً . 

وقيل مرو بالسجود لله عبادة وتعظيمًا عند تسويته آدم ونفخ الروح فيه : والمعى 
الأول أنسب 

507 ( فَسجَدَ الملائكة كلهم أَجْمعُونَ ) : 


أى فسجد الملائكة لآدم بعد تمام خلقه ونفخ الروح فيه » تحقيقًا لما شرطه الله وأوجبه 


(1) سورة التحريم الآية ١١:‏ 


47ه التفسم الوسيط 


عليهم قبل خلقه ؛ من السجود له بعد تمام خلقه » ولم يتخلف عن السجود إلا إبليس كما 
حكاه الله بقوله 0 


: ) إِلَا إبَلِيسَ أَبى أنْ يَكُونَ مَمّ الساجيين‎ ("١ 


وقد اعتبره الله آم بامتناعه عن السجود معهم ) وعاقبه بإخراجه من الجنة ولعنه كما 
سيأ بيانه . 


فإن قيل : إن الأمر بالسجود موجه إلى الملائكة » وإبليس ليس منهم بل هو من الجن » 
لقوله تعالى فى سورة الكهف: ٠‏ إِلّا ِبْلِيسَكَانَ من الجن مَمَسَقَ عَن أمْرٍ رَبّهِ ».ولأنه لو كان 
من الملائكة لسجد ء لأنهم كما قال الله فيهم : ٠‏ لَايعْصُون الله مَاأمرهم وَيَفَعَلونَ مَايُؤمرون” ع 
وإذا لم يكن من اللائكة فكيف اعتبر آنا مع أن الأمر بالسجود لايتناوله » لأنه خاص 
بالملائكة ؟ 


وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة نختار منها اثنين 


أحدهما : أنه وإن لم يكن من الملائكة نوعا فهو منهم إقامة » حيث كان يقم بينهم 
فيسرى عليه ما يسرى عليهم من التكاليف » كالرجل يعيش ف غير قبيلته » فتسرى عليه 
أحكام القبيلة الى يعيش فيها . 


بالإشارة إليه فى التوبيخ صراحة على عصيانه » وذلك بقوله تعالى فى سورة الأعراف ٠:‏ قال 
ًا منَعك أل محل 3 2 ٠‏ 


» : سورة التحريم من الآية‎ )١( 


(0) سورة الأعراف من الآية : ١١‏ 


[ ( قَالَ يتإبليس مالك ألا تكونمَعَ السّجدينَ حي مَالَ لم 


#ى برس الام دس ماج سم 0 ٠-2‏ ير 


أكن لَأَسْجَدَ لِبَشَر حَدَفَنَهء من صَلْصَلٍ من حَمَلٍ مَسَنُونِ هج 
ل فاخي متها فنك ر جيم 4 وإن عَلَيَكَ اللّعسَة إِلَّ ب يوم 


ألدَينٍ © ) 
جه هته »<< 
الفردات 2 


( مَالَكَ أنْلاتَكُونَ مم الساجدين ) : أى سبب لك فى عدم سجودك مع اللائكة . 
( حَمَإ مُسْئونٍ ) : طين أسود منتن . ( رَجيم ) : مطرود من كل خير © وأصل الرجم 
الضرب بالرجام وهى الحجارة ثم كنى به عن الطرد . ( اللّمْنّة ) : أى الإبعاد على 
سبيل السخط . 
( قَالَ يا إبْلِيس مَالَكَ ألا تَكُونَ مم الساجدينَ ) : 
أى قال الله لإبايس توبيحًا له بعد امتناعه عن السجود لآدم : أى سبب لك فى أن 
لا نكون مع الملائكة الساجدين له استجابة لأمرى » وتعظيما لقدرق . 


- عو 


( قَالَ لم أكن لَأسجْدَ لِبَشَرِ خَلَقتَهُ من صَلْصَالِ م من حَمَ مُسْنُونٍ ) : 


أى قال إبليس لربه بعد أن وبخه على تركه السجود لآدم : لايستقم مى وقد خلقتنى 
من نار » أن أسجد لبشر خلقته من طين جاف أصله من طين أسود منتن »ويعنى بذلك 
أن مادته الى خلق منها وهى النار » أشرف من امادة التى خلق منها آدم وهى الطين الأسود 
المنتن » فهو بذلك أعظ. منه أصلا - كما زعم - » فكي ف يسجد من أصله أعظ ء لمن أصله 
دونه » وقد أخطأً اللعين فى هذا القياس » فإنه لافضل للنار على التراب » فالتراب أساس 
لكل حى ٠‏ والنار تبلك كل حى ٠‏ كما أن الفضل ليس باعتبار المادة وحدهاء فلا بد من أن 


اك التفسير الوسيط 
يضاف إليها الصورة والفاعل والغاية » والتحلى بالفضائل والتّخلى عن الرذائل » وآدم 
قمةَ فى هذا كله » فقد خلقه الله فى أحسن تقويم » وخلقه من غير وأسبطة وبلا وسائل » كما 
يشير إليه قوله تعالى : ما مَنَحَكَ أن تَسْجدَ لمَا خَلْقْت بيد ». كما أن الغايةمن خلق آدم 
وذريته الخلافة عن الله فى الأرض وأنه كان فى أعلى مكارم الأخلاق » فين من هذا كله 


اعلقة م ا 


4" ( قَالَ فَاحرَج منهًا فَإِنكَ رَجم ) : 

أى قال الله لإبليس » بعد أن أعلن استعلاءه رثكبره عمى آدم قال الله لإبايس - 
اخرج من زمرة الملائكة أو من منزلة الكرامة الى كنت فيها أو الجنة اخرج منها ‏ فإنك 
هرجوم ومطرود من كل خير وكرامة . 

وقيل : المراد من كونه رجيما أنه وجميع الشياطين سوف يرْجِمُونَ بالشهب » 
فيكون فى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى أن الّلعين للا افتخر بالنار توعده الله بالتعذيب ببا 
فى الدئيا: كعابد النار مبواها وتحرقه . 

هم ( وَإِنْ عَلَيَْكَ اللّعنَةَ إل يوم_الدين ) : 

أى وإن عليك الإبعاد من رحمة الله إلى يوم الجزاء » فلا يوفقك فالدنيا للتوبة من 

شقوتك ولا بمدك فيها بقبس من هداية » ولا يعفو عنك ف الآخرة» بليجعل مقرك النار 

وبئس القرار . 0 

وقيل إن المراد باللعئة هنا لعنة الخلائق له ؛بآن يكون موضم سخطهم وطلبهم من الله 
إلى يوم الجزاء أن لايرحمه + والمقصود منه يوم النفخة الأولى التى بموت عندها 
الخلائق' © فانه من يوم الدين » لأنه مقدمة له » والتفسير الأول أوْلى . 


صسورة الحجر 4 


مس 0 


) َالربَ فأنظر إل يوم يبَعَثُونَ دي قَالَ فإ 


ظ لسرن ه إل بوم القت انسعلوع و ) 


المفردات : 
( فأنظرنى ) : فأَحْرَنى » الإنظار الأُخير . ( إل يَوْم_الَْقْت الْمَعُْوم » : المراد من 
اليوم الحين مطلقًا » أى إلى حين الزمن المعلوم لله دون سواه . 


6 ( قَالَ رب فَانظزنى إل يَوْم_يُبْعَُونَ ) : 

بعد أن سمع إبليس حك الله عليه بالطرد من رحمته ودار كرامته » وبشديد عقوبته »* 
سالازثة سبحانه أن يرخر موته إلى يوم يبعث فيه آدم وذريته للجزاء » وقد أراد الخبيث 
بذلك أمرين :| أحدهما : أن يتسع له المدى لإغوائهم » حبّى يشتركوا معه فى صوء 
مصيره ٠»‏ وليأّعد ثأره كاملا منهم» فإلهم سبب شقائه ؛ فإن عدم سجوده لأبيهم كان 
السيب الأول 5 نكبته» ولو كان عئده إنصاف لأدرك أن غروره وكبرياءه هما محور 
شنائه . والغرضالثانى : من طلبه الإمهال إلى يوم البعث أن ينجو من الموت - إذ لا موت 
بعد البعث» وإلى هذا الغرض ذهب ابن عباس والسدى وقد حكى القرآن ماأجاب به الله 
على سؤال إبليس بقوله : 

00 م"( قَالَ مَإِنكَ من الْمُنظَرِينَ . إل يَوْم لوت الْمَغلُوم ) 

أى فإنك من الموؤخرين إلى حين الزمن امعلوم لله وحدهاء وتنتهى عنده ه حياة الخلائق 
وهو وقت اللفحة الأولى كما قال سبحانه 9 «وَنْفِحَ في في الصور فُصَعِق من فى السموات 


ومن فى الْأَرْضِ إلا من شاء 1 0 فتموت حينئذ كما بموتون » مصداقا لقوله تعالى : 
« كل من عَلَيْهَا قَان».”'“ولن أؤخرك إلى يوم البعث كما طلبت لِتَفرٌ من الموت كما أردت. 
وهنا سؤلان ؟ أحدهما :كيف كلّمه الله ؟ وثانيهما :كيف أجابه الله إلى ما سأل مع أن 


فيه شقاء خلقه ؟ 

والجواب عن الأول : أنه تعالى كلَّمِهُ على لسان ملك يبلغه » أو كلمه وهو يسمع تغليظا 
عليه » وتشديداً فى الوعيد . وليس على وجه التكريم والتقريب . 

0 

والجواب عن الثانى : أنه تعالى منحهم ما من شانه حمايتهم من شرهء وهو نور العقل » 
ودوافع الخير » وآيات الهدى » ودعاة المثل العليا من النبيين والمرسلين والصديقين » 
فهذه العوامل تمثل فى الروح أسباب الناعة الخُلّقِية » كما تمثل الكُرَاتُ البيضا فى الدم 
أسباب المناعة من الأمراض الجسدية + وصدق الله تعالى إذ يقول فى سورة العنكبوت : 
«الم.أحسب الثاس أن يثركوا أن يِقُونُوا آمنا وَهُمْ لا يُفْتَنُون . وَلَقَدْ قَتَنَا الَذِينَ مِن 
َبَلِهرْ فَلَيِعْلْمَن الله الّذِينَ صدقوا وَلَيَْلَمَنَ الكاذبينَ » . 

ولقد أدرك الشيطان قيمة الحماية التى منحها الله عباده » فاعترف ما إثر وعيده وذلك 


الفردات :© ٍ 
(بمًا أَغْويتَنى ) : بسبب إغوائك إياى » والمراد من إغواء الله إياه قضاوٌه عليه بالغواية 
بسبب تكبره وعدم خضوعه لأمره تعالى . ( الْمُخْلَصِينَ ) : الذين أخلصتهم لطاعتك . 


14 سورة الزمر م الآية‎ )١( 
؟١ (؟) سورة الرحمن الآية‎ 


سورة الحجر ّْ 5 


4 الل 85 ٠.‏ كي ا 


ارك ( قَالَ رب يما أَعْوبْتَيِى لا زيئن لهم فى الْأرضٍ ولَاعْوِيتهم جمعين ) : 

بف ماصع إاش الح ني الل بإظاره وإمواة :قال يارت بيت كناك عل 

9 01 3 
بالغواية من أجل آدم ٠‏ لأحسنن لذريته فى الأرض المعاصى وأسباب الضلال حتى يضلوا 
ويكونوا أجمعين شركائى فيه ٠»‏ فلا أبتى فيه وحدى ». وكما قدرت على إغوام أبيهم 
أنه تعالى قد منح عباده الصالحين الحمابة منه» احتاط فاستثناهم من وعيده وذلك مايحكيه 
منج ٍِ 3 هم من ِ 
الله بقوله : 
4 ( إلا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمُخْلَصِينَ ) : 
* عه 
أى لاضلن ذرية آدم أحيقية » إلا عبادك الذين أخلصتهم لطاعتك ؛ وحصنت نفوسهم 
من الخضوع لعوامل الشر والضلال » والتأثر بمغريات المعاصى » فهؤلاء ابلك إليهم 


: ولا سلطان لى عليهم . 


>44 


<وسج هسه .> 


ل اص ص م م 18 عامس يرحس 2 م ملام مم 
( قال هنذا 0 يار ان عبادى 0 
جٍ س عرس اس 22 


ماعر يي الى راجح 6س سمس اح سا بير 1 
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امفسردات : 


( صراط عل ) : طريق ألتزم به . ( سَلْطَانْ ) : تسلط واستيلاء 
( الْغَاوين ): الضالين عن الهدى 2 . (جَرَءٌ مفْسوم ) : فريق مفرورٌ فى علمنا مميز. 


0 التفسير الوسيط 


اللتفسر 

: ) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عل مُسْسْقِم‎ (١ 

لا استشنى إبليس المخلصين من التأثر بإغوائه » للا أدركه فيهم من الحصانة الدينية 
والطهارة النفسية التى وهبها الله لهم » قال الله مؤكدا حمايته وحفظه لهم : هذا الذى قلته 
أنت من أَنْ المخلصين لاسبيل لك عليهم ؛ طريق ومنهج مستقبم (على ) أن ألتزم به 
نحوهم » فلا أسلطك عليهم » بل أحميهم من وسوستك وإضلالك إياهم - وقد ألزم لله , 
تعالى نفسه بذلك تفضلا منه على عباده المخلصين » حماية لهم من إغوائه - وقال مجاهد 
والكسائى فى تفسير الآية : هذا على الوعيد والتهديد؛ كقولك ان تُهِدّدُهٌ : طريقك عل » 
ومصيرك إلى » وكقوله تعالى ٠:‏ إِنْ رَبك لَبالْمِرْصَاد ». فكأن معنى الكلام : هذا طريق مرجعه 
لل فأجازى كلاً بعمله - يعنى طريق العبودية - . 


5( إن عِبَادِى لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سلْطَانَ إلا مَن انْبَعَكَ من الْقَاوِينَ ) : 

فى هذه الآية تأكيد ثان لحماية الله للمخلصين من سلطان الشيطان عليهم » كما أن 
فيها الإخبار بخذلانه للمُصِرَين على الغواية . 

والمعنى : إن عبادى النين خلقتُهم لكى يعبدونى ليس لك يا إبليس تسلط عليهم ينتهى 
هم إلى الضلال المخرج من رحمة الله » إلا من اتبعك من الضالين بسوه اختياره ٠‏ فإنه 
يخضع لسلطانك » ويتأثر بإضلالك » ويشترك معك فى سوء مصيرك . 

فإن قيل إن آدم وحواء من عباد الله المخلصين « فَأرْلّهِمًا الشْيِطَانْ » وإن بعض أصحاب 
النبى صل الله عليه وسلم « اسَْرَلُهُم الشيْطَان ببَْض ما كَسَبُوا ٠‏ وبذلك يكون له سلطان 
حّى عل المخلصين. فالجواب : أن المقصود - والله أعلم- أنه ليس له سلطان على إانهم 
وقلوهم بحيث يلقيهم فى ذنب .منعهم عفو الله ويضيقه عليهم ٠‏ فإعائهم متين وقلوسهم 
طاهرة . فإن هم أذنبوا تابوا ‏ والتوبة تمحو الحَوبّة ‏ ثم توعد الله المصرين على الغواية 


فقال : 


سورة الحجر ' 6464 


م مضه 


4 ( وَإِن ‏ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمْعِينَ ) : 
أى وإن التار لموعد إبليس والغاوين أجمعين » لا يتخلف عنها منهم أحد »ثم بين الله 
أنها طبقات الكل طق فيه متهم .فقال + 


#ىمى وه 6مو # 


١ 4‏ لَهَا سَبْعَة أَبوَاب لكل باب منهم جْْءٌ مسوم ) : 

فالمراد من أبواب النار طبقالها ودركاتها » فكما أن الجنة درجات فالنار دركات » 
وقد جعل الله لكل طبقة من السبع فريقا معلوما » وقسيا معيناء فيدخل كل فريق فى الطبقة 
الى تناسب معاصيه وعقائده ؛وقيل الأبوابعلى معناها المعروف » وإئما تعددت لكثرة من يدخل 
النار والله تعالى أعلم ' 


3 70 ”2 1 2 م قر 7 رير ا سم 00-0 
(إت المتقين فى جندت وعيون (:؛) أدخلرها سلم 


ْ ٍ- مه - ام عربر 
ا منين © ونزعنا مافى صدورهم من غل إخوانا عيبل سر 


ال صا ص كك راسي اص بو صا صم بير 


توا لا ينتوم يوا تسب رقام بلبارتر تبه 


المفردات : 
ل رار 


( وَعُيُونِ ) : المراد با أنهار الجنة » وقيل غيرها . (ِسَلَام ): بسلامة من الآفات . 
(من غِلّ ) 0 : تعب وإعياءٌ . 


© ( إن الْمُتَقِينَ فى جنات وَعْبُونْ ) : 
بعد أن أنذر الله من كاشفادين الغاوين بسووالمصير بقوله : اج 0 


يوه 


أَجْمَعِينَ م سَبْعَةُ أَبُواب لكل باب منْهُم جزءٌ مقسوم ». جاءتهذه الآية وما بعدها لتبشير 


موه 00 ا التفسير الوسيك 


من اتتى ربة وعصى إبليس بحسن الصير » وبضدها تعميز الأشياك - والمراد بالمتقين اللين 
يدخلون الجنة من أتقوا الكفر والفواحشى » ولهم ذنوب يكفرها نحو الصلاة”'' + وقال 
الآلوسى : نقل الإمام عن جمهور المارة وافابضي ودعر آنه راى :ابن عب - أذ المراه. . 
مهم من اتقوا الشرك والكفر - ثم قال وهذا هو الصحيح » ثم أقام الدليل على ذلك حتى 
قال : فثبت أن الحكم المذكور يتناول جميع القائلين : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صل الله عليه وصلم ولو كانوا من أهل المعصية . . . الخ . 


ونحن نقول : ينبغى أن يقيد دخولهم الجنة إن كانوا من أهل المعاصى » بألهم تابوا 
عنها وقبل لله توبتهم »أو كانوا من غلبت حسنتهم على سيثالهم » فإن لم يكونوا من هؤلاه 
أو أولئك فإنهم يدخلونها بعد عقابهم فى النار على سيئائهم » تطبيقا لأدلة الوعيد على المعاصى 
. الواردة فى كتاب الله وسنة رسوله إلا أن يعفو الله فإن الأمر كله لله . 

ومن بمت ولم يتب من ذنبه 2 فأمره مفوض لربه ْ 

والمراه بالعيون الموجودة بالجنة أنهارها المذكورة فى قوله تعالى : همَثَلُ الْجَنَةٍ التى وَعِدَ ١‏ 
و ١‏ افر عن تعر أبن واتور ين لج ل ني د 9 
ويححمل أن تكون عيونا ومتابع أخرى لا يعلمها إلا الله . 

والمعنى : إن الذين يتقون الكفر والفواحش يعيشون فى الآخرة فى جنات عظيمة الشأن 
دانية العار » ومن حولهم عيون وينابيع تجرى مياهها بين الجنات » فتضى عليها الجمال 
والحسن ”> يكبل عا تامهم :. 

: ) أَدْخْلُوهًا بِسَلَام آمِنِينَ‎ ( - ١ 

أى يقال لهؤلاء المنقين عند دخولهم الجنة :ادخلوها سالمين فيها من الآفات فى أجسادكم 
آمنين من أن يطراً عليكم ما يخيفكم - ويجوز أن يراد من دخولهم بسلام أنهم يدخلون 
مسلّماً عليهم مرحبًا م » ويراد من أمنهم ما يعم الأمن من الآفات الجسدية والروحية . 


() كما نقله الزغشرى فى (كفاقةامن ابن عباس . 
2 فق سورة محمد 5 .الآية ليل 


سورة الحجر 665١‏ 


ركه بي 


41 - ( وَنَرَعْنَا مافى صَدُورِهِمْ من غل إخَوَانا عل سور متَقَابلِينَ ): 

أى وأخرجنا ما فى صدورهم من حقد وعداوة كانت بينهم فى الدنيا » فدخلوا الجنة 
إخوانا متحابين » على أسرة متقابلين» ينظر بعضهم إلى وجوه بعض فى صفاء ومودة 
ولا يتدابرون » أخرج ابن جرير وغيره عن أى أمامة قال : يدل أهل الجنة الجنة على ماق 
صدورم فى الدنيا من الشحناء والضغائن . حتى إذا تدانوا وتقابلوا على المرر نزع الله 
مافى صدورهم ف الدنيا من غل : ويحتمل أن يكون نزع الغل من صدورهم كناية عن نزع 
أسبابه » وأنهم يعيشون فى الجنة متحابين لأنهم مغمورون بنعم الله وأسباب الصفاه والمودة » 
فلا يجدون فيها ما يوجب البغضاء كما كانوا يجدون فى الدئيا . 


ل 


4 (لَا َم يَمَسهُمْ فيهًا تَصَب وَمَاهُم منْهًا بمُخرجين ) : 

أى لا يصيبهم ى الجنات أى تعب ٠»‏ فإن أرزاقي فسرة من غير كد ولا سعى 
وَدَانِمَةَ عَلَْهِمْ انها وَدُللَتْ مُطُوفها تَذليلاً»”". ويقوم بخدمتهم غلمان لهم كأ لؤلو 
مكئون » قال تعالى ى سورة الإنسان : «ويطَاف عَلَيْهم ب بآليثر هن فضتر وأكوابر كانت 
قَوارِيرا ٠‏ قَوارِير من قَضةر قَدَرُوهًا تَفديرًا ٠‏ وَيُسْفَوْنَ فيهًا كأساً كَانَ مِرَاجها رَنْجَبِيلًا 
عَيْنَا فيا تُسَمى سَلْسَبِيلَا » ويَطلوف عَلَيْهمْ ولَدَانّ مُسَلَنُونَ إذًا رَأبْتَهُم حَيِبْتَهم لُوْنوَا 
مُنشورًا 2”6. . الآيّات ‏ وكما أنهم لاعسهم فى الجنة تعب» فهم ليسوا منها بمخرجينبل 


هم خالدون فيها أبدا » وى ذلك فليتنافس المتنافسون » وليجتهد المجتهدون ‏ وا شّتعالىأعلم . 


١4: سورة الإنسان الآية‎ )١( 
١و‎ -01٠ : سورة الإنسان الآيات‎ )0( 


ش 0 8 التفسير الوسيط 


5 1 


(* لخ عبادى أل أنا الغفور الرّحم ‏ وأتٌ عَذَابي 


و 


> روصم ا 0 
. 


مَُالعداب الاج َيِه عن صن اع جه ُو 


عَلَيه فَقَالُوأ سَلدما َال إنَا منكم وجلون 6 كَالوأ لآ توج 


علش بير اس 


) © نكل َو‎ ١ 


امفردات : 
( نْبّى ) : أى خبّر وبلغ » من النبإ » وهو الخبر مطلقاً وقيل هو الخبر الخطير 
ذو الشأن الوا اي اننبا »خب ذواقاكتة عطي يصن به 
علم أو غلبة ظن . . ثم قال : ونبأته أبلغ من أنبأنه ٠‏ ضيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ) : الضيف من مال 
٠‏ إليك نازلا بك » والأفصح ألا يُكنى ولا يجمع » ويأى بيان المراه بضيف إبراهم فى التفسير 
( وَجِلُوةً ) : أى خائفون » وفعله وجل يوجل كفزع يفزع . وق الراغب ' الوجل : 
استشعار الخوف . 
التفسر 
9 ( تَبى2 عِبَادِى أنى أنَا الَْمُورٌ الرحيمه ): 
بعد أن ذكر الله تعالى فى الآبات السابقة ماتوعد به الغاوين من عذابه : وما وعد به 
المنقين من ثوابه ؛ أكد سبحانه فى هذه الآية وعده ووعيده : ما اتصف به 0 
مغفرته وواسع رحمته وشديد عقابه ٠‏ تقريرًا لما ذكر » وتمكيناً له فى النفوس : فأمر 
رسوله محمدًا صل الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته جميعا ‏ المنقين منهم وغير المنقين - أن 
الله تبارك وتعالى هو العظم الغفران؛ الواسع الرحمة . 3 


سورة الحجر #ه98. 


كما أمره أن يبلّغهم أن عذاب الله هو العذاب الأليم » أى البالغ الغاية فى الشدة والإيلام 
لايشبهه عَذَاب غيره ولا يدانيه فقال جل وعلا :. 


م 2*6 لذأبة ): 


٠ه‏ ( وَأنْ عذا بى هو الْعذَاب الأليم 

وى معنى الآبتين قوله سبحانه ٠:‏ وَإِنْ رَبك لَدُو مثْفرة للئاس عَلَ ظَلْمهمْ وإن رَبك 
لَشَدِيدُ الْعنّاب ”'"» . وف هذا المعنى يقول النبى صلالله عليهوسلم - فيا رواه الشيخان 
وغيرهما عن ألى هريرة رضى الله عنه ٠:‏ إِنَّ الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ؛ 
فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة » وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة : فلو يعلم 
الكافر بكل الذى عند ف بن الرحمة » لم ييئس من الجنة ؛ ولو يعلم المؤمن بكل الذى 
عند الله من العذاب » لم يأمن من من النار 6”"“. وقد نبهت الآيتان على مقاى الرجاء والخوف » 
ولابد للعبد من الجمع بينهما؛ وينبغى أن يكونا سواء مادام العبد صحيحا معاق ؛ فإن 
لمبالغة فى الرجاه تفغضى به إلى تسويف الصالحات أو إهمالها ؛ والمالغة فى الخوف 
تففى به إلى القنوط واليأس ! وشخير الأمور أوساطها . 

وقيل يُعلّب الخوف على الرجاء حال صحته عفأما إذا مرض فَلْيغْلُب الرجاء على الخوف 
حى إذا دنت أمارات الموت فليكن رجاه فى ربه وإحسان الظن به محضاً خالصاء ولا سها 
حال احتضاره ؛ فإنه حينئذ قاذم على رب كريم ذى فضل عظم سبقت رحمته غضبّه 
وعذابه » وقد روى مسام عن جاببر بن عبد الله الأنصارى رغى الله عنهما قال سمعت رسول ' 
لله صلى الله عليه وسلم يقول ٠:‏ لاكوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل ٠‏ وروى 
مسلم عن جابر أيضًا قال سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول ٠:‏ يبعث كل عبد على 
مامات عليه؛ . ورؤى الشيخان عن أنى هريرة رفى الله عنه قال : قال رسول لله صل الله عليه 
وسلم : « ها قفى لله الخلق كدب فى كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحممى 


: سورة الرعد من الآية‎ )١( 

6 هذا ستارى ىكب ال في لب لماز لول ريط ال اقيية 2 2200 
وأنها سبقت غضبه ٠»‏ . 

[فية رواء الإنشارى فى "كناب بده الللق باب ما جاء فى قول الله تعالى : ووهو الذى يبدأ املق ثم يعيده 8 ومسلم 
فى كتاب التوبة » باب ىق سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 


00 | التفسير الوسيط 


. ولعلق تقديمه سبحانه الوعد على الوعيد - مع زيادة ى تأكيد الوعد - تنبيها على 
هذا الفضل . 


ونا أجمل الله سبحانه وعده ووعيده فى الآبتين السابقتين » فصّل بعض ما أجمل ى 
الآيات التالية فذكر طائفة من أنباء رحمته وعذابه مما وقع فى هله الدارء عبرة وتذكرة 
لما يكون فى الدار الآخرة» ساقها سبحانه ممثلة فى قصة خليله إبراهم وبشارته » ونبيه 
لوط ونجاته؛ وأصحابٍ الأيكة وأصحاب الحجر »وماحل نهم جميعاً من عذاب لاتزال آثاره 
باقية مرئية ينا 2 بقصة أبى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » فقال آمرًا نبيه صلق 
الله عليه وسلم : 


مضه ”هه 


(١‏ وَنَبِتهُمْ عن ضَيْفٍ إِبْرَاهم”) : أى أخبر أمتك أيها البى عضيف إبراهيم خليله ؛ 
ليعتبروا بما جرى له ولابن. أخيه لوط عليهما السلام منالبشرى فى تضاعيف الخوف - 
على ما يأ بيانه والمراد بضيف إبراهيم : رسل من الملائكة أرسلهم الله تعالى فى صور بشر 
إلى قوم لوط ليهلكوهم ٠‏ .ومروا فى طريقهم بإبراهم ليبشروه بغلام عليم » وبلاك القوم 
المجرمين - وهم - على ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما - جبريل وملكان معه » وقيل 
أكثر من ملكين » على خلاف بين المفسرين» مع اتفاقهم على أن جبريل عليه السلام 
أولهم . وكانوا ى:صور شبان حسان الوجوه . 


وقد تقدمت قصتهم فى سورة هود فى قولة تعاى : هوَلَفَدْ جاعت رُسَلَْا إْرَاهم بِالْبُشْرَى 
قَانُوا سام قا سَلآمٌ كما لَث أن جاه بعَجْل حنيذر ١‏ الآيات ”" . وتألى فى سورة 
الذاريات فى قوله تعالى : « هَل أنَاكَ حَدِيثُ ضيف إِيْرَاهِم الْمَكْرَمِينَ . إذْ دَخَلُوا عليه كَفَانُوا 
سَلَاما قَالَ لام قوم منكرونَ”'" ». الآيات . 


(0 وحدمم 
افق من 510-154 , 


سورة الحجر ل ممه 


والقصة فى هاتين السورتين أكثر تفصيلا مما وقع فى هذه السورة . والقرآن الكريم 
يكمل بعضه بعضاً » ويفسر بعضه بعضاً » ويتعين رَجُْع بعضه إلى بعض فى القصة الواحدة . 
قال جل ثناؤه : 


م لي 


0ه - ( إِذْ َحَُوا عَلَيْه فَقَانُوا سَلَاما قَالَ إنا منكُم وَجِلُونَ ) : 

أى اذكر أيها الرسول حين دخل هؤُّلاء الأضياف على إبراهيم وحيوه فقالوا سلاماً » 
أى قالو هذا اللفظ نحية له . أى نسلَّم عليك سلاماً فقال ردا لتحيتهم عليكم سلام »إلا أن 
الرد لم يذكر فى هلم السورة اكتفاء بذكره فى سور هود والذاريات: كما لم يذكر 
مجيثه بالعجل السمين الحنيذ » أى المشوى » اكتفاء بذكره فى السورتين كذلك . 

وكان عليه السلام كرعا غاية الكرم ء وكان يقال له - فيما يؤئر - أبو الضّيفان » 
ولاعجب فقد جاد بنفسه لربه الأكرم .... والجود بالنفس أقصى غاية الجود . 

قال إبراهم عليه السلام لضيوفه لا امتنعوا عن الأكل » وقد قدم إليهم المجل : 
( إنَا منكُم وَجِلُونَ) : أى خائفون فزعونء لماجرت به العادة عندهم أنه إذا نزل مبمضيف فلم 
يأكل من طعامهم ظئوا أنه م يجىء بخير ! لهذا تكرهم قبل أن يُعلموه أنهم رسل الله » وأوجس 
منهم خيفة ثم صرح بخيفته فقال : إنّا يِنكُْرجِنُونَ » . وفى سورة هود: ١‏ قَلما رأى 
أبْدِيهُْ لَاتصِلٌ إَبْهِ تكرَهُم وأوْجس مِنْهُمْخِيفَةَ قَانُوا لَاتَحَنْ إنَا ْنا إلى قَوْم_ُوط»”" 

ه- ( قَالُوا لا توْجَل إِنا شرل يغام عليمر ): 

طمانت الملائكة إبراهم عليه السلام : إذ قالوا له لاتوجل أى لاتخفولا تفزع »ولكى 

يزيلوا خوفه بشروه بغلام عليم ليعلم سر مجيثهم إليه ؛ والمراد من كونه غلاماً عليماً أنه 
يكبر ويكون عظم القدر "كثير العلم » وهو إسحق عليه السلام من امرأته - واشتهر 

أن اسمها سارَة: ‏ وقد بشروها أيضاً بيعقوب من ورائه كما جاء فى قوله تعالى : و فْبَشْرْنَاهًا 


٠,٠١ الآية‎ )١( 


دوه ٠‏ 0 | التفسير الوسيط 


1 واعا” سس مس ٠.‏ مه 62 ف مون ملزو زه أده 5 5 8 
. بإسْحَقَ وين ورَاء [سْسَقَ يَعْقُوبَ ”2 وى هذه البشارة إشارة إلىبقاء الخليل وأهله فسلامة 

'. وعافية زماناً طويلا . 

. وأما الغلام الحليم فى قوله تعالى : « فَبَشْرْنَاهُ عام حَليم » فالمراد به ابنه البكر إسماعيل 

1 00 0 فك 

2 طامجع 85ج عم ري م 


( قال سر تموف ع أن مسن الكبر فم نبُشرون © قالوأ 
رتك بلحي فلا نكن من الْقَنِطينَ وي َال ومن يقنط من 
1 رَحمَة ربّدة إلا لضَانُونَ وي ) 


( مسنى الْكبَرٌ ) ؛ أق أمركى وأصابق كبر السن . ( باحق ( : أى بالأمر الثابت 


( الْقَانطِينَ ) : أى اليائسين » من القنوط وهو اليأس » والمراد اليأس من الولد . 


( الضَالُونَ ) : أى المخطئون طريق الصواب والحق . 

4ه ( قَالَ أبشْرْتْمُونى على أن مسن | را 

أي “قال إبراهم عليه السلام للملائكة متعجبا من تبشيرهم إياه. بالولدمع كبر سنه 
وشيخوخته - وقد جرت العادة بعدم الولادة فيها - كيف تبشرونى بالغلام وأنا على هذه 
الشيخوخة ؟ ! ثم أكد عجبه فقال بصيخة الاستفهام التعجبى : 
)١(‏ هزه : من الآية و | 

فق سورة الصافاث الآيات ل الل فيل 
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ورع 


( كسم تبَشّرُونَ ): أى فبأى ) جوبة تبشرونى ؟ ! إن البشارة بما لم تجريه العادة 1 
أمر يدعو إلى العجب . 

هه( قَالُوا بَشُرْنَاكَ بالحق فلا تكن من الْقَانِطِينَ ) : 

أى قالت الملائكة مجيبين إبراهم عليه السلام : بشرناك بالأمر المحقق الثابت الذى 
لاريب فيه ولا لبس » فلا تكن من اليائسين من خرق العادة لك؛ فإن الله تعالى قادر على 
أن يخلق بشرا من غير أبوين : فكيف لا يخلقه من شيخ فان وعجوز عاقر ؟ وكان تعجبه 
عليه السلام مما بشربه لمخالفته للعادة لا لأن الله تعالى لايقدر علىمثله فإنه يعلم من قدرة الله 
تعاللى ما هو أعظم من ذلك ؛ ولهذا قالت الملائكة له : ٠‏ فَلَا تكن من القانطين » : ولم يقولوا له : 
فلا تكن من الممترين أو الشاكين . ولهذا أيضاً : 

0: ) قَالَ ومن يَقْتَطُ من رحْمَةَ وب إلا الصَالُونَ‎ ١ 

والاستفهام هنا إنكارى معناه النى » أى لابيئس من رحمة ربه إلا الخاطتون المنصرفون 
عن طريق الحق والصواب والمعرفة » فلا يعرفون سعة رحمته تعالى ولا كمال علمه وقدرته . 

ومراده عليه السلام ننى القنوط عن نفسه » وبراءته منه على أبلغ وجه وأكمله » أى 
ليس لى قنوط من رحمة رلى جل وعلا » وإنما الذى قلته» لبيان منافاة حالى وكبر سبى 
لإنجاب الذرية عادة »وفى تعرضه عليه السلام لوصف الربوبية والرحمة مالايخى من الجزالة . 


ثم لم تكن هذه المحادثة بين الملائكة وإبراهم خاصة ؛ فقد اشتركت فيها امرأته أيضاً 
إذ قالت للملائكة ما حكى الله عنها فى سورة هود : « يَاويْلمَا أأَلِدُ وأنَا جوز وَمَذَا بلي 
عَيْكًا إن هَذَا لَكَى* عَجِيب . فَالُوا أَتَعْجبِينَ مِنْ أَمْر الله رَحْمَهُ الله وبركاتة عَلَيَكُمْ أهل 
8 هو بر بم #» 00 1 ١‏ / ب : 8 
الْبِيْتِ إنه حَميد مجيد» . ولم تذكر محادثتهم مع امرأنه هنا اكتفاء بذكرها فى سورة 
هود » كما لم تذكر مع إبراهم هناك اكتفاء بذكرها هنا . والكتاب العزيز- كما أسلفنا - 
ئ ئ 
يككن تعفية بعضاء ويفسر بعضه بعضاء ويصدق بعضه بعضا » دون تناقض أو اختلاف . 
ا د رمي م6 6 يه 02000 | ممرد مم 02 
وصدق الله إذ يقول : ١‏ وَلَوْ كان من عِنْدٍ غَيْرِالله لَوَجَدُوا فِِه اختلافا كييراً ٠‏ . 
)١(‏ الآيتان :لا » "م" 
(؟) النساء : من الآية ؟م 


ولك التفسي الوسيط 


لصحيس ب سس سس بسو بين خسم لدم الاستصييت جوي كي يعات يناعي ع ل سيم جح ميك ع .ذا لممسيص > لام الا حت 


( قَالَ فَما خطبكم أَيْهًا الْمرسَلُون © مَالُوا لوأ | 
ا ملا 


آأرسلية 
إلَ قوم مُجرمينَ © إلآءالَ نُوط إن لمْتَجُوهُمْ معي 
إلا أمرائه, قَدَرَنَا نه لمن الْعرِين جم َم 1 ءال رط 


و 


ْ الْمُرْسَُونَ هه قَالَ نكم قوم مسكرونَ © الوأ بَلْ جفْتدكَ 
ف وَإِنَا نَصَندِقونَ ©) 


ع ال ترات 


<< 4ج سج حو جو جه جب و نب سج 2 زه كي 40 جو 


" 


3 2 


( فَمًا ( : أى فما شأتكم وأمركم الخطير؟ قال الراغب : والخطب » الأمر 


افق انان زكر ره اااي.. 
( قَدرْنَا ) : قضينا أو حكمنا » من التقدير بمعبى الحكم . ( الْغابرينَ ): الباقين » 


١ 00 0 5 5 5 5‏ 
يقال : غبر يغبر غبورا : أى بت . ( يَمْترُونَ ) : يَشُكون » من المرية بمعنى ألشك ء 


يقال : امترى فى الأمر وتمارى فيه »أى شك . 


التغسير 
٠ه‏ ( قَالَ قَمَا حَطْبْكْ أيها الْمَرْسَنُونَ ) : 
لا طمأنت لملائكة إبراهيم بأنم رسل الله وبشروه بالغلام العليىء ذهب عنه الروع 
واستدانس بهم » لكنه عليه السلام تفرس فيهم ألم أرسلوا لأمر آخر خطير غير البشارة » 
إذ كان حديثهم موجزا يشعر بأن فى هذا الإيجاز كلاما مطويا » ثم إنهم ذوو عدد والبشارة 
يكى فيها واحد » ولهذا خاطبهم بعنوان الرسالة وصدر خطابه بالفاء بعد أن كان خطابه 


سورة الحجر 4ه 


السابق مجردا من ذلك » كانه قال : يبدو أن لكر شأنا آخر خطيراً فما هو ؟ وقد كانت 
إجابتهم مصدقة لفراسته : 

مه( قَايُا إن أرْسِلنَ إلى قم مَجْرمِينَ ) : 

يعئون قوم لوط عليه السلام » فقد أفحشوا غاية الفحش بإتيانهم الرجال شهوة من دون 
النساء مع شركهم » ولهذا وصفوا بالإجرام لأنه دأيهم » وجىء بهم بطريق التنكير ذمًا لهم 
واستهانة مهم 

أى قالت الملائكة لإبراهبم عليه السلام جوابا عن سؤاله : إنا أرسلنا الله تبارك وتعالى 
إلى قوم مجرمين . 5 

وتتمة الجواب فى سورة الذاريات ٠:‏ لِسْرْسِلَ عَلَيْهِم حجارة من طبن . مسومة عند 

إلا أنه أوجز هنا اكتفاء بما ذكر هناك: كما تقدم مثل هذا وكما يأ مراراً » وهذا ' 
من دلائل حكمة الكتاب العزيز » حيث لا يطنب فى مقام الإيجاز . 

أى 'قال المرسلون لإبراهم عليه السلام » إن الله تعالى أرسلهم لإهلاك المجرمين من قوم 
لوط بعذاب الاستتصال » وتنجية غير المجرمين منهم فهم مستثنون من القوم المهلكين . 
ولذلك قالوا : 

- دإلّا 1ل لوط إن لَمَتَجوهمْ أَجْمَهِين) :والمراد من آل لوط منآمن به من تومه 

ولو كانوا من غير قرابته أو أصهاره ؛ وقد استئنوهم من أجل إمانهم . ولما كانت امرأته 
كافرة ضالة » استثنوها من آل لوط فقالو] : 

( إِلَا امرأتَه قَدرْنا إِنَهَا لمن الْعَابِرِينَ ) : 

أى حكمنا وقضينا قضاء لا مرد له : بأنها من الباقين فى العذاب مع الكفرة المهلكين » 
من أجل كفره, وجرمهم وكفرها معهم . وإنما أسند الملائكة التقدير والقضاء إلى أنفسهم 


)١(‏ الايتان #" .2 وم. 


لل التفسير الوسيط 


1 لل 77 آَ' ْ 
مع أن الله تعالى هو الذى قدر وقضى لأنهم هم المباشرون لإنفاذ ما أمر الله بإنفاذه » كما تقول 
خاصة الملك نحن أمرنا وفعلنا وإن كان الآمر هو الملك . 
وقوله سبحانه : 
١‏ ( قَلَمَا جاه آل لوط المرسلون ): 
شروع فى بيان إهلاك المجرمين » وتنجية آل لوط ء مع تفصيل لا أجمل فى الاستثناء 
السابق ؛ وذلك أن الملائكة لا بشروا إبراهم بالغلام ؛ وعرفوه ما أرسلوا به » ساروا إلى لوط 
وقومه فلما دخلوا على لوط وه فى صور شبان حسان '!وحوه : 
ل دودو #ه سار ت” 
( قال إنكم قوم منكرون ) : | 
أى لا أعرفكم: فمن أنتم ؟ ولأى أمر جام؟ وإنما قال ذلك لأنهم ليسوا من أهل | لحضر » 
ولا تبدو عليهم آثار السفر .. ويحكى الله سبحانه إجابتهم للوط لكى يطمئئوه » ويعرفوه 
: 1 
بما جاتموا من أجله ؟ فيقول جل شانه : 
م ( قَانُوا بَلْ جِدْنَاكَ ما كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ ) : 
أى ما جئناك بما يسووّك » بل جثناك ما فيه سرورك ونصرك على أعداء الله وأعدائك » 
وهو إيقاع العذاب الذى كنت تتوعدهم بنزوله » فيمترون أى يشكون فيه ويكذبونك . 
وهذا كما حكى الله عنهم فى شىء من التفصيل الذى تقدم فى سورة هود ٠:‏ قَالُوا يَالوطٌ 
نا رُسْلُ رَبك نَنْ يَصِنُوا إليْكَ فَأشر بأَمْلكَه'!؟.ثم أكدوا بشارئهم بجملة من المإكٌدات 
فقالوا : 
4 ( وَأَتَيْنَاكَ بالحق وَإِنَا لَصَادفُونَ ) : 
أى وجثناك بالأمر المحقق المتيقن الذى لامجال للامتراء والشك فيه وهو عذاهم » 
وإنا لصادقون فيما أخبرناك به » أو فى كل كلام نقوله ؛ لأنه من عند الله عز وجل فيكون 
كالدليل على صدقهم فيما أخبروا به . ١‏ 


)١(‏ من الآية : 1م. 


سورة الحجر 1ه 


0 عراس مس 1 
0-1 ييا اه 22 2 
منكم انطو > حيث تؤمرون 06 » انق 6 ذالك 
1 .كىن 8 ه22 مه ح م بر ثش -» 8 


03 مص مهي س ا ير 


[ توج ييل ذه قذ و ما دبي كه ريه 


ظ وَآتَمُوأ الله ولا نحزون ع قَالوا أو لم تنهك عن الْعَدك بنج !ا 
| قَالَ متؤلاء بَنَائ إن كم فين ) 


: الفسردات‎ ٠ 
فاسر ؛ مهمزة‎ ١ فَأَسِرٍ بأئلك : : أى سر واذهب بأملك ليلاء من أسرى» وقرى”‎ ( 
لوصل من سرى » وهما بعنى واحد . وقيل : أسرى فى السير أول الليل » وسرى فى السير‎ 

آخره . (بقطعر من اللّيْل) : : أى جزه منهء أومن آخره . ( أدبارهم”) : آثارهم . 
( وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذلك الْأْرَ ) : أى أوحيناه إليه . وأصل القضاه امبر 
ضمن معى الإيحاء فتعدى تعديته بإللى . ( دَابِرَ مَوْلاء ): آخرهم و ): 
داخلي نف الصباح . وتأق صيغة « أفعل » للدخول فى الشىء نحو أشرق » وأنجد» راي ”©. 
( ولاُخْرُونَ ) : ولآ تُهينونى » من الخزى » وهو الذل والهوان ٠‏ أولا تخجلوى » 
من الخزاية » وهى الحياء والخجل . 
التفسير 
١-8‏ فَأَسر بِأَهلِكَ بقطع رمن اللَيْل ...) الآية 
لا بشرت اللائكة لوطا عليه السلام عا أرسلهم الله به » من إهلاك المجرمين » وإننجائه 
وإنجاء أهله إلا امرأته - أمروه مما أمرالله به وهو أن يسرى بأهله فى جزه من الليل 
أو فى آخره . 
0 () لى دخل فى الشروق والنجد وهو المكان المرتفع » والهامة وهى المكان الشف . 
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والفائخ لترتيب الأمر بالإسراء على الإخبار برشالتهم . وهذا شروع فى ترتيب مبادىئم. 
النجاة كى تنم على ماقغى الله ودبّر . ظ ٠‏ 

والمنى : اذهب بأهلك فى جزه من الليل أو ىآخره؛ وكن فى ألرهم ؛ لتطلع على 
أحوالهم. » وتبعث الطمأنينة فيهم . ٠‏ 

ولا يلتفت نكم أحَدٌ ) : 

أى ولا يلاتنفت منك ولا منهم أخحد » لثلا يرى ماوراعءه .من هول العذاب فلاتطيقه . 

وقيّل نهوا عن الالئفات , ليوطّنوا أنفسهم على المهاجرة أو المرادبه النهى عن الابطام ٠‏ 
فى السير فإن المليفت قلما يخلو من أدلى وقفة .. ْ ظ 

وم يذكر استدناء المرأة من الإسراء بأهله وعدم الالتفات» اكتفاء بما ذكر فى آيات 
أخر . 

( وَامْضُوا حَِثْ تَؤْمرُونَ ) : 

أى وافعيواٍ إلى المكان الذى أمركم الله بالذهاب إليه » وهو الشام - على ماروى عن 
ابن عباس والسدّى - وقيل الأَرْدُنٌ ؛ وقيل مصر . وقيل موضع نجاة غير معيّن ٠‏ والطم 
عند الله تعالى . وأيًا كان الأمر فالجملة تأكيد للنهى عن الالتفاث مع الإسراع بالسير قُدُماً 
امتثالا لأمره تعالى . وربما كان معهم من يوجههم إلى المكان الذى ى أمرواآن يذهبوا إليه . 
أو عرفه الله إياه والطريق الموصل إليه » والله تعالى أعلم . 

5 ( وقَضَيْنا إلَيْهِ ذَلِكَ الأمرَ أن دَابرَ َؤُلَاء مَقطوع مُضْبِحِينَ ) : 

أى وأوحينا إلى لوط قضاء ذلك الأمر الذئ حكمئا به على قومه حكماً لامردٌ له » وهو 
عذاب الاستتصال الذى فسره سبحانه بقوله : 


ون دابر عزلام لُوع مُصبِحِينَ » وف ليام الأمر أولا 00 
دلالة على فظاءته وشدة شناعته . والمعى 1 نهم يستأصلون عن آخرهم وهم داخيلون 5 وقت 
ان 
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( وجَاء هل الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ) : 

شروع قف بيان. .ماصدر من اقفوم عند وقوفهم عل مكان الأضياف. والمراة بالانة 
مدينة قوم لرظطات واسنتمن سدوم - وبأهلها أولنك القوم المجرمون . 

والمعنى : وجاء أهل المدينةمنزل لوط عليه السلام مستبشرين فرحين ٠»‏ وذلك أن الرسل 
ما نزلوا على لوط ظهر أمرهم فى المدينة ؛وقيل إن امرأته أخبرتهم بذلك فجاموا إلىداره طمعا 
فى أولئك الأضياف الغرباء الحسان عفلماخشى منهم على أضيافه ولم يكن يعلم أنهم رسل الله : 

1 ( قَالَ إن مَؤُلا ضيفى قَلَا تَقْضَحُون ) : 

أى إن هؤلاه أضياق.فحق عل أن أبذل الوسع فى إكرامهم ؛ وحق عليكم أن تعينوى 
فى رعايتهم وحمايتهم » فإن لم تفعلوا فلا أقل من أن تث ركوهم ولا تتعرضوا لهم بسوه حتى 
لايفهموا أنه ليس لى عندكم قدر ولا حرمة وتلك فضيحة لى؛ ومعرة على » أ و فلا تفضحوق 

: بفضيحة ضبق ؛ فإن من أسىء إلى ضيفه فقدا أسىء إليه 0 

ثم أكد طلب الكف عن الإساءة إليهم إذا م يكونوا أهلا للإحسان فقال ماحكاه الله 
سبحانه عثه بقوله : ٠‏ 

4 ( وَاتَّقُوا الله ولا تخزون ) : 

أى واتقوا الله فى تعرضكم للا يسوتئنى » فلا ترتكبوا فاحشتكم ى ضيفى فتوقعونى فى 
الذل والخزى أمام الأضياف ؛ فإن ذلك أجلب للعار والفضيحة عَلّ ! ظ 

غير أن الخبث والانحراف عن الفضيلة كان متأصلا فيهم » وكلمة العذاب حقت 
عليهم ومن أجل ذلك : 

( قَانُوا أولم' تَنْهَكَ عَن الْمَالَمِنَ ) : 

أى: ألم 0 إليك بعدم ضيافة. الشبان وحمايتهم وم ننهك عن العالمين » فلماذا 
خالفتنا وآويت مؤلاء الشبان » وجعلتنا نحضر إليك وتطلبهم منك ع يعنونث أننا قد 

تبيناك فعلا عنذلك . فكأنهم- أخزاهم الله - قالوا ما ذكرته من العار والفضيحة إنما جا من 
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قبلك لا من قبلنا » إذلولا تعرضك لا نتصدى له لا اعتراك مايسوةك ؛ وكانوا يتعرضون 
لكل أحد من الغرباء بالسوو» فكان عليه السلام ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه وكانوا يئهونه 
جاهدين أن يضيف أحدا أو يجيره . 


ونا رآهم عليه السلام مصرين على مذكرهم لا يقلعون عنه وأن تطحه ذهب هياء :: 


: ) قَالَ هَؤلاء بنَاتِى إن كنتم فَاعِلِينَ‎ (١ 

يعنى ببناته نساء قومه » فإن نبى كل أمة منزلة أبيهم ؛ أو يعنى بناته حقيقة» أى 
فتزوجوهن وقد كانوا يطلبونبن فلا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم ٠‏ لا لعدم مشروعية 
الزواج بين المسلمات والكفار ؟؛ فإنه كان جائرًا كما هو مبين فى المطولات : 


وقوله : ( إن كنشم فَاعِِينَ ): أىإن كنتم راغبين فى قضاء الشهوة فاقضوها بالطريق 
المشروع الذى أحله الله وهو الزواج ؛ فإنه أطهر لكم وأكرم : دون الطريق الخبيث المحرم » 
أو إن كنتم فاعلين ما أشرت به عليكم من التزوج : فهؤلاء بناق فتزوجوا منهن . 


وكان مجى* هؤلاء المجرمين إلى منزل لوط عليه السلام ومادار بينه وبيتهم :من نصحه 
لهم ومجاداتهم له كان مجيئهم هذا قبل أن تعلمه الملائكة بأنهم رسل ربه ؛ ويامروه 
بأن يَسرىّ بأهله » على ما تقدم بيانه فى سورة هود ق قوله تعالى ٠:‏ وَلَمّا جَاءتَرُمْنُنَا 
نُوطأً سيىء بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعا».”' إلى قوله عز سلطانه :قَانُوًا يَانُوطٌ إِنا رُسُلُ رَبك لَنْ 
يَصِلُوا إَِبْكَ قأشر بِأمْيِكَ .٠‏ 1 

وإنما أخّر ذكر مجيئهم هنا وما تبعه من المجادلة » وقدم عليه ذكر ماكان بينه وبين 
الرسل من المقاولة - على خلاف الترتيب الواقعى ‏ للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه 
السلام بإهلاك قومه وتنجية آله عقب ذكر بشارة إبراهم عليه السلام مما . ولم يراع 
فى النظم الكريم الترتيب الواقعى » ثقة بمراعاته فى مواقع أخخر . والواو للعطف . ولكنها 
لانقتضى الترتيب » ولاسيما إذا ذل الدليل على خلافه . 


)0( ره هود من الآية لاا - إلى الآية ١م‏ 
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( لَمَمْركُ نهم لنى سَكرَتَهم يَعْمَهُوت © فَأحَدَنْهم 

| السَبحَةمفْرِِينَ جه َجَمَلنَا يسافلا وَأمَطْرن متهم 
حجَارَة من سجيلٍ ب إذَفٍ ذَالِكَ كينت لِلْمِتَوَسَمِينَ © 
نا سيمل مقعم ©© إن ذَالِكَ لآب لَلموْمِنِينَ © دإن 


س لاوم ير ه كمد ودم ا ون اك 


49 أدب الأيكة تظلمين فانتقمنا مشنهم وإنهما 
| لات و2 ) 


جد جه هد جد جه جه عه جه 2 جد نجه جه جه جه جه نه جه 2ه جه نجه جه زه لجسل نج جه ل سه جه 


امفسردات : 
امام 5 * 


( لعمْرك ) : أى لحياتك ؛ وهى صيغة قسم معناها أقسم بحياتك . والعمر بالفتح 
عق العطر بالفم ؛ ولكنه بالفتتح اختص بالقسم للخفة وكثرة دورانه على الألسنة 


( سَكْرَيِهم ) :أى غفلتهم الشديدة الى أشبهتالسكر فجعلتهم كالسكارى.... أوضلالتهم 
كذلك . 


( يعمهون ) : يترددون ويتحيرون »2 من العمه 6 وهو ف لبي ةكالعمى ف البصر 
نعوذ بالله تعالى منه ! 


١‏ الصَيّحَةُ ) : الصوت الشديد المزعج . والمراد به العذاب الذى أهلكهم الله به . كما 
قله ابن المنذر عن ابن جريج » وكل شىو أهلك به قوم فهو صبحة وصاعقة ! 

(مُغْرقِينَ ) : داخلين فى وقت شروق الشمس . ( سجُيل ) : طبن منحجر . ظ 

( لِلْمُتوَسوينَ ) : للمتفرسين الذين يتشبتون فى نظره حَّى يعرفوا حقيقة الثىم ' 


بسمته وعلامته . 


م عم 
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( أَصْحَابْ الْأَيْكَةِ ) : أصحاب الْعْيْضّة وهى جماعة الشجر الكثيف الملتف ..والمراد 

+ ايند اكير الأنجار المثمرة . 

. لَيتم. مبين ): للى طريق بين واضح يؤتم به‎ ١ 
التغسير‎ ٠ 
: ) لَعَمْرَكُ إنهم لَفِى سَكْريهم يَمْمَهونَ‎ (7 

قيل : هذا قسممن الله تبارك وتعالى بحياة نبيه لوط عليه السلام :إن قومه لفى غفلة 
غامرة ٠‏ وضلالة منكرة ٠»‏ جعلتهم كالسكارى يتحيرون ويترددون ٠‏ فكيف يستمعون 
للنصح ». أو يستجيبون لداعى الهدى وهم فى غوايتهم يتخبطون ؟ ! والمقصود من القسم 
تأكيد جهالتهم بعاقبة إعراضهم وغفلتهم » وقيل هو قمم من الملائكة بأمر الله تعالى على 
تقدير القول » أى قالت الملائكة للوط عليه السلام : لَعمْركَ إنهم لَفِى سكْرتَهم يغمهون » 
غافلون عما يصبّحهم من عذاب قريب لا ريب فيه » كما قال تعالى : ١‏ إن مَوْعِدَهُم الصبح 
0ن .وقال قوم إنه قسم بحياة النبى صل الله عليه وسلم » وبه قال 
ابن جرير وابن كثير وجمهور من المفسرين » وعلى رأسهم ابن عباس » حيث قال : ما نخلق 
الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وما سمعت الله أقسم 
بحياة أحد غيره”” . وعلى هذا تكون الفمائر فى قوله : ١‏ إِنْهُمْ لَفى سكْرتِهم يمهونٌ » 
عائدة عل قريش ٠»‏ غير أن .القسم بحياة لوط عليه السلام أنسب بسياق القصة 
0 ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون القسم هنا بحياة محمد صل الله علية وسلم . فالله جل شأنه 
يقسم بما شاء على ما شاء ؛ لحكم وأسرار » والحكمة هنا تكريم لوط وبيان حسن منزلته عند 
ربه وإن لم يستجب له قومه , فقد بذل ى هدايتهم غاية الجهد » ولكنا نمينا أن نحلف 
يغير لله تعال أو و باسم من من أميائه أو صفة من صفاته » كما قدمنا فى تفسير قوله سبحانه : 


)١( 0‏ سورة 00 من الآية ١م‏ 
)١(‏ فى كتاب :. التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم تأبيد لهذا القول ورد لما سوه : 
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: لَا يُوْاخِذُكُم الله باللَمْوِ فى أَيْمَائكُمْ ”'' » الآية . قال صاحب الفح : قال العلماة‎ ٠ 
السر فى النهى عن معاي اك ا لساري سوست ؛ والعظمة “فى الحقيقة‎ 
. . إنما هى لله وححده‎ 


ولما أغادت الآيات السابقة أن قوم لوط بلغوا من الإجرام حدا لاينفع معدنصح ولاإنذار 
تحمه عافبة إجرامهم فقال : 

7ن - ١‏ فَأَعَذَنهِمٌ الصبْحَةُ مشرقين ) : الفا فى قوله تال 1 دَأْعَاتهُمٌ الصيّحَة 
مشرقِين » للإشارة إلى أن عذامهم بالصيحة جاء عقب إخبار لوط بأن قومه فى سكرتهم 
يعمهون . 

والمعنى : فبعد ما أَخِرَ لوط بغفلة قومه عما أعده الله لهم من العقاب على فاحشتهم » 
أخلتهم صاعقة العذاب الهون وهم مشرقون- أى داخلون فى وقت شروق الشمس » ويجمع 
بين قوله تعالى : « وَتَضَيْنًا إلَيْهِ ذَِكَ الْأمر أن ابر ْلَه مفلُوعٌ مضبجِين » وبين قوله هنا 

. مُشرقين » بأن ابتداء عذاهم كان عند الصبح » وانتهاءه كان عند الإشراق‎ ٠ ٠ 

ثم بين سبخائه صفة العذاب المدمر الذى أحيطوا به فقال : 


>” 


50 ( مَحجََدْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَنَا علَيْهمْ حِجَارةٌ من جيل : 

أى فجعلناعالَ مدينتهم , أو عالى قراهم سافلها . بأن دمرناها عليهم وقلبناها فوقهم » 
وأرسلنا عليهم طينًا متحجرًا كامطر المتتابع : أنزلناه قبل القلب أو فى أثنائه ليصيب الشذاذ 
المدفر فين 000 جميمًا أحيد 8 وق سورة الذاريات : « ليل عليْهم حجارة 


امن علِين "١‏ ' . ولاريب أنها حجارة صنمت من علين لابعلم كنهه إلا لام الغيوب والطين 
إذا تحجر سمى يجلا ! 


)١(‏ سورة المائدة من الآية : .و 
)١ (‏ الآية :مم 
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ثم دعا سبحانه إلى النظر والاعتبار مما أصاب هوّلاه المجرمين فقال + 
.»)ا ( إن رف ذَليِكَ لآيات للمتوسوين ) : 

أى إن ف ذلك العذاب الذى أحاط بقوم و فدمرهم لعلامات بينةً على أذ الله 
'.. للمجرمين . يعرفها أهل الفطانة الذين يدركون الأمور بسسماتها وعلاماتها . فيستدلون ما على 
حقائق الأشياء ؛ ويعتبرون مما ييعحدث ف الكون من عظات وعبر ! 

وق الآية تد تنويه بالفراسة والمتفرسين . وى تفسير ابن كثير عن ألى سعيد مرفوعًا قال : 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « اتقوا فراسة الموُمن فإنه ينظر بنور الله » رواه الترمنى 
وابن جرير . وأصدق الناس فراسة أصحاب ارسول الله صلى الله عليه وس والتابعون لهم 
بإحسان . قال ابن _ : وكان الصديق رضى الله عنه أعظم الأمة فؤراسة . وبعده عمر 


ابن الخطاب رضى الله نه 3 


ثم بين سبحانه بيانا موّكذا أن مدينة قوم لوط لانزال توحى بالعبرة والعظة فقال : 


5( وَإنَا َسيل مقيمر ) 0 
أى وإن هذه المدينة ٠‏ أو القرى ‏ يعنى آثارها . لق طريق باق ثابت يسلكه الناس 
يومثكذ فيروبا رأى العين ليعتبر ا أولو الأيصار والبصائر » وق سورة الصافات : 
, وِنْكُمْ لََمرُونَ عله م مصيجين وباللّيلر أفكد تفلن ؛ . والخطاب لأحل مكة . 
ثم حث الوؤضين على النظر موّكدا فقال ؛ : 
( إن فى مَلِكَ ليه لْلْمَؤمنِينَ ) : 
شْ أى إن فيا ذكر من قصة قوم لوط وماحل بهم لعلامة عظيمة للمؤفنين بالله ورسوله فإنهم 
اللهن يعرفون أن ما حاق بهم من العذاب وجل ديارهم خاوية بلاقع » إنما حل بهم لسوه 
صنيعهم , وأما غيرهم فهم غارقون فى غوايتهم فلا يفكرون فى الآيَات ولا يعرفون سبيل 


إلى انظر كتايه : 9 السالكين ٠‏ بين مناز ل ياك تعهد و إباك لستعين 6 .. 
)2 ,الات ١86 ١61 ١‏ 


0 . سورة الحجر فده 


الهدى . وإفراد لفظ ( الآبة ) هنا 20 لأن المشار إليه هنا مجمل وهو كونها 
بسبيل مقيم » والمشار إليه قبل ذلك مُفَصل حيث ذكرت قصة إهلاكهم وتدمير قراهم 
بسبب فاحشتهم » لم ساق سبحانة نيأ أصحاب الأبكة مجملا فقال : 


م( ون" كان أشمًا ب اليك تايمينَ » : 

أى وإن الشأن والخبز كان آمتاب الأبكة لظامين لأنفسهم . وأصحاب الأيكة قوم 
أرسل إليهم شعيب :والأبكة الشجزة اللتفة المنكائفة » وكانت عامة شجرهم المقل الذنى 
عبر عنه بالأيكة . فتسبوة ليها : وكاتت ت قريبة من مدين قرية شعيب . وما ظلموا أنفسهم . 
بالشرك ومختلف المظالم أوسل الله البقم شعِيبًا كما أرسله إلى قومه أهل مدين . ولذا قال 
2-7 فى كل من السون العلاثه , الأعراف » وهود. » والعنكبوت «وإك مدين أام 

6 


شالس بم © 


» الآيات . وقالا سور القمراء. : و كَذَّبْ أصحاب الأَبَكَةٍ لين إِذْ قال لهم 
سحيب ألا تتقون» 3 قوله عز من قائل : ٠‏ مَكَدَبُوهُ فأَعدمُم عَدذَابُ يوم الظلّة إنَهُ كان 
عَذَاب يوم عظمر»"" '. وجملة القول- "أن شعيبًا عليه السلام » أرسل إلى أمتين عذ بتا بعذابين.. 
كما قال ابن جرير وغيره وهو ظاهر الكداب العزيز . 


4< ل 


ويبدو أنهم فاقوا أمل مدين فى لمر والطغيان والاستهزاء والبهتان . ولذا كان عذاهم 
بيوم الظلة أشد من عذاب أهل مدين بالصيحة والرجفة وهى 0 كما يعر ب عنه قوله 
سبحانه : « فَأَحَدَهُمْ عذاب يوم الل نه كان عاب يم َظم ” “ويك اكد متهانة 
أنه كان عذاب يوم عظم. . روى غير واحد عن قشادة قال : ذُكر لنا أنه جل شأنه سلط عليهم 


)١(‏ أى وإئه ه كان أصحاب الأيكة لظالمين ٠‏ فان مخففة من الثقيلة واسسها صمير الشأن والأصل وإنه . أى وإن 
الحال والشأن كان أصحاب الأيكة الخ ؛ و لذا'وقعت الام الفارقة نى المملة الى بمدها لكونما فى حل رفع خبر إن هذه » 
وسميت هذه اللام ( اللام الفارقة) لأا فرقت بين إن" الموكدة الئ تنصب الاسم وترفع الخبر بعد أن خففت نونها بالسكون 
و بين إن النافية المشببة ها فى سكون الئون . 0 5. 

(0) الأعراف أول الآية : م - هوه أوا الآبة : 6 - والمتكبرث أول الآية : وم ' 

(0) الشعراء الآيات من 1 وما 0 

(؛) الشمراء الآية (89م1) 


لحل التغسم الوسيطك 


الحر سبعة أيام لايغلهم من ظل ولامنعهم منه شى4. ثم بعث سبحانهعليهم سخابة فجطوا . 
يلتشمسون الروح ' منها فبعث عليهم منها نارا فأكلتهم فهر عذاب يوم الظلة. وقوله سبحائه : 


تمصرسض سمس 


ما كت ل 0 

مرتب على ظلمهم الذى تجاوز كل ظلم » 5-5 نوع ع الانتقام هنا لم تفسيره فى سورة 
الشعراء بعذاب يوم الظلة دليل على شدة هوله وعظمه . وقد قلنا مرارًا إن الكتاب العزيز 
يفسر بعضه بعضًا ء ومير التئنية فى قوله تعالى : ٠‏ وإنْهمًا امام مبين » قيل إنه يعود 
إلى الأيكة ومدين . لأنه لما كان رسولهما واحدًا هو شعيب عليه السلام كان ذكر أحدهما 
منبها على الآخر . والظاهر أنه يعود إلى مسكى قوم لوط وأصتحاب الأيكة قال الآ لوسى : 
وإلى ذلك ذهب الجمهور.أ.ه.. ويؤيده أنهما تقدما فى الذكر. وقد أُضير سابقًا إلى قربة 
قوم لوط بضمير المفرد فى قوله : « ونا سيل مُقيم 2 . وأضمر لها وللأبكة 
هنا بضمير المثنى حيث قال تعالى ١:‏ وإنْهمًا لَبإمام ا . ولعل هذا إعكرير العبرة والعظة 
.ما يصيب القوم المجرمين .والإمام المبين هو الطريق لزنف اراضع الذى 2 به ومبقدى 
الغادى والرائح . ' 


)1 الروح : يعى الراحة ُ 


سورة الحجر زباه ' 


' 00 0 حلب 0 عي المرتيين هِِ ) وميد 7 : 
م صوم بره 02 مومهم 


خم وروي 2 ٠‏ دير ىا آأءئ 


نبي © اا الطمائشيجر اج" 2 فماأ اغنى 08 


ل سول 45 3( 


للفرفات : / | | 
( الحجر ) : واد بين المدينة المنورة والشام :(اصناب الْحَجْرٍ ) : هم نمود قوم صالح 
عليه السلام »ويسمون عادًا الثانية . وأصل ا بالحجارة ومنها حجر الكعنة : 
( الصَيْحَةُ ) : الصوت الشديد المزعج . والمراد منها الرجفة الى أهلكوا بها كما سيأ 
0 


كما أغنى عَنْهُم ) سدقم لقع ونا تدهم 
التفسير 


- ( ولقَد كذب أَصْحَاب الحجر الْمَرْسَلِينَ ) : 

هذا شروع فى قصة أصحاب الحجر . قوم صالح عليه السلام ؛ وهى من القصص الى 
لانزال آثارها ناطقة بالعبرة والعظة لمن مر بها . والحجر هو الوادى الذى كانوا يسكنونة ... 
ولايزال معروفا بين المدينة النبوية والشام ٠‏ وقد كان بمر به ركب الحجاز إلى الشام » 
ذاهبين وعائدين . وقصتهم هنا مجملة و مواطن أخرى ذكرت مفصلة ٠.‏ وإليك موجزا 
فى بيان قصتهم الى أجملتها هذه الآيات . 

أرسل الله إليهم نبيهم صالحا فكذبوه ٠‏ فكتوا بتكييه مكثبين للرسل أجسين ؛ 
لاتفاق كلمتهم على التوحيد والأصول الى لاتختلف باخيللاف ٠‏ الأم والأعصار 5 ولذلك 
حكى الله سبحانه تكنيبهم بقوله : ٠‏ وَلَفَدْ كَذّبْ أَصحَابٍ الحجر المرسلين ». 


ااه ٠‏ [ْ التفسي' الوسيعك 


م عرس ار روت * 


: ) وآنهناهم آيَادنًا فُكَانُوا عَنْهَا مغر ضين‎ ( ١ 

أى وأغلمداهم بحججنا البالغة الدالة على صدق صالح عليه السلام فيا دعاهم إليه من 
عبادة الله وححدةه ؛ والإمان برسالية . وكانت الناقة إحدى آيات الله البينات : فى شرما 
ودرها على حلاف غيرها من النياق ؛ ولذلك أضافها صالح إلى الله تعالى حين قال لقومه :. 
يا قَوْم اعْبنُوا الله نكم من إل بره قد نكم بين من ربكم هلو نان ة للم لَكُمْ آية 
دروا نأك فى أراض الله ولا تمسوهًا بسو فيِأَعْدَكُمْ دب أليمء '“. فكانوا عن هذه 


الآبات كلها معرضين » بل مكذبين معاندين . 

١م‏ ( وكَانوا 20 الْجبال يونا انين : 

أى ومكثام ف الأرض . وجعلناهم أولى قوة ومنعة ؛ وحضارة ومهارة » وحذّق بفنون 
البناه والعمارة » حتى كانوا يتخلون من جبالها بيونًا حصيئة » حيث كانوا يقطمون حجارتها 
وينححونها تسوبة لها ء ثم يبنون با قصورهم ليعيشوا فيها آمنين عليها من الهدم » وعل 
أنفسهم من العدوان والسوه ؛ لقوة بنائها وبديع إحكامها ؛ أو آمنين من العذاب لحسبانهم 
أن الحصون الى بنوها تحميهم منه- - وكانوا يتخذون من سهولها قصورًا عظيمة فى جنات 
وعيون .. . وقد ذكرهم بذلك نبيهم صالح عليه السلام فيا حكى الله عنه فر سورة 
الأعراف إذ قال : « وَاذْكروا إذْ جَعَلكُم سلا من بعد عاد و وبوأكم فى الأرض ُو 
من سهولهًا قصُورًا ومتْحتونٌ الجبال بيوتَاقاذ كروا 1لا اول تَعيوًا رى رض مفُسيين» 
ول صوزة الشعراء إذ قال ٠‏ تقر كُونَ يما مهنا آمنين . فى جنات وعُيونر دقر وتخل 
طلعها حضيمك .تدان الجبال بوتا ارهن 7 . لكنهم طغوا وبغوا وجحدوا آيات 


الله ورسالائه. :: وقَالُوا با صالح واج كد مرسليئ ”7 0 . 


١ -‏ 1 
زه ( فَأَحَلَتَهُم الصيحة مُضّبين 
#و مم 0 


وفى سورة هود : ٠‏ 5 ةق 2 الصيحة فَأْصْبْحُوا ف ديارهم جائمين 


)0 سورة الأعرات نن الآية : م٠‏ ظ (5) الآية ولا. | 
(0) الآياث من ١05‏ - ونا (1) الأعرات عن الآية , «ابد, 
(9) الآية دولادء 


]1 ب صله ار زمف 


وق. سورة الأعراف : و فاخلتهم الرجفة فاصيشرا فى دَارهِم جائمين ١ه‏ 

والرجفة هى الزلزلة » والصيحة من توابعها » فإن الزلزلة تحدث تموجًا فى الهواء شديدا 
يفضى إليها . وكانت صبحة هلاكهم فى صباح اليوم الرابع بعد تمتعهم ثلاثة آيام "كما 
أوعدهم الله على لسان نبيهم صالح عليه السلام فى سورة هود : «١‏ فَقَال تَممعُوا فى ركم 
ناد أيم دمض عير مَكُوب”* , ظ 

والفاء ى قوله تعالى : 

4 ( فقَمَا أَغْنَى عَنهم ما كَانُوا يَكْسِسونَ ) : 

لترتيب عدم الإغناء والنفع» على ما أصاءهم حين نزل هم قضاء الله الذى لا مرد له . 

والمعنى : فما دفع عنهم وما منعهم من عذابه تعالى ما كانوا يكسبونه وتيك البرك 
الوثيقة وجمع الأموال الوفيرة » مع كثرة العدّد والعدد ٠‏ بل خروا فى ديارهم هلكى خامدين 
كأن لم يكونوا بالأمس . 

هذا » وقد روى الشيخان وغيرٌهما عن ابن عمر رغى الله عنهما أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال لأصحابه : لا تدخلوا على هؤّلاء القوم إلا أن نكونوا باكين ٠‏ فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم : أن يصيبكم مثل ما أصابم . وروا عنه أيضًا أن النبى صل الله 
عليه وسلم لما نزل الحجْر أرض مود فى غزوة تبوك » أمرهم ألا يشربوا من مائها ولايستشُوا 
منها » فقالوا : قد عَجَنا منها واستقينا ! فأُمرهم أن يطرحوا العجين وريقُوا ذلك الماء. وى 
رواية : فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن يُهريقوا ما استقوا من بثرها وأن يُعلفوا 
الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البثر الى كانت تردها الناقة . قال العلماتُ : 
وقد عام الننبى صل الله عليه وسلم موضع هذه البثر من طريق الوحى . 


02( من الآية : و5. 
(0) عن الآية : هو>. 


30019 اس يس 


3س 2 ص مومخرم 


( وما خُلَقَنا السمنوات 00 0 1 
1 َإذَلسَاعةَ ابي فَأصمح ااه 


تلن البينرج رلقة» ته سبع ور التاق رالا 
آلْمَظم 2 ا تمدن ينك إل مَامَعْعَنا بدة أَزواجا منهم 


حي عمس ت © ص © - 


ولااحزن عليهم وأخفض جناحك للْمَؤمِِينْ © ) 


ع ص © 


07 


( بالْحق ) : أ بالأمر الثابت الذى يحق لنا أن نخلق السموات والأرض عليه طبقا 
لقتنضى الحكمة والمصلحة . 


( الساعة ) : أى القيامة » وسميت بالساعة ‏ لأا تفجوم فى ساعة لا يعلمونا . 

( فَاصْفْح الصفح الجييل ) : أى فأعرض عنهم الإعراض الجميل ؛ أو فاعف عنهم 
العفو الجميل الذى لا لوم فيه ولا تشريب . ( الْمثَانِى ) : جمع ممْنّى من ثنى الشىء يَنْنِيه 
اناك و مم حراس كاري ايلات الرزاكد 1 ادها »اعدف عل ليلا 

(لَا تَمْدنٌ حبْنَيْكَ ) : لانطمح بنظرك طموح واغب . وسيأق بيان ذلك . 

زرب ) : أى أضنافا » جمع زوج أى صنف . ظ 

( وافِض جَنَاحَكَ ) : لين جانبك و تواضع ٠‏ والجناحان من الإنسان جانباه . 

التفسير 

48 ( ومَا لقنا السموّات والْأَرْض وما بَيتهمًا إلا بالْحَق 508 ) الآية 

ا لا قص الله تبارك وتعالى من أنباء المكذبين لرسلهم ما فيه عبرة وتذكرة سااتية بذكر 
هذه الآية الكريمة على حكمته البالغة فى إهلاكهم ؛ حيث بين أنه ما خلق السموات والأرض 


سورة الحجى واه 


0 نا بهنهما ذلك الاق البديع المحكم » إلا بالق و أن يدوه وحده ولا يشركا يه 
شيكا ؛ فلما جحدوا آياته » وأشركوا به » وكذيوا رسله » وعثوا فى. الأرض فسإدا - قضث 
عدالنه وحكمته بأن بلكهم ومبلك أمثالهم ؛ دفعاً لفسادهم » وتطهيرا للأرض من شرورهم » 
وإدشادا إن بنى إلى الصلاح والإصلاح . حدر من أن يصيبهم مثل ما أصابم . 


هذا جزارم أل الدنيا » وقد أشارت إليه الجملة الأولى من الآية الحكيمة 3 وأما جزاؤم 
لى الآخرة فموعدهم فيه الساعة ؛ وإلبه تشير الجملة الثانية من الآية ؛ وهى قوله : 


سس م 


(وَإِنَّ الساعة كني ) : لاريب فيها ؛ فينتقم الله لرسله » جزاء ما كذّبوا وأوذوا . 

هذا : وى تلك القصص وما خدمت به تسلية كريمة للنبى صل الله عليه وسلم ٠)‏ فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه » إذا سمغ من ربه أن الأم السابقة كانوا تعاملون أنبياعهم هذه 
معاملة القاسية » هان عليه تحمل سفاهة قومه وأذاهم » وسهل عليه أن يعفرٌ عنهم عفواً 
كرما لا لرم فبه ولا تقريب وهذا هو الصفح الجميل الذى أمره الله به إذ قال : 

( فَاصفْح الصفم الجويل ) : كما روي عن على وابن عياس رضى الله عنهم 
فى تفسير الصفح الجميل ؛ وفى أمره صل الله عليه وسلم بالصفع الجميل إشارة كربمة 
إك تركهم لله تعالى » » وأن يتذرع بالصبر الجميل 3 يان وعد الله وما قضاه 
فى شأنهم فى الدنها والآخرة ‏ وأن يصفح عنهم فلا يحمل نفسه مالا تطيق من الضبيق: 
ل ا 
ش لم قرر سبحانه هذا المعنق وزاذه توكيدا فقال : 

١م‏ ( إن ويك ُو الوه العيية) : ظ 

أى إن الله الذى رباك بنعمه ) وتولاك بفضله 5 هو الخلاق لك ولهم ؛ العلم 
بأحوالك وأحوالهم » وما جرى بينك وبينهم » فبخليق بك أن تكل الأمور إليه » فهو الحكم 
العدل الذى يجازيك على حسناتك ويجازهم على سيثاتهم ؛ وقد علمت أن الصفح الجميل 


5ه 00 التفسير الوضيظ.- 


أولى بك إلى أن يحكر الله بينك وبينهم وهو خير التحاكمين .. ثم امتن سبحانه على نبيه 
صل الله عليه وسلم بالمنة العظمى » وهى إنزال القرآن عليه فقال. : 

407 ( وَلقَدْ آمب سيا ين الْمَتَانى وَالْقَرآنَ اغيم ) :1 

أى ولقد أنعمنا عليك إذ أنزلنا إليك فاتحة الكتاب : وهى سبع آيات تُدنّى وتكرر 
فى الصلوات الخمس وغيرها ويدنى بها على لله عز وجل. ؛ وهى القرآن العظم .. 

وتخصيص الفاتحة بالذكر واعتبارها القرزآن الكريم ؛ لزيد فضلها ورفيع مكانتها 0 
ولا شهالها على مقاصد القرآن كله 


وقد روى البخارى “عن أن سعيد بن الى أذ لبي صل لله عليه وسام قال له وهنا 
فى المسجد : لأعَلّمنّك سورة هى م السور ى القرآن. . . . الحمد لله رب.العالمين » هى 
السبع الى والقرآن العظيم الذى أوتيته . 0 


وروى البخارى أيضا عن أنى هريرة قال : :قل رول ل صل ل عليه وسم:ه افرةن 
هى السبع المثانى والقر آن العظيم ". | 

فكل من هذين الحديثين الصحيحين نص صربيح ل أن فاتحة الكتاب هى السبع المثانى 
وأنما القرآن العظم . والقرآن كما يطلق على الكتاب العزيز كله يطلق على بعضه . 

٠‏ وذكر المفسرون جملة أقوال أخرى فى المراد بالسنبع المثاق » أضحها وأقواها منارُوى عن 
جمع من الصحابة والتابعين » وق مقدمتهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جُبير رضى الله عنهم » إذ قالواء إنها السبع الطُول”“أطول سور القرآان الكريم 
كله : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ٠‏ والسابعة الأنفال وبراعة : 
فهما عندهم سورة واحدة ولذا لم يفصل بينهما بالبسملة . ٠‏ 


9 60 ف أول تتاب التفبير : باب ما جاه فى فائحة الكتاب . . ٠‏ .ثم فق باب قوله ثمالى :هر له آتيناك سبعا 
من المثانى والقرآن المظيم » من تفسير سورة الحجر . : 0 4 
(7) جمع طولى مونث أطول . 


سورة الحجر بالاة 


وذكر ابن كثير أن النص لمتكا انم ة الكتاب هى السبع المثالى » لامنع 
من وصف السبع الطُول مما اتصفت به الفاتحة . بل لامنع من وصف القرآن كله؛ بأنه 
مئان » وقد قال تعالى : « الله تَرْلَ أَحْسَن الْحَديث كتاباً مُتَشَابها مَتَانَىَ » ”". 
! وما كان متاع الدنيا وإن عظٍ ؛ شيا ضشيلا حقيرا بالقياس إلى ما أنعم الله به على نبيه 
من نعمة القرآن الكريم ‏ ناه أن يطمح ببصره طموح راغب فى هذا المناع فقال .: 

4 (لَا تمدن يتيك إل ما متخا به أَزْوَاجا نهم . . . ) الآية 

أى لاترغب فى مناغ الدنيا وزخرفها مما متعنا به أصنافا من الكفرة المشركين وأهل 
الكتاب ؛ واستعن .مما آتاك الله من القرآن العظم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفمانية ؛ 


كقوله تعالى : ١‏ ولا تمدن دن عيْنيِكَ إل ما مغنًا بو أزواجا منهم زهرة الْحَيَاةٍ الدئيًا لتفتتهم 


م 2 ا مم 2 و > 002 


فيه ورزق ربك خير و '( 


وكان صل الله عليه وسلم يود أن يؤمن كل من بعه الله إليهم » ويشق عليه لمزيد 
شففته ‏ يقاء الكفرة على كفره, فقال الله له رحمة به : ١‏ 


( ولا تحزن عِلَيْهم ) كقوله : « قلا تذُعَب تفشك عَلَيْهِمْ 
و لانتحسر إذا لم يؤمنوا فما عليك إلا البلاغ وقد بلغت » فلا تبال مهم بعد ذلك . 


000 02 


( واخفض جَنَاحَكَ لِلْمَؤْمنِينَ ): أى تواضع من اتبعك من المؤمنين وارفق بهم واصبر 
نفسك معهم . فإلهم أول بك من أولئك الجاحدين » وإنك بالمؤمنين روف رحم . 


[48 سورة الزمر من إلآية :87 
(0) سورةطه الآية :١م‏ 
(+©) سورة فاطر من الآية : .م 


ماه التغسير الوسيطك 


قل إن أنا النذير المبين © كما أَنرلْنا عل 


سي ع م ون ام 


لمقتسمين © آلّذِنَ جَمَلواً الْقَرَءَانَ عضِين 2 فَوَرَيَكَ 


0 جْمَعِينَ © عَم عَانُوأ لون 2 فآصدع يما 
ئ وْمر وَأعْضَ عَنِ امف كين ع إن كَمَيْسكَ الْسْتهزئين2» 


7 ءا م م لمم - 


ْ راان 0 م فسوف 000 


لصيس صئر ‏ اس ضرم 


. النّذِيرٌ الْمْبِينَ ) : المنذر الموضح لما ينذر الناس به وهدهم إليه‎ ١ 
عِضِينَ ) : أى أعضاء وأجزاء متفرقة كل فرقة عِضة » يقال عضّى الشّى* تعضية‎ ( 
. إذا فرقه وجزاه‎ 

( فاضدع بِمَا تُوْمرٌ ) : أى فاجهر .ما تؤّمر به وأظهره » يقال صدع بالحجة إذا تكلم 
ما جهارا أو افرق نين الحق والباطل ؛ من الصدع بمعى الشق . 

( إِنَا سَمَيْنَاك الْمُمْمَهْزَئِينَ ) : أى تولينا إهلاك المستهزئين يقال :كَفَيْتَ فلانا المؤنة 
إذا توليتها ولم تحوجه إليها ش 

( وَقلْ إن أنَا التذيرٌ الْمُِينَ) : 


امئن الله تعالى على نبيه محمد صل الله عليه وسلم فى الآبتين السابقتين بأنه آتاه 
سبعا من المثانى والقرآن العظيم وأوصاه بوصايا ثلاث : 


سورة الحجر قلاه 


٠‏ أولاها »: أن لاتطمح نفسه إلى مثل مَا أوتيه أصناف من الكفار من امال والجاه فإن 
القرآن أعظ من هذا كله » فهو عز الدنيا والآخرة « والوصية الثانية» أن لايحزن عليهم 
بسبب انصرافهم عن الهدى الذىجاءهم به « والوصية الثالثة »أن يتواضع للمؤمنين وييخفض 
جناحه لهم ليشتد حبهم له؛ واستمساكهم بدعوته والتفافهم حوله »فهم خير له من هزّلاء 
المترفين المستكبرين » وقد مر الكلام على هاتين الآبتين وجاءت هذه الآية مشتملة على 
وصية رابعة » وهى أن يقول لجميع الناس إنه هو النذير الموضح لما أنزله الله عليه من أجلهم » 
من السبع الثاني والقرآن العظم » وى جملة ما يوضحه لهم ما أنذرهم فيه من العقاب عل 
مخالفتهم أوامر رهم » حيث يبين دواعيه وبراهينه؛ وإنما اقتصر على الإنذار مع أن الله 
أرسله بالحق بشيرا ونذيرًا » لأن المؤمنين كانوا يومثذ قلة والكافرين كثرة » ولأن المقام 
مقام تحذير وتخويف: وى الصحيحين عن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : «إما مثلى ومثل ما بعثى الله به كمثل رجل أنى قومه فقال : يا قوم ؛ إفى رأيت 
الجيش بعينى وإنى أنا النذير العُريان : فالنجاء النجاءء فأطاعه طائفة من قومه فَأَدْلَجُوا 
وانطلقواعَلُ مَهَلِهِمٌ فنجوا » وكذّبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم فذلك مثلُ من أطاعى واتبع ما جئت به ؛ ومثلٌ من عصان وكدذّب ماجشت به من 
الحق ) . 

)11( كما أَنزلنا على الْمُفْتَسِمِينَ (40) الَذِينَ جَعنُوا الْقكآنَ عِضِينَ‎ ( 48-٠ 


مادملا م ممى مك8 ى جد ىل اس م لأسو موري سم 
فوربك لنسالنهم ميدن (؟9) عما كانوأ يعملون (99) ) . 


دليك التفسير الوسيط 


البيان 


اندلق الفا + تفسير المقعسمين الذينجعلوا القرآن عضين على سبعة أقوال نختار 
مده قولين :: ( أحدهما ) ما قاله مقاتل والفراء » من أُنْهم ستة عشر رجلا ء أرسلهم الوليد 
ابن المغيرة أيام مومم الحج فاقتسموا طرق مكة ومداخلها وفجاجها » يقولون من سلكوها : 
لانغتروا ببذا الخارج فينا يدّعى النبوة فإنه مجنون »وربما قالوا : ساحر »وربما قالوا شاعر» وربما 
قالوا كاهن » را مقتسمين لأنهم اقتسموا مداخل مكة فأماتهم الله شر ميئة » وكانوا 
نبوا المغيرة بن شعبة حكماً على باب المسجد الحرام ٠‏ فإذا سألوه عن النبى صلالله عليه 
وسلٍ » وافق على فرية هؤلاء المقتسمين » وصدقهم فا يفترونه - هكذا حكى القرطبى 
رأى مقاتل والفراء . 
ظ ( والقول الثانى ) لِقَحَادَة وخلاصته أنهم قوم من كفار مكة . اقتسموا كتاب الله فزعموا 
بعضه شعرًا » وبعضه سحرًا » وبعضه كهانة » وبعضه أساطير الأولين فهزلاء هم المقعسمون 
جعلوا القرآن عضين » أى جعلوه أجزاء مختافة وفرقا مثباينة » لكل جزء منه اسم من 
الأسماء التى مر بيانما . 
وها رن تاق الزن ذل انون تنه رن جد قينا مدان بن كر 16 
أما ما قيل من أن المقتسمين هم أهل الكتاب » اقتسموا القرآن فيا بينهم » فامنوا 
ببعضة وهو ما وافق التوراة والإنجيل . وكفروا ببعضه وهو ما خالفهما ٠‏ أو اقتسمره 
استهزاء . فقال بعضهم لبعض : هذه السورة لى وهذه السورة لك » أو اقتسموا كتبهم 
ففرقوها وبدَدُوها- أما هذه الأقوال الثلاثة فغير مقبولة. لأن السورة مكية . ولم يحدث من 
إلنى صل اللدعليه وسلم فى مكة احتكاك بأهل الكتاب . ولا تبليغ القرآن لهم حى يقولوا 
٠‏ فيه ذلك :كما أنه لم يسبق لأهل الكتاب فى السورة كلها ذكر مطلقًا حتى يتوهم رد المقتسمين 
إليهم وتفسيرهم بم . 


وأما ما قيل من أن المراد . ع تروماك بفاسيرا عل ندل افستراامقتسويت كما يل 
لو هر ع لا رمعر ا ما #» 


سبحانه فى سورة النمل حكاية عنهم : «قَالُوا تَقَاسموا بال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن 


سمورة الحجص امه 


لوَلِيّهِ ما مَهِدَنا مَهْلِكَ أَهلِهِ وإنًا لَصَادِقَونٌَ 44  »‏ أما هذا القول فهو بعيد أيضًا لأنهم 
وإن ذكروا فى هذه السورة بعنوان أصحاب الحجر ف الآيّة رقم ١م‏ لكنهم لم يجعلوا القرآن 
عضين فإنهم لا علم لهم ب به لتقدمهم على نزوله فضلا عن أنالمقام لايسمح بإرادتهم . وكيف 
تتصل هذه الآبة وما بعدها بقصتهم وبينهما تسع آيات » وى أفصح الكلام » إن هذا 
لجد بعيد . 


ماترتبط به هذه الآيات ومعناها  ٠‏ 


قد م بك أيها القارىة الكريم أئنا اخترنا الرأيين الأولين فى تفسير معنىالمقتسمين 
لاتفاتهها على . نهم من أهل مكة . وهذا يناس بكون المبورة مكية وترتبط تلك الآيات 
الأربع بقوله تعالى قبلها مباشرة  :‏ وكُل إِنى أنَا الذيرٌ الْمِينَ » والمعى على هذا : 

وقل أيها الرسول للناس : لق أنا المنثر لمن خالف ربه وكفر به وعصاهء» المبين لهم 
ما أنلروه “الإنذ ارالذى دُْلَهُ بشأن المقتسمين من أهل مكة الذين جعلوا القرآن أجزاء 
وفرقوه أوصانًا . فتارة يسمونه سحرًا وأخرى يزعمونه شعرًا وحيئا يعون أنه كهانة. 
وأخرى يفترون أنه أساطير الأولين.وهنا الإنذار الذى ننزله بشأهم ونبينه لهم هو قولنا 
لك نسلية ٠‏ لمم وعيدًا وتهديدًا : فوحق ربك الذى أحاطك بحمايته ورباك بنعمته وشرفك 
برسالته لنسألنهم أجمعين عما كانوا ف دنياهم ؛ يعملون من كفر وتكذيبوإعراض وافتراء 
نوترك بغافِل عما يَعْمَلُ الظاليمون إنما يؤخرهم ليوم تَشخْص ل 
فيحاسبهم أدق حساب ويعاقبهم أشد عقاب. فليس الأمر كما يزعمون إذ يقولون : 
: إن هى ) إلا حبَائمَا الدنيَا وما تحن بِمبَعُوئِينَ +" ٠‏ وعبر بالماضى بقوله ٠:‏ كما أَثْرٌلْنَا 


اس صمه 8 - 


عل الْمفْتَسوِينَ مع أنه تعال لم ينزل فى الى بشأهم قوه ١:‏ قورربك لتسألئهم أجمعين 
عَمّا كَانُوا يَعْملُونَ » وإنّما أنزله وقيًا أمر البى بقوله له : « وقُل إِنَى آنا النذِيرٌ الْمْبِين » 
الآيات . - وعبر بالمافى فى قوله : « أنر نا على المفْتَسَمِينَ ه لأن المحقق إنزاله فى المستقبل 


فى حكم الذى نزل ملا . ولأن نزوله سابق فى عا الله وقضائه . 


)1( سورة إبراهيم الآية (؟4) () سودة الأنعام الآبة‎ )١( 


امه التفسير الوسيط 


ويجوز أن يراد مما أنزله الله على المقعسمين ما سبقنزوله من الإنذار للمعرضين عن 
القرآن المتقولين عليه كقوله تعالى فى حق الوليد بن المغيرة ٠:‏ ذَرْنِىوَمَنْ خَلَفْتَ وَحِيدًا 
وَجَقَلْت لد مالا مُنْتُودا »:وقوله ٠+‏ سارعقة سيوك 6 وقول :و سملي سق ينا يال 
ما سَفَرٌ لاثبقى ولا تَدَرٌ لَوَاحَة لِلبََرِ عَلَيهَا تِسْمَةَ عَشَرَع'' . وذلك عقاب له على قوله 
فى القرآن :إن هَذَا إلا حر يُؤثرٌ إن هَدَا إِلَاكَوْلُ الْبِسّر » . وكقوله فى سورة فصلت : 


ااكوة على كه 66س © رع الح ا ا سد سدع س 59 
« فَإنْ تولُوًا فق أَنْدَرْتكم صَاعِفَةٌ مِنْلْصاعِقَةٍ عاد وَتَمُودَ ” . وعلى هذا يكون قوله 


- 98 ممى لهم ى ا 


سبحانه  :‏ فَوَربِكَ لَنَسْأْلَْهُمْ أجْمَعِينَ عَمَا كانُوا يَعْمَُونَ» . وعيدًا آخر غير ماسبق نزوله 


: ويجوز أن يكون الفضمير فى قوله تعالى ٠:‏ فَورَبُكُ لَتَسْأْلنْهُمْ أَجْمَعِينَ » عائدا على الناس 


ًا ؛ وليس: خاصا مؤلاء اللفعسمين » أى وحق ربك يا محمد لنسالن الناس جميعًا - 
مؤمنهم وكافرهم عما كانوا يعملون فى دنياهم ١‏ لِيَجْزِىَ الْذِينَ أسَاموا بمًا عَمِنُوا ويَجْزِىُ 
الَّذِينَ أحْسنوا بِالْحُستى »” . ظ 

وليس سؤاله سبحانه سؤال استفهام واستعلام وإثماهو سوال تقريع وتوبيخ أو تقرير » 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يسألهم الله تعالى : هل عملم كذا وكذا لأنه أعلم 
بذلك منهم وإنما يقول : لم عملم كذا وكذا؟ وروى الترمذئ بإسئاد حسن صحيح عن 
أبى برزة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَاتَزولَ قَتمَا عَبّد يوم الْقِيَامٍَ 
حتى يسَأَلَ عن أربَع : عن عمُره فير أفتاهُء وَعَْ عله ماذَا عمل به ءوَعَنْ ماله من أبن 
اكتسبه وفم أنفقة ؛ وعن جسمه فم أبلاه 9 

ولا منافاة بين هنه الآيّة وقوله تعالى فى سورة الرحمن : « فَيوْمئَِا يُسْأَلُ عن ذَنِبهِ 
إنس وَلَا جَانٌ 0 

6ه دمن مرى يه 4 ه66 


2 2 سك لوبي تس و مره 4 مه 
وكذا فى سورة المرسلات : ١‏ هذا يَوْمْ لاينطقون ولا يؤذن لهم فيَعْتذرونَ » 


١ (؟) فصلت الآية‎ م٠.‎ 0-01١ سورة الماثر الآية من‎ )١( 
الآيةوم‎ ):( ٠١ سورة النجم من الآية‎ )0( 
> 2 الآيعين ."م‎ )0( 


سورة الحجر مه 


لأن يوم القيامة طويل وفيه مواقف فيسألون فبعض المواقف ولا يسألون فى بعضها . 
وف التعرض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام »فن تسليته واللطهف 
به » مالا يحتاج إلى بيان . 
وان طول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى مسرا حّى نزلت هذه الآية : 
4 ( فَاصدعْ يما تؤْمرٌ وأَعْرض عَن الْمُشْرِكِينَ ) : 
أى اجهر مما يأمرك الله به » وأَعلِنْ رسالته الى أرسلك الله ما إلى الناس كاقّة » ولا تبال 
مله 


باللشركين وأذاهم فاه حافظك وناصرك وعاصمك » كما قال تعالى ٠:‏ يَأيها الرسول بَلمْ 
زطق 1 


2 


ركهم م سن سا 6 6ه د واجعسة هه اس ار مم 7 ل ساس 
مزل إِلَبْكَ من ربك وإن لَّمْ تَفْعَلُ فم بَلْعْت رمَالمَهُ الله يَعْصِمُكَ يِنَ الثاب » 


ولا كان المستهزئون بالدعوة هم أكبر المعوقين لها والصادين عن سبيل الله وعدهلله 
سبحانه أن .بلكهم ويكفيه شرم فقال : 

هه (إنَا كمَيْنَاكَ المستهزئين »© : . 

الذين يستهزئون بك وبااقرآن ! 

والمستهزئون نفر من رؤساء كفار قريش +اختلف ف عدّتهم وق أسمائهم , والمشهور 
أنبم خمسة » وكانوا يبالغون فى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسام ء والاستهزاء به . 


01 
وبالقرآن 4 وهم : الوليد بن المغيرة المخزوى وهو رأسهم » والعاصى بن وائل السهمى ٠‏ 
والأسود بن الطيب » والأسود بن عبد يغوث » والحارث بن قيس » وقيل غير ذلك. . 


غير أن المعلوم فى شأنهم أنهم كانوا طائفة ذات قوة وشوكةء لأن أمثالهم هم الذين. 
يجترئون على مثل هذه السفاهة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلو منصبه وعظيم قدره 
فى عشيرته . وقد وصف الله المستهزئين 2 وأكد وعده لرسوله بأنه سيكفيه شرهم فقال. 
سبحانه : 


)١(‏ سورة المائدة » من الآية با؟ 


4ه | التفسمر الوسيظ 


رثل > - 


( الذِين يَجْمونَ مع الله إللها مر عر فَسَوْفَ يَلْمُونَ ) : 
٠‏ أى أنهملم يقتصروا على الاستهزاء بك يامحمد بل اجتربموا على عظيمة العظائم وكبيرة 
الكبائر : ألا وهى الإشراك بالله عز وجل » ولهذا كله ٠‏ فَسَوْفَ يَعلَمُونَه ما يحل جم فى 
الدنيا من الإهلاك والإبادة » وى الآخرة من العذاب العظيم . 


دما مد #8 ع ل مه ه. 


( ولقد تَعلّم أن يَضيق صدرك بما يقولون © فسبح 


. عن ص مير ةرس مي صا امه 


ا لم 6 مد رَبك يق 


الفردات : 

( يَضِيقَ صدرّله ( : أى ينقبض ويُحرج ,1 

( من الساجيين ) : أى من المصلين ٠‏ وإطلاق الساجدين عليهم ؛ لأن السجود 
فى الصلاة أظهر ما فيها من أمارات الخضوع والاستسلام والذلة لله تعالى . 

( اليقين ) : المراد به هنا الموث ؛ وعبر عنه باليقين لتحققه . 

التفسير 

بعد أن جهر الننبى صل الله عليه وصلم بالدعوة امتثالًا لأمر ربه » اشعد إيذاء قريش له 
ومن آمن به » حبّى ضاق صدره وعظم همه ء ما كانوا يقولون من كلمات الشرك والسخرية 
فانزل الله عليه 2 

إه- ( وَلَمَد تَعْلَمْ أنكَ يَضيقَ صَذْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ) الآيات . 

أى وإنا لتعلم ما يعبييك من انقباض صدرك » وعظم همك وألك ‏ بسبب ما يقول 
المشركون فيك وف القرآن من كلمات الشرك والاستهزاو ٠:‏ 

هه( فَسَبّحْ بحم ربك وَكُن من الساجييين )  :‏ 

أى فافزع إلى ربك فيا يضيبك من ضيق الصدر وانقياضه :6 ودرهة ه عنا يقل امش ركون» 


سورة الحجر هذه 


ا و ا 000 
حامدًا له سبحاته على أن هداك إلى الحق وشرح صدرك به . وكن من المصلين الخاشعين » 
يكشف همك وغمك » ويذهجب الضيق الذى تجده فى صدرك ٠‏ 

ولأن السجود فى الصلاة أظهر ما فيها من الخضوع » وأفضل أجزائها من الخشوع - 
عبر الله به عنها »وأمره به بصيخة تدل عل الدوا والاهيام بالصلاة وبالسجود مما . وكان النى 
صل الله عليه وسلم إذا حَرَبه أمر فزع إلى الصلاة”' '. وقد روى عن مسلم فى صحيحه » عن 
أبى هريرة رغى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد فأكدروا الدعام » . ْ 

وى ختام السورة الكريمة بقوله تباركت أسهاؤه : 

14 - د واعْبد رَبّكَ حَتى يَأَنيَكَ الِقين ) : 

أمر إلهى كريم للنى صل الله عليه وسلم بدوام العبادة لربه والدعوة إليه حتى يأنيه 
اليقين » أى الأمر الموقن به وهو الموت . 

أى دم على ما أنت ت عليه من الصلاة والعبادة لربكما دمت حيا . 


والآية دثيل على وجوب العبادة ‏ وعمادها الصلاة ‏ على كل مكلف !١‏ دام عقله 
ولو كان مريضًا كما ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن عمران بن حصين رضى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : وصل قائمًا ؛ فبإن ام تستطع فقاعدا ».فيان لم تستطع 
فعلىق جنبك ١‏ . 

والآبة الكريمة دليل زاك عل شقانن كي بل الاقف زلا ازا باليقين المعرفة » 

فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم ! وهذا كفر وضلال وجهل » فإن 
الأنبياء صلواته الله وسلامه عليهم كانوا هم وأصحاءهم أعلم الناس باه » وأعرفهم يحقوقه 
وصفاته وما يستحق من التعظيم ٠‏ وكانوا مع هدا أكثر الناس عبادة ومواظبة على فصل 
الخيرات » إلى الممات . وإنما المراد باليقين هنا الموت كما قدمناه 2 | الحمد وامنة وهو 
المسسثول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها فإنه جواد كريم . 


)2غ( هذا حديث مشهوز ذكرء أبن جرير وخيره » وتقال اين الأثير فى انهاية 000 . أى إذا تزل به 
مهم أو أصابه ثم داى ١‏ 


كهم ٠200‏ التفسير الوسيط 


سورة النحل 


المقدمة 


. السورة مكية إِلّا الآبات الثلاث الأخيرة على أرجح الآراء » وهى تغناول النعم العديدة 
لمنوالية من الله سبحانه على خلقه » ولهذا سميت أيضًا سورة ١‏ النعم » . 


وإن كثيرا من البشر يقابلون هذه النعم بالجحود والكفران كما قال تعالى : ٠‏ يَعْرقُونَ 
نِعْمّة اله ثم يَنْكِرُونهًا وأكثرهم الْكَافْرونَ »التحل 9م ). وأهم مشتملانما : 2 


١-أنها‏ أشارت إلى أن عذاب الله واقع ماله من دافع » على من يستحقونه من الطغاة . 
العتاة » وإن أمهلهم الله حتى حين فليس معنى ذلك إفلاتهم من عقابه الألم إذا هُمْ أصروا 
على الكفر والعصيان فإن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُقليته . 


ومن لطفه سبحانه بعباده أنه ينذرهم قبل معالجتهم بالعذاب عن طريق تنزيل الملائكة 
1 ذو و 0 - 
بالوحى المماوى على من يصطفيهم من رسله ليبلغوه إلى أقوامهم : للا يكون للناسعلالله 
حَد به الرجل ركان اله ريا سكي 7 
؟-أنها بينت أن الله سبحانه خلق السموات والأرض من العدم بالحق والحكمة » وخلق 
3 5 50 1 2 و 8 مسي 
الإنسان من نطفة من ماو مهين ثم سواه إنسانا سويا » فإذا هو مجادل مكابر مقبل على 
2# 
الخطا بعيد عن الصواب » ومع هذا فالله سبحانه يغمره بإحسانه وكرمه » فقد خلق له الأنعام . 
ْ ْ 
وسخرها له ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها ويأكل لحومها وما تدره من الألبان » وهيّاً 
له استخدام الدواب بمتطيها ويحمل عليها أثقاله إلى مكان بعيد » ومع أنالله من عليه بذلك 
هداه إلى السبيل السوى المستقيم ليعبد الله حق عبادته » فبعث إليه رسله ووبين أله 'آياقه: 


)20( سورة النساء - الآية : 1١١6‏ 


+«سصسسست خا 


سورة النحل درك 


#-وأن من رحمة الله بخلقه أنه أسقط لهم الكل بوستغار كه فى العثت وإعداد الطعام 
وسى الموائى وزراعة الأرض لتخرج أنواع اليّار والفواكه والبقول وغيرها » ومن نعم الله 
أيضًا على عباده أنه مهد لهم العيش على سطح الأرض 0 ونظم دورانها حول محورها بصورة 

1 

تستتبع تعاقب الليل والنهار وهياً لهم الانتفاع بضوء الشمس ونور القمر » والاهتداء 
فى ظلمات الليل بالنجوم أثناءالحِل والعرحال؛ كما سخر لهم الانتفاع بالبحار والمحيطات 
وها تضكه من عاك + وهااتويظه لوو من سهولة»الالتقال بالكفق فين تك "البلاه والأقطاره 
وتظهر آثار حكمته سبحانه فى أنه ثبت الأرض فهوراتها بالجبال الشامخة حتّى لا تميد بم 
تحمله من العوالم العديدة . 


؛-وأن الله سبحانه هو الذى خلق الخلق بحكمته وقدرته وغمرهم بإحسانه وفضله 
قير توخلة الجدين تاليادة فكتق يشر كوت نذا أحذا م لق 2 مع أن نعم الله عليهم لاتَخْصى 
ولا تعد اكرام ابره ومايعلنون » وسيجازى كل إنسان مما يستحقه منثواب أوعقاب 
كما جازى الأمم السابقة لهم فى الدنيا والآخرة ف حين أن ما يعبدونهم عدون لإبيتكرد 
شيمًا من العبادة لفقدانهم أهليتها » فهم لاملكون اليم ولا لسواهم نفعًا ولا ضرا وله هوك 
ولا حياة ولا نشورًا . ْ 


-وأن الموت نباية كل إنسان والناس إزاءه فريقان : فريق تتوفاه ملائكة العذاب 
ومصيره إلى جهم وبئس المصير » وفريق مؤمن تتوفاه ملائكة الرحمة فتبشره بالثواب الجزيل 
فى الدنيا والآخرة ؛ ولقد بعث الله الرسل وأنزل معهم الكتبفاستجاب لهم فريق وكفر 
هم فريق» ؛وسيئال كل جزاعه بتر ععه» والذين هاجروا فى سبيل الله سيشملهم الله برحمته 


لودع 


ورضوانه فى الدنيا وَلْأَجْرُ الآخرة أ كْبرٌ لَوْ كا نوا يَْلَمُونَ » . 


5-وبينت السورة أنه تعالى لم يرسل قبل محمد ملائكة حتىيحتجوا مذا » وإنما أرسل. 
رجالا أوحى إليهم برسالاته » فهل أمن. الكفار أن يخسف الله هم الأرض جزاء كفزهم 
وعنادهم أو يصيبهم بعذاب مباغت وهم آمنون : أفلا ينظرون إلى الكاتنات المنقادة مشيئته 
الخاضعة لإرادته سوا فى الأرض أم فى السماءء فهو إِلّه واحد لاشريك له » تظهر آثار قدرته 
وحكمته وإحسانه ض خلقه » وإن كان بعضهم يقابل الإحسان بالإساءة والجحود ٠‏ وبزعم 


همه التفسير الو سيط 


أن الملائكة بنات الله » ويضيق بإنجاب البنات » يتوارى من القوم من سوه مابشر به » 
أبيقيهن مع احمّال الذل والهوان : يدفنهن أحياء فى التراب - ولو يؤاخط الله الناسيذنوهم 
لأزال كل ما يدب على سطح الأرض من الكائنات الحيةولكنه يؤخره, إلى أجل محدود 
لا يتجاوزونه بأى حال . 

وبينت السورة أنه تعالى أرسل الرسل إلى الأم السابقة فكذبوهم فأصابهم مايستحقونه 
من العذداب » وأنه تعالى أنزل على رسوله الكتتاب إرشادًا وتوضيحًا وهدى ورحمة » وكما 
أنزل الله الهداية الروحية لإحياء النفوس أنزل سبحانه الماءةلإحياء الأرض بعد موتها » وسخر 
كك الأنعام لدمنحهم من بلونها اللبن السائغ العذب. ٠‏ وأنبت لهم من الأرض ثمرات 
النخيل والأعناب يتخذون من ثمراتها شرابا حلوا وأكلا شهيًا وخر امل ماحد 
من الجبال ومن الشجر والعرائش بيوتا لها ولتتناول من المار غذاء تحيله إلى عسل شهى 


, فيه غذاء وشغاء 1 


م-وبينت أن الله خلقنا ثم قدر علينا اموت » وقد بمهل بعضنا حتى يباغ أرذل العمر 
فلا يعلم شيًا ؛ والله اختبرنا بتفضيل بعضنا على بعض ف الرزق ٠»‏ وخلق لنا أزواجا من 
جنسنا حى نان بهن وتَسكُن إلبهن »؛ ومنحنا منهن أبناة وحفدة ورزقنا من طيبات الحياة 
فكيف نقأبل إحسانه بالكفر » ونؤمن بالباطل والضلال ونعبد مِنْ دونه من لا ملك أن يرزقنا 

ولا يستطيع الرزق إن أراد . ْ 
ه-وأنه لايستوى العجزة والقادرون ولا الأغبياك والأذكياكء ؛ وللجميع ماية يوم 
القيامة الذى يباغت به الجميع مباغتة تقع كطرفة العين ؛ ومن آيات الله الى ينبغي 
مراعاتها وشكرها أنه سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا . ونحن لانعلم شيئًا » ثم منحنا نعمة 
السمع والبصر والعقل المفكر لكى ننعبده ونشكره حق شكره ء وأتاح لنا رؤية الطير المحلّقة 
فى أجواز الهواء ضمد الجاذبية الأرضية ؛ وما يحفظها فى تحليقها إلا الله الحكم القدير العلم . 
١٠-ومن‏ نعم الله العديدة علينا أنه هدانا لاتخاذ البيوت المستقرة » كما هدانا لأن . 
نتخد البيوت المتنقلة من الخيام المصنوعة من جلود الأنعام . وهياً لنا أن نتخذ من أصوافها ' 


سورة النحل الل 


وأوبارها وأشعارها أَثاثاً لبيوتنا وملابس تقينا من لفح الحر ولذع البرد » وهدانا إلى اتخاذ 
الدروع الى تحمينا فى ساحة القتال؛ ولكن كثيرين ما يعرفون هذه النعم وهم لها جاحدون . 

١‏ وأن الله سبحانهأمر عبادهبمراعاة العدل والإحسان وصلة الأرحام » ونباهم عن ارتكاب 
الآثام ٠‏ كما أمرهم سبحانه بالوفاه بالعهود المُبّرمة والأعان المؤكدة ٠»‏ ولا ينقضوا ماأبرموه 
ولا يتخنوا أعانهم وسيلة للخداع والتموية وألّا يستبدلوا ماعاهدوا عليه الله بعرض زائل 
ولا نمن قليل » فإِنٌ ما عند الله خير وأبتى وسيجزى الله عبادهٌ المنقين أجزل الثواب . 

وأن على المومنين حين يتلون كتاب الله أن يستعيذوا بهمن وسوسة الشيطان حتى 
لايْفسِد عليهم تلاوتهم أو يصرفهم عن تدبر آيات الله البينات ؛ فإنه لا سلطان للشيطان 
على المؤمنين المتوكلين على اله » وإنما سلطانه على الموالين له المنصرفين عن عبادة الله . 

١‏ -وأنه إذا أنزل الله آية بدلا من آية كدّب المشركون رسولهم » وكان عليهم أن 
يعلموا أن الرسول لايفترى على الله الكذب » وأنه تلتى وحى الله عنطريق الروح الأمين تثبينًا 
لققلوب الممنين وهدى وبشرى للمسلمين ؛ وأنالمشركين يزعمون أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم تعلم القرآن عن طريق غلام أعجمى .مكة » وفاتهم أن هذا الغلام أعجمى لا يكاد يبين 
وأن القرآن الكريم عربى مبين ؛ وافترا الكذب على الله من شيمة الكذابين الكافرين 

4 وأن من كفر بالله بعد الإمان فجزازه العذاب الألم » إلامن أكره إكراها شديدًا 
على النطق بالكفر وقَلْبّه ممتلىء بالإمان . 

6 وأن النعم تزول بجحودها »وقد ضرب لذلك مثلا بقربة سعد تبأنعم اللدفعاش تآمنة 
مطمثنة فلما كفرت أذاقها الله لباس الجوع والحاجة والهوان بسب ب كفرها وإنكار هالأنعم الله . 

ثم وجه الله عباده إلىأن ميو الحلال وأن يبتعدواعن الحرام » ونهاهم عن أن 
' يبتدعوا من التحريم والتحليل مالم اياذن يداك ؛ ونبههم إلى أن من وقع فى الآثام وببادر 
بالتوبة فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم . 

ثم أمر الله رسؤله أن ياتزم فى دعوته بالرفقوالأناة والموعظة الحسنة وأن يجادل. 
| الكُفار بالحسنى » وإذا آذاة المشركون فإِنٌ لهأن يقابل إبذاعهم ممثله وله أن يصبر فإن 
الصبر خير عاقبة وأجدى مآلا فإن الله مع الصابرين المحمننين . 


لن التفسير الوسيط 


3 
وخ ثنخ وى م مير اص ام 
إن 


ااا 01 
نش ركو ونه ) 


سج 


- ( أتى أمْرُ لله فا تَسْتَعْجِنُوه ) :نزل قضاء الله وحكمه بنصر المومنين وهزيمة الكفار 
ش 8 : 
إذا أصروا على الكفر والعصيان » والمقصود أنه سياق قضاء الله فى المستقبل » والتعبير عن 
المستقبل بالماضى لأنْ وقوعه حتمى م ؤكد فى الوقت الذى حدّده الله لوقوعه فكأنه وقع فملا » 
00 وماس يي ل"ى لاوا ص صايث. م توك سامش > ي#ما رةه . 
: وشبيه هذا 7 تعالى : « وَنَادَى أُصّحَابْ الْجنةٍ أَصْحَاب الثار أنْقَد وجذنا ماوعدنا ربناحقا 
1 امه ل ً .6 مس 8 م ى ١‏ 1 
َهَلْ وَجَدْ ثم مَاوعَدَ رَبَكُمْ حَقًا قَالُوا تَعَء"'' . فإن المناداة لأنقع إلأيوم القيامة »والمراد 
: ل 
بأمر الله هنا كما قال ابن جريج - ماوعد الله رسوله من النصر على الأعداء 0 
منهم بالقتل والسبى والأستيلاه على الديار اه. ومن ذلك قوله تعالى ٠:‏ وَكَانَ حَفَا عَلَيْنا 
2 زفق 
ضر الم زعنين 2( 
وإذا كان قضاء الله نافذا لا محالة فى الوقت الذى قدره الله سبحانه فلا داعي لأن 
تستعجلوا وقوعه أما المشركون ٠‏ وقد كانوا يتحدؤن الرسول صل الله عليه وصلم ويستعجلون 
وقوع العناب الذى أنذرهم به : 


)0( الأعران - 44 
(؟) الروم 407 


سورة النحل اوه 


م2 سوم م 


(سبّحائه وتعال عَم وو : تنزبها لله سبحانه وتساميا عن أن يكون له شريك 
أو نظير.كائله فى أمره كله : ٠‏ ألا لَهُ الْحَلقّْ والْأَنبُ تَبَارَكَ الله رب الْمَالَمِينَ 2 . 


1 جم ابرلء تي عاد لس سم اننع 6س 


عبادهة أن انذروأ انه, لآ إلنه إلا نا فانم تقَون 2 ) 


- 


المفردات : 
( بالرروح ) : المقصود بالروح هنا القرآن الكريم ومنه قوله تعالى : « وَكَذلِكُ أَوْحَيْنا 
إليْكَ رُوحًا من أَمْرِنَا" » . أو القرآن والسنة معا لأنهما وحى مماوى وإن افترقا بأن لفظ 
القر آن ومعناه أنزلا من عند الله » أما السنة فمعنا ها هو الذى أنزل من عنده تعالى » وأمالفظها 
فهو من تعبير نبينا محمد صل الله عليه وسلم . ( من أَمْرِه ) : أى أن هذا الروح - أى 
القرآث - ناشى* من أمره وصادر عنه » ويصح أن تكون ( من)سببية أى يسبب أمره . 
( أنْنَرُوا ) »وفوا وحدووا , 


1 - ( يُنرَلُ الْملَائِكَة بالروح من أمْرِهِ على مَن يَشَاءُ من عِبِادِهٍ ) : 

أى أنه سبحانه اقتضت حكمته قبل أن يعاقب خلقه أن يُرْشِدهمْ إلى الصواب ويخوفهم 
العقاب فينزل ملائكته بالوحى السماوى حال كون هذا الوحى ناشئًا ومبتدئا من أمره وحده 
ينزله - على من يصطفيهم من خلقه ومهمتهم ما بينه اله ى قوله : و أن أَنذِرُوا أَنَهُ لا إله 
إلا أنَا فَانَهُونَ » أى خوفوا الناس من مخالفة أمرى . وبينوا لهم أنه لا إله إلا الله وأن 
عليهم أن يلوه وعنة :وأن تحتزوا ضيه وعقابه الشديد الذى يحل هم إذا ظَلُوا كافرين 


عاصين 


)١(‏ سورة الأعراف الآية (04) (0) سورة الشورى الآية (؟05) 


وه التفسم الوسيط 


8م م صصص ماي اله 


ا ( لق السمئواد رسيت تَعلل عمًا سشركونَ وي 
| تحلق الإنسدن من نُطَمَة فَإَا هوَحصِم مين © ) 


الفردات : 
( العامة ) : ما الرجل ففيه الحيوانات المنوية » وما المرأة ففيه البويضة الى تلقح 
بحيوان من حيوانات منى الرجل ٠‏ فيحصل الحمل وفقا لمشيئة الله تعالى . 
( حَصِيم ) : شديد المخاصمة والمجادلة . ( مين ) : واضح ظاهر . 


التفسير 
- ( تلق السموات والْأَرْض بالحق ) : بعد أن قرّر لله أنه لاك إلا هو ساق الدليل 
عل وحدانيته “بأنه ابتدع السموات والأرض على غير مثال قو ونسن تهنا أتم تنسيق » 
ودفع كلا منهما فى فلكه المرسوم » خلق هذا كله مقرونا بالحق » متسماً بالحكمة السامية 
فى الخلق والتدبير كما قال سبحانه : ٠‏ وما حَدَفَنا 2 والأرض وما بَيْنهما لاعِيينَ . 
ما َطَقنَا هما إل بالحق ولكِن أكثرهم لَابَعْلَمُونَ » 7" 


2م 


( تعال عما يُشرِكُونَ ) : تنزه الله وتقدس وتسانى عن أن يكون له شريك فى ملكه 
أو نظير فى خطّقه وتدبيره »فإن هؤلاء الشركاء عاجزون عن تدبير أنفسهم وجلب النفع لهم , 
أودفع الضر عنهم » فكيف يكونون شركاء لله الواحد القهار ا 
. خاصمته لربه فقال جل ثناؤه : 
١ -‏ عَلَىَ الْإِنْسانَ ين نطفة فَإِذًا هر حص مبينٌ ) . 
وكما خلق الله السموات والأرض بالحق خلق الإنسان فى أبدع تكوين من ماه مهومن 
حيث زوده بالسمع والبصر وأيده بالعقل المفكر . ولم يكتف بذلك » بل أرسل إليه الرسل » ١‏ 


)١(‏ سورة الأخان الآية : م" » وم 


وأنزل عليه الكتب » وكان مقتفى هذا أن يقر بوحدانية لك وقفزته » وأن يبادر بعبادته 
ولكنه اتخذ هذهالمواهبالى أيده الله مها ليجادل فى وحدانية الله ويخاصم الدعاة إليه إذ يقول: 
٠‏ من يسنيى ليقام كمي تيم ' بع أنه سبحت قَرى قَهَارٌ منتقنم من عصاه » وصدق اله 
إذ يقول : :وهم يُجَادِلُونَ فى الله وَهوَ شَدِيدٌ الْمِحَال » 0 


' ويصح أن يكون المعنى ؛ خلق الإنسان من 'نطفة فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه 
مكافح للخصوم بعد أن كان ماك حقيرا لاقيمة له ولا وزن ‏ وهذا المي 5 عقام 
الامدنان بإعطاء القدرة على الاسعدلال على الله تعالى . 


(َالأنم عقا كم يا ال رب 


عم م صوص بر اس 


030 نَأ ون جو لكم ف فيها جَمَالٌ حين ترون وحن سر حون‎ ١ 


وتحملٌأُنْقَالَكُم إل بِنَدِلُم تكوثوأ بنلغيه إلا شِقٌ الأنفّس 


2 07 ييص 4 ضام وم اس مس مير 
إنرب؟ م لرموت رحج و تفيل وَالْيعَالَ امير لتر كَبُوهًا 
- مضع عور صاصم ماس ضور 


وزينة ومملق مالا تعلموة و ) 


سه 


الغسردات : 


( الْأنعَامٌ ) : الإبل والبقر والضان والمعز ٠٠‏ نرِيحُونَ ) : تعيدونها من ن المراحي إلىالبيوت 
من الرواح وهى العودة إلى البيوت آخر النهار . 

( تَسْرَحُونَ ) : تطلقون سراحها من الحظائر صباحاً إلى المراعى الصالحة . 

( ب بشق الأنفس ) : ماية يشق عليها ويرهقها ويحملها مأيثقلها من الأعباه . 


١ سورة يس د 0" (؟) سورة الرعد »© الآية:‎ )١( 


*5. التفسير الوسيط 


التفسر 
ه-( والْأنمَامّ حَلَفَهَا لَكُمْ فيا دف ومتافع وَمنْها تَأَكنُونَ ): أى وكما خلق الله 
الإنسان خلق له الأنعام وهى الإبل والبقر والمعز والضأن » وجعل له فيها دفبًا » حيث يتخذ 
من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس وأغطية تمنجه الدف فى الشتاء كما تمنحه الدفء 
الداخلى بالطعام حيث تمنحه طاقات حرارية حيئًا يأكل لحومها ودهونها وألبائهاء فإن لكل 
طعام نوعا حراريا خاصا به بمنحه الله لأأكليه ؛ وللإنسان فيها منافم كثيرة كالحرث والرى 
وغير ذلك من النعم الى تستتبط منها . 


5( ولَكُمْ فيهًا جَمَال حين َرِيِحُونَ وَحِين تَسْرَحُونَ ) : وكما تمنحكم تلك المنافع 
العظيمة فهى تدخل البهجة والسرور على نفوسكم بجمالها حين تعيدونها من مراعيها 
مليكة البطون » حافلة الضروع وخين تخرجوئها من حظائرها إلى المراعى متدافقة متموجة 
تنساب إليها فى مرح وخفة وحيوية ونشاط متناسقة الأعضاء مدسقة التكوين . 


( وَتَحْمل أَنْقَالَكُمْ إلى بِلَدرِ لَمْ تكُونوا بالغيه إلا بشق الْأنفْس ) : أى ومن نعم 
الله سبحانه فى منافع الأنعام ولاسها الإبل . أنها تحملكم وتحمل أمتعتكم الثقيلة من بلد إلى 
بلد لاتستطيعون الوصول إليه إلا مشقة وعناة . 

( إِنَّ ربكم تروف رح ) :هذا تعليل لما سبق ذكره من نم الله على عباده » مؤكد 
بعدة توكيدات عوق إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إظهار مزيد عنايته سبحانه بخلقه» 
وعظم رأفته وواسع رحمته مهم ٠‏ والرأفة فرع من الرحمة تختص بدفع المكروه وتخفيف 
مايشق على عباده » وأما الرحمة فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام . 


4 ( وَالْحَيْل العا وَالْحَمِيرَ لِتَرَكْبُوهًا وَزِيئةٌ ) : ومن نم الله عليكم أنه خلق لكم 
الخيل والبغال والحمير وسخرها لكم لتر كبوها وتنتفعوا ها فى السلم والحرب ٠‏ كما جعلها 
زيئة لكم وجمالا تلفت الأنظار وتبهج النفوس . 


مر ومو 


( ويَخْلق مالا تَعْلَمُون ») : وكما خلق لكم الأنعام والدواب يهديكم إلى اختراع وسائل 
أخرى للتنقل والحمل لم تكن موجودة فى عصر نزول القرآن وما تلاة إلى زمن قريب»مثل 


سورة النحل - ووه 


مص لل 0121000000000 
السيارات والقطارات والطائرات والسفن الضخمة التى تسير بالبخار وغيره إلى غير ذلك 
من الوسائل الى م تعرف حتى الآن » وى هذا الإعجاز القرآنى مالا يحتى على الباحثين 
الدارسين » ولا تزال.الكشوف متوالية إلى ماشاء الله ما لم يكن يخطر على بال . 


المفسردات :. 

( قَصِدُ السبيل ): مستقيم الطريق . (جَائرٌ ) : منحرف . 

9-( وعَلَ الله قَصَد السبيل وَمِنْهَا جَايِرٌ ) :أى وكما أنم الله علينا بالنعم الخسية الوفيرة 
تفضل هدايتنا إلى الطريق المستقيم الموصلإليه سبحانه مما أنزله من الكتب : ومن بعشهم من 
الرسل وار وكلنا إلى أنفسنا لضللنا هذا الطريق الذى دعا إليه جميع الرسل : وهو الذى 
وصانا به سبحانه فى القرآن »وباق العرق معوج ينحرف عن الحقء وقد نبينا عن سلوكه 
كما قال تعالى : « وأَنْ هذا صراطى ييا أ فاتبعوة ولا نتيعُوا اسل قتَفَرق بكم عن 
سدع ملكُمْ وصاكُمْ به لمكم تقُودَ 1 5 

( ولَوْشاء لهداكه أَجْمِعِينَ ) : أى ولو أراد سبحانه وتعالى هداية البشر جميعاً بطريق 
الجبر لهداهم ولكن حكمته السامية اقتضت أن يختبرنا » ويتركهم لعقولهم واختيارهم » 
نش أن أرشدم إلى آباته ودعام إلى الحق عل ألسنة رسله 5 لبِهلِك من مَلَكَ عن بِينة 
صم وس اج 0 ١‏ لي 2)2 
ويح من حى عن بَةٍ » 

2غ( الأنعام - 6و١‏ 

45 - الأنفال‎ )١( 


كوه ا 8 التفسير الوسيط 


مه ميا نر ج26 عاض ساام ور 


عقوم و مور 2 »نس 2 دع و 


شَجِر فر 55-58 ليت لمم به لز لوو 
صاصم وموسم ص سس ا 0 


والتخيل وَالْأَحَندبَ ومن كل القمران ت إن فى الك كآية لقو يم 


المفردات : 
( السَمَاء ) : كل ما ارتفع وعلا . والمقصود هنا السحاب . 


( فيه تُسيمُونٌ ) : نبعئون أنعامكم إلى المراعى لتسوم ى الشجر أى شأكل منه . 
التفسير 


:- هو الُدى نَل مِنَّ السمّاه مه لَك ممه شراب ومنه شجر فيه تسيحُون)‎ (٠ 

استانفت الآبات تعداد نعم لله على خلقه فإنه سبحانه يسلط أشعة الشمس على البحار 
والأنبار فيخرج منها بخار يتحول إلى سحاب ؛ ويسلط عليه الرباح » فتحمله إلى حيث 
يشا الله فينزل منه ماء علباً يشرب منه الإنسان والحيوان ويئبت به العشب والأشجار 
كما قال سبحائه : ظ ش 

:) ينبت لكوي بهو الزرع وَالرْيْحُونَ والنَخِيلَ والأعْتاب ومن كل لقُمرات‎ (١ 

أى ينبت لكم بالماء الذى أنزله من السماء أصنافاً مختافة من النبات بدأتها الآية الكرمة 
بالزرع لأنه أصل الفذاء وعمود المعاثى وبه قوت أكثر الغالم ثم أتبعته بذكر الزيتون 
أنه غذائ : ودواء وقدمت النخيل على الأعناب لأن فيها غذاكمتكاملا وفوائد أخرى. ولأنما ينتفعبها 
< زمناً طويلا . وامراد بالأعناب ثمار العنب. ومجيكها بافظ الجمع لتعدد أنواعها ومنافعها » 
الم خدمت الآية الكريمة ماذكرته من أصنافالنبات والشجر بقوله تعالى ٠:‏ ومن كل الشْمَرَاتو» 


سورة النحل اه 


٠‏ الإينان بأن ماذكر من قبل إنما هو بعض النعم : وأن خيرات الله وثمرات الشجر تفوت 
الحصر . 

( إن فى َلك لآ لُمَرم 5 فيا سبق بيانه من نعم الله المديدة لآ واضحة . 
على عظم قدرته وتفرده بالوحدانية لقوم يتفكرون فى آيات اللافيشكرونه على سوابغ نعمه . 
ٍِ 


سام وس ضار عه سام س اصاص - 02000 


6ع وو 


مسر نمقي َيل والتهار والشمس والْقّمر والنجوم 


ود صم 42 م و 2م مه" 


مسخر'ات بأمرءة إن فى ذالك لآايلت لقووم يَعَقَلُونٌَ © 


3 مط مرجع ٠»‏ ء كاه روم بي مم 2 8 ءٍءِ و سم 
وماذرا لكم فى آلا رض محتلفا الو'نهة إن فى ذ'لك لبه قوم 


8.5 > 


كرود 2ه ) 


الفسردات : 
كرا »: خلق . ( يَذْكَرُون ) : أصلها يتذكرون . أدغمت التاء فى الذال بعد قلبها 
ذالا أى :يتعظون , ٠‏ شْ 


00 وَسَحرلَكُم اليل والنهار والشمْس والْقَمر ) :ومن نعم اللهالكئيرة كذلك على الإنسان 

| أنه خلق الأرض. وهيأها لتدور حول محورها دورانًا نشاً عنه تعاقب الليل والنهار ما أتاح 
للإنسان السكون والهدوء والراحة فى أثناه الليل ءوبسر له العمل والكد والكفاح فى أثناى . 
النهار ؛ ومن نعمه سبحانه أن سخر الشمس لتمدنا هارا بالضوه والحرارة » وسخْر القمر 


ليمذنا بالنور الهادئ المريح ليلا » وجعلهما مراصد للدوقيت الزمى ١‏ ولنعلم ببما مواقيت 
العبادات وعدة السنين والحساب . 


5-5 التفسير الوسيط 


> مما و 


( والنجوم مُسَخْرات بِأمْرِِ ) : أى وكما سخر اللهالليل والنهار والشمس والقمر » سَخْرَ 
النجوم فهى مسخرات عشيئته وتمكينه إياها من. أداء ما خلقت لأجله: والنجوم جمع نجم » 
وقد أطلقه الفلكيون على كل كوكب تشع منه حرارة ذاتية وضوءٌ ذاتى وحوله مجموعة من 
الوا كن تزديط. يه جاقبية واسعارة وحرارة ' كدان الشمش يق حواكبها الرقبطة بها 
فكل نج بين مجموعته هو شمس فيها » وجميع النجوم وكواكبها منقادة لإرادة الله تعالى» 
دائرة فى أفلاكها المرسومة وفقًا لحكمته وطبقا لإرادته . 
( إن فى ذَلِكَ لَآيَاسه لَمَوْم يمْتِنُونَ ) : إن فى تسخير اليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم »لآبات ودلالات بالغة على قدرة الله وحكمته فاتك ان استعملوا عقولهم 
فاهتدوا ما إلى فاطر الأرض والسموات وآمنوا به وأفردوه بالعبادة والتقديس . 

1 ( وما هرأ لَكُمْ فى الْأَرْضٍ مُخْتَلِفًا ألوائه إن فى ذلك لابه لُقوْم يَذَّكرون ): 
أى وما خلق لكي فى الأرض مُمَعَدّدةَ أصنافه مسخر بأمره أيضًا . منحيوان ونبات وجمادء فكل ذلك 
متنوع الأشكال مختلف الألوان والأصناف متعدد المناقع مسخر لنا لننتفع به كلما أردنا إن ف 
هذا كله لآية عظيمة علىقدرة الله وحكمته ورحمته لكل من تذكر وتدبر فاتعظ عا رآه بصره 

وأدركته عا وليه تل : 
( دَهُمَ اذى سَخْرَ الْبَحرَ لعَأكنُوأ مِنْهُ لما طربًا 
جوم ْله بها ونَرَى الْمْلّكَ مواخر فيه 
وَلعَبَتَعُواً من فضلهء ولَعَلَّكُمْ لشكر تشكر ون وي وألْقَىفى الأرض 


اج مكاوم 9 ع بربربيير دوس هيراس عرس م بير اص 


رَوَايى أن ميد يكم وأنهثرا لست الإ 
مص م 3 و و مومر 


وَعَلدمتَ سوم ارده 


( صخر البخْرٌ ) : ذَلَلَهُ ويسّر الانتفاع به 


( مَوَاخِرٍ ) : جمع ماخر من مخر المء شقه . ( تجيط ) : تضطرب 
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التفسير 
وهو الى سَخْرَ البَخَِتكنُوا ينه لما ريا وتَسْسَخِْجُوا مِمْهُ حلي وها : 
وهو الذى سخر لك البحار بقدرته وحكمته ؛ لكى تستطيعوا اصطياد كائناتها البحرية من 
الأسماك لت أكلوها طرية أى قبل أن يسرع إليها الفساد وسخرها أيضا لكى تتزيتوا بحليتهاء 
وذلك باستخراج بعض الحلى منها ء مثل اللؤلؤ والمرجان والأصداف لاستعمالها فى الزيئة . 
( وَتَرَى الْقُلكَ موَارَ فيه ) . أى وترى السفن تشق سطح الماه تستخدمونها فى صيد 
الأمباك واستخراج الحلى من البحر. لولسَبْتعُوا من فَضَلِِ © : أى ولتطلبوا بها منافع أخرى 
من فضل الله غيز ما تقدم »كالتجارة ونقل الحاصلات والبضائع من مرف إلى مرف ومن قطر 
إل قطر ؛ وغير ذلك كالارتحال بها لطلب العلم حيث يوجد العلم والعلمائ . 


دم قرع ده رثم 


( ولعلكم تشكرون ): أى وأمدكم الله مبنه التعم كلها لكى تشكزوه على إحسانه 
وفضله وتقدروه حق قدره . ش 0 

٠١‏ ( وَلقَى فى الْأرْضٍ روَايِىَ أن تَمِيدَ بَكُمْ ) : أى ومن نم الله الكثيرة عليكم 
أنه جمل فى الأرض جبالُا شامخات ثابتات تحفظ اتزالما فى دورانها حتى لاتضطرب فى 


2 مورت 6رورعم 6و 


( وأنهارا وسبلا لعلّكم تهتدون ) : أى وجعل فى الأرض أنبارًا عذبة تجرى مياهها 
من منابعها إلى مصاماء لتهبىة الرىّ للإنسان والحيوان والنبات؛ وجعل سبحاته ف الأرض 
طَرَقً كثيرة تنتقلون فيها من مكان إلى مكان للتجارة وجلب الرزق وتبادل المنافع ٍ لكى 
تجندوا إلى غاياتكم ذا سلكتموها , . ش 

( وَعَلَاماتَ ويالتجْم هُمْ يَهتَُونَ ) : أى وجعل فى الأرض علامات لنوضيح الطرق 
.من جبال وأنهار وغير ذلك » كما جعل النجوم فى الليل عَلامات واضحة لتحديد الجهات 
فى البحر والبر والجو ؛ فقادة السفن والطائرات ورواد الفضاء بيتدون بالنجم القطلى أو اسواه 
أتحديد مساراتهم واتجاهاتهم للوصول إلى أهدافهم . ش 


م | التفسير الوسيط 


28م عو عر مو أرب كه 


) أفَمن تلق كُمن لا علق ١‏ فلا نَدَّ كرون © وإن تعدوأ 


نعمَد الله هه لأتحصوها إن لَه لَعَفُور ز حيمر وآلله يعْلُمْ ما رون 


سس ترس بير اس 


اموه ) 


يام 


وتراير صم 


. أكقمن يخلق كَمن لا يَخْلق . . . ) الآية‎ (1+ ٠ 
أى إذا كان الله سبحانه هو الذى خلق السموات والأرض ومافيهن مما يعلم ومالا يعلم‎ 
وهو الخلاق العظبم فكيف يعبد معه مالا قدرة له على النفع والضر لنفسه أو لغيره وهو مخلوق‎ 
“أنه» وليمن له فى الخلق أدنى نصيب » أهما بعد هذا التباين متساويان فمن يخلق كل شىه‎ 
. #الذى لايخلق أقل شىه‎ 


( أقلا تَذَكرونَ ): أى أتعرضون عن الحق الذى أيدته الآيات فلا تتعظون ما تسمعون 
من العظات وبا ترون من الآيات» وقدوهب الله لكم عفولًا لاتقيزون با الخير من الشر والنفع 
من الضر فكيف غفلم عن هذه الحقائق 

6 ( وإن تَمُدوا بِعْمَةَ الله لا تَحْصُوها ) : أى وإن تحاولوا أن تعدوا تعم الله َه الى أنتم 
ما عليكم فلن تستطيعوا أن تضبطوا عددها ولا تصل إليه قدرتكم فضلا عن القيام بحق 
شكرها « فكلمله من نعم خخافية وتعم ظاهرة ترونها فى أنفسكر وفيا سخره الله لكممن نبات 
وحيوان وجماذ وأمظار وبحار وأنهار وعيون وآبار وغير ذلك من نعم الله الى سخرها لمنفعة 


ظ عباده وصدق الله حيث يقول ا السملوات ومافى الْأرن جديا نه 
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وقد لانت اذا برمنا كع اجرف كل بع نيك لالوجل لقرا». 

( إن الله لكَهُور رَجِم ): فبشرهم بنعمة الغفران والرحمة ليبذلوا ما فى وسعهم لشكر 
نعمه ويحرصوا على طاعته قدر' طاقتهم » ولا بيئسوا من رحمته إذا ما قصروا فى طاعته 

ما داموا مؤمنين برجم مصدقين برسالة نبيهم تائبين من ذنومم . ظ 
' ثم عقب الله هذه الآبة مما يفيد التحذير من الغلو ى العصيان طمعًا فى غفران الله »وما 
يطمئن أهل التقوى على طاعتهم سرّها وجهرها فقال سبحانه : 

6 ( وله َعْلَمُ ما سرون وما تُعْلِنُونَ ): أى الله سببعانة يعلم حق العلم ما تخفيه 
السرائر وما تبديه الجوارح » فيئيب المحسن ويعاقب المسبى* ويغفر للمستغفر » وصدق الله 
حيث يقول : « وإن نُبْنُوا ما فى أنفسكم أو تَحَفوهُ يُحَاسِبْكُم به الله فيَْفِر لمن يَشاءُ 
ويَُذّبُ من بَعَآء والله عل كل كه قَييرٌ *"' 


مس ير سس مس لير مسبم م بره 


( وَآلّذينَ بدعون من دون آل لا تحلقون شيكا وهم 


2 ل سام م عبرو 8ج لبر وسمرمر سس 


ع مو 
محلقونوخ 4 أموات قير أخياء وما شتّعرون ايان يبعشون 02 ) 


الفردات : 
( وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله ) : المراد بهم الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله . 
(٠‏ والَّذِينَ يَدْعُونَ من كون الله . . . ) الآية . 
أى وكل الذين يعبدهم المشركون من دون الله من [نسان وأصنام وغيرها عانجزة عن أن تخلق 
أى شىء وإن كان حقيرًا » فنا مخلوقة وليست بخالقة عاجزة وليسث بقادرة » فكيف 
يعبدونها من دون الخلاق العظيم : 


816 : سورة اليقرة. + الآية‎ )١( 


١‏ ( أموَات مَيْرُ أحْيَا وما يَشْعوُونَ أَبَانّ بُبْعَتُونَ ) : أى أن هذه المعبودات أموات 
لكيف عبدوها ؛ فهى إما صخور صا جامدة ليست فيها حياة وإما أحياء» لكنهم فى حكم ٠‏ 
الأموات ؛ وهم لهذا لايشعرون مى يبعثون. والله سبحانه . سيبعث. هله المعبودات الباطلة 
وعابد.ها ويخرجهم يوم القيامة للمحاجة فتتبرا المعبودات من عابدها ثم يقذف با وبعابدبا 
فى النار كما قال سبحانه ٠:‏ إِنْكُمْ وَمَاتَعْبُتُونَ من كُونِاليحَصَ جهنم أنكم لها وَارِكُونَ,”" 
أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم شهداء على أقوامهم الذين عبدوهم بغير حق كما فعل 
أصبحاب عيسى من بعده عليه السلام حيث عبدوه واتخذوه إِلَهَا . 


و 0 


سا ص رهس 


(إتجى إلنه رحد فَألَذين لا ومنو 


3 
0 


الفردات : 
(لَاجَرَمٌ ) :لا بد ولا محالة ‏ أو حقا 


7١ .‏ ( إِلَهِكُمْ لَه وَاحِدّ ) : هذه الجملة تعتبر كالنعيجة للأدلة السابقة » فكأنه قال .: 
قد ثبت مما فقدم بطلان ألوهية غيره تعلل ؛ وتحققت الألرهية لله وحده ؛ فإلهكم إله واحد 
لاشريك له » ولكن الشركين لانقنمهم البراهين » فهم على باطلهم مقيمرن فلهذا قال 
٠‏ إسيحائة : ( عَالَذِينَ لَايؤْمئُونَ الأخيرة مُلوبهم مدكرةٌ وهم مُسْتَكْيرُونَ) : فاللين لايصدقون 
بالحياة الآخرة وما فيها من عقاب خالد على الشرك » قلوجم منكرة وحدانية الله تعالى الى 


., سورة الأنيا الآية زهو‎ )١( 
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قامت عليها البراهين » لعدم خوفهم من العقاب على شركهم » وهم لهذا مستكبرون عن 
قبول الحق والاسمّاع إلى رسوله الأمين ء والنظر فها يقدمه لهم من الآيات والبراهين » 


ولهنا كان لابد من وعيذ الله لهم بقوله : 


9 (لَاجَرَم أن لله يَعْلَمُ ما يرون وم ينون إنَهُ لابْحِبُ الْمُسْتَكْيرِينَ ) : 
أى لا.محالة أن لله تعالى يعم ما يخفونه فى أنفسهم من الشرك وسوه الطوية وجميع . 
معاصيهم وأسرارهم » كما يعلم ما يعلنونه من ذلك فلا تخى عليه منهم خافية » فلابد 
من عقامم على ش ركهم ومعاصيهم » فإن الله تعالى لايحب الستكبرين عنالحق » المتعالين عن 
أدلته وبراهينه ولايدخلهم جنته » أخر ج مسلم ال هذ عليه وسلم أنه قال: « يدل 


6س باضه ٠‏ 


الْجَنْةَ من كان فِى قَلْبهِ متْقَال َرَةِ ين كبْر ». 


1 مير مه كع اللي الام 2 لله ع سم 00 7 
(وإذا فيل لهم ماذاانزل ربكم قالوا | سلطيرا لاولين 2 
»0 مس الردهة ع عر سرصم عه محم 3 
ليحملوا اوزارهم كاملة يوم 
ل 


ل السام ألم اس غخوس م - 
القينمة وين اوزار الذين 


الفردات : 
(أساطير الأولِينَ ) : أباطيلهم التى سطروها ؛ جمع أسطورة 
( أَوْرَارَهُمْ ) : أثقالهم والمراد منها ؛ آثامهم . 
النفسب ص 
4 ( وَإِذًا قل لهم ماذًا أنزل ربكم الوا أَسَاطِيرٌ الْأولِينَ ) : كان الوافدون على مكة 
للحج أو غيره يسألون كفار مكة عن هذا النى الذى ظهر بينهم ٠‏ ورأهم فيه وفها أنزل 


55 اك وح ا 5 


ش عليه وي ا 3 ويبعلوهم عن الاسمااع 
إليه » وذلك ما حكاه الله فى هذه الآية . 


والمعنى : وإذا سكل هرّلاء المشركون التكبرون عما أنزله الله من الوحى على محمد صل الله عليه وسلم 
زعموا أنه حكايات ملفقة سطرها القدماء » وزعم محمد أنها أنزلت عليه من الله تعالى » 
وكما حكى الله هذه الفرية عن المشركين هنا » حكاها عنهم فى قوله فى سورة الفرقان : 
وَقَانُوا أَسَاطِير الأويين اكْبَتبهَا فهِىَ تخل عَلَبْهِ بُكْرَةٌ وأصِيلاً ». 


وع ا مير 


( لِيَحِْلُوا أُوْرَارَهُمْ كَاِلّة يوْمْ الْقِيَامةٍ ومِن أَوزَارِ الْذِينَ فونه غير 5 0 

أى أن هولاء المستكبرين قالوا لمن يسألهم عما أنزل من الحق على محمد : هذا أساطير 
الأولين وأباطيلهم » لتكون عاقبتهم أن يحلا تامهم كلها » ومنها هذا الذى اقترفوه 
فى التنفير عن الحق ٠»‏ ويحملوا أيضا بعض آثام من أضلوهم وأبعدوه, عن الإسلام بما افتروه 
على القرآن الكريم ؛ وهو إِثم الإضلال ٠‏ فهما شريكان ف الإثم » هذا يضله ٠‏ وهذا يطاوعه 
فيتحاملان الوزر . ش ٠‏ 


والمراد من قوله تعالى : ( يُضِلُوتَهُم ِبر لم ) : أنهم يضلونهم غير عالمين بأن مايدعونهم 
إليه هو طريق الضلال » وفائدة التقييد بقوله : ١‏ يِمَيْرٍ عِلّْم) الإشعار بن مكرهم لايروج 
عند ذى لب وإنما يتبعهم الأغبياءً والجهلة » والتنبيه على أن جهلهم ذلك لايكون علرا 
إد كان يجب عليهم أن يبحثوا وبميزوا ب بين الْمْحِقَّ الجدير بالاتباع وبين المبطل ٠‏ أخرج 


2 كان لَهُ أَجِرُمًا 


'مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ من سن سئة حَسَيَة كان 


ع]ة ورم و سمس م2 #ارةه ا 0 


وَأَجْرْمن عمل بها مْعَيْرٍ أن يَنْقْصَ من أجره ى». ومن سن سنة سَِتَةَ كان علَيْه وزرمًا 
وود من ول بها - . إلخ. 
( الأساء ما ير رُونَ 


آل ألا بعس ما يحملونه من آثامهع وآثام من اتبعؤه فى الكفر 


ظ 


بء مه مه م . فوم ده 
ب ضاي ص صم .مب وي مه 


رافك من ممم العا من حيثُ 
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لا شْعرون © م يَوْمْ القيدمة محَزيهم ويقول أبن شر كأءوى 
3 
| الّذنَ كنم مُتتَفُونَ فيهم قَالَ الّذينَ أووأ العلم إن امفزى 


ا سه صصص 


ألموم والسوة عل كفن ضع 


( مكرَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ) : أى كادُوا لِرَسَلِهِمْ يُرِيدُون الإيقاع بهم 
قأتى الله بُنْيَاتَهُم * من القَواعِد © : أى فق أَمْرُ الله بنيانهم من أسيه . 
فَحَرَ يهم الشَقْف ) ا 
( يُخْزِيهِم ) : يذلهم بعلا بالخزى . ( الَذِينَ أوتوا الْهلمَ ) : هم الأنبياة والمؤنون . 
التفسسر 
١؟‏ -( قد مَكَرَ الَذِين من قَبْلِهِمِ 0 
فوقوم ) : 
بعد أن حكى الله تحالى عن قريش قولهم عن القرآن «٠‏ أَسَاطِيرٌ الْأولِينَ» وبين أنهم 
سوف يحملون سم القيامة ذنوهم وذنوب من يضلوهم» جاءت هذه الآبة وما بعدها لتبين 
. لهم ند سبقهم من قب هم بالكفر بالله وتكذيب.رسلهم » وكانت عاقبتهم فى الدنيا الهلاك 
وى الآخعرة الخزى والعذاب » وأن عليهم أذ يحذروا مثل مصيرهم . 
والمعغي : قد تامر الذين من قبل قريش على وقلم: فدبروا لهم المكايد ليهلكوهم 
أو ليقضوا على الحق الإلهى الذى جاموا به أممهم ٠‏ فأحبط الله كيدهم : _- لبهم 
نيان المؤامرة. التى دبروها ترد اددينك لرسل منها كربية ٠‏ 


لد 00 ١‏ التفسم الوسيط 


شبهت حال الماكرين برسلهم فى تدبير مكايدم الى أرافوا ما الإيقاع برسل اله وف 
إبطال الله تعالى تلك الحبل والمكايد » وجعلها أسبابًا لهلاكهم» بحال قوم بنوا بنيانًا » 
وعمدوه بالأساطين 2 فى ذلك البنيار اقل أساطينه» بأن تداعت فسقط ‏ عليهم السقف 


من فوقهم فهلكوا . 0 


/ 


حرم عو م 


( وأتاهم الْعَذَاببُ ير حَدثُ لَايَشْمُون) : 

أى أتاهم الهلاك والدمار من جهة بنيانهم الذى أقاموه ضد الرسلء» وقد كانوا يظنون 
أنه محكر بحيث لا يأنيهم من جهته ما يردم » فخيب الله ظنهم وجعله سبب هلاكهم 
فى دنياهم . ٠‏ 0 
وكذلك أن ياأهل مكة ء أحكمم أمركم ضد القرآن العظي » وقلتم فيه ماقللم ومن 
جملته أنه أساطير الأولين» فسياتيكم العذاب فى الدنيا من حيث لاتحتسبون كما فعل 
لله من قبلكم ؛ إن ظللم على كفركم . 

01 ( ثم يَوْمَ الْقيَامَةٍ ب يَخْزِيهِم و0 كان الْذِينَ كنم تُكَاقُونَ فِيهم ) : 

أى ثم يوم قيام الناس من قبورهم لحساب رهم يذل الله المشركين بعذاب الخزى على 
رموس الأشهاد » ويقول لهم تفضيحا وتوبيخا: أبن شركائى ف الألوهية الذين كنت 
تخاصمون الأنبياء والمؤمنين ق شأنهم فاستحضروهم ليشفعوا لكم أو لينقذوكم إن كنم 
صادقين ىق دراك نحوهم ؛ وهيهات أن يجدوهم شافعين أو منفذين بل لاثيين مكلبين.. 

( قَالَ الَذِينَ أووا الْهلّمَ إِنْ الْحِزْىَ الْيَوْمَ والسوء عَلَ الْكَافِرِينَ » : 

أى قال النين أوتوا العلم من أهل الموقف وهم الأنبيا والمؤمنون الذين كانوا يدعونهم 
إلى التوحيد ويقيمون لهم أدلته ‏ قالوا لهم - شماتة يهم وتحقيقا لا توعدوهم به: إن 
الفضيحة والذل والهوان اليوم على الكافرين بالله ورسله وآياته . 


شب ل ويا 


اسورة النحل ان 


(الْذن تَعوَمْسهم المكتبلكة ظالمى 0 
مَخَنَ نما -2 و 0 0 


ارون 1 3 َال عَلِيم يما كدم تعمل 


. 22 له كوم سمس 2 


فأدخلوا أبواب جهم خللد ين فيها فَلَبئُس مَشُوَى 
رم مس ام 


المتسكيرين © ) 


وام 


المفسردات : 

( أَلقَوًا السّلَّم-.) : أظهروا المسالمة والانقياد والاعان . 

( مَنُوى ). : مستقر ومكان إقامة . 
0 الزية يكام التقاركة كب القدية فَالقَوًا السلّم مَاكنَا نَمْمَلُ وِنْ سوه ) : 

تسوق هذه الآية مشهدا من مشاهد النهاية لحياة الظالمين المصرين على الكفر » وهو أن 
ا ملائكة التقات. علد #قبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم بالكفر والعصيان ٠»‏ يستسلمون 
والقسف انين م متكي إثما فى حيائهم وأنهم ما كانوا يعملون السواء تراد عابم الملائكة 
قائلة : 

( بل إن اله َي بمَا كُنْ5ُم تَعْمَلُونَ ) : أى نعم قد عملم السوءوإن الله سبحانه واسع 
٠‏ العلم مخيط. يكل بجت تععلونه قبل وفاتكم؛ فكيف تكذبون على من لاتخى عليه خافية 


لق 
فى الأرض ولا فى السماة » ومن بعلم تحائيئة ده أي وما تحني الصُدُ » 


4» : سورة غافر الآية‎ )١( 


1.4 ش التفسم الوسيط 


4 - ( فَادْحْلُوا أبْوَاب جهنم خالدين فيها ) : أى فادخلوا جهنم من أبوابها السبعة 
التى أعدت للكفار والعصاة » لتبقوا فيها خالدين لاتبرحونما أبدا . 

( فَلْبئْسَ متُوى المتكبرينٌ .) 3 أى فما لعل امقر الذى أعددافٌ للمتكبرين ق جهم . 
والمراد من المتكبرين هنا من ترفعوا عن عباده الله والانقجابة للرسل » وآثروا الكفر على 
الإعان والعصيان على الانقياد والشرك على التوحيد . 


0 


3 
32 م هس معر ء > موا سس بير 
للذن احسئوا فى هذاه لدنيًا حسئة ولدار الآخرة خير 


اس ث©» 


0-3 مس بريير سم 


ولَنِعُم دار الْمتَقِينَ © جنا جَنْتُ عن يَدحُلونهَا تجمرى من 


م فيها ما هون حَدابيدَ جزى آله 
70 - م ممق 
| الْمتَقينَ © الذين تَعَوَ كَرَفوي الملتيكة طبيين يفو لون سكم 


ْ ا كم | 


'المفردات : 
( جنات عدن ) : بساتين إقامة من عدن بالمكان أقام به . ( طَيْبِينَ ) : صالحين . 
َه عَلَبِكْ' ) : وأمان لكم . 
التفسسم 
0م د صععى مه وهس مده و 01 
( وقيل لِلذِين اتقوًا ماذًا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا . 
بينت الآيات السابقة حال الأشقياه الذين أشركوا بالله وكذبوا رسله . وقالوا عن 
ا عنه : «أساطِير الأولِينَ ؛ فكان جزاؤم جهام خالدين تيهاءائع تلنها هذه 
الآبات لبيان حال السعداء الذين أحسنوا القول لسائليهم والعمل لرمهم . فول لهم رمم 


سورة التحل 2 فده 


اسم م 
خيرى الدنيا والاخرة . وهؤلاء يقول فيهم سبحانه : ( وقيل للذين اتقوا ) : أى وقالك 
القادمون على مكة للسؤال عما أنزله الله على النبى الذى سمعوا بمبعئه ‏ قالوا ‏ للمتقين من 
المؤمنين : (انأذا أنرل ريك ؟ ) : أى ما الذى أنزله ربكم على رسوله : (قَالُوا خيرا) : 
أى قالوا لهم : أنزل عر كثيرًا وهو القرآن ففيه الخير كله 2 فهو رحمة وهدى وبركة 
لمن اتبعه وآمن به . وهم فى جوابهم هذا يخالفون الكفار . حيث أنكروا إنزاله ,ما أجابوا 
َه ع 
به بقولهم : « أساطير الأولين » . 
' , 

روى أن أحياة العرب كانوا يبعئون أيام موسم الحج من يأنيهم بخبر الننى عليه السلام . 
فقد نقل عن السّدى قال : اجتمعت قريش فقالوا : إن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل 
حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله . فانظروا أناسا من أشرافكم : فابعثوهم فى كل طريق 
من طرق مكة . فمن جاء يريده ردوه عنه . فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه. ينظر ما يقول 

: . 0 كن 
محمد صل الله عليه وسلم - فينزل مم . فيكفونه عنه » ويامرونه بالانصراف . قائلين له : 
إن لم تلقه كان خيرًا لك . لأنه رجل لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم » 
أما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقوه » فإذا كان الوافد ممن أراد الله لهم الرشاد . وقالوا له 
١ 6 5‏ 
مثل ما قالوا لغيره أجاهم بقوله : أنا شر وافد إن رجعت إلى قوى دون أن أستطلم أمر محمد 


وأزاة . فيلق أصحاب محمد رضى الله عنهم فيسالهم فيخبرونه +.حقيقة الحال :اه . 


وعلى هذا فالسائلون هم الوأفدون . والمجيبون ه, المؤمنون : ويجوز أن يككون السائلون 
والسكولون من المؤمنيق عين ايان بعضهم بعضًا . ليقوى إبمانه . وليشعر بلذة الجواب 
الذى يعلمه . ويرغب ف سماعه . وقد يكون السائل من الكفرة المعاندين وغرضه التلاعب 


والتهكم . 


ثم أخبرسبحانه عما أعده الله لعباده المنقين من حسن الجزاه فى الدنيا والاآخرة فقال تعالى : 


( لِنّذِينَ أَحْسَُوا فى هَذِهِ الدَنْيَا حَسَنَةٌ ) : أى للذين أحسنوا القول والعمل فى الدنيا 
حسنة جزاة إحسانهم ينالونها فى الدنيا هوالمراد مما النضر والفتح والمدخ والثناك وغير ذلك من 
المكرمات , 


1 التفسير الوسيط 


( وَلَدَادُ الألحرة ير ( : أى خربيها عي واعق م أوقوة فى «الذتنا من مثوبة لأنها 
إلى بقام . وكل ما فى الدنيا إلى فناو : ولأن نعيمها لايعدله نعم 7 خر . ولهذا ختم الآية 
عدحها بقوله : 

( وَلئِعُم دَارٌ المتقيين : أى دار الآخرة . واعلم أن قوله سبحاته 0 للذين أ . أ 
6 - 1 , ع« 3 
فى هذه الدنيا حسنة .. الآية ‏ إما أنه مستأنف للثناه علىمن أجابوا السائلين بأنه تعالى أنزل 

. 1 م . 1 

خيراء حيث وصفهم بانهم أحسنوا فى هذه الدنيا إحسانا مطلقاء» وعد جوأمهم عما سكلوا 
عنه من جملة إحساتهم 3 ووعده عليه الجزاء الأوى .وإمًا أن يكون هذا القول الكريم تفسيرا 
منهم لقولهم : ٠‏ خيرًا » أىقالوا أنزل خيرًا . ذلك الخير الذى قالوه هو للذين أحسنوا إلخ . 
قالوه ترغيبًا للسائل وإخبارا عما وعد الله به عباده فما أنزله على رسله . 


ىل مي صم 


١‏ ( جنات عدن يدخلونها . . . ) : أى إت الدار الي وعد ما المتقون هى جنات 
إقامة واستقرار لحرن ينها بكار ولا يخرجهم منها أحد : وهذه الجنات تجرى 
من تحت أشجارها وبين قصورها الأنبار : إتمامًا لبهائها وجمالها وكمال الابتهاج عا 


(لَهم يها ما يشَاءُونَ) : أى لأهل الجنة دون سواهم من أنواع المشتهيات التى تميل 
إليها نفوسهم وترغب فيها طباعهم فتتمناها . 


(كذلِك يَجْزِى الله الْمتقِينَ ) : أى ى مشل ذلك الجزاء العظم يجزى الله كل من اتقاه 
وابتعد عن الشرك وتجنب المعاصى والآثام . فلا يختص به أحد دون آخر . وى هذا الوعد 
الكريم إشارة إلى تحسير الكفار . وتحزينهم على ما كان منهم . حيئاسئلوا عما أنزل رهم إذ 
« قَالُوا أَسَاطِيرٌ الأوليين ؛ حيث حرموا هذا الثواب الجزيل الذى حصل عليه المنقون بحسن 
إيمانهم وصادق جوامم للسائلين . 

7( الّذِين تَعَوفَاهُمْ الملائِكَة طيّبِين . . . ) : هذا بيان لحال المنقين عند الاحتضار 
أى هم النين تتوفاهم الملائكة طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصى » ومن كل سوءء 
ووصفوا بذلك للإيذان بأن التقوى لانتحقق إلا بالطهارة عما ذكر إلى وقت الوفاة »حم لهم 
على التمسك والاستمرار , ولغيرهم على التحصيل والعمل ٠‏ وقيل : هو كلام مسشأنف 


سورة النحل اود 


معناه : الذين تتوفاهم الملائكة فرحين طيبى النفوس عا يسمعونه من بشارهم لهم بالجنة . 
تلك البشارة الى يحكيها قوله سبحانه : 


رع ق ام مص م مس رمي 8 

( يقولون سلام عَلَيْكم ): أى يقول الملائكة لهم مطمثنين : سلام عليكم وأمان لكم 
أواتحية لكم من الله . 

( ادْخلوا الححنة ) : أى أبشروا بدخول الجئة اللى أعدها الله لكم ووعدكي نعيمها يعد 

البعث » فالمراد بالدخول هنا هو دخول أهل الجنةفيها حقيقة يوم القيامة » والأمر به قبل 


وقته بشارة بتحقق وقوعه فى وقته بعد البععث . 


العا ع اهاي لس 95 1 

) عا كشم تعملون ): أى ادخلوا الجنة بسبب ماوفقكم الله له من ثباتكم على التقوى 
وتمسككم بالطاعة والاستقامة على عمل الصالحات . ولا تعارض بين هذه الآية وحديث ولن 
يَدْخُلَ الجنّة أَحَدْك بعَمَله “لأن المراد فى الحديث أن العمل لايساوى دخول الجنة , ولا يصلح 
بناتهأن يكون مقابلا للجنة »فإن الله تعالى هو الذىأقدرنا على العمل الصالح » فإن كافأناعليه 
فذلك محض فضل من الله تعالى » وأما الآية فقد أفادت أنه تعالى تفضل فجعل العمل سبباً 


شرعيا لدخول الجنة ٠‏ ولو لا ذلك لما استحق أحد بعمله هذا الثواب العظم . 


ا فاه نايف لسبكااريا زيط | 


اج 9 


8 يمار ى ددس براسم اج ص سصبر لس ع سس ا بير ص اس عو . سد صا ص 
0000002 سيعات ما عملوا يي 
سد براه مجه م هس 00 


الفردات : 
( أمْرربُكَ) :المراد به يوم القيامة أوالعذابالدنيوى . (وَحَاقَ بهم ) : وأحاط بهم ؛ وخص 
لاستعمال لفظ حاق بالإحاطة فى الشر ». بعد أن كان فى أصل معناه للإحاطة مطلقاً . 
( يسْتهزمون ) : يسخرون . ٠‏ 
ازذنا ا ا تِيهُم الْملائكة ... 
أى ما ينتظر هؤلاء الكفار بعنادهم إلا أن تأنيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون 
لأنفسهم بالشرك وعمل الشر » أو ما ينتظرون إلا أن تنزل الملائكة عليهم للشهادة بصدق 
( أوْيَانِى أمرٌ رَبك » : المراد بأمره تعالى العذاب الدنيوى المستاصل لهم جميعاً كالزلزلة . 


والخسف ٠‏ والريح الصرصر ونحوها . وف التعبير برب مضنفاً إلى ضميره 
صل الله عليه وسلم . إظهار لكمال العناية به والرعاية له . 


كَدَلِكَ فَمَلَ الَذِينَ من قَبْلِهِمٌ ) : أى مثل ما فعل هؤلاء من الشرك والتكذيبفعل الذين 


سبقوهم مع أنبيائهم . فعاقبهم الله على فعلهم وأخذه أخذ عزيز مقتدر » كما يشير إليه 
قوله سبحانه : 


سورة النحل حل 


عر 


حبجبجه . بأرسال رسله » وإنزال كتبه , 
( ولّكن كَانوا أَنْفْسَهُمْ يظَلِمُونَ ) : حيث عرضوها للعذاب بمخالفة الرسل » والتكنيب 


مما جاءموأ به» أى أن لله لم يظلمهم بتعذيبهم . ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم لمباشرتهم 
السيئات الموجبة لعقوبتهم . وذلك ظلم بين منهم لأنفسهم , 


4 ( فَاصَابَهم سيئات ماعمِلُوا ) : معطوف على قوله سبحانه : ٠‏ َل الَِينَ من قَبْلهم » 
أى كذلك فعل الذين من قبلهم فأصاهم سيئات ماعملوا . 

والمعنى أن الله جل شافه أنزل بالأم السابقة أجزية أعمالهم السيئة الى اقترفوها وتمسكوا 
مباء وتسمية الأجزية سيئات للمشاكلة كما فى قوله : «وجَزاء سيك سيئة ممه !© .أ لدبا 
مسببة عن أعمالهم السيئة » قسميت باسم سببها إيذاناً بفظاعته » وإشارة إلىيالغ قبحه » 
ويجوز أن يكون المعنى : فأصامهم جزاكُ سيئات ماعملوا . 

( وحَاقَ بهم ما كاثوا ِهِ يَسْتَهْزْمُونَ ) : أى وأحاط بم العذاب الذى كانوا يستهزئون 
به ويسخرون منه كلما توعدتهم به رسلهم إن استمروا على كفرهم : وعبر بالحيق الذى خصه 
الاستعمال اللغوى بلحاطة الشر ٠‏ للإبذان بأن العذاب لم يقتصر على مجرد إصابتهم » بل 
شملهم وعمهم » أو المعنى وأحاط مهم جزاء استهزائهم برسولهم أو به وبغيره . 


, - سورة الشورى من الآية ل .؛‎ )١( 


ساص مد ره كس ار ااه مس مالم 0 و 


ٍ. عد عام 
كا ناك ازا انلق لاون ارايو لا 5 كد الك 


ا لا 


َعَلَاندييَ من فَبَلِهِم مَل عَلَ الرْسْلٍ نَع انين © 


الفردات : 

( من دونه ) : من غيره . ( َل علَ الرسّل ) : أى فما عليهم . ( الْبَلآعْ المبين ) : 

أى التبليغ الواضح أو الذى يبين الحق من الباطل . 

التفسسبر 

مم_( وَكَالَ الَنِينَهْرَكُوا لوقّاء الله ماعبَدنَا مِنْ كُونِهِ مِنْ شىه نِحْنْ وَلَا آباؤنا ) : 
شروع فق بيان فن آخر من كفر أهل مكة » وهو اقتناعهم مما هبه هن شرك وضلال 
واحتدجاجهم لصحته بأنه تعالى شاءه لهم ودفعهم إليه. » يريدون من قولهم هذا تبرير عدم 
الاستجابة لما دعاهم النى صلى الله عليه وسلم إليه من الإيمان ما جاءهم به “والتعبير عنهم بالذين 
أشركوا ؛ لتقريعهم على الشترك وبيان أنه سبب الداه ؛ وقمة البلاء 

والمعى : : وقال مشركو مكة للرسول محتجين ما هوعليه من الشرلك : لوشاء الله عدم عبادتنا لشىء 
غيره 0 انحرااف ومخالفة لمشيئته » ولأخلصنا العبادة له وحده ٠‏ فلم نشرك نحن 
ولا 1باونا الذين نمتدى ممم » ونتسمك بالاقتدا»ه ساثارهم فى كل أمورنا. : 

( ولأحرس من دونه مِن تىو ): من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما 
أبتدعوا تحرعه”' واخترعوه من تلقاه أنفسهم وغرضهم من قولهم ذلك . تكذيب 
الرسول والطعنى الرسالة رأساً بما. حاصله أن ماشاء الله تعلل يجب ومالم 55 متنع ء 
فلو أنه سبحانه شاء أن نوحده ولانشرك به شيئاً » ونحل ما أحله » ولا نحرم شيثاً 


لق تقدم بيان هذه ال هرمات الى حرموها عل أنفسهم والآيتين +1- و6١‏ من سورة الأنعام . 


سورة التحل 1 


التوحيد ونى الإشراك وتحليل ما أحله وعدم تحريم شىو مما حرمنا ء وحيث لم 
يعحقق هذا . ثبت أندجل شأنه , يشأ شيعاً ماذكر . بل شاءمانحن علبه » وتحقق أن ماتقرله 
00 . فرد عليهم سبحائه بقوله ؛ 

( كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من قَبهمْ ) : أى مثل هذا التكذيب والاستهزاه الشنيع بالرسل 
وادعاه أن شركهم رضيه الله وشاءه لهم مثل ذلك كله اقترفه الذين سبقوهم من الأمم 
السابقة . فأشركوا بالله » وحرموا ما أحله » وجادلوا رسلهم بالباطل ٠‏ ليدحضوا به 
الحق » وأعرضوا عما يدعونهم إليه استخفافاً هم ماكر 

وقد أنكر اللهعليهم مجابتهم للرسل » وتمادهم ى عنادهم »وبين أن المرسلين ليسوا مسثولين 
عن كفرهم بعد أن بلغوهم شريعة رهم بوضوح وإخلاص فقال سبحائه : 

( فَهْلَ عل الرْسّل إِلَا البَلعٌ المْبِينُ ) : أى ليس من شأنهم إلا تبليغ الرسالة تبليغاً 
واضحاً . لإظهار طريق الحق وإبانة أحكام الوحى : ما ينبىء أن مشيئته جل شأنه ٠‏ إا 
تتعلق بداية من صرف قدرته واختياره إلى تحقيق الحق » وفعل الطاعة لقوله تعالى : 
« والذنين جامَدُوا فِينَا ل لَنَهنِيتَهُمْ ل 

وهى تتعلق كذلك بإشراك النين اتجهوا إلى اقتراف الشرك والعصيان . وفق علمه 
تعالىبطبيعتهمومباشرتهم الاختيارية لماعملوا . فلله سبحانه إنماشاءشركهملأنه علم أزلا أنهم 
لايؤ.نون باختيارهم وسوه تصرفهم »وأما إلجازهم إلالإمان . فليس ذلك من وظيفة الرسل 

0 0 : 

التى بعدوا سا إلى أممهم » ولا من الحكمة الى يدور عليها التكليف . لأن شالهم تبليغ 
الأوامر والنواهى لاتحقيق مضمونما وإجراء موجبها على الناس قسُرًا وإلجاءء وإنما المسثولية 
على الكقار أنة نفسهم ء ولاتنفعهم معاذيرهم الواهنة » ومنها قولهم إنما أشركوا عشيثة رهم » 
فإنه تعالى يقول : ١‏ ولا برضي لِعِبَادِه الْكْفْرٌ ». 


.)009( سورة العتكبوت من الآية دم‎ )١( 


1-15 التغسم الوسيط 


رو لس صر سو لم ابر 


00 أن عبد وأ لله واجتنبوا 


المفردات : 
( الطاغرت ) : كل ما عبد من دون الله ويستعمل فى الواحد والجمع . 


( وَلقَد بَعَثْنَا فى كل أُمَوٍ رَسولُا أن اعْبُدُوا الله وَاجَْنِبُوا الطاغوت ) : 

فى الآيّة تأكيد للرد السابق على المشركين الذين أنكروا أنهم على باطل ٠‏ بدعوى أن 
ماهم عليه منالشرك وقع وفق مشيئة الله تبارك وتعالى » حسب ماجاء فى النص الكريم حكاية 
عنهم : ١‏ لؤشاء الله مَاعبّدنًا من دونه من شىم »2 . 

1 

والمعى : ولقد بعئنا فى كل أمة من الأمم السابقة رسولا خاصا بهم يبلغهم معالم الهدى » 
ويرشدهم إلى قواعد النظر » وممدهم بأدلة يدركها السمع والبصر . قائلا لهم : اعبدوا 
الله وححجده 6 واتركوا عبادة سواه كالشيطان والأوئان والكهان وكل داع إلى الضلال 2 


وما بلّغوا مابعثهم الله به من الأمر بعبادته وحده . واجتداب ماعذاه . تغرقت أمهم 5 


( فَينْهم من مَدى الل ): أى أرشده إلى الحق الذى هو دينه » وجنبه الطاغوت بعد 


أن اتجه العبد إلى ربه » يبتغى منه التوفيق والهداية إلى انتهاج هذا الطريق القويم . 


سورة التحل باد 


م وم تى #8 


(ومنهم مَنْ حَفَّتَ عَلَيّهِ الضّلالّةَ ) : أى لزمته بالقضا عليه بالكفر إلى موته . لعناده 
وإضراره على مااخثاره لنفسه من التمسسك بالضلال مع وضوح الأدلة الداعية إلى الحق 
الأبلج . و يكن وقوع ذلك عن طريق هن طرق القسر والإلجاه كما زعموا . 

( قَسِيرُوا ف الأَرْضٍ فانظروا كيف كَانَ عاقبة الْمُكَذْبِينَ) : أى فسيروا فى أكناف 
الأرض وأنحائها . أمها المش ركون المكذبون الذينقلم ٠:‏ لَرْشَاء الله ماعبْدنًا من دونه منثىء 2 . 
فانظروا مضبرين ما حدث للمكليين. قبلكم من عاد وود ومن سلك طريقهم ؛ فإنكم 
ستشاهدون فى ديارهم آثار الهلاك المبيد » والعذاب المستاصل » فاحذروا أن يحل بكم مل 
ما حل هم ؛ وترتيب الأمر بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلال عليهم ٠‏ من غير 
إخبار بحلول العذاب م ؛ لأن فى أمرهم بالرؤية والمشاهدة لآثار العذاب لمن قبلهم من 
المكنبين ها يغنى عن ذكر حلوله بهم 


3 
ّي 3 سس ص الرص داء ماة دصح -ه - و ع 2-8 
( إن حو حو تا ارات رو ون وما 


| لهم ين نيا © ) 


الفسردات : 


( تخرص عل هُدَاضم ) : تجتهد فى طلب هداهم . 


التفسير 

7 ( إن تَخْرِص على داهم" فَإِنَ الله لا يَهِْى مَن يُضِلَ ) : هذا خطاب للننى 
صل الله عليه وسام لإخباره بأن من سمبقت له الضلالة بسوء اختياره ؛ وإفساده استعداده . 
لأهديه الله مهما بذلت من جهد فى ثقوممه » وقدعث هن نصح لإرشاده بعد أنأضله وفق 
علمه بسوى امشيارة . والمعنى : إن تحرص أما الزسول على هدى قومك فاعلم أنه تعالى لايخلق 
الهداية جبر] وفسرًا فيمن وجبث له الضلالة يسوم أتختياره . 


صر آم 


( وَمَالَهُم من نُسصرين) : يدفعون عنهم العذاب يوم القيامة » فلا تذهب نمسك عليهم . 
حسرات »ودع أمرهم لربك : فهو أعلم بحالهم وما ينبغى لهم : 


جه سي هي 4 << حجججي.ه 


١‏ ابراه ماج سمس كامس 0 سوم ير مرو ص 0007 وير 
( وأقُسموأ بآ جهد | يملنهم لا يبعث الله من يموت بك 
وعداء عَلَيّه حَفًا وَلكنَ أكُترٌ النّاس لَا يَعلَمونَ وم ليبن لهم 


اصاس ساس دنه ا 


الذى محتلفون فيه وليعلم لذن كفروا انهم كانوا 


كزين ©) 


على 


الغردات : 
( الجهد ) : الوسع والطاقة وهو بفتح الجيم وضمها : من جهد نفسه فى الأمر . بذل 
أقصى جهدها وطاققها فيه » وبابه نفم . وجهد الأيْمان ؛ المبالغة فيها أو فى تقويتها . 


20 وى وصحمنوةه و 2 ٍ- 

م٠‏ ( وأَنْسمُوا بالله جَهدَ أيْمَانِهمْ لَاِْمَتْ الله من يَمُوتَ ) : شروع فى بيان فن آخر 

من أباطيل أهل مكة والتعجيب من صفتهم » فقد ذكر الله تعالى أنهم أقسموا بالله . وبالغوا 
1 - 
فى تاكيد أمانهم وتغليظها . بأنه سبحانه لايبعث من عموت » وهذا منهم اضطراب وسو 
1 1 1 0 ْ 08 1 
إدراك فلتهم معترفون بأنه تعالى خالق السموات والأرض وما فيهن » فكيف ينكرون أن 
يبعث من ف القبور تحقيقاً للعدالة بين عباده » بأن يجزى المحسن بإحسانه والمسى* 
ل 5 

بإساءته » ولهذا رد عليهم سبحانه ردا بليغا بقوله تعالى : 


بل رهد لوس ) : أى بلى يبعثهم » وقد وعد الله بذلك وعدا ثابتاً : لابد من 
إنجازه » لأنه أخذ على نفسه العهد بوقوعه ولن يخلف الله وعده : 


سورة الدحل ٌ 1-1 


(ولَكِنَ أكْثَرَ الاين لَايَعَْمُونَ) : أى ولكن أكثر الناس يجهلون أنهم مبعوثون لجهلهم 
بشئون الله من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبا يجوز عليه وما لايجوز » 
ولعدم وقوفهم على سر التكوين » وعلى أن البعث حق لتحقيق العدل حين الجزاه؛ فلجهلهم 
بكل هذا وإعراضهم عن الإدراك والانتفاع بالتوجيه والنصح أنكروه وبالغوا فى إنكاره 
وكنبوا الرسل فى إخبارهم به . ويجوز أن يكون قوله ٠:‏ لَابعْلمُون » للإيذان بأن ماعند 
أكثره, معزل عن العلم المعتد به . وإثما هو توهم صرف . وجهل محض . وعلى هذا يكون 
لفظ « يعلمون» منزلا منزلة الفعل اللازم لم يراع فيه تعلقه بمفعول أصلا . 


عرفا دعم 


0 ( لِيبين لهم الى يَخْسَلِفُونَ فيو .... ) : أى يبعث الله الأموات مؤْمنهم 
وكافرم بوم القيامة ليبين لهم بذلك حقيقة الحال؛ مما يحصل لهم من مشاهدة حقائق . 
الأمور كما هى » ومعاينتها بصورها الحقيقية . فيصل بذلك علم المؤمنين إلى عين اليقين » 
ويتضح للمكذبين الجاحدين الحق الشامل تجميع ماخالفوه وأعرضوا عنه . مما جا به 
الرسل الذين بُعنُوا إليهم ويدخل فيه البعث دخولا أوليًا . 

( وَلِيعلَمْ الّذِينَ كمَرُوا ): بالبعثوأقسموا على إنكاره وكفروا باللّه سبحاثه بالإشراك 
وتكلين هده اللعق.. 

نهم كَانوا كَاذِيِينَ) : فى كل أقوالهم عن الله ورسله من أكاذيب ومن جملة ذلك 
قولهم : لايبعث الله من بموت» . وجعلت غاية البعث هنا ماذكر من بيان ما اختلفوا فيه 
وعلمهم أنهم كانوا كاذبين فى إنكاره » لأن النص الكريم فى معرض الرد على المشكرين 
له » وإلا فالمقصود الأصل من البعث باعتبار ذاته إنما هو الجزاء ‏ وقد تكرر ذكره فى مواضع 


أخر .. 


5 التفسم الوسيط 


0 


سس مياص ص هي 4 صن ص تريح تبر سس سير ار و 
(] نما قولا لتىو إذَ1 أردئله أن نقول له, كن فيكو نج) 


+( إِنْمًا كَوْلنَا ليتوه إذا أرذكة . . .) الآية . 
استثناف لبيان أن بعث العباد يوم القيامة » ليس بعسير على الله تعالى حتى يستبعده 
الكفار وذلك لسهولة التكوين عليه بدءاء والإعادة عليه غاية : 


مير اص ص 


والمعنى : ماقولنا لشىه إذا تعلقت بإيجاده إرادتنا إلا ( أن نُقُولَ لَه كن فَبَكُون ): 
أى أن نقول تبليغاً له : «كن» فإذا قلناله ذلك فهو يكون . وهو تمثيل لسهولة تأنّى 
الملقدورات لله تعالى حسما تتعلق مها مشيئته » وتصوير لسرعة إيجادها والمقصود أنه تعالى عند 
تعلق مشيثته بإيجاد شىء أوجده بقدرته فى أسرع مايكون » فلامتنع عليه إيجاده عند إرادتهله . 
كما لا متنع المأمور الممنشل عند أمر الآمر المطاع » وليس المراد أنه إذا أراد إحداث أمر 
أن بالكاف والنون . فإنه تعالى ليس بحاجة إلى ذلك » كما أن المعدوم الذى يريد الله 
إيجاده لايغقل خطابه , لأن الخطاب يكون للموجود دون المعدوم وإذا كان كل مقدور 
له تعالى يتحقق ذه السهولة والسرعة . فكيف متنع عليه البعث. كما يدعى المنكرون 
الضالون مع أنه بعض مقدوراته سبحانه . . 


مع ملوام بي هه مس مير 


5 كير لوكانواً يعلمون © 


1 و جه ) 


امفسردات : 
. (الهِجْرةٌ ) : بكسر الهاووضمها: الخروج من أرض إلى أخرى » والهجرة إذا أطلقت 
انصرفت إلى هجرة 0 قبل النت مال ندل قرينة عل خلافه كمايأ ف بيان 
َه ) : لنزلتهم » يقال برأ منزلا وفيه أنزك . كه . 


سبب النزول ( لنبوثنهم 

(-١‏ وَالَنِيَنَ هَاجَرُوا في الله . . . . ) : هذه الآية قيل إنها نزلت فى المهاجرين إلى 
الحبشة من أصحابٍ محمد صل اله عليه وسام الذين اشتد بهم أذى المشركين بمكة حتى 
اضطروهم إلى الخروج إلى الحبشة فرارا بدينهم » وقد نقل عن ابن عباس أنها نزلت ىف 
صهيب وبلال وعمار وخباب وأبى جندل وغيرم . أخدم المشركون بعد هجرة النبى إل 
لمدينة فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام » فأما صهيب فقال أنا رجل كبير . إن كنت 
معكم لم أنفعكي » وإن كنت عليكم لم أضركم . فافتدى منهم بماله . وهاجر فلما رآه 
أبو بكر رفى الله عنه قال: ربح البيع ياصهيب »وهذا يفيد أنها نزلت بالمدينة » والصحيح 
فى سبب النزول هو الأول لأن السورة مكية عدا ثلاث آيات ى آخرها » ومعنى الآيّة على 
هنا : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين. هاجروا إلى الحبشة من وطنهم مكة 
وتركوا أموالهم ٠‏ وأهليهم وكل عزيز عليهم فى سبيل الله » لنصرة دينه والحفاظ عليه 
ابتغاء وجهه والئاس رضاه؛ وكانت هجرتهم بعد أن حل مهم من الظلم أقساه ؛ ومن التعذيب 
والتنكيل مايتجاوز الاحيّال . هؤلاء المهاجرون المظلومون . 

(لَنْبَولَنهم ؛ في الدنّيًا حَسَنَة ) : أى لنبوئنهم مياءة حسنة. والمراد ما المديئة أو لننزلنهم 
فق الدنيا منزلة حسنة بما استولوا عليه من فتوح صارت لهم فيهأ ولاباث . 


ندا التفسير الوسيظ 0 ْ 


( وَيَأُجَرُ الآخرةٍ أَكْبَرٌ ) : أى ولأجر دار الآخرة أكبر مما وعدوه من أجر الدنيا »وكان عمر 
رضى الله عنه إذا أعطى رجلا من امهاجرين غطط قال له :.خذ بازك الله تعلق لك فيه . 
هذا بعض ما وعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر لك فق الآخرة أفضل ؛ ثم تلا الآية 5 

والفضمير فى قوله تعالى: ( لَرّ كانُوا يَْلَمُونَ ) : إن كان لكفار مكة فالمنى » لوعلموا 
ما ادخره الله لهؤّلاء المهاجرين من خيرى الدنيا والآترة لبادروا إلى الإيمان ولو افقوهم 

فى الدين » وإن كان للمهاجرين فالمعنى ؛ لو علموا ذلك لزادوا فى الاجتهاد والصبر 
على الابتلاء . 
-( الذين صبَروا وَعَلَ رَبُهمْ يَتَوَكنُونَ) : أى أصحاب هنى البشرى همالذينصبروا على 
ايذاه المشركين لهم » وفراق أهليهم وأموالهم ووطنهم وبيوتهم » وعلى ربجم يت وكلون ويعدمدون 
ولهذا حقق لهم من فضله ما بشرههم به 


ماس طآأج موم 


(وَمَآ أَرْسَنْمَا من قَيلِكَ إلا رجالا ل علو 


هل آلذّ كر إن تحنم لا تعلمُون 062 انيت لير 


مو ألو مس متخ . 


| وَأنرَلئا إنَبَكَ الذعَرَلِْبينَ لئاس مَانْرَدَ نيهم و 


م اير 


| يَتَمَكرُودَ © ) 


الغفردات : 
(بِالْبِيِنَاتِ ) : بالحجج والبراهين الواضحات » والمراد ما : المعجزات . ( ( والزير ) : 
جمع زبور وهو الكتاب » تقول الغرب . زبرت الكتاب »أى كتبْته . والمراد ا 
السابقة . 
4 -( وَمَا أَرْسَذْنَا مِن قَبْليِكَ إلا رجَالاً . 3 : نزل النص الكريم للرد على مشركى مكة - 
حيث أنكروا نبوة محمد صل الله عليه وسلم . وقالوا الله أعفلم من أن انكو وضولة يقرا 
فهلاً بعث إلينا ملكا فقال سبحانه بعالا لقولهم : 


سورة التحل 11 


(وَمَا أَرْسَنْنَا من كَبْلِكَ إلا رِجالاً ع ِلَيْهِمْ ) : أى جرت السنة الإلهية حسها 
اقتضته الحكمة بلا يبعث الله للدعوة إلى دينه » إلا رجالاً يوحى إليهم بوساطة الملك الذى 
يحمل إليهم أوامر الله ونواهيه لتبليغها إلى أمهم » ولك الأمم حسب طبيعتها الآدمية 
لانستطيع معاينة الملك على صورته الأصلية » فإنهم هلكون إنجاءهم بها » فلابد من أن يكون 
بصورة رجل لكى يحتملوا لقاءه » ولكنه فى هذه الحالة يلتبس عليهم الأمر فيظنونه بشرًا 
عا عل تلق ورك يتملناء ملك الجعل ا رجي و0 لكان الصو هن نطاب الله 
لرسوله هو تنبيه الكفار إلى مضمونه . صرف الخطاب إليهم حيث قال سبحانه : 

( فَاسْآَنُوا أهْل الذَّكْر ): أى فاسألوا أهل الكتاب الذين أسلموا كما قال سفيان» 
أو المراد أهل الكناب مؤمنهم وكافرهم . لأن من لم يمن منهم معترف بأن الرسل كانوا 
بشرأ . أو المراد علمائه وأحبار الأمم السابقة الذين يجيدون ذكرها وحفظها . 

(إن كُنمَمْ لَاتَْلَمُونَ ) : أن جميع الأنبياء كانوا رجالا فاسألوهم ليعلموكم ذلك . 

4 - ( بِالبيتَاتِ وَالزْبّر ) 

البينات : الحججء والزبر : الكتب ؛ جمع زبور وهو الكتاب أى أرسانا الأنبياة 
بالحجج الواضحة » والبراهين الساطعة الموؤيدة لهم »الدالة على صدقهم ؛ وأرسلناهم بالكتب 
المنزلة عليهم بيانا للشرائع والتكاليف . 
< رلا إِلَيْكَ التّكْر) :أىالقرآن وهومأخوذمنالتذكيرأى الوعظ والإيقاظ من الغفلة . 

( لِتَبِينَ للناسما نَزل إَِيْهِم) : من رهم فى هذا الكتاب من العقائد والأحكام والأخلاق 
بقولك وفعلك . لعلمك ممعنى ما أنزل إليك » وحرصك عليه. واتباعك. له . فتفصل لهم 
ما أجمل » وتبين ما أشكل بيانًا شافيًا » وبنحو هذا المعنى قال مجاهد » فقد نقل عنه أن 
المراد هذا التبيين شرح ما أشكل ٠»‏ وتفسير ما أجمل إذ هما المحتاجان للتبيين؛ وأما 
النص ف معناه والظاهر فلا يحتاجان إليه : ١ه‏ نقلا عن الألوسى 

وبالجملة فالمعى أنزلنا إليك ألقرآن لتبين للناس ما ختى عليهم من أسراره وعلومه 
اللى لا تكاد تحصى . 


)1١(‏ سورة الأنعام الآية:.ه 


4" التفسنير الوسيطل 


> درةاو 


عه ون): أى رغبة فى أن يتاملوا فينتبهوا للسقائى . ليكون ذلك داعيًا لهم 
إلى الاحتراز عما أصاب السابقيْن هن العذاب » ودافعا إلىالأهتداء ليفوزوا بحيرى الدنيا ؤالاخرة . 


-.ر#” ى 


8 و ل ُ 


20 كََ .امه 1 5 2 ا 


: فَمَا و 


ا تام ييه ه ازتانام وكا د 


0 لَرَمُوفٌ رم 0 ,5 


الغفردات ؛ 
( مَكرُوا السيات ) : أى عملوا السيئات عمكر وخبث . 
(أن يَحْيسفَ الله بهم الْأرْض) : أى يشق مهم الأض فيهلكوا ق جوفهاء يقال: خسف 
المكانُ أى ذهب ف الأرض ٠»‏ وخسفه الله أى شقّه وخسفه بفلان أى شق المكان وغيب 
الشخص بداخله » ومنه قوله تعالى : « فَحْسمْنًا به وَيِدَارِه لأَرْضَ » . وبالجملة فهو لازم 
ومتعد (أوْ يِأُخُدَهُمْ فى تَمَلَبهمْ) : أى بلكهم فى حركتهم إقبالا وإدبارًا » مقيمين أومسافرين 
( عَلَ تَكَوْفٍ ) : على مخافة وحذر من الهلاك » أو على تنقص فى أنفسهم وموارد 
رزقهم إلى أن بلكوا نينا . اونا هم بمغجزين ) : أى وما هم بممتئعين علينا بقولهم - 
أو بالهرب قرارًا من بأسنا . 


التفسسير 
ه؛- ( أَفَدْينَ الّذِينَ مَكَرُوا السيئاث . . . .) :هذا وعيد للمشركين من أهل مكة الذين 
احتالوا بالسيئات فى إبطال الإسلام » فمكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دبروا 
فى خفاءو كل أسنانا الإيذاء له ولأصحابه الذين آمنوا معه وأتبعوه» وهو وعيد عام لكل ماكر» 
والاستفهام للإنكار ؛ ومعناه : يجب ألا يأمن هؤلاء الماكرون العقوبات السيثة الى تحل بهم 
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كما حلت بالكذبين قبلهم : وكيف يحق لهم أن يأمنوا إنزال أشد العقوبات بهم مع 
1 
قدرته جل شانه على : 
( أن يَخْسِفَ الله بهم الْأَرْض ) : أىبلكهم بالخسف وهو تغييبهم فى الأرض بتغويرها 


ساي هم 


مم قال ابن عباس : كما خسف بقارون - يشير بذلك إلىقوله سبحانه ١‏ فَحَسقنًا 
أبن 


بو وَبِدارِه الْأَرْض ' 
١‏ أن يَاَِهُمُ الاب مِنْ حَيْث لا يَهْمْرُونَ) : أى يأتيهم عذاب الله وهم فى غفلتهم 

ولهوهم » أو من مأتهم حيث يبتغون الأمن 0 :أو من الجهة الى يرجون منها الخير 
والبركة . كما فعل بقوم لوط وغيرهم من الأمم المهلكة . 

ولقد حدث لهم ذلك يوم بدر : فقد أهلكوا مع كثرتهم عددًا وعتادا وهم بأملون النصر 
والفنيمة . 

5( أو يَاعْنَهُمْ فى تَقَلْبِهِمْ): أى ينزل م العذاب فى تنقلهم للتجارة بعيدين عن 
مساكنهم . قاله قتادة » وقال الزجاج : المراد ما يعم سائر حركاتهم فى أمورهم ليلا ونارًا . 

( هُمَاهُمْ بمغجزين ) : أى فلا يستطيعون الإفلات والفرار من عذابه تعالى لأنه لايعجزه 
شىء يريده » فهو القوى العزيز . 

0( أ يَأْعْدَمُمْ عَلَ تَحَوْضْر) : أى يأخذهم على مخافة وحذرمنالعذاب والهلاك . 
بأن يأخعذ طائفة . ويدع أخرى ؛ فتخاف أن ينزل با من العذاب مثل مانزل بصاحبتها . 
أو أن تحدث حالات يخاف فيها عادة كالأعاصير والزلازل والصواعق فيتخوفوا منها 
فيأخذم العذاب فى حال تخوفهم : أو يأخذهم على تنقص فى أنفسهم وى صحتهم وأموالهم 
وأولادهم وموارد رزقهم إلى أن يبلكوا جميعا . فهم فى كل لحظة بسبب ما حل بهم فى 
خوف من العذاب لأنهم يترقبون وقوعه . 

ويلاحظ أن التنقص من معانى التخوف لغة كما سبق بيانه فى المفردات . ولما كان 
لمتقلبون فى البلاد ليلا ونهرًا للنجارة وغيرها . بعيدًا عن المسكن والماجا. مظنة الفرار من 
العقاب عند ظهور أول بوادره وكذلك المتخوفون من حلول العقاب ببم : فلهذا عبر سبحانه 


)02( سورة القصص الآية ١م‏ 


الحا التفسير الوسيط 


عن إصانة: العذات لهم بالأخذ الدال على القهر والشدة نظرًا لحالهماء وسدًا لِمَنافِذٍ النجاة 
على كليهماء وعبّر عن إصابة العذاب لهم حال الغفلة بالإنيان لأنه ليس مظنة الفرار وسلوك 
أى مسلك للنجاة عادة . فلذلك اختلف التعبير فى الإنذار بالعذاب . وليس المراد حصر 
الإهلاك فى هذه نه الأحوال الثلاثة : وإنما المراد بيان قدرة الله على إهلاكهم ا وجه كان . 

ثم خدمت ت الآبة بها يفيد اقتضاء رحمة الله الواسعة ا الشاملة ألا يعاجلهم بالعقوبة 
لاج الاق لوم انقكر وق ورا فرق ارخ . حيث قال سبحانه : 

( فَإِنْ ربكم لرموف جم )+ حك أمهلكم مع استحقاقكم للعقوبة .ا اقترفتم من 
بغى وعدوان . ش 


5 


مام 00 5 


م بر ىدا م و راصم امس بربير 


آلْيمِينٍ والممآبل جه وهمد 'خرون 00 لسجد 


سر و مص باص برام 
مَافى السمدوات وما فى الْأرض سن دآبة ة والملتيكة وهم 


ب روامه ري اسم م ماج بي ع سمس لبر ام 


لا ستكبرون م عحَاقُونَ ربهم من قوقهم ويمعلون 


م برس م بير اسم 


مايؤمرون 620 8 ) 


المفردات : 
100 


( يتفي ظِلالهُ ) : تفي الظلال : رجوعها بعد انتصاف الثهار . من فاءع يى . إذا رجع . 


( دَاخِرُونَ ) : أذلا منقادون ؛ من الخو بوك الصغار والذل » وفعله . كملع وخرج . 


4( أُوْلَم يرا ااه هه هن شَىْو .... ) : استفهام إنكارى قصد به تقريع 
الذين مكروا السيئات » والمعنى أعمىّ الذين را السيئات وام ينظروا إلى ما خلق الله من 
كل جسم قائم له ظل ما تدركه الأبصار ٠‏ ليعلموا عظمة ده مد سبخانه دانت 


سورة النحهل / 1ه 


له الأشياء والمخلوقات جميعا جمادها ونبامها وحيواناتها . وأناسيها . كما دانت له ظلالها . 
1 1 رمادة م برو 0 

فكل ذى ظل منها . ( يَتفيوا ظِلّاله ) : أى ينتقل ويرجع منجانب إلى آخر بارتفاع للشمس 
وانحدارها .أو باختلاف مشارقها ومغارمها . فإن. لها مشارق ومغارب حسب مدارانها اليومية 


التى تعحرك فيها كل يوم من أيام السنة وفق تقدير العزيز العلم 


لعن الْيمين وَالشّمَائِل )+ المراد مهما جانبا الثىه 4 استعارة عن بمين الإنسان وثماله » 
والمعى أن ظلال الأْياء متفيثة عن جانبى كل واحد منها . ترجع من جانب إلى جانب . 
فتكون أول النهار على حال: + وآخره. على حال أخرى وذلك أنها تميل إلى جهة الغزب من 
وقت الشروق إلى الزوال : وتميل بعده إلى وقث الغروب راجعة إلى جهة الشرق . 


( سجدًا لل ) : أى حال كون هذه الظلال منقادة لإرادته تعالى فى الامتداد والتقلص . 
والرجوع من حال إلى حال خاضعة لأحكام تدبيره . غير ممتنعة عليه سبحانه فها سخرها له » 
وذلك هو المراد بسجودها . 

( وَهُمْ دَاخِرُونَ ) : أى أن أصحاب هذه الظلال التى انقادت ضلالها لما قدر لها من 
التي . أذلا منقادون لحكمه تعالى . يستوى فى ذلك الأجرام الثابتة » كالجبال والأشجار 
والأخجان ونحوها + والأجسام المنحركة من كل ما بدب على الأرض إنسانًا وغيره »وعير 
بضمير العقلاء وصفتهم مع شمول الحكم لسواهم » تغليبًا للعقلاء على غيرهم . 

4 ( وله ل ما فى السَمَوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ من كابّة .... ) : شروع فى بيان 
سجود المخلوقات المدحركة بالارادة بعد بيان سجود الظلال وأصحاما سيفة غانة مكنا 
لبيان قدرة الله جل شأنه » وأنه سبحائه يخضع لسلطانه وحده كل شىء » وينقاد له جميع 
ما فى السملوات من الملائيكة والشمس والقسر والنجوم والكواكب والرياح والسحاب »ء وما فى 
الأرض من كل شىه يدب ويتحرك عليهاء وقوله من دابة بيان لا فى الأرض ٠»‏ وقيل بيان 
لا فى السموات وما فى الأرض جميعا بناء على أن الدييب هو الحركة الجممانية فى أرض 
أو فى مهاو » وربما كان ذلك إشارة إلى وجود أجسام عاقلة على بعض الكواكب . وقد عزى 


هذا الرأى إلى ابن عباس وغيره . 


3 التفسير. الوسيط 


غ) وَالْمَلَائِكَةٌ ) : أى وملائكة الأرض والسماء يسجدون لله تعالى : وإنما دوا بالذكر 
لاختصاصهم بشرف المنزلة » وسجود المكلفين المؤمنين لله يعم سجود الطاعة والعبادة » وسجود 
الخضوع لراد الله تعالى » أما سجود غيرهم فهو سجود الخضوع والانقياد لما يريده الله مهم من 
الأمور الاختيارية والقهرية » فهم فى كل ذلك ساجدون أى خاضعون لسلطان الله . 

( وه لَا يسْمَكبرُوقَ ) : أى أن الملائكة مع علو شأنهم لايستكبرون عن عبادته والسجود 
له . وهم مخلوقات نورانية عاقلة مطيعة لله تعلل 1 


في ان 


( يَحَاقُونَ ربهم من قَرْقهم . : . . ): أى يرهبون مالك أمرهم » ويخافونه خوف 
هيبة وإجلال ل والعلم . كما فى قوله تعالى : « وَهُوْ الْقَاهِر فَوْق 


سمس ورسا 28 م ١١‏ 
عبّادِهِ وَهِوَ الْحَكْمْ الْخبِيرٌ » 


أو المعنى ؛ يخافون عذاب رمهم على حذف مضاف لأن العذاب المهلكإنما ينزل من السهاء . 


ل بير سم رهمر و 


وجملة : « يُخافون ربهم من فَرْقِهِم » بيان وتقرير لنى الاستكبار لأن من نخاف الله 


,»8 يًَ 
( وَيعلُونَ ما يؤْمَرُونَ ) : أى يؤُدون كل ما يوجهون إليه فى سلو كهم . . فشأنهم المثابرة 
على العبادة وتنفيدٌ مايكلفون به من التدبيرات ق كون الله تعالى ٠‏ وإئما قال سبحانه : 


0 ما يَؤْمَرُون ؛ حيث لم يذكر من يضصَدر لهم الأمْرء لأنه لايخق على أحد » فهر 
الله تعالى . ش 


١م صورة الأنمام الآية‎ )١( 


: سورة النحل 50 ْ 5984 


3 و 1 


22 لل 0 هه لاه 32000 رادت < 200 عرس سس ووس و . 
ْ ل عا ال ل ا ل د 
0 ا 0 7 7 0 

8 ع 

سرح سار ل سا عع م : 
ف فإ يلى فأرهبون (إ) وله ماف السمنوات والأرض وله آلدّين 
0 - و ع سه حم ارخ 0 
| واصبا افغي الل تَتَقُون 0( ظ 1 

ا حيسي مسج 1 0 


الفردات : 
( فَارْهَبُون) ٠‏ أى فخافون وانحشوا عقا إن خالفم أمزي : 


و 
ل كول «الشاغة يلافاك أو لكر ال ووه دنه اهاري أن 
5 # 2 # ص 7 2 ّ# 5 
(واصبا) : واجبا لازماء وفشره الربيع. بن أنس بقوله : « واصبا ) خالصا . 
لدم 


-( وَقَالَ الله لاتشّخِد ِثُوا هين ١‏ لو توا ا 


خذر الله فى الآبات السابقة أهل مكة من عاقبة كفرم بما تأنزله على رسوله .هن أن 
يصيبهم مثل ما أصاب المكذبين بالرسل قبلهم .من الخسف أو إتيان العذاب من حيث 
لايشعرون » أو أن يأخذم قَ تقلبهم ونشاطهم إتخييز مقدمات » أو يأخذهم على تخوف من 
الهلاك 0 يرهبهم قبله عقدمات مخيفة نة » وأتبع ذلك توبيخهم على أ نهم م يتفكروا فها خلقه 
من الأشياء الى تنتقل ظلالها عن اليمين وعن.الثمائل » من الجبال والأشجار وغيرها » 
منقادة ل تعالى فى أمرها كله 0 تدجو يدانه تسعد اننا قالسموات والأرظن من دابة » 
١ 0‏ 0 
وكذلرةا لاك ع رف شماه نهم تجرف ريم قاذ مسقو بل بفعلون مارومرونة:. 
ت 04 ش 
: وجاءت هذه الاية لامر أهل مكة وغيرهم بتو حيده بالعبادة والخوف من التقصير 
/ 1 | : 
فما كلفهم به » فإن من هذا شانهلا يعبد سواه » ولا يخاف غيره .وق د كان مش ركو قريش وغيره : 
0 31 5 + #2 وى 
يعترفون بألوهية اللهء ولكنهم كانوا يتخذون معه شركاء لتقربهم إليه » وهم.مع ذلك 
يعتقدون أن الله يملكهاء فهذه قبيلة نزار مثلا "كانت تقول فى تلبريتها فى الخج : :لبيك اللهم 


ا التفسير الوسيظ ٠‏ 


لبيك » لبيك لا شريك لكء إلا شريك هُو لك . تملكه وما ملك» فهم يوحدونه بالتلبية ؛ 
ويدخلون معه آلهتهم ٠»‏ ويجعلون ملكها بيده ٠‏ وفى مثل ذلك يقول الله. تعالى : 
مشت ركة » وأخرى 


ِ 1ه 


ذوعا برضن ١‏ كترهم بالل ِل ركل مشر كر ٠‏ . وكانت لهم أصنام 
لطائفة دون أخرق أو'ليت دو آخرء ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد 
الخرا بوع ملعم مكةا» ود اخرل"الريات فاكانة ومع مهما محل ارظاندها بريه "فونه 
فى عيونها ووجوهها وهويقول «١:‏ جاء الى وَرَموَ اَل إن البَطِلَ كان ونام أمر بها 


كمي ه» 


فكبت على وجوهها : ثم أخرجت عن المنسجد 000 


ومعنى الآبة : 
وقال الله الذى عرفتم سلطانه فى هذا الكون : لانتخذوا يا عبادى لكم إلهين اثنين فضلًا 
عما فوقهما إنما الإله إِلّه واحد لا شريك له ء إذ ١‏ لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهّة إِلَا الله لْفَسَدَنًا ». 
ثم النفت النص الكريم من الغيبة إلى التكلم . لتربية المهابة والرهبة فقال : 
(فإياى فَارْمَبُون ) : أى إن كنتم ترهبون شيمًا وتخافون منه . فإباى ارهبوا وخافوا 
دون سواى » فليس غيرى أحق بالرهبة » فارهبونى فإننى أنا الواحد الذى يسجد له ما فى 
ش 
السموات والارض ويخضع لسلطانه . 1 
ثم بين الله سبب وجوب توحيده بالعبادة والرهبة بقوله : 
؟ به ( وله ما فى السمرات وَالْأرْض وله الدين واصبًا ) 
ا لت ل يدا استقرٌ فيهمًا له كل ذلك 
تخلقًا وملكًا دنا » وله الطاعة والانقياد واجبا ثابعًا لايستحقه 2-7 كنا تشرر هن أنه 
الإله الراحد العفيق بان درفي : 
وعلى تفسير الدين بالجزاء يكون المعنى : وله الجزاء دائماء فلا ينقطع ثوابه عمّن آمن 
2 آئ 
وعمل صالحا . ولا عقابه عمن كفر وصد عن سبيله . ١‏ 


. سية القوس : ما عطف من طرفيها‎ )١( 


سورة النحل )20 ٠‏ ١د‏ 


١‏ م اليشكر لك اد لايق لقرعي من هته يات علبي لقال انه 
أو اله تَنقُونَ ) 
أى أبعد ما تقدم بيانه من أنكل ماى السموات والأرض يسجد ويخضغ لله . وأن الطاعة 
03 #7 اُ 
والجقالة. © والجر ع شو امو طضوقة. 1 أبعد" عالذ كر تون فين ال بالتقرى مم آنه 
-تعالى هو المستحق لها دون سواه ثم أنكر عليه مش ركهم مع توالى نعمهعليهم فقالسبحانه : 


رون 59 را بآ ا 55 5 


لكر مل 


تَعلمونَ 5 ) 
هج 
المفسردات : | 
' (تجارون) : تتضرعون ليكشف عنكم الضر . والجرار ‏ رفع الصوتبالدعاء والاستغاثة ”> 


ره 01 5 2 ع 5 
( فَتَمتَعُوا ) : أمر تهديد لهم وليس أمر إباحة . ©« 


التنفسم 


در ه ماسى ب 
#ه- ( وما بكم من نعْمَة قن الثم دا مَسكم الضر فَإلَيِْ تجازون ) : 
المعى : وما عام كرس يتطق النسكة وأموالكم وأولاد كم قهى صادرة من الله تعالى » 


مدبرها وخالقها ورازقهاء ثم إذا أصابكم الضرر إصابة يسيرة فإليه وحده تنتضرعون مستغيثين 


: قال الأعثى‎ )١( 
رورس ىا لني‎ > 7 
براوج من صلوات الملم كك طورا سجودا وطورا جؤارا‎ 


ا 000 التفسير الوسيط 


ابتغاج كشفه عنكم القن ند عرق معه شر كاءكم ف العبادة , وليس لها فى.نفعكم ودفع 
الضر عنكم من سبيل ؟ ثم نعى الله عليهم عودتهم إلى الشرك بعد أن كشف الضرّ عنهم 
فقال سبحانه : 


4ه( م إذَا كَشَفَ الصْرّ عَنَكُم إذَا قريق منكم يرهم كر 
أى ثم إذا كشف الله الم فك يبد تفرعك والوقييى + إذا جماعة منكم يشركون 
سرهم أمتامهم ل البيادةة يي أ لابدعل :تها ف اتفعهم ودنع الضر عنهم . 


والخطاب فى قوله : وما يكم من َم » وقوله ٠:‏ اكمس الصرَ نكم ؛ الآيقين ؛ 
إن كان للمشركين كما هو الظاهر فلفظ «١‏ من » فى قوله ا 
الفريق الكافر هو كلهم ؛ فكانه قيل : إذا فريق كافرٌ هُمْ أ أنتم » ؛ وأجاز تعض المفسرين أن 
يكون نهم من ايتبر وازدجرء فتكون ٠'‏ من » على هذا الرأى للتبعيض » كما فى قوله تعالى : 


> عو 2 0 مر م 


«فمنهم متد وكير مهم فود ١‏ . 
أما إن جُعل الخطاب ف الآيتين للناس كافة . :-فالكافرون بنعمه وفضله بعضهم لا كلهم 


فتكون «من' ىق قوله : ١‏ إذا فريق يكم ينوم ُشِْكُون» للتبعيض لا للبيان. نم بين 
الله عاقبة إشراكهم فقال : 


هه - (لِيَكْفُرُوا ما آتيناهم فَبَمَبَعُوا فُسوف تطلمون) 


أى أن فريقا منهم يشركون بلله في العبادة مع توا عَم عليهم ودفع نقيه عنهم ؛ 
لتكون عاقبة تركهم واترة أن يكفروا بما آتاهم و تاكرام واورو 
ثم أنذره الله وهدَدهُم بسوء الصير فقال : 
( فتمتعوا فَسَرف تَعْلَمُونَ ) : 
ل ل 0 تنوف تعامرن عابس 
أو آجلا عاقبة ا ا > شرككم وكفرانكم . 


سورة النحل م ملعم 


ثم عقب هذا الوعيد بتعداد جناياتهم المستوجبة له فقال سبحانه : 


2 <> <> نه <سج» <ه ج14 جه جه جيه جز جه </ه نه << :1ه <جه رق <ن <زهه زه > > زه نك زه << 31> ف 


حّ 
. 


ساس شاع اس صصح سار 
ا ات اعدو نَصيبًا مَمَا رَزفنهم تآ 

مشرح > بم ةا مات و مه 1 2 سمج طبر اس 2 مه 0 
و لله آلبندت سبحلله, 
طابر أي سس تس ع سعرير 4م 2 يرو 
ولهمما مَنْتَهُونَ 2 وإذَا سثْر أحدهم بآلانئ ظل وجهه, 
وى لد »ع لمر صاخ اص ص صما لالض صر . 
مسود ا و بهم 
22 سا بير لغ رع رس بر يري جومم 


س شير َي 


2007 بالخرَة مكل الك ويل مكلا لاعى 


هكراشي 0 
1211 20101 
الغردات : 
١‏ لما لا يَلَمُونَ نّ ) : لآلهتهم الى لا يعلمون حقيقنتها وخيسّة قدرها . 


( تَالله) : قسم قم ؛ أى والله م , 


سج << 


) درون ) : أى تختلقونه من الأكاذينب . 


( مُسْوَدًا ) : المراد من اسوداده؛ كآبته واغتّامه على. ا ١‏ 

( كَظِيم ) : متلى غيظًا . | 

( أَبُمْكَهُ على مُون ) : أيبقيه على هوان وذل . 0 

( آم يَدْسهُ فى الثرّاب ) : م يخفيه ويدفنه فيه .. ( مَثلّ السؤء ) : صفة القبح : 


3 


مم وي 


ذه - ( وَبَْعَدُونَ لمالا بحُن تيا عا ررقن ناهم ) : 
أى أن المشركين حين يكشف اله الضرٌ عنهم بعد تضرعهم إليه واستغاثتهم به » 
٠‏ يعودون فجأة إلى الشرك 2 وييجعلون: لأصنامهم الى لا يعلمون حقديقتها وقدرها الخسيس 


114 التفسممر الوسيط 


-يجعلون لها- نصْيبًا ما أعطاهم الله من الزروع والأنعام وسائر الأرزاق :تقربًا إليها: وما لها 
ا ا ا ل » ولا هى مدركة ما يُتَقَرُ به إليهاء ثم ختم الله 
000 
أى وحق الله المنزه 000 يسأدم الله سال توبيخ د القيامة » 
عن. الذى كنم تختلقونه فى الدنيا من شركة أ وكات نه » واستحقاقها للعبادة معه ٠‏ 
ثم يجزيكي على افترائكم . 0 : 
ْ 0 راسف نت 


لاه - ( وَيَجْعَلُونَ لله الْبَنَاتِ سَبْجَانَهُ ولَهم .ما يد يشيتهون ) : 


ميا 


كانت خزاعة وكنانة يزعمان للك بات الله » وقد انطوى هذا الزعم على فريتين : 


إحداهما :أن الملائكة إنا » وثانيتهما : بئات الله : فأما الزعم الأول فقد د الله 
- عم 25 م سني ع 00 20 و سب" ارال 
بقوله : «وَجَعَلوا الْمَلاَئْكَة الّذِينُ م م عِبَاد 0 58 الوط لت 2 سَتَكتتث شها شهادتهم 


معى 2م ل 


ويسالون 0 وأما الز لزعم الثااى ارده الله هذه الآنة 1 


ُ 


والعى. + ويجغل المشركون: البدات: لل حت برعمون أن" الملائكة ينات الله سبحائةة. 
وتنزماً له عن هذا الزعم الفاسد : والحال امهم يسجعلون لانفسهم ما يحبون من البنين 3 فهم. 
بذلك يختارون لأنفسهم فى التبنى » أفضل هما يختارون لر.مم ؛ تعالى الله عن التببى بجانبيه 
علوا كبيرا . 


7 ل : د كسد ا 2 
ل ل ل له 


5 7 64 ع 
8ه( وإِذَا ب بْشرَ أَحَدهُم بالأنتى ظَل وَجْهُهُ 0 : أى وإذا أخبر أحد هؤّلاء بولادة 


أنثى له » صار وجهه قاتم اللون كأا علاه السواد غيظاً من شدة العم والحياء من الناس 
٠. 50 5‏ لم مس 7 ع اليو 01 7 .2 2 35 ثْ 

كانا لبا را ( وهو كظم ) : أى وهو ممتلىء غيظا وغضبا » ثم يبلغ 

به الخجل من البشارة بالأنى إلى ما حكى الله بقوله : 


)١(‏ سورة الزخرف »ء الآية : ه 


سورة التحل واه 


وم م 


4 ( يَتَوَارَى مِن الْقَوْمٍ من سوء ما بشر به ) : 
أى يستخى من قومه حى لايروه بسبب ما بشّرَ به من السوه حيا أخبروه بولادة أنثى له 
أَيُمْسِكَهُ ) فلا يقثله سيمع مغرو : على ذل 


وهوان. ( أ يدسه .ف تراب ) بن يحْفّر له فيه حُفْرةٌ فيدفنه فيها حيا . ويميل الثراب عليه 


و ووو لسو قا ١‏ 


كما كانوا يقولون : وأد البنات من المكرمات . وإذا كان هذا حالهم فى 0 بسي اليدات 
إل العسيع نكت منشنيون): إن اسه !ذا يشكيرن يان اللايكة بناته . ولهذا قبح الله حكمهم 


هذا فال 


ع7 


( ألا ساء اه ): أى ألا قي سكدهن حي رط كديا مد اك لمعو الف 
والهوان لد.هم مسعاراقه تسيو قح نه المنزه عن الصاحبة والولد ذكراً كان ل 
فى حين أنهم يتنحاشون الإناث «ويغازرة لأسي التين: 

فمدار الخطإ نسبتهم البنات ننه وهم ارق ذلك سي ف عرد أنه منزه عن الولد 
مقلع كز كان" أو أن لهاك ةحابلاب اعفان ماقام .: 


( لِنَّذِِنَ لا بُؤْمِنونَ بالآخجرة مَثَلُ السَوْء وَل الْمَتَلّ الأغلى وَهُرَ العَزِيرُ الْحَكِمٌ ) 

أ لهؤلاء الذين لا يؤٌمنون بالآخرة والحساب فيها على ما افتروه - لهم صفة القبح » 
أ لظا ال الراك اقول مق اموي اكد لخ بط برت وطن قدو ون عه باق 
هم والانتفاع بكدهم ء ووأد البنات خوقًا من العار وحذرًا من الفقر » ول تعالى_المثل الأعلى 
والصفة ال الشأن من الاستغناء المطلق عن الولد 2 كان أو أ ٠:‏ فهو الى 
القاك انق ل امو "علط ونالندة. عن البدائه إل الساهة والو ك1 ١‏ كان أن أن 
المسستوجب لكل كمال » المنزه عن كل نقص » وهو العزيز الغالب القادر عن مؤاخذ مهم 
الحكم فى كل شكونه » فلهذا لم يعاجلهم بالانتقام منهم » لعلهم يثوبون إلى رشدههم ولهذا 
قال الله تعالل عقب ذلك : 


38 0 :التفسير الوسيط ١‏ 


00 وسيسي- وسوس ا 111111 

0 5 0 2 3 2 

آ ل 5 ع ا 2 ع :امس بعر 
ص ما مج | صن ص جر عه م صرح صا 

4 

0 

9 


0-0 ا 


ا «تسح ٠0٠.‏ .ههه :2< 7 سم جز وج سه جز زج سه 4 


اللمفسردات : 0 
) من دَابّة) : الدابة ما يدب على الأَرضٍ » دقيل المراد غها هنا : ا الكلام 
فى ذلك ف التفسير 08 شر ِل أجل م : ولكن وخر متهم إلى وقت اه 
الله . لذلك فلا بموتون قبله » ويجوز أن يكون المراد . ولكن يوّخر عذامم إلى أجل مسمى » 
رهن إنا عر سيق يعارن ا قبورهم أو يوم القيامة» فهو الأجل الذى: ماه الله فى لسان 
الشرع لجزاء الناس كما فى قوله تعالى : 
لكيه اعء» ك عو ب 2 0 


0 هدو 4 


) ون 2 و ( 50000 عن الأجل المينم ى أقل زمن 4 
ولا يتقدمون »2 ا" عنه بالساعة » لأنها فى لغة العرب مَتَلّ ى القلّه ٠‏ وليس المراد مها 
الساعة المعروفة رداق عر بانوالقلرة السك ل ٠‏ لأن ذلك اصطلاح مستحدث .. 

النفسر 
076 1 #6 8 م مد حدم ب 0 
م( ولو يؤاخد الله الناس بظليهم ما ترك عليّها من دابة ) : 


بين الله تعلل فوا تقدم ماكان عليه المشركون من الضلال مثل زعمهم أن الملائكة بنات 


اللهء مع أ مم يكرهون البنات ويستائئون م البشارة نه ويد رين أحياة فى. التراب » وأتبع 
ذلك تنزمه.تعالى عن ذلك وعن نسبة الولد إليه سواء أكان ذكرا أم أنث ؛ وبين سوء حكمهم 


ا 


سورة النحل ا 


اهنا +اوآت فاق الفزقة العليةالشان ا عن مكل ف الطلر والرقعة »+ وأناها وصفؤهنية لأيليق “" 
به جل وعلا : فهو غير محتاج إلى الولد مطلما . لالِيرِئْهُ ولا لِيُِينه فهو الحى الذى لايموت 
العزيز الحكم : فليس بحاجة إلى ولد يعتز به : أو يدبر معه ملكوته ؛ وأن أولئك المتجنين 
على ربهم لهم صفة القبح وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند موتهم فهم أهل الفناء» 


أما الله تعالى فله صفة الحسن وهى كمال الاستغناك . 


وجاءت هذه الآيّة لتبين رحمة الله بالناس حيث لايعاجلهم بالعقوبة الشاملة بسبب 
. 00 2 6 ا : ا ا 
عادهم فى ظلمهم بل يؤخرهم إلى اجل مسمى لعلهم يثوبون إلى رشدهم . قبل أن يحينن أجلهم . 

والآية تحتمل معنيين . أحدهما : ولو يؤاخذ الله الكفار.بكفرهم ومعاصيهم التى تحدثت 
الآبات السابقة عن بعضها: ما.ترك على هذه الأرض من دابة كافرة .حيث بلكهم بِشِوّم 
كفره ومعاصيهم . ولكنه لم يفعل رحمة مهم لعلهم يرجعون إلى رشدهم . ويكفون عن كفرهم 
ومعاصيهم . 1 

57 ا 0 

وإطلاق الدابة على الإنسان لغوى . ماخوذ من دب على الأرض أى مشى عليها فى هِينة 

2 2 ع 0 
' وتمهل . فالانسان نفس دابة على الاآرض . قال الشاعر العرق : 


1 
١ َ 1‏ 4 4 ات 1 0 او وه ئ 
ز عمتي شيخا و لست ٠‏ بشي إعسسا الشسسيخ من يدب دبيبا 


والمعبى الثانى : يتجه بالاهلاك إلى عموم مايدب لق اران أى ولو يؤاخذ الله الناس 
با كسبه أهل الذ نوب منهم ماترك على الأرض من اذ طالح أو صالح ولإترك عليها غيره 
من دواب الأرض . بسبب شُوْم أهل الذنوب . قال ابن مسعود فى تفسيرها : ولو أخذ الله 
الخلائق بذنوب امذنبين لأُصاب العذاب الجُعلان” “فى جخرها: + ولأمنتك الأمطار من السماء : 
والثبات. من الأرض فماتت الدواب ولك الله بأغد حالسو والفضل ١‏ كبا قال +« بعتو عن 


ص 


كثير 4. 


َه 


)000 جمع جعل بوزن صرد ؛ دابة سوداء من دواب الأرض . 


4 التفسم الوؤسيط 


3211 بو امد د رون 6 :( سمعكث 
موت قل دن ارد ل ملز وا ا لالد ال عدا بشت 1 ١‏ 


4 ُ 0 37 5 
وبعد أن بين الله شم المعصية وما تجره على أهل الأرض من الآثار عقب ذلك ببيان 


رحمته بعباده فقال : 


5 
01 


أى ولكن ع إهلاكهم إلى أجل عيّنة لذلك لعلهم 0 رهم وينجون من عذابه : 
فإنه تعالى خلقهم ليعبدوه وهداهم بالآيات والرسل إلى طريق: معرفته وطاعته : فلا عذر 


لهم فى عصيانه . 


| 


م 2 01 

ثم بين أن أجلهم آت لا ربب فيه ولاتغيير له بتقديم أو تأخير ؛ لعلهم يسارعون 
لسن الل كج م [اعتقوي جوهة عر ما مك بي دوسء 

فى التوبة فقال : ( فَإِذًا جاء أَجِلهم لا يستاخيرون ساعة ولا يَسْمَقَدِمُون ) : أى فإذا جاء 


0 
الوقت المحدد لموتهم لايشأخرون عنه أقل وقت ولا يتقدمون . 


فيان قيل: إن وقت إهلااكهم إذا جاء لابتصور تقدمهمعنه . فلماذا قيل : «ولايستقدموت ») 
فالجواب أن ذكره للمبالغة فى بيان عدم تأخره بنظمه فى سلك ما يمتنع تثبيهاً على أنه 


مثله فى الامتناع : كما فى قوله تعالى ' : وُلَيْسَتِ ت التوية ِنَذِينَ 0 السيئات حتى 


اي ل همهو ص > ممه يراس بو 


إذَا حَفْرَ أحدهم العوت قال قال إلى تيت الآن ولا الود ووو وم كفار ( فإن من 

مات كافرًا معلوم بالضرورة أنه لاتقبل توبمّه بعد موته » وليس بحاجة إلى التصريح به » 

ولكنه ذكرمع من لاتقبل توبته عند الغرغرة ومشارفة الموت للإيذان بانهما سواء فى عدم قبول 
1 


ع أي - 
التوبة لانها ححدثت منه بعدياسه من الحياة . فكان مثل من مات كافرا فى أنه 


لاتوبة له. 
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ل ال ل م رس ساد يي و 


ال يه وتصف السنتهم الكذب أن 


حت جه 
1 
م 
1١‏ 
3 
٠.‏ 
ل 
0-0 
ها 
ع 


2 سمس #معمر مير 


ْ 
| 00 لا جَرمِ أن لهم النار وأنهم مفرَطون 3 تَآهََ 


- 


ماج 6ج ماود ل صر يل عي عرس ارج 


الات | ل نرت ل لج اندم دن أعمدلهم 
لي سا شا تي وير 00 5 أ[ ص ع ص رصع مه 


ا 00 5 6 2 ومآانزلنا عليك 
3 درو 


سم أ 


/ ير ا ) 


سج سج ةب كه سي 


> 
كب( 
ثُُ 
2 
ُُ 
4 


الفردات : 


و2 مروهمو ا دم 8 
لطر لله ما يَكْرَهُونَ ) : أى ينسبون إليه البنات التى يكرهونها لأنفسهم - 
و هه و 01 


( وَتَمِِقَ العم الْكَذب ) : أى تحكى ا بادعائها أن لهم العاقبة الحسى فى الآخرة . 


01 


(لَاجَرَمَ أن لَهُم الذار) :لايد ولا محلة .1 مُفْرَطُونّ) : متروكون منسيون فى النار . كما 
قاله ابن الأعراى وأند عبن وعرهن” '“وقال الحسن وقتادة : مُعجّلون إلى النار مقدمون 
إليهاء وأصله من أفرطته أى قدمته فى طلب الماء» والفرط الذى يتقدم إلى المله ٠.‏ ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أنا فَرَطَكُمْ على الْحَوْضٍ » أى متقدمكم إليه 


4 دل عام 55 َِ 
( تالله ) :أى وحق الله. (وليهم ) : أى متولى إغوائهم أو ناصرهم . 


و4 نقل القرطى ىق ج وا ص ٠‏ دار الكتب قّ تفسير قوله تعالى ق سورة هود: الى جرم أنهم فى الآخرة 

هم الأخسرون » الآية +5 أن ( لاجرم ) عند الخليل وسيبويه كلمة و واحدة معنى ( حق ) وأنهاقى موضع الرفع على أنها خير 
0 تأويل المصدر مبتدأ موخر » و أن الفراء قال بذلك كا حكاه النحاس » و حكى المهدى عن الخليل 
أيضا أن معناها لا بدو لا ممالة » و حكاه التعلبى عن الفراء أيضا وقد اختر نا هذا المعنى ى تفسير ها هنا » وى معناها آراء 
أخرى وحسب القارئ ما ذكرنا ومن شاء المزيد فليرجع إلى ج و ص 7٠١‏ من القرطى فى تفسير مثلها ى سورة هود 
- كاتقدم - 


)2( من أفرطت فلانا خلفى إذا خلفته ونسيته . 


54 التفسير الوسيطك 


( وَيَجْعَلُونَ اللو ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفْ ألِنَتْهُمْ الْكَذِب أن لَهِمْ الْحُمْسَى ) : 
أنكر الله عليهم فى الآيات السابقة زعمهم أن الملائكة بئات الله » وبين أنه منزه عن 
إلى 0-3 : 5 وى 
الولد مطلقا وأنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من السيئات لعاقبهم بعقوبات تعمهم وغيرهم 
شوم ظلمهم ؛ ولكنه- تعالى - عظم الحلم شامل الرحمة ٠‏ فيؤخرهم إلى وقت سماه لمونهم 
ع 
لايتقدمون عنه ولا يتاخرؤن » لعلهم يعودون إلى الرشد . ويدركهم الهدى . 


وجاءت هذه الآية لتوبيخهم همرة أخرى على ما زعموه فى حقه -تعالى وما ادعوه لأنفسهم 


من العاقبة الحسبى » ولإنذارهم بسوء المصير على مزاعمهم وعقائدهم . 1 


والمعبى : وينسبون لله البنات الى يكرهونها لأنفسهم . ومع هذه الجرعة الشنعاء فى حق 


الله تقول ألسنتهم الكذب وتصفه وتصوره حين تزعم أن لهم العاقبة الحسنى - ثم عقب الله 
.زعمهم هذا بالوعيد عليه فقال : 


> مور 


7 م ار وهم .رع 5 0 

( لا جرم ن لهم النارٌ وأنهم مفرَطونّ ) : أى لا بد ولا محالة من أن لهم النار مكان 
ما .زعموه لأنفسهم من أن لهم العاقبة الحسى ٠‏ ولابد أنهم منسيون فيها متروكوث 
ىق سعيرها لايخرجون مها ولا يبرحونا . 

ثم عقب الله هذه الآية بتسلية النبى صل الله عليه وسلم على مايلاقيه من قومه من ألوان 


١ 0 ١ 
: الكفر والضلال . بأن مايحدث له منهم حدث مثلّه للرسل قبله من أمهم: وذلك بقوله تعالى‎ 
ع وم هس ام 5 ب مه ام وموم 0 و ال 6م‎ 0 
تَللَهِ لَقَدْ أَرْسَلَمًا إلى مم من فَبْلِك فزن لَهُم الشّيْطَانْ أغمالهم فهر وَلِيِهمْ اليَْم‎ 


7 كن الأ 


أى والله لقد بعئنا رسلنا إلى أمم من قبلك أبها الرسول » فحدث منهم لرسلهم مثل ماحدث 


من قومك لك » حيث زين لهم الشيطان ما ه, عليه من أعمالهم القبيحة من الكفر والمعاصى : 
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8 . . َه 9 0 .اه 
فظلوا مصرّين عليهاء فهو متولى إغوائهم اليوم أى فى العصر الذى كانوا يعيشون فيه » ولهم 
فى الآخرة عذاب شديد الإيلام » ولا يجدون فيها من ينقذهم أو يخفف عنهم » ويجوز أن 


يكون معز بابيوم دم القيامة ' والولاية معنى النصرة نه 


والمعنى : فالشبيطان الذى أغواهم وزيّن لهم لصا رن يوم لشاف وان 


الشيطان تاصره يومد فهر خالد ف العذاب مثله ء لأنه مذنب ولعافت وفاقد لأسباب 


النصرة. 3 ولهذا خم الله الآية فرك : ( وَلَهُم ا ا 


وأغاه يمشن التوزمق الفهير [لشقركى: تريكن :المع : ولققد أرسلنا رسلنا إلى أم 
من قبلك فزينالشيطان لهمأعمالهم فضدهم ل التتيل فين ول ور دوين البرك كنا كان 
ولى مَنْ قبلهم فى أيامهم ٠‏ فإنهم مثلهم فى ضلالهم ولهم فى الآخرة عذاب ألم كما كان 
إن ليه توس أثر القرآن فى تبيين الحق من الباطل فقال : 


د #سوور سس ه” 


: اصاض سوس دعى 2 هراض ص 2 ع2 

4 ( وما أَنرْلْنا عَلَيّكَ الكتاب إلا لتبين لهم الى اختلفُوا فيه وَهُدَى ورحْمة 
39 2 م 
قوم يؤمنون ) : 


أى وما أنزلنا عليك القرآن أيها الرسول لسبب من الأسباب إلا لتبين للناس ما اخجتافوا 
فيه 2 لوعي واليوم العظم الذى هم فيه مختلفون . كما تبين لهم النافع والقنار من 
الأخلاق . والحلال والحرام من الأعمال . وأنزلناه أيضا للهدى والرحمة لقوم يؤْمنون » فلهم 
المنتفعون بعلومه . المهتدون بهداه » ويصح أن 7 منهم الكديزة للإمان المهيكون له 
ما م الله من حسن حسن النظر فى آياته » فكأنه قال : وهدى ورحمة .لوم شانهم أنهم يصدقون 
الحق ويؤمنون به » ما جبلُوا عليه من البحث عن الدق والاهتداء إليه باياته ٠»‏ والبعد عن 


0 1 0 
الجدال بالباطل » ثم شرع لله فى ذكر طائفة من آياته العظيمة الشان فقال : 


14 التفسير الوسيط 


1 


<4- 2ه ريسرهه <ه <ه. 


م1 


ب وما فاجيانه 0 0 


3 
28م - و كر 


| إداية بز تت ول تكزق: نعدم لعيرة 

اابرير م امس ا ماهس -- دعص اسمس ا ل رده 
1 مما فى بطونهء من بين فرث ودم لبنا خالصا سايغا 
ا 
0 
0 
9 
جسن وهس 


2 ري بي ص 


.رو 
بين ا من تَمْرَاتِ النخيل وآلَآ عنلب تنتخلون منه 


لك 


م 


ا كي 3 


سكرا زكاقي0 إن فذ ذلك لبه لَقَوْم يَعْقَلُونَ ©» ) 


<< سجه» <> <> <> <> 


<> حت <2< لس <1 زه <> جز جه <> جه 4 سجس سجس 4ه 


المفردات : 
2001-0 85 2 02 3 
( أَنرّل مِنَ السماء ) : أى من السحاب » وكل ما علاك يطلق عليه سماكٌ . 


سهم 


(بَعْدَ مُوْتهًا) : بعد يبسها .(الأنعام ) :الإبل خاصة : وقيل : إذا كان معها بقر وغنم فهى 


أنعام أيضًا » وقال حب و بحبى هى كل ا كله الله من 0000-6 لقوله تعالى فى سورة 


المائدة : « أجِدَّتَ لَكم بَهِيمة الأنعام. لاما يتل عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلى الصيد وأنتم حرم » : 


5 ل 0 ١‏ 63 2222 
0 مما فى يُطونه ) : أى مما فى بطون جنس الأنعام من اللبن » والمراد من 


البطون هنا الضروع . ( فرّث ): هو ما الكرش من يقايا العلف بعد هضمه . 


١:5 طبعة دار الكتب - وتفسير قولهتعالى « ومن الأنعام حمولة و فرشا » منالآية‎ ١١١ انظر القرطبى ج لا ص‎ )١( 
8 من سورة الأنعام‎ 

49 انو 7 ميسو ا الو الو و ا 0 
عل هذ! الوزن كأ كياش و أشاد دق أو أسم جمع فيكون إفراد الضمير إما لكو نه مفردا أو لمراعاة لفظ آم م الجمع 5 انظر 
أبا السعود وغيره هذا : وال كياش من الثياب ما أعيد غزله مثل اهز والصوف ٠»‏ أوهو الردئ » والأخلاق من الثياب 


ماعمه البل : يقال ثوب أخلا ق أى عمه البل . و ثوب أكياش أى أعيد غز له أوردى» . 


سام 32 و ش# 
( سائغا ) : هنيئًا لا يَغْص به شاربه 
( سَكرًَا ) : ما يَسْكِرٌ وهو الخمر » قال ابن عباس : نزلت هذه الآبة قبل تحريم 
1 0 1 0 
الخمر - وسياتقى لذلك بيان أوسع وتاويل أفضل ‏ إن شاء الله تعالى - . 


ل و : 


4ت( والله أنول :من السماة مَأ فَأَحْيَا به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها إِنّ فى ذَلِكَ ليه لّمَوْم 
عكر : 

تضمنت هذه الآبدٌ الكرعةٌ شواهد عظيمة الدلالة على أنه_تعالى - هو الجدير بالألوهية 
والذناة اله عزن سواه قد أركدت أمفات. الفكر الشف زل أواهنه النياء الى تشاهنها 
خالية من الماء : صافية الأديم يسوق الله برحمته السحاب تحتها ويزجيه بعد أن كونه من 
أبخرة المياه » وجعله ركاماء ثم يبسطه فى جو السماء كيف يشاءٌ » ويصيب به من يشا و 
عباده » فيحبى نه الأرين بعد موتها » ويبسط فيها الزرع الاضين + ويكيت فبها الأشنجار 
ذات الأزهار والثمار » إن فى ذلك لعبرة لأولى الأسماع والأبصار . 


وت الآية جنال د نواه أتزق. نين" النياء مال قدو معلوم: .+ عل «الأرضن «البايينة: الل 
تشبه الموقى فى عدم جدواهاء وتوقف الانتفاع مها ء فلما أنزل الله الماء عليها دبَّتَ فيها الحياة» 
لت اك وَرَبَت وأنبتت من كل صنف بيج » إن فى ذلك لعلامة واضحة الدلالة على 
ألوهيته ووحدانيته » يبيّنها لقوم يسمعون التذكير به سماع تدبر وتفكر . ثم أتبعها آية 
أخرى باعثة على توحيده فقال : 

58 ( وَإِنَ كم فى الأنعام_لعِبْرَة نَسْقِيكم مما فى بُطُونهِ د فرْشْر.ودمر لما 
خَالِصًا سائغا َلشَارِبِينَ) : ٠‏ 


أى وإن لكم أمما العقلات الذين تحسئون الاستماع وتفكرون فى الشواهد والآيات الى 
تُذكرُون با - إن لكم - فى الإيل والبقر والغنم والمعز لعظة غظرمة الغنأن حيث تشامدون أننا 
شدكه يجري ١‏ مق للالسالةا ا مراف أو ريحه ا الي نمه عه 


44 00 3 التفسسير الوسيط 


للشاربين » مع أننا أخرجناه من بين فرث :وهو مانى الكرش من روث كريه الرائحة © ودم 
أحمر لايستسيغه الطبع الإنسانى . 

فأنت ترى أن الأنعام تتناول أعلاقها جافةً ورطبة ٠‏ فتمضغها وتزدزدها » فيحولها 
القادر الحكيم ا كفززة كودها وأجودتا الهاضمة من العصارات - يحولها ‏ إلى دم أخمز 
يدفعه القلب بنظام رتيب إلى أجسادها لتغذيتها » وروث تدفعه كروشها إلى 0 الغلاظ » 
الم فِنه 1ن عد انج 


وهذا الدم القانى يتجه بتدبير الله وحكمته إلى ضروع الإناث منها » تلك الضروع الى 
هيَأها الله ريقدرته وأعدها لتحويله إلى لين خالص من كل شائبة من تلك الشوائب 
الى م ايه الهقم والتحويل الك باضه جره الدم ٠‏ ولا فى. طعمه 


أثرًا لطعوم الأعلاف والدماه والفرّث » ولا تحس برائحة كرمبة من.هذه الروائح التق 
احتربييية فى أجوافها بل تنه لبنا أبيقن ناضعا خالصا سائنا للشاربين فتبارك الله أحسن 


الخالقين . 

5 - ( وَمِنَ تمَرَاتِ التَخِلٍوَالْأَعْنَاب 11 وَرزْقا حَسَثًا) 2 

قال القرطى : السكر مايْسْكِرٌ فمشهور اللغةء ونقل عن بعض السلف أن هذه الآية 
نزلت قبل تحريم الخ » وأن المراد بالسكّر الخمر. وبالززق الحَسَن مايؤكل ويشرب 
علولا منهاتين الشجرتين » وذلك لأن السورة مكية «اولم تحر الحبر ليها روإعا “حرمت 
فى المدينة » ولست أدرى كيف دُس هذا الرأى على أولئك الأعلام من السلف: وكيف أقحم 
فى كتب التفسير ليقرأه القارئون تفسيرًا لآية من كثاب الله منقولا عنهم : فإما أن يسلموا 
به تقديرًا لجلال من نسب إليهم وإما أن يقولوا ما لايحل فى كتاب الله » حيث يقولون 
إن هذه الآية فلت رمتن فيها الله على عباده بما أنعم به عليهم فى النخيل والأعتامة عق الك 
والرزق الحسن ٠‏ فكي ف عدل عن استحسان الخمر والامتنان ا فى مكة إلى استرذالها 
وتحريها فى المدينة وهى هى بعينها لم يزد عليها ولم ينقص منها شىء » فإما أن تكون فى 


4 
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ذاتها قبيحة ضارة فتكون حرام دائمًا وإما أن تكون حسنة نافعة فتكون حلالا دائمًا »فلا يتغير. 


حكمها بتغير المكان . 


والصواب : ما قاله الطبرى فى معنى الآية وهو أن السّكر مايْطّعم من طعام النخيل والأعناب 
رتل ريق من اهام وهل الرزق الحسسن » فاللفظ مختلف وامعنى واخنا مغل :ف إِنَمَا أشكو 
بثى وى إلى ال ؛ فالبث والحزن بمعنى واحد ٠‏ ومذا قال أن عد ؛ حيث قال : 


الشكر الطّعم . يقال : هذا سَكَرٌ لك أى طُهُم . 


507 - كما قله القرطى .- السكر العير الحلو السلال ا ل 


م ١2‏ 
يصير مسكرًا”'“إذا بى ؛ فإذا بلغ الإسكار حُرّم - قلت وقد جمع صاحب القاموس بعض 


' ها تستعمل فيه كلمة السكر من هذه المعانى وغيرها فقال . والسكرٌ ‏ مح ركة ‏ الخمر ونبيذ 


والغيظ : اه بتصرف . 


وما أن الآية للامتنان فالأنسب بمعبى السكر فيها ما يحل من طعام النخل والعنب وشرامما 
وإليك فيا يلى المعنى الإإجمالى للآبة الكرعة : 


و نمرات لجورضوم تتخذون منه عضرا حلو ا لحلل رز حسنًامنحكه له 
إياه 0 #“مل زط وكثر وعتبة وزيبت ؛ وغير ذلك من الأطعمة والأشربة ٠‏ كالبسر 
اي والخل وأصناف الحلوى .. الى تصنع 5 إن فذلك لعلامة باهرة على قدرة الله 
وك سد بعري وفضله ع وهذه الآية والعلامة 1 م ذكر موجهة لقوام يستعملون 


. عمّولهم فيدر كون أنه لا إلله سوأه » ولا يستحق العبادة غيره.. 


)00 هكذا قيل » و لكننا نقول : لماذ ا لا تكون تسميته سكرا أخذاً من السكر ( بتشديه السين المضمومة وتشديه الكاف 
المفتوحة ) فإن أخذه منه يناسب كوئه ممعبى العصير الحلو الحلا ل » أما تعليل التسمية بأنه قد. يصير مسكر] » فإنه لا يناسب 
المقام : 1 


69 الديس (بكر الدال المشددة ) : عسل التمر - من القاموس . ش 


ا 
| 


| (وَأوَحَئ رَبِكَ إِلَّ التَحَلٍ أن اتخذى من سبال بِيونَاوَهنَ ا 
آلشْجرِ ومسا يَعْرِسُونَ (© ثم على من ككل لمر 0 
9 لل يك ال بطع ل لطويها كراب قتي الاق | 
2 5 ممماة ا«ااس 
00 ا إن ل ذَالِكَ كي لَقَوْم يتَمَكْرَونَ و ) 1 
: << اس سج جز سجسج» جاسز> < اس <* 
المفردات : 


( وَوْسَى رَبك إكى النَخْلِ) : ألهمها وعلمها . 

وعم يَعْرِشُون ) : أى وما مبيثه الناس من العرائئش والسقف والبيوت 5 ٠.‏ 

(فاشلكن سبل رَبك ) + فامخل طرق .ريلك اظلب الررق: . 

(5) : جمع ذلول أى مسخرة منقادة . 

النذ 
2 سس 4 م .. 0 ل 5 عيم# ‏ > اص ع # الى لس 
610 ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتَجِذِى من الجبال ببوتا ومن الشجر وهما يعْرشُون ) 
النحل : من الحشرات النافعة للبشرية ‏ بما تفرزه من' العسل الذى جعل الله فيدشفاء للناس 
1 ! 
وسميت بهذا الاسم » لان الله سبحانه نحلها هذا العسل » كما قالالزجاج والجوهرى : أىمنسحها 
إياه وقد أخبر الله فى هذه الآيْة والى تليها عن المنهج الذى تسلكه حبى تخرج لنا العسل 
8 4 1 

من بطونا .ليتغذى به الناس ويستشفوا من كثير من الأمراض ٠»‏ وبين سبحانه وتعالىب- 
أن سلوكها هذا المنهج بوحى منه جل وعلا . 

وللوحى فى اللغة معان مختلفة ٠‏ والمراد منه هنا الإلهام » وهو ما يخلقه الله فى القلب 
ابتدائ من غير سبب ظاهر 

5 1ك 5 0 0 

ولا يقتصر هذا الوحى على النحل ٠‏ بل تفضل الله به على كل حيوان فققد ألهمه الله تعالى- 
مافيه منافعه فيسعى إليه » وما فيه مضاره فيجتنبه » وما فيه معاشه فيدبره » حى لتراه يختزن 
قوته فى الشتاء إذا كان لايستطيع الظهورفيه والتعرض لبرده . فلهذا عملا مخازنه بالطعام 


سورة التحل 1 


الك 


ويعقمه ما يجعله عنالهها ولا يتعرض للفساد : ولم يقتصر هذا الالهام على الحيوان بل تعداه 
إلى النبات والجماد » فإن البذور والنوى ٠»‏ يلهمها الله أن تعجه بجذورها إلى أسافل جوف 
الأرض لتسشمساك با وتتغذى منها » وتتجه ببراعمها وسيقاتما وأوراقها وفروعها إلى أعللى 


دون أن ب على منهجها هذا أى اختلاف . 


وألهم الأرض أن تعذَّى جنذور النبات . وتيسر لها سبيل التعمق داخلها وأو كانت الأرض 
صخربة » فكم من غابات وأشجار وأعشاب تنبت ف الأرض الجباية . هذا إلى جانب مايم داخلها 

من التححولات الخطيرة ة التى تنثياً عنها المعادن والغازات والعناصر صر المختلفة وكل ذلك يتم ببإلهام الله 
وتدبيره توإقة عضن ماري ف بان يعر 0 لم 
م ما رسول من عند الله ؛ ولكن الله تعالى عرفها ذلك 7" 

ولاغرابة فى ذلك » فقد جاء لق رآن الكريم بذلك صراحة عن الأرض ف سورة الزلزلة 
فقد قال تعالى : « إِذَا ُلْزِلَتٍ الْأرْض زَلرَانَها رام قف لأسن الغاتيااه رفال الإسان 
ا اه د م و2 


ماله + يومير تُحَدثْ أَخْبَارَهًا . بأنّ رَبك أَوْسَى لها : أىألهمها وأعطاها من الأسسباب 


ما نشت عنه تلك المسببات 


ولم يحرمنا القر رن العظم وَل التشة المطهرة من الإشارة. إلى تلك العجائب الى لم 
يستطم الإنسان أن يكشف الكثير من أخبارها وأسرارها : فلله تعالى يقول إنه أمر 


الجبال والطير أن 5 قَّ التسبيح وترجعه مع داود ٠‏ 3 ف وله فى :سورة أ : 


- هم 1 


0 وَلَعَدْ د ذاو مِنَا فضا يَاجِبان د معة 0 . وق سورة ص ١‏ إِنَا مكار 


ا رع لم شوعه»ه # (605 
الْجبَالَ مَعْهُ يُسَبْحْنَ )المي والإشراق لير محشورة كل لَه أواب ل 


0 


والرسول يقول قى جبل أحد 1 ا 6 رضت الجبل الأصم بأنه يحب 
الرسول . ورجف ل والني 5 وأبو بكر وعمر وعدّمان فخاطبه النبى قائلا: ٠‏ الْْتَ أَحُدُ 


اس اس ملي 


فاذما فَرْقَكَ لبق ديق وشهيدات . أخرجه البخارى وغيره . 


ومن عجائب إلهام الله للحيوان ما وقع يوم وصول النى صل الله عليه وسلم إلى المدينة . 
حيث تجاذب الصحابة ناقته القصواء وهو عليها » ليكون الرسول ضيفا كريما على من يفوز با 


() نقله القرطبى عنه فى تفسير هذه الآية , )١(‏ من الآية : ٠١‏ (م) الآيتان : م1 ١56‏ 


00 0 التفسبي الوسيط 
ّْ # ام اشوا ب 
ا د ل 
يل ولدى دافع بن عرو شم ارت الاة ارول عليها حجى ور 57 
١‏ الاتعبارق 2 ثم ثارت ودر كت ف مبركها الأول وَأَرْزْمَت ( أى صوتت دون أن تفتح فمها ). 
ونزل الذبى صلى الله عليه وسلم عنها وقال : وهذا المنزل إن شاء الله ( » واحثمل آّ بو افيه 
رحله وأدخله بيثكه » وقال و يوب المره 2 رحله 0 فنزل النى عنده .2 وأخذ سعد 
ابن زرارة ناقته عندة . 
وقصة ة (الهدهد) العجيبة عاك وكذا ة قصة (النملة) وعدا للنمل من أن يحطمة 
سلهان وجنوده » وتعلم الله سليمان منطق الطير كل ذلك يت قَّ أن لها إدراكاتر 
ونطقا وعبارات لا يعلمها إلا من علمه الله . فلا غرابة فى أن يُعبر الله عن إلهامه: 00 
فى معاشها بالوحى » لأن لها إدراكات تعى 'مها هذا الإلهام 2 جارك ال أحسسن الخالقين. 
شْ الغنى الاجمالى للية '. 
٠‏ 7 : 0 1 
وآلهم زبك النحل » قائلا فى إلهامه إياها : اتخذى بيوتا لك تناوين إليها فى الجبال 
ل كهرفها ومغاراتها وكرانا » وق الشجر داخل .أجوافها وبين أغصانها وفيما بعرشه 
ويهيئة لك بنوآدم من :إلمرايش والخلايا ونحوها . ٠ ٠‏ 
وعرش» معناها هنا: هيا » قال القرطى : وأكثر مايستعمل فيما يكون من إتقان. 
الأغصان وا لخشب وترتيب ظلالها. ومنه العريش. الذى صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم :اه . 
ويقول .ابن العربنى فى هئدسة النحل لبيوتها: ومن عجيب ماخلق الله فى (النحل) أن ألهمها 
لاتخاذ بيوتها مسدسة ». فبنذلك اتصلت حتى :صارت كالقطعة الواحدة وذلك أن الأشكال 
من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينها ,فرج إلا 
الشكل المسدس , فإنه إذا جمع إلى أمغاله اتصل كانه قطعة واحدة :اه من القرطبى | 
-( 5" عُبى ين كل القترات ) ا ظ 1 
0 5 2 
أى وكلى أيتها:النحل بعضا من كل الثمرات» وهو رحيق الأزهار التى هى أساس ١‏ 
00 لقان( )اها مق وال لطت زرك رييب التي الى +11 ل توفي فق الا كلمن الراكه وبيل 


اتخاذها البيوت و لا.تراخى لأ كلها.عنه » فإنهما قد يكونان متصاحنبين » بل ر بما سبق الآ من الكر ات بناء ألبيوت » فإن 
البطؤن الحائعة تضعف قواها عن البناء . 1 


. سوزة الئحل ' 00 4ه 


لشمرات أو من الثمرات نفسهاء ويقولون إنها قد تأكل من الأزهار المرة » وجعود كل 
ذلك عسلا خلوا شهيا وف ذلك يقول المعرى : 
والنحل يجنى المرٌ من رَهْرٍ الرف ٠‏ فيعود شهدا فى طريق رُصَايو'” 
والأمر فى قوله تعالى للنحل: «تُمْ كُلى بن كر اتررك رس عرسقينت' بلاللقصود 
منه أنه_تعالىيسر لها ماتشتهيه من الشمرات .لتأكل منه ‏ فتجد نفسها مجبولة على أن 
تتناول منها ماتريد كأنها مأمورة بذلك» ٠‏ لتحيى وتؤدى وظيفتها فىالحياة؛ من إفراز العسل 
لغذاء الناس وشفائهم » ثم بين الله أن سبلها إلى ذلك مذللة فقال سبحانه ": 
( فَاسلك ى سبل ربك ذلا ) : أى فاذهى طائرة فى طرق ربك الى توصلك إلى 
الحدائق والبساتين فهى مفتوحة لك ف جنبات السماء شرقًا وغربًا » شمالا. وجنوبا ». 
مسخرة .لك.» لايمنعك عنها مانع فانت نافعة لازراعة » وجالبة للأرزاق » وكما ذنّلها 
الله لك فى الغداة وأنت ذاهية إلى 0-0 ذللها لك فى الأصيل وأنت عائدة إلى بيوتك. 
باتقيع يليا > فستنان الل .+ الي اذى 12 كع عَلِقَهُ ثم هَدى .٠2‏ 
وقيل فى معنى الآية : فاسلكى ما أكلت من الأنفاز والدعيق ف ساك الى يتحر 
فيها بقدرة الله عسلا . 
ثم اتجه الكلام من مخاطبة النحل إلى اكلام ع اناس فى عجائب صنع لل عل سبيل 
د » وذلك ف قوله تعالى : 


ا الي 


يقرع يق نكري قرافي تخت الزن وقد » يتا 1 : ظ 

يفص الله علينا فى هذه الآية ية أن النحل بعد أن تعناول غناءها من كل الشمرات 2 
يخرج من أجوافها عسل ألوانه مختلفة تبعًا للون ما تناولته من الأزهار والثمرات ٠‏ فقد 
يكون أبيض » وقد بميل لونه إلى الصفرة : أو الحمرة أو نحوهما كما قد يشأثر برائحتها 
طيبة أو كرية » وقد يكون للجو”" أز لِِنّ النحل أثر فى ألوان العسل » كما يقوله. 
:5 القداى والله تعالى أعلم ؛ وقد عبر عنه بشراب لأنه مما يشرب ٌ ش 


)0 ل ل ا الفم » و الشهد - بضم الشين المشددة وفتحها- هو العسل . 
)2 فان الحو الحار حمل لون العشثل بميل إلى الصفرة و الكدمة» و قوامه » إلى الكثافة . 


57 ْ التفسير الوسيظ ' 


8 


والجمهور على أن العسل يخرج من أفواه النحل » ومن ذلك قول الحسن : ثُبَابُ لبر 
بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم : ١‏ ه ونحن نقول : إنما قال الله سبحانه : 
(يَخْرجٍ من بُطُونْهَا ) : لأنها هى الى تحيل الشيرات التى تأكلها النحل إلى عسل » 
ثوتدفعه وتخرجه من هذه البطون عن طريق أفواهها » وقال الآلوسى : وى الكشف أن 
فى قوله تعالى : ( ثم كل مِن كل الشّمَرَاتِ) إشارة إلى أن لمعدة التحل فى ذلك تأثيراً » 
وهو المختار عند المحققين من الحكماه ١:‏ ه يريك بذلك أن يرد على من يزعم أن المراد من 
بطونها أفواهها » وأن الأفواه هى الى تصنع العسل دون دخل للمعدات فى تحويل الغذاء 
إلى عسل . ْ 

وقد بين الله تعالى أن هذا العسل فيه شفاء للناس ٠‏ إما مجرداً وإما مخلوطا بغيره 
من المعاجين المختلفة » كما كان قداى الأطباء يعالجون » وقد اعترف الطب الحديث بفوائده 
فى كثير من الأمراض والقروح وليس بلازم أن يكون فيه شفاء لكل الأمراض أو لكل الناس 
فقد يشى به مرض فى إنسان ولكنه لا يشئى به فى إنسان آخر ٠»‏ وقد يشئى به مرض ء 
ويزيد العلة فى مرض آخر » ولهذا لم يعم الله تعالى فى لفظ الشفاه » إذ لم يقل : فيه الشفاءً 
للناس ؛ بل قال : (فِيهِ شِفَاه) بتنكير شفاء للتبعيض » ليكون المعنى : فيه بعض الشفا. 
للناس لا كل الشفاء دائمًا ”" , 

وقد ذكر قداى الأطباه أنه ينتى الجروح ويُدمّلها ويأكل الحم الزائد » ويشنى من دموع 
العبن وحكتها وجر.ها كحلا وبخاصة مع ماه البصل» وإن أذيب ف الماء سكن المخص وقطع 


العطش . إلى غير ذلك مما كتبته كتب الطب القديم فارجع إليها إن شكت فقد كَبَت 


عنه كثيرا من الفوائد والأضرارء وهذه الآية دليل علىجواز التداوى خلافا لمن كره ذلك ؛ 


5 رن امم . 2 02 8 يي 
بل هو مطلوب لقوله تعالى: ١‏ ولا تلموا بايويكم إلى التهلكة 8 وق صحيح مسلم عن جابر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لكل داو دواءٌ فإذا أُصِيب دوا الداء برأ بإذن الله » 
قال : :0 نعم يا عياد الله-تداووا » فن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا واحداً » 
قالوا يارسول الله وما هو ؟ قال الهرم » لفظ الترمذى وقال: حديث حسن صحيح إلى غير 
ذلك من الأحاديث . 


. و«ألو فى الناس للجنس لا للا ستغراق » فيصدق الحبر بحصول الشفاء فى بعضهم‎ )١( 


سورة النحل. | 03 


ثم ختم الله الآبة بقوله :(إِنْ فِى ذَلِكَ لآية َّرم يُتَفَكْرُونَ ) :فإن أهل الفكر حين 
يوون حتديهها النازعة ف ينناو بيرصاء ونش ل اطعاميا طن القدرات تولوكاة م١‏ ل عسل 
شهى مختلف الألوان » نافع للأبدان » يستدلون بذلك على أن لها ربا حكما ألهمها 
وأعطاها من المعب.ما يخير الأفكار » وما لا يستطيعه الإنسان ء ولا يترددون فى أن 
يقولوا 2و قتبارك اله أ تيد ,6 


<زه <> <> جه جز > <> <ه كح <> <> <> <ه <> <فه 2ك <> جز جك 00 جه 42 4 2ك ج41 42 جه 1ج 4 07 
9 


لع سل ص سير اس تر لماص ص بير اس ص 


وَل حَلَفكُمْ م يَتَوَفكُم وَمسكم شن يإ رول 
| الْعَمِرٍ لكى م إن الله عَلِم قدي © 


ْ ا ل بَحْض فزق ما لد نشلرا 

1 ل ل يفن ١‏ 
أ تجَحَدوٌ دن وله جَعَلٌ نكم من أنفيك أزو ا وجََلَ 
ٌ م م شد 
أقيان ابد لينطل يو مون وبنعمت الله هم 0 


سه سج سجن سمج سج ججح و وو سج و سه و و و وو ووس 
3 9 8 


المفردات : 
( أَْذَل الْعُمْرِ ) :أى أخسّه وأحقره .2 (فَهِمٌّ فيه سَرَاءُ ) :أى متساوون . 
( وَحَفَدَةَ ؛: جمع' حفيد وهو ولد الولد كما .قال الأزهرى : ويطلق على الحَدّن وهو 
الصهر كأ الزوجة وأخيها وسائر أقارما ٠‏ رواه 0 عن عبد الله » وقال ابن عرقة ٠:‏ 
الحفدة عند العرب الأعوانُ » فكل من عمل عملا أطاع فيه وسارع فهو حافد ‏ قال ومنه 
قولهم : « إليك نسعى ونحفد » وقال الخليل بن أحمد : الحفدة عند العرب الخدم . 


( الطُيبّات ) : العم التى طابت وطاب أكلها وطعمها . أو ما أحله الله من الأرزاق . 


6 ش التفسنير الوسيطل 


النة 1 
الى ذه »م لداديه ا بي مىم تب مويه 


ا ( و لتك كه يتوفا كم 00 أَرْذْل الشسر لكل يثلم بعد 
عِلْمر شَيْكًا) : 


“يسك ل الله فى هذه انع باقن ريه با ا الا بعد ابن جاتن ٠‏ 
إبداعه وحكمته فى إنزال الماء من السماه ٠‏ وإحيائه الأرض بعد موتهاء وعظم العبرة فى الأنعام 
حيث أخرج لنا من بين خرتها ودمها لبنا خالصا سائغا للشاربين وبليغ حكمته ونعمته 
فى (النحل) خي ث ألهمها تدبير رزقها ومساكنها العجيبة وأخرج لنا من بطونها شرزابا مختلف 
الألوان كثير المنافع للأبدان » والحكمة فى بيان هذه الآيات توجيه العقول إلى الإيمان 
مبدعها . وأنه قادر على إحياء من فى القبور . 


والمنى : والله- تعالى - خلقكم فأحسن خلقكم ب ورباكم فأحسن تربيتكم » ولم يجعل- 
حياتكم فى دنياكم إلى بقاه بل أعدها إلى فناه » فى أول نشأنكم على وجه الأرض تنمون 
ثم تشبون الم ينولف قرام عبن يكتمل نادم ؛ ولكنه يحفظ عليكم فتوتكم وقوتكم 
ش إلى أن تصلوا إلى سن الكهولة"' "مس ترام انايد إن ؛ وبتدرج ضعفكم حينا بعد 
حين » حتّى إذا أطلت الشيخوعة بأعبائها » حل على أجسادكم الانحطاط الكبير ٠‏ وعلى 
عقولكم الوهن الخطير ؛ فتصبحون فى أرذل العمر ٠‏ وأخسٌ مراتب الحياة » فلا تعلمون . 
من بعد علم شيئًا » إذ تنسون ما كنتم تذكرون ولا تحفظون ما تتعلمون ؛ وى أثناء هذه 
الحياة منكم من يتوفاه الله ى طفولته ؛ ومنكم من عيته فى شبابه » وبعضكم 'يأخذه فى كهولة ؛ 
وآخر يرحلُ إلية ى شيخؤخته . ولا يرتبط ذلك كله إلا بإرادة العلم الخبير » فلا يستطيع 
حكم أذ يتحكم فى أجله « وما تَدرى نَفْس مادا تَكْيِبْ غَدا وما تَدْرِى نفس بأى أرْض 


م هس م #» («52)) 
تَمُوت إن الله ليم خبير ») 


' الكهل: من أصابه الشيب »وعرفه بعضن اللغويين بأنه من جاوز الثلا ثين إلى الحمسين والهرم بوزن الكرم أقصى‎ )١( 
2 الكبر » ومن يوصف به فهو هرم » وفعله هرم كفرح » والشيخوخة تبدأ من الحادية والحمسين » و تنهى آخخر العمر‎ ' 
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١ 1 5 3 

وليس كراتب العمر سن معينة » فقد تق الكهولة أو الشيخوخة فى سن الشباب » 
فكم من شباب شابوا وانحطت قواهم وضعفت ذاكراتهم » ومفتاح هذا كلة وعلمه عند الله 
رب العالمين ؛ ولهذا خم الله الآاية تقولة حل او 

( إِنَّ الله عَلِيم قَدِيرٌ ) :أى إنه تعالى واسع العلم يمقادير أعما ركم ».عظم القدرة على 
إحيائكم وإمانتكي » وهو صاحب المشيئة المطلقة فإن شاء أمات الشاب النشيط وأبق 
الشيخ الفانى » وإن شاء أجرى الأمور على ضرابط 0 ٠»‏ فالحكر لله العلى الحيي .. 

واعلم أن الى شل الله عليه وسشلم تمان يتعوة امن اعدة أمور متها الهم حيلف نيحل أرذل 
العمر » فنى صحيح البخارى عن أنس بن مالك قال : 

كان رسول الله صلى الله ا سدس 

ا“؟ والله فصل عتم ا و ودر فشلرا وار لقا مل 
تملكت لكان قم © 

بيّن الله تعالى فى الآية السابقة دلائله ونعمه فى خلقنا وتفاوتنا ‏ آجالنا نا وعلومنا » وجاةت 
هذه الآية لبيانت فضله فى رزقنا ؛ وأننا لا نرضى أن نسوى بيننا وبين مما يكنا فيه 3 
فكيف يرضى المشركون أن يسووا بيئه ‏ سبحاته - وبين اه ق الألوهية » فيشركوهم 
بن يها + وعنرع اكرعا دوه 


والمعبى : : والله جعلكم متفاوتين فى الرزق والنعمة » إذ جل بعكم غنبا والآخر فقا 
وبعضكم سيدا والآخر مملوكا » وبعضكم مخدوما والآخر خادما » وقد جرت عادتكم أن 
لا ب من فضّله لله فى النعمة ملوكه أو خادمه ما يجعله مساويا له فيها »بل يعطيه شيعا 
ا ٠‏ فإذا كانوا لا يحبون أن يجعلوا ماليكهم أو خدمهم مثلهم ف الرزق. عم أنهم ا 
مساوون لهم قْ ار والكاركية : والإلتساتاى رزقه » فكيف يرضون أذ يجعلوا 
شريكا مع الله مَلَكا أو بشرا أوكو كبا أو صا .-ؤيسووه به تعالى - فى الألوهية-والمعبودية 
فى حين أنها مخلوقة له وليس لها من أمر نفسها أو غيرها شى* » فإن الأمر كله لله-تعالى- . ' 
وختم لله الآية بتوبيخهم فل ارم عيبن الإشراك فقال : ظ 


الملا التفسم الوسيط 


( أَفيِعْمةٍ الله يَجْحَدُونَ ) : أيش ركون بالله - تعالى - فيجحدون خودي اننم 
من نعمة احيث اقنضت عبادتهم لآلهتهم أن هذه النعم منهم أذ أنهم شركاك فيها و 
مع أن من فضل الله دون سواه »ثم بين فضله عليهم فى الأزواج والأولاد والأتباع ورزق 
الطيبات : وعدم قيامهم بموجب إنعامه فقال : 


االارر ل كب اميك زرا ع 
ش 1 00 
وال تعالى جعل م يا ببى آدم زوجات من جنسكم لشانسموا مبن أ ويكون أولاد كم 
مالم » فننالوا وتنجبوا نوعا واحداً بلا تبان ولا اخحداف : وقيل هو نلق سوا من ضلع 


آدم 3 والأول أظهر . 


0 00 ا لس ص ص سي عاص ص سار #اس 26 


جعل لكم من واكم بن وحََدَة ورزقكم من الطيبات ) : 
الحفدة : جسم حافد .: وهو من .يسرع فى الخدمة والطاعة » وقد اختلف العلماك فى بيان 
المراد منه هنا ء وقد مر فى المفردات بيان بعض ما قالوه فى ذلك وأظهره أنهم أولاد الأولاد: 
قال القرطبى : ما قاله الأزعرى من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهرٌ القرآن بل م 


ألا ترى أنه قال : « وجعل لَكُم من كم ينوس . فجعل الحفدة والبئينمنهن )ا ه. 
وهو الذى استظهره ابن العربى . 
. والطيباث : لذائذ الم » أو حلالها . 
ِ 

00 0 : 5 1 5 4 ل 3 ا “2 

والمتى : والله جعل لكم من ججح زروت لتستريح نفوسكم إلى معاشرتهن . وتسكن 
قلوبكم عند لقائين » وتزول همومكم بأحاديثهن : وم يجعلهن من جنس آخر تنفر: منه 
الطباع ؛ ويختلض بسسبه الجنس البشرى . ورزقكم لذائدذ النعم وما أله منها » وكان عليكم 
أن تشكروه ولا تكفروه ؛ وتوحدوه ولا تعبدوا معه غيره الم ا اموسر 
ولهذا نعى على الكافرين ذلك فقال : 

أمْالَِلٍ يُؤُْونَ ميم ال هم يْرُونَ) : < 

أفبالباطل من ألوهية شركائهم وحرمة البحائر والسوائب ونحوها يصدقون: وبنعمة الله 
الى لا حعصر لها يكفروتن حيث يضيفوا لآلهتهم : وينسون الله الذى أنعم ما عليهم . 
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مس زر مجم ارخ ك0 


0 
( وَيَعْبَدِونَ من د و نآلل مالا يملك لهم رزنا من ؟! لوات 
1 


١ 
١١ 
لل‎ 
١ 
ل‎ 


در خم ل حير عاص رس م و 


والأرض شيعا ولا ستَطيعونَ © فلا نضربوأ لله 


م ص صم 


| الَيَْكَمُرَات لَانَمْتَمُونَ © ) 00 ْ 
ج سه سج جه جسن ساسج سج : : 


المفردات : 


( ولا يَسْيَطِِعُونَ) : ؤلا يقدرون على أى شىه . 
( فَلا تَضربوا ش الْأَمْتَانَ) إأى فلا تجعلوا لله الأشباه والنظائر باتخاذكي له شركاء . 


التفسسر 
( وَيَعْبَنُونَ مِن دون لها لَابيْلِكُ لهم رقا ...4 الآية . 
أى ويعبد المشركون سوى الله مالا يملك أن يرزقهم شيئا من الساء كالضوه والمطر 
ومن الأرض كالنبات واللمر: ولا يستطيع أولئك الشركاء أىّ قَدْر من الاستطاعة فى النفع 


4 ( قَلاَ تَصَرِيوا لَه الأمْنَالَ إنَ الله َعْلَمُ وَأنكم لَا تَعْلَمُونَ ) : 
أى فلا تجعلوا لله تعالى الأشباه والنظائر بعبادتكم سواه معه » ولا ينفعكم م! تزاسمون 
من أنها تقربك إلى الله زلنى »فلا يقربكم إليه سوى نوحيده وعبادته وتذزيهه عن الشريك 
١‏ 
1 ع . ١‏ بع اه 5 
والنظير » إن الله تعالى يعلم الحق فيأُمركم بهء ويعلم الباطل فينهاكر عنه » وأنثم تجهلون 


0 ع‎ ٠. 
: ولا تعلمون » فا جتنبوا نبيه وأطيعوا أمره‎ 
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20 روء 0 “كه 


١‏ 5 ِ بر هءيمر عا هم م . عو صصص صمح 


و 


0-1 3 ل ل صمبور و في 2 420 .رو ً 2 مه 
مار 5 


م 


ع 
- و 200 مو مير ام 4 2 
مك جر سيو لماعم لمر 6ه م 2 عم مك --- 


ل و لنب اله ا ري 1 ا 


6 عماس . مود وم ملسم وروم 


مولنه نيا يويهه لا يأت يخَبرٍ هُلْ سْتَوِى هو ومن يأمر 
< مج صل لاس 


آلحَدَلٍ ا ا فت السترات 
14 


- 
32 
2 آَ. 0 


| الله ص تراه قي ©») 


<7ه 2ه ل جه سس :سج :ننه <سجسن» <<" 


جه جز جه جز له زه نه هه نك <> هك <> 02> 
اع 


الفردات : 
0 الى 


. ( ضَرب الله مثّلاً ) :أورد حجة على سبيل التشبيه والتمقيل .. 
( هَل يسْتَوُونَ ) : المراد أنهم لا يستوون . ( أَبَكَم) : لايقدر على الكلام ولايسبمع. 
كَل عل مُْلَاه ) :عالة وعب4 ثقيل على سيده الذى يتولى أمره. . 
( يرجه : يبعنه فى مهم من الأمر. :"لاطو بالقق): :ينض إل السوروالين.» 
(السّاعةٍ) : المراد مها يوم القيامة . 


١‏ مت ابر بع الطرف من أعل إل أسفل أو هو النظر مسرعة ٠‏ يقال لمحه 


لمحا إذا نظره عر 5 


ٍ- 4 عم دس صوس دمو يعر راس يام م ص2 


ها ار الله مثلا. عبدا مملوكا لايقدر عل ىه ومن ركاه ما ًا حَسَن 


عدم وو ع عمو © ممه 


فهو ينفق منه سرا وجهرا ) : 


02 ل وروي 


بعد أن نبى الله سبحانه عن الإشراك بهء وقرع المشركين ووبخهم على اتخاذ الأنداف 7 
له تعالى ل ٠‏ مثلين ا عدم التساوى بينه 01 أحد 4 2 6 ليدرك 


والمعجى : صور الله حالكم فى إشراككم 07 العاجزة ؛ بالله القدير الكرير الكثير 
الخير والبرء صور لكم ذلك ومثله بحال من يُسوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف 
نيد الشاعة إن ا وقيف ع عر قف ا رت ون فهو ينفق منه على غيره 
ويتفضل به على سواه فى السر والعلانية 0 مقتضيات الإنفاق » ويتصرف فيه بحكمة 
فكيف يستوى هذا الحر الكامل الطرعع هذا العبد الشديد العجز عق التمر فق افق 22 ظ 
أنه لايملك أمر تتفم ولهذا سأل الله العقلاع 50 الاستفهام الإنكارى فقال 
عل وو 005 العبد الضعيف العاجزعن التصرف يتساوى مغ الحر اللتصرف 
على أحسن الوجوه وإذا كانا لايستويان بداهة» فكيف يسوى هِوُّلاءِ المشر”كون أوثانهم العاجزة 
الله الخالق الرازق المدبر المحسن فى السر والعلن » ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله : 
( الْحَمَد لله :بل كترم لا يَعْلَمُونَ) :لبيان أنوضوح هذه الحجة يقتضى الثذاء الكامل والحمد 
التام لله وحده لأنه المستحق له دون سواه » ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون أن هذا 
هو الحق وذلك لجهالتهم وغفلتهم ٠‏ ولمًا كان فريق آخر منهم يعلم ذلك ويعرفه و لكنه 
لابعمل بموجبه عنادا واستكبارا فلهذا قبل : (بل أ كثَرَهمْ لا يَعْلَمُونَ) ولم يقل :بل هم لايعلموث . 


وقيل : المراد أ: نهم جميعا لايعلمون فعبر بأكثرهم عن جميعهم . 
5 -( وضرب ا ملا جين أحدهما م 0 على تى ووهو ص ٠‏ عل مولا 


مدوم نع #8 


ينما يوجهه لا يَأتِ بخَيرٍ هل يستوى هو 0 بالعدل وهوعل صراطٍ ملقم ): 

وهذا مثل آخر موّكد للمثل الأول فى الدلالة على مادل .عليه بأوضح وجه وأظهر بيان . 
أى وذكر الله مثلا آخر يوضصح فساد مساواتهم ا لهتهم بالله » وهو يتجلى فى رجاين الع 
556 أصم لايفهم ولايتفهم وهومع ذلك لايقدر على شىء لنفسه أو لغيرة من جلب ذفع أو دفع 
ضر لجهله وسوء تقديره » وهو لذلك عب: على غيره حيمًا يرسله مولاه فى أمر فإنه لاينال 


64 0 التفسيير الوسيط 


نجحا ولايصيب خيراء أما ثانيهما :فرجل عاقل له رأى؛ سليم الحواس ينفع نفسه وغيره 
5 ش 

يمر الناس بالإنصاف والعدل » وهو على منهج قويم وسيرة صالحة هل يستويان ؟ وإذا 

0 0 1 9 

كانا لايستويان ولايتشابان فكخيف يسوى المشركون الصنم الأصم الابكم العاجز عن كل شىه 
بالله القادر الذى يفيض على عباده الكثير من آثار رحمته ونعمته )»© ويأمرهم بالعدل 
ريده وات ول أتيض ك8 روا ويا جرم بالطل لازي ميقم موصل إل 
خيرى الدنيا والآخرة' 5 


- م ت» 


- (وَللَه عَيْبْ السَموَاتِ وَالْأَرْضٍ) : 


بعدأن بين الله تعالى عن طريق ضرب المثل الكدالة: أن سكي اليادة غير ار اسه الاحد 
جاء هذه الآبة لعدل على كمال علمه وعظيم قدرته وبعيد حكمته 8 


والمعنى : وله وحده ماغاب فى السموات والأرض وخى فيهما على خلقهء له ذلك خلقا 
وملكا وعلما وتصرفا ٠»‏ ولاسبيل لغيره ى شىء من ذلك . 

(وم) أمْرٌ السَاعَةٍ إلا كَدَمْح_الْبِصَرٍ أزْ هر أفْربُ ) : أى وما الشأن فى سرعة مجىه 
الساعة الى يقوم فيها الناس لرب العالمين إلا كرجع الطرف بإطباق الجفن ٠‏ فإنه تعالى 
اعم 1 رضن ولافى السماء.. ونحوه قوله ٠:‏ وما أَمرْنَا إلا وَاحِدَةٌ كَمْحْ بالْبَصَر» 
أى أن قيام الباغة بونجك. الخلو لجراي والهواف قن للقي اط لاقن العو 2 قزل 
( أَوَهُوَ أقْرَب) : ليس .للشك بل لتخيير الْمُمثّل فى التمثيل به أو بالذى قبله » وكلاهما 
كناية عن بالغ السرعة وقيل : إن المعنى بل هو أقرب عند الله فى الحقيقة . وإنماخص 
الساعة بالذكر من بين علوم الغيب الى لا تحصى لكثرة المماراة والمجادلة فيها وتكذيب 
الأمم رسلها ف. إخبارهم بها ء ؤلذا ختم - سبحائه - الكلام عنها ما يثبت قدرته وأنه 
تعالى - لامتنع عليه شىء أراده فقال : 


ا لل 


5 ع 
( إن الله عل كل مه قَدِيرٌ) : فلا يعجزه أمر الساعة » ويعث الاجساد يعد مونها » 


كما .لايعجزه شى 2 سواد 5 


ا 1 هه : ور 
2 0 1 ير مس 7 ير 0 


و. رةه ر 


21 
5 إن ف د'لكَ لبت -0 يَؤُمنونَ ©© و 0 1 
ْ عه سر م ارا د نوها ! 
ْ م لطب ممم اميم ويا اصوافهاوأوبارها وأسْعَارِهَآ ْ 
ا 3 اومتها ل حب ©© وَآلهُ جََلَ كحم هنا لق طلا ْ 
: جَعلَ كم من يبال أختنا وَجَعَلَ لم رصمل تقب 
عتمي تم بتكا ذلك يم نعمته, عليكم | 

ْ 


لعلكم تسلمون 50 ) 


وو اه ونو ‏ ج وا لزانو واوا م ومنو واو مداه مج منواو ووه ووه مزق ههه 


اس مم مس 


المفردات : 
(لَعلّكُم 000 لك 00 ( مُسخْرَات ) : مُيْسرَات مُهيآت للطيران . 
( سكن ) : موضعا تسكثون فيه أو تسكنون وتطمثئون إليه .. 
0 : هى الإبل والبقر والغنم والمعز . 
تفن 804 كمون عققة كوت الاخلة: ( طَعْدِكُمٌ » : سف ركم وارتحالكم . 
( أَنَانَا ): الأثاث: متاع البيت كالبساط والفراش والغطاء والكساء . 


( متاعا ) : مايتمتع وينتفع به . ( إلّحين ) :إلى وقت انقضاة حاجتكم وتمتعكم به . 


<٠ 2-2‏ التفسير الوسيط 


(يمًا خَلّقَ ظلالاً ) اميسل ويعو ودبع الفضيو وري من شتت وخر قاد 
وغير ذلك . 


( أكْنَانَا ) : جمع كن وهو ما يستتر به ويسكن فيه كالكهوف . 


( سرابيل ») : هى الثياب مطلقا » جمغ سربال أو سربالة . 
(تَقِيَكُمْ الْحر ) : ا ل ل لت 
الضدين عن الآخر . 


000 


) رادل ا : هى لباس الحرب كدروع الحديد وأغطية اراي 


التفسر 


-ٍ 2 


5 أخرجكم مخ يطوق أَمهَاتَكُم لاتَعْلمُو تَعْلمُونَ شيعا ا وجعل 5 السمع وَالأيْصار 


6ه سم 


والافئدة ) : 


بعد أن ضرب اللّة#المثل للناس على فساد الشرلك » واتخاذ الأونان شركاء لله فى العبادة » 
شرع فى ذكر عدد من دلائل قدرته وبديع حكيكه ردق تيه عل اما تتم 
وديا ان لكو را » وأن يشكر ولا يكفر به » ومعنى هذه الآية أن الله تعالى يخرجكم 
من بطون أمهاتكم وليست لديكم القدرة على تحصيل العلم » فقد كانت ملكاتكم فى طفولتكم 
عاجزة عن أداء وظيفتها فمن الله عليكم بنمو أجسادكم وحواسكم وملكاتكم , لكى تحضلوا ا 
العلم والمعرفة » فبالسمع تسمعون » وتدركون المسموعات ٠‏ وبالبصر تدركون المرئيّات » 
وبالعقول والأفقدة: تميزوق بين الخير والشر والنافع والضار ٠‏ وتحصّلون العلم » وقد فعلنا 
ذلك لكم وأنعمنا به عليكم . 


ل ار 


(لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ ) : أى لكى تشكروا لّهوتعرفوا له فضله فلا تعدلوا به أحدً سواء 5 
7/4 -(ألم روا ِل الطَيْر مُسَخْرات اذ كين | لا الله ) : 


هذه آية أخرى حثنا الله فيها على النظر قعجائب صنعه . 


سورة النحل ش 5ه 


والمعنى : ألم ينظر المشركون إلى الطير مسخرات للطيران مما خاق الله لها من الأجنحة 
اناك اناه عليه" فلقإنه رودا امن لبر الأايمة ا اروم لاق 
أعلى : ولا سبب يحفظها من السقوط فى أسفل » أدرك أن الله هو الذى سخرها لاطيران 
وسخر لها الجو وأمسكها فيهء ول بمسكها سواه » وذلك بما أمدهابه من أسباب تحفظها 
وتمسكها أن تسقط إلى الأرض ؛ وتجعلها تجوب الفضاء وتعلو ومبط وتسرع وتبطىء » 
وتميل بمينا وتنحرف شملا » إنه الله الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . 

إِنَّ فى ذَِكَ لآبّات لِقَوْم_يُؤْيئُونَ » : إن فى ذلك الذى ذكر من تسخير الطير فى الجو 
. وإمساكها من السقوط لدلالات على قدرة الله ووحدانيته » يسوقها قوم لهم علم وعقل وإمان 
فما بال المشركين يعرصُون عن هذه الآبات الجليلة المستوجبة لطرح الشركاه © والتوحيد 
الخالص لرب العالمين . ١‏ 

وخص الؤمنين لأنِم هم المنتفعُون بالنظر والقّدبْر » وإن كانت الحجة قائمة على كل 
٠‏ عاقل . 
ال ار تك رك كا 


والمعنى : أنه هداكم إلى اتتخاذ البيوت لكى تستريحوا وتسكنوا فيها بين أهليكم وأولادكم 
وم بت رككم تأوون إلى الغابات أو تعيشون فى الكهوف وفت إقامتكم الدائمة » أما فى الترحل 
والانتقال فقد ألهمكم مايعينكي على تلك الحياة وهو ما ذكره تعالى بقوله : 


مسال شري 


( وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُودٍ الأنعَام بِيُونَا) :أى أرشدكم إلى صنع الخيام وضرب القباب 
فى أسفاركي » وهداكم إلى اتخاذها من جلود الأنعام حيث : 


ويم رع مهمه 


(سَنَْحِوتَهَايَوْم طَيكُمْ ويم إقامَيكُم ) : تجدوما خفيفة الحمل قليلة الكلّفة » فيسهل 
1 زيّلها اذا ارتحت ع فاذا ماأقمت سها ل قامة)ذ 2 
عليكم نقضها وحملها ونقلها إذا ارتجلتم فإذا ما أقمتم سه لعليكم ضرمما للإقامة:فيها ما أقمم . 


53 التفبم الوسيدطل 


(وَمنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وأَشْعَارِهَا أنَانًا ومنَاعا إلى حِين ) : أى وهداكم كذلك إلى أن تتخذوا 
من أصواف الغْنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاث المنازل من البسط والفرش والكساه 


٠ -_ 7 2 5‏ آ 
والغطاو والخيام.» وماقد تحتاجون إليه فى إقامتكم وأسفا ركم تتنعمون به أنيم و تتجرون. به 


فتتسع أرزاقكم وتنمو بذلك أموالكروتزداد ثرواتكم وتتمتعون به على أى وجه ما ذكر إلى 


حين انقضاء آجالكم وانتهاء أعمار م أو حاجاتكم . 
١ 4١‏ وَاللْهُ جَعلَ لَكُمْ ما خَلّقَ ظِلالا وجعل لَكم من الجبال أكْتَاناً . . ) الآية . 
أى أنه تعالى جعل للضاربين فى الأرض مما خلق من الأشجار والجبال والتلال ونحوها 
5 8 ظ 5 
ظلالا يستظلون ها من الحر . كما جعل لهم من الجبال ما يسكيوفة فيه أو يأوون إليه عند 
الحاجة » من المغارات والكهوف . 0 


رم م -.*هى 


(وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيل تَقِيِكُم الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ) : ومن نعمه سبحانه أن 
ألهمكم اتخاذ ملابس للسلم تقيكر الحر مثل الجلابيب والأردية والقمص والقلانس ونحوها 
ممايستر أجسادكم ويقيكم حر الشمس وبرد الشتاه.وقد استغنى بذكر الوقاية من الحر عن ذكر 
الوقاية من البرد لأن العرب تستغتى فى لغتها كثيرا بذكر أحد المتقابلين عن الآخر 
اكتفاء بأحدهما . لأنه يشعر بالمحنوف ويدل عليه » وكما أرشدكم إلى صنع لباس 
السلم» ألهمكم أن تضنعوا من الحديد مايدفع عنكم الضربات ويرد الطعنات فى بأس الحرب 
وكدياة ' 

( كَدَلِكِ يتم نِعْميَهُ عَلَيْكمٌ لَعَلَكمْ تَسْلِمُون ) :أى هكذا تتوالى نعم اله عليكم فى حياتكم 
حتى تتكامل وتثم » لعلكم َنم وكل من يصلح للخطاب والتذكير تتأملون وتتدبرون فتدركوا 
نم الله عليكم » وتعرفوا لواهيها عَدرهُ فتنقادوا له ء ولا تتخذوا معه الأنداد ولا تعبدوا 
7 سواه » فأنت.ترى من سرد هذه اننم أنه تغالى شمل بنعمته أهل الحضر وأهل المدر » 


فالكل بنعمته ينعمون » وبفضله يتمتعون . 


سورة النحل 


2 2و و 0 5 عرزو ير ءلم ل 00 
لله ثم ينكر و 10 00 
م ثمم عرودميير اه 56 وى برس وسميير مه 

مَة هيدا م لا يؤدَنْ لِنّينَ كُمَروأ ولا هم استعتبون 45 
ا 
م 
9 
9 
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م م 2 رو سوير م 1 و 


وَإِذَارَءَا الَّذِينَ ظَلْموأ الْعذَّاب قلا حفن عنهم ولاهم ‏ 


ل الس ص لظم يراه 


هتؤلاء شركاونا الْذَينَ كنا ندعو من دونك كَأنفرًا لبهم 
الْقَولٌ م لكنذبونَ وي وَالقرا ِل آل يومهذ ل 


2- ضور 2 


وضَلٌ عنْهم ما كانوأ بَفْرَونٌ © ) 


5 
1 
: 
0 4 وإِذًا را الذي أش كوأ ركهم الوا ريما 


>2 سج سج سوه <زه جه هه ممه نجه نز سج 3 
المفردات : 
( مَوَلَّوَا ): أعرضوا وأبوا . ( الْبَلَاغْ الْمبِينٌ ).: التبليغ البِيّنُ الواضح . 


( يَُكرُونَهَا ) : يجحدوها ولا يعرفون فضل المنعم بها . ( أمّة ) :جماعة من الناس . 
(شَهِيدًا ) : أى نبيا يشهد بكفرمم أو بإمانيم 


لا يدن لِنذِينَ كَقَروا ) : أى لا يسمح لهم بالاعتذار إذ لا عذر لهم . 


حب " يربو موممر 


ْ ( ولاهم حضون ) : ولا يطلب منهم العتبى أى إرضاء لله يوم القيامة ؛ والعتبى 
تطلق على الرضا ‏ انظر القاموس . 


( يُنْلَوُونَ ) : بمهلون ويوّجل عذامم 2٠‏ (تَدعوا ) نعبد . 


( يفترٌون ) : يختلقون ويكذبون . 
( وَأَلْقَوًا إل الله يرْمئِذ اسل ): أى وأظهروا الاستسلام إلى الله يوم القيامة . 


1554 5 التفسيير الوسيطد 


التفسير 
م - ١‏ متا َي ابد الْمُبين ) : 
٠‏ أى فإن أعرض المشركون يامحمد بعدبيان الات الكرنية والتنزيلية ول يؤمنو بجا جشت 
به من الحق » ا كن ري ل ا 
( فإِنْما عَلَيِكَ الْبَلاعٌ الْمِينَ ) : أى فما عليك إلا أن تبلغهم ما أَرْسِلّت 'به إليهم 
تبِييئًا يوضح معالم الدين ويبين الصراط المستقيم وقد فعلت على أتم وجه وأكمله ».وهم 
مسئولون ومحاسبون على عدم استجابتهم » أمّا خلق الإناد ل فليم فاست بقادر عليه . 


0 0 


قال تعالى : « فَإنَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعٌ وَعَليْنَا الْحِسَابُ 3 


وا مم 1 


4 - ( يَعْرفُون نِعْمَة لَه ثم ينكرونها وأَكَرهُم م الْكَافِرُونَ ) 

أى يعرف المشركون أن هذه النعم المذكورة وغيرها من عند الله فإذا سألتهم من الذى 
خلقها ؟ قالوا : خلقها الله وكان مقتضى هذه المعرفة أن لايشركوا بالمنعم بباء وأنلايعبدوا . 
سواه » ولكنهم ينكرون نسبتها إلى الله بأفعالهم » وذلك بعبادة غير واهبهاء وشكر غير 
مُسدِيها من صم أو غيره وعطف بثم الى تفيد التراخى والبعدء للدلالة على أن إنكارهم مر 
ينبغى أن يكون مستبعدا ؛ وذلك بعد أن عرفوا نعم الله وسعدوا مبا؛ إذ أن من الواجب على 
من عرف النعمة وعاش فيها أن يعترف مما لمنعمها لا أن يجحدها وينكرها . 

( وأكثرهم. الْكَافِرُونَ ) : أى وأكثر أهل مكة هم الكافرون با » حيث عبدوا غير الله 

وأعرضوا عن الحق »أما القليل منهم فقد آمن بالمنم مها واسنجاب لدعوة نبيهم إلى توحيده . 

ويجوز أن يراد من نعمة الله نبوة محمد صلى العليه وسام» وأ م #أتوا يعر و يفول 
ثم ينكرونها بألسنتهم عناداء وأكثرهم الجاعدوق نقد أنا القليلون منهم فقد هداهم الله > 
فامنوا به صلى الله عليه وس » وشبتوا على إعانهم مع ما قاسوه من التعديب والإيذا . 

4م - ( ويوْم نبْعَث مِن كل أُمّمَ شَهِيدَا ) : | ١‏ 

لما بين سبحانه حال الكافرين وأنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروهاء جاء هذه الآية 0 


للمنكرين . 


5 00 : سورة الرغد » من الآية‎ )١( 


: : 1 1 سورة النحل 5 م 000 
١ 5 : ١ 3 : : 1‏ 0 5 


١‏ والمنى : واذكر لهم أيه النبى يوم القيامة » ونيثهم ايع فيه من الأأهوال حيث يبعث 

من كل أمة شهيدًا من المرسلين يشهد لن آم بالعان وعل بين كفر بالكفر + ».حسيا 
علمه عن مه فى.حياته . 

( كم لَا يدن لِنَّذِينَ كفَرُوا) أى لا بودن لهم ف الاعذار إذ لعل لهم ولا حجة لدمهم 
٠ 0‏ 
( ولا هم يستعتبو يُسْتَعْمَبُون) 7" :أى ولا 5-5 هذا اليوم التبىأى أن را 

رهم بتوبة ا أوان ذلك حيث كانوا فى دنيا. التكليف » 
أعطوا الفرصة فيها فلم يفعلواء فلا سبيل لهم بعدها إلى ذلك » فإن, الآخرة ذا اه 
عن غيل مالم ولتي ردن اناه شليها زعا ريك بظلام. للعيق 1" 

م ( وَإِذَا رَأى الَّذِينَ ظَلَْمُوا الْعَذَابُ قَلَا يُحَمَْف عَنْهِم ولا هم ينظرونٌ ) : 

وتلك صورة أخرى لما يكون عليه الكافرون من أهل النارء أى وإذا رأى هؤّلاء الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر. 3 إذا رأوا العذاب على كفرهم ومعاصيهم وعايئوه وشاهدوه » 
( فلا بَحَشَفَ عَنْهُم وَلَا هُمْ ينظرونَ ) و 0 أو اعتذار » 
و لا تغتذروا الِيوْم ِنَم 0 0 

كوت :وذ راع اللين شر كراد شرَكاءهّمْ قَالُوا بن ولا شُرَكَاوْنَا الَّذِينَ كنا نَدْعُوا 
من دُونِك ... ) الآية . 

وهذه صورة من الصور الى تكون بين الكافرين وبين من أش ركوهم مع الله ف العبادة » 
ل عبدوهم من دون اللهء فإذا رأوهم نادوًا هع ذلا صاغرين . 

( مَوُلَاءِ شُرَكَاؤْنَا الَّذِينَ كنا نَدْمُوا من دُونِكَ ) : أضلونا وحملونا على عبادتهم . 
كما يقولون : هم الذين يستحقون العذاب دوننا . وكل شىء يومثذ ينطق بإذن الله 
فلهذا تكذهم معبوداتهم من كل نوع كما حكى الله بقوله : 


)010( أصل الا ستعتاب طلب إزالة العتب والفضب و يكن به عن سلب الرضا و بهذا فسر قوله تعالى : وولاهم يستعتبون » 
يممنى ولاه يطلب مهم أن يرموا رهم . 
(؟) سورة فصلت » الآية : 451 ْ ٍ (0) سورة التحريم » الآية : ٠“‏ 


مدا اا ش 0 الت الو سيط 


(كَأَلقََا | يه اقل 7 لَكَاذِبُونَ) : أى إنكم كنب فها زعمتم أننا شركاك لله , 
عر أضللناكم ورضينا بكفركمء أو فها تقولتم فى دنياكم من استحقاقنا 
للعبادة ‏ وما أضلاناكم ولكنكم أضللم أنفسكم وعطلتم عقولكم » وما كان لنا عليكم من سلطان. 

م( وَآلَْرًا إلى اله يَوْمَئِذْ السلّم وَصَل عَنْهمْ ما كانوا يَفتَرُونَ ) : 
0 وهذة ختمة أحوال الكافرين يوم الدين : إباعري والقبلايه: 
والمعنى أن المشركين استسلموا صاغرين بعد أن قامت عليهم الحجة ؤخاب 0 ف 
آلهتهم وضل سعيهم ؛ وحقت عليهم الكلمة وباككوا بغضب من الله . 
( وَصَلَ عَنْهم ما كَانُوا 000 
وشفاعتها لهم عند رهم » غاب عنهم كل هذا ولقوا رهم بفضيحة كفرهم وخزى معاصيهم . 


<إسوهه ريسي <بسجن» هزه ني 


00 تلن له صر صر ار 


( الَّذينَ كفرو أوَصدُوأ عن سبيل الله 0 فَوقَ ٍ 
ل 


1 0 6 لخر بر ا عر م لم 


عليك -62 تبيلنا تع فى وهدى ورحمة وسرت 


8 
5 


<> جج» سجس < سج جه جه جه جه 
0 


الفردات : 
عدر عن سَبيل الله ): منعوا الناس عن الإبمان بدين الله . 
(شَهِيدَا) : شهيد كل أمة نبيها » فهو شاهدها . 
( مَوْلَاءِ ) : المشار إليهم الأمم أو الأنيياًة: أو اعفار أطه سيننا عمد . 
الْكِتَابَ ): القرآن .2 ١تبيَانًا‏ لِكُلٌ عَىه ) : توضيحًا لأحكام كل شىه . 


. الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيل الله ... )الآية‎ ١-4 
بعد أن ذكر سبحانه وتعالل اشتسلام الكافرين واعترافهم بكفرهم بِيْن يدى أحكم‎ 
- . الحاكمين أوضح جزاءهم فى تلك الآية الشريفة‎ 
والمعنى : أن الذين كفروا بالله فلم يعترفوا بوحدانيته » وصرفوا الناس عن دينه الذى‎ 
هو سبيله الأقوم : ظ‎ 
زِدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ الْمَدَابِ ) : ضاعفنا عذاهم ضعفين » عذابًا بكفرهم وغيهم‎ ( 
وضلالهم » وعذابًا بصدم الناس عن الإعان وحملهم إياهم على الكفر والفسوق والعصيان‎ 
. فاستحقوا أن يزادوا عذابًا‎ 
بمَا كَانوا يفسدُونَ ): بسبب استمرارهم على الإفساد وإصرارهم على الغتلال ع‎ ( 
. وق الاية دليل على تفاوت العذاب فى دركاته كما يتفاوت النعم فى درجاته‎ 
: ويوْمٌ تَبْعَثْ فِى كل أَمَةَ شَهِيدَا عَلَيْهِم مُنْ أنفسهم)‎ ( 
واذكز أما: الرسولاللشاسيوع:القبامة يت تيعد فى كل. آمو مهيا عليه من‎ 
. أنفسهم :أى من بينهم وجنسهم وبلغتهم قطمًا لمعذرتهم‎ 
0 وشهيد كل أمة نبيهاء يشهد لها أو عليها بما كان منها منالاستجابة له ء أو الإعراض*‎ 
عنه والصد عن سبيله كما تقدم بيانه . ظ‎ 
.:: وجا بك دا عل ها : وأحضرناك بامحمد يومشذ شهيد عل أحك هؤلاء :تشهد‎ ( 
عليهم كما يشهد كل ننى على أمته » ويجوز أن يكون المراد من (مَوْلا) : الأنبياء» فهم‎ 
' يشهدون على أنمهم » وأنت يا محمد تشهد لهم بأنهم بلغوا ما أمروا بتبيلغه كما أخبرك به‎ 
العلم الخبير فى كتابه العزيزء أو جئنا بك يا محمد شهيدًا على الأمم بما لاقوًا به رسلهم من‎ 
. إمان وتصديق أو إنكار وتكذيب على ما أعلمك ربك‎ 
وقد ورد فى تفسير تلك الآية عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إنه قراً سورة النساء‎ 
وَجِمْنَا بك عَلَ مَوْلَا شَهِيدًا ؛ فبكى‎ ٠ : عل رسول الله صل الله عليه وسلم حتى بلغ قوله‎ 
. رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : حسبنا‎ 


00007 التفسير الوسيط 


( وَتَوْلتَا َلَيْكَ الكِتَاب ِبيَانًا لِكُلَ شَىْو ) : أى وآتيناك القرآن مبيئًا لأحكام كل 
ف ونم شكون معاش الناس ومعادهم » والبيان الذى جاء به القرآن للأحكام إما بإيراد نص 
فنها: أو ا علا القيدة" لد كعال 2 وروم ناكم الرسول هَحْدُوهُ وَمَا تَهاكم عَنْهُ 
فَانْمَهُوا)”'" . أو بالإحالة على الإجماع حيث أوجب الأخذ به وتوعد علىمخالفته فى قوله 
تعالى : ١‏ ومن شاقن ار بو ا له الْهدَى كبح غير مويل" المؤونين ذولة 
اكول وتصله 3-8 وسَاءت مرا 5 0 بالإحالة على القياس وذلك فى قوله تعالى : 
, فَاعتَبِرُوا ايل الأتفينار :74 والاعتبار ا والاستدلال اللذان يحصل ما القياس 
فهذه أربعة طرق لا يخرج عنها شى* من من أحكام الشريعة الإسلامية » وكلها مذكورة فى 


القرآن كان تحن قييانا لكل ثىءع . 
( رعق ورخنة ولخون للتشلفي اا وان" ردقا اليدانة والرقد + كنا آنه 
.2 5 3-3 8 
رحن العسلييق وبشرى لهو بحن الشير'وطيب المتقلت إل رنيو » لأتهم: امبلموا ويحِرههم 
إلى الله ؛» وأحسئوا أقوالهم 0 ونياهم لرهم . ١‏ ومن يسَلم وجهةه ِل الله وهو 


060 

محسن فَقَدِ استمسك بالعروة الْوتُقَى) 
ات ا ا ا ا 120303 : 
ا / 
0 سما م رار روم رودم لدمودم / 
ل ل ا 

وه 2 2 مريير و بير سد ةدير ء ماده " 
/ عن الْفَحمَاء والمنكر والْبغي نبغي يعظكم لعلّكم ند كرون جع ) ْ 
ا ا 01117 


المفردات ٠‏ 
2 بِالعَدل) : يأمر بالإنصاف وعدم الظلم .( وَالإِحْسَان) : هو إتقان العمل وإكماله . 
ل 4 ) الراذزيه شاحى القرانة طلقا .: 


0 عن الْفَحْشَاء) : الفحشاء ماعظم قبحه قرلا أو فعلا » ويكثر إطلاقه على الزنى . 
)000 سورةالحشر » من الآية : ٠"‏ 68 سورة النساء »© الآية 0 
(0) سورةالحشر »© من الآية : ؟ (:) سورة لقان من:» الآية : ٠7‏ 


( وَالْمُْكّر) : كل ما أنكره الشرع من الذنوب والمعاصى . 0 
( والبغى ) : وهو التتنطاول على الناس ظلمًا وعدوانًا . 


التفسر 

٠ه(‏ إن الله يَأْمرُ بالْمَدذْل والإِحْسَان . . . ) الآية . 

هذه الآية كما يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « أجمع آية فى القرآن للخير والشر 
ولو لم يكن فيه غيرها لكفت فى كرنه تبيانًا لكل شىه وهدى » . أخرجه البخارى فى الأدب 
00 والحاكم وصححه ابن جرير واللفظ له . 

وقد قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة . فقال له : يا ابن أخى أعد 
على فأعادها عليه . فقال له الوليد والله إن له لحلاوة . وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمشمرء 
وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو ولا يعلى » وما هو بقول بشر » ولمأ سمعها أكثم بنصيق من 
وفد قومه إلى الرسول قال :إنى أراه يأمر بمكارم الأخلاق » وينهى عن مذامها . فكونوا فى هذا 
الأمر رموس ولا تكونوا فيه أذنابًا »ذلك لاأنها جمعت إجمالًا بين ما يجب عمله من الفضائل 
وما يتعين تركه من الرذائل ٠‏ والعدل الذى يأمر به سبحانه لق جامع لكل الفضائل من 
القول والعمل . يغرس ف الإنسان حب الاستقامة والمساواة » والرغبة فى طاعة الله » وامتشال 
أوامرهء واجتناب نواهيه » وإنصاف الناس من نفسه » وإنصاف بعضهم من بعض وهذا 
الخلق يجعله إذا ما تصرف ف أمر من الأمور أو تخلّق بخلق يتوسط. فيه بين الإفراط ‏ 
والتفريط » وقال سفيان بن عييئة العدل استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا 
وكما يأمر سبحانه بالعدل ويدعو إليه . فإنه يأمر بالإحسان » وهو إحسان العمل وإتقان 
العبادة أى الإتيان ها على الوجه المطلوب الذى يليق بها 5 حيث الإخلاص لله » وكمال 
العبودية له » ويشير إلى ذلك ما رواه البخارى من قوله صلى الله عليه وسلم : « الإِحْسَانُ أن 
تعبد الله كنك تراه » فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاه فَإِنَهُ يراه هذا بحسب الكيفية » وأما بحسب 


الكمية فبكثرة التطوع بالنوافل الجابرة لما قد يقع فى الواجبات من شائبة التهاؤن والنقص 


أو بالا ستزادة من كل ما يحقق للطاعة مراتب الكمال ؛ ويجوز أن يراد به الإحسان إلى الناس 
والتفضل عليهم ؛ وأ شمى درجاته على هذا المعنى » الإحسان إلى المسىء مع التمكن منه والقدرة 
عليه ؛ وقد أمر بذلك نبينا صل الله عليه وسلم » ومن الحكم المنسوبة إلى عيسى عليه السلام 
قوله : « إِنَّمَا الإِحْسَانٌُ أنْ تُحْيِسَ إل مَنْ أسَاء ليك . ليْسَ الإِحْسَان أن تكس لس أحين 
لبك أخرجة ابن أنى حاتم عن الشعبى 1 
ثم يام سبحانه .نصلة الأقارب خفاظًا على روابظط الدم والنسب فيقول 

) وَإِيِتَاءِذِى الْقَرْبَى ) : أ أله اا بصلة ذوى الأرحام . على أى درجة كانت قرابتهم » وذلك 
بإعطائهممايحتاجون إليه » لافرق بي نالأقربينمنهم والأبعدين » ويشير إلى ذلك ماجاء في النص 
الكريم من طلب إعطاء ذى القرابة مطلفًا ‏ ولو طلبها للأقرباء أو للأقارب أو للأقربين لم يغند 
التعمم ؛ لأ هذه الصيغ تقيد الإحسان لأكثرهم 35 ٠‏ فلذا جىء بهذا النص الكريم ليعم 
ذوئ القرابة مطلقًا » والتصريح بإيتاه ذى القرنى مع أنه داخل فى الإحسان الذى يأمر به 
لَه سبحانه ؛ للاهيام بشأن صلة القرابة وإعطائها حق قدرهاء وبعد أن ذكر سبحانه ثلاثة 


من المأمورات . أتبعها بذكر ثلاثة من المنهيات فقال تعالى : 


( وََنْهَى عَنِ الْفَحْقَاء وَالْمَنْكْرٍ والبغى ) : أى ينهاكم عن الفحشاء قولا وعملا » 
والفحشاءه : كل ماعظ قبحه من الذنوب ويكثر إطلاقها على الزنى » وكما ينهاكم عن 
الفحشاء ينهاكم عن جميع ما أنكره الشرع من المعاصى والآثام » وينهاكم أيضًا عن البغى 
على الناس ظلمًا وعدوانًا بانتهاك حرماتهم » واغتصات حقوقهم . 


عرو لايق - ركو 


(يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ) : جملة مستأئفة لبيان الحكمة فى تشريعات هذه الآبة الكرتمة 
الو تعتيد هوا لمكارم الأخحلاق ٠.‏ 


والمعنى : أنه تعالى ينبهكم بما جاء فى هذه الاي الكريمة » لكى تتعظوا فتسلكوا سبيلها 
وتعملوا ما جاء بها . 0 


سورة النحل ١‏ 


21 مهد اله إذا عدمَدم وكَا تَفُسُوا الأيْمَنَ بد 


امم عم ص صمو بر صم ل سه ع ص ور 


ْ 
ا 
7 رودن لنة قف عرق كد إن الله يعلم 1 
ما تَفَعَلُونَ © ولا تكوئوا كل نَقَضَتٌ عَزْلَهَا من بعدقوّة | 
أنكدمًا تَتَخذُونَ مدت بسكم دخلا بيت حَلَا بينكم أن 210 3 

ْ 

ا 

7: 

5 ْ 
دهمي 


وعم ل عه عن عر ص ص عر ال صا سا 


رق من ا لوك اله بده وليبيان لكم يوم 


عد عد د مععر ا« أدهو 


القيدمة ما كنم فيه تَحْمَلِفُونَ © وَلَوْ سآ «اشجاات 


و م ام رحس م ع ان ماه 
و'حدةٌ ولدكن يضل من سآ 00 ولتسكلن عما 


كنم تَعْمَلُونَ قد ( 
#٠١‏ سج سس سس سج جح سج جح سج زج وس موسج جه سج 
اللفردات : 

( وَأَوْقُوا بِعَهَدٍ اللهِ) : العهد ما ألزم الإنسان به نفسه أو ألزمه به غيره موافقته » وعهد 
الله يعم كل تكليف من الله » ويدخل فيه البيعة على الإسلام . 


(وَلَا تَنقضوا الْأَيْمَانَ) : المراد من نقضها عدم الوفاء مها . 
( كَفِيلًا) : شاهدا أو رقيبا . ( تَقَضْت عَزْلَهَا) : حلّته بعد فتله وإحكامه . 
0 ونا )العيوك ريده نحل 


م#ه 


( دَحَلَا بَيْنَكُمْ ): أى خديعة ومفسدة . ( أربي مِن أمة ) : أكْثَر منها مالا وأعز نفرًا . 
التفسسير ش 
١و-(‏ وَأرْفوا بِعه بعهد الله إذا عمدت )1 
لما ذكر سبحانه فى الآبْة السابقةالأمور النىويترتب عليها إصلاح الفرد واستقرار الجماعة 
على سبيل الإجمال . أتبع ذلك تفصيل بعض ما أجمل ليوضح لعباده معالم الطريق إلى الأَمْنٍ 


فد الت فس الوسيعدل 


والسلامة فقال تعالى : 0006 بعهد الله | ذا عاهَدتم ( أى التزموا ‏ الوفاه بكل عهد وبيعة 
له تعاللى » ويدخل فيها البيعة 7 الإسلام » لمر رول اله صلى الله عليه وسلم وقوله 
سبحانه : ( إذا مادم ) يتياه : ( وَأوْفُوا ب ِعَهَد لله ) لتأكيد وجوب التزامهم بالوفاء » 
وذلك بتذكيرم بأ هذا العهد قطمُوه على أنفسهم برغية منهم واخقيار . 

( وَلاتنقُضوا الْأَبْمَانَُ بَعْدَتَوْكِيدِهًا) : أى الاتحنثوا فى الأمان التى تحلفون مها عند البيعة 
وغيرها » ولا سما الأيمان التى أكدتموها بتكرارها وتنويعها  .‏ 


رهدو هم > 


( وقد جعلتم الله َعَليكُمْ كيلا أى رقيبًا يتكفل بوفائكم ؛حيًا تعاقدتم ء فلا سبيل 
لكم إلى نقض العهد والحنث فى الأمان لأن الكفيل مراع لحال المكفول مهيمن عليه » 
ل لح ا اج ا كادي #راقالتي وات 
الستوات والأرفن بيغاقت العافويق: + 'ويقينية الأوفياك .. 


!> ده 


( إن الله ْم ما تفَُونَ ) : من نقض المواثيق والعهود أو الوفاء مها » وفى هذه الجملة 
تعليل للنهى عن نقض الأعان مشعر بالوعد على الوفاء والوعيد على الغدر 

47- “ ولا تَكُونوا كَالَيَى نَقَضَت عَرْلَهَا ِن بَعْدِ قوة أنكَانًا ). : 

أ ولا تكونوا ف نقضكم للا تعقدون من عهود كالمرأة الحمقاء القى كانت تغزل 
غزلها قوب متماسكًا ثم تنقضه من بعد ما أحكمته » تنقضه أنكائًا أى طاقات » وذلك 
'بفك أجزاثه بعضها من بعض ونفشه لتعاود غزله وتلك: حماقة لا تعدلها حماقة » ويراد 
من هذا التشبيه تقبيح حال النقض للعهد ؛ بتمثيل الناقض له بحال هذه المرأة المعتوهة 
فى أخ سأحوالها ؛ تنفيرًا منه وتقبيحا له . حيث جعل فى عداد حمق النساة » والكلام 
من باب ضرب المثل » ولم يققصلا به امرأة معينة » كما قاله مجاهد وقتادة . 

( تَتَجِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دحلا بيْنَكُم) : الدخل ف اللغة ما دخل فى الشىء وليس منه » والمراد 
كلقي والصية والمعبى : لا تكونوا فى نقضنكم للعهود مشابيين للمرأة الى مدق 
بيان شأنها ؛ حال كونكم متخذين أيانكم الى حنم فيها خديعة ومفسدة حيث جعلتموها 
وسيلة للغدر وعدم الوناء واه ين عقوا لكر أن تكون سبيلا إلى أن تلتزموا بما عاهدم 
الله عليه » والجملة مستأنفة على سبيل الاستفهام لإتكارى تقدير . أى أنتتخنون أيمانكم 
دخلا بينكم معنى لا ينبغى أن يقع ذلك منكم . 


سورة النحل لا 


( أن تَكُونَ أمة ِى أبى مِنْ أمة) :أى لاتنقضوا العهود طممًا فى التحالف مع جماعة 
هى أكثر مالا وأعز نفرًا » بدل جماعة أخرى أقل منها وأهون , كما كانت تفعل 
قريش » فكانوا ينقضون العهود مع حلفائهم» ويحالفون أعداءهم إذا ما رأوا فيهم قرة 
ومنعة » قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاة فيجدون من هُو أكثر منهم وأعز نفرًا فينقضون 
حلف هؤلاء ب ا اه وعلى. هذا تكون الآية تحذيرا 
للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم » فيئقضوا بيعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 كان السبب فالآية قاعدة عامة تحض على الوفاء بالعهود . 
.والمعنى الإجمالى للآية : ولاتتخذوا أعانكم للخنيفة والمكن يان 6 للناس على 
١‏ امرض 0 إليكم ؛ ثم تغدروا بهم رغبة فى إرضاء أمة أقرى من 
الأمة التى عاهدتموها'» لتكون قوة لكم ومنعة بدلا منهم . 
وإذا كان الله سبحانه قد نبى عن الغدر والحالة هذه . فلآن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
الذاتية ة بطريق الأولى . 
( إنّما يبلُوكم الله بو) : أى إِنّما يختبركر بكثرة أمة عن أمة لينظر أنتمسكون بعهد 
رسول الله عليه الصلاة والننلام ؟ أم تخدعكرء كثرة قريش وقوة 0 وقلة المؤمنين 
وضعفهم حسها يدل عليه ظاهر الحال .أو يختبركم أبا اللؤمنون جميعا بهذا التشريع فى 
عهود كم ومواثيقكم ليظهر ما تضمرونه من غدر أو وفاع . ش 
لو لكا ين اليل كك فيه تكرئرن )قالطا وامناري ل عامل 
مويفاار عر كان أو كان وتتكه كرحتي وااشانه لسرا القت مع ا 
وى ذلك إشارة واضحة إلى الإنذار والتحذير . ظ 


ل 2 سال مرير 


8و( ولوْسَاء الله لجعلكم آم واجِدَة ) :أى ولوشاء الله إِلْجاءٍ كه على الإمان لجمعكم 
عليه وجعلكم ا واحدة . | 3 

( ولك يُضِلَ من يََاه وى من كاه ): : أى ولكنه سبحانه م يشأ ذلك حيث 

أضل فريقا وهذئ آخر ع فأما الفريق الأول :قوز من استحب. العمى على الهدى . وأما 

الفريق الثانى فهو من آثر الحق على الباطل » فقد اقنضت عدالئه 0 لعبادة اتخيارا: 

فمن اختار شهوات الدنيا على طاعة ربه . تركه وما يريد تبعا لاختياره وإصراره ‏ ومن 
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اختار رضا الله بالعمل الصالح سهل ل ما أراد تحصيله بداقع : ما عندة من رغبة ة واختيار» 
وفذلك يقول الله تعالى : ١‏ إن الله ابعر ما بقوم حتى يُغْيروا ما بِأَنضسِهم 6 . 
سيران ير تن 


(ولَتَسألن عَمَا كنشم تَعْمَلُونَ) : أى وتأكدوا بلا شك أنكم ستسالون جميعاً يوم القيامة 
سؤال محاسبة عن عملكم فى الدنيا » لينال كل عامل جزاء عمله ثوايًا أو عقابًا . 


نه <> ساسح نه <> هسه نه <> <> مجن > و يه <> زجي يه > زا نه <> > جه > هه 1 هك > سك زه يه هك جز 


ل ته واس لم نج ل م ررم ماس ش يريبير 2 
(ولا نتخذوا أيمنكمد حا بي ل يل بعد بريه 


2م .ىذ 2 ص بر ا سداس 


: 

وتذوقوا السو يما صَدَدمُ عن سَيِيلٍ الله د 
ا ابا ا 
نكم إن كنم تَعْلَمُونَ 2ه ار باق 1 


صاصم < عاص ميرم 2 اح دير 
نجي الي سبوا جرهم بحسي ماك ثرا 20 2( م 


نح سه > <> حي هه سه <> حي > > > > هك حه> حننه> <ن> <نه > <> > جز <> هه حزن > يك جر زه <> هه > ب دي 22> 


كيف 


<> << <> <<< 1 جه تن جه >> نك 2 << 


المفردات : 
( الدّحَلَ ) : الغدر والمكر والخديعة ونحوها . 
١‏ َمِل قم بَْدَ ويا ) :لل القدم_ حسب اللغة زلقها فى طين ونحوه » ويكنىبه 
عن الوقوح فى البلاه واللحنة بعد العافية والنعمة كما هنا ( السو : المكروه 
( يما دنم عن سَبِيل الله ) اس ار عن أحكام دينه »فهى سبيله إلى الوفاك _ 
بالعهود والأبمان وسائر الفضائل . (كَمنا قَلِيلًا) :عرضا قليلا ٠‏ ينفد): يذهب ويفى . 
التنفسم 
4 ( ولا تَتَخِدُوا أَيْمَائَكُمْ دَعَلاً بَيْنَكُمْ ) الآبة . 
تحذير صريح من الله لعباده من اتخاذ لمان دخلا أى عديعة و بابر ونا رق 
تلميحًا واستنكارا فى قوله سبحانه : «وأوفوا بهد بعهْد لله إدَ عَامَدتَم» .. الآية قصدا إلى المبالغة 
ان اللاو اللي عه سيد فرك متجلات + 
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( فَتَزِل هَدَم بَعْد تُبُوتهَا ) : 

والمعنى : احذروا هذه الأيمان الكاذبة لثلا تحيد قدم عن سبيل الإسلام بعد رسوخها فيه» 
وإفراد القدم وتنكيرها للإشعار بأن زلل أى قدم ذنب عظم وإثم كبير .: فكيف بالأقدام 
الكثيرة . وهو مثل يضرب لكل من كان على الطريق المستقم فجانبه . 

( وَتَذُوهُوا السو ): أى ما يسوهكم من العذاب الدنيوى ومختلف المكاره . 

َس بِمَا مد عن سَبِيلٍ لله ) اعد رام عن دين الله وعدم الاهّام بتعاليمه : أو بم 
تسببتم فيه من صد غيركم عن هذا الدين ٠‏ لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهد ثم غدر 
أو حلف فحنث أو نقض عهد رسول الله وارتد . لم يبق له وثوق بدين الله » وكان 
داعيا له إلى شدة الإعراض عن الإسلام . 

(وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِم) : أى ولكم فى الآخرة عذاب لايعلم مداه ولايحيط بقدره إلا الله 
جل شأنه . لقاه ما اقترفتم من كبائر وسيئات . 


و ( ولا تَشْيَروا بِعَهْدٍ الله . . ) : 


قيلالمراد من عهد الله ؛ بيعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإيمان أو هو الآيات الداعية 
إلى إيجاب المحافظة على العهود والأيمان . 


والمعبى : لاتستبدلوا به ولا تعتاضوا عند :(ُِمَنَا قَلِيلاً) : أى / لا تأخذوا عمقابل عهده 
سبحانه عرض الدنيا وزينتها. فإن هذا العرض «هما كثر فى مواز زينكم فإنه يكون ضثيلا 
بالنسبة إلى عطاء الله او :هو عرض يسير فى واقعة وحقيقته فلا يحل لأحد أن يتناوله 
ويتخلى عن عهد الله الذى يجب الوفاك به . ويستحق الوفئٌ به عند الله أجرًا عظيما 
أما عرض الحياة الدنيا فهو قليل وزائل كما قال تعالى ٠:‏ قل 528 ادن قلِيل والآخرة 
حر لون كتئ نون وبها ران لكين الشلون إل و كافك عاد 56 ضعفاء المسامين للارتداد 
عن الإسلام » وقال ابن عطية : هذا نهىَ عن الرشا وأخذ الأموال على ترك مايجب على الآخيذ 
فعله . أو فعل ما يجب عليه تركه : وعلى ذلك فالمراد بعهد الله ما يعم ما سبق وغيره ٠:‏ 


م .- َّ 1 5 0 1 
( إِنَمَا عِنْدَ الله ): أى إن الذى عند الله من نصر وتوفيق وثواب أخروى دائم . 
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( هوَخَيرلكم). .من هذا الثمن القليل الذى يعدونكم به لإغرائكم بنة بنقض العهود ء أو الذى 
يصل إليكم عن أى طريق ٠‏ فى مُقابل ترك عهد الله والتخلى عنه . 


:ا 


2 م مو #7 
( إن كدثم تَعْلَمُونَ ) : أى إن كنتم من أهل العلم والإدراك والفهم . فتدبروا التفاوت 


البين بين خيرى الدنيا والآخرة. وبين ما.عقته سبحانه وما يرضى عنه . 

95 ( مَاعِنْدَكم يَنْفَدُ .. ) : 

أى مالديكم من خيرات النقيا وطبباا بذع ويتدين: مهنا ظال به" الأمد م واتدد بيه 
الزمن . وكثر منه العدد 

( وما عِنْدَ اله باق ) : فهو يعطيكم من فيض رحمته . وخزائن نعمه التى لانفاد لها 
ولا فناة لنعيمها فى الدنيا والآخرة . أما حصول ذلك فى الآخرة فظاهر . وأما فى الدنيا 
فلن نعيمها موصول بنعم الآخرة ومستتبع له ٠‏ ولهذا الارتباط كان النعيمان من الباقيات 
الصالحات » ومن هنا كان التعبير فى الآبية بلفظ ( باق ) أولى من التعبير بلفظ يبى 
لإفادة الدوام والاستمرار . 

( وَلَتَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بأَحْسن ما كَانُوا يَعْمَلُون ) كد امتبحانه النعن عل 

منح الصابرين أجرم الخاص بهم بجملة القسم ( وَلَنَجْرِيَنَ الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم) المعبر . 
فيها بئون العظمة » ؛ لحفزهم على قوة الاحمال والشبات على إيذاء المشركين لهم - والصبر على 
مشاق التكاليف الى تنتظم احال الأذى فى سبيل الوفاء بالعهود والبر. بالأعان . 

والمعبى : واتجزين الذين صبروا على مشاق التكاليف الشرعية ومنها الوفاءٌ بالعهد » 
- لنجزينهم - بحسب أحسن أعمالهم . فيكون عطاؤنا لهم جزاء الأدنى من هذه الأعمال 
كعطائنا لهم جزاء الأعلى منها من الأجر الجزيل ٠‏ تفضلا مثا وكرمًا » وتلك عِدَةٌ كرعة' 
بغفران ماقد يعترى صبرهم على مشاق التكاليف من تقصير أو قصور . فإن أجرهم بأحسن 


ما كانوا يعملون يقتضى هذا التجاوز والغفران . 


سؤرة النحل لاب" 


وه ب مز وك ب 


1 

1 مها م 2 سه - 53 4 عرصم نري وو مالعر ىس عادر‎ ١ 
| ا ( من عمل صللحا من ذ كر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه,‎ 
ُ 0 ا اص ع رمسم تبر اج 6 مار وى ساس سار‎ 
0 حيزة طيبة وَلتَجَزِينَهِم اجرهم بِأحَسَن ما كانواً بعملون نل‎ 
ٍ 000 000 راس م مخ مار وار‎ / 
/ ل ا ل‎ ١ 
ا‎ : 
1 م محا م سير لل .اضر عر لعزا > وا يا عاص از‎ 
ليس له, سلْطدن عل آلَّذينَ #امنوأ وَعَلّ ربهم يت وكلون 0 نم‎ 
له اس صم توس بر مي‎ 20 

| مده عَلَ الذي ووم لذب شمرده مشي كود © 00 


2 جه جه حزك سج <وسج سيكس ل سر .د 


ا ا 


( حيّاة طيبة ): يراد مها حياة هنيئة مرضية 
( قرأت) : أردت القراءة . ( الرجم ) : المطرود من رحمة ل 


000 


(ملطان )4 تسلظ وفهن : 0 امعاقور دول تنوك امرك 


آل 1 : 


0ه( مَنْ عل صَاِحا مِنْ ذَكَرٍ 7 أنثى وهو مؤمِن 0 
شروع فى ترغيب المؤمنبن جميعاوحنهم على كل عمل صالح . تدعو إليه شرائع الإسلام 
تعاليمه . إثر ترغيب جماعة منهم فى الثبات على العهد والاستمساك .ما مم عليه عن عمل 
' صالح خالص مهما قدم لهم من المغريات على نكثه . 
5 4 5 اكت . 2 
والمعرى : من عمل صالحا من 0 أو أنىمن المكلفين وهو مصدفق تمام التصديق عا جاء ده 
شنا محمد صلى الله عليه وسلم 85 فإن أغمال الكفرة لا اعتداد مب . ولا وزن لها مهما كان 
قيها نمل الف دو أوثرت الجملة الإسمية فى ة كرف عزف ) لدلالتها على الدوام والاستمرار . 


لاا ى فَلتُعطْبنْهُ فى الدنيا ما تطيب به حياته من كل ما يتطابه 


0 
1 
داو 


بلا موت ل 5 انق جور 


بها وهبئاد من قناعة 5 عا 5 
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وابن المنذر وغيرهما عن. الحسن قال : ما تطيب الحياة لأحد إلا فى الجئة ؛ وقيل عى حياة 
البرزخ ففيها يشعر الميت بأنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاء ولهذا كان الننى صلى 
اليه ويل يتعمد هال تقال من عذاب القبر .+ 0 

( لجيه أَجْرَهُم بأُحْسَن مَاكانثُوا يَعْمَلُونَ : ل وركيم ف الآخرة جزام 
افق ' الحم أعمالهم حسها نفعل بالصابرين الذين ذكر جزاؤهم فى الآئة : الل مسقة: 

وقد ذكر الجزاء هناك خاصا بالصابرين » وهنا عاما لبيان شموله لكل من يعمل عماةه 
صالحا خالصا لوجه الله . وذلك لايدع أى محال لغنائبة التكرار بين الآيتين حيث اختلف 
الغرض المقصود من كل منهما . 

( فَإِدًا قَرَأْت الْمَرَْانَ فَاْسَعِذٌ بلله مِنَ الشّيْطانِ الرجيم ) : 

بعد أن ذكر سبحانه أن أساس الجزاء الموفور هو صلاح العمل واستقامته . جاءت هذه 
-. ..الآية لبيان مايصان به العمل الصالح ويخلص من شوائب النقص أو الفساد . 

:والمعى : فإذا أردت قراءة القرآن فاسأل الله سبحانه أن يعيذك ويحفظك من وساوس 
الشيطان المطرود من رحمة الله + والأمر بالاستعاذة منه للندب عند جمهور العلماء : وروى 
عن الثورى وعطاء أنه للوجوب ٠‏ نظراً لظاهر النظم الكريم : وهو مخالف للمنقول عن جمهور 
العلماء » والخطاب عام كلس يترا القرآن الكريم ٠‏ وهذا هو الذى يقتضيه السياق 
وقيل إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيه الخطاب إليه. على هذا الرأى. 
للتنبيه على نما لغيره عل اق عي بوعل 1ه يله رمق السكرةا وسام لصن او 
الشيطان » ومع هذا فقد أُمر بالاستعاذة منه » فماظنك بغيره » وصيغة الاستعاذة المأثورة 
هى : أعوذ بالله من الشيطان الرجبم . لتضافر الروايات على أنه صل الله عليه وسلم كان 
يستعيذ كذلك . وروى عن ابن مسعود أنه قرأ على النبى صلى الله عليه وسلم : أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطانالرجم » فقال له صنلىالله عليه وسلم :«يا ابن أم عبد : قل أَعُودُ بالليين 
الشيْطانِ الرجم.هكذا أقر أنيه جبريل عن القلمعن اللو ح المحفوظ »روى ذلك الثعالبى والواحدى . 

4 (إنه ليس أله سلطان ع الَّذِينَ آمنوا وعل رَبهم يَتَوَكَلُونَ ) : 

أئ أنه ليس للشيطان تسلط وتأثيرعل المؤمنين المت وكلين على الله رمهم » حيث إن دعوته 
لهم. إلى الشرك والمعاصى غير مستجابة , ووسوسته لانؤثر فيهم : لاعتصامهم بالإيمان المنين : 
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وإخلاصهم العبادة لله رب العالمين » وتوكلهم عليه وحده فى كل مايعملون وما يتركون» 
واستعانتهم به على تحمل مشاق التكاليف ونزغات الشيطان» أو أنه كما قال الثورى: 
ليس له عليهم سلطان يوقعهم فى ذنب لايتوبون منه 

: (إِنَمَا سَلْطَانه عل الَّذِيَن يَتولُوتهُ وَالَذِيَنَهُم به مُشْرِكُون)‎ ٠ 

أى ما سلطانه وتأثيره وهيمنته وولابته ' إلاعلى أتباعه الذين يطيعونه ويستجيبون لإغرائه 
ووسوسته إلى درجةالشرك ؛ وهم بمعزل فى غوايتهم هذه عن القهر والإكراه » فلو أصروا على 
عماته النخراسى عند نحنف يقول بعل شان كانه من لبي رما كان ل عَلَيكُم 
من سُلْطَانِ إلا أن عوك َاستجنتم لي وفى ذلك يقول الله تعالى لإبليس :(إنَّ عِبّادِى 


2 سايم 


0 َلَيْهِمْ سَلْطَانْ إلا من اتبَعَكَ هن الغآوينَ»”". 


سجن جو 2 سف ههه 


موه مده رو وس ممم سس 


( وَإذَا مايه مان اي والله اعلم بما 0 كَالوأ 


+ح مررم سم وى ماه سور 
نكا الت مق بل أ كثرهم لا يعلمون (» قل بزل روح 
س اس ير هو سبربير 4-2 


4 
كن | 
ْ 
ال ار يعنت 0 0 وهدى واسشرى د 
٠‏ 
, 
ْ 


3 
اس 2 0 َ* 0< 4 وماس برور هئ 


تراص سه ياي 


50 يُلَحَدُونَ لَه أعْجمى وَمَدا يسان عر مين 0 


الي 


00 500 


إن الَّدْينَ لا يؤمئونَ يكَاينت آله لا هد يهم الله وُلَهُمْ عذاب 


ْ أيِيم © إِنّما يَفَيرَّى الكذب الْذينَ لا يؤْمدون بكايدت سه 
, وهس م 1 


ا وأوَلتبك هم الكنذ بون 6 0 


١ 


<هه ح» سج <> يسح 


<زه <> سه ل <> زج ب سه كه سه مه 


(بدلنا' آية مكان آبة ) : جعلناها بدلا منها لإحلال حكم محل آخر . 
)١(‏ سورةالحجر ؛ الآية : ٠‏ 


ا << التفسير الوسنيط 


(مفمَرٍ) : مختلق وكاذب . ( رُوحٌ الْقُدْسِ) :جبريل عليه السلام » والقدس الظهر . 
( يَلْحِنُونَ إِلَْهِ ) :مبلون َيه من الإلحاد وهو الميل عن القصد . ومنه الَلحْدُ لميل الشق 
فيه إلى الجنب ٠‏ (أعجمى) : أى أنه فى نطقه عجمة تتناق مع الفصاحة القرآنية . 
التفسير ‏ 
١ه‏ (وَإِذَا بَدَلْنَا آيَهَ مُكَانَ آيَة) 
أى وإذا أنزلنا من القر آن الكريم آية تفيد حكما جذيدا » وجعلناها مكان آية فى 
ا ل اقيق لتو ماب .: 
( وَالّ أعْلَمُ يما 6 : على أنبيائه من أحكام أو معجزات ويعلم وجه مناسبته 
لزمانه » فلكل وقت من الأحكام والآيات مايناسبه » فما يكون مصلحة فى زمن . قد يكون 
مفسدة فى زمن غيره » وما يكون معجزة لنبىمع قوم بعث بعث إليهم قد لايتناسب مع آخرين 
ليحصل به التحدى والإفحام . 
وجملة (والله الع ياد ) ذكرت اعتراضا بين الشرط والجواب لتوبيخ المشركين 
والتنبيه على قَسادٍ رَأيهم الأنهم لو أنصفوا أنفسهم لتركوا أمر ذنك إلى علم الحكي الخبير. 
وحكى سبحانه جرمهم الذى اقترفوه عندما وقع التبديل ٠‏ فقال تعالى : 
٠‏ قَانُوا إِنَمَا أنت مُفْمَرِ ) : أى قال الكافرون مخاطبين الصادق الأمين : ما أنت 
إ لامُتقول على الله مخداق / ينه الأحكام إليه لأنك : تنسخ أحكاما جاءت فى الرسالات 
السابقة » مع أَنْها من عند الله + وم ايقولوا 0 ( بل أكترهم لايَعلَمُونَ ) : 
شيثًا أصلا فهم جهلا أغبياك أولا يعلمون أن فى التبديل حكما بالغة . 
وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم ؛ لأن بعضهم كان يعلم يقينا صدق محمد صل الله عليه 
وسلم » وإنما يصفه بالافتراك مكايرة وعنادا . 


7 


(قلر نَزْلَهُ روح لد مِن ربك بالْحق لِيتبّتَالَذِينَ 70 

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يصفونك بافتراء القرآن » قل لهم ليس هذا 
القرآن مفترى بل نزله روح القدس جبريل عليك بالحق من ربك الذى يحيطك باثار 
ربوبيته » نزله عليك ليُثبت الذين آمنوا على الإيمان ويبعدهم عن ضلال العقيدة » لما فيه 
من الحجج والبراهين الطمثنة للقلوب » وليثبتهم على التصديق بأن النسخ فيه لمصلحة 


سورة النحل 4ه 


البشر : ولنهد.هم إلى سبيل الرشاد » ويبشرهم بحسن الجزاء و كريم اللقاه» وفيه دليل على أن 
أضداد الصفات المذكورة للمفترين من الكفار : فلهم خزى الدنيا وعذاب النار . 
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وإطلان روح القدس عل جبريل عليه السلام » لأنه ينزل بالقدس أى الطهر من الله 
والمراد به الوحى الذى يطهر النفوس من الجهل والإثم » وقيل لفليرنه من الأدنائن البشرية 
فهو من إضافة الموصوف إلى صفته ٠‏ فكأنه قيل : نزله الروح المقدس . . أى المطهر ‏ كما . 


يقال : حاتم الحو و حائم ذو الجود . 


5. 


سه مومى عه اتام برست يريبير ساس 


٠١‏ وقد تع أنه يو إن بعلل ب ا 
رد من الله سبحانه لفرية خبيثة أثارها كفار مكة حول محمد صلى الله عليه وسلم . 
2 0 
حيث قالوا : إنه لايعلمه هذا القرآن إلا بشر نعرفه: يريدون به غلاما أعجميا كان يقرأ 
التوراة والاتجيل ورأَى -فيهما أوصاف النبى صا لى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه بعد 


أن تحقق من صفات النبوة فيه . ولقد كذمهم لله تعالى فى زعمهم هذا بقوله جل شأنه : 


(لِسَانْ الَدِى يُنْحدُون إِليْهِ أَعْجَيِى ) :أ ىكلام الرجل الذى ينسبون إليه تعلم الرسول- 


سم سس ف ع جح 
( وهذا لمَانٌ عرف مين ) : أى وهذا القرآن الذى تدعون أن الرسول صلى الله عليه 


وسلم تعلّه من أعجمى : إنما هر كلام عربى بلغ القمة فى البيان والفصاحة والبلاغة ع 

حتى عجزت العرب عن محاكاته » وه على ماهم عليه بلاغة وفصاحة وائرة بيان » وعذوبة 

لفظ : وسلامة تقول : بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأَتوا مثل هذا القرآن. لاستبان 

عجزهم : وظهر قصورهم » ولو كان بعضهم لبعض نصيرًا ومعينا ؛ فكيف تجعلونه من 

تعيم بشر أعجمى » وهو لا ممكن أن يصدر إلا عن واهب القوى والقدر جل وعلا . 
4 (إِنَّ الَلِينَ لابؤيئوت بآبات اللو ) : 


المراد بالآيات هنا القرآن الكريم » كما دلت عليه الآبات السابقة . 
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والمعنى : إن الذين لايؤمنون بآيات القرآن ولايصدقون بأنها آيات الله وينسبونها تارة 
إلى الكذب والافتزاء » وأخرى إلى أنما مُعلّمة من بشر ( لايَهدِِم اللَهُ) :أى لايوفقهمإلىطريق ' 
النجاة » لعلمه سبحانه أنموليسوا أهلا. لذلك» لسوه حالهم التابع لسوه اختيارهم. 


دمض فى ماس #2 0 م 5 ممه 01 
(ولهم عذاب اليم ): ف الآخرة لكفرهم بايات الله » وإعراضهم عن هذاه . 
ا لس هس رم اس 8 مور سس ا سم 0 
(إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بايات الله ) : 


رد لقولهم إما يعلمه بشر ٠‏ ببيانَ أن الذين ينسبون الافتراء والكذب إلى رسول الله 


ماهم إلا الذين اعتادوا الكفر بآيات الله وحججه الدالةعل وحدانيته فلا غرابة فى تكذيبهم 


رسول الله المؤيد بآياته الواضحة فى القرآن العظيم الذى امود : السين والإنس» وظهر لهم 
عجزهم عن الإنيان بسورةسئله . وثبت بذلك أنه منزل من عند الله » فهم بإنكارهم هذه 
الحقيقة يفترون على الله الكذب » حيث زعموا أن ماهو كلام الله مفترى عليه » ولا يجرؤ 
على افتراه الكذب وقلب الحقائق إلاالكافرون الذين اعتادوا على تكذيب آيات الله وبزاهينه 
أمثالهم . ويصح أن يكون المعنى : ما يفترى الكذب وينسبه إل الله إلاالذين لايصدقوذبالبراهين 
والآياتالدالة عليدسبحانه ؛ ومحمد صل اللهعليه وسلم ليس منهم » فهو أكمل الناسعلما بره » 
وإيمانا بآياته الدالة عليه » وقد عرفتموه بينكم ودعوتموه بالصادق الأمين ؛ فكيف يفترى 
الكذب على الله » كما نسبتموه إليه زوا وبهثانا . اله 0 


) وَأُولَئِكَ هم الْكَاذْبُونَ) : أى أواعك الموصو فون بعدم الإبمان بايات الله هم المتناهون : 


فى الكذب » إذ لا كذب أشنع من تكذيب آيات لله والطعن فيها ؛ مع وضواح أنها آيانه 


سورة التحل ٠.‏ 1 ىه 


| 
7 
0 


ص صم ى سا م موبعر ير بر وص 5م 
( من كف ر بأل منْ بَعْد إيمشدة إلَامَن أكرة وَكَلْبَهٍ 85 | 
3 
عا ا رع ع ا ا اا الا اا ا ا ا 0 2 
لمن ولنكن من شرح يَالْكفْر صدرا فَعليهِم عَضَبٌ من ْ 


صمبعر لي صم 2 


ل ا التسوا الحيّزة الدنيا 


00 0000 2 ِ 

عَلّ الأآخرة ون لله لا يهدى لْقَوْم الكدف رين 25 اولشك 
رعو مس ع مم ام جح م ]6ه سم 20 

لطت اقاقل للرو ومتور را لسري يات 


ورور وم داعي ا ا 0 
هم الَعْدفْلُونَ 4 لا جرم أنهم ف الخرة م ْ هم الْخَتسرُونَ (7) 
م ابراعري د هى يبري سم صمبير م عرق ساء 
ثم إِنّ ربك للْذينَ هاجروا من بعد ما فدئوأ ثم جلهدوا وصيرواأ ا 
2 مج سم صا صمبر براض ٍ : 
إن ربك من بعدهًا لَحَفُورٌ ررحم 82 ١.)‏ ظ ْ 
:: 
4 


<4 هسح جز سنح هه <زسج سي 4 1 زه <> <> <> اس <89 <> جص > جز سح جز نس زه 4 جز جه جه ستيه وه 


جه هه جه جه 


المفردات : 

( أكْره ) : أجْبر على التلفظ بكلمة الكفر . 

ل الدّئيًا ) : آثروها على الآخرة فعملوا لها . 

(طَبْعَ الله عل لوبهم ) : ختم عليها اسرد أندئدان بينها وبين الحق لإصرارهاعلى الكفر. 

( مَنْ شَرَحَ بالكفر صدذرا 4 قن اق بيه اتفملة ‏ : : 

( لآجرم ( : لافحالة + ( فيِنُوا » : اممْحِنوا وابثلوا . 

(-٠ 5‏ من كَمَر يال ين بعد يماي ) : 

هذا ابتداء كلام . لبيان حال من كفر بيات الل بعد إمانه | الزيثاة شان ون مف 
ولم يؤمن بها أصلا . 5 
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والمعبى : من جحد وجود الله | و أنير ديك الحق من بعد إعانه » وسلوكه مدل ال عنيية 
فإن الله يغضب عليه ويعذبه عذابا عظيا ٠"‏ “.ثم استشنى شعن هذا العقانه .هن "كر عا 
2 ا ٠.‏ 1 
الكفر بقوله :(إلا من أكرء ولب 0 بالإيمان ) : أى إلامن أرغر على الكفر بشىع يخثشى 
بس سح شن عفر لان د مسن رااان ده : وسلامة عقيدته 
ام تتغير : فام يخالط يقينه أى ى شك أو تردد فلا يضره هذا الكفر. بل هو فى كنف الله 
ورعايته .(وَلَكِن من شرح بالكفر 0 إأى لم يكن مكرها على الكفر .بل أقرة اشنا دق 
إليه نفسهء وتفمّح له قلبه . وانشرح به صدرء (فَعَلَيْهِم عَصَب من الله ) : أى فينزل عليهم 
ويحل بم غصب عظم من الله . لايدركون كنهه : وقد أشعر إظهار اسمه الجليل ى معر ضصس 
الوعيد بشدة الْعذاب لهؤلاء الكافرين المتعمدين للكفر : 
مت ان ل 20 ل 1 
وفى سبب نزول هذه الاية روى العوفى عن ابن عباس : أنها نزلت فى عمار بن ياسر حين 
عذبه المشركون حى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على. ذلك مكرها : وجاء 
معتذرا إل الننى صل الله عليه وسام : فأنزل الله هذه الآية . هكذا قال الشعبى وأَبو مالك 
وقتادة وق رواية ابن مجحربر والكاداك إلى النى صا لى الله عليه وسلم 5 فعَال النى صلى أئله 
عليهوسم : كيف تجد قلبك » قا 11 ل مطمئنا بالإممان . قال النبى صلى اللّهعليه وسلم : «إنعادوا فَعد ٠‏ 
ا ال الل ل 
الإشارة راجعة إلى وعيد منكفر بعد الإمان . أى ذلك الوعيد السابق . بإنزال الغضب. 
والعذاب العظم عليهم منه تعالى بسبب إيثارهم الدنيا وزينتها . وتعلقهم عطامعها ومفاتنها 
. 1 0 8 
وإعراضهم عن الآتعرة . إيثارا للعاجل الفانى . على النعيم الباق 
(وَأنَ الله لا يهدى الْقَوْم الكافرينَ) : أى وذلك الوعيد أيضا بسبنب أن الله تعالى لامبدى 
القوم الكافريي إلى الإمان » عل عل فى سبيل القهر والاالعجاء #الأنة فت ف علمه المحيط اختيار هم 
الكفر على الإمان وإصراره,عليه . فلهذا لم يعصمهم من الزيخ . ولا مما يؤدى إليه منإنزال ٠‏ 
الغعضب عليهم ٠.‏ والعذاب العظيم هم :.فمن 5 عن الله د الله عنه وأدناه من عقابه. ومن 


تقرب إلى الله" قرب الله منه وأدناه :من رحمته . 


0 00 5 َ . ظًّ و 
)1 هذ! أشواب الذى قدر ناه هنا مستفاد من قوله تعالى فيما سيق : ( ولكن من شرم بالك صدرا فعاهم غفذب 


بن أله وهم عذاب عظعم) ؛ فحذف من الأول لدلا لة الاي عليه 


سورة: أ 3 1 1 وه 


4 ( أُولَيِكَ الَذِينَ طَبَم الله عَلَ مُلُوبِهمْ وَسنْهمْ وَأبْصَارِهِمْ ..) : 

أى أولئك الموصوفون ما ذكرته الآيات السابقة من ألوان الكفر » وقبائح الأعمال » 
خم الله على قلوهم فصارت مغلقة لاتقبل الحق . وعلى أسماعهم فلم يعودوا يسمعون مماع فهم 
وتدبر كأنهم صُمّ : وختم على أبصارهم فلا تحسن رؤية ما يحيط هم من عجائب الكون الى 
تتحدث بقدرة الخالق : ووحدانية المبدع جل شأنه . (وَأُولَكَ م العَافلُون 1 أى و أولتك 
هم الغارقون فى القفلة البالقرق: غارعها ومتعهاها دون سواهم : إذ لاغفلة أقوى فى آثارها من 
الغفلة عن تدبر العواقب الوخيمة» والتفكير فى المصالح العظيمة . 

#وقة اروك عن إين عبائن راتى اد جعهمان. أنهاقال : غافلون عما يراد مهم فى الآخرة . 


يم ” 


. اه أننهم ؟ فى الآخرة هم الْحَاسِرُون) : 
ا 


أى لامحالة لهم هم الخاسرون فى أخراهم » حيث ضيعوا أعمارهم فيا لايفيد . رادها ق 
اقتراف المعاصى والآثام التى تفضى مم إلى غضب الله عليهم . والخاود فى العذاب الألم » 
وكان عليهم أن يتجهوا إلى ماخلقوا له من توحيد الله وعبادته ٠.‏ وإلى كل عمل نافع لهم 
فى الدنيا والآخرة . - ش 

(ثم إن رك لون هَاجِروا مِن بعد ل ما فينُوا 0 جَاهَدُوا وَصبَرُوا) : 

أى ثم رادي ضير ا فاج رواين دا والكقر نذا رالإسلام .هن بعدمافتنهم الكافرون 
وآذوهم بالعذاب لحملهم على الارتداد ٠‏ شم جاهدوا أنفسهم وصبروا على أذى اي 1 
فلم يشكوا ولم يكفروا. بل ظلوا على سلامة 'غقيدسُم الى يخفونها و يضمرون املك ا! 

والآبة نزلت فى عمار وخباب ونحوهما ممن أوذوا فى.سبيل الله . ش 

وقرأ ابن عامر ٠:‏ من بعد مَاقتَنُوا » بالبناء للفاعل أى من بعد ما فتئوا غيرهم ؛ أى 
منبعد ما عذب المش ركون اللأمني نكالحضري أكْره مولاه جبْرًا على الارتداد ثم أسلماوهاجرا. . 

وأصل الفئّن إدخال الذهب فى النار لتمييز الجيد من الردىه . ثم أطلق على البلاه 
وتعذيب الإنسان مجازا (١‏ إنّ رَبَكَ من بَعدهًا لَتَمُور رَحِم ) :إن .ربك يا محمد من بعد 
ما فعلوه من الهجرة والنجهاد فى سبيل الله والصبر على المشاق لعظم المنفرة . يغفر لهم ما أ كرهوا 
عليه م نكلمة كفر قالوها ليتقوا ها العذاب . ويغفر لهم غيرهامن السيئات- إن ربك من بعد - 
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ذلك لواسع المغفرة والرحمة فيتفضل بإثابتتهم على ما صنعوا من هجرة وجهاد وصبر »من بعد 
فتنتهم وإبقاع العذاب بم » وفى إضافة الرب إلى ضميره صل الله عليه وسلم . إشارة إلى إظهار 

كمال الاطف به لكاب قاد » مع الإشعار بن إفاضة آثار الربوبية عليهم من المغفرة 
والرحمة ببركته عليه الصلاة والسلام لكونهم أتباعا له صلوات الله عليه وسلامه . 


ساح ما م ة م صخر ضاي بابك مس 


0»* يوم الى كل نَفْس مدل عن نَفْسها وتوقٌ كل تين 
لالط ف لسري 
00 
المفردات ٠‏ 
( نُجَادِلٌُ عن نَفّْسِها ) : أى تدافع عن ذاتها بالاعتذار . 
ا اللتفسي 
اول ل ل اول شن واه ) الآية . 
اذ كر النعالىف الآيات السابقة طرق مجملام نطفيان المشركين وقسوتهم تعيب الضعفاء 
م3 زه فق ذلك بد كروالكيات عل الأخمال::ويوه يوم الا ذرب, ٠‏ الْمَلَينم 3 
ودفاع كل إنسان عن نفسبه » وأن كل مكلف ينال جزاة ما عمل إن خيرا فخير وإن 0 
والمعنى : اذكر أما المكلف من الناس- اذكر اليوم اذى تجى؛ فيه كل نفس تدافع عن ٠‏ 
ذاتها. وتعتذر بشنى المعاذير جاهدة ى خلاضها » لايشغلها إلا شانما من شدة الكرب الذى 
يحيط ما ؛ حنى تفير من أقرب الأقربين إليهاء كما قال الله جل شأنه . : « يَوْمَ بَفِرٌ أله 
من أيه . مُه وََبِيه وَصَاحِبِتِهِ وبَئِيه . لِكُلّ امْرىه منهم يَؤْموذ شَان يعِبو »7 
5 هول الكرب فى ذلك اليوم » يقسم المشركون كاذبين » يقولون : «والله ربمًا مَاكنا 
مشركين 74 ويغيرا البُوعون والتابعون بعضهم من بعض ٠‏ كما قال جل سبلطانه 
« إِذْ تبر الّذينَ انوا ين اين انبعُوا.وَرأوَ الْعَذَابَ وتَقطّعت بهم الأَسْبَاب . وَقَال الذِينَ 


1 )000( سورة المطففين : الآية : * 9 سورة عبس : الآيات: 1 دلا" 
(0) سورة الأنعام ٠‏ س الآية .: ؟ : 


صورة الشحل 0 ايه 


اتبعوا وات 6 لاك فت 3 53 تبَرَهُوا ما كذلبك يريهم الله أَعَمَالهم حَسَراتر 


. مالعشمار 


عليهم وَمَاهم بخَاِجِين ين النار ( 
توق كز تكن شين 6+ 
أ تعن .الل اتعالل فى ذلك اليوم العظم كل نفس جزاء الذى عملته . وافيا غير 


٠.0 


رم هامة 


منقوص ١‏ فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرَة يرا ره : ومن يعمل وثفال َرةَ شرا بره ( 

وفنمير الجمع فى قوله عز من قائل :(وَم' لَايظْلَمونَ ) : عائد على كل نفس . أىوكل 
النفوس التى يجزما الله يوم القيامة لايظلمون بزيادة فى العقاب :ولا ينقص ف الثواب » 
ولا تعاقب نفس ما بغير ذنب » ذلك لأن الذى يتوى الجزاة يومشذ: هو الحكم العدل اللطيف 
الخبير » الذى يقولٍ وقوله الحق ٠:‏ إن الله ل يَظَلِمُ ممْقَال ذرَةٍ وإن تلك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ 


أى علي 7 7 زفق 


من لدنه أَجْرا عَظِيمًا » 


وبالجملة فقد ختمت الآبة 2 سبحاتة 0 لامُظْلمُون ) لتأكيد عدالة الله مع 


المقصرين فى عبادته وغيرهم ؛ » فكل يأخد جزاءه عادلا » ويضاعفُ أجر حسناته حسب كيفية 
أدائها » ويجازى على سيئاته ممثلها . 


1 
0 
١ 
0 


<<< سه سج جز جا جز س1 :4 حا جه جه حوه <وسرق > 


1 > <- لا ى- 2 77 ا م 
) لله مثلا قرية نت +امئة مطمبئة يانيها 
وصرتنل فر 7 1 
علس لع ص راس ساس صا صم د« كي 2< و 


ها رَعَدا من كل مَكَان فكقرت بأنْعم ا فاذ'قها الله 


04 
٠‏ 
9 
2 
مساج مير اس صم 2م 0 
02 


الجر والغرت يا اتن يصنعون 679 ولقد جَآءَهم 
ل لا مم مرا م 


زيول 0 فكذبوه فاخذهم الْعَدَّانَ وه لادمون 1 
1010110000 
المفردات : 

( وَصَرَب الله مَنَلا ) : المثل فى هذه الآية ونظائرها؛ الحال أو القصة الى لها شأن وفيها 
غرابة . وضرب لمثل ذكره للاعتبار به . ظ ظ 


)١(‏ سورة البقرة »© الآيعان: ١55‏ - 7و١‏ (؟) سورة الزلزلة » الآيعان : باه م 
(؟) سورة النساء » الآية: ش 


0 
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00 


(كَرْيَة ) : المراد أهل قرية .2 (رَغَدَا ) : واسعاً سهلا . 


.2 
و 


: يه كانت آمِنَهَ مُطْمكِنُةيََِهَارِرْقُها رَعَدَا من 0 مَكَان ...) 


- 


(١‏ وضرب الله مَكَلةٌ ا 
أشار الفخر الرازى ى رسظ هذه الآآية ما قبلها بقوله : اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد 
الشديد فى الآخرة هادهم أيضًا ببعض آفات الدنيا » وهى إصابتهم بالجوع والخوف كما 
ذكره فى هذه الآية ١:‏ 
ولما كان هذا المثل ينطبق على أهل مكة : ذهب كثير من المفسرين إلى أن القرية ى 
الآية الكريمة هى مكة . كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقال ابن كثير : هذا 
١‏ 0 كت 
مثل أريد به أهل مكة فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها » 
وكان يجبى إليها من ثمرات كل شئ فكفرت بأنعم الله وأعظمها بعئة محمد إليهم » فعوقبت 
بالجوع والخوف :اه . بتصرف : ويشارك أهل مكة فى اناباق المثل عليهم كل من 
0 0 5 ًّ ع ك2 8 3-9 
حذا حذوه, وسار سيرتمم إلى أن يرث الله الارض ومن عليهاء وكى بالقرآن حجة بالغة . 
وعفلة تاطقة .. 


دي ا 2 1 محل 
والمعيى : وجعل الله تعالى مثلا قرية كانت ذات أمن وسلامة من كل مخوف ؛ لا ميج 


أَهْلّها 07 أو اعتداء عليها . وكانت ١‏ مُطْمَكِنَْةَ ): ساكنة قارّة . لا يزعج أهلها 


نا 


مزعج ؛ ولا يرتحل عنها أحد بسبب جوع أو خوف . يسوق الله إليها أقواتها واسعة 
سهلة من كل بلد ؛ وتحمل إليها من كل مكان برا وبحرًا”"" . 

( فكفَرت بأنم اله فأذاقها اللهُ باس الْجوع وَالْخوف ما كاثوا رن 

أى جحد أهل هذه القرية نعم الله عليهم فقابلوها بالكفر بدل الشكر » وبالمعصية بدل 
الطاعة فعاقبهم الله بعقاب من الجوع والخوف تمكن منهم » وأحاط بهم إحاطة اللباس 
بلابسه : بسبب ما كانوا يصنعونه من الكفر والمعاصى. 

والتعبير عن سيئائهم بقوله سبحانه :( يما كانوا يَصْتَعُونَ ). للإيذان بأن كفران النعم 
صار صناعة لهم وخلقا راسخًا فيهم . 


(1) والتعبير عن هذه الصيغة بالفعل المضارع .( يأتيها رزقها ) لإفادة أن أرزاقها معجددة وأماكونها آمنة مطمئنة » 
فهو ثابت مستمر » فلذا عبر عنه بالاسم المفيد للدوام و الاستمرار 


9 
سورة النحل ىه 


ومن تتمة المبل قوله تعالي 0 2 


ى رو بو .“ده 


ود اؤيقة ناف شر يل كثير ه فأخدَهُم الْعَذَاب وهم انون غ + 
فقد جى به لبيان أن ما صنعه أهل تلك القرية من الكفر بأنعمه سبحانه : لم يكن 
ل لد ؛ بل كان كذلك معارضة ارسولهم ٠:‏ أئ ولقد جاء أهل 
تلك القربة رفول هن" أنفسهم © هيم أدرى: الناس بأصله ونسبه وخليية اين ين 
المخري عل اله وينذرهمسوء عا قبتهم إن لم يأقلعوا عن الكفر والمعصية تاجارد تكديين 
فخ ين ثرو ولا تدبر ؛ ثم استمروا فى كفرهم وعنادهم إلى أن حل مهم عذاب الله باللجوج 
والخوف وهم متلبسون بالظم واغلون فيه . 


0 


وترتيب أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سئة الله تعالى » وهى أنه لايعذب 
من كفر به حبى يبععث إأر بره دارم عاقبة كفرهم . ويرشدهم إلى آيات ربهم 


م م زمل4ق 
وفى ذلك يقول الله تعالى : «وَمَا كنا مُعذَبِينَ حَنَى نَبْعَتَ رولا ( 
لقد تتم المثل نعذاف الغرنة الظالة .4 وكين جر أدتكال ‏ أعن انكة : اشيم يجان ثلك 
القرية : فى السوه واستحقاق العذاب » فقد كانوا فى حرم آمن . ويُتَخطّف الناس من حولهم 
والذعر يي لزع ليتع درا لانيو لفل ب ل كافك تلوق لني نيه لمر انق ل على رن 
0 8 2 م ته 
من لدنه سبحانه ٠‏ استجابة لدعوة خليله إبراهم عليه السالام : إذ قال : « رب إجعل هذا 
ره نمم ” وعاه هرق 
بَلَدَا آهِنًا وَارْزق أَهْلهُ من الشمرّات من آم مِنْهُمْ بالل وَالْيَوْم الآخر» 
ولد جافف إرسولم من أنفسهم هو أعظ الناس خُ وأكرمهم معدن ونيا نشا بيئهم 
وق نك طن سح المي قبل أن يرسله ربه رحمة للعالمين . 


0 يسول انه إلى 0 ب وحذرهم : ولكنهم آذْوْه وكذبوه » واستمروا قتكذيبهم 
ادا واي 5 5 2 وأصيحابه هن ديار رهم و أموالهم بغير حق إلا أن يقولواربنا الله 5 
هنالك انتقم الله منهم واستجاب دعاء نبيه فيهم إذ قال : « اللّهم أعنى عليهم بسبع 
كسبع يوسف»: دما كك ع كلوا فيها العظام والميتة » وكان أحدهم ينظر إلى السماو 


1 5 5 اق 
ف ىَ شية الدخان من لمجم - والحهيد 


)220 سوارة الاسم أو ان من ألاية . م١ 2١‏ سورة البقرة 2 من الآية : ١5١5‏ 


م لقو 35 


م اقتباس من حديث البخارى عن عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه » ى تفسير سورة الدخان :5 
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<<< 4ك هه :فك 4 ا > ا > ا سي جه 


م ببعرغر ده تلض صم صمبر بر 2ع م سم سر ل سس بي سر سس لر ا بر اه اح سر اس 
يس سه صسا بر ور 0 2 
الله ا كم مهتم 5 ماحز ملت ان لعيتة وال / 
سس صو سم 1 راح “رس ص وس سس 
ده سر وو 2ه 1 ا 


ولاعار © غفور 0000 


<زي جه «ززي سس هه <س<ه» <> نه << > جه > <> <> <> جز * حي سه << <> <2> <ي» <> جز م٠‏ حك > <> جزخ» جه حزن «سوهه. 


<ه عه <> > 4 > 


اع 
5 


( وما أَهِلّ لِمَْر اللَهِ بو ): أى وما ذكر اسم غير الله تعالى عليه : وسمّى الذكر على 
الذبيحة إهلالا لأنهم كانوا يرفعون به أصواتهم . 

( غَيْرَ بَاغْ ): أى غير ظالم لغيره . 

( ولا عاد ) : ولا متجاوز ما يسد زمقه ويدفع جوعه . 

4- ( فكلُوا رما ركم الله حَلَالا طبرا . . . ) الآية . 

الظاهر أن الخطاب فى هذه الآبة لمن ضرب لهم ااثل من كفار مكة وأمثالهم كما قدمناء 
لأنه هو الذى يقتضيه النظم ارمع لهر مد ع ع !الجر القع واد لوم جما يوق 
إلى مثل عاقبته . 

والمعبى : وإذ تبين لكم حال من كفر بأنعم الله وكذب رسوله » وما حل مهم - يسبب 
ذلك من العذاب فانتهوا عما أنتم عليه من الكفر والتكذيب »٠‏ والتحليل والتحريم بأهوائكم » ظ 
ْ وكلوا مما رزقكم الله ى أرضه من الأنعام والحرث حال 0 حلالا لا حرمة فيه ولا إثم: 
طيبًا .لا تعافه النفوس الكرعة . 

( وَاسْكرُوا نِعْمة الله ) : بطاعته وطاعة رسوله . 

والفاءُ فى المعنى داخلة على الأمر بالشكر . وَإنما أدخلت على الأمر بالأكل » لأن الأكل ' 


وسيلة إلى الشكر فكأنه قيل كرد تن صب كارا عرق لها حقهاء ولاتقابلوها 
بالمعصية والكفران . 


6 سورة النحل 4ع 


8 بم يورم 


( إن كنئم إياه تعبدون ): 


أى إن كنم تعبدون لله كما تزعمون» فأطيعوه فها أمركم به؛ واجتنبوا ما نباكم عنه » 
ولا تحرموا ما أحل الله لكم » ولا تفتروا على الله الكذب بتحريم البحائر والسوائب ونحوها . 


وقيلإن الخطاب فى الآية الكريمة للمؤمنين ؛ وهو مروى عن ابن عباس رغى الله عنهما » 
وعليه اقتصر ابن كثير . 

ومعنى الآية على أن الخطاب فيها للمؤمنين خاصة : 

وذ تبين لكم أب المأمنون حال من ضُرب لهم المكل من الكفار وما انتهوا إليه . فاسلكوا 
أن سبيل الشكرء وكلوا مما رزقكم الله وجعله لكر خلالا طيباء ولا تتحرموه على أنفسكر ؛ 
واشكروا نم الله عليكم بملاعته وطاعة رسوله ؛ إن كنتم تخصون الله ربكم بالعبادة : كما هو 
مقتضى إمانكي به وحده . 


ويجوز أن يكون الخطاب فى الآبة الكريمة للناس جميعًا مؤّْسنهم وكافرهم . فيشسمل 
: ر 61م #ىر ل آئ 5 رم م بام 

القولين السابقين ) وهر مناسب لقوله تعالى : ديايها الناس كلوا مما فى الارضن حلالا طيبا 
رص ملاو 77 # م 
وَلَا َتْبعُوا ظرّات الشّيْطَان إنهُ لَكُم عدو ميين 6 

ولعل هذا هو مراد * شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى إذ قال | بقرل تعالى ذكره : ( لفكلرا 
أبا الناس مما رزقكم الله من مبائم الأنعام التى أحلها لكم ا 
من الاثم » واشكروا الله على نعميةه الى أنعم ما عليكم ؛ من ذلك ومن غير سس الدم » إن 
كنم تعبدون الله وحده فأطيعوه فها يأُمركم به وينهاكم ‏ عنه ) ١‏ ه يتصرال يمسر . 


ونا أمره الله تبارلك وتعالى أن يأكلا بما أحل لهم من رزقهء ناب أن يمن لهم ع 
علبيهم لبعلموا أن ما عداه حلال طيب ٠‏ وأن التحليل والتسعريم بأمره سييحانيه مزالي 
فقال : 


١١8م‎ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 


ش12 ليذ ير بو ... )الآية . 
أى ما حرم الله عليكم من المطعومات إلا. هذه الأصناف الأربعة » التى :حزمها 0 
دينًا ودنيا : 


أولها : ( الْمَئَْة ) عا لى أىّ نحو كان موتباء وهى كل مالم يذل ذكاة شرعية . 
٠ ٠‏ ويستثنى من الميتة ابسمك والجراد فقد أحلت ميتتهما ؛ لما أخرجه ابن ماجه والحاكم 
وعد نا د تمدق أبن عمر رضى لله عنهما مرفوعًا: ( أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك- 
والجراد » والكبد والطحال ) . ش 
وثانيها : ( الدّم والاد به الم المسفوح » كما جاء صريسً فى قوله تعلق : « قل لا أجد 
فيمًا أوجى إلى مُحَرمًا على طاعمر كمه إلا أن يكون مه أو دما امشفر 3 بيد 
" وإنا حرم الدم المسفوح : لأنه يحتوى على جرائم الأمراض » ويسرع إليه الفساد ء بخلاف 
المعقنود وهو الكبد والطحال » ولذا يحل أكله إذا كان من حيوان 0 ٠‏ 
وثالئها : ( لحم الجنزير ) فإنه قذرء وأشهى الغذاه إليه القاذورات والنجاسات » 2 
وهو ضار فى جميع الأقالم ولا سها الحارة منها . وأكل لحمه من أسباب الدّودة الشريطية 
الفتاكة : ومثل لحمه. شحمّه وغضاريفه 'فإن جميع أجزائه قذر نجس ولو ذبح ٠‏ ' 
بعاد : (مَا َمِل لِعيْر الله به ) أى ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه . 
حرمت الئلاثة الأولى لخبث ذاتها ؛ وحرم ما ذكر امم غير الله تعالى عليه لخبثة معنى 2 
فقد ذكر عليه عند ذبحه اسم غير خالقه المنعم به . 1 
,والمراد بغير الله تعالى :ها يشمل الأصتام وغيرها من المعبودات : 
' وذهب جماعة من التابعين وأهل العم ء إلى أن لمر اذ ما أهل لغير الله به : ما ذبح للأصنام » 
لا ما ذكر عليه اسم الببيح أو عر لقوله اتعال« ىد سور المائدة - وهى من آخر السور 
نزولا 4 ه وَطَمَام الّذين: وتوا الْكتّاب حل لَك ». . فالمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب : 
| ذبائحهم ؛ كنا روى البخارى فى ضحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما » أمّا مطلق الطعام. 
كالخيز والفاكهة فإنه يحل من أى كافر كان بالإجماع . قال الآلوسى فى تفسييرها : 
لس ل 


م 


سورة النحز قت 


' واختلف العلماء فى حل ذبيحة اليهودى والنصرانى إذا ذكر عليها اسم عزير والمسيح 

فقال ابن عمر رضى الله عنهما : لا تحل : وهو قول ربيعة ؛ وذهب أكثر أهل العلم إلى 
أنها تحل. : وهو قول الشعبى وعطاء. قالا : فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو أعلم : 5 رار 
وقال الحسن :إذا ذبح اليهودى والنصران فذكر كيام تعالى وأنت تسمع فلا تأكل . 
فإذا غاب عنك فكل » فقد أحل الله تعالى لك . | 

وإلى هذا الرأى نذهب . فلا نرى أكل ما علمنا أن اسم غير الله ذكر عليه عند ذبحه: 
1 ولو كان الذابح كتابيًا . وهذه المحرمات الأربع المحصورة فى هذه الآبة :هى نفسها المحصورة 
فى آية البقرة وفى آية الأنعام . وأما ما زاد على هذه لأربع توه فيال م ميك 
| الْمَيْمَةَ والدّمُ ولَحْمْ الْخِنزِير ومَا أَهِلَ لِغيْر اللو به وَالْمنْحَيقَة. . . » الآية''' فإنه مندرج فيها 
فالملخنقة ». والموقوذة . ار . والنطيحة : وما أكل السبع- واخلة.ق الميتة ٠‏ وما ذبح 
على النصب داخل فيا أهل لغير 

ومبذا تبي أنه تعالق حصر المحرمات - فى الأصناف الأربعة فى هذه السور الأربع : 
فى العهد النبوى الكريم مكية ومدنية ؛ فإن سور الأنعام والنحل مكيتان » وسورق البقرة 
والمائدة مدنيتان . والمائدة من آخر ها نزل . وفى إعادة البيان قطع للأعذار : وإزالة للشبه 


أى فمن دعته الضرورة الملحة إلى تناول شىغ من هذه المحرمات : غير ظالم لمضطر آخرء 

ولا متجاوز قدر الضرورة 5 الرمق”' . فإن الله وا سع الغفران : شامل الرحمة ء فلهذا يرفع 
عنه الإثم لاضطراره ويرحمه ولا يعاقبه ‏ وقد صرحت أآية البقرة برفع الاثم فى مثل هذه 
الحالة :. وذلك فى قوله تعالى : « أ لم المثقة وَالدم وَلَحْمَ الْخِنزِيرٍ + وَمَا 3 ما أَهِلٌ 
به غير الله َمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فََا إِنْمَ علَيْهِ إن الله عَفُور رحير” ,7 ظ 
ادل بالآية الكرعة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة : على اعتبار أن 
الآية بواجي الكلوي مسلمين و كافرين 
ش )١(‏ سورة المائدة ء من الآية : م ل 
(؟). أجاز مالك للمضطر إلى أكل الميتة أن يشبه مسبو لا يقتصر على مايسد به رمقه . 0 
(؟) سورة البقرة من - الآية : #/ا١‏ 1 0 


مكمه <> <ه زج 1 4 زه ههج ٠‏ > جز يه جك زه ف زه زه نك ب سج 4 1 0 
: عو ©6. مرعم ير ءم ل وو ماسم 

/ ل م ا ا 
١‏ - 521 2 ص واصاس - 2 ص ع لل 

1 تكد ل مثيكوة ج متا قلمل وله عدا 058 

ْ : 


ا سي سو يك ا كك 
المفردات : 
(لَا يُفْلِحُونَ ) : أى لا يفوزون بمحبوب » ولا ينجون من مكروه . 
( ماع قَلِيلٌ ) : أى انتفاع قايل لا يدوم . 
التفسير 
( ولا تَفُوُوا لا ص اليَِكُم الكَذب مدا حَلَال وعدا حرام . . .) الآية . 
لا حصر الله تبارك وتعالى المحرمات فى الأصناف الأربعة الى ذكرت فى الآبات السابقة 
جاء هذه الآبة لتأكيد ذلك الحصر بالنهى عن التحريم والتحليل بالأهواء . 
والمعبى : ولا تقولوا فى شأن الذى تصفه ألسنتكم من البهائم - لا تقولوا الكذب فى شأن 
عل اكلياوعرت ؛ كقولكم 0 كرك لطر خَالِصَةٌ 
لذ كورنا وحم على أَزوَاجنًا وإن تكن فيقة فَهُم فيه شركائ»” '' : وغير ذلك من أقاويلكم 
الباطلة الى لا دليل لكم عليها فى وحى الله وشرعه . ولكنها ناشئة عن الهؤوى والكذب على 
الله عز وجل . | 
أو المعنى : ولا تقولوا فى شأَن البهائم هذا حلال وهذا ,حرام عند الله لكى تصف ألسنتكم 
الكذب بذلك القول ؛ فإنه دعوى من غير حجة ولا بيئة : فإذا حكته ألسنتكم فقد صورت 
الكذب بصورته وأوضحته على حقيقته . ٠‏ 
وقوله تعالى : ( لِتَْكرُوا عَلَ الله الكَذِبِ) : معناه' أن قولكر : هذا حلال وهذا حرام : بدون 
حق ٠‏ عاقبته أنكم تفترون على الله الكذب ٠‏ وتقولون عليه مالم يقل . وتلك كبيرة الكبائر. 


)١(‏ سورة الأنعام » من الآية : ه 


وخلاصة المعى : :لات تقولوا ىق شأن الذبائح والأطلية برأيكم تحلون وتحرمون دون 
علم أو وجي ؛ فإن قولكم هذا هو الكذب ؛ إذلا سند له ولا دليل عليه . 


توعد الفعرين على الله الكذب عامة فقال : 


إن الن دوو ع اط الك امل ان 
ولا فى الآخرة اللهم إلا بانتفاع قليل زائل فى هاده الدنيا الفائية يما قال تعالى: ++ 


- 


27 2 ريعى رسا باج بو 
7 ( متاع قليل ولهم عذاب ألم 3 
ع 1 ٠ ٠ 1١‏ 5 م 5 2 0 . 
أى فتاعهم فى هذه الدنيا بنعيمها وزخرفها متاع ضئيل زائل لا يعتد به : ولهم فى 
: 58 0 81 م رهم ل رص / رم 
الاخحرة عذاب شديد الويلام » كما قال سبحانه :« قل إن الذين يفترون عل الله الْكَذِبَ 


ون ور 


لا يُفلِحُونَ متاع فى اانا ثم ِلَيْنًا مرْجعُهم ثم تذيقهم اذاف الشيية بم كانوا 


0 


يَكْفْرُون» 7" 


ويدئخل فى هذا الوعيد الشديد كل من أحل ما حرم الله » أو حرم ما أحل الله : ممجرد 
رأيه وهواه . ومن هنا كره كثير من السلف - ومنهم مالك - أن يقول اللمفتى : هذا حلال 
وهذا حرام فى المسائل الاجتهادية . وإنما يقال ذلك فيا نص ألله تعالى عليه : أو رسوله صلى 
الله عليه وسلم . ويقال فى المسائل الالتهادية :. إلى أكره: كذا وهذا + أو تكو ذلك فهو 
. أبعد من أن يكون فيه توهم الافتراء على اللدعز وجل . 


قال ابن كثير : ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعى . | 


عن أم المؤمنين عائشة رضى لله عنها قالبت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم . 
احبل اناه ب منه فهو رد اإرواء العبيظاد #ووبرواية انم : «من عمل 
:عملا ليمش عله أمرقا هود » أى فَإِنْمُهُ عليه : وعمله مردود عليه . 


ثم يبين الله تعالى ما حرمه على اليهود دون غيرهم فقال سبحانه : 


00( سورة يونس : الآيعان : و ل محف 


00000 1 | التففسير الوسيط 


<> <> ست سه <> هه و 1 جز 2 <نك عز> جك وز نك جز ا ا > > 0 مهمو 


9 03 0 
0 0 
0 0000 له ص صرس اس 00 9 
١‏ ( وعلى الذين ا ل 
24م ا 00 1-1 م ين . #4 2 : 
سس د اج ل ا 
الفردات اع 


لت 


: أى اعتنقوا اليهودية: ودانوا مها . 


 رسفتلا‎ 


9 


200000 ا ل ل ل 

والمعيى : وعلى أمة اليهود خاصة دون سائر؟ الأم . حرمنا ما قصصناه عليك أما الرسول 2 
من قبل نزول هذه الآبة ؛ وذلك قوله ال اسرزة الأنعام : ١‏ وَعَلّ الَّذِينَ هَادوًا حَرَمُنَا كل 
ذى فر ون لواقم ما حرم إلا مَاحَمَلَتَْ ظّهُورَهَا أو الْسَوَايَا أو مَا اخلط 
َعَم ذلك جِرَيْنَاهُم بِبَغيِهِمٌ وإِنَا نَصَادقُون ,9!؟ .”. وقوله تعالى. ى سورة الح نوين 
: الذَّينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طيْبَّاتٍ أحِلَّتْ لَه وبِصدمٍ' عَن سَبِيل اللو كثيرا» " 

دلت الايتان فى سورق الأنعام والنساء كمبلنبهت إليها هذه الآية من سورة النحل » 
على أن هذا التحريم إنما كان بسبب ظلمهم. ومصيانهم . وكانوا يقولون : لسنا أول 
من حُرّمت عليهم هذه الطيبات ٠‏ وإئما كانت ,ميجرمة على نوح وإبراهيم ومن بعُدهما حتى 
انتهى الأمر إلينا : فكدَّمم الله تعالى . ١‏ 

وقد نى سبحانه ظلمه إياهم لان هو الحكم اذل للقن لا يظم مثقال ذرة » وصدق 
لله إذ يقول : ١‏ 


( وما طلبنائم ) : بقلك التحريم الذئ تر انق 

( ولكن انوا أَنفْسَه بظلموق) : حيث جنؤة جليها ا والمعاصى ؛ فعوقبوا دون 
سواه بالحرمان من الطيبات بسبب ظلمهم لأنفسهم . 
< وف الآبة تنبيه على أن التحريم كما يكون دفمًا للأضطرة : يكون للعقوبة . 


(0) الآية : )١( ١45‏ آلاية يل 


سورة النحل يد 


ام تمس وس عم ابراه م صم 


0 ع عاماقه قشس مم م رم 
١‏ (ثم إن ربك للذين عملوا آلسوء بمجهدلة ثم تابوا من بعد 


د يلك ولصو ربك من بَعدَِاَعمُود حم هه 
00 ممم 
المفردات : ١‏ 
3 اشر “اننظ عام الكل النية )مل قر ومعنية رإبداة رفسل الات مل 
لله ع وجل . ا ْ ظ 


بِجَهالةٍ ( : أن يشو معزفة بال تعال وشديد عقابه ؛ أو بطيش وغفلة وسفه . 


)..: كم نل عب لشره يجهةة ؛ ثم تَابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَضلحُوا‎ ٠ 
لاعنان له قال القر طن باسقوية عن تادهم فى ترون اكير وامسيةاء بين فقي‎ | 
هذه الآية أن قبائحهم  وإن عظمت وطال أمدها  لاتحول دون. قبول التوبة منهم والفوز‎ 
. عخفرته ورحمته سبحانه إذا رجعوا إليه وأنابوا وأضلحوا‎ 

والمعى ات .ريك يامحمد للذين عملوا القبائح بجهالة وسوء معرفة بالله تعالى وشديد 
عقابه ؛ أو غير «تدبرين فى العواقب » لغلبة الشهوة والغفلة عليهم ؛ ثم أقلعوا عن صوه : 
ما عملوه تائبين نادمين »2 وأصلحوا وا أصالهم واستقاموا على التوبة : 

أى إن ربك يامحمد من بعد التوية عن عمل السوه مع الإقبال على الصلاح - إن ربك 
من بعد ذلك لعظم المغفرة للتائبين المصلحين ؛ وأسع الرحمة مجم » يشيبهم على الطاعة فعلا 
و ؛ فضلا منه وإحسانًا . ش 

١ ل‎ 2:00 

وتكرير قوله : « إن رَبك » لزيادة تاكيد الوعد . وإظهار كمال العناية بإنجازه » 

وللترغيب فى التوبة النصوح الصادقة , فهى التى يتقبلها الله عن عباده . وى إضافة “لظ 


قوت نإل ل ريك انيمل عه نع 


للاسة 


0 


هسه سه جو بح -<- جح جه < جح خا 
ا ا رماو مير - 


المت كين 5007 عت آَجَكَيله وهدله 5-5 


- 


م 2-7 ا 2 


لا ا ار 0 
١ 7‏ اللخ كيزق) 7 


سه > > <سجي» زه سف <ه <> زه 4 عه هه <> جه 4ه جه سه << 


1 


المفردات : 
(كَانَ أَمَةَ ) : الأمة ؛ الجماعة الكثيرة » والمراد أنه كان ممنزلة أَمّة فى الإيمان بالله وعبادته 
حيث كان رائد التوحيذ فى أمة مشركة ولم تلن له قناة . 


( قَانِئًا لله ) : أى مطيءًا خاضعًا لله سبحانه وتعالى ٠‏ من القنوت وهو الطاعة مع 


( حَنِيفًا ) : أى مائلا عن الباطل إلى الحق » من الحَنِفي وهو الميل . 
ا ا واصطفاه . 
رام التفسي 1 1 1 
- ( إن إبْرَاهم كَانَ أمة َانِنَا لله حَنيًا وَلَمْ يك من الْمَمْ كين ) : 
لما أبطل الله تعالى فى هذه السورة مذاهب المشركين : من ادعائهم الأنداد والشركاء له 
سبحانه وتعالى » وطعنهم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإفترائهم الكذب على الله فى 


التحليل والتحريم : مع قولهم نحن على ملة أبينا إبراهيم » جاءت هذه الآية للشناه على إبراهيم 
ووصفه بصفات . تدل دلالة قاطعة على أنه عليه. السلام » برى» مئ. الشزك والمشركين, 
وأنهم أعق الأبنام لأكرم الآباه . 


والمعبى : إن إبراهيم كان أ أى ميزلة جماعة عظيمة فى الإعمان بالله واحده . والإخلاص 
له فى العبادة . قال ابن عباس رفى الله عنهما : كان عنده من الخير ماكان عند أمة . 1ه : 
وذلك لاستجماعه من الخيرات والفضائل مالا يكاد يوجد إلا متفرقا فى أمة عظيمة . 


ليس على الله عسستنكر أن يسجمع العالم فى واحسسد 


فهو إمام الموحدين ٠‏ وقدوة أهل اليقين » نصب أدلة التوحيد ورفع أعلامه » وخفض 
رايات الشرك وحطم أصنامه 4 وبذل نفسه وأسلم وحجهه ل رب العالمين . وقال مجاهد : 
سمّى عليه السلام أمة » لانفراذه بالإمان فى وقته مدة ما.. وفى صحيح البخارى ومسلم أنه 


6 هه 2 ١ ٠‏ 5 
( قانمًا لله حَنِيفًا ولم يك مِنَ الْمُمْركِينَ ) .: 


أى مطيعًا لله سبحانه . مائلا عن كل دين باطل إلى دين الحق غير زائل عنه . 
ايز ل ع ءٌ# ١‏ : 8 ش 1 5 
(.ولم يك من المش ركين) قأمر من أمور دينهم :صرح بذلك مع ظهوره للرد على كفار قريش 


فى قولهم. : نحن على ملة أبينا إبراهم ؛ وزعمهم أنه عليه السلام كان على ما هم عليه . 
( شا كر لَأَنْعْيهِ 1 


اكد ضاي وار قا لج وديا . م حل بشكر نعمة منها 
قرلا أو عملا . وف د تعريض بالمش ركين ٠‏ وإيذان باك ركهم باه وإسايم النعم 
لشركائم ليسوا عل منهاج أ أبيهم هي عليه السلام . 


0 00 | التفسير الوسيط . 


9 ىم 
) ااجتبَأة وَهَدَاه إلى ضراط مستقم : 
أى اختاره زبه واصطفاه ٠‏ وهداه إلى الطريق الموصل إليه سبحانه وهو الإسلام : دين 
ّ . 3 0 00 م لف 0" 
الله الذى أرسل به جميع رسله قال تعالى : ١‏ إن الذينَ عند الله الإسلام » . وقال سبحانه : 
ل مس 22 ._ ار #» عي م 6 ع2 عن 27 ل ا 0 
« شرع لكم من الدين ماوصى بهو نوحا والَذِى أَوْحَيْنَا إليك وما وصينا به إبراهيم ومُوسَى 
ا 2 5 9 و 5 08 ا 5 ش 
وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدين وَلَا تتفرقُوا فيو » 
١ 5 0 5 ْ 0 1 1‏ ىّ 0 
وإجتباء الله للعبد : تخصيصه إياه بفيض إلهى يحصل له منه الواع من البغر يلا سعى 
1 : 
ولا اجتهاد » ويكون للا نبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة ؛ وقيل يكون لهم ولمن على سنتهم 
ل 1 000 00 : 
وهداية الله لإبراهيم عليه السلام » كان لها أثران عظيمان : أحدهما فى نفسه ء والثاق 
فى قومه » حيث دعاهم إلى دين الله وأرشدهم إلى ماري 
5 رس و2 . 6 57 
(وآتيْنَاه فى الدثيا حَسَنة . . ) الآية , / 
أى أعطيناه فى الدنيا نعمة حسنة إذ جعلناه قدوة لجميع أهل الأديانالسملوية » وأورثناه 
ثناءهم عليه وحب الانتساب إليه ٠‏ تحقيقًا لدعائه عليه السلام إذ قال : ٠‏ وَاجْمَلْ ل لسَانَ 
مل ل 609 52000000 200 ' 50 
صِدْق فى الآخرين » . وللعلماء أقوال فى تفسيرالحسنة الى أعطاها اله خليله إبراهيم ف الدنيا 
فعن الحسن 2 أنها النبوة وقيل هى الأو لاد الأبرار على الكبر » والمال الكثير ينفقه فى وجوه 
الخير والبر ؛ والعمر الطويل فى السءة والطاعة ؛ وقد من الله عليه بكل ذلك فى الدنيا .“ 
ش : 00 وتميف ل 4 القوره د : 
. والانتقال إلى ضمير المتكام ف_قوله سبحانه : ( وآتيْنَاه "فى الدنيًا حَسَنة ) . لإظهار 
الاعتناه بشانه » وتفخم مكانه عليه السلام.. 1 
1 : 1 0 
(وَإِنَهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ ) : ظ 
أى داخل فى عداد إخوانه المرسلين ٠‏ الكاملين. فى الصلاح » ذوى الدرجات العلا: * 
١ َ‏ 30 2 2 0000 0 ل (64) ١ . ١‏ 
: تحمّيمًا لدعوته إذ قال : «رَبِ هب لى حكما وَالْحِفَنِى بالصالِحين ١ن‏ اء 


(1) آل عمران» معالآية: 1 )١( 20٠١‏ الشورى » منالآية: ١١‏ 


.(ع) الشعواء » الآية : 4م (4؛) الشعراء.ء الآية. : بام 


سورة النحل “+٠١‏ 
ونا أثني لله على خليله هذا الثناة العظيم ؛ قال لخاتم لنبيين صلوات لله عليه وعليهم 
( ثم سينا ليك أن انبح مله ارام راكاد ير دراي 


وملة إبراهم. غليه السلام » 0 بى الإسلام المعيرأإعنه آنفًا بالصراط المستقم » والمتقصود 
با : العقائد وأصول شريعته ٠‏ فمحمد صل الله عليه وسام مأمور باتباعها دون فروعها فإنها 
0 0 1 ش 7 
خاضة بأمة إبراهم عليه السلام ٠‏ وكل رسالة تشترك مع غيرها فى العقائد والأصول العامة ؛ 


وتختص نفرؤح من الشريعة تناسب عصرها واستعدادها 3 وذلك هو المقصوذ بقوله تعال : 


سرهم 0 م راوماتعخ (()6 


م 


و يكل جعلنا .شرعة ومنهاجا » 


وقوله تعالى ‏ : ١‏ وما كان ون الْصفْ رين ) تكرير 1 سبق "من قوالة: )> 1 
ال كين » » لزيادة التوكيد والتقرير . ولتنز.به عليه: السلام عما كانوا عليه من عقائد الشرك 


والضلال المبين . 
0000 0 اا 000 
1 ع م ابره و بير َِ 1 ع يا عاق : 
أ ل سي ” ن ربك 1 
6 سس سد يرو 0 ساح م 0 1 
1 1ش 
8 و و ى 
الغردات : . 1 0000-7 


( جُعلَ الست ( + المراد فرض تعظع يو السبت وتقديسه . 
4( إِنَّمَا جُعلَ السبّت.عل الَّذِينَ اختلفوا فيه . . ١‏ ) الآبة . 
0 ا 0 
كان اليهود يزعمون أن تعظم يوم السبث .والتحلى, للعبادة فيه من شعائر ملة إبراهم 
عليه السلام » وأنه كان من المحافظين عليه - فكذمم الله تعالى » وبين أنه لم يشرع' ذلك 


00 لو 


/ 


60 سورة المائدة » من الآية , برع ْ 0 


٠ 0 "7‏ | التفسير الوسيط 


التعظيم إلا لبنى إسرائيل فى رشالة موسى بعد إنراهع علريسا الببلام فدة طوباة كما - 


عن بيانه . 


والمعبى : ما فرض الله تعالى تقديس يوم السبت بالتخلى للعبادة فيه ٠‏ إلا على الذين 
٠ 6‏ حيث أمرهم نتعظم الجمعة فاخاروا السبت ٠‏ وهم اليهود . 
خرج الشافعى فى الأم » والشيخان فى الصحيحين .: واللفظ للبخارى - عن ألى غريرة رضى 
ا الله صلى الله عليه وسلم يقول : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة : 
فيد نيم أوتوا الكتاب من قبلنا "'' ثم هذا يومهم الذى ارس عله لجان قنات فهدانا 


اله له انان اواج الدع رمام بعد 


لي 0 افوا فيا بيتهم ٠‏ فى أكثرهم 
إلا السبت 3 وقالوا إنه الكزم الذى فرغ الله فيه من خلق الجيرتت والأرض 3 ورضيت 
شرقمة منهم بالجمعة ٠‏ فأذن الله تعالى لهم بالسبت بعكم ب الصيد فيه ؛ وهكذا 


شددوا على أنفسهم فشدد الله 6 

وقد أطاع فريق منهم فكانوا لا يصيدون يوم السبت. + وعضى أكثرهم فكانوا يصيدون 
0 10 : ل ل ماه كد 2 وم 
فيه كد او ٠‏ قال تعالى : 0 


مو 3-5 زفق 9 ٠‏ ِ 
0 2 زحرف 


د 2 تالكا ولرارزك سيق ("( 


. فى إحدى روأيات الشيخين زيادة ( و أو تيناه من بعدهم ) و الحديث اه النسائى أيغنًا‎ )١( 

7 البقرة » الآية : و59 . 

(م) الأعراف ء الآية : ١5+‏ وقد قدمنا فى بيان المراد من قوله تعالى ,« 1 خاسئين ' أنه إما عل الحقيقة 
' أن الله تعالى .وهم قردةو إما أنه مجاز عن مسخ قلو بهم و صرفها عن الحير . راجع الوسيط ق تفسير الآية. ه" من سورة 


انبعرة ٠‏ ط ثانية . 


ثم جاه عيمى عليه السام بتعظم الجمة. كذلك + فاخعلق عليه التصارى + وأبوا ' 
إلا الأحد وكاليع إنما اخشاروه لأنه مبدأ الخلق صم 3-0 


ل بتعظم و التعية ا النبيين . صلوات اله وسلامة عليهم - لخير أمة ' 
أخرجث للناس ٠‏ فهداهم الله له . ففازوا بفضياته. ؛ ماهم الله تبارك وتعالى بد علدت 
فيه : لله سببحائه الحمد والمنّة . 


كر “سم شغ ىا #4 وعوم 0 #2 1 
( ون ربك لبَحْكمْ بهم ماقام ما كانوا به يَخْلِفُونَ ) : 


الخطاب للرسول 0 0 للخطاب 0 
يسشحقه من الثواب والقاب . 


0 000 "0 ع 0 ش 1 : : 
لهم ا م 
ال به ارام : : 


سبيلهء وهو عم بالمهتدين فزه ) ش 


حمسي حب سي سحهه > <> سه مز مسري ع نه عه حهه اه سنزب قب 


سج جه 


المفردات. ٠:‏ 
1 ( سبل رَبك ) 3 د ربك الموصل إلى مزضاته ؛ وهو ا : 
( بلحم ) : أى بالقالة الحكيمة وهى الحجة لموصلة لليقين .. 
ش ( الْمَْعِطَةٍ الْحَسَنَةَ ) : أئ النصيحة الجميلة المشتملة عل رق الحق والترهيب 
من الباطل ٠‏ 00 


اموه بثى ميخ ) د بالطريقة الى هى أحسن ' فى“إظهار الجق . 


0001 التفسير الوشيط 


1<( اع إل سيل بك بالحكئة الت الْحَسَنَةِ 1 وجَالهم بالتى ى أحْسَنْ.. 0 


أن اران تن 0000 الراك ةع ير لان ف 


الآبة طريق الدعوة إليها . 


والمعبى : ادع أنا. الرسول جميع المكلفين الذين بعثت إليهم . ادعهم إل الإسلام 


ااه للشبهة ؛ الموضلة إلى اليقين ٠‏ وبالنصائح الجميلة المرغية فى الحق والخير » 


المنفرة من الباطل والشر ء ومن جادلك منهم فجادلهم بأُحسن طرق المزاجعة والمجادلة » 
أى باللين والرفق »كما راجع إبراهيم أناة وقومه » وكما حاج الطاغية الذىآ تاه كنا 


وإنا لم يقل : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالى هى أحسن . 


. لأن الجدال ليس طريقًا أصيلًا فى .الدعوة إلى الله عز وجل » وإنما يكون عند المراجعة والمحاورة 
١‏ ْ 00 ' 
بقصد إظهارالحق والرجوع إليه والطمانينة به لا لقصد إفحام الخصم وغلبته » كما يتبع 
ذلك بين أهل الجدل والخصومة . ٠‏ ش 


1 
0 


ذلك بأن منهج القرآن الحكم فى دعوته وهدايته ء قائم على الحجج القاطعة : والنصائح 


الرشيدة' الهادية ؛ ف 2 مادعا إليه : وماجاء 5 من وحدائيقه تغاك وقلارية 6 وو 


عر و ٠‏ 46 رهاانه 1 -» . 
ما ت وهم 0 م 00 د 24 "5 


ا ريعياا نغ بسيةيتا ل 0 


00 إشارة إلى الآية الكررممة رقي م5١‏ من سورة البقرة ٠.‏ 


٠‏ رتعماا إهلإنوؤة إهسلهأ قرا 3 فق عال ميعبل» ر 


سورة النحطل مء٠ب*7‏ 


ان م م أضْ بمَن 0 عن م ند سبيله وهو أَعْلم ِالْمهْنَدِينَ ( 

هذا إعلام من 001 تبارك وتعالى 34 بن لين على الرسول إلا البلاغ بالطريقة الى 
ببنها له » فأما ماوراة :ذلك من حصول الهدى والضلال . والجزاء عليهماء فإلى الله تعالى 

وحدهة . فإنه هو العلم: من يبقى على الضلال » وهو العلم عمن مبتدى إلى ربه ع فيجازى ‏ 

كلا ما يستحقه ء طبقاً لما اختاره لنفسه . 


اليا 


وتقديم الضالين فى قوله تعالى: ( إنَّ ربك هُوَّ غلم بمّن ضلّ عَن سَبِيلِهِ ) لأن الكلام 
فيهم . وإيراد الفبلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث . لأن الضلال تغيير .لفطرة الله 
الى فطر الناس عليها : وذلك أمر عارض » بخلاف الاهتداء فإنه ثبات 0 الفطرة » : 
فنا غود هافن عو الاب :لويد عن لحنت رزلا يضق يعاق النعر صن التقوان انوي 
مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم ٠‏ من اللطف والعناية . 


<> سهه <ا سه ضح سح هه << 4 <> <> > جيه < س4 سي <> جه > حي عه <> 1ه جف << سوه 9-7 <3> / 


-- و م عو 
رقا او سر ا لو ب ولين صبرتم 
معرسم سم «ورس 2 اح ساس ص وير سم اصح صاءج 
لهو ير لصنور ين 09 وآصير وما صَبل إلا بأد ولا حزن 


ضح اس ماس م يبر بير داس 


لهم وَلَائَكُ في سبق مما يمكر ون له إن الل مع لين 


5 
9 
9 


5 | انَْوأوَائدِينَ هم مُحَسنونَ © ) 


أ سه ججح ججح بسح سه سج سح سج جب حو حو هه كه :زج سجس سه 1 


_ . ١ 


. كاه 7 و . 2 2 وه ْ و 
5( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. ) الآية . 


<ج» << <هس سج <> سه زه << جه ف جز هج 1 


ا 


ا 


1 وستون رجلا ء ومن ل الله عنه" » فمثلوا هم . فقالت 


كدنو التفسير الوسيط 


. الأنصار : لثِنَ أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم فى النمشيل » فلما كان يوم الفتح 
نزل :(.وَإِنَ عَاقْتُ فعَاقبُوا بحثل مَاعو قتَم به) الآية . فقال رجل .. لاقريشس بعد اليوم : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. كفوا عن القوم إلا أربعة .. أخرجه الترمذى . 

وفى رواية عن أَّ أيضا ٠..‏ ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . نصبر ولا 
نعاقب » والآية ‏ بناء على هذا السبب نز لت .. فى فتح مكة . وتسمى مدنية على الأرجح 
وهو أذكل مانزل بعد الهجرة فهو مد وإن نزل بمكة وقال القرطبى : وتبعه الأ لوسى : أطبق 
جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مَدْنية لما شق على المسلمين مارأوا من تمثيل المشركين 
بقتلاهم . فى غزوة أحد فتوعدوهم بأَزيد مما فعلوا . إذا ظفروا .هم! ! وقال النحاس : 
إنها مكنية : والمعنى متصل ما قبلها من المكى اتصالاً حسناء ثم قال القرطيئ : ولكن ماقاله 
الجمهور من أنها مدنية أثبت ٠‏ وساق حديثا رواه الدارقطبتى عن ابن عباس مؤيدا 
اذهب اإلنه التعسهون "مق الدزيفها::: 7 

وسواء أكانت هذه الآية الكريمة مكية أم مدنية . وسواء أصح نزولها فى شأن التعتيل 
بحمزة أم م يصح . فإن العبرة بعموم افطل ل يخووم لني 

ووجه اتصال هذه الآية بقوله تعالى قبلها : «أذعٌ إلى سَبِيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ » الآية . 
أن الدعوة إلى الله سبحائه لاتكاد تخلو من مخاصمة الأعداء . . ومقابلتهم لها بالعداوة 
والإيذاء. لأنها تتضمن رفض عقائدهم الباطلة الموروثة . ونبذ عاداتهم السيئة الموروثة 
ولا كان هذا شديدا عليهم وباعثًا لهم على الخصومة الشديدة ٠‏ فلهذا أمر الله تعالى نبيه 
وآضكانة أن يقابلوا إساءتهم عثلها إن راكوا عقاهم عليها ‏ والمعنى :.وإن أردتم أمبا ار 
عقاب من يصدكم عن دين الله ٠‏ ويعتدى عليكم وأَنتم تنغونه الاشيل الله ؛ فعاقبوه تمشل 
ما فعل بكم ٠‏ وما ناله منكم » ولاتجاوزوا هذا المثل بحال ». كما قال سبحانه : وكاتوا فى 


م 5 ا س٠‏ كي وير ع ادا ثءى 0 ووم .م 69 . 0 00 
سَبِيل الله الذين يقاتلونكم وَلاتَعتّدوا إن الله لايحب المغتدين ٠»‏ وليس مافعله العدو أولا 


١و6.‎ : سورة البقرة . الآية‎ )١( 


عقابا ولكن العقاب هوالثافى » لأنه هو الذى يرد به المسلمون عدوان العدو ؛ عقايًا له ودفاعا 
ش : ١‏ 
عن دينهم وأنفسهم 4 وإنما سمى اعتداء العدو عقابا من باب ممائلة الكلام ومشاكلته 30 58 


م 3 000 ا 30006 ودبي كه ؟ 
كما سمى جزاء الاعتداء اعتداء فى قوله تعالى: «فمنٍ اعتّدى عليكم فاغتدوا عَليّهِ بمثل 
عم . دو ه (5)©» 
مااعتدى عليكم» 
رع م ومع (م0 

8 0 


وكما سمى جزاء السيثة سيئة فى قولهسبيحانه :: ١‏ وَجَرَاكُ سيئّة 


2 


. 6 


ولم يقتتصر العدل الإلهى على طلب المماثلة فى العقوبة » وعدم التجاوز فيها . بل حث على 
العفو والصبر ؟ فقال سبحانه 1 


ع 


وَلَن ببزاتم لَهْرَ خير لُلصَابرينَ ) : ظ 
أى ولشن صبرتم أنما الداعون إلى الله تعالى . لميرم ماخر خير لكر ال دنياكم وآخرتكم 
من الانتصار بالمعاقبة » فإن الصبر والعفو وكظٍ الغيظ من أمهات الفضائل الى يسمو با 
العبد » ويرفعه الله ها درجات » ويرد ها عدوه الألد ولا حميما وصديقا مصافيا . . وَإنما 
يجمل العفو عند القدرة ا تدعو إليه المصلحة فى عزة الإسلام وسماحدء »ثم أمر الله 
تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر أمرا صريحا بعد ماندب إليه من قبل تعريضًا 
فقال جل ثتاؤه ش 


1 (وَاصْبِرٌ وَمَا صَبْركَ إلا بالله . . . ) الآية . 


1 5 0 
أي ا صبر أمها الرسول على ما أصابك من قومك »من إعراضهم عن دعوتك , وإيذائهم لك . . 
وما صبرك إلا ععونتة تعالى وتأبيده وتوفيقه وتثبيته . 


(وَلَا تَحْرَنْ عَليْهِم »: أى ولاتحزن على الكافرين وكفرهم بك وعدم متابعتهم لك » 
: 5 ان شر - مه 22 8 6060 
كما قال تعالى : «فلا تاس على القوم الكافرين) 2 . 
)١(‏ المشا كلة التعبير عن الثىء بلفظ غير ه لوقوعه فى صحبته وهى فن من.فنون البديع . 
(؟) سورةالبقرة » من الآية : ١54‏ (©) سورة الشورى » من الآية : . 


(:) سورة المائدة غ٠‏ من الآية : 6ا> 


هم 


ولو 0 التفسير الوستيعد 


(وَلاتك ف 7 يأ تسكروة) أي ولاتكن فى حرج وضيق صدر من مكر الكفار بك 6 
فإن الله كافيك وجافظك منهم » ومظفرك بهم ؛ وفى هذا تأكيد لتسليته صلى الله عليه وسلمء 
ولأمر الله له بالضبر» ثم خم الله سبحانه هذه السورة الكريمة بتلك البشارة الغظيمة ؛ معيته 
للمتقين المحسنين - والنبى إمامهم . فقال عز من قائل : 0 

4( إن الله مع الَّذِينَ انَقَْاوَالَذِينَ هُم مَحْيِسُونَ ) : 

لاجمل الاؤه:هم "الدين جمعزا بيج فقنداق النقوى 7الاشبان ونوا 
علمهنا: حرو لفقو ون اه تاق فعا آنه سبحانه يعينهم ويخفظهم من مكر الأعداء بهم 5 
وينصرهم عليهم » فهى معية رعاية وحفظ . كالتى يشير إليها قوله تعالى لموبى وهارون . 
وقد أرسلهما إلى فرعون : «لاتحاًا إِنّنِى مَعَكُمَا مم وَأ »”'".والتى يشير إليها قول النى 
صل الله عليه وسلم للصديق وهما فى الغار » كما حكى الله : دلَاتَحْرَنْ إن الله معنا 7“ . 
بلرلت أن هذه المعية الخاصة أعلى وأجل من المعية العامة التى فى مثل قوله تعالى : و وَهُوَ كر .. 
نما كنم وَالُ ما تعْمنُونَ بَصيرٌ ؛”'".فإنها معية العلم والرقابة والمحاسبة » وتلك معية العناية... 
والرعاية والمحبة . وشتان مابينهما ‏ ذلك وقد اشتملت خواتم هذه السورة على تعلم حسن | 
الأدب فى الدعوة وترك التعدى » والأمر بالصبر على المكروه . وعظمم البشارة للمتقين 
المحسنين . وقد روى ابن جرير . . وغيره أن هرم بن حبان”“. قيل له عند الاحتضار 


' أُوصٍ . فقال : إثما الوصية من امال ولا هال لى : وأوصيكم بخواتم سورة النحل . 


)000( 2 » الآية : 45 
(؟) سورةالتوبة » من الآية : 4٠‏ 
(م) سورةالحديد » من الآية : 4 
(4) قائد فاتح من كبار الزهاد العا يميق وق ار أيام عمر وعَمان رضِنى الله عهما ومات ق إحدى 


غزوأته 1 


سورة الاسراء . ١‏ : احيفى 


سورة الإسراء ظ 


هذه السورة مكية بّامها عند الجمهور » واستثنى *بعضهم أربع آيات فإنها مدنية 
سِ 29 شرا يا م م >6 > 2:00 
وهى قوله تعالى : « وإن كَادوا ليفتنونك »). وقوله : « وإن كادوا ليستفزونك »»ء وقوله 
را م عمد سا م ره > كارا ات َه 5 2 “ه # وى » 2 م 
« وَإِذْ قلْنَا لَك إن رَبِكَ أحَاط بالئاس ». وقوله :« وقل رب أَدْخِلنى مُدْخَلَ صِدْق » وقيل 


سر 
. 


غير ذلك » وسياق تحقيقهافى مواضعها » وعدد آياتها إحدى عشرة ومائة آية . 


وكان النبى صل الله عليه وسئلم يقروها وسورة الزمر كل ليلة » كما أخرجه الإمام أحمد 


تسمى سورة بى إسرائيل » لكثرة ما ذكر فيها من الحديث علهم . 1 
صلتها بما قبلها 


قال الجلال السيوطى : لا قال الله سبحانه فى آخر النحل ٠:‏ إِنَّما جُعِلَ السَبْت عل 
لذن اخْتَلفُوا فيه » ذكر فى هذه شريعة أهل السبت الى شرعها لهم سبحانه فى التوراة » 
فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن التوراة كلها فى 
خنس عشرة آبة من سورة بق إشرائيل ؛ وذكر تعالى فيها عصيانمهم وإفسادهم وتخريب 
مسجدهم ؛ واستفزازهم الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإرادتهم إخراجه من المدينة » وسؤالهم 
8 اسه 1 ١‏ 
إياه عن الروح » ثم ختمها جل شانه بايات مومى التسع » وخطابه مع فرعواة وأعتير 
2ه 
سبحانه أن فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض فَأَمْلِك . . . الخ . 
مقاصد السورة 
اشتملت هذه السورة الكرعة على مقاصد كثيرة نذكر منها مايلى : 
١-إسراء‏ الله بالننى صل الله عليه وسلم من | لمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليطلعه 
على بعض أياته العظيمة . اا 


؟-وإيتاة بنى إسرأئيل التوراة ليعبدوا الله وحده ويهتدوا بهداه » ولكنهم ضلوا. 
وأفسدوا فى الأرض مرتين إفسادا شنيعاً » فبعث الله من عباده الأقوياء أهل الشدة والغلبة 
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من عاقبوهم أفد الفقات فقا جاسوا خلدل ديارهم وقتلوا كثيرًا من رجالهم وأسروا 
نساءهم وذرارمهم » وحطمؤا هيكلهم ٠‏ وقد أنذرهم لله إن عادوا إلى الإفساد ق. الأرفين 
أن يعود إلى عقابهم 7 ظ 7 
وبيان أن القرآن يهدى إلى الشريعة الأقوم ويبشر المؤمنين الصالحين وينذر الكافرين 
1 -وأنه تعالى جعل الليل والنهار آبتين ؛ وجعل من أثرهما أن نبتغى من فضله » ونعلم 
عدد السنين والحساب وألزم كل مكلتثف يعمله » وسجله فى كتاب قراف يوم القيامة 


ويعرف منه مصيره . 


٠‏ ه-وأنه تعالى لا يهلك قرية إلا بعد أن يرسل إليها رسوله ويدعو مترفيها إلى الحق 
غ. ويأمرهم بترك الفساد » ويستهروا على ماهم فيه فيحق عليهم قضاده » - فيدمرها عليهم 
وعلى أتباعهم . 

5-وأن من أراد العاجلة أعطاه لقان نديد امك ولي ل ل اا 
250 ؛ بل يعاقب على كفره بالنار يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وعمل لها 
وهو مؤمن » » شكر الله منعيه ومتعه بالجنة دار السلام . 


7 ووصيته تعالى لعباده أن 'لايشر كوا به شيكاً» وأن يحسنوا إلى والنيهم وتبخافة 
فى حالة الشيخوخة » ونه الآباة عن قتل الأولاد خشية الفقر فإنه يرزقهم وإيام © ونبيله 
الناسعن الزنى وقتل النفس بغير حق » وإعطاء ولى القتيل سلطان المطالبة بقتل غرعه » 
فلا يتعداه إلى سواه » ونهيه الأولياة والأوصياء أن يقربوا مال اليتم بغير حق » وأمره 
الناس بالوفاه بالعهد وإيفاه الكيل والميزان المستقم » ونهيه عن أن يقول الإنسان مالايعلم 
. وأن عشى- ف الْأَرَض مرحاً وكبرا » فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طول ؛ فلا وجه 
لكبريائه عل انان عي ار ماله » فإنها إلى زوال . 


, كما أنكرت على من يزعم أن الملائكة بنات الله ووصفت هذا ازعم بأنه عظم 
الارد ل ار 
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4-وبينت أنه لو كان معه آلهة كما يقولون لطلبوا سبيلا إلى صاحب العرش 
لينازعوه فى ملكه كما يفعل الش ر كاك ؛ وبذلك تنفسد السموات والأرض الهاج تعد 
فانتنى بذلك وجود شركاء له تعالى » وثبت أنه هو الذى تسبح له السموات والأرض 
دون سواه . 

٠‏ كما بيئت أن النبى صل الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن على من يجحدون الآخرة لم 
يفقهوه » وولوا على أديارم نفورا لكفرهم وإعراضهم » ووصفوه بأنه رجل مسحور »© 
وأنكروا أن تبعث العظام والرفات » مع أنهم لو تحولوا وصاروا حجارة أو حديدا أو غير 
ذلك » فإنه تعالى يعيدهم كما فطرهم أول مرة . 

١‏ وتضمنت أنه تعالى فضل بعض النبيين على بعض »ء ومن أمارات هذا التفضيل 
أن يكون لهم كتب خاصة بهم كناره عليه :الام »حيث آتاه الله زبورا . 

١‏ - وبيدت أن ش ركاء المش ر كين لايملكون كشف الضر عنهم إذا دعوهم » وأن 
المعبودات العاقلة الى عجر ا تدرا الع » لأنبا 000 
أما أقرب فى الوصول إلى رضا الله تعالى ؛ ويرجون رحمته ويخشون عذابه »2 كماه هو الشأن 
فى الملائكة الى يعبدونها ومن على نهجهم من البشر ... 

١‏ وتضمدت أنه تعالى لي-جحقق لهم. ما طليبوه من الآيات الكونية حتى لابلكهم' 
بالكفر با » كما أهلك أمثالهم من كذبوا رسله قبلهم . ٠‏ 

4 -وأنه تعالى أمر ملائكته بالسجود لآدم » وأن إبليس تكبر على أن يسجد له 
. وقد خلق من طين » وأن إبليس توعد ذريته بإغوائهم إلا قليلا منهم » وهم المؤمنون 
الصالحون الذين قال الله فيهم : « إن عبَادِى لَيْس لَك عَليْهِمْ سَلْطانٌ وَكفى برك وكيلاً» . 

١8‏ وأنه تعالى كرم بنى آدم ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كفير من خلقهء 
ولذا كلفهم بعبادته» وأنه سيدعو كل أمة بإمامها يوم القيامة » وإمام كل أمة كتابهاء 
فيقال بأمل قر يامل التورادعاذا نتم بكتايكم ؟ أ ترام » ويعطى كل واحد 
كير كو يرت ب فير ش 
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كما اشتملت على تكليف النبى صلى اله عليه وسلم 550 بأن يقيموا ' 
الصلاة لدلوك الشمس,ى زوالها عن وسط المهاه إلى سواد الليل م ووقت قراءة الفجر » يشير 
بدلك إلى إجمال مواقيت الصلوات الخمس» وتكليفه صل الله عليه وسلم نخاصة بقيام 
الليل والتهجد على سبل الوجوب » رجاء أن يبعثه الله الممام المحمود يوم القيامة » وهو مقام 
الشفاعة العظمى . ١‏ 

-وبينت أن الروح من أمر الله » وأن الناس لم يوّتوا من العلم إلا قليلا لايؤهلهم 
معرفة حقيقتها » وأن القرآن معجز للإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

تو انه لم بمنع الناس أن يؤمنوا حين جاءهم. الهدى على لسان أنبيائهم إلا كه 
أن الله لايبعث من البغار رسولا » وأن الله رد عليهم بأنه لو كان ان الملائكة للبشر 
يجعل الملائكة..بمشون فل الأرن مطيعنين ولاتطيروة: وبل زبقوة ينهم كسان اشر 


نز عليهم من السماذ ملكا رسولا » ولكن الملائكة خلقت لتطير فى ملك الله » ولو حولوا إلى 
: 4 


لصعق البشر من لقائهم ١ : 57 ©  .‏ 
868ل وتضمنت إيتاة موسي تسع آيْات بينات .2 وزعم فرعون أنه مسحوز 3 وكفره 
ما جاء به من البينات » وإغراقه وجنوده جزاء كفرهم وعنادهم . 
وخدمت السورة بأمره صل الله عليه وسلم وأمر أمته تبعاً له » بالحمد لله الذى لم 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف املك ولا ولى من الذل » وأن يكبره تكبيرا . 


تراج م ام روي سد سم 


8 5 57 507 0000 
( سبحدن الذئ أسرئ بعبدوء ليلا من المسجد الحرام | 
3 


ص ء ضير و مر 


سس ر ضما ته هام مس 2 م مره 5 1 
إلى المسجد الاقصاالذى بر كنا حوله, لتريه,ر .من ايلئنا / 


! إل هو السمسيع الْبُصير © ) 


الفردات : ْ | 
( سَبْحَانَ ) : هو علم للتسبيح عند الزمخشرى » والتسبيح التنزيه » ولا يجوز استعماله 
شرعاً إلافى الله تعالى ”© 5 
( أشرى بِعَبْدِهِ ) : الإسراء سير اليل #السرى »!تقول : أسريت وسريت إذا سرت 
ليلا وأسريتٌ به سرت به ليلاً » والمراد بالعبد هنا محمد صل الله عليه وسلم . 
٠‏ (المسجد الْحَرَام ) : هو مسجد مكة المشتمل على الكعبة . 
( الْمَسْجِدٍ الأَنْصَى) : مسجد بيت المقدس » ووصف بالأقصى لأنه أقصى أى ‏ أبعد 
مسجد يعظ بالزيارة بالدسمبة لأهل المسجد الحرام . 
( يَاركْنَا حَوْلَّهُ ) : البركة ؛ الخير والنماء والسعادة » ومباركة لله حول المسجد الأقصى 
حسية بجعل الأرض حوله دائمة الشمار والخيرات » ومعنوية بدفن الأنبياه والصالحين فيها . 
[ البيان 
١‏ كانت رحلة الإسراه العظيمة فى أخريات العهد المكى ا قامول. الى 
صل الله عليه وسلم من قريش ومن حولهم من. العنت والإيذاه » والإعراض والكبرياء مايهدم 
الأجساد » ويحطم القوى » فلهذا أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء من مكة 
إلى بيت المقدس » وبرحلة المعراج من بيت المقدس إلى ما وراء سدرة المنتهى » لينفس عنه 


الآلوسى . ش 0 


7 


00 التفسير الوسيط 


نا آضابة 3 ويسبغ عليه اسفن تعمه ووعقيعه ويكشف له عن بعض آياته » ترفيها له 
ومكافأة على ماناله من أذى قومه . وشحدًا لهمته فى المرحلة المقبلة للدعوة » فقد كان 


الإسرائ والمعرا ج به صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أنى طالب وزوجه خديجة » حيث ٠‏ 


اشتد إِيذِاء قريش له بعد وفاتهما . 


وحكى أبو حيان فى البحر أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم ى سبع عشرة من ربيع 
الأول ؛ وعمره إحدى وخمسون ممنة وتسعة أشهر ؛ وثمانية وعشرون يوما » وهذا التاريخ 
يقتضى أن الإسراءة كان فيل الهجرة بعام :واحد » وأنه كان فى أواخر السنة الثانية عشرة 
من النبوة تقريبا . ظ ا 
المعنى الإجمالى للاية 
تنزيها شاملا لله الكبير المتعال الذى نمل غبده المختص به » ونبيه الح به » نقله 


وأسرى يه ليلا بكيفية عجيبة من المسجد الحرام كة » إلى المسجد الأقصى ببيت المقدسن "نت 
الذى أحاطه بالبركة والخير الكثير » من رياض وغياض وثمار وأنهار » وزدوع وأشجار 


1 ومن نفحات الأنبياه والصالحين » وبركات رسل الله الراحلين » وقد نقله وأسرى به لكى 
يطلعه على بعض أآياته العظيمة » إعظاما مهام عبده ورسوله » وتنفيساً عنه بعد ما أجهده 


قومه » إنه تعالى هو السميع لأقوال عبده ورسوله فى تبليغ دعوة ربه ‏ العلم بأفعاله الخالصة ' 


عن شوائب الهوى » المقمرونة بالصدق والهمة » الجديرة بالقرب والزلنى » فتعالى الله الذى له 
هذه القدرة وهذا العلم ؛ تعالى عن جميع النقائص » فلا يكون اصطفازه لعبده الخصيص به 
إلا حكمة وصواباً . 0000 

المعنى التنفصيلى 


كيف كان الاسسراء : 


جاء حديث قصة الإسراء فى جميع كتب السسئة » وذكر النْقاشٌ ممن رواه عشرين صحابياً 


فهو لهذا من الأحاديث المنواترة » ومن ذلك ما أخرجه الشيخان والترمذى والتسنائئ من 
حديبث أنس بن مالك بن صعصعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بَيْمًا أنَا ف 


- 


٠. :‏ 7 ا 5 - ا ال فم 65 7 20 
الججْر ‏ وف روايّة فى الحَطِم - بَيْنَ النايم واليَقْطَّان » إِذْ أثانى آت فَشْ مَا بَيْنَ هذه 
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إل هذه » َاسْحَخْرَجَ قل فَعَسَله 2 ثم أعِيدَ ؛ ثم أَتِبتُ بدابة دون الْبغل وَقَوْقَ لجار” 
بْيَضَ » يُقَال لَهُ البرَاق يَضَعُ حَافرمُ عند مُنتَى طرف ؛ فَالَ قركبتة حتى أتبلت بَيْتَ 
ال ا ل ِالْحَلْقةٍ 1 الْتِى ترط يها الْأنبيا »ثم دَعَلَت الْمَشجد قَصَلَيْتَ ٠‏ 
فيو رَكُعَتيْنٍ » ثم حرجت فى جبريل علي للم نَم من حمر وإتَام ين لَب » 
'فأعذت اللَّبَنَ » فَقَالَ جبريل اخْتَرْت الفطرة : قَالَ : ثم عَرَجَ بِنَا إلىَ السماء إلى آخر ‏ 
قصة المعراج » وستَعْرض لها إن شاء الله تعالىفى تفسير سورة النجم عند قوله تعالى : 9 وَلََد 
رآه نزلة أخرى عند سدرَة الْمنتهى 4. وجاء فى رواية البخارى لي غسل قلبه الشرييف . 
قوله صل الله عليه وسلم : « فَالْسَخْرَجَ قَلْبِى » ثُم أَتِيت بطشت من َب تمدو إهانً 
َمسَلَ قَلْبى ثُمْ حَمَاء ثم أعِيد» . وكان الإسراء والمعراج والعودة فى بعض ليلة 56 5 
واختلف العلماء هل كانا بالجسد والروح » أو بالروح فقط ء أو كانا مناما » والجمهور على 
أنهما كانا بالجسد. والروح يقظة »ويشهد لذلك التعبير عنه صلى. الله عليه وسلم بقوله : 

( بِعَبَّدِهِ )والعبد يشم ل الجسد والرورج معأ كما يشهدلهإعداد البراقله ور كونهإياه »ووصفه 
بأنه كان يضع حافره عند منتهى بصره » ومن أقوى الأدلة على ذلك ما حد/ ث “له صلى الله 
عليهوسم من شق صدرهوغسله بالإيمان وحشوهء إن هذا كناية عن أنه تعال كل فالملك بإعداده 
جسديا وروحياً لتلك الرحلة الخطيرة" » وشحنه بالقوى الإلهية التى تجعله ى منعة من 
الأخطار الكونية أثناء هذه الرحلة » وتجعله أيضاً مستعدًا لاستقبال الأنوارالإلهية ؛ ومن 
' العلماه من قال : إن ذلك كان مناما ء ويه قال الحسن ؛ وروى ذلك عن عائشة ومعاوية :5 
ورد ذلك بأن عائشة -,رضى الله عنها - كانت يندا صغيرة ولم تكن معهاصلى الله عليه 
ظ وسلم » وأن معاوية كان كافرا فلا يصح ما أسند إليهما » أما الاستناد إلى قوله تعالى : 
وومًا جَعَلََا لوي الْتى أَرَيْنَاَ إلا فده لُلثايي ٠‏ فهى دليل عليهم وليس دليلا لهم 0 
فإن الرؤيا هنا يمعنى الرؤية البصرية كما فى قول الراعى يصف صائدًا : 

وكبر للرؤيا هش فاده ونشر قَلْبَا كان جما بلابله. 1 
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:فى السماء وأنه يطير بين المشارق والمغارب ولا يكذبه أحد » ومثله يحدث عادة لكثير من 
الناس مئاما . 
اتن بيان فتنة قريش حين أخب رمم النبى صل الله عليه م بحديث الإسراء » 
. عند شرح قوله 4 : و وَمَا جَعَلَنَا الرؤيًا الى أَرَيْنَاكَ إلا فين لئاس والشجرة ةَ الْمَلْمُوَنَة 
ف الْقَرْآن 57 5 
والعبودية لله عند العارفين من أهل الحق أشرف الأوصاف » ولقد كان المحبون للبشر 
يشخرون مما » ومن ذلك قول قائل فى محبوبته : 


© م 


لَا تدْعنى إلا بيَا عَجدما فإِنَه أشرّفت أُنْمَائيا 

فكيف بالعبودية مالك الملك والملكوت ء على أن فى وصفه صل الله عليه وسام بالعبودية 
وقد وصل إلى ما هو عليه من الرفعة العلية » سدا لِبَاب القلو فيه » كما وقع للنصارى ' 

قال القشيرى مسا نه لإ حخرته امنب »ورا فق اكواكب اوية الزمه 
ٍ أسم العبودية تواضما للأمة . ْ 

والمسجذ الحرام وقت الإسرله كان مليكً بالأصنام ال كان العرب يعبدوئها قبل إمائهم 
وتسميته بالمسجد. الحرام مع هذا » لأن المسجد فى اللغة مكان السجود وهو الخضوع » 
0 ف ا خاضعين لها أشد الخضوع » وكان حرماً آأمناً يحرم فيه القتل 

والمسجدٍ الأقصى بيت المقدس »2 فكان مسحد الج ومضلاهم "' 1 00 بناه يعقوب 
بعد بناه إبراهم الكفية بار وعين سنة: ولهذا قال تعالى : و إن ا بيت وضع للئاس لَندى 
ِبَكة ماركا وَعُدَى للْمَايَمِيِن ».ثم شرع فى تجديده دأؤد » وأتمه سليمان ابنهعليهها السلام » 


)600 سورء الإسراء : الآية 
2( فلذا أطلق عليه لفظ. المسيد » ويصح أن يكو أطلاق المسد عل كينا باعتبار ماآل إليه أمرهما فى الإسلام . 


0 1 لنورة الاسرّاء ٠‏ 2 2 : ع 


وهو أخد لاجد الغلاثة الى تشد إليها الرحال لأن ثواب . الصلاة فيها قناعت قال - 
مل اك عليه :رصم :لا تعد الحا إلا إلى ثلائة َه مسناجد» مَنْجِدِى هذا والشجد السام 
والمسُجد الأَقْضَى » والصلاة فى المسجد الحزام أعليها عا ثم المسجد النبوى ثم المسجد ْ 
الأنسي » والغاية من الإسراء بالنبى مل اله عليه وس من السجد العرام إلى السجد الأقمى ‏ 
أن يطلع الله تعالى. نبيه محمدًا صل الله عليه وسلم على بعض آيات قدرته تعالى أ رجلة 7 
الإسراء والمعراج » وما وقع فيها من الأعاجيب وكان ذلك من قبيل الإعداد للمرحلة. 
الثالية للهجرة » 00 شق صدر النبى صلى الله عليه وسلم وشحنه بالإمان والعلوم 
والتقوى الإلهية » أثرًا عظيماً فى تحمله لتلك الرحلة الكونية العظيمة » التي رأى فيها ‏ 
بعض ملكوت السموات والأرض » وى تعوية روحه ومضاعفة همته وععته؛ لكي يستقبل ش 
عه دايا مخز رزج النشاد علي الاحمال ٠‏ ا ْ ظ 


م وام - 0 
ان كن رام أق 


تار اي و ا ال تن امع توج 


ب 


له أل 0 


المفردات : 
( بَيِى 1 شْرَآثِيلَ ) : أبناه يعقوب عليه السلام » فقد كان ندعى إسرائيل . 
(وكيلا) : ربا دكلون إليه أبورح > (أري عن نامع وح ) : ذرية من آمنوا بجوح” 

عد تن د ل لطن 00 3 
"٠‏ ( وآتيْنًا مُومّى الكَاب وَجَمدْنَاُ 1 أن لطاود ثيه . ش 


لى رضيام 


وكبلاً ديم مامح نُوحر نه اا بدا كوا : 1 ون 


ره 


“اي التفسير. الوسيط 


لما بين الله تعالى فى الآية السابقة أنه باركحوك الدع الأقمى خا مهاتين الآبعين 
ليبينَ بعض البركات الروحية هناك »حيث آنى مومى الكتاب لهداية ببى إسرائيل الذين 
أسكنهم الله اشام حول المسجد الأقصى : بعد هجرتهم من مصر وخروجهم من التيه ؛ ثمإن 
هاتين الآيتين وما بعدهما تعتبر تمهيدًا للحديث عن هداية القرآن للتى هى أقوم » ليعرف 
بنو إسرائيل أنهم لم ينصفوا أنفسهم حين أعر ضوا عن الطريق الأقوم » والشريعة المثلى » 
بعدم إيمانهم بالق رآن ومن أنزل عليه القرآن » فى حين أنهمن الله تعالى عليه نهذه المنزلة العلية » 
حيث أسرى به فى بعض ليلة » من المسجد .الحرام إلى المسنجد الأقصى شم عرج به إلى 
ملوراء سدرة النتهى ,حيث أوبتىاله تعالى إلى عبده ما أوحى دما كدب الفوَامَا 6 
معنى الآيتين - | 
5 موسى الكتاب فى ألواح مشتملة على التوراة» وجعلنا هذا الكتاب هادياً لبنى 
إسرائيل إلى الحق » بعد أن دانوا فى مصر بعبادة العجل الذى كان يعيده الفراعنة »وقد - 
أعطينا موسى هذا الكتاب لكيلا تتخلوا سواىربا تكدُون إليه أموركم باذرية من حملناهم فى ظ 
السفينة مع نوح » وأنجيناهم من الغرق » إن نوحاً كان غيدً:شكورًا لناء » فار يتحخذ ربا 
سوانا » وكذا من حملناهم فى السفينة معه : فلهذا حفظناهم من الطوفان وأغرقنا سو سوام ء 
فكؤتوا يابق إسرائيل على سنة من أنجيناهممن الغرق من أهل التوحيد الكرا. بمنجاقٍ 
من عقتوبة أهل الشرك . 
وف التعبير عنبنى إسرائيل :بذرية من حملنا مع نوح » تذكير بفائدة التوحيد وأثره 
فى الدنيا » وتحذير من الشرك وعقوبته » كما أن فيه إشارة إلى أن غيره تعالى من الوكلاء 
والأرباب المزعومة ‏ لا تستطيع أن تأ بمثل هذه الآيْة الكبرى الى تتمثل فى الطوفان العالى 
لإغراق من لم يعبدها » وى السفينة لإنجاه من عبدها » فهى أحقر من أن تبلك أو تنجى 
ذبابة » فسبحان الكبير المتعال الذى ينجى المؤمنين ومبلكالكافرين » يما لا يتصوره البشر 
ولا تطيقمثله جميع القوى والقدر . ١‏ 
وأجاز بعض العلماه عود الضمير فى قوله تعالى نه َع كَكُورًا إلى موسى عليه 
؛' السلام ؛ تعليلا لإيئائه الكئاب ؛ فكأنه قيل و قدا عزيرئ الكئاب هداية لقومه » لأنه 


000 دن ونه قر وأيل :ل يه من رجو السي إل أرب مشعو 3 
وهو نوع عليه الستلام ٠‏ 
ا 11110ظطض 


1 | (وفضيئنا إل بن : وا ا ولاس 


عاج ماج ملام ور ان زر .عير ع لم رس موس 


مر لمعن لّوا كيرا ( فَِذَا جَآء وعد أوكلهما عفن 
بح ين 6 هه و ّ 
انا ْنَا أوى بس ديد فَجَاسوأ دل الدَيَارٍ 

اح كر أن اير 


1 وَكَانَ وعدا مشولا 6 


الفردات : 
(وَقَصيْنَا 017 : أى أ وحينا إليهم ' على سبيل الجز م والقطع . 

(ف الكِتَابٍ) : أى فى التوراة»( ى الْأَرْضٍ): أى فى جنس الأرض » أو هى الشام 
وفيها بيت المقدس .| وَلَتَعَنَ عُلُوَا كَبيرًا) : العلو » الارتفاع » والمراد به 'هنا الاستكبار 
والتغلب على الناس بالظلم . ( بَعنْنَا عَلَيكُمٌ ) :أسلطنا عليكم عدا : أى ناما مملوكين 
لبا كى يؤدبوكر :ولا يقتضى وصفهم بالعبودية أن ايكونوا مؤمنين فالكافر والمؤمن عباد 
مملوكون لله » تجرى عليهم أحكامه . 1 

(أولى بَأْينِشَدِيد) :أصحاب قوة وبعاش شديد فى الحروب (فَجَاسُوا” “خلال التار) : 
أى ترفدوا بينها لطلبكم وعقابكم ٠‏ رَكَانَ وَعْدَا مفَعُولُا ): أى وكان ما ذكر من إرسال 
العياد ليعاقب وكم وعدا نافذًا لا ففر,من وقوعه » والوعد يستعمل ف الخير والشر ؛ ويفرق 
بينهما بحسب المقام » وقد يفرق بينهما لفظأً » فيقال فى الخير وَعَدَ » وفى الشر أوعد. 
ومنه قول الشاعر : ٠‏ 0 ش ١‏ 

وإف وإن أوعدته أو وَعَدتَه لمُخْلفُإيعادى ومنضجزٌ موعسدى 
. وقد يقال فى الخير وَعْدٌ وى الشر وَعيد . 


(1) تفسير القضاء بالإيحاء لتعديه بحرف ( إلى ) وى إحدى الروايتين عن ابن عباس أن المتى ( وقضينا علييم ) 
فتكون إلى يمعنى على . (؟) الحوس طلب الى" باستقصاء . 


عمسم م« 


وآ امال 8 


4ت (١‏ وََصَبنَا إل بتى إشرَآ ثيل فى الكتإب لَتفْسِدَنٌ ف الْأَرْضٍ مَرتَيْنٍ ولتعلن علو 
كيرا ) الآية . 00 م 


بين الله تعالى فى الآية السابقة أنه أعطى موبى التوراة ليستهدى ما بنو إسرائيل » 
جاءت هذه الآية لتبين أنهم انحرفوا عنها وأفسدوا ف الأرض مرتين. مخالفين ما'أمرهم 
الله به فى التوراة من الصلا ح والاستقامة 


والمعى : وأُوجِيْنا إلى ببى فى إسرائيل ف كناب التوراة ؛ أوقضينا عليهم بسبب انحرافهم 
عن .هداه » لتفسدن فى الأأرض الى تعيشؤن عليها فى الشام آواق جنس الأرض د" لتفسدان 
' فيها - مرتين ؛ ولتستكبرن اسفكبارًا كبيرًا على الله تعالى » فلا تلتزمون بهداه. » وعلى 
0 الناس فت تهليونيم وتظلمونهم وتسيشون إايهم » وتتحديد هاتين المرتئين اللنين أفسدوا فيهما متعذر | 
الأنهم قد أفسدوا مرات كثيرة منذ نزلت التوراة حقى الآن » ومما جاء ى:إفسادهم »,أنهم لما 
ش مات ملكهم تنافسوا .على الملك وقتل بعضهم ببعضا “وام يسمعوا التممح من نبيهم ا بل 
ْ عدوا عليه وقتلوه » وقد رواه ابن إسحاق »وق الكشاف أن أولاهما قتل زكريا وحبس أرميا » 
وثانيتهما قثل ينخبى وإرادة قتل عيسى. عليهم السلام ومنها أنهم 56 (1/) إحدى وسبعين 
بعد الميلادحاولوا أن يقيروا المناعث للرومانيين فبطش بهم القائدالرومانى (صيطس_ أو #تكزايرة 
وقتل منهم خلقاً كثيرين © وراب .هيكلهم المقدس الذى كانوا يغاخرون به الأمم ؛ ويباهوت 
يغبكات وما فيه من آنية الذهب والفضة » » فتفرق كثير منهم فى الآرظطن » وذهب بعضهم 
إلى الحجاز ؛ فتكون ملهم بود بنى قريظة وبنى النضير وبىئ فينقاع حول المدينة » ومبود 
نخيبر وغيرهى كما فربعضهم إلى الشام ومصر وغيرهما. 


ومن هاجر منهم إلى الحجاز اختاروها لأَم قروا فى التوراة خبر نى يبعث من بين 
إخوتهم » وهم بنو إسماعيل » وأن دينه سيذيع ويندشر من ينشرب - أى المدينة - فلذا أقاموا 
حولها ليوؤّازروه » حتى يعيد إليهم مجدهم وكانوا إذا تحاربوا مع الأوس والخزرج قبل ! 
البعئة السكر قاو لكليهما ل ين 


سورة الاشرام ْ ١؟‏ 


معه قتل عاد وإرم » وكانوا أحيانا يخرجون التوراة ويضعون أصابعهم على اسمه صل الله 
عليه وسنلم ؛ ويستفتحون به على أعدائهم » فكانوا يقولون اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذى 
وعداتنا أن تبعثه آخرالزمان »أنتنصرنا اليومعىعدونا فينصرون عفلماجاءهم ما عرفوا كقروا 
به » قال تعالى : «ولما جَاءَهَمْ كناب ؛ ين ْدَق لما مهم وكاتواين فيل يَعفيحُوَ 
على الّذِينَ كفروا لما جَاَهُم مَاعَرَفوا كَمَرُوا به فَلَعنةُ اللو عَلَ الكَافِرِينَ ,' '.وفى سنة 978 ش 
ميلادية فازوا هرة أخرئ.عق الرومان . فاحذلوا' النطقة البهودية ى القدس ودعروها 
وقتلوا أهلها » وهدموا هيكلها 0 ؛ وحرثوا أرضه » وبنوا مكان المنطقة اليهودية 
مديئة أخرى حرموها على اليهود”! '.إلى غير ذلك من حوادث الإفساد . ' ٠ ٠‏ 
وترتييها زمناً أو أثرا. لتعرف امرتان المقصودتائمن الآبة الكريمة فيه صعوبة إن لم يكن 
متعذرًا » ولهذا قال الجباليى : إن لله تعال ذكر إفسايف فى الأرض مرتين » دلم يبين ذلك 2 
فلا يقطع بشى و مما ذكر . 
ه - ( قَإذًا جاه وعد أُولاَهُمَا بَمَثْنَا صجَادًا لَمَآ أولى بأ شَديد فَجَاسُوا كال 
سو ا 3 ْ 0 1 0 
أى فإذا جفه موعد عقايكم على أو مرين ساسم فى الأرض سلطنا عليكم عبادًا لنا 
أصحاب: قوة شديدة وبغلش فى الغروب © فدرددوا بين دارم وتخللوها طلبً لكم » وكان 
العقاب الموعود على تلك الإفسادة وعدًا نافدًا لا خلف فيه » قال القرطى فى هؤلاء العباد : 
هم أهل بابل » وكان عليهم بخخنصر "ف المرة الأولى حينٍ كذبوا أرمياء وجرحوه وحيْسوه » 
قاله ابن عباس وغيره » وقال قتادة : أرسل عليهُم جالوت فقتلهم » فهو وقومه أولوبأض ١‏ 
شديد : انتهى كلام القرطبى . ١‏ 0 00 
ْ وقال الآلوسى : الجمهور على أن فى هذه البعثة خرب مؤلاء العباد بِيت المقدس 3 
القعل الذر ببعوالجلام والأسر فى بنى إسر اميل ؛ وحرقت التوراة : | اأه 
ْ ولاتخفل عما. قلناه من أن تعيين المرة الأولى .وعقابها اجتهادى لاق 


06 سورة البقرة : الآية وم‎ )١( 
, 2 . و كان ذنك بقيادة الماك الروماى هارديان‎ )( 
. وهوالمعرؤف عند المورخين بامم نبو خذ نصر‎ )©( 


3 شْ 7 التفسير الوسيط 


و ل ساس لس سار بير حرص ا سم ص ماس اح ص ]وس سير 0000 سس اص 


م 2 وبنين 
١ :‏ 
4 56ل قي 2 . :( ا 
ا 500 دحلوه 0 مرة وليتهروأ أ ماكر 
: 
9 


د دقعم ٠‏ + وك م سير 0 سام مومسم 


تَثْيِيرا 0 عمسى ربكم أن يرحمكم وإن عدم عد: وجيت 


الفسردات : : ش ش ش 
(رَدَدْنا لَكُم الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ ) 1510000000158 امون ' 
وإطلاقها على الغلبة هنا لما فيه من الرجوع إليهم بعد هزيمتهم منهم ظ 
03 (أَُيِرَ تفيرًا ): التقير والنافر من ينفر مع الرجل 0 مؤازرته والمراد من قوله ظ 
«أكثرَ نفيرا » أكثر عددا مما كنتم أو من أعدائكه”" ٠‏ ون أسادم قلها ) ):.أى وإن 
أسَأتُمْ فعليها » فاللام هنا بمعنى على . ( وَعْدّ الآرَةٍ ) : وعد المرة الآخرة من مرتى الإفساد' . 
2 '): ليظهروا المساءة عليها بسبب مانالكم وأ 
(وَلِيَدْخْلُوا الْمَسْجِدَ) : المزاة بالمسجداهنا بيت" المقتمن.. ( وَليعيرُوا ماعلا تَْبِيرَا) : 
وليهلكوا ما غلبوه ؤاستولوا عليه إهلاكا شديدا. ( وَإنْ عدت عَدْنَا ): وإن عدتم للإفساد 
عدنا للعقوبة '. 
( وَجَعَلَنَا جَهَنمَ ْكَافِينَ حَصِيراً ) : وجعلناها ل سجنا يحصرهم وتحبسهم 
ومنعهم من الإفلات . 


زف 


)0( قيل النفير مصدر » وفعله نفر ممعمى خرج » أى أكثر غير و جا للغزو » قال الشاعر : 
فاكرم بقحطان من وآلد 2 وبالحميريين أكرم نفيسرا ٠‏ 
(؟) من الحصر وهو الحبس وهو إما امم جامد لا يلزم تأنيئه مع الموّنث » وإما وصف ممعى فاعل »على أنه صيفة 
نسب مماعية » أى ذات حصر ومتسوبة إليه » كما فى لابن وتامر أى منسوب إل اللبن و التمر . 


سنورة الاسراء ظ هلم 
. د رَكَدْنَا لَك لع عي نكم يوا ع بتاكم ان تفي 5 
أى 0 ورجعناها لكم م سه مك مد 
ا أحوالكم واستقامت أمو ركم » واتحدت كلمتكم ؛ وعمللم بنصائح © أنبيائكم. » 
وأمددناكم بأُموال كثيرة بعد مالهبت أموالكم وأمددناكم ببنين بعد ماسبيت أولاد كم » 
وجعلناكم أكثر رجالا ينفرون معكم للقتال ٠‏ بعد ماقل رجالكم الذائدون عنكم ء 
فاستطعتم بما أمددناكم به من هذه النعم » أن تستردوا حربتكم وتعود إليكم دولتكم ء 
وينتهى استعباد أعدائكم لكم .. 1 ش 
ويفسر أَبو حيان فى البحر إعادة الكرة عليهم بقوله : إِنّ ملكا غزا أهل بابل ». وكان 
بختنصر قد قتل من بنى إسرائيل أربعين ألا ؛ممن يقرءون التوراة » وأَبق عنده بقية فى 
بابل فلما غزاهم ذلك الملك وغلب عليهم تزوج امرأة من بنى إسرائيل فطلبت منه أن يرد - 
بنى إسرائيل إلى ديارهم ففعل العامة نالك ف الأنبيا ورجعوا إلى أحسن مما كانوا. 5 


انتهى . | ْ 
ولعل أبا حيان يشير بما يقول إلى غزو الفرس لأهل: بابل » فى سنة 584 قبل الميلاد 
غزا الفرس فلسطين واحتلوها بعد أن احتلوا بابل ٠‏ وألحقوها بدولتهم قرنين من الزمان » 
وق عهدهم عادت قبيلة هوذا من بقايا الأسر البابلى إلى القدس وأعادت بناء الهيكل من 
عدديية. 1 
وقيل رد الكرة : بأن سلط الله تعالى داود على - جالوث فقتله » وعاذت الدولة إلبهم 
ش ملك طالوت عليهم » وتلاه دود عليه السلام » ثم سليان ثم انقسموا وتحاربوا. قستلط الله 
بهم عباده للمرة الثانية وستأق . بقية ة الحديث عن ذلك بمشيكة الله عال» 


(إِنْ أخسددم أخسنتم كم وإ ؛ أسائم قَلَهَا) : 
بعد أن بين الله تعالى أنه ال :ونتصرهم جاعت هذه الآبة 00 
لتبين أن مانالهم من العقاب أولا والنصر ثانيا إنما يجرى على قاعدة :الجر الهادل نام 
ش أحسنوا أثيبوا ٠‏ وإذهم أسائوا عوقيوا. ا ال 00 


رن 00 التفسير الوسيط _ 


والمعنى : إن أحسدم يا بى 0( إلى طاعة بيعم » كانت منفعة هذا 
الإحسان لكم ل النصر والغراء وكثرة الأولاد ؛وإن أسأتم بالبغى 
. والطغيان والاستعلاء » كانت مضرة هذه الإساءة عائدة عليكم » وقد عرفتم هذا الدستور ٠‏ 
الإلهى » فها تناوب عليكم من الضراء أولا يسبب إفسادكم الفظيع لمر ثانياً | 
حيما تبتم إلى الله + وعرفتم :طريق الصلاح والاستقامة . .. ا 

( فَإِذَا جَآء وَعْدُ الآخرَة لِيسوتهوا وجُوم ويتطلاالتشية عن تخلوة أل مرة ١‏ 
وَلِبِتَبروا مَا علو بير ( 

فإذا جا عقاب المرة الآآخرة من الإفساد والاستعلاء الكبير على الناس » بعثنا عليكم 1 
يابنى إسرائيل عبادا لنا أقوياة أشداء لكى يعاقبوكم على المرة الثانية من الإفناد » 
وليظهروا بهذا العقاب العنيف آثار المساءة الشديد ةعلى وجوهكم من الحزن والخوف والرعب 6 
والصفرة والحيرة فإن الأعراض النفسية تتجلى آثارها واضحة على الوجوه- وبعثناهم أيضاً 


"4 


ليدخلوا المسجد الأقصى - بيت المقدس - بالسيف والقهر والغلبة والإذلال كما دخلوه ' 


أول مرة » وليتبروا ومبلكوا ما علوْه وغلبوه واستولوا عليه تتبيرا وإهلاكا شديداً لا يوصف 
واختلف ف المبعوث لعقاب بى إسرائيل فى هذه المرة » فقيل هو الإسكندر وجنوده » وقيل 
هو ملك من ملوك الطوائف اسمه «بيزذومن»”" + وَهؤلاء الللزاة ظهروا بعد أن استولىالإسكندر ” 
على الفرس وقتل ٠‏ دارا ؛ ملكهم » فقامت من بعده دولة 0 ش 
سبعين ملكا »ومدة ملكهم خمسوائة ئة واثنتا عشرة سنة وكانت هذه العقوبة على قتلهم نبيهم 
يحبى عليه السلام» وكان بين عقوبة بختنصر لهم وهذه العقوبة نحو سبعمائة وخمسةوثلاثين 
'عاماء وبينها وبين قل الإسكندر لدارا نحو ثلاثمائة سنة » وقيل غير ذلك » انظر الآ لوس.. 
وقال بعض العلماء الأجلاه : إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم وتاريخ بعثهم وتعيين 
سبب العقوبة مما لا يتعلق به كبير فائدة. لين نتن 0 ٠‏ إسرائيل 8 
“سلط الله عليهم من ينتقم منهم مرة بعد أخرى :١ه‏ 1 | | / 
وهذا أسام واللّه تعالى أعلم . | ا : 


ادق 55-7 هذا الرأى صاحب الكثاف 2 2 


” اسورة الاسراء 0 0 


: عن رَبك أن بحت وذ ع نا بيت جيك ارين حصير)‎ (١-4 

أى لعل الله تعالى يرحمكم بعد العقاب بالبعث الثائى » إن تيم عن المعاصى » ولازمتم طاعته ‏ شْ 

ْ فيكف عنكم عقابه وانتقامه » ويبدلكم من بعد عريك أن وإن عدتم. إلى :الإفساد عدنا 
إلى عقابكم فى الدنيا »على نحو ما حدث فق عقاب المرتين السابقتين أو أشن أو أدق: حب 

عم » وجعلنا جهم لجميع الكافرين منكم ومن غي ركم سجنا حاصرا م ومحيطا 

2 ؛ فلا مهرب لهم منم » فاحذروا العردة إلى آثامكم » » لكى تنجوا. من عقوية ة الله فى .الدنيا 

وال عدراة » ولقد عاد هؤلاء إلى الإفساد مرة بعد أخرى ؛ فسلط لله عليهم من دمرهم وشتتهم 
فى بقاع الأرض ؛ وتراهم دنا يتجمعون فى مكان واحد. تتجمع فيه بيوتهم ء ويغلقون 

مسالكه حتى لا يعرف أحد أسر اهم » وليامنوا الاعتداة عليهم من يتآمرون بم وقد 

تآمروا على النبى صل الله عليه وسلم وقصدوا قتله '» فسلطه الله على بنى قريظة » فقتل 

رجالهم » وأجلى بنى التضير وقائل أهل خيبر » وضرب الجزية علىمن بىمنهم حولالمدينة. ‏ 


١ .‏ ْ 000 جه هسح » 
56 ا 
( نمدا اتْعُرَانَ يهدى للى فى أ قوم وييثر لَمؤْمنين | 

الْذينَ يعملون آله ست أنه احا ييا د أذ اندي 
ايْمِنُونَ بالآخرة أعمَدنَالهُمْ عدبا ألما ودع الإنسن [ 
0 ا انر دن اسن عَجُو ده ) 1 
+ 


المفردات : . 
(يميك لِنّى بي أفوٌ) برشد لطريقة قّة الى هى أغيل ؟© 


() قيل إن التفضيل هنا برا ١‏ رطق اقيض إن قلا ادس سواها إذ لا مشاركة بين ' 
طريق القرآن وسواها ق. الاسفاءة » رإل تإ تيع أبرسيا يو اراي وجلا شه إن أل اللفصيل هنا عل نير يآيهه ‏ 5 
واوا ارا ب ا : : 


5 


0" ش التفمنير الوسيط 


أعَْدنَاَهُمعدَبَ ألِيمًا ) :مدنا ل عار لزالزلا . ١‏ 
(وَيَدعٌ الْإِنسَانٌ بالشر) : أي يطلبه لنفشه كيت ايد ل المت نور 
مراعاة للنطق #وأضلها يلاعو بالواق يعد الفين...* 0 | 
(دْعَادَهُ بِالْخْبرٍ ) : أى يدعو لنفسه بالشر مثل دعائه لها بالخير فلا يقرق بينهما لجهله . 
#ادزة َذَا اَن يَهَدِى لِلتِى مه ِى قوم يبَر المُؤنِين اين يَْمَنُونَ الصّاِحَاتٍ 
أن لهم أجرا كبيرا ) : ٠‏ 0 
بين الله فها تقدم أنه تفال اع مويق كتاب التوراة وجعله هدى لبنى إسرائيل » 
ونم وان ابل اتوا نا الأرض ؛ وجاكت هذه الآية والتى يعدها لبيان أن هذا 
القرآن أعطاه محمدا صلى الله عليه وسم لكى مبدى الناس جميعا إلى ملة الإسلام » فإنها 
أقوم الملل ؛ وأن على جميع الخلق أن يؤْمنوا به ومنهم أهل الكتاب . ش 
:-والعى : إن هذا القرآن الذى أنزلناه عليك'يا محمد .هدى إلى الملة التى هى أقوم الملل 
وأعدلها وهى ملة الإسلام إلى الله » والتوحيد الخالص من كل شوائب الشرك » والتتزيه له 
تعالى عن شوائب الممائلة للبشر وعن ميات النقص الى لم تتورح عنها الل والشحل المختلفة 
وكما ببدى إلى الملة الى هى أقوم يبشر المؤمنين بأحكامه وعقيدته » الذين يعملون الأعمال 
الصالحة التى دعاهم إليها - يبشرهم - بأن لهم قى مقابل إمائهم وصالح أعمالهم أجراً كبير) + 
ى ذاته وى أوصافه الكريمة ينالونه فى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين . 
5 دأ ان اينارو دنا لهم عب أبينا» : 
معطوف علىما بر به الذي ن1منوا داعل سي زالبشارة لهم فكأنه قيل : ببشرالؤمنين 
الصالحين 58 كبير لهم 3 ويبشرهم أَيْضاً بأن أعداءضم الذين لا يؤمنون بالآخرة الإيمان 
الصخيح » أعددنا لهم فيها عذابا مؤما فإن الانتقام من العدو سرور يستحق أن يبشر به 
اعدوة ؛ وبخاصة إذا كانت العداوة من أجل الحق تبارك وتعالى "!) 


00 ومن أجل ذلك يسخر المؤمنون من الكافرين فى الآخرةقال تعالى : :.وفاليوم الذين آننوا بن الكفار يضحكون الى 
الأيات 4 0:6" » به بن سورة للقت - 2 1 


استورة. الاسراء 0 ٍ مخفا 


ويصح اي از ا الشامل الإخيار ها ير وجا ليس ذلك على 
' سبيل المجاز » ومن. استعمال التبشير ف العذاب قوله تعالى فى مبورة النساء: و بَشرٍ الْمُنَافِقِينَ 
. بَأدَلَُمْعََب ألما » (100) وف سورة العوبة »بكرم عاب أليمر ٠‏ 68 
ات (وَيَدْع الإن نسَانُ بالشّرٌ دُعَآءه ؛ بِالْحَيْرٍ وَكَانَ اْإنسَان عجولا ) : 
بينت الآيتان: السابقتان منزلة القرآن الكريم من الهداية: للطر بقة التى هى أقوم » 

وبشارته للمؤمنين بحسن المثوبة » وإنذاره للكافرين بشديد العقوبة » وجاةت هذه الآآية 

٠‏ لتبين أن الإنسان لم يراع مصلحة نفسة حك يطلب القر بويععجلة جدل الشتر 16و الراد 
بالإنسان الجدس » وقد أسنّد [ليغ بحال بض أفراده وهو الكافر والعاصى 1 حال بصقة . 
له 

والمعنى على الأول .مع ربطه ,ما سبق : 0 القرآن يهدى إلى الملة والشريعة الى هى 
أقوم ولكن الإنسان الكافر والعاصى يدعو لنفيسه بالشر - أى يطليه لها يكفرة وعصياته 
يدعو لنفسه بذا الشر مثل دعائه بالخير وطليه لها » من غير تفرقة بين مايوّدى به إلى 
العقوبة وما ينتهى به إلى المثوبة جهلا منهؤسوء تجييز » وكان الإنسان بطبعه مبالغا فى 
العجلة حيث سارع إلى مايؤدى به إلى الضرر بغير .تريث ولا مبالاة » وتجاهل. مايذتهى 
به إلى الخير والمنفعة عاجلها أو آجلها :ولو تريث وفكر لاختار الإان والطاعة لحسن عاقبتها ؛ | 
ولنبذ الكفر والمعصية لسوء منقلبها اولح اد امل لخر ارام فلا عدر اله ق. 
إهداره وعدم الانتفاع بتقويه ش 

والمعنى على الثانى : إن هذا القرآن يدعو الإنسان إلى ما 1 ل اعيق | 
. يترك الذعاء بالخير ويدغو الله لنفسه وماله وأهله وولده بالشر لمرض أصابه أو غضب حل ب 
به » أو ضجر من بليّة وفحنة » وكان الإنسان بحسب غريزته وجبلته شديد العجلة 0 
لاميل إلى الاق حبّى تزول المحنة ) و العارض ألذى استتبع دعاءه » ولو تنأى وتذرع بالسين. 
الذى يدعو إليه العقل والشرع ء لآثر الدعاء بالخير بدل الدعاه بالشر . 

وقد جاء النهى' ل اها قد أخرج أبو ذاوة والبزار عن جابر قال. 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم :دلا تلاُوا عَلَ أنْفيكمْ لا نذعوا عَلّ أولاوكم ألا تذعوا 

عَلَ أنْوَالكم للا تاقوا ين الو بعال امه يها اينويب لك » 3 


53 
سس ص حوس م 2 صا صا ال ل م 


مكتيل د :ابت قتَصَونَ اي اليل . 1 


ساس صضحا مده 1 ال[ ع حرس حال قر.. 00 0 0 وام م ولع 0 
وجعلتا ءا ةالتهار مص لََبتَعُوا افغملا من رنب م 8 


اص 2 عا ماه وما ع مه 0 


1 عدَد آلسنِينَ وآَخَسَابٌَ و كل ثى بوبفضيلئه نا 


اللفسردات 0 
( آيَتيْنٍ ) :علامتين ودلالتين .على وجود الله وسائر كمالاتة . 1 
( فمَحْنَا آيّة الليْلٍ ) : أى آزلنا. اظلمته بضوء النهار . ( مِبْصِرَةٌ” ' ): أى ميصرا. 
هلها في شوئهاء وإقا أشند الإبصار ل لفقا .إلى آية: النهار على سبيل لجاز » لأنها 557 
الإبصار . 
( لِتَبْتَغْوا فَضَلَا من ربكم ) : لتطلبوا 5-6 خالقكم ومربيكم : 
(وَجِمَلْنَا الليْلَ وَالتهَار بين ) | 
بين الله قبل هذه الآبة أن هذا القزآن يهدى للتى هى أقوم 50 المُمنين 4 وقد 
الكافرين » وجاء بهذه الآيّة ليهدينا بها إلى الطريق العقلى الهادى إلى معرفة الله » وهو النظر. 
ق آياته الكونية . 0 
وال سملن الليل والنهار فى تعاقبهما واختلافهما طولا.وقصرا » حسب اختهلاف 
: مطالعهما ومغارجهماء وق .تباينهما ظلمة وضياء حسب .ظهور الشمس وميا - - جعلنا. إلليل 
والنهار فى ذلك كله علامتين تهديان العقل إلى أن لهما صانعا حكيا ؛ ومدبرا علها. » 000 7 
ْ عظيما » ثم فصل حال الليل والنهار وفائدتهما فققال سبحانه )ا فمَحَوْنا آي اني)” . 
فجعلنا الليل الذى هو آية وبرهان على خالقه بمجغلتاة ' محر الضوء اشر مظلها لإيستبين 
فيه ثى كما قال سبحانه اقل واج شتت مر ابلق : فأزلنا ١‏ 


00 إضافة آية إلى ابل يانيق» يق لمي لني ا آي اثبار . 


سورة الاسراء ش 0 ١‏ احرف 


١‏ ظلمة آية اليل بالضوه باهر والغور الناطع النبعث من الشمس الحرية ةا 
ش (وَجعَذْنة آي الشهار مُبْصِرةٌ متحي 0 )1 الآية ب 
ا النهار الذى هو آنه عروبارته ومديرة جاه مضيعاء بلحيث اتغبين به 
: المسالك والدروب وساب : الأززاق > لكى تبتغوا وتطلبوا ف ضوئه ارزقا من تغيل ربكم 
: لايتيسر لكم فى ظلام الليل » ولتعلموا بتفاوت الليل والنهار وتعاقيهنا وسائر أخوالهما :" 
1 :عد السئين التى مرت بكم » وحساب الشهور والأيام والليالى » وغير .ذلك مما ترتبط به 
: مصالحكم ومعايشكم وعباداتكم . 


دس وس وا امه 


(وَكلَّ َه مَصلنَا هُ تَفْصِيلًا ) 


أى وكل شىع يرتبط ممايشكم ومتافمكم الدئيوية 5-01 8 الله حاتف ق. : 


لق رآ تبيينا تام لالتباس فيه ولاخفاء ء كما جاء فى قوله لرسوله: 9 وَنرَلنَا عَليكَ الكتتابة . 
تبيّان لَكُلّ تَىْه » ويبذا ظهر “كون القزآن هاديا للى هئ أقوم ظهوراً بينا . 


واعلم أن القرآن اشتمل على فواعد “كلية للعقائد والشرائع » وأما التفاصيل الجزئية | 
فقد 5 الله تغالى على نبيه أتبيينهاء وذلك فا قوله سبحآته وأنزلنآ إلَبك الذكر 


3 ل م 2 : 
م لِلنّايس ما نزل إليهم » 
فالصلاة ف القرآن أوجبها الله بنحو قوله : 3 الصلاة كانت عل المؤمِنين 1 كناب 
قري دم يتعرض لكيفية أدائها وبيان أوقاتها » وقد تكفل الرسول صلى الله عليه ع 
على © ماس 


7 بعد حك نبت ون اك اك : اه اذه الا ضنى يت . ٠‏ عَلْمَهُ 


شَدِيدٌ الى »" 7 0 


(0 سورة التحل : الآية 66 277007 
: )0 صورة النجم : الآيات. 0 0 0 


ا : 0 التفسير الوسيط 


١‏ ل كتلد 53 كي 5 ش 


3 
واصو م اماه 


: و 7 اس 41 0-4 
0 قإِنما يَضْل عليها 20 تزِر وازدة وزد اخرئ 


ص وري يرماس عل/ ص تي سرح ص صا ساظير 


وما كنا 


: 

م عام م 0 0 2 
( وَل سنن أَلْرَمئكه توم فى علقهء ا لهي يوم 3 
معَديينَ حَق تبعت سول © ) ٠‏ 


المفردات : 
(طَآئِرَهُ) : أى عمله من خير أو شر » وقيل المراد رزقه وأجله وعمله وجميع افده 
لله له.( فى عُنْقَهِ ) : تمثيل لشدة لزوم عمله له . ( يَلْقَاهُ مَنشُورا ) : أى يجده مبسوطا 
ا ٍْ - ظ ْ ' 
(حَسِيباً) : أى خاسيا عملك لك أو عليك 00 
(وَلَانَزِرُ وَازرَةٌ ودر أَعْرَى ) : الؤزر فى “اللغة الحمل مطلقاء وللراد ب به هنا الذنب » 
أى ولا تتحمل نفس حاملة للوزر“ذنب نفس أخرى . 


2-10-1 


ا ا ا طَائِرّهُ فى مُنُقو)/ | 
' شمر بعض العلماء الطائر هنا بالعمل ‏ خيراً كان أو شر ب وفسره آخرون بجميع ‏ 
ماجرى به القدر وأحاط به العلم من الرزق والأجل والعمل والشقاوة والتتعادة وضائر كنول 
الإنسان » وإطلاق لفظ (الطائر )على هذا أو ذاك على سبيل المجاز »فكأنما يطير إلى العبد 
هن عش الغيب الذى علمه الله أزلا فى شأن عبده (وتشسير الطاتر بالعمل هو الذى خا 
قَ عر الآبة » لأنه المناسب لقوله تعالى فى آخرها مرح ع له يَوْمَ الْقِيَامَةِ 


2 


بَلَْاهُ مَنشوراً » ٠.‏ 5 


سورة الاسراع 1 د كرف 


أى وتخررج للإنسان يوم قيام التاس من قبورهع وبعتهم لعساب رمعت تخرج اله 
كتابا يحوى تفاصيل أعماله خيرها وشرها » يلقاه منشورا-مبسوطا أمامه ليقرأه بنفسه » 
ويتعرف على حسناته وسيئاته » أخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال : يا ابن أدم 
لت لك صَحيفة وَمُكلَ بك لكان كريمان أحدهُمَا عن يمينك : والآنخر عن شالك 
حتى إذَا بت طوبت صَحيفَئَكَ فَجْعِلَتَ فى عُنْقِكِ فى قَبْرِكَ » حَتَى توه يوم الْقَامَة 
ترج لك » :اه والمقصود من جعلها فى عنقه ارتباطها اها سوبا لانسيا + لأن 
. الإنسان ل فى قبره » ولهذا قال الحسن فى آخر عبنارته » ( حَتَى تجوة يوم الْقِيَامَةِ 
فتخْرج لك) وبعد أن عرفنا أن أعمالنا تسجل علينا مبذه الآية الكريمة »وبنحو قوله تعالى : 
ما يَلْفِظُ من قَوْل إلا لَديْهِ رَقيب عَتِيدٌ ؛ وأنها تنشر يوم القيامة » فلهذا ينبغى للغاقل أن 
لامل على الملكين الكاتبين لصحيفته إلا الأعمال الضالجة الى يفرح ويتشيذ بنشرها* 
وقراءتها يوم القيامة » ويدعو غيره إلى قراعتما فرحا مها وبحسنعاقبتها كما حكاه الله تعالىمعن ‏ 
السعيد الذى أوق صحيفته بيمينه بقوله : «هَاوْم اهْرَأُواكيَابِية إثى ظددت أَنَى مُلَاقي حِسَابِيّة. 
فهرٌ فى عيش رَاضِيَة فى جَنْةَ عَالِيَة فطوفها دَانِيَة ؛”'" . وهَذا القول يصدر منه بعد أن يقرأ 
كتابه »١‏ تنفيذا لأمر الله تعالى إباه بقوله لكل مكلف سعيداً كان أو شقيًا :. 


ا 1 100 تله عت بنقمل الوم لِك حَسِيبًا) : فإذا قرأه وعراف منه حسن 
ش عاقبته قال ذلك . 


والمعبى ': يقال لكل إنسان بعد أن يجد كتابه منشورا مسجلا فيه عمله من اقرأ كتابك 
كى بنفسك حاسبا عليك سيئاتك : وحاسبا لك حسناتك الكل جل واضح مسطور ق ' 
الكتاب » كما قال تعالى 1 م الكناب فترى المُجْرِمِين متنفقين فعا “فيه ون 


يَاوَيْلَسَنَا مَالِهِدَا اكاب لايعاي ير ولا كبيرة إل أَحْمامًا وَوَحَدوَا 10 عيليا حَاضِراً 


كا يَظْلِم ربك أحبا”" . وكما تري المجرمين مشفقين مما فيه ترى الصالحين متعتقترين: ” 
فرحيين يما فيه كما تتدم بيانه . 2 


)00 سورة الحاقة . الآيات ١‏ 01007 


(0) سورة الكهف : الآية وغ 


نف 0 ال التفسيي الوسيد 2 


والآية عمزة في أن كل مكل يسيع قراءة كتابه ابا يك سسا قارئا » 
ولهذا كلف الله كل إنسان بقراءة كتابة ٠‏ قال قعادة ١‏ : :.يقرأ فى ذلك اليوم من لم يكن | 
قارئا فى الدنيا » ومن العلماه من فسر كتاب الإنسان بتفسه » فإ مايصدر عنه من. خير أو 1 


شر يطبع فى نفسه-وينقش فى ؛ وومةه : » وهى فى دنياها امشغولة بواردات الحواس المتجددة 1 


.مشغولة عن هذه الآثار النقوشة فيها والقابتة على صفحتها. » فإذا انقطعت علاقتها بنتلك . 
الحواس قامت قيامة: الإنسان » وأدرك كل مار عثها مين خير. وشر .منقوشا / وثابتا و 
نفسه وروحه. . لبعد أن انكشق عننها القطاك بالوت اللجسدى "وما يظهر ذلك من تفده 
عقب:موته » يظهر له منها فى ساحة القيامة يوم النشور » فيقال له حينئذ : اقرأ كتاب . 
نفسك واذكر أعمالك » كى بنفسك مُحاسبة لك بها ثبت فيها من عملك » ومعلوم أن . 
العبد إذا مات :قامث قيامته اللبعوص و انسكن :ين اتقينة ميزه النق بخطرة قاذ اريف 
قامت قيامته الكبرى وكان الحساب والجزاكئ . ٠‏ ا 


ويقرب هذا المعنى للذهن أن الإنسان بندواعى المعاى يتذكر فى دنياه أمورا مضى عليها 
. عشرات السنين » وذلك ناشىء من انطباع ‏ صور الحوادث ق نفسه: . 1 
ْ ف 2 000 2 ا لا م تي ص تاي 7 © رمىم 
6 (من اهتدى فإنما يهتتدى لنفسهٍ ومن ضل فإنما يضل عليها ) : 
بين الله فيا سبق أن هذا القرآن بهدى لللى هى أقوم » ويبشر الأمنين المهتدين بالألجر - 
الكبير ‏ وينذر الكافرين بالعذاب الألم » وأنه. لاينبغى للإنسان أن يطلب لنفسه الشر 
طلبه للخير » فإن عمله ملازم له إلى يوم القيامة » وجاءت هذه الآيّة لتبين أنالمهتدى مبدى 
القرآن هو الذى ينتفح باهتدائه 3 وأن من ضل عنه فهو الذى يضر بضلاله ٠‏ أما المولى: 
سبحائه فإنه لاينتفع بطاعة عباده: ا ا ب سرادمل لل عليه وه 
نحي انان 


والمعى اد بمواعظ- القرآن » وتفقتحت تشيرقه لمعارفه زاهتدى مهدأة 
فلا تعود منفعة ذلك إلا عليه. وحده » وأن من انحرف عن سبيله. » وضل عن اريقة :فلا 
يعود وبال ضلاله إلا عليه وخده دون سواه » وتعالى الله أن تنفعه طاعة المهندى © أو 


امسر سيط افر درورو ؛ وقد يلغ الزسالة وأدي الأمانة ه. ' 


جزاه الله عن دينه خير الجزاه . 
لو ولا تَزِر وَازِرَةٌ ؤدد ا 


' هذه الجملة موّكدة لمضمون الجملة أتسابقة 0 ولا تحمل نفسنمثقة بوزرها وحاملة‎ ٠ 


لذنيها - لا تحمل ذنب نفس أخرى » فكل امرىو يما كسب رهين : فلو مر حص عر + 


٠‏ بمعصية » ووعذه بأن يبحمل عنه عقوبته » فوعده كاذب وكلاهما مسئول » فالآمر بالمعصية 
ْ مسثول عن أمره يبا ومعاقّب عليها » ومنفذ المعصية مسئول عن تنفيذها ومعاقب عليها؛ 
روى عن ابن عباس أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة لما قال : اكفرا محم (صل الأعليهوس) - 
. وعلى حمل أوزاركم : 1ه وفى ذلك يقول الله تعالى 0 ارين اكتزوا لثنين آخرا اترخرا 
سينا ولتَْول بعَايَاكُمْ وما هم يِحَاِلِينَ هن حَطَايَاهُم من . تَوْه إنهم بون" . فإن 
قيل إنه صلى الله عليه وسلم قال إن الْمِيّت يُعذيبُ ببُكَاء أَمِْهِ عليه » فإن فيه أخذ الإنسان. 
بجَرْم جيه وقد أحب عن يام الشينة مسطتول عل دا إذا ارسي ذلك قل أه مرك 
ش أو أنه يم لمصية أهله ببكتهم عليه وشقهم الجيوب من أجله » وجدم رضماعم يقضاء ربه » 
فهو لهذا يعذب نفسياء وأما قوله تعالى ٠:‏ لِيَحْمِلُوَا أورَارَهمْ كَايلَة يوم القَِامةٍ ومن أَورَارٍ 


لذن يُضِلُوتهُم بعر عل » فكل من الضل والضال حمل ذنب نفسه لا ذئب غيره 0 


فالمضل حمل ذنب إضلاله لغيره » وغيره تحمل وزر ضلاله يسببه ».فالجهة منفكة رركن 


ماجاء على هذا النمط يول هذا الأويل . 
( وما كنا مُعَذِنَ حتَى لَبْعثوَصُولًا) ‏ 8 ا 
يعد آن بين لله تعالى آن. عاقبة الهدى والضلال لاتعوة إلاعلى صاجيبهما ٠‏ عت هذه , 
ْ الجملة لتبين عظم رحدة الله وعدالته وفضلة . 0 | 


والمعى. :را عع ادل الماع و معنف وها أداطنت أحدًا بنوع ما من. 1 


العذاب دنيوياً كان أو أخروياً ‏ على فعل ثىء أو ترك آخراء حتى نبعث رسولا يبدى إل ١‏ 


١ المتكبوت ؛ آية‎ )١( 


نا 000 التفسير الوسيط - 


الحمق » وينهى عن الباطل وبقي البجج وبهين اراقع »حتى :تام أسباب التكليف وتقوم 
به حنجة الله على خلقه . 
:واسفقاك الأشاعرة ها الشائية بالآية على أن أهل الفترة ناجونوقد أطلقوا القول فى 
ذلك . 
وما أنه قد نام ون الل تر ؛ فقد أجيب عنهم بأ أحادينهم 
آحاد لا تعارض القطع بعدم التعلييب قل البعثة - كتنا دلت عليه .الآية - وبأنه يجوز أن 
بكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر مخدص به يقتضى ذلك علمه الله تعالى ورصوله 
١‏ صل الله عليه وسلم نظير ما قيل ف الحكم بكفر الغلام الذى قئله الخضر عليه السلام مم 
.وقيل إن تعذيب هؤلاء المذزكورين فى. الأحاديث. مقصور على من خَيْرَ وبدّل من أهل. 
٠‏ الفعرة.ما لا يعذر به » كعبادة الأوثان وتغيير ير الشرائع » كما فعل عمرؤ بن لحى الذى 
: استحخدث .عبادة الأوثان ولا يخى أن هذه الإجابات عن هؤلاء لانتفق 0 
القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع ولا تكليف قبل البعئة » قال الآلوسى”'" : ولو ثبت 
. أن من جاءت الأحاذيث. بتعذيبهم فى الفترة بين الرسل كانوا من أتباع .رسول سابق ب - 
9 شرعه حينذاك كعيسى عليه السلام لم يبق إشكال - انتهى بتصرف يسير ٠‏ . ش 
ا - ويقول المع زلة . : إن الإيمان بالله واجب بالعقل قبل البعثشة وبغدها » ويحتجون بأن 
٠.‏ مرفة ل يكن لوصول ليها إلا العقل حنى بعد لبعشة »هذا يقول لل تعال :دقل _انظروا . 
ظ 1 فى السجلوات وَالأَرْض 6 تونقول 00 إن 7 خَلق السَمُوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَاختلاف اللَيْلِ 
وَالتهَارٍ لآيات دول الألبَاب »-فالله تعالى يأمرنا بن نعرفه بالنظر فى آباته الكونية © ' 
ولا يكن إقات سا الرسول إلا بعد معرفة الله الذئ أرسله ؛ فوجب. أن تكون معرفة الله 
أولا بالعقل 3 يت أن من كفر به قبل البعثة يستتيحق العذاب ؛ ويقولون أيضاً إن الأحكام 
تعر بالعقل لأن يدرك حسن الأفعال وقبححها قبل ورود تيع وقد أثبث الإمام الرازى 


6 ا ا ْ ١‏ 
| (0) فإذا م يرد فى الشرع كنا مكلفين وعاسين عل الأخطاء 5 وله تعالى أدسل الرسل لتأييد. ‏ العقل د 
' فى أجكامه كذا قالوا .. ش ا 


سورة الأسراء 1 ا : ان 0 


ره ص 


الوجوب العقلى » وفسر قوله تعالى : : وما نا مُعَذمَحنىَبْعَث رصُولا بوجهين ( أحدما ): 
ظ حمل الرسول على العقل ( والثاى) : تخصيص العموم بأن يقال : المراد وما كنا معذبين. فى 
الأعمال اللى لاسبيل إلى معرفتها بغير الشرع:إلا بعد مجىء الشرع » ثم قال والذى نرتضيه 
ولذب إيه سير العقل نتي و أن يديم عينا فثل ميقع به ؛ وترك ما يمتضرر به » 
لوب ويسم النتل عل ال بعال يؤجرب فعل أركرة قعل و01 1 


وجمل الآية أبو منصور الماتريدى وتابعوه على نى تعذيب أ الفترة بالاستفصال 
فى الدنيا » وذهبوا إلى تعذيبهم فى الآخرة بترك الإمان والتوحيد » وأهل الفترة كل من كان - 
بين رسولين “+ ول يكن الأول مرصلا يهم » ولم يدركوا الثانى » واعتمد القول بتعذيب ' 
ص الفخرة الإماع :اوري و رع ني .ا اك : إن من مات فى الفترة على ما كانت عليه ٠‏ 
العرب من عبادة الأوئان ى النار » وليس فى هذا مؤاخذة قبل بلوغ النعوة» فإ كنت 
بلغتهم دعوة إبراهم وغيره من الرسل عليهم السلام . 


قال الآلوسى تعليقاً ا و النووى : والظاهر أن النووى يكتى فى وجوب الإيمان 
على كل أحد » ببلوغه دعوة من قبله من الرسل وإن لم يكن مرسلا إليه . 


وقال الحليمى” “ف منهاجه : إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت إلى الله تعالى + 
فترك الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظركان بذلك معرضاً عن 
“الدعوة فيكون كافرًا ‏ ويبعد أن يوجد شخص لم يبلغه خبر أحد من الرسل على كثرتهم | 
وتطاول أزمان را ووفؤر عدد الذين آمنوا مهم واتبعوهم : والذين كفروا هم وخالفوهم ٠.‏ 
فإن الخبر يبلغ على لسان. المخالف كما يبلغ على لسان الموافق » ولو أمكن أنه لم يسمع قط 
بدين ولا دعوة نبى » ولا عرف أن ف العالم من يثبت إِلهاً - ولا نرى أن ذلك يكون 
فأمرة على الأختلاف فى أن الإنمان هل يجب جرد العقل 4 أو لابد من انضمام 
.لفقل ف ااا ْ ا 


6 المصدر السايق ص لام 


(؟) المصدر السابق آخر ص ا" وأول ص 78 ١‏ . 


ا 0 التفسي. الوسيط 


وعلق عليه الآلوسى بقوله : وهذا صريح فى ثبوت تكليف كل أحد بالإيان بعد وجود 

. دعوة أحد من الرسلعليهم السلام وإن لم يكن رسولاليه » وبالغ بعضهم فى اعتبماد 
ذلك حتى قال فمن باغنة دعو أحدٍ من:الوسل بونج من الوجوء » فقصر فى البحث عنها / 
فهو كافر من أهل النارء فلا تغتر بقول كثير من الناس بتجاة ديه 
عن ان ووس جك 7 باس ينتيراي الجاطر: ف الجا 

ْ ثم قال الآأوسى ': والذى بميل إليه امد أو الخرسه حجة قبل ورود الشرع فق امعرقة 
الصانع تعالى ووحدته وتنزهه عن الولد للأدلة السابقة 0 روماه اسل رإنران لكي 
فمن رحمته تغالى: » أو أن ذلك لبيان مالا ينال بالعقول من أنواع: العبادات والمعاملات 
والحدود :؛ فلا يرد أنه لو كان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رصولا اكتفاء بالعقل » وقيل 
وا نهدا الإشكال :لما كان أمر البعث واللجزاء جما يَشّق على العقل وحده إلا بعظم تأمل 
فيه حرج يعذر الإنسان بمثله ولا يمان بدونه فلهذا بعث الله الرسل عليهم السلام لبيان ٠‏ 
ما به تعمة الدين » لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنال يبداهة العقول » فالبغرة. تدل على 

0 البعير » والأثر على المسبير » فسا ذات ؛ أبراج وأرض ذات ع ذات أمواج ألا تدل 
سس 1 :اه . بتصرف . ْ 


| .اباي لاما الفزائى 

. ثم حكى الآلوسى رأى الإمام الغزالى ف ذلك إذ قال”7 ' :. الناس. بعد بعثته صل الله عليه 
٠‏ وسلم أصنات » صنف لم تبلقهم تلثم دعوله وم يسبنغوا يه أغلاء فأوشلك مقطوج لهم الجن 4 . 
وصنف بلغتهم دعوته وظهورالمعجزة علىيده وما كانعليه صلى اللاعلية وسيم من الأخلاق ش 
والصفات الكريمة ولم يؤْمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانينا فأوائنك مقطوع لهم بالنار 03 
| وصدف بلغتهم امه لا تظلهره خل ماكانة..عليه. من . 
« الكمال فى أمره كله ؛ فهؤلاء أرجو لهم الجنة إن لم ييؤمنوا به :1ه بتصرف 
وقد علق الآلوسى على هذا الرأى بقوله : ولعل القطع للأولين بالجنة 2 و ره ظ 

إذا كان هؤلاه وأواتك مؤمنين لله تعالى »أماإذا كانوا غير مؤْنين به فهم على الخلاف فى .. 

0 : اه بتصرف يسير . 


- 


)0 انظره فى ج ١.6‏ ص هم طبع متير,... ‏ .(8) المصدر السايق فى آخر ص هوم - م1 , 


صسورة الاسبراء 1 ش ' 0 ا 


0 الراى الذى نرتضيه ْ | 
ماد هنا البحث أن أحاديث صحيحة وردت كي ل فرعي ادر : 
“اسن سراد وبما أنه تعالى قال :م كنا معدن حل نمث رسلا » فإننا نرى أن ' 

ما ذهب إليه الماتريدية أسلم »لما فيه من الجمع بين الكتاب والسنة ٠‏ فبالسنة يحكم على 
أهل الفتيرة بالكفر واستحقاق عذاب النار » لإشراكهم بالله تعالى »وهم غير معذورين فى 
هذا الشرك ؛ فقد كان البدوئ متهم يعرف أن البعرة تدل عل البعير ؛ وآثار السير على 
7 امير نوأ هذه الأرقق ذات الفجاج . وهذه السماءه ذات الأبرا ج ؛' براهين على وجود 
الخالق الكبير العليم » وأن الشركاء التى.عبدوها معه » ليس لها شى* من الخلق والرزق » 
فهم لهذا لا يعذرون., وإن لم يبعث فيهم. 'رسول لآن معرفة الله لا تم إلا بالعقل قبل 
إرسال الرسل لطم لكام بيانه - ويحمل نَفَى العذاب فى قوله تعالى : « وَمَا كنا 
مُعَذيِينَ حتى بعت شولا ٠‏ على فى عذاب الاستتصال فى الدنياما لم يبعث إليهم رسول 
.كرو وتصضروا ». فبهذا يستحقون الاستتصال ؛ ومعلوم أن لماتريدية من أهل السنة 
ش ل ْ 


جه سج جه جه سهد جه جح زه جه << هه جه 0ه 


<< جه اج بج جه جه جه و 


ِو ا ور ب عرض امبر ام 


(ذ1 أَرَدْنا أن نهلك قرية أمر: نا مترفيها فَمُسقوأ فيها 


جه مم ةا صر م ع م م ويم صم ةو سم جح #ء مس لس 


فحق عليها الْقَوَلُ فدمرئنها تَدْمِيرًا ©» وك اهلكنا من | 


١ 
ا‎ 
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5 وكفئ بربيك ذنُوب عبَاده حيرا 1 


بصيرا 5ي) 


الغردات 5 
( مرا مترقِيها ) :أمرنا الرؤساء ومين فيها بالطاعة : وقيل 00 
١‏ كَمَسَقُوا فيهًا ) ' :أي شخرجواعن الماع وقرهرا قها : 


وعلي الأكثروة . 0 
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( فَحَقّ علَيْهَا الْقَوْلَ ) : أى فوجب عليها القول» أى فوجب عليها الوعيد بالعذاب . 

( قَدَمرْنَاهَا تَدْمِيرا ) : التدمير : الإهلاك مع طمس الأثر وهدم البناه . 

( وَكمْ أَمْلَكْنَا ) : كم خبرية للتكثير أى وكثيرا أهلكنا ٠‏ 2 

(مِنَ الْقَرُونَ ) : جمع قرن وهومن الزمان مائة سئة »والمراد من القرون أهلها . 

م ويك سم . لي 0 س2 2 م > م ةوس ىر كسار 

١ - 5‏ وإذَ1 أَرَدْنَا أن نهلك قريّة أمرنا مترفِيهَاففسَقوافيها فَسَوَعَلَيْهَا الْقَوْلَ فَدَمرَبَامًا 
تَدْمِيرا ) م 

بينت الآية السابقة أن عاقبة الهدى لا تعود إلا على المهتدى » وعاقبة الضلال لا تتعدى 
صاحب الضلال » فلا تحمل نفس وزر نفس أخرى كما لا تشاب نفس فاسقة بطاعة نفس 


أخرى وأنه تعالى لا يعذب أمة حنى يبعث إليها رسولا ينصحها ويرشدها فتستمر على ضلالها . ٠‏ . 


وجاءت هذه الآبة لتؤكد سابقتها » ببيان أن الله تعالى جرت سنته أن لا بلك قرية بعد 
1 2 

يفك امول إلنها" عق مام ر وناذها تطاعدم ليستقيم أمر العامة فيهاء فإذا لم تستجب 

دمرها تدميرا... ش ش 


والمعنى : إذا شثنا إهلاك قرية أعرضت عن رسولها » فإننا لا نكتى .ما علمناه أزلا من 
انطماس بصيرة أهلها وجحودهم ولا .ممقايلة سراي بالتكذيب والكفر: » بل نخص 
المترفين فيها بتكرار أمرهم. بطاعة رجم » لأنهم أئمة الضلال وسبب فساد العامة » ولكى 
تسقط حجتهم يوم. حساب رهم » فاستمر فسقهم فيها ومن ورائهم عامتهم . فحق عليها 


وعيد رهم بعذاب الاستقصال الدنيوى » فدمرها الله تدميرا هائلاء حيث. أهلك أولقك . 


ع 1 : : 
الفاسقين المتمردين واستاصلهم مما شاعه الله من أسباب الاستفصال » فصارت. قريتهم 
بعدهم خراباً » وانطسّست معالمها . ظ 


رأى الزمخثرى. 


يزى الزمخشرى أن الآية فيها استعارة تمثيلية » وخلاصة المعنى عليها : وإذا أردنا أن 


نبلك قرية كفر أهلها وعصوا وأصروا على ذلك أمددناهم بالنعم وأتر فناهم ف الحياة » |-- 


1 سورة الاسرام | 00 عن 


0 » قكان هذا الاستدراج بالنعمة كانه أمر لهم بالفسق » ففسقوا فبها فحق 


والمعنى الأول » أوضح وأظهر » وأسامه ما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن من أن 
المراد بأمر مشرفيها أمرهم بالطاعة ؛ ولذا قال تعالى فى مقابله ٠:‏ ََسَقُوا يها ؛أى قابلوا 


<< الأمر بالطاعة بالفسق... 


١‏ ( رَكَمْ أمْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من بَعْدِ توح وَحَفى بِرَبّكَ يَدُنُوب عِبَادِهِ حَبِيرًا 
بَصضِيرا ): والقرن زمان طويل » وأشهر الأقوال فيه أنه مائة سئة » وقد جاء فى حديث أنه 
٠‏ صل الله عليه وسلم ( دعا لرجل فقال : « عش قَررْنا فعاش مائة سنة ) ويجمع القرن على 

قرون والمراد منها أهلها لاقثرانهم فى زمان واحد . 
والمعنى : وكثيرا ما أهلكنا من الأمم المقئرنة » كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن 
جاكوا بعد قوم نوح واستأصلناهم كما استأصلنا قوم نوح» وقد قصصنا عليك يامحمد 
أخبار بعضهم » ولم نقصص أخبارغيرهم وكان إهلاكهم لكفرهم وتكذيبهم لرسلهم » 
وكنى بربك بذنوبعباده الخفية والظاهرة خبيرًا بصيرًا :أى عا بدقائقها محيطاً يتفاصيلها 
فيعاقبهم عليها » فلا تبتئس يا محمد.مما صنع قومك معك » فسوف نعاقيهم كما عاقبنا 
تمن قبلهم إن أصروا على كفره » وإثما قال من بعد نوح ولم بقل من بعد آدم» لأن نوا 
أل «رسؤل ]ذاه قوعه فاستاصلهم الله ذال لطر فكت والظير وجاك 7 عزنا في 
الأمم المهلكة على أن ذكره رمز إليهم وإلى 00 لهم وقدم «خبيرا» ل « بصيرا » 
٠‏ لتقدم متعلقه من الاعتقاد والنّات تقدماً ودوقيا تورقياً ٠‏ فإنها تادعم الأعبال الظاهرة 


قال صلى الله عليه وسلم 0 نما الأعمّال بالنيات_» الحديث:. 


1 


( من كَانَ يريد الْعَاجِلَة عَجَلْنًا له له, فيها مَالَمَّاءُ لمن 
16 عب يري ع صوم مير ع صمصوم مس عم م مور م . صمه 


نريد ثم جعلنا لهر جهم يصللها مذموما مُدحُورًا 2 ومن 


و 
2-1 1 7 ع ع ع ع لعي ع لع ل ص ص عي بترا ص ريس ررض .٠س‏ س صاصم صويرر 


اراد خرة وسعئ لها سعيها وهومؤمن فاوللبك كان ا 
م رم ١‏ © علا مد متؤلاء ومَتؤكا مِنْ عَطآء ويك وما 


> مله -_- 


كان عطاء ربك تحظورًا ©( 
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( العَاجلة ) : أى الدار العاجلة » والمراد مها الدنيا. ( يَضَلَاهَا ) :يدخلها ويقاسى حرها. 
(مَشُْورا)' : مطرودا مبعدا منرحمة الله. ( كان سَْيُهُمِمشْكُورًا ) : كان عملهم للآخرة مقبولا 
من الله مجزيً مه بحسن الشواب ‏ وأصل معن السعى : المشى السربع - وهو دون العَنُو - 
ويستعمل ى الجدّ فى الأمر خيرًا كان أو شرًا » وأكثر ما يستعمل فى الأفعال المحمودة 
ب كما قال الراغب - ( مَحُْظُورا ) : ممنوعاً . 
التفسير 

: ) من كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجُذْنَا لَهُ فيا ما نَشَاءُ لِمَن نري‎ ١-4 
بين الله قبل هذه الآية أنه تعالى لابلك ك أمة عاصية إلا بعد أن يم يبعث إليها رسولة‎ . 
وأنهم إذا‎ ٠ يأمر مترفيها اف ماهم عليه من كدر والمخاضي حى تستقيم ع‎ 
أصروا على فسقهم فسقهم دمرهم واستأصلهم ؛ وأنه قد أجرى هذه السنة فى كثير من القرى‎ | 
والأمم من بعد نوح » » وجاءت عله الا تود تبعتها كيين مله اخرى ف الى جزاه الناس‎ 1 
على أعمالهم » فمن قصدبعمله دنياه وحدها » أعطاه منها ما تعلقت به مشيثته ؛ ولكنه‎ 
. معاقب ف الآخرة » ومن قصد بعمله أخراه وكان مؤمنا أثيب أحسن الثواب فى أخراه‎ 
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والمعنى : من كان يقصد بعمله منافع هذه الدار العاجلة » من الاستمتاع جما فيها من 
المنع واللذائذ والذكر الحسن بين الناس دون أن تخطّر الآخرة بباله » أو يبتغى بعمله 
وجه ربه - كما هو شأن الكافر والمنافق ‏ فإن الله تعالى يعجل له فى هذه الدار ماشاء 
تعجيله له من نعيمها ومنافعها ».لاكل مايريده العامل للدنيا . 

وليس بضرورى أن يجيبه فيها إلى شىه من مآربه » فإنه لايعطى إلا من أراد إعطاءة 
فإن أعطاه فعلى سبيل الاستدراج والكيد بسبب إصراره على الكفر . وليس على سبيل 
الجدارة والاستحقاق - كما قال تعالى ٠:‏ وَأَمْلِ لَهمْ إن كَيّدِى مَتِينَ ».وقد بين الله عاقبة 
هذا الصنف من الناس بقوله : 

( ثم جِعَذْا لَه جَهَنمَ يَضْلَامًا مَلْمُومامُدْ خُوراً ) : 

أى ثم جعلنا له جزاء على إهداره أخراه وؤيثاره:دنياه : جعلنا له جهم يدخلها ويقامى 
حرها » ولا يقتصر” أمره على ذلك » بل يضاف إليه الذم والإهانة والطرد من رحمة الله 
تعالى » فلهذا قال : ١‏ يِضْلَامَا مَلْمُوماً مُدَحُوراً » فما أسوأه من مصيرء وى مثل ذلك يقول 
له تعالى فى سورة الشورى :« وَمّن كان يرد حَرتَ لديا نُوْتِهِ مِنْها وَمَالهُ فى الْآثِرَةٍ مِن 

( وَمَنْ أرَادَ الْآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيها وَهُوَ مؤين فَاولَئِكَكَانَ سَمْيُهم مُشْكُورا) : 

أى ومن قصد بعملهالدار الآخرة وحشن الجزاء فيها ؛ وجد فعملها اللائق.ها وهو مصدق 
بربه ونبيه تصديقاً واثقاً لانشوبه شائبة موهئة » فأولنك المصدقونالمريدون الآخرة العاملون 
من أجلها كان سعيهم المتواصل مقبولا عند الله مثابا عليه أضعافاً مضاعفة » كما قال تعالى 
١‏ 


0 28 ةف 2# م روات “مار تب #مث ثى م٠‏ 
فى سورة الشورى: ‏ « من كان يريد حَرْث الْآخِرَةٍ نزِد له فى حَرْئِهِ » . 


(كُلاً نيد مَؤُلَآه وَعوْلآه من عَطَآاء رَبّكَ وَمَاكَانَ عطاك رَبك مَحْظُورًا ) 

أى كلاممن يسعى للعاجلة ومن يسعى للآخرة نمده ونزيده مرة بعد أخرى » بحيث يكون 
اللاحق مددا للسابق-مد هؤّلاه وهؤلاه من عطاه ربك ونعمته . فصاحب العاجلة بمده الله 
حسب مشيئته تعالى بالنعم الدنيوية الى سعى إليها وآثرها على الآخرة ؛ ولم يعطها حقها من 


(1) أول الآية )٠١(‏ مها . 
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الشكران والطاعة والإيمان » وصاحب الآخرة عده ربه بما يعينه على ولاه وشكره » ويستتبع 
حسن مثوبته ؛ وما كان عطاك ربك أيها مكلف ممنوعاً عمن يريده . ؛ بل هو فائض على 
مايشاؤه الله موجب حكمته ؛ ولا يمنع بره عن عباده كفر ولا عصيان » وسَيُجِرَى كل فى 


أخراه على ما قدمت يداه . 


ا ا ل م ع ع 2 صاصم مس ماوع 6 داعم 8 ومر 
موا اسن لع عن نف ره كي 


م ع ءوس ير ما« ل لصاح ور م 


درَجلت وأ كبر تَفْضيلا يج لا نعل مَعَ اش إلنها > اخر فَتَقَعَدَ 


.يي في يموع 


مَذْمُوما عَخَذُولا 4 ) 


المفردات : 

( تقد : : القعود هنا بمعنى الإقامة أو الممكث » سواءٌ أكان فى مكثه قاعدا أم قائما 
ويل القغود مت الصبروزة من تولهم ضحد الشقرة:ستى قات كام حزية 6 
صارت كأنها حربة » وقيل غير ذلك (مُخدُوا) : أى عديم النصير . 


التفسم | 
:ات انظ كيف فصلا يض عل بشن وللايرة كبر رجات كبر 0 
اللخطاب فى هذه الآية: لكل مكلف ءفالله تعالى يدعوه فيها إلى التأمل فى فضله وتمييزه 
بعض الناس على بعض ف الرزق والنعمة ق الحياة الدنيا - دون نظر إلى عمل » ويبين 
أن التفاوت فى الآخرة بين عباده سيكون أعظم » تبعاً لتنفاوتهم فى الدنيا فى العمل . 
والمعنى : انظر أما المكلف وفكر فى تفضيل الله بعض الناس على بعض ف الرزق 
فى هذه الحياة الدنيا من غير نظر إلى إكالهم وكفرهم » فقد يكون الكافر أوسع نعمة وأعظم 


جاها من الممن فى الذنيا » وقد يكون العكس » لأن العطاء فى الدنيا لا ينظر فيه إلى العمل 
غالباً » بل هو كرم غير مشروط ؛ وتذكير وامتحان يستتبع الجزاءً . 

وهذا التفاوت الذى تراه ف الدنيا لا قينة له بجائب التفاوت الذى سوف يكون فى ظ 
الآخرة » فإن التفاوت فيها سيكون أعظم ؛ ودرجات التفضيل ستكون أكبر » تبعاً 
لتفاوتهم إماناً وكفرا . وطاعة وعصياناً » فبعضهم فى أعلى عليين وبعضهم فى أسفل 
صافلين » وغيرهم من سائر الخلق متفاوتون فى الدرجات أو الدركات » وقد جاء فى تفاضل 
أهل الجنة فى الدرجات عن أنى م اشرق اي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إن أهل الجنة لَيَتَرَاعَوْنَ أهل الغرف من فوقهم كما يتراعون الكوكب الدرى العابر . 

من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا يارسول الله : تلك منازل الأنبيام 


لايبلغها غيرهم؟ قال : بلى . والذى نفسى بيده ؛ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »أ خخريجه 
اللمبجاك والافيد لدم ْ 


وقد صح أنه تعال أعد لعباده الصالحين مالاعين رأت ولا أذن. ” تست :0 ولا خطز 
على قلب بشر . 

. وروى ابن عبد البر فى (الاستيعاب) عن الحسن قال : حضر جماعة من الناس باب 
عمر_رضى اللدعنه وفيهم سهيل بن عمرو القرشى.» وكان أحد الأشراف فى الجاهلية » 
رامونقناف بو ترات ارفاك المشايخ من قريش | » فأذن. لصهيب وبلال وأهل بدر - 

وكان يحبهم فقال أبو سفيان ؛ قاارايك يت كاليوم قط » إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد » 
ظ ونحن جلوس لا يانفت إليناء فقال سهيل- وكان أعقلهم : أنها القوم . . إن والله قد 
أرى فى وجوهكم » فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم » دعى القوم ودعيتم فأسرعوا 
وأبطأتُم » آمَا الله لَمَا سبقوكم به من الفضل أَشْدٌ عليكم فوتا من بابكم. هذا الذى تنافسون 
عليه ... انتهى بتصرف يسير . . وفى الكشاف أنه قال : إنما أنينًا من قبّلٍ أنفسنا » 
إنهم دعوا ودعينا » فأسرعوا وأبطأناج وغذا ناك عين . .-فكيت البناوت فى الآخخرة : 
ش المجحيم رومع اسه واج كين 


افشلا 0000 0 التفسم الوسيط 


: ) لَاتجْمَلَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَمَفَعُدَ مذْمُومًا مُخْذُولاً‎ ( - ١ 

أى لاتجعل أيها المكلف مع الله إلها آخر تشركه معه فى الألوهية- وتتجه إليه معه ' 
بالطاعة والعبودية »فيترتب على هذا الإشراك أنك نمكث فى جهم عانم قل نفسك الخذلان 
من الله حيث يدخلك جهم ؛ ومن الآلهة الشركاء حيث لاقدرة لها على أن تخلصك من 
عقاب ربك . ويترتب عليه أيضاً الذم من الله والملائكة والممنين من عباده لأنك اتخذت 
إلهاً فقيرًا مثل فقرله . عاجزا مثل عجزله ‏ لاتملك لنفسه نفعاً ولاضررًا » كما لاتملك 
لنفسك » ونسبت إليه ما لايصلح : وجعلته شريكاً لمن لا شريك له؛ وهو الذى خلقك ورباك » 
وبرزقه كفالك ؛ نعوذ باللّه من الشرك خفيه وظاهره : ونساله العافية وحسن الختام . 


صصص م 7 م ” 2568 ملع يراه 2ه تراس روس امهس 2 

ا[ وقغئ ربك الا تعبدوا إلا إياء وبأل و'لد ين إحسننا 

إن انق منذه اق لذلا ١ن‏ سان قد نر رق 
7 رس مومه 32م صم مه ش 


ف وَلَا تنْهِرَهمًا وق لهم َوٌلَا كُرِيمًا © وَاعْنِض لَهُمًا 


ص صا مس م - 2 © وه 6 هت وس سن بير م كت قم 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
ٍ- و ا ئس 200 جا برسم و سرمرم بير هم سص م 
َي :8 ربكم عَم ما ى نُمُوكُم إن مَكُو وا سحو 
ور صاصى ح6ه# 1 


0 1 نحت 
فإنهر كان للاو'بين غفورا © ) 


الفردات ٠:‏ : ا 
( وَقَضَى ) :.وأمزء أمرا قاطعا .. ١‏ ما يَبَْئنّ عِندَكَ الكِبَرَ أحَدُمُمَآ أَوْ كلَاهُمًا) : أى إن 

وصلا أو أحدهما إلى الشيخوخة والكبر فى كنفك وكفالتك.( أفمٌ) :اسم صوت يدل على 
الضجر. ( ولا تَنْهِرْهُمَا) : أى ولا تنههما عمالا يعجبك بغلظة. ( فَوْلاً كربا) : أى قولًا لينآ 
. جميلا يقتضيه حسن الأدب.( وَاعْفْض لَهُمَا جََاحَ الذل): أى ألين جانبك شفقة عليهما 


سورة الاسرامء ّْ6«"” 


وتواضعاً وتذللا لهما » كالطائر يخفض جناحه شفقة على أولاده . 
ظ ( الأوابين ): الرجاعين التائبين . 
االتشسم 
(١‏ وَمَمَو رَبك ألا تَمُدُا إل إباه) : 
بعد أن نهى الله كل مكلف عن أن يجعل مع الله إ لها آخرء لأنه لا رب سواه أتبع 
ذلك بيان أن الله قضى أمرا قاطعاً ألا يعبدوا إلا الله » وأن يُحسئوا إلى والديهم . . 
والمنى : أمر ربك يا محمد أن يوحده عباده بالطاعة ولا يش ركوا به أحدا فهو ربهم ٍ 
وخالقهم ومدبر أمزهم . وصاحب الآلاه والتعم التى ينعمون بها يدركون بعضها ويخنى 
على كثير منهم معظمها . ويعييهم ويعجزم عدما وحصرهاء ونواصيهم بيده. و وَهُوَ الْقَاجِرِ 
قَوقَ عِبِادِه » فون خطل الرأى - إذن- وسوة التقدير أن يشركوا معه إلها آخر ء لايضر 
ولاينفع » ولاملك من أمر نفسه موتاً ولاحياةً ولا نشورًا : 
( وَبِالوَاِمَبْنِ إحْمَانا ) : وكا حكم و وألزم الأو لاد أن يحسئوا 0 والدمهم بالقول 
الطيب والرعاية التامة والقيام بشأنهما » فهما أحق ى الئاس بحسن الصحبة ءورضا الله فى 
رضاهما وسخطه ى سخطهما . ا 
( ما يَبلُمنَ مده الكبرَ أَحَدَهُمَآ أ كِلَاهُمَا فَلَا َل ليآ أن ولا مهرما وقّل 
هما قلا كَرِيمًا ) أى إذا تقدمت بهم أو بأعدهما ان وانتهيا إلى ضعف بعد قوة » 
ومرض بعد صحة ولم يستطيعا القيام على أمرهما » وتدبير شأئهما ما أصابهمآ فى الكبر 
من وهن الجسم وإلحاح العلّة وضعف التفكير ٠‏ وتلك الحال مظنّة أن يصدر منهما ٠‏ 
ما يغضب أو يثقل على النفوس » أو يموق عن ننس ف اندنيا أو يكثر النفقة وبرهق 
الأسرة ويشق عليها ‏ إن حدث ذلك - فلا تقل اوالديك الكبيرين أو لأحدهما ما يدل ' 
ظ على ضجرله » أو يسىة إليهما » من قول بعيد عن حسن الأب أو فعل لا يليق من الولد 
لأبيه » فقد غذاه مولودا » وعاله يافعا » وسهر ليله لسقم أصابه ظ أو مرض ألم به 5 
أيكون جزاء هذا الأب الحانى غلظة القول وجفاء الخلق؟ أو يكون جزاء الأم الرؤوم أن تقابل 
ما يكسر قليها » وبكير أللها وينال من كرامتها ؛ وهى الى كان بطنها له وعاء » وثديها 


0" ٍ التفسير الوسيط 


سقاء » وحجرها مهادا ووطاء » تؤثره على نفسها. وتَفايه بروتّها » هذا فضلًا عن أن الجنة 
تحت أقدامها برها خير وبركة ؛وغنى وسعادة »وبالجملة فبر الوالدين ينبغى أنيكون فى أجمل 
عن حلله فإنه بعض الوفاء لِفضلهما « هَل جَرَآء الْإِحْسَان إلا الْإعْسانٌ » وإن من سوء. 
الطالع أن يعق الولد أبويه » فيقابل الحسنة بالسيكة . والنعم والفضل بالجحود والكفران » 
والعناية بالئرك والإهمال » إن فى هذا لَبَوَارًا وختسرانا فى الدنياء وغضبًا من الله وحرمانًا . 
من رضوانه فى الآخرة : ش 


8وسى - 


4 - (وَاخْفِضَ لما تح لذن ْمَك َكل ر وي اْحَنيمًا عقا ربا عدي 516 
أى إن حق الوالدينلايقف عند إخفاء الجر والبعدعن الانتهار والزجر »ولاعند الإحسان 
بالقول الطيب واللفظ اللّين كما جاءت به الآية السابقة » بل إن وراة ذلك ما جاةت 
به هذه الآية من أن تبسط اوماق كناك و وتوقن داق الزن كله كنا مقف وية 
الطائر جناحه على ره روطان «واكتفقة وان + مشي 0 دوت هذا الخفض تكلف 
ولا تصنع ولا رياءٌ غ ولا تخالطه رائحة استعلاه أو يشم منه أثر كبر أو ىف ؛ بل يكون 
وللشيعن ريه إن أبيتع ليك معررقا وقد وليك برا ورهلية “بوقد آنان' للم اك اقلاسة 
تاها بأدام يدن ها عليلك لهناا + والرقاء عا الذي من كنتهنا: ٠‏ هنا تان إلى عن 
يأخذ بأِدهما ويعطف عليهما ويقوم على برهما فى كبرهما »“وأنت أولى التاس ببما » ثم 
لايقف بك الأمرعند هذا نا قرخ إن اله بقلب ضارع تَقى )“ا درصضمينيا سه الزافيعة 
فى الدنيا والآخرة ل ا ميو ا 
ولا ينقطع عملهما وأنت تدعو لهما » وهذا الدعاك جزاكٌ تربيتهما لك » ورحمتهما بك * 
فقل : رب ارحمهما كما دبياى صخيرًا 2 فتكون نعم المجازى والمكاق 2 . . وى أمر الله 
الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة مع قيامه بيؤهما والإحسان إليهما » ما يشير إلى أن الولد 
مهما بذل وأعطى وأحسن إلى والديه فلا يستطيع أن يوفيهما حقهما » وأنه لا ينى بذلك 
الحق سوى الله تعالى » فلذلك يدعوه سبحانه ليجبر عنه النقص فى برهما . . هذا وإِنَّ بر 
الوالدين لايتوقف على كونهما مسلمين أو طائعيّن. . بل يشملهماولو كانا فاسقين أو كافرين 


7 5 ع رع ع و اخ لعه اس 2 
ولكنه لا يطيعهما فى كفر أو فسق » قال تعالى : « وإن جاهداك عَلَ أن تشرك بن عا امسن 


لك به عِلَم فلا تُطِنهُمَا وصَاحِبْهُما فى الدنيًا مَعْرُوقًا وله أن يدعو لأبويه 'الفاسقين بالففران 
والرحمة بعد موتهما طمعًا فى فضل الله ؛ ولكئن ليس له أن يدعو لهما بذلك إن 0 
كافريين “علق لدة قعال : ما كنَ للنى اين اكوا مه أن يَسْتخْفِرُوا لِلْمَشْرٍ كين 
20-0 نْهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِم .١‏ ' 

و أن ينصح والديه الفاشقين أو الكافرين فى رفق ولين » فإن وفقه الله تعالى فمن 
فضله عليه وعليهما » وإلا فقد أعذر لربه: كما أعذر له إبراهم عليه السلام فى نصح أبيه 
آزر:هة يأب ا الشيْطَانَ 3 الشْسْطَانَ كان لِارّحْمن عَصِيا الآيات من سورة مريم . 


- 


روعي لكاحيما. 


,»> ورعانس 


5 فعن أى سيد وهو مالك بن نك التاعدي رض شرع قال 576 تعن .جلومن 
عند رول الله صَلْ لله ْو وسَُم . إِذْ جَاء رجل من بَيِى سَلمّة فقال : يا رَسول الله هَل 
ابقى من بر أَبَوَى شى* ولاووينه تاني قال : نعم الصلاة عليهما ٠‏ والاستِخْمَارٌ 
لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم الى لا توصل إلا هما وإكرام صديقهما»”'؟ 


مث وقوه 0 7 3 قا 5 سل هو صما سا وكيس ل سد ديم هس 
1 (رم غلم يما فى نفوسكم إن تكونوا صَالِحِين فإنه كان للاوابين غفورا ) : 


ظ أى إن الله الذى خلقكم ورباكم بنعمه وفضله ٠‏ أعظم علمًا مما انطوت عليه صدو ركم 
رن الحدت كله للوبخم : أل تخ على وذواقفت لكيه » فإن كنتم من الذين 

من الله عليهم بالتقوى وجعلهم ف زمرة الصالحين ورجعم إليه تائبين »فإنهمهبحانه يتفضل 
عليكم بالتجاوز عما وقع منكم » من تقصير بَدَرَ منكم مقتضى الجبلة البشرية الى هى مظنة 
- الجهالة » فإنه كان ولا يزال غفورًا للتوابين » وفى هذه الآيْة وعد صربح وبشارة زاقيكة 
للمطيع اليار » وإنذار ضمى للعاصى المعائد ٠‏ فالله سبحانه يبحاسب كلا على عمله و ونيته 
وزياا 820 بالتباتروزنحا كل اترعله بترم ٠‏ 


)00 أرئاة أبو دأود ٠‏ 


ا 0 التفسير الوسيط 


و 


٠22 - -‏ د 22 ىح عة > مى لمى ته كم 050 
ْ (وءات ذا القرن حقه, والمسكين وآبن السبمل ولا تبذّر 
>< ثم 2 بياث م إميرلء. سما سم 22 8 سام 
تبذيرا ( إن المبذرين انوا إخوان الشيدطينٍ وكان 
0 حك م ص اس عراس ماي موعرثر .. عل م ىس 
٠‏ الشيطن لزبدء كفورا © وإما تعرضن عنهم ا ببغَاء رَحَمَة 
5[ س ٠١‏ تس م مور - -ِ 0ح ع بح معي بي ساس ياج ماس امم 
| من ربك ترجوهافقل لهم قولا ميسورا ©2© ولا جعل يده 
ممع مه م ابرع لس مام صوبمر وما رع رواي ‏ يبرم ررد بير 
نلولة إك عنقك ولا تَبسطها كل البسط كَتَقَمَدَ مَلومًا 

ين م ماس بر بير 2 5 2 


2 ع م 2 ساد ام دم َءٍ 1 
حمسورا 5 إن ربك يبسط الرزق لمن شأء ويقدر إنهر 


ص -_ 2 سم و 
كان بعباد مه خييرا بصيرا © ) 


الفردات : 

(ولت ذَا الْقَرْبَى حَفَّهُ ) : وأعط صاحبٌ القرابة حقه من البر والصدقة . 

(وابْنَ السبيل ) ؛ المسافر فى غير معصية الذى لا مال معه . 

ظ ( ولا مدر تَبذِيرًا ) : التبدير إتلاف المال ف المخاصى أو الترف . 

( وان الشْسَاطِينِ ) : أى أصحاهم المطيعين لهم : (وَإمَا تَعْرِضن عَنْهُم ) : أى وإن 
' أعرضت عن إعطاء أصحاب القرابة والمسكين وابن السبيل لعدم وجود ما تعطيهم إياه 
من البر. ( ققل لهم قَوْلَا مُيْسُورًا ) : فقل لهم قولا سهلا » بوعدهم بالعطاه عند اليسر 
٠‏ أو الاعنذار لهم.( ولا تَجْمَلْ يدل مُْوَة إل متك ) : أى ولا تبخل بخلًا شديدًا » كن 
يدك مغلولة إلى عنقك. ( ولا تَبْسطْهَا كل الْبَسْظٍ ) : بالتبذيرالمنهى عنه.( محْسورًا) : مغمومًا 
. نادمًا غل إسرافك:( يَبْسط اررق ) > بوسله. . ١‏ 


2 ٍِ_-ٍ ) 


ٍ سورة الاسراء ل 00# 


5( وت ذا القَرْبَى حَفَه وَالِْسْكِين وَابْنَ السبيل ولا تبر تَبْذِيرًا ) : 

بعد أن أمرالله المسلم بأداء حقوق الوالدين أمر ‏ سبحانه 550 الأقرباة وذوى 
الأرحام بالنفقة الواجبة والعطامٍ والصلة » فإن ذلك يديم الود ويبى على الترام » كما 
أمره أن يشمل بره وفضله إخوته فى الإسلام والإنسانية » فيحنو على مسكينهم يخفف عنه 
شدة الحياة ولأوَاعمًا » ممنحة مما أفاء الله عليه ما يقيم.يه أوذه ويسد خلته ٠‏ ويبق عل 
إنسانيته غير ذليلة ولا مهينة. » كما متد عطاؤه إلى ذلك الإنسان الذى انقطعت به سبيل 
الحياة » ونأى عن أهله وماله .» وأضصبح غير معروف لأحد بنسب أو قراية سوى أنه . 
ابن للطرئق الذى يسير فيه » يعطى هذا الْمُنْبِتَ ما يبلغه أهله ووطئه رحمة به وتوطيدًا ٠‏ 
للأخعوة وبذلا للمعروف واستجابة لداعئ المروعة . هذا قد حدد الله نيا مجال البر وإطار 
الخير :فلا خروج عنه إلا إلى مباح فى اعتدال إذ لو جنج صاتميج امال عسا أمر الله وأحل » 
فإنه يكون مبذرا » ويصير من إنجوان الشياطين ٠‏ كتحاقال الأاتعالى ‏ 

( إن الْمبدّرِينَ كَانوَا وان الشْيَاطِينٍ ) 1 1 0 
يععى أن البارين الذين يصرفون أموالهم فى المعامي ا والتترف الواسع » يشبهون الشياطين 
ومائلونهم ويتاسُون بم فى كفران النعمة لصرفها فيا حرم الله » أو يتاشوما فى ترفهم وينسون . 
المبرات ٠‏ فإذا ساروا على طريقتهم هذه ولم يرجعوا إلى ما شرعه الله » حيشروا ف النار مع 
قرنائهم وأمثالهم من الشياطين الذين يسيرون وفق إغوائهم » ويسلكون أسبيلهم ٠‏ والجزاة 
من جنس العمل .. ْ 

(وَكَانَ الشّيْطَانُ لِرَبهكَفُورًَا ) : أى أن الشيطان دأب على كفران النعم » حيث إنه 
يصرف القدرة التى منحها الله له إلى المعاصى والإفساد فى الأرض وإضلال الناس ٠‏ وكان 
ٍْ حققها أن تصرف فيا خلقت له » فى عبادة ربه وطاعة مولاه ١‏ وما علقت لحن وَالإنس إلا 
لِيَعْبِدُون © فاحذروا أن تتشبهوا بالشياطين فى الجحود والكفرات 0 خنى لااتكون مالبنكم 
البوار والخسران كعاقبتهم . 
ش 8 ( وما تمر تعْرض عم يقة مج م مل برها قل له قل يشو 

'أى وإن أعرضت ول عن هؤلاء الأقارب والمساكين وأبناء السبيل فلم تحقق لهم 
)١( 3‏ إما مركبة من إن الشرطية وحرف ما . والفرض من وصل (.ما ) بإن الشرطية هو تقرهر الشرط وتقويته ٠.‏ 


او التفسير الوسيط ' 


مايطلبو نأو لمتمنحهمما يؤملون , وذلك لعسر أصابك “أوفقرنزل بك » وأنث تتطلع وترجومن: 
ربك أن ييسر لك ويفرجكربك » وائقابفضله طامعا ىرحمته- إنأعرضت عن هؤلاء لذلك- 
فاعتذر لهم بالقول الطيب والكلام اللين والدعاه ل الجميل يبرهم + عنم ا نيول 
2-7 ؛ لنسر نفوسهم وتفتح باب الرجاء أمامهم » وهذا تتأديب اعد ان ويديم 
الأئفة بين المونين لله در هذا الشاعر حيث يقول : 
كد أجود .ها لسائلين فإنى 5 العسود 
لا يعدم السائلون الخير من خلى ‏ إما توالى وإما حسن مردودرت | 
79 (ولَا تَجْمَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُْقِكَ ولا تَبْسَطْها كل الْبَسَط فَتَقَعُدَ مَلَوَمًا مُحْسورًا) : 
| أمرنا اللّدفها تقدم بالإنفاق فى البر : وجاءت هذه الآية ليعلمنا الله أدب إنفاق امال » 

فنهانا ‏ سبحانه ‏ عن البخل والشح وعن الانطلاق فى البذل . 

والمعنى : ولا تجعل يدك كالغلولة الممنوعة بالل عن الانبساط ف الإنفاق » بل. 
تَعودٌ بسط اليد والسخاء والسوؤجق .له ازنك ويعتب عليك أملك ؛ ويذمك من يعرفك 

من أصحابك وعكتير تلك و ملك أهلك وولدك ويتمدوا مَلاكك »ولا تسرف فى الإنفاق 
وتتتجاوز العحد ؛ فتكون كمن بسط يو لها كان فيها من مال » بل تدبر 
أمر مستقباك أنت ومن تعول حتى لا تضيعهم فترجع للوطاام اشاتفاق و اناد 
ومن نفسك إذا احدجت كما تصير بهذا الإسراف كليلا منقطعا » كالذى بلغ الغاية فى 
التعب و والإعياه » فلم يستطع مواصلة سيره ؛ فعليك أَنْ تكون وسطا بين الإفراط والتفريط » 
متصفا بصفات:عباد الرحمن الذين قال الله فيهم : ١‏ الّذينَ إذَا نموا لم يُسرفوا وَل 
و وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قوامًا» ويلاخظ أن الإسراف قد يؤدى إلى الإثم إن أضاع العيال » 
قال صلى الله عليه وسلم : «كفى ِالْمَرْه نما أن يضيع من يَعُول 4. 

: ) إن ربك يَبْسط الرَزْقَ لِمَن بَنَاء وَبَقَدرُ إِنَهُ كان بعِبّادِهِ خَبِيرًا بَصِيرَا‎ ( “٠ 

أى إن بسط الرزقوتوسعتهوقبضه ليس لك ولاهومن شانك أب الربوت الفتميى انلق 
لاتعم أمر نفسك وما يصلحها »ولا تقدر على تدبير شأنك من غير معونة ربك » فهو الذى 


' (؟) الورق . . . يكسز الرّا ‏ الدراهم المضروبة . 


سورة الاسراء ْ : 0000 


يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه » وأنت مأمور منه سبجانه أن تكون معتدلًا فى الإنفاق 
فى حالتى الفقر والغنى » وأن تسعى فى سبيل رزقك أ والله يعينك فى سعيك إنه كان بعباده 
نيزا ضكرا يطل عاد كا خرة وديع ونه كمه ف شكس عباق أن يغاير 

بين الناس فى الفقر والغنى » ليستقيم أمر الحياة وينتظم شأنها و دوا 
ار » وهكذا بيسر الله كلا لما خملق له فتسير الحياة ويستقم أمر مر الخلق » ولوجعل 
ا ا م 0 م ا 


1 0 
5 6 00007 ره 
الدنْيًا وَرَفْعْنًا ا بَضَيُ فوق بَعْضن دَرَبجَات لِيَتَخِدٌ 00 بَْضًا سَخْرِيًا ل نل 


الذي ونيم ب ز«رف 


خير مما يجمعون 2" 


( :1 َفملوًا أذكدم حَفيَة ملب كردق [ 
قن 56 لكا يوا © 90 ة را ري 
نهر كان قد مه وسَآ * سيبلا © ولا تَفْعلُوا النْفْس أل 


حرم الله 5 بَاخَيّ ومن تل مَظْلوما ققد جعلنا لولجدء ! 


ست سح ص ج29 


1 
ْ 
1ْ 
ا واج عر لا ا برج اج مار 
ْ سُنْطَما فلا بون ف الْقَمَلٍ ا كان مَنصُووًا 2 ولا تَقْرَبُوا 
1 
0 
5 
: 


م 00 عات 
مال آلبيم لا بالق هى أَحَسَنٌ 1 يِبلْعْ اشده وأوفرا 
0 نامهد كن مولا ١ه‏ دوا الكحبل د يم 


وو م خعء صض رمه 


ررم اماس اله 8 الك خير وأحسن تأويلا ع( 
<> <<< جه << جه <<< جه جه 4< 4< وس سه زج 1 ٍ 


المفردات -: | 
( حَشيّة إملاق ) :خوف فقروفاقة. (خِطتا كبيرا) : ذنبا عظيا وخطيئة ' كبيرة » والحِظء 
1 و ٠‏ وش م 
بكر الكاء عمف الذكين: + قال الارهرى : خطىة يخْطاً خطنًا - بوزن عم يعلم علما - 


)١(‏ سورة الزخرف : من الآية (؟) 


3 ش التفسير الوسيط 


إذا تعمد الخطاً » مثل أثم يأئمّ ِنْما. » وأخطاً إذا لم يتعمد تإخطاء وعطا .00 
(وَلَاتَفْرَبُوا الزنى): ولا تدخلوا فى شىء من مقدمات الزنى » فضلا عن مباشرته . 
٠‏ (فَاحِنَةٌ ): فعلة سيئة ظاهرة القبح. (لِوَلِيّه ) : لوارئه الذى له المطألبة بدمه فإن لم يكن 
له ولى فالسلطان وليه » (سَلّطاناً) : تسلطا واستعلاء على القاتلوموّاخذته بالقصاضأو الدية. 
( فََا يُسرِف فى الْمَمْلِ) : بأن لايقتلغير القاتل ولامثل بالمقتص منه. (يبْلعَ أَشْدَهُ) : يصل 
إلى حد الرجال » ويبلغ وقت اشتداد. قوته فى البدن والعقل وتدبير المال وصلاح الحال ١‏ 

(وَأَوْهُوا الكَيْلَ ) : اجعلوه وافيا كاملا مضبوطا بلا خديعة . 

( بالْقشطاس المشستقم ) : بالميزان العادل . 

واد 252 فى الدنيا والآثرة . 
0 21 : خعشيّة إثلاقى نحن َرْزْقَهِم واكم إن لهم كان خطتًا 
50 سبحانه - ف الآيّة السابقة أن أمر الرزق بيده توسيعا وتضييقا نهى 


عباده فى هذه الآبّة عن قتل الأولاد مشفقين من فقر ينالهم . ٠‏ 

والمعنى : ولاتقتلوا أولادكم خوفا من فقر ينالكم بسبب قيامكم بالإنفاق عليهم » لأن 
قتلهم كان فى شرع الله منذ القدم نما عظبا » لايقع إلا ممن لايؤمن بربه ولايتوكل عليه » 
فنفسه خواء وقلبه' فارغ ليس به أثر إمان ولا بقية يقين » إن هذا العمل الشائن الفاجر ' 
ذنب كبير ناشىء عن تزيين الشركاه من الجن أو سدنة الأصنام التى كانوا يعبدوتها 7 
من دون الله ليوقعوا الآباه فى مهاوى الضلال والفساد والهلكة قال تعالى : « 00 
ذينَ كير من المشركين قَتل أَوْلادهم شرَكَارْهُمْ ليردوهم ولبليسوا عَلَيْهِمْ ديهم 0 
"قد تركم أب المشركون ‏ عبادة غير الله وآمنتم بربكم حق الإمان لعلمتم 8 
قد تكفل سأرزاق خلقه جميعا 7 ومَامن دَابقر قْ الْأرض إل عل الله . ررزقهًا ا 
(1) سورة الأنعام : من الآيةرتم ١ ١60‏ ظ 1 
(0) سورة هود » : من الآية ٠‏ 2.. 


سورة الإسرام / عم 
وليس عليكم إلا أن نتخنوا للرزق أسبابه الى يسرها الخالق - سبحانه :واعلموا أن 
أولادكم الذين تتوهمون ألم منْتّقصون من أرزاقكم إنما يرزقهم الله معكم لا تبعًا لكم » 
فمن الهمة القاصرة والعزيمة الخائرة أن يستبد بكم هذا الوهم » فتقدموا على فعلتكم 
الشنعاه هذه . 
وف هذه الآبة قدم ضمير ضميرا ولاد فى منح الرزق على : ضمير المخاطبين إذ قال ع 
ترزقهم وإياكم ل د ا ملل 
ظ داع - إِذَا ‏ للإشفاق والخوف من وقوع الفقرء وقدم: ضميرء الآباه ىسورة الأنعام ف 
قوله تعالى و ترزفكم وَإِيَاهُم» للمبادرة بظمانة الآباء على أرزاقهم وان واصلة إليهم 
لامحالة افلا موجب لقتلهم أولادهم - وى التعبير بلفظ كان فى قوله تعالى : وإنْ كَتْلَهُم كَانَ 
خِطًا كبيرا » إيذان بأن هذا الفقعل الأيم كانت تأباه كل الفطر السليمة وترفضه الطبائع 
الكريمة وجميع .شرائع الله تبارك وتعالى الي أنزلها على أنبيائه من قبل فهى شريعة : 
موروثة ء فكيف ساغ لهم الإقدام على قتلهم . 
7 ( ولا تقَرَبُوا الزنى. نه كَانَ فَاحِشّة ةَ وَسك سبلا ) : 
وقد أناجى دسيعائة - فها سبق مايل ا ل ؛ وبين أن قتلهم هو جرم 
فاحش وذنب كبير » حذر فى هذه الآية من الدنو م الزنى » وبين أنه كان فى عرف 
الناس وشريعة الله فعلة ظاهرة الفحش » وساء طريقا فى الجياة » والتحذير من القرب من 
ّ الزنى تحذير من مباشرة دواعيه وأسبابه » ولهذا أمر كلا من المؤمنين والمّمنات بغض البصر 
فالنظرة الآثمة سهم من سهام إبليس وهى بداية كل شر »كما نبى ومنع خلوة الرجل بالمرأة 
الأجنبية » لأن الشيطان يجيد السفارة فيها » فيوسوس لكل منهما » ويزين الشر ويأمر 
بالفحشاء » وف الأثر : «ماخلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » كما نهى سنبحانه أن 
ظ تبدى المرأة زينتها لرجل لايحل له .ذلك منها 5 فإن فمل ذلك يحرك الرغية الآئمة بينهما 
ودعو إل ال الفجور . 1 ٠‏ ٍ 0 


ولا 1 التفسير الو سيط 


ومما يؤّدى إلى الفاحشة أن تلين المرأة وتخضع فى كلامها » فيطمع فيها من فى قلبه 
مرض الفحش وداءٌ الرغبة الآ ثمة فى الفساد ءهذا هو:تحذير الله عباده من أن يقربوا الزنى فما 
بالهم إذا قارفوه وفعلوه ووقعوا فيه » إنه سبب فى اختلاط الأنساب وهتك الأعراض وتفكك 
المجتمع ؛ وشيوع الرذائل » وذهاب الإنسانية الفاضلة والنزول ما إلى درك الحيوانية ٠‏ 
فضلا عن أن من بمارس ذلك .يذهب باؤه وتهون منزلته ؛ويفضح فى أهله » فالزنى عمل 
بالغ. الفحش » سىء المغبة ٠‏ وشيم العاقبة » وساع طريقاء فهو يورد صاحبه موارد الهلاك » ٠‏ 

5 : ْ 4 0 7 

وينزل به إلى منازل السفلة ٠.‏ الذين يناى عن صحبتهم كل طاهر كريم عقيف . 


- (ولاتقتلوا النفس الّتِى حَرَمَ الله إلا الح . . الخ ) الآية . 


أى ولا تعتدوا بالقتلْ على النفس الإنسانية التى حرم الله قتلها وجعلها مصونة لايجوز 
٠‏ الاعتداء عليها » مالم ترتكب جرما يقتضى قتلها » كما إذا ارتد مسلم أو قتثل مؤمنا عمداً 
أو ثبت زناه بعد إحصان » فقدآروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صل الله 
1 ضر قال : الايحل دم امرىو يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث 
النفس بالنفس .» والثيب الزانى. » والتارك لدينه المفارق للجماعة © . 


فإذا اعتتدى إنسان على آخر بالقتل دون ذنب أو جريرة تحل ذلك القتل ؛فقد جعل 
الله لقريب ذلك المقتول ووليه حق المطالبة بدمه »فإن شاء هذا الولى القصاص فهو حقه وإن 
شاء أعحذ الدية فذلك له أيضا' » وإن شاءَ عفا » والسلطان ولى من لا ولى لها 2 وما أن 
الله جل جلاله ‏ قد أعطى الولى الوارث للقتيل هذا الحق فالواجب عليه عند استيفاه 
القصاص - ألا يسرف فلا يقتل غير القاتل ولايندفع إلى الأخذ بالشأر على غير بينة . 


أو إثبات » وليس جعل الحقوق المذكورة لولى الدم مقتضيا أن يباشرها بنفسه »بل عليه 
أن ف الأمر إلىالقضاء ليصدر حكمه فيها بما تقتضيه القواعدالشرعية :فإن تفى بالقصاص 
مر من يباشره حى لايندفع الناس إلى القتل جزافا وَلأُوْهَى الأسباب » وإنما حرم الله ذلك 
الإسراف لأن الله قد نصر ذلك الولى وأيده » حين شرح القصاص وأعطاه حق المطالبة. به . 
فما وراء ذلك فهو عدوان وجور . 


ع ١ ١‏ سورة الاسراء ا ش 0 1 66ب؟ 


4" (وَلَاتَفرَبُوا مَالَ اليم ل ِالَيِى هى أحْسن حتى يَبَلعْ أَشْدَهُ): 

وكما نباك الله تعالى عن أن يقتل أحد كرغيره إلا بحقفقد نهاك أيضا عما يشبه القتل وهو 
. أكل مال اليتيم بغير حق » فلا تقربوا ماله بسوو فتجمعوا عليه بين فقد الوالد وحنان 
لمرى ء وبين ضمياع المال الذى يقوم عليه أمره ويصلح به شأنه » إن هذا الاعتداء لوم 
وخسة وقسوةعلى إنسان ليس لديه قدرة علىالدفاع عن نفسهءإن الرحمة والمروءة تقتضيكم 
أن تقربوا ماله ما يحفظ أصله أويندى فرعه:» هذا تكونون قد قمثم على أمر هذا. المال 
بأحسن الطرق ارال الوسائل الى تعود على صاحبها بالنفع والخير + وداوموا على 
إصلاح ذلك امال حتى يبغ اليم أشدهء بوصوله إلى سن الرشدء ونمو عوده وقوة جسمه » 
وريادة خبرته ومعرفته 9 ونمو تجربته وقدرته على التصرف الحسن والسلوك القويم » فإذا 
بلغ راشدا فعليكم أن تدفعوا إليه ماله غير منقوص » ولا تمسوا ماله بسوو بعد ذلك . 


(وَأوْفُوا بِالْعهِدٍ إن الْمَهدَ كَانَ مَسْعُولاً »: و كونوا أوفياة بكل ما عاهدتم الله على القيام 
7 به اء من تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه » وى جملة ذلك رعاية اليتانى وما عاهدتم الناس 
عليه مما يصح فيه العهد شرعاء فلا تخيبوا رجاءهم » ولاتقطعوا آمالهم الى عقدوها عليكم 
قاإعلاح أعرف » إن العهد سيسالكم عنه ربكم يوم القيامة » فأوفوا به ولا تضيعوه 22 

وأظهر العهد إذ قال : إن العهِدَ » ولم يقل إنه - لكمال العناية بشأنه والحث على 
الوفاه به . وإئما عبر بقوله : « إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مُسُْولِا ٠»‏ مع أن السؤال لصاحب العهد على 
سبيل المجاز الراك أنه مسئول عنه يوم القيامة . فيقال لصاحيه : لِمَ نَكَنت عهدك 
وضيعته ولم توف به ؟ فيجمع الله عليه التبكيت مع العقوبة على عدم الوفاه به . 

همع ( وَأَوْفْوا لكَيْلَ دا كلهم ) : 

واجعلوا الكيل وافيا عادلا ‏ لانقص فيه إذا كلم لغيركم 2 واكتق بالأمر بإيفاه 
الكيل عند البيع عن الأمر بتعديله عند الشراه من الناس » 0 
وصول الخق إلى صاحبه » فكما لايبخسه حقه عندما يبِيع له »كذلك لا يظلمه عندما يشتر 


روثي وبر مهس 


ننه ولتاسجاء الدى صريتعا عن التطنجت فى الجاتنين فى اقول تعال مين لين 
مءم فى م6 عي 2< 


إِذا اممَالوا عل الناس يسعوفون إن ذا الوم م أو لوم يخسرؤن ). 


الى 3 


0 : | <- التفسير الؤسيطل 000 ادك" 


( وَزِنُوا ِالْقِسطَاءٍ بن امتهم ارتو بارا السوى الذى لاخداع فيه » ولاغشل 


ولا تدليس- ا لأبحل هال امرىع مسلم إلا عن طيب نفس مله ل 


( ذلك الا ع تَوبلا) : أى ذلك المذكور من إيفاء الكيل عند البيع » 7 
بالميزان السوى المستقمء خير لصاحبه ومن يعامله » وأحسن مآلا ومرجعا عند الله تبارك 
وتعالى ‏ أما الكسب الحرام فهو كالوقود الفاسد لابُسّر الآآلة 
وربما يؤدى إلى احتراقها وقد تبلك صاحبها » ولكن الكسب الحلال الطيب يبارك الله فيه 6 _ 


فينمو ويزيد ويكون حيرا وبركة على صاحبه وأهله وولده » إذ يبعث على الطاعة ويقوى 
على الخير» ويقرب من الله ويدنى من الناس » ويكون لصاحبه لسان ضدق بينهم : ١‏ 


الفسردات : 

(ولاَقق ): . : ولأفتيع » بأوة .من قولهم قفوت فلانا إذا تتبعت أثره . 
ار 0 اخقيالا . . . واستكبارا وفخرا » والمرح شدة الفرح . 0 

( الحِكمة ) : الأمور المحكمة والأدب الجامع لكل خير . 


ل لَك به ا إن السمع والبصر 
.عام ص بير : س وثر ماح بير 
اله ف[ أرق 16 لمن كج لاقت لاض 


2 نك لن تَخْرِقَ الأرض وكن تَبَلْمَ اِحْبَال طول و ١‏ 


ماسر اج جسن عر م 


كل ذلك كان سوئه, ا ا 
2 7 لس سح صا ساس 0 
ع لت ل عر 22 ير ثم 


لوكا مدحورا ا ( 


(مَدْحُوراً ) : مطرودا ومبعدا مقنصيا فى النار . 


. . بل يتلفها ويفسدها 


سسورة الاسرام : اد م 1 67* 


2-0 وم 


8 - (ولاتشفما ليس للد بو طم : 


أي لا تتبع مالا تعلمه » فلا تمل بغير علم ولا تنتهم بغير بينة 2 ولاق[ سفت وات 
لم تسمع » ولا تشهد بالزور ٠‏ ولا ته تتبع الظن والحدس فى حق الناس » فإنك بذلك تكون 


قت ملاضم تمت ا يلكي عم وأخط أ ياك فى حق الله وحقعباده وحق نفساك. 


[ 


ا 
1 
1 


وهناك أمور يعمل فيها بالظن عالت هل تحصن معين. بالإمان تبعاً للظاهر » وكالإفتاء ' 

بالأحكام الشرعية عن الأدلة الظنية » وكالعلاج بالعقاقير الى يظن فيها الشفائ . ْ 
( إن السَّمْمَ وَالْبَصرَ وَالْمُوَادَ كل أولئك كَانَ عَنْهُ مَسُولاً) أى أن كل واحد من أعضاء 

السمع والبصر والقلب كان صاحبه مسثولا عنه » فلا بعل امتسانها يرما أجل الاتفال.. 
افلا تتسمع إلى غيرك محاولا كشف عوراته » ولا تلق بأذنك إلى مالا يحل من فحش القول 2 
و إلى ما يلهيك عن عبادة ربك »وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أما البصر 
| فاغضضهعما لا يحل لك ولامده إلى ما متع الله به غيرة تحسده عليه » بل عليك أن تنظر 
بذلك البصر ما يقربك من ربك » ومايوصلك إلى رزقك » أما قلبك فاحفظه من شيطان 

موسوس أو حسد قاتل مدمر أو عجب أو نفاق أو رياه » فإن هذه : الصفات وما يشبهها . 

من الموبقات, المهلكات » واطرد حظل الشيطان ل لايكون له عليك سلطان » 

فيصبح قلبك سلبا » وتلقى ربك راضيا مرضيا فتدخل رحمته وتفوز برضوانه . 


(وَلَاتَمْش فى الأَرْضٍ مَرَحًا ) : 
أ لا تسر فى الأرض مختالا مسرقا فى فرحلك ومرحك 6 بل تواضع لله الذى خلقك 
ورزقك' » وهو قاهر لك قادر عليك » فإن غلبك البطر والغرور لجاهك » فا علم أن الجاه 


ْ نعمة من الله منجها ويسلبها » وإن طغيت على غيرك لعافية وصحة. بدن فتذكر أنها وديعة الله 


عندك يستردها متى شاء » وإن دعتك نفنسك الأمارة بالسوء إلى التكبر على عباده بمالك 
فاعلم أن الله يغار عليهم فهو رهم وخالقهم » وإن زهوت بالبنين فتذكر أنك ستقدم على 


ربك بعملك فحسب ا لايع مال ولا يو إلا بن أ ل يقلي سَلِم » . 


(إِنَكَ لن تَخِْقَ الْأَرْضَ ولّن تَبْلُمْ الْجبَالَ طُولا ) : إنك مهما تخايلت بخطواتك 
واشتددت فى إيقاع أقدامك على الأرض »فإنك لن تخرقهابخَطُوك »ومهما تطاولت.امتك ” 
كبرا وفخراً ؤرفعت رأسك تيها وعُجْبا » فلن تساوى الجبال الشواهق بطولك أو تطاولك . 
فدغ عنك الخيلاء والتعالى على الناس » فأنت مخلوق ضعيف . ظ 


م رم مم وو 9 2 .8 7 
( كل ذَلِكَ كان سيثه عِندَ رَبك مَكْرُوهًا ) : : 
-.|11١‏ أى كل ذلك المذكور ف الأوامر والنواهى السابقة من اللخصال كان السى منه مكروها 
فى حكم الله وشرعه » ندع ما نباك عنه واستمسك با أمرك به حت لا تكون ميغضا من ل 0 
وبعيدًا عن رضوانه ورحمته . ْ 
ا 
د كيل يمآ أت إليت رَبك من الْحِكْمَةَ ) : 
أئ ذلك المذكور من الآداب . والأحكام. الى جادت ف الآيات المتقدمة » هو ما أنزله 
ا 1 50 1 : 
را الله » لأنها جامعة 00 وخير ففيها محاسن الأخلاق ومحامد ل نسي 


وس هو مس هم لععا اس 


وآ تجل بع لله له 7 ل وج 0 : أى واحذر أما المكلف ن أن 


0 نت ملوم من نفسك على .ما اقترقت عه : من_الملائكة . 


خزنة جهام اخين تعنفك فتقول لك ولأ مثالك : دأ" لم م بطرة تي 
رهرلاة مو ا لردهة 


آيَات : دَبكُم وينذرونكم لما يَويكم هذا «( فتجيبوك بذلة ومهانة و3 تقولون : 


هوامت ه اس مير وس 7 ا 


بل وَلكنْ حَقْتَ لم الاب على الكاور « 5 


)١(‏ سورة الزمرٌ : من الآية ١‏ اا 


00 


00 (أَفَاْصنَدكم ربكم د د من الْملتبكة نش 
بو و ساو 1 


يراص صبير ووم و 


ال ا الس رلا وى الس فاق لس 


ْ نَع عَم معو ُون علو كبيراً 5 اسع له ادر سم 
, رض ومن فيه وإن من ثىه الح اكور 
7 


ماج مور امام 


شتير اسيم إل كن خَلِيسًا مَقُورًا ©© ) - 


المفردات : 
(أَنَأْصْفَاكُمْ ربْكُمْ ) : أفضلكر ربكم فآثركم بصفوة الأولاد . 
( عَظِيماً ): أى كبيرا » والمراد به هنا الأمر البالغ النكْرٍ والقبح . 
( صَرَفْنَا ) : بَيْنًا المعافى بوجوه وصور مختلفة . | 
( نُقُورَاً ) : إعراضا ... » (لَا بتَمَْا ): لطلبوا مجتهدين فى الطلب . 


.2 8 2 ف 5 1 
7 هش 
5 
ل : : 


' 0 6 0 امام لين 0 2 .مم 0 
0 40 - ( أَفَأَصْمَاكمْ وبكُم لين وَانَحَدَ يِنَ المكايكَةٍ إِنَانا نكم لَتَفُونُونَ قَوْلا 
4257 54 1 : 


وج 


يتقان -فساذ طريقة من يجعل له شريكا ونظيرا »نبه فى هذه | ية على 
. شدة جهل من اث, ثبت لله الولد . . . وخحصه سبحانه بالإناث . . 


0 ا الع ا 0000-0 

والمعنى : أفضّلكم ربكم على جنابه. سبحانه - فخصكم بأفضل الأولاد » واختار لذاته 
ْ أدنام وأقلهم شأنا ؛ فيإن دعواكم أن الله قد اختار الملائكة بنات له سبحانه - - شكلم أنه 
اختار لكم البنين أفضل النوعين وأحبهما إليكم »ورضى لنفسه البنات وهن أدناهما فى نظ ركم " ' 
مع أنه هو الموصوف بالكمال الذى لا نباية له » والجلال الذى.لا حد له فكيض تنسبون إليه 
ما تسو اليشارة به وجوهكر » وعلاً الغيظ بسيبه “قلوبكم » ؛ أتجعلون ا 
فشأق قسمتكم جائرة ظالمة ؛ تدل على جهلكم بالله وسوء تقدير لعظمء 00 بافترائكم 
على الله تعالى . . وقولكم إن الملائكة بنات الله تقولون قولا كر 1 شير أ فى الثم 
تحاسبون. عليه وتعذبون به أشد العذاب و القيامة » فإنه 5200 أحد 


«لم يلد وَل يلد لم" يكن له كفو أَحَد» ١:‏ 


( وَلَفَدْ صَرَقَْا فى هَذًا الْقَرْآن لَِذَّكُرُوا . . وما يزيدَهُم إلا نفورا ) : 

أى ولقد كررنا وأكدنا العبر والعظات والأحكام فى هذا القرآنالمجيد بأساليب متنوعة » 
ليتعظوا ويعتبروا فيهتدوا إلى الحق » ويرجعوا إلى بارئهم رجاء فى ثوابه وخوفا من عقابه » 
ولكنْ هؤّلاء المجرميّن الضالين المكذبين لا يريدون هداية ولا إرشاداً » بل إنهم مع تكرار 
النذكير وتأكيد التوجيه إلى الخير » الابؤدانوة الا نياصا عن المنى ز إسرارا على بال : 
وإعراضا عن التدبر والاعتبار . 

41 ( قل لو كَانَ الي كما يَقولُونَ إذا لا , يْتَعَوًا إل ذى الْعَرْ سَبِيلاً ») : 
فل يها الرسول لهؤلاء الشركين امفترين العابدين للأصنام + وغيرها من فون اللهب قل لهم . : 
لو صح ما تزعمونه وتفترونه - وهو وجا آلبة مع الله سبحانه وتعالى - لطلب هؤلاء ش 

| اآنة بكل جهدمم واجتهادم أن يسلكوا طريقا إى الله ذ السلطان والقهر ليشاركوه الأمر ٠‏ 
و ينازعوه السلطة ولكن شيئاً من ذلك لم يكن » لأن ماتزعمونه من آلهة هى فى الحق ظ 
عاجزة لا تقدر على خير ولا شر كلك بن أمر نفسها شيئاً لمعيه لك 
١‏ آمر غيرها . ظ 


م4 -( سَيْحَانَه ؛ وطق عنا ُو علا كيرا : 

تنزه سبحانه » وتعالى علوًا شاملا عما يقوله هثلاء من نسبة الشتريك والولد لله تعالى.. 
فالله جل جلاله هو -الواحد الأحد لاشريك له ولاولد . 1 
نك 0 ل السموات السب الْأرْض ومن ي عد من شى لا يُسَبح بِحَبْدِهِ 


و الهادمدعم مادق هو رس ما 


. وَلَكِن لَاتَفَقَهِونَ تَسْبِيحَهِم إِنَّهُ كان حَلِيماً غَفوراً ): 


بعد أن بين الله لهؤلاه المشر كين قاد قا ته اد اد 171710ظ2 
تنزها كاملا عن ذلك » جاء مهذه الآيّة ليبين لهم : أن الخلائق واجميغها لو رها وسقلهاءء 
عظيمها وحقيرها مايدركه الإنسان وماهو فوق إدراكه :كل ذلك خاضع .له معترف بقهره 
وسلطانه ونعمه وآلاثه . 


والمعنى : أن السموات السبع بأُجرامها وكواكيها وأفلاكها وسكانها وجميع قواها 
وعناصرها. 56 .و كذلك الأرض مما اشتملت عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد وغيرها » 
كل -أولشك يسبح وينزه حامدا الله تعالى بلسان الحال والدلالة. كما تدل الصنعة على الصانع . 


ولا نرى مانعا من أن يكون لهذه الكائنات تسبح قولى غير مسموع منا وغير معروف 
1 5 رار ب بع اليا 625 
الحقيقة والكيفية لناء كما يشير إليه قوله تعالكّ : «يَاجِبَال أوبى مَعَهُ »"" أى رجتى 


التسبيح مع داود ء وقوله متبحانه 4« إنا سكرنًا ل كر وَالْإِشرَاق ,” 

'أى سخرناها لتسبح مع داود فى وقى العشى والإشراق » 0 يكن تشبيحا قوليا لَمَا 
0020000 

فيد تين الونتين كما ي كد ذلك ظاهر قوله تعالى هنا : «وإن من تَىء إِلايسَبْحَ بِحَمْدِ 

وَلكِنٍ لأتَفْقَهونَ تَسَبِيحَهم ».”' لأن لغة الجمادات والحيوانات اللبدقهها من ابر سوق اع 5 

أوتى .خاصية فهمها كداود وسلمان عليهما السلام عوفيهما يقول: الله تعالى؛؟ حكاية عنهما : 


العو هل امه 2 


وَعَلّمنًا منطق الطبّر » . ولكنكم أيها الناس لاتفقهون تسبيحهم ولا تدركونه . 


وتتحوز أن يكون الخطاب للمشر كين الذين تقدم الحديث عنهم ؛ تقريعا لم 4 والمعى ب 
على هذا : وما من شىء إلا ينزه الله تعالى عن الشريك والولد » ولكنكم أمها المش ركون لاتعقلون . 


(1) سورة سب : من الآية. ٠١‏ اا () سورة ص الآية 1 ذافن سوزة الإسراه الآية 44 .. 


تنزبهم هذا ء لأنكم لاتنظرون ف الكائنات نظر الخفكرين ف ل اله ومع غفاتكم 
هذه وعنادكم فإن الله سبحانه أمهلكم فلم يعجل لكم العقوبة » وذلك لحلمه عليكم» 

تثوبون إلى رشدكم وترجعون إلى ربكم » فإذا نّم وأنبتم كان .غفران الله لكم وعفوه 
0 العو ا المغفرة ٠»‏ قابل التوب . 


وم هسدع 


ال ال ال ل ما برج يبر اس 


ْ ْ 1 بينك و بين لذن لا يؤمئون 


- 2 رص بر > مغ 
يآلأخرّة حجًا با مُسُورا 9 وَجَمَلنَا ع 


مو مر 


برام 
قاين ذا د كرت رَبك فى آلْهَرَء ان نَ 
ساي مئر مايوءة سا م دس دم ع ع ح مير 8 .دا ور 
وحدم, ولوأ ل أد برهم نشوا ( تحن ألم يما استمعون 


< موجو م 


بد إذْ يتمعو إِلَيِكُ وَإِدْ هم تَمْوَئ إِذْ يَقُولُ الظدِمونَ 
إن كه 


١ 


وح سا مس لبير اه 


لتيعرن إلا رجحل مسحورا 0ه انظر كيف هَرَيوا للك 


200 ستطيعون سبيلا © وقَالوأ أوذًا كن 
دما ركنا أنَا تَمبْعُونُونَ َلََا بيدا © لط 2 ) 2 


ا 1 
(حِجَاباً ملدرر )انأ قن تعد نوكين 0000 لايرونه. (أكِنْةَ ) :جمع كنان والكنان 
هو الغطاكٌ الذى يُكَنْ فيهالشىة أى يحفظ ويستر. (أن يِفَفَهُوهُ) :أن يفهموه فهم تدبر وتسأثر 
واستجابة يا مانعا. من سماعه : والوقر الثقل فى الأذن . ش 


( وَلَوَا عل أَدْبَارِهِمْ ) : انصرفوا على أعقاهم هاربين معرضين . ( نفوراً) :جمع نافره ' 
وهو منصوب على الحال أى نافرين » والنافر وم د راسي نتن معرب قل 
ل المطلقة 06 لأنه بمعناه . ْ ْ 


(وَإِذْ هُمْ تجْوّى ) :أى أصحاب نجوى إيتئاجون فها بينهم بالافتر اه والوثم ؛.والنجوى 
هى حديث السر بين من يَخْلُون. بأنفسهم ليتناجوا فى خفية وإسرار. ( رُكَاناً ): والرفات 
الأجزاء المفتتة من كل شىء ينكسر » وقيل الرفات والفعات ما تكسر وتفرق من التبزيي 
ونحوه » والمزاد هنا - والله له أعلم عرها بعر إليه ال من ارك ب بعد المولت" , 


00 َإِذًا قرأت ارده بنك وبين انِينَ لا يؤمنون بال خرَةٍ حِجَابًا 
ع عام 0 


مور 
أى فإذا قرأت: يامحمد القرآن تدبرا وعبادة لله » وإرشادا وتعليما لقومك ..جعلنا 
بينك وبين المشركين الكافرين بالآخرة حجابا ساترا » منعهم أن يدركواما أنت عليه من 


النبوة والرسالة وجلال القدر وعظم المكانة »حتى اجترعوا علياك ونسبواإلياك نقائص وعيوبا 
أنت منها برىء 3 ومن ذلك قولهم 3 إن تَتبعُونَ إلا رَجْلَا مُشحُورًا ٠‏ . 6. 


45 ل عَلََ لوبهم أكنة أن ير وَفِى آذَاتِهِمْ ورا ) : 


هذه الآية مفسرة للحجاب المستور الذى جاء فى الآآبة السابقة' » وكأنه قيل : 
وذلك الحجاب المستور هو أنا جعلنا على قلوب هؤلاء المشركين أكنة وأغطية تمنعهم من ” : 
فقه القرآن »والوقوف على كنههء كما أصبنا ذا نهم بالصمم والفقل العظم ليجول بينهم 
وبين مماعهم لكتاب الله سماعا لائقاً به » فإنب عكاتوا يسمعونه مماع استهزاو وسنخرية لاسراع . 


تأمل وتدبر » وهذا المنع كان ل ال تي كد جد ركد إن 
١‏ : القرآ ني الإصرارهم على الجحجرد والإكار ٠.‏ 1 ا 0 


( وَإذَا ذَكَرْتَ ب ارا وه ولا ع بار تَهُورًا ( : أى وإذا سمعك 
تهثلاء المشركون تقر من القرآن الكريم ما ينطق. بتوخيد الله اوتسبيحه » أدبروا وفروأ 
هروبا وانزعاجا من سماعه 3 ال م وناج نت مبادها ل طلا 


مي وني جنب مويب تسمه لسع تن 0 م 


ا ل 0 الففسيٍ الومبييق صل 


1( نحن نأف بما يَسْتَعِعُونْبهِ إذ يستجِعونٌ إلبك وَإِذْ 24 تَجْوَى إذ يقول الظالموف. 


إن تَتبيعُونَ إلا رجلا مسحُورًا ): 


هذه الآية الكريمة فيها تسلية لرسول الله » ووعيد لهؤلاء المستهزئين ؛ فققد أعبر الله 
. ارسوله أنه سيحانه - يعلم بحالهم الذى: يستمعون به القرآن وقت اناعن إليه ين 
1 نتلوه » من الاستتخفاف وإثارة اللغو والتعفيق والفقي: » وأكما يعلم ذلك يعلم - 5500 
أمرهم حين يتناجون فها بينهم ويتهامسون عنه فى خلواتهم ؛ ويفترون عليه الكذب ٠.‏ 
وقول هؤلاء المشركون الضالون عن صراط الحق يقولون للناس إنكم حين تتبعون 
ظ محمدا لا تتبعون إلا رجلا قد أصابه السحرفاختلط غليه الأمر » ويعقب الله هذه التهم بنوله : 


+ - ( الع كن سَربُوا د الال صَلُوامََا يَشَطُود سا ) : 


انظر يا محمد - عليك الصلاة لعفي من حمقهم وسفاهتهم » كينتطاوارا 


عليك فزعموا أنك شاحر » كما زعموا هن قبل .أنك كأهن وشاعر ومجئون » فضربوا 


لك الأمئال فضلوا وبعدوا عن الحق وتتحيروا فى أمرهم معك » فهم لا متدون إلى الحق ولا إلى 


طريق ينال منك أو يصرف الناس عنك . 


روم م 


44 - (وكثا أين فنا وق يناثو حل ديد  )‏ 


5 وقا ام كونب منكري ليث منديعدين ف .. لورفا عظامًا وحطاما | 
مفتمًا. © بع من قبورنا » ونبخلق خلقًا جديبًا كما يقوك انا محمدء وهذا القول منهم . 
ش هوااغاية. الإنكار لأدلة الإمكان والوقوع أن الإيكان فلن الله الذى خلق الناس ابتداك ف 


باععرافهم قاذر على إعادتهم وبعشهم من قبورهم للحساب أن الإعادة: 2 أيسر فن الابتداء 0 


0 عادة وآما الوقوع فلآنه تعالى عادل فلا يعقل. أنيعرك المحسن دون إثابة » والمبم .دون 
عقاب فلاابدمن البمث ليل كل جزاء ماقدين يدام . 


ان 
م 


»كلوجر وي ج أذ انل م ْ 
1 وعم و مي يه ول 1 


١ 3‏ 
2 سم بر ى عي ل صصص و عم اح ماس 


مره تيدر ره مويو قل عمو 


- 


ضو م سوير 0 > » > َم 


* أن يكؤونٌ قربا ©© يوم َدُعوَكُم فَتَسْتَجِببو و7‎ ١ 
) نط إن وم إلا مَك 2ه‎ ٍ 


(مَطَكم ) : خلقكم على غير مثال. سابق . 
١‏ فَسِنْيِضودَ لِك رُهُوسَهُمْ 2 بحر كونها تعجًا وسخرية 0 


عو 7 


( فتستجيبون بِحَمْدِهِ 6 :أتلبون. دعوتة حامدين إباه على يعدكم بغد الت دعل 
#الكفا 0 ظهرت 5 لارها ى البخث بعد لوث . 


.6 ٠ه-‏ (قُلْ حُونُوا حجار أوْحَيدًا أو حلا ما كبر فى صُدُو كم ) : 
الآية الكرعة إجابة عن مول الكفا, ر السبابق :رذ كد كنا عِظَامًا ١‏ ورَانا نا أَإنًا لمبعُوتُون 


9 الأ قود م إل ردول عل لأعهة رس 52008 


ظ والمعنى : قل أمها الرسولل لهؤلاه الجاحدين » وليقل كل ذاع إلى الحق لأمالهم . :اذا [ 
ْ تستبعدون وتدكرون بعدكم بعد أن صرتم عظاما ورفاتا :». كونوا ما شثتم بعد الموث ولو حجارة. 001١‏ 
أ 0 57 :تنكم عاندزك إلى الجهاة... 


3 ا 7 


0 


وي ع تقل 0 


0 قو لون 1 يننا ) : : فسيقولون 'ق دهشة 'واستنكار من لدعب تطيع أن يعيد 
ينا الحياة بعد هذا التحول العجيب » من الحياة الدافقة المدحركة إلى الموت ثم إلى العظام 
والرفات » فضلا عن. الدحول إلى الحجارة أو الحديد أو أشباههما » وقد لماه تعالى 3 
يجابوا عن هذا التساؤل الذى لا مبرر له بقوله ؛ | 

ل الى مطحم أولمرو) : أى قل لهم أيها الرسول : اله الذى خلقكم أول مرة من بعناصر 
الدربة الأرضية الجامدة الميتة على غير مثال سابق » هوالذى يعيد إليكم الحياة وإن تحولت 
أجسامكم من عظام ورفات إلى حجارة أو حديد أو نحوهما ء والمعروف لنا أن الإعادة-عند 
البشر أسهل » ولكنها تحت قدرة الله لا توصف بالسهولة أو الصعوبة » فكل الممكنات 
عنده سواء » لأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 0 احاتم 

« إنمَآ أَمْرُ ره إذ1 راد شَيْعاً أن يَهُولَ لَهُ كن فَبَكُون 7 

: ) مسَيْنْعِضُون إليْك رموسهم وَيَهُونُونَ متى هُرَ قل عسَى أن يَكُونَ قَرِيبًا‎ ( ٠ 

أى فحينما يستمعون هذا الجواب سييحركون رمُوسهم منكرين ساخرين قائلين فىدهشة 
وإنكار : مت نا :ايكرت هذا إإبعت قريبا ؛ لآن كل آت وإن 
طال الزمان قريب . 0 

1ه ( يَوْمَ يَدْعُو كم تلعويرن كد ) : 

أى ينم بمشكم بوم يدعوكم إليهٍ هيوذ من قبودم بين دعوته + كما قال تعا :كم 
إذَادَعَاكُمْ دَعوَة و من لضي 15 أبعم تَخرجُون ٠»‏ '.وا لقصودبالدعوة النفخة الثانية »المعبر عنها 
بالصيحة فى قوله سبحانه ٠:‏ يوم ينادٍ امنا ين مكانٍ قريب يم يشتقون الصيّحة بالْحق 
ذلك يم الخروجر 7 0 

وعند بعكم تلهجون بحمده تعالى 000 عظمته وقدرته عوأنه 8 والثناء ' 
ملاح ا دي الي لماي الى كنم بسمعتموها من رسبولكم , 


ل 


)١(‏ سؤورةيس : الآية .م 03003١00‏ () سورة الروم:بالآية هم 
(0) سورةق ؛ الآية 4١‏ »49 20 0 


سلوزة الاسيراء : ْ .د لف 


ارمع اس © معراه 8 م . ١‏ 1 ش 

( وتظنون إن لبئعم إلا قليلا) : أى تعتقدون عند البعث أنكم لم تلبثوا فى الدنيا أوى 

الحياة :ابر ععية إلا عويتا متي + كنا قال شتضابيه 4ه 5 يوم يروْتهَا لم بثو 
عع طق 


5 0 


م ماسر 


507 ا 0 00 ينزغ 


43 
سوم لاه 


بِيِنَهم إنالشتطن من يوني سايكا © ) 


( ينع ) : يفسد ويغوى بالعداوة والبغضاء ويثير الضغائن والأحقاد . 


ماه ( وَقُل لُعبَادِي يَمُوُوا الى هى أحْسن ) : 

بعد أن بين الله جحود الكفار للبعث ومعاداة الحق أمر رسوله فى هذه الآبة أن يقول 
للمؤمنين : عليكم أن تلهجوا بالقول الحسن وأن تعمسكوا به وأن تطبقوه فى حياتكم . . 
والمعنى .: قل يا محخد لعبادى الذين آمنوا بى وشرفوا بالنسبة .إلى » قل لهم يقولوا الكلمة 
التى هى أحسن الكلام » وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » ون يقابلوا الإساعة 
بالإحسان فإن هذه سنة عباد الرحمن »كما قال سبحانه فى سورة الفرقان : « وَعَادُ الرّحْمن 
الْذِينَ يَمْشُونَ على الأرْضٍ هِوْباً ذا خَاطَبَهم م الْجَاهِلُونَ وا سا ْ ْ 

وقيل : الققصود بالعباد جميع الناس فإنهم خنما غبين قداو انمض غامة لهم .. 
ظ والمعنى على هذا : قل أبها لاا لزي الى يارب ةي 
وينهوت عما نمى الله عله . 


. 45 سورة النازعات ': الآية‎ )١( 
.. 58 سورة الفرقان + الآية‎ )0( 


"7١‏ ستصيل لس عمل 


5 


2 


عل م عليه 


ْ لذ شيعن يهن : إن الشيطان يفسد بين الناس ؛ ويشيو بينهم العداوة والبغضاء | 
٠‏ وييث يهم الأحقاد والفتائن ؛ فيمزق شلهم ويقرق متهم + ويم وجتهم ‏ أو 
© يغربهم بالكفروالإلحاد وارتكاب :الشرور وال" 0 » فلهذا ينبغى أن يعالجوا بالكلمة الى : 
هى أحسن . ظ ! ٍ! 
(إنَالشيْطَانَ ان لوِنْسَانْعدُوَا 0 : أى إن الشيطان كانعدوا للإنسان واضح الغداوة 
٠‏ منلٍ أغوى أباهم آدم 5 من الجنة :فعليهم أن يتغلبوا على إغوائه بالتزام الكلمة ش 
ْ الطيبة والقول الحسين عليردوه عن متابعة وسوسته وإغوائه » فإنه يزين القبيح للإنسان . 
: وباره .أمامه .فى ضوزّة حسنةا ء فيدفما إليه دفماً ء ويقيح له الحسن فيتفره منه تنفيرا. 


2ق عاج كس لاعر ار 22 مح ماع امع الع 
| (ربكم فليم ع ا نا يعذ بكم 
: 200 _ 00-7 عير 0 اعم قم 6ل ماع م ٠)‏ أي هس ضضم ااال 
1 وما أرْسَلْكَ عَلَِهمْ كيلا © رَبك أعلّم يمن فى السملوات 
1 م 1 مص م ءى ام توم امس م 2 لس مض صا صء 5 موس 


والارض ولعديمك عض الشبيكن علق بض و#انينا 
رع ل ارم نرم 


6 داورد ز بودا © )2 


ا ش 
| (رَكيلاً) : كفيلا . | ت | 
رَيُورَا ) : الزبور هو الكتاب المنزل على أنبى الله داود عليه السلام » وهو كناب 
5 فيه تشريع » وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد.. 0 | 
00 ظ افده وى ش 1 ْ ا . 
ودف ا يك انا لق از ديكا يُعَدْنك) : ا 
بعد أن بين الله أحوال الكافرين مودعا المؤمنين إلى التزام القول. الحسن وحذرهم من ' ِ 
إغواالشيطان ‏ خاطب امكلقين جديما بأندمطليعل أعمالهم وأقوالهم ونياتهمء إن د يهال 3 


م ا 3 3 000 
١‏ 5" م ل : ١‏ 58 
5 8 ل 0 : . ا 


شملهم برحمته لأنه يعم أ أثل رست بان يشا عقي لأنه يعم أنهم قصروا فى | 


62 


جائيه ؛ ومشيئته مرتبطة بحكمته ٠‏ ولا يظَلِم ربك أحذا ل 


الس الس نه رسالا 


)0 وم أَرسَلمَالة لبهم وكيلاً) :أى وما أرسلتناك أمبا الرسول كفيلا لهم ومسئولا 


عن وحن انس » فكل امرىء منهم عا كسب رهين ٠‏ . 


إهفاةا 


صوم 6ه نه امهس م 


2 عن يشل قال مرو اولقن شل ونقالة و1 حرا يرنه 0 
وه ( وَرَبَكَ علّمُ من ف السموات لاض ا 


واصه 


ا ل 0 


َرةْ فى السموات ولا رفِالْأَرْضٍ ولا أصَمَرُ من ذَلِكَ ولا أكْبرُ إلا فى كِتَابو مبين ٠»‏ فلهذا 
اخختار من يعلم أنبم صفوة البشر أنبياة » وفضل بعضهم على بعض » كما قال سبحانه' : 


ساس بن سات وس اعزرها مس 


ولق مََلَْا بعص الثريين عل بَعْضن » . وكان تفضيلهم بالفضائل النفسانية والعلمية 5 


لا بكثرة ة الأموال والأتباع وغير ذلك من أمور | الدنيا » وأقرهم إليه 30 الأنبياء والرسلين 
الذى أرسله ربه رحمة للعامين . 


قال صل الله عليه وسلم : «أناسيد ولدآدم يوم القيامة ولافخر اولي لقا الحمد 
ولا فخر » وما من نبى يومئذء آدم فمن سواه إلا تحت لواق ؛وأنا أول شافع وأول مشفع 
ولا فخر » رواه أحمد والترمذى وابن ماجه . ءْ 

تين دَاوْدَ تيور : خص الله سبحانه داود يالذكر مع دخوله فى الأنبياه قبله » 
نين انه غقة السام عن مين الول بعض الأنبياء ولك بإنزال الزبور عليه » وقد 
. اشتمل عىتسابيح الله وإشارات إل جلاله وغظمته وقدرته وكان يرئله بهكوت عل شجىء 

تردده معه الطيورٌ والجبال كما قال تعالى فى سورة اصن : «إنا. 0 نا :الجيال مَعَه 

2 يُسبْْن بالْعِى والإشرَاق وَالطَيْر : مَطشُودة كل له واب 0" 

)01( الكيف : من الآية 9و4 


(؟) الزلزلة : الآية,ا ؛: م 
(5) ص : الآية 18 »6 و١‏ 


هر 


ٍ 


. ا 1 30 


000 0 : التفضي الوسيقكل 


3 : سم مهام ا ش 1 ا 0 2 
وهذه الجملة ١‏ وَآنَينا دَاودَ زَيُورًَا »٠‏ تشير إلى أن الكتب الخزّلة على الأنبياء » 


ظ هى شهادة من الله بفضلهم » وبمقدار مسئولياتهم فيها تتفاوت درجاتهم . 


و عي رع م مموللر شد بر رس مس بير مرضم سا صم 

-( قل أدعوا الذين زعمم من دونهء فلا يملكون كشف 

' ع ابراه ص مس بي اس مس صمبر ا م 

الطْر عَحكُم وكا تربلا (ه أركبة الذي يدعون يبشغون 2 
6م اس انهل اس انرا ١‏ لع لح ل ص ار له لص ار م 


كك 5-3 الوسيلة لهم اقرب وبرجون رحمشهر ومحافون 


م رك 


عذابهع إن عاب وَيَكَ كن عورا ©  )‏ 


:: 


5 


1 
9 
/ 


00 


(رَعْسْكُمٌ) : ادعيتم كذبا . 
( عش فَالشرٌ ) : إزالته . 
( تَخْويلاً ) ؛ صرفا وإبعادًا . 
( الْوَسِيلَة ) : الصلة أو السبب . 
ال 0" 
التفسير 

5ه 3١‏ قل إِذُْوا الّذِيْن رَعَمتم من دُونِهٍ ) : 

نندت الآبات: النتائقة اا عليه “كتال شط بخلقة :0 وأنه يرحم'من يشاء ويعذب ” 
د نكا طيقا فل وعد له كي » وجاءت هذه الآية لتبين للمشر كين عجز آلهتهم 2 
والمعنى '.: تضرعوا أنا المشركون إلى الآلهة الذين عبد تموهم من دون الله » وانظروا هل 


| تسمع إلى ضراعتكم » أو تجبب دعاءكم أو تدفع عنكم الضر أو تجلب إليكم النفع , 


سورة الاسراء (ثالا 


© - 


ع ماراة رلر الم #ع شبربمي را مه اص ١‏ سم : 
(قلا يَملِكُونَ كشف الضرٌ عنكر" ولا تحويلاً ) : أى أن هذه الآلهة المزعومة لاتستطيع 
ولا تملك أن تزيل عنكم ما يعتريكم من الضر» ولا تملك أن تحوله عنكم إلى غيركم ؛ 
بل إنهم عاجزون لا محالة ‏ لأنهم كما قال تعالى ىسورة الفرقان : « ولا يَمَلِكُونَ لأنفيهم 


ضَرَا وا نَم ولا يَملِكُونَ مَونَا ولا حَيَةَ ولا ورا )”'". فكييف تعبدونهم من دون الله ؟ 
00 000 عاد ه28 0 
اه( أُولَئِك الَّذِينَ يَدْعُونَ يبْتَغْونَ إلى رَبهِم الْوَسِيلّة أيهم أَقْرَبْ ) : 
تان يكن النرت يدوه اللافكة + وينقهم بيعيدون ال شارك :وتمال ١‏ حا ان 
بعض اليهود والنصارى يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابنمريم 2( 
فتلت هذاه الآئة فى شان من عيدوت غير الله.: ظ 


والمعنى : أن هؤلاء الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله هم خلق من خلق الله » وعبيد 
7 5 5 
من عباده » خاضعون لشيئته » منقادون لامره يرجون رحمته ويخشون عذابه » يسبحون 
بجمده ويلهجون بذكره » ويتنافسون فى النقرب إليه بكل وسائل الزلنى . 


5-2 


ع4 ل وس رس 2 بم يي صر سير | عت ع سنك 3 2 2-6 
( ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ) : 
0 ا 4 
أى هم مع ما تقدم من عبادبمم لله وتقرهم إليه يرجون رحمته ويخافون عذايه » لان 
عذابه شديد ألم . فهم لا يعتمدون على طاعتهم »بل يخشون عقابه حذرا منتقصيرهم . 
ويجوز أن يكون المعنى : أولكك المشركون الذين يعبدون الأوثان يبتغون بعبادتها الوسيلة إلى 
الله »وير جون بذلك رحمة الله وبخشون عذابه» فأّهم أقرب إلى الله؟ لا شك أن أولئك العابدين 
أقرب إلى الله تعالى من أوثانهم » فهو سبحانه أقرب إلى عباده من حبل الوريد» فلا يصح 
أن يتقرب هؤلاء المشركون إلى الله بعبادة من هم أبعد منهم عن اله وأحط قدرا وفعت 
١ 0 5‏ 
قوة وشانا » إن عذاب ربك يا محمد كان أمرا محذورا ومخوفا © فلماذا لا يحذره 


ع 5 5 : +3 اصرح و إن ٍ 
هؤلاء العابدون لآوثاهم وقد أش ر كوا به من هو مثل ىق الضعف والهوان . 


() سورة الفرقان : الآية م 


- يه ح ”الى 32 سد بير برس بير اس مس سا مه ص سم 
: وإن من قَرَيَةٍ إلا تحن مهلكومًا قبل يوم القيلمة 
8ح بعر مس - روير ير 


أر نما مانا د كان داك فى لكب سطورا © 


وم تمن أن ريل أل ينث إلا أن كدب يها 1 لون 


سوم مير ميري ل ل لور 


وََانََبَا موه الثاقة مر قَطلمُرايها وما نرسل بألا يت 
ِلَاتَخْوِيكًا © ) 


مووي ا و و 1 
اللتردات * 
«هَرْية) : القرية اسم للموضع يجتمع فيه الناس ويتخذون منه سكنا 206 
أيضاً على سكانه . ( الكتتاب ) : اللوح المحفوظ الاخطورا 0 و«مكونا مده 5 
( الآيات ) : المعجزات التّى طلبها المشركون. (مُبصِرَة) : داعية إلى إبصار الحق بدلالتها 
عليه وإرشاذها الناس إليه . ظ 


مه -( وإن من قرية إلا نحن مُهِكُوها قبل يام_الْقِيَامة 5 عذابًا شَدِيدًَا) : 
حذر الله امش ر كين فى آخر الآبة السابقة من عذابه بقوله : د إن عذابِ> يك كان 
ورا ) » وجاءت هذه الآية لتأكيد هذا التحذير. ٠‏ 


والمعنى : إن من سنة الله تعالى مع الظالمين أنه ما من أهل. قري ةيقابلون أنعم الله بالجحود 
والكفران ويكذبون الرسل وينكرون المعجزات إلا أهلكهم الله سبحانه وفقاً لوعيده»كما 
أهلكٍ عادا وثمود وأصبحانة الأبيكة وقوم تبع » وفيهم يقول الله تعالى سورة (ق ): 


و حم صا تنا 


كر دب الرسل فحق وعيد ©»). 
وربما يصيب الله أهل هذه القرية بعذابشديد دون الإهلاك ليرجعوا إلى الله تائبين 
نادمين » لأنه سبحانه يعلم أنهم سيفيئون إلى الإمان قبل نهاية حياتهم مشل أمل مكة » 


أو لأنه تعالى يعلم أن منذريتهم مزيعبد الله »أو لغير ذلك من الحكم » وقيل إن المراد أن الله : 
سبحانه سيهلك جميع القرئ قبل قيام الساعة ويشير إلى ذلك قوله تعالى ىسورة المزمل : 
يئام ترجف الأرْض والْجبَال كانت الْجبَال كَدِيبًا مهيلا ٠‏ وقد ورد فى صحيح مسلم 
من حديث طويل عن الرخال ب بسئده عن النواس بن سمعان عن النبى صل الله عليه وسلم 
قوله : « فبيها هي كذلك إذ بعث الله تعالى ريخا طيبة فتقبض دوع كل مؤمن وكل 
مسلم ويبئى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تجارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » . 
( كان ذَلِكَ ف الْكِتاب مَسطُور)) : كان الاهلاك أو:التعذيب قضاء محتوماً وقدرا 
نافذا سجله الله عنده فى اللوح المحفوظ لتنفيذه فى الأجل المحدود . 2 
وه ( وما منَعَنَآ أن نسل بِالَآَ"ياتٍ لا أن كدب بها الأولون ) : 
روى النسائى وأحمد والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضو الله عنهما أنه قال : قال 
آهل مكة للنى صل الله عليه وسلم : اجعل لنا الصمًا ذهبا وذؤمن بك » قال : وتفعلون ؟ 
قالوا نعم » قال : فدعا فأنّاه جبريل » فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : 
إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدا من العالمين » 
وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة . قال : بل باب التوبة والرحمة فأنزل الله 
صبحانه هذه الآية . | ٠‏ 
ولنة أن لله لم ينزل المعجزات البَى طليها المشركون لأنه سبحانه يعلم أن قريشا 
سوف تجحد هذه المعجزات كماجحدها السابقون.وحينئذ تستحق الهلاك “تطبيقاً لسنته 
5 شأن المكذبين بعد تحقيق ماطلبو : توالل تفال يعلم أن 'متسكيين لدعوة الإسلام بعد 
حين » فلم ينزل هذه المعجزاتالمطلوبة واكتى بإعجاز القرآن الكريمء كما قال سبحانه : 
واوا لو أنرل عليه آبآت" من رب قل نما الآيات عند اونما أنا تير ميين ٠‏ 
أرَ َم يَكْفه أن أنْركنَا عَبَْكَ الكتاب بِكلَ علي إن فى ذلك لرَحْمَة وؤكْرَى ليقمر 
بوسر 50 ْ | 


)02( سورة العتكبوت : الآيتان لل بحي آلمن 


ا التفسير الوسيظ 


وقد وعد الله رسوله صل الله عليه وسم » ألا يعذب قومه مادام فيهم قال تعالى 5 
١ 6602 ٠‏ 


دنوما كان الله لِيَعَدَبَهُم وأنت فِيهم 2( 
( وآ تنا نَمُود الناقة مبْصرة فَظَلَمُوا بها ) 
أى أن الذى اقتضبى عدم إرسال الآيات المفترحة أن قريشاً كلت بهاءكما كذب 
بها الأولون فتتعرض للهلاك مثلهم » كما تعرضت تود لهذه التجربة حيث اقترحوا على 
نبيهم أن يأُنِيهم بناقة ترعى الكلاً وتشر ب الماء كله يوماءثم : نترك لثمودالكلاً والشراب 
دما اآخر وقدن عليهم من ألبانها ما يكفيهم » ؛ فسقرداٍ هذه الناقة » بجاحدين منكرين 
« فََحَذَتْهُم صَاعِفَةٌ العَذَابِ الهون بمًا كانوا يَكْسِبُونٌ » 


ومعنى مبصرة : 58 وعارفة نصيبهاق الكل وللاء فلا تتعداهما إلى نصيب مود 
فيهما أو مومس للناش:الدلاتل الباهرة على صدق نبى الله صالح عليه السلام 9" 00 

(وَمَا ترس لبَالآيَات إل تَخْوياً) :وماننزل المعجزات المقترحة إلا إنذارا وإرهابًا للأمم 
الضالة علتعودإلى الإيهان . فإذا أصرت على الكفر والعصيان استحقت الهلاك والنكال والدمار. 


مو م 0 


ورَإذ فتاتة وريه أحاء يلاس 7 صن الور 
آل أَرَيْسَدكَ إلا دنه نَلنَّس وَآلشّجَرَةٌ الْمََمُونَة ىا لَقَرَء ان 


0 كَمَا د 


كرام ما يدهم ل طفيدنا كيرا ©ه ) . 


المفردات : 
( أَحَاطٌ بالناس ) : شملهم بعلمه أو أحاطت بهم قدرته . 


69 سورة الأنفال : ألآية 1053 

69 سورة فصلت : من الآية ١١‏ 

0س اضيا لني ومن امار ات رد يصرؤه آي والشيرة فى اعتوفا. امتلفة ع فلم. يبق هم عذر 
فى التكذيب . ١‏ 


سورة الاسراء ْ ه بالا 


( الرويًا ) : ما يراه النائم فى منامه » وقد تطلق على مايراه الإنسائى يقظته » كما 
ال الشاعر الراعى يصف صائدا 
وكبر للرؤّيا وهشٌ فاده وبشّر قلب كان جما بلابله 
وقال بعضهم : هى بطي رؤيا المنام ؛ ونا اليقظة ليلا تيو الأول 0 
الجر الملُْونَة) : شجرة الزقوم الى وصفها : سبحانه با بر ترح 


في أصل الجحم . طَلْعها كأنه رموس الشيَاطينٍ 7 
(لممُوتة) : لملعون كلها 4 و البعيدة عن مواطن الرحمة 00 لعج 


رهد م 


(طغيانا) : مجاوزة للحد فى العنف . 


التغسي. 
(وَإِذْ ْنَا لَك إن رك أحَاطٌ الاي ) : 
بعد أن تناولت الآبات السابقة أقوال المكذبين وللعاندين » أدخل الله السكينة 
واللمانيكة غل تقس رسوله صل الله عليه وسلم -بذه الآية . 
والغق :+ واذ كل زامحمد وعداتة إياك أن الله ميخائه أحاطاهليه وكتملت قداركه الناس 
جميعاً ومنهم المش ركون» فلا بمكنهم من إيذائك أو إيقاع الضرر بك » كما قال سبحانه : 
« إِنَا كفيتاله المستهريين ,”3 وقال : « والله يَعْصِمَكَ 8 الثاس 5 .وهو سبحانه 7 
( وَمَا جمَذنا الرؤيًا الَتِىَ أرَيْنَاكَ إلا تنه تُلنّاسٍ) :أى أن ما أطلعناك عليه عيانا من آياتنا 
الكبرى ليلة الإسراءء لم نجعله إلا اختبارا لإمان المؤمنين وامتحانا للمشركين » ولما أخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بحديث الإسراه سخر منه المشركون» وارتد عن الإسلام 
)١(‏ سورة الصافات : الآية 4> » مع 


(0؟) سورة الحجر : الآ 


0( صورة المائدة ِ الآبة باك 5 


005 02020 التفسير الوسيط 


قله من ضعفاء الإمان » وثبت على تصديقه والإمان به الصادقون المخلصون » وفى مقدمتهم 
ابوك ارقن أل ممم بودن يونا اطع عله لقن ليق : راجع تفسبير السورة . 
(وَالشرَة الملعونة كن الُْرّآن ) : أى وما جعلنا شجرة الزقوم المذمومة فى القرآن | 
بأنها طعام الأ » وما جعلناها إلا اخهباا'للناس » مرّمئهم وكافرهم . انق نينت ليطا 
وتعالى هذه الشجرة بأنهَا «تخرج فى أضل' جَحِيم » طَلَعُهَا كأنّه رعوس الشّيَاطين » فَإِنهُمْ 
لا كِلونَ منْهًا فَمَالِتُونَ مها المطوت. 6 إن 20 لَصَوْباً من حَميم شم إن مجه لل 
الْجَحِيم ”'". ويجوز أن يكون اماد من لعن الشبجرة فى القرآن لعن آ كلها أو أنها بعيدة » من 
اللعن بمعنى البعد لأنها بعيدة من مواطن الرحمة لأنبا ؛ ١‏ تخرج رج ف أصَل الحم 


وما نزلت هذه الآبّات » قال أبو جهل : إن محمدا يتوعدكم بنار وقودها الناس 
والحجارة » ثم يقول : إنْها ينبت فيها الشجرء وما يعرف الزقوم :إلا العمر بالزبد » 9 
أمر جاريته فأحضرت تمرا وزبذا وقال لأصحابه سساخرا : : ترقمُوا » والمعى : 
جعلنا ما أريناك ببصرك من الآيات الكبرى فى السهاء والأرض. إلا فتنة وامتجانا للناس 
مؤُمنهم وكافرهم ‏ وما جعلنا شجرة الزقوم إلا فتنة لهم أنِضا » فشبت الصادقون » وارتد 
' بعض الضعفاء من المؤمنين » وأنكر المشركون » لأن عقولهم القاصرة المحدودة لا تتصور 
أن تكون شجرة فى قلع جهنم جهلا منهم بقدرة. الله البى لا يجيرها شىء ف الأرض :وله 
فى السياء . 

( وتَوفه َمَا يَزِيدُهم إلا طَفْياناً كَبِيرًا ): أى وننذرهم بالآيات المنزلة ونذكرهم 
مما أصاب الأمم السنابقة من هلاك ودمارء فما يزيدهم الإنذار إلا إمعانا فى الضلال وغلو! فى 
العناد. والكبرياء» وإيغالا فى الجبروت والطغيان» والفعل المضارغ ( نخوفهم ) يدل على 
أنه تعالى يتعهدهم من آن لآخر بالإنذار والتخويف .ولكنهم مع ذلك لا يزدادون إلا طغيانا 
كرا ظ ظ 


)١( .‏ سورة الصافات : الآيات 54 -مه 


<2 > سكس سه نجه كه سح مزه 7 ؤس سو ووو و موه ج00 0ه م 


الى “روس 


( وَإِذْ قُلَمَا للملتبكة اسجدواً لدم فسجدوأ إلا ليس 


َال سب لمن خلقت طينًا كَالَ ارء يتك مَندًا الُذى 
43 
2 2 +2 <م م غيم اماي برس خة مر 


اكراميت على لين اخر تن ن إل يوم ا لقيدمة لاحتنكن ذرنتهر 
ِلّا مليلًا ‏ ) 


7 
[ 
[ 


<< سه جه هج سج سس سه هه ده حزا عه >< حهه <ه > )> 
1 : 
0 


22521711 ا 
المفردات : 
(أرعيتك) : أخيرفى . 
(لَأُحْمَْكن ذُرَييّه) الأستولين عليهم بالإغواء .يقال » احتنك فلان فلانا » إذا استولى 
عليه وتولى قيادته كما يحتنك الإنسانالدابة بأَنْ يضع حول فمها حبلا يقودهًا بدوهو الرسن. 


اق نير 


) َإدْ من للملا يِكَةَ الجدوا لدم م ام إبْليس‎ (١ 
0 2571 واذكر يا محمد للمشركين الذين استجابوا لإغواء إبليس فى الضلال‎ 
عداوته للبشرية . اذكر لهم حين قلنا للملائكة آمرين : اسجدوا لآدم الذى أبدعته قدرتنا‎ 
من طين  اسجدوا  تحية له وتعظيما لقدرتنا » فاستجابت الملائكة فسجدت سجود‎ 
ظ طاعة لرمها وتعظم لآدم الذى خلقه دون وسيط » ولكن 0 أعلن التمرد والعصيان.ى‎ 
. تكبر واستعلاع‎ 
:) قال اأسجد 0 َلَذْتَ طن‎ ( 
. أى قال : كيف أسجد وأنا مخلوق من النار لمخلوق خلقته من الطين المهين‎ 
وهو بهذا يعلن عصيانه لأوامر الخلاق العظم ويجحد حكمته الى اقتضت خلق‎ 
الإنسبان وجعلته خليفته فى أرضه » وخامل أمانته بين خلقه ء وتعليمه الأسماء‎ 


علالا 0 التفسمر الوسيط 


كلها » غفل إبليس عن هذا كله وأعلن تمرده وعصيانه وخروجه على طاعةخالقه » وببذا 
استحق الكلريد نيد رعية اله . 


5-(قَالَ ريتك هَذَاالَّذِىكَرَمتعَلَ) : أى قال إبليس 5 :أخبرق عن هذا للخلوق 
الذى فضلته على مع أنه غير جدير بهذا التفضيل والتكريم . ٠‏ 
31 عام 2 6 فكس مقر 


( لد نأخرتنى إل يوم الف يام لأحتيكن ذريته إلا قَلِيلاً) : أىوالله لثن مددت ىعمرى 
إلى يوم القيامة لأستولين على ا ؛ لأقودهم إلى الدمار والخراب وإلى الفساد والعصيان 
كما يقود الراكب دابته » إلا طائفة قليلة منهم لاأقدرعليهم لأنك عصمتهم يارب من 
الضلال والإضلال “وى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 37 عِبَادِى ليس لك عليه سَلطان 
إلا منر بعك من الْغَاوينَ يفول لحوعن على لسان إبليس ٠:‏ قال فيَعيك” 


ءءء ا رو وو هد 


إلا عِبَادَكَ مِنهم الْمُخْلّصينَ ' 


لاغوينهم 


ل 
( فَال ذهب فمن تَبِعَكَ منهم فَإن هم جَرَاوْكُمْ جر > 
مو فووا © وَسْتَفِْزَ من آسْنَطعْتَ منهم يِصَوَيَكَ وَأْجْلِبَ ظ 
عَلَيهمحْيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِ كُهم تر ل رلور عد 


وم ا صر واي عبادى ليس لَك م 


(اذْهَبْ) : امضي فى طريق غوايتك وإغوائك مطروداً من رحمتى . 


(1١)راجع‏ القصة بعامها ى 50 الثانى من سود لقرة ‏ و ابيع الأول من سورة الأ عراف . 
(؟) سورة الحجر: | ش 


9و6 سورة ص : الآية ١‏ فد بت ذا 


سورة الاسراع 1 . | اروف 
(مُوفورا) : كاملا غير منقوص . (استفزز) استحف واحفز ا 


(بصَوتيك) ابطر لم قطي . (أَجلِ ب عَلَيهم) :ضح عليهم صياحاشديدا واستحثهم 
على الشّر وادفعهم إليه دفعا .. ّْ 


( بحيلك وَرَجِلك) : أ “براكبى خيلك» وجنودك الماشين على أرجلهم والمراد من 
ينافاك من أعو انك على اختلاف طاقاتهم وقدراتهم . 


وي سم ٠‏ 0 2" 


تر لاه 


> ( قال اذْهَبِ فَمَن تبِعك منهم الك 1000 2 
٠‏ لا توعد الشيطان أبناء آدم بالإغراء والإغواءلضرفهم .عن عبادة الله سبحانها زجره الله 
سبحانه هذه الآية - والمعنى : امض أما . الشيطان ىطريق غوايتك وإغوائك ؛مطر ودا من 
مق انكنود الا د لالد لبفهرك ناخ 7 تجزون فيها جزاء مو فورا اما 
وبئس المصير . 


4( وَاسْتَفْرز من اسْتَطَعْت منهم بصّوتك) :واذقم إلى الشز من استطعتث دفعه منهم ا 
. بصياحك عليهم. ( وأجلب علَيْهِم بخيْلِكَ ورجلك) : أى وادفعهم دفعا إليارتكاب الشر 
والموبقات مستعينا عليهم بجنودك منشياطين الإئس والجن من فرسان مسرعين ومشاة 
مبطئين» أى بمختلف أساليب الإغواء » وذكر الخيل والراجلين من بابٍ التمثي 
( وَكَارَكْهُم فى الْأموَال وَالْأَوْلادٍ ) : واشترك معهم فى مباشرة كسب الأموال الحرام بالباطل » 
واشترك معهم فى دفعهم إلى تنشئة أولادهم على الكفر والعصيان والضلال  .‏ 

( وعدهم وَمَا يعدم الشيْطَانْ إلا عغرُورًا) :أى واخدعهم بالمواعيد الكاذبة مزيمًا لهم الشّر 
مقبحا لهم الخير » وألق الشك فى قلومهم بحقيقة البعث والنشور» وما ينتظرهم من 
عذاب ألم وما مواعيد الشيطان إلا أباطيل زائفة وأوهام خادعة أنطبيعنه قائمة على التغرير 
والخداع والنفاق فليفعل ما يشاء » فلينس له على أحد سلطان إلا الغاوين . 


> يسما ماه وموامل ١‏ 
مراك 


ويه : التفسير الوسيط 


8 ( إن عِبَاوى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ مُلْطَانُ و كْفَى برك وكيلاً ) : 

بينت الآيات السايقة ة أن الشيطان توعد ذرية آدم بأنه سَيحتنكهم / ويغومم إلا قليلا 

وأن الله هدده وانددة بالفشل فى وسوسته مهما ضللهم بوعوده الزائفة » وجاءت هذه الآية 
لتبين أنه تعالى يحفظ عباده الصالحين من نزغات الشيطان وينجيهم من إغوائه وأباطيله 
كما قال سبحانه فيه : إن قله سلطات 3 الَذِينَ 0 على بهم يو كلُون ٍ 
نما ينكان عن لبن يكرلونة لين هم به رون وشييتك آنا التق أنث 
والمؤمنون الصالحون حسبِكُم حناية ربك لك ولهم وكفالته إياكم » وتخليصكم من . 
مكايد الشيطان وجنوده ؛ فتوكلوا عليه واعتتصموا به - وقيل إن الخطاني فى قوله تعالى :. 
اوكق بربك وكيلا » موجه إلى الشيطان »كما فى الجملة السابقة أى وكى بربك أما 


الشيطان وكيلا للمؤمنين من عباده ؛ فليعوذوا ى من شرك فإنى أعيذهم منه . 


<< <> <> جز >< > سس سجن جه سحن زج 


ش رُم اذى زج تم انه اتبخر يمنت بد 
1 


تَصْلِهِ لد كات يكم رَحيمًا © وَإذًا م 2 ال 


2 مدصاصة | مس 


في الْبحْرٍ صَنَّ مُن تعره إل إباء عَلَمَا جلى لال 
و 


اعرضِتم كان الإنسن اعرد + ١‏ 


و و << <> جه << و زه سه جه 


الفسردات 6 


ْ 0 ا . لتك :السفن. ار انصرف عنكر أو غاب 
عن نصرتكم ام . (كفورًا) 0 


9)_سورة النجل الآيتان تقو نا 


سورة الأسراءع لليف 


واره م 


1 بك الى يزجى لكم .لفك فى البح لِتبتغوا من قضله ..) الآية . 
بعد أن تحدثت الآبة السابقة عن فضل الله على عبادهالمخّلصينبإنقاذهم من غواية 
الشيطان إذا ارا إليه واعتنصموا بهء واستمسكوا يكتابه» بُعد ذلك تحدثت هذه 
الآية عن فضل اللهعلى خلقه وموقفهم من هذا الفضل . ظ 

والمعى: إن إلهكم صاحب النعمة الجزيلة عليكم 00 صناعة السبفن وتستخير ها ش 

فى حملكم من بلد إلى بلد » وى نقل حاصلات الشرق إلىالغرب وحاصلات الغرب إل ١‏ 
الشرق » بقل نفقة وبأيسر كلفة عبر المحيطات والبحازء كما ينبر لكر ما الانتفاع 
بخيرات البحار من لؤلؤومرجان وأصد اف ولحوم وزيوت الأمماك؛ كما سخرها ليمكنكم 
من منافع أخرى تبتغونما من فضله » مثل استخرائج البترول م: ن قاع .اليحار .. 

(إنه كان بكم رحيما) : سخر الله لكم سبحانه هذا كله لأننه كان ولا يزال واسع 
الرحمة بكم » ييسر لكم سبل الرزق من حيث تحتسبون أولا تحتسبون . ٠‏ 

( وَإِذَا - الضر فى البحر صل من تدعو لل إباه ) 

وإذا تعرضم لأطار البحار »من نحوزو. ابع وأجاتيير وعو صف وأنواه وآميالة مفترسة 

متوحشة » وتطلعتم إلى من .مد يده الرحيمة لإنقاذكممن الهلاك والدمار » ذهب عن أذهانكم 
من تدعونه لتفريج رع سوى الله القوى القدير اللطيف بعياده » الرحم بخلقه » فإنكم 

تدعونه وحده ليكشف الضر عنم . وينجيكم 0000 

لما تجاك إل الب أعرضت” وَكَانَ الإنسان كور ) : قلما أنقذ كم الله بفضله 

ورحمته ء 0 إلى الشاطىء سالين قابلتم نعمته عليكم بالجحود » وأَعرضمم عنه ظ 
منضرفين إلى الهتكم . ومن المشاهد أن الإنسان بطبيعته وفطرته 3 إلى خالقه فى 
شدته » فإذا جاده الراك أعرض عن ربه إلا من عضم لله كما قال سبحانه : و فَإَا' مس 
الإنسان ا دعانا لجنبه إأده قاعداً أو قائماء فلمًا حَشفْنَاعنه ضره مر ِ كن ن لم د 


تدع ضوعي 62 


إلى ضر مسه » 


0 ك0 


00 سورة يونس : الآية ١١‏ 


مل التفسير الوسيط 


ا 


- غ4 ثح 4 اح ضور خخ درام ص ماج ص 


سم أه يست يتم جاب ان ال رن 


حَاصبًا ثم لَاتجدُوأ لك وكيا ©© أ أء مدم أن يعي د كم فيه 
م م ا لس رهم ع ص موعم ٠‏ روي م ' 
ااي قل الول راع افتر فك را 


ل م .لثم م 


لي نكم عَلَيْنَا بهء تبيعا 9 ) 


المفسردات : 
م سا كن جل وله ان في 1 
(حاصبا ) :اريخا نربيكم بالتسياء فتهلكوا .. 
( وكيلاً ) : حافظاً يرعاكم ٠.‏ ( قاصِفًا ) : عاصمًا محطما مدمرا.. 
( تبِيعا ) : ناصرا ومعينا . 


وماك 27 


ا 2 و الى يل كم حاصيا ) : 

إذا نجاكم الله من أهوال البحر وعدتم[ى اليو قابلم فضله بالجحود » فهل أمنتم أن 
ينا لكم عذابه ا » بأن تتعرضوا لزلزال دمر يقاب بكم الأرض ظهرا “لبطن 
فيدفنكم فيها وأَنتم اخان كا يت قارو وناك الأرض 4 أو أن يرسل عليكم ريحا 
تحمل الحصباء ء كما فعل بقوم لوط . ْ 


١ت‏ تَحِنُوا نَكُمْ كيلا ) شم لا تجدا حينشذ من تكلون إِلَيْه 5000 
بأن دصرفه عدم أو يحفظكم من ضررهء فإنه لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه . 


اواك م أ ينم بيد كم مو تار أرى فيسل عليكم قارفا ين ' الريح فيِغْر فكم 


7 - 


7 ١ . سورة الاسراء‎ ١ 


بل أأمنه نم أن يعيد كم إلى ركوب البيحر مر مرة ثانية فيرس عليكم ريحاعاصفا محطمامدمرا 
يطويكم فى جوف الأمواج فتغرقون بسبب كفركم » وبالجملة ينبغى أن يعلم كل امرىء ْ 
أنه فى قبضة إله قوى جبار فعال لما يريد » فعليه أن يطيعه ويخشاه ننواء أكان ق بحر 
: : ٌُ 0 ْ 5 م 2 ودل الم لع لىع ليجو 
أم ف .بر » ولا يشبغى له أن يامن مكر الله تعالى : ٠‏ أفامن أهل القرى أن يأنيهم باسنا 
03 اعم “يو ع ف هعلطم 1 2 0 ام اسم رده 1 و م أنعة رودم م 
ببانا وهم كمون » أو من أهل القرى أن ياتيهم أشنا نا ضحى وهم يلعبون اي 


مَكْرَ الله َل امن مَكْرَ الله ال السحَاسروة )”© 


ثم لاتجدوا لَكمْ' عَلَيْنَا بمِتَبِيعًا) د زتعابيلة : 
ان و متابعا لنا مطاليا الشأر لكم فنا . 


ءوس ١“‏ صر ص ص صر ص ع ص برس 0-3 روماه 
“( 4 وَكقَد كَرّْئ ب > ادم وحملنلهم 0 
قر 6 ساصات وم بير ا ماص 1 


عل كير من حَلَفَنَ 


ا 00 


5 وفضلئلهم 


مم ريات 


:) ىو -( ولقَد كرمُنًا بنى آم‎ ١ 


يخبر الله سبحانه هذه الآية عن تكريمه بنى آدم » وتفضيله إياهم حيث خلقهم 
جميعا» برهم وفاجرهم, على أحسن الصور الى تتمثل ف اعتدال القامة امي الاخلن وجتماله 
ونعمة العقل والإدراك » وفى طعامهم وشراهم ؛ وَكل شأن من شكون حياتهم يتميزون 
به عن غيرهم من جميع مخلوقاته» وإتماما لتكريمه سبحانه إياهم وهبهم قدرة تمكتهم 


. سورة الأعراف : لاوس هو‎ )١( 


4وهَ«[”» : 1 التفسير الوسيط 


8 5 : 
من التساط على ماق الارض »من كنوز ومياه ومعادن ويترول »وغير ذلك مماجعلهم يقيمون 


الصناعات ٠‏ ويستنبتون الزروع ويغرسون الأشجار.ء ومملكون سبل التقدم والعمران كما 
. مكنهم من الانتفاع بما فى السماءً ؛ من هوائها وسحانها . وسائر كوا كبها وأجرامها الى أمدتهم 
' وتمدهم بطاقات كثيرة لا غنى لكائن حى عنها : فضلا عن الإهتداء ها فى ظلمات البر 


والبحر » وقصاريالقول أن الله تعالى سخر كل ثى » لتكريم الإنسان. وكان هذا التسخير 


بقدرته تعالى » وليس بقدرة .البشر . 


ا الى 


(وحملناهم : فى الْبَر والبحر ). : أى أتهِينا عليهم لئاه 3 البر على الدواب من 
الإبل والخيل والبغال وعى غير هنا من وسائل الانتقال . كما عبادام فى البحر عل 
السفن المختلفة الأشكال والأحجام المختلفة الأغراض . 


اس رو 


( رتاه 3 الطيبات) : الى تجمع فنون 55 والمشارب اللذيذة اعسات 
إياهاء مما لايتسى لهم أن يحصلوا عليها بصنعهم » وإن صنعوها فبتيسيرالله وإقدارهء 
وإجرائها فى مواد مخلوقة له سبحانه ؛ أما غيرهم من الحيوانات فأرزاقها مما تعافه أنفسهم . 


رث» وت” بره شس” 


( وفضلناهم على كثير مِمن حَلَقَنَا تفْضيلاً) : أى أن الله جل شأنه فضلهم تفضيلا 
فلجنا هل سبر قن حهيو فاته تاتون عديرة + [فوليع بالقنالل عر عمدة 
التكليف وبه يعرف الله وتفهم تعاليمه ؛ ويحصل هديه التمييز بين الحق والباطل 
والحسن والقبيح » وذلك بما يوجب عليهم شكر المنعم المتفضل » ويتحقق شكره بتوحيده 
وإخلاص: العبادة له سبحانه » ورفض الشرك الذى لايقبله من له أدنى تمييز. فكيف ممن 
فضل على ماسوئى الملإ الأعلى ارمق كل مايلب دمل وجه الأرض أو يحلق ف أرجاء 
السماه : وكما فضلهم بالعقل فضلهم ا ذاتية » مثل النطق والصورة 
الحسنة؛ والقامة المديدة المعتدلة » إلى غيرذلك مما امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. 


واعلم أن الرسل من البشر أفضل هن الملائكة مطلقا » ثمالرسل من الملائكة مفضلون 
على من سواهم من البشر والملائكة 8 ثم عمرم الملائكة على عموم البشر 5 وهذا وى 
الجمهرة من العلماء : 


سورة الاسراء : اكنا 


0 1 


صو م مويير مم 5 0 001 مور م 
هم ضاصاس 0 31 لع م 
فاولتيك 1 مود بك © ومن عن 


00010 


وحدة اقت ل و اجر اعت وَل سبيلا ون ) 


المفسردات  :‏ 
( تدعو ) : ننادى . (ببِمايِهِمٌ) : بنبيهم أو بكتاب أعمالهم (قيلاً) : الفتيل هو الخيط 
الدقيق الممتد فى شق النواة طولا . والمراد به المقمدار البالغ الغلية فى القلة من العمل .. 


جم 


( أعمى ) : يراد به أعمى البصيرة 


١ط(‏ يوم ندعو سك حاون بإمايهم 4 

هذا شروع فى بيان تفاوت أحوال الناس ف روسيم ارك أحوالهم وأعمالهم 
فى الدنيا . 

والمعى : اذكر لقَومك أبا النبى يوم ننادى كل جماعة من ببى آدم عن ائتمو 
لدو من نبى وكتاب تشريع » أو كتاب الأعمال النى قدموهاء فيقال لهم يا 3 ا 
مد أن رمن أو عيسى عليهم السلام » أو يا أتباع القرآن أو التوراة أو الإنجيل 
أوياأصحاب. كتاب الخير . أو يا أصحاب كتاب الشر . 

والراجح أن يكوث المراد هنا بالإمام كتئاب الأعمال على مازواه العوى عن ابن عباس 
فى قوله : ١‏ يوم ندعو كل أناين بِإِمَاهم » أى بكتاب أعمالهم » وكذا قال 
أبو العالية والحسن والضحاك . لقوله تعالى : دو كل شىء أَحَصيمَه فى يمام مبين 6”'". وسجوزأن 


. سورةيس : الآية ؟1‎ )١( 


الحم اه ' التقنض الوسيط:” ْ حي 


يكون اراد بإمامهم دينهم الذى دانوا. يذل الذنيا عصنيها آر فانداء ادا أضيات 


0 


0 ذلك تبشيز تشريفالة . 


( فأولمُك 00 كتَابَهم 52 المختصون بتلك الكرامة يقرأ كل منهم 
كتابه ؛ وحين يسر بقراءته ينادى إخوانه مبتهجا تعالوا فاقريوا كتالى » لتروا ما أكرمنى 
الله به من الثواب العم » كما قال تعالى : ١‏ فَأْمَاا مَنْ وتيت كتابة بيمينه فيقول هاؤم 


> >ه 60 
اقرَّءُوا كِتَابيّه ف ظننت ٠‏ أنه ملاق جسابيه 0 . 


ومو شام 


( ولا وظلمون قنيلًا) : أى ولا ينقصون من ثواب أعمالهم المكتوبة فى صحائفهم 
أى شىء ولو بلغ الغاية فى القلة . فكان قدر فتيل وهو الخيط الرفيع فى شق النواة 
ويضرب به لمثل فى الصغر وفيا لاقدر ولا اعتداد به لدى المخلوقين . 

( ومن كَانَ فى هَل أعمى فَهِرٌ فى الْآخِرَةٍ أعْمَى ) الآبة . 

أى ومن كان ىق الحياة ' الدنيا أعبى البصيرة عن حجج الله ونيناته »وعن “كل 

0 ع 1 4- 
1 ما أولاه الخالق جل شأنه من نعم ظاهرة وباطنة . فهو ف الآخرة أعمى لا مبتدى إلى 
ما ينجيه . ولا يجد ما يجديه ؛ لأن عماه فى الدنيا بإعراضه عن توحيد لله أوجب هذا 
التخبط فى الآخرة والحرمان فيها . 


وعن ابن عباس :ومن كان فى هذه النعم والآيات الى رأى أعمى » فهو ف الدخرة 
الى م يعاين أعمى وأضل سبيلا . وقيل ومن كان ق هذهالدنيا أعمى القلب حشر 
يوم القيامة أعمى العين كما قال تعالى : ( وتَحشرة: يوم الْقيامة أعمى .. 
رع م # م اس ش 0 
(واضل سبيلا ) :عما كان عليه فى الدنيا » حيث استحالت عليه جميع أسباب النجاة 


لفقده كل طريق يوصل إليهاء إذ لاتوية فى تلك الدار ولا إمهال . ولا عودة لتدارك 
مافات . 


)١(‏ سورة الحاقة : الآية بورع .م 


سورة الاسراء 1 ١‏ د32 


وهذا الفريق الذى عميت بصيرته ف الدنيا وكان أعمى ف الآخرة »هو الفريق الذى 
أونت كتابه بشماله » بدلالة ذكره مقابلا للفريق الذىأوتى كتابه بيمينه » ولم يذكر بعنوان 
أوتى كتابه بشماله صريحا كما ذكر الفريق الأول بعنوان إيتاء كتابه بيمينه » اكتفاء 
يذكر السبب الموجب لذلك وهو كونه أعمى البصيرة فى الدنيا » وأعمى وأضل سبيلا 
فى الآخرة . 


(دإن كادوأ لَيَفْمْنُونَكَ عن الّذئ أوحينا إليك لِتَفَررِى 
سح سم ام 535 ص و ات ٍ-ّ - 


علينا غيره, وَِذًا لَانَحَدُوكَ خَلِيلا هن ولولا أن مُمَتَننكَ 
َمَدَ كدت تر كن إِلَيِهِمْ شيعا ليلا © إذًا لَأُذَفَئكَ ضعْفٌ 


020 وى مس ص م صصح م 


الْحَيَوْة وَضعْفَ الْمَمَات ثم لا تجد نك عَلَيْنًا تصيراً 2 ) 


5010010009 
الفردات : 
(وَإِن كَادُوا ) :وإن قاربوا. ( ليَفتنوتك) : ليصرفونك . ( لتفترى ) : لتختلق . 
( ليلا ) : صفيا وصاحبا من الخلة » بضم الخاء وهى الصحبة . 
( تركن إِلَيْهِم ) : تميل إليهم . 
التفسر 
7-( وَإن عَادُوا لَبَْمَنُوكَ عن الّذع أَوْحَبْتَ إَبْلكَ .... ) الآية . 

٠‏ قال ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية ؛ إن وفد ثقيف أتوا الى صلى اله عليه وسلم 
فسألوه شططا وقالوا متعنا بنآلهتنا سنة حتى نأخذ مامهدى لها فإذا أخذناه كسرناها 
وأسلمنا »وحرم وادينا كماحرمت مكة حتىيعرف العرب فضلنا عليهم » فهم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم ذلك فنزلت.وقيل سبب نزولها هو قول أكابر قريش 


1/844 التفسير الوسيط 


للبى صلى الله عليه وسلم اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالى » حتى نجلس معك ونسمع 
منك» وما زالوا به حتى كاد يقارم فيا يقولون فعصمه الله وأنزل الآية . 


والمعق : وإنه كاد هؤلاء المش ركون .مما اقتر حوه عليك أن يوقعوك ف الفتنة بان 
تستجيب إلى ماطليوه منك من امود تقربك منهم . 


سن 5-0 م برع 8 3 1 1-4 
( ليتفترى عَلينًا غيرَة ) : أى يآملون بذلك أن تختلق علينا غير الذى أنزلناه 
إليك ٠‏ وأمرناك باتباعه فتخالفه إلى تنفيذ ما اقترحته عليك ثقيف من تحريم 
وادييم كتحريم مكة أو طلبته قرش هن إقصاء الفقراء عنهم » فكادت نفسك تميل 
قليلا إلى موافقتهم رجاء إعائهم رحمة نهم .' ش 


(وَإِذَا َأتَحَدُوكَ خَليَْا) : أى لو استمعت إليهم لقربوك منهم » صفيا وصاخبا وكنت 
وليا لهم . 


عه 8 


4 ( ولو آن بيتك قد كدت تَرْكَنْ إَِيْهِمْ شَيَْا ليلا ) : 

أى ولولا تشبيتنا إياك وعصمتنا لك لقاربتأن تميل إليهم ميلا قليلا نشدة احتيالهم 
عليك» وخداعهم لك ومكرهم بك» ولكنك أدر كت كعنايتنا : فحالت بينك وبين القرب 
من أدنى مراتب الركون » وهذا صريح فى أنه صل الله عليه وسلم ما هم بإجابتهم مع قوة 
الداعى إليها :قال ابن عباس : كان رسول الله صلىالله عليه وسلم معصوما :ولكن هذا تعريف 
للأمة لكلا يركن أحد منهم إلى المشركين فى شىء من أحكام الله تعالى وشرائعه . 

ه_( إِذَا لَأَدَفَمَكَ ضعف الحياة وَضعْفَ الْمَمَاتَ ) : 

أى لو قاربت الركون إليهم لجمعنا عليك عذابا مضاعفًا فى الدنيا والآخرة » حيث ' 
يكون هذا العذاب ضعنما يعذب به غيرك فى الدارين إذا فعل مثلهذاالفعل » لأنّه كلماكانت 
الدرجة أعلى والمنزلة أسمى كانت امؤاخذة عل الخطيئة أَشد وأقوى . 

( 5 لاتَجد لَك عَلَيْنَا َصِيرًا ) : يمنع عنك العذاب ويحول بينك وبيته ' 
إذ لاساطان زوقة ساطانةا حت امعد ويدملجا أو امسنا.. 


ةى صصص -< 


( وإن كادو أ لَيسَتَفَز و نك من الأرض لِيَخَر جو منها 


وَِدَا لا يَلْبَعُونَ خكَمَكَ إلا قَلِيلًا © جم سنّة من قَدَ ارسلنا قبلك ْ 


ع ب كم 


من رسَلِنًا ولاج لِسَنَعنَا تويلا © ) 


> <> سني جزل نه <> <ن س2 سه هه وس هسب 


ش ال 0 
المفردات : 

( وَإِن كادوا ) : أى وإن قاربوا. (ِليَسْتَفِرو نك ) : ليزعجونك »يقال استفزفى فلان 
أزعجنى .( خلآقك ): بعدك 


َ و 


9 


0 


5( وإن كادوا ستفزوتك م الأرض لبيُخرجولة منها ) : 

قال مجاهد وقتادة 0 الآيّات فى هم أهل مكة بإخراجه ل اله عليه . وسلم 
من أم القرى ولو أخرجوه منها لما أمهلوا ولكن الله أمره بالخروج فخرج . 

والمعنى : قارب أهل مكة أن 0 بعداوتهم وشدة إيذائهم. ليخرجوك من الأرض 
الطيبة أرض مكة قبل أن ياذن الله لك بالهجرة . 

( وَإِذًا لَايَلْبَعُونَ خلاقكَ إ! قليلاً ) 

أى واو حققوا ماهمُوا به » بإكراهك على الخروج لم يبقوا بعد إكراهك عليه إلا 
زمنا قلنلا يستأصلون وبلكون جميعا بعده . 

والواقع أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة بإكراه قريش له » وإن كانوا قدهموا 
به بل كان خروجه بِأُّمر ربه حين أذن له فى الهجرة ؛ حفاظا على الدعوة وتمكينا لها من 
للفى فى طريقها لأداء مهمتها السامية فى جو من الأمن والاستقرار . وليسلم منهم ومن 
أعقاهم من يشرف بالإسلام » لذلك لم يقع لهم الاستئصال . وعن مجاهد قال : أرادت 
قريش ذلك ولكنها لم تفعل لأته_.سبحانه. أراد استبقاءها وعدم استتصالها ليسلم منها 
ومن أعقاما من يسام عفدن لرسوله بالهجرة » فخرج بإذنه لا بإخراج قريش وقهرهم . 


0“*” التفسير الوسيط 
وأسند الإخرا ج إليهم فى قوله تعالى : و وكعو امن. قري هى 1 2 من" قريئِكُ التي 
أخرجنك ,7" . وف قوله صلى اللّهعليه وسلم : أو مخرجى م .وفىقول ورقة - ليتتى 
كنت جنعاإذ يخرجك قومك» - أسند الإخراج إليهم - لِهمْهِمْ به ومزاولة مقدماته 
باستفزازهم له ولأصحابه 

0 (سَنَّة من قَدْ أَرْسَدْنَا قبْلّك من رسلا ( 

أي سنا سنة فى أمم المرسلين قبلك » وهى أن تعذب كل أمة كفرت برسولها 
وآذته وججلته يخرج من بين أظهرهاء وذلك بإهلاكها بحيث لا تلبث بعده إلا قليلا 
حتى يَحيق بها الدمار والنكال » ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاء قومه 7 
ل ل ل لا ظ 


2 0 و 0 ا 1 ل 
« وما كان الله لد ييعطبهم وأنك«فبهم.*" ..وإسهاه السنة إن الرسل مع آنا له 


ع 0 
210 8 5 َه 
( ولا تكد لحتنا تكريلة )1 أ الا سلف (ابوعنها ولانشي كوو فنها:وتوعها. 


م ا ا 
0 فم الصلؤة لذلوك لشم إَِ حَسَق) ليل ا ْ 
1 1 الْفَجَرِ كن مُتْهره ا رمن البق تمجه يذه ا 
١‏ نافلة لَك عن أن يِبِعَنَكَ رَبك مَقَامَا تحمودًا © وَقُلٌْ رَبَ شْ 
| عن دحل يده راوج مت ا ا 

جِ 6 
إْ َدنكَ سلطدنا نُصيرا 6 و قل جآء آحَقَ وَرَهُقَ البنطل 3 ْ 
ْ البنطل كن رَهُوقًا © ) : 
ظ : 
5200 5 


6 0 69 سورة الأنفال الآية ارخا 


سورة الاسراء 1 اوم 


الفردات : 
( لِدُلُوك الشمْس) : لميلها ءن وسط السماه. يقال ه دلكت الشمس ,أى مالت وانتقلت 
من وسط السماء إلى ما يليه غَريًا . (غسق الَّايل) :شدة ظلمتهء يقال غسقالليل غسقا ويحرك 
وغسقانا وأغسق اشتدت ظلمته » ويطلق الغسق على ظلمة أول الليل . ( وقركان الْفَجْر ) :قراءته 
والمراد ما صلاته . ( فَتَهَجَدْ ) : الهجود النوم » والتهجد التيقظ منه للصلاة . 
(نَافئة ) : زائدة على الفريضة . ( مُدّخل صِدقٍ ) : إدخال صدق » فهوه صدر ميمى من الرباعى؛ 
وكذلك ( مُخْرجٍ صِدق ) : أى إخراج صدق . ( سَلْطّاناً ؛ : حجة لها سلطة على العقل بقوتما. 
التفسسر 
4 ( أقم الصلاة لِدَلُوكِ السَّمْيس إِلّ عَسَقَ اللَّيْل ) : 
لما ذكر سبحانه فى الآيات السابقة محاولة المشركين صرفه صلى الله عليه وسلم عن 
الدعوة وإزعاجه بالفئن والأذى » أتبعها هذه الآبات بأمره فيها بإقامة الصلاة لا فيها 
من التشبيت والصبر والقوة الروحية على مجابهة فتنالمشر كين . 


والمعتى : أقم الصلاة أمها الرسول وسائر المؤمنين عند ميل الشمس عن وسط السماء إلى-- 
أن تشتد ظلمة الليل بعد غروبها » وهذا الوقت يشتمل على أربع صلوات هى الظهر . 
والعصر والمغرب والعشاءٌ . 


الذى عين لها سينهما » ببيان جبريل غليه السلام . كما أن كيفية كلصلاة منها بينها 
البى صلى الله عليه وسلم عن ربه » بتعلم جبريل عليه السلام » وإنما فرضت فى الأوقات 
* : 8 ل 2 
المعيّنة لها لآن شا نالإنسان فيها أن يكون متيقظأً وقد أفرد الله تعالمصلاة الفجر يامر خاص 
تضمنه قوله تعالى ١:‏ وَقرْآنَ الْفجر »اهيّاماً ها لأنها تكون بعد نوم يفصلها عن الصلوات 
الأربع » وعبر عن صلاة الفجر بالقرآن لأنبا يطلب فيها تطويل القراءة أكثر من غيرها . 
ع 5 3 ْ 
ولهذا تشهدها الملائكة كما سيان .وبذلك تكون الآية الكريمة قد أشارت إلى الصلوات 
الخمس ٠ ٠‏ 


7 >7 التفسسر الوسيط 


وقيل المراد بالصلاة فى قوله تعالى :« أتم العلاة + استلاة افيه .وركرة مني دلول 
الشمس غرومبا وغسق الليل ظلمته » باختفاء الشفق فيكون آخر وقت صلاتما أداء . 

( إن قَرْءَانَالْفَجْر_كَانَمَشْهِودًا) : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارحيمًا يتعاقبون :و المراد 
بهم الكتبة » وقد روى الترمذى عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
«وقُرْءانَ الجر إنَّ كران اأْفجْر كَانَ مشْهُودًا » قال : «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » 
حديث صحيح » وأخرج البخارى ومسلم عن أنى هريرةعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ١:‏ يتعاقبون فيك ملائكة بالليل وملائكةبالنهار ويجتمعونفصلاة الصبح وصلاة 
العصر » وقيل تشهده كثرة من المصلين عادة أو من حقه ذلك » أو تشهده وتحضر فيه 
شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلمة » واليقظة بالنوم وهو أخو الموت » وإظهار 
لفظ القرآن فى مقام الإضمار لمزيد الاهام به . 


- 1" عاص © زمرفق 


4 ( ومن الليل فتهجد به وخ :) الآية: 
التهجد التيقظ بعد النوم »والمقصود بالتهجد هذا الصلاة ليلا بعد النوم » والضمير 
5 َِ جاسم 
فى قوله :« فتهجد به » يعود على القرآن» أى فتهجّد بالقرآن وصل متلبسا بقراءته بعد 
الفاتئحة » وذلك بعد قيامك من النوم ليلا » ويستدل بذلك على تطويل القراءة ف التهجد 
٠. ٠ 3‏ - 0 3 . 
ويجوز عود الضمير على الليل . والباءٌ ممعبى فى . أى : وبعض الليل فتهجد فيه . 
م مخ ه دم 1 0 
( نافلة لك ) : فريضة زائدة على المفروض على الامة. خاصة بلك فالخطاب فيه للذنى 
0 ا 0 
صلل الله عليه وسلم 4 وقيل كانت قى الابتداء واجبة عليه وعللى الامة ثم نسمخ الوجوب 
وصار الأمر فيها للندب » فهو إذا تطوع عا ليس بواجب عليه ٠‏ كان ذلك زيادة له 
: 3 0 : 
فى الدرجات . أما غيره من الامة فتطوعه لجبر نقص ولتدارك خلل يمع ق الفرض 
7 لتكفيرذنب يلم به 9 لزيادة ثواب . قال معناه مجاهد وغيره . 
مر سمع 2 لك م دل س ها وم ب ع 5 0 7 ١‏ 
( عمبى أن يَبَعَدَكَ ربك مقاماً محمودا ) : أى وبعض الليل فتهجد فيه لتكون على 
رجاء أن يبلغك ربك إلى كمالك الذى أنت أهل له فى الدار الآخرة. فيقيمك فى مقام 
محمود عند نفسك وعند الناس أجمعين . وذلك هو مقام الشفاعة العظمى فى فصل 


. المجود : النوم » واللهجد إزالة الهجود بالتيقظ من النوم‎ )١( 


سورة الاسرام يلف 


القضاه »حيث لا أحد إلا .وهو تحت لوائه صلى الله عليه وسلم» قال ابن عباس رضى 
2 5 3 ع ره - 5 ١‏ 
الله عنهما : « مقاما يحمدك فية الاولون والاخرون ؛ وتشرف فيه على جميع الخلائق » 
تسل فتعطى » وتشفع فتشفع » ليس أحد إلا تحت لوائك ؟. وقيل المقام المحمود هو 
إعطاؤٌه عليه السلام مرتبة من العلم لم تعط لغيره من الخلق أصلا » وعلى الجملة فالمقام 
الملحمود ينتظم كل مقام يتضمن كرامة لهصلى الله عليهوسلم ويشيز إلى ذلك التذكيرٌ 
فى قوله : «مقاماً ١‏ حيث يفيد التعمم والتفخم . 
53 4 © س كرى ه 00 ّ 3 0 وعراه ٠.‏ ز«ر4 

(وقل رب أَدْخِلِيِى مدخل صدق وأخرجنى مخر ج صدق ) : 

لا وعد الله رسوله المقام المحمود » أمره أن يتجه إليه بدعائه لينجزله وعده أى قل 
منادياً ريرك : أدخلنى فيما هيع به من الطاعات إدخالا ميا : والترجن عما بيت عده 
إخراجا نظيفاً من المعاصى 4 وهىء لى كل أسباب العزم والقوة لجهاد أعداء دينك » حى 
أنتصر عليهم بسلطانك وتأييدك » حتى أكون أهلا لما وعدتنى من المقام المحمود» وقيل 

ر > : 0 0 
57 جل شانه أن يدعوه بان يخرجههن دار المش ركين دار الإيذاء والغدر » وأن يدخله موطناً 

3 3 5 0 0 8 4 
للطمانينة والامن » فدعا ربه كما أمره فاخرجه من مكة وأدخله المدينة » وروى هذا المعى 
الترمذى عن ابن عباس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم مكة ثم أُمر بالهجرة فنزلت. 

- 3 ع 
فى الآية على الإخراج مع أن إخراجه من مكة أسئق من إدخاله فيها بعد ذلك » لآن إدخاله 

3 1 5 
فيها هو الهدف المقصود » وقيل المعنى : أدخلنى فى الأمر الذى أكرمتنى بهمن النبوة مدخل 
صدق وأخرجنى منه مخرج صدق إذا أمتنى » قاله مجاهد . 
نء وس 5 0 2 

( واجعل لَّى من لدنك سلطانا نصيرا ) 

أ يده ثابتة وبرهانا بينا يكون بهالنصر على من يخالفى » وكون السلطان مرادا به 
ماذكر » موافق لرأى الشعبى وعكرمة . وذهب الحسن إلى أن المراد به إظهار دينه على 
الدين كله » بالتسلط على الكافرين بالسيف » وعلى المنافقين بإقامة الحدء» وبعصمته من 
كل أذى يوجهإليه وإلى دين الله وقد استجاب الله لدعاء رسوله » فأظهر دينه على الأديانكلها 


سم يت هل ل سار 


وعصمه من أذى الناس وكيدهم »يشير إلى ذلك قولة تغال زعو الى أرسل رسوله بالؤدق» 


- 


)060 مدخل صدق » أى إدخال صدق » ومخرج صاق أى إخراج صدق فهو مصدر ميمى فى كليهما . 


و" التفسير الوسيط 


وم , ١)‏ ره براسم سم (١‏ 
بالك لووط شرع عر ادر 0 ١‏ والله يعصمكون الاين » 


وقد أشعر وعيفة سلطانا » بقوله «ونصيرا» وهى من صيغ المبالغة اقفر بأنه صلى الله 


عليه وسلم يدعو بنصر حاسم : 


لس ع ص اوس 


1( وك جاه الى ورهن البائير ) 

أى وقل جاء الحق الذى لامرية فيه ولا قبل لهم برده »وهو الإسلام المؤيد بمعجزة 
القرآن الكريم » الداعى إلى الإيمان الصادق والعلم النافع » وذهب الباطلوا ضمحل فهلك 
الكفر والشرك » ومازينه الشيطان من شرور وآثام 1 


هم رت ت” م رم - 1 
( إن الْبَاطِل كَانَ زهُوقاً) : وعد من الله جل شأنه بنصر الحق على الباطل أى أنالباطل 
شأنه عند الله أن يكون مضمحلا ولا بقاء له مهما طال به الأمد » وامتد به الزمن » 0 


امستمسكون به » وى بيان ذلك يقول سبحانه ٠:‏ بل تقذف بالحق عَلَ الباطل فَيدمئه 


داهو رادى © ويروق التشارق والتزمقئ عن ابن مشعوة قال دل الى صل 
الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة ثليائة وستون نصبا فجعل الثبى صلى الله 
عليه وسلم يطعنها ممخصرة فى يده ٠‏ وربما قال : بعود » ويقول قال ررق 
الْبَاطل إن الباطل كان رَهُوقَاً » جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد » هذا لفظ رواية 


الترمنى » قال القشيرى او د اقم أمن بها فكسترك:..+ 


ل ار سس س وو شح رم 


ار ورم برس : م 
( و نل من الَقرَءَان ماهو شفاًغ ورحمة لَلمؤْمِنِين ولا 


( عَسَارًَا ) :الخسار ؛الهلاك والضلال . 


() سورة الأنبياء : من الآية م١‏ : 


سورة الأسراعءع ش 6و7 


النة و 

5 ( وَْتَزْلَ مِن القرآن مَا هُوَ شفآغ. . ) : ظ 

أى شفاء لما فى الصدور من شك ونفاق » وزيغ وشرك » وذلك بتخليصها من مرض 
الجهل ؛ وداء العنادء وشهوة الأإعراض حتى تستبين الأمور الدالة على الله تعالى » فالقرآن 
فى تقويم النفوس» وتنقية القلوب كالدواء الشاى للمرضى » وهو جميعه كذلك . ويرى 
بعض العلماه أنه يستشنى به من الأمراض الظاهرة » استنادا إلى حديث صحيح فذلك » 
قال القرطبى : روى الأئمة واللفظ للدارقطنى عن أنى سعيد الخدرى قال : ( بعشنا رسول 
لله صل الله عليه وسلم فى سرية ثلاثين راكبا » قال فنزلنا على قوم من العرب » فسألناهم 
أن يضيفونا فأبوا قال : فلدغ سيد الحى » فأدونا فقالوا : فيكم أحد يرق من العقرب ؟ 
إن الملك موت . قال .: قلت أنا - نعم » ولكن لا أفعل حتى تعطونا » فقالوا : فإنا نعطيكم 
الي 0 : فقرأت عليه لسعو كير ) سبع مرات فبرأ 55 
لبن ناكل ”© 1 بيست نينا بالفناء”'؟) إلى عر اديت 


ص م 
ني 


( ورحمة لَلْمَوْمنين ) : هو رحمة لهم » ففيه بواعث الإيمان والحكمة 2 والرغبة 


فى كل فضيلة ومكرمة » فتعمهم بالعملبه الرحمة الى تشمل تفريج الكروب . وتكفير 


ع 


وول رانيد الظاليين إلا خسار : أى ضلالا وهلاكا لتكذيبهم المتتابع » وكفرهم 
المتكرر بكل آية يوحى ماء وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن » باعتبار كونه سببها 


يك اموا ترم 5 وتكنيبهمٍ له كلما أنزل » وف ذلك يقول الله تعالى فى سورة 
فصلت ١:‏ " 7 للذين وا هدى وشِفآ* وَالّذِينَ لآ يَؤْمئون ف آذَائِهِم وقر 0 
| بحسن فى ياي )4 


عمى ») 


(1) النزل : بوزن القفل ؛ الطعام الذى مبيأ للضيف الذى ينزل بك . 
() الشاء: هى الغم التى جعلوها لحر عطاء وأجرا على رقيا الملك الملدوغ . 
)2( سورة فصلت : الآية ١٠4‏ 


هلكا ش التفسير الوسيط 


3 
( وذ النْعَمَنًا عل الإنسلن اعرف ولع مجانيهء وإذا 


مسه لسر كان يشوس سا ين قل كل يَعْملُ عل ايو 6 


ممعم صء 


غلم رتر هر أقدق سيلا ر) 
نأى الشى + بعدء ونأبته ونّْت عنه:بعدت . 
(وتأَىيجانِبو) :تكبر وتباعد. (يَكُوسَا) باذ ليام (علشا كِليه ) :على طريقته ومذهبه. 
التفسي 
8- ( وإذَ1 أَنْعَمَا عَلَ الإنسن أغرض وَنَنَا بِجَانِيو ) : 
يخبر الله بهذه الآية عن نقص الإنسان من حيث طبيعته فى حالتى الرخحاء والشدة » فإذا 
أنعم عليه مال و صحة » وفتح ونصر » ونال كل ماربه أو بعضهاء أعرض عن طاعة خالقه » 
وبعد عن عبادته » وإذا مسه شر ء أو تؤلت يها كارقة » بالغ فى الييأس من وحنة : الدر 
وتمادى فى الجزع » فالاية نزلت تلك منيجا انا سلكه جنس الإنسان عند ممارسته 
لشئون الحياة » وقيل نزلت ف الوليد بن المغيرة .. 
والمعنى : وإذا أنعم الله على الإنسان بالصحة وبسط له كل أسباب النعنمة والقوة 
0 يذكر فضل الله عليه كأنه مستغن عنه » وبدل أن يقوم بشكره » ويذل 
لسلطانه » تكبر وتباعد » وطوى عن الطاعة عنقه وأعطاها عرض وجهه 37 بجانبه 
وولاها ظهره » وتلك الآية تبرز مبالغته فى الإعراض والبعد عن ربه ورا واستكبارا 5 
موز ضر :امون المحسوسة تقبيحاله وتقريعاً على ما اقترف من :إثم عظ ىم . 
( وَإذَّا مسه الشّر كَانَ يَوْسَا ) : أى إذا نزل به شر من مرض أو فقر أو كارثة من 
الكوارث الى تلم به »كان شديد اليأس والقنوطا من فرج الله الذى وعده عباده 
المؤمنين » وذلك لأنه لم يقبل عليه فى الرخاة » حتى يرجوه فى الشدة » ولو أنه صبر 
لظفر » فقد جاء فى حديث ابن عباس : «وَاعْلَم أنَّ النْضْرَ مَعٌ الصبئر 2 وَأنَ الَْرجَ مم 
الكرب » وأن مع العسر يسرا ». 


سورة الاسراء ولا 


ر.ى رو #شىر قير شاراسم 
4 ( قل كل يَعْمَلَ عَلَ سَاكِلّيِه ) : 
تهديد للمشركين ووعيد لهم » وطمأنة للمؤمنين وحفز لهم » أى أن كل واحد منكم 
سواء أكان مؤمنا أم كافراء مقبلا أم معرضاً» راجياً أم قانطا. يعمل على طريقته ومذهبه 
وأخلاقه الى ألفها فى الهدى والضلال . وسَيُْرَى كل عمله لاتخىمنه خافية . 
م م ور .ا ارمس 20 م و ش 
( قربكم أعلم بن هو أهدّى سَبِيلا ) : أى فربكم الذى خلقكم أعلم عمن هو أبين 
منهاجا » وأرشد طريقاً وهو المؤّمن المهتدى فيشيبه ويجزل عطاءه » كما هو أعلم يمن نمشى 
كاقل ويه شديد العناد فى سلوكه ء فلا.بمنحه توفيقه » ولا يزيده إلا خسار ونكالا. 


سر قو م اله 


ره ا ل “قن ما لل ل 
( وسثلونك عن الروج قل الروح من أمرربى وما | 
1 ير س ميث« 2002 و ش 
أونيتم من العلم إلا قليلا © ) 


مب 
- م 


مسج هه 


ا 
المفردات ٠‏ - 
( الرُوح) : يلق على ما به حياة الأنفس يُذَّكٌر ويؤدّث » ويطلق أيضاعلى القرآن وعلى 
الول وخريل»: كنا يطاو حل غير ةلقاء وما بيان المراد منه أ الآية . 
) 8 مر رق عن شأنه “الذى اخئقص به سبحانه . وتعالى . 
ّْ اذ م 
نزلت هذه الآية الكريمة حيئا سألت قريش الرسولعن الروح بإيعاز مناليهود فقد 
أخر ج أحمد والنسائى والترمذى وابن حبان وجماعةعن ابن عباس قال : قالت. قريش 
لليهود اعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل » فقالوا سلوه عن الروح فتزلت. وقيل بعئت النضر 
ابن الحارث » وعقبة. بن ألى معيط إلى أحبار جود المديثة فقالوا : سلوه عن أصحاب 
الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح » فإِن أجاب عنها أو سكت » فليس بنبى » وإن 
أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نى . فجاءوا وسألوه فبين لهم صل الله عليه وسلم 
اسفن ران أمر الروح » وهو مبهم فى الثوراة » لأنه مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع 


54" التفسير الوسيط 


عليه ملكا ولا نبيا مرسلا فكان ذلك سبباً لنزولها » وكان السؤّال عن حقيقة الروح 
ومسلكه فى بدن الإنسان » وامتزاجه بالجمم واتصالالحياة به وهذا شى # لايعلمه إلا الله » 
وذلك يعرف الإنسان على القطع عجزة عن فهم حقيقة نفسه ومصدر حياته مع علمه 
بوجودها . وفى هذا دلالة ناطقة على أنه وقد عجز عن إدراك حقيقة نفسه فهو عن 
إدراك كنه خالقه أعجز ء لأنه اللطيف الذى لايعلم ذاته سواه . | 


وقيل فى معنى الروح أقوال منها : أنها صورة كالبدن تسرى فيه سريان الماء فى العود 
الأخضر»و قيل غير ذلك :والصحيح أنها شىء لايعلمه إلا الله لقوله تعالى آمرا نبيه بإجابتهم : 
(قل الروح مِن أمر رَن ) ظ ش 
وكان المقام للإضمار فيقال قل هو من أمر ربى » ولكن الإظهار لكمال العناية بالمسشول 
. أى قل إن الروح من الأسرار الخفية الى تعجز عن إدراكها عقول البشر وتكل 
عن معرفتها أفهامهم »فهى من الأمور التى اسشأثر لله بعلمها »والإضافة إلى ضميره صلى الله 
عليه وسلم فى ( ربى ) للنشريف والتعظمم . ا 
(وم1 أوتيكم من الولم_ إل قَلِيلًا) : اختلف فيهن خوطب بهذا » فقيل :السائلون فقط » 
وقيل :اليهود بجملتهم .وقيل :العالم كلهوهو الصحيح.فقد اعوج اب متكي وادرن مشر ون 
ن عطاه بن نسار قال نزلت هذه الآية بمكة فلما هاجر صنى الله عليه و عر إلى المدينة أتاه 
0 مود فقالوا يامحمد أ يبلغنا عنك أنك تقول : ١‏ وَمَآ أُوتِبتم من الْهلْم إلا قليلاً » 
أفعنيتنا أم قرمك ؟ قال كلا عَنَيْت - قالوا فإنك تتلو. أنا أوتينا التوراة وفيها بيان كل 


شى ع : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم حى فى عل الله قليل 2 وقد اتاكم ما امام به 


وبجيوعى عو 


استقمم » وآ زل الله ٠:‏ ولو أن ما لض من شَجَرَةٍ أفلام والبحر يمده من بَعْدِو سبْعَة 


2 هه ع اس عن # 60 
بحر ما نَفدَت كَلِمَات الله إن الله عير كم )6 20. 


ل - - 0 203 5-0 
ولاشك أن القيلة والكثرة من الامور الإضافية » فالشى 2 يكون قليلا بالنسبة إلى مافوقه 
وكثيرا بالنسبة إلى ماتحته » فما فى التوراة قليل بالنسبة إلى ماف علم الله حيث إن علمه 


60 سورة لقان : الآية ذا 


سورة الأسراء ْ 6لا 


سبحانه يتعلق بككل شىء ف ملكوته من الخلق والتكوين والحياة والموت والسموات 
والأرض 34 والثواب والعقاب : 


- 


ْ 5 سما إَبْكَ م لاتهد لد 


ا علينا اط سا ريه 0 من 


امغر دات ٠‏ 


( لَنَذَهبَن بالّذى أَوْحَيْنَآ إِلَبّكَ ) : أى لنريلثه » يقال ذهب به أزاله كأذهيه . 
اله 


5 ( وَلَدِن شِعْنَا لنذهبن ) بَالّدِى أُوْحَيْنَآ إلَيِكَ ثم لا تجد لَك بم عَلَيِنَا وكيلا ) : 


ع صاصم © مام 


أى ولو أردنا أن نذهب بالقرآن الذى أوحيناه إليك وثبتناكعليه حيئا حاولوا فتنتك 
لو أردنا ذلك لذهبنا » ثم لا تجدلك بالقزآن وكيلا يلتزم باسترداده منا » كما يلزم 
الوكيل باسترداد ها ذهب منه ووكل فيه »ولكن الله تفضل بإبقائه فى صدرك وصدور 
المؤمنين ومصاحفهم رحمة بعباده » وفى ذلك يقول الله : 

لام - إلا رماع رَبك ) : 

أى ولكن رحمة من ربك تركه غير هذهوب به » فيكون ذلك امتنانا. بإبقائه 
بعد الامتنان بإنزاله » وترغيبا فى المحافظة على أداء حقوقه » لأنه أجل النعم وأعظيها 
(إنَّ فضلّه كان عَلَيكَ كبيرا) : إذ اصطفاك على سائر الخلق واخقصك بالمقام المحمود . 
وجعلك خاتم الأنبياء والمرسلين ٠‏ وأنزل عليك كتابًا لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » وتكفل ببقائه وحفظه » وينصرك على أعدائك مما أمدك به من رعاية 


وتوفيق . 


6م التفسممر الوسيط 


2 دامس . ا راسم 2 سدم 8ع موابرا م 3-3 0 
( قل لين أجتمعت ؟ لإنس وآ لحن عاج ان ياتوا بمثل هدذا 


اس عردمسشى ابر يراس مام 


ْ الذرة لاس ال 


2 
قد ده «اى 1 


ا لْقَد صرفنا للناس فى هَندًا الْقَرَءَ ان من كل مثيل فأ 5 
: ا 


المفردات : | 
( ظَهيرَا تامزا سر و ادا كور 
( فَأبَى أَكْثَرٌ الناس إلا كفورًا ) : أى ما قبل أكثرهم إلا الجحود والإعراض . 
النفسسسم 
44 ا لس اجْسَمَعتَ د يأثوا بمثلهَدَا القرآن ينون بمثله 
وَلَرْ كان بمْضَهُمْ لبَمْضٍ طَهِيرا ) : ١‏ ظ 
نزلت هذه الآية حين قال الكفار :ولوشئنا لقلنا مئل هذا. أى قل للذين لا يعرفون 
قدر القرآن العظم ركان الجليل فزعموا أنه من كلام البشر وأن فى مقدورهم الإثيان 
بكلام ممائل له ءقل لهم لو اتفقت كلمة الإنس منهم والجن »وتضافرت هممهم وأقبلوا 
بكل عقولهم وأفكارهم على تحقيق رغبتهم فى الإتيان بمثله فى سمو الأسلوب »؛ ودقة 
التنسيق : وكمال المعنى وقوة التشريع » والإخبار بالغيبيات وغير ذلك ؛ لواجتمعت على 
ذلك لعجزوا عن الإتيان ممثله » لا ِفِىّ فيهم فهم أهل اسن وبلاغة ءوإنما الإعجاز فيه فى 
لفظه ومعناه وتشريعه وتأثيره النفسى جعله فوق مستوى الجن والإنس . 
( ولو كان بَعْضهم لبَعْضٍ ظَهِيرًا ) : 
أى لا ياتون مثله على أى حال مفر وضة » بمعنى أمهم سيبو ون بالإخفاق على الانفراد » 
أو على الاجاع متعاونين » وفى ذلك حسم وقطع لأطماعهم الضالة التى أملت عليهم » 
وزينت لهم الإتيان بمثله » وتأكيد لعجزهم عنه على أى حال من الأأحوال . 


سورة الاسراء ١١م‏ 


َم 


4 ( وَلقَدْ صَرَفْنَا لئاس فى هذا الْفرآن من كل مت ) ': 

أى كررنا ورددنا للناس قى هذا التنزيل من كل معبى بديعغاية الحسن يستجلب 
النفوس ويستميلها كما تستميلها الأمئال السائرة » أو ذكرنا فى القرآن طرقا متنوعة توجب 
زيادة وضوح فى البيان ندعمهابالحجج الواضحة والبراهين القاطعة التى تبعث فى النفوس 
الثقة والاطمئنان» أو وجهنا للناس القول فيه من كل مَُثل رائع فى الحكمة الإلهية 
والترغيب والترهيب والأوامر والنواهى وقصص الأولين والجنة والنار وشئون القيامة 
وغير ذلك م العبر . 

( فَأبَىَ أكثر الئاس إِلَاكْفُورًا ) : والمراه بأكثر الناس من كان فى عهده 
صلى الله عليه وسام من المشركين وأهل الكتاب . واستظهر فى البحر أنهم أهل مكة بدليل 
أن الضمائر الآنية لهم » أى ما رضى أكثرهم إلا الكفر والجحود للحق » وأنهم بالغوا 
فى عدم الرضا ححبى بلغوا مرتبة الإباء . 


م 
( وَكَالو كن مولن لَك حت فَتَجْرَ تنا ب الأرْض | 
ونا وه أذ نعرة قد عنة ين كنبل وت تقر | 
الْأنْهَرَ خكلها تفجيرا © أو سقط السماء كمازَعمت 
علينًا كسفا أو تأت بالل وَالْملتِيكة قَبِيلًا الور 
َك بَيتَمن دُخْرّق أو ترقواق لماه ون ُؤْمِنَ ريك 
2001 ا ل ال 2 ١‏ 


عَلَيِنًا كتنبا نَقَروم ف سبْحَانٌ رَىَ عل كنت 


0 : التفسمر الوسيط 


المفردات ٠‏ 
( تفجرَ): تشق وتفتح . (يشوعاً ): الينبوع العين الكثيرة الماء. ( وسيم : 
بالتشديدلاتكثير . ( كِسَفًا) : أى قطعا جمع كسفة كقطعة . (قَبِيلًا) :مقابلة ومعاينة . أو كفميلا 
ما تدعيه .شاهدا بصحته . ( من عرف ) : الزخرف الذهب والزينة .2 


550 5 2 5 
( ترق فى السمأه ): تصعد فى معارجها . 


التفسير 


) (وَقَانُوا ن نَؤْينَ لَك حَتَى تَفْجْر لما مِنَ الْأَضٍ يدبو‎ ١ 

بغد أن تبينت حجج القرآن لقريش وظهر عجزهم عن محاكاته » وهم أهل اللغة 
والفصاحة » اجتمع رؤساؤهم وذوو الشرف فيهم . ودعوا النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
الاجمّاع مم . فقالوا له : إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا . وإن 
كنت تريد الشرف فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان 
الذى يأتيك 3 ( أى تابعا من الجن ) بذلنا أموالنا يطلب الطب لك حبّى نبرئك منه 
ا فيك ؛ فلم يجبهم إلى ما طلبوه »وانصرف إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان 
يطمع فيه من إكانهم » ولا رأى من مباعدتهم إياه » وكان ذلك سببا فى نزول آلايات 
الى تحكى تعنتهم ما اقترحوه من الأمور الستة البى طلبوها منه » متعللين ما لامكن 
وقوعة: عادة وما يشتبعد 0000 ش 

وما قصدوا بما اقترحوا إلا العناد واللجاج ءو إلا فقد كانت تكفيهم معجزة القرآن 


ع 


التى تخر لها ص الجبال . 
َ 5 

والمعنى : أنهم قالوا لن نصدق با جئت به حتى تشق لك بارض مكة عينا لا ينقطع 

ماها الكثير عن الجريان والاندفاع . 
01 الخ ع ع عت 5 < س2 
١‏ - ( أو تككون لك جنة من نخيل وعنب ) : 
و 1 
أى بستان تستر أشجاره العالية وأغصانه المتشابكةما تحتها من فضاء » وإنما خصوا 
5 3 
لنخيل والعنب لأنهما النوعان المعروفان بارض مكة . 


سورة الاسراء ىم 


م وه 


( فتفجر الأنهار خِلَالَهَا تشجيراً ) : فتجرى الأنهار وسط تلك الجنة جريانا قويا دائما 
للانتفاع ببافى رىتلك الجنة وغيرها 


#قنب: ( أو تشفط السداء كفنت علا ل 
هع # ا مه 9 


ال كما امال ود « إن نشأ تخييف بهم 


5 


2 


الأرض أو | نشقط عَلَيْو كسنفا ‏ تن النناة 6 مكل انا زلف وابفطية : 
أو تأنىّ بالل والملائْكة قبيلا) :أو أن باشتايلاريالادكاكة بحي ابن 
ونراهم » وعلى أن القبيل : معنى الكفيل يكون المعرى :أو تسأتىبالله كفيلا وبالملائكة كفلاع , 


ما تدعيه » يشهدون بصحة ماقلته ويضمنونك فما يترتب عليه . 


سس 88ر مور 


كا أو يَكُونَ لَك بيت من زرف ) 


من ذهب لأننا لاننقاد لك ولا نؤّمن بلك مع فقرك الذى نراه 5 

أو طقن ف لطم ) ان تسنة قامعارسها ( وك نو للق ل قله ين 
كبا نَقَرؤٌه ) :أى لن يقع إمانمنا بكمن أجل رقيك فالسماء فحسب »ء أو لن نصدق أنك 
رقيتها حتى تصحب معك كناب منزلا ماله بافتنا وفيه تصديقنك منه سبحانه “ويكون موجها 


00 وه وراو» #دشهورث 033 
إلى كل رجلمنا »كماحكاه الله بقوله #ايل يريك كل الرئزاء منهم أن يز ومسناستر 0 . 


وبلغ من عنادهم الحاقد وتعنتهم البالغ أن طلبوا منه شهودا من الملائكة على صحة ما ينزل 
عليهم من السماء »فعن اببى عباس رضى الله عنهماقال : قالعبد الله بن أنى أمية لن نؤمن للقاحق 
نتخذ إلى السهاه سقَّما ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك حتى تأنيها وتأتىمعك بصك منشور معه 
أربعة ملائكة يشهدون أنك كما تقول. 


واه وى اماه ميو بي مارم م صو م 
حماقتهم » وتنز ما لله عز وجل » سبحان رنى أن يتقدم أحد بين يدى جلاله فى أمر من أمور 


سلطانه وملكوته »نما لا يليق منمشل هذه الاقتراحات الى تضمنت أعظم الجرأة على الله رب 


)0600 سورة سبا : الآية و * ” 
0( سورة المدثر 4 الآية ١ه‏ 


لم 0 0 التفسير الوسيط 


العالمين »فلا يحق لأحد أن يطلبها لأنه الفعال لما يشاء » فإن شاء أجابكم إلى ما سأتم » 
وإن شاء لم يجبكم إليه. » أو قل: لهم : تنزبا لله رى أن أطلب منه تحقيق ماطلبتموه. 
فما أنا 0 القوم إلا رسول أتبع ما يوحى إلى . و أبلفكم رسالات رفى» ولم تكن الرسل 
من قبل يأتون مهم بما يريدونه من الآببات : وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته 
الدالة على صحة.نبوتهم » فسبيل سبيلهم . 


<ج 5ه 0 - 


حر 3 1 0 و 


2 ًِ : 
مور شاع حر مه س مس لمهم مم 2 0 1 
يمشون مطمينين نا لهم ين المآ و ملكا رسولاً 5 ١‏ 


رم رهس م مودلر < 


0 بأل 00 له كاك يعبادهه 


المفردات : 
ال ل يد . (مُطْمكِنينَ ) ا د 
( خبيرا) :يقال خبرث الشىة أخبره من نانشو "قر الح ومكرن اللا 
علمته فأنابة خبير ؛ والمراد منه وصقه تعالى بأنه محيط ببؤاطن الأمور ودقائقها . 
( بصيرًا ) :أى عليما : يقال بصّرت بالشىء بغم الصاد والكسر عه ضري 
علمت » فأنا بصير به » والراد به أنه تعالى عليم بالأمور علم إحاطة وشمول . 


44 - ( وما ملع َه اص أن يُؤْمِنُواً إِذْ جَآدَهُم الهدى إل أن قالوا أبعث اله بَشرا 


رسّولاً ) : 


أى مامنع أكثر الناس الذين حكيت أباطيلهم فى الآبات السابقة »أن يؤمنوا بالقرآن 
وبنبوتك وقبت مجىء الوحى إلا قولهم على سبيل الإنكار : أبحق أن يكون رسول الله 
/ 0 
من جنس البشر ؟ وقصدهم نى رسالة محمد صلى الله عليه وستلم للانه بشر »© والرسالة 
فى اعتقادهم إنما تكون للملّك لا للبشر 5 وقد أمر الله رسوله أن يجيبهم بقوله : 
37 2 2 1 4 4 مكنيو مزلم 
هك (قللو كا ن فى الأرفين ملائكة يعشو ْنَا علَْهِم من السّمَه مَلَكا 


رَسُولا ) : 


أى قل لهم أما النبى منبها إلى رحمة للله بعباده : وفضله عليهم : أو وجد فى الأرض 
ملائكة يسكنونها وبمشون فيها كما تمشى البشر ولا يعرجون فى السماء ليعلموا ما يجب عليهم 
علمه » لبعث إليهم ملكا منهم وعلى شاكلتهم » ليتفقهوا عنه ويعلموا منه مالا تستقل 

قدرتهم بعلمه : حيث يتسى لهم مخاطبته ومكالنه. : لأن اليس "إلى الحتين أميل نويه 
آنس » أما سكان الأرض من البشر : فهم بمعزل عن إمكان التلى من الملائكة » فبِعْث الملك 
إليهم مناف للحكمة المقتضية لوجوب التجانس بين الرسول ومن يرسل إإييهم » أما إرسال 
المللك بوحى إلى الرسل 2 البشر كمجمد وعيسى وموسى عليهم السلام فلآن الله أعطاهم 
من القوى الروحية العليا ما يجعلهم أهلا لتلتى الوحى عن الملك حيث جعل لهم جهتين ؛ جهة 
ملكية مها من الملك يستفيضون » وجهة بشرية : بها على البشر يفيضون : وجعل كل البشر 
كدلك يكن الشكمة, 


'وكان الملّك يظهر للرسول على وجه يسهل معه التلثى عنه » كما ظهر جبريل عليه 
السلام للرسول فى صورة دحية الكلبى » وقد صح أن أعرابيا جاء وعليه أثر السفر 
010 0 0 

إلى رسول الله صلل ألله عليه وسلم » فسساله عن الأسلام والإممان والاإحسان وغيرهما 4 


0 وم + 
فأجابهعليه الصلاة والسلام مما أجابه به ثم انصرف ولم يغرفه أحد من الصحابة رفى الله 


كعم التفسير الوسيط 


عنهم . فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم أمر 6 » والحديث فى البخارئى 
والنسائى وغيرهما. 

فك( كل كق يا شهدا يتين وابنتكا ). 

يروى أن كفار قريش. حين سمعوا قؤّله سبحانه :« هل كنت 5 2 ع ( 
قالوا : فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل قوله تعالى : ( قل كفى بالله هيدا بَبْتِى 
0 ش 

والمعنى قل كى بالله شهيدا على أنىرسول أديت واجبالرسالة إليكم على أكمل وجهء 
وعلى أنكم بالغتم فى التكذيب والعناد» فهو شاهد لى وعليكم » عا بما كان منى ومنكم . 

( إِنَهُ كان بِعِبَاده 5 بَصِيرًا) : هذا تعليل لكفاية شهادة الله مع الإيذان بطمانة 
الزهر لتو ديه الكفاق أي آنه شيعانة معط يلحوال و أعبال عاده عنيةا ف الرقيل 
والمرسل إليهم » عليم بظواهرهم وبواطنهم لا تخفى عليه منهم خافية ؛ يهدى من أقبل 
طلية +رويعضل عد نول عق نوكيا" قال يعالفة»: 


أ 2 <> <ز> جه حك <> 


4 


ع مه 0 سم شار م 
8ج مه 0 مو م -- 
وو د 
0 ساثر رج اودع ع 2 8# م 7 01 سر ص جح الجي ام 
ل ع ص لابعربر 


22 امم 
ل ْم عقوا يكال 
أءذًا كنا عظنما وردنا أءنا لمَبَعوتُونٌ حلفا جَدِيدًا © ) 


<> <تسي» «<-<7 2 << < نس زه سح سه سس م 1ل 


ا اميه 


الفردات : 
وى مس 


( عميا ) 2 
( بَكْماً) : جمع أبكم وهوالذى لا ينطق. 


سورة الاسراء ام 

( وَضُمًا) : جمع أصم وهو الذى لا يسمع. 

( كلما حت )+ كلنا سكن الونبها ووضار غلنها عفناة وظيقة من رماه: .. 

( ورُقَاتاً) :هو فى الأصل كما قال الراغب ما تفرق من التبن ويطلق على الحطام » 
والمراد هنا بَالين متنائرين . 

انة ,و 

/اه- ١‏ ومن بهد الله ههِرَ الْمهَِدٍ ومن بُضَلل هَلَنْ تجد لَهُمْ أوليآة من دُوته ): 

هذ اكلام مبتدأ يفص لبه سبحانه ماأشار إليه قوله : إِنَهُ كَانَ بعبادِهِ بير »أى ومن يوفقه 
الله للهداية بحسن استعداده وقبوله للحق » فهو المهتدى إلى الحق » وإلى كل ما يؤدى إلى 
الثواب وحسن الجزاء » أو المهتدى إلى كل مطلوب يستقم به دينه ٠‏ ويتحقق به هداهء 
ومن يضللّه : أى يتخلىعنه. فلا يوفقهللهداية لسود اختياره ؛ وقيح استعداده » وفساد 
طبعه » كهؤلاء المعاندين »فلن تجد لهم أنصارا من دون الله مدونهم إلى طريق النجاة من 
عذاب استحقوه بإمعانهم فى الضلال والعناد » أو بدونهم إلى الحق والسعادة فى الدارين . 
وأوثر لفظ الإفراد فى قوله ( فَهُرَ الْمُهْتَدٍ ) ولفظ الجمع فى قوله ( قَلَّن تَجِدَلَهُم) رعاية 
للفظ ١‏ من ) فى الأول ولمعناها فى الثانى . تلويحا بوحدة طريق الحق وقلة أتباعه: وتعدد 
سبل الضلال . وكثرة الضالين . 

( وتحشرهم يَوْم الْقِيَامَمَ على وجوههم 0 أى أنهم بعد الحساب 
يوم الحشر يساقون إلى جهنم على وجوههم »مدفوعين إليها دفعا سريعا لايلوون على شىء 
أخذا من قول العرب » قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا أو أَنهم يسحبون إليها على 
وجوههم كما يفعل فى الدنيا مع من يبالغ فى امتهانه وتعذيبه أو أنهم بمشون على 
وجوههم ليدخلوهاء ويشهد لذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس قال : يارسول 
الله كيف يحشر الناس على وجوههم ؟قال:« الذى أمشاهم على أرجلهم عادر أن عشيهم . 


' 1 1 2 ٌ 
على وجوههم اوحين يحشر ول يككونون عميا لا يبصرون شيئًا تقر به أعينهم » وبكمًا لاينطقون | 


م 3 التفسير الوسيط 


ما يقبل متهم : وصمًا لا يسمعون ماتطمئن به أسماعهم .قال ابن عباسوا لحسن :عَم عما يسبرهم 
بكم عن التكلم بحجةء كلب ما وخ لمهم : وعلىهذا فحواسهم باقية على ما هى عليه ويكون 
ذلك على المجاز » وقيل إنهم يحشرون عميا بكما صما على سبيل الحقيقة تحقيرا لهم 
وامتهانا » ثم تعاد إليهم تلك الحواس عندما يحشرون إلى النار ليبصروا ْ 
ولهيبها القري وآهوالها البالقة !يما قال تتعاق: واورآى المُرمُونَ الثار قطرا أنَهم موافشوما 
وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَضْرفاً»'". وليتكلموا 0 ووذ القوامتها 
مَكَانَا بف مين درا َنَالِكَ ثُبورًا””' » . وليسمعوا ما يذيب نفوسهم فزعا وهلعا 
وقلو مهم خوفا ورهبة قال تعالى : « إذَا رَأَتَهُم م من مَكَانِ بَعِيدر سَمِعُوا لها لاير ٠‏ ".وقيل 
يحصل لهم العمى والبكم والصمم بعد دخول النار لشدة سوادها ء وقسوة أهوالها . 
(مأواهء جهنم كُلّمَا حبت زدتاهم سعير1) : أى أن جهنم مستقرهم ومقامهمء يصلون 
العذاب فيها الدائم » وحيّى يبى شديدا ألما فإنه كلما خبت زادها الله سعيرا وناراً تلظى . 


11 > ام روي رج ل مور مم 


(ذَلِجِرَا ؤهم بأنهمْ كمَرُوا بِآَبَاتِنَاوَ قَالُوًا أئِذَا كناعظماً ورقاتاً أَئنا لمبعوثو ثُونَ خلّقاً 


جَليدا ): 


أى ذلك العذاب الشديد جزاء كفرهم فى الدنيا باياتنا القرآنية والكونية الدالة على 
البعث »دلالة بيّنة لا لبس فيها ولا إبهام » أو الدالة على صحة ما أرسلناك به مطلقا » فيشمل 
ما ذكر من الدلالة على البعث الذى أنكروه أشد الإنكار » واستبعدوا ؤقوعه حيث قالوا : 
أبعد أن أصبحنا ترابا أوأجزاء متفتتة تفرقت وتنائرث » أبعد ذلك نبعث خلقا جديدا أى 
بعثئا جديدًا » تتلاق فيه منا الأأجزاة وتستقم القاناكك أو المع انبعت مخلوقين على 
سبيل: الإيجاد والتكوين مرة أخرى ؟ وقد ردالله على إنكارهم الإعادة بعد الفنادمما َك 
من الآييات. » فقال تعالى 


. سورة الكهف الآية 8ه‎ )١( 
. سورة الفرقان الآية.ه‎ ),( 
. 1١١ (م) سورة الفرقان . الآية‎ 


ا 720 : 
على مح ممح .ء ّي 0 همه 3 0 رح 8ج سم 
( * اولميرواان آلله الذى خلق السمنوا'ت والارض 


< دم 142 علد <2 28 حا د ممم مير.ى ولب ام مس سم م 
قادر ع ان يحلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا بيب فيه فى 
2 1 رع م 2 دج © برح مه رو م مدب ام 
الظللمون إلا كفورا (م قل لو انم تملكون خرآين رَحَمَة 
ِ ٍ- 2 م 
5 بر ال ع ص اس رس 


ري إذا 2 


- 


ل ب بيب ل 
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3 42 1 َك 00110 و نر 
خشية الإإنفاق وكان الإنسين قتورا 6 


4 


م 01 >< 2 زه 


المفردات : 
( أوَلمْ يرا : الرؤية هنا علمية » والهمزة لنق عدم علمهم وتحقيق أَنْهم يعلمون » 
والواو عاطفة على فعل مقدر » والتقدير : أَعَفوا ولم يعلموا ؟ وحاصل معنى الجملة أَنبم 
قد علموا. . . ش 


"لسر اماما مره ٠‏ ا ! 
( خزائن رحمة ربى ( : المراد ؛ حزائن رزق رف ونعمه الى يفيضها على الموجودات 
1ق ناكا اى دشان مسري و 
قتورا ) : أى مبالغا فى التقتير والبخل » يقال : قتر يقير وأقتر وقتر : إذا ضيّق 
النفقة وقللها . 


الدة 5 
لف 
2 2< رم 


4 ( أَوَلَمْ يرا أن الله الَّذِى تلق السْموّات وَالْأَرْض قَاوِرَ عل أن يَخْلِق مِتْلَهُم ...) ] 
الآية . 0 
١ 7 1 03‏ ش 4 : 5 
دأب المشركون على إنكار البعث مع وضوح أدلته الى لايُمارى فيها إلآّ عنيد مكابر : 
ينكر الشمس وهى ساطعة ؛ فنبههم الله تبارك وتعالى فى هذه الآية » على قدرته العظيمة 
الى غفلوا عنها وم يتفكروا فى آثارها ! 


٠٠م‏ : التفسير الوسيط 


ل سس ع ا ا ا 

والمعنى ؛ قد علموا أن 7 قدر على خلق السموات والأرض من عدم » وعلى غير مثا , 
سبق فهو قادر على أن يبعثهم ويعيد خلقهم » كما بدأهم أول مرة » بل الإعادة أهون عليه . 
كما قال جل وعلا : وَمُو الى بَبْدَا الَو ف يِه مر أَهرَنُ عليه وَلَهُ العيَلُ الأغل : 
فى السَمِوَات وَالْأَرْضٍ وَهُرَ الْعَزِيزٌ الحكمم 0 ٠‏ ْ ظ 

( وَجَعَلَ لَهُم أجَلَا لارَيْب فيه ) : 

أى وجعل سبحانه لبعثهم وإعادتهم ؛ ميقاثًا محدودًا عنده لايعلمه إلا هو ء» وهو ْ 
ميقات محدّم مَجِينُه » لاينبغى لأحد الشك فيه » فضلا عن إنكاره رم القيامة ٠‏ 
لكن المشركين الذين ظلموا أنفسهم » وكفروا بآيات رهم » وجحدوا.قدرته وحكمته - | 
لكن هؤلاء المشركين الظلمين » أصروا على إنكار البعث مع قيام الحجة عليهم ؛ جحودًا : 
وعنادًا » كما قال سبحانه : ْ 


( فَأَبَى الظَالمُونَ إلا كفورًا ) : 


ولا بينت هذه الآية أن المشركين أفرطوا فى العناد والكفر » جاءت الآبّة الى تليها ٠‏ ' 
لعبين أن هَوُلاءِ المشركين » أفرطوا فى الشح والبخل كذلك » فقال عز من قائل : ١‏ 

“كارن تذات متلكون حَرَآئْنَ رَحْمَةِ ربى إذَا لَأنْسَكْتمْ حَشْيَة الإتقاق ..)الآية. 

أى قل يامحمد لهؤلاه المشركين : لو أنكم تملكون التصرف فى خزائن رزق الله لأمسكثم . 
عنالإنفاق منها ولَبَخِلْتمْ بها فلم تُعطوا أحدًا شيثًا مخافة نفادهاء مع أنما لا تنفّد ولاتفرغ + 
أبدا ؛ ولكن الإمساك والبخل مركوزان فى طباع الإنسان إلا من وفقه الله وعصمه ؛ قال تعالى :: 


8ك ار > 4 سا سه 01 ب ار وى #8 رماس راك رن ور بوم ره 01 2 ور ع ء 50 : 
١‏ إن الإنسَان خليق مَلوعا إذَّا مَسه الشر جَرُوعا . وَإِذَا مَسه الْحَيْر منوعاً . إلا الْمصَلين » 0 


)000( سورة الروم » الآية /ا؟. 


سورة الاسرام ألم 


ولما كان البخل والشح فى طبيعة الإنسان وجَبلّيهِ كال مشاه : 

( يْكَانَ لإِنْسَانَ قتورًا ) : أى شديد البخل والحرص . 

وقد بلغت هذه الآبة الكريمة من وصف الإنسان بالشح الغاية الققصوى حيث أفادت أنه 
لو استولى على خزائن رحمة ربه الى لاتحدٌ ولا تنفد » وانفرد تملكها دون براحي لاج 
لأْسكها لسدة عرض :وبخله عل عباء اله : 1ْ 


مه - عير اث ع ع ير 


000 جَاءَهم فَقَالَ له فَرَعوَن إن لأظنْك يموسى 
١‏ اسم 5 م 


مسْحورًا © قَالَ لَقَدَ عَلِمْتَ 0 مَنَوُلاء إل 0 


ا 5 صمب ما مان 00 الاج اي بح ع اخ 


السَموَات وَالْأَرْض بصا ير وَإِل لأ : ظنك يلفرعون مشبورا نيم 
2 م ع موص اه عو اسم 0 م ]ء مس مرمم ومر ا سم 20 
فارادا ستو لارض فاغر قله ومن معه,ر جميعا 2 
وَمَنْمَا من بعدوه 1 م سا ري فإذ جحآء 
ني ف( 
سه جسوسه <وسجي << جو جوسوسج- <" 
المفردات : 


(آيات ناتك ): أَى دل واضحات 6 والمراد مها .: المعجزات التسع الآنية 5 


ره في 


ور : أى مختل العقل من أكرا مدت + 
( بصائِر ) : جمع بصيرة ©» وهى الحجة الى تبَصر بالحق وتبدى إليه . 


0 : مُهُلَكا » من ثبّر الله الكافز إذا أهلكة ؛ أو مصروفًا عن الخير » مطبوعًا 
على الشر ؛ من قولهم : ماتَبرَكَ عن هذا ؟ أى ماصرفك عنه ومنعك ؟ . 


(لنينًا دايعا وآسل لشت الجتاعة من عباكل شى 
التفسر 
(وَلَقَدْآثَيْنَا توم تشم آيات بيتات ... ) الآية . 
لا حكى الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة ما حكى ؛ من تعنت المشركين وعنادهم 
لرسول الله صل الله عليه وسلم - سلا سبحانه عند الأ وبااندلها + عا وى الكليه 
ل ا ا ش 


على نبوته وصدقه فها أخبر به عن 5 4 ا هذه الآيات لع ل فرعون وقومه 1 
وهى. - فى أرجح الأقوال وأولاها بالقبول - : 


(1:) عصاه الى كان يلقيها فإذا هى حَيّةٌ تسعى . 


(؟ ) ويده لتى يدخلها فى جيبه » ليخرجها بيضاء من غير سوه . والجَييب : هو الفتحة 
الثى فى أعلى الثوب » تحجت الذقن . 

(0 ) والسنون. والمراد مها : سئوات القحط والجدب » بسببانقطاع الأمطاز وانخفاض 
ما النيل لقال متهم نه » وأَسمَتوا : إذا قحطوا وأجدبوا . ظ 

9 ولقمن الشمراث » بسبب كثرة العاهات والآفات . 

(ه ) والطوفان 01 الغزير الذى غتّى منازلهم 2520-7 

(5 ) والجراد الذى قضى على الزروع والهار . 


00( وَالفَمل » وهو نوع من القَرادِ » كان يخالط طعامهم وملابسهم وأجسامهم 
وقيل هو القمل المعروف . 
(4) والضفادع الى ملأت بيوتهم وطعامهم . 


2 5 
(4 ) والدم الذى حل مخل الماء ؛ أو هو الرعاف الذى أصامم . 


سورة الاسراء 1 لام 


وقد تقدمت هذه الآيات كلها فى سورة الأعراف مفصلة ”" فارجع إلى تفسيرها هناك . 

قال الحافظ ابن كثير وغيره مه من أكمة التفسير : : هذه الآيات التسع هى المرادة هنا ء 
وهى الى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر ء فكانت خجة عليهم » فجالفوّها وغانلوها 
كفرا وججودًا كما قال تعالى ٠‏ ما انهم آيَائنَامُصرة الوا هَذَاِيسحرٌ مرين . وَجَحَدوا 


ا ا ار لم م 


بها واسْتَيفسئهآ أنفسهم ظُلْما وَعُلُوَا انظ" جف كان عَاقبَةُ المفبيين 00 


وهى غير الآيّات التى أرسل بها - عليه السلام - إلى بى إسرائيل ؛ من تظليلهم بالغمام » 
وإنزال المنّ والسلوى عليهم » إلى غير ذلك مما أرسل به بعد مفارقتهم بلاد مصر ء مما لم 
يشاهده فرعون وقومه . 


والخطاب فى قوله تعالى.: ( فَاتالٌ بَنِى إِسْرَآثِيلَ إدْجَادَهُْ) :من يريد أن يتحقق من 
صدق ما جاء به القرآن عن الآيات الى أيد الله.بها موس جين أرسله. إلى فرعون. وقومه » 
أى فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم مها ؛ فهم يعرفون مطابقتها للا جاء عنها فى القرآن فإنه 
مصاق مأ بين يديه من التوزاة : 


وقيل ق معبى الآية : سلهم يامحمد إذ 6 موسى هذه الآيات » سنؤال ‏ تقرير 
ليعرف اليهود صحة ما يقوله محمد اه . والظاهر الأول . 

ويجوز أن يكون خطابًا لموبى عليه السلام على تقدير القول ٠»‏ أىئ : آتينا موسى 
جد لاا ال ناه املا إساتر ؛ أى اطلبهم ياموسى من فرعون ٠‏ كقوله : 
َل مه بنى” إشرآِيلَ .”1 5 

وهناك أوجه 'أخرى ذكرها 5 . ثم.هنا كلام مطوىّ يشعر السياق به» 
ويدل المقام عليه '. أى فذهب مومى إلى وعردزيات رسالة ربه ٠‏ مؤيدا بالمعجزات الدالة' 
على صدقه . 


(0) ل الآيات دنر مويو لسعو معو 
(0) سورة المل ء الآيتان : سمو عو 
[(ة سورة الأعراف 93 من الآية : هء١‏ 


م - التفسير الوسيط 
ل ل ا لصي يي فين 


عع عاد ا و 2 1 1 عع ع را ور رما قات ل 

(مَقَالَ لَه فِْعَونٌ ) : فى سخرية وكبرياء. (إنى لأظنك يا مُومَى مَسحُورا) : أى سَجِرت 
فاختل عقلك » ولذا لن نه » وهذا كقوله : « إن رسولكم الّذِى 
زيل بكم لَمجئُون ,*" 

وقيل : (مسْسُورًا) هنا معناه : ساحرًا .. ويوّيده قوله : « إِنَّ هَذَا لسَاحِر عَلِم 6 يَرِيدُ 
أو ف ل ا ا 
ن يُخْرجَكم من أَرْضِكم بحرو ) . 

00 «سرشاه عار # »ا اس ا حر ”7 و" سد 

. قَالَ لَقَدْ عَلِمْت ما مآ أَْرَلَ مؤلآء إلا رب السموات وَالأرْضٍ بَصَائِر.. ) الآية‎ (٠ 

هذا رد كلب اله على عدرّه وعدرً الله بعد أن بلغ الجهد هو وأخوه فى دعوته » واستنفدوا 
كل قول لين فى سبيل تذكيره تعوقا من أن يفرط عليهم أو يطفي وصبرا عليهما السلام 

صبر أولى العزم من الرسل. قر يدو عق باك إلا جحودًا وعنادًا » مع أن هذه المنجزات 
لايقدر عليها إلا رب السموات والأرض » رب مومى وهارون . 

هنالك قال مومى عليه السلام لفرعون - وقد يكس من إانه : لقد علمت يا فرعوثر . 
أن هذه المعجزات من عند الله تعالى » أوجدها حججا ساطعةً على صدق فيا دعوتك إليه من ش 
الإمان مالك الملك ربى وربك . 


و دمو 


ل 4 
( وَِنَى لَأَطْنّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَعْبُورَ) : المراد من الظن هنا العلم » وقد عبر به هوسى عنه 
تاطفًا مع فرعون » أنى وإى لأعلم أَنك يا فرعون هالك ٠‏ أو مصروف عن الخير إلى الشر 
بسوء فعلك وطغيانك . ْ 


وقرى* : :ننه لنت )2 بهم العام . . فمل هله القراءة يكون مومى قد ردّ مها عن 
نفسه دعوى أنه ساحر أو افسترر كا زعم فرعون عدو الله أى قال موسى لفر عولد علمت 
أنا حَقَ العلم أن الذى أنزل هذه الآيات هو خالق السوات والأرمن ومدبرعيا #وآدق: لنت 
بساحر لاسر كنا زعت 4 ودع نض الفصرين إل أن الراوبالآنات التنيد» الأصزل 
العامة التى أنزلها الله فى الكتب الإلهية للعقائد والشرائع السهاوية كلها » وجعلها مشتركة بين 


)00 سورة الشعراء » من الآية : ٠7‏ 


)2( سورة الشعراء » من الآيتين : 4" » ه" 


سورة الاأسراء »«قم 


جميع الرسالات والنبوات » وإليها يشير قوله تعالى : و إِنَّ الدّينَ عنْد لله اشام » . ويؤيد هذا 
مارواهجمهرة م نأئمة الحديث »عن صفواذبن عسّالتزضى اللهعنه أن -هوذِييْن قا لأحدهما لصاحبه : 
انطلق بنا إلى هذا النى نسأله » فأنياه صلى اله عليه وسلم » فسألاه عن قول الله تعالى : 
وَلَعَدْأْتَيَا مُومَى يسم آيَاتِ بَيْنَات » . فال عليه الصلاة والسلام : لاتشركوا بالله 
شيئًا ير ؛ ولا تقتلوا النفس الى حرم لله إلا بالحق ؛ ولاتسرقوا ؛ ولا 0 
ولا تأكلوا الربا ؛ ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان ليقتله ؛ ولا تقذفوا محصنة ؛ ولا تَفْروا 7 


الزحف- وعليكم ياهود خاصة أله تعتلوا فى السبت فقبلا يديه ورجلنه. وقالا : نشهد 
أنك نى » قال : فما منعكما أن تسلما ؟ قالا : إن داود دعا الله أن لا يزال فى ذريته نى » 
وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود” 


و افك انراق ل طون ولق لماعو 


أى استبد بعدو الله مكره » فاراد أن يزعج مومبى وقومه ليرج من أرض مصر 
اتى هم با + أو من الأرض جميمًا ) ليستأصلهم فلا ببق م منهم أحدا ؛ قعكسنا عليه مكره ٠»‏ 
فأغرقناه ومن معه ٠»‏ فلونيق منهم. أحدا . ونجيناه ببدنه لكر أن ف ايا . وبذا 
ظ أخرجناه من أرضه أفظع إخراج ولا يحي المَكْرٌالتبّى؛ إلا يليو » *" ش 


0 


. وَقََْان بدو لب إشرَآ َل اسكتوا إلأَرْض . . . ) الآبة‎ (٠١4 


وقلنا من بعد إغراق. فرعون - عل لسان مومى - لبنى إسرائيل ء الذين راد فزعون 
00 ال ل 


2 فإذا جاع. وعد الدار. الأخرة بعد د الساعة 


جكنا بكم أت م وهم مضلطين » نحكم ينك »فيز عدادم من أدتيافك + 


٠. انظر “تضمير , : الطبرى » والقرطى ؛ والآلوني‎ )١( 
. (؟) اقتباسى من الآية : ؟4 من سورة يونس‎ 
سورة فاطر ؛ من الآية : م4‎ )0( 


كلم التفسير الوسبيط 


قال الحافظ ابن كثير : وى هذا بشارة محمد صل الله عليه وسلم بفتح مكةء مع أن 
السورة مكية نزلت قبل الهجرة الات ؛ فإن أهل مكة هموا 0 
كما قال تعالى ٠:‏ وَإن كَادُوا لَيَسْمَقِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضٍ لِيُخْرِجُوك مِنْها » "'. ولهذا أورث الله 
رسوله مكة فدخلها عنوةٌ - على أشهر القولين » وقهر أهلها ثم أطلقهم حلمًا وكرما ؛ كما 


ورت الله القوم الذين كانوا يُستضعفون من بنى إسرائيل فى مشارق الأرض ومغارها » 
وأورنهم بلاد فرعون وأ موالهم وزروعهم ومارهم وكنوزهم كما قال : « كَذَلِك وأَوْرَثْمَاها 
63 1 
بنى إشرآئِيل » 


> <سوسري. حجسج هه سج هه < سي حك <> > <> كس حي سي 2 


1 


د ص - 


مس 2م -2- 02 م 


كديرا ج وفنا فك قفر سروم 
وَلَرَلْنه َنِيلا © قل >امنوأ يده أو لاتق ا اليه | 
, 


ص 5 - ه25 
أو 


ونوا العلم ين لله ا للاذقان 


0-5 


عر لتر ع سه عاسم ساح يي عاصسصم عاص و ير 


نسدا © و مفولون سين ربنا إن كن وعَدَرَيَنا لَمَفْع ولا 


ءٍ-- 000 صاصم عوروى برعي 


يحون لِلأذْكَانِ يبون وَيَزِيدَهُم خشوعا ع 0006 


> اد 


!1 
6 
0 
0 
8 


الفردات : 
( وَبالْحَقٌ أَنرَلْنَاهُ ») : البحق ؛ الأمر الثابت الذى لا يتبدل ولا يزول » ضد الباطل . 
( فرقنّاة ) : أنولتاة مفرقا منجما » أو أنزلناه مبينا موضحا . 


(عَلَ مُكْث ) : أى على تؤّدة وتان . (يَخِرونَ لِلْأَدْقَاذِ ) 5 


َه 


ساس روبير رياس مر مر 


( إن كَانَ وَعْد ربنًا لْمفْعُولًا ) : أى إن الشأن فى وعد ربنا أنه كائن لآ محالة . 


(1) سورة الاسراء » من الآية : 76 
0( سورة الشعراء 4 وألآية 4-8 


سورة الأسراء؛ لالم 


لامر حك تن ) الآية . 


قال الالوسى : هذا عود إلى شرح حال القرآن الكريم » فهو مرتبط بقوله تعالى : 
قل لين اممو الإنش والجن عل" أن َأنُوا يوفل, هَذَا الْقَرْآن لا يَأنُونَ بمثيو » . 
وهكذا العرب ؛ تأخذ ى شىه وتستطره منه إلى آخراء ثم إلى آخر . . ثم تعود إلى 
واذكرنة أرلا اليك فصوة : 


والمعنى .: وبالحق أنزلنا هذا القرآن المجيد من :اللوح المحفوظ ؛ وبالحق نزل على عبدنا 
ورسولنا محمد ؛ فهو مريد بالحق مجفوظ بحفظناءله وحراستنا إياه » حال إنزاله على 
'رسولنا محمد .وما بعدها إلى أن:تقوم الشاعة » لاتعتريه زيادة عليه ولا نقص مله ؟ 
وصدق منزله إذ يقول : « إِنَا نحن نَرْلَنَا الذّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُون»”'". ويقول ٠:‏ لا بََتِيهِ 
7 ع 2 رهق ارم #و امه ل الى 7 7 زفق 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حويد ») ” 


وقيل : المراد بالحق ؛ الحكمة الإلهية المقتضية لإنزاله نزول . والمعنيان ار 
وأيا كان المعتى المراد » فلا .ريب أن هذا الكباب الحكيم مشتمل على دلائل التوحيد » 
وصفات الجلال. والإكرام. ؛ وعلى تعظيم الملائكة » وإقرار النبوات » وإثبات اللمعاد ؛ وعلى. 
مول الإسلام: والشرائع الثابتة التى لا تتبدل ولا تُنسخ بحال من الل » ولا فى زمن 
من الأزمان :. 


فلهذا أستحقٍ أن يصفه ار ا أنزله بالحق عرو ينا بعنايته حتى. وصل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وى هذا المعنى يقول الله تعالى : « وَمَانمَرْلَت به الشيّاطين . 


ل ل رس عر 2 ا 


وما يَنبَغى لهم وما يَسْتَطِيعُونَ » 


1 [(وق4 سورة الحجرز © الآية :6 ١‏ 0 69 سؤرة فصلت » الآية : 49 


[فه4 سورة الشعراء » الآيتان : 71١١ 6 ٠١‏ 


ملام 1 الله ١ ١‏ التفسير الوسيعطلك 


ولما نين سبحانه حال القرآن الكريم فى إنزاله ونزوله » بيّن حال من أَنْرْلَ القرآن 
عليه فقال بخان لديل إل عليه وبيم 00 ظ 


(وَمآأرْسَلْناكَ إلا مبَشَّا وتذيرا ) : 


أى : وما أرسلثاك ‏ يا محمد - إلى الناس كافة إلا مسرا للمطيعين منهم بالقواب » 
ومنذرًا للعاصين منهم بالعقئاب » فما عليك إلا البلاغ بالتبشير والإندار يق ات 
إكراه أحد منهم فى الدين » فقد تبين الرشد من الغى . 


م رهص 


00 فتاه لقره على الناس عَلَ مُث . . . ) الآية . 

أى وآترلنا عليك ب ايا محمد سب قر1 نا عظيمًا أوحيناه إليك وأيدناك به أنزلناه 
متها تفرقا عل تعيب الأخدابة والمناسبات؛ لتبلّغه الناص على تودة وتان ء أنكوة أشتو 
للحفظ » وأعون على الفهم » وأبين لوجوه الإعجاز به ؟؛ ف هدايته وبشارته ونذارته » 
ولذا أكد هذا المعنى فقال : ٠‏ 


( وَتَْلتَاهُ تَنزِيلا ) 1 ترّلئاه بحسب اراد والمصالح » حيث لم ينزل جملة 

واحدة » للجكم الى مر بيانها . وقد نزل القرآن الكزيم مفرقا حسب الحوادث المقتضية 
لنزوله فى مدة الرسالة المحمدية » وهى ثلاثة وعشرون عاما تقريبا . 

وهذا التنزيل المفرق خاص بالقرآن الكريم » دون سائر الكتبب السابقة » لأنه أنزل 
على خاتم النبيّين والمرسلين » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » .فكان لهذا آخر كتاب 
أنزل من عند الله ليبق حتى تقوم الساعة » وقد تكفّل الله بحفظه » وجعل من أسباب حفظه 
ترولة ملكا عست الوقائة #ختى يكرن أبنسر لحفظه “+ وأعوناغل قهمه + وأدعى إل ارين 
عن نصوصه » أما غيره من الكتب السماوية فقد نزل كل منها جملة واحدة ؛ ولم يتكفل 
الله تعالى بحفظها كما تكفل بحفظ الكتاب العزيز » لأنها كانت موقوتة بأزمنتها » ومن 
هنا وقع فيها التغيير والتبديل بعد أن وضح الحق » وأسفر الصببح لذى عينين .. 

ونا أصر أهل مكة على الكفر بالقرآن الكريم ء قال الله تبارك وتعالى تسلية : نيه 
صل الله عليه وسلم ؛ ووعيدًا للكافرين وتهديدًا لهم : 


سورة الأسراع 7 له لم 1 


. قل آمنوا به أَوْ لا تَؤْمنوا . . . ) الآية‎ ( ٠ 

أى قل أمها الزسول لهؤلاء الكافرين هذا القرآن العظم : سيان إممانكم بهذا القرآن وعدم 
إمانكم به ؛ فإن إمانكم به لا يزيدة كمالًا » وغدم إمانكم به لا يورثه نقصًا عق 
فى نفسه © أنزله الله تعالى ونوه بذكره فى سالف الأزمان » فى كتبه المنزلة على رسله سه 
ولذا قال : 1 0 

42 و ل 2 3 برهم رمو او ا ص وؤهس واه بي 

( إن الَِّينَ أوتوا الْعِلْمَ من قَبْلِهِ ذا بثَلَ عَلَيْهِمْ يَخِرَونَ للْأذَْان سَجَّدَا) : 

القضوة انين أوثوا الْعِلّم مِن قبلالقرآن الكريم مؤمنو أهل الكتاب من علمائهم » 
كعيد الله بن سلام وأضرابه . 

والمعبى : إن العلماء الذين قرئُوا الكتب السماوية من قبل نزول القرآن وخروج 
النبى صل الله عليه وسام » وعرفوا بحقفيقة الوحى وأمارات النبوة » وتمكنوا من التمييز بين الحق 
والباطل » والمحق والمبطل » ورأوًا فيها نعتك ونعت ما أنزل إليك»ء هولاء العلماء إذا يُثْلّ 
القرآن عليهم يقعون على وجوههم ساجدين لله تعالى » تعظيمًا لأمره » وشكرًا لله سبحانه 
على إنجاز ما وعد به فى تلك الكتب: من بعثتك » ومن الحق الذى جكت به . 


والتعبير عن سجودم على وجوههم بخُرورهِم للأذقان » للإيذان بكمال تذللهم وخضوعهم 
وشكرهم لله على إنزال هذا الكتاب العظم . 1 


وقيل المراد المبالغة فى التحامل علي الجبهة القت كاب يلصقون الأذقان تارقن 
قال الآلوسى : وهو وجه حسن جدًا . 


0 ا ام مير 


٠١ 4‏ - ( ويَقولُونَ حال دبنآ إن كان وعد ون تمقرله + 


أ لاوم رد الله تعالى فى سجودهم ودعائهم ّ ( مان رَبنا) 
أى تنزه ربنا تنزمها عن خلف وعده وغل كل عالا بلي يهنها يفتزيه: الكار” 2 إن الشأن 
فى وعد ربنا أنه كائن لامحالة . 


ولأيعق باق عنوان الربوبية ؛ وإضافتهم أُنفسّهم إليه- مكرراً - من اعتزازهم بالعبودية 
له تعالى . 


وفى الآية دليل على استحباب التسبيح فى السجود كما دلت السنة على ذلك" » فق 
صحيح مس وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠:‏ كان رسول لله صلى الله عليه وسلم 
يكثر أن يقول ى سجوده و ركوعه اا لالم 0 » اللهم اغفر لى » . 


ىه هوس ورهى 2م مم 


فخ حوره للأنقاة تكردا ريشق عترم 

ويقعون على وجوههم ساجدين لله وهم يبكون ويزيدهم ان تواضعا لله وخحضوعا 2 
كما يزيدهم علما ويقينا بالله تعالى . 

وإنما كرر الخرور للأذقاف لاختلاف السبب ؛ فإن الأول لتعظم أمر الله تعالى وشكره 

5 5 6 0000 . 11 ش 3 
على إنجاز وعذده ؛ والثاق لشدة ناترم باشمااع القران ومواعظه 8 ودلت الاية على 86 
البكاء عند تلاوة القرآن ومماعه ..من خشبية الله تعالى » ولو كان التالى للقرآن.مصليا . 
وعن أَنى هريرة رضى الله عنه قال ٠:‏ قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا يلج النارٌ رجلٌ 
بكّى من نخشية الله » حبّى يعود اللبن فى الضرع ارلا واكم نار فى سيل ا ودعان سدم + 
وواه الترمذى وقال حديث حسن محيج ا 0 
«أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصلى ولجوفة أزيز كازيز ايقل ين الكاء 7 


<سج <ج سح << <<< :نج نز زه << .كز سو > 
: ' 
0 ع1 > مور . ليمير و 
1 ) قل دعو آََّ أ ودعو ألز حمئن اناما تدعوا فله ١‏ 
0 1 
1 الأ ) 0 جح ىك 6 200 17 : 
ل ٠‏ و« 3 يبا ما 
٠ش‏ سماءً سخ و نجهر بصلاتك و حافت ب وابتخ | 
مومه ده ماص ديجي 4 < دعر د 59 ساح ةق < مم وي ا 
لك ةف رقن اشيدة الذق يتخذ ولدا ا 
ل م 32 د - امه م 1 2< : 
ل ص ل ص افر 2 وو يري جح راصماهس مارم 2 ع ص اله سا ص ءءء ١4‏ 
و بكن له, شير يك فى الملك ولم يكن له, ولى من الذل 
ل اس سس ل صا رج 2 0 
.- + 0 
٠‏ و كبيره نكييدا 69 ) 
ل : 


)0202 قال د رياض ألصالحين -: حديث صحيح 3 روآه أبو داود 6 والئرمذى ق الثمائل » بإسناد صحيح 0 
والأزيز : صوت البكاء » والمرجل - كنبر - 


المفردات.: | 
عر 1-1 ور #واس نا ّ 5 ا 
جما معًا » أو نادوه بأى الاسمين شتتم » فالدعاء يطلق على التسمية وعلى النداء . 
( ولا تَجْهِرٌ بصَّلَاتِك ) : المراد ولا تجهر بالقراءة فى صلائك . 
7 ” 20 0 2 
( ولا تخافت بها ) : أى ولا تعدر ابا . والمخافتة ضد المجاهرة » يقال : خفت الرجل 
بصوته : إذا لم يرفعه » وخافت بقراءته : إذا لم يرفع صوته ما:. وقيل الضلاة هنا 


الدعاء . 


( وابْتغ بَبْنَ ذَلِكَ سَريلاً ) : أى واقصد أو اسلك بين الجهر بقراءتك والإسرار ما 


لويف شط 

رمو رك #بو ار © اس شه 

( وَلم يكن له ولى ين الذل ) رم ار ل ا 1 
عزيز بنفسه 


اس ور 


( وَكَبَرْهُ تكُبِيرا ) : أي وعظمه تعظها يليق به . 

10د رق الآ اراق أبن تدعا لَه اليه الحلنى ..) الآية. 

أخرج ابن جرير واين مردويه عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : « ضبلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ء عكة ذات يوم ء فدعا الله تعالى فقال فى دعائه : يا له يارحمن » فقال 
المشركون : انظروا إلى هذا الصابيء : ينهانا أن ندعو لين وهو يدعو إلهين : فنزلت » . 

وقيل : إن اليهود قالت : ها لنالا نسمع فى القرآن اسماً هو فى التوراة كثيرٌ ؟ يعنون 
الرحمن : فنزلت . ْ 

والعنى : قل يا محمد لهؤلاه المشركين أو اليهود : إن هذين الاسمين الكريمين : الله 
والر من أسمان لمعي واحد هو الإله المعبود بالحق جل جلاله قسموه أو نافوه أو 2 
اذكروه بكل منهما أو باتهمار: 3 حسفي 1 


1م 1 التفسم الو لس 


0 “وقال صلوات الله اانه عليه فيما رواه الشيخان 5 5 أب م رد 
رضى الله عنه : وإن لله تسعة وتسعين المنا ماله إلا واحدا ب من أحصاها دخل الجنة » 


إنه وثل ييكية الود <6.. 

ول تذكر الأسماء التسعة والتسعون فى رواية الشيخين » ولكنها ذكرت فى رواية 
الترمذى اق حِبان العام ريرم . وهذا سباق جامع الترمذى فك أ هريرة 
قال الالمويوك عل لال رس :.ة إن لله نسعة وتسعيق امبماامالة غير واخية " من 
أحصاها دخل الجنة : هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى* المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح 
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. اينيع البصير الحكم العدل اللطيف: 
الخبير الحلم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم 
الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين 
الولى الحميد الْمَحْصى المبدىث المعيد المحبى المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد 
القادر المقتدر المقدم المآخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم 
العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المُقنّسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار 
النافع النور الهادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور » . 


لبس التضرة نح الحتيت احفر اانه العنى خاقتارلة + وكماق عاق هله القشعة 
والتسعين » بدليل -حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد وصححه ابن حبان : « أسألك 
' بكل اسم هو لك سميت به نفسك ‏ أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » 
أو استأكرت به فى علم الغيب عندك . ..» الحديث”*'وإنما المفصود بشارة من حفظ هذه 
الأسماءه » ودعا لله ما بأنه من أهل الجنة » والحكمة فى الاقتصار على هذه العدّة : أنما ٠‏ 


)عور 5 الأعرات » من الآية : ..م9 2 )١(‏ اختلفت الروايات اختلافا كثيرا فى سرد الأمباء » ورواية 
الترمنى هذه هى أقرب الروايات إلى الصحة » وعلها عول غالبا من شرح الأسماء الحسى كا قال الحافظ فى كتاب 
الدعرات من فتح البارري , ٠‏ 0( أى غير تسمية ولحدة . 

(؛) مامه : أن تجعل القرآن ربيع قلبى » ولور بصرى ء وجلاء حزن » وذهاب همى  ٠‏ 


سورة الاسرأمء 1م 


الأسمائه الجوامع » الدالة على ماعداها » مما لا يحصيه إلا الله تباركت أسماؤه وجلت 
آلاوه ؛ وأنها جمعت من معانى الجلال والكمال مالم يجمعه .غيرها . 


والحكمة فى تخصيص هذين الاسمين بالذكر » أن لفظ الجلالة عَلمٍ على الذات 
الأقدس » واسم الرحمن أنسب بالدعاء . فقد كتب على نفسه الرحمة . 


هذا » وقد اتفق الثقات من العلماء على أن أسماء الله تعالى توقيفِية » فلا تجوز 
تسميته إلا بما سمى به نفسه : ما جاء فى كتابه عز وجل » وصح عن رسول الل صلى الله . 
عليه وسلم . 


اج ”ىدو 2 0 م ساموت 22 04 دس ع" 
( ولا تجهر بصلاتك ولا شتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) : 


روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضى اله عنهما قال : نزلت هذه الآبة 
ورسول الله صل الله عليه وسلم مخف بمكة » فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن 
فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله تعالى لنبيه . 
صل الله عليه وسلم :( ولا تَجْهِرْ بِصَلَاتِكَ ) أى بقراءتك » فيسمع المشركون فيسبوا. 
القرآن (وَلآً نَحَافِتَ بها :عن أصحابك فلا تسمعهم حتى يأخنوا عنك . 


( وابتغ بين ذلك سيلا ؟ : بقول بين الجهر والمخافتة . اه . 


والمراد بالصلاة القراءة الى هى أحد أركانها . والظاهر أن المراد بالقراءة ما يعم البسملة 
وغيرها . ويروى أن أبابكر رضى الله عنه كان إذا صلى بالليل خفض صوته جدا ويقؤل : 
نلق ربى وقد علم حاجى ؛ وكان عمر رضى الله عنه إذا صلى من الليل رفع صوته جدا . 
ويقول : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان . فلما أنزل الله هذه الآبة قال النى صلى الله عليه 
وسلم لأبى بكر : ارفع من صوتك شيئا ؛ وقال لعمر اخفض من صوتك شيثاً فالقراءة 
بن اللقافة والجير هن الرعها 4و الامو أوسطها» ومن الأحكام العامة لدى الخاصة 
. . والعامة > اجو ق وكش التسر اوالجينة والفيدين "وى الر كتين الأرلنية من المقرنية 
والعشاء . ولا ريب أن الجهر فى هذه الصلوات من الشعائر التواترة فى الشريعة الإسلامية م. 


الله 0 ْ التغسير الوسيط 


وقيل : الصلاة هنا بمعثى الدعاء : لما أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : «إنما نزلت هذه الآبة : ( ولا تجهرٌ بصّلاتِك وَلآ تُخافِت بها) فى الدعاء ». 
ومعروفٌ أن الصلاة فى أصل اللغة هى الدعاك . ئ 


ولا١‏ أفنث ممحانه الأسماء الحسى لذاته الكرعة تزه ذاته عن النقائص » نقال : 


. وَل الْحَمْدُ له الى لَمْ يكَحْدُ وَلَدا . . . ) الآية‎ (١ 


وهى رد لراعم اليهود والنصارى وببى ملح من كفار العرب ؛ إذ قالوا عزير ِ الله ! 
والمسيح ابن الله والملائكة. بئات الله ؛ سبحانه وتعالى عما يقولون علو نينا :. 


ونفئُ اتخاذ الولد ظاهر فى نفى العبَتَى » ويعلم منه ننى ولد الصلب عنه سبحانه 
0 : ده ماه ١(‏ 7 

من باب أولى 502 ' وقوله عز ونجل ٠‏ 
1 رح يه ظ 


لي 


(ولم يكن ري ف الك ): فكيف يعد الشركون مه آلهة عدون ؛ مع 
اعتقادهم أنه هو الذى خلق هذا الملك العظم وحده » ودبره بحكمته » دون سواه 2 
كما حكى الله عن عنهم ؛يقول سبحانه : « ولَئِن لمهم ص خلق السموات َالأَْضَ 
مع ب هد إلى يد 


ليقولن الله » 


م9 


وم 00 0 
عزيز بنفسه ؛ فليس بحاجة إلى أنيوالى أحدا أو يخالفه » من أجل 'مَدلّة به ليدفعها عنه . 


0 ولاكسفق ان عل :هذا التنزيه إيذان بأن المستحق. اللحمد العظيم اع صفاته 
دون غيره ؛ ولذا عطف على الأمر بحمده الأمر بتكبيره فقال : 


رك موا ب .9 


(و ره َِْر) :أى وعظمه تعقيا بيذ موكدا يليق بجلال وجهد وعظم .ا سلطانه . 
والتكبير » أبلغ كلمة للعرب فى معنى التعظيم والإجلال . 


(1) سورة الإخلا ص: » من الآية : ؟ 
0( سورة الأنعام » من ألآية : ١٠١١‏ 
9و6 سورة الزمر » من الآية : م 


سورة. الأسراء 6م 


وفى الآيّة تنبيه على أن العبد ‏ وإن بالغ فى التنزيه والتمجيد » وأجتهد فى الطاعة 
والتحميد - ينبغى أن يعترف بالقصور فق حقهء» والتقصير فى حمده وشكره » سبحانه 
لا نحصى ثناء عليه » هو كما أثنى على نفسه . ْ ش 


هذا وَرُوى عَمْرُو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «كان النبى صل الله عليه وسلم إذا 
أفصح الغلام من بنى عبد المطّلي » علمه هذه الآبة : ( وقل الحمد لله © إلى آخرها ». 
وسماها عليه الصلاة والسلام آية العز ‏ كما أخرج أحمد والطبراقى عن مُعاذ بن جبل 


1 0 
رضى الله عنه . 


سورة : الكين 


سورة الكهف - ويقال لها سورة أصحاب الكهف - مكية . وهى الثامئة عشرة فى 
ترتيب المضحف وآياتها عشر ومائة . وقد افتتح الله تعالى كتابيه بالحمد فى سورة الفاتحة 
ثم افتتتح بالحمد كذلك أربع سور مكيات » اشتملت كل سورة منهن على سول الإسلام 
الثلائة : التوحيد » والرسالة ؛ والبعث » وهى أهم مقاصد القرآن المجيد . 


الأولى : الأنعام » وهى آخخر: سورة فى الربع الأول من هذا “الكتاب العزيز ٠‏ والثانية 
سورة الكهف وهى مشتركة بين آخر الربع الثانى » وأول الربع الثالث » والثالثة والرابعة 
سب وفاطر +« وهنا آخر الربع الثالث . وما يذكر فى مناسبتها لسورة الإسراء الم 
تلك بالعسبيح. » وافتتاح هذه بالتحميد . والتسبيح والتحميد أخوان متلازمان فى 
ميزان الأعمال » وف كثير من الأحوال . ومن هذا التنآخى سبحان الله والحمد لله ؛ 
ومنه قوله تعالى سم بحمد ربك واستخفرة » 1 المناسبات التشابه بين تتام 
تلك وافتتاح هذه ؛ فإن فى كل منهما حمدًا ءوهناك مناسبات أخرى يدركها القارىة . 


ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بالثناء على ذاته المقدسة ؛ لإنزاله كتابه 
الغزيز على عبده ورسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه » كتابا مستقيا لا اعوجاج 
فيه ولا زيغ » هدى به إلى صراط مستقم » نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين » ولما حمل. 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه من الحزن على إعراض قومه ‏ مالا ينطيق ‏ قال له ربه : 
١‏ مَك باح ْسَكَ عل آثَارِمْ إن م يُؤْمُوا بَهَدَا الحَدِيثْ أسَفَا » (5 ) يعاتبه على 
إجهاد نفسه فوق طاقتها رحمة به » فما عليه إلا البلاغ » وقد بلغ « قَمَن كَاء فَلْيوين 
ومن شاء فَلْيَكْفْر » (وم ) . ثم قص الله تعالل على نبيه صل الله عليه وسلم قصصا من 
إنباء الغين » ى كل قصة منها عبرة وتذكرة » وتقريرٌ لمقصد من مقاصد القرآن الكريم 
فى الدعوة إلى. الهدى والجق : 


# : سورة النصر » من الآية‎ )١( 


سورة الكهف ف لالم 


ظ (١)وأولى‏ هذه “القصص : قصة أصحاب الكهف الذين سميت باسمهم » واختصت 
بذ كر هم فلم تذكر فى سورة سواها . وفيها يتجلى الإيمان وآثاره إذا خالطت بشاشته 
القلوب » ولم تخش إلا علام الغيوت وذ قله ترق بغير الله بديلاء وقد ذكر الله تبارك 
وتعالى قصة أصحاب الكهف برهانا عمليا حقا على أن البعث حق فى يوم لا ريب فيه 
« وَكَذَلِك أعثرنًا عَلَيْهِم ليَعلَمُوًا أذ وعد اشاس وأو الساعة لا رَيْبْ فيهاء ( 5؟ ). 


(؟ )وثانية القصص :قصة الرجلين صأحى الجنتين : أحدهما غنى كافر يعتز مماله 
وبنيه ؛ ويتكبر على أخيه ؛ ويكفر بربه الذى خلقه من تراب ثم سواه رجلا ؛ ويظن 
أن جنته لن تبيد أبدا . وصاحبه فقير صابر » راض بقضاء الله يرى أن رضا الله كنز 
لايفتى » وعز لا يبلى » فكانت العاقبة. له» والندم والخسران لصاحبه » “الذى اغتر واستكبر 
م متاك الوَاية لله الح هُوَ حَيْرٌ وبا وَحَيرٌ عقا ٠‏ ( 46 ) . 


(# )والثالثة : قصة أى البشر آدم عليه السلام مع عدو الله وعدوآدم ؛وفيها التحذير 
منه ومن ذريته وأنصاره وشيعته . ومنها أن إبليس كان من الجن » ولكنه انظم إلى الملائكة 
بسار كا نم لالت رطا د ؛ فلما أمره الله تعالى بالسجود لآدم مع ملائكته 6 
غلب عليه غروره وكبرياؤه ؛ فأق واستكبر؛ فحذّر الله عباده منه ومن فتنته » وبيّن أنه 
عدو لأبيهم من قبل. © فمن الخال أن يكون 'صديعا لأعد من ولده ١‏ أَفْبَيَجِدُونَهُ + 
أوْلِيّآة من دُونِى وهُمْ لَكُمْ عَدُو مس لِظَالِمِينَ بَدلّا:(50) ولا يخى أن التنبيه على أن إبايس ٠‏ 
١ك‏ من الجن » خاص بهذه السورة » لم يذكر فى غيرها من السور الى كز قمة فرظ + 
العم ؛ وسيأق تحفيق المراد من قوله تعالى : « كان مِنَ الجن ). 


ا موسى كلم الله مع العبد الصالح »وهى مما اختصت به هذه السورة ١‏ 
ةا » فلم تذكر فى سورة هواها . وفيها : أن عالِم الغيب والشهادة سبحانه ٠‏ يُظهر مَنْ - 
شاء من الصالحين من عباده - على لمّحات من غيبه المكنون ؛ويأذن لهم أن يبوحوا با فى 
: حدود إلهية لا يتجاوزوها » ولحكم وبالية قد أحاط ها ؛ لثلا يَدَعىّ مدع أن الله أعلمة " 
شينًا من غيبه » إلا إذا جام بسلطان بين من لدن علم الغيب والشهادة » وحسنا برهانًا على 


”ا د. التفسير الوسيط . 


ذلك أن العبد الصالح لم يعرف مومى عليه السلام إلا بعد أن عرّفه موسى بنفسه حين التقيا 
بمجمع البحرين وقال له العبد الصالج : أنت موسى نبى بت إسرائيل * قال : نخزء كنا في ْ 
حديث الصحيحين - ولو كان يعلم من الغيب غير اللمحات التى أطلعه لله عليها لعرف 7 
قبل أن يسأله مستفهما . 1 


وى قصة مومى والعبد الصالح : فضل الرحلة فى طلب العلم ؛ واطيّان مقناق الأستفنا: . 
فى طلبه ؛ وفيها تواضع المتعلم للمعلم » ولو كان المتعلم أفضل من معلمه ؛ وفيها صبر العالم 
ورفقه من يعلّمه » وتنبيهه إذا عَفَّل » وتحذيره أن يعود إلى مثل ما غفل عنه ؛ وفيها أن 
عام الله تعالى لا نهاية له ؛ وأن العالم إذا سثل : من أعلم الناس ؟ لا يقول آنا فل ررد 
العلم إلى الله تعالل ولو كان نيا ورسولا من أو العزع . . . وسياق بيان مأخذ ذلك فى , 
هذه القصة . 


() والقصة الخامسة : قصة ذى القرنين » وقد مكن الله فى الأرض وآتاه ا شىء 
نيا كنات ف الأرف راان بيده الأسيائته عل ينوكل بتليلانته ١‏ بالتدل والإحسان » حتى 
بلغ مغرب الشمس ثم مشرقها فى رأى العين - ودعا إلى الله فى كل رحلة يرخلها . 
غياثا للمظلومين وعونا لهم » وكان مثا صالحا فى كل أقواله وأعماله وهدايته إلى الخير » 
حتى فتح الله به مغاليق الأمور راجح كيرا عن سياد و االارمي . ثم كان من آيات. 
الله على يديه أن أقام ف 55 واما جو بين جبلين مرتفعين ارتقاءا عظيما » وهنالك. 
وجد دهَْمًا ل يَكَامُونَ يَتَفَهُونَ فرلا (9) استغاثوا به من فساد يأجوج ومأجوج وإغاراتهم 
الى لا تنقطع : فبتى لهم هذا السد الحصين المنيع » دون أن يأخذ منهم أجرا ٠‏ قاثلا 
0 كت فيه ربى حير فأعيثونى بقوة أجل بَيَْكُم 5-7 دما »(40). وهذا مثال 
من المثل العليا.فى التعاون على البر والتقوى 00ظ ربه الأعل . ولا أتم الله على ندى 
ذى القرنين بناء هذا السد الحصين المنيع » الذى عجزت ا اجو أن تعره لعظم 
. ارتفاعه وملاسته » أو ينقبوه ؛ لعظم تخانتة وصلابته ‏ لما أتم الله ذلك على يديه حمد 
الله وشكره قائلا. : : هذا وحمة من ربى هذا جا وعد وبى جَئلّه. دك وَكَانَ وعد دبى 
ست لة) . 


سورة الكيف ١‏ م 


وقد اشتملت هذه السورة أيضًا على مقاصد أخرى لاتنفرد مها . بل يشاركها فيها 
غَيَرها من السوز ٠‏ ومن هذه المقاصد : التحذير من فتنة: الحياة الدنيا وزينتها ٠‏ وَاضْرِبْ 
م مثَلَ الحا الدنيًا كَمَآء آثرلتاة من الما فأختلط به تبات الأزض فأْبحَ هشيما 
تلروة ع وَكَانَ الله عل كل عه و متدرا دغ ) هلماك والبئون زيئة الحياة الدئيا 


َالَْاقيَات الصالحات حير عند ربك توابًا وَخَيْرٌ أَمَلا » (5؛) . 


شم خخمت السورة الكرعة بالحث على إعداد العدة لقا الل باك وتعال بالعمل الصالع - 
رم الالال كارت فَمِنَ كان رج لقاء دَبْهِ مليَْمَن عَمَلُا صَالِحا ولا يُشْرِك بعاد 


زيف أحذا »)(١٠١ا).‏ 


ل 


سا صم نين ع مر ص ص م 


وجا ري قَيمَا لْينذَرٌ م شَديدا من لَدَنْه و 


/ 10م م ل عت َع مإبراح > تسيو ا لاس 
1 - ا 


وهر 
الْمَوْ مِِنَ لذي َعْمَلُونَ الصَلِحنت أن لهم أجَرا تم 


بسك يلمر لتحي 
ا إل الُذى فوج ا 
, 
9 
: 
ْ 


ونم يجعل لَه عِوجا ) : العوج.- بكسر العين وفتحها - : الميل والانحراف عن 
القصد حسيا كان أو معنويا . وقيل يختص مكسور العين بالمعاى ٠‏ ومفتوحها بالأغيان : 


فتقول : ف رأبه أَوْ قوله عوج » وفى عصاه عَوّجَ . والمراد ننى العيب والخلل عن القرآن 


ْ العريم انظ رمعي 
ينا ) : أئ مستقها. ؛ أو كفيلا ٠‏ كر ينا 
ددر ) :الإنذار ؛ التحذير مع التخويف . ضد التبشير . 
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لم ش التفسير الوسيط 


14م 
( بَأْسًا ) : أى عذابا . وأصل البأس : الشدة فى الحرب . 
(أجْراحسئا ) : أى جزاء كربما » والمراد الجنة ونعيمها الدائم . 


التفستتع 

. -(الْحَمْدُ لله الَذِى أَنْرَلَ عَل عبْدِهِ الكِتَاب . . . ) الآبة‎ ١ 
أى انا الجميل مستحق لله الذى أنزل على عبده محمذ صلى الله عليه وسامكتابه‎ 
. المعروف بالكمال من بين الكتب السماوية » وَلَوْ لَمْ يُضْفْ إلى مُنزله جل وعلا‎ 


وفى حمده تعالى ذاته المقدسة على إنزال هذا الكتاب العزيز ‏ تنويه بشأن ذلك الكتاب 
وعلو مكانه . وى التحبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبد » مضافا إلى ضمير الجلالة- 
تشريف له صل الله عليه وسلم أى تشريف » وإشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبدا لله 
الذى أرسله » لا كما زعمت النصارى فى شأن عيسى عليه السلام . 


م .” ا 1 


(وَلَمْ يَجْعل لَهُ عِرجًا ). 

أى ولم يجعل الله سبحانه ى كتابه شيئًا من العوج : بنوع اختلال ى نظمه أ 
تناقض أو اضطراب فى معناه » أو انحراف عن دعوته إلى الهدى والحق ؛ بل جعله تعالى / 
2 يما أ معتدلا مستقيا كما قال : ظ 


له م لوه 


؟ - ( فَيْما لمُرَ با سيدا ون لدنَُ ... . ) الآية . 


وفائدة الجمع بين ننى العوج وإثبات الاستقامة - وربما كان فى أحدهما غَنّى عن الآخر 
فائدة الجمع بينهما الشاكيد 3 فربمستقم مشهود له بالاستقامة » ولكنه لايخلومن أدنىعو ج 
عند الفحص والبحث . أو جعله تبارك وتعالى مهيّمنا على سائر الكتب السهاوية » مبيّنا للحق 
فيها قبل تحريفها ءأر جعله_جلت آلاؤهكفيلا تمصالح العباد الدينية والدنيوية وببياما لهم » 
/ كشأن القيم على الأمور الكفيل با ؛ لاشمّاله على ماينتظم به المعاش والمعاد بالقسطاس 
المستقيم » لا إفراط فيا اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد » ولا تفريط فيه 
حى يحتاج إلى كتاب آخر يكمله ؛ فكان ذلك وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالكمال . 


سورة الكهف 7" للم 


نع هوم 


ل لك :ما فَرَطْنَا فى الْكتّاب من كَىه »” “. ولا عَجَب إذن أن يكون هذا 
الكتاب المبِين خاتمَ الكتب» كما أن من أنزله الله عليه هو خاتم النبيين » صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ؛ ولاشك أن سلامته من العوج برهان على أنه من عند الله » وشاهد 
على نبوة من أنزل عليه » وصدق الله إذ يقول : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اخْيلامًا كَيِيرًا :”". أنزل الله تعالى كتابه لينذر الكافرين به ويحذرهم عذابًا شديدا صدرا 
من عنده » عاجلا أو آجلا جزاء كفرهم بكتابه وتكذيبهم له . 


( وَيِبَشْرٌ الْمُؤْمِئِينَ الّذِينَ 28 الصَالِحَات أن لَهُمْ أجْرًا حَسَنا ) 
أى ويبشر الؤمنين بذا القرآن » الذين صدقوا إمانهم وأيدوه بالأعمال الصالحة المبينة . 
فى تضاعيفه ؛ يبشرهم - بأن لهم أجرًا حسنا ؛ والمراد به الجنة وما فيها من النعبم المقيم 
والثواب العظم ويؤيدكونّ المراد بالأجر الحسن الجنة . قوله عز من قائل : 


و -( ماكثين فيه أبَدا ) 5 


أى مقيمين فى أجرهم وهو الجنة خالدين فيها أبن »لا يتحولون عنها ولا يزولون 
منها ؛ إذ لاانتهاء لمكثهم وخلودهم “فضلا من الله وتعمة « والله د الفَضْل العظيم» 2 


وتقديم الإنذار على التبشير. ؛ للعناية بزجر الكفار عما هم عليه ' من كفر 1 
مع مراعاة .تقديم التخلية على التحلية » وذلك نوع من بديع الكلام » بعد صدق المعنى ٠‏ 

١ 1‏ 3 00 ل 
وجزالته . ومصاحبة الأعمال الصالحة للإيمان الحق شرط لنيل الأجر الحسن ؛ فإن الإبمان 
من غير العمل الصالح. الذى شرعه الله تعالى ورضيه ٠»‏ كالشجر الذى لا ظل له ولا ثمر 
كما أن العمل الصالح الذى لا يُبنى على الإمان الحق, » وفق ما جاء به الكتاب امبو 

وبعث به خاتم النبيين لا وزن له عند الله تعالى . 


)١(‏ سورة الأنعام » من الآية : مم 
(0) سورة النساء » من الآية : م 
(0) سوره الجمعة » من الآية : 4 


1 ا التفسير الوسيط 2 


200 مه - > 2م 2 ام للبم مو زر 3 


0 بابي كرت كَلمَهُ ترج من نمم اد اذ 
يَقَولُونَ إِلّا كدب نت فَلَعَلَكَ بلخع نفْسَك علخ انر هم إن 


َ جح ارج 


يمُأ ليث أ 0 


( كبرت كلمة" ) ا والكلمة 
واحدة الكلم ؛ وكثيرا ما يراد ما الجملة من الكلام أو الجمل منه » كما فى قولهم : 
ألقى فلان” كلمة وربما كانت خطابا طويلا . 


سر هام 


( فَلمَلّكَ بَاحِمَّ تَفْسَك ) : : أى فلعلك قاتلها أو مهلكها. وحرف الترجى ل لبل) هنا 
يراد يه التزى عن الحره عل عم ان تومه رحتمة به . 
( أَسَفًا ) : أى حزنا شديدا وغمًا . 
النفسسر 
4-( وَيُنَذِرَ الّذِينَ َالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا ) : 
أى : ويحذر الله سنن من ين الكافرين الذي استحقوا عذابه الشديد السابق - 
هؤلاء الفرق الثللاث 2) الذين نسبوا لله ولدا » وهم : 
١(‏ ) كفار العرب المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله ! 
(7 ) واليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله ! 
. (" ) والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله ! 
وإنما خص الله تبارك وتعالى هؤلاء الفرق ذا الإنذار مع دخولهم فى عموم الإنذار 
السابق ؛ لشدة إمعانهم فى الكفر » وقبح اجترائهم على الله عز وجل . والمنذر والمبشر 


سورة الكهف 1 ثم 


فى الآيات الثلاث هو الله تبارك وتعالي ؛ أو الكتاب الكريم » أو الرسول صل الله عليه وسلم » 
وقد نرّة الله فبارلة وتعالى ماحتة وح ماه عن تقريات :هذه" القرق: الضالة المضلة 6 
فال عز من قائل ؛ مكذبا لهم نكذيبا قاطعا : 
(مَالَهُم به من عِلّم ول لأبَآئهِمْ . . . ) الآية . | 
أئ ليس ليؤلاء الكفرة الفضرة #اتظاةة سحانه رمال ولد شى؛ من عل أَكه ؛ 
0 لأبايهم وأسلافهم الذين قلدوهم أثارة من علم كذلك » بهذا الاتخاذ المزعوم ! 


أو ليس لهم عام بما قالوه : أصواب هو أم خطاً » بل إنما قالوه رميا عن جهالة من غير 
فكر ولاروية » كمافى قوله تعالى : ١‏ وحرقوا لَه بَدِبنَ وبئّات بغي ِعِلم » 0 

أو لض رع ا امقاع ينا لالرا رترت رقع ين اللا ا 

ارا اند الرحمن ولذا . لَه نكم شيا إدا .نكاد السمّوات يُتَفطرَن منه وَتَنشّق 
الأَرْضَ 1 الْجبَال ؛ مدا . أن دَعَوا لِرَحْمَن وَلَدا. وما يَنْبَغِى لِلرّحمن أن يعَخِدَ وَلدّاء”“ ظ 
وهذا هو الأنسب بقوله جل من قائل : ا 9 

( كبرت كلِمّة ) أن علدت تالنف هذه مقالة فى الكفر والافتراء ؛ لما فيها من 
نسبته تبارك وتعال إلى مالا يليق بجلال كبريائه . 1 

وقوله جل من قائل : 

( تَخْرَج من أَفْرَاهِهِمْ ) : صفة لكلمة » توعد لهام درفو فل ار 6عا؛ 
فإن كيرا مما يوسوس به الشيطان؛ وتحدث به النفس» لا بمكن أن يُتفوه به » بلإنه يُطرح 
ويصرف. عنه الفكر » فكيف مذا المنكر الذى لامستند له إلا مجرد افتراء الكذب ؟ ! 
ولهذا قال وقوله الحق : 00 

( إن يُفُونُونَ إلا كنبا ) : : 0 0 


أى ما بقولون إلا قولا هو الكذب بعينه ؛ فلا يدخل تحت إمكان. الصدق بئّة . 


٠٠١ : سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 
سورة مركم .2 الآيات : مم -؟4ه‎ (0 


0" ْ التفسير الوسيط 


ساردة مر 7 » هو 0م رم ميم 5 #ىبيره بير 0 7 _-2 ١‏ 
١ - 5‏ فَلَعَلّكَ بَاحِعَ نُفْسَكَ عَل آَارِهِمْ إن لم يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثِ آسَمَا ) : 
سبب النزول : | 
قال الآلوسى : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أبا جهل بْنَ هشام 
: : ًّ 5 بك 5 ل 
والنضربن الحارث وأمية بن خلف . . . فى نفر من قريش - اجتمعوا وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه ٠‏ وإنكارهم ما جاء به 


من النصيحة » فأحزنه ذلك حزنا شديداً ! فأنزل الله تبارك وتعالى : ( فَلَمَلّكَ بام 


كه وى ام 


نفسك ) الاية . 
وقال ابن جرير الطبرى رحمه الله فى تفسير هذه الآية : 
وهذه معاتبة من الله عر ذكره على وده صل الله عليه وسلم مباعدة قومه إياه فيا 
دعاهم إليه من الإيمان بالله والبراءة من الآآلهة والأنداد » وكان مهم رحيا . ١ه‏ 
4 .- 0 . 0 . 0 زه 0 2<" 
شبهت حاله صلى الله. عليه وسلم » فى شدة حزنه على إعراض قومه وتوليهم عن الإبمان 
بالقرآن - شبهت حاله هذه بحال من يتوقع منه إهلاك نفسيه على عدم تحقق أمر أهمه , 
فقيل له رحمة به وإشفاقا عليه : لاتبلك نفسك حسرة عليهم » بل هون عليك ٠‏ وبل 
رسالة ربك » فمن اهتدى فإنما متدى لنفسه . ومن ضل فإائما يضل عليها . 
ومثل هذه الآآية ق تسلية الله له رحمة 50 قوله سبحانه : ه لَعَلّكَ بَانِْعْ نَفْسَكُ 
أن لأَيَكُونُوا مؤمنين »”" . 
وأمثال هذه التسلية مَبْتُونَة فى القرآن الكريم » من رب به رحم . 
والمعنى الإجمالى للآيّة : فلعلك أنه الرسول مهلك نفسك أسفا » عقب انصرافهم 
عنك » إن لم يومنوا ذا القرآن الذى هو حديث الله وكلماته : ووحيه إلى عباده ‏ 
ليهتدوا به . ْ 


١(‏ ) سورة الشعراء » الآية : م 


سورة الكهف لم 


مومسم 55 1 
]نا جَعَدَنا م عل الْأرَض ينه 8 كم 


5 أ 
| خسن عمَك © وَإنا َُِومَاعْمَا اجا هه ) 


المفردات :. 

(زينَة لَهَا ) : أى مبجة لها وجمالا .' 

١‏ لِتَبْلُوَهُم ) ل 

يه 14 ) ) : ترابا » لا نيات فيه » يقال : جُرزت الأرض : إذا ذهب. نباتها . 
بقحط أو جراد . 1 ْ 

النفسسمر 

( إِنَا جَعَذَْا ما علَ الْأَرْضٍ زينة لَهَا . . . ) الأية ٠‏ 

لا تضمنت الآة السابقة نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم » عن إجهاد نفسه فوق 
طاقتها ‏ رحمة به- جاءت هذه الآية والى تليها تسلية له صلوات الله وسلامه عليه وتسكينا 
لأسفه الشديد وحزنه »لما جاء فيها من أنهم مجزيون على أعمالهم . 

والمعنى : إنا أنشأنا جميع ما على الأرض : حيوانا كان أو نباتا أو معدنا - أنشأناه 
زينة لها ولأهلها » ينتفعون به ويتمتعون إلى حين . 

( لِمَبْلوَهمُ أيهم أحْسَنْ عَمَلاَ ) 
فكل العباد نبتليهم بالتكاليف ونحاسبهم عليها . فمن خالف ربه وعصاه عوقب على عصيانه 
. ومخالفته, ؛ ومن أحسن أثيب على إحسانه « قَلَا تَذْمَبْ نَفْسَك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ 0 


١(‏ ) سورةفاطر » من الآية : م 


كلام التفسير الوسيعل 


وك الخيى هذه الدنيا صرفها إلى ما ينبغى » واتنخادّها وسيلة إلى معرفة خالقها » والتمتع 
بالحلال الطيب منها » وشكر الله جلت آلارّه - على نعمه فيها » مع الحذر كل الحذر 
من فتنتها والاغتوار مبا . واتخاذها وسيلة إلى الشهوات والمفاسد » شأن أرباب الهوى » 
ولا ريب أن مراتب الحسن والقبح متفاوتة . 


ويجمع كل ما قدمناه ‏ بل يزيد عليه - ما حكاه الله تعالى فى قصة قارون إذ قال له 
/ قومه وقد خرج عليهم فى .زينته :٠لا‏ تَدَح إن له لا يب الترحين ٠‏ وابتغر فِيمّأ ”7 آثاله 
اه الدّارَ الآخرة ولا عدن يبك ين الدزنا وَأحْيسن كما ا حْسَنَ الله لبك ولا تبغر الْفْسَادٌ 


0 5 


ف الْأرْضٍ إن دوين 5 

+( وَإنَا لاون ما عليه صّعِيدًا ثرا ) : 

أى وإننا لمصيرون - حتمًا ‏ ما عل 'الأرض من المخلوقات قاطبة ‏ عند تناهى عمر 
الدنيا ‏ ترابًا لا نبات فيه ولا مبجة » من بعد ما كان يتعجب من مبجته النُظار ؛ وترنو 
إليه الأبصار ؛ وى هذه الآية الكرعة تكميل .لسبب نميه صل الله عليه وسلم عن إجهاد نفسه 
الرحيمة فوق طاقتها ؟ كأن الله تعالى يقول له : لا تحزن أنها الرسول بما عانيت من تكذيب 
قومك لما أنزلنا عليك ؛ فإناقد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياء زينة لهاء اخقبارًا لأهلها» .' 
وسينتهى العُمران فيها إلى خراب » والحياة فيْها إلى موت » ثم نجزى كل نفس مما أسلفت » 
٠‏ وسننتقم لك منهم . ش 


3 2022 سورة القصص » الآيتان 7١:‏ ؛ لالا . 


1 . سورة الكهف ْ لام 


ن أصحلب بَ الكهُف ا 0 


يبنا عَجَبا دك إذ أوَى الْفنيةُ إلَ الكهن فَقَانُوا وَبْمَ1 1 


د م« كي م ممع م2 


»اما من لد نك رَحمَة هي لنَا من أَمرِنَا رسا وز قَصَر و 
عرس موص يريس ممصا 
عَّءَاذَانهم فى الهف سَنِينٌ عَدَهَا و م تتم يتن 


أى الخْرَبِنٍ أخمى لِمَا ليوأ مدا َه( 


0111 1“ 


1 


<إسحه سه جه زه سه << <> << 


المفردات : ٠‏ 
(أمْ ) “اها نا ل ل قن 0 الاستفهام 
المتضمنة معبى النهى . 
ع :أى ظننث + أو علمت ء من السبان بمعنى الن أو العلم » وقد استعمل 
فى كل من المعنيين . 


( الْكهنٍ ) : النقب المنسع فى الجبل إن يكن ,يتسا فهو .الغا.»٠‏ 

٠‏ ( وَالرَقم ) : هو اللوح الذى رقمت فيه ك الوك الكهف » أو قصتهم قيل كاد 
من حجارة ٠»‏ وقيل كان من رصاص . 

( الفِنيَة ( : جمع فتىّ بوزن صَبى ؛ وهو الشاب الحَدَّتْ القوى . من الفْبَاء » وهو 
الشباب وزئا وَمَعْنى ؛ أو من الفتوّة » وفيها مء دبي الحياه راصي 

0 :أ بسر جوسي: 

(رَشَذَا ) ) : أى إصابة لطريق السداد والرشاد واهتداء إليه . وهو جلاف الت + 

0 عل آذَانهمُ ) : المفعول ملاحظ » تقنديره نان ؛ أى القيناء عل اذاتبم 
مواد أنه إنامة ثقيلة لاتنبههم فيها الأموات ١‏ 


الم التفسمر الوسيطل 


3 عم حَسِبْت أن أَضْحَابَ لق ولق كران #قاميت ) : 


000 تعالى فى الآيات السابقة أنه جعل ماعلى الأرض اليه اكعر ساف 1< 
هذه الدنيا الفانية » الى ستنتهى إلى تراب لا نبات فيه ؛ ثم يجزى كلا منهم على حسب ' 
عمله وإخلاصه - قصّ”عليهم قصة أهل الكهف والرقم”' برهانًا عمليًا واضحًاء ينطق بأن 
يوم البعث والجزاه آت لأاونت ف ؛ وقد أجمل الله قصتهم فى الآيات الثلاث الى 
حكيناها من قبل » والخطاب لكل من يصلح للخطاب من البشر المكلفين . 


5 : لا تظن ب أمها المكلف - أن قصة أصحاب الكهف والرقم - وإن كانت من 
خوارق العادات ‏ لا تظن أنها عجيبة دون غيرها من آياتنا ؛ أو لا نظن أنها أعجب آياتنا ظ 
٠‏ وأعظمها ! فإن من آياتنا ما هو أعجب منها وأعظ ؛ كخلق السموات والأرض » واختلاف 
الليل والنهار » وتسخير الشمس والقمر والكواكب: » وإخراج الحى من الميت » وإخراج 
ميت من الحى » وجعل ما على الأرض زيئة لها ؛ لحكمة الابتلام فى الدنيا والجزاه فى 
الآخرة ؛ كل هذه الآيات قلي وب إليها من آياتنا الدالة على قدرتئا - أعجب وأعظم من 
ع أصحاب الكهف والرقم . ظ 


- 


٠‏ -(إِدْ أَوَى الْفِنيَة إِلَّ الْكَهن فَعَالُوا نا آتِنَا من لَدْنكُ وَحْمَة رمك برو ) ال 


أى اذكر حين التجاً هؤلاء الفتية المؤمنون بالله إلى الكهف » فرارًا بإمائهم من الشرك 
وأهله ؛ فقالوا ضارعين إلى رهم مستغيثين به : يا ربنا هب لنا من عندك رحمة عظيمة » 


() اسان العهت. ع امات الرقم عند الحمهور . وقيل إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف ومم.ثلاة 
من كانوا قبلنا أصابهم مطر . : فأووا إلى غار » فانطبقت علهم صخرة منه وهم فيه » ام ات د أن موا 
ولعلمى أعالم. . انظر تفسير الآلومى 


سورة ألكهفا © 14م 


( وَهَبَى: لَنَا مِنَ أمْرِنَا وَصَدا ) : 

أى ويسّرلنا م نأمرنا هذا الذى نحنعليه من مهاجرة الكفار » -يَسّرلنا هداية إليك وتقبينًا 
على الإمان بك والإخلاص لك » حبّى نكون من عبادك المهتدين الراشدين . وقال ابن كثير : 
أى وقدر لنا من أمرنا هذا رشدًا » أى اجعل عاقبتنا رشدًا » وما قضيت لنا من قضاء فاجعل 
عاقينةرقنا ابرق البعد امن نيت بد بن أرطاة له 1 0 
كان يدعو : اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . 

: ) فَضَرَبْنَا على آذَانِهِمْ فى الْكَهِْ سِنِينَ عَدَدًا‎ ( ١ 

أى فاستجبنا دعاءهم عقب ندائهم انام 3 الكهف آمنين مطمئنين ٠»‏ نومة ثقيلة 


2 


طويلة بثبية اموت رافك مون كتير نقد عد 


وسيأق التصريح بعدد هذه السنين فى قوله تعالى : ١‏ وَلبِثُوا فى كهِّهمْ . . . » الآية 
مك ادير #وافتعيل يعد الأجبال : ٠‏ 

وتخصيص الضرب على الآذان بالذكر » مع مشاركة سائر الحواس والمشاعر لها فى 
الحجب عن الشعور والإدراك عند النوم ‏ لأن الآذان هى الوسيلة إلى التيقظ غالبا » ولا مسا 
عند انفراد النائم واعتزاله عن الخلق . 

ولا كانت نومة أهل الكهف فى عمقها وطولها كأنها الموت ٠‏ عبر عن إيقاظهم منها 
بالبعث فقال سبحانه : ش 


رسي بر وص موس 


2 مر 2 راس دسم 6 ش 
1 (ثم بَعتْنَاهُمْ لِنَعْلَم أى الْحِزْبَيْن أَحْصَى لِمَا لبثوا أَمّدا ) : 
ءَ 
أى ثم أيقظناهم من تلك النومة الشبيهة بالموت ا 5 
11 
بإيضاح الأحداث الى مرت بم » حتى يتبي: للناس أئ الفريقين أدق إحصاء لمدة لبثهم : 
ألبئوا يومًا أو بعض يوم 0 لبغوا أحقابًا ودهورًا ؟ ! 
07 / « 2 8 - 0 
زاغ أن افاتتارله وتعال يل أزلاز علما تتفشيليا يكل 1 يقع ن"الكونة: »«بطيقا الاجل 
ين ؛ ووفقنا لما قدره سبحانه وعلمه ؛ فإذا حدّث ما قذّره » علِمّه واقعا » بعد علمه 


آري بأنه سيقع . 


46م التفسير الوسيط 


نك ا روه م9 


والمراد بالحزبين بعض الفتية : وهم الترددون القائلون : ١‏ لَبِثنَا يوما أو بعض يوم ٠‏ 
والحزب الآخر أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم » وكان عندهم تاريخ غيبتهم » 
قل كد قل تشموار لق ديزوى : الفتسا ل التطدة تعفن عه فلل لاسا 
مكان الكهف » وزمان رقودهم » وزمان بعثهم . ا 


<زس > <> جز <> <> <> نه نك 1 <> <> <1ه نس <> <> مزه نكسن <1 <> ني << جه هه جه <> ههه 47 
دح بر اس سح سه ساس ومم هة مس اج 


ا لت نهم فقيَة »!موأ ِرَيَهِم 


دنهم هذى © وَرَيَطْنَا عل لوبهم | إذكامرا فعَالوا أَرَبْنًا 


و ئ 7 
ل لن نُدَعوَأ من دوئهة إلنها لَقَد كنا 


0 


[ ذا شطْطًا وله هدر لاء فر ما امحخذرأ من دونهة الهة 1 
ظ 
ا 
ا 


1 صمح ع وس 0 م >< 606 03 001 7 
٠. 000‏ 0 8 ب ١ ٠.‏ لله 
لا سول عليهما بن فمن اظلم ممن فبرئ على 

و ممورر بعري مام ما يزور 


كذبا زو وإذ اعتزنتموهم وما عدون الا آلله فأ فاو ]كل 


2 ل ابعر مير ح ساقي <ح ا اس ح س ال ا © و 5 لم 


الكهف ينشرلكم ربكم من رحمتهء ويهبئ لكم من 
مَرَقَقَا ج» ) 


1 
٠١ 


أنرم 


المفردات :. 
(نَحنْ تفص عَلَيْكَ تَبَأكمْ ) فيا »الخ الخطير قز انا 
( بالْحَقَ ) : أى بالصدق الذى لا يحوم حوله شك . 
( وَرَبَطْنا على لوبهم ) : المراد ونا قلو.هم وثبتناها على الحق والصبر على الإمان وآثاره . 
( لَفَدْ قَذْنَا إذّا شَطَطًا ) : أى لقد قلنا إِذّا قلا ذا شطط » أى ذَابَعْدِ عن الحق والصواب . 
والشطط : مجاوزة الحد فى كل شىءع : 


سورة الكهف ١4م‏ 


لَوْلِا ) : حرف تحضيض فيه معنى اللوم على عدم الفعل , 

( بسَلطان بين ) “أ سيرهان ظاعر فو 

( فمن أَظْلَم ) : استفهام إنكارى فيه معى النى . 

يَنَشْرْ لَكُمْ ) : يبسط لكم ويوسع عليكم . 

(يِرْفَقَا ): المرفق - كونبر ومّجلس - : ها يرتفق وينتفغ به . 


١ 8 ايد‎ | | 


9 


هر لمر رمه سل لماج را هم 


. تحن تقص عَلَيِكَ نَبَاهم بِالْحَقّ . . ) الآية‎ ( ١ 
. » . . هذا شروع ل الْفِنبّة إِلّ الكهف‎ 
: أى تسن تشرله الخبز اليقين الصادق عن هؤلاء الفتية وهو مايل‎ 
على 6س بارعا # ساود قلىا رس‎ 
: ) (إنهم فتية آمُنوا بربهم وزدناهم هدى‎ 
أى إنهم جماعة من الشباب النتى الفطرة الصادق العزمة » هدوا بفطرتهم إلى رمم‎ 
فأَِّقنوا أن الذى أبدعهما على غير مثال سبق » هو الحقيق‎ ٠» فاطر السموات والأرض‎ 
أن بم نحن #نو أن ركرك وبعدة :رب :لهذا الكونة و لها + هك ا عندوا إلى سد با ناته دء‎ 
فزادهم رهم بالعمل الصالح والعقل الرشيد‎ ٠» وهكذا آمنوا برهم على هدى وبصيرة‎ 
: 00000 5 نقينا 00 ملاتا ع نم كد‎ 
١ . 
: - اهتدوا 2 هدّى 0 قرا 5 . والشباب - كما قال الحافظ‎ 
» وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا فى دين الباطل‎ ٠» أقبل للحق‎ 
ولهكا كان أكثر المشعين شتعال ولرييولة واكام سا‎ 
وي سلاه سم سالا كار ه‎ ١ : 0 3 
إشارة إلى‎ ٠ ولعل فى قول الحق تبارك وتعالى : : : تحن فض عَلَيِكَ تَبَأهم باحق‎ 
أن فى عهده صلى الله عليه وسلم من كان يقص نبأهم لكن بغير الحق » وفى هذا دليل على‎ 


١ : سورة محمد ؛ الآية‎ )١( 
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أن قصة أهل الكهف كانت من علوم العرب وإن لم يكونوا علميها على وجهها . وقد ذكر 
المفسرون والمؤرخون كثيرا من أخبارهم » نقلا عن محمد بن إسجق وغيره من أصحاب 
السير ”© وحسبنا ما قص علينا العلم الحكم من نبثهم ١‏ ولا يتبتك ذل حبيرر 70" 
ل بين ستحانة الفلقة جع .+ وتجزيال لع ليوح نحتما عورا عل الدويه وليه ديعبادية 
وحده فقال : 0 1 

5 ( وَرَبَطْنَا على فُلُوبهمْ إِذْ قامُوا فَقَالُوا ربا رب السَموَات والْأَرْضٍ لَن نَدْعْوَ ين 
دونه إِلَها . . . ) الآية . 0 ظ : 0 

أى قوينا قلوهم وثبتناهم على الحق حين قاموا فى قومهم فقالوا كلمة الحق 2 
لايخافون إلا الله ولا يرجون أحدا سواه : قالوا ربنا وخالقنا هو رب السموات والأرض 
وخالقها وحده » فهو الحقيق بألا نعبد إلا إياه » وألا نعخذ إلها ولا ربا سواه » هذا 
اعتقادنا الذى نحيا ونموت عليه » لن نتحول عنه أبدا » وقولهم : ظ 
) لَعْد فلا إذاً شَططَا ) : تأكيد لقولهم الحق الذى قالوه ؛ واعتقادهم الحق الذى 
اعتقدوه . : ٠‏ 

أى والله لو قلنا غير هذا القول » وعبدنا مع ربنا الذى خلقنا إلها غيره ‏ لكان قولنا 
هذا حينئذ بعيدا عن الحق والصواب غاية البعد » وكنا بعبادة غير ربنا وخالقنا مُفرطين 
غاية الإفراط فى الضلال والظلم إ 

وفى هذا القول الذى قاله الفتية دلالة على أنهم دُعُوا إلى عبادة الأصنام وحَيلوا عليها 
وأنذروا على تركها » وكان ذلك بين يدى الملك الجبار العابد للأوثان . وسبأا ف بيآن 
ار 

أخرج ابن المنذر وابن أبى: حاتم أنهم فرعيو" تق الدودة حمطا فته عل رد 
ميعاد فقال رجل منهم هو أشجعهم : إنى لأجد فى نفسى شيبًا ما أظن أحدًا يجده » قالوا 
ماتحد: 9 قال أحد فى نفسو أن .زبى رت السئزات والأرفن ؛ فقالوا جميعا نحن كذلك : 
فقاموا جميعًا فقالوا : « ربنا رب السموات والأرض 0 


. انظر.تفسير ابن جرير » والآلوسس‎ )١( 
١4 : (؟) سورة فاطر » من الآية‎ 
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وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله : ( وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبهمْ . . ) الآبية . 
وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم لهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد 
والسعادة والنعمة ؛ فإنه قد ذكر غيرٌ واحد من المفسرين من السلف والخلف : أنهم كانوا 
من أبناه سادة الروم ( وأنهم خرجوا هوما قَْ بعض أعياد قومهم 4 وكان لهم مجتمع 
, ع 
فى السنة يجتمعون فيه . وكان لهم ملك جبار عنيد يأمر الناس بعبادة الأصنام والذبح 
إلى هما يصنع قومهم بعين بصيرتهم ‏ عرفوا أن هذا الذى يصنعه قومهم من السجود 
6 : : / 11 
منهم يتخلض من قومه وينتحى ناحية »حتى جمعهم الذى جمع قلومم على الإيمان به » 
كما جاء فى الحديث الذى رواه الببخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت :قال .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الأروا ح جنود مجندة ذم تعازق: ها علق :+ ونا غنا كن هدها. 
احتلف ») . ١‏ 


ثم توافقوا تكلهم على عبادة الله وحده .. فلما انتهى أمرهم إلى ملكهم استحضرهم 
1 2 | 
بين يديه ٠‏ فسألهم عن أذرهم وما هم عليه فاجابوا بالحق ودعوه إلى الله عز وجل » وقد 
0 3 عم 8م 7 وير * ٠.‏ 58 
أجمل الله ذلك بقوله : ( وَرَبَطْنَا على قلوبهم . . . ) الآية . 


ويتقال إنهم لما دّعوا الملك إلى الإمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم »ثم أجل 
النظر فى أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم 0 
عم فإهم فى تلك النظرة توصلوا إل الهرب منه والفرار بدينهم من من الفتنة ! انتهى 
ما قاله ابن كثير ملخصاً . 


ثم قال بعض الفتية لبعض » إنكارا على أهل بلدهم ٠‏ وتمهيدا لاعتزالهم : 
ه6١‏ -( مَوْلاء قَومُنًا نا اتَحَدُوا مِنْ دونه آلهة لَوَلاً َأَنُونَ عَلَيهِم يِسَلْطَانٍ بينر ..)الاية. 
أى ادر أهل بلدنا هؤلاء بعبادة غير الله » من الأصنام الى اتخذوها آلهة فعيدوها معه 


هلا يأتون على عبادهم لهذه الأصنام ببرهان ظاهر وحجة واضحة 11 
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وهذا تبكيت صارخ ؛ لأن الإتيان بالبرهان على عبادة الأصنام محال . وفى هذا 
دليل على أن مجرد التقليد فى العقائد مردود . ومما لا شنك فيه أنك لو سألت أحدا من 
عواءٌ المؤمنين عن دليل وجود الله الذى يغبده ؛ فإنه لا يتردد فى أن يشير إلى سمواته 
وأرشية » ويشير إلى نفسه ء فهو يعلم أنما أمارات شاهدات على الحى القيوم . 

تم 'ابينوا أن قومهم أظلم الظالمين فقالوا 

( قَمَنَ أَظَلَمْ من افْتَرَى عَلَ لطر كُنبًا') : 


أى لا أحد أشد ظلما من اختلق على ربه كنبا بنسبة الشريك إليه ؛ تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيرًا . 
درء ه مرو 
5 ( وإ اعتَرََدمُوهم وما يعبثون إلا الله فووا إل الكهب ينش* لكم ربكم يمن 


م هم مو مغك 


وحعمحة ويهونء لكم من أثركم مُرْفقًا ) : 


كان قوم الفتية يعبدون مع الله آلهة شبّى ٠‏ فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة : 
تعتزل عبادة الله تعالى ؛ فقال بعضهم لبعض : وإذ فارقم القوم بقلوبكم وبدينكم ء 
ففارقوهم أيضًا بأبدانكم » فالجئوا إلى الكهف لعبادة اك البين » يبسط 
عايكم رحمة من عنده يستركم بها فى الدارين » ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به ى 
0 0 ذلك فق بفغبل'اللهتعال. 4 وقوه ف رجائه » لتوكلهم عليه سبحانه 

0 0-3 5 4 عن ما جه قا 
قاروا 3 ا في حراسة رمم وكفالته »لم يرهم أحد من قومهم » وقد جدوا فى طلبهم! 


قال: الحافظ ابن كثير : وعمى الله خيرهم 3 كما فعل بنبيه محمد صل الله عليه 
وسلم وصاحبه الصديق رضى الله عنه » حين لجا إلى غار ثور » وجاء المشركون من قريش 
فى الطلب فلم متدوا إليه » مع أنْهم بمرون عليه ! وعندها قال الننبى صلى الله عليه وسلم 
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2 5 ل 3 
لا رأى جّزع الصديق فى قوله يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا » 
١ 2‏ 
فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ! وقد قال تعالى : « إلا تنصروه فقَدٌ 
سر 2 ٠.‏ ع ل 
نَشَرَة الله 51 أخرجه ير كعروا تان انين إِذْ هما فى العَارٍ إِذْ يَقُول لصَاحِبه 


0 سدع رمه 2 54 و د ل الخ 50 ا ا 
تحر إن ال معنا مزل 2 سكينته عَلَيْهِ وأيده يجدُودٍ لم تروها وَجَعَل كلمة الذزين 
لى املك 


كفرُوا ادل عليه للم هئ العليًا والله عَزِيزٌ حَكِيم ) «قال ابن كثير : فقصة هذا 
الغار 3 أى غار ثور ارق رار » وأعظر وأعجب » من قصة أصحاب الكهف ! ! 


ذلك » وقد دلت الآية الكرعة على مشروعية الهجرة . ولا شك أنه إذا اشتدت الفتن 
ل باحراعل أنفميم ردني فعليهم 
أن يهاجروا حيث بامتوش من دينهم وأنفسهم . وقد هاجر أفيقات النى صلى الله عليه 
وسلم » بأمره فرارا بدينهم من الفتن ! ثم هاجر صل الله عليه وسلم هو وصاحبه ! 
واحتملوا فى هجرتهم أهوالاً ثقالاً » كان عاقبتها نصرٌ الله والفتح . 


011111010101177 


رجحم مسمس 23 6 ا 
2 0 ا 200 كر ا الى 


0 > ايت أله تود لكو العف 00 


ل 0 م اصالرعام ساس اس 20075 اس مربرير اس و اماج 
ا و طلغت عَلَيِهم لولَيتَ مف ل ولمليْتٌ ‏ 
ير اح بر دي 
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المفردات : 

( تَرَاورٌ عن كهفهم) : تتشحى وتميل عنه . (تَقَرضُهُم ذَات الشُمّال) : تث ركهم ناحيته » 
من قرض معنى ترك. ( فى قَجْوَةَ منْهُ) :فى مُتَسَع من الكهف. ( أَيْقَاظًا ) :جمع يَقِظ ممعنى - 
منتبه غير نائم . ( وهم رقود ) : راقدون - أى نائمون. ( بِالْوَصِيدٍ) : بالفيناء أمام الكهف» 
وتطلق الوضيد اهنا على العَتبّة » فلعله كان يجلس بباب الكهف ومدخله عند موضع 
امام اسمن 


9 و" 


تسر 

3-19 .وترئ الشكمن. إذَا “طلغت تزاور عن كنم ات الْيَمِينٍ وإذًا غَرَبّت 

تَقَرضهم ذَات الشمَال وَهُمْ فى فجوة مُنّْهُ ) : 

أفادت الآية التى قبلها أن بعضهم أشار عليهم بعد اعتزالهم قومهم 0527 ؛ ٠‏ أن 
0000 الكهف رجاء أن يبسط لله لهم من رحمته بعد فرارهم بدينهم ٠»‏ أن يسهل 
لهم من أمرهم مايرتفقون به وقد جاءت هذه الآية لتبيّن حالهم بعد أن أَوَوًا إلى الكهف 
استجابة لمشورة أحدهم » وقد حدث بعد لجوثهم إلى الكهف نهم ناموأ 1 ولم يدر 
بخلدهم ماذا يكون من أمرهم بعد نومهم من عجائب الأمور » فضرب الله على آذانهم 
حِجابًا كثيفا بمنع سماعهم لما يجرى. حولهم ٠‏ بأن جعل نومهم عميقًا يشبه رقود 
الموتى ولم يصرح بذلك هنا اكتفاء بإجمال حالهم من قبل فى قوله تعالى : « إِذْ أَوَى 
النضة إلى الكيت: فقائوة ريا آتنَآ من لَدُنك رَحَمَةَ وهبىة لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشِدًا فَصَرَبْنَا . 
عل اذى , فى الْكهفٍ اد والخطاب فى قوله تعالى' : « وتَرّى الصّمْسَ إو1 . 
طَلعَتَ » إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وإما لكل أحدء إيذانًا بغاية ظهوره 
والمعنى 5 1 . . : 

وترى أها الباحث عن حالهم فى كهفهم _ترى - الشمس إذا طلعت تتزاور وتتنحى 
عن كهفهم جهة بمين الداخل إليه » وتراها عند غروببها تعدل عنه ولا تدخله. جهة الشهال » 


. من سورة الكهف‎ ١١ ٠١ الآيتان‎ )١( 
. (؟ ) من قولم تزاور عنه . أى عدل وانحرف - انظر القاموس‎ 


١ 
0 


هذا ' 
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مع أنهم فى متسع من الكهف » بحيث بمكن معه أن يصلهم شعاع الشمس “ولكن الله تعالل. 
حواهم من حرها فأبعد شعاعها عنهم حتى لا توذهم بحرارتها طول النهار وكرامة لهم » فى 
حين أنه سبحانه جعل الهواء يدخل إليهم » لتبى حياتهم إلى حين بعفهم من رقادهم . 

( ذَِكَ مِن آيَات الله ) : أى ذلك الذى حدث من تحول أشعة اللنمين نه ٠‏ وعدم 
وصول ضوئها الحارٌ إليهم طَوَالَ النهار- كل يوم مدة رقودهم - مع اتساع مدخل الكهف 
وصلاحيته لتوصيل أشعة الشمس إليهم - ذلك كله من آيات الله العظيمة الدالة على 
كمال قدرته وحكمته فى تدبيره » حيث أبطل حك العادة » ليعلم الناس أن الحكم لله 
لا للأسباب العادية » كما أنها من آيات الله على كرامة أهل الكهف ومنزلتهم لديه ؛ وأنه تعالى 
يحمى أولياءه ؛ ويكرم أصفياءه . 

( من يهاه الله فَهرَ الْمهنَدٍ ومن يَضَللْ قَدَن تَجِدَ لَهُ ليا مرْشِدًا ) : 

أى. أن من يرشده الله سبحاته إرشاذا يوضله إلى الحق > ورا اذ لا محالة » 
الأن نفسه مستسلمة إلى إرشاد الله » ومستجيبة لآياته ودلائله » ومن كان كذلك فله .الجزاء 
الكريم فق الدتيا والأشرة: +" آناعن يصرقة' الله وعد عن الهدع لأنه انه سه اعشيازة 
إلى الضلال وأوغل فيه » فلن تجد له قينا يرشده وبهديه إلى الحق » ا بيده إلى 
سواء السبيل . 1 

وقد أفادت هذه الجملة من الآية الثناء"على أهل الكهف والشهادة لهم بإصابة الهدى 
والزفاوة وأ نولك يان بتوفيق الله وهدايته لهم » لسلامة فطرتهم 50 وعقولهم 
وانصرافهم عن تقليد آبائهم ٠‏ إلى اتباع آيات الهدى والرشاد » وأما غيرهم من عبدة 
الأوثان » فققد اتبعوا هَوَاهم ؛ وأعرضوا عن مُداهم » فتخل الله عنهم الأن سنة اله أن من 
يقبل على الله بده الله » ومن ينصرف عن هداه » فهو متورط فى الضلال .» وليس له سبيل 


إلى الهدى ». ولا مغين له على الوصول إليه ؛ بعد أن تخل الله عن إتقاذه >الوصراره ه على 
الضلالة . ش 


- (و ا أَيْعَاًا وهم رقوة4ة ايد ها الناظر إليهم أيقاظا وهم نيام‎ 1١ 
تظنهم كذلك - لانفتاح عيوهم » وقال ابن عطية تحسيهم اناك لشدة الحفظ الذى‎ 


0 قي لآن 00 استر خاءٌ الأعضاء اكات سبيدة 2 


ةمومع 


لوقام ذَّات الْيَِينٍ وَذَاتَ الشّمّال ) :ونقلبهم - 4 رَقَود ‏ جهة أعانهم وجهة 
شائلهم حِنْظًا لأجسادم من البلى والضرر » على نحو ما جرت به الغادة فى النائمين » أو لكى 
يدرك من يراهم وقد طال نومهم أنهم أحياءٌ » فلا يسد الكهف عليهم ويدفنهم فيه » أو لغير 
ذلك من حكم يعلمها خالقهم » ش 
( وَكَلْبُهم باسط زَرَاعَيُهِ بَالْوَصِيدٍ ) : أى أن كلب أصحاب الكهف ماد ذراعيه وهو 
رع ,0١‏ 4 1 1 
جالس على موخرته بفناء الكهف أو ممدخله كانما هو يحرسهم وهم نيام . 


واختلف العلماء فى أمره ‏ هل نام كما ناموا » أم أنه لم يستغرق فى نومه كما استغرقوا » 
ومثل هذا الخلاف لا يمكن حسمه إلا بدليل ولا دليل » وقد أضيف الكلب إليهم فقيل 
كلبهم ؛ واختلف العلماء فى صاحبه , فمنهم من قال إنه كلب مَروا به فتبعهم » وأصر على 
أذ كرط مهمع + ارتدهم من تقال إن كليدزاع مروا يدفم ينهم ذفن نهم وتسعينة 
كلبه » ومنهم من قال إنه. كلب صيد لأحدهم وهذا اللخلاف ليس له أساس » فالكلب كلبهم 
كما جاء به النص الكريم والله أعلم كيف وصل إليهم . 


( لَوَاطْلَمْت عَلَيْهِمْ لَوَلَيْت ينهم فِرَارًا وَلَمَلِْتَ مِنْهُمَ رُعْبًا) : أى لو عاينتهم وشاهدتهم 
لأعرضت بوجهك عنهم » وللثت منهم خومًا بسبب ما ألتى الله عليهم من إلهيبة والجلال 
وقيل : إن: سبب الرعب فيمن يراهم ما كانوا عليه من طول الشعور والأظفار وصفرة الوجوه 
وتغير الشياب » وهذا القول غير مقبول ٠‏ فإنهم لو كانوا كذلك لأنكروا أحوالهم بعد أن 
تيقظوا » ولم يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم » وَلَمَا بعثوا أحدهم إلى المدينة ليشترى لهم 
منها طعامًا » وأوصوه بأن يعلطف ولا يشعر أحدًا بهم ؛ لأن منظرهم يوحى إليهم انمق 


)00( وتسمى هذه الحلسة الإقعاء 8 
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أهل القرون الماضية ء فلا مجال لأن يقولوا لصاحبهم فى شأن الطعام ما قالوا » ولأنه لا ذهب 
إلى المدينة لم ينكر حال نفسه وإنما أنكر معالم المديئة وأهلها » فالحق أن لله تعالى لم يغير 
حالهم بعد مئات السنين ؛ ليكون ذلك آية بينة لمن يراهم بعد يقظتهم كما سنشرحه 
إن شاء الله تعالى . 


أين الكهن ومن أى البلاد أصحابه 


يقول بعض المفسرين إنه فى بلاد الروم » وإن أصحابه منها » ويضيفون إلى ذلك أنْهم 
باقون على الحالة التى توجب فِرارَ من يطّلع عليهم ورَعْبَهُ منهم » ويستدلون لذلك 
عا أخرجه ابن أى شيبة وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس قال : « غزونا مع معاوية غزوة / 
المضيق نحو الروم » فمررنا بالكهف الذى فيه أصحاب الكهف الذين ذكرّهم الله تعالى 

فى القرآن » فقال معاوية : لَوْ كشف لنا عن هؤْلاء فنظرنا إليهم: فقال ابن عباس : ليس 
ذلك لك ٠‏ قد منع الله تعالى ذلك مَنْ هَوٌ خيرٌ منك فقال” : : ١‏ بو اطْلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَيْتَ 
مِنْهِمْ فِرَارًا وَلَمُِفْتَ مِنْهمْ رُعْبّا» فقال معاوية : لا أنعهى حتى أَعْلَمّ عِلْمَهُمْ » فبعث رجالا 
وقال اؤهوا فامعلرا الكيي رافظ وا » فذهبوا فلما دخلوه بعث: الله تعالى عليهم ريحًا ‏ 
فأخرجتهم » وأصحابُ هذا الرأى يقولون إن الخطاب فى قوله تعالى ٠:‏ لو اطَّلَمْتَ عَلَيْهِم » 
للرسول امي 


وقد روى عن ابن عباس عكس ما تقدم فقد أخرج عبد الرازق وابن ن ألى حاتم عن 
عكرمة أن ابن عباس غزا مع حبيب بن مسلمة ٠‏ فمروا بالكهف فإذا فيه عظام » فقال 
رجل : هذه عظام أهل الكهف ٠‏ فقال ابن عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من 
ثلائمائة سنة » فهذا الأثر يننى ما دل عليه الخبر السابق ؛ من بقناء أجسادهم سليمة 


ونحن نرى أن الخطاب فى قوله تعالى : ١‏ لو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ ؛ لكل من يصلح أن 
يُخْاطبَ أن المراد من الآية الكريمة حكاية حالهم وقت رقودهم وقبل بعثهم وأما أمرهم 
بعد موتهم واتخاذ مسجد عليهم ؛ فهو من الغيبيات الى لم يكشف النقاب عنها على وجه 
تطمئن إليه القلوب . 


0 التقسيم الوسيط 


5057 بالشام » قال أبو حيان ام كهف موق » ويزعم 
مجاوروه أنهم أضحات الكهف » وعليهم مسجد وبناءٌ يم يسمى الرقيم 0 ومعهم كلب رمة اهم 


ولعل أبا حيان يشير بكونهم : الشام إلى أنم ف الأردن 5 فإن الأردن من اشام 2 
فقد كان إقلم الشام يعم سوريا والأردن وفلسطين ولبنان » وقد صرح بوجودهم فى: الأُردن 
الهروى » إذ قال : إن البلقاءة بلد به الكهف والرقيم » عند مديئة يقال لها عََانَ مها 
آثار قدعة ا ياقوت » وقال القند : الرقم قرية على ترسخ من عمان على تخوم ‏ 
البادية » فيها مغارة لها بايان صغير وكبير وقد اد عباس أن الرقيم واد بين عصان 


وأَدْلَّة كود فلستدر » وفيه اصدننا الكهمز , ١‏ 


ظ وَعَضبَان بالضاد المعجمة وأد بالشام » وهذه الرواية تخالت ما روى عنه سابقا من أنهم 
وكهفهم فى بلاد الروم 00 أقرب منها إلى الصواب . وقد دقغت, هذه الرواية وغيرها 
مضلحة الآثار بالمملكة الأردنية إلى التنقيت فى هذه المنطقة حتى كشفوا كهفاً 7 000 : 
وظنوا أن هذا هو الكهف الذى جاء 0 فى سورة الكهف » أل لقد أكد الأستاذ رفيق 
دالنعياق اللمتاعد الف لدي الاكار الغروية نالا رد أن و راد أعلم بصحة هذا أو مخالفته 

قيقة قة » فقد علمت ما تقدم نقله من وجودهم ببلاد الروم » ونقل الآلوسى أن بالأندلس 
ليسي ارال كهفٍ موت ومعهم كلب رمة » وأكثرهم قد ذهب لحمه' ؛ وبعضهم مّاسك » 
بن » ويزعم ناس أنهم أصخاب الكهف . قال ابن عطية  :‏ دخلت 
علِيهم فرأيتهم سنة أربع وخمسهائة وهم هذه الحالة وعليهم مسجد ؛ وقريب منهم بنام 
روى يسمى الرقم » كأنة اتم رسكل :قد بق برتقن جدرانه + وهم فى فلاة من الأرض 
خربة .وبأعل حصن غرياطة تما بل القبلة آثار مدينة قدعة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا 
فى آثارها غرائب : اه. 


فمن تضارب الروايات فى مكان كيفهم ا » كما لا نستطيع 
الجزم بالأمة ا القاراامنية ؛ وكل ما نستطيع القطع به هو قصتهم وواقعيئها ؛ وأنهم 
من آيات الله تعالى » فلندع العلم بما وراء ذلك إلى علام الغيوب . 
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بما ِنَم فا بعثوأ دك بررفكم هلذوءٍ ِل المديئة 


ا وم #4 


بهَآ أذ كى طَعَاما َلْيَانكم برِزْق مُنْه وَلْيِتَلَطْفْ 


- 


ولا شْعِرنٌ م أخداءر إِنهم إن يُظهرو أ عليك 


روإعرزار برح عو ور 


رججموك أو ةو فى لوم كن ْوأ باه 
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٠: الفردات‎ 

( ياه : أبقظناهم . ( لِيَسَءُوا بَْنَهُمْ» : ليسأل بعضهم بعضًا . 

(كُمْ لبقم ) : كم زمنا أقمتم نائمين . (يوَرَقَكُم) : الورق بكسر الراء الفضة المضروبة 
كالدراهم ٠‏ وقيل يطلق على الفِضّة وإن لم تكن مضروبة . ( أزكى طَعَامًا ) : أطيب طعاما 
أو أطهره. (وَليَدَرَطَفْ) : وليستعمل اللطف ف اللمعاملة حتى لاتقع خصومة تكشف أمرهم . 

نان يظيروا عَليْكُم 3 إن يطلعوا عليكم ويعر فوكم : 

( يَرْجُمُوَكُمَ ) : يقتلوكم رجما بالحجارة ٠‏ أو يقذفوكم بألفاظ السباب 

9 (رَكَذَلِكَ بَعْنَاهُمٍ ليَتسَاءنُوا بَيْتَهمْ قَالَ قَائِل مِنْهُمْ كمْ لَبِنْتم قَالُوا لَبثْنَا يَْما 
ل ظ 

بينت الآيتان السابقتان حالهم فى الكهف الذى وا إليه » بعد أن فارقوا أخلية 
المشركين » وأن الله تولى حفظ أجسادهم فيه حتى لا يفنيهم تعاقب . السنين عليهم » 
فجعل الشمس لا تضيبهم طوال نبارهم مع أَنْهم فى فجوة من الكهف بحيث تتمكن الشمس 
من إصابتهم » وجعل يقل بأجسادهم ذات اليمين وذات الشيال » وجعل أجسادهم تعيش 


م التفسير الوسيط 


مئات السنين بلا طعام ولا شراب » وجعل منظرهم يبعت الرعب والفرار منهم » ليكون 
ذلك أدعى إلى سلامتهم » وأدفع للشر عنهم , » وأبعد للوحوش المفترسة عن إيذائهم » 
وكل ذلك منآيات الله . وجاءت هذه الآيّة ار ح حالهم بعد يقظتهم من هذا 
الرقاد الطويل نكال :فيو نيما من كيل - ولا من شعورهم 0 قا تك 
. اح لوقك لاسرا بن از بح كاري ار نوم سائله يانم يعوا 
نائمين يوما أو بعض يوم » ولو طالت لحاهم أو أظافرهم أو بليت ثياهم أو ضرب 
بياض الشيب شعرهم لما كان جواب المسثول لبثنا يوما أو بعض يوم » ولا بعثوا بعضهم 
ليشترى لهم طعاما بدراهمهم الى مفى على ضرا مئات السنين » وقد حدثت هذه الآية 
على هذا النحو العجيب ., ليَعْرفَ أمرهم ٠»‏ ويتبين للناس من حالهم أن الله يبعث من فى 
القبور» كما سنعرض له فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

والمعنى : أنمناهم على هذا النحو العجيب الدال على قدرتنا »ثم أيقظناهم من نومهم 
على هيئة لا تغير فيها لشىء من أحوالهم» لكى يسأل بعضهم بعضًا :كم من الوقت لبثنا 
نائمين بعد أن أوينا إلى هذا الكهف مرهقين من رحلة الهرب من أهلينا المشركين . 


قال بعضهم جوابا للسائل : لبثنا يوم أو بعض يوم » فاستراحت بذلك أجسادنا المكدودة . 


والمشهور أن نومهم كان غدوة وانتباههم كان آخر النهار » وحرف ( أو ) فى قول 
المجيب على السائل. ( أَوْ بَعْض يَوْمِ ) يحتمل أن يكون للشك فى مدة لبثهم أهى يوم 
أو بعض يوم أنهي ف شرت الفار 0 النوم لم تفارقهم بعد » وقال أبو حيان إنها 
للتفصيل على معنى :قال بعضهم : لبثنا يوما + وقال آخرون تابس يرع رارك يا 
مببى على غلبة الظن . 
( قانوا ربكم غلم يما لبَنْكُمْ ما بَعَنُوًا أَحَدَكم بوَرقِكُم هَذِهِ إل الْمَديئَة ة فلْمَنط أنها 
1-0 


أ قن فيك بيرق شل ملك وا فير بكم أعذا) :“قال بعض آعر اليس 
عليه الأمر : ربكم أعلم بالوقت الذى مكثتم فيه نائمين » فلا سبيل إلى التحقق من أنه 
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يوم أو بعض يوم » فدعوا الحديث عنه » فابعثوا أحدكم بدراهمكم هذه الى أحملها » 
ليذهب ما إلى المديئة الى خرجنا منها مهاجرين إلى الله » فلينظر أى البائعين بالمدينة 
أطيب طعاما » وأبعده عن .الإثم » فقد كان أهلها يذبحون للطواغيت » فليأنكم برزق 
من أطيب الطعام » وليتلطف فى معاملته مع بائع الطعام حتى لا تقع خصومة بينه وبينه 
وينكشف مما أمركم » ولا يفعلن مايوّدى إلى شعور أحد من أهل المدينة بكم » لننجو من 
العواقب الوخيمة التى تترتب على معرفتهم بمخبئكم عن طريقه . وى إقرارهم فى النص 
الفتريك عل حملن "انرس مني لت آن الناعن الأسيان المعاش لمن تخرج من_متزله » 
يبحمل النفقة وتحوها له يثاق التوكل على الله + - فإن الحياة بنيت عل اتنخاذ الأمسِاب 
ثم يق التوكل على الله بعد ذلك ليساعد من استعان به على نجاح أسبابه » قال تعالى 
فى سورة الملك : ٠‏ فَامُصُوا فى منأكبها وَكلُوا ِن رَزْقِهِ ». وقال صلى الله عليه وسلم لمن أناخ 
ناقته ولم يعقلها » قائلا إنى متوكل على الله - قال له الرسول - ١‏ اعَقْلْهًا وَتَوَكّل » . 


ده دير م ٠ه‏ ومو و 


0 ( نهم إن يَظهروا عَلَبَكُم يرجموكم أو يعِيدُوكم فى مِلَيِهم ون تفلحوا ذا أبدا) : 
إن قَوْمكُم الذين هجرئّوهم وتركم دينهمإن يطلعوا عليكم ويظفروا بكم يرجموكي بالحجارة 
فيقتلوكم لمخالفتكم إياهم فيما هم عليه من الدين , واعتزالكم إياهم وما يعبدون» وشق 
عصا الطاعة ومخالفة الجناعة فى أقدس أُمُورها يوجب القثل عندها إلا أن تعودوا إلى 
ملتهم وتمنتجيبوا إلى فتنتهم مكرهين » ولن تفلحوا أبْدا إن دخلتموها ولو مكرهين. : 
فإنهم سيستدرجونكم مع الشيطان إلى استحساءما والاستمرار عليهاء وسيحيطونكم بمختلف 
الفقن والمغريات حتى يطفئوا نور الإتمان فى قلوبكم : 


0 1 
ثم إن هؤلاء الفتية بعثوا أحدهم بدراهمهم لياتيهم برزق طيب من المدينة بعد 
أن سمع من إخوانه نصيحتهم » واشتهر أن اسمه بمليخا » ولا ذهب إلى المدينة حدث 
ما أشار إليه بقوله : 


« صود مهس ا ام وم 3 اه ايج مم م #8 سكج 
(وكدَ'لك يه أن وعد الم احق وان 


ع 
اي ع ص ص صرح ص سس ١‏ حت عه ع ل لع ار ع سح ص برابى ‏ ا ص برا م 


الساعة لا لريب فيها إذ يتتزعون بينهم أمرهم كَقَالو يتوأ 
م ووم 0 ٠-2‏ ءلمو 8 00 : 3 
عليهم بنيدنا ربهم أعلم بهم قَالَ الْذينَ علبوأ عل مره 


عه ص صرج 


ا 


6 
غْتَرْنَا عَلَيْهُمٌ ) :أصل العثور اقوط لجهة الوجه » كما قال الراغب »© ثم تجوز 
به عن الحصول أو الاطلاع على أمر مصادفة ؛ وأعثرنا عليهم معناها فى الآبّة أطلعنا 
آهل مدينتهم ٠‏ الآتيب فيه ) : لايصح أن يرتاب فيها أحد . (السَاعَة) : القيامة » 

وسميت بذلك لأنها تفجاً الناس فى ساعة يجهلونها » ويتختص الله بعلمها . 


ءاه بير اس 


( يَتَتَارَعُون بَيْتَهم أَمْرَهُمْ ). : يتخاصمون فى شأن بعثهم » فمنهم مُق بدلالته على البعث 
الأخروى » ومنهم ناف لهء أو و يتخاصموت فى تومهم ثانيا بعد يقظتهم أهوموت آم ورد 
كما كانوا . 

التفسير 

(١‏ وَكَدذَلِكَ أَعْفَرنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوَا أنَّ وَعْد الله عن وأ الشاعة لريب فيه إذ 
تامو َتهُم مره ) : 

تحكى هذه الآيّة ما آل إليه أمرهم بعد يقظتهم من رقدة لم يعرف لها التاريخ 
مثيلا » حيث مكثوا نياما ١‏ ثلاثمائة سئين وازدادوا تسعا ٠»‏ ثم كان من قصتهم 
ماسنذكره .إجمالا ثم نفصله » والمعنى ْ 
وكما أَنَمْنَاهُمٌ هذه النومة الطويلة العجيبة » وأيقظنام بعدها بحالة عادية ظنوا معها 
أنهم لبثوا نائمين يوما أو بعض يوم كما فعلنا ذلك - أطلعنا الناس عليهم بعد تلك الأجيال 
العديدة الى ظلوا فيها نائمين » ليعلموا بما عرفوه من أحوالهم العجيبة » أن وعد الله تعالى 


-سورة :الكهف.. مم 


ئًّ 3 0 : 521 ١‏ 
بأن يبعث الناس بعد الموت للحساب والجزاء.حق » وأن الساعة..الى يقوم فيها الناس.لرب 
العالمين لاينبغى أن يرتابوا فيها . 


اا ان > 


( إذ يتنازعون بينهم أَمْرهم فَقَالوا ابْنوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ب 0 بهم كَالَ الْذِينَ 
عل عَلَبُوا على أَمْرِهِمْ لَنَتَحِدَنَ عَلَبْهِمِ مشسجدا ) 
فى هذا الكلام تتمة الحديث عن قصتهم بعد الإعثار عليهم » والمعى الإجمالى للآية 
مايل : ء: 

وكذلك أعثرنا الناس على أصحاب الكهف بعد بعثهم وقيامهم من رقودهم » حيث 
كشفت الدراهم الى كانت مع مبعوثهم أنها ضربت منذ مثات الستين فى عهد ملك وثنى 
جبار: كان أصحاب الكهف قد:هربوا منه ومن قومهم الوثنيين فى عهده » وظهر للفبى المبعوث 
أنهم فى عهد ملك آخر »وجيل يختلف: كل الاختلاف عن الجيل الذى عاشوا فيه » وكان ذلك 
كله ليعلم الناس أن وعد الله بالحيتاة الآخرة حق » وأن الساعة الى يقوم الناس فيها لرب 
العامين آتية لاريب فيها » فلما عاد الفتى إلى أصحابه فى الكهف ٠.‏ وى صحبته بعض 
من وقفوا على أمره من زعماء هذا العصر وأهله ‏ لما عاد الفتى إلى أصلحابه - توفاهم الله تعالى ؛ 
اذك لأمنلك أها الرسول » حين يتناز ع قومهم فى بعثهم » أيشبه بعث الآخرة أو يخالفه » 
| و يتنازعون فى أنهم قاتوا أو ناموا كما:حدث أول مرة '» ثم فرغوا من التنازع فى ذلك » 
واهتموا بإجلال قدر هم وتعظم أمرهم عراسي ل نه » فقال بعضهم لبعض : 
ابنوا على باب كهفهم بنيانا أثلا يتطرق الناس إلبهم ؛ قال الذين غلبوا غلى أمرهم . 
لنتخذن على باهم مسجدا تكرعا لهم » وَحَنّا للناس على عبادة ربهم' » وبذا البيان أجملنا 
تفسير هذه الآبة الى طَرت تحث عبازاتها القضيرة ة أحداثا عظيمة نفصل بعضها فهايلى : 

ْ تفصيل بعض احداث القصة 

بعد أن ضرب الله على آذان"الفتية فى الكهف فلم يسمعوا ولم يدروا 5 أكثر 

من ثلائة قرون» - بعد ذلك -لم يبق أحد من أمتهم اتى اعتزلوهاء فجِينَمًا بعثوا من رقودهم 
الطويل »: كان يوجد غيرهم يحكمهم ملك مؤضن فاختلف أهل مملكته فى أمر' البعث © 
أيكون أو لايكون؟» وإذا حدث البعث أيكون للأزواح وحدها أم يكون .لها وللأجساد »؟ 
فش ذلك على الملك : فلبس المُسُوح وجلس.عل الرماد » ودعا الله أن يبعث لأمته آية 
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تبين لهم الحق فها هم فيه مختلفون »'فبعث أصحاب الكهف من رقودهم الطويل + فبعثوا 
أحدهم ليشترى لهم طعامًا » فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه التى. يراها » وقد اختافت 
عليه معالم المدينة كثيرا » ورأى مظاهر الإمان بادية على أهل المدينة » ثم أقبل متلطفا على 
رجل ليشترى منه طعاما ؛ فلما نظر الدراهم أنكرها لأا مظرزونة هن" غهد بعد حي 
كان يوجد ملك وثنى - قيل إنه يدعى دقيانوس- فانهمه بكنز عثر عليه » وطلب منه أن يدله 
عليه حتى لايرفع أمره إلى الملك ٠‏ فقال الفتى هى من ضربه ء أليس ملككم فلانا ؟ فقال . 
الرجل : لا . بل هو فلان ‏ وكان اسمه كما قيل ( بندوسيس ) فاجتمع الناس وذهبوا به 
إل الللة نوهو كيائفت فساله عن شاته» فقمن خليه القصة » وكان الملك قد سمع أن فتية 
خرجوا ولم يعودوا على عهد دقيانوس » فدعا مشيخة أهل بلده » وكان عند زجل منهم 
أسماوهم وأنسامم » فلما سألهم الملك عن هؤّلاء الفتية. » تقدم هذا الرجل » وذكر له ما عنده 
من أمرهم » فقال الفنى صدق », ثم قال الملك : أها الناس . هذه آية بعثها الله لكم ء 
لتوّمنوا بالبعث وأنه على نحو ما رأَيتم . ثم خرج هو وطائفة من أهل المدينة.وبعهم الفتى » 
فلما رأى الملك الفتية إعتنقهم وفرح ممم وراهم جلوسا مشرقة وجوههم »لم تبْلَ ثيابهم » 
فأخبروه مما لقوا من دقيانوس » فبِينًا هم بين يديه إذ قالوا له : نستودعك الله تعالى » 
والسلام عليك ورحمة الله » و له بخير » ثم رجعوا إلى مضاجعهم فتوفام الله تعالى 
ثم كان من أمرهم ما قص الله تعاق ‏ | | 

تلك إحدى الروايات الى تحدثت عن قصتهم 525000000 القرآن 
من أمرهم » انظر الآلومى فى بيإن هذه القصة . 

حكم اتخاذ المساجد فوق القبور 

استدل بعض الفقهاء بالآبة على جواز اتخاذ المساجد فوق قبور الصلحاء والصلاة فيها » 
وهو استدلال باطل » فإننا لو سلمنا أن هؤّلاء بنوا مليهم مسجدا للصلاة 'وفق شرعهم * 
فإن شرع من قيلنا ا يكون شرعا ليا إذا لم يرد فى جرعنا م رده . » وقد جات فى شرعنا 
ما يحرمه ويرده » فقد قال صل الله عليه .وسام : 

لعن الله زَائِرَاتِ الْقبُور وَالْمسَخِذِينَ به المتساجة وشوج أعرجه أحمد وأَبو داود 
والترمذى وغيرهه عن ابن عباس » وقال.صل لله عليه وسلم : 
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ة لعن الله تعاق اليهود والتصارى .. اتكذوا قبود أنْبيانِهِمْ مَسَاجد» أخرجه الشيخان 
والنسائى عن عائشة » ومُسْلِم عن أنى هريرة » إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الناهية 
عن اتخاذ المساجد فوق القبور . 

ويرى بعض علماء الحنابلة هدم المساجد النى تببى على القبور ٠»‏ والقباب الى تبى 
عليها » على أن. الآية ليست نصا فى أنهم بنوها وفق شرعهم » فليس فيها سوى حكاية قول 
طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك » وليست خارجة مخرج المدح والحض على التأمى 
هم ء فحيث ل يشبت أن فيهم معصوما لا يدل فعلهم فضلا عن عزمهم على مشروعية ما كانوا 
٠‏ بصدده ولك أن تقول أيمًا : إن اتخاذهم اليد عدي افيه اتخاذهم إياه عند 
قبره فى كهفهم “قرا من » وقد جاء التصريح بالعندية فى رواية السدى للقصة: » ومثل 
هذا الاتخاذ ليس محظورًا » ويمكن أن يقال إن ( على ) فى قولهم ؛ لَتتحِذنَ عليه نْجدًا » 
يكن أن انكرت منى لام التطليل ٠‏ أى لنتخذن لأجلهم مسجدا » كما تقول لشخص أحسن 
فى صُنْعِه : لأعطينك عليه جائزة ٠‏ أى لأعطيتك لأجله هذه الجائزة » ومن كل ذلك 
نفهم أنه لايوجد فى الآية ما يستدل به على جواز بناء المساجد فوق الأضرحة . 


00 
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المفردات : 7 
( رَجْمًا بِالْعَيْب, ) : رميا بالخبر الغائب الخفى عنهم .( فقَلا تُمَارفِيهِمٌ ) : فلا تجادل 


2 
ني 


فيهم » والمماراة المحاجة والجدال » قال الراغب : هى المحاجة فها فيه مرية ‏ أى تردده ‏ 
ماغوزة من مَرَيْتُ الناقة إذا مسحت ضرعها للحَلْب . (إِلّا يراك ظَاهِرً ) : إلا محاجة وجدَال 
ما هو ظاهر » وذلك بالاقتصار على ما نزل به الوحى من غير تجهيل لمن يحاورك فيهم : 
فقد يكون مصيبا والقرآن لم يستوعب قصتهم » بل جاة ببعضها . 

( وَلَا تَسْتَفْتٍ فيهم مُنْهُمْ أَحَدَا ) : ولا تستفت فى شأن أهل الكهف أحدًا من الخائضين 
ولا ترجع إليهم فى قصتهم » ففها أخبرناك به كفاية ومن عن سؤالهم ٠‏ فضلا عن أن ' 
ما يعرفون عنهم مشوب بالخطأ . 

(لأقْرَبْ مِنْ هَذَا رَشَّدَا) : أى لانرب وأظهر م تنا أصحات الكو من بزاهية تبوعلك: 

التفسير 

( سَيَقُولُونَ كَلامَةٌ رابعهم كلبهم وَيقولُونَ حمْسَة سادسهم 0 م ِالْغيِب 

أجمل الله فها تقدم قصة أهل الكهف ء وآخرها العثور عليهم وموتهم عقب التعرف 
عليهم » واعتزام من غلب على الأمر فى أُمُيِهِمْ فى ذلك الوقت أن يبنى عليهم مسجدًا » . 
وجاءت هذه الآية » لتبين أن بعض معاصرى النبى صل الله عليه وسلم من أهل الكتاب 
سيخوضون فى قصتهم » وأنه تعالى نهاهعن أن يخوض معهم فى أمرهم » وأن لايزيد على ما أنزله 
الله إليه فى شأنهم » وأن لايستفتيهم فى بيان أمرهم أكثر مما نزل به الوحى » فليس بحاجة 
إلى ذلك » وليسوا هم على مستوى الفتوى فى أمر لا يعلمه إلا الله وقليل من عباده . 

والمعى : ضيقول الخائضون فى شان من أهل الكتاب : أَهْلُ الكهف ثلاثئة أشخاص 
هن الرجال رابعهم كلبهم » ويقول آخرون منهم : هم خمسة سادسهم كلبهم » سيقول 
هؤلاء وأولئك ما قالوه فى عددهم » رما بالخبر الغائب من غير سند لما قالوه » ويقول جماعة 
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ثالئة منهم : أَمْلُّ الكهف سبعة وثامنهم كلبهم » يقولون ذلك عن ثقة وطمأنينة نفس”", 
ل ل و ل د ٠»‏ بل 
ا 

0 قل ربى أَعلَم بَعِدَتِهم ما يَعْلَمُهِم إِلَّا ميل ) :'فهم من القليل اللين يعلموة عدامم. .. 
قال ابن عباس : « حين وقعت الواو انقطعت العدة » أى م يبق بعدها عدة لأحد يانفت 
إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والبت . وقد نص عطاءٌ على أن هذا القليل 
من أهل الكتاب » وقيل من البشر ء فقدصح عن ابن عباس أنه قال : «أنا من أولئك القليل ». 

وقيل إن.المختلفين فى عددهم هم نصارى نجران » تناظروا مع رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم » فقال الملكانية : هم ثلاثة رابعهم كلبهم » وقال اليعقوبية : هم خمسة سادسهم 
كلبيي » وقال النسطورية . ل ا ا القول فى حكاية المختلفين 
0 عن ابن عباس رضى الله عنهما أما أسواؤهم » فقد خاض بعضهم فق ذكزهاء وعزوها 
إلى ابن عباس تارة » وإلى الإمام علي تارة أخرى وكل منهما يخالف الآآخر .. 


ونحن نرى أن لا دليل على ما ذكر .فى الروايتين من أسمائهم ٠“‏ فإنها لم تصل إلى - 
ابن عباس أو عل أو غيرهما عن طريق معصوم : ولعل هذه الأمهاء كانت تذكر على ألسنة 
أهل الكتاب » فتسربت إلى الماجتمع الإسلاى عنهم » فالكف عن التقيد بها أولى . 


ومع 


( فَلَا مار فِبهم إلا ر1ء ظَاهِرًا وَلَا تَشْتَقْت فِيهِمْ منْهمْ أحَذا ) : 

اكات لذج مل افده وسلم ولكل من يريد اللا 0 
مع سواه ممن يخوض فى شأتهم . ٠‏ 

والمعنى : إذا كنت قد عرفت أن من يخوض فى عددهم » منهم المخطىءٌ ومنهم المصيب 5 
فلاتجادلهم فى شأن هؤلاء الفِثية إلاجدالًا ظاهرًا لاعمق فيه » بأن تقتصر فى أمرهرعلى مانزل 
به الروح الأمين» من غير تجهيل للجاهل منهم ولاتفضيح لحاله » فإن ذلك يخل بمكارم 
600 ولحذا أكدوا عبارتهم بالواو فى قولحم كا حكى الله لهم « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» قال الملماء : هذه 
الوأو تدخل على الحملة الواقعة صفة للتكرة » كا تدخل على الجملة الواقعة حالا.عن المعرفة فى نحو قولك : جاءفى رجل ومعه 


أشن و 0 للا ا ان الاولدضرله تعالةة : «ووما أهلكنا من قرية إلا ولا كات علوم رفالةا 
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الأخلاق الى جاء الإسلام ليتمها » ولا تستفت فيا لم يتعرض الوحى لبيانه من أحوال أهل . 
الكهف - لاتستفّت - أحدا من الخائضين فى شأنهم من أهل الكتاب » فلست بحاجة بعد 


ما أوحى إليك إلى المزيد من التعريف بأحوالهم » فإن فيه العبرة للمعتبر » وليس مَنْ يُسْيَفْتَى 
فى شأنهم من أهل الكتاب أهلا للفتوى لجهالتهم أو ضحالة ما عندهم من أمرهم . 

370 74 ( ولا تَقُولنَ لِنَىه إِنى مَاعِلَُ ذَلِكَ عَدَا إلا أن يشَاء الله ... الخ) : 

لا يزال الكلام متصلًا بشأن أهل الكهف » فإن هذه الآية نزلت حين سألت قريش 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكهف وذى القرنين » فقال صلى الله عليه وسلم 
غَدَا أخبركم » فأبطأ عليه الوحى ثم نزل الوحى بعد الموعد ٠‏ وقد نبّه الله فيه نبيه صلى 
اللهعليه وسلم هذه الآبة أن لايقول فى أى شأن من الشثون سواء كان فى أمر الشريعة أوسواها 
- أنلا يقول ‏ إنى فاعل ذلك غدا إلا مرتبطا بقوله إن شاء الله فإن أمكنه أن يفعله غدا 
فعله » وإلا فقد وقع التخلف وفقًا لمشيئة الله الذى لا يقع فى ملكه إلا ما شاءه سبحانه» 
ونحن. مكلفون ذا التوجيه الإلهى لريولة عل الل علنه وسلم » فإنه أسوتنا وإمامًا . - 


والمعنى : ولا تقولن لأجل شىه تعزم على فعله : إفى فاعل ذلك غدًا أو فها يستقبل من 
الزمان إلا مَُْرِنًا مشيئة الله » وذلك بقولك إن شاء الله » لتخرج من العهدة بالتخلف عن 
الفعل فى الموعد المضروب ٠‏ لعدم تحقق مشيئة الله به فيه » فإان حصل نسيان للمشنيئة وقت 
الوعد بالفعل فليذكرها الإنسان عندما يتذكر » وى ذلك يقول الله تعالل : 

( وَذْكْرْ ربك إِذَا نَسِيت وَقُلْ عَمَىَ أن يَهدِيَنِ ربى لأقْرَب من هَذَا رَكَدًا ) : 

أي واذكر مشيثة ربك إذا تذكرت أنك نسيتها » تداركا لما فاتك من ذكرهاء سواء 
قصر الفصل أم طال ٠‏ وهذا ما جنح إليه ابن عباس » فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ' 
ابن عباس رضى الله عنهما : أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سئة ويقراأ الآيّة » والمراد من 
الاستثناء التعليق بالمشيثة » وهذا هو مذهب أهل البيت ونقلف رواية أنه رأى للإمام أحمد . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير فى رجل حلف ونمى الاستثناة ‏ أى التعليق على 
المشيئة - فأفتّى بأن له الاستثناء إلى شهر ء ومذهب عطاء أن له الاستثناء بعد اليمين إلى ' 


مقدار حلب ناقة » أما طاووس فإنه يرى ذلك ما دام فى المجلس وجفهور الفقهاء يشترطون 


سورة الكهيف كم 


لمعا الاحنياء فى لكين بااتطيق عل مشيثة الله أن يكون متصلا بالمحلوف عليه » قالوا : 
ولو صح جواز الفصل وعدم تأثيرة فى الأحكام » لما تقرر طلاق ولا عاق ولا صح إقرار » 
ولم يعلم صدق ولا كذب . وكان أبو حنيفة لا يوافق على رأى ابن عباس » ويرى أن التعليق 
بالمشيئة يجب اتصاله مما ارتبط به » فعلم بذلك أبو جعفر المنصور » فبعث إلى أنى حنيفة 
ليلومه على مخالفته لرأىابن عباس » فقال أبو حنيفة : هذا يرجم إليك أنت » إنك تأخذ 
البيعة على الناس بالأمان ‏ أكَرَْى أن يخرجوا من عندك فيستكنوا قائلين : إن شاء الل ٠‏ 


فبتخرنجوا غليك ؟ قاحس كلامه . 


والحق فى هذه المسألة أن الآبة ظاهرة فى أمر تفويض العبد فى أموره التى عزم عليها إلى 
مشيئة الله » فإن.نسيها ثم ذكرها فليقلها مهما كان الفاصل من الزمان » أما الأحكام فى نحو 
الطلاق والعتاق والبيعوالشراء ونحوهاء فالآية لا صلة لها مها » ومن ثم فما قاله ابن عباس 
راجع إلى التفويض لا إلى الأحكام » وعلى هذا فإن التعليق بالمشيثة فى الأحكام إما يَرْقعُها 
إذا اتصل با »فإن انفصل عنها فلا يرفعها » فمثلا » لو قال لزوجته : أنت طالق ٠»‏ وعقبه 
بقوله : إن شاء الله لم تطلق » فإن تآأخر التعليق بالمشيئة على الطلاق وانفصل عنه » وقع 
الطلاق - ولا نظن ابن عباس يخ عليه شى من ذلك - والله أعلم .. 
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أ 


ْ ومعنى هذه الجملة بعد أن اتضح المقام » واذكر ربك بالتعليق على مشيئته إِنْ تذّكرتها 
بعد أن نسيتها فها عَرَّمْتَ عليه من المقاصد » وقل أرجو أن يوفقنى الله لشىء أقرب رشدا 


م ا 2 0 
وخيرا من هذا الذى نسيت التعليق على مشيكة الله تعالى بشانه . 
/ 9-6 1 
وعلى ارتباط هذا ألجزء من الآية بسبب النزول يكون الممتى : وقل أمبا الرسول عسى 
11 5 وم . - 5 جه . 7 2 م 
أن يوفقنى ربى لشىء أقرب من نبا أصحاب الكهن إرشادًا للناس ودلالة على نبوق . 


وإق هذا للق دمت الإساح .وقد حقق الله الرسوله هذا فد لاناء امن الكيات ماذهو 
أعظم من ذلك وأبين ». كقصص الأنبياء فى الأعصار والدهور. البعيدة » والحوادث الى 
سوف تنزل فى المستقبل إلى .يوم الساعة .إلى غير ذلك مما يبدو نبأ أهل الكهف. بالنسبة 
إلبه أمْرا هينًا شيا - مع عظمة وَرفْمَةٍ شأنه. . 1 ٠‏ 
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<2 زه سحن << زه وز ا سه و زه جه 1 زه جد 1 


ا ا انعا » 
رض ف © 


00 أ“ وس س عر 


لكلمنتهء وَلّن نجَدّ من دونهء مَلْتَحَدًا © ) 


اح اص م 


<تسزه <<7 سح >< سه نه كس جيه سنج 


المفردات : 
( لَه ا السَمُوّاتِ وَالأَرْضٍ) : له سبحانه ماغاب فيهما خلا وملكاوتصرفا وعلما .. 
5 8 217 5 1 0 1 5 اأسا كيده .اير كك 
#4 ا 
تعال من يت أمورهم ١٠ل‏ مل لكَلِمَيو) : لاقدرةلأحد على تبديا “اماته مبحائه. 


و©- ر ب 


( مُلْتَحَدَا ) : ملجاً تَنْجاً إليه عند الملماثت .2 < 2 د 


النذ 7 
6 ( وَلَبِنُوا فى كَبْفِهِمْ تَوَتَوائَة سين وَازْدَادُوا تِسْعا ) 
هذه الآبة مبينة للا أجمل من مدة لبثهم فى قوله تعالل ٠:‏ فضربنا على آذَانِهمْ فى الكَهْفٍ 
سين عَدَدَا » وأخر-هذا البيان عنها لبتخلل بينهما إجمال قصتهم ٠‏ حى تنتهى إلى نهم 
تنازعوا واختلفوا فى مدة لبثهم 3 واتلفوا'قى عددهم قان:هذا البيان بعد الشوق إليه 5 
ليعظ عجب الناس من قدرة الله » ويشتد إمااهم بقدرته على البعث ؛ والمعنى : 


١‏ 50 5 ِ. و 0 33 . ولوة 
ولبث- أصحاب الكهف مضروبأ على آذانهم فيه ثلاثمائة سنة وتسع: سنين ازدادوا 


ما فوقها. ‏ ولم يقل ثلاثمائة وتسع سنين مع أنه أخصر (من”ثلاثمائة ممنين وازدادوا تسعاً ) 
لكى يشير بالثلاثمائة إلى مدة لبثهم بالسنين الشمسية التى“عليها أهل الكئاب ٠‏ وبزيادة 


التسع عليها إلى ما عليه العرب من الحساب الققمرى الذى يفرق تتسع سنين زائدة عليها 
تقريبا + لأن البننة السمسية كلاماتة وعسسة: وسكون يوقا تقريبا. + والقتمرية قلاحاقة 
وأربعة وخمسون يوما تقريبا » وهذا الرأى منسوب إلى الأمام على . 9 
وقيل : يجوز أن أهل الكتاب اختلفوا فى مدة لبثهم كما اختلفوا فى عدتهم . فجاء 
قوله « ولبشوا فى كهفهم » الخ رافعا للخلاف مبيناً للحق » ويكون « وازدادوا تسعاً » 
ا للعدد ؛ ودفعا للاحدمال » فكانه قيل : وازدادوا تسعا فوق الثلعائة » نظير الاستثناء 
فى قوله تعالى ٠:‏ قَلبث فِيْهمْ ألف سن إلا حَمْسين عاماً » وقيل إنم انتبهوا قليلا بعد 
الثلاتمائة » ثم دو إلى النوم فبقوا نائمين تسع .سنين زائدة على الثلاثمائة والرأى الأول 
فى تفسير الآية أحرى بالقبول . 
( قل الله أَعْلَمْ بمَا لَبهُوا...)الآية. أى قل يا محمد للناس : الله أعلم مما لبغواء 
فلذا حكى لكم أنهم لبثوا ثلاثماثة ااجاضي ي براقا وليز يي روم 
"له عب الستوات وَالأَرْضٍ أَبْصِرْ بو وأشيع ع( *): أى لل تعالى علم جميع ما غاب فى 
النموات: والارض: وض عن أخو الها وأحوال من فيهما : فضلا عن علمه مما ظهر فيهما » 
ما أعظم يصره بالأشياة وسبعه لها وعلمه ا مرو ]ة يعن ده اينهم انها يبيذك 
إلا بالحق «ولاً يتبتك مِثْلُ خبيرٍ » . 
الله اذى اشوية يون اول ولا شرك في د ا «لهم » يرجع 
إلى أهل الكهف . 
0 والمعنى : قلللناس أيضاً ليس لهل الكهف منغيره هن ولى تولى انان اليه ؛ 
وحفظهم فيها حى يجعلهم أمارة على البعث » ولا يشرك فى قضائه 05 اعد 
ويصح أن يرجع الضمير لأهل السموات والأرض المدلول عليهم بذكرهما أى ما لأهل 
السموات والأرض من غير الله ولى يتولى أمورهم » وفى جملتهم أهل الكهف . 
( وَائْلُ مآ أوجى إِلَيْكَ من كناب ربْك لآ مُبَدْلَ لكَلمَاتَهِ ولَن تَجدَ من دُونِه 
ملْتَحَدَا ) | 


: هذه الحملة من ضمزما أمر الرسول أن يقلؤله للناس بشأن أهل الكهف فهى متممة لا أمر به من قوله لحم‎ )١( 
و الل أعلم بمالبئوا » . ش‎ 
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861 التفسير الوسيط 


( وائن ) : يجوز أن يكون أمرا م من التلاوة .: معنى القراءة.» أو من -التَلُر ممعى الاتباع » 

والمعنى على الأول : وَدَاوِمْ أما الرسول على تلاوة ما أوحى إليك من القرآن بشأن 
أصحاي الكهف وغيرهم ‏ أَوْدُم على قراعته - لأمنحايك وغيرهم » ليهتدى به الراشدون » 
فقد اشتمل على بيان الغيب الذى لا سبيل لك إلى معرفته : وتضمن من الآيات والمعجزات 
مالا سبيل للبشر إلى الإنيان ممثله » واتضحمن أساوبه الإلهى ندا الحق الذى تستجيب 
له القلوب والأرواح ؛ لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله تعالى التى أنزلها عليك وتولى 
حفظها بنفسه ؛ ولمى يستحفظها سواه » ولن تجد من دونه: ملجاً تلوذ به علد الملمات 2 
فاعتمد عليه فى تبليغ رسالة ربك ومعونته إياك بالنصر والتأييد . 


<< <تحتسج» حجن <زه هج جز ج ا جه 4ه سه ا 


<ه سجس تس سكس :حرج سه .4 جه 44 


اخ دج مس صم اص لمم ضير لان 3 ل رحس 


( وآصير فتاه يدعون ربهم بالْعَدَؤة والعثىي 
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2757510000 
المفردات : 
( بِالْعدَاة الى ) : الغداة أول النهار والعثشى. آخره »وقد تطلق العثى على الوقت 
من غروب الشمس إلى العتمة» والحمة ؤقت عتلاة العقاف + وقد لغة إلى ثلث الليل كما 
قال الخليل » والمراد من عبادتهم رمم بالغداة والعثشى أنهم يعبدونه دائماً . 


1 


.. سورة الكهف 1 علم 


(يُرِيدَونَ وَجْهَهُ) 0 بعبادتهم ذات الله مخلصين دون زياء . 

ار هم : أى لا تجاوزهم عيناك إلى غيرهم ولا تقتحمهم » يقال : 
عدا الأمر وعدا عنه » إذا جاوزه وتركه ١.‏ (قَرّْطاً ) : ضيّاعاً . 

د40 )1ب المد ادق ععروك الفسيطا وطر ماي بالثىء ؛ وهو هنا مستعمل 
ق اليك سيق عل سيل الجا بالاتجيارة الممترفة. 

( كَاْمو) : الهل ماء غليظ كدردى الزيت - أى عكره - . 

( مُرْتَمَفَا ): مّكأ » والارتفاق فى الأصل الاتكاءٌ على مرفق اليد » يقال بات فلان 
مرتفقا » أى متكثاً على مرفق يده . 


78( وا أضْبِرْ نَفْسَك مم الذِينَ يَدعُونَ ع العَدوة والعثىٍ يُرِيدُونَ وجهه) 
فى الآية السابقة أمر الله رسوله صل الله عليه وسلم أن يعلن قرآن ربه ويتلوه على الناس 
مؤمنهم وكافرهم » وجاءت هذه الآية آمرة له أن يهم بفقراء المؤُمنين ويحرص عليهم » وجدع 
حرصه على إبمان وجهاه الكافرين ولا يسمع ما اقترحوه فى حق هوّلآء الفقراء » فإنهم غير جادين 
. فها. زعموه من الرغبة فى الإمان . وسبب نزولهذه الآبة : أن زعماء كففر قري كادة بن غلك 
وغيره من صناديدهم : قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أبعدت هؤّْلاء الفقراءة عن نفسك 
لجالسناك , فإن ريح جباهم تؤذينا فنؤلت هذهالآية » وكانوا يقصدون[بعاد أهلالصفةمن الفقراء 
المنقطعين للعبادة , والتلنى عنالرسول صلى الله عليه وسلم » كعمار وصهيب وابن مسعود وبلال» 
والآية على هذا مكية »وهو الذى رجحهأَبو حيان » ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من طريق جبير 
عن الضحاك عن ابن عباس » كما تؤيده الآيات الى بعده وهو المناسب للسورة فهى مكية . وهذ 
يخالف ما أخرجه ابن مردويه وأبونعم فى الحلية » والبيهق فى شعب الإبمان عن سلمان قال : جات 
المؤلفة قلوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسامء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس » فقالوا : 
(يارسول الله : لوجلسست فى صدر المجلسء وتغيبت عن هؤلاء. وأرواح جباءهم -يعنون سلمان وأبا ذر 
وفقزاء المسلمين وكانت عليهم جبابه الصوف » جالسنالك - أوحدثناك ‏ وأخذنا عنك » فأنزل الله 
تعالى : ؤَائْل مآ أوجى يدون كتَاب رَبك بك » إلى قوله سبحانه :«أمَدنًا ينثا يتهددم 
بالنار) وعلى هذا تكون تلك الآيات مدنية فى وسط السورة المكية » والظاهر الأول لما قدمناه 


والغى : ار نفسك وِتَبتّها مع أولئك الفقراء المخلصين الذين يعبدون رهم فى 


كل وقت تد تتيّسرٌ لهم العبادة فيه 4 يريدون بتلك العبادة ذاته ورضاه 34 دون رياو للناس 
ورغبة فى ثثائهم . 
( ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ُرِيدُ زينّة الْحَباٍ الددْيا ع لما بقارن 


> ورور در 


واتبع هَوَاة وكان أمره فرطاً ) : 


أى ولا تجاوزهم عيناك يامحمد 520 ؛ فتبعدهم عن مجلسك استهانة هم 
كما اقترح عليك رؤْساءٌ قريش ليجالسوك ويستمعوا إليك - لاتفعل ذلك - تريد 
بتركهم وإغفالهم زينة الحياة الدنياء أن يكون جلساوّك من الأشراف» ولاتطع فى تنحيتهم 
عن مجلسك . من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا ومعرفتنا » بسبب انصرافه عن الحق وبعده 
عن الهدى » واتباعه لهواه » وكان أمره.ضّياعاً وهلاكاً » حيث ترك الإيمان » وتعلل بأسباب 
واهية » فمثل هذا لاوزن له عندنا ٠‏ والوزن كل الوزن لأهل الحق الثابتين عليه وإن 
كانوا فقراء فدع هؤلاء ؛ ولاتذهب نفسك عليهم حسرات ؛ ٠‏ نك لأتَهْدى من أَحْبَبْت 1 
وَلكِن الله يَهُْدى من يَشَاء » . 
؟-( وَهُلٍ الحى من رَبَّكُمْ قَمَن شآء فَلْبوْين ومن شا فَلْيَكْفرُ ) : 
وقل أمما الرسول لهؤلاء المشركين الذين أغفانا قلوهم عن ذكرنا واتبعوا هواهم وكان 
أمرهم ضياعاً - قل لهم - هذا الق رآن الذى أدعوكم إلى الإعان به هو الحق من ربكم لا ريب 
فيه ؛ ولست عليكم يجبار 0 الإمان به عن اعتقاد راسخ » دون اشتراط إبعاد 


الفقراء فليؤمن .وله ثوابه »ومن أراد الكفر يه عن عرف بود وعنادٍ فليكفر وعليه عقابه . 


ا ت 5 


:,” اعْمَدنَا لِلظَالِمِينَ نَارَا أحَاطَ بِهِمْ سُرادِقهًا) : 

هذه الجملة تعليل للأمر السابق » أى قل لهم أمها الرسول : ما أمرناك به من دعوتهم إلى 
الامان يما أنت علبه من الحق وتخييرهم بين الإيمان والكفر به على سبيل الوعيد » لأنا 
هيأنا لهؤلاء الظالمين المعاندين المستكبرين إن استمروا على كفرهم سانا وأعددنا لهم - 
نارًا هائلة أحاط بهم لهبها الذى يشبه السرادق فى إحاطته بهم : 


3ى 


(وإن يستغيثوا يُعَانُوا بمَاه عَالمَيل يشُوى الوجوه م يشْس الشّراب وساءت مُرْتَفَقَ) 

وإن دايا ام من شدة العطش ولهيب الأجواف يغاثوا بماو كعكر الزيمت » شديد الحرارة 
بحيث إذا قرب من أفواههم يشوى وجوههم وينضجها ء فما ظنك بأجوافهم ؟ بئس 
الشراب هذا الاك الذى يشبه المهل وسافت الناز منولة . ومقرًا . أخرج الإمام .أحمد 
والترمذئ وابن حبان والحاكم وصححه وآخرون عن أنى سعيد الخدرى عن النبى صل الله 
عابنا وهم فى قوله تعالى -كالمهل - (حمَكرٍ الزيت » فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهدفيه) . 
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2س ا ار ص سس لير ص ع الس سس بر 


التَوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَقَمَا © ) 


<< <ن سه زنك نس نز زه نز ني > << <> جز << 


امفردات ٠‏ 
( جَنَّاتْ عَدن ) : جنات إقامة واستقرار » من عَدَنَ بالمكان أقام به واستقر فيه . 
(أساور) : جمع أسبورة» جمع سوار بكسر السين وضمهاء وهو ماق الذراع من الحلى . 
( من سنْدس) : السندس رقيق الديباج وهو معرب بلاخلاف » قيل أصله بالهندية سندون 
وغيرته الروم إلى سندوس ٠‏ ثم عرب بحذف الواو » وقيل أصله فارسى .. | 
( وإستبرق:) : هو غليظ الديباج كما. قال قتادة وعكرمة ٠‏ أو هو ديباج منسوج 
يذهب كما قال ابن بحر . ا 
' ( الأرَئِكِ ) : السَرُرُ فى الحجال » فإن لم توجد فى الحجال فهى سَرّرٌ وليست أرائك » ' 


أخرجه البيهق عن ابن عباس . 


خسم 2 التفسير الوسيط 


( إِنَّ الّذِينَ ترا قر القت نا لا نْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أحْمَنَ عملا ) : 
جا وخر سر ور ؛ وبين فى هذه الآية والى تليها حسن 


والعنى : إن الذين صدقوا مما أنزل الله عليك من الحق ٠‏ وعملوا بعد إانهم الأعمال 
ّْ الصالحات الى دعوتهم إليها حسها أوحى إليك ربك » إنا لانضيع أجر من أحسن منهم | 
ظ عملا من تلك الأعمال بل نحسن جزاءه عليه » فكيف بالذى تَرَكّى فى عمل الصالحات » 
وشغل نفسه بالطاعات والخيزات ٠‏ إن أجره لا شك عظم كما يضنوزة قولة سنعانة : 


نو 


١م(‏ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَات عَدْنٍ تَجْرِى من تَحيهم نهار يُحَلَوْنَ فِيِهًا مِنْ أُسَاوِرَ مِن 


ذهب ) : 
ارك اللالة ند نت نامعل عزو ارد التي 
والمعنى : أولئك المؤمنون المواظبون على عمل الصالحات » لهم ثواباً على ماهم وصلاحهم 
جنات إقامة واستقرار » لا يبرحونها بأنفسهم ولا يخرجهم منها غيرهم » فهم فيها خالدون 
تجري من تحك غرفهم وقصورهم الأنبار وهم فيها آمنون ناعمون » يحلون فيها بأذرعتهم. 
من. أساور من ذهب لتزداد رفاهتهم ومتاعهم ونغيمهم » ولبس, الأساور فى الآخرة للرجال 
لأغيب فيه أَلأنه بين قوم يعتادونه » بخلافه فى الدنيا فإنه بين قوم لا يعنادونه » فلهذا 
يعيبونه » فالئى 2 يكون مستحسنا فى حال » ومستهجنا فى حال آخر . 
( ويلبسون ثياباً خضرًا من سندين وإسْتبْرّق ( 
ويلبس أهل الجنة ثياباً خضرا من رقيق الديباج وغليظه » فوق تحليتهم بأساور من 
ذهب » زيادة فى يهائهم 2 ؛ فإن الخضرة تمنح البهاة وتسر النفس أكثر من غيرها 
من الألوان » ولهذا قال القائل : ثلاثة يذهبن الحزن . الاك والخضرة والوجه الحسن . 


سورة الكهف 4 م 


ا 0 0 


( منكئين فِيهًا عَلَ الْأرَآنِكِ نِعْمَ الثوَابُ وَحَسنَتْ مُرْتمَقا) : 

أى أنجميتمتعون هذا المناع فى الجنة » فى حال كونهم متكثينفيهاعلى السرّرداخل الال ”1 
نِعُم الثواب ذلك الذى وعدوا به » من الجنة ونعيمها المقبم » وحسنت الجنة دار إقامة » 
ما اشتملت عليه من فنون الجمال » وألوان النعم . . ظ ُْ 


بي م 8ه » امير ا ا الا ا ار 0 0 وو وص ل 


ع مر 2 
م" 
سس #برا اك 8 4 


قَال ما أظن أن بيد هلذهة أبَدَا 2ق وما ف ةق 1 


م وير سوس يي ص 


لهند رددت ت إل رن لَأَجِدَنَ حيرا منها منقلبا 05 


( وَحَفَفْنَاهُمًَا بتخْل ): أى أحطناهما بنخل .يقال حَفَ القوم بكلا نش تاحاطافر انه 
والجفاف الجانب. ( بتخل ) : الخل يؤنث ويذكر اسم جمع » واحدته نخلة وجمعهنخيل . 

. أُكُلَهَا ) : الأكل:بسكونالكاف وبضمها الدَّمْرُ والرزق والحظ من الدنيا‎ ١ 

الما م حمل الشجرة «أبراع المال ؛ الواحدة تمر يعات 
وثّمرة كسمر كسمرة » والجمع يمار كرجال ؛ وجمع الجمع ثُمُرٌ بضمتين . 


48 507 حجلة . وهى بيت يزين “بالثياب والستور للعر وس مجتار الصحاح . 
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م التفسير الوسيط 


( وَهُو يحاوره ) : يراجعه » يقنال تحاوروا أى تراجعوا الكلام بينهم . 
( وَأعَرْ تَمَرا ) : النفر محركة جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة + وقيل إلى سبعة . 
( أن تَبيد ) : أن تملك وتفنى . ( حيرا مِنْها مُنْقَلَا ) : المنقلب العاقبة والمصير . 


2 #2 مومه 


7 ( وَاضرب لَهُم مثلا رَجُلَيْنِ ... ) الآية . 

المعثى : واضرب أبا الننبى مثلا للمؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى مع مكابدتهم 
ألم الحرمان والفقر » وللكافرين الذين استنكفوا عن مجالسة الفقراه من المؤمنين . وجحدوا 
فضل- معطيهم مع تقلبهم فنعيمه » لتبين مذا المثل للفريقين ولكل من يتعزز بالدنيا 
ويغترٌ مها - لتبيّن - حالا فيها عبرة للمعتبرين » وتبصرة للمستبصرين. . 

قال الكلى. : نزلت هذه الآية فى أغوين مخزوميين من أهل مكة أحدهما مؤمن: وهو 
مسلمة عبد الله بن عبد الأسسود . والآخر كافر: هو 'الأسود بن عبد الأسود . وعن ابن عباس 
أنهما ابنا ملك من بنى إسرائيل » أنفق أخدهما ماله فى سبيل الله تعالى وكفر الآآخر واشتغل ' 
بزينة الدنيا وتنمية ماله . ونظرا لهذا الخلاف نرى عدم التقيد برواية منهما » فكما 
يحتمل أن القصة واقعية يعلم الله صاحبيها » يحتمل أيضاً أن تكون:مثلا ضربه الله لهذه الأمة 
لتزهد فى الدنيا وترغب ف الآآخرة » وجعله زجرا وإنذارا ‏ ذكره الماوردى . 

اجَعَدََا لأحَدِهِمًا جَنْتيْنٍ من أغتابو وَحَفَفَْاهُما بتَخْل وَجَعلنا بَيْتهُمَا َرْعا ) 

أى جعل الله لأحد الرجلين - وهو الكافر - بستانيْن من كروم طابت أصولها » 
وتنوعت ثمارها مذاقاً ولونا » وكلام الراغب يشير إلى أن العنب مشترك بين الثُّمّر والكرم 
وهو شجرها وفقإطلاق اللغة » وقد أفادت الآبة الكريمة أن النخل محيط ا 
جهاتهما لتصون الأعناب وتحفظها؛ وأن الزرع وسطهاء لتكونا جامعتين للفواكه والأقوات 
على هذه الصورة الرائعة والوضع الأنيق . 

المعنى أن كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرها تامًا كاملاً طيباً ؛ ولم تنقص منه شيثاً » 
فليست كسائر البساتين ٠‏ فإنها غالباً يكثر ثمرها فى عام ويقل فى آخر بسبب مايحدث لها 


سورة الكهقة الام 


فيه من تقلبات جوية .و آفاك أرضنة أو بياانة » ورعا لا د قر الاق م لاخر 
نتيجة لا ينزل ما من نوازل » تعوقها عن التفتح وإخراج ج الزهر المفضى إلى الثمر » 


رت 6وىم 


( وَفَجَرْنًا خِلَالَهِمَا نَهْرَا) : وأجرينا بين الجنتين نرًا غزيرٌ الماء» تيسيرًا لسقيهما » 
وزيادة فى جمالهما وطيب هوائهما » وتقديم إيتاء الأكل فى قوله تعالى : « كلتا الجَنْئَينٍ 
آنَت أكُلَّهًا ؛ على تفجير النهر فى قوله تعالى ٠:‏ وَفَجّرنا خِلالهُمًا نهرًا » من باب تقديم . 
الغاية على الوسيلة » والمنفعة على سببها لأنها هى المقصودة من إنشاء البساتين » وتفجير 
الأنبار . 

ونب لكان له مر ققَاله ليصاحِبه وَهُوَ يحاورة نأمط نلق مالا وك قرا ): 

المعنى : وكان لصاحب الجنتين ثمر من أحمال أشجار أخرى » وكذا من. أنواع امال 
المشمر من ذهب وفضّة وحيوان عير ذلك كما فسره ابن عباس وقتادة وغيرهما » وعلى هذا 
فالثمر لظ عام ؛ يطلق على ثمار الأشجار » وعلى جميع أنواع المال المثمر ء 

وهذا الكافر بدل أن يشكر نعم الله عليه . دفعه غروره وتعلقه بمباهج الحياة الدنيا 
0 يقول لصاحبه المؤمن 

نا أَكثْرٌ منك مالا 7 تَفَْرًا ) : قال له ذلك وهو براجعد الكلام كار ليث 

وفى تعييره له بالفقر » وفخره عليه بالقوة والمنعة » أى أنا أَؤْفر منك مالا تعدّدت مصادره » 
وتنوعت موارده » وأعرٌ حشما وأعوانا . 

قال قتادة ١‏ تلك والله أ القاجر تت كفرة :امال وعدة افر .١‏ 

ه' ( وَدَحْلَ جَنْنَهُ وَهُوَ ظَالِم لَفْسِهِ قَالَ م1 أظن أن تَبِيدَ مذ أبَدَا) : 

أى أنه تابع اعتزازه وغروره » وتمادى فق إعراضه وكفره ء ودخل جنته وهو ضار لنفسه 
-حيث عرضها للهلاك » وعرض النعمة للزوال. لوضعه الشى* فق غير موضعه . فكان اللائق 
به أن يعرف للنعمة حقها من شكر المنعم مها » والتواضع لمجرها جل شأنه . لا ماوقع منه من ٠‏ 
إنكار وكفر » حكاه الله عنه بقوله سبحانه : 

( كَالَ ما أظن أن تَبِيدَ هَذِهِ بدا ) : وهذا استئناف أجيب به عن سوال مقدر نشاً من 


| ذكر دخول جنته وهو ظالم لنفسه » كأنه قيل : فماذا قال حينئذ » فقيل : « قال ما أَظُنُ . 


مام التفسير الوسيط 


أن تبيد هذو أنه أى ين ققد أن للك هذه ادير الوذ عتار اكد والاند ب لراك 
المكث . . لا معناها المخبادر » وإِنما قال ذلك لطول أمله فى الحياةء وغفلته عن نغْمة الله . 

والعدول عن التَّنّْنية إلى الإفراد فى قوله سبحانه ٠:‏ وَدَحَل جَنْتَهُ » لاتصال إحداهما 
بالأخرئ انيما جئة واحدة .. أولآن الدخحول لامكن أن يكون فى الجنتين معافى وقت واحد 
وإنما يكون فى واحدة فواحدة . 

عت لاوم أن الناغة قائمة ولين ردت ا ل ا 

أى أنه تمادى فى كفره بإنكاره البعث اعتقادا منه » وردا على صاحبه لما وعظه وخوّفه 
قيام الساعة » حيث قال :( كم اماق قَائمة ( أى لاأحسبها كائنة. وقائمة فيا ساق 1 
وَلَيِن رودت إكَ رَبّى لَأجدَنَ حَيْرًا منْهَا مُنقَلبا ) : أى أنه إن رد إلى ربه مبعوثاً - على مبيل 
الفرض والتقدير - كما زعم صاحبه ليجدنَ فى الآخرة خيرًا من جنته فى الدنيا مرجعاً ومصيرًا 
تمنياً على الله وادعاء لكرامته عليه » ومكانته عنده » واعتقادًا بأنه ما أولاه الجنتين إلا 
لاستحقاقه . يقول هذا ولم يدر بخلده أنه إمهال واستدراج . حتى إذَا أخذه لم 000 


/ 
ْ 
ا 
1 
ا 
١‏ 
[ 
[ 
ْ 
1 


حر سردي ري 


وني ساةه ل شا عير ور 033 ا ا ار ال ا 00 


7 . 0 1 7 
تراب من نطفة ثم سوبلك رجلا ري لكنا هو الله ربىو 


<< و اس 2 سا بر رمو مدت و مامه دس 0 م0 مانا عر 
اشرك بربى احدا 5 ولولا إذدخلت جنتك قلت ما شاء الله 
م بر هسم 2 كم ع+م0 وساة م ع ص ص سا بر 020 
3 إن رن اناا 
م ل 


0 ٠ ّ كه‎ 5-5 
1 ١ 2 
« ١ 

5 6 
مها 
مها 

34 

6 

خْ 

2 


ْ 

: 

ٍْ 

1 1 
الا قوة إلا بالله 
ْ 

ا 

. 

1 

ظ 


: اقتباس من حديث الشيخين عن ألى مومى الأشعرى رضى الله عنه: قال : «قال رسول الله صل الله عليه وسلم‎ )١( 
8 » إن الله ليمل للظالم حى إذا أخذه م يفلته‎ « 


سورة الكهف 1 العام 


اللقردات :/ 

( م سَوَاك رَجُلُا ) : أى ثم جَعَلَكَ سَوِيا معتدلا . 

( لَكِنَا هُوَ الله رَبَى ) : أصله لكن أنا هو الله رى قبدلفة حدر آنا أدعيت لوث 
( لكن ) فى نون (أنا ) بعد حنف همزتها ‏ قاله الكسائى والفراء وغيرهما . 

(وَيُرْسِلَ عَلَيَْا حُسْبَانَا من السّمَامِ ) : أى ينزل الله عليها عذابًا مقدرًا محسوبًا-ينزله - 

من السماء » كالثلج والبرد ونحوهما . ( صَعِيِدًا زَلَقَا ) : أى أرضًا لانبات فيها ولا تغبت 
عليها قدم ‏ لما فيها من الوحل أو من الرمال الى تزل فيها الأقدام ( مها غوْرًا ) : أى 
غائرا فيها وذاهبا فى طبقاتها البعيدة . (فَلَن تَسَْطِيعْ لَهُ طَلَبَا ) : أى لا تقدر أن ترد الما , 
الغائر بأّية حيلة من الحيل . 


و ري باس 


7 ( قَالَ لَه صَاحِبَهُ وَهُوَ يحَاوره كَفَرْت بِالَِّى حَلَفَكَ من تراب . . . ) الآية . 

اعسات دنسي ل قوله يهاه 1 كال نا أطن أن تبيد . . » كان سائلا سأل 
عما راجعه به صاحبه المؤمن واعظًا له ؛ وزاجرا إياه عما هو فيه من الكفر بالله عَجْبًا وغرورًا 
فأُجيب السائل بالآيْة . 

والمعنى : أن ضاحبهالمؤمن حال محاورته له توجهإليه منكرًا عليه ماوقع فيه من جحود 
وكفر ء فقال له : ( أكَمَرْت بِالّذِى حَلَقَك من تَرَانٍ ) : أئ كيت تكفر بالذى 'خلقك 
من تراب فى ضمن خلق أصلك آدم عليه السلام » لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر له 

بحظ من خلق أصله » فيكون ذلك الكافر مخلوقًا من تراب لأنه مادة أصله الذى تناسل منه » . 

وقيل ٠‏ حَلَقَكَ مِن تراب » لأنه أصل مادتلك الى نشت منها إذ أنها ناشئة عن أغذية نبعت 
من التراب ( تم من نُطْفَة ) : وهى مادة خلقك القريبة بعد خلق' أصلك . وقد بدا سبحانه 
خلق الإنسان-من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماو مهين . 

لشم سوال ل : أى جعلك رجلا فى أحسن تقويم حيث أنشاك . معتدل القامة سوئ 
الحَلّق . متذ طفولتك حى أصبحت رجلا » تلى أمورك وتصرف شتثونك . 


- 5 يرع رت اثم» لاس 2 
م"( لكِنا هو الله ربى وا أشركيربى أحذا 6 : 


ام : التفسير الؤسيط 


المعنى : أنا لا أقول ممقالتك الدالة على الكفر من إنكار البعث وغيره . لكن أنا أقول - 
هو الله ربى . فأنا مؤمن موحد » أعترف له سبحانه بالربوبية والوحدانية ٠‏ , 
وبقوله هذا أنبت لصاحيه الشرك تعريضًا . للإبذان بأن كفره كان بطريق الشرك . لأنه 
لما أنكر البعث فقد عجز البارى ومن عجزه فقد سواه بخلقه فى العجز وهو شرك . أو المراد 
من الشرك مطلق الكفر . وقد أطلق الشرك عليه كثيرا وجعلوا منه قوله تعالى : « إِنَّ الله 
لَا يَْفِرٌ أن يَشْركَ به » فأريد من الشرك الكفر الشامل لا عليه اليهود والنصارى وما عليه 
غيرهم ‏ ويقوّى هذا الإطلاق قولهتعالى فيا سبق حكاية عن الصاحب الكافر ٠:‏ وَلَكن رَدِدْتُ 
إِلّ رَبّى » فهو مُقِرْ بعدم الشرك والله سبحانه هو ربه لا سواة . ومع ذلك أُطْلق عليه الشرك 
هنا تعريضا نظرا لأنه يراد منه مطلق الكفر . | 
م ( وَلَوَْة إِذْ دَحَلْتَ جَنَمَكَ قُلْتَ ما عَمَا الله لا قَرَهَ إلا بالله . . . ) الآبة . 
فى هذه الآية حث وتحضيض من الؤمن للكافر على ما تضمّنته من النصيحة » وتوبيخ 
له على تركها . أى هلا قلتحين دخلت جنتك ونظرت إلى كمال تنسيقها ومختلف ثمارها. 
وما شا الله لا قَوةَ إَِّا بالل » فحمدت الله على ما أنعم به عليك » حيث أعطاك من المال والولد 
والرجال ما لم يعط غيرك . اغترافا منك بقوته ٠‏ وإقرارا بعجزك ٠‏ وإمانا بأنه لو شاء 
لسلبك هذا العطاء الذى جعلته موضع فخرك واعتزازك , لأن ما شاء الله كان وما لم يشما 
م يكن . كما قال بعض السلق : من أعجبه شى من ماله وولده فليقل ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله . . وروى الإمام أحمد بسنده عن أنى هريرة عن النبى 'صلى الله عليه وسلم قال : 
( ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا باللّه ) . 
( إن تَرَنِ أنَا أَقَلّ منك مالا وَوَلَدَا ) 
4( فَعَسَى رَبَى أن يُؤْتينى خَيْرًا امن جَنْتكَ ) 
أى إن ترنى أمامك أقل منك مالا وأولادا وأعوانًا » فأملى فى فضل الله يجعلنى أتوقع 
أن يبدل ما بى وبك من الفقر والغنى فيرزقنى لإعانى جنة خيرا من جنتك التى كانت سببًا 
فى طغيانك وكفرك بربك . 
( ويرْسل عَلَيْهَا حُسْبانا 5 السمَاء ) : ويبعث على جتتّك من السماء قدرا محسوبا يكون 
سببا فى هلاكها . 


سورة الكهف وام 


01 


( مَنَضْبِحَ صَعِيدًا زَلقَا ) : أى أرضًا بلقا لا نبات فيها ملساء لا تغبت عليها قدم 
حيث تزلق وتزول عن مكانما . معنى أنها تصبح مسلوبة المنافع حتى منفعة المثى عليها . فتكون 
بذلك أضرٌ أرض بعد أن كانت أنفع أرض . 


سبي ساس بو 


(١‏ أو يُصْبِح مَاوُهَا غَوْرًا فلن تَْسَطيِمٌ لَهُ طَلَبَا ) : أو يُصبح ماؤها غائرًا أوذاهبًا فيها 
بحيث لا. بمكنه استخراجه من جوفها » ولا تقدر على تفجيره بمختلف الوسائل والحيل » 
والتعبير بغرا . . بدل غائرًا . . للمبالغة فى ذهاب مائها . . كرجل عدل_بدل عادل » للمبالغة 
فى عدله ‏ وإلى هنا انتهت هناظرة المؤؤمن لصاحبه الكافر وإنذاره . ويحكى الله عاقبة ة كفره 


: سه سوه <> سس حيس سر بيس يه 
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المفردات : 

(وأخيط بِكَمَرِهِ ) : أهلك ماله كله . مأخوذ من الإحاطة والاستدارة حول الشى* من جميع 
جهاته » تمكنا منه وغلبة عليه » ثم استعمل فى كل إهلاك : ( يُقَلٌَ كَفَيْهِ ) :يضرب باطن 
إحدى يديه على ظاهر الأخرى ثم يعكس الأمر مرارًا ندمًا على ما حدث ويجوز فى معناها 
غير ذلك . وسنعرض له فى الشرح . ( نحاوية عَلَ عُرُوشِهَا ) : ساقطة على أعمدتها التى هوت 
قبلها . ( وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِنَهَ ) : أى جماعة وليس للفئة واحد من لفظها . 

( وما كَانَ مُنتصِرًا ) : أى ممتنعًا عما ينزله الله به. ( مُتَالِكَ الْوَلَايَُ) : الولاية بفتح الواو 


وكسرها : النصرة والغلبة 1 


التغفسسر 


م 20 


7 ( وَأحِيط بِتَمَرهِ فَأَصْبَحَ يُمَلْبْ كَمَيهِ عل مآ أنفق فِيها . . . ) الآية . 
الآبَة عطف على مقدر. أى وقع -بذا الكافر ما حَوَقَهُ منه صاحبه المن «وأجيط بِتَمرِه » 
بإهلاك جنتهوما فيها من نخيل وأعناب وزروع . والظاهر أن ذل ككان ليلا لقوله سبحانه : 


م مس مم يورم ثه©» 


اناصح َقَلَسِْ كَمَبهِ على م1 أنفق فِيهًا" "2 أى فأصبح يضرب باطن إحدى يديه على 
ظاهر الأخرى » ثم يعكس صنيعه ويكرره مرارًا ندمًا عبر عل نا أنفق فى عمارتها من ' 
مال وما بذل فى تنسيقها من جهد » وما علق على بقائها الدائم من أمل حيث كان يقول : 
ال أن كن اننا )ررس أبى حنان لشي ف اسن ول لي 
ثم يعكس ليبّدو ظاهرهما » ويكرر ذلك من شدة الندم . 

فَعَلّ ذلك حين رآها(وَهِى عاوية على عُرُوشِها) : أى حينرأى أشجارالكروم ساقطة على 
أعمدتها الى تصنع لحملها حفاظًا عليها وذلك لسقوط تلك الأعمدة لما أصاب الجنة من عذاب 
السماء الذى جعلها صعيدًا زلقا . 


وذِكُرٌ هلاك الكروم مُفْن عن ذكر هلاك النخيل والزروع لأنها حيث هلكت وهى على 
عروش تسندها وتقوبا . فهلاك غيرها بالطريق الأولى . 


ع 


بآ لَِمى لم أشرلة يربى دا ) اأعايا يس عرنت رتم لقا يل وعريت 6 
0-0 فلم أشرك به » وكأنه تذكر موعظة أخيه له. لما أبصر مانزل بجنته » وعلم أن 
هلاكهما من قبل الشرك وبسببه » لذلك تمنى لو لم يكن مشركا فلم يصبه ما أصابه . وقيل هذا 
القول منه توبةٌ عن الشرك . وندم على ماوقع منه . فيكون استحداثا للإمان . لأن ندمه على 
الشرك فما مضى . يشعر بأنه آمن فى الحال . فكأنه قال آمنت الآن وليت ذلك كان أولا . 


رع مر 


4# ( وَلَمْ تكن لَه فِنَةَ ينصَرُونَهُ من دُون الله . . . ) الآية . 


المعيى : ولم يكن لهذا الكافر ولد ولا عشيرة من افتخر .هم واستعز » يقدرون على 


(1) هذا إذا م تكن أصبح بمعى صار » فإن كانت كنلك فلا تشير الآية إلى زمن الملااك حينئة, ' 


سورة الكهف ٠‏ لالم 


نصرته بدفع الإهلاك عن جنته أو ردٌ ما هلك » أو الإنيان ممثله من دون الله . لأنه سبحانه 
هو الفعال لذلك كله . فهو القادر وحده وبيده مقاليد السموات 7 


وي كن 00 أو كنا قم جام فق اح 

4 - ( مُنَالِكَ الولابة لله الْحَن . .20 )"' ' الآبة . 

هذه الجملة تأكيد وتقرير للآبة السابقة والمعنى فى هذا الموطن وتلك الحال النى حلت 
بجنته . لن يجد مُنْقِذا له يدفع عنه ما نزل به . لأن النصرة والغلبة لله الحق. فلا يقدر عليها 
أاحد غيره . 

واستظهر أبو حيان كون هنالك إشارة إلى الدار الآخرة ادم بو 
« منتصرا » أى : فق الوالان التق يوم التعمة من كل د هومن أو كافو بت 
يقع العذاب لقؤله تهات +4 فلا راذا بَأسنًا قَانُوا | آمنا بالل لت 
به مُشْركين 6" .( هُو حير تَوابًا وَحَبْرَ عُقْبا » : أى الله خير جزاء فى الدنيا والآخخرة لمن من 
به واتبع سبيله وكين اعافتة الأولائة ٠‏ معنى أن الأعمال التى تكون له سبحانه . ثواما 
خير ء وعاقبتها حميدة . 

وليس قم غير الله يُرْجى مسنه نفع حتى يكسون رجاء الله خيرا » من رجائه 
ولكنه ورد حسها يقع فى ظن الجهال لا بحسب الواقع تقر تقريغا لهم وتوبييةا + وقل يفال إن 
المجري ين جرب ااسداراب لاخر برك الااشكاما ريال 
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(واضرب لينم مَثْلٌ لحيؤة الداما كماو در ليه من 


2 سم اواج مما مسمس --ه لي - مور يور 
آلسَمَاء فَآختلط بهء نَاتٌ الْأرْض فَأَصبِحَ هُشيما نَذّروه 
آذ آم 
َّ 
ضير ع سل سار صر ص لاسرا < م بي 
الرِيحٌ وَكَانَالَهعَلَ كل تَىْء مُفْمَدِرًا © ) 1 
0 وج جسيس<يسسري >< <يسجنه نه <السحيسه- <4<هي 1 


8 قرأ الأعمش و حمزة والكساقٌ الولاية. بكسر الواو والباقون بفتحها وههما بممى واحد بمعى النصرة والغلبة 
وقيل الولا ية بالفتح من الموالا ة كقله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا )من الآية 500 البقرة؛و بالكسر بمنى السلطان والقوة» 
وقال أبو عبيدة إنها بفتح الواو للخالق وبكسرها المخلوق . )١(‏ سورة غافر : آية 4م . 


هام التفسير الوسيط ش 
اكفردات : 
( فَأَصْبَمَ مَشِيمًا ) :يابسا متفتتا من الهشّم وهو كبر الشىء اليابس . 
( تذروه الرّيّاح): تفرقه وتنسفه. يقال ذَرَتّه الريح تذّروه ذروًَا : إذا طارت به 


1 5 : 
وفرقته . ومثله اذرته تذريه إذرات . 


التفسسر 
ه؛ ‏ ( وضرب لهم 0 ..) الآية : أى اذكر للناس . ولاسها 
هؤلاء المتكبرون الذين سألوك طرد فقراع المؤمنين ‏ اذكر لهم مثل الحياة الدنيا » 
ببيان ما يشبهها فى زهرهما ونضارها . وعدم استقرارها . وسرعة زوالها حتى لايطمئنوا 
إليها ولا يعكفوا على التعلق ها . ولا يعرضوا عن الآخرة دار الجزاء والبقاه . 
أَوْ بِيّنْ لهم صفتها العجيبة الى تشبه المثل فى غرابتها » هذه الحياة : 


ع لج بي | © سس 


( كماع أنرلتاة من السماء فاختلط بهِ بات الْأَرْضٍ ) : أى أنها تشبه حال النبات 
الذى أنبته الله ماع كثير أنزله من السماء » فاختلط بهذا الم تنات الأرشى رعلا نزو 
مننا 'وابعلات ايه عروقه: فنا وككر" أو لط ملب اكشاء تيلظ الأرقن. 1 عالت 
بعضه ببعض بعد أن كثر واستوى على سوقه . هذا النبات الجميل الناضر لم يابث 
حتى أسرع إليه الفناء بدون إبطاء . 


ويشير إلى ذلك الإتيان بالفاء فى قوله سبحانه : 


مع . ساس اس 


( فاضبح هشِيما تذروه الرياح ): أى فأصبح متكسرا متفتتامن ايبسن » تفرقه 
الرياح وتنسفه وتذهب به وتجى » فالمشبه فى الآية : الحياة الدنيا فى جمالها وزينتها 
ثم فنائهاء والمشبه به : الهيئة المنتزعة من الجملة وهى حال النبات يكون أخضر مهنزا ثم 
يصير هشها تطيره الرياح حتى كأنه لم يكن . 


ا مه م الو 


( وكان لله عق ل عىء متتليرا ( :أى أنه بببحانه على كل شىه من الأشياه - ومن 
جماتها الإيجاد والإفناءً - كامل القدرة يفعل ما يشا جل شأنه : 


(المال والبون ؤينة احير 0 وَالبقيت لصحت 


م وه ا 0 م م وق ادر 


ْ 
ْ خير عندريك نوابا وخر املا 2 


فى هذه الآبة بيان لما كانوا يفتخرون به من زينة الحياة الدنيا متمثلة فى المال والبنين 
١ 2 1 5 85‏ 50 5 5 11 - 
لان فى المال جمالا ونفعا يصلون به إلى مارهم وكل ما تقتضيه حياتهم » وفى الاولاد قوة 
ودفعا يبلغون ببما إلى ما ينشدونه من عزة ومنعة . كما وقع فى محاورة الصاحب الكافر 
إلى م م را 2 اماس 
. لصاحبه المؤمن حيث قال له على سبيل التعالى والفخر ٠:‏ أنا أكثر منك مالا وأعز تَمْرَا » . 
والمععى : إن ما تفتخرون به من المال والبنين شى يتزين به فى الحياة الدنيا وقد عرفتم 
شأنها فى سرعة زوالها . وقرب اضمحلالها » فكيف زينتها الى هى.صفة من صفاتاءإنها 
تزول وتفتى قبل زوالها - فلا تجعلوها كل همكم ؛ وتعرضوا عن الآخرة دار الكرامة والجزاء 
بل اعملوا لخيرى الدنيا والآخرة مصداقا لقوله تعالى ٠:‏ وابتغر فيا آثَاكَ الله الدّارَ الآخيرة 
الل انم 


وذ على عيينة بن حصن وأمثاله »الذين افتخروا بالغنى والشرف على الفقراء 
والمستضعفين من المؤّمنين . إذ بينت لهم أن ما كان من زينة الدنيا فهو غرور بمر ولايبى » 
وإما يبتى ما كان زاداً ى القبر وقد ل الا حرط مداق قال مهاف 


و 
ص هالو 


( وَالباقيَات الصالِحَات ؛ حير عند ربك نويا وخر آمل ) : 


قال :انق ناس وابن بين وآبق ميسرة : الباقيات الصالحات هى الصلوات الخمس 
وقال ابن عباس ف رواية أخرى : هى كل عمل صالح من قول أو فعل يبتى للآخرة :١ه‏ 


)0( سورة القصص » من الآية با 


مم ش التفسير الوسيط 


فيدخل فيه كل عمل جاد لخدمة الإسلام والذود عنه بالنفس واال والمقال» وكل عمل 
ينصر حقا أو يدفع باطلا . أو يعاون محتاجا أو ينشر علما - وقال الجمهور هى الكلمات 


١ 1 1‏ 1 
المأثور فضلها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل * 


العلى العظىم . خرجه مالك فى موطثئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه 
يقول فى الباقيات الصالحات : إنها قول العبد الله أكبر وشبحان الله والحمد لله ولا إله 


إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وأخرج الإمام عيذ والحاكي وصححه » وغيرهما عن أنى 58 الخدرى أن رسول الله 
صل الله عليه وسام قال : 

(استكثروا من الباقيات الصالحات . قيل وما هى يارسول الله قال : التكبير والتهليل 
والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ). 


وهناك أقوال أخرى ف معنى الباقيات الصالحات » وحسبنا ما ذكرناه . 


ويدخل فى عموم معنى الباقيات الصالحات . أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون رهم 
بالغذاة والعكى وخولة أولي » فإن لهم من كل نوع من أنواع الكروات: الحقة الأرون ج 
وتلك الأعمال باقية دائمة لبقاء عوائدها عند فناء ما تطمح إليه النفس من حُظوظ الدنياء 
وحسبها أنها عند ربك وفى كنفه . وتتحقق خيريتها فى ثواب جزيل يعود على صاخبها » 
وأمل عظم ينال به فى الآخرة ما كان يؤْمله فى الدنياء كما يشير إلى ذلك قوله جل شأنه : 
غير عند بك قربا عي ملاو آما زيئة الننياامن :الال واليفيق قليين: لها لهذت 
مضمحلة زائلة حيث نسبت إلى الحياة الدنيا وهى بما فيها ومن فيها إلى فناء » فمن اهم 
بزينتها وقصّر فى عمل الآخرة . باه بالخيبة واللخسران  .‏ - 

وتقديم المال فى الآية على البنين لأن الزينة به أظهر » وهو ميسور لكل أحد » فى أى 


١ 
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وضع الكنن فى الْمَجْرمينَ مَشْفْقينَ مما فيه ويقولونَ 


00 وو و مه عبر صاصم - 


بنويلعنا ما مال هنذا الْكتنب 0 ولا اللا 


7 - 200 


المفردات ٠‏ 
لاير الْجبَّالَ ) : ننقلها ونزيلها من أماكتها 0 50 الأَرْضَ بَارِرّة) : 


لامر لس لبها ماامستوها بن حل ار ا 0 ( وَحَشَرْنهِمَ ) :جمعناهم من. كل 


صوب. . (فلم نغادر منهم 0 : فلم نترك منهم أحدا دون حشر . 
0 : وأل »ف الكتاب لجنس الكتب » والمقصود كتين صخائف الأعمال . 


سمه ”7 .هه 


١ 5 0 


التفسسر 
0 - ( ويوم نُسَيْر الْجِبَال . . . ) الآآية . 
يخبر الله سبحانه مبذه الآية وما بعدها عن أهوال يوم أقيانة وما بكرن فيه هن الأمور 
مويه رمه 
لق : واذكر لهم أبا النى يوم ننقل الجبال . ونزيلها من أماكنها. . ونسبيرها عل 
عوقاتا كنا سير الستعات يشير إلى ذلك قوله تعالى : «وترى الجبال تَحْسبهًا جَايدة وَهى 
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رك م : 

2ه تين . ثم تتشقق وتتفتت فتكون كحبات الرمل المتنائرة كما قال سبحانه : 
9 م هاي زفق 

٠‏ وَكَانَت الْجبال كيبا موبلا » ات تعيدر غيازا ترا اراح يم 


وا يا دية» سرص ام 6 ©» صم عه 


أراد الله كما قال تعالى ويك الجبال بسا فكانت هباء منبثًا 76" وف نهاية أمرها . 


1 تصبح كسراب يُرى من بعيد حنى إذا جنته لم تجد شيئا ‏ وذلك لتفرق أجزاا تفرق 
تاما كما قال سبحانه : ٠‏ وسرت الجبال فَكَانَتَ سَرَي +47 .بعد هذا الصنيع من القوى 
القادرء يظهر سطح الأرض مستويا «الاعرو مدلا أنااى لا تقاض ب رلانارتقاء.. 


ويشير إلى ذلك قوله جل قائدة 


(وترى الأَرْض بَارِرَة ) : الخطاب للرسو ل صلى الله عليه وسلم أولكل من نتآق منه الرؤية » 
أى وترى الأرض من جميع جهاما بادبة ظاهرة » ليسعليها ما يسترها أو يحجب جزءا منها من 
أودية وككيان7 م وجاك وأعتعاو وأية وبحار » وزروع وأعشاب . حيث اجتثت جبالها 


وجديت الها 2 واقتلعت سارها توافت بحارها ؛ وائممحت زروعها وأعشامها وغدت 
قاع سنففيقن” + أء أرشيا مسحورة مودو : 


5000 بذكر زوال الجبال فى الآية عن ذكر زوال غيرها.لأنه يُعلم من ذكر 
1 : 1 ش 

زوالها » زوال غيرها بطريق الأولى : إذ هى أعظمها وأثبتها وأفكنيا . | 5 
( وَحَمَْتَهم لم امهم أسدا ): أى وجمعناهم إى الوقف من كل حدب'] 
وصوب بعد قبامهم من قبورهم ؛ فلم نترك منهم أحدا » ها شأنه أو عَظُم كما قال 


10 : «قل إن الأولِينَ والآخرينلجموعون إل ميقت ب معلوم و1 .وأ قلعي ااه 
م صى 


سملم #ممابعر ه. 


فى قوله : ووحشرنهم )للدلالة على تحقق وقوع الحشر التابع للبعث الذى أنكروه حيثقالوا : 
رسا كو وبي 3 1 
« وما نحن بمبعوثين » تكذيبا لهم وتمريعا ؟ . 


* سورة الل هن الآيهة- ملم (؟) سورة المزمل الآية  غ١ (؟) سورة الواتمةالآيتان  مع‎ )١( 
. سورة لبأ الآية ب للا 0( القاع : المستوى من الأرض » وزاد ابن حارس الذى لاينبت‎ (0) 
ه٠‎ » سورة الا نشقاق الآية ؛. (0) سورة الواقعة الآيتان وه‎ (0) 


ي 


سورة الكهف ”مم 


8 ( وَعْرِضوا على رَبَّكَ صَفا . . ) الآية . 

أى أنهم يُحَضرون يوم الموقف العظم لا يتخلف منهم أحد فيقفون مجتمعين 
غير متفرقين » ليقضى الله بينهم بالحق وق قوله : 2 » ما يشير إلى اجتماعهم 
وا وق لوي الصحيح ٠:‏ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد صفوفاً ». 
وقال مقاتل يعرضون صفا بعد صف لا أنهم صف واحد . 


سس هما | 


١‏ لَقَدْ جغشمونًا كَمَا َلَقَسَكُمْ أو مر ) : تقريع للمشركين المنكرين للمعاد؛ وتوبيخ 
لهم على روس الأشهاد 2 وذلك بأن يقال لهم لقد جثتمونا على هيئة تشبه الهيثة 
التى كنتم عليها عند خلقكم أول مرة » حفاة عراة عرلا أى غير مختونين » وق صحيح ٠‏ 
مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت اسح ود دسل الاسم روسل ينوه 
( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عرلا . قلت يارسول الله الرجال والنساك » ينظر 
بعضهم إلى بعض قال : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ): وق رواية 
أخرى « الأمر أشد من أن مبمهم ذلك » 

أويقال لهم اد ولس و و 5 كر بن لمر والأنصار 


ص هماراعر م 0 هه 


لقولدتعال 86 ولقد ختعمونا فرَادَى كما حَلَقَنَكم ل و8 أ بعثناكم بعد الموت فرادى 


كهيئتكم عند خلقكم وإحيائكم أول مرة بلا مال ولا ولد ولا سلطان . 


م ما ماقم م 


(بل زعمتم أن لّن تجعل لَكُم رد :لقال اراجهة متكرى البغت بالتوبيخ والتقريع 
أى ادعيتم فى الدنيا أن لن تبعثوا ؛ ولن نجعل لكم موعدا نُنْجزْ فيه ماوعدنا من البعث وتوابعه » 
' وقد خاب ظنكم » وكذب زعمكم » وتحقق عيانا ما أنكرتموه؛ فقد أحييناكم بعد موتكم 
وجئتمونا للحساب . 

قات زان أي قال اتير لقو افو 

الآبة معطوفة على قوله : ؛ وَعرضوا ع ربك صَفاء داخعلة تحت الأمور الهائلة العظيمة من 
أهوال يوم القيامة الى أريد تذكيرهم با . 


(1) سورة الأنعام من الآية - غ.و 
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والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى يضع الكتاب . ويقصّد به صحائف الأعمال وكتبها ء وذلك 
بجّعلها فى آيدى 'أصحايا يأخذ كل منهم كتابه بيميخه أو يشساله ‏ وحينئذ تُبْصِر العصاة 
جميعاً خائفين ما فى الكتاب من الجرائم الى اقترفوها . والذنوب الى بانموا بإثمها » ويدخل 
فيهم منكروالبعث دخولا ريا 


( ويَقَولُونَ يَاوبْلَسَنَا مال هذا الكتاب لايعَادر صغيرة ير لا ا أ ماه 2 


أى أن عند وقوفه عل كنا فيه وعلمهم اما ى تفباعيقه . ترتفع منهم أصوات الحسرة : 
والحيرة . ويتمنون الموت والهلاك حبّى لا يروا العذاب الألم » وقد دعاهم إلى ما صنعوا » ماوجدوه * 
فى الكتاب الذى وضع فى يدكلمنهم مما يدعو إلى العجبوالفزع الذى أشار ليه قو لهم : «مالهدًا 
0 الكتاب لا يعَادر » إلخ حيث إنه ليس له نظير ولا مثيل من الكتب الأخعرى . فهو على حال 
لم يَترك معها صغيرة ولا كبيرة إلا عدها وأحاط ببا. قال سعيد بن جبير : إن الصغيرة 
اللّمم كاللسيس والقبّل » والكبيرة: كالمواقعة والزنى . ّْ 


قال قتادة : اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما » فإياكر ومحقرات الذنوب 
فإنها تجتمع على :صاحبها حتى تبلكه ٠‏ وكان الفضيل , بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول : 
ياويلتاه ضجوا إلى الله تعالل من الصغائر قَبْلَ .الكبائر . 

ولوأ مَاعَملُوا حَاضِرا ) : أى ماعملوه فى الدنيا وجدوه مسطورا فى كتاب كل 
منهم أو وجدوه حاضرا بين أيدهم حالا غير مؤّجل » أو وجدوا جزاء أعمالهم . 

(وَلَا يَظلِمُ ربك أحَدًا ) : ٠‏ 

أى لا يأخذ أحدا بجرم أحد » ولا بأخذه لويس » وقد وعد سبحانه بإثابة 
المطيع والزيادة فى ثواب ماعمله هما أَمَرَه بوء وارتضاه منه » كما وعد بتعذيب العاصى 
مقدار جرمه من غير زيادة على ماعمل ؛ وأنه قد يخفر له ماعدا الكفر كما قال تعالى : 
٠‏ إن الله لا عقر أن يشرك به وَيَغْفرٌ امون ديك لو 0 سهان هن وغل 
يفعل مايشاءٌ ويختار . ا 


)20 سورة النساء من الآية ١ ١١١‏ 


سر اس لوس لم ص ص لص ام 


3 
ح س مدممه صض اح ظطءج ا" 0000001 و مو علس دمو 


كان من الحن ففسق عن امر ربهة افتتخذونه, وذريتهر 


2 
[ ( وَإِذ هُذْمًا للْمَلتبكَة اسجدوا لدم فسجدوأ أ ١‏ إبليسن 


1ء مب ب. مرح سار مركم سمس 


أوليآء من دون وهم لكم عدو بِنْسَ لِلظّلِمِينَ بدلا © ) 


المفردات : 
(اسجدوا لِآدَم) : للسجود معنيان ؛ معنى لغوى وهو : التواضع والخضوع تحية وتعظيما 
13 
بانحناء وغيره لا بوضع الجبهة على الأرض. ومعنى شرعى :بوضع الجبهة على الأرض للعبادة 
ولا يكون هذا إلا لله تعالى . ٠‏ 


إعر خدارا واوة ات 0 . 
( فَمْسَق عَنْ أمْرٍ رَبْهِ ) :أى فخرج عن أمره . لآن معنى الفسق الخروج ؛من قولهم فسق 
1 00 ف 8 . . 0 وات 0 
الرطب فسوقا إذا خرج عن قشره . وفعله فسق كنصر وضرب وكرم فسقا وفسوقا . وفيل 
صار فاسقاً بسبب عصيانه أمر ربه فعن للسببية . 


التفسر 
(وَإِذْ قَلْنَالِلْمَلَِكَةَ امْجُدُوا لآدمّ ... ) الآبة . 
أى . واذكر 3 الرسول وقت قولنا لهم «١‏ اسجِدوا لدم ) سجود تشريف وتكريم 
وفق المعيى اللغوى للسجود )وهو يحصل بانحناع ونحوه دون وضع الجبهة على الأرفن 2 
وهذه تحية أبطلها ا لإسلام . وأحل السلام والمصافحة محلها . 


أما وفق المعنى الشرعى فلا لأنه لا يتحقق إلا بوضع الجبهة على الأرض قصدا إلى العبادة 
امو به لله وحده .( فَسَجَدُوا إل إِبْليسَ) : ل الملائكة جميعًا امتثالا وطاعة 
ما عدا [تلتمن 6 فاته لم يكو ين السااعييق إباففه واستكباراء وقل تكبلة عل :بهذا التمرد 
أنه ( كَانَ من الجن ) :فهو أجنبى عنهم حيث خلق من مارج من نار . وخلقوا من نور . 


فقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنهاعن رسول الله صلىاللهعليهوسام أنه قال : 


85م التفسير الوسيط 


« خلِقّت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار ٠‏ وهذا ظاهر فى أنه ليس منهم 
بل كان معهم ومعتبرا فى عدادهم لوجوده بينهم » ولذا قال الحسن فيا أخرجه عنه ابن المنذر 
وابن أبىحاتم ٠:‏ قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس من اللائكة والله يقول :« كان مِنَ الجن » 
وأخرج عنه ابن جرير وابن الأنبارى فى كتاب الأضواه وأبو الشيخ فى كتاب العظمة أنه 
ماكان إبليس من الملائكة طرفة عين » وإنه لأَضْل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل 
الانسن: 

ولكون إبليس عليه اللعنة من الجن ٠‏ وليس من الملائكة استكبر فاستحب العمى على 
الهدى » وتنكّب الطريق . 

( فَفْمَقَ عَنْ أ رَبّهِ ): أى فخرج عن طاعته سبحانه ‏ قاله الفراء » وأصله مِنْ فسق 7 
الرطب إذا خرج عن قشره » وقيل معناه صار فاسقا كافرا بسبب أمر ربه . بمعنى أتاه الفسق 
لا أمر فَعصَى : فعن للسببية » وقيل ففسق عن رَدٌ أمر ربه بخروجه عن الطاعة » فق الكلام” 
مضاف مقدر والفسق يقع على القليل والكثير من الذنوب » ولكن تُعُورف فها كان كثيرا » 
وهو أعم من الكفر . 

وذ كربا قفة إدلينين ع لخديف الدكتن عليه والستفيو فته تبعيدا عن لاض رعق 
ش امتغال ما يوسوس به » وذلك لا يعد تكرارا مع ذكرها تبلُ » حيث إن لها فائدة غير الفائدة 
التى كانت لذكرها قبلا وهى أنه سبحانه لا ذكر يوم القيامة والحشر » وذكر نخوفالمجرميين 
ورهبتهم مما سَجَل فى كتبهم من كل صغيرة أو كبيرة » ناسب الإتيان بها تذكيرا لهم بأن 
إبليس اللعين هو الذى حملهم على المعاصى » واقتراف الآثام » واتتخاذ الشركاء والأنداد » 
فهم فى ذلك تابعون لتسويله وإغرائه كما ينبى* عنه قوله تعالى : 


, و إلى >و نا عر ا 


فتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم | لم عدو ): بهذا الاستفهام وبخ الله 
المشر كين وأذكر عليهم بعد علمهم بقبائح الشيطان 5 أن يستجيبوا له فيتخذوه 
وذريته أولياة وأعوانا لهم من دونه . مع أنبم لايجهلون حالهم من العداوة والبغضاء لهم » 
والمراد من « ذريته » أعوانه وأشياعه تمن سلك طريقه فى الإضلال والإفساد مِنْ شياطين 


الجن والانس »وقال ابن عطية فى قوله : « وذريته » ظاهر اللفظ يقتضى الموسوسين من 


سورة الكهف زحداها 


التاظين الذين. يأترة بالمدكر» ويحنارة عل الباطل + وتقل الالوتى اق اتفسيرة + آن 
بعضهم قا لا ولد الو اد لكر الأتباع من الشياطين وعُبّر عنهم بنذلك مجارًا 
تشبيها بالأولاد . اه . ش ش 

وأعدل الأقوال وأسلمها فى المسألة قول القشيرى أبو نصر كما نقله القرطبى 0 
أخبر أن لإبايس أتباعا وذرية ؛وأنهم يوسوسون إلى بى آدم وهم أعداؤم. . ولايثبت عندنا 
كيفية ىق كيفية التوالد منهم وحدوثالذرية عن إبليس . فيتوقف الأمر فيه على نقل 
صحيح : ١ه‏ .وهو يتمثل ويتصور » ويظهر ويختى ؛ ويرى من حَينْثْ لايرى . ففي صحيح 
مسم عن عبد الله بن مسعود قال0: إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأق فَيُحَدْثهم 
يديك الكدتب لتتزتون ترك الرخول متو اسيك زعلا أعردة رعو :ولا اعرف ما ارين 


.رعسم س” سودعر 620 


يع 2 . وفى التنزيل يقول الله تعالى : : ١‏ نه يَرَاكم هو وقَِيلُهُ ون حَيْث لَاتروتَهُم » 
( بِمْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلا) : أى بفس البدل عن الله تعالى للظالمين : إبليس وذريته » 
- أو بس عبادة الشيطان » بدلا عن عبادة الله . 
والالدفاث من الخطاب فى قوله تعالى : « أَفْتْتَخُوته » إلى الغيبة فى قوله تعالى : 
« بْسَ لِلّظلِينَ » مع وضع الظاهر موضع ضمير المخاطبين ٠‏ ليشير اللفظ الظاهر إلى 
أن ما فعلوه ظلم قبيح يون بأنهم أهل لشدة السخط » وبالغ الازدراه . ش 


<4> <> > <> > هن من فس جهن ني ا > > ا ا 


1 00 ى امسوم صص صا صمل 
ْ (* هآ امهدنهه خلق امرض ت والأرض ولا خلق 
ووم لس ما بير بر 
ا 


ار متخذ مَتّخْد الْمَضْلَْينَ عَضِدًا © ) 5 


المفردات : 
م بوم ره عام 
( ما أشهدتهم ): ما أريتهم . ( عَضَدا) : العضد مابين المرفق والكتف من الذراع » 
والمقصود هنا . المعين أو ال: لنصير . 


١ الأعراف : من الآية‎ )١١( 
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اه ( م أَشْهَدتَهُ خَلقَ السموات والْأَرْضٍ ولاخلق أَنفْيِهِمْ : 
بعك أن أيروت الآية السابقة موضع العجب من اتخاذ هؤلاء الظالمين ل وذريته 
أولياة لهم من دون الله أوضَحَتْ هذه الآية الكرعة عدم صلاحية إبليس وجنوده لأنيكونوا 
ش ركاء لله. وأعواناً له » كما بينت ضلال تابعيهم وغباءهم ؛حين اتخذوهم أولياء لهم . والمعنى : 
أن الله سبحانه هو الذى و كرالك ارين وما فيهما وحلده ولم 0 لإبليس 
وذزيته مشاهدة هذا الخلق ولا المشاركة فيه. حيث خلقت السموات والأرض قبل خلق 
إبليس وذريته فكيف جعلهم أتباعهم, الظالمون أولياء لهم من دون الله دم :عاجزون عن 
الخلق والتدبير ولا يعلمون شيئا ع نكيفية خلقهم وتدبير أمورهم ذ| 9 لا يخود يك 
وَهُمْ يُخْلَقُونَ ايكون نشوم صَرَا ولا تَفعًا ولا يَمْلكُونَ مَْتَاوَكَا حي ولا تَشَون ا 
(وَمَا كنت متَحِد المضلية عَهذا) لا ب ران القوى العزيز- أن أحتاج إلى مُعِين 
أو نصير يساعد فى الخلق والتدبير من هؤلاء الضالين المضلين . ظ 


0000 


< سجس سج 4 * 


«يسيسه 


: 
لح ص سار ع ١‏ رمن عزج صا ص حل راج > 1 
(ويوم يقولٌ تادوأ شركاءى الّْذينَ رَحَممْ قدعوهم كلم فلم | 
ميرم 0 مار جعي بي سه 

جَعَلَنَا بيهم موبقا نزي ورء١‏ المج مون ْ 
2 سما صم كاه جيم | مه 


معنو نهم مواقعوهًا ولم يدوأ نه معنا و) 


>2١‏ »حي <<< سرجه <ي» <لسرز» << يس > سرمي 


صو سس عو 


ل 
0 
: 


| ( مَوبِقَا) : أى مهلكًا يشتركون فيه وهو النار» والموبق اسم مكان من وبق ارد 
معنى هلك . ( فَظَنُوا أَنَّهُم موَاقِعُومًا ) : والقراسا يك كرت ل ؛ أى توقعوا وأيقنوا أمم 
. مخالطوها ؤاقعون فيهاء ومثل ذلكقوله تعالى+٠‏ الَّذِين يَظَنونَ أَنَهُم ملاقُوا بهم بهم وَأنْهُمْ إلَبْهِ 
رَاجِعُونَ ”'” . أى يوقنون أنهم ملاقوه , ( مَضْرهًا ) : مجالا للانصراف أو الهرب والفرار . 


4* سورة الفرقان : الآية م (0) سورة البقرة :الآية‎ )١( 


سورة الكهفخ 2( 88 


0-6 وبَوْءٌ يقول نَادُوا شْرَكَايِىَ الّذِينَ عمد فَدَعَوْهُمَ فلم يَسْتَجِيبُوا لهم ) : 

واذكر 1 بامحمد يوم الجزاء الذى ينتظرهم طال الزمن أو قصر » يوم يقول لهم الع 

58 الأعى مون لهم على اتخاذهم إبليس وذريته أولياة لهم من دونه اذكر يوم يقول لهم - 

هوا ش ركا كم الذين عبدتّموهم من دونى لينقذوكم من العذاب المحيط بكم ؛ وى هول الموقهف - 

ينادى الظالمون شركاءهم فلا يلبون نداءهم ولا يستجيبون لاستغاثتهم , لأنهم فى مهلكهم 

مشتركون » وق جهنم خالدون » فكيف يستجيبون ؟ ولهذا قال سبحانه : 

(وَجَعَلَْا بَْتّهُم ميقا ) : أى وجعلنا بين الداعين من المش كين والمدعوين من الشياطين » 
موبقا ومهلكا مشتركا وهو النار الى يصلونها جميعًا. ' 
ْ 20 . ددهم >+» 00 

*ه ‏ لوَرَأَى الْمُجْرِمُون الثار فَظوًا أنهُم مواقِعوهًا) : وشاهد المجرمون النار فأيقنوا أنهم 


واقعون فيها لامحالة . قال صلى الله عليه وسام : 9 إِنَّ الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من 
ومييرة أريطيع اسن واه أحمد وات عرين. 


0 


( وَلَمْ يَجَدُوا عَنْهَا مَضْرِفَا) : ولم يجدوا مجالا للهرب من هذا المصير الألم قال تعالى : 
0 وَإِنُ جهنم ل حي لبيشطة الْكَافِرِينَ 8 


ا 
٠‏ 


صصص سم 


3 
( وَلَقَدَ صرقْمًا فى هددًا الْقَرَء #ان دناس من كل مَعيلٍ وكان 


الإنسدن أ كثر مو دلا 0ج وما مع النّاس أن موه موا إذ 


و 02 


جه عه ىم 2ه م4 


د 6 


)١(‏ سورةالمكبوت » الآية 4ه 


86 التفسير الوسيط 


المفردات : 

( صَرْنَا » : نَوعْنا ووضحنا . ( من كل مكل ) : الكل الحكمة أو الموعظة . 

( جَدَلَّا) : مُمَاراةً ومخاصمة. ( سسنّة الأولين) : أى طريقة الله فى المشركين السابقين » 

01 5 

والمراد ما العذاب الذى حل بالأمم السابقة حيما أصروا على الكفر والعناد . 

( قَبْلًا) : بضمتين جمع قبيل أى أنواعا » وأجاز أبو عبيدة أن يكون معناه مقابلة 
وعيانًا كقراءته قِبَلَا بكسر ففتح » فإن معناه كذلك عند ابن عباس . 

التفسر 

4ه - ( وَلَقَدْ صرَفْنًا فى هَدَا الْقَرآن لِلنّايس من كل مل . . . ) الآية . 

ولقد بينا ووضحنا فى القرآن الكريم من التوجيهات الرشيدة والمواعظ الحكيمة » بطرق 
عديدة وأساليب متنوعة » منالقصص والعبر والحكم الى يئْبَتْ ها الحق فى الأذهان» ولاتدعٌ 
مجالا للشك والإنكار . وتملك على القارئ بشاغروء لأا فق الغزاية والحدن وامئالة النفسن 
كالأمثال ليتلقوها بالقبول » فلم ممتثلوا . 

( وَكَانَ اإنسَانُ أكُثرَ عَْءِ جَدَلَّا) : وكان الإنسان منذ نشأنه حسب فطرته » أكثرشىء 
جدالا فى الدفاع عنرأيه بالباطل متلمسًا المعاذيرالى يبرا تصرفاته”"*» إلا من عصم الله . 
أخرج الإمام أحمد والشيخان عن النبى صل الله عليه وسلم » أنه طرق بيت على وفاطمة 
ليلا فقال : ألا تصليان ؟ فقال على :: يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى » إن شاء 
أن يبعثنا بعثناء فانضيرف حي فلت ذلك » ولم يرجع إل ثم سمعته يضرب فخذه ويقول : 
ووَكَانَ الإنسانٌ أ كْكرٌ شو جَدَلا ا 


68 ( وَمَامنعَ النّاصَ أن 2 إِذْ جَاءَم” الْهُدى وَيَسْتَخْفِرُوا هم َ ؟ أن 0 
وة» 2 


د الأولين .. 5 الآ 
ساقت الآية الكرعة مثلا'من أمثلة الإمعان فى الضلال واللجاج والجدال بالباطل » مع 


وضوح الحق وأسهاب الهداية , 


)١(‏ يذكر علماء النفس أن كل مخطى" يتلمس تبر ير خطئه بما يسمونه «نظرية التيرير » وقد ساق القرآن الكريم أمثلة 
عديدة مما برر به المشركون عقائدهم وأعمالحم . 


(0 


سورة الكهف ١م‏ 


والمععى : وما حمل الناس على تترك الإيمان بعد قيام أدلته ووضوح حجته » إلا إصرارهم 
على العناد واللجاج » وتحي الرراء عير انه عليه وسلم أن ينزل مهم العقاب الذى توعدهم 
الله به» كما أنزله بالأم السابقة الى أصرت على الكفر والعنادء وقد حكى الله طلبهم 
الداك براه : « وَإِذْ قَالوا 0 هُوَ الْحَقَ ين دك فَأَنْطئ عََيْنَ حجارة ص 
لجار أو اتنا ِعَذَابٍِ بع ألم » 6 

) 1 ا الْعدَابُ قَبّلاً ؛ : أو يحل بهم العذاب الألم عِيانا جزاء إمعائهم فى الكفر 
والفلوك. قا صور شى من النكال والوبال »ويجوز أن يكون اللمعنى أن الله حال بينهم وبين 
الإمان » ا غير أهل له ما جبلوا عليه من عناد اج 0 انصرفوا عن دواعى الهدى 


كا ى ىه # .مو م 


زه 
. والرشاد كما قال سبحانه : انم اقمرفوا رف اله فلم بهم بانهم قوم لا يفقهون ( 


جز << سج جه ججح جز جز زه زج جو << <سحج سج سج جح زوج جه 


3 
5 م صبر 5-2 ور و 
( وما لرقيل المر سَلينُ إلا مبَْرينَ ومنذ رين 'ويجددل 


در ةل 2 ناء 


ا 
0 
الول كنروا بالل سد عسوا ار واد و ]ارق و 
صم رمج كطودير 3 
وما انذروا هرو ومن اي 


ل 6ح سم سس 0-7 دسا برير 0-4 


فأعرض عنها ولَبى ما قَدْمَتَ بداه إن جعلنا عك قلوبهم 
000 مور بعرم 


أكندأ ان يمُقَهوه وف كانه وَقرًا وإن تَدْعَهُمْ ِل الْهدئ 


<زس سس > > ف ا م هه 


كن َدُواَد ه) 


<4--<- << سه <> جاسجنسجهه جز < سجن » سه < دن << <> جز هه 


المفردات : 
( لِيَدْحِضُوا به الْحَق ) : ليزيلوه ويبطلوه . 
( أكنة ) : أغطية - جمع كنان . 
(وَقَزَا ) لد لالج ينقد : قرت ات كي وارلا اد لاو رارض 
أو صمم ووقرَّها الله وقرا من باب وَعَده وعدا . 


١١5: سورة الأنفال » الآية ؟م. (0) سورة التوبة »من الآية‎ )١( 


قم التفسير الوسيط 
ظ ظ ان و 
+(وما دزمل التاكلين إلا مبكرين ولطرين) + 
ومائبعث الرسل إلى الناس إلا لتبشيرهم بالمثوبة الحسنى إن آمنوا بالله وأطاعوه فيا 
شرعه لهم على المي » وإنذارهم بالعقاب الخالد إن كفروا به وعصوا رسله . 
٠‏ لتَلاّ يَكُونَ لايس عَل الله حُجَةُ بَعْدَ الرسل 6”'" . فلم يبعثهم الله ليقترح أقوامهم 
الآيات عليهم بعد ظهور المعجزات الى أيدهم الله مما . 
(وَيُجَادِلَ انْذِينَ كَفَرُوا بالْبَاطِلٍ لِعُدْحِضُوا به الحَق ) :ولكن الكافرين يستقبلون دعوات 
الرسل بالإنكار والعناد والمكابرة والمجادلة بالباطل » للقضاء على الحق بعد وضوحه » دون 
استناد إلى دليلأو برهان »كما ميات : ومن ا 1 ف الل بغير عِلَْمِوَلَامُدَى 
َلَا كِتَاب مير »”". ومن أمثلة هذا الجدل الباطل قول مشركى قريش ف القرآن الكريم : 
« لَوْ نَم لقَلنَا مِثْلَ هذَاء إِنْ هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأَولِينَ 6”" . وقولهم فى الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «لَؤلا نْزّلَ هَذَا الْقَرْآنْ عَلّ رَجُل ين الَْرْيَئيْنٍ 0 كك 
الرسول لين من :عظفاة: التريتيق. + قلا يميح أن يكوف 'رسولا أنرك عليه القران : 
(وَانَحَذُوَا آياتى وم أنليروا هزوًا) :أى قايلوا آيات اللهالبينات بالسخرية والاستهزاء 


فقد سخروا بحديث القرآن الكريم عن شجرة الزقوم ( راجع شرح الآية 5١‏ من سورة 
559 ع 
_- مس ضّ ةس 20 مه س# أي 1 2 
بوعيده بالبعث والنشور فقالوا: و أثِذا كنا عِظاما وَرَقَانا أَثِنًا لمَبْعُوتُونَ حلفا جَديد )”© 


٠. مو‎ 6 


/اه- ( ومن أَظَلم ممن ذكر بآيَات رَبهِ فَأعْرَض عَنْهَا ونَيِىَ ما قَدَمْت يَدَاهُ ) : 
ولا أحد أشد ظلما لنفسه وللحق ممن أعرض عن آيات الله البينات وانصرف عن 
أدلتها الواضحات إلى الباطل » فأمعن فى ارتكاب الذنوب والآثام ناسيا ماجناه على نفسه 
: وعلى الناس من بغى وعدوان . 
3 ررمي ره ور 5 ص 7 2-0 - و ر»» ١‏ 0 
(إِنَاجَعَلْاعَلَ قلوبهم أكنة أن يَفْقَهوه ونى آذَانِهم وَقرا ) :إن الحق واضح » وأصحاب 
العقول السليمة يدركون الرشد من الغى وبميزون الحق من الضلال » والله سبحانه حال بين 


[(6 سورة النساء » الآية :156 69 سورة الحج »الآية: م 699 سورة الأنفال » الآية : ١‏ 
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1١ 


سورة الكهف وم 


هؤلاء المشركين وبين الإدراك السلبم ؛ فجعل على عقولهم أغشية كراهة أن يفهموه فهماً 
"برهم إل السلوك السُوئ » لأنهم طبعوا على الخبث والضلال ؛ وجعل الله فى آذالهم صَمما 
عن الاسمّاع إلى الحقائق وإدراكها وذلك لانصرافهم عن الح » وتواصيهم بعدم سماعه » 
. حيث قالوا #الانشسمقوا لهذا اران والغزا بو لتلكم تغييوة”' '» ولهذا باعد الله بينهموبين 
الإصغاه والاستفادة منه جزاء انصرافهم » ولو علم فيهم خيرًا لهدام و وأسمعهم سماع قبول 
ال تعال : وليل وهم حير ته »ولو سم توا وم فرشو ,0" 
والمقصود من جعل الله الأكنة على القلوب » والوقر فى الآذان أن لايأخذ بقواهم العلمية 
جر لاض لإثرامتهم مي 
( وإن دعم ِل الْهدى قَلّن هِتَدُو1 إِذا أبَدَا ) : وإن تدعهم إلىطريق الهدى فلن 
يستجيبوا.لك 9 الآن ليسوا أهلا للهداية . ولأن الهداية ليستت بيدك » وإنما هى بيدالله 
سن يك هُدامم ولَكن الله يَهْدِى من يَشَه» وذلك حيما تيه كر الهداية : وقد 
هدام الله إلى الحق فى 5-6 فى السنة الثامنة 0 : 


ج مسمس 


ْ 
5-0-1 بل لَهُم مُوْعِدُ لّن يدو من دولهه 
ا 


0 ل ا ْ 
ْ 
/ 


المفردات : 
وم فى ا 7 1 0 57 
( الغفور) :واسع المغفرة والصفح. . ( موئْلا ) :ملجا يلجثون إليه . (مهلكهم ) : هلاكهم . 
, الدة 1 
ررك ع وديم وم 005 
8 (وَرَبِك الخفور ذو الرَحْمةٍ) : وربك - أبها الرسول - واسع'المغفرة صاحب الرحمة » 
حيث كتبها على نفسه فضلا وكرما لبحب اعارو ادم يعد اللاتمن ٠‏ 


)0( ره قصلت بق الأقبة الى (؟) سورة الأنفال الآية م٠‏ 


كته رات سداه رحا 2 يارت قو او 2 ا ات يا املق و 
«مَايَفعَلاللهُ بعَدَابحُمْ إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ الله شاكرا عليما» ' . أما هؤلاه المشركون 
فهم الذين ظلموا أنفسهم بالإصرار على الكفر والعناد فا ستحقوا سوء الجزاء » ولكنه تعالى 
فالوريع » ولايتعجل معهم كما قال 


ا رار العَذَابَ ) :أى أنه لسعة رحمته لو يؤّاخذهم بظلمهم 
لكدل نا بهم » ولكته أمهلهم لعلهم يرجعوت إلى الصواب » ويفيعون إلى الرشا.. 


1 ل رك لك ا 9 دونه مُوْئِلاً ): وهذر الإمهال .موقوت يلجل معثود 
ره إلا أجل مود 6 “قإذا حان الأجل وهم مُهيرون على كفرع وعنادم اعم 
الله بعقابه الألم حيث لايجدون دا للنجاة والخلاص سن لهم من دون الله 4 من الى 
ولا شَفِيع ) : 

وه (وَتلّكَ الْقرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَّمُوا وَجَعَلَنَا لمَهْلِكِهِم موْعِدا ) 

المراد بالقرى هنا أهلها . والمعنى : وأهل تلك القرى المهلكة المعروفة » من قرى عاد 
5 5 1 ءَ ٠‏ ئ و 
ونمود وقوم لوط عصوا رمهم » وكذبوا رسله فأمهلهم لعلهم يؤمنون » فلما أصروا على الكفر 
وأمعنوا فى الصّلال أخذم الله بعذاب الهلاك والاستئصال فى الموعد الذى حدده لهم 
٠‏ وَكَذَلِكَ أخذ رَبك إذ1 أَحَدَ الْقرَى وهى ظَالِمَة إن أخذه أَلِيم سَدِيدٌ"" 

روى الشيخان والترمذى وابن ماجه عن النبى صل الله عليه وسلم : 0 إن لله تعالى ليمل 
للظالم حتى إذ1 أخذه م يفلته » . 


قصة موبى والعيف الصالح 
قص الله سبحانه علينا فى الآيات التالية قِصة مومى والعبد الصالح وقد رأينا أن نقدم 
لها مايعين على إدراك أهدافها السامية .: 


- 141/ سورة النساء‎ )١( 


(0) سورة هود 3١+‏ 
(0) سورة هود : الآية ٠١٠‏ 


4 


سورة الكهف 0 مم 


'(1) جمهور المفسرين على أن العبد الصالح هو الخضر » وقيل اليّسَع وقيل إلياس » 
قال الآلومى : والحق الذى تشهد له الأخبار الصحيحة هو الأول . 
ولقب بالخضر ا الترمذى بسند صحيح عن أبى هريرة عن النى 


صل الله عليه وسلم : وإنما ” سَمَىّ الخضير لأنِه جلس على فروة بيضاء فَاهْترَت تحته خضراء » 
ومثل ذلك رواه البخارى بسنده . 


وان يس يشر احير اد اع بوني رفو لم ا وباو إل 2“ 
يتعلم منه العلم ء وليس, هذا موضع عجب فإنَ الله , يَخْخص يِرَحْمَيِهِ من يشا وَالله ذُوالفَضْلٍ 
لتظيم 6" الحكم يعلمها . ْ ظ 

روى الشيخان والترمذى عن سعيد بن جبير قال : « قلت لابن عباس إن نوفلا لبكالى 
تفع اوش اسن لسر ين هو مونبى صاحب بنى إسرائيل فقال : كذب عدو الله 
حدّنى أَبَىّ بن كعب أنه سمع الى صل الله عليه وسلم يقول : إن مومى قلم خطيبا فى 
بنى إسرائيل فسَيِل : أى الناس أعلم ؟ قال : أنا . فعتتب لله عليه إذْ لم يرد العلم. إليه 2 
فأوحى الله إليه إن لى عبد ] عع الجرين نر أعر ينك قال مومى : يارب فكيف لى 
به ؟ قال تأخذ معك حوتا فى ِكل فحييًا فقت الحوث فهو كَم ؛ فاخذ حوتا فى مكتل | 
ارو رديه ا سور ارا الاي ور لي 
الخوص يحفظ فيه المتاع . 5 

( ) كثير من العلماء يقولون إن الخضر - عليه السلام - حَى » وقد أجمع الصوفية 
على خياته إلى الآن كما نقله النووى عنهم » وقد استدلوا بأخبار غير مقطوع مبا » ومنها 
ما أخزجه الدارقطى فى الأفراد بسنده عن ابن عباس أنه قال : ١‏ الخضر ابن آدم من - 
صلبه ؛ وتيك له فى أجله حتى يُكذَّب الدجال ؛ ومثلهلا يقال من قبل الرأى . : 


)3( سورة البقرة 0 الآية 8 


نكما الغطار 'الواتنيط . 


ا 0ك اام ها هيه م متكا اده جد 6 جنا رقه 2, مسمس تعم ديت .أ اح مسيي بوذ عه وعد لص جمس معي" انعد ص ميا لصخ عع حص عو 


٠‏ ولأهيلة جمع من بالعلحاء إلى أقدا ليش بكي اليوام ذا طقل" التتخازاى: نه وحن" إلياس 
عليهما السلام - هل هما نعيانه2 توقان- حا كلت كلكدل نهدا وعدن اففال>«للبى : 1 علي 


0 : ولايبي عل أب 0 1 هر البوم ع 07 ار د مجه 
يومئذ حية جيم الارية ع ا 


ا ن أولى “ع السرة. بمضكة هم اعونئ عليه الباام كما 


اها ممع هلأ 5 ع م هه عه 0 يأ عه ريدلناً! رحكي ممعم ملة (0 29 


يو ف هذه السو 
ا ل 1 5 0 
5 مخفاات 0 ل 35 هتمة- به فس 4 هلأ كان ممعية رعيه يه أعيم رسيا د لعا شية لعت 


١‏ 00 ل | 40 يبه 
0:0 اختلِف فى الخضر » فقيل هو نبى وليس برسول ٠»‏ وأجوم اقول بافبتتهور مول 
و 5 #8 3 ١‏ 
رباقضبط لها 3! ع وقملن هو ولئئ دده ,قالح القشبري ب .ويسيتدل. القائلبي ينم تدم بقيوله تعالى 


لوعملا ار مر مه 


: قا أنه نه 230 من |عندبار».والوحمة ,تطلق علباليجن«التدق.ف قف علق موأضيع يمن 
القرابه 3 فيك كام لا 00 (أأة جا مني ركان 


/ 2 يالة 20 قله 0 59 1 0 58 م ولة 
١ 00 1 8‏ ربع لقئصة توجيهات 0 زبيعسباا عو : 6 ا 
2 : 
لكا ته ساو يا كرتا رلب به لهيه فلم لذلا رالة © ف 
)١(‏ أن لله حجكما عالية فيما يقضيه من مور ء وهذه الحكم قد ندركها وقد تغيب 
قي هه 06 رلتهلاع * مس لعا ! 1 .ام مام تجا 8 رعمة عه ولتة غعوءة رقللع! , 
ْ عن عقولنا » ولكننا ينبغى أن نؤّمن بها كل الإمان 0 


و لاا حية لعفب 553 


اا 10 ١‏ 00 “ناي جطااية يها اق 11 1 3 بت أع رلب الله عليه 


3 
7 5 ال 
لجئه د وه ا ملك ريق 20 . 8 217 علّما سهل الله له 10 1 كه هه 
359 حل نا سخضاا ) : نألة م زليه نبا ره ملنسب ااا نه رماع ابنا! 50-7 5 


اا 0 2 1 2 
. نعلا رأبة نه نائق #اعلثيع «١‏ بالعسناا ل رجع در رع ما 0 ظيليه 


لءسيؤرة.الكهقة / 2 


م طنه عدا ا بمصمد زعا مداعات لتر أن لي ته وحم م ل معام ) 


(َإذْفَال مومي لفديه لا برح حو أت له 


5 ا زاليضشف ع 


<< 6م ا ام 010 7ت سح ص اص ضرم لي ْ 


[ وه لضي بحفيا تله عَلَسَاد سل بلغا مجبمع بينهما ليا نجِونيهَا 
/ فَآنَحَدٌ سبيله ر فى ابحرم 2 فَلَمَا جَاورًا كال لممله ‏ 
00 


وحوادة - 


عي 


1 امد يفا 1 1 4 ا م رك ١‏ ملدغا ك2 3 
ا نضا ا 2 قد اتقبعة 2 0 نآ هنذا نصبا 


ل 1 0 لا 
05 لعدءء رأهلبا! بج 34 ا تقاييا كال ا 
د 0 السسايرت 0 م 0 


1 ادك لا ديع لطر فلودا حسما العامة 
4 بطق 1ن إذ كم "زاغ شببلة!فى الكذ عقي 


0 ا 
زةلمشه أ 5 28 : 505 0 
هه 0 8 ع رامع : عابي ريات نه له يلعتيا 2 5 


0 د 
َال ذَالِكَ ما كنا تبغ ل تار 0 


سال ينيع زيئ < كا 11 م م م م خا 2*1 
صو دا بين" شن عبا ةنا + مَبَْ رمه تن طتدقا ؟ وعلكئلة 


باه و يع ب ريثم ولع 0 ولعه ن* 3 1 ا لون 1 تع رضدء ءا وأعددا 0000 مبغشما! ( الها 


0 ك2 اما 


1 يق لبر بحا لما 5 الله ا 5007 4 شام وتحلبمين. ' 
زمالء سل طقن يخكذ هقلق | تك كن لطن مض ب 


ام رد" لز موصد ءاملا رلعا ٠‏ يسنا إمسعب رأ 
نال لل شيتسنة رألع رجام تيا ب 6 ر#” , بهء خورا و6 بكسن : عباما! ليناا 3 


« 50 5 


يد 
0 


ا مجيحهه 3 حرجب 
0 دات : 5 1 8 5 5 5 5 0000 7 5 
مغر بر 00 0 نه ا! رالله 000 1 لهكاب ١‏ + يبعا لج لقع هلنة عه اربهه هه لماع 


1 النقرهر الابء أطي إل حدصي لأند_كان يسخدمروزيطيزف .. , 
بنة, رطضت ارين ]يوضع التقائيما ولعل القصيرد جما لتقا يليج اليقرة|بخليج 
0 ا رأجدرفدد] الس البدجة. بالبجر بالأبييض رول (١‏ قيار 0 الطبورانع ؛ 
يمشاه لفون جنر رركم قبل 1( حوتهئاب؟ : الجوات ,4 العظم امت المنمك ديه 
سين رن فى اللغة النفق وال تنييد هاه رتاف لا ... نان 
( غَدَاءَيَا )" : طعامنا فى الغوة. أى الصتاج ومليسيي الآن بالفطود بس ل سس سس 


لك يش ولعلا :سيم قرع ١‏ فلل مدت يه 5 عدمهاء عله - 


(تَضَيَا ) نتعا وسفة .وبنهدا.: 
( عَجَيَا ) : غريبًا عن العادة مخالفا لها يدعو إلى عجب الناس منه . 
( فَارْتَدًا عَلّ” آنَارهِما قَصَسّا ) ريسا رتهاد الرسيرهنا لجان : 
( آمَيْنَاه رَحْمة ) : أى نعمة كبرى فيها رحمة منا وسيق فى الشرح بيالها . 
التفسسير 
( وَإذْ َال مُومَى لماه ] حل أب مجع الخد ا أمْضِىَ حَقبًا ) : 
| يه الآيات السابقة لَجَاجٍ الكفار وعنادهم وإصرارهم على الباطل ومُحَاولتَهم طَمْسَ 
ثق الواضحة الى ساقها الله لهدايتهم » وفى هذه الآية والآيّات التالية يضرب القرآن 
اا الو ا ومع هقنا . 
سعى جاهدا ليتعلم ما لم يعلم ؛ وتحمّل فى سبيل المعرفة ما تَحَمُل من مشاق وشو مونو 
عليه السلام .2 ْ 
والمعنى : واذكر لهم .يا محمد قصة موسبى عليه السلام إِذْ صَحب فتاه طاليًا لقاة العبد 
الصالح ( الخضر ) عليه السلام ليتعلم منه بعض ما لم يكن يعلم :اوفتاه هق يوشم :يق انون" 
تابعه وتلميذه وخليفته من بعده كما ورد فى امحيح البخارى ومعهما يكل ”2 فيه حوت ‏ - 
أَعَداه للطعام وأخبر مومى فتاه أنه لايزال مُجِذًا فى السير حتى يصل إلى مكان العبد الصالح 
فى مجمع البحرين ؛ ولعل المراد بمجمع البحرين التقاء مخليج العقبة بخليج السويس أو أحد ' 
فروع النيل السبعة القدة بالبحر الأبيض فى دلتا النيل » وعلى أى حال فتحديد المكان 
لا يتعلق ب به كبير غرض . 
وانطلق مومى مع فتاه وقد عقد العزم أن يواصل السير وإن طال الزمن حتى يبلغه . 


: ) (فَلَمَا بَلَعَا مَجْمَع بَيْنهمًا نيا حُوتَهُما فَانَحَدَ سَبِيلَهُ فى الْبَحْرسَرَبا‎ ١ 

٠‏ انلكا وجلا ع مخ بين لزي ينها لقن قمر بن قن لكان وق 
إلى الماء يشق طريقه فيه كأما صنع الحو لنفسه فى امام نفقًاء فقد صح من حديث الشيخين 
وغيرهما . 9 أن الله أمسك عن الحوت جرية لماء» فصار عليه مثل الاق » قال الآلوسى : 
والمراد به : البناء المقوس كالقنطرة . 


. وعاء مصتوع من الوص يشبه الحقيبه يحمل المّر والطعام وغيرهما فيه‎ )١( 


سورة الكيف ٠‏ هوم 

9( قَنَعَا جاورا قال لِضَاُ آنا عَدَءنَا قد لقا ين سَفَرِنَا هذا صا ؛ 

فلما جاوزا المكان وأمعنا فى السير حتى الصّباح شمر موسى عليه السلام بالجوع والتعب . 
فقال لغلامه آتنا طعام الغدوة (وهى الصباح) لِيَشبّعا من جوع تكردا عافتينا 5-5 
بالراحة بعد التعب . 

من لاق قار قارط لون اي م 
أن ميم ) 

قال له الغلام : إنى نسيت الحوت عند الصخْرة وإن الحوت قفز إلى الما . 

( وَاَخَدَ سيل فى الْبَحْر عَجَبًا) : واتخذ فى الماه طريقًا عجيبًا كالنفق » ونسبة الإنساه 
إلى الشيطان لأنه رما شغله بوساوس عن الأهل والوطن » جعلته يذهل عن هذه الحالة العجيبة 
بتقدير العزيز العللم » وإلا فتلك الحالة لا تنسى . 

١ 4‏ قَالَ ذَلِكَ ما كنا تَبْعْ ) : قال إن فقدان الحوت إنما يكون عند التقاء البحرين 
وهو المكان الذى نريده حيث نلى العبد الصالح . 

( فَارْتَهًا عل آقَارِِمًا قَصّصّا ) : ذكر البخارى فى باب التفسير : 1 رجَعَا يقَضَان + . 
أئ يَتَمَبْحَانَ آثارهما حتّى انتهيا إلى الصخرة . 

8 ( فَوَجَدَا عَبّدا من عِبَادِنَا آتيْنَاهُ رَحْمََ من عِنْدِنَا وعَلسْناهُ ين لَدنَا عِلْما ) 

أى فوجدا عند الصخرة الى نسى يوشع ما حدث من الحوت لدبا وجدا ‏ عبدا صالحا 
من عباد الله آتاه رحمة كثيرة من عنده » وعلّمه علما لايكتنه كنهه من لدنه سبحانه وتعالى . 


. واختلف قف الرحمة حمة الى آتاه الله إياهاء فقيل هى الوحى والنبوة » وقيل الرزق الحلال » 
وقيل العزلة عن الناس وعدم الاحتياج إليهم »وما العلم اللدى فهو علم الغيوب والأسرار 
الخفية ؛ كناسشكق بعضه ى قوسته ٠‏ 


- 


( قال لَه موت عل تبك بعك عل أنْ تَعلّمّن مِمَا عُلّمْت رُشْدَا ) : 


35 التغسبعر: الوسبيط 


تحكى :هذه الآيةا:أق افومنئ ,بحين بونجل العبه 7الضَالح آسألد [إضللجهة :ولفباظة باشرط «أن 
يُعلمه بها علَم د لله علها ذا رشيد . ع 


غم ماع 2 م وله ا الها رصع يمنا ب اا 00 330 لمئة 


لسلا قاد نك لن تنيع 5 عبر وقد هن 500 000 
حكمته عليك» روي الإمالبخارى واشرمذى في جديث ا 


#5 


000 اد عأنه"” وس قصة القائهنا هم لعي “الضالم :ؤقنة 0 نه ألهناء 3 أننهيا 
إلى الصخرة قاذ رجل مجن - أى مغطى بثوب » فسام عليه ٠‏ فقال الخما" قت 


بأرقك الملوم.' ؟ قالع أنا نل موسى .م قال موسى .بى . إسيرائيل ؟ قال ,نعم ابتك التعهمى 


ما عبيت رشبا “ريا موسي 'إنك لني تستطيع معى هيدا من ودر اف رعق 


املس 0 . ) الحديث . 


شاسمما أ طا ع1 3 3 3 زيط ونس ها 536 لق 30 دالتعيشا! 12 
4"( لال ر ما لسم حي بوععيرا عيذ أعد ركيت مكل جود بصنت 
د الشريعتك ٠‏ ء ما لم تحط ببأسرإديوم لما ٠».‏ يول الخضر ذلك 


ع دل 0 زعم ف / 3 نا ل له شلاء بالغ) 7م 
ار ورا ب ألراد شكرة الظاهر »م يل مومى علي لسلام لا يالك 


عا لهأ 1 نأا نا عه . 
0 5 5 5 0 للسيعا 00 58 سرع م ردنناا نا لما : جه 
إلا أن ينك وقوعها علد 008 5 3 ب 


(قَالَ رد قا ا ال 55 0 
ذم أء يققءي : 


1 ا 0 0" اه : : 5 
امش اه ابحطيا ميد أ جاه ال ان اعم يد ري 5 بها 5 معدا ! أ ملئة أملهه 3 رهأ 


58 عي ها لنم عه افا يد طينة 4 0 ا ال ييه لمعن ل 5 ليه 


اسم يو سي 0 


0 
00 7 520 0 4 سي زواع ان 
1 تاسمه يكنهاا السمة ع د #جعا ماج ينام 0 عفش ه لها حلا أ بها مع باا! د علطا 1 


الما بس عا ملحي . زعأ مه ماعسماط (8ة 
جين ارق .ما نقتحضى”ا (تكار اك رعلنا ننه مابعاا رلية» 
ج 
3 >> ا كس كاي َك 5 / 5 2 5 * م 1 جاع 
( قَلدَ أَعْصِ لله أ ( فلا أخال: ماتامزق بة غددهة ر؛ مضع رؤليه لمة د شيفنها! 


ا 3 3 3 هو # 
ص ام 00 1# م 57 2 ع مايا 8 7 7 0 4 3 
0 قن 1 ا 22 لوقو . ١‏ سس م 1 77 : بع 8 ا العامة : - للك ا 


5 ا حر 1 
02 ضاتطة ام 
- 1 


ع سي 5 مي 6 #»# 


( حَتَى أخدث لك به كرا ا). :حت أفسر ملك الامو قشولزهلهت» ‏ نا ثالة ) عم 


غ١‎ 


١‏ ويه ولمحية ببشم م 3 مادم 

وقناذلك تتفبعة ال أن ل" العباد مرتبطة شي نيا 
2 11 

شين 8 2 دالقة ذا وجعلكال لعميا 

فلا يخالفة. ا من الوم 4 . وهذا .م ينبغى “للمتعلم 


نيلهأ رقفغنا لوعةيضة لوحي 526 


7( قاب إن : تبي فَلاتَسالنِي عن عن شو عتى لوت َي م 0 2 1 3 


بعد أن وعد موسى صاحبه الخضر أنه سيصسس عل مايرادمن الور الح ليان الى الى 


5 لاضيحة ع 2 


اي 
3 120 2 ا عد 


يجرما أمامه أنه لا يعصى له أمرا 00 0 
مقا أ مث لديا هما عع يه .اا هيلده لولة له روسب دعاسا يل هده نعم باج 
3 ًِ 


وأرشده إلى ما يقتضي دوامها ,يقوله يتيسح نر فاج فلا تسالىئ 


ِ َ 1 
: امام أ يك هادع دالسيددا أي ١‏ لق لكفرع 


,امهم 3 
عورأب : عبدك وأنكرله يف اليه داصي رج في أجلزث الك فر شانه يذ كر رهبا فزي 


مم بالسفحة وي 


1 
3 7 


' 5 لل يده قوفل ند زه اس ا 1 م 
85 عب له 0 0 ملكا 1 اضاأّ بأئلسة هعه ضام املأ 


0000 20 0 0 
0-3 م‎ "٠ 


لِتَفْرِقَ اهلها , 0 اد 2 اجرظ جو قا بالل كل انلك 
.للك ا 0 0 يال لالبو امعلذ سمت ود 


0 0 0 
لعن مع 4 م وما هذلية د في ة لله نمه 0 امم 0 1 


ا 51 


7 

3 

اولس يال ات ا إل 

| .ام 8 5 حم امح 6ير-م 0 


هه ا 00 5 ا 5 00 
ب لأسو يديه مله مضنما! أبقية يعمياأأ أله يه مشهعاًا لله ربهقا له رلثء 6] عقايله 


رد ل قت م :ال لاديف اي سب 


( ولا تُرِْقِى ون أثرى شرا ) : لا تحملى من اتباعئ ,إلى مالا أعليق يا يب يجمه . 


٠.‏ التفسير الوسيط 


التفسسم 


لفو - ١‏ فَانَطَلَقَا حتى إِذَا رَكِبًا فى السفيئة حَرَقَهًا ) : 


سه م 


جاء فى حديْث البخارى عن النبى صل الله عليه وسلم أنهما يم 
مرت بهما سفينة فكلموه, أن يحملوجم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نؤل»” '" إلى أن قال : 
لم يُفَجَاْ مُومَى إلا وَمَد قَلَمّ نّوحَا فدرم » فال لَه مومى : ما صئمُت ؟ قوم 
صَلونا بير نولو .»عمدت إلى سَفِيتوم فَحَرَكْمَهَا لتق أَمْلَهَا لَعَدْ جنْت كا إمرا » 
ويحكى الله اعتراض مومى عليه » بأسلوب موجز مستنكرًا ما فعل » إذ يقول : 


مم ل . 


(مَالَ أَحرَقَْهَا لتَْرقَ أمْلَهَا تَقَدْ جنّت شَيْعًا إثرًا ) : 

وهنا نرى مومى عليه السلام ينسى ما عاهد عليه الخضر ويوجه إليه لومًا شديدًا ويقرر 
أن فعله هذا قد. يفضى إل إغراقالسفيئة بمن فيهاءوأنه قابل إحسان أصحابها بالإصاءة.ويحكم 
عليه حكمًا قاسيًاحسب ما بدا لهبأنه ارتكب ذنبًا عظيمًا قبل أن يستمع إلى سب بهذا الفعل. 


7 ( قَالَ ألْمْ أقلْ إنك لذن تَسْعَطِيم مَهى صَبْرَا ) : 

ذكّره الخضربالعهد الذى ارتبط به معه فقال له : لقد قلت لك ما توقعت حدونَةٌ 
منك وهو أنك لن تستطيع الصبر على صحبتى حيئا ترى ما أفعله ما يخالف ظاهر شريعتك . 

7( قال لا توَاخِذنى بمَا سيت ولا تَرْحِفَنِى من أمْرى عُسْرًا ) 

اعتذر موسى عليه السلام للخضر بأنه نسى ما تعهد له به. والنسيان مَفِِنّ العفو » وطلب 
إليه ألا يحمله فوق طاقته » فإنه نبى والنى لا يسكت عن أمر يراه خطيئة ؛ روى البخارى 

1 

عن النبى صل اللهعليهوسم قال : دكانتالأولى منموسى نسيانا هوورد فى هذا الحديث : « وجاء 
عصفور فوقع علِىحَرفٍ السفينةفنقر من البحر نقرة”'' فقال له الخضر  :‏ ماعِلْمى وعِلْمُك فى 
عا الله إلا مثل ما نقصّهذا العصفور منهذا البحر »وقب ل الحَفِرَعَذْر موسى وسارا فطريقهما . 


. أى بغير أجر‎ )١( 


*. ., هذا دليل على أن ابسن كان ماه غلبا‎ )١( 


ء 


سورة الكهف .4 


صرص ‏ ص ددورة 


( كَانظلمًا هج إذَا قبا علا فَفَعَلهُ 


2 ص ص 27( سي ص ع سه ثلر 


| لكَ نك كن تست بع معى صَبرًا 7١‏ 


اس مص لماص عام 


الفردات : 
( عَلامًا ) الغلام. الصبى الذى لم يبلغ . (ركيّة ): : طاهرة » وى قراكة و زَاكيّة 2). 
أى نامية أو طاهرة ث0 : منكرًا لا يقره العقل . 


م معدو 


3 -< مَانْطلَقَا َن إِدَا لَتَِا ماما مَعَعلَهُ ) : 
روى البخارى بسنده عن الى صل الله عليه وسلم الذي , :م خرجا من 
السفينة فبِيئ) هما بمشيان على الساحل إِذْ أبصر الخَرَ عَُاما يلعب فحن فصل 
الخضر رأسه فاقتلمه فقعله . . ». 1 ْ 


سيم آم ممم - 0 م ما ميثيت 


كن أقَت تنا وي بير تس 5000000 
على ما رأى من قتله الغلام فقال فى استفهام إنكارى :أفتلت نفسًا طاهرة بريثة هون أن 
ترتكب تلك النفس جرعة تستحق عليها القتل؟ثم أضدر عليه حكما حاسم بأنه ارفكن 
أمرًا خطيرًا منكرا . 

0*0 له الم ان له زنك ل تتتريح 1 | 
نبّهه الخّضر عليه السلام إلى خروجه عمًا عاهده عليه للمرة الثانية » وأكد ذلك 
بزيادة الجار والمجرور ( لك ) أى إن هذا هو ما قلته لك لا لغيرك » ولكنك لم تلتزم 
بما تعهدت لى به فى قولك : ٠‏ سَتَجِدَنِى إن قسآء لَه صَابرًا وَل أَمْصى نك آمرًا (". 

روى البخارى عن النبى صل الله عليه وسام قوله : ووهذه أشد من الأول . . » 


1 التفشيت! اقرط _ 


3 َ + ريهس اي مسري مد عسوي 11111 


وه حوييد 


أد إلس نوبت طللة بزل دق علمبتلخ ليا افر ع 59 ىّ نال 


ل هد اذى نطانو امتبوض تن نك 1 باد مخ نويه رتور لوحيك ‏ و 


آ: ٠‏ بل للك العذ نكف فلعذر فق رتس ينيم يل الخخر عليه إلسلاع اعتذاره مشييا 
: ا أنه ثلها له نم دالة 1 0 ا 


0 
4و م 
07 


0 000 
اهلهال, 
5 ب لكر 1 5 امب* ص 5 
زا اجر :ا ل وم 1 نه لل سيا يك"أن : ل لت 4 
2 2 م امج .ى ما ارت لقوا! »يق م 4 يعت ن. ل ( قيلي ارشيدنا 
فاقامه, ال حلت لحا جلت أجرا و قال لذ 


-. 
- 


7 معء ‏ 2ؤه 
فراق بيني وبينك سأنرئاك يرجي لالم تسبطم عليه | 


و 
0 لصيحا رج ) . : 0 بالة يلسع هيله لا رلب ريناا ريه وملنسى رو ولغي اا 30 


( فانطلقا حو إذا أنيا رت 


- 


5 1 م 5 0 له | 
ل 0 


1 
ا 
5 
0 
)0 


اسك جديا يا كلد لد الس نه ينها 0 بيغي 5 دعء. 2 0 
نت تتفم 5يفكلها رأممف : : شلتةا ملحل دلهقتب| ب نألقة بلغا علدة ره 7 ل عه 


ا 


5 ةم بعيلمتشة 2 525 عل “3 مأ نالة ) باه 
شلا ملأ : خيالناا رقملا لا لمه 00 3 ملسملا هلد بيفنهاا هب 
ظ معاي 58 كبن لاسا فل قرية,التطعيم أذلم ميا أن يفقوم . 
عب بطسنايا يدعوم مج حدمي التريا يكير يعض الفسوين أن إنطا. كي 


0 


طلبومن ملز سطاعما نم كلانع رخفي مله ايها شو ويا ما ...ا 


سورة ألكهف 6م 


( فَوَجَدَا فِيهًا جدارًا يُرِيدُ أن ينفّض فَأَقَامَهُ » : فرأيا فى القرية جدارًا يكاد يقع فهدمه ' 
الخضر ثم أعاد بناءه » فعجب مؤوسى علية السلام من تصرف الخضر 4 وما بذله من جهد 
زملفق 
فى هدم الجدار ثم إقامته » لقوم بخلا يضنون عليهم بالطعام 
روى البخارى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « فقال موسبى : قوم أتينام فلم 
يطعمونا ولم يضيفونا . .. »؟ . 


ام 


( قَالَ لَوْ شِئْت لاتخذت علَبْهِ أجْرا) : 

أى لو أردت لطلبت من هؤلاء القوم أجرًا جزاة عملك . 

ونلاحظ هنا أن موسى عليه السلام لم يعترض على الخضر ولم يصدر عليه حكما 
بالخطل كما فعل فالمرتين السَابقعين » فقد استفاد منالدرسين الماضيين واكتنى هنا بقوله : 
لو أردت أن تنال أجرا على عملك لنلته ؛ وعلق الأمر هنا على مشيئة الخضر وإرادته » 
وهنا درك الخضر عليه السلام أن مومى قد استفاد مما مر .هما من أحداث» وأثمرت التجربة 
مرتها المرجوة» فأنبى الخضر لقاءه مع موسى عليهمًا السلام مبيناً له حكمة ماصنع مما لم 
يستطع مومى الصبر عليه . 

00 0000 2 52577 ار لوه م ء راثي أصايا سج ل ىم 

4 ( قال هذا فراق بَيْيِى وَبَيْنِك سانبئك بتاويل مالم تستطع عليه صبّْرا ) : 

أى قال الخضر لموسى عليهما السلام » بعد أن اعترض عليه لهدمه الجدار ثم بنائهلقوم 
2 0 
بُخلاء : حان'لى فراقك وفقا لتعهدك » ولكنى قبل الفراق سانبئك بتفسير ماقمت به من 
أعمال استدعت اعتراضك عليها »لتدرك: بواعث وأهداف هذه التصرفات ولكنك تعجلت 
فى الحكم عليها ذون أن تدرك أسباما وتقف على بواعثها . 

عاد ف اسيك النتفارض عن مله القمينة يعد قرول احفر ارس عليه الساكم لهذا نراق 
بِيى وبينك ... » الآية . أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « وَدِدْنَا أن موسى كان 
صبر فقص الله علينا من خبرهما ». 


. والتعبير عن قرب سقوط الحدار بأنه يريد أن ينقض صورة بلاغية » من باب الا ستعارة المكنية التخييلية‎ )١( 


2 


8 


التفسير الوسيظ ٠‏ 57 


تنبيه وشكر للقراء الكرام ظ 
تم تفسير نصف القرآن عند الآيّة الثامنة والسبعين من سورة الكهف » ويبدأً تفسير 
النصفالثاى مشيئة الله من قوله تعالى حكاية عن الخضر ٠:‏ أما السَفِبئَة فَكَانَتَ لمساكين 
يعملون فى الْبَّحر . . . »الآية 74 . 
وقدجاء هذا التفسير - بتوفيق الله تعالى ب بعيدا عن التعقيد خالياً من .الإسرائيليات 
والفنيّات الصعبة » والأحاديث الموضوعة » مع تحرى الدقة فى التعبير عن المنى الأساسى 
للنصوص الكرة بقدرالإمكان» ولانبرىء نففوسنا من الخطل أو التقصير ‏ فالكمال لله وحده . 
. وحسبنا أننا بذلنا الوسع » ومهدنا السبيل إلى فهم كتاب لله تعللى على الوجه الأمثل . 
وتتأئف لجنة التنسيق حالياً من السادة الآنيةأمماؤم ‏ حسب ترتيب الحروف الهجائية - . 
أصحاب الفضيلة : 
)١(‏ الشيخ السيد مصطق شريف )١( ٠.‏ الشيخ طه الساكت . 
(©) الشنيخ عبد المهيمن الفى . 2 (4) السيد الأستاذ على عبد العظيم . 
(5) صاحب الفضيلة الشيخ مصطق محمد الحديدى الطير . ' 
ويقوم الشيخ مصطى محمد الحديدى الطير بزاجعة أعمال اللجنة بعد الفراغ من 
تنسيق كل حز ب وتحقيقها » تحرياً للدقة والصوابءوإبراء لذمة اللجئة» وهو يباشرهذا العمل. 
الدقيقمنذ تفسيرفاتحة الكتاب حتى الآن » ولهذا ترى التفسير متقارب الأسلوب بقدر الطاقة. 
ولقد أسعدنا قراؤنا الكرام فى العالم الإسلاى ؛ بإقبالهم المنقطع النظير على اقتنائه - 
فما إن يظهر منه حزب ف المكتبات» حتى تنفد عشرات الألوف من نسخه ء ولهذا نتقدم" ' 
إليهم بالشكر الجزيل على هذا الإقبال » ونسأل اللدتبارك وتعالى أن بمنحنا مزيدا من الدوفيق 
فى تفسير النصف الثانى من كتابه » وأن يجزى القراء عناخير الجزاءء وأن يوفقنا جميعاً 
لطاعته » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
رئيس اللجنة 
مصطفى محيد الحديدى الطبي 0 


<2<>0 جه << جه جيه سج جه جه و 


م 02 ورا م كو م 
أذ أعببها وكان ورآءَهم ملك يأخد كل سفيئة عَضبًا © 
م < رم بردم م ام برخرى اماي عماسم ررد م بير وم بير 
1 أما الغلام فكان أبواه مَؤْمِنَينٍ قَحَشينا أن يُرَهِقَهُمًا طُفْيم 
م اراس بر م امسوم ا برى لاتخر م مل بكرم 0 سرض بر ص اس ص بير 


و كفرا وج فأردنا أن يِبْدَلهمَا ربهما خيرا منه زكزة واقرب 


ع رص ص ابر ص ص م 


وععاون ران اخدار فكان لِعْلَدمينٍ يتيمين لالمدية 


اسم مح شير م وو جرس ص داص 6#بير برص 5ه عام سمس 
و كان حعه, كن لهبيا وكان ابوهما صدلحا فا فاراد ربك 
وبر م ل )يري د ىج رم ممع م هس سم عرصم دس وس برا 2 سام 


أن مبَُمَآ أَشدَهُما وَيَسْتَخِْبجا كلهم 


دسم دئار ماح 8 


فعلته ا ذلك تأويل مالم تسطع عَلَْبَهِ صَياً وي ) 


> <2><ه <> <> > جه جيه سو سه جو سه وس << جح زج جز أ وجي 9 


رَحْمَة من ربك وما 


جه حهه <ة: << حدق هد حززه -زن زوه ها مده احلاقه <زه حزرنه ججح الله حزق علق ل جه حزهه هق «زي> «<ه «ززه << مزه <2> «زه << م2 ماف حزق مه << عقا 


<> >< 2 زه <> 2 <> <2 سه <ز>> <2 2 زه كك 2ه <> نك دن <> ههه مزف> ةك لت زوك نه وك ا 1 


المفردات . 


( المساكين) : جمع مسكين : وهو الضعيف العاجزء أى كانت لضعفاء لايقدرون على 
مدافعة الظلَمّةِ » ويشمل المسكين ذا المعنى من كان ضعفه راجعا إلى نفسه أو إلى بدنه . 
وهو مخالف للمراد منه فى باب الزكاة . وسيأق بعض التفصيل لذلك ف التفسير . 


( وَرَآهَهُم ملك ) : وراء هنا معبى أمام 


٠‏ فهو من المواراة والتغطية » وهى كما تكون 


فيا خلفك تكون أيضا فبا أمامك. ولا خلاف عند أهل اللغة فى استعماله فى المعنيين 


(فحفينًا ): الندية الحرق الشدد 


ري ( 58 والديه ويُخطَّيِهمًا . 


( طفيانا وكفرا ) : مجاوزة لحدود الله وكفرا به 0ك :طهارة من الذنوب وفساد الأخلاق. 


4:2 #رسيةة. 
قال : رؤبة بن العجاج : 
ءِ و 1 
يامنزل الرحم على إدريسًا 


- 


00 


زة التفسير الوسيط 


( كنز لَّهُما) : مال مدفون لهما. (أن بَبَدْمَا أَصّدَّهُمَا) : أن يصلا إلى كمال قوتهها العقلية 
والجسدية » وى الصحاح : شد القوة ٠‏ وبلوغ الأشد يكون مابين ثُانى عشرة سنة إلى 
ثلاثين . وهو مفرد جاء على بناء اللجمع , مثل : (آنك ) ولانظير لهما ٠‏ وقيل هو جمع 
لاواحد له من لفظه . وقيل غير ذلك . 


( تسطم ) : مضارع اسطاع ععبى استطاع ؛ وهو أصله فخفف بحذف التاوى . 


التفسر 

( أما السّفِيمَهُ فَكَانَسْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَُونَ فى الْبَْرِ فَأرَدت أَنْ أعِيبَهَا ) : 

أفادت الآيات السابقة أن سيدنا موسى عليه السلام د تقد جر من رزية تلك 
الأحداث الى حدثت من الخضر عليه السلام ولم يجد لها مبررا ظاهرا يقتضيهاء وأن الخضر 
اضَطر لإيذانه.مفارقته لنفاد صبره . وعدم تحمله مايراه حتى تنتهى رحلتهما إلى غاية أبعد 
ما وصلت إليه . لكى يخبره فى نهايتها عن كثير من أسرار الغد الى يخفيها الله تعالى عن 
عباده ٠‏ ويختص بإعلامها بعض أصفيائه . 

وجنات هلاه الآبة ومابهدها ليان ما اتطوق وراء الأحدات الى أجراها الخضر عليه 
السلام » والمراد من المساكين هنا الذين لايقدرون على دفع الظلم عن أنفسهم : لضعفهم فى 
النفس أو فى البدن وإن كانوا أغنياة » قيل كانت لعشرة سه عه رن “ينه 
يعارن :لخر 

وهذا المعنى للمساكين غير ماقاله الفقهاء بشأنهم فى الصدقات والكفارات فإن منهم من فسر 
المسكين بأنهدهو الذى لا يقدر على مايقع موقعا من كفايته وكفاية من تلزمه نفقتهم » كمن 
لايكس بأ صلا أو يكسب دون النصف من كفايته . والفنقير عند هؤلاء أحسن حالا منالمسكين 
فهو الذى يقر على مايقعموقعامن كفايته وكفاية من تلزمه نفقتهم . كمن يكسب سبعة 
ولايكفيه أقل من عشرة.ومنهم من فسره بالعكس ٠‏ فالمسكي: ل حالا من الفقير » 
وسواءٌ أكان 0 ممع الضعيف أم .ممع المحتاج ٠‏ فهو مأختوذ من السكون ٠‏ فكلاهما / 
ا ذلَّهَ ) ضعفا ء أو فقرا. 
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والمعنى : أما السفينة الى حَرَقْتهَا قبل أن تصل إلى الميناء » فقد كانت لضعفاء من 
الناس يغملون فى البحر أى يكسبون رزقهم ما عن طريقه » ولايقدرون على مدافعة 
الظَلّمَةِ عن أنفسهم لضعفهم » فأردت بخرقها أن أحدث فيها عيبا بمنع الظالم من مصادرتها 
وأَخْذِهَا » لوجود هذا العيب فيها ‏ ول أَرِدْ أَنْ أغرق أهلها كما ترقعيك تاموتون ٠‏ وق 
الله عن الخضر - عليه السلام - السبب فى خرقه إياها بقوله : 


رع در 


5ك ررقف كلك افد كر مقيية عي ) + 


0 5 0 5 
ل الثانى » وبه 09 56 0 


ولعي : وكان أمامهم أعوانٌ ملك ظالم ياخذون له كل سفينة صالحة من أصحاما غصبا 
وقهرا » وذلك إِما على سبيل المصادرة والاستيلاء الام » وإما على سبيل التسخير والاستغلال 
دون أجر » ثم يردوها لذوممهاء واستعمال الوراء بمعى الأمام شائع قَْ اللغة » ومله قول الشاعر 


0 ا 
العرنى : أليس ورائى أن أدب على العصا . . فيامن أعذاكي امن أهلى 


ل الكريمة لما جدث للسفينة بعد نجاتها بن الك الام متيب خرقها 5 

عَادٌ الخرق إلى الالنعام بقدرة الله تعالى كرامة للخضر؟ أم أنه رَتَقَ هذا الخرق بنفسه؟أم أن 
ف ا أصلحها سواهم بأجر من الخضر لأنه هو الذى خرقها ؟ كل ذلك 
تركت الآبّة الحديث عنه لفطنة القارى»» فإنه يعتقد أن ذلك المصلح لابمكن أن يعرك 
ما أفسده دون إصلاح بأى طريق 2 ولكنها أرررت الحكمة فى خرقه إياهاء ليعلم موسى أن 
خخرقها ليس لغرض الإغراق أو الإفساد ؛ بل لا أبداه من إِنْجَائِهَا من الظَلَّمَقمَ . 

)١(‏ وأسند الإرادة إلى نفسه بقوله : « فأردت أن أعيبا » لأن عيبه طا إفساد فى الظاهر » فكان من الأدب أن 


لاينسبه إلى الله 04 و م م با « فأردنا أن يبدهما + أى فأردت بقتى إياه أن 
يبدلهما الخ » وكلاهما فى الحقيقة بأمر الله وإرادته لقوله تعالى : « ومافعلته عن أمرى » . 
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2 وار سا يي سس بر بره اله الرور ا سس اع د واس 


0-4 وَأمَا الغلام فَكَانَ أ لي ال يه كر ]ات 

أى وأما الغلام الذى قَتَلْتَهُ أنا واعْترَضت ياموسى على قتله دون تن ار لك فهو غلام 
شرير بطبيعته » وكان أبواه مَؤْمنيْنٍ صَالِحَينٍ , فتوقعت أنيغمرهما بمجاوزته الحدود الإلهية» 
وكفره بالله تعالى » فلهذا قتلته . 

وفسر بعض العلماه إرهاقه لهما بالطغيان والكفر ٠‏ بأن يحملهما حبه - لو بت حيا - 
على متابعته #«وهذا: الفسيو اتن عن اين ا : 

ولكن الخوف من وقوع ذلك ف المستقبل لايبرر قتله للغلام ٠‏ فقد لايقع . فلهذا فسر 
بعض شراح البخارى الخشية هنا بالعلم : أى فعلمنا من الله تعالى أنه لو بلغ لدعا أبويه 
إلى الكفر فيجيبانه » ويدخلان معه فى دينه لفرط حبهما له » أو علمنا أنه لو بلغ لأرهقهما 
طغيانا عليهما وكفرا بنعمتهما . بسبب عقوقه وسوه صنيعه » فيلحقهما من ذلك شر وبلا . 

ومن العلماه مَنْ قال : إن الغلام كان شابا بالغا وكان شريرا كافراء ولا بمنع بلوغه من 
إطلاق لفظ الغلام عليه » فإنه يستعمل لغة فيمن ظهر شَارِبَهٌ » وفى الكهل ؛ وفى الشخص 
نق كين تيولك إل أن رعينر كايا د كما اجاء ق القاموس تبون يذل أستحا هذا الرأئ 
ما جاء فى بعض الآثار من أنه كان يفسد ويقطع ار ؛ ويقسم لأبويه أنه مافعل » 
فيقسيان بقسمه ويحمياته. ممن يطلبه + ولعل هذا الرأى يؤيده ظاهر الآبة التالية : 
قارح( نارننا أن لها ل وات 04 

أى فاردنا بقتله أن يرزقهما الله بدله خخيرا منه ير الدين والأخلاق ؛ وأقرب 
رحمة منه سهماء أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن, ابن عباس أنهما أبدلا جَارِيَة وَلَدَتَ 
ا » وقال الثعلى : إنها أدركت يونس عليه السلام - فتزوجها نبى من الأنبياه » 
نولدت ريا لض ال عل زد ا 

١‏ ( وَأمّا الْجِدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ يَتِيِمَيْنِ فى الْمَدِينَةٍ وَكَانَ مد كر لبك ركان 
أَنْوَعُمًا صَالحًا) : 

أى وأما الجدار الذى أقمته بدون أجر » وكان وشيك الانقضاض » فكان لغلامين مات 
أبوهما فأصبحا بعده يتيمين ف القرية التى طلبنا الطعام من أهلهاء فبخلوا به عليناء وكان 


تحت هذا الجدار كنز لهما » استنحقاه عمن قبلهما » كأبيهما أُوجّدٌ لهما أوغير ذلك ». 
وكان أبوهما صالحًا » فرأيت من المرو»ة أن نِم الجدار على الكنز حذرًا من الميار المائل 
وظهور المكنوز تحنه . فيستولى عليه من لايستحقه من الناس » ولم يممنعنى من البر باليتيمين 
بخل أهل هذه القرية علينا » فإن للإحسان باليتاى أجرًا عظيمًا . 

وكان هذا الكثز من ذهب وفضة ء كما أخرجه البخارئ فى تاريخه » والترمذى 
والحاكم وضححه من حديث أنى الدرداه» ولم تتعرض الآية الكرية ابيان من هو الذى 
أخنى الكنز تحت الجدارء فإن كان أباهما أَوْ جَدَهُمًا فهو حق لهما فى شرعنا وشرع من قبلنا 
بلا خلاف ؛ وإن لم يعرف كاه فيحمل استحقاقهم له على أنه كان حلالًا فى شرعهم ٍ 

واحتج لهذا بما أخرجه الطبراق عن أنى الدرداه . فى هذه الآية قال : « أُحِلَتَ لهم الكنوز 

وَحُرْمَتَْ عَليهم التاق . وَأحِذت لَنَا التنايم وحرمّت عَلْبْنَا الكوز.» . 

وقيل : إِنَّ الكنز لم يكن ذهبا ولافضة بل كان صُحُفَ عِلّمِ » فقد أخرج الحاكم 
وصححه عن ابن عباس أنه قال : ما كان ذهبا ولا فضة ؛ ولكن كان صحف علم . وروى 
ذلك عن ابن جبير أيضا » وقيل : إنه لوح من ذهب » فقد أخرج ابن مردويه من حديث 
على - كرم الله وجهه - مرفوعا والبزار عن أنى ذر كذلك » والخرائطى عن ابن عباس موقوفاء 
أنه كان لوحًا من ذهب مكتوبافيه ٠‏ عجبت لن يؤّمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن 
بالزرق. كتينمت + وعجيت كن يؤين بالوث كنت يفرع »وغجيت: أن يوق :بالنساب 
كيف يغفل » وعجبت من يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » لا إله إلا الله 
محمد رسرل اشدجن والله أعلم بصحة ذلك : 

لي لعي اا أنه كان يتل الأمر فها يفعله من الله تعالى فقال ؛ 

( قراو رَبك أن ب لما أشدهما رت يَسْتَخْرِجًا كَنرَهُمَا رَحْمَةَ من ربك وما فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرى 
ذَلِكَ تَأويلُمَا لَمْ تَسلِع عَلَيِْ صَبْرًا) : 


)١(‏ إسناد الإرادة هنا إلى الله لآنه إنعام محض » فناسب إسناده إليه تعالى مخلاف ما مر فى السفيئة والغلام فقد كان 


1 

6 

6 

ح 
لمكت 

ها 

6 

ح 
آذ 
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أى فأراد مولاك ومربيك ياموسى أن يبلغ اليتهان كمال قوتهما ف الرأى والبدن » ويستخرجا 


2 2 اهو .> . و ٠#‏ - 
كنزهما من تحت الجدار » فامرنى بإقامته واولا أننى أقمته لانقض وبرز الكنز من تحته قبل 
3 ءٌ# 32 0 
افتخارهما 2 به » وليس الذى فعلته من الامور الى شاهدتها ياموسى ناشيئا عن 
1 
هو مآل وعاقبة 0 سحل الس عله بق اخ للق فبشييها: 


7 
4 
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سببا 2 تانج سيج عن ِلَب الت وق 


روعي بين مس سه ا 000 


ل 
زاك الاي فك عذاب شكر انو أما 
رمي ملحا فل زا الى وَستفول له 2 
أمرنا سرا © م انع سَببًا 4« حقَ إِذا بلغ مطلع] اشمس 
دما تَطْلُعٌ عَلَ قَوَم لم تجمل لهم من دونها ستراً 2 
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( وَيَسَألُونَكَ) : السائلون قريش بعلقين اليهود » أو اليهود أنفسهم 
( عن ذِى الْقَرْنَيْنِ ) : صفة ملك صالح عم" ملكة معظم أتحاء الأرش وان نان لشب 


فى وصفه بذى القرنين . 


سورة الكهف ش وله 


( مكنا لَهُ فى الْأَرْضٍ) : التمكين فيها بمعنى الإقدار عليها ء يقال : مَكُنَهُ أى جعله قادرًاء 
ومكن 0 أع جيل له افقراة . يكن : أى وسيلة وطريقة . 
( فَأنْبّمَ ) : أى فاتبع فَهمًا ممعبى واحد هنا ا : أى فاعين ذات عمة: 
وهى الطين الأسود - وذلك فى رأى العين رسيا شرع ذلك باستفاضة . 


5 


99 


9 _ 


+8 ( وَيَسْأَلُوتكَ عَن ذى الْقَرْتَيْنِ قل سَأَْلُوا عَلَيْكُم مُنْهُ ذِكْرا ) : 

ذكر اللهاقبال هذه القصة ماحدث بين موسي والخفن: ال 
| ليكونا آبة على نبوته صل الله عليه وسلم ؛ فإن القٍصتين لايعلمهما سوى أهل الكتاب » 
١‏ فى حين أنه صلى الله عليه وسلم لاسبيل له إلى علمهما إلا بقراءة كتبهم » أو بتعلمها منهم . 
ولاسبيل له إلى قراءتها : لأنه أىء و وما كنت تلو من قَبْلَةَ م من كِتَاب وَلَانَحْطْهُ تخطه بِيِحِينِك 
إِذًا لْارْتَايَ الْميْطِلُونَ ».كما أنه لاسبيل له إلى تعلمها منهم » لأنهم لايوجدون بمكة » ولم يكل 

' له اتصال عنم » ولهذا كانوا يَسْأْنُونه عن تلك الغيبيات » إما بتحريض قريش على سؤّاله » 
وإما بسوّالهم إياه بأنفسهم » وأكثر الآثار تدل على أن السوّال حصل منهم قبل نزول هذه 
الآيات » والتعبير بالقتارع: (ويسائرتك ) استحضار للصورة الماضية لغرابة سؤالهم إياه 
على سبيل الامتحان » مع يا "وتوف عله تعن «الفسقاق: :والأماتة نوما أنكة اله نه هذ 
الآناث الليتات + 


وذو القرنين ملك صالح مكن الله له فى المشارق والمغارب » كما سيتضح من تفاصيل 
قصته إن شاء الله . 

.وقد اختلف ىق شخصه » فقيل هو الإسكندر المقدوق ‏ وهو رأى معءظ م المفسرين ء 
قال النيسابورى" مع الأقوال فيه أنه هو الإسكندر بن فيوس الروى ال ملك لدي 
بأسرها ؛إذ لو كان غيره لا نتشر خبره ولم يخف مكانه . 

وقال الفكز الرازى: :لا فيك بالقران أذ ذا القرتين ملل الدنيا أرما يقرت ننها 
ف ف اقرح أدعوملا سان رركو حيرض مكدر رجي افق 31 1ا قري 
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هو الإسكندر » ثم قال وفيه إشكال » فإنه كان تلميذ! لأرسططاليس الفيلسوف ؛وكان 
على مذهبه ؛ فتعظم الله له يوجب الحكم نان مدن أرسطو خق » وهذا ممالا سبيل إليه » 
وأجاب الرازى عن هذا الاعتراض عا خلاصته أنه ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا » 
فلعله أخذ منه ما حسن ؛ وترك منه مالم يحسن  .‏ 


ويقول الآلوسى فى تأبيد هذا الفهم : إن الحكماء تشاوروا فى أن يسجدوا لهإجلالا 
وتعظيماً » فقال لهم : لا يجوز السجود لغير الله - كما نقله الشهر ستانى -- ويلاحظ 
أن الإسكندر كان موجودا قبل مبعث عيسى - عليه السلام- بثلثمائة سنة كما نقله 
الآلوسى عن بعض المؤرخين . ' 0 

وهناك من قال : إنه رجل بمانى ملك الأرض كلها . فقد ذكر أبو الريحان المنجم فى كتابه 
(الآثار الباقية عن القرون الخالية ) : أن ذا القرنين هو أبو كرب ابن عمير بن امرىه القيس 
اين افروقق رسو الدف افتخر به تبّع المافى فى قوله : 

قد كان ذو القرنين جدى مسلم]”' ملكا علاى الأرض غير مقيد 


بلغ المغارب والمشارق يبتغى أسباب ملك من حسكم مرشد 
. 1 و 62 5 1 #ك «42) نت 6952 سمس 
فرأى ماب الشمس عند غروما فى عين ذى خلب وثاطة حرمد 


ثم قال أبو الريحان : ويشبه أن يكون هذا القول أقرب ؛ لأن اللقبين بكلمة ( ذى ) 
وذكر أنه كان فى عصر إبراهم عليه السلام » وأنه اجتمع معه بمكة وتعانقا . 
ويسميه اليونانيون ( سائرس ) وإطلاق ذى القرنين عليه عند أصحاب هذا الرأى 
ناشوةٌ من رؤيا رآها النبى دانيال فى منامه . خلاصتها أن كبشاً كلن واقفاً على شاطىء 

)١(‏ أفريقش جد أبى كرب ء استولى على المغرب » وسميت أفريقيا باسمه » ذكره الشيخ الطنطاوى جوهرى ى 
تفسيره . 1 

(1) يريد عن كوته؛ سانا أنه مومن بريه مستسام له .. () مآب الشمس رجوعها . 

(4) أى عين ماء ذئ طين أسود . (0) الثأطة : الحمأة وهى الطين الأسود وكذا الحرمد. 


سورة الكهف ٠‏ 0 


الدهر له قرنان » وهو ينطح ببهما شرقاً وغرباً وجنوباً» ولا قبل لحيوان بالوقوف أمامه » 
وذكر سفر دانيال المذكور أن المَلَّكَ ظهر له: وشرح رؤياه قائلا : إن الكبش ذا القرنين 
عثل اتحاد مملكتى (ميديا . وفارى)”' وأن يحكمها ملك قوى لاتقدر دولة علىمواجهته » 
وقد ظهر بعد هذه النبوءة بسنوات الملك ( غورش ) ملك الفرس المذكورء فوحد ( ميديا 
وفارى ) وأنشاً منهما سلطنة عظيمة » وهاجم بابل واستولى عليها » وجاء عنه فى سفر 
( أشعيات ) ما خلاصته أن الله أذ بيده اليمنى يتم مرضاته وليجعل الأمم و 
وينزع القوة:من سواعد الملوك » ويفتح له الأبواب تلو الأبواب » وممنحه الخزائن المدفونة”"“. 
وفشبيةه ذا القرنين عن آنم الإنتكدن التدرق: أو ابن كرت البيون الأنه. يلا انيقي 
مشرق الشمس ومغرمها اضر من قن الشمس ععنى ناحيتها وقيل : كانت له ضفيرتان 
من شعر فنسب إليهما - ذكره التعلبى وغيره - والضفائر قرون الرأس عند العرب »والوجه 
الأول فى علة التسمية أولى بالقبول » فإن وَضْفَ ذى القرنين ذكر على أنه علامة مميزة لهذا 
الفاتح العظم » وكونه ذا ضفيرتين من الشعر لا يصلح أن يكون علامة مميزة » لأن إرسال 
الشعر وتضفيره من العادات القديمة للرجال والنساء جميعاً . 


وبعد أن حكينا أظهر الأقرال فى شخصيته نقول : إن شخصيته ليست من العقائد » 
وإنما ذكرت قصته للوعظ والإرشاد قليكن هو الإسكندر المقدونى أو رجلا حميريًا من اليمن » 
أو ملكاً فارسياً فالقرآن لم يأتنا ليعلمنا تاريخ اليونان أو تاريخ التجمير رين أو الفارشييق 
فإن القرآن أعظم من ذلك كله » ولكنهم لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين » 
أجاهم ما يجمع بين إجمال المطلوب لهم , والدلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم 
والعبرة » حيث أخبرهم ا لا يعلمه سوى أهل الكتاب » وبين أنالملك الصالح العالم يؤيده 
الث تماق ويتكة له فى أرضية:. 


( ١)انظر‏ الإصحاح الثامن من سفر دانيال . 

(؟) أشعيا إصحاح - ه4 - وقد جاء فى هذا الإصحاح أنه يعيد أسارئ وسبايابى إسر ائيل إلى فلسطين » وكان غورش 
( كورش ) معرفا عند الهود بذى القرنين » تبعا لرؤيا النى دائيال المذكورة » ولأنه كان لهقى عصره تمثال من الحجر بقدر 
القامة » وعلى رأسه قرنان مصداةا لهذه الرؤيا » وكاذوا يعرفون هذا عن كتههم وإجدادهم > وقد عثر على هذا التمثال فى إيران 
فى القرن التاسع عشر فلمل الود عين سألوا الرسول عن ذى القرنين » كاذوا يقصدون 0 كورش) المذكور »ء لأنه هو الذى 
جاء ذكره بهذا المنوان فى كتهم . 
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والمعنى الإجمالى : ويسألك السائلون' من قريش بتحريض اليهود » أو اليهود أنفسهم 
يسألونك عن صاحب القرنين ٠‏ الذى جاب الأرض كلها »قل أيها الرسول مجيبا لهم : ساقرا 
عليكم من قصته نبا مذكوراء أقرؤه حب ل 0 


يي ريا لي 


أجمل الله قصته فى الآية الكريمة م لتفصيلها فى الآيات المقبلة » ومعبى 
الآية : إِنما جعلنا له مكنّة وقدرة على التصرف فى الأرض » وأعطيناه من أجل كل شىء 
أراده فيها سبّباً ووسيلة توصله إليها » فلا يعوقه عن مراده عائق »ومن هذه الأسباب سعة 
العلم وحسن التدبير » والحكمة فى التصرف » وتدريب الجنود ء واختيار القواد » والعتماد 
الحربى » فأراد التوجه إلى ناحية مغرب الشمس ( فَأنْيَم سيا : أتبع واتبع معن واحد أى 
اتبع طريقاً وأسلوباً من شأنه إنجاح غزوه للأقطار الغربية . 


وقد أشارت الآبة الكريمة « فَأَنَبعَ 1 » إلى أن معالى الأمور لا تنال إلا باستعمال 
الأسباب الموصلة إليها » وأن المجد لا يناله القاعدون الخاملون . ظ 


ل لل سر ماه 


5م - ( حَتَى إِذَا بَلَعْ مَغْرب الشمْين وحدها تَغْربُ فى عَيْنِ حَوئٌة ) 7" 

أى اتبع الطريق والسبب الموصل إلى مقصده , حتى إذا بلغ فى فتوحاته منثهى الأرضن 
عدية معت القشين :"ووقق عند حافة 'العيط #وجد العسين جح كنا أدركها بره 
تغوية هين قات ع اليا الطين الأسود . ش 

وقرىة ١‏ فِى عيّن ,حاميّةٍ وباكر ا مقازنة وعبد الله بن عمرو بن العاص » ولا منافاة 
بين القراءتين » فإنه لما بلغ حافة اليابسة » وقف ينظر إلى الشمس عند غروبها » فرآها فى 
نظره كأنما تغرب فى عين متقدة نارية » بسبب قرص الشمس الشديد الحمرة » الذى 
بيذ كاه وقنة ا انار سات كان اختفائها ى نظره ؛ كأنما هو عين حامية وكما 
| يتصورها الناظر تغرب فى عين حامية »يتصورها تغرب فى عين ذات طين أسود . فإنها 


لا غابت تحت الماءء أصبح مكان اختفائها فيه مظلماً باهثاً بعد أن كان متقدا . 


. صفة مأخوذة من حمئت البثئر إذا كثرث حمأتها - أى طيئها الأسود‎ )١( 


ولما كان كلا الأمرين ضرباً من الخيال » ناشئاً عن خداع النظر ٠‏ فلهذا قال تعالى : 
«وَجَدَمًا تَعْربُ فى عَيْنِ حَيئة. ) أو « فى عَيّن حَامِيَة » على القراءتين » أى هذا الذى 

رآه أمر ناشى: فى وجدانه وخياله » وليس من الحقائق الواقعة » فما أجمل تعبير القرآن 
بقوله « وجدها » وما أحراه بالإجلال والاعتبار . 

وكما يراها الناظر عند غروها تغرب فى عين ماو حمثة أو حامية إذا كان على شاطىء 
المحيط فإنه يراها تشرق خارجة من اليابسة ٠»‏ وتغرب داخلة فيها إذا كان واقفاً على 
متسع فسيح من أرضها » والحقيقة أن الشمس لا تغرب ف الماء ولا فى اليابسة عند 
القروت. ولا تشرق نهنا عند القتروق فالسس. أكبر من الأرض أشهافا مشاعفة : 
ولا تختبى عن مدارها ؛ والأرض تدور تحت أشعتها قتعم الشمسش نصفها بضونها ؛ لأنها على 
شكل كرة ؛ فيكون النهار فى القسم الذى استضاء بنورها والليل فى القسم الآخر . 

وكلا دازت الأرين اردق اكب لقم عو يعشيها فطل فيه اللبل مها اشوا + 
وظهرت أشعتها فى بعض آخر تَكشْفَ للشمس ٠‏ فَحَلَ فيه النهار مَل الليل . 

والذى يحجب ضوء الشمس عن يعض الأرض هو البروز الكروى للأرض » فهو الذى 
منع أشعة الشمس عما انخفض منها بسبب حركتها الدائرية » ولو كانت مبسوطة 
وغير دائرة لما غابت الشمس عنها » ولكان. وقتها نهارًا دائماً » وأما ماورد فى القرآن من أن 
الأرض مبسوطة فمحمول على ما هو فى رأى العين » كما فى قوله تعالى فى سورة نوح : 
وَاللَه جَعل لَكُم الأرْض يسَاطًا /ن-. | 

( وَوَجَدَ عِندَهًَا قوم قلْنا ياذَا الْفَرْنِيِنِ إمآ أن تَعَذّب وَإِم1 أن تَتْجِدَ فِيِهمْ حُسْناً ) : 

أى وعد ذوالقر تين “طرف الآرفو فو اتاشة “المارت 4 ون عونا عن القياى : الى 
تخيلها وتخيل أن الشمس تغرب فيها ؛ وكان هؤلاء القوم مش ركين كما هو شان الناس 
عند غياب المرسلين عنهم » قال الله له على سبيل التخيير : ياذًا الْمَرْنَيْنِ » مآ أن تُعَذب 
هؤلاء.القوم بالقتل إن أبوا الإمان وأصروا على الشرك ٠»‏ وإما أن تتخذ فيهم أمرًا ذا 
حسن ٠‏ بالمصابرة والمطاولة لعلهم يؤمنون ويَرْشدُون » وكان تخيير الله لذى القرنين على 
النحو السابق إما على لسان نبى كان موجودا فى هذا الزمان » وإما على سبيل الإلهام . 
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7 00 ووه 


(قا دالج ا برو 0 

أى قال هذا الرجل الحكم بعد أن خيره الله فى شان الكفار من أهل المغرب على النحو 
الذنى بيناه فى شرح الآية السابقة - قال : هؤّلاء الناس سوف يكونون. بعد دعوتهم إلى 
الحق قسمين : ظالين ببقائهم على الكفر وإصرارهم عليه » ومؤمنين تائبين من كفرهم » 
فأما من ظلم نفسه ببقائه على الكفر والعصيان » فسوف نعذبه بالقعل » ثم يعيده الله بالبعث 
فيرده إلى حسابه وجزائه فيعذبه على كفره وعصيانه عذابا منكرا فظيعا . 

ثم بين مال المؤمنين ين التائبين كما حكاه الله عنه بقوله : 

4 ( وَأْمَا مَنْ آمَنَ وَعَوِلَ صَالِسًا قَلَهُ جره الْحُسْتَى وَسَنقُول لَهُ مِنَ أَمْرنَا يسا ) : 

أى وأما من آمن بالله وعمل صالحا موافقا لما شرعه الله على لسان نبى ذلك العصر : فله 
المنوبة الحسنى فى الدارين » جزاء له على إمانه وصالح عمله » وسنقول له مما نامر به موافقا 
لشرع الله - سنقول له - قولا ذا يسر وسهولة فى مختلف التكاليف » فإن الله لايكلف نفسًا 
إلا وسعها . 

4م ل 

َبّعّ طريقًا مُوَصّلا إلى المشرق » ليرجع فيه بعد غزوه المغرب . 

ا إِذَا بَلَمْ مَطْلمّ الشمْس وَجَدَهَا تطلم عل قر قرم َم تجتل هم من ونه 
سِثْرًا ) : 

حتى إذا بلغ ذو القرنين الإقلم .الذى تطلع الشمس عليه أولا فى ناحية المشرق على حافة 

: : 

المحيط » وجدها تطلع على قوم بدائيين فطريين م يرتقوا صناعيا » حى يصنعوا لانفسهم 
ثيابا تسترهم وتسجميهم من أشعة الشمس » أو مساكن تَوُوسِم من حرارتها » وقد يكون ذلك ٠‏ 
فى المنطقة التى بمكث فيها النهار أيامًا متتالية فى فصلء ثم بمكث الليل أيامًا متتالية كذلك 
فى فصل آخر ..وأنه وصل إليها وقمًا كان الزمن نهار دون ليل ٠‏ والشمس طالعة فوقهم 
دائمًا » وليس لهم وقتكذ ايل يسترهم منها » وأن ذلك هو معنى قوله سبحانه : ١‏ لَمْ تَجْمَل 
لهم من دُونِهَا يمرا » وقد أجمل الله كمال استعداد ذى القرنين لهذه الرحلة عط أمره 


و 
وفخمه يقوله : 


سورة الكهف لمعه 


١ه(‏ كَذَلِكُ وَقَدْ أحطنًا يما لَدَيْه خبْرًا ) : 


أى كان الأمر فى الواقع مثل هذا الذى حكيناه عن ذى القرنين فى اليسر والسهولة » 


وقد أحطنا علما بما عنده من الوسائل التى حقق مها ما يريد من بلوغ أطراف الأرض مغربًا ومشرقًا . 
ات أ ين 


50-00 : ء 0 
ثم اقتتثى طريقا ثالثًا يصل منه إلى حيث يوجد ياجوج وماجوج وجيراهم الذين يتعرضون 
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3 ُ حون إذَا بلع بين السد ين وجد من دونهما قوم مالا يكادون 
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بلقيون قرله 4 ج قالوأ 55 لْفَرنِنِ إن ياجوج وماجوج 


و٠‏ صا سي صوم دوم م صضومم 


مَفْسِدونَ فى الْأَرَض فَهَلْ تجَْعَلُ لَك حرجا عَخَ أن تجَمَلَ سعنا 
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1 التفسير الوسيط 


الفردات : 
( بَيْنَ السَدَيْنِ ) : بين النجبلين » والسد الجبل والحاجز ‏ والمراد هنا الأول كما تقدم . 
(من دُونْهمًا) : أى قريبًا منهماء والأصل فى استعمال لفظ. ( دُونَ) أن يكون ععنى تحت 
ومعنى فوق © وبممعتى أمام ومعنى خلف » أى أنه يستعمل فى الشى* ومقابله » كما يستعمل 
معنى غوربه قر الفامروري(الايكائرة شورق اسلمري زيلشر دافن ايفين 
وقد منع صرفهما. ( أى تنوينهما ) للعلّمية والعجمة . ( ما مَكنَى فِيهِ رَبَى خَيْر ) : ما هنا معى 
الذى و 0 أصله شك دوين ادق الأول ف القائية أى نا يملق الله افيه 
كينا وعليه قادرًا خيرٌ من حَرْجِكُ » (رَدْما) : أى حاجزًا حصينًا وسدًا منيعًا بعضه فوق بعض 
من قولهم سحاب مُرَدُم : أى متكائف بعضه فوق بعض . ( بر الْحَدِيدٍ ) : قطع الحديد» جمع 
زبرة وهى القطعة . ( الصَّدَقَيْنِ ) : جانبى الجبلين » ومفرده الصدف وهو الجبل . وتقل فى 
الكشف أنه لايقال للمنفرد صدف حتى يصادفه الآخر » فهو من الأسماء المتضايفة » كالزوج 
وأمثاله. ( قطْرا ) : القطر هو النحاس المذاب وهو قول الأكثرين » وقيل الرصاص أو الحديد 
المذاب . ( أن يَظْهَرُوهُ ) : أن يعلوه ويرتقوا فوقه .( نَقَّا ) : النقب الثقب والخرق . 
(2155) :أى أرضًا مستوية. ( وَتَرَكُنًا بَعْضَهِمْ يَوْمَئِذ يمو فى بعٌض ) :أى جعلناهم 
يضطربون ويختلطون . 
( وَنْفَِ فى الصّور ) : الصور آله تشبه القرن ينفخ فيها »وتسمى البوق أيضّاء 
وسياق ف التفسير بيان آراه العلماء فى ذلك عشيئة الله . ٠‏ 
الانة _ 
و ( حَبَىَّ ذا بَلمَ بيْنَ السَدَيْنِ وَجَدَ من دُونهمًا قَوْمَا ا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ تَرْلا ) : 
لما أتم ذو القرنين رحلته إلى المشرق » وأخضع أهله لحكمه , اتخذ طريقا ثالغا ليخضع 
لسلطانه قوما آخرين 2 يدينوا له بعد » ى إذا وصل فى سيره إلى منطقة تقع بين جبلين 
معيئين » وجد قريباً منهما قوما لايقربون من أن يفهدوا مايقال لهم منه أو من أتباعه لقلة 
قطنتهم » فإنهم' لو كانوا أذكياء لفهموا بعض ما يقال لهم بالقرائن ٠‏ 


سورة الكهف ْ لشفل 


ولعلهم كانوا يتفاهمون معهنم بالإشارة بطمرا عابراءيتي ا ما يجابون به على أسئلتهم 
وسلتحدث عن مكان السدين :وعن باخرع اوت حديثا امسعيضا بعد الفراغ من شرح 
الآيات الكرية التى أجملت الحديث عنهما . 


6 24 لا ب . 4 عد 8 
4ه ( قَالُوا يَاذًا ١‏ الْمَرْنيْنٍ إن يأجوج 2 مُفسدُونَ في الأرْضٍ 2 


0 


لَك حرجا ع أن تَجَعَل ا وهم سد : 
أى قال القوم الذين هم .دون السّدين '» يشكون حالهم لذى القرنين» لما علموه 
من قوة سلطانه وعظم همته ».ا سمعوه من أخبار رحلته - قالوا لذى القرنين- يااصاحب 
القرنين الذى دان له المشرق والمغرب ؛ إن قبيلتى يأجوج ومأجوج المقيمتين خلف السّدين » 
مفسدون فى الأرض التى نحن فيها » كما أنهم مفسدون فى غيرها » ونحن لا نقدر 
على دفعهم عن بلادنا » فهل نجعل لك عطاء ومالا على أنتجعل بيننا وبين هؤلاء المفسدين 
حاجزا بين هذين الفبليو تنوم من الدوده إل أرهنا والعيث فيها فسادا + :وقرا حيرة 
والكسالى وغيرهما «فهل )0 لك عراجا» بالف بعد الراء وكلاهما بمعتى واحد كالنول 
والنوال ؛ وقال ابن الأعرابى: الخرج على الرؤوس والخراج على الأرض » ولهذا يقال : 
أذ خوج رَأسك وَأد راج أَرْضِك » وقيل : احرج ما تبرعت به والعراج مالزمك . 


فو 
2 3 -*ى رو ةس 


هه ( قال" ما وا مكل اقنه 0 فاعودولق بقوة واشت كه وبينهم رَدْماً ) : 

قال ذو القرنين ردا على ما عرضوه من العطاء فى. مقابل إقامته السد بينهم وبين باجوج 
- قال لهم - ما مكنئى فيه ربى وجعلتى فيه مكينا م الملك والمال والعلم وسائر الأمبيباب خير 
مما تريدون بذله لى » فلا حاجة لى إلى أموالكم » فأعيئونى على بناه السد الذى .تريدونه 
ما أقوى به على تحقيقه . من العمال وآلات البناء والوقود وقطم الحديد [التحاين وغير 
ذلك مما يحتاج إليه فى إقامته حبى يساوى الجبلين »ويكون شديد القوة بحيث لا يقدرون 
على صعوده ولا على اختراقه.» فإن ف فلم أجعل بينكم وبيتهم ردم أ حاجزا حصينا وحجاا 


1 ْ : 
واعلم أن الردم فى اللغة أقوى من مطلق السد.ء ماخوذ من قولهم سحاب مُرَدُمٌ » أى 
منكائف بعضه فوق بعض ؛ أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال عن 
الردم :هو كأشدٌ الحجاب ) وعلى هذا يكون قد وعدهم بتحقيق مرادهم فوق ما يشخيلون 
وهذا هو ما يليق-علك عظم مثله . ثم فصل لهم بعض مطلوبه من القوة التى يعينونه بها فقال : 
رقا ا ران يوحن فارص حار يام 
3 - ( آتونى زَبَرَ اعون اا الصدفيّن قال انفخوا ) : 
أى أعطوفى قطع الحديد » فأنوه بها » فجعل يضع بعضها على بعض بطريقة تقتفى 
الاسك والارتفاع بالبناه » حتى إذا ساوى ذو القرنين ما بين جانبى الجبلين ما بناه هن السد 
قال لعماله : انفخوا بالكيران فى الوقود الموضوع بين قطع الحديد بعد إشعال النار فيه » 
ليصبح الحديد مثل النار ١‏ فياتصق بعضه ببعض ؛ ففعل العمال ما أمرهم بة . 
( حَتى إذَا جَعلَهُنَارَا قَالَ 1 ثونى أَفْرغْ علي قطرا) : 
٠‏ 0 
هذه العبارة مترتبة على كلام مقدر مفهوم من المقام ؛ فكانه قيل : ففعل العمال ماأمرهم , 
به ذو القرنين من النفخ فى الوقود المشتعل بين قطع الحديد ءحتى إذا جعل السد يشبه 
. النار فى شكله وفى حرارته قال لعمالهالذين يقومون بإذابة القطر وهوالنحاس أوالرصاص 
2 
أو الحديد_قال لهم أحضروا القطر الذى صهرتموه وأذبتموه لأفرغه على السد , فأحضروه 
له فأفرغه عليه فسدت به الشغرات اللى كانت بين قطع الحديد بعد أن 3 الوقود 
الذى بينهما » والتصق بعضها ببعض أشد التصاق . 
7 - ( فمًا اسطاعو! أن يَظْهِرَوه وَمَا اسْمَطَاعُوا لَهُ تَقَْا ) : 
ُ ءَ 
أى فجاءة ياجو ج وماجوج وقصدوا أن يعلوه أو يذقبوه »فما استطاعوا أن يعلوا ظهره 
ويرتقوا فوقه لشدة ارتفاعه وملاسته » وما استطاعوا له خرقا لصلابته وغلظه ظه .قيل : كان 
ارتفاعه مائتى متر ؛ وكان غلظه خمسين ذراعا . والله أعلم بصحة ذلك . 


وى هذه الآآية تساولات نذكرها ونجيب عليها فها يلى » ونسأل الله التوفيق : 


س ١‏ : لماذا قال ذو القرنين لأهل ما بين السدين : ٠فَأعِيِنُونِى‏ وو ومع أنه امتنع عن 
ام » وقال : وما مكتى يبه رب حير ©؟. 


سورة الكهف له 


والتعزات : أن امتناعه عن أخذ المال لا منع من طلب عمال البناه والأدوات وقطع الحديد 
ليتقوى بذلك على تحقيق مرادهم على أن يمدفع الأجر للعمال وثمن الحديد من ماله »على أن 
٠‏ السد لا كان لمصلحتهم . فإن تبرعهم بالقوى العاملة » لا يعتبر عطاء أو أجرًا على بنائه 
لان ؛ لا ينافى 


س ا 00 
أن هذا النفخ لايصهر الحديد دون أن يكون بين قطعه وقود مشتعل . ؟ . . 


والجواب : أن هذا النوع هومن الاختصار القرآنى المخروك فهمه لفطنة القارئ“ » وهو 

من الصور البلاغية للقرآن الكريم ؛ ولا شك أنه أمرهم بوضع الوقود وإشعاله قبل أمرهم 
بالنفخ فيه ؛ وأن الأمر بالنفخ قرينة على ذلك . 

س " : لماذا أسند ذو القرنين العمل فى السد لنفسه بقوله ٠:‏ أَجْمَلْ بَيْتَكُمْ وَبَيْتهُم رَدْما» 
كما حكى الله عنه أنه ساوى بين الصدفين وجعله نارا ؛ مع أن كل ذلك تم مباشرة مهندسيه 
وعماله . . ؟ ش 

والجواب : أنه لما كان ذلك يتم بأمره وإرشاده أسنده إلى نفسه على سبيل المجاز . 

س 4 : كيف يستطيع .العمال أن يتفخوا فى السور قريباً منه دون أن يحترقوا بناره » 
وكيف يفرغون عليه النحاس المذاب مع حرارته الشديدة وناره المتقدة» وارتفاعه العظبم 
وثخانته البالغة خخمسين ذراعا على ماقيل ؟ ش 

والجواب :أنه لابد أن يكون ذو القرنين قد وصل إلى حل لهذه المشكلاث » بحيث بمكنه 
نحقيق بنائه على النحو الذى تحدث به القرآن العظم عنه : دون إضرار بأحد العاملين فيه : 
وكما أن العلم فى عصرنا حل مشكلات كثيرة » فالعلم والحضارة والحكمة عند هؤلاء القدماء 
بلغت الذروة » فلابد أنهم استعملوا آلاث وطرقا علمية لم يصل بعد أخد إلى معرفتها ولاتكاد ' 
العقول تصدقها » مالم تعرف ما كان عليه هؤلاء العظماء ؛ من العلم والحكمة والإبداع ؛ 
وما معجزة بناء الأهرام عنا بُبعيدة عن العيون والأبصار ؛ وكر للهفى خلقه من آيات وعظات . 


: التفسير الوسيط - 


رام 


54 - ( قال هذا رعمة من رب فَإذاجاء رهد ربى جل ن وعد وى ت: 


بعد أن فرغ ذو القرنين من بناء السد وإحكامه بحيث بمنع خوج ومأجوج من الخروج 
من ؤراله ليفتشنوا فى الأرض » قال مشيرا إلى السد : هذا أثر رحمة عظيمة من رلى بعباده » 
حي ثأقدرنى على: بئائه وإحكامهوحمى به الناسمنغزوات أولئك المفسدين المخربين »وما أنا 
إلا منفذ للمشيئة ربى ورحمته بعباده » ولو لا ذلك لما استطعت بناءه » فإذا جاءً موعد رلى 
بخروج بأخرج ومأجرع من معنيو جعل .هذا اليد أرفنا د كاء أى«ستوية: وكات وعد 
رك متورعي صفا ادك الكل ف ٠‏ وكذا كل مواعيده جل وعلا ؛ وقد يقول قائل : 

من أين علم ذو القرنين أن هذا الند يدك ونيا دواة امدوعة يللا وام بعلاد> 
سيخرجون مع أنه ليس بنبى ؟ 

والفسؤاتك :أنه رما علم ذلك من نبى كان فى وقته » أو يكون ذلك عن اجتهاد »أو قراءة 
فى كتاب نى سبقه » وف ذلك يقول الآلوسى : وى كتاب حزقيال عليه السلام الإخبار 
مجيئهم فى آخر الزمان من آخر الجربياء فى أم كثيرة لايحصيهم إلا الله تعلق , وإفسادهم 
فى الأرض ؛ وقصدهم بيت المقدس ؛ وهلاكهم عن آخرهم ف بريته ببأنواع من العذداب 2 
قال الآلوسى : وحزقيال عليه السلام قبل الإسكندر » فإذا كان هو ذا القرنين » فيمكن أن 
يكون وقف عليه » فأفاده علما مما ذكر . والله تعالى أعلم : انتهى كلام الآلوسى . 


وبعد أن انتهى الحديث عن فتوحات ذى القرنين وإصلاحاته آن الأوان لذكر نبذة عن 
جوج ومأجوح ا » وهل هو باق حى الآن ١‏ :أم أن الله دكه دي 3 
وخحرجث باعزت ومالعوج من بوإزائة ليفسدوا ف الأأرض © وإليك البيان فها يلى : 


ياجوج وماجوج 
هما قبيلتان من البشر ؛ وقد أحيطت قصتهم ببعض الخرافات » لانرى موضعًا لذكرها 
فى تفسيرنا هذا » ويقول الناسبون : إنهم من ذرية يافث بن نوح عليه السلام 5-50 
قولهم هذا ما جاء فى صدر الإضحاح العاشر من سفر التكوين من أن نوحًا عليه السلام 
ولد له ثلاثة أولاد » سام وحام ويافث » وأنه ولد ليافث جوقر وماجوج وماداى . . . الخ . 


سورة الكهف لف 


وى هذا المعيى ورد حديث مرفوع جاء فيه ( ولد لنوخ سام وحام ويافث ' »فولد لسام العرب 
وفارس والروم وولد لحام القبط والبربر والسودان » وولد ليافث 558 ا والترك 
والقتفالة )وفيه عزياة الحدد زاك أعلمء وما انيآن أعجميان ؛ أوعربيان ماخوذان من 2 
الظلم إذا أسرع » أو من أجيج النار ٠‏ وهو ضوغها وشررها #وهنا للاخ يغتير [إك شرهم 
وفسادهم ع مثل النار ولا جيرة لهم » كما أن الماخخذ الأول يشير إلى سرعتهم فى شن 
الغارات على جيرانهم » والعودة بغنائمهم إلى حيث يعيشون وراء الجبلين اللذين أقيم السد 
هنا »اوعدن لان كماارمر له يقن لاطي ! 


:' ( بين سمرقند والهند ) وعلى هذا 
ءًَ ع 
يكون المراد من ياجوج وماجوج المغول والتتار . 


وتمد بلادهم من التبت والصين إلى المحيط المتجمد الثمالى ٠‏ وتنتهى غرباً إلى ما يلى 
بلاد التركستان » وحددت فى هضبات آسيا الوسطى ثهال الصين ٠‏ ما بين الدرجة السابعة 
والعشرين والدرجة الخمسين من خطوط العرض الشمالية ٠‏ وبذلك تبلغ بلادهم ى. العرض 
ام ” 
ثلاثا وعشرين درجة . 
ا : 5 : 2-00 ١‏ 
. م 0 7 .. 002 
تجاوز إفسادهم إلى أطراف الأرض “» فقد انحدروا من مرتفغات آسيا الوسطى إلى أورويا 
ش : 
وخربوها كما خربوا آسيا الغربية التى بعث فيها الأنبياءٌ » وكانوا يحذرون منهم أقوامهم » 
وسنتحدث عن جرائمهم فى عهد الإسلام عشيثة الله . 
اسم السك ومكانه 
واسم النة الت ترناء قو الفرتي دريق الفيليق الذ كورية ( سن باق العنين وراد 
جيحون فى عمالة بلخ امه ايل 01 
وقد دك هذا البندا كما وفك الله تعالى » وإليه يشير قوله ‏ تعالى ٠:‏ فَإِذًا جَاء وَعْدُ رَبى 


جَعَلهُ دكا وكان وَعْدُ رَبَى حَقَا ). 


)١(‏ راجع ج 4 من تفسير الحواهر ص 4و١‏ وقد نقله مؤلفه الشيخ طتطاوى جوهرى عن فاكهة الخلفاء .وابن 
ماري فى تبذيب الأخلاق » ورسائل إعزان الصفا . 


, 1 1 
وقد اجتاز هذا السيد تيمور لنك بجيشه » ومر به ( شاه روح ) وكان فى خدمته ١‏ الالماق 


( سيلد برجر ) الذئ جاء ذكر السد فى كتابه + وذلك فى أوائل القرن الخامس عشر » ٠‏ 


42 


كما جاء ذكر هذا السد فى رحلة الأسباى ( كلافيجو ) سئة 1١40#‏ م ٠‏ وكآن رسولا من 
ملك قشتالة  ١‏ ظ 


| آراء اخرى فى مواطتهم : 

ويرى بعض المؤرخين أنهم يسكنون قريبا من خط عرض (40)تسعين من جهة الشمال » 
وأنه هو المراد بآخر الجربياء فى كناب النبى حزقيال ٠‏ وأن جبليهم هما جبلا( أرمينية 
وأذربيجان ) وأن سَدٌ ذى القربين هو سد ( باب الأبواب ) المشهور » وهذا يستلزم أن 
يكون يأجوج وماجوج من الخزر والترك »وأن الذى ببى السد هو ملك الفرسغورش الذىتقدم ش 
ذكره » لأنه هو الذى بنى سد( باب الأبواتٍ ) - وهذا يخالف ما عليه أكثر المورخين من | 
أن الذى زف تند اجرج وماجوج بهو الاسكتدر القدوق. ».وقد يناه ل نيا الوط شيا 
الصين » واسمه « باب الحديد © . 

أما سد ( باب الأبواب ) فقد بناه ملك الفرس بناحية أرمينية ».لأغراض تتعلق بأمن 
وسلامة أهل هذه المنطقة ممن كانوا يغيرون عليها من الهنغوليين » فهم الذين حملوا شعب 
الخزر على الهجرة إلى شرق أوروبا ٠‏ بسبب كثرة غاراتهم عليهم : وهناك اندمجوا فيهم » 
والهنغوليون غير يأجوج ومأجوج : الذين كانوا يسكدون بآسيا:الوسطى شهال الصين وعلى 
أى حال فالسد الذى تحدث عنه القرآن وبناه ذوالقرنين حقيقة واقعة سواك كان ( سد 
باب الحديد ) ثهال الصين أم كان ( سد باب الأبواب ) بناحية أرمينية ؛ وكلاهما مصدق 
لما جاء به القرآن الكريم ٠»‏ سواءٌ بناه الإسكندر شمال الفنبين أم بناه الملك الفارمى بناحية 
أرمينية » وإطلاق صفة ذى القرنين على هذا أو ذاك ؛ تقدم بيانه فى تفسير قوله تعالى : 
عا 
)١(‏ راجع ج 4 ص م١‏ من تفسير الجواهر. للشيخ طنطاوي جوهري . 


ف 


سورة الكهف 0 فكوا 


جرائمهم فى عهد الاسلام 

قلنا ناسل اجر وماجوخ تخرب مصداقا لوعده تعالى : « فإذا جَاء وَعْدُ 0 
دك و الآية » وقد خرجوا من محبسهم فى غزوات تخريبية » ومنها ما حدث فى أوائل القن 
السابع الهجرى بقيادة ملكهم ( جنكيزخان ) حيث أغاروا على بلاد المسلمين فأطاحوا بمملكة 
( قطب الدين السلجوق ) ملك الت ركستان والفرس . وأخضعوا بلاد الهند » وهلك الطاغية 
( جنكيزخان ) يعد «رجوعه من الهدد + وأغار ابن أخيه. (عولاكر ) يتجنوحه عل مقر اللحلاقة 
بيغداد فى عهد الخليفة ( المستعصم بالله ) وذبحوا الخليفة » وعلقوا جثته بذيل حصان 
وأباحوا المدينة تسعة أيام سالت فيها الدماء أمهارا ؛ وطرحوأ كتب العلم فى هر دجلة'ء ثم 
أذن الله بالنصر عليهم فى عهد الملك ( سيف الدين قطز ) بعد أن وصلوا فى غزواتهم المدمرة 
إلى الشام » حيث جرد لهم جيشا عظيما من مصر والشام ؛ وحارهم فى معركة فاصلة بعين 
جالوت » وهزمهم شر هزعة » وأجلاهم ولم تقم لهم بعدها قائمة . 

3-5 98 هذا روى"البجارق بده عن زيعب يت اجحكن زفق اش اعنية:( أن رمثول 
امن اك مون دل ها يونا | در : لا إله إلا الله . ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فتح اليوم من سد 558 وجوت مثل هذاء وحلق بإصينيه الإإمهام والى تليها 
قالت زينب بنت جحش : أنبلك وفينا الصالحون ؟ فقال نعم إذا كثر الخبث ) . 

وتعبيره صلى الله عليه وسلم عن الفتحة بالسد وتصويره إياها بتحليقه بِإِصْبَعيْه الإببام 
والى تليها » كناية عن بداية صغيرة لشرهم ٠‏ ثم اتسع هذا الشر فى أوائل القرن السابع 
الهجرى كما ذكرنا - والله تعالى أعلم . 

التفسير 

44 - ( وترَكنا بَعْضَهم يوْمئِذ يمو 1010000007 

عداد سكن اران اكرنح حي القرنين أن هذا الجا حاص زو كربخا 
الآية ما فعله الله تعالى بعرت وماخرت عدر السد ؛ وظاهر النظم الكريم أن الضمير 
فى قوله تعالى : ٠‏ بعضهم » عائد إلى يأجوج ومأجوج » وعليه اقتصر الفخر الرازى . 
واختاره صاحب البحر . والئرك هنا معنى الجَمّل » وهو من الأضداد . 


- 


1 ' التفسير الوسيط 


ف 


والمعنى على هذا : وبعد تمام السد جعلنا بأجوج وملبجواج عوج بعضهم فى بعض ٠»‏ أى 
تمطريوة اشططوا تت وج البتعوكا مركو افق اللترويج والفسناد فق الأرض يسبت الشسد» ولا يزالون 
واكحيق «مقيطرييق وى ينجز الله وعده الحق ا الس ونسوقف بالارن م وسيقة 
| يخرجون مزدحمين ف البلاد ومهلكون الحرث والنسل . 


وقيل : إن الضمير عائد إلى الخلائق من الإنس والجن . وعلى هذا الرأى يكون معنى 
الآية مايلى: ظ 


وجعلنا بعض الخلائق يضطربون اضطرات اك ج. البحر ؛ يختلط إنسهم بجنهم من 
شدة الفزع والهول عند قيام الساعة زوع هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال الالوسى 
ولعل ذلك لعظائم تقع قبل النفخة الأولى . 


( وَنُقِحَ نى الصور ) : الصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر 
]لكان انيه اليه برهو برف عظم عنم لت 3 الحا ريك ١‏ فاه 
ما يدهش العقول » ولكنا نوّمن بهء ونكل حقيقته إلى من أحاط بكل شىء علماً » وقدء 
صَحّ عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ كيف أنعم وَقَدْ : قد التَقَم ماعن القن 6 وَحَنّى جبينه ولتي يه يَنْمَظر أن يُؤْمَرَ 
يتخ 2 وهو ينفخ فيه نفختين : الأولى نفخة الصعق. والأخرى نفخة االبعث والقيام 
من القبور » وهما لد كورتاة فى قوله تعالى: : « تفخ فى الصور فصعق ال ارات 


00١ > مى‎ 


وَمَن فى الْأَرْضٍ إلا مَن * شَاءً الله ون فاته اجون ساد 


والمراد هنا النفخة الأخرى بره عدم » والضمير فى قوله تعالى : « فَجمَعْنَاهُم 
لها » ١‏ "- 
حي 0 يلجر ع بر ١‏ 


وجنهم م ره 552 » وتمرقت 0 مس 
)١(‏ وذهب أبوعبيدة إل أن الضور جمع صورةء وأيده بقراءة الحسن ( الصور ) بفتح الواو ل يدا كرت 
النفخ ف الصور كناية عن إحياء الملائق » يم وحسابهم وجزائهم : 
(؟)الزمر - الآية : م ا 


سورة الكهف | يق 


واحد للحسابت والجزاء » كما قال الله تعالى : « قن 3 وين والآخرين سجْموعُون | 
© سمل وس ا ا ا لي ويم ه 


شتات ت يومر علوم ) »وقال سبحانه: و وخشبرناهم فلم نعَاور ينهم أحذا 7 


<س<ن> <> << <> <> <> نه < ني <> <> جسن <> حزن سن 


<> جه << زه 4 م 4< 


ع رورم -. 


ل 


4 
رقن برك لور زات اليد ْ 
0 
9 


- 


ورروو 03 
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عيذهم عليهاغشاء يمنعها من اأبصر 


هذا إخبار منه تبارك وتعالى » عما يفعله 50 يوم يجمع الخلائق للحساب والجزاء . 


والمعنى : وأبرزنا جهنم وأظهرناها للكافرين إظهارًا جلياً حيثُ يرونباء ويسشمعوت لها تغيظًا 
وزفيرا » ويبصرون ما أعد لهم فيها من العذاب والنكال قبل دخولهم » ليكون ذلك أبلغ 
فى تعجيل الهم والحزن لهم » وليعلموا 9 مواقعوها لايجدون عنها مصرفاً . 

. (الَِّينَ كانت أغينهم فى عِطَاءِ عَن ذْكْرى . . ) الآية‎ ١ 

وهذا بيان منه سبحانه لبعض 9 الكافرين الذين استحقوا. بسببها هذا العذاب 
والنكال» أى هلا الكافرون بىكانت أعينهم - وهم فى الدنيا- فى غشاوة محيظة بها ء فتغافلوا 
وتعاموا عن النظر فى 0آياق المرْبثة ف الأنفس والآفاق » المؤدية إلى توحيدى وتمجيدى 
وذكرى وطاعتى » ويجوز أن يراد ذكره تعالى الذى أنزله على رسله ودعا إليه عباده .. وقوله 


40 : الواقعة » الآيتين : هوه 2 .ه (١؟) الكهف »؛ من الآية‎ )١( 


م 1 | التفسم الوسيط 


تعالى : و وَكَانوا لَا يَسْتَطيِعونَ سَيْعاً .٠‏ نى لسمعهم آياته على أتم وجه وأبلغه » والمراد 
أ مع تغافلهم وتعاميهم عن التدبر فى آياته تعالى » كفاقدى السمع أصالة » فهو تصوير 
لإعراضهم عن ماع ما يرشدم إلى ما ينفعهم . بعد تعاميهم عن آباته الّدية إلى ذكره 
. وما ينبغى لجلال وجهه - والتعبير عن إعراضهم عن الذكر بأّهمٍ كانوا لا يستطيعون سمعاًء 
يؤذن بان ذلك كان دأمم الذى اعتسادوه واستمروا عليه وقد أفادت الآيّة أنهم سدوا ‏ 


على أنفسهم منافذ العلم من السمع والبصر . 


م م 
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كرو أ با يلت بهم ولصابهء فحيِطت أعمدلهم فلا نقم لهم 


سي مرية ماص ماح ا مغر م 


يومالقيدمة وزنا وي ذَا'لِكَ جَرَاوْهم جهنم بما كمروأ 
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ا 1 
الفردات : ١‏ 
٠‏ (أْفَحَسِب): الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ » والحسبان معنى الظن . والفاكٌ عاطفة 
على مقدر مناسب ساق ف التفسير . ( لياه ) : أى معبودين أو أنصارًا . 

(اتكزتا ): أى اعددنا وهبانا 09213 : أى شياً يقدم لهم » كالذى يقدم للنزيل 
أو الضيف . وقيل النزل لومم المززلة ٠‏ الات فجرة روطان رمويال واي ف 


( صل سس 0 ال 


سورة الكهف اليفك 


التفسسير 

(-٠ 3‏ أفْسَِ اينَ َو أن يوا َاوى من دُونى أوليكة... ) الآية: 

لا بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة ضلال الكافرين وتغافلهم عن التدبر ى آياته 
الهادية إلى ذكره وطاعته ‏ أنكر عليهم فى هذه الآية اتخاذهم بعض عباده آلهة يعبدومم 
من دونه » أو أنصارًا : ينصرونهم ويخلصوم من عذابه . 

والمعنى : أجهل هؤلاء الذين كفروا فى فظنوا أن اتخاذهم ضفن غبادى آلية أو أنصاذا 
ينجيهم من عذانى ! كلا » إنهم بظنهم هذا ل ضلال مبين » ولو كان أُوليَاؤهم من الملائكة 
أو العباد المقربين ٠‏ ثم أكُد سبحانه هذا الإنكار على الكافرين به فقال : 

( إنا أَغتَدْنَا جَهُم للكافرين نُرْلا ) : أى إنا هيأنا لهؤلاء جهنم جزاء على عبادتهم 
لغيرنا واتخاذهم أو ليا . وى ماما يدس الموكم بين والتطمانة فى حسبانهم ذلك مع الإعاء 
إلى أن لهم من وراء جهنم ألوانً أخرى من العذاب”", وليست جهنم إلا قنمة له برآي 
إذا كان الثزل ممعنى لمنزل أو المنوى » فالمراد بيان انعكاس مقصودهم من النجاة إلى الهلاك 


: ) (قُل هَل نتبئكم بِالأَعْسَرِينَ أعْمَالا‎ - ٠١ 

0 و 1 5 : 3 

قيل إن المراد مبؤلاء الاخسرين : أهل الكتابين : اليهود والنصارى ؛ ولكن ظاهر الاية 
الكرعة أنْها عامة فى كل من عبد الله على غير شريعته التى شرعها لعباده ؛ يحسب أنه مصيب 
فيها وأن عمله مقبول ٠‏ ولكنه مخطى5 وعمله مردود عليه . 

أى قل أا الرسول للمشركين خاصة وللكافرين, عامة : هل أخب ركم بأشد الناس 
خسرانا لأعمالهم وحرماناً من ثو ثواها ؟ ! ثم فسرهم بقوله : 

١ - 1‏ لين صل سمْيّهُمْ فى اليا اليا َم تسو 


أى أن :الأخسرين أعمالامن سائر الملل والنخل هم الذين أنعبوا أنفسهم ف أعمال يبغون - 
ها ثواباً وفضلا » فنالوا مها هلاكاً وخسرا » كالذى ا 0 فخاب / 


أنهم , 0 5 سنُونٌ صده 


يحيئون صنعا ) :. 


)١(‏ فإن لفظ ٠‏ النزل ٠‏ يعبر به عما يقدم للضيف أول مايئزل من غير كلفة » ويكون عادة مقدمة لما يقدم له بعد 
بعناية » وقد عبر به هنا عما يقدم الكافرين أول نزوهم المقاب وهو جهم 3 فا ظنك بما يكون بعدها ؟ . 


١ ٠‏ التفسير الوسيط 


َ* 0 75 7 5 00 5 مك 2 - 
رجاؤه وخسر ها خسراناً مبيناً . وفى معنى هذه الآبة قوله تعالى : ١‏ وَالَذِينَ كفرواً عْمَالهُمٍ 
000 .امن سضاوةة ري سم م م رهاس 5 رس لو 3 ثم يو 69# : 
كسراب بشيعة بحسبه الظمان ماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده شيثأ »4ه وقوله تعالى 
هو مس . 4 ع عام زفق 
2 * منثورا» .ثم بين سبحانه ما ترتب على كفر 
أوائك الأخسرين أعمالا من الجزاء السىء على ما صُنعوا فقال : 


رس سير 


. أُولَيِكَ الَّذِينَ كمَرُوا بآبَات رَبْهمْ ولِمَائِهِ مَحَبِطَت أَعْمَالَهُمْ . . ) الآية‎ ( - ٠١ 

أى أولثنك الضالون الخاسرون » وهم يحسبون أنبم يحستون :+ بي اللين ععنوا آيات 
رمهم ودلائله الداعية إلى رجام 'وتمجيده ١‏ وضموا إلى جحودهم آيات رء هم إنكارهم البعث 
فى اليوم الآخر ونا تي لان اقدزاة عل اعمال » فمن ثم حبطت أعمالهم وبطلت وإذا :: 
( قلا نقيم” 0 الْقِيامَةٍ وَرُناً) : : بل نزدرى هم ونحتقرهم ؛ ولا نجعل لهم 217 
لأنه لامقدار لأحد إلا بالعمل الصالح ٠‏ وأوائك مجردون من صالح الأعمال ؛ وقد روى 
الشيخان عن أى هريرة رضى الله بعنه : عن رسول الله صلى الله. عليه وسلم قال : ١‏ كَُ ع 
الرَجُل الْمَظِم لسوت 0 الْقِيَامَةِ لا يَزِن عِنْدَ الله جَنَاحَ بعوضة وقال : اقَرَءُوا إن شنكم :+ 

دفلا نيم لَهُمْ يَوْمَ الْقيامة وزنا اأزاتلق لفقم لأل بور أسالهم ديزا لأس ند قات 

وضارات هباظ هتفورًا: ‏ وقوله تغالى :: 1 


وى رم عو 


(١_٠ 5‏ ذَلِكَ جزاؤهم جهنم بمًا را وَاتَحَذُوا آياتى ورسلى و ): 

بيان لآل كفرهم وسائر معاصيهم ٠‏ إثر ْرّ بييان أعمالهم الُمْبَعٍَ بدلك الكفر ء أى ذلك جز اوم 
الذى جزيناهم به بسبب كفرهم فى » واتخاذهم رسلل وآياق الى أَيدتَهُمْ بها هزوًا وسخرية ! 
افلم يكتفوا بمجرد الكفر بالآيات والرسل »بل ارتكبوا عظيمة أخرى مثلها » وهى الاستهزاء 
بالمعجزات الباهرة التى أبدت بها رسلى عليهم السلام والصحف المنزلة عليهم ٠‏ 


(١).سورة‏ النور » من الآية :بو" ا (؟) سورة الفرقان » الآية :, م 


سورة الكهف 176 


اس سمثبر ىاد ضاي ير 


)1 اديج #اكثرا ددرا شيعت عاك ل عت 


حا مه له ماحج سس 


ا الفردوس 7 ين خنلدين فيها لآ يبغون عنها حولا ه 
اما م ا ا و ا و ا 0 

المفردات + 
( الْفردوس 7 أعلى درجات الجنة وأوسطها وأفضلها . وأصله فى اللغة : البستان 


الجامع لكل ماف النيناتين . ( حل ): أى تحولا وانتقالا . 


: ) (إِنَ الّنِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا السَّلِحَاتٍ َتنا لهجن فرك نلا‎ - ٠07 
رهد 5331 الله سيحانة أن أعلاه من العذاب للذين كفروا بيات رهم واستهزموا‎ 
: ذكر جزاء الذين آمنوابه وبلقائه وعملوا الصالحات » قال الآلوسى تبعاً لأنى السعود‎  هلسرب‎ 
هذا رياقت وطريق الوعقا تال النين" اكوا مقا ناتسف بد الكفرةم إقرينان‎ 
مآلالكفرة بطريق الوعيد » أى : إن الذين آمنوا بآياترهم ولقائهسبحانه » وعملوا الأعمال‎ 
الصالحات » كانت لهم فها سبق من كيه تعالل ووقره ناك التردوين أغل الشنات مدل‎ 
وأرقييا درجة » أخرج يكار رط راي ن ألى حاتم عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال‎ 
رسول الله صلى الله عليه دسم : (إذا سألكم الله تعالى فاسالوة الْفِرْمُوسَ : فإنهُ وسط الجدد‎ 
وكأكل التعكذ وترية عزلن التق .+ رونا الكو انها لحك )جرف افعو عولد اتن‎ 
ِرْدَوْس نزْلا ». إماء إلى أن أثر الرحمة » يصل إليهم ممقتضى الرأفة الأزاية ؛‎ ١ لَهُم جنات‎ 
. بخلاف مامر من جَمْل جهنم للكافرين نَرْلَ ؛ فإنه موجب ماحدث من سوه اختيارهم‎ 


1 التفسنير الوسيط 


4( خاليين فِيهًا لَايَْغونَ عَنْهًا حِرَلَا ) : 
أى مقيمين ساكنين فيها لايظعنون عنها أبدا . قال ابن كثير : وى قوله ٠:‏ لَايبْعُونَ 
. عَنَْا حولاه تنبيه على رغبتهم فيها وحبّهم لهاء مع أنه قدا يترم فيمن هو مقم فى المكان 
دائماً أنه نتيا نك 0 فأخبرنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى . لا يختارون 
عن مقامهم ذلك تحولا ولا ظعناً ولارحلة ولا بدلا . أه . 


ملعسصسس 


ون ا لك ” ل كر 


أن ته مث لقنا يسفي. مهاه فل إن أن 


شر على 57 كم ركه د و0 ٌْ 


حمس “ى اه رجن اس ص م ثور 


برجوأ لِقَآء رَيِيء فَليعَمَلَ عَمَلا صَئلِحًا ولا يذرلة بعبَادةٍ 


ْ ربهة أحدات)») 00 


المفردات .: 
2 . 1 و4 5 3 2 
( مدادا ) : المداد فى الاصل : امم لكل ما يمد به الشى* »؛ واختص فى العرف عا تمّد 
6م 0 
به الدواة من الحبر . ( رجو ) : يأمل أو يخاف . ش 
( لِكَلِمَاتَ دبَى ) : أى لكلماته الإبداعية والتشريعية والخبرية ع' فى الوح المحفوظ 
وق القرآن الكريم وق شئثون الكون حاضره ومستقبله ودنياه وأخراه . 


التفسم 
(٠‏ تُلنُو كان البَُْ ددا لماح رَبّى لَنَفِدَ البَْرُ َل أن نقد علِمَات رَبّى ) 


... الآية . 


نسورة ألكهف ْ 000 


سيب النزول : 
ددى الترمذى عن ابن عباس رضي للم عنهما أن حُيَى بن أخطب قال : : فى كتابكم 
« ومن يُوْتَ الْجِكمة فَقَدْ أوتَى خيْرًا كثيرَا» ثم تقركئون : ١‏ وما أ أُوتِيثم ص للم 
إلا قَلِيك ؛ ومراده الاعتراض بوقوع التناقض ف القرآن الكريم ؛ بناه على أن الحكمة هى 
العلم فكيف يكون العلم فى القرآن شيئاً قليلا فى آبة ٠‏ وخيرا كثيرًا فى آية أخرى» وقد 
غفل هؤلاء اليهود ٠‏ عن أن الشىء الواحد قد يكون قليلا فى حالة : وكثيرًا فى حالة أخرى 
فالآية جواب عن اعتراضهم بالإشارة إلى أن القلة والكثرة من الأمور الإضافية » فيجوز أن 
يكون الشىء كثيرا فى نفسه ؛ وهو قليل بالنسبة إلى شىء آخرء ولا شك أن التوراة ليست 
كل كلام الله تعالى » بل هى بعض قليل منه ٠‏ ويك فى كتابتها مداد قليلء أما كلامه 

تعالى الشامل للتوراة وغيرها من شئون الكون فكثير لا يكز فى كتابته مداد اأبحر . 

ومعنى الآية : قل لهم أمبا الرسول : لو كان ماك البحر مدادًا للقلم الذى تكتب به 
كلمات ربى فى التشريع والتكوين وغيرهما ؛ لنفد هذا الذافروني قبل أن تنفد كلمات ربى 
1 وتفى » ولو جثئنا .كمثل هذا الماء العظيم 5 وغونا لأن جميع ما فى الوجود على التعاقب 
والاجماع - مناه ٠‏ .وعم الله وكلماته لاتتناهى » والمتناهى لابن ألبتة بغير المدناهى . 

وماد أن كلمات الله تعال لابعريا فناء ولانقص ء وعلمه لاغاية لك له ولانباية » فما علم 
العباد جميعا بجانب علمه تبارك وتعالى إِلَّا كقطرة من ماء البحور كلها . وفى معنى الآية 
الكرعة قوله تعالى : : ١‏ وَلَوْ نما فى الأرض من سَجَرَةِ أقلام والبخ, د 
أَبْحْرٍ ّ نفدت كلمّات الله إن الله عرِيز حكما 0 تم مبحانه السورة الكريمة بنحو 
ناجد قا طن ارق 

٠‏ (قلا اتنا أن بشي متلك م حى إل أنما إلهكم إله وَاحِد . . ) الآبة 

أعاقل أما الرسول للمشركين وللناس جميعا: : إما أنا بشر مثلكم من بنى آدم ؛ لا أدعى 
الإحاطة بكلماته جل وعلاء ولا أعلم إلا ما علمى رف » وقد أوحئ إلى أننا إلهكم الذق نتن 
00 تشركوا يه شيعا هو إلد انود لاشتريك له ش 

انح كد برجو لقاء ررد فليقيل عَمَكدصَالًا وَلاشْرِكُ بعبَادةٍ م 21 افق 


كان بأمتكر يم ربه إياه بالثواب وحسن الجزاءعند لقائه » فليعمل عملا صالحًا موافقًا 


)١(‏ سورة لقمان » الآية : وبام 


مه التفسير الوسيط 


ا الله ا ولايْرذ بعبادة لا وجه ربه وحده لاشريك له دان هما الركنان 
اللذان لا بد منهما لكل عمل متقبل » أن يكون خالصًا لله سبحانه » وأن يكون صوابا وفق. 
شريفة لكوك صلى الله عليه وسلم أو المعنى : فمن كان با لقاء ربه فليعمل عيلا 
صنالحا خالصًا لوجه ربه ولايخلظ .به غيره ٠.‏ | 

ووعاستل عن أن مويرة رضي لاعت قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
٠‏ ا : ( آنا أَعْسَى الشرَكاء عَنِ الشّرْك . من عمل عَمَلَا أَشْرَلهُ فيه مَعى غَيرِى . تَرَكتَةُ 
1 ارو تا لدي بن دان رتو التاق :قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من مع . ممم الله زه ومن يرَاِى يرَاِى الله به اليد 

وروى م د عن أنى هريرة أيضًا 8 قال #« سيت :سول الك صن الله عليه وسلم 1 
يقول : «١‏ إن أَولَ الئاس يُقَضَى يوم الْقِيَامَةِ عَليْهِ » رجل استشهد َبىَ به فعرفه ' 
نعمه فعرفها » تقال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلتَ فيك حتى استَدْع ان قال 
'كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء » فقد قِيلَ » : لم مر به فشَحِب على وجهه سضّ 
أل فق الثار ٠‏ ورجل تعلم العلم وعلسية ور 1 زلف ال فا د فعرقه نعمه فعرفهاء قال : 
فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلّمت وقر أت فيك القرآن » قال ليت كلك 
تعلمت ليقال : عالم مات و : قارىء . فقد قيل م 
وجهه + ع الل النار » ورجل وَسعَ الله علية وأعظاة ذة من أصناف المال كله ٠‏ فت به 
فعرفه نعمه فعرفها © قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لله » قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال امار 5 
م به يس على وجهه فم ألقّ فى النار ») . 

والله المستعان على الإخحلاص فى النيات والأقوال والأعمال ولا<ول ولاقوة إلابالله العلى العظم . 
(1)هنا كناية نز ثوابه وحرمانه من أجره 2 اقترفه من ترك 00 الغرك الحل 
وكذا الشرك الى المعبر عنه بالرياء . 

)اتوم الى ايه يعمله » آد ا ام وملا أسماعهم من سوه 
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تمهبدك ٠‏ 
هله النيورة القادعة عشزة ىداني اللبست 


روك ناته ا لنة الكوقة انها نكن تدج للك عله مك عينم : اكتف" 
ولادة مامية ولادة عيسبى عليهما السلام . ولذلك ذكرت بعدها» وهى هكية إل 1 آرة 
السجدة (8ه) . وآية الورود على النار )1!/١(‏ . وعدد 0 تمان وتسعون وقد حوت طائفة 
#فين اتسضي الوساةر انام اليس : 


افتتحها الله تعالى بقصة زكريا عليه السلام إذ دعا ربه أن يَهَبَ له وليا يرثه فى الدعوة 
إليه والحفاظ على شريعته الح د ا رم 
لي ولا تعجب زكريا من خلق الولد من أم عاقر وأب بلغ من الكبر 
ند ى إليه ربه أن هذا الخلق ةر 0 
و ا ا ير 
ا 0 
رما ليهب لها غلامًا زكيا . فلما تعجبت من أن يكون لها غلام ولم بمسسها بشر ولم تَكُ 
بي - + قل عَلكِ هَل وك هر عل عبن وَْعه َه لين ورَضمة ما وكا أت 


إن 2 


مقضيا ) . 


وكذلك كان عيسبى عليه السلام آية من آيات ربه الكبرى : فى حمله وولادته . 
وقوله فى اللمهد : « إنى عبد الله تان الْكتّاب وَجَعَلَنِى ل كا أَيْنَمَا كنت 
ثم قال تعال : « ذَلِكَ عِيمى أبن ميم فول الى الى فيه يترود . ما كان 


بن رذن كانه إدا بقعي أثر 1 فاتما فول له كن فركوك 1 


ثم ذكر تعالى قصة إبراهبم عليه السلام وهو يدعو أباه إلى الصراط السوئ ٠‏ بأرق 

ما تكون الدعوة من الرفق والحنان ٠‏ فيقول :0 يا أَبتْ إِنَى قَدْ جَاكَنى من الْهِلّم. مَالَم 

بَأيِكَ فَاتبِعنىَ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًا . ي1 أَبَتٍ لا تَمْيُدٍ الشيَْانَ إن الشّيْطَانَ كان للرّحْمن 

عا رايت إِنَىّ أخاف أن يبك د فَتَكُونَ لِلسَيْطَان 8 6 . فيقابل 

أبو هد الرقق والعنان ران با نكرة عن العنت والفسيزة والتصدره والضيان قيقر : 

وق أن 4د الي يآ يريم ين لَّمْ نمه لَأَرْجْمَنّكَ وَاهْجُرئِى مَلِيا». وهنالك لم 
يجد إبراهم عليه السلام بدا من أن يعتزل أباه وقومه وما يعبدون من دونا الله . قال تعالى : 


وممدهة َل 2 


لما اغتلهم وما يَعْبدُونَ من دون الله ف وَعَبْنَا َهُ إشحق وَيَْقُوب ولا جَعلنًا تبي ورهن 
لهم من رَحْمَيِنَا وَجَعَلْنَا لَهِمْ لِسَانَ صِدْقَ علا .٠‏ 


ثم ذكر تغاق” 15 مونى عليه السلام ماعن إياه فى الطور توهية الله أحاة هرون 
نبا . ثم أثنى سبحانه على إسماعيل عليه السلام بِصَدّق الوعد » وَأَْرِء أهْلَهُ بالصلاة والزكاة 
كان كر فيا ». وعلى إدريس عليه السلام بأندة ريق مكنا علا 0 كم أن 
جارك وتعال عل الصنمين الأخار ب عبات نيال : « أولئك الّذِينَ 2 الله عليه من 
النبيين من ذُريةٍ آم ومن حَمَذْنَا مم توح 1 إيْرَاهِم َإسْرَآئِيل ومن هَدَيْنَا وَاجتَبَينَ1 


ع وس 


إذا تثلى عَلِيْهمْ آيَات ؛ الرحمن خروا سَجّدًا 5156 


وذم الذين حَلَفُوهم مِنْ يعدم ؛ فلم مبتدوا دهم ؛ بل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 


تسرف بلعرة برام لاعن نات وَككن وَعيْل سانا فاولكك باتعلون الْجَنةَ وَلايُظلَمُونَ 
شَيْعًا». ومما ذكره الله تعالى فى هذه السورة الكرعة » أنه يحشر الكافرين يوم القيامة مع 
١ - 5 2055‏ - اك ال 7 نك يوك 
قرنائهم من الشياطين . . وأن جميع الخلق يَرِدُون جهم : « وَإن 0 إلا وَارِدمًا كان عل 
# ا م مم هوه ومس رمك 

كك ا ثم تتجَى اين انما ونم الَليِينَ فبها جييا ) وبعد ذلك يستنكر 
سبحانه أشد الاستنكار د الزاعمون من اتخاذه ولدا » إذ يقول : ١‏ وقَالوا اتسَدَ 


فوا م ع كُ وى 


امار ولد لَقَدْجكم ينا إدا .نكا ارات تقطن مد وتددي الأق وعف الجالة 


4 8 أن دعر رحن ولد . وما ينبعيم رحن أن يُتحْد ولد » ثم يعد الله الذين آمنوا 
0 5 
وعملوا الصالحات يانه سيجعل بينهم محية وود ثم بحم سبحانه السورة الكرعة ببيانت 


تيسيره القرآن للنبى صلى الله عليه وسلم وقومه » بإنزاله بلسانه ولسائهم ٠‏ حيث أنزله 
بلِسَان عَرَيِى ميين » + السهل عليه تبليغهم كنات رهم ٠‏ ويبشر به المتقين بحسن المثوبة ٠‏ 

الى 7 0 ا #7 م 
وينئذر به المجادلين العاندين بشديد العقوبة . إذ يقول : ١‏ فإنمًا يسرناه بِلِسَانِك لتبشرَ 


ووه 


بوا امتقين لين لد 0 

وأخيرا يضرب الله المثل بأمثالهم الذين أهلكهم فى القرون الماضية فلم يُبْقِ منهم أحدا . 
فيقول ‏ وقوله الحق - 8 ١ك‏ أمْلَكْمَا قَبْلَهِم من قَرْن هَل تجس مهم من أحَدٍ أو تَسْممُ 
-ى 4 1 
لهم ركزا » ذلك . وبما يلاحظ فى هذه السورة الكرية أنه كثر فيها ذكر الرحمة والرحمق 2 
م تجلى فيها من رحمة الله على عباده وهم فى أشد الحاجة إليها ! ! 


1 التفسير الوسيط 


شه عير لم ماس م 5 
( كهيعص 2 ذ حت ريعب ؟ كريَا ‏ إذتادا 
0 عام كم - اس ل 0 5م < و ل ل 00 


2 سم 


الموالى من وراءى وكانت ت مأ 0 فهت لى من لد نك 


كم د عن لا عاع لا ع عر 2 


ليا به يتن وبرت مِنْ ال يَعُقُوبَ وَجمَله ب رضياحة ) 


2 ._ 


: . 
ا 5 ٍ 
1١ 1‏ 
7 5 4 
م - 
١ش‏ 3 إن 
١‏ 1 2 
< سج سج سج جح سج وج يه سجس > سج سج سج 19 


المفردات : 
0 : أى دعا ربه عز وجل . ( وَمَنَ الْعَظُمْ مِنى ) : ضعف عظمى ورق لكبر 
:ا وَاتْشَعْلَ الراش مين ) : وتغلغل الشيب فى رأمى وَقسًا فيه . ( الْمَوَاَ ) : المَوّْلَ : 
هو القريب الذى يلى أمر الرجل من عصبته ٠‏ كالأخ والعم وابن العم . ( عَاقِرًا ) : عقيمًا 
اتلد( ولي ) > ابنا مق صلق يل لمن علق رفيا )#1 ترضيًا عتداك قرلا وفسك: 
التفسير 
(١‏ كهيعص © : 
افتتح الله تبارك وتعالى تسعًا وعشرين سورة بأسماء بعض الحروف الهجائية » وسورة 
5 واحدة منها . وقد قال كثير من الممفسرين : إن معانى هذه الحروف من المتشابه الذى 
"استأثر الله تعالى بعلمه » وهو أعلم بعراده منها . وقال بعضهم : هى أمهاء للسور الى افتئحت 
ها » وقال بعضهم : هى رمز للتحدى » بالإشارة إلى أن القرآن الكريم » مكون من جنس 


ظ ما يَنْظِمْ العرب منه كلامهم ٠»‏ فياذا عجزوا جميعًا عن الإتيان بسورة هن مقلدبجة وه أئمة 


سورة مريم ؟44 


الفصاحة والبلاغة - وجب التسلم بأنه منعند الله عز وجل © وبأن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم لايستطيع افيا ل :سور يق 3 

1 (ؤْكُم رَحْمَة ربك عَبْدَُرَكَرِيا » : ظ‎ -١ 

أى هذا الذى نقصه عليك أمها الرسول - هو ذكر رحمة ربك لعبده ورسوله زكريا » 
وهذا إجمال يأنى تفصيله قريبا وزكريا عليه السلام نبى ورسول من أنبياء بنى إسرائيل 2 
من ولد سلهان بن داود عليهما السلام . روى الحافظ ابن كثير وغيره أنه كان نجارًا يأكل 
بوتوي انمه » وهكذا كان الأَتَبياك يأكلون من عملهم . وقوله تعالى : 


0 اه ندا عَفِيًا ) افرحظ وله امات : ٠‏ ذِكْر رَحْمَةٍ رَبك 6 


أى أن رحية ربك أحاطت بعبده زكريا » حين دعا ربه دعا مستورًا عن الناس وم 

يسمعه أحد منهم وإنما أختى: دعاعه عليه السبلام » وأسر به وهو يتضرع إلى ربه » لأن الإسرار” 

بالدعاة أدل عل الإخلاص. 3 7 عن الرياة » وأقرف ‏ إل الخللاص من لائمَة الناس على 
طلب الولد وقت الكبر والشيخوخخة . 


قال ابن كثير عن بعض السلف : قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه » فجعل 
هتف بربه » يقول خفية : يارب »يارب »يارب » فقال الله له : لبيك لبيك : 
شارر #ع # ررم ورهو 2 500 
هذا تفصيل وتفسير لكيفية ندائه ربه عليه السلام . 
1 ش ' 50 ل 
ظ أع + إن لمك :عط :ورف لكين نش والمزاد عمقت وعارت قراف ]نا افك 
ظ ٠‏ الضعفت إلى العظم. ؛ لأن العظام عماد البدن ودعَام الجسد ٠»‏ فإذا أصاها الضعف والرخاوة 
تداعى ماوراءها وتساقطت قوته ! ش 
8 رخس ليه ها 8 7 ءٌ ْ 
1 ا و رمم امار خع سمس ك 8 
النار فى الحطب . ( وَلمْ أكن بِدْعَاَئِكَ رب شْقِيا ): أى ولم أكن بدعائى إياك خائباً فى 


6 راجع ما كتبناه عن هذه الفواتح :. أول سورة البقرة » وسورة الأعراف » وسورة. يونس . 
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فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل ٠‏ بل كلما دعوتك استجمت لى » توسل عليه السلام 
إلى ربه فى استجابة دعائه ما سلف من الاستجابة له عند كل دعوة دعاها ‏ إثر تمهيد ما يستدعى 
الرحمة به من كبر سنه وضعف قوته » فإنه تعالى بعد ما عود عبده الإجابة دهرا طويلا 
لابكاد يخيبه أبدًا » ولا سها عند اضطراره وشدة افتقاره » وى هذا التوسل من الإشارة . 
إلى عظم كرم الله عز وجل ما فيه ٠‏ . ويذكر التسيرين كنكها تروف أن حاتماً الطائى - أو معن 
ابن زائدة - أتاه سائل فسأله وقال : أنا الذى أحسدت ليه وقت كذاء فقال : مَرحَياً 


من توسل بنا إلينا » وقضى حاجته . . وأين كرم الكرماء أجمعين » من كرم رب 
5 ع 
السموات ورب الارض ورب العرش العظم . 


1 راك ٠.‏ م ا سات 20077 1 ع2 7 
ه - (وإنى خفت الْمَوَالى من وَرَآيْى وكانت امْرَأَتَى عَاقِرًا . . ) الآبة . 


رم سم ها © ري 


هذا عطف على قولة : ١‏ إِنى وَعَنَ الْمَظْمْ مِنى . . » فندرج فها يستدعى رحمة ربه 
. واستجابة دعائه » أى وإفى خشيت أقازى الذين يلون الأمر من بعد موق ١‏ أللا ييشسيتوا 
الخلافة » فيسيئوا إلى الناس » ولا يقوموا مقابى فى الدعوة إليك والحفاظ على شريعتك 
وإنما خافهم لأهم كانوا من شرار بنى إسرائيل » و كانت امرأته عاقرًا لا تحمل ولا تلد » 
من شبابها إلى شيبها » وهذا مما يزيد أقاربه تلهفا على خلافته وإن لم يحسنوها . 

قدم عليه السلام فى ندائه لربه وضراعته إليه » ضعف قوته وكبر سنه وشيخوخته » 
وخوفه من مواليه مع عقم امرأته - قدم هذا بين يدى سؤاله ربه هبة طيبة من ذريته”'' وذلك 

له :( فَهَبْ لى ون لَدُنكَ ولي ) ْ 

أى أعطنى من فيض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة ؛ ابنا من صلى يلى الأمر من بعدى 
يقوم مقامى ويحسن خلافى » وإنى وإن كنت متقدماً فى السن » وكانت امرأى عاقرًا 
- ولا تزال - فإنك قادر على تحقيق مطلبى من غير الأسباب العادية » وأنك إذا أردت » 
قلت للشىء : كن كر ل ل ل ل 


١(‏ ) اقتباس من قوله تعالى ى سورة آل عمران + « هنالك دعا زكريا ربه قال.رب هب فى من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء » الآية ين 0 


أى يكون وارثاً لى فى العلم والنبوة » 00 إسرائيل بمقتضى الشريعة والعدل » 
فمّد تعدى حدود لله كثير منهم ؛ وطغوا وبغوا وضلوا عن سواء السبيل ٠‏ وقوله : «وَيَرثْ 
مِنْ آل يَمْقَوبَ » توكيد لهذا الميراث النبوى الذى طلبه لوليه ٠‏ فإن زكريا من ذرية 
يعقوب بن إسحق بن إبراهم » عليهم صلوات الله وسلامه » وكانت النبوة فى بيت يعقوب 
وآله - وآل الرجل ه, خاصته الذين يثول إليه أمرهم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة فى الدين 
فمراد زكريا عليه السلام هذا التوكيد أن يكون ابنه نبيًا كما كانت آباؤه أنبياء»ولم يرد 
عليه السلام ورائته فى المال ٠‏ لأن الأنبياء م يُورثُوا آلهم دينارًا ولا درهماً » فقد كانوا 
أزهد الناس فى الدنيا » وإنما وَرَشُوا العلم والنبوة . على أن زكريا عليه السلام كان نجارًا 
وكين سن سوب كا تساعه العائظل اتن كفيو رغيرشي قان لفك ا ترب 
وقد ثبت فى الصحيحين أن الننبى صلى الله عليه وسلم قال 1لا ررك عا ركنا دنه 2 
وفى رواية عند الترمذى بإسناد صحيح ١:‏ نَحْن مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء لا نورث ”' وعلى هذا فتعين 
حمل قوله : ١‏ يَرِثْيِى وَبَرث مِنْ آل يَعْقُوبَ » على ميراث النبوة . انتهى ما قال الحافظ 
ابن كثير ملخصاً . 

( وَاجْمَلُهُ رب وخا ) 


01 5 0 
أى واجعله يارب مرضيا عندك وعند خلقك » تحبه وتحببه إلى خلقك فى دينه وخلقه . 


قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا نورث » ما تركناه صدقة » متفق عليه . 1 
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"545 


هس سن 4 جزل 


م 


0ج الس مستي 


المفردات : 


ير اه ىَّ َه مغ - و 
قبل سمبا 00 أل يكو علخ كات امأ عا 


ماح مامه يري 0000 


وقد لا الع اوه نال كدي قال ربك هو عل 


00 > .اح وس مح م مح > * - . 
فخرج عل قومهء من آلمحْرَاب فاوحج إِلَبْهمِ أن بحوأ. 
على لمر ماس د 


بكرة وعشيا 0 ) 


رج م لاج مج بس 


( ركبا نا نبشرك بعلم سمه يح لم تجعل له من 


- 


َال واس وو ص سا م 


- 


ل ا لا 


- م َه يم 
3 ا َالَ ءينْكَ ألا مكنم الئاس ككس يال سويا بي 


00-7 


0 17 


85 م 7 
( سميا ) أ شرويكا ف امه أوءقسها له.: 


0 و ) ال نه ومن أين ؟ 


(عَاقِرَا ) 


ع 
(عتيا :١)‏ 


:عَقَيماً لا تلد . 


الدى اح يكير النين وده وتنيحهات عاق القن الع ير عورال :+ 


عتا الشيخ أى كبر وول ٠١‏ أَنَى يَكُون لى عام ) ند كيف يكون لى غلام أو من أين ؟ 


-_ 8 
(سَويَا ) 


: سوى الخلق » سلم الجوارح ما به شائبة تَقص تعيبه . 


( المخراب ) : المسجد أو المصلى . 


(فاؤسى إِلَيْهمْ ) : الإيحاءً هنا ععى الإشارة وهى محتملة لأن تكون بيده 3 دراي 


أو بالكتابة أو نحو ذلك . 


2 ورءمث#» لدم © 0 : / 
ا(سبحوا بُكرَة وعَشِيَا ) : نزهوا ربكم دائما . أو صلُّوا له طرف النهار . 


سورة مر دم : ١‏ 1 541 


وده 2 


:ونا وكين إن شر رم امد ل نت لاه 

ها كلام بطري يشير زليه السياق على عادة القرآن الكريم ٠.‏ - 

والمعنى : استجاب الله تعالى دعاءة عبده زكريا وقال له على لسان ل : ”يا زَكْرِيآ 
إنا نيرك . . . 4 كما قال تعالى فى سورة آل عمران مق فنادية الملايكة ومو كانم 
ل فى الْمخراب أن الله يُبشرّكَ بِيَحبى . 0 

ول تيل ل ون قبن نيت أن لم نجعل له شريكا فى هذا الاسم © فلم 
ع أحد قبله يحبى » وى هذا مزيد تشريف وتفخم له عليه السلام .. وظن معاد 
أن « سميا » معناة شبيها:» أخذه من قوله تعالى : ( فاعيدة واضطى* لعبادتِه هل تعلم 
ع .'٠‏ أى شبيها أى لم نجعل له شبيهاء حيث إنه لم يعص ولم يهم بمعصية » 
:فد أخرج أحمد وغيره عن ابن عياس رضى الله عنهما أن النى صلى لله عليه وسلم قال : 
«ملين أحد ين وَلَدِ دم إلا وَكَدْ أخطاً أو هم بِحَطِيئَة إلا يَحْبَى بْنَ رَكَريا عَلَيْهِمَا السام » 
لَمَ يهم بَخلِيئّة وَلَم يَعْمَلَهًا». قال الآلوبى : والأخبار فى ذلك متضافرة . اه 

زيؤيد ذلك ال تاو اا خَصنقا يكلم من أن سيدا رعشو ولي عن 
الصالِحجينَ » ظ ظ 

- ( قال رب ' أنى يَكُوه لى عُلَام كانس اشركيى عار و بَلَغْت مِنَ الْكبَرِ عِتيًا ) : 

أى قال زكريا عليه السلام : يارب كيف يكون لى غلام وكانت امرأق - ولا تزال ‏ 
غاقرا لاتضطل ولاخلد © وقد راغت سن البامن من الولد 9:8 وهذا تمكب يحنت العادة ع 
لا استبعاد منه لقدرة الله وحاشاه - فد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن سنه كانت 
إذ ذاك مائة ثة .وعشرين سنة » و كاتنت سن امرأته غانياً وتسغين +ولا يولد لمثلهما عادة + 
ولكن لله تعالى .حرق العادة اوالصر ا مالي زا لاعن ا 


3 : من الآية‎ ' ١) 
>. : (؟) سورة مريم » من الآية‎ 
سورة آل عمران » .من الآية': وم‎ )»( 


ا 0 ش 0 التفسير الوسيطا © 


دب لال كدلك تال زنك 0 ) الآية | 
أى قال الله تعالى على لسان الملّك مجيبا زكريا عما تعجب منه : الأمر كما بُشرْت به » 
وإيجاد الولد منك ومن زوجك هذه لامِنْ غيرها سهل يسير على . ٠‏ 
ثم ذكر له ماهو أعجب منه فقال موق عق بو رك برذ كنا 6 : 
'أى وقد خلقتلك من قيل خلق يحبى الذى بشرتك به » ولم تككن شيئاً مذكورا ؛ حيث 


خلقتك من تراب فى. ضمن خلق أبيك آدم » أو وأنت نت نطفة لم تكن شيئاً مذكورا بجانب 
ما أنت عليه الآن » فمن قدر على خلقك مما يشبه العدم » فهو قادر على تحقيق ما بشرك به . 


ع كال رن اجمل لى آنه ويه ) الآبة . | 
أى قال زكريا عليه السلام : يارب اجعل لى علامة ودليلا على حنمل امرأق » أو على 
وجود ما وعدت به » لتستقر نفسى ويطمئن قلبى » كما قال إبراهم عليه السلام 
دب أرنى ياش الى قل أ قم مون قل بولك تي قلي ,8 
(٠‏ مَالَ آيتلت ألا كلم النا سَ ثلاث لَيَالِ سَويا) : 
أى قال الله تعاللى : غلامتك على تحقيق ما وعدتك أن: يحبس نسائك عن كلام الناس 
أبنت سوى الخلق سلم اللجرار يج » ليس “نك شائبة خرس ولا بكم 0 فكان عليه السلام 
قرا وس ول السك اد حمر ورمزا . والمراد ثلاث لال اباياميا : 
وفقاً لآية آل عمران وكال رب رك - ألا تكلم النّاس كَلَامّة أيام. أ رَنرَا 
وَاذْ 1 ربك كديرا ا بِالْميِى وَالإبْكَارٍ 7 | 
5 ار عن فرك وو لذن قات لتو اناقطتو ير يي : 
روى أن قومه كانوا من وراء المسجد ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلوه ويصلوا » 
فبيا هم كذلك إذ خرج عليهم متغيرا لونه » فأنكروه وقالوا : مالك ؟ فاشار إليهم بيده 
إشارة خفيفة سريعة : أن نَزُهُوا ربكم دائماً أو صَلُوا له طرق النهار .. 


(:1) شورة البقرة ٠‏ من ألآية : 5" 
فم الآية:.: ١‏ 


سس صم احج س سوسم ير ر< يل بدو م 


احج 0 


( يبح حُد الكتب يقر و#انيينه اليا 2 ١‏ 
م نس 1 
؟. وحنانًا من 8 ك2 200 ل 
لدي # الس 000 سو سم ور د جح عر فز ع اس ماحوس أ 

يكن برا صما وه سكم عليه يوم ولد ويوميموت ويوم | 

00 

ووا عر ماه 9 
2 

أ 

0 


اي 11111كط2 : 
المفردات : 

(الْكِتاب ) : المراد به التوراة . ( الْحَكُمّ ) #التكية 0 و الفهم والفقه فى الدين . . 
وكيل الثبوة + ( رشان مخ تدن) الرورجة عة فى زلج يحو يرن عنينا وشفدة منه 
على الناس ومحبة لهم صادرة منا 

( ورك ) : أى طهارة بريئة من الذنوب والآثام ٠‏ أو بركة عظيمة . 

(وَكَانَ تَقِيّا ) : وكان فى أعلى درجات التقوى لله عز وجل . 

(وَلَمْ يَكُن جُبَارَا ) : ولم يكن متكبرا متعالياً على الناش . 


( وَسَلَام عَلَيْهِ » : السلام هنا : الأمان منالله تعالى فى الأيام الثلاثة » أو التحية منه سبحانه. 


النفسر 
5 (يَايَحْيَى خذٍ الكَِاب بقوة 1 الأ 
هنا كلام معلوى حاف مسارعة إلى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم . أى ؛ ولد الغلام البكر ‏ 
به ١‏ نا بزردينة يوار تدان عن ال ات : يا يحبى خذ التوراة بجد وعزم ' 
ا فاستطهرها واعمل .يتما فيها “* ( وَآتَيْنَاه السك صبيا 0 : أى وأعطيناة الحكمة والفقه فى الدين 
والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه '» وهو صغير حَدَثُ . قال الآلوبى : 


ثوة التفسير الوسبط 


الهم والعبادة وهو ابن سبع سئين » وق رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً عن النى 
صل الله عليه وسلم : قال الغلمان ليخبى بن زكريا عليهما السلام : اذهب بنا نلعب » فقال 
لنب خلقنا ؟ اذهبوا نصلى » فهو قوله تعالى : ركنت الشكر ميا » . قال الالوبى : 
والظاهر أن الحك على هذا بمعنى الحكمة » وقيل هى ال . . وقيل النبوة »وعليه 
كثير » قالوا أوتيها وهو ابن سبع سنين .... ولم ينبا أكثر الأنبياه عليهم السلام قبل 
. الأربعين . انتهى كلام الآلوسى مختصرا . ا 

ج1ن (اوعانا م نفد ورك وكان مهدا 6 

5000 ؛ وشفقة على الناس .ومحبة لهم ١‏ وآتيناة كذلك 
بركة عظيمة من عندنا » فجعلناه مباركا نفّاعاً » معلما للخير وداعيا إليه » وكان عظم 


ْ 7 ١ 
. التقوى لله عز وجل » وتقدم الدقاح ععضية » فضلا عن اكتساما‎ 


ري ا ا ل ا 0ن 
4 - ( وبرا بِوالِدِيَهِ ولم يكن جبارا عَصِيا ) 

أى وكان يحبى عليه السلام كثير البر والإحسان بوالديه ؛ إذ هما أقرب الناس إليه » 
وحقهما فى الطاعة يلى حق الله عز وجل » ولم يكن متكبرا على عباد الله متعالياً عليهم بل 
كان لين الجانب متواضعاً كرما مطيعاً لربه قدوة فى المكارم » وهذه الصفات التى وصف 
لله ها يحى عليه السلام » هى ضفات الؤمنين الكاملين » الذين بلّغهم الله تبارك وتعالى 
أعلى درجات الصلاح والتقوئ :. فسبحانه وتعالى أعطى وأثى . ش 

وبعد :أن أثنى الله على يحبى بهذه ٠الصفات‏ الكريمة ٠‏ أتبعها السلامٌ عليه فقال عز 
من قائل 8 

ا اسضات # امكو موس يم > مدوم لير * دروم زوش *#* ث8 

6 ( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ) : 

أى : وأمان منا على يحبى يوم ولد - من أن يناله الشيطان.ا ينال به بتى آدم ؛ ويوم 
يموت - من وحشة فراق الدنيا وهول القبر ؛ ويوم يبعث حيا - من أهوال يوم القيامة . 


سورة مريم ١د4‏ 


سرس وم ار وس 


وق قوله تعالى : لاون بقاع ( 0 أن البعث جممان 0 . لا روحاق 


وقيل إن لاد بالسلام هنا التحية المتعارفة . قال ابن عطية : إن هذا هو الأظهر » 
والتفو يف يها لكونها من الله تعالى فى المواطن التى يكون فيها العبد فى غاية الضعف 
والحاجة والفقير إلى الله عز وجل . 

ذلك . ومما يعد من اللطائف النبوية ما رواه ميري وابن كثير عن الحسن قال : 
إن يحبى وعيسى عليهما السلام الْتَقيًا س وهما ابنا الخالة - فقال يحى لعيسى | : استغفر لى ' 
أنت خير منى . فقال له عيسى : بل أنت خير منى . سلمت على:نفسى وس الله عليك . . 


2 


> <> > سي > 


1 
: مرو لج ل و ام بلص داح 1 صرص سر 
ْ (وَاذْكرَ فى الكتب مريم إذ انتَبَدَّتَ من أغلها مكَانا 
>< . كه 0 لصب «< و 5 1010 م 
ا شرفيا :0 فأنحات من دونهم حجا با فا رسلنا الها رو خا 

: يه عر ع ص ص ص جر عه د ل صمح ع 3 7 8 

/ فتمثل لها بشرا سويا 00 قالت إلى اعوذ بالر حملن منك إن 
1 و دام هه 22 دم نسم مه سمس ع ماس خسم سم داس ا 06 
: ت تنقيا : قال إنماا رسول ربك لاهب لك غلدما 

ا 

9 

ا 

ا 


101010 52501010 
المفردات : 

(انتيزّت ) :+ اعقولت والفردت. (روعنا ( : جبريل عليه السلام » سهاه تعالى ررحاً» 

لأ اللايى منقابالرجو الل وقول يف و فشكل انيرا مونا © <التميو ليا إنننانا 

مُسْجَوىَ الخلقكامل البنية .( أَعُودُ بالرَحْمُنٍ منك) : أتحصن بالرحمن منك وألتجىةإليه. 


)١(‏ فقد اشتهر أنه هو وأبوه زكريا علهما السلام من قتلهم الهود . قاتلهم الله . وقد ذكر قتلهم للأنبياء فى كثير 
من أى الذكر الحكم ... بل زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم « وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لمم » 
سورة النساء الآية لاه١‏ : 1 


ري : طاهرا من الذنوب والأثام : من الزكاة .معنى الطهارة » أو ناميا على الخير 
والبركة » من الزكاة ,معبى النمو . 


 ريسفتلا‎ 

: ) دوا فى الكتاب عي إؤ بدت ين أمْليهَا كنا عَرْئا‎ - ٠ 

لا ذكر ان قانتعال قسن 1 باعل السلام . وأنه تعالى وهب له فى حال كبره 
وعقم زوجته غلاماً زكيا مباركا - عطف على قصته قضة مريم وولدها عيسى عليهما السلام » 
لِمَا بين القصتين من مناسبة عظيمة ومشاءة قوية - وقد قرن تعالى بين القصتين فى هذه 
السورة . وى سورة آل عمران وفى سورة الأنبياه عليهم الصلاة. والسلام 55006 
سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم . والمراد بالكتاب العرام الخريم » كما هو الظاهر . 
وقال العلامة أَبو السعود : المراد بالكتاب السورة ا التى صدرت 


نقصة زكريا المستتبعة لذكر قصتها وقصص الأنبياء الدكووقق ها 

والمآل واحد ما يي اا 

والمعنى ركوط لجرل ضاق لقان قصة مريم حين اعتزلت أهلها وانفردت 
عنهم » وأتت عه مكانا شرق ربت قدي ” '» لكى تتفرغ فيه لعبادة رهاء وكانت مستترة 
من أهلها ومن الناس بساتر يحجبها » أو اتخذت مكانا شرقى دارها بعيدا عن أهلها إثلا 
يشغلها أحد منهم عن عبادة رما وذلك قوله تعالى : 

- (هَاتَحَدَتَ من دُونِهم عجَابا ) الآية : 

أى فاتخذت بينها وبينهم ساترا يحجبها عنهم روف أله كان مرفيضها ل المسحة + 
فبيًا هى فى خلوتها أتاها جبريل عليه السلام فى صورة إنسان تام الخِلّقَة . كامل البنية 
جميل الصورة ؛ وذلك قوله تعالى 

( فاؤْسلنة إِلَبْها وك فر لَهَا بَشَرًا ويا ) : وإنما جاءها عليه السلام فى صورة 
إنسان كامل . لتستأنس بكلامه ل ييه ٠‏ إذ لو بدا لها 


. أو آنه كان من المسجد الأقمى بناحيته الشرقية‎ )١( 


سورة رم 00 6ه 


على حقيقته الملكية لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته » ومن. عادة املك إذا تصور بصورة 
إنسان أن يكون جميل الصورة » كما كان جبريل عليه- السلام يأ إلى الننى صل الله 
عليه وسلم فى صورة دحية رضى اللَهُ عنه ) وكان من أجمل الناس . وقد يكون من الحكمة 
فى مجيثه على الصورة الجميلة ابتلاؤها وسبر عفتها » ولقّد ظهر منها من الورع والعفاف 
مالا غاية وراءه . ْ 

ش 00 معو يم ورا + امه 

- ( قَالَتَ إنى أَعُوَدُ بِالرَحْمن منك إن كنت تقِيا ) : 

أى لما تبدى لها جبريل عليه السلام فى صورة إنسان » وهى فى مكان منفرد وبيئها وابين 
قومها خجاب - لَمَا حدث ذلك خافته ».وظنت أنه يريد مها سوا + فاستعاذت بالله ‏ وهو 
أرحم الراحمين - أن يحفظها برحمته منه . ولعل هذا هو السر فى استعاذتها باسمه الرحمن 

0 5 عي را د # . ١1‏ : 
دون غيره من أمماء الله الحسنى . وقولها « إن كنت تقيا » أ إن كنت تتقى الله تعاللى 
وتخشى الاستعاذة به » فلا تمسى بسوو - فإلى عائذة به ولاجثة إليه . ' 
ان ات سس كس اربير و رظ 2 عيرا سم اس #0 

- (قَالَ نمآ أنَا رَسِول رَبْكِ لِأَمَبَ لَك غْلَامًا رَكِيا ) : 

أى قال جبريل عليه السلام مجيبا إياها » ومزيلا خوفها. + نما أنا وسول :ريلك" اللق: 
استعذت به مى ؛ نقد يعثنى إلك لأكون سببا فى هبته لك غلاما طاهرا مباركا بالنفخ 


602 
ق جيب درعك 


عُودٌ بالرّحَمْنِ ينك إن كنت ثَقِيا سم بي به السام وق وقال انما أن رسيو 
رَبِّ مب لَك عَم رَكيَا » . ا 0 


. جيب الدرع : طوق القميس‎ )١( 


التفسير الوسيط 


:146:5 ْ 
نة 3 سي ا 
/ 2 د اح >*ي شير و 7 وم ءاعد دلوو اماه 6عيير دش كه 7 1 

ا ( قالت الى يكو نلى | بعس روم ييا 00 
--2- له دص ص اس 5 ل ع عن ص سار ره 3 

١ ١ 0‏ و ا 
لال بك فال ربك هو عل هين ولتجعلهر 0 
0 سما اح شار روغ م6 
ررحم ركان اما متف ا ١‏ 
1 ْ 
الم مم تنح اب 


الفردات : 
( وَلمْ يَمْسْسيِى ب 3 ؛ :المراد ؛ وم أتزوج . 
(وَلَمْ أك بَعْيًا ) : أى ولم أكن زانية تبغى الرجل أو يبغيها الرجال للفاحشة . 


7 0 ّ .6 © د 
(وَكَانَ أمْرا مُقْضِيًا ) : أى وكان حمل مريم أمراً سبق به القضاء أزلا فلابد منه . 


آل 7 
ا ١‏ قَالَت أنَى يَكُوُ لى عَم ملتسي رول 0 


أى قالت اننم للعتري لب غلتهسا السللام يوق "دهشة متعجية + كنت ركره علوم 
ولست متزوجة ولا زانية » ولا يكون الغلام إلا من إحداهما ؟ .. 

. (قَالَ كَذَلِكِ قَال رَبك هو عل هين . . ) الآية‎ ١ 

أى قال جبريل لريم مجيبا إياها ومزيلا دهشتها وتعجبها : الأمر كما قال ربك : 
إن خلق هذا الغلام منك بلا نكاح ولا سفاح سهل يسير على . وقوله تعالى : 

( وَلِنَجْعَلَهُ آية ثثاين ) : معطوف على مقدر مناسب مفهوم من السياق » والاختصار من 
٠‏ الصورالبلاغية فى القرآن ؛ وتقدير الكلام : لنبين للناس كمال قدرتناء ولنجعل خلقهذا الغلام 
من غير أب علامة عظيمة على قدرة بارئهم وخالقهم ٠‏ الذى نوّع فى خلقهم ؛ فخلق أباهم آدم 
من غير كر اوأنى ؛ وخلق أمهم حواء من ذكز بلا أنثى , وخلق بقية الذرية من ذكر وأننى 
إلا عيسى » خلقه من من أت .يلا كر ديت" القنمة الرياعية. الال عل كلوقه وعم 


سورة مريم ٠‏ 4 


سلطانه » فلا إله غيره » ولا رب سواه » وقوله سبحانه . 

وه منَا ) . : أى ولنجعل هذا الغلام رحمة منا عظيحة» لمن يؤمنون به ومبتدون هديه » 
ويسترشدون بإرشادة » وى ضمته .. إمائهم برسول من بعده اسسمه أحمد صلى الله عليه وسام . 

وقرك لاله 1 كان أن ل 0 | 

ارا لاو عاق اا ا لفيا دراه رلا » فهو مقضى كائن لامحالة » 
كقوله جل سلطانه : «وَكَانَ آَم لله قَدَرا مقدورا د 


<> أ أ أ هك 0ك 


9 0 


( َحَمَلَنْه فَآنتَبَدَتَ بهء مَكانا قسج تجا ها لمخاض 


صو م ص جح الال 


0 قَالَتْ تق 0 - سي 


ص م وح س 


<> سحي يي يه حم د اجا + 


كم ار م روم م م 2 2 مم ات 
جنيا © فكلى وأشربى وقرى عينا فيإما ترين 


مار ءوماسم اس جم 


٠ 
- 


> 2 هه مج و جه 
٠.‏ 
١‏ 1 


امام 2 ح س جح ثر سماد طُ 


فقول إلى نَدَرتُ لِلرَحمنٍ صَوما فَلَن | كلم الْيِوْمَ إن يت ) 


و 


5 


0 

0 

ع 

6١ 

7 

ب 

_ 

9 

1 

لضي ْ 
0 ْ 
5 

به دك 

0 


<> جز سج زح << <> > نز هك ا هك كك 


5 رس سم | #* َّ 
( فَانتبَدَت به مَكَانًا قَصِيا) : أى فاعتزلت به مكانا بعيدا عن أهلها . 
فَأْجَهَهَا الْمَخَّاض ) : فالجاها أل الولادة وشدة أوجاعها . (إِلَّ جذّع النَّخْلَّةِ ) : الجذاء 
( فاجاءها المّخاض) : فالجاها ألم الولادة وشدة أوجاعها . (إلى جذع النخلة ) : الجذاع 
7 # 5 
هو الساق ليس عليها سعف ولا أغصان. ( وكنت تسيا منسيا) :انس ؛ الشى التافه الذئ 
١ 0‏ 7 وره اث ء 
شأنه أن ينسى لحقارته كالحبل والخِرّق البالية والْمَسيبى المتروك المهمللتفاهته » وهو تتأكيد 
لما قبله . ش 


)١(‏ سورة الأحزاب » من الآية : مم 


آمو التفسير الوسيطل 


) السرى ) : الجدول الذى يسرى فيه ال » أو السيد العظم الخصال . 

( رَطَبا جنا ) : أى صالحا للاجتناء والقطم بعد أن صار طرياء وقال أبو عمرو بن العلاء ' 
« رطَبًا جَنِيا » لم يجف ول ييبس ولم يبعد عن يدى مجتنيه . 

النفسير 

١ - ١‏ فَحَمَلَئَهُ فَانتبَدَت به مَكَانَا قَضِيًا) : ا 

أى فاطمانت مريم عليها السلام إلى قول جبريل » فدنا منها فنفخ فيها » فحملت 
بالغلام الذى بشرها به عقب النفخ فيها . فلما قرب وضعها قصدت مكانا بعيداً عن 
أهلها » فرارأ من تعييرهم لهاء وقد روى أنه قرية على بضعة أميال من بيت المقدس يقال 
لها بيت لحم . حكى ذلك ابن وهب . 

3 - ( فَأَجاهَهًا الْمَخَاضِ إل جذّع النّخْلَةِ .. . ) الآية 1 

أى فألجاها الطلق وشدة الولادة وأوجاعها » بسبب تحرله الجنين نحو الخروج - ألجاّها 
ذلك - إلى جذع النخلة وهو ساقهاء لتستند إليه وتتعلق به ليكون عونا لها على قوة الاحمّال » 
والتستتر به عن أعين الناس » وكان جذعا لنخلة يابمنة على أنكمة فى الصحراء لا سعف له 
ولا غصن عليه . فعن ابن عباس رضى الله عنهما أَنها عليها السلام لما اشتد عليها الطلق نظرت . 
إلى أكمة » فصعدت مسرعة فإذا عليها جذع كلذ شرك للع هل يا الاقف انع وار كان 
ذات سعف أخضر وفيها حياة لقال : فَأجَاءَهًا الْمَخَاض إل النَّخْلَة . 

ولعل الله أرشدها إليه ليربا آية من آياته » كثماره بدون سعف ومن غير لقاح وفى وقت ١‏ 
لم يعهد فيه وجود ذلك الشمرء تسكينا لروعهاء وتطميئا لنفسها.مثل هذه الخوارق» ولكنها 
عندما أحست أنها ستتهم فى الإتيان -بذا المولود بعد أن كانت عندهم عابدة ناسكة » وأنها سوف 
تصبح فيا يظنون عاصية فاجرة » تمنت الموت كما حكى الله عنها ذلك بقوله : 

( قَانَتْ يَالَْبَنِى عت قَبْلَ هَذَا) : بالبننى مت قبل هذا الكرب الذى أنا فيه والحزن . 
بولادى المولود بغير بَعْلُ » فهى مدفوعة إلى هذا القول مما شعرت به من ألم النفس استحياء 
من الناس ؛ وخوفا من لاتمتهم وحذرا من وقوعهم فى المعصية با يتكلمون فى عفتها . فقد 
توقعت فتنة شديدة بين أهلها وذوما » وقذفا عنيفا مس شرف أصلهاء وطهارة أبيها وأمها. 


سورة مر دم ش /اهة4ة 


تأقاوتنة للك ثيل وكسيا بعد قن الوك رق أن دن وله قد قرأو شين الت 

(وَكُنَت يشا مديجا) + أى كدت اشيكا تأفها يطرخ فلا يغام لفقده لتفاهته وعدم 
الاحاة لني الف لاامعط بان أحناهن انتانق +اقد كم عقا جو ليشا ساعد 
اماك هذا الك ؛ وكأنها تريد كما قال أبو زيد : لم أكن شيئًا قط : أو كما قال قتادة : 
لعا يل رمف ولاول كول يدرف نو نا 

4 ( فَنَادِيِهًا من تَحْتِهًا . . ) الآبة . 

لمنادى إما جبريل ٠‏ وإما عيسى عليهما السَّلامِ » فعلى الأول يكون المعنى : فناداها 
ا وس مكان" امقر مده لرقطة تتفيش عن النقعة “الى كات احررياك مين فاجاها 
المخاض , وقد ذهب إلى أن النداء كان من جبريل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

وأما على أن المنادى عيسى فقد أنطقه الله حين الولادة 7 رويك الك عوك حاط 
ووهب وابن جبير ونقله الطبرسى عن الحسن . 

وقرىء ( مث تَحْتهًا ) بفتح المم وكسرها. وعلى كلنا القراءتين يحتمل أن يكون المنادى 
جبريل أو عيسى عليهما السلام كما تقدم . ا 


: 
ل اس م 


( ألا تَحْرَنِى قَدْ جَعَلٌَ ربك تَحْتَكٍ سَرِيًا ) : هذا تفسير للنداء السابق » أى أن للنادى 
هتف ها عن قرب منهاء ينهاها عن الحزن خوفاً من مقالة الناس بشن ولادما من غير زوج 
٠‏ قائلا فى ندائه : لا تحزنى قد جعل ربك تحتك غلاماً شريفاً سيكون له شن عظم . 

ثم أتبع سبحانه الحديث'عن شرف وليدها حديثاً آخر عن طعامها فى نِفاسها تذكيرا 
بآلائه » ورضاه عنها » وتخفيفاً لكرما . . . 


بد 


رون لم بمى 3 وس عنة 
ه» ‏ (وَهرَى إِلَيّكِ بجذّع النخْلَةَ . . ) الآية . 
3 2 58 ءَ 
أمرها بز جذع النخلة لتمرى آية أ 


حرّكيه تحريكاً متوالياً بطريق الجذب إلى جهتك . 


خرى من آيات الله فى إنحياه موات الجذع » أى 


( تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبًا جَِيًا) : تكفل الله بإطعامها مالا يتعبها ولا يشقيها » بل بما هو 
فى متشاول يدها » حيث أمرها بز جذع النخلة إلى جهتها هرا متعاقباً ؛ تُسَاقط أى تَسْقِط 


- ؛: التفسير الوضيط 


اس 2 8 1 2 
عليها النخلة تمرا نضيجا قد طرى وأصبح صالحاً للاجتناء ؛ والرطب - كما قيل - من أطيب 
١ 0 1‏ 000 1 
الأطعلة للنفساء . :فقد قيت نطبيا أنه يسعورئ عل مواد العذافية الزقييية يصوزة رده 


ره 


سهلة الهضم » محققة الفائدة » ولو علم الله طعاناً يفضله لأطعمه مريم عليها السلام » 
وعلى الرطب .وغيره من أنواع التمر يعتمد كثير من القبائل العربية وغيرها إلى أيامنا هذه » 
وتجد فى تلك الأنواع كل ما تحتاجه مقومات الحياة . 


1 ف 2 2# م 
كا ل ( فكلى واشربى وقرى عيْنًا . . ) الآية . 


امن سبحانه على مريم عليها السلام ا تضمنته الآيعان السابقتان من إخراج الرطب 
لها فى غير وقته خرقاً للعادة » لتسليتها عن حزنها , ولتنزيه ساحتها عما تختلج به صدور 
المنقيدين َالأحكام العادية . وقد جاءعت هذه الآية تفريعاً على ما ذكر » لتأمرها بالأأكل 
من الرطب والشرب من الماء حولها » وبأن تطيب نفساً إيذاناً بحسن العاقبة . 


والمعى : فكلى من الرطب الججى . واشرنى من الاء 'النثى - وقيل من عصبير الرطب ‏ 
وطن الفنسا يعيتى وأذهين عنك .نا أحزتك 6 عياف مرلده دون أب . وما يترتب عليه 
من سوء القالة » فسوف نبرئك مما يشينك » ونجعل لولدك شانًا عظيماً . 


هذا : وما قيل فى معبى ام ) اجعلى عينك تسكن للراحة والنوم » قال 
أ عمرو : أقر الله عينها أى أنامها وأذهبي سهرها ٠‏ وقال الشيبانى « وَكَرّى عيِما ( أى 
نلى . وكل ذلك متقارب العانى . وقدم الأدر بالأكل فى الآبة ٠‏ ليجاور ما يشاكله وهو 
الي موالاسر سجمل :اتويات والعدك. .دلت سنيني ججاليا: الى الا ب في 


هو للإباحة . 


(فَإِما تين مِن الْبَشَرِ أَحَذدَا ) : كائنا من كان يريد أن يستنطقك ويتحدث معك » 
فيسألك عن وليدك ( فقول إنى تَذَرْتَ لإرخمن صَؤْمَاً ) : أى قولى هذه الجملة وعبرى 
عن معناها بلغدذك تعبيرًا لفظيأ » وبه قال الجمهور » وقال جماعة : القول هنا بالإشارة 
لا بالكلام » وكان صومهم إمساكاً عن الطعام والكلام كما تأمرهم به شريعتهم . قال 


بو سه اط به اين عر الب لسو . اميه ل ل ا ا ا ا 
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ابن زيد والسدى : كانت سنّة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام مطلقاًء وقيل 
الصوم هنا ععنى الصمت »ء ولذا قالت عقبه ٠:‏ فَلَنْ أكَلّمَ الْيَوْمّ إنيسيًا » فكان صيامهم 
الشياق: » وقد نذرته » وليس هذا فى شرعنا وإن كان قربة فى شرع من قبلنا » فإن نذره 
أحد لا يلزمه الوفائ به لما فيه من المشقة »وقد دخل أبو بكر رضى الله عنه على امرأة نذرته 
ألا تتكم ؛ فقال لها : إن الإسلام هدم هذا فتكلمى ٠‏ وكذلك فعل ابن مسعود ".وقد 
سكت مريم بصمتها الذى نذرته حيث حكى الله عنها قولها : 

( كلَنْ أَكَلّمْ الْيَوْمَ إنيييًا ) : أى إنى أمتنع اليوم امتناعاً قاطعاً عن تكلم أحد من البشر 
فزارام سعادلة التشواء لون يتك وك وشوه وللزدون أ 0 زنخترة ف الغند وإارة 
'. الشكوك حولى » وهى ذه الطريقة المثلى تقطع ألسنةٍ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
بالشرثرة والاختلاق والإعراض عن مماع الحجة » وقالت : « فَلَن أَكَلّمَ اليَوْمَ إنييًا 
لأن صيامها لابمنعها من مناجاة بها أو التحدث مع الملائكة إن حدثوهاء وقيل إن قوله : 
«فَإما تين من الْبَشَرِ أَحَدَا . . . » الآبة من كلام عيسى :لما قال لها لاتحزنى » قالت له : 
كيف لا أحزن وأنت معى » لا ذات زوج ولا مملوكة » أى شى و عذرى عند الناس ؟ قال لها : 
أنا أكفيك الكلام ١‏ مما ترَنٌ ين الْبََر »الآبة . قال ذلك عبد الرحمن بن زيد.ووهب © 


و2 


)١(‏ فقد كان يأمر من نذر الامتناع عن الكلام أن يتكلم » عملا يحديث أخرجه البخارنى عن ابن عباس قال : دبيما 
١‏ الى سل اقانعايم وسار كنك ١]‏ حو برجل قالزء' فسأن ينه ققالوا بإب ائيل لان أن ينوم والايتمة ارلا مطل بولا 
. يتكلم ويصوم » فقال النبى صل الله عليه وسلم: لال 0 

(؟) تفسير الطبرى . 


4 1 التفسير الوسيظ 
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م ام مح ا ا ا 00 


سح ثر 


رلالشبي برها مار كَال أ يدمريم لَقَد جئت شيكا 


سس م مه 


“فيا ات 5 هرون ما كان ابوك آمرا سَوءٍ ووما نت 


م ام مه 


: أمك بغيَا هي كَأَغَارَتَ إليه الوأ كيف تكلم من 2 
ٍ فى الْمَهد صَبِبًا © قَالَ إل عبد ال ل" 


- 


صا صم رمس مث”#مل 4ه اق 2 
افق و ملق مباريا بن ماكنت و أَوْصَنِ بآلصلَؤة وزكر 
برو رو ما م 


ماد نت حا و برا بوالدى ول على بارا حقيًا و 


م ممص وص كور و ددءدقةد در ها تت 


0 

والسلام على يوم و لدت ويوماموت ويومابعث حيا ©© ) 

0 

<> سجس وسح مسح 000 
الفردات : 


) جذت شيعا َرِيَا) : الفرى الأمر المختلق المصنوع نوفا الأحفن» درا أع سي 

ا ون : السو الات رالف الى لع بايارك ينكان كلكو سف 
وقيل المضموم : الضرر والمفتوح الفساد ( اة . يقال بَعْتٍ المرأة تبغى بغاءً 
بالكسر فَجَّرت فهئ بَنِى. ( ق الْمَهْدِ) : الهد هنا هو لموضع يبا للصى وبوطا فق رضاعه 
كالمهاد. ( برا بوَالِدَتِى ) : مطيعاً غير عاق . (جَبَّارًا ) : أى عاتيا متلىءٌ قلبه بالشدة . 
( شَقِيًا ) : بعيدًا عن الخير . 


7 - ( فَأنَت ت به قَوْمَهَا تَخِْلهُ قَاذُوا يَامَرْيَم 4 )الايةان 


لا اطمأنت مريم لما رأت من الآيات » وعلمت أن الله سيدفع عنها » سلمث أمرها لله » 
واستسلمت لقضائه » واستمسكت .باصطحاب ولدها » فآانت به قومها تحمله من المكان: 
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القصى الذى انتبذت به » فلما رأوها ومعها إلصبى عونا حوتاً شديدا «وأطلنوا أمرها 4 


واستنكروه بقوة » وعلت اعيزاتية محزونين . 


( تَانُوا يَامَرْيَمٌ لَقَدْ جدت شَيْئاً َرِيَا) 2 000 البحر أن القَرى 
يستعمل فى العظبم من الأمر شرا أو خيرًا قولا أ لابه ودر ان لعن رك اط 5 
جديرا بكل إنكار . 


4 2 اانا أحت عارون ما كان أبولة اثرا تووفي: ) الآنة: 


الآية استئناف قصد به تجديد تحييرم لها » وسخريتهم منها » وتأكيد توبيخهم 
إياها لِمّا ضيعته من أمجاد أهلهاء وليس المراد هارون أخا موسى بن عمران عليهما السلام 
لا بينهما.من سنين طويلة » وإنما.هو رجل صالح فى بنى إسرائيل وكان هذا الاسم يشيع 
فيهم لأهم كانوا يسمون بأمماء أنبيائهم والصالحين فيهم » فكاأهم قالوا لها : يا أت 
هذا الرجل فى الصلاح والتقوى فى أول أمرك ٠‏ كيف انتهيت إلى فعل هذه الخطيئة: ؟ ! 
وقيل : هو رجل فاسد شبهت به شتما لها » وقيل المراد به هارون أخو موسى عليهما السلام » 
أخرج ذلك ابن أنى حاتم عن السدى وعلى بن أنى طلحة #ووصلات راعرن له » لأنبا كانت 
من نسله ء كما يقال يا أخا العرب لمن كان منهم » والتوجيه الأول أصح ٠‏ فنى مسلم 
عن المغيرة بن شعبة قال لا فدمت اهران :الوق قال اج إنكم تقر فون ياأخت 
هَارُونَ » وموسى قبل عيسبى بكذا وكذا فلما قَئْتَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سالته عن ذلك فقال : ١‏ إنهم كاذوا يسمون احا أنبيائهم وصلحائهم » . 
ومعنى هاتين الآيتين » كيف تأتين هذا الأمر العظم » وقد عُرفت بالصلاح والتممقوى 
كما عُرِفَ بها هارون » وأبوك لم يكن امرأ سوه يتصف بر أو فساد » وما كانت أُمك 
منحرفة فاجرة » بل أنت فى ماضيك البعيد والقريب من بيثة لا ينبغى أن تُنْبتَ إلا الطيبين 
الطيبات » وى ذلك إشارة إلى أن ارتكاب الفواحش من أولاد ادو أفحش من ارتكابه 
ممن سوام وتنبيه.على أن الفروع غالباً ما تكون زاكية إذا زكت الأصول » وتكون خبيئة 
إذا لم تكن أصولها كذلك . , 
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9 - (فَأشَارت إِلَيْهِ . . ) الآية . 

أى فأشارت إلى عيسى عليه السلام: أن كلموه وسلوه عما تريدون » تنفي ةا .لما أمرت 
به ء وحيما فهموا إشارما ش ش 

الاركية عل بو ااي الناية اد ا واتروة كزين ماسر تسن 
أشارت إلى عيسى » متعجبين لهذا الأمر » حيث إنه لم يعهد فيا سلف أن صبيا يكلمه 
عاقل وهو فى فراشه الممهد له وى سن رضاعه : فكيف نكلم هذا ؟ قالالسدى لا أشارت 
إليه غضبوا وقالوا لَسُخْرِيَتها ينا خين تأمرنا أن نكم هذا الصبى أفد' علينا فق زناه . 

لوت لي ان ) الآية . 

هذا كلام مستانف: ء كأنه قيل : فماذا كان بعد إشارتما إليه أن يكلمهم بعد أن وقع 

ما وقع من إنكار وتعجب . فكان الجواب : قال عيسى إنى ,عبد الله أتانى الكبتاب 


وجعلى نبياً » فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى » وبربوبية الله لعيسى 


ثم ذكر فضل الله عليه حيث يقول ٠:‏ آنَانِىَ اكاب وَجَعلَنِى نا » أى حكرم أزلا بإيتائى 
الإنجيل » وإن لم يكن منزلا إذ ذاك ٠‏ وحكم كذلك بإيتائى النبوة ممعنى عدي "لها" 
وجعلنى ذا قدرة على تحمل أعبائها . 

وق كل ما قاله تنبيه على براءة أمه » لدلالته على اصطفائه الله سبحانه: أجل مق 
أن يصطى المطعون فى نسبه وذلك من. المسلمات. عندهم » ففيه من إجلال أمه بالتلميح 
ما ليس فى التصريح 

اناد اول ختارك أن ماك .ال 

8 وجعلى ذا بركات ومنافع فى الدين “فا مكان وجدت فيه فآنا مبارك ممتثل 
اموق انوس لقان : جعلنى مُعَلّم الكين ‏ درا بالمزروفك :6 ونافيا عق الدكر - 
( وَأَوْصَانِى بالصلاة وار كالما ذكت ا )مرق بأذاتيما نه يعات سي هته الدثيا 
ارام وكا »فلا أتواى عنهما منذ يبدأ تكلينى بما » حتى ينتهى. أجلى » وقد اقتصر 
على الصلاة والزكاة من بين ما سوف يشرعه الله ى دينه لأحميتهما ويجوز 3 يراد 
بالزكاة تطهير النفس من الرذائل وقد أرضان تلك 
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أي م 


اناب (رَيرًا بوالتين ب ) الآية 

أى وجعلنى بارًا ما امتثالا لأمره هذا البر » فهى السبب فى وجودى فى هذه الدنيا 
بعل مشيئة الله تبارك وتعالى . ش ٠‏ ْ 

قال ابن عا عاك عو 1 بالق و 0 بوالدى »؛ علم أنهذا الصفين. " 
شى 2 من جهة الله تعالى . ١‏ ه 

وف ذلك تأكيد لطهارة أمه » وقرىء وبرًا بكسر الباء على أنه مصدر وصف به مبالغة 
كانه نفسن البر . ظ ا 

ارك بتكني جار عفنا ( : أى ولم يجعلنى فى علمه الأزلى مستكبرا عن عبادته 
وطاعتة وبر والدق » فأكون بذلك شقيًا عاصيًا لربى عاقًا لوالدق » وقال بعض السلف 
اقيقد انمد اها ذا الوالفية إل وحلحه عبار ف 

عم ( وَالسَلَامٌ عل يَوْمَ وُلِدت وَبَوْمَ موت ... ) الآبة .. 

أى وخصن الله بالسلامة والأمن فى"الدنيا حين ولدت » وف القبر حين أموت » وف 
الآنخرة يوم أبعث حيًا + فقد سَلِم عليه السلام فى أحواله' كلها + من غضنب الله تعال 
وعقابه » وق قوله عليه السلام تعريض ما يصيب مُتهوى مريم وأعدائها 5 اليهود » هن 
فزع واضطراب وما ينزل ممم من سوء العذاب . ونظيره ١‏ وَالسلام عَلَ مَنٍ انع الهتى )”" . 
«١‏ '“يعنى أن العذاب على من كذب وتولى » حيث كان المقام مقام معارضة وعناد فهو منته إلى 


نحو هذا من التعريض . 


407 سورة طه » من الآية : رتم‎ )١( 
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ا 
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< هسح و و و 


رو 7 0200 


( دَّلِكَ عيى أبن مر قَوَلَ لحي ألّذى فيه يَسَررُون © 
كان لله 


ع مده ا ىح م 7 


ا اال ل يَقَولُ 


هه 5 يك 


المفردات :2 
وري اي 0 5 3 3 5 
( يمترون ) : يختلفون ويتخاصمون . 
د لس ” 


الا : تنزباً له جل وعلا عن النقائلص 
( ذا قضى 6 : أراده وحكم به . 


التغسر 


6 بده( ذلك عِيسى ابن مريم ..: . ) الآية . 

ذلك الذى قصصنًا عليك من أمره هو عيسى بن مريم ؛ فليس أمره كما اعتقده اليهود 
أو النصارى. نقول ذلك ١‏ قَوْلَ الحَق) : أى القول الثابت الذى لا ريب فيه . وقرىء بالرفع 
على أنه خبرٌ لبعد أ محذوف أى هو قول الحق ٠‏ يعنى ذلك أن الكلام السابق هو قول الحق 
ف فين ا(نالقف انيه قككروة)4 أى متسلفون وثدناز عون فا شاتة »؛ فيقول اليهود إنه ساحر 
وتسيهرة أنه سن بريئة منه » ويقول النصارى إنه إله أو ثالث ثلاثة . وقد كذببم الله 


ما سبق من الآيات وبقوله : 


4 هت و 6س ل 
هم (مَاكَانَ لله أن يَتَخِذ من ولد سبّْحَانَهُ . . . ) الآية . 
لا ذكر الله سبحانه أنه خلق عيسى عبدا نبيا » نزه ذاته المقدسة عن اتخاذ الولد 


0 ول 


8 ع 50> - 
بتكذيب فرية المفترين ودحض متانهم فقال تعالى : « ماكان لله أن يَتَخِذَ من ولد سبحانة » : 


أى ما ينبقى وما يستقم فى منطق عاقل أن يصف اله باتخاذ أى ولد لأنه سبحائه 
ليس من صفته اتخاذ الولد حيث إنه منزه عن الاحتياج إليه ولا إلى أحد من مخلوقاته » 
« إن "0 من ف السجوات وَالْأَرْضٍ إل آتَى الرَحْمن عَبْدَا ». 

( إِذَا قَضَىَ أُمرَا فَإِنَمَا يَقُول لَهُ كن فَيَكُونْ ): أى إذا أراد إيجاد أمر من الأمور 
تعلقت به إرادته أوجده بلا توقف بقوله كن فيكون : فمن كان هذا شأنه فكيف 
يتوهم أن يكون له ولدء وهومن أمارات الاحتياج والنقص .ومع دلالة الآية على تنزببه 
تعالى 'ضراحة » فهى تشير ضمنا إلى تكذيب النصارى وتبكيتهم على قبح عقيدتمهم . 
دوين فى قوله «ين ولد لإفادة التأكيد وقوله :«كن فَيَكُونُ» على ماذهبإليه كثير من أهل 
السنة » تمشيل إيجاد ما تتعلق به الإرادة بلا توقف تمثيله - بالطاعة الفورية من المأمور لآمره » 
وليس المراد أنه إذا أراد إحداث شىء أنى بالكاف والنونءفئ الكلام استعارة تمثيلية » وبرى 
آخرونأن الأمر ف كن » محمول على حقيقته وأنه سبحانه أجرى سنته فى تكوين الأشياء 
أن يكوّنها بكلمة ٠‏ كن" أزلا ومن ذلك عيسى عليه السلام خلق بكلمة كن فكان . 


5-5 . 


(وَإِنْ الله ربى وَرَبَكُمْ فَاعبُدُوهُ . . ) الآية . 

الظاهر أن هذا من تمام كلام عيسى عليه السلام وهو ى مهده ؛ يخبر به قومه 
بأن هذا الدين القم هو دين الله الذى هو ربه ورهم ‏ ويأمرهم بعبادته تعالى وبألا. 
يشركوا به شيئاً . لأنه وحده المستحق للعبادة » والسبيل إليه لا اعوجاج فيه ولا التواء 
كما يقول تعالى : ( هذا صِرَاط مُسْتَقِيم ) :أى هذا الذى حدئتكم به عن الله من التوحيد 
طريق قويم ؛ من سلكه رشد وسعد ومن أعرض عنه ضل وشت . 

وروى أن عيسى بعد تبرئته لأمه مما تقدم » عاد إلى حالة الأطفال فلم يتكلم إلا 
فى الوقت المناسب للكلام ولم يصل ولم يصّم وهو ابن يوم أو شهر » ولو دام نطقه وتسبيحه 
ووعظه وصلاته من وقت الولادة لكان هذا مما يُروَى ولا يكتم » وإنما اقتصر حديثه على وقت 
انهام أمه لتبرئتها ودفع الحد عنها 27 . 


'. انظر القرطى ج١١ ص"١٠١ طبع دار الكتب المسألة الثالثة بعد قوله : ( ولم يبجحعلى جبارا شقيا)‎ )١( 
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3 
درا م 1 .م2 ساح وو سات اس سير 


4 
1 ا خاب ملم ا ْ 
[ 


اس اس موس 1 “كه 


وم ةو لس موس جرح ماس سم روس وس 


ا بي 5 ا يوم د 


ج ]اس لس ل سس ل ص سس سم ضح ص اراس ابر دس 


الارض ومن عليها وإلينا برجعون2© ) 


11--ذز-دذذخذب-ب-ب-ب-ب_ب-ززز0ز0ز 0 0 1 1 1[ ز 1 00111 
١‏ المفردات : 
(فَاحْتَدَف الْأَحْرَابْ ) : الأحزاب جمع .مفرده الحزب وهو الطائفة وجماعة الناس » 
والمراد بالأحزاب هنا من اختلفوا فى شأن عيسى عليه السلام من طوائف أهل الكتاب . 
. (هَوَيْلُ لَنَّذِينَ كَرُوا ): الويل الهلاك , أو هوتفجيع من هول ما ينزل أو هو كلمة 
عذاب . ٠‏ ا 
وق مال نور نال ختلاك لاسن الااايخق نعل أد.. 


( إِذْ قَضِى الأَمةُ) : أى تم الفصل بين أهل الجنة وأهل النار . 


التغسسر 
0"( فَاعْتَلَف الْأحْرَابُ يمن بَيْنهِمٌ . . . ) الآية . ! 
جاوالا 2ر2 عل ما فيليا تيه عل فده : صنيع أهل الكتاب حيث جعلوا ما يوجب 
الانفاق فى شأن عيسى عليه السلام »بعد أن ا عبد الله ورسوله + 
وكلمته ألقاها إلى مريم “زوع “وت استععلرا. ذلك مكش] للاختلاف فيه فطعن اليهود. 
| فى انسيه .ولك افيد التصارى + فقالك طادقة امتهم هن اين الله اولك ارايت 


سوبرة مريم الا5ة 


ثلاثة » وقالت طائفة ثالثة هو الله » وف تهديد هؤلاء جميعا ووعيدهم يقول تعالى : 

( فيل لَلَذِينَ كرا 00 عَظِيِم ) : أى فالهول المفزع والعذاب الألم 
لهؤلاء الكافرين بعيسى عليه السلام يوم يقع الحساب والجزاء العظم » حين يتضح لهم 
أنه عبد الله ورسوله » وأمه طاهرة نظيفة العرض » وأن الله تعالى لم يلد وم يولد ولم يكن 
له كنوًا أحد » وأن مصيرهم السعير وبكس المصير » وإنما أخر عقوبتهم إلى يوم الحساب » 
لأنه لا يعَجل بعقوبة من عصاه. لعله يشوب إلى رشده » ويتوب إلى ربه 0 


5 ل اك الى الى 0م رن ا 11 الاي و25 
غيه ١‏ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما دِوْ خرهم لِيوم 3 تشخص فيه 
8ه م 2493 
الايصار 0( 
ش 26 22 3 
. ) الآية . 


م( مع بهم وَأَبْصِرْ يوم ياتوننا . 

أق دعيو برأفرقة ترم «التكبائة مايه :والعراء 4 تيكو أبصارهم حادة 
وأسماعهم قويّة فلا يكون أحد أسمع منهم ولا أبصر » بعد أن كانوا فى دنياهم عُميا 
وصمًا » فحالهم جدير بأن يتعجب منه ؛ وقيل هو تهديد وتخويف مما سيسمعون وينظرون 
يوم الموقف العظم ما تدخلع-له قلوبم وتسود برؤيته وجوههم جزاء ما اقترفوامن صدّوإعراض . 
) لكن الظَالِمُونَ الْيَوْمُ فى ضلالر بين © "أ تكن النيق ظوا أنفسهم ف 
الدنيا فى ضلال واضح بين + حيث” أَغّْفْلوا الاسباع والنظر » فاعتقدوا كون عيسى 
إلها معبودا مع أنه بشر مثلهم حملته أمه كما حملتهم أمهاتهم » وأكل وشرب واحتاج ء 
ولكنهم فى الآخرة يزول ضلالهم حين يسمعون الحق ويبصرون آياته + فيعترفون 
بأّهم ظلموا أنفسهم ظلما بينا باعتقادهم الفاكان قديكوة غتنى لله أو الزميعة ..وهتهات» 
أن ينفعهم ذلك الاعتراف بعد فوات الأوان . 


وه بير سم 


- ( وَأَنَذِرَهُم يَوْمّ الْحَسْرَةٍ و الْأمْر وَهُمْ فى عَفْلّة وَهُم لا يؤمنون ) : 
أى وأننر الظالمين أها النبى وخوفهم من يوم القيامة الذى يتحسّرون فيه على ما فرطوا ' 
ظ فى دنياهم »وذلك حين يقضى الله فى أمرهم بسوء المصير وخالد العذاب_أنذرهم ى دنياهم 


48 : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
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وخوفهم من ذلك وهم غارقون قى غفلة عن سوه مصيرهم فى هذا اليوم وحالهم أنهم لايؤمنون . 
فلعلهم بذا الإنذار يفيقون من غفلتهم ٠‏ ويثوبون إلى رشدهم » ويؤمنون بربهم وبمحمد 
نبيهم ٠‏ فينجون من عذاب يوم الحسرة ؛ إن عذابه لألم عقم 

قال الإمام ابن كثير : قال الإمام الجيكا 1ك اوقا مر عللة. اناف عدن ل 
اداع فو تيه د قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أهلّ الجنة الجنة 
وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كيش أملح #قرقق ين الحنة والنانء فاليا أفل 
الجئة هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون ويقولون نعم . هذا الموت . قال : فيقال يا أهل 
النار هل تعرفون هذا ؟ قال فيشرئبون ويقولون نعم هذا الموت . قال :فيؤّمر به فيذبح . 
قال : ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت . ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠:‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة ؛ وأَشار بيده » وقد 
أخرجه البخارى ومسم فى صحيحيهما من حديث الأعمش به ٠‏ ولفظهما قريب من ذلك . 

ومجىء الموت فى هذه الصورة الحسية الى أَبرْزت فناءه بعد أن كان عميت الناس » 
تبشير لأهل الجئة ببقائهم الدائم فى نعيمهم . وتحزينُ لأهل النار وتييسٌ لهم من مفارقة 
ماهم فيه من شقاو . 

وقال أبو حيان : الضمير لجميع الناس - والعبى : خوفهم قاطبة يوم يتحسرون 22 
فالظالون يتحسّرون على ما فرطوا أن جنب الله . والمحسنون يتحسّرون على قلَّة إحسانهم وتوهم 
0 480 (إِنَانَحْنَ تَرث الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا . . . ) الآية . 

يخبر الله تعالى أنه امالك المتصرف ٠‏ وأن الخلائق كلها تبلك وتفنى » ولا يبق غيره 


1 
سبحانه » فيكون ميراث الأرض ومن عليها له وحده وهو خير الوارثين . 


ا 2 


( وَإِلَيْنَا يرْجَْعُونَ ) : أى يردون إلينا يوم القيامة للجزاء والحساب لا إلى غيرنا استقلالاً 
عنًا أو اشتراكاً معنا ١‏ 


سورة مريم 
جحجو بو وسو سو وسو وسو وه موجنو وسو و جه يسيس سج يح سج هه ج» حتسه جؤسجه 2ج 


طن لالح لجا 2 ل مية كًّ 
(واذْ كر فيآلكتنب إبراهيم إله 7 2-0-5 ص 


ت_ةآسم روبربر سد سم شما سير رص براي بير 


1 
0 ِذَْ كَالَ لأببه تابت لم تعبد مالا سمع ولا ببصر ولا ين تّ 


0 ء وير م 
أت عن ليق ام 0 درجمو" 09006 


02 0 20 مس !أ 00 


معو م ربراس لاص اعد بير اس م ع حير .ه ماس 
يوأي وما دعو ين ُون 6ق وادعوا رف 
كم 1 - ومسل ماهس ل بر 1 مم 
عدع الا أكون بدعاه رف عقي 5 فلا آعتزلهم وما 
موبرر اس ال ساس وس شير 0000 مور أمو»ة ما وم 


يعبدونهن دو نآل وهبتالة إسحتن و يعقوي وكلا - 


0 2ح سما اس ل اص ص لح سس ١‏ سار 


كه 
نبيا 0 وو هبن لهم من رَحَمَيَنَا وَجَعَلْنَا لهم لِسَانَ صدّق 


كله 

عليا ري ) 
المفردات : 

( الكتّاب ) : القرآن . ( إِنّْه كَانَ صِديقاً ) : ملازماً للصدق . 


<<< << <نه 1 2 سه <> <> جه جسن <4. <ه- سج جه 


( صِرَاطا سَوِيا ) : أى طريقا معتدلا لاعوج فيه والمراد الدين القبم الخالى عن الشرك . 


و" التفسيير الوسئيط 


١ 00000‏ 1 
(كَنَ لرحْمن عَصِيا ) + أى عاضيا . إذ: الغصى والعاصى ممعنى واحد . يقال عصاه 
فهر عاصى وعتتى . 


سار اس 


- 8 1 78 َه 1 1 
( فتَكونَ للشيْطان. وَليا) : أى نصيرا وقريناً تصاحبه. فى النار 
اأساه “رمه الى ١‏ و 
( وَاهْجَرْنِى مَلِيا 6" : أى دهرًا طويلا . 
هم رمام راع يرك 
( إنه كان بى حَفِيا ) : معنى أحاطى بكثير من رعايته وإكرامه » يقال حنى به 
كرضى » حَفاوة بفتمح الحاء . وحفاية بكسرها فهو حاف وحى بالغ فى إكرامه وأظهر 
السرور والفر.ح 06م مها » 
| اله 
١‏ : (وَاذْكْرْ فى الْكتاب إيْرَاهِم . . ) الآية . 
العطف ف الآيّة الكريمة على « اذكر »فى قوله تعالى ٠:‏ وَاذْكرْ فى الْكِتَاب مَرْيّم» أو على 
كك ؛ 2 مظا). وم ة موس “أ ةم 5 5 ع 
«أنذرهم »ف قوله سبحانه : ٠‏ وَأَنذْرَهُم يَوْمّ الْحَسْرَةٍ »أى اتل أما النبى على قومك نبا إبراهم 
عليه السلام فى القرآن الكريم » وبلغهم قصته . فقّد عرفوا أنهم من ولده وينتمون إليه َ 
ويدعون أَنهم على ملته » فعساهم يقلعون عما هم فيه من القبائح التى من أشنعها عيادة الأصنام . 
ع راس سمس 2 * 04 ُ 
( إِنَْهُ كَانَ صِدَيقاً نيا ) : أى جامعاً “بين ملازمة الصدق فى كل شئونه ما ياقى منها 
وما يدع » وبين النبوة » فهما وصفان متأصلان فيه وفق إعداد الله له » وقال الكشاف : 
الصدّيق من أمثلة المبالغة . والمراد أته غلب كل من عداه فى فرط صدقه» وكثرة ما صدق به 
من غيوب الله وآياته وكتبه وزسله وكل ما وصل إليه عن الله تعالى » فكان نبياً فى نفسه 
٠. 5-5 5 - 1‏ ىا 1 
بخلقه وسيرته ‏ لأن ملاك أمر النبوة الصدق وقد صدق فى قوله وعمله» وصدّق الأنبياء 
١‏ 5 »م ارصم #8 ع هله ا 2 7 0 
والمرسلين قبله . كما يقول تعالى ١‏ بل جا بالحّق ودف الم سل ا قن صدقه الله 
بآياته ومعجزاته حرى أن يكون. كذلك . انتهى باختصار . 


.. وهى مدة العيش‎ ٠ من الملاوة - مثلثة الم‎ )١( 
(؟) سورة الصافات » الآية : ام‎ 


سورة مريم . ف 


وحملة « إكُ كَانَ صديقاً رياه | ستكناف مسوق لبيان الحكمة فى ذكر قصة | إبراهم 
عليه السلام ق الكانت”والقرية شاف + افكانه فيل : واذكر فى القرآن إبراهم لأنه 
كان صديقاً نبياً » فهو جدير بأن يذكر فيه تنونها بشانه. 


3-1 ]كان يهاي لقال تفلة الا يلم ولا مل + . ) الآبة . 

سلك إبراهم عليه السلام فى دعوة أبيه إلى ترك عبادة الأصنام أقوم منهاج للنصح 
والإرشاد »حيث التزم معه الأدب الحسن » والتواضع الجم » والحجة الواضحة » لثلاي ركب متن 
المكابرة والعناد » فيعرض عن الاستّاع إليه بادىء ذى بده » ويَنْككُب عن كل طريق قويم 
يدعوه إلى ساوكه . فقد تقدم إليه فناداه بقوله :«يَا أبت » ليحرّك فيه ذا النداء الحانى 
عاطفة الأبوة ؛ فيستمع إلى امتقوافة .وهو يتك عليه عيادة هالا يسدق أن يعيدة: + 
حيث قال ١:‏ لم تعيد مَالا يَسْمَمْ ولا يُبْصر» أى لم تعبد مالا يسمع ثناءك عليه عند عبادتنك 
إياه ار سه وم ا نل أجل ور ؛ ولا يبصر خضوعك له وخشوعك 
فى حضرته وما تقدمه إليه من صلات وقرابين » أو لا يسمع ولايبصر شيثاً منالمسموعات 


والمضزات »“فيتخل ق “ذلك ما ذكر سانقا دخولا أوليا.. 


( وَلاَ يُغْنِى عَنكَ شَيْئَا ): أى لا يقدر على أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا » 
فهو ببذا التساؤل يطلب من أبيه الجواب عن علة عبادة هذا الذى يستخف به كل عاقل 
من عالم أوحافل ويان الكو زنع تملواعن عاققه اق فى الغارة البالغة من الإإكبار 
والتعظم » وهى لا تحق إلا لمن له الاستغنا التام » والإنعام العام : والخلق والتكوين » 
. والإحيات والإماتة 2٠‏ وق هذا تنبيه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لغرض 
صحيح وإدراك قويم » فكيف يتخذ غير الله معبودًا وإن علا شأنه ءإذ أنه مثله فى الحاجة 
والانقياد . فما ظنك بجماد مصنوع ليس له أوصاف الأحياء » وليس فيه غناء » 
إنه إفك وضلال بعيد . ش 


وبعد أن , بين له فى رفق وحكمة ضلاله الكبير بعبادة الأصنام » دعاه إلى الحق المبين 
العم الإلهى ال الذى آتاه الله إياه » ملقزما معه أسلوب الاسيّالة والاستعطاف فقال : 


0 ش | التفسيير الوسيطة 


2 


تبعْنى . . ) الآية . 


4 


49( يَآأبت إِنّى قَدْ جَنى مِنَّ الهم ما لَمْ يَأتكَ ما 

م يصف أبأه بالجهل المفرط ؛ وإن كان قد بلغ فيه الغاية .ولا وصف نفسه بالعل الفائق 
الذى منحه الله إياه فهو نى مرسل » بل جعل نفسه معه فى صورة رفيق يصاحبه وييخلص 
له » حبى يستميله إلى ما يدعوه إليه » فيسير إلى جانبه فى طريق الهدى والرشاد » وإلى 
ذلك يشير قوله تعالى : 

(اناتشي أهدك صراطا يونا ): أى افق إلىانا أدغرك إليف. + أزقدك. إلى ذين 
قويم يوصلك إلى أُسنى المطالب ويبعدك عن الضلال المؤدى إلى أفدح المعاطب . 

والاهن أضذحته المداورة كانت تعد أن وعم رد ايل اقوالة ب وجاء و مق العم مَالَمْ يَأتِك » 
أى جاءى العلمى ما يجب فى حقه تعالى وما بمتنع وها يجوز . على أَتمّ وجه.وأكمله. وقيل الغلم 
تامو الآخرة وثوامها وعقابهاء وقيل عا يعم ذلك . وهو 55 . ... وقد واصل إبراههم 
نصحه لأبيه فقال ش 

عات الآ تنك الشيطرة يد الاي 

وهنا ثبطه عما كان عليه : بتصوير صنيعه بصورة يستنكرها كل عاقل . وذلك . 

ما حكاه الله سبحانه بقوله ٠:‏ لا تَعْبّد الشيْطانَ » أى لا تطع الشيطان فى عبادتك هذه 
الأصنام الى عكفت عليه فإنه هو الداعى إلى ذلك يغريك به : ويدفعك إليه : ومن أطاعه 
ق: معفيلية الله ققد عنده:.. 

( إن اليْطَانَ كانَ للرحْمَن عَصِيًا ) : تعليل للنهى عن عبادة الشسيطان 
وتأكيد له ببيان أنه لا يرف للرحمنحقاء فلهذا كان له عصيًا » أى كثير العصيان حين لم 
يمتثل أمر ربه بالسجود لآدم » ثم حرضه على معصية ربه بالأكلمن الشجرة التىحرمها الله 
عليه ؛ حتى تسبب فى إخراجه من الجنة » وكل من هو عاض حقيق بِأن ينتقم الله منه . 

والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته » لأنه أكثر قبحا ٠‏ أو لأنه 
مترتب على معاداته لآدم عليه السلام وذريته » فتذكير أبيه بذلك داع إلى الاحتراز 
عن طاعتهوموالاته » والتعبير بلفظ الرحمنمشير إل الإنعام والرحمة منه تعالى والشناعة البالغة 
من الشيطان لعصيانه للرحمن سبحانه » إذ أن رحمته تستوجب طاعته جل وعلا . . . 


سورة مريم : بده 


(١-44‏ يَآأَبَت إِنَى أخاف ل غناي 9 الرحمن )الاي 

لا يزال الحديث «تصلا بين إبراهم عليه السلام وبين أبيه ٠‏ فإنه فى هذه الآبة 
يحذره عاقبة عبادته للشيطان من العذاب الفظيع : وهو فى تحذيره إياه يبرز له ما يشير 
إلى مزيد من المجاملة له والاعتناء به ./حيث بن أنه مدفوع لذلك النصح بدافع الخوف 
عليه مما يُبْثْلى به »مع مراعاة الأدب معه حيثم يصرح له بأن الغذانها اصن ديه + والعقات 
واقع عليه بل قال : إنى أخشى أن يمك عذاب من الرحمن . 

( فَتَكِوَنَ لاشْيْطَانِ ولج ناا اريكك ةالو تسكن ناه أن لانن الألم »واللعن الدائم . 

ومواجهئة بولاية الشيطانالى يترتب .عليها مس العذاب الشديد مع أن المقام معهمقام 
إظبان"القشقة ليه لأن- الفسترة انين 0 4 2 لكر قال الشاعر : 


5 000 ل 3 2 سو مي 


رافق أسن عر ليقن يي 0 

تمادى أبو ابراهم فى عناده وإصراره على كفره فقال :«أَراغيَ أنت عَنْ آلهِتى 
يَاإبْرَاحِيمُ » حيث توجه إلى إبراهم عليه السلام باستفهام يستنكر به رغبته عن آلهنه 
وانصرافه عنها . مع ضرب نو اعون كان الرغبة عنها فى تقديره ما لاينيفن أن يصدر 
عن العاقل ؛ فكيف يمن يعمل مع ذلك جاهدا على ترغيب غيره عنها ! ثمقال لهدمحذرا ومتوعدا : 

( لبون تكو لأرتعيتك ): أى لشن لم ترك ما أنت عليه من النهىعن عبادتهاء 
والذعره إل ما دعوت النة عن الترحيلا» الأرجية ف بالسجانة ؛ على ما روى عن انين 
وقيل باللسان والمراد لأشتمتّك وروى ذلك عن ابن عباس . 

ال ل ا ل ل 

. وقال على بن طلحة وغيره عن ابن عباس : ٠‏ وَاشْجنَى َي ٠‏ - قال سالاسويا قبل أن 
تصيبك مى عقوبة » واختاره ابن جرير الطبرى : انظر ابن كثير . 


رات مه بوا صا سس 


40 -- ( قَالَ سلام عَلَيَكَ سَاسَغْفِر لَك رَبَى واب ) اليش 
م يعارضه ارك اماردو يترا ويل لكايه لاعردة ارين لخاد 
لل م وتاطفيية ومقائلة للعة بعرت + وقالالة ٠:‏ سَلَام عَلَبْكَ » أى أمان واطمئنان 


ث34 1 التفسير الو سيط 


فلا أجيبك مكروه » ولا أشافهك عا يرّذيك . فهو سلام توديع ومفارقة أو تقريب وملاطفة » ١‏ 
ولذا وعد أباه فى الآآية بالاستغفار . ومن قال إن سلامه على أبيه كان تحية مفارق » فهذا 
عل راع ين يتجوز منية الكادر يدها أر كيه . قيل لابن عبيتة هل يجوز السلام على الكائر ؟ 
قال ع قال الله تعالى ليام ا عَنِ الْذِين ل يَقَاتِلُو كه فى الدين وَل يُخْرِجُوكم 
من دِيَا ركم أذ تبروقم” » الآية . 4 تانر لك ربى ؛ معبى ألى ساطلب منه متضرعا 
إليه أن يغفر لك بأن يوفقك للتوبة » وبهديك إلى الصراط المستقمؤيكون استغفاره لهمرادا 
منه طلب الهداية له » والاستغفار للكافر .هذا المعنى جائز قبل موته على الكفر أو تحقق أنه لن . 
يؤمن وكان هذا الاستغفار لأبية على هذا النحو ناشئا عن موعدة وعدها آزر إبراهم عليه 
السلام بأ يؤمن مما جاءه به فلما تبين الإبراهم أن أباه عار عند كنا قال كمال ++ 
«كُلّما تبي لَه أنه عَدُو لله تبر مِنه إن إبرَاهِيمَ لأواه حَلِيم »” ".وقد استغفر له مدة طويلة 
قبل انقطاع رجائه فى إبمانه »كما تشير إلى ذلك هذه الآية وغيرها من ل 
على قصته كقوله تعالى : ١‏ رَبَِا اغْفِرْ ل وَلَِالِدَى وَلِْمُؤْنِينَ يَوْمَ يَقُومٌ الْجسَاب»”". 

( إِنَّهُ كان بى حَفِيًا ) :أى بليغا فى البر.لى والإكرام لى ؛ فلهذا أرجو 0 
دعوته . 

8 - ( وَأْعْمَزِلَكُمْ وَمَا تَدُعونٌ مِن دُون الله .. . ) الآية . 

أى وأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التى تعبدونها من دون الله حفاظا على دينى » 
حيث ل ينفعكم ما قدمته لكم من نصح وإرشاد ( وَأَدْعو ل ) : وأتجه إليه وحده بعبادق» 
كما يفهم من اجتناب غيره من المعبودات » والمراد من الدعاء العبادة . وجوز أن يراد به 
الدعاء مطلقا » فتدخل فيه العبادة لما فيها من الدعاء ٠‏ ولا يبعد أن يريد بدعائه ربه أن يطلب 
منه الولد » كما فى قوله تعالى ٠:‏ رب هب لى مِنّ الصَالِحِينَ » . ش 

20ر6 بن رشن لو ااه ساد رصق الى تيج اوه وليه ريق 
بشقائِهم فى عبادة آلهتهم ولفظ عسى يستعمل للترجّى ٠»‏ ولكنها هنا تفيد القطع بغدم 

١١4 : سورة الممتحنة » من الآية : م ( ؟ ) سورة التوبة » من الآية‎ )١( 


(9) سورة ابراهم » الآية : (ع 


سورة مريم ش ا 


. 1 عي 2 

شقائه بدعائه ربه ؛لأنّ من يدعو الله لا يكون شقياء ولأن إبراهم عليه السلام سيد الأسبياء 

بعد محمد صلىالله عليه وسلم » فكيضن يكون شقيا بدعاه ربه » ويحمل التعبير بها على التواضع 
3 

وحسن الأدب » والتنبيه :على أن الإثابة والإجابة بطريق التفضل نه عز وجل لا بطريق 

الرحوم وان العبرة بالخاتمة » وذلك من الغيوب المختصة بالعلم الخبير. أفاد هذا روح المعاق... 


هه م 0-4 
١ -‏ فَلَمَا اعْتَرْلَهم وما يَعْبُدُونَ ون دون الله . . . ) الاية 5 


3 و 
أى فلما ترك ديار أبيه وقومه نهاجرا إل الشام ( أَبْدَ لَه الله من هو خير منهم » كما 


5 5 مام 58 ل 5 38 
قال سبحانه :( وهبنا لَه إسحاق ويعْقوب ) : عن ابن عباس وغيره :آنسنا وحشته بولد ا ه. 


ونص هنا على أن الموهوب له بعد الهجرة هو إسحاق وابئه يعقوب ٠‏ لأنهما هما اللذان 
ولدا بالشام الى اعتزلهم إليهاء وكانا من ذرية «سارة» وهذا لا بنع من أنه وهب له قبل 
. ذلك إسماعيل » فهو ابنه البكر من جاريته «هاجر » . ويدل لذلك قوله تعالى :آَم ع شهدا 
د تسر يشوف العرت دافا ل َم ما تغيُون من بَعْدِى قالوا تَعْبد إِلَهَكَ وَإِلْهَ آيَائِكَ 
إبْرَاهِم وإسشماعِيلَ وإِسْحنَ ""©. كما يدل له التبشير بإسحق عقب قصة الذبيح مكافأة 
له عل شروعة ق.ذيسه بعد أن أير بيه فى متامه © “قال تغاق فى سورة الضافات. : « ويكاناة 
بإشحق تبي كا 

و تركب هية اشخق ويعقّوب فحسب على تراه لقومه لإبراز كمال النعمة الى 
أعطاها الله إياه» لما خصهما به من أولاد وحفدة أولى شان خطير وذوى غدة وين + وهنا 
شجرتا الأنبياء الكنيرين ».من عرف نهم ومن لم يعرف ( ولا جَعَذْنَا يا ): أى وكل 
واحد من إسحق ويعقوب وهبه الله النبوة فى حياة إبراهم عليه السلام ٠‏ فأقر الله عينه بنبوة 
ابنه وحفيده قبل وفاته » بعد أن حقق له بشارة ملائكته بميلاد إسحق ومن وراء إسحق 
يعقوب فى حياته مع كبر سنه وعقم زوجته. 


اي 0 


00 
( ووهبنا لهم من رحميّنا ): والمقصود بالرحمة الى وهب لهم كل خير ديبى ودنيوئ 
أوتوه . وقال الحسن : الرخمة النبوة . وذكرت بعد جعلهم أنبياء للإيذان بأن النبوة 


(1) سورة البقرة »© من الآية : ١٠#‏ : ( ؟ ) سورة الصافات » الآية : ١١١‏ 


لحيل التفسم الوسيط 


من الرحمة التى يختص مما من يشاء. وقال الكلبى : الرحمة امال والولد »وال رأى الأول أشمل وأع, . 
وحمل نهم سا صقي عَلي) : أى أثنينا عليهم ثنا حسنًاء وجعلنا جميع الأمم والملل 
ا الأعصار » وتعاقيت الأزمنة . وإضافة لسان إلى صدق ووصفه بقوله : 
« علي » للدلالة على أنهم حقيقون بالثناء عليهم : وأن محامدهم لاتخنى على أحد » صلوات 
الله وسلامه عليهم جميعا . 


<> > حزن <إس سي << <> <> <> <ت > نه > <2 سن نه زه سه 2 حرج 


رق الى إلهر كان محلصا وكان 0 


رس صا م رج جب عماج ول ور ل كه 


ا 
سر عئار < م برسي بي ساس اس شار ا 
تببا ون وَتندَيْسهُ من جَانْب الطور الْأيْمن وَفَرَبْشه عا ون [ 
ْ 


ل له لحن ل من م + م براسم 


ووهيئا هى من رحممنآ أحَاه درون نَبِيّا 2 ) ْ 


1 


ا ا 
المفردات : 

( الاب ) : المراد به هنا القرآن كما تقدم . 

( مُخْلَمَا ) + مخعارًا + أى أعلضه الله واتكاره:: 

ارا : رفيع القدر من النبرّة ممى فى العلو والرفعة أو من النبا وهو الخبر . 


دعاةة وسار م 


(وكَربْنَهُ نَجيًا ) : مناجيًا من المناجاة وهى المسارة بالكلام . 
التفسير 

١‏ ( وَاذْكرُ فى الكتب مُومى إِنَهُ كَانَ مُخْلَصًا . الاي 

ل أمر الله تعالى محمدًا صلى الله .عليه وسلم أن يذكر لقومه قصة إبراهم عليه السلام فى 
القرآن تعظيمًا لشأنه وبيانًا لجهاده ى توحيد ربه » عطن عليها أمره إياه بذكر نبل الكلبم . 
عليه السلام بيانًا لقدره وثناء عليه . 

والمعنى : واذكر أها الرسول فى القرآن موسى تعظيما لشأنه فإنه كان مُخُلصا م نكل ما يشينه » 
وقرى» بكسر اللام بمعنى أنه أخلص لله عبادته ‏ حهى كانت منزهة عن الشرك والرياء . 


5-5 


سورة مريم ش 4 


(وكان رول 2 ): مسلا إلى الخلق لتبليغ رسالة ربه وأحكام ديئه » كما كان رفيع 
8 


لقومه » يخبرهم برسالته وما اشتملت عليه هن التوحيد والشرائع . 


وقد جمع له بين الوصفين : الرسالة والنبوة » وهو تشريف له عظم . 


00 ع تك ساو م 


( وَنَديْنَاه من جائِب الطور الْأَْمَنِ 0 1 

أى كان النداء مقبلا من جانب الطور الأمن لموسى عليه السلام » والطور الذى حصل النداءً 
من جانبه : جبل فى سيناء التابعة للقطر المصرى » ويجوز أن يكون الأممن من اليمن والبركة » 
فيكون وصفًا لجانب » أى من جانبه الميمون المبارك » وكان موسى عائدًا من 327 إلى مصر 
ومعهزوجتهبنتشعيب .ومنتلك الجهة التى علىيمينه أوالميمونة ظهرله كلام الله تعالى الذى ناداه 
به » وقربه بسببه تقريب تكريم وتشريف » حيث اختاره لمناجاته ومساريه . مثل حاله 
عليه السلام » بحال من قرَبه الملك لمناجاته » ورفع الوسائط بينه وبينه ثقة به وإعلام 
لقنو نا فقروي توق لاحعلى: #تعاى لاعن الحلول بمككان وعن الجسدية والقرب المكانى 


سمج سبي عابر سد مه # 


#فات( ووهِينا له من ومين أخاد هرون نبيا . 0 


المعبى : من أجل رأفتنا مموسى عليه السلام » ورعايتنا لشأنه 0 
هارون ومؤازرته ٠‏ استجابة لدعوته التى طلبها بقوله : « واجعل كَ ا من أَهْلي هرون 
0 32> 55000 5 
عنم ”.وليةا الدييض انبلق : ما شفع أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظ هن شفاعة 


5 ا 50 3 ءً« ٠‏ 
موبى فى هرون أن يكون نبيا . ذكره ابن كثير . 


١١ : سورة الشورى » الآية‎ )١( 
سورة طه »ء الآيتان : وم ء» .م‎ )١( 


ا000 1 التفسير الوسيط 


1 

ا مر سرح - َه م ع ا 00 0 - م ء: ٍْ 

0 _: 
0 سا ار "ا اي راض صم ماع# رو خوميمر 

ْ وكان رانين ج 060 1 يام اهله د 

00 

او ا ا ا > 


التفسير 

4ه ( وَاذْكْرْ فى الْكتَاب إِسْمَاعِيلَ . . . ) الآية:. 

الذى ذهب إليه الجمهور ٠‏ أنه إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام » وهو الحق » وفصل 
ذكره عن ذكر أبيه وأخيه ٠‏ بذكر موسى عليهم السلام » لإبراز .كمال العناية بأمره ثناء 
ش عليه بأشرف الخلال الى أشان لبها قولة يدانه : (إِنَّهُ كان صَادِق الْوَعْدِ ) . 

وهذه الجملة تعليل لإيجاب الأمر بذكره فى الكتاب » ووصف عليه السلام بأنه كان 
صادق الوعد لكمال شهرته به ببلوغه درجة من الوفاء لم تعهد من غيره » ولا أدل على ذلك 
من أنه وَعَدَ بالصبر على الذبح بقوله : « سَسَجِدَنِىَ إن شآ الله من الصابرين ."> فوفى 
وصدق عوقيل لم يعد ربه موعدا إِلَّا أنجزه وإنما خصه الله بالوعد الصادق » وإن كان ذلك 
موجودًا فى غيره من الأنبياء تشريفًا له وإشارة إلى أنه بلغ فيه الغاية العظمى . 

سر ب : أى كان رسولًا إلى قبيلة جرهم على شريعة أبيه إ براهم عليهما 
السلام » فيإن أولاد إبراهم جميعًا كانوا على شريعته : وكان « تبي ») يخبرهم بتلك الشريعة 
مع تبشير الطائعين وإنذار المفرطين » والجمع لإسماعيل بين وصى الرسالة والنبوة إشارة 
إلى عظم مكانته عند الله » وقد دلت الآيّة على أنه لايشترظ فى الرسول أن يكون صاحب 
رسالة خاصة وشريعة مستقلة ‏ فقد بعث إمماعيل بشريعة أبيه إبراهم إلى جرهم.» ولعل 
ذلك بسبب معاصرته لأبيه إبراهم ؛ وأن إبراهم لم يكن رسولًا مباشرا لجرّه والله أعلم . 


(0 سورة الصافات » الآية : [٠١‏ 


سورة مريم ١‏ هاو . 


رقعه 0 


ده ( وَكَانَ يَأمرْ أَهْلَهُ بالصلاة ةَوَالرَكَاة . . . ) الآبة . 

هذا أيضًا من الشناء الجميل على إسماعيل عليه الصلاة والسلام ا ا عشيرته 
وذوى قرباه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والمثابرة وبذل الجهد اشتغالَا منه بالأم وف أن 
هد يتكمنايم بعد اتكميل: فيه + وين إلى جوذا اقرله' تيسافة لرانتولةة عد صق الله 
عليه وسلم : ٠‏ : و وَأني عَشرتَكَ الْأفرَبِين 9" وقوله : ١‏ وَأَمُرْ أَهْلَكُ بالصّلَاةٍ وَاصْطَيِرْ عَلَيْهًا » 
وقوله : « ا انين 0 و أنفْسَكُم يكم ثارا ان ولااشك أن الأنبياء وأهليهم 
قدوة لأمهم ؛ فلهذا كان معنا بتكميل 'نفسه والونه » والمراد بالصلاة والزكاة معناهما 
المعروف ءفالصلاة قا إلى العبادة اليومية والزكاة إشارة إلى العيادة المالية . وقيل 0 

بالزكاة مطلق الصدقة » وقيل تز كية النفس وتطهيرها . 


ردس سم ساك 9 ع 1 ش 
( وَكَانَ عند ربه مَرْضِيا) : لاتصافه بأكمل النعوت وأشرفها » حيث استقامت 
3 03 
أقواله وأفعاله » فكان عند ربه موضع الرضا والتكريم . 


١ 


جه سه سج <> <> سح <> زه زه جز سه <زسز. :7 <> << جز سه <ز << <> نز ل 0ك نس كه <> حك نك <> ننه زوك يك حزق جه <> 


مرء شرح | رءر امه 5 ا ا ظَُ 00 
( وذ كر فىالكتنب إدرس إنه, كان صدديكًا نبيا جم 
ا 2 و م 000 
عله مكنا علا وي أوْلَتبكَ الذن انف لله عليهم من 


رمه لص سل | ب عت ١‏ سه عر ع سه له ل ير - عرس 2 


النبيعن من ذرِبة *ادم وممن حسلنا مع نوج وين ذرية 


إبراهيم وإسر" ا إِذَا تل عَلَبِهِم 


لح اس 2 عراس 


ءانث الر حملن خروأ سجدًا وبكبًا ري ) 


<< <> <> << << <> << 7 نك نيه ف :1 1 نه 1 


<ه زج << جه جز جز و جز و ب و سه 0 


الفردات : 


(وَاجِتَبِينًا ) : واصطفينا (خَرُوا سجَدًا وكيا ) : خخر الى * سقط وهو من باب ضرب 


والمراد بخرورهم سجدا :وضع جباههمعل الأرض ا د ساجد ؛ وبكيًا ؛ جمع بالك: . 


(0) عورة شعاد ذا انظ ف ويه (؟) سورة التحريم » الآية :و" 


مه التفسير الوسيط 


النف 
ف 2 ب «الكانه إفروين: ب الا :. 
إدريس عليه السلام انتيند أعجي:ولدين هما من 'الدرض لآأن الاشتقاق من غيرالعرى 
لم يقل به أحد » وهو أول من نظر فى النجوم والحساب وجعل الله ذلك من معجزاته 
كما فى البحر » كما قيل إنه أول من خط بالقلم ء وخاط الثياب » ولبس المخيط » 
وكاتوا قبله يلنهوة الجلرة #وأرك - رع أفيقة اللرازية واللكاندل رالأسلجة + :وقد أنزل الل 


عليه ثلاثين صحيفة » فكان أول مرسل من بنى آدم . 


واحي عد الماسيل أي ترد وي الست التوروية » والله أعلم بصحتها عاق ابره 


قوله تعالى : (إِنَّهُ كَانَ صِديقاً ثبِيا ) لازا فيان رركي أبر عن أمورة هيه 


بالنبوة تتويجا لصدقه الكامل . 


ا ا 


باقداز ورنت مكنا عر عزاكيوة انرق عند الله تعالى لأنه كان صواما قواما » 
يعبد الله ويكثر عبادته » وقيل المكان العلى الجنة كما روى عن الحسن ٠‏ ولا ثىء أعلى 
من الجنة :. وقد صح فى حديث المعراج أنه صلى الله عليه: وسلم رآه فى المماء الرابعة 
وأنه رحب به ودعا له بخير » وعلى هذا يكون المراد من المكان العلى الدماءٌ الرابعة » وقيل. 
الذي المي ف اللانيا وظلو:المرتية: :: 


. أُولَيِكَ الَّذِينَ أَنْعَمْ الله عَلَيْهم من النبيين من ذرية آدَمْ . . ) الآبة‎ ١ 

إشارة إلى الأنبياء المذكورين فى السورة الكرنمة ٠‏ والإتيان بإشارة البعيد ( أولئك ) 
للتنبيه إلى علو مراتبهم . وبعد منازلهم فى الفضل والشرف ما أنعم عليهم سبحانه من 
عظم النعم الدينية والدنيوية . 


نس » سوسم ساسم 


) وهمن حملنا مع تور ومن ذرية إبراهيم وإشر قبل وس هديّنًا وابحبينا ): 


أى وممن هديناهم إلى الحق » وشرّفناهم بالنبوة والكرامة . 


سورة مر دم 54١‏ 


قال "السيدعن. وابن: اير رديه اله :+ قالذئ 5 به من ذرية آدم إدريس » والذى عنى 
به ممن حملنا مع نوح إبراهم ٠‏ والذئى عبى به من ذرية إبراهم . إسحق ويعقوب 
وإسماعيل والذى من ذرية [سرانيئل ”7+ موسى وهرون وزكريا ويحبى وعيسى بن مريم . 

قال ابن جرير ولذلك فرق أنساهم وإن كان يجمع جميعهم آدم ٠‏ لأن فيهم من ليس 
من ولد هن كان مع نوح فى السفينة وهو إدريس »ع فإنه كما قبل كان بد نوح عليه 
السلام » وقال القرطبى هذا ع . 

( إذَا تثْلّ علَيْهمٍ 2 الرّحْمن يم وبكيا ) : : أى إذا سمعوا كلام الله المشتمل 
على حججه وبراهينه أسرعوا ساجدين لر.هم خضوعاً وخشوعاً واستكانة- تلهج ألسنتهم بشكره 
وحمده على ما وهبهم من نعم سابغة . وآلاء عظيمة . تذرف أعينهم دموع المهابة منه . 
فلا ترى أحدا منهم إلا باكيا شعورا منه بالعجز عن تقدير حقه عليه كما ينبغى له » 
مهما قدم من عمل وبذل من جهدء تلك صفوة مختارة تعلقت نفوسهم بجلاله وامتلأت 


سس ميم ووم م يعر وه لم وسار عام زر ومام ‏ اس 


قلومم مبيبته والإذعان له 100118 الله ما أمرهم بخطارة مايؤمرون ). 


"0 
0 
ْ 
0 


( 8» تَحَلَفَ ين بَعْدِهمْ حَلْفُ أضاعوا الصَلَرة لوا هرا 
ارق فسوف ف يِلَقَونَ غياج إلا من تاب و+امن وعمل | 


عر م اوس سدسم ص ارس ص بر ص صما مس 


صللحا فأولكبك يد خلون المنة ولا يظَلْمُونَ سَبْكَا حي ) 


<جه <تسح جيه جه < <> جك جه جه جوسجه جه جه جه 


هسه 


<> << أ 1 
الغرنات : 

وعلف)ء الخلف ؛ بسكون اللام : الولد الطالح الشرير ء والْخَنّفْ؛ بفتح اللام وسكونها 

الولد الصالح أت فس ان لذن ا ) : الغى ؛ الضلال والهلاك أو السوتٌ . 


. إسرائيلءهو يقرب‎ )١( 


وه ( فَحَدَفَ مِن بَمْدِهِمْ ذف أضاعُوا الصلاة واتبعوا الشهوَات . . . ) الآية . 

أى فجاء من بعد هؤلاء الأنبياه وهم امكل العليا فى التقوى والصلاح والمحافظة على أذآء 
الصلاة فى أوقاتها تامة الأركان حافلة بالخشوع والخضوع -_جاء من بعدهم طائفة مفطورة على 
الشر مستمسكة به بعيدة عن التقوى والصلاح » متهاونة فى أداء الصلاة فى أوقاتها أو تاركة لها 
0 0 ؛ أو مغيّرة لصورتها 0 2 0 فى دينهم 0 د 
فى جهم ٠‏ 53 52 0 ل عرَرهًا ليكوقوا نس ثم فتح باب الأمل 
للتائبين فقال سبحانه : 


- ومو ” 


ا ال ل ا ا ان بح ام سم > > هم م 
(١‏ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فاوليك يَدَخْلون الْجَندَ و يظلمون ينا ) . 
أى أن النين خلفوا الأنبياة يما يناقض عقائدهم وأعمالهم سيلقون جزاء انحرافهم غيّا 
أى فلالا وسوء عاقبة »لكن من رجع إلى الله وتاب عن غوايته وأناب إلى ربه وآمن به إمانا 
# م ىا 1 ا 
صادقا وعمل عملا صالحا فاولئك التائبون المومنون الصالحون يدخلهم الله الجنة ولايعاقبهم 
٠ ٠. َ‏ 6.34 0 - 2 * 
ما أسرفوا على أنفسهم فإنٍ الإمان الصادق يجب ما قبلهمن السيئات » والتوبة تمحو الحؤبة » 
ورحمة رلى وسعت كل شىعءع » قال تعالى : « قل يا عِبَادِى الذين مر قرا عل أنفسهم 
م جوع .# . ونم 2 مره 
. لا تَعْتَعلُوا من رَحْمَةِ الله إن الله يغْفِرْ الذذنوب جمِيعًا إِنَهُ هو الْغفور الرجمء وأَنِيبوا إل ربكم 


شرزع وده عي وات (ه© 


وأ لوا هين قبل أن يكم العدّاب ثم لا ُنصرُود » 


2000 سورة الزمر » الآيتين .: #ه » 4ه 


سويرة مر دم 1 6م 


سحي 


( جمدت عَدْنِ لت وعد الرّحَمِن عبادهر انمي اله كان 
رعدم مانا © لا يسمعرت فيها لَغوًا لَامَكمًا وله 


زرا -ء 5 و مير صص 


رزقهم في فيها بكرَةٌ وَعَشيًا (ه بلك انه النى تورث ,من 


امن انق » ) 


الفرنات : 
( جنات عدن ) : جنات إقامة وثبات واستقرار . 
( بِالَْيْبهِ ») : الغيب ما غاب عن المشاعر . 
( ماتيا ) : ينأنيه من وعد به لامحالة » وقيل : ( ماتيا ) مفعول ممعنى فاعل أى آتيا . 
( لَهُوا » : الغو العيث أو الضلال أو ما لا فائدة فيه من القول والعمل . 
كر عشي ) : البكرة أول النهار إلى طلوع الشمس » والعشى من الزوال إلى 
غروب الشمس » والمراد : أن رزقهم دائم » لأنه لابكرة ولاعشى فى الجنة . 


التفسر 
نف 


7 او * 
31 - ( جنات عدن الَتِى وعد الرحمن عِبَاده اليب نه كان وغده ماتيا ) : 


انتقلت الآيات إلى وصف الجنة التى وعد الله مها الثاثبين » وقدجاء فى وصفها هنا أنها 
جنات عدن » أى جنات إقامة واستقرار وثبات » والله لايخلف وعده » فإن وعده آت 
ده » وى م4 مطل َ” 
لامحالة ؛ ومن أضدق من الله حَدِيكً © 217 


)20020 النساء 03 الآية : و 


44 التفسير الوسيط 


ومس دم 


(لا يسْمَعُونٌ فِيهًا لَهُوا إلا سلاما ولهم رزقهم فِيها بُكْرَة وَعَشِيا ) : 

ومن صفات هذه الجنات أنها خالية من العبث والفحش والضلال وما لافائدة فيه 
فلا يسمعون فيها ما يعكر عليهم صفاءم وزكا لسارت :انها الي وأحاديث السلام » 
ويتمتعون فيها بالرزق: الطيب الماح لهم دائما » جزاء لما قدموا من توبة وإمان وأعمال 
صالحات فى دنياهم . ظ 

> ( يِلْكَ الْجَِةُ الَيِى تورث من عِبَادِنا من كان تَقِيّا ) : 

هذا شروع فى تعظم الجنة وبيان من يستحقونها: » واللمعنى أن هذه الجنة أعدها الله لمن 
كان تقيا يخشى الله ويبادر بالتوبة إذا أذنب ويستمسك بالإمان والعمل الصالح » والتعبير 


عن استحقاق الجنة يرائها للإيذان بكمال استحقاقها .مما يشبه الميراث فى القوة والثبوت . 


ا جسؤسجسجسجه جه << 


0 وم غ-. 


معن ايأر َكَل ما بين | يديا وها خلفيناءوها 


00 ريك ماه ذث اللعرت وَالأرض 


0 0 ع ير م عر 


عبده وأصطير العبلدتهء هل تَعلم له مها ع ) 


0 
/ 

المفردات : 
و 


01101 قي اك الج بر اقصفيه ورالسدرا اس 


ال 0 


التفسير 


0 07 اا ل 0 2 سودق اي اع مفءب زر نة 2 
4" ( وما تتنزل إلا بامر ربك له ما بين أَيْدِينَا وَمَا خلفنًا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وما كان 


سويرة مرلم همه 


هذا القول إما أن يكون هن الأتقياء الذين ورثوا الجنة » فيكون المعنى أنهم ما يتنزلون 
إلى وراثة الجنة إِلّا بفضل الله الذى له ما بين أيديهم من شئون الآخرة ؛ وها تركوه وراءهم من 
أمور الدنيا ومابين ذلك من شكون البرزخ ء فهو المهيمن عليهم ف الدنيا والآخرة »وإما أن 
يكون من كلام جبريل عليه السلام ر ربه » يحكيه عنه القرآن الكريم » فقد أخرج 
أحمد والبخارى والترمذى والنسائى وجماعة عن ابن عباس فى سببه قال : قال رسول الله 
32 عليه 1 جبريل عليه ١‏ الصلاة 0 + :(عا ملك أن كوورنا ا 
شئون الملكوت برغبتنا » وإغا ندرل بأمر ربك تنفيدًا مشيئته 2 فإن زمام جميع الأمور 
بيد الله وحده فهو المالك لل بين أيدينا من أمر المستقبل وهو المسيطر على ما خلفنا من شئون 
الماضى وما هو كائن بين الماضى والمستقبل من الحاضر » وهو الذى يصرفنا مما يشاك كيف 
شاء ما تقتضيه ح<كمته الإلهية 000 عن السهو والنسيان فلن يغفل عنك 
فإنه ربك المنعم المنفضل الذى من عليك برسالته . 

8 ( رب السَمَوَات وَالْأَيْضٍ وما بَبْتّهُمَا ) : 

أى أنه سييهافه ريت الكائنات جميعها من سموات وأرضين وما بينهما من القوى والعوالم 
الكوقف# فيو يدانه القالق المدبر فكيف ينساك أو ينبى سواك و ألا لَه الْحَلق والأئه » 00 
( فَاعبّده وَاصْطَبر لِعِبَادتِهِ): وبما أنه هو الخالق المدبر المسيطر على الزمان والمكان » فتوجه 
أن وأمتك إليه وحده بالعبادة 0 العبادة من جهود وتكاليف كما قال 
سبحانه : دوأم* أَهْلك بالصلاة ةِ واصْطبرٌ علَيهًا »7 

(هل تغلم 1 لَهُ سيا ): أى أنك بصم لال لااتيعانه مكار كا أ الزعوفة 
للسموات والأرض وما بينهما ع لأنه سبحانه لاشريك له فى ذلك مطلقًاء ومن كان كذلك 
وجب إفراده بالعبادة والصبر عليها . 


)١(‏ سورة الأعراف » الآية : 4ه (؟) سورة طه »ء الآية : مع« 


3 التفسير الوسيط. 


جهج جه 


7 2 1 جر ار تابي 


( ويقول الإنسدن ذا مَامت لسوف اخرج حيا 0© 


أو ل ا ا رد يَكَ شيعا © 


1 
ا 
ال ا 2 0 0 0 ا 
0 
ظ 


0 


0ك 0 و 05 -ك-- 2 سي سم 
3 ج مماء 
كه ,لدي بك هه) 
+4 سج ج حسوسج- جه سج 
اللفردات : 


(جَيِيًا ) : جمع جاث وهو الجالس على ركبتيه . 
(شيعة ) : جماعة متقاربة مشتركة ف الميول . 
(عِتِيا ) : طغيانًا وعصيانًا . 

(فليا )+ اعفراقا' . 


التة و 


2 


خكت ( كول الإنسان أزذاعامت لوف أعرن 02 + 

القائل هنا 4 بو الف :وقيل الوليكيين المخيرة 0 ذاك سببًا لنزول 
الآية » فهى عامة فىكل منكر للبعث والنشور » أو شاك فى أن يعود حيًا بعد أن تبل عظامه 
فيقول هذا منكرا أو متعجبًا - فالعيرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . 


.الي ع صر - 


0 ( أولا يِذ كر الإنسَان أنَا حَلَقنَاهُ ين قَبْلُ وَلَميَكُ شََيْعَا ) : 
كرر ذكر الإنسان فى التذكير بالبعث » لأنه يتميز بالعقل وكان عليه أن يتذكر أن الله 


سبحانه خلقه هن العدم وأنه برز إلى الحياة بعد أن لم يكن شيئا فد كورا ع كنا قال سببحاتة 


سورة مريم ام 


2 7 6 ممى م # ا مىي# ْ 
لعبده ورسوله زكريا : «وقَد حَلَقَدَكَ من قَْلُ ولّمْ تلك سيان '*. فالذى خلق الإنسانولم يكن 


لح سا شع ولو واس زفق 


شيئا يذكر قادرعلى إعادته بعد الموت وقد أصبح شيئا « كما بدا كم تعردون > 


والمعرؤف لدى الإنسان أن الأعادة أمون فن الباء ماقا ييحاته + « وَحُرٌ الذئ 
زفق 


ا 0 000 رع 


اك زه 7 000 2 3 0 وعم 
َحَلَقَ شم يعِيده دخو اجون عليه وله المتل الاعل فى السسموات والارضن: » 
واعلم أن البدء والإعادة سواء عند الله ى اليسر والسهولة » فانه سبحانه يقول للشثىه . 
كن فيكون » ولكن الله يخاطب عباده ما اعتادوا من أن الإعادة أهون عليهم من البدء » 
فكيف يستبعدون البعث على الله » وهو إعادة بعد بداية . 


00 


4 ( فوريك لَتَحْشْرَتهِمَ وَالشيَاطِينَ ) : 
أقسم لله سبحانه بربوبيته م ؤكدًا بعثهم بعد الموت وحشرهم إلى موقف الحساب وكل 
منهم مقرون بشيطانه الذى صرفه عن عبادة الله » وجذ به إلى اتباغ أهوائه وشهواته فينال 


كل منهما جزاءه العادل . 


54 عو 70 


ليشهدوا مضي ر هم 0 وليرى المؤمنون عاقبة الكفار ب-5-5 الرهيب وهم باركون على 
5 كنا قال ععاه ٠:‏ وترئ كل أمق جاقية كُل أَمْوِ تُذعى إل كِتَابهَا اليوْمٌ تَجَرُوْنٌ - 


6 0 


كش تسلو 

0 يهم ُهُمْ أَمَدٌ عل الرّحْمَن عِتِيًا ) : 

ثم لنخرجن للعذاب أشدم عتوًا وطفيانًا وتمردا على الرحمن الرحم » المنعم على الجميع 
بالخير والفضل العظم ؛ ويستمر نزع أعتاهم فأعتاهم » إلى أن يحاط بهم : فإذا اجتمعوا 


٠» : سورة مريم » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف »ء الآية : و١‏ 
(0) سورة اروم الآية : 307 
(4:) سورة الحاثية » الآية : 58 


مو التفسير الوسييط 


طرحناهم ف النار على الترتيب » فنقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم : قال ابن متسعود سد 
الآية : يحبس الأول على الآتعر » حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعًا ثم بداً بالأكابر 


1 جماء 
فالا كابر جرما : 1 


56 د 0 
ثم لنحن نعلم أ كمل العلم » ونعرف أوسع المعرفة من هو شد انعحقانا للاحتراق 


ا جميع أعمالهم فى كتاب : ٠‏ لا يُعَادِر صغِيرة ولا كبيرة 
إل أحْصَامَاء” ' لتكون حنجة عليهم 


00 
- سن اراس دياس رامل اس ام ساس ماس سم اماج مه كه 
( وإن منكم إلاواردها كان عل ربك حدما مقّضيا 7 
ا 0 مسد 
3 نتجى آلَّذينَ افوأ وَنَدَر الظللِمينَ فيهًا جئِيًا #ة وإذًا 


رحو صصمهمس .مس 2 


تل عليع !ينما من كال لوي كوو يدي اموا 


- ٠. 


ءٌّ 2 - ود ع2 0 


اك 


المفردات : 
(وَاردُمًا ) #اذاعلها أو هار عليهة. 
( حم مضنا 0 فضا نافذا يرما + 
(جديا) دضع جات بور الجالدن علو ركيتية.: 
( مَقَامًا) : المراد بالمقام الإقامة أو موضعها 


4 سورة الكهف » الآية : و4‎ )١( 


سورة مريم 5 


ووم 74 8 . 79 3 1 5 5 5 
( وأحسن نديا ) :؛ الندى هو ضع اجماع الوم ومكان حديثهم 6 فإن 0 قوا فليه 
0000 1 000 5 ل م اح م ٠‏ 
نخدءى قاله الجوهرى : وهم يريدود بكونهم م200 نديا 4 اهم قل الااخرة قَ ألم مكان 


:1 0 5-7 ,#22 ه» 1 
حت يجتمعون فى الاخرة فى نديهم على فرض البعث والنشور . 


التفسسير 
0 م اوم رس سا ست الك سس موس ه20 
١‏ ( وإن مُنكم إلا وَارِدُهًا كان على ربك حثما مُقْضِيا ) . 
رو الحاكم وأحمد وابن ماجه بسنده عن النبى صل الله عليه وسلم : ( الورود الدخول » 
لايبى بر ولا فاجر إلا دخلها ؛ فتكون على المومن بردا وسلاما كما كانت على إبراهم بردا 
8 . 5 0 مه 2 يه قلع الب دام همه دعم 0 2 5 
وسلاما حجى أن للنار ضجيجا من بردهم ) 0 ثم نلجى الذين اتقوا و الظالمين فيها 


كَ 


جثيا » . وفى هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فها رواه الشيخان ': 
( لا بموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تجِلّة القَسّم) والمراد تقليل 
زمان المس » والمقصودمن القسم مايفيده قوله سبحانه : ٠‏ وإن مُنكُمْ إلا وَاردهًا... »الآية. 
فهو فى حكم القسم ى التأكيد » وقد أفادت الآية أن كل إنسان يرد على النار فينجو الموّمن 
منها » ويبق الكفار فيعرف الممن مئة الله عليه بنجاته من هذا المصير الرهيب . 


ا( ان الذِين انوا وَنَدَرٌ الظالمِينَ فيها جديا : 

نوا تكلب النساة اللسقيق بوتدع "الظالين اقيق فى قار .هار ٠.‏ 

ويذهب بعض المفسرين إلى أن الجميع يرون على الصراط فيجوزه المؤمنؤن ويتساقط 
الظالون فى جهم »؛ معتمدين على ما رواه مسلم فى صحيحه : ثم يضرب الجسر على 
جهم وهو دحض”' مَرَلّة ".فيه خطاطيفٌ وكلاليبُ وحسكُ... فيمر المؤمنون كطرّف 
العين «كالبرق «كالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرّكات فناج مُسلّمِ » ومخدُوش 


ضف 


9 ِ 
ريل » ومكدوس فى نار جهم 


)١(‏ الدحض:الزلق. 
-(؟) والمزلة:موضع الزل وهو السقوط . 
)١(‏ أى ملى فى. جهام مجتمع فيها مع من سبقه . 


اه التفسير الوسيط 


ويذهب بعض آخر من المفسرين إلى أن اومن يرد على النار فى الدنيا » بأن تصيبه 
الحمى لأنها هن فيح جهم » كما ورد فى الحديث الشريف» روى أحمد والحاكم وابن ماجه 
أن النى صلى الله عليه وس تازهريها بالك قال دده أنمن عزن اه كاك تعزن 
هى نارى أسلطها على عبدى المومن ف الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة ؛ وروى البزار 


ال 


0 3 010 3 
عنه صلى الله عليه وسلم : «الحمى حظ أمتَى من جَهثم » . 


آذ 0 ضيه م 0 7 5 2< 7 71 0 ل 0 مل 
7 ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين 
يبو وم رع هد عد دم 6# 


حدر مناه وأحسن ديا 


أى أن من أسباب بقاء الظالمين فى جهنم جئيا » أنهم اغدرقا بالدنيا وفضلوا أنفسهم 
على المؤمنين ما نالوه من حظوظهاء وانصرفوا عن سماع آيات الله الواضحة البينة القوية 
المعجزة قائلين اقك رفك كيه ادر اأبوالةواع تمراووقالوا بدن اكد أثوالة 
عدوي قل [نربي ل الرزقَ لمن باك ويقدر كن كدر 


« سس الإو اس 


اين لآ بترن 7 0000 عَرَبُكُم عِندَنَا زلفى. . 


ع 


وأولاداً وم ل 


ج24 
ُ 
/ 


زو ب و مج هه هسه جيه جه 


عله ص صرح ص ع ال ل سابر ر ا أي لس سه ابر ساك 2 0 
01 حوّج إذار 
3 ع سد سه سح ص ل ل اماس ابر سا 


5 
إٍ 


2 


-- لي 0 ا مروةى يي 


ص ا حوس - ع سين سر سل ل ساس عووو اس 2 


لبت يصعت حر معدب كر )رعق ثرا ) 


/ 


٠ وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين. » وإيهامهم أن من كثر ماله فهو المحق فى دينه‎ )١( 
200 (؟) سورة سبأء الآيات : مم - الام‎ 


سورة مريم 44 


الفردات : 
( من قَرَن) : القرن ؛ مائة سنة وقد يطلق على أهله 
( أَنَانَا) : الأثاث؛ المناع الذى توّثث به المساكن للانتفاع أو الزيئة . 
(وَرِثْيَا) : الرئى : المنظر الحسن والمظهر الجميل . 
( فَلْيَْدُدْ لَهُ الرحُمن ) : فليمهله وليطل عمره ء وليزد فى رزقه ‏ استدراجًا له من 
الله سبحانه إلى حين . 


28 
( مردا ) : عاقبة 


التنفسسر 
ني 
مره مه ا 


4 ( وَكم أَمْلَكْنا قبْلَهِم من قَرَنِ هُمْ أحْسَن أَنَانَا ريا ) : 

ا وكثير من أهل: القرون السابقة أهلكناهم #:وكانوا خسن أثانًا ومنظرًا من أهل 
مكة » فليست بسطة الرزق وعلو المنزلة ووفرة القوة فى الدنيا بالدليل على رضا الله والفوز 
محبته » فقد تكون هذه النعم اعنراجاامن الله الوؤلام المكتبين القالين قال تماق 4و والقييه 
08 سام موا وى 4 .م سه لس ا" 4١‏ إيء 
كذَبوا باياتنا ستستدرجهم ا 5 وَأمُلى لهم إن كيُدى مين » '. فكونهم 
أحسن متاعًا ومنزلة وأجمل مظهرًا » ليس بدليل على أنّهم أفضل من المسلمين مكانًا عند الله 
قرب جماعة ضعيفة القوة قليلة الرزق أقرب إلى الله وأفضل عنده منزلة منسواها منالجماعات 
حاط سر اساي الول ارام :رب أشعث مذفوع الات 
لو أقسم على الله لأبره 6. 

فوس نر عق كان فى القلالة علتقدة له الأشون مدا نس إذا رارزا ا يرون 


0021-0 0 2 عع > * بردم # سرسا سي 2 
مكانا 


ما الْعذَابِ وإما الساءً علدو عن بهو شير رامت دا ): 


١8# ؟»‎ ١87 : سورةالأعراف » الآيعان‎ )١( 


و1 التفسير الوسيط 


أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المدعين أنهم على الحق .ما هم عليه من قوة ومال ء 
وأنكم على الباطل ,ما أن عليه من ضعف وفقرء من كان منكم فى الضلالة » فأمهله الله 
فها هو فيه حّى يلى ربه » فسيعلمون حين يرون العذاب أو الساعة من هو شر مكانا 
عدك ]هوأ م تقطن ددا من سوأة ؛أم هؤلاء المؤمنون الضعفاتء الفقراء أم أولئك المشركون 


الأقريائ الأغنياء ؟ 


أ ل موسو م 
75 ( وَيرِيد الله الذِين امْتَدَوًا هُدى . . . ) الآية . 
لا أخبر الله سبحانه أنه سيمد للظالمين فى ضلالهم استدراجا لهم حتى يبغتهم بالعذاب 
101 1 5 57 5 5 0ع 5 59 
أو بقيام الساعة » أخبر فى مقابل هذا انه يزيد المهتدين فى هدايتهم ويوفقهم ويعينهم على أداء 
0 ءَ 
الأعمال الصالحة الباقية » فهى أفضل من بسطة الرزق وسعة الجاه والقوة والباأس الذى 
0 لى ىا 1 /: 5 رن سم سم داس ص سم م 
استدرج الله به الضالين » ليزدادوا إِنْمَا حتى إذا أخذم لم يفلتهم لقني ]ذا فرحوايما أوثوا 


دعاو رومس مام تيرم ب (0 


أخذناهم بَعْثَة فاذا شم مبلسون ) 


( وَالْبَاقِيَاتَ الصالِحَات 0 عند رَبك كَوَايًا 0 0 : وإذا كان المال والجاه والقوة 
فتنة لهؤلاء الضَالّين » فَإِنَّ الأعمال الطيبة أفضل عند الله منزلة وأكرم مكانًا وأعظم أجراء 
وأرق نراقن البانات الا نطات م رقا وترماارى عبان بالمتلراك السين: دوقيل 
الباقيات الصالحات : الإإكثار من ذكر الله والشناء عليه مما ألهمنا 200 أعيية ق مبفةة 
عن النبى صل الله عليه وسلم :( . .. ألا إن سبْحَانَ الله والْحمدُ للم ولا إله إِلَا الله والله أكبر 
و9 « نل 3 ل 1 2 7 9 5 
هن الباقيات الصالحات ) وبالجملة فالا كثار من الأعمال الصالحات وترطيب اللسان بذاكر 

9 ُ 

الله أفضل عند الله وأدعى إلى قريهٍ وأكرم لديه مما ينغمس فيه الضالون من ترف ونعم 


واخطة عاقبة عنده . 


١ سورة الأنعام‎ )1١( 


9 
غيل 


44 : 


4ج 


ىا ارا ا لا 


(أكَرَءَ بت الذى كَمَر بِعا ينا وال الال 


3 


<> <سج جه <إس جل :سج << جه <ه سج جز جه ج121 107 


9 رمابر ثم مير 0200 00 


2 و 
ا ول ونمد لهر من الْعدَاب مَدَاجي و نرانهر مايقول 


ا قَرّدًا نه ) 


<> <> <> <> هه <> <س جه :سج <زه سه جه جه << حيس 4 <هه جز <40 


المفردات : 
04 - 


( أَطَلَع ١‏ الْغنْب ) : أشاهد أمور الآثخرة الغائبة عنه . 


(عهدًا ) : ميثاقا . 


م معيى #02 ال ا ا ا شه لس 6 ع ل ماصاما سم 
7 ( أفرأيت الَذِى كفر بِايَاتِنا وقَال لاوتين مالا وولدا ) : 
ذكر الشيخان أن هذه الآبة وما بعدها نزلت فى العاص بن وائل » روى مسلم فى صحيحه 
غ8 2 
بسنده عن خباب بن الأَرثُّ الصحانى الجليل قال : كان لى على العاص بن وائل دين فأنيته 
أتقاضاه » فقال لى لن أقضيك حتّى تكفر محمد » قال : فقلت : لن أكفر به حتى تموت 
22000 52000 5 1 50 ع 0 ع هب رم اب 
ثم تبعث ؛ قال : وإفى لمبعوث بعد الموت ؟ فإذا مت ثم بعشت جتتنى ولى ثم مال ولى ولد 
# 6 0 5 ك6 ا ليا ل عش عم َي 014 
فاعطيك . فانزل الله : ١‏ أفرأيْت الذى كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وَوَلَدَا » . إلى قوله : 
ررك 000 م 
«وياثينا فردا ». 
فالعاص يتهكم بعقيدة البعث والنشور ويرجيٌ سداد دينه إلى هذا الموعد . 
والاستفهام فى الآية للتعجيب والإنكار على العاص الذى يؤكد أنه سيكون صاحب مال 


وولد فى الآخرة وفى الدنيا . 


4و التفسير الوسبيط 


سه عو 


57 ( طلم الْعَيْب أمر نخد عند الرحمن ا 

ا أمامه الو ٠‏ ا م أعذ عل الله موثًا أن 

يغئره بفضله فى الآخرة كما غمره فى الدنيا . 1 1 

( كلا مَسَكشب ما بة تند لتوين اللاي 0 

هذا رد على العاص بأُسلوب .الردع والتكذيب له فإنه لم يطلع على الغيب ولم يتخذ 
عل الله عهدًا » والمعنى أننا سنسجل عليه هذا الضلال فى سيئاته لنحاسبه عليه حسابًا عسيرًا 
أو نزيده عذابًا فوق عذاب . 

: ) وَتَرِثُهُ ما يول وَيَائِينا را‎ ( ٠ 

أى أنه سيموت ويغادر الدئيا وثرث أمواله وأولاده » ولن يثال فى الآخخرة إلا العذاب 

وس سن ل نو ل ع راص عاو أل 


الألم فبإنه يبعث يوم القيامة فردًا مجردا م الامزالة والأولاد ٠‏ يَوْمَ لا يتفم مال ولا بنون 


2 5 6 بحامب 8 زحطفق 
إلا من ى الله يقلبر سكم ١‏ 


جه لس لج سوه هه حهه 


1 

0 
ا َ 3 
6 2 ا 1 02007 0 6 
( اهدو من دون آله لَه وتوأ لهم عرًا وج علا | 
0 
1 رمه رليير داس < ل مير م صم صم هو « : 
سَسْكفْر ون يعباة نهم ويكو نون عَلَبهِم ضدًا «» ) / 
0 
ا سج سج > ا وز وه 


الفردات : 
, ع 0 : 571 
( ضدا ) : أعذدا متعاونين عليهم فى خصومتهم وتكذيبهم . 
التفسسير 
المم- ( وَانَحَذُوا مِن دُون لله 1 لهة تكردا لهم ع ): 
اصطنع هلاه الكفار لهم آلهة غير الله ظانين أن هذه الأصنام ستكون مصدر عزة 


وقوة لهم ؛ وقد رد الله عليهم بقوله : 


)١(‏ سورة الشعراء » الآيتان : هلم © 6م 


سورة مريم : 6وة 


1 ( كلا سَبَحْمَرُونٌ بِعبَادتِهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِذا ): 
كلا: كلمة زجر وردع لهم عما توهموه من كونها عزا لهم » وقد أتبعه ببيان أن هذه 
المختوداة تمدو عداء وتكازب لهم فيا ادعوه من ألوهيتهم ؛ وسبب عذاب ونقمة عليهم » 
كما قال تعالى : ١‏ وَإِذًا حْشِرَ الثاس كاذوا لهم أَغْدَاء وَكَانُوا بِعِبادتِهِمْ كَافرِينَ 7" 
00 ا ل 0 
أى أن المشركين بعد البعث سيدركون أنهم كانوا على. ضلال فيكفرون بعبادة آلهتهم 
حيث لايجديهم كالما 


0ك 
م مارج عر لم2 
- سوام مويعراير ردير 


0 ال عذج بي تر الي 


ِل الرحمئن وفدا رهن ونسوق المجْرمينَ إِذَا جهسم وردا 9 
املكو الشَْعَة إلا من مح عند الرحَمَدن عَهُدًا هي ) 


الفردات : 
اه عء< 


تؤزهم أزا ) : تدفعهم دفعا . ( وَفَدَا ) : جماعة . 
( ورْدًا ) : قوما عطاشًا واردين على جهام » كالبهائم تساق إك موارد الماء . 


0 
62 سر كلاس كور 6س ا 00 
أ تعلم بامحية آنا "يكرتا الساطين: عل ل تدفعهم إل الكفر دفعا شديدا ابتلام 
منا لهم » فلم يقاوموا هؤلاء الشياطين بل استجابوا لإغرائهم وتحريضهم وانساقوا معهم 


. : سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 


5< التفسير الوسيط 


لاه مع م 
فى الضلال انسياقا » وشببيه بهذا قوله تعالى ١:‏ وَمَن يَعْش عَن ذْكْرٍ لمن يض له شَيْطَانًا 
200 كه »ل () 


فهو رين » 


ها 


4م - - ( مَل نَمل َه نمام تعد لهم عدا ) : 
أى فلا تتعجل عليهم وقوع العذاب جزاء عتوهم وجبروتهم فإننا نعدّ لهم أعمالهم 
ونحسميها عليهم قبل موهم ال: لنعذهم مها يوم القيامة قال تعالى : 0 وما وخرهم إل أجل 


زوق 
مَعُدُودٍ 0 8 


6ه - (يَوْمٌ تحشر الْمُتقِينَ إل الرّحْمْن وَفْدَا ) : | 
أى أنه تعالى سيجازى الكافرين على كفرهم حينا يحشر الأتقياء إلى أرحم الراحمين 


لينعموا بئواب تقواهم ٠‏ قال ابن عباس وفدا يعنى ركبانا منعمين غير مجهدين . 


8 - ( وَنَسُوق الْمُجْرمِينَ إل جَهَنّمٌ ورْداً ) 
وفى هذا اليوم الرهيب نسوق الكفار إلى جهتم حيث يذوقون ألوان العذاب والنكال 
جزاء كفرهم وطغيانهم فيردون عطاشا مسوقين لا إلى اماه ليشربوا منه ويطفئوا عطشهم . 
بل إلى جهام لتكون مشوى لهم . 
- ١لا‏ يَملكُونَ المَاعَةَ امن نخد عِنِدَ الرحْمن عَهْدا ): 
لايستحقون الشفاعة فلا يشفع لهم أحدء ؤلهذا سوف يقولون ماحكاه الله عنهم بقوله : 
« مانا ون شَافِصِينَ ولا صَدِيق حَوِم »”" . لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا ؛ فإنه يستحق 
الشفاعة ٠‏ فيؤذن له بشفاعة الشافعين» وفسر ابن عباس العهد بقوله : العهد شهادة ألا إله 
إلا الله ؛ والتبرؤ من الحول والقوة؛ وعدم رجاء أحد إلا الله تعالى . وفسره ابن كثير 
قوله : شهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقها . 


١0‏ ) سصورة الزخرف » الآية : القن 
(؟١)‏ سورة هود ء الآية : 65 
(؟) سورة الشعراء » الآيتان اعلوؤوءلؤءأل 


سورة مريم اه 


سس مد بس ه 


ك1 أن دَعوَأ للرَحْمِن ولدا ©© وما ينْبَغى لِلرّحْمَنِ 
أن تخد وكدًا 589 كلمن فق ] لسمئوات وَالارض ِلْآءَاتى 
حا سمه سم < اكه م ارس مالا هبعرم لاك ري ع ير 


آلر جمد عبدا ( لَقَدٌ أحصلهم وعدهم عدا © وكلهم 
افير الفبنمة فرة 6 ْ٠‏ 
> 


سح سجس << س<> <> > حي > > > <<< سهد هه 


<> <هسجهه << <ز> << جز <> <> نه <> > > > 4 جب > > > نك حت نك << نك 4ك زوك جك > >< > تك 


ار 


اللقردات : 
ليذ : الإد ؛ المنكر م 
ةم : يتصد 
ولك 0+ الزلك كل عامولة كرا كان أو انق 'واعذا آواتفين أرسطاعة:., 
( :على عددم ١‏ 
التفسسير 
لدت (وقالوا اكد ار 20111 
نوا أن الله اتخذ ولدا ٠‏ فقال المشركون إن الملائكة بنات الله ؛ وعم التَهوة أن 
عزيجة ابن الله » وزع النصارى أن المسيح ابن الله » وقد رد الله عليهم بقوله : 
44 -( لَقَدْ جنم عَيْنَا إذا ) : أى د بقولكم هذا شيئاً منكرا باطلا عظم الفرية 
ل الله سبحاته ا . 


0٠ 7 ْ 1‏ التفسير الوسيط 


د ل ل م 


٠و ١‏ تَكَادُ السموات يَتمَطَرْدٌ مِنْه وَتَنشّق الْأَرْض وُتَخِرْ الْجبَال هَذا ) : 

أى توشك السموات - على تماسكها ‏ أن تتصدع هن افترائه على الله » وأن تنشق 
الأرض ؛ وأن تتحطم الجبال وتسقط أجزاؤها » فإن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه » 
وتيت ذكرة شعرلد + رودو يكن سلجة. إلئهاالعلفه أو الارقه ماهو دان اله اناق 
لله عما يقولون علو! كبيرًا » فهو حى لا موت » قادر لا يعجزه شثى2 . 

: ) أن دَعوًا لِلرحُمن وَلَدَا‎ ( - ١ 

أى تكاد السموات والأرض أن يحدث لها ما ذكر بسبب ادعائهم ولذّا للرحمن » فإنما 
< قرية عل الله لا تتقبلها بل تكذبها يا فيها من الإبداع » فإنه شاهد بوحدانيته وتمام قدرته 
وعدم. حاجته إلى اتخاذ ولد يعينه «لو كَانَ فيهما ل ل 2 لفسدتا ». 

- ( وما يَنبَغى لِلرَحْمن أن يَتَجِدَ وَلَدَا ) : 

ولا يليق بكمال الله وعظمته أن يكون له ولد » فإن الوالد يتخذ الولد ليكون 
عونا له ق شيصوتسه وضعقه أو لبكون سداد" لياته حين. تمه يانه والله 
سبحانه غنى عن هذا كله (مَا كَانَ لله أن يَتَجِدَ ين وَلَدِ سْبْحَانَهُ إذًا قَمَى أمرا فَإتَمًا 
يكُول لَهُ كن فَيَكُون ,”" 

مو (إن كلمن فى السموّات والأرض إل آتى الرَحْمن عبد ) : 

لاله 4 التتدواك رالا فى لاا عيب لل ديسانه 6 وسباتوة برضت السروية 
يوم القيامة مهما كان شانهم ؛ وسيحاسبهم على ما قدموه من خير وشرء فكيف يزعم الزاعمون 


ع بياس 


أل :ولذا + تَعال الل هما مَكَولوق وا كينا 8: 


٠.‏ ليم كي 


4 - ( لد أحصاهم وَعَدهمْ عدا ) : 
اد حصرهم وألواط مهم علما» وعدهم دار عدي عليهم أعمالهم وأفكارهم وأنفاسهم 3 


فلا حاجة به إلى ولد يعينه . 


)1١(‏ سورة مريم » الآية : وم 


سورة مريم ْ علج 


ورد ءى 


6 (وكلهم آتيه. 4 يوم الْقَيامَةٍ فَرْدا ) : 
وكل منهم سيموت ويبلى ثم يبعئه الله ويحشره إليه منفردا وحيدا 3 دون معين أو نصير 
سواء منهم من كان عابدا أو معبودا » أو من زعموه لله ولدا . 


ا 


عن او له تر و ىن لح سا تير ا 


ًٍِ هوس عد و - أ سج كر 
كانت ييه ير ب ويه قو 
ملعي و 2 مس بير ثم 8 ساح كس 


8ح حصا بر صخرم 00 


او 25500 


مايا0 00000 : 


<> <2 <> هه < جه زه زب وج مج جه 


: 
0 
0 
0 
9 
0 
9 
0 
9 
0 
09 
9 
0 
0 


المفردات : 
و 
(ودا ) : محبة 0 
( لذ اليم حت الألد وهر لحف العبديد الخفيومة المله و تعدارنه: الجادلة يال 
جمع باطل 
أو الظالم أو الفاجر 
(ركزاً ) : الركز ؛ الصوت الخفى . 


النفسس, 
45 - ( إن الَذِينَ آمنوا وَعَمُِوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لهم الرَحْمن وُدَا ) : 
ند أن دغر إن يانه أحزال الطغاة العتاة ومصيرهم الأليم ذكر فى مقابلهم هنا المؤمنين 
وما أعده لهم من الحب وآثاره فى الدنيا والآخرة . والمعنى أن المؤمنين الذين يحملهم إعانهم 
على أداء الأعمال الصالحة سيجعل لهم الرحمن الرحم مودة فى قلوب الناس وعند الملائكة. » 


30 


٠ ٠٠٠‏ : التفسير الوسيط 


9 0 13 
وف أجل نعم الله على عبده أن منحه حبه وحب عباده فى السموات والأرض . روى الشيخان 
2 برد م سخ كي 


عن النبى صلل الله عليه وسلم * « إذا ا الله عبد ذادى جبُريل إن الله يحب نلانا فاحبه 


مو 4 


فبُحبه جبريل » فينادى جبريل فى أَهل السَمّاء إن الله يحب فلانا تحير قيفي أهو الثناء 
شم يوضع له القَبُولُ فى الأرض ». ويجوز أن يكون المقصود من حب الله المؤمن الذى يعمل 
الصالحات أن يكافئه على هذا ما يستحقه هن اكرام 1 
0ه ١‏ فَإِنمَا يَسرْنَاهُ بلِسَا شو ادي قر و 0 
والمعنى : يا محمد إنا أنزلنا عليك كتابنا بلغتك العربية وجعلناه يعوا فشن 
والقارئين لتبشر به المتقين مما ينالون من ثواب جزيل على إبمانهم » ولتنذر به قوما 


يعادونك أشد العداء » وييجادلونك بالباطل - لتنذرهم بعقاب ألم على هذه الخصومة 


م 
ك4 ل ل اي اي ل ل ا و و 1ه 
والمجادلة فى الحق بالباطل . ١‏ ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم 
2 له سار 2# > و ْ 
ليوم تشخص فيه الابضار ) . 


هج جع »رهم 0< 


( وَكمَ أهلكنا قبْلّهم من قَرْنَ ) : 

أى وأهلكنا كثيرا من أهل القرون الماضية قبل أهل مكة »لما كذبوا رسلهم . 

( هَل تجس منهم من أحد أو تَسْمُمُ لَهُمْ ركرا ) : 

أى فهل تدرك بإحساسك منهم أحدا أو تسمع لهم فون فبعد أن كانت هذه الأم 
تملا الأرض * وتتعالى عل أَنْبيائُهم وتعاد.هم وتجادلهم بالباطل » أصبحت قراهم خامدة خاوية 
على عروشهاء بعد أن دمرها لله على أهلهاء عقابا لهم على كفرهم ومخاصمتهم لأنبياتية + 


رس 2 بي هسروءم بم 


فليحذر أهل مكة هذا المصير وليعتنروا به وصدق الله إذيقول : فكاين من قَرْيَةَ أهلكتاها 


رخ .ردخ رك ا د و عم و ا 9 قر قم لكه 600 
وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها ويثرٍ معطلة وقصر مَشيل 0( 


)١(‏ سورة الحج ء الآية.: ه4 


تمهيد : 
هذه السورة هى العشرون فى ترتيب المصحف » وسميت سورة طه بامم فاتحتها » وتسمى 
أيضاً سورة الكلم ؛ لأن معظم آياتها فى قصة الكلم موسى عليه السلام » وهى مكية » إلا 
الآيتين ( 18١٠ ١0‏ ) من قوله تعاللى : ١‏ فَاضْيِرٌ عل كاتقولون إل قولة. الستحائةة ': 
١‏ ررق رك عير وأتقى إن مد نيعان اتوعدة أنانها مس كلوق ون ومانة:, 

ظ ومخ وجوه متاسيدهة لسانقتها...... أنيما مكيعان » ومبدوءتان بأمماء الحروف 
امنقطعة '» وأن أول هذه متصل بآخر تلك فى المعنى » فقد ذكر فى تلك إنزال القرآن الكريم 
بلبان الرسول مل الله عليه وسلم تيز التكقيو نذا ١‏ للنه في وق عدي ا كد 
ذلك المعبى . ومما تضمنته هذه السورة ما يلى : ْ : 

١‏ - بيان أنإنزال القرآ نالكريمعلى البى صل الله عليه وسلمء ما هوإلا للتذكرة والعظة 
وسعادة البشر فى الدنيا والآخرة . 

تكلم الله لموبى عليه السلام بالوادى المقدس طوَى ٠‏ واختياره لرسالتهالبى أساسها 
0 إننى أنَا ا يك لا إِلَهَ 1 فَاعْبدْنى وَأَقِم الصلاة لذ كرئ » ومبذه الرسالة أرسل الله رسله 
جميعاً إل مهم . 

م أَمْر لله تعالى لموسبى عليه السلام انق ع و هَالقاهًا فإذا عر عية تش 00 
1 0 أخرى ليرى موسى بعض آيات الله 
الكبرى . 

أمره لكليمه بعد ذلك أن يذهب إلى فرعون رسولا مؤيدًا بهاتين الآيتين . 

سوال موسى ربه عرَّ وجل أن يشرح له صدره » ويِيسّر له أمره ويحل عقدة لسانه » 
ليفْقَهُوا قوله » وأن يجعل له أخاه هارون وزيرًا يشاركه فى الرسالة ويعينه على أعبائها » 
فقال الله مجبياً إياه ىكل ماسال: واقذ أوفييت سَوَلَكَ تا موك ولَقَد متنا غلك در أخرّى» 
يذكره تعالى بنصره له منذ ولادتهء حيث نجاهمن القثل والغرق ؛ ورَبّاه مكرّماً مع أمه فى بيت 
' عدوه! وقد كان يقل من يولد فى بنى إسرائيل من الذكور . . ثم كيف ناه من قوم فرعون الذين 
ائتمروا به ليقتّلوه ».لا قتل أحدم خطاً ثم ذهب إلى مدين » وصاهر الشيخ الكبير : ولبث فيها 


أكثر من عشر سنين ثم سار بأهله إلى مصر محفوفاً بعناية ا 
سيناء أن يذهب هو وأخوه إلى فرعون ليبلّغاه معاً رسالة الله تعالى » فلما بلّْ قوق أعاة 
ما أمرهما الله به من تبليخ فرعون دعوته سبحانه « قَالَا رَبمَ إِنْنَا.نَخَافُ أن يفرط عَلَيْنَ1 
أو أن يُطغى . قَالَ لَاتَحَافَا إِننِى مَعَكمَآ أَسْمَعْ وَأرَى 4©. 

وف هذه السورة بيان مادار بين موسى وفرعون من المقاولة ٠»‏ ثم ما دار بين 
موسى والسخرة » وخيفته عليه السلام حين ألقَوًا حبالهم وعصيّهم فخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى'» فثبته الله تعالى وأوحى إليه أن يلى عصاهء فألقاها فإذا هى حية عظيمة مخيفة 
تبتّلع كل ماألقاه السحرة » وهنا لك آمن السحرة جميعاً برب هروث ومومى »وام يبالوا بوعيد 
الطاغية وتبديده إذ قالوا له : ٠‏ فَاقْضٍ مآ أنت قَاضٍ إِنْما تَقَضِى هنو الحياة الدنيًا + 


وفيها انفلاق البحر ونجاة مومى وبى إسرائيل ٠‏ وغرق لزعرة لت سف : 

4- وفيها فئئة السامرى » وإضلاله بنى إسرائيل » باتخاذه عجلاً جسذا له خوار » حين 
كان مومى عليه السلام يناجى ربه فى الطور » وما رجع أفزعه مارأى هن إضلال السامرىّ 
لقوية: تسو عدوا النفدلالذى منتعه # قاد در أن اعد يعر | لتنا اناعلةن أجوه عله 
السلام مخالفة ببى إسرائيل تحذيره إياهم 3 و 3 يي فى ضلالهم 3 
حتى رجع مومى عليه السلام وهنا أغلظ اموي وله للسافرى + وتوعده بآن تعيشنى 
الدنيا طريدًا » وق الآخرة مغذباً » ثم حرق العجل ونسفه فى الم نسفا » ليرمهم ضلالتهم 
فى عبادته » وجهلهم بالمعبود. الحق وما يتبغى له من عظائم الصفات. . قائلا لهم 


سه 0 2 وه م 


« إِنْمَا إِلْهكم اله الَّذِى لآ إله إلا هر هو وَسِعٌ كل. تَىء عِلْمًا » . 


وف! لسورة التذكير بالذكر الحكم الذى آتاه الله نبيه دنعل عدوم . وفيه 
ولاس 


الخير كل الخير لمن أقبل عليه وعمل به » وأما من أعرض عنه « فَإِنْهُ يَحْوِلَ يوم القييامَةٍ زرا 6. 


يا 5 ع 5 5 عور ق ده 78 رك ودذاع رم 2 

ابره بقار 0 ف ا : 00 ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين 

هر م 2 42 9 عي ورووسميير اس 1 م6 مع عر وعوسمرمر م 
2 شل لل 


طَريقة كاه 7 ل ينها رك كشن .. »الآيات . 


سورة طه ١٠6.»‏ 


. عط - - ل 
١‏ وف السورة يصف سبحانه القرآن الكريم بأنه أنزله قرآناً عربياً » وصرف فيه 
من الوعيد + وين النيى صل الله عليه وسام عنالعيلة بقزاءته من قبل أن يقضى إليه وتعيه 2 
وهو يتلقاه من أمين الوحى جبريل عليه السلام . 


ثم يذكر سبحانه قصة آدم عليه السلام بتفصيل غير قليل » من أمر الملائكة 
الجر اوراس ١‏ | لياه وتحذيره هو وزوجته من أن يِخْدَعًا به » إذقال سبحانه 
فى خخطابه ١:‏ يَدَاهم إن عَذَا عدو دك لك وَلِرَوْجَكَ قَلَا يُحْرِجَنْكُمَا مِن الْجنْة فَتَشْقَى ». ولكن 
الشيطان وسوس لهما وخدعهما حتى نسيا العهد والنهى عن الأكل من الشجرة » فأكلا منها 
فبدت لهما سوءاتهما . وانتهى أمرهما بإخراجهما من الجئة » بعد أن من الله عليهما بالعفو 
والتوبة . 


1 . 0 1 0 
١"‏ وف السورة التذكير بأن من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشتى » ومن أعرض عن 
ذكره فإن له معيشة ضنكاً ويحشره الله يوم القيامة أعمى . 


54 وفيها التذكير كذلك بإهلاكه القرون الماضية » ومشيهم فى مساكنهم » وما فى 
ع 
ذلك من عبر وعظات لاولى البصائر والنهى : 


افيه بام 50 بالصبر على ما يقوله المشركون من تكذيب 
واستهزاعء ؛ فسيلقون جزاءهم #ولولة كلفة سيقت نه تعالى يعاخير العذاب إلى أجل مسمى 


5و خواتم 0 الله ليرا عل الل علي رتيل :> بتسيسة وتنزمبهه » 
قباة امن الجا لمزلؤة واو نوسوط علي لأا الاين الح كلف جد وَأ اذك 
3 راسره خ و سمكوسما اي +3526 > ف مك و عر جوع 2 ريسل 4 م 
بالصلاةٍ وَاصْطَبِرٌ عَلَيْهَا لا نسالك رزقاً نحن نرزقك وَالْعَاقِبة للتقوى »© . 


٠٠85‏ التفسير الوسيط 


1 
[ 
[ 
ظ 


(طه وي مَآأْنرَئنَا عَلبَكَ لمان لتَْمّىَ تي إلا تَذْكرَة نَمَن 
نّى حي نَن لا معن َلقَ الأرض وَالسَمُوَات الْعلّ © الرَحَمنَ 
عل الْعَرّش استوئ 22 لَه ماف السَمَنوَات وَمَافي الأرض وما 
بَبَنهمَا وما تَحْتَ الت <ي وإن تجهر بالقول فإنّه, يعلم السرٌ 
سشعءم ل مات سام 1 


وحن 5ه أن لالشلا هر له الاس :]23 


[ 
[ 
ظ 
ْ٠‏ 
[ 
ا 
ْ 
ْ٠‏ 
ا 
0 


<جسسه نسي هه ا 


المفردات : : 
( طه ) :سهان لحرف الطاء والهاء . . ٠‏ هما فاتحة السورة ٠»‏ ويأق الكلام عليهما فى 
التفسير » (لِتَشْقَى ) : لتتعب تعبا شديدًا فوق طاقنك . ( تَذَكِرَة ) :تذكيرًا وعظة . . أ 
ور ْ: 0 5 وراد ا مه 
( الْعلَ ) : جمع العليا نادت الأعل. +.مقايل الدثيا ثانيث الأدق +( الرسمن عل امرض 
اسيَوَى») : العرش ف اللغة : سرير الملك ويُكى به عن السلطان والعز » ( اسْتَوَّى ) استولى . . 
ءّ 1 : 5 7 رر اس » سس مر 1 
ويأق فى التفسير معنى استوائه تعالى على العرش . . ( وما تحت الثرى ) الشرى . . التراب 
جه 2 54 رس اص اه أ و 00 سضساص 0 ه©» 
التدى يقال ترك الأرمن هه ددرت وؤنا وم باقون: ثر يه كتدية: ]ذا ديت 
اله 1 
ولانت بعد الجدوبة واليبس - والذى تحت الثرى طباقٍ الأرض المختلفة إلى نايتها . 
النذ 
١‏ (طه) : 
افتشح الله تبارك وتعالى تسعاً وعشرين سورة ببعض أمماء الحروفالهجائية » وسورة طه .. 
واحدة منها : .وقد قال كثير من آثمة التفسير :إنبا فى المتشابه الذئ انتائر الله بعلم + 
فلا يعلم المراد منها إلا هو » وقال بعضهم إنما اسم للسورة » وقيل إنما لتنبيه السامعين ‏ 0 


سسورة طه ْ و٠١٠١‏ 


إلى ما يأق بعدها من الآيات والعبر » وقيل غير ذلك وأرجح الآراه فى تأويلها أنها ترمز 
إلى التحدى ؛ بأن يأتوامثل هذا القرآن المكون من كلمات وجمل » ذوات حروف مما ينظمون 
'منه كلامهم » فإذا عجزوا عن الإنيان مثله أو مثل سوزة منه مع ها بمتازون به من الفصاحة 
والبلاغة » . . فمحمدٌ مثلهم . . وذلك دليل على أن القرآن من عند الله تعالى » وليس لمحمد 
صلى الله عليه وسلم فيه إلا مجرد تبليغه عن ربه ٠‏ لا يزيد فيه حرفا ٠‏ ولا ينقص منه حرقًا . 
والامراك إعهارة قاقنا .»ا والتيددي ني وا قدا وال وال تفط يفط بعد لق عائدا يدا 4 
كما تكفل به جل وعلا ‏ إذ يقول : «إنا نحن نزلنا الذدكر وإنا له لحافظون 2-5 

؟" - ( مآ أَنرَلنَا عليِّكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى ) 
سبب النزول : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بق عو انق عت عرهناء بتوبدا بك دنا دين 
بسبب إعراضهم عن القرآن الكريم ٠‏ وعدم إعائهم به نول الله تبارك وتعالى هذه الآية 
تسلية له . . وتخفيفًا عليه . . والمعنى - ما أنزلنا عليك القرآن أا الرسول - ليكون سبباً 
فى شقائك وعنائك » وفرط أسفك على كفر هؤلاء المشر كين . كقوله عز وجل : « فلعلك 
باخِع نفسك على آثَارهِم' إن لَّمْ يؤمنوا هذا الحديث أسفاً» ". والشقاء شائع فى معنى التعب 
والعناه » ومنه قولهم ٠‏ سيد القوم أشقاهم » وقولهم : أشقى من رائِضٍ مهر . 

وهذا الوجه فى سبب نزول الآية هو المختار + لمناسبته للسياق » وقوله تعالى : 

( إلا مد كرة لمن يختى 1 

أى ما أنزلنا القرآن عليك إلا تذكيرًا لمن شأنه أن يخثى الله ويخافه » لأن الذين 
يخشون رمم هم المنتفعون بالقرآن ومواعظه » وأما غيرهم فكالعدم #ولكزيب أن رشول الله 
صلى الله عليه وسلم بلّغ وذكر وحدّر وأنئر اللو عد امم “قن 
قال تعالى : « فَدَكرُ إنما أنت مُدَكر + لشت عَلَيهمٍ يمُصَيْطرٍ »"' . وقال عز من قائل : 


نم موسر وري [4 


ول الحن من رَبك مَمَنَ شاء فين ويم 


* : سورةالكهضءالآية‎ )١( ٠» : سورةالحجر ء الآية‎ )١( 
سورة الكهف : من الآية : وم‎ ) 4 ( ٠١ غ١‎ : سورة الغاشية ء الآيتان‎ )*( 


لل التفسير الوسيط 


ولا ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن تذكرة لمن يخشى . . أكد ذلك المعنى وقرره بقوله : 
4 - ( تنزيلا ممن حَلَقَ الْأَرْض وَالسَمَوَات الْعْلَ ) : 

ووجه التوكيد أنه سبحانه نسب التنزيل إلى ذاته المقدسة مرتين » مرة بضمير المتكلم 
فى قوله : وما أن نلا عَلِيِكٌ الْهرْآن لِمَسْىَ » . وهرة بضمير الغيبة فى قوله :. 
تَنزِلًا مم حَلَقَ .. » وإثما نسب التنزيل إلى ذاته المقدسة مرتين » تعظيما لشأّن المنرّل 
جل جلاله تزتها لشأن القرآن الذى أنزله أ وقطعاً لريبة المرتابين فى كونه منزلا 
من- عند الله . 

والاقتصار هنا على خلق السموات والأرض ؛ لأنه سيصّرّح بخلق مافيهما وما بينهها 
وما تحت الشرى ف الآية السادسة . وتقديم خلق الأرض هناء لأن الأرض أقرب إلى الحس ء 
والإنعام بها على الناس أظهر » ووصف السموات بالعلّى ‏ جمع للعليا - لتوكيد الفخاط + 
مع مافيه من رعاية الفواصل . ثم وصف عظمته تعالى وعظمة ملكه فقال سبحانه : 


* وسلقم 00 


ه--(الرحْمن عَلَ الْمَرْش اسْسَوَى ) : 

وقر الرجين نيعل تجلاله أعظم مخلوقاته » ولا يحيط بوصف عظمته إلا ربه » ومن 
العرش ت تَتَنزّل أوامر الله ى شئّون الكون كله دون أن يكون الله فيه » لا ستحالة ذلك عقلا . ا 

واستواؤه تعلل على العرش من قبيل الخشابهات الى يجب لمان مها وتفويض عل المراد 
منها إلى الله جل وعلا » وترك تأويلها مع تنزهه تعالى عن مشابة الحوادث وهذا مذهب 
جمهور أهل السنة » وق ذلك يقول الإمام مالك: : الاستواءٌ معلوم والكييف 008 2 
والإيمان به واجب 4 والجحود كفر » والسؤال عنه بدعة 1 
انود 9٠‏ 

ومن العلماء من فسر الاستواء على العرش بأنه كناية عن انتهاه تدبير الكون إل الله 
سبحانه وتعالى » بعد إتمام خلقه إياه » دون أن يشر كه فىهذا التدبير شريك ؛ كما لم يشر كه 
من قبل فى إبداعه شريك . 

وإنما ضبق ل تعالى الاستواء على العرش وحوله مع أنه سبحانه مستو على الكون كله » 
لم ” » فإذا استوى عليه وهو أسدوا نقد امقر عل كل ااه ه؛ 


سورة طه ١‏ /لا١٠٠١‏ 


. 
وأما تفسير الاستواء على العرش بالاستقرار فيه كما تقول المشبهة » فهو باطل وكفر 
هر 2-7 9 در . شِ (0©>© 
« ليس كوثله شى* وهو السميع البصير .ثم بين سبحانه سعة سلطانه وشمول 
قدرته لجميع الكائنات فقال 


رس سس ار 


5- ( لَه مَانى السموات وَمَافى الأَرْضٍ وما بَيّْتَهُمَا وَمَا تحت الْقرَى ) : 

أى له وحده عز وجل دون غيره » جميع ماق السموات وماق الأرض + سواء: كان ذلك 
ع دين أوجالاً نهنا » وله ما بينهما من كل كائن ف الجو كالسحاب والهواء ومالا يعلمه 
سواه جل وعلا » وله ماوراء الثراب من طباق الأرض ومعادنها ومياهها الجوفية » إلى غير 
ذلك قا اله معط يعنت إلا اش تماق لد كل للك حَلْعَا ولك وتصرقا + رذق ماتفث 
الشرى مع دخوله تحت قوله ( وماق الأرض ) لزيادة التقرير . 


رع هسم 


( وَإن تَجْهَرْ بِالْقَوْل فَإِنَهُ يَعلَم لسر و خم ): 

والخطاب فى هذه الآبّة للنبى صل الله عليه وسام » والمراد أمنه » أو لكل مخاطب : والمراد 
بالقول عمومه » فيشمل الذكر والدعاة وغيرهما » وقيل المراد به ذكر الله تعالى ودعاوه خاصة ؛ - 

وجواب الشرط مققدر »أى وإذتجهر بالقولفاعل أن الله غنى عن جه رك ؛فإنه يعلم السر وأختى ؛ 

وفيهإرشاد العباد إلى أن الجهر بالنسبة إلى الله تعالى لاداعى إليه ؛ لأنه يعلم السر وأختى ؛ 
مالم يكن للعبد فيه غرض شرعى كما سياق . 

لبر آنا تدا ينه عترلة قدشقاو' + :و الأخيق مده :هتايك به تقين كا وله تتفوورية 
أسلاً . والمعنى : وإن ترفع صوتتك أمها الإنسان بذكر الله تعالى أو بدعائه أو بغيرهما فإنه تعالى 
يعلمه » لأنه يعلم السر الذى تسره » ويعلم ما هو أخى منه مما تضمره وما توسوس به نفسك . 
وعلى أن المراد بالقول ذكر الله تعالى ودعاؤه خاصة » فالمعنى : وإن تجهر بذكر الله تعالى » 
وباطاقه مله جل ذكره ١‏ واذْ كُرربكَ فى شيك تضرع عق دوه الْجَهرِ من الْقَؤل 
بالْغدوٌ وا لآصَالوع"' :ونا رتو عن الجيويدكه تعالى ‏ مالم تدع إليه حاجة » كالتعلم والإورشاد 
وتشبيت الذكر فى النفس » ومنع الوسوسة فيجوز فى حدود الرفق والاعتدال» قال الآلومى 
فقدصح ما يزيد على عشرين حديثاً فى أنه صل الله عليه وسلم نايا كا يجين بالدكرج 


0 سورةالأعراف » الآية‎ )١؟(‎ ١١ : سورة الشورى » من الآية‎ )١( 


277 التفسير الوسيط: 


وصح عن أَى الزبير أنه سمع عبد اله بن الزبير يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سبلم من صلاته يقول بصوته الأعلى : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » لاحول ولا قوة إلا باللّه » ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل » 
ولد افلح القزله لك ال ”مخلضين له اليى' ولر كر الكائروة )ومو محيول عل اتعفناء. 
حاجة التعلم ونحوه ر فع الصوت ؛ ومن ن الأغراض الشرعية رفع الصوت فق تكبيرات 0 
فرحا به وابتهاجا وتمجيذا 1 واعتذارًا بصدق الله لوعده ونصر عبده ©» وهزمه لأغدائه 
الوكين أ ا 


وو دسم ار # م :ى مسسى و اط 
(الله لآ إله إلا مُوَلَهُ الأسماء الْحَسْنَى ) : 


هذة الآية الكرمة مستانفة لبيان أنه سبحانه وإن كانت ذاته المقدسة واحدة» فاسماؤه 
وصفاته ع1 » فقد كان المشركون يمّولون : ان ا ةا إلى إله واحد وهوردعو 
الود ار » فقال الله تعالى :9 قل ادْعوا اهآر اذكو )ل حم أبا ها هوا قله 
الأسمَا؛ الحَستّى © "وقال تعالى ٠:‏ وَل الأَسمَاء الْحستى قادعوه بها»." وقد جاء الاسم 


1 00 م 0-1 وا ررديمة ذودر 8 3ى‎ ٠ 
. ممعبى الصفة ومنه قوله تعالل : وتقرا ل ا 2 ( أى صفوهم‎ 


والمعنى : ذلك الذى سبقت نعوته العظيمة » وصفاته الجليلة » هو الله الذى لا إله إلا هو 


له الصفات العليا قَ الحسن والكمال ؛ وإن كانت ذاته جل وعلا واحدة 5 


ا 0 
١(‏ ) فقد توسع فى الكلام على هذه الآية ٠‏ 
)20 الإسراء » من الآية : ١6‏ 
(؟) الأعراف » من الآية : ١6٠‏ 
4 ) الرعد » من الآية .0 


١١٠١64 سورة طه‎ ١ 


حي يه تصرح ع حصيسج م بسو ل 


2-8 د 5 
سمج 64س اسم 


(وَمَلْ كنك حَديثٌ مومع رع إذرَ! تار مَقَالَ سه 
مووي 
إنى-ء "ات ناا عل ءا نيكم منها يبس أو أجدعَلَ ار هدى جه 


نا ع ث ساس 


ظ نا ها نود يريع بع وف ريخل تي إن ْ٠‏ 

01 
ْ ْ 
0 ٠ 
ْ 1 


واد رمام 


لد الاين وى ول رأنا اخترتة تادرو بصا يوعيةه 22 
ني أناككه لآ إكنه لد دراي الصارة لذكرى 05 


رعر م روم سمح 


إن الساعة يبه أكد أخفيها لِمُجْرَئ كل نَنْسٍ يما تن 2 
رم م برايج سم موس 0 ا ا 00 0 


قلا يصدنك عنها من ا يؤْمنُ بها وَانْبَعْ موه َتَرَدَى 2 ) 


جتمنو مام واوا اووس ود وو ماسو وتوم وي ووه 


المفردات : | 

( وَهَلْ أتاكُ حَدِبث مُوَى ) : الاستفهام للتقرير ٠‏ ويأق بيانه فى التفسير » وحديث 
قوسي الك ون لمان ركان ون اضر ير» الدع ارح 

2 ا المقدس طرى ) : المقدس : المطهر © أو المبارك » طَوى : اسم الوادى 

2 
وهو الجانب الغربى من الطور . 
التفسسر 

١ +٠١ 4‏ وَعل َال حَِبتُ مُومَى” . إذ وى ترا قال ألو انكدُوا . . ) الآية . 

هذا استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيد » الذى انتهى إليه مساق الحديت ء والخطان ٠‏ 
فيه الرسول صلى الله عليه 0 » للإيذان أن حلانية موسى وقصته جديرة بأن تنتقل مع 


سور سم 


“الأجالة ول حنم الفسة أن التوحيد »#حيث قال اله لموسى : ١‏ إِننى أنَا الله لآ إلنه إلا أنا». 


وبه ختم عليه السلام مقاله إذ قال : «إنمًا إلهكم الله الذِى لا إله إلاهو » . 
والاستفهام هنا للتقرير ٠‏ وفيه معى التنبيه والتشويق » كما تقول لصاحبك : هل 
. بلغك الخبر الفلافٌ ؟ فيتنبه ويشتاق لسماع الخبر» فإذا سمعه تقرر فى نفسه . لأنه 
أتاه على شوق . 

ويقرب من هذا المعنى ما قيل : إن حرف الاستفهام هنا بمعنى قد . أى قد جاءك خبر 
موسى وقصته » حين رأى نارا فى ابتداء الوحى إليه » وتكلم ربه إياه » وذلك بعد ما قضى 
الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية العم وان راغلة قاض امقر بعد تالت عاقه 
عنها » فضل الطريق المسلوك فى ليلة شاتية باردة مظلمة » وجعل يقدح بِزْنَدٍ معه ؛ ليورى 
5 5 0 8 
نارا فلم يخرج شررا . 

ْ ظ 00 

فبِينًا هو كذلك . إذ ظهرت له نار من جانب الجبل عن بمينه » فاستبشر وبشر أهله 

ما رأى » وذلك قوله تعالى : 
قلأ مقر إلىانشسكذا عل نيكم لايق د عل الث مت ) . 

أمر أهله أن يقيموا مكانهم » راجيا أن يجيثهم بشعلة يقتبسها من النار التى رآها 
ليوقدوا منها ويستدفئوا » أو أن يجد حول النار هاديًا يرشده إلى الطريق » وقد تاه عنه 
فى ظلام الليل » والخطاب بصيغة الجمع للزوجة والولد''" . أو الخطاب للزوجة وحدها » 
والجمع 5 للتفخم 4 كما ق قول الشاعر يخاطب لمآ واحدة : 

1 
وإن شعت حرمت" النساء نوا كف ”7 : 
وكانت التان فى شييزة :غاب عفرا بائعة: + كنا رو غن أبن عبائن رشق اشعده : 
١١‏ (فَلَمَآ أَنَاهًا نودئ يَا مُومَى ) : 
أى فلما بلغ مكان النار الى أبصرها ناداه ربه قائلًا : يا موسى . 


210 الاثئان جمع لغوى » حيث جمع أحدها بالآخر وضم إليه » وقد نقل عنه صل الله عليه وسلم : الاثنان فا 
فوقهما جمع . (؟) أشبعت ضمة الميم فتولدت عنها واو لضسرورة الشعر . 


سورة طه | لل 
- مهد رك مد #مى مويى م - 2 و م 
5 (إنى أنا رَبِكَ فَاخْلَمْ تَعْلَيِك نك بِالْوَاد الْمُمَدِيسطوَى ) : 
ع / 1 
أى إِنْى أنا الله ربك الذى أكلمك » أى من غير واسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام 
لو ارك 5 3 عر اع والح د لعف 60# 
كما قلنائى تفسير قوله تعالى : « وكلم الله موسى تكليما 1 
وتكرير ضمير المتكلم لتأكيد الدلالة وتحقيق المراد وإماطة الشبهة » وفى سورة النمل : 
رن ار ا ل 0 
وفى سورة القصص : « قَلَّمَآ أنامًا نودىّ من شاطىء الْوَادٍ الْأَبْمَنِ فى البُفَةِ المباركة 
2 ا ور لس ##امميج دور ## ورا م ام «6# 1 
مِنَ الشجرَةٍ أن يا مومى إنى أنا الله رَبِ الْعَالَمِينَ » . 
ولاتعارض بين الآيات الكرعة + فققد ناذاه ربه مها كلها ء إلا أنه سبحانه حكى فى كل 
سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء الكريم » أى أنه سبحانه خاطب موسى ما يفيد هذه 
المعانى والصفات الى اشتملت عليها هذه النصوص المتفرقة » فلما تكررت القصة فى سور 
متعددة أعطى كل سورة جانبا منها » لمنع التكرار فى العبارة والله أعلم . 
: 0-1 
وأمر سبحانه كليمه بخلع نعليه ليباشر بقدميه الأرض المقدسة » فتصيبه بركة تكلم 
لله إياه فى الوادى المقدس » ولأن الحفاءة أوصل فى التواضع وحسن الأدب » ولذلك كان 
السلف الصالح يطوفون حفاة . 
0207 ووء*ة عم ً 
وقوله تعالى : ( إنك بِالْوَادٍ المقدس طوى ) : بيان لحكمة الخلع المامور به مع الإشارة 
إلى شرف البقعة وقدسها » وقد نفذ الكلم أمر ربه فخلعهما . 
٠‏ ( وَأَنَا اخرتك فَاسْتَمع ليما يُوحَى ) : 
أى وأنا الله الذى أصطفيتك من الناس » أو من قومك للنبوة والرسالة » فاستمع لما أوحيه 
3 0 4 8 2 .- وا عدوم م 
عَلَ الثس بِرِسَالَاتِى وَبِكَلَابى 6" . ثم بين الله ما أوحاه إليه فى هذه المكالمة القدسية فقال 
سبحانه : 
(1) سورة النساء » من الآية : ١54‏ (؟) سورة التمل » الآية : ه 
(؟) سورة القصص» الآية : .٠م‏ (:) سورةالأعراف » الآية : ١44‏ 


٠١5,‏ التفسير الوسيعلك 


14( إِنْنِى أَنا الله لك إلنه آنا . . . ) الآية . 
أى إنى أنا الإله الواحد المعيود بالحق لاشريك لى ٠‏ والفاك فى قوله تعالى : ( فَاعْبَدْنِى ) 
. لترتيب المأمور به على ما قبلها » فإن اختصاص الألوهية به سبحانه من موجبات تخصيص 
العيادة يه عز وجل » ولمراد بالعبيادة غاية التذلل والانقياد له لق كل مامكلف ابه وخصت 
الصلاة بالذكر » وأفردت بالأمو'قى قوله تعالى : ( وَأْقمٍ الصلاة لِذِكرى ) مع اندراجها فى 
الأمر بالعبادة » لزيد فضلها على سائر العبادات » ما نيطت به من ذكر المعبود وشُغْل القلب 
واللسان بذكره » وقد سماها الله إمانًا فى قوله سبحاته : ذَوَمَا كاف الله لِيْضيمَ إيمَاكم 0 
واختلف العلماكء فى كفر تاركها كسلا ؛ وأما تاركها جحدًا فلا خلاف فى كر 
وقوله تعالى : ١‏ لِذِكْرى ) : أى لتذكرنى » فإن ذكرى كما ينبغى لا يتحقق إلى 
مق 'الغيادة لالضلا > أو لتذكرق: فيا" , الأعقالها عق الأدكار ؛ أو لِذِكرى خاصة ‏ 
علق تحية إنى كر غتتورى + أ المراد بالذكر هناء التذكرء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد . 
عن أنس عن رسول اللّه_صل الله عليه وسلم_قال ٠:‏ إذا رقد أحدكم عن الصلاة ا 
تلبعليا: اذا ذكرها » فإن الله تعالى قال : ( وَأْقِم الصلاة كر ) . وى الصحيحين عن 
أنس قال : قال رسول الله ضل الله عليه وسلم : « من نام عن صلأةٍ أو ييه قح ل 
أن يُصَلَيَهَا إِدَادَ كَرَهَا لا كَمَارَة لَه إلاديِكَ » . 
ثم بين السبي فى وجوب العبادة وإقامة الصلاة فقال : 
6 ( إن السَاعَة آنية كاد عاذي الاق 
أى إن الساعة قادمة لا محالة 5 كل نفس ما عملت قمن تددن معان دَرَةٍ 
خَيْرًا يرَهُ ومن يَعْمَلْ مِْفَالَ هَرة شرا يَرَه .”ا ظ ظ 
( كاد أَُحْفِيها ) : أريد إخفاءها بعدم تحديد وقتها » ولولا ما فى الإخبار مجيئها من 
اللطن وقطع الأعذار » لما أخبرت بإنياتها » ومع أنه تعالى أخى وقتها فقد بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أماراتها » تذكيرًا للناس مها ليحذروها . 


)20 سورة البقرة » من الآية : ١48‏ 
(؟) سورةالزلزلة ء. الآيتان :اعم 


سل م 0 


: ) فلا يَصّدنّكَ عَنها مَنلَبُؤْينُ بها وَانْبََ هََاُ فرك‎ (١ 

أى فلا يصرفنك يا موسى عن ذكر الساعة ومراقبتها والاستعداد لها بالعمل الصالح 
لايصرفتك عن ذلك الكافرون الذين لا يصدقون 5 »“ويتبعؤن هواهم بتكذيبها » فتهلك 
قعهم إن اتبعت هواهم » وهذا النهى وإن كان ظاهرًا لموسى قالمراد: به أمته. كما قال كثير 
من المفسرين » فإنه صل الله عليه وسلم لايصرفه عن السناعة والعمل لها صارف عوجب عصعته . 


> 
1 


م ا 


. ٠ المغردات‎ 

واي وى ) : الاستفهاه ' 00 #ورال توشتيطه فى اتسين 

( وكا عَلَيْهَا ) : أعتمد عليها . ١‏ 

( وَأْمْش يها عل عَنَهِى ) 0 

والهش كالهرٌ بمعنى التحريك . 
( مَآربُ ) : منافع ومصالح جمع ماربة مثلثة الراء . 
( سسيرَنَهَا الأولى ) : هيثتها الأولى الى كانت عليها . 
التفسسسر 
' 17 ( وما تَلّكَ بِيَعِبِنِكَ يَا مُوسَى .. ) ١‏ ' 
الاستفهام هنا للتقرير » كما تقدم آنا فى قوله تعالى ل : و وَعَل' أَاك حَبِيثٌ مُوتى » 

والتذكنة فيه :بيه وتوقينة'غل الراحم اعادية د إذااعليها ال تعطلحية تسبتن عم . 
أنها معجزة .عظيمة أعدها الله لموسى ؛ فازداد يقينًا وطمانيئة وثبانًا وأنسا . ١‏ 


(قال هى عَضَائ اتركا عَلِيّها . . . ) الاية ٠.‏ 

أجاب موت ريه فقال هى عصاى . وبهلط تم الجواب ولسكنه عليه السلام عن 
الزيد من مكالة ربه » استثناسًا به » وفرحًا مناجاته » فاغتنم الفرصة لذلك فى مقام البسبط ٠‏ - 

وذكر من منافعها أنه يعتمد عليها عند الإعياء أو الوقوف على رأس القطيع . ٠‏ 

2 007 

( وَأَهُشُ.بِهًا ) : أى أضرب بها ورق الشجر فيسقط على غنمى فتأكله » ثم إنه عليه 
السلام أجمل بقية منافع عصاه فقال : 

( وَل فِيها مَآرِبُ أُخْرّى ) : أى حاجات ومصالح أخر . وذلك مثل ماقيل : إنه عليه 
السلام كان إذا سار ألقاها على عاتقه فعلق مها أدواته من القوس ء والكنانة والمغلاة والثوب 
ونحوها » وإذا ككان فى البريّة ركزها وألتى عليها الكساء واستظل به » وإذا قضر الرشا عن 
الاستقاء وصله مها » وإذا تعرضت غنمه للسباع قاتل مها » هذا بعض ما قيل فى تلك المآرب » 
واللّه أعلم مها . ش 

قال ابن كثير : وقد تكلف بعضهم ليذكر شيًا من تلك المآرب الى أهمت » فقيل : 
كانت تضىء له بالليل وتحرس له الغم إذا نام »؛ ويغرسها فتصير شجرة تظله » وغير ذلك 
نك الامو الخارقة للعادة ‏ والظاهر أنها لم تكن كذلك » ولو كانت كذلك لما استنكر مومى 
عليه السلام صيرورتها ثعبانًا » فما كان يغر منها » ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية » 
وكذا قول. بعضهم : إنها كانت لآدم عليه الصلاة والسلام » وقول الآخر : إنها هى الدابة 
الى تخرج قبل يوم القيامة ! ! 


: © . . (قَلَ لقا يا مُومَى‎ ٠ 

أمره تعالى بإلقاء العصا على الأرض لبريه من شأنها ما لم يخطر له على بال » وليكون 
إلقاؤها قبل لقا السحرة تمهيدا لما يظهره الله تعالى على يد مومى وأخيه من المعجزاث » مع 
الطمانينة ورباطة الجأش . 


ع 


وَالْقَاهًا قَادًا ه > حة + 
٠‏ (فا هافادافى 2 تسعى . . ) : 


فلما ألقاها موسى فوع را توه لظم دق شدرغة عل بظننيا + والضة اسمم. عام 


ممست 


سورة طه ١١1١6‏ 


يطلق على الصغيز والكبير » والذكر 5 » وقد انقلبت حين ألقاها ترق غات السلام 


ص ابر لى لق 


انا قينا » كما يفصح عنه قوله تعالى : ١‏ فَالْقَى عصَاه قدا هِى تُعْبَان مبينٌ » 

وجاء تشبيهها بالجان من حيث الجلادة وسرعة الحركة فى قوله تعالى فى سورة النمل : 
لم رأها 0 ها 0 وَلَمُدِيرًا وَلم يعفس .1١‏ 

ولا منافاة بينهما » فإن الجان ضرب م الحيات . 

لات لقال حدما ولاتنن .:) الادة 

الما انقلبت العصا ء بقدرة الله تعالى ثعبانًا عشى مسرعا مضطربًا » خاف عليه السلام ونفر : 
وملكه ما ملك البشر عند مشاهدة اللعرائرو ا رده اجه وراك « حدما ولا تَحَفْ ,0 
ثم زاده طمانينة فقال له : ( سَيْعِيدُهَا ) “أ ترصفها إل عاليا الاوك » الى كانت عليها . 

وفى الآية عدّة كرعة بياظهار معجزة أخرى على يده عليه السلام هى إعادة العصا إلى 
طيددها الأول + وإيذاق يأنها مشهزة له > علا تسريه اكتافية لله عد سجاية الستخرة 


مه 5 


2 


لواح ا ل جاعه خرج بيضّاء من غَرٍ سووءايَةً 
أخرى 5 ريك عن ءاياننًا الْكبرَى قي أذَهبٌ إك فرعون 
و طَغى 10 قال رب مْرَح ل صَدَرى © وكير ا أمْرى 3 
واخلل قد من 00 42 يِفََهوأ قولى 249 6 وآ جعل لَه 0 يرا 
من هلي © ردي © انثذية أزبى © رَأثره ف 


لاج عرس سا م 


تر قن التق كو بو لا كوا و أن عفنت 
بنَا بُصيرًا 69 ) 


9 
.ا 
9 
<> <ي سح »<<< <> << 


ا ا 0 


:: 


)210 سورة الشعراء »> الآية : ؟٠‏ 


ليل التفسير الوسيط 
المفردات : 

( إِلَّ جَتَاحِكَ » : أى إلى جنبك ٠‏ وأصل الجناح للطائر » ثم أطلق على اليد والعضد 
والجنب » وهو المراد هنا . ( من غيِرٍ سو ) : أى هن غير قبح ولااعيب ٠‏ وهو هنا ككابة 
عن البرص . 

(إِنْهُ طَفَى ) : أى تسجاوز الحد فى عدوه وجبروته . (اشرَح إلى صَدْرى ) : وسع لمصدرى . 

( شل اتري :4+ أعاصهل لها ارقي يدي وشا عنته عي لقا باميعله 
حيسة من لسانى . 

( وَزِيرًا ») : معاونا من الور بمعنى الحمل الثقيل » أو ملجاً أعتصم برأيه من الوَرّرٍ » 
وأصله الجبل يتحصن به كم الافعيل عق" مانا طلقا 


٠.‏ ره 
( أزرى ) : أى قوتى » يمال آزره 1 . أى قواه وأعانه ؛ أو ظهرى . 


ال و 


99 


0 7 ا 2 


ات ( واضمم يدك إِلَجَنْاجِك تَخْرّجٌ بَيْضاء من غَيْرٍ سوه آي 


يعد أن تاكن الله القضا آبة مون الأول بويرهاتة عل تزوقة” .“قش عليها بناكر اانه 
الثانية وهى خروج يده بيضاء من غير سوه من تحت إبطه . 

والمعى ' : وأدخل يدك فى طوق قميصك . واجعلها إلى جنبك تحت إبطك » ثم أخرجها 
. تخرج بيضاء من غير قبح ولاعيب » نجعلها لك آية أخرى على نبوتك ٠‏ وكان موسى 
عليه السلام أسمر اللون ء فإذا وضع يده تحت إبعله خرجت بيضاء مخالفة الوه لاسر 
وكانت فى باشيها تشع دور مظبيكا كنا زو تمن ابن عباض: 


( لثريّك من آيَاتنًا الكُبْرَى ) : 
ل مو ا 0 اا ؛ لنجعلك عفرا بيد 


قدرتنا اراك عمل يت 


3 


سورة طه لديل 


,> #ورامه 


4 ( اذْهب إِلَ فِرَعَوْنَ إنه طَغَى 7): 

انتقل النسق القرآنى هذه الآية الكرعة من المقدمات السابقة 0 المقصود منها . 

والمعيى : اذهب إلى ملك مصر وادعه إلى الاستقامة على طريق الحق والعدل » فانه 
جلوز الحد فى التجبر والطفيان » حيث ادْعى الألوهية » وبغى على الرعية . 

وحيا كلف الله موسى بذا الأمر الخطير » تضرع إلى الله عزّ وجل مستعينًا به كما حكاه 
الله بقوله : 

6 اما( نان وى اشْرَح لى صَدْرِى . ول أتري 1 

قال موسى متضرعا إلى الله : رب وسع لى صدرى » فلا يضيق بكبرياء فرعون وجبرواته » 
ومشقة دعوته ودعوة قومه الذين يعبدونه » واجعله فى سعته مقبلًا على هذا الأمر الجلل , 
مستريحًا لأدائه وسهل لى أمرى الذى كلفتنى به بقوة العزمة » والصبر والاحّال 0-0 
' إلى أحسن الأداء » ومعرفة شئون الحق وأحوال الخلق , لأصل بدعوتك إلى قلومهم . 


1 مارلءرثت 


::) وَاخْلَلَ عَقَدَةٌ من لُسَانِى يَفْقَهُوا قَوْلى‎ ( ١ 

واجعل لسانى حين تبليغ الرسالة إلى فرعون طليقًا غير معقّد ولاحييس » حتى ينطلق 
فى تبليغه ما تأمرفى به ؛ وتكون عباراقى واضحة لكى يفهموا قولى ؛ ويتأثروا بحسن أدائى . 

وهذه العقدة الى فى لسانه لم نجد فى السنة النبوية بيانا أو سببّا لها ؛ وقد تكلم فيها 
المفسرون فنقل ابن كثير عن ابن عباس أنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الكلام » وسأل ربه أن يعينه بأعيه هرون » ليتكلم عنه بكثير مما لايفصح عنه لسانه » 
ولم يرد فى هذا الخبر بيان سبب هذه العقدة . 

وذكر الآلوسى : أنه كان فى لسانه رُنّةَ” “من جحرة أدخلها فمه وهو صغير » وذكر كذلك 
قصة طويلة مشهورة على ألسنة الناس » وقيل غير ذلكء والله أعلم بصحة ما ذكروه » ويبدو لنا 
من سكوت السنة النبوية عن بيان هذه العقدة وأسباما . أنها عقدة يخشى أن تحدث له 
عند لقائه فرعون لتبليغه أنه ليس باله » وأن لا إِله إلا الله رب السموات والأرض » ف 


. الرئّة : العجمة ى اللسان‎ ) ١( 


حين أنه قعل منهم قتيلًا ء وأنهم كانوا يأمرون به ليقتلوه » فلهذا سأل ربه أن يشرح 
له صدره وييسر له أمره » ويطلق لسانه فلا يتلعثم ولاينعقد عن تبليخ أمر ربه أذ يعد 
أزره باخيه هرون ليصدقه ويعاونه . ولايقتضى وصفه له بأنه أفصح منه لسانًا » أن يكون 
لدى موسى رتة ولثغة فى لسانه كما قيل: » فربما كان مقصوده من ذلك أنه لا ترجد لدى 
موق ناته يكعفى أن تعس التنانة» ‏ #الأمعاتة ال لديم وهل أنه الى قرفت ازيادة 
هرون عليه فى الفصاحة . فإن ذلك لا يقتضى وجود عيب فى لسانه : فهو قفصيح وأخوه 
هرون أفصح منه » والله تعالى أعلم . 

نات( وَاجْعَل لى وززيرا 0 أهْلى : رول أ 6 

أى واجعل لى موازرًا ومعيئًا من أهلى أقرب الناس إِلَّ » وهو هرون أخى » ليحمل معى أعباء 
الرسالة » من الوزر بكسر الواو وسكون الزاى » معنى الحمل » ويجوز أن يكون المعنى : 
واجعل لى هرون أخى ملجاً ألجاً إليه وأعتصم به عند الشدائد » والمكاره » من الوَزْر بفتح 
الواو والزاى » معنى الملجاً . 

: ) اشدذ به أَزْرى وأشْرٍكه فى أَمْرِى‎ ( 00١ 

يطلق الأزر فى اللغة على القوة وعلى الظهّر ٠‏ فعلى الأول يكون المعنى : أحكم يارب بأخى 
هرون قوق » وأشركه يا مولاى فى تبليغ رسالتى » وعلى الثانى يكون المعنى : اشدد به ظهرى 
وأشركه فيا ذكر من أمرى . 

والمقصود من هذا الدعاء » أن يجعلهما الله تعالى متعاونين فى تبليغ الرسالة إلى فرعون 
وقومه » وإل بنى إسرائيل » أخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس رغى الله عنهما أنه قال 
فى قوله تعالى : (وأشركه فى مرى ) 0 هرون ساعتَئلٍحين نبى* مومىعايه السلام . 


0 ع ١‏ 
أى أنه رون بدعوة أخيه موسى فى وقت مكالة الله الذى امتد حبى بشره ربه 
ع و ا 
بإجابة دعائه كله كما سياق » فلهذا قال ابن عباس - نبىء هرون حين نبىء مومى » أى أنه 
دعاءه مما حكاه الله بقوله 


| 


ى اجعل هرون أخى وزيرا لى » ونبيا وم » لكى ننزهك كثيرا يارب عما 
لايليق بك من الضفات» + كالشريك والتطير © والوالك والولد: > وثرد مابوعمه فرعو من 
ألوهيته ٠‏ وغير ذلك مما تتنزه عنه ساحة ألوهيتك » ياإله العالمين ولكى نذكرك ونثنى عليك 
مما أنت أهله ذكراوثناء كقبرا:إتك. كتتناريتاولاتزال يضيرا ينا فى سائر أجوالنا» .: 
علما خبيراً بنياتنا وأمورنا منذ خلقتنا » ومن ذلك إماننا بك وحدك وعبادتك دون سواك 
بين قوم مشر كين » فاعلَّ ذلك يجعلنا أهلاً لاستجابة دعاق ياإلهى . 


قال مجاهد : لايكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حبّى يذكر الله قائما وقاعدا » 
ا . 
ا :<> <> <ك سن <<< 2 نه نه سن جك ١‏ > :4 زج نك مزه سس 1 


سا سم صم بر ام ا ا ل يا ا ا ا ليا 


( كَل قد اوينت سَوَلك بتمومى :8 ولد مما عليك مره 


4< مده 


اخرئ 2 إذْ أوحينا إِلَا مَك ميحج يي أن ا قذفيه فى ؟ لتَابوت 


ل ل 0 


3 

دمح . ماه اع ريع اعرانٌ شن سما م برقم يعر 

افيه فى ليم فَلْيلَقه اي 0 
ل ا ا الا 2 اراي 0 2000 ولتضع علا مح ءامد 


ا ا عَلّ عَبيَ جع إِذْ نَمَئِىَ أَخنكَ 
1 ةمع ح لمم سه رح اماه 


فتقول هل ادلكم عل من ل ل حعتك ار 


جاع ا مام 21 1-0 د َه 2ن م 2 
كه م د صاصم اسن ء م اماد سم سم م عر اس 


فلبنّت سكين ف أَهْل مدين 0 فدر 000 
2 0000 


وآصطنعتك لنقسى 3 ( 


<> <> <ج سج <<< جه <> جه <ز» <نه << << زه <<< <> << <1 <> زه < سه زه سج » زح سح <ن جه <س زه <إلسججه سج جه جه 1ه 14 


<> 0 .> <> > <> <> <ههه <> <> <> <> كه <> <زه ‏ > ٠:‏ 20> > 72> 1ك 


المفردات 5 


00 - 3 آن 


١٠‏ التفسير الوسيط 


(مَنَنَا عَلَيّك مَرةٌ أُخْرَى ) : أنعمنا عليك فى وقت آخر بنعم غير ذف ل و ان 
عفن تفصيليا +( 129 إِلَّ أمك ) : ألهمناها كما ى قوله تعالى: ٠‏ وَأَوْعَ رَبك ِل 
التخل 8+ :( ولتطتعم عل نر ) ' :.ولتربى "قوبنة حسلة يعتايق . .علق 4 تقول 
صنعت الفرس وأصنعته : أحسنت رعايته والقيام بشئونه . 

(يَكْفَلّه) : يرعاه ويعنى بتربيته . ( فَتَجَيْنَاكَ من الْهَم) : فأنقذناك من الكرب بسبب 
تلك القنطق..ع تنعة فزعرة. “(مدو )1 :ا بلذة شعي ضور عمق . ش 

ثم جِنت عل ) قَدَرٍ يَامُويّئ )1 + جقت على موعزد مقدر لإرسالك إلى فرعون . 

(راصط نك لتفموة) : اخقرتك ارسالتى . من الاصطناع معنى الاستخلادن » أوخلقتك 
لها . من الصنعة . 


ال 8 
2 
3 |[ سمل 


6 ) قال قد وتيت سزلك اموي 2 

أى قال الله لموسى بعد أن دعاه ء قد حققنا لك هاسألت ٠‏ وأجبتاك لا التمسث ع 
فسنشمرح لك صدرك » ونيسّرلك أمرك ٠‏ ونطلق لك لسانك » فلاتتهيب المواقف فيحتبس 
عن قول الحق ٠‏ وسنؤزرك بنبوة أخيك هرون ورسالته » فأُقبل على ماكلفناك به فى حفظنا 
ورعايتنا وكفالتنا ثم زاده الله اطمئنانا على رعايته له قى مهمته فقال : 

"ع (وَلْقَدْ م عَلَيكَ ص أخرّى ) : 

أ وبالله لقد أنعمنا عليك من غير دعاء منك » أنعمنا عليك مرة أخوى فى وقت سابق 

إىئ 5 02 

لم تكن فيه نبيا ولارسولاء فكيف لاننعم عليك عا طلبته منا وقد اتخذناك نبيا ورسولا » 
ولقذا يندا الله هذا الامتنان بالقسم اعتناء به ؛ وبالمقصود منه ١‏ ثم عقب الله هذا الامتنان 
المجمل بتفصيله فقال : ا 

50 (إِذْ اليل إلى املك ا وو ( 1 | 

الإيحاء هنا . . . معنى الإلهام . كما فى قوله تعالى : «وأوحى ربك إلى النحل » أى 
ألينيا عد آنا الإيحاءٌ عن طريق الملك . . فخاصضص بالأنبياء . . ولانبوة للنساء . فضلا عن 


سورة طه 2 6١‏ 


النحل - وهل كان هذا الإلهام فى اليقّظة أم كان ف المنام ؟ والذى يظهر لنا أنه فى اليقظة ‏ 
لأن الذي يكون فى النوم يعبر عنه فى عرف القرآن 0 قوله تعالى - : «إن 
- لوؤي تَعْبرُونَ » وقد كان هذا الإلهام قويا مقنعا, فلهذا لم تتردد فى تنفيذه »ولهذا 
شبهه الله مما يوحى للأنبياء » فى قوة ل ل 

والفق غل داك ولقد ألهننا أنك ىق شائك تدبيرا افتتعت بيه اما ؛ لأنه كان مؤ كرا 
ف تيا تاكن نابر إل الأسياو انز الأرران عن تش يل العنقاء: رالعفافية إلى 
مايجعلها تتحقن من صداق [لهامها' كما تشاهده هل الحقيقة :ومن ذلك أن سارية كان 
قائدا فى إحدى المعارك النائية » فا عمر بن الخطاب انه قَْ رق حرج فناداه وهو 
غل فصر بالدئنةا ت باننازية الكل #سكفة شازية فلا ررتقه إل الج م فالتمين ال 
عدوه » ولا رجع من ن المعركة حدث الناس بذلك وف مثل هذا يقول النى صلى الله عليه وسلم : 
إن 8 م د ( 

وم- (أَنٍ اقذفيه فى التابُوت فَاقْذفيه فى الْيَمَ مَلْيلْقهِ لق بالساجِل . . ) الآية . 

هذه الآبة مَفْسّرة لا أوخاه الله إلى 6 مومبى ٠»‏ وكان قد ولد فى السنة التى كان فرعون 
يقتل فيها مواليد بنى إسرائيل هن الذكور » وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة البقرة 


مخاطبا بنى إسرائيل : ومركم 7 الْعَذَابٍِ شرن 
٠ 3‏ ذَلكُم 2 3 0 0 

وقيل فى سبب ذلك 70 ترايه هوق إسراتيل: 
م كبا لا ايا ار يقر كني كراسي اليا ا كن 
ا 


أمْر اللَهِ قَدرًا مَقدُوراً » ولهذا يقين فرعن تدييره ف دفخ فناقدرة الله ليم + إذ لآنة: 
فرعو بجر فع يى 


ساهو ام 


عوىمسه 


بْشاة كم وب 1 نِسََكم 


والمعبى : إذ أوحينا إلى أماك ياموسى أن ضعيه فى صندوق محكم الصنع بحيث لايدخله 
ما » فاطرحيه فى البحر ‏ وهو الثيل - يلقيه البحر بساحل فرعون . 

ولا كان إلقَاء البحر للتابوت بالساحل 7 ار الوقوع ٠»‏ لتعلق إرادة الله به » 
م فى النص الكريم كانه اموز بذلك”© 


(1) سورة البقرة » الآية . 48 (؟١)‏ عل سبيل الاستعارة بالكناية . 


رع دمر ررة _- 


بخن عدو ل وعد له 710 للرادمزنا العذو هوف #وقيانقات أم مونوونا المدت 1 
فاتخذت تابوتا محكما . ووضعت فيه موسى وألقته فى الذيل » وكان يذهب هنه فرع إلى 
معا دورو د كا فل ل فرعون التابوت فالتقطوه وفتحوه فوجدوا فيه صبيا 


أن 


أُصْبَّحّ الوجه 0 " الله حبًا شديدا بحيث لايعالك 
(وَلْقَيْتْ عَلَدْكَ مَحَبَةَ منى وَلِتَطْنَمَ عل عَيْنِى ) 
والمععى 
أى: وآترات عليك امعة نش +3 أخربيك وعغلت من بيروتاك موتك © فأحيك 
ذهو راك لك مقرل الول > وأخيك أله وصاشيتة: + وفعت ذلك كن دربى :رتفا 


يصبر عنه » وذاك قوله تعالى : 


لديه : وفى منزله فى رعايتى وحفظى » تلحظك عين عنايتى ٠‏ قال ابن عباس فى تفسير 


قوله تعالى : «وأَلْقَيْت عليك محبة منى » أخه الله ونه إلى خلقه ٠»‏ وقال ق تفسير 
قوله سبحانه «وَلِمَضْنَمٌ على عَيْيِى ٠‏ : يريد أن تدبير أمرك بعينى ٠»‏ أى بعلمى ومشيئتى » 
حيث جُعِلْتَ فى التابوت ؛ وحيث ألتى التابوت ف البحر » وحيث التقطتك جوارى امرأة 
تزهونة » تسن والتابزت إليها مقلقا: + فلما فتحته رأت صبياً ل ير مثله قطّء وأقى عليه 


محبته » فدخلت به على فرعون » وقالت له : «قرَة عن ل وَل لأتقتلوة عَسَى أن ينفَعنا أز 


00 7 مه لدف 


نتخذه ولَدا ؛ انتهى باختصار وتصرف 


مه الث 


وقال ابن عطية : جَعِلَت عليه 
فى تفسير «ولتصنع على عينى » ولكى يفعل بك الصنيعة - أى الإحسان- بحيث تربى 
الْحُدُوٌ والشفقة ٠‏ وأنا مراعيك ومراقبك كما يراعى الرجل الشىء بعينه » إذا اعتنى به - 
يزيد أن فى الكلام استعارة بالكناية - فليس لله عين كعيوننا » فهو منزه عنمشاببة الحوادث» 
ولكنها عين العناية والرعاية الصمدانية . 


مَسْحَةَ .جمال لايكاد يصبر عنه من رآه » وقال النحاس 


2+ 8 عمد ل ره ووشعءى رم را رإروعمو 00 
4 (إذ تمشى حدلك فتقول هَل أدلكم على من يكفله . .) الاية . / 
لا قذفت أم مومى وليدها فى اليم » صار فؤادها فارغا من الصبر لفراقه ٠‏ فقالت لأخقه : 


قُصَيه وتعرق خبره » وكانت امرأة فرعون قد طلبت 4 المراضع » فكلما عرض على مرضع 


200 انظره مطولا ق القرطى . 


سورة طه 1 


أى أن يرتضع منها » حيث حرم لله عليه المراضع كانت أنه فقن يعوا النبل ترقت 
مصيره ال ل الو 58 انيه ناسح عبر برام يطلبون 
له المراضع » استاذنت من أجله فأذنوا لها فأخلقه ووضعته فى حجرها ٠»‏ وناولته ثد 
فمصه وفرح به © كما روى عن ابن عباس الدرتزاعابها أدج عتم +انتالت انه 
ليس لى لبن : ولكن هل أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون ٠‏ قالوا ومن هى ؟ قالت : 
أى ٠‏ فقالوا : ألها لبن ؟ قالت : نعم . من أخى هرون - وكان قد ولد قبل موسى - ولم 
يكن قد بدأ القتل فى «واليد بنى إسرائيل الذكور فوافقوا على إرضاعها إياه : فعادت 
فأخبرتها » فلما جاءته تقبل ثدبها وارتضع منها ؛ تلك خلاصة ماروى عن ابن عباس ى 
قعنة- غووتة إلى" أنه : 

والمنى : واذكر ياموسى حين كانت أختك تمشى على الساحل لتعرف مصيرك ؛ 
فعرفت أنك انتهيت إلى دار فرعون : وأنهم بحاجة إلى مرضع ٠‏ فقالت لهم : هل 
0 على مرضع تتكفل برضاعه ؟ فوافقوا . 


م 0 


َجَعْنَاكَ إل أمك كئ تقر عَيْنْهًا وَلآَتَحْرَّنَ ) 


0 لترضعك » وأنت مكرم فى بيت فرعون لكى تستقر عينها » فلاتكون 
زائغة أو متحركة تنظر هنا وهناك» باحئة عن مصيرك » أو مشفقة من شدة الحيرة على 


٠0ه‎ 


فتمدك . 

وتجود أن تكرق عرةضعها عله عن فرعته © تقولرة + قرت العم إذا ريدت عقن 
السرور » وللسرور دمعة باردة ٠‏ وللْحزن 7ن 

(وَقتَلْتَ نفسا فَنَجِيْنَاكَ مِنَ الْعَم وَكبَنَاكَ فتوناً ) 

لايزال الكلام مفصلا فى بيان نعم الله على موسى قبل أن يشرفه بالنبوة والرسالة :و التفقن 
الى قتلها موسى نفس قبطى كان يقتتل مع رجل من بنى إسرائيل » فاستعانه الإسرائيق 


)١(‏ وعل هذا يكون تقد عبارة الفرح على معنى الحزن من باب تقد التحلية عل التخلية كا يقول علماء البلاغة 
إن كان نكن هو الفالك”.. 


٠0+‏ التفسير الوسيط 


الذى هو من شيعته على القبطى الذى هو عدوه » وكان القبطى. باغياً على الإسرائيقٌ 
متكنينا انه » فلما لم يرضخ لوساطة مومى بينهما ؛ وكزه بيده أى ضربه أو دفعه ؛ فقضى 
عليه ال ؛ بل تأديبه ؛ ولعله كان به مرض قلى لم يحتمل معه 
تالك الوكزة » فماتمدها أوعندها » وقد جاء فى الصحيحين أن قثله #انخطا ولميكنعمدا . 


والمعنى : وقتلت رجلا من أقباط مصر على سبيل الخطإ . حيث كان باغيا على رجل من بنى 
إسرائيل : فضربته فمات » فأصابك الغم والحزن بسبب قتله ؛ لما يترتب عليه من غضب 
فرعون عليك .أو اقتصاصه منك » وخشية أن نغضبٍ نحن عليك من أجل قتله » فنجيناك 
. 5 0 ملم اه اه 
من هذا الغمبغفران ماحدث منك بعد ماقلت ١:‏ رب إلى ظلمت نفيى فاغفيرٌ لى » ونجيناك 
من نقمة فرعون بالهجرة إلى مدين » وابتليناك بالشدائد ابتلاتٌ شديداً وأنيك فى طريقك 
الافتيى قزازامق تقية عارك اعرياد الغداس والصبر ليها عييدا لتتحسل أعباف الرسالة + 
.اس الس ص م لص ع اس 03 
7 2 8 م جلت على قدر ا واصطتعدك لتفيى ) . أى ثم جئت من 
مدين على الموعد الذى درك إرسالك فيه ». واخترتك لوحى رسالى . 


9 سه <س >< سجس << جز جز جل زه > جز <> نيه نه جه نك زه ب نج م يه 5 
0 0 
ا ا ا دح سه 1١‏ 9 
7 ص 9 
ا (أذهب نت واخو بكايتى ولا لم فى ذكرى 62 ذهبا إلى / 
0 ح مس سم تئر سس سا ل سس ل سحت مر ل ره قر م و لج سداس 
ا فرعون إنهر طغئ 20 را لد قر ينا لعله, يتذكر او محشثئ 45 ا 
9 ع مود 2ه 0 2 2 له ا ل 0 
ا الأر ا ]نا حاف ان يفط عاينااء ان بطئئ حض قال لا نحافا 0 
4 
ُ 2 الل ل ال ا ا لل ا :0 
ا إنى معكما اسمع وارئ 65 ) 
اا سم ا ا و لع ا 
المفردات : 
ش 00-0 5 5 7 0 رن ع 59 8 7 
(وَلآَِيًا في ذكرى ) : لاتفترا فى تبليغ رسالى »؛ تقول ونيت فى الآمر ألى فيه ونى 


ووثياً » أى تياطات وفترت فيه » ويطلق الونى أيضا على الضعف » والكلال ٠‏ والإعياء . 
ا ) : إنه تجاوز الحد فى الظلم والجبروت والغرور . 


سسورة طه ١٠١6‏ 


(يَتَذَكرٌ أَرْ يَخْمَى ) : يتعظ أو يخاف . ( يفرط عَلَيْنَا ) :يعجل ويقابلنا بالقول الغليظ 
علينا يقال فوط قن آم 5 أى يكال » ومنه الفازط ف الماء » الذى يتقدم القوم إلى 


امام ء (أَسْمَم وأَرَى ) : لا تخى على خافية من مر كنا : 


التفسسر 
7 ( اذْهَبْ أنت وَأخوك بأنَ تى وَلَاتَنِيا فى ذكرى ) : 
صم 1 ا اعم 

هذه الآية مستانفة . لبيان الممصود من اصطناع الله لمومى ء والمراد بالايات هنا العا 
واليد » لأنهما الآبتان اللنان ذهب ببما مومى وهرون أولا إلى فرعون ٠‏ بدليل أن مومى لما 
كلمه الله فى طور سيناة . أمره سبحانه أن يلق عصاه فألقاها » فصارت حية ٠‏ وأن ينزع .- 
يده من جيبه فنزعها فصارت بيضاء- لما حدث ذلك - قال الله لموسى «٠:‏ فَذَانِكَ يُرْهانَانِ 

كرا ا امن,» ررم 0 #مى رمع ميرم م 640 35 
مِن دبك ِل فِرَعَوْنَ ومَلَئِه إِنْهمْ كانوا قَوْمًا فَاسقِين "” » والتعبير عن هاتين الآبتين بصيغة 
الجمع ق قوله سبحانه : ( اذهب أَنت وأخخوك بآياتى ( إما لأن المراد من الجبمع ما فوق 
الواحد ؛ وإما لأن كل آبة منهما تشتمل على آيات . فانقلاب العصا حيوانا آية » وكونها 
تعناناعظيمًا الايقادر قذره آنه أخرى. + وكرته مسرا لومى يجيت لأيضره كيه ثالنة :: 

ت 2 
وعودته بعد ذلك عصا آية رابعة ٠‏ وكذلك اليد د اتخولهااي السمرة إل البياضي :ايه 2 
وكون نياشها :: فنا آية ثانية . وعودا إلى حالتها الأولى سر غبته آبة ؛ ثالثة 
1 م 

وأنا القول بآن المراد ما الآيات التسع فلا يناسب المقام . 

ومعنى الآية : اذهب أنت يا موسى وليذهب معك أخوك هرون بايا ومعجزاق الدالة 
على أنكما مرسلان منى » ولا تتباطثا أو : تفترا فى تبليغ رسال والدعاه إلى عبادق » وقيل : 
معناه تذكرانى ولاتفييان وامهيدا العون والتابيد منى ؛ فيانه لايم أمركما بغير تلبيدى 2 


وعقب الله هذا الأمر المجمل ببيان من يذهبان إليه والمقصود من إرساله وطريقة أدائهما 
الرسالة فقال مسبحانه : 


)١(‏ سورة القصص » الآبة : م 


بومىى ملام ةر عر تبي 


ع » 4 - ( اذْهَبَآ إل فِرْعَوْنٌ إِنْهُ طَمَى . فَقَولا له قَوْلا لْيئا لَعله يِبَذّ كر أَوْ يَحْتَى 1 

م يكن هرون مع موسى وقت مكالة ربه » فقد كان هوسى عائدًا من ( مَدْيْنَ ) بعد 
هجرته إليها عشر سنين عقب قتله القبطى » وكان هرون مقيمًا بمصر » حيث لم يحدث 
منه ما يقتضى تركه لها » كما حدث لمومى » والأمر موجّه إليهما مع أن هرون غير موجود 
وطاق القطات: + من سنن مانن« التخافي عل الناتته ند ولآن حروث سوق يصدق أخاه 
حين يبلغه أمر ربه ببإشراكه معه فى الرسالة إلى فرعون » فلهذا جعل فى حكم الحاضر المخاطب . 

وروى أن هرون أوحى إليه ممصر » أن يتاقى أخاه » وقيل : بل أُلهم ذلك » وقيل : 
سمع ببإقباله فتلقاه » وعلى أى حال فقد التتى مومبى بأخيه هرون » وعرف أن الله أرسله 
وأشركه مع موسى فى تبليغ رسالة ربه . : 

والمعنى : اذهب يا موسى نت وهرون أخوك مصحوبَيْن بآياق » إلى فرعون ملك مصر » 
فإنه جاوز الحدّ فى ظلم الخلق » وق الغرور حيث ادعى الألوهية » فادعواه إلى الإعان بى 
وترك الطغيان على عبادى » واستعملا أسلوب الذَّن فى دعوتكما إياه إلى الهدى وترك الطغيان 
لعله .هذا الأسلوب اللين البعيد عن الخشونة يتذكر عظمة الله وآياته » وبمعن فى التأّمل فيها» - 
أو يخاف: سوء المصير الذى ينتهى إليه أهل الطغيان » فيؤّْمن بربه © وينتهى عن غروره 
وطغيانه . 

ان رحد اوراس ل ردصي وا » فالرجاءٌ يكون 

من موسى وهرون . 

والنى على هذا : فقولا لفرعون قولا ليْمَا ترجوان ببذا اللين أن يتعظ أو يخاف سوء 
المصير فيؤّمن ١‏ ولا يصح أن يكون الرجاء من الله » لأنه تعالى يعلم قدماً من غرور فرعون 
إصراره على الكفر والطغيان ٠‏ وأنه بعيد عن التذكرة والخشية » ولكنه أرسلهما إليه 
ليقيا الحجة عليه » وإن أريد من لعل التعليل . فالمعنى : لكى يتعظ أو يخاف . 

وقد استنبط من الآيْة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ينبغى أن يكون بأسلوب 
لين لاخشونة فيه ؛ لكى يتأثر باللين من تدعوه إلى الخير ا الكو ل اضر تأق 
بعكس المقصود » قال تعالى لرسوله : وَلَوْ كنت قَطَ عَلِيظَ الْقََِ لَانقضوا من خولك 4 


سورة طه 517 ١٠١‏ 


وإذا كان اللين مطلويًا من صاحب الرسالة المؤيّد من الله تعالى : فإنه يكون مطلوبًا من 
غيره بطريق الأولى'. 

44 فالا ونا إننا تحاف أن يفرط عَلينا أو أن رطف 26 

هذا استغناف مبين لم أجابًا به ربهما بعد أن كلفهما بدعوة فرعون باللين إلى ترك ما هو 
عليه ٠‏ وهذا القول كان وقث مناجاة موسى لربه ؛ فهو من هوسبى وحله © وإسناده إليهما 
عساع دعل عوك قدانب لأذ بي رفسرف ياف تن لقان ترعزة إذا ولعدين أمرالرجالة 
ماله معن كلق عقا لك وؤلى لوطا لقان + لابين إليه مع أخيه » ويجوز أن يكون 
هذا القول قد حدث منهما معا بعد أن التق موسى بهرون فى مصر وأخبره بما كلفا به من 


قبل الله تعالى. . 


والمععى : قال موسبى وهرون : ربئا ومالك أمرنا إننا نخاف إن بلغنا رسالتك إلى فرعون 
النسياد ونا تقر ل «علدظ ؛: ويجامنا قبل أن نقمم له الحجة ونظهر له المعجزة » أو أن يطنى ع 
ويجاوز الحد فيعاقبنا أو يقتلنا . 


45 (قَالَ َاتَحَانا إِنَنِى مَعَكُمَا أسمع وأرَى ) : 
أ فال اللمط عن لهذا :© رمد أن أظهرا لذ ضوفيما عن قرهوةات لآاتنخانا نه ولامن قومة 
إننى معكما بالحفظ والنصرة والحماية » أسمع وأرى ما يدور حولكما ٠‏ فلن أمكنه 
منكما » ثم حضهما على التوجه برسالته سبحانه إلى فرعون فقال + 


٠١+‏ التفسسير الوسيط 


<> يه يس 


جه جه هس <4 


َأيِمَاه فقوا نا سوا َي فوسل معنا بيه إسراء يلولا 
عع َد فتك كاه من ريك والسلكم عل من ا بم ا لهدى 2 


ماه جاص لمصماة 


إن 1 أوحى إلينا ان العذان غل من كذن ونوك 5 ) 
لمر 3 


هه 


المفردات : 
( فَأَرْسِل معنا بنى إِسْرآ ئيلَ ) : المقصود بإرسالهم إطلاقهم من الأسر كما سنشرحه إن 


1 2 7 رار 0 ل 
شاء الله تعالى . ( والسلام على من اتبع الهدّى ( : أئ والأمان من عقاب الله من اتبع الهدى 


التفسسر 

ل ا ل 

نرى فى هذا النص الكريم أن الله تعالى كلف موسى وهرون أن يطلبا من فرعون فى أول 
لقاو بينهما أن يرسل بى إسرائيل معهما » ول يكلفهما عطالبته بالإعان بريه سبحانه » 
فى حين أن سورة النازعات تدل على أنهما كلفا 8 مهدياه أو إلى معرفة ربه : فقد جاع 
ندا قول لل :. ومن رك لعز إن طن قد هن تلك ركه أن ترس وأقديك اول 
بك فتَخْشَى ( ا بين النصين نقول : إن الله كلفهما بالأعرية حدما ٠‏ وإنمما تدرجا”' 
معه » فطلبا منه إرسال بنى إسرائيل بطااتيم * ن الأسر » ورفع التعذيب والقتل عنهم » 
قبل أنيطلبا منه تبديل اعتقاده » فإن الأول أسهل عليه من الثانى . 

والمراد من إرسال بنى إسرائيل معهما تخليص الأسارى منهم » وإخراجهم من تحت 
جبروته » وليس المقصود التصريح لهم بالتوجه معهما إلى الشام » ويدل على ذلك قوله تعالى 
عقن اعد الجملة + ١‏ ولاتعذيهم ' أى لاتعنهم بإبقائهم فى السجون والتسخير » فقد كان 
هو وقومه يستخدموهم فى الأعمال الشاقة كالحفر والبناء ونقل الأحجار » ومن عصام 


م8 
عذبوه وسجنوه 5 
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والمعنى : فاذهب يا موسبى أنت وأخوك هرون إلى فرعون » فقولا له : إننا مرسلون من 
٠. 0 0‏ م 01 
الخالق الذدى أنشاك ورباك » فأطلق سراح بى إسرائيل من السجن ومن السخرة » ولا تعلسهم 
بأى نوع من أنواع التعذيب الذى تمارسه أنت والقبط فى إذلالهم . 


( قد داك بايٍّ رك وَالسَلَامُ على من ادبم الْهدَى ) 
أى وقد جكناك بحجة من ربك : على أنذا مرسلون من قبله » ولسنا مفترين على الله » بلبعوى 
إرساله إيانا إليك ‏ والسلامة من العذاب فى الدارين لمن اتبع الهدى الذى أرسلنا الله به ع 
وليس ال بي ابلك لبي لبدو لاريم كما هى العادة فى التحية ؛ بل 
هو معنى الأمان لترغيبه فى حسن العاقبة . 

ولو جاء هذا السلام أول الكلام لتحيته منهماء ا كان مناسبًا لما أوصاهما الله به » 

من أن يقولا له قولا لِنّا لعله يتذكر أو يخثى ٠‏ فيان اانه أنه الأقصية لذ لذن ١‏ لأهل: 
الهدى, وهو ليس منهم ؛ تعتبر مفاجأة خشنة منفرة يقولانها بين يديه غير عابئين عنصبه 
فى قومه ٠»‏ وتمذعه من أن يتذكر أو يخثى » وتخالف اللين المطلوب منهما فى محادثته » 
والأنة ملسو سكاع رطعي ررقن و ل اله هف لاه ماتر قال ١‏ وتان :لاف أ 
قوله تعالى : ٠‏ والسَلَامٌ على من اتبع الهدى ؛ فصل للكلام والسلام فيه بمعبى التحية » 
وجاء ل ل ل من القول ؛ إلا أنهما عليهما السلام رغبا 
بذلك عن فرغون #وخصائة تبي الهدىئ » ترغيبًا له بالانتظام فى سلكهم ١:‏ 

والصواب ماقلناه أولا » من أن السلام هنا ل ل نعود بالق رز كلامهما مع 
فرعون وليس فى آخره » فقد قالا له عقب ذلك : ٠‏ إِنَا قَدْ أوجِئ إِلَيْنَآ أن الْعَذَابَ عَلّ 
كت وول ( كان قالا له 20 الهدى الذى جئناك به » لأن العذاب 
على من كفر به وتولى عله . 

فإن قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم بدا خطابه لعظمالروم بتحيته علىهذا النحو حيث 
قال له كما جاء فى الصحيحين : « من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم ٠‏ سلام على 
من اتبع الهدى » فلماذا لم يؤمر موسى وهرون عثل ذلك ؟ فالجواب : أن النبى صل اللهعليه وسلم 


إنما يفعل ذلك مع هرقل فى منزلة من العزة والمنعة ٠‏ لم 0 فيها موسبى وهرون كماتقدم 
بيانه » فلذا اح الله تعالى بملاينته على النحو الذى جاء فى لنص الكري 1 
مكب ( إنا قد أوحى إِلَينا أن الْعذَاب عل من كدب وتَوّل 6 

أى وقولا لفرعون أيضاً : إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب فى الدنيا والآخرة على من 


كذبنا » وأعرض عمًا جئنا به من وحى ريما . 


سح <> > سي مس > سه <> <> جز نيزن > > > 4 


<تسحه س4" 


:. 
. 
3 كال فمق ر كما لمزم :زنج كال ريا الذى اط كل 
عَىو حَلقه م هئ 2 كَالَ هَمَا بَالُ القرون الأول ١ك‏ قَالَ 
| مركتي الوا ين هه) ْ 


وسوس وسوس 1 ذم 


المفردات : 
( خلقه ) وليه عمو اده والصررة لاقي لمشتل ٠‏ ثم هَدَى ) : : ثم أرشد 
بااخلقه :ا يملس .مايال لود الأول ) : أى فما شن أهل القرون السابقة 
وماحالهم . (علمهًا عند ربى 3 كناب ) ' : المراد بالكتاب هنا علم لله تعالى » وقيل اللوح 
الحفقوظ + وقيل مق الأعمال ٠‏ ١لا‏ يَضل رب وَكايتى ) أى لأيذيب سحانه عق 
الله بأحوال القرون الماضية » أو لتعليل علمه مما . 
التفسسر 
قا نال فم ركنا امرك 4 
جاء ى الآياث السايقة أنه تعالى أمر مومى وهاروت بالتو-ده إلى فرعون وإخباره أنهما 
رسولان من ربه » وأن يطلبا منه رفع العذاب عن بنى إسرائيل » ويخيراه أن السلام على 
من اتبع الهدى » والعذاب على هن كذب ودولى . 


)١(‏ (عند رب ) خبر أول لقوله ( علمها ) و( فى كتاب ) خير ثان له . وقيل هما خير واحد مثل ل 
حامض » وقيل ( فى كتاب ) هو الحير ؛ و ( عند ري ) حال من الضمير المستكن فى الخار و الخرور 8 


سورة طه ٠١١‏ 


وقد جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان ماحدث من فرعون بعد لقائهما إياه وتبليغه 
ا بتبليغه إليه ٠‏ ولم تعددث الآراث. عق أنيما" قرحي إله وأرلناة- + كمه 
ببيان موقفه من رسالتهما ٠‏ فإن ذلك يؤذن بأّهما توجها إليه وأبلغاه فبدا يناقشهما فيا 
جاعاه به . 

وأوكا جخاايدا "يه متاقققه أنقال :+ من ربكم تافرتق م فاضنات الزبوبية نهنا 
ولم يضفها إلى نفسه مع أنهما أفهماه أنهما رسولان من ربه الذى هو ربهما » لأنه لا يريد 
الاعتراف بربوبية غيره » ولعل فرعون اختص موسى ببذا السؤال مع أن هارون كان معه ء 
لأن موسى هو الذى قام بتبليغه » وإلى جانبه هارون يؤيده » ويحتمل أن يكون للتعريض 
بانشازية » كما قال ٠:‏ ألم تربك فِيمَا وَلِييدَا 1 كاله بقل اله : فمن وبكمااياءم كنتت 
لك مربيا »ودعت تعرم الركونية مق + 

وغل أ خا قالع إذا + ]ذا كنا وسوق ريكنا الى ارك فاشران” اسن زيكنا 
الذى تدعونى إلى الإممان به يا مومى . 


سمج 8م عم 


٠ه‏ (قَالَ رَبمَا الَّذِى أعطى كل شَّىءِ خَلْقَهُ ثم هَدَى ) : 

أى قال موسى جواباً لفرعون : ريما يَعرَفٌ بصفاته » ولا يدرك بذاته » فهو الذى أعطى 
كل شىء ما خلقه عليه من المادة والصورة والوظيفة » وأعطاه ما يحقق به ما خلق له » وهداه 
إلى تحقيقه » فقد أعطى العين الصورة الى تطابق الإبصار » وأمدها بالقوة التى تبصر مها 
وأعطى الأذن الشكل الذى يوافق الاسمّاع ع وأمدها بالقوة الى تستمع بماء وكذلك الأنف 
واليد والرجل وغيرها ٠‏ أعطاها الله خلقها اللائق ما والمناسب لوظيفتها » وأمدها بالقوة الى 
تحقق ما خلقت لأجله . وهداها اتحقيقها » ومثل ذلك يقال فى الحيوان والنبات » بل 
وى الجماد أيضاً » فالعلم من آن لآخر يكشف لنا عن عجائب الكون وإنك لترى ف الذرة 
وتكوينها وخصائصها ما يحير العقول » فكيف بغيرها من ملكرت الله . ! ! 

-: ) قَالَ قَمَا بَالُ الْقرون الأول‎ ١-١ 

لا وضح الحق فى جانب موسى » خاف فرعون أن يتأثر الناس مما قاله موسى ٠‏ فيكفوا 
عن القول بألوهيته » والاندماج فى عبوديته » فلهذا وجه إليه سؤالا يريد أن يحرجه به » 


م0٠‏ التفسسير الوسيط 


ويظهر ضعفه أمام سامعيه » فقال له : إن كنت رسولًا يا موسى فأخيرنى : ما حال أهل 
المَرون الماضية » وماذا جرى عليهم من الحوادث مفصلة ؟ ولما كان موسى عليه السلام خالل 
الذهن عنها حين سؤاله » أجابه نما حكاه الله بقوله : 


ع 6 و مظع 2 َه« عع 3 م 
7ه ( قال عِلمَهَا عند ربى فى كِبَابٍ لا يَضْلٍ ربى ولا يَنسَى ) : 
5 ب - ٍ- 
أى قال موسى  :‏ ردا على فرعون ‏ » علّم أحوال القرون الماضية يختص به ربى الذى أرسانى 
وما أنا إلا عبد له تعالى » فلا علم لى إلا بما أخبرفى من شكون الرسالة » وقد بلغ من علم الله 
أنه تعالى لا يضل ولا يغيب عنه ثبىء فى الوجود » فلا يفوته علم شىءٍ منه ابتداء » ولا ينسى 
معلوماً دخل دائرة علمه : فقد أحصى وأحاط بكل شىء علماً أزلا وأبدًا . 
والمراد بالكتاب على هذا الوجه ٠»‏ علم الله تعالى ٠‏ تمثيلا لثبوت معلوماته سبحانه » 
وتقرّرها وتمكنه منهاء بما استحفظه العالم وقيده فى كتابه ؛ تقريباً للأذهان » لأن عام الله بها 
أقرى وأنيت غاحرقة ين الكاتبيق + ولكزة المزاد-ا كز #احقيه بشؤله : بولا بقل ربى 


اس ام 


ولا ينسّى »؛ وقيل : المراد به اللوح المحفوظ » والصواب ماقلناه لأنه هو المناسب للمقام - 
والله أعلم . ٠‏ 
3 ع« 0 0 
وقبل : إنا ساله عن إتحضاء أعمال القروث الأول وجواكها ع فاخيزة ينبا محفوظة عند الل 
فى كتاب » وسيجازبهم عليها فى الآخرة ٠‏ إن خيرا فخير » وإن شرا فشر ». ولعل المراد 
بالكتاب على هذا الوجه ». هو السجل الذى يكتب فيه الملك أعمال المكلف » ويحصيها 
مامه 62 


عليه » كما جاء فى قوله تعالى : ١ما‏ يلْفِظٌ مِن قول إلا لَديهِ رقيب عَتِيد © '.وقوله : 


م هم ودعو >> 


م يراسي 2 1 20-8 و ءسم م 5 و ورم م رهم 7 و 2 زفهف 
« وكل إنسان ألْزْمناه طَائِرهُ فى عنقه وخر ج لَه يوم الْقِيَامَةٍ كِتاباً يَلْقَاهُ مَنشُورا » 


ي» صم اص له سس 


١م‎ : صورةقء الآية‎ )١( 


سورة طه 1 
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ؤس سس 


ا < غ22 سس ال ا 0ت 2 سلا وأنرلٌ 
(الذى جَعَل جَعَلَ لكم الأرض مهدا وسَلَكَ لكم فيها سبلا 


0 ح ساح سلس ور .م 


من السماء مآ عجن بد روجا ين نيان عن وه ' كلوا 


سم «ج مج هوه قوسم - 


5 
وأرعو |العدمكم إن ف لك كينت لأولى الت وي ) 
أ 2ك 
المفردات : 

قوذ 1 أن تيوط أنه تنقع هوق الأمنل عيرق توه الار قن أو الفراقن ا سكل 
ويسّره + وفعله من باب فتح يفتح ثم أطلق المهد على كل ها يبسط وبمهد : وغلب على 
فراش الصبى . ( سبلا ) : جمع سبيل وهو الطريق . (أَرُواجا ) : أى أصنافاً ونظائر متشامة 
وأطلق عليها ذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض ٠‏ أو لأن بعضها ذكر والآخر أننى 


<> <> <ز سج <> يز > يك 0 


00 
ْ 
ْ 
١ 


040 


( تبات شتى ) : أى متفرق ؛ جمع شديت » من شت الأمر أى تفرق : وألفه للشانيث . 
6 أنْمَامَك) : أى سرحوها وأطعموها من المرعى وهو مكان الكل والعشب . والأنعام 
الماشية الى ترعى » وهى تذكر وتؤنث » وأكثر ما تطلق على الإبل » ومفردها َعم بفتحتين 
وهو هذكر دائماً » كما قال الفراء يقولون هذا نعم انظر المختار . (أولى الثهى) : أصحاب 
العقول السديدة » وقيل لهم ذلك لأنهم يُنتهى إلى رأيهم ٠‏ أَرْ ينْهَرْنَ أنفسهم » ومفرده 
التنفغسسر 
ه- ( الّذِى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدَا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا . . )الآبة . 
هذا الكلام نا أكون يفيه نا انلق وي لفرعون عن الله تعلك” © ؛ وإما أن يكون 
كلام موسى قد تم » عند قوله : رن ولا تنسى ؛ وابتداً الكلام منه سبحانه 
لتعداد نعمه على عباده . 


)١(‏ وعلى هذا يكون لفظ ( الذى ) وصفا لرف . أو خبر لمبتدأ محذنوف » أما على الوجه الآق فيكون خيراً لمبتدأ 


تلوق نجسب 


وعل الأول يكون المعنى : لا يضل ربى عن أحوال القرون الماضية ولاينساها » رلى الذى 
الذى جعل لكر الأرض مُمهدة كمهد الصبى ؛ مبسوطة بحيث تستطيعون التقلْب فيها » 
والاستقرار عليها : والانتفاع ها : وفتح لكم فها بين وهادها وجبالها ووديانها سبلا وطرقا ؛ 
تسلكونها من بلد إلى بلد : ومن قطر إلى قطر ٠‏ لتستكملوا منافعكم : وتحققوا ماريكم . 
ما يكون هتيسرًا لدى غي ركم ٠‏ ومفقودًا أو قليلا عندكم . 

وعلى الثانى يكون المعنى : هو الله الذى أنعم عليكم بنعمه العظيمة : حيث جعل لكم 
الأرض مبسوطة كمهد الصبى ٠‏ وفتح لكم فيا بينها طرقًا . . الخ . 

ارون المكةكة افا تناب توبات ثرا 5+ 

إنا أن يرادا من النهاء السحات ٠»‏ :وإما أن براد-ماقوقها ء فعل الأول يكون قن عير بالسياء 
عن السحاب » لأن كل ما علاك مما ٠‏ ونزول الماء من السحاب أمر واضح لا ريب فيه : 
وعلى الثاى يكون إنزاله من السماء بمعبى إنزاله بسببها ء فإن السحاب يتكون من يخار الماه 
القاق عن جدوازة القنفس الساظة عل الحيطلات والحيرات + والأرضي ! للزوية وووافنا يق 
ون الكذاهل رديه نما : 

المعنى : وهو الذى أنزل من السحاب أو يسبب الشمس الى هى ف السماء » أنزل ماء 
بقدر معلوم » بحيث لايضر مصلحة البشر » فيغرقهم » فأخرجنا به أشباهاً ونظائر من 
النبات » متفرقة ىق خصائصها » حيث ترونها مختلفة الطعم والشكل واللون والرائحة » 
مختلفة النفع للإنسان فى بناء جسده وعلاجه من أمراضه » وللحيوان كذلك » وهى مع 
اختلافها متزاوجة » ومتشامية فى عموم النفع والشفال. والتعترة و اليو ٠‏ كما اننا سمزارحدة 
ع عرد فين أصكانها الذكورة والأنوثة فتبارك الله أحسن الْحَالِقِين ا" 

قالوا : ومن نعمته تعالى » أن أرزاق العباد تقوم على الأنعام : وقد جعل الله علفها مما 
يفضل عن حاجتهم » ولا يستسيغون أكله » وبعد أن بين نعمه على خلقه بإنبات أصناف 
النبات » أبا حها لهم ولأنعامهم بقوله : 


١: : سورة المزمنون » من الآية‎ )١( 


سورة طه وه" ١١‏ 


كر 


4 - ( كُلُوا وَارْعَوْ | أَنْعَامَكُمٌ ل قْ ذَلِكَ لَآيَاتَ لأولى النهَى ) : 

اع كلو هاه يصلح منها لأكلكم وأطعموا عاك فى لللجاريج اراي والايض اهمها 
لكم : إن فها ذكر من النعم لبراهين عظيمة » لأصحاب العقول السديدة » الى ينهون بها 
النفس عن الغواية : ويبعدوها عن القبائح ؛ منها يستدلون على وجود الخالق العظيم » والمدبر 


الحكم 0 الرحم . 


0 
4< مه < وس 2 

للبم بر من 
ج مام < 2< - لس ساس اس 5 

جِعْنَنًا لتخر جنا من أرضنًا سحر لك يدمومى جي فلَنأ تنك سحر , 
اج سج سح لم لص وم ل ماس بر لهج ور سج و اماه 0 

مثلهء فاجعل بِينْنًا وبيئك موعدا لا تخلفه, نحن ولك انت مكانا ١‏ 


اماي “وير لي مجح 0 سم راس يي ابعر : 
سوى ( قال موعدكم يوم الزيئة وأن محر النّاس محى زهجم 
يي 01 ا ل ال رت را رثرم و 5-5-0 
فتوك فرعون فجمع كيده, مأك ذه قَالَ مومئ و يلكم 


ساح سر 


افو عل أذ كذ تعس يعتاب وقد كان 81 ©) 
202000 
امفردات : 
( وَمنهًا تُخْرِجكُم تَارَه أخْرّى ) : أى ومن الأرض نخرجكم مرة ثانية حين البعث 
والحساب » والتّارة كل فعلة متجددة . ( أَبَى) : امتنع عن الإبمان وكرهه » يقال أباه إبا 
وإباءة بكس نزت الأرق ره مهدا لا تيف ): أى وعدا أو زماناً موعودا نلتزم به. 
( مكاناً وى ): بغم السين وكسرها أى مكاناً منتصفاً : تستوى مسافته بيئئا وبينك » 


<> > <> زه 4ك 42> 12> عه نك <> <> <> <> <> مان جز لسن <> < سج زه سه سه سحي 


ةيمر 


أو مستوياً ليس به ارتفاع أو انخفاض ٠‏ ( يوم الزِيئَةَ ) : هو يوم عيد لهم يجتمعون فيه 
مع البهجة والزينة . (وَأن يحْشر النان ضح © : الضحى يونت ويذكر » ووقته حين 
ارتفاع الشمس بدون إبعاد ىق الارتفاع : 


00 ش التفسير الورسيطك 


رن 00 و روه قو 
( فجمع كيده ): أى مكره وحيل سحره . (ويلكم ) : دعاء عليهم بالويل وهو الهلاك ‏ 
معى ريد كه 5 08 ءًَ 7 0 
( فيِسْحِتَكم بعذَاٍ) :أى فيستاصلكم به : يقال : أسحته وسحته يفشح الحاء . بمنى أهلكه . 
( وقد خاب من افتَرَى ) : أى خسر وهلك من اختلق الكذب . 


التفسسر 

هه - ( مِنْها حَلقَنَا كم وَقِيهًا نيد كم وَمِنهَا ُخْرِجكم ثَارَةَ أخرى ) : 

المعى : من الأرضن بدأنا خلقكم -- فإن خلق أبيكم آدم عليه السلام من ترانها وخلقه 
أصل لخلق كل فرد من أفراد البشر ٠‏ حيث إن لكل منهم حظًا من خلقه عليه السلام » 
انطوت عليه فطرته » وقيل المعنى : خلقنا أبدانكم من الأرض + فإن النطف التى هى أصلكم 
تولدت عن الأغذية التى نبتت ونمت فى تراب ارقن الممتزج بلماء . وهذا يظهر ف وضوح 
أنه مياق فنا من الأر من رفيا يدك" ): أى وى الأرفن ذر جيك اده 
أجز زاوم وبليت أجسادكم » وإيثار التعبير بقوله : « وَفِيهَا تُعِيدك” م على ١‏ وإليها نعيدكم ..» 
للإشارة إلى الامكغرار الطويل بعد العودة إليها . 


ع امي سمو 


0 2 
( وَمنْهَا تُحْرجكم تارة 6 : أى ونخرجكم من الأرض ونحييكم مرة احرى للبعثٌ 
والحساب والجزاء وكون هذا الإخراج حصل مرة أخرى » باعتبار أن خلق أبينا آدم من 
الأرض إخراج لنا منها أولا ؛ وإن لم يكن إخراج ج البده وإخراج الإعادة متساويين من كل 
م ومه راص وص ابر وس بر اس 600 
وجه » وهذه الآية كقوله تعالى : «قال فنها تحيورت وفتها ردول وفنها رون ( 
ع ف 2 مر م تمامر 22 وه ا 

5 ( وَلْقَد أَرَيُمَه آيَاتَنَا كلها فك نب وى ) : 

حكاية للا جرى بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله » وقد صدرت الآية بالقسم 

2 0-7 
إظهارا لكمال العناية بما تضمنته من الآيّات الدالة على نبوة موسى عليه السلام » وأنها عرضت 
على فرعون فعاينها كلها وأيصر إعجازها . 


والمراد بالآبات البّى شاهدها فرعون 3 حم ود شي كمون ووو فل 
منها بنيوة الكلم » قصذًا إلى إلزامه الحجة » حبى يستجيب إلى دعوة الحق » ويتخلى عن 


سورة طه لا" ١٠١‏ 


الكفر والعناد » ولكنه عكس الآاية ٠»‏ وجعل أسباب الهدى والطاعة » دواقع إلىالزيغ 
والتمادى فى الضلال وهذا مايحكيه الله تعالى بقوله : ( فَكَذَبْ وَأبَى )أى فكذب 
بالآيات » أوكذب موسى عليه السلام من غير تردد أوتأخر » وكره الإيمان وأعرض 


عثه” جدودا ‏ واستكيار | 

٠ه‏ - ( قَالَ أَجِثَْمًا لِشَْرِجنًا من أَرْضِنًا بِسِحْرك يَامُومَى ) : 

الآية بيان لكيفية تكذيب فرعون وإبائه ١‏ أى قال : نحن ننكر عليك مجيئك إلينا » 
لإنجاء ببى إسرائيل من بيننا . بل لإخراجنا من أرض مصر با أظهرته من السحر » حبتى 
تكون خالسة لك ولقوفك + فكيق تخرعدا متها يسحزله 1بوهئ أرضنا وأرضن أجدادنا » 
وإنما قال ذلك ٠‏ لحمل قومه على بغضه ومقته ٠‏ وإثارتهم للانتقام منه ؛ حيث أوضح لهم 
أ اكه ليس إنحاة عي إسرائيل وتخليصهم . بل إخراج المصريين من أرضهم .والاستيلاء 


على أموالهم » واسترقاق ذرارهم حبى يبتعدوا عنه ٠‏ ويبالغوا فى عداوته ومدافعته . 


4 


وتسمية المعجزة صحرًا ‏ لأنه لم يدرك حقيقتها بعد : ولهذا توعد موسى بأنه اه 
بسحر مثلها على أيدى سحرته فقال : 
مه تَلَتَييَئكَ بير مُكْلِه . . ) الآبة . 

أى مادام الذى جثت به سحرا فلنعارضك بسحر مثل الذى أتيتنا به + ليتبين للناس 
أنه من صنعك » وليس هو من عند ربك » ثم قال لموسى عليه السلام : 

( ملعل بَنَْدا بيئك معدا لا تخلقة صخر وله آدت): اق فنعدل طامنا ذلك وعدا 
أو زماناً موعودًا ل ا » وإنما نلتزم جميعاً الوفاة به » واجعل 
موعدنا معك ( مكاناً ع :أى اجعله فى مكان تجَمف وعَدلٍ » تستوى مسافته بيننا وبينك » 
ومذا قال كثير من أهل التفسير .و أخرج ابن أنى حاتم عن أب زيد أنه قال : «مكاناً صسوى 6 
أى مكاناً مستوياً من الأرض ٠‏ بحيث يرى فيه بعضنا بعضاً » ويرى كل المشاهدين 
ما يصدر مننك ومن السحرة » وفيه إظهار الجلادة وقوة الوثوق بالغلية ما فيه . 


مال التفسم الوسيط 


واختار الآلوسى ذلك فى تفسيره » وقال إنه حسن جدًا » وقد فوض فرعون إلى موسى 
عليه السلام أمر الوعد الذى طلبه منه » مع إعلانه الوفاة به ء ليثبت لنفسه أنه متمكن 
من تبيئة أسباب المعارضة » وإعداد وسائل المغالبة طال الأمر أو قصر . قاصدًا إلى إرهاب 
قوب عليه الداض موده ردن سترقه + تولكد هل الفيرقة كرت عليه تافصية ليه فرظ 
إلى الاستجابة إلى طلبه بما حكاه الله عنه بقوله سبحانه : 

( قال مَوْعِد كُمْ يَوْمْ الزن وَأن يسَحْصْرَ الناس ضحَى ) : 

أى وقت وعدكم يوم الزينة » وهو يوم عيد لهم يجتمعون فيه ويمر<ون ٠‏ ويفاخرون 
ويزدانون فيه بأنواع الزيئة » أو هو يوم سوق لهم يزينونه ويترّيدون له » وقيل غير ذلك . 
وأيساما كان المقصود به » فهو يوم معروف عندهم بأنه يوم اجتماع لهم وزيئة » وبسبب 
ذلك اخثاره مومى عليه السلام للاجماع الذى طلبه فرعون » حتى يشهد العدد الكثير بطلان 
معارضة السحر لخوارق الآيات النبوية » ليكون انتصار الحق » وخذلان الباطل فى يوم 
مشهود » ويشيع أمره بين القاصى والذائى . 

ولم يكف مومى عليه السلام بتحديد ذلك ؛ بل جعل إبراز المعجزة فى وقت يكثر فيه 
اجماع الناس فى ذلك اليوم حيث قال 

( وَأن ب يُحْشَرَ الناسش ضِحَى ):أى موعدكم يوم لزيد رفك ارياونت محقم لانن 

فيه وهو وقت الضحى » حين يبدأ ارتفاع الشمس فالأفق ليكون الوقت ميّسعًا لأن يأتوا 
يكل ما عدم من سحر وإفك » قطعا لعذرهم وإظهارا لعجرم ؛ وإبرازا لخسراتهم » وبعد 
أن استمع فرعون إلى قول مومى عليه السلام » وقع منهما حكاه الله جل شأنه بقوله سبحانه : 


- 
14 


ل 0 


5 - ( فَتول ورَعوْنٌ فجمع كيده ثم 10 
أى فانصرف عن المجلس يدون إبطاء 3 فأخذ فى م 3 
ع 5 > ع م 2 602 
للاستعانة ما لدهم من حيل ومكر ثائلا : « اثتونى يكل سَاحِر علِم ٠»‏ فجمع السحرة . 
وأخذ يرغبهم ويعدهم بالغلبة ؛ وعظم المكافة ل 
ل م سم سو ات صم سك مي مسب ممع ه ساس عاماى ار ترك الى سه ات ام ووه 5-8 022 
« قالوا أئِن لثا لاجرا إن كنا نحن الغالبين . قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين ( 


456 4١ : سورةيونسء الآية : و/ ( ؟) الشعراء» الآيتان‎ )١( 


سورة طه و١٠‏ 


اد زقان تم أرق اكه اندزو عل بط ترجا الانة.. 

لم تذكر هذه الآية إتيان موسى عليه السلام الموعد للإيذان ذأئه محقف الا كلف فيه + 
أى أنه أ » وعند لقائهم تحدث إليهم با حكاه الله عنه بقوله سبحانه : قال ل در 
وَْلَكُمْ لَاتَفْتَرُوا عَلَ الله كَذِبًا » : أى قال لهم موسى : عذابًا لكم وقبحا لصنيعكم الذى 
تخيلون به للناس أشياء لاحقائق لها » لاتختلقوا الكذب على الله بزعمكم أن ما أتيتكم به 
من المعجزة سحر بمكنكم أن تَنْقَضُوا عليه بسحرم . 

( فيَسْحِبَكم بِعَدَابٍِ وَقَدْ حَاب من افْتَرَى ) : أى فيس تأصلكم الله تريوزابت؟ البليك 
بسبب افترائكم الكذك علية .وقد اتعدق"الخزبة والحرمان مق رعخية الله وثرانه من 
اختلق عليه الكذب ؛ ونسب إليه مالايصح نسبته إليه ٠‏ كدعواكم فضل السحر على المعجزة 
المؤيدة لرسوله » فلا تكونوا أمها السحرة منالمفترين 


100 0 لاه #وسير 200 لق 
كه مك مم ماسم 


جء, وس س ضماح جح 0 


ا 00 5 


«<إاستس جه" 


- 
اس ج( 
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المفردات ٠‏ 
( فَمَتارَعُوا أَمْرَهُم بَبْنَهمْ ) : أى تخاصموا بينهم فى أمر معارضته وكيفيتها . 
(وَأسَرَُواالنّجْوَى) التكرى 6 السازة فى الحديك» وإنرارالمكري + الالغةى إعفانا : 
( بطرِيقيكم المثل ) : مذهبكم الذى هو أفضل المذاهب : 
( فأَجْيِعُوا كيْدكمٌ ) : أى انتوا بكل حيلة لكم ومكر . 


( مَن استغل ) : من طلب العلا وسعى سعيه . 


ع مر > لسعم 


( فتنازعواً 0 النجوى ) : 

الم د و ار سر 5 أمرهم ؛ فَكُرُوا فها طرق أسواعهم: 
فتناولوا أمرهم الذى طلب ٠‏ نهم أن يفعلوه . وهو مغاابة موسى والانتهار عليه . وتشاوروا 
بينهم فى رمم الطريقة 00 والأنعصار عليه بدو ابروا الحديث الذى دار بينهم 
مبالغة فى إخفائه عن موسسبى وهرون عليهما السلام : كانت نتيجة نجواهم على ما قاله 
جياعة متهي الجانن :وأ مسم ‏ ما حكاه قوله تعالى : 

م ( قَالوًا إن هَذَّانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيِدَانٍ أَنْ يُخْرِجًاكُم 92 أَرْضِكمْ . . . ) الآبة 

أى صدر عنهم بعد المناقشة والمناظرة قولهم الذى اتفقوا عليه وأكدوه : وهو اتهام 
موسى وهرون عليهما السلام بالسحر . وأنهما خبيران بصناعته ٠‏ يريدان أن تكون لهما الغلبة 
عليكم وأن يستتبعا الناس لهما . ويقاتلا كم فينتتصرا عليكم ويخرجاكم من أرضكم مصر 
بسحرهما الذى أظهراه . 

( ويذهها بطرِيقَتِكُمْ الْمَثْلَ ) : أى يبطلا مذهبكم الذى هو أمثل المذاهب وأفضلها 

وهو ماكان عليه فرعو » وإئما يفعلان ذلك رغية منهماق إظهار مذهبهما وإعلاء دينهما 
وقيل : ويذهبا بأهل طريقتكم الى ٠‏ وهم ترام وذو لالز أن فيكم » ولقد جاء هذ؟ 
الرأى من السحرة فى حق موسى عرو 2 اكه منهم لفرعون وموافقة على ما قاله للماحٍ 
حوله » وذلك ما حكاه فى سورة الشعراء : «١‏ قال لِلْمَلإ حَوْلَهُ إِنَّ هذا َسَاحِرٌ عَلِمِ (1؟1) 
نه آنا ترك تن ازشكي بوكرو ناذا مارو 51 

4 ( فَأَجْعُوا كَيْدَكمْ ثم انْتوا ضَمَا . . . ) الآيْة : 

كأن بعضهم قال لبعض : ما دام أمر موسى وهرون كما ذكر من كونهما ساحرين 
يبتغيان الاستيلاء على أرض مصر : وإخراجكم منها » فأجمعوا كل كيد لكم » وكونوا صما 
واحدًا ورأيًا مجتمعًا ؛ بحيث ترمون به عن قوس واحدة ؛ فيان ذلك أدعى إلى هيبتكم ؛ٍ 


وإبراز كثرتكم ؛ ولذلك أثره فى أن تكون لكم الغلبة عليهما . 


. ولقّد جابه مومى بذلك فى قوله : « أجئتنا لتخر جنا من أرضنا بسحرك يا موسى »من الآية لاه من السورة‎ ) ١ 


سورة طه ١٠١:١‏ 


ونقل خلاف كثير فى تعيين عدد السحرة » ولكن مما لاشك فيه أنه كان عددًا كثيرًا » 


0 0 9 َه 0 4 5 دكن 2 ِ - 
ليواجه به فرعون ذلك الموقف الرهيب الذى أحس برهبته حين قال : ١‏ ائتونى بكل سَاحِررِ 


م 
عَلِم غ(). 


َ. وم 200 0 5 . 
( وقد أَفْلَمَ اليَوْمَ من اسْتَعْلَ ) : هو الذى ختمت به الآبة » محكيا عن السحرة » 
يؤكدون به فوزه بالمطلوب لهم » من المكافأة التى وعده, بها فرعون » إن كانوا من الغالبين . 


01 
أى . 


. وقد فاز بالنصر والجائزة من استعلى ٠أى‏ من علا وغلب موببى وعصاه بسحره » 


وقيل : إن السسين والتاء هنا للطلب : أى وقد أفلح من استحق الموعود به من طلب العلا 
فبذل جهده » وسعى سعيه بتقديم كل ها يستنصر به من تخييل و خداع ؛ وحيلة وخحفة 
تدع د لهم الك نوم التاة., 


9 


مم 


>4 
تو | 
5 يخيل إإليه يمن حمر سرهم أنها 
تسعئى (ز فأوجس فى نفسهء خيفة موسى 1 كنا لانن إنك انت 
/ 


مدر وير واس اس م يراج سس + وى رمرور -- < 21م 


ماح سا سه س بعر اث سا 2 صم خم اس 
ما 


مب م 


َم مشبير ه رس وكير 


الأعك لك وألّق مافى يمينكٌ 0 إنما صنعوا كيد 


3 
مشخ و لا يملح السّاحر حيث أل 5 فاق السحرة مدا قالوأ 


د ا ا 70 


امنا برب هلرون وموسئ #9 ) 


<> <ه حك <> <ز> <> زج هن زا سحن نك نك > نك > ف ب هه زه سن 4 > ك5 


المفردات : 


و سس 


و سه عي ) : الإيجاس : الإخفاء والاإضار والخوف ؛ أى أضير فق 
نفسه الخوف مما فوجى2 به تلق ا © : لَقِفَه - من باب عليم - يلقفه لقفًا 
بالقاف الساكنة » ولقفا بالتحريك تناوله بسرعة » والراد أنها ابتلعت. ما ألقوه بسرعة . 


يه 02ت ررعمد يي هي 2 0 
( فالْقِى السحرة سجدا ) : أى خروا خاضعين لله تعالى » وسجدا جمع ساجد . 


١٠١‏ التفسير الوسيط 


( قالوا يَا مومى إما أن تُلْتِى وَإِمَآ أن نَكُون أُوَلَ من ألقَى ) : 

ل أتم السحرة استعدادهم ؛ أقبلوا على موسى عليه السلام بجمعهم الحاشد قائلين : 
إما أن تلتى ما عندك قبلنا . وإما أن نكون أول من يُِلْقَى ما عنده ؛ وكان تخييرهم له 
عليه السلام » إظهارًا لقونهم وكمال ثقتهم بالانتصار عليه تقدم أو تأخر . 

امبو و لح سل لوقه ول + القن واه ل اداه هخ وس 

5 ( قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعِصِيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تشعى ) : 

حينا سمع موسى عليه السلام ماخيروه به » أجامهم باختياره أن يلقوا أولاء ليظهر لهم 
عدم اكتراثه بسح رهم » وليبرزوا أقصى ما معهم من وسائل التمويه » والخداع » ويستفرغوا 

1 3 
جهودهم فى معارضته لنقته بأن الله سيّظهره عليهم . فألقوا ما أعدوه لمنافسته ومغالبته من 
الحبال والعصى . ْ 
مام رعكلىر الى يمعو م. 7 + كن 

( فإذا حبالهم وعصِيهم يخيل إليه مِن سحرهم أنها تسعى ) .: أى فالى كل ساحر 
ما معد ء ففاجاً موسبى عليه السلام فى هذا الوقت . . أن حبالهم وعصيهم بسبب سحرهم 
9 لي 72 3 ل :. 7 ٠‏ 
تتحرك وتسير » قال الكلبى : خيل لموسى أن الأرض حيات ٠»‏ وأنها تسعى على بطنها .. 

وما وقع من موسى عليه السلام ليس أمرا غريبًا أن يصدر من بشر رأى قومًا اشتهروا 
بالسحر » وأجادوا طرقه وأحكموا وسائل التّمويه » وصرّف الأعين عن رؤية الواقع . 


07 


كت ( ناسعن قل دم ف مركن 3 

لمنى : فأضمر مومى عليه السلام فى نفسه شيمًا من الخوف من مفاجة ما رأى مقعضى 
الطبيعة البشرية عند رؤية الأمر المخيف » إذ هى مجبولة على النَفْرَِ من الحيّات » وضررها 
الدع ميهرت يه #4وقيل حتاف أن تمعن الناس:بالشحرة ؛ ويغتروا بهم قبل أن لق العصا : 
ويستمروا فى اغترارهم إلى ما بعد إلقائها وفتكها بسحرهم » تعصبًا منهم لبنى قومهم . 

8 ( فُلْنَا لاتَحَن إِنَكَ أنتَّ الْأعْلّى ) : 

أى قلنا له : لااتستمر على خوفك الذى أضمرته فى نفسكء لأنك أنت الغالب لهم 
التتصر عليهم عند لقائك بهم - وغلبتك محققة لاشمك فيها ؛ كما يوذ بذلك النظ الكريم. 
المشتمل على جملة من التأكيدات لاتخنى على فطنة القارئ . 


سورة طه ١‏ م ٠١‏ 


8 ( ولق ماف بَمِينِكَ تَلْفَفْما صنَعُوا . . . ) الآبة . 

المعنى : وألق يا موسى عصاك ٠‏ وعبّر عنها هنا بقولة سبحانه : (مَا فى يَمِيئِكَ ) » 
إما تصغير! لها » فكأنه قيل له : لااتبال بكثرة حبالهم وعصيهم : » وألق العود الصغير الجرم 
القغة. فى عيدلف” + وزإها تبويلة لأمرها وتفتحيما شان + وإععازادياب لسك مو يش لمق 
المعهودة » لما لها من آثار عظيمة » وأفعال غريبة ٠‏ فكأّنه قيل له : لاتحفل ببذه الأجرام 
الكثيرة الكبيرة » فإن ما فى ينك أعظ منها «اوهذة عل كتريية أضعق متها -+"فألقها 
يا موبى : ( تَلْقَفْ ما صَنَعُوَا إِنَمَا صَبَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ) : أى إن تلقها تلقن الذى صنءوه 
من حبالهم وعصيهم التى تسعى . لأن الله يحولها إلى تثين عظم » أى حية هائلة » تبتلع 
ما ألقوه بسرعة فائقة ٠‏ والتعبير عما ألقوه بقوله : (إِنَّمَا صَنَعُوا ) للإشارة إلى أن ما شوهد 
من سعيها © إثما هو من تموبهم وصنعهم الذى هو كيد ساحر قصد به فتنة الناس وإضلالهم » 
والتمكين لفرعون وحكمه » وليست له حقيقة : ( وَلَايُفِحٌ السَاجِرٌ حَيْتْ أَنَى ) :أى ولايقدر 
ولانتجو فيثك جاء © وآبن أقبل © وحيت اخبال :. 


و ١‏ نل يي 0 


7 ل اليد سجدا قَالَوًا آمَنَا برب رون وَمُومَى ) : 

حينًا عاين السحرة ما حدث بعد إلقاء مومبى عصاه » وشاهدوه مشاهدة إمعان وتأمل » 
علموا عام اليقين أن ذلك معجز وليس من قبيل السحر والتمويه » وإنما هو حق لاشك فيه » 
ولايقدر عليه إلا الذى يقول للشىء كن فيكون » لأنه معزل عن السحر الذى استفرغوا 
جهدهم” للإحاطة بفنونه » وطرقه وكل وجوهه » وأدركوا أنه فوق قدرة.البشر » حيث تأكد 
لهم أن الله سبحانه هو الذى غير مادة الغصا إلى ثعبان عظمم أباد حبا لهم وعصيهم أصلا وصورة » 
ولو كان ماتصيعة مودق توا القيك الخال بالا والمعى عفييا يد أن أطاف. النفنا 
سحرهم فيهاء ولما وَقَرّ هذا فى قلوهم اتجهوا إلى مومى فوقع كل منهم على وجهه ساجدا لله 
إعلانًا لتوبته وإمانه بالله وبرسالة رسولهمومى عليه السلام »“حيث : الوا آ مارب و 
وكفرنا بفرعون وما يدعونا إليه »قال ابنعباس وعبيد بن عمير : ٠‏ كانوا أول النهار سحرة » وى 
آخر النهار شهداء بررة » : فقد قتلهم فرعون بعد إمانهم موسى كما سيجىء بيانه ؛ وعن عكرمة : 
1 حرو ا أراهم الله فى سجودهم منازلهم فى الجنة » وقد اختلف العلماك فى عددِهم.فمنهم 
من أنماهم إلى ثمانين ألفا » كمحمد بن كعب » ومنهم من قال : إنهم سبعون ألفًا كالقاسم 


١ ٠١44‏ التفسير الوسيط 


اب نأى بزة » وقال السدى : كانوا بضعة وثلاثين ألفًا .. إلى غير ذلك من الأقوال - والله أعلم 
بعددهم + فليس آمامت مااندل عل ضبحة هذه الأقوال: الخباينة : وَالتْعبين .ىق الآية يقوله 
سبحانه : ١‏ فَألْقَىَ السحّرة سجدًا » دون فسجدوا إشارة إلى أَنهم رَأوًا ما ألجاهم فلم يتالكوا 


حبى وقعوا على وجوههم ساجدين . 


حسهسوسن و و و 0ك <زه لس <> <> <4 سح <زه جز جز زه زه جك و يه زه 3 جه 
1 2 

0 

0 

ىئََ - 0 20 0 . 

9 ل > امن له لذ با لت إنهر لكبير كم الذى لمكم 

007 ا دي 4ح سالثر < مغو زوسمير مسا م وماك اه " 
3 قطعن أ يد يكم وارجلكم من خلدف و لأصلبنكم فى و 
2 2 2 : 

- 0 سل راو سا اتح سا سا ساس 0 

: يشخ تك نمدأ توا لوو ْ 
مرح 1 
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4 7 
كد 00 رب لاط ري رارز نيه 
اسه ل ا عام أعاماه 1ل ع ووو ع أو مله م مخ 2000 
لور الم راق ا بق 2 نهر من بأت ربهر 


سال ١‏ لس صا سا ص 


مجرما فَإنَ له هم لا يدوت فيها ولاح 9 ومن يأنهء مَؤّمًِا 
قد عمل لصحت اولك لهم درجت نت لعل (©) جَنْدتٌ ع 


كرفي تالا عودو ين وَذَلِكَ جَرَاءُ مُن تَرَكئ © ) 


2-4 
3 


< <> <> ا > 92021 


<> هن > كك ا ا يك هك 


المفردات : 


( قَبْلَ أن 1 دن لَكمْ ) : أى وقع إعانكم من غير أن أبيحه لكم » وأصل آذن ؛أأذنَ 
مشتارخ أؤن .: اقلنك الهمرة النانية الساكة آله تنيما . ( وَالْدَىَ قطن اد 


. وهو من ياب خلق‎ )١( 


سورة طه 4+ ١٠١‏ 


54 2 2 5 6م ل سرع 0 5 
( لن نيْثِرَكً) :'' لن نفضلك . ( لِيَعَفِرَ لْنَا خطَايانا ) :مفرد خطايا : خطيئة وهى الذنب 
2 اث ا 0ه 0 9 0 
المتعمد كالخطوبكسر الخاءء أما الخطا بفتح الخاء فهو مالم يتعمد» ويريدون بخطاياه » 
الكفر والمعاصى . (جنَاتَ عدن ) : أى جنات إقامة يقال : عدن بالمكان عدنًا وعُدُونًا من 


بابى ضرب وقعد : أى أقام : ( من تركى ) : صلح واهكدى : 


أل 8 . 


فو 


. قال آمَندم لَهُ قَبْلَ أن آذَنَ لَكُمْ إنه لَكَبي ركم الّذِى عَلْمَكُم السخُر ... ) الآية‎ ( ١ 
يخبر الله سبحائه عن فرعون أنه ا‎ 
» الباهرة والآيّة العظيمة » ومن إبمان من استنصر مهم من السحرة أمام جموع الناس وحشودهم‎ 
جين رائ :ذلك توعد كل.من امن ياقشى وسائل التدكيل والتغلين: .يشت إعائيع الد‎ 
أنكره' عليهم أشد الأنكار » وعدّه جريرة تستوجب 0 ينزل مهم من عقّاب وعلى أى وجه‎ 


5 
3 01 


كان ؛ وقد بيّن جرمهم وفق فهمه السقيم بقوله : ١‏ م ل ا ك0 2 
أن إمانكم بعوسى عليه السلام وقع افتياتا منكم على سلطائى الأنة مو فين أن آذن لكم به » 
قال ذلك ليرى قومه أن إمانهم غير معتد به حيث كان من غير إذنه ؛ ثم قال قولا يعلم هر 
والسحرة والناس كلهم أنه افتراءٌ ومتان » وهو نسبته إمانهم مموسسى بعد أن غلبهم إلى أنهم 
تعلموا السحر من موسى فهو كبيره ومعلمهم » فلهذا تواطئوا معه على كل ما حدث » 
وقد حكى الله ذلك بقوله : ( إِنَهُ لكبيركم الّذى عَلَمَكُمْ الْخْرَ ) : أى إنه رئيسكم 
سد انكر . فتواطام على ما فعلم ؛ واتفقمم عل وعلى عيّى لتلهروه » كما فى قوله 
تعالى : « إن هَذَا ا رد ف الخد 3 لتَخْرِجُوا فنها أهلها 5 وقد أراد فرعون 
بقوله هذا أن يشيع بين قومه الشك والريبة » توجيها لهم إلى عدم الاكتراث بما أظهره 
موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة » وما أعلنه السحرة من الإمان » حتى لا يتبعوهم » 
فيؤمنوا كإمانهم » و إلا فقد عل فرعون أن موسى بعلمهم ادرف اده قبل قدومهعليهم 
ان 


بل قبل ولادته ف توعد النين. انوا وعيدًا قاسيًا بقوله : ( فلاقطعن ) يكم وأ وي 
مَنْ خلاف َلَأصَلْبَتَكُمْ فى جُدُوع_الَخْل ) : أى فأقسم : لأقطعن أيديكم وأرجلكم مختلفات » 


١١# : مضارع آثره : أى فضله . (؟) سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 


٠١‏ ش التفسير الوسيط 


اليد اليمنى والرجل اليسرى » واختار التقطيع على هذه الكيفية دون التقطيع من وفاق تنكيلا 
كما أقسم : لأصلبنكم أيضًا فى جذوع النخل » وقد نفذ وعيده فقطع وصلب حتى ماتوا 
- رحمهم الله - قال ابن عباس : ( فكان أول من فعل ذلك ) رواه ابن أَنى حاتم . وإيثار 
كلمة ( فى ) فى قوله : (نِى جُذُوع النّخْل ) للدلالة على بقائهم على الجذوع زمنًا طويلا 
كأها محبس لهم وظرف احتواهم .. 

( ولتَلَمنَ ينآ شد عدبا وأبقَى ) : أى وأقس قسم إنكم لتعلمن علمًا لاشك فيه مَنْ منا أشد 
عذابًا ان وأدوم ؛ أهو موسى » أم أنا الذى خذلتمونى بتواطئكم معه؟ وقصده من وعيده هذا 
إظهار صلفه وكبريائه » واقتداره على التعذيب الشديد» واستضعاف موببى والهزء بهء لأن 
موسى عايه السلام لم ينل أحدا بشىء من التعذيب . وقيل :معناه أى الإلهين أشد عذابًا 
وأدوم أنا أم إله مونى . 

0( قَالوا لن نُؤْئِرَكَ عَلَ ما جَاءَنًا من الْبيْنَاتٍ والّذِى قَطَرَنَا . . . ) الآية . 

المعنى :ا نهم أجابوه على وعيده وتهد يده قائلين له فى غ 20000 
على ما جاءنا من الله سبحانه وتعالى من المعجزات الظاهرة على يد موسى عليه السلام » وقيل : 
لن نفضلك على ما عَلِمناه من الحق واليقين , ولن نركن إليك بتفضيلك على الله الذى خلقنا ' 
وسائر الناس » ولم نكن شيمًا مذكورًا ٠‏ وقيل ؛ إن لفط ( وال عونا اح 
محذوف دل عايه ما قبله » وهو قوله : (لن نه ئِرّك عَلَ ما جاءنا من الْبَينات ) : أى وحق 
الذى خلقنا لن : نؤثرك على الذى جاءنا من الله على يد موسى عليه السلام من الآرات الباهرة : 
دلق الي كاين : أى فافعل ما شئت واحكم بما أنت حاكم به الأدلك ]نما تقر 
مَذِه الْيَاة الدنيا ) :يعنون أنه إنما ينفذ أمره وقت هذه الحياة . ولا يقضى فيها إِلّا متاع 
أو عاب » وما لهم من رغبة فى خيرها وزينتها » ولارهبة من عسرها وعقاما » وهذه الجملة 
التى ختمت مما الآية رادم تير سم المبالاة المستفاد من قوله :( فاقضٍ م1 أنت قاض ). 

م( إن كم َنَا خَطايَانًا وم أكْرَهْيَنًا عَلَيّهِ مِنّ السحْرٍ 4 و )نالاية: 

أى صدقنا باللّه وحده لاشريءك له » رجاء أن يغفر لنا ربنا ما اقترفناه من الكفر والمعاصى 
ولا يؤاخذنا مها فى الدار الأخرى ؛ أما الدار الفانية فليس نا مآزب فيها حتى نتأثر ما كرك 
بنا من نكال ٠.‏ كما نضرع إليه أن يغفر لنا السحر الذى أكرهتنا على المعارضة به » 


سورة طه 7م ١٠١‏ 


“قال أن عبيلة4 إذا أمن السلطان أهذا بفعل شىءٍ فقد أكرهه على فعله» وإن لم يتوعده » 
لل ى مخالفة أمره من توقع العقوبة . ولاسيا إذا كان السلطان طلاعية ارا ٠‏ وإلى هذا 
الرأى ذهب الحنفية فى أحكامهم الفقهية . ى ملخصا . ولايناق هذا قولهم فى آية 
أخرى : ١‏ بهزة فِرْعَوْنَ إِنَا لَنَحْن الْقَالِسُونَ » 0 قالوه مرضاة لفرعون الذى أجبرهم » وقد 
أفردوا الإكراه على السحر بطلب المغفرة إظهارًا لشدة نفرتهم منه وقوة رغبتهم فى مغفرة الله 
واه خذر وات ]+ اق واف كير :له إن أطعداة تراب عذاز شف إن عسيناه + اواك 
خير فى ذاته وصفاته » لأنه الخالق الرازق وله الأمر كله ٠‏ وأبى جزاء » ثوابًا كان أو عذابًا . 

4 (إِنَهُ من يَأ رَبَهُ مُجْرِما فَإِنَلَهُ جهتَمَلَايَمُوتْ فيها ولَايَحْيَى ) : 

قيل : هذه الاية والآيتان بعذها من فقول السحرة لما آمنوا. وقيل : بل هى من كلام 
الله لبيان قاعدتين عامتين فى الإسلام ؛ وهما عقاب المجرمين : وثواب الصالحين . 

والمعنى أن من يل الله يوم القيامة على الكفر والمعاصى ٠‏ فهو مستحق لأن يكون له 
جهام دار إقامة دائمة لاموت فيها لينهى عذابه ٠.‏ ولا يحبى حياة ناعمة دا كقوله 
, وَالَذِين كوا لهم رجهم لاينقضى عَلَيْهِمْ يَمُونُوا وَلَايْحَقَفْ عَنهم من عَذَابها 


ع رسام 600 


كَذَلِك تجزى كل كفور ( 

( وَمَن يَأَيه مُوْينًا قَد عَمِلَ الصَالِسَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمٌ الدَرَجَاتْ الْعُلّ ) : 

عدوم بيؤاقة مؤمنا به تعن ونا الزجه يلين النججز اك اليه الى من جملتها 
ما شاهدناه » وقد عمل الطاعات اتباءًا لما أأمر به سبحانه ونهى عنه : فأواكك ينزلهم رهم أعلى 
الدرجات وأعظمها التى تقصر دونها الصفات . 

7 ( جَنَاتَ عَدْنٍ تَجْرى مِن تَحْتها الأنهار عاللين فيهاوذ لك خا مق 00 : 

الآية بيان للدرجات التى استحقها أولئك الممنون » أى أن لهم الجنات دار إقامة 
وهى على أكمل صورة وأجمل إعدادء حيث تجرى من تحت غرفهاوأشجارها الأنبار التى تملا 
النفوس متعة ومهجة ٠»‏ ماكثين فيها أبد الآبدين وذلك جزاء من تطهر من الكفر والمعاصى 


وعبد الله وحده » لا شريك له . 


» : سورةفاطر » الآية‎ )١( 


مع ٠١‏ : التفسير الو سيط 


وعلماقيل :من أن الآرات الدلاث الى يدت باية 48 إنه :مويات ريه مكرما وإ هذه 
الآيّة » من قول السحرة . . يحتمل أنهم سمعوا ما قالوه من موسى أو من بنى إسرائيل الذين 
كانوا ممصر أو ممن آمن من آل فرعون » وكان فيهم المؤمن الذى يكم إعمانه ويحتمل أن 
يكون ذلك إلهاماً أنطقهم الله به لما آمنوا . 


أ 07 
4 0 00-0 وار :0 
ْ ال اعد لماز اا / 

ا ءة دس سام مم د شاع ماص ا دوع شومر دس ساس 9 
/ فُغشيهم من ألم ماغشيهم (:) واضل فرعون قومه, وماهدئ ر») ) ا 
111111111111110 تسج :سس زه نك > > زه 3 4 وج حك م 


المغر دات : 


( أن أَسْرِ بِعِبّاوِى ) 


: أى بير مهم أيلا : تقول سريت الليل وسريت به إذا قطعته 


بالسير ٠‏ وأسرّى لغة حجازية . ( يَبَسَا ) : اليبس بالتحريك المكان الذى كان فيه ماءٌ 
فذهب ماؤه وفعله يبس من باب علِمَ وفى لغةيبس يس بكسر الباء فيهما . . 
233 الدرك + العاف أ لأ تطات أن يلحتك قوضرن وسترد: 
( انهم وَرْعوة بمكترفة) :أ بقار خلفهم حتى اقترب منهم ؛يقال أتبعه وتبعة معبى واحد . 
( فَعَشِيِهُمْ ) : أى أصائيع ( من اليم ) : من البحر . 
التفسسر 


5ه رورسم 


بك ل ولقة سنا إلى فرمى أن شر بِعِبّادِى . . ) الآبة . 
كان فرعون قد وعد موسبى عليه السلام أذ مرمتل يق اإسزاتيل معة » ويطلقهم من أسره 
وقهره بعد أن ظهر موسى باياته عليه :ولكنه كان مماطل فى الوفاك فينزل به اللهوبقومه آيات 
العذاب » وكان كلما نزلت به آية : وعد عند انكشافها أن ين بوعده » حتى إذا انكشف 
العذاب خاس بيعهده ع فلما كملت الأناك البينات الى تتابعت عليه لنحو عشرين سنة 2 


00 02 , 0 1 0 
بعد ما غلبت السحرة أوحى 3 إلى موسى أن يرحل عن مصر ببى إسرائيل لإنقاذهم من 


)200 أخر جه الإمام أحمد فق الزهد وغيره عن ثوف الشاي كما ذكره الآلوسى أثناء شر حه لقوله تعالى هو آيات 
مفصلات » فى سورة الأعراف . 


سورة طه ١٠١4‏ 


عه ل ومسم 1 


0 وطغيانه وأ يكن عوسيل عنيا ليلا حيث يقول سبحاته : ١‏ وَلَقَدْ ينا إلى 


مومى أن أَسْرٍ بوبَادى انيت الجملة مصدرة بالقسم إبراارا لكمال العناية ممضمونما . 


حى لا يتعرضوا لنع فرعون . ويقعوا فى قبضته . 5 أشد العذاب . ولما خرج 
بنو إسرائييل بصحبة موسق وثم لهم ذلك ميسو وليس لهم عصر داع ولا مجيرن . - فغخضب 

فرعو أشد الغضب ودفعته سَهوة الانتقام إن الإساع ف 0 حعدة وقواده قائلا لهم : 

7 5 مول لد ذم َلِيِلُونَ وإِنَّهُمْ لَنَا لَمَائِظُونَ"' وك أعد للدم ر عدته .» سار من فيه رع 


1 
موسبى وقومه . وقد 7 0 داتكرم ارين : أى عند مطلع 0 » ولا تراةى الجمعان 


2 09 
سس 


نظر بعضهم إلى بعض . فال أفخات موسى عليه السلام ١‏ إنا لمدر 5 كرون قال 3-5 5 معى 
بتر 0 0 ا 

ربى تتتهددن ( 1 شمتا للاقدام 3 وتنظييكا القلوب .وكان البحر أمامهم والعدو خلفهم . صيك 
ذلك أمِر موسى عليه السلام أن يفعل ٠١‏ أشار إليه قوله تعالى :( فَاضَرِب لَهُمْ طريقاً فى الْبَحْرِ 


ىت اإزفرف 


يبّسا ) ' : أى فاضرب لهمالبحر بعصاك لتتخذلهم منالمكان الذى ضربته فيه طريقاً يبساً 
لاماء فيه ولاطين . فهو مصدر وصف بهمبالغة : معبى أنهيابس جاف يتستىالسير فيه بيسر 
وسهولة , ( لا تََاف دَرَكا وَلَا تَخكّى ) : أى تفعل هذا وأنت فى حال لاتخاف أن يلحقكم 
فرعون وقومه هن ورائكم ؛ لأنك ومن معك فى رعاييتى ولا تخشى أن يغرقكم البحر من حولكم . 
إذ لا يحدث شىء نى الكون إلا بإرادق . 


معام 2 عر 3 رو رم ورا 8 
ا( شاتبعهم فر عولد نجلوده فُعْشيهم من اليم م 00 6 الادة : 


الفا فى قوله «فاتبعهم »تشير إلى« عضمر طوى: ذكره. ثقة بخاية ‏ ظهوره + وتنوساً 


والمعنى : ففعل موسى عليه السلام ما أمرناه به هن السير ليلا » فضرب لهم طريقاً فى 
أ 


البحر بعصماه »© وسلكة كن شيعه ٠‏ فأتبعهم فرعو بجلوده معدا كما أتبعهم مهم 0 » أى 


5.51١ : سورةالشعراء » الآيتان : غوه »هه (؟ ) سورة الشعراء » من الآيتين‎ )١( 

(0* ) وقرىء بد يبسا بإسكان الباء » وهو إما مخفف من ا رك أو صفة مشبهة كصعب أو جمع يابس كصحب جمع 
صاحب © ووعف بعري ار انس لالب ميل ري رموط يميد لازال بان أل يراد جا خط :ركان اندها ده 
الأسياط , 


تبعهم وسار فى أثرهم ؛ حتى إذا اسْتُكْوِلُوا دخولا » خرج موسى بن معه إلى الشاطىء الشرق 
من البحر سلمين ١‏ ولم يخرج أحد منفرعون وجنوده » حيث حاق بهم ما كانوا به يستهزئون 
ويراد بالبحر : بحر القلزم ا د : 
أى فعلاهم وغمرهم هرم ادق الأسر الهافل_اللزوع النض تج ااتيانا عن أرضفه بصع 
انطبق عليهم الماك فأغرقهم فهلكوا جميعاً » ونجى الله فرعون وأبقاه ببدنه خالياً من الروح 
فى اليوم الذى نجى الله فيه موسى وبى إسرائيل من الغرق ٠.‏ ليراه بنو إسرائيل بعيوتهم 
فيطمئنوا ويؤٌمنوا بلاكه . وكانوا من ذلك فى شلك مريب » ولتكون قصته آية وعلامة لمن 
وراعه من أهل عصره ومن بأق بعده . تبين لم العاقبة المحتومة لكل جبار عنيد ٠‏ وإلى ذلك 
يشير قوله تعالى : « فَالْيَوْم نتجَيك بِبَدَنِكَ لتكون لمن خَلْفَكَ ؟ية “7 


و( 0 فرعن قَوْمَه وَمَا هد )+ 
ع و 1 
فى الدنيا 0 . حيث أغرقرا فادخلوا ناراً خالدين فيها »والجملة تأ كيد لاضلاله إياهم . 
جمس جسن لس جه هه <<< <زه 1 <> << + << سحت نس زه زه هه جك زه ف 1 5 زه و 


مه 2 0 50 


< ةسمه 2-2 0 


عَصَى فَمَد هوئ ري و إن لَعَفَارٌ لم ن تاب وءَامَن وعملٌ صَدلحًا 


م امْتَدَى © ) 


0 
0 سحي سح <ز» هه زه ا ١‏ ا ا 0ك 


ا 0000 
٠١‏ 
9 
١‏ 
ل 
5 
| 0 
١‏ 
٠‏ . 
0 3 : 
و 0 
١‏ 
١‏ 
5 3 
0 
0 
١‏ 
)ا 
1١‏ 
بامة 
ذاها 
٠‏ 
زلا 
لي 
عا 
١‏ 
<> <> <> جز> سح جح جه + > امس جز جه رو جه و ا و ا ا 


المفردات : 
( الْمَنَ وَالسَلْوَى ) : الْمَن مادة حلوة لزجة تشبه العسل » وكانت تنزل عليهم من الفجر 


١ : سورة يونس » الآية‎ )1١( 


سورة طه ١م٠١‏ 


1 00 13 بصن اص مي ْ 
إلى طلوع الشمس كما قيل . والسلوى : السمانى أو طائر يشسبهه .( ولا تطَعوًا فيه) : الطغيان 
مجاوزة الحَّد » ويراد. منه فى الرزق تجاوز المامور به فى أكله . 


( في ) عَلَيكُم عَضَى ) : أى يجب ويلزم . (ومن يَخْلِلَ علَيّهِ عَضى ) : أى ينزل به 
وف المصباح حل العذّاب يحل بقم الحاء فى المضارع وكسرزهلاء أئزتول : اتدوى تضرف 
التفسير 
4-(يا بَنِىَ إسرَآئيل فَذْ أنجينكم من عَدُوَ كَمْ ووَاعَدْنكُمْ جَانِي الطور الأَبْمَنَ . .) الآية . 
حكاية لِمّا خاطب الله سبحانه به بنى ! إسرائيل بعد إعراق علاوهم ٠‏ لتذكيرهم ببعض 
لعمه العظيعة «وعتيه ليكوو الف قرالك كادهم )يت قر ل لان ١‏ د أَنجَيْنكُم 
من عدو كم ٠‏ أى قسد خلصناكم من أسره وتعذيبه فيسرنا لك الهجرة إلى سسيناء 
برا وبحرا وحفظناكم من الغرق ه وأغرقنا فرعصون وقومه جمصيعاً وأنتم 
نارون نا زوك طن :د حر آل رون أن تَنظرونَ » .ثم بعد 
نزولسكم مسحنتاء قربناكم ١‏ وواعَدنكم جانب الطور الْأيْمَنَ ) : أى وعدناكم 
أن تأتوا جانب الطور الأمن على لسان نببيكم موسى عليه السلام للمناجاة » حيث أمرناه أن 
بأمركم بالخرو ج معه. » ليكلمه بردم فتسمعوا حادم » وقيل : إن الوعد كان 
لوسى ء وخوطبوا به لأنه كان لأجلهم ( وَنرّلْنَا علِيْكُم الم والقلرف)"" : ارهد اميد 
عليكم نعمة عظيمة أخري: ؛ فأطعمناكم طعاماً طيباً مباركاً يسرناه لكم : وجعلناه ى متشاول 
يدكم حيث كان ينزل عليكم المن والسلوى اما عوط عدا سيو يار بعلاو رع 
لكم فى التيه. ورحمة بكم . وإحساناً إليكم . ثم أمرهم أمر إنعام مما وإباحة لتناولها 
فال سبحانه : 


ش وو 00 زم رلان ونام اهدق - 
١‏ ( كلوا من طيبات ما رزقتاكم ولا تطغوا فِيه . . . )الاية . 

المراد من الطيبات لذيذ الرزق الذى تستطيبه النفوس وتستحسنه الطباع السليمة » 
وقيل : طيبات الرزق ما أحله الله منه نوعاً وكسبا ؛ ولقد عقب الله هذه المنة بنهيهم عن 


. سورة البقرة » الآية : ٠ه ش ( 1 ) تقدم بيان المن والسلوى فى المفردات‎ )١( 


٠‏ التفسير الوسيط 


الطغيان بقوله ٠‏ وَلا تَطْعوا يه »: أى ولا تطغوا بسبب الرزق بأن تحملكم السعة والعافية على 
العصياذلآن الطغيان تجاوزٌ الحد إلى مالا يجوز (فَيَحِلَعَلَيَكُمْ عَضَِى) :أى فيجب ويقع عليكم 
مقى . ( ومن يَخْللْ عليه عَضبى فَقَدْ هَوَى) : أى ومن ينزل عليه غضبى بسبب ارتكابه ‏ 
مانميته عنه » فقّد هلك . وقيل ققد نظ وم وى الى الهاودة نوق اقم سيف : 


2 اس 00 
2 6 


2 ممه 2 ا ا تنك ” ار ع 2 
م ( وإنى لغفار لمن شاب وءامن وَعَملَ صالحا ثم اهتدئ ) : 
وإفى لكثير المغفرة لمن تاب من شركه ومعاصيه وآمن لى وعمل صالحاً . ثم استمر 
ع اس 5 2 
مهتديا . وقيل : المراد بقوله « ثم اهتدى ' ثم طهر قابه من الاخلاق الذميمة ٠‏ كالعجب 
والاحسد والكبر وغيرهما » بعد مأ آمن وعمل صالحاً » وقال ابن عطية : الذى يَقَوَى ويظهر 
. 3 ا 03 5 َ< 
فى تفسسير «شم اهْتَدَى ) أن يكون المبى ثم حفظ معتقداته من أن تخالف الحق فى شىءٍ من 


الأشياء : فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإعان وغير العمل :1ه . 


والنوبة الى أشارت الآيّة إلى تكفيرها الذنوب والخطايا » هى التوبة النصوح ؛ الى 
يقلع مبا القائب عما كان فيه » ويعزم على ألا يعود إليه أبدًا ؛ ويندم على ما فعل + فإن كانت 
المعصية فى حق آدمى يزاد على ذلك أن يبرأ منها ؛ برد الحق إلى صاحبه إن كان مالا ونحوه 
وبتمكينه من نفسه أو طلب عفوه إن كان حدًا . 


<> هج جه زه حجه سه 3:٠:‏ كه اس 4 جه جه 0ه جه جه جه 7ه جه جه جه جه 7 :ست جه زه زه هه زه نز 1 يك هه 12 9 
0 

00 د ا نه كد غيل 2 5 لل سر م اص برا بي اعو صم سار 

١‏ * روما اعجلك عن قومك يدموسئ يي قال هم اولاء علج ا 
4 م 2 57 ام 7 1 : 
؛ اثرى وعجلت إليك رب لترضئ (#© ) ٍ 
ُ / 


44 جه هه <ز سج جه <هه <. به ذه تس هه <> 07 جه سجن <> جك جز هه يك > 4ه هه جز ههه يس جه كز كز 9 8ك 


ال مغر دات : 


عْجَلَكَ ) :ما حملك على العجلة والسرعة 


سس 
0 
10-4 


سورة طه 


التفسسير 


ش 7 1 260 
ذهب موسى لمناجاة ا ديم من قومه لصحبته فى هذه المناجاة ٠‏ وغلبه 


الشوق إلى مناجاة ريه فلسرع إلى مكان المناجاة وخلف قومه وراءه فسأله الله تعالى - وهو العلم- 
عن سلستب العحلة منكر ل عأيه 07 للنقباء السيعين الذين اختاره م من قومه لصحبته قائلا 


م 


أى شىءٍ حملك على العجلة ؟ وكان الجواب المنوقع أن يذكر سبب العجلة وهو شدة 
إلى الله . ولك ل ل 
أى هي قادمون خلى يتبعون أثرى وسيلحقون فى سريعاً . 


الل وت الى الى مقرل اقلت طلا زر ناك نارق اوكالنية لامر له 


فالس" اموا و لك لا ا ل 


ومهيمناعليهم . وهذا المععى ايل 00 أله ترى أن الله 500 الأدب 
007 ه وم سراي زفق 8 . 0 ع 0 
لوطا فتمال : ١‏ وَاتبع أَديَارَهُمٌ 0 عل أن موسى غفل عن هذا الامر مبادرة منه إلى رضا الله 


5 8 سنا 5 |1 ١ : ١‏ : اه 500 ١‏ : 2 8 
عز وجل . ومسارعة إلى الميعساد مع الرحدن وذلك شان الموعود ما يسره ٠‏ يود لو ركب 
إليه أجنحة الطير . ولا أسَر من مواعدة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم . 


ع د 7 7 امك .سوكس حي <2 83> <> جه <<< د ٠.‏ و جنك جو »> <زؤ> سر مجك من حك >> سن > سن دز > > > > ك0 


) 2 قال فَإِنَاء كد فمَنا قَومَكَ من بعدك وَأَصَلَّهُم السّامرى‎ ١ 


0 
0 
0 
0 


:> جه موك حو ل جا > عي نحي 7 سج << مزق جه جنك دز نك > > 209 


2 3 00# 
( فتنا ) : اختبرنا وابتلينا . ( السامرى ): نسبة إلى سامراء؛ وينسب بعض الباحثين 
السامرى إلى طائفة معروفة من اليهود باسم السامريين 5 وحم الآن طائفة صغيرة من اليهود 

د 500 7 : 0 
تغم قى نابلس وتخالف سائر اليهود فى عاداتا وتقاليدها 


١ 0‏ ( راجع تفسير الآية ؟5؛١‏ من سورة الأعراف من التفسير الوسيط . 
١ (‏ ) الحجر ء من الآية ٠»‏ (* ) راجعه فى قصص الأنبياء للشيخ النجار. 


١٠١4‏ التفسير الو سيط 


2 


( قال فإنا ة دكن رمك ين بيلك ) : الآية . 

أى قال الله تعالى لموسى : فإنا قد أوقعنا قومك فى الابتلاء والاختبار ليظهر فى اق 
الأمر مدى صدقهم فى الإمان وضعفهم فيه ( 0 اسار ( : أي حماهم على الضلال 
وفتنهم حبى عبدوا العجل شان سان ذلك تناضيلة ش 


<< <<< > << زه نه كك << ني ةب جر زوه اي ل ا مجهيد لهك 


<4 ري << <> <1>- كس <> ب 2 <> قي يس 4ه 


ال ا رت د 0ن ومس سمه اص مر الصو ص ا وم < 

( فرجع مومع ل رسكن ان نيلت 
< ماه - م وم «ه"' 8ع 5م 6ج 8 لس هيام لوخم ١م‏ 

0 ربكم وعدا ب أقطال عليكم العهد ام أردتم أن حل عليكم 

سس اس وو - ا 323 

غضب من ربكم َأَخْلْفَمْ مُوعدى © قالوا مآ أخلفنا موعدك 


صا ص 0 ا 00 


بملْكنا ولشكنا حملنا أوَرَارًا من زيّة أ لقوم فَقَدَفَنَهَا فَكَذَالِكَ 


رَْ 


<< سج 


- 


1 و سمس وو ساس بي هام 2---_- 


لق ا لسامرى © فَأخرج لهم عجلا جسدا لَه قار د 


بير ع سن اس لبر ار مل 00 ل م مضه < لمج بير 


إلنهكم و إلنه مونى فى زؤ افلا 3/0 يَرَجع إلبهم قولا 


وَلَا يَمْلِكَ لهم صَراوَلَا نَفَّعًا وي ) 


ا ا ا 1 
المفردات : 

( أيِفًا ) : شديد الحزن . (طَلَ عَلَيْكُم الْمَهِدُ ) : أى طال عليكم عهد خروجى لإحضار 
الألواح ا تحمله من أوامر ونوآه : ( بمَلْكِنَا ) : باختيارنا وإراف عاب نعترةا ع مكّر هون 
مضطرون . ١‏ أَورَارًَا ) 
كال كه حرا ) #الحوان:متوت اقرف 

التفسسر 

( فَرَجَمْ مُوسى إِلَ قَوْمِه عَضْبَانَ أسفا . . . ) الآية . 

قا موي إل اقرمة وهو فى أشد الغضب والحزن لكفرهم, بعد الإعان وضلالهم بعد الهداية 
( قال يَا قَوْم ألم يعد كم 1 وعدا مكنا ) ا أى قال موسى موبخا لهم :يا قوم 


كح سوه جك د سه .هه وس جوسوجه جن سج جو جب حو جو جه اد ا جو 


0 


: أثقالا أو ذنوبًا . ( عِجْلَا جََدَا ) : صورة عجل مجسم فى هيئة 


سورة طه : #ههة ١١‏ 


ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا بأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور ء فكيف تعودون إلى الشرك 
بعد أن أنقذك الله منه ؟( أَمَطَال عَلَيْكُم الْمَهِدُ ) : أى أفطال عليكم زمان مفارقة موسى لكم ؟ 
1 2 : : د : عل م ل 6 فو 2ل 2 
او عهد إنجائكي من فرعون مصر وإغراقه لمن ظلمكم 1 م أَرّدتَم أن يحل عَلِيْكُم غضب من 


علرذى م*وده* 


7 فأخلفتم موْعِدِى ( اناك يبعي مرا باك ردس أن يحل عليكم غضب ربكم » 
حيث أخلفم وعدكم إياى بالنبات على الإمان بالله وتنفيذ ما أمرتم به . 

107 ( قالوا مآ أخلفنًا مَوْعِدَكَ بمَلْكِنا . . . ) الآية . 

قالوا : ما فعلنا ذلك باختيارنا ( وَلكِنَا حملنا أَوْرَارًا من زِيئةٍ الْمَوْم ) : ولكنا كنا 
تصن أعناء وأجالاتمد :دفن اضر تاها مومع للمؤاعكة لأنا ليست هلكا د 
استعر ناها هن المصريين فى عيدنا لنردها إليهم بعد حين ١:‏ فَقَدَفْنَامًا فَكَذِكَ أَلْقَى السامرى) : 
فالقينا مها فى النار تخلصًا منها كما فعل السامرى وكما أمرنا . 

( فَأَخْرَجَ لَهِمْ عِجْلَا جسدا لَّهُ خوّار) : وكان السامرى ماهرًا فى الصياغة فصنع تمثالا 
ان 0 1 
ذهبيا للعجل أبيس معبود المصريين قبل هجرة ببى إسرائيل من مصر © وجعله بحيث 
إذا ا صدر منه صوت كلخوار الثيران أو جعل فيه ثقوبًا إذا هبت فيها الريح أصدر هذه 
الأصوات ؛ والماهرون فى صناعة الدى الآن يجعلونها تصدر بعض الأصوات أوتحرك بعض الأعضاه . 
لسرقتهم إياها من المصريين : واشترى لهم عجلا جسسدا حيا » وسرق الذهب لنفسه . 

( فَقَالَوا هَدًا إِلَهكم وَإِلَّهُ مُومَى ) : أى قال السامرى ومن افتتن به وتابعه : يا قوم هاهو 
ذا إلهكم وإله هوسى قد نسيه اهنا وَدْهَنَ يطلبه ف 'الطور ويتاجية هثاك ‏ + أو تمق موسى 
ألوهيته. وضل الطريق إلى ربه فخرج يبحث عنه » فى حين أن هذا العجل هو ربه» وهكذا 

4 ( أَقَلا يَرَوْنَ ألا يب جم إِلَبْهمْ فَْلّا ولَايَئْلكُ لَهُمْ ضَرًا وَلَانَفَا ) : 
الاستفهام هنا التوبيخ » أى أعموا فلم يروا أن هذا العجل لايتحدث إليهم ولايرد على 

: 8 َ 42 ف 
سئلتهم وأنه لاملك أن يضرهم أو ينفعهم » فكيف يكوت إلها مستحقا للعبادة والتقديس؟ ! 


ا 


<<< <2 <> <ز <> <ن> <ز سجن ون <> م سن نز نز جز > ب سن سي > ةسه سي ةيه يو 3 0 
0 مه م م 2 ورور ْ 
روس بر سم وم سا صصم جم اس 
١‏ ل ل لي 1ْ 
لم ي_. 
ح يرجح نا مومّى ع ) ا 
0 
0 


ا ا 0 


و .1 م - 
000 ) : مقيمين على عبادته . 
500 هرف د .وى #1 مهما يمر 

١‏ وَلَقَدْ قال لَهُمْ هَرُونَ من قَبْلَ يا قَوْم إِنَمَا فتنكم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى 
وَأطيعواً أمْرِى ) : 

زعم اليهود - كما ورد ق سفر الخروج ( الإصحاح ) ؟م ‏ أن هرون عليه السلام هو 
الذى صنع العجل الذهبى لبى إسرائيل ودعاهم إلى عبادته : وذلك دأممم فى تلويث الانبياء 
بل وقتلهم بغير حق إذا لم يوافقوا هواهم - مع أنه نبى مرسل معصوم من الأخطاه ؛ وبخاصة 
الشرله بالله أو الرضا عنه - وقد برأه الله فى هذه الآبة مما ألصمّوه به 

والمعنى : ولقد قال هارون لبنى إسرائيل حننر اه مقبلين على عبادة العجل - بتزيين 

٠-0 1 0 2 5‏ هت 1 5 5 0 35 ١‏ و2 0 : 
السامرى -. قال لهم قبل أن يستغرقوا فى عبادته : إن هذا العجل فتنة واختبار من الله لكم 5 
أتعردونه وهو لا ملك من أمركي شيئًا ٠‏ أم ترفضونه وتعبدون الله : فإنه إلهكم الحق 
3 5 
الجدير بالعبادة لانه المتصف بالرحمة اليالغة حيث أنجاكي من عدو كم فاتبعوق ى عبادته 
وتوحيده وأطيعوا أَمُرى بالكف عن عبادة العجل . 
و 7 2 0 2 58 اه عه ع شوك لل 15 
0١‏ ( قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ) .: 
أصروا على باطلهم ولجوا فى عنادهم وقالوا : سنظل عاكفين على عبادة العجل حى 
يرجع إلينا مومسى ويخبرنا بالحقيقة . 


55 


سورة طه لاه ١١‏ 


1 جَ 
ا 0 عه انر ل ل ل لل ماعوس ار ل 0 38 0 
0 ( قال بلهلرون ما منعك إذ رايتهم ضلوا ال تعن 
ف 
١‏ 3 

غ2 ص ماح م هج و مار ا مس 3 


0 كال 0 تأخذ يبحب ولاير أربت 7 
2 2 21 0 21 


0 
2 
ُ 
000 
4 


2 مَا مَنَْعَكَ ) : قال عيسبى بن هموسى معناه : ها حملك على عدم اتباعى » فإن المنع 


عن الشىء مستلزم للحمل على ممواه » وقيل : المنع على ظاهره وحرف ( لا ) صلة للشاكيد 


رهك م 2ه 


وليس للنى » كما فى قوله : ١‏ لِثَلا يَعْلَم َهْلٌ الْكتاب » ا 


تعالى فى حق إبليس قى سورة الأعراف 000 م مَتَحَكُ تش اذ مرق ) : فهو عحبى 


رمه فى 


داموعاة. أن تقد » ليتفق مع قوله فى سورة (ص) 5 عنمك أن تشحة لما خحلقت 


3 
بيدى ). 


التفسسر 


7 00 


65 » ة - ( قال يَا هَرُونَ ما مَتَعَكَ د يتهج ضَلَوا أن لَاتَْعنِ أمعَصَيْتَ أُمْرِى ) : 

كان مومى عليه السلام. قد اشتد به الفضب ٠»‏ فجذب أخاه هرون من لحيته وشعر رأسه 
وقال له : يا هزْن ما حمالك حين رأيت بتى إسرائيل ضلوا عن الهدى فعبدوا العجل » 
ه! حملك على عدم اتباعى [لدتجيل/الطور: اتعلق تعلبال.-+,أر با لكك عل عدم باتباعى ف 


يك النكير عليهم و ما فعلو ه ( أَفْعصَيّْت أَمْرِى ) بقولى لك  :‏ اخلْقَنى 
فى قَوى ولاتتيم تثبل المفيدين “ا ءفكيف تر.كتهم حبى وصلوا إلى ماوصلوا إليه ؟ 


١ 0‏ ( الأعراف 3 الاي 1 1 


ه١٠١‏ التفسير الوسيط 


200 


يدي م ا 
شعر رأمى م لم 

+) إذى عقيي أن تقول فر فت بن دلق إشَرَآقبَل وله تفي مول‎ ١ 

إفى خفت أن أقسو على بنى إسرائيل فينقسموا إلى فريقين : فريق معى . وفريق يتمسك 
بعبادة العجل ؛ فتمع بينهم حرب . وأكون أنا سبيا فى تمزيق وحدهم وتشتيت أمرهم 
وتفريق كلمتهم ©»ة فكنت أحاول أن أردم إلى الصواب بالنصح والإرشاد . 
ل و لي ارو 0 عه .كه جإسوسحهه جه جه << 


سس ما ترود ير امس موعرير ه. 


ٍ (قَالَ فَمَامحظبِكَ بسر (© قَالَ بَصرت مالم ببصروأ يه 


0ح هه <> 


لل ص سن ال لاح سار لل عو ام 


ا ا الور ولي وكذَالك سوكتلى تشسى جج) / 
الس ا 

المفردات : ّْ ٠‏ 
عا خطيك 2 اما خالك وما اشادك: + والخطن الأمر'القندين يض فيه التخاطب. , 


110110 


لي هو لوي ير 


(تطات يكانا يتسوا به ) : أدركت وعلمت ما لم يعلموه وأيقنته . 
( الرسول ) :قيل المقصود به جبريل عليه السلام . وقيل موسى ٠.‏ 
( كَنَبَدتهَا ) : طرحتها . ٠‏ 

( مولت ل تعيق ) : زيدت وحسنت . 


التفسير 


معد سمس 


هه - ( فَالَ قَمَا حَطْبكَ يا سَامِرى ): 

فى هذم الاية يتجه موسى عليه السلام إلى السامرى » ليحاسبه ويوبخه على صرفه قومه 
إل عبادة العجل بعد أن فرغ من عتاب أخيه هرون على تركهم يعبدونه »واعتذر هرون عليه 
السلام بأنه نصحهم فلم ينتصحوا وأنه خشى أن يقول له مودق #افرقك ميق بو ]| شسراكيل : 


سورة طه ١٠١8‏ 


ولم ترقب قولى فى المحافظة على وحدتهم : والحكمة فى التصرف معهم » وكان للسامرى نفوذ 
فى ببى إسرائيل . وكان قوى التأثير عليهم . قال قتادة : كان السامرى عظيماً فى 
بنى إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة . ولكن عدو الله نافق بعد ماقطع البحر مع موسى »فلما 
مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام هه از قالوانا موتى اجعل نا إلها 
كالي 0 لاد السامرى وعلم . جم بميلون إلى عبادة العجل فاتتخذ العجل ” . 


ل 
> ورمع بر 22 


قال يعات بمًا لَمَيَبْصرُوا به فقبَضت ةي د تر ارسيو فَسَدَتهًا وكذلك 
و ل تميق ) 

قال الفخر الرازى : عامة المفسرين على أن المراد بالرسول : جبريل ٠‏ والمراد بأثره 
اللتراب الذى أخذه من موضع حار داه + وال كدرو منهم على أنه رآه يوم فلق البحر » 
وعن على أن ذلك كان حين نزل ليذهب وسى إلى الطور . ثم اختلفوا فى كيفية رؤيته 
ووو طون قافر القالون رسكن الزافى كن عر ذه وني كانت لا أصل لها . وذكر 


ا 


القرظى وغيرة + أن السامرئ لا زينك له تفسه أن ياحد قبفة من العزاتب"الذى تحت حافر 
فرس جبريل ٠‏ جعل يل منه عل الجماد ٠‏ فيتحول إلى حيوان له روح ولحيم ودم فلما 
سالوا موسى أن يعيدهم إلى عادة العجل ارخرم . فصنع لهم السامرى فى غيبته عجلا من 
الحلى ولق كن هذا التراب عليه : فتحول إلى جسد من ! مم له خوار كسائر العجول 7 
ويقول القرطى فى موضع آخر نقلا عن مجاهد : خواره وصوته كان بالريح لآنه أحدث فيه 
خروقاً : فإذا دخلت الريح فى جوفه خار ولم تكن فيه حياة . 

ومذا نقول فإن تحويل الجماد إلى حيوان حقيق لا يكون معجزة إلا لنبى ٠‏ كما حدث 
لموسى ؛ حين حول الله عصاه الخشبية إلى حية تسعى » ولا يصح أن يجرى الله مثل ذلك 
على يد من يعارض النبوة ويثير الشبه حو لها ٠‏ ولو أنهم قالوا إنه كان ساحرًا وإنه خيل 
بدح أنه عجل حقيق لكان ذلك خيرا مما قالوه اوقد أنحنية الإمام الرازى فيا نقله 
عن أ أنى مسم الأصفهاق » إذ قال نقلا عنه ما خلاصته : ليس فى القرآن تصريح هذا الذى 

(1) من الآية م١١‏ من سورة الأعراف » وقد رد عليهم مومى قائلا : ( إنكر قوم تجهلون إن هولاء متبر ماهم فيه 


وباطل ما كانوا يعملون ) الآيات من سورة الأعراف . 
)١(‏ القرطبىج 1١١‏ ص 89"؟ 


ل التفسير الوسيط 


9 للفسرون » ونرى فى الآ وجنهاً آخرء :وهو أن يكون المراد ارول قوع له لبد 6 
وبالرسمنتة وتريعه نويات الآرة عل بهذا أعيى أل على السامرى باللوم والسؤال 
اعما دعاه إلى صنع العجل وإضلال قومه يعبادته » قال بصرت يما لم ييضروا به جا عرفت مالم 
يكرقوة ل كيلك كافون ققد قي لل أنه فين مق فقبضت قبضة من أَدْرك أمبا الرسول 
أى أخزت شيقا + ن سنتك وديئك فطرته عن قلى : وحملت القَوم على ترك دينك بصناعة 
العجل وتحويلهم إلى عبادته . فعند نك أذر كه موس كر ؛ فتوعدهبالعقاب فى الدنيا والآخرة » 
وإنما وصف موسبى ؛ بالرسول وهو لا يؤمن به على سبيل التهكم ٠‏ كما قالت قريش للننى 
صلى اله عليه وسلم : 0 الَّذِى نَزل عليه ا 0. 

.وقد-عقب الرازى على هذا الرأى بقوله : واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا مخالفة 
المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق . ش 

ولك "علخ هذا" قال قهري طرفي رد ااهل لزنه وتوقيطه. + علقه اين أمر بويك 

مالم يعلمه قومك ٠‏ فكرهت البقاء فيه + فقبضت قبضة من دينك المأثور عنك . فطرحتها 
عى وحملت قوبى على مخالفتك فصنعت لهم عجلا جسداله خوار بسبب دخولالريح فيه 
أ بالسحر » ودعوتهم إلى عبادته : حيث قلت لهم : هذا إلهكم وإله موسى ؛ فاستجابوا لى 
وعبدوه وكذلك سولت لى نفسى . 


<> حيسي « 2 تمجه حهه > <> اق > جه > حي يه قي 2 0 


ٌ 
1 
9 
9 
9 
9 
ا 


0 ١ 
: ا ا ا ل ال سد ىا 70 1 ل م 58 م سا‎ 
/ (قال فأذهب فإن لك فى الحيؤة أن , ول لا مساس وإن لك‎ 
لح كر ا و تَّ - اس 2 ا 2 عن لوعو جر بعر لق دير بع و‎ : 
/ موعدا لير لطر إل إلدهك الذى ظَلت عليه عاكفا‎ 5 
, ا © 2 وه ودام ماد‎ 0 
ْ لنحرقنه ,م ننه فى الم سنا 52 ا هكم له اذى‎ 
<- ل لتر الى 0 س الاضص س‎ 
) © لَه إلا هو وَسِعَ كل َى علّمًا‎ 
00١10101111 ب د00‎ 


المفردات : 
(لامسات © الى أحد..: 


لوا ”0 6 مدي 11 : 500007 مامت 0 
( موعدا لن تخلفه ) : أى وعدا بالعذاب يوم القيامة لا خلف فيه . 


سورة طه (5نا 


( ظَلتَ عَلَيّْهِ عَاكفا ) : دمت على عبادته ملازما ومقيما » وأصله ظللت ٠.‏ فخفف 
0 03 آذه 0 3 و2 ع سه عر رات لانن 
ييحدف اللام الاولى . ( للتسفنة ق اليم ): أى لنذروته ونطيرنه فى البحر» والنسسف 
٠ 3‏ 
نقض الثىء أو تعريضه للربح ليبعثره أو ينفضه مما يشوبه ٠»‏ والمراد هنه هنا التذرية 
والذَّرُو وهو العنى الثانى للنسف » والمنسف ما ينسف به الطعام . ٠‏ 
( وَسعم كل شىءٍ عِلماً ) : أحاط علمه بكل شىء . 


ْ النفسسر 

#وخزافال فدهي إن تاف الحياة أن تقول مشا + ) االانةا , 

افق 8ل قوم شفرف بعد عقر قله وسيخاعة” نوسداه الريك اقل عنادقة ب الال 
أذهب عنا منفيا من بيننا ٠‏ بحيث لا بمسك أحد ولا تمس أحدا » حتّى تلجئك هذه 
المقاطعة إلى أن يختل عقلك فتقول : لامساس » ترديدا لا يقوله الناس بعضهم لبعض 
فى النهىعن ملامسته . تدا لنضله عن المجتمع الذى أضله وتنفيذا ذا أوصاهم بهموسى 
علبه السلام من هتقاطعته وترك معاملته والاتصال به ء وهذا هو الذى نراه مناسبا فى 
ر ال1 4 : 

ومن المفسرين هن قال : إن الله عاقبه بمرض جلدى » وككان يصاب بالحمى إن مسيه 


الناس : فكان يسترحمهم قائلا : لا مساس » فابتعد عنه الناس لا يؤاكلونه ولا يعاملونه 


ق 
لذلك . وأنكر الجبائى هذا الرأى » وقال : إنه خاف وهرب إلى البرية » وجعل ميم 
فيها فلا يجد أحدا من الناس عسه. حبّى صار لبعده عن الناس كالقائل : لا مساس . اه 
ومما أننا لانجد دليلا على هروبه إلى البرية ولا على إصابته عرض جلدى ٠‏ فاهذا 
نرى أن ماذكرناه ألا فى تفسير الآبة هو المناسب للنص الكريم . 
ونش مله الآنه نين الأصول الى يعمل امس النين يسددرن دعا كيرا فى الفين. .+ 
وقد فعل النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فى الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ء 
حيث أوجب على المسلمين مقاطعتهم حتّى عفا الله عنهم . 
(مَإنّ لَك موعدا لن' تَخْلَفَه ): وإن لك ياسامرى وعدا بالعقاب فى الآخرة أن يحدث 


فيه خلف ء فإنه تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاك . 


١٠.6‏ ' سد ع 


07 رعمقمر 8 كه ده 


( وَانظرْ إلى إ لهك الّدى طَذْت عَلَيْه عاكفا لنحرقنه ثم لنَنِسِفَنَهُ فى لَه تشفاً ): 

قد عرفت مما تقدم أن العجل الذى صنعه السامرى من حليهم فيه ثلاثة آراء (أحدها ) : 
أنه عجل تحول من خلى إلى حيوان ٠‏ حيئًا وضع عليه السامرى ترابا من تحت حافر 
الفرس الى كان يركبها جبريل ‏ كما قيل ‏ ( وثانيها ) : أنه عجل من ذهب لم 
تحل فيه الحياة . وأن خواره صناعى أو يسبب السحرء فعلى أنه عجل حيوانى » 'يكون 
حرقه بعد ذبحه » حتى إذا صار رهادا نسفه فى اليمء أى ذراه فى الهواك فى اتجاه البحر ‏ 
أما على أنه عجل صناعى لم تحل به الحياة » وأن وان صناعى أو بطريق السحر » 
فيكون حرقه وتصييره رمادا من آيات مومى عليه السلام ؛ لأن الذهب إذا صهر بالنار 
يصبح سائلا ولا مكن نسفهء ( وثالثها ) أنه عجل حيوانى اشتراه موسى السامرى بعد 
أن صهر الذهب وسرقه » وأمر حرقه بعد ذبحه واضح » وأن كنا نستبعد أن يحرقه موسى 
وهر لع نواد اخل لق اكه » وكان يكى - لوصح أنه حيوان حقيى - أن يذرحه أيظهر 
بذيحه عدم صلاحيته للألوهية » شم يبيح لهم أكله . 

والذى يظهر لنا والله أعلم أنه عجل صناعى”'* وأن خواره صناعى أو عن طريق السحر» 
وأن الحياة لم تحل فيه » فإن ذلك معجزة فلا يجربها الله على يد منافق لا يعترف بوحدانيثه 
تعلل » بل هى هن آيات الرسل كما حدث لعصا موسى عليه السلام » .وأن إحراق 
موسبى له يعتبر آية و معجزة من معجزاته عليه السلام . 

والقى: :# راتفا واسامرض” إلى انج الى سيكت «وبسلته الك زلها 1 انيت نعل 
عبادته ملازما أن وم استجاب لك من قومك» والله” لنحرقنه حتى يصير رمادا » ثم 
لننسفنه ونذرينه ليلقيه الريح فى البحر حتى تعلم أنت ومن تبعك عجزه عن عتمانة انه 
من النار » وفساد رأيكم فى عبادته . 

6( نم1 إِلَهَكُم اله الَّذِى لا إِلَهَ إل هو وَسسمَ 0 شَئهو علماً ) : 

هذه الآية جاءت لإحقاق الحق بعد إبطال الباطل » والخطاب فيها لعموم ببى إسرائيل. 


١ (‏ ) والآية شبه صر بحة فى ذلكء إذ يقول الله فى الآية ( 70 ) حكاية عمن عبدوه « قالوا ماأخلفنا موعدك ملكنا 
ولكنا حلنا أوزارا من زينة الوم فقذفناها فكذلك- ألى السامرى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار 6 الآية 


سورة طه ٠.05‏ 


والمعبى : ما إلهكم يابنى إسرائيل سوى اللّد الذىلا إله سواه أحاط علمه بكل شىء » 
فكيفف» قشر كو به العجل الذى لا يعلم مايراد به » ولا يستطيع حماية نفسه ء وبهذا تم 


:>< سح <ن > << سن << 7 > <> نس ست ان يه 1ك 


0 


سد سس 


55 
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. سه جح سس سلا مر سس مسرل 2 
كيد نفس علدمن الب ا #انينتك من لد 
ور سل وير سءم عو موس 3 
ذكرًا جه ا فإنهر تحمل يوم القيدمَة وزْرًا جم 


ص سس ١‏ س كر لج ساح سمس ا 00 


8 وا لهم يوم القيدمة حملا 220 3 بوم ينفخ فى لصور 


2 يعر 62س صخر 3-4 رار بير سمس . دير عر و سم ريرم 4 و 


عر نحن اعلم يما يقولون إذْ يقول امثلهم طرِيقَة إن لَبِنُمَ 
ِل يُوْما و ) 
لا دب1ب1010121 1 1111111 
المفردات : 

(ذكْرا ) : المراد به القرآن الكريم .» وأطلق الذكر عليه لأنه يذكر الناس مما ينفعهم » 
أو لأنه شرف للرسول ولقومه صل الله عليه وسلم كما فى قوله : ١‏ وَإنَّهُ لَذَكّر لَك وَلقويك» . 

(وزراً ) : أى ذنبا ثقيلا . ١الْمّجْرمِين‏ ) : المشركين . ( زَزْقَا ) : أى زرق الأبدان 
أو العيرن :يعارن ) : يخفضون أصواتهم من شدة هأيجدون . 

ا : ما مكثتم فى القبور أو الدنيا إلا عشر ليال . 

ا : أعدلهم رأيا . 
0 يَوْمَا ) : مالبثتم فى القبور أو فى الدنيا إلا يوما . 
التفسير 

14 - (كَذَلكَ نَقْص عَلَيْكَ منْ أنباء مَا قَدْ سبق وَقَدْ ماين لَدْنَا ذِكْرا ) : 

أى مثل ذلك القصص الصادق من خبر مومى وقومه نقص عليك يامحمد أمثاله من 
قصص الأولين تسلية لك مما حل بك من قومك » وتأييدا لنبوتك : وتبصيرا للمستبصرين من 


ا ا ا ا ا 1 


جه سوه سا و مهما اد لمم جو رةه ياي م م 11111111111 


أولى الألباب الباحثين عن الحق ٠‏ وقد أعطيناك من عندنا قرآنا مذكُراً بما فى تلك الأنباء 


000 رمو > توا اه مومء 


000 من أغرْص عله إن يتخيل يم 


يَوْم الْقيَامٍَ 

ل الذكر العظم الذى أعطيناك أبا لزنتو ؛ ولم يؤمن بما جاء فيه من 
العقائد والأحكام الدنيوية والأخروية فإنه يحمل يوم القيامة ما عظها لاقدرة له على احماله 
مقها فى جزائه جهم إقامة دائمة » وبئس للمعرضين عنه - وبئس لهم يوم القيامة هذا الحمل 
الذدئ حملوه بالإعراض عن الذكر الذى بعشك الله به إليهه" 

(يَوْمَ يُتفَّحُ فى الصور وَتَحْشْرٌ الْمُجْرمِينَ يَوْمٍَِ زُرْقا 6 : 

أى اذكر لهم يامحمد يوم ينفخ إسرافيل فى البوق نفخة البعث من القبور » حيث 
يقوم الناس لرب العالمين » ونسوق المجرمين يومثذ بعد البعث زرق الأجساد أو زرق العيون 
من أجل مايحملونه من الأوزار ؛ وخوفهم من محاسبة العلم القهار . وسئل ابن عباس عن 
وصفهم هنا بقوله «زرقا» وى آية أخرى بقوله «عْمِيا ؛ فكيف يجمع بينهما ؟ فقال : 
ليوم القنامة جالات: + -قصالة يكردون فبها غميا: و أعرى يكؤنوت فيها زوق" العيون :. 

وقال الفراء : المراد من درُرْقَاً » عميا لأن العين إذا ذهب نورها ازْرَقَ ناظرها . 

: (يُتَحَاقتُونَ بَبْتهِمْ إن لبتم 3 عَشْرا)‎ ٠ 

أى يخفضون أصواتهم » ويتهامسون فيا بينهم قائلين » مالبثتم فى القبور إلا عشر ليال» 
أو عشرة أيام” ' ' » ومرادهم من قولهم ذلك استقصار مدة لبثهم فى القبور وسرعة انقضائها » 
بعد أن تحقق لدبم البعث الذى أنكروه من قبل » يقولون ذلك على سبيل التنديم » كأنهم 
قالوا : قد بعثتم ومالبثتم فى القبر إلا مدة يسيرة » وقد كنتم تزعمون أنكم لن تبعثوا منه 


» وافراد الضمير قى قوله « فإنه حمل » مراعاة للفظ ( من ) » والحمع فى قوله « خالدين » وقوله « وساءطم‎ ) ١( 
. مراعاة لمعئاه‎ 

(؟ ) قيل : إن تقديرها بعشرة أيام أولى من تقديرها بعشر ليال » ليناسب قول أمثلهم فى الآيةالتالية ( إن لبتم 
إلا يوماً ) فإن قيل : إن تقديرها بالأيام يقتضى تأنيث العشرة » على قاعدة تأنيث العدد إذا كان المعدود مذكراً » والعكس 
بالعكس » وأجابوا بأنه إذا حذف الممعدود وأبى عدده فقد لا يتوق بالعاء » حكى الكسيائى : صمئا من الشبر خساأً » ومنه 
ما جاء فى الحديث « ثم أتبعه بست من شوال » فإن المراد ستة أيام و حسن الحذف مراعاة الفواصل . 


ا . 2 : و 
الْقَيَامَةَ روا . خالدين فيه وسَاءَ لهم 


سورة طه ل 


أبدا » وعن قتادة أنْهم قصدواببذه العشر مدة لبثهم فى الدنيا » استقصارا لها لزوالها وتأسفهم 
عليها بعد أن عاينوا الشدائد الى لاغاية لها » وأيقنوا أنهم استحقوها يسبب إضاعتهم 
دنياهم القضيرة فى ققاء الأوطاذ واتباع الشهوات : انتهى بتصرف . وى مجمع البيان عن 
ابن عباس وقتادة أنهم قصدوا مدة لبثهم بين النفختين . حيث مكثون أربعين يوما مرفوعا 
عنهم العذاب . 

4ت تددن عْلَم يما يَقولُونَ د يفول أمتلهم طريقة يقَة إن لبنثم ِلَايَرْمَا ) : 

نحن أعلم مما يقوله هؤلاء المتحسرون على ضياخ رغادهم أو إقامتهم ىف دنياهم حين 
يقول أحسنهم طريقة ف القّياس بين ماكانوا فيه فيه وها شم مبلون عليه ٠.‏ مالبكم إلا يوما 
واحداء يريد بذلك حملهم على الندم أكثر فكأنه يقول لهم :إن تقدير إقامتنا فى القبور أو 
فى الدنيا بعشرة أيام يعتبر شيئًا كثيرا بالنسبة إلى مانحن مقبلون عليه من الشدائد فما 
لبغنا أكثر من يوم واحدء ووَصَف القرآن قائل هذا ينه أمتلْهِمْ طريقة ة لكون ماقاله أعظ 
ق التنديم 3 وأقوى فى التحسير » وأدل على شدة ام «تمبلون عليه » ولكل مقام مقّال 

٠ 3 ٠. 

يحسن فيه أكثر هن عيره . 
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0 
صو مر سم ده سح لكر 0 ور 
( وسكلوتك عن الال فَقَلْ ينسفها رك نَسَمَا ويه فَيَدَرَما قاعا 
دا مده آمو 000 2< - - 
صما ١‏ لائرط فمها موجا ولا أمكا © موميذ ا 
ا 


٠ 007 0200‏ ود 


0202 ساس لس سيئر ماج بو 
ل ا قولا(2» ١‏ 


ساح مير صم ماوم جم حص برح ماس 


يعلم ما ل ا ا 


المفردات ٠‏ 
(تميكها) #يذونها ويظبرها: : ( مكرما ماع :متمق )لتر كها “نواد ميكونا 
( لا ترَى فِيهًا وجا وَل أَمْنَا ) : لا تجد فيها انخفاضًا ولا شيثاً مرتفعا . 


لحيل 1 التفسير الوسيط 


اال اا سس 00 
ترك الداع ) : يتبعون إسرافيل الذى دعاهم بالنفخ ى الصور إلى الحساب . 
(لاعِرَجَ لَه ) : أى لا عوج للداعى على معى لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه . 


لد 


96 


ناه 2 


١ ٠6‏ وَيَسْأَلُوتَكَ عَنْ الْجيّال نكل لنت للا 
هذه 01 ماه ليان 000 عند قيام الشنافة يعد ها سنال السائلوة ربوك الل 
عنها ؛ وهؤُلاء السائلون ممن ينكر البعث من قريش . فقد أخررج ابن المنذر عن ابن جريج 
أ فالوا على سبيل الاستهزاء كيف يفعل ربك بالجبال يوم القيامة : وقيل هم أناس 
مق اللؤمشين :سالوا عنها على سبيل التعلم وطلب المعرفة . 
لفق : ويسألك السائلون يامحمد عن حال الجبال يوم القيامة ٠‏ أتظل باقية 
على ما هى عليه . فقل مجيبا لهم : يجعلها الله كالرمل أو التراب ثم يرسل عليها الريح 
فتذروها وتبعثرها . ولا تستعصى على من يقول للشىعٍ كن فيكون . 
ولا يوجد فى القرآن أمر من الله للرسول مقرون بالفاه . يجيب به السائلين سوى 
ماهنا. 
أن هذاه فرق اننا عدو لنسعال الريك عَنِ الْخِثْرٍ التو كل فنهما ثم كبيرة 
وقوله سبحانه : ِيَسْأَنُونَكمَاذَا يُنفِقَونَ قل العَقُو : ؛وقوله : ويَسَأَلُونَكَ عَنِ الأنفال قل الأنمَالَ 
لله والرمول » اخ . 
والسبي فى هذا أن الفاء للترتيب والتعقيب » وقد..جىء بها هنا للمسارعة إلى إزالة 
ماق ذهن السائلالمشرك من بقاء الجبال تبمًا لظنه عدم الحشر ء أو للمسارعة إلى تعليم السائل 
المؤمن حفظا لعقيدته مما يقوله المنكرون : وهذه خلاصة ما نقله الآلوبى عن الإمام 
النائع ”© 5 ١‏ 
0 00 وى لقردى أن لاغ د حوزابا لتر دقان » أى فإن سألوك عن الخبال فقل ؛ وقد علم الله أنهم سوف 


يسألونه عنما فأجاهم قبل السؤال » أما سائر ما فى القرآن من أسئاهم » فكان قد وه إلى الرسول فعلا »© فتميز جواببا 
يعدم ذكر الفاء , 


سورة طه لاك ١٠١‏ 


: ) قَيَذَرُها قَاعا صَفْصَفًا . لا تَرَى فِيهًا عوّجاً وآ أَمْماً‎ ( - ٠٠١6 
أى أنه تعال: بعد أن يزيل الجبال ويبعثرها » يترك وله أرقا مسيتوية:.: كأنها‎ 
مع غيرها صف واحد على. سمت مستو متمائل » بحيث لا ترى فى أصول تلك الجبال‎ 
المدسوفة انخفاضاً ولا نتوةا بارزا والعوج بكسر العين يستعمل غير المستقم حسيا ومعنويا‎ 
أما مفتوح العين فقاصر على الحسى غير المستقيم.'""‎ 
. يَوْمَذٍ يتبِعُونَ الداع لا عِرّجَّ لَّهُ ) الآية‎ ١ ٠١4 
وهذا‎ ٠» يتبع الناس داعى الله عز وجل إلى المحشر‎ ٠» أى يومكذ ينسف ربى الجبال‎ 
الداعى هو إسرافيل : وظاهر ما جاء فى القرآن أن هذه الدعوة هى النفخة الثانية فى الصور‎ 
تعلق فى سورة الزموء تونق فى الصور -نصين كن :اق الشتوات يدوا ف الأرفين اك تفخ‎ 
ف , أخرى اه ينون (34) وهى المعنية تولك لاتشرزة: ايقن «لاو نقيت ف الصور‎ 
. فإذا هم 0 الْأَجْدَاثِ إِلَ بهم 00 » (كه) والله أء علم بحقيقة هذه الدعوة وكيفيتها‎ 
ومن المفسرين من جعلها دعوة كلامية » حيث قال . إن إسرافيل يضع اعون فته‎ 
ويقول : أيتها العظام البالية » والجلود المتمزقة » واللحوم المتفرقة . هلموا إلى العرض‎ 
. على الرحمن فيقباون من كل صوب إلى صوته‎ 
وأخرج ابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : يحشر الله تعالى الناس يوم‎ 
تطوى السماءٌ وتتناثر النجوم » وتذهب الشمس والقمر » وينادى‎ ٠» القيامة فى ظلمة‎ 
0 يَوَمَعذٍ عون الدَاءىَ َك عوج‎ ١ : مناد فيتبع الناس صوته يؤمونه » فذلك قولهتعالل‎ 
وقال على بن عيسى : الداعى هوالرسول الذى كان يدعوهم إلى الله عز وجل : انتهى‎ 
وأظهر الأقوال ما قلناه أولاء من تفويض العلم بحقيقة هذه الدعوة وكيفيتها إلى العليم‎ 
الخبير سبحانه وتعالى » ومعنى ( لاعوج » لا يعو ج للداعى 0 ولا عدول .له عنه » وذلك‎ 
. مثل قولهم : لاعصيان له أى لا يعصى » وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعنى : لاشك فيه‎ 


)1١(‏ واختار المرزوق أنه لا فرق بينهما - انظر الآلومى 


( وَحَشَعَتِ الأَضْوَّات لِلرَحْمَنٍ قلا تَسمع إلا هَنْسَا ) : 
أئ وفعت أصوات الخلائق هيبة' للرحمن. “٠‏ ورهبة من الموقف الرهيب ؛ فلا تسمع 
من أحد من أهل الموقف إلا صوتاً خفيفا خافتا يصدر من 

وفى إحدى الروايات عن ابن عباس أن المراد من الهمس هنا خفق الأقدام » وبمثله 
قال عكرمة وابن جبير والحسن ٠‏ واختاره الزجاج والفراءٌ » ومنه قول الشاعر : وهنّ 
ميق ينا هما : 

والمعنى على هذا لتك اموا والفطفة قا ا 
أقدامهم وهم يمشون إلى المحشر » والخطاب فى قوله «فلا تَسْمَعُ إلآّ هيْساً » لكل من 
له سمع يستمع به . 

(٠ 0‏ يَوْمئَذِ ل تمع الشْمَاعةٌ إلا من آذن له الرحمن ورم لد فول ) + 

أى يومثذ يدعوهم داعى الرحمن إلى المحشر للحساب ٠»‏ فيستجيبون' له خاشعين : 
لا تنفع الشفاعة أحدا من أفراد الأمم : إلا من أذن الرحمن بالشفاعة لِأَجْله من بينهم ؛ 
ورضى له قول الشافع وأذن له به . 

ويصح أن يكون المعنى : ورضى للمشفوع له ما كان يقوله ٠‏ والمراد:منه كما قاله 
ابن عباس : قوله ( لا إله إلا الله ) وخلاصة المعنى على هذا : لا تنم الشفاعة أحدا » 
إلا من أذن الرحمن فى أن يُشفع له وكان مؤمنا . والمراه على كل تقدير : أنه لا تنفع 
الشفاعة أحدا إلا من ذكر » وأما من عداه فلا تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاه 
اللتصدين للشفاعة عن النامنء كما قال تعالى : ١‏ هَمَا تَنفَعُهُمٌ شَفَاعَة الشَافِعِينَ ). 

العام َبْنَ أَيْدِيهِمٌ وَمَا حَلْمَهِمْ ولا يُحِيِطُونَ بو عِلْما ) : 

أى يعلم الرحمن ما يستقبله المحشورون من المقادير الى كتبها لهم أو عليهم 
وما تركوه خافهم من أعمالهم وأحوالهم الدنيوية » ولايحيطون علما بالمذكور منمجموع 
الأمرين ٠»‏ فإنهم كما قال الجبائى : لا يعلمون جميع ما ذكر ٠‏ ولا تفصيل ما علموه منه . 

ويجوز أن يكون المعنى ولا يحيطون به تعالى علما » من حيث صفاته وكمالاته الى 
لا تتناهى ولا يغرف أحدكنهها ومداهاء فنحن لا نعلم من أمره سبحانه إلا 50007 
الرسل وما تتسع له عقولنا . 


>>> <> سن > جسن زنج حب حيس سني 


<> <> <> << << <> <> جه يه جه هه جه جه اسه 4 44> 
2 


سد سه ها (ي, وبر 
ورا م ال وقد خان من حمل ظلما 0( 


لس ساح شاع وبرج وو ساس روريم ملسم ساح 


ومن بِعَمَلُ من الصللحات وهو مَؤٌمِنٌ قلا حاف ظَلْما وَلَا مَضمَا «#) 
<< <> <>< :2 <> << << <إسج زه زه جز <> 2 جز جز 4 2 ا > 2 تك 
المفردات : 
( وعدت ) : وخضعت. وذلت خضوع العازى وهو الاير : وفرق بعض اللغويين 

بين الخضوع وبين الذل ٠‏ فجعل الخضوع بمعى الخشوع والتذلل لذى طاعة ٠.‏ 
وجعل الذل وصفا لمن كان ذليل النفس فى ذاته . 

وده 01 072 ع 
(الَقَيوم ): الدائم القيام بتدبير أمر خلقه وحفظهم . (همضماً) : نقصا من الحق . 


00 


ل ان 2 


5 ب وير بير بي 


المراد بالوجوه جميع الناس أو المجرفون الذين سبق الحديث عنهم ٠‏ وإطلاق الوجوه 
عليهم مجاز ؛ ويصح أن يراد بها حقيقتها . وتخصيصها بالذكر لأنها أشرف الأعضاء 
الظاهرة ٠‏ وأول ما تبدو عليه آثار الخضوع والذل . 

والمعنى : وذلت الوجوه وخضعت واستسلمت فى هذا اليوم العصيب الذى تقدم الحديث 
عن بعضأهواله - استسلمت استسلام الأسرى لجبار السموات والأرض » الحى الذى 
لا يموت .القائم على أمور عباده » بتدبيرها وحفظها » والقيام ما يصلحها . 


ل إن 


7 موقو 
( وق خافن ين أكمن طلم :) : المراد من حمل ظلماء كل كافرء أو مايعمة وغيره 
من سائر العصاة ٠‏ وخيبة كل عاص بقدر ما حمل من الظلم . 
والمعيى : وخضعت النفوس للحى المسيطر على كل شىء وقد خسر كل من كسب 
ظلما فى دنياه ٠‏ حين يعرض يوم القيامة على مولاه فيامر يعقابه على ما كسبت يداه . 


١.‏ التفسير الوسيط 


وبعدما حكت هذه الآبة خيبة الظلمين الآثمين » عقبها الله ببيان حسن_حال المؤمنين 
القبالعيري: ,4 ققالة ستيان ٠‏ 

7ت( ومن يعمل عن الصالحات وهر مزمن قلا يناف ظلنا ولا مضي ) 

أى ومنيعملشيئًا من الصَّالِحاتٍِ فى «دنياه وهو مؤمن به ويجعل دنياه مزرعة لآخرته : 
فإنه بل يوم القيامة على الملك الحق العادل ى خلقه . وهو مطمئن النفس. لا يخاف 
7 ظليا» بأن يحمل أوكاذا م يرتكبها_ 0 ل" مقا 18 ينقص حق من حقوقه . 
أو يضيع ثواب لعمل من أغماله هما " أو خنى بل يُوفى أجره كاملا » كما قال تعالى : 
0 الموايين | القسط م القيامة قلا تَظْلُ لكر شيا ون كان قال ص خرول 


602 
ولا يقتصر ا على الوفاء 6 بل يضاعض ثوايه على قدر نيته وعمله 3 وفتا 
عم 26950 


5 0 ل و و ب رما سم [للى 1 لو 4 
لشيئة الله تعالى « والله يضاعِف لمن يشاء والله واسع عليم » 


مس <ز> <> :23> <ه <2> <> <> <ه> له <زن <> << << <> <> زه <> <> <> <1» <> جه <> جه <> <> << 


( وكذالك أنزلئنه قرءانا عَرَبيا ًا وصَرَفَا فيه من عبد لله 


سوير ع #ح رم عو سيرم رس صا 
زيحت لَهُمْ دقرا جع قتَمَلَكه اليك الح ولا تعجلٌ 


سح س سءوء 


لمان من كَبّلٍ أن لمعي ليك رحد وقل رَبَ زذن لما و») 


>< 4< 


سه سه حيس <> »جه 2ق 


> 


:>< سجس زه 2 كن نه > ا 9 


المفردات : 
(صَرفنًا فيه من الوَعِيد ) : كررنا وفصلنا فيه من الإنذار والتخويف . 
(ذكرا ) _ اعتتبارا واتعاظ. . 
( قتعا الله شه الْمَلِّك الْحَقّ ) ؟ فتنزه اللهالملك الكامل التصرف ف ملكه » الثابت فى ذاته 
وصفاته . 


١بُقَضَى‏ ِلك وَحْيهُ ) : يتم جبريل تبليغ القرآن الموحى به إليك 


- 


)١(‏ سورة الأنبياء » الآية : لاغ (؟) سووة البقرة » الكية ا لض 


سورة طه لم6٠‏ 


التفسسر 
نه 
وبر ه 


2 01 2 5 رو 
(١‏ وَكَذَلِكَ أنرٌ زَلْنَاه قُرْآنا عَرَبِيا وَصَرَقْمًا فيه مِن الْوَءِيدٍ لَعَلَهُمْ يَتَقَونَ أَوْيْحْدِتْ 


م 


نَهُمْ كرا ) 

أى مثلما تقدم من التنزيل المشتملل على القصص النافع والوعد بالثواب على العمل الصالح» 
والوعيد بالعقاب على العمل السىء والكفر ‏ ومثل هذا الإنزال أنزلنا القرآن كله : بأسلوب 
عربى واضح ايفهموه ٠‏ وليكون آية عل ريك » يعجزهم عن معارضته » وكررنا فيه 
من التخويف والإنذار على الكفر والمعاصى ٠‏ لكى يتقوها » أو يحدث لهم اعتبارا واتعاظا 
يؤدى مم إلى التقوى . 

وفسر قتادة التقوى هنا بالحذر والورع . وفسر بعضهم الذكر بالشرف . 

4 (فَتَمَالَ الله الْمَلِ الْحى ) الآية . : 

أفاد هذا النص الكريم استعظام شئونه تعالى فى ملكه . وما صرف فى القرآن من الوعد 
والوعيد والأوامر والنواهى المقتضية لوجوب العمل به ؛ كما أفاد التعجب من عظمة 
القرآن ووجوب الإقبال عليه والعمل به » ري هن أنزله . 

والمعى : تقدس الله وتنزه عن النقائئتص فهو المتصرف بالأمر والنهى ٠‏ الحقيق ع 
يعمل بكتابه » لكى يرجى ثوابه » ويخشى عقابه » وهو الدائم الذى لايزول ولا يتغير . 


م ورور 


) امكل رانين قثن أن - ِلَب وَحْيهُ ) : ولا تعجل يامحمد بقراءة القرآن 
الذى يوحى به إليك» ترديدا لما تسمعه من قبل أن يُيِمْ جبريل تبليغه إليك » وقد كان صلى 
الله عليه وسلم إذا التى به عور اه مسي بكل كلمة خوفا من أن 
يصعد جبريل عليه السلام ولم يحفظه , حرصا على حة حفظ الوحى ‏ فطمأنه الله على ذلك ؛وبشره 
محف ]ناد +او عامسل قرفن مد لزنه كباتقاك تعال فى سورة القيامة : الاتحرلك 
به لِسَانَك لِتَعْجَل به ! إدعَلينا عه وهر انه فإذا ركاه َانبعفرآ نه ثم إن ينا ل 5 

ثم أرشده الله سبحانه وتعالى إلى الدعاء بالاستزادة من العم مطلقا بقوله 

(وَقل رب زِذْنِى عِلّْما) : وكان صلى الله عليه وسلم يسآل الله دائيما الاستزادة من العلمء 


١-١١ الآيات » من‎ )١( 


و6 1 التفسم الوسيط 


أخر ج الترمذى وابن ماجه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الل عليه وسلم 
يقول :«اللهم انفعنى با علمتنى » وعلمتى ماينفعنى وزدنى علماء والحمد لله على كل حال» . 


وهذا دليل على فضل العلم ؛ وحث على التزود منه ماوجد الإنسان إلى ذلك سبيلا . 


<> <ه <> حزن« <<[ <> »<< سه << 4 هله <السجه» ل هه 


سه <>" 


سه جه 
9 


ضح سا اج شير 
وَلَقَد عهِدَئآ بن فكز فتن نل له عَزْمات© ْ 


وإذة لا للملتبكة اسجدوأ ددم فسجَدوأ إِلّآ إبليس أق© فَقَذََا 


ا ا 0 وده لماح 


ادم إن دادو َكَ َِرَْل كام مان لحن تقح 
ِنَّلَكَ أل لا جوع فيها ولا غرئ 2و نك لا مَظْمَوْ فيه ولَانضْحَى © 


0 0 


فُوَسوضن ليه الشَيِطان قال ان ا 
لا يبل 672 قا كلا منها قبَدَتْ هما ل سوء'نهما وَطفقًا عَتْصِمَان عَلَيَهما ظ 
ا 
ا 
| 


, ود ع ص يي ير عه ساس م بير اشير لاص اس 
0 وعصوح ادم ربه, فغوئ () ثم اجتبله ربهر فتاب 
3 
سم س وبر بعرحج مو 5 
عليه وهذئ 9 قَالَ أهيطا منها جميعا م و فإما 


2 2 وو ل آل ار ل 


مت هذى فمن ا تبع هذاى قلا مضل ولا مثق ج» ) 


ا ا ا 


موسج 


الفردات : 

(عَهِدْنَا إِلَ دم ) : أى وصيناه لايقرب الشجرة . عَرْمَ) : ثبانا وتصمها . 

(فَتَشْقَى ) : فتتعب عتاعب الدنيا . (وَلَاتَعْرَى ) : يقال عرى يَعْرَى إذا تجرد من اللباس 

(وَلاتَضْحَى ) : ولايصيبك حر الشمس »ء يقال : ضَحًَا » كسلا ضَحْوا » وَضَحِىّ كَرَضِىَ 
ضحيا ء أصابته. الشمس. (فَوَسُوْس ) : الوصوسة ؛ السْطرَة الرديثة ء وتطلق على الهمسالشى ‏ 
رعل. حتوه النفسن ‏ '(شجرة الخلن )ة التجزة لتى إذا أكل منها الإنسان خلد ولم بمت 


سورة طه و١٠‏ 


كما زع, الشيطان . (طَفِقَا يَخْصِفَانٍ ) : شَرَعَا وأخذا يلزقان على عورتيهما ورقة فوق أخرى 
من ورق الجنة . (فَعْوَى ) : فضْلَّ عن مطلوبه : ( اجتبّاه ) : اصعلفاه 5 


هط (ولم عَهِدْنَا إل آدَمْ من قبل فنيبى وَلَمْ نجذ : تجد له عَزْماً) 
تجهيد ٠‏ 
: 8 0 . 
كرر الله سبحائه وتعالى قصة أدم فى كثير من السور القّر آنية باساليب متعددة »ليعرف 


بكاوم البشر عداوة الشيطان لهم ولأبيهم دن قبلهم ( حى يحذروا أفانيئه 0 تزيين 
الباطل 4 وينجوا هن سوء المصير الذى يدبره لهم » وقد حكى الله سب ححانه ف هذه السور 
كيف أغورى الشيطان آدم وأغراه بعصيان ربه. . فانخدع بافائيته الشريرة فوقع فيا أراده 
من المعصية » ليخر ج من الجنة كما خرج » وليتسلط على ذريته كما هدد وتوعد : ولاشك 


2 


قَّ أن هذا التفصيل مثل لبيان ما أجملة الله سبحانه فى قوله ق الآبة السابقة « وصرفنا فيه 
ع 


من الْوعيد لعلهم رن أ يدث لي كر » والمراد من العهد إلى آدم وصيته مره 2 
تقول : عهد الملك إلى فلان إذا أوصاه وأمره . 

والمعنى : ولقد وصينا آدم وأمرناه أن لا يقرب الشجرة فغفل عما وصيناه به ولم يشتغل 
بحفظه ول نجد له ثبات قدم فى تنفيذه » حيث خدعه الشيطان بأساليبه » فنسى تحذير 
الله له هنه يقوله :0 د هذا 0 لَك وَلِرْوْجِك قل يُخْرِجَنَكُمَا ٠‏ ' الجة 3 مَتَشْقَى) . وفسر 
ابن زيد وغيره قوله : ( وَلَمْ تَجِد لَه عَزْماً » بمعنى لم نج له عزما على مخالفة عهد الله : 
بل كان عن طريق نسسيان تحذير الله له هن عداؤة الشيطان دون تعمد للإثم والمخالفة . 

55 ( وَإِذْ 5 لِلْمَلائِكَةٍ معدا لدم فَسَجَدُوا إل 'إبليين أبن '): 

هذه الآبة شروع فى بيان ماعهد به لادم » وكيفية نسيانه وفقدان عزمه » والمعبى 
واذكر يامحمد وقت أمرنا للملائكة بالسجود لآدم تشريفا وتكربمما وبيانا لفضله . 
فامتثل الملائكة جميعا وسجدوا إلا إبليس فإنه تَمنع عن السجود له حقدا وحسداء لظنه 
أنه أفضل منه » حيث خلق من نار وخلق آدم من طين » والنار فى زعمه أفضل من 


الطين 


لل التفسير الوسيط 


007 رعةة ها ع رد سى م 2 ةس مر ورهن ءاه ام 

ن هَذَا عدو لك ولِروجك فلا يخرجنكمًا من الْجَنةَ فتشقى) : 
أى فقلنا عقب امتناع إبليس عن السجود لآدم ‏ قلنا له تحنيرا وإرشادًا : إن 

هذا عدو لك وعدو لزوجك فاحترسا منه . فلا يكونن سببا لإخراجكما من الجنة فتتعب 

أنثك وزوجك عتاعب الدنيا الى لا تكاد تحصى ٠‏ وتشق بكثرة التعب والنصّب فيها . 


ص ص وم -_ س © - 


4 د( إن ل ألا تَجُوعَ فِيها ولا بَعْرَى وأَنّك لا يْظْما فِيهَا ولا تضحى ) : 
إنلق العجنة ق عع رعيد عق وافلا يدن وله مشقة كانت دار كراية: لا يصبيك 
فيها شى5 من الجوع أو العرى ٠‏ فالغذاءٌ فيها يأنيك نمجرد الرغية لا عن جوع. ٠‏ والكساء 
الفاخر فيها يأنِيك كذلك لاعن احتياج ؛ لا يصيبك فيها الظمأ أو حر الشمس . لأن 
شراها تابع للإرادة لا عن عطش. ولأن ظلها دائم ٠‏ رون ذا شَمْسا ولا هري 7 . 
فاجتمعت لك فيها الأنيانة الى توفر الراحة الإنسان ؛ وتجلب له السعادة . فاحرص 
عايهاء وحافظ على البقاء فيها . وابتعد عن كل ما يؤدى بك إلى الخروج منها . 
اب ( عَوَشوَسَ له الشْيْطان قال يا مم عن ذلك عل اككرة الخد ملك لا يَبْلَ) : 
ولكن الشيطان وهو عدوه المتريص به . ااواقف له بالمرصاد » م يتركه يعيش فى هذا 
النعيى حسدا له عليه فاق يخطر ل فى نيه غطرات من الأماق:الكاذية 00 
مها همسا خفيا قائلا : إفى سأدلك على شجرة إن أكلت منها خلدت ولم تحت ٠‏ وملكت 
ملكا لذ يفن + 


اس اوسمم 


2191( فا كله هنها' كنات لهم تو انهم ) : فتأُول آدم نبى الله عن الأكل من 
الشجرة ٠‏ بأنه نهى عن شجرة بعينها » وهى الى أشير إليها فى قوله تعالى : ١‏ وَلا تَقْرَبا 
هو الشَجَرَة ).وم يحدلها على الجنس » فأكل من جنسها هو وزوجه ولم يأكل منها 
نفسها » فانكشفت لهما عوراتهما- وكانت مستورة عن أعينهما - عقابا لهما على الأكل 
منها » فقد كان الأجدر به أن يفهم من النهى عمومه لجنس الشجرة لاخصوصه ا . 

١ : سورة الإنسان » من الآية‎ "١ 


(؟) سورة البقرة » من الآية : هم 


سورة طه 1 هعض ١٠٠١‏ 


00# 


كدف 


وليس عقابا 


( وَطفيقا يَخْصِفان عَليهِما من ورق الْجَنةَ ) : وشرعا يلصمّان على عورتيهما من ورف 
الجنة لسترها 8 حياءً وجلا ١‏ 


رار 


( وعصى أدم رك فَغْوّى ) : وخالف آدم بذلك أمر ربه فضل عن مطلوبه وهوالخلود 
فى الجنة: أو عن المطلوب منه وهو ترك الأكل هن الشجرة » أوعن الرشد باغتراره بوسوسة 
عدوه . وقد عرفت أن أكله من الشجرة كان بنوع من التأويل كما تقدم بيانه . وسمى 
ذلك عصيانا لعلو منصبه عليه السلام الذى يقتضى مزيد الانتباه لكيد عدوه . وعدم 
تصديقه فى هزاعمه 
ومن العلماء من فسر ظهور سوآتهما ومحاولة سترها بأَنهما لما ذاقا الشجرة وقد نهيا عن 
الكل »مها لور لهت" اننا لكر 0ه و كلها قوم الطاس ةن وولاته نوها شي ف لمش ا 
عليهما الخوف والحياءً من رعهما . وأخذا يفعلان ما يفعل الخائف الخجل عادة من الاستتار 
والاستخفاء حتى لايرف نو ذلك اميف أوراق الجنة عليهما ليستترا مما 


5 


5 5 


( ثم اجتياد 97 فْتَابَ عَلَيْهِ وَهَدّى ) 
ثم ألهم 5 آدم التوبة . فتاب إلى ربه فاخشاره الله وتاب عليه واصطفاه وقربه إليه.. 
51 ام ( قال المبطا هلها ديعا يك لبعض عدو ( الآاية : 
قال الله لآدم بعد أن أكل من الشجرة : اهبط أقرت وزجك من الجنة إلى الأرض 
6 : ا 00 0 9 
وقد أمر بذلك تنفيذا لحكمة الله من خلق آدم وحواء . وهى استخلافه وذريته فى الأرض 
٠. #2 2 8 0‏ م 2 
كما قال تعالى : «إنى جاعل فى الارض خليفة » سورة البقرة . 
رم سه وله ع8 5 ا 5 
( بعضى لبعضٍ عدو) : هذا إخبار من الله لادم بعداوة إبليس له ولذريته إلى يوم 
ات 5 0 3 7 
القياهة . ويجور ان يكون المعبى ١‏ بعضص أولاد كما لبعض عدو 4 واسنئدت العداوة إلى 
5 5 رع 
ادم وحواءة لامهما منشا أو لادهما المتعادين : 
)1١(‏ راجع ما كتبناه بسعة عن ذلك ى تفسير مثله ىق سورق البقرة والأعراف » وهناك تعرف آراء العلماه فى الحنة 
الى كانا فيها وغير ذلك من الأمور الطامة. . 


فى م 7 


> * ل لتك 1 0 
) فإما يَأَتِيَنكم مذى هدى فمن تبعٌ هَدَاىَ فل 1 َل ا © : وأخيرة الله 

* 
سبحانه وتعالى بانه سيتعهد ذريته بإرسال الرسل وبيان الطريق المستقم فى كتب ينزلها 
عليهم » هادية لهم ٠»‏ فمن اتبع الهدى الذى أنزله وسار فى الطريق الذى رسمه . وعمل 
ما شرعه » فلا يضل طريقه فى الدنيا » ولا يشتى بالعذاب يوم القيامة ٠‏ لأنه اختار لنفسه 


ظريق السغادة - فسعد لردنساة وأخراة. + 


جه جح حضأه <زسحت << <> <ز <> <زه > <> <> <> له <> جلك <> زه زه <> <> جه جيه هسه <> <> 
عام هس كس م سا اسم د س بر اسم م مو رليعرير سح سم 
( ومن أغرض عن ذ كرى فإن له ميشه ضنها و تحشره, يوم 


2 1 2007 كه 


اليم أعمئ 09 قَالَ رب لم > ثرت أغى وقد كنت بصيرا اا 
قَالَ كدَايكَ أنكَ يشما متها وَكَذَلِكَ الوم ننسى و رَكَدَيِكَ 


ٍء ا وس سم سم مهس يرم 20 
نجزى من أسرفٌ وَلَم يؤّمن عابنت ربهه ولَعدَّابَ الآخرة أسَدُ 
م غوسم 


وابقئ 72 ) 


> ل سن <>« سه زه حا ف جحو <> ني ده <> <> > <> حزن حأ ته زه حز. حلا جه وز 


+ 
المفردات : 

( عَن ذكرى ) : عن الهدى المذكر. بعبادق . 

فته نكا دشحل حديدة و الكل + السيف: :. 


( آيَاتَنَا ) : الأدلة والبراهين الدالة علينا . 
0 ): فتركتها وأعرضت عنها . 


2 017 


رن 00 2 5 86 - دص و وروم 2- 

6- (ومَن أَعْرّض عن ذكرى فإن له معيشة 'ضنكا ) الاية 
0 1 لسر كن كك اك 
بعد أن بين الله حسن مصير من اتبع هدى الله الذى أنزله على أنبيائه » جاءت هذه 


الآية لتبين مصير من أعرض عنه . 


سورة طه لاا ١١‏ 


واكلق- #.وتن انضرف عن اليد الذى يتذكرة يعاد فإن له معيعة ميق فى ياتنه 
مهماكان فى سعةمن العيش » فإنه يكون شديد الحرص على الدنيا متهالكا على الازدياد 
منها » خائفا من انتقاصها » وقيل الضنك مجاز عما لاخير فيه » ووصف معيشة الكافر 
ع 1 55 
بذلك لانما وبال عليه » وزيادة فى عذابه يوم القيامة » كما دلت عليه الايات » وبهذا 
المعنى فسره ابن عباس ٠‏ فقد أخرج ابن ألى حاتم بسئده عنه أنه قال فى الآية : كل 
ما أعطيته عبدا من عبادى قل أو كثر لايتقيى فيه فلا خيرفيه وهو الضنك ف المعيشة : اه .. 
وفسره عكرمة بالكسب الحرام . 
م هه رع لوس الى ساسى 20 01 7 5 8 1 مارك “ااه 
( ونحشره يوم القيامة أَعْمَى) : أى ونسوقه دوم القيامة فاقدا البصر على الحقيقة 3 
5 95 2 ع ا ىجا مس ون رء»ه ع ثم ص و« ع 
حى يقول : « رب لم حشرتنى أَعْمى وقد كنت بصيرا » وكان كذلك لانه لم ينتفع 


ابرع 


ما أعطاه الله من بصر ينظر به فى آيات الله . وقيل : عَمَاه كناية عن عدم اهتدائه إلى 


حجة تنفعه » أو إلى حيلة يدفع ا العذاب عن نفسه . 


6- (قَالَ رَب لم حَشْرْئَنِىَ أغمى وَكَدْ كنت 0 

أى قال هذا الذى حشره الله أعمى يوم القيامة -. قال فى حيرة وحسرة : يارب 
لأولضيي كقزر اع وقد مق دنا معمرا رع كل فى وعقياتتة اللجوائع سيق 
من قبل الله فها يحكيه بقوله 
5 (قَالَ كَذَلك أَتَنْكَ آيَاتنًا فتسيمَهًا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ثنتى ) : 

أى مثل ذلك العمى الذى جئت به فى الآخرة كنت أعمى فى الدنيا : فقد جاءتك 
آياتنا فَعَوِيتَ عنها ٠‏ وتركتها كالشىء المنسى الذى لا يخطر بالبال » فاليوم نجازيك مثل 
عملك » فنجعلك أعمى عن الاهتداء إلى حجة تنفعك » ونتركك فى حيرتك وعماك ترك 
المنسى ٠‏ وندفع بك إلى النار لتَصَلى عذاما وتتلظى بنارها » ولهذا قال سبحانه عقب هذه 


يي ا 0 ره *ى ساس سث” ثر© بد ود عر 2 1 0 .> 1 
11 (وكذلك تجرى مر أسْرَفَ ولم ومن بايات ربه وَلَعَلَ اي” الاخرة شد وأَبْقى ): 
أى ومثل ذلك الجزاء العادل نجازى كل من أسرف على نفسه فى ارتكاب المعاصى وترك 
الإمان بربه » ولم ينظر فى الآبات الى نصبها فى الأنفس والآفاق ؛ ولم يعمل بشرعه الذى 


١٠١4‏ التفسير الوسيط 


أرسل به رسله . حيث نجعله أعمى فى الآخرة » لاسبتدى إلى سبيل النجاة من عذاءبا ٠‏ 


ولعذاب الآخخرة أشد وأبق مسن عذاب الدنيا . 


اس و 
عمس أساء < رماحجح دومج 27 - 
20000 بهد 3 7 أهلكنا 0 م ألْقَرون بمشون فى 1 


00 ع ص جو مر م‎ ٠. 


بك 
بلت لاو 
2 


7 
57 
1 54 + 07 
١ع‏ 069 
0 
<> <ه حه 4-1 جه «#س<ة» <2» سه زه 


لسر 
]2 
7 
ذدها 
535 
للك 
6 
0 
حَّ 
3 
5 


0 
<4> <> <سح» <> << :زه زه حك << زه نه << <> نك زه زه 2ن 2 نك << زه كز زه كه زج 1ه 


المفردات : 
( ألم بَهْدَِهُمْ » : أقلَمْ يتبين لهم ما يدلهم على الهدى . 
0 يل 0 
( لأولى النهّى ) : لأصحاب العقول الراجحة . 


لَكَانَ لِرَامًا ) : أى لكان عقامم لازماً لا يتآخر عنهم . 


التفسير 

8( ألم يَهْدٍ د لهم كم أَمْلَكْنا قبلّهم من الَْرُون يَمْشُونَ فى مَسَاكِيِهم ) الآابة . 

أى أَغَفل هؤْلاء المعرضون من أهل مكة عن ذكر الله ٠‏ فلم يتبين لهم خبر من أهلكنا 
قبلهم من أهل القرون الماضية الذين ضلوا وأعرضوا عن ذكر رهم وهم بمشون فى مساكنهم 
عيق أسفارهم كعاد وتمود الذين يشاهدون آثارهم الدالة على ماكانوا عليه من عظمة وسعة فى 
العيش فلقد أخذهم الله بذنومهم » ولم يُعْنِ عنهم ماكانوا فيه من القوة والمنعة - لم يغن عنهم ‏ 
من عذاب الله شيئاً » وحاق مهم ماكانوا يكسبون » فلو كان هؤلاء أصحاب عقول سليمة 
لاعتبروا مؤّلاء السابقين » كما قال سبحانه : ١‏ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتَ لأولى النْهّى » إن فى 
إهلاك أهل هذه القرون الماضية على كفرهم #الفظات زالنات لأصنحات المقول الزاتجحة + الى 
تنهاهم عن الكفر والمعاصى 00 


سورة طه و/ا١٠١‏ 


6 (وَلَوْلَا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِن رَبك لَكَانَّ لِرَامًا ل 

ولولا كلمة سبقت من الله سبحانه وتعالى لنبيه صفىالله عليه وسلم أ لا وعدي انفد 
فى الدنيا بعذاب الاستتصال كما عذيت الأمم السابقة . ولولا موعد مهاه الله لعذاهم وهو 
يوم القيامة - لولا ذلك - لكان عذاممم العاجل المستأصل لهم لازماً محتماً » لأنهم سلكوا 
طريق السابقين فى التكذيب والإنكار . فاستحقوا بذلك العذاب مثلهم ٠‏ وى ذلك يقول 


ور روه ناعرو امورو ار 2 لس ير 8 


الله سبحانه : «وما كان الله يعدبم وَأنتَ فيهم واكاك ألله م معذبهم وهم يَسْتَغْفِرون ومالهم 


ع2 وير ارو ررى رم © م 5 “لم جو رسمير ‏ © 4ى رسكو اب وو > 
يي الله وهم يصدون عن الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وما 27 أ أوليا 2ه إن أولياؤه م ا موك 
با فى لوك بير اس 6000 
وِلَكن أ كترم لا يَعْلْمُونَ ( 
:>4 1ه .2 0 2 <> < سه وسح < جه <> 


ىا اي ماس الم لبر بي سد سم مس سمس 


( لاص نما بتولوة وسبع ضده روك قبل شرع )لأسو 


وَكَبِل غرويهًا ومن >اناى ألَيْلٍ فَسَبَحَ وَأَطْرَافَ آلنّهارِ لَعَلّكَ 


اجا مس ملعر ا ماه دحم بعر ا حر ما وماس 


١‏ ترضى © ولا مدن عَينْبِكَ إل مامتعنا يدة أذ واجا منهم زهرة 


سه وسوس <<" 
0 
تمد | 
ا 
ع مج سيرج جر لاس م سم ووو كوس م ير مح سمس ا 
رةه ْنا ته فيه ورزّق ريك خير و أبق © وأمر أهلك 0 
ا 


2 في سوزرر ِ 


: 
بالصلرة وآصطير ع ل مَعَلكَ رما محن نرزقك و لعلقبَة 
0 
1 للتقرئ ويه ) 
<> <ته <> <> <> <> نه <> 4 <> <> <> <2. <> جه <> <> <هه <> <> <> <> يه ههه جه :<> <> 4ك جيه <> << <2> <ه 1 :3 <> <> <> <ه <> <> <> << 
المفردات : 

0 1 تر الله وعطيه عاهذا اله 


020 > 


آناء اليل ) : ساعاته جمع إِنى كَلِلٌ 


١ (‏ ؟ سورة الأنفال : مس » 4س فارجع إلى تفسي رهما هناك فى كتابنا ( التفسير الوسيط ) . 
(؟) وأفى كعصاوإف كعلم . 


ل التفسير الوسيط 
( وَأَطرَافَ النهار ( : أى وأجزاء منه ؛ جمع طرف ٠»‏ وهو الطائفة من الثبىءعٍ - ذكره 
رح > يرت "ا مرورى ” 
( ولا تمدن عَيْنَنّكَ ) : لا تطل ذظرهما بطريق الرغبة والميل . 
مر »#اب##عيرى - 
( أَرْوَاجا منهُم ) : أصنافًا من الكفرة . 
همه كه[ مر 
( زَهْرَة الْحَيَاةِ الدنيًا ) : زينتها ومجتها . 
0 ا 
( لتفينهم فيه ) : لنختبرهم به . 
هتلام 0 -- 
ْ (ورزق ربك ) : ما ادخره الله من الثواب والنععم فى الاخرة . 
5 ولاك م ا 2 ري 2ن ممه ول ع اعت 2 َه ركوم #8 صراص ه 
٠‏ ( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 
آناء الَيْلٍ قَسَبّم وَأَطْرَافَ النْهَارٍ لَعَلّكَ تَرْضَى ) : 
بعد ما أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن المكذبين له مستحقون للعذاب الذى حل 
ُ ع 
من سبقهم , وأنه لولا ما سبق من وعد الله له بأنه لايعذب أمته وهو فيهم - بعد هذا كله 
أمره اله بالصبر على أذاهم ؛ وتحمل كل ما يقولونه » فإن عذاب الآخرة نازل مهم لامحالة . 
1 1 0 5 0 2306 03 
والمعبى : فاصبر أمها الرسول على مايقوله مشركو مكة الذين أ 
1 03 
ربك وتكذيبك » فقد توعدناهم باجل «سمى ينالون فيه عذاياً 


سرفوا فى الكفر بايات 
شد وأو »؛ واشتغل 
بتسبيح ربك وتنزمه عن النقائص » واحْمذه؛ على ما أنعم بدعليك من مختلف النعم » وأعلاها 
النبوة والمعونة فى تبليخ الرسالة مع معارضة هؤلاء المعاندين » وليكن هذا التسبيح والحمد 
قبل طلوع الشمس وقبل غروما ؛ وى أوقات مختلفة من الليل وأطراف النهار » رجاء أن 
فنك الله من مزيد التوقيق .وعظم النضر وجزيل الكواب غما ترخئ: به'نفسك المنايرة غلى 
أذاهم ؛ الصامدة فى تبليغ الدعوة إليهم » وف معنى هذا الوعد الكريم تقول سيتحانهق سورة 
الفحى : ١‏ ولسوْف يَعْطِيِك رَبك كَتَرْضَى » وتأول بعض امفسرين الآية بها إشارة إلى 
مواقيت الصلوات الخمس » وجعل التسبيح فيها مجازًا عن الصلاة » فكأنه سبحانه يقول : 
وصل لربك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس » وصلاة العصر قبل غرومها » وصلاة العشاه فى 


| 


سورة طه ١م١٠‏ 


بعض آناء الليل وأوقاته» وصلاتى الظهر والمغرب فى أطراف النهار » فصلاة الظهر فى 
آخر طرف النصف الأول وأول الطرف الثانى » وذلك وقت زوال الشممس عن كبد السماء 
وضلاة المغرب ق- آخر طرف التضف الثاق منه. » ولهذا قال سبحائه ( أطراف ) بصيغة 
الجمع » ويصح أن يراد من الجمع مافوق الواحدء أى وطرف النهارء وقت الزوال 


ووقت الغروب .. 


١‏ عر ١‏ سه صلق صل 


رك من ع وأو 

بعد ما أمر نبيه 0 فى الآية السابقة بالصبر على مايقوله المشركون 
فى حق آيات ربه » والاشتغال عن سفههم بتسبيح ربه وحمده » ناه فى هذه الآية عن التطلع 
إلى ما هى عليه من زينة الحياة الدنيا » فإنها فتنة لهم . 


والمقصود من مبيه عن ذلك دوام التنزيه بما هو عليه من عدم التطلع إلىزينة الحياة الدنيا 
5 5 5 د 0 5 33 
النى يتحلى ما المشركون » وتبصير المؤمنين بان ما عليه المشركون من غى ويسار إلى زوال » 
وما هو إلا فتنة لهم » فلا يتطلعون إليه » ولا متمون به » وأن رزق الله ومثوبته على الإبمان 


والمعبى : قد أغنيتك بطاعتى وآياتقى » فاصبر على ما يقولون فى شأنما وشأنك » وم 
على ما أنت عليه من عدم النظر إلى ما متعنا به أمثالا من المشركين متزاوجين - أى ممّاثلين 
فى الغنى والجاه » حيث أعطيناهم زهرة الحياة الدنيا وزينتها » لنفتنهم فى هذا المتاع . 
فهو إلى زوال » وما يرزقك الله فى الدنيا من النصر والفتح والغنائم . وى الآخرة من الثواب 
على الصبر وقلة المبالاة بدنياهم 4 أبق مما هم عليه هن الثراء والجاه الفانى » وعلى المؤمنين أن 
يقتدوا برسولهم فيا هو عليه من الزهد فى دنياهم وعدم التطلع إليها' » فسيرزقهم الله فى 
م وأخراهم ٠‏ هو أجدى عليهم وأبق مما 00 به ار 00 لِلَذِينَ كرا فى هله 


و ووة 


الدنيًا عدن ولدار ارق حير وَلَنِعُم دَار المتقين 


)١(‏ سورة النحل » من الآية : و 


٠. 
3 6م‎ #6 


8ه 5ه وه ا ا ا واعوىر 
ا“( واغر أُهْلك بالصّلاةٍ وَاصْطَبر عَلَيّْهَا شلك رزقًا نَدْنْ ترزقلك وَالْعَاقِبَة لِلتَقوَّى) : 
1 م م 5 5 0-6 50 ع 0 7 5 :4 
نرشد الله نبيه صنق ألله عأيه وسلم ق هذه الاية إلىأن نامر أهلهة بالمداوهمة على أداد الصلاة 
٠ 5 0 .‏ عير ٠.‏ 3 7 0 5 5 3 5 ك2 
والمحافظة عليها فى أوقالما المحددة لها . ايكون فى ذلك إرشاد لامته فتعلم أمها مامورة بذلك 


بطريق: الاوك 


ٍِ 


اه 5 : 00 0 3 
والمحو 3 وامر أصلاة عب 2 اسوف 3 نصاتة 3 واصطبير أ 


م 
03 
أ 


نت علىأدائها وملازمتها : ونحن 
حين نكلفك بالصلاة لا نسالاء.. أن ترزق نفسك . نحن نكفل رزقك فنحققه لك وأنت تقوم 
با : وذلك بتهيكئة 5 ٠‏ وإعاندك على تحصييله فأنت وسعياك ورزقك من صنع ربك » 


فلن تعوقك الصلاة المقروضة عن تخضيلة ىوقت الفراع + والعاقبة المحمودة لأهل التقوئ 


أماحامم 


وشد اثتمر ف 


صخ أت شوك الله رمق 3 اسه وسلم 5 عه أهر الله رسوله وأهله 4 فكانوا 
يصلون كما يصلى ٠‏ ويفزعون إإيها فى ضيقهم . كما يفزع ». أخرج الطبراق فى الاوسط 


ُ 
وأبو نعم فى الحلية ٠‏ والييى فى شعب الإعان بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال 


: ْ 5 1 0 93 2 6 
( كان النى صلى ألله عليه تعمام إدا نؤلت ساهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة . وتلا : « وأهر 
عمس ام ميم 
اهلك بالصملاة . . » الأية 

وأخرج مالك والبيٌ, عن أسل قال : ( كان عدر بن الخطاب يصفى ١ن‏ الليل ماشأء 


الله تعالى أن يصلل حتى إذا كان آخمر الليل أبقظ أهله للصالاة . ويقول لهم : الصلاةالصلاة 


7 5 
6ه 2 7 


ويثلو هذه الآية ؤاعر ملك نك بالصيلاة 2 


5 ل 8 1 1 ! اا 8 اتير ا ود عه - .]1 15 5 
ويصح ١١‏ يراد من اهل الوسرل من أعن به هن المؤمنين ٠‏ كما فى قوله تعالى للوط : 
1 . 3 3 م 5 مه سس عو م4 
«فاسر بياهلك بقطم م اليل ولا يلتعت منكم أحد ») 
احص بير م 


سورة طه ؟لم ١٠١‏ 


<> << <> <> جز <> <> <> <1ك <> جلك <> <> جل مز <هه <1 <> <> > <1> جه << هه جنك <> جه <> جك جز جه جز جز جك جه جه لس جه 2ك 4 


5 5 

ا ص ىم 1 هه 00 5 2 
م ل د 
نولا أَرْسَلَتَ لما سوا َع ايك من كب أن ندل وخر وج 
وى عا 23 سسع ور 220 م دمم وميير رما صما 6ج سم 


لل سَعَلمون من صنب الصراط السوى 


ومن اهتدئ 0( 


<4 <> <> <زه 1 سه <> له جيه 27ج 40 جك جهه جج 0:1 جه هه جور جه جه 


<> هج جج» << جه جو زج << جز سج 1 


1110111 1 5111 
المفردات : 

(لَوْلَا يَاْتبِنَ ) : لولا حرف يفيد الحث على تحقيق ما فاع ا 

( باية ) : بمعجزة تدل على صحة ما يدعو إليه . 

5 مَافى لمحت الأول ) : المراد بالصحف الأولى : الكتب السماوية السابقة » 
وفى جملتها التوراة والإنجيل ٠‏ والمراد بما فيها ما اشتملت عليه من قصص الأنبياء والأحكام 
المشتركة بين الرسالات . والمراد ببينئة مافقى الصحف الأولى : القرآان : فكونه مشتملا على 
افيه معدا ابه تالس فلن كز ا اا وسلم #الأنة أ لاعلم له مما جاء فيها . 

لت تيلا الو د 8 ا وتلشسعيو لخر حي 210 الا 


( الصراط السوى ) : الطريق المستقم . 


النة 8 
م١‏ ( وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينًا بآيّة ال 
أع وال لفون الرس وله الله صلى اللمعليه وسام إنكارا . لا جاءهم به من البينات : هلا 
ونين مره تدل على صدقه فى دعوى الرسالة » مثل ما جاء به غيره من الرسل لأقوامهم من 
المعجزات الحسية الى شاهدوها ؛ وهم هذا القول قد بلغوا الغاية فى العناد والمكابرة » حيث 
أنكروا ٠ه‏ الآناث ومعجزة المعجزات ‏ وهو القرآن الكريم فلهذا رد الله عليهم بقوله : 


4م١٠١‏ التفسير الوسيط 


( وم 0 بس ماف الصحُف الأول ). أى أقالوا ذلك ولم عالق بيثة ماق الكدب 
السهاوية الأول ؛ ممئلة فى القرآن الكريم الوح صر ماري من بعص ورت 
وأحكام يعتبر آية بيئة عل أنه زسول .من عند اللهء فإنه أى لايقرأ ولا يكتبء ولا صلة له 
بأهل الكتاب : فضلا عما اشتمل عليه من أعلى درجات الفصاحة الى لا يستطيع البشر أن 
بترا نتلهاء وقد تخدام أن يرا بسورة منه فعجزواء أو لم يمنعهم ذلك فى كونه معجزة 
فو" مطلدوا جد ةة عرض واو دوقن كاك ران المج انف لاف > موهاء ار اكور العلية 
الباقية بماء الزمان وله قال صلى الله عليه وسلم : 

( مَامِن الأنبياء ني إلا أعطى ن الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإِنما كان الذى 
أوتيعة روضا اورجاه اله إ فأرجق أن ا أكثرم تابعاً يوم 9 وقد كانت النى 


معجزاات غير القرآن كانشقاق القمر وغيره وخر عدي اوباج إلا به . ولهذا 
تكفل الله بحفظه ليب آية للرسالة المحمدية الباقية اي لبو التبامة؟ ما مركا لان لها . 


5 0 
- 
هم ع ه- و 2 سسمم 0 


4 (ولو أنا لكام ِعذَاب من فيل لقا لوا ينا لول شلك لاتكوك فنتبع 
ياك عن قبل أن ندل ا ( 

أ كنا بعدنا محمد إلتهم +وايقناة:تريفة ماق الضحف الأوق: ون القرا ف وتران 
أهلكناهم بشركهم ومنكراتهم من قبل محمد أو من قبل إتيان البينة ٠‏ لقالوا محتجين : 
يناهلا أرسلت إلنا رسولا يناغوقا إلى الهدى:والرشاد فتعبعه من. قبل آن نذل ق" النائيا 
بالهوان والإهلاك» ونفتضح بظهور جرائمنا فى الآخعرة على رموس الأشهاد فى المحشر 
وبالعذاب المهين فى نار جهلم . 

: ) قل كل متَريْصٌ قَتَرَبْصُوا فسَسَعْلَمُونَ مَنْ أصْحَابُ الصَرَاطٍ السُوئ ومن امْتَّى‎ ( ١ 
قل أمما الرسول لهؤلاء المشركين المتمردين علىالحق - قل لهم : كل منا ودنكم منتظر‎ 
ما يؤول إليه أمره فى الآترة » فانتظروا فستعلمون عن قريب من هم أصحاب الطريق السوى‎ 
» الذى لا عوج فيه » ومن اهتدى من الضلالة » هل هم المؤمنون بالقرآن العاملون باياته‎ 
أم هم الذين كفرؤا'يه-وصدوا خح سيريلة © وشَيكبين لم ذلك قريباً بنصر من اهتدى إلى‎ 
طريق رححمة ريه ؛ على من ضِل عنه إلى طريق عذابه 2 أو يتبين لكم ذلك عند الموت‎ 
. أو يوم القيامة وكل آت قريب - والله أعلم‎ 


سسورة الانسياء مم 


0 34 
« سورة الأسياء » 


من السور المكية ٠.‏ وعدد آياتها اثنتا عشرة ومائة » وسميت بذلك لاشتّالها على 
كثير من قصص الأنبياء » وبياك أحوالهم مع أمهم 3 وما لاقوا منهم من عنت وتكذيب » 
جاءت فى إطار المنهج المكى العام من الدعوة إل عشيدة التوحيد » وذم عقيدة الشرك 3 
وتوبيخ المشر كين على إعراضهم عن الذكر » وعلى دعواهم تناق النبوة والبشرية » والإخبار 
بأن الله أهلك كثيرًا من من الأمم المكذبة لرسلها 0 


وقد اشتملت على آبات الله فى السموات والأرض ء وبيان أنه : ولَوْ كَانَ فيهمَآ آلِهَة 
إلا الله لَقَسَدَنَاه. وأن امشركين ليس لدبم برهان على مشروعية شركهم ولا على صحته » 
وأن التوحيد عقيدة جميع المرسلين » وأن من علوم أولادا لله ليسوا كذلك ؛ بل هم عباد 
مكرمون » كما بينت أن السموات والأرض كانتا شيًا واحدًا ففصل الله بينهما 10 
بيان ذلك فى موضعه ٠‏ كما بينت أنه تعالى حفظ الأرض من الاضطراب بالجبال » وأنه 
. جعل السماء فوقنا كالسقف » وحفظها من السقوط ومن العيوب ٠‏ وخلق الليل والنهار 
والشمس والقمر » فكيف يعبدون غيره » وأن الخلائق جميعًا سوف بموتون » وإلى الله 
يرجعون » وعابت على المشركين استهزاكم بالرسول لِنَهِيه إياهم عن عبادة آلهتهم » 
وتوعدتهم على تكذيبهم بيوم القيامة الذى سياق الناس بغتة » فونه بينت أنه تعالى سيضع 
الموازين يوم القيامة » فيقضى بين الناس بالحق » ولا يظلمهم مثقال حبة من خردل » ثم 
تحددت عن أنه فال أق هرمى وعرؤن العوزاة ناه وذ عا للصضفين :© :واف تخندا كرا 
مباركًا فكيف ينكرونه » ثم حكت قصة إبراهم مع قومه وأنه حطم أصنامهم » وسقه أحلامهم 
فرجعوا إلى الحق أت م يترا أن عانوا إل والتيتهم تعره آلهتهم » وأنهم حكموا بقتله 
إحراقا بالنار » فجعلها الله عليه بردًا وسلاما » فهاجر مع لوط إلى الأرض المباركة ٠‏ ووهب 
الله له حال حياته [سحق ويعقوب بن إسحق عليهم السلام » ثم عَقَّبِتْ قصتّه بقصة لوط 
فنوح فداود وسليان » فأَبوب فإسماعيل فذى النون فزكريا ويحبى فمريم وعيسى عليهم 
السلام » لعل المشركين يعتبرون بما جاء فيها من عظات » ويرجعون غن شركهم وعنادهم 2 


000 شْ . إلنفسير الوسيط 

وبعد أن حكت السورة قصص الأنبياه وبيدت أنهم جميعًا على ملة واحدة » وهى ملة التوحيد » 
وأته تعاى رهم جميعًا » فلا يحل لهم أن انعدو ننؤاة » ونعت على الأنم تفرقهم فى الدين ع 
قاين موه وتكللة :م ربعت انهم راجدرة إلية اللجزاة نمم توصك أعرال القيالة :+ وسرة 
جزاء الكافرين : وحسن جزاه اللآمئين » وبينت أنه تعالى كتب فى الزبور من بعد الذّكر 
أن الأرض يرنما عباد الله الضالحون » وأنه أرسل محمدا رحمة للعالمين ». وتوعدتهم. على 
الكفر به » وانتهت بقوله تعالى حكاية عن رسوله : « قال رب احْكم اح ورين الرحمن 
الْمُسْتَعَانُ عل ما تَصفُونَ 5 


١ 8 1‏ نلق لوم اد سم و و 
وى شأنها أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه قال : « بنو إسرائيل والكهفٌ ومريم 
و 1 
وطه » والأنبياء هن من العتاق الأول » ومن تلادى © يريد من قديم ما كتب. وحفظ من 
القرآن » كاال الثلاد ‏ أى القديم »ب يع أن من أوائل ما نزل من القرآن » حيث نزلت 
ممكة . 


سسورة الانبياء /امء 


مد دا ير ع سرح ماهس مايير 


وم نيه تخت لتر تت ابن 


0 
زر ور لق 0 2 
خآ سؤر - ست لس ع لس درس راح مه اماس ماس صمثخير إروصاس اس 


افتاترت السحر 7 0 كَال اربى يعلم القَرَلَ 
ْ انتما زالارسض وهو السميع الْعَلِم 2 بل قَالُوأ قدت 


رص نس مومير رم اكوم ءلم 5 و 


الْأَوُنُونَ حي مَاءَامنتَ قبلهم من قرية اهلكننها افهم 


عي برد صم 


يؤمنون 20 ) 


المفردات : 
(حسابهم ) 


( مغرضون ) 
(ذكْر ) 
ْ ( مَحْدَث ) 


2006 


( يمون ) 


(التجْوّى ) 
٠‏ (أضعَاث أخْلام ) 


: أى زمن حساهم وهو يوم القيامة . 

: منصرفون عن التفكير فى عاقبتهم . 

: ما يذكرهم من القرآن بواجبات رهم . 
: جديد حديث النزول . 

: يسخرون ويستهرثون . 

( لاهيّة قلو بهم ؟؛ : 
: المسارة فى الحديث وإنماره . 
: تخاليط فى رؤى المنام . 


هم.١‏ التفسير الوسيط 


00 : اععلقه من عند نفسه .. 
َرْيَةَ أَهْلَكْنَاهَا ) : : الراد من القرية الْمهلّكة أهلها . 
التفسر 

: ) افْتَربَ لِلنَّاس حِسَابهُمْ وَُمْ فى عََلَةِ معْرِضُونَ‎ ( ١ 

المراد من الناس هنا : المشركون » فهم الموصوفون بهم ق غفلة وإعراض عن يوم الحساب 
باجم يستمعون الذكر 8 معر ضون لاهية م » وبقولهم عن الرسول والقرآن : «هّل 
هذا إلا بشر منلكم أفتاتُونَ ادر و وأنتم تَبْصِرَونَ ٠ . ١‏ 

ل ا ل ل ا 
عنه » معرضون عن القر آن الذى يذكرهم به ؛ فهم بدنياهم مغرورون » وبأخراهم مكذبون » 
ولسوف يندمون حين يرون أنهم فى العذاب محضرون . 

زالتعتير عن وقت ساب النائن فق الرة: أنه قريب لهو لأن مايق من عم الدنيآ 
بكسي إل ما عقي ينها قل زه ولوذا كانية رم لءة اعد كل 0 الرسالات 
ونْبُوتَهُ خاقة النبوات » ومن أجل ذلك قال صل الله عليه وسلم : « بعشت أنا والساعة 
كهائين »”" وأشار إلى أصبعيه الوسطى والإبام التى تليها » ا من الساعة 
قرب نهاية الإهام من باية الإصبع الوسطى » وقد ظهر من أمارات قرما أنك : ١‏ ترَى الْحْمَاةَ 
الْعَدَاة العَالة رِعَاءَ الشاه يتطاولون فى البنيان ) كما جاء فى الحديث النبوى الصحيح 4“وآن 
الأرض تزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها » كما قال تعالى : « حَتى إ15 أَحَدَت الْأرْض. ' 
زخرقَهَا رت وَطَْ 1 6 قَاذْرُونَ عليها أناهآ 8 بلا أو تهارا فَجَعَلَنَامًا 
حصِيدا كأن لم تَعْنَ بالأَمْس 6 "على أن الموت هو القيامة الصغرى » وهو منهم قريب » وجينثذ 
يعرفون حالهم ومالهم . 

0 اا ا دن 

هذه الآبة مبينة لمدى إعراضهم عن يوم الحساب الذى هو قريب منهم » وعن الحق 

الذى قامت به الحجة عليهم : 


60 رد - كتاب التفسير - باب ( آيان مرساها ) 
(9) صورة يونس » من الآية :5 (*) جملة ووهم. يلعبونه مال من 'الواو فى قوله : وإلا استمعوه 6 


سورة الافسياء ش لم١١‏ 


والمعنى : ما يأق هؤلاء المشركين شى من القرآن مُذَكْرٌ لهم من ربجم »حديْث النزول 
مع جبريل » إِلّا ى حال لهوهم ولعبهم بعباراته » حيث يقدحون فيه ويعترضون غليه » 
وينكرون ما جاء به » جهلا منهم مكانته من الحق . ومنزلته من الصدق ».ولو أن هوّلاء 
تذكروا ممواعظ القرآن » لتحققوا من الآخرة وقرها » ولطابت نفوسهم بالتوبة والعمل 
لأخراهم ؛ ولم يركنوا إلى زخارف دنياهم » ولكنهم كما قال الحسن : كلما جُدّد لهم الذكرء 


استمروا على الجهل . 
زلا هيه فونه ار التَجوى الذي ثرا ع حة إلا بك مك ) : 


أى أن مشركى مكة كلما أنزل إليهم ثى من القرآن حَيِيث النزول + يذكرهم 
بها يجب لله من صفات الكمال ؛ وبأتهم سوف يحاسبون على أعمالهم ٠‏ لايستمعون إلا وهم 
عابثون مستهزئون ٠‏ ساهية قلوهم معرضة عن ذكر الله متشاغلة عن التأّمل والتعقل فها 
تنتهى إليه .دنياهم » وما هم منتهون إليه من عذاب السعير » وف معى ذلك قوله تعالى : 
« وَإِذًا ذْكُرُوا لَايَذْكْرُونَ وَإذَا روا آي يَسْتَسَحِرُونَ ".ثم أطلع الله نبيه على مؤامرتهم فقال : 

بض 8 © ىر 1 » ل 0 ١‏ 

( وأَسَروا النَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا )"ا : أى وبعد أن غمرتهم الغفلة وأعرضوا مستكبرين 

لاهين مكذبين بالبعث والحساب » أخنى هؤّلاء الطاعُون تناجيهم ومسارتهم حين يثبطون 
رء © ١ : ٠.‏ 

المؤمنين ويصدون الناس عن الإسلام » يتنقيص الرسول وتكذيبه » وإثارة النفوس عليه » 
حى ينفروا منه » ويعرضوا عن دعوته » يقولون لهم : 

( هَل هدّ1 إلا بَشَرَ مدْلْكُم) : الاستفهام للننى المشوب بالتعجب ٠‏ أى ماهذا إلا بشر مشلكم » 
فهو واحد منكم ؛ وليس من الملائكة » فكيف تسمعون له وتطيعونه » إنه يريد أن يتميز عليكم 
ا ا ا 1 »حين قال بعضهم 


الل دورو 


0 بض : ما هلآ الابشر مشلكم د يَرِيدٌُ أن َتَفَضْلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لو شاء الله نَل ملا يِكة‎ ٠ 


(1) لاهية حال ثائية من الواو فى قوله « استمغوه» مؤكدة العبهم :و قلويهم قاعل لاهية» لأن الوصف يعمل تمل الفعل . 

20 سورة الصافات الآيتان: ١4»1«‏ (0) (الذين ظلموا) بدل. من الواو فى قوله ( وأسروا ) أو أن الواو قى 
(أسروا) حرف للدلالة على المعية » و (الذين فللموا) فاعل»وهذه لنة.أزد شنوءة » قال شاعرهم : يلومونى فق اشتراء 
. النخيل أهل وكلهمو ألوم . قال أبو حيان : وهى لغة حسئة وليست شاذة كا قال بعضبم ».وبه قال أبو عبيدة والأخفش 
وغير هم ». حيث قالوا : : إن الواو فى (أسروا) مغلها فى(قائمون) ومثل العا قاننت حرف للدلالة صل جمع المذكرفى الأولى 
وعل المرئثة في ألثانية . 

(4) سورة المومنون : من الآية : 4؟ 


١٠4‏ التفسير الوسيط 


ثم زادت قريش فى غلوها » فزعمت أن القرآن سحر ء وأن محمدًا نسحر به عقول 
الناس فقالوا منكرين على المؤمنين, اتباعه : 
(٠‏ أقمَائُونَ السَحْرَ وَأنكمْ تُبْصِرُونَ ): والاستفهام فى الآبة لاستنكار مسجىء الناس لمماعه : 
رطقي لأسن وكوريكهم حل انها 0 
والمعبى : ما كم تتوجهون إلى السحر وتطيعون صاحبه ؟ ونم ترون بأعينكم أنه ع" 
وتدركون رام ما يؤثْر بسحره على الضعفاء من قريش ٠‏ فيفرق به بين الوالد وولده » 
وبين الرجل وأهله » وغاب عنهم أن الحق أقوى من السحر ٠»‏ وأنه هو الذى فرق بين أهل 
الهدى وأهل الضلال خوقا من عدواهم أو من ظلمهم وعدوانهم » وما محمد بساحر ولا عرف 
البغين .ونا القر 1 8 ]لأ رحمة للعالميق .. 
- (غل وى ب الول ى الْسآء وال وغ اشيم الت ): 
قرئ ( قَالَ ) بصيغة الماضى و ( قُلْ ) بصيغة الأمر » وقد أفاد مجموع القراءتين :أذ 
النبى صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول هذا اقول برا عل مزاعمهم فى نجواهم وأنه 
امتئل فقاله لهم . 
والمعجى : قال محمد لمن تناجوا واستَحْفَوًا بأحاديئهم طعنًا فى رسالة النبى صلى الله 
عليه وسلم» قال محمد لهم : ربى يعلم قول كل قائل فى السموات والأرض “وهو عظم السمع 
محيط العلم ؛ فكيف لايعلم سركم ونجواكم ؟ ويعاقبكم على صد كم عن سبيله » ٠‏ وكف ركم 
كانه وله ؛ وما أن فى ملكه وملكوته وفى دائرة علمه وانتقامه إِلّا ثى* قليل . ا 
ولم يكتف هؤلاء الظالمون بما زعموه فى خق القران .عن "كوته: سحرًا ء بل تخبطوا فى 
وصفه ووصف رسوله كنا عكاة الله يكو له يتيحان .+ 
-(بل قَالُواً لقا ألم بل اقتره ل مواد قلياتنًا بآيَة كُمَآ أرسل الْأَونُونَ) : 
ا : الحشائش والأعشاب اختلط يابسها برطبها + أى + أن ويالة نيفين 
فى نظرم أحلام منختاطة رآها فى نومه » حملته على أن يتوهم ما توهم .. ويقول ما قال 
ولا حقيقة فى الواقع لا اداه » ولا تأويل له كما لا تُوَول الأحلام المختلطة » ومن كان 
كذللك فلا ينبغى أن يُصدّق أو يتبع » ثم أَضربُوا عن هذه الفرية » حين رأوها هزيلة 


سورة الآنمياء . 0 


أمام عظمة القرآن وبلاغته » فزعموا أنه افتراه بفصاحته » ونسبه وحيًا إلى الله » ثم: اشتد 
تخبطهم فعدلوا إلى وصفه ببأنه شاعر يجيد صوغ الشعر » ويحسن سبكه ويسحر: ببلاغته 
من يسمعه » حدى يحمله على اتباعه » متجاهلين أن هيدا الذى نشاً بين هرم لايعرف 
الشعر وم بيزاوله: فى ياتنه : « وما ل 3 َ ما يَنبّغى لَه إن هُوَ إلا ذكْرٌ ان 
0 ظ < 
1 اللي أن هذه الدعاوى المفتراة » والمزاعم المختلقة على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كانت لطوائف من المشركين لكل طائفة فريتها التى كفرت ما . يقول رحمه ٠.‏ 
الله فى تفسير الآية : «ما صدقوا بحكمة القرآن ولا أنه.من عند الله » ولا أقروا بأنه 
وحى أوحاه الله إلىممحمد - صلى الله عليه وسلم - بل قال بعضهم : هو أهاويل روا رآها 
فى النوم » وقال بعضهم : هو فرية واختلاق افتراه على الله » واختلقه من قبل نفسه » وقال 
بتقون + ول كبحت شاع ويدةا اللى اليه در 81 : 4 

وهذا التنقل فى أباطيلهم ومفترياتهم بع علمهم أنه على الحق » ناث عن استكبارهم ‏ 
وعنادهم » حتى قالوا : ١‏ للا نْزل هَذَا الْقَرْآنُ عكَ جل من الْفَرِيَئين عَظمر 000 
. العظم إذ يقول ٠:‏ انهم لا يُكَذْبُونَكَ وَلْكِن الظالمينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَ لد ” 

( كيتنا بليَةٍ كما أَرْسِلَ الْأَوَلُونَ ) : أى إن كان محمد صادمًا_ فها ادعاه من أن الله 
بعئه للناس رسولا » وأنزل معه كتابا » وأن الذى يتلوه وحى يوحى إليه من الله » ويريدنا 
على تصديقه فليؤيد قوله بمعجزة كونية تدعم دعواه » كمن سبقه من المرسلين » » مثل إحياه 
الموق وإبراع الأكمه والأمرهن عل يل يق » وكعصا موسى ٠‏ وناقة صالح وغيرها 6 فإن 
05 آمنا به وصدقناه © ودعونا الناس لدعوته ؛ وأعناه على تبليغ رسالته . 


- (م1 آمنت قبلهم من قَزْيَة أَهلَكْتامَا أمَهم يُوْمِنُونَ ) : 
0 - أن يأق باية تغبت لهم نبوته كمعجز 
تال وعردى ‏ رعشيل وغيرهم من المرسلين نزل قوله تعالى :( م ١‏ آمنت قَبْلَمُ من م 7 
أَمْلَكْنى ) : أى أن أى:قرية أهلكناها كانت غير مؤمئة فاقترح أهلها آيات كالتى تريدها | 
)١(‏ سورة يمر > آية : 7 ٠‏ (؟) الزخرف » الآية ٠ *١‏ 
(©) الأنعام » من الآية : مم ش 


و٠١‏ التفسير الوسيط 


قريش فلما جاءتهم لم يؤمنوا » وسنة الله أنه إذا أجاب 3 مة إلى ما اقترحت من آيات ثم لم 


كزين أعنها اعد عرد مقعلر : 


عل فى و 


( أََهُمْ يُوْمُِونَ ): الاستفهام فيه للإنكار والاستبعاد » فمعنى : ( أَنَهم يُوْمنُونَ ) أن 

قريشًا لايؤمنون إن جئناهم بالآيات الى أرادوها ؛ وحينئذ بحق عليهم من العذات والهلاك 
٠. 1 5 3‏ 

ماحق على الأولين » فلهذا أم لا ما طلبوا ٠‏ لانهم سيؤمئون بدونها » وينتشر مهم 


الإسلام وفقًا لشيكتنا . 


>< <زس > جز << 11 حا <زه جه جه وه جنك جه 10 


ل ان رجالا نوحى لي فعلوا اهل 
سح سالرل م ةس يرم 5200 53 م ي#روع سمس 

آلذكر إن كنم لَاتَعلمونٌ وما جعلئلهم جسد لا ياكلون 
ا له له لل رك مرو م 3ع ج 


الطعام رارزا خدلدين 02 شم ثم صد كتنهم الوعد فانجينلهم 


ومن نمه وَأْهلكنا السثر فين جه لَقَد أنرّننآ الب كنا 
32 م ا مادم اج - مام جح 
فيه ذكركم أقلا تَعَقَلون وي و كم قَصِمْنَا مر قري كانت 


20-0 خخ سس لس لس ابر 
ظَالِمَه وأنسّأنَا بعْدَها قَومًا > اخرِينَ ج فَلَمَا أحَسُوا لايم 
سلى م لوبر وري 
منها يَرَكُضونَ © لآ تَركُضصُوأ ع 0 
200 عو جح لددمدميمر م 00 َه سَ يراه 


ل الرى الاي سام وس براح اس 


ظَللِمينَ 9 فَمَارّالت 2 حى جَعَلْنهِم حَصِيدًا 
خدمدين ي ) 


تجيسجي»<> <> << سس سجس سجس نسوسو سج سب 4 
7 


ا 
0ْ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
ظ 
ْ٠‏ 
1 
0 
ا 


دو ال نامهد عد المراد مهم هنا: أهل الكتاب . 


سورة الانبياء ١.‏ 


(جَسَدَا ) الجسد : جسم الإنسان خاصة كما قاله الخليل » وعممه صاحب القاموس 
فى الإنس والجن والمدّك ٠‏ وهو المناسب للآية . ( صَدَْنَاهُمْ الْوَعْدَ ) : بنصرهم على أعدائهم 
( الْمْسْرِفِينَ ) : الكافرين . ( ذ كركم ) : وعظكم أو شرفكم . ( تَحْقِلُونَ ) : تتدبرون 
(وَ كم ) د عبرية نيد ار . ( قَصَمْنَا ) : القصم الكسر مع تفريق 
الأجزاه أى و أهلكن .7 حمر اتات )ه أفرم بالحانة أن انوا النذات اليد الاغ 
يوشك أن ننزله بهم . (يَرْكْضُونَ ) : يفرون هاربين » رامل الركفن :. استحفاث الفرمن 
برجلى الراكب ليسرع فى جريه . ( مآ أتَرفتم فيه ): ما وسع الله عليكم فيه من مختلف | 
النعم . ( دَعْوَاهُمْ ) : دعوتهم . ( جَمَلْنَاهُمْ حَصِيِدًا ) : أهلكناهم جميعًا فكانوا كالزرع 
المحصود . ( خامدين ) : ميتين » والخمود أصلا للنار » يقبل : خمّدت لاد أى : عمدت 
وَطْفِكَتَ » شبه ذهاب أرواحهم بدو النار . 


7 (وم1 نلك مَك إلا جا يوس + ضارا أل الأخر 2 لاتَعْلَمُون) : 


لنغالكن اوهل ما روم ين أنه لابقع أذ يكون الرسول بشرًا ؛ حسما يقتضيه قولهم 
رام رخس كارع على 1 ْ 
السابق : « هل هذا إلا بشر مثلكم »). 


الى نما أريلنا تلك سكيد رك الأمم الق سيقت آمك إلا رجالة من البشير 
مثلك » نوحى إليهم على لسان الملك مانوحيه من العقائد الحقة والشرائع اللائقة بحالهم ‏ 
وزمنهم وبقصص الأنبياء الذين سبقوهم مع أبمهم» كما نوحى إليك» فما بالهم ينكرون 
عليك الرسالة لأنك بشر ».ولست فى ذلك بدعًا من الرسل » فكلهم من البشر . 

والواقع أنهم يجادلون بالباطل » فهم على علم بأن الرسول لا يكون إلا بشرًا » إذ أنهم 
يقرون برسالة إبراهم وإسماعيل » ولهذا يحجون البيت الحرام الذئ بنياه » ويزعمون أنبم 
على شريعتهما » ولقد عاملهم الله بجهالتهم ومغالطتهم » فقال لهم : 

( َانمألوا أهل الذكر إن نعم لا مَمُون) : : أى فاسألوا أها الجاهلون. المفترون على رسالة , 
محمد ٠»‏ اسألوا أهل الكتاب عن الرسل : أبشرًا كانوا م ملائكة » إن كنم لا تعلمون 


حال الرسل السابقين ؟ فامراد بأهل الذكر : أهل الكتاب » فإنهم مع عداوتهم للرسول 
لا يستطيعون إنكار بشرية الرسل » 'فإن موسى صاحب التوراة من البشر » وهذا شى* 
لا يستطيع اليهود المجاورون للمشركين إنكاره » وقيل : أهل الذكر : هم أهل القرآن » 
وردٌ ابن عطية هذا الرأى باهم كانوا خصومهم فكيف يسألونهم 

/ - ( وما جَمََاهُمْ جَسَدَا لا يَْكلُونَ اَّم وما كانوا حَالِدِينَ ) : 

بعد أن بن القرآن أن سنة الله ى الرسل أن يكونوا بشرا بن ما فيهم من بقية ظ 
صفات البشر فقال : ( وما جَعَلَْاهُمْ ا لها كلوق الطَعَامٌ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ): 
أى وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم إلى الأم الماضية جسدًا لا بأكلون الطعام كما هو شان 
الملائكة الذين تريدون رسولكم منهم 2 ولكن جعلناهم بشرًا مثله » يأكلون الطعام كما 
بأكل » وما كانوا باقين أبدًا فى الحياة الدنيا. ؛ بل هم إلينا راجعون كسائر البشر . 

ومع كون الآية مقررة لما قبلها فهى رد على قولهم : « ما لِهذًا الرسول يكل الطَّعَامٌ 
ويَمْثَى فى الأسواق اتوبقول الوبق فى تفسير ها : ( والظاهر أ: نهم يعتقدون فى الملائكة 
الحياة الأبدية كاعتقاد. الفلاسفة فيهم ٠‏ وحاصل المعنى على هذا جعلناهم أجسادًا متغذية 
صائرة إلى الموت حسب آجالهم اوم تسليم ملائكة تارودو ارزوة جنا تعره ( 
انتهى بتصرف يسنير . 

: - ( مع صَطْتَامُه الرغة ينه ومن تك وهنا المشرفِينَ ) ؛ 

ثم وفينا بوعدنا لرسلنا السابقين بالنصر على عدوهم لاي » فأخذنا 
الأم الذين مهرم وعتوا عن أمر رهم بالعذاب بعد أن أجبناهم إلى الآيات الى طلبوها 
فكفروا مها » فأنجينا رسلنا ومن أردنا نجانه من المؤمنين - أنجينام مما أخذنا به أبمهم 
الكافرة وف ذلك يقر الله تعالى : : نم ننج وُسَلَنَا وَانَذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ حَفًا عَلَيْنَا 
ننجى الْمُوْمِنِينَ 6" . وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر واليّادى فى الضلال ٠ ٠‏ 
0 أنفسكم خثل ما نزل بهم بانتهاجكم 
نجهم » وسي ركم فى طريقهم . ظ 0 


)١(‏ سورة يونس »ء آية : .31٠١#‏ ؛ 


سورة الانسياءٍ 56 0 


111102 . ) الآية . 


التنوين فى 00 » والمنى . : لقد أنزلنا على رسولنا كتابًا عظيمًا فيه 
تذكير وموعظة لكم » كما أن فيه عزكم وشزفكم » إن آمنتم به » وصدقتم من بلّغه » 


كما قإل سبحانه ٠:‏ مَإنهُ لَذِكْر لك وَلِقَومِك ع" " : أى شرف لن اتبعه » وعمل بما جاء به . 


( أقلا تَعْقِلُونَ ) : الاستفهام للإنكار والتوبيخ ؛ أى ألا تنفكرون فلا تعقلون ؛ وفيه 
من الأمر . أ توا لك تددكوا فم يكن خبركم ؟ وف الإشمارة إلى أن من أ عرض 
غنا انيه الإسولة له بعيل عقلها قرول عبر أمره » موسوم بعدم التعقل وقلة التبصرء 
وهو ما لايليق بعاقل » ومثله فى المعنى. قوله تعالى : ل 


صم صم 
2ه مال (60 


معرضون » . وهل يعرض عن داعية الشرف والاتعاظ عاقل ؟ 

: ) (وَكَمْ قَصَمْنَا من قَْيَة كَانَتْ طَالِمَةٌ وَأَنسَأْنا بَعْدَهَا قَومَا آحَرِينَ‎ ١ 

هده الآنة ونا بعدها لتفضيل ها أجمل:ق. قوله تماق +« واخلك الشرقين :#وبيان 

والمنى : إن سنتنا الى لا تتغير هى أن نأخذ الجاحدين بالآبات إذا ما لجوا فى ضلالهم 
وكثيرًا بن اذم تعن أي : أهلكناها إهلاكًا تامّاء ودمرناها تدميرًا كامًا . فالمراد بالقرية " 
أهلها على حد : « وَاسْأل الْقريّةَ » وتلك القرى التى أهلكناها كانت رظالة لنفسها بكفرها 
ومعاصيهاء ظلمة للرسل .والمؤمنين بالتكذيب والاضطهاد » وملاحقتهم بالكيد والإيذاهء 
وأنشأنا بعد إهلاك هذه القرى الظلمة قوما آخرين ليسوا منهم » حلوا فى أماكنهم 5 
وسكنوا قراهم » والظاهر أن هذه القرى المهلكة لا يراد .ها قرى معينة ٠‏ وقيل : إن المراد 
ما قرية باليمن تسمى « حضور » قتل أهلها نبيهم » فانتقم الله منهم أبلغ انتقام لبلوغهم. 
فى الكفر أ بشع ما يكون وهو قتل الأنبياه » والرأى الأول هو الظاهر > فبإن لف : 2 
يدل على كثرة القرى المهلكة فكيف يِرَادُ به قرية واحدة بعينها ؟ . 


(1) الزخرف » من الآية : 44 والذكر بمعنى الوعظ أو الشرف والعز . 
491 المومنون ؛ من الآية : ١و‏ 


14 55١ل‏ التفسير أت سيط 


مب الس * 


( قَلَمَ1 أحسوا بَأسَنَ امم منْهَا يَركُصُونَ ) 
. وهذا بيان لحالهم حين حلول العذاب بهم اع غلا درغي متانها القتود وسعررة: 
بوقوعه مهم ؛ وأحسوه بحواسهم ( إذَا هم . منْهًا يرَكُضْونَ ) :وأصل الركض ؛ ضرب. الراكب 
دابته برجله لتشرعء أى: أنهم ركبوا دوليّهم وركظوها ظنًا منهم أنها تنجيهم من أخذ 
الله وعدانة 7 2 أو عد على تشبيههم فى فرارهم بالراكض يسرع طلبًا للنجاة » فجعلوا كأنهم 


4 د 


يستنهضون أنفسهم حنًا لها على السرعة والناسًا للنجاة من عذاب لا مفر منه بدا 1 


ت” 


:) لا تركضوا وَارْجَعُواً إل م1 أنْرِفتَم فيه ومسا كيكم لَعلّكُم 7 0 تسالون‎ ( ١ 
أى : قيل لهم هذا » والقائل إما من الملائكة » وإما من المؤمنين » أو أن من يراهم يقول‎ 
بلسان الحال هذا المقال :. لا تسرعوا ى عَذوِكم وعودوا إلى مقر نعمتكم ومواطن ترفكم‎ 
الى أبنطرك سيق تحدم واكترتم + وأقيهوا فسا كك تووطتوا مجالس» : كنا امتددم‎ 
لعل أتباعكم يَمْتْلُون بين أيديكم جاو ها نار رميزة لتتنو. ا لعلكم تشألون‎ 
بإمتايةا المداب عبم » وسهب نزوله بكم ؛ أوالعلكم تتسالون أن تؤمدوة كما حت‎ 
تسألون قبل نزول الباس بكم » فتسارغون إلى الإمات طلبًا للنجاة » وكل ذلك على سبيل‎ | 
ْ . التهكم و والسخرية هم » وف الآبة آراءٌ أخرى » وحسب القارىٌ ما تقدم‎ 
وهذا الفرارمنهم أبْلَعْ فى الجهل وأبعد عن السداد؛ إذ ا ا الله القادر‎ . ْ 
. القاهر بأخذ الناس للناس فظنوا الهرب منجيًا را فلاجقهم عذاب الله‎ 
: ) قَانُوا يا وبْلَمة إن كنا ظَالِحِينَ‎ ( 4 
أى أن أهل هذه القرى الظالة لما أحسوا باتناوهااينا + عقيو ابعر طن للتجاة‎ 
وقالوا - نادمين  يندبون تهايتهم : يا هلاكنا إنا كنا ظامين لرسلنا ولآيات رينا ولأنفسناء‎ 
فحق علينا قول ربنا » وهكذا يندم الظالمون بعد فوات” الأوان » ويتحسرون ويعترفون‎ 
بخطاياهم حين وقوع العقاب » وسوف ينتهون بعده إلى عذاب دائم : « يوم م لا ينقع‎ . 


فرق 


الظَالمِينّ مَعْذْردٌ نهم وهم اللغْنة ولَهُمْ سوم الذار” ٠6‏ 


)١(‏ وهو على هذا قعل متعد لمفعول. (7) وهو على هذا استعارة مكنية» وقال أبو زيد : ركض تستعمل لازمة معى 
جرى وعل هذا لا يكون فى الكلام تجوز . 
0( سورة غافر » آية : 8ه . 


سورة الأنسياع ْ ٠١5‏ 


> مولا لمم 2ت 


6( قَمَا زَالَت تلك مَعْوَامُمْ حت جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِيينَ ) : 


- 


الدعوى هنا معنى الدعاة والنداء » والمقصود مها قولهم اويل 2 2:6 
أى أ ظلوا يولولون مرددين هذه الدعوة ٠»‏ قائلين : يا هلاكنا قد جاءً أوانك ؛ فقد 
كنا ظامين لأنفسنا بما أش ركنا بالله ما لم ينزل به سلطانًا » وما زالوا يرددون دعوتهم هذه 

0 0غ : . 5 2 5 
حتى أتم الله إهلاكهم وإفناءهم وكانوا كالزرع المحصود الذى عن صلته بالحياة » 
وأصل الخمود : انطفاكٌ النار بعد اشتعالها . فشبه هوتهم بعقاب الله بعد حياتهم ونشاطهم 


- شبه - بخمود النار بعد اشتعالها فتصبح لاضوء لها ولا دخان ولا حرارة بعد أن تحولت إلى رماد . 


مج 8م« مه دسا وس ل 


لو اردنا أن نْتَخْدَ لها اتحْدئله من ن لد نا إن كُنامَلِينَ 2 
20 2 - ع سه ار ار ل له لتر ل ص 8 د > 
بل نقذ نَقَذْفٌ يِأحَي عل البنطل فيد مغهر فإذا هو زاهق ولكم 
وم ور سير ام مر << ع صراج 


الويل مما تَصفُونٌ © ولهر من فى لسمدوات الأرض 7 ومن 


ل ساس صجس بير دسم داج رص مومسم -م ودلامبيير سس 
عندم لا ستكبرون عن عباد ته وَلَا ستَحَسرونَ © سبحون 


لل تار ليون © أم دوا اله مر نَ الأرض هم 
بششرون 3 © لو كن فيهما ١‏ الهة إلا دادما فت آل 
- هموما م م أ - ا ارس سس بير عايث سوس بر ساتررم. 
ري العرش عما رن 0 لا سعل عما يفعل وهم 


- 
عرس ماعير سمس 


سعلون © ) 


37 


0 


المفردات ٠‏ 
( لاعبين 12 أى عابثين بدون حكمة . ( لهوا ): اللهو كل ما يتلهى ويتسلى به. 


١٠4‏ 1 التفسير الوسيطد 


و 


( تَقْذِفُ بالحق عل الْبَاطِل ): نرى به عليه . ( فَيَدْمَهْهِ ): فيصيبه ويقهره . 
5 7 00 2 ”7 
( زَاهِق ) : هالك فان . (الْوَيْل ) : الهلاك والعذاب. (مماتصفون ) : بسبب وصفكم لربكم : 
0 5 8 1ن 2 5 رمعو - فر :2 
( ولايستحسرون ): ولا يملون ولا يتعبون .. ( ينمترون ): يعون ويضعفون . 
( آم اتَحَدُوا : بل أتّخنوا 5 ( ينشرون ): شرن الموق 5 
( لَفَسَّدَنا ) : لخربتا واختل نظامهما . 


التفسر 
1-( ونا عَلَقْنَا السّمَكه وَالْأَرْضٌ وَمَابَبَِهُمًا لَاعِبِينَ ) 
عَّب الله سبحانه ‏ إخماد الظلمين و إهلاكهم » واستخلاف قوم آخرين مكانهم 
مهذه الآبة اي مها إلى أن أفعاله تعالى لا تخلو عن الحكمة © وأن إهلاك الظالمين عين 
الحكمة » لكفرهم وظلمهم » وقد أفادت الآبة الكربعة أن ما ا السموات والأرض شى 2 
عظم يقتضى الإشارة إليه ٠‏ وإن 1 يصل العلما بعد إلى تفصيله » وإن عرفوا بعضه 
كالأشعة الكونية والجاذبية والهواء . 


والمعى : وماخلقنا السموات والأرض ومافيهما وما بينهها من الكائنات والعناصر 
والعوالم التى لا يعرفها بحقائقها وأوصافها إلا نحن ما خلقنا ذلك عابثين لمتجرد 
التلهى بل خلقناها مشحونة بالآيات والعجائب ٠»‏ ليتعرف علينا عبادنا باياتنا » 
وللصالح دنيوية وأخروية » وحكم علوية ظاهرة وخفية » وسيتجى ذلك يوم يقوم الناس 
لرب العالمين . 


م ويم 


: ) لَرْ أَرَدْنَا أن تخد هوا لا تحذتاه ون دنآ إن كنا فَاعِلِينَ‎ (1١ 

هذه الآبّة مقررة لما قبلها من انتفاه اللهو واللعب فى خلق السموات والأرض ومابينهما » 
كما آنا مدتهة له تداق عن عه المشركون من أن الأصنام بنات الله + وماعة التضارئ 
من أن لله زوجة وولدًا هما مريم وعيسى عليه السلام » ومازعمه اليهود من أن عزيرا 
ابن الله » تَعالل الله عَمَا يقولُونَ عُلوا كبيرا . 


سورة الأنسياء 4وء١ل‏ 


يقول الإمام الواحدى : اللهو : طلب الترويح عن النفس . ثم المرأة تسمى لهوا وكذا 
الولد . لأنه يُسْمَرْوَحٌ بكل منهما . ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده : رَيْحَانَنَاهِ . 

والمعنى : لوأردنا أن ننخذ لهوا من النساه أو الأولادء لاتخلناه من عتدنا جما تصعلفيه 
ونختاره 9 » لا كالذين زعمتموهم ٠‏ لأن ولد الوالد وزوجته يكونان عنده لاعند 
غيؤف بن :اهن بعضر نه . ٠‏ ا 

وتفسير اللهو بالولد مَرْوى عن ابن عباس والسدى ٠‏ وتفسيره بالمرأة مروى عن 
قتادة » وفسر الجبائى الآية بقوله : لو أردنا اتبخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا » 
بحيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنه نقص قَسَيْرُهُ أولل 4 وى 

وفنا أقادت كله الجتة آنه مال رمعل عليه انكاة زوغة أو ولدباى منورة فى 
السبماء أو فى الأرض » لأنه تعالى يستحيل عليه أن يشتغل باللهو » فكل أفعاله تتسم بالجد 
والحكمة » ولذا ختم الآية بقوله سبخانه :إن كنا فاعلين » أى أننا لا نفعل ذلك لكونه 
مستحيلا ق حقنا . 

8 - ( بل تقذِف بالْحَنَ عَل الْبَاطِل فَيَدْمَْهُ . . . ) الآية . 

لفن يق كاننا افلهن :والعيت يل شانا الصف والعن وليك لحك ااال حامق 
6 » ويذهب به » ويقضى عليه ويدمره . 

( فَإِذا هوَ رَاهِق ): هالك زائل » وف التعبير بالقذف الذى لايكون إلا فى الأجسام 
الصلبة- عادة ‏ من حجر ونحوه » وبالدمغ الذى أصله إصابة الدماغ وهو مقعل : وبالزهوق 
الذى هو خروج الروح م السك إيراق للتعتوي” ف" :صورة لمحي المشاهد » وى ذلك 
أبلغ تصؤير لغلبة الح على الباطل حتى بمحقه وبمحوه . 

قال الزمخشرى فى كشافه ١:‏ بل » للإضراب عن اتخاذ اللهو واللعب » وتنزيه منه تعالى 
لذاته كأنه قال : تنزيها لنا أن نعخذ اللهو واللعب من عادتنا » فموجي حكمتنا واستغنائنا 
عن القبيح أن نَغْلِبَّ اللهو بالجد » ونذحض الباطل بالحق . اه . 


للق كا فى قوله تعالى فى سورة الزمر : « لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا صطى ممأ مخلق مايشاء م وحرف «لو» ق 
كلتا الآيتين يفيد امتناع الحواب لامتناع الشرط . 


١٠٠‏ التفسم الوسيط 


( وَلَكُمْ الْوَبْل مما تَصِفُونَ ) : الخأطيرك بذلك ابتداء هم الكفار من أهل مكة ء ولأمثالهم 
فى كل حين مالهم من الويل الشديد» و« من » فى قوله ( ما تصفون ) تعليلية ء ووما » 
تدردة أع ننه وصفكم الله تعالى بما لا يليق بجلاله سبحانه و نكر 
اسما موصولاء والمعنى : ولكم الويق مق النق. تصفون اش ماين عدريهة أنه تعرس اشيكاة 
العمائكئة و الرلك: كمه قال سيكفاقه ار ونه تقال د رلام اكه شا 00 
8 (وَلَهُ من فى السمّوّات وَالْأَرْضٍ ومن عنده َاِيَسْتَكبرو دعن عِبَادَتَهِ وَلَاِيَسْتَحْسِرُونَ) : 
بينت الآيات السابقة' فساد الأديان الى تزعم أن لله ولدا . كما توعدت أولئك 
الزاعمين بإبطال مزاعمهم ». وتّصرٍ الحق على باطلهم حتى يزهق » وأن الله تعالى سوف 
يعاقبهم على افترائهم » وجاءت هذه الآية لبيان كمال استغنائه عن الولد المزعوم وعن 
طاعتهم » فإنه سبحانه يملك من فى السموات والأرض » وكل من عنده خاضعون لربوبيته . 
والمعنى : وله من فى السموات والأرض من سكانهما » وما فيهما من سائر المخلوقات » 
له تعالى كل ذلك خلقًا وملكًا وتصرفا وتدبيرًا » وإحياء وإماتة وتعذيبًا وإثابة» دون 
شريك له فيه » ومن عنده فى مكانة الشرف والكرامة من الملائكة » لايستكبرون عن عبادته 
وطاعته فى كل ما يأمرهم به ء ولا يَمَلُونُ ولابتعبون » فأَى حاجة لله تعال فى أن يتخذ 
ولدا وهوتام الاستغناء عن الولدية » وأى ضرر أصابه بعبادتكم لغيره ؟ والتعبير عنالملائكة 
:. ْ : 
بأنهم عنده سبحانه » على سبيل التمثيل بِجَعْلٍ منزلتهم فى الشرف ورفعة الجاه كمنزلة 
المقربين مكاناً من الملوك ٠‏ وتفىئ استكبارهم عن العبادة » مشر بالتعريض يمن كفر من 
الناس واستكبر على عبادته . 


ولما 0 الله فى هذه الآية أن الملائكة لايستكبرون عن عبادته الشاملة لكل أنواع 
الخضوع لأوامره وتعظيمه وتنزيهه عقّبها بالتنويه بحال من أحوال عبادتهم فقال سبحانه : 
٠‏ - (يُسبْحُونَ الْليْلَ وَالنْهَارَ لا يَفَتْرُونَ ) : ش ا 
فقد بين سبحانه فى هذه الآية حالا من أحوال خضوع اللائكة لله وأنهم لا تشغلهم 
عبادته والخضوع له فيا يأمرهم به من شئون الكون عن دوام تسبيحه . ش 


. سورةالحن » آية : ”م ومعى ( تعالى جد ربنا . . . الخ ) تنزه استفناؤه و مجده عن اتخاذ زوجة أو ولد‎ )١( 


سسورة الأنمياء ١٠١١‏ 


وال اومن بت نالل من الملائكة لايستكبرون عن عبادته والخضوع لأواية” فهم 
يسبحونه ليلا 0 لاينقطعون ٠‏ والمقصود من ذكر الليل والنهار الدوام ٠»‏ سواءٌ كان 
قال تعالى : ( لا يعصونٌ د 1 ل : ما عرو 6 يح ليم عنزلة النفس 
لايشغلهم عنه شاغل . 

8 م دسم لي 8200 ل 7 وام 

- ١م‏ اتخذوا آلِهة من الْأَرْضٍ هم ينشِرون) : 

بهذه الآيّة بدأ التقريع والتوبيخ لمن اتخذوا آلهة لهم غير الله تعلل » وحرف (أم ) 
هنا إما .ممعنى ( هل) الاستفهامية الإنكارية - كما جنح إليه بعض المفسرين - والإنشار 
. معبى الإحياء . 

والمعى على هذا : هل اتخذ المشر كون آلهة من الأرض هم ينشِرُون الموق » ويعيدونهم 
أحياء 3 7< فإنهم لايقدرون أن يدفعوا الفناع عن أنفسهم فكيف يترون غيرهم 
ويحيونهم » فلماذا عبدوهم ؟ 

وإما أن تكون ( آم ) بمعبى بل والهمزة فكأنه قيل كيل اتحلوا » وتكون ( بل ) 
للإضراب الانتقالى عن النقاش السابق » إلى تقريع. الكفار وتوبيخهم على اتخاذ آلهة 
عاجزين . 

0 1 ل 1 

والمعى على .هذا : بل أتحذ المشركون آلهة من هذه الأرض هم يعيدون الموق إلى 
الحياة » كلا فهم أعجز ما يكونون عن ذلك . 

وعلى أى التقديرين فى تفسير حرف ( أم ) فمآل المءنى واحد كما هو واضح مما قدرنا 
ووصف آلهتهم الى اتخذوها بكونها هن الأرض لتحقيرها » وتوبيخ عابديها على تركهم 
رب السموات والأرض الذى هو يحبى وبميت إلى آلهة حقيرة لا قددرة لها على إحياه الموق . 

- (لَوْ كَانَ'فِيهمَآ آلِهَة إلا الله لَفَسَدَنَا فَسَبْحَانَ الله رَبْ الْمَرْشٍ عَمَا يَصفُونَ ) : 

بعد أن بين الله تقدم هوان آلهتهم وعجزها » ووبخهم غلى عبادتها معه سبحانه 
جاءت هذه الآية الكريمة ٠‏ لكى تقب الدليل العقلى على وحدانيته تعالى . 


٠ ١٠٠١١‏ التغسير الوسيط. 


والمعى : لو كان ى السموات والأرض آلهة غير الله تدبير شتونهما وتصرف . * 
أمرهما لفسدنا ؛ وذلك لأن شأن التعدد الاختلاف والتغالب» وأن يفسد كل من الآلهة 
عمل الآخر » وبا أن المشاهد هو صلاح السموات والأرض وبقاوُهما منذ بده الخلبقة 
على هذا النظام البديع والتدبير المحكم . فإن ذلك يدل أوضح دلالة على أن خالقهما 
ومدبرهما هو إله واحد . 

والآية الكرعة تشير إلى برهان عقلى يسمى برهان التمانع والتعارض بين إرادات 
الآلهة المتعددين » وشاهد صحة هذا البرهان فى الحياة » أن الأمة لا يصلح أمرها 
إلا عاك واحدء فإن تعددت ملوكها فسد الأمر 56 3 والجسد الواحد لاا يصلح أمره 
إلابقلب واحد » فإن 'تعددت القاوب فسد' الجسم » ولهذا قال تعالى : « ما جعل الله 
لِرَجُل مُن قَلْبَيْن فى جَْفِهِ » كما أن الأسرة لا يصلح أمرها إلا برئيس واحد » فإن 
تعدد الروساءٌ فيها فسد » والمصنع لا يديره إلا رئيس واحد ٠»‏ فإن تعدد روساوه تعارضوا 
وفسد الأمر فيه ء وهكذا كل ار فى الحياة لا يصلح إلا بإرادة واحدة رشيدة فعالة 
تزف ع لشي لها سارعن: “ينك زتها تدبيرها" ». ولهذا قوع" الل مدال افيس نا بقولة 
الملشركون عن شركائهم بقوله فى نباية الآية : 

( فَسبْحَانَ الله رَبْ الْعَوْشٍ عَمَّا يَصِفُونَ) : أى فيترتب على هذا البرهان الواضح 
تنزه الله صاحب العرش والسلطان المطلق عن وصف هؤْلاء المشركين إياه بأن له ش ركام 
تستحق العبادة معه ٠»‏ إذ أنهم جميعا فى ظل سلطانه وتحت عرشه وى قبضة ملكه »ع 
وكرم ربوبيته . ْ 

وهذه الجملة مع إقاك تدتود الل جدال. عي ساعن القن عون نمق أفاذك ايحت 
من عبادتهم هذه المعبودات الخسيسة » وى عدها شريكة لرب العرش العظم . 

ولعلماة الفقيدة وزاعية: أخرىع: :-.وتعيي القارعة ما قدمكاه 

١‏ لاو ا ارد 

استئناف مبين للا يقتضيه تفرده سبحانه بالألوهية وعظمة الربوبية » وهو أن يكون 
سائلا لعباده عما يفعلون لامسثولا منهم عما يفعله فيهم » يقول العلامة الزمخشرى فى 


سورة الأنبياء : ١٠٠١‏ 


تتسير' عذة الآية : «وإذا كانت غادة الملوك ألا يسألهم مَنْ فى مملكتهم عن أفعالهم , 
وعما بوردوة و ايقد رونا من تدبمز لكهم تنا وإجلالا مع جواز الخطأ والزلل وأنؤاع 
الفساد عليهم ٠‏ كان ملك الملوك ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أولءبالا شال عن 
أفعاله » مع ماعلم واستقر فى العقول من أن مايفعله كله معقول » ومرتبط بدواعى الحكمة » 
ولا يجوز عليه الخطا ولا افمل. القبيخ تعن بعضرف سير > | 

أما العباد فإنهم يُسألون بمقتضى عبوديتهم وتكليفهم بطاعته سبحائه » والعمل 
بشرائعه الى شرعها لهم على ألسنة رسله ٠»‏ ويمقتضى ما, منتحهم من عقول صالحة 
لتمييز الحق من الباطل ٠‏ والخير من الشر والنفع من الضر » وفى جملة من يسألهم الله 
من عباده من أشركوهم معه كالمسيح والملائكة . فكيف تصلح معبوداتهم للعبادة وهم 
مسئولون للإله الواحد سبحانه وتعالى . ْ 


ع - .2 
أم تدوأ من دوندة » ل ل 
- ده 6ح سرر. سلس وماج مير ا 


كات بل أ كَيرهم لا بعلمو الحقَّ قهم 


3م اير م سس اج سام 


ا من قَبَلِك من رسول إلا توح إلبه 

* دعر لماص مس اس اي 

انهر لا إكنه الك نا فقاعبدون و وَكَالُوأ تخد الرجمم ولد 
3 

ووم سعير ه م وو كله سير 

سيححهر بل عباد مكر مون 29 لا قوت ألقوَِ وهم 
رو لاع - مومعير م مدوم 5ج اسم 6 

بأمرءء يعملون 599 يعلم ما بين ايديم و : 

0 سا اج ام وس وى عم داس 


لا ْمَعُوت إلالِمِن رتغي وهم من حَشيقهء مشَقُونَ 22( 


)جز <<< << << <> جه زه جيه جه كه > يه نه <> <> <2 نه ب 4ه جه يك حك جز << زه 2ك به جك 


( أم انَخَنُوا ) : بل أَنَحَدُوا . ( مَاتوا بُرْمَانَكُمْ ) : أحضروا دليلكم . 


2 التفسي الوسيطد‎ ١+ 


“ير م 


( هذا كر من مي ) : أئ ما فى القرآن من التوحيد وننى الشريك ذكرٌ من ' 
اتبعنى . ( وَذِكْر مَن 'قَبلى ) : ممن تقدمنى من أهل الأديان السماوية 
(ولداً) أى : من الملائكة على ما يزعمون . 
( لايَسْبِقُونَهُ_بِالْقَوْل ) : لا يتكلمون إلا بأمره . 
( يَعْلَم مَا بَيْنَ أَيْدِيهم وَماخلفهمٌ ) : يعلم ما عملوا وما سيعملون . 
( لايَشْمَعُونَ إلا لمن ارْتَعَى) : لا يشفعون إلا لمن بأذن الله لهم فيه . 
(متُفقرة :+ خائفون على أنفسهم مراقبون لربهم . 
التفسير 
4 _(أم اتحَنُوا من دُونِه آلِهَةَ قل هَانُوا بُرْمَانَكُمْ ... ) الآية . 
«أم »هى المنقطعة المفيدة معنى « بل والهمزة » جاءت للانتقال من إظهار بطلان 
ما اتخذوه آلهة فى قوله تعالى : « لَوْ كانَ فيهمآ آلهَة إلا اله لَفَسَدَتَا . . » 
الآبتين ٠‏ إلى تأكيد بطلان ذلك الاتخاذ » والهمزة التى تضمنتها أم لإنكار الاتخاذ 
المذكور واستقباحه » وتكرار هذا مع ما سبق ٠‏ لتأكيد استقباح حالهم » 
واستنكار كفرهم باتخاذ الشريك لله سبحانه ٠‏ ومزيد توبيخهم على ذلك » 
فكأنه قال : ما أشد قبح ما فعلتموه من اتخاذ آلهة لا حول لها ولا قوة » بل هى 
قَّ حكم العدم 3 
( قل هَانُوا بُرْمَائَكُمْ ) 
أى قل لهم اندها اشم كا عليهم وتفنيدًا لزاعمهم : أحضروا برهانكم ودليل 
صدقكم على مُدَعاكم © عقليا كان أو نقليا . : 
واللقصود من طلب البرهان على صحة شركهم تعجيزهم وتحدهم والسخرية” 
#زافجور © إذ لابوعه برقا عله عاد » كما أشار إليه قوله تعالى : دهلوكانَ فيهمآ 
لهذ إلا الله لَفَسَدَنَا ؛ ولوضوح عجز هؤلاء الشزكاء عن حماية أنفسهم مما يضرهم 
أو أن يجلبوا لأنفسهم ما ينفعهم » فكلهم تحت سلطانه تعالى . 


سورة الانبياء لل 


كما أنه لا يوجد دليل نقلى على جواز شركهم ٠»‏ وإليه يشير قوله تعالى: 

(هَذَا ذكر من معى وَذْكْرٌ من قَبْي) : أى هذا التوحيد الذى دعوتكم إليهء هو ذكر 
ع ل امي » وذكر اللي من الرسل وأممهم » فهو شزيعة الله فى جميع 
الرسالاات » ولم يختص به الأمة الملحمدية . 


0 00 : ع2 

ويصح أن يكون اللمعنى : هذا القرآن تضدن وَعْظ الله لأَمى » ووعظه سبحانه لآم 
الأنبياء والمرسلين قبلى » فاقركوا الكتب السماوية كلها » وانظروا هل تجدون فى أحدها 
ما يخالف الآخر فى عدم مشروعية الشرك ؟ ثم انتقل الأسلوب القرآنى من الخطاب 
إلى الغيبة بطريق ‏ الإضراب الانتم الى » فى ختم الآية بقوله تعاللى ٠:‏ بل أ رهم لا يَعْلَمُونَ 
الْحَقّ م مُعْرضُونَ ) أى : أن هؤلاء المشركين لايجدى تبكيتهم على عقيدة الشرك الي 
لايوجد لأحد عليها دئيل عقل ولا نقى » فدّع معطالبتهم بالبرهان ». فإنهم لا يعقلون 
أن الشرك لا برهان له » » فلهذا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بميزون بينهما » 
فتراهم يعرضون عن الحق دون تأمل , 

والتعبير بأكثرهم لأن فيهم من اهتدى إلى معرفة الحق» ثم آمن به مقبلا عليه 
متفانيا فى سبيل الدفاع عنه . 

: ) وَمَآأْسَلْنَا ين قَبِْك من رَسُول إلا نوجى إِلَيْهِ أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا آنا فَاعْبُدُون‎ ( ٠ 

بين الله فى الآيات السابقة بطلان عقيدة الشرك عقلا ونقلا » وجاءت هذه الآبة لتكد 
ذلك ولتبين أن عقيدة التوحيد» كانت عقيدة الرسلالتى أوحاها الله إليهم » قال قتادة : لم 
يرسل الله نبيا إلا بالتوحيد . وإن اختلفت الشرائع . انتهى بتصرف يسير . 

والمعبى : وما بعثنا قبلك يامحمد رسولا إلى أمته بشريعة من شرائعنا إلا أوحينا 
إليه فيها أنه لا إله 7 سواى »ع فاعبدوق 0 وجميع ا ولا تعبدوا اماموير 


سكن عرنء :الاق يانه نزي من الريك ا بطلانها » بعد بيان تنزهه 
عن. الشريك مطلقاء وسبب نزول هذه الآية أن حيا من خزاعة قالوا : الملائكة بنات الله » 


١٠5‏ التفسير الوسيط 


ونقل الواحدى: أن هذه العقيدة ليست قاصرة عليهم» بل قالها معهم قريش وجهينة 
وبنو سلامة وبنو مليح » وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة قال : قالت 
اليهود إن الله تعالى صاهر الجن فكانت بينهم الملائكة . فنزلت. وأياكان سبب الذزول 
فالآية الكرعة تظهر شناعة هذا القول وقائليه من هؤلاء وغيرهم كالنصارى الذين 
قالوا : المسيح ابن الله » واليهود الذين قالوا: عزير ابن اللهء وجميع من قالوا : الملائكة 
بنات الله » وكما تشنع هذه الآية على عقائدهم فيهم » تبين صفة هوّلاء عند الله وهى 
العنودية دوق التدرة .. 


والمعجى : وقال فريق من الناس. : اتخذ الرحمن له ولدا يشاركه فى الألوهية » وليس 
الأمر كما زعم هزلاء الزاعمون » بل هوّلاء الذين زعموهم له ألادا ما هم إلا عباد 
مقربون عند الله » مكرمون منه ء لصفاء عبادتهم لرنهم » وإخلاصهم لرهم »ولفظ الولد 
يطلق على الواحد وكذا المتعدد كما هنا . ولهذا جاءت بعده صيغة الجمع فى قوله ٠:‏ بل 
عاد 3 » أى : بل الولد الذين زعموهم لله هم عباد مكرمون عنده . 0 


ملو ممد يع 


7 (لآ يَسْبقَونَه بِالْقَوْل وهم بامره يعملون ) : 5 

أى أن من زعموهم أولادًا لله لايسبق قولهم قوله تعالى 34 ولا يعملون إلا ار كما 

ع ١‏ 3 35 3 
هو شان العبيد المطيعين لسيدهم المنقادين له » فهم تابعون مو لاهم ق أقوالهم وأفعالهم 


5٠ 0 0 0‏ 
دائما » ثم بين السر فى أدهم هذا بقوله : 


٠.‏ مه 


- > 20م ا 0 ل ل 2 س2 وك و 

١ 8‏ يَعْلم مَابيْن أَيْديهِم ومَاخلفهم وَلأيَسْفْعِونَ إِلْألِمَنِ ارتضى' وهم من خشيَيه 
أحوالهم المستقبلة والماضية » فلهذا يراقبونه تعالى ويخشونه » ويطيعونه فى أمرهم كله 
1 ٠ش‏ الى 57 4 
ولايتقدمون للشفاعة لأحد إلا لمن ارتضى أن يُشْفَمَ له من المؤمنين العصأة دون الكافرين لقوله 

0 اع > مه 07 :© َِ م 5 ام 
تعالى : « إن الله لا يَعْفِر أن يشرَك به وِيَغْفَرٌ مَا دُونَ ذلك لمن يسآم » . 
أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيه' فى البعث » وابن أن حاتم عن ابن عباس فى 
7 1 0 او 1 1 
بيان من يرتضى الله الشفاعة لهم : « من قَالَ لا إله إلا اللَهُ » فهو يرى أن الشفاعة تكون 


حور الآنبباء غ١٠١‏ 


لعصاة المؤمنين ولو كانوا من أهل الكبائر 8 اوم 'نكون بطلب الغفران لهم من 
رمم ق الدنيا أو ق الأخرة 1 

0 قوله تعالى : ( وهم من حَشيَدِهِ مُشْفِقُونَ ): ألهم مع كرامتهم على الله خائفون 
من وقوع أى تقصير منهم فى طاعته » مشفقون من تبعاته » وما ذلك. الإشفاق والخوف 
إلامن شدة خوفهم منه وإجلالهم لقام الله تعالى 


سج 


3 


* ( ومن يِفَل منهم إآي + كين ويد ككللة ريه جم 
كد'لك جزى لظَللِمينَ © أ لم ير لذينَ كردا أ 
ساسم صاصم ضام 0 ورج ا ا 0 م 1 
السمنوات واآلْأَرْضٌ كَانَنَا ريق َفَتَفّنهِما وجعدنا من آلما 

3 
م سمس رس الإمص اجرج عي اس 0 


كل ثىة حي افلا ريؤمنون 5 وجعلنا فى الآرض رواسق 


لح صا ساحن مر ع ير 010 م 
أن تميد هم وَجَعَلْنا فيها فجاجا سبلا لَعلْهم يهِعَدونَ إن 
ا ا 0 مي 00 لأس راج ابي اس 
وحعلنا السما سقمًا محفوظاوهم : عن >أيلتها معرضون 2 


3 


وهو الّذى خلن اليل امار الس وا نر 6 فى فلك 


سس بر اسم 


المفردات : 
( أولَم يَرَوًا أَنْ السموَات والْأَرْض كَانمَا رقنا ) : أى مرتوقتين ومتصلتين ليس بينهما 
انفصال .والرتق ىق الأصل صل : الضم وَالسَدٌ » يقال : رق الفدّق من نات بعر 3 رتقاً ورتوقاً 


إذا سدة . 


م١‏ 0 التفسير الو سيط 


مص ل ور 02 زه 4 
( فَفْتَقَنَاهُمًا ) : الفتق » الشق » وهو ضد الرثق ‏ يقال : فق الشىء” '” أى : شّقّه وفصل 
( فى الْأَرْض رَوَامى ) : أى فيها جبال ثوابت : 
( أن تيد بهم ) : لثلا تضطرب اضطراباً يختل به توازنها . 
كو ةم سه 1 - وود م 3 .8 
( وَجَعَلنا فيها فِجَاجا سبلا ) : الفج ؛ الطريق الواسع ع والجمع فجاج ؛ مثل : سَهم 
وو الم 0 1 #2 ع ْ 
وسهام » وسبل : جمع سبيل وهو الطريق » يذكر ويؤّنث . 
( وَجَعَلْنَا السَمَاءَ ) : المراد بها هنا المُظلة للأرض . قال ابن الأنبارى : تذكر وتؤّنث » 
وقال الفراء : التذكير قليل . ش 
0 2000 0 2 
( كل فى قلّك ) : الفذك مح ركة : مدار النجوم والكواكب 9 
والججضع. ظ ظ 
( يَسْبَحُونَ ): أى يسرغ كل منهما فى مداره كالسابح ق الما وجمع الضمير مع 
0 7 ع 5 5 )0 


ل أل » 2 و 2 الم اا قاو 2 0 
4 - ( ومن يقل منهم إنى إله من دُونِهِ ذلك نجزيه جهنم . . . . ) الآبة . 


ا 


أى ومن يقل من اللائكة على نفسه إى إله أَعَبَد من دون الله تعاى ( فَذَلِكَ تَجْزِيهِ 
جَهِنْمَ ): أى فذلك القائل الذى يُفْرَضُ صدور هذا القول منه » نجزيه أشد العذاب ع 
وننزل به أقسى النكال لاتغنى عنه صفاته السنيّة » ولا أعماله المرضية 20 وهذا فرض غير 
واقع لعصمة الملائكة . 

( كَذَلِكَ تَجِزِى الْظَلمِينَ) : أى مثل هذا الجزاء الفظيع نجزى الظالمين الواضعين 
للألوهية والعبادة فى غير موضعهما » أو نجزى الذين يثجاوزون الحد » فيضعون الأشياء فى 
غير مواضعها » ويتعدون أطوارهم فى شئونهم الدينية . 

. وهو من. ياب «تعدو‎ )١( 


(؟) واستعمال ضئير جماعة العقلاء تنزيلا لحما منز لهم لدقة سير هما وانتظامه كا يفعل العقلاء . 


0 


سوره الإنبيام . | وذ 
(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوَا أن السمُوات وَالأَرْضَ كاتنًا رقا . . . . . ) الآية . 
تقير الآية إلى تجهتل الكغاز بتقصيرهم فى التفكر والتدبرفى الآيات الكونية الدالة على 
0 3 2 
قدرة الله الباهرة ٠‏ واستقلاله بالالوهية » وقهره لجميع المخلوقات © وأنها جميعا تحت : 
سلطانه العظم . ش 
الى أعميث بعاد الذين را م اموا من الشواهد والأآياث د من الكتب 
عيك ناوطنا ل بحن لذ لمما نسم رقص ل ينهي . 
زوق عكرمة والحسن وقتادة وادن عير طق :أبن ان أنه قال فى تفسير الآية : 
إن السموات والأورض كانتا شيعًا واحدًا ملنزقتين ' 3 ففصل الله :تعالل تا 2 ورفع 
دلق 
السماء > إلى حيث هى واف الأرضن 


ويقول ابن كثير فى تفسيرها : أى كان الجميع متصلا بعضه ببعض ف ابتداه الأمرء 
ققدق :هنم دن هذا #اوتجدل الترواكا نيما والأرفن منيعا .-النهن (يعطر فل سير واخقصان . 
وتقول لجنة الخبراء فى تعليقها على هذه الآيّة بالتفسير المنتخب ؛ ماخلاصته : إن هذه 
الآبة كقرو معاق غلمية + أردتها النظريات الحديثة ى تكوين ن الكواكب والأرض » وهى أن 
السموات والأرض كانتا فى الأصل متصلا بعضها ببعض على شكل كتلة متصلة متّاسكة 
ثم انفصلتا » واستّدل على ذلك بأدلة علمية عليدة اه 
( وتنا المت عر كن وغل © قف اي اغوي مو ايا القدرة التطيدة» أعه 
وخلقنا مناه اميت كل ها فيه حياة » كما أنه محتاج إلى الماء فى استمرار حياته وبقائها » 
إذ هو عنصر' هام فى إبداع وغذاء وتنمية كل شىء حى - إنساناً كان أو حيواناً أو نباتاً ‏ : 
أى : أن كل ما فى الكون ما يتصف بالنمو لايستخنى عن الماك : وإلا لحقه الفناء والدمار » 
. ولذلك كان جديراً أن يَمْنْ به سبحانه على خلقه ؟؛.لآنه من أفضل النعم على الخلق وأولاها 
بالتقدير والاعتبار . 


.. نقله الآلومى ق تفسير الآية‎ )١( 


١1١1٠‏ التفسير الوسيط 


( أقَلَا يُوْمِنُونَ ): إنكار عليهم لعدم التصديق مما يشاهدون من الآيات التى تتصل 
3 0 
بالآفاق والأنفس » مع دلالتها على تفرده ‏ جل شأنه - بالألوهية . 
معبى : أيَرَوْنَ ذلك مشاهدة ومتكررا ىن كل شىء حى فلايومنون,عبدعه » وكان عليهم 
أن يسارعوا إلى الإيمان به » وقد شاهدوا آياته « إِنْ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كان لَه مَلْبٌ 
أَوْ ألقَى السجمع م وهو شَهِيد 0 ْ 
"١‏ - (وَجَمَلْمَا فى الْأَرْضضٍ رَوَايِىَ أن تَمِيدَ بهم . . . ) الآية . 
أى : وجعلنا بقدرتنا فى الأرض جبالا ثوابت تحفظ توازنها لثلا تضطرب بهم اضطرابا 
لايعقبه ثبات » فلا يكون اناس عليها قرار بسبب ذلك » أما نك وَتدوها 
فإن الآية لانأى 'وقوعه ؛ لأنه مَيْد يغقبه ثبات واستقرار . 


- و ور ه 2 


( ْنَا فا جاب سُبَا مهم يَهْتَدُونَ ): أى وجعلنا فى الأرض جميعها » شسهولها 
وجبالها وهضابها طرقا واسعة ؛ لكى يهتدوا بها إلى مصالحهم ومهماتهم » وذكرت الآية 
( سبلا ) بعد أن ذكرت قبلها فجاجا بيانًا للفجاج ودفعا للإبهام عنها ؛ لأن الفج 
قد بكرن مَسْلْو كا وقد لايكون 3 ولتدل ضمئا عل أن الله و المع يا ركليةم 
للسابلة النين يسلكونها ورحمة بهم + 
ل : إن الى وجعلنا فى الجبال طرقا واسعة ليسلك الناس فيها ويعبروا من قطر 
إلى قطر ومن إقلم إلى إقلم » فقد يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وتلك البلاد 3 
فيجعل الله فيه فجوة واسعة ليسلك الناس فيها من هنا إلى هناك . 
' ويصح أن يكون المراد من قوله ( لَعَلّهُمْ يَهتَدُونَ ) أن يهتدوا بذلك إلى الاستدلال على 
التوحيد وكمال القدرة والرحمة » أو ما يتم الاهتداء إلى ذلك والاهتداء إلى البَّصّر بفضل 
2 لله عليه ره وما سيره الهم من تتبادل امنافع التي فبها صلاح أمرهم #وتفويع شاتهم : 
رك (وَجَمَنَ لَه سَقْفًا محْفْرطًا وَهم عَنْ عَايَتها مُعْرضونَ 3 
هذه آزة أخرى من آيات الألوهية الدالة على وجود الصانع » وكمال قدرته.» أى : وجعلذا 


السماء المُظلة للأرض كأنها قبة عليها » جعلناها سقفا محفوظًا بقدرتنا من أن يقع على 


سورة الانسياء ١١1‏ 


ب 0 رام ش 

الارض » مرفوعا عنها بدو عمد ظاهرة يرتكز عليها » ودعائم يستند إليها » وذلك 
٠.‏ 3 أ ٠.‏ أل 7 زطق ْ 

كقوله تعالى : ١‏ اله الَّذِى ركم السموات بِغْيْرٍ عمد ترؤتها. » '". فقد أمسكها الله تعالى 

بقوانين تقتضى حفظها مرفوعة فى الفضاء بقدرته » إلى أن يشاء الله انفطارها » وانتثار 


00 م لوخلى -.- 6 .© اشر لهو م4 20 لمن زفف 
كواكبها «يوم تبدل الارض غير الأرضٍ والسموات وبرزوا لله الواحِدٍ القهار )2 . 


وقيل :. وجعلنا السماء سقفًا محفؤظًا بالملائكة أو بالنجوم من أن يسترق الشياطين 
السمع » ودليله : ١‏ وَحَفِظْنَاهًا ِن كل شَيْطان رجم 7 
وقيل : سقفًا محفوظًا من الفساد والانحلال إلى الوقت اللمعلوم الذى تطوى فيه المماتم . 


م8 


كطى المعل للكتب 2 وقد روى ذلك عن قتادة . 


( وَهُمْ عن عايتها مُعْرضونَ ) : أى وهم عن آيات السماء الدالة على الوحدانية وكمال القدرة 
ذاهلون لايتدبرون فى ليلها ونهارها » وشمسها وقمرها » ونجومها وكواكبها + ورياحها 
وسحابها وغيرها » ولو تأّملوها أدنى تأّمل لهداهم التأّمل إلى الإمان واليقين » ولكنهم 
آثروا الإعراض عنها والبقاء على ماهم عليه من كفر وضلال ش 
ع" ( وَموَ اذى خَلَقَ اليل والدهاز وَالشنس و الْقَمَر:.... ) الآية : 
هذا بيان لبعض تلك الآيات الى هم عنها معرضون » جاء على طريق الالتفات من 
التكلم فيا سبق إلى الغيبة هنا » لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام الذى يذّكرهم الله فيه 
بأنهد جل شأنه هو الذى خلقهن وحده » لخيرهم ومنفعتهم » فخلق الليل ليسكنوا 
فيه » حتى يستريحوا من مشاق العمل ومتاعبه » وخلق النهار لينصرفوا مع إشراقته 
إلى الدأب والسعى لتحصيل أرزاقهم لويد ينها الله لهم » وجعل الشمس آية النهار 
. ليستضيئوا مها وينعموا بدفئها » وجعل القمر آية الليل ليهتدوا بئوره المستمَدٌ من 
ضوء الشمس » ولهما أثرهما النافع فى حياة النبات وغوه وخضرته وإيتاء أكلهِ ومهما 
يعلم عدد السنين والحساب . 


)١(‏ سورة الرعد » من الآية : رقم ؟ )2( سورة إبراهيم » الآية :. لم4 
(0) سورةالحجر »ء الآية : ١9‏ 


1 التفسير الوسيط 


و2 0 20-07 - 
( كل فى فلك رن 6ن * أى كل واحد من الشمس والقمر يدور فى مداره 
فى الفضاء لايرتكز على شىء » ولا مبوى فى الفضاءة ٠‏ كالسابح الماهر » يشق الما 6 


: 1 8 0 
ولا يصق فى نغاحة 'وكذلك شأن سائر النجوم والكواكب « صنع لله الْذى أتفن كل 
0" 


وأسند دوراتهما إلى ضمير جماعة العقلاه» تنزيلا لهما منزلتهم » فى انتظامهما فيا 
سخرهما الله من أجله , والمراد بالجمع ما فوق الواحد » واسْتّحسن ليناسب فؤاصل 
الآيات » والتعبير عن دورانهما بالسباحة لشبهه ما » من حيث إن دورالهما فى الفضاء 
دون أن يسقطا » يشبه سباحة السابح الماهر فى الماء دون أن يسقط فى القاع . 


و 


١ َّ 1‏ . 
وس ا بير ام رج ص لسلس م ار رج ما 2 مور بر دس صر وصس 
الحنلدون©) كل نفس ذايقة الموت ونبلوكم بالشر والخير 
3 
ج اس يي ا ححصم برح بر اس 


وإلينا ترجعون وي ) 


الفردات : 
( الجُلْدَ ) : البقائ الدائم ٠‏ ( وَتَبْلُوكم) : ونعاملكم معاملة المختبر . 


( فِتَنَةَ ) : محنة وابتلات . 

4" (وَمَا جَعَلْنَا لمر من قَبْيِك الْخُلْدَ ... ) الآية . 

نزلت الآبة حين قال المشركون: نحن نتئربص بمحمد ريب المنون ضيقا بدعوته » 
وكانوا يدفعون نبوته وينكروها » ويقولون : إنه شاعر » وسيموت كما مات شاعر 


بنى فلان . 


سورة الأنبياء : ١1‏ 


وكان نزولها تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم » وبيان أن ما تمنوه له لأحِتق بهم . 
ْ 3 
والمعنى : وما كان من سنثنا أن يخلد أخد من قبلك ء لا من الأنبياه ولا من المرسلين » 
ولا من سائر البشر . لكون ذلك مخالفا للحكمة التكوينية الى قدر الله فيها أن يكون 
لكل حَىّ أجل ينتهى عنده » ثميبعث الله اموق ليحاسبهم على ما كانوا يعملون » 
فلا شماتة فى الموت فهو ضريبة القهار على جميع عباده » ولهذا.قال سبحانه : 
ا ل ا ا 1 لوا آّ 0 0 50000 
( أفإن مت فهم الْخَالِدون) : أى أفإن مت أنت ممقتضى حكمتنا فهم الخالدون حى 
يشمتوا بعدك فى موتك » ,لا » فليسوا عمنجاة من الموت ء فإن الموت واقع هم لا محالة. 
وفى معنى ذلك قال الإمام الشافعى رحمه الله : 
١ 5 0 52‏ 0 
تمنى رجال أن أموت وإن مت فتلك سبيل لست فيها باوحد 
ريم ه 1 .م : 
قَقَلّ للذى يبغى خلاف الذى مضى2 تزود لأخرى مِثْلِهًا فكآن قد 
عا ثم لاه لذن مع اه 55 
ه»* ( كل نفس ذآئقة المَوّت ... ) الاية . 
هنه الآبة تؤكد المقصود من الآبة السابقة « وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر من قَيْلِكَ الْخُلْدَ ». 
والمعبى . كل نفس حدث لها الموت 1 وتنوق مرارة مفارقة الروح للجسد وهى 
تختلف شدة وضئفاً حسب تفاوت الناس إعانا وجحوداء ولعل فى التعبير بالذوق إشارة 
إلى ذلك . ش 
و1 ع 2 س9 به 2 5 5 5 5 ٠‏ 
( وَنبلوكم بالشر وَالْخَيْرٍ فتنْة) : أى نعاملكم معاملة المختبر لإظهار ما فى نفوسكم 
من خير أو شر وذلك بما نختبركم به من الشدة والرخاء » والصحة والمرض وغيرهاء هماتحبون 
أو تكرهون » فننظر هل تصبرون عند البلاء » وتشكرون عند النعماء » أو تقنطون وتكفرون؟ 
( وَلَيْنَا تَرْجَمُون )+ الحنات والجزاء الآ إلى غيرباء لااستقلاية ويه اعشراكا + 


22027 عام #4 ا مق ” # مس زدفق 
فنجازيكم حسبما يظهر منكم من عمل ١‏ وَوَجَدُوا مَاعَمِلَواحَاضرا وَل يَظلِم رَبْكَ أحداء *. 


. من الآية رقم وغ من سورة الكهف‎ )١( 


المملزرر * التفسير الوسيط 


الموج سوج باوجو واج وووصويه لاجو بو و ب 


)0 َإِذَا رَءَاكَ ألّذَينَ كمروَأً إن يتَحد ونَكَ إلا هوا أهندًا 
و رس بير < سمس 
اذى َذكر > المتكم وهم يذحكرٍ آلرَحَمَدن هم كفْرُونَ وجا 
مامه و اث” صا مم 
الا بف اي تي قلا َستَعَجِلُونَ ي 


ْ 
١‏ 
ْ 
ْ 
ظ 
ْ 
ا 
ا 


وَيَفُولُونَ م ندا الوعد إن " كم سين 8 لو لو ربعا ع اتن 
عابر اه اس ساررجر شي 7 03 


كفروا حين لا يكفون عن وجوههم م الثار ولااعن ظهورهم 


ع عم 


رسا برس بير شير و د 38 2 جع كر اس ساح ع عر ع ا َل ود 7 
ولاهم ينصرون 9 بل 7 نانيهم بغتة فتبهثهم فلا ستطيعون 


سل يت لس لع ص ار ص ار ص لتر سه 


ردهاولا هم ينظرون 22 ) 


0 
المفردات : 

٠‏ ( إن يَتَحِذُونَكَ إِلّا هرا ) : أى ما يتخذونك إلا مهزوءا بك ا 
هرأ امه وية كمَنع وسَمِعٌ : ٠‏ ءا وها بإسكان الزاى وضمها أى : 
( يَدَسُُ َالهِنَكُم ) : يذمها ويعيبها بقرينة المقام . 5000 والعجلة ؛ 
طلب الشىء وتحريه قبل أوانه وقد يكون ضارا » وقِعله من باب عَلِمَ . 
( مَتى هَذَا ا ) : المراد بالوعد مجى الساعة . ( لا يفون 2 لا منعون . 


م سارو 


( بَغْمَة): فجأة . ( فَتَبْهتهمْ ) : تدعشهم وتحيرهم . 


( ولا هم تعظر ون ( رون » يقال: نظره : أى تق عليه » وأنظرة: أخره. 
00 0000 3 سا ص سم 6 5 - لله تن 0-2 
5م ( وإذا رعاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ... ) الآية . 
.9 0 - 00 00-6 ع 
المعبى : وإذا لقيك الذين كفروا من مشركى مكة كانى جهل والنضر بن الحازث 
وأضراجما ما يتخذونك إلا مهزوءا بك . مسخورا منك . مع علمهم بشرف أصلك 


سووة الانبياء هالا 


وعلو قدرك » وكرم خلّقك» وصدق قولك » ويقولون مستنكرين محقرين : 

(أَهَذَا الَّذِى يَذْكْرُ عَالِهتَكُمْ) : بالسوء والعيب (١‏ وَهم بِذِكْرٍ الرَحْمن هم كَافِرُونَ) : 
أى يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم بالسوء من ضعف وعجز ء 
وحالهم أنهم يكفرون بذكر الرحمن المنعم بجلائل النعم وسوابغ الرحمة على عباده» فهم 
لايعترفون باسمه ولا يذكرونه » فأى الفريقين أحق بالاستنكار والتحقير ؟ إنهم ا اقترفره 
من كفروطغيان وسفه هم الأحقاء بذلك > ان ل ميم ااي والتقبيح . 

( خليق الإنسَانُ ص عَجَلٍ . .. ) الآية . 

فى هذه الآية صورة بلاغية » حيث جُعل الإنسان الذى خلقه الله من الطين-جعل- 

كأنه مخلوق من عَجَّل » وذلك لفرط عجلته وقلة صبره» ولهذا تراه قد يبادر إلى الكفر 
دون نظر إلى عواقبه » ويندفع ى طلب أُمور دون النظر فى مآلها » وقد يكون فيها ضرره 
وهلاكه» ومن ذلك ما صنعه النضر بن ١‏ لحر شحين استعجل العذاب مماحكاه الله سبحانه وتعالى 
عنه بقوله جل شأنه : «وَإذْ قَانُوا الهم إن كَانَّ هَذَا هْرَ الْحَنَ مِنْعِندِكَ فانط عَلَيْنَا حِجَارَة 
من السَمَآ أو انْيَنَا بِعَدَابٍ ألم 6" .وكان فى ذلك يعبر عن قومه لأنه كان من زعمائهم » 
ولهذا أسند القول إليهم وإن كان هو قائله » والعجلة وإن كانت من طبع الإنسان » 
لكن الله جعل لكل غريزة ضوابط من العقل والحكمة » توجهها نحو الخير ومكارم 
الأخلاق » وتهدها سواء السبيل . 

) يكم ءَايَتِى فلا تَسْتغجلُون ) : خطاب للكفار المستعجلين لنزول العذاب 
والمعنى : سأريكم آياق فى عذانى الذى أنزله بكم فى حينه » فلا تستعجلون بإنزاله قبل 
الأجل :الذى ضربته له » فإن لكل شىء أجلآا مضروبا . وقد حدث ذلك فى غزوة 
بدر الكبرى » وماتلاها من الانتصارات الساحقة ٠‏ التى أنمها الله بالقضاء على عبادة 
الأوثان وعابدما بالجزيرة العربية 

وقيل : المعنى سأجعلكم تدر كون آباقاتى تدلعلى نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - 

من المعجزات الباهرة » وما له من العاقبة المحمودة » وسيتحقق وعدى لامحالة » فاتركوا 
العجلة ؛ لعل الله يشرح صدوركم فتهتدوا . 


)١(‏ سورة الأنفال » الآية : ؟م 


ل ليل 1 التفسمر الوسيط 


رالا عم سرت اريت وره فى م١‏ - 
( ويقولون متى هذا الْوَعْدٌ إن كنتم صدقين ) : 
المعنى : ويقول الذين كفروا :مت وعد الله؟قصدا إلى استبطاء مجىء الساعة » واستعجال 
إتيانها بطريق الإنكار والاستهزاء . لا قصداً إلى تعيين وقت المجىء » بدليل قولهم 
للنبى والمؤمنين؛ ١‏ إن كنتم صدقين » فى الإخبار عن مجىء الساعة مع ما فيها من هول 
وعذاب ٠.‏ 
وقيل : المراد بالوعد العذاب الذى طلبوه » واستعجلوا وقوعه » والرأى الأول أولى 
لأنه هو المناسب للآية التالية » وهى قوله تعالى : 
>. سومبير 8 ان 2 ع عه + 8 ور 00 20 ا وو 5 
4 ( لو يَعْلمِ الذين كفروا حِين لا يُكفون عن وجوههم النارٌ ولاعن ظهورِهم 
ول ه' ينصرون ): 
أى : لو يعلم الذين كفروا ما ينتظرهم يوم القيامة من الشدائد بسبب كفرهم كما استعجاوه 
مستهزئين » فإن نار جهنم تحيط هم من جميع جهاهم » فلا يستطيعون ذفعها عن 
وجوههم ولا عن ظهورهم ٠‏ قَضَلا عن أطرافهم » وسائر بدلهم » ولا يجدون ناصرا 
57 0 000 ول سس بو 
ا 2 0 00 لهم من فوقهم ظلل من 


و ثي# 


5 : دم ا#ع رمهر ا لس زفرفق 
الثَارٍ وَمِن تَحْتَهم ظَل” '. وكقوله سبحانه ٠:‏ لهم من جَهنْمَ مهاد ومن فَوْقَهمْ غَوَاش» 
5 . 5 7 - 01 5 2 0 
وقيل : لو يعلمون ذلك لا أقاموا على الكفر ٠‏ ولامنوا بالله ورسوله ٠»‏ ثم بين الله 
تعالى أن وقت الساعة مما لا سبيل إلى علمه فقال : 


6لا ماس عبر 


. بل تأنيهم بغتة قتبهتهم . . . ) الآية‎ ١ 

نل لت و 
بوقت مجيئها » فتحيرهم وتدهشهم ع با يكون معها من شدائد وأهوال تغلبهم على أمرهم 
( قلا يَسْتَطيعُونَ رَدمًَا) : فلا يقدرون على رد الساعة عن وقتها الموعود مهما بذلوا من جهد. 
( ولا هم ينظرون ) : أى ولا هُمْ يُمهلون ولا يوّخرون طَرّفة عين » لتوبة أو اعتذار » 
بل يُوُخدْون بالنواصى والأقدام . 


4١ : سورة الأغراف » من الآية‎ )7( ١5 : سورة الزمر ء الآية‎ )١( 


سورة الانبياء يدلبل 


ص ص 1 


ولت انتوق توي ديك كان لد كرا منهم 


( وَلْعَدِ اسْتهزىء برسلٍ من قَبْلِكَُ ): سخر منهم أقوامهم ‏ يقال : هزأ منه وبه » كمنع 


وسمع » ونهزا واستهزاً أى : سَجْرٌ . 
( حَاقَ بهم ) : أحاط هم ولزمهم ٠‏ وفِعله حَاقَ يحيق كباع » حيقا وحبوقا . 
التفسير 
ا دل ود 2 م ل 6 0# 30 ليث ل غ7 1 
١‏ ( وِلمَدٍ استهزىء برسل من قبلِك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا 


ره بر اسم 


يستهزئون ) : 

نزلت الآية تسلية للرسول- صل الله عليه وسلم ‏ وتمُزية له ببيان أن ماحدث له من سخرية 
المشركين ء حتى قالوا له : «مُتَى هذًا الْوَعْدُ إن كنم صَاوِقِينَ » - ما حدث له من ذلك 
قد حدث مثله لإخوانه المرسلين من قبله » وهى مع ذلك وعد ضمى من الله بأنه سيصيب 
المستهزئين به مثل ما أصاب من سبقوهم من الساخرين برسلهم لما ين جَرْمَيهما من 
تشابه وتقارب . 


وتضلير الآنة بالقسم للإيذان بالاهمّام بتحقيق مضمونهاء أى : وبالله لقد استهزئ فى 

0 
زمان قبل زمانك برسل ذوى شأن خطيرء وعدد كثير ٠»‏ فأحاط هم الذى كانوا به 
يستهزئون؛ حيث أهلكوا من أجله » فإذا كان هذا حال إخوانك الرسل مع أممهم ٠‏ فليس' 
بِدْعًا ما تراه من هوّلاء المعاصرين من كفار قربش ومن وَالَاهُم من سخرية واستهزاع » فاصبر 
كما صبروا » ولسوف ينصرك الله على قومك يا محمد»ء كما نصر المرسلين من قبلك على 


أقرامهم » والعاقبة للصايرين . 


م1١١‏ التفسم الوسيط 


( كَلْ من كوكم ليل والنهار من الرحملن هم 
عن ذكر رَيْهِم مُعْرِضُونَ 9 أَملَهمْ ءَالِهَةُ تمنعهم من دوننًا 
يعون نَصر أنفسهم ولا هم مُنَا بصحبون 9 بل متعنا 
700 آم ماهم لمر أن افلا يرون 


د 5١م‏ - 


الأرْضَ تنقصها + نْ أطرافهآ أفهم الْعَنلبون يي فل إِنْمَأ 


9 
6 عام مومه شاع بعر ابر سم لاح مهوم نَْْا | 
9 
1 


00 الى 0 


كم 0 0 0 2 
ا 


المفردات : 

( يَكُلَرْكُم) : يرعاكم ويحفظكم وفعله كلا » كُمَتَم . ( مِنَّ الرّحْمن )أى : من 
سخطه وغضبه . ١.‏ مُعْرِضُونَ ) : لاهون غافلون .( ولا هُم ما يُصْحَبُونَ ) : يُجارون 
ويُمنعون » تقول العرب : أنا لك صاحب من فلان » معنى : مجيرك ومانعك منه ء 
وأَضْحَبّ فلان فلانًا أجاره ومنعه . ( إِنّمَآ أُنذِركم باو ) : أى أحذّركم وأخوفكم 
بالقرآن . ( وَلَكِن مستهم نفْحَة ) : أصابم قدر ضئيل من العذاب . 

و الك : يا هلاكنا ودمارنا 


ىر رهم وار .6 اس - 0 و 
: ( قل من يكلو كم باليل والنهار من الرحمن. . . ) الآية . 
أمر الله سبحانة رسوله- صلى الله عليه وسل فق هذه الآبة أن يسأل أولئك المشر كين 


١ ١15 سورة الانبياء‎ 


المستهزئين بما جاءهم به من الحق - أن يسألهم سوال تقريع وتنبيه إلى نعمه الى أسبغها 
رقفل بانعبهم حى لا يغتروا مما يتقلبون فيه من أمن واستقرار » وإمهال ومطاولة » 
فال 000 ا 

( قل من يَكْلَوْكم بالَيْل وَالنَهَار مِنَ الرَحْمُنٍ ) : أَى قل أمها النى لهؤلاء الكافرين : 
من يحفظكم بالليل إذا نتم » وبالنهار إذا تصرفتم ‏ من يحفظكم ‏ من عذاب الله الذى 
رحمكم بإمهالكم ؟ لا أحد يستطيع أن يحميكم من نقمته بكم . 

ويجوز أن يكون المعنى : من هذا الذى يحفظكم ويحرسكم من نوازل الليل والنهار 
بدل الرحمن ؟ قَمَنْ هم الذين تركنون إليهم » وتتوهمون حفظهم وحراستهم لكم فيهما ؟ . 

وقدم الليل على النهار فى الآبة » لأن كوارثه أشد من كوارث النهار » والحفظ منها 
أم » وى لفظ ( الرحمن) تنبيه على أنه لايحميهم من عذابه إِلّا رحمته العامة ٠‏ ولولاها 
لكانوا أحقاء بتركهم للكوارث تحصدم حصذا ٠‏ وكان عليهم أن يعرفوا ذلك ويشكروه لله 
ويذكروه » ولكنهم أعرضوا عن آياته ء واسثهانوا بالائه » وتحسكوا مما هم عليه من 
الإشراك به » كما 0 يد ايد : 


8 عدو سم 


(ببل هُمْ عَن ذكر بهم مُعْرضُونً) : أ لا يُخطِرونه ببالهم فهو بعيد عن مجالتفكيرهم 
ولهذا لا يخافون بأسة ولا يعيرون مالى علبه من الأمن والدعَة حفظًا وكلاءة لهم منه . 


وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرهم المنبى عن كوتهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته 
للإيذان ا بلغوا الغاية القصوى فى الغى والضلال حين أعرضوا عن شكره وذكره 
سبحانه وتعالى . 

فإن قيل : إنما اتخنوا الآلهة وعبدوها لتقّرمم إليه زلنى » فهم يعرفون أنه رهم » 
فالجواب : أن من عرف الله لا يصح أن يعبد سواه ؛ ولا أن يلجأ إلى ذكر غيره ويعرض 
عن ذكره :كما فعل هؤلاء » فكانوا ببإشراكهم وإعراضهم عنه جاهلين بجنابه - سبحانه . 


د» م ويمور 5 


ع - ( أم لهم آلِهة تَمنمهم من دُونِنًا . . . ) الآية . 


انتقال من بيان جهلهم بكلاءة اله وحفظه إياهم ؛ وإعراضهم عن ذكره - جل شأنه - 
إعراضًا تامًا ‏ انتقال من ذلك - إلى توبيخهم لاعيادهم على آلهتهم وإسنادهم الحفظ إليها . 


والمعى 21111111 ٠‏ فهم 
مُعولُون عليها واثقون مما » كلاً فهم كما قال الله : 

( لا يَسْتَطِيعُونَ ضر أَنفسِهم وَلَا هُم من يَصَحَبُونَ ) : وهو استئناف مؤكد لا قبله 
من الإنكار » وموضح لبطلان اعتشادهم فى أن تستطيع تلك الآلهة أن تدفع عنهم ما ينزل 
بهم من شدائد وويلات » حيث إن آلهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم » ولا يجدون 
من يجبرهم ويدفع عنهم قضاء من جهتناء بل هم فى غاية العجز , فكيف يتوهم أن ينصروا 
عابدهم » ويستجيبوا لمن يدعومم من دوننا . 

وقيل : ( لا يَسْتَطِيعُونَ نر أَنفْسِهم وَلَا هم منا يُطْحَبُونَ ) : أريد به الكفرة » 
ا ذلك عن قتادة وابن عباس - رضى الله تعالى عنهما على معتى لا يستطيع الكفار 

نصر أنفسهم بالهتهم الاي 0 

4 -( بَلَ مُتَعْنًا مَوْلَآء وَدَابَاءهُمْ حتى طال عَلَِهم الْعمرٌ . . . ) الآية . 

إضراب انتقالى عما تدل عليه الآبة السابقة من بطلان 0 الإخبار 
| بأنهم إنما وقعوا فى هذا التوهم الباطل بسبب أننا متعناهم وآباءه, بما يشتهون من النعمة وطال 
عليهم العمر فيها . حتى ظنوا أنها لاتزول عنهم ٠»‏ فافتروا وأعرضوا عن التدبر والتفكر 
فى آيات رهم » وبعدوا عه عن الحق واتبعوا ما سولته لهم أنفسهم . 

( أقلا يَرَوْنَ أنَا تت 0 أطرَافها »: يذكر الله قريضًا فى هذه الآية 
الكريمة بعاقبة الكفرة من حولهم » وأنهم لما بطروا نعمة الله عليهم وكفروا بها أهلكهم وأزال 
دولهم » وانتقص الأرض من حولهم ؛ بتخريبها بعد عمرانها » وكذلك يجزى الله الكافرين . 

والمعنى : أَعَمِىَ هؤلاء المشركون بمكة فلم يروا أنا نأى أرض الكفرة من حولهم » 
فننقصها من جوانبها » بتخريب مددها » والقضاه على عمرانها » وإهلاك أهلها عقابًا لهم 
على كفره بنعم ربهم وآياته » كما حدث لقرى عاد وثمود وقوم لوط وسب وغيرهم . 

( أََهِمْ الْعالِبُونَ ) : أى أَبَعْدَ خراب مدنهم : وإهلاك أهلها لكفر هم 0 الغالبين ؟ 
كلا ء » بل هم المغلوبون مم و ٠:‏ سنة الله ف 
. الَذِينَ عَلَوًا مِن قبل وَلّن تَجدَ لِسئة الله تَبِْيلا » يم 


4 سورة الأحزاب 2 الآية : ؟ 


سورة الانبياء ١١7١‏ 


ه؛ - (كُلَ إِنْمَآ أنذِركم بالوخىر ) الآية : 
بعد أن بينت الآيات السابقة غاية الهول لأولئك الذين يستعجلون إتيان الساعة » 
وما يصاحبها من عذاب» ونعت عليهم جهلهم وإعراضهم عن ذكر رمم الذى يحفظهم 
من نوازل الليل وكوارث النهار ‏ بعد ذلك جاءت هذه الآبة لتعلمهم أن الرسول ليس عليه 
إلا البلاغ . 
والمعنى : ما أنا إلا مبلّْ عن الله ما أنذركم به من مجىه الساعة وعذاما بما أوحاه الله 
ِل ى هذا القرآن المنزل عل من لدن حكم علم » وليس من شأ أن آتيكم مما تطلبونه 
ما ينافى الحكمة التكوينية والتشريعية » وما على الرسول إلا البلاغ . 
. ( ولا يَسْمعْ الصم الدعَاءً إذَا مَا يَندَّرُونَ) : من تعمة الكلام الذى أمر عليه الصلاة. 
٠‏ والسلام- أن يقوله لهم : توبيحًا وتقريعاء أى أنهم لطول إعراضهم عن سبيل الحق » 
صاروا كالصم الذين أفقدم الصمّم حاسة السمع 2 فجعلهم ممعزل عن سماع صوت الداعى 
إذا أنذ رهم وحذرهم » وتقييد نى السماع بإنذارهم مع أن الصم لا يسمعون الكلام إنذارًا 
أو تبشيرا » للإشارة إلى شدة الصمم فيهم ؛ لأن الإنذار عادة يكون بأصوات مرتفعة مكررة 
مقارنة لهيئات دالة عليه » فإذا لم يسمعوها يكون صَمَمُهُمحٌ فى درجة لا غاية بعدها . 
تود أن بكرن قو لها سيكاتقه: + وول بسكم يَسْمَعُ الصم الدعَاءً إذا: ما ينذرون ٠‏ كلاما 
ا ب ل ل : قل لهم 
أها الرسول : إنما أنذركم بالوحى ء واعلم أنهم دائبون على إعراضهم » فهم ممعزل عن السماع 
حيهًا ينذرون » لطول إعراضهم » فلا يَكٌنْ ى صدرك حرج منه » فما عليك إلا البلاغ . 
45 - ( وَلَكِن مستهم تفحة من عَذَابٍ رَبك لَيَقُولُن يا وَيْدَنآ إنَا كنا ظَالِمِينَ ) : 
تبين هذه الآية فداحة العذاب الذى أنذروه فأعرضوا عن الاستّاع إلى نذيره . 
والمعنى : وبالله لثن أصاب هوّلاء المكذبين أدنى إصابة من عذابه تعالى الذى يَسخّرون منه 
هال © ع 0 
لَبَدْ عن على أنفسهم بالويل والثبور والهلاك» وليعترقنٌ بذنوهم وأنهم كانوا ظامين لأنفسهم 
فى الدنيا » فيعترفون حين لاينفعهم الاعتراف » ويندمونحين لا يجدبهم الندم .. 


شل التفسمر الوسيط, 


وإذا كان هذا حالهم ماي لتحي لايو اه » فكبعف يكون حالهم حيمًا 
رص # #8 سس اله اس سن 


يغشاهم من فَوقِهِمْ ظلل من انار وَمِنَتَحْيِهم ظذل 6. 


تت او او اق 22د 


ل ل ل راح سر سم ل ص رح سار ماج ون ره 
( وَنضِع الموازين القسط ليو . م القيدمة فلا نظلم نفس جين 


وإن كان نسو عاو انق كل و عفدم 


00 سروم بير اس ص بر اس روم دس 


سح رام 
ولَقَدُ ءا نينا مومئ وهلرون الفرقان وضيا: 4و كرا لَلْمَتَقَبنَ جه 


لهس ص ع سم اسار 


الّذينَ يحْسَوَنَ رهم بِآلَعَيبِ وهم من الَاعة مشفقونَ ن 65 


3 
م ع مادم ير عرس ماع ور 


وعنذا كر مارك انزلئنه أفا نم لَه مُسكرونٌ وي ) 


111 


المفردات : 
( وَتَضَم الْمَوَازِينَ ) : أى نقم لكل مكلف ميزانًا لوزن أعماله » ثقلا وخفة ؛ وسباق 


<7-<ن» <> <> <<< <> نس <> <7> <سن» سه زه سن 


بيان المراد من ذلك . 
( الْقِسط ) : العدل» وهو من المصادر الى يوصف بها الواحدوالمثنى والجمع كلفظ (العدل) . 
( وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حبَّة ) : مثقال الشىء ميزانه . 
(عَرْدلٍ ) : شجر معروف » حَبه من أصغر الحبوب وأدقها . ويضرب مثلا للصغر 
( من الساءَة مُشْفِْقَونَ ) : أى محاذرون وجلون من أهوالها . 
7 (وَتَضَعْ الْمَرَازِينَ الْقِلْطٌ لِيَوْم_الْقِيَامّة . . . ) الآية . 
هذه الآية مستأئّفة لبيان عدل الله بين عباده عند مجىه الساعة التى أنذرهم با . وأن 
أعمالهم معلومة لديه » فلا تخى منهم خافية » ولا تظلم نفس شيعًا . 


سورة الآنبياء 1 ١‏ عا 


ويرى جماعة من السلف أن هذه الموازين حسية وأن الله تعالى يحول أعمال عباده إلى 
جسام ٠‏ لتكون صالحة للميزان الحبى » حتّى يرى كل عامل عمله ماثلا أمامه » إظهارًا 
للمعدلة وقطعًا للمغئرة : :و يوم تَجِدٌ كل تَفْس ما عملت من عبر مخصرًا ونا عملت من 
ُو تود ل أن ْنَا َه دا بدا *'". ويستشهدون على رأييم هذا ببعض الآفار . 

وقال مجاهد وقتادة والضحالك : الميزان تمثيل لعدل الله وليس ثمة ميزان حسسبى » إذ أنه 
سبحانه ليس يتحاجة إليه ارين السرراتن نحن لامك العاف يعذر ا تسطرة 
م لم دنهاهم 00 ؛:وق .ذلك يقول الله تعالى : 

« كما مَن أوتى كِتَابَهُ بِبَعِبنِهِ فقول ا اقرتموا كتَابيّة :إن ظندت أتى كلاق بسارية 
هر فى عيش راضية . فى جنّة عَالِيَة لوقه 215 وا واوا يا بم أن 
فى الْأَام الْحَالِيَة. وما من أوتى كُتَابَهُ يِشِمَالِهِ قَيَقُولُ يا لَبتتى لَمْ أوت كِتَابِيَُ . وَلَمْ 
أرما حِسَابِيَة ال تك للضي أن على قال ملك ع للطارتة 0 

ومبذا الرأى أخذ المعتزلة : وينبغى عدم الجدل فى حقيقة الميزان وترك أمرها إلى الله تعالى. 
واللام فى قوله تعالى : ( لِيَوْم الوقافة »نام و اليل أى لأجل بيوق «الفيانة + 
( فلا نظلم نفس ْنَا ) : أ فلا يقع على أى نفس مؤمنة أو كافرة ظلم فى جزائما الذى 
تستحقه على أعمالها » فلا ينقص ثواما ولا يزاد عقاما : : ١‏ فُمَن يَعْمَلَ مثقال در حيرا 
اي ٠‏ ومن يَحْمَلَ مِدْقَالَ كَرَة را يرَهُ ) ولهذا قال صسبحانه : 

وَإن كان ِنْقَالَ حب منْ حَرْدل أتَيْنَا يا ) : حبة الخردل تضرب مئلًا فى القلة 
والعارو» الاوز ان العمل الى :أي يلكات واغرية الاق قة والصغر جثنا به فى صحيفته 
فيتعرف عليه ويجزى به » وعاد الضمير بالعأنيث على مثقال » لاكتسابه التانيث من 
الحبة الى ييف إلنها » وهى مونثة . 


وقراً مجاهد وعكرمة : « آتَيْنَا بها » أى : جازينا ها » من الإيتاء: بمعنى المجازاة 
والمكافاة . ش ا 
(1) سورة آل عمران » من الآية : .م 
(0) سورة الحاقة » الآيات : من 01 -4؟ 


14 التفسير الوسيط 


( وَكَفَى بِنَا حَاسبِينَ) : أىلا أحد أسرع وأدق حسابًا منا » فنحن نحصى على كل 
عامل ما قدمه من خير وشر ء أَسرٌ به أو جهر » صَْر أو عَم » ثم نجزيه بالعدل والقسطاس 
المستقبم » كما قال معت : إن الله لَايَظْلِمْ مِتْمَالَ دَرَةٍ وإن تك حَسَنَة يُضَاعِفَهَا وَيُوْتِ 
فق لله حرا عل #ا قال أسمة كيه 3 اعاعفنة ردي اش نيا" إن درلة دن 
أصحاب رسُول لجسل لعي ونا جل بين يديه عفال :برا روك الله إن لى ملو كين 
يَكْذْبُونَيى ويخونوننى ويعصونتى » و أشتمهم وأضرهم » فكيف أنا منهم ؟ قال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك » وعقابك إياهم » إن كان عقابك 
إياهم دون ذنوهم كان فضلا لك عليهم » وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوهم كان كفافا 
لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوجم اقتص لهم منك الفضل الذى يبقى 
2 قِبِلَك ) فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله دعل اش علوم - ويجتء فال رول لله 
صلى الله عليه سام : ماله ؟ أما يقرأ كتاب الله : وَتََّع الاين ن القشط لِيَوْم. القيّامة 
ا طلم تَفْس شَبْنًا إن كان ْمَل حب من حَرٍَْ تنا يها لي و 
لقان الرجل زعا لجداعين رم مقازقة حزلاة ٠:‏ إن أكهيك ألم اسرار لهو أعرييد 
الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها . 


2 0 ووه - 


ل نينا موسى وَهَرَون الْفُرْهَانَ وضبياك وذ كرا للْمْتَقِينَ 6 

لا أمر الله نبيه صل الله عليه وسلم- أن يقول لقومه : ما أنذركم إلا بالوحى الذى يوحيه . 
إليه » أردف ذلك ببيان أن تلك سنة الله فى الأنبياه والمرسلين تكله بانيية شرائعهم 
بوحى من رهم لتبليخ أممهم ما أوحى إليهم . 

والمعنى : ولقد أوحينا إلى موسى وهرون ‏ كما أوحينا إليك يا محمد كتابًا جامعا 
بين كونه فارقا بين الحق والباطل وكونه ضياء يستضاء به فى ظلمات الجهل » ودياجير 
الغواية وشياهب الضلال » وتذكيرا للمتقين ووعظا لهم #رتفيص احعين يلك الشرت؟ 
لأنهم المنتفعون به المستضيئون انوا 


؛٠.‎ : سورة النساه » الآية‎ ١١ 


سورة الانبياء ١‏ 


وقثر اين ركد :الفرقاق الى أونه توم وهروة بالنصر على الأعدداء كما فى قوله تعالى : 
وومَا ١‏ أنزلنا عل عَبْدِنَا يوم ا رْقَانِ ب يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلّ ' كل عه 0 
قال الثعلى : هذا القول أشبه بظاهر الآية » فيكون المعى : ولقد آتينا مومى عرو 
النصر والتوراة التى هى الضياء والذكر . انتهى بتصرف يسير . 


( لين يكْعِون بهم ب ل وهم من من الساعَةٍ َمسفِمون ): 


الآية تصف المتقين الذين ينتفعون بالتوراة ويستضيئون بنورها » ويتعظون بذكر 
آياتها البينإت قبل نسخها » فتذكر أخص صفاتهم وهى أنْهم يخشون رمم » ويخافون 
عذابه غائبين عن أعين انان ©#:وذلك ما وقر لمسرائرض لعيق” الإعان »..وقرة البقين "١‏ 
وهم خائفون من مجىء السناعة » وما وراء .ذلك من حساب وجزاء » فلهذا تَعظ خشيتهم 
من ربهم فى سرائرهم غائبين عن أعين الناس . 

أو المراد يخشون رمهم وهو غير مرئى لهم » فقد عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربًا 
قادرًا علىأن يجازى على الأعمال فهم يخشونه دهن شانهس ووتقائرة عذابه وهو غير مشامّد 
لهم ؛ ووصف المتقينٍ بالإمان بالغيب ٠‏ شهادة بصدق إعانهم » ومدح لهم » كما فى قوله 


م ء )6 2,28 رمم 

3 8 : « الّذِين يمون ِالْغْيْب 2 الصلاة ‏ © .وقوله : « الّذِين يخشون ربهم 
رم رع ىه رصم 37 3 م 

يِب لهم مغفرة و جر كبير ).وقوله : « مَن خخثى اسن ِالْغبِب وَجَاء بقلب 


ف 4 
منيب ”2 © . إلى غير ذلك من الآيات » وإنما وصف المتقون بالخشية من اساي أن 


وصفوا بعموم خشيتهم من الله ؛ لتهويل أمرها » ووصفهم بضد ما اتصف به المستعجلون 
1 8 دوع 
الذين لجوا ى عتوهم ع وأعرضوا عن ذكر رمم » والثناء على المتقين من أهل التوراة قبل 
أن ينسخها بالإنجيل ثم بالقرآن العظم «الذى أواحب الله الإمان به على اليهود والنصارى 
2 البشر » ولهذا قال سبحانه : 
ه_(وَهدَا ذكر رك أَنرَلنَاهُ فانم ا 

0 وهذا القرآن ذ كر يتعظ به لد الألباب » كثير البركة موفور النفع » أنزلناه 

)١(‏ سورة الأنفال » من الآية : )١( 4١‏ سودرة البقرة » الآية م 

(0) سورة الملك » الآية : ١١‏ (:) سورة ق» الآية : مم 


١5‏ التفسم الوسيط 


تَأبِيدًا ارسولنا محمد وآيةً على نبوته » أفأنتم له منكرون وقد عجزتم عن الإنيان.مثله » 
أَمَلَيْسَ ذلك آية على أنه منزل من عند الله كالتوراة الى آمن بها ما غي ركم » لقد ضللم عن 
الهندئ : وتجاوزتم الحد يامعشر قريش » وكنتم بإنكاركم له من الخاسرين . 


<< 22 


َه سوير س بردي 


* (ولقدءا :نإ براهيم رشدم, من قبل وكنابهء عللمينج) 


جح رص م 


د مال لا 0 

الوأ وجَدَنآ >ابآءنا لها عَِدينَ © كَالَ لقد كنم أنم 
1 في صَلَدِلٍ مبينٍ 4 قالوأ أجكننا بلحي أمأنتَ من 

آللَعبِينَ يي قال بل ا رب السمنوات وآلْأرض الّذى 


هر ا ع س0 سا ص 


فطرهن و آنا عل ذَ'لِكم من آلتَّنهِدينَ يي ) 


رح بي 


جح و0 
المفردات : 

( رشده ( : الرّمْد الاهتداء ؛ إلى وجوه البر الماح . ( التمائيل ) : جمع تمثال 
وهو الصورة المصنوعة على شبه ما خلق الله "» والمراد : الأصنام . (عَا كفونَ ) : ملازمون 
ومقيمون على عبادتها . ( صَلَاد ل ): انحراف وبغد واضح عن النهج القويم . 
( اللاعِبِينَ ) : اللاهين العابثين . مط ) : خلقهن وأوجدهن من عدم على غير مثال 
سبق . ( الشَاهِدِين ) : المصدقين له الممنين به . 

التفسير 

. ولْقَدْ آتينا إِبْرَاهم رَشْدَهُ من قَبْلُ . ... ) الآية‎ (١ 

ذكر ‏ سبحانه ‏ فها سبق من الآيات رسالة موسى وكتابّة ٠‏ والقرآن وما حوى من 
ذكر وبركة ». وجاء#ت هذه الآية وما بعدها من الآيات ؛ لنعرف منها قصة إبراهم عليه 
السلام مع قومه .. 


حوس يسرج» << سج هس »هس إسؤسجيه «يسبيسيسدن 


سورة الانسياء يشااال 


والرشد هو : الاهتداء لوجوه البر والخير والصلاح » قال الفراء: أعطيناه هداه من قبل 
النبوة والبلوغ اه . 

فالله سبحانه يخبر عن خليله إبراهم أنه آتاه الهداية إلى الحق فى صغره» وألهمه 
الحجة على قومه قبل النبوة » كما قال سبحانه : « وَتَِلْكَ حجتنا آتيناهًا إِبْرَاهِم على 
رق 8 

وكا ل عالين 010 أى ركذا ياوها تفل يهن الضفات الحميلة :م اليجنا 
الحميدة التى تجعله من أهل الاجتباء والاصطفاه » كنا بذلك كله عالمين . 

ومعنى الآبة إجمالا : ولقد أعطينا إبراهم رشده وهديناه إلى وجوه الصلاح والخير 
فا يفعل وما يدع » وكنا بجدارته وأهليته لذلك عالمين » فقد صنعناه على أعينناء وأعددناه 
ليحمل رسالتنا » فزودناه بالشمائل الطيبة » والسجايا الكريمة ؛ليكون ذلك عونًا له على 
أذانا توعقية لعن أايتاله أحذا» أ بسط و قدزة جره أو ساقد. 

ءًَ 0 

وهذا هو شان الله جل جلاله ‏ فى اختيار رسله يحيطهم بكريم عنايته ويطهرهم من 

كل نقص أو عيب . ْ ٠‏ 
6 ماع مه 201 بر # اسمخ وى م اس 20 

( إذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التِى أنتم لها عاكفون ) : 

هذا هو الرشد الذى أوتيه إبراهم فى صغره ؛ حيث أنكر على قومه عبادة الأصنام قبل 
أن تأتيه النبوة » وكلمة ( إِذْ ) ظرف لقوله : (1آتَْنَا ) فى الآية السابقة . 

والمعنى على هذا : ولقد منحنا إبراهم هداه وأرشدناه إلى الطريق المستقبم وقت أن قال 
قرع ماه ) منهم ومن 1 لهتهم _: ماهذه التاثيل التى أنتم عليها عاكفون» وعلى عبادتها 
مقيمون : وهى لا تستحق شيمًا مما تصنعون ء فليس لها من الصفات ما يقتضى تعظيمها 
فضلًا على عبادتها » فكيف عكفتم على عبادتها ؟ 

ويجوز أن يكون لفظ ( إِذْ ) مفءولا به لفعل محذوف تقديره (اذكر ) . 

والمعنى على هذا : اذكر أمها الرسول لقومك ما كانمن أمر إبراهم مع قومه . 


[(4 صسورة الأنعام » الآية : 6م 


١14 ٠‏ التفمسم الوسيط 


والمراد من ذكر هذه القصة: بيان مخالفتهم لجدهم إبراهم فى عقيدته » فقد كان عدوا 
للأصنام الى يعبدونها » كما أن فيها حث. النى على أن يحتذى مع عَبَدَةٍ الأصنام من قومه 
تكد ب ؛ فيبين لهم فساد عبادة غير الله » ويصبر على أذاهم . 

( قَالُوا 1 آبَاعنا لَها عَابِدِينَ ): 

/ قال قوم إبراهيم - لما لم يجدوا بده مقتقدة وله بزهانة عدون عليةا د اراي 
إنا وجدنا آباءنا مقيمين على عبادة هذه الأصنام فاقتفينا أثرهم » وسرنا على نجهم . 
وق هذا الزة انه الأننيان لمقولهم » ونهاية الاستخفاف بعقيدتهم ؛ لأن الاحتجاج بالتقليد 
اند الباجز انام » وكأنهم قالوا : لا دليل لنا على ما نفعل ولا حجة لدينا فى عبادتنا 
تلك إِلَا تقليد الآباه والنسج على منوالهم . 

والتعلل بتقليد الآبَاه فى عبادة غير الله داء استشرى فى أم كثيرة » قال تعالى : « وَكَذلِك 
مَآ أَرسلنَا من قَبْلِك فى قريّة من ذِيرٍ إل قال مترفوها إِنَا وَجَدنا آبَاءنا عل أمة وَإِنَا عل 
آثارهم مقْمَدُونَ 3 

5ه ( قال لَقَدْ كنم أنثم وَآبَاوكُمْ فى صَلالر ميين ) ٠‏ 0 

وهكذا جاء رد إبراهم ‏ عليه السلام - مسفها لعقولهم وعقول آبائهم من قبلهم ؛ ' 
إذ أقسم لهم أنهم وآباءم فى ضلال وَعَىّ واضح » بعٌدوا به عن طريق الحق » وانحرفوا عن 
النهج القويم . 

- (قَالُوا ِتنا ِالحَقّ م أنت مِنَ اللأَعِيِينَ ) : 

أى أن إبراهم عليه السلام » لمّا سفه أحلامهم » وضلل آباءهم » واحتق رآ لهتهم عقالوا له : 
أهذا الكلام الذى صدر منك تعيب فيه آلهتنا » وتحط من قدرها ء تقوله هازلًا ولاعبًا 
راك لتيعاذا اوانطيةا فده ؟ فإنا لم نسمع به قبلك ؛ فأجاجم بما حكاه الله بقوله : 

5ه - قال ل رُم وب لْشمواستووَالأرض لل قطن وأنأ عل ذُلِكم من الشَاهِدِينَ) : 

أى: قال إبراهم -ردًا على قومه : لقد جثتكم بالحق » ولست هازلًا أو لاعبًا » فليستهذه 
التاثيل أربابا لكم ولا لغيرىم » بل ربكم المستحق لمكوفكم على عبادته » هو رب السموات 


* : سورة الزخرف » الآية رقم‎ )١( 


سورة الانبياء الالال 


والأرض الذى خلقهن وما فيهن دون شريك أو مغين » وأنا على ربوبيته من الشاهدين » 
ما قام عندى من الأدلة والبراهين » فلست مشلكم أعبد ما لا تقوم على ربوبيته حجة ولابرهان 
وأعتذر بتقليد الآباه والأجداد . 

ويجوز أن يكون الضمير فى ( فَطَرَهِنَ ) راجمًا إلى التمائيل » فالله ‏ تعالى ‏ هو الذى 
خلق المادة التى صنعت منها » وهذا أدخل ف تضليلهم وأثبت ف الاحتجاج عليهم ؛ حيث ' 
قد عبدوا مخلوقات لله الذى يعبده » تجرى عليها أحكامه » فهى لاتملك شيئًا من أمر نفسها . 

ثم توعدهم بأنه سيفعل بتلك الأصنام فعلًا له خطره وشأنه » ليثبت لهم بالطريقة 
الفعلية أنها لاملك من أمر نفسها شي فقال : 


سس مع ضاي * وس م سس وماة .“رم 


( تال لا كيدن ا أصتدمكم بعد أ ووأ مدير هه 


فَجَعَلَهِم جد ذا إلا كبيرا لهم لَعَلْهِم 3 2 ليه يرَجِعونَ © الوأ 
ل 1ك ا ِنَم تمن ألظَّلِمينَ © الوأ سَمِعمًا 
َى يذ كرهم َال لهم إبراهيم © قالوأ قاتوأ بده عل أَعينٍ 


ص سر ع صر عومسم 


آلناس لَعلّهم مَنْهُدَونَ © َالَو أنتَ فَعلَتَ هنذا يعالِهِنا 


يتإبراهيم ع قَالَ بلْ فَعَله 00 فسكلوهم إن كانوأ 


ينطقوت © فَرَجَعِوَا إل 3 أُنفسهم فَقَالوا إنكم انم 
آلظسِمُونَ © ثم نكسأ عل رهوسهم لَفَدْ عَلِمَتَمَا مولا 
نون ع ) 


الال 1 سورة الأنسياء 


تلفردات : 

( لأكيدن ) : الكيد ؛ الاحثيال لإلحاق الأذى بغيرك . ( تُوَلُوا مذُبرين ) : تنصرفوا 
عنها. وتشتركوا حراستها و( جذادًا ( : قطعًا من الجدّ وهو القطع . ( يذ كرهم ) : يتحدث 
عنهم ا يعيبهم . ( كَبِيرَا ) : أى كبيرا ق تعظيمهم له » أو فى حجمه. 

( يُقَالَ لَه إيْرَاهِم ) : يسمى ببذا الاسم. عل أَغيّنٍ الثاس) :على شهود منهم »جمع عَيْن 
ععنى شاهد . ( يَشْهَدُونَ) :يحضرون مساءلته وعقوبتنا له على فعله . 

( فَرَجَعُوا إلى أَنفْسِهمٌ) : فعادوا إلى أنفسهم يتلاومون. ( الظَلِمُونَ ) : الذين ظلموا 
أنفسهم بعبادة ما لا يعقل . 

( نكِسُوا عَلَ رُءوسِهمُ) : انقلبوا عليها » والجملة كناية غن أَنم رجعوا عن رأيهم 
وذلك بالشروع .ف الجدل . 


( ونا يدن أضتَامَكم بَْدَ أن توَلُا مُذيرِينَ ) : 

أكد إناض دعي لقانم ماخر من الكيد للأصنا بلام القسم ونون التوكيد 
فى قوله : (لأكيدة ) . 1 ٠‏ 

والظاهر أنه عليه السنلام - م يواجههم بالوعيد والتهديد المفهوم من الآية 0 لأن. 
المواجهة لاتتفق مع الكيد و الاحتيال للإيقاع بالأصنام وتكسيرها . 


روى أذ (آزر ) خرج هو وقومه فى يوم عيد لهم » فبدأوا بيت الأصنا فدخلرة ويجدوا 
لها اوها بيني نان » وقالوا : إلى أن نرجع تكون الآلهة فد برك عليه فتأكل منه 2 
فذهبوا وبى إبراهم معتذرًا بأنه سقم » ثم نظر إليها وكانت سبعين صنمًا عصطفة ؛ وثّمة 
صم عظم » ونظر إبراهم إلى ما بين ليدها من الطعام فقال لها مستهزنًا - : آلا تأكلون؟ 
3 فلمًا لم يجيبوه قال: ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليها ضربًا باليمين وجعل يكسرها بفأس 
فى يده حتى إذا لم يبق إلا الضم الكبير » علق الفأس فى عنقه ثم خرج .اه ' 


سورة الأنمياء 1 ١1١١‏ 


وَيَشير إل ذلك قوله تعال 2 , ه: 
( فَجَعَلَهُمٌ جُذَاذًا إلا كبيرا لَهُمْ لَعلّهِم إِلَبْهِ يَرْجِعُونَ ) : 
أى : فعمد إبراهم إليها تكسيرًا وتقطيعًا حتى صارت قطعا صغيرة . وإنما استثنى كبير 
الأصنام دون جد وكسر ؛ لكى يرجعوا إليه ويستخبروه الخبر » فلا يجدوا عنده جوابًا » 
فهو الجماد الذى لاينطق » ولعلهم حينئذ يستيقظون من سباتهم » ويتنبهون من غفلتهم ١‏ 
ويكون ذلك سببًا فى إقلاعهم عن عبادة الأصنام » والرجوع إلى دين إبراهم » والإيمان بالله 
رب السموات والأرض دون سواه » فلما عادوا إلى أصنامهم عجبوا لما أصابها » ولم يستدلُوا 
بذلك على حقارتها » بل حدث منهم ما حكاه الله بقوله : 
قلي( الراك فلل مقر واوا رن لين العاترين 0ه 
أى : قالوا- سائلين على سبيل التعجب والشأثم والوعيد ‏ قالوا : مَنْ أحدث هذه الفعلة 
الشنعاء بالهتنا ومعبوداتنا فنالها بالتحطم والتكسير؟ ثم وصفوا المحطّم لها بقولهم 
( إِنْهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ ) :مؤكدين ظلمه وتعديه بان ولام القسم- يعنون : أنه بما فعل قد 
ظلم الآلهة بالاعتداء عليهاء وظلم نفسه بتعرضه لسخطها ‏ كما يزعمون وبتوهمون- كما 
أنه ظلم عشيرته وقوهه بإهانتهم فى تكسير آلهتهم . 
( قَالُوا سمِْنا قتى يذ كرهم يَقَالَ لَه إبْرَاِم ) : 
أى : قال الذين سمعوا إبراهم يعيب الأصنام وعبادتها » ويدعو إلى إِله غيرها : 
إنا سمعنا فى يذكر آلهتنا بشووء واسم هذا الفتى إبراهم ؛ فلم يذكر أحدآ لهتنا بسوه غيره » 
ولم يستهزئما وينكر ألوهيتها ماد تل غلننا أن يكون هو الذى فعل بها ما ترى 
وفى تعبيرهم عن إبراهم بقولهم : ١‏ يقال لَه ِبْرَاهِم ) استهزاءٌ به وسخرية منه ١‏ 
وإغراء به » وتشغيب عليه للنيل منه . 
. وضمير الجماعة فى قولهم : ( يَذْكرهُم ) : يشير إلى أنهم كانوا يضفون على هذه 
الأصنام صفات العقلاء وأنها تضر وتنفع . 
١‏ (قَالُوا قَأنوا به عَلَ أَغينِ الثّاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ) : 
أ : أنهم لما شاهدوا كسر الأصنام » وقيل لهم : إن فاعل هذا يُظَن أنه إبراهم ؛ لأنه 
كان يذكرها بسوء » قالوا : فأتوا به فى مكان ظاهر بحيث تراه كل عين وتشاهده؛ ليشهدوا 


ف ا 1 التفسير الوسيط 


مساءلته والعقوبة اللى تحل به » فيشى الل ار ولس لاريم » وليكونما ينزل 
به رادعا من تعدةه تفيية أن ينال من الآلهة . 00 يحاول الميل إلى دين إبراهم الذى يدعو 


إليه » فلما أحضروه بمشهد من قومه سألوه سوال تقرير حتى يعترف ما فعل ليقدموا على عقابه . 


( قَالوَا #أنت فَعَلْتَ هذا بالهتنا ب يَآإِبْرَاهِمَ ) : 


| 


ى : أأنت الذى حطمت آلهتنا وكسرت معبوداتنا الى هى عندنا بمكان التقديس 
والتعظم ؟ وكيف تجرأت على ذلك ولم تخفغضبها عليك ؛ ولا غضبتنا لهاء وانتقامنا منك ؟ 


وكان جواب إبراهم - عليه السلام غريبًا عجيبًا مخالفا لما كانوا ينتظرون » وذلك 
ما حكاه الله بقوله : 


- عممى >1 > 


م ( قال بل فم عله كبيرهم هذا قاسالوهم إن كَانُوا يَنطُِوق ) 


م يكن إبراهيم ييقصد أن صنمهم الكبير هو الذى حطم الأصنام الصغيرة على الحقيقة » 
بل كان يريد هذا الأسلوب المجازى إلزامهم الحجة وتبكيتهم والاستهزاء مهم » وتنبيههم 
إلى قصر فهمهم »2 وسوء تقديرهم » مع إرشادهم إلى الصراط السوى والسبيل المستقيم ؛ 
لآن هذا العم وإث كان "كبيرا فإنه لا إرادة له ولا حياة فيه » فلا يستقم أن يتسب إليه 
تحطم غيره من الأصنام وتفتيتها غيرة منها وكراهة لها » والذى يرشح ويقوى هذا المنى 
قوله تعالى بعد ذلك : ( فاسألوهم اذ كاثرا يَنطِقُونَ ) وكأنه قال لهم : لا يعقل أبدًا 
ولا يستقيم لدى من عندهم مُسكة من عقل أن يكون هذا الصنم قد قام” بتحطم غيره من 
الأصنام » فجميعها جماد لا حياة فيها » وقد صنعت بأيديكم » ولا يتميز واحد منها على 
سواه بكبر أو زيئة » فإن صورها وأشكالها قد جاءعت حسب أهوائكم ومشيئتكم فكيف 
تعبدونها ؟ وإذا كانت لاتستطيع حماية نفسها من حطمها فكيف تخرون سجدًا لها » أولى 
بكم أن تتدبروا أم ركم ؛ وتئوبوا إلى رشدكم » فتثركوا عبادتها » وتفردوا الله وحده بالعبادة 
والطاعة . ( فَاسَأَلُوهُمْ إن كانوا يَنطِقُونَ ) :وهذا غاية السخرية » ونهاية الإلزام بالحجة 
الدامغة ؛ فهم لا ينطقون » ومن لاينطق فلا يستطيع الإخبار عمن اعتدى عليه » ومن كان 
كذلك فليس أهلًا للعبادة » وإذا عبده الحم والسفهاء فجدير به أن يُحَطُمْ . 


سورة الانبياء ١‏ 


أى فتنبهوا واقتنعوا بأن إبراهم محق فيما قال » ورجعوا إلى أنفسهم يتلاومون » فوصف 
بعضهم بعضًا بالظلم : ( فَقَالُوَا نكم نتم الظَالِمُونَ ) : ايم كذبوا إبراهم وعبدوا أصناما 
لاقم ولاخس + ولااسعطظيم النقاع عو تقتبيهاء ولا اسار افك لبوا فده اليققلة 
اللشلية تحوت ألعانا تين تيطع االتمحة ريبهر: الاليل # ولكتها وكليف از عند الجهلاه 
المقيمين على الضلال » ولذا لم يقبت قوم إبراهم على هذا الاقتناع » فعادوا إلى جهالتهم 
ورُدوا إلى سفاهتهم » ولذلك يقول الله تعالى : 

8 (ثُم تُكسوا عَلَ رؤوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما مَوْلَآء يَنطِقُونَ ) : 

أصل النكل«قلب الكى 2 + يحيث يكرن أعلاة' أسملةوأرية به عا :+ أتيم 
عادوا إلى المجادلة بالباطل بعد ما استقاموا عراجعة إبراههم لهم ٠‏ ولم يستندوا فى 
انتكاسهم هذا إلى برهان ساطع أو دليل قاطع : ولكنه العناد الذى تركهم قى ريبهم 
يترددون مع أن الحجة لا تزال قائمة عليهم بقولهم فى الدفاع عن أنفسهم : 

( لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوْلَآء يَنطقونَ ) : وكان. مقتضى هذا أن يستمروا على يقظتهم 
وأن يخضعوا د إبراهيم ومنطقه » ولكنهم لغلبة الجهل والصلف عليهم تنكروا للحق» 
وانساقوا وراء الباطل جهلا واستكبارا . 


14 التفسير الوسيط 


حوب جح وو وو ا 00000 


#س ساح يريبير اس - 2 ابر برام سر 
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(أفّ ) : لفظ يدل على التوجع والتألم ما يجد . ( حَرَقُوهٌ ): أحرقوه بالغ الإحراق . 

( انضرا آلِهَتَكُمْ ) : انتقموا لها .( بَرْدًا وَسَكَامًا ) : بَرْد أمن لا برد هلاك . 
0 ا 506 تدبير الشر للعدو . 

1 ) : هبة خالصة 0 0 إبراهم : 

التفسسي. 
> كدب ووو > حوره ما و هن ب 2د ار #4 اه 

- ( قَالَ أََتَعْبِدُونَ من دون الله مالا ينفَعُكُم شيا ولا يَضركمْ ) : 
بعد أن ظهرت الحجة لإبراهم عليهم ؛ قال مبكتا وموبخا لهم أفرفوثة إن الجهالة . 


سورة الانسياء ' ١‏ 


. فتعبدون مالا يجلب لكم نفعا إن َنم عبدتموها » كما أنما لا تضركم شيئا من الضرر إن 
َنم تركتموها. 

لا" ( ف كم ولما ون من دون ألله له أو َعْقَلُونَ © : 

بحا لكم وما تعبدون. من دون الله ا و سوء 

1 1 

عملكم وقبيح صنعكم ؟ الاجدر والآولى بكم أن تعديروا وترجعوا إلى الفطرة السليمة 
التى تمدى إلى الخالق - جل وعلا - فهو الذى فطركم ورباكم 0 فتعالى 
الله عن الشريك والمثيل ٠»‏ وعن قبول عبادتكم لسواه . 

8" ( قَالُوا حرقوة وَانصَرواً آلِهَِكُمْ إن ع فَاعِلِينَ): أى قال بعضهم لبعض : 
حرقوا إبراهم وانصروا 6 الوم ؛ فقد سخر منها ونالها بالتحطم ولم يرع قدسيتها 
وتعظيمها عندكم . ( إن كنتمٌ قاعلينَ ) : أى إن كنم ناصرين آلهتكم نصرا مبينا 
فهذا سبيله ء و إِلَا تفعلوا كتثم مفرطين فى حقها » وهذا الذى قالوه هو سبيل الْمقسم 
المحجوج الذى ببتته الحجة وعجز عن البرهان ٠‏ فقد قالوا ذلك بعد أن استيقنت 
أنفسهم أن آلهتهم لا تستطيع أن تنصرهم عليه » بعد أن عجزت عن دقع التحطم 
عن أجسادها : 

4 ( قُلْنَا يَا نَارٌ كونى بَرْدًا وَسَلامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ ) : 

أى قلنا للنار حين ألقوا فيها إبراهم : كوفى بردا وسلاما عليه » والمقصود من هذا 
الأمر الكريم أنه سبحانه سلب منها طبيعتها وهى الإحراق ٠»‏ وجعلها باردة غير ضارة 
ببرودتها بحيث تكون سلاما عليه » فلا يصيبه منها أذى فى جسده ولا ق نفسه » فجمع 
له الله فى تلك النار بين السلامة الحسية والسلامة النفسيةء فكان مشروح الصدر 
مطمئن القلب »سلم البدن . 

ذكر أصحاب الأخبار قصة تحريق إبراهم - عليه السلام - مرة مطولة » وأخرى 
موجزة » ونحن نسوقها باختصار فها يل : 


لما اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إبراهم بنوا له بنيانا كالحظيرة ٠‏ يشير إلى ذلك 


قوله تعالى : «قَالُوا ابنوا لَه بنيَانا فَألْقُوهُ فى الْجَحِيِم » ''. ثمجمعوا له الكثير من صلاب الحطب » 
وأوقدوا نارا عظيمة ثم اتخذوا منجنيقًا ووضعوا فيه إبراهم مقيدا مغلولا » وقذفوه ى 
النار » فأناه جبرائيل - عليه السلام - وقال : يا إبراهم هل لك حاجة ؟ قال له 
أما إليك فلا . قال جبرائيل : فاسأل الله ربك » قال : حسبى من سؤالى علمه بحالى ؛ 
فقال الله تعالى : ٠‏ يا نَار كونى يردا وَسَلامًا على إبراهم » وبهذا رد الله كيدهم إلى 
نحورهم . | 

قال أبو حيان فى ( البحر) : قد أكثر الناس فى حكاية ما جرى لإبراهم عليه السلام » 
والذى صح هو ما ذكره الله تعالى من أنه عليه السلام أأتى فى النار فجعلها الله عليه بردا 
وسلافا + ونقول أى حيان تقول » والله أعلم 

: ) وَأَرَاهُوا به كَيْدَا قَجَعلْنَاهُمُ الأَحْسَرِينَ‎ (١ 

أى : أرادوا بإبراهم عليه السلام مكرا عظيا فى الإضرار به؛ عقابا له على دعوة 
التوحيد الى جاء بها » وظنوا أنهم سينالون مايريدون » وأخنوا لذلك أسباب إهلاكه » 
من إشعال النار وطرحه فيها . ولكن ضل سعيهم ءوباء عملهم بالفشل الذريع » فقد 
جعل الله النار عليه بردا وسلاما » وكان ما فعلوه هو البرهان القاطع على أنه عليه 
السلام - على الجادة والصراط المستقم » وهم على الباطل » فجعلهم الله بذلك أخسر 


26 


الخاسرين » وأتصنن الماكرين المبطلين . 

: ) وَِنَجِيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضٍ الّتِى بَارَكْنَا فِيهًا لِلْعَالَمِينَ‎ (١ 

أى : وأتممنا على إبراهم النعم بأن نجيناه من هؤلاء القوم فرحل من بلادهم بالعراق 
وقال : ٠١‏ إنَى مُهَاجِرَ إِلّ ب 0 وهاجرت معه زوجته سارة وابن أخيه لوط بعد أن آمن بهء 
ورحلوا معا إلى الأرض المباركة » أرض الشام الى باركها الله ؛بآن جعلهامهبط كثير من 
الأنبياء ؛ ومهد معظم الرسالات » كما أكرمها بكثرة خيرائها وزيادة ثمارها وتدفق الياه 


)١(‏ سورة الصافات » الآية : لاو 


[ فق سورة !| و لمنكبوت » من الآية : اح 


سوره الأنسياء يفال 


فى أرجائها » وامثلاء أرضها بالأشجار : ووفرة الأرزاق فيها . ثم هاجرلوط إلى المؤتفكة 
حيث أرسله الله إلى قومها المشهورين بفعل الخبائث وستأق قصته معهم قريبا فى هذه 
السورة . 


وى تعميم اللركة اللعالتن ما يفيه أن الى سامخ خيرات ليسن متصووا عل أهليا+ 
8 0 0 : 

' ولعل ذلك أكثر وضوحا فى جانب الهداية ؛ لأن نور الرسالات والنبوات انتشر من 

هذه البقاع إلى العالمين » ولى يكن حبسا على المقيمين فيها ولا مختصا .مم . 


وقد انتشرت فى أرض الشام دعوة إبراهم -عليه السلام ‏ » كما أنها عمت أرض الحجاز 
حيث ببى البيت الحرام » ودعا الناس من حوله إلى عبادة الله وحجج بيته الحرام » إلى 
غير ذلك من جهات الأرض الى زارها . 

؟ ‏ ( وَوَهَبْنَا له إسحق وَيَعْقُوبٌ نَافِلّة ... ) الآية , 

يعدد الله نعمه على إبراهم عليه السلام » فإنه د تالت فد تجاه سٍِ النار ثم هيا له 
ولاسن عرد لوط الذهاب إلى الأرض البار كة »وبعد أن استقر به الممام من ٠‏ الله عليه بنعمة 
الذرية ليكوئوا امتدادا له فى أداء رسالة الله فى الأرض »؛ فوهب له من زوجته (سارة ) إسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب . 

والتعبير عن رزقه بإسحق وابئه يعقوب بأنه هبة ونافلة 0 أنه" رهما 2 عل »د سن 
اليأس » والنافلة فى اللغة قد تطلق على : العطية » وعلى هذا تكون (نَافلَة) حالا من إسحاق 
ويعقوب » ويجوز أن تكون حالا من يعقوب وحده »فقد قيل: إن هبة إسحاق كانت 

000 8 ر 622 

إجابة لدعوة إبراهم : رب َب لى مِنَ الصالِحِينَ ٠»‏ وهبة يعقوب كانت زيادة وعطية له 


من غير سؤال منه لربه سبحانه وتعالى . 


( ركلا جَعَذْنَا صَالِحِينَ ) :أى وكلا من إبراهم ولوط وإسحاق ويعقوب جعلناهم 


13 
طائعين لنا عاملين باوامرنا مجتنبين محارمنا . 


٠٠١ : سورة الصافات » من الآية‎ )١( 


١4‏ التفسي. الوسيط 


فى ل ف 


5 ( وَجَعَلنَاهم أَئْمة يَهِدُونَ بِأُمْرِنا له ) الأانة , 
أى : وأعددناهم ليكونوا أنبياء هداة وأئمة يقتدى بهم الناس ويتبعون سبيلهم ؛فهم 

#2 0-7 0 11 7 
الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة » إذ الدعوة بالعمل مع القول كد وأقوى وأكثر نفعا من 
الدعوة بالقول وحده » ومع كونهم قدوة لغيرهم فى عقائدهم وسلوكهم ؛ فهم يهدون بامرنا 
أى ؛يذعوك الثاس إلى :ذين الله .بإرشاد ووعى مقا وقد نيز اللهاما أوتحاه لله إليهم ايه 

ويبلغوه فقال . 

( وَأَوْحَيْنَآ إلَيْهِمْ فغل الْحَبْرَات وَإِقَامٌ الصَلَاة وَإِيِبَآء الرّكَاةَ ) :أ 
8 000 0 7 : 7 
الطاعات وامبرات التى يسعد بها البشر قى دنياهم وأخراهم » ومن أعظ هذه الخيرات الى 
شرعناها لهم : إقام الصلاة » أى :أداوها تامة كاملة على خير الوجوه فى أوقاتهاء وإيتاء الزكاة 


لمستحقيها مما يحبون ومن خيرما. ملكون ٠‏ لايدفعهم إلى بذلها رغبة أو رهبة من أحد إنما 


04 


: أى وشرعنا [ هم فعل 


يقدمونها ابتغاء مرضاة ربهم . 

فّنت ترى أن الله ص الصلاة والزكاة بالذكر مع دخولهما فى الخيرات الى أوحاها 
وشرعها ؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية » والزكأة أفضل القربات المالية » ومجموع 
العبادتين تعظم للخالق » ورحمة بالمخلوق . 

وقد جمع الله لهؤلاه الصفوة من خلقه فضائل الصفات؛ء وكرائم الشهائل ‏ فوصفهم 
بالصلاح لأنه أول مراتب السائرين إلى الله تعالى » ثم زادهم فضلا فوصفهم بالإمامة 
والقدوة » ثم وصفهم بالنبوة والوحى . 

2 95 1 ره 2 
وبعد أن بين أصناف نعمه عليهم بين اشتغالهم بعبوديته فقال : 
10 3 7 2 1 75 
( وَكَانوا لَنَا عَابِدِينَ ): أى : خاشعين لا.يستكبرون عن عبادتنا . ولا يتجهون بها 


إلى أحد سوانا فقد قابلوا إحسان الله عليهم بإخلاص العبودية له وحده .. 


سورة الانسياء ١84‏ 


<> <> هه <> <> <> <:- <> <> <> <> << <> << <> <7> زه << <نه جه < هه «زه» << <4 هه 


( ولوطا#انيدنه - حكما 1 علّما ونجِيئه 22007 


> 4 
ٍ : 
١‏ هِ 
ا 1 
1 - 2 د عار 2 عير اه حم مه : : 
ْ كانت عمل الكبتبت إنهم كانوا قوم سوء فَلسقَينْ 2 1 
مخحج ص وسار 

ا وَدْحَلْئهُ ى مهنا نه من آلصَللِحينٌ (هن) و نوحًا إِذْ 00 ْ 
ش ظ مو بير سمس 0 لات لس ص سن وس بير ساكس سير 


من قبل فاستجبنا ناله, فنجيئله واهلهر 0 


010 2- دع دده 2 ه صوس 
ملح سماخ حسم سم برهو ءوس 


تزوكاذ قتي لستييةه) - 


حوس > هس سوسجسجه 
المفردات : 1 
( حَكْمَا ) : حكمة ونبوة . ( الْقَرْيَةِ ) قيل: هى سدوم . ( الْحَبََقِتَ ): هى كل 
منكر من الأعمال » ومن أفحشها إتيان الذكران . ١‏ فَاسِقِينَ ) : خارجين عن أمر الله 
وطاعته . ( الكزب الْعَظِم ر ) : الطوفان والغرق . 
التفسمر 
4 ( ولوطًا آتَيْنَاهٌ حُكْمًا وَعَلْمًا .... ) الآية . 
اذ كر الله قصة إبراهم عليه السلام مع قومه » وبين . أنه أنتجاة وه إلى الأرض 
المباركة ع أتبعها قصة ابن أخيه لوط مع قومه . 
ومعبى الآية : وأعطينا لوطا حكمة فق سلوكه مع قومه الذين بمارسون أفحش رذيلة 
٠ : : ١‏ 0 
ف العالمين » فكان ياخذهم إلى الفضيلة بالأسلوب. الرشيد والمنطق السديدء كما آتيناه 


9 8 1 
علمًا دينيًا وشرعا كرا يتبعه ويأمر به قومه . 


١1١5٠‏ التفسم الوب بط 


ع هومس و 


( وَنَجِينَاهٌ من الْقَرْيَةٍ الَيى كَانَت تَعْمَلُ الْحبَائِث ) وأعيقا تعلق بيأن «تتديناة 
وحفظناه من كيد أهل قريته » وخيانتهم له » ومن الهلاك معهم عندما قلبها مهم ودمرها 
عليهم » جزاء ما ارتكبوا من المنكرات » كان أشدها فحشا إتيانم الذكران » والاستغناء 
هم عن الحلال الطيب من نسائهم . 


7 2 ا ل الم 005 إن 5 ِّ 
) إنهم كانوا قوم سوع فاسقِين) : إمم قد طبعوا وجبلوا ونشاوا خارجين عن طاعة 
رمم » مرتكسين فى الرذيلة » فكان إتيالهم الفواحش متفقا مع خسيس طبائعهم 
ومرذول جبلتهم . 


عه م هس دسم او 


9 ا 
لد( وأتحلاه : فى رحست إنه م 1 من الصالشحين ( 0 


أى : وأدخلنا لوطا فى رحمتناء وأحطناه بفضلنا وجزيل عطائنا ». فمنحناه النبوة 
وهى قمة المنح » فأَى رجمة أفضل وأَتِم وأكمل من اصطفاء الله لعبده واخقياره ليكون 
متلا غنه 'تعاق: وهاديا لقومه . © ويقور أن يراد من الرحية الجنة + أى + أدخلناة فى 
تجتنا لاه مق الضالكين . 

الات زروت وذ كافون عن فاتتطتنة ل سيد اهل من الكَرْب الْعَظِيم . 


دع#هرمف وى م وم 


وَنَصَرنَاه من الْقَوْم الْذِينَ كَذَبُوا بايَايدًا دهم كانوا قَوْمٌ سَوْء فاغرقناهم أَجْمَعِينَ ) : 


المعنى : واذكر :- يامحمد - نبا نوح وقت أن اشتد به الكرب ؛ من أذى قومه تارة 
باقكنين: والنيقيه. 8 وأغرئ بالكيه والسكرية «قاتجا إلبن سينا بدا + تودعانا 
دول 0 مَعْلُوبُ فَانتصر»” اولاعت أو توج لعارية من قومه بقوله 0 
لا تدر على الأرض من الْكَافرِين ديَاراً »' وذلك بعد أن أعلمناه أنه لن ومن من قومه 
إلا من قد آمن ءفاستجبناله وحققنا ما طلب فتجيناه وخلصناه من الحزن والضيق العظيم 
ونصرناه من قومه الذين كذبوا بآياتنا » حيث حميناه من شرهم » فإنهم كانوا أهل 
سوء وقبح وفساد ء وجعلنا عاقبتهم جميعًا الإغراق بالطوفان بعد أن أنجينا نوحا ومن 


56 : عودة نوح » من الآية رقم‎ )١( ٠١ : سورة القمر » من الآية رقم‎ )١( 


ابي ع سر لحر سس < سمه م م2 


( وداورد اسم إذ تحكمَان اما ليت فيه 1 
0 2ه 2 3 ماي ع سم سا بير ع 
: 
5 


روم بيرج كي اسم جح إر ا ال ا ار ث2 001 سا بير ماس ا سمس 


ل وسخرنا ا بال سبحن 


2 ليس ص بير اس ع صاصم شتير عر . “رحج 


والطر وك لجان بور الو صلم دوين لَكمْ لتخصدكم 
سكم هل أنم شَدكرونَ ( وَلسَليمنَ ألرع عاصفة 


تجرى بَأمر مد ل رض آلق افيه 57 بك ثىء 


شع بي سس شبير راع عام و عم 0ت 


وار ليطي من يخوص وف له وبعماون عملا دود 


03 2ه 


<> <> <> <> <> لك <> <2 2 << يت سن <> << :2ه <> << << هه <> جيه <2<2> <2> -:» <> <12> <ز» جيه زه 


0 


المفردات : 
( الْحَرْثْ ) ا ( تَفَصَتْ ): رعته ليلا , اد وأفتدقة"بقال + نفست 
بالايل + وَعْمَدَتْ بالتهار .. ( حَكما ): حكمة وفقها” '( لبوس ) : اللبوس عند العرب : 
السلاح كلهء درعا كان أو سيفا أو رمحا أو غيرها » والمرادبه هبا: الدرع . 
( لِتْحْصِنَكمْ ) اتحفظكم و تمنعكم , ( بكم : البأس ؛ الشدة والحرب . 
( يَعَوصونَ ) : ينزلون إلى أعماق البحار . 
( عَمَلُا دون ذَلِكَ ) : عملا غير ذلك كبناه القصور » والصناعات البديعة . 
99 : 
( وَدَاودٌ وَسَدَيْمَانَ إِذْ ا إِذْ تَفْشَت فيه ه غنم تم الْقَوْم . ..)الآية. 
)١(‏ انظر القرطبى . 


ار التفسير الوسيط 


أى : اذكر أنبا الرسول- لقومك قصة داود مما فوش نذا فى قضية غلم لقوم انتشرت 
فى زدع لآخرين » فأكلت م كلت وآتلفتت ما أتلفت » وخلاصة ما ذكره المفسرون فى 
هذه القصة : أن رجلين دخلا على داود ‏ عليه السلام - أحدهما صاحب حرث والآخر 
صاحب غنم » فقال الأول : إن غم هذا دخلت حرف ورعته وما أبقت فيه شيئا » فقال 
داود ‏ عليه السلام - لصاحب الحرث : اذهب فإن الغنم لك » فخرجا فمرا على سلهان » 
فال لهما كنت فى بسك فلخ اة .فقا +الوكك. آنا القاذى لقضييت بأن 
تدفع الغثم إلى صاحب الحرث فيكون له نفعها » ويزرع صاحب الغْمْ لصاحب الحرث 
مثل حرثه » حبّى إذا كان العام القابل » وكان الحرث على نديثته يوم أكلّ ردت الغنم 
إلى صاحبها » وقبض صاحب الحرث حرثه » فوافق داو د على حكم سليمان » وقال له : القضاء 
ما قضيت » ومعناه قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما . 

( وَكنًا لحُكْمهم شَاهِدِينَ ) : أى وكنا شاهدين عالين بما حكم به كل واحد منهما 
ليقت عدا تنه ل ف 97 ْ 

4 (تَمَهْمْنَامَا سلَيْمَانَ كلا آبَيْنَا حَكْمًا وَعَلْمًا وَسَغُْنَا مَمَ دود الْجبال يُسَبْحْنَ 
وَالطَيرَ وَكنًا فاعِلِينَ ) : 

أى : فأرشدنا وألهمنا سلمان إل أضوتت الر انين وأرفتف السكدن انق اتيك 11د 
عليه السلام - فى الأمر فرأى أن ما أكلنه الغم وأتلفت يقدر ويقوم بثمنها جميعًا فحكم 
بها لصاحب الحرث » ورأى سلهان ‏ عليه السلام - أن غير هذا أرفق بالفريقين » وقفضى 
بأن تسلم الغم إلى صاحب الحرث فينتفع بها لبنا وسمنا وصوفا ونسلا » ويقوم صاحب __ 
الغنم على الحرث حتى يعود إلى ماكان » ثم يرد إلى كل منهما مملك من حرث أو غنم كما تقدم 
بيانه 
' وهذا الحكم قد بنى على اجتهاد من داود وسلهان عليهما السلام - فالنبى - له أن 
يجتهد فها لم يرد فيه نص » والوحى قد يقره أو يعدله أو لاينزل فى شأنه بشىة فيكون 
تقريرا للحكم ؛ وكلاهما - عليهما السلام ‏ آتاه الله الحكمة والعلم فلم يخرج حكم أحدهما 
على ماتقتضيه الحكمة حسب اجتهاده ؛ فكلاهما كانت له المعرفة بوجوه الاجتهاد وطزق 
الأحكام: والنصر بالأموو» وقضل لمان زاجم إلى فل أنيه + والوالد تخرةتزيادة ولد عليدا: 


سورة الأنبياء * ١١4‏ 


0-0 ل 


0 مَعّ دَاوْدَ الجبّال يُسَبحْنَ وَالطَيْرَ ) : أى ل لمن الجبال والطير تسبح 
الله تعالى حين يسبحه داود 4 وكان ذلك تسبيح مقال ليكون وححه الامتنان على داو 
بكسب يدها موه ظاهرا واضدا . وقال بعض المفسرين : إن اميت كان بلسان حالها , ٠‏ فهى 
لاتنطق » ولكن بديع صنعتها » ودقة تركيبها ٠‏ وعظم المهام المتعلقة بها تدل على أنه 
تعالى ‏ هو الخالق البديع : 

وف كل شىع له آية تدل على أنه الواحسمد 
والرأى الأول أوضح وأرجح لا يق : 
أن حمل التسبيح على أنه كان بلسان الحال لايجعل لداود مزية على غيره » 
فكل الأشياء - ومنها الجبال والطير - تسبح بلسان حالها . 
؟ - أن تخصيص الجبال والطير دون غيرها بالتسبيح وكرنها مسخرة مع داود يقتضى 
١ 2‏ 
أن يكون التسبيح قوليا . 

* - أن الشأن ف اللفظ أن يحمل على ظاهره مالم تكن تمه - ضرورة صارفة عن هذا 
الظاهر ولا صرورة ههلا . 

4 أن قوله تعالى : وو كنا تَاعِلِينَ ه يشير إلى ذلك يأى :و كنا قادرين على أن نفعل 
الغجائب » أن تسبح الجبال والطير بلسان المقال . 

م ( وَعَلّمْنَاه صَدْدَة كر أ قوف من بسكم قَهَلٌ أن كَاكرُون) ؛ 

اق وأرعنناء إلى صنع لباس الحرب ودروعها لتمنعكم وتحميكم من بأس حربكم مع 
عد وكم وشدته 3 وقد اتخذ داود ‏ عليه السلام ‏ من الحديد دروعا واقية بعد أن ألانه 
الله له »وف ذلك يقول الله تعالى : ١‏ وَأَلَنَا لَه الحَديد.أن اعمل سَابعَات وَقَدْرْ ف السَرْوٍ ,”© 
رم لطر الصاك على الطير ؛ لأن تسخير الجبال وتسبيحها أعجب وأدل على قدرة 
ا ل 07 عنطقه 
الذى علمه الله إياه . 


١١ ٠» ٠١ : سورة سيأ » من الآيتين‎ )١( 


+ م١١‏ التفسير الوسيط 


١‏ (وَلِسلَيْمَانَ الزن عَاصِفَة تَجْرِى بأمره إل رضن الَتَى يَارَكنا 17 ٠‏ كنا 
بَكُل تَىْه عَالِمِينَ ) : 0 

وهذا هو الإنعام. الأول الذى خص الله به سلهان عليه السلام . 

ومعى النضم الكريم : وسخرنا لسلهان الريح شديدة الهبوب ٠‏ فلا يعوقها عائق 
ولا يقت كن دون سيرها ؛ فهى تتخطى كل مايعترضها و تتغلب عليه . 

(تَجْرِى ِأْرِِ) :أى تطيعه وتنقاد له عليه السلام- فإن أرادها سريعة شديدة أسرعت 
واشتدت » وإن أرادمنها غير ذلك كانت على حسب ما يريد ويحكم » تتجه وفق مشيثته به 
وبرجاله فى ليل أو مار . 

( إِلَ الْأَرْضٍ الْتَى بَارَكْنَا فِيهًا ): إلى أرض الشام التى باركنا فيها » حيث جعلناها 
مكان الخصب العمم » والخير الكثير » والماه الوفير اا ار وهى فوق- ذلك مهبط 
كثير من الرسالات ومهد معظم الأدسوراة بن تال كه يلها حيا بوعقق .. 

2 بكل ىه عَالِمِينَ ) أى : وكنا بكل شىع سخرناه فى الكون عالمين بطريقة 
تسخيره » وتدبير أسبابه وآثاره » فلهذا سخرنا لسلهان هذه المخلوقات البىتعجزقدرته عن 
أن تسيطر عليها » وكل ذلك إنما يجرى حسها تقتضيه حكمتنا ويحيط به علمنا . 

8 (وَمِنَ الشيَاطِينِ من يَعُوصونَ له .... ) الآآية . 

وهذه هى النعمة الثانية التى اختص الله ما سلهان ‏ عليه السلام - . 

والمعبى : وسخرنا لسلهان بعض إلشياطين من الجن ينزلون فى أعماق البحار يستخرجون 
له من الجواهر والنفائس مايحتاج إليه ملكه . 


هه 


( وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ دَلِكَ ) : من بناء المدن والقصور والحصون ويصنعون الصنائع 
العجيبة كما قال الله تعالى. ::. « يعملوث لَهُ مَايَشَآءٌ من مُحَارِيَ وَتَمَائِيل وَجفان كَالْجَوَاب 
وَقدُور. ريات 23 ٠ ٠‏ 

(وَكُنَا لي حَافِظينَ ) : أى وكنا للشياطين حافظين من أن يزيغوا عن ره أو يفسدوا 
ْ ما' تعلو أو يضروا رعيته » وكان معه كما قال تعالى : 9 ومن يَرَغْ نهم م عن أَمْرِنًا 


زفق 
نذقة 7 عَذَابِ السعير 0( 


١ : سورةسيا ء» من الآية : 29# (؟) سورة شباء من الآية‎ )١( 


سورة الانسياء ه5١١‏ 


ويقول الفبخر الرازى تعليمًا على تسبيح الحجارة وإلانة الحديد لداود » وعلى تسخير 


35 


الريح والشياطين ) لسلهان عليهما السلام 


السلام - قوة النار مع كون الأصبع فى نباية اللطافة » فأى بُعد فى أن يجعل التراب اليابس 
نيا عفد اتنا و اليك الامنياء فى هذا العالم : الهواء والنارء وقد جعلهما الله معجزة لمملمان 


- عليه السلام ‏ أما الهواءً فقوله تعالى : «قَسََخٌَرْنًا لَهُ الرَيحَ » وأَما النار فلآن الشياطين مخلوقة 


اعم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة 3 لطيفة » أما الكثيف : فأكثف الأجسام الحجارة 
والحديد » وقد جعلهما الله معجزة لداود ‏ عليه الس.لام ‏ فاطق الحجر ولتّن الحديد » 
وككل واس تفي ما دل عق الترسية والدير ةنول ل عيدة الععز 
إحياء الحجارة فأَى بُعد فى إحياء العظام الرميمة ؟ وإذا قدر على أن يجعل فى أصبع داود ‏ عليه 


منها » وقد سخرهم الله تعالى له فكان يأمرهم بالغوص ف المياه وهم ماكان يضرهم ذلك » وذلك 
يدل على قدرته تعالى على إظهارالضد من الضد ) اه . ١‏ 


<. <> جح < رج جه 
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هه م 53 شع سم #وسماور 
اوت إذ نادئ 9 الحنس العر وانت ارحم 


ج م مج ل أ سل سر حت مر - - وم لور 


الراحمينَ 7 كَابتحنا له م وءاتيئله 


نك الث سا مه 


+ مير سم وسير م صم اه د« م كي سس >< 1 
اهلهر ال 0 رحمة ار 0 


م5 دما ظعرج | سماد سم 


00 نهم من يه ا إذ 1 


ام 2 س مدي ثم هت جح اسم سرس لاص سس 

ذهب مفلضبا فَظَنَ أن لّن نَقَدر عليه قنادئ فى الظلمنت أن 
5 1 5 رابوم ص شم اس ودلا مدوم 
لآ لنه ننه إلا أنتَ سبحدتك إلى كنت من آلظَّلِمِينَ © قا 


3 


رجور وي ام رومس 


5 , وجينله من الغم وَكذَالك نحَى لْعَومِِينَ ه ) 


؛لأنه كما قدر غلى 


ال ا ا ا 


115 ش التفسير الوسيط 


المفردات : 
2 2 
( مَسنِىَ ) : أصابنى . ( الضير ) : سوثٌ الحال بسبب المرض . 


عع جه 3 


4 


2 ضّ ٠‏ فل 2 
تار وت تن داقر أل مس الع وأنت أَرْحَم الرَّاحِيِينَ ) 


واذكر فيمن تذكره من الأنبياه والصالحين أيوب - عليه السلام - وما أصابه من 
البلاء وما قابله به من الصبر والضراعة والدعاد»ء وائقا أَنْ كل شِدة إلى انتهاء وأن البلاة 


,رم 2 (»6 


لم ينج منه أحد حتى الأنبياء » قال تعالى :لو و لو كم بالشر ارت ينث ترجعون ») 

وقال صلى الله عليه وسلم : وأشد الناس بلاء الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلى الرجل 
على حسب دينه » فإن كان فى دينه صَلْبًا اشتد بلاوه » وإن كان فى دينه رقة ابتلى 
على قدر دينه » فما يبرح البلا بالعبد حتى يَترَكَهَ ععشى وما عليه خطيئة » . رواه 
الشيخان والنسائى وابن ماجه . 


ويذكر الرواة : أن أيوب عليه السلام ‏ كان واسع الثراه ‏ ذا مال وافر وأولاد ‏ فأصابه 
البلا ق ماله »وق ولدهء ثم ق صحته » واشتد به البلا وا به الإعياءٌ » فشكا إلى رده 
ع« 


> خسار 


5 72 ا# 
صر لان ل ندا م الم د نت أَرْحَم الراجوين » . 


ويقول الرازى ف المسأّلة الرابعة تعليقًا على هذه الآيّة: إن أيوب عليه السلام 
ألطف فى السوال » حيث ذكر نفسه عا يوجب الرحمة » وذكر ربه بغاية الرحمة » ولم 
عع كار برخي الرازى ذلك بقوله : فإن قيل : إن الشكوى تقدح فى كونه 
انرا » فالجواب ما قاله سفيان بن عيينة حيث قال : من شكا إلى الله تعالى فإذه لا يعد 
منه ذلك جَرّعا » إذا كان فى شكواه راضيا بقضاء الله » إذ ليس من شرط الصبر استحلاتم 


0 


البلاه» أَلّمٌ تسمع قول يعقوب ٠:‏ إِنَّمَآ أَشْكُو بَثى وَحْرْنِى إِلَ الله» انتهى بتصرف يسير. 


وقد ورد ق بلاه نوت وق مدده روايات واهنة لا يعبل العمل تمباريتها ؛ حيث 


إنها تصف مرضه بأنه نفّر عنه الناس وأبعدهم منه 2 وا مكث به عدة سنين وان 


)2( سورة الأنبياء 3 من ألآية 8 :56 


سورة الأنسياء ١١210‏ . 


زوجته كانت تقوم بالخدمة فى البيوت لتحصل على رزقه » وكل ذلك باطل من جهة 
الرواية » ومن جهة ما يجب للأنبياه؛ من الصفات الكريمة التى تجمع الناس حولهم , 
ولا تبعدهم عنهم ؛ ليستطيعوا أداء رسالة مولاهم ؛ وكل ماجاء ف الآية أنه تعالى امتحنه بضر » 
فنك إل نوها ءانا لوحف ف لاه أرحم الراخمين © :ولايد آن يكون هذه الشر ما 
يصاب بنحوه الأنبيا ٠»‏ ولا يبعد عنهم الآوفياء والأولياء ولا منعهم من أداء رسالتهم . 


ويقول التسابون : إنه ابن آتوص: ©: وكان .عن :ولد عيضو بن إسحاق- + وأمه 
من ولد لوط » وزوجته بئت ميشا بن يوسف » أو رحمة بنت إفرايم بن يوسف عليه 
السلام ء والله أعلم تضحة هذا التنيك* :«انظو الرارئ: والنيشاوئ فا النسب المداكون : 
4 ( فَانْسَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا ما به مِن ضر ) الآية . 
فَلْسِيا دهاعم -وأحكاه. إل مظالية وؤهيناة العفو والعافية قاعننا له كه وأرلنا 
ما أصابه من مرض قى جسمه . ْ ش 


عور عرو أما 


( وَآتَيْنَاه أَهْلَه وَمثْلهُم معَهُمْ رَحْمَةَ مُنْ عِندِنًا وَؤِكْرَى لِلْمَابِدِينَ ) 

وكما أزلنا ما به من الضر » عوضناه من أولاده الذين ماتوا أولاذا بعددهم ومثلهم 
ممهم ٠‏ تفضلا منا وعطفًا عليه جزاء صبره ورضاه ما قضيناه عليه ؛ ولتكون قصّته عبرة 
وذكرى لكل من يعبد الله ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه ويشكره على نعمائه . 

وليعلم الناس أن البلا ليس عقابًا على ذنب ارتكبه صاحبه ؛ لأن الدنيا ليست 
دار جزاق » وليدركوا أن من أسباب الفر ج دعاء الله تعالى والابتهال إليه »وأن العاقبة للمتقين » 


0-4 و سم 


إئَ لكي 0 80 5 ىل 5002 ميم 
سس © م 7 جم © - م 5 و 2 2 1 2 
86- ( وإسماعيل وإدريس وذا الكفلٍ كل من الصابرين ): 
ْ 3 5 ش 
ذكر هؤّلاء الانبياه بعد ذكر قصة أيوب ووصفهم بالصبر ء يدل على أن 
كلا منهم قاسى من شدائد الحياة ما اقتضى منه الصبر » أما إنماعيل فصبْر على الانقياد 


5 5 ا 00 ١‏ 
للذبح » وصبر على المقام بارض غير ذى زرع ». وصبر على ما عاق فى بناه البيت 
ومشاق التكليف . ظ 


١ : - 5 5 - ٠ 3‏ 
وأما إدريس فمد قيل : إنه مصرى بعث إلى '“قومه؛ وإنه أول من ' خخاط الثياب 

0 1 : 
ووصفه بانه من الصابرين يدل على أنه عاق من مشاق التبليغ ومحن الحياة ما اقتذضى 


وصفه بذلك . 


٠ 5 1‏ 5-5 5 95 0 6 +2 
وأما ذو الكفل فد قيل : إنه ابن ايوب : وقيل : بل هوإلياس » واتختلف ف نبوته ؛وأكثر 
العلماه على أثه نبى من أنبياه الله ؟ ولذا ذكره الله ق سورة الأنبياء 4 ووصفه مع قرينيه 

5 1 ل #8 سر )اع ع 
بقوله تعالى: « كل من الصابرينَ » للدلالة على أن الصبر كان من أبرز صفاتهم » وأنهم 


امتحنوا مشاق تقتضى التنويه بصبرهمعليهاوإن كنا لم نعشرءلى المحنة التى صبرعليها ذو الكفل . 


سسا 


و0 ل وه 1 روم > م 
كم( وأو ناهم فى رحمتنا . . ) الاية : 


المراد بالرحمة هنا : النبوة» أو الجنة ونعم. الآخرة» وما هو أعم من ذلك . 
مه الك ما . 5 1١‏ 8 ْ : 
| ( إنهم من الصالِحين) : هذه جملة مستانفة فى موضع التعليل » وصلاحهم هو الصلاح 
الكامل ؛ لأهم الأنبيا المعصومون فاستحقوا بذلك إدْخالهم فى رحمة الله » أو المراد بالرحمة : 
النبوة » والمعبى : أنعمنا عليهم بالنبوة التى هى رحمة منا لأنهم من الصالحين لها . 
-ه ل 0 وه أو نم 

لالم ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا ... ) الاية . 

النون : الحوت » وذا النون : يونس عليه السلام - ونسب إليه »لأنه التقمه وهو ملم » 
كنا ميان كناقة ف "قمعة : لل ف وا كرا مين القومك قضع ذي الدوقا حين 
تولى عنهم مغاضبا لهم » فقد بعثه الله لأهل نينوى من بلاد الموصل فبلغهم رسالة ربه » 
وخوفهم عذابه » ولكنهم م يؤمنوا وأصروا على كفرهم فهاجر عنهم مغاضيا. لهم » 
وهذا معبى قوله تعالى : « إذ دعن مناقنا ) أى :غضبان على قومه ولم يؤمر بذلك ولا أَذِنَ 
لاقيف . ؛ 

( فَظَنّ أن رن نُقْدِرَ عَلَيْهِ) : أى فظن أن لن نضيق عليه ولا نؤاخذه فى متاركة قومه 


وخروجه من بينهم دون إذن منا . 


سورة الانسياء ش ١4‏ 


ممم كل عر يمار 0ه َ- 
(فَنَادَى ف الظلمّات أن لآإلة إِلَّا أنت سَبْحَائَكَ إنى ل 


5 ِ : 
)8 النص ام أمور ملحوظة. دلت عليها قصة يونس فى سورة الصافات ؛ حييث بينتكث 


و اله 


أ ذا أبَّق ِل الْملْكِ سحن قسَاهم فَكَانَ من ن اللحفين . فالتقمه اوت وهر ميم ». 


| والمعنى : أنه -عليه السلام-لماترك قومه دون إذن من اللاغضباً عليهم لكفرهم وإصرارهم 
عليه مع طول دعوته إياهم ٠‏ التجأ إلى سفينة مشحونة : فلما لجّجّت يمن فيها توقفت عن 
السير فقال قائلهم : إن الريح مواتية » فلماذا تتوقف ؟ لابد أن يكون مما رجل عاص ء 
فأجروا القرعة بينهم » فخرجت على يونس ء وكان بذلك من المغلوبين » فألقوه فى البحر 
فالتقمه الحوت وهو ملم. أى : آت ما يلام عليه » وأصبح بذلك داخل ظلمة كثيفة كأنها 
ظلمات » حيث احتواه بطن الحوت داخل ظلمة البحر فنادى فى هذه الظلمات : لآ إلهَ 


إل أنت سبْحَانَكَ إنى كنت ين الطالجية لذ نورق كو هوق مكداز نلك 


ع 
(فَاسْتَجَبنَا له وتَجيّتاه مِن الْقَم . . ) الآية . 
لم عم مير : و #ايمرر ا كبمج أل على رام م # اربع بير 
« فَاسْتَجِبّنا لّه » دعاءه الذي تضمنه نداؤه أن «لآإِلهَ إل أنت سبْحَائَكَ إنى كنت 
53 3 - 22 5 ّ ع 0 

من الظاليين » فى هذه الجملة طلب يونس - عليه السلام ‏ من ربه باسلوب التلويح أن 

يكشف عنه غمه ويزيل عنه كربه ٠»‏ بعد أن وصفه بكمال الربوبية » ونزهه عن كل 

النقائص واعترف على نفسه » وهو من ألطف أساليب الأدب ف الدعاه إذ يُعَرْضُْ بطلبه 
ولايصرح به. «وَتَجِينَاه. مِنَ الْمَمِ » الذى نزل كدارسيت القاتهاق بط الرت 3 
0 7 ٍ . 


دقكيهاويقة تير انيه اناده عليه ا ديتجيةاه إن اهو اتبجدان وريه وساله لبقو والتديرة. 


0 


<> 2 سجاه حزا» << <> زه 1 <2-<2 2 <> > <> 7< 2 :4< ل 2ه جك نج سج 


سروه هدج 


اص صما م سوبي ص جع سن دس سير 


د كربا إِذ تادئ رد رب لاتذرنى فرداوانت خير 


<> 0.2 حو هه هسه 


سس وس شير ل لس سا سار اح سا سخ ع ص سداس ابر ا ل 


ارين (يم فاستجبنا لدم ووهبنا لهو ا زوجهر 


06 ا اا اا الا 00 ء-- 
إنهم كانوأ استرعون فى اخيرات ويدعوتنا رغبا 17 وكانوأ 


لَنَا تحدشينَ ره وَالََ أَحْصَنّتْ فَرجَهَا فَنَقَخَنَا فيها من رُوحنًا 


ل ص سا م 0 2 
وجعلنلها وأنيا َيه للعلمين «» إن هلذم امشكم آم 
كر ا هئم ٠-٠‏ .عير --- كر + ومامر 2 عع 


واحدة وأئ نأ ربكم فأعبدون 0 وتقطعوأ امرهم بينهم كل 


إليذا 1 د : 02 ( 
الااام 001 


(لَاتَدّرْف) : لاتعركى . (فَردا ) : وحيداً لاعقب لى. (أَضْلَحْنًا له رَوْجَهُ ) : جعلناها 


<> سج جز <> جيجه 1 جه <<< سس جز 2 سج سج جه جه <> 


صالحة للإنجاب . إتاومرة فى المرات ) + أى بيادروت: ليها ويتههدوة فيه : 
(رََبا وَرَهَباً ) : طممًا وخوفًا . (خَاشِعِينَ ) : خاضعين مذعنين . ١‏ 
( أَخْصَّنَت فَرْجَها ) : صانته . ( آي ) : علامة 
( تَقَطْعُوا أَمْرَمْ' ) : أى اختلفوا فى دينهم . 
التفسر 
9 ( ورَكرِيآ إِذْ تَادى ربه . . . . ) الآية . 
أى ا كر وامطيد 2ن حين نادى ربه . أى دعاه قائلا : 
( رب لَاتَدَرَنِى قَرْدا ) :لاتدعنى وسنيدا ل ولد كنا اد فى قوله تعالى : 
زفلق 


رس 0ه م 6 يي 70 0 ٠.‏ اليل يا مره م 00# كن 
«فهب لى من لدنك ولِيا يرئيى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رَضيا » 


)02 سورة مرجم ء» الآيتان : ه. > 
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( وأنت حبر الْوَارئِينَ ) : أن الأمور كلها تصير إليه حا . 
4ه -:( نا نشجيا له روفن له تش وأصلما له رجه بي ) الأرقا, 
أى : أجبناه إلى ما طلب » من أن يرزقه الولدء وهو فى سن اليأسء تففيلامنا ورحمة » 
وأصلحنا له زوجه ببإزالة موانع الجيل تقد كانت عقها عاقرا » كما جاء فى قوله تعالى حكاية 
عنه : « قال 2 أثى يَكُونُ لى غُلَام وَكَانَتَ امرأَتَى عَاقِرا ). 
( إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فى الْحَيْرَاتٍ ) :هو ممثابة التعليل لما تقدم من قبول الدعاء وهبة 
الولد وإصلاح الزوج » أى : استجبنا له » ورزقناه يحبى فى أقصى سن اليأس ؛ وأصلحنا له 
زوجه العقيم : لأن أهل هذا البيت كانوا يسارعون فى الخيرات ولابتباطأون عنها إذا ما حانت 
الفرصة لفعلها . فالضمير فى ١‏ إنهم » لزكريا وأهله . 
( وَيَدْعُونَا رَعَبّا وَرَعبًا ) : أى ويعبدوننا مخلصين العبادة راغيين طامعين فى ثوابناء 
غخانفين امششقين ادن حذاينا + 
( وَكَانُوا ذَنَا خاشعِينَ ) : خاضعين مذعنين لا يستكبرون ف عبادتنا ودعائنا . 
١‏ (وَالَتى أَحْصدّت فَرْجَهَا .... ) الآية . 
هى مريم ‏ عليها السلام - أثى الله عليها بالعفة وعدم مساس البشر قبل أن تحمل بعيسى ١‏ 
-عليه السلام » فإحصالها فرجها : كناية عن أنها لم بمسسها بشر . 
وقد أراد الله تعالى أن يجعلها آية للناس بقدرته على خلق بشر فى أرحام النساء بغير 
أب على خلاف السنة المعهودة ؛ ليعلموا أنه كما قدر على خلق بشر بلا أب ولا.أم كما صنع 
مع آدم عليه السلام وبغير أم كما صنع بحواء- عليها السلام - فهو قادر على أن يخلقه 
دون أب كما صنع بعيسى- عليه السلام -. 
ويصور الله خلقه فى جوفها بقوله : | 
التق هاون روني : أى نفخنا فى جوفها من الروح الأمين جبريل عليه 
السلام » فهو الذى دَمْدَ أمر الله تعالى . 
ومعلوم من الدين بالضرورة » أن جبريل يطلق عليه (الروح) » كما قال تعالى : 
«نَرَل به الروخ الْأِينْ عل قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ » : 
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ولذا قال سبحانه':( وَجَعَلْمَاهَا وَابْتَهَآ آية لَلْمَالَمِيَِ ) :أى وجعلنا ولادتها إياه على:هذه 
الحال آية على قدرتنا ومظهرا لربوبيتنا . 


١ه‏ - (إِنَّ هذه أَمَتكُم أَمْةَ واحدة ... ) الآية . 


والأمة كما تطلق على الجماعة من الناس تطلق أيضا عا للى الدين والملة :وهو المراد هنا 
أ إن الذيق الدق جاء' به سات الأنبياء الذين تقدم ذكر أنبائهم دين واحد »يدعو إلى 
عبادة الله وحده » وإن اختلفت شريعة كل نبى فى حفن التفاضية القرحة الى مقنافينيا طبائع 
العصور المختلفة » أما العقائد وأصول الأحكام فواحدة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . 


( وَأَنَا 0 فَاعْبَدُون ) : أى وأنا الرب الذى اخثرت الدين » وأرسلت كل رسول 
إلى أنه بيعريمته جسلة وتفعييلا » على وفق إرادق + وطبقا لمشيثتى» وأنا أعلم كيف أبعث 
الل إلى الأم برسالاق وأنا المستحق للعبادة دون سواى » فاعيدوق ولا تعبدوا غيرى » 
وحيث كان دين اشأواضدا ق أسيوكه: + بجت ٠‏ الأمان بجميع رسل.الله الذين يبلغون عنه 


ديله . 


لك بيعل لخد أن يؤمن ببعض الأنبياء دون ا ولا ببعضن.: الكتب دون بعض ؛ 
ما لم تغيرها الأهواء والشهوات وخرسهاء اري" ٍ! 


*ه ‏ ( وَتقطعوا أمرهم بَيْتَهُمْ ... ) الآية . 


وس ل لض 2 رةرعء 


كان الخطاب قْ 0 تعالى فى الآية السابقة « 3 هذه 0 متم أمة واحدة وأنا ربكم 
قاعبدون » كان هذا الخطاب يقتضى أن يقول هنا : قط أمريم بينكم ؛ ولكنه عدل 
إلى أسلوب الحديث عن قوم فى حكم الغائبين فقال ٠:‏ وَتَفَطْعُوا وأ أَمرَهم َم » إنزالاً لهم 
تهات موه اماردو اتدرن و الدن وهل مم موزعة » ولكى يحكى 
أخبارهم لغير.م ذمًا لهم » كانه قيل : آلا ترون إلى عظم 4 اركب هؤلاء من ٠‏ الاخييلاف 
.فى دين الله الذى أجمعت عليه 0 الأنبياه » وق ذلك ذم للاختلاف فى الدين » وإسقاط 
للمختلفين فيه عن رتبة الخطاب إعراضا عنهم ٠.‏ ' 


وتما اختلف الناس فيه من دين الله.: أمر توحيد الخالق سبحانه . 


سورة الأنبياء 2 ١‏ 0 لل 


1 1 ( : 
وعبد أ خرون الاوثان » ومنهم من عبدوا الكواكب وغيرها . 


وخلاصة ذلك أنهم أغفلوا ما أمروا به » من وجوب الاعتصام بوحدة الدين ونبذ الفرقة 


8 20 رام 7 ْ ْ 
( كل إلبنا وجرت ).أ كل الام التي فرقت الدين . واختلفت فيه 4 عائدون إلينا 
. 07 سي د ر# اس --20 
بعد الموت للجزاء والح ب (فحن أشدبن َلِتَفْسنه 4 ومن أساء فعليها وما ريك بظلارم 
لمعنه ون 


> سس حو و 4 
اصح صم اح ات اي 0 ار 

( فَمن يَعَمَلْ من الصَنلحنت وهو مُؤْمنٌ فََا كُفَرَانٌ لسَعَيِهء 
طش 00 ل 0 عل سس ماده 
وإلاالة كنبون هه وحرام عل قرية اهلكنيها أنهم. 
ضام 2 شاعي سا داس لمجي بعر سس وبي اعير شابير ار اس 
لامرجعود ل 1 

م وماء ير 2 - ٍ- م قاعم 3 


2 ج26 2 5 م 


0 سس بير اس ص بير .5 


000 وم 00 0 
نَهَاو'ردونٌ © ا دو 3 فيها 


ل لس لور مه 


حنلدونَ 9ك لهم فيها زَفيرٌ وهم فيها لا سْمَعونَ 9 » 


<> <> حي <> حزي> هه <> حي <> يك جز 1 <<< نه > ست 2 زب 2 زه << <> >< ا 9ه 2 كي جك 


8 
2-4 سج سج و ف جني وس هه زه سه لله هه ناه 4 ان 


المفردات : | 
٠‏ .(فَلَا كُفْرَانَ لِسَمِْهِ ) : أى لا يضيع الله أجر عمله 


حرام : الحرام ل بالعقل أو بأمر من يطاع أمْره » 
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والمراد منه هنا الأول كما فى قوله تعالى : ٠‏ وَحَرمَنًا عَلَيِهِ الْمَرَاضِعَ » : أى منعنا موسى بفدرا ١‏ 
من أن يرضع من المراضع سوى أمه - انظر المادة فى مفردات الرأغب . 1 
( عل قريَة أهلكنا ها ) افر مدعي » والمراد من القرية : أهلها . 
( لَأيرْجِمُونَ ) : لا يبعئون . ( فيحَت يَأْجُوجَ وَمَأَجُوج ): أ فمح سدهم الذى كف 
أذهم عن البتشر 1 (وَهم من كُلّ حَدَبٍِ يُتسَلون ( : وهم من كل مرتفع من الأرض يسرعون . 
( الْوَعْدُ 
والجزاء . 
(شاخفة أنصار ادن كمروا )4 أى مقدوطية ابطر 
يَاوَيلَنَا ): الويل العذاب » والغرض من ندائهم إياه : التحسر . 
( كنا فى عَفْلّة من عَدَا ( : أى أغفلناه وأهملناه فلم نعمل له 


0 لوو الثابت »ء والمرادبه اما يخدث يعد النفطة العانية من البِعث والخنات 


( حَصَب جَهَنْمَ ) : هوالوقود الذى تشتعل به النار . ( زَفِيرَ ) : الزفير تَفَس ؛ المغموم 
بطرت من أقفن جوف 
4ة (هَ فَمَن يَمْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ وهر مؤمن قلا كران لِسَعْيِهِ .... ) الآية . 
بعد أن بِيْنَ الله تعالى تفرق الناس فى أمر الدين لكي أن ركد ب 3 
جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان مصير كل منهم . 
والمعنى : فمن يعمل من الصالحات الى بينها الله فى رسالاته إلى رسله .وهو مؤمن 
< 1 1 5 
ما يعمله منهاء.وبأن التكليف بها صادر عن الله تعالى » فلا حرمان له من أجر عمله. 
وعبّر هنا عن الحزمان من الثواب بكفران السعى ؛ لبيان كمال نزاهة الله تعالى عنه » 
1 4 
منه سبحانه وتعالى » معأنها من فضله وكرمه .0 


سظة 1ه ١١66‏ 


( وَإِنَا لَه كَاتِبُونَ) : الضمير فيه عائد على السعى . أى :إننا نشبت هذا العمل فى صحيفة 
باح زمر اذا با شير عن ملز ولا فس سباك أ أعماله » كما قال سبحانه : 


فَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَالِحَات وهو مؤي فَلايَحَاف ظُلْما ولا مَضمًا ). 


ا 8ه" ه مره 


ا أَهِلَكْنَاها هآ أنهم لايرْجِعونَ ) : 


بِيِنَ الله فى الآيات السابقة أن الناس تقطعوا أمر الدين فها بينهم واختلفوا فيه » وأنهم 
ل الله راجعون للحساب والجزاء » وأن المؤُمنين الصالحين سيجزون خير الجزاه . عات 
هذه الآاية وما بعدها لتؤكد للكفار رجوعهم إلى لله وسوء حالهم يوم القيامة . 


والعنى : وممنوع على كل قرية قضينا زلا بإهلاك أهلها لشدة طغيانهم وفسادهم . خرام 
عليهم » وممنوع تخلفهم عن الرجوع إلينا للحساب والجزاء » فلابد من رجوعهم إلينا مقهورين 
يقدرتنا » مسخرين ببعثنا إياهم وإعادة الحياة إلى أجسادهم ؛ ليلقوا عقاهم الأخروف ابعل ا 
ذا قوا عذاجم الدنيوى . 

ومن العلماء ون اعت ترف[ رالا هينه + لسن كافياً: #نو أن الس ومع عل 
قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا بعد إهلاكهم ٠‏ أو يرجعوا إلى التوبة .' 


8 ا ف 1 

| والمعنى الأول 1 المناسب لا تقدم من قوله سبحانه ٠:‏ كل إِلْيْنَا رَاجِعُونَ » ولما سياق 
عقبه من الجزاء الأخروى للمنكرين للبعث » وشخوص أبصارهم د . عل كفرم 
يوم الجزاه 3 


رقع 


15 - (حَتَيل ذا 20-06 ومأجوج وَهُمٍ من كل حَدبٍ تسلو اد 

(حتى )هذه هى الى يبتداً بعدها الجمل » ولا تفارقها معنى الغاية ؛ فهى غاية لمقدر 
يقتضيه المقام 

والنى : الم هذه القرى على ماهى عليه من الهلاك إلى وقت فتح أبواب الشر 
من ا ومأجويج وخروجهم من كل مكان م ر تفع من الجبال 0 0 يسرعون إلى 
البغئى والعدوان على خلق الله “والآبة واضحة الدلالة على أن خرو ج باجو وماجوح من علامات 
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الساعة » كما يدل عليه قوله تعالى عقبها : « وَاقْتَرَب الْوَعْدُ اْحق َإِذًا هىَ شاخِصّة أنساة _ 
الّذِينَ كمَرًوا ... » الآية . فإن جملة « اقْتَرب الْوَعْدُ الححَق » معطوفة بالواو على جملة 
٠‏ فيِحَت يَأجُوج وملجُوج » ذاغلة معها فى خيز الشرظ ع وجوليما هو قوله تغالى : 
«قَِذًا هىّ شَاخِصَة أَبْضًا بْصَارُ الّذِينَ كَمَرُوا » فكأنه قيل : فإذا فتحت يأجو ج ومأجوج » واقترب بذلك 
الوعد الحق » فاجأتهم القيامة بأقوالها » كما يدل على ذلك أيضاً حديث مسلم وأ 97 
وغيرهما » فقد جاء فيه : « أن الله تعالى يبعث بلعويع ملسم برض كنا قال الله تعالى : 
ومن كل حَدَبٍ يَنسِلونَ » فيرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل - فيرسل 
عليهم 9 فى رقاهم فيصبحون موق كموت نفس واحدة ... ٠‏ الحديث . 


ومن العلماه من قال : إن يأجوج ومأجوج هم التتار ء وأَنهم فتحوا السد الذى بناه 
دونهم ذو القرنين؛ وعاثوا فى الأرض فساداء ويعرف هذا السد بسد باب الحديد ‏ وراء 
جيحون - بين سمرقند والهند » كما يشتهر أَيضًا بسد الصين ٠»‏ وقد اجتازه تينمورلنك 
بجيوشه المخربة ومر به « شاه روح » وكان فى خدمته رجل ألاى يدعى « سيلد برجر » 
وجاء ذكر هذا السد فى كتابه . كما تحدث فيه عن مرور « الشاه » به وكان ذلك فى أوائل 
القرن 0000 

ولعله .يشهد لصحة هذا رللع ا مسيم يه عن أم حبيبة بنت أى سفيان 
أن زيئب بنت جحش زوج النبى صلى الله عليه دسم - قالت : خرج رسول الله صلى الله 

عليه .وسام - - فزعا محمرًا وجهه يقول :هلا إله إلا الله . ويل للعرب من شْرٌ قد اقترب » فتح. 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وحلق بأصبعه الإبام والتى تليها - قالت : 
بارسول الله : أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : : نعم - إذا. كثر ا 


فهذا يؤذن بن بداية فتح السد حدثت فى عهده - صل الله عليه وسلم - وقد توقع 
النى من ذلك شرًا كثيرًا على العرب ٠‏ وقد وقع ذلك فى غزوات التتار على البلاد 


() النغف :دود أييض يكون ف النوى إذا أنقع » قاله أبو عبيد . 
(8) راجع ج و من ١94‏ من تفسير المواهر للشيخ طنطاوى جوهرى . 
() الحديث الثانى من و كتاب الفتن » فى صحيح مسلم . 
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الإسلامية » وقتلهم الخليفة فى يغداد» وإلقائهم, كتب العلم فى نهر دجلة » وقتلهم أعداذا 
هائلة من المسلمين » واستيلاتهم على البلاد الإسلامية حتى الشأم» حيث هزمهم جيش مصر 
فى معركة ( مرج دابق ) . 
سؤال هام وجوابه 

إذا كان سد بأعوع وماسوج قفنت عا يشير إليه حديث مسبلم لمكو »وسكا دلت 
عليه أحداث التتار بعد تحطمم سد اين الذى: الههر اله "سد باحو رماعو افكت 
يكون تخريبه من علامات الساءة القريبة »فى حين أن الدنيا لاتزال كما هى دون أن 
تحدث أشراط الساعة الكبرى هده نروك عيسى عليه السلام ؟ولايحتمل أن يكون 
ويأجوج ومأجوي لايزالون وراءة سدهم فى مكان آخرمن الأرض وأنه لم يفتح بعد ؛ فإن 
الأقمار الصناعية صورت كل أنحاء الأرض » والطيارات طارث قوق أقطارها وبحارها 
فلم يبق فى أرض الله مكان خنى عن عدسات التصوير أو عن العيون » فكيف تكون أمنان 
هذا الخطر » وبالكثرة التى تحدثت الأخبار عنها ولا يعثرلهم على مكان ؟ فضلا عن أن 
بلاد الله كلها مفتوح بعضها على بعض » ومتصلة بشبّى وسائل الاتصال فأين يوجدون ؟ 


لهذا نرى أن ياحواخ ومأجوعت اسمان ماخرة ا لكا قار سين ا الظللم : إذا أسرع 
أو من أجيج النار : وهو اتقادها » فيمكن إطلاقهما على ذوى الغلبة والقهر من أهل 
الفساد . ش 

وقد أطلقهما الله فى سورة الكهف على صنف حجزهم ذو القرنينبسده ثم فتحوهء 
وأطلقهما هناعلى صنف خطير آخر يخرج فى آخر ل | 
قرب ا الساعة » ويكون من 0 وقد عبر الله عن حجر وجدياه خنع حو ف 
قوله ٠:‏ حت إِذَا فتِحت 0 و » على سبيل الكناية : للإيذان بان أبوات 
شرهم تفتح على مصاريعها بعد أن كانت مغلقة » كما تقول: فتح العدو شره على 
الآمنين » هذا ما نراه فى فهم النص الكريم » واللّه تعالى أعلم : 

بد (وَافترية الوَزة الم قإداد ع كائيصة انماذ ادن ترا ) اللاية. 

لمراد باقتراب الوعد الحق؛ القرب الشديد للبعث الذى وعلده الله عباده فى كتابه 
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وعدا ثابتا لا يتخلف 4 ليحاسبهم ويعجزيهم على أعمالهم يكرا يواتف الثانية 
فى الصور . 


| وجملة ١‏ اقْتَرَبَ الْوَعْد الح ) معطوفة بالواو على جملة ايت بأجوح و تلوح : 
وكلتاهما فعل الشرط . أما جوابه فهو قوله : « فَإِدًا جى شَاخِصَة أَبْصَارُ الَّذِينَ كَمَرُوا » 
كما تقدم بيانه . أى : فإذا حال الذين كفروا وشأنهم شخوص أبصارهم » وفتحها على 
أهوال القيامة بحيث .لا تطرف ولا تغمض . 

( ا وَيلَنا فد كنا ى عَفْلّة مَنْ هَذَا وَل كُنَا ظَالمين) : أى يقولون من شدة الكرب فى 
حسرة وئدامة : ياهلاكنا قد كنا فى دنيانا فى غفلة. عن هذا 'اليوم » ومافيه من الأهوال 
الجسام . ولم ندر أنّه مصيرنا » ثم أضربوا اعن وضاف أنفسهم بالغفلة » فقالوا ٠:‏ بل 
كنا ظالمين والأتفسداحية تبيتكا الآيات والندّز فلم نعتبة للخطر المنتظرء وبقينا كافرين 
بالبعث والحساب فحق علينا قول ربنا بالخلود فى العذاب المهين . 

المعنى الاجمالى للآيات السابقة 

ولكى يتضح معتى هذه الآيات الثلاث مجتمعة محلها فمابل : 

ه-وممنوع على أهل أية قرية أهلكناها لكفر أهلها وطفيانهم » ممنوع عليهم أن 
يتخلفوا عن الرجوع إإاينا للحساب والجزاء . فلابد من رجوعهم إلينا لذلك . 


5-وتستمر هذه القرى المهلكة على ما هى عليه من الهلاك إلى وقت فتح أبواب 
ش 1 0 3 شْ 
الشر من (ياجوج وماجوج) وخروجهم من كل معان مرتفع يسرعون إلى العدوان 
فى آآخر الزمان 


10-واقترب بخروجهم تحقيق الوعد الحق بالبعث © إذ بلك الله الخلائق .ثم 

' 01 5 
يبعثهم ويحشرهم إلى ساحة الحساب حيث الأغوال الجسام » فإذا أبصار الكافرين الذين 
أنكروا البعث شاخصة لا تطرف هاماء يقولون من شدة الكرب : ياعذابنا الشديد الذى 
[ 69 هذا آم بم كنا لأمة شديدة الحبر وت تنظهر آخر الزمان » غير الععار الذين اإحتجز هم دو القرائين يسده 4 واجتاحوا 


راع ا قري وقد دل حديث مسلم على فتحدء راجع ما كتبناء ف ص لاه١!‏ تحت عنوان 1 


سورة الأنبياء 1 ١66‏ 


00 فى دثيانا ىف غفلة عن هذا اليوم بل كنا ظالمين لأنفسنا سراد 
على الكفر . 


007 2 و 0# أن 00 


414 -( إنكم وَمَا تَعبدُونَ ين دون الله حَصَب جهنم ندم لها وَارِدونَ ) م 

الخطاب ف الآية لأهلّ مكة “ومعلوم أنهم كانوا تتنطين. عل اده الأصدام والأوفات:+ 
قال سنتنان 00 نخرم بأن مصيرهم ومعبوداتهم النار » وهذا م عام فيهم وق كل 
من عبد غير الله على شاكلتهم » كالذين يعبدون الكواكب أو الأشجار أو نحوها . 

أما المعبودات العاقلة الأمنة فلا تدخل فى هذا العموم ؛ لأن (ما) فى قوله + وما تَسيدون) 
لا لا يعقل . 

روى أن رسول الله صل الله غليه وسلم حين تلا هذه الآبة قال له ابن الزبعرى : 
حَصَمئَكَ ورب الكعبة : أليست اليهود عبدوا عزيرا والنصارى المسيح » وبنومليح الملائكة ؟ 
فرد عليه بقوله - صل الله عليه وسلم - : هما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أَنَمَا ليمالا يَعقْل؟ ». 

ولو جعل الخطاب عاما لم يدخل هؤلاه كما تقضى به أدلة السمع والعقل ؛ لبراءتهم 
من الذثوت والمعاضى . الى ارتكبها عابدوهم ‏ بتسويل شياطينهم »2 فسان النص على 
براءتهم فى الآية رقم )0٠١(‏ . 

والحَصَبْ : ما ترمى به الى اتحمن وام وو فيه ةا أ ما 

والمعنى : إنكم ياأهل مكة ومن على شا كلتكم تمن يعيدون غير الله برئى بكم ومعبوداتكم 
فى نار جهنم » أنتم عليها واردون وفيها وصور آلهتكم كما لا تعصم 
نفسها منهاء فكيف تعبدونها ؟ 


2 


4( لَرْ كان مؤلاء آلِهَةَ ما وَرَمُوهًا وَكُلَ فِيهًا حَالُِونَ ) 

أى : لو كان ما تعبدونه يا أهل مكة من أوثانكم آلهة » لما دخلوا الئار واحترقوا 
'بها؛ فإن الإله يحمى نفسه من العذاب» وكل من العابدين ومعبوداتهم فى نار جهنم 
خالدين » لا فكاك لهم فيها ١‏ «وَسَيَعْلم الذي ظلمو1 ا مُنقلب يُنقلبون ( 


011 000 ' التفسم الوسيط 


ويلاحظ أن إخراق آلهتهم معهم لا يرجع إلى مسئولية الآلهة عن عبادة البشر لهم ؛ 
لأَنّها لا تسمع ولا تعقل ولا تحس ٠‏ بل الراد منه : تسفيه عقول هؤلاء الذين عبدوها وإهانتهم 
بإهانة آلهتهم 

: ٠) فِيهَا رفير وَهمْ فيا لايَسْمَعُونَ‎ مُهَل١‎ ١ 
. لهم فِيهَا زفير ) الزفير : خروج النفس من الحيوان‎ ( 
والمعنى : لأهل مكة وسواهم من المشركين - لهم فى جهم أنفاس متتابعة تحرج‎ 


من صدورهم » يحاولون مها تنفيس ما مهم من وقود النار وسوء ا لحال 3 وهم فى النارلا يسمع 


: ع ع : 
بعضهم زفير بعض ولا صراخهم ؛ لشدة ما يعانونه جسديا ونفسيا » نعوذ بالله من شرها . 


«ه» <> سه مه >< > > 4 حي مه نحن زه > <> > مقس كر 


وز رم ومو 


إن لبقت لهم نا امسو أولتيك عَنها مبعَدُونَ «يه ا 
لح ص لتر مه لا 00 مبرء 0 سمس ومدمدا م ع بر رورم أ ”0 
لااسمعون حسيسها ا 0 ل 
م ل لعي وله 0 3 تبك وعر و 

4 و سير ص 


مه عم مهد #وصم مام 2 - 2 


0 ل اه ا ِنَا كنا 


ات صر 2 


يَرِنُها عبادى الصَللِعونَ 9©» إتٌ فى مدا لبها َمَوم 


> 

ا 

ْ 

ا 

٠ 

0 

إ « 
فَنعِلِينَ 3 وَلَمَد كعبنا 1 ووو دان كر أنَّ الْأرض 
علبدبن © ) 


نسح <> << :<< 


سورة الانبياء ل 

امفردات : 

( الْحَسْتى ) : الجنة » أو التوفيق للطاعة . ( حَسِيسَهًا ) : أى الضوت الذى يحس 
من توهجها ١‏ الْمَرَعٌ الأكبَرَ ) : الخوف الأعظم بسبب صرف أهل النار إلى النار . 

( كَطَىالسجل لِلْكُتَبٍ ) : كطى الديوان لصحائفه المكتوبة . 

(الزبور ) : المراد به هنا كل كناب أنزله اللمء 707 الزيّر وهو الكتابة » وقد غلب 

2ه 1 
( الذكرٍ ) : المراد به هنا اللوح المحفوظ . 
( لبلاغا ) : لكفاية تبلغ الإنسان إلى بغيته . 


0 - (إِنْ الَذِينَ سَبَقَّت لهم مثا الْحسْتَى أُوليِكَ عَنْها مبْعْدُونَ ) : 
بعد أن ذكر الهسو مصيرمن يتخذ ونآلهة من دونالله» وأنهم وما يعبدونوقود جهم وأنهم 
مم ره 1 
قنها تخلدون وحاءت هل ةالآئة وما يعذها قاتشن جبواء مين الس :نايت الا سيق 
والمراد مها هنا : الجنة » أو التوفيق للطاعة » فهو الخصلة الحسنى » ومعنى سبق الحستى لهم : 
5 01 1 | 
تقديرها فى الأزل من الله تعالى لما علمه فيهم من إيثارهم طاعته على هوى أنفسهم . 
2 برعي 1 
( أُولَيِكَ عَنْهَا مبْعَدُونَ') : أى ‏ أولئك الذزين سبقت لهم منا الحسى مبعدون عن جهم 
أى لايدخلوها . 
7 2 ربعو #س رص مارب رظ م روم .د20 زدلفق 
ونا قوله عاق 4 إن مك إلا واردهًا كان عل ريلك عتما مقضاة :؛ 
فقيل : الخطاب للكفار خاصة ٠‏ وقيل : إن الورود قد يطلق على القرب » ولا مانع 
من أن يحضر المؤمنون من الإنس والجن حول جهم حيث لايحسون بصوتا ولا يشعرون 


: بحرارتما . ويؤيد هذا قوله تعاللى : 


2غ( سورة مريم »2 الآية لفيا 


دلبل ١‏ التفسنير الوسيطد 
1 


6 11 


١لَايَُسمَعونَ‏ حَسِيسَهَا وَهُمْ فى ما اش شتهَت أنفسهم خَلِدُونَ ) : 


أى “ستو سوا فناضى عن قادح نف 2 ): ب الاقدر كوم عرار ةا تكرها 
ظ لهم ٠‏ وشم فى ما اشتهت أنقها خالدونَ » : أى دائمون فا أحبته نفوسهم من ألوان النعم 
حي كا أ سي بك صو ول لات صفات من سبقت لهم الحستى ؛ وهى : 
البعد عن النارء وعدم الإحساس با فيها هن الشدائد» وخلودهم فى الجنة ينعمون بلذتيها 


وعدم يي ومع دم فوع 5 


2-3 لا ينهم الفزع لبر وتتلقهم الْمَلَائكة هذا 0 الى كت 


ني رع سم 


توعدون" 6 
وف 5 تضمنت الوعد بنجاتهم من بعض أهوال الآخرة 


و(الْمَرَعٌ الأكبَرٌ) : الخوف الأعظم » والمراد به : النفخ الثانى فى الضور » وقيل : الموت » 
: وقيل : انصراف أهل النار إلى النار . 


رماي بار 


( وتتلقاهم الْمَكَائكة ): أى يسعقباؤهم شويع 1 فافلية لهم :( هذًا يومكم الَّذ 
ندم تَوعَدُونَ ) : به ق الدنياء وتبشرون عجيئه وبالنعم فيه » ويكون هذا الاستقّبال عند 
القيام من القبور ؛ وهذا يؤيد ير « الفزع الأكبر » بالنفخ الثانى ى الصور يل 
الملائكة لهم حين تلقام يكون بالأمان والسلام وتحقيق الوعد الذى وعدوا به فى الدنيا » 
ويعتبر ذلك أسمّى نعم الله عليهم ؛ ومنتهى آمالهم وأمانيهم . : 

04 - ( يوم تطوى السماء: عط السجل لِلْكُتَب 5 ) الآية 


المراد من طى السماء : إخفاوًها بالمحو لتحل محلها مما أخرى » وفان لقوله تعالى : ١‏ 0 


تبدل الارض ع الْأَرْضٍ والسمرات 0 سِ الْوَاحِدِ الْقَهَارٍ ) والسجل : الديوان الذى 


'يشتمل على الصحائف المكتوبة دويفق قاين عل ملك بذ عه يه اراد 


سورة الانبياء ١‏ تلطلال 


1 02 َه لز 
بالكتب : ما يكتب فيه من الأمور المختافة » وقرئ « كط السجل لِلْكْتَاٍ » أى : لجنس 
1 ب ع , 
الكتاب » والمعنى لا يختلف فى التراخين »ريني الآية : واذكر لأمتك 0 الرسول - اذكر 
لضم غَيْرَ الأرْض وَالسَمنُواتٌ ) حيث يبعث 000 00 جديدة 4 
تحت سماع جديدة ليحاسبهم ويجزهم عل أعمالهم : 


له سس سم ع ف له 


ريات أول لق نعيدة ) ) : أى أنه تعالى يُعيد السماة كما بدأها بعذ أن أفناها بقدرته 
سبحانه ؛ فإنه يقول للشىء : ( كن فَيَكُونَ ) 


وأجاز بعض المفسرين أن يكون المعنى : كما بدأنا أول خلق الناس حفاة عراة نعيدهم 
كذلك »ء واستندوا إلى حديث لمرعد مس عن ابن عباس جاء فيه : دقام فينا رسول الله 
صلى اله عليه وسلم - موعظة: فقال : يا أنها الناس ا ا 
كنا يَدَانَا أول خَلن نيةة وعدا عَلَيْنَا إِنَا كنا فَاعِلِينَ » ألا وإن أول الخلائق يكسى 
6 القيامة إبراهم عليه و 1 » الحديث . كما استندوا إلى قوله تعال او ولقد: 
ِنمُوَا قُراكى كما حلَقتَاك 50 التعرظرا عل ربل عينا لم 1 


/ عم 2 آآ ا 


تلرن باسنا ار راو 


( وَعْدا عَلِينآ إِنَا كنا فَاعِلِينَ ( : أى وعدنا بإعادة الخلائقوبعثهم وعدا عليّنا إنجازه». 
إنا كنا فاعلين ما وعدناهم » قادرين على تحقيقه ةم 
- ( وَلَقَد كيبا فى الزبُور من بَعَدٍ الذَّكْرٍ أن الأَرض يرِتْهًا عِبَادِىَ الصَالِحُونَ ) : 
1 1 
المراد من الزبور هنا : كل الككب السماوية » اليّى أنزلها الله على أنبيائه ورسله . ماخود 
'' أى كتبه ‏ والمراد من الذكر : اللوح المحفوظ الذى هو أم الكتناب ‏ 
كنا تقالة اميعاهة واد افد رو لزاه بالأرشن الى ايركا عاف اله القبالسوةة أرعن: العكة: 
كما قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 25200 العالية » ودليل هذا ١‏ اتتأويل قول أهل 


0220 م 0 م هوامت لم ام هام أ وري 


الجنة : ( الحمد لله الّذِى صدقنًا وعده وأَورتََا الأرض تَتَبو من الْجنَةٍ حي نَشَاك فنعم 


من زبَرَ رَ الكتاب 


(1) وهو من باب ضرت ونصر. 


الْعَاملِينَ ».وتأويل الأرض بالجنة هو المناسب لما تقدم من قوله تعالى ٠:‏ وَتَتَلَمَاهم الْمَلآئِكَةٌ 
هد رك اك ل ايه تعالى : « إن ل الحستى ' 
أوليك عَنْهًا مبعدونٌ » الآيات . 

والمعبى على هذا : ولقد كتبنا فى جنس الكتب السماوية من بعد الكتابة في اللوح 
المحفوظ : أن أرض الجنة يرثها عبادى الصالحون أهل التَقْرَى » ولأمة محمد خير نصيب 
فيها بمشيئة الله تعالى . 

ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بالأرض : أرض الدنياء والوارثون لها : أمة محمد صل 
الله عليه رسام الستولوة عليها من الكافرين بالفتوحات » سلمية كانت أوحربية »مصداقا لقوله 
تعالى : «هُوَالِى أَرَسل رسولهبالهدى باحق لمظوره على الذين كله وَل كر َالْمَشْر 00 
وهذا الرأى هو إحدى الروايات عن ابن عباس . 


وعلى أن المراد بالأرض أرض الدنيا » واموارثين لها أمة محمد صل الله عليه وسلم - 
يصح أن يراد من الزبور كتاب داود- عليه السلام- ومن الذكر التوراة فإنه يطلق عليها 
٠ 5‏ ررح لور 26 2 رمه "# ركه .ايه 0 5 
الذكر » كما فى قوله تعالى ٠:‏ وَمآ أَرْسَذْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجالا نوجى إِلَيْهِمٍ فَاسَألُوًا أَهْل 


دوبعم 


لكر إن كنم لَاتلَمُونَ فتكون البشارة عيراث أمة محمد للدنيا جاءت ف الزبوريعدالتوراة. 
5 - (إِنْ فى هذًا لبَلَاعًا لقم عَابِدِينَ ) : 


البلاغ يطلق على الكفاية » وعلى ما يتوصل به إلى الغاية . والمعنى : أن ما تقدم مما احتوته 
السورة من عقائد وشرائع وآداب فيه الكفاية للوصول إلى الغاية المطلوبة لقوم شأنهم العيادة » ١‏ 
فإذا أخذوا أنفسهم به واحتكموا إلى شرائعه » والتزموا بآدابه بلغوا ما يرجون من عظم 
الثواب » والنجاة من العقاب . . 


19) عورة السف ع آي + 


سورة الانبياء 116 


عم نب هج م وم را 2000 


(وما رست إِلَارَحمَه تَْمََمينَ © مُل نما يرح إل 
سمه سس 00 عم يج وسلر م 
مآ كم إلده ويحة َمل أنم ميمرت يه إن لوا قز 
د نشكم عل 5-5 م < كج ل وو سس ابر ابر اس 


0 ل سواه مإنَ أذرع أمبب أم يعمد ما مُوعَدُونَ ها 


ومير 


ل 0 ل 0 حينٍ 57 كر لمر 


00 2 حم يي 


ور بمَا آلر حمئن المسئعان عل ما تصفونَ © ) 


و 


(فهل أنتم مُسْلِيمُونَ) : المراد من الاستفهام هنا : الأمر . (توَََا) : أعرضوا ولم يُسْلِيِموا . 
( آدنتكم ) : أعلمتكم . ( مَاتُوعَدُونَ » : أى من غلبة المسلمين للكافرين . 
الك 6 تافظورونه وتكورون فدان رها درن 17 : ما تسرون وتخفون . 
( إن أَدْرى ) : لست أدرى . ( فََِْةٌ » : ابتلا واختبار . 


( احكم بِالْحَقَّ ) : اقض بالعدل . ( ما تَصِفُونَ ): ما تقولونه من الكفر والتكذيب . 


التفغسسسر 

9ت( وَمَا أَرَسَذْنَاكَ إلا رحمة للْعالمين © 
2 وما أرسلتاك ( : أى وما بعثناك يا محمد.يما يعشناك به من الهدى .ودين الحق ؛ 
إلا رحمة للناس أجمعين ؛ فإنك توضح لهم به صحيح العقيدة » وتعلمهم الأحكام 
الى مها يحكمون ٠»‏ وإليها يحتكمون » وفيها مناط السعادة فى الدارين» فما أرسلناك 


رم رور 


ما يعئتهم أو يشق عليهم أو .مما هو فوق.طاقتهم » وهو ما يوضحه قوله تعالى : 


الحلا 7 ٍ التفسم. الوسيط 


0. 


«* مهرد 
ماه ب املف 
روف رحيم ) 
وفيه تعريض مما فوت الكافر على نفسه من هذه الرحمة » حين أعرض ونأى 


بجانبه »ع فخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسبران المبين . 

08( قل نّم و إلى انكر نوكه وله راسد تنيت لياه 

نكلة أن دن اله اك أنه سيطوى السماء ٠»‏ ويبعث الخلائق كما بدأهم ء 
وأن أرض الوضررقها' الفالكرن و توانة: آرم “جيه عيذ برحية للعالي. عقت للك 

بأمره ل صلى الله عليه وسلم - أن يدعو المشركين إلى التوحيد والإسلام ؛ رحمة بهم 
لعلهم يسلمون » فينجوا من سوه المصير . | 
' ّ 2 0 1 : 

والمعى قل أمها المبعوث رحمة للعالمين ‏ لهؤلاء المشر كي:- من قومك ولغيرهم : 
ما أوحى الله إل إلا أنه إله واحد » فما لكم تتخذون معه آلهة تعبدونها من الحجر والشجر 
والبشر وغيرها » ولا تصاح العبادة لسواه . 


صا اه 


و 2ه عاسم ْ ١‏ 1 ً< 
حَى تفوزوا 000 من المفلحين يولك بإنذارهم على الإعراض فقال : 


٠4‏ ( فَإِن تَوَلُوا َع 1دنتكم عل سر اف تيه )الام 

أى : فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه.فقل لهم: ١‏ آنْكُمْ عل او الم 
ما رتح الله لك أن أبلغه من توحيده فى العبادة » مستوين ف الإعلام بذلك . ات 
به جماعة دون أخرين 7 


ويجوز أن يكون المعى : : أعلمتكم 000 "فى العلم بما أعلمتكم 11 


الله لظهور الأدلة عليها » كما يجوز غير ذلك من العافقى » وحسب القارئّ ما ذكرنا . 


)0 سورة التوبة » آية : م١١‏ 
زع فمل الأو ل تكون كامة « على سواء» حالا من كات الامو الثاىتكون حال من التاء و الكاف 
أى من الفاعل والمفعول , 


سورة الانسياء ش كليل 


وقد نقل الآلوسى عن الزمخشرى أن فى قوله تعالى لهم : « 1ذنتكم عَلَ سَوَآه » الخ 
: 8 
استعارة تمثيلية ؛.حيث شبه حال الرسول معهم بحال من بينه وبين أعدائه هدنة » فلحس 
بغدرهم فنبذ إليهم العهد » وشَهْرَ النْبْدَ وأشاعه » وآذنهم جميعا بذلك - وعقب.عليه 
الآلوبى بقوله : وهو من الحسن بمكان . ا ه 


( وَإِنْ أْرى أَقَرِيب أم يك 18 توعدو ) : إن »هى النافية » والمراد بقوله 
«مَا تُوعَدُونَ » هو غلبة المسلمين عليهم »أو هو ما يلقونه من عذاب يوم القيامة »أى أنالم 
أعلم ذلك لأن الله استأثر بعلمه » ولم يطلمتى عليه » إما علم ".ذلك كله عند رب . 

: ) (إِنّهِ يَعْلَّم الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْل وَيَعْلّم ما تَكْتُمُونَ‎ ٠ 

إنه سبحانه يعلم ما تطعنون به على دعلى شريعتى مجاهرين بذلك ؛ ويعلم ما تخفون 
فى صدوركم من الأحقاد على المسلمين , وإذا كان الله يعلم الجهر وما يخى » وهو مجاز 
علزينا لا محالة' + خان عل" العاقق البصير أن تلض العئة: يل فاق + وآن تيون الننائنة 
وقلبه عن الوقوع فها يوبقه من القول والنية وسوء الظن . 


امام رو 0 


. وَإِنْ أَذْرى 1 فتلة لَكم .... ) الآية‎ (١ 


: ٠ش‏ ٍ 
الضمير ىق « 5 فتن الك ) عائد على : مفهوم من المقام» وهو تاخير مجازاتهم 3 
والمعنى : لست أدرى ؛ لعل تأخير مجازاتكم مع إصراركم على ما أن عليه زيادة لكم 
فى الفتنة وإبعاد فى الاختبار والإملاع . 


( وَمَتَاع إِلَ جين ) : وتمتيع من الله لكم بلذات الدنيا إلى وقت مقدر تقتضيه الحكمة 
الإلهية 0 0 0 يا ؛ لأن المعرض مع 


11( َكَل 0 احكم بالْحَنَ ... ) الآية, . 


خم الله السورة بحكاية دعاء نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - وتفويضه الأمر إلى ربه 
وتوقعه الفرج ملة 0 


18 التفسير الوسيط 


والمغيى : قال الرسول : يارب اقض بينى وبين قوبى بحكمك الحق وذلك بنصرق 


2ه ع 3 
عليهم . وقد قرى» :قل بصيغة الأمرء أى :قل يا محمد داعيا ربك أن يفصل بينك وبين 


قومك بالحق والعدل . قال قتادة : كان الأنبياءً يقولون : « رينًا اتح بِينْنًا وبين 
2 سرع و2 ٍ- ع 07 
قَومِنًا بالحق وأنت خيّر الْفَاتِحِينَ » فأمر رسول الله أن يقول ذلك » فكان إذا لتى .. 


العدو يقول - وهو يعلم أنه عل الحق © وعتوة عل الناطل م لد ري احَكم باحق 57 


.ماه - 


ولا فرق فى المعبى على القراءتين ع إل أن قراءة « قال ( كرو الس مل مدي 
د من الله لنبيه بما يدعو به . 

اديه ى المتدمان ع ما ته رن 0 

كانوا يقولون : إنهم على حق فى عبادة أوثانهم » وإن العاقبة سوف تكون لهم 
وإن ما توعدهم باقر 1ن من الغذاب امل عر كهم :لز تيان حقا لنزل 0 
ل 0 1 
الْمِسْتَعَانَ عل ما تَصِفُونَ + . ١‏ 


لو 1 200 َ«ى 5 9 5 
أى :والله الذى ملكنا وربانا » المنعوت بالرحمة الشاملة هو الذى أطلب معونته على 
0 5 
تفنيد ما تزعمون من تلك الأوصاف ؛ بإظهار حقى على باطلكم ونصرى عليكم » وقد 


كدب الله سيحانه ظنوتهم » وخيب الهم وخذلهم. » ونصر الرسول والمؤمنين عايهم 
2000 -. ولي - 3 
وصدق الله العظم إذ يقول : « وكَانَ ست عليئًا تضر ر الْمؤمِئِين 


)١(‏ سورة الروم » الآية : لا4 


١56 ١ سورة الحج‎ 


«سورة الح (« 


اختدلف فى كونها مدنية أو مكية » والجمهور على أنها مختلطة »# فمنها مكى ومنها 
مدن » قال القرطى : وهذا هو الأصح لأن الآبات تقتضى ذلك» ثم نقل عن الغزنوى 
قوله فى هذه السورة : وهى من أعاجيب السور» نزلت ليلا ونهارًا » سفرًا وحضرا » مكيا 
ود سلما وخربيا » ناسخا » ومنسوخاء محكما ومتشاما © . 


مقاصدها : 
بدأت هذه السورة بأمر الناس بتقوى الله » والتحذير من أهوال يوم القيامة حيث . 
يحاسبون على أعمالهم ٠‏ وأتبعته التحذير من الجدال ف الله بغير علم ٠‏ وبيّنت أطوار 
خلق الانسان ودلالتها على البعث » كما بينت دلالة إخراج النبات من الأأرض عليه . 


ثم حذرت من عبادة الله على عر ند أ على ضعف وشك ت فإنه . وخيم العاقبة اسك 
ذلك بيان حسن مال المؤمنين الضادقين ٠‏ وأنه تغالل سيتصر رسولة “علق من كفر به .© 
وسفه] ريق الزؤمتين وأعدائهم يوم القيامة ‏ وأنه. تعالى يخضع لسلطانه من فى السموات 
والأر شي ) وجميغ الكائنات العلوية والسفلية . وأن كثيرا من الناس يسجد له سجود 
طاعة عملا بشرائعه : وكثيرا منهم حق عليهم العذاب بسبب عدم سجودهم وخضوعهم 
لشرائعه » ثم بينت مصير المختصمين فى ربهم » فذكرت أن الكافرين تقطع لهم ثياب 
من نار » ويعذبون ممختلف ألوان التعذيب فيها » وأن المؤُمنين يدخلون الجنة ويحلون 
فيها بالذهب واللؤّلؤ ويلبسون ثياب الحرير » وهتدون فيها إلى الطيب من القول مثل : 
« الحَمد لله الَّذِى صَدَقَنَا وَعدّه »» وبتدون إلى طريق الله الحميد فى سلوكهم فليس فيها 
لغو ولا كذب ولا شغب » فأقوالهم دائما طيبة » وأعمالهم حسنة »> وعشرهم مرضية 
ثم بينت أنه تعالى عرف إبراهم مكان البيت ليبنيه للطائفين :والعاكفين والركع السجود » 
وأمره أن يدعو الناس إلى حجه مشاة وركبانا + يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع 
لهم » ويذكروا امم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 6 وأن يَطُوفوا بالبيت العتيق » 
وحذرت من الشرك باللّه ى أداء المناسك » وأوجبت تعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب © 


1١١١‏ 2 1 التفسير الوسيط 


ثم ذكرت أن اليّدْنَ المهداة من شعائر الله » وأنها تذبح قائمة ف رتنواك أن الله 
تعلل لن يصل إليه شىء من لحومها بل تصل إليه التقوى ممن أُهدَوْها فينبغى لهم أن 
يشكروه على تسخيرها لهم ويكبروه على ما هداهم » وأن هؤلاء الحجاج الشاكرين ن المكبرين لهم 
البشرى على إحسالهم »© ثم عقبت ذلك عاذ أنه تعال تكفل بالدفاع عن المؤمنين » 
لأنه لا يحب كل مختال افون : ش 


وبيشث أنه تعالى أذن التهاهرية الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أن يقاتلوا 
دفاعا عن أنفسهم ) وَأند تعالى قد شرع لعباده شرعة الدفاع ‏ ا 0 صَرَامِعَ 
وَبِيَعْ وَصَلَوَات وَمَسَاجِد يُذْكْرٌ فيها اسم الله كثيراً » 5 


تور كرك أن الرسول ليس وحده فى تكذيب قومه إياه » فقد كُذَّب نوح وهود 
وصالح وإبراهم ولوط وشعيب وموسى من أقوامهم ؛ وأنه تعالى أهلكهم , وأنه -سبحانه ‏ 
أمهل كثيرا من القرى وهى ظلمة »شم أخذها وإليه المصير ليعاقبها فى الآخرة بعد إهلاكها 
ف النتيا! والقسود م 25 عسل الرشوق سن الله عليه وسلم - عما اأعانا ف لوقه 
ووعيد قومه بأنهم إن لم يؤمنوا أصاءهم ما أصابالأمم اتى قبلهم وأن عليهم أن لا روا 
بإمهالهم . 

ثم بينت أن'الشيطان كما يوشوس للمشركين من أمته - صلى الله عليه وسلم - فيل 
ف نفوسهم الشبّه والتخيلات أَثناءة قراءته ليجادلوه بالباطل » فإنه فعل مثل ذلك مع 
أمم الأنبيا والمرسلين السابقين وأنه تعالى ينسخ ما يل الشيطان من الشبه - أى يبطله ‏ 
بشوفيق: النى صل اله عليه وسلم - لرده » أو بإنزال ما يرده 9 باق ال ينان محكمة 
لااجالديا واس العاسن وأوليائهم . 

ثم بينت أنه لا يزال الذين كفروا فى مرية منه لعماهم 550 
يوم عقي » واملكُ يومثذ يتفزد به الله » فيحكم بينهم ويجزى كل امرىء بما قدمث ايداه . 


وذكرت أن من أدركه الموت بعد الهجرة ‏ سواء أمات حتف أنفه أو قتل فى سبيل الله - 
'فإن الله يرزقه فى الجنة رزقًاً حسنا بسبب هجرته » وأن من عاقب امعتدى بثل مابدأه به من 


سورة الحج ش ١‏ 


الاعتداء » ثم تمادى المعتدى فإن الله ينصر من بُنِىَ عليه » ذلك بأن الله هو الحق + وما يعبده 
المشركون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير . 

ثم تحدثت عن آيات 4ق إبته من الأرض تبان بيجا + وق تستيره ماق 
السموات والأرض » وإمساكه السماء أن 7 تمع على الأرض إلا بإذنه » وق الإحياء والإماتة 0 
وذكرت أنه تعال جيل الكل أي كا و قري » فلا يصح أن ينازعك أخد يا محمد فيا 
شرغه الله لأمعلك: من الشتريعة العامة الخاتمة » فإن وجادلوك ففوض الأمر إلينا » فسوف نحكم 
بينك وبينهم يوم القيامة فيما كنم فيه تختلفون .. 


وتحدثت عن أن معبودات المشركين لا تصلح للعبادة لأنها ضعيفة وقد بلغ من ضعفها 
3 لا تستطيع أن تخلق ذبابا ولواجتمعت لخلقه ‏ وإن سلبها الذباب شيئاً لا تستطيع 


عي سوسم 


اتطااقة متددو فلت الطالن والمطدوفة وان الع كين اذ تدرا لله حَقّ قَذْرِهِ 


و سم الله 


إن الله لموى عَزِيز 0. ش 

وأنه تعالل : ١‏ يَصطفى من الْمَلتَكََ رسلا » الأنبياء « ومن الثاس 0 رسلا للبشر 
فلا وجه لاعتراض مش ركى مكة على اختيار محمد- صل الله عليه وس -. للرسالة » وطالبت 
المؤمنين فى ختامها بأن يركعوا ويسجدوا ويعيدوا ربهم ويفعلوا الخير ليفلحوا » وأن 
يحادرق سيل لاسن حرواده لأنه اجتباهم » وأنه سبحانه ما جعل عليهم فى الدين 
من حرج ملة أبيهم إبراهيم » وأنه سماهم المسلمين من قبل وى هذا القرآن ليكون 
الرسول شهيدا عليهم ويكونوا شهداء على الناس ٠»‏ ولهذا يجب عليهم أن يقيموا الصلاة 


را الزكاة ويعتصموا بالله الذى هو مولاهم « قَنِعُم المَوْلَ وتعم النصير 184 


ل التفسير الوسيط 


مق <> > :> 2 حت طق زه جه حزن ف جه زه << سه << << ان سح زه زنك نز اج ف نه 0 هه هس جز سه 4 


>_غةةسه 0 و 5 3 0-1 حل له مال 6م 7 
( كابها الناس اند ا إل نت زْلَزْلَة الساعة شي 
< سس سس ماج مالم سلاج شابير 2 م 2 لي ل كس مس يس سم سس يبر 


عخم (1) بوم تروتها تذهل كل مرضعة عما ارضعت و تضع 
وم + >2 < ماس 2000 سا ابرر سس اس اس بير 0 
ولسكن عَدَابَ الله عَدِيدٌ ي ) 


>< :1 حو جز زه سه << << 4 ل 4 أ د 


<< :<<< <زكسج» جز> <ز> جز نز << جز مزه جز زه هج 


امفردات : 
ركه السَاعَةٍ ) الزلزلة : التحريك الشديد التكرر الذى يزيل الأشياة عن مقَارم"* 
والساعة :القيامة » وسميت بذلك لأّنها تفجا الناس فى ساعة لايعلمها إلا الله تعالى » والزلزلة 
ش لتى تحدث عند الساعة من صنع الله تعالى ككل الزلازل ٠»‏ وإضافتها إلى الساعة من إضافة 
المصدر إلى فاعله مجازا كما فى نحو إنبات الربيع للبقل ؛ والمنبت فى الحقيقة هو الله » 
أو افق نهل إطياقة الحدك إل رهن تحيوقة" هإن التناعة ون درت غلك الزلؤلة” العبرى: 


5 . ا ره يرهم اه ار 2# 655 
كما أضيف المكر إلى الليل والنهار فى قوله تعالى: « بل مُكْر الليّل والنهار 


(تَذْهَل كل مُرْضِعَة ) الذهول : النسيان » والمرضعة : التى تباش رالإرضاع فعلا » أما المرْضع 


١ (‏ ) وأصل الكلمة من ز ل عن الموضع أى زال عنه وتحرك » وزازل قدمه أى حركها - قاله القرطبى . 


(؟١)‏ سورة سبأ » من الآية : بوم 


سورة الحج ' ١١‏ 


التفسير 
ا اش انوا رَبُكُمْ إن رَلْرَلَةَ السَاعةٍ تَىء عَظِيم ) . 

الخطاب فى الآية يم حكمه الكلفين من وقت نزولها إلى أن تقوم الساعة' » والأصل 

فى الخطاب أن يكون لمن حضر المشافهة به » ولكن الخطاب الشرعى يعم. حكمه كل من 
يصل إلى سن التكليف فى عهد الرسول أو بعده إلى أن تقوم الساعة وذلك بطريق التغليب 
عند بعض الفقهاء » وبطريق الحقيقة عند غيرهم » وعموم الحكم فى ذلك أمر معلوم من 
الدين بالضرورة » سواءٌ أكان بالتغليب أم بالحقيقة ء والزلزلة : التحريك الشديد المتكرر 
كما تقدم بيانها فى المفردات + وقد تستعمل فى تهويل الأمر وتعظم الخطب على سبيل 
المجاز » والمقصود بها فى الآبة : إما المعبى الحقينى المصاحب لقيام الساعة بعد النفخة الثانية 
ودار اد بيطي نإ راركت لض زلرَائَهَاء وأخرجت الأَرْض أتْمَالَهَاء ومَالَ 


عه ري 


الإنسَانُ مَالهَا » يَوْمئذ تُحَدث أخاره: بان ريك أوعن لهاء يَومَئِدَ يَصَدرٌ الناس أَسْتَانًا 


ره سس“ 6209 


لَيرَوَا أغمالهم . فَمَن يَعْمَل مِدْعَال ذرة حيرا يَرَوٍ رمن تمل لقال ذرة شرا بره ). 
ويقول أيضا : «إِذَا السمَاءٌ انفطرّت . وَإذَا الْكوَاكب انتكرت . وَإذَا البحَار 0 
وذ الفجور ككرت علمت نفس اماقتمت اغراف 7 

وإما أن يقصد بها المعنى المجازى » وهو مايحدث يوم القيامة من أهوال جسام تجعل 
الولداة :تنا :© ويكرق الناس» يها مكار وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . 

والزلزلة على كلا المعنيين تكون يوم القيامة ؛ وبه أخذ ابن عباس 4 كد روك عق 
أن زلزلة الساعة : قيامها » وممن قال بهذا الرأى الحسن . 

وقيل : المراد بها زلزلة تحدث قبل قيام الساعة وقبل طلوع الشمس من مغريها © 
فقد وردت آثار كثيرة بحدوث زلزلة عظيمة قبل قيامها » وتكون من أشراطها » ويقول 
أصحاب هذا الرأى : إنها تكون قبل طلوع الشمس من مغربها . 

ا الأول هوا الطاهك من الآئة: جه “كما رودن تا صيدوها. وعطانها ند وله ناته 
دعاهم فيها إلى التقوى خوفا من العذاب الشديد يوم زلزلة الساعة » فهذا شاهد على أن 


هد-١ سورة الزلزلة 1 1 (؟) سورة الانفطار » الآيات من‎ )١( 


١‏ : التفسير الوسيط 


المراد بالزلزلة : مايحدث بوم القيامة بعد النفخة الثانية من تغييرات كونية » يشير إليها 
قوله: تعالى ويوم تَبَدل الأأدض غير الْأَرْضٍ وَالسَمُوَات وبرزو] لَه م الْوَاحِدٍ جد الْقَهَار”» 
والمعى . الإجمالى للاية : بأيها المكلفون من الناس ذكوركم وإنائكم . معاصرين لنزول 
اليس أن عله ]له ترم “القيانة :"كارا لأنقيكم وقانةوصمانةة ين عات رركي :زذلك 
بطاعته فها أمركم به أو نهاكم عنه » فإن زلزلة الساعة .وأهوال يوم القيامة ‏ » شىة عظم 
الخطر منبى* عن “مجىه الوعد الحقء حيث تحاسبون على أعمالكم وتجزون عليها . 

اكد بشمل فتقال درو يديره “.ومن مل ادر شرا يه" » فالعاقل من أخذ 
من يومه لغده » وعمل لا بعد الموت . 

وبعد أن نَبَه الله على خطورة الساعة بتعظم زلزلتها وتهويلها » عقب ذلك ببيان بعض 
آثارها على الناس فقال 

(يوم ترونها تَذْهَلُ كُل مرضِعَة عَم 2 ونَضْعْ 0 ذَات حَمْلٍ حمْلها وتَرى 


ود ب امه 


النّاصّ مكار وَمَاهُم بسكارى وَلْكن عَذَّاب للد شَدِيدٌ) 

تضمنت هذه الآية ثلاثة آثار لزلزلة الساعة , وما أحدثته من هول ورعب « أولها م؛ 
أن الأم الى ترضع وليدها فى حنان وإقبال عليه تراها حين تحدث زلزلة الساعة الزهيبة ء 
تنسى وليدها الذى تضعه فى حجرها » وتنحنى عليه وقد ألقمته ثديها » تنساه من الزعب 
الذى هز كيانها وعطل أنزمتها :وأذهل متها ول انيه وماكانت ناد لزلا أذ 
الخطب شديد ١‏ وثانيها » : أنك ترى الحوامل من شدة الهول والفزع تتعطل أجهزة الإمساك 
فى أرحامهن فتنحدرالأجنة دون إرادة منهن » ولايمر الأسى بقلوبهن على أجنتهن » 
فالرعب من الحاضر والخوف من المستقبل يستولى على مشاعرهن «وثالثها »: أنك ترى . 
الناس فقدوا الوعىوالرشاد » حتى تحسبهم سكارى من الفزع والاضطراب والهذيان . 

والكلام: على طريق التمثيل » وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع لذهلت عنه حال 
الشتاعها إياء لشدة الهول » وكذا مابعده » لأنه لاحمل ولا رضاعة ولا سكر يوم القيامة 
أما إذا أرينا من الزلزلة ماورد حدوثه 0 قبيل ون الساعة وقبيل طلوع الشمس من 
مغرها » فيجوز حمل الكلام على حقيقته 


)00( مور 6 لهم الآية : لمع (0) سورة الزلزلة » الآية : بو ؛ م 


سورة الحج ٠.‏ 0 


والمعنى الإجمالى للآية : يوم ترون آثار هذه الزلزلة العظمى تنسى كل أم ترضع 
ولذعا آنم'ق حتجرعا: +اوأن كديها ق قنه- + وتفل عنه عفلة كامة” ع لعدة: ما أصابها. مق 
الرعب والفزع والذهول من أهرالها » وتتحلل عضلات الإمساك في أرحام الأمهاث. 
فلا تستطيع الحفاظ على أجنتهاء فتنحدر تلك الأَجِنَةَ دون إرادة من أمهاتها . و 
لقان ا رد الهول والفزع كأنهم سكارى من شدة الذهول والهذيان » وليسوا سكارى 
عل الحقيقة + ولكن هذاب" الله يومعل قديد عنيات: 8 الله الآمان واللطئ'بعياده . 

قال الزمخشرى فى كشافه : روئ أن هاتين الآيتين نزلتا فى غزوة بنى المصطلق . 
فق رأهما رسول الله صل الله عليه وسلم» فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة » فلما أصبحوا 
لم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرا » وكانوا 
من بين حزين وباك ومفكر . 
ا 00 


لاي اخر بعري ساحو سس 


رقو افيس مدن اه د عيبطت 


و 


صاصم عات الى مجر 00 أ 


مُرِيد وي أكتب عليه أله من تولاه قانهر إيضله, وبمهد به إلا 


و 


عَذَّاب السعير © ) 


جه سج <> جز جه جز سج << زه جه مزه 4< 
<> جه سه جه جز هه <ج ههج 1 جه 4 جو 1 زه 
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المفردات : 
(يَحَادِلَ ) : يخاصم ويحاور » والجدل : شدة الخصومة والمدافعة ( مَرِيل ) :متجرد 
للفساد » من قولهم : شجرة مرداء لاورق لها » وغلام رد لن لم ينبت شعر لحيته . 


سوه عه 


( تولاه ) : اتخذه ول ومتبوعا . 


تحدثت الآيتان السابقتان عن 527 الساعة وأموالها ومظاهر 7 الى تحدث فيها 


وعن وجوب تقوى الله والعمل ليوم الوعيد » تفاديا للعذاب الشديد . وجاءت هذه الآية 


ل التفسير الوسيط 


والتى تليها عقبهما » لتجهيل من يجادل ف الم وقدرته على بعث الناس وحسابهم ) 5 
. الناس من سوء عاقبة الذين يتبعوته ويقعدون به »وقد نزلت الآبتان فى النضر بن الحارث 
فقد أخرج ابن أى بعاتم عن أى مالك رضى الله عنه (أنه كان جدِلاً يقورل : الملائكة 
بئات الله » والقرآن أساطير الأولين » والله لايقدر على إحياد من بِلِى وصار ترابًا)' . 

والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ٠‏ فالنص الكريم فى هذه الآية والى تليها 
يتناول كل من يتبع أَمّة الضلال » فيجادل فى شكون له بغير علم . 


والمعبى : ومن الئاس من بخاصم ويدافع فى شتون الله تعالى بجهالة » فلا يرجع فى 
مزاعمه إلى برهان عقلى أو دليل نقلى » كهذا الذى ينكر :البعث والنشور ويستبعده على 
اله الذى خلقنا أول مرة » وخلق الأرض والسموات العلى + وكالذى ينسب إلى الله البنين 
والبنات فى حين أنه تعالى لم يَلِدْ ولَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَه كفراً أَحَدْ » وكالذى ينكر 
مغجزة القرآن دون حجة أو برهان ء وهو فى ذلك وأمثاله يتبع كل شيطان مريد متجرد 
للفساد عَرِى عن الخير والحق » من شياطين الجن أو من شياطين الإنس وقد عقَّب الله 
هذه الآية ببيان مصير أولئك المتبعين لأئمة الضلال فقال : 0 


اي م عوسي 


-( كي عليه أنه مل قولاة .ناذه يفك تمده إل عذاته السهرة) 

أى قضى الله على الشيطان المريد من آنمة الضلال أنه من اتبعه وسلك مله كدان 
أنه : يضله عن سواه السبيل فى دنياه؛ بتحسين البدع والمنكرات » وتزيين المحرمات 
وفاسد المعتقدات ويسوقه باتباعه فى ذلك إلى عذاب السعير فى أعران » فعلى العاقل أن 
ينظر فى العواقب » فلا نجعل نفسه تابعا لذى رأى فاسد » ومذهب ملحد لينجو من سوه 
المصير . ظ 


سورة الحج لالم 


(4> حي حت مني حزق حرة> <> <> <> >< تكسي <» حتت>+ <> <> <> جهن 27> كس جز يه يق 1111111 <ي><<> م <> <> <> 4 


د_عةس رد م ور أ -. 00 1 مم2 هاي اس عماس سار 
ل ل 


ش من قرَابٍ ثم من نطْفَة ثم مرن عَلََة م من مضكَة محل وير 
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َّ 
2 ماكر ح ٍ 


ا 3 3 
محلقة لنبين لنبين لكم ونقر فى الأرَحام مَائْنَاء إل أجل مسمى 
5 يارد ا ير برج وتو عد ويد بد له اخ امود اناغ 
سك نفل م يتنثا دم ومنكم من يتوق ويمنكم 
0-2 وساةم م شدحم ل لحاس ماو مم 2 005 00 


من ,برد إل ارذل الْعَمِرٍ لَكيْلا بعلم من بعد علّم شيعا وتَرَى 


جح 6< مه - م < مق ىج م لامج لمع * ممح 
الأرض هامدة فَِدً1آ أنرَلَمَا عليه المَاء اهْترتَ وَرَبَت وأَنْبنَتَ 
رس صم 


من كل زوج بهيج 22 ) 


سحو جز : زه جهن زنك ب سن جه يهن ني 4 مي يه > <> زنك له ١‏ بن سب ؤي حزن 


5< << جز زه <> زه زه 4 1 


يي يه 
الفردات : 
(ف رَبْبِ ): فى شك اليد لك :من مَنِىَ » وهى مأخوذة من نطف الماء إذا صَبَّه ؛ 
وكذلك الى يخرج مصبوبا ( هن عَلَفَةِ) العلقة : قطعة دم جامدة » وسميت بذلك لعلوقها 
تداز الرحم ركاف ا 6 معان الو مضمة )لضن : قطعة لحم صغيرة قدر مابمضغ , 
(مُحَلَفََ وَعَبْرٍ مَخَلَّقةِ ) أى : مسَوَاة سليمة من العيوب والنقصان وغير مسواة لوجود بعض 
النقصان فيها ٠‏ فيتبع هذا التفاوت فى تكوين المضغة » تفاوت الناس فى خلقهم وصورهم 
ا وا 0 وناك بيان 0 فى تفسير ذلك . 
إل أجل 00 : إلى وقت سميناه وَيناة الولادة ثم لمَبْلْعْوًا ا 0 
لتصلوا إلى كمال قوتكم بجسدا وعقلا وتمييزا » والأشّد: واحد جاءً على وزن الجمع » 
أو جمع لا:واحد له من لفظه » وقيل إنه جحع ا الشين » كنعمة وأنعم . 
( أَرذل الْعَمْرِ ١‏ أ أحية وأدناه وهو زمن الهرّم والخرّف ٠‏ 


(1) راجع الكشاف 


: التفسير الوسيط‎ 000 ١14 


( وَتَرَئْ الْأَرْض هَامِدَةَ ) أى : ميتة يابسة » يقال: همدت الأرض إذا يبست لاعشب 
فيها » وهمد الثوب : إذا بلى . 

(امْتَرَتْ ) أى : تحرك نباتها » والإسناد إليها مجازى ا تخلخلت وانفصل بعض 
أجزائها عن بعض لخرو ج النبات . (وََبَت ) : ازدادت بالاء وجذور اللبات . 


0 


5 و ١ 5 . 1 6. . 00 3 0 - ٠.‏ 5 5 
(والبدت ين من كل زوج بويج ) : وأنبتت من كل صنف حسن يبعث البهجة والسرور 
قَْ نفس من يراه . 
النة 


5-0 وه 8 20 # وم 200 عرق م 
ل ل و 06 

هذه الآزة متبسائفة لإقامة الدليل غلى إمكان البعث » وإلزام المجادلين فيه الحجة ‏ 
بعد أن حكت الآبتان السابقتان جدالهم فى شئون الله ومنها البعث » آم فى جدالهم 

ْ ْ : 

يتبعون كل شيطان مريد » يضلهم ويسوقهم إلى عذاب السعير . 

فالمراد من الناس فى الآية : المجادلون فى البعث المنكرون له » والتعبير. عن ام 
فيه بالريب والشك 6 أنهم جازمون بعدم إمكانه فضلا عن عدم وفرعة 4 للإيذان 58 ْ 
أقصى مايحثمل صدوره تمن م يشاهد البعث نهو الشنك 2 مر ع( 557 يزيله البرهان 
العالى ٠‏ أما : ماهم عليه من الإنكار الجازم المصحوب بالكابرة والعناد » فخلرج عن 
دائرة الاحال . 0 

ل ل ا ؛ وإما لآنهم مخلوقون من النطف 
وأصلها التراب » فإنها ناشئة عن الغذاء الذى تغذى به الوالدان» والغذاءً أصله التراب . 


والمراد من النطفة هنا : ماء الرجل والرأة متبتمعين : فى ماء الرجل الحيوانات المنوية + 
5 0 620 
وفى ماه المرأة البويضة” فإن الجنين يتولد من الماعين: » ولذا يشبه الولد أبويه » فإذا 


حصل اللقاة, بين الرجل والمرأة #الحى انان فق القناة ونفق والبيفين ٠‏ فيحصل 


رق قن قاس سس ار 


سورة الحج ٍ ١١‏ 


فيها تلقيح البويضة بأقوى الحيوانات المنوية”'" إن أراد الله خلق جنين من لقائهما - وبعد 
التلقيح تتكون الخلية الأولى ٠»‏ وتنقسم بسرعة إل لعي ٠‏ ثم إلى أربع ثم إلى مان 
وهكذا وق اليوم الرابع للتلقيح تكون قد وصلت ف انقساماتها إلى مجموعة كثيرة من 
الخلايا متاسكة. » فتنزلق إلى الرحم » وبعد سبعة أيام ونصف من التلقيح تقريبا تلتصق 
بجدار الرحم فى قرار مكين وحولها غشاءٌ يقي د ل لت دن ني 
لاتمييز بينها . 

وتظل الخلايا فى نوها وتكاثرها وتطورها . وى خلال الأسبواع الثالث يبدا التمييز 
اندلق متها : 

فإذا مضى أربعون يوما من التلقيح » انتهى طور التحولات الأولية للنطفة » وذلك 

هو الْمَعنى بالفقرة الأولى مق وله :صل الله عليه وسلم- : ( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك الال ا اك البو 0 
ويؤمر بأربع كلمات غ ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشى ا سعيد » ثم ينفخ 


زععف 
فيه الروح . 0 . ) الحديث ث أخرجه البخارى يسنده عن ابن مسعود 


والعلقة فى اللغة : واحدة العلق ء وتطلق على الدم الغليظ والجامدء وعلى دودة فى المياه . 
الراكدة فاق بالعسد ا قنتض دنه لول كل مابتلق بخيرة أو يُعلّقَ عليه » ويبدأ طور 
' العلقة بعد أربعين يوما من بده الحمل » كما جاء فى اللحديث الشريف . 

واللائق بحال التطور الذى حدث للنطفة » أن يكون إطلاق لفظ العلقة على الجنين 
حينعذ ؛ لأنه يشبه الدودة العالقة فد فد حدث له بعض التصوير الأول فى مَبّْدأْ طور العلقة » 
وهو عالق بجدار الرحم » وليس مجرد دم جامد كما يقولون . 

فإذا مضى على هذا الطور أربعون يوما اتضح تصويره أكثر من ذى قبل » ووصل وزنه 
إلى خمسة وعشرين درهما » وامتد طوله إلى ثمانية سنتيمترات » وبهذا ينتهى طور العلقة 
)١(‏ ليكون نسل الإنسان قويا ٠‏ كا تفمل اليعسوب ( ملكة النحل ) فإنها تختار أقوى الذكور لتلقيحها » وحجم 
البويضة أكثر من ضعف حجم الحيوان المنوى © وكلاهما فى غاية الصغر » فالحيوان المنوى يساوى ٠٠٠١ /١‏ «ستة على 


ألف » بن الملليمتر » ولايرى إلا بمنظار مكبر تغافيت يا الله - 
ش ١‏ ) كتاب بدء الخلق :باب ذكر الملائكة :كا أخر جه مسلر وأبو داود والتر مذى وابن ماجه . 
0 ش و 


1 | التفسير الوسيط . 


ويليه طور المضغة الذى يستمر أربعين يوما أخرى كما جاء فى الحديث ١‏ ثم يكون مضغة 
مثل ذلك » . ٠‏ 

والمضغة فى اللغة :مابمضغ من لحم وغيره وهى فى أصل الإنسان : قطعة لحم فيها بعض 
التصوير » وسميت بذلك لأَنها فى مجمل مظهرها تشبه فى أُوّل طورها قطعة لحم قدر 
مامضغ » إِذْ أنها حينئذ تزن خمسة وعشرين درهما تقريبا »وطولها ثمانية سنتيمترات 
كما تقدم » ويظل الجنين فى طور المضغة ينمو وينتقل فى التصوير إلى ماهو أكمل حتى 
يم خلقه فى نهايته ؛ فيكون وزنه نحو سبعين درهما » وطوله نحو ثمانية عشر سنتيمترا » 
لمح د لقي ا ا هو الذى يشير إليه 


قوله تعالى : ثم أَنسَانَاهُ خلقا آخْرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْمَن الْحَالِقِينَ»”" . 


ويشير إليه قوله صل الله عليه وسام ‏ بعد دورالمضغة : «ثم. ينفخ فيه الروح 0 وبهذه 
الحركة تطمئن الأم على حياة جنينها . 


والنمرة نم نفخ الروح فيه حينئذ إعطاؤه ‏ دفعة قوية من الحياة تمكنه من الحركة فى 
بطن أمه بعدٍ أن تم خلقه © أما امن الحياة فموجود فى الحيوان المنوى والبويضة قبل 
التلقيح » ثم فى الخلية الأولى الى نشات من تلقيحه لها » ولولا الحياة فيهما لما تكونت 
تلك الخلية » ولولا استامرار الحياة للا تكاثرت وتطورت حتى أصضبحت شيئا آخر مخالفا 
: 
لأصلها . 

ويستمر الجنين فى النمو وهو محاط بثلاثة أغشية » وفى نهاية الشهر التاسعم يكون 
قد اكتمل نوه اوأسع جاننا لأنابمض ارع يس أن ؛ فيولد غالبا إن لم يكتب الله 
له البقاة فى بطن أمه أكثر من تسعة أشهر”" 


0 


والمراد من قوله قى المضغة (محلقة وير مُخَلَةِ) : أنها صالخة لكمال التتخليق راتصريرة 
لترماامي امرك وروي اساي 1 كبا .وترم يسان المبرني نبا إء فينشاً عن 
)١(‏ سورة المؤمنون من الآية : ١4‏ 


ان 000 0 لتسعة ارا ال 0 م6 ووزنه من ثلاثة إلى ثلاثة 


دلك الثماوبت ق حدق الاتسال فبعصه يحون دمل الحلق سانا من العيوب ء وبخصهة اداخر 
ش . . 2 )60 
يكون به بعض النقصان والعيب فى صورته وفطوله وقصره وأعضائه ووظائف تلك الأعضاء 


وغير ذلك . 


وفسّر بعضهم المخلقة بالمصورة » وغير المخلقة بغير المصورة » والمراد تفصيل حال 
المضغة ؛ وبيان كونها أولا قطعة لحم لم يظهر فيها شى* من الأعضاه , ثم ظهرت شيئا 
فشيئا » ولكن هذا المعنى ‏ يقتضى تقديم غير المخلقة على المخلقة » مراعاة للتدرج فى الخلقة . 


وروى عن مجاهد وغيره :أن المخلقة الى تواردت عليها أطوار التخليق حتى تمت مدة 
الحمل » وغير المخلقة التى لم يتم ليا ذلك وسقت © وأوركوا عل هذا الراى : أن الآية-ى 
خلق الإنسان من نطفة فعلقة » فمضغة ء فكيف يبخلق الإنسان من نطفة ساقطة ى أى 
طورامن أطوازها :اراق الأول هو المناببب للمعنى ولتفاوت حال الخلائق ق كمالاً ونقصانا 
والمعنى الإجمالى لهذا الجزء من الآيّة مايل : 


يأيها الناس المتكرون للبعث المجادلون فيه بغير علم : إن كنت ى شك فى إمكانه 
وحصوله » فلا مجال لإنكار ل 
خلقنا لأبيكم آدم ع ثم قدّرنا فى خلقكم ا ل 
وذلك أنه حين تلتق النطفتان تنشاً عن لقائهما .عشيئتنا الخلية الأو لتكوين الإنسان 
نم تقكائر تلك الخلية بانقسامها السريع إلى خلايا متاسكة ؛ ثم تمتقير من الرحم ف قرار 
مكين بأمرنا ثم .طورنا هذه النطفة فى الرحم حتى وصلت إلى طور العلقة » حيث يصبح 
الجنين فيها كالدودة العالقة بالرحم ٠‏ بعد أن أفضنا عليه شيا من التخليق والتكوين 
لو حر ريه الحم البق و ال الو اا ار 2 
بحيث ينشاً عنها إنسان كامل التكوين ٠‏ و ناقصته لينشاً عنها إنسان ناقص فى تكوينه » 
بأن يكون دون الأول قى الحسن وجمال التصوير » أو فى ممام الأعضاء وقيام الأجهزة. 
الجسمية بأداه وظائفها ونحو ذلك - خلقناكم على هذا النمط البديع المتفاوت - لكنى 


١(‏ ) وهذا المعتى مأخوذ من قوهم : خلق السواك والعود أى نذا وج هات تشفيال © بالفنة اطلقة عل هذا 
ممى المسوأة السالمة من العيوب » وغير الغلقة مافها بيض. إلميوب وإل هذا المع ذعب الرشرى وثيد». . 1 
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نبين مالا نمكن حصره من عظمة الخالق وحكمته وكامل تدبيره وعظم قدرته وغير ذلك 
من عظائم الأمور التى من جملتها البعث والنشور فإن من بَأَمل ماذكر من الخلق التدريجى 
جزم بن من قدر على خلق البشر من تراب لم يذق طعم الحياة » وأنشأه على وجه مصخح 
لتوليد مثله مرة بعد أخرى ؛ بتصريفه فى أطوار الخلقة وتحويله من حال إلى حال ؛ مع 
مابين تلك الأطوار من المخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بعد موته , بل هو أهون فى 
القياس . 0 ظ 

58 لله حال الجنين بعد تلك الأطوار فقال سبحانه . : 


م سم 


( قير فى الْأْحَام مانشاءً 1 أَجَلٍ م 
“نيه العملة مستأنفة لبيان ستنبلهم بعد تلك الأأطوار 
والفن ب ونفيت ف الأرحام يفك قلف الأطراويها ما نشات بقاءه فيها إل أجل مناه 
له نوكتال عن رما ين لان بعلن خاي يطل أمدة 
وغالِبّه تسعة أشهر» ويقول الفقهائ : أدناه ستة أشهر ولحظتان للوطء والوضع » وأقصا 
عند الحنفية: سنتان » وعند الشافعية أربع قي وقد تادر عدا , 


ريهس ره يعر ه م و ا سم 


( ثم نُحْرِجِكُم طِفلاً ثم لِتَبْلْعُوا أَشْدَكَمْ ) : المراد بالطفل هنا : الأطفال» فإنه 
يطلق على 00 نخرجكم بعد مدة الحمل الى أردناها - نخرجكم أطفالا 
بعد أن كنتم أجنة ؛ ثم نتمى أجسادكم وقواكم لتبلغواأشدكم وكمالكم فى الجسم والعقل.. 

. أما الذى لانشاء إقراره ى الأرخام ؛ فإننا نسقطه منها ف أول ع لعل ا ف 
آخره 3 فيا بينهما » تبعا لحكمتنا . 


ثم بين الله أحداثا أخرى تحدث .بعد الولادة فقال على سبيل الاستقناف : 


(وَمِنَكُم من يتَوَفَى يكم من يرد إلى أَرْدّد لمر لِكَبْلا يَعْلَمّ ين بَعْدٍ بَعْدٍ عِلْم كَْئاً)أى : 
ومنكم من بوت قبل باوغ الأشد أو فى أثنائه ومنكم من يب بعدبلو غالأشد وتر كل إلى اين 
العمر وأحقره » حيث بعن فى الشيخوخة والهرم » فتضعف قواه الجسدية والعقلية » 
وبنتهى أمره إلى أن ينسى ما غلمه من قبل » ولا يقبل علما جديدا بعد » وذلك زمن 


سورة الحج 14 


الخرف والخيالات الى لا أصل لها ء حيث يعود إلى ضحالة الطفولة وسذاجتها وسوء 
النصرف فيها:». 

وقد أوصى الله الأولاد بالإمعان فى الإحسان إلى الوالدين فى هذه المرحلة. الخطيرة » 
والتجاوز عما عسى أن يحدث فيها منهم وألا يقابلوهم بالتأفف والانتهار »إذ قال: ٠‏ وَقَضَى 
بك أل تَنبُنُوًا إلا إيَاه وَبالوَاِتينٍ إِحْمَاناً إما يَبْلْمَنٌ عِندَكَ اكير أَحَدَمُمَا أو لاما 
قلا تَقْل لَهِمَآ أف ولا تَنْهَرْهُمَا وَل لَهُمَا ولا كريماً . وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلَّ من 
لرّحْمَةٍ وَقْل رب ارْحَنْهمَا كَمَا رَبيَانِى صَفِيرًَا ,7 ْ 

وقد أجمل الله أطوار حياة الإنسان بصورة أخرى غاية فى الاختصار والبلاغة » حيث. 
قال فى سورة الروم : ش 0 


رومع “اس لاوس 


أ ل ين 
ييه تلن 6 وناك رع العلِيم الْقَيية 7" 
وهذه الأطوار الى نشاهدها فى خلق الإنسان » نشاهد مثلها فى الخيوان والنبات » 
وينتهى الكل إلى ممات » ولايبق سوى اللببان ٠‏ كل من عا َف وى وه رَبك ذو البلا 


غرف 
والإكرَامر ( 
عم # سمس 


( وتَرَى الْأَرْض هَايِدَةَ فَإدَ1 نلا عَلَيهَا الم امئزت وَرَبَتْ وَأنبَت م نكل زوج 
هذا دليل آخر يسوقه الله تعالى حجة على أن البعث حق لا شك فيه » والخطاب 
فيه لكل ذى عينين ممن يجادلون فى' البعث وغيرهم ء والمعنى : وترى أها الانسان بعينيك 
قوق الأرمن -.يابسة. لا نبات فيها فإذا. اشتملت على البذور وأنزلنا عليها المءه » دبت 
الحياة إلى 0 0 فأعرجت جذورها لتعلق بجوف الأرض وتتشبت لها - كما علقت 
النطفة برحم الأم وتشبثت منه بقرار مكين - وأخرجت براعمها وأشطاءها فوق سطح 


)١(‏ سورة الإسراء » الآيتان : م" 6 4, (؟) الآية : هه 
() سورة الرحمن » الآيتان : ١ 507 ٠ 7١‏ 
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الأأرض » وقد اهتزت بذلك وعلت قشرتها ؛ وآنبشت من كل صتف حسن المنظر لذيذ 
الطعم طيب الريح » من مختلف أنواع النبات والطعوم والأشجار المورقة المشمرة » وشجيرات 
الزيئة ذات المنطر اللونق م والعبير :الذئ 6 لتر ' 


0 البعث بتجلى فى النبات واقعيك” من آن لآخر ءفإنه كلما يبن ومات 
بعنه الله من جديد ء بإفاضة الماء على بذورهى جوف الأرض ؛ فتدب الحياة فيها » فتخرج 
جذورها لتستقر ما » وتنبت براعمها وأشطاءها محيطة بسيقانها بقدرة الله الحكم الخبير » 
ونرى فيها من كل زوج بهيج مرة بعد أخرى ه فهل بعث الإنسان بعد موته يختلف 


م ل لا له 


ل ا وى خلفه قال مك 


دير عه اي 


يحْبى الْوظام ‏ وهى يم قل يها الى أنشساهمة وَل مر و هر كل حلي خلق عليم ‏ » 


دم اث مور و 


0 
( ذ'لك بِأنّ الله هو الحمن وأله, حر السون راك عل 8 


رسن سام راس ماص سلس 


0 
00 
18 د *انيةٌ لارَيْبَ فيها و نَ أله 


سد 


المفردات ٠‏ 
( الحَنّ ) : الثابت الذى لا شك فى.وجوده | 
( لأَرَيْبَ فِيها ) الريب : الشك » والمراد من نتى الشك فى الساعة :أنها لا ينبغى أن 

يحدث فيها شى5 من الشك لوضوح أدلتها » وإن شلك فيها الجاهلون . 


)1١(‏ سورة يس »© الآيتان : خلا »> كنل 


سورة الحج ش هوم١١‏ 


-  ييسفتلا‎ 


000 2 و - ! لي 00 7 1 7 و ا 0 
5-( ذَلِكَ بِأنّ الله هو الحق وأنه يحيى الْمَوتَى وَأَنّه على كل كُْء كَدِيرْ ) : 
0 1 
هذا كلام مسشأنف لبيان السر فى تطورات خلق الإنسان والنبات ؛ والسبب الحقيى فيها 
وما تدل عليه من تحقيق البعث 


والمعنى : ذلك الذى تقدم بيانه من خلق الإنسان فى أطوار مختلفة » ابتداء كاه 
من التراب وانتهاء بجعله فى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً » ومن خلق النبات 
عثل تلك الأطوار ‏ ذلك كله شاهد بأ الله هو الحق الموجود الذى بيده الأمر كله » وأنه تعالى 
مِنْ شأنه إحيائ الموق بدءا وإعادة » وإلالما أحيا النطفة والأرض الميتة مرة بعد أخرى 
وأنه سبحانه قادر تمام القدرة على كل شىء .« أُوَلَيْسَ الّذِى حَلَقَ الشموات والأَرْض 
بقَادِر على أ ن يخلق لهم ابل وعر اَلاَق المَلِيم إنْما أمره إذَّ1 أراد تيا أن يقول لَه 


كمع م دن 


كن فيكون » 


0( وأَنَّ الساعة آنَية لا. ريب فِيها وَأَن الله يَبْعَثْ من فى الْقَبور) : معطوف على أن الله 
هو الحق . داخل معه فى حيز .السببية والشهادة أى : ذلك التطور فى خلق الإنسان والنبات 
حاصل وشاهد بأَن الله هو الحق ٠‏ وأن من شأنه إحياء المونّى كما ترون فى تطويره الإنسان 
والنبات وأنه على كل شىء قدير»ء ولهذا قَدرَ على إبداع هذا الكون » وأن الساعة الى 
يُنْهى فيها الحياة الدنيا ستاق من غير شك فى مجيئها . وأن الله سوف يبعث من فى القبور 
يعاسه اق أعراف عريعا فنئرء اياضم 2 « قَمن يعمل مِثُقّال ذرةٍ ع يَرَهَ ومن 
ا ان . فلهذا يريك الآيات لملكم تتفكرون . 


والتعبير بلفظ اآنية ؛ بدلا من لفظ استأق » للدلالة على تحقق إتيانها ولابد » لاقتضاء 


الحكمة مجيثها حتى بغز المحسن جزاء إحسانه والمسى جزاء إساءته »وإلا لضاع على كل 
ذى حق حقه » ولتساوى المحسن بالمسىء فى مصيره » وذلك مناف لعدالة الله وحكمته. 


)١(‏ سورة يس»ء .الآيتان : ١م‏ » الم 
)١(‏ سورة الزلزلة » الآيتان : لاا لم 
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وإنما قال سبحانه : 9لا رب فِيهًا » مع أن الملحدين يرتابون فيها للإبذان بأنها فى ظهور 
دلائلها ووضوح أمرها بحيث لا يصح أن تكون مجالا للارتياب فيها » ولا تصلح مظنة' 
للشك على الإطلاق . ل 


موه جه سج 


ا 
ىعس بير بير ع 


7 مه 0 عرس اعمال ع مب 0 0 
: ( ومن الناس من يجلدل فى ١‏ لله بغير علم ولااهدى ولا كتلب 
ّ 1 0 : 


03 


ج 
م 74 ً. اا نه ٍ- 2 سو 1 2م ٠‏ ور 
منير 0 ثاني عطفهء ليضل عن سبيل آلله له فى الدنيا خزى 


م وم مده م م م ا 4 م م داص سوس -. 
ونذ بهه, بوم القيلمة عذاب الحريق 0 ذ'لك بما قدمت 

ص لس ساس م 2ه 00 .2 ْ ْ 

يداك وأن الله ليس بظلّدم للعبيد ) ) 

- مأ م جر صم 
<> سس هه سه هه 1 : 

اكفردات : 

( يُجَادِلُ ): يخاصم ويناوىك.( ف الله ) :فى ذاته أو صفاته. ( بمَيْر علّم)  :‏ بغير يقين 
1 لسعاي 1 ا 2 
ضرورى ( ولاهدى ) : ولا نظر سديك مهديه إلى الحق. ( ولاكتاب مزِير ) ولا كتاب 
سماوى يضى له سبيل الحق.( ثَانِىَ عِطَفِهِ ) اليطف : الجانب » وتنيَهُ لجانبه : كناية عن 
الإعراض تكبرا .( خزى ): ذل وهوان ش 

التفسر 
2 2 قاو َ. ؟. ركني 2 ند عر 7 : 
4- ( وين اليس من يبجاو فى الله بغيْرٍ عِلْمٍ ولا هذى ولا كتاب مزير ) . 
١ 1 1‏ : 7 

هذه الاية مستانفة لبيان حال الذين يكابرون فى الحق بلادليل » ويؤمون غير هم 
فى الضلال » أما الآية السابقة « ومن الثاين من يُجَادلُ فى الله غير عِلْمر وَيتبع كل شيْطَانٍ 
« 
مريد » الخ فى بيان حال من يقلدونهم ويتبعونهم ٠‏ ويجوز أن تكون هذه معطوفة 

' 3 لمق 0 
على نلك للغرض المذكور " وأئمة الضلال فى مكة أشهرهم أبو جهل والنضر بن الحارث 


١(‏ ) هر ابن عطية أن هذه الآية تكرار للآية الس'بقة لغرض التوبيخ فكأنه قيل : هذه الأمثال ى غاية الوضوح 
و البتيان » ومن الثااس .من بحادل فى شئون الله الخ » و الواو للحال على هذا الوجه .' 
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والأخنس بن شريق ٠‏ فقد كانوا يجادلون فى شثون الله بغير حق ليصرفوا. الناس عن ٠‏ 
الهدى الذى بعث به محمد -صلى الله عليه وسلم- . 

والمعنى : وبعض الناس يجادل فى شتئون الله فينكر البعث والنشور ؛ والحساب والجزاة» 
ويجعل الملائكة بنات الله » وينكر اصطفاءه أنبياة من البشر ٠‏ وغير ذلك مما أكثروا 
فيه الجدل » دون أن يكون لدهم علم يقينى ضرورى با يقولون » أو استنباط نظرى 
دهم إلى الحق » أو كتاب سماوى ينير لهم سبيله » وكل جدل لا يقوم على شىء من تلك 
القواعد » فهو منهار وضلال مبين . ظ ٠‏ 

: ثَانِى عِطْفِهِ لِيْضِلَ عَنْسَبِيل الله َه فى الدثيًا خزى وَتُليفُه يم الْقِيَامةٍ عدَاب الْحَرِيق)‎ ١-9 

ناوي القائن خين ويناذك ند الل ججهانة رار انيه« عر طابعن الم سكير 
عليه » يفعل ذلك لكى يضل الناس عن سبيل الله ؛ ويصرفهم عن اتباع الحق » له يسبب 
ذلك خزىئ ول وهوان فى الدنيا حين يصرعه الحق ويرتفع لواؤه 1 ويبطل باطله ويزول ' 
أثره » ونذيقه يوم القيامة عذاب النار الشديد الإحراق . 

: » ذَلِكَ يما قَدَمَتْ يَدَاكَ ون الله لَيْسَ بظلامم ميد‎ ١-٠ 

ذلك الى تمدو ور الذى يضل عن سبيل الله وعذابة '» بسب ما-حدث منه 
من الكتر و اموه » وأنه تعالى لا يحدث منه ظلم لعبيذه : 

والتعبير “عن نفى مطلق الظلم عنه تعال بصيغة البالغة ٠‏ كيس يلام » لتأكيد 


نزاهته عنه بتصوير التعذيب بغير ذنب فى صورة البالغة فى الظلم . 


١114‏ التفسير الؤسيط 


9 

9 

/ 1 اعم سام 00 راس خسم مير سما وق 
( من الناس من ااه ع عر فإن اصابه, خير 

[ < 8م لور وس ل ا 0 00 

ْ 

ا 

0 

9 

ا 

ا 

به 


طْمَأنَ به وإ أسَابَنَهُ َه نب عل رجهي خسر ا لدنيا 
نيك ف لتر آلْمبِينَ 729 يدعو من دو نآل 
ل لس ارش عر عر ص لهس واوة ار 2م ره لس برام 
مالا يضرهر وهالابتفعهة ذَلِكَ هو صلل البعيد 02 يَدَعُوا 
كه و عدم بر 0 


لمن ضرهر اقرب من : تفعهء لبنس الْموك لبنس العشيره ) 


< سن سخ > 1 7س سس <ه << <ن» نز سه حسف <سزه <ن. <سو سن هه جز زه سج سه" 


(علَى حَرْف ). : على طرف من الدين . (فِثْنةٌ ) : شر وبلاف . 

( انقلب على وجْهِه ): ارتد إلى الكفر ( الْحُسْرَانٌ الْمَبِينَ ) : الخسران البين الواضح 
من أبان معنى :اتضح وظهر ( الضَلَال لبعد ) : الانحراف البعيد عن الحق . 

( يدمو َم صَرَهُ أَقْرَبُ من تفع ): : يقول الكافر لصنمه يوم القيامة بصوت مرتفع 
حين اتضح له أن ضره أقرب إليه من نفعه . ١‏ لَبِمْسَ الْموْلى وأرنش ادير » : لبنس 
الناصر ولبئس المصاحب أنت أما الإله الذى كنت أعبده 


ألنذ 
ات 2 ف معي ” 1 مضه 7ه اسثر ل .تيان © اضهعرو 
(-١‏ وين النايش من يعْبَّدُ الله على حرف فإن أَصَابَهُ خير اطْمَأنْ به وَإِنْ أَصَابَبْهُ 
يام 0 هه 5 8 يرد 5 2 ؟ 1 1 
دن انقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدئيًا وَالآتِرَة ذَلِكَ هُرَ الْحْسْرَانُ الْمبِينُ ) : 
لقد صورت الابيات السابقة صنفين فق أغلة الضلال » أولهما » من يجادل فى الله 


بغير علم متبعا فى جداله أئمة الكفر من كل شيطان مريد . . وثانيهما : من يجادل 


سورة الحج ْ ش ١14‏ 


فى الله بجهالة ٠‏ ولكنه يغطى جهالته يثنى عطفه وخيلائه سَتْرَةً لجهالته وادعاء 
للزعامة والإمامة على من دونه من الكافرين ٠»‏ لكى يتبعوه فى سفهه وجداله بالباطل .» وجاءت 
هذه الآية لتصور صنفاً ثالثاً منهم » وهم أولئك المذبذبون فى عقائدهم » الذين لايستقرون 
فيها على حال » بل يتقلبون فيها.وفق اخ والمضار . 


أخر ج. البخارى وابن ألى حاتم 5000 عن ابن عباس أ قال فى هذه الآية 
« كان الرجل يقدم المدينة » فإذا ولدت امرآتة غلاما وتقحت غيلة قال هذا دين صالح . 
وإن لم تلد امرأتة ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوءٍ»وأخرج ابن مردويه عن أنى سعيد 
قال الم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده . فتشاءم من الإسلام » فأق 7 
د عل أقلنى . فقال :م إن الإسلام لا يُقَال »)» فال : لم أصب 
من دينى هذا خيرًا . ذهب بصرى ومالى ومات ولدى ؛ فقال -_صلى الله 1 0000 
الإسلام يَسْبِك الرجال كما تسبنك النار حْبَثْ الحديد والذهب والفضة » فنزلت الآية . 


وعن الحسن أنها نزلت فى المنافقين . ونحن نقول : سواك كان سبب نزولها هذا 
أو ذاك » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فالآية فيمن يتجرٌ بالدين » ولا يؤمن 
عن يقين . ش 

والمعنى الإجمالى للآية و الات ين رق للد عن ارقت رمن الذرى اله ممم الدااقيه 5 
فإن أصابه خير دنيوى كالرخاء والصحة والولد » ثبت على هذا الطرف ثبات المستفيد 
لا ثبات المؤمن المنيقن ٠‏ وإن أصابته فتئة ومكروه فى نفسه أو أهله أو ماله » انقلب 
على وجهه الذى كان متجها إليه » فارتد ورجع عن ديئه ؛ ومثله فى ذلك كمثل الجندى 
الخائر العزيمة #تنياة القلك» ‏ ايكون قا طرت العس أفإن اس بظفار وضيية 
بق ليحرزها: » وإن أحس بهزمة لاذ بالقرار ملطخا بالعار . ظ 

وقد بين الله عاقبة كفره وارتداده فقال : | 

(اخخيير الديًا وَالآخرَة ذلك هُوَ الْحْسْرَانٌ المبين )فأّما خسارته فى دنياه فعدم حصوله 
منها على ما يريد » وتعرضه للقتل إن عرقت ردته » وأما خسارته فى الأخرة فالعذاب 
الألم والير الداتع ؛ وذلك هو الخسران الواضح الذى لايختى على ذوى الألباب . 


ا التفسير الوسيط 


وو عع ساح لوثم اجا عو ١‏ كن 80 دوت 

:) يدعوا من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ذلِك هو الضلال البعيد‎ (١ 

هذه الآيّة مستأنفة لبيان حاله فى دنياه بعد ردته عن الإسلام ونكوصه على عقبيه 
بعد الإقدام . 5 

والعنى : أن هذا الذى انقلب على وجهه وارتد عن' الإسلام ؛ لفوات المنافع الدنيوية 
الى كان يرجوها منه اع ذو ا عد لحاجته مالا يضره إن كفر به ومالاينفعه 
إن آمن به ب أودعاه ؛ فهو مخلوق لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعا . فكيف يملكها 
لسواه ذلك الانصراف عن الحق إلى الباطل هو الضلال البعيد عن سبيل النجاة . 


0 نمم 


ا و ٠‏ هم وروه رم عر 20 5 
-( يَذْعوا لَمَن '” ضره أرب ين نَفْعهٍ لَيِنْسَ الْمَولَى وَلَمْس الْعَشِيرٌ ) 
وهذه الآبة مستانفة أيضاً لبيان مال دعائه وعبادته غير الله تعالى . 


والمعنى : أن من انقلب عن الإسلام وعبد غير لله' أو دعاه . يقول يوم القيامة 
حين يعذب بسبب معبوده الذى إرتد إليه.ءو كان يأمل شفاعته أو حمايته يقول نادما. 
بصوت مرتفع : المولى الذى ضرره أقرب تحممًا من نفعه والله لبس المولى الذى يتخذه 
الإنسان لنفسه ناصرا » ولبئس العشير الذى يصطفيه عشيرا » فكيف با هو ضرر محضص 
لا نفع فيه ؟. 

وقد استفيد من هذه الآيّات الثلاث أن الله تعالى لا يقبل النفاق فى الدين ٠‏ والتجارة 
بالعقيدة » فليس لله من الدين إلا الدين الخالص . والعقيدة الثابتة » وأن الصبر على 
البلا واجب كل مؤمن » وميزة كل تبى . ولهذا قال -صيل لله عليه وسل : و آشد اناس 
بلا الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » بل الرجل على حسب دينه » فإن كان فى دينه 
ل م م و 
صلبا اشتد بلاؤه ٠‏ وإن كان فى دينه رق ابتلى .على قدر دينه» فما يبرح البلا بالعبد 

: ع 0 

حتى يتر كه بشى على الارض وما عليه خطيثة » أخرجه البخارى وغيره . 

١(‏ ). يدعو ممعى ينادى بصوت مرتفع » وأللام فى قوله ( لمن. ) موطئة للقسم » و رمن ) اسم موصول مبتدأ » و ( ضره) 
مبعدأ ثان مضاف إلى الماء » و ( أقرب من نفعه ) خبر الميتدا الثانى » والحملة من المبتدأ الثنى وخيره صلمة الموصول وهو 
لفظ ( من ) وجملة لبئس المولى ولبئس العشير جواب قسم مقدر أى والله ليئس المولى ولبشس العشيرٌ » وجملة القعم 


وجوابه خير المبتدآ الأول وهو لفظ( من ) أى ل ل ضره أكثر من نفمه : ا 
المول كر ليئنس العشير . 


سورة الحج ' ١١5١‏ 


(إِنَ آل يدّخل لذي #امثواً وعملواً الصللحت جننت 


8 ا ا 00 م ام 
تجْرى من تَحَتها الا تهدر إن الله يَمَعَلُ ما بريد (ي من كان 
طن أن ل بنصرة أده فى )لد نيا والآخرة يده يس إل 


2 سه دصي اس صوم ا#راجس ماس الراج ‏ ا مما 0 و 


السماء و سرحل م ما يغيظ © 


م لاعت | عم م.م 


كاز دن »يح َك وَأ الى م ريده ) 


<<< أ م ب > أ م 0 


ري <ك سح كحت جك .<< زه جز جز ا هه .4 جك :جو سو سج يج ٠‏ 


<< <> ج- هه هه هه جد جه وجوه رق ١‏ افد جه ب جه <> هه 2 هه جد جه سه جيه جز <» :12س جز <> جز جز حؤ »ويه جز يه جه 
المفردات : 
0 1 4 0207 1 و ا 
( تَجْرى من تَخْيهًاالْأَْهارٌ) : تجرىمن تحت قصورها واشجارها . 
(فليَيْدد يسنت ) #فلمدد يغيل . (إل السنك) : إلى سق بيه ول ماعلاك سماء. 
- و 


و 


واس ومه سم 


( ثم ليقطع ).: ثم ليختنق »من قطع بمعنى اختنق 5206 0 
ولعلهم أطلقوا القع عليه ا فيه من قطع النفس ‏ وقيل المنى. : ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق » 
على أن المراد به فرض القطع وتقديره #كما 9 ْ 


9 
2 - 


و لله يدخ الَذِينَ مدو وَعَونُوا الصَالِحَات و جنات تَجى من تيا لأهاة 


هم 
- 


م 


نّ الله برِيدٌ ) 


دك 


بعد 0 حكت الآيات السابقة قة حال. أصناف ثلاثة م٠‏ ن الكفرة ؛وسوعخ مآلهم » جات 
هذه الآية للإخبار عن حسن هال الموؤمنين الصادقين 4 وعشيل توامهم. فى جنات النعم . 
والمعنى : إن الله يشيب المؤمنين الصادقين الثابتين على ديتهم » الذين يعملون الضالحات 
1 5-0 1 7 5 1 ع 
:وفق شريعتهم » فيدخلهم فى الآخرة جنات وبساتين مجرئى..بينها الانمار » تحت القصور 


والأشجار ٠‏ إن الله يفعل ما يريد ٠‏ فيشيب المحسن جزاء إحسانه ويعاقب المسى* جزاء 


يرما يع ده ا 


إساءته «وَمَا الله يريد ظلما ذلعَا للعَاليين » . 
اد م كان لط ألما متسر ف فو لذن وَالآخرة قَلِيَمْدُهُ بِسَبَبٍ د إلى السمّاء 
َيَقَطم فَلْيَنظرٌ هَل يُذَجِيَن م ما يَغيظ ( 


تضمتت الآبات السايقة 2 حال طوائف من الكفار وسوء عاقبتهم » وحسين حال 


خآ 6 


المؤمتين بالله ورسوله وجزيل ثوايهم ولما كان ما يصيب هؤلاء وأولئك يعتبر نَضْرًا من الله 
لرسوله ع جاءت هذه الآبة لبوكده وتحققه وتتحدى هن يقف فى سبيله - صل الله عليه 
ساد . وتعده بالنصر الحاسم فى الدارين 

والمعنى : أنه تعالى ناصر رسوله - صل الله عليه ومنلم - فى الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار 
دينه + وى الآخرة بإعلاء درجته ٠‏ وإدخال من صدقه جنات تعن هنا الأنهار 
والانتقام ممن كذبه بعذاب الحريق » لا يصرفه عن ذلك صارف ‏ ولا يمنعه ماتع ؛. فمن 
كان يغيظه ذلك من أعاديه » ويظن أنه تعالى لا يحققه ؛ بسبب مدافعته ومكايده 3 
شاع فى استفراغ الجهد فغاية أمرة خيبة تشاعيه 2 وعقم مقدماته وفساد مؤامراته + 
وبقائ ما.يفيظه من نصر الله لرسوله ء وقد وضع مقام هذا الجزاء قوله تعالى : م َلْيَمْدَدْ 
بسَبَّب إلى السماء ثُم لُيَقْطمْ قلينظر هل يِذهِبَنَ كيده ما يَغِيقةٌ » لغرض التحدى والتهكم , 
ومتناة: «افليطنة سيل :إل مقت بعد كم البععى :ذا الحيل الى وطبعه خلا ى تنش + 
فلينظر وليتأمل هل يشفيه من الغيظ قتله نفسه حسرة على نصر الله لرسوله؟ وتفسير القطع | 
بالاختناق مروى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم ؛ مأخوذ من قطع إذا انق عنق » لآن 
الغ يقطع النفس إذا ضاق على العنق . 

وخلاصة معبى الآبة ان أن الله لا ينصر نبيه محمدا وكتابه وديئنه وأمته المؤمنة » 
وكان هذا الس حل براح لانن انقو أن ان فيزم لا حال دايعال : ؛ إِنا 
ا ين 000 


لتنصر وَسلَنًا وَالّذِينَ آمَنُوافى الْحَيَّاةٍ الدنيًا ويم يقوم م الأشهاد يوم لآ نفع نع الطَالِِين مَعلرتهم 


ررمي الل 07 زدرق 


ولهم اللعئة ولهم سَوءٌ الدار ( 


)١(‏ سورة غافر » الآيتان : ١ه‏ .8ه 


سورة الحج ١١5“ ١‏ 
رةه هس سوم # لمي ًِ روه »د - و 20 
(١-1١‏ وَكَدَلِكَ أنزلتاه آيَاتِ بينات وَأن الله يَهدِى من يريد ) : 
أى : وكما أنزلنا الآبات السابقة واضحة الدلالة على خذلان الباطل وأهله » ونصر 
الحق وذويه ٠‏ أنزلنا القرآن كله آيات واضحات. الذلالة على معانيها الصافية الجلية » 
ولأن الله تعالى يهدى هن يريد هدايته » ممن أقبل عليه وشرح الحق صدره- أنزل القرآن 


على هذا النحو البديع ليكون داعيهم إلى الهدى » وقائدهم 1 سواء السبيل 5 


جع و و و را و و 0 هسحسح» وسوس سه جه 


2 0202 - لم اه دمرةه اس اع اماس 0 00 م اس 
( إن آلذين ءامنوا وآلذين هادوا وآالصدبعِين والنصدرئ 


3 
دراه سالر غ<سمش عله عرعن صا سن ١‏ ال سه وص لتر ع صا م 
والمجوس يار إن الله يفصل بينهم يوم يوم القيلمة 
رس ساس لاس 5 0100 7 3 لو مو 2 


28 ودار دومايير 


ممه 0-0 ا 


000 عفرن ووه رح ع و 


نينم رط ةبمل تاكاه ) 


[ 
ا 
0 
ط 
| 
ع 


010006 


6 00 
الفردات : ش 
لين عاو 2:0 بش التورة #اولئل الاير ختهيم:بالترق بطادوااسؤضيم إل الل 
وتوبتهم من عبادة العجل بعد عودة مومى من مناجاة ربه . ( وَالصَابِئِينَ ): أصحاب دين 
أقاموه فل الروحانيات » وسنعرض لتفصيل: أفرهم فٍِ تفاستر الآية » والصابئون 
من دصبَا “وله عدة معان » منها : خرج من ذين إلى دين وهو من باب منع وكرم 
ويستعمل معنى : صارء وععنى : طلع كما فى قولهم :اسه انج كأضبا ... 
( وَالْمجُوسَ ) : قوم يعبدون الشمس والقمر والنار على ما روى عن قتادة . 


١154‏ | التفسم الو سيط 


( يَفْصِل بَيْنْهم حك جا تروف لل سين الود رع 
ل 


ره رو 


م ) :ألم تعلم . ( يسجد ) : يخضع ويذل . 


ش 6 جره ا ل ل اذ رهط لمعه وي 2 
7( إن الذين أمنوا والذينهادوا والصايفين وَالنصَارَى وَالْمَجِوسَ وَالذِين أشركوا إن 
الله يَفْصِلُ بَبْتَهُمْ يَوْمَ الْقَِامةِ إِنَّ الله على كل تَىء شهيد ) : 
حكى الله فى الآبات السابقة سوء أحوال الكفار- تابعيهم ومتبوعيهم والمذبذبين منهم - 
وبجن سوة مصيرهم مير وبين حسن حال المؤمنين الصالحين وجميل مثوبتهم ٠‏ 
وختم ذلك ببيان أنه تعالى مؤّْيّد رسوله بالنصر والغلبة فى الدنيا والآخرة ؛ وجاءت هذه 
الآية الكرعة تكد نصره فى الآخرة على جميع الفرق الكافرة . ش ش 

3 وقد ذكر الاق لخن الكرةسث فرق يفصل الله بينها يوم القيامة ءأولاها : المؤمنون» 
والمقضيود هم فىهذا القام :من آمن الو ونيد -صل اللّدعليهوسلم -» وثانيها : الذين 
هادوا وهم المعروفون باليهود » ولما ذهب موسى لميقات 0 صنع لهم السامرى عجلا 
' جسداله خوارء» وقال : هذا إلهكم وإله موسى فعبدوه » فأخبره الله بها صنع قومه فرجع 
إليهم غضبان أسفا ؛ ووبخهم على ما فعلوا “وطلت إليهم التوبة » وقد حكى الله ذلك فى عدد 


من السور » ومنها قوله 0 البق : « وذ َال مويَى ل يق لكر عَم 
أنفسَك” باتحَاذٍ كم م ويا إلى ركم تار أنفسكم ك6 حير لَك عِنْدٌ 


لم ورو 


بَارِئْكُم قَتَابَ عليكم إنَهُ اتاب لحي 1 

ع هادوا ا رجعوا إلى الله وتابوا غن عبادة العجل فتاب عليهم »أى :قبل 
توبتهم » فلهذا أطلق عليهم القرآن: ( الذين هادوا ) مراعاة للا كان من أجدرادهم 
وأما المعاصزون للننى -صل الله علييه وسلم فهو مكلفون بالإمان بالنى -صلى الله عليه وسلم- 
ومن لم يؤمن به فهو كافر ؛ كما قال تعالى : « إن اين كَفَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب والْمَضْ كين 

» ه ل م وم | لفق 


فى نَارٍ جهنم خَالِدِينَ فِيها أُولَيِكَ هم شر الْبرية » 


)0 الآية :وه 1 ( ؟ ) سورة البينة »الآية :51 
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وثالئها : الصابعون ؛ وقد جاع عنهم فى كتاب - الملل والنحل ‏ للشه رسا :انم كانوا 
على عهد إبراهم -عليه السلام- ويقال اقابليهم : الحنفاء » وكانوا بفولوة: إنا نحتاج 
فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته والوكانديل شاد + إلى متوسط روحاى لا جممانى - 
ومدار مذهبهم على التعصب للروحانيات »'وكانوا يعظموها غاية التعظم ويتقربون إليها » 
ولا لم يعيشر.لهم التقرب إليها والتلق:منها بذواتها »فزعت ,جماغة . منهم إلىغياكلهاء وف . 
الحم السائااك وحن لحرا يي اجا قفا بج «الروم 1 مكزعي «العي اك ار ايائقة بهد 
مفزعها الثوابت. » ورعا نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص الى لا تسمع ولا تبصر 
ولا تخنى شيثاً وهى الأصنام . 


٠‏ والفرقة الأو هم عبدة الكواكب ووالثانية هم غبدة الأصنام . وقد أفحم إبراهم 
كلتا الفرقتين وألرّمهم الحجة - وذكر الشهر ستانى فى موضع آخر من كتابه :أن ظهورهم 
كان فى أو سنة مق ملك طهمورة: من علوك الفرس 123 :ردك ادن نان 
«الصارئة » أنه توجد فى سهول الموصل جماعة منهم ومنو بأن الخالق واحد أزلى لا أول 
لوجوده ولا نماية له ٠‏ منزه عن عالم لمادة والطبيعة . وهو الذى أوجدها » ولكنهم مع 
هذا يتقربون إليه بعبادة الألاك والكراكب ء زاصمين أن أقرب الأجسام لمرئية إلى الله 
تقال + والبااحية أخألذة ناطقة + وآن زا عا رسيت فى العام يكرن عل احيي ما جر 
زه الكراكن شي أمر اش الوااع #ما زعفواات فعظموها ثم جعلوا لها تماثيل وأصناماً 
ترمز إليها فعبدوها”"” 
ونحن نقول : إنهم بجميع فرقهم كفار » ولا يغنيهم اعترافهم بوجود الله على 
النحو الذى مر بيانة' » لأنهم كالمشر كين الذين أشركرا الأصنام مع الله فى العبادة » مع 
0 ش) ْ : 
اعترافهم بانه_تعالى ‏ هو الخالق . وقد جاء الأسلام لمحاربة الشرك ف جميع صوره » 
قال تعالى : « إن الله لآ يَغْفِر أن يَشْرَكٌ به وَيَغْفِر مَا دونَ ذْلِكَ لِمَن يَقَك » . 
0 انظر الآلومى ف الآية ء فعنه نقلنا ماتقدم عن الصابئة . 


( ؟) ومن العلاء من أباج الكو جاح ردم رار ااا 011 : 2١‏ الصابئين 0 
فى آية البقرة ج ١‏ ص 4784 5 


1 التفسير الوسيط 


ورابعها : النصارى. وعدم ىق لضي معروفة ٠»‏ وهم كافرون 5 محمد 

دعل الله عليه وسلم - 

وخامسها : المجوس وهم كما قال الآلوسى_-نقلا غن الشهر ستاف- :طوائفكانت قبل 
اليهود والنصارى 2 يؤْمنون بالشرائع على خلاف الصابئة » ولهم شبهة كتاب. : وهم 
بعظمزن انان . روف لاما وا يغبدوق الشمس والقمر والئيران» وقال لقرطها : 
هم عبدة ل بيت أن للعالم أصلين. 0 وظلمة . 


وسادسها : الذين أش ركو ؛ وهو وصف شامل لكل 00000 
عبدة الحيوان والأنمار والأمهات والآباء ونحوهم » ممن لا يزالون ا المناهج فى الهند 
والتبت وأفريقيا وغيرها » وكل هذه الفرق كافرة عدا الفرقة الأولى ال مقت نا 


ورسوله . 


وَالعن الإجمالى للآية إن الذين آمنوا بال وورسوله وكتابه ؛ واليهود الذنين :يبعاصرون 
الإسلام . عو الفايية على اختلاف فرقهم الثى مر بيائها » والنصارى المعاصرين للإسلام 
على اختلاف مذاهبهم » والمجوس » والذين أشر كرا جاها نوت النالتن ا أشر كواتية اده غيرة 
من خلقه فى العبادة » إن هؤُّلاء جميعاً يقضى الله بينهم يوم القيامة تير الع مني 
7 المؤمنون » والمبطل منهم وهم سائر الفرق » وتعرى كلا على حسب اله » 
فيُقيب المؤمنين ويعذب 50 ربك بظلام لبيك 5154 الل ماقت القنافة: لويد عل 
أعمالهم محيط بعقائدهم وما كسبته جوارحهم فهو على كل شىء شهيد ؤبكل خلقه علم . 


درام 2 د أن الله يسجد له من فى اموا ومن فق الأْرْضٍِ وَالشمْس وَالْفمَر 
الي م وَالْجِبَالَ لط كير من لاس وَككِيرٌ حَقَ ؛ علي اْعدَابُ ومن يهن الله 
اله من عكر إن له يَفْملَ ما يَسَةَ ) 


هذه الآية جاءت لتأكيد در لله عق القغا ل نين نه الفرق التى ذكرت ف الآية السابقة 


وهى الى اختافت إمانًا وكفرًا » ببيان خضوع كل شىء فى هذا الكون له تعالل » ومن 
كان كذلك فإنه لا يصعب عليه الفصل بين من أطاعه ومن عصاه ٠‏ والرؤية فى قوله 
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( أَلَمْ تر ) : رؤية القلب والعقل. فهى بمنزلة لم تعلم ؛ والمراد بالسجود هنا : الخضوع .' 
وهو عام فى الإنسان والحيوان والنبات والجماد فكل ما فى الكون- خاضع لعدبير الله وأحكامه. » 
والمراد..من فى البدزات والأرظن :ما فيهما بطريق القرار فيهما أو الجزئية منهما ٠‏ فَمَن » 
مستعملة هنا للعاقل: وغيره كما تستعمل (ما) فى مثل ذلك أحياناً . 


وإفراد الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. والدواب. بالذكر مع دخولها فى 
عموم من د يسجد له تعالى فى السموات والأرض ؛ لأن الناس عمبدوها مع الله مع آنا مخلوقة 


ففكرت هنا لتنبيه ٠‏ الناس إلى خطئهم فى عبادتها » فالشمس عبدتها حمير » والقمر 
عبدته كنانة » ونجم الدبران عبدته نتمم وَالشعْرَى عبدتما لخم وقريش » والثريا عبدها طىء » 
وعطارد عبدته أسد ؛وعبد أكثر العرب الأصنام المنحوتة من الجبال » والعرَّى عبدتها غطفان » 
وهى شجرة من السمر المعروف . 

ومن الناس من عبد البقرف الهند وغيرها »وقد مرت عقيدة الصابئة ف عبادة الكواكب ) 
فلهذا نبّه الله إلى خطأ هؤلاء العابدين وكفرهم تمن خلقها وَسَكُرَهًا  .‏ 

وقد انتقل الكلام فى آخر الآية من سجود التسخير إلى سجود الطاعة الاختيارية ؛ 
وذلك فى .قوله تعالى : ( وكثير من الناس ) فهو على تقدير : ويسجد له كثير من الناس 
سجود طاعة وعبادة » وهم صنف المؤمنين من الفرق الست التى مرت فى الآية السابقة | 
وكير نت عليه التاب )1 وبق اقرف اندك لكي لا تعبرت باللجرات كنا 
مر بيان حالهم ولا يصح أن يقصد بسجود كثير من الناس سجود التسخير » فيعطف 
على من فى السموات والأرض ء أن سجود التسخير عام فى الناس جميعًا - مؤمنهم وكافرهم - 
فلا يصح قصره على المؤمنين دون سواهم ومن العلماء من جعل «١‏ كير من لتايس » 
كذ ر قدو جره (صق له العوانةة) وليل ها يفده :+ زهو قولة سضعانه 


) وكير حَقّ عَلَيْه الْعَذَابَ ( َ أى و كثير منهم ون عله العذاب بكفره وإبائه 
السجود الذى كلفه الله بن يكون له خالصا . 
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ومن العلماء من جعل ١‏ كثير ؛ مبتداً وقوله ومن الناس » خبره على معرئى : وكثير 
من الناس الذيين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون المنقون المستحقون للشواب ٠‏ أما غي رهم 
فقد خرجوا عن حقيقة جنسهم بانحرافهم فى عقائدهم . 

والمعنى الإجمالى للآية : ألم تعلم أها المفكر العاقل أن الله تعالى يخضع لتدبيره وحكمته 
وسلظانه كل ما فى السموات والأرض » ما استقر فيهما أو كان جزءا منهماء وأنه تخضع له 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » فهى مخلوقة له وخاضعة لتدبيره وسلطانه » 
فكيف يتخذها الئاس آلهة معه؟ . 

واتسحد له ان سجودٌ طاعة واختيار كثير من الناس وهم المؤمنون المنقون » فحق لهم 
الثواب . ٠‏ 

وكثير من الناس لايخصونه تعالى بالسجود فحق عليهم العذاب م ومن بُهِنْهُ الله تعالل 
بِتَعذيْبْه على معاصيه وسوء عقيدته » فليس له من يكرمه بإنقاذه من الإهانة والتعذيب ؛ 


فانه تعالى يفعل ما يشاك » ما تقتضيه حكمته وعدله » فلا معقب لحكمه ولا معارض »؛ 


مب وسي ج ب مججي ا وس حي و سو لو 0 >2١‏ حك <انكسه> زه <> جل » <ه هه + :>< دزو 


اس عن لضام ع ع ار 


3# كو سن وا 0 فَالْذينَ كمروا 


, 0 
80 1ْ 
ْ٠‏ قَطْعْتَ لهم مَاب من ذا بصب من قوق دأوبيهم الخدم يه 0 
ظ 


بصهر بده ما فى بطونهم والجلود 22 لهم قمع بن 
حديد دي كما 0 من تم اعِيدوأ فيها 
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سورة الحج قوز 

المفردات : 

( هِذَان خَصْمَان ) : الخَطْم المخاصم مذكرا أو مرّنقا » مفردا أو مثتى أو جمعا . 

( امتصَمُوا فى رَبْهِم ) : وقع الجدل بينهم فى شأن رمهم (٠‏ الْحَيم ) : الما الحار . 

. وَلَهُم مقلمع من حديد ) :المقامع جمع وتذمعة كوكُنّسة وهى : الأعمدة من الحديد يضرنيهها‎ ١ 

(عَذَابَ الْكريق ) : أى عذاب الاحتراق ويكون بالغليظ من النار . 

التفسير 

( مدان خصمَان اختَصموا فِى رَبّهُمْ . . . . . ) الآية . 

المراد هذين الخصمين اللذين اختصموا فى رمم : فريق لمؤمنين : وفريق الكافرين المنقسم 
إلى الفرق الخمس الى ذكرت عطفا على الرْمنين فى قوله تعالى : « إِنَّ الْذِينَ #آمنوا وَالَذِينَ 
هَادُوا وَالصبعينَ وَالمْصَارَى والمجوس وَالَّذِينَ أشْركوا) وقد أريد مهما ذلك تعيينا لطرى الخصام 
روا لمحله . وإزاحة لما عسى أن يتبادر إلى الذهن من كون الخصام بين كل واحدة من 
الفرق الست وبين البواق ؛ وروى عن مجاهد والحسن وعطاء بن زباح وعاصم بن أنى النجود 
والكلبى ما يُؤيد ذلك من أنهما فريقا المؤمنين والكافرين » وهذا يتفق مع ماروى عن ابن عباس 
من أن الآية رجع إلى الأديان الستة المذكورة فى الآية الى أشير إليها سابقاً . وبه يتبيّن 
كون الفصل السابق بين المؤمنين وسجموع من عطف عليهم من الفرق الخمس الكافرة . 

ومعنى اختصامهم فى ربجم : اختصامهم فى شأنه عز وجل- فها يتعلق بذاته. وصفاته » 
وفيا يليق به ومالا يليق » فآمن به على ما ينبغى فريق وكفر فريق ٠‏ ولما كان كل خصم 
يجمع طائفة جاء (اختصموا) نبصيغة الجمخ »واعتقاد كل من الفريقين حقّية ما هو عليه» ' 
وبطلان ما عليه الفريق الآخر ء وبناءٌ كل منهما أقواله وأفعاله على اعتقاده » يكفى فى تحقيق 
خصومته للفريق المقابل له » وإن لم يجر. بينهما الجدل والخصام على سبيل المواجهة . | 

وحمل الآيّة على العموم المذكور لا ينافى ما قيل من أنها نزرلت فى الذين برزوا يوم 
بدر : حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث - رضى الله عنهم - © وعقبة. وشيبة أبنا ربيعة 


يال التفسير الوسيطظ 


والوليد بن عتبة »أو أنها نزلت ف المسلمين وأهل الكتتاب من اليهود والنصارى ؛ .لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص -السبب ٠‏ ْ 

ثم قصلت الآبة ماأجمل سابقا فى قوله تعالق له الْقِيْمَةَ '» 
ببيان ما أعد لكل فريق من جزاء فصلا لهذه الخصومة فقال سبحانه 

ل ا 0 3 0 الآخرة من النار 
من أخبار الآخرة فالموعود به كالواقع المحقق . 

٠‏ وأخرج جماعة عن سعيد بن جبير أن هذه الثياب من نحاس مذاب » وليس شى* 
حيىّ فى النار أشدّ منه ٠‏ فليست الثياب من نفس النار بل من شىء يشبهها وتكون هذه 
الثياب كسوة لهم وما أقبحهاكسوة !!ولذا قال وهب : «يكْسى أهل النار »والعرى خيرلهم )اه 
من تفسير الآلوسى والله أعلم بصحة ما نقّل عن سعيد بن جبير » فإنه من الغيب الذى 
لا يعرف إلا بالوحى 


2 


لع من فَوْق رعوسهم 1 : أى يصب على ركوسهم الماءُ الحار الذى انتهت 

حرارته إلى غايتها . 
وميم 8 عر ٠.‏ ب ورمع ر. 

) يصهر به ما فى بطونهم والجلود‎ (٠ 

أى : يذاب بالحمم إذا صب على رُوسهميذاب به ما فى بطونهم من الشحم والأمعاء . 
قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير » وكذلك تذوب به جلودهم معبى : تتساقط . 

وقل التقدير :يذاب به ما فى بطوهم وتحرق الجلود :». كقوله تعالى : « كُلَّما نَضِجَتَ 
جلودمم يَدَلْنَا َاهُمْ جَلودًا غَيْرها 4 

: ) وَلَهُم ماع مِنْ حَيدٍ‎ (١ 

أى : : وجعل الله ل الا يضريوت ا ويلدفعون 0 57 1ر9 
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( كلما أَرَادُوَا أذ وجرا توا ع أعينن و ب الآية + 

أى : كلما أرادوا الخروج من النار عم عظم من عذاما رغبة فى الخلاص منه » وأشرفوا 
على الخرو ج » وذلك حين تجيش بهم النار وتثورء فترفعهم إلى أعلى نحو أبواءها ‏ كلما 
حدث منهم ذلك - ضربوا بالمقاطع فاغيلوا إلى معظم النار »لا أنهم ينفصلون عنها بالكلية 
ثم يعادون إلينها . 0 


قال الفصين: ين عناض ::واق ها عرق الخروي عزن »الأرطل تنمية ون الأندك 
لَموقَة: ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامغها » وقال الحسن : معنى الخروج : أن النار 
تضرجم بلهبها » فتلقيهم إلى أعلاها . فضربوا بالقامع فَهَرَوًا فيها سبعين خريفًا . 

وف الرابين يدور هل أن إزادة الخروي عن الثار لست عل حفيفتها »ديل ع 
مجاز عن مشارفتهم الخرو ج منها ؛ برفحهم إلى أعلاها . 

وقال : بعضهم إن المعنى : كلّما أراد أحدهم أن يخرج من مكانه المعدّ له فى النار إلى 
مكان آخر ء فخرج أعيد فيه بضرب الزبانية إياهم بالمقامع . 
( وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق) أى : وقيل لهم إذلالا وإهانة : ذوقوا عذاب الحريق » وهو 
' عذاب الغليظ من النار العظمم الإحراق » جمعا لهم بين التعذيب البدنى والنفسى . 


2 ر مص “راج و رةه م رىري .و مم براه 3 م 2 
١‏ أ بَدَحَنُ الذي #امثو ا وسلوا المسات جاده 
< غة-ءم ا 0 قرح ور عي 
ا ل اي 5 
ا 
>> 


اس بيرخر م 2 ل رودم 


: 
ذ! ولباسهم فيهاحرِير و وهدوأ إِلَ الطيب من الْقَول وهدوأ 
| إل صرط الْحَمِيدٍ © ) 
1 7 


< سج <إكسج. <1> :2< <> << نك حي نه < افك سنب <> نت <<< > نه <> نه سه نه نيس سج زه سه يك 


: ظ التفسير الوسيط‎ ١ 


( من أَسَاوِرَ مِن ذَهْبٍ ) : الأساور جمع أسورة كأسْلحة » وواحد أَسُورة 0 
5 000 5 اعورم 
السين وضمها كسلاح وغراب : وهواما يلبس فى اليد( ولولوًا ) : وهو ما يستخرج من 


البحر من جوف الصدف ٠١‏ إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيِدِ) : إلى طريق الله المحمود.وهو الدين الحق . 


ا رن > > مملاير زا رم 8 2 تر 7 من ه.ا سه 
14 (إن الله يدخل الذين أمنوا وعيلوا الصالحات جنات تجرى من نحتها 


كامس في 


الأنهار . . ) الآية . 


ا أخبر ‏ سبحانه ‏ عن حال الفريق الأول فريق الكفار وماهم فيه من العذاب والنكال؛ 
عقّبه بذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين ببيان ماهم فيه من نعم مقبم . 

والمعنى : أن الله تعالى يكاق المؤمنين على إبانهم مكافأة كريمة » فيدخلهم جنات تجرى 
الأنبار فى أرجائها يباين فى جوانبها » وتحت أشجارها » وبين قصورها . ليصفو جوها 
ويَرقّ هواؤهاء وتطيب الإقامة فيها ء واستكمالا: لنعيمهم ( يُسَلّوْنَ فِيها من أَسَاورَمِنَ ذهب ) : 
أى تلبسهم الملائكة فى الجنة بأمر رهم أساور متخذة ومصنوعة مِنْ ذهب »2 وملحون 
لؤلوًا يحلّون به » وقال القشيرى : المراد : ترصيع السوار باللؤلق . 

ولا يبعد أن يكون فى الجنة بواز عن لولق معت كي أنه لايخالطه ثى: » ثم يضعون 
كل ذلك ف أيدهم ” , كما ى صحيح مسم من حديث أنى هريرة قال : سمعت حبيب الله 
- صف اله عليه وسام- يقول : «تنلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضو»( وَلِيَاسُهُم ها حَرِيٌ) : 
أى : أن جميع ما بلبسونه بكوان مق تعريزر محديية وإستبرقه. كما قال تعالى: 9 عَاليَهِم ياب 


رم سي 


5 8 * رد وسه لعف 7 4 0 اه 0 - . . 
سندس خضر وإستبرق »6 . وذلك فى مقابلة ثيابالكافرين الى قطعت لهم من نار 


. تطلق اليد على المدصم » كا تطلق على الكف وعل الذراع كلها‎ )١( 
م١‎ : (؟) سورة الإنسان » من الآية‎ 


سورة الحج ١”.‏ 


قال النص الكريم : وَلِبَاسهم ٠‏ ولم يقل: وبلتسوة كنا قال يعطرن . للإشعار بأن 
اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان إذ لا مكن عراوّه عنه , وإئما يحتاج إلى بيان نَوْعِه . 
بخلاف التحلية » فإنها ليست من لوازمهم الدائمة ؛ فلذا جعل بيائها بصيغة ( الفعل ) المضارع 
ليفيد التجدد من آن لآخر » وفى تصدير الآية الكرعة عن المؤمنين بالتوكيد ( إنَّ الله 
يُدْخِلُ ... ) إظهار لمزيد العناية مهم وإشارة إلى تحقق ما وعدوا به » والتحلية بلبس الحرير 
قيل : :هو حكم عام فى أهل الجنة » وقيل : هو باعتبار الأغلب » لما أخرج النسائى وابن جبان 
وغيرهما عن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ( من لبس الحرير 
فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو )1ه . 

قال القرطى فى تفسيره : وذلك لاستعجال ما حرم لله عليه فى الدنيا . ثم قال هذا نص 
صريح » وإسناده صحيح . 

4 ( وَهَدُوا إل الطب ف الْقَوْل وَهدَوا إِلّْ صِرَاطٍ الْحَمِيدِ) :أى وهدى الله سبحانه_ 
المؤمنين فى الدنيا » ووفقهم إلى الطيب من القول ٠‏ وهو كلمة التوحيد واتباع الأوامر' . 
واجتناب النواهى » وحكى الماوردى : هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


وقيل : ما يعم ذلك وسائر الأذكار ( وَهُدُواً إلَى صِرَاطٍ الْحَوِيدٍ ) :أى إلى طريق الله 
المستحق غاية الحمد لذاته » وصراطه : هو الإسلام فهو سبيل الله إلى الجنة . 

وقيل : إن ذلك يكون فى الآخرة ء أن يقولوا عند دخول الجنة: ٠‏ الْحَمْدُ لله الى صَدََنا 
عو ريا الأرض نيوا عن الْجَنَةِ 0 7645 . والْحمّد َ الَنِى أذْهبَ عَم الْحَرْنَ ل 
وما يقع فى تاروع من علدنا القول:: لاتشكرت فيها لكا ولأ مأنيما »الأعيلة لاما 
سََامًا » "0 كما هدوا فيها إلى طريق الجنة فهى المكان المحمود الذى يحمدون فيه رهم على 
ما أحسن إليهم ٠‏ وتفضل به عليهم . كما جاء فى مسلم . ظ 

( إن ايلْهبوق التسيع والفهييه كنا رلهجوف اللسسن ).. 


)١(‏ سورةالزمر » الآية :وي" 
(؟) سورة فاطر » الآية : عم 
(*) سورة. الواقمة » الآيتان : قم » ١.‏ 
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<> جه <1 <> << و كه زه 


المفردات : 
وال لاه ع نيز 1 1 

( وَيَصِدونَ عن سَبِيل الله ) : أى وممنعون الناس عن طريق الإسلام ؛ لآن الصد : المنم . 
والسبيل : الطريق . ( وَالْمسجدٍ الْحَرَام ) : يراد به المسجد نفسه »وقيل : الحرم كله ومنه مكة . 
(التاكف فيه ) :أ المقم فيه الملازم له » وفعله من باب : قعد وضرب . ( وَالْبَادِ ) : الطارىء 
عليه من سكان البادية وغيرها .( وَمَن يرد فِيه بَإِلْحَادٍ بظلم ) : الالحاد فى اللغة ؛ الميل 'عن 
القصد ء أى : ومن يرد فيه مرَادا مائلا عن القصد والاستقامة : بسبب ظلمه . 

التفسسر 
ده عد عقا ار اداع سو لتر ل ري تي ا - 

نزلت هذه الآية ‏ على ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ فى ألى سفيان بن حرب 
وأصحابه حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم- ومن معه منالمسلمين عام الحديبية عن 
المسجد الحرام » فكره عليه الصلاة والسلام أن يحار.هم وكان محرما بعمرة » ثم صالحره 
على أن يعود فى العام القابل . 

وكان نزول الآية وعيدا لهؤلاء المثمر كين من فريش ومن والاهم ٠‏ حيث بالغوا فى الظلم 
والطفناك بيت كفرهم وما صاحمه من الصد عن الاسلام وعن المسجد الحرام ذاته أو عن 
الحرم كله ومنه مكة » وقد صدّ عنه الى وأصحابه وكانوا بالحديبية و عن الحرم 
بالمسجد الحرام لأنه المهم الملقصود . 


سورة الحج ش 0 


. 5 رارع »ع 3 . . 2 
والتعبير فى النص الكريم بقوله : ( ويصدون ) مع أنها .بمعبى وصَدوا لا ستحضار الصورة 
الماضية تهويلا وتقبيحا لأمر الصد الذى واجهوا به الى وأصحابه مع علمهم بأنهم حضروا 


و 
مسالمين قصدا إلى الذسك » ومن حقهم أن يدخلوه . كما قال تعالى : 


2 برهم 0 ع ريه دفن و 07 
( الَّذِى جَمَلْنَاهُ للناس مو الْمَاكف فيه وَالْبَادِ) : أى جعلنا دخوله حقا لجميع الناس 
58 22 : 4 5 5 5 
لقضاء النسك فيه » يستوى فى ذلك المقم فيه أو فى حرمه : مع الحاضر إليه من أهل البادية 
* 07 و 6 
وغيره ممن يفدون عليه . فاهل مكة ليسوا أحق بتقديسه وتعظيمه من النازحين إليه . 
س * وى ع . 8 5-078 1 0 5 ا 
( ومن يُرِدْ فيه بإِلْحَادِ بِظلْم ) : أى من يرد فيه مرادا ما ببإلحاد :أى : ميل عن الاستقامة إلى 


الإثى بسبب ظلمه الذى حَمّله على الإقدام عله عافن عي مار , 


من يفعل ذلك (١‏ نَذِقْهُ مِنَ عدَّابٍ ألم ): أى ننزل به فى الآخرة ألوانا من أشد العذاب 
وأقساه » لآن لَه عظم فيه الدتيه سس كتروص عاض غليه 'النقنات دما تحمل آولى 
12 8 
النهى يبالغون فى المحافظة على حرمته . ويبتعدون عن كل ما بمس قدسيته . وكانوا يعدون 
شم الخادم فيه إلحاداً بظم » واليمين اللغو كذلك : كقولهم : لا والله » وبلى والله » مع أنه 
غير مؤثمة فى غير الحرم » أخر ج ابن جرير عن مجاهد قال : ( كان لعبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما - فسطاطان » أحدهما فى الحل ٠‏ والآخر فىالحرم . فإذا أراد أن يصلى صَلى فى الذى 
فى الحرم » وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم ف الد قر السل ع ققيراه ثقال ‏ تيلية 
أن من الإلحاد فيه: لا والله » وبلى والله) ويروى عن عبد الله بن عمروين العاص ‏ رضى الله 
7 . 2 + 5 03 5 ل 
عنهما ‏ إن من الإلحاد فى الحرم أن نقول : كلا والله » وبلى والله . وكان مجاهد يرى ( أن 
المعاصى تُضَاعف بمكة كما تضاعف الحسنات ) فتكون المعصية معصيتين : إحداهما : بنفس 
المخالفة » والثانية : بإسقاط حرمة البلد الحرام - وقال الخفاجى : الوعيد على الإرادة المقارنة 


للفعل , لا على مجرد الإرادة » وبه قال ابن مسعود وعكرمة .اه من تفسير روح المعانى . 


كما التفسم الوسيط 
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: 
( وإذ بون الإبر'هم مكان البيت أن لَّا شرك بى شيعا 
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و طهر ب للطامِين وَآلْقَآيِمينَ وال ركع الشجود وي ) 
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الفردات : 
( وَإِذْ بو بَوْأنَا لإبراهيم مَكَانَ 5 6 0 جعلنا مكانه مباءة 6 يعود إليه إبراهم 
للعبادة والعمارة ٠‏ ويقال : بوأته الدارء وبوأت له الدار ععبى : أسكنفه إياها . 


( أن لأنشرلهُ بى شَْعًا ) : أى لا تشرك بئ فى العبادة شيمًاء بل اجعلها لى وحدى . 
) َو بَْتِىّ لِلطائِفِين والقَائِِينَ والر 0 الْسحجُود ) :أى واجعل ساحته نقيّة طاهرة 
من الأصنام والأوئان ؛ ليكون خالصاً للطائفين والمصلين لرب العالمين . 
2 التفسير 
د -( وَإد يونا لإتراجيم مَك بيت . . . ) الآبة . 


أى : واذكر - أنها النبى - وقت جعلنا مكان البيت مباءة لإبراهم يرجع إليه للعمارة 


والعبادة ‏ وأَذنا له ببنائه بمعاونة ولده إسماعيل . وقال الزجاج : المعنى : بَينَا له مكان البيت ' 


ليبنيه » ويكون مباةة له ولعقبه ٠‏ يرجعون إليه ويحجونه . 

ويقال : إنه كان مبنيا قبل أن يؤمرا إبراهم ببنائه ؛ ولكنه كان قد كرس وفى من 
'عوادى الزمن . فكشف الله لإبراهم عن أساسه با أرسله يومئذ من ريح عائية : أزالت 
عنه ءا كان يطمس معاله ؛ ويخحق حملوده نوي 8 

وتوجيه الأمر للرسول - صل الله عليه وسلم .أن يذكر الؤقت الذى وقعت فيه تلكالحوادث 
ولم يُوَجه إليه ليذكر الحوادث نفسها مع أنها هى القصودة لذائها - للمبالغة فى إيجاب 


ذكرها ؛ لأن الوقت مشتمل .عليها » فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها » كأنبها 
مشاهدة عيانا» والسياق يشير ظاهره إلى أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهم - عليه 
السلام - وأنه تعالى هداه إليها . 


روى عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : « وَإِذْ يَرقَعْ إبْرَاجِيمْ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبِيْتٍ 
وَِسْمَاعِيلُ »''' أنه قال : هى القواعد التى كان عليها البَيْتَ قبل ذلك . 1ه وبعد هذا 
بنته قريش ف الجاهليةٍ » وحضر بناءه رسول الله صل الله عليه وسلم وكان شاباً .ثم بناه 
عبد الله بن الزبير » ثم الحجاج بن يوسف الثقنى وهو البناء الموجود اليوم ‏ كما قاله الآلوسى 

( أن لَاتْشْركُ بى كَيْئَا ) أى : قائلين له : لا تشرك فى فى العبادة شيئاً بل 
اجعلها خالصة لى وحدى . والخطاب_لإبراهم عليه السلام ‏ ونميه عن الشرك نهى لأبنائه » 
وأتباعه وكل من تناسل منهم وإشارة إلى خطيئة كل من أشرك بالله من قطان البيت وسكانه . 


ع عو مه > 0 1 اكت - مره و 0 
( وطهر بَيْتِى للطائفين وَالْقَائِمِين والركعر السجود ) أى: وطهره من الشرك والأرجاس 


والأصنام ؛ ليكون خالصًا للموحدين الطائفين حوله ‏ والمصلين فيه أو حوله »أو متجهين. 


إليه إذا صلوا بعيدا عنه . والتعبير عن الصلاة بالقيام والركوع والسجود ؛ لأنها من أعظظم 
أركانها » وقد دلت الآيّة على أن الطواف لا يشرع إلا حول البيت » وأن الاتجاه فى الصلاة 
لا يكون إلا إليه . ما لم بمنع من ذلك مانع » وقد فصَلََتَ كتب الفقه ذلك . 
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امفردات : 
) و3 فى الايس بالْحَج ( أى : ناد فييهم وادعهم إلى الحج 5 
(يَأنُوكَ رجَالاً)أى: مشاة. ومفرد ( رِجَالاً) : راجل ‏ أى ماش على رةه والفعل :رجل 2 
رع 


7 : سورة البقرة » من الآية‎ )1١( 


سورة الحع- 7 .لال 3 


ا 00 ْ التفسي الوسيط 


رو ل ا 
( وعلى كل ضامِر ) : أى ركبانا على كل بعير مهزول من طول السفر وبعد المشقة 

1 ل 2 دم ا ين ْ 
وفعله من بالى: قعد وقرب . ( من كل فج عميق) : الفج الطريق الواسع بين جبلين . 
ويراد به هنا : مطلق طريق » والعميق: هو البعيد . وفعله ككرم وسَجِع أى : من كل طريق بغيد . 


التفسسر 

7 ( وَأَذّنَ فى الثّايِى ِالْحَجَ يَأتُوكَ رجالا 02 . ) الآبة . 

لا فرغ إبراهم-عليه السلام-من بناء البيت أي بأن ينادى فى الناس داعيًا إياهم 
قحي 1ن »الريك أ ستمفيدوة الشيلةه فللى أمن زب فيزنلا عفد أب لسن 
جبال مكة ء فقال : يأها الناس حجوا بيت ربكم » فأسمعه الله تعالى من فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء فها بين المشرق والمغرب ممن د تعالى أن يحج » قائلا : 
لبيك . والذى نراه.: أن المقصود من الأمر الكريم أن يبلغ إبراهم- عليه السلام_أن الله تعلل . 
قد شرع لعباده حج بيتته » وأوجبه على القادرين منهم مشاة وركباناء وقوله جل اف 
( يَأتُوك رجالا على كل ضَايِرٍ ): حت روني السلا توالا ة اند رومس زبهانة 
بأن يستجيب الناس إلى ندائه وتبليغه » فيأتوه رجالا أى : مشاة » جمع راجل ععبى ماش » 
وركبانا على كل بخير مهزول » أضناه السفر » وأتعبه بعد الشقة » فلحقه للهزال أو جعله 
يزيد فيه (ماتو ون كل قم عرين :)3 الجملة امثثة اشامر امحولة عل الم + .فكانة 
قال : وركبانا على ضوامر يأنين من كل طريق بعيد . وفى هذا إشارة إلى أن من رغب فى أداء 
فريضة :الح لا يقى فى طريقه ضع الراحلة ولا بعد الشقة ولا زيادة المشقة ولا ضيق 
العيش ما دام ذلك فى دائرة احيّاله . وإنما قال يأتوك ٠‏ وإن كانوا يأتون الكعبة - لأن 


المناذى إبراهم_عليه السلام -فمن ألى الكعبة حاجا فكانا أنى إبراهم لأنه أجاب نداءه . 


8 ع2 4 وي الوم دل 2 : 02 0 
ولا قال سبحانه : ١‏ وَأَذْن فى الناس بالحج يَأنوكَ رجّالاً ... » الآية . عقبه ببيان 


فوائد الاستجابة . فال تعالى 


4 1 
9 


سس ل مير ام سمس لبر ل ساس و بير بر ٠.‏ 


را م َه عر سم 
ا ال 
47 6 2 


27 م6 صاصم بر ا شا وبر عي مرو م بير هو صوص تي برام 


لْمْمَيرَ 2 ثم ليِقْضُوأ 0 نذورهم وليطوفقوا 
بآلبيت الْعَيبقٍ 1 ) 


ع وعحوءءء 


ماه حرق 


1 


1 
0 


كوا ) 
ْ 
>< <> <ز». سه مز سج > <ج». > نج سج كدق .>٠‏ .>> .2< سي سوك مز حي > نت 9 كه <> مب يك اه 0 0 
(من بَهِيِمَةٍ الأنْعَامِ ) :المراد من ميمة الأنعام ؛ الإبل والبقر والغنم و النهيعة ف الأصل + 
كل ذات أربع قوائم ولو فى الماء» أو كل حى لا بميز : والجمع ببائم ء والأنعام مفرده نعم 
بالتحريك : وقد تسكن عينه . (الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) البائس: من نزل به الضر وفِعْله : بكس ٠‏ كعلم » 
والفقير : من قَلّ ماله؛ ٠‏ وفِعْله كتعب ) ثم لَيَقَضُواتَفتَهُمْ) : ثم ليزيلوا بعد التحلل من 
الإحرام أو ساخهم . وفعله : تفث . كر ح. فهو تفيث إذا ترك الاستحمام فعلاه الومسخ 5 
(وَلَيوقُوا ذ الور ؟) :أى وليؤّدوا ما أوجبوه على أنفسهم : وفعله من بأنى : ضرب وقعد 
5 3 ع 
وليشت الشسيق ) : أى القديم ؛ لأنه أول بيت وضع للناس فى الارض 


أ ا ش 3 


8 ( لِيَشْهِدُوا مَنَافِمَ لهم" واه الله فِى أيامر مُعْلُومَت عَلَ مَارَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ 
لتقا وروي" الآية: 


والمعنى : أن حجاج بيت الله الحرام يأتونك يا إبراهم من مختلف البقاع تلبية لندائك 
ليحضروا منافع لهم كثيرة العدد والخطر : دينية ودنيوية : أما الدينية ففيما ينالونه 


من مثوبة ومغفرة لأدائهم المناسك على وجهها المشروع » وتعظيمهم الحرمات وتقديرها 
حق قدرها. وأما الدنيوية ففيما يصيبونه من ربح ف التجارة » وما يحصلون عليه من لحوم 
الهدايا وما يذبحه الحجاج جزاء مخالفتهم لما وجب عليهم من المناسك ». إلى غير ذلك 

من التعارف والتالف » وإحكام الصّلات بين الأفراد والجماعات والأمم الإسلامية » وحل 
مشكلاتهم السياسية والمالية والاجماعية ( را اسم م الله ) : عند الذبح والنحر للهدايا 
والضحايا ودماء الحج » مثل قولهم 0 منك وإليك . وبذلك أوجب الله 
ذكر اسمه عند الذبح ليحل أكل المذبوح: كما قال تعالى: ٠‏ فَكُلُوا هما ذكرَ الم الله عَلَيِْ 
' إن م بايَاتِهِ 9 كال 0 يذبحون على أمماء آلهتهم. فبين 0 ثناؤه أن 
الواجب أن يكون الذبح على اسم 


( فى أَيامر مَْلُومَت) : 0 النحر . وهى ثلاثة أيام :يوم العيد ويومان بعده . وبذلك 
قال جماعة من العلماء منهم الثورى » .وسعيد بن جبير ٠‏ وقيل أربعة: أيام : يوم ' 
العيد وثلاثة بعده . وبذلك قال الحسن وعطاء والشافعى وقيل غير ذلك " ويُنبى عن 
ا النحر قوله تعالى : ( عَلَ ما رَرَقَهُم مُن بَهِيمَةِ الأَنْمَام ): فإنه يشير إلى أن 
المراد بالذكر هنا : ما يقع من ذكر الله عند الذبح فى تلك الأيام » وى التعبير عن الذبائح 
بأها من رزق الله » إيذان بأنها من نعمه تعالى عليهم » فلا يليق بهم أن يبخلوا با » 
فهى منه وإليه . ١‏ 

( فَكُلوا مِنْهَا): الأمر فيها لإباحة الأكل منها لصاحي الهدى والأضحية ولأهله عند 
قوم وللاستحباب والندب عند آخرين » مواساة للفقراء ومساواة لهم ويتصدق بالأكثر 
07 قمع أثلاثا فيتصدقون بالثلث وبهدى العلث: ويأكل هو 
وأهله الثلث » وممن ذهب إلى أن الأكل مباح وليس مندوبا أبو حنيفة وسفيان الثورى » 
فقد قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين ؛ فمن شاء أكل ومن 
شاء م يأكل : 


5 )210 سورة الأثمام 0 الآية : ١١8‏ 
(؟) انظر كتب الفقه . 


سورة الحج لقنل 


وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك بتاك على أن الأكل كان منهيا عنه شرع لقوله 

- صل الله عليه وسام - : ١‏ كنت نبيتكم عن أكل لحوم الأضاحى فكلوا منها واْخخروا : . والأمر 
بعد المنع يفيد. الإباحة لا الندب . 

. موا البتتيس امير ) : الأمر للوجوب- كما نقله الأ لوسى عن بعض الشافعية » 

أى وَأَطِْمُوا منها البائس الذى نزل به الضر » فأصابته الشدة » وبدت عليه الحاجة » وعن 
مجاهد وعكرمة : تفسيره بالذى مد يده إلى الناس يَسأل » والفقير بمعنى المحتاج صفة 
للبائس مؤكدة ان 
كما تقدم بيائه . 


5( ثم ليقضوا تَفَكهم ولَبُوفُوا نذورهم وِلْيَطُوُوا بالْبدْتِ الْعييق ) : 
أى : ثم ليزيلوا بعد التحلل من الإحرا م أوساخهم » وذلك بالاستحمام وتقلم الأظافر » 
وتزجيل الشعر » وقص الشارب : وغير لكا مق موز تستلزمها النظافة ( وليوفوا ننُورهم ): 
بأدية ما أمروا به من مناسك حجهم . والعرب تقول لكل من خرج عما عما وجب عليه 
وأداةُ . وفَىئ نشرة : ْ 


والمعبى . وليوفوا ما يتذرونه من .أعمال البر فى حجههم والوفاء بالنذر واجب مطلقا » وليس 
مختها بالضع »مادام النذر فى غير هعصية : ولكن الوفاة به قى الحج أحق و 


روم ع2 


( وَليطوفوا ِالبَيْتِ الْعَتِيقِ ) : هو طواف الإفاضة » وهو الركن الأهم بعد الوقوف بعرفة . 
وقيل : هو لوا الوداع . ووصف البيت بالعتيق للإشارة إلى أنه قديم لكونه أول بيت 
وضع للناس كما قال تعالى : إن أول بَيْت وضع لِلنّا لَنّذِى بِبَكَةَ مُبَارَكا» ' أو للإشارة 
إلى أن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جار إلى انقضناء الزمان » وكم من جبار سار إليه 
لاحي ا ا 

(1) وقد يستصل البالس فيمن قزلت يه قازلة ٠‏ دإ يكن فيد امهنا تكن (افق ) سف مقدة موصون 


ببيان صفة الفقر فيه . 
(؟) سورة. آل عمران » الآية : 5ه 


١1‏ << التفسبير الوسيط 


وفى الترمذى عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله - صل اللدعليه وسلم ‏ :( إعاسمن 
البيت بالعتيق لأنه لم يظهر عليه جبار ) .- 


١‏ و 0 تنا << < سه <> 2ه نه <<< <> <> ذه هه جهن <> زه 0د <> <> <> <> سه جزل «وسج» جه 


ذا حلت نكم الا تعن م امام لعفيو ]لجس من 


0 وا توأ ول الزور 0 حشقاء السك 


م2 عط ةمه - ممه ا 0 ور جوع 2 


ال 0 


<> زه <> <> <1-<7 >< 2 << > <> يه <1 سه <» <> <> 4 <> <> <4- 


َه ِ “كه رم سس بر رس ل[ سل عر ص سر عو وو ا ور اس 
(ذ'لك ومن يعظم حرملت آلله فهو خير لهر 5 0 
0 
9 
20 
0 
0:0 
9 
0 
ا 
4 


534 ا 3 ل <> << سج جه جز ا كه 


المفردات : 
( حرمت الله ) : هى كل مالا يحل انتهاكه والتهاون فى تعظيمه . 
( فَاجْتَدبوا ارحس من الأوقّان ) : الرجس كل شىء يستقذر ويراد به الأوثان كما هنا 
ش . 5 ,هه ور 
أ 3 ىن و5 2 72 . 
باب : ضرب » يقال : هوى يهوى هوياء وهويا. (فِى مَكَان سَحِيق) : أي بعد » فعله . مثل 


بعد 5 ومعى 


ة ع١‏ مم 


( ذَلِكَ ومن يُعَظُمْ حُرْملتٍ ا 


أى : ذلك التشريع الذى سبق بيانه يجب اتباعه والالتزام به لكل حاج »ء أو امتثلوا 
يع الذى سبق بيانه يجم م 3 
600 


ذلك التشريع الذى تقدم بيانه ٠‏ 


عر لطن ربهاد ويضير )اليد 


)١(‏ كلمة (ذلك) أو (هذا) تذكر الفصل بين كلامين ؛ أو بين جهى كلامو احدء وقد جرى المفسرون على أن يقدروها 
شن جملة مقيدة تزتبط هالمقام عل حو مابيناء" : 


١71 * 1 ١ سورة الحج‎ 


( ومن يُعَظُمْ حْرْمَات اله فهو حير لَه عِندَ ربو ) : استقناف لتقرير حكم ما قبله ببيان , 
أن الحرمات المقصودة بالتعظم هنا هى أعمال الحج المشار إليها فى الآيات السابقة وأماكنها 
كعرفة والكعبة ومنى ونحوها ؛ قاله ابن زيد وغيره . وعن ابن عباس : هىجميع المناهى 
فى الحج ؛ وتعظيمها أَلّا يحوم حولها ؛ أى: لا يقرما . ظ 


وقيل : حرمات الله هى كل ما لا يحل انتهاكه , ولا يجوز الاستهانة به » وجميع 
التكاليف الشرعية تتصف ببذه الصفة فتشمل مناسك الحج وغيرها وعلى هذا يكون 
الراد من تعظيمها. هو العلم بوجوب مراعاتها » والعمل بمقتضى هذا العلم ؛ فلا خير فى علم 
بغير عمل بمقتضاه ١‏ وببذا التأويل تكون هذه الآبة عافة ‏ فى الج بو غيره ومن الظاهنء 

والمعنى الإجمالى: للآية : ذلك التشريع يجب تعظيمه » ومن يعظم تكاليف الله وشرائعه 
بعلمه بقداستهاء وعمله بمقتضى هذا العلم ٠‏ فهذا التعظم خير له عند ربهء حيث يشيبه 
عليه ثواباً عظها فى أخراه ولا يحرمه من فضله فى «نياه . ْ 


(وَأَحِلت لَك الأَنْعَامُ إلا ما يل نَيِكُر' ) :أى وأحل ذبح الأنعام » والأأكل منها فى 
الحجج وغيره 5 تلى عليكم اوم 2 اك بأنواعها ؛ وتشمل الإبل 
والبقر والغتم إلا ما حرمه الله لعارض » كالموت » وذكر اسم الأوثان عند ذبحهاء وفى ذلك 
يقول الله تعال فى سورة المائدة حرمت عَلَيْكمٌ المَيئّة وَالدم وحم الجنزير وما أهِلٌ ِغيْرٍ الله 
به . "٠‏ الآ » وقد نزلت آية المائدة قبل آية الحج» وإنما عبر غنها بصيغة الحاضر 
والمستقبل ل ( إلأنا يتل ليك ) بدلا من صيغة الماضى - إلا ما تلى عليكم - للإيذان بأن 
تلاوة هذه الآيات تتردد على أسماعكم منذ نزولها إلى الآن وبعد الآن 


وتلا يق سردت مانن اع الأمر باجتناب الأوثان وقول الزوز فقال سبحاته : 
( فَاجْمَيِبُوا الرجس من الْأوْنَان) : : أى فابتعدوا عن الرجس الذى هو الأوثان » وكانت 
العرب تتخذها من ن الأحجار أن الأحفات أو الذعت أز القفة أو نحوهاء ويعبدونها إشراكا 
وكفواء وطلت اجئناب ذواتها للمبالغة فى البعد عنها د 0 ينب القرب ند 


)١(‏ من الآية :ا 


03٠ 4‏ التفسير الوسيظ 


5 ناه ا ١‏ 7 : : 2 شو موس اله 
فضلا عن عبادتها الى لا يليق وقوعها من إنسان عاقل.( واجتنبوا قول الزور ) :تعمم بعد 
تتخصيص ؛ فإن عبادة الأوثان هى رأض الزور لا فيها من ادعائهم أنها مستحقة للعبادة . 


أى :واجتنبوا فى كل ما تنطقون به قول الزور فعبادة أو غيرها »حيث كانوا يقولون : 
و عَوْلآه سُفَكَاوْنَا عند الله ”' والزور :هو الكذب لأن فيه انحرافا وميلا عنالحق .وقد 
قرن النهى عن قول الزور بالنهى عن الشرك لاله من أسوأ الأثر فى إثارة العداوات » 
وغرس الأحقاد وتفتيت الجماعات بل قد يتمادى الكاذب فيكذب على ربه وخالقه 
غير استحياء ورهبة » ومن قول الزور : الشهادة بغير الواقع » فهى زور ينكر حقًا ويغبت 
باطلا ., 


وفى الصحيحين عنألى بكرة قال : قال يوسو الله _صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى يارسول الله » قال : الإشراك بالله » وعقنوق الوالدين »و كان متكمًا 
فجلس فقال : ألا وقول الزور . ألا وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكنت ) . 


رص 9616 


١‏ (ختفاء لله غيْرَ مُث رِكينَ به وَمَن يُشْرِكُ بالله فكأ ماخر م والسماة...) الآية. 


أى : فاجتنبوا فى إسلامكم مانهيتم عنه: من عبادة الأوثان '» وقول الزور فى حال كونكم 
مائلين عن كل دين زائغ وغير مشر كين به سبحانه -شيثاً من الأشياء » فكل ما سواه 
-سبحانه- فهو مخلوق له »فلا يصحأَن يعبد معه .( وَمَن يُشْرِكُ بالل فَكَأْنْمَاحرٌ مِنَ السمآء) 
جملة مبتدأة لإظهار قبح الإشراك وسوه عاقبته . 

والمعنى : ومن يشرك بالله فهو بمنزلة من سقط دن السماء؛ وعرّض نفسه لأبشع صورة 
من صور الهلاك حيث يتمزق قطعاء ويتنائر أشلاة( فَتَخْطَمَهُ الطَيْرٌ ) : وتعناول أجزاعه » 
فلا تق له أثرا ( أو تَهُوى به الريح فى مَكَّان سجيق.) :أو تشبه حاله حال من عصفت به 
الريح فى مكان بعيد » فكان فيه .من الهالكين » وى كلا التشبيهين تيئيس للكافر من 
النجاة ؛ حيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الهلاك الذى ينزله الله به فى الآخرة » حيث 
يصل فيها ٠‏ نار تَلَقّى لا يَصْلامَا إلا الأشْقى الّذِى' كدب وول ٠6‏ 


. 1١8 : سورة يونس » من الآية‎ )١( 


سنورة الحج : ١6‏ 


:4< جح <1 جف <اسحه جه جه جه زه زه زه ا ا تك زد كه كك 
- 2 لص ١‏ ارس سح سا سر اس 2 > ةم م در 
(ذ'لك 0 من نقوى ‏ لقلوب 80 


" 
ْ 
000 
المفردات : 
(كَعَائْرَ ): القعار عع شعيرة وهى العلامة » والبدن من شعائر الحج أى : علاماته 
المميزة . ( إلى أجل متم ( + إلى وقت ذبحها أو إلى وقت إيجابها وتسميتها هديا . 
ش ثم تيليا إلْنّ البَيْتِ الْعيِيق ).: أى مكان وجوب ذبحها أو زمانه إلى جوار البيت العتيق 
.حيث تذبح بمى أو بأى مكان بالحرم 


النفسسسر 

م رودو بل وود تر ايا 

أى : الأمر الذى يجب الالتزام به ذلك المذكور من أعمال الحج فى الآياثْ السابقة 
أو اتبعوا ذلك ( ومن يُعَظُمْ شَعَآئِرَ ال ) استئناف لتقرير ماقبله » أى :ومن يعظم أوامره 
وهى كل شىء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم . 

والمقصود بشعائر الله هنا : : الهدايا الى تساق إلى فقراء الحرم فإنها من معالم الحج 
وعائرف كنا ايتيى 4 ته :قولة. سيجانه + + وَالِيَيْنَ جَمَلْنَامًا كم من شَحَآئْرٍ الله » ولدلالة 
الآية التالية على ذلك » وتعظيمها اعتقاد أن التقرب با من أجل القربات وأفضلهاء ويراعى 
فى اختيارها أن تجمع بين السلامة من العيوب» والسمن كما روى عن ابن عباس 
تعطظيمها امعشمانها واتضسانا ( فَإِنْها ين تقر القلون ) أى + فإن: تنظيمها: أثر من 
آثار تقوى القلوب الى امتللأت بتقوى الله وخشيته . وق تقييد التقوى بالقلوب ‏ 
كم قال« الالونى و تسسيرة ف .إفازة. إل آنا القوى فسان #اتقرئ القلر تبروا لاج 


١05‏ التفسر الوسيط 


التقوى الحقيقية الصادقة الى يتصف با المؤّمن الصادق . أمَا تقوى الأعضاء فالمراد مما 
التقوى الصورية الكاذبة التى يتصف ما المنافق الذى كثيرًا ما تخضع أعضاؤٌه» وقلبه لاه". 

عد ذلك براحن إن اجل مسق قيلي إلى التني ضبق 

أى : لكم فى الهدايا منافع دنيوية فى ألبانهاء وأصوافها » وأوبارهاء وأشعارها » ونسلها 
وركوما إلى وقت إيجاما وبعثها هدياً » وحينئذ ليس لكم شىء من منافعها » قاله ابن عباس . 
وقال عطاءٌ : منافع الهدايا بعد إيجاها وتسميتها هديا أن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة 
إل أجلن هيبي وهو ؤقه القدز .قال نجاهد #فإذا سمرت يننة أو عدن دمت ذلك 347. 

وقال آخرون :بل له أن ينتفع ما وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك ؛ كما ثبت 
فى الصحيحين . (عن أنس أن رسول الله صلىالله عليه وسلم- رأى تح لاف وين ال + 
اركبها . قال إنها بدنة » قال : اركبها ويحك ) ويؤذ من ذلك : أن للمُهدين أن ينتفعوا 
هداياهم ما داموا فى حاجة إلى الانتفاع مهاء وذلك بركوما » وكرت لبنها ماتعك رق 
فصيلها ‏ إلى وقت ذبحها . 

ثم مَحِلهَآ إلى الْبَيْتِ البق ) : 

( مَحِلْهَا ): أى وجوببا »فهى مصدر ميمى ماخوذ من حل الدين إذا وجب أداوّه » والمراد 
أن وجوب نحرها ينتهى فى .الحرم اجا النست العتيق » إكراما لزواره » وتعظها لمكانه » 
وقد تورة اق اللحقيث :كل لدان مك سر ؛ وكل فجاج منى منحر » قال القفال : 
وهذا فى الهدايا التى تبلغ منى ؛ وأما الْهذَى الْمُتَطَوعَ به إذا عطب قبل بلوغ مكة + فمنحره 
موضعه . 

وقيل : الشعائر : المناسك كلها . وتعظيمها : إتمامها . والمعنى لكم فيها منافع من الأجر والثواب 
فى قضاه المناسك إلى انقضاء أيام الحج » ثم تَحَلّلٌ الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق 
أى : منته عنده بن يطوفوا طواف الإفاضة يوم النحر .. 
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( وَلِكلٍ آمّة جَعَلْا منسكا لِيِذُ كرو أ] م اله عل ماو : 


+ 
را | 
ات بالك اد ا لي 00 
لذن إِذًا ذُ كر الله وجلت فلوبهم وَالصَدرِينَ عل ما أَضَا 2 بهم | 
ظ 


2 سا موس براه بي 


والمقيمى الصَّلَرِة ة وما ررَفْتهم ينفقوة © ) 


<: :سج سج << <> <> <<< زه جز نك نه نك ا زه زه زه جز زه رز جز زه جز جز 5 جز زه و جه 


جه <ت> <زه جه <ز> جه >< زه هه 3 جز جز 1 4 


امفردات : 

( وَلِكُل م ) الأمة : ف الجماعة عل مذهب: واخد.. (حَمَلَنَا مَنسّكاً) المدسك : بفتح 
السين وكسرها . موضع الذبح 5 الذي وإراقة الم والنسيكة : الذبيحة » وجمعها نسّك 
بضمتين والفعلمن باب نصر . (فَلَهُ أَسْلِموًا ) : أىاستسلِمُوا وانقادوا (وَبَشْرالْمُحبِقِينَ) : 
وهم الذين ات 0 3 يقال : 6 الرجل إ- عبان فهو 0000 هو 


الذين يحبسون الجرع إذا نزلت مهم نازلة 590000 : 


الأنعَام . . ) الآية . 

أى : رك ا و الأديان السهاوية السابقة » أو ولكل جماعة مؤمنة ‏ جعلنا لهم مكانا 
للذبح وإراقة الدماءء تيسيرًا لهم » وتمكينا لمن يريد التقرب إليه تعالى بإطعام عباده 
فى »مناسكهم وفسر مجاهد المنسك: بالذبح على أنه مصدر ميمى » يريد أنه تعالى شرع 


لكل أهل دين أن يذبخوا تقربا إلى الله تعالى » لا لبعضهم دون بعض » واختاره الزمخشرى . 


مما التفسير الوسيط 


51 م إئ 
وقال الفراء : المنسك ى كلام العرب : الموضع المعتاد فى خير وبر » وفسره هنا : بالعيد» 
َ« 


5 + ع اك حر ا 2 / 
وقال ابن عرفة فى قوله ٠:‏ وَلِكُلَ أمة جَعَذْنَا مَنسَكاأ ؛ أى : مذهيا من طاعةالله تعالى » يقال : 
نسّك نك قومه »ء إذا سلك مذهبهم .' 


( لِيَدكروا اسم الله على ما رَرَقَهِم من بَهِيمَةِ الأَنْعَام ) : أى ليذكروا اسم الله وحده 
دون غيره عند ذبحها تعظيماً له وشكرًا على ما أنعم عليهم من مائم الأنعام : الإبل * 
والبقر © والغتم . وى ذلك إشارة إلى أن القرابين لا تكون إلا منها( فَإِلْهَكُم لَه وَاحِد ): 
أى : فإلهكم أنا المخاطبون إله واحد لأن شريعتكم وشرائع الأنبياء السابقين وإن تنوعت 
ونسشخ بعضها بعضماً . كلها قائمة على التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
كله ألما ) : أىفإذا كان إلهكم واحذا منزهاعن الشريك » فاستسلموا له وانقادوا لأمره . 
وأخلصوا له القول والعمل » واجعلوهما لوجهه ولا تشوبوهما بشرك ( وَبَشْرالْمُحْبِتِينَ) : 
.أى وبشرأها النى أولفك المخلصين المتواضعين بشرهم- بالجنة والشواب العظم » قالعمروبن 
أوس : ( المخبتون الذين لا يظلمون » وَإِذَا ظلِموا لَم ينْتَصِروا ) أى ءلم ينتقموا : من 
الانتصار ,معنى الانتقام أي : عفوا عن ظالميهم . 

هم( الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وجلت قُلُوبهمْ وَالصَابِرِينَ على مَآأَصَابَهُمْ . . . ) الآيّة . 

تُعَدّد الآبة أوصاف المخبتين المبشرين بالجنة “فتذكر أن من أجل صفاتهم أنهم إذا 
ذكر الله اضطربت قلوهم خشية منه ورهبة » وذلك لقوة إعانهم وعمق يقينهم . 

( وَالصَابِرِينَ “على مآ أَصَابَهُمْ ): من كوارث الزمن بتحمل المتاعب وحبس الجزع 
بنفس راضية » وإبمان بقضاء الله وقدره . 


(والتُقبى الصكر 6) :فق أزقاتة وعل امل هبوره حتيما عرهها اه . 


7 فا سصملضاي ” بلس 4 8 - ا 4 
( ومما رزقناهم يُنفقون ) :أى ومن بعض ما آتيناهم من طيب الرزق ينفقون فى أوجه 


البر والخير الى تعود على دينهم .ومجتمعهم بالنفع والصلاح . 


000 1 | سورة ا را 


جح ل ل ل حص سه لس 2 مع «١‏ اس و م 0 1 
)وآ بدن جَعلئهًا لم من شعكور قراة لق اك : قَأذ كرو أ 


سس مم ص ص سن اعراعر عرس و وم مع 


المَؤعَلهَاسَرَآف فإِذًاوجبت جنو بها فكاو أمنها و اطعموا 
القاف رانين 2 'لك عفر ننها لكم لَعلّكم كرون لذن 


0 


0 
1 
يِنَالَ الله لحومها ولا :دما وما وَلكين يناله التقوئ منكم 7 
ْ 
/ 
+ 


كدّالكَ خرها لكم لمكيروا عل امسن ور 
الْمَحِيِينَ © ) 
<> نوه سج جز جز جه جز 0 
امفردات : ا 
( وَالْبَدْنَ جعَلنَاهًا لَكُمُ ): البدن جمع بّدَنة بالتحريك وأصل الجمع : ( بدن ) : 
تين 3 تت سكين :ربط رقن +الايل بر كذا اللقن كنا قبل وماق ائهية + 
( من شَعَائِر اللو ) : جمع شعيرة ٠‏ أى علامة » فالبدن من علاماث دين الله فى الحج 
( عَلَيْهَا صرّافٌ) : أى قائمات قد صففنٍ أيندين وأرجلهن استعدادًا لنحرها 
( فَإِدًا وَجَبَتَ 0ظ5 باك على الأرض بعد ذبحها . يقال : وجب الحائط 


ا 
: 
١‏ 
9 
ْ 
ٍ 


يجب وجبة رع 
( القَائِعَ وَالْمهٌ 0 : القانع الذى لايسأل الناس ويقنع عا عنده »2 وفعله من باب فرح 
يضر ح » ومصدره القناءة » والمعتر : هو المتعرض للسوّال » من اعثره إذا تعرض له » وتفسيرهما 
بذلك مروى عن ابن عباس . ( كَذَِّكَ سَخرنها لكم ): أى ذللناها ومكناكم منها . 
التفسسر 
وس -( وَالبدْنَ تاها لَكُم من شَعَار الله . . . . ) الآبة . 
هذه الآية افمتنان من. الله جل ثناؤه على عباده حيث خلق لهم البدن » وجعل ذبحها من 
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حين تبدى إلى بيته تكون من أفضل ما ميدى إليه . والمراد منها هنا : الإبل والبقر وَفق 
ماقاله-جمهون الفلماء :من أن الندتة تعزى عن سيعة والنقزة تجزى#عن شيعة ناه 
عدي مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن 
تشعرن فق الأعاس بالدنة عن نيع #والنقرة عق ييخة لذلله. سكل فى الشريفة سا رادا 
أريد به نوعان لتساوهما فى الإجزاء عن عَدَد متحد فضلا غن تساوبهما تقريباً فى البدانة 


وضخامة الجسم . 


. 4 ًّ . ءّ 
فى الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح فالساعة الثانية فكانما قرب بقرة ...) الحديث. 


فتفريقه عليه السلام - بينالبدنة والبقرة يدل على أن البقرة لايقالعليها بدنة ٠‏ وإن 
كانت تكنى مثلها عن سبعة وأيضاً قوله تعالى « فَإِذًا وَجَبَتْ جُنوبُهَا » يدل على ذلك فإن 


( لحم فيها خَيْرٌ ): أى لكم فى البدن المهداة إلى الحرم نفع فى الدنيا بركومها وشرب 
الحواروا حا يعونها ابرع مي كنم بلا تساجقر لالت . ولكم فيها أجر عظم فى الآخرة 
لتقربكم مها إلى رضا ربكم . والجملة مستانفة: دعر يلها 


عولد 0 الور لخ د 2 3 0 لض 
( فَاذْكرُوا اسم الله عَلِيْهَا صَوَا ف) :أى فابدأوا بالتسمية عند نحوها قائلين : يسم الله 
واللّه أكبر اللهم هذا منك وإليك . وقد أخر ج ذلك جماعة عن ابن عباس . 


ويكون النحر لها قائمات قد صفف نأيدين وأرجلهن » وقرىة : صوافن » جمع صافنة أى 
قائمات على ثلاث وتَمْقّل إحدى يدها . وعَقْل إحدى يدها سنة . فقد أخرج البخارى ومسلم 
10037 الله عنهما أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : 
ابعثها قياما مقيدة » سنة رسول الله - صل الله عليه وسلم -( فإذا وَجَبت جنويها ) : أى فإذا 
سقطت على الأرضين بغ نحرها قائمة » وذل كك كناية عن سكون حر كتها وموتها » وهذا يؤيد 
أن البدْن المهداة تكون من الإبل دون البقر. ؛ لأنه لم تجر العادة به بينهم أن تذبح البقرة قائمة. 
وإنما تذبح مضطجعة . وقَلَّما شوهد بينهم نحر البدنة وهى مضطجعة . وككون البقرة تكقى 
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عن سبعة فى الأضحية » لايقتضى إطلاق ابم البدنة عليها . ولا كفايتها عنها فى الهدى 
( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ وَالْمُغْمَر) : الأمر بالأكل للإباحة مخالفة للمش ر كين ؛ لأنهم كانوا 
لا يأكلون من هديهم وَيَقو لون بحزمته» والأمر الثافى للندب . أى :'فيباح للمُهدى أن يكل 
من هديه ولو لم يأكل منه جازء وأوجب بعض الفقهاء ء أكله منه ؛ ويندب له أن يطعم منه 
القائع والمعتر » ولو صرفه جميعه لنفسه جاز ولم يضمن شيعاً » ولكن الأولى أن يقسم نضا 
ثلا لصاحبه » وثلثا للقائع » وثاثا للمعتر . وروى ذلك عن ابن مسعود والآية تشير إليه » 
وقال بعضهم : لا تحديد فيا يؤكل أو يطعم لإطلاق الآية . وهو الظاهر . 

ويراد بالقانع : من رضى ما عنده ولم يتعرض للسؤال» وفعله قشع من باب فرح يقتع 
قناعة: . 

وراد بالمعئر :الذى يطيف بنك ويم راغبا فعطائك ساكتا أو سائلا» من اعتره إذا تعرض 
له للسؤال كما تقدم بيانه فى المفردات » وتخصيص الإطعام فى الآية بالقانع والمعتر » لايئق 
جواز إطعام الموسرين قياساً على جواز أكل المُهدين وإن كانوا أغنياء . 

وما ذكر من إباحة الكل » وندب الإطعام إما هو فى هدى التطوع أما ذبائح الكفارات 
فعلى صاحبها التصدق بجميعها » فما أكله منها أو أهداه لتنى ضمنه » وفى هذا الموضوع 
خلافات مذهبية فارجع إليها فى موسوعات التفسير أو كتب الفقه . 


( كَذِلكَ سَخَرْنْهَا لَك ) :أى مثل هذا التسخير 0 تعالى : و صواف» 
سخرناها لكم اسع سكع راارمم ير امها حبى أنكم تأخذونها وتحبسوما 
صواف ثم تطعنوتما فى بات » ولولا تسخير ال تمع 2 ولم تكن بأعجز من بعض 
الوحوض الى هى أقل منها حجها وأضعف قوة ١‏ لَعلَكُمْتَشْكُرُونً) : أى لكى تشكروا آلاء 
الله النتابعة عليكم » بالتقرب إليه بما يجب عليكم من امتثال لأمره وإخلاص فى عبادته . 

بفات ( لخ يتان الل لشرمهد ولا هنا وما وَلَكِن يَنَالَهُ التقوَى مِنككُمْ . . . ) الآية . 

قال ابن عباس : « كان أهل الجاهلية يِصرَجُونَ البيت بدماء البدْن فأراد المسلمون 
أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية » ١‏ لن يَثَالَ الله لُحُومهًا .. ) : أى أنه 00000 
حاجة إلى لحومها ودمائها » حبى تضرجوا ما بيته 1 التقوى منكم فى كل 
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أعمالكم » ومنها إطعام المساكين من لحومها . وقد حث النبى-صبفىالله عليه وسلم - على 
الإخلاص ف الأعمال والقربات »كما جاء فى حديث مسلم ‏ إن الله لا ينظر إلى صوركي ولا 
إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ,0 

( كَدَلِكَ سَحَرَهَا لَكُمْ ):أى مثل هذا التسخير العجيب سخرها لكر : وجعلها منقادة 
خاضعة .فلا تستعصى عليكي مع ضخامتها . ْ 

وكرر- سبحانه - الامتنان على عباده بتذليلها لهم وتمكينهم منها تذكيرا لهم بتلك النعمة 
العظيمة الى تفضل با عليهم . 

( لِتَكَبرًوا الله عَلىَ مَاهَدَا كم ) : أى لتعرفوا عظمته باقتداره على مالا يقدر عليه 
أحد من هدايتكم إلى طريقة تسخيرها. وإرشادكم إلى الانتفاع والتقرب ما فتفردوه 

لحد 

بالعبادة ؛ شكرا له على هدايتكم لذلك . 

وقيل : لتكبروا الله عند الذبخ »وقد أمروا بالتسمية فى قوله تعالى ٠:‏ فَاذْكرُوا امم الله 
عَلَيها صَوَاف» وكان ابن ,عمر يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول:باسم الله والله أكبر 
2 واه - 03 01 00 
( وبشر المحسئين ) :أى وبشر- أبها النبى- المحسنين فى أعمالهم » باللإخلاص فيهاء 


5 0 5 8 5 
والقيام ما كما شرعه الله.تعالى من غير من ولا أذى ؛ وعزابن عباس :هم الموحدون . 


سورة الحج ال 


اي 
2 م لام و 0 2 م زناه 2 رد م ع اه مت 
* ( إن الله يد'افع عن الذين حو إن الله لانحب كل 
م 0 2 روص ش يبر داص يرام ع يي ل 
خوان كفور © أذ ين عبنم عبموا د 200 
م ءامد 0 قي جح | 
5 ألّذينَ أخرجوأ من من د بلرهم بِغَيرٍ ان 
شعر براه شسا ص ان عر ماس شد بير 2 
يقُولُوأ ربا الله وَلَوَْا دَفَعْ آل النّاسَ ميض م 
00 و ع سل وو ع ل صر ص ا وو ص صل ع روس 


صواميع وبيع وصَلُواتٌ ومسلجد يذكر فيها آم 0 
ار له صا صخر سه 0 وووة 0 خّ 


وليتصرن الله من بنصر إن لله وى عَرِير و الذي إد 


1 


ج 2 برو 5 راد 5ه خ«م براه ج سم اس . 
0 فى الأرض أقاموأ الصلرة و انوأ الزكؤة وأمرواً 
ا 3 راسم سم امبر يعور 


والمتررق تيراي النمار ولله عدقبة الامور 4 ) 


0 
١‏ 
9 
3 
3 
ا 111111111110[ز]1ز1ز1 11 ااا ااا ااا 


<2> 2< سه <> 2 > سج كه ني 1 0-7 000 
المفردات : 
.2ه ع ده بر :5 017 
( خحوان كفور ) : اللخوان ؛ الكثير الخيانة ٠‏ والكفور : الشديد الكفر . 
م و 


( انهم ظَلِمُوا ): بسبب كونهم مظلومين . ( صَوَاممُ ): جمع صومعة : وهى 
1 خاص برهبان النصارى ١.‏ وَبِيّع ): جمع بِيْعة بوزنحرفة » وهى متعبّد النصارى عامة. 


00 


(وَصلَيَات ) 0 وهى كنيسة البهووه وأطلق عليها صلاة لأنهم يصلون فيهاءوذلك 
من إطلاق اسم الال عل لد 9 المظروف على الظرف . 


2 


9 د 01 ع ع دروع 
( وَل عَاقيّة الأمور)' + أى له تعالى مرجعها 'تدييرا :وحكما:. 


3 يك 


مم عي كر إن شا ارم عر 1 


والكانه"' :ومقاستكة ومتاففة بو كل للك يود فكة وشرهها + ,وأنئ للمهاجرين المضطهدين 
أن يضلوا إلينها حاجين أو معثمرين > . تلبية لتداء ‏ جَدَهَم إبراهم الذى حكاه الله من 
قبل بقوله : « وَأذّن فى الثاين بالْحج يَأتوك رجالا وَل كل صَايِر يَأئِينَ من كل فج عَمِيِقٍ ( 
الآيات (/م ‏ 9" ) أنى لهم أن يحجوا ويعتمروا وقريش لهم بالمرصاد ؟ تصدهم عن 
حماه . وتحرمهم من أداء فريضة الله وتمنع معهم من انم إليهم وأسلم من أنصار المديئة : 
وهم بعد لم يؤّذن لهم بحرب ولا قتال . 

فلهذا كله يل الله. تلك الآبة لبعث الأأمل اتفوسل اللو ميت وطمانة قلوهم ببيان 
آنه جتعال- تاصرهم عل أعداتهم »ومكتهم من الوضول إل ببعه. ‏ تتحتزيقا لفوله من قبل : 
«إنَّ الَذِينَ كَمَروا وَيَصَدونَ عن سبيل الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الّذِى جَعَلَْاهُ انين سَوَاء 


5 ِ 207 55 : َس ول ه 507 َ 30)ع26 
الع كن فيه وَالْبَادِ ومَن يُرِدْ فيه بإِلْحَاد بظلم نذقه من عَذَابِ أ 
والمععى الإجمالى للاية : إن الله يدقع عن الذين آمنوا به وبرسوله غائلة أعدائهم 
المشر كين إن أرادوهم بسوع أو صدوهم عن المسجد الحرام ‏ يدفعم عنهم شرورهم 
2 2 ءَ ء و 
دفعاً بليغاً ‏ لأنه تعالى لا يحب كل خوان لأمانة الله » كفور بنعمة الله » وهؤلاء المشركون 
خانوا الله ورسوله وأولياءه . وخانوا أماناهم » وكفروا برهم ٠‏ وعَصَوًا رسوله 
٠. ٠.‏ 51 الى 5 . 5 ب 0 
وكفروا به وآذوه ومن آمن معه من المومنين» وأخرجوهم من ديارهم وبالغوا فى كفرهم 
وخيانتهم » فلهذا استحقوا أن ينتقم الله منهم » ويدفع أذاهم عن عباده المؤمنين الذين 
يحبهم ويرضى عذهم . 
5 4 ليم 2 500 # ممت ©ه دده # 
( أذن للذِين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) 
0 0 1 لم ووه يي 0-5 3 
وَعَدَ الله فى الآية السابقة بالدفاع عن الْمؤْمنين ومساندتمم تمهيدا لهذه الآية الى أذن 
04 أسيا ِ 0 03 07 
لهم فيها بقتال المعتدين عليهم المخرنجين لهم من ديارهم » وأكد فيها وعده السابق . 


3” : سورة الحج آية‎ )١( 


م سسورة الحج 1 :©؟؟١‏ : 
090909030979733 _<)_-)_ا)_خاخححححطخطتتب_ ‏ 7 ب/ا4 اع | اال 2000000 


روى الواحدى 'وغيره ؛ أالمشر كين كاقوا دون أصحاب النبى -صل الله عليه وسلم وهم 


بمبكة وكانوا بأنونه ما بين مضروب ومشجوج ؛ يتظلمون له فيقول لهم : اصبروا 
فإنى لم أومر بالقعال » حتى هاجر فَأَنْزِلِت هذه الآية . 


وهى أول آية أنزلت فى القتال بعد ما نهو النى - صلى الله عليه وسلم- عنه فى نَيّفْ 
وسبعير' 5 » على ما رواه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس - رضى الله عنهما - . 


وفرل اصن الكنة نعلم أنه تغاك إثما أذن لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا من المشركين » حيث 
آذوهم وأخرجوهم من ديارهم وذوهم وأموالهم »فهو قتال يراد به الانتقام ممن آذوهم , 
وإثبات أنهم أصبحوا قوة يحسب حسابا عندما يريدون العدوان عليهم »وكل ذلك تقره 
الأعراف الدولية . فمن ل يَتَدَأْبْ أكلته الذئاب , وتعتبر هذه الآية قاعدة عامة الشروعية 
القتال الدفاعى » وإن نزلت بسبب خاص . 


ومعنى .الآية : أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم غيرهم . بأن يعتدوا عليهم أو على 
دور هم أو وطنهم أو أموالهم أو يوَلبوا عليهم سواهم 0 لله لهم فى قتالهم ؛) بسبب 


ظلمهم إياهم » وإن لله على دفغ هؤلاء الظالين عن المؤمنين ونصرهم عليهم لعظيم القدرة 3 
فليثقوا بوعده وليطمئنوا إلى تأبيده ؛ وليأخذوا بالأسباب : 


٠.‏ 1 و م 50 رخ لسسع ع م م لو 
4( الَّذِينَ خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يُقولوا ربنا الله ) : 


هذا وصف مؤيد للإذن بقتال المهاجر ين للمشركين 'حقق الله به وقوع الظلم منهم 
عليهم ؛ وأن من حقهم أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم . 


وقد أجْرى هذا الوصف مِجُرى المدح لهم 4 على أنه خير ابغذا محذوف ا 
قيل : هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب يستحقون به هذا الإخراج إلا أنهم يخالفون 
من أخرجوهم فى شركهم » فيقولون :ربنا الله لا نعبد سواه » فهل يعتبر قول الحق وعقيدة 
الصدق ذنبا يستحقون التهجير والإخراج من الوطن الغالى بسببه ؟ إنه لظم مبين 2 


وعدوان أثم 3 


طق التفسير الوسيط 


1ل دفي ال الات هخ 4ه 0 6 3 1 7 عا س” م موي ُ نالحد جم 
( ولولا دفع الله س بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسماج يذ كر 
فِيها اسم الله كثيرا ) : 


فى هذا الجزه من الآبة يحث الله المؤمنين على القَتال لأعدائهم بعد أن أذن لهم فيه ء 

5 # ' 62> 
فقد بين لهم أنه تعالى أجرى العادة فى الأمم السابقة أنه لا يُذْقَع الشر إلا .مثله والبادئ 
أظلم » وذلك لكى بنتظم أمر الناس ويسود الأمن بينهم . وتقوم الشرائع وتصان المعابد . 


فكأنه قيل : قد أذنا للمؤمنين بقتال من ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق . 
فليقاتلوهم ليدفعوا شرهم » ويصونوا مساجدهم , فلولا القتال وتسليط المؤمنين على المشر كين 
فى كل عصر وزمان ؛ لهدامت عفانديهة : واستبيحت حرماتهم . 

والصوامع : جمع صومعة . وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وعُبَادٍ 
الصابئة . والمراد مها : هنا 1 الرهبان ٠‏ والبيع : جمع بيْعَة بوزن كسرة ٠‏ وهى 0 
النصارى جميعاً ولا تختص برهباهم كالصومعة ٠‏ والصلوات : جمع صلاة »وهى كنيسة 
اليهود : وأطلق عليها ذلك على سبيل المجاز المرسل : علاقته الحالّية والمحلية . أو المظروفية 
والظرفية . ٠‏ 


وقيل : صلوات : معرب « صلُوثًا ٠‏ بالثاه المثلثة والققصرء وهى كلمة عبرانية معناها : 
المصنّى ٠‏ وروى عن أنى رجاء والجُحْدّرى وأبى العالية ومجاهد أُنهم قرأُوا بذلك . 


والمساجد : جمع مسجد ء وأكثر ما يطلق على مصلى المسلمين ٠‏ ويقول ابن عطية : 
ا لأممك المذكورة تشترك الأمم فى مسمياتها إلا البيعة » فإنها مختصة بالنصارنى فى كل لغة ». 
ومعظ المفسرين على ما مر بيانه » من أن الصوامع للرهبان » والبيع للنصارى . والصلوات 
لليهود » والمساجد للمسلمين ١‏ أما قولهتعالى : « بُذْكَرٌ فِيهَا الم الله كثِيرًا ٠‏ فهو فى موضع 
الصفة لمساجد رقا ينس القتدرية ترف صفة للمواضع الأربعة المذكورة , فإن كلا منها 
يُذّْكَر فيه اسم الله ى عضره الذى كانت شريعته فيه قائمة لم تنسخ » واستظهر هذا الرأى 
ابواعيان.: 


سورة الحج يقفل 


2 واه 


( وَلبَنصْرَن الله مَن يَنْصرُهُ إن الله لَعَوِى عَزِيرٌ ) : 
فى هذا الجزء من الآية وعد الله تعالل من يقائل فى سبيله بالنصر والتأبيذ أما من ' 
يقاتل عدوانا وظلما فهو بمعزل عن تأييد الله ؛ ولشن فاز فى بعض جولاته على أهل اللحق فالعاقبة 
للمتقين الثابتين المترابطين . ْ 
ومع أنه تعالى ‏ أذن فى هذه الآية للمسلمين بقتال أعدائهم دفاعا عن أنفسهم أ لزمهم فى 
حرمهم ا رفت فى كتاب الله وعلى لسان رسوله » فى كتاب الله يقول سبحانه 
« وَقَاتِنُوا فى سَبِيل_الله الَّذِينَ يُمَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوَا إن الله لا يحب الْمُمْتَدِينَ » وللعدوان 
صور » منها:قتل من لا شأن له فى القتال ء كالنساء والصبيان والرهبان » والشيوخ 
المسنين والمرضى » فالمسلمون ممنوعون من كل ذلك ». جاء فى السنن أنه_صلى الله عايه 
وسلم-« مر على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس » فقال :ها كانت هذه 
لنقاتل » وقال لبعض أصحابسه : أَذْرِكُ خالدًا فقل له : ٠لا‏ تقثلوا ذرية ولا عسيفاً » 
والعنيك #الأجيرع ومن وصاياه_صلى الله عليه وسلم ١‏ لا تقتلوا شيحًا فانيًا ».ولا طفلا 
يرا ولا اعرأة ارول ستويع ,مسبم : :عن بريدة أن رسول امامل ال عرو وسار كان ركرل: 
« اغزوا فى سبيل الله » وقاتلوا من كفر بالله ء اغزوا ولا تَغْلوا ولا تخدررا ولا تَمَدلُوا 
ولأ تقكلوا الوليك:ؤلة صاب الصوامع » أما الحرب عند غيرنا فلا تعرف للرحمة سبيلا . 
(١‏ الَّذِينَ إن مكناهم فى الأَرْضٍ أََامُوا الصلاة وَآتَوَا الزكاة وَأْمَروا بِالْمَعرُوف 
وََهُرًا عَنِ الْمُدكر وَل عَاقَِةُ الأمُورٍ ) : ظ ش ٠‏ 
ما جاء فى هذه الآبة إما وصف ارين الذين أخرجوا من ديازهم بغير حق وأذن 
له لى القعال دفاعا وزدًا للعدوان . وهو الظاهر”'" وإما لصتن الأنة السك القتاية اهاعري 
لضان وتابعيهم كرو سق او عات وان" ينه السو ل وتوران 
كما قاله الحسن وأبو العالية ‏ وعلى أى حال فالآية مرتبعلة بما قبلها . 


)1١(‏ وعلى هذا تكون الآية دليلا عمل دة أمر الحلفاء الراشدين » فالممكنون فى الأرض من المهاجرين هم الحلفاء 
انراشدون دون غير هم 2 ولو م يمكن المهاجرون وكانت الللافة ى غيرهم لزم الخلف فا.يشبه الوعد منه تعالى بأنه 
ممكتهم والأرض » وتاوتع الخرلد ووو : المكين و ثبت المواب وهو اجام وباط وا جو بسي 
الحلافة فى المهاجرين . 


م؟؟١‏ التفسير الوسيط 


والمعى : ولينصرن الله من ينصره » وهم أوائك الذين إن مكناهم ى الأرض وجعلنا 
لهم سلطانا عليها أقاموا الصلاة فى مواقيتها . وأعطوا زكاة أموالهم لمستحقيها © وأُمَروا 
ما عرف حسنه فى شرع الله وأعراف الناس ء ونهوا عن المنكر فى دين الله ومنهاج الحق ولله 
تقال حزن مو عانية الأعوو وعالية نرققا لمعن ركه دول رت 


<هه <يسح<» يه حت جه <> <> ده <2> هه <4» جه «جسحنه <> هه ههه <هك <> <> جه سه جه < :<> كه زه يك جك << جك زه <> + جه <2ك جز 


ا ا 2 ساس مج سشلرى ورور لح 7 ارد سن 
(وإن يكذ بوك فََد كذ بت لهم قوم نوج وعاد ونمود © 
3 
10-06 و-0000 دم ورور لع سمس بير سرح رك ل 2 


وقوم 2 لوه وَكذّبَ مومى 


4 
9 
ْ٠ 
2 7 523 5 2. 0 / 
31 
0 
0 
:: 


أ ا 


5 نيو الاأومه ماس ا سمس 0 د جل 2 20 20 وو سام 
اناه الس رو ارال رياف درولا 
معط « ويفير ع ك0 1ْ 
وم سي امو سس و 
امفنردات ٠‏ 
( وَأْصْحَاب مَذْيَنَ ) : أى أهلها وهم قوم شعيب كك كويد : فأمهلتهم . 


( فَكَيْفَ كَانَ تكير ) : فكيف كان إنكارى 0 'وعقانى لهم » والاستفهام بكيف 
| للتعجيب مما عاقبهم به الله . ( فَكَأين من قَرْيةٍ أهلَكْنَاهًا ) : فكثير من القرى أهلكنا 
أهلها » وإيمّاع الإهلاك على القرى على سبيل المجاز . ( خَاوِيَةٌ عكَ عَرُوسْهًَا ) : أى 
ساقطة على سقوفها ؛ من خوى الدجم : إذا سقط «أرغاية ع يقارع زرحي ويلا بقارا بهد 
ما هلكوا » من خوّت الدان» تخوى برا رذ لت امن أهلها > وخرئ البطن من الطعام 


يخوى ء خوى + وخواء ٠‏ ( وَبثر مُعَطَلقَ ) : أى لا يُسبَقَى منها لهلاك أهلها . 


0و قَضْرٍ مُشِيدٍ ) : أى مرفوع البتيان » أو مب بالشيدة وهو الح : 


)0 مأخوذ من قوم : نكرت عليه كذا » إذا فعلت فعلا يردعه » فهو بمعتى : الإنكازء كالنذير. » بمعى : الإنذار ٠.‏ 


سورة الحج ش الال 


ت عه او دوا لافار 3 و ا ري يعي م يه رهس اس 
بر 2 ) وإن يكذبوك فقد كذيبت قبلهم قوم لعي" وعاد وثمود وفوم إبراهيم 
موي 


وقوم لوط ): 

هاتان الآيتان وما بعدهما سيقدت لتسلية: الرسول صلى الله عليه وسلم عا لعاف د 
إعراض ) أهل مكة م إناةا: +«وشيرته 0 قلبه م 0 يعلمون أنه الصادق 

5007 ل 0 اي 
ولا ينزعج » فمثل ذلك قد حدث للمرسلين قبله من أقوامهم : 

والمعنى : وإن يكذَبّكَ قومٌك-يا محمد فلا تحزن فإنك لست بأوحدى فى ذلك فقد 
كدي قبلهم قوم نوح وعاد ونمود وقوم إبراهم وقوم اوط ب اكديوا رسلهم ا 

وإلحاق التاء بكذّب فى قوه : ( كدي لهم قوم وح ال لادوم مذكر » لأنه 


أسم جمع يصح تأنيث الفعل المسند إليه 2 9 لتأويل القوم بالأمة 9 الجماعة . 


2020-0 م -ه مع دوقع 0 


نك - (وَأْصِحَاب مَدِينَ وَكُذّب عرسي فأتليت لِلْكَافِرِين ثم أخذتهم فَكيْفَ كان تكير ) : 

أى » وكذب أهل مدين رسولهم شعيبا » وكذب فرعون وقومة موسى » فأمهلت كل 
فريق من هؤّلاء المكذبين لعلهم يرعَوُون ويشوبون إلى رشدهم » ثم أخذته وأهلكته بعد انتهاه 
مدة إملائه وإمهاله » عقابا لهم وإنكارًا عليهم » فكيف كان إنكارى عليهم ؟ لقد حولت 


ص 9 0 وري 0 
مارم حر #رأملعهم عن آخرهم « فكلا أخذنًا بدنبه ر قينهم من أرشنا عليه حَاصباً 
وهم من أخفانة العو وهم من خسّفنا به الأَرْض وَمِنْهم ص أَغْرَقَنَا قنا وما كان : 


ع صم وه و > (0 


لِيَظْلِمَهُم وَلَكِن كَانُوا أنه نفسّهم يَظلِمون » 


لاص هي 5 وسر هلا م 


وو مار ه» ر 1 مُه 
3 ( فكاين من قريّة أهلكناها وَهِيّ قلق وخر ع فلاو عله تعر 


مُشِيارٍ) 
- 82- 


غ٠‎ : سورة العتكبوت “الآية‎ )١( 


0 ” ا التفسير الو سيط 


88 م 


( كاين) اسم يرادبه الفكثير مثل ( كمْ ) الخبرية و(حَاويَة ) عن : : ساقطة أو خالية » 
وهذه الآية مفرّعة على الآيّة التى قبلها مبينة لما جاة فيها من عقاب الله العنيف للمصريين على 
الكفر » وآثاره الى ترتبت عليه . ظ 

ومعنى الآية : فكثير من القرى دمرناها وأهلكناها وأهلها ظامون » فهى بسبب ذلك 
ساقطة حيطانها على سقوفها , وكم من بثر عامرة مليئة بالماء معطلة لا تجد من يستتى منها 
لهلاك أهلها »وم قصر مرفوع البنيان » أو مبنى بالَيد »وهو الجص » أهلكنا أهله فخلا 
هن كا كي 

وإذا كانت ( خاوية ) بمعنى خالية ء يكون معنى الآبة : فكثير من القرى أهلكنا 
أهلها وهم ظامون» فهى خالية منهم بعد إهلاكهم مع بقاء عروشها وسلامتها »وكم من بثر 


معطلة لا.تجد من يستقى منها » وقصر مشيد لا يجد من يَحْمَره . 


صض برام بابر بر ساس 


كلم بر أب رض فَتَكون لَهُمْ كُلوبٌ يَعْقَلونَ هآ 


س وو سمس ماي اس ى كسم بير مس 


0 يَنمعر يها فَإنْها لا تعمى الأبصدر وللكن تعمى 


رعو ضاي شير ا ا ا ا 


آلله وعده, 520 


مدصمآه هس م ومو بير ساس 2 اس سرس اس 
و كان مر. قرية أمليت لها وهى ظَالمَةٌ ثم اخذتها وإلى 
<> جح زج جه جه جه 4ج" <ت سه 1ه جه جز سه نز سي وه ب جه 
المفردات : 


م : وكثير من القرى . 


( أَئْلَيْتْ لَهَا » : أمهلت أهلها وم أعجل عقوبتهم على كفرهم . 


سدورة الحج ' قل 


صر 2 


4( 2 روا فى الْأَرْضٍ فَبَكُونَ 32 تلوب يَْقِلُونَ بها أَوْ1آدَانٌ يَسْمَعُونَ بها 
َإِنها ا تَعْمى الْأَبْصَار وَلَكِن تَعْمَى الْقَلُوب الّتَى فى الصدُور ) : 


حكت الآيات السابقة : أنه يجان اندمر من كدب متاو نط الله 0 
فأهلكهم وخرّب ديارهم »وجاءت هذه الآية لحث مشركئى قريش على السير فى أرض المهلّكين 
اكىء يبروا عا عدبت الهم ل م 


وهؤلاء لا يخلو حالهم من أن يكونوا قد.مروا على القرى الى أُشْلك أهلها حولهم 
رم قوم لوط وأصحاب 5 ولكنهم لم يعتبروا .مما حدث لهم » فالآية حينئذ 
مع عليهم عدم اتعاظهم بالمرور عليها ؛ و تطالبهم بالاتعاظ ما »والهمزة على هذا للاستفهام 
الإنكارى المشوب بتوبيخهم على عدم اعتبارهم بما يرونه من آثار المهلكين قبلهم »أو أن 
يكونوا , يبمروا ما ء فالآية تطالبهم بالمرور مها والاعتبار ما حدث:لأهلها أوعلى هذا فالاستفهام : 
إما للإنكار والتوبيخ على عدم مرورهم واعتبارهم : أو لتقريرهم بارتكاب هذه الخطيئة » 
وسللاية مق الآنة عل الرينه لخر كما ول + 


عدت قريش ف عقر دارها وقد علموا بالقرى المهلكة حولهم »فلم يسيروا فى الأرض 
متجهين نحوها ليتعرفوا ما حدث لها ولأهلها » فتكون لهم عندما يرون آثارها ‏ تكون 
لهم - قلوب يعقلون ها أن الكفر بالله وخيم العاقبة » وأن الرسل صادقون فيا يبلغون 
أمهم عن اللد:رب الناليسة آر انكر تيع ادا انسطوة قن صز ليا أعباوها بدالتكوق الهواد 
آذان يسمعون با » فلا يغلقوئها عند الاستماع انهاه فزع له لخد مدل الا يات + 
فإن من عمى ا قد يدرك الحق بقلبه أو بسمعه: فكأنه ليس بأعمى ؛ ولكن العمى فى 
الحليقة هر تم الشلويم ال فى الطندور" + الإن يعافا تيكب الى هلها ب فعرى ون 
ظلام الكقن ورشيوية الفبلال' امجن + فبتيرراكنا أهل مكقاق رض لتنظروا 0067 
للمكذبين قبلكم » وأزيلوا الفشاوة عن قلوبكم وعن أسماعكم » واعتبروا بما حدث ان قبلكم . 


وهذه الآية قررت أن القلوب الى ى الصدور مركز للتعقل والإدراك. وأن ما يعرف 
الخير من الشر ؛ وقد تكرر هذا المعنى فى آيات كثيرة من القرآن » فى صورة ة الأعراف : 


وي م بي 


قال الله عز وجل ) 20 لا يَفَْهُونَ بها ولَهُمْ ل لا يبْصِرُونَ بها»  ١9‏ 


ا 


وق شبووة معي قال تعالى ( أَقلاٌ و3 القن أم عل قَلُوبِرٍ أقغالها ) ب #58 ده 
إلى غير ذلك من الآيات . 


ومن الأمور المعروفة طبيًا : أن الأجهزة العقلية كلها فى الدماغ» ولا تعارض بين ذلك 
وبين ما جاء فى القرآن » فإن العقول لا غذاء لها إلا من القلوب »ولا تعمل إلا بمدد منها 
فإذا انقطع عنها هذا المدد شلَّتَْ وفسدت »-وتعرض صاحبها للموت » بل إن القلوب هى ' 
مشو لجنا لأسو ا ذلذ عر كدق أن تل [لنياها تعد إل رمكوافن يشت الأجهرة 
الجسمية » أله رق نهم يقولون : فتح الملك المدينة » مع أنه ليفتحها سوى سدوذة وقواده , 
وإنا صَحَّ إسنادٌ الفتح إليه لأنه السبب الأول فيه » على أن قلوبنا تحس تماما بضياء الحق 
فتستريح إليه وتنشرح صدورنا به »ولا شك أن هذا الانشراح والراحة ااقلبية يدلان على 
أن فى القلوب هدى وبصيرة »وأن الأمر ليس قاصراً على مراكز العقول فى الدماغ . 


40 < ( وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ ِالْعَدَابٍ و ل 


ده موك م 


مما تعدون ): 

عرق خغال اميد رار وار دي ل فزول زمره لاو للف 
إن استمروا على كفرهم » فكانوا لا يحذرون . وعمدوا إلى التحدى فطالبوه بإنزال العذاب 
الذى يحذره منه - طالبوه استهزاء وتعجيزاً ‏ فأّنزل الله هذه الآية ينكر عليهم استعجالهم 
فإن الأمر ليس لهم ٠‏ والزمن الطويل عندهم قصير عند رهم . والآية فى ظاهرها خبر , 
ولكنها تتضمن الاستفهام الإنكارى لاستعجالهم ؛ فكأنه قيل : ويستعجلونك_أمها الرسول- 
بالعذاب .الذى أوعدتهم به على لسانك . فأنكروه وكفروا به . فكيفا ينكرون هجيثئه ؟ 
ولن يخلف الله وعده ٠‏ والأمر فى مجيئه ليس إليهم حتى يسارع به تلبية لرغبتهم . 
فلا يستبطئوا نزوله » فإن الأمر فيه لله تعالى والله لا يعجل . فإن مقدار ألف سنة عند خلقه 
كيوم واحد غنده ٠‏ فهو قادر على الانتقام منهم فى الوقت الذى شاءه لعذاهم » فلا يفوته 
ذلك وإن أجل وأمل لهم فيه لكر قلق عل ةلق عنن ا هذه الادية بولهة :و كاين 
من قري أَمْلَيْتُ لها وَجى ظالمة ثم أَحَذها وال لتقي #ومماق فرسها: 


سسورة الجع 1 01 


ولقد حقق الله وعيده فسلط عليهم القحط والجوع حتى أكلوا الكلاب كين 
كا أدرل هم عزو مدر . هزعة تكراء هرت كيانهم 000 
وأسر سبعون » ومن المفسرين من حمل اليوم المذكور على يوم الآخرة تت يت 
ولكن المقام لا يساعد على ما ذهبوا إليه » والله الموفق . 


8؛ - ( وكين من كَريّة ميت لَهَا وى ظالمة كم أحَْتُهَا وَل الْمَصِيرُ ) : 
هذه الآية الكررمة مؤكدةلما جاء فى الآية الى قبلها من أنه تعالى لا يخلف وعيده لمن أصر 


على كفره » وأنه إن أمهلهم ليتوبوا فلن .بملهم إن أصروا . والمراد بالقرية فيها : أهلها 
ونسبة الظلم لها مع أنه لأهلها على سبيل المجاز . 


والمعنى : وكثير من أهل القرى أمهلتهم وهم ظالمون لهم بالشرك والمعاصى » لعلهم 
يستجيبون لرسلهم : ويرجعون عن غيهم + فغرهم هذا الإمهال وم يفكروا فى عاقبته » ثم 
0 بالعذاب والنكال بعد طول الإملاء والإمهال 3 وإلى حكمى مر جعهم ومصيرهم ا إلى 


» فأفعل هم ما يستحقونه من النكال على جرائمهم ٠‏ فلا يفوتتى من أمرهم شىء 8 


عرق 


النيا ولاق ا الع دم التبخارى فى كتاب 7 00 


ا 


/ ينه » ثم قرا ررة ة ته اعد العا و ارد ا عر ١“‏ 


)20 مد اه مار سول سلجم واف كن الي اعد رطا طلز ارقن تور و ويف 
والعلهزن :- طعام من الوبر و الدم كان يؤكل ف الجباعة »> ويطلق أيضا على القراد الضحم. : قاموس . 


بم )م ياب: ولاك إخد ريك )و الجزيك ارج بسار والارملية وراليقات ابن مايه 4 واللفظ هنا للبخارى , 


١4‏ التفسير الوسيطك 


3 * <> جه سي 1 جمس يس <5ه <2 وحم و سوا 0 ا 3 > << سه 


اث ا 00 


صصص ده ده هس - 33 


وب خيس سه <> يسو سوه سه <> 5 وج يه 


/ 
ا 
58 
0 
, 
/ 
هه 


و ف جسم م سك مح ميمص طن حزن << سق نه نس سنك كس سوك ةس .ص موي 


الفردات : 
ص م بي 


| 4 وم‎ 4 5 ٠. 0 : 5 “٠ 
01 م2‎ َ 3 
. ما أنذرتكم به »من أبان الأمْرَ » أى : أوضحه‎ : 


#6 2 و .- 9 .- 0-0 3 

( وَرِزق كريم ) : ورزق حسن فى الجنة لوقوعه بعد المغفرة . 

( سَعَوًا فى آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ) : أى بذلوا جهدهم فى إبطال آياتنا محاولين تعويق 
المؤمنين فى تأييدها . وتعجيزهم عن إبلاغها مداها ؛ فالمعاجزة : مسابقة فى التعجيز » يراد ا 
أن يغلى أحد المتسابقي. الآخر » فيعجز عن المضى ؛ وكذلك فعل المشركون فخسروا السباق 

اجام بمين ألا خر » فيعجر عن فخسر 
وعرفوا : 
آله 
5 لاد رلم سا سرع الى اس 2 فى 

: 1) فل يايها الناس إنما آنا لكم تذير مبين‎ ١-48 

تضمنت الآبات السابقة : أن الله تعالى طلبٍ من أهل مكة أن يسيروا فى الأرض حولهم . 
فينظرؤ! كيف كانت عاقبة المكذبين قبلهم . حيث أهلكوا عن آخرهم . فخربت ديارهم 
وعظلت بارم ؛ لعلهم يعتبرون بها أصاءيم . ٠.‏ ويرجعون عن غيهم ٠‏ ولكنهم استعجلوه . 


بالعذاب . فبين لهم أنه -تعال- أن يخلف وعده إن أصروا على كفرهم » وأنهم إن أمهاوا 
ليتوبوا فلن هملوا إن أصروا . 


سورة الحج و١‏ 


وجاءت هذه ه الآية آمرة نبي - صلى ال عليه وسلم- أن يواصل إنذايم: وَأ لا يبالى 
بتكذيبهم واستعجالهم العذاب . 2 


ومعنى الآبة : قل أها ابي لأهل مكة.: يأنها الناس ما أنا إلا منذر لكم واضح.الإنذار ‏ 
فا اعرد فق أثياة الأمم ال أهلكها لك وها بقلي لكر اا أن يصيبكم 
كينا امام ؛ فكيف تستعجلونى بالغذاب ولن ييخلف الله وعده ٠‏ فالأمر بيده » إن شاء 
مح ون ضاء اح : : 


٠ه‏ - ( فَالَّذِينَ آمَنْوا وَعَمِنُوا الصالِحَات لهم مغفرة ورزق كريم ) : 
0 أى :أنذرسيامحمد-هوّلاء الكفرة المستعجلين للعذاب وبالِغ فى إنذارهم » فالذين آمنوا 
بعد كفرهم : وعملوا الصالحات بعد إعانهم اك بار ا كيم من الكفر والمعاصى » 
ولهم رزق حسن فائق فى الجنة ؛ فإن الإمان يجب ما قبله كما قال تعالى ٠:‏ قل لَلَِينَ 
١ه-‏ وَالَذِين سَعَوًا فى آيَاتَنَا مُعَاجِزِينَ أوليك أُصْحَابُ الْجَحِمٍ ) : 
والذين سعوا فى آياتنا وبذلوا الجهد فى إبطالها ؛ فسمُوما نار سحرا »ء وتارة شعراً 3 ظ 
وتارة أخرى أساطير الأولين » مسابقين الموُمنين ٠‏ كل يريد تعجيز الآخر » فالمؤمنون 
يريدون إبطال كيد الكافرين » والوصول بآيات الله إلى قلوب الناس أجمعين » والمشركون ' 
يريدون تعويقهم وتعجيزهم عن تحقيق غايتهم ٠‏ فهؤلاء الساعون المعوقون المعاجزون هم 
أصحاب الجحم » الملازمون للنار الشديدة التأجج والإحراق « وله غَالِبِ طٍَ مره 5 


أكثْرَ الثاين لَا يَعْلَمُونَ 3 ! 
١ ٠ 5 01‏ 4 207 7 2 
00 
ام م 


2« 0 م 
. قل يا أنه الناس- مؤْمنكم وكافركم ‏ إنى لكم منذر واضح الإنذار» بأنكم ستأنيكم الساعة 
ثم تبعئون وتحاسبون » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى دنياهم » لهم مغفرة ورزق كريم 


)١(‏ سورة الأنفال » صدر الآية : ممم 


(؟١)‏ سورة يوسف © من الآية : "١‏ 


الملا التفسير الوسيطك 


قَّ أخراهم 3 والذين كفروا وسعوا فى إيطال آياتنا وتعجيز دعاتنا > أوائك أأصحاب النار 
الملازمون لها . ' 

هذه خلاصة ما قيل فى هذا المقام : ولكن فيه خروجا عن السياق » فى حين أن الموٌمنين 
لا درون » وإنما ينذر أهل الكفر فما قلناه أولا هو اللائق بالسياق . 


<4< سد << <> جز سن << زه نك ٠.‏ جه هك نك <> 4 2 <> نك كه >< > 2 .0 > س2 > نس ب 0 


2 ٍِ 090 70 و ضع ما م ص ارم 2 < ار بر ومير 
ةا بلتهء وألله عليم حكم (5: ليجعل ما يلق الشيطنن فتنة ١‏ 

6 8 

سم سم عبرا > وو مرو م م ابرع بربرم 92002 0 - 
لذ ف فتورهم امرمير العابية فلرييح وإ الطكنون ١‏ 
سشفَاق بيد © وَلَِ0م ال أثوأ لهذم أنه آخحن من 

يي سس ع ستعرر ع ار سير وووواء 0 2 / ١‏ 
رَبَكَ فيؤٌمنوأ بهء فتخبت له قلوبهم وإن آله لهاد الْذينَ 9 
+ امنوأ إل راط سقفي 0 : 
جح جه سس جه زج م 


الفردات : 


3 رض 2 # 0 
( من سول ولا نبى ) الرسول : من بعنه الله بشرع جديد أنزله عليه . وأيده بمعجزة 


جه أ أ أ 2 


<س<ه» << <ستس هه جني نسحي <<< هه <> 12> زه سه <> 


تحقق رسالته . والنى :صاحب معجزة تؤيد نبوته . وقد أمره الله أن يدعو الناس إلى شريعة 
من قبله » ولم ينزل الله عليه كتابا بشرع جديد » فالرسول :صاحب شرع , والنبى :حافظ 
شرع - وسيأق لذلك مزيد بيان . ش 

( تَمَنى ) : لها عدة معان » منها : أراد » وقراً » وكلاهما تصح إرادته هنا ى تفسير 
الآية كما سيق بيانه . 


سورة الحج ١57‏ 


َنْسَح الله مَا يُلْقِى الشيْطَانُ ) : يزيل من النفوس وساوسه الى يوسوس بها . 
١م‏ كم الله ييه 200 بفطيا دن القائر يوساوش الشيطان , 

ويه 16 اسعار 1 واعنانا ٠‏ فى قُلُوبهم مرّض ) زافق أر كلك وتقان:: 
( وَالقايسية لوبهم ) المراد هم : مسد ْ 


( لَفِى شقاق بَعيد ) اكات براي اديه لَهُ فلُوبُهِمْ ) : فتطمئن . 


التف 


؟ه - ( ومَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول وَل تبى إل إِذَا تَمنى أَلْقى الشَيْطَان فى أم 

ا ل ): 
بين الله 'ق. الآيات “الشابقة: أن أهل مكة كذبوا الرسول صل الله بعلية تي وأنه 

تعالى توعدهم بأن يصيبهم من اليقات ها أمنات المكذبين للرسل قبلهم ٠»‏ ودعاهم 
إلى أن ينظروا ما أصاب ديارهم حولهم من الخراب والدمار » فاستعجلوا الرسول بالعذاب 
الموغود ء بدلا من الاتعاظ والاعتبار نهم + فبيّن الله أن أمر تعذِيبْهم بيده » وأنه ل يخلف 
ا زأنبم إن أمهلوا قاك يَهَمُلوا: فازدادوا ضراوة فى العدران على كتاب الله . فسعوا 
فى آياته معاجزين معوقين المؤمنين عن الوصول بها إلى قلوب الناس ٠‏ فزعموا أنها شعر 
وميكن وأساطن: الأولين » واشتدوا فى إيذاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وإيذاء كا 
تعويقا وتعجيزا لدعوة الحق » فأنزل الله تعالى هذه الآية وما بعدها تسلية للنبى- صلى الله عليه 
وسلم - ولحاي ا د فيها أن كل لامر الروله ل أصاهم من تعويق دعوتهم 
ومحاولة تعجيزهم فى رسالتهم مثل ما أصابه ؛ ثم انتصر حقهم على باطل يق وزالت 
فتنة هؤلاء الشياطين الذين حاولوا إبطال دعوتهم ) وأحكم الله آياته فى نفوس أهل الحق '. 
فازدادوا إمانا فوق إعالهم ٠‏ وإليك فها يلى تفصيل حملن 


هبيه -- 


6 1 0-0 


يقول الله تعالى فى هذه الآية وس أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسول ولا نب ) وهذا 
النص يقتضى أن النى غير الرسول 50 الله أرسلهما لهداية 'البشر. + وأن لكل 'متهما 


ا التفسير الوسيط 


منهاجا فى تبليغه رسالته للناس © وأنهما بسبب ذلك يختلفان فى تعريفهما ٠‏ والمشهور 
أن الرسول: من أوحى إليه بشرع وأنزل عليه كتاب يبلغه للناس ٠‏ والنبى :من لم ينزك. 
عليه كتاب . وإنما أمر بتبليغ شريعة من قبله ا 0 أل 
حافظ 0 قديم بأ وكلاهها أيه الله.معجزة تؤيد أنه مر سل من عند الله » ومن العلماء 
: إن النى يعم الرسول صاحب الشرع الجديد . والنبى حافظ الشرع القديم 
فكلاهما نبى . ولذلك خوطب الرسول محمد صل الله عليه وسام-_بافظ النبوة فى القرآن 
لع ترد ال ا ايا ابي نَأ أَرْسَلنَاكَ شَاهِدا ومُبشرا .وَتَذِيِرًا. » وهذا خير 
ما يقال فى الفرق بينهما ظ 


5 م اك 
وقد جاء فى الاية لفظ ) التمنى ) وله قى اللغة عدة معان ». منها: القراءةء ومنها الإزادة 
والرغبة ٠‏ ويدل على استعمال التمق ممعرى القراءة قول حسان فى عمان بن عفان بعد قثله 2 
2-2 - 2 ا 9 00 - 2 3 6000 
تمنى كتاب الله - أول ليله تمنلى داود الزبور على رسل 
وك لصيس مم إرادته فى تفسير الآية الكرعه »يزةا قسرنا الحمى مدى اللو 


ونا أ ةا باستنا مده رسو زلكاق) إلا وال أنه إذا قرأ شيمًا من الآيات الى أمرناه 
بتبليغها » ألى الشيطان فيا يقرؤٌه الشبه والتخيلات على أوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا 
ما جا به ' - تعجيرًا لمسيرة دعوته » وى هذا القن يفول سيتنانه اوشيال: 3 عو كذلك 
جَعَلْنَا لِكُل نبئ .عَدُوا شْبَاطِينَ. الإنين والجن يوحى بَعضهم إلى. بض كرف اقول 
غُرورًا” “42 ويقول أيضاً : «وَإِنَّ الشيَاطِينَ لبوحون إلى أوْلِيَائِهمْ ولاو كب" )؛ ؤهذاكقولهم 
عند سهاع قراءة امايق ارس رو ري 8 ا 


بارديجة عمف وبر ما يذبحه الله ؟ فد كانوا يحلون الميتة زاعمين أ ذبيحة الله لهم » 


2 


00 : ولك مسار يع لوكي صم » قالوا : إن عيسى عبد من 


؟) سورة الأنعام » من الآية : ١١١‏ (*) سورة الأنمام »'من إلآية : ١١١‏ 
8 مم 


مسوزة الحج < : الل ” 


0 م 1 ٠‏ 
. دون الله » والملائكة كذلك . وهذه مغالطة مكشوفة ؛ فإن الاية لهم ولاصنامهم . ولذلك 
قال سبحانه وما تسدلؤن » ولم يقل : «ومن تعبدون » لأن د ها » لا لا يعقل » 

أما ؛ من ») فهى لمن يعقل #وكيق :بدخل عيسى فى المعبودات العدية وكيا كال الله فيه 


هَ 


ل السيد ادن نري إلا شرن قذ حل ين نيه الل" وحك عنة أنه قال 


لقومه وهو رضيع 
ع 22 0 سر 7 ا 0 نا 
)0 إنى عبد الله أتانى لناب وَجَعَلِيِى 5 نبياء وجعلنى 6 أَيْتَمًا كنت . : 
٠ 1 :‏ راع م - وام م زفق 
وقال عن الملائكة : « بل عباد ُرَمُونَ لا يَسْبِقوته بالْقَول بوهم بِأمْرِهِ يَعْملون » 


فالواقع ألم يزيفون الأباطيل ويزعمونها حججا لهم وهى أو هى من بيت العنكبوت . 

وإذا فسرنا التمنى بالرغبة والإرادة . فيكون معنى الآية ما يلى 

وما أرسلنا قبلك -يا محمد - من رسول ولا : نبى إلا إذا تمنى وأراد هداية قومه إلى الحق » 
اق القزطان اهنا قاد الشيية ل القري "قوم ليصدهم عن سبيله » وقد بين الله مآل سغى / 
الشيطان فى آيات الله بقوله : فيَنسَح لله ما يُلْقِى الشَيْطَانُ ِ يُحْكِمُ لله آيَاته وَللَه 
عَلِيم حَكِيم ) أ فيط اذ نا فيه التيطان هن الشوداق دوين لقاو عوشي الرسيول 
أوالنبى لرده » أو بإنزال ما يرده »ثم يظهر اله حكمة آياته لمن أشكل عليهم الأمر بتلبيس 
الشياطين ؛ أو بمنعها ويحميها من أباطيل الشياطين ” » ما ينزله من الآيات الماحقة لأباطيلهم 
كما جاءة بقوله سبحاته ش ١‏ 


دم ورقو 


7 ريه 
«بَلْ تَقْذِف بالحَقَ عل الْبَاطِلٍ فَيَدْمَهْهُ فَإِذا هو زَاهق ) وخضم الله الآية بقوله : . ( والله 


َلِيم كيم ): أى واسع العلم ؛ فلا ييخ عليه ما يصدر من الشيطان وأوليائه 4 بليغ 
الحكمة قَْ ره شبهاهم ونصر رسله وأتضاته 0 


وخلاصة معبى الآية : أن الصراع بين الحق والباطل أمر قديم » عرفه الأنبيائ والمرسلون 

البلله انا محيد يوان الأمر ينتهى بنصر الحق على الباطل بتدبير الله وحكمته » فلا تجزع 
)١(‏ سورةالائدة » من الأية :وبا (؟) سورةمريم: من الآيتين "٠‏ ء لم (*) سورة الأنبياء : من الآية 
5 ومن الأيدبام (4) ومنه قولم : أحكم أمره ‏ أى : جعله مستحكا منيعا لايتطرق إايه الفساد . 


042 التفسسير الوسيط. 


١ 0‏ 0 1 2 
يا محمد مما يق به شياطين قومك من السعى بالياطل فى آيات الله معاجزين بتسويل 
الشيطان الرجم » أولئك: أضحاب الجحم » وأباطيلهم إلى زواك . 


ا ير 


م #و 


هلله الأنة ماتريلة العو الكنة وى اقتلها" بج وكات كيل + وما أرجيلنا فنللك عا تود 
| من نبى ولا مزل الا غافاة القيطاة وطاريه ق امتيعه ورسالقة قرم ع افجبان نلق النيه 
فها يوه ويريده لقومه من الهدى فينسخه الله ويرده ٠»‏ ليجعل الله ما يلقيه الشيطان 
فتنة وامتحانا للذين أظهروا الإمان برسولهم أو نبيهم وق قلوهم مرض من شك ونفاق » 
| وللقاسية قلوهم من الكفار المجاهرين بكفرهم ٠‏ فيَحْدَرَهم الأنبياء تخد ف 
كفاحهم 90 الظائين لي فاق بعيد » وعداو للحق شديد ؛ فلا تجزع لما يحدث من 
قومك يا محمد » فشانهم معك كشن سائر. الأمم مع الأنبياء وار سلين قبلك » والعاقبة 


مه 11 عو وده 


5 ويم الْذِينَ أُوثُوا وأ اليه أت الحق من ربك فَيُؤْمنوا نه فتَخْبِتَ له قلوبهم . 
من ال لَهَادِ الِينَ آمنُوا إلى صِرَاط. مسيم ). : 


( وَلِيَعْلمَ ) معطوفة على قوله : ( لِيَجْمَلَ ) فى الآية السابقة » داخلة معها فى حيز 
التعليل . 

للع : أن الشيطان كان ن 2 فيا يقرؤه الأنبياء والمرسلون قبلك على أممهم . 
وكاامرية رع عق اليد لقي فسجتها اش ويلا » ليجعل ما يلقيه الشيطان امتحانا 
للمنافقين والكافرين القاسية قلوهم » فيظهر أمرهم لأنبيائهم فيحذروهم ويجاهدوهم '٠‏ 
وليعلم الذين أوتوا العلم فى كل النبوات والرسالات ‏ نما أوتوا من الهدى ونور القلوب » 
وما أنزله الله من رَدٌّ شْبّهِ الشياطين ونسخها ‏ أى إبطالها ‏ فيشبتوا على إمائهم » ويزدادوا 
إمانا فوق إمانهم » وإن الله لهادى الذين آمنوا فى كل الرسالات إلى طريق مستقم من' 


سورة الحج 1 ١4١‏ 


انث الصم اوس إل اق لبون » وكذلك أمر الؤمنين فن قومك ٠‏ فلهم من هداية الله 
إلى صراطه المستقم أوقن تضيب » ومن الشبات على الحق شأن عجيب . 
وق معنى تلك الآبات يقول الله تعالى ٠:‏ الم . أَحَسِبِ الناس. أن يُتْرَكُوَاً أن يَقُولُوا . 
آم وَهُمْ لا بَتَنُونَ 38 8 الّذِينَ من فَبْلِهِمْ فَلْيعُلّمنُ َلََعْكَم الله لدي كرو ولع 
600 


الكَاذِبِينَ «( 


( قصة الغرانيق وهذه الآبات ) 


وس هم 


يدك المفشيزؤة أثناء تفسيرهم قوله تعالى : وم أرْسَذنا من قَبلِكَ بن رَسُول لان إلا 
[ذا تمن الى الْشْيّطَانُ فى أميقة . »م الآيات ‏ يذكرون - قصة تسنمى قصة الغرانيق : 
وقد أتعبوا أنفسهم فى نقل رواياما تاولا أو تفنيدها ء أثناء تفسيرهم تلك الآيات . 
ولكنا رآينا أن نفسوها عل السو الذق: مر بيائة + عفرل عن “تلك «القصة : المندراة + 
مراعين فى تفسئيرها نصوصها ومناسبة ماقبلها ومابعدها » وربطها بالجو الذى سيقت فيه . 
ش فإن القرآن مترابط المبانى . ومتئاسب المعانى . وما أكثر الضعض فى أسباب النزول 
وما أفظع الوضع فى بعضها . ومنه قصة الغرانيق الى قيل : إنها سبب لنزول هذه الآيات . 
وقد رأينا أن نذكر خلاصتها .معزل عن تلك الآيات فرحا 2 وأن نفندها ونبين 
زيفها وفسادها . وإليك البيان فها ل 
عير أنه صل الله عليه تومتو .- كان يقرأ سورة النجم .محضر من قريش ؛ : فلما بلغ 
١‏ ِنَم اللّات وَالْعُرَى وَمَنَاةَ الَلِمَةَ الْأْرَئ » ألتى الشيطان عندها كلمات 
فقال : لوإنهن الغرانيق العلا : وإن شفاعتهن لترتجى ) وكان ذلك من سجع الشيطان 
وفتنته ٠‏ فوقعت هاتان الجملتان موقع الرضا والاستحسان من المشركين » وتناقلتها أ لسنتهم. 
وتباشروا بها وقالوا: إن محمدا راجع إلى دين قومه. فلما وصل الرسول إلى قوله تعالى فى 
آخر سورة النجم : ٠‏ فَاسْجِدُوا لله وَاعْبُدُوا ) سجد: وسجد كل من حضر هن. مسلم أو مشرك » 
وفشت هذه الدسيسة فى الناس حتى بلغت مهاجرى الحبشة فعادوا » وأظهرها الشيطان » 


< صدر سورة العتكبوت‎ )١( 


ل 0 التفسير الوسيط 


فحزن الننبى- - صل الله عليه وسم - د لذلك » فأنزل الله تعالى لجسليعه : ووم أَوْسَلْبَا ين كَبْلِكَ من 
رسُول ين ِل إِذًا ىأل الشيْطَان فى أَمْنيته َيَنَسَحْ الله مي اليد ثم يَحْكِمْ الله 
آياته والله عَلِم حك ٠.‏ .» الآيات . 

ويوّولون إلقاة الشيطان فى أمنيته » بأنه حَاض صوت الننى - صلى الله عليه وسلم- 
ونغمته فى أثناء سكوته بين الآيات حين تلاوتها » فدس جملى الغرانيق السابئقتين ». 
وقالوا : إن الشيطان كان يظهر للناس ف العهد النبوى فى صورة أحدم » وكان يكلمهم » 
ومن ذلك أنه نادى بعد هزعة السلمين فى ل (أحُد) : آلا إن محندا قد قتل: » وقال 
يد بدر : «لاغَالِبَ لَكم الْيَومَ ص النّايى 1 نى جار لَكُمْ » : 

ويفسر آخرون الشيطان بواحد من كفار قريش » حَاكَى صوت النبى » وحشدها بين 
قراءته كانه يقروٌها » وقال غيرهم : إن الشيطان أجراها على لسان الننى - صلي الله عليه 
وسلم - أثناة قراءته ش 

وقد عيينا كنت أنست. الفسرون" أنفسهم فى نقل رواياتها المتناقضة المفتراة وأطالوا 
فى تأويلها أو تفنيدها . وهى ظاهرة البطلان . 

ور مانلاحظه على فرية الغرانيق » أنهم زعموها مدسوسة من الشيطان فى سورة 
النجم .» فى حين أن تسلية الرسول عما فعله الشيطان فيها جاءت فى سورة الحج + 
أنه بيفضل بيتهما اثلاثوتسورة. » فلو كان لها ظل من الواقع لكات العسلية 3 
. الشيطان فى نفس السورة الى دُسَتْ فيها أكذوبة الغرانيق » لاق سورة سواها تبعد عنها 
هذا البعد السحيق » فى حين أن سورة النجم مكية » وسورة الحج مدنية على ماقاله الضحاك ) 
فكيف يعقل أن يسكت القرآن على هذه الفرية تذيع فى مكة وتنتشر حتى تبلغ المهاجرين 
ال فيخضروا بسببها كما زعم المشرونة لات كا زلا بتعلا" الهتكرة إلى الديية + 

ون انكر «الحتقون هذه القرية » فقال البيهى : هذه القصة لم تثبت بن جهة التقل . 
وقال القاضى عياض ف الشفاء : يكفيك فى تؤهِين حديث الغرانيق: أنه م يُخَرجَه عاخن 
من أهل الصحة » ولا رواه ثقة بسند صحيح سَلم » وإنما 0 وعمثله المفسرون والموؤرخون 
المولعون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقمم . 


سورة الحج ع١‏ 


وفى البحر لأى حيان : أن هذه القصة. سثل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع الشيرة 
النبوية فقال : إنها من وضع الزنادقة » وصنف ى ذلك كتابا . 00 

أما القول بان الشيطان أجراها. على لسان النبى- صلى الله عليه وسلم- » فهو أفحش ما يقوله 
زنديق » وأوهن من بيت العنكبوت » فلا يصح أن يجبره الشيطان عليها » لأنه ليس 
له سلطان على عياد لله الصالحين » فكيف يكون له سلطا على رسوله » ولا يصح أن يكون 
أجراها على لسانه سهوا وغفلة » لأنه لا تجوز على الرسول الغفلة والسهو فى تبليغ الوحى » 
ولو جاز عليه مثل ذلك لبطل الاعبّاد على قوله » وكل ذلك مستحيل عقلا ا 
.مستحيل شرعاً » لقوله تعالى : | 

ف إنا مسن درلا الذكر ونا 1 لَهُ لَحَافِظُونَ » ولقوله : « لا يَأَنِيه الْبَأطِلٌ ون بين ينيو 
ولا مِنْ عَلْفِهِ تنزيل مَنْ جكيمٍ حَوِيد ). 

أذ عرفت أن قصة الغرانيق مفتراة » اخترعها' الزنادقة لمحاربة الإسلام » 
فعليك أن تتمسك بتفسيرنا السابق للآيات الثلاث », والله تعالى ولى التوفيق : 


جه جه سوس 


<+م ا سوئر لاي م2 سبرو 
للتطان لل روا وي ل 1 


مومه ةس لع ميري ماس بي ماح روس عر موس سس صا سير ري 


بغتة أو لير الس ب م 


27 


0 + امَنوأوَعمِلُوأ آالصَلِحَدت فى حجنت النعيم2» 


ص بيرج صاصم 


آلّذِينَ كمر وأ وكَدّبوا باينا فَأَوَلَتبكَ لَهُمْ عَدَابُ مهن © 


- - 2 رن ٌُ و .6ه لبي وم لم وير ماج زر لور ٍ 

الب زرا تين 1 م101 1 
2 2 صبير ص ضام 2 32 2000-7 

ًا سن ونال لهو حب لزي © لمدلئُم مدحَة 


رج مومر 


برضوئه, وإنّ آله يم يم © ( 


<> <> 2 <> <> <س << < سوه <> هه هه << جز << نز > > يه 2ه و > 


1 


١١4+‏ التفسير الوسيظط 


المشرحات ٠:‏ 
( فى مِريّة مُنْهُ ) : فى شك من القرآنءأو من الصراط المستقم . ( بَعْتَة ) : فجأة . 
07 


( مُدْخَلاً يَرْضوْنَهُ ): المراد به 4 الجنة . 


ل م 


زه اه 


ل ا عر اك عقا زعي هر لاا عمط أي از 

ده _( ولا يَرَالَ الَّذِينَ كفروا فى مرية هنه حنى تَأتِيهم الساعة بَعْتَة أو يَاتِيَهم 
عذَابُ يوم عَِيِم ) : ش ْ 

ع الآيات السابقة أن أهل مكة سَعُوا فى آيات الله معاجزين . وأن الله تعالى 
0 نبيه - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ عن عدائهم للق رآن بأنه لينين أتكبياق عداء الكفار 
لما جاة به . فما أرسل الله قبله رسولا ولا نبا , إلا إذا تمْى إمان قومه '» سعى شياطيتهم 
فى إفساد أمنيته : بإلقاء الشبه فما جاءهم به . وأنه تعلل كان يبطل ما يلقيه أولئك الشياطين 
ف القيه: 6 عا يخزله متكا لارواعبهاتج رن .وأة :وفوف العباطين سيل الحن ابعلاه 
من الله لأمم الأنبياه ٠‏ فبه يظهر المنافقون وصرحاء الكافرين على حقيقتهم لأنبيائهم 
ورسلهم فيحذروتمهم ويكافحونهم .وبه يعرف المؤمنون المطمئنون للحق- بينت الآيات السابقة 
ذلك وجاءت هذه الآبة لتسجل على شياطين الكافرين من أهل مكة عنادهم فى كفرهم » 
أت لا يزالون ى غمرة من الشك بسبب القرآن . لا يخرجهم منها إلا مجى ‏ الساعة 
فجأة . أو عذاب يوم لا مَثِيلَ له فى شدته فَيَفِيقون من شكّهم . 

والمعى : ولا يزال شياطين قريش فى شك من القرآن أو من الرسول ٠‏ يجعلهم يقفون 
فى سبيله 0 أتباعهم عق الكقر بن و تأتنهم ساعة الفتاو فجاة + أو اليه 
عذاب يوم عقيم لا يستعقب خيرا : أو لا مثيل له فى شدته » فهو فى ذلك يشبه المرأة 
العقم الى لا تلد ولا تترك عقبا خلفهاء أو كالريح العقم ٠:‏ مَاتَدَرٌ من ته أنت عَلَيْهِ إلا 


٠ 1 0 * 27‏ 
جعلته كالرميم :» ولا تترك خلفها زرعا ولا ضرعا . 


6 سورة الذار بيات 0 الآية “>5 


سورة الحج هع؟١‏ 


والمراد باليوم العقم : يوم بدرءفقد كان كازثة حَلَّتَ بصناديد قريش وشياطينهم » 
فى أول لقاو لهم مع من أخرجوهم من ديارهم » فقد قتل منهم سبعون ا سبعون 2 
وتاحت نساء قريش على قتلاهم شهرا . 

وفسره بعض العلماء بيوم القيامة ل الكافرون ما كانوا يقترفون » وفسره 
آخرون بيوم موت كل واحد منهم ١‏ ولعل أنسب الآراء بالآية التالية هو يوم القيامة » 
هه يفره ل بالك مرا ؛ كما هو متفره به حقيقة . ش 

ال 00 72 و و ٠‏ إئ 6ه « 
١-5‏ الْمَلْك يَوْمَئِد لله يَحكم بيهم فَالّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحَات فى جنات النهيم ) : 
الملك يوم ناكا الساعة أَوْ عذاما » لله وحده بلا شريك فيه حقيقة أو صورةء فليس 


0 * 92 
لأحد فيه تصرف فى أمر من الأمورء لاحقيقة ولامجازا ‏ ولا صورة ولا واقعاء فكل شىء فيه 
6222 


إلى الله ؛حتى الشفاعة لا تكون لأخد :< إلا من أَذْنَ لَه الحمن وَرَخِىَّ لَّهُ كَوْلاً'' »الله تعالى . 


هو الذى يحكم فيه بين عباده » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى دنياهم » مقرهم 
فى جنات النعيم : ٠‏ 

ادر راقو راو ولت افك عار ليلا قو عات هزر ا 

والذين كفروا فى :دتياهم وكذبوا بآيات الله الكونية أو التنزيلية » فأولئك لهم عذاب 
دائم الإهانة والإذلال « فَمَن يَعْمَل مثقال ذرة 16 0 . ومن يعمل مشقال در 72 


0 


يره » ثم خص الله بعض الفريق الأول ممزية » وهم المجاهدون فى سبيل الله فقال : 


مه 74 0 
كفن( والليق لسرا فى سبيل الله ثم ٠‏ يلوا أَوْمَانُوا لَيرْزْكنْهِم الله زا حَسَنا وَإنَّ الله 5 
عَيْرٌ الرازقينَ ) ا 


أى : والذين هجروا أوطانهم فى سبيل الله تعالىء ثم قتلوا أثناء جهادهم ء أو ماتوا 


صف م 


٠١4ه‎ : سورة طه » من الآية‎ )١( 

( ؟) الذى مات حتف أنفه هو الذى مات بغير أن يقتل فى المعركة » كوته على فراشه أو نحوه » والحتف : الموت » 
ويضيفه العرب للأنف إذا كان بنحو مرض » لاعتقادهم أن روحه تخرج ى مثل هذه الحالة من أنفه ٠»‏ أما الذى يموت 
جريحا » فيقولون فيه : مات حتف جراحته » لظهم أن روحه تخر ج من جراحته . 


فى هج رهم بنحو مرض أو سكتة قلبية ‏ ليرزقنهم الله الذى هجرورا أوطانهم 


يج 


ايل ا :. التفسير الوسيط 


فى سبيله - ليرزقنهم فق الجنة رزقاً فائق الحسن على مايعطيه سواهم من المؤمنين غير المهاجرين 
فى سبيله » وإن الله الذى اتجهوا .مجرتهم إليه لهو خير الرازقين » حيث يعطيهم ما يفوق ‏ 
الخيال » ولا يخطرلهم على بال ؛ ومتحهم بغير حساب »2 فهو الذى لا تفبى خزائنه » 
وله شقنت نرارة تعندااء وله خاي لفشئله و كرهه» 

خدة الآية نزلت فى عمْان بن مظعون وأنى سلمة بن عبد الأسد » ماتا بالمدينة مهاجريّن » 
وم يقتلافى سبيل الله فقال بعض المؤمنين : من قتل فى سبيل الله أفضل ممن مات حتف 
أنفه » فنزلت هذه الآية مسوية بينهماء لأن كليهما عاهد الله على الموت فى سبيله مبجرته 
لنصرة دينه . ٠‏ 

وقد استدل بالآية فُضَالَةَ بن عُبَيْد - وكان أميرًا بجزيرة رودس - استدل ما 
على المساواة بينهما فى الأجر » فقد أخرج ابن أنى جاتم سند 6 أى قبيل 0 
ابن سيف المَعَافِرِى قالا : ( كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى صاحب 
ترك الل اسل ف ع جلت فوزسعارتين: إكداها فعدل الا حر ارقن قفا 
الناس على القغيل » فقال فضالة : مالى أرى الناس مالُوا مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا : 
هذا قتيل فى سبيل الله تعالى . فقال : واقدنا بال عق اع عم مهما بدت انها 
كتاب الله ووَالَّذِينَ هَاجرو | فى سبيل اللو ثم فُيَلُوا أو ماثوا ليرزقتهم الله ررق حَسَنًا . .» 


الآية » وكان هذا القتيل قد أصيني بقذيفة منجنيق كما جاءَ فى رواية أأخرى له ٠‏ 


والذى نراه أن الآية وإن سوت بينهما فى عموم الرزق الحسن والأجر الجزيل » لكن 
ذلك لا منع من التفاضل بينهما » ويوّيد هذا التفاضل أنه صلى اله عليه وسلم - سئل : 
أى الجهاد أفضل ؟ فقال : ١‏ من أَهْرِيقَ دمه وعَقِرَ جَوَادُهُ » ومنه يعلم أن من كان من 
المهاجرين ولم يجاهد » أو كان من المجاهدين ولكنه , يكن هذه الصفة فهو دون من 


اتصف بهاء والله تعالى أعلم ٠»‏ ثم بين الله الرزق الحسن الذي أعده لهم فقال : 

وه ( لَبَدْخِلْنهم مدل رفول وَإِنَّ الله لَعَلِيم حَلِيم 3 

أى : أنه تعالى وعد هؤلاء المهاجرين بصنفيهم وعدا مؤكدا لا خلف فيه أنه يدخلهم 
٠‏ فى الجنة منزلا فخما ومقاما كرما يدخلونه ونهم يرضونه ويسعدون به » حيث يجدون 


فيه ما تش: تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيك 1 أعى مستوى ٠»‏ وإن الله سبحانه لعلم بأحوال 
من قضئ: نحيه . وسال دمه فى سبيله : ومن مات معاهدا ربه على الاستشهاد ى نصر 
دينه »© ولكنه فى هجرته وعنهاة» عاك حت أنلة » دون نيفق أمتيقة فى الاستشهاد 
فى سبيل ربه. » وكما أنه تعلى علم بأحوالهما ‏ فهر حلم بإمهال من قاتلهما حتى يأخذه 
0 


أخذ عزيز مقتدر »؛ ويذيقه فى الآخرة عذاب السجير 1 يتوب فيثوب الله عليه . 


<<< جه <> تسج ١‏ -. وسح حرق سه جز نيه هذ ماو ا ا وي ل ا مه 


2 صم ص سئرت ابر ير - 2 ع رعسمرور و 2 حم 


4 م2 3 ْ 
لله إن الله لعفو غفور 55 ذ'لك بان آلله يولج ليل 
ا ١‏ 

الام ةنس مير .و م ام ال اراح د 07 0 وم سم 
فى النهار ويولج النهار فى آليل يم بصيرٌ 0ع 15 
ح اث م ةع لم مور وم ءلم بنظل 
ذَالِكَ بِأنَ الله هوق و أن مَايَدعُونَ .من دونهء هو البلطل 0 
3 
0 
0 
ا 
و 


مس ير صر وم ثُ ريس 


الات دم 2( 


< 4 سح سحي و رن حمسيو د سو سوب سحو جه نسح نز و 


1 12110 -><4 سج هه هه <وسرو سح سه حوس روسج سه حوس جه 2ه 

امفردات :' 

( بفى عَلَيْهِ ) : اعتدى عليه . 

0 «كقي االمقئق والمساسحة > 

( عَفُورٌ ) : واسع المغفرة . 

.٠ يدخل‎ : ) 5 

5 

5 35 ذلك ومن عاقب يعثل "ما عوقب به ':.... ) الآية ,+ 

بين الله تعالى فى الآيْتين السابقتين أن من هاجر فى سبيل الله ثم قتل أو مات فإن الله 
سيحسن جزاءه بإدخاله مدخلا يرضاه فى الجنة » وأن يرزقه فيها رزقا حسنا » وجاعت 
هذه الآيّة لتقرير هذا الوعد » ولإباحة رَْ الاعتداء على المعندى 


لم١١ ٠‏ التغفستر الوسيط 


والمعنى : الأمر ذلك الذى تقدم بيانه من حسن جزاء المهاجرين الذين قتلوا فى سبيل الله. 
أو ماتواءثم عانق الله قبي عق المسلديق ق الأعد يعار الذين فثلرا ف سيل الل فقال 
ما معناه : ومّن انتقم من المعتدين عليه .مثل ما فعلوا به» ثم بَغِى عليه بالاعتداء مرة ثانية » 
لينصرنه الله على من بغى عليه . 


| 


وسبب نزول هذه الآية كما قال مقاتل : أن قوما من المشركين لقوا قوما من 
المسلميّن لليلتين .بقيتا من المحرم » فقال بعضهم لبعض : إن أصحاب محمد يكرهون 
القتال فى الشهر الحرام فاحملوا عليهم » فتاشدهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمة 
الشهر » فأبوا وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم ٠‏ وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم » فوقع 
فى أنفس المسلمين من القتال فى الشهر الحرام ما وقع » فأنزل الله هذه الآية . 

وقد عرفنا منها أن من حق الإنسان أن يقابل المعتدى .ممثل عدوانه ؛فالدفاع عن النفس 
أمر مقرر فى شريعة الله تعالى » كما أنه أمر معترف به فى جميع الشرائع الوضعية . وسمى 
الدفاع عقابا على سبيل المشاكلةوالمزاوجة » مثل قوله تعالى : ١‏ فَمَنٍ اغْتَدَى عَليَكُمْ فَاعمَدُوا عَلَيِْ . 


2 0 - 


بوثل ما اغتدى عَلَيْكُمْ 


ومثل قوله تعالى : «ومكروا' 0 لله وَاللَهُ حير الْماكرين '' 0 وقد أمرنا الله تعالى أن 
يكون عقابنا للمعتدى مماثلا لمتوانة : فلا يحل لأحد أن تعحارة البائلة: ارد العدوان ‏ 
فإذا شْمَم إنسانٌ آخر فلا يكون ردالمشتوم قتل الشاتم » فإن عاذ الخصم إلى العدوان » 
بالغ فى بغيه وعدوانه إن افا ننينطر الطلوم عن من بغى عليه لاا محالة إذا انتقم منه 
لنفسه ٠‏ وعلّل الله نصرته بقوله 


اد سم برك ملعراسي 


رده سرس ا لو الوامكور سيور تعالى : « قَمَنْ عَفَا وَأَصْلّحَ 
دل عل لاا أنه تعالل مع حبه للعفو والغفران واتصافه جماء ينصر المظلوم الذى 
ينتقم من ظاله » إن فعل خلاف الأول » وهو الانتقام بدل العفو » لأنه أخذ بحقه وليس 
معتديا أولا د 2 وإن كان العفو أقرب إل اكرات 


3-3 


)١(‏ سورة البقرة ؟ من الآية': ١94‏ (؟) سورةآل عمران » الآية : 5ه 


سورة الحج ' )| 


قال تعالى : ١‏ وَجَرَآغ سَبكَةٍ ا وَأَضْلَمَ فا جره عل الله إنهُ 0 
الطالجي 7 

ومن رحمته تعالى أنه يمهل العاصى والظالم لعله: يثوب إلى رشده ويثوف إلى الله ويصلح 
ما أفسده فإنه بخانلا ارقي ليه - كثير العفو واسع الغفران . 


جر 


(5١‏ ذَلِكُ أن الله ع ليل 9 التهار ر يولج التهار 93 للَيْل 3 الله سحيام 
بعر » أى : ذلك النصر الذى وعده الله لمن بُغْى عليه واقع بسبب أن الله يدخل الليل 
فى النهار ويدخل النهار في الليل فيزيد أحدهما بنقص الآخر » طبقا 0 الذى وضعه 
الله لدوران الأرض حول الشمس مائلة على محورها بزاوية معينة مما ينشاً عنه تعاقب 
الفصول » ومع كونه سبحانه يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل فهو عظم . 
السمع لأنه يسمع كل صوت وإن كان خفياءعظم البصر لأنه يبصر كل مشهد وإن 
كان نائيا . فإذا وقع طم على واحد من عباده فإنه ينصر المظلوم ويردع الظالم ويحق الحق 


ا 
ويبطل الباطلو وله يكف عليه تَىء فى الأَرضٍ ولا فى السنماءع 


ْ | 2520000 00 

» ذَلِكَ بِأَنْ الله هر الْحق)أى : ذلك الاتصاف .ما ذكر من كمال القدرة والعلم‎ ١ 

ثابت 2 لله تعالى بسبب أنه سبحانه هو 0 الحق الذتى لاشك فيه »)وهو وحدهة الجدير 
بالعبادة :والتقنيس 5 

7 هوام و ور وس فى 3 ش : 

( وَأَنْ عر فِن دَونِهِ هرّ الْبَاطِل ): وأن ما يعبدون من آلهة أخرى هو الباطل 

ا 2 و واه 2 ع ع ول 0ل 5 د ة روش م 

٠ 9‏ لآ يحون ين وه يُخْلَقُونَ ولا يَمْلِكُونَ لأنفيهم ضرا ولا نفعاً » ولا يَملكون 


رض وو سم زفرفق 
م 337 1 ولا نشورا) 


( وَأنَ الله هْرَ الْعلى الْكَبِيرٌ ) : وأن الله سبحانه هو العلى على جميع الموجودات » الكبير 
9 0 0 له شريك أو مثيل لأنه الخالق المهيمن المدبُرٌ :لاله للق وَالْأَمرَ برك اله 


0 - 


)١(‏ صورة الشورى» الآية : .4 ّْ (؟١)‏ سورة آل عمران » من الآية : ه. 


(*) سورة الفرقان © من الآية : م (14) سورة الأعراف » من الآية : 6 


لوده العفسير الوسيط 


> 


ا ا ا ا 11 <مسج» جح وس جه <ه ‏ ل » 


#ء عم ماس غم 2 ا مه جح 8 ور 
ويا ار به الله انل من السمآه م4 فتصبح الأرض 
3 
رح ماه بم زه هه 
- إن الله لطيف خَبيرٌ © لَه مافى السمنوات وما فى 


الأرض وإِن له هنو لْنى الْحَمِيدٌ © ( 


<3 <> جه <> نج > زه هه > زه نه جو قن زه زوه 


4 <> <ز>» <2<.:1>- :42 زح مزه > انهه مك زه جك > <> قزق + <> مني جه سئي 30> هه 1201100 


المفرداتث ٠‏ 
(مَحْضَرَةَ ) 0 بالنبات الأخضر (لَطِيفٌ) : بر بعباده محسن إليهم رفيق بهم 
ونا مضلح لهد:(التى + #«المتنى بقدرقة عل غتره فلا يفاح إلى السك وتاج اليد 

جميع الخلائق (الْحَوِيدٌ ) : المستحق للحمد والثناة على فضله العظيم . . 


التفسر 
ترات أن لله أنرّل مِنَ السماء مآ قتضبح الْأَرْض مُخحْضْرَةٌ ) : 
بعد أن بين الله لعباده. قدرته على إيلااج الليل ىف النهار والنهار ق الليل » وأنه الحق 
1 وما يعبدون من دونه هو الباطل » جاءت هذه الآبة شاهدة على تمام قدرته تعالى وبليغ رحمته بعباده . 
والمعنى : ألم تر أيها الإنسان أن الله أنزل من السحاب ماء بقدر وحساب دقيق » 
ا" | ش 
أنزله فوق أديم الأرض فتتحول من أرض يابسة ,جرداء » إلى أرض مكسوة بالنبات الأخضر 
الذى د تتوقف حياتك عليه » فبه ترزق ؛ وعليه يعيش الحيوان الذى تنتفع به . 
5 ,لم > الو ا اليو 0 . 5 5 
(إن الله لطيف خبير ) :إن الله رحم بعباده عالم بما يحتاجون إليه وبما يقيم حياتهم 


ويكفل معيشتهم فى أمن وسلام . 


سورة الحج / | ش ميال 


4< (1 لَه مَا ىف اموت وما فى الْأَرْضٍ ( 

أ« يوان كاها فى السووات تاق الأرض وم هيا علق ويلك ضرفا 

1 5 : 1 َ 2 54 رد ع2 لق اف جر 7 ١‏ 
لايخر ج شىءٌ عن سلطانه و لايعجزه شى 2 من الاشياء « وما كان الله ليعجزه من سى5 فى 


قر ا 0 0 م 7 2 6©02 
السموات ولا فى الارض إنه كان عليما قديرا » 


(وَإنّ الله لهو الْعنى الْحَمِيدٌ ) : وإن الله لهو المستغنى عن مخلوقاته جميعا لايحتاج إلى . 

أحد منهم » وهم جميعا يحتاجون إليه . 
وهو وحده المستحق للحمد والثناك من خلقه ؛لأنه هو الذى خلقهم ورزقهم وشملهم 

بلطفه ورحمته ١‏ ظ 


<> <زك <> <زه جنك 20> جز جه حك << نه تك جز :1ت يه ٠‏ .> 1ك <> كه 9 


2 


7 4 
ا 
03 مج 1 هوم سر .اج لاج م مرج 
م ف قاو للش ال رون 
90 َ َجَ : 
9 رودم<ح 5ه مه 
البجن بام ره وَيْمِْكُ النّمآء أن قم مَل الأرض إلا يذ نيه / 
و 2 2" 22 وو 2 الس 2م 2 3 
ا إن لبان كردت دي هه َه وى اهنمأ ل 0 
ا م و 5 م ضرم يم ور 00 
ْ 1 
4 


2110111111 <ز>سن>» بيه <> بج 
الفردات : : ش : 
ل ل مير 06-8 ءءء 
أو معادن . (اللك) : السفن (رموفة) 3 مشفق . . 


0-0 


(لَكَفُورٌ ) : لجاحد للنعمة منكر لها . 
(٠‏ أنه ترَآنٌ لل صَكْرَ كم عاق الْأَضى) من نحمه العديدة حيث ركم الانتفاع 
.مما فيها من حيوان ونبات ومعادن . ٠‏ 


44 : سورة فاطر »© من الآية‎ )١( 


(والثلة تترووق لمر بترو 00 لعي ا نر 
وكيف تستتخدمونها فى حملكم وحمل السلع التجارية من بلد إلى. بلدء ومن إقلم إلى إقلم » 
طبقا لسنته ى الأجسام الطافية حيث أجراها بالرياح الجارية » أو بالمحركات الدائرة 
التى ألهمكم صنعها . ش ' 

( ويمسسك السَمَاء أن تَقَمَ على الْأَرْضٍ إلا بِإذْنِهِ ) : ومن رحمته سبحانه بخلقه 
أنه خخلق الأجرام والكواكب » ودفع كلا منها فى مداره ا الربتوة وربظها برباط الجاذبية 
طبقا لسنته الكونية . 


- وطلة السواذئينة عق شانها أن تسيل الأرضن تجذب إليها بعض كواكب المماه القريبة 
منها لتسقط عليها ولكنه_سبحانه جعل فى ا الجاذبية مايسميه علماءٌ الفلك بقوة 
الطرْدٍ المركزية وهى مساوية لقوة الجاذبية ؛فيقع الجرم الفلكى بين قوتين متعادلتين مما 
يتيح له البقاء متوازيا فى فلكه المرسوم ء ولكن حيما يأذن الله بنهاية الخلق تضعف إحدى ‏ 
القوتين عن نظيرتها فيصطدم بعض الكواكب ببعضها الآخرء وذلك مايشير إليه قوله 


0 ٠ 30 


تعالى :“وإذا السماة انفطرت ؛ وَإِذًَا الْكوَاكب انتثرت 


| (إِنَ الله بالثّايى لروف رحِيم) : إن الله تعالى رحمم بعباده “مشفق عليهم ؛إذ هيّاً لهم 
العيش المناسب فوق سطح الارض وتحت كواكب السمات وم أمنون مطمئئون . 


له و عرر 4 م 


(وَمُوَ الى أحياكم ثم يُجبتكم ثم يُشِْيكُمْ) : 

أى : أنه تعالى- هو الذى وهب عباده الحياةء وهو الذى يسلبهم إياها عند الموت ؛ ثم 
يبعثهم بعد للحساب والجزاء » فمن حقه:عليهم أن يعبدوه ولايكفروه ٠‏ ولكنهم أشركوا . 
به وكفروه » ولذا ختم الله الآية بقوله : 

( إن الْإِنسَانَ لَكَفُور ):أى ؟ شديد الجحود للنعم العديدة الى يراها فى نفسه وفها 
يحيط به فى البر والبحر والأرض والمماء ' إلا من عصم الله من عباده الصالحين . 


)١١‏ سورةالانفطار » الآيتان : ١‏ © ؟ 


( كن آم َعَذمَا مَنسكا هم تاسكوه قلا يناعنك فى الَأ مر 


ودع إل رَبك نك لعل هدى مستقيم © وَإن دلوك كه ل 


: 0 
26 ل ص لح سا لس سر ل ار ا سا 0 00 22 < 6< ١‏ 
0 


2 
ا سج جه سج و نه 


ججح هه جح سج << اج << جه حي سن زج جه << زه جه جب ا زو جو 9 9ه 99 
اللشردات : 
(هكة) أى.. +قريلة 0 
(قلا يناعنك ) أى : فلا يخاصمتك ولايجادلتك فى أمر الإسلام وتكليفهم به . 


(جَادَلُوكَ ) : ناقشوك وخاصموك . 


0 (لِكل أمّة جَمَمَا منسَكا هم ايكرة قابتر مه فى ' الأمر : 
لكل قوم جعلنا شريعة يلتزمون. بها ويؤّدونها فى الوقت الذى أراده الله يا . 

وشريعة الإسلام هى شريعة هذه الأمة الى يحدانبها ميم 00 الأرض ومغاربها 
إلى يوم القيامة ؛ فهى ناسخة لما قبلها فلا ينازعئُك أهلُ الكتاب فى شأنها ٠‏ فهم مكلفون 
ا 


١مسر‎ 


دوقع إلى ريك نك لعل هُدَى مسْتقيم ) 


وادع أهل الكتاب وغيرهم إلى عبادة ربك على الشريعة الى جئتهم بها » فإنك من 
دين ربك على طريق مستقم ساس سن أعرضوًا عنك . 


لسلس بج سا الله 


«ليسَ عليك هدام" ولكن اله بيد هن. يع" 


)١(١‏ سورة البقرة » من الآية : مبام 


+ه؟ ١‏ التغسير الوسيط 


"-( وَإن جَادَلُوكَ فَقل الله أغلم بمَا تعْملون) : 
إذا باغت رسالتك_أيها النبى-فلا يضيرنك جدال المجادلين ولانزاع المخاصمين » فاون جادلوك 
فقل لهم : الأمر بينى وبينكم مفوض إلى العم الحكم ؛ فإنه يعلم سر كم وجه ركم »ويعرف 
ما تبدون وما تكتمون . 1 
وقد توعدهم الله على جدالهم بقوله 
0 لله يَحْكُم بِيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِيمَا كنم فِيه تَخْتَلِمُونَ ): 
: أمركم جميعا إلى الله 0 بحكمه وحكمته يوم يقوم الناس لرب العالمين 


عي 6002 
«قمن يَعْمل مثقال در خَيْرا ير ومن يَعْملَ ِعْمَالَ َرة شرا بره 6 اء 


وفى هذه الآبة تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم » وال: ب فيها عام للمؤمنين والكافرين » 
وليس محكيا بالقول. كالذى قبلة . ظ 


ا ا 0 مه 4 
1ْ 1 
ْ رلك تخد اذاه يعلم ما لان إن داك . 
| فيكتي | ل سل 
لصير © مَاة فق علوم انا مت كدت بف فى وجوه 

| الذي كوو المتكر َكَادونَ يطول لذن يتلون عَلَيْهِم : عليهم‎ ١ 
: ينا ل أفأ نيكم يمن د لحم رودا طاقن‎ 
1 2 ال‎ ْ 
8 


<> سه <ز جيه << سه <1 سن <إ سس <<< <> جز <> <ز <> جز 1< <نسي :1< زه سه هه <> جز << << <لسج جه 


)١(‏ سورة الزلزلة » الآيتان : لا 2 م 


سورة الحم ١66‏ 


المفردات : 


(يَيسيرَ ) : سهل . (سلْطاناً ) : دليلا له سلطان . (يَسْطُونَ ») : يبطشون . 


النفسر 
5ه >و”ه 7 ل” عه ع سلاء © رسم ار 6كى ! يي 7 8 ا 2ت يراض 
(أَلمْ تَخْلَم أن الله يَعْلَمْ ما فى السماء وَالْأَرْضٍ إن ذلِك فى كتاب إن ذلك عل 
"0 م 5 
لو 1 


اله سير 


أم عورف أن الله بعلم جميع وق النج الك بر الار فين مه اجو نيتنا ون امف اققيهاة 
ونا ريك افونا أر رحد وخ القول' أو العمل لا وناتكده + الملران "وم تمر التفوثن كن" ,:* 
هذا مسجل عنده فى كتاب قدي كما قال تعالى: « وما مِن غَاَئِيَة فى السمّاء وَالْأَرْضٍ إلا ى 
كناب مرين 7 

والمراد به :علم الله-تعالى فهو يحكم بين الناس عن علم ويقين رو مسلم فى صحيحه عن 
عبد الله بن عَمْرو عن الننى صل الله عليه وسلم ‏ : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلّق 
السموات والارقييى نا اديت 


سم 6 03 : 
وقد دون سبحانه هذه الاحداث ق اللوح المحفوظ طبقا لعلمه » وانزلها بحسب مشيكته 
0 


وتذبير وإحكام 
2 مر ور 2 عل 1 ا ان ال و 95 20 1 
١‏ (ويعبدون من دون الله لم ينر به سلطا وماليس لهم به علم 


أى :أن هؤلاء المشركين يتجهون بالعبادة والتقديس إلى غير الله الذى خلق السياء 
والأرض وعلم كل شى» فيهماء يفعلون ذلك دون اعماد على برهان عقلى أو كتاب سماوى . 


)١(‏ شورةالتمل » الآية : ولا 


ا التفسير. الوسيط 


(وَمَا لِلظَلِِينَ ين تُصِير ) : وما لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من معين يؤّيدهم فى هذا 
الانحراف ويعاونهم فيا لجوا فبه من ضلال وكفر ,أو ينقذهم مما ينتظرهم من عقاب . 

(وَإذَا تقل عَلَيْهمْ آياتنَا بَيْنَاتِ تَعْرِفُ 3 وجوه الّذِينَ كقروا الْمَكَرَ) : 

وإذا تلا عليهم قارىة آيات الله البيتات الواضحات ضاقوا بها ذَرْعَا وظهر الضيق 
والضجر على وجوههم ؛لأنهم بطبيعتهم النحرفة » وتفكيرهم السقم ء يؤثرون الضلال على الهدى 
(بكاد رن ستطون بالذِين يلوك عليِهم آيَاتِنَا ): يهمون أن يبطشوا.من يقرأ عليه ا 
الله البينات ضيقا به وغيظا , هنه 


واه 01 و د يع يي الا بير 


( قل أفانبئكم بشر من ذَلِكُمْ النّار وَحَدَهَا الله الّذِينَ كفروا وَبِمْسَ الْمَصِير ) : قل لهم : 
أأعظكم وأخب ركم بما هو أسوأ من ضيقكم بالدعوة إلى لله وتفكي ركم فى البطش بالداعين 
إليه » أسوأ من ذلكم 5 أعدها الله وتوعد بها من انصرفوا عن الهدى إلى الضلال 
٠‏ وعن الإعان إلى الكفران » وساء المرجع والمصير الذى اخترتموه لأنفسكم بما فطرتم عليه 
من جهل وعناد . ش ظ 


وده مووي وات واه ولاو و وام نمو ونه كو او وو او و ع م وا وين 


0 
ا 2 
1 7 سوا سم <س و سام 2 2 ماري : 
ا 0 ستمعوا له .إن لني تدعون 0 
رو رار وير ساسا بر 000 ا مو ريرر ير 1 

ا و3 دون الله لن لقو ذا بآ ولو ا جتمعواأً له وإن سلبهم 

ش سس عراس مو م 2 ع ل م مر < سا2 

دياب شيعا لاستَنقدُوه منه صَعْفَ الطاب وَآلْمَطْلُوبَ جم 0 0 
00 
ا : 
<» روكز هده <> <> جسن :<> جه > جز <> <<< جه جز > << جه زه زه از 1ه جه جز جه زه جك ب ب جز 2 جز جز جوز > د > جه جز جه جز جه 


رده 
نر من دون الله ش: تعبدونهم غير الله . 
( اجْتَمَعوا كه( : احتشدوا وتعاونوا. : 
(ضَعْفَ الِب وَالْمَطْلوبٌْ ):الطالب ؟ الا لهة » والمطلوب ؟ الذباب ؛ وقيل العكس وق 


سورة الحج 8 / ١١‏ 


انه ل 

بات (يَاأيهًا الناس ضرت مَثَل فاشتمعوا له ) 

يا أيها الناس إن اللسبحانه_يبص ركم بحقائق الأمور.عن طريق ضرب الأمئلة الحسية 
الواقعية فَأصْعُوا إليها واستمعوا لها . ش 

( إِنَّ الّذِينَ تَدْعونَ مِن دون الله لَن يَخُْلقوا يا ولو بلطو 3 ) : إن الذين 
تعبدونهم من دون الله عاجزون عن خلق لقاب رهز حشرة ضعيفة مهينة » فكيف 
تعبدونهم دون من خلق الأرض والسموات ومن فيهن وتكفل برزقهم وتدبير أمورهم 
وهذه الآلهة المدعاة لاتستطيع خلق الذباب ولا عضوا واحدا من أعضاءِ الذباب ؛ ولو 
تساندوا جميعا وتعاونوا وحشدوا 1 طاقاتهم ٠‏ ووضل أمرها'من . الضعف: إلى مااضورة 
الله بقوله ا 

( رَإن يَسْلْبْهُمْ الذَبَابُ عَْما لأَبَسمَئقِنُوهُ مِنْهُ ):أى > وهذا الذباب إن يأخذ من هذه 
الأوئان شيئا من نحو الطعام الذى يوضع ناا قربانا لاتستطيع استرداده منه »وقد ختم الله 
الآيْة .ما يفيد سوء حال الأصنام وعابديها فقال : 

(ضعف الطَالٌِ بت والمطلوف ):أى4 ضعنف الإله والذباب » أو الذياب والآلهة » فكيف 
استساغت عقولهم أن يدوا كلاق الأرقان:. + ويفسيوهاة د وقد لها الفصر نار دق 
والمطر والصحة والمرض ٠»‏ وهى بهذا الضعف الذى صوره الله بما يقتضى الرثاءً لعابديها ؟ . 


ال-0 3 1 
ْ ساس صم بير اء. 00 ع 2 ال ات من ا 
١‏ ( ماقدروا الله حق كدرو نَل لقَوى عَرِيرُ هداق | 
دم الم ووس م وعم سم بيرم س وو ١‏ 

ْ مصطَنى من الملتيكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بَصير :© 
9 

© سوميير سم مومسم ا 6 
1 يعلم ما بين ايديهم وماخلفهم وَإِلَ اله ترجع الأموز © ) 7 
ل 0 


5-7 'التفسير الوسيظ 


الفردات : 
(كَدَرُوا اللّه) : تبينوا عظمته وقدرته وسلطانه . 
(مَوى ) 0 لايغلب . (عَزِيرٌ ) : منيع لايضام 
(يَصْطَفِى ) : يختار . ١مَابَيْنَ‏ أَيْدِيِهم ) : ما يستقبلونه . 
0 وها ينديرولة.: 


ال ْ 


عر 2 هد ااه 
:ا( ماقدروا الله حق قدره ) : 


5 1 
إلى عبادة الآلهة الضعيفة المهينة العاجزة . 


ا لي يل ا "ا ُ 
( إن الله لقوى عزيز ) : إن الله سبحانه قوى عظم القوة والسلطان .و كل ما سواه ضعيف 
عاجز ء واللّه سبحانه عزيز لا ينال وغالب على أمره » وسواه مهين ضعيف ذليل مغلوب . 


2 


اه م فى 2 لست التي 75 ئ 
ها( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ) 


| و و ا و 
ل 0 00 
«وَلَقَدِ اخترتاهم على عِلّمر عل العَالَِينَ " »يقال : إن الوليد بن 2 استكثر الرسالة على محمد 
0 فقال ا ا 0 
م 
يرى كل مشهد وإن كان دقيقاً أو قَصِيَاءِ فهو سبحانه محيط بكل شىء علما . 


)١(‏ سورةالأنعام » من الآية : +031 )١(‏ سورة الدخان » الآية : »م 
(©) سورة ص »من الآية :م ْ 


سورة الحم ل 


7 -( يَعْلَم مَا َيْنَ يديهم ما حلفم وَإِلَى 0 


أي اكه ثليه ما نه أحداك روه ما يخلفونه آثار »قال تعالى : 
ستيار من من 


9 89م ©ه م لفك 
« إِنَا نَحْنْ نحي الْمَوتى وذكتب ما قدموا وآثَارهم وكل شَئْءِ أُحْصَيْنَاه فى إِمَام بين 4 


أ م 


وإليه ومحدة ا مر جع والماب ؛فالكل مله وَإليه وجميع الكائنات مزدها إلى الله ؛ وهو مها جميعا 


<4 حوس هه .<> هه و سج ني اق جيهي 1 <> جيه وه سج :و قح ه130 هه بزو ١ق‏ ل حههه مق ٠»‏ .هسه ليبس جه جز حي سروه هه ل( 
2 
* 


ل م ا | 42 عر 07 بير بالسست سي در سبريعر .مث > 
بتايها ألذين 2امنواارصت ١‏ راسحدا واعبد ري 
3 بن 2امثواار و و واريكم 


0-3 
ا اا 


د لخادت رع 


00 0 عد ددغ 
َِّ آيظص ,ا ى 
بج ملاح 2# ح - 


211101111 0 3 
اراس اس وس را< م اح سم 


وَءاتوأ آلرّكؤة واعتصموا باس ا د 
ونعم النُصير ج# ) 


<< حزق نج مه من > زه جه <زهه جز زج زه 0 2< سك كه به كه مز > وه زب 9 


المفسر دات : 7 
( اجتبا كم ( 0 00 
( حر ح ): ضيق 3 شْدَمٌ . 
(مِلَّهَ ) : 0 ْ 
مولام ): 00 ومالك ديم ومدبر بر شفونك . 
( التَصِيرٌ ) : اللمعين . 


5 قوره داكي 1 


٠ 0‏ التفسير الوسيطك 


النةذ 
| لعشم اه ام ري 8 د 

للا( يَأيهًا الذين آمنوا اركعوا واشجدوا ) : 
بعد أن فرغت الآيات الكرمة من مجادلة المش ركين وتسفيه آرائهم »اتجهث إلى مخاطبة 
المؤمنين بندائهم .مما امتازوا به من تكريم » وتنبيههم إلى أن العمل الصالح هو ثمرة 
الايمان وتتيجته ».وق مقدمة الأعمال الصالحة الصلاة لأنها علامة الإيكان وعماد الدين 
وقد عبر عنيها بالر كوع والسجود لانهما سمة الخشوع والخضوع اللذين هما قوام . 
الصلاة ٠‏ فالمقصود بالأمر مما : الأمر بإقامة. الصلاة بكل ما تشتمل عليه منهما ومن 

غيرهما ثم أمرهم باستكمال موجبات الإيمان فقال 


ودر 7 لسن و لور درةيكة هى 0 ا 02 3 ١‏ 
( واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرَ لعلكم تفلحون):أى ؛ اعبدوا خالقكم ومالككم وهربيكم 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه والاتجاه إليه وحده بالعبادة والتقديس ؛ فهو الرب امنعم 


المتفضل" » وافعلوا ماقدرتم عليه من الخير » لتنالوا الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة . 


وبما أن الإسلام له أعداء يتربصون به »ء فلذا أمرهم الله بالجهاد ى سبيله فقال : 
2 3 1 0 م 1 ١‏ 
(َوَجَاهِدوا فى الله حَق جهاده ): والجهاد فى الإسلام؛ يشمل مقاومة أعدائه الواقفين ى 
1 85م اشم 8 ورلدة مر 00 2 0 
سبيل نشره المعادين له » كما قال تعالى : « يَأيها النبى جَاهِدٍ الكفارَ والمنافقين واغلظ 
ركه اه اولان لكو زه يي 2 001 1 1 
عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير : )“كما يشمل مقاومة نزغات النفس وشهواتها 
وأهوائها » روى البيهى والخطيب عن جابر : أن النى - صل الله عليه وسلم - قفل من إحدى 
0 يم 4 
الغزوات فقال لاصحابه : «١‏ قدمتم خير مقدم» وقدمتم من الجهاد الاصغر إلى الجهاد 
الأكبر » :ْ ' ش ْ 


وفس الجهاة:: الأكتريانه مجاهدة العبد هواه ؛ وأفضل البجهاد : مقاومة الظلم » قال-صلىالله. 
عليه وسلم- : ( أفضل الجهاد كلمة حقعند ساطان جائر) أخرجه ابن ماجه »والخطيب » وأحمد 
والطبراق » والبيهق 5 


000 سورة التحريم © الآية : 4ه 


سورة الحج 1 لمشيل 


( هر اجْتَبَا كم ) : هو اصطفاكم لحمل خاتم الأديان ونشر رسالته » فأرسل 1 إليكم أفضل - 
اميم ؛ وأنزل يا كم الكتب السماوية » 0 علك الحقه تامابيد والقير . 


٠ 00‏ فإنه 1 0 وسعها . وهو 1 وتعالى بي 50 


م ايم د وووةر راجو بي لو وزه ‏ ر(١)6‏ 
«يريد الله بكم اليِسر ولايريد بكم الْعسر » 
ومن لطفة" وتتسير ه:أئة أباح لنا قصر الصلاة والإفطار فى السفر الطويل :وبح ح لنا 


0 


التيمم عند فقد الماك أو تعذر استعماله . والقعود فى الصلاة عند تعذر القيام فيها . 


( مله ا إِيْرَاهِيم ): فالزموا الإسلام الذى هو ملة أبيكم إبراهم ؛فهو الذى ببى لكم 
البيت ودعاكم إلى حجه والصلاة إليه . بتكليف من الله سبحانه وتعالى - ودعا الله أن 
ملب افق 


مكنه وذريتة من إقامة الصلاة بقوله : ١رَبِ‏ اجْعَلَنِى مَقِيم الصلاة ومن ذَريتى *. 


ا 


عر ساك لمتليين تفن فل وق عدا 
هر امسبجانه الذى سماكم بهذا الاسم وارتضى لكمالإسلام دينا من قديم وأمركم به 
ٌ 2 ووه ا مجم 0 


ا ا ا د لهك إل واد هله اموا وَبَشْرٍ الْمُحْبِيِينَ ' » 
( لِيكون الرسول شهيدا عَلَبُكُمْ وتكونوا شهَدَآء عَلَ الثاس ) : 

ولما كان القرآن الكريى هو آخر الكتب السماوية »6 وقد أبلغه الرسول صل الله عليه 
00 عن الله إلى عع رعرع باقر اواياء وااقيه ان عار مواد عي السابقين 
فلهذا يشهد الرسول بأنه بلغ رسالة الإسلام إلىأمته : ويشهد المسلمون منهم على الأم السابقة 

( فَأَقِيمُوا الصلاة وَآثُوا الرَّكَاةَ ):أى 4 وإذا كان الله تعال منحكم هذا الشرف. العظم » 
حيث جعلكم شهداء على الناس ؛ فتقربوا إليه 56 -بانواع الطاعات . وأخصها إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 


(1) سورة البقرة » من الآية : .0د؟ (؟) سورة إبراهم » من الآية : ٠؛‏ 
(؟) سورةالحج ؛ » من الآية 4م 


ا 7 التفسير الوسيك 


هم 


(وَاعْتَصِمُوا بالله هُرّ مَؤلاكم فَعُمَ الْمَوْلَ وَنِعُمَ النصِير ) 
والتجئوا إلى الله 6 وتختصيفوا به لحمايتكم من الأعداء ومن نزغات الأهواء » فإنه ربكم 
ش ع عن عبر ع 1 دام هم 5 
وخالقكم والمدبر لاموركم 3 والمهيمن : عليكم الحافظ لكم «١‏ وهن يعتصم بالله فد هدى 
0 0 40 : 5 0 ْ 
راط سم » فما أعظ, وأكرم الرب المنعم المتفضل الحفيظ . وما أعظم النصر 
المعين الذى يحفظ هن يلوذ به ومن يحتمى بحماه وينصره على من عاداه . ٠‏ 


0 


وه م 0 ل | 7 ذقة4 
(١‏ فالله خيّر حافظا وهو أرّحم الراحيين »© 0 . 


تصحب ع 


التتار فى معركة ( مرج دابق ) والصواب أنه هزمهم فى معركة ( عين جالوت ) فنرجى 
من القارىء أن يصحح نسخته » ونعتذر له عن هذا السهو وشكرا . 


5 


)1١(‏ سورة آل عمران ؛ من الآية : ٠١١‏ (" ) سورة يوسف . من الآيةا 7غ 


سورة المؤمنون 2 لا 


سداس الض امم 
سورة المؤمنون مكية 


وآياتها ثمالى عشرة ومائة 


مقاصدها : 
بدأت هذه السورة ببشارة الموُمنين بالفلاح والخلود فى الفردوس » إذا خشعوا 
فى صلاتهم وحافظوا عليها » وأعرضوا عن اللغو وأدوا الزكاة » وحفظوا فروجهم من الفاحشة » 
وزاقيا لمانو العوك” + ٠‏ 
وعقبت هذه البشرى ببيان منشاً الإنسان ومآله » وأنه سبحانه خلق منفوقنا سبع 
سموات طباقا » وأنه لا يغفل عن خلقه طرفة عين » ولهذا أنزل من السحاب مات أجراه 
فى مجارى فوق سطح الأرض 2 وأسكن بعضه فى جوفها » ليستخرجه الناس وقت الحاجة ' 
إليه » وأنه أنشاً لنا بذا الماء الزروع والمّار لنأكل ونتعيش منهاء وخلق لنا الأنعام وجعلها 
عبرة لنا » فمن بطونها نشرب اللبن » ومن لحوقها ناكل » ومنافعها الكثيرة ننتفع » وعلى 
الإبل منها نحمل ثقال الأحمال ؛ كما نحمل على السفن . ّْ 
0 #1 01 
وبينت قصص الأنبياء مع أمهم » وقد جاء فيها أن هذه الأم لم تشكر نعم ريما بتوحيده 
وعبادته .» بل أشركت معه غيره من مخلوقاته » فبعث إليها رسله ليهدوهم سواء السبيل » 
فكذبوه فعاقبهم لله يعذاب الاستعصال ٠‏ ونجى منه عباده المؤمنين . | 
وذكرت من أنباء المهلكين : قوم نوح أغرقهم الله بالطوفان» وقوم صالح أهلكهم الله 
بالصيحة » وفزعون وجنوده » كفروا بموسى وهرون فأغرقهم فى الم . 
وعقبت قصة فرعون معهما ببيان أَنْ الله تعالى جعل ابن مريم وأمه آية » لأنه ولد منها 
قري أت عكرانة قفا أ اهما إل وهر يات ترا رمن 2 سان بيان ذلك فى الشرحء 
وأنه شرع للرسل وأمهم أن يأكلوا من الطيبات » ويتركوا ما حرمه”الله عليهم » وأن جميع 
الأمم 3 وديانة واحدة هى توحيد الله وأصول الشرائع والأحكام - وإن اختلفت ف الفروع - 


: وأنه يعجر على الناس جتميعا أن يتقوه دون سواه 4 ولكن الناس تقطعوا دينهم وابتدعوا 


فى دين الله ما ليس منه » وقد توعدهم الله بالعقاب على هذا التفرق فى الدين الحق . 


ثم مدحت المؤمنين الذين يخشون رجم ولا يشركون به » ويسبقون إلى الخيرات » 
وذكرت أنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وأن هؤلاءالمترفين الكافرين سيؤخذون بالعذاب 
ٍ 3 1 5د 
فيجارون مستغيثين ولا مغيث لهم ولا ناصر » لأن آياته تعالى كانت تتلى عليهم فكانوا 


يستكبرون ولا يؤمنون . 


وبيدت أنه لو اتبع الحق أهواء التا 'لفشيدت السننوات والرميل ومن فيهن » وأنه 
ل يد محمدا بالقرآن إلى قريش » ومع أنه شرف لهم أعرضوا عنه » فى حين 
أن النى 00 الله عليه وسلم - لايسألهم على علىتبليغ الرسالة أجرأ » إن يريد إلا الإصلاح : 
ونيفيت أنه تغالى عاقبهم عقابا غيز شديد فى الدثيا على كفرم ؛ ولكنهم م يبمكونرا 
لرمهم وما يتضرعون » وأنه إذا فتح عليهم بابا ذا عذاب شديد فسيبلسون ويتحيرون . 
وقد ذكرتهم ينعم السمع 57 والفؤاد » وأَنهم عزف مقو ليه الو 
وبدلاً من الإيمان روا بالبعث وعالرا : « إن هذَ1 إلا أسَاطيرٌ الأولين ١‏ . 


ثم ذكرت آن الله أمر النبى ب صل اللهعليهوسام ‏ أن يُجُرى معهم حوارا : لمن الأرضومن 
فيها ؟ مَنْ رب السموات السبع ورب العرش العظم ومن بيده علكوتث السموات والأرض 
ودر عير ولايُجار عليه ؟ وبينت أنهم سيقولون فى كل ذلك : له ؛ ولكنهم لاي ذ كرون" 
ولا يتعظون » بل يُصِرّون على الإشراك » وذكرت أن الموت إِذا جاءهم فسيندمون على 
تقصيرم ) فيطلبون الرجوع إلى الحياةالدنيا تيعملوا صالحاء وأنه لاسبيل إلىإجابة ملتمسهم » 
ثم بينت أحوال الناس يوم القيامة » فمن ثقلت موازينه بالعمل الصالح فأولكك هم المفلحون » 
قن كفت مزالايقة يميت" اللعدل الى عرو لكف فهع وال حي جالدوة ري 
النار وَهُمْ فيها كَالِحُونَ » وبينت أنهم يعترفون ويقولون : 


سورة المؤمئون الال 


هامسا © ىم م هاره 


0 ورعم م 
«رينا حرجنا من ها فإن عدنا فإنا ظالمون » وأنه تعال يجيبهم بقوله : و اخسكوا فريا. 


0 
رح شهكظك 2-8 وامة مو 


0 ا إِنّهُ كان ريق ٠‏ ف ا يقولون 0 0 فَاغْفْرٌ لَنَاوَارْحَمْنًا م 


0 يه .8 


لل هم 2 و 4 رو عر 


مه 3 م 
الع ذكرى وكنتم منهم تَضْحَكُونَ . إفى جريتهم 


م 


552 وي قسدم وري 


ال ير با يدا نهم هم الْمَائِرُونَ» ثم خدمت السورة ببيان أنه تعالى لويخلق عباده عبثا » 
وأنهم سيرجعون إليه للحساب والجزاء » وبينت أن من يدعو مع اله إلها آخر فحسابه 
يق عن ونه أنه تعال هو الذي يطلب منه الغفران والرحمة لمن هم أهل لهما «وقل 


#ع*# 


0 وعلما سنا > دوي 2 7 


15 00 التفسير الوسيط 


2-< سس سحن > حي حا سس <> <ز 2ن <> سه <> 


بس امالس رسيم 


ماه وم م 


ال آلّذينَ هم فى صَلَاتَهِمْ حَشعونٌ 2 ا 


وَلّذْينَ هم عن اللَّفْوِ معْرِضونَ رت وَآلنَّذِينَ هم للرٌ كز ةفعلوندي 

م م رامح 

وَآلّذينَ هم لفروجهمٌ فظوت > ِل عد َزْوَاجَهمْ 7 
000 وم بير ل - 22 ى سور و 2 وَدمات- 
ما ملكت أيملنهم فإنهم غير مَلومينَ () فمن أسعين وراة 


لي - اج مد صم -ج 


د للق ماري و 
ر'عون 9 وَالْذينَ هم عل صَلو'ته م نحا فظول اح أَوْلتبكَ هم 


اج مم 6 


وتوت لذن درس هم و فيها خَتلِدونَ 2 


المفردات : 
( أفْنَمَ الْمُؤْمنُونَ » : الفلاح ؛الفوز بالمطلوب : والنجاة من المرهوب » والإفلاح 
الدخول فى الفلاح » كالإيشار الدخخول فى البشارة.( حَاشِعُونَ ) : خاضعونمتذللون. ( الَلقُو) : 
ما لا يعقد به من الأقوال والأفعال ( و1 ذَلكَ ) : سوى ذلك . ( الْعَادُونَ »: المبالغون 
فى العدوان (رَاعُونَ ») : حافظون » وأصل الرعى : حفظ الحيوان بتغذيتة ودفع العدو عنه » 
ثم استعمل فى الحفظ مطلقاً . ( الْفِرْدوْسَ ) : المراد به هنا أعلى درجات الجنان فى الآخرة . 
الادة 9 
١‏ ( قن أفْلح الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونٌ ) : 
جاء فى خواتم سورة الحج قبلها تكليف المؤمنين بالصلاة وعبادة رهم لكى يفلحوا 
ويفوزوا بفضله ورحمته » وذلك فى قوله تعالى : ٠‏ يها الّذِينَ آمنوا اركعوا وَاسْجِدُوا 


سورة الْوؤّمنون / ١‏ 


وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلّكُمْدُفيِحُونَ » فكان من المثامنب أن تبدا هذه السورة 
ما يؤكد فلاح المؤمنين المصلحين العابدين » الخاشعين المتقين » ولفظ ( قد ) يفيد 
تحقيق المتوقع وتثبيته » وكان المؤهنون يتوقعون البشارة بفلاحهم » لإعامهم وتوحيد رم 
اكوا يعسن فار فقون واد إذا قرنوا إبمانهم بالعمل الصالح ء والمؤمنون فى اللغة : 
المصدقون مطلقًا » وفى الشرع : المصدقون بماعلم ضرورة أنه مندين نبيذا محمد_صلاللهعليه وسل 
من وحدانية الله تعالى وصفاته وملائكته وكتبهورسله واليوم الآخر ويجزاء المحسنين والمسيئين 


٠. 5 ٠‏ 5 35 1 د 
فيه » وأن يخلو تصديقهم هذا عن الرياء والنفاق والشك . 


والخشوع فى الصلاة : سكون الجوارح والتذلل وحضور القلب . وجمع الهمة لها 
والاعراض عا سواه + وأن لأ يحاوق البَصْرٌ المصل + اقلا ياتقئت الضل ينه ولايسرة : 
ولايعبث بلحيته ولابثيابه ونحو ذلك . 


وقال أبو الدرداء يصف الخشوع : هو إخلاص المقال 4 وإعظام المقام 4 واليقين 


والخشوع محلهالقلب » وله السلطان على الجوارح ؛ فإذا خشع القلب خشعت الجوارح 
لخشوعه » قال القرطبى : كان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها » مهاب الرحمن 
أن يحدٌ بصره إلى شىءع» وأن يحدث نفسه بشىء من الدنيا ‏ وأخرج الحكم الترمذى 
ادن صر وسجده إن أىهريرة عن رسول الله - صل اللهعليه وسلم - أنه رأى رجلايعبث 
بلحيته فى صلاته فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » كما أخرج بسئده 
عن أمرومان والدة عائشة - رغى الله عنها ‏ قالت : ( رآفى أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ 
أَتمَيّل فى صلاق » فزجرنى زجرة كدت أنصرف عن صلاق ) ثم قاك : واختلف الناس 
فى الخشوع : أهو من فرائض الصلاة أم من فضائلهاء ورجح بعضهم الأول » وأضيفت 
الصلاة إلى المصلين فى قوله تعالى : « الَذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ » ولم تضف إلى 
لله الذى يصلون له ؛ لأنهم المنتفعون بثواما » فهى مُدهم وذخيرتهم » وأما المولى ‏ 
سبحانه - فهو غى عنهم وعن عبادمم . 


وَليَعْلم المؤمن أن العمل الصالح ثمرة الإممان الصادق » فمن لاعمل له فإئمانه واهن ضعيف 
بل تهواميت لا أثر للحياة فيه + فهو كالشجرة الجافة » لاورق لها ولاثمر » ولهذا مثل الله 
تعالى كلمة الإمان الصادق بقوله : « 7 َرَكَيْفَ ضَرَبِ الله مَثَلَا كَلِمَة طيبَة كُشجَرّق 
طبه أصَنها نابت وَقَرْعُها ها فى السمآه ُو 


59 هو تت 062 


لايس لعلهِمْ يد كرود 6 


ت'ٌ هه 0" الى 


بى أ كلا كل حجن بإذن 57 وَيَضْرِب الله الأمثَالَ 


وقد جاء فى فضل هذه الآيات اليرت 1 لز سر انرو من مل الت 
ا للق خحديث جره الإمام أحمد بسفده عن: عمر بن الخطاب قال : « كان إذا نزل 
١‏ 3 5 : 
على رسول الله - صل اللعليهوسلم ‏ الوحى » يَسْمّعْ عند وجهه دوى كدوى النحل » فمكثنا 
ساعة افسرى عنه» فاستقبل. القبلة اورقع يديه فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرهنا 
ولاتهنا و أغطنا :ولا تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا » وارضن عنا وأرضنا » ثم قال , 
.اثر ا سم 
« لقد أَنْزِئَتْ عل عشر آيات من أقامهن دخل الجنة »ثم قرأ ٠‏ قذ أَفْلَحَ المؤمنون» ' 
حبى ختم. العشر »'وسئلت عائشة - رضى الله عنها - -: كيف كان خلق رسول الله صل الله 
00 حنق أت «قَدْ فلح الْمَؤْمنُونَ » حتى انتهت إلى : ١‏ وَانّذِينَ هم عل صَلَوتِهم 
يُحَافِظُونَ » قالت : هكذا كان.نخلق رسول الل صل الله عليه وسلم - » أخرجه النسائئ 
:0 2 تفسيره 3 وقد وعد لله لومي فى هذه الآيات عميراث الفردوس والخلود فيه إذا اتصفوا 
تفكات نيت ( أولاها ) الخشوع فى الصلاة :وتنا بيع التحديت عنه» :ونيا بلع : الحديث 
كان العدات 


م ١‏ وَالّذِينَ هُمْ عَنٍ اللّغْو مُعْرضونَ ا للركاة فَاعِلُونَ ) 

تضمنت هاتان الآبتان صفتين أخريين للمؤمنين المفلحين بعد وصفهم بالخشوع فى 
الصلاة » الصفة الأولى منهما : إعراضهم عن اللغو وبعده عنه » وفسره ابن عباس بالباطل ؛ 
وقال الآلوسى : وقد يُسَمى كل كلام قبيح : لغوا » وعمّم بعضهم اللغو فجعله يشمل كل 
مالا يعمد به من الأقوال والأفعال» وشاع فى كل كلام يقوله صاحبه لاعن روية وفكر » فهو 


)00 سورة إبراهيم » الآيعان : 4ك »هم 
١‏ افق انظره والحديث الذى قبله فى تفسير ابن كثير لأول ( المؤومئون ) . 


2 ورة المؤّمنون اللسرال 


يجرى مجزى اللا ؛ وهو صوت العصافير ونحوها من الطير ؛ والصفة الثانية منهما أداؤهم 
الزكاة » والمراد من الزكاة هنا : زكاة أموالهم » ولايناق هذا كون السورة مكية » 
والزكاة إنما فرضت بالمدينة » لأن الى فرضت بالمديئة.هى ذات الع والمقادير الخاصة » 
وهذه غير الى فرضها الله ممكة » فقد كانت غير مشروطة مقدار » ويشير إلى ذلك قوله تعالى 
ف سوزة الأنعام موق مكية ‏ : ( وآتوا حَقَهُ يوم غصاوق +" وذح العلماف فى افمبر 
الزكاة هنا بزكاة النفس مراعاة لمكية الآية » كقوله : 555-05 4 

وال : والبين هم لأجل ذكاة نغوسهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات ٠‏ 

دين هم م لفُروجهم حَافِظُونَ . إِلَا عَلَ أَزْوَاجِهِمْ ىما ملعك ١‏ 
نهم عَبْرٌ مَلُووِينَ ) : ظ 

تفببنتت: هاتان الأرعان الكرمتان صفة رابعة للمؤمنين الو ار بجنة الفردوس » 
وهى. حفظهم لفروجهم من الزنى » والفرج يشمل سوءة الرجل والمرأة » فالمراذ به عضو 
التناسل من كل منهما » ولفظ (عَلَ) فى قوله : ( إِلّاعَلَ أَزْوَاجِهِمْ ) بمعنى : ( من ) كما 
قاله الفراء وغيره» أى : حافظون لفروجهم إلا من أزواجهم أو ما ملكت أعانية 2 والأزواج 


» جمع زوج ؛ وهو يطلق على كل من الرجل والمرأة ادررع» وكاديه ري الأغر لت ثاناه‎ ١ 
ينان جعله مع نفسه اثنين » والمراد ما ملكت أعانيع 7 و ( الإمات) المأوذات‎ 


7 غنائم الحرب » دون المختطفات من أهلهن » فلا يحل بيعهن ولاشراؤهن ': ولا الاستمتاع 


مبن عن طريق ملك اليمين » فهن حرائر مغتصبات فلا سبيل إلى ملكهن » ومن اشتراهن وهو 
يعلم بحالهن فشرأؤه غير صحيح » والاستمتاع من زلى . 

وقد أفادت الآية الكرئة أنه لالوم ولا إثم على المؤمنين فى غشيان زوجامم وإمائهم , 
ولا على 0 فى هباشرة عي لهن » أما عبيدهن فلا حَقَ لهم فى الاستمتاع مبن 
بالإجماء” الأنه لوك لها ولي مالك فون قرائة: عليه + تخلاق: ٠‏ مششاع السي بامئه 


فانه مالك لها وقوام عليها 5 


() الآية : ١4١‏ 
(؟) جمع سرية سه بشم السين - منسوبة إلى السر يكسرها هل غير قياس » كما قالوا فى النسبة إلى الدهر دهرى » 


وإلى الأر ض السهلة: سملى- بضم الأول فى كليهما - انظر المادة فى القاموس . () وإن كان ظاهر الآية مخالفه. 


01 التفمسر الوسيط . 


روى معمر عن قتادة قال : تسرّرّت امرأة غلامها”” » فذَكِرَ ذلك لَعُمّر فسألها : ماحملك 
على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لى .ملك ممينى » كما يحل للرجل المرأة .ملك اليمين » 
فاستشار عمر فى رَجْوِهَا أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم 2ت لفقالوا : تَأَوَلَتْ كتاب 
لله على غير تأُويله فلا رجم عليهاء فقال عمر : لاجرم. والله لا أَحِلّكِ لحر بعده أبدا» عاقبها 
بذلك ودرأ الحد غنها » وأمر العبد أن لايقرما . 


وعن أنى بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز #حين 
جاءته اقرأة بغلام لها وضئْ » فقالت : إلى امس نه فس مراع من ذلك » وإثما 
أنا منزلة الكل تكن الويف فطع نان عن عن » فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ 
قالت : نعم » فقال : أما والله لوا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة » ولكن اذهبوا به 


5 م 1 ١‏ 602 
فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدهاء 
2 وه اال دهع ١‏ 5 50 4 
( قَمَنِ ابتغى ورآك ذلك فأولئك هم الْعَادُونَ ) : 


أى : فمن طلب سوى الزوجات والإماء لقضاء شهوته ‏ فَأُولئِكَ هم المجاوزون الحد فى 
الإثم والعدوان . 


ويهذه الآبة حرم إتيان الذكور والبهائم ؛ :كما حرم نكاح المنعة ؛ وهو نكاح المرأة 
إلى أجل يمقابل » وكان مباحًا فى الجاهلية. » فلما نزلت هذه الآية حرمته » وهذا يقتضى 
أن تحرعها كان قبل الهجرة لذن السورة مكية » لكن ورد تحرممها بعد الهجرة ثلاث مرات » 
(إحداها) يوم ا . (وثانيتها ) يوم فتح مكة وهو و أوطاس لاتصالهما » وكان 
قد أحلها يومئذ ثلاثة أيام ثم حرمهاا . (وثالثتها) كانت فى حجة الوداع وكان التحريم 
فيها أبديا أخرجه 2 كن . 


. أى جعلته يجامعها ويستمتع بها » من السر بمععى : الماع‎ )١( 

(0) انظر القرطبى فيها وى الى قبلها ج "ا ص ١٠١7‏ طبع دار الكتب , 
() وقد اتفقت عليه روايتا البخارى ومسلم . 

(4) دواه الإمام مسلم . 

(0) انظره ىق شرح النووى لمسلم . 


ويرجع تحليلها فى بعض الغزوات » إلى الترخيص لهم .ما ألفوه قبل.الإسلام فى سفرهم 
وحروهم » تأليفا لهم وتدرجا معهم ف التشريع » فلما تشبعت نفوسهم بدينهم » حرمه 
الله إلى الأبد . 
9 0 : 5 
وقد علق الإمام النووى على الحديث الاول من أحاديث المتعة عند مسلم- علق عليه 
٠ 600 5-5 5-3 - 3 6‏ 0 5 و 
بكلام نفيس » ثم قال : قال القاضى" : واتفق العلماكَ على أن هذه المتعة كانت نكاحا 
: ع 
إلى أجل لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الاجل من غير طلاق » ووقع الإجماع 
بعل أذلك-عل تجرعها من ميم العلماة إلا الروافغن + وكان ابن عناسن حرفن الله عه + 
يقول بإباحتها » وروى عنه 2 رجع عنه . 
زفق َِ 1 ا - : 1 
قال + وأجمعوا عل أنه مّى وقع نكاح المتعة الآن . حكم ببطلانه » سواءٌ كان 
قبل الفغول أحرسة إل اعريها قال.فارجع إن شئت إلى باب نكاح المتعة فى كتاب أحكام 
النكاح تعليق الإمام الذووى على الإمام مسلم » وله تنيت الالوسى فى الكتابة على هذه 
الإو فصن اشنا اكزيه فلبرهم إليه 
ومما ذكره فيها : أن الأئمة اخقلفوا فى استمناء. الرجل بيده » وأن جمهور الأثمة على 
١ >>. 26 ٠‏ رسيم ١‏ 7 اه ا 10 6 7 ْ 
تحرعه » لدخوله تحت'عموم قوله تعالى : « فمنٍ ابتغى وراءَ ذلك فأولكِك هم الْعَادُون » 
وذكر أن الإمام أحمد يجيزه . لأن الى فضلة. فى البدن فجاز إخراجها عند الحاجة ء 
ائفد والتحطانة ‏ : :وصوة “تعفن العلناة. “راق الحمهون. “يدوك .عن ستول الله 
-صل الله عليه وسلم - قال : « ناكح اليد ملعون »2 كما عززه بقوله تعالى :« وَلَاتَقَرَبُوا 
الزنى ») وهذا الاستمناءٌ يقرب ضاحبه من الزنى ءفلهذا يكون يدا و : 
8 ( والذِين هُم لَآمَانَاتِهِمْ وَعَهِدِهِمٌ رَاعُونَ ) : 
هذه هى الصفة الخامسة للمؤمئين الموعودين بالفوز وميراث الفردوس » وهى زعايتهم 
١‏ 3 56 5 ا ' 7 7 7 0 2 : 
لاماناتهم وعهدهم »والمراد باماناتهم : ماائتونوا عليه من جهة الله وهى التكاليف الشرعية التى 
كلف الله عباده ماء كالصلاة والصوم والزكاة 0 الخمر والميسدر 2 أو من جهة الناس 
وهى ودائعهم من الأموال والأسرار . 


. يعى القاضى عياضا . (0) أى : قال القاضى عياض‎ )١( 


١‏ التفسم الوسيط 


والمراد بعهدهم : ما عاهدوا الله عليه بالأمان والنذور » وما عاهدوا الناس عليه بالعقود 

والوعود » وجمعت الأمانة فى الآية .دون العهد» لكثرة الأمانات من جهة الله ومن جهة . 
ل ع 0 

الناس » وقد أثنى الله عليهم » بأنهم مراعون للأمانات والعهود بأنواعها » حافظون لها 
قائمون بحقوقها . ٠‏ 

: هيج ثم زم 0 وار 

9- ( وَالَذِين هُمْ عَل صَلَوَاتِهِم يَحَافِظُونَ ) : 

هذه هىالصفة السادسة للمؤمنينالمفلحين ». والمرادمنالصلوات : الصلواتالمفروضة » كما 

٠. ءٍِ‎ 3107 ٠ 1 5 5 . 5 

أخرجه ابن المنذر وغيره عن عكرمة » والمراد من المحافظة عليها :أداوها فى أوقاتها بأركانما 
وشروطها » والتعبير بقوله: ( يُحَافِظُونَ ) بدل ( محافظون ) لا فى الصلاة من التجدد 
والتكرار الذى توافقه صيغة الفعل المضارع . 

وقد ذكرت الصلاة فى أوصاف المؤمنين مرتين ولا تكرار فيها » فإن ذكوها 
أولُا للحث على الخشوع فيها لأهميته » وذكرها أخيرًا للمحافظة عليها فى جميع مطالبها . 
وكلاهما يدل على فضل الصلاة وعظم منزلتها عند الله تعالى » ولهذا فرضها الله فى السماء 

ه26 ل 1 ع 
ليلة الأسراء والمعراج » وفرض سواها وحيا على محمد - صللى الله عليه وسلم - فى الارض : 
ثئ اس سم اس بير بي اول م < 
٠-(أولمسيئّك‏ هم الوارثون ) 
| اس ص 

أى : أُولئيِكَ الموصوفون بتلك الصفات الجليلة هم اللكديوولة نان يشهزا ررانا دون 
من عداهم ممن يرئون نفائس الأموال والحلى وغيرها من متاع الدنياء فإنه عرض زائل » 
وذااعنة ال عير راتكن »ثم شرح ميراثهم فقال . 

: ) الَّذِينَ يَرنُونَ الْفِرْدَوْس هم فِيها حَالِدُونَ‎ (١ 

والفردوس ف اللغة كما قال صاحب القاموس ‏ : هو البستان يَجْمَعٌ كل مايكون فى 
البساتين » وقد يؤنث 5 

سم / 0 

وهو فى الآخرة أعلى درجات الجئان » فى الحديث : « إذا سألم الله الحية غاسالرة 
58 2 57 ل" ع اك 8 ١‏ : 
الفردوس » فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة : ومنه تَفْجِرٌ أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن » 
أخرجه البخارى ومسلم 


سورة المؤمنون ١#‏ 

وعبر عن استحقاقهم الفركوس امراك اروص مق رسوانه لشن هيل عليه وسلم - 
أنه قال : ١‏ ما منكم من أحد إلا وله مذزلان » منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فإن مات 

: ِِ 0 يد ل الاير 2 يراصم 
فدخل النار ورث أهل الجنة منزله » فذلك قوله : (أُولَيِكَ هم الْوَارِثُونَ) ؛ أخرجه ابن ماجه 
عن أنى هريرة ٠‏ وابن جرير عن أنى معاوية بإسناده إليه . ظ 

وقيل : الإرث كعات للاستحقاق لأنه أقوق أضياتت الملك . 
المعئى الاجمالى للآيات السابقة : 

١-قد‏ فاز المؤمنون عا أُمَلوه فى مولاهم» فقد قضى بنيلهم ما يطلبون ٠‏ ونجاتهم 
تما يرهبون ويخافون » جزاء إعانهم واتصافهم بالصفات الكرية التالية : 

؟"_الذين هم 2 صلامهم متذللون خاضعون » جوارحهم ساكنة » وقلومهم حاضرة © 
وعقولهم مجتمعة غير مشتتة » يخلصون المقال» ويعظمون المقام » فهم ماثلون أمام مالك 
الملكوت » ورب العزة والجبروت . 1 

“*“_والذين م قَ سلوكهم مع الناس 4 بعيدون عن ساقط الكلام وباطله 4 وردئ 

هه 

الفعل وعابثه » فإذا نطقوا فبخير » وإذا فعلوا فبروية وفكر . 

4 - والذين هم لزكاة أموالهم مؤدون » ومن أجل طهارة نفوسهم يفعلون من الطاعات 
ما يفعلون . 

5 3 ٠ ٠.٠١ .هه‎ "9 3 ِ 0 

ه »> والذين هم لسوءاتهم ومواضع العفة منهم حافظون إلا من زوجاتهم أو جوارمهم : 

فإنهم غير ملومين على هباش رمن » فهن حلال لهم . 
#ا سم 

-فمن طلب غير الزوجات والسرارى لقضاء شهوته سفاحا » فَأُوليئِكَ هُمَ المعتدون 
ولغدودالله.مجاؤرون ع ولشانه فالتا نوالكس و متسكتون: ٠‏ 

8 والذين هم لا ائتمنوا عليه من التكاليف الشرعية وودائع الناس وأسرارهم حافظون 
لها » مؤدون حقوقها » قائمون بواجباما . 


0 1 ١ . ٠ ٠ . ٠ 
. والذين هي على صلوامم يحافظون : فى أوقاتها يؤدون » وباركانها وشزوطها يلتزمون‎ 9 


٠ ١4‏ التفسير الوسيط 


-1١6 ٠١ ٠‏ أولشك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة » هم الجديرون بن يوصفوا 
بالوارثين » فإنهم يرثون فى الآخرة جنة الفردوس أعلى الجنان » ومن فوقها عرش الرحمن 
هم فيها خخالدون» لَايَخْرُجون ولايُخْرّجون » أما الوارثون فى الدنيا للأموال والنفائس » والرباع 
والقصور » فهم وما ورثوه زائلون وعنه مسكولون . 


1 
1 
0 


سا مج ص ضماح و ع لح ص بر ا لح ع سر 


( ولَقَدَ حَلَقَمَا ) لإ نسان من سللة من طينٍ (7) ثم جعلته نطفة 


ل لكل ل ل لي لل ل ل ا ل ا ل ل ا ا 2 


فى قَرَار مكينٍ 25 خلا ]لسطقة علفة فحلقا الغلقة ممه 


حي حي <> سج < سس 1س 1 سن 


ل ع صا م ارس تير 2 كه حم رج صا اس ع رس رس 22 بير مادم 
ص ص 
ماس سام ار مير هاج مار 0 عرس مو روصم سم دام 
ءاخر فتبارة ألله احسن الخلقين 0 3 إنكم بعد ذ'الك 
20 اج سوم رج شايبر بروياير سم 


لميتون 02 م نكم يوم القيددة تبعثون 6 


< حسهدهه 


الفردات : 
( ين سلَالّة من طِينٍ ) السلالة ل من الشىء واستخرج منه » أى :يبن مُستخرج 


ومستخلص من الطين ا 0 : صيرناه نطفة ا متنا ارهق اوه بن 
الدطيف : وهو التقاطر » وقال الراغب: النطفة : الما الصافى » ويعبر به عن ماء الرجل. اه . 


وكان عليه أن يقول : عن ماء الرجل والمرأة » لأن الجنين يتخلق من مامهما . 


(امكين )"سكن لقانت .تعلق )1 هن دما "على يعتوه 6 «وسياق تان اللراه متها 


0 01 . 
فى الشرح . ( مضغة ) أى : قطعة لحم بقدر ما بمضغ . 
التفسسر 
(١‏ وَلَقَدْ حَلَقَنًا الإنسَانَ من سلالة من طين ) : 
نتن اناق الآبنات: السائقة نات النعداء ةا يدوام السنة » وجاءت. هده الارة 


لم3 : ْ 8 
والايات التالية لها لبيان ها خلقوا منه ام وعبتره ء وما ينتهون إليه » حثا لهم على استدامة 


ره 


سورة المؤمنون هااا 


ما هم فيه من الصفات الكرعة » وتذكيرا لغيرهم .عبد نهم ومنتهاهم » ليعملوا لآخرتهم » ويتقوا 
سوء المصير . ش 

والمراد من الإنسان فى الآية : الجنس ٠‏ فكل أفراد هذا الجنس خلقهم الله وح 
مستخرجة من الطين » كما جات فى النص 00 » وذلك باعتبار أصلهم الأول 7 
سغلية الماك ويخ مكارتو ين القرين ن تبعا لخلقه منه » أو باعتبار أن النطفة التى خلقوا 


منها ندلاصة مسثلة معي من أغذية ناشئة ونابتة م٠‏ ن الطين . 


رود 29 هد 


: ) ثم جَعَلمَاه ه نطفة فى قَرَارٍ مكين‎ ( ١ 

حرم الإنسان وصيرناه نطفة ومنهًا فى قرار مكين بعد استلاله من طين » ولفظ 
م )نهنا إها : للترتيب فى الخلق والتراخى فى الزمن أو للترتين والبعد فق التولة والرسية ع 
فإن تحويله من خلاصة من طين ؛ إلى منى: مشتمل .على حيوانات هنوية لاحصر لها فى ماء 
الرجل وعلى بويضة رحن اناه المرأة »فيه انتقال من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى ومنزلة 


3: 03 ب ك4 
أبعد وأسمى » وهذا المعرى هو الناسب لما ختمت به الآيات » وهو قوله تعالى : « فتبارك الله 


/ و 
وم 


أَحْسَن الْحَالِقِينَ » ومثل ذلك يقال فى الآية التالية . 


والمراد من القرار المكين : الم فهو مقر متمكن كَّ موضعه. » وحرز حريز. النطفة 
وما يطرا عليها + ع قلا يذاف عليها فيه من جر الأم وتنقلامها وعملها حى 
١‏ 3 حَدَّقْنًا النطفة عَلَقَهَ َخَلَقَنَا الْعلَقَةَ مضعة فَحَلْقَنَا الْمْضعَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا 


اع س اس 


الْعِظَامْ لَحْما ثم أنضاً نضاناه خلا آغر رَ فَتَبَارَكَ الله أحْسن الْحَالِقِينَ ) : 


تقدم الكلام مستوق على مثل ما جاء فى هذه الآية فى صدر سورة الحج » حيث بينا 
هناك كيف تتحول النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة © وأطوار تكوين الجنين فى أشهر الحمل 
زارلاقة كو وآنة النهاة سوسودة ننه ون كه اكليف ار بعد تلقيح البويضة بالحيوان 
المنوى ٠‏ وأن العضيرد دهن ز ا طور المضغة هو إعطاء الجنين دفعة قوية 
من الحياة تمكنه هن الحركة فى بطن أمه بعد أن تم تصويرة-المتذئن: » ولهذا لانرى داعي 


قل 00 التفسبير الوسيعل 


لإماده الكلام مدا تنمياة زنها ا سهد تعالى : 
أنه تاس إن كت فى وت ل للع ا 
والمعنى :ثم صيرنا النطفة البيضاء خلايا عالقة بجدار الرحم أجرينا عليها التحويل من 
حال إلى حال فصيرناها هذا التحويل والتصوير مضغة - أى : قطعة لحم صغيرة قدرما عضغ » 
: : 0 : 
فيها معالم الانسان الأولية : فصيرنا بعض هذه المضغة عظاما متطورة ممتدة فى ثناياها أثناء 
تخليقها وتصويرها » فكسونا تلك العظام لحمًا وأحطناها به » لبتم للجنيى تلك الصورة 
البديعة » ثم حولناه بعد تمام التكوين والتصوير وأنشأناه مخلوقًا آخر مباينًا لخلقه الأول » 
نك ميم إنسانا :سيريا عدا ونيم بعد أن كان ميا ثم علقة ثم مضغة 
( قَتَبَارَكَ الله أحجْسين الحَالِقِينَ ؟ : 0 ظ 
أى : فتعالى الله أحسن الخالقين خلقًاء وتقدس أعظم المقدرينالبدعين تقديرا وإبداعا 
حيث أنشاً هذا الجمال الإنسانى من.تراب ثم مننطفة ثم منعلقة فمضغة » وعلِل عن الت 
التكلم فى نحو قوله تعالى : و وَلَمَدْ حَلَقْنَا » فأسند الفمل هنأ إلى لفظ الجلالة لعربية الهابة 
وإدخال الروعة » وللإشعار دأ 19 15 الأفاعيل العفيية © اهو من أحكام الالوهية 
وآثارها » وللإيذان بأن جق من سمع ما فصل ٠‏ ن آثار قدرته بل أ انول 
« تبَارّكُ لله 0 الْخَالِقِينَ » إجلالًا وإعظامًا. لشثونه تعالى . 
وَالْخَلْقَ معناه فى اللغة : التقدير » وهو لهذا يصح أن يطلق على غيره تعالى ؛ كماقى 
قوله سبحانه : « وَإِذْ تَخْلُقَ من الطّين كَهِيْئَة الطَيْرِ »أى : تقدر من العلين كنال وتسور 
كهيئة الطير » ولهذا عبر هنا بصنيغة أفعل التفضيل ( أَحْسَنِ العَلِن ٠)‏ 
١6‏ ( كم إنَكُم بَعْد كلك لَمَيمُونَ . كم إنَكُم يَوْمَ القَامَ تزه نَيْعَنُونَ ) : 
ثم إنكم يا بق الإنسان بعد ذلك الخلق العجيب لنتهون إلى الموت لا محالة . 
لم إنكم يوم القيامة تقومون من قبورك, وتبعثون منها إلى ساحة الحساب على أعمالكم : 
معن ْمَل يقال حيرا يه ومن ْمَل يْقالَ ره راي ؛ : ومن “كان مصيره إلى 
الحساب والجزاء ولابد » فعليه. أن يَتَقِيّ سوع الحساب . ظ 


١5م سورة الحج : الآية اليامسة ى يله‎ )١( 


سورة الّمنون فففانل 


(ولهد 


روم 


يورأ 0 


3 2200007 
مها كألخُوك شَ 


0 


وَشْجَرَةٌ حرج من طُورِ سنآ ء تنبت ماله كين 2) 


الفردات : ٠‏ 0 0 
(سَبْعَ طرَآ يق 5700 ؛ وهى جمع طريقة » والعرب 
تسمى كل شىء فوق شىء طريقة ‏ انظر القرطى . ( مك بِقَدَرٍ)أى : بتقدير لائق يجلب 
المصالح ويدفع المضار . ( جنات ) : بساتين . ١‏ تَنْبْتُ بِالدّهْن ) : تنبت ملتبسة بالدهن 
ومصاحبة له فى تكوينها . ١‏ وَصِبّعْ للا كِلِينَ ) :وما يصبغ به الخبز للأكلين أى : 

التفمسير 
1( وَلَقَدْ عفنا مَوْقَكُمْ سَبْمَ طَر نْقَ وما كنا عن الْحَذق عَاقِلِينَ ) : 
بين الله فى الآيات ك السابقة خلق الإنسان ومصيره الذى:ينتهي إليه » وبنين فى هذه الآية. ' 
وما بعدها خلق ما هو بحاجة إليه فى حيات الأول » استكداا عه عليه . 
وف فى تقديم بيان خلق الإنسان على. خلق هذه الكونيات العظيمة اي 
مع صغر حجمه 0 م 


تع 0 


وفى تلك بات دلالة على إمكان بعثهم الموعود به ل سبحانه : يك 
ُ الْقِيَامةٍ تبَعَشُونٌ ؛ فيان من قدر على خخلق السماوات ٠‏ وإخخراج الشجر والنباتمن التراب » 


0-0 التفسسير الوسيط 


فهو على بحثهم قدير ؛ وصدق اله تعالى إذ يقول : ١‏ أأنثم اه السام 
والطرائق : جمع طريقة » وتطلق على الطبقة فوقٍ الأخرى » يقال : طارقت الشى* : جعلت 
بعضه فوق بعض ٠‏ كما تطلق على الطريق المعروف . وعلى الأسلوب والهيئة . 

وأطلقت الطرائق على السموات السبع إما لكون بعضها فوق بعض ٠‏ أو لأنها طرق 

١ 1 3‏ : 
الملائكة ى هبوطهم زعروجهم ٠‏ أو لأن لكل سماء طريقة وأسلوبا فى خلقها ونظامها 
وهيكتها . 

ومعنى الآية : ولقد أنشأنا فرك وابنق الإساة مع سهاوات طباقا » يسلكها الملائكة 
فى أعمالهم التى كلفهم الله بي » ولكل سْاءِ هيئة ونظام يعفق مع ما خلقت لأجله » وما كثا 
عن جميع مخلوقائنا ساهين مهملين ؛ فكل شىء خلقناه فيها بقدر وديزناه بكم 2 
وغوامشتمول برغايكنا: وحفظا + ومخوط. يعلمتا ا مَا يَلحٌ فى الْأَرْضٍ ما 
وما ينل مِنَ السمَآء وما يَعْرج فِيها ا كم أننها كنقم وله وما تتملوت هسل 3 
لاتدصن لوالتده غلمة اة أخرئ اأولا أرض أرها غيرتها ولا جبل إلا هو يعلم سهوله 
ووديانه وهضابه وكشبانه ا#ولاريى إلا وهر يع نبانه وأفجارٍ وإنسانه وحيوانه )0 وَلَاحَبَةَ 


2 
فى ظُات الْأَضٍ ولا رطب وَلَايَابِي إِلأَخى كاب موين ٠‏ ولا بحر إلا وهو يعلم مياهه 


ل وات 2-0 


وركبانه 2 وأبياكه وحيتانه » فهو ١‏ اله ل إل إلا م الى الكل للا تأحيذة به 
لضي 
ولا سوم 1( ٠.‏ 1 5 


ل م ل م ا ا ل 2 20006 
(وأنزلنا من السماء ماءَ بقدر فا ه فى الآرض وإنا على ذهابي به لقادرون ) : 
مه 
كل ما علاك يطلق عليه فى اللغة : سماءٌ » والمراد بالسماء هنا إما السحاب » فمنه ينزل للطر ء 
وإما السهاكءٌ المعروفة » والمقصود هن بإنزال المظر منها إنزاله بسببها » فإن المطر أصله أبخرة 
صاعدة من البحار ؛ بسبب تسلط حرارة الشمس عليها » والشمس هن السهاء . 


4 : سورة الحديد » من الآية‎ )١( 
5 سورة الأنعام » من الآية : وه‎ )0( 
0 [فية سورة البقرة » من الآية مه؟‎ 


5 


سورة الؤمنون : 1 اوكا 


ومعنى الآية : وأنزلنا من السحاب ماء بمقدار مايكفى مخلوقاتنا فى مصالحهم وحاجاتهم » 


1 لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران » ولا قليلا فلا يفى بالإنسان والحيوان والزروع والعار » 


فأسكناه فى الأرض وأقررناه فيها » حيث أجريناه فى الأنبارء وجعلنا الأرض تتشرب بعضه » 
ليستقر فى جوفها » ويخزن تحت طبقاتها » لينتفع به الناس عند الحاجة إليه بحفر الآبار 
فيها ونبع العيون منها » وإنا على ذهاب بالماء الذى أنزلناه لقادرون » بنأن نجعل الأرض 
تكلية :فتغور فنها إلى أما فق بعيدة لا تقدرون علىاستنباطه منها ء كما قال سبحانه فى آخر 
سورة الملك : «قل أَرأيْتم إن أَصْبَحَ مَآو كم غَوْرا فَمَن يَأَتِيكم بِمَآءِ مين » . 

ويصح أن يكون المعنى : وإنا على عدم انتفاعكم بالماء لقادرون #بأن فسن الملر. عذكم 
أو نحول عذبه الفرات إلى ملح أجاج : أو نجفف ألما ركم وآباركم » ولكنا بلطفنا ورحمتنا 
نمدكم بالماء العذب من آن لآخر ؛ ونحفظه لكي لتنتفعوا به عند حاجتكم . 


252 75 سم لوه # قم ١‏ مس ران «را ارد أب 5ه 
1( انشانا نكم ب جنات و من تُخيل َأغْنَابِ 3 فيها فواكه كثيرة ومنها 
8 رهس اس 
تاكلون ) 


فأوخلانا لي بنسيت هذا الماء الذى سكناه فى الأرض اوعدن لكم - بساتينذات مبجة 
من نخيل وأعناب . لكي فى تلك البساتين فواكه كثيرة غير غير التخيل والأعناب » تتفكهون 


: ها وتتنعسون بحلاوها ا ولذيذ مذاقها »ومن هذه البساتين تأكلون وتتغذون بزروعها 


وثمارها الى تمع نو التفكه والتغذى : 


١ 5 5‏ 0 ْ 5 
ويصح أن يكون المراد من الآكل هن تلك الجنات التعيش والارتزاق منها » ببيع 
ما زاد على طعامهم وفاكهتهم » ومنه قولهم : فلان يأكل من حرفته » أى : يتعيش مثها . 
وما امك #ى ام 


وأجار يفطن العلماءِ عود 000 قوله :لَك فيها قَوَاكهُ و ومنها ا تاكلون » 
على افخيل والأعنات. » فثمراتها جامعة بين الفاكهة والغذاء . 


#اساه ديم ام . 2 5 8م عه 
بلارووط ان وين اررق : سنا بيت بالدهة رهث: للا كلين ) : 


طروي اللغة : اشم لكل جبل » وطور سينا : هو الجبل الذى كلم الله موسبى - عليه 
السلام ب عندهة » وهو واقع فى إقليم سيناء التايع لمصر . 


ىل؟١‏ ء التفسم الوسيط 


وجمهور العرب والقراه على فتح السين مع مد الهمزة » وقرىء بكسرها مع المد أينغاً 
0 وهو لغة بنى كنانة » وفيه لغات وقراءات أخرى : كطور مبينين ؛ ونكتفى ما ذكرناء والمراد 
بالشجرة التى تنبت منه الدهن : شجرة الزيتون » وتخصيصها بالذكر من بين سائر الأشجار 
التى تنبت هناك لا فيها من المنافع الجليلة » ولشهرة طور سيناء بإنباتها أكثر من اشتهاره 
بإنبات سواها عند العرب الذين ل القرآن بلفتهم ؛ وتخصيصها بالوصف بالخروج من , 
الطور مع خروجها من سواه لتعظيمها » وقيل : لأنه هو النشاً الأصلى لها بعد الطوفان » 

والله له أعلم بذلك القول . 
٠‏ و«المراد من نباتها بالدهن ٠»‏ نباتها ملنبسة به ؛ حيث خلقها الله صالحة لإخراج ثمرها 
فشتملا على نسبة عالية من الزيت » والمراد من كونه صبغا للآ كلين . سن 
الخو ويضيغ ب عند تثاوله » كما كانوا يفعلون عندما نزل القرآن عليهم . 

| ومعنى الآية : وأنشأنا لكر شجرة طيبة مما أنزلناه من المياء عو قاء © وتقلاة'التهزة 
تخرج من أرض هباركة قريبة منكم يجلب لكم ثمارها ؛ فى سفيح طور سيناة الذى كم الله 
تعاق موسى عنده .2 وتلك الشجرة تنبت وفيها خاصية إخراج ثمر يجمع بين نغمتين : . 
( إحداهما ) نعمة الدهن » وهو الزيت الذى تستعملونه فى سراجكم وسائر أمو ركم البى تحتاج 
إليه . ( وثانيتهما ) أنه أَدْم تصبغون به الخبز عندما يتناوله الآكلون منكم . . 


رز نان اانا لماه يكم رةه وك 
فيها متلفع كثِيرة ومنها كا لون © وعليها وَعَلَ ْمك 


على دعر سمس 


تحملون 29 ) 5 ْ 
( الأنْعام ( : تللق على الإمل والبقو والثم ‏ أو كما قال صاحب المختار : هى إلال 
الراعية » وأكثر ما يطلق : على الإبل ٠ه‏ » وسيأق فى التفسير مزيد بين عنها . 


( الْقْلكِ ) : الفلك السَمُن » وقد يطلق على الواحدة » وقد يذ كر حينئذ ) كما قال 
تعالى :؛ فى الف الْمَمْحُون ؛ وقد يؤنث كما فى قوله تعالى : : ١‏ وَالْفُلْكِ الى 5 تجرى 
فى البخر مره » قال صاحب المختار : كأنه يذهب مما إذا كانت واحدة إلى المَركب 
فتذكر . وإلى السفينة فتؤنث .اه وهى تحتمل الإفراد والجمع ٠‏ ومن إطلاقها على 
الجمع قوله تعاللى : ٠‏ حتى إذَا كنئم فى الْفُذْك وَجَرَيْنَ بهم ,"' . ومن إطلاقها على المفرد 
قوله تعالى : ه فَأْنجَيْتاه ومن معَهُ ى افك الْمَشْحُونٍ د ' 


التفسسسر 
١‏ (وَإنَ 8 ى الْأَنْعَام. لَعبْرَة تتقيك ا فى يها كك فيها اناف ص 
ِنْها تَأْكُنُونَ ) : 
بين الله فى الآيات السابقة نعمة وآياته فى خلق الإنسان »وإنزال - من السحاب 2 
وإثنات 556 والبساتين وأنواع النبات مما أنزله لهم .من ن الماء » وخزنه لهم منه فى جوف 
الأرض 4 وحجاةت هذه الآبة لعبين انك ونحمه -قى الأنعام . ا 


والأنعام المذكورة هناء إما أن يراد مها أصنافها وهى الإبل والبقر والغنم » وإما أن يراد مبا ظ 
الإبل خاصة لقوله تعالى فى الآبة التالية : « وَعَلَيْهَا وَعَلَ الْفْلْكِ تُحْمَلُونَ » وإرادة العموم 
هنا أولى ؛ لأن العبرة والمنافع فيها ليست قاصرة على الإبل : 


والمعنى : وإن لكم- أمها الناس - لعظة عظيمة فى أصناف الأنعام » نسقيكم مما فى بطون 
إنامما من بين فرث ودم , لبنًا خالصًا ممائًا للشاربين ٠‏ ولكم فيها منافع كثيرة فى أوبارها 
وأصوافها وأشعارها وى عظامها حيث ث تتطحن وتكون ضمن طعام الداجنة » وى غرَائها الذى 
يلصن به ٠‏ ومن لحومها تأكلون ل ا أنواعها 
وأجزائها وفضلاتها » وقد تقدم الكلام وافيًا على مثل تلك الآبة فى سورة النحل"" : فارجع 
إليها إن شئت . 


)١(‏ سورة يونس » من الآية : ؟ 
(؟) سورة الشعراء ء الآية : هو 
(0) الآية رقم 56 مها . 


ا التفسير, الوسيط 


ادو لتر ل 
لبون رن راع مرف حير 5525006 - مع أن الى . 
تحمل هى الإبل عارتيية ٠‏ الس نا كلها مهار ” وقرن الإبل , بالفلك فى الحمل عليها 
ل ال ا ا ا 
المعنى يقول الشاعر ذو الرمة فى وصف ناقته : 
ةر قت صل زتائيادة 


لامج 1ح دلوم يي يو اص ماج 


'( ولقد, ارسلنا نوخا ِل قَومهء فَمَالَ ينقوم اعبدواً الله 


م ٍ- ار 


ما لُكم من إلله غَيرهر جر َتْقُونَ وي فَمَالَ الْمَلوَا الْذينَ كفروأ ١‏ 
7 وير ء ر لام تام صم م وير . مامح ١‏ 

من قفومو ما هنذا إلا كر ملل يدان يتفضل عليكم ولو ١‏ 
0 

, 

وك | 


- 


ا ا ار ا 0 


00 ل 0 --- 


ا 32 2 ص" يدر ل 
- 


١ 


وى 
يل مره 


ْ 
ْ 
ْ٠ 
1 
ْ 


آكفردات : . 


جرية الايتتذن يكم ) 5 أن يتعالى عليكم 00 بادعاء الرسالة . 
بوعل )لذن هرق ارين يخاره ل افبمون ها يقوف( فر بسر ا#فانتطرر.. 


|| فيه 1 
4 
ورر 1 ورمع 


مكحتو اوش 6 4 م 1-1 5 
م«( وَلقَد أَرْسَلْنًا نوحا إِلّ قوّمه فَقَالَ ب قَرْم اغْبدوا الله ما لكم من إله غَيْرةُ 
لل ممع اس 
أفلاتتقرن ) . 
)١(‏ ويصح أن يكون ف الكلام استخدام » وهو ذكر اللفظ بمعى وإعادة الففين عل مدن اشر كايقول علماء 
البلا غة » وعليه يكون الفسمير عائدا إلى الأنعام بمعى الإبل خاصة » بعد إرادة المموم مها ذما تقدم . 


سورة الؤمنون | 1ك 


شروع ق بيان ها جناه الناس على أنفسهم من ترك التبصر والاعتباز والاد كار بعم 
الله عليهم 2 ' أو يعقياف الله 7 على كف رهم برسله الذين. م ويوجهوهم إلى معرفة 


رهم بايائة وتعمة . 


وقدم الله قصة نوح- مع قو ا لأنه: الأب الثاى“للبشرية بعد آدم » ولأنه مكث فيهم 
انيل ]له عمسي اما يدعوهم » فلما لم يؤمنوا قطع الله دابرهم بالطوفان » فلهذا كانت 
قصته جديرة بتقدمها » وإيرادها عقب قوله تعالق : ١‏ وَعَلَيْهَا وَعَلَ الْفلك تَحْمَلُونَ » 
للصلة القوية بين نوح والسفن فهو أول من صنعها من البشر . 


والمعبى ٠‏ : ولقد بعثنا وح 00 منا إلى قومه . ومعه آيات ومعجزات 5 رسالته 
فقال مستميلًا لهم إلى الحق : يا قوى اعبدوا الله وحده ٠‏ ولاتشركوا به أحدًا .فإنه ليس 
1 1 1 5 1 20- 
كم إله سواه » أتشاهدون ذلك فى آياته فلا تتقون عقابه وأَنتّم به كافرون 


ا 
رس عر مات 


ظَ 8 -ه .9 3 ركه 6 2 
مه الك لقي عدروااون تزفق ما 18 لقتار ملك ووية أن يفف 
الى لي ندا نما 9 01 م 2 ع2 5 
م وَلَوْ شاء الله لأَنوّلَ ذلك ها سَعِينا بهذا فى آبائنا الآولين ) : 


يطلق لفظ امل على السادة لأنْهم ماثون العين » كما يطلق على الجماعة مطلقًا”'" » والمراد 
هنا المعنى الأول » ووضفهم بالذين كفروا من قومة ليس بولسم عن فريق آخر منهم 
بل لذمهم بالكفر مع أهم من قومه ركام يرس اعد يو شرافهم » حسبما يُفصح عنه 
قولهم له : ما تَرَاكَ اتبَعَك إِلَّا الَذِينَ هُم أَرَاذْلُنَا ». ا 


5 32 ع‎ 8 ٠. 
والمععى : فشَال سادتهم الكافرون لعوامهم تنفيرا لهم من اتباعه : ما هذا الذى يدعى‎ 

5 ل َه 0 5 1 1 6 ع 8 
الرسالة 0 الله إلا بشر ممائل لكم فى البشرية 'والاوصاف المختلفة ٠»‏ يريد بدعواه الرسالة 
أن يسودكم ويتقدم عليكم.» ولو شاالله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله وأنزله من اللملائكة 
نااسمها هذا الذى دعوت ليه من بعتادة إلهواحد.ت مااستمعنا ذا ساق آياننا الذين مفتوا. 


٠ 


قبلنا حى نصدقه . 


. انظر القاموس‎ )1١1( 


ييل التفسير الوسيط 


وهم هذا الذى قالوه » يرفضون رصالة البشر » ويرضون بربوبية الحجر » فلا عجب 
أن بمضوا فى التنفير منه قائلين : 

6 - ( إث مر إلا رَجْلَ بو جنّة ربصا به حل جين ) : 

أى ا نرج الأاوسل برك : أن بجعا ةليسوك الأ عليه بور وزخ رن له 
قزل ما يقول » فانتظروا به واصبروا .لعله يفيق مما أصابه فلا يعود للا يقوله ؛ وهم مهذا 
ينقضون ما وصفوه به أوًا من أنه رجل يريد الرياسة والفضل عليهم بدعواه الرسالة فيهم ؛ 
وهذا يقتفى اعترافهم ضمنًا بأنه رجل عاقل وسيامى ماهر ؛ فاتهامهم له بالجنون بعد ذلك 
يعتبر تخبطًا منهم فى المقال عنه » وإيغالا فى التنفير منه بدون وجه حت . 

5؟- ( قَالَ رب انصرئِى بِمَا كُذَبُونَ ) : 

قال نوح لربه يعد أن يقس من إمانهم اين أخيرة بقوله :9 إنه لن درن هن فوفك 
إِلَّا من كذ آمَن » قال نوح بعد يأسه : رب انصرق ال 00 
مضه ريل ) تمادسيم فى .الضلال ».وإصرارم دعل ترس يك المعرى اران 


(ه> سي حزي» <إويسري» 4< سج سس سج س سو سوه سحي سرس سرحي 


لخ ماس مس نم لجسي سن عم صما م 


ينالب أن اشع انك , ا كَِذًا جا 


من 2 در مخ 7 ا 20 ومدج م م 


امرنا و دلُو َآسْلْكَ فيها من كل روْجَنٍ انمنٍ وَأهْلَكَ 


ص لدم 06 5 ا 
إلا من .سبق عليه الْقَوَلُ منهُم ولا طب فى الَذينَ ظلموأ 


ع مار - مج ب 


ظ 
١‏ ا 0 


5255 


نر 5 : يدانت عايج إذف يدي 


يريج صبر وس 


إن كُنالمميينَ © ) 


5 


اسسورة الؤمنئون' ٠‏ 0-0 2 
المفردات : 

( الفلك ) : ١.‏ بين للراد من أعينه تال ؛ مزيد حفظه ورعايته 
فإنه منزه عن مشامة العرادت ٠‏ (وَقَارَ انور ) : التنور الكانون يخبز فيه » ويطلق عليه 
الفُرْنُ أيضًا » والمراد من فورانه : نبع الماء منه » ويطلق العنور أيضًا على كل مَفْجَر ماو" 

( فَاسْفَكُ فِيها ) : فَأَدخْلْ فيها . (من كَل رَوْجَْنِ الْتَيْنِ ) : أى من كل صنف 
فردين متزاوجين ليكونا بذلك التزاوج اثنين . ( فَإِذًا اسْتوَّيْتَ ) : صَعدت . 

( مُنزْلًا مبَاركًا ) : لخن 00 

١ن‏ كنا يلين  )‏ 0 كنا لمصيبين قوم نوح ببلاء عظم : 
التفسسر 

7( فَأَوْحَينَ1 إلَيْهِ أن اصئم افك باينا وَوَحْينا. . . ) الآية . 

ا ل » قائلين له : اصنع 
السفينة الى حرف لفان الأمشين بركوبها » اصنعها تحت رعايتنا وحفظنا وإرشادنا لك 
بالوحى عن طريقة صنعها حتى تسم من الخطل ومن عدوان قومك عليك وأنت تصنعها . 

( فَإِذًا جاء 7 وَقَارَ الكثورٌ فَاسْلُكُ فيها من كل جين انْتَيّن وَأَهْلَكَ إِلَا من سبق 
عَلبِه القَوْلُ مِنْهم ) / 

اك ؛ وحان وت عقاهم عل حفرم ؛ بعد تمام صئع السفيئة » 
وفار الم من الفرن » أمارة لك على مجىء أمرنا وعقابنا لقومك » فأدخل ف السفينة من 
كل نوع يتوالد زوجين اثنيين ذكرًا وأننى » وأدخل فيها نساءك وأولادك فهم أهلك ؛ إلامن 
سيق عليه ةولنا وقضاؤنا أزلا بإهلاكه نهم » وهم ابنك وزوجتك الكافران » ولا تسألنى 
نجاة أحد من أولئك الكافرين » ولاتشفع فى هؤلاء لطالين » فإنهم مُغرقون بالطوفان جميعًا 
جزاء كفره وظلمهم . 

ويصح أن يكون المراد من أهله : المؤمنون من أمته » واستشنائ م من سبق عليه القول.منهم 
يُمبْرٌعنه فنا بلاستشناء النقطع » لأن من سبق عليه القول بالإهلاك ليس من المؤمنين . 

ْ . انظر المادة فى القابورس‎ )١( 

(؟) ( إن ) هنا عخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن » واللام بعدها الفرق بيها و بين النافية . 


والار نكن الظاهر ن ناما له عن اتن مه فى"التفنيتة - من غير أهله فإنه وإن لم 
يذكر فى هذه الآية » فقد صُرّح به فى سورة هود فى قوله تغالى : «ختى نا جا أَمْرُنًا 
وَقَارَ التّنورُ قُذْنَا ايل فِيها من كل رَوْجَيْن الْتَيْن وَأهْلَكَ إلا من سَبَىَ عَلَيْوِ القَول ومن 
آمَن وما آمَن مه إلا 1 ؛ والقرآن يفسر بعضه بعضًا »فما ترك ذكره ىآية 
رمت آم عراة نويا مق آية أخرى ذكر فيها . 

وتأخير الأمر يبحمل أهله فى السفينة عن الأمر بحمل الأزواج وإدخالهم السفينة » 
أن إدخال هذه الأزواج يحتاج 57 معاونة أهله قبل أن يصعدوا إلى السفينة » ولأن موضوع 
إدخال الأهل يتصل به استثناء من استثنى منهم وغيره » فتقديم الأَمْر بإدخالهم على إدخال 
الأزواج يخل بتجاوب النظم الكريم . 9 

( فَإِدَا استويت قت تن مَك عَلّ الْفْنكٍ ققل. عند له انذِى نَجَانًا من الْقَوْمر 


الظالِمين ): 


فإذا ركبت السفينة وعلوتها أنت ومن معك من المؤمنين ونجوتم بذلك من ظلم قومكم 
الظالمين » ومن عقابهم بالطوفان على ظلمهم وكفرهم - إذا حدث ذلك - فقل : الحمد لله 
الذئ تجانا بفضاه من ظم الظالمين وعاقبته . 
وتوجيه الأمر إلى نوح بالحمد على النجاة من الظالمين » دون إششراك من. ننجا معه من 
المؤمنين فى ذلك » لأنه إمامهم مره بحمد الله أمر لهم عثله » ولأنه هو الذى دعا زبه ' 
أن ينصره على قومه بسبب تكذيبهم إياه » فاستجاب له ربه فأنجاه ومن معه:من المؤمنين » 
وأغرق مكذبيه بالطوفان » فلهذا طلب منه ربه أن يحمده على إجابة دغائه فى قومه المكذبين » 
وتكريه والمؤمنين بالنجاة من ظلمهم . 
(٠‏ وَقُل رب أنزلنى منزلا مبَارَكا وَأنتَ خَيْرٌ الْمُِلِينَ ) : 
أى : وقل يارب أنزليى من السفينة مكانا ومنزلًا كثيرالخيرات ومن معى من المؤمنين 
بعد انتهاء الطوفان » وخراب الدنيا » لكى نستطيع العيش فيه نحن وذرياتنا » وأنت 


يارب خير من ينزل الضيفان » ويكرم المحتئاجين واللاجئين . 


)000( سورة هود »2 الآية رقم : ٠غ‏ 


سورة المؤ سئون /ام؟١‏ 


) إن فى ذلك لَآيَاس وَإن كنا لَمُبْتلِينَ‎ ( ٠ 

إن فى مافعله الله بنوح وقومه لعلامات واضحات على نجاة المنقين » وسوء مصير الظالمين »: 
ولو بعد حين » .هتدى بها أصحاب البصائر المستنيرة ويعتبر ما أولو العقول الوضيئة » 
وإن الحال والشأن فى قصتهم ؛ هو أننا كنا مبثلين قوم نوح ببلاء عظم وعقاب شنيع . 


2 22 عير 


م ْنَا من بعد هم كَرَنًا اخرِينَ وه قَارَسَلْنَا فيهم رسو 


2 


>< كك <> سح » << <> <-ه» << <ن> <> > <سزه» <> <> <ن»‎ > 1  <>4< 


3 ٍ 
ى حبر ى ع أسبرر ا سار 7 0 د مسارم عاسم لاتير اس 


ا 0 

7 وأثر فتلهع فق آ لحيؤة الدنيا مَاهَندًا إلا يشر متلكم يا كل 

1ْ نات اكوة بنةوَترب مناتترئوة و بن متم بوانت 

[ نكم إذا سرون © أبعد كم ألم | إذا مم واكم تراي 
د مار 1 


وَعظَنمًا أنّكم خرجَود (» ) 


5 


<> هسه <> <4>- 


لحري 
أن اآخرين) : أى ذوى قرن آخرين » وهم عاد وقيل :هم تمود » والأول أصح . 
(الْمَيَا ) : الأشراف . (وأترفتاهم ) : أى نعمناهم وو سَعْما عليهم . 


التفسر 
٠2‏ 


ره 2-2 57 206 ا 
(١‏ ثم أنشأنا من بَعْدِهِمْ قرنا آخرين ) : 0 
بعد أن حكى الله قصة قوم نوح وعاقبتهم لما كفروا برهم وعصوا رسوله » جاءت هذه 


0 
الآية وما بعدها لحكاية قصة قوم اخرين جاعوا بعدهم » فقعلوا ١‏ فعلهم 3 فاهلكوا 
ا عقابا لهم . ْ 


اعىعا ٠ ١00‏ التفمير الوسيط 


وهؤلاء القوم هم عاد قوم هود , تزيم هم الذين خلفوا قوم نوح وجائوا :بعدهم : كما. 
عرف من الترتيب الف رآفى: لقصص الأمم وأنبيائهم » فقد جاعت قصتهم بعد قوم نوح فى . 
سورة الأعرات أوهوه وغيرهماء ولهذا قال لهم رسولهم هود : ١‏ وَاذ كوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء 
مِن بَعْدٍ قوم نوج » واختار هذا الرأى ابن عبامن ٠‏ وإليه ذهب أكثر المفسرين . 

وقيل : هم تود قوم صالح ١‏ لأنهم هم. الذين جاة ذكرهم فى القرآن اسع أملكوا . 
بالصيحة » وهؤلاء الذين جاءوا فا بعابوع أهلكوا بالصيحة » كما سيجى# بعر لصتم 


سمغعرا ري رءد ا مره 


فى قوله تعالى : ٠‏ فَأَحَدَنْهم الصَيِحَه بِالْحَق فَجَعَلنَاهُم غناء فَبَعْدًا لَلْقَوْم. الظَالِمِينَ +" 
وقد يكونون أمة م أعرى غيرهما » ولهذا 00 0 ولا باسم رسولها . | 
فى زمان غير زماهم . ش ش 


ردم م 3 


نضك كَأَرْسلْنَا فِِهم رَسَولًا منهم أن 


٠ 1 2002‏ 2 دوهور 06 اي 


اعبَدُوا الله مَا كم من إلْوٍ غيره فَلَاتتمونَ ) : 


فأرسلنا ف أهل هذا القرن رسولًا من بينهم » قائلين لهم على لسانه . : اعبدوا لله وحده » 
ولاتشركوا به أحدا فى العبادة » فإنه ليس لكم من إِلَّه سواه حتى تشركوه معه فى العيادة » 
الله غيره » فلاتتقون عقابه .ولا تخصوك عذانه : 

عم ( وَقَالَ لمكأ من فَوْيِهِ الّذِين كفروا" وَكَذَبُوا بلقاء الآخرة تتام فى 
الْحَيَاةٍ الدنمًا ما هدّ1 إلا بَشَر منلكُم يَأْكُلُ يما : ا رَبُونَ ) : 

وقال أشراف قومه الذين بالغوا فى كفرهم وتكذيبهم بلقاء الآخرة ونعمناهم ووسعنا 
عليهم فى الحياة الدنيا - قالوا لمن دونهم من قومهم مُتَفْرين من اتباعه ‏ : ما هذا الذى 
يدعى الرسالة فيكم إِلّا بشر ممائل لكم . فهو يأكل مما تأكلون منه » ويشرب مما تشريون 
فليست له ميزة فيكم ٠‏ حتى يدعى أنه رسول الله إليكم + ثم بالغوا فى التنفير من اتتباعه 
فقالوا : 1 ١‏ 
(1) واخختار هنا الرأى أبر سيان الدمش والطيرى .. 


(؟) ( أن ) هنا بممى أى 2 لرةوعها بعد الإرسال الذى يتضمن معى القول . 
5 ااا ا ا ا بي يا ها م » يها عل لوخم ف كف . 


سورة اللمؤّمنون: : اسيل 


سج #اوسية جا م وام دف 


4 ( وَلَشِنْ أَطْعْتُم بَشرا مثلكم ِنَكُم إذا لخاسرون ) 
ونقمم لئن أطعتم بشدًا ام 00000 إنكم 


حينئذ لخاسرون باتباعه » ثم استأنفوا مقرريق ها زموه فقالوا 00 مشتبعدين: : 
#ييم رار رن 4 


نان - ١‏ أيعِد كم أَنْكُمْ إذَا متم وَكنتم ثرَابًا وَعِظَاما نكم 
أيعدكم هذا الذى يدعى الرسالة ل هلكثم » وتحولت 
أجسادكم إلى تراب وعظام نخرة » أنكم مخرجون من قبوركر أحياءة كما كنم فى دنياكم . 


259 ا ا‎ ١ 
1 شعنت رماع رو ورك‎ ١ 
) © ا ابرع عل اله كما وما تحن د يعَؤْييِنَ‎ 


- 


(مَبهَاتَ مَيْهَاتَ) : هيهات ؟اسع فعل. ماض بمعى بَعُدَ » واقع موقعه » والتكرار للتأكيد » 
ولاتقع غالبا إلا مكررة » وفاعلها ضمير » أى : بَعَدَ التصديق » أو الوقوع . 


( لِمَا توعدُون ) : اللام لبيان ما استبعدوه وهو البعث الذى وعم به رسولهم . 

(إِنْ هىّ ) : أى ما هى » ف ( إِنْ ) هنا للنى . 

( نَمُوت وَنَحَْا ) : أى موت بعضنا » ويولد بعض آخر . 

( افْمَرَى عَلّ الله كَذِبًا ) : اختلق على الله كذبًا بادعائه النبوة . 

)60 جملة « إنكم إذا الحاسرون » جواب القمم » استغى به عن جواب الشرط » يقول ابن مالك : 
واحذف لدى اجباع شرط وقمم جواب 2 ما أخرت فهو ملتزم 

والمتأغر هنا هو الشرط 

(؟) تأكيد لأنكم الأول لطول الفصل بينه وبين خبره » هو قوله ه مخرجون ».. 


التفسسير 
5 ( مَيْهَات هات لِمَاتوِعَدُونَ ) : 
هذه الآية وما بعدها تكملة لحكاية ماتحدث به كبراءٌ الكافرين من القوم الآخرين 0 
مع عامتهع! و عن إنكارهم البعث : لِصدم عن تصديق رسولهم فيا وعدهم به »© 
مستبعدين أن تكون لهم حياة بعد أن بموتوا ».وتتحلل أجسادهم ؛ فيصبح المتقدم منهم موا 


ترَابًا اختاط يتراب قن اع بثراها » وصار جزءا م من أجزائيها » لا يتميز عنها » 4 


ويصبح المتأخر منهم فى الموت ان جر مجردة من اللحوم والأعصضات و كما يشير إلى 
رس ررم 2 هرو 2 إهرفق 
ذال قولة تسلل' + :0 يعد كم نك إذَا نم وَكنتم ترَابًا وعِظَامَا أنكم مخرجُون 2( 
وقوله سبحانه : ( لِما ُوَعَدُونَ ) بيان للمستبعد» كانه قبل : لأى شى »و هذا الاستبعاد 
ااذى اسل 0( فقيل 9 : إنه ا يوعدون من وقوع البعث 5 
وامأقصود من الآية أن فرلا الوم يحيعدوه البعث بعاائرتت استبعاد! مكنا لايترددوث 


فيه » ولهذا أتبعوه مما حكاه الله بقوله : 
ب" ( إِنْ م وك حَيَائنًا ادن رت وا وما نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ 0 


: لاحياة لنا إِلّا حياتنا الدنيا النى نحياهاء وليس بعدها حياة أخرى بالبعث بعد 


مَنَمْنَ 6 


الموت ل ع للك اناعد نيرك انطنا) فتمورت 
بعضنا + ويولد يعض آخخر 5 قرن ا كرن . . إلى آخر الزمان » فالحياة 
الى عَنَوها بعد الموت هى حياة جيل جديد بعد موث الذى قبله » ولذا عقبوه بقولهم : 
( وَمَا نحن بِمبعُوئِينَ ) : أى وما نحن تمبعوثين من قبورنا أحياء بعد الموت » فكيف نصدقه 
فى دعواه ؟ د ثم أوغلوا فى تكذيبه والتشنيع عليه » فقالوا : 

3 ل 0 

أجاف الخو فسان على لله كذيًا فما جاءكم به عنه سبحانه » من الرسالة والإخبار 
بالمعاد والبعث بعد الموت (وَمَا نَحْنْ لّهُ ِمُؤْمِنِينَ ) : أى لايقع قوله منأ موقعالقبول والتصديق 


2 


3 
ما يدعيه ويعل به . 


لسسيمسم 


)١( :‏ الذين سبق بيان الحلاف فيهم. . (؟) سورة المؤمئون » الآية : ه؟ 


526 


عصان ل ا 
دع 2 م دم 0 ل 


. )0 5 


<> جح ج» << << زج السسس موه 


>2٠‏ <> - :> <>سي <<< <> << <2 + << <7» << <> <> <> <> <نه جيه نكس جز سك زط و 


امفردات : 
دنهم العكفة 6 : الضيحة ؛العقوبة الهائلة 1 الصوت المفزع الذى أهلكهم الله به . 
0 بالْحَقَ ) : بالعدل . ( لعاف غمّآء ) : أى مَلْكَى هامدين يشبهون غثاء السَيْل 
وهو الرمم الذى يحمله من كل يابس بالر مخالطا لرَبَدِه . 


2 


ا لَلْقَوْم الظالِمِينَ ( : أى هلاكا لهم وفعله : كقَربَ وَفْرحَ . 
“سيسمر 
وم( قَالَ رب انصَرْنِى بمَا كَذَبُون ) : 
أى : قال رسول أهن هذا القرن الآخرين جمد انوي فاك بعد أن أفرغ الجهد 
فى تبليغهم رسالة ربه » وسلك معهم إل ذلك كل مسلك » قال متضرءًا إلى الله متوجها 
إليه : ياررى انصرق ع لى قوى » فأنزل سخطك بهم + وانتقامك منهم بسبب تكذيبهم إياى » 
وإصرارهم عليه ى ور » فاستجاب الله دعاءه ؛ كما حكاه الله بقوله سبحانه : 
6٠‏ (قَالَ عَما ليل لّيُصْبِحُنَ نَادِِينَ ) : 
أى : قال الله تعالى ارسولهم : بعد زمان قليل تالله ليصيرن نادمين حين ننزل هم 
العذاب الذى يأخذم ويستأصلهم عن آخرهر . 
(١‏ فَاحَدَتْهِمْ الصيّحة بالْحَق م نآ فَبُعْدَا ثُلْمَوْم الطَلِِينَ ) : 
أى : : صاح بهم جبريل - عليه السلام - صيحة م بالعدل الإلهى » فيد لوعلة 
الصادق الذى وعده الله رسولهم عليه السلام ‏ مَطُويًا فقوله سبحانه لطس تادِين). 


ا ' التفسير الوسيط 


وقد عرفت مما تقدم أن أصحاب القرن الآخرين ما عاد قوم هود » فهؤلاء أهلكوا 
بصيحة الربح العقم » وإمّا ثمود قوم صالح فهؤلاء أهلكوا بصيحة جبريل أو الصاعقة 
وإمًا قوم آخرون لهؤلاء أَهْلِكُوا بصيحة أخرى يعلفها الله جعاك , 
( فجَعَلَنَاهُمْ غئآ ) : أى هلكى هامدين لانفع فيهم ولاغناه » يشبهون غناك البيل + 

وهو مايحمله مما بل واسودٌ من ورق الشجر وغيره مخالطًا زبده . (فَبَعدَا لُلْقَوْم الظّالِمين ) : 
لفظ : ( بُمْدَا ) قد يراد به الدعا » أى : فهلاكا لهم 1 : أمْيكُهم يا أله إهلاكا : 
وقد يراد به : الإخبار » بمعبى : فبعدوا بَعْدًا من رحمة الله القريبة من المحسنين ‏ بعدوا 
بهلاكهم - من كل خير » أو من النجاة . واللام فى قوله: : ( للظالمين ) لبيان من قيل له ': 
بُعْدَا » والتعبير بقوله : ( فَبُعْدًا لُلْمَوْم لطَلمِينَ ) بدلا منأن يقال : فبعْدًا لهم إيذان بأن 


إبعادهم علّته وسببه ظلمهم لأنفسهم 320 رسولهم وعدم الاستجابة لدعوته . 


ص ص ١‏ سا صا صو صا تت 2< 1 و ومس 90 


أجَلَهَا وما يستعْخْرَوقَ © ثم 7 


ونه ول ص تير 1 297 ماس س إير ل اس صرح سا بجر م 
أمة رسؤلها كذّبوه فَأَنْبعنًا بعضهم بعضا و جَعَلَتُهم 


على 2ه > 2 


بعد الِقَوم امون ©  )‏ 


الفردات : 
عم مار مس 3-2 29 # وواءد سون. 
( قرونًا آخرين ) : أى أُمَما خلفت الم السابقة . ( رَسَلْنا تَنْرَا ) : أى متواترين 
وترا بعد وتر + والوترٌ .: الفرد . ( وَجَعلناهُم أَحَادِيثٌ ) : أى أخبارًا يتحدث ا الناس. 


تلهيًا وتعجبًا ؛ وهو جمع أحدوثة 3 


سورة الْوّمئنون والطال 


التفسسير 
5 ( ثم أنشأنا ون بَعْدِهِم قُرُونًا آخرين ) : 
أى : أوجدنا بعد هلاك أمة القرن السابق. مما وخلائق أخرى » ويراد ما عند أكثر 
المفسرين : أقوام صالح ولوط وشعيب وغيره . ْ 
: 46( ما تشيق ين أمة أَجْلَهَا ومَا يَسْتَأَخِرُونَ ) : 
أى : ماتسبق أمة من الأمم الكافرة الى أهلكها الله ماتسبق - الوق المقدر لهلاكها 
أزلًا » وما تتأخر عنه » فهلاكها مرهون بوقته لايسبقه ا 
( وَلِكُلَ أمة أجل نا ججاء أجلهم لايَستأخِرُونَ ساعَة وَلَا يَسْسَقَدِمُونَ )"'' . وضمير الجمع 
قله يانه : ( يَسْتَأَخِرُونَ ) عائد على ( أمة ) باعتبار المعنى » إذ المراد با : الأفراد 
المجتمغون . ٠‏ 
4 - ( ثم أَرَمَلْنا رسلا ثرا كل ما جاء أمة رسولها كَدَبُوُ .. . ) الآية . 
أى : ثم أرسلنا رسلنا منتابعين » يتبع بعضهم بعضًا إل الأم اتى جاءت بعد هلاك من 
سبقوهم » فقد أرسلنا إلى كل أمة رسولًا منهم خخاصا مهم . 
( كل مَا جاء أمة رسولها كَذَّبُوهُ ) :استثناف مبين لما قابلت به كلأمة منهم رسولها من 
تكذيبهم إياه حين لقائه » مع أنه واحد منهم » عرفوه بالصدق » وصلدقه الله بالمعجزة الى 
أظهرها الله على يديه . 
( فَنْبَعْنَا بَعْضَهم بَعضًا ) : أى جعلنا الأم فى الهلاك يتبع بعضهم بعضًا شرن 
الأسباب الداعية إليه من الكفر والتكذيب »:واقتراف المعاصى . 
( وَجَعَْنَاهُمْ أَحَادِيتُ ) : بعد أن أهلكوا حيث لم يبق بعدهم إِلّا أخبار وأحاديث » 
يعحدث سا الحاين + تلييانها » وتعجبًا مما نزل بهم من تدمير وإبادة ؛ وهذه الجملة إنما 
تقال فى الشر » ولاتقال فى الخير » كما يقال : صار فلان خديثًا »أى : عبرة ؛ كما قال 


وال ان 5 


تعالى : مَجَطنَاهُمْ أحَادِيث وَمَرْفْاهُمْ كل ممق 


٠ : سورة الأصراف ء الآية , 4م (0) سورة سبا » الآية‎ )١( 


١‏ التفسير الوسيط 


( فَبَعْدًا لَمَوْمِ ا ينون ) أى : فهلاكًا لهم لإعراضهم عن الإمان برسلهم » وظلمهم 


ْ 
0 
50-7 
0 
اخ 
و 


م 0” اج سا بعر ص ار له له له راح م 0 


( ثم ارسلنا سَلَنًا مومن و أنحاه درون صا دنا وَسَلَّطْلِن مبينٍ 2 
وس اس ممصم اج ولاء عل اه لاس ار سلى 
إل َوه ومَكيَ اكير أ وكاثوأ وما ماين 8 فَقَالوا 
00101 سا م 2 .ى سس سمش ويريير سه 34 أ ساس ص يي عرصم 
نو من لبشر ين ٠‏ مثلنا 00 َنَا عدون 0 
2 4 . ا ع سر صر اه < > ا 00 سا سا صاصر جح 


5-0-6 


ا و جه 


< وسح جه << جه 4 <<< 2 جه جج> <> هك و > 


و 
2 


ا 


سق أ م 26 


المفردات : 
وَسَلْطَان مين ) ل 0 ارين 
متكبرين » يقال ير » عُلُوَا : تَجَبْر وَتَكبْر . ( نوين لِبَشْرَيْنِ ) : يطلق على 
الواحد مثل : شرا عويا #وظل التحيم مكل : فَإِمَا تَرَيِنَ من الْبَشَرٍ أَحَذَا ». 
( لَنَا عَابِدونَ ) : : منقادون خاضعون ؛ وكل من دان لملك فهو عند العرب عابد له أى : 
خاضع ذليل (٠‏ فَكَانوا ِن المهلكين ) أئ : المغرقين » من أهلكته فهو مهلك . 
( الْكِتَاب ): التوراة . 


التفسسر 


نف”د 


سير سير صر صخ مه رر هما 


- ( م ْنَا موت َعَم مرو وطن وين ) 

يخبر الله تعالى معنف رشو اهرس وافقاء عررن - عليهما الام - بآياته وه تمع : 
اليد » والعصا » والسئون » ونقص الثمرات » والطوفان ؛ والجراد » والقَمَل » والضفادع » 
والدم » نقل ذلك ابن كثير » وقال بوم عون ام جل نخسن أقوى.. اه 


سورة الو منون ١6‏ 


قبل هن القضا 6 والند + والسعر ةع والتلسيين "2 والطوفافة + والجواة + بو امكل 
والضفادع » والدم » أما فلق البحر الذى عدّه بعضهم منها » فلا مساغ لعدّه ؛ لأنه عليه 
السلام لم يبعث به إلى فرعون وقومه » وإتما كان بعثه بالآيات التّى كذبوها » واستكبروا 
عنها » وه, لم يستطيعوا تكذيبه ؛ حيث أهلكوا فيه . 

وعن الحسن : المراد من الآيات التكاليف الدينية التى أمروا مها » ومن السلطان : كل 
عجر اناه ٠هكومكن‏ أن يراد بالسلطان: تسلط مومى ف المحاورة » ووضوح الدلالة على 
الصانع ‏ جل وعلا - والقوة والإقدام . 

14( إن تعزن وميد فاتك وا ركائوا وكا اليد + 

أى : أرسلناهما إلى فرعون وأشراف قومه لغايتين : إحداهما : دعوتهم إلى الإيمان » 
والثانية : إطلاق سراح ببى إسرائيل من الأميز ٠»‏ فلم يكن إطلاقهم من الأسر هو المقصود 
وحده من إرسالهما بدليل ما صرح به فى سورة النازعات » فى قوله سبحانه : « اذْهَبْ إل 
فِرْحَوْنَ إنه طَفى . فَقَل هل لَك إل أن تَرَكى . وَأَهْدِيَك إِلّ بك مَتَخْتَى 26 

خض اله أى الأشراف - بالذكر ؛ لأن إطلاق سراح بنى إسرائيل » وكف الأذى 
عنهم » مما رسا لأّجله 4 اوذلك متوط باراء الأشراف من قوم فرعون » وبموافقتهم ع 
فضلا عن أنهم قدوة لغيره, يقتدون مم فى الامتثال والاستجابة لا دعوا إليه . 

وتسور أن يراد بالمل : قومه جميعا ؛ فقد ورد استعماله لغة بمعنى : الجماعة هطلقا . 
( فَاستكُبَرُوا وكا كرما عالينَ ) أى : فتدردوا مستكرين 2 وأعرضوا عما دعوا 
ليه » وكان فرعون وشيعته قوما متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم والطغيان » والمراد : 
ن تاك ك عادمهم » وها قطروا عليه . 


لى ور 


0 - ( قَعَالُو1 أنؤين لَِشريْن مفلا وقْمهما نا عبدُونَ ) . 
0 ع 1 1 ١‏ 5 
الهمزة للرنكار » أى :أن فرعون 2 أنكروا على هوسى وهرون دعومما إلى الإمان 
لكرييها شري » شأنهم فى ذلك شأن الأمم_السابقة بقة الى | أنكرت بعثة الرسل + ن البشر » 


ا 


سم 


© وهو إذهاب الثىء عن صورته ©» وقد صير الله أموالهم و دراههم حجارة . 


وقد دعاهم إلى هذا الإنكار ؛ قياس حال الأنبياء - عليهم الشلام - على أحوالهم » بناة على 
جهلهم بتفاضل شكون الحقيقة البشرية » وتباين طبقات أفرادها بحيث' يكون بعضهم 
فى أعلى علَيين » وبعضهم فى أسفل سافلين ؛ ومن العجيب أنهم لم يرضوا بالنبوة للبشر » 
وقد رضى أكثرهم بالألوهية للحجر » فقاتلهم الله »ما أجهلهم ! 


و 1 1 
ور صاصم ام 


( وَقَوْمُهمَا لَنَا عَبدُونَ 376 ]لخ يتس افيدوق متشاكون يرهق ندا + ويطيدوان 
أوامرنا كالعبيد » أرادوا بذلك الح من قدرهما » والاستهانة مهما » وقصور رتبتهما عن 
الأهلية للوسالة من وجه آخر غير البشرية » بناء على زعمهم الفاسد فى قياس الرياسة الدينية 
على الرياسات الدنيوية المؤسسة على حظوظ الحياة الفانية من المال والجاه » وجهلهم بأن 
مناط. الاضطفاء للرسالة هو السبق فى حيازة النعوت العَلِيّة » والملكات السنية » جبلّةَ » 
لا اكتسايا . 


و إل سرصم بي - وه- - 
4 ( فكذبوهما فكانوا من الْمُهلكين ) : 
أى : فاستمروا على تكذيبهما » وأصروا عليه » فأهلكهم الله بإغراقهم جميعا فى بحر 
1 01 3 
القلزم ( البحر الاحمر ( أهلكهم جزاءة تكذيبهم : 


رضيى ؛ عوج رادار .اوس را مره#ىةى رودو د 
8 ( ولقدتاتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ) . 
يخبر سبحانه إخبارا مركدا بأنه آتى موسى - عليه السلام ‏ التوراة فيها أحكامه 


وأوامره ونواهيه » وقد كان ذلك بعد إهلاك فرعون وقومه » وإنجاء ببى إسرائيل . 


والمعنى : ولقد آتينا موسى التوراة ؛ لعل من أرسل إليهم من قوم فرعون وبى إسرائيل 

لعلهم - بتدون ما إلى الحق المبين » وخخص مومى بالذكر هنا دون هرون ؛ لأن التوراة 
١ 5‏ ىك 0 
أنزلت على موسبى فى الطور » أما هرون فهو وزيره ومُعينه فى دعوته» أو روعى الاقتصار على 
١ 5 ّْ 8 ١ ٠ 4 8‏ 0 م ٠ ٠‏ 

موسى لانه الاصل ف الإنباء » وذلك لا منع من إرادة هرون معهٍ » فقد ذكر ىق قوله تعالى : | 

07 ساسا ل د ذ *» 2-7 > 6220 
وَلَقَدْ #اتينا مُومَى وهرون.الفرقان » . 
)١(‏ هذه الحملة حال من فاعل نؤمن فى قوهم ( أنؤمن ) مؤوكدة لإنكارهم الإيمان بهما . 
4 سورة الأنبياء » من الآية رقم :48 


سورة الْؤّمنون 1و١‏ 


م مس رحس مومه م 1ج سوم رودت 


( وجعلنا ابن مريم وامهر ءايه ١‏ دادتما إل ربوة ذّات 
قرار ومعينٍ 2 ) 
ابيب بي بي بي بي بي ب ب ل 0000 


(*اية ) : دلالة بينة على كمال قدرته تعالى ٠‏ (وَكوَيْتَهمَآ إل رَبْوَة ) أى : أنزلناهما 
إلى مكان مرتفع منبسط » يقال : آويته إلى منزلى : أنزلته فيه » وأويت إلى منزلى 
نزلت فيه » والربوة - بم الراء ٠‏ والفتح - : لغة بنى تيم » والجمع : رُبّى . 

١‏ دَاتِ قَرَارٍ ) أى :يبتر نه لقم ( وَمَعِيِنِ ) أى : ماع جار ظاهر للعيون » من 
ا ها : مُعْيُون » فدخله الإعلال اذ : إذا جرى . 


م #2 
فوزفه : فعيل . 
ال م 
6 ( وَجَعَلنَا ابن مريم وأمه >اية وكاويتهمة إل وسو 5000000 


أى : جعلنا عيسى بن «ريم وأمه دلالة قاطعة على كمال قدرتنا البالغة ؛ حيث حملت 
به من غير أن يمسها بشر . ١‏ 

والتعبير عن عيسى - عليه السلام - بأنه ابن مريم » وعنها بأنها أمه ؛ للإيذان من أول 
الأمر بحيئية كونهما آية » فإن نسبته ‏ عليه السلام ‏ إليها : مع أن النسب إلى الآآباء » 
تؤذن بأنه لا أب له » وذلك هوآية القدرة العظيمة فى إيجاد عيسى - عليه السلام - 
وتقددمه عليهافى الذكر ؛ لأصالته فيا ذكر من كونهما آية . 


مر امهة” 


( وداويْنَهمَ] إِلَّ ربوة ) أى : وأنزلناهما فى ربوة » وهى المكان المرتفع المنبسط » 
قبل : هى إيلياءً من أرض بيت المقدس » وقيل : هى الرملة من فلسطين ٠‏ وقيل : دمشق » 
وقيل : مصر . 


ليلل التفسسمر الوسيط 


( ذَّاتِ قَرَارٍ وَمَحمِنٍ ) : أى يستقر المقم فيها لطيب هوائهاء ونقاء تربتهاء وقيل : 
لآها ذات زروع وثمار تس الاسبراد لساكنها » وترغبهم فيه . 
ولا كان الماك أصل الحياة وسبيل بقائها » شاء الله أن يكرمهما بالإيواء إلى ربوة ذات 
ماع ظاهر جار تراه العيون وتتبينه واضحاً » حتى يكون جامعا لفنون المنافع : من الشرب 
منه » وسقى ما يُسقى من الحيوان والنبات من غير مشمة » مع ماق ذلك من الاستمتاع 
منظره المونق » والاستقرار فى الربوة الى هو فيها . 


أ 


( يتا ارس كوا ل رم إى ! 


مُنُوا مِنَ الطَيبّات ) : وهى ما لذ وطاب من الطعام عا كل مقف يقال ابت 
4 » يَطيب طيبا وطيبة » فهو طيب . 


التفسير 


نف 
اعم 


وه ( ينها الأصل كُلُوا من الطيبّات وَاهْملُوا صَالِحًا ... . ) الآبة . 

المراد بندائهم وخطامهم جميعا : الإعلام بأن كل رسول نودى بذلك ق زهئه ©» 0 
به » ليعلم السامعون أن فد غلم به جميع الرسل » وطلب منهم ؛ وهو الكل من الطيبات 
ليعلموا أن أهر؛ كذلك ‏ حقيق أن يتلقوه بالقبول والامتثال . 

والمراد بالطيبات ؛ إِما ما تستلذه النفس وتطيب به من مباحات المأكل » حسها ينبى 
عنه سياق النظم الكريم » وحينئذ يكون الأمر للإباحة لي و ل 
بطلان ما عليه الرهابنة من رفض الطيبات » وإما أن يراد با 7 100ظ2ظ كو لمن 


للوجوب . 


سورة المؤمئنون حمل 


وف الآبة إشارة إلى أن الله تعاللى سوى بين النبيين وأتباعهم فى تناول الطيبات تمعنييها » 
ثم عقب ذلك بقوله : (إِنَى يما تَعْمَلُونَ عَم ) مبالغة فى وجوب امتثال ماأورُوا به من أكل 
الحلال الذى دُعىّ إليه الرسل والأنبيائ » وحُدَّرُوا من تركه وكذلك جميع أممهم تبعا لهم . 

(وَاعْمَلُوا صالِحًا) : موافقا لما شرع لكم . وقيل : حكاية نلا كر لعيسى وان عند إيواتينا 
إلى الربوة ليقتديا بالرسل فى تناول ما رُزقا من كل طيب » فكأنه قيل : وآويناهما » 
كلما ليها أعذاات أن + أعلاعنا أن الرسل كلهم خوطبوا ذا » فكلا مما رزقناكما » 
واعملا صالحًا اقتداء بالرسل » وعلى هذا فالمراد من الجمع فى قوله : « وَاعْمَرُوا صَالِسً » 
مافوق الواحد . 

(إنَى بمَا تَعْمَلُونَ عَلم) : لا تخنى على خافية مما تعملون من الأعمال الظاهرة والأعمال 
الباطنة فأجازيكم عليه . 


سج جز د م 9 1ك 
9 


" 
9 
2م 5 2 ع ما ةم م < مم 
ْ ( وإن هلذهة امتكم أمة و'احدة ونا ربكم قا ََتَقُون و ا 
ددم م هاإز لاه هو دعر | لو درس رزروو و 3 - ل بر ا لس ١‏ 
ٍْ فتقطعواامرهم بينهم زبرا كل حزب يمالد بهم فرحون ‏ 62 0 
1 0 <ح امس 
ْ فذرهم فى عمَر نهم حي حينٍ © 6 / 
1 
<> <تسج هج <> جه جه <> سج سه 10011111 
امغردات : 
٠‏ ( ند ونه )«الأنة هنا هى :+ الدنت ااتر ادم لح ل : أى فقطعوا 


الل 0 ١‏ مرا يجيه » زبر : جمع زبور ؛ نشل ول الوا 
م 
وه . ه 1 5 
( كل حزبي ) : الجزب : جند الرجل وأصحابه الذين على رأيه » والطائفة وجماعة 


الناس . 


( فَدَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ ) : الغمرة الانهماك فى الباطل » والجمع : عَمّرات » مثل : 


سجدة وسجدات : 
٠. 5 8‏ 
( حتى حين ) : إل الوقت المعين لعذاجم 


التفسسر 

١ه‏ ( وَإِنَّ ذه أمتكم أَمَة وَاحِدَةَ َنأ ويك فَانقُون ) : 

الإشارة فى قوله : ( وَإِنَّ هذه هِ ) إلى ماتقدم فى السورة من العقائد والأحكام » ومنها 
الأكل من الطيبات وعمل الصالحاث » والأمة بمعنى الّةَ » أى : وإن هذه العقائد 
ومو الأحكام ملتكم أما الرصل ملة واحدة » لانتغير ولاتتبدل » بتبدل 0 
والأعضان * ٠‏ أما الفروع فإنها تختلف ؛ لقوله تعالى : « لِكُلَّ جَعَلنَا منَكُمْ شر 
وَعنْهاجا 6« 

( وَأنَا ربكم ) : بدون شريك لى ف الربوبية . ( فَاتَقُون ) أى : فخافوا عذانى على 
مخالفة أمرى » وإخلالكم بواجب طاعتى » مع علمكم باختصاص الربوبية بى للرسل وللأم 
جميعًا . والفاءً فى قوله تعالى : ( َانَقُونَ ) لترتيب وجوب تقوى الله على ما قبله من الاتحاد 
فى الدين » واختصاص الربوبية به تعالى ؛ فإن كلا الأمرين موجب لاتقائه حتمًا . 

: ) «ه-( فَتَقَطُعُوا أَمْرَم بَيْتَهم يرا كل جِزْب بِما لََيْهمْ َرحُونَ‎ ٠ 

حكاية لا وقع من أم الرسل» أى : أنهم قطعوا أمر دينهم فجعلوه زَيُرًا »أى : قطعًا 
متعددة ؛ وفرقوه فرقا مختلفة » كل جماعة تنتحل نحلة مخالفة للحق » بعد ما أمروا 
بالاجاع والاتحاد على ملة واحدة تجمع العقائد وأصول الأحكام . 

و - على هذا - جمع زيْرة وهى : القطعة » ويؤيد هذا قراءة ( زيّرًا ) بفتح الباء 
جمع زبْرة » كغرفة » وهى القطعة » فتلخص من هذا أن زُبْرَة تجمع على زبر بضمالباء وفتحها . 

ويجوز أن يكون المعنى : أن أتباع الأنبياه فرقوا دينهم بعد أنبيائهم » فآمنوا ببعض 
ما أنزل عليهم » وكفروا مما سواه » اتباعا لأهوائهم ٠‏ أو نهم وضعوا كتبًا وألفوها ونسبوا 
تلك الضلالات إلى الله كما قاله ابن زيد وعلى هذا يكون زبرًا جمع زبور بمعنى كتاب . 


)١(‏ سورة المائدة » من الآية : م4 


سورة الوّمنون ٍْ ١‏ 


5 : نهم فرقوا ب بين الكتب المنزلة » فِأَخذْ كل منهم كتابًا آمنَ به » وكفر بما سواه . 
( كل حِرْب يما لَنَيْهمْ فَرِحُونَ ) : والمعنى كل فريق من هؤلاء المتحزيين الذين قطعوا 
دينهم فرحون بما عنده, من الدين الذى اختاروه وركنوا إليه ؛ لاعتقادهم أنهم على الحق . 
وبعد أن عرض القرآن الكريم على أمماع قريش أن جميع الديانات السماوية مجمعة 
على عقيدة واحدة هى التوحيد » وأن الله تعلى هو رب الجميع وأن أصول الشرائع واحدة 
- بعد هذا أمر سبحانه رسوله أن يتجاوز إلى أمد عن غفلتهم وإهمالهم لهذه الحقائق » 
فمالى تعالى : 


4ه( فَدَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَتَى جين )ا : 
والمعنى : فاترك ‏ أها النى - هّلاء على حالهم من الغفلة والضلال الذى لاضلال بعده » 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ فقد بلّغت الرسالة الى أمرت بتبليغها حق الأداء 
«ومًا عل الول إلا الام و 
والفاء ى قوله سبحائه : ( قَدَرْهُمٌ ) لترتيب الأمر بالترك على ما قبله من كونهم فرحين 
ما لدهم من الدين الذى اختاروه» أى : اتركهم ( حَتى حين ) وهو حين قتلهم فى يوم بدر؛ 
على ما روى عن مقاتل » أو حين موتهم على الكفر » وعذابم فى الآخرة » فالآية وعيد 
بعقاهم فى الدارين » وتسلية للرسول - صل الله عليه وسام - وإرشاد له برك الاستعجال 
بعذاهم » والجزع من تأخيره » وذلك نظير قوله تعالى : َه ُو وتوا يلوم 
520 تسرف يَملّخُونَ 3 
ويجوز أن تكون بشارة البى - صل الله عليه وسلم ‏ بما تم له من فتح مكة ؛ وهم ى 
غفلتهم عن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . ٠‏ 


- 


)١(‏ سورة المتكبوت » من الآية : م 
(0) سورة الحجر » الآية : « 


<> سه «ه<» <ي» <س<سه- << <> <> سه جف <> <> <4 > 


اعد رار م وم بر م ولارم 


ار بدء من مال وَبَنِينَ 9 أسارع لهم 


و 03 
1 


: أيظنون » وفعله من باب فرح عند جميع العرب إِلّا ب بى كنانة 
فإنهم 6 عين المضارع مع لماضى أيضًا على غير قياس » ولمصدر : حِسْبَانًا » 


بكسر الحاء . 


5 ) تزيده ونمطيهم » وذعله من ».ويكون فى الخير غال 


| (يل لَاِيفْمُودَ 5 : أى بل لايعلمون » والفعل من بَابَئ ( فَعَدَ 00 ظ 


هه ١‏ أَيَحْسبُونَ نّم تدهم به من مار وين 0 

0 :أيظن هؤلاء العضاة المغرورون آنه إِذْ تر كناهم يتمتعون تعذروه اطلام م 3 
وأمددناهم به من.مال وبنين » أَسظيون أننا مبذا الامداد : 

١ه-(نسارح‏ لهم فى الْحَيْرَات بَلَ لَايَشْعْرُونَ ) : 
1 أ : ليس الآمر كما زعيتوا أنه مسار لهم فى الخيرات » ومعاجلة فى الثواب لإكرامهم 
وخيرهم 4 وإغا هو إملا واستدراج إلى المعاصى لزيادة 7 بسبب إصرارهم عليها 4 كما 
يقول سبحانه : ٠‏ إِنَمَا نمل لهم لِيِرْدَادُو | إِنْما للها عذات هين + 

والهمزة فى- ( لسر ) لإنكار ما ظنوه وحسبوه » واستقباح له » وقوله .تعالل. ٠:‏ 
( بل لَايَشعرُونَ ) تجهيل لهم وتخطئة ؛أى : بل هم لايعلمون شيئًا أصبًا ؛ ولافِطتة بهم 
حى يتأملوا ويعرفوا أن ما حسبوه خيرا لهم » إنما هو شر يؤدى بم حتما إلى أسول العواقب . 


رم صما بير سا اج | موس ا- خس ا ير اس 2 

١‏ ا ير 
رس اح يري بي اس مس >< 
عابنت 0 يؤمنون 07 ودين هم برَبُهم 
- ا ره مزع برير فى لا ممق 0 


٠ 0‏ ينون 0 وجلة 
ووه 


ا وموم 


1 
6 


: 
6 
0 
“و 
و 
: 
0 
0 
ُ 
0 
0 
0 
ل 

و 


<> أ أ 9 >< >> سح سي سيوس س2 


المفردات : 
(مِن حَشْية ربهم فقون ) أعهن شييحه وعدر عقانه كحافقون:: 
( والنين بوترة اماذاتة )2 آي يمطون ها أعطراا من الركاة والصيدفانت + 


عم ور 


( وقلوبهم وَجِلَّة ) : خائفة » وفعله من باب : ( قرح ) . 


0 أ 0 0ت 


1ه ( إِنَ الَذِينَ هم من حشية ربهم مشفيقون ) : 

ستئناف مسوق لبيان من. هم المؤمنون المسارعون فى الخيرات وما وعدوا به من جزيل 
الغواب ٠»‏ أقى بذلك عقب ذكر الكفار وتوعدهم ‏ بما مما يقنطهم من رحمته » ويبعال خببام 
الكاذب » وأملهم الخادع ء ذكرهم سبداته باحص صفاتهم وأكملها عن أنهم من 
أجل خوفهم من رمم خائفون من التقصير فيما كلفهم به » مع صدق إعتهم وصالح 
مور ؛ كما قال الحسن البصرى : ( إن المومن جمع إحسانًا وإشفاقًا » وإن المنافق جمع 


7 6 37 عر ٌ- 8 عاسم 
( والذين م بايات رَبِهِم يؤمنون ) 
َ خم 2 
أى : من ل ا 


الامشرقون بينها » وليمبوا كأهل الكتاب الذين تقطعوا أمرهم بينهم ؛ فامنوا ببعض الكتّاب 
وكفروا ببعضه ٠»‏ وكذلك يؤمنون بآياته الكونية الى نصبها سبحانه للدلالة على كمال 
تقدرته » وعظم مبلطانه . 


0007 التضير الوسيظط 


5ه - ( وَالْذين هم بهم لامش كوة 1 


أى لا يشركون برجم غير » شرك ب +ولاهرعا فا بل يحبدونه وحده موفنين 
بأنه لا إله إِلّا هو » ولم يتخذ صاحبة ولا ولذا . 


2 إلى 5 
جعلهم يشفقون ويؤمنون به تعالى » ويفردونه بالعبادة » فلا يشركون معه أحدا » مع ما فيها 
من إشارة إلى ما لربوبيته تعالى لعباده من دخل كبير فى وجوب توحيده وعبادته . 

( وَالَّذِينَ يوون ماداتوا وقلوبهم وجلة نهم إل رَبْهُمْ رَاجِعُونَ ) : 
أى : يعطون العطاء: زكاة أو صدقة © وهم خائفون ألا يقبل منهم » أو لايقع على 
الوجه. اللائق » لتقصير فى الوفاء بحق الإعطاء قد يكون بدر منهم . 


وقرى بالقصر ٠‏ بمعبى اين يفعلون ما فعلوا من العبادات » وقلوهم خائفة من الله 
علعاد أ تكون على وجهها الكامل لشائبة منالتهاون قد يبعدها عن أن 5 


وروى عن رسول اله - صل الله عليه وسلم - ما يشير إلى هذا المعنى ٠‏ فقد أخرج أحمد 
والفزقلي: رؤانة ماحه والحاكم وصححه » وابن المنذر وابن جرير وجماعة : عن عائشة 
- رفى الله تعاق عدها ساقالت :قلت : يارسول الل قول. الله ( والدين يأثون مآ أَيَرًا 
وُلُوبهمْ وَجِلَةَ ) أهو الرجل يسرق ويزف ويشرب الخمرء وهو مع ذلك يخاف الله تعالى؟ 
قال : «لايابنت الصديق » ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلى » وهو مع ذلك يخاف 
الله تععالى ألا يَتَقَبَل منه 2). 

والتعبير بالمضارع فى ( يوْنُونَ ) للدلالة على الاستمرار فى العطاء » وبالماضى فى : 
( مَاآدَوَا ) للدلالة على تحققه . ( أنهم إل رَبْهِمْ رَاجِعُونَ ) أى : وجلت قلوهم خوقًا من 
أن ترد عليهم أعمالهم لعدم الإحسان فيها لأنهم إلى رهم عائدون ومبعوثون يوم القيامة » 
متتد ايع الجا » وتظهر حاجة اعد إل عيبل كام مقبول ينجيه يوم لا ينفع المرء 


سار روماه 94> رسيم 62 


9 
إلاما قدمت يداه : ١ه‏ لمن مل تفال در 2ه ان يم عنقا ذرة شار 


)00( سورة الزلزلة » الآيتان : لا ءلم 


سورة المؤمنون 0 


1 الى 7 2 وق يعاس ايل ام 
١‏ ( أؤلميك يسارِعون فِى الْخْيْرَاتِ وهم لها سَابقونَ ) : 
أى : أولئك الموصوفون بماسبق تفصيله من الأوصاف الجليلة يبادرون بنيل الخيرات 
1 مس م و 
الدنيوية والأخروية » الموعودة على الأعمال الصالحة » كما فى قوله تعالى : ١‏ قَاتاهم الله 
8 مر 5 ٠.‏ م © سم 1 5 
راك الدزيا شين كوا الأعوروة 1 وهم لأجلها سابقون إلى الطاعات . 
عن ابن عباس قال : ( وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ) سبقت لهم هن الله السعادة ؛ فسارعوا 
فى الخيرات ١ه‏ . 


ور معي 


وقيل 4 يسارعون ق الخيرات وم 1 : يسارع ل ف الخيرات 4 إشارة إلى أن 
ثقتهم بوعد الله بنيلهم الخيرات بمحاسن أعمالهم » جعلتهم يسارعون إليها » وإيثاز كلمة 
(فى ) فى قوله تعالى : ( يُسَارِعُونَ نى الْيْرَآت ) على كلمة (إلَّ) للإيذان بِأنهِم ملازمون 


لها » متقجلون فى فنونها ‏ لا أنهم. خارجون عنها متوجهون إليها على سبيل المسارعة . 


ويجوز أن يكون المعيى : يسارعون إلى الطاعات ويبادرون إليها ؛ وهم لأجلها فاعلون 
السبق إليها » أو لأجلها سابقون الناس إلى الثواب ٠»‏ أو إلى الجنات » أو أنهم يسبقون 
إلى أول -أوقاتها طليًا لفضل أدائها . 


ويجوز أن يكون المعنى : وهم أهل للسبق إليها بما منحهم الله من التوفيق » كقمولك لمن 
تطلب منه حاجة لاترجى من غيره : أنت لها ء وهو من أبلغ الكلام وأدقه . 


() سورة آل حمران » الآية : م 


ا . التفسير الوسيط 


4 


> اج سس سي سي <ي>سس<ي سيس سجس سح سس سس يسك 


سس ابعر ساس بي 0 
و عن قا ولَّدِينَا كتنب ينطق بالق 
210 عق ورعر ‏ سمس ري برعر عرييري م 5 مرمبيرا جح اءوس وو 
م لا يظلمون 50 22 بل قلوبهم فى غمرة من د 
عي ى صلم له سه ص سس 
ن دون ذَالِكَ هم لها عدملونَ حك إذّ1 أَحَدنَا مثرفيهم 
عو ىج موسير سس مح سر ه 100 


5 إِذا هم مروت © لا روأ آليوم اكيت 
مسرو © ) 


0 
0 
0 
0 
9 


<(> سه ره نت نيتاد كا كان كان كان كان ان كان ان كان اتن ا يي 0 


الفردات ٠:‏ 
(وَلَانْكَلّفْ َفْسَا إِلّا وسَعَهَا) :الوسع _مثلثة الواو : الطاقة والقدرة أىئ + لاتخملها الله 
نوقلق غلبيا:: ( وديا كِتَاب ( : المراد به صحائف أعمالهم » أو اللوح وي 


([15 أخذنا مُتْرَفِيِهمْ » : المترف ؛ هو الجبار الذى أطغته النعمة » وفعله : أذرفٌ 


<< زج ب هك > 


( إِذَا هُمْ يَجْأرُونَ ) : يضجون ويرفعون أصواتهم ذعافواوشفاقة ع لقال جا 


ع وئّع 


يجار » جَاّرا » وجُراراء أى : صاح أو تضرع . 


التنفسسر 


9 


امنا 


( وَلَا كلف نَفْسَا إلا وسْعَهَا وَلَدَيْنَا كتَاب ينطق بالحق وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ) : 

استئناف قصد به التحريض على ما وصف به السابقون الصالحون من فعل الطاعات 
اأؤدى إلى نيل الخيرات » ببيان سهولته وأنه غير خارج عن حد الوسع والطاقة » معنى أن 
ال سنعافه قشت كيت ألا ركلتك قينا من الشوسن بأمونمن الأمرز القافة ال تلبيه 
وتجهده ) وإنما يكون التكليف,ما يتسئى- أداه لكل مكلف فى سهولة ويسر وفق طاقته » 
فإن لم يبلغ المكلفون بعملهم مراتب ارصن ولا خرع: عينم بجنا أذ يبذلوا طاقتهم » 
ويسنفرغوا وسعهم . (وَلَدَيْنا كناب ينطق باحق ) : تئمة لما قبله ببيان انيع محاسبون على 
كل ها يسدر منهم ثوابا أو عقابا ؛ حيث إن هذا الكتاب لايترك صغيرة ولا كبيرة وقعت 


سورة المؤّمنون ا 


منهم إِلَّا أحصاها » والمراد بالكتاب : صحائف أعمالهم الى ترفعها الملائكة . 2-5 
أصحايها بقراءتها عند الحساب والجزاء . وقيل : المراد بالكتاب صحائف 50 .فيها 
ما ثبت فى اللوح المحفوظ ؛ وهو يُظهر الحق المطابق للواقع على ما هو عليه ذانا ووصفا وجزاء 
ونبيلة للناطر اضيا حم يبينه النطق به. (وَهُم لا يَظَلَمُونَ) ؛ ذكرث هذه الجملة لبيان 
أن عدله سبحانه يكون على 9 وجو اناه فى الجزاه » وذلك إثر ننان. رجمقة: 4 لظقة 
فى التكليف » وأن كتب أعمالهم تعرض عليه سبحانه وفق واقعهم . 
وال أنهم يوم القيامة لا يقر أون فى كتبهم إلا مااهو صدق وعدل » فلا زيادة 
فيها ولا نقصان » ولا , يُظلم منهم أحد بزيادة عقاب » أو نقص ثواب . 0 | 
*- (بل فوم فى طدرة من لاوم أضتال من هُو ولي مملَهَا َو ) + 
ل ا ل 0 
: بل قلويهم فى غفلة غامرة أَغْمتهم عن الذى بِيّن القرةه من أن لديه 
تعالى 0 ينطق بأعمالهم السيئة على رموس الأشهاد » فيجزون بها » ويعاقبون 
عليها » أو أَعْمتهّم عما عليه المؤمدون الموصوفون بما سبق من الصففات الكريعة 
وقيل : ار إك القراة وك عامين. افيه مطلفنا < برو ذلك عن مجاه 
وهم أَعْمَالَ 3 دون ذَلِكَ ) : أى ولهم أعمال سيئة كثيرة سوى غفلة قلوهم عن 
أن عند الله كتابا ينطق .بالحق . ش 7 ا 
١ه‏ لها عَامِلُونَ ) : وعليها مقيمون » وممها مستمسكون » عاص اميه 
4 ( حت [ذ1 أعَذنا مْرقِيوم داب إذَا هم يَجْترُونَ » : 1 
أى : لايزالون يعملون أعمالهم الفاسدة إلى حين أخذ مترفيهم بالعذاب » فيضجون 
ويرفعون أصواتهم فزعين ٠‏ قال ابن 500 » : كان ذلك فى يوم دق" فقد قتل 
منهم فى ذلك اليوم عدد د فريقق ورؤسائهم الذين لقعي كر ة المال 
الس ا 
وقال الضحاك : يراد بالعذاب : الجوع الذى نزل هم حين دعا عليهم النبى - صلى 
اله عليه وسلم - فقال : « اللهم اشدد وطأتك على مُضَر الله 'الحملها علدهم نبنين حيتي 
اوس ؛ فابتلاهم اله بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والجيّفْء وهلكت الأموال والأولاد . 


0 التفسير الوسيطل 


01 
والحق أنه العذاب الأخروى ؛ إذ هو الذى يفاجئون عنده بالجؤار » فيجابون بالرد 
والإقناط من النصر والنجدة ٠»‏ وأما عذاب 'يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسها ين 
عنه قوله تعالى : « وَلَعَذ خَذنَاهم ِالْعَذَابِ كَمَا اسْبَكَانوا إربهم وما يَتَضَرَعُونَ 76" فإن 


المراد هذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر ٠.‏ 


وأما عذاب الجوع » فإن أبا سفيان وإن تضرع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لكن لم يرد عليه بالإقناط » حيث روى : « أنه عليه الصلاة والسلام - قد دعا 
بكشفهء. ؛ فكشف عنهم ذلك ١ه‏ . 

(إذَا هم يَجْترُونَ) : أى يصرخون ويضجون مستغيثين برهم فخ أمناحاة العذاب لهم . 
وتخصيص مترفيهم بالأخذ بالعذاب مع عموم عذاب الآخرة لهم ولغيرهم » للإشارة 
إلى أن ما كانوا فيه من الئعة بحماية الأتباع والحشم لهم ف الدنيا » لم ينفعهم يوم 
القيامة حيث لقوا ما لقوا من الأهوال والشدائد ٠‏ فلن يلقاها سوام من تابعيهم 
وحشمهم أحق وأولى . 

6" (لا تَجْئروا الْيَوْمَ نكم منا لا تَنصَرٌُونَ ) : 

أى : يقال لهم ذلك لتبكيتهم وإقناطهم من .أن يستجاب لصراخهم وضجيجهم من 


جهته تعالى » ويم اليوم بالذكر لتهويله », ولام بتفويتهم وقت الجؤار . 


(إِنكم م مُنا لا َنصَرُون ) : تعليل للنهى عن الجؤار ببيان أنه لا ينفع ولا يفيد » 
فلا نصر لهم ولا معونة منه تعالى تنجيهم مما حل هم من هول وعذاب لوقك الس" 


لا تنصرون بقبول التوبة . 


٠ : سورة المومنون » الآية‎ )١( 


سورة المؤّمنون اوءبم١‏ 


<> 0ك 


<> حيس جز <> زه جه جه 4 
١‏ 
5 
5 
ا 
١‏ 
5 
9 
بت 5 
حم 
١‏ 
٠9‏ 
5 8 
١١ 5 ٠0‏ 0 
١١‏ 
5 
ل 
<< جه جيه سه جه و جه جه جه 


الي ب سح <> يسهجسري 


المفردات ٠:‏ 
وجح 1 جع افا سرف ا وو را الى ١د‏ سلة 7 0 
( على أغقابكم تنككصون ) : يقال نكص على عقبه نكوصا » من باب ( قعد ) أى: 
ل 0 - غنوه - 
رجع » والعقيب : موحر القدم 4 وهى مونثة ) وقال ابن فارس : النكوص عن الشىء : 
الاعراض عنه . 
2 32 2 #2 ع 5 4 2 
( سَامرا ) أى : سمارا ؛ لأن ( سَامِرا ) اسم جمع كالحاج , أو مصدر فيقع على القليل 
والكثير بلفظ واحد»ء والمراد منه هنا : الجماعة هن الكفار يسمرون بالليل حول الكعبة 
لسّب النبى - صل الله عليه وسلم - وذم القرآن » وأصل السمر : سواد الليل » ثم أطلق على 
الحديث فيه » كما قال الراغب . 


#6 


( تَهجْرُونَ ) أى : تنطقون بالهجر وهو الفحش » أوتهذون ما لايفيد كما هذى المريض 


5 ع 7 ىم . 5 ٠.‏ : 
يقال : هجر مجر هجرا وهجرا- بفتح الهاة وضمها مع سكون الجم - فهو هاجر. 


255( فد انك ناتى نبل عَلَبَكم و فكنتم عَلَ أَعَْا بكم : نكصون ) : 

أل .3 ا الو “ا ع 2 00 داكا 537 

أى: قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم فى الدنياء فلم تقبلوا على سماعها للانتفاع 
بهداها الذى يدعوك, إلى طريق الخير والنجاة » بل أعرضمَ عما دعيتم إليه » شأنكم شأن 
من يترك الطريق الواضح أمامه » ويرجع القهقرى ناكصًا ناحية عقبه » والنكوص أقبح 
المثى ؛ لأن الناكص لايري ما وراءه . ا 


2 > © يريبير 0 


510- ( مستكبرين به سَامِرا تهجرون ) : 


الضمير 2 قوله 98 ) مستكيرين به) بعود على الئدثت الى عرأم الذى كانوا تحنم ونا 
درق © 
حو[ه 3 أى 8 مون على المسلمين قّ البيت الحرام 4 حيث فحت 0 من أداء شعائر هم 
حرله : وكنتم مع ذلك تجتمعون للسمر والتامر ضدم » والطعن فى القرآن الكريم ٠‏ وذم 


0 5 اعم ة#‎ 1 0 ١ 
النى 2 صلل الله عليه و سلم مم أن الله جعل اليد حر مأ أهما لجميع خلقه ؛ ند كر فيه‎ 
3 0 -_ 3 اد‎ 2 ١ 2 


عا عو 95 4 5 
أسرمه 343 وخر كتابه 4 وسو در رسوله 3 ولا دؤدى فيه الح ؤُمنون من عباده 8 وقيل : الضمدر 


١ ١ 000 :‏ رهما 3507 و 5 0 
عاكد على م اياتى ( قَ قوله تعالى 8 ا قَُ كانت آيَاتِى تا لى عَليكُم ( لامها 2 معوى 8 
الذى هو القر آن الكريم 34 واس تكبارهم به 2 تكذيبهم عادائة 4 بتضمين ) مشتكيرين 
. 9 ا ْ 
معى مكذبين © قعدى تعديته . 5 


وحاصل المعيى 8 3 كانوا يجتمعون بالليل 0 البيت » ويتحددثون قف غالب مممار ع 
2 1 9 


عن القر | ن كد مهمه سعدرا 


و شعرا و أساطير دري 4 ممم اتصافهم ا مع هذا 
عجر وت 3 اكه " ينطقون بالفحش من كل قول 4 أو مبذون بالسفه البذدى 7 والجهل الممقوت 
ن أو النبى أو الحق مطلقا . 


<< كج سس »» سحن سح يزوس >9 +<ز. ان قطن مج زه انك نجس به هه > لبك >< ني له نك رن > 


9 

/ 

م ماه ا ف رعامة ادم يج سمه د يور 2 ماد د الل و2 4 

0 افلم 1 بروا المقول ام جاءة هم مالم بيات > ءَ هم 

ب 0 

ر< ا 2 80 شر يج شار 2 سير ١‏ 
ولين 5 م لم عرفو رَسَولَهم هم له مسكرونَ نه ١‏ 
عح ممم يراس م 6ح مير »* 00 ا 


00 


مي 


7 0 
ام يولون بده جنة ا #هم بلحي وأ كثرهم للحق 
كن هون جي ) 


ه#لل9ه4 > 000200 
المفوردات : 

( أفَلَم 0 الَو ) أى 1 : القرآن . 1 (فَهم لَه مَُكِرُونَ 1 ؛ غير عارفين للنبى 
حقه بعدم تدبرهم 
اد ( الجنة : الجنون » كما تطلق على الجن نا للك 


(0) والباء ممى : ( فى ) . 


ممع اك وو واوسو امو واه ات موسو 


جوج سق دق 


القول الذى جاء به » من أنكرته إنكارًا» ضد : عرفته . 


١1١ ٠ 02 سسورة الْؤمئنون‎ 


اا 20 


هم 
من 


أفعلوا ٠‏ ما فعلوا م' من الإعراض والاستكبار والهجر ع فل م يتدبروا القرآن ليعلموا َه 
أنه 206 على صدق الرسالة » فيؤمنوا به ؟ والهمزة 1 ار الواة فع واستقباحه . 


02 ع 2 


) 5 005 ما لم يأتِ آبَاءَهُم الأولين 5 إضر اب وانتقال عن التو نيخ ا سيق 
إلى توبسيخ آخر 4 أى 8 دل أ جاخ مر را الكتاب هأ م اط أسلافي 4م حى استبعدوهة 4 وختاضصوا 


فيه ما خاضوا من الكفر والعناد والإمعان فى الضلال ؟ فالهه: ” هنا لإنكار الوقوع لالإنكار 
الواقع ؛ معنى أن مجىء الرسل بالكتب من جهته تعالى لينذروا بها الناس سنَّة قدعة له سبحانه 
لامساغ لححودها » ومجى: القرآن وفق هله الك قاد سبب ينكرونه وايث ركون تدبرة ؟ 
إنه لاسبب لذلك إلا الهادى'فى القللي والحدوان . 


وقيل : المعهى 


هم مثل ما نزل عن قبلهم من المكذبين ؟ أم جاءهم من 


: 5007 1 5 1 
: اغفلوا فلم يتدبروا الشّرآن ايخافوا عند تدبر أياته وقصصه أن ينزل 
0 


أبحاات الأمن 9 لم يأت 7 
0 


3 0 
الاولين الذين افوا الله وآامنوا بكتبه ورسله ٠»‏ قاطاعوه حق طاعته » والهمرة على هذ 
للإنكار أو للبقردر بكم 


0 


1 0-4 ا 
اا آم لم يعرفوا ١‏ رسوا هم فهم له ميكرون 1 


6 
2 


إضراب انتقالى لتوبيخ الكافرين من قريش بوجه آخر » أى : بل ألم عرد امي 
صل اللّه عله عليه و يه وسلم 00 مضنا والامانة والصدق » وحسن الأخلاق ؛ ورجاحة العقل » وصحة 
التسسية: ن ل الكمالات اللائقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ ؟ بل لقد 2 
من عرفوه بكل ذلك . فقد كانت كلمتهم قبل مبعثه متفقة على تسميته بالصادق الي 
وغير ذلك من كرام السجايا » ولذلك قال أب سفيان بن حرب للك الروم ( عرقل ) حين 
سأله و ادن عن صفات النى - صلل الله سليه ززم 8 صدقه وأمانته ؛ - قال 
أ 


0 
0 


ا 
الممدق » فاعترفوا بذلك ٠‏ وقال جعفر بن ا عدوي :ان عت النعاتن علاف 


/ 


2 : 1 4 1 3 
الحيشة : مها المللك » إن ألله بعث إلينا رسولا نعرفه نسبه وصلقه وأمانته . 


١17‏ التفسير الوسيط 


فإذا كان محمد كذلك فكيف ينكرون اموه وتسيو دون انه ربد أن عفر فوا 
إن ما وقع منهم كان حسدا وبغيًا » قال سفيان الثورى : بل قد عرفوه ولكنهم حسدوه . 
ا رام رسمو ور # رعرفدووى ‏ اه راسد ىاه 
٠‏ (أم يَقولون به جنة بَل جاءهم بالحق وأكثرهم لِلحّق كارهون ) : 
انتقال إلى توبيخ آخر » أى : بل أيحتجون فى ترك الإمان به بأنه مجنون ؟ وهذا 
باطل ينكره الواقع الذى يعرفونه حق المعرفة ؛ حيث إنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أرجح 
الذاس عق ؛ وأضووم 2 ؛ وأصحهم وأا 4 وأوفرهم رزانة 5 ( بل جَاءَهم بالْحق ( 5 
فيك جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم #تالضق الخ ع وهو القر ان والتوشية :والدين 
رعرة*رووى ا ورا”* رم 9 8 11 
(وأكثرهم لِلحّق كارهون ) : المراد بالحق الذى كرهه أكثرهم » إما كل حق » ويدخل 
فيه دين الإسلام » وإما دين الإسلام خاصة ؛ فقد كرهه أكثرم حيندا وبغيًا » وكان فيهم 
- ص ص و 
من لايكرهه » ولكنه يتابع قومه فى الإعراض عنه والكفر به أنفة واستكباراء» وحذرا من 
تعيير قومه » أو من وقوع أذى به أو نحو ذلك من عدم فطنته وقلة تفكره» لا كراهة 
للحق من حيث هو حق . 
01 1 0 .- 3 5 5 ع 
ذمهم والتشنيع عليهم رادقم الخد يترم من عود الضمير عل الأرسول_ صل الاعلهوبل .- 


سورة الأؤمنون ١1‏ 


جه تسوس تسج <> هه <> <> <ز> <> <ز> <زه. هه زه << جه نه زه ».نز نز سه نه وه <> <ز <> نك 2 زه 2 3 ب يبه نج حي 


0000 وب ثُ 5< ا 00 ل م ابي صرس ماس بير مس 
دوا" نبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
ع .م 0 .ى أسارس سلس 
فيهن بل اتيئلهم بذ كرهم فهم عن ذ كرهم معرضون (ه 
ًً ل ا ل ل 0 لك سس بير ص ص وير 
ام سعلهم ‏ 0 وهو ير آلر'زْفِينَ © 


اس سا عاص وبر اس بر بير دم 


وَإِنْكَ لتدعوهم إل ء صراط مستقيم © وَإِنّ الّذينَ لا يمون 


3 
0 
.١‏ 
٠‏ 
5- 
5- 
١‏ 
٠9‏ 
1١‏ 
٠‏ 
نا 9 .2 
<< <سج 12> <> :2 <> << <> << سي <> <زن سج <س جه جه جه سد . 


<> جز سه جه <» <نه << <زي» <1 <> << <7 سح ناسح <ته جه <1< سجس 2ه جه جز <<( 


هسه سج هه جه >< حي 
ا" 
2 مر 0 
المطابق للواقع 0 » والمراد بأهوائهم : ما مهواه الناس ويشتهونه . 


دبل أتَيْنَاهم يذكرى) + الذكر هنا عن الشرف + أى : أتيناهم بالكتاب الذى- فيه 
عزهم وشرفهم : ( آم تَسَألَهُم 0 : أى أجرًا عن التبليغ . عن الصرَا لَنَاكْبُونَ ) : 
مائلون منحرفون عن طريق الجنة ٠‏ وهو الصراط المستقيم » وفِمْله من باب ( فَعدَ ) 
يقال : نكب عن الطريق ؛ نكوبًا » ونكبًا : إذا عدل عنه ومال إلى غيره”© 


وشا بر 


الت( ولو ائبع الْحَق أَهْرَآعَهُم اغتيدات. السمرات ا فين . ..)الآية . 

ى : ولو اتيع الحق سبحانه أهواءم الزائفة » فوافقها بتشريع ما يشتهون » لكانت 

الطامة 00 حبق تقسل السستوات والأرضن ومن فيهن ٠‏ وتخرج عن الصلاح والانتظام 

بالكلية. ؛ لأن رغبات الناس قاصرة » وشهواتهم تختلف وتنتضاد با ينجي عنه أشد 

الفساد » وأقوى التنابذ والخلاف » ولكن الكون 1 الصلاحية ؛ لأنه جاة وفق مراد الحق 
تبارك وتعالى دون شريك ؛ إذ ١‏ لَوْ كان فيهمَا آلِهة لاله لَمَسَدَنَا +7“ 


. ويف ( نكب ) أيضا من ياب : ( رح ) فيقال : نكب » ينكب »ء لكبا‎ )١( 
” : سورة الأنبياء ع( الآية‎ (2) 


0 


يل التفسير الوسيط 


وخْصٌ العقلاء بالذكر فى قوله تعالى : ( ومن فيهن ) لأن غيرهم تبع لهم فى الصلاح 
والفساد . ( بل تنام بلدكرهِم ) : انتقال من التشنيع عليهم با سبق إلى التشنيع عليهم 
لإعراضهم عما جبلت عليه النفس عن الإقبال والرغبة قبا فيه خيرها وتقعها » أى فلن 
لحار بالك ان ارقي عزهم وشرنهم » حسما ينطق به قوله تعالى : ١‏ وإنه نه لَذكر لك 
1 فكان يجب عليهم لهذا أن يسرعوا إليه » ويقبلوا ما فيه أكمل قبول » ولكنهم 
عكسوا الآية ( فَهُمْ عن ذكْرهم مَعْرضونَ ) أى : هم بما فعلوا من نكوص وإعراض معرضون 
عما فيه شرفهم وفخرمم » وبيان ثواهم وعقابم : مسرعون إلى نقيضه مما لا يطلب منهم 
الإقبال عليه والاهّام به . 


8م مر 


وفى وضع الظاهر موضع المضمر حيث لم يقل : (قَهم عَنَهُ ) إشارة إلى مزيد من التشنيع 
عليهم والتقبيح لهم . ٠‏ 


عل امريد كرجم : ما تمنوه بقولهم : ٠‏ لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لَكنا 
عباة ي الله 0 ' والحق ادعام ذكر خير هن ذكر الأولين أى : كتاب خير 
من كتبههم فأغرضوا عنه جهلا وعنادا . 


0 


( آم تأنه حَرجًا فَخَرَاجُ رَبك حر وَهْوَ حيْرُ الرازقين ) : 

انتقال لتوبيخ آخر يوبخ به سبحانه الكافرين على عدم إمائهم بما جاءهي به الرسول 
من الحق دون أن يسالهم عليه أجرًا » والمعنى : بل أتسألهم يا محمد أجرًا على الرسالة » 
فسيي لله اشر ابل ده ولذل بمزهوة عو زجاقف 8 (افدزاك ريك حور 0 
الجملة تعليل لنى السءال الذى استفيد من الإنكار » أى : م تسألهم ذلك » ولا ينأق 
منك ؛ فإن ما رزقك الله إياه فى الدنيا » وما أعده لإثابتك فى الآخرة خير من رزقهم ؛ 
لدوام وزق الخالق واستمراره وعدم تحمل المنة قى رزقهم . 

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة لضميره ‏ عليه الصلاة والسلام - إيذان بأعظم 
التشريف وأكمل التعظم له - صل الله عليه وسلم - والحَرْج أقل من الخرّاج ٠‏ «فهو ععى : 


)00( سورة الزخرف » من الآية : 44 20( سورة الصافات » الآيثاآن : م5١‏ غ2 و5١‏ 


سورة المؤمتون ل القريل 


العطاء القليل » أما الخراج فهو العطا الككثير ؛ لأن كثرة المبتّى تدل على كثرة المعنى ؛ 
ولذا عيّر بالأول ى جانب الخلق » وبالثانى فى جانب الخالق » وقيل : إنهما سواءٌ فى المعنى .. 


7” 


( وَهوَ خميرٌ الرازقين ) : تتأكيد لخيرية عطائه ورزقه ؛ فإن من كان خير الرازقين 

يكون رزقه خبرا وأوف من رزق غيره » معى أنه لايقدر أحد أن يرزف مثل رزقه 34 ولن 
“2 1 -06 4 . 
يستطيع أن ينعم قدر إنعامه . 
را هات مدهو بير ١-‏ 2 000 

( وإنك لتذعوهم إلى صراط مستقم ) : 

أى : إلى دين الإسلام الذى تشهد الفِطَرٌ السليمة باستقامته وتنزهه عن أى شائبة تلحقه » 
أو اعوجاج يعيب منهجه » والصراط : الطريق ٠‏ وسمى الدين طريقا لأنه يؤُدى إلى الجنة ؛ 
فهو طريق إليها . 

انا 0# سا ص برع 2# سم ا لويم ل ار م ءدثر راس 
4 ( وَإِن الذين لايؤمنون بالْآخرَةٍ عَن الصرَّاطٍ لَتَاكِبونَ ) : 
كَ 

هم كفار قريش المحدث عنهم فا سبق » وقيل : المراد ما يعمهم ويم غيرهم من الكفار 
8 5 01 الى م 
المنكرين للبعث » وتدخل قريش فى ذلك دخولا أوليا » وقد وصفوا يعدم الإبمان بالاخرة » 
تشنيعا عليهم يما يفعلونه من إقبال على الدنيا » واستمساك لها » زاعمين : أنه لا حياة 
أهم بعد هذه الحياة ٠‏ ولو كانوا يؤمنون بها لخافوا سوء المصير فيها بكفرم بالحق الذى 
جادتم على لسان رسوله . ش 
نى : وإن الذين لا يتصدقون بالآخرة وأهوالها لمعرضون عن الصراط السوى . 
ومتحرفون عنه » ولو آمنوا با لفكروا قبل أن يكفروا بما جثتهم به » ولهداهم التفكير إلى 
الصراط السوى الذى يوصلهم إلى رحمة الله . 


معي 


الال التفسسير الوسيط 


<< جز <ه <زس حت جز جز نجوه زه جز زج جه 1 


0000111195 


#2 جح سا يبي لام مم راس تاساك 0م 


9 
ا * ( ولو رحمنلهم وكشمُنا مابهم من ضير للجوأ فى طفْيَانهم ١‏ 
[ يَعْمَهونَ جي وَلَقَدْ أُحَذَلهم بِآنْعَدَاب هَمَا استكائوا لبهم 1 
: 
1 ٍ 
ٍ : 


سج » ؤس » «زإسجه له لج <> <» ل سج حزل» حك 17> يه لجسي سج 


0 9 . (للجوا ) : لنادوا . (فِى طُفَْانِهِمَ ) :فى 
إفراطهم فى الكفر بالحق . ( 0 يَعْمَيوة )21 يتسيزون وعرددوت يبن أساليت .زد الحق وهر 
ماوع ( شي ) بوزث فرح ونع + ومصدره :الول افك اكات |) :الما شظ كو 
( وما يَتَضْرَعُونٌ ) : وما يتذللون إلى الله ويدعونه مخلصين أن يرحمهم . 
( مُبْلِسُونَ ) : متحيرون يانسون من كل خير . 


و هدمع ف عه 22 


( وَل رَحِمْدَاهُمْ وَكَشَفْمَا ما بهم من ضر لَلَجِوا فى طعْيَانِهمْ يَعْمَهَونَ ) : 
أى : ولو رحمنا أهل مكة » وأزلنا ما لحقهم من ضر وشدة ؛ بسبب القحط الذى حل 
هم عقابًا لهم :. لهادوا فى الكفر بالحق يترددون ببق أسالبيتن رده ؛ وم مرتدعوا عن طغيانهم 
بعد ما رفع الله الضر عنهم . 
وكان النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قد دعا عليهم فقال : اللهم اشدد وطأنك على 
مضر واجعلها عليهم سئين كستى يوسف ‏ كما رواه ابن عباس »وقد حقق الله دعاءه » فقد 
بعث النبى - صل الله عليه وسلم ‏ محمد بن مسلمة فى سَريّة إلى بنى بكر بن كلاب » فجاء 
لشمافة وق أل الحننى إلى المدينة » فامتنع عن الإسلام ثلاثة أيام » ثم أسلم ونخرج معتمرا 5 
فلما قدم بطن مكة لبى » وهو أول من دخلها ملبيًا من المسلمين » ومن هنا قال أحد بنى حنيفة 
وما الذى لبى بمكة مُعْلًِا برغم أبى سفيان فى الأشهر الحرم 


سوزة المؤمنون ١1‏ 


فأخنته قريش فقالوا : لقد اجترأت علينا وصَبِّوْتَ يا شامة » قال : أسلمت وانيعت 
خير دين » دين محمد - صل الله عليه وسلم - والله لايصل إليكم حبة من الهامة - وكانت 
ريقًا لأهل مكة - حتى يأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ثم خرج ثمامة إلى. 
الهامة فمنعهم أن يحملوا لمكة شيمًا حنى أضرٌ هم الجوع » وأكلت قريش العلهز”'" » فكتبت 
قريش إلى رسول الله صل الله عليه وسلم --: ألست تزع أنك بعئت رحمة للعالمين ؟ فقد 
قتلت الآباة بالسيض والأبناءة بالجوع » إنك تأمر يصلة الرحم » وأنت قد قطعت أرحامنا » 
فكتب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى ثُمامة - رضى الله عنه : ١‏ حل بين بنى قوى 
وبين ميرتهم ) ففعل . 

. وفى رواية أن أبا سفيان جاءه - صل الله عليه وسلم - » فقال : ألست تزعم ... إلخ 
ولاه ل ال 

وقد نزلت الآية الكريمة لتبين أن كشف الضر عثهم بسعى رسول الله صلى الله 
عليه وسل - وكتابته إلى ثُمامة لن يؤثر فى قلوجم المريضة » بل سيظلون فى طفيانهم يترددون . 

( وَلَقَدْ أخذتاهم بالْعَذَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا رهم وكا بطر عون 

هذه الآية تسجل على قريش عنادهم فى كفرهم »وأن الآيات والنذر لاتنفعهم » فإذا 
كانوا لم ينزعوا إلى الإمان بامتحانهم بآية العذاب والشر » فكيف يؤمنون برحمتهم وكشف 
الضر عنهم ؟ . 

والمعنى : ولقد أخذنا قريشًا بعذاب الجوع والقحط » فما خضعوا به إلى الحق ٠»‏ ومايتذللون 
لرجم ويدعونه ببإمان وصدق لكى يكشف الضر عنهم ٠»‏ فقلوهم مع أوثانهم وليست مع 
خالقهم » ومن كان أمرهم ذلك » فلن يخضعوا برحمته تعلل وكشف ضرة عنهم » ولو كانوا 
يعقلون لعرفوا أن الأمر كما قاله العليم الخبير : ١‏ وَتَبْلوكم_ بالشر وَالْحَيْر فِْنةَ وَإَيْنَ 


4. 0 7 زمرك 
برجعول » 


. الملهز : طمام يوكل ف المجاعة من الدم والوبر » ويطلق أيضا على القراد الهم‎ )١( 
3 انظر الآلومى‎ 49[ 
فرق سورة الأنبياء 2( الآية :هم‎ 


١14‏ التفسم الوسيط 


7 ( حتى إذًا قَتَحْنَا عَلَيْهم بَابَا ذا عَذَابِ شدِيد إذَا هم فيه مُبْلِسُونَ ) 1 

لفظ : (حَتّى ) يدل على أن الكلام بعدها غاية الا قبلها » والمراد بالعذاب الشديد 
الذى يفتح عليهم بابه زناه يكو بفتح مكة انا ا يجيد يوم القيامة . 

ولق + هم مستمرون فى عنادهم وكفرهم لاتفيدهم الآيات والنذر » حتى إذا فتحنا 
عليهم بابًا موصلا إلى عذاب شديد لاطاقة لهم به » كما حدث لهم يوم فتح مكة » أو كما 
سوفه يحدث لهم يوم القيامة » إذا هم ليه متخروك ا بميزة من كل خير . 

أما عذاهم يوم فتح مكة » فهو عذاب اليأس والقنوط من الانتصار على محمد والقضاءِ 
على دينه » واستسلامهم له أذلة صاغرين » وأما عذاهم يوم القيامة فيكون لمن مات منهم 
على كفره قبل الفتح أو كم كفره ونافق بالإمان بعد الفمح . 

وفى العنى الثانى يقول الله تعالل : « وَيَوْمٌ تقوم الساعة يُبْلِس الْمَجْرِمُونَ »”'" » ويقول 


ل 1 20 رارعة و ام 690 


)0 لايفتر عنهم الْعَذَاب وهم فيه مبلسيون 0 . 


الل ل 1 هه 
3 
9 


جَ 4 
تج م مر< 5< مام مرج ةج داس اص بر ّ 
( وهو الذي أنشَأ لكم السمع وَآلَا بصدر وَآلَأ فده 0 م 


0 
< هج جح -ه : 
المت ال ا ا 
روادر سلس ار و ما سير 310 د ده 1 ُ 
سرون 9 وهو الذى نحيء و يميت وله له ا ختلدت علش لا والجهار ا 
- ص م 
خ1ء م مه 
أقلا تَعْقَلُونَ جي ) 
لمشي مي و ا ا <> <> <» < سح» سي حزن » زجي + > <> جز > 1ه جه زه د 1 
الفردات : 
اق م الف ل الا ون الا ا ا 
( الافئدة ) : القلوب » مفردهأ فؤاد 5 ( ذراكم فى الارض ) 3 مو م فيه : 


<> <إسزلسجيه <> < س1 <> <> <> <7 <سه <> <#سهس» <4 <4- 


د 0 


رمر هب .ل اتاى 79 ١‏ 2 !0 5 
( تَحْشَرُونَ ) : تجمعون . ( وله اختلاف الليل والنهار ) : ولامر الله وتذبيره ير جع تعاقشي 


)600 سورة الروم » الآية : ؟١‏ 69 سورة الزخرف » الآية : وبل 
(؟) قال صاحب القاموس : ذرأ كجمل : خلق » وذرا الثىء : كثره » ومنه :الذرية سمثلفة_لنسل التقلين . 


سورة ألؤُّمئون 15" ١‏ 
الليل والنهار» من قرلهم : فلان يختلف إلى فلان أى : يتردد عليه : أو المراد باختلافهما 
تغاوهما زيادة و0 3 وظلاما وضيات . 


أل 1 


يفي 


5 
ممري ا بم ياس سام رار 


( وهر الى أنشاً لك كم السَمْمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْهدَة ةَ قَلِيلاً ما تَسْكَرُونٌ ) : 


بعد أن بين الله إصرار أهل مكة على الكفر بعد ما تعاقبت عليهم الضراء والسراك » 
و هم بسوء العاقبة حينا يفتح عليهم بابًا ذا عذاب شديد ‏ بعد أن بين الله ذلك . جاءت 


هذه الابة ونا يعدها » لتذكرهم بيات الله ونعمه فيهم » لعلهم يثوبون إلى وعدم ؛ ويتجذيوك 


بالاعا نْ سموع مير ثم 5 


والمعنى : والله هو الذى خلق لكم حينا أنشأكم خاق لك ب حاسة السمع لتدركوا مبا 
المسموعات من خير أو شر » ضر أو نفع » كما تدركون بها مختلف العلوم وا معارف فى 1 
دنياكم وأخراكم » وخخلق لكم الأبصار : لتسلكوا السبل على هداها » وتنظروا يبا الصديق 
والعدو والحسن والقبيح » 0 آنات: العنال رو الكحال: قن عوك الله » وتتعرفوا ما يصلح 
من الأرزاق وما لايصلم » وتميزوا بها شتى الألوان والأحجام وغير ذلك عن سائر المدركانت عن 
طريقها » مما لايحيط به العاذون » ولايستقصيه الحاسبون » وخلق لكم العقول : لتسكدوا 
ها على نا ييصل إليكم ف لزني الأسنام والأبضاق وناتناللبواسن كاوذو افوا ,انون اندر كات 
وتسوسوا با نفوسكم ناحية الخير » وتبعدوها عن هموارد الهلكة » وتبسطوا ما سانكم 
على الأرض التى جعلكم فلات طزبدوا وعل ها آضها اونا اقوقها :2 لنتارلة اند سين 
الْحَالقينَ 0. 


: ا 

والله تعالى يخرج الناس سم بطون أمهامم ببحدواسهم حالية دن الإدراك 34 ولكنها صالوحة 
له ء حتى إذا ما تواردت عليها المدركات انتبهت إليها وتدرجت,. فى النمو شيئًا فشيئا تق 
تل كل تفن 3 مستواها من الإدراك الذى شاءه الله لها » وى ذلك يقول الله تعالى 


سر 


١‏ وَاللهَ مر م من بطون أُمَهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْثًا وَجَمَلَ لحم السمْم وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْيدة 


000 التفسير الوسيط 


سل ها بغر 


0 0 1 . 0 6 

لعَلَّكُمْ تشكرون )0 ء لا كان السمع يسبق الابصار فى الإدراك » والافئدة تتاخخر فيه 
: ل زهق 

عنهما » فلذلك جاءت مرتبة هكذا فى آيات القر آن العظم 

د لس ال سو رق و0 

ولقد ختم لله الآية هنا بقوله : « قَلِيلا ما تشُكّرونَ »© والخطاب هنا للكافرين . والقلة 

إما.معنى العدم » أى : لاتشكرون الله أصلا » أو.معناها الحقيق » فهم إن شكروا الله فشكرهم 
له قليل بالنسبة لشكرم لالهتهم » فهم فى معظي أحوالهم ينسبون إليها النصر والمطر والرزق 
والشفاء من الأمراض » ولايذكرون الله إلا قليلا » والمقصود من الشكر هنا : صرف تلك 
الحواس لما خلقت له » وأه ما خلقت له : العيادة الخالصة لله » قال تعالى : ١‏ وَمَا خَلَقَتٌ 
0 َه 8 3 و 
الجن والإنس إلا لِيَعْبِدُونَ ». 


وقيل : إن الخطاب فى الآية من أولها لآخرها موجه إلى الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم 
والحكم بقلة شكرم » لأن الذين يشكرونه تعالى هم المؤمنون » وهم فى الناسقليلون » وما قلناه 
ولا أظهر وأوفق بالسياق . 


ل 0 


ا ب - ( وَهِوَ الى وَرَأكُمْ فى رضي ولي تخشروة )3 

0 5 5 4 0 
والله هو الذى خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها » وكث ركم ونش ركم فى الأرض 
تكدافنايها وذرداتيها' لتعيزونها وتكويوا فى عمارما خلفاة عنه تعالى » ولستم بمخلدين فيها » 
بل تموتوؤن حين تحين آجالكم » وإليه لا إلى غيره تحشرون وتجمعون لايد خم 

سوسارهة ل 3 برص 
من قبوركم ء ليحاسبكم ويجزيكم على أعمالكم فمن. يُحْمَلَ مقال ذرة خخيرا ره ومن 
ار 02 . 
عي 53 و 5 2 ع رمه م ا * 2107 20001 >ى #راس 
( وهو الذى يحيى ويمويت وله اختلاف الليل والنهارٍ افلا تعقلون ) : 
والله هو الذى .هب الحياة لكل كائن حى ب ا أ وهطلا 
منه حين عيته » وتراه فى سلطانه على خلائقه «يخر اج الْحى م الك :و فيخرج 4 06 7 لمكي الح ع 
00( سورة النحل 43 ألآية 30 
(؟) علق المختصون من الأطباء باحلس الأعلى الشئون الإسلامية على آية (النحل) فى كتاب ( المنتخب فى تفسير القرآن 
الكريم ) بقولهم : أثبت الطب الحديث أن حاسة السمع تبدآ مبكرة جدا فى حياة الطفل فى الأسابيع القليلة الأولى » 


وأما البصر فيبدأ فى الشبر الثالث » ولاايم تركيز الأبصار إلا بعدالشهر السادس : أما الإدراك بالفؤاد فلا يكون إلا بعد 
ذلك : انهى بتصر ف يسير 0 


0 


سورة الؤّمئون لوقل 


وهذ عام عل أله ما قن ود الخلق بي مس امل نا اومان ا ا أن 
خلق 0 | 

وكما أنه يختص بالإحياء والإماتة » فإنه 52 يرجع إليه وحده التدبير فى اختلاف 
الليل والنهار . 

والمراد باختلافهما : أن يجىء كلاهما خلف الأآخر » أو أن يتفاوتا طولًا وقصرًا » 
8 وظلامًا » وق ضوء النهار 0 الكائنات الحية إلى معايشها وأرذاقهاً » وى الظلام 
تسكن وتستريح من سعيها ومتاعبها : ٠‏ سئة الله وَلّن تَجدَ لِسنةٍ لله تَبّدِيلًا ) ونم اله 
الآبة بقوله : ١‏ أَقَلَا تَعْقَلُونَ » أى : أترون هذه الأيات فلا تعقلون دلالتها على الخالق 
سبحانه ووجوب عبادته وحده لا شريك له » وتضديق رسله والاهتداء مبديه ؛ والعمل ليوم 
البعث والنشور ؟ : ( إن فى ذلك عر ول الأَبْصَارِ 2 


ل 

: مس لا بر .ى ا لجسا سم اسم مارج #2 وير اس 04 دسم شار 2 

' ( بل فالوا مثل ما قال آلا ولون 0 قا لوأ آء عنا و كنا 

: ور بعر م شلا اي مماسعءر بير سه ع سس بجر الس سس لو لس ع عر ص ص اه 

: نرابا وعظئما اءنا لمبعو مون رخ لقد وعدنا نحن وءَاباوٌ نا هلذا 

64 0 0 

وبر اح سس ملت لأس لس عم راهحة ةس 

1 من قَبْلُ إن مددَآ إلا مير الأرّيينَ ج ) 

1 1 


ظ 


المفردات : 
( انا الأرلين ): أباطيلهم التى سطروها للتلهى مها » جمع انرز + لوق 
وأحاديث » وأعجوبة وأعاجيب » وقيل : جم أسطار جمع سار » فهى جمعجمع» واختيار 
الزمخشرى الأول » لأن جمع المفرد أولى من جمع الجمع وأقيس ٠‏ ولأن وزن أفعولة يأق 
لا فيه التلهى » فيكون القرآن - فى نظرم الفاسد - مكتوبات لاطائل تحتها » وإلى هذا 
الرأى ذهب المبرد وجماعة من أهل اللغة . 


)١(‏ سورة الأنبياء » الآية : ٠١46‏ (؟) سورةآل عمران » من الآية : م 


١17‏ التفسير الوسيط 


عد سرافل مر راص را وي#هسمو ل 2 ا سم _- 53500 لير ته در مس 2 ا 
64١‏ ( بَلْ قَالُوا مِثْل مَاقَالَ الأولون » قالوا أَئِذَا متنا وَكنا ترابا وعظاما أثنا 
ره على اسم 
لمعوتون )5 
م ع 1 1 9 ا 
بين الله فى الآيات السابقة أنه تعالى هو الذى أنشاً للكافرين الحواس والأفئدة » وهو 
الدى خلقهم وأنهم إليه راجعون للحساب والجزاء » وأن الإحياء والإماتة من شأنه جل وعلا ؛ 
كما له إخمتلاف الليل والنهار » وطلب إليهم عقب هذه الآيات أن يتدبروا ويتعقلوا بقوله : 
١‏ ملا تَحْقِنُونَ » وجاعت هاتان الآيتان ومابعدهما لتفيد أنهم ل يعقلوا ولم يتدبروا بل كفروا 
أ 


بالبعث مع وجود هذه البراهين . 


والمعنى : لم يعقل هؤلاء المشم ركون تاك الآيات علل إمكان البعث وقدرة الله عليه » بل 
قالوا منكرين له مثل ما قاله الكضرة السابقون لرسلهم . قالوا : أئذا متنا وتحولت أجسادنا 
إلى تراب وعظام بالية نبعث إلى الحياة مرة أخرى » ثم أعادوا الاستبعاد والاستنكار مرة 
أخرى فقالوا : أئنا لمبعوثون بعد هذا الفناء »ثم أكدوا استبعادهم بما حكاه لله عنهم بقوله : 

دقعنا كت 1و هذا ون قثن إن هذا إل" أماطيرٌ الأولين © : 

لقدامعدتا مك .يا حمق بالبعت بعد اموت » .ووعد آباونا من رسلهم .معله قبلك. + 
وما هذا البعث الموعود إلا أسطورة من أكاذيب الأولين نقلتها إلينا عنهم يا.محمد » ونحن 
نستبعد -«صوله ونستنكره بعد أن يتحول الموتى إلى عظام نخرة » وقد كانت عقيدتهم 
فى الحياة تتمثل فى قولهم : إن هى إلا أرحام تدفع وقبور تبلم وما ببلكنا إلا الدهر » 
5 يم 2 0 000 ام يقولون + ذلك ا 3 2 5 


ىراه 


م 602 إن : 
الله 6 . ا كانت عقيدتهم كذلك فى قدرة الله » ل وهو مشاهد 


لهم كل يوم فى إحياء النبات بعد يبسه » وف اليقظه بعد النوم 


(1) سورة المدكيوت ٠‏ الآية : ١؟‏ 


4 


سورة المؤمنون مم0 


جمجهةه 


(كل لِمَنِ الأرض ومن فبهَآ إن كنم تَعْلَمُونَ هت مَمَقُولُونَ 


ا 
1 


١ 


لله ل أفلا تَدَ كرون © كل من رب السَمَيو ت السبع ورب 
ضام مير بير سمس ّ_ رء لام رلور 


العرش العظيم © سيقولون لَه كَل أقَلا َتَقُونَ وي كُل مَنْ 


ص م 
- 


2 ابعر سمس صما ىس و و سس برس اير 2 ا 
مله ملكت كل ثى 5 هو جير ولا جار 2 عليه إن كنم 
4 : 2 احج + ير دير م م اي 2 < 
نعلمون سيقولون لله قل فا تسحرون ري بل اتينلهم 


وا«مس سات براح سس 


الح ف وإنهم لكدذبون © ) 


»١ 
9 
ا‎ 


ّمه 


المفردات : 

( أقلا تَذَكرُونَ ) : أصله تتذكرون تعدنت إحدي التاءعين تخفيفا » والتذكر : 
الاعتبار . ( مَلَكُوت السموَات ري ): صيغة الملكوت للمبالغة فى الملك » فالمراد به 
الملك العظم الشامل . ( وَهوَ يُجيرٌ ) : وهو بملع ويحفظ من يشاك من يشاك . 

ا : ولا يستطيع أحد أن بمنع سواه من بطش الله . 

(فاتى اتشسترون:) .فكي تصرفوق عن اليد : 


التفسسير 
4 ( قل لَُمَنٍ الأَرْض ومن فِيهآ إن كُندم تَعْلَمُونَ » : 
قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المذكرين للبعث : من هونخالق الأرض ومالكها والمتصرف فيها 
وفيمن عليها ؟ إن كان لديكم شىء من العلم والعقل : فأجيبونى عن هذا السؤال . 
وأسلوت الااية ينم عن فرط الاستهانة بعقول هؤلاء المشركين غ حيث شكك الله 
فى وجودها لدم » بسبب أنهم لم يحسنوا استخدامهاء فجعلها فى حكم المشكوك فى وجودها 


و عه ومو - 


بقوله « إن كنتم تعلمون . 


<> جه زه جز <> جه جيه حك زه > «ززاسا :1 سجاه جه ج41 جه هج د 4 4 


مضل التفسير الوسيطظف 


حر حلي سحلي صل 


م ( مَيفُولُونَ لله قل أقَلاً تَذكرُونَ ) : 

أى : أنْهم مع فرط جهالتهم » وفقدان القدرة على القياس لدم » فإنهم سيجيبونك أيها 
الرسول بأن الأرض ومن فيها لله » لأهم لا يجحدون ذلك » قل لهم حين يجيبونك بذلك : 
أتقولون هذا » فلا تعتبرون بأن من فطرها وفطر من عليها ابتداء فهو قادر على إعادتها ثانيا ؟ 
فإن الإعادة أسهل من الابتداء فى قياس العقول . 


0-4 


2 "2 “200 ؟". 4 00 5 0-4 راث. 
5م ٠0م(‏ قل من رب السَموَات السبْع وَرَبِ الْعَرْشٍ الْعَظِم ٠‏ سَيقولون لله قل 


قل أمبا الرسول - لهؤلاء الجاهلين : منهو مالك السموات السبع بجزئياتها ومن عليها 

من كائنات لا يعلمها غيره » ومن هو مالك العرش العظمم ؟ سيقواون فى إجابتهم : هى لله ؛ 

قل لهم : أتقولون ذلك فلا تتقون الله وأنتم تش ركون وتنكرون البعث والنشور » وهما أهون 
لق 


عليه من خلق السموات السبع وخلق العرش العظيم ” ؟ 
( ك1 من بده مَلَكُوت كل عو وَهْوَمُجِيرٌ ولا يجار عَلَيَ إن كنشم تَشلمُون ):: 
اليد هنا كناية عن القدرة والمعنى : قل لهم أيضا مبالغا فى التقرير والإنكار : من 
بقدرته ملك كل شىء وتدبيره » وهو بنع من يلوذ به ويحميه من المكاره ؛ ولا يستطيع 
أحد أن يجير ويحمى منأراده بسوء؟ إن كنتم تعلمون الجواب عن هذا السؤال فأجيبونى » 
5 تولى الله الجواب عنهم ٠‏ لأهم مقرون به ولا معدل لهم عنه فقال سبحانه : 


م د ادام #8 ١‏ 


قوت اتمترلوة ككل قانى تتخروت 4 : 
سيقول هؤلاء المشركون : الملك والملكوت لله » والإجارة والحماية للمستجير لا تكون 
إلالله دون سواه » وإذا كان هذا ماسيقولونه جوابا عن سؤالك ٠‏ فكيف يُصَرفُون عن الرشد 


والهدى كالذين سحِروا ففقدوا عقولهم ؟ 


)00 العرش ف اللفة : سرير الملك » وهكنى به عن المز والسلطان » وعل الأول فهر كائن عظي يحيط بالكون . 


1 ا المؤمنون د 
ويلاحظ أن السؤال 1 الو ل 1 والثالي به ملكوت 
كل شىه جواءهما ( سيقولُون» له ) بلام الجر » وكان الظاهر أن يكون الجواب (سيفولوت 7 
الله ) بغير لام مراعاة للسؤال”© فما وه العرد مي ل 
والجواب : أن كلا الأمرين جائز لغة .» فلو قيل 
أن حون بقولك : (خالد) مثلا » مراعاة للفظ السؤال المجرد عن ن اللام؛ ولك ك أن 0 


: | من صاحب: هذه الدار فلك ١‏ ش 


( لخالد ) باللام مراعاة للمعى “ومن كول الشان :+ 00 
إذا قيل من رب لمزالف' ' والقرى. ورب الجياد اله د" قي لحلد ‏ 


دمت بير اص 


( بل أَتَيْتاهم بالحق وإنهم لَكَاوْبُونَ ) : 

فى هذه الآية إضراب إبطالى الإنكارهم البغت والتونحيد : 

والمعنى : بل جثنا قريشا بالحق فى وحدانية المغبود ولعت ميقتو 5 كافون 00 
فى شركهم وإنكارهم لهما َم لين مرا مل يعقيئرة ٠‏ 0 00 : 


1 


00 


500 من ولد د كان معهر من الله 3 دهي 


كف 1 
م 0 ل و2 0 
1 اا 


كل إلنم, بِمَا حَلَنَ و لعاا” بهم عل بنض: سهان 


م« م 


يمر وه ملم انقب والأهدد تل عابت كود هع) 7 


الفرنات : ٠‏ ا 
( لَعَلا بحم شه عل نض ) لى : .لغلب بعضهم بعضا .. توا 


)0 فإن السؤال مجرد عن اللام فيهما حيث م يقل فيه : لمن السموات السبع ؛ دلا( لن ملكو كل فيه) . 1 


69 جمع مز لفة » وهى القرية تكون بين البر والريف . 
(") الحرد : جمع جمع أجرد » وهو الحواد الذى. يسبق غيرء.. 


0 سورة الشعراء 0 الآبة : 9و 


1م٠١‏ التفسير الوسيط 


( سْبْحَانَ الله عَما يَصِفُونَ ) : تنزما له تعالى عما يلحقونه به من الولد والشريك . 
الْتَيْب وَالشّهَادٌة ): المراد هما : ما غاب عن خلقه وما أبصروه . ( فَبَعَالَ عَمَا يُشْركونٌ ) : 
فتئزه عن إشراكهم . 


9 


التغسب 


بنش عل بنض مسد لعن يَصِمُوقَ ) . 

والمعنى : ما اتخذ الله لنفسه من ولد » لتنزهه عن الاحتياج إليه ليعينه أو يرثه من بعده 
كما هو الشأن فى الولد » فهو القادر الذى يقول للشىء : كن » فيكون » وهو الباق الذى لايفى 
ولا يبيد حل مَْ عَلَيْهاَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ُو اْجكاد وَالإكْرَام 0" 

وكما أنه تعالى لم يتخذ ولدا فإنه لم يكن معه من إله حين أبذذع ملكوته » ولا يصح 
عقلا أن يكون له فيه شريك كما زع الزاعمون ٠‏ فلو اشترك معه فى الخلق غيره » لا ستقل 
كل إله مما خلقه » إن فرض استقلاله بخلقه » ولغالب بعضهم بعضا حى يغلب قوهم 
ضعيفهم ويستقل بالكون وحده ؛ إن فرض اشتراكهم فى الكون تعاونيا » أو كان لكل متهم 
ناحية خلقها » وما أننا نرى الكون وحدة متكاملة «.حكمة الصنع » فلا بدأن يكون مبدعه 
إلها عظيماً واحداً فى ذاته وصفاته وأفعاله » فإن التعدد فى الإله يؤدى. إلى التنافس والتغالب 
وينتهى إلى الفساد » كما قال صبحانه : « لَوْ كان فِيهما آلِيَدٌ إلا الله لَمَسَدَنَا ”" ولهذا 
2 لله الآية بقوله ٠:‏ سيْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ) أى :تنزما كاملا لله عما يزعمونه له من 
الولد والشريك . 2 ٠‏ 

5 (عَلِم الْعَيْب وَالشّهَادةِ فتعَالَ عَم يُشْرِكونَ ) : 

أى : أنه تعالى كما تنزه عن الولد وعن الشريك فى خلق هذا الكون وتدبيره » فهو عالم 
بكل ما خنى وغاب عن العيون والعقول » دعام بكل ما هو مشاهد تعركع أل الأبصار 


ور 


0 
وس ومسم - هه - 
را و ول اساعاة -ه 6و ه 020 -35 لين 


0 وعنده 0 الغيب لا رعلمها إلا هْوَ وَيَعْلَم م فى اآبر والتبور 7 تسقط من. ورقة 
لَايَعْلَمُهَا وَلَاحَبّة فى ظُلّمَات الأرْض وَلَا رْطْبٍ وَلَا يّبِس إِلَّا فى كناب مبين 70" وإذا كان 


)0200 سورة الرحمن » الآيتان . ١076 7١‏ ا : 020( سورة الأنبياء » لآية ين 
[6 سورة الأنعام » ألآية : وه 


آم ر الإله عظيما وكذا فتعالى الله وثنزه عما د رش ركون روه من آلهة لا حول لها ولا قوة 6 
ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا » ولا تعلم عن را ان ' 


<> << <> <سجه» :هه << < جه 1 << 1 هه هه ج47 ج44 4< جه 4 41 جه جز <> جه جه اه جه 4 سج جه 4 


(كَلرَتَ ب ما نري ما بوعدون د © رب قلا تجَعَلٍَ فى القوم . 


ا ا ا ا لت 


آلظلِمِينَ 5 ا أن ريك ما تدهم َفَندرونٌ 22 


<> <> سج ل << تسوه <» <> «زق> لسري 


وم هم 2 كح مور ا لح ىر 42ح سار 2 ا و 2 
أدفع بألتى هى احسن آ يعهة مجن اعلم بما بيصفون 4 
0 و م عو و ماص س 
وقل رَبّ أعوذ بك من هْمَرَات آلشْيَاطنٍ 5 واعوذ بك رب 
رو بر ا 


أن محضرون © ) 


حز نه <> <ه <> <» << << <> اله يه <> زه > نه وك <> 4ه لزي 4 <> <> <> << كه نك <> << زنك زوك << جو لك 
الفردات : 

6 مارك 

( إها ترينى 

00 0 1 0 خا ل م 1 5 سكل اذ 0 

والاأصل إد تريبى »2 فزيدت م وادغمت فى ( إن ) فصارت : إما » وأكد الفعل ( تريى ) 

بئون الت وكيد بعد إِمّا » فأُصبح الفعل مرٌكدا بلفظ (ما ) المدغمة فى ( إن )وبنون التوكيد » 

م (ما) فى لفظ ( إِمَا ) ليست للنى بل للتوكيد . ( اذْقَمْ بالْتى هىّ أحْسن 


00-0 


السيئّة ) أى : ادفع أثر السيئة بالخصلة الى هى. أحسن ؛ وسيأق شرح ذلك . 


- 


| 


3 > 7 2 ررم 31 
(مَحْنَ ألم بِمَا يصون ) : نحن أعم بالذى يصفونك به ء 
زملق 8 2 
إياك مما ليس فيك" . (أعوذبك ) : ألوذ وأعتصم بك . 


و بوصفهم 


( من هَمَرَاتِ السَيَاطِينَ ) : جمع همزة . والهمز : النخس والدفع بيد أو غيرها » ومنه 
الهماز فى رجل من يركب الدابة » ينخسها به لتسرع » والمراد جمزات الشياطين 
وساوسهم ؛ فإنما تدفع إلى المعاصى ٠.‏ 


)0( وهذا التفسير علم أن لفظ ( ما ) فى قوله تعالى ( بما يصققون ) إما موصولة أو مصد رية : 


امم التفسير الوسيد 


انلدي عاك ما رس ما يُوعَدُونَ ٠‏ رَبُ فلا تَجَْلنى. ذ فى القؤم_ الطاليرين: ). . 


لاه الآيتين يدل على أن الله تعالى كانقد أخبر نبيه -صلاللهعليهو سلم- بعذاب يصيب 


“تومه إن أصروا على كفرهم اح رك رح لا لاي وا اسرد قل لو 


ص الى صاصم 


فى حياته ؛ وهكذا قوم الْحَس » فقد روى أنه قال : أ 0 


.بأن له.ى أمته نِقَمَة » ولم يطلعه على وقتها » أهو فى حياته أم بعدها ؛ فأمرم نذا الدعاء : 


والنى وقل_أعاالتىت :يارب إن كان لابد أن تريبى ما أوعدت قوى به عن العذاب , 


ش بالمسشأصل إن بقوا على كفرهم ٠‏ يارب فلا تجعلى بين هؤلاء الظالين حين ينزل بهم عقابك . 


ونداء الئاه يرست الريربية » للإيذان بآنه تعالى هو امالك الناظر فى مصالح العباد 1 


الذى يلجا إليه فى دفع الملمات ٠‏ وتكليفه - صل اللهعليه وسلم - - بأن يدعو ربه بذلك» مع آنه 


صل الله عليه وسلم منجاة من مثل ذلك العذاب العظم الك نزل 0 للإيذان بفظاعة العذاب . 
الموعود » انشيج اميه مي ع لال دا ار 2 قرام تاكن 
وقوج العذاب الوعود الاير وسحخروا هنه والعمجار . وهذا الوعد مشروط. بيقاتهم. 


عل كفرهم . 0 1( 
.وقيل. : إنه - صلى اللهعليه وسلم ‏ #آثر بذلك. هضما لنفسه وإظهارًا . لكمال العبوقية ؛ 
أو لأن شز شوم الكفرة قد يحيق بغيرهم “كاقل تعن : : « واتقوا فشئة لا تُصيبن الذين 
َلَمُوا يكم خآصَة » والتعبير بقوله ١:‏ قلا تَجْعَلد تجعليى فى لقم الظَالِمِينَ '» بدلا من أن 
72 يقوك : فلا تجعللى فيهم » للإيذان بأن لمهم خر السيب 4 وعص بلدا وتكرار 
الفظ (رب ) لخزيد إلشراعة والاستتجاد يمن بيده الأمر كله . 
6ه - ( وإِنَا عل أن نريك ما تَعِدُمُمْ لَقَاورُونَ ) : ٠‏ 
أ : وإنا على تمكينك من رؤية عذاء بهم الموعود لقادرون ‏ كما قدرنا على مثله فيمن سبقّهم 
من المعاندين لرسلهم . 


.وهذه الآيية تشير إلى أن التعجيل بالعذاب ليس من الحكمة الى تقترن بها أفعال الله تعالى ' 


فلفد علم سبحاته أزلا أن معظمهم سوف يؤمن ؛ فلهذا تأفى نهم وم يتعجل بعقوبتهم ١‏ 


سورة الؤمتون ' : لفل 


والظاهر أن هذه الآية واللتين قيلها نزلها قبل أن يخبر لله تعال فبيه بقوله + « وَمَامكَانَ 


أى يم ا 2 2 *+ى راو ر, >6 براه زداكق 


اله إيعليهم أت فيوم وما كان له بهم وهم يَسْتغُْونَ 2 


203007 


0 حارم يدم 
من مقابلة السبيئة 50 بالى 'هى أحسن على ثلاث درجات » 2" أن اتصفح ء عن 
سيكنه + وفرقها أن تحنين إلنه إحسانا ما ؛ وأعلاها أن “تجزل الإحسان إليه . 


وأَمْرُ لله نبيه جل الهعليهوسلم - بذلك توكيد لما هو ملتزم به من هذا الخلق 0 
مع المؤمنين فقد مك يقابل السيثة بالحسنة 3 نا يقول. 0 اغفر لقومى فإ 


ل والخطاب فى الابة وإن كان موجها إلى الاسؤل حسها يؤذن به السياق » فإن الحكم في ظ 
يعم كل مسلم اشاتان السيئة ممثلها اد المسئّ فى إساءته » فيعظم 
البلا وتحدث الفتن » فإن إن معفم الذار من أعظم الشرر » وى عمو معناها أخرج ابن أي ايم . 
أن عم ف الحلية عن أن أنه قال ١(أيقولة‏ الرجتل أيه هاالبين فيه فيقول : إن 
كنت كاذيًا فأنا أسأل الله أن يغفر لك » 1 كنت صادقا فنا أسأل الله له أن :ينغفر 0 ١‏ 
الدع المذدكور كوو ويه إلى ثلم الدين أ واخلشن المرو»ة . 


ا 


وى خخنام الاية يقول سبحانه 06 ف بمَا يَصِفُوْنَ : أي القن اك علدا ينلد 
ما 50000 فى السر والعلانية » من الأأوصاف الى كديا ما آننث علية من الكمال 


'الخلق والصدق فى تبليغهم أحكام رمم » وى هذه الجملة وعيد لهؤلاء المنقولين الرضتوك 0 


والفقررة ا وتمئلية لد - صلىاللدعليه وسام - وإرشاد له إلى تفويض الأمر اله عز وجل » والآية 
من قبيل. الموادعة والمهادنة » حبى يشتد جانب ات عل المياومر 3 فيقاتلهم نحي 
يقدوا إلى سواء السبيل . 


م التفسير الوسيط 


و و 82 وار م © يدت م ركع م در #8 هي 
251 (وقل رب أعوذ بك من هَمَرَاتِ الشياطين #وأعوة بك رب أن يَحْصِرون) : 
بعد أن أمر الله نبيه بدفع السيئة بالحسنة » أمره أن يعوذ به من وساوس الشياطين » 
4 ع 
ليكون ذلك معينا له على دفع السيئة بالحسنة » ونبحن فى كلا الأمرين مكلفون بالعمل ما 
اراد يدروك جيما. ا 


والاستعاذة بالله والاعتصام به من الشياطين أمر ينبغى الحرص عليه عند الشروع فى كل 
عمل صالح للفرد أو للمجتمع » فإن الشياطين من الجن والإنس أعداءٌ للخير » فهم 
لذلك يحرصون على الصد عنه اي وإغراءاتمم المضللة للنفس البشرية ٠‏ فهم يزينود 
لها الباطل #ويشرر انمق النعق بابالدت مزوقة وملفقة قد تخى على التبى الورع » ولاعاصم 
من خداعهم إلا لله رب العالمين » فلهذا أمرنا سبحانه بالاستعاذة به من وساوسهم .. 


والمعنى : وقل - أمها المسلم -عند الشروع ف أمر نافع لك أو لمجتمعك : يارب أعوذ يك 
وأعتصم بربوبيتك من وساوس الشياطين الصارفة عن البر والخير 3 وأعوذ بك وأعتصم 
بحمايتك من خضورهم حولى قى أى حال من أحوالى الدنيوية ا ولا حزية ' لأسم من شرورهم 


2 م4 
ومغرياتهم الكاذبة : ٠‏ َاللهُ حير حَافِظًا وَهُوَ أَرْحم الراجمين ( 


2-8 ع : 1 و نم 
ومن أجدر الأحوال بالاستعاذة بالله من الشياطين حال الصلاة وقراءة القران وحلول 
8 2 
الأجل » وعند النوم » لأنهم ينشطون فيها أكثر من سواها . 
5 1 2 جه 
وى الاستعاذة عند النوم : أخرج الامام أحدلك بسنده عن جد عمرو بن شعيب قال : 


وان و لاله - صل اللهعليه سلم -يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع ‏ : بسم الله 
أعوذ يكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشياطين اه ( 
ورواه كذلك 06 داود والنسائى والترمذبى وحسدلة . 

وف الأمر بالتعوذ من حضور الشياطين بعد الأمر بالتعوذ من همزائمهم مبالغة فى التحذير 


من ملابستهم . 


[((6) سورة يو سف 4 من الآية : 4" 


سورة المؤمئون ع١‏ 


<> << > <> جز سج :1< تس 1 4< 1 نه 2 د ا 


عه مدير م 2 و مامه اي 20 


ا 0 كلا إنها كلمة هو قآيلها 
امد مج رس شبر م 


ومن ورايهم , ا إل يوم يبعثون 9 ) 


هسب 
3 
أااسا 
١‏ 
أ 
6( 
د 
: 7 
١١‏ 
١‏ 
لما 
ا" 
6 
2 
أت 
١‏ 
اسيم 
<4><ت <> <> 4ق وه هه وس سج حيس م 


"4 -< <<< 


المفردات : 
ل 5 03 هه 
( لجنا اكع ) فى تنام الى تقر ها أرق فال أواق" إعاقي كلد ) 9د كلمة 
تستعمل للردع والزجر . ( ومن وَرَآثهِم ) أى : أمامهم »؛ ومثله قوله تعالى : ١‏ وَكان وَرَآءَه 
1 3 ْ . 
ملك ) أى : أمامهم » وقد يستعمل ممعبى الخلف.» فهو كما قال صاحب المختار : من 
الأضداد » ويبنى على الضم إذا لم تضفه » كقولك : جئتك من وراءء كقولك : من قبل ومن . 


07 )1١2ر‎ 


8 ٠ ا‎ 


لف 


٠08‏ ( حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ العو قَالَ رَبَارْجِعُون » لَعَلّ” أَعْمَل صالحا فيمًا 
تركْت كلا نا كَلِمَة هر فَائْلْهَا ومن وَرَآيِهِم بَرَرْخ إل يوم يُبْعَقُونَ ) : 

(ختى. )اهنا ابعدائية + وما عدهااغانة ا قتلهاا + ولهذا يقول" النحاة.. يها + إن 
لابتداء الغاية » وقد مضى أن المشركين أنكروا البعث وتوحيد الله حى قالوا فيهما : أساطير 
الأولين ؛ ثم.احتج الله عليهم وذكرهم قدرته على كل شىء ؛ وأنه : لَرْ كَانَ فِيهمَا آلِهة 
لاله لَقَسَدَنَا » وأمر نبيه أن يستعيذ به من عذامم الموعود على كفرهم » وطلب إليه أن 
يدفع سيئتهم بالتحييلة + <وجاءك: بعلم الآنه ليو هن أْصرّ منهم على الكفر حتى 
يحضره الموت ؛ طلب الرجوع إلى الحياة ليصلح ما أفسده . 


(0 انظر الختار . 


11 1 ش 0 ٠‏ التفسيى الوسيك 


0 ا 1 الأركين لايزدادؤت بالوعظ:والتذكير إلا ا ضٍَ الكفر حتى إذا جاء 
ٌْ أيدم. الموت تيقن ضلاله حين. يرى الملائكة تقبض. روحه العبارند وأدرك حينثذ سوء 
عاقبتّه ' فيقول فيا بينه وبين الله تعالى 0 ارت اْجعون ؛ ثانية إلى الحياة الدنيا لكى 
ش عمل مالم فى دنياا إلى تريتها وليس لى فيها عمل صالح ينفعى ف أخراى فيقال له : 
كلا لاسبيل لك. إلى. الرجوع إليها بعد أن حانت متيقك؛ ثم يقول الله مؤكدا تمنيه الرجوع 
5 الذنيا ؛ ١‏ واستتخالة رجوعه بقؤله إنَها كَلِمَة هو قَائِلها ومن ورآئْهِم بوزخ إِلَّ يوم 
يعون عأى : إن قوله , رب ارْجَعُونٍ كلمة هو قائلها لامحالة حين يعاين الموت وسوم 


المنقلب ؛ لاستيلاء الحسمرة والندم علية 2 نامك حاجز بينهم ونان الرجوع إلى الدنيا . 


1 حيث يبقنون فى ف قبودهم كك يوم القيامة , 3 حين يبعفون منها التعينات والجزاء » والمةقصود 


من حضور الموت حضور أماراته » ومنها حضور الملائكة لفن بر بشدة كما قال تعالى 


م ال يا 


4 وضف "هذه -20-2 3 كو تر إِذْ و لين كفروا الْمَلائِكة يُضريؤون وجوههم 


0000 


وَأخْيَارَهُمْ. 0 ١‏ '. وكلامهم مع ال بصيغة ا 2 اعرد لطي 
أحلرت لمت رحننين كما قال الشاعر : 


فقلت ارحموق 9 اله ا إن لم أكن آم فأنت له ا 


0 ولفظ ( لعل ) يستعمل للتليل وللرجاء » وكلاهما تصح إرادته. فى قول الكافر المحنضر | 
دتثل اعت صَالِحَافِيمًاتَركْت ) أى : لكى أعمل صالمًا » أو رجاه أن أعمل صالمًا ». 
ش والمراد من البرزخ هنا الو ا وهو إرادة الله أن لاعودة للحياة لا يوم القيامة »ثم بين 


الث أحو ال االقيامة” 00 


ا 7 ؛ 
5 5 


0 )60 :سورة الأنفال 3 من الآية : 5 


5 " 
2 


سسورة المؤمنون | يفيل 


<> جه سج جل جه <> << جسني 


1 م ا 0000 
ص ص امس 14[ را بعرو سرس بير اسم 
يتساء لون ج قت تفلك نادي ةو 
رم »م ا 0 10 2 ماه 6 لله . 1 
- ع رو مابر بابر ناعرو ير مبر > ]ءءء 
خللدو © كنع ووم الو فيه لشو جح أ 


ال عامس تير ابر م س بير 


لك بت تفل عَليُكُم كنم ها نُكَدبودَ جع ) 


<> حيسي <ه هه جه 


أ 4 أ ا 1 


حيس سه جه وس هس سه عه يسح 


44 
المفردات : 

( الصور ) : يطلق على البوق فيكون مفردًا » ويطلتٍ على الصوّر - بفتح الواو - 
بكرن ينا امور ل د وبُشرّة » وسيأقى مزيد بيان لذلك فى التفسير . 
( فَلَا أنسَاب ب بَيْتَهِمْ ) : أى فلا تنفعهم الأنساب وهى القرابات . 
( وَلَايَتَسَآكْلُونَ ) : ولا يسأل بعضهم بعضًا عن حاله . 
( فَمَن قلت موازينه 2 : آى :قن رصقت موزوناتةمن الأعمال الستالحة: . 


( تلْمَحَ ) : تحرق . ( كالِحونّ ) : شفاهُهم متقلصة عن أسنانهم . 


التفمسير 


"9 


سه” .و مومه 


: ) فَإِذًَا نْفِحَ ذ امور نه ا ركد وَلَايَتَسَاءلُونَ‎ (٠ ١ 


المراد من النفخ فى الصور هنا النفخة الثانية الى يبعث عندها الخلائق للحساب والجزاه ؛ 
والصور : إما البوق » والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام » وإما الأجساد جمع صورة كبُشر 
جمع بسرة » والنفخ فيها كناية عن إطلاق الأرواح لتلحق بأجسادها » ويؤيد المعنى الثانى 


إره 8 ٠.‏ #س. : 2< 3 .0 . 
قراةة ابن عباس وغيره ( فى الصور ) بواو مفتوحة » وهى بلا شك جمع صورة ؛ والتوفيق 


لمشيل التفسير الوسيط 


بين القراءتين ذا المعنى أولى من حمله على البوق » قال الآلوسى : ولاتناق بين النفخ 
الصو بن الى هبه الخرودت عليه آي أ ؛ وبين النفخ فى الصوّر جمع 
صورة » فقد جاء أن هذا النفخ عند ذاك ١:‏ 


: 7 3 2# 2 1 
ومعبى الاية : فيإذا نفخ فى صور الخلائق “بن ألحقت كل روح بجسدها عند قيام 
الساعة » فبعث الخلائق وحشروا من قبورهم إلى ساحة القضاء الإلهى » ليقضى لهم أو عليهم 
تبعًا لعقائدهم وأعمالهم ؛ فلا تنفعهم قراباتهم حينئذ كما كانت تنفعهم ليام فى 


5 2 5 2 


7 0 وره 39 5 
ذلك اليوم : 2 يفر المرءٌ من أنه ٠‏ وأمه وأبيه . وَصَاحِبَيهِ وبنيه ٠‏ لكل امْرىءِ منهم 


سمه 


رشك عو جاو أن الراد من الآنه آنه الا رجه رمد بالأننات كما يفتخر ببافى 
الدنيا » وإنما يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من الأهوال”” » وكما أنهم لاتنفعهم أنسابهم 
ولايفتخرون بها » فكذلك هم لايتساءلون عن أحوالهم ؛ فلا ترى أحدًا منهم متم بغيره 75 
عن حاله ٠‏ لأن حال كل منهم واضح لغيره » ولأن الخطب جسم يشغل كل امرئْ عن سواه » 
. وقد م لله هول ذلك اليوم أوضح تصوير بقوله فى صدر سورة ا :يوم ترؤتها 
تَذهَلُ 5( مُرْضعَة عا شيك وَتتضع 0 ذَات حمل عله رق الناس سكارى: وما شُ 
بِسُكَارَى وَلَكن عَذَابِ الله شَدِيِد » . ْ 


فإن قيل : إنه جات فى القرآن أن الكفار يتساءلون يوم القيامة » كما جاء عنهم فى 
و مسمس 04 بي يي 
سورة الصافات فى قوله سبحانه وتعالى : ١‏ احْشرُوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَأَرْوَاجَهِمْ وَمَا كانوا 


يعبدون من دون ن الله قاهدوهم إِلّ صرّاط الْجَحِمٍ وَقَفُوهُم إِنْهم ا الك لالعامويد 
بل ه هم ايوم مُسْتَسْلِمُونَ وَأقبَلَ بَعضهم عَلَ بغض يَعَسَاطُونَ)"' "واللعرات» 1 مهم لايتساءلون 
فى بعض المواطن » ويتساءلون ى بعض آخر ولعله عند جهم » وقد يقال : إن المنى هنا 


هو سؤال التعارف ونحوه » ما عليه دفع مضرة أو جلب منفعة » أما اللنبت فهو تساؤلهم 
)١(‏ سورة عبس » الآيات : + بام 
(؟) نقله الآلومى عنه » وأصله لابن عباس : انظر القرطرى 
(م) الآيات : "7م نس بام 


سورة اللمؤُمنون ْ مم١‏ 


ل : : و د 5 0 5 كنت نات يما 
ل ال ا لبوا م الح ار 1 
5 خخ ومم 


عَنِ الْيَمِينِ كالوا بل بل لم تكوثوا مُؤْصنِين ‏ وما كان لما عَلَيْكُم مرْسُلْطَانِ بَلْ ل كع رما 
ا م 4 الآيات”' 


ثم بين الله دستوره فى القضاء بين عباده يوم القيامة فقال : 


لو(؟) لس امو ”7 


5 (فْمَن تَمَلَت مُوَازِينه فأو ليك هم للْمفلحون ن ) : 
اق كانت : ونفيفت: عمال اللي نوا لظافوع» وتكانة نيا لوقن لضن كيان لدان يان 
0 0 
كانت عقيدته صالحة » وأعماله مستقيمة ؛ فاولئكك هم الفائزون بكل مطلوب » الناجون 
من كل هردوب . 


رو 55 


1 ومن خفات موازيئة قاو لفك الذين حمروا أنفْسَهْ فى: جهنم حَالِدُونَ)‎ (٠ 
ومن لم يكن لعقائده وأعماله وزن من الكفار فهؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم وضيعوها‎ 
بكفرهم لي ييا لاون و جه ارح ,لدان رت افاي 1 يقرا‎ 


سبحانه : « أُوَلئِكَ الَذِينَ كفروا بآيَّاتِ رَبْهمْ وَلِقَائِهِ فحَبِطت أَعْمَالَهِمْ فلا ثقِم لَهُمْ 
مهس الى سامى سمس غرف 


دوم القيامة 5 0 


ورو رلرو # وير 


5 - ( تلفح وجُومهم النار وَهُم فيها كَالِحونَ 3 

تحرق النار وجوههم وزع يها ستامير الشفاه عن الأسنان »من أ واقعرات اأوجوه » 
وتخصيصس الوجوه بالذكر مع أن العذاب بالنار عام لأجسادهم 2 لأنها كرف الأعضاه 2 
قبيان سوطاحالها أدل عل يبان سو سواها + وأرجر عن المعاضى اللمدية إلى النان.: 


2 د حو - 


: ) (أَلَمْ نَكْنْ آيا7 ى كُتْلَ عَلَبِكُْ َكنم بها تُكَنَبُودَ‎ ٠ 

يقال لهم حينما يعذبون بالنار - يقال لهم - على سبيل التوبيخ والتحسير: ألم تكن 
آيانى يتلوها عليكم رسولى فى دنياكم » فكنثم ا تكذبون فور تبليغها إليكم » من غير 
تدبر فى عاقبة تكذيبكم ؟. 


)١(‏ سورة الصافات »© الآياتمن : م" - .م 
(؟) موازين : جمع موزون » والمراد بها أعمال العبد . (0) سورة ألكهف » الآية : ١٠١١‏ 


آم 0 ري مدر 


0 0 


2 و 2 .8 


َك عو مسر أ الم ْ 
و لامكتُرن © انه ل قن ادك ووه ب بناأ ب ْ 
ا ا 2 وم ورم رم 
رع ع مورء رع بر سوبرى م ءاور 
سراح أت وى وم يتم شتهوة 


: ساس وير بتري 0 مج سس ا م 00 / يرث برير اس 


إلى ا بماصيروا انهم همالفا يروت 6 


اأكفردات : 
ارم ع 

( شقوتنا ): الشقوة والشقاوة ؛ ضد السعادة » والمراد أسبانها من الاهواء وسوءه الاختيار . 
( احسّئوا فِيها ) : أى انزجروا واسكتوا عن هذا المطلب سكيوت ذلة وهوان وقنوط 

.و 985 2 حارس 2 ش 
( سخريا ) : السخرى والسخرية ؛ الاستهزا . 

التفسسر 
سم ندع اس 


(٠ 5‏ قَالُوا رَبنا عَلَبَت عَلَيْنَا شقوئنا وَكنا قَوْمًا ضَالَينَ ) : 


قَْ الآية السابقة يوبخ الله له أهل النار على تكذيبهم نآياقة 2 5200 بذلك 


وحُبر عنه بصيغة الماضى لتحقق وقوعه . 

والمعنى : قال الكفار مجيبين الله تعالى : يا ربنا غلبت علينا أهواؤنا ونزعاتنا وسو 
اختيارنا » وسو الظن برسلنا فكذبنا بآياتك فى دنيانا » فشقينا بذلك فى أخرانا » وكنا 
ما فعلناه قومًا ضالين عن سبيل السعادة التى حصل عليها الموُمنون » ثم تمنوا العودة إلى الدنيا 
لإصلاح ما أفسدوا فقالوا : ! 


سورة المؤمئون 1 نشضضرة 


ن. ٠١‏ (رَبُن1 رجا مها إن عر نا فإنًا طَالِمُونَ » : 
ربئا أخرجنا من النار وارجعنا إلى الدنيا » فإن غدنا إلى تكذيب آياتك والكفر برسملك 


وارتكاب المعاصى فإنا متجاوزون الحد فى الظلم . 


٠. 1 2‏ 2 ٍ- 8 
4- (قَالَ خسوا فيها وَلَاتَكدّمُون ) : 
قال الله إقناطًا لهم وإذلالا : انزجروا فى النار مطرودين من رحمتنا طرد الكلاب » 
ا 0 ٍ ش 
ولاتكلمون بعد فى شأن خروجكم منها ؛ فآنتم فيها خالدون . 
وقد جاء فى الأثر أنهم بعد أن يقول الله لهم ذلك لاينبسون بكلمة ٠»‏ وما هو إِلّا الزفير 
والشهيق فى نار جهم » ثم عقب الله زجرهم عن الكلام بَبِيَان سبه بقوله 
1 ا ىا لال 700 ري م > رت#مسم ذر#») ماش وا سه سره مدهت سه ”وو 
4 ( إنه كان قريق من عِبَادِى يَقَولون ربنا آمنا فاغْفيرُ لَنا وَارْحَمُنَا وأنت خيْرٌ 
الرَاحِمِينَ ) : 
.هذه الاية مستانفة لتعليل نيهم عن الهاسهم الرجعة إلى الدنيا . 
والمعى : اسكتوا عن دعائى ملتمسين الرجعة إلى الدنيا » لأنه كان جماعة من عبادى 
المؤمنين يقولون : ربنا آمنا ما أنزلته على رسلك » فاغفر لنا سيثاتنا. » وارحمنا بغفرانك 


وحسن ثوابك ؛ فانت أرحم الراحمين وخيرهم أجمعين » فلم يرضكم ذلك منهم . 


٠.‏ .م ا9مم لاه 


) فَاتَحَدْتُمُوهُمْ يسخْريا حت أنسو كم ذكرى وكنثم مُنْهمْ تَضْحَكُونَ‎ (١ 

أى : أنكر لم تكتفوا بكف رك » فاتخذتم هؤلاء المؤمنين المستغفرين المسترحمين هدقًا 
لسخريتكم ؛ تشفيا منهم واستهزاء . مهم » وواظبتم على ذلك حى أنسوكم تذكرى والتخوف 
من عقانى ؛ فاشتغلم بإهانتهم عن النظر فى عاقبتها وسوء جزائها عندى » وكنتم منهم : 
تضحكون مبالغة فى السخرية مهم ش 


٠. ٠ ِ‏ 5-6 8 
ال ل 0 أنهم هم الْمَآئزُونَ ) : 
فى هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أجر المؤمنين الصابرين ء وانتقامههم بإيذاء 


مم١ ١‏ التفسير الوسيطد 


والمعنى : إنى جزيت المؤمنين اليوم فى الآخرة » بسبب صبرهم على إيذاء الكافرين 
سكيع كر و كيان مم الفائزون بنعم الجنة دون المستهزئين »© الذين أذلاتهم 
فى نار الجحم ؛ ولنعم عقي الصابرين . 

داجن الل لق صورة اللنفين ؛ أن الؤنين يشأرون لأنفسهم فى الجنة » فقال سبحائه ' 
0 َالِيَوْمٌ الْذِينَ را من الْكُمَارِ تكن عل رانك ون هل ا ارا 


مر 4 609 
يفعلون « 


أى : هل جوزى الكفار على استهزائهم بالمؤمنين فى الدنياء بضحك المؤمنين استهزاء 
00 


9 
َ 
| أو بَعْضَ يوم كَسْكَلٍ الْعَادْينَ 2 قَدل إن لينم إلا مييلا 


ججح <> جز <ز> << جز جه جه << << جه 1ه زه جه . 
ها 
١‏ 
9 
١‏ 
٠‏ 
ها 
9 
١-7‏ 
« 
مم 
9 
اع 


7 
ا 0 : ما لافائدة 0 ؛ أو له فاكدة لايعتد ما . 


التفسسر 
5 (قَالَ كم لم فى الْأرْضٍ عَددٌ سين ) : 
هذه الآية تحكى أن الله تعالى يسأل أهل النار عما لبثوه فى الدنيا » بعد انوا 
الغوفة ليها الشلكتوام ١‏ الكو وان زجرهم عن هذا الطلب ونهاهم عن الكلام فيه » فقد 
فات أوان العمل وحان وقت الجزاء » والسؤال موجه من الله إلى أهل النار » إما مباشرة » 
وما على لسان ملك كلفه الله به . 


)١(‏ الآيات : 4م دوم 


سوورة المؤمئون ١‏ 


والمقصود منه : توبيخهم على طول أملهم قََ الدنياء واغترارهم بنعيمها وهم فيهاء مع 
11 لل زوال:والليت قدها قلا عار حسيرهم وتنديمهم على كفرهم بالآخرة» مع أنها - 
دار الخلود . 


والمعنى : قال الله للكافرين : كم عدد السنين الى لبثتموها فى الأرض » واغتررتم 
بنعيمها وتوهمتم البقاء فيها وعدم العودة إلينا لحسابكم وجزائكم على ما كان منكم ؟ 
ولا كانت مواعيد الرسل لهم بالآخرة وبقائها قد تحققت لهم معايئة بعد البعث » فقد عرفوا 
أن لبثهم فى الدنيا كان قليلًا بالنسبة إليه فى الآخرة » فلهذا أجابوا رهم قائلين : 

: ) لَبِْنَا يَوْما أَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسأل الْعَادِينَ‎ ١-١١ 

أى : لبئنا زمنًا قليلا َتَحَيلُه يومًا واحدًا أو. بعض يوم » فاسأل القادرين على العدٌ من 
الملائكة الحاسبين لأعمال العباد وأعمارهم ؛ فهم أعلم منا بذلك » وأقدنر منا على الإجابة » 
فاقد دهتنا الدواهى الى نراها فى الآخرة ٠»‏ فأنستنا الزمن الذى مكثناه فى نعم الدنيا ٠‏ 
وأصبحنا لا نراه أكثر من يوم أو بعض يوم » بالنسبة لما نحن مقبلون عليه من خلود فى ش 
شقاءع وعذاب » ولقد صدقهم الله فيا أجابوا به عن قلة مكثهم فى الدنيا فيا حكاه بقوله : 


وواء (02) 


210 ع ه*ى 26 تى على ر# فى سوس - 
4 - ( قال إن لبثتم إلا قلِيلا لوْ أنكم كنتم تَعْلَمُونَ ) : 
كال بوذا على أهل النار : ما لبثتم فى الدنيا ونعيمها إِلّا زمنًا قليلًا كما قللم اليوم » 
1 1 ل 3 

لو أنكم فى دنياك, كنت من أهل العلم والتدبر ٠‏ لأدركثم فيها ما أدركتموه اليوم » من أن 
زمن الدنيا قصير وبهايته قريبة » وزمن الآخرة طويل بغير نماية » ولعملم عقتضى هذا العلم ١‏ 
ولم يصدر منك, ما أوجب خلودكر فى النار . 

أخرج ابن أنى حاتم بسئده إلى رسول الله صل اللهعليه وسلم أنه قال : « إن الله إذا 
أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثار قال : يا أهل الجنة » كم لبثتم فى الأرض عدد 
سنين ؟ قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم » قال : لَنَعْمَ ما أنجزتم فى يوم أو بعض يوم » 


)١(‏ ف مثل معى هذه الآية فى استقلام لمددة لبجم 5 الدنيا » قوله تعالى فى آخر سؤرة النازعات «٠:‏ كأنهم يوم يروما 
م يلبثوا إلاعشية أو ضحاها » . 


00 : ش التفسير الوسيعك 


رحمتى ورضواف وجنتى امكثوا فيها خالدين مخلدين » ثم يقول : يا أهل النار ؛ كم لبثتم 
فى الأرض عدد سنين : ؟ قالوا : لبعنا لبئنا يوما أو بعض يوم ار بئس ما أنجزتم فى يوم 
أو بعض يوم » نارى وسخطى » امكثوا فيها خالدين مخلدين » . 


١‏ «اتتيتق الك تنتتلح تتطاوالغ ةيةه 

ْ فتَعلل الله ل لآ كنه إِلّا هو رَبٌ الْمَرّش الكرِع ©» ا 
1ْ فلن ماع مح له لها اخرلا به لد بهم فَِنَمَا حسابه, : 
0 عند ربدة لخر هر لا يقلح الكثفرون © وهل و أغفروادحم : 
5 ع ظ ٠‏ 


1 
5 
0 


المفردات : | 
( فْتَمَالَ الل ) : رقم لله بذاته وتنزه . ( الْمَلِكُ الْحَقّ ) : امالك الثابت الملك دون 
. سواه . ( الْعَرْشُ ) العرش ف اللغة : سرير الملك ويك عضن الدر والسلطاة ؛ وعلى الأول 
فهو كائن عظم يحيط بالكون » وتصدر من جهته أوامر الله تعلى إلى ملائكته » دون أن 
يكون الله فيه لاستحالة أن يكون لله مكان ‏ انظر تفسيرنا لقوله تعالى : « ثُم استَوى عَلَ 
الْعَرْشٍ » فى سورة الأعراف (الكريم) + الشريفت.: 1 
7 
(٠‏ أفجِيي: أنَا َم يق نُكي امم ) : 
هذه الآية' من تمام ردّ الله غلى أهل النار » والمعنى : أجهلتم فظننتم أنما خلقناكم عبثا دون 
حكمة فى خلقكم » فلم تفكروا فى خالقكم » ولافى حكمة خلقكم » ولا فيا يكون بعد موتكم ؛ 
فلهذا أش ركتم بنا وكذبتم برسلناء واعتقدتم أنكم لاتبعثون بعدر الموت لترجعوا إلمحسابنا . 
وجزائنا » كلا ليس الأمر كما زعمتم » فإن خلقكم عبثا لا يليق بربوبيتنا . 


سورة الؤمئون ١٠74١‏ 
2 لق 02 و وراك سب 290 2000 2 8ه ورم 2 
(١‏ فتعالى الله الْمَلِك الحق لآ إِلهَ إلا هورب الْعَرْشٍ الكريم ). 
ً 50ظ 0 5 م ا 2 ةْ 0 3 
ى : فتئزه الله بذاته عن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح الحميدة » فهو الملك الحق 
الثابيت له الملك عن جدارة واستحقاق » الواحد الذى لا معيود بحق إلا هو مالك العرش 


العظم فى مكانته وشرفه » ومن كان كذلك فلا يصح عقلا أن يخلقكم عبثاء ولا أنكي إليه 
لا ترجعون للحساب والجزاء كما زعمم . 1 


' والمراد من وصف العرش بالكريم أنه عظم الشرف ٠‏ وكل ما شرف وعظم فى بابه 
٠.‏ 07 5 5 .6 2 ب لم : 0 اين 2 600 
يوصف بالكريم » ومنه قوله تعالى : « كم تركوا منجّنات وَعْيون وده عر ومقام_كريم ) 


م 


وقوله : ٠‏ وق لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ,7" 


1١‏ ( ومن 


بين الله تعالى فى الآية السابقة أنه سبحانه هو الملك الحق دون سواه فكل الملوك عبيده 
المسخّرون منه لخدمة شعوبم » ولا مُلّكَ لهم فى الحقيقة فها مكّنهم الله منه » كما بين أنه 
لذ دنه بحن نواه 0و أنه رب العرش العظم ا فلا يصح أن يعبد سواه 
وعافت هذا الآرة لتو كد ما أفادمه. الث قتلها مكنا امن" ساد عاذة يراه سمه دوه 
عاقبة من يعبد غيره تعالى . 

والمعنى : من يعبد مخلوقا من مخاوقات الله يزعمه إِلَّها آخر : لا ممككن أن يكون له 


ا 


أأَى دليل على ردوبيته وصحة عبادته من يعبده مع الله ويفرده بالعبادة ‏ فما حسابه 
وعقابه الشديد إلا عند الله ربه وخالقه ومالكه » إنه لا يفوز ولا ينجو من عقايه الكافرون 
العابدون لسواه » أو المشركون له مع الله . 

نقل الإمام ابن كثير عن قتادة قال : ذكرَ لنا أن نبى الله ل صل اللهعليه وس قال لرجل : 
ها تحبد ؟ ثال : أعبد الله وكذا وكذا ‏ حتى عد أصناما » فقال رسولالله - صل اللهعليهو سم - 


)١(‏ سورة الدعان » الآيتان:ه؟ »+ كم 
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ما التفمشير الوسيط 


تأبهم إذا الك مر فلعرقة كشفه عنك » قال : الله عز وجل » قال : فأَيّهم إذا كانت 
لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ قال : الله عز وجل » قال : فما يحملك على أن تعبد هؤلاء 
معه ؟ قال : أردت شكره بعبادة هؤّلاء معه» فقال رشول لله - صلى الله عليه وسلم- : (تعلمون 
ولا يعلمون ) قال الرجل بعد ما أسلم ا 0 
والمقصود من قوله ‏ صل الله 00 ( تعلمو ولا يعلمون ) أن هذه المعبودات لا عقل 
لها ولا علم وأنم أ العابدون أفضل منها بالعقل والعلم ؛ فكيف تعبدون من دونكم . 

١ -4‏ وكل رب اغْفير وَارْحَمْ وَأَنْت َيْرٌ الراحِيِينَ ) :. 

الأمر هنا موجه إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وإى أمته تبعًا له » فهو إمامهم » 
وطَلّبُ النبى ‏ صل الله عليه ومثل - الغفران من ربه لنفسه ؛ إنما هو من باب هفم النفس » 
واتهامها بالتقصير فى الطاعة مع الله » وليس المقصود أن يغفر له ذنيًا حدث منه » فإنه 
- صلى الله عليه وسلم - معصوم من الذنوب . 

والمعنى : وقل ‏ أما البى أنت وأمدك .: يارب أغفر لنا تقنصيرنا فى طاعتك : واشملتا 
. برحمتلك الدنيوية والأخروية » وأنت خير الزاحمين » لأن رحمتك وسعت كل شىء . 


وقد علّم الننى - صل الله عليه وس -- أبا بكر الصديق 000 اشع أن درن 
نحوه فى صلاته » فقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ألى بكر رضى الله عنه - 
أن قال :يارسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى ؟ قال : «قل : اللهم إنى ظلمت نفسى 
لما : كتير ,و ركه لايفقر النتوت :إلا أنفه © افاعفن ل تفز من فعدله بوننوا رميق ذلك 


أنت الغفور الرحم 10. 


(1) انظر تفسير ابن كثير آخر سودة ( المؤمنون ) 


سورة الثور ١*4‏ 


سورة النور 


هذه السورة مدنية » وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك » وآياتبا أربع. وستون » 
وجاءت تالية لسورة .( المؤمنون ) لتشرح ماينبغى أن يكونوا عليه من الآداب الإسسلامية 
الفاضلة ٠‏ ولأنه لا ذكر فى سورة ( المؤمنون ) أن حفظ الفروج من مميزاتهم وصفاتهم 
الأساسية » وأنها من أسباب فلاحهم فى الدارين » ناسب أن تكون السورة التى تليها نتضمنة 
أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزائى » وما يتصل بذلك من أحكام القذف للأعراض 
البريئة » ووجوب غض البصر الذى هو داعية الزنى » ووجوب الاستكذان صيانة لكرامة البيوت 
وأغراض أهلها » والأمر بالنكاح حفظا للفروج ٠‏ والنهى عن إكراه الفتيات على الزلى » . 
. إلى غير ذلك من الآداب » وبما أن سورة النور تضمنئها » فكانت لذلك جديرة بأن تكون 
تالية لها . 
ما جاء فى فضلها : ٠‏ 
رُوى عن مجاهد أنه قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم - : «غلموا رجالكم سورة 
لمائدة » وعلموا نساتكم سورة النور » وعن حارثة بن مَصْرِبٍ قال : ( كتب إلينا عمر 
ابن التكطاتب تاوفئ لويد آن كينا شوو التسا و الاح امكو التور 0 
مقاصدها : 
تضمنت هذه السورة وجوب جلد الؤانية والزاى وأن لا تأخذنامما رأفة ؛ حماية 
لأعراض المسلمين © .وأن رمى الحصبات بالزق. يقعفى الجلد قماتين جلدة. ‏ :وأن لا تقبل 
من يرميهن شهادة أبدا َه يظلوا متصفين بالفسق » ما لم يأتوا على دعواهم بأوبعة شهداء 
عدول على واقعة الزنى البّى ادعوهاء كما تضمنت أنالذى يرمى زوجته بالزنى » ولا يجد 
شهوداً أربعة » يتخلص باللعان من حد قذفها » فإذا لاعن مُوقبت 
ويدرأ عنها العقاب أن تلاعن بعد لعانه . 


زطق رع 
زوجته على زناها »؛ 


. سياق الكلام على عقابها فى موضعه‎ )١( 


١44‏ التفسير الوسيط 


وتحدثت عن قصة الإفك التى زعمها المنافقون فىحق أُم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها - 
وبيدت أنها بريئة مما زعمه الآفكون فى حقها » وأنهم عند الله هم الكاذبون » وأن الذين 
بحيو أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب ألم قْ الدنيا 'والآخرة » وأن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظم »وجاء فيها : 
( الْحَبِيئَات لِنْحَبِيِئِينَ وَالْحَِيبُونَ لِلْحَبِيِدَاتِ وَالطِيبَات لِلطيبين وَالطَيْبُونَ للطَيبّات ) 
ونبت عن دخول الإنسان امير بويد لك يداد ويسم على أهله ٠»‏ فإن لم يجد 06 
مك ةفاك خلس و أذطليه أن يرجع إن لم يؤذن له بالدخول . 


.بوأمرك الوعتيق :واللؤمتات- أن يفوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم 5 وحدتك الؤمثات 
على إخفاء زينتهن إِلّا ما ظهر منها » وأجازت إظهارها للأزواج ولأضناف نُؤْمَن مَغبتهم 
كالآباء والإخوة وآباء الأزواج » والأطفال غير المميرين » ونبت عن ضرمن الأرض بأرجلهن 
ليعم ما يخفين من زينتهن كالخلخال . وحئت علي إنكاح الأياى والصالحين من العبيد 
والإماء » حماية لأخلاقهم » وأمرت من لا يمشتطيع نفقات الزواج بالاستعفافحى يغنيه 
لله من فضله » وحثت على مكاتبة الأرقاء » ومساعدتهم بالمال ليتجرروا من الرق : كما نبت 
عن إكراه الفتيات على البغاء » وبينت. أَثد تعالى نور السموات والأرض » فهو الذى خلقهما 
وخلق النور فيهما ٠‏ ومثلات نور آياته وبراهين هدايته فى قلوب المؤمنين .مشكاة وضع 
فيها مضباح ‏ أى : سراج منير » وهذا السراج فى تنديل من الزجاج الصا الأزهرء كأنه 
كر كي ع ا مال 2 »ثم قال الله سبحانه : ١‏ يهَدى الله لِنُورِه مَن يَشَآءٌ » من عباده » 
فيوفقه إلى إصابة الحق : م وَيَضرب الله الْأَمْعَالَ للثايس 0 تقرييا لأفهامهم فق الله لله َكل 


" ٠. 


شىءعِ عَلِم . 


0 7 أذم أل آ: وم ا م عورا ور 0 مر 


وبينتكت أن لله تعالى بيوتا ومعايد م أذن أبله أن ل ترفع 2 فيها أسمة يسبيح ك1 
0 ا # سر ربعو اس نرم 5 0 
فيها بالغدو والاصال رجال لاتلهيهم دجارة ولا بيع عَنْ ذكر الله وَِقَام الصَلَاةٍ فإنعاء 


م 0 0 2 : 
الزكاةٍ » وأنه سيجزهم أحسن ما عملوا ويزيدم من فضله » وأن أعمال البر من الكفار 


ال سيو عر ٠‏ فهى سحب ا الوا ورد 
مه ماله 0 0 ف 9 


جَاءَة يجلة كينا ٠ ٠ ٠‏ أذ كَظلمَاسو فى بخر لجى يداه ج من فوقِهِ ه موج من فوقِهِ 


سورة النور ه46١‏ 
سَحَابَ ظُلَْمَاتَ بَعْضها فَوْقَ بَعْضٍ إ15 أخْرَّج َه لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَل الله له 
ور ف ما لَه من نور . 

وتحدثت عن تسبيح كل من إى السموات والأرض لله » وأنه تعالى يعلم صلاتهم - 
وتسبيحهم » وعن قدزته سبحانه وتعلل على أن ينشى: السحاب ويزجيه ثم يجعله ركامًا 
بعضه: فوق بعض »ء وأن المطر يخرج من خلاله » وأن السحاب على هيئة جبال » قاعدتما 
إلى أسفل وقمتها إلى أعل وان تعالى ينزل هنه يرَدًا - أى ثُلّْجا - كما يُنْزِل مله لظت 
وأن ضوء برق السحاب يكاد يخطف الأبصار بسرعته » وأنه تعالى خلق كل دابة 
كنات بعل" الأر طن مد لفيا عرمة ياو اس تعللة الذانة موحد “يده النوات أكراعا يما 
لاخعلاف مائها وأصلها : « فَمِنْهم من يَحْيِى عَلَ بَطئِهِ وَمنهم من يَْئِى عَلَ رِجْليْنٍ وَمنهم 
من يَمْشِى عَلَ أَرْبَع » وأنه تعالى يخلق مايشاء وهو على كل شىء قدير ؛ ثم ذكرت أحوال 
المدافقين ورياءهم » وميلهم إلى تحكم رؤساء اليهود فى خلافهم مع بعض اليهود ؛ بغير حق 
ليجاملوهم بالقضاء لصالحهم ضد مواطنيهم » لتركهم تحكم رسولهم ء وإذا كان لهم. الحق 
جاءوا إلى الرسول مذعنين » فهم ليسوا طلاب حق » بل هم ظالمون . 

وت صورة أخري من ريا نهم وهى أنهو كانوا يفسمون أن الرسول أو دعاهم 
إلى الجهاد معه لخرجوا » فكنيم الله وقال : « إن الله بير ما تَعْمَلُونَ » وأمرهم 56 
الله ورسوله بإخلاص حتى ببندوا » وبين لهم أنه ما على الرسول إلا البلاغ » وقد فعل . 

0 تحدثت عن وعد كريم من الله للمؤمنين الصالحين » وهؤ أنه سيستخلفهم فى 
الأأرض » وبمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ويبدالهم من بعد خوفهم أمنا » ما داموا 
قائمين بطاغته . 

ثم ذكرت الأوقات الى يمحم فيها الاستئذان من العبيد والإماء وامميزين الذين لم 
يبلغوا الحلم من الأحرار » وأول هذه الأوقات : ما قبل الفجر » وثانيها الصف النهاز 
حيث القبيلولة والراحة بعد صلاة الظهر » وثالثها : بعد صلاة العشاء ‏ أما ما عداها من 
الأوقات فيباح لهم عدم الاستثذان فيها للحاجة إليهم فى قضاء المصالح » وعدم وجود 
غوواك يكتى متها فى شير هذه الأرقات:. 


م 


ما التفسير الوسبيط 


٠ 0 5 14 01‏ 7 2 و 6ه 7 ٠‏ ع1 5 4 دن 
فإذا بلغ الأطفال الأحرار الحَلُ فقن أفيجووا رجالا » فعليهم الاستئذان فى كل الأوقات 
ئ . . ١‏ : ممبعقع 0 »ع م رارع شاع 2 
كما استاذن الذين ذكروا قبلهم قولخ صال 4 ناريا اللين موا لا تتخلوا ببونا 


>م عي م > قرع رماع 


عبر بوتكم حتى تَسَتَأَنْسُوا وَتَسَلمُوا عل أمْلِها ح) . 


ثم ذكرت أن القواعد من النساه المتقدمات فى السن اللاتى لايطمعن فى نكاح » يباح 
لهن وضع الملابس الظاهرة كالملحفة''” » غير قاصدات إظهار الزينة التى تحتها » وبينت 
أن الاستعفاف بعدم التخل عن الثياب الظاهرة خير لهن © وبينت أنه ليس على الأعمى 
والأعرج وامريض جرج فى ترك الجهاذ وما يطلب من الأصحاءء كما ذكرت البيوت الى 
يباح الأكل فيها دون استكذان » وهى بيوت الأقارب والأصدقاء » وذلك بعد إلقاء 
السلام عليهم وتحيتهم » فكأن السلام على هؤلاء الأجباب ,منزلة الاستعذان منهم » ثم 


و 9 


مهت عنترك المسلم تلت نبول اله لقاو لمن ع 4 كالجهاد والتدبير للحرب والبجمعة 
والعيدين » إل أن كر أبعض ا تاذ لهم 3 وخدرك المتسللين المخالفين 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أوعذاب ألم » إلى غير ذلك من المقاصد الى سنفصلها فى شرح 


الآبات ممشيئة الله تغالى . 


69 أى “كرة لها 


سورة النور بام ١”‏ 
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ماي 2 ولا ماه جح ع اس 


اوور 
مش كدرو حي الزانية لالدو ل و'احد منهماأ 
ه ماس رص ص 8 برام ل ع وا 2 

بن آلله إن كنتم 


مائة جلدة ولا أذ كم هما رَأَقَةُ في د 
رام 
وى عير سمه مردا مه الا ل ا الا ال ال ا ل سس سح و سس سه 


تَؤمنون بالل وآليوم الآخرٍ وليشهد عذابهما طايفة من 
لومي © الزَافِ اسح إلا رَانيَه أ مُركة والزانية 


لا بنكحها ِلّارَانِ أ مقرل وَحرم ذَالِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ © ) 


سج جه يه 


ش المفردات : 

( سُورَة ) :من معانيها فى اللغة ؛: المنزلة الشريفة”' .وقد أطلقنت على سور القرآن ؛ 
لعظم شرفها . (فَرَضِنَامًا) : أى أوجبنا العمل بأحكامها٠»‏ وأصل الفرض : القطع ا 
جعاناها مقطوعًا ها لاسبيل إلى الفكاك من الالتزام مها ومنه فرائض الميراث رشققة . 
( لََذّكُمْ تَدَكرُونَ ) : لكى تعتبروا . ( الزَانِيَة وَالزَائى ) : وصفان من الزنى » وهو وطء 
الاج اائزأة ى افرهها عن شرو عقن أو علق يج لو طاها :3 ك3 الجلد ء رسا 
الجلّد بما يؤله » وسيأق بيانه فى التفسير . ( لا تخد م هما رأف فى دين الله : لاتمنعكم 
عن إقامة ١حد‏ الجلد عليهما شفقة فى شرع الله وحكمه . ( طائفَة من ير ) : جماغة 
تحف بهم ليعتبروا ؛ ووصفهم بطائفة لايقصد منه أن يطوفوا ويحلقوا بالمجلود عند جلده » 

: وى هذا المعى يقول النابغة الذبياف فى قصيدة بمدح بها النعمان ويعءتذر إليه‎ )1١( 


ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دوتها يتذيذب 
أى : أعطاك منزلة شريفة رفيعة بين الملوك . 


00 التفسير الوسيط 


بل مجرد اجمّاعهم حينئذ كاف » والوصف بالطائفة لبيان الشأن فيهم 
2 2 وه > م بره ركه 03 ءَ .2 
( الزانى لاينكح إلازانية أَوْ مشركة ) أى : شأن الزانى أنه لايرضى بالإثم معه 
إلاخبيئة مثله من الزواق والمشركات » دوت العفائف المحصنات » وكذا الأمر فى الزانية 
1 7 ءَ 8 
لايرضى بالإثم معها إلا خبيث مثلها من الزناة والمش ر كين 4 دون الاتقياء الصالحين 
وسياق للاية معنى آخر فى موضعها . 
التفسسسر 

ور :رايا وا نداقا رالرلا وير آَيَّات ؛ بينَات لَعَلَكُمْ تَذَ كرون ): 

أ ف مور عظيية أترلناها إليكم أمما ها المسلمون» وفرضنا ما فيها من الأحكام عليكم 
لتدفذوها وتعملوا مما 4 و أنزلنا فيها آيات واضحات الدلالة على ما فيها من الأحكام والاداب 4 
فليس فيها مشكلات أو مشتبهات تحتاج إلى التاويل » لعلكم تتذكرون وتتعظون مما جاء 

ع 30 5 2# 
فييها من الأحكام الشرعية والأخلاق الاجيّاعية » لتكوتوا جديرين بكونكم خير أمة أخرجت 
للناس » وعبر يقوله : ( وَأَنْرَلَنًا فيها آيَاتِ يناك ) مع كونه غير محتاج إليه فى أصل 
المعنى لشمول إنزال السورة لكل آياتها ‏ عبز به - لابراز كمال العناية بشأن إنزال تلك 
الآيات الدالة على المُثْل العلا من الأحكام والآداب » فلهذا تكرر لفظ ( أنزلنا ) . 

وللإمام الرازى رأى لطيف فى حكمة هذا التكرار » فد قال : إن الله تعالى ذكر فى أول 
السورة أنواعا من الأحكام والحدود » وق آخرها دلائل التوحيد » فقوله تعالى : (وَفْرَضِتَامًا (( 
إشارة إل الأحكام البينة أولا © وقوله سبحاته + و:وانزلنا فيه * 


0 


ع لمان 
إلي ما بين من آبات التوحيد » ولهذا ختم الآية بقوله : ٠‏ لَعدَكج كذ كرون ) فإن الأحكام 
لم تكن معلومة حتى يتذكروها :1ه : 

يقصد أن التذكر هنا بمعبى : الاعتبار بآيات التوحيد » لاتذ كر آيات الأحكام لها 
م تكن معلومة حين نزول هذه الآية حي يتذكروها . 

؟-( الزَانِيّة وَالزانى فَاجْلِدُوا كل وَاجِد مُنْهما انه جَلْدَوِ ) : 

كان الزنى معروفًا فى الجاهلية ما عرف به فى الإسلام » فهو فى اغة العرب وطث الرجل 
امرأة لايحل له وطوها » والذى استحدت ف الإسلام هو بيان فحشه » وفرض الحد على 


سورة لالنور اودلا 


من ععارسه من الرجال والنساء وقد ذكرت أحكامه فى سورق النساء والنور » وق السنّة 
النبوية الصحيحة ٠»‏ ولشيوع الزنى فى الجاهلية فى الحرائر والإماء » تدرج الإسلام فى عقوبة 
الزناة » فبداً بالحبس » وَتّنى بالإيذاء بغير تحديد » ثم بجلد غير المحضن مَائَة جلدة » 
ودجم المحصن .. 

قأّما الحيس فكأ للنساء خاصة متروجات أو أبكارًا + وذلك بعد ثبوت الزق عليهق 


بشهادة أربعة شهود » وف ذلك يقول الله تعالى فى سورة النساك : « وَاللَّاتّى يَأتِينَ الْفَاحِضَةَ 
ا الم وار و ا م إِنشَهدُوا كاكرف فن الببوت +2 حدى يتوفافن 
الْمَوْت و يَجَعل الله لَهن سيل مهاد 7 "لوعن يس المرأة فى البيوت قبل أن تستحدث 
السجون » فلما استحدثت 5 0 فيها »؟ روى ابن أى حاتم بسنده عن ابن جبير 


5 
2 


أنه قال : ( كانت المرأة أو الإسلام إذا شهد عليها أرئعة من المسلمين عدول بالزق حبست 
فى السجن » فإن كان لها زوج أخذ المهر منها » ولكن ينفق عليها من غير طلاق وليس 
غلا يدن نول سامعيا )1 ١‏ 0 

وأما الإيذاء فكان للزناة من الرجال جميعا » وأشار إلى مين وغير محصنيهم 
بالتشنية » فيكون الإيذاء لهم دون النساء » ويشهد لذلك قوله فى الآية : « واللذان 
يأحانها سكي + أئ سيك آم الرجاك ويه خال اق عناس :ومعافف وغيرهنا . 

وقيل إن الإيذاء كان للزناة من الرجال والنساء محصنين أوغير محصنين » قال قتادة : 
كانت المرأة تحبس ويرذيان جميعًا » وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعى والاكتساب ليصرف 
عل أهلد ولا يروفك نض يدك عل أن الحكم بإيذائهما كان معاصرًا للحكم سين اا + 
1 أنه تنأخر عله فكان مرحلة ثانية 5 الزناة ‏ وهو الظاهر ا » وم يحدّد الإيذاء 
فى الآية » إذ يقول سبحانه : « لدان يَأَتِمّانَها منكم فَآذُوهُمَا » ولهذا قال: بعض 
العلماء : إنه كان بالتوبيخ ين ؛ ومنهم من قال : هو النيل باللسان والإيذاءٌ بنحو 
النذتواليفل:, 
والرجلة القالقة . هن لسن وهو ترعاف د اه أن يجلد كل من الزافى والزانية 


(1) ويدل على مخصيص الحبس بالنساء قوله « من نسائكم » ومن قال بتخصيصه بهن ابن عباس ومجاهد وغيرهها . 
(؟) فيقال هما : فجرتما وفسقما وخالفًا أمر الله عز وجل . 


ا التفسير الوسيط 


مائة جلدة » وهو ما جاء فى سورة النور » وهو خاص ,من لم يسبق له زواج منهما . ( وثانيهما ) 
أن يرجما إن سبق لهما الزواج » ويطلق على النوع الأول من الزناة ( غير محصن ) وعلى 
الى ( محصن ) وسنبين أدلة الرجم حين الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

والجلد فى اللغة : ضرب الجِلّدِء وفيه إشارة إلى أن من يقوم بعقاب الزائى لا يبالغ 
فيتجاوز الجلد إلى الإضرار باللم » ويقول الالوسى ما خلاصته : إن الزانية والزانى يجلدان 
بسوط لاعقدة فيه ولافرع له كما دلت عليه الأخبار » والجلد بالسوط كان فى عهد عمر 
رضى الله عنه » وببإجماع الفيخانة .+ وأما: قله فكان خازة باليد- +“وتارة بالتغل »:وتارة 
بالجريدة الرطبة وتارة بالعصا . . هكذا قال الآلوسى © وسمى نحو الضرب باليد أو النعل 
جلدًا »لما فيه من إصابة الجنّد ما يله . 

ومن- العلماء من قال بنزع ثياب المجلود سوى إزاره » وإليه ذهب الحنفية والمالكية » 
ومنهم من قال : يبتى عليه قميص أو اثنان كالشافعى وأحمد » ومنهم من قال : تبت عليه 
ثيابه إلا ارونو الع 317 يبون انق عفرت لا تنكل اام للك بريه تن القباييه. 
امد + هكذا تقل الالرمى عق أولنك الأئمة”".. ظ ا 

ثم قال : وينبغى أن لا يكون الضمرب 5-6 أن الإهلاك غير مطلوب ٠»‏ ولهذا 
قالوا : إذا كان من وجب عله :لفن ةا فيكيق عزن الهلاكك يتيلة. يظاذ ا ايد يله 14 
كما قالوا : يُفَرّقُ الضرب على أعضاء الْمَحْدُودٍ » لأن جمعه فى عضو قد يفسده ٠‏ ورما 
فشن إن الؤلالة »ويس أن يقن .الوه والمذاكير والرأسن واليطن: والطي:: انعهى ملخصًا 
ما نقله الآلوسى عن الأئمة , ' 

ولك رضي معدن ااه كل من الزانية والزانى مائة جلدة » وهذا الحكم عافن 
بالبالغ العاقل الحر غير المَحْصَّن » وهو الذى لم يتزوج منهما » أما العبيد والإما البالغون 
الذين لم يسبق لهم زواج فحد الزانى أو الزانية منهما خمسون جلدة فقط. » لقوله تعال 
فى الإماء : « فَإن لبن ِفَاحِشَة فَعَلَيهِنَ يف م عل الضيات 7 الْعَذَابِ 2 


مثلهن » إذ لافرق بينهم وبينهن فى الفاحشة » فليكن العقاب لهم كذلك . 


(1) لأن المقصود إيصال الألم إلى الحلد وإن لم يكن بطريق مباشر . (؟) وثئقل القرطى عن الجمهور 


وجوب أن لا خرج الضارب يده من نحت إبطه . 69 سورة النساء » من الآية : ه» 


سورة النور ١6‏ 


وذكر الزانية مع الزانى ليكون أصرح فى توقيع الجلد عليها من أن يقال : ( والزافى . 
فاجلدوه ) وقدمت على الزانى لأن الزنى فى النساء كان فاشيًا حين نزول الآية » وكان لإماء 
العرب وبغاياهم راقاك» توكو عامراكتدلف: زولاة الرق الى" القناة 1 كين مغر عله ا 
الرجال » وما يترتب عليه من الحمل » ولأن الباعث غالبًا..منهن »وظاهر الآيّة يقتضى عموم 
اكه لوكا انراق > الوا ستصكو نولك "الله المدردة والإهان حماة يكين التطفن ٠.‏ 


كنا ستينته إق فالفات مدال 


والخطاب ف قوله تعالى : « فَاجْلِدُوا » موجه إلى المسلمين » ولكن الإمام أو نائبه ينوب 
50000 500 5 
عذهم لان اجماعهم على إقامة الحد متعذر . 


المحصن هده الرجم 
المراد بالكفين هنا : البالغ العاقل الحر الذى سبق له الوطءٌ فى نكاح صحيح » فإِن 
زنى فحده الرجم حتى موت وهذا الحكم أجمع عليه الفيتهانة وعتماة الأمةدر ا فيان ولم ينكره 
سوى الخوارج » وهم بإنكارهم هذا يخالفون إجماع الصحابة » وجميع علماء أئمة المسلمين » 
ا 


5 5 5 578 0 5 3 2 5 
والله تعالى يقول فى وجوب العمل بالإجماع : ١‏ ومن يشاقق الرسول من بَعْد ما تبين له 
ملق 


الهدى وَبَتَبمْ غَيْرَ سبيل المؤمنين نوَلَّهِ ما نول ونطله جَهنّمْ وسآعت مَصِيرًا » 

| ويستند إجماع الصحابة والأئمة بعدم إلى ما صح من أمره - صلى الله عليه سلمات 
برجم المحصن ٠‏ فقد تضافرت الطرق عل أتمانت ميال الله عليه وسلم ‏ جاعه ماعز معترقًا 
بزناه » فأعرض عنه مرارا » ثم عَرْضِ له بالرجوع عن إقراره » فلما أصر وكان متزوجا 
أمر برجمه » أخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن أبن عباس - رضى اله عنهما - قال : 
لما أتى ماعرٌ بن مالك النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : لعلك قَبَلْت أو غمزت 
أو نظت . قال 507 صرح تحميفة ازناء ب قال : فعند ذلك هل برجمه » وقد شرح 
البخارى قصته فى رواية له بسئده عن ألى هريرة قال : « أتى رسول الله صلى الله عليه 
0 المسجد » فناداه : إفى يا رسول لله الى نون الفففة بت 


0 سورة النساء » الآية : 16 


0 التفسير الوسيط 
1 و ف 0 0 إدرفق 
فأعرض عنه النى - صلى الله عليه ويا + ين ا وجهه الذى أعرض قبله 2 » 
فقال. :ها :رسول الله إن وفك فاعض عند قجاء شق وجه النبى - صبى الله عليه وسلم ل . 
الذى أعرض عنه » فلما م شهد على نفسيه أربع شهادات ٠»‏ دعاه النى - صلى الله عليه وسالم - 
60 
فقال :أنك خرن وال : لايا رسول الله » فقال : أَحْصَنَت ”" ؟ قال : نعم يا رسول الله 2 
قال : «١‏ اذهبوا فارجموه...» الحديث »وقد رويت قصة ماعز هذا فى جميع كتب السنة 
فلو مقع الاق اعديدة ع نجاء ف يفضها أنه نعطلل الله عليه وسلم - قال فق شانه 


و يم 2 


و لقك تاب نزية لو سمت اسمس * أمة لوسكتهم ك4 كما ع إجماع الصحابة على رجم 


.0 
المحصن إلى قصة الغامدية » فقد جاء قى صحيح - 3 أثناء حديرث طويل عن عبك الله 
0 هق 0 1 
ابن بريدة عن أبيه قال : « فجاءت الغامدية ‏ فقالت :يا يك الله » إلى قد زئيت 
فطهرق » وإضه ردها » فلما كان الغد قالت لد الله لم تردنى ؟ اعلك أذ تادق: كبا 
دوت هافرًا + فوالل إن لكئل. قال + و إيا 9 ) فاذهى فأرضعيه حَن تقظيية + فلما 
٠ 55 . 0‏ ِّ 3 
فلح أتعة بالف ا زلة كسزة اعون 6 فقالت: :هذا يقن الث قد مطمنه وقد أكل 
» فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين » ثم أمر هها فحفر لها إلى صدرها وأمر اأناس 
يرعيها #:وفك تاد فى الخديك أن خالد ين الوايد كان :فن رمه وأند سبها » فعلم النى 
000 عليه وسلم .مقالة خالد فيِها فقال ٠:‏ فوالذى نفسى بيده لقدتابت توبة لو تاما 
000 


فاخن دكن لغفر له ع ثم أمر مها فصل عليها وَذْفْنتَ ) وقد رَوَى هذه القصة جميع 
كتب السئنة ان 


وقد حدث مثل ذلك فى امرأة من جهينة جاءت النى - صلى اللهعليه وسلم وش حل 


1 5 4 ٠. -. ٠. 5 ٠ 
: واعترفت بزناها » فتركها حهى وضعت »© فامر برجمها ثم صلى عليها » فقال له عمر‎ 


. أى : ذهب ماعز إلى الحهة الى اتجه الرسول الها بعد أن أعرض عنه ليواجهه مرة أخرى باعثر افه بالزف‎ )1١( 

(0) أى : الأى أعرض جهته وناحيته . ش 

0) أى : هل تروجت . 

(4) نسبة إلى غامد وهى فصيلة من قبيلة الأزد » أنظره فى ج ؛ ص707؟؟ رقم 7١‏ ف أحاديث حد الزفى فى شرح عسل 
للإمام النووى . 

(ه) أى : إن كنت لا تريدين الرجوع عن إقرارك » وقد صرحت حقيقة أمرك 

() المكس : ما يفرضه أعوان الظلمة على الناس فى البيع والشراء » والحديث يدل على خطورة جر مة المكس عند 
الله تعالى 


سورة النور مس١‏ 


فل عله جا ني الشتوقة رقع 0) قال 4و للد فاتك نذونة أو سمت بين يعن 
#2 ْ 

من أهل المدينة لوسعتتهم » وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسيها لله تعال ) :اهم 

من حديث أغرحة مسلم بسنده ىق كتاب الحدود ( باب .حد الزفى اج 4 شرح النووى 


كما اشتند الإجماع إلى ما قضى به صلى الله عليه ؤسلم - فى قصة العسيض وزوجة 
1 َ َ# 
الأعراى » فقند روى «سلم تمده عق أى كردرة وزيدا بن ختالد الحوق أن قالة + إن عد 

ًَ 1 أ 0 ٠.‏ 4 
من الأعراب أتى رسول الله - صلى اله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله أُنْشِدّك الله إلاقضيت 
لى بكتاب الله » فقال الخصم الآخر وهو أفقه مله : انعم فاقض . بيننا بكتاب الله وائذن 
لى » فقال' رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قل » قال : إن ابنى كان عسيفًا على 
١‏ فى 01 . كع ثلث أ 5 “ا ل ون اهف 
هذا فزق بامراته » وإلى خبرت ن على ابى الوجم 2 فافتديت هلمه .عائة شأة ووليدة 
فسألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابنى جَذْدُ مائة وتغريب عام ؛ وأن على امرأة هذا 


١ : 0‏ 0 
الرجم ؛ فققال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والذى: نفسى بيده 04 لاقضين ننتكما 


0 أ#|-- ارق 5 "0 0 و 
بكثتاب الله : الوليدة والفشم رد » وغلى ابنك جلد ماثة وتغر يب عام 4 واغد يا انيس 


5 2<" 8 0 / 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » قال : فغدا عليها فاعترفت . فامر ها رسول الله 


- صل الله عليه وسلم - فرجمت 4 


وال لاهن ققناء الرسول بينهما يكاب اله أنه قفي ٠‏ ننديها يحكبة :تقال المكدوت 
غنوه عله الرقاة امايق وعلمة رسو لت + لشن الر ادنع القر نا 

وكما استند الإجماع إلى أفعال الرسول استند أيضًا إلى أقواله التى روتها كتب الصحاح . 

© أى : أجيرأ عنده , 

(0) أى : جارية . 


(0) أى : يردان عليك ويعودان إليك . 


(4) شرح النووى ج ؛ ص "68١‏ رقم 5# . 


وهم١‏ التفسير الوسيطظ 


اعتراض الخوارج على عمر بن عبد العزيز فى الرجم وافحامه اياهم 

كان عمر بن عبد العزيز يقول بالرجم وينفذه كسائر أمراء الممنين » فعاب عليه 
الخوارج ذلك ٠‏ قائلين : إنه ليس فى كتاب الله ٠‏ فألزمهم بِأَعْدَادْ الركعات ومقادير 
الزكوات ونحو ذلك مما فصلته السنة ولايوجد فى كتاب الله » ققالوا :ذلك من فعله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ والمسلمين » فقال لهم : وهذا أيضًا كذلك . 

وقد تنباً بذلك عمر بن الخطاب » فقد روى البخارى يسنده عن ابن عباس قال 
قال عمر : ( لقد خشيت: أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لانجد الرجم فى كتاب الله 
عز وجل » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل 2 ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد 
أَخْصَنَ - أى : تزوج - إذا قامت البيئة 1 كان الشخل آد الاعتراف )0 , 

لماذا لم يذكر اكرجم فى القرآن 

قد يقول قائل : قد ذكر الله من أحكام الزناة الحبس والإيذاة والجلد فى القرآن » 

فلماذا لم يذكر 5 الرجم » ولعله أولى منها بالذكر لشدته ؟ 


8 5 9 5 75 0 كُِ 2 مه عر 2 


0 عَلَيهِنَ لم بَعَة منكه فإن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُن فى ات 03 8 20 ن الْمَرت 


واس وصاسم 2 


0 ( ولم يعين ى الاية السبيل الذى سوف يجعله لهن عوضًا عن الحيس 
. 8 2 5 م 01 
' فى البيوت.» أيكون نصا قرآنياء أم يكون حكما ينزل به جبريل على رسول الله ليبين به 
7 السبيل الذى ينسخ الحبس ق-البيوت حتى الموت » ثم أنزل الله السبيل الناسخ 
ن الزانية. فى البيوت » فجعله فى الترآن مائة جلدة لكل من الزانية ورف ؛ وجعله 
ل أي الصو يق سيا 


)00 وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن اتن فالا 

( خطب عمر بن الحطاب فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه » فإنه حد من حدود الله » ألا إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم- قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : زاد عبر كتاب الله ما ليس فيه لكتبت فى ناحية من المصحف : 
وشبد عمرين الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلا ن وفلان أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قد رجم يمده + ألا وإنه 
سيكون من بمدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة ويعذاب القهد ؛ وبقوم مخرجون من النار بعد ما امتحشوا ) 
ابن كثير . والامتحاش : الاحتراق . 


سورة النور : هه” ١‏ 


وقد اعتبر بعض الفقهاء ما جاء ى ألسنة مخصصا لعموم الله نر قافر لمعل عد 
المحصن » واعتبره بعض آخر منهم عقوبة للمحصن زائدة على جلده ٠‏ فيجلد ماثة ثم 
يرجم » والرأى الأول أرجح . لأن النبى لم يجمعهما على محصن فى عهده » ومن المعلوم 
من الدين بالضرورة أن الله تعالى أعطى نبيه حق بيان القرآن بقوله : « وَأَنرَلنَا إِنَبْكَ التّدْر 
لتبين للناس م نر الهم » وهذا البيان ملزم. السائية أن يعملوا , به وا تعالى : 
0 اناي ول اوه وما تهاكم عَنْهُ قانتهوا » فالنى. حين 8 3 حكم الذان ْ 
المحصن من الإناث والذكور الرجم يكو قد بين السبيل الغاق الذى جعله الله بدلا من حبس 
الزناة وإيذاهم الواردين فى سورة النساك » تنفيدًا لوعد الله إذ يقول : ١‏ أَْ يَجْعَلَ الله هن 
تسيلا © كما ريق بدلا أن السبيل الأول الوارد بآية الجلد خاص.من لم يتزوج 5 
حق منحه الله لنبيه » ومعظٍ مآ جاء فى القرآن قواعد عامة » فلم يتعرض القرآن لتفصيل 
الأحكام إِلّا قليا ؛ والحكمة فى ذلك أن يتيس ر حفظه ويتضح إعجازه » ولهذا أحيل تفصيل 
ظ معظم الأحكام ولو كانت .خطيرة على الرسول بوح ى من الله تعالى ٠‏ كتفصيل أحكام الصلاة 
والزكاة » فإنهما لم يرد عنهما فى القرآن سوى الأمر مهما دون تفصيل لذركانهما وشروطهما 


ور 


وقاتهما » وَغيئرهما كثير على هذا النمط . 


ولعل الحكمة فى إسناد بيان حكم الرجم اله الرشيول أن يَعلَم اوموق" أن السفة ينون 
الأخذ مها حتى فق أخطر الأحكام . والله الموفق . ظ | 


الحكمة فى تشديد الحد على ١ازناة‏ 
قد يمول قائل : لماذا شدد الإسلام فى حد الزناة لجنا ف غير لجسن دن ال كور 


والإناث إلى مائة جلدة » وق المحصن 0 إلى الي 


أ 


والجواب . أن العقاب بع 


تالكر سرهم افر » ولما كان 5 تب عليه 


آثار سيئة فى المجتمع الإسلانى » حيث تفضح نه الأعراض »-وتحلظة. أن الأنساب 2 


اليل التفسير الوسيلظ 


ويختان ابه الأزواج والأهلون المخدوعون فى شرف ذوهم ٠‏ وتقتل بعده الأأجنة أو الأطفال 
الناجمون عنه ؛ تخلصًا من عارهم » وتنتشر به الفتن والمفاسد والتحلل الخلق . لما كانت | 
تترتب عليه تلك الآثار- جعل الله الحد فيه. شديدا 5ر12 لمفاسده » ووقاية للمجتمع و ٠‏ 
وويلاته » فإذا علمه من تميل نقسه الخسيسة إلى الزنى » تجنبه خوفًا من عقوبته فى الدنيا 


والآخرة . 


ولاشك أن تنفيذ الحد على الزناة » بالصورة الى أرادتها الشريعة » يحدث 
طيبًا فى المجتمع الإسلاى ؛ حيث يكف الفجرة عن الزنى خوقًا من عقوبته » فتسلم الأعراض 
وتصان الحرمات وتصحح الأنساب » وينتهى وأد الأجئة ٠»‏ وتمتنع الفعن » بل يتلاثى 
تنفيذ هذا الحد » لعدم وقوع الزنى » أو يندر تدفيذه لندرة وقوع الزنى أو تعذر إثباته 0 

شروط اقامة الحد وما ينبغى للقاضى 

لايقام حد الزنى على من اقترفه » إلا إذا ثبت الزنى عليه باعترافه ‏ ذكرا كان أ وأشى - 
وإصراره على هذا الاعتراف - أو بان يشهد عليه أربعة يوه غنول رارا الواقعة وحكوها 
على طبيعتها تمامًا ؛ أو حمل لكر أو الثيب التى لازوج لها ؛ فأما اعتراف الزاق بزتاه 
فإنه إذا كان قد حدث فى العصر النبوى » طلبًا للبراءة من إثمه قبل لقاء الله تعالى .» فإنه 
يندر حدوثه فى هذا العصر الذى كثرت فيه المآثم » بل ربما ينعدم » لأن الشرع لا يازمه. 


بالاعتراف سترا لائمه وفتحا لمجال التوبة له فما بينه وبين ربه - كما سنبينه.. 


0 5 5 ا 

وأما اجهاع الشهود الاربعة ئ وفتث واحد 4 وريتهم واقعة الرفى يتقاصيلها. فها 9 
يكن عن طريق الصدفة » فإنه يتعذر حصوله عن طريق الاستدعاء » ويبما أن الصدفة فى ذلك 
أمر بعيد الاحيّال » وحضور الشهود بطريق الاستدعاء 1 عد حصول الجرمة + فلهذا يكون 


نات عن طريق شهود رو ور : 


-سورة النور 1 باه ؟١‏ 


:وما إثباته بحمل البكر أو الثيب الى لا زوج لها » فهو نادر » بل ربما كان بعيد 
الاحتمال فى عصر ابتكرت فيه وسائل منع الحمل . 


١ 


وقد بلغت سماحة الإسلام فى تجنيين الزاق حد الزى »وتركه لربه لعله يتوب فيما بيقه . 


وبينه ؛ أنه ينبغى للقاضى أن لا يتعقب اعترافه » فد روى البخارى قى صحيحه بسنده 
عن أنس بن مالك رضى اللدعنه قال :( كنت مع النبى- صلى الله عليه وسلم_فجاء رجل فقال : 


5 ا ان طُْ 5 ' 5 : 
إلى أصبت حدا فاقم فى كتاب الله قال : ٠‏ أليس قد صليت معنا؟ قال : نعم »قال : فإن الله 


قد غفر لك ذنبك ‏ أو قال : حدك » .. 


وإذا أصر الزاى على اعترافه ببأنه زفى. » رغبة فى إقامة الحد » ينبغى للقاضى أن يصرفه 
عن اعترافه هذا بالتعريض له بتر كه ؛ فقّد روى البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن عباس 
قال :( لا أتى ماعز الننى صلى الله عليه ومنلم - قال له : ؛ لعلكقبات أو غرزت أو نظرت » تال 
نا وضاك الله ) أى : أنه صل اللهعليه وس يريد أن يقول له : لعلك اعتبرت واحدا من هذه 


الثلائة زنى ٠‏ فقلت إنك زنيت » وليس فى مثل ذلك حد فانصَرفْ » ولكنه أصر على أنه. 


زفى حقنيقة » ولقد مضى أن النبى كان يعرض بوجهه عذه لِيَنْصرف ٠‏ فيعود فيواجه النى 
باعترافه أربع مرات » فأمز برجمه : 0 1 ٌ 

ويروى البخارى ق هذا حديثا فى .صحيحه بسنده عن جابر ( أن رجلا من أسلم جاء 

ٍ 0 : : 0 

النبى - صل اللدعليه وسلم - فاعترف بالزلى فاعرض عنه النوع ‏ ضلى الله عليه وسلم - حتى شهد 
على نفسه أربع مرات » فقال له النى - صل الله عليه وسلم - : «أبك جنون؟ #قال :لا » قال : 
زحق 5 3 24 اس ده ٠‏ 4 

؟ قال : نعم » فرجم بالمصلى...) الحديث عفمن هذا التفصيل نحلم أن إقامة الحد 
على الزانى محوطة بحصانة وضمانات تجعلها. شبه متعذرة لحرص الشارع على الستر على 
الأعراض » وترك الباب مفتوحا للمذنب ليتوب إل ربه فيا بيئه وبينه ,5 ١‏ 


آَ- 5 


لا يشترط فى الرجم أن يكون بالحجارة 
أخرج الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عن أى سعيد ( أن رجلا من أسلم يقال له ما عز 
ابن عالك أ رنيول الله 2 مل الله عليه وسلم » فقال : إنى أصبت فاحشة فأقمه على » فرده 


(0 أى : هل تروجت 


مه ١‏ 1 التفسسر الوسيط 


النبى - صل اللهعليه وسلم - مراراً ‏ قال.: ثم مدل قومه » فقالوا : ما نعلم به بأساء إلا أنه أصاب 
شيئًاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد ؛ قال : فرجع إلى النبى - صلى الله عليه : 
وسلٍ- فأمرنا أن نرجمه ‏ قال : فا نطلقنا به إلى بقيع العرقّد ‏ قال فما أوثقناه ولا حفرنا 
له :» قال : فرميناه بالعظ والمدر والخزف » قال : فاشتد واشتدذنا له حتى. أنى عرض 
الحرة فانتصب لنا » فرميناه بجلاميد الحرة . . . » الحديث"'" . 


فأنت ترى أن أصحاب النبى - صل الله عليه وسلم - رضمو الراك" الحميق ف عهد د صل 
الله غليه وسلم - بالعظ وبالمدر » وهو قطع الطين الياببسن ‏ كما فى' القاموس »جمع مدرة 
بفتحات - ورجموه بالخزف - وهو قطع الفخار الككسور ‏ كما رموه بجلاميد الحجارة 
خا ؛ فهذا يدل على أن المقنصود برجمه قتله بشىو جامد يفضى إلى موته » فهل لنا أن 
نرجمه فى عصرنا هذا بالرصاص » قياسا على مافعله أصحاب الثبى صل الله عليه وسلوب 
فى عهده . حيث لم يقتصروا فى قتلهم ماعزا على جلاميد الحجارة ٠‏ بل استعملوا العظم ٠‏ 
وسواه من كل جامد يفضى إلى القتل » والرصاص كذلك ؟ ‏ 


وإذا كاك ا بالحجارة والعظم والخزف وتطوها أمرا اقتضته الضرورة قى عهده 
-صل الله عليه وسلم- قبل أذيخترع الرصاص» فهو اليوم ليس ضروريا بعد اختراعه » 
وقديسئ إلينا استعماله فى العْصر الذى نعيش فيه » حيث يحمل أعداء الاسلام على التشهير ' 
زكاانفية هته حتالة جديرة انظ وميوعافة! إن .وى التحيدين: للدت اكبها وله« مرف . 
فإن قيل : إن الرمى بالحجارة يعطى المرجوم فرصة للهرب » لأنه يرمى واقفا من غير توثيق 
كما فعل بماعز . » والهرب من الحد مرغوب فيه أما الرمى بالرصاص فإنه يستازم توثيقه ' 
وربطه ليصيبه » فالجواب أن ماعزا لم يكن بحاجة إلى توثيقه وإمساكه فهو الذى أصر ' 
على إقامة الحد 3 على أن تركه بلا إمساك ليس 55 » فقد جاء فى حديث الغامدية ٠‏ 
الذى مرت روايته عن مسلم » أن النبى 4 أمر برجمها بعد فطمها صبيها » حفروا لها حفرة 
إلى ضدرها فرجمت » مع أنها جاءته معترفة طالبة إقامة الحد عليها ». وأمْهلها النبى حى' 

1 نا ال‎ ١8 : انظره فى ج + شرح الووي عل مسال سن #/ام ععديث رتم‎ )١( 

() بل لقد جاء عند مسلم فى إحدئ رواياته » أن ما عزا لما أقر أربع مرات حفر له حفرة ثم أمر به,فرجم . 


سورة الفور 2 م١‏ 


ومعنى الآية على هذا : الزانى لا يليق به أن يعزوج إِلّا زانية أو مشركة لقنحه مثلهماء 
والزانية لايليق أن يتزوج با إِلّا زان أو مشرك كذلك » فالخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيفات » فالآية تزهد فى نكاح البغايا والزناة » وليس الغرض منها إباحة زواجهن 
أو زواج المشركات للزناة من المؤمنين ٠‏ كما أنها تحث المؤمنين والمؤمنات على التصون من 
نكاح هذا النمط من الفساق » وأن يكون الطيبات منهم للطيبين » والطيبون ا 

وعلى هذا التأويل فشر قوله تعالى : « وَحَرمَ ذلك عَلَالْمُوْمِنِينَ » بمعنى : حرم نكابع 
البغايا والزناة على المومنيه”' * 6لا فيه من التسيب قى اضوء القالة » والتعردض للإقدام على 
مثل فعلهم ٠»‏ فإن مجالسة الفساق والخطائين تحمل على مثل فعلهم ؛ فكيف عزاوجة الزوائى 
والزناة » وبخاصة إذا كان بقصد التكسب بالفاحشة » وف الآية آرا مختلفة » وما ذكرنا 

عل 0 
أفضلها » ولو تزع المؤمن بزانية فمع حرمة الزواج با للاسباب المذكورة يصح العقد عليها 
فقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زفى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال : 
ا ل الفا ) أخرجه الطبرانى وغيره عن عائشة وبه أخذ أبو ب كر وابن عباس 


وابن عمر وجابر وغيرهم 5 


ا ا 31 1 


ماس بير ال 2 جر 8 28د الردمه 
نال ون المحصنات 3 0 أ باربعة شهداء 
1 0 0 .اس م 20-06 00 - 


مع و لبي اوس 


القيكرة ج إلا راع حولرلار امارد ا 


<7- ؤس <زه <> سه 


ا ل يي 


لله عَفُور حم © ) 


ل 


سه سج << << #سرز» مزه 
سردات : 
( يَرمُونٌْ الْمَخْصَّنَات ) : يقذفون العفيفات بتهمة الزفى . 
و2 ع سمس 
( الْمَاسِقَونَ ) «التارجرة عن طاعة الله . 
)١(‏ فامم الإشارة على هذا 5 إلى نكاح مكايا ويل الوجه السابق راجع إلى الزن المعثر عنه بالتكاج . انظر 
م .ما قاله العو وير 3 مرجع الإشارة 5 


و كيل 1 التفسير الوسيطا )2 * 


2 200 رت ا ا ا 2 اريم ال ويه اخا ار ولار 
*- ( الزانى لا يَنكح إلا زانية أو مُشركة والزانيّة لايَنكحها إلا زان أَوْ مشرك وحرم 
ذلك عَل الْمَؤْمِنِينَ ) : 
0 1 . - 5 5 5 و 
بين الله فى الآبة السابقة أن مرتكب جرعة الزنى إذا كان حرا يجلد مائة جلدة » سوائٌ 
أكان من الرجال أم من النساء » وأنه لايحل للمسلمين أن يتساهلوا فى تنفيذ هذا الحد 
ِ . 420 01 اه 5 
رأفة بالزناة ؛ وأن يُشهر مهم عند تنفيذه بأن يشهد إقامة الحد عليهم طائفة من المؤمنين . 
وجاء .هذه الآية عقبها » لبيان حقارة الزانى والزانية » وأن كليهما لايرذىى بالاستجابة 
تم 2 
إلى فاحشته إِلّا مثله أ وأخس منه » والنكاح فى هذه الآية بمعبى الجماع كما صح عنابن ا 
50 5 0 0 
والمعنى على هذا : الزانى لِحْسّتِهِ وقبحه » لايطأً سفاحا إلّازانية #اثله فى فحشه وخبثه » 
أو امرأة مشركة لا ترى فيه ما يشينها » فكلتاهما تطاوعه لفقد الوازع الدينى والخاى 
لدمما » أما العفيفة الأؤمنة فلا سبيل له إلى الفسق لباء لحصانتها بعفتها ودينها المتين » 
والزانية لخستها وفحشها لا يطؤها سفاحا إِلّا زان. ماثلها فى. فحشها أو مشرك يحاكيها فى 
ا 8 5 : 
إيمان لبعدوا عنه : قال - صلى الله عليه وسلم ‏ : «لايزنى الزانى حين يزنى وهو موُمن » 
'وأجاز بعض الأئمة تفسير النكاح هنا بالتزوج » على ما هو معروف فى نصوص القرآن 
الكريم » ويؤيده مأ أخرجه ابن أَبى حاتم فى سبب نزول الآبة عن مقاتل أنه قال : (لما قدم 
ره آَ - 2 زهق 
المهاجرون المديئة قدموها وهم بجهد إلا قلياا منهم » والمدينة غالية السعر » شديدة الجهد ‏ »© 
عدرل م 0 1 0 2 
وفى السوق زوان مُتَعَالِمَاتِ من أهل الكتاب ؛ وإماءٌ لبعض الأنصار » قد رفعت كل امرأة 
# جم ابي 0 1 2 ٠.‏ -. 
منهن على بانما علامة لتعرف أنها زانية : وكن من أخصب أهل المدينة وأكثرهم غيرا » 
١‏ 1 : . ْ 1 
فرغب أناس من مهاجرى المسلمين فها يكتسبن للذى فيهم من الجَهد » فأشار بعضهم على 
بعض : لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواى » فنصيب من فضول ما يكتسبن ؛.فإذا وجدنا عنهن 
عِنّى ت ركناهن » فآتزل الله تعالى هذه الآية . 
() أخرج أبو داود ف تاسخهء والبيى ف “سئئه » و الفمياء ف ا حمتارة » و جماعة من طريق ابن جبير عن ابن عياس أن 
التكاح هنا معى الوطم 


(0) المحهد هنا : بمعمى الطاقة » أى : أن المدينة شديدة الطاقة علهم لغلاء أسعارها » والحهد وما تقدم : مممى الشدة » 
يكى بها عن الفقر يسبب الهجرة . 


صورة النور يكضنل 


نالعا خبر.قكزه اغالا بالحرمه ولو كما + بأفاقسا فى كار الانله + ويسعرط ل الاتام” 
المقذوف به ».أن يكون بوطء يلزمه فيه الحد » وهو الزثى أو اللواط أو بنتى ولد عن أبيه » 
فلا يكنى أن يقول للمقذوف : يا فاسق أو يا فاجر فإن فى ذلك التعزير لا الحد إذا ثبت 
بإقرار أو بشهادة رجلين » ويشترط فى المقذوف : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة 
عن الفاحشة الى رى ما . ظ ظ 

قال القرطى ف المسألة الرابعة : وإنما شرطنا فى المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما 
فى القاذفا وإن لم يكونا من معانى الإحصان ٠‏ لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذاية 
بالمضرة الداخلة على المقذوف » ولامضرة على من عدم العقل والبلوغ ‏ كذا قال . 

فإذا قذف المسلم رجلا أو امرأة من أهل إلكتاب فلا حد على المسلم القاذف ولكنه يعزر 
م لم تكن المقذوفة كتابية متزوجة ممسل » فقد قيل بجلد من يقذفها » كما نقله القرطى 
فى المسألة السادسة » ومن رى صبية بالزنى قبل البلوغ » وكان يمكن وطؤهاء فإن ذلك يعتبر 
قذفًا يستوجب الحد عند الإمام مالك . 

رفاك الماع أسند فا الجارية يدك تيع «ينجلد اقلافها #توعذا الى إذا باخ عير 
وقال الإمام مالك : إذا رى صبية ممكن وطؤها قبل البلوغ بالزف كان قذفا يُحَدُ عليه » 
وقال أبو حنيفة والشافعى وأبو ثور : ليس بقذف يُحَد عليه ؛ لأنها لو فعلنه هى فلا يعتبر 
زنى فى حقها . لأنها لم تبلغ حتى تدخل دائرة التكليف ٠‏ ولهذا لايقام عليها الحد » ولكن 
يعزر من سبها »؛ ويقول ابن العربى تعقيبًا على هذا البخلاف : المسألة محتملة مشكلة » لكن 
مالكًا زاعى حماية عرض المقذوف”" وغيره راعى حماية ظهر القاذف » وحماية عرض 
اللقذوف أولى » لأن القاذف كشف ستره » فلزمه الحد”" . - 

وقد بينت الآيّة أن الحد إنما يقام على القاذف إذا لم يأت نأريعة هذاه عل راف 
الزنى » فإن جاء مهم فلا يقام عليه حد» ومثله ما إذا اعترف المقذوف بالزنى أو اللواط » فإنه 
٠‏ يسقط الحد عن القاذف » ولابد ىشهادتهم أن تكون رواية مفصلة لواقعةعاينوها بحقائقها » 
فإن امتنع أحدهم عن الشهادة » وشهد غيزه » جلد هؤلاء الثلائة كما يجلد القاذف اما ؛ 


6 وكذلك قمل الإمام أحمد . (؟) انظر القرطبى ف المسألة الحادية عشرة . 


يل ٠‏ التفمبير الوسيط 


ظ التنفسيع 
0_6 وَالَّذِينٍ من المتمات 3 0 كّ يكوا بأربَعَةٍ شهدا فَاجْلِدُوهُم تكزين. جَلده 
ولَاتَقبَلوا لهم شَهادَةَ أبدا وَأُولَكِكَ هم الْمَاسِقَونَ ) : 
هذه الآبة مبينة حكر من نسب الزف إلى غيره ؛أيعدابيان حك من فيل » والآية كما 
فى صحيح البخارى نزلت فى عور بن أمية بعد ما قذف زوجته خولة بنت عاصم بشريك 


والزع ف أصل :النش سيل اق عاف الى وجاك ووه تفرك لتر بعتي 
و الشّهمء أى #قذفه ل انفصل اجا فى الس والشتم » والمراد منه هنا السب بالزق 
بقرينة اشتراط شهود أربعة » وذلك خاص بالزنى » والمزاد بالمحصنات هنا النساكٌ العفيفات» 
وقد ترتت ينيع الصاد:ويكيرها » فقراءة الفتح على معنى الذق اعميتية اهلوق رتاه 
القسود صل انق اللال عانق حصانة وعنه» يقال ١‏ لمعت اازاة أى « عق واسيديا 
أهلها أى : ربوها على العفة » فالفعل لازم ومتعد » واقتصار الآية على النساء العفيفات لامنع 
من إيجاب حد القذف على من يقذف الرجال الأعفاه باللواط فها بينهم أو بالزى 


ا 


وكا أغر داخل فى الآية “بالمعنى » وحكم مجمع عليه ٠‏ فإنه لاوجه لتخصيص النساء 


بهذا الحكم دون الرجال » فالإسلام حريص على كرامة الإنسان بنوعيه » والحكمة 


: 8 بيت 01 1 4 . 
فى التصريح بالنساء فى. الآية أن رميهن بالفاحشة أكثر:وأشنع'” » وأن النفوس تسرع. 


إلى تتصديق القذف فيهن أكثر » فلهذا خصهن بالذكر ف. الآية مبالغة فى حماية أعراضهن ؛ 
ومثل ذلك أن الله تعالى نص على حرمة لحم الخترير 3 وقد دخل فى حككمه الشحم 
والغضاريف »© لآنه لاوجه لتخصيص لحمه بالحرمة دون شحمه وغضاريفه : 
ويقول ابن كثير : إذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه » 0 فى هذا نزاع 
بين العلماك . ْ ش 
ويشبت الإحصان ء» أى : العفة فى المقذوف » بإقرار القاذف هاء أو بشهادة رجلين 
500 وات اي اح جد اح افر كرد واد 
)١(‏ وللصوص الواقمة . ' 


سورة النور , شرل 


دأنم ‏ آرة نرق بالاو لاس تن الت 0 القالة » وكفا لألسئة الناس ' 
جار رلا تبي اترانيو فر لك سنس قن إن اله عَمُورٌ ري : 
اختلف العلماكٌ فى هذا الاستثناء » فقال بعضهم : إنه يعود إل الجملة الأخيرة 1 
: ظ « لبك هم الفاستوث » دون ما قبلها » فإذا تاب القاذف وأصلح تفغ عنه وصف الفسق 
ويبق مردود الشتهادة طول حياته بعد جلده » فرد الشهادة عند هوّلاء العلماه من الحد فلا يسقط 


بالتوبة » ومن قال. بذلك : القاضى شريح وسعيد بن جبير ومكحول وأبو حنيفة » ومنهم 3 


قال : يرجع إلى الجملتين الثانية والثالئة : ٠‏ وَلَا تَقْبَنُوا ل شَهَادَةَ أبدا وَأُوَلَيِكَ هم 
لفون + وقدة يتتفى أن من تابه اسم تفيل متهافعه ويزول قبيقة + فاليد عندهم 
: قاصر على النجلدء وممن قال بذلك : سعيد بن المسيب. سيد التابعين » والأئمة مالك والشافعى 
وأحمد وجماعة من السلف . 
وقال الشعبى والضحاك : لاتقبل شهادته وإن تاب إِلّا أن يعترف على نفسه بأنه كان 
ولا بين الله حكم قذف الأجنبيات عقبه بحكم قذف الزوجات فقال سبحانه : 
أو 


)00 وا ابن كثير فى الآية 


1054 ا التفسير الوسيط 


وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب بثلاثة شهدوا بالزى على امفيرة بن شعبة » وتوقف الرابع 
ال ا فإن تمت الشهادة. ول تغبت عدالة الشهود » فلاحد على الشهود ولاعلى 
ليرد اريشم ل 1 و 0 

06 القذف كما بينته الآبة ثمانون جلدة » على نحو ما تقدم بيانه فى جلد الزانية 
والزاى فى كيفية الجلد » فإن كان القاذف عبدًا والقذف للحر » جلد العبد أربعين لان 
ش فى الحدود على النصف من الحر » وهذا هو رأى الجمهور ٠»‏ وروئ ابن مسعود وعمر 
ليق نيف الرؤيد بوقارن فياء أمه يلد اني مطلاه اسم امهو يفره فاق ٠‏ رن أنتن 
ِفَاحِشَةٍ فَعَليهِنَ ف م َََ الْمُخْصَنَاتَ من الْعَذَاب ) ولايقتصر عقاب القاذفين على 
إقامة الحد عليهم » بل ترد شهادتهم واكناق أى أمر شهدوا عليه » 0 فاسقون 
عند الله وعند الناس » وإنما شدد الله العقاب على القاذفين لغيرهم بالزنى » وأوجب عليهم ' 
أن يأنوا بأربعة شهود عدول إن أرادوا الإفلات من عقامهم حماية لأعراض العباد » وسترا 
على الحَطائين لحلهم يتوبون . 

وترد شهادة القاذف عند الشافعية إذا ثبت عليه القذدف ‏ وإن م يقم عليه الحد بعد . 
وأما عند الحنفية فلا ترد شهادته إِلّا بعد تمام علده : ارييف الندة فيل .ولو مسوظ واطدات 
كما قال بعض آخر منهم * أزيعه إنانة عفرن كلا قربي تالكا نهو أما قبل :ذلك 
فتقبل شهادته 5 

' والمعنى الإجمالى :'للآية : والذين يقذفون النساء العفائف من المسلمات الحرائر » ثم لم 
ياتا فارية من الرجال العدول » يشهدون تفصيلا على واقنةا “الرق وقد رأوها بأعينهم » 
فعاقيوا هولاع القاذفين ثلاث عقوبات* أولاها : أن تجلدوهم ثمانين جلدة » وثانيتها :أن تَرَدُوا 
هادم مادامو 0 تصفوهم بالفسق والخروج عن طاعة الله ؛ وذلك حماية 
لأعراض المسلمات والمسلمين من ألسنة الكاذبين » وسترا للخاطئين منهم ع يتوبون ' 
وي رجعون إلى رمم فيا بينهم وبينه اعركل وترم ضير من يقذف مسلمًا حرا عفيفًا 


(1) انظر المسألة التاسة عشرة من القرطى 
0( قال يئى الحد عنهم امس البصرى وام واحمد» وقال مالك بوجوب الخد عل الشهود القاذف فى هذه اال . 
انظر المسآلة .الخامسة عشرة من القرطرى . 


سورة النور 5 - 0 نم١‏ 


كنع /ا- ( وَالْذِينَ رمو أَزْوَاجهم لم يكن لهم شهد1ء لَه أنفسهم فشهادة أَحَدهِم 
2 شَهَادَات بالله إِنهُ ون الصادِقِين « وَالْحَامِسَة أن لَعْنَةَ الله عليه و إن كَانَ من الْكَاذبين) : 


ع سر و 


كان المسلمون قبل نزول .هذه الآية وما بعدها » 5-6 من عموم الآيات السابقة © 
١ 0 0 ٠‏ 5 6 م 4 5 ع 
أن مَنْ يرى المحصنة ‏ أى : العفيفة - بالزنى وإن كانت زوجته » ولم يستطع الإتيان باربعة 
ا شهود » يعاقب بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدًا » ويكون من الفاسقين » لآن 
ظاهر أمرها على الإحصان» أى : العفة » فنزلت هذه الآية لتخصيص عنومها بغير الأزواج »: 
إذْ بينت أن للأزواج مخرجًا من الحد عند فقيد الشهود الأربعة . 


روى الإمام البخارى فى سبب نزول آيات اللعان بسنده عن سهل بن سعد أنتى بنى 
ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال : يا رسول الله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فى شأّنه ما ذكر فى 
القرآن من أمر المتلاعنين » فقال النبى - صلى الله عليه وضلم - : «قد قضى الله فيك وى 
امرأتك » قال : فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد » فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله . 
إن أمسكتهاا ا ة - صلى الله عليه وسلم - حين فرغا من 
التلاعن ؛ ففارقها عندالنبى قناعي رم : ذاك تفريق بين كل متلاعنين » 
قال ابن جَرَيْجٍ كال انو اهاب و م ا 
حاملا » وكان اينها يُذعى لْمّه » قال : ثم جرت: السنة فى ميرائها أنها ترثه ويرث منها 
ما فرض الله له قال ابن جَرَيْجر عااين ديات عر سول رةه العاقدى يقد 
الحديث : إن النى - صلى الله عليه وسلم - قال : «-إن جاعت به أحمر قصيرا' كأنه 
وده" فاكاراها الا عد متدقة ركنن" علنها ؛ وإن جاعت به أسود العينين ذا أَلْيَتيْن 
فلا أراه إلا قد صدق » حافت ينه عل المكروه من ذلك .. 


)0 يمنى أنه إن م يطلقها يمتبرء الناس كاذيا عليها 6 فلهذا طلقها . . 
)١(‏ الوحرة نفتح الحاء المهملة : القصير من الإبل . 


كم 0 00 التفسير الوسيط. 


وَآلَّذين يرم لاف ا ات ا اتات ارم هه 4 ل 
(والذين يرمونازو'جهمو يكن ل م شهداء | 
0 نفسهم 


ار م 


فشهلدة أحدهم أربع شُهَددَات باكر نهر لمن الصندقِينَ 06060 ١‏ 


والخدمسة 0 عل ادكه بن نبي 2 
1/1 نه الكذات أ ظ نهد أرَيَ كَهَندات بار 0 


مع سس سمس ال 


الْكددْبِينَ ت اطي أن عُضْب الله عليها إن كان من 


الصند قن ولولا فَضْل الله علي 6 و رَحَمَحَهر 10 1 


اسه و 


( وَالَِّنَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهِمْ ) : أى يقذفون زوجاتهم بالزنى . ( ول يكن لهم شهدآم 
8 أَنفسُهمْ ) : ولم يكن لهم شهود على الزفى سوى أنفسهم . ( فَسَهَادة 6 أحَدِمِمْ 3 
شَهادَات بالله ) : أى فشهادة أى واحد منهم على زنى زوجته أربع شهاداث بالله 
( إنه لين العادقين نوات البح بهو بن الجوادة » فهى بمعناه كما قالالراغب : 
١‏ الْخَّامْسَة ) : أى والشهادة الخامسة مسة للشهادات الأربع ؛أى : الجاعلة لها خمسًا بانضهامها إليهن . 
( أن لَّعْنَةَ الله عَلَيّهِ إن كان من الْكَاذِبِينَ ): اللغنة واللعن ؛ الطرد من الزحمة والإبعاد 
فق الخير.: (وَيَدَرَا عَنْهًا الْمَدّانَ) : ويدفع عنها عاب الزنى » وسيأق بيانه فى شرح الآيات, . 
( وَالْحَاسَة *"" أن عَضَب الله عَلهَا ): الهس : أشد من اللعن» وئذا تحص بلعان الرأة 
تغليً عليه » بعد أن لاعنها زوجها وشهد عليها '. 

)١(‏ قرىء لفظ : أربع هنا بالرفع على ألها عبر لقياوة قرا بالسن على أنه مفعول مطلق للشبادة » وعلل هذه 


القراءة تكون كلمة ( شهادة ) خبر مبتدأ محذرف » أى لواحي قباد اعم ادي ثبادات . 
69 الغابية + بصيوية عطنا غل آديم الثانية , 


سورة النور م 


وطريقة التقاضى فى هذه المُلِمة : أن يتهم الزوج زوجته بالزق » فيقول له القاضى ' 
بعد أن تبرئ المرأة نفسها : البيئة أو حَدّ فى ظهرك » فيقول الزوج : لابينة عندى وقد 
رأيتهما بعينى مثلا » فيدعوه القاضى إلى اللعان » وهو كما فهم من الآية أن يقول : أشهد 
الله إننى لمن الصادقين فيا رميت به زوجتى فلانة من الزنى ويرفع نسبها بما بميزها إن كانت 
غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة » وين الولد إن كانت حاملا به أو ولدته فيقول : 
وإن هذا الحمل أو الولد من الزنى وليس منى » ويكرر هذه الشهادة أربع مرات » وكل ذلك 
علش القاقى كمااهو:شأن النمين”"" شار اللتصرمات + فى يقل فى الرة "الخاضية يعد 
أن يعظه القاضى ويلقنه : وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين » وتشترط الموالاة بين . 
الكلمات الخمس » ويترتب على لعانه عدة أحكام :منها سقوط الحد عنه » ووجوب الحد 
عليها ولو كانت ذمية تحت مسلم 52520 ذنى احتكم إلينا » وزوال الفراش - أى النكاح - 
إلى الأبد » وانتفات الولد إن نفاه فى لعانه » لخبر الصحيحين أن النبى - صل الله عليه 
وسلم ‏ : ١‏ فرق بينهما وألحق الولد بامرأة » وقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ المتلاعنان 
لايجتمعان أبدًا » أخرجه الدارقطى والبيهقى وغيرهما من حديث ابن عمر »كما يترتب 
عليه سقوط حد القذف بالنسبة للزائى إن مماه الزوج فى قذفه لزوجته » وتشطير الصداق 
قبل الدخول كالطلاق قبله » واستباحة نكاح أختها وأربع سواها وإن لم تنقض علتها » كما 
فى الطلاق البائن » وعدم نَفَقَتَها وإن كانت حاملا من نفاه وهذه الأحكام منقولة عن 
الشافعية ومن يرى زأجم » وللموضوع صور وتفصيلات ومذاهب للفقهاعو» تطلب من 
مطولات كتب الفقه والتفسير . 

وقد شرع الله للمرأة حق الدفاع عن نفسها لتَدْراً عنها الحد وسوء القالة » فربما كان 
الزوج كاذب يبغى تشويه سمعتها لخلاف بينهما » حيث قال سبحانه منصقًا لها : 


7س لومس 


4 م 7 لن تسم سا 42 رهت ارات 
(وَيَدْرَا عَنْهًا الْعَذَابَ أن تَشْهدَ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ه والخامسة 
206 
أن عَضَبِ الله عَلَيْهَا إن كَانَ مِنّ الصادقين ) : 


)000( فشبادات اللعان أبمان مؤكدة عند الشافعية والمالكية والحنابلة »أما عند الحئفية فهى شبادات مواكدة بالأمان بولذا 
يشر طون فيها المدالة كسائر الشبادات ٠‏ 


لحمو 0 التفسي الوسيط 


والزوج المذكور فى هذا الحديث هو عومر العجلانى » ففى رواية أخرى للبخارى عن 
ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى - الذى رو الحديث السابق - أخبره أن عور 
الى جاه إلى عاصم بن عذى الأنصارى فقال له :يا عاصم أرأيت رجلا وجد على امرأته 
رجلا أيقتله فتقتلونه حا ف لل نيا ماحم ولا ؛ فسأل عاصم رسول الله 
- صل الله عليه وسم -عن ذلك؛ فكره رسول الله © اخزل يعوا عل باص ايج 

“من رسول الله - صلل الله عليه وسلم - . ش 


فقال عاصم لعويمر اكه بأ ابي لد عر زترل ان سل اذ عارش ت سان 
التى سأَلئَه عنها » فأقبل عومر حتى جاء رسول اله - صل الله عليه وسلم - وسط الناس فقال : 
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - : ٠‏ قد.أنزل الله فيك وفى صاحبتك » فاذهب فائت ت ما ) 
قال سهل :: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صل الله عليه وسلم - فلما فرغا من 
. تلاعنهما قال عومر : كذَبيت عليها يا زسول الله إن أمسكتها الا لور 
رسول الله دمل اذ اوم قال ابن شهاب : فكانت سنّة النلاعنين . 


| .وقد حدفت هذه انزلة مع امرأة هلال بن أمية - روى أبو داود وغيره عن ابن عباس 
ما يفيك أن هلالا قذفها ولم يكن له شهود على زتناها . فكان ذلك سبي فى نزول آيات 
اللعان ‏ » وجمعا بين الروايات نول اد حدثا متقاربين فنزلت الآيات بشأنهما 3 
وليس مهما أن يعرف السابق منهما . 


ويستوىي فى حم اللعان الزوجات المدخول ممن وغيرهن + وكذلك المعتدات .عن طلاق 
دجي » وقد عرّقوا العا شرعًا يانه كلمات معلومة . 2 يعبات حجة البقطر إلى قذف. 
من تطخت ة فراشة وألحققت به العارء أو إلى ننى الولد عن نفسه » وسمّى لعابًا لاشمّاله على ظ 
كلمة اللعن ولأ من الروجين يبعد به عن الآخر عدا بدي فلا يتناححان أبدا . 


وقد رع اللعان لعار ف الزوج من حد القذف إذا قذف زوجته بالزف وم يجد له 
شهودًا أربعة عدولا على قذفها » وهى مصرة على تبرئة نفسها مما انهمها به . 


سورة الور 20 . 1 ١64‏ 


وضعت حملها وفطمت صبيها لهذا ثرى أن المسأة جديرة بالنظر خنرجال الفقه امعاصرين 
والله - تعالى ‏ مهدى إلى سواء السبيل: . 

حاشية .: الرقيق والأمة الذان سبق لهم الزواج 0 إذ زنيا ٠‏ بل يجلا 
كلام عمسين جلدة ليما عل النصت مي الخ فى الخد الج لأ يقل الجرئة 2 
فعدل به إلى الجلذ فيهما . ظ 

لمعنى الاجمائى للآية واجكامها 

أما وقد فرغنا من البحوث الهامة ف الآية. فإلى القازىه فيا يلى معناها الإجمالى : الزانية 
التى وطثها باختيارها رجل لا :يحل له وطؤها ولم يسبق له الزواج » والزاى ).الذى وطى 2 مر 
باخقياره يحرم عليه وطوّها ولم يسبق له الزواج. » يجلد كل منهما مائة جلدة ان 
بالغاً عاقلا » أما من فيه رق فإنه يجلد خمسين جلدة» لقوله تعاق ٠:‏ فَإِنْ أَتَيْنَ يفَاحِسَةٍ 


ممه #630 6 ابر سس سس 
. 


فعليهن نِصف ما على المُحصَنَات من العَذّاب » والعبيد كالإماء فى ذلك ولا يقام .هذا الحد 
إلا على من ثبت زناه بإقراره » أو بشهادة ا شهود عدول روه بأعينهم ؛ أو بحل 
. المرأة ة وهى غير متزوجة » ولفظاعة الزف وقبخح آثاره أوجب الله له أن لا تأخذناً بالزانيين رأف 
فْ تنفيذ ديئه وشريعته » فلا يحل جلدهما أقل مما أوجبه فيهما » ولا ضربما من غير إيلام » 
ولا التقى غدهها بعفاعة .أو زافة وشمقة يعد كنوت الزق علنهها ؛٠‏ رَدْعا لهما ولغيرهما : 
وحماية لأعراض المسلمين وأنساهم من مثل جرمهما . 
وقد أثار الله ما فينا من إيمان بقوله : « إن كن تَؤْمنُونٌ بالل . الأخِرٍ ٠‏ إلهابًا 
لِحَميّينا الدينية ف تنفيل حكمه عليهما ٠أى‏ : إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فلا تأخذكم 
جا الي رأف فى تنفيذ دينه وشرعه فيهما وقد أمر الله أن بيحضر عذاهما حين إقامة الحد 
عليهما طائفة - أى جماعة لوف ؛ زيادة فى التنكيل والتشهير ؛ وللعبرة والاتعاظ 
والأمر بحضورم للندب وليس للوجوب 3 ما قاله الفقهاء » والمراد هم : جماعة يحصل بم 
التشهير وانزجر » وأقلهم ثلاثة » وقيل : أربعة بعدد شهود الزى ٠ 2٠.‏ ش 
أما الزانى المحصن أى الذى سبق له .الدخول فى نكاح صحيح فحده الرجم حتى بوت ' ؛ 
لض فى البحوث الق تبقنت هذا العني الإجمالى للاية » 'فارجع إليها لتكون على 


طلربها. 


م١ ١‏ التفصمر الوسميطد 


فى هاتين الآبتين يبين الله سبحانه » أن للزوجة أن تدفع عن نفسها العذاب المترتب 
على لعان الزوج وشهاداته ضدها » فتكذبه فما قذفها به . 


وطريقة ة تكذيبها إياه كما يفهم من نص هتين الآيتين : أن تقول أربع مرات بتلقين 
: أشهد بالله إن فلانًا لمن الكاذبين فما رمانى به من الزنى » وتميزه راصي 


أ 


القاضى وأَمْرِه 
إن كان غائيًا » وتشير إليه إن كان حاضرا » وتقول ى الخامسة ا القاضى وتلقينه : وعلى 
غضب الله إله كان بين العنادقين » فإذا قالت ذلك فلا حَدٌ عليها » ولكنها لا تعود إلى 
روجها آبدا مكنا تيف الآقارالأحرى التى قرقيك عل لعائة ا كما قال الشاففية ”© 


والغضب أعظ من اللينة # لأنه يتشمنها ووئاذة © ولذلك خصك به الأ ؛ أن جرعة 
الزنى منها أقبح من جرعة القذف منه » ولهذا تفماوت الحدان . 

وقبل أن يلاعن الزوج يذكره القاضى بأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا إذا 
لاعن كاذيًا فإن أصر على .اتبامه وملاعنته لزوجته » قال له القاضى قبل الخامسة : اتق الله » 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه هى الموجبة الى توجب عليك العذاب 
فإن أَى شهد الشهادة الخامسة » وكذلك يفعل مع المرأة + ويقرا علبيها قزل تاك 1 إن 


07 م (2»5 


م روم اه 2# ا 2 04 02 بانس 7 مم 
الَّذِينَ يَسْسَرُونَ بعَهد الله وَأَبْمَانِهِم ما فللا أولَيِكَ لا خلاق لَهُمْ فى الآخرة... » الآية 
ع 5 و الم ا وس 6 رم وم در رع إلى مل 
٠‏ ( ولولافضل الله عليكم وَرَحَمته وأن الله واب حَكم 4 
فى هذه الآيّة انتقال إلى أسلوب الخطاب للرامين والمرميات » بعد الحديث عن أحكامهما 
ع 
باسلوب الغيبة » وذلك منه تعالى لتوفية مقام الامتنان عليهم » وجواب اواو مقدر وار لاسر 


(1) جاء فى القرطبى ف المسألة السادسة والعشرين فى تفسير هذه الآية : قال مالك وأصحابه : ويام اللعان تقع 
الفرقة بين المتلاعنين فلا تمعان أبدا ولا يتوارثان » ولا يحل له مراجعتها أبدأ لا قبل زوج ولا بعده - ثم قال القرطى 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وبحمد بن الحسن : لا تقع الفرقة يعد فراغهما من اللعان حى يفرق إالحاكر بيئهما ل ثم قال : 
وقال الشافعى : إذا أ كل الزوج الشهادة والا لتعان فقد زال فراش امرأته - التمئت أو لم تلتعن - قال الشافمى : وأما 
التمان المرأة فهو لدره الحد عنها لاغير » وليس لا لتعانها فى زوال الفراش معنى » ثم ذكر ف المسألة التاسعة و العشرين 
أنهما لا يتوارثان بعد تمام لعان الزوج عند الشافعية » أما عند الحنفية ومن يرى رأهم فيتوارثان قبل أن يفرق القاضى بياهما 
وإن ثلاعنا . 

(0) سورة آل عمران » الآية : ان 


سورة النور م١‏ 


تبويلا لأمره » فإنه يشير إلى أن مثله تضيق العبارة عن بيانه » فكأنه قيل : لولا تفضل 
الله ورحمته عليكم » وأنه تعاق فى عاده فيول قوية القاقتين ولول النمكنة ف أقوالة وأفمالة 
وأحكامه ‏ لولا ذلك كله لكان ما يقصر عنه البيان » ومن ذلك أنه لو لم يشرع اللعان 
للقاذف والمقذوف من الزوجين » لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه » لأنه 
أعرف بحال زوجته » وأنه لايفترى عليها لاشتراكهما فى الافتضاح ولوجب عليها حد 
الزنى بلعانه لو لم يرع لها اللعان كما يقوله الشافعية ومن يرى رأمبم » فجعل لعان كل منهما 
سببًا لدرء العذاب عنه مع الجزم بأن أحدهما كاذب » ولأن فى قذف الزوج لزوجته الزانية 
وشهادته عليها قا تددم التقاضى شفاءٌ للا فى نفسه من جرح عميق بسبب جرعة زوجته 
وقيائقها' جنولآن: لماك اللاوتة قند فيه نسعواى: القتةم ولرلةه لكان لأحليا وأرلكذها سس 
مني انان اوور ير "انوت للحم ناليد قاقد موا عاتن كلبوننا ارط 
لخالقه » فهو أعلم بالصادق والكاذب منهما ومُجَازِ له على صدقه أو كذبه » ولقد شرع الله 
ما هو أستر للزوجين وذريتهما وأهليهما » وهو أن يطلق الزوج زوجته إذا عرف زناها » 
دون أن يعلم الناس بما حصل منها » فنى ذلك درءٌ للشناعة والفضيحة الى تحدث من تلاعنهما 
فى المسجد على المنبر أمام الناس. » كما يقول به الفقهات ‏ تغليظًا عليهما ‏ واللّه تعالل أعلم . 


با ١‏ 3 التفسير الوسيطه 


7 >< 4 ا سج 


) 0 1 2 ا يت 2 > و حس م ووا سن “بي ام 3 2 لير عو ات 
5 اس جاءًو 0 نمسبوه شرا 
. 4 3 
١:‏ اح ول ل سد 2 لع م همه > مجحنىء 
0 2 
9 سه 0 واو .وى لور لس اخ سه و عاج مال 5 
١‏ والذغ توك كرم هتنهم لبر عذان عظم يق لولة ةذ 
َم 2 
, م يريرعر عور 4 3 0 و 2 00 ابعر 50 3 0 ٠‏ 
: سمعمموه 5 000 لصم + لعمسهية حبار و لوا 
0 2 

أ 00 2 م «ءو مجح 
هنذا فك مين لوا جاو عليه بأربعة شهدّاء فَإِذّ 
9 


م غير .8 


يأتوا بالشهداء فأوَكتيكَ عند ال هم الكدد بون جه ) 


ا ١‏ 
اللفردات : 
ا 00 ًَ . 0 
ا . 8 07 3 :1 - 5 0355 2 3 3 
(جَاءُوا بالإفك ) : الإفك أشد الكذب » وقيل : هو البهتان لاتشعر به حتى يفجأك - 
٠. 90‏ 7 ورم كك 2 
وقد يستعمل فى الكذب مطلقا . ( عصبَة منكه » : جماعة من بينكم » وتطلق العُضْبة لغة 
5 8 5 0 
على الجماعة من عشرة “إلى أريعوني كه قال صاحب المختار ‏ وقد تطلق على أقل ملهم . 
ره 5 
( توك كيرة) : أى تولى معظمه وقام به » قرئ بكسر الكافه وضمها » ومعناهما واحك . 
وده 2 1 ا ءّ 
(لوْلاَ إذ سَمِعْتَموه ) : لولا مثل هلا للتحضيض على فعل أمر وترك ضده» وسيأق شرحه . 
( شهدَاء ) : الشهداكء جمع شهيد ؛ أى : شاهد . 


2 8 ١ 


مر عاش © >ى كه ارلا 


) إن الّذينَ جاوا الإذك عُطبَةٌ دك لَاتَحْسَبُوهُ هرا لَكُم بل هَْ حر لَكُمْ...‎ (١ 
. الآية‎ 

راد بالإفك هنا : ما افتراه المنافقون على أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- وقد نزلت 
ش فى كلانه تعس آيات هذه أولاها #وقك يرا الله فيها عرضها وعرض أهلها » وصان كرامة 
0 الله-صل اللدعليه وسلم - وقدقام ععظم الإفك رأس المنافقين عبدالله بن أى بن سلول عليه ' 


سورة النور ١‏ بام ١‏ 


لعنة الله - » فهو الذى اخحتلقه ونشره » حتبى دخل فى أذهان بعض المسلمين فتكلموا به» 
6م 5 5 0 0 : 
وجوزه أخرون منهم » وبقى الامر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن مبرئا لها على 
أكمل وجه » وروته الأحاديث الصحيحة مبرئة. ساحتهاء ونشأت هذه الفرية النكراله عن 
ش 1 60 
أمر برىء حدث فى غزوة بنى المصطلق » فاستغله المنافقون أعداء الإسلام أفيرا اسستغلال . 
وخلاصة القصة مستنبطة من صحاح الأحاديث أن النى صل اللهعليهدوسلم - كان كلما 
خرج فى غزوة أقرع بين نسائه ؛ وحيها حرج فى غزوة ببى المصطلق سنة ست أقرع بينهن 
فخرج سهم عائشة -رضى الله عنها ‏ فخرجت معه » وكان ذلك بعد مافرض الحجاب » 
ولهذا كانت تحمل فى هودج وتنزل فيه » ولا انتهت الغزوة وعاد الرسول » نزاوا قريباً 
من الديئنةة + وأدداء الليل ١‏ آمر الرنيولادبالرسيل: فدولتك لتققى» دنه بيدا عن نكن 
. 7: : 200 حل | 002 إصى 
نزول الجيش ء ثم عادت إلى رحلِيها وفوجئت بان عقدها قد انقطع ‏ وكان من جزع ظفار 
فعادت لتبحث عنه فتأخرت بعض الوقت » وجاء الذين يحملون هودجها فرفعوه على بعيرها 
5 0 
ظانين أنها فيه » لأن النساء كن خفاف الجسم لقلة الغذاء فى صدر الإسلام :كما أنها كانت 
حديثة السن » فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه » ولما عادت بعقدها وجدت 
الجيش قد ر<ل فبقيت حيث كانت تنزل ونامت » لعلهم يتفقدونها فلا يجدونما فيرجعون 
إليها لترحيلها » وكان صفوان بن المعطل السلمى وراء الجيش ؛ ليجمع ما نسيه المجاهدون 3 
فرأى سواد إنسان نائم فلما رآها عرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب » فا سترجع”" فغطت 
وجهها عنه وقالت : والله ما سمعت منه كلمة غير استرجاعه © فأناخ راحلته » وداس على 
يدى الناقة حتى رَكِبّتها » وانطلق يقود الراحلة حبّى أدرك الجيش » فكان ذلك مثاراً لفك 
عنهما افتراه وتولى إذاعته عبد الله بن ألى بن سلول رأس المنافقين . 
69 ويقال لا أيضا غزوة المر يسيع : قاله القرطرى . 
)١(‏ ظفار كقطام : بلد بالين قرب صنماء » ينسب إليه المزع بفتح اليم وكسرهاء وهو خرز فيه سواد وبياض تشبه 


به الأعين . 
(0) أى قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


١4‏ التفسير الوسيط 


وقد أدرك المرض السيدة عائشة » فلزمت الفراش شهرا » وهى لا تدرى ما يتردد بين 
الناس من أصداء ما افتراه عبد الله بن أى بن سلول » وكان الرسول - صل اللهعليه وسلم - 
يسأل عن حالها سؤالا مجملا بقوله :( كيف تيك ؟) وينصرف دون أن ترى منه اللطف الذى 
عانك كندادة فى شه )رسيو خرشك نن عرضها إل عون النعاهة عنم« اد ام شطع 
بنت خالة ألى بكر » ثم قالت : تعس مطح » فقالت لها السيدة عائشة : بثس ما قلت » 
يي د : أو لم تسمعى ما قال نالك فاقيف وسافال 4 فاحنركا 
.مما أذاعه أهل الإفك عنهاء فازدادت مرضا » فلما دخل فلنها وسيل الله - صل الله عليه وسلم - 
عاذ فة اق أن اهن إل ينث أرنهاك رانك قريد أن تدرف القضة مق والددبا_فاذن لها 
الروك مقن كحيث دست أن عنااخوننهاتن أ مس + افقالك +بارينة هون 
عاك #اقؤايله تكلا مانت :امرأة قط وقنيفة عفد رنكل وله تبراق ]يأ أكدرة عليها: #قالتت 
عائشة : سبحان الله ؛ أُوقَدْ تحدث الناس بهذاء فبكت ليلتها وفارقها النوم حتى أصبحت 
وهى لا يْقاً لها دمع » وقد استدع لاإواداة سمل اقكيه ومرد ب أسامة يق ويد وعليا 
- رض اللدعنهما - ليستشيرهما » وبريرة جاريتها ليسمع شهادتها بشأنها » وخراج من حديثهم 
معه مما أراح نفسه وطمأنه على أهله » فقام رسول اللصباللدعليه وسلم- فى المسجد على المنبر 
وقال. يا معش المسلمين من يكذرق” ”من رجل قد بلق أذاء ق أهل ببق ؟ فواش ماعلميت 
على أهلى إلا خيراً » وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً »وما كان يدخل على أهلى إلا معى 
فقام سعد بن معاذ الأنصارى سيد الأوس فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن كان 
من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من الخزرج أَمُرْتنا ففعانا أمرك » فثار نقاش بين الخزرج 
والأوس » بسبب تدخل سعد بن معاذ فى أمرهم » وحسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وكانت السيدة عائشة قد عادت إلى بيتها بأمر أبيها » فظلت يومها هذا تبكى وكان معها 
أبواها » وكانا يظنان أن البكاء سيغلق كبدها ‏ كما روت عنهما ‏ ثم دخل عليهم رسول الله 
عضيل الله عله :ول ا لسن متهم الوار يضق له التطليي عينها مناه غيل ماقيل وه 
لبث شهرا لا يوحى إليه فى شأنها بشىء » فسألها عما يذيعه المفترون عليها » ثم أجابت 


(0 أى:: من يقوم بعذرى إذا أردت مكانأته على سوء فريته . 


ا 


سورة النور ا ١”‏ 


بعد أن معدن عن رذق القر ] اتح انا واكاك وومقة له تعلق فده كع ا أحانت 
5 1 5 الو بن محر خسم ا وى سس لت 
بقولها : والله ما أجد لى ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: ٠‏ فَصَبْرَ ويل وَاللّهُ المستَعان 
رب دام واس * 03 0 
على ما تصفون » ثم اضطجعت على فراشها » وهى تعلم أنها بريئة وأن الله سيظهر براءتما 
ولكنها خ ندا قالث جنا كات قطن أن بدرل سانا ونا يتن :وأن يقيل آمو تدزتعها 
عل لل إن علال الف عت و كل عا قافت عامله أن روي الله ومرواله' اق منامة دروي بيرقها أله 
فيها » وبيما كانوا جميعا فى مجلسهم هذا إذ أوحى الله إلى نبيه : فأخذه ما كان يأخذه 
و 
من الشدة عند نزول الوحى حتّى كان ينزل العرق منه مثل الجمان - أى اللؤلؤ - فى اليوم 
95 5 5 “2 2 ل 
الشاق من ثقّل القول الذى أنزل عليه » فلما سرى عن رسول الله وهو يضححك ؛ قال لعائشة : 


َ 0 0 1 . ص حلسم 
إليه ولا أحمد إلا الله ا عز وجل هو الذى أنزل براءق » واتزل سبحانه « إن الذين جاءُوا 


بالافك ..... )عشر آيات فى براتها. 


وهذا الافترات الذى حدث فىحق عائشة- رضوان الله عليها ‏ حدث مثله للسيدة مريم : 


وكان من أقرب الناس إليها وهم أهلها » وكما برأ الله مريم على لسان عيسى » برأ السيدة ٠‏ 


عائشة بوحى يقرؤهالناس نزرل بيه الروح الأمين عل خاتم المرسلين » والحمد لله رب العالمين 
والعُصبة : الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ٠»‏ وقد تطلق على مادون ذلك 
5 : 0 ص 
كما تقدم فى المفردات »وقد ذكرت السيدة عائشة منهم : عبدالله بن ألىبن سلول » وحمنة 
010 5 5 ل تك * 
بدت جحش » ومسطح بن إثاثة ؛ وحسان بن ثابت » وكان عبد الله بن أل رأس الحية ومثير 


الفتنة ومخترعها ‏ عليه لعنة الله وقد اعتذرحسان عما نسب إليه ىشأنها بقصيدة جاء فيها : 
رض لقف جو اين 1 0 24 642 
خصات رزان م نزل| برييه وتصبح عردى من لحوم الغوافل 
2 2 ِ 
حليلة خير الناس دينا ومنصبا20 نبى الهدى ذى المكرمات الفواضل 


00 5 ار 
عقيلة حى هن لؤى بن غالب كرام المساعى مجدهم غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيّمّها ‏ وطهرها من كل سوءٍ وباطل 


(1) الحصان: العفيفة » و الرزان:الوقورة » ومعى ما تزن بريبة : ألا لا يصح أن تظن بها ريبة أو توصف بها ٠»‏ 
ومعنى الشطر الثانى : أنها تصبح عيلة الحسم من غيبة من يأكلون لحوم امحصنات الفافلات . 


والمعنى الإجمالى : إن الذين اختلقوا البهتان فى حق عائشة أم المؤمنين وأذاعوه هم جماعة 

000 مه 8 

وشرذمة ينتسبون إليكم باخوة الإسلام فكيف رضوا بإذاعته ؟ لا تظنوا هذا الافتراة شرا 

لكم بل هو خير.عظم لكم » لنيلكم الثواب الجزيل بالصبر عليه » وظهور كرامتكم وكرامة 
٠.‏ 0 00 

زوجكم المصون على ربكم » بإنزال ما فيه تعظم شانكم » وتشديد الوعيد من تكلم يما أخرنكمء 


1 2وع اس 2 ل - ىف رك ره مرو هبى مو ره ع 2# 
( لكل امرىءٍ منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبرهة منهم له عذاب عظم ): 
0 ال تاف ا ا ا ا اد 
ى : لكل امرىءٍ من الذين جاءوا بالإفك جزاء ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاض فيه 
سواءٌ أكان ذلك اختلاقا ورضا أم ترديدا وإذاعة » والذى تحمل معظمه فقام بأكبر حظ من 
إعلانه » له عذاب عظم ف الدنيا والآخرة . 


وكان أول من اختلقه وأذاعه عبد الله بن أَبَىّ بن سلول » فكان يجمع الناس ويذكر 
لهم ما يذكر من الإفك » لإمعانه فى عداوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كافاء 
الله فى الدنيا بتكذيبه وإعلان نفاقه وإقامة حد القذف عليه كما أخرجه الطبرانى وابن مردويه 
عن ابن عمر ؛ وأخرجه الطبرانى أيضًا عن ابن عباس » كما أقام حد القذف على مسطح وحسان 


1 0 
وحمنة » أخر جه البزار وابن هردويه بسند حسن عن ألى هريرة 1 


ولا بلغ صفوانَ اشتراك حسان فى الإفك عنه وعن أم المؤمنين » جاء فضربه بالسيف 
ضَرَبَة عق رأسه وفال.: 


: و 
تلق ذدات اليف عئى' فإنى غلام إذا هوجيت ليس بشاعر 


ولكننى أحمى حماى وأتقى هن الباهت الرأى البرى» الظواهر 


وقد حال دوك فقل ‏ عنفواة لحنان كانت ين قيس تيزم شقانن قد وين عل :صفوات 
ومنعه من الإجهاز عليه » وكان صفوان بن المعطل المذكور » صاحب ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى غزواته لشجاعته » وكان من خيار الصحابة » وروى عنه أنه قال : والله 
نا سنت كلت أن اقط ركد ا قدي فرق «واكل شهيذان رفن اللاتعله نت فى غروة 


سورة النور بام ١‏ 


أرسيقة سئلة تسع عشرة ف زمان عمر » وقيل : ببلاد الروم سنة ثمان وخمسين فى زمان 
0200 1 
معاوية 
دوصم ا وار #كد رار جر ووه د > رفوه م في م ل ا لانن 
1( لولا إذ سمعثموه ظَنْ المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك 


انب 
مبين ) : 


٠ 8‏ 
والمعنى . : هلا حين سمعتم ألما المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك ممن أذاعوه » ظنتتم بأهل 
ملتكي : عائشة وصتوان: حيرا وطهرا » وقلم بلا تردد :هذا افتراء واضح مكشوف لا نرضاه 
إن م كانفسنا » ولا نوافق على نسبته إليهم ٠‏ وقلتم أيضًا فى شأن المفترين الخائضين 
على سبيل التوبيخ : 


لل 


و - كه 0 8 مره 7 
(١‏ لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئِك عند الله هم 


: 3 01 2 

أى : هلا جاء أصحاب الإفك باربعة شهداء عدول يشهدون على ما زعموه فى شان عائشة » 
فحيث لم يأتوا بالشهداء » فهم عند الله وى حكمه كاذبون » فكيف تصدقونهم وهم مخالفون 
لشريعة الله ومنافقون . 

ويجوز أن تكون الآية ابتداة كلام من الله تقريرا لكون ذلك إفكًا »؛ وليس حكاية 


لايق أن وله السامعوة :+ 


. أنظره فى المسألة الثالثة فى تفسير القرطبى هذه الآية‎ )١( ٠ 


سج وير م لح ار عن له ص ع صر تير بر 2 


( وَلولا فَضَلْ الله عليكم ورحمته, فى الذنيًا والآخرة 


ْ 0 فى مآ أَقَضْهْمْ فيه عَدَابٌ عظيم © إِذْ تلَنُوتمٍ 
: رم اث < ود مدرد 

١‏ بالسنتكم وَتَفولُونَ بافواهكم ما ليس لكم بهء علّم وتحسبو نهر 
-- د سمعشموه لتم ما و 
عمد # ات ود كا اس 


لكا ل 


مر ع عر آذ ذاذر _ 


2 


| اللهان تعودوأ لمقلية بدا إن كدثم » مو منين 0 ويبين ألله 


و جد دم 


نكم الآينت الله عَلِيم كيم © ) 


> 211111111 

المفسردات ٠‏ | 
( قضْلَ ال ل عَلَيْكُمْ ) : تفضله بالمصابرة والعفو عن التائبين . ( لَمَكُمْ ) : لأصابكم . 
( فِيمًا أَقَضْتَمْ فيه ) : بسبب ما خضم فيه ا : أى تطلبون بالسنتكم 


من يحكى هذا الإفك أن يلقيه إليكم ويعرفكم ما قيل فيه . ( وَتَحْسْبُونَهُ هيا ) : وتظنونه 
أمرًا خفيفًا لاعقوبة عليه . ( وَهُرَ عِندَ الله عَظِم ) : كبير الإثم 


سا سم 8 


( مَا يَكُونُ لَنَآ أن نتَكَلُم بِهدَا ) ابس وا اش حر سزيتر اند ولا 
( سَبْحَائَكَ ) هذ نيه مقلونها بالتفسن #بوسياق ثيانه ٠‏ ( بهْتَان عَظِم ) : افتراء عظم 


0ض 


ورور 
حرو ناه از لكا إن أن تَعُودوا لمثله أبَدَا ) : ينصحكم لثلا ترجعوا إلى مثله 
مدة الحياة . 


التفسسر 


9 


2 
2 عل ول”ى وير 


اود ركذل فشن ال عليك وتش افق الدننا والاخورة لمك ويم يم فيه 
عَدَاب عَظِم ) : ّْ 


سورة النور ١”‏ 


أى : واولا تفضل الله عليكم با الخائضون » ورحمته بكر » لأصابكم عذاب عظم فها 
خضتم فيه من الإفك ى دك اح عد ١‏ للا رعط ان سي جد عدند ان رد ارق ريو 
إلى .رشد كم » وتتوبوا إلى رد م من ذنبكم » وتعرفوا حرمة بيت نبيكم اوآما رعيضة ف 
اي ل لت السجهم » وكل ذلك من فضل 
00 


وغوه و د » وحسان بن ثابت » ا ا 
ابن سلول وأضرابه » فلا نصيب لهم منهما » ولاقيمة لتوبتهم الظاهرية إن تابوا . 


0 32 م 


6 ( إِذْ تلقونه بِاَلسِنَيِكُم وَتَمُولُونَ بافْوَاهِكُم ما لَيْس لكُم به علم وتتسيونة ين 
وَهرَ عِندَ الله عَظِم ) : 

أى : ولولا فضل الله ورحمته لمسكم عذاب عظم حين تتلقون هذا الإفك من ناقليه » بعد 
طلبكم بألسنتكم سماعه وتروون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وإنما جاةكى عن طريق السماع 
عن الآفكين » وتحسبون ترويج الكذب على عرض ابنة الصديق وزوج الرسول أمرًا خفيفا 
سهل العاقبة » والحال أنه عند الله أمر عظم فى إِثمه وسوء عاقبته » فالقدح فى الأعراض 
شين عظم »2 وإثم كبير ؛ فكيف به فى عرض أم المؤمنين » وزوج خاتم المرسلين . 

جاء فى الصحيحين أنه - صل الله عليه وسلم - قال : « إن الرجل جل ايتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يدرى ما تبلغ » يهُوِى با فى النان أبقة اميف الكناء والارفى' سوق رواية: 
« لايل لها بالا 6 . 

ويصح أن يكون المعنى : إذ يتلقاه بعضكم بألسنة بعض آخر منكم »؛ وتروون بأفواهكم 
عنهم ما ليس لكم بصحته علم ؛ وكلا المعنيين جيد » وفسره مجاهد وابن جرير - كما نقله 
ابن كثير - بأن يرويه بعضهم عن بعض » يقول هذا : سمعت كذا من فلان » ويقول 
آخر : قال فلان كذا را : ذكر بعضهم كذا ‏ انتهى بتصرف » ولمعاق 
متقاربة وإن كان ما قلناه أولًا وثانيا أقرب إلى النص الكريم مما نقله. ابن كثير عن ابن جبير 
ومجاهد . ١‏ 


٠8م”"١‏ التفسير ألوسيط 


ض وير 4 ميم ع 


ا( إِذْ سمعتموه لتم ايكون نآ أن تكلم بهذا مسيحائك هد تان عَظِم ): 

رعك أن أدب الله الخائضين قبل هذه الآية 58 يظدوا خيرا من تجمعهم مم أو الإعان 
حين يسمعون عنهم قالة السوع » جاءت هذه الآية بلون آخر من التأديبي . 

5 ءث واس‎ 2 . 7 5 ٠ 

لذا ولايصح أن نتكلم بهذا عن الأطهار البررة ؛ بدلا من ترديدكم له باأرواية عن مخترعيه » 
هَ 0 5 حا حيرا كي و و عر الو 3 
هلا قام متعجبين ومستكبرين لا يقواون : « متاك هذا بهتان عَظِم ) وكذب 0 
5 7 2 : 5 آله 
خطير لايصح أن يقال فى عرض كرام المؤمنين . ٠‏ 

وقد كان علىهذا الخلقالعالى الذىدعا إليه القرآن ‏ كان عليه أصحاب القلوب الصافية » 
والعقول الوضيئة » والحس المرهف» فعن سعيد بنجبير أنسعد بن معاذ لما سمع ماقيل فى أمر 
عائشة - رضى الله عذها قال : سَبْحَانك 15 بهحَانْ عَظِم ) وعن سعيد بن المسيب أنه قال : 
كان رجلان من أصحاب الو ل وود 
وهما اف بن زيرك د بن حارقة نواه أروك الأنصارى -رضى اللمعنهما- » وأخرج أبن مردويهة 


+ ذا مدنا شيعا نرق "ذلك قالة هاا د كر + 


عن عائشة - رضى الله عذها ب قالت : إن امرأة أى وت الأنصيارق قالت له : يا أب دوق 
ال 0 ةم 2 
امرأة فاجرة ٠»‏ فإن ذلك ينفر عن اتباعه ا ا البعثة ‏ هكذا قال الإمام ا 
7 3و عي جو عى .8 در # ع عي مه 5-5 

:) يُعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمِنين‎ ( - ٠ 

بذك ركم له ويحذ ركم من أن تعودوا طول حياتكم لمثل هذا الإفك فى عائشة. أو سائر 
أزواحة - صل الله عليه وسلو- مروعاتة 0 ؛ إن كنم مؤمنين بالله 0-7 
تحليره واعملوا بنصرحته 4 عامقا عذابه وسو حسابه 4 ويفهم من الآية الكربمة أن سََ 
سَبْ عائشة بعد هذا التحذير لايكون من المؤمنين » وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك . فقد 

5 1 5 5 الى 0 0 
ذل القرطى عن أنه يقول بكفيره ووجوب قتله » ويعلل ابن العرنى ذلك بان الله يرأاها 
0 1 20 2 4 

فكل من سبها ما يَرأها الله منه مهو مكذب لله » ومن كذب الله فهو كافر يقتلٌ لردته » تلك 
ف اخلاضة ها ذكره القرطي فى ذلك 


سورة النور 1 ١٠8١‏ 


ا لَكُم الآيّات وَالله َل حك كيم 
< 0 5 
وينزل الله كم آياته مبينة واضحة الدلالة على د الشرعيئة » والأخلاق الكريمة 
1 ش 0 0 
والآداب الجديرة بخير أمة أخرجت للناس » والله مُحِيطٌ علمه بأحوال مخلوقاته وما ينبغى 
ها إءع 34 1 5 4 
لهم من شرائع ؛ حكيم فى جميع أفعاله وأحكامه » فالئزموا ما بينه لكم من شرائعه وآدابه . 
1 9 0ك 


م 7 شعر و ستر جح 

( إن ؟ لذن و أن تشيع الْمَدٍ لْمَاحسَة فى لذن >امنوأ لهم 
0200 ع لح سه ار له ار ع سا صر ص بر سل 

عَذَاب ألم ىالانا ,)9ع وَآللَه 00 


لح عا سا سح ال عر سر سح ار حل لس ع سار بر له خخ 2 لس سل وداه 


ولولا فضل الله عليكم ورحمتهر وان لله ر وف رحيم (ي ) 
<<< هه > هه أ ب 
ع > 5920© وس معي 5 5 . 

( أن تشيع الفاجشة ) : أن تنتشر المقالة المفرطة فى القبح . 


- 


<> ><2 <> <> زه <> << <> ههه <> جه <2> <ه». 


2 


<> <سج» <> << سج جز جز 1 1 7ه 


نا ء: 
( روف ( الرافة : شدة الرحمة 


إل :5 : 


19 ( إن لين يحون أن تشيم الْفَاحِصَةَ فى الّذِينَ آمَنوا لَهُمْ عَذَابُ أ لم" فى الدك 
وَالْآخرَة وَاللَه َعَم وَأ أندم ون 0 

فى هذه الآية تأديب من الله تعالى من يحبون القدح فى راضلا الأعفاء من المؤمنين 
والؤتات , 

ومعنى الآية : إن الذين يريدون ويختارون أن تنشر تهمة الزنى فى عرض المحصنين 
والمحصنات 9 من الذين آمنوا ويقومون بنشرها لهم عذاب ألم على إذاعتها فى الدنيا 
والآخرة » لشدة قبح هذه الفرية فىحق من افتريت عليه » أما عذاهم فى الدنيا فبحد القذف» 


وأما عذاهم فى الآخرة فبنار جهم باد ل يعر العاتيي ل المجاار ألم عبمم وكاتر 


6 يقال : شاع الثىء شيوعا وشيعاً وشيوعة » أى : ظهر وانتشر 
(؟) المراد بالإحصان هنا : العفة عن الزنى » فقذف صاحيه هو الذى يوجب الحد سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة : 


مم١‏ 0 التفسير الوسيط 


منافقين و كافرين ‏ فإن الحدود لاتكون جوابر 50-600 ن النار إلا عصاة المؤمنين » 
قال تعالى : « إن الله لَايَغْقِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْقِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءٌ » . 
وهذه الآبة قاعدة عامة يراد مها صيانة الأعراض .عموما #دوزة تؤلك سان قضة عاك 
وصفوان التى افتراها رأس المثافقين ابن سلول . 
وقد جاء فى حرمة ذلك قوله - صل الله عليه وسلم - 1 «لاتوٌ تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم 
ولا تطلبوا عوراتهم فإتد هن طلي عورة أنه ال » طلب اللا ووه رس شيك ( 
أن ام أحدزن بسنده عن ثوبان » وجاء فى حديث لأى الدرداء أنه صل الله عليه وسلم - 
قال : يما رجل شد عضد مره من الناس فى خصومة لاعلم له با » فهو سخط الله حتى 
.ينزع عنها ؛ وأيما رجل, قال بشفاعته دُون حَد من حدود الله أن يام فته عاك :اسان 
وأقدم على سَخْطِهِ . وعليه لعنة الله إلى يوم القيامة » وأيّما رجل أشاع على مسلم كلمة وهو 
منها برئئ يرَى أن ييه فى الدنيا كان حقًا على الله تعال أن يرميه با فى النار » ثم تلا 
03010 لذلك : «م إن الي 0 أن تشع م الْفاحشَة فى ليق آمَنوا حي 4 الآية 
وقد عرفت من تفسيرنا للآية أن المراد من حب إشاعة الفاحشة » أن يكون هذا الحب مقرونًا 
بإذاعتها فعلا » حتى يكون بذلك قاذفًا فيستوجب حد القذف الذى جعله الله عذابه فى الدنياء 
أما إن أحب إذاعتها ولم يشترك فى نشرها فلا حد عليه » ولكن الله يعاقبه فى الدنيا مقتضى 
وعد ٠:‏ كان تمه بنوع من البلاء » أو يبتليه مما تمناه لغيره - انتقامًا منه لفساد قلبه 
.ورغبته فى الفتنة »وكما يحرم التشنيع 0 والؤمنات » يحرم قذف غيرهم وإشاعة 
الفاحشة عنهم فإن لهم ما انا وعليهم ما علينا 
(٠‏ وَلَوْلَا فصل الله عَلَبّ 1 
أى : ولولا تنفضل لدو رحمته عليكم أمبا الآفكون وأنه تعالى دائم إأرافة والرضه كه 2 
لسكم فيا أذعتموه من الإفك على زوج رسول الله المحصنة البريئة - لمسكم فى ذلك عذاب 
ش مصعم لا يعاق قليزه لكت تعالى أمهلكم بموجبرأفته روحت بير الكيات من الطبب »ثم 
ندل براءتها مما نسب إليها » فتاب من استيقظ”ضميره » وعرف حق الله ورسوله » فتتاب 
الله عليه » وأقام الحد على من ثبت عليه التشهير بإلك مور سيم تن كاين الونين ظ 
ريل اق ويه ومو عا فق بدن كاناقن الدانقي + 


)١(‏ ولكن لا حد على قاذفه من المسلمين كا قاله الحمهور بل يعزر ٠‏ انظر تفسير الآية الرابعة من هذه 
السورة فى القرطى ‏ ص ١74‏ - المسألة السادسة . 


جا 


سورة النور عنس 


نيمُو وات الشبطن ومن 


-_قةءه ص م عر اام 
* ( يتايها الذَينَ >|منوا لا كم 


اج م > ص حت م 


.دبع خبطوات الشيطتن فإنهر يامر التسساور السر رارل 


ٍ 
[ [ 
َضْلٌ له لمكم ور حمتة, مازكئ منكم من أحد أبدا وللكن ٠ش‏ 
| امرك مقا لسسع" لم 4 ولا يَأتَلٍ أولوأ الْمَصْلٍ : 
[ مح والشمة أن مدا أل القزق والنسوي سئي | 
1 

[ [ 
ا 


ره 1 رعو مير -< 


فى سبيل آل م 3 حون أن يغفر الله لكم 


٠: الفردات‎ 

و خلواف اقطان 24 أى ووه وه قا لأس حم خط ديد العاق بج وق 
دين لقنس للياقن :+ واييات كنا :ساون الفسطلان عل سيدل لكان بز التتطرة 
- بالفتتح ‏ اسم للمرة من كارع سسا ا عي النخامو الطاء تقول أخطا ؛ خط و تطلوة 
رخطرات: بابر بالْفَحشاء والمنكّر ) : الفحشاء ؛ ما أفرط قبحه كالفاحشة » والمنكر :-: 
. ما ينكره الشرع ء والشيطان يأمر مهما » أى : يحث عليهما . ( ما رَكَا ): ما طهر . 
(ولا يَأتل) : أى ولا يحلف:» من الأَليّة » وهى : اليمين » ومنه قوله تعالى فى سورة البقرة : 


« لِلّذين يؤلُونَ من نُسَآئِهم 4 أى تخلفوة.< أوثر الفا د ) : أصحاب 


الزيادة فى الدين والسعة فى المال. 


4م1١‏ التفسير الوسيك 


حا لس 8 - ل مث©نه ور عورم #6 هس يل ها برورم م هس 
(١‏ يسايها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطانٍ ومن يتبسع خطوات الشيطان 
- 1 وميم دم ٍ- 1 231 
فَإِنْه يمر بِالْفَحْشَاء والمدكر ... ) : 
ع .-. 5 | 5 لامر 5 7 5 2 و 
ياما الذين تجملوا بحلية الإمان » لا تسلكوا مسالك الشيطان فها يسعى إليه من الشر 
فا بيتكم » ولا تعملوا بوساوسه ٠‏ فإنه لا يسعى إلى خير » ولا يوسوس إلا بفتنة » ومن 


يتبع خطوات الشيطان » فيسلك سبيله ويعمل بوسوسته » ارتكب الفحشاء والمنكر » فإن 


الشيطان لا يأمر إلا مبما » ولا يحض إلا عليهما » ومن كان كذلك لا يجوز اتباعه وطاعته 
فى وسوسته » فكيف اتبعتموه فى نشر الإفك » وما هو إلا كاذب أثم ؟ 


مه م ٠.‏ و 0 صا رار باعص نس تر ار لسر م ام ع 55 2 002 0 ارم و 2 
( ولولاً فضل اللو عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبذا ولَكِن الله يزكى من 
0 ت” خلا عل لخو 7 . 


ولولا تفضل الله عليكم ورحمته بكم إذْ أمهلكم حتى تثوبوا إلى رشدكم وتتوبوا من 
ذنبكم بعد ما أنزله إليكم من الآيات البينات الناطقة بطهر ابئة الصديق الكريم رَوْجٍ النبى 
: الأمين » وأم المؤمنين - لولا هذا الفضل والرحمة - ما طهر أحد منكم أبداً من ذنب هذا 
لله سي كو اق ورمطر ودس كمع ريد راب 1 1 
والله عظم السمع للا يقال من الذنوب والتوبة منهاء محيط العم بالمذنبين 2217 


هم ضر صم © 2 07 


5 “كه سوم هو لولم عد يمه 
أو غير مخلصين - فيجازى كلا على حسب حاله 9 فمن بعمل وثقال ذرةٍ خيرا يره ومن يعمل 
وم ماس ا # معيو 2203© 


مثقال ذرة شرايره » 

وهذه الآية وإن نزلت بسبب خاص » فهى قاعدة عامة تقتضى وجوب الابتعاد عن 
المنكرات » فإنها ترضى الشيطان وتغضب الرحمن الذى يعلم السر وأخى » وتقتضبى العقاب 
من لم يتدارك ذنبه ويستغفر ربه . 


8 4 7* : سورة الزلزلة » الآيتان‎ )١( 


سورة النور ش ه8١‏ 


+" - ( ولا يتل أُولُوا الْمَصْل مِنكُمْ والسمّة أن يؤئوآ أُول الْقُربى وَالْمَسَاكِينَ 
وجري لتيل ال 7" 

قال الألوسى فى سبب نزول الآبة : صح عزعائشة وغيرها ١‏ أن أبا بكر رضى الله عنه- 
حلق - لما رأى براءة ابنته - ألا ينفق على مِسْطُح شيئاً أبداء وكان من فقراءالمهاجرين 
الأولين الذين شهدوا بدرا » وكان ابن خالته - وقيل : ابن أخته ‏ فنزلت الآية . 

وقال القرطبى :رْوىّ فى الصحيح : ( أن الله تبارك وتعالى لماأنزل : ٠‏ إن الذِينَجَاءوا بالإمْكِ 
عُصبَّة مُنكُمٌ » الآيات العشر ءقال أبو بكر وكان ينفق على مشطح لقرابته وفقره ‏ : 
الله لا أنفق عليه شيئاً أبدًا بعد الذى قال لعائشة ٠‏ فأنزل الله تعالى : « ولأيأتل أُولُوا 
الْفضل نكم وَالسْعَة + إلى قوله ': : آلا تحِبونَ أن يغفِر الله ل ( 
فقال أبو يكز : والله ا ل أ يع الله ل ؛ فرع إلى مشطح النفقة الى كان ينفق 
عليه وقال : لا أنزعها منه أبدًا ) . ش 


ويروى عن ابن عباس والضحاكه : أن جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر رضو الله عنه ‏ 
قطعوا مسافعهم عمن قال فى الإفك » وقالوا : والله ما نصل مَنَ تكلم فيه » فنزلت الآية . 

ومعنى الآية : ولا يحلف أصحاب الفضل فى الدين والسعة فى المال » كراهة أن يعطوا 
أصحاب القرابة والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله الذين اشتركوا فى نشر الإفك» وليعفوا 
وليصفحوا عما فرط يم > الاتخون ادامرا اكرام ارش د اك يشي تم 
وإحسانكم إلى من أساة إليكمه”' ؟» والله واشع المغفرة والرحمة » مع كمال قدرته على المؤاخذة 2 
وكثرة ذنوب العباد الداعية إليها . 

وإذا كان سبي النزول حلف أىبكربالنسبة لسطح فالجمع فقوله ١:‏ أولوا الْمَضْلٍ مِنكم 

"0 رام #ا م ر. م ره سرره 5 
والسَعَةٍ » وقوله ٠:‏ ألا تحبون أن يَغفير الله لكم » لقصد تعمم الحكم فى كل من يعفو عمن 


أساء إليه ويعطيه بعد أن حلف على حرمانه » أما إن كان سبب النزول عاماً كما سبق عن 


)000 ويصح أن يكون قوله تمالى: ىر ألا تحبون أن يغفر الله لكم #للتمثيل و وإقامة الحجة»أى كا تحبون عفو أت 
عن ذنوبكم » فكذلك اغفروا لمن دونكم : ذكره القرطبى . 


ا التفسير الوسيط 
ابن عباس فالجمع ظاهر » والآية تدل على فضل الصديق سواءٌ نزلت فيه وحده أو معغيره » 
كما تدل على أن القذف وإن كان من الكبائر » فإنه لا يحبط العمل » لأن الله وصف مسطحا 
بعد أن قال قعائفة ها قال.حاوصفه بأنه من المهاخرين: نأ :من الذين خصلواعل شرق 
الهجرة وعظم ثواباء إذ لا يبط العمل إلا الكفرٌ » كما قال تعالى ٠:‏ لَهْنْ أَشْرَ كت لَيَحْبَطنَ 


00 


- لله ( 

كما يستنبط منها أن من حلف على عدم فعل شىء اا ام 
هو خير» ولكن عليه يكت تي بنارا تعالى فى سورة المائدة : «لآ ب يوَاخِذَكم الله 
الَو ى أَيْمَ يْمَانِكم” ولكن يُوَاخِذ كم يما 0خ الأيمَانَ فكفارته إِطَعَام عَشَرَةٍ مَساكيّن . . 
الآية ( 9م ) . 


سه « <> <2- <> <<< <2» <ز» <ي» <2ه <زه. <<< <قه << <سحهه > زه هه <> <> جه <4 <> <هه سه جه سه 


م صم حبر اس 


( إن الَذينَ يرمون الْمحَصَئَدت الْغْفْلّت مو متنك لعنواً 


فى لديا وال خرة وَلَهُمْ عَذَابَ عَظمم © يوم لَنْهَدَ عَلَيْهم 
لْسنَتهم وأيديهم وأرجلهم بما انوا خبلون 28 يومبذ 


لحتكم مغر ودع رماو مير ص هه 


يوفيهم لَه دينهم آلحَنّ ويعلمون أنَ الله هو لق الْمَبِين و ) 


1 
: 
5 


<> << جه << <> <ه <1<زه جه 


املفردات ٠:‏ 
( المُحْصَنَات الْقَافِلآت ) : العفيفات الغافلات عما يقال فى شأن أعراضهن زوراً ولا علم 
لهن به . ( ديهم الْحَقَ ) : من معاق الدين فى اللغة الجزاء : أى : جزاءهم الثابت 
الموافق لذنبهم . (هُوَ الْحَّ ) : هو الثابت الذى لا يعتريه شك : ( المبين ) :البين 
الظاهر بآياته ‏ من أبان : ممعبى ظهر واتنضح - أو المظهر للناس تمام قدرته على ثواهم 

وعقاهم فى هذا اليوم » من أبان الثبى* ٠‏ أى : أظهره وأوضحه . ٠‏ 


سوورة النور م١‏ 


التفسسير 


«؟ ‏ ( إن الذي برمون الْمحصَنَات الْقَافِلات الْمؤمِئات لُعنُوا فى الدثيا وا لأخرة 


تضمنت هذه الآية وعيد القاذفين للمحصنات الغافلات المؤمنات باللعن فى الدنيا 
والآخرة » وبالعذاب العظم . ٠‏ 

واختلف ف المراد -بذا الوعيد » فقيل :هم القاذفون لعائشة- رضى الله عنها ‏ » مراعاة للسياق 
وهذا أخذ ابن عباس وابن جبير : والجمع فى قوله : « المحصّنَات العافلآت المؤمئات » 
باعتبار أن رميها رىّ لسائر أمهات المؤمنين ٠‏ لاشتراكهن فى الطهر والنقاء والقرب من 
رسولالله ‏ صل الله عليه وسلم - ونظيره جمع المرسلين وقول تعال :وا كذيت عاد ال سلئين غ١‏ 
مع أنهم كذيوا هودًا وحده . ْ 

وقال المحققون : هم الذين يقذفون أمهات المؤمنين . فلا يختص بهذا الحكم من ر 
عائشة وحدهاء بل يعمه ومن رمى غيرها من زوجات النبى - صلى الله عليه وسلم - حفاظا 
على كرامة البيت النبوى الشريف . ومذا الرأى قال ابن عباس ف رواية أخرى + فقد 
أخرج ابن جرير والطبراى بسندهما عنه أنه قرأ سورة النور ففسرها » فلما أتى على هذه 
الأية؟ قال :هله عانهه مو امهات لمؤمنين ٠‏ وهذا هو الراجح وبه نقول : ول يَجْعلٌ 
ابن عباس لمن فعل ذلك توبة » وجعل لمن رمى غيرهن من المحصنات التوبة » وقرأ «كَالَِينَ 
َرْمُونَ المحصبَات ثُملم يِأَنُوا بِأربَعةٍ شهداء فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةَ ول تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادة 
بدا » إلى قوله : « إلا الَّذِينَ تَابُوا » الآآية . والذى يظهر ند وال أعلم أن الله تعالى 


رار ها اعرة بير اس 


يقبل توبة منتاب منهملقوله تعالى : ١‏ وبر ِل 0 المؤمنون لَعلُكُم تفلحون » 
وقوله :« إن الله "لاقي أن شرل يو وبنتر مموة ذلكه لكن 3ك ولأد قد سيمت 
وحمنة وحسان واعتذروا وقبل الرسول اعتذارهم ولم يعاملهم معاملة المرتدين , بل أقام عليهم 
حد القذف ؛ تطبيقاً لحكم الله فى القاذفين ». ودعا القرآن الصّديق أن يعيد النفقة للسطح 
وأطلق عليه لقب المهاجر » وهو تشريف لا يناله إلا مؤمن قبل الله توبته . 

فإن قيل : إن وعيد القاذفين باهم ملعونون فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظم يؤذن 
بكفر القاذفين » فإن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا للكافرين » فالجواب عليه من وجوه : 


هم ؟١‏ التفسير الوسيط 


( أحدها ) أن هذا الوعيد محمول على من يقذفهن بعد نزول آيات البراءة لأزواجه 
- صلل اللدعليه وسلم الأته يقد يكن مكذيا له 6 ومن كذ اله قير كافر ملطون له اغناف 
عظم . 

انما المامتتهره كين طن منعييها الود غارى ارا وفر نامع البافقين لذن 
تظاهروا بالتوبة » وقد روى عن ابن عباس تخصيص وعيد الآية بابن أى رأس النفاق 
ومبّتدع الإفك . 

( ثالنها ) أن هذا الوعيد مشروط بعدم التوبة » ولم يذكر هذا الشرط » لأنه معلوم 
بالضرورة أن من تاب » تاب الله عليه »وهو الراجح للا تقدم بيانه . 

وقيل : إن الآية نزلت فى مشركى مكة , فقد كانت المرأة المسلمة إذا خرجت إلى المدينة 
مهاجرة قذفوها» وقالوا عنها : رجت لتفجر - حكاه صاحب البحرعن أنى حمزة اليمانى وأيد 
بقوله تعالى : «يوم تَشْهَدُ عَلَبِهم أَليِنتهم وأيدِيهم وأرَجِلُهُم يما كَانُوا يَعْمَلُونَ » فإن 
شهادة الأعضاء تكون على الكفار لقوله تعالى : ١‏ وَيوْمٌ يُحْشَرٌ أغْدآئ الله . . . ”© 
الآيات الثلائة . ش 

وإذا كان القاذفون من المسلمين » فالمقصود من لعنهم ف الدنيا ‏ كما قالالمَرطبى - 
إبعادم وصرجم الحد © واستيحائش الزمتين منهم ٠‏ وهجرم وإنزالهم عن رتبة العدالة-:» 
والإمساك عن حسن الثناء عليهم . 

وأما على قول من قال : إن الآية نزلت فى مشركى مكة » فالمراد من لعنهم : طردهم عن 

ٌ ب 7 وام 

رحمة الله ولهم فى الآخرة عذاب عظمم ؛ مالم يسَلِموا فإن الإسلام يجب ما قبله » قال تعالى : 
«قل لَلَذِينَ كفروا إن ينتهوا يِعْمَرَ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ ». 

والمعبى الإجمالى للآية على الوجه الراجح » إن الذين يرمون بالفاحشة أزوا جالنبى المؤمنات 
العفيفات عما يفترى عليهن » الغافلات عما ينشره الآفكون حولهن من قالة السوء » ولا علم 
لهن بما يفترون - إن هؤلاء القاذفين ‏ يلعنون فى الدنيا حيث يقاطعهم المجتمع ويبعدهم عن | 
حظيرته ؛ ويقيم القاضى عليهم حد القذف » وترد شهادمهم ويوصمون بوصمة الفسق » 


)00( سورة فصلت » الآيات : 9و١‏ - 8١١‏ 


سورة النور ١‏ 


كما يطردون فى الآخرة من رحمة الله » ولهم فيها عذاب عظم لا يقادر قدره ' إلا من تاب 
وعمل صالحا فإنه يرد إليه اعتباره فتقبل شهادته بعد إقامة الغ ملي ريز الال زات 
لسانه ل 


وس مه عار مموة اه رار ىه 8 ل 5 


4 - (يوم تشهد عليهم أليسنتهم وأَيْدٍ يهم وأرجلهم بما كَانوا يِمَملُونٌ ) : | 

اللقصود من شهادة هذه الجوارح عليهم : 5000500 جارحة مما صدر 
عنهاء لكبح إنكارهم وقطع أعذارهم » وهذه الآية مرتبطة بالآية الى قبلها . 

والمعى : والذين يرمون المحصنات لهم عذاب عظم » فى يوم تشهد عليهم ألسنتهم ما 
افترته منا لأكاذيب ل القجيو » وتشهد عليهم أيدهم بماجنته منالتشهير بالإشارات 
وتشهد عليهم أرجلهم عا سعت إليه من نقل المفتريات ٠‏ فينطقها الله الذنى أنطق كل 
ىو ء وتغلّق دونهم منافذ الإنكار » ومفتريات الأعذار فى يوم عر فيه الأبصار : 
٠“‏ يوم لآ ينفع الظَالِمِين معذيرتهم ولهم اللعنة للعئة ولهم سوَء الدّارٍ ,' 

والآية وإن نزلت بخصوص واقعة القذف ء فالحكم فيها 8 يقناول جميع 
مايكتسب ببذه الجوارج من المعاصىّ . 

6 (يِومَئلٍ يوقيهم الله له ديئهم الحق وَيَعْلَمُونَ أن الله ه هو الْحى الْمبين)” : : 

أى :يومئذ تشهد عليهم جوارحهم » يوفيهم الله جزاءهم الحق المناسب لما كسبوه من 
السيئات ٠»‏ ويعلمون مما يشاهدونه من عدالة الله وقدرته وعظمته الى تتجلى فى أحوال القيامة 
وأهوالها ‏ يعلمون أن الله هو الإله الحق الذى لا ريب فيه » الظاهر الذى لا خفاء فى ألوهيته 
وعدالته وقدرته ٠‏ أو المظهر لأهل الحق حقوقهم ‏ ولأهل الباطل أباطيلهم . المجازى لكليهما 
عا كسبه فى دنياه. 


0 ه١‎ : سورة غافر الآية‎ )١( 
, كا يتضح من تفسير نا للآية‎ ١ (؟) امم فاعل من أبان » و يكون لازما يمعى ظهر ؛ و متمديا بمعى أظهر‎ 


٠ه*"١‏ التفسير الو سيط 


<4><> جسجه جه جسزسن» ههه 2ه <> << > << جه << <> <1 جه <> << 1 سي زح ف ا 4 


26 2 ع م - 0 0 و ٍ- اح م - خّ 3 
1 عزواه لا ٠.‏ وله ٠.‏ يا ٠. ٠ ٠.‏ دراه | ل 
الدبو 7 *ده و لحبيثون 2 لخن و 


يَ < لوو م حوور س 


نر بد ار رد م 
0 
1 


<4ه <><ه جه <> هه هه 2ه سج جه جه جه جه حي > جه <هه جز << جه 40 << <> جز زهج جك جه 2 جو جز 1 1 جه 1 1 1 


المفردات :© 
( الْحَبِيئَّات ) : ضد الطيبات . ١‏ الْحَبِينُونَ ): ضد الطيبين . والْحْبْث : الرداءة . 


0 


+ رق ريم ): أونواب سح + وه الجدة كما قال اكد المموين‎ ١ 
أله‎ 
اع 5-5-3 يع أ لي ير 2 ام ث#‎ 
8د( *الخبيكات اللحبيقين والشبيكون للحبيكات. والطببات لاطبيين والطيبون‎ 


هذا كلام بواغ انق مت ذل بنندة الله الارية رين البخلى 6 من أذ تعنيه القو او مكلت 
إليه » وفى هذا المعنى يقول القائل : إن الطيور على أشباهها تقع . . والآية مرتبطة مما قاله 
الآفكون فى شأن عائشة - رضى الله عنها- . 

والعق ما كان الله لعل عائشة زوكة لرسول الله - صلىالله عليه وسام ‏ إلا لأنبا طيبة 
فإنه أطيب من كل طيب من البشر ؛ فلا يليق به سوى الطيبات ٠‏ ولو كانت خبيثة للا 
صلحت له لا شرعا ولا قدرا » ولا حسب سنة الله فى خلقه » فإنه جعل الطيبات للطيبين » 
ا ا 0 ] 

وقال ابن عباس فى تفسيرها ما معناه : الخبيثات من ن الأقاويل للخبيثين من الرجال » 
فلا توجه إلى غيرهم ) والخبيثون من الرجال للخبيئات من الأقاويل ٠‏ فهم جديرون بها . 
والطيبات من الأحاديث للطيبين من الرجال» فهى جق لهم : والطيبون من الرجال للطيبات 


سورة النور لشي 


من الأحاديث فلا يعدل ما عنهم - واختاره ادن جرير » ووجهه بأن الكلام القبيح 
أولى بأهل القبح من الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين منهم : فما نسبه أهل النفاق 
إلى عائشة هم أولى به » وهى أولى بالبراءة والنزاهة منهم ٠‏ ولهذا قال ٠:‏ أُولَكِكَ مبَركون 
عا ور 95 ولهذا ختم الله الآية بما هو نتيجة لهذه المقدمة فقال : 


نعي في ام سير 2ه لاوم 


(أُولَئِك مبركون ما يَفُولونٌ لهم مثفيرَة وَرِزْقّ كريم) : أى أن أهل هذا البيت الكريم 
بِعَدَاءُ عما يقوله أهل الإفك والعدوان لهم » بسبب ما قيل فيهم من الإفك مغفرة عظيمة 
للا يخلو نه البشر من الهفوات أو خا يعد بالنسبة إليهم. هفواث » وإن كان بالنسسية 
لغيرهم مكرمات ٠‏ فيإن حسنات الأبرار سيئات المقربين » ولهم بسبب ذلك رزق عظم فى جنة 
الرحمن الرحم . 

وبعد»فإن نزول هذه الآيات العظيمة فى تبرئة أم المؤمنين عائشة » فيه مزيد اعتناء 
بشرف الرسول وكرامته على الله » وجبر لقلب صاحبه أنى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ 
وكذا قلب زوجته أم رومان : فقاد اعقراها من حديث الإفك هم جسم » كما أن فيه تكرما 
لعائشة - رضى الله عنها - مزيد انقطاعها إلى الله عز وجل- ولجوئها إليه فى محنتها ٠‏ 


. انظر ابن كثير‎ )١( 


2 ون الح 2 ل ا الا ع ا اكاك اترمم 


توي ذه طخ أ و1 020 


<4- جه << <ه جه <ؤسج. < جه << نل جهن <» سس 2 

01 2 2 يري الى اس سس بر بر الى ابر بر سيا لس سس بير 22 
ده و ٠6‏ سال ساس بر “كم 000 .ة لس لبو بير ل ساصاتج 2 .ل 
ا حدئ استانسوا وسلموا علخ أهلها ذالكم حير لَكُم لعلكُم 
5 مهبر اس ضاي ابرس صا ص 
5 تذَكُرونَ © فَن لم تجدوأ فيها أحدا فا نَدَخلُوهًا حَ يود 

0 سار عو ورد كوءوس جك عل فل سر 

ْ 0 
! تَعملو كح م م دح م مموير ل 24 و 27 ورور ىًّ 
ا 


1 
ا 
117 


المفردات : 
( تَستَأَنِسُوا ) : تطلبوا أنس أهل البيت باستئذانِكم إياهم فى دخوله ؛ حتى لا تحدث 
لهم وحشة ورعب بدخخولكم عليهم دون استئذان . | 
( هو أزكى لَكم ): هو أطهر لكم - من الزكاة » ممع : الطهارة ‏ أو أنفع لدينكج 
ودنياكم - من الزكاة بمعنى النمو - ( لَيْس عَلَيِكُمْ ناح ) : ليس عليكم حرج . ظ 
( فِيها مُمَاعٌ لّكُمْ ) : أى فيها حق استمتاع ها لكم » وسيأق شرحه . 


(امَا تيون وما تكميرن )6 ها تظهرون وما تحفون:, 
٠0‏ ( ي1 أيها الّذِينَ آمَنوا لا تَدخلوا بِيُونًا عي م حتى تستأنسوا سما 
5 م مولي رار مه عدر ه مس ير اس 
هلها ذَلْكُم خير لكم لعلكم تذكر كرون ) : 
لا يزال الحديث ممتداً فى تأديب الله لعباده نحو حرماتهم » فقد أنزل هذه الآية وما بعدها 
ليعلمهم أن للبيوت حرمات لا يحل انتهاكها بدخؤلها دون استثذان ء وسبب نزولها : ما رواه” 
0 1 


سورة التوو 20 | بلطيل 


الطبراى وغيره عن عدى بن ثابت : أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسولالله . إنى أكون 
ف بيتى على حال لا أحب أن يرانى عليها أحد » لا والد ولا ولد » فيأق الأب فيدمل عل" 
وإنه لا يزال يدخل عل رجل من أهلى وأنا على تلك الحال ؛ فكيف أصنع ؟ فنزلت الآية » 
فقال أبو بكر : يا رسول الله » أفرأيت الخانات والمساكن فى طرق الشام ليس فيها ساكن ؟ 


0 


ك2 5 ا ا مرك 3 4 و و م 9 ب 6000 5 
فأنزل الله تعالى : ١‏ ليس عَليْكُمْ جتاح أن تدخطوا بيوتا غَيْرَ دياك الاية 


وقال مقاتل بن حيّان : كان الرجل فى الجاهلية إذا لقى صاحبه لآ يسام عليه ؛ ويقول : 
حيّيت صباحا » وحيبت مساء » وكانة ذلك تحية القوم بينهم ؛ وكان أحدهم ينطلق إلى 
صاحبه فلا يستأذن حى يقتحم ويقول : قد دخلت » فيشق ذلك على الرجل » ولعله يكون 
مع أهله. ؛ فغير الله ذلك كله فى سَثْرٍ وعفة » وجعله نقيا نَزْهًا من الانس والقذر والدرن » 


رارى 
فأنزل: الله هذه الآآبية 3 :اه. 


فأنت ترى أنه تعاى ني فيها عباده عن دخول بيوت غيرهم حتى يستأنسوا ويسلموا 
على أهلها » والمراد من الاستثناس هنا: الاستئذان » وبه قرأ عبد الله بن عباس وسعيد 
ابن جبير » وقد فسره به الجمهور » وأصل الاستثناس : طلب الأنس الذي هو ضد الوحشة 
ولا كان العا دنه رويك بامتتةانه أن اسن نيل هل بابر ول سوست ا عق ل وا ا 
عبر عن استئذانه بالاستئناس على سبيل المجاز . 


ل #ومر هم إروامم 


فسره بعضهم بالاستعلام » كما فى قوله تعالى : «فإن آنستم منهم رشدا» أى : فإن 
اك أن التفسيرين متقاربان » فإن الاستئذان مع ما فيه من طلب الإذن فيه طلب 


العلم بوجود أل ا البيت 0 دخوله . 


وقد تضمنت الآية أن يثرن المسشأذن 0 ستكذانه » وظاهر النص تقديم 
لمطلق الجمع 4 فلا تقغتضى الترتيبن 4 را : أن ل التقاذة ا 5 


)00 انظره 8 تفسير القر طبى: هذه الآية 5 
(؟) انظر ابن كثير ج ١‏ ص 49 ط الشعب . 


4و١‏ : التفسير الوسيط 


أأدخل؟ فقد أخرج أبو داود عن رِبْعِى قال : ( حدثنا رجل من بنى عامر اسأدٌنَ على النى 
- صل الله عليه وسلر - وهو فى بيت فقال : أَلِج ؟ فقال النى - صل الله عليه وسلم -- لخادمه : 
و أخرج فعلمه الاستثئذان فقل له : قل : السلام عليكم أأدخل ؟ » فسمعه الرجل فقال : 
السلام عليكم ١‏ أأدخل ؟ فأذن له الننى - صل الله عليه وسلم- فدخل ) . 

ومن العلماء من قال بتقديم الاستئذان » فإذا أذن له فدخل سلم » وهذا الرأى.يوافق 
اضر الآمك وكالت فانرزاة. أو داود عن النبى - صلى الله عليه وسلو- » وقد تقدم قبل هذاء 
وهو أحق بالاتباع . 

ويسن الاستئذان إلى ثلاث مرات إن , يردن له بعد الأولى والدائيه » فإن م يؤذن له 
بعد الثالئة انصرف » فقد جاء فى فى الصحيح أن أبا مودى الأشعرى حين ابفادة على عمر 
ثلانا فلم يؤْذن له انصرف » ثم قال عمر : ألم انيع موث عل اين فيس بسادد ؟ 
يعنى أبا موسى - ائذنوأ له » فطلبوه فوجدوه قد ذهب ء فلما جاء بعد ذلك قال : 
7 جك ؟ قال : إفى استأذنت ثلاثا فلم يوذ لى » وإفى سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسو 
تقول 3-و ترقا امشاذن أحدكم دلحياً فلم يؤذن له فلينصرف . . . » الحديث . 

وقد كانت البيوت من غير أبواب ولم يتخذ لها الستور » فكانت السنة أن يقف 
المستأذن بجانب المدخل ممينا أو يسار ولا يستقبله » روى أبو داود عن عبد الله بن بشر 
قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا أ باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الأعن أو الأيسر فيقول : (السلام عليكم ؛ وذلك أن 
الدور لم يكن عليها يومئذ ستور 6" . ْ 

فإن قيل : ما الحكم بعد أن ايتحدث الناس لأبواب ؛ وسكتوا فى الطوابق ‏ واستتحلقوا 
أجراساً على أبواهم ؟ فالجواب : أن الاستثذان يكون فى هذه الحالة إما بدق الباب أو بقرع 
الأجراس » فقد صح عن أن موسى الأشعرى ( أن رسولالله - صل الله عليه وسلم- كان 
فى حائط بالمدينة على قف بعر » فمد رجليه فى البثر فدق الباب أبو بكر ٠‏ فقال له رسول الله 
- صل الله عليه وسلم- : اتذت له وبخرة بالجنة ») والحائظ : البستان + وقث البعر؛ 
الدكة المرتفعة اللى تجعل حولها . ١‏ 


لصم 


. . المسألة السابعة‎ - 7١5 صى‎ ١١ القرطبى ج‎ )1١( 


سورة النور هؤ"؟١‏ 


وعبض أن يكون الدق خفيفاً غير مزعج » فقد روى الو بن مالك رضى الله عنه قال : 
( كانت أبواب الننبى -صل الله عليه وسلم تقرّع بالأظافر ) رواه الخطيب فى جامس ”© 

وكما يشرع الاستئذان للرجال يشرع للنساء » فقد يكون أهل البيت على حال لا بحسن 
أن يطلع 00 النساء عليها » فالخطاب فى الآاية للذكور على وجه التغليب لا التخصيص » 
فإن النساءَ شقائق الرجال فى الأحكام إلا ما حص كلا منهم كأحكام الحيض والنفاس 
للنساع ء» ومضاعفة الميراث اللرجال » ويؤيد العموم ما أخرجه الطبرانى عن أنى ا 
عنه عن الننى - صلى الله عليه وسلم- قال واس ا على أهل 
بيت حتى يستأذن ويسم » فإذا نظر فى قعر البيت فقد دخل ٠,‏ أى : فإذا نظر فى داخل 
البيت قبل أن يرّذن له » فكأنما دخل قبل الاستئذان » وذلك لا يحل له » فأدت ترى أن 
الحديث جاء بصيغة العموم الى تعم الرجال والنساة . 

فإذا استأذنت فقيل لك : من الطارق مثلا ؟ فيكره أن تجيبه بقولك : أناء ففقد 
روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- قال : ( استأذنت على 
البى -صل الله عليه وسلم- فقال : «من هذا ؟» فقلت: أنا » فقال: « أناء أناء كانه كره 
ذلك ) ورما ترجع كراهة النبى لذلك » إلى أن ف ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب » 
فإن لفظ ( أنا ) لا تحصل به المعرفة ؛ ورا أوهم غرور المجيب بنفسه ؛ فكاله يرق أنه 
الشخص الذى لا يجهله أحد » فيكنى أن يقول عن نفسه : ( أنا ) ليعرف . 

ثبت أن عمر بن الخطاب ألى النبى - صل الله عليه وسام - وهو فى مشربة .له ٠‏ فقال: 
السلام عليك يا رسول الله » السلام عليكم أيدخل عمر ؟ ؛ وى صحيح مسلم أن أبا قوسي 
جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : ( السلام عليكم ' هذا أبو موسى » السلام عليكم هذا 
الأشعرى . . . ) الحديث . ْ ١‏ 
ولكن تسلم عليها إذا دخلت فإن كان معها أمك أن أخنك فاستتأذن ؟ فقد تكونان على حالة 


(1) انظر المسألة التاسمة من القرطى . (0) الآلومى ج ١8‏ ص ١١١‏ طبعة مير .' 


نم1١‏ 1 التفسير الوسيط 


لانحب أن تراهما فيهاء روى عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبىصلاللعليهوسلم - اذ 
على أنى ؟ قال: و نعم » قال : إنى أخدمها » قال : ٠استاذن‏ عليها الوا يرن 
و أتحب أن تراها عريانة ؟ »قال :لا . قال ١:‏ فاسشأذن عليها ان 


-- 


والمعنى الإجمالى لى للآية : يا أما الذينآمنوا ذكوراً وإناثا- لا تدخلوا عزنا بر وق 5 
حتى تستأذنوا من له حق الإذن من أهلها فى الدخول عليهم ولعي 0 لهم ء 
ذلكم الاستئذان والسلام خير لكم من الدخول بغتة لما فيه من الاطلاع على عؤّرات إخوانكم 
وإزعاجهم » وخير لكم من تحية الجاهلية إذ كانوا يقولون : حييتم صباحا وحييتم مساء » 
وقد أَرْشِدَ تم إلى ذلك لعلكم تتذكرون وتتعظون فتعملوا بما شرع لكو 


ومس م 


8 - ( فَإن لم تجدوا فِيهآ أحدا فَلاَ تَدْخُوما عتى بودن لَك إن قبل الكم :التجعوا 
فَارْجِعوا هوَ أَزكى لَكُم الله ل يما تَتْمَلونَ غلم 1 
أثبتت الآية السابقة حكم البيوت المسكونة » فنهت عن دخولها من غير إذن أغلها 2 
وجاءت هذه 000 البيوت الخالية الى : علكها سواكم . 
والمعنى : فإن لم تجدوا فى البيوت الى علكها سواكم أحدا من أهلها فلا تدخلوها » 
سواء أكان الباب مغلقاً أم مفتوحاً . لأن الله أغلقه بالتحريم””" » حتى يأ من أهلها من له 
حق الإذن » فتسشأذنوم فيأذن لكم » ولا عبرة بذ خادم ولا صبى كما 0 
ش الأئمة » لأن مثلهما لا إذن له" ذفنن لكم من جهة أهل البيت : ارجعوا ولو بعد الإذن 
لكم بالدول” ' » فارجعوا ولا تدخلوا ولا تلحوا سوا أكان الآمر بالرجوع بملك الإذن 
بالدخول أم لا" ومثله فى حكم وجوب الرجوع الإمساك عن الإجابة : أو الاعتذار بعدم 


. انظره ف القرطى - المسألة السادسة عشرة : فقد نقله عن الطبرى‎ )١( 

(؟) انظر القرطى ف المسألة الثانية ى تفسير هذه الآية'. 

(6) ذكرء الآلومى » وذكر القرطبى أن الإذن يصح من الصخير و الكبير من أهل البيت» انظره فى المسآلة الثالثة 
من تفسير الآية السابقة » ون نر جخ ما تقلمه الآاومى » و مخاصة فى هذا اازمان الذى كثر فيه الفساد وسوء النية فلا 
يصاع الإذن فيه سرى الر جال من أهل البيت . 

(4) انظره فى أبن كثير 

(0) انظرء فق الآلومى . 


سسورة النور ١‏ /51؟| 


وجود من يلقاه أو يجالسه من الرجال أو نحو ذلك » والرجوع عن الدخول فى هذه الأحوال 
وأمثالها واجب » سواءٌ أكان فى البيت أهله أم لاء كما أنه أدعى إلى الطهر والنزاهة ولهذا 
قال سبحانه :(وَإِن قل لَكُم ارْجعوا فَارْجِعُوا هر أزكى لَكُمْ) : أى أطهر لكم لما فيه منالسلامة 
من القيل والقال والتصرف فى ملك غيركم إن دخلتموه دون رضاهء والدناةة والخسة إن 
بقيتم بالباب تَلِجَونَ وتلحون» وإنما يتوقف الدخول على الإذن ما لم يكن هناك داع شرعى 
كإزالة منكر توقفت إزالته علىالدخول بغير إذن » وإطفاوحريق فيجوز رعاية لشريعةالله'" » 
ثم ختم الله الآية بقوله :( وَللَهُ يما تمن عَلِيم ) : لِوعْدٍ من امتثل أمره ووعيد منعصاهء 
أى : أنه تعالى يعلم ما تفعلون وما تتركون ما كلفكم به » ويعلم مما انطوت عليه قلوبكم من 
الأغراض الشريفة أو الخسيسة حين استئذانكم ء فيحاسبكم ويجزيكم على أعمالكم ونياتحم » 


- # , 
إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 


21 رمهر رده بيرم بي عر زر *. دوم امه 0 7 ا م على رفني دوع 
- ( ليس عَلَيِكُم جتاح أن تدخلوا بيوتا غَيْرَ مَسكونة فِيها متاع لكم والله يَعْلَم 
: 2 


0 رروبير بي م 


هااتتدون :وها تكتموق 0 

يبيح الله فى هذه الآية دخول بيوت غير مسكونة بغير استئذان» إذا كانت لها صفة 
العموم ١‏ وتعتبر هذه الآية مخصصة لعموم ما قبلها . 

والمراد عن هذه البرك وان يتبعل لبيك طاقفة خاصة » بل جعل ليتمتع مها من كان 
حاحة إلقه #التحاكانك و التتعامالت: العاففة- 2 رداول المتتافرية العامة + وتحواتعت لجار 
ونحوهاء والمراد بالمتاع : المنفعة. فَعن تعاب الشقية رينادة ومعافد أ التقادق التى 
فى طرق السابلة » قال مجاهد : لا يسكنها أحد؛ بل هى موقوفة ليأوى إليها كل ابن سبيل 
وفيها مناع لهم »أى : استمتاع منفعتها » وقال ابن زيد والشعبى : هى حوانيت القيساريات » 
قال الشعبى : لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس : مَّلموا » وقال جابر بن زيد : 
ليس يعنى بالمداع الجهاز » ولكن ما سواه من الحاجة . أما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار » 
أو خربّة يدخلها لقضاء الحاجة » فهذا متاع وكل منافع الدنيا عتاع ؛ واستحسنه أبو جعفر 


)000( انظره ى الآلومى فى شر حه لقوله تعالى :« فإن م تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يرذن لكم » : 


مو ؟١‏ ا التفسم الوسيطظ 


النحاس ٠»‏ وقال : الماع فى كلام العرب : المنفعة . ومنه : أمتع الله بك » ومنه : 
دعوم ع »ع و( 


وفمتعوهن ) 


ويدل على صحة هذه الآراء ما أخرجه ابن يمه قوله تعالى : 
لزع من اين >8 ير - 


ويا نيا اللي اموا لا ددرا بمرنا هر وتنك عتى تسا سوا ل نه 


قال أبو بكر رض اللدعنه يارسول الله » فكيف بتجار قريشالذين يختلفون من مكة 
والمدينة والشام وبيت المقدس »ء ولهم بيوت معلومة على الطريق » فكيف يستاذنون ويسلمون 
. 5 . 5 5 5 2 ردوة و 

وليس فيها سكان ؟ فرخص سبحانه فى ذلك ٠‏ فأنزل قوله تعالى : ١‏ ليس عَلَيِكُم 


وم بم 00202 


جناح .. ) الاية 


. 


فالمراد بتلك البيوت غير المسكونة : مافيها انتفاع عام » ويدخل فيها دور العلم المباحة » 
أما إذا كانت لها قيود أو بأجر » فلايد من الاستئذان عليها والتزام شروطها. » وكذلك. 
الفنادق الى يسكنها المسافرون 2 فلا يدخلها أحد بغير استثذان والتزام بحدودها » 
ومثلها الحمامات الخاصة 0000000 


وخلاصة معنى الآآية : ليس عليكم_أنها المؤنون_حرج ولا إثم » فى أن تدخلوا بغير 
استكذان بيوتاً غير مسكونة فيها متاع - أى :منفعة - لكم بدعولكم فيهاء كالدور الموقوفة 
على أبناه السبيل » ومنازل المسافرين العامة المقامة على الطريق ليستريح فيها المسافرون » 
بودور العلم العامة الى لم يجعل لها شروط تمنع أحدا من حضورها ». والبيت المعد لنزول أى 
ضيف » وحوائيت التجار . والمراحيض العامة والْحّربات لقضاء الحاجة ‏ ليس عليكم 
جناح - أن تدخلوا هذه وأمثالها دون استغذان » لأن لكم حق التمتع - أى الانتفاع - 
٠ 7‏ والله يعلم ما تظهرون وما تخفون من أعمال ونيات ٠‏ فيحاسب كل من دخل هذه 
البيوت المأذون بدخولها بلا استثذان - يحاسبه ويجازيه ‏ على عمله ونيته » فإذا كان 
دخوله إياها لراحة نفسه أوقضاء مصلحة شرعية له أو لغيره فله ثوابه وإن كان للفساد 
والإفساد » فعليه عقابه . 


. انظر الحديث فى تفسير الآلومى للآية‎ )5( ٠. . انظر القرطى ف المسألة الثانية فى تفسير الآية‎ )١( 


سورة النور ١56‏ 


سرس 


5000# لامي ار وبر شمبر 
( قل لَلْمَؤْمِنِينَ لي ا 
0 ساسج مير اس تام 


3 “لِك أذكى له إنَ أله بير يما بصنمونٌ وي وفل لَلْمؤْ مدت 


م م 
لاج ثراح صض احج كوس 2 ع مومسم سس الرعر سا كر ني ماص ارس م ويه 32 


٠‏ بغضضن من ابصد ريمن وحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
يت سا سا ا برو 2 

ِل ماظهر ب ولْيَضربن عحمرهن عل جمويهن ولا يِبَدينَ 

وكين إلالتتولقين: أرظا انون ار ايا ملعو 
1 
ا 
7 
9 
آٍ 


8« طآءمهه ةء اهمه 2 
واوا سرامو أذ إخوايون أو بن خوانيهن 
يم 000 2 قحم سمس 0 


2 أله احج سس ع س ةو مس 
غير أ ينبل أ الل ادي اط 
مرمرع رو 3 0 
عور'ت النْسَاء ولا يضر بن أَرَجَلِهِنَ لِيعلم بر 


اه 2 > يو اس لس ماس بير ع ارم 


وتوبوأ إِلَ الله جميعا ابه الْمْؤْمنونٌ لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ © ) 
سي اح ع 
00 
( يَعْضُوا م من أَبصَارهِم ) الملا وان رم عه النظر إليهن » 
وكل شىء غضضته فقد كففته » وفعله من باب رد يرد . ( ويحفظوا فروجهم ) : بمنعوها 
عن الزنى واللواط . (أَزْكَى لهم) : أطهر لهم . 
( ولَايبَدِينَ زِينتهن إلا مَاطْهْرَ مِنْهًا ) : ولايظهر من الزينة إلاماظهر منها عادة كالخاتم » 
وللكلام. بنقيّة فى التفسير . ش 
( وَلْيِضربن بخمر هن عل جيوبهن) :لمر ؛ جمع خمار وهو ما تلقيه المرأة على رأسها من 
الثياب لسترها » وهو من الخمر » بمعى الستر » والجيوب » جمع الجيب » وهوفتحة فى أعلى القميص 
يبدو منها بعض الجسم » وأصله :من الجيب أو الجوب » بمعى القطم » وى الصحاح تقول : 


الالال 1 التفسير الوسيط 


جبت القميص أجيبه وأجوبه إذا قورت جيبه » وضرمن بالخمر على الجيوب إلقاوهن 
إياها على الصدور لسترها مع الأعناق . ( بُعُولَيِهِنَ ) : أزواجهن . 

( أو نِسَائِهنَ ) : أى النساك الحرائر المؤمنات المختصات ببن كصاحبة وخادمة . 

ذأ ا ملكة انالين )تدان انلو دون اللبيند» ( أن اتيفين غير أرى الررنة 
مِنَّ الرّجَالِ ): أى الذين يتبعون البيوت ليصيبوا من فضل الطعام » من ليس لهم حاجة 
إلى النساء من الشيوخ الطاعنين فى السن . ( أو الطَّفْلٍ الَّذِينَ لم يَظْهَروا عل عَوْرَاتٍ 
النْسَآءِ ) : أو الأطفال الذين لم بميزوا بين عورات النساء وغيرهاء ولا يدرون ماهى العورة » 
وللكلام بقية فالتفسير . 

(وَلَايَضْرٍبنَ بِأَرْجِلِهنّ لِيْعْلَمَ مَا يُحْفِينَ من زِينَيِهِنَ ): ولا يضرب الؤمنات الأرض 
بأرجلّهِن لإعلام الرجال ما يخفين من زينتهنحين يسمعون صوت الخلاخيل بسبب ضريين 
الأرض . 

التغسير : 

عل لزي ا ال مسر وخر ري اتا 
ال 

شرع الله فى الآيات السابقة وجوب الاستثذان على البيوت توفيراً لحرمات أهلها » 
وسترا لعوراتهم عمن يدخلونها فجأة » وجاء هذه الآآية والى بعدها تتميما لما قبلها من الآداب 
التى تحمى الأعراض » وتحفظ ف المؤمنين والمؤمنات مكارم الأخلاق ٠»‏ فقد أمر الله فيهما 
بغض البصر عن المحرمات » وعدم إبداء الزيئة لغير من يحل إبداّها له ٠‏ إلى غير ذلك 
من الآداب والأحكام التى سنبينها . 

والبصر : هو الباب الموصل إلى القلب » وأَشد الحواس تنبيها له » وعن طريقه غالباً 
يكثر السقوط والانغماس فى أوحال الفتنة » فهو بريد الزنى ورائد الفجور قال الشاعر : 

كل الحوادث مَبِدَاها من النظر ومعظم النار من منتصغر الشرر 

كم نظرة فعلت فى قلب صاحبها فِعل السهام بلا قوس ولا وثّر 


00( ينضوا: زوم فى جوا بالأمر : وهو لفظ رقل) لتفمنه معى الشر طء كأنه قيل : إن تقل لم غضواينضوا . 


سسورة النور ١١*٠١‏ 


فلهذا عَنِىَ الشرع بإيجاب غض البصر وكفه عن المحرمات » والتحذير من الفتنة عن 
طريقه » كما جاء فى هاتين الآيتين » وكما فى قوله صل اللهعليهوسلم- : « إياكم والجلوس 
8 
على الطرقات , فقالوا : ما لنا بد إِنما هى مجالسنا نتحدث فيها » قال : فإذا أَبِيتم إلا 
م 01 

المجالس فأعطوا الطريق حقه » قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غَض البصر وكفٌ الأذى 
2 عو 1 5 2 5 5 ١‏ 
ورد السلام “وأمر بالمعروف ونبى عن المنكر » أخرجه البخارى' ومسام فى صحيحيهما عن 


600 
أن سعد ادوم » واللفظ للبخارى 


1 0 1 ع 
وهيمنته عليهم فيه حتى يكفوا عما اعتادوه فى الجاهلية من نظر الرجال إلى النساء والنساء 


إكالرسال: 


هذاء وقد قيل : إن سبب نزول الآية : ما أخرجه ابن مردويه بسنده عزعلى بن أنى طالب 
قال ': مر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم فى طريق من طرقات المدينة » 
فنظر إلى امرأة» ونظرت إليه » فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا 
إعجابا به » فبيما الرجل مشى إلى جنب حائط وهو ينظر إليها » إذ استقبله الحائط فشق 
أنفه » فقال : والله لا أغسل الدمّ حبتى آتى رسول الله -صل الله عليه وسلم- 0 
فتاه فقص عليه قصته » فقال النبى -صلىاشعليه وسلم- ٠:‏ هذا عقوبة ذنبك » وأنزل الله 


2 الى رع كه 3 5 2 
تعالى : « قل للْمَوْمِنِينَ يَغضوا من أَبْصَارٍهِمٌ » انظر الآلوسى . 


و الع تق كا لاهن النظر » ولفظ ( مِن ) ف قوله تعالى :( مِنْ أَبْصَارهِمٌ ) 
إما لا بتداءِ الغاية- كما قال ابن عطية ‏ وإما أن تكون للتبعيض ء فالمراد :غض البصر عما 
يحرم والاقتصار به على ما يحل”" كالنظر إلى الزوجة والمحرم » ويجب أن يتجرد نظره 
إلى المحرم عن الشهوة » بل لقد كره الشعى أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخعه » 


. كتاب المظالم »باب :أفنية الدور والحلوس على الصعدات‎ )١( 
. (؟) فجعل الغض عن بعض المبصر ات غضا لبعض البصر »على سبيل الكناية» وهى كتاية حنمنة كما فى الكشف‎ 
03 أ‎ 


١*٠. !‏ التفسير الوسيطظ 


0000 الى 
وزمانه خير من زماننا '" » فإذا نظر إليها بشهوة فإئمه شديد وعقابه عنيف » تسأل الله. 
العصمة لعباده المؤمنين . ش 


ونقل كثير عن السلف أنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل النظر إلى الأمرد » وشدد كثيير 
نيه الصوفية فى ذلك ؛ وحومه طائفة من أهل العلم » لما فيه من الافتتان . 


أن ناه الفجاءة إلى الأجنبية فلا إثم فيها تقد أخرج أبورداوه -وغيرة عن بزيفة 
عقو د 1 : قال رسول له -صل اللهعليهوسلم - اي ار النظرة » فإن لك 
الأولى وليست لك الآخرة » . 


والمراد بحفظ الفروج أمران » أحدهما : حمايتها من الزنى واللواط » وثانيهما : 
مره ميخ لبسل له انظ السهاتم الأجاف والأقارنت » إلا فى حالات جراحتها أو علاجها 


0) 


أو الكشف عن مرضها » فإنه يجوز كشفها للطبيب الأمين '' عند الضرورة . 


أما الزوجة والأمة فلا يدخلان فى الأمر بحفظ فرج الرجل عنهما » روى بَهْز بن حكم 
ابن معاوية القشيرى عن أبيه عق جيه فال “اقلت يا رَصَول الك + غوراتن #مااناق منها 
ومااقثر ؟ قال + 8 احقظا عوزتك ]لاعن زوجتك :وما ملكت ينك »ثم سال عن الرجل 
يكون خالياً» فقال -صلاللهعليه وسللم- : «الله أحق أن يستحيا منه من الناس )2 نقله القرطى 
ثم قال فى المسألة الخامسة ما خلاصته :أن العلماء حرموا دخول الحمام على الرجال بغير مثزر » 
أَخْذًا من نص الآية » فإن دخلوها بمثزر جاز » وقد دخل ابن عباس الحمام بإزاره وهو 
مُحْرِمٌ بالجحفة » أما دخول النساء فأجازه بعض العلماء لضرورة. العلاج ونحوه » مع 
الاستتار بنحو مثزر » أما لغير ذلك فلا » فقد أخرج ابن منيع بسنده عن سهل بن معاذ. 
عن أبيه عن أم الد رداء أنه سمعها تقول :( لقينى رسول الله -صل اللهعليه وسلم- وقد خرجت 
من الحمام » فقال : من أين يا أم الدرداء ؟ » فقالت : من الحمام » فقال : « والذى 
نفسى بيده ما من امرأة' تضع ثيَاا فى غير بيت أحد من أمهاتها » إلا وهى هاتكة كل ٠‏ 


)١( .‏ انظر القرطى . 
)١(‏ ويشاراط حضور من ملع حضوره الحلرة إذا كان المر يس امرأة » “اربع والآب 


٠ 


سورة النور ١8#‏ 


ستر بينها وبين الرحمن عز وجل » وأخرج البزار عن طاووس عن ابن عباس رضى الله 
عنه. قال : قال رسول الّ# صل اللدعليه وسلم : « احذروا بيت يقال له الحمام » قالوا يارسول الله 
ينفى الوسخ » قال ١‏ فاستتثروا ) وهذا أصح حديث فى الياب » فيإن دخله مستترا 
فعليه أن يحقق عشرة كرو ا هلها أن ركوو بعة العذارى أو النظافة » وأن يستتر بإزار” 
صفق غدوآت نكس هامر الم مكبر فق - إلى آخر ماذكره القرطى فارجع إليه إن شئت . 


والمعنى الإجمالى للآية : قل -أما الرسول-للمؤمنين : يخفضوا من أبصارهم كفا لها عن 
رؤية ما لا تحل رؤيته من النساء والرجال » ويحفظوا فروجهم منعها عن الزنى » وسترها 
عن غير زوجانهم وإمائهم » ذلك الغض للبصر وحفظ'الفرج أطهر لهم فى الدين ؛ وأبعد 
عن دنس الإثم » إن الله علم بما يصنعون من امتثال أمره ‏ أو عصيانبه.» فيجازى كلا على 
وكيني إداض ا فخرويو د د اقفر ظ 


شهورهة س1 2 رر 68م 2و > 8 0 2 مام « 


(-١‏ وَثُل للمؤمنات يعْصضْنَ من أبْصَار هن ويحفظن فروجهن ولا يبّدِين زينتهن 
العا افاي ... )الاية 

أمر الله نبيه -صل اللعليه وسلم- فى هذه الآية أن يبلغ النساء المرْمنات , أبن مكلفات 
بع أبصارهن وحفظ فروجهن .رمع أنبن داخلات فى حكم الآية السابقة ة للتأكيد , فإن 
قوله ٠:‏ قل ذُلْمُوْمِنِينَ » يعم حكمه الذكور والإناث حسب كل خطاب فى القرآن » 
فإن النساء شقائق الرجال فى الأحكام إلا ما خص كلا منهم بدليل أو قرينة . 

وقد فهم من الآبتين أنه كما يحرم نظر الرجال إلى النساء غير المحارم » يحرم نظرهن 
9 كذلك ؛ أخرج بق داود والترمذى بسددهما عنام سلمة (أنها عقن سوال الله 
-صلى الله عليةوسلت وميمونة ؛ قالت : فبيئًا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فيخبل عليفتهء 
وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب » فقال رسول الله صل اللهعليهوسلم- : ٠‏ احتجبا منه» فقلت : 
يا رسول الله »أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقمال رسول الله صمل اللدعليهوسلب : 


»)١ر‎ 


3 ام 5 ٠.‏ 3 5 1 1 . 
8 عمياوان أذما؟ ألسّا تبضرانه؟ الم قال الترمذى :هذا حديث حسن صحييح . ومنه عرف 


. انظرء فى ابن كثير‎ )١( 


. التفسير الوسيطه‎ ْ ١٠4 


| أن نظر المرأة ولو لرجل أعمى حرام » وكما يحرم على الرجل أن ينظر من المرأة الأجنبية 
سوى وجهها وكفيها"" © يحرم على المرأة أن ترى منه سوى وجهه وكفيه . وكما يجب 
على الولى منع الفتّى المراهق من نظر المرأة الأجنبية سوى وجهها وكفيها » يجب على ولى 
انا ال آهمة" أن عددها مل انظرا بعداندا ين الزسل الألحنى ولرز ”7 

أوفهم من الآية أيضاً أنه يجب على المرأة حفظ فرجها من الزنى والسحاق » وستره عن 
غير زوجها وسيدها إن كانت أمة ؛ ما لم تكن محرمة عليه لنحو زواج » فلا يحل لها أن 
تبديه لسيدها »: وكما يحرم عليها إظهاره للعين هباشرة يحرم إظهاره بالثوب الشفاف 
أو الفبيق > أو والسد يفا هئة » فكل ذلك حرام »لما يترتب عليه من إثارة الشهوة والفتنة . 


١ 3 0 0-4 5‏ زضرف4 

وفهم من الآآبة أيضاً أنه يحرم على المرأة أن تبدى من زينتها إلا ماظهر منها "0 ء 
والمراد منه : الوجه والكفان؛ ودليل ذلك ما خرصي ا داود عن عائشة -رضى اللهدعنها- ( أن 
5 1 5 ل 
أسهاة بنت أى: بكر رضى اللمعنهمل دخلت على رسول الله -ضل اللهعليه وسام - وعايها ثياب 
ا 1 0 ش 
رقاق ٠»‏ فأعرض عنها. رسول الله -صلاللهعليهوسلب وقال لها : ١‏ يا أسماكٌ إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه ) وببذا النص أخذ محققو 

1 ل 5 59 كم 1 : 
الشافعية " قال القرطى : وهذا أقوى فى جانب الاحتياط » ولمراعاة فساد الناس » فلاتبدى 
المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها » ونقل عن ابن خحوَيْزٍ مَنْدَاد من علماء المالكية : 
أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من رؤية وجهها وكفيها الفتئة » فعليها سترهما » وإن 
كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها ا 

.4 في 2 1 م 

وقال ابن مسعود : ظاهر الزيئة هو الشياب » وقال سعيد بن جبير وعطاء والاوزاعى : 

١ ره‎ 

الوجه والكفان والثيات” ٌْ 

- وهو رأى المحققين من الشافعية » وسيأق تفصيل آراء المذاهب فيا حل إظهاره من المرأة 7 الموفق‎ )١( 

(؟) المراهق :من قارب بلوغ الحم من الذكور والإناث 

(*) وذلك على الأجانب ا سيأق بيانه . 

(4) وهو الذى نقل فى الروضة عن الأ كار ين» و صوبه ف المهمات؛ ومن الشافعية من قال: يحرم النظر إلى الوجه 
و الكفين أيضا » ذكره صاحب المهاج »و لكن الرأى الأول أحق و أيسر كا أنه متفق مع ما جاء فى حديث عائشة المذ كور 
(0) فالزينة قسمان : خلقية و مكتسبة» فالوجه و الكفان ما ظهر من زينها الحلقية » و الثياب ما ظهر من زيئتها 
المكتسبة . ْ 


سورة النور ه٠١‏ 


وروى عن ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة : هو الكحل والسوار 
والخضاب إى:تصف الذراع والقرّطة والقعح " فمباتح أن تبديه الرأة عل الناس: + :هكذا 
نقل القرطى عنهم » ولكنه على هذا التفصيل ‏ لوصح يوقع فى الفتنة . ولهذا فنحن 
نرجح الرأى القائل بقصره على الوجه والكفين » لحديث عائشة السا 0 مضموما إليهما 
| ما ظهر من الثياب على أن يكون فضفاضا غير شفاف » فإنه لابد من رؤيته عند إظهار الوجه 
والكفين بحكم الضرورة . سين 

وقال ابن عطية : ويظهر بحكم ألفاظ الآية » أن المرأة مأمورة أن لا تبدى » وأن 
تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة » ووقع الاستثناك لما يظهر بحكم الضرورة فى إصلاح 
شأن ونحوه فمعفو 0 ش 

واعلم أن ماظهر من الزينة على ماسبق بيانه مباح إظهاره للأجانب والمحارم ٠‏ وأن 
مابطن منها لا يحل إبداؤه إلا لمن ذكره الله في هذه الآية » على ماسياق بيانه ٠‏ واعلم أن 
السوار من الزينة الباطنة - كما قال مجاهد » لأا فى الذراع لافى الكفين . وهو بذلك 
يخالف مانقل سابقا عن ابن عباس من كونها من ظاهر الزينة » ومن الزيئة الباطئة : الخلخال 
والدملج والقلادة والقرْط * 


0 


رور © 47 5 ور 0 
( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) 


الخمر : جمع الخمار» وهو ماتغطى به المرأة رأسهاء والجيوب :جمع الجيب : وهو كما 
قال الآلوبى : فتح فى أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد””” 


صم ْ 01 

والمراد من الاية-. كما روى ع نأنى حاتم عن ابن جبير- : أمرهن بستر نحورهن وصدورهن 

بخمرهن » لثلا يرى منها شىء ش 
5 5 

)60200 القرطة - بوزن عئبة - جمع :قرط ؟ وهو حلية الأذن وو الفتحة بالسكون ا : الحام ؟ و جمعها : 
فتخ بفتحترن :. 

(؟) ولظهورها فى الصلاة والحج. . : 

(؟) انظر المسألة الثالثة ى تفسير القرطى للآية . 

(4) انظر الآلومى ,' ْ 

(0) وق الصحاح : تقول : جيت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه . 


١4-5‏ . 00 التفسير الوسيط 


وكان النساء يغطين روسهن بالخُمرء ويَسْدأنها'" كعادة الجاهلية من وراء الظهر فتبدو . 
شحورهن وبعض صدورهن . ش 

0 أنه لما نزلت هذه الآية » سارع نساك المهاجرين إلى امتثال مافيها » فشققن 
مزوطهن”' ' فاختمرن ها تصديقا وإمانا بما أنزل الله - تعالى - من كتابه . 


رع سمس 


( وَلَأبِبْدِينَ زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبَانِهن أرْ ا ين أو با 
بَعُولَتِهنَ أو إِوَانهن أو بِى إخوانِهن أو بى أخرَاتِهن أو نِسَآئِهِنَ أو مَامَلْكَتْ 250 ا 
التابعينَ عَيْر أولى الْإرْبَةِ مِنَ الرّجَال أو الطّمْل الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرَاتٍ النسآء ) 

بعد أن أجاز الله:للمرأة فى صدر الآية أن تبدى للأجائب من زينتها مايظهر منها 
1 بإجازة أكثر منه لأنواع عيتها فيها ظ 

وأو هذه الأنواع : ( البعولة )جمع بعل » وبطلق على. الزوج »وكذا على السيد ‏ كما قاله 
ابن العربى » ومنه ماجاء فى حديث جبريل عن أشراط الساعة فى إحدى الروبات ةا 
ولدت الأمة بعلها » يعنى سيدها لأنها إذا استولدها سيدها » فولّدها يكون سببا فى عتقها 
.بعد موت أبيه » فكأنه سيدها الذى من عليها بالعتق"" ؛ فكل من الزوج والسيد يرى 
زيئة المرأة كلها » وله الحق فى أكثر من رؤية إبحيا رع ام نتيا ها نظرا أو فراشا 
فى مكان الحلّ منها :قال تعالى : «والذين هم لفروجهم حَافِظُونَ» إلا عل الج أَوْ مَامَلَكتَ 
ماهم فَإنْهُمْ عيْرُ ملويِينَ ,7“ 

أما النظر إلى الفرج فقد أجازه قوم بالقياس الأولوى على الجماع . فللرجل أن ينظر 
إلى فرج زوجته وأمته » ولهما أن ينظرا إلى قرية » ومنعه بعضهم لحني عائشة : ومارأيت 
منه ولا رأى منى » وحمله أصحاب القول الأول على الأدب لاعلى التحريم »ومن الفقهاء من 
أجازه مع الكراهة » وبه قال أكثر الشافعية”* » ومنالفقهاء من قال إنه خلاف الأولى» وهو 
مذهب الحنفية كما حكاه الخفاجى . 

. آى بر خمين شمورهن » وفعله: سدل » من يالف + ضربا ونصر‎ )١( 

(؟) جمع .:مرطاء وهو كساء من صوف أو حرير كان يؤتزر به . 


() والحديث يشير إلى كثرة السرارى بكثرة الفتوحات » فيأى الأؤلاد من الإماء » فتمتق كل أم بولدها ب 


انظر القر على . 
(:) 'سورة الؤينوت ؟ الآيتان : 218 8 . (6) وقليل منهم يقول بالتسزيم 


١ 


سورة النور لا ١:٠‏ 


ولا بدا الله بذكر البعولة “ثنى بذوى المحارم » وهم آباء المرأة وإن علوا وآباك الأزواج 
كذلك ء وأَبناء المرأة وإن سفلواء وأبنائه الزوج كذلك » وإخوان المرأة وبنو إخحوانها » وبدو أخواتما 
وللزاف بإكف قبا تإغرةا الفتكور اعتفاء. أولأت ار لأم تومفل: ذلك بدو إخوانيا ويتو أَخَوَائا 
وإن سفلواء فهؤلاء جميعا يجوز للمرأة أن تبدى من زينتها لهم أكثر مما تبديه'للأجانب/ 
لكثرة المخالطة الضرورية » وقلة توقع الفتئة » فلهم أن ينظروا من المرأة مايظهر منها عند 
المهئة - أى الخدمة ات كنا ذكرزه الالوسى. . ش 
وقال القرطبى فى المسألة الحادية عشرة : سوى الله بينهم فى إبداء الزيئة 5 ولكن تختلف 
مراتبهم بحسب ما فى نفوس البشر » فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط 
من كشف ولد زوجها » وتختلف مراتب مايبدى لهم » فيبّدى للأب مالا يجوز إبداؤه”' 
ولد الزوج . 
ونحن نرى ؛أن الاحتياط والتصون فى هذا الزمان أمر ضرورى » لفساد المعايير والأخلاق » 
فلا تبدى المرأة من جسدها لغير زوجها وسيدها إلا مايظهز عند خدمتها منزلها فى ثياب 
مرسلة » وحشمة واتزان . وبخاصة مع أبناء زوجها » فينبغى أن يكون تحفظها معهم 
من : 
ولم يرد فى, الآبة العم »ولا الخال مع أنهما من المحارم ‏ والجمهور على أنهما كسائر 
المحارم فى جواز النظر إلى مايبدو من المرأة عند المهنة على نحو ماقلناه » ولم يذْكَرَا فى 
الآية اكتفاء بذكر الآباء » فإنبما عند الناس منزلتهم » ولا سها الأعمام » وقيل :لم يذكرا 
لأن الأحوط أن تستتر المرأة عنهما » حذرا من أنْ يضفاها لأولادهم » فيبعثهم ذلك على 
رؤيتها والاختلاط مها » وليس ف الآية ذكر الرضاع؛ وهو مثل النسب فا تقدم " . 
ما قولة تغالى 2 وأو ا ( فالمراد منه :المسلمات المختصات ببنبالصجبةوالخدمة من 
حرائرهن: > أما الكزافر هله يظيرة: لين :إلا ما يظهرقه لاجرل الأحاتب > وال اعيافة 
١ 7>‏ )ره النامة كا جره وك اليد فى كتابه(النهاية) الذى شر ح به متن ألى شجاع : أن لير أذيروا ماعدا 
ما بين السرة و الركبة قياسا على ما يراء السيد من أمثه المزو جة » فقد روى أبو داود وغيره:( أن رسول الله-صل 
الله عليه و سإسقال : « إذا زوج أحدكم عبده جار يتهء أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة و الركبة » ) و نحن لا نوافقهم 


عل هذا القياس. غير المتكاقء 2 فإن الأمة لا تمائل الحرة + وغير السيد لا مماثل اليد » فالحق والأحوط ما قلناه وهو 
نظر ما يبدو عند المهنة - أى :الهدمة - دون سواه . )62( انظر القر طبى والآلومى : 


٠.4 


م١٠:١‏ التفسير الو سيط 


#0" 


ابن نمّى : كتب عمر سرض اللهعنه. إلى ألى عبيدة بن الجراح : أنه بلغنى أن نساء أهل 
الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المؤمنين » فامنع .من ذلك وحُلَ دونه فإنه لايحل أن ترى 


6 لامك 
الذمية عرية 


8 

المسلمة » فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال : أَيمًا امرأة تدخل الحمام 
من غير 'عذرء لاتريد إلا أن تبيض وجهها » فَسَوةٌ الله وجهها يوم تبيض الوجوه . 

70 0 هاء 0 04 42-5 9 1 
الخدلفة فل لواحت انز السدنةا د عر ووس رتعرريا* ودكول اللعاظ غل أنياك؟ زيفين 

0 ش 

الوارد فى الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها مايبدو عند المهنة . 

8 عور ميك 5 2م ورعاي 

وأما قوله سبحانه : ٠‏ أَوْمَامَكت أَيْمّانهن » فالمراد منه : الإماك ولوكافرات » وأما العبيد فهم 
كالأجانب لايرون من زينة سيدمن إلا ماظهر منها ؛ وهذا مذهب أى حنيفة )2 وأعذ قولين 
2 مذهب الشمافعى » قال ابن عباس ادن أن يذظر المملوك إلى شعر مولاته » وقال سعيد 

0 - 5ه ساس ست 6# كوس سه ٠.‏ .6 
ابن المسيب : لا تغرنكم هذه الآية ٠:‏ أَوْ مَاملَكَتَ أَيْمَانَك » إنما عنى بها الإماءك ولم يعن بها 
الالوسى:.: 
00 0ه م مى ع 2 درك © لاه 5 5 

وأما قوله تعالى : « أوالتابعين غير أولالإربّة من الرجال » فالمراد هم :الذين يتبعون 
البيوت ليصيبوا من طعام أهلها » وليست لهم حاجة إلى النساء » لكونهم شيوخا طاعنين 
ف السن 3 وقد فنيت شهواهم 3 والمبمسوحون الذين قطعت ذكورهم وخصاهم 3 فهؤلاء 
ينظرون من الرأة ما يبدو منها عند المهنة » أما المجبوب :وهو من قطع ذكره » والخصى 
وهو من قطعت خصيتاه » ففيهما خلاف», فبعضهم أباح له أن ينظر من المرأة مايبدو عند 

0 ب 5 04 0 
غير الوجه والكفين . وظاهر الثياب ‏ وهذا هو الراجح ‏ انظر الآلوبى . 


. أى :ما يتعرى مها ويتكشف‎ )١( 
. (؟) الإرية » والإرب » واللمأربة » والأرب : الحاجة‎ 


54 


1 


صسورة النود ١‏ 


وفسره بعضهم : : بِالأئلّه » وفسره آخرون : بالصبى الذى لم يدرك » قال القرطى : وهذا 
الاختلاف كله متقارب ؛ ويجتمع فيمن لا فهم له » ولا همة ينتبه بما إلى أمر النساع . 


وأما قوله تعالى : دأو الطّفْل "2 اَم يَطهرُا على عوراب النّساء » فالمراد به : الأطفال 
الذين لم يعرفوا ماهى غوراك النبباة وما شنا بالنسبة إلى الرجال » وفسره الآلوسى بقوله : 
ا : 
أى : الأطفال الذين لم يعرفوا ماهى العورة ولم بميزوا بينها وبين غيرها . 


وهذا القول قريب مما قلناه » وعلى هذا وذاك يكون قوله : لَمْ يَظْهُرُوا عل عَوْرَات 
النْسَآءِ » مأخوذا من الظهور . بمعنى الاطلاع » وقد جعل كناية عما ذكر . 


55 ابن كثير بم لصغرهم لايفهمون أحوال النساء وعورائهن ٠»‏ من كلامهن 
الرحم »؛ وتعطفهن فى المشية وح ركاتهن وسكناتمن فإذا كان الطفل صغيرا لايفهم ذلك» ٠‏ 
فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه » بحيث يعرف ذلك ويدريه » 
ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا تمكّن من الدخول » وقد ثبت فى الصحيحين عن 
رسول الله صل الله عليه أوسلم - أنه قال : ( «إياكم والدخول على النساء» قالوا : 
يارسول لله أفرأيت كي ؟ قال : «الحمو: الموت ٠؛). ٠‏ 


ومنهم من فسر ( الطفل الَّذِينَ لم يَظَهَروا عَلَ عَوْرَات النّسآء ) بالنين لم يبلغوا حد 
الشهوة والقدرة على الجماع , وَإِن كان قادرا على التمييز بين العورات » من قولهم : ظهر 
على فلان إذا قوى عليه » ومنه قوله تعالل :ةو تاصيحوا ظاهِرٍ ين » فيشمل الطفل المذكور على 
هذا الرأى المراهق ؛ الذى لم 050005 للنساء » والأصح عند بعض الشافعية : أنه يلزم 
الاحتجاب منه كالمراهق الذى ظهر منه ذلك :: وذكروا فى الطفل غير المراهق أنه إن كان 
قادرا على حكاية العورات وتمييزها فله حكم المخرم فى النظر » وإلا فهو كالعدم ٠‏ فيباح 
ىق حضوره مايباح فى الخلوة”؟؟ 

(1) الطفل:امم مقتر ن بأل الحنسيةء وقد يراد به سناع هنا » فهو معنى الأطفال» ولهذا وصف بالجمع . 

(؟) الحموء والحم: أقارب الروج » وإذا كان رأى الى - صلى الله عليه وس - ما ذكز فى أبى الزوج وهو 


من احارم فكيف يسمح بدخول غيره البيت ورؤيته نساءء ؟ 
(0) انظر الآلوبى ى تفسير هذه الحزئية من الآية. 


١4٠‏ ش التفسير الوسيط 


وأما قوله تعالى : «وَلَا يَصْرِيْنَ بِأَرْجَلِن لِيعْلَمَ مََخْيِينَ مِن زيئتِهن » فمعناه أنه لايحل 
1 و 

للنساء أن يضربن الأرض بأرجلهن لتسمع غيرها صوت خلخالها وتعلمه ماتخفيه من زينتهاء 
فإسماع صوت الزينة كإبدائها فى الحرمة بل أشد , لأنه يغرى الرجال واو 
أن لهن ميلا إليهم »؛ واستدعاء لهم ؛ أخرج .ابن جرير الطبرى يسكلة عن حخضرق (أن 
امرأة اتخذت خَلخَالا من فضة حلت جَرْعا فى ساقها » فمرت بقوم فضربت برجلهاء 
فوقع الخلخال على الجزع فصوت ؛ فأنزل الله «ولآ يَضْربن ...» الآية » والجزرع : خرز 
فيه بياض وسواد تشبَّه به العيون» ويفهم من سبب النزول أن الجزع كان منظوما فى خيط 
خول الاق ران الخلخال كان فى أعلاه فلما ضربت الأرض برجلها وقع الخلخال عليه 

5 م ٠‏ 5 5 0 3 َه 4 

قال الالوسى فى تعليقه على هذا الأثر : والنساء اليوم على جَعْل الجزع ونحوه فى 
جوف الخلخال » فإِذا مشين ولو هونا صرّت ... الخ  .‏ ” 

وكان النساء فى عصرنا هذا يتخذّن خلاخيل من ذهب أو فضة لها جلاجل مرتبطة ما » 
تجلجل وتصوت عند مشيهن ثم تلاشت هذه الحلية أو كادت ١‏ 


وكما يحرم على المرأة تنبيه الرجال إليها بضرب الأرض برجلها ٠»‏ يحرم عليها 
تنبيههم بنحو التطيب عند خروجها » قال - صل الله عليه وس ع 9 كل مين زائية 5 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى زائية"© ؛ والحديث حسن 

( وتوبواً إل الله جَمِيعًا أيهَا الْمَؤْمئو تلك يطو ]. أ ورك النبى للمؤمنين 
فى ضمن ماكلفوا به فى هذه الآيّة ‏ قل لهم : توبوا إلى الله تعالى مما عمبى أن تكونوا قد 
ارتكبتموه مما نيتم عنه فيها زلا تطوا حن الات من01 عر افإدكم انلود بين 
التقصير فى حقوق الله تعالى لعلكم بالتوبة .تفلحون » وتفوزون ا تأملونه من السعادة 
فى الدارين . 


(1) انظر ابن كثير » والحديث فى تحفة الأحوذى - أبواب الاستثذانت باب: ما جا فى خروج المرأة متمطرة , 


للعالى 


سورة النور ش ١41١١‏ 


والمعنى الإجمالى للآية : وقل أمها الإضوك للك سات + اقفن" الماركن واطنننها 
من النظر إلى الرجال إلا مأيبدو منهم عادة ؛ من غير إمعان ولا اشتهاه » وقل لهن أيضا : 
يحفظن فروجهن بمنعها عن الزنى » وسترها عن العيون بياب لا تحكيهاء ولا يظهرن زينتهن 
للرجال الأجانب إلا ماظهر منها ٠»‏ وهو الوجه والكفان والثياب الخارجية الفضفاضة . 
وعليهن أن يسترن أعناقهن وما تظهره فتحات صدورهن من أجسادهن ٠»‏ بسترها بحمرهن 
أ تباضلة فوسو رلا بطيرة دون الفاغلية إل ااهيف أو اناه زواعو 
أو أبنائْهن ٠‏ أو أبناء أزواجهن ٠»‏ أو إخوتهن » أو أبناء إخوتهن » أو أبناء أخواتهن » وهؤلاء 
غير متساوين ف النظر » فالأزواج ينظرون ماشاكوا من أجسادهن وما عليهاء أما غيرهم 4 
فلا ينظرون منهن إلا مايبدو عند المهنة . 
: ويباح لهن إبداك مثل ذلك للنساء المؤمنات » نا قوفن فهن مثل الرجال الأجانب - 
فى نظر الوجه والكفين وظاهر الثياب دون سواهاء وقيل : مثل المحارم فى نظر مايبدو 
عند المهنة » كما يباح للنساء المؤمنات إبداء مايظهر عند المهنة للرجال الذين يتبعون 
النيزوت #الشيرا انو طناء. أهلها ويلهي ذد ولا ميرف انهه “الويعاله الواغلش :لا 
الشيخوخة ٠‏ الذين فقدوا' الحاجة إلى فراش النساء » وكالممسوح والأبله » أما التابعون '١‏ 
من ذوى الإربة والحاجة إلى النساءء فلا ينظرون من المرأة أكثر من وجبها وكفيهاء وظاهر 
1 ثيابا الفضفاض كسائر الأجانب . 


2 

ويبا ع للنساء المّمنات أيضا إبداه زينتون للأطفال الذين لايفهمون عورات النساء 
ووظيفتها ولا يدركون الفوارق ‏ بين العورات ». ولا يفهمون الغرض مما تبديه المرأة من 
مظاهر أنوثتها . 

وبحرم. عليهن أن يضربن الأررض بارجلهن » ليسمع الناس جلجلة خلاخيلهن 4 رقا 
ل ل المرأة ف الصلة مهم 3 ويطمعهم فى غشيان بيتها . 

وتوبوا إل الله له أسبا المؤمنون جميعا ؛ من مختلف الننوب والعامى .. ٠‏ لعلكم بالدوبة 
تظفرون برضوان رب العالمين . ٠‏ ش ش 


١2*١١‏ التفسيز الوسيط 


0 جه < سح هه جه <له جه 


مامه ا دعم ير ه ل مج عي 59 - م 
0 إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من ل وآلله 

ا ل ري يري مارو 
اسع عَلِ و لَبسْتعْفِ الْذينلَايحَدُونَ احا حى يغييهم 


مح معيير اس 1 


شل وَآلْذينَ يبتغون الكتاب مما ملكت ايمنكم 00 
فك بوهم ار وَانوهم من مال لَه انّذى 
اندم وكا مكرهُوا فبك عَلَ نيمآ ات أْرَدنَ حصنا 
مر الوا ومن من كر ههن فَإِنَّ الله من بعد 
5 
0 
: 


ج سار ووراهس رم ماى خخ مومد مه 020 


إ كر 'ههِنٌ فور رح وي وَلْقَد أنزلَآ إلَيَكُم أبنت مم ند 


- 
[ 


ومثلا م اص ماه ع ل ممم ريم سس <ئبير ص لص 


مَمَلَا من آلذينَ لّوأ من فُبلِكم وموعظة للمنقين 0 ( 


٠ ٠ المفردات‎ 

اكها الأيَاى مِنَكُم ) : الأياى جمع م » وهو من لا زواج له ذكرا كان أو 
أنى » سبق له الزواج أو لم يسبق ؛ وإنكاحهم تزويجهم . 

( وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآَنِكُمْ ) : المراد هم من يصلحون للقيام بحقوق 
ا ا 

( والله لَه وايسع عَلِم ) : كثير الرزق والإنعام . 

يس متف انين لَاِيَجِدُونَ نِكَاحًا ) : وَليجتهد ف العفة من لايجدون أسباب النكاح. 


0 مَبتَغْوق الكتاب مما مَلَكَتْ أيْمَانَكُمْ فَكَاتِبُوَهُم ) : والمماليك الذين يريدون 
مكاتبت على العتق فى مقابل عوض يؤدونه كم » فكاتبوهم وتعاقدوا معهم : 


سورة النور * ١4١‏ 


( وَلَاْكْرِهُوا فَعَبَاتِكُم عل الْبِمَآه ) : ولا تكرهوا إماءكر على الزفى . 

) إن م ) : : أى إن أرَدن تعففا . 

) َإِنّ الله من بَعْدٍ [كرَاهِهن غفور رَحِيم ( : أى فإن الله من بعد إكراهكم لهن غفور 
لهن رحم يبن » حيث يعفو عنهن لأنهن مكرهات على البغاء . 


التفسسر 
١‏ ( وَأنكمُوا الأب يكم وَالْصَّلِحِنَ مِنْ بادك وَمَيكُْ إن يَُونُوا فاه 


لا نهى الله عما يفضى إلى السفاح المخل بالنسب » 0 بالحث على التكاح منعا 
من الانحراف إلى الإثم » وحفظا لطهارة النسب» والخطاب ف الآية موجه إلى الأولياء 
والسادة ‏ فالأُولِناك مطالبون بتزويج الحرائر والأحرار بعد استكذانهم أو التماسهم »ولايد فى 
إذن الثيب الحرة أن يكون صريحاء أما البكر فيكى ضمتها مع الرضا ٠‏ ويباشير الحر 
البالغ عقده بنفسه » ويباشر الولى العقد عن موليته عند الأكثرين » لقوله صل الله عليه 
وسلم - : «لانكاح إلا بوللى ». 


والسادة مكلفون بتزويج عبيدهم وإماثهم الصالحين إن طلبوا ذلك ووجد السادة فيهم 
خيرا » وأمر السادة بإنكاح أرقائيهم الصالحين على التجويز والإباحة عند الأكثرين 
كما ذكره القرطى ف المسألة الرابعة . 
والنكاح مباح عند الشافعية » فإنه قضاءٌ لذة كالأكل والشرب ٠‏ مالم توجبه الضرورة 
كخوف العنت » أى : الزنى » ومستحب عند الحنفية وامالكية » لقوله صل الله عليه وسلم - 
وفى المسألة تفصيلات مفيدة عمد الفقهاء فليرجع إليها من شاء . 

والمراد من صلااح العبيد والإماء معناه اللغوى » وهو : صلاحهم :.للقيام بحقوق لعج 
وقيل : المراد صلاحهم الدينى » ليكونوا جديرين بعناية مواليهم وإشفاقهم عليهم . 


١414‏ التفسير الوسيط 


ثم بين سبحانه أن الفقر فى الخاطب أو المخطوبة لا بمنع من المناكحة » فإن المال غاد 
ورائح » ولا حرج على فضل الله فى أن يغنى الفقير » ولهذا زوج النى -صلى الله عليه وسلم - 
امرأة برجل فقير لاملك ولاخاتما من حديد » على أن يعلمها ما يحفظ من القرآن . 


وجنح بعض المفسرين 0 ا وعد 0 م 0 مشيقة 2 


ل ان 


35 الله علِيم ليم كيم 

ثم خم الله الآية بقوله ٠:‏ وله وَاسِعْ عَلِيمِ ) : للإيذان بأنه لاينبخى عدم الان من سل 
لله فإنه سبحانه ذو سعة فى الغنى والقدرة فلا حرج على فضل الله علم بأحوال عباده » 
منحهم من رِفْدِِ ماعلم” أنه يصلح من أمرهم . 

والمعى الإجمالل للآية : وزوجُو با الأوليائ من تتولون أمرهم من الحرائر والأحرار 
غير المتزوجين إن طلبوا ذلك » ولا تمنعوهم حقهم فى سنة الله وى إعفافهم » وزوجوا 
الصالحين للنكاح من عبيدكم وإمائكم » والفقر ليس انع من زواج الأحرار » إن يكونوا 
فقراء فالله قادر على أن يغنيهم من فضله إن شاء ء والله واسع الغنى والقدرة » علم بلحوال 
عباده فلا يخنى عليه محتاج » ولا تضيق موارد رزقه على الفقراء » فهو كافل الأرزاق 
لجميع مخلوقاته . 1 


م رعو 0 ٠.‏ 0-5 


عم ( وَلْيَسْتَعْفِ وائيا ات كن ع تيل شر لق له 
تتضمن هذه الآية ثلاثة آداب للمؤمنين » أولها : فيمن لايجد أهبة النكاح » وثانيها 
فى حث السادة على مكاتبة أرقائهم ومساعدتهم إذ علتوا نيهم خيرا» بزتالنها ف امتهم 
من إكراه إمائّهم على البغاء » وفيا يلى الكلام على الجزء الأول من الآية . 
زفق 


المراد من كونهم لايجدون نكاحا : أتهم لايجدون أسبابه من “مهر ونفقة 2 وقد 


)١(‏ سورة التوبة » الآية : م 
)062( ره يس بعد معن سل يام ال اسن عن واي بق اوقل ليرت اا 
على ما يلتحف به » أو بتقدير مضاف . 


. سورة التور ١41١‏ 


طلبت الآية ممن لايجدون أسباب النكاح مع توقاتهم إليه » أن يجتهدوا فى العفة والبعد 
عن الزنى» وذلك بالاستعانة بالصيام كما قال - صلى الله عليه وسلم - : « ومن لم يستطع 
2 

فعليه بالصوم فإنه له وجا 0 © 

أو بالاستعانة بالصبر حتى يغنيهم الله من فضله فيتزوجوا ء وذلك خير لهم من 
الاقدام على الزواج مع الفقر » انتظارا لفضل الله حسب وعد الله فى الآية السابقة » 
فإنه وعد مشروط .كشيئة الله تعالى » فإن شاء حققه وإن لم يشا لم يحققه ؛ حسها 
تقتضيه حكمته تعالى » وقد أو باصي و ترلى يمام : «١‏ قَامْشُوا فى مَتَاكبهًا 

زههرق 

وَكلوا مِن رَزْتِهِ ) 

0 برأ 4120 لم" وي ف 1 لجرك ار كر .ى دك ال عاءوث#ه ل و 

( وَالَذِينَ يَبْتَعْونَ الْكتَاب مما ملكت أَبْمَانكم فكَاتِبُوهم إن عَلِمْتمْ فيهم خيراوآتوهم 
من مال الله الى آتَاكم ) 

هذا هو الجرء” الثالى من الآاية » وهو تأديب وإرشاد مله 0 للسادة ىق حق أرقائهم 
0 مرة واحدة ق آخر مدة ا و نحو ذلك 5 


وصورة المكاتبة أن يقول السيد لمملوكه : كاتبتك على أن تؤدى ماثة ديئار مثلا» 
فإذا أديتهًا عتقت » فيقبل العبد » وهذا القول يسمى مكاتبة وإن لم يكتب فى سجل 
لأنها بمعنى المعاقدة والعهد » كما فى قوله تعالى : (كَنَبَ وكد رض تنه ارخ أى : عقد 
عل نقمي عيدا بذللكة + وقمل ومنتتى رلك لأنه كنا رس ٠‏ 


والمكاتبة إسلامية. الأصل » فلم تكن فى الجاهلية كما نقله الخفاجى عن الاصبري 
وكذا قال ابن حجر » وأول من كاتبه المسلمون؛ عَبْدٌ لمر يسمى أبا أمية"" 4 
نزلت ى غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له : صبّيح » طلب من مولاء أن يكائبه فأ ؛ 


لق من حديث أخر جه البخارى ومسل عن أبن مسعود. 
(؟) سورة الملك من الآية : ١6‏ 
(0) انظر الآلومى . 


١ ١415‏ التفسير الوسيط 


فأنز ل الله تعالى هذه الآية » فكاتبه حؤيطب على مائة دينار » ووهب له منها عشريندينارا 

فاداها ؛ وقدّل ب حنين ف الحرب » ذكره القشيرى » وقال مكى : هو صبيح القبطى 
600 

غلام حاطب بن أنى بلتعة 


وسواك أكان للآبة سبب نزول أم لم يكن » فإن الله تعالى أمر فيها المأمنين أن يكاتبوا ' 


ش أرقاءهم إن طلبوا منهم ذلك » وعلم سيد كل عبد منه خيرا» فإن طلبها الرقيق وأباها سيده » 
فله ذلك؛ لأن إجابته ليست بواجبة بل منُدوبة عند أكثر العلماء ‏ كما حكاه البيضاوى- 
وعَللّهِ ؛ بأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاقفلا تتجب كفيرها منالمعاوضات إلا عن تراض " » 
وقال جماعة : بوجوما عملا بظاهر النص » ومنهم عكرمة وعطاء وعمرو بن دينار» وروى 
ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عاتن جوضن © اشرق واكم اوه أرسا سان ريق 
والد محمد بن ملتروة شال تصن ين مالك المكاتبة وهو مولاه فأّى أنس »؛ فرفعم عمر 
عليه الدّرة فكاتبه أنس ٠‏ قال داود: وما كان عمر ليرفع عليه الدرة فها لايباح له. أن 


والمراد بعلم السادة الخير فى أرقائهم : أن يعرفوا فيهم الدين والقدرة 0 
والوفاء ماتعاقدوا عليه مع سادتهم وكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له 
رق ارك أرق أن آكل أوساخ الناس - يعنى صدقاتهم - وبعث عمر بن الخطاب 
إل عزولة كيزن معي أكون ناسين أن يكانيوا أرقاءهم على مسألة اناس ».وكرهه 
الأوزاعى » 0 وإسحاق » ورخعص فيه مالك ؛ والشافعى ؛ وأحمد؛ 1 م.رقى الله علدت 
ع ووالة أخرى عن مالك : أنه كره مكاتبة الأمة الى لاحرفة لها لما توّدى إليه من فسادها . 


وقد رد من قال يجواز مكاتبة من لاحرفة له على المانعين ديت روكة الصحاح عن 


عائشة رضى الله عنهات قالت :(دخلّت علّ بريرة فقالت : إن أهلى كاتبونى على تسع أوَاق قْ 


() انظر القرطبى ٠.‏ 0 
لأن امير أمر باطى لا سبيل إلى علمه يقينا فلاسيه أن يقول:: م أعلم فيك شير | ؤير جع إلى قوله . انظر المسألة الثالثة 


فق القرطبى . 


سورة النور ١41١17‏ 


تسع سنين » كل سنة أوقية فأعيدينى... ) الحديث ٠‏ ففيه دليل على مكاتبة الأمة وهى 
لا حرفة لها » ولم يسأل النيئ بحل الابعابه وبل ل د 


واجنا سال «فنه'. أنه بعك سينا مل 5 


ل أو 
مؤجلا . وببذا أخذ الحنفية » أما الشافعية فقد أُوجِبوا تنجيمه بنجمين فأكثر » فلا تجوز 
عندهم بدون أجل ؛ أما الكتابة على مال حال فلا تجوز عندهم » لأن الرقيق لا مال له » 
فكيف يكاتب على ما يتعذر عليه دفعه » فيكون ذلك سببا لعودته إلى الرق . 


وقد طلب الله إلى الموالى أن ينبذلوا لأرقائهم الذين كاتبوه شيثًا من أموالهم » وفى معناه 

3 شىء من مال الكتابة ٠‏ وهو للوجوب عند الأكثرين » ويكلى فيه أقل متمول » وعن 

على - رضى الله عنه ‏ : يحط الربع » وقيل : يحط الثلث » وقيل : هذا أمر لكافة المسلمين 

بإعانة المكاتبين » وإعطائهم سهمهم من الزكاة » ويّحلّ للمولى وإن كان غنياء لأنه لا يبأخده 
- كالدائن والمشترى” © ا 

( ولا تَكْرهوا فَتَبَاتِكُم عل الْبغَآه [ن ردن تحصن كوا عرض الْحيَة الديًا ومن 


3 ل 2 27 1 21 


بكر ههن فَإِنْ الله من بَعْد إكرَاهِهن عَفُور رجه ) : 
المراد من الفتيات هنا : الإماء » وسبب نزول هذا النهى ؛ ماأخرجه مسام وأبو داود عن 
جابر - رضى الله عنه - أن جارية لعبد الله بن أِلى بن سلول يقال لها : مُسَيْكة » وأخرى يقال 
لها : أُمَيْمّة كان يكرههما على الزنى » فشكتا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ - فنزلت . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى قال : كان لعبد الله بن أَبَى جاريةٌ تدعى مَُاذة » 
فكان إذا اقبت ايوا ل لراما را الثواب منه والكرامة له » فأقبلت الجارية 
إلى أى بكر - رضى اللهعنه - فشكت ذلك إليه » فذكره أبو بكر للنى-صل الله عليه وسلم- 
فأمره بقبضهاء فصاح عبد الله بن أَبَىَ من يعنرنى من محمد يغلبنا على ماليكنا ؟ فنزلت » 


. انظر المسألة الحامسة فى القرطبى‎ )١( 
. انظر البيضاوي‎ )( 


١418‏ التفسير. الوسيط 


00 ٠. 
يكرههن على البغاء » وضرب عليهن ضرائب » وروى عن عل وابن عباس أنهم 0 افى‎ 
3 إونا‎ 0 . 7 
الجاهلية يكرهون إماعهم على الزنى » ويأخذون أجورهن فنهوا عن ذلك فى الإسلام ؛ إلىغير‎ 
. ذلك من الروايات والآية عامة الحكم وإن نزلت بسبب خاص‎ 
1 5 2 م عرمء مر‎ 

وليس قوله تعالى : « إن أَرَدْنَ تحّصنا » شرطا لتحريم الإكراه فى الحقيقة » فإن الإإكراه 

على الزنى حرام فى كل حال » بل المراد منه نويل جرممة سادتهن » حيث أكرهوهن على الزنى 
600 

مع رغبتهن فى ألعفة كما جاء ىق سبب النزول 

والمعرى الإجمالى للاية وليجتهد ق العفة و كبح النفس عن شهواتها » من لا يجدون 
أسباب النكاح من صداق أو نفقة أو زوجة.مناسبة لحالهم » أو مسكن يؤوهم وذلك 
بالاشتغال يبتقوى الله » وليصبروا حى يغنيهم لعن نيه وتديم أذ ياوا ق أسياك 
الغى ليعْئِيّهم الله تعالى فيتزوجوا عن غنى والأرقاك” الذيق يرون ف أن يكاتبهم سادتهم 
على العتق فى مقابل جعْل يبذلونه لسادتهم » فعلى هؤلاء السادة أن يكاتبوهم إن عرفوا فيهم 
خيرا فى الدين وقدرة على السداد » ووفاء بالعقد » وأن يعطوهم من مال الله الذى تاه ؛ 
ولو بالنزول عن بعض العوض الذى كاتبوهم عليه » وليساعدهم المؤمنون ببعض ز كاة أموالهم 
أو بالتصدق عليهم . 

ولو تكرهو ا سانيا المسلمون- جواريكم على الزنى إن أردنٍ تعففاً ‏ كما فعله بعضكم - 
يبتغون بذلك متاعا فاسداً من متاع الحياة الدنيا » ومن يكرههن على الزنى » فإن الله من بعد 

050 54 وما م 7 0 وه ١‏ 
إكراههن غضور لهن رحيم من » لانن مكرهات عليه » أو عور وحم للتائبين من السادة 
الذين أكرهوهن . 
03 0 وريم هسم م لس ص #0 ص تن - مه سه ريده 

54 ( ولَقد أنزلنا إليكم آيات مبيئات ومثلاً من الذين خُلّوا من قبليكم 
ومرعظة لتقي 1 

هذا كلام متقا مف جىء به لبيان وضوح الآيات السابقة وجلالة قدرهاء وصدر بلام 

5 2 ع 0 0 : 

القسم وفد © لإبراز كمال العناية بشانه ٠»‏ أى : وبالله قد أنزلنا إليكم قى هذه السورة 


)١(‏ وما قيل فى الحواب عن قوله تعالى: « إن أردن تحصنا »: أنه شر ط لا مفهوم له ؛ حيث أبطله الإجاع 
على تحر يم الإكر اه على البغاء مطلقا 


سورة النور ١41‏ 


الكر بمة آيات موضحات الما تحتاجون إلى إيضاحه من الحدود وسائر الأحكام والآداب ع 
وأنزلنا إليكم مثلا من قبيل. أمثال الذين مضوا قبلكم » كقصة عائشة الى تمائل قصة مريم . 
وقصة يوسف - عليهما السلام - حييث أسند إليهما ما أسند إلى عائشة -رضى الله عنها- 

وأنزلنا إليكم فيها ما يتعظ به المتقون ؛ ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات . فهم المنتفعون 
بانؤانها وعظاتيا : ْ 


وقيل : المراد بالآيات المبينات » والمثل » والموءظة : جميع ما فى القرآن منها , والله 
الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . 


>< جه جه جح جه جدجه جه جا جه جد جه اث 
/ 
3# ( لَه نور سمو رض مكل لورهة كمشكزةفيها / 


لاني مج م 


لد ا الزجاجة كأنَهَا كوكبُ درى 1 


ع م .اروز لت ا < ته مم 222+ : 
الو يس 5 
و عاض طاح و ل عا وام وو ا رار اع ع 10 
يضى* ولولم تمسسه نار نور عبق تور يهُدى آله لنورهء مُن 
2غ م م 
5 ميقن مالا نكل تنا الله بل مَئْه عدم 2 ) 0 
جه م م و ل 


إلى فى ن * ماسر ا سيككهي 01 آ ا 204 50 
) ألله نور السمدوات والارض 3 ألله هادى هل السموات والآارض 2 وللكلام بفيه 
فى الشرح . ( كَمِشْكَاةٍ ( لا مو ضع الفتيلة ا 0 المشهور .© 


602 0 


00002 : كوكب فى متلأل» كار فى صفائه ولعانه . 


)00( الزهرة - بهم الزاى المشددة و فتح الهاء ‏ : جم قوى النور عظم التألق و اللمعان . 


١1٠‏ التفسير الوسيط 


ا ا ا يت يي 


صلم م 


( من شَجِرَةٍ مبار كة) : من شجرة كثيرة الخير . (لاَ شَرْقِيّةَ وَل غَرْبيَةِ) : أى أنها مكشوفة 
للشمس شرقاً وغرباً » فليست شرقية فحسُْبُ » ولا غربية كذلك فتحرم من ضوه الشمس 
فى أهما - وسيأق بسط الحديث فيها . 


ضع 6ى” ام َه 1 
( وَيَضْرِبُْ الله الْأَمَتَالَ للثايى ) : ويبين الله الأشباه والنظائر لهم . 


التفسسسر 

في زاف دور السسواف لاض ك دحب ) الي . 

منذ بدآات هلمه السورة + ونحن نرى فيها نور الهدى والرشاد » فقد رأينا فيها آيات 
بينات تحمى الأعراض » وتصون الأنساب ؛ وتزجر المعددين عليها بما فرضته من عقوبات . 
كما رأينا آيات كرمة تحث على صيانة الألسنة عن قالة السوه ف المؤمنين والمؤمنات . 
وعقوبة القاذفين لهم ؛ وقرأنا فيها آيات الاستثذان على البيوت» وتحريم دخولها دون 
استكذان » ووجوب غض الأبصار عما يحرم النظر إليه من النساء والرجال » إلى غير ذلك 
من الأحكام والآداب ومكارم الأخلاق . 

وقد جاءت هذه الآآية لتقرر أن هذه الأحكام وأمثالها : هى من نور الله وهدايته لعباده 
المؤمنين » فإنها كمشكاة فيها مصباح عظم الضياء » فهى تضىء قلوب المثقين » وتكشف 
الظلام عنها » كما يكشف الكوكب الدرى الظلام بنوره . 

كما جاءت لتبين أنه تعالى - مهدى لنوره من يشاء» ويضرب الله الأمثال للناس تقريرا 
لأحكامه وتنويرًا لهم » لعلهم يتذكرون . 

والنور ى الأصل : كيفية يدركها البصر» ويدرك بسببها الْمبْصّرَاتٍ » مثل الكيفية 
الى تنبعث من الشمس والقمر على الأجرام الكثيفة المقابلة لهما » أو من المصباح على 
ماخوله » والنور بهذا المعنى لا يصح [طللذاقه حل الله :قعالم لأن. التوو مذرك بالأبضان ؛ 
والله تعالى يقول : لا تذركه الأَنْصَادٌ ) وبالجملة فالله تعالى منزه عن الجسمية والكيفية 
ولوازمهما » ولعدم صحة إطلاق النور ممعناه اللغوى المذكور على الله تعالى » اختلف العلماك ' 


سورة اللور. ١1١‏ 


لاسهنية لق الأآرة ل اقطوع ين شرة والوداية . :مراع ليباق الأ باع با قيلها + رقة 
ذهب إلى ذلك ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » 
وابن أنى حاتم ٠‏ والبيهق فى الأمماء والصفات : عن ابن عباس أنه قال : « الله ثُورٌ 
امراك فين ( أى : هادى هاما . قال اله لوس : وهذا وجه حسن : انتهئ . 
رفز أن هدا ةئر أئ مناسنت انين وفنا لحن من 7الآ كاكرف طلا الشزر عل داش 
قيال ملاعل سمل المجتارم, 


وقال آخرون 20 0 الميحواة وَالْأرْضٍ ) معناه : مدورهمًا» فإطلاق النور على 
الله تعاو بهذا المعنى على سبيل التجوز أيضاً 0 » معنى : عادل ع 
عل نيل لجاز © وترقك هذا للق أنه قرا بعضن القراو: + ( الله مور الننماء والأرض ): 

وفنا توه الل تانح بالكو ع والنجوم حك جلها عاق أشينها عل الأجرام 
اللقابلة لها » كما نوّر الأرض بالمصابيح التى هدى عباده إلى اختراعها على اختلافها قوة 
وضعفاً » وكبّرا وصغرا » وطولا وقِصّرا . 


_ م ا 0 
لا خلق له » كما قال تعالى ‏ حكاية ا قاله موسى لفرعون : رَبمًا الى أغطى كل عّىْء 


- ك1 .2 . سم امه 
خلقه ثم هَدَى ) وى هذا الجزء من الاية آرا أخرى » وحسب القارىٌ ما تقدم . 


س.اما بو رس #8 


( مَثْل ُوره كمِشْكَاةٍ فيها مضبّاح اليضباح فى رَجَاجَةَ ال خلحة ‏ كانيا كو كي درق )2 
اللقصود من النور هنا : الهدى القابى الناشيةٌ عن النظر فى آيات الله فى الأنفس والآفاق » 
وعن التأثر بمواعظ القرآن العظم » وسنة النبى الكريم » فإن الهدى الناجم عن ذلك يذهب 
بظلمات الحيرة والشك والوسوسة الى تغشى القلوب » 06 محلها الإمان الذى لا مزه 


العواصف »ء ولا تقصفه الرياح القواصف » ومُثله فى ذلك مثل النور الحقيى الذى تنجاب 


)00 سورة طه » الآية : 


١4‏ التفسير الوسيط 


2 و 2 5 و زدل4ق 
ننه الظلمات: + وتسين ننه لاحل ضاتحياء لعي لا وترون عائد إلى الله _تعالى - 
يع ماسم شصثر 


فإن الهدى هداه ١‏ وَمَن يه لله ا ل ). 

والنور -بذا المعنى هو المشبه بالمشكاة » وهو الذى جنح إليه ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ ؛ فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر » وابن أنى حاتم والبيهق عن ابن عباس 
أنه قال : « مثل ذوره : مكل هداه فى قلب المؤمن » وبه قال تمل 2 أخر ج 
افك ارين عكة أنه قال لون إيقوك + تور هوا ) ونقل الآلوسى أن تفسيره بالهدى 
هو اختيار الأكثرين ٠‏ والمشكاة : هى موضع الفتيلة من القنديل » وقد نقله ابن كثير 
عن ابن عباس » ومحمد بن كعين » وغيرهما » وقال : إنه هو المشهور » ولهذا قال بعده : 
لبوا توس الكيالة ** الى اتش موقيل #تهىالكزة قن الخائط غير اثافلة:: 
وعزاه القرطبى إلى الجمهور » وقال : إنها مبذا المعنى أجمع للضوءء ونقل القرطبى عن مجاهد 
أنها هى القنديل ؛ وقد اشتهرت ببذا المعنى فى عصرناء وتفسير المتقدمين للمصباح بالزبالة » 
أى : فتيلة القنديل » ملاحظ فيه أن المصابيح فى هذا الزمان كانت كذلك » ولهذا جاء 


ا 


فى النص الكريم أن هذا المصباح ١‏ وقد من شّجَرَةٍ مبَارَكة زيتونة 0 . 


وقد بين الله تعالى ‏ أن هذا المصباح فى زجاجة » وهى القنديل لوقه وفا الله 
غم 


زجاج القنديل بالصفاء والزهرة الفائقة » حيث قال : و الرْجَاجَة كانها 0ه در ( 


والمراد بالكركب الدرى : أحد الكواكب الى يطلق عليها العرب الدرارئ» مثل : 
المشترى » والزهرة » وهى منسوبة إلى الدرّة » لبياضها وزَهْرَيِها وحسنها . 

وتشبيه الزجاجة بالكركب الدرى يحتمل معنيين : أحدهما : أنها ما فيها منالمصباح 
تشبهه » وثانيهما : أنها لصفالها وجودة جوهرها تشبهه » قال القرطبى : وهذا التأويل أبلغ 
فى التعاون على النؤر . ا ' 


)١(‏ أجاز بعض العاماء رجوع االضمير إلى المؤمن » وروى ذلك عن ابن عباس قإحدى الروايات ءنه كما روى 
عن أبى بن كعب » وكان يقرأ : ( مثل نور المزمن ) وهناك أقوال أخرى فى مرجع الفمير » فقيل ': هو محمد 
- صل الله ملميه وسلم - وقيل : هو الآرآن» وما ذكر ناه من رجوعه إلى الله هو الموافق لظاهر .النصي القرآفى . 

“6 أ + الفجلة 1 ٍ 


وقد بين الله أن هذا المصباح ( يَوقَدُ ِن شَجَرَة مباركة رَيْتُوبَة) : أى يوقد من زيتها » 
والمقصود ما: الجنس من شجرة الزيتون» وبركتها إما كثرة منافعها » وإما لأا تنبت 
ى الأرض التى بورك فيها للعالمين » وعلى أى حال فهى كثيرة المنافع » روى عن ابن عباس 
أثنه قال : فى الريتونة منافع : يسراج بالزريت » وهو إدام ودهان ودباغ ». ووقود ‏ يوقد 
بحطبه وتقيه - وليس فيه : ىء إلا وفيه منفعة » حتى الرماد يَعْسَل به الإبريسم . ..إلخ. 


والرسرم: الحوزير : 


وقد جاء فق زيتها حديث أخرسه عبد بن حميد ق مسنده . والترمذى وابن ماجه » 
1 0 : 0 1 
عن عمر ا رضى الله غزئة :حا أن وسول اله - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قال : « اثتدموا 
بالزيت » وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة » . 


0 


وقد وصف الله 05 الزيتونة بقوله 0 لا شَرْقِيَة ولا عَربِية يكاد زيتها يضى2 »ولو لم ْ 
تَدْئشه ذار ) فأنا كوه غير سر قيةوعيرغربية 0007 مكشوفة للشمس»ء لايحجبها 
عنها جبل ولا شجر ؛ من حين تطلع حتى تغرب ؛ وذلك أحسن لزيتها » فهى ليست خالصة 
للشرق حتى يقال فيها : شرقية » ولا خالصة للغرب حتى يقال فيها : غربية » بل هى 
شرقية غربية . ش ش ! ش 

وقال ابن زيد : إنها من شجر الشام » فإن شجر الشام لاشرق ولا غربى » وشجر الشام 
هو أفضل الشجر » وهو الأرض المباركة . وهذا رأى حسن ١‏ 0 

وقد وصف الله زيتها بقوله : ٠‏ يَكاد زَيْتها ضِى4 وَلَوْلَمْ تَمْسَسْه نَارٌ» تأكيدا لصفائه 
وجودة الذور المنبعث عنه » وبذا الوصف اكتملت الأنوار للمشكاة » فكانأمرها كما قال 
تعالى : (نُورٌ على نُورِ) : فقد اجدمع فيها ضو المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت » 
فكانت كأثور ها بكرق 4 فكذلك براهدن الله د تعالت واضيذة تشتف كفنا القلوب رتفد 
وهى برهان بعد برهان » وتذبيه بعد تنبيه » بإرساله الرسل » وإنزاله الكتب» والوعظ ‏ 
انكر :+ ريات اناق الاسم وال انان 0 


114 التفسر الوسيط 


ولما كان الناس مختلفين فى معرفة الهدى والرشاد » متباينين فى إدراك الحق والضلال » 
عقب ذلك بقوله : ( يَهَدِى الله لينوره من يَشّآ) : أى يوفق الله لإصابة الحق ومعرفته 
والاستجابة إليه - يوفق ‏ من يشاك من عباده » من حسدت نيته » وطابت طويته » وذلك 
بإلهامه الاقتناع به » وشرح صدره 0 بعد أن وفقّه إلى حسن النظر قى آياته اللى 
نور الله مها السموات والأرض » وفها أنزل على رسوله من ثور القرآن كما قال - تعالى ‏ : 
0 نا رليك نور + مبيدًا » حتى اطمأن مها فؤاده » واهتدى إلى الدق والرشاد . وى ربط 
الهداية عشيئة الله تعالى ‏ إيذان بأن مناطها هو مشيئته » وليست الأسيات وحدها » 
فهو أعلم من يستحقها » قال الشاعر : 

إذا لم يك التوفيق عونا لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه 


أخر ج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال “سحت رسرل الب هل الله 
عليه وسلم - يقول : ٠‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة . ثم ألى عليهم من نوره يومثذ » فمن 
أصابه يومئذ من نوره أهتدى 0 » فلذلك أقول : جف القلم على عام الله 
-عزوجل - ؛). 


قد خم اله الآية مما يدل على أن إطلاق لفظ ؛ ( النور) على الآيات والبراهين من 
قبيل ضرب الأمثال » فقال ‏ سبحانه - : ( وَيَضْرِبُ الله الأمثَالَ لئاس وَللَهُ كل ته 
ع : أى يبين الله الأشباه والنظائر من الحسيات » تمثيلا للمغانى عند إرادته - ثعالى - 
هداية الناس وإرشادهم إلى الحق ‏ كالذى جاء فى الآبة من تشبيه ما تحدثه الآيات من نور 


0 0 ٠ 
. الهدى فى القلوب » بئور المشكاة لما لها من الآثر العظم فى إرشاد الخاق إلى الحق‎ 
وتم الآية الفا ماف د : لاا تولاتم ) أى : أنه - تعالى - يعلم‎ 
وما ينبغى‎ ٠» الأشياء 5 حقائقها ومجازاتها » وها يتبغى التعبير عنه باملو المجاز‎ 
. سير نه تاسارك الحقيقة ا50 يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال‎ 
أخر ج الإمام أحمد يسنده »عن أنى شعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
القلوب أربعة : قلب أَجْرّد : فيه مثل السراج يزْهر » وقلب أَغْلّفء مربوط على‎ ١: - وسلم‎ 


سسورة النور ١6‏ 


غلافه » وقلب منْكوس » وقلب مضفّح ؛ فأُما القلب الأجرد”'” » فقلب المؤمن » سراجه 
فيه نوره » وأما القلب الأغلف » فقلب الكافر » وأما القلب المنكوس » فقلب المنافق 
عرف ثم أنكر - وأما القلب الْمطفك”" ٠»‏ فقاب فيه إمان ونفاق » ومَثَل الإمان فيه ْ 
كمثل البَقْلهَ بمدها الماك الطيب » ومُمّل النفاق فيه كمثل القَرْحَةَ ممدها القيح والدم » فأى 
المَدَيْنِ غلبت على الأخرى غلبت عليه »قال ابن كثير : إسناده جيد . 
العنى الاجمالى للآية : 
لله هادى أهل السموات إلى معرفته ومعرفة ماتستقم به مصالحهم » وما يحققون به 

ماؤكل إايهم » مَثل هدايته خلقه إلى ذلك » كمثل نور مشكاة فيها مصباح مضىء 

المصباح داخل زجاجة تشبه فى صفائها وقوة شعاعها الكوكب الدرى » وهو يوقد هن زيت 
شجرة «باركة كثيرة المنافع » هى شجرة الزيتون » تلك الزيتونة تتمتع بضوء الشمس 
وحرارتها فى مشرقها ومغرا فيجود بذلك زيتها » وقد بلغ من شدة صفاء هذا الزيت أنه 
يكاد يضى ولو لم تمسسه نار وقد أصبح نور المشكاة بذلك مضاعفاً ؛ فهو نور فوق نور » 
مجدى الله للانتفاغ مهداه مه ن يشاك ممن رق ا ؛ وحسن استعداده » وطابت سريرته » 
دون من عداه من لم يكترث بدا » ويضرب الله الأمثال الحسية للناس حين بهديهم إلى الحق 
والخير » لعلهم مبتدون إلى ما أرشدهم إليه مما ينفعهم فى أخراهم ودنياههم » فتستنير 
قلوم,.م وتصفو أرواحهم 


: . المراد من كونه أجرد : أنه على أصل الفطرة » فنور الإممان يزهر فيه‎ )١( 
المصفح : الذى له وجهان » يلى أهل الإيمان بوجه » 0 الكفر بوجه ». وصفح كل شىء : وجهه‎ )١( 
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١ مم‎ 


م رسعر خخ ا 2 ع ولىن بير مير 
ا فى بجوت أذ الله أن ترقع وَيذْكرَ فيها أسمه, سيبح لهو 
مان رو رضن انيري 1 لات عن 
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1111 
الفردات : ظ 
( فى بيوت دن الله 3 أن يوق ) : المراد بها المساجد ؛ والاذن برقمها : الأمر برفم شأنها 
وتعظيمها . ( بالغدو وَالآصَال 1 لدو أول النهان ؛ والعدُو : الإقبال ف الغنوة:» 
والآصال : جمع الأصيل » وهو آخر النهار . ١‏ تَتَقَلَبُ فِيهِ الْقَلُوبُ وَالْأَنْصَارٌ ) : تضطرب 
فم تنه الهو له2 احم ماعولو] )1 حبق عتزاه ها عملوة:: 


للا بين الله تعالى فى الآآية السابقة أن هدايته لعباده إلى معرفته تشبه مصباحا فى زجاجة 
جاء -بذه الآية ليبين أثر هدايته لهم » وهو تسبيحهم إياه فى بيوت أذن برفعها » ونقاء 
. 5 5 3 05 04 
سير مهم وسرير مهم ؛ فهى استئناف مبين لاشر الهداية فيهم 5 


)١(‏ ( ف بيوت ) متملق ب( يسبح ) ولفظ: ( فما ) تكرير لقوله : ( فى بيوت ) جوء به التأ كيد و التذ كير 
ما تقدمها » والإيذان بأن التقديم للاهتام لا الحصر . 


سورة النور ْ ٠‏ غ١‏ 


والمراد بالبيوت : المساجد مطلقاً ٠‏ وقيل : هى المساجد الأربعة الى م يها إلا 0 
وهى : الكعبة » ومسجد المديئة #وسجل فباءوؤبيك أريه””: حكاه القرطبى فى آخر المسألة 
الأول عن ابن بريدة » وعقبه بقوله : الأظهر الأول؛ ا رواه أنس بن مالك عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ال : من أحب لَه عز وجل - فليحبنى » ومن أحينى فليحب 
أصحانى » ومن أحب أصحالنى فليحب القرآن » ومن أحب القرآن فليجب المساجد ؛ 
فإنها أَفْنِيَة الله » أبنيته أذن الله فى رفعها » وبارك الله و قن تار علي ٠‏ محفوظة 
محفوظ أهلها » هي فى صلاتهم 3 والله ‏ عر وجل فى حوائجهم اله 2 
والله من ورائهم 0. ّْ 

والمراد من إِذن الله برفعها : أمره بتعظيمها ؛ وذلك بتطهيرها من الأقذار والنجاسات » 
ومنع الجنب والحائض والنفساء من دخولها . ومنع البيع والشراء ورفع الضوت فيها ». 
والامتناع عن أكل ذى ريح كريه قبيل دخولها » وفى المسألة كلام طويل يطلب من 
الموسوعات من كتب الفقه والتفسير.. 

وحمل بعض المفسرين رفعها على رفع بنيانها » كما فى 0 تعالى : « وَإِذْ يَرْقَعْ بْرَاهِيم 
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ » وبه قال مجاهد وعكرمة ؛ وق بناء المسجد يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم - : «من بنى مسجدا يبتغى به وجه. الله بنى الله له مثله فى الجنة 6 أخرجه البخارى 
فى صحرحه بسندة عن عهّان بن عنان . 

وهل يجوز تّزيين المساجد ونقشها ؟ قال القرطى فى المسألة الثالئة : انختلف. 
فى ذلك » فكرهه قوم » وأباحه آخرون؛ واستند من كرهه إلى قوله صل الله عليه وسلم ‏ : 
ولا تقوم اللنامة على ينان القاتن: لبد لماعك 14 أ موحد | مرطار د تفده عن اق + 
وى البخارى : وقال أنس : «يتباهون بها ثم لا يعمرونما إلا قليلا » . 

واستند من قال بإباحتها إلى أن فيها تعظم المساجد » والله أمر بتعظيمها كر 
« فى بيوت أَذنَ الله أن تَرَْمَ ؛ وروى عن عيْان بن عفان رضى الله عنه ‏ ( أنه بنى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالساج وحسنه ).. 

)١(‏ وهذا هو رأى ابن زيد ٠‏ أخرجه ابن أبى حاتم عنه - انظره ق الآلوسى و لمله تصحيفة لابن بريدة لينفق 


مع ما ذكرة القر طببى عنه كيبا سيجى* . 
[ه6 المراد به : بيت المقدس »ء بئاه داو د وسليمان - عامما السلام - 
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والساج : شجر ينبت بيلاد الهند » وخشبه أسود وزين لا تكاد تبليه الأرض : 

وقال أبو حنيفة : لا يأس بنقش المساجد مما الذهب » وروى عن عمر بن عبد العزيز 
أنه نقش مسجد الننبى “صل الله عليه وسلم - وبالغ فى عمارته وتزيينه » وذلك ى زمن 
ولايه المديخة قبل الخلاقة » ولم ينكر عليه أحد . 

ومن تعظمم المساجد : الدعاتٌ عند الدخول والخروج ٠‏ أخرج الأمام: مسار بستده عن 
أى أسيد قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : وإذا دخل أحدك المسجد فليقل : 
اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إفى أَسْألك من فضلك » . 


ومن تعظيمها : صلاة ركعتين لله تعالى قبل الجلوس روى مسلم عن ألى قتادة أن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « إذا دخل أحدكي المسجد فليركع ركعتين قبل 
آن بجلس ؛: ش ّْ 

والمراد بالتسبيح فيها بالغدوٌ والآآعصال : الصلوات فيها بالغدوَات » أى : أوائل النهار » 
وبالعشيّات : أواخره » وقيل : المراد به : تنزيه الله ومراقبته والاشتغال بطاعته . 

والغدوٌ فى الأصل : مصدر » أطلق مجازا على وقته » ولذا حسن اقترانه بالآصال » جمع 

م 2 5-2 2 

الأصيل . وهو : العشىّ ٠‏ وسيأق العنى الإجمالى: لهذه الآية مع الآيتين بعدها » لشدة 
اانا مدا 0 

امار جَالَ لاتلهيهم ار وَلَا بَبْعَ عَن ذكر الله وإقامم الصلاة وَإيتاء الركاق . .. ) 
الآية . 

فال #دفافل لزه سه ) فى الآية السابقة » وخص الرجال بالذكر ؛ لأن 
النساء لا حَظ لهن ف المساجد ؛ إذّْ لا جمعة عليهن ولا جماعة » وصلاتين فى بيوتهن أفضل » 
أخرج الإمام أحمد» والبيهق : : عن أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
و خير مساجد النساه قَعْر بيوتمن ؛ فإن صلين ف المساجد ابتعدن عن أسباب الفتنة ع فقد 


ثبت فى صحيح مسلم عن زينب امرأة ابن مسعود قالت : قال لنا رسول الله - صلى الله 


9 
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عليه وسلم - : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبأ » وق الصحيحين عن عائشة 
ناوافي' أله حقها بع آنا قالت : «١‏ كانت نساكٌ المؤمنين يشهلن الفجر مع زسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ثم يرجعن متلفعات مروطهن » وى الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت : 
ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أحدث النساء لَمنَعَهْن المساجد » كما منعت 
نساء ببى إسرائيل » انظر ابن كثير . 

وذِكر البيع بعد التجارة مع شمولها له ؛ لأنه أقوى نوعيها فى الإلهاه عن الصلاة لحرص 
التاجر عليه طلباً لربح. عاجل » أو دفعاً لخسارة منتظرة » أو سدادًا لدين» أو جلبا لرزق 
ناجو » بخلاف الشراء فإن الأناة فيه أكثر ؛ إذ الربح فيه متوقع وليس بناجز ء وقيل : 
المراد بالتجارة : الشراءٌ » فإنه أصلها ومبدوّها : وقيل : الجلب صفرا ء ومنه يقال ٠‏ 
ترف كن :1111 خلس اورريقة ما أخرجه ابن أنى حاتم عن أنى هزيرة أن رسول الله 
- سل الله عليه وسلم لدو م الرسواي اخكر : هم الذين يضربون ف الأرض يبتغون 
من فضل الله 6). 1 

والمقصود من أنهم لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله : أنهم يُلَبُون نداء الصلاة جماعة 
ويتركون البيع والشراء » روى: عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودى 
بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة ١‏ فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله 
فى كتابه : « رِجَالَ لَاتلْهيهمْ يِجَارَة وَلَابيْعَ عَن ذِكْر الله » رواه ابن جرير الطبرى . 

وروى عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة » 
فأغلقوا حوانيتهم » ودخلوا المسجد » فقال ابن عمر : فيهم نزلت :. رجَال َاتلهِيهم 
جر ولا بيع عن ره الله » رواه ابن ألى حاتم ؛ وابن جرير » وقد جاء فى مثل ذلك أخبار 


كد 


. انظر ابن كثير وغيره‎ )١( 


00 التفسير الوسيط 


والمراد من تقلب القلوب والأبصار فى يوم القيامة : اضطرابها من الهول » أو تقلب 
أحوالها فتفقه ما لم تكن تفقه افر ربا الكت عدت لا ينفعها الإمان » وفى هذا المعنى 
يقول امول سبحانه : «فَكْشَفْنًا عَدكَ غطَآءك فبَصَرَكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ » . 

م - ١‏ لِيَجْزِيهمُ الله أحْسَنَ ما عَملُوا وتزيتهم من فصق وله يرق تن شاه بغر 
حِسَابي ) : 

« لِيَجْرِيَهُمٌ ٠‏ : متعلق بفعل يتضمن طعاتهم السابقة» أى : يفعلون كل ما تقدم 
من تسبيحهم له فى المساجد » وصلاتهم فيها كلما سمعوا النداء إليها » وإيتائهم الزكاة 
لستحقيها » وخوفهم من يوم الحساب . يفعلون كل ذلك: ليجزيهم الله أحسن 
ما عملوا .... إلخ . 

المعنى الإجمالى للآيات الثلاث توس الم ع مسعمايلق : 

يسبح لله تعالى فى مساجد أمر لله أن تعظم بالصيانة والنظافة » ويذكر فيها اسمه 
- يسبيح له فيها ‏ رجال استنارت قلوهم عمشكاة الهدى » فأصبحوا لاتلهيهم ولا تشغلهم 
دنياهم عن ذكر الله » وإقام الصلاة فى أوقاتها جماعة كلما سمعوا النداء إليهاء كما لاتشغلهم 
عن إعطاء الزكاة لمستحقيها فى مواقيتهاء ييخشون يوماً رهيباً تضطرب فيه القلوب والأيصار 
كما قال الله تعالى : « وَإِذْ رَاعَتَ الْأَبْصَار وَبَلَمَتٍ الْقَلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظَنُون لله 4 الطنوتاً » 
وذلك من هول ما رأوا من الشدائد والتيرات الكونية حي :ف تسدل الارضى غير الأر طن 
وَالسّمَوَاتُ وَبَرَرْوا لله الْوَاجِدٍ الْمَهَارِ ). 

يسبح لله هؤلاء الرجال ى الا علقي ره الوعيد ؛ لكى يجزنهم الله فى الجنة 

لد جزاء لما عملوه فى دنياهم » حسها وعدهم الله تعالى على لسان رسوله ويزيدهم من 
الثواب فوق ما وعدهم ما لم يخطر لهم ببال ؛ والله يثيب من يشاك من عباده المنقين رزقاً 
واسعاً » دون أن يجاسبه أحد على ما أعطى ؛ فهو الرزاق ذو القوة المتين . 
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( والّذين كفروأ أعمدلهم كسرَاب يقيعة حسبه الظّمعًا كان 


عم اس 


سي سس حبر سس ير ل ص عم م عو ةارم 


ا 0 لم جذه شيئًا ووجد الله ء عنده فوفله 


ا سس سم ابر ماج ور اس 2 رحج وو س 200 و علوم عيرم موبير سس 
بِعْشله موج من فوقهء موج من فوقدء سحاب 


7 22 مه 5 اطع سمدم سس سم رمج مام 2-7 000 جح موس رعو 
فوق بعض إذااخرج يده لم يكديرلئها ومن لميجعل! 


عي عر جيرا ل لصا لير 


, نورا فماله, من نور حي ) 


[ 
م صر رعر ص ١‏ عس سس ععروروس مسح الم س س 1 
حسا بهر الله سبع الَسَاب ره أو كظلمت فى بحر لجى 
- ع 
50 << << <> <3> <> نه ١ه‏ <> <> له عه <3 <هه هي <> 27 <> زه <> فاك <> <> هه <> طق جه <> <> جز حتزنه حزن 2ه 00 هه 0 
امفردات : 
( كَسَرَاب : السراب ‏ كما عرّفه المتقدمون ‏ : ما يرى فى الفلاة من لمعان 
المي جز رلته اليد ؛ فيظن أنه ماك يسرب » أى : يجرى . والقيعة : هى القاع 
1 2 4 
وهو الأرضل المستتوئة الخالية تمن النياك"'؟ #«وسياق ذلك مزيه بان 
( وَجَدَ الله عنده ) : وجد الظمآن قضاء الله عند السراب . 
م عع ع ل 
( فى بحر لجى ): أى عميق » كثير الماع » منسو ب إلى اللج واللجة » وكلاهما معناه : 
سوم برا راى “و 1 
الما الكثير البعيد القاع . (يغشاه مو ج) : يغطى البحر موج ء ماخوذ من الغشاوء وهو الغطاءٌ . 


ع 2 سس ور سم وى لماو ارم الحو ع ونم 4ه رسم 6 لم ام لم في 
ٍِ الذين٠‏ كم ل | ضعة الظمان مات حت١‏ إذاح 


التفسير الوسيٍ 


١*7 


ما ضرب الله مثل المؤمنين فها تقدم عقبه بضرب مثل الكافرين هنا وى الآية التالية 

3-3 - 2 0 
وهذه الآاية معطوفة على ماقبلها ؛ من عطف المّثل على المَثل » والقصة على القصة ٠‏ كانه 
قيل : مثل المؤمنين فى حالهم ومآلهم كما وُصف » ومثل الذين كفروا أعمالهم 

ويقول مقاتل : إن هذه الآية نزلت فى شيبة بن ربيعة » كان يترهب متلمسا الدين 
فلما خرج - صل الله عليه وسلم- كفر شيبة » ذكره القرطبى » وسواء أكان هذا هو السبب 
أم غيره » فالعبرة بعموم اللفظ » لا يخضوص السيب . 

8 50000 5 : 2 : 1 0: ' 

والسران ‏ كما عرفه المتقدمون . : بخار رقيق يرتفع من قاع القيعان تحت تاثير 

الشمس » فإذا اتصل به ضوءها أشبّة عند من يراه من بعيد الماه السارب » أى : الجارى » 
ا ءً 3 

وقيل : هو ما ترقرق من الهواء فى الهجير بفياق الأرض المنبسطة ٠‏ ويشبه ف لعانه الما » 
وليس عاع . ش 

وفى خداع السراب يقول الشاعر فى تشبيه العهود الخادعة : 

22 -- ١ -ى‎ 

فلما كممُنا الحرب كانت عهود كم كلمع سراب ف الفلا متالق 

ويفسره العلمال المعاضرون : بأنه ظاهرة ضوئية » سببها انعكاس الشعاع المنبعث من 
الأجسام المضيئة » وارتداده من سطح أرض فسيحة جرداة » عندما ترتفع درجة حرارتها 
إثناة النهار » فيتجه الشعاع المنعكس على التدريج بحذاء سطح الأرض » متباعدا عنها 
قليلا قليلا احى انهل ال عن الراضه © وعيدها درق صور الأجسام المضيئة 0 5 
كما لو كانت مرآة كبيرة ممندة © : 

والقيعة : هى الأرض المستوية المنبسطة » وهى مفرد » كالقاع ». وقيل : ههى جمع 
وك اع انيت ا 


)١(‏ انظر تعليق الخبراء على كلمة : ( سراب ) بالتفسير المنتخب الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ,.ممصر . ش 
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والمعنى الإجمالى للاية : والذين كفروا أعمالهم الى يحسبونها صالحة مرضية لله تعال 
كصلة الأرحام ؛ والعطن على الأيتام » وسقلية الحاج » وعمارة البيت الحرام » وقرَى 
الأضياف » وغير ذلك من المبّرات - أعمالهم هذه شبيهة فى ضياعها فى الآخرة بسراب 
لامع تحت ضوء الشمس فى أرض “فسيحة جرداء . يحسبه الظمآن حين يراه من بعيد 
يترقرق ويلمع - يحسبه ‏ ماءٌ يروى ظمأه » ويطق# لهيب غطشه » حتّى إذا جاءه حيث 
كان يبدو له » لم يجده شيئًاً مطلقاً؛ لزوال الصورة الى خدعه مها السراب » فكذلك جنس 
الكافر » يحسب أنه قد عمل فى دنياه عملا نافعًا » واعتقد اعتقادًا سديدًا » فإذا 
بعث يوم القيامة » ورأى أهوال.القيامة ؛ اشتدت حاجته إلى عمله لينفعه وينجيه » فلم يجد له 
أثرا » وخاب ظنه فيه ٠‏ بل وجد حساب الله وافياً فى مواجهته » ونقاشه إياه مستوعياً 
لعقائده الزائفة » وأعماله الفاسدة » وأنه تعالى لم يتقبل منه ماقدمه من أعمال البر ‏ لأنها 
قامت على أساس الكقر » إلى جانب ما داخلها من الرياء والفخر والمُجْب » فكان أمر الله 
معه فى تلك المبّرات كما قال - سبحانه - : « وَكَدِممَآ إل مَاعَمُِوا مِنْ عَمَلٍ قَجَمَْنَاُ بّآء 
0 60 

وقد ختم الله الآية بقوله : ١‏ وَللَهُ سَرِيع الْحِسَابِ »: للإيذان بأنه لايشغله حساب عن 
حساب .» فلهذا كان سريع الحساب لجميع عباده . 

ويلاحظ أن تشبيه عمل الكافر بالسراب انتهى عند قوله تعالى : لم يَجِذه سَيْمًا غ7 
أما قوله تعالى  :‏ وَوَجَدَ الله عِنده واه حِسَابَه وَاللَه سَرِيع الْحِسَابٍ » فهو لبيان بقية أحواله 
بطريق التكملة » حتى لايتصور أن نهاية أمره هو الخيبة والقنوط فقط - كما هو شأن 
الظمآن بعد أن عرف حال السراب - بل يعترهم من سوه الحال والمآل » مايفوق خيبة 
الظمان بعتن بعس هن لمأو 7 . ٠‏ 

ومن المفسرين من جعل هذا السراب .فى الآخرة » قال جار الله الزمخشرى : شبه الله 
سبحانه مايعمله غير المؤمن بسراب سوف يراه بالساهرة ‏ يوم القيامة ‏ وقد غلبه العطش » 


0 
فيحسبه ما © فياتيه فلا يجده »2 ويجد. زبانية الله عنده )© يأخذونه فيسقونه الحمم 


. ) سورة الفرقان » الآية : «" (؟) انظر كتاب ( إرشاد العقل السليم‎ )١( 


والغّاق . قال الآلومى - تعليقاً على هذا الرأى ‏ : وكأنه مأخوذ مما أخرجه عبد بنحميد » 
وابن المدثر » وابن أنى حاتم » من طريق ادي و اخراجد يس السيدية © دروك الله 
- صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الكفار يبعشون يوم القيامة ورد" ' عطاشا ٠‏ فيقولون : 
أين لم ؟ فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماك » فينطلقون إليه » فيجدون الله.تعالى عنده 
فيوفيهم حساهم » والله سريع الحساب »؛ واستحسن ذلك الطيبى . . . إلى آخر ما كتبه 
الآلوسى فى هذا المقام . ش 

وقد نقل ابن كثير ى هذا العنى بعن الصحيحين : + و أنه يقال يوم القيامة لليهود : 
ما كنتم تعملون فى الدنيا ؟ فيقولون : كنا نعبد عزيرا ابن الله » فيقال : كذباتم ؛ ما اتخذ 
لله من ولد » ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربنا » عطشنا فاسقنا » فيقال ارو ؟ 
تدمثل لهم انار كا راب يحطم بعضها بعضاً » فبنطلقون فيتهافتون فيا . 


رهى #" ره 


6 ( أو عَظُنُمَاتِ فى بَخْر لج يَخْقَاهُ مَوْج من فَوْقِه مَوْج من قَوْقهِ سَحَابٌ 
طُدْمَاتُ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إ15 أَخْرَج يَدَه لَمْ يَكَدْيرَاها ومن لم يَجْملٍ الله له ثور قَمَا لَه | 
مِن نور ) : 

(عَظْدُمَات ) معطوفة بأو على ( كْسَرَابٍِ ) وحرف ( أَوْ ) هنا : إما للتخيير » فإن 
أعمالهم لكونها لاغية لا ثواب عليها » تشبه السراب » ولكونها خالية عن نور الحق » وضوء 
الإمان » تشبه الظلمات المتراكمة من عمق البحر » والأمواج المتشابعة فوقه » وظلمة السحاب 
فأنت مخير فى تشبيهها بأيما يد : إن شثت مَثّلْ بالسراب » وإن شعت مُث 
إغرف 
يصح أن تكون ( أو ) للتنويع » )الزن أعالهم إن كانت بجنينة في “#السراية ل مام 
جدواها » وإن كانت قبيحة فهى كالظلمات ؛ وفيها غير ما:ذكرنا من الوجوه “9 اع 


وحَسّب القارىء ما تقدم . 


(1) الورد < يكسر الواو وسكون الراب : القومالذين يردون الما كالواردة » ومنه : الموردة » وهى: 
مأتاة الماء : ( قاموس ) . ش 

(؟) البخارى :: تغسير سورة النساء » ومسلم : كعاب الإماث . 

(0) انظر القرطبي . .. (4) انظر البيضاوىي . 


سورة النور ١4‏ 


ومعنى الآية موصولة .ما قبلها مايل : - 

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة » أو كظلمات فى بحر عميق بعيد القاع » 
يخطى هذا البحر موج من فوقه موج » وهكذا تتتابع أمواجه ؛ ويتراكم بعضها فوق بعض » 
من فوق هذا الموج المنتابع سحاب كثيف يحجب أضواء النجوم ٠‏ فهى ظلمات متراكمة 
بعضها فوق بعض ٠‏ إذا أخرج من ابتلى جنه. الظلمات يده » وجعلها قريبة من عينيه لينظر 


إليها » لم يقرب من رؤيتها » فضلا عن أن يراها » مع أنها أقرب شىم إليه . 


وكذلك كل كافر يعيش فى أعماق ظلمات كثيفة داكنة من عقيدته » وسيئات أعماله » 
لا يرى فى أثنائها بصيصا'" من نور الهدى ؛ هديه إلى سواه السبيل » بسبب تقليده 2 
وخضوعه لسيطرة أمة الكفر » وجنوحه عمن يدعوه إلى الهدى » قائلا له : إثتنا لتستنير 
بنورنا . 

وبحم الله الآية بقوله :ومن لم يَجْعَل الله لَه ذُورًا هَمَالَهُ من نور ) : أى ومن لم 
يُقَدَر الله له نورا قلبياً ديه إلى الحق بسبب إعراضه عنه » فليس له نور من سواه » فيببق 
فى ظلام دامس من الضلال » كما قال تعالى : « من يُضَلِلٍ الله فَلامَادِىَ لَهُ ». 

أما من يقبل الهدى فإن الله تعالى -هديه بنور على نور » حتى يشبت الحق فى بصيرته » 
ووتسسن عل هق ابشيلة وك فال مساق 4 لاركن تيد الله فمااله فق عفر تبان الله 
الرؤوف الرحم أن علا قلوبنا نوراء ويجعل النور عن أاننا وشمائلنا » وأن يعظم لنا النور 


بفضله ورحمته . 


. البصيص : البريق‎ )١( 


١*5‏ التفسسم الوسيظ 


<> سج جه 


ولي صم هج ر ممص رمس بير 1 2 5 0 
الم تر ان 2 ع و من فى السمئوات َالأَرض 
و2 ص اس صبر ‏ صصمرس م مور 


والطير سفت عل ؛ قفد علم صلا نهر ولسبيحه, 07 
3 

عَلِيم بِمَا يَفْعَلُونَ ©© وله ملك السكر: ت والأرض وَإلَّ 
ا الله الْمَصِير 2( 
المفردات : 

( وَالطِيْرَ صَآفَاتِ ) : الطير جمع طائر » كصحب : جمع صاحب ؛ وجمع الجمع : 
طيور وأطيار » كفرخ وفروخ وأفراخ » وقد يقع لفظ الطير على الواحد » كقوله تعالى : 
٠‏ فَيَكُونْ طيْرًا بإذن الله »). ومعبى :( صَآفَاتِ ) : باسطات أجنحتهن . 
( كل قَدْ عَلِمَ صَلاتَه كسمه : أ كل من ف التسيوات والأرضن والطير قد غلم دعاءه 
وتنزمبه لله تعالى . ( الْمَصِيرٌ ) : المرجع . 

4١‏ ( آم ة َرَ أن الله يسَبّحَ لَه من فى السَمَلْوَات وَالَْرْضٍ وَالطْيرٌ رُ صَآفَْاتِ كل مد عَيمْ 
صَلْتَهُ وتَسْبِيحَة . . . . ) الآية . 

ع لله - سبحانه وتعالى ‏ ف الآيات السابقة أنه هدى عباده ومخلوقاته بنور هداه 
إلى ما خلقوا لأجله » وأن من لم يجعل الله له نورا جتدى به فما له من نور . 

وجا بذه الآية عقبها ليبين أن آثار هداه فى السموات والأرض والطير واضحة 


من يراها ويتأملها . 


سووة النور ١‏ 


والهمزة فى قوله تعالى : « أَلَّمْ تر » للتقرير بالرؤية » والمراد بالرؤية هنا : العلم والمعرفة » 
. والخطاب إما أن يكون للنبى ‏ صل الله عليه وسلم - وإما أن يكون لكل عاقل » فإن كان 
للبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فهو يشير إلى أنه تعالى قد أفاض عليه من مرائب النور أعلاها 
وأجلاها » حتى عرف من أسرار الملك والملكوت أدقها وأخفاها . 


وإن كان لكل عاقل : فهو يشير إلى وضوح هدى الله فى السموات والأرض ومن فيهن 
لكل من يتأّمل فيها » فلولا هداه وقوانينه الكونية الدقيقة قيقة فى كل ذرة من هذا الكون لاختل 
نظامه » فهو الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » ولولا إبداعه المحكم لهذا الكون . 
وها أوذعة قف مق أصباضشة الهدى إلى.ما خلق لأجله » لما رأينا هذا الكمال الناطق بنزاهته 
تعالى عن الشريك والنظير ؛ وسوء التدبير « فَارْجع الْبَمَ رَ هل ترّى م ين فطُورٍ . ثم ارجعر 
البِصَرٌ كرتن يَتَقَلِيْ إلَيِكَ البَصَرٌ حَايًا وهو حَسيرٍ © . 

فالمراد من التسبيح فى الآية : التنزيه عن كل ما لا يليق بالله تعالى من نقص أو خلل 
تنزها ميكوياً تقومه النقولالسليمة ع فإن كل موجوه فى السموات: والأرضن من أجراتب) 
وما استقر فيهما و كان سابحا وطائرا بينهما » يدل على صانع مبدع واجب الوجود » 
متصف بكل صفات الكمال » منزه عن كل مأ لا ليق بشأنه وعظمته » وإطلاق لفظ : 
(مَنْ ) على العقلاء وغيرهم » على سبيل التغليب » كما هو معهود فى عرف اللغة . 

وقد نبه الله سبحانه - على قوة الدلالة وغانية وضوحها بالتعبير عنها بالتسبيح الذى 
يختص به العقلاء » وهو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها . تنزيلا للسان الحال منزلة لسان 
المقال . ش ش 

وتخصيص التسبيح - أى : التنزيه ‏ بالذكر مع دلالة ما فى السموات والأرض على 
اتصافه - تعالى - بنعوت الكمال كلها » لأن هذه الآية مسوقة لتقبيح حال الكفرة 
فى إخلالهم بالتنزيه » بجعلهم الجمادات شريكة له تعالى ‏ ف الألوهية ؛ ونسبتهم الولد 
إليه ال ان عن ذلك عار كبيرا ت لهذا سيل ال أصالوم « كسَرَابٍ 0 

ا 


الطَمْآنُ مآع حَََ إذَا جاعه لَمْ يَجده شنا لد كد ل د 


- تي 7 


من َو مَْج من فق سَحَابَ لمات بَْضها فَوْق بَعْضٍِ 131 أخرج يده لم يَكَدْ يَرَامًا 2.١6‏ 


حصي - 50 


وإنما ذكر لفظ : ( الطير ) مع أنه مندرج فى جملة من فى السموات والأرض ؛ لعدم 
استقرار الطير فوق الأرض. » ولاستقلالها بآية واضحة على تنزيه الله - تعالى - عن الشريك 
وكل صفات التقص » وعلى كمال قدرته ولطف تدبيره » حيث أعطاها أجنحة وذيولا 
تصفها وتطير مها » وحماها بذلك من وقوعها على الأرض استجابة لجاذبيتها » ومكنها بذلك 
من الحركة فى الجو والرحلة كما تشاء . ش ش 

وآنااقولةا اتفال « كل قد عَلِمَ صَلاَه وتسبريحَه كيو عولة بسعائقة ن قيلت 
على صورة بلاغية رفيعة ؛ فقد شبَّه؛فيها حال كل من فى السموات والأرض والطير فى أداء 
وظائفها التى خلقت لها » استجابة لتسخير الله - تعالى - شَبّهِت حالها بحال إنسان عرف 
خالقه وكيفية عبادته وتسبيحه » فصل له وسبحه . 


وعلى هذا الوجه فالضمير فى ( عَلِم صَلانَهُ وَتَسْبِيحَه ) راجع إلى كل واحدمما ذكر » 
وإليه ذهب الزجاج . 


وأجاز بعضهم أن يكون ضمير ( عَلِمَ ) راجعاً إلى الله - تعالى - وضميرا ( صَلاَتَهُ 
وَتَسْبِيحَه ) عائدين إلى كل واحد مما فى السموات والأرض والطير » والمعى على هذا : كل ' 
واحد مما ذكر قد عا الله صلاته وتسبيحه لريه » والأول أولى ؛ لما فى الثانى من تشتئيت 
الضمائر . ّْ 


وقال غير واحد: يجوز ألا يكون فى الكلام استعارة » والعلم على حقيقته » ويراد به : 
مطلق الإدراك ورا و كن ) جميع أنواع الطير وأفرادها » ويراد بالصلاة 
والتسييح : ما ألهمه: الله إياه من الدعاء والتسبيح المخصوصين به » قال الآلوبى : 
ولا بُعْدَ فى هذا الإلهام ققد ألهم الله كل نوع من أنواع الحيوانات علوماً دقيقة » لا يكاد 

بتدى إليها جهابذة العقلاء”” . . . . إلى آخر ما قال. 


)غ0( فهذء بملكة النحل تدير أمورها أنى محكمة عجيية ٠»‏ وقد أهمها الله تعالى - بناء بيوت هندسية من 
الشمع متساوية الأضلا ع ٠»‏ كا ألممها تغذية الملكات المةبلة يغذاء خاص مختلف عن غذاء الذكور واللمنائقى » وهذه 
الكلاب تنبح قبل حدوث . الزلازل منذرة بها » والقنفد بحس بريحى الشمال والحنوب قبل هبوبهما فيغير المدخل » 
وهذا وأمثاله يدل على أن ها إدر ا كا عاليا تدير به شئوها » فلا يبعد أن يكون لها تسبيح وصلاة . والله أعلم . 


سورة النور حل 

وقد خحم الله الآية بقوله : ( وَللهُ عَلِم ما يَفْعَلُونَ ) لتقرير ما تقدم فى الآبة . 

والمعنى الإجمالى للآية : ألم تعلم-أها العاقل ‏ علماً يشبه الرية فى اليقين » أن الله تعالى 
ينزهه عن الشريك والنظير » وعن كل ما لا يليق بجنابه فى ذاته وصفاته وأفعاله ‏ ينزهه ‏ 
كل شىه ف السموات والأرض » وبخاصة الطير وهى باسطة أجنحتها وأذيالها فى السماء ؛ 
لتستطيع أن تتجه ما إلى المشارق والمغارب » وهى محلقة فى جو السماء مامسكهن إلا الله تعالى 
فإنها جميعاً بما أنشئت وأبدعت عليه من دقة الصنع » وأدائمها لوظائفها الى خلقت لها » 
فى نظام رتيب بلا فتور ولا قصور»ء تنطق بلسان الحال» أن من أبدعها منزه عن الشرينك 
والنظير » وعن كل نقص ف ذاته وى صفاته وف أفعاله » وكل منها فى مجموعه وفى أجزائه 
قد استجاب لتسخير الله إياه استجابة تشبه استجابة العقلاء لما كلفهم الله به من الصلاة 
والتسبيح ؛ والله علم بأدائها لوظائفها وفق تدبيره الحكم لها » لا يغفل عنها طرفة عين » 
فهى لذلك لا يعترها نقص ولا اختلال ‏ فَبَبَارَكَ اله أَحْسَن الْحَالِقينَ . 

وأجاز بعض المفسرين حمل التسبيح والصلاة على حقيقته » كما تقدم بيانه » قال 
سفيان : للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجودء وغمم بعضهم التسبيح معناه الحقيق . 
فى جميع الكائنات من جماد وذبات وحيوان » أخذا من ظاهر قوله تعالى : ١‏ وَإن من غََىْه 
ليبح حَدْيه ولك لا فقون ريحم إِّهُ كان ليما عورا و'* وليس هذا ببعيد 
على بديع النموات والأرض »؛ ولقد سجل بعض علماء الغرب بآلة شديدة الحساسية 
- سجل - أنين الشجرة إذا قطع منها غصن » أو نقلت شجرة مجاورة لهاء وهذا يدل على 
أن فى الكون أسرارا عجيبة لم يصل العقل البشرى إلى كشفها بعد . 


75 ره في رار 2ه 2 7 و 
( وَللهِ ملك السمَّوَات وَالْأَرْضٍ وَلِلَ الله الْمَصِيرَ ) :. 
آل د 2 1 2 1 
ى ولله ملك السموات والارض خلقاً وملكا وتصرفاً » فلا يصح ن يعبك سواه ( 
1 . 5 0 0 ا في 
وإليه وحده المرجع يوم القيامة فيحكم فيه مما يشاتٌ» ولا معقب لحكمه « ليجزى الذين 


2 7 “” ام لل الى 1 0 زفقفق 
سآ موا بما عِلوا ويَجْرِىَ الّذِينَ أَحْسَنوا بالحستى » 


١ : سورة الإسراء » الآية : 44 , (0) سورة الاجم » الآية‎ )١( 


١44٠‏ : التفسير الوسيط 


م 2 م ور ام سر رمث ماسر م 7 ما قد د 
أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بد بينه, ثم مم 


3 
020200 .ةصمج م سج راو 5 2 مان ار 2 مما سم 
٠م‏ 


: 1 
كر : 
ركاما فترى االودق مجرج هن خلئلهء 00 5 
ْ 


اص ابر صا ص ضام مج م بي > 84« م هج م 


مدنا بريه ل قي 


9 
0 0: 


امار إن فى َلك لعبرة أو الأبَصَرٍ وه ) 


المفسردات : 
ْ وه راص ةس 3 2 7 00 8 5 
( يزجى سحابا ) ايسنوقة ويدقعه + يقال 1 رجاف #-ورحاة + وأرجاة + أ + دفه 


وساقه . 


( ركَامًا ) : الركام ؛ السحاب المتراكم بعضه فوق بعض' » ويطلق أيضاً فى غير هذه 
الآية على كل ما جمع بعضه فوق بعض » ك ركام الرمل ٠‏ مأخوذ من : ركم الأشياء » أى : 
جمع بعضها فوق بعض ( الْوَدْقَ ) :, يطلق على المطر وعلى البرق ؛ وسيأق شرح ذلك . 
اي المزاد عن السياء.. هنا + السحات أو اله 
أو الفضاء » والجبال ف المماء : هى السحب المتراكمة بعضها فوق بعض على هيئة الجبال 
( من بَرَوِ) : البَرّد حب ينزل من السحب » فيه بياض كبياض الثلج » وبرودة كبرودته. 
( سَنَا بَرْقِهِ » : السنا ؛ الضوثُ أما السّناكُ ‏ بالمد ‏ فهو بمعنى العلوٌ والرفعة . 
ا ! 
والبرق : التلالو واللمعان » يقال : برق السيف وغيره 6٠‏ أى 6 3 يقلي ال 


ىل سمس ( 
الْليْلَ وَالنهارٌ ) :أي ايعدرنهيا وماق بنانة فق اتسين 


سورة النور ١44١‏ 


التفسسر 
6 


4 مم ل مالي ورم # لم 


- ( قم مر أن ها ييى حا ذه ب ينك يجقلة 4 قترى الْوَدْقَ 


يَخْرج من خلاله . . . ) الآية . 
٠‏ بين الله فى الآية السابقة أنه تعالى له ملك السموات والأرض » وعقبها ذه الآية ليبين 
ذوعا من سلطانه وملكه وتصرفه فيهما »نأ كنذا اكه ليننا . ش 

والمقصود من الاستفهام فى قوله تعالى : ( أَلَّمْ بر ) التنبيه إلى يات الله الثالية 
للاستفهام المذكور » والحث على رؤيتها » أو التقرير نها . 

والخطاب فيه : إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وخطابه خطاب لأمنه ؛ لأنه 
إمامها » وإما لكل من هو أهل للخطاب من المكلفين » والرؤية هنا إما بصرية ؛لأن تحريك 
السحب وما يتلوه من آثار أَمر مرئى لكل ذى عيئين » وإما علمية لذوى البصيرة ة والتأمل 
وأو على سبيل الإجمال : 

والسحاب : واحده سحابة » ويتكون من بخار الماء الصاعد إلى طبقات الجو العليا » 
وينشاً هذا البخار من تسلط حرارة الشمس على المياه فى ذواحى الأرض المختلفة » فإن بقى 
هذا البخار بيئنا ولم يرتفع إلى الطبقات العليا » فهو الضباب » فكلاهما ناشىة من بخار 


زملف4ق 
الماء 


واشع اناج نرت السحاب المتفرق » أى : يسوقه من مواطنه المختلفة شيئاً فشيعًاً 8 


ثم يؤلف بين جزئياته ويضمها » شم يجعله مترا كما بعضه رفوق بعض 


وشاهذه 02 الشاعر : 
8 لماي أ 6< 1“ - 
فلا مزئة وَدقَنَْ وَدقتا ولا أرْضٌ أبْقَلَ إبقتهلا 


هل ذه 2 #مزروفق 


وقال امرؤٌ المّيس 2 ودى وسح وديمة 


)0( ومن ثم قال العلماء : الضباب : سحاب أنت فيه » والسحاب : باب لست فيه . 
69 السح : السائل . و الديممة : الدا ثم 5 


١14‏ التفسم الوسيط 


والمعنى الثانى : أنه البرق : حكى القرطى عن أنى الأشهب قوله فى هذا المعنى : 
أَرْنَ عَجَاجَةَ وخرجْن منها خروج الوق من دل . السحاب 


ومالوهوا ير 61١29‏ ميم 0 2 


( وَيتَلُ مِنَ السمآء من جبّال فيها من بَرَدٍ بصي و من يَشَآء وَيَضْرِفةُ عن من 
يشا ) : 

السماه فى اللغة : ما عَلَا وارتفع » ومنه يقال للسحاب : سماءٌ » وللفضاء والسقف : 
سماء » وللرفعة المعنوية : سهاء » ومله قول الشاعر فى الفخر 2 


«# 4م 3 
إذا بلغ الا لتنا" (ولشحة . انكر الى أعاد” تحمسهودا 


ولفظ السهاء يُذَّكْر ويؤنث» والمراد به فى الآية : إما السحاب ؛ وما الفضاء فكلاهما 
يشتمل على جبال الركام الى ينزل منها البَرّد » كما هو صريح النص الشريف . 

وإطلاق لفظ الجبال على الركام من باب التشبيه البليغ ؛ فإن السحب الركامية تشبه 
الجبال فى ضخامتها وارتفاعها ٠‏ 

قال الإمام الرازى فى تفسير الآية : أراد بقوله : ( من جبّال ) السحاب العظام ؛ 
لأنبا إذا عظمت أشبهت الجبال » كما يقال : فلان تملك جبالا من مال .: انتهى كلام الفخر 
الرازى ٠‏ 

ويقول علماء الطبيعة الجوية فى عضرنا : إن السحث الركامية ترتفع أميالا على شكل 
هرمى » قاعدتها إلى أسفل وقمتها إلى أعلى » وهم بذلك يؤكدون ما نقلناه عن الإمام الرازى . 


وفى الآآية إعجاز علمى فوق إعجازها البلاغى ؛ فقد تحدثت عن تكائف السحب » 
ووصولها فى هذا التكاثف إلى درجة عالية تشبه ىق ضخامتها وشكلها الجبال » كما تحدثت 
يو فنا المع بر عنها بالجبال » وعن البروق الخاطفة المتاذلعة 


600 لم رن اه مور لط ا ام وال كار معان اقل جو شع يس اناي 
( من برد ) للتبعيفن أو البيان » فى موضع المفمول به لقوله : ( ينزل ) 


سورة الور 0( ١44‏ 


التزبة"القتره إل مركحة :دكاة تخطت الأبضان + وكل ذلك وغيره تنبىء عنه هذه الآية 
العظيمة » ويجرى على نسان أمى لا علم له ولا لغيره من أهل الأرض جميعاً فى زمنه مثل 
تلك العلوم الكونية » حيث كانت الجهالة والبدائية تنتشر بين الناس ف المشارق والمغارب » 
الوئنيين منهم وأهل الكتاب » ولا شك أن هذا لا بمكن أن ينطق به إلا رسول آتاه الله 
العلم بوحى أيده يه » وآذن بصدقه فى نبوته ورسالته » فتبارك الله رب العالمين '" 


و . 
والبّرّد الذى ينزل من تلك السحب الركامية : حبات فى بياض الثلج وبرودته » ويقولء 


مه و 


9 ِ:. 0 صم 
الله فى شآن هذا البَرّد : « قَيّصِيبْ به من يَشَاءُ وَيَضرفه عن من يَشَآكُ » : أى فيصيب 
الله -بذا البَرّد من يشاك من عباده فيتضرر به فى نفسهء أو مالهء أو زراعته » أو ماشيته » 


ويصرفه ومنعه عمن يشاء فيسل من عائاته » حسها جرت به حكمة الله وقدره . 


ويعقب الله ذلك بقوله : ( يَكَاد سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبْ بالأَبْصَارٍ ) : أى يقرب ضوءٌ برق . 
السحاب المتراكر المعبّر عنه بالسماء » ثم بالجبال » يقرب ضوءه أن يخطف الأبصار . 
من فرط الإضاءة والسرعة » وف ذلك دليل عظم على قدرة الله تعالى » حيث ولد الدور 
من الظلمة الركامية » وخلق الشى من ضده » بالإضافة إلى ما تضمنته الآية من غجائب © 


5 ء. 0 
إبداعه وقدرته » ويعقب الله ذلك بقوله : 


: وقد علق الحبر اء على هذه الآية ق التفسير المنتخب الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فقالوا مايل‎ )١( 
تسبق هذه الآية الكريممة ركب العم ؟ فإنها تتناول مرأحل تكدوين السحب الركامية و خصائصها وماعرف عنها ف العهد‎ 
: أى‎ ٠ الأخير ع من أن السحب الممطرة تبدأ على هيئة وحدات » يتألف عدد منها فى مجموعات هى السحب الركامية‎ 
. كيلو مرا فتبدو كالحبال الشاعة‎ ٠١ أو‎ ١١ السحب الى تنمو فى الاتجاه الرأسى » وترتفع قممها إلى علو‎ 

والمعروف علميا أن السحابة الركامية الممظرة لمر بمراحل ثلاث » هى : ْ 
مرحلة الالتحام والمو . 
؟ - ثم' مراحلة المطول . 
م ب وآخيرا مرحلة الالهاء . 
كا أن هذه السحب هى وحدها ني تجود بالبرد » وتشسن بالكهرباء » وقد يتلاحق حدوث البرق فى سلسلة تكاد 
تكون متصلة ( أربعين تفريغا فى الدقيقّة الواحدة ) فيذهب ببصر ألرأصد من شدة الضياء » وهذا هو عين ما محدث 
ألملاحين والطيارين الذين مير قون عواصدف الرعد - ف المناطق الحارة - وينجم عن فقد البصر هذا أآضرار يالغة 
' تشكل خطرا حقيةيا على أعمال الطير ان وسط المواصف الرعدية . وتعليقا عل هذا نقول : إن ذهاب البصر فى هذه 
الحالة وقتى » ولهذا قال سبحانه - : ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) . 1 


1444 التفسير الوسيطا 
-( يقَلّب الله اللَّّلَ وَالتهَارٌ ) : أى يُصَرّفهما بالمعاقبة بينهما » أو بنقص أحدهماء 
وزيادة الغ ٠‏ أو تتشير أخواليما بالدر والبرد. #والظلمة والدوز أو بما يعم ذلك كله . 


ويحم الله الآية بقوله : (إنَّ ى ذَلِكَ لَعبْرةٌ لأَوْل الْأَبْصَارِ) : والمراد بالأبصار هنا : 
البصائر والعقول » فهى الى تعتبر وتتعظ »؛ أى إن فها تقدم من إزجاء السحاب » 
وإنزال الوّدْق والبَرَدِ » وتقليب الليل والنهار » لَِظَة بليغة لذوى العقول المستنيرة » وذكرى 
لمن كان له قلب منيب » وإدراك وضاءٌ . حيث يدرك من هذا الإبداع فى الخلق: وام 


فى التدبير ؛ أن ذلك كله من صنع إله قدير اك عير 


المعلى الاجمالى للآية : 

ألم تشاهد ‏ أها الإنسان - من دلائل الألوهية والربوبية » أن الله تعالى يكن سحابا 
فى الجو ؤيسوقه من جهات مختلفة » ثم يؤلف بين وحداته فيضم بعضها إل بعض » 
ثم يجعله متراكما طبقة فوق أخرى ٠‏ فترى المطر أو البرق يخرج من بين هذا السحاب 
المتألف المتراكم ؛ وينزل من السماء من سحاا المتراكم الشبيه بالجبال فى عظمتها وارتفاعها . 
- ينزل منها حبا يشبه الثلج فى بَرْده ولونه » يسمى : البَرّد' فيصيب به من يشاك من 
والدين هر ل لتم افيف :أل اير اربرالة ريت له د ل لاس 
من أضراره ؛ ويخرج منها برقاً مضيئاً سريع التتابع » يقرب هذا الضوءٌ من أن يخطف 
أبصار الناظرين إليه من فرط إضاءته وسرعته . 


يُصَرُفَ الله اليل والنهار بأن يدلينا يتعاقبان » أو يزيد فى أحدهم] وينقص من الآخرء 
أوا قير أحوالهما مروف وطرازة بوذا يجمع ذلك كله » إن فها تقدم من عظائم القدرة , 
وذقة التدبين وإحكايه لنظة لأصحات البصائر النيرة ؛ لِدِلآَلَتِهِ على وجود صانع حكم قدي 
علم » لا شريك له فى ملكه » ولا معارض له فى حكمه .. 
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ح سه جه هج سج سج 42 


ا 


هر سير ص ص م صساة 


(وَله َك كل آي بن مو نهم من ينتى عل 


ص م - 


عم 2 مورور 


[ [ 
| ليه نهم من , بمثى شنى عل يلق ينهم توينيى عق | 
بج علق الابما 4 إن الله عل كل شَىْء قَديرٌ © لَُقَدَ ٠ش‏ 


ىم 


ع مءمهده سم م 
انزلنا يلت ييه واس يهمدى من شآ 01 صراط 


ًُّ 


مستقيع © ) 


ْ 
+ <> سس سج سج جه جز جه جه وهشو يي و 0 


المفردات : 
ع 2 
( كل دآبة ) : الدابة ابم اكل ها يدض ويجحرد من الحيوان 2-00 »يذب 
فيا وكنيبا ت أ كسك - 3 هونا » والتاءٌ للمبالغة ؛ ويقال : أكذب من دب ودرج 2 
أى : أكُذَب الأحياء والأموات » قاله صاحب المختار . 
و واي 8 5 
( آيات مبينات ) : آيات موضحات للحقائق . 
م 2.2 
( إلى صراط مستقمر ) : إلى طريق لا اعوجاج فيه . 


417 ص ص ار اه 2 


8 ( والله خلق كل دآبة من مآ 000" 

بن الله تعالى - فها تقدم أنه سبحانه ‏ نور السسموات والأرض » فلا تخنى ربوبيته 
على من له عينان » وأن السموات والأرض والطير تسبح بحمده » وتشهد بتنزمهه عن جميع 
النقائص ٠‏ وباستحقاقه جميع الكمالات » وأن السماء والمطر والبّرّد » والبرق الخاطف 
وضياءه الباهر من إبداعه » وتحت نادت وحكمه » وأنه يقلب الليل والنهار بحكمة وتدبير 
رتيب » وجاء ببذه الآية ليشير ا إلى برهان من براهين ربوبيته . وهو خلقه كل دابة 


من ماء . 


44ةا ش التفسير الوسيط 


والمراد بالدابة هنا : مايدب ويتحرك بنفسه على الأرض» أو فى جوفها » أو فى مائما 
من الحيوانات والحشرات والأمماك » والله تعالى يقول : إنه خلقها كلها من ماء ‏ والمراد 
منه : النطفة » فالله ‏ تعالى ‏ جعل لكل ذكر من الحيوانات والحشرات والأسياك نطفة 
تشتمل على خصائص نوغه » يودعها أحشاء أنثاه فتحمل ثم تضع ذريتها لا ستبقاء نوعها ؛ 
ولا نعلم شيئاً من الكائنات الحية يخالف هذه القاعدة سوى آدم وعيسبى ٠»‏ فآدم خلق 
من تراب » وعيسى خلق بالنفخ » ولا ممنع هذا عموم خلق الكل من الماءء فالنادر لا حكر له ؛ 
فإن وجدت كائنات حية خلقت بغير النطفة سواهما ء فالتعبير حينئذ بلفظ : ( كل ) 
مراعاة للغانك؟ ظ 


كر 


وقد يراد من لماه : ما دخل "فى تكوين كل دابة من الماء » وخضّة بالذكر دون سائر 
تقامنا كديا الأهنية" الملى انا : ويفصل الله - تعالى - أنواع الدواب 
المخلوقة من الماء فيقول : ا 

( كَيِنْهم مّن يَمْثِى عل بَطْيه ند ومذهم هم من يَحْشِى عَلَ رِجْلَْنِ وَمِنْهم من يَمْيِى عل أربَعر ): 

أى : فمن الدواب الى خلقت من ماه من بمشى على بطنه كثعابين البّرٌ وزواحفه 
المخخلفة » وثعابين الماه وسائر أسياكه ؛ وسميت حركة هله وتلكمَهْيًا مع أن الأول رَحْف ؛ 
والثانية سباحة » للمبالغة فى إظهار قدرتها على الحركة كالدواب الى تمشى » ويزيدها حسناً 
ما فيها من المشاكلة لِمَثْى ما بعدها » والمشاكلة نوع من أنواع البلاغة . 


ومن هذه الدواب من عشى على رجلين : كالإنسان والطير » ومنها من يمثثى على أر 
كالأنعام و الوحوش وبعض حيوانات البحر 


(1) يقول المبراء - تعليةا على هذه الآية ‏ فى منتخب المحلس الأعلى للشئون الإسلامية : الماء ىالآية هو ماء التناسل » 
أى : المشتمل على الحيوانات المنوية » والآية الكريمة لم تسبق ركب العم فى بيان نشوء الإنسان من نطفة ؟ كا جاء 
فى قوله ‏ تعالى - : « فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . مخرج من بين الصلب و الثرائب » لم تسبقه 
فيها فحدب »© بل سبةته كذلك فق بيانأن كل دابة تدب على الأرضص خلةت كذلك بطريةة التناسل من الحيوانات المنوية » 
وإن اختلفت أشكال هذه الحيوانات المنوية وخصائصها فى كل نوع من أنواع هذه الدواب . 

ومما #تمله الآية من معان علمية : أن الماء قوام تكوين كل كائن حى ؛ أثلا محتوى جسم الإنسان على نحو 
6 ( سبعين ف المائة ) من و زنه ماه ٠»‏ أى أن الشخص الذى يزن 7٠١‏ كيلو جراما فجسيه بخوى .٠ه‏ كج ماء » ولم 
يكن تكوين الحسم واحتواؤه هذه الكمية الكبيرة من الماء ممر وفا مطلةا قبل نزول القرآن . . .. إلخ ما ذكره الحبراء , 


سورة النور ١44‏ 


وترتيب الأصناف حسبما جاء فى الآية » على سبيل التدرج ء ولأن قدرة الزواحف على 
الحركة مع فقدانياالأرضل أذ عل قذزة لوكي زياع من الشركة يقير الأسننان 
المعهودة فى سعى الحيوان على رزقه » ولم يذكر من بشى على أكثر من أربع - كالعناكب 
ونحوها ‏ إما لأن المراد بكل دابة : ما تقع عليه العين غالباً » أو أن ما ذ كر من باب التمثيل 
و أنه أشير إلى.ما بمثى على أكثر من أربع بقوله تعالى : ( يَْلق الله ما يمّآك ) أى : 
روطام يلاك ظ 


والتعبير بضمير العقلاء ق قوله : ( وَمنْهم ) مع أن من.مشى على بطنه وعلى أربع ليس ' 
5 #انقابى خانين الفقادة ؛ وهم من بمشون على رجلين كالإنسان » و استعمال :( من ) 
فى غير العقلاء للمشاكلة » أو لأنها تستعمل فى غير العقلاء بقَكةِ0© 


و 


لم م 25 2 6 اام رم 2 + م 
ويم الله الآية بقوله : ( يُخلق الله ما يَشاءٌ إن الله عَلى كل شىء قَدِيرَ ) : أى 
1 7 ررة» 2 
يخلق الله مايريد خلقه مما ذكر وما لم يذكر »؛ بسيطا. كان أو مركبا » على ما يشاك من الصوّر 
والحركات والطبائع والقوّى » إن الله على كل شىء أراد خلقه عظم القدرة ٠»‏ إذ يقولللشىء : 
كن ؛ فيكون : 
المعنى الاجمالى للآية : 
ٍِ 1 5 ع : 
والله خلق كل حيوان يدب ويسعى فوق سطح الأرض أو فى جوفها أو نى مائها - خلقه - 
من ماو » هو سائل النطفة الذذى هو أصل الكائنات الحية المتوالدة » أو هو الماك الذى خلق 
منه معظم جسمه » فمن هذه الدواب ل ممنثى على بطنه » كالزواحف والأسهاك » ومنهم 
ْ , 
' من بعشى على رجلين : كالإنسان والطير ٠‏ ومنهم من يمشى على أربع : كالأنعام والوحوش 
وبعض الحيوانات البحرية » يخلق الله ما يشاك حَلْقَه من هذه الدواب وغيرها » على ما يشاء 
3 3 5 5 0 : 0 
من صورها وح ركاتها وقواها ومنافعها وأضرارها » والله على كل شىء أراد خلقه قدير ؛ إذ 


يقول له : كن » فيكون . 

(1) الحق أن استعمال : ( من ) فالعةلاء أغلبى » و أن استعمال : ( ما ) فى غير العقلاء كذلك » وقد يتقارضان » 
فتستعمل كلتاهما فى غالب ما تستعمل: فيه الأخرى - كنا هنا فى ( من ) وكا فى قوله تعالى : ( والسباء وما بناها ) بالنسبة 
لما » فإنها هنا مراد منها المولى ‏ سبحانه وتعالى - أى : ومن بناها , 


١448‏ التفسير الوسيعدك 


0 امه لدم وا 007 ل 7 رذب 4 2 2 7 
5؛ - (الَقَدْ أنزلنا آيَاتٍ مُبَيئات والله يَهدِى من يشآء إلى صِرَاطٍ مسْتقم ): هذه 
الآبة جاءت مقدمة لما بعدها ؛ ولهذا لم تعطف على ما قبلها كما عطفنت مثياثها السابقة : 


7 0 دودسم مورك هى ندم 9ه رر» #» # ا هو م مدى بي 0 - 
وَلَقَدْ أنزلنا إِلَيْكُمْ آيَاتِ مبينات وَمثلا من الذين خلوا من قبْلِكُم . . . ؛ الآية . 


0 
والمعنى : لقد أنزلنا آيات قرآنية موضحات لكل عاقل ما ينبغى توضيحه من الأحكام 
الدينية ©» والأسرار التكوينية 3 والله مهدى من يشاءٌ هدايته إللى. طرق مستقم يوصله إلى 
الحق والفوز ف .دار الثواب ٠‏ وذلك بتوفيق من وعاها يسمعه وقلبه و3 التدبر ق معانيها ) 


والنظر الصحيح فها ترشده إليه من دلائل الحق . 


6 سي م 


منهم من ةلك وما أَوْلتبكَ بِآلْمَؤّمِنِينَ © وإذًا در 
عودديءدير.ى عام سوءر 
إِلَ ال وَرَسولهء لِيَحَكُمْ بِيِنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ نهم مَعْرِضون0© 


جرع ود خخ م جم 8 


وإن يكن لهم الح يانوأ إليَه مذْعَنِينَ (© أف فُلْوبِهم مرض ظ 


أ 
ا ألم وبآالرسول وأطَّعَنًا ثم يِتَول قَرِيز [ 


3 
وم لزاه 8م .ميا برام .مم 


أع أركابوا م افون أنيحيف اله لبهم ورسوله, بل اوليك 


هم الظَلِمُونَ © ) 1 


: 


لجس جوج وو وو وبح 0 سه جه <4 <نه << جه <إسله << سه جز اج سج <- سد < <1> 


١ : المفتردات‎ 


( يَحَوَلُ فريق منهم ) : يعرض جماعة منهم عن طاعة الله ورسوله . 
( مغرضونٌ ) : منصرفون ٠‏ ( ملْعِنِينَ ) : منقادين . 


(أَفِى قُلُوبِهم مُرَض): المراد بالمرض هنا ؛ النفاق ةا : أن يجور ويظلم ٠‏ 


ع 


سورة النور : ١49‏ 


التسسي 

7 - ( ويولُونَ آمَنَا الله وبالرسول وَأَطَعنَا كم يَتَوَلٌ فَرِيقٌ و من يَعْدٍ ذَلِكَ 
وما أو لِك بالْمُؤْنِينَ » : 0 

بين الله سبحانه ‏ فى الآبة السابقة أنه تعالى هدى إلى آياته البينات من يشاء؛ 
وهم أولو البصائر النيرة » فيهتدون جديه إلى الصراط المستقم » وبين فى هذه الآية وما بعدها 
من لم يشأ الله هدايتهم من ذوى البصائر المظلمة ٠‏ والأفكار الضالة من المنافقين . 

ويقول الطبرى وغيره ى سبب نزول هذه الآية وما بعدها : إن رجلا من المنافقين 
اسمه : ( بشر ) كانت بينه وبين رجل من اليهود ججبرنة بف رضن فدعاه اليهردى 
إلى التحاكم عند رسول الله - صلى الله عليه وس وكان اليهردى 2 والمنافق ميطلا . 


فأ المنافق وقال : إن محمدا يحيف علينا ء فلتحَكمْ ( كعب بن الأشرف ) فنزلت في”"© 


وقال الضحاك : نزلت قى ( المغيرة بن وائل ) كان بينه وبين على - كرم الله وجهه - 
خصومة فى أرض . فدعاه على أن يتحاكما إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال 
أما محمد فلست آتيه ؛ فإنه يبغضيى وأنا أخاف أن يحيف على » فنزلت”© 

عله الآرة ون تلت قا عه واحد من .المنافقين * ٠‏ لكنهم لما كانوا جميعاً على 
مذهب واحد من النفاق ٠‏ حيث كانوا يظهرون الإان والطاعة » ويبطنون الكفر والمخالفة 
- لا كانوا جميعاً كذلك ‏ حكى الله نفاقهم بصيغة الجمع تقؤله: ٠‏ ويقولون 1منا الله 
وَبالرصو ل وَأْطَعْدَا » وعم الآية بقوله : ٠‏ وَمآ أَُوْلَيِكَ بِالْمَؤْمنِينَ » . 

والمعنى الإجمالى للآية ٠‏ ويقول المنافقون بالسنتهم : صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا » 
مظهرين بذلك ولاءهم لله ولرسوله ء ثم ينصرف فريق منهم من بعد قولهم هذا معرضين 
عما يقتضيه الإبمان من الالتزام بشريعة الله والتخلق باخلاق المومنين » وما هرّلاء المنافقون 
بالمصدقين المخلصين » فقلوهم مخالفة 0 وما قالره كان رياء. ونفاقاً لجر المنافع 


- 


ودفع المضار . 


. مختصر من الآلومى . () عل اختلاف الروايتين‎ )١( . نقله القرطبى عن الطبرى‎ )١( 


6٠‏ م١‏ التفسير الوسيط 


م ام ع وبر 


8 (وَإِذَا دعوًا إل الله وَرَسولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنهم إذَا فريق لوم مترضون 6 

وإذا دعا المنافقين خصومهم إلى شرع الله ورسوله » ليحكم به الرسول بينهم » فاجأ 
بعضهم بالإعراض عن التحاكم إلى رسول الله إذا كان الباطل فى جانبهم والحق فى جانب - 
وتدين الظال ولو ليس نياب المؤمنين . 

7 ويه 2 عر ل ال كل 2 
( وإن يكن لهم الحن ياتوا إليه مذعنين ) : 
إن يكن للمنافقين الحق جهة خصومهم يأترا | ل الرسول حاغيل الله علينة وسلم - 

0 ؛ مسر عين عين إليه ؛ لعلمهم بأنه سيحكم لهم ؛ لأنه يحكم بالحق حيمًا كان . 

شم بين الله ما يدور عليه إعراض المنافقين عن التحا م إلى رسول الله وهم مبطلون » فقال 


سبيحائه ب 


رع الاق 
ورسوله 


84 - ( أفى بوم ل أم ا أ 1 يَكَدُون أن عدف ان عَليْهِم 
بَلْ أو لَئِكَ هم الظَلِمُونَ ) : 

تفيد هذه الآية أن امتناع المنافقين عن التحاكم التوس ون ال ا عليه وسلم - 
حِيما يكون الحق ضدم » لا يخرج عن أن يكون ناشئاً عن مرض فى قلومم » ميل مهم إلى 
د قا الحق » أو ناشئاً ‏ فى زعمهم ‏ عن وجود ما يريبهم ويشككهم فى نبوته 
- صلى الله عليه وسلم - أو عن خوف من أن يجور الله عليهم ورسوله . 

وما أنه لا سبيل إلى الريب فى نبوته ؛ لأنه النبى الحق المؤيد من عند الله بالآيات 
البينات » ولا مجال للخوف من جوره فى الحكم ؛ لأنه عرف بالعدل التام بين النامن جميعاً 
فلا يبى إلا السبب الأول » وهو مرض قلومم الشاهل لكفره, وتفاقهم » فهو الذى صرفهم 
عن التحاكم إليه ‏ صل الله عليه وسلم - ولهذا تمت الآية بالحكم بظلمهم لنفوسهم وذلك 
بنفاقهم الذى أصبح مرضاً فى قلومم . 

وقد انبعت الآية معهم أسلوب المحاورة لكشف حالهم » والاستفهام فيه للتوبيخ والذم 
وتشديد النكير عليهم . 


سورة النور ه١١‏ 


والمعنى الإجمالى للآية : أأى قلوب هؤلاء المنافقين مرض منعهم من التحاكم إلى رسول الله 
- صل الله عليه وصلم - أم ارتابوا فى نبوته لوجودما يريبهم فيها » أم يخافون أن يجور 
لله عليهم ورسوله إن تحاكموا إليه ؟ والحق أنه لا يوجد سبب من جهته - صل الله عليه 
وسلم - بمنعهم من التحاكم إليه ؛ فهو النبى العادل دون ريب » بل السبب هو ظلمهملأنفسهم 
عرض قلوهم ونفاقهم ؛ وظلمهم لخصومهم بمحاولة الاستيلاه على حقوقهم . 


<> <وسحه هه <> سه <> سح > <> <ؤسجيه <» <> << <تس» <س <> <> سه <إستسجه جه 


م 


ا ل ها وتيك هم 
ل لس ص لتر سر 0 ص صرح لس ده < 
الْمفْلِحونَ (إي ومن يطع الله ورسو لهر ويحش لله ويتقّه 


.م 


ىو 
9 
9 
اسم كان كول الْموْمِنِينَ إِذَا دعر إل آل ورسولهم ل 
َك - 00 2 
تأذكتبك هم آنا رُودَ © ) ْ٠‏ 


ل 


“لظ 


انفردات ٠:‏ 
( الْمْفْلِحُونَ ) : الفائزون . ( وَيَتْقَهِ © : قرأها حفص بإسكان القاف وكسر الهاء 
غير مشْبَّة » حكى ابن الأنبارى أنها لغة لبعض العرب ٠‏ إذ يسكّنون ما قبل الحرف المعتل 

بعد حذفهم المعتل للجازم » ومنه قول الشاعر : 


وس فم 5 
ومن يبَقّ فإن الله ممه ورزق الله موْتّاب وغادى 
وقرأها الباقون بكسر .القاف » اكتفاء بحذف حرف العلة للجازم » وخقفَ كسيرة الهاء 


بعضهم » وأشبعها بعض آخر » وهذا عند القراءة » أما عند الوقف فقد أجمع القراء عل 
تسكين الهاء . 


١47‏ التفسير الوسي.ك 


ا ا له ا كان 3 قَوْل الْمَوْمِنِين إذا دعوًا إكَالل رك لتشكم نيه أذ يَقولوا 
سَِعْنا وَأطَغنا وأولَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ ) : 


تحكى هذه الآية الكرعة حال المؤمنين السادنيق إذا دعوا إلى التتحاكم عند رسول الله 
- صلى الله عليه وسام - إثر حكاية حال المنافقين ؛ ليتبين الفرق بين الخبيث والطيب . 


. ومعنى الآية : ما كانقول المؤمنين الصادقين إذا دعاهم أحد إلى شرع الله ورسوله ليحكم 
نه الزشرك تيفية. ينا ان قوليع عيسلب إلا انديفوار لداعيهم : سمعنا قولك » وأطعنا 
أمرك بالنزول على حكر الله ورميولة + وأولفك المؤمنو الصادقون هم الفائزون برضوان الله 
وجزيل ثوابه » دون من عداهم من المنافقين الذين يتحاكمون إلى غيره ؛ فرارا من عدل 
الله ورسوله . 

قال قتادة ‏ تعليقاً على هذه الآية ‏ : ذُكِرٌَ لنا أن عبادة بن الصامت - وكان عَقَبي)”" , 
0 اخ نفيك الأناز ب أنه :افده الموت قال لا بن أخيه جنادة بن ألى أمية : 
ألا أنبئك عاذا عليك وماذالك ؟ قال : بلى » قال : فإن عليك السمع والطاعة فى عسرك 
ويسرك + ومنشطلك ومَكْرَيِك”" + وآئرّة عليك”* يد أن تقم لسانك بالعدل » 

وألا تنازع الأمر أهله » إلا أن يأمروك معصية لل 7 مقا قرت نيه م قحالت 


كتاب الله فا تبع كتاب الله 5 


وقال قتادة أيضاً » وذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولاخير 
إلا قى جماعة #والتضيعغة لله ولرشولة » وللخليفة وللمؤمنين عامة . 


00 أى ؛ كان ممن بايع انبى - صل الله عليه ونمل - فى المةبة بمنى » وقد شهد المقبتين الأولى والثانية - . 

(؟) أى : كان من المقاتلين فى غزوة بدر. 

(") المنشط : ما تنشط إليه نفسك و تشرئب لعمله » والمكره : ضده . 

(4) الأآئرة : حبك الثىء لنفسك » والإيئار : ضده » والمراد من السمع والطاعة فى الأثرة عليه ألا ممانع فى 
فضيل غيرء عليه . 

(5) ظاهرا مكشوفا . 


سورة النور 1 7م4١‏ 


وقال أيضاً : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ كان يقول: عروة 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاك الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله 
أي لين ,ووه ]بن أن بعاتم ارال 1 

:.) ومن يي لَه وَرَسُولَهُ ويَخْض الله بن ليك هم الفايرُون‎ ( ١ 

هذه الآية مستأنفة لتقرير ما قبلها من حسن حال المؤمنين » وترغيب سواهم فى أن 
يكونوا منهم ش 5 

والمعنى منويت لوقل زع وراك بون ينمو ارا ران 
ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه » ويتقه فها يستقبل من عمره » فأوائك هم الفائزون 
لل ال 0 من المنافقين والكافرين . 


0 
إٌ * (َأفسكرأ يال جمد أمتيوع كين رُم يحون ظ 
ْ لاسر اف در نأك حي يمَاتَمْمَلُونَ ‏ 0 
١‏ كَل أطيعوأً الله َأطيمُوأ رسو فإن نولو فَإِنَمَا عليه ا 
١‏ فار شي امرك وإن تطيعوه » هدو وماغل ْ 
السو لاانبكع اتبيه« ) < 0 
بيب 0 : 


*2 5م 3 . + أرق 3 ١‏ 4 ْ 
( جَهدَ أَيْمَانِهِمٌ ) :أ طاقة أعانهم ' . والمراد : أنهم بلغوا أقصى المراتب ف الإقسام 
بالله و( جهِدَ ) مصدر فى موضع الال قاريله بجاهدين. ( طاعَةَ مخروقة ) أى : طاعدكم 
طاعة معروفة باللسان ؛ فلا تقسموا : فالجملة علة للنهى عن القسم الكاذب 


. وق إضافة الحهد للإممان مجاز بالاستعارة » لأن الحهد الحالف » و ليس اليمين‎ )١( 


١*6‏ التفسير الوسيط 


( مما عل مَشئُنَ )6 : أى ماعلى الرسول سوى تبليغ ماحمله الله م: ن الرسالة وقد فعل . 
( وَعَلبِ الف + من الطاعة القلبية والظاهرية . 


الجن ”* 
29 


مر ورا رهسي 


ه- ١‏ وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لين ا ا لد و و الا 
بَمِن الله فى الآ يات السابقة 5 المنافقين « يقولون آمنا بالله وبالرسول مييق 
منهم ؛ عن قبول التحاكم إلى الرسول 2 صلى الله عليه وسلم - ووصفهم بقوله: زوم أُوْلَئِكَ 
المؤْمنين » إلى آخر ما جاء فيهم من ذم أحوالهم . وجاءت هذه الآية لتبين أنهم لما علموا . 
بنزول هذه الآيات فيهم جائوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلي - ليبرئوا أنفسهم من ن النفاق 
كيان الخو ريت علب اسيل بقاعي وه تالو أفرهم أن يخرجوا 
0 وديارهم 0006 
لمعنى : وأقسم المنافقون مبالغين فى إقسامهم جهد طاقتهم » ليبرئوا أنفسهم من النفا 
وعدم الطاعة والانقياد لحك الرسول _صل الله عليه وسلم » قائلين : والله لشن أمرتنا يارسول الله 
بالخروج من ديارنا وأموالنا لنفذنا أمرك » وخرجنا منها طاعة لأمرك » فرد الله عليهم قائلا 
لرمءوله : 
( قل لا نقسموا طَاعَةَ معروقة إن الله بير بم تَعْمَلُونَ ) أى : قل لهم أبها الرسول : 
لا تقسموا على طاعة الله ورسوله ٠‏ فطاعتكم طاعة معروفة للناس ٠‏ فهى طاعة باللسان » 
وليسءت نابعة من قلوبكم : إن الله خبير مما يصدر عذكم من أعمال النفاق الضازة بالإسلام 
وبالمسلمين ؛ فمجازيكم عليها أشد الجزاء . 


3 هه > سمه اس 15 لامد وس 
4ه ( قل أطيعوا الله وَأْطِيعوا الرسول فَإن تَوَلُوًا فإِنْمَا عَلَيْهِ ما حمل وَعَلَدْكُم ع 
يليم 


قل لهم أها الرسول : أطيعوا الله ورسوله مخلصين غير منافقين .. فإن تقولوا وتعرضوا 
عما كلفم به من الطاعة فما على الرسول سوى تبليغ الرسالة الى حمله الله تعالى أمر تبليغهاء 


. وفسر بعضمم البروج ف الآية بالحروج للجهاد » ولكنه غير مناسب لسياق الآيات قبلها‎ )١( 


وما عليكم إلا الطاعة الخالصة من النفاق » فهى التكليف الذى حملكم الله إياه لتنفذوه » 
وخم الله الآية بنصيحتهم بقوله : 

( وإن تطِيعوه تَهنَدُوا وَما على الرسول إلا الْبَلاعٌ الْمبِينَ » : أى وإن تطيعوا رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - فها يامركم به وينهاكم عنه ويحكم به تهتدوا إلى .الحق وإلى 
صراط مستقم » وليس على الرسول إلا تبليغ أمته تبليغا مبيناً للحق والباطل وقد فعل » 


وللسن عله أن يقهر كر على الطاعة ؛ فهى مسئولة منكم وتكليف واجب عليكم . 


: 
5 
9 
3 
ْ 
: 


<> عه 


1 
(وَعَدَ الله لذت اموأ منكم اك ْ 
لستخليتهم فى الأرض كما اسْتَخَلْفٌ الّذْينَ من قَبِلِهم ْ 
ولبمينَ لهم ديتهم الذى نص لهم ولمبدِلهم من بعد ظ 
9 

1 


ص < 00 مو بيرع اس د “كم ل ص صر حو مس 


خوفهم امنا يسباراي لاإارون نيت ومن كفر بعل 


ذلك : أَوْلتبِكَ ٠‏ هم الْمَسفُونٌ © وأقيموأً الصلرة رءاموا 
ساس بيرم ح * ردم مع 


لز كؤة وأطبعوأ الرسول لعذكم . َرَحَمونٌ © لا تحسين الِّينَ 


بعر اء. اص خم رص جح سمس 


كشروا مَعُجِزِيتَ ف اررض وَمَأُوَسْهِم 00 ولبئس 
آلْمصِير (© ) 1 


ال ا ا ا ا اا 


: 
64 
0 
0 
ااا ا0ا00ع0 
المفردات : 
مسري هاكهث" ىا , لظ 4 
) ليست خلفذهم 2 الارض ) : ليجعلنهم خلفاء 'متصرفين 2 الارض . 
م ل كي سار ْ 
( وليمكنن لهم ينهم الّنِى ارتشى لهم ) : أى وليجعلنه مكينا ثابتاً 
) وَمَأَوَاهم الثَار ) : ومالهم ومسكنهم جهم . ش 


١65‏ ْ التفسير الوسيط 


التفسسير 

هه ( وَعَدَ الله الّذِينَ موا منكُم وَعولُوا الصَالَِات لَيَسْمَشْلَِهمْ فى الْأرْضٍ كما 
اسَتَخْلَفَ الذِين ن مِن قَبلِهِمْ ... ) الآية . 

قال أبو العالية ىف سبب نزول هله الآية الكريمة : مكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - عحكة عشر سنين”'" بعد ما أوحى الله إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون إلى الله سرا 
وجهرا : ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسؤن فى السلاح » 
فقال رجل : يارسول الله أما بأ علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح » فقال_صل الله عليه 
وسلم - : ٠لا‏ تلبثون إلا يسيراً حتى يعجلس الرجل منكم فى الملا العظم مُحْتريا ليس عليه 
حديدة » ونزلت الآية » وأظهر لله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وآشرا: الغ 


وقال الضحاك ماخلاصته : أن هذه الآية تتضمن صحة خلافة أنىبكر وعمروعان وعلى 
فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد استخلفهم الله على الأرض الى ولأهم الله عليها . 
وإلى هذا الرأى ذهب ابن العرنى » وحكى فى أحكامه أن علماء المالكية يرون أن هذه الآية 
دليل على صحة خلافتهم » فهم الذين استتشلفهم الله ورضى أمانتهم » ولم يتقدمهم أحد 
فى الفضيلة إلى يومنا هذا » فاستقر الأمر لهم فاقوا :كضيانة السلموق ود ا عن عر 
الدين فنفذ الوعد فيهم . ٠‏ 

وحكى القشيرى هذا القول عن ابن عباس » واحتجوا ئا رواه سَفينة ع رسول الله 


صلى الله عليه وسلم - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - د 


)١(‏ التقييد بعشر سئين راجع إلى مدة إيدائهم للزى وأصحابه بعد الحهر بالدعوة © أما مدة الدعوة إلى الإسلام 
بمكة فقد كانت ثلاث عشرة سئة » وكانت الدعوة فى السنوات الثلاث الأولى فى طى الحفاء » فلما جهر بها النى -صل الله 
عليه وسل- وعاب نهم الى عبدها آباؤهم » أخذتهم حمية الحاهلية » فآذوه وأصحابه غشر سنين تباعا » وحملوهم 


عل اقم 


سورة النور ٠‏ لاهة١‏ 

« الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا »2 . 

وقالت طائفة من" العلماء : هذا وعد لجميع المسلمين بأن تكون الأرض كلها تحت 
لواء الإسلام » وهم مستخلفون عليهاء كما قال-صل الله عليه وسلم- : ١‏ إن الله زوَى لى الأرض 
ع اك مشارقها ومغارما وسيبلغ ملك أمتّى ما زوى لى منها ٠»‏ من حديث رواه الإمام 
لخن يننده عو شداد بن أومق.. 

واختار ابن عطية هذا القول » وقال : الصحيح ف الآية أنها فى استخلاف الجمهور » 
واستخلافهم هو أن عملكهم البلاد ويجعلهم أهلها كالذى جرى فى الشام والعراق وخراسان ‏ 

60 
والمغرب 
5 0 1 ا 

ونحن نقول : سؤاء أكان المراد من الآية الخلفاء الأربعة » أو جماعة الأمة الإسلامية 
فقد حقق الله وعذه هذا وذاك. وقد ارتفع لواء الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها وشمالها 
وجنومها ؛ ولا توجد اليوم أمة ف الأرض إلا والإسلام إما غالب فيها » أَرْ له كيان بين 
أرجائها 3 أو مكان ممتاز بين أديانها »؛ بفضل سلامة مبادثه » ووضوح آياته » وجهاد قادته 
وثقافة دعاته . وما زلنا ننتظر المزيد من فضل الله رب العالمين . 

وكما حقق الله بذلك وعده . حقق به وعد رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال : 
و والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه » . أخرجه الإمام تسم فى صحيحه . وكلاهما من أعلام نبوته ‏ صل الله 
عليه وسلم - لأنه إخبار عما سيكون فكان .مع أنه فوق مستوى الظنون» ودون تحقيقه 
ما هو إلى المستحيل أقرب » ولكن الله على كل شىء قدير . 

وقد وعده الله أن يستخلفهم ( كما الْتَخْلَفَ الَّذِينَ ين فَبْلِهِم ( 2 


وامراد من الذين قبلهم : بنو إسرائيل» فقد استخلفهم على أرض الجبارين فى بلاد 
الشام » وهى الأرض المقدسة الى دعام موسبى ‏ عليه السلام - إلى دخولها بقوله لهم م 


. ارجع إلى القرطبى‎ )١( 


لمهةع١‏ التفسير الوسيك 


2خ يد > ودع تر > 0-0 ايل مر الى دعو داك -6-6 سم فا لس سبي 
« يا قَوْم اذخلوا الأَرْض الْمُقدسَة الْيَى كبّب الله لَكم ولا ترتدوا عَلْ أَذبَا ركم تَنمَلبوا 
- م 6١‏ *# 0 5 ا راسم اله م مى# ار 2 
خاسرين 6 فاجابوه بما حكاه الله تعالى عنهم بقوله : ١‏ قالوا يا مُومَىّ إن فيها قَوْما جبارين 


ال 2 6 لم ره فرمى 20 
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا مئلها ). 
ولما. نصحهم بعض المخلصين منهم بالهجوم عليهم متو كلين على الله فإنهم سيغليونهم 
يفل 30 تله 7 02 تسمه عر ”م 7 2 و م ااا او 2 سل س مس ند 3- بعل 
١‏ قَالوا يَا مُومَ إنا لَن نَدْخلها أَبَدا ما دَامُوا فِيها فَاذْهَبْ أنت وَرَبِكُ فَفَاتِكَا إِنَا مَاهْنًا 
- 2 ضف 0 1 1 #أولن ات وقاه اين ماق 60 زوك 
قاعدون » فشكام إلى الله تعالى فحرمها عليهم « أربعين سنة يتيهون فى الارض » 


ا 
٠‏ 2 


وما فَيِىَ هذا الجيل الفاسد ٠‏ وانتهت عقوبة الحرمان » فتحها بذرياتهم نبى الله يوشم 
عليه السلام . فهذه هى الأرفق الى استخلفهم الله عليها بعد أن ظلوا 'عبيدا للمصريين 
بعد يوسف - عليه البباوام - حبى أنقذهم لله تعالى من العبودية على يد موسبى وهرون 
عليهما السلام ب 

وقد أشار الله تعالى إلى ماضيهم التلتضفق. وإ الأوفن [ل اليشعافرة علي بقوله 
وَوْرَْنَا الْقَْمَ الَذِينَ كَانُوا يُسْتَصْعَفُونَ مََارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا الى بَارَكْنَا فيه ,40) 

فالأرفن: الى أووثوا مكار قها بومدارنيا + عق الأرضي امار كة وى أرض فقس لوال 
تعالى : ١‏ ولاه ولوطا إن أرقن الَيَى بَارَكنا فيها للعالمين 4 

عتمتي ل عير كوك املو لشي ور لقو لقو ان 
0 

وما أفسد بنو إسرائيل فيها عدة مرات أخرجوا منها . وحرموا ميرائها » ثم اغتصبوها 
عدواناً من المسلمين الذين خلصوا أهلها من ظلمهم »وكانوا أحق ها منهم » والعاقبة للمؤمنين 
الصابرين . 


(1) سورة المائدة » الآية : 5١‏ 

(؟) سورة المائدة » الآية : ١4+‏ 

(©) سورة المائدة » من الآية : ٠١‏ 

(:) سورة الأعراف » من الآية : ١0‏ 
(ه) سورة الأنبياء » الآية : "١‏ 


69 أول سورة الإسراء 3 


سورة النور ١:64‏ 


ا مر رات سر تصاار مه مرو 021 ار ب خرص رس نس تن ار 


( وليمكت: نلهمدينهم الَذِى ارتفى لهم وليبدلنهم من بعك خوفهم , أمنًا) أى : أنه تعالى 
كما وعد المؤمنين الصالحين باستخلافهم فى الأرض وعدم أيضاً بأن يمكن ويثبت لهم دينهم 
الإسلام الذى ارتضاه لهم » وأن بمنحهم الأمن والطمأنينة » بدلا من الخوف الذى كان 
يقض مضاجعهم م كن 
وعقب الله هذا الوعد ببيان مقتضيه فقال دو لا يشركرن ب فين ): 
أى أنه تعالى إِنما يستخلفهم ويمككن لهم دينهم . لم يعبدونه وحده لا يشركون به 
فى العبادة سواه ©» وأتبع هذا بتحذيرهم من الكفر فقال سبحانه : ظ 


لي يلي 


( ومن كفر بعد ذلك َأَولَئِكَ هم الْقَايِقُونَ ) : 

والمراد من الكفر هنا إما الر دة » وإما كفران نعمة الاستبخلاف والتمكين » فإن أريد 
منه الردة فالمراد بالفسق بلوغ الغاية فيه » حيث ارتدوا بعد إمان » وإن أريد منه كفران 
لمعمة » فالمراد منه مطلق الخرو ج عن الطاعة مع بِمَاء الإمان : 

والمعمى الإجمالى للاية : وعد الله الذين آمنوا بالله ورسوله 4 وآزروه وتنصروه واتبعوا 
النور الذى دل معةه مع قلتهم وكثرة أعدائهم وعدم » أن يجعلهم حلفاء على رة 
فى مشارقها ومغارمها » يِلُون أمرها وتدين لطاعتهم ٠‏ وينشرون فى أرجاها دينه » ويبينون 

وهذا الامتخلاف لهم قد سبقه مثله لبنى إسرائيل قبلهم فى أرض فلسطين ب أن 

٠ 0 . -‏ - ع 
استقامت أمورهم ؛ وعادوا إلى رمهم ؛ وقبل أن يفسدوا فى الأرض . 

كما وعدهم أن يشثبت لهم دينهم الإسلام بين سائر الملل والدئحل فيمحميه من أهلها 2 

ون يعوضهم بدلا من الخوف النى يعيشون فيه أمءًا من الأعداء ؛ ما بممنحهم من الموة 


)١(‏ وف هذا يقول -صل الله عليه وسل لعدى بن حاتم حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة » ؟ قال : لم أعرفها 
ولكن قد سمعت بها ء قال: : ٠‏ فوالثى تغمى بيده ليثبتن الله هذا الأمر سم تخرج الظميئة من الحير # ى تطوف يالبيت 
ل غير جوار أحد » ولتفتحن كنوز كسرى بنهرمز » قات : كسرى بن هرمز ؟ قال : « نعم . كسرى بن هرمز.. » 

من .حديث أخر جه اليخارى ف كتاب المناقب باب علامات النبوة فى الإسلام . 


١‏ التفسير الوسيط 


والكثرة والفتوحات » لأنهم يعبدونه تعالى لا يشركون به سواه » ومن ارتد بعد هذا الوعد 
3 0 : 

أو تحقيقه أو كفر بنعمته الى أنعم ها عليه فأولئك هم الخارجون عن الإعان » أو عن فضيلة 

الشكران 


6000 


5ه - ( وَأَقِيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأطِيعوا الرسول لَعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ ) : .وأدوا 
الصلاة بأركانها وشروطها فى مواقيتها » وأعطوا زكاة أموالكم وأبدانكم إلى من يستحقها » 
وأطيعوا الرسول فى كل ما أمركم به أوْ نهاكم عنه » لعلكم ترحمون فى الدذيا بتحقيق مواعيد 
الله لكم » وتحقيق آمالكم » وى الآخرة بالنجاة من النار » والثواب الجزيل قف جنات 


النععم 5 


٠ه‏ -( لَا تَحْسَبَن الَذِينَ كفروا ممْجزين فِى الأَرْضٍ ومأواهم الثار وَلَبفْسَ 2 
فى هذه الآية تسلية للنى - صلى الله عليه وسلم - ووعد له بالنصرء أى : لاتظن يا محمد 
أن هؤلاء الذين كذبوك وكفروا بما جثتهم به هن الله - لا تظنهم - معجزين الله فى الأرض 
- عن الانتقام من منهم ونصرك عليهم ؛ فإن الله قادر على ذلك» وسوف يعنهم على كضرهم . 2 
ومآلهم النار يأوون إليها خالدين ولبشس مصير الظلمين . 


)١(‏ أطال ابن كثير فى التعليق على هذه الآية الكربمة » فارجع إلى ماكتبه فيها إن شئت ٠‏ فإنه كلام نفيس ء 
تناول فيه التطور ات الى مرت بالدو لة.الإسلامية نحو خلافنها فى الأرض تحقية! لوعد الله الكر.م 2 وحسب القارىء 
ما كتبناه » ففيه الكفاية والله تعالى هو الموفق . 


<سه له <> نه <زس <> <7س هس 1 حزن» << «<ساسؤسسجس- 


( يتا ل 

وَالّذِنَ لم يبَلْغُوأ للم منكم تَلَنتَ مرت من قبل صلّوة | 
| الْفَْجِرٍ وَحينَ تَصَعوتٌ بكم مْنَّ الطّهبرة ومن بعد صَلَّذةَ 1 
ْ المآ ل ل م بن م يس لمكم وَلَاعَليهمٍ جاح 
يعدن وهو لمكم ضحم عل نض ديد يناك ١‏ 
تم الآيدت دا عَلِمٌ حَكمّ 2ت وَإًِا بَكَعَ الأطقَدلُ حنكم 1 
الخلم فلستعدتوا كما استكدن اللي لي كد'نكَ ْ 
20 وال عَلِم حكم رجي وَالْقَواعد من النسآء ١‏ 
1 


[ الى َايرَجَونٌ نكاحا لَيسَ عَلَبهنَ جتاح أن مِصَعنَ ما بهن 


2 ول ا لا مه روميس لوم س وو مر ع سر بعر مه 


. وت 0 أن 5 لله 
غير متبر جلت ل و ستعففن خير لهن و ودح 
> ور 


عَلِيمْ © ) 


<تسه 1 


المفردات : : 
( لِيسْسَاذِنَكُم ) : ليطلب الإذن منكم : ( الّذِينَ ملكت أَيْمانَكُم : عبي كم 
وإماؤكي » والتعبير عنهم ما ملكت الأعان ل يؤسرون فى الحرب بالأمان لا بالشمائل غالباً 
فنسب الملك إليها لذلك . ْ 


( الْحْلَمَ ) بضم اللام : أوان البلوغ . ( تَصَعونَ ثِيَابَكُم ) : تخلعونها . 


. التفسير الوسيط‎ ١4 


( ثَلآثْ عَوْرَاتٍ ) :العورة ؛ الخلل » يقال : أعور المكان ؛ أى : عله ”9 »؛ ورجل أعور 
أى : مختل العين » أى اعي نت ارنات يكل نبهالسدر م . ((جتاح ) أى : حرج 
( طَوافونَ عَلَدْكُمْ ) :أى ؛ هم يطوفون عليكم ى غير هذه لأوقات لقضاء مصالحكم » 
قلاداعى لاستئذانهم منكم . 

( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسّآء ) : العجائز اللاى قعدن عن الحيض والحمل أو عن التصرف 
لكبر السن » ومفرده : قاعد » بدون هاء » ليدل حذفها على أنه قعود الكبر وهو من الصفات 
الخاصة بالنساء كالطالق والحائض . ( أن يَصَعْن ثبَابَهنّ ) : أى ؛ يتخلينعن القياب الظاهرة . 

عير متب رجانه بزينة) : أى ؛ غير مظهرات زينتهن ( وأن يَسْتَعْفِفنَ ) : يطلبن 


ىف هر 


العفة بالستر ( شير لَّهنّ ) : من التجرد من الثياب الخارجية الظاهرة لأنه أبعد عن التهمة . 


١‏ التفسسر 
- ( يَآآيهَا 6 دو لِيَستَعذِنكُم اين مَلَكتْ أَيْمَانَكُمْ وَالَذِينَ لم .يبْلْعُوا 

5 َك ثَلدَثْ مَرَات من قَبْلٍ صَلَاة ة الفَجْرٍ وَحِيِن تَضَعونَ عون ثِيَابَكُم ص الظُهِيرَةٍ ومن بَعْدٍ 
صَلاةِ المشآء ثلاث عَوْرَاتَ لَكُمْ ) : ١‏ 

هذه الآية وما بعدها اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وماتقدم فى أول 
السورة كان بياناً لاستئذان الأجانب بعضهم على بعض » وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات” 
فى هذه الآية » أن يستأذنهم خدمهم يما ملكت أعانهم من ن العبيد والإماء وأطفالهم الذين 
لم يبلغوا الحلم . وكانوا مميزين فى ثلاثة أحوال 
٠‏ الأول : من قبل ضلاة الصبح » لأن الناس حينئذ إما نيام ى فرشهم » وإما قيام 
من مضاجعهم ليطرحوا ثياب النوم ويلبسوا ثياب اليقظة . 

والحالة الثانية : حين يخلعون ثيامهم وقت الظهيرة للنوم . 

والتحالة الالفة: :يعد طيلاة العساء إلى القور + لأنه وقك”النجرة. كن فياك اليقظلة 
ولبس ثياب النوم » والتساهل ى كشف بعض أجزاء الجسد » وقد يكون الرجل مع أهله 

(1) انظر البيضاوى , ا 


69 فالحطاب ق الآية و إن كان للرجال ؛ إلا أن الحكم فيها عام لم وللنساء ٠‏ لأنمن فقائق الريجال فى الأسكام 2 
إلا ماعلم خصو صه يأحدهما 5 


١45 ١ سورة النور‎ 


فى أية حالة من هذه الحالات » فيؤمر الخدم والأطفال ألا بجموا على أهل البيت فيها . 
بل يستأذنوا تادباً وتصوناً » وحفاظاً على عورات الناس أن تكشف » ولقد أطاق الله على . 
هذه الأوقات عورات لذلك روى ابن أنى حاتم بسنده(عن ابن عباس - رضى الله عنهما أن 
رجلين سألاه عن الاستئذان فى الثلاث عورات الى أمر الله مها ى القرآن » فقال ابن عباس : 


0 ِ 3 1 6020# 
فق بيوتهم » فربما فاجا الرجلَ خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره أى فى كفالته وهو على 
03 ءَ 1 : 
أهله » فأمرهم أن يستأذنوا فى تلك العورات الى سمى الله ثم جاع “الله بعد بالستور . فبسط 
عليهم الرزق ٠»‏ فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال . فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من 
الاستشذان الذى أمروا به) قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 
ولو عاد الحال لعاد الوجوب - ذكره القرطى ف المسألة الثانية 07 ينك أن 
الآية محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء » وذكر أنه قول أكثر أهل العم ١‏ | 


وبه نقول » فإن الآية الكريمة أطلقت الأمر بالاستثذان , سوا وجدت الأبواب والستور 

1 0 ؛ فلا يحل اقتحام الأبواب والمستور دون استكذان فق تلك الأوقات © الوجود 

قتضى المنع وهو احتّال انكشاف العورات فيها » روى أن رسول الله صلى الله عليه عد 

بعث غلاما من الأنصار يقال له مَدلِج ! إلى عمر بن الخطاب ظهيرةٌ ليدعوه.» فوجده نائماً 

قد أغلق عليه الباب » فدق عليه الغلام الباب فناداه ردقال » فا ستيقظ عمر وجلس فانكشف 

منه شى: » فقال عمر : وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمئا عن الدخول علينا فى هذه 

الساعات إلا بإذن » ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فوجد هلوه الآية قد 
" نولت + فكر ساجدًا شكرا لله . 

فأنت اترئ أن الغلام قا" النات ونادى من ووغل قبل أن يسفيفظ عد ويأذن أله:: 

فانكشف منه للغلام ما لا يحب أن ينكشف لأحد » فلهذا نرى أن الحكم ثابت مع وجود 


(1) الحجال : حمع حجلة » وهى بيت كالقبة يسكر بالثياب وله ازرار كبار . 


١ 14‏ التغسير الو سيط 


الأبواب والستورء كما أطلقتة الآبة الكريمة » ويشير إلى ذلك تم الآبة بقوله سبحانه : 
٠‏ كَذَلِكَ يبن الله لَكُم الآيَات وَللَهُ عَلِيمِ حَكِيم .١‏ 

حيدة أن يواقعوا نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلوا 0 يخرجوا 3 الصلاة 0 الله 

أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 


وقال مقاتل بن حيان : بلغنا ‏ والله أعلم - أن رجلا من الأنصار وامرآته أمياء بنت 
مَرْنَْد » صنعا للنى - صلى الله عليه وسلم ‏ طعاماً . فجعل الناس يدخلون بغير إذن » فقالت . 
أسماك : يا رسول الله ما أقبح هذا » إنه لِيَدْخْل على المرأة وزوجها وهما فى شوب واحد 
غلامهما بخير إذن» فل فى ذلك : يبه لين موا يعدم لين ملكت يما يعاد 
كتين ذه لخر الكل مك ٠‏ » الآية . 


- 


١‏ تش عم وك تن اح تن ) : أى ليس عليكم أبها المؤمنون والمؤمنات 
حرج ف أن يدخل عليكم عبيدم وإماؤر وأطفالكر الذين ل يبلغوا الحلم ق غير هذه 
رج ف أن يدعل عليكم عبيدكم وإمام وأطفالكم الذين نم يبلغوا الحم 
الاوقات ؛ لأنكم تكونون حينئذ متسترين محتاطين » همستعدين لدخولهم عليكم ؛ لكى 
يقضوا حاجاتكم » ولذا علل نى الجناح بقوله : 

( طوافونَ عَلَبْكُم بَعْضْكمْ عَل بَعْضٍ ( ال وطن ولع ا 1 
بعضكم طائف على بعض . 

ولا يخى ما فى هذا التعبير القرآنى الجليل من جبر خواطر المماليك » بجعلهم بعضاً 

5 0 1 م 2 
من سادتهم المخاطبين » وبذلك يقوى أمر العلية . ثم خم الله الآية بقوله : 


م1 ٍ- 


( كذ لك به 0 يبين الله لَكُمّ الآيَات وَللَهُ عَلِيم حَكِيم ) : أى مثل ذلك البيان الواضح 
ببين الله لكم سائر آيات الأحكام » والله عليم بمصالح عباده » حكم ق تشريعه 5 

لمعنى الإجمالى للآية : يا أمها المؤمنون والمؤمنات يجب عليكم أن تتأمروا عبيد كم وإماءكم 
دأولادم المميزين الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ بالاحتلام » أن يستاذنوا فى الدخول 


سورة النور ١46‏ 


ثلاث مرات”'' :( إحداها ) من قبل صلاة الفجر الأأنه وقت القيام من النوم » والااستعداد 
للصلاة بالطهر من الجنابة » أو خلع ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة . 
( وثانيها ) حين تخلعون ثيابكم وقت الظهيرة » وتلبسون ثياب نومكم للقيلولة . 
( وثالئها ) من بعد صلاة العشاء ؛ لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة » ولبس ثياب 
النوم فهذه ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم » وتبدو بعض عوراتكم )500 
ارجل 2 أهلة + فعليا 00 0 ومن ن 5 الحلم من أطفالكم أدب الاستكذان 
ا ترك الاستثذان » فهم ا لقمضاء مالس 0 
على بعض ا ا ل ( ومحتاطون 
بالتستر فى غير هذه الأوقات » ومستعدون للقاهم لقنضاء حاجاتكم » مثل مثل ذلك البيان الواضح 


يبين الله لكم سائر آيانه التشريعية ؛ والله علم تمصالحكم ؛ حكم فيا يشرعه لكم . 


9ه ( وَإِذَا بَلعْ الأَطمَالُ منكم الحم فَلَيَسَتَاذْنُوا كما اسْتَادنَ الْذِينَ من قَبْلِهم كذ 7 


هرو الى سرعرم 


يبن الله لكم آيَائِهِ وَاللّهُ عَلِيمِ حَكيم ) : 

لما بين الله فى الآية السابقة حكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم : وهو أنهم لا يلزّمون 
بالاستثذان إلا فى الأوقات الثلاثة المبينة فيها » عقبها الله بهذه الآية لبيان حكم الأطفال 
الذين بلغوا » سواء أكانوا أقارب أم أجانئب - كما قاله أبو حيان ف البحر” وقد بين 
اله تعالى ‏ فى الآية أنهم يستاذنون كما استاذن الذين من قبلهم فى قوله تعالل نما 
الْذِينَ آمنوا لا تذخلوا بيونًا غير بوتكم حتى تستأنسوا وَتَسَلّمُوا عل أهيها ٠...‏ » 
الآية ا إٍ 


كذ لك 


' يرى الحمهور أن قوله تعالى : « ثلاث مرات » بمعى ثلاثة أوقات » وإطلاق اسم المرات مل تلك الأوقات‎ )١( 
واختار أبو حيان فى (البحر)‎ ٠ لمرور المشتأذنين فها » وعلى هذا يكون لفظ : ( ثلاث ) منصوبا ءلىالظرفية محازا‎ 
٠ فإنك إذا قلت : ضريت ثلاث مرات © لايفهم منه إلا ثلاث‎ ٠ كاهو الظاهر‎ ٠ أن الممنى : ثلاث استئذانات‎ 
ضربات » ويؤيده قوله - صل الله عليه وسلم - : « الاستئذان ثلاث ووعليه يكرن لفظ ( ثلاث ) مغمولا مطلقا‎ 
. للاستئذان مبيئا لعدده . اننهى بتصر فيسير نقلا عن الآلوسى‎ 

(؟) وأخرج ابن أبى حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير . 


١‏ التفسير الوسيط 


وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن المسيب أنه قال : يستاذن الرجل على أمه ا 
وأخرج البخارى فى الأدب ؛ وابن أبى حاتم وغيرهما عن عطاء أنه سأل ابن عباس 
-رضى الله عنهما - أأستاذن على أختى ؟ قال : نعم » قلت : إنها فى حجرى ب أى : فى كفالى - 
وأنا أنفق عليها » وإنبا معى فى البيت » أأستأذن عليها ؟ قال : نعم ثم قال : فالإذن 
المي عل سلاال 000 

وروى عنه أنه قال : إفى لآمر جارق - يعنى زوجته - أن تستأذن عل » وحمل بعضهم 
الآية على أطفال المؤمنين الأجانب إذا بلغوا » وقال بعض الأَجِلّة : المراد هم : ما يعم 
البالغين من الأحرار والمماليك » فهؤلاء وأولئك هم الذين يستاذنون فى جميع الأحوال'' 

وال الإجمالى للآبة : وإذا بلغ الأطفال الحلّم منكم أما المؤمنون فليستاذنوا فى جميع 
الأحوال كما استأذن الذين ذكروا من قبلهم اقولةات تعال ب +0 لا تدخلوا بوتا عقر 
نونكم حتى تستازسوا وَتَسَلمُوا عَلْآ أَهْلها ٠‏ وعليكم أن ترجموا إذا قيل لكم بارسيرات 
مثل ذلك البيان ل قيية أحكامه , ولله عليم بمصالحكم » حكم فيا 


يشرعه لكم . 
34 200 


١ت‏ وان النَآء اللاتى لآ يَْجُونَ كما لس عَلنِنَ جاح أن يَضعْن 
رن لاراو 1 ا 1 


بهن غَيْرَ متبَرجَاتٍ بزِيدة وأن يَسْتَعْفِفْنَ خير لَهن هن وَاللهُ سويع عَلِيم ) : 
أى : والنساءٌ العجائز اللاق قعدن عن الحيض والحمل » ولا يطمعن فى الزواج لكبرهن 
فليس عليهن حرج فى أن يخلعن ثيامبن الظاهرة الى لا يفضى حَلّْعها إلى كشف العورة » 
كالرداء والقناع الذى يكون فوق الخمار" ٠‏ وعليهن ألا يظهرن زينة أمر الله بإخفائها 
فى قوله - تعالى - .: ١‏ ولا يِبْدِيِنَ زيئتهن إلا لِبعُولَتِهِن » وأن يستعففن بالسثر أفضل 
لهن ؛ لأنه أبعد عن التهمة » وأدعى إلى الخير . واللّه سميع لقالتهن للرجال ؛ عليم بمقاصدهن 
)١(‏ ولعل استئذان المحارم البالغين إما يطلب ف غير الأوقات » الى وردت ف الآية الى قبلها إذا كان الباب 


مغلا » فإن كان مفتوحا فإنه لا حاجة لاستعذاهم على حار مهم » لأن فتح الباب فيه إذن ضمى . 
)١(‏ انظر الآلومي . (0) الحمار ‏ بكسر الحاء ‏ : غطاء الرأس » ويقال له : النصيف . 


عير 
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هه <<< سه <> << هه جه جه هه جه سج 


ل وو ل ص له م ان ل ار ا ات 


> 4 
١0‏ ئ 
التريض عرح لمق شان أن تاغل 20000 ٍ 
وء 2ء رو +2 عر و رو ل اثرى 4ه رو 5 
#با يكم أو بيوت أمهديكم أو بيوت ا ا 
عرقي ار تزف ندا ان جوت يكم أذ يون | 
جِ 

5 0 املعم ماه أو ديق 8 
ليس عليى 0 يك ان دحلم : 
0 ل سي 
0 
0 1 
يي 


م2 عو رو 0 صما ينابر م مي ع 4 


المفردات : 
(حَرَجَ ) : ضيق ومؤاخذة . ( إِعْوَائِكُمْ ) : أى 00 الذكور . 
( مَامَدَكتم مُفَاتِحَه ) : أى المكان الذى بديكم مكنانتحه- آمانة م والمفاتح : 
جع يتخ بزع الفتاج . ( أَشبَاتا ) : متفرقين » جمع تتا » أى متفرق . 
( مبَارَكة ) : مرجوة الخير والذواب . ( طَيْبَةَ ) : تطيب بها نفس من يستمع إليها . 


التفسسبر 
2 07 ىر ا ساس رت ©#*#*وس و ال 0 شُ ٠‏ 2 رح رمه 
(5١‏ ال 0 ا ولا عَلّ 
تحدثت الآآبات الفلاث السابقة عن ا الاستئذان من المماليك وصغار الأطفال 
والبالغين على ذوبهم ٠‏ وجواز ترك العجائز لبس الثياب الخارجية كالأردية » مع ستر 


١44‏ التفسير الوسيط 


ما يجب سكره من المرأة وعدم التزين » وأن لبس الثياب الخارجية خير لهن وأبعد عن 
التهمة من حَلّعها . 

وجاءت هذه الآآية الكرعة لتحدثنا عن أنواع أخرى من الآداب الإسلامية الرفيعة » 
فقد اشعملت على ثلاثة منها ( أولها ) يرتبط بأصحاب العاهات ( وثانيها) يرتيط بالأصحاء 
(وثالثها ) تنسية الإسلام عند الدخول » فأُما ما يرتبنط بأصحاب العاهات فى قوله تعالى : 
لَبْسَ عَلَ الأغمى حَرَجٌ وَلَا عل الأغْرّج_حَرَج وَلَا عَلى | مَرِيِضٍِ حَرَجَ ) . ظ 

وى هذا الجزء من الآية نقل الآلوسى من كتاب ( الزهراوين ) عن ابن عباس أن 
عؤلاء الطوائعف كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء » حذرا من استقذارهم إياهم وخحوفاً 
من تأذهم بأقعالهم » فنزلت . 0 

ونقل القرطى .عن ابن العررى أنه قال : المختار أن يقال : إن الله رفع الحرج عن الأعمى 
تيتا بالحكيت اللي يشترط فيه البصر » وعن الأعرج فيا يشترط فى التكليف به 
المشى » وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج » وعن المريض فها يؤثر المرض فى إسقاطه ؛ . 
كالصوم وشروط الصلاة وأركانها » والجهاد ونحو ذلك » ثم قال بعد ذلك مبيناً : وليس 
عليكم حرج فى أن تأكلوا من بيوتكم » فهذا معنى صحيح », وتفسير بن مفيد يعضده 
الشرع والعقل » ولا يحتاج فى تفسير الآية إلى نقل .اه . 

قال القرطى - تعقيباً على كلام ابن العربى ‏ : وإى هذا أشار ابن عطية فقال : 
فظاهر الآية وأمْرٌ الشريعة يدل على أن الحرج مرفوع فى كل ما يضطرهم إليه العذر » 
وتقتضى نيبّهِم فيه الإنيان بالأكمل » ويقتضى العذر أن يقع منهم الأنقص » فالحرج 
مرفوع عنهم فى هذا .١م‏ 

ونرى. أن كلام ابن عطية شامل لما قاله ابن العرنى » ولما روى عن ابن عباس » وهو 
:خير ما يقال فى تفسير هذا الجزء من الآية » وبه نقول . 


( والنوع الشانى من الأدب ) يشتمل عليه قوله - سبحانه - : 


( وَلَا عل نفيك أن تاكذوا من بيوتكم أو بُبُوت آبَآيِكُمْ أز بُيُوت أُمهَايِكمْ 
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أو بوت ِخوَائَكُمْ أَوْ بَبُوتَ أَحَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتَ َعْمَامِكُمْ أو بيُوت عَمَاتَكُمْ أو بُبُوتِ 
أخوَالكم أز ل سه عيوة] بت يك جاح أن تاكلوا 
جَمِيعًا أَوْ أَهَْانَا ) : 

وقد بين الله - سبحانه - فى هذا الجزه من الآ أنه لا حرج على الؤعنين جديعا + 
ومنهم أصحاب العاهات المذكورة » أن يأكلوا من بيوتهم » والمقصود منها : البيوت الى 
فيها أرلادهم وزوجاتهم. فهى كبيوتهم »فلا حرج عليهم فى أن يأكلوا بن لخم ملو ليم ١‏ 
لأن ولد الرجل بعضه ؛ وحكمه حكم نففسه ؛ ولذا لم يذكر الله تعالى الأولاد فى الآية 2 
قال - صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ أنت ومالك لأبيك » ولأن الزوجين صارا كنفس واحدة » 
فصار بيت المرأة كبيت الزوج » فكأنه تعال يقنول : ولا على أنفسكم حرج فى أن تأكلوا 
من مساكنكم التى فيها أهلوكم وأولادكم . ش 


كما بَبّن - صبحائة - أنه لاحرج على المؤمنين فى أن يأكلوا من بيوت آبائهم أو بيوت 
أمهائهم ؛ أو بيوت إخوتهم الذكور » أو بيوت أخواتهم الإناث » أو أعمامهم أو عماتهم 
أو أخوالهم أو خالاتهم ..سواء أذنوا لهم فى الأكل أو ريأذنوا ؛ لأن فى القرابة الى بينهم 
إذنا عرفيا لهم بالأكل » ويقول ابن العربى : أباح الله الأكل من جهة النسب من غير 
استثذان » إذا كان الطعام مبذولا » فإذا كان الطعام مُحْزًا لم يكن لهم أخذه ٠‏ ولا يجوز 
أن يجاوزوا إلى الادخخار ؛ ولا إلى ما ليس بماكول وإن كان غير محرز إلا بإذن . 

وقال بعض العلماء ': لايباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب إلا بإذن منهم ؛ لأنه 
لا يعلم رضاهم إلا بهء أما القرابة فليست من أسباب الرضا دائما » فمن الأقارب من لديه 
سماحة » ومنهم. أشحة » ولا يعلم ما فى القلوب إلا الله للق ردو يالا الا عد اير 
إذنبم ومعرفة رضاهم » وهذا الكلام قريب مما قاله ابن العرنى ؛ فإن الطعام إذا كان مبذولا 
لآكليه » فتلك أمارة على رضا أصحابه . 


5 1 0 
والمقصود الأول من الآية : هو غرس غريزة الكرم والبر بالأقارب فى نفوس المؤمنين » 
ماداموا قادرين على ذلك » وإعداد النفوس ا مسلمة إل هذا اللون من التعاون والتقارب 
1 0 27 2 ٍ_- 9" م #ر# ري * 
والأخوة فى الإسلام ٠‏ عملا بقوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ وَتَعَاونُوا على الب والتقوّى »2 وبقوله 


١4‏ التفسير الوسيط 


- صل الله عليه وسلم ١:‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » فإن شحت نفوسهم 
عن الخير مع قدرتهم عليه » فهذا مخالف للخلق الذى اختاره الله لعباده المؤمنين . 

ولقد تأدب المؤمنون مهذا الأدب الغالى ىق عهده - صل الله عليه وسلم 5 ولم يقصر وه 
على الأقارب » فد كانوا يؤثرون إخبوائهم على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة واحقياج . 

ثم قال الله سبحانه - : ١‏ أ مَا مَلَكْتَم مفاتِحه » يعنى أنه يباح لمن كانت لديه 

. عه 1 
مفاتيح مكان مستامن عليه أن يأكل منه » والمقصود من ملكه لمفاتيحه أن يَكون أمانة تحت 
يده » قال ابن عباس رضى الله عنه ‏ : هو وكيل الرجل وقيّمه فى ضيعته وما شيته . 
1 0 

وروى عن عكرمة أنه قال : إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن ٠‏ فلا بأس أن يَطْعَمَ الشىع 


لدف 
ال 


وروى عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى الحارث بن عمرو » خرج مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غازي ا ؛ فلما رجع 
وجده مجهودا » فسأله عن حاله » فقال : تَحرجْت أن آكل من طعامك بغير إذنك» فأنزل 
لله - تعالى ‏ هذه الآية » وقد أباح الله للصديق أن يأكل من صديقه بقوله : 
أو صَدِيقَكُم 1 والضدوق : من يصدق فى مودتلك » وتصدق ف مودته . 


لل 0 


وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - يدل بستان أنى طلحة المسمى ( بَيْرَحَاء ) ويشرب 
من ماء فيها طيب بغير إذنه » والمكٌ مُتَمَلّكِ لأهله . 


وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه » إذا علم أن 
نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير موّنته » أو لا بينهما من المودة"» مادام محافظا على 
المحارم » أما الآن فقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل إلا بإذن . 

ويقول الله تعالى ‏ :( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جتّاح أن تَأكُلُوا جِيعًا أوْ أَشْمَانَا ) : وهذه الجملة 
مستانفة لبيان حكم جديد : هو إباحة الاجماع على الطعام المشنترك » وأن يتفرقوا إن م 


, أي : وكيلا له فى قضاء مصالح أهله‎ )؟١(‎ ١ ّْ . أى : يأكل الثىء القليل‎ )١( 
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يرغيوا فى الاجمّاع عليه » واختلف فيمن نزلت » فقيل : نزلت فى بنى ليث بن عمرو » ٠‏ 
وكانوا يتحرجون أن ينأكل الرجل وحده » فربما قعد منتظرا تماره إلى الليل + فإن لم يحجد 
من يؤاكله أكل . ضرورة - وحده ونفى الجناح عن أكلهم دون ضيف لبيان أن لا إثم 
فيه » ولا يُدّمْ صاحبه شرعا » كما ذمَّت به الجاهلية ؛ فإنهم غير مقصرين إذا لم يحضر 
الضين . 
وقيل : نزلت ى 7 تحرجوا عن الاجمّاع على الطعام » لاختلاف في الأكل ٠‏ وزيادة 
بعضهم على بعض » فأذن لهم فما تحرجوا منه 
( والأدب الثالث فى الآبة ) تضمنه قوله تعالى : ( فَإِذًا دَحَلْئُم بيونًا فَسَلّمُوا عل 
أَنفْسِكُمْ تحيَة من عِند الله مبَارَكَة طَيبَةَ ) أى فإذا دخللم بيوتاً من هذه البيوت الى أذن 
لكم فى الأكل منها » فابدأوا بالسلام على أهلها الذين هم منكم قرابة وديناء تحية من عند 
الله تعالى » ثابتة بأمره » مشروعة من عنده » مباركة طيبة ؛ لأن السلام دعوة مؤمن لمؤمن » 
يرجى بها من الله السلامة وزيادة الخير وطيب الرزق » ثم شم الله الآية بقوله : 


م1 عرعو 24 


( كَذَّلك يِبيْن الله لَكُمْ الآيّات لَعَلَكُم تعْقلونَ ) : أى مثل ذلك البيان الواضح 
يبين الله لكم صائر آياته لكى تتعقلوها وتفهموها ؛ وتحرصوا على العمل ما . 


لمعنى الإجمالى للآية : ليس عل الأعمى إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه البصير » 
ولا على الأعرج إئم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه الماثى » ولا على المريض إثم ولا ضيق 
بتركه ما يقدر عليه الصحيح ؛ فلا يكلف أصحاب هذه الأعذار ما يكلف به سواهم ممن 
لا عذر لهم ؛ فهؤلاء جميعاً لا يكلفون بالجهاد بالسيف ونحوه » والمرضى منهم لا يكلفون 

ررم« عي بي 


٠ 0‏ حى يزول عذرهم » قال تعالى ‏ : «رلا يكلف الله 


لا وسعها” '" » كما أنه ليس على هؤلاء ضيق فى أن يأكلوا مع الأصحاء واي 
0 معهم » حذرا من ابيكفةارهر إياهم » وتأذمهم بوجودم أو بتصر فهم أثناء تناول 


)0غ( سورة البقرة » من آخر آية فيها 7 


١‏ النفسير الوسيط 


الطعام بسبب أعذارم "© »ما لم يكن بالمرضى أمراض معدية » فعليهم أن يتركوا مخالطة 
الأصحاء فى الطعام ؛ لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 7 لا يردن مُمْرِض على مُصِح #. 

وينبغى لمن يورّاكلهم أن ييسر لهم تناول الطعام دون حرج ولا مشقة ولا شح » وينبغى 
لهم أن يلتزموا الحكمة فى تناولهم الطعام مع سواهم . 

وليس عليكم - أما المومنون - ضيق ولا إثم فى أن تأكلوا من المساكن التى فيها أولادكم 
وأهلوكي. ؛ فأولادكم منكم » ونساؤكم سكن لكم » ومودة ورحمة بينكم : فلا عليكم .أن 
تأكلوا من طعام مملوكه لهؤلاء وأولتكم . : 

د ف و لعا ار 000 أمهاتكر » ش 
أو بيوت إخوتكم و أخوانكم و أعمامكم 1 عماتكم , أ 3 أخوالكم أو وخالادم 
ولو بدون إذن - إن كان الطعام مبذولا » فإن كان داخل حرز » فلا يحل لكم الأكل 
منه إلا بإذن منهم ؛ أو قيام أمارة على رضاهم . 

وليس عليكم إثم ولا ضيق فى أن تأكلوا مما وليمم مفاتحه ورعايته وكثئم وكلاء فيه » 

كالضياع ومرابض الماشية ؛ فلكم أن تأكلوا من ثمر الضياع ؛ وتشربوا من لبن الماشية على 
ألا تتوسعوا فى ذلك » وليس لكم حت الادخار منه . 

0000 » أو المحرز 
ولو بغير إذن ؛ إذا علمتم أن نفسه تطيب به لتفاهته ويسر مؤنته ؛ ما دمتم محافظين على 
المحارم » والآن وقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل من بيوتهم بغير إذن منهم . 

وقد أباح الله لكم الاجمّاع على الأكل فى سفر أو حضر » فليس عليكم إثم فى أن 
تجتمعوا على طعام اشت ركم فى ثمنه + ولكم ألا تشتركوا وتأكلوا أشتاتاً متفرقين . 

وإذا دخلم بيتا من هذو البيوت الى أببخ لم الأكل بها فاستاذنوا على من فيها 3 
وسلموا عليهم عليهم ؛ فهم كأنفسكم لقرابتهم ؛ ولأخوتهم لكم فى الدين »وقد شرع الله هذا 


)00( كوي أن اموي اللا ل و الأكل ممهم ٠‏ لأن الأعمى نجول يده ى الصحفة » 
و لسوء جلسة الأعرج ٠‏ وضدم خلو المريض من رانحة قؤفى 
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السلام تحية من عنده » ثابتة سامرة » مباركة طيبة ب لأنها دعوة طيبة من المؤمن لأخيه 
"0 
المؤمن » مباركة كثيرة الخير » لما فيها من المودة والالفة وربط القلوب بعضها ببعض . 
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(إنما المؤمئون الْذنّ »َامَنُوأ لَه وَرَسُولهء وَإِذًا كاثواً 
3 
1 ع مر جاميع 8 يذّهُبوأ 8 ون استعذ نوه 7 لْذينَ 
3 
سوماج برا م سم 


سكذ نونك لتك ألَّذينَ ونيون بس وَرَسُولهء فإذًا 


و - ح مس جح 2ى سم وم ىا 2ح سارزير 


سَعْدنوك لبغض شَأنهم كَأدن لَمَن شنْتَ شنّْت منهم واستغفر لهم 


رم معو وود ده 


: آَل ِنَ الله عغفور رحمٌ © ). 
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2000 
امفردات : 
ع أمْرٍ جاع ( : على أمر من شأنه أن يجتمع له المسلمون » كالإعداد للحرب 


ع 0 : 
ونحوه » ووصف الامر بانه جامع على سبيل المجاز . 


التفسسسر 
2 ا 1 0 22 1 مسو 2 3 2غة رمسم وى 3 5ى 

- ( إنما المؤينون الذِين آمُنوا بالله وَرَسُولِهِ وَإذَا كانوا معه عَلْ] أمر جَامع لم 
بلهبوا ست تادر ول ني )الا + 

0 

هذه الآية مستأنفة لبيان نوع من أرق أنواع الأدب ف الإسلام » وهو ألا ينصرف 
للؤمن من مجلس الرسول المعقود لأمر جامع . إلا باستئذانه ‏ صل الله عليه وسلم - إذا 

١ 

كانت لديه حاجة ملحة إلى الانصرات من هذا الأمز الجامع . 


<< سج هج يه :2 سج »<> <> .> <2- 


وقد نزلت الآية فى شوال سنة خمس من الهجرة » حين كان درن امل دهان 
وسلم مع أصحابه يحفرون خندقاً حول المدينة لوقايتها من هجوم قريش ء وقائدها أبو سفيان 


١4‏ التفسير الوسيطد 


وغطفان » وقائدها عييئة بن حصن و بنى مرة » وقائدهم الحارث بن عوف المُرّى » وبنى أشجع 
١‏ وبى سلم وني أسد ؛ وعدد هؤّلاء جميعاً عشرة ة آلاف مقاتل ٠‏ وكان سلمان الفارسى 
هو الذى أشار على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بحفره ؛ ولم تكن العرب تعرفه من قبل . 

وقد حفر فى شمال المدينة ؛ لأن هذه الجهة كانت مظنة هجوم الأعداء » أما باق الجهات 
فمشغولة بالبيوت والنخيل فلا يتمكن العدو من الحركة فيها . 

وقد قاسى المسلمون صءوبات جسيمة ق حفره ؛الأنهم كانوا ق غير سعة من العيش 
وقد عمل معهم النبى - صل الله عليه وسلم - فكان يحمل التراب معهم » وكان المنافقون 
يتسللون لواذا”'" من العمل » أو يعتذرون بأعذار كاذبة » فنزلت هذه الآية تنعى عليهم 
تسللهم ؛ وتشير إلى أن الإمان لم يتمكن من قلوهم » لتسللهم عن الجماعة دون استعذان ٠‏ 
من الرسول - صل الله عليه وسام - . 

وهذا الحكم ثابت لحكام المسلمين فى الأمور الجماعية الخطيرة » فإذا كان إمام 
المسلمين معهم أو مع أهل شوراه أو مع غيرهم لأمر يهم المسلمين » فلا يحل لأحد أن 
يتسلل من الاجماع دون إذن منه . 

والمعنى الإجمالى للآية : إنما المؤمنون الصادقون هم الذين اجدمع. فيهم أمران » أحدهما : 
نووكت باه رورسو » وثانيهما : أنهم إذا كانوا معه على أمر يقتضى اجتماعهم » لم يخيوا 
من مكان الاجماع حتى يطلبوا الإذد من زستوك الله صلى الله عليه وسلم - ينجابهم » فمن 
خرج دون إذن منه » فهو ناقص الإعان 2 الذين يستأذنونك لبعض شا هم صادقين » 
أُولقك الوق واف ول » دون المنافقين المتسللين دون استعذان » أو المستأذنين 
منهم بعذر كاذب » كقولهم : ١‏ إنَّ بَمُونََا عَوْرَة وَمَا هى بِعَوْرَة إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا”" » 
فإذا استأذنك المؤمنون الذين تعلم صدقهم فى إمانهم - إذا استأذنوك - لبعض شأنهم فائذن 

شئت الإذن له منهم » فإنك أعلم بمن تكون المصلحة فى بقائه معك منهم » ومن لاضرر فى 
التيسير له بالذهاب » واستغفر لهم الله فى استكذانهم » فإنه وإن كان لمصلحة » لا يخلو 


. أى : يلوذ بمضبم ببعض ويلجأ إليه فى التسلل‎ )١( 
١١ : (؟) سورة الأحزاب » من الآية‎ 


سورة النور هملاع ١‏ 


عن شائبة تقديم مز الدنيا على الآخرة .إن الله عظم الغفران لفرطات عباده توائخ الرحمة 
فى قبول أعذارهم . 


<> <> <فس» <> جسن سه <<< يه <نه جه << زه 2 22 <> <زه جه :1< << <ه <<< جيه زه نه زه <نه <زه هه <إإسجزه جز << << 


ال ال 0 ار ال اتا ركم د ِ 


اا يس ع و عد قد 


< 6ج سير اح دك عور سلعروس مم 
نار عَنْ أمْرِهة أن تَصِيِبْهم فتنة 0 2 
:0 
0 


< غم 2 ساس شار م 5 عامج ماماو سم 
إن لله مافى السمدوات وَالْأَرَض قد َعَم ما نتم عليه ويوم 
2-2 يي - --- ارس سن بير ير 


يرجعون إليه فينيئهم بماعملوا 00 


المفردات ٠‏ 
د عن ع 3 ر مر صو 558 2 
( لا تجعلوا دعَاء الرسول ) : أى لاتجعلوا نداءه . ( يَتَسَلنُونَ مِنَكُمْ لِوَادًا ) التسلل : 
. ومنه قول حسان بن ثابت : 
وقريش تجول منا لواذا لم تحافظ وخففٌ منها الحلوم 
( يَخَالِفُونَ عَنْ أمْرهِ ) أى يعرضون عن آمره .'( فكنة ) : محنة فى الدنيا . 
التفسسر 


2ل ديم اماه 


++ - ( لَاتَجَحَلُوا دعاك الرسول بينكم كدعاء بِحَْضِكُم بَعْضًا . . . ) الآية 

هذه الآية الكرعة ا 0 درف : 
مقررة لما قبلها من وجوب استثذانه قبل الانصراف من مكان الاجماع : أى لا تجعلوا 
نداءه - صلى الله عليه وسلم - كنداء بعضكم بعضاً باسمه ء ورفع الصوت به وتداته: مف : 


١5‏ التفسير الوسيطك 


وراء الحجرات ٠‏ ولكن نادوه بلقبه العظم » مثل : يانبى الله » أو يا رسول الله » مع 
التوقير والتواضع وخفض الصوت . 

1 : لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض ؛ فلا تبالوا بسخطه » فإن دعاءه 

.6 ه20 ير الاح ل ا 7 هاس #” ف . 5 0 

( قد يعلم الله الذين يتَسَللون منكم لواذا ) : لفظ ( قد ) مع الفعل المضارع يفيد 
التقليل غالباً » وقد يفيد التحقيق بمدونة المقام ‏ كما هنا وهو مع الماضى يفيد التحقيق 
دالا . 

والمعئ : قد يعلم الله بالتحقيق من يخرجون منكم - أبها المنافقون ‏ من مكان يجتمع 
فيه رسول الله بالمؤمنين دون استئذان منه - صلى الله عليه وسلم - يخرجون - متدرجين 
متلاوذين بأن يسنتر بعضكم ببعض حتى يخرج » أو يلوذ بمن يِؤْدَّنْ له » فينطلق معه كأنه 
تأبعه » أو برب ق خفية . 


م ورا سمس 


( مَليَحْذَر الَذِينَ يَحَالِمُونَ 5 ) مرو أن تصِيبهم فِدْنَةَ أو يَصِيبهِمْ عَذَابُْ أليم 1 
فليحذر الذين يخالفون معرضين عما أمر به الله من الاستئذان من الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - حين الخروج من مجلسه وللطرود ا عي شل الا اريسيوونات 
شديد الإيلام فى الآخرة . 


54 - ( أل إن ِلِّمَا فى السَمَْوَاتٍ ذل 0 نتم عَلَيْهِ ويَوْم يرْجَعُونَ إلَْو 
ا ارود كر روعي : | ْ 

أ : أداة تنبيه إلى الاهتام ما يجى* بعدها » والمعتى : ألا إن لله وحده جميع 
ماق النبعواك والأرض تدك الدراكينا وما افر فون :+ غلقا وملكا وقصيرا وعلنا كيت 
تخى عليه أحوال المنافقين وإن اجتهدوا فى إخفائها وسترها » إنه يعلم ما أنتم عليه - أيها 
المكلفون جميعاً ‏ من الأحوال التى من _جملتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق » 
ويوم يرجع هولاء المنافقون إليه ‏ سبحانه ‏ للحساب والجزاء فى دار الجزاء » فينبئهم 
ما عملوة » فيرتب عليه ما يستحقه من الجزاء » لله محيعط علمه بكل شىء » فلا تخق 
عليه خافية فى الأرض ولا فى المياء . 


سورة الفرقان . اع ١‏ 


« سورة الفرقان » 
مكية وآيائبا سبع وسبعون 
مقاصد السسورة : 


بدأت هذه السورة بتنزيه الله الذى أنزل القرآن على عبده محمد - صل الله عليه وسلم - 
وخَلّق السموات والأرض وكل شىء فيهما , ثم نَعتْ على المشركين أنهم أشركوا به من 
لا ملك لنفسه ضرًاولا نفعاً ‏ ولا موتاً ولا حياة ولا نشورًا » كما نعت عليهم وصفهم 
للقرآن بأنه أساطير الأولين مع أن الله الذى يعلم امسر فى السموات والأررض هو الذى 
أنزله ٠‏ كما نم عليهم إنكارهم لنبوة محمد دصل للا عليه ونام - لأنه بشر يأكل الطعام 
وعشى فى الأسواق » وليس معه ملك يشاركه الإنذار #أزلائة فقير وليس له جنة كل 
منها »© مع أن ذلك ليس قادحاً فى نبوته . 

كما نعت عليهم تكذيبهم بالساعة » وحككت أهوال النار الى سوف يصلونها » وقارنت 
بينها وبين الجنة التى وعد مها المتقون » ثم بينت أن المرسلين قبله كانوا يأكلون الطعام 
وبمشون ى الأسواق » فلا وجه لاعتراضهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم- بأكله الطعام 
ومشيه فى الأسواق . 

ثم تحدثت عن أهوال يوم القيامة » وأن الحكم يومعد لله وحذة + وآن الظالم حينئذ 
يعض على يديه لعدم اتباعه الرسول » وإيثاره أهل الضلال عليه . 


ثم ذكرت أن المشركين قالوا : اذا لم ينزل القرآن جملة واحدة وأحايت. يانة 
أنزل على فترات لكى يشبته الله فق فؤاده ‏ صلى لله عليه وستلم لأته كان مي 
لا يقرأ ولايكتب 


3 تحدئت عن إرسال موسى وشرون إلى فرعون وقومه ٠‏ فلما كذبوهما دمرهم الله 
تدميرًا ؛ وتحدثت ت عن نكذيب قوم نوح وعاد ونمود وغي رهم لابياب » وأن الله له أهلكهم 
بسبب تادهم فى تكذيب رسلهم . 


حل ش التفسير الوسيطد 


وراء الحجرات » ولكن نادوه بلقبه العظم “مثل : يانب الله » أو يا رسول الله » مع 
التوقير والتواضع وخفض الصوت . 

أو : لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض » فلا تبالوا بسخطه » فإن دعاءه 
مستجاب . 

( قد يَعلّم الله اللي يَكَسَللوك نكم يواد :) : لفظ ( قد ) مع الفعل المضارع يفيد 
التقليل غالباً » وقد يفيد التحقيق بمعونة المقام ‏ كما هنا وهو مع الماضى يفيد التحقيق 
دائما . 0 ظ 

والمعهى : قد يعلم الله بالتحقبيق من يخرجون منكم - أيها المنافقون - من مكان يجتمع 
فيه رصول لله بالمؤمنين دون استئذان منه ‏ صلى الله عليه وصلم ‏ يخرجون - متدرجين 
متلاوذين أن يستتر بعضكم ببعض حتى يخرج » أو يلوذ من يؤدّنُ له » فينطلق معه كأنه 
تابعه أو برب فق خفية . 

والقع تي عرو نوراه لني ليق او لبيجا عاو ا 
فليحذر الذين يخالفون معرضين عما أمر به الله من الاستثئذان من الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حين الخروج من مجلسه - فليحذروا أن تصيبهم محنة ف الدنياء أو يصيبهمعذاب 
شديد الإيلام فى الآخرة . 

( أل إن ما فى تلات الأو ف َم 1 نم عله د يدم يرجعرت ليه 
فيتبئهم بما عَيلوا والله كل تَىء عَلِيِم ) : ا 

7 : أداة تنبيه إلى الاهّام ما يجى بعدها » والمعنى : ألا إن لله وحده جميع 
عاق السموات والارض .من ألدزاثينا وما امععر تهنا + لقا وملكا وعدبير ااوعليًا :فكي 
تخى عليه أحوال المنافقين وإن اجتهدوا فى إخفائها وسترها » إنه يعلم ما أنتم عليه أما 
المكلفون جميعاً ‏ من الأحوال التى من _جملتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق » 
ويوم يرجع هؤلاء المنافقون إليه ‏ سبحانه ‏ للحساب والجزاه فى دار الجزاء » فينبثهم 
بما عملوة لبرت اعلية اما يتاه :من الجراء 2 الله محيط علمه بكل شى؛ » فلا تخى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى المماه . 


١266 ١ سورة الفرقان‎ 


وبينت 1 فيعا ب 0 وص الله ؛ بارحمن ذا قِيل لَهُم اسْجدُوا للرحمن قَالُوا 


ثم بيك أن عباد الرحمن هم الذين عشون على الأرض متواضعين » وأنبع يسالمون 
.من يجهل عليهم ويشاركونه ولا يجازونه فى سفهه » ووصفتهم بام يتعوذون بالله من 
جهم ) وأنهم فى إنفاقهم يتوسطون بين التبذير والتقتير وأ: نهم لايدعون مع الله إلها آخرء 
ولا يقعلون نفساً بغير حق ولا يزئون »وأن من تاب منهم منذنبه توبة نصوحاً فإن الله تعالى 
يقبل توبته وأنهم إذا ذُكُروا بآيات رهم تأثروا ما وام يخروا عليها صما وعمياناء وألهم 
يطلبون من لله أن يجعل لهم من أزواجهم وذريامم قرة أعين » ويجعلهم للمتقين إماماء 
وأنهم يجزون الغرف العالية فى الجنة بصبرهم على طاعة الله » يحون فيها بالسلام والأمان 
وَغَائنِينَ فيهَا حَسَدت مستقرا وَمُقَامًا » وأنه تعالى لا يعباً بعباده لولا عبادتهم ودعارّهم إياه 
. فإن كذبوا رسله فسوف يكون عذابه ملازما لهم: ما نان ما أجملناه سير انان 


تباعا » والله تعالى هو الموفق . 


م/ا ١‏ 1 التفسير الؤسي سيد 


ونعت على قريش أنهم أتوا. على قرية قوم لوط ٠»‏ وعلموا بإهلاكهم ؛ لتكذيبهم 

رسولهم ورفضهم نصائحه » حيث أهلكهم الله يحجارة من سجيل أنزلها عليهم من السهاه : 

وذكرت أن قريشاً استمروا فى نكذيبهم واستهزائهم برسولهم قائلين ٠:‏ أَهَذَا الْذِى َع الله 
رَسولاً » وبينت"أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ؛ لأجم أم يعتبروا ما حصل لمن قبلهم , 


وتحدثت عن الآيات الكونية الدالة على قذرة الله واستحقاقه العبادة وحده » فذكرت 
أن ظل الأجسام فى النهار لا يبتى على حالة واحدة » فإنه تعالى مده ثم يقبضه شيئاً فشيقاً » 
بإحلال ضوء الشمس محله ٠‏ ولو شاء الله لجعله ساكنا لا ينقبيض ٠‏ بجعل الشمس ثابمة 
على وضع مائل دائماً » وأنه جعل الليل كاللباس فق ستره الأجسام وجعل النوم راحة للأبدان 
تشبه الموت » وجعل النهار نشاطاً لها يشبه البعث والنشور بعد الموت » وأرسل الرياح 
ناشرات للسحاب بين يدى رحمته سيحانه ‏ ححيث جعلها مبششرات باقطر الذى هر من آثار 
رحمة الله ؛ إذ به يحيا الإنسان والنبات و الحيوان ؛ وهينث السورة أن الله صرف الحديث ' 
عن آياته فى كتبه السماوية « فى أكثر الثاين إلا كمورا ». ش 


ثم بينت أنه تعالى أرسل البحرين » هادا عذاب فرات'؛ وهذا ملح أجاج ؛وجعل بينهما . 
حاجزا ؛ بحيث يؤدى كلاهما وظيفته فى مصالح الإنسانة والحيوان و النمات . : 


وتكاريث أن وطاق كلق م ناه زوين يدر امل ها لحز نا تسيا اقرييا:: 
وإما صهرًا » وكل ذلك دليل على قدرة الله ووحد انيته » ومع هذه الآيات يعهدون من دون 
الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرًا . ١‏ 

ثم بينت أنه تعاللى ما أرسل محمدًا- صل الله عليه وسلم- إلا مبشرا ونذيرًا » ولهس عليه 
إلا البلاغ وقد فعل» وأنه_صل الله علبه وسلم- ما يسألهم عل التبليغ من أجر إلا أن يسلكوا ' 
سبيل العبادة لله وحده » وذلك شاهد على صدقه ونزاهته فى دعوته . ْ 

00ظ2 اله عليه وسلم- على أن يتوكل عل الح الى لا كوت ويتول ساب 


الام ريم فإنه خبير بذنوهم » وأنه لاايضيق صدره يكفرم وعنادهم : . 


سورة الفرقان ١8١‏ 


وترتيب وصفه تعالى بقوله ( تبارك ) على إنزاله القرآن ». لا فيه من الخير الكثير 
لعباده فى الدنيا والآخرة ؛ ولأنه ناطق بعلو شأنه فى ذاته وصفاته وأفعاله » وتسمية القَرْآن 
بالفرقان » لأنه فرق بين الحق الذى جاء به نبينا محمد_صل الله عليه وسلم » و بين ما عليه 
الناس قبله من العقائد الزائفة ٠‏ والشرائع الفاسدة » وشرع لهم من الأحكام ما يناسب 
لاخر 0 وأخرام #راتجاد لق وس ب كالمل لمعيه وسل : 
واناهة ا فرك اد لله“ ٠‏ فتعلموا من مَأدبّته ما استطعتم ؛ إن هذا القرآن هو حبل 
و 

لله والنور المبين » والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه لاوج فوم 
ولا يزيغ لكين » ولا تنقضى عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد"*" » فاتلوه فإن 
الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ٠‏ أمَا إفى لا أقول : ( ألم ) حرفء ولكن 
ألن ولام ومم ؛ ولا ألفَين أحدكم واضعاً إحدى رجليه يَدَعَ أن يقرأ سورة البقرة . فإن 
الشيفلاة يقر م النينت الذى نهر عيمويورة النقزة ون اف البو ا 5 
من كتاب الله » أخرجه الحام وصححه بسنده عن ابن مسعود.» وكذا محمد بن نصر 


- 


01 9 
وابن الأنبارى والطبرانى وغيرهم . 


1 / 5 : 0 
والمراد بعبدة : نبينا محمد صل الله عليه وسلم - ؛ والتعبير عنه بذلك للإيذان بان رسالته. 


إلى الناس كافة لا تخرجه عن العبودية لله الذنى أرسله #وأن ين 'تدضن الوزدية لله فى وول 


أرسله الله إليه » فهو كافر» فإنه سبحانه «لَم ي يلِد ولّم يولد ولَم يكن لَه كوا أَحَد ». 
والمراد بالعالمين : الإنس والجن » منذ عصره صل الله عليه وسلم - إلى أن تقوم الساعة ء 
ومن أنكير إرساله-_صلى لله عليه وسلم- إلى الجن فقد كفر ء فإنه معلوم من الدين بالضرورة » 
لشمول العالمين لهم ٠‏ ولما تدل عليه سورة الجن من أنه تعالى أرسله إلى الجن ٠‏ فآمن به 
بعضهم وكفر آخرون» قال تعالى حكاية عن الجن الذين استمعوه : «وَأَنَا لما سَيعْنًا الْهُدَى 
٠‏ آمَنَا به فَمن يمن رب فلا يَحَافَ بَخْسَاولاً رهما » وَأَنا مِنا السو ونا الْقَاسِطُونٌ فَمِنْ 
)600 أى : تلان لأديه تعالى لعياده : 

(؟) أى : ولامميل عن الحق فيلام على ميله . 

00( أى : لا يبل على ترداد, قراءته . 

(:) أى : أشدها خلوا من الخجير . 

(ه) أى : غلا . 


١‏ التفسير الوسيط 


4> 


<> <<< جين <> حزن زه <زه زه نه زهي سوه <زسنه حزن 


لع ص ص ره م 22 وم لس بلاس ماج 2 اوس سم ام 
( تَبَارَكَ انّذى نَزْلَ الفرقَانَ عل عَبّدوء لَكون لِلْعَلَمِينَ 
عماس ماه << ساس الا 


تَذِيرًا ري الذى لهر ملك السمنوات والأرض وَلَم يِتَحْذَ وَلَدًا 


فى وى ساس 0 سا سا بير 

ولم يكن 0 شريك 6 آلملك و 7 اىؤ فقدرم 
لام م موجرر م لويم عاج 

تفديرا رق واقّدوأ يبن دونهة ءَالِهَةٌ محلقون شيعا وهم 
ل صاصم صاح مه لا ا ال الت رق م عماج جر 


١ 
1 
١ 
١ 
م١‎ 
ا‎ 
اع‎ 
ها‎ 
١ 
9 
1١ 
1١ 
<7ه << > << نيه <هه جز حي سه :نه > جز جو جيه جه نز ينجن سه سني‎ 


روبع 
بلْقُون ولا يَمْلْكونَ لأنفسهم ضرا وَلَاتَفُعا وَلَايمَلْكونَ مونًا 
27 ا ا 4 : : 


ولا حيؤة ولا ور 0( 


3 


<<< هه <> <> <زله جه جز جه < سحن جسن جه <> جز جه <4> جز جه << سي زه جه سه هك جه سه 47> 


ل ممم همه جه وه 0ه 
المفردات : 
( تَبَارَكَ ) : أى تعالى وتعاظم » ولا يستعمل مع غير الله تعالل غالباً ولا بترت فيه 
( الْفُرْقَانَ ) : المراد به القرآن ء وهو فى الأصل مصدر فرق بين الشيئين » إذا فصل 
نيهم + سنى به القرا3 لفصله بين الحووالباظل تير + أ منثرا أ إتذار1 >التكير 
معنى الإنكار . 


<> م «ستز> <> 2ه من» زه سج حي :2 مز «اسجوس سه <ه. 


ا 00 


3 00 0 َ# 
(فَفَدْرَهِ تَفْدِيرا) : أىفهيأه لا أراده له منالخصائص والأفعال تبيئة دقيقة . (نُشُورًا) : بعثا . 


التفسسسر 
١‏ -( تَبَارَكَ الّذِى تَرَّكَ الْفُرَقَانَ عل عبد لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرًا ) : 
افتشح الله هذه النووة بكلقة (ن فك )وه ماعرة فق الأصمل و البراعة ععبى كثرة 
الخير » وقد فسرها الحسن وغيره بقوله : تزايد خيره وعطاوّه وتكائر» وفسرها آخرون 
بقولهم : تزايد وتعالى شأنه على كل شىء فى ذاته وعبات و أفعالة ٠‏ فإن الب ركة تستلزم 
الزيادة والعلو » وفسرها الخليل ععبى تمجد » وهو قريب من سابقه . 


سورة الفرقان م١‏ 


ومعني الآبة : وانخط المشركون آلهة غير الله تعالى » عبد وهم وهم لا يستحقون العبادة » 

فهم لا يخلقون شيئاً صغيرا كان أو كبيراً » ولكنهم مخلوقون لله رب العالمين » ولا يملكون 
د 1 1 2 

أن نفشهم ضرأ ولا نفع ٠‏ والذى يضرهم وينفعهم هو الله القدير العلم » ولا يملكون لأحد 

موتاً حي بميتوه » ولا حياة فى الدنيا حنى يحيوه » ولا بملكون له نشوراً وبعثا فى الآخرة حتى 

يبعثوه وينشروه » وإنما الذى بملك ذلك كله هو الله تعالى » فكيف استساغوا عبادتها؛ وهى 


0 
مجردة من صفات الألوهية واستحقاق الربوبية . 


ار رع مد بعرداة أسا م مب #م#ش ا وي وسش اب م عم سير 

( ومال الذين كفروا إن هنذا إلا إفك أفتريئه واعانه, 
مره ار مهاه مم 1104 41 و السي برناء كس ار 
َلَهَهِ قَومِ 6 تاخرون فقد جاءُو ظلما وزورا © وقالوا اسنطير 
ل 72 مس ايرس م را م ]ا 8 سمور 1 

الْأولِينَ ١‏ كتَنَبَهَا نَهى َل عله بكْرةٌ وَأْصيلا 2 فل أنزله ْ 


مهم 2 


اذى يعلم اك ف السمنوات وَالْأرْض نه كان عَفَورًا 
رهما © ) [ 


<7 جه اس اسه <س جه << <إسجسر < 


المفربات : | ! 
( إِفْكُ افْتَرَاهُ » : كذب اخترعه . ( أَسَاطِير الأوْلِينَ ) : أبا طيلهم التى سطروها » 
وهى جمع أسطورة ات كأحاديث جيغ . أحدوثة أ جمع أسطار » كأقاويل جمع أقرال : 


220000 اس توم صمه 


( تبه ) : طلب كتابتها : ( فَهِى تمل عَلَبْهِ ) : تل إليه ممن كتبها ليحفظها . 
( بكْرَة) أى : أول النهار قبل انتشار الناس . ( وَأصِيلاً ) : آخر النهار بعد أن يأووا. 
إلى مساكتهم » والبكرة : أول النهار» والأصيل : ضدها ء يعنون أنها تملى عليه خفية ٠‏ وقد 


كذبوا فى ذلك كله - قاتلهع الله - (١‏ السر ) : الأمر الخنى المكتوم عن الناس . 


00 #4 م م سم بي > ع6»# »سم ام جع كج سا ع ع هو 6000 


تلم فَولَئِكَ تحروا رشّدا» و أما القَاسطُونَ َكَانُوا لِجَهِنم حطبا» " إلى غير ذلك مما جاء 
فى سورة الجن وف السنة الصحيحة . 

والمعنى الإجمالى للآية : تعالى الله الذى أنزل على عبده ورسوله محمد القرآن » فارقا 

بين الحق والباطل » ليكون به منذرا للعالمين من الإنس والجن . ومخوفا لهم من العقاب 
0000 » وعبدوا غيره . 

( الْذِى لَه ملك السموّات وَالْأَرضٍ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فى الك وَّق كل عه 


لمراد بخلقه كل شىه إيجاده ؛ وبتقديره تبيئته لما خلق له من اللخصائص 
ومعنى الآآية : هو الله الذى له السلطانالقاهر ؛ والاستيلا التام على السموات والأرض 
وما فيهما خلقاً وملكاً وتصرفاً » إيجادا وإعداماً . وإحياء وإماتة » وأمرا ونيا ٠‏ حسها 
تقتضيه مشيثته المبنية على الحكم والمصالح ؛ وليس لغيره فى ذلك شرييك أو معين ؛ وأوجد 
كل شىه فيهما إما من العدم أو من مواد لا ثقة بخلقه اققدرة وعيأه وهداء ا أراقة نه 
من الخصائص والأعمال ؛ كتهيئته الإنسان وهدايته للإدرالك والفهم والبدبير » واستنباط 
الصنائع المتنوعة » واختراع الفنون العجيبة ء ومزاولة الأعمال المختلفة » وتسخير الحيوانات 
واستزراع المزروعات باع بالجمادات وغير ذلك من عجائب الله فى تقدير الإنسان . 
وكتهيثته النحل لاتخاذ مأوى لها فى الجبال والشجر والتراكتة والتعرف بحواس 
داخلية على أماكن الزهور والمّار » فتطير إليها » وتمتص رحيقها وتأكل من ثمراتها فيتحول 
غذاؤها إلى عسل شهى مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ‏ فتلقيه فى بيوت هنلصية مسدسة 
٠‏ الأضلاع ٠‏ صنعتها من شمع تفرزه لبنائها َتَبَارَكَ الله أَحْسَن الْحَالِقِينَ ». 
 "‏ ( وا تَحَلُوا من دونه آلِيهة لأَبَخْدُهُ ون با وهم يُخْلَقُونَ ولا يَمَلِكُونَ لأنفْصِهِم ضَرًا 
انعا ولا يمْلِكُونَ موتا ولا حَيَلةَ ولا نُشُورًا ) : 
تحكى هذه الآية أباطيل المشركين فى عقائدهم وتبين وجه بطلانها » بعد بيان عقيدة 
أهل الحق فيا قبلها . ش 


١١-1 سورة المن » الآيات : هن‎ )١( 


سورة الغرافان ١8‏ 
وقد عرفوه بالصدق والأمانة ؛ وعدم اشتغاله بالأدب المنشثور ؛ والشعر الموزون » وم يعرفوا 
عنه حب الرياسة والجاه » ولا عن أهل الكتتاب أنهم يعينون غيره على هدم دينهم ٠‏ ' 
ولا عن أولئك العبيد والموالى ع يحسنون فهم الكتب السماوية ل فيها إن صح أنهم 

بم اله زووى ا عع م امه 6ل # عمس سد بم لم #8 
يحفظونما «لِسان الذى يِلْحِدونَ إِلَيه أعجمى وهَذًا لِسَان عريى مين #رؤقد لني الرميوق 
فيهم عمرا طويلاً من قبله يعمل بالتجارة » دون أن يتجه إلى تلك الدعوة البى فوجى* 
بتكليفه مها » وهو لا يسألهم عليها أجراء ولا يطلب ما جاهاً ولا ثرا فما بالهم لا يعقلون . 


0 وس ممه و ولعو 


ه -( وقَالوا أساطير الْأوليين اكتَتبها قهى تمل عَلَيْه بكْرَة وَأصِيلاً ) : 

بعد ما جعلوا القرآن الحق إفكا من محمد بإعانة البشر له » بيئوا كيفية الإعائة الى 
زعموها ؛ أى وقال الكافرون: هذا القرآن أباطيل الأولين طلب محمد كتابتها من أهل 
الكتاب » فكتبوها له » فهى بعد تحريرها تملى عليه بكرة أول النهار » وأصيلاً آخر النهار . 
حى لايراه أحد وهى تملى عليه حيثيكون الناس فى بيوتهم » لكى يحفظها ممن عليها عليه . 

وقيل : المراد من قولهم «٠:‏ بكْرَة وأصِيلاً »: أى دائماً» وقد كذبوا فى كل ذلك » ولهذا 
رد لله عليهم بقوله : 

5 (قل أَنْرَلَهُ الى يَعْلَم لسر ف السشرات والار ين إن 36 عفووا يا : 

أى قل لهم أيها النبى ردا عليهم : أنزل هذا القرآن الله الذى يعلم الخفى من الأمور 
فى السموات والأرض مثلما يعلم الظاهر منها » وقد أودعه من فنون الأسرار والمصالحالخفية 
مالا علم لأحد به ؛ ق أسلوب بديع ونظم فريد أعج زكم وأعجز جميع الفصحاء والبلغاء عن 
الإتيان يمثله ٠‏ وأخبركم عغيبات مستقبلة مكنونةء لا سبيل لأحد أن يجلمها إلا بوحى 
من ربه ‏ إن الله الذى أنزل هذا القرآن » كان ولا يزال موصوفاً بعظم الغفران والرحمة » 
ولهذا أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة على هذه الفرية النكراء ٠‏ لعلكم تعويون فيغفر لكم 


- جم سي 


وي رحمكم #وفم ذلك يقل الله تعلق : «قل لَلَذِينَ كرو إن ينتهوا يُغْمَرْ لهم مَاقَدْ سَلَفَ 


1| 07 التفسير الوسيط 


التفسسر 
يفف 
عر مضه اهو 


رص صر ا > رصم أله مممم #واعبى ورور 
4؛ - ( وقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا فك افتاه وأعائه عَلَيِهِ قوم آعَرونَ ققد جَائُوا 
رعس سير ا م 


ظلما وزورا ): 

بين الله فى الآآية السابقة سوء رأى المشركين باتخاذهم آلهة لاتضر ولا تنفع » وجاءت 
هذه الآآية لتبين سوء مقالهم فها جاءهم به نبيهم من الهدى . 

والقائلون هم مشر كو الورك © نا أعرية جداعة عن فعادة » وقد سمى منهم - فى بعض 
الروايات ‏ النضر بن الحرث » وعبد الله بن أمية » ونوفل بن خويلد »وإسناد القول إلى جميع 
المشركين » لرضاهم بما قاله هؤلاء الغلاة المفترون . 

وقد ضموا إلى هذه الفرية فرية أخرى » إذ قالوا إن محمدا قد أعانه-على ما جاء به. 

من القصص القرآنفى قوم آخرون » يعنون ممم اليهود » حيث زعموا أنهم أخبروه ببذا 
القصص » فعبر عنه بخبارة من عن بومتهم .من زعم أن الذين أعانوه هم : عداس » وعائش 
مولى حَوَيْطِب بن عبد العزى » ويسار : مولى العلاء بن الحضرمى » وجبر. مولى عامر » وكانوا 
كتابيين يقرئون التوراة » أسلموا وكان الرسول -صل اللّهعليهوسلم- يتعهدم بإلبر والنصح 
والهدى » فا فترت قريش هذه الفرية النكراء » وقد كنع الله فما زعموا . 


ومعنى الآية : وقال المشركون الكافرون بالهدى : ما هذا القرآن الذى يدعونا محمد 
إلى الإمان به ؛ إلا كذب اختلقه محمد من عند نفسه ولم ينه من عند ريهء وأعانه على 
افترائه على الله قوم آخرون يعرفون قصصن الأنبياء مع أمهم » حيث سردوا عليه تلك 
القصضص » فصاغها بعبارة من عنده » وأسئد الإعلام مها إلى ربه » وقد جاءع هؤلاء الكافرون 
بما قالوه ظلماً للحق وكذباً شنيعاً على محمد - صلى الله عليه وسلم فإن هذا القرآن لا يستطيع 
0 » ولا يقدر على الإتيان بمثله سوى 

من أنزله على رسوله ادل لوكين الإعنجاز البياق والأحكام التشريعية » والأخلاق 
السنية بوم الربانية ؛ والأخبار الغيبية » والآيات الكونية » وامتلاكه نواصى القيلوب 
اوه ٠‏ فأ محمد صف عليه وسله- أن يأق مثله » وهو أ لايترأ وحم 


سورة الفرقان ث١‏ 


فبعقوا إليه ؛ أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك »فجاءم ‏ عليه“الصلاة والسلام ‏ 
فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر مننك »فإن كنت إثما جثشت هذا الحديث تطلب مالا 
جمعنا لك من أموالنا » وإن كنت تطلب الشرف فتحن نُسودُك »'وإن كنت تريد الملك 
ملكناك » فال رسول الله - صل اللدعليه وسلم ‏ :  :‏ مالى مما : تقولون » ماجثتكم ها جشتكم به 
أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكن الله تعالى بعثنى إليكم رسولاً 2 
وأنزل على كتاباً » وأمرى أن أ كون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم 0 
فإن نقبلوا مى ما جئتكم به فهو حظكم فى. الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر لأمر 
الله تعالى » حتى يحكر الله عز وجل بينى وبينكم » قالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل 
شَيثاً ما عرضنا عليك فَسّلْ لنفسك» سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك ما تقول » . 
زراجعنا عن + .وسله أن يجغل “لك عناناً وقصورا من ذه وفضة تغنيك عما تيقنى » 
فإنك : تقوم بالأسواق وتلتمس العا شكما نلدمسه » حتى نعرف فضلك » ومنزلتك من ربك 
إن كنت رسولاً كما تزعم » فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أنا بفاعل » 
ما آنا بالذى يسأل ربه هذاء وما بعشت إليكم .هذا ؛ ولكن الله تعالى بعثنى بشيرا ونذيرا , 
نأنزل الله تعالى فى قولهم ذلك « وَقَانُوا ما لِهذَا الرسول يأ كل الطَّعام . . . . » الآيات” 2 

والمعنى : أنهم بعد ما افتروا على القرآن ما افتروه قالوا: أى سبب لهذا الذى يزعم أنه 
رسول جعله يأكل الطعام كما نأكل » ويمشى فى الأسواق ساعياً على رزقه كما نسعى » 
فلو كان رسولاً من عند ربه لخالفنا فى أسلوب معاشنا ‏ فَهلاً مَيزه الله علينا فأنْرَلَ معه ملكاً 
يكون معه نذيرا لنا ا 


+ _( أويلْف! إليّه كنز أو تَكُونُ له جئة يَأْكُلُّ مِنْها وَكَالَ القَليُونَ إن تتبعوقٌ . 
إل رجلاً مسحورًا ) : 


أى : فإن لم ينزل الله عليه ملكاً يظاهره فى الرمالة » فهلا يلتى إليه ربه من السباء مالا ٠‏ 
يكتنزه » ليستظهر به وبرتفع احتياجه إلى اكتساب قوته من السعى فى الأسواق مثلنا » 
فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فلإ أقل من أن يكون له بسئان يتعيش “بريعه كمياسير الناس » 


16ل "' التفسير الوسيط 


© ورور 20 ارء ٠‏ > 


- ماو 


مومع 4 - -. - و 
دل أ نيلف قبكرة َم م © أ بلقل كا 


د مو 00 دس وو م > 2 
1 0 جَنهٌ بأكل منّها وقال م 00 
حا ير بي م جزاء > 


0 رك ارت شّآء جعل لَك 


م وير اس ج 1وم ىل ملو سم 


خيرا من ذَالِكٌ جنل تجرى بن تحتها الاأنهثر ويتجعل للك 


وو ْ 
قصوراً جن ) 
المفردات : ش 
( جِنة ): أى بستان . ( رجلاً مسحورًا ) : أى رجلا شْحِرِ فغلب السحر على عقله . 
( صَرَبُوا لَك الأَمُكَالَ ) : ذكروا فحقنك تلك الأقاويل الغريبة 4 الى لاتمت إلى الحق بصلة 
00 : فبعدوا عن طريق الحق . 
التفشسسسر 


هك ا مرراصة هو 2 وو وص ع اماه 5 2 . 7 
- ( وقالوا ما لهذا الرسول يأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق . . . . ) الآية . 


<2> حي <> <<< <> هه له <سده» :هه << جه <( سه جه <<< << <ه» جيه <إإسه» ». 
<> جسحه» <ه <سزن» <> <<< سس إسرهه << 


أخرج ابن إسشحق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية : 
أن عتبة وشيبة اببى ربيعة ؛وأبا سفيان بن حرب .» والنضر بن الحرث ؛وأبا البحترى والأسود: 
ابن عبد المطلب ؛ وزمعة بن الأسود » والوليد بن المغيرة » وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أب أمية » 
وأفة بن خلف» والعاص بن وائل ؛ ونبيها ومنبها ابْتّى الحجاج ؛ اما فقال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمد - صل الله عليه وسلم - وكلموه وخاصموه"' "يق اتعلووا ئها 


, أى : جادلوه‎ )١( 


سورة الفرقان ْ حم4١‏ 
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13 
د ماد نير و ىس سم ا ع 6ومس وس 0 دي سم ص سم اس ا 
( بل كذ بوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا © 
م مغور صاصم ماما شه 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعواً لها تَعَيظًَا وَرَفيرًا 2 وإذآ 
ومععر .ه سم ا س بر اس سس سه ص ص وه برس 3 
الْقَوأمنها مك: نا ضِيمًا مقرنين دعوأ هثالك لوراك ادها 


ساح ا زر بير سم 


آليوم تبورا و'احدا وادعوأ ثمبورًا كثيرا 64 


<< <> <> <> <> <4 زه <زه <زه زنك :3 << <زه سه جه جه جه 2 


<> <> << << << 3 جز جز زه جه 22 ج17 


امس و وا ا 
المفسردات : 
( الساعَةٍ ) : المراد بها زمن قيام الناس لرب العالمين » وسبب التسمية ؛ أنه تعالى يفجا مها 
الناس فى ساعة لا يعلمها إلا هو ا ): نارا شديدة الاستعار : أى الاتقاد . 
(سيعرا لها تعيطا وَرَفِيرَا):أى سمعوا لغليائها صوتاً يشبهصوت المتخيظ والزافر.والتغيظ: 
هو إظهار الغيظ.والغيظ + أكى الفقع: + والزفير : إخخراج ليق » وضده : الشهيق 5 


0 وس سرصم ث# 


واتكمال الافيز ىصوت التاز سهان :, ( ألقوا ينها مكنا صَيَِا ) ) : أى ألقوا من النار فى 


مكان ضيق لزيادة تعذيبهم . 
( دَعَوًا هَبَالِكَ تبُورًا ) : أى نادوا فى ذلك المكان هلاكاً لينقذهم من عذابه . 
( لآتدعوا الوم تبُورًا وَاحِدًا ) : لاتنادوا فىهذا اليوم هلا كأواحدا ليخلصكم مماأنتم ا 
(وَادعوا كُيووًا قير )1+ آع:وقادزا هلاكاً كثيرا » ليخلصكم كل منها من نوع من 
أنواع العذاب » فإن أنواعه كثيرة » وسيق بسط الكلام فى معنى الآية عند تفسيرها . 
التفمسير 
(١‏ بل كَذّيُوا بالساعةٍ وأَعَمَدْنَا لِمَن كَذّبَ بالساعةٍ سهِيرًا ) : 
فىهذه الآية انتقال إلى حكاية نوع الخرمن اباطيلهم ينطاق بأبز المعاد » بعد حكاية 


إشراكهم وطعنهم فى النبوة . 


ومتاز به عل عامتهم وقال هؤلاء الظالمون للمؤمئين : ما تتبءول إلا رجلا مسحورا مغلوبا عللق 
عقله وليس بنبى » فرد الله عليهم مستعظما لإفكهم » داعياً للتعجب منه بقوله : 
وى له لس مار م #سام ماله اس ساى ا م و م م و 

و -( انظر كيف ضَرَبُوا لَك الأَمثَالَ فَصلوا فَلاَ َسِتَطِيعونَ سبيلاً ) : 

أى : انظر أمها الرسول كيف قالوا فى حقنك هذا الكلام المخالف للواقع » المناى للصدق » 
حيث ضربوا لك الأمئال » واخشرءعوا لك تلك الصفات » فضلوا بها عن الحق والهدى , 
متحيرين فما يصفونك به » فلا يستقرون ف القدح فى نبوتك على حال » ولا يستطيعون أن 
يجدوا طريقا للذيلمنها بحال » فإن الحق يَمَهِر ولا يُقَهِرٌ ويعلو ولا يُعلى . 
(٠‏ تَبَارَكَ اذى | ن شاع جعل لك خيرا! را مِنَذَلِكَ جَنّات تَجْرى من تَحْتِهَا الأنهار 


سس هسم 2 م 


ويجعل 2 لك قصورا ) : 

أى : تعالى الله الذى إن شاء اللتوسعة عليك فى الدنياء جعل لك عبرا مق ذلك الذئ 
اقثر حوه اله تجرى من تحتها الأنمار لا بستانا واحدا » ويجعل لك قصورا عديدة 
تتمتع مباء ولكنه ادخر لك الخي ركله بجميع صورهف الآخرة بعد قيام الساعة الى كذبوا بها 


وقد حكى الله تكذيبهم وتوعدهم عليه فى الآيات التالية 


)١(‏ «يجمل » حمل : مضارع مجزوم معطوف بالواو عل محل « جعل » فإنه ف محل جزم جواب الشرط وإنكان 
مبنيا على الفتح لكونه فعلا ماضياً » وقرىء بالرفم » لأن الشرط إذا كان ماضي جاز ى جوابه الحزم والرقع » 
كةول الشاعر : وإن أتاه خليل يوم مشغبة . . يقول لا غائب مالى ولا حرم - ويجوز أن يكون استئنافاً . 


سورة الغرقان ١45‏ 


م وسوس رو اسم اعد هبي يرو سس إامء اس 
5 ( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ) : 
ما جاء فى هذه الآية إما مقول لهم بلسان الملائكة » وإما مقول بلسان الحال . 
والمعبى : يقال لهم : لا تنادوا الثبور اليوم نذداء واحدأ 2( لكى ينقذكي ٠‏ ل 
ادعوه ونادوهنداء كثيرا 3 فإن ما َنم فيه لغاية شدته واستمراره ؟بسنتيو جب منكمتكرارالدعاء 
فى كل آنء وعلى هذا الرأى يكون الشبور ء : أى الهلاك المطلوب واحدا ولكن الدعاء به كثير 
وقبل معناه : وادعوا هلاكا كثيرا » لا هلاكاً واحدا . لتعدد العذاب بتعدد أنواعه 
أو لا يمه ناليم اللاجاوواغيرها + كه ندا فى كر عذات إلى خلذكه . 
أو لانهم كلما نضجت جلودهم بدلهم ودا غيرها » فهم ب جة ىق كل ب إلى 
٠ 5 55 7 ٠‏ 0 : 6ه 
وموت جديد يخلصهم مله > وأى لهم الموت ) وهيهات أن ينفعهم عدا الذعاء » فإهم 


خالدون ف النار أبدا » فالمقصود من الآية : إقناطهم من النجاة» وأن دعاءهمبرفع العذاب 


0 وه 5 و 


- - 


لهم جزآاء ل ل 


لاس سم ماج بر اتتس ير 


ربك وَعَدَا مُسَعولًا وي ) 


<ه <هه <زسجيه <> حز> <> جيه حه هه جه > <> حنهه <> ههه هه هه جز حي زه زه <ن> <> حززه زه حززبه ه42 <زه <> زه > <> <> حرق مزي> دز <<< <> > <> 
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امفردات © 
' ( الخُلّد ) : الككث الطويل . 
( مُصِيرا ) : مُنتَهِى ومآلا : 
سوس تموهر 
( وعدا مسكولاً ) : أى توعوذا 0 الناس رمم أن يتفضل بإنجازه - وللكلام. بقية 


فى تفسير الآية . 


00 ش التفسير الوسيط 


والمعنى : ليس أمر قريش قاصرا على ش ركهم ؛ وتكذيبك يامحمد فها دعوتهم إليه من 
التوحيد وسائر أنواع الهدى ء بل كبوا ا وهى : الموعد الذى ضربه الله لبعث الخلائق 
٠‏ وحسابها . وقالوا ( إن فى إلا حَيَاننَا الدئيًا نَمُوت وَنَحْيَا وَمَانَحَنْ بمبعوئِينَ)”'" فاهتموا 
00 وأعرضوا عن عن أخراهم » فلا تعجب من تكذيبهم إياك فما جئتهم به من الحق 
وقد أعددنا لكل من كذب بالساعة والحساب والجزاء فيها ‏ أعددنا لهم نارا شديدة 
الاتقاد . عظيمة الإحراق ٠لا‏ تبقى ولاتلة لراحة لور 05 «قلاً تَذْهي نَفسك 


سمه اه مس دس اس هد سي اس زشرفق 


عليهم حَْسَرَاتٍ إن الله لم ما يَصنَعُونَ ( 


دره #2 هه ل ا 


+ » إِذَارَأنَهُم من مك بيد سَومُوا لها ورا‎ (- ٠١ 

تحكى هذه الآية وصف السعير الذى توعدهم الله به فى الآآية السابقة ع والنانيث 
ف لارأتهة » لمراعاة المراد من السعير وهو النارء وقيل: لأنه علم لها . وإسناد الرؤية والتغيظ 
والزفير إليها على المجاز» وقيل : إنه على الحقيقة » كما ين به ظاهر اللفظ ء لأن الله قادر 
على أن يجعل لها بصرا وإدراكاً » بحيث ترى وتتغيظ وتزفر » على نحو ماقالوه فى نحو 


2 رس نض بي م نه م وسمير سمه سار ه. 


قوله تعالل : «وإن من شىء إلا يسبح يِحَمدِهِ ولَكِن لا تَفقَهونَ تسريحهم ١‏ . 
ومعنى الآية : إذا كان الكافرون كان بعيد مكشوف أمام النار . سمعوا لاتقادها 
صوتاً مزعجاً كالذى يحدث من المغتاظ » وسمعوا لها صوتاً يشبه الزفير الذى يحدث من 
0 
الموتور الذى يتنفس الصعَدَاء"" حين يظفر بخصمه . 


ص اما 


ات و15 القوا فنها مكانا صقا مقر رين ,دعر انهتالك تبور 61 

أى : وإذا ألى الكفار بالساعة فى مكان ضيق من النار وهم مقرنون » بأن جمعت أيدهم 
إلى أعناقهم ما يجمعها ‏ إذا ألقوا فيها كذلك ‏ دعوا فى هذا المحبس النارئهلاكاً يخلصهم 
من عذاب النار المحيطة مهم » كأن يقولوا : يا ثبوراه - على معنى . هلم إلينا لتنقذنا مما نحن 
فيه » وجعل بعض الاجلة دعاء الثبور ونداءه » كناية عن تمنيهم الهلاك. ليسلموا ما هو 
أعد مهب كنا قيل “+ أحند عق لوث عا يعن من الركه, 


)0 سورة.الموأمنونءالآية : ارم [9ع6 سورة فاطر » من الآية : م إفية بوزن البر حاء : تنفس طويل ٠‏ 


سورة الفرقان ١5‏ 
عاسم الس امن بم ص هص ٠.‏ و 1 
وعده » لقوله سبحانه : كان عل ربك وعدا مُسْمُولاً » ووعدالله لا يتخلف» وليس لأحد 
عنده تعالى حق ذاتى على عمله » فالله تعالى هو الذى خلقه وأقدره على العمل » وإنما ذلك 
بمحض فضل الله ووعده الكريم . 


<> << <> <ه <> جه <> 4 جل جه هه <4> <1 جه نه جه ل << <<< << <1 سن <4 حت <زه << 4 جز اس هسه :زه حقه جه جه هه << 


سرح عر عر ار ل عر صا ساس عر اس ارد ثنخ 0 ء سوه 
( ووم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فَيَقُولٌ انما 
ى بير جح سمس 
عبادى متوُلَاء آم هم ضَلُوا السَبِيلٌ إن قَالوأ سَبَحَدَكَ مَاكَانَ 
6ك عع .2 22 2ج < دارا م 
يتبغى لنا أن نتخدّ من دونك من أولياء ولذكن متعتهم 


و 0 لي 


- ىا _- 0 كم 2 كه 5 


م 


ته <> <ز ته << << << <> << <> جز جه <<< << <سه <> < سج <> <ه <إسسه جه << سه < زه <» <> <> سه ./ 


الفردات : 
( ضَلُوا السَبِيلَ ) : بعدوا عن الطريق الموصل إلى الله تعال 
( ما كَانَ يَنبَغى لَنَا ) : ما كان يصح لنا . ( أُولِياء ) : آلهة يلون أمرنا . 
( سوا ال 6 : غفلوا عن ذكرك لنفاتهم عن آياتك . 
( قوم بُورًا ) : قوماً هالكين 1و مدر وصف به القوم » 0000 فيه 
الواحد والجمع » وقيل : هو جمع بائر »كعائذ وعوذ»ء والعائذ : الحديثة النذتاج من الظباء 
والإبل والخيل . 


( صرّفاً ) : دفعاً للعذاب » أو : حيلة من قولهم : إنه ليتصرف أى : يحتال . 


التفسسير 


نف 


ل س رص م هم ميم 


ها( قل أَذْلِكَ حير أم جِنْة الْحُلْدٍ الْتى وعِدَ الحَفُونَ كانت لهم جرَآء ومَصِيرًا ): 

قل أما الرسول لمن كذبوك فى رسالتك » وكفروا بالساعة الى ييععثفيها الناس لرب 
العالمين - قل لهم : أذلك الذى تقدم منالسعير وأهوالها وخلود الكافرين فيها » وتمنيهم 
الهلاك والموت ليستريحوا منها ‏ أذلك خير أم جنة النععم الخالد التى وعدها الله المنقين 
الذين صانوا أنفسهم وجعلوها فى وقاية. من عذابا الألم الدائم ٠‏ بإعائهم وصلاحهم » 
كانت لهم هذه الجئة فى علٍ الله تعالى وفى وعده على ألسنة رسله ‏ كانت لهم - جزاء 
على إعانهم » ومنتهى يصيرون إليه بصلاحهم . 

1( لَهُمْ فِيهَا ما يَشَادُونَ خَالِدِينَ كان على ربك وعدا مسولا ) : 

هله الآبة مبدائفة لبيان منهج انتفاع المنقين ينعم الجنة » وكا جواب سائل يقول : 
ما لهم إذا صاروا إليها وسكنوها ؟ 

والمعنى : لهرّلاء المتقين فى هذه الجنة. التى يصيرون إليهاء ما يشائون.من ألوان النعم 
المناسبة لهم » على قدر أعمالهم ودرجتهاء حتى لا يتساوى المقصرون بالكاملين » فكل 
طبقة تقتصر مشيئتها على ما هو حق لها بمقتضى وعد الله الكريم » فلا تمتد رغباتهم إلى ماهو 
حق لغيرهم » يظلون فى جنتهم خالدين لا يَخْرّجون منها ولا يُخْرجون » كان ذلك النعيم 
المقم موعودا حقيقًا أن يُسْأل ويطلب » لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون . 

ويجوز أن يكون الموعود مسثولأًحقيقة على معنى أن الناس يسألونه فى دعائهم بقولهم : 
« ربنًا وَآيِنَا ماوعَددَنًا على رَسلِكَ » وقال سعيد بن هلال : سمعت أبا حازم رضى اللّدعنه- 
يقول : إذا كان يوم القيامة.يقول الممنون: عملنا لك بما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا » 
فذلك قوله تعالى : « وعدا مسولا ) وأخرج ابن أنى حاتم عن طريق ألى سعيد هذاء عن 
محمد بن كعب القرظى أنه قال فى الآآبة : إن الملائكة لتسأل ذلك فى قولهم : « ريما 
ل اي 

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره -صلٍاللهعليهوسلم- » لتشريفه والإشارة 
إلى أنه هو الفائز بهذا الوعد لأمنه » والآية تدل على وجوب تحقق وعده الكريم بمقتضى 


* 


أى : يقول 0 ا لسؤال المول لهم : «أأنتم 
عِبَادِى مَؤلاء أم ف علو السبيل ؛ يقولون : متعجبين مستنكرين : تنزبها لك ياألله عن 
الثريك والنظير؛ ما كان يصح لنا ولايستقم أن نتخذ أولياء نعبدهم متجاوزين إياك . 


' فكيف يصح منا أن نحمل غيرنا على أن يتخذ عار باه » فضلاً عن أن يتخذنا له أولياء . 


ويصح أن يكون المعنى : ما كان يصح لنا أن نتخذ من دونك أتباعاً » فإن الولى كما 
يطلق على المتبوع يطلق على التابع » ومنه أولياك الشيطان؛ أى : أتباعه . 1 

وبعد أن برأوا أنفسهم من تبعة إضلال عابدهم عن الهدى » استدركوا مبينين 
مسو ليتهم وحدهم عن ضلال أنفسهم قائلين : 


م2 هه سمس 


( وَلَكِن متَعتهِجْ وآبَاعهُم حَبَى نَسُوا الذ كر وكاتوا قوم رور1 6 : 
أى : ما أضللناهم , ولكن متعتهم و5 باهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويشكروها . 
فاستغرقوا فى الشهوات وانغمسوا فيهاءحتى غفلوا عن ذكرك ‏ وشكركء والإمان بتفردك 
بالربوبية » وعبدوا غيرك » وكانوا فى علم الله قوماً هالكين ؛ بسبب سوء اختيارهم ء 
وانشغالهم عن الحق بالباطل . 
18( فَقَدْ كذْبوكُم يما تَقُولُونَ هما تَسمَطِيعُونَ صرفاً ول نصرًا ومن يَظَلِم منكم 
نُذقُه عَدَاباً كبِيرًا) : 
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7 هذه الآآية صرف الله الخطاب عن 50 ووحجهه للعابدينٍ 34 فالاية 


لاحتجاج الله عليهم يوم القيامة » مبالغة فى تقريعهم وتوبيخهم .” * 


أى : فال الله تعالى انين فد ليك الميتوتوة :فنا رهن زعمكم ألوهيتهم » 
وأنهم جملوكم على عبادتهم » فما تملكون صرفاً للعذاب عن أنفسكم ؛ ولا عوناً يخلصكم 
مله بإذا نزل بكم » ومن يظلم نفسه منكم أها المكلفون بعبادة غير الله » أو بأى لون من ألوان 
الكفر » نذقه فى الآخرة بالنار والزمهرير عذاباً كبيرا لا يقادر قدره . 


١94‏ التفسير الوسيط 
تسر 


/اا - ويد يحشرهم ملعتو من دون الله فيقول ركم ار عِبَادِى مؤلاء أم 
فم انا الي 

هذه الآية وما بعدها مسوقة لتذكير المش ركين مسئوليتهم يوم القيامة عن ضلالهم دون 
من عبدوهم » وأن معبوداتهم تتبراً من شركهم » والمراد مما يعبدون من دون الله :جميع 
معبؤداتهم من الأصنام » والكو اكب » والملائكة » وعزير ؛ والمسيح » وغيرهم 

واستعمال لفظ (ما ) فى العقلاء تغليباً لجانب غيرهم 5 0 منبوذاتع > أرلأنا 
قد تشتعمل مع أهل العلء كقوله تعالى : ٠‏ وَالسماء وما ناماه أى : ومن بناها وهو الله تعالى » 
وسؤاله تعالى للمعبودات ليس على حقيقته » فإنه ار عا كان 0 0 توبيخ 0 
وإفحامهم . 

والمعتى : واذكر أمها الرسول 5-6 يوم يجمعهم الله ومن أشركوهم ف العبادة مع 
الله » فيقول سبحانه للمعبودين إفحاماً لعابدهم ٠‏ وإلزاماً لهم مسئوليتهم وحدهم عن ضلال 
0 : أأنم أمبا عدون للم عبادى هؤلاء عن الحق بُدعوتهم إلى عبادتكم فقن 9 
أم هم انحرفوا عن السبيل إلى مرضافق بمحض إرادتهم ؟ حيث كذبوا رسن » وأهملوا النظر 
فى آياق . 1 

وتوجيه السؤال إلى الجمادات لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً » فالله قادر على أن يخلق فيها 
إدراكاً تعرف به السؤال ؛ ويجعل لها صوتا تحجيب به على هذا السؤال » قال تعا : ه َاجبَال 
أوبى معه وَالطيرٌَ »أى : رجعئ التسبيح . داود والطير » وقال :« حتيا ؟ إذَا ماجاكهومًا سهد 
عَلَبهِم ستعهم َأْبصَارهم دهم يما كانوا يَعْمَلُونَ ٠‏ وَكَانُوا لِجِدُودِهِم لِم مهن 


عليَنًا قَالُوَ) أنطقا الله الّذِى أنطق كل تىه . 
3 2 م جاعم م 02000 01 و 8 1ه ممم زف 
( قَالُوا ' سبحاتك ما كان ينبفى لَنا أن نَتَجِذَ من دونِك مِنْ ويا ) 


)١(‏ عبر بقالوا مع أنهم سيقولون ذلك يوم القهامة ٠‏ للإيذان بتحقيق جوابهم هذا يوم الدين ٠‏ فكأنه وقع 
فعلا فعبر عله بصيفة الماضىي . 
(؟) لفظ ( من ) فى قوله ( من أو لياء ) ) سلة لاك اث ٠»‏ وكيد مايوق با ب اق ناكيده » وأولياء 


مفعول تخد . 


8 


امم حرطن عاك سمس 


و 0 
1ْ 1ْ 
/ 
/ 2س لس ص مس بير اس < غ2 لس 5 / 
ْ آلطعام ويمشون 000 وجعلنا ا ٠‏ 
ا اتصيرون وكان ربك بصيرا تي ) 0 
1 
) فد ( : امشحانا وابتلا2 -) ُتَصيرُونَ) : علة لجعلنا ع : جعلنا ة ف 
0 أيكم أحسن عملاً يفيف حثا على 
الصبر على الفئن . 
التفمسير 
(٠‏ وَمَآأَرْسَلدًا ل لين انهم كنود الطعام ويَمْشُونَ فى الأسوّاق ) 
8س سه ساس 
هذا جواب آخر عن قولهم «١‏ م لهذا ل يَأْكُل 0-7 ككل 3 الأسواق ) وقد 
تيدقا الخرانه عنه بقولة ميانة '2:و انز كيف مير لك الامكال قصلو قلا يستطيغرة 
كناك وقول مويل كدرل الساعة وأضدنا: إن كلدي بالساعة تعب ونه 
ومن فوائد هذا الجواب تسلية النبى - صلىالله عليهوسلم - روى عن ابن عباس أنه قال : 
لا عير المشركون رسول الله _صل الله عليه وساي بالفاقة وقالوا : « ما لِهذَا الرسولك يا كل الطعام 
وَيَْشِى .فى الْأَسْوَاقٍ . . . » الآآية » حزن النبى -صهاللّهعليهدوسل- لذلك.. فنزلت هذه الآية 
تسلية له . 


0 


0 
والعنى : وما أرسلنا قبلك يا محمد أحدا من المرسلين »إلا وحالهم أنهم مثالك يأ كلون 


(1) جملة « إنهم ليأ كلون الطعام » وماعطف عليها فى محل النصب على الحال » وهى مستثناة من أعم الأحوال » 
أى :وما أرسلنا قبلك رسلا من المرسلين ىحال من الأحوالء إلا وإنهم ليأكلون .. إلخ : نقله الآلوسى عن ابن الأنبارى » 
واستحسئه أبو حيان » وتةدير الواو قيل لأن الفصيح عدم الاكتفاء بالفمير » ومنهم من قال إِنْ ما فى الآية هو 
الفصيح بعد إلا فيكتى بالضمير بدون الواو » وق إعر امها كلام كثير وما قلثاه أفضله . 


١ 


موة١ ١‏ التغسير الوسيط 


٠. 


١ 2.‏ ا ١‏ 
وأا أضفات: الصدة الذين كانوا يقيمون فى مسجد رسول الله - صفىالله عليه وسلم 
ولا يسعون فى الأرض مسترزقين » فقد كانوا ضيفاً على الإسلام عند ضيق الحال » فكان 
0 2 إذا أتته صدقة خصهم مباء وإذا أتته هدية أكلها 0 3 وكانوا » 
وغيره ‏ ثم لما افتتح الله على مر البلاد : أخذوا بالأسباب : فأصبحوا أمراء » وهناك 


ودردم هم 


ناس عيلون: إلى البطالة وترك الأسباب » استنادا إلى قوله تعالى : « وى المنماء ء رزقكم 
لا درن نقذ مو سر ماري احتجاجاً لبطالتهم » فالمراد بالرزق هنا المطر 
وقد تفضل اللمسبحانه بضمانه لثامي لأ ادر العف امن أهل الداويل 
عل أن المراة'مته عاذ كر كذليل قوله تعالى :وما يتزل لم من :السماء رتوار امه 
أحد أن الله تعالى ينزل على الناس من السماء أطباق الخبز » ولا جفان اللحم 955 
أصل فى كل ذلك » وقد أمر الله بالأخذ ا فىقوله جل وعلا : 0 قَامُشوارفى مُنَاكِيهًا وكلوا 
من رَزْقَهٍ » وقال دمل اف رمم : 0 اطلبوا الرزق فى خبايا الأرض» أى :بالحرث والحفر 
الغرس وقال أيضاً ار لآن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره ؛ خير له من أ بان 


حدا أعطاه أو ملعه ). 

أما حديث «لو أنكم كنتم تَوَكَلون على الله حق التوكلار ارزقتم كما ترزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطانا » فلا يصح الاستدلال به على البطالة مع التوكل على الله : فإن غدوها 
ورواحها سبب لحصو لها على رزقها » فالدوكل عل الله لا ينافى الأخذ بالأسئاب . 

أخر جالبخارى عن ابن عباس قال : ٠‏ كان أهل اليْمن يحجون ولا يتزودون » ويقولون 

1 3-7 : 

نحن المتو كلون » فإذا قدموا سالوا الناس » فانزل الله تعالى : « وتزودوا » ولم ينقل عن 
الي -صل الله عليه وسلم - وأصحابه - رضواناللهعليهم - أنهم خرجؤا إلى أسفارهم اه 
وكانوا المدو كلين على الله حقاً » والتوكل : اعتماد القاب علىالر ب مع الأخذ بالأسباب فى تحصيل 
الأرزاق » فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . ْ 


2202 


| 


وى ختام الحديث عن هذه الآية نقول : سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل » فقال: 
إفى أريد أن أحج على قدم التوكل » فقال : اخرج وحدكء فقال : لاء إلا .م الناس » 
فقال له : أنت إذن متكل على أجربتهم » والله تعالى أعلم . 


6 ويقول بعض العلماء إن تسميته ر زقاً على سبيل امحاز لأنه سببه أو يؤول إليه 6 فالمطر سبلب للرزق من 
النبات والمّار واللحوم » أو يؤول إلها . 


إلى 


سورة الفرقان ١416‏ 


500 - ا ا ل ا ا ال ل مو ب نير اس 


0 عقو | كَبي 2ه بوم يرون الْسلْتبكة لا شر يَوْمَيذ لَلْمُجْرِ من 


وَيِقُولُونَ مجرا محجورا وقدمنآ 51 ماعملوأ من عمل 


2 لس لس جع ع سامت در 2 
لله هبا 


َ موي 00 م <م# #عٌودا مك 
وروت را ة يوميذ خير مستقرا 
آذ 


0 


0 
ا د عبر مج وري 2-2 ١‏ 
1 
00 
50 


ب يب ل 
اكفر دات : 
( لَايرْجُونَ لِقَاءنا ) : أى لايتوقعون لقاء حسابنا ولايبالون بالإنذار ا 


( لَعَدِ كرو فى أَنفْسِهِم ( : أى شمن الاستكبار قَّ قلوهم عنادا للحق 
وكفرا به . 


ل سبع بع سه 


( وَيَفُونُوة د ُحْجُورا ) : هى كلمة استعاذة » وكانت معروفة عند العرب فى 
الجاهلية ٠‏ فكان الرجل إذا لم 


م سي وا مهتي 


ىّ من يخافه قال حبرا متجوراء أى. # عتراما مسري 
ومحجورا .» وصف حيرا للتأكيد كقولهم : موت مائت: » وهوام الحم" 4 ععبى ا 
المنع ساق تسيل ما قبا يولك ش 


(وقدة] إلى ما لات ) : أى وعمدنا إلى ما عمله الكفار من أعمال البر . 
ٍِ فدو ين مر 


( فحيلناة ها متدرا )> أ ثافها لاسبيل إلى الانتفاع به فهو شبيه بالهباء الذى 
يُرى فى الكوة مع ضوء الشمس مُفرّقا هنا وهناك . 


(وَأَحْسَن مَقِيلَا ) وأ ريق متزلاء ومأوى ؛ للاسترواح . 0 


- اناس‎ ١ 


. (وقَالَ الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنًا لَوْلَآ أنزل عَلَيْنَا الملايكة أ نرى رَبمًا . . .) الآية‎ ١ 

هذه الآيات تحكى بعضا آخر من أقاويل الكفار الكاذبة » وتبين ردها وبطلائها_ 
-تحكيها - عَقِبِ حكاية أباطيلهم فى أمر التوحيد والنبوة والقرآن الى ذكرتها الآيات 
السابقة » وأتبعتها ما ينقضها ء ويظهر فسادها . 


ولما كان ما حكى عنهم قد بلغ الغاية فى الشناعة والقبح ؛نبّه سبحانه. على أن ما قالوه 
لايصدر إِلّا عمن لايتوقعون الرجوع إليه سبحانه بالبعث والحشر ؛ فالمراد من عدم رجائهم 
لقاة رهم : أنهم لايتوقعونه أصلًا لإنكارهم البعث والجزاء بالكلية الام لايتوقعون حسن 
اللقاء ؛ ولايخافون سوء العذاب » فإنهم ينكرون البعث والجزاء إنكارٌ اتامًا . 

أى : وقال الذين ينكرؤن لقاءنا يوم الجزاء : هلا أنزل علينا من السماء الملائكة » 
فتخبرنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم - أو تبلغنا أمر الله ونبيه بدل محمد عليه 
الصلاة والسلام -,أو نرى ربنا أمامنا » ليخبرنا مما يريده منا »بغير وسيط بيئنا وبينه 
أو يخبرنا بصدق محمد فى رسالته . وفيا نطقوا به إمعان بالغ ف التكذيب ‏ والعناد » يعرب 
عنه قوله سبحانه : 
( لَقَدِ استكبروا ف فى أَنفْسِهم وَعَنَوًا عُمُوَا كُبيرا ) | | 

أى : اغتقدوا أنفسهم أنها كبيرة القدرء رفيعة الدرجة زهو ور » وقد دفعوم 
ذلك إلى أنيسالوا الشطط ؛ لأن الملائكة لا ثرى إِلّا عند' الموت »أو عند نزول العذاب . 
والله سبحانه : « لاتذركه الْأَبْصَار وَمُو يَثْرِكُ الْأبْصَارَ وَمُرَ اللَطِيف الْحَبِيرُ ”" . 
وتعقيب حكاية باطلهم بالجملة القسمية؛مشعر مع التأكيد 5000 


وعتو ؛ غاية فى القبح والغرابة » بحيث يحتاج إلى توكيده . 


والمعنى : والله لقد بالغوا فى كبرياء أنفسهم » وف الظلم والطغيان مبالغة تجاوزوا فيها 
النحد تجازذا كرا بلغ أقصى غاياته » حتى اجترأوا على التفرّه بمثل هذه العبارة الشنعاء 


٠6 : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


حيث طلبوا إنزال الملائكة لتشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم 1 لتبليغ أمر الله 
ويرك مله »أو أن يبروا الله عيانًا ليخب رهم ما يريده منهم و ليشهد بئبوة محمد 
0 - صل الله عليه وسلم ‏ قالوا كل ذلك وطلبوه ؛ مستكبرين أن ينقادوا لبشر مثلهم أيده الله 


3 5 6 م 2 ممم امن 2 »ةدو ولىم 0 دء ث2 دمى الى ريى # > ى 
كما قال تعالى : « ولو أننا تزلت إلَيْهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىه 
دوم #رلار 2 اام #سم ع الع سه 1(#40) ١‏ 
قبلا ما كانوا لِيؤمنواً إلا أن يشاء الله ». 


0 0 5 17 يا 


: ,7 مخ 2 ل 02 كر 5 مل 5 ل 78 
( يوم يرون الملايكة لا بشرى يومئذ للمجْرِمِين ويقولون حِجْرا محجورا ) : 


02 


استكناف مسوق لبيان ما يلْقونّه عند موتهم بسبب كفرهم : أى : اذكر حال 
هؤّلاء المجرمين يوم يرون اللإئكة عند الموت »؛ لابشرى لهم بخير يومئذ منهم ٠‏ بل 
تبشرهم بالنار وغضب الجبار فتقول للكافر عند خروج ووس : أيتها النفس الخبيثة ى 
الجسد الخبيث اخرجى إلى سموم »وحمم »وظل من يحموم ؛كما يقول تعالى : « ولو ترى 
ذِ الظَالِمُونَ فى غَمْرَاتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلَاتِكَهُ بَاسِطُوا أَيِْبهمْ أَخْرِجُوًا أنفْسَكُمْ الْيَرْمٌ تُجْرَوْنَ 
عَدَاب الهُون يما كنم تَُوُونَ عل الله حر اْحَق َكنم عن آبَتِِ َسمَكيرُونَ ,”" 

وهذا بخلاف حال المؤمنين وقت احتضارهم » فإنهم يبشرون بالخيرات ؛ وحصول المسرّات ظ 
كما قال تعالى : « إن الَّذِينَ قَالُوا ربا الله كم اسْتقَامُوا تَسََرَلَ عَلَيْهِم الملائْكة ألا تَحَافُوا 
انوا وروا الجن الى كنم تُوعدُونَ :*" . 

وقيل : ( يَوْم يرؤن الْملائكَة ): 0 يوم القدائة قله" تتاطل والفسيعالة وخوريهينا 
وما تقدم أولى » وهذا لا بمنع من أنهم لايبشرون بخير يوم المعاد » فإن الملائكة فى هذين 
اليومين : يوم الممات ويوم المعاد »تتجلى للموّمنين وللكافرين» فتبشر الموُمنين بالرحمة والرضوان ء 

)١(‏ سورة الأنعام ؛ الآية : ١1١‏ (؟) سورة الأنخام » من الآية : مه 

(0) سورة فصلت » الآية : ٠م‏ 


١ 


؟!.©١‏ التفسمر الوسيط 


وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » وكان بمكن أن يقال : لابشرى يومعذ لهم » بالإضمار» 
ولكن إظهارهم بعنوان المجرمين » لتعليل سلب البشرى عنهم بإجرامهم 

( وَيقَولُونَ ب 0 أى : وتقول الملائكة للمجرمين إقناطا لهم : جعل الله 
تبشيركر بالغفران »والرحمة »أو بالجنة »حراما محرما » وقال بعضهم : إن المجرمين يطلبون 
البشرى من اللملائكة فيقولون لهم ذلك . 

وقيل : إن الضمير للكفار » أى اويقوك ل أوائك الكافرون للملائكة : ( حِجْرا مشجورا ( 
رف وكلبة قفو لها درت طن" لقا عدر موتور » أو هجوم نازلة هائلة » يضعونها موضع 
الاستعاذة » والمقصود من الآبة على هذا: بيان أن الملائكة الذين يطلبونمم لتبليغهم أن 
ينزلوا إلا لتعذيبهم » حتى إذا رأوهم عند الموت كرهوا لقاءهم عند كرام وفزعوا منهم 
فزعا شديدا » وقالوا ما كانوا :يقواونه عند نزول أمر فلبع » وحاول فاش شديد حجر 


معدجورا #ودنها مدوعا هما نراه من العذاب 5 


2و 


, 1 0 
وقوله 8 حورا ) صفة لِحجرا واردة للشاكيد . 


6 و مرسمه 


7 - ( وقَدِمتَ1 إل ما عمِلُوا من عَمَلِ فحعلناة هبَاة مندُورًا 7 

أى : وعمدنا إلى ما عمله الكفار من خير كانوا يعملونه فى الدنيا كصلة رحم وإغاثة 
ملهوف » وقِرّى ضيف » وعفو عن أُسير » وغير ذلك من منحاسنهم . أ 
( فَجَعَلْمَاهُ هَبَاء منثورًا): حيث أبطلنا ثواها بسبب كفرهم عفلا ينتفع به فى الآخرة 
وصار فى عدم الجدوى منه شبيها بالهباء المنشور »وهو :ما يرى فى شعاع الشمس يخرج من . 
الكوة منشورا » بحيث لا يمكن الانتفاع به » وقيل : هو ما ذرته الرياح من يابس أوراق 
الشجر » قاله قتادة وابن عباس » وقال ابن طرق + البيرة واليناف #انعرات الاليق . 

وكل هذه المعانى للهباء المنثور تشير إلى أن الله تعالى أَحْبَط أعمالهم الطيّبة إحباطًا 
تامًا » وجعلها لاوزن لها ولاتقدير #كالهياء المنقور ٠‏ كما قال مبحاته : « وَالَذِينَ روا 
عْمَالَهُمٌ كسَرَابِ بِقِيعَة ييه الطيان مه حت إذااجاءة م لَمْ يَجِذهُ عَيْعًا» '". 

ولو صدرت عنهم فواضل الأعمال وم مؤمنون » لأَِيبو) عليها أجزل الشواب . 


)١(‏ سورة الذور 34 من الآية وم 


سورة الغرقان © . ١#‏ 


2 2 


4 ( أَصْحَاب الْجَنْدَ يَوْمَئِد خير مستقرا وَأحْسن مَقِيًا ) : 


أى : أن أهل الجنة وهم المؤمنون الصادقون؛ يكونون يوم الجزاء أفضل من هؤلاء المكذبين 
مستقرًا ومقيلًا » والمستقر : هو المكان.الذى يستقرون فيه أكثر الأوقات للتجالس » والتحادث 
والمقيل : هو مكان الاسترواح »والتمتع ينعمون ىق هذين المكانين ما أتيح لهم من خير ونعم 
وسمّى المكان الثانى مقيلًا ؛لمًا أن التمتع به يكون وقت القياولة غالبًا » وهو ما تعرفه العرب 
من مقيل نصف النهار 4 قال ابن مسيعود : لاينتصف النهار يوم القيامة يل هؤلاء ق 
الجنة #زهرلاء ف النار وتفضيل أصحاب الجنة على أصنحات النار فى المستمر والمقيل » 
إما بالإضافة إلى ما للكفرة المنعمين فى الدنيا؛على معنى :أن نعم المومنين فى الآخرة خير من 

نعم الكفرة فى الدنيا » وما بالإضافة إلى حالهم فى الآخرة على سبيل التهكم والتفويع 2 
ويجوز أن يكون أفعل التفضيل على غير بابه » فيكون المراد :أن أصحاب الجنة سعداك ى 
كل حال » على عكس ما عليه أهل النار من الكفار » فهم فى أسوأ حال . 


<2-<2> <ز جه سه << سن زج > نجس ا يك 4ك هسه 


4 


ع جتن ع سير 92 


(َيَوْمَ تتفم 7 نَ السَمآ بالعمدم وَنْزَلَ ل الملتبكة 2 نزِيلًا © 
4 
0 اح مر دم 2 ج ح سمس سرس سم صا و 


آنْمُلَكُ يوميد الحق لتر وكان يوما عل اد 
غسيراً 2 ) 


ج سج هه وج جه جو جه هج ا ا 9 4 كا 


<> << <> <ن هه ههه زه نه جنك حي ب > حنيك 7ه 


٠: المفردات‎ 

(وَيَوْم تسق السماء بالقمّام. ) : البائه ى قوله : ( بِالْمَمَام ) بمعنى عن : فهما يتعاقبان» 
كما تقول : رميت بالسهم »وعن السسهم أى رادت يوم ضح السام من عن الغمام م 
سحاب أبيض رقيق مثل الضباب . 

007 الْملَانكَة نز ا إلى الأرض بصحائف الثقلين . 


(وَكَانَ باعل الكَافينَ ًا ): أى أن يوم القيادة صعب شديد على الكافرين . 


16-4 التفسير الوسيلق 


'وفعله من الى قَرّب وفرح . تقول: عسر الأمر - بغهم السين - عُسْرا وعسّارة فهو عسير 
وعبير حكني الننين :د عسرا الهو عدر . 
التفسنم 

© (ويَوْمْ تف السَمَاك بِالْعَمَامِوَنرْلَ الْملَآئِكَة تَنزِيلًا ) 

يوجه الله النظر إلى هول يوم القيامة »وما يكون فيه من الأمور العظيمة © أى :واذكر 
أجا الدو قوع لشفي السماك المظلة للخلق ؛ حيث تتفتح عن الغمام »وهو سحاب أبيض رقيق 
مثل الضباب هوهو المذكور فى قوله تعالى : * هل يَنظَرونَ إلا أن يِأنِيهِم الله فى ظذل من 
الهَمَامِ وَالْملَائِكة » وات بالا فى الآية : ما يعم السموات كلها . قال مقاتل : إن 
المراد بالسماء ما يعم السموات كلها ؛ روشق مما سهاة وروى ذألك عن ابن عباس . 

فإذا إنشقت السماء وانْتَعَض ت ركيبها »وطويت . ونُرّلت الملائكة فكة كتزيلا عبنا #تصحادت 
الأعمال - نزلت من خلال ذلك الغمام الح امارد اه واحد <ول الانس والجن » 
وجميع الخلائق » فيحيطون هم فمقام الحشر »ثم يجى: الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء .. 

5( الْملْك َم الح رخن وحن يما عل الكَافِينَ َر» : 

أى : أن الملك الحقيى الثابت دائما صورة ة ومعثى » ظاهرا وباطنا يكون ا وحتقمه > : 
يومئذ تتشقق السماكٌ بالغمام وتتنزل الملائكة ؛لأنه سبحانه له السلطنة القاهرة والاستيلاء 
الكلى العام فى الآخرة » وأما المذّك فى الدنيا للمالكين من الناس فليس ملكا حا » فإن الله 
هو الملك الحق فى الدنيا والآحرة » ولكنه تعالى ملكهم ظاهرا ؛ ملك تصرف وإدارة » يبق 
ببقائهم » ويزول بزوالهم . ظ 

ووضّفه تعالى بالرحمة للإيذان بأن اتصافه تعالى بالر حمة الشاملة لعباده جميعا فى دنياهم ؛ 
لاينبغى أن يطيقهم فيها فى أخراهم و . استحقاقهم لها ها اورف من أسا 
الأعمال » ولذا عقبها بقوله : ( وَكانَ يَوْماعَلَ الْكَافِرِينَ عبرا ) : أى : وكان ذلك 
اليوم ضعبا شديدا على الكافرين لطوله ء ولِيما ينالهم فيه من الأهوال » ويلحقهم من الخزى 
والهوان كما قال تعالى : « فَدَلِِكَ يَوْمئِذ يَوْمْ عيسيرٌ. عل الْكَافِرِينَ غير سير )”" . وفى ذلك 


(1) سورة البقرة » من الآية : 59٠٠١‏ ش (؟) سورةالمائر ؛ الآيقان : و ء ٠١‏ 


إشارة إلى أنه يكون على المؤمنين مهلا يسيرا ؛ يقبلون عليه بنفوس مطمئئة » ووجوه 
مستبشرة :كما قال تعالى : ١‏ لَايَحُرْبُ هم المع الأكبر وتعَلَقَاهم الْمَلَائِكَةَهَدَا يَوْمَكُهُ الَْنِى 


ث» يهم > 60929 
كندم توعدوت 4#اء 


كما ا ه عليهم يخفض اله عنهم مشقّة طوله ء يدل على ذلك ما نقله 
ا 00 - لما قيل له : ما أطول 
هذا اليوم » فقال : «والذى نفسى بيده ء لَيخفِف على المؤمن حى يكون أخض عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها فى الدنيا» . 


1211011089 00 
ئ انق ع سو تراك رذ لاي الا ١‏ 
أ الرسول سبك وي يبلي لمن كم أذ انا تيلا وت لَنَدْ 

1 أَصْلَى من لكر بْد د بجَآءني وَكانّ شين لسن 
|اغعذرلاي) 2 

ليسي ا 0 
المفردات : 0 

2 2 0000 


(ويَوْم مض الظايم عل ُو : عض اليدين والأنامل كناية عن شدة الغيظ ؛ لأن 0 
اليدين يحدث غالبا عندها . ”" 
١‏ اشَذتَ مم الولو ميلا .) © أع سيا وضلة تصلق بدا + أو طَرَيقا إلى الحنة . 
( يا ويلَتى ) : كامة جزع وتحشر » تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة والخطب الجسيم . 
(لم , تخد فلَانا عليلا) : فلانا وفلانة بغير (ال) كناية عن الإنسان » والفلان والفلانة. 
بالألف واللام كناية عن الحيوانات كما قال الراغب . وخليلا : صديقاً » والجمع : أخلاة . 


. ولفظ ( يعض ) من باب فرح يفرح‎ )1( ٠٠١8 : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 


25ول( التفسير الوسيط ظ 


5١ . . 0‏ 
( وكان الشيطان للإنسان خنولا ‏ ) : أى أن الشيطان مبالغ. فى. ترك نصرة الإنسان 


وإعانته.. 


التفسسر 


.م مم ع اعد رره رع ان سم ممه م ررم #0 ماه 
١‏ -.( وَيَوْمَ يعض الظالم عَلى يَدَيِهِ يَقول يَا لَيْتَيِى اتَحَذْت مم الرسول سبيلا ) : 


قيل:إن(ال)ق الظالم للعود » ويراد به هنا :عقبة بن أبى معيظ » ويراد بفلان المل كور 
فى الآية الثالية :أبى بن لف .. 

قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : كان عقبة بن أبى معيط قدهم بالدخول فى الإسلام 
فملعة. منه أب “بن لق وكانا صديفين ؛ وقد قتلهما النبى - صل الله عليه وسلم - 
قدل عقبة يوم بدر صبراء» وطعن ع بن خلف ف المباززة. يوم أحد فرجع إلى مكة ومات 


وقد ذكر ذلك القشيرى والثعلى سببا فى نزول الايتين . 


والظاهر :أن ال فى الظالم. للجنس » فيعم كل ظالم ٠‏ ويدخل فيه عقبة بن أبى معيط 


والمعنى : أن كل ظالم فارق الصراط المستقيم » وأعرض عما جاء به الرسول من الحق 
لذن الى الأعريةقيومزفة «يتةم يوم القيامة سيك لأ سه اليدم 6 ورمضن عل اتاد 
ويطبق أسنانه على أنامله حزناً وألماً شأن المَفيظ المُحْي . 

( يمول يَالَيْتَيِى انَحَدْت مَمّ الرسول سَبيلاً ): فى الدنيا بانباع أوامره » واجدناب 
نواهيه » وبذل كل جهد فى نصرة الدين دقاعاً عنه » وحفاظاً على أهله يحتى يكون ذلك 
العمل طريقاً إلى الجنة"؛ وجملة ( يَقُولَ يَالَيْمَى .. ) إلخ فى مُوضع الحال من الظالم » 
أوستطائقة نان لد لها ١‏ ْ 


. وفعله من باب قعل » يقتل» يقال : خذله وخذل عنه :. ترك نصرته » فهو خماذلو خخذلة كهمزة © وخذول المبالغة‎ )١( 
. (؟) وقال القرطى + هو أمية بن “خلف‎ 


2 


سورة إلفر قان /ا٠ه١‏ 
و(ال)ق الرسول للجنس فيعم كل رسول »أو المعهود :فيكون المراد بهرسول هذه الأمة محمدا 


صلوات الله عليه وسلامه - . 


: ) يَرَئَِةد ليديى ل ند فنا علا‎ ١-4 

ينادى الظالم فى موقفه اليائس الحزين : ويَلَته أى- : هلاكه . تعبيرا عن حزنه 
وحسرته » وهى كلمة تقال عدد وقوع الداهية العظيمة :والخطب اعد فكانة رقول: 
احضرى يا هلكتى فهذا أوانك عم شر 1 له تخد فلاناً خيلا )؟ لتررينا 
التمنى ندمه » مع نوع من التعلل والاعتذار بإلصاق جنايته على نفسه بغيره ‏ الذى عَبّر عنه 
بفلان مريداً به الشيطان ء أو كل من أضله فى الدنياء أى : 00-6 أتَخذ فى الدنيا كائنا 
بق كان صدينا أتعة وات نيه + .واسيلك سيك سبي الكفروالطدتاة الى اقاديق إلى 


4 - ( لَقَدْ أصَلَّيِى عَنِ الذّكر بَعْدَ إذْ جَاءَنى وَكَانَ الشّيْطَان_للإنمبان خَدُولاً ) : 
تعليل لتمنيه السابق 4 وتوضيح لتعلله وتصلدره بلام القسم ؛ للمبالغة ق بيان خطئه » 
وإظهار حسرته وندمه الأنه استمع إليه فى إضلاله عن الحق الذى جاءه به رس.ءوله 

أى :والله لقد أضلى من اتخذته فى الدنيا خليلا ؛عن القرآن والإعان. به , بعد إذ جاءنى 
به الرسول - صلى الله عليه وسلم . 

ل ا 0 20007 
( وكان الشيْطّان للإنسَان عذولاً ) : أئ أنه مبالغ فى. خذلان الإنسان »حيث يُواليه 
2 م و 
حى يؤدى به إلى الهلاك »نما يزين .له من سوع وقبح 4 ثم يترك نصرته ومعاونثه ودفع 
الضرر عنه وقت الحاجة إليه .» وقد كان هذا الإنسان يظن فيه الظهير والنصير . 
5 رركم ب ميم *# هم اس عاسم 
وجملة « وكان الشيطان للإنسان خخذولا ) مقررة لمضمون ما قبلها » إما من جهده تعالى » 


وتمام الكلام على هذا عند قوله :830 هد إِذْ جاءنى ( وإما من تمام كلام الظالم »على أنه 


سمى خطيله شيطانا بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص أوصاف الشيطانية ٠‏ فيشمل 
كل مضل صد عن سبيل الله وكان مُطاعا فى المعصية أو أراد به إبليس بخاصة »ووصفه 
بالخذلان يشعر بأنه كان يعِده فى الدنياءويّمنيه بأن ينصره ف الآخرة عويوّازره »ثم تبر 
منه »وتخلى عنه عند نزول العذاب »وحلول البلاه »كما قال تعالى : : وَقال الشْيْطَانْ لما قَضى 
الأمرُ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَنَ وَوَعَدنَكُمْ فَأَخْلَفتَكُمْ وَمَا كَانَ لى عَلَيَكُم من سُلْطَان إلا 
ان وشحم شتج ى 5ل لو لد شك ٠”,‏ ش 


© جح ههج هج 


رص دام جع بر اص صما اس 5-0 رس ار ااه ساس 2 3 
.( وقال الرسول يلرب إن قوبى أنمحذوا هدذا القرءان 
ٍ. - 00 مه 5 تا م رلئر ا لس ع 
مهجورا © وكذَّالكَ جَعَلَنا لكل تن نىي عدوا من المجر بين 


وكق بِريِكَ هَادِيًا ونصيراً © ) 


<< >< 


المفردات : 

( اتَكَنُوا هَذَا الْقَرآن مَهُجُوراً ) : أى متروكا فلم يؤّمنوا به » من الْهَجْرٍ - بفتح 
الهام أو :مهجورا فيه » من الهجر - بهم الهاء وهو :الهذيان ؛وفحش القول عكقولهم : إنه 
أساطير الأولين اكتتبها » أو :بالسخرية واللغو حين يقرأ حتى لا يسمع » والفعل منباب 
قدل . ( عَدُوا ال 2 0 عدوا وار متعددا . فهو يقع على الواحد والجمع 


مذكرا وموّنقا . 


٠١ سورة إبراهيم » من الآية:‎ )١( 


: ) وَقَالَ الرصول يارب إِنَّ قَوى اتَحَدُوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهَجُورًَا‎ ( ٠ 

هذا القول معطو ف على قوله تعالى : « وََالَ الّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآَنَا» وما بينهما اعتراض 
مسوق لاستعظام ما قالوه وبيان ما يحيق هم فى الآخرة من أهوال شداد » ويجوز أن يكون 
استثنافًا يحكى شكوى النى لربه من قومه » أى : وقال الرسول محمد_صلى اللهدعليه وسام - : 
يبث شكراه من قومه لربه ‏ عز وجل إثر ما شاهده منهم من الترك»والأهمال » حيث 
اتخذوا هذا القرآن متروكا »ومن جملته الآيات الناطقة بتحذ يرهم يما يصّلُونه على صنيعهم 
من فئون العقاب :والنكال فى الآخرة . ١‏ 


أو اتخئوه مهجورًا فيه بمعنى :نهم قالوا عنه غير الحق » فوصفوه بأنه صحر أو شعر 
أو أساطير الأولين اكتتبها »أو مضوا ف الهذيان واللغو فيه إذا قرئ حهى لايسمع » كما 
قال تعالى : « وقَال الَّنِينَ كمَرُوا لَاتَسْمَعُوا لها الْقَرآن وَالَْوًا فيه لَعَلَّكُمْ تَْلِبُونَ ا 
وقد تسبب هذا فى أنهم لم يؤْمنوا به ؛“ولم يرفعوا له رأسا ولم يتأئروا كواعتكة:. 

وى الآية تلويح بأن من واجب المومن أن يكون كثير الرعاية للق رآن الكريم والاهام 
بتعهده » والذود عنه ءكما أن فيها من التحذير والوعيد مالايخ » فإن الأنبياة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ إذا شكوا إلى رمهم ظلم قومهم عاقبهم على ظلمهم .0 


#9 رءع#» م 


: ) وَكَذلِكَ جَعَلنَا لكل تبى عَدُوا من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِيا وَنَصِيرًا‎ ( “١ 

تسلية للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ بما وقع للأنبياء والمرسلين قبله حتى بون عليه 
مايلقاه منهم من عداوة وإجرام : : 

أى : وكما جعلنا لك أعدائت من المش ركين يقولون ما يقولون » ويفهلون ها يفعلون 
كف جهل وأحزابه » جعلنا لكل نى من الأنبياء أصحاب الشرائع الداعين إليها أعداء 


رم » شا يع ىا 


من مرتكب الآثام » ومقترف الجرائم » كما قال يَعالى : « وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لكل تبئ عَنُوَا 


1 : سورة فصلت » الآية‎ )١( 


ا | التفسير الوسيط 


اي 0م مق 


شيَاطِينَ الإنيس وَالْجِنَ يُوحِى بَعْضْهُمْ إلّ بغض. زرف القؤل غَرُورًا و" “فايين آنا الت 
على أباطيلهم اطي الأنياء قبلك على ضلال المجرمين من أقوامهم . 

( وَكَفَى بِرَبَكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا ) : وعد كريم لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - مهدايته 
إلى بلوغ كان ماطالة ان تين له النصر على أعدائه » أى : وحسبك أن تلق 57 رب كالذى 
هو مالك أمرك ٠‏ وأن تظفر مدايته إياك إلى ما يصلح شأنك » ويحقق نصرك على أعدائك » 
لتبلغ غاية الكمال » وتصل إلى أسمى الغايات التى من جملتها تبليغ ما أنزل إليك » وإجراء 
أحكامه فى ربوع الدثيا ؛ وبين جنباتها إلى ابي الكتاب أجله . 

وقيل : الممنى وحسبك أن يكُون ربك هادي لمن آمن بك » واتبغ الكتاب الذى أنزل 
عليك » ونصيرًا لك على غير هؤلاء المؤمنين . 


<2ه> <> هس 


لو 7 


4 
ظ 1 ا 
( وقَال لذن كفْر وا لوا م ا ا 


وه ع صا وس لير ماج ال ا 0 


ٍ 
1 د ورثلننله ترئيلاً © ولا ياتوتك 
1 


م 00 ال اتير ا اا 


ل دك با ق وأ 0 موا © الي محشرون علل ْ 
ُ عط عل 24 7 2 م . 

ع 0000 جه جح بز و و و سج و جم 07 
امفردات : 

( ل لشت به فُوَادَاكَ ) : أى لنجعل له القيات والاستقرار يسبيه . 

ريط ريا ( ع فرقناه آية بعد آية 3 يقال , رتله القارئ 5 تمهل ىقراءته 
وم يعجل به 8 ظ 

0 وكشن فصا ( 4 ينانا » تقول فصت الشتى > بفتح السين محَففَة - 


عر من بات ضرب 550000 كدر ديقي السيق تت 


١١: الأنعام » من الآية‎ )١( 


سورة الفرقان ش ألها 


) اود لسئك 7 مَكَانًا ) :أى ذوو سوء ع وظلم وفساد كر من غيرعم 00 “حذفت 


الهمزة لكثرة الاستعمال » وفعله : من باب تع »وق لغة من باب قرب 5 


بلع اس 


؟ ( وكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لله أنزِلَ عَلَيُّه القران ججلة وَاجَدَة كذلك لنثبيت به 
فْوَادَكَ . . . ) الآبة . 
يخبر الله بذلك عن تعنت الكافرين » وتمسكهم مما لايعنيهم .سواء أكان. ذلك المعترض 
كفار قريش ؛كما قال ابن عباس » أمطائفة من اليهود قالوا حين نزل القرآن مفرقًا 
هلا أنِْل عليه جملة واحدة ؛كما أُنْزلت التوراة على مومى ‏ والإنجيل على عيسى »والزبور على 
داود ؟ فأجاب الله تعالى أولكك القائلين بقؤله تعالى : ( كَْلِكَ لِنكْبّتَ به رمك 6 فهو 
استئناف رد مقالتهم الباطلة »وبيان الحكمة فى تنزيله التدريجى »أى :مثل. ذلك التنزيل المفرّق 
الذى قدحوا فيه؛واقترحوا خلافه ؛نزلنّاه عليك » لاتنزيلا كما أرادوه » ليقوى بذلك التنزيل 
المفرق فؤّادك » فتعيه -ويتيسر لك حفظ لفظه » وفهم معانيه . وضبط أحكامه » والوقوف 
على تفاصيل ما روعى فيه » مما يحتاج إلى توضيح وبيان »كالتشريعات والمصالح ؛ أو إلى 
دتعدن لطاع القاقرين :وإبطاليا نهد كابعها وض ها فين أنك ركل أ وتقردقة 
هو المناسب لحالك . 
2 ترفو ل لامج ها قحا متعة و فيه من الحُكم مايوافقه » مطابقًا لقتضي الحال . 
لكل هذا ء أنزل الله القرآن منجما على النبى الأ فاحاهيل الله عليه وسلم - رعاية له وعناية 
به » وإشفاقًا عليه حتى لايلحقه مشقة فى حفظه وتدبره وتبليغه » وليستمرالإيئاس له برسول ربه 
جبريل - عليه الا م : أى فرقناه آية بعد آية ء قاله النخعى والحسن 
وقتادة » وقيل : بيناه انا تام ؛فيه رس وتقت :تا قال ابن عباس يععى نيعا شيعا بعذ 
قوق موقي «اقزانام ره لمان عدرل ننه عليه السلام بت كينا - توّدة كما 


سا ةس بو اس رتاوس و م 


قال تعالى : ١‏ وَقَر آنا فَرَقنَاه لِتَقرَأه ه عل النين عَلَ مُكْنْ وَتَرَلناهُ تيا »“"" 


(٠١5 : سورةالإسراءء الآية‎ )١( 


١١7‏ التفسير الوسيط 


رص 8م سا م ره 8 000 # مومس م مه 7 
8" ( ولا يأتوتك بِمَدّلٍ إلا جئتلك بالحق وَأحْسَنَ تفسيرا ) : 
المراد بالمكّل : أقوالهم الى يلدتمسون ا معارضة القرآن والقدح فى نبوته صل الله 
00 
عليه وسلم - ومن جملة هذه الاقوال ما حكى عنهم من 0 عن حد المعقول » 
جارية لغرابعها مجرى الأمثال كقولهم :« لَنْنْؤينَ لَك حَتى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضٍ 
ره م ىا ص > مد ره ع » لم و عو ع لدع ا > 
يَنبُوعا . أَوْ تكون لك جنة من تخيل وَعِنّبٍ فَتَفَجرٌ الأنهارٌ خَلَالهَا تفجيراً 
م خ#ويى > 8 راسم 2ع 22ت 7 م عقر 1 سا فردسم سي 2 # و ع م 

اتيم السمَاء كما رَعَمْتَ علَيًا كِسَفا أو تَاتى باللهِ وَالْمَلَائْكَة قبيلا . أو يكون 
لكت ل من زرف أو د 0 ف الما ش 

والمعنى : ولايأتونك بكلام عجيب هو مثل فى البطلان ( إِلَّا نُك باحق ) : أى: 
بالجواب الثابت الذى لا محيد عنه فى مقابلة ما يصدر عنهم , محوًا لأباطيلهم » وقضاء 
على أكاذيبهم التى أرادوا مها الطعن فى رسالتك وحشسُما لمادة القيل والقال الى دارت على 
ألسنعهم » قال النحاس : وكان ذلك من علامات النبوة لأنهم لا يسألون عن شثىه 
إلا أجيبوا عله . اه 

( وَأَحْسَنْ تَفسِيرًا ) : أىجثناك بالحق .ومماهو أحسن بيانا » وتفصيلالما بعثناك به من 
الهدى » حتّى لايكون للباطل الذى جاءوا به حقيقة ولا ظل + كما قال تعالى : «١‏ وقل جَآه 
4 0 2 م ع 2 - اص ام *" 1 
الْحَى وَرَمَقَ الْبَاطِلَ إِنّ الْبَاطِلَ كان رَهُوقَا , 7" 
ٍ 59 > بوم ما ره ور كن 8ه 

4 ( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ) : 

إخبار من الله تعالى عن حال الكفار فى فى معادهم دوع القيامة » وحشرهم إلى جهنم ق 
أن ال ١‏ 

والمعنى : أن هؤلاء المكذبين تسحبهم الملائكة وتجرهم على وجوههم إلى جهنم » 
وقيل : الحشر على الوجوه مجاز عن الذلة والمهانة والخزى ؛وعقفب ذلك بقولهتءالى : ( أوليك 
8 س# - ل 2 مم 35 
شر مُكَانَا وَأضَل سَبِيلًا ) أولئك الذين يزعمون أنك كاذب فها دعوتهم إليه » واقترحوا 
فى تحديك ما اقترحوا » أولك كأسوأمكانا فى الكذب وسوء الحال » وأضل سبيلا » من كل ضال 
وهذا الأسلوب علىسبيل مجاراتهمفبازعموافإنه ‏ صل الله عليه وسلم_منزهعن كلشر وضلال . 


م١ سورةالإسراء » الآيات : من ١و : مه (؟) سورة الإسراء : آية ؛‎ )١( 


> مجه دوسهسدي 


1 
1ْ 
ا 
ْ 
ٍ 
ا 
7 
م 
/ 


.سورة الفر قان 


كوم ءو دس 


للناس 0 واعتدنا للظلِمِينَ عَدَابًا أليما تي وعادا :| ولممودا 


رخغع. سه سس سس الابرربر سم موه م ل سال سم سر 


وح الرس وقرونا بين ذ :“الك كير ضُ( وك ضربنا له 


م رع هه -5 م 


الامثدل انلاب نيا © وَلْقد أتوأ عل الْقَربَة الب 
ءءء وسا م وس شير وس شوتر اس 
ما ء أَفَلم لكويوا 0 بل كانوا لا يرجون 
نور © ) 


4 <> <ج» <> <هه جه <> <> <> سه جه :<> اسه جه سه > 1ه ده رخ جه جه جه 4 <1 .2< <4ك. > << جه وس ج124 <> << هه 


المفر رات : 


0 


0ه بي #6 


) هرون وزيرًا ( : أى معاونا ومسماعدا له ق حمل أعباء الدعوة ٠‏ 


عع 
سكام 5 


( فَدَمَرْنَاهمْ دَدْمِيرًا ) : أى أهلكناهم إهلاكا مدمرا 

( لِلنّاس آي ): علامة ظاهرة على قدرتنا يعتبر ا . 
م مض 2 2 2 

) وَأَعْتَدْنَا للظالمين 3 أى أعددنا وهيانا لهم 5 


( وسكي التق )ارس #ابعر خب و ينية تانق البقيةامن مود 


١61١ * 


<> <2» زه <4-<زه <7<>2 <> << <س سه <> <يس<> <> > <1-<2> يه <سقس سحي << و !و 3 9 
صما جح ل( ص ص ساس ساس بر خسم بير سد بير اس 
( ولقَدَ نينا مومى الكتدب وجعلنا معه- اخاه هئرون 
- ا ا 0 
ل ل 
ل سح سا ور 2ج ع اس 1ح ساس سا برح سا ص صم وس براح 
ناوي رقم نوج [ لما كبوا الرمل أغر فننهم وجعلتدهم 


> < سح <> حج سج << ج سج سج جح جز جو سج جز جه جه جز روسج حوس جه جد جا 29 


م ا م 25 5 1 5 5 
( وقرُونا بين ذَلِك ) : القرن؛ الجيل من الناس » قيل : ثمانون سنة ٠»‏ وقيل : 


غير ذلك . 


دمو 000 27 الشنيع الوشسة 


لا 


١‏ مطر الشاء ) : فقد أمطرت القرية بالحجارة من السماء فهلكت ‏ والسوء بالفتح- 
مصدر ( ساءه ) وبالضم : امم منه . ش 


" ( وَلَعَدْ آتَيْنَا مُوسى الكِتَاب وَجََْنا معَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وزيرًا ) : 

شروع فى بيان قصص بعض الأنبياء مع أممهم . وانتقام الله من كذمم » تهديداً لِمَنْ 
كذب رسوله - صل الله عليه وسلم - من مشركى قريش وكل من خالفه وأعرض 
عن دعوته ؛ وتحثيرًا لهم مما أحله بالأمم السابقة التي عليكت. زثليا وكيا 
لمر من التسليةله - صل الله عليه وسلم ‏ والوعد بالهداية والنصرء فى قوله تعالى : 
0 وَكَذَ لِك جَعَلَْا 04 ىس ع 17 الْمُجْرِمِين وَكفى بربك هَادِيًا وتعسراء . وقد بدا 
سبحانه بحكاية ما جرى لموسى ‏ عليه السلام- فبين أنه ابتعثه مؤيدا بالتوراة الى أنزلها 
عليه » وجعل معه ( أَحَاهُ مَارُونَ وَزِيرًا) :أى بعنه معه يؤيده ويشد أزره» وهو تابع ل 


وبداً الحديث معه باللام وقد؛ لإفادة التأكيدء أى : ولقد أنزلنا .التوراة على موسسى 
تس عليه السلام - وأيدناه بأخيه هارو . 


5( فَمَلْمَا اذْهبَآ إل الْمَوْم_الَّذِينَ كذْبُوا بآيَاتِنا فَدَمرْنَاهمْ تَدْمِيرَا ) : 


المراد بالقوم هنا : قوم فرعون» أى : فقلنا لهما : اذهبا إلى قوم “فرعون؛ الذين كذبوا ' 
بدلائل التوحيد المودعة فى الأنفس والآفاق ٠‏ أو كذبوا بالآبات الى جاعم لا يوسف 
عليه السلام ٠»‏ أما حَمْلُ التكذيب على أنه بالآيات التسع؛ الى ذكرت فى قوله تعالى : 


2 


1 م م6 ف لعن ا ع 5 02 50 5 5 57 0 
« ولق آتيّنا مومى تِسْع آيات ينات 6 فإنه لايناسب امقام ؛ لأنها لم تظهر إلا يعد 


١٠١١ سورة الإسراء » من الآية‎ )١( 


سورة الفرقان | 1 #حهلاء ش 
. 7 ملي : 1 7 0 

ذهامما إليهم » وف الكلام طى لكلام يقتضيه المقام . تقديره : فقلنا اذهبا إلى القوم 
فذهبا إليهم ؛ ودعواهم إلى الإعان فكذبوهما . 0 

٠‏ واستمروا على تكذيبهما بعد أن أيدهما الله بآباته ( هَدَمِرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ) : عجيبًا هائلًا 
إثر ذلك التكنيب الستمر - دمرناهم - بعذاب ماحق » لايدع ولايذر شيثًا إلا أى عليه 


و 


وجعله أثرا بعد عَيْن . 


م6ر6>” رق را ”د ةد يرقو 


( وَقَوْم نوح الما كَدْبُوا الرْصلَ عْرَقنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لاسن آي5 . . . ) الآية . 

أى : أن قوم نوح كذبوا جميع الرسل بتكذيبهم رسولهم إذلافرق بين رسول ورسول ؛ 
لانفاقهم جميءًا على التوحيد وأصول الشرائع ‏ إذ لم يرسل إليهم إلا نوح - عليه السلام - 
وق لبث فيهم ألف سنة إِلّا خمسين عامًا » يدعوهم إلى الله » ويحذره عذابه؛ فما آمن 
معه إِلّا قليل» وقد عاقبهم الله عقوبة لم يسبق لها مثيل » حكاها الله بقوله : ( أَعرقَْاهُمْ 
وَجَعََْاهُمْ يلناس آي )6 أى:أغرقناهم بالطوفان؛ الذى تفجرت مياهه » وتلاحقت أمواجه 
عالية شامخة كالجبال العظيمة ؛ وجعلنا إغراقهم أوقصتهم علامة ناطقة ببالغ قدرتنا؛ لتكون 
عبرة لكل من شاهدآثارهاء أو سمعها (وَأَعْتَدْنَا 'لِلظالمين عَذَاب أَلِيمًا) : المراد بالظالمين الذين 
أعدَ الله لهم العذاب هم أولئك القوم الموصوفون بالتكذيب من قومه » أو جميع الظامين 
من الكافرين الذين ل يعتبروا مما نزل بؤلاء من العذاب غيدخل فيهم قريش دخولًا أوليا 
أى : وأعددنا للظالمين وهيأنا لهم فى الآخرة عذابًا بلغ أقصى قاية ق قوله و كار 
8"( وَعَادَا وَتَمُودَ وَأَصْحَاب الرس وَقَرُونًا بَيْنَّ ذَلِكَ كَثِيرًَا ) : 

أي : ودمرنا عادًا قوم هود عليه السلام وثمود قوم صالح - عليه السلام - وأصحاب 
الرس؛ وهم قوم شعيب ‏ عليه السلام - ويقال لهم أيضًا : أصحاب الأبكة » وكانوا 
يعبدون الأصنام » فكذبوا شعيبًا وآذوه» فبينًا هم حول الرس خسيف بهم وبديارهم فهلكوا 
جميعًا » وكانت بإنطاكية الشام كما نقله القرطى . 


وقال وهْب والكلى وقتادة : أصحابُ الرس » وأصحاب الأيكة”' :قومان. أرسل إليهما 


. وههى غيضة تنبت الشجر‎ )١( 


١65‏ التفسم الوسيط 


شعيب - عليه السلام سيران امات الر دن “ففرا نو فيل الأصنام © وأضخات آبار 
ومواش ٠»‏ فدعاهم إلى التوحيد ؛ فّادوا فى طفيانهم » وى إيذائه »فبينما هم حول الس - كما 
روى عن أبى عبيدة ‏ انهارت مهم وبديارهم »فهلكوا »وقيل: هم قوم قتلوا نبيهم ورسوه فى بثرهم 
أى : دسّوه فيها » وقيل غير ذلك . 


ىا اي 


( وفرونا بين ذلله كير ) : أى ودمرنا كذلك أهل قرون جاكوا بين قوم نوح 
لال روما ارون ؛ وكان عددهم كثيرا لايعلم مقداره إلا العلم الخبير » ا 
إليهم رسّل فكذبوهم فأهلكوا . 

والقرون : جمع قرن ومقداره سبعون سنة ء وقيل : تمانون » وقيل : مائة ٠‏ ويطلق 
مجازا على القوم المنعاصرين ٠‏ وقال الزجاج : الذى عندى ‏ والله أعلم أن القرث 
أهل كل مدة كان فيها نىّ : و طبقة من أهل العلم قلت السئون أو كثرت . 


> 6 - 


4 ( وَحُلا صَرَبنَا لَه الال وكُلا تنا يرا ) : 
أى وكل قوم من المكذبين ذكَّرنا وحذرنا » حيث بِنًا لهم الققصص العجيبة الزاجرة 
اهم عليه من الكفر والمعاصى » ووضحنا لهم الأدلة الصحيحة الهادية : اولكنهم د 
ع # الث 


وأعرضوا فاستحقوا الدمار» والهلاك: كما قال تعالى: ( وكلا تَبِرنًا تَعْبِيرًا ): أى وكل 
قوم منهم أهلكناه هلاكًا ماحقًا؛ لاديه فما هو عليه من إفك وطفغيان . 

( وَلَقَدْ توا عَلَ الْقَريَةِ الَتِى أَمْطِرَت مَطَرَ السزء أَقَلَمْ يَكُودُوا يَرَوْنَهَا .. . ) الآية . 

استئناف مسوق لبيان مشاهدة المشركين من أهل مكة لآثار الأمم المهلكة وعدم اتعاظهم 
مها وصدر بالقسم اتأكيده وتقرير مضمونه » وااراد بالقرية 0 الشامل لجميع قرى 
قوم لوط » يعنى أن قريشًا مروا ها كثبرا فق أسقازم عجري إلى الشام » وكانت هذه 
القرى قد أمطرها الله حدر ون لنياف نا ملكت كما قال تعالى : ١‏ وَأَْمُطرْنا عَلَيْهُم 
عطر ا قا مط الْمنذرين 6 يو كانت قراهم ديااو اوووف عر انو عباس أنا بواجي 
مئها نجت لكون أهلها لايعملون العمل الخبيث . والله أعلم بصحة هذا الخير . 


١البام‎ : سورة الشعراء » الآية‎ )١( 


سورة الفرقان : اها 


--. ا اع عور 3 
( أَفلَم يكونوا يَرَؤْنَهَا) : توبيخ لهم على ترك التذكر »والتأمل عند رؤية مايوجبهماء 


ويدعو إليهما . 


أى : أعموا عذها فلم يكونوا يرونها فى مرورهم المتكرر عليها » ليتعظوا ما كانوا يشاهدونه 
من آثار العذاب , ودلائل النكال ؛ الذى حل بأهلها فأهلكهم » ودمرها تدميرً!؟ فالمذكر عدم 
الرؤية الداعية إلى التفكر والعبرة :مع وقوع النظر الموجب لذلك ( بل كانوا لا يَرْجُونَ نُشورًا) : 
إضراب انتقالى من التوبيخ على ماهو أعظم وأقبح » وهو إنكارهم البعث المستتبع للجزاء 
الأخروى » إنكارًا مبالعًا فيه بحيث لايتوقعونه أصلا » فمعبى «(لا يرجون »علىذلك : لايتوقعون . 


<< <تسجه جك سج <> << <4» جز << جه <1س جو ل جز 1 و و و زه و د 


جسج» سيج به 


مام صم واس سمس 2 ع سام ىج بي بعري وس 42 0 | و 
(وإذا راوك إن حخاوت عر اللعددا لدي بعت ان 


رَسُولًا دوي إن كاد بقن عن >الهتنا لوي أذ ضار م 


سام دج م مومعير اسه مر م صم صماد هو وس 


وسوف يعلمون حين رون العدّانَ من أضل سَبيلاً © أرَءيْثّ 


- 0000 سمي عير 6وماع سمس عر لمح 8ه مو د عي 

من اد إلدهه هوله افانلت تكون عليه كيلا وه أم تسب 
ع 6< مدعرى مودميبير ا صم كوم مح 0 مس برام 
ان ١‏ كثرهم 0 إذّهم إلا الأنعم بلّهم | 


عم ثم سه 


صل سبيلاً دي ) 


<< جز <> <<< جه يه << زه زه هه 9 


> <> << :2< <هه <ه» <> جه جيه <> <> <> <<هه <2ك <هه <3ه<2> <> <7-<2» سحي <2 <> < سه << <ز سحاو يك هه سح سه هه <سجي هه ل 


امفردات : 
( إن يَتَحِذُودَكَ إلا موا ) : أى » ما يتخذونك إِلّا موضع هرء وسخرية ٠»‏ يقال 
هرأ منه » وبه » كسمع و منع :هزءا _بضم الهاء مع سكون الزاى أو ضمها سَخِر واستهزاً . 
( إن كَادَ لَيُضْدنَا ) : أى إنه قرب أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا . 


(لَوْلَا أن صَبَرْنًا ) : حبسنا أنفسنا على عبادتها . 


لماه١‏ ؛: التفسنير الوسيطك : 


رص اماس 


( مَنِ انْحَدَّ إِلَهَهُ هَوَاهُ ) : أى صيّر ميله المذموم كأنه إلهه الذى يتبعه » والهوى : ميل 
النفس إلى الشىء » ثم استعمل ف الميل المذموم » وهو مصدر هَوىَ كفرح . 
( وَكِيلًا )*: أىحفيظاء يقال : وكلت الأمر إليه وكلا ؛ ووكولا : فوضته إليه » وفعله 


من باب وعد يعد . 


: ) (وَإذَا رَأَوْكَ إن يَتَحْدُوتَكَ إِلَّا هُزوًا هذا الْذِى بَعث الله رَصُولُا‎ ١ 


روى أن الآية نزلت فى أنى جهل ون ةمل ار 1 أى أن هؤلاء 

إذا رأوك ما يتتخذونك إِلّا مهزوءا بك" أو موضع سخرية واستهزاءء معنى : نهم يقصرون 

فعلهم معه ‏ عليه الصلاة والسلام على ذلك » قائلين على سبيل التنقص » والازدراء : 
( أهَذَا الى ب بَعَثْ الَّهرَسُولَا ) : أى أهذا الذى بعثه الله مرسلًا إلينا ؟. | 

والتعبير باسم الإشارة بعد الاستفهام » يريدون به الاستخفاف بدعواه أنه رسول بعثه الله 

لهم ؛ والتعجب منه » والآية فى معنى قوله تعالى : هذا راك الّذِينَ كَمَرُوا إن يَتَخْلُوتَكَ 


ممرةهة .ى ان 


إلا هزوًا أهدًا الذِى يذ كر آلِهِتَكُمْ » 

)٠. 0‏ الآية 

أى :“قال هؤلاء المشركون : إنه- صل الله عليه وسلم - قارب أن يَثنيهم عن عبادة 
أصنامهم ويبعدهم عنها » لاعن عبادتها فقط ؛ لولا أنهم تجلّدوا.؛ وتحيسوا أنفسهم على 
عبادتها » وهذا اعتراف منهم بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - قد بلغ غاية .الاجتهاد فى الدعوة 
إلى التوحيد » وإقامة الحجج البينات التى تنير سبيل الهدى والرشاد » حتى شارفوا أن ' 
يتركوا دينهم إلى دين الإسلام ؛ لولاا فرط إصرارهم ». . وغاية عدادهم ولهذا 6 إلى سلاح: : 
الاستهزام ؛ حبى يحولوا دون تأثر نفوسهم على رغم منهم بدعوته 7 


)١(‏ تنفرد(إذا)بوقوع جوابا المنتى بإن أوما أو لان تنفرد بوقوع جوابها هذا حفير مقارن بالغاء لات غيرها منأدوات 
الشرط » نقله أبو حيان وغيره . 1 . (؟) سورة الأنبياء » من الآية : : قم 


سورة الغرقان ْ ؤله١‏ 


( وسووف ف يََْمُونَ جين يرون الاب مَنْ أضل سيا :جواب من جهده تعالى عنقو لهم : 
«إن كاد لَيُضْلَمَا» ورد لما ينبىء عنه » ويشير إليه من نسبته عليه الصلاة والمملام -. 


إلى الضلال فى ضمن إضلاله إياهم . 


أى : وسوف يعلمون البتة ؛ حين يرون العذاب يوم القيامة على كفرهم تادهم 2 
من هو الضال » ومن هو المهتدى ؛ وأَنْهمٍ قد باعوا أخراهم بدنياهم . ظ 
وف الآبة تنبيه ؛ على أنه تعالى إن أمهلهم فانه لا جملهم . 


6 مب ومو 


+4-(اأ رَأيْتَمَنِ اتحْدَ إلهَه هواة أقآنت تَكُونُ عَلَبْهِ وكِيلًا ) : 


تعجيب لرسوله - صلى الله عليه وسلم - من شناعة تمسك أولئك لمش كين بش ركهم » 
وإصرارهم عليه ؛ بعد حكابة قبائحهم من الأقوال والأفعال »الى باموا بإثمهاء وبيان ماينتظرهم 
من سوء المصير » وتنبيه على أن ذلك من الغرابة ؟ بحيث يجب أن يرى ويتعجب منه” © 

أى : أرأيت منجعل هواه إلها لنفسه » بأن أطاعه فيا يأ ويذر » وبنى عله آم 
ديئله » معرا عن البرهان الساطع ) والحجة القاطعة » فهو لايرى مدر إل هواه؟ والمعى : 
نهد وتعجبل منه . 

١‏ أفأنت تَكُونُ عَلَيْر ركيد ) : استبعاد لكونه - صلى الله عليه وسلم - حفيظًا على 
من اتبع هواهء يحفظه من متابعة هواه © ويرده عن عبادة ما مبواه » أى : ليست ضلالته 
وهداه موكولتين إلى مشيئتك لترده إلى الإيمان » وتحفظه من الفساد . وإنما الذى وكل. 
إليك هو الإنذار » والتبليغ وقد فعلت . ظ 


4 أَمْ تَحْسب أن أَكْرَهُمْ را يَعْقَلُونَ . ) الآبة . 


'اندقال من إذكار الله عليهم أنهم اتخلوا الهورى 3 » إلى بيان أنه لا سبيل إلى 
- صلى الله عليه وسلم - أنهم يسمعون إٍ أو يعقلون ما يول 1 


(1) وقدم المفعول الثانى وهو إطه على الأول وهو هواء للاعتناء به من حيث إنه هو الذى يدور عليه أمر التعجيب . 


١6‏ التفسير الوسيط 


وال : بلأتظن- أما الرسول - أن أكثره, يسمعون ما تتلو عليهم من الآيات؟ أو يعكارد 
إليه تلك الآيات من الزجر عن القباائح » والدعوة إلى المحاسن » فتهتم شاب : 
0 
( إن م إِلّا كلآنتام_) : جملة احالف كد انصرافهم عن الحق ؛ وبعدهم عن 
الاستماعوالتعقل فهم فى عدم الانتفاع مما يقرع آذانهم من قوارع الآيات وزواجرها . 
وانصرافهم إلى الأكل والشرب - هم فى ذلك - كالبهائم الى هى مثل فى الغفلة والضلالة 
وف امن عي : أى بل هم أشد ضلالة من الأنعام لا أنها تطيع من يطعمها , 
وتعرف من ي<سن إليها ممن يقسو عليها وتطلب ما ينفعها » وتجتنب ما يضرها » وبهتدى 
لمأكلها ومشرما » وهؤلاء لا ينقادون لرهم الذى خلقهم ورزقهم . ولايعرفون إحسانه إليهم 
من إساءة الشيطان الذى هو عدوم » ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافع “ولا يسدون 
العقاب الذى هو شر المضار » ولا -هتدون للحق الذى هو المورد العذب » فهم لذلك كله مععلون 
لقواهم العقلية ؛ مضيعون للفطرة الأصلية الى فطر الله الناس عليها ٠‏ بالغون مما صنعوا 
درجة جعلت الأنعام خيرًا منهم حييث الا نقتسين منهااقّ طلت 'ما يشلحها وق دعر الأصفر 
لأ منهم من لم يصده عن الإسلام إلا حب الر ياف ؛ ومنهم من أسلم . 


<> هج <» <> جه جه جه جه 2 هه 2 ع جه جه جه جه جه جه جك جه إن جه جه جه جك جه جه جه جه جه جه 2ه 2ه ذزه له <له <> جه جه <> << <4> 


موس لش سم ص مر 


ان إل ريك كيف مد الظل ولو سًا ء الجعلة ساكثا 


وى لس ص سمه 


م جَعَلَنَا الشّمس عليه دليلا © م نَبضئده إِلينا كما 
| شيا © ) 


اا 000000 4 هه جه له جه << جه جه هه سد <> جيه 4< هه < هه <4»- 
امفردات : 
دى ما مسي سج »ع ع 0 
( كيف مد الظّل ) : أى كيف جعله ممتدا مبسوطا . 


( لَجَعَلَهُ سَاكنًا » : أى لصيّره:ظلاً ثابمًا دائمًا على حاله . 


سوره الفرقان ١6(‏ 


ع مو 1 2 
( ثم قبَضناة ) : أى أزلنا ومحونا ما أنشاناه ممندا . 
1 : 


ه؛- ١‏ أُلمْ ثَرَ إل رَبك كَيْفَ مَدَ الظلَ وَلَرْ سآ لَجَمَلَهُ سَاكِنًا ثم جَعَْنَا الشمْس عَلَيْه 
دللا ): 

شروع فى بيان الأدلة الناطقة بوجوده تعالى » وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة 
والمتضادة إثر بيان جهالة المعرضين عنها وقبح ضلالتهم .والخطاب لكل متأمل فى عجائب 
الكون + والهمزة للتقرير:#والتغرقن لمتوات الريونية هم الإضافة "إل متايره تمل ال 
عليه وسلم - لتشريفه » وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى ورحمته . 


ويقول الزم.خشرى فى تفسير هذه الآية : 

ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته ؟ ومعى ( مد الظلّ ) :جعله عند وينبسط » فينتفع به 
الناس » ( وَلَوْ عَآء لَجَمَلَهُ سَاكِنًا ) : أى لاصقًا بأصل كل مُظِل من جبل وبناء ؤشجر 
عمط » فلم ينتفع به أحد ؛ سمى انبساط الظل وامتداده تحركا منه » وعدم ذلك 
سكونا أن 

والمقصود : تنبيه الناس إلى عظم قدرته » وبالغ حكمته فا يشاهدونه من مد الظل وقبضه » 
وقال ابن عباس » وابن عمر » والحسن ومجاهد وغيرهم : المراد بالظل : ما بين طاوع الفجر 
إلى طلوع الشمس » قالوا : ويدل على ذلك كون هذا الوقت لايوجد أطيب منه » فإن 
فيه يجد المريض و«المسافر وكل ذى حاجة راحته واستقراره » وأن الظلمة الخالصة تنفر 
منها الطباع » وشعاع الشمس يجعل الجو سانا » والبصر كليلًا » ولهذا كان ظلّ الجنة 
ممدودا » كمافى قوله تعالى : (وَظِلُ مُمْدُود 0 

وجملة ( وَلَرْ كَّآء لَجَعَلَهُ مَاكِنًا ): اعتراضية للدلالة من أول الأمر على أنه لا مدخل 
للأسباب العادية فيه» أى : واو شاة -سبحانه_ لجعله ظلاً دائئمًا لايزول ء بألا يدع للشمس 


"٠ : سورة الواقعة » الآية‎ )١( 


١901‏ . ش 1 التفسير الوسيط 


سبيلًا إليه ( كُمْ جَعلْنَا الشْمْس عَلَيْهِ ليلا )”'" : أى جعلناها علامة يستدل مها وبأحوالها 
فى مسسيرها على أحوال الظل من كونه يحدث فى مكان » ويزول من آخر » ويتسمع ويتقلص 
كذلك » فيبنون حاجتهم إلى الظل وا ستغناءهم عنه على حسب ذلك 3 

٠. 5 4‏ 9 ش فى . . ٠.‏ ش 

وقبضه إياه : أنه ينسخه بضِح الشمس" ” انظر الزمخشرى . 

ش إلى ْ 

وقال قتادة والسدى : المعنى ؛ جعلنا الشمس دليَلًا عليه » تتلوه وتغبعه حتّى تق عليه كله . 

5( ثم قَبَضنَاهُ إَِيْنَا قَيْضًا يَسِيرًا ) : 
أى : ثم أخذنا ذلك الظل الممدود إلى حيث أردناء ومحوناه بمحض قدرتنا عند إيقاع 
شعاع الشمس على موقعه » لايشاركنا أحد فى إزالته »كما لم يشاركنا أحد فى إنشائه » فهو 
مناوإليناء وكان قبضه إلينا يسيرًا علينا غير عسير؛ حيث قبضناه جزءا جزءا وفق موضع 
الأرض من الشمس الى تأ عليه » وقال الضحالك : قبضًا شريمًا . 

ويحتمل أن يكون قبضه عند قيام الساعة بقرينة إلينا » وذلك بقبض أسبابه وفى 
الأجرام الى تلقِى الظل» كما أن إنشاءه كان بإنشاء أسبابه , والتعبير بالماضى لتحققه » 


والإنيان بثم ى هذه الآية والى سبقتها للتراخى الزمنى بين المعطوف والمعطوف عليه . 


(1) هذه الآية تظهر عناية الحالق وقدرته؛ فد الظل يدل على دوران الأرض وعل ميل محور دورانها» ولو أن الأرض 
سكنت بحيث إنها ظلت غير متحركة حول الشمسء وانعدم دورانها حول محورها لسكن ألظل » ولظلت أشعة الشمسض مسلطة 
عنصت الأزرض»ء بيبا يظل النصف الآخعر ليلا ؛مما يحدث اختلاف التوازن الحرارى »و يؤدى إلى انعدامالحياة على الأر ض. وكذلك 
لو أن الله خلق الأشياء كلها شغافة لما وجد الظل و لانعدءت فرص الحياة أمام الكائنات التى تحتاج إليه . 1ه . ن هاءش المنتخب 
فى تفسير القرآن الكرمم » الطبعة السابمة المجلس الأعلل الشعون الإسلامية . 


00 (1) الح - بالكسر - : الشمس وضوء ها : القاموس . _ 


سورة الفرققان ١١»‏ 


ال ل ال يك كر 
1ْ لد كلو هوعد الذع أتل يمان تحتيه | 
7 وَأَنْرَلَنًا اس الساة 317 اطهيدا©ه 2 م بلدم ما 


80 و 2 2 مع م ساطء” ماساساي 7 
: 


|) 40 


ل 10 
المفردات : ا 
(الَّيْلَلِبَاسَا ).: اللباس ؛ مايلبس وفعله :من باب فرح . 

( وَالنَوْمَ سَبَانَا) :السّبات ؛ الثققيل لتكمل به الراحة » من السبت : بت القطع وف بجاق 
السبات على الموت »وفعله : من باب نُصّر ينصر . 

١‏ النّرَ ُشُورًا ) : أى حياة تزاولون فيها أعمالكر » يقال : نَشَرت الأَرْضُ نشورًا 


معنى حَيِتَ وأنبتت ؛ وفعله كفَعّد» وضرب . 


020 


( بَشْرا بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَيهِ ) : أى مبشرات ؛ جمع بَشُور كرسول » وأصله : يشر بضم 
القجدت 0 

( ماء طُهورًا ) : صالحًا للتطهربه » مكطاهو مع المبالقة فى طهارئة ٠»‏ ويقول الوا 
هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره » وهو الاك المطلق والذى لم يختلط 000 0 
فإن خالطه مثل ذلك فليس بطهور وإنما هو طاهر. ولو كان معناهما واجدًا لقيل اكرات فود 


ش ل بن ل 7 
( وَأنَابية كَذيرًا) : جمع أنسى » ككُريى » أو جمع إنسان» فقليت النون فى الجمع باء 
وأدغمت التق فق الباه .. ٠‏ ْ 3 


١ 


عر موت 


( وَلَقَدْ صرفتاه بهم ) : أى صرفنا المطر بين الناس فى |" البلذان زالأوقات المختلفة 
ليعلموا آيات قدرتنا » أو بينا آيات القرآن ببيان ما فيه'من عقائد وحلال وحرام 8 


١64‏ التفسير الوسيط 


0 


4 ( وهو الُذى جَمَلٌ كم الَيْلَ لِبَاسا وَالنُوْمٌ سبَانَا وَجَمَلَ النهارَ نَشُورًا ) : 

بيان لبعضنااسقة الله- عز وجل - على خلقه من آثار قدرته العظيمة 2 ورحمته الواسعة 
الى أفاضها عليهم . 

أى :جعل الله لكم - أمها المخاطبون. الليل ساترًا يستركم بظلامه » كما يستركم اللباس 
الذى تلبسونه » وجءل لكم النوم العميق الذى يقع فالليل غالبا جعله قطعالأعمالكم الى 
24 . 00 يرشا #شم ير عم اس 
ردم 5 ودضنيكم لتستريح من متاعبها أبدادم وأرواحكم 2 :( وجعل النهار نشورا ( 
أى : تنتدشرون فيه لمعايش مي ومكاسيكم ولأداء سائ رأعمال الحياة » كما قال تعالى ١:‏ ومن 


كر ه بعر ٍ- كد 


َحْمَيِهِ جَعَلَ لَكُمْ الَيْلَّ والنهارَ لِتَسكنُوا فيه وَلِتَبْتَعُوا من فَضَلِه وَلَعلْكُمْ تَشْكُرونَ 
فهو زمان بعث باليقاظة من ذلك السبات كبعث الموتى بالنشور» وجوّز أن يراد بالسبات 
الموت ؛ لما فيه من قطع الإحساس بالحياة » وعُبّر به عنالنوم لما بينهما من المشاءبة فى انقطاع 
أحكام الحياة كما فى قرله تعالى : « الله يَتَوَفَى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا وَالّتِى لَمْ تَمْتْ فى 
مَنَامِها » كما عبر عن اليقظة بالنشور والبعث . 

4 (وَهُرَ الَذِى ن أَرْسَلَ الريّاح بَشْرًا بَبْنَ يَدَْ رَحْمَدِهِ وَأَنزْلنَا مِنَ السمَاء مَاء طهورًا ) : 

وها أيهًا من آثار قدرته الثامة وسلطانه العظم أى : أنه سبحانه يرسل الرياح 
مبشرات بمجىء السحاب المؤذن بإنزال المطر » لأنه ريح فسحاب فمطر ء وَوَرد المطر يعنوان 
الرحمة لحاجة كل مخلوق إلى مائه » لأن فيه رزقًا للعباد » وبه تحيا الكائنات الحية » 
١‏ كَتَبَارَكَ اله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ ) . 

والالتفات إلى نون العظمة فى قوله سبحانه : ( وَأَنرَّلْنَا مِنَ السماء مَك طهورًا ) ع 
لإبراز كمال العناية بإنزال الماء مءنى : أنزلنا بعظمتنا ورحمتنا ماء طاهرا فى نفسه مطهرًا 


لغيره ؛ فاميه المنزلة من المياء والمودعة فى الأرض طاهرة مطهرة ‏ ووصفه بطهور [عظام للمنة 
وأنه أهداً وأنفع بما خالطه ما يزيل هذا الؤضك. #كالخل والشكر واليش لك" 


, سورة القصص » آية : م*ا‎ )١( 


سورة القفرقان مم6١‏ 


ل © صل سيم 


9 ( لِنْحيى به بَلْدَةَ ميْنا ونْسْقِيَه مِمَا حَلَقمَا أَنْعَامًا وَأنَايِىَ كَثِيرًا ) : 

أى لنحى بالمطر بلدة أماتها الجذب والمَّحُلٌّ حتى أصبحت أرضها هامدة لانبات فيها 
ولازرع وهو زوحها يبحييها الله به. كما قال كعن : المطر روح الأرض يحييها الله به باه 

وإحيازُها بإنبات النبات فيهاء كما يشير إلى هذا قوله تعالى : ١‏ وَتَرَئ الْأَرْضَ هَامِدَةً 


رس اه 2 64١‏ 


قاذ از نا علَيْهَا اماه اهعرْت ربت وَأَنبَمَت من كل زوج بهيجر ( 


ووصف البلدة - وهى مؤنثة »ب( ميتا ) وهو مذكر- على إرادة البلد أو المكان ( وَنْسْقِيهُ 
ما لق انان واناتى 0545 أى نشي :ذلك لاه الطهون الاق شرف ف الاباد 
وق الغيو والآبار »تسقبه أتعاما وآنانى فير من لقنا : 


وقدّم إحياء الأرض على سى الأذعام والأنامى لأن عياما سبدب لحياتهم 4 وتخصيص 
الأنعام من بين الحيوان الك مارب لآن عامة منافع الأناس ومعايشهم منوطة مها . 


وقال : ( كثيرًا ) : وم يقل كثيرين » لأن ما كان على وزن ( فعيل ) قد يراد به 
الكثرة نحو قوله تغالى : ( وَحَسَن أولَّيك رَفِيقًا 0 


وومةه 


) وَلَقَد صَرَفناهُ نهم لِيَذكرُوا فأبى أكْثرُ الاين إلا كُفُورًا‎ (٠٠ 

أى ولقد بينا وكررنا هذا القول للناس فى هذا القرآن » وفى سائر الكتب المنزلة » 
وهو إرسال الرياح وإنشاء السحاب 4 وإنزال المطر 4 وهو مفهوم من السياق 6 وذلك 
ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا كمال قدرته تعالى ؛ وواسع رحمته » فيشكروه عز وجل » ويعلموا 
من أنم مهذه المنن والآلاء لايجوز الإشراك به 7 

وقيل : الضمير للمطر » وهذا المول مروى عن عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد » 
وعكرمة » ممعبى : ولقد صرفنا الماء المنزل من السماء بين الناس المتقدمين والمتأخرين فى 

ِ 

البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة » وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل ورذاد وغيرها 

)2 سورة الهج » آية ؟ م 


ا 6 و( من ) ق قوله: 0 5 حلقنا «( إما بيانية - أى : ونسقيه محلونًا لنا أو : تبعيضية »أى : نسقنيه بعص محاوقاتنا . 
2( سورة النساء » من الآية .هو 


4؟؟ه١‏ 0 1 الم سير الى - 


ينزلّه بأرض : وبمسكه عن أخرى حسها يريد ويشاء » وتلك من دلائل القدرةالباهرة الى 
تدعو إلى الإمان بالله » ومجافاة الكفر به » ولكنهم م يفقهوا (قأبى أَكثْرٌ الثاس إِلَا كُفُورًا) : 
أى : أنى كترم من سلف وخلف إِلّا كفر النعمة وجحدها وعدم الاكتراث با © بن 
يقولوا: مطرنا بن كذا؛ معرضين عن ذكر صنع الله » ورحمته »اغتقادا منهم أن افقوم أنهي 
الفاعلية والتأثير » وهذا ‏ والعياذ باللّه كفر » كما صح فى الحديث الخرع لمحي بر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' - أنه قال لأصحابه يوما على إِثْرِ سهاء أصابتهم من.. 
الليل : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم و قال : و أصبح من عبادى 
مؤمن وكافرء فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مومن بى كافز بالكواكب » 
وأما من قال : مطرنا بتو كذا وكذا » فذاك كافر بى مؤمن بالكواكب ». 


<> <سجسج» هه <> سج ب 4 ا و 


م بيرم قث 


و 
ٍ 
ل الكل م ب لل لزن رين انظ لطم ١‏ 
الكشرين وَجَهِدّهم بده جهادًا كَبيراً©© ) / 


ا 
المفردات : 

يليا 6 ء :رسولا يندز أهلها: 

. ملا مع الْكَافرِينَ ) : فى دعوتهم إياك إلى اتباع آلهتهم‎ ١ 

) جهَادًا كبيرًا ) : أى دائمًا مستمرًا لايخالطه فتور . 

التفسسر 

: ) وَلَوْ شِعَْا لَبَعَْنَا فى كل قَيّة نُذِيرًا‎ (١ 

أى رسولا دعوم إلى عبادة الله - عز وجل - لتخنٌ عليك أعباء الرسالة » ولكنا 
لم نفعل » بل جعلناك نذيرا إلى جميع أهل الأرض » وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن» كما 


سورة الفرقان . ١17‏ 


-2851 - زفق 


قال تعالى : دقل يايها الناس إنى رول له إلَيَكُمَ جَمِيعًا ٠‏ تكريما لك ورفعا لمازلتك 
لتنال بجهدك المبذول أوى الجزاء » وأكرم المثوبة » فقابل هذه النعمة. الجليلة ‏ بالشكر . 
٠‏ والصبر على جهاد المعاندين المتكبرين بكل ما أوتيت من قوة » مع المبالغة فى إنكار ما يدعونك 
إليه كما قال تعالى : ظ 


: ) فَلَا نط الكافرِينَوَجَاهِدْهُم بو جهادًا كيرا‎ ( -*١ 
- ظ 0 فلا تطعهم فيا يدعونك إليه من اتباع آلهتهم وهو دَفْعْ له - صلى الله غايه وسلم‎ 

وللمؤمنين على التشدد معهم والمبالغة فى الإنكار عليهم ( وَجَاهِدَهُم به جهادًا برا 
أى وجاهدهم بعون الله ويه ؛ أو بالقرآن كما قال ابن عباس » وذلك بتلاوة ما فيه 
5 الحجج والبراهين » والقوارع والزواجر ٠‏ والمواعظ اللافتة إلى عاقبة الأمم التى كذبت 
رَسلَها لإظهار عجري ٠‏ وتتصيرم ‏ تسوه أمصيرعم ٠‏ وكأنه نهى مذه الآية عن الملاينة » 
وقد كان المشركون يدعون الرسول إلى مهادنتهم وملاينتهم والكف عن تسفيه أحلامهم 
وآلهتهم. » فجاءت هذه الآية لقطع أطماعهم » وحفه - صل الله عليه 0 على مجاهدتهم 

244 - 


وملاحقتهم بالإنذار 7 دون فتور » كما قال تعالى : « يأيها الى جَاهِدٍ الْكَفَارَ 
وَالْمتَافِقِينَ وَاغْلّظْ عَلَيْهِمْ 97 
وكان جهاده ‏ صل الله عليه وسلم - كبيرا ؟ كما أمره الله - عز وجل- فلم تلن له 
٠ 0 00 -.‏ 3 
معهم قناة. » مع مابذلوه معه من الأمالى الفسيحة إن أطاعهم » ولامع قسوتهم الشديدة 
عليه وعلى أصحابه حيًا رفض عروضهم السخية . 


١٠م‎ : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة ؛ من الآية : ب 


م61٠١‏ ش التفسير الوسيط 


3 
رضاح مج ور بير ص وو ص ص اس 
* ( وهو ألْذى مرج الْبَحر بن هندًا عَذْبٌ فرَاتٌ وَهَددًا ملح 


ا الا اس وس بر 


0 2 
اجاج وجعل بينهما برَرَّحا وجرا تحجورا © وهو الُذى 


رح ع سس سي جاتر ع ع جر اس 


خلق من الما ء برا فجعله, أسبا وصهرًا ١‏ متاو رَبك ديرا ) ]ا 


المفردات : 


0 


( مرج الب 7 ين ) :اجر اعبار خلاها من ؛ مرجت الدابة » إذا خليتها ترعى . 
لتحي ) : الماعين : العذب والملّح » من غير تخصيص ببحرين معينين . 

( ملح أجَاجَ ) : شديد الملوحة والحرافة » من أجيج النار » كما قال الراغب . 

( برعا ) : حاجزا بمنع أن يغلب أحدهما على الآخر كما فى قوله م 


عرزا مشكررا )1 آى :قافر ا مفرظاء كان كن والكد معوفا تقر فى التعره دوه 
منه بتلك المقالة على عادة العرنى الذى كان إذا رأى شيثا يكرهه يقول : (حِجْرًا مَحْجُورًا ) 
والمراد : لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة . ش 

( جَعَلَ مِنَ الْمَآء بَشَرًا » : المراد بالماء ؛ نطفة الرجل ونطفة المرأة . 

( فَجمله تنا وجهزا ) : أى فقسم الماء قسمين ذوى نسب - أى : ذكورا ‏ وذوات 
صهر أى : إناا » فبالذكور يكون النسب » وبالإناث تكون المصاهرة . 


من 3 ره 2 53 م ع .2 4 
«هء 4ه (وَمْرَ اذى 52 البَحْرَيِنِ هَذَا عَذْبُ رات رهد ولح أَجَاج وَجَعَلَ بَيْنَهِمًا 
ص و ل صل و - ميم 0200 


ا 20 ويم انض مي ص 

برزخا وحجرا محجورا . و الُنى خلق من الماع .2 كم ا فجعله نسسببا وصهرا وكان 
لاك ساس َّ# 7 

ربك قديرا) 


7 


هاتان الآيتان من جملة الآبات الى بدأت بقوله تعالى : « ألم ترَ إِلَى 


سووة الفرقان : 4؟ها 


رَبك كَيْفَ مَدْ الظلّ » والى تعحدث عن بعض آيات الله الكونية الى تتعاظ فيها 
آلازه» وتتراءئ آثار نعمه على خلقه » ودلائل قدرته فى تسخير هذه المخلوقات لتذليل. 
البعيل فى حياة الإنسان »ء وتيسير حاجاته مصداقا لقوله تعالى : « هو الى خلق 
لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جَميعاً »"'" وقوله جل شأنه : « وَسْخْرَ لَك ما فى السموات وَمَا في 
اررض جَمِيعاً مله 0 ومعنى « مَرَج الْبَحَرَيْنِ »: أجرى لماعين العذب والملح » مع 
استقلال كل واحد منهما بخصائصه وأوصافه هذا عذب فرات مستساغ الطعم وقافع ' 


للعطش » ومنبت للزرع » وهذا ملح أجاج شديد الملوحة كريه الطعم تعر فية السفت 


صم عه 5 


ويأكل منه الناس لحما طريا ويستخرجون حلية يلبسونها وجعل بين الماءين « بَرُرَحَا 
ودرا محكوراة اق وجعل الله تعالى بقدرته بين الملح والعذب حاجزا ومانعا لا سبيل 
إن رق اوس عر م ل افق أحدهما على الآخر أو يغلب عليه » فلا يعذب الملح بالعذب 
لقلة ما يتسرب منه إلى الماء الملح » ولا بملح الماء العذب معجاورته للماء الملح فى مصبه » 
لأن" الل تعالتقدرهه النظنية نمل النسدارالملاحة اق أغوار متحتفة 0 سطح الأرض 
وعن مجارى المياه العذبة » بحيث لا بمتد فى مجارى الأنهار إلا جزء قليل مجاور لها فى 
مستواها » وهو مصبها ٠»‏ فبانخفاض البحار وعلو مستوى الأنجار » حفظ الله طبيعة 
كليهما » حتى ينتفع بالملح والعذب فيا خلقهما الله لأجله . 


ويجوز أن يراد من الحجر المحجور : اليايس الذى جعله الله بين الماكين » وحال به 
7 
بينهما 4 ليذتفع بكليهما قَ مو ضعه من الارض . 


0 


( مَمْوَ الَيِى عَلَقَ مِنَ الْمَآه بَكَرَا ) : 

أى : ومن جملة قدرته ‏ تعالى ‏ أن خلق من نطفة الرجل والمرأة إنسانا' بعد أن طوره 
فى مراحله المختلفة » وأدار 07 أدوار التكوين فجعله قسمين: ذكرا يُنْتَسَبْ إليه فيقال : 
فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان » وأننى يُصَاهرٌ أهلها بزواجها فيتحقق بذلك الترابط » 
وتثم الصلات الطاهرة بين بنى الإتسان حتى يصيروا شعوبا وقبائل . 


)١(‏ سورة البقرة » من الآية : وم 
(؟) سورة الحائية » من الآية : ١‏ 


00-5 0 التفسير الوسيط 


وشأن م من يقدر على هذه الآيات 2 ويبدع هذه المخلوقانت المتعددة الأنواع والصمات 
أن يكون عظم القدرة لا يعجزه إبداع شىء من حيوان أو نبات أو جمادء فهو الذى ش 
. يقول للشىء : « كن فَيَكُونٌ . 


: 


4 ج 
ُ رس وبر اس 2 له ص ل ل اير بر ل ل سراي بر ل سس اس 


( ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان 


0 عو صاصس ماس 


. 


ْ 
النكافر عَلّ رَبَهء ظهيرا ص( ْ 
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الفردات : 


( ظَهيرًا ): مظاهرا ومعاونا للشيطان على عصيان الله» والكفر به » مثل قوله تعالى : 
وَالْمَكَآيْكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ظهير » » والمراد بالكافر ؛ الجنس : » أى كل كافر . 


التفسسر 

- ( وَيَعبدُون من ذُون الله مَالَايَتَفَعْهِمْ وَلَاِيَضْرَهُمْ وكَانَ الْكَافِرُ عَلَ رَبهِ ظَهِيرًا ) : 

الما عددت الآيات السابقة آلا الله ونعمه » وأبرزت آثارها على الإنسان فى تيسير 
حياته » جاءت هذه الآية تنعى على الكفار بعامة » وعلى مش ركى مكة بخاصة خفة أحلامهم 
وله عقولهم فى إعراضهم عن توحيد الله . وإنكار ألوهيته مع عظم آياتهء وروائع 
آثاره » وتندد باتخاذهم آلهة من دون الله يصنعونها بأيدهم » ويشترونها من أسواقهم 
كما تشترى البهائم والسلع, 2 ويشاهدون حدوثها واختلاف. أخوالها : ايعظموما. بعد 
ذلك » ويقدمون لها القرابين من نع الله وما أفاءه عليهم » وهى من الف والهواث” نحيث 
لانستطيع أن تجلب لهم نفغاً » ولا أن تدفع عنهم ضراء بل هى من المهانة بحيث 
. لا تستطيع أنتجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها شراء وكان كتريسم لهذه الآلهة الواهنة 


ظهير| للشيطان ومعينا له على ربه وان يقل الل غالب 7 


١١ .  ناقرفلا سورة‎ 


<ز> سي زه هسه 


0 
0 
_-_ 000 6 1 
< 8ج 
1 


ينه 


حهه <> << << <ه <4» جيه <هه جه <ق» <4- 


سجس سو وسح هه <ه سحب 2ج هج و ا 1ج 
المفردات ٠‏ 
٠‏ را 3 تبشر الذين اتبعوك بالخير فى الدنيا والآخرة . 


تذِيرًا ): تنذر المكذبي بين المعارضين لدعوتك وتخوفهم بعذاب بالغ فى الشدة . 
( سَسِيلًا ) : طريقاً يسلكه إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة . 


التفسر 

5ه( وما أَرْسَلْنَاكَ إلا مبَثيرًا وَ تَذِيرًا ) ٠‏ 

هذه. الآية جاءت بعد الآية السابقة عليها ؛ ليتسلى با رسول الل»-صل الله عليه وش 
فلا تذهب نفسه حسرات على عناد قومه وإشرا كهم . 0 

والمعنى : ما عهدنا إليك ببذه الرسالة الى بعثناك بها إلى قومك ومن وراءهم لتحملهم 
عليها قسراء وإنما أرسلناك مبشرًا بالسعادة والنعم المقبم فى الجنة لمن أطاعوك » وصدقوكه 
واتبعوا سبيلك » ونذيرا بعذاب شديد متناهى الإيلام لمن خالفوك وعارضؤكء» وكذبوا 
دعوتلك »فلا 0 هؤلاء الذين يسارعون فى الكفر بغير روية »ويستمرون عليه بعد مأ 
قمت به من أ مر التبليغ على خير وجه » وأوضح بيان . 

لاه ( قل ما 5 سانكم عليه مِنْ أجْ إلا مَن شآء أن يّحدَ إلى ره سبِيًا » : 

أى : قل أنها الرسول واعظاً لهؤلاء المشركين'. ودافعاً عن نفسلك مظنة الانتفاع : 
ما أسألكم ظَ ما أدعوكم إليه من توحيده وعبادته أجرًا » ولا أطلب منكر فى سبيل القيام 
بتبليغه جزاء» إلا اهتداة من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا » فهذا أعظلم أجر يناله الداعية 
إلى الحق وإلى طريق مستقم . 


ا التفسير الوسيط 


هسه <ه 59 جه جسج» جه سه ره نه <زه جه جه : 
ص اانه << عو مم سح سا ع م 2ه ا 
نوكل عَلَ سحي اذى لَايمُوتُ وَسَيْحَ مده وك بهء 


- ل 7 
دنوب عبادهء خبيرا © الذى خلق آلسمدوات والارض 


له لل سر م 


وما بِينْهمًا فى لوك اشر فل ادر الر دن 


دررة ه 2 
( توكل ) : اعتمد بقلبك على ربك ف الامور . 


( وَسَبْحْ بِحَمدِو ) : نزه ربك عن صفات النقصان حامدا له على نعمائه » مثنيا 


( خبيرا ) : عالما بدقائق الأمور وخوافيها فضلا عن ظواهرها . 
( الْعَرشِ ) #عوقل ال كناك وهو لا ييحن » ويطلق لغة على سرير الملك وفك العز 
وقوام الأمر . 
( استوى ) : الاستواء ؛ الاستيلاء 
التفسير 
ةك زرر كل عل الم الدع ميوت وَسَبّحْ ب بِحَمَدِو وكفى به بذنوب باد حَبيرًا) : 
أمر الله رسوله - صل الله عليه وسلم - فى الآية السابقة أن يقول المش ركين : 
إنه لا يطلب بدعوته إياهم أجرا ولا يطمع منهم فى نفع ؛ وعقبها مبذه الآية ليدعوه بها 
أن يجعل اعتماده على الله وحده لا يبالى بأحد غيره ولا يأبه بعناد المشركين » ولا يطمع 


منهم فى عون . 
والمعى : اعتمد يارسول المعلى ربك بيقلبك فى اتقاءم شرورهم» والاستغناء عن أجورهم 


سورة الفرقان س١‏ 


فإنه ‏ سبحانه -جدير بالتوكل عليه » والاستغناء به » فهو الحى الباق الذى لايدركه فناء » 
ولا يتقطع منه رجاء ٠‏ 
( وَسَبْحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به بذنوب عبادِو خَبيرًا » : 
أى : نزهه عن صفات النقصان » مثنياً عليه بصفات الكمال التى تليق بذاته طلباً 
لرحمته » وطمعاً فى استزادة نعمه بمزيد الاعتراف بها والشكر عليها » وكفى بالله » وبعلمه 
. النام خبيرا بذنوب عباده مطَلِعَا على ماخنى منها وما ظهر لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء ليجازى عليها جزاء وفاقا . 


5 42 8 رامس #رعوت ا رهم ارس 5-5 
وه ( الّذِى على السموات و الْأَرْض وما بَيْنْهِمًا ..... ) الآية . 
تفيفة خله الآبةوسكه هال يصنهه ١‏ الفعلة عه توفت فاته الذاتية 4 إدراذا 
لكمال قدرته على استجابة من توكل عليه ولجاً إليهء فإن من يقدر على إنشاء هذه 
# 
5 0 9 
أنْ يتوكل عليه » ويفوض الأمر إليه . 
1 8 5 ره وخمم _- .8 
والمراد بالعرش فى قوله تعالى : ٠‏ ثم استوى على العرش » : الملك والسلطان » وبالاستواء 
عليه : تدبيره لما خلقه دون شريك' . 


والمعنى : ثم أحكم سلطانه وتدبيره لما خلقه من السموات والأرض وما بينهما » دون 
شريك ولا معين: ومذا أول اَلَف الآية الكرعمة » لأنه تعالى لا يحل بمكان ولأنه موجود 
قبل أن يخلق العرش » وعن الصادق والحسن وأنى حنيفة ومالك رضى الله عنهم ‏ : - 
أن الاستواء معلوم والكيف مجهول ٠‏ والإمان به واجب ؛ والجحود له كفر » والسؤال 


600 : : 
عنه بدعه 


والمراد بالأيام فى قوله تعالى : « فى ستة أيام » غير الأيام المعروفة لنا », فإن الليل والنهار 
لم يكونا قبل خلق السموات والأرض » فهى من أيام الله » يعلم الله قدرها » ولا مجال / 
للحديث عنها ٠‏ فقد يكون اليوم أكثر من خمسين ألف سنة مما يعدون . 


(1) تقدم الكلام مستو على معى قوله تعالى : « ثم استوى على العرش » فى سورة الأعراف . 


١64‏ : التفسير الوسيط 


ومهما يكن فإن قدرة الله لا يعجزها خلق السموات والأرض. فى أى زمان كان طويلا 
أو قصيرا » وهو الذى يقول للشىء :كن فيكون» وإنما جاء هذا التحديد لحك جليلة » 
وغايات جميلة » ولتكون الرّوية والأناة منهج القادرين» وأسلوب العاملين » وسبحان من 
:0 فيط لفل يدكيه الول تفرك أمرار اميه : 

وقرله فال 2 الرحمن فَاسألَ به حَبيرًا » جملة مسشأنفة تقديرها :هو الركين: 
بحاسان الاح ارركم التى وسعت كل شن بعد ما ثبت له من الصفات 
الشائقة ناكد لوحوته الفركل. هله : ش 


م © 2ه 


« فاسال ربيه خبيرا ( الأمر موجه إلى كل مكلف أى افاسالتا! حي عو ا والمراد 
. بالسؤال به تعالى : السؤال عن تفصيل رحمته وشئونه فى خلقه ٠»‏ والخبير : هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - . 

ولتق الإجباق للآية + الى عاق النسوات والأرض.بأجزاتهها وما استقر. أفيهم] » 
وخلق الكوا كب الى زيّن با سماواته » وخلق ما بين السماء والأرضن هق الها والاقفة 
الكونية وما يعلمه الناس نالا لسدرفة شال عن الرحمن الذى أبدع هذا الكون العظم” » 
وقجل اق الله ابخ انال عنه أما للكلف رسوله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم حافهق 
وحده الخبير الذى يعلم شثون ربه فى خلقه » وهو وحده الذى يجيبك بحق »وصدق » فإنه 
« لَايَنطِقَ عَنِ الْهرَى إِنْ هو إلا وَحْى بُوحى عَلَّمَهُ شَدِيد الْقَرَى » فما يقوله عنه فهو حق » 
وما يخالفه فهو مردود على قائله . ا 


2 


اسم ور 0 ج حا اس ا براه صصص 2 روم يي 
(وإذا قيل لهم أسجدوا للرحمئن. قالوا وما الرحمئن 
داح برو 50 5 ير روس ماص سبيري 


وو 
السجد ل لما تامرنا وزادهم نفورا © ) # 


<> سس سد" 


<< << << :زه << سن سج 2 سي هه 
امفردات : 
( نفورا ): : تباعذا عن الإتمان » وإصرارا على الكفر . 


<> سجسوسج- <:- هج جه :1 


سورة الغر قان ش ١686‏ 


م 
م دو د لوه 7 وى 


راو م 


نفورا ): 
ذكرت الآية السابقّة إطلاق وصف الرحمن على الله تعالى » وجاءت هذه الآية بعدها 


تنعى على المشركين جومم لهذا الاسم له على 0م من أ 
بالسجود له , 


' والمعتى : وإذا قال لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلي: اسجدوا للرحمن تبليغا عن 
ربه قالوا على سبيل التعجب» أو السخرية والتجاهل أو الإنكار :وما الرحمن؟ قالوا ذلك 
لا أنهم كانوا لا يطلقون هذا الاسم على الله تعالى . ومعنى قولهم وما الرحمن ؟: وما هذا 


الاسم الذى تسمى به الله ولا نعرفه ؟ . 


) أَنَسْجَدُ لما عر ( : أى لا نسجد للذى: تأمرنا بالسجود له وتسميهة الرحمن 
فنحن لا نعرفه » سر اه نطيع لك فيه آمرا + وزادهم الأمر بالسجود نفورا 
عن الإمان وإصرارا على الكفر . 


وكان سفيان الثورى يقول فى هذه الآية : « إلهى : زادنى لك خضوعًا » مازاد 


أعداءك نفورا » . 


5و١‏ ٍ التفسير الوسيط 


<> جح جه 
ظ تارك الذى جمل ق السماء بروج وجل فمهاسا 
عه لور عرس ص عه كوس سس 
[ وَمَمرَا منيرأ 0 وهو الّذى جَعَلَ اليل وَآلتْهار خلفة لمن اراد 
ب 


سي د م كح #سما اس 


أن بذكر او اراد كور 5) 

ل ل ع و ا 
المفردات : 

تر انق لشيس والقن ا دوهن الغاوق. الاقنا عدي “7 + يفردها 
شوق :# وار كني ملم ريت جلاداك كديزي "ها بالتمترر اداه 

(سواجًا 96 “الزادتيف السنستى: لقولة تطالى :و وتحَعَلَ “الشحسن سرّاجا ؛ وقرئ سرجا 
بصيغة الجمع » فيكون لزاه بالكسين : الجنس الشامل لكل ماماثل شمسنا فى المجرة 
ال قيعي ' 

(مُنيرًا) : مضيئا تنك وعد م حورن تو دان الو وي ا 
الشمس (١‏ خَلْفَةَ ) : أى يخلف كل منهما الآخر ( يذَّكْرٌَ) : يتعظ ع وأصله : 
بتذكر ؛ أدغمت تاك الافتعال فى الذال 5 قلبها ذالا . ش 


( شُكُورًا ) : شكرا كثيرا لله تعالى على نعمه . 


آل 7 5 0 


مه 


: ) تَبَارَكَ اذى جَمَلَ فى السَمَا بروج وجَمَلَ فيا راجا وََمَرا مير‎ ١ ١ 
اي اه‎ 


هذه الآية واللى يفده 3 كدان تنزيه الل ا وتعطييه ‏ وتعدداف آيات قدرته 
وبدائع صدعه واستحقاقه السيجود 


)١(‏ وهى منازل الكواكب السبعة السيارة : الحمل »والثور » والحوزاء 3 والسرطان 3 والأسد 3 والستيلة»والمي أن 
والعقرب » والقوس » والحدى » والدلو » والحوت . 


سورة الفر قان 1 يشال 


والمعنى : تنزه الله وتعالى واستحق. كل تعظم وتمجيد » وكل إذعان وطاعة لما أحكم | 
من صلعه إذ جعل فى السماء منازل اثى عشرٍ لنزول الشمس والكوا كب » وجعلها على 


أربعة أقسام : ثلاثة ربيعية » وثلاثة صيفية» وثلاثة خريقية 2 وثلاثة شتوية» وهذا 
يختلف الزمان حرارة وبرودة ويختلف الليل والنهار طولا وقصرا ولا يق أن ذلك 
فى إنبات النبات » وإنضاج الثمار والزروع وملاةمة أحوال الناس فى أعمالهم ومهلهم 6. 
كما جعل فى السماء شمسًا تضىء الأر ضكما يضىء السراج المكان الذى يسرج فيه » وجعل 
1 فيها قمرا ينسمخ ظلام الليل . ويخفف من عتمته » فيهتدى بذلك السارى © وتمل به 
ملت افك مسا . جع م يرت #0 واس 7 ش 
الوحشة 0 قال تعالى : « و جعل الْقَمَرَ فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 0 
1 0 1 5 مم 1 8 2 ايت راس 
والضمير ق قوله تعالى : 0 ف2» وجعل القمر يهن نورا وجعل الشيمس سراجا ) بعود 
3 5 :0 
على البروج لقرما » ويجوز أن يكون عائدا على السماء ؛ لأنها الأصل . 

ل 5 2 ا 5 و أّ: مرح ؟ أب هج ”5 
(وَهوَ الَذِى جَعَلَ اليل والنهارَ خلفة لمن أرَادَ أن يذ كر أو أراد شكورا ) : 
أى : وهو الله الذى توافرت نعمه ٠»‏ وتعاظ فضله ٠‏ فجعل تعاقب الليل والنهار 

وفاءة متطلبات الحياة واحتياجات خلقه فى.إنبات الثبات » وإنضاج العار والزروع وتقلبهم 

١ 1‏ 5 1 007 
ف أعمالهم وأسفارهم وإخلادهم إلى الراحة » وفى هذا غاية العبرة لمن أراد أن يعتبر بتامله 
فى محكم آياته » وجلائل تدبيره » فيعل أن لابد لهذا الكون من إله قادر وصانع حكمم » 
كما أن فيه أوسع مجال لمن أراد أن يتعائ حمدة لربه » ويتزايد شكره لخالقه على توافر 
نعمه » وتزايد 1لاثه » وقال ابن كثير : جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادته » فمن فاته 
عمل فى الليل انتدركه فى النهار » وقد جاء " فى الحديث الصحيح : « إن الله تعالى 


يبسط يده بالليل ليتوب مسىة النهار » وييسط يده بالنهار ليتوب مسىة الليل) . 


سا وري 2000 0 م معي الم ماس جح وبر صم اسم 
( وعباد آلر حملن الذين يمشون على الارض هونا وإذا 


اص معروي وس ابر ع داس بر اى ‏ صر ص 
خاطبهم الجتهلون الوأ سَلَدمَا وي وَآلَذَينَ , ايكون لربهم 


- 


00 00 م م م ع سا ص لس 


سجدا وقيدمًا © وآ لَذَينَ مولن وباط عَنا عاب جه 


إن عَدَابَهَا كان عر اماع إنهَاسَآءَتَ مُسْتَقرا معام © ) 
اي ل 


<هسحه جه <> <> << جز ةس جز جه زج زه و - 
2> <> <> << سج < جز جه <1 جه << * زه جه <> << <هه جه 


«<زكسس نه <> <> <> جني نه نه <> << يه <> جه از جه جيه 4ه 


2 > رس 0 2 2 
( يمشون على الآرض هونا ) : أى مشا لينا بسكينة ووقار وتواضع . 
( الْجَاهِلُونَ ») : المراد مهم السفهاء . 
( كَالُوا سَكَامًا ) : أى قالوا للسفهاء تسليما منكم ؛ ومتاركة لكم وبُعدا عنكم . 
شرل م اا ان 5 وه 
( غراما ) : هلا كا لازما » وشرا دائماء من قولهم : هو مغرم بكذا » أى : بلازمه 
ملازمة الغريم . ' 
( مُسْتَهَرًا ) : مكان استقرار. وسكن . 
(مُقَام) : دار إقامة » من أقام بالمكان ؛ إذا سكنه ؤلزمه . 
اكد : > 
- ( وَعبَادُ الرحْمن الدمن يتغوة عل الْأَرْضٍ رن وإذا خَاطبِهِمْ الْجَاهلونَ 
الوا ملام : 
هذا كلام مسشأنف مسوق لبيان أوصاف المؤمنين الصادقين بعد بيان أحوال المشركين 
الايد لوحداتية الله » النافرين من عبادته والسجود له » وبضدها تج تتميز الأشياء :3 
؟ وعباد الرحمن : من العبودية الى هى [ظهار العدكل والتتضوح ليام متتقياتا 
من حسن الطاعة وجميل الانقياد والامتشال 3 والتعتير عن المؤمنين الفياضي تجلئظة : 


سورة الفرقان 1 وعه١‏ 


( عباد ) وإضافتهم إلى الرحمن فيه تقدير لإمانهم » وحسن أعمالهم وتشريف لهم » 
وتبكيت للمش ركين الذين أنكروا اسم الرحمن ٠»‏ وأعرضوا عن السجود له » وقوله تعالى : 
و يَمْقُونَ عَلَ الأرْض هونا » : معناه يسيرون فى تقلبهم لتحصيل معايشهم » والسعى 
فى حاجاتهم سيرا هّنا لينا لا بَغى فيه ولااستعلاة عفكلمة : ( هونا ) مصدر وقع وصفا 
لموصوف محذوف ٠‏ وقيل :المشى الهون يقابل السريع وقر مذموم ؛ لقوله - صلى الله عليه 
؛: وسلم - فيا أخرجه أبو نعم »وابن النجار عن ابن عباس : « سرعة المثبى تذهب ماء الرجل ). 

( وَإذَا خاطَبَهم الْجَاهِلُونُ ) : معناه إذا تكلم معهم اللنقهاة اليه أو كلدم يقني 
م سماعه أعرضوا عنهم تحلما وساحة » وقالوا 5 عليهم : تسلّما منكم ومتاركة 
لكي » فليس معى ٠:‏ ( سَلَاما ) السلام المعروف لأن الآية فى مشركى مكة فلا سلام 
عليهم . والذى يظهر من الأسلوب أن المفهوم من قولهم سلاما هو سداد الردٌ مع البعد 
عن التفحش ومجاراة السنفهاء . | 

وقيل معناه : إذا سفه عليهم الجاهلون بالسوء » لم يقابلوهم بمثله بل يعفون 
ويطتفحون ولا يوؤلون إلا اغخيرا + كما كالاب صل الله علية وسلم - لا تزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلما » وقوله تعالى : 3 

4 ( و الَّذِينَ يبِيتونَ لبهم ع وقيامًا ) : 

معطوف على قوله تعالى : « الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الأَرْضٍ هَرْنا .. .. » الآية داخل معه 
فى حيز الخبر لقوله تعالى :« و عِبَادُ الرَّحْمن » وفيه بيان لحالتهم مع ربهم » بعد بيان 
سلوكهم مع السفهاء خفاف الأحلام من مدارائهم وعدم مجاراتهم » وكان الحسن يقول : 
إذا قرا الآية الأول : هذا وصف نارهم » و إذا قرأ هذه الآية قال : « هذا وص ليلهم » 
ويبيتون من البيتوتة ‏ وهى الدخول فى الليل وإدرا كه بنوم أو بدون نوم . 

والمعنى : وعباد الرحمن الذين يحيون ليلهم بالصلاة قأمين ساجدين لرهم » وتقديم 
السجود على القيام مع تأخره عنه فى الأداء إَماء إلى شرف الستعود لا افيه مقا غايةالخضواع 
وفضل التذلل ء وقد ورد : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وقد حرم منه 
إبليس ٠‏ وأباه المشركون » ونفروا من'أدائه . هذا فضلا عن مراعاة روس الآى . 


١‏ التفسير الوسيطك 


6" ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبْنَا اصْرِفْ عَنا عَذَابَ جَهَنّمَ ) : 
معناه : والذين يتجهون إلى الله فى أعقاب صلاتهم » وق أوقات نبجدم 
وق جميع أحوالهم يتجهون إلى الله بالدعاء ‏ قائلين ايااريتا 4 الذى نلجا إليه فى 
سرائنا وضرائنا أبعد عنًا عذاب جهنم وقنا إياه 


( إن عَذَايََ كان عَرَاما ) : هذه الجملة مقولة على لسان الداعين فيما يظهرء لتعليل 
دعائهم السايق بأ يقيهم الله عذاب جهنم » أى: اصرف عنا عذاما ؛ لأنه هلاك لازم 
وشر دائم ٠.‏ 


لع م مر 


5 ( إِنهَا يناعت 0 ومقاما ) 

تعليل ثان لدعائهم بأن يقيهم الله عذاب جهنم » أى : إن جهم كبحت ونكست 
دار استقرار وإقامة لمن هو فيها ؛ يكتوى بلظاها » ويحترق بسعيرها » قال الحسن : 
كل غريم يفارق غربمه إلا غريم جهنم . 


<» <2> جه جه هه جز << 


<يسني». 


تت 1 - بع .ص ص ساس ماس بر اا 0 أ 


1 - 1 و 
ِْ (وآلذين ١‏ 0 فوا سرفواولم و وكان بين ذ 'لك 


ا ا 0 


( يُسْرِفُوا ) : يُفْرِطوا فى الإنفاق حتى يضروا باحتياجات معيشتهم » ومصدره : 


ٍ 0 و 
الإسراف . وهو التبذير فى النفقة ؛ والاسم ممه : السرف ‏ بفتحتين ‏ وهو ضد 


(.يقتروا 0 0 2 النفقة على أنفسهم 57 تضييق الشحيح ع وماضيه : 
قَتّر »من باب : ضرب ودخل » ويقال : قتر وأَقْثَر . 


( قواما ( : وسطًا وعدلا 5 


:سورة الفرقان 00 ١4‏ 


التفسسر 
07( وَالَّذِينَ إذَ1 نوا لَّمْ يُسرفوا وَ لَمْ يَفَترُوا .... ) الآية . 
تناولت الآيات السابقة فى وصف عباد الرحمن أنهم مع السفهاء والجاهلين يتَاركوْهم 


ولا يجاهلونهم ٠‏ ومع الله تعالى يتواضعون ويشتغلون بعبادته ويشفقون من عذاب جهتم | 
ويتعوذون منها. . ثم جاءت هذه الآية تمدحهم بالاعتدال والقصد فى شئون معاملاتهم وإنفاقهم 


واختلف المفسرون فى تحديد معنى الإسراف والتقتير . فذهب جماعة إلى أن الإسراف هو | 


الإفراط ومجاوزة الحد فى الإنفاق ولا وفيا :تسق عاد الرضيع النسدراتوسط 
فإذا أنفقوا من أموالهم على أنفسهم وعيالهم » أو تصدقوا منها على الفقراء والمسا كين » 
أو بذلوا فى وجوه الخير »والمصالح العامة الى تعود بالنفع على المسلمين؛ التزموا الاعتدال 
والوسط » فلم يجاوزوا الحد ٠‏ ولم يَفْرطوا فى الإنفاق إلى حد الإسراف لكيلا يفتقروا . 
ويضيعوا أنفسهم وعيالهم » وم يبالغوا فى التقتير والتضييق » ولم يبلغوادرجة البخل والشح . 
ين الى وبل بر 1 وكلا الحالين إن عام قتل 
لقا قراو عونا قوم در كلا لا ولا تَجْملَ يَدََ مَْلُولة إل عنْقِكَ 
وَلَا نَبْسطْها كل البسط فَتَفْعُدَ ملوماً مخسورًا » والرسول_صل الله عليه وسلم- يقول فها 
رواه حذيفة : و ما أحسن القصد ف الغنى » وما أحسن القصد ف الفقر ء وما أن القضة 
فى العبادة » وقد قيل ٠:‏ إن الْمِنْبَتَ لا أرضا قطع » ولا ظهرا أبتى » . 


وذهب جماعة إلى أن الإنفاق فى طاغة الله ليس سرفاً مهما بلغ » ولهذا ترك رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ سيدنا أبا بكر يتصدق ماله كله » وأقره عليه ٠‏ وقال ابن عباس 
- رضى الله عنهما - : ١‏ من أنفق ماثة ألفدينار فى حق فليس سرف :ومن أنفق درهماً 
فى غير حقه فهو سرف ؛ ومن منع ى حق عليه فقد قتر + قال النحاس : ومن أحسن 
ما قيل فى معناه: : و أن من أنفق فى غير طاعة لله فهو الإسراف » ومن أمسك عن طاعة 


الله - عز وجل - فهو الإقتار » ومن أنفق فى طعة الله تعالى فهو القوام » وسمع رجل 


رجلا يقول : لا خير فى الإسراف فرد عليه بقوله : « ولا إسراف في الخير » . 


١٠6:7‏ التفسير الوسيط 


والرأى الفقهى فى هذا أن يترك المؤمن للبويه ما يقيهم العوز . لقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - : ٠‏ إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ». 
وهو الظاهر من معى الاية . 

( وقواما )  :‏ بالفتح وسط وعدلاء وسمى قواماً » لاستقامة الطرفينن وتعادلهماء 
وقرىء : قِواما ‏ بكسر القاف-: فقيل :هما لغتان بمعبى واحد » وقيل. : القوام- بالكسر : 
ما مقاوبيةة الحم :بعتا هنا بعادي التحايية: لا رمعل عنها ولا بهن : 


4 سج سجس جه وس جسوسه جح جه 2 
: درة ا م سام جر ل ا 000 ع ص صرح بر ابر 2< مه : 
: ( لين لا ييدعون مع اشر إلهاء اخمر ولا يفلو نمس ْ 
1 03 00 و وماس ماس -ء 2 9 اصح ماس م موس 
لم لله ِلَابِالْحَنَ ولا لايزنون الشكل الشساي | 
ع غ2 ير وام د ص و ل ا ل ار ا مور مل 
إٍ ل 0 اسسيس 
00 1 

2-7 
ل ل ا لو 0 . 22 اص ام 
١‏ يبدل الله سيعا: عسي 161 لون را زر : 
0 - 2 م ع 
1 ص صا ص ب رعو 2 
| تَابَ وعمل صَللِحا فَإنه, توب إِلَ الله مَتَابَا © ) , 
0 
١‏ د 


7 
1 
1 
١ 


المفردات 8 
( أَنَامًا ) : عقابا شديدا لا يقادر قدره على إنمه » والكلام على حنف مضاف » أى : 


1 يلق جزاء أثام . 
ا : يقم فيه أبدا » وأصل الخلود فى اللغة الاسم 
( مهاناً ) : حقيرا ذليل النفس . 


( متَابا ) : رجوعا عظم الشأن مرضيا عنه . 


سورة الغر قان : ١6#‏ 


١‏ لتفسس م 
9 
سوب ص سام 


6-(و الْذِينَ لَايَدَعونَ مع م الله 6 ا" . ) الآية. : 


هذه الآية تكمة لمدح عباد الرحمن » وقد دنهم /< لله فى الآبات السابقة بما تجلوا به 

من أصول الطاعات » والاجتهاد فى تحصيل الفضائل وامتدحهم فى هذه الآية بالبعدعن فعل 
الكبائر » ومجافاتها » والتننصيص على تركهمهذه الكبائر بخصوصها لتهويل ابرلا رقع 
جرمها ؛ وللتعريض عشركى مكة الذين دأبوا على ارتكانها وأمعنوا فى اقترافها . 

والمعنى : أن هؤلاء المؤمنين الذين شرفهم القرآن فأضافهم إلى الرحمن بالعبودية 
مخلصون فى عبادته » فلا يشركون معه إِلّها آخر على غادة المشركين الذين كانوا يش ركون 
آلهتهم فى العبادة مع الله » كما أنهم لا يقدمون على قتل النفس الإنسانية؛ الى حرم الله تتلها لأى 
سبب من الأسباب إِلّا بحق يقتضيه كحد أو قصاص يقيمه السبلطان عليها » وكذلك من 
فضائل صفاتهم أنهم لايقربون الزنى فإنه بتك الأعراض عويخلط الأنساب » ويشيع الفاحشة 
والفساد » وقد صح عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سألت رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله نذا وهو خلقك » . قلت : ثم أى ؟ 
قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . قلت : ثم أى ؟ قال : ١‏ أن تزانى حليلة 


0 : 8 © + صم مله - جه 
جارك » » فأنزل الله تصديق ذلك : ١‏ وَالَذِين لا يَدَعون . . . » الآية . 


وقوله تعالى : و وَمَن يَفْمَنْ ذْلِكَ » أى : ومن يفعل ذلك المذكور من الإشراك » وقتل 
النفس » والزنى - كما هو دأب الكفرة ‏ يلق فى الآخرة عذابا شديدا لايقادر قدره على 
لد عرو شان يجار ادرتاياب جا لان ظ 

4( يُضاعَف و0" لَه العذات .)لايق 

أى : أنه تعالى يعذبه على ارتكاب أى ذنب من هذه الذنوب عنابا مضاعفا إذا كان 
معه الكفر » أَمّا إذا فعله غير الكافر فلا يضاعف عذابه» لقوله تعالى : ١‏ وجَزَاك سكة 


ل ات 


سَيعَة مثلها » . ومعنى : ( وَيَخْددَ فيه مُهَانَا ) : يقمم فى هذا العذاب مهينا ذليلاء يجمع إلى 


. ) يضاعف : بدل من ( يلق‎ )١( 


يل 1ظ التفسرم الوسيل" 


عذاب البدن عذاب الروح » وتدوم إقامته فى هذا العذاب أبدا إن ضم إلى فعل هذه المعاصى 
الكفر كما يشعر به قوله تعالى : « إِلَامَّن ناب وَآمَنَ . . . » الآية . 

( إِلَا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالحا . . .) الآية . 

أى : أن من رجع عن كفره وأقلع عن إشراكه وآمن إمانا صادقا لاغش فيه ولانفاق 
من تاب وآمن- من هؤلاء وأولئك وأتبع إمانه بالعمل الصالح » وداوم على فعل المأمورات » 
وترك المنهيات » والاستزادة من عمل الخيرات » واستباق المحامد والفضائل ؛ فأو لك يتجلى 
لوطتو تقد رع نط اعنام ينات ؛ بأن بمحو سوابق معاصيهم بالتوبة » 
ويشبت مكانها لواحق طاعاتهم ؛ أو يبدّل سبحانه ملكة السيئات ودواعيها فى النفس ملكة 
السيناك: 7 00 ظ 

( فَأُولَيِكَ ”" يْبَدلَ الله سَيْعَاتِهمْ حَسَنَات وَكَانَ الله غفوراً رَحِيماً) 

أى : فأولئك الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يبدل الله سيثاتهم حسنات » 
وكان الله عظم المغفرة كريم العفوء واسع الرحمة بعباده يتفضل بإثابة الطائعين وقبول 
توبة التائبين . ظ ٠‏ 


2-2 ام 


بات 0 وين ناي وُعكل مالي ٠‏ فإنهُ 0 ِل له مَتَابً) 
ديه 1 2 
ترتبط هذه الاية بالاية البى قبلها ارتباط العموم والخصوص »؛ فالاية الاولى ق خصوص 
التوبة عن الكفر والكبائر والمعاصى المذكورة فيهاء وهذه الآية فى عموم التوبة الشاملة لتوبة 

عصاة المؤمئين . 

رامق + عل مق كات إل الل > ا زاف عق قله اصن ها 
وندم على ما فرط فى جتب الله » وعلى تقصيره فى تحصيل طاعة الله » ثم شمر عن ساعد 
الجد فى إخلاص العبادة والإخلاص ف الطاعة » فإنه بذلك يكون قد رجع إلى الله تعالى 
رجوًا عظم الشأن مرضيًا عند الله" » ماحياً للعقاب محصلًا للشواب ا 

)١(‏ قوله تعالى ٠:‏ فأولئك يبدل اللهءإشارة إلى الموصول المتقدمقى قوله : وإلا من تاب...وإلخ باغتبار معناه » كاأنالإفراد 
فى الأفمال الثلاثة : تاب وآمن وعمل باعتبار لفظه ؟؛ لأن الموصولاتالمشتركة لفظها داتما مففرد » ومعناها يكون مفردا ومثى 
وحمما ومذكرا ومئونا حب ماتقع عليه . 


2( ويد الال بقاري عاضا فق يا بتار بن قاد در 200007 0000 
صالحا فإنه يعوب إلى الله متابا » 


سورة الغر قان > ج و١‏ 
ا يي يبي 
9 


ساح مير 


(والذيت لا سهدون الزور مذ مروا بلغو مروا ا 
؟ كرَامًا © ) ا 
7 


لا ل ا ا 0 
المفردات : 

(لَايَفْهِدُونَ الزُورَ ) :أى ؛ لايؤدون الشهادة الكاذبة الباطلة : و ( الرُورَ ) : الباطل . 

التفسسسر 

( وَالَذِينَ لَايَشْهَدُونَ الزُورَ وإِذًا 1 بالذّغْو 18 كرامًا) 

أى : ومن صفات عباد الرحمن الى امتدحوا بها أنهم لايؤدون شهادة الزور : ولايساعدون 
أهل الباطل على باطلهم عليحصلوا على ما ليس لهم »أو يضيعوه على من يستحقه ء وقيل : 
لا يشهدون مجالس الزور » ولا يقفون عليها » وإذا اتفق لهم أن مروا على مجالس الأقوال 
الماجنة الى لا تليق بكرام الناس مروا مرورًا عابرا مكرمين ن أنفسهم ء عن سماعها » والوقوف 
عندها والخوض فيها ‏ عن ابن عساكر عن إبراهم بن ميسرة قال : « بلغى أن ابن مسعود 
ديرق الله عقت مر الهو عدر ف] » ولويقف » فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لقند 
أصبح ابن مسعود وأمسى كركاً »ثم تلا إبراهم : (وَإذَا مَروا الله مَرُوا كرَامًا 004 


سمس 


2 مس > مح درت . موس عا 
( وَآلّذِينَ إذا ذكروا بكايدت رب لم مخروا عليها صما 
عرى س 


وَعَمَيَانًا © ) 


سه <> <وسجوسج» هزه حوس جو جز سج 


<< يق لاس س4 مسد 7ه لس سدق جف سه جه 


المفردات : 
- ى 
( يخروا ) : من الخرور » وهو السقوط على غير نظام . 


١645‏ التفسير الوسيط 


ادم 

07# - (وَالئِينَ ذا ذكووا لياه ربهمْ لم يَخْروا ليا ما و0 

أى : والذين إذا ذكره, أحد بآيات رمم المنطوية على المواعظ » الموجهة إلى الاهتداء »لما فيه 
ل له مجتلين لها بعيون راعية ولم يسقطوا 
طعا ا لابسنسوة وعسانا لاتهرونء 

والتعبير عن إقبالهم على آيات الله والانتفاع مها بقوله : (لَمْ يَخِرُوا عَلَيَهَا صما وَحمْيانًا) 
تعريض عا يفعله الكفار إزاء سماعهم إياها » من الإعراض عن الاستفادة بها » كأنهم 
صم وعميان . 

وقيل : الضمير فى (عليها) للمعاصى » المنوه عنها باللغوء على معنى : أنهم إذا وعظوا بآيات 
رمم المتضمنة للنهى عن المعاصى » والتخويف من ممارستها » لم يستجيبوا لتلك المعاصى ٠‏ 
وكانوا كالصم الذين لايسمعون لها داعيا ء والعمى الذين لايبصرون لها مرتكبا . 


4 اا ا 00 
صا يس لس جح صاصم علعىامةه 
و1 لذن ولو وبا هب لان أزوايعنا دويلا فر 
0 2 2 - 
4 حهسج. <سجه زه جه <ز 2ك جه له زنك 4 هه زه ب كه جنك و به جه و سه جه 
المفردات : 


( قُرَةَ أَعيْنِ ) : من القرّ- بالضم - وهو : البردء كناية عن السرور» لأنهم يقولون : 
دمعة السرور باردة » ودمعة الحزن ساخنة ٠»‏ وقيل : من القرار » لان السرور تقر به العين 
وتسكن » والحزن يضطرب له النظر ويزيغ ولفظ : ( الأعين ) استعمل فى القرآن كله 
ق العم اتتامترة ولقظ: ال عيرق © اسعممل ف التق الجازية. : ( مام )2 فلو يدوق 
بنا فى إقامة مراسم الدين » ولفظ : ( إمام ) يستعمل فى المفرد والجمع » وهو فى هذا المقام 
يراد به الجمع » وروى عن مجاهد أن : ( إِمَامًا ) : جمع آم » بمعنى قاصد » كصيام جمع 
صائم » وكذلك ذكر القاموس ٠‏ 


سورة الفرقان /ع41+ه6١‏ 


2م عور - 


4 ( وَالَّذِينَ يَقَولُونَ رَبْنَا هَبْ لَنا من أَزوَاجنا وذرياتنا قرة اعين . . ) الآية . 


هذه الآبة انتقال م3 أوصاف عباد الرحمن ق أنفسهم إلى ا فيمن يحبومهم 3 
ويرتبطون مهم 


والمعنى : أن من صفات عباد الرحمن ألّاينسوا وهم فى شفلهم من عبادة الله : والانهماك 

فى طاعته » لاينسون أهلهم » وأولادهم » يتوجهون إلى الله بالدعاء لهم وطلب هدايتهم ‏ وهذا 
شأن الصالحين من الآبَاءِ »بل إن من الآبَا من يقدم ولدهعلى نفسه »ويؤثره بالخير له » وخير 

الآخرة عند الصالحين أفضل ما يرجى للأهل » والأولاد ؛ لأنه الأب » وإن المؤمن إذا ساعده أهله 

وولده فى طاعة الله ؛ اشتد سرور قلبه » وقرت عينه » لما يشاهده منهم من مشاركتهم فى مناهج 


5 5 . 4 5 - 0 5 ا ا 
الدين » وتوقع لحوقهم به فى نعم الآخرة » طمعا فى عدة الله تعالى بقوله : « والين آأمنوا 
وررمعاى دورو 


ته ُريِتهُم بإيمان أَلْحقَنَا بهم ذَريتَهُم ؛ وقد ذكروا أنه كان فى أول الإسلام مبتدى 
الأن والابن كافر » ومبتدى ا 0 4 فلا يطبيب عيش ذلك المهتدى » فكانوا 
يدعون هذا الدعاء . 


ولهذا كان من الصفات الى امتدح الله مها عباده هم يتجهونإليه بالدعاء لصلاح أزواجهم 
وذرياتهم » يقولون : ربنا ارزقنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا مايسرنا وتقر به أعيئنا من 
توفيقهم للطاعات » واحتيازهم للفضائل الى هى غاية ما نرجوه لصلاح ديننا ودنيانا » 
أما زهرة الدنيا وزينتها فلا تغلبنا على أخرانا . 
ثم يعودون إلى أنفسهم بالدعاء لها بقولهم : (وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامًا ) : أى اجعلنا 
بحيث يقتدى بنا المتقون؛ فى إقامة مراسم الدين بتعلم العلم . والتوفيق فى العمل . 
وعن مجاهد : اجعلنا قاصدين للمتقين » مقتدين بهم » وهذا المعنى : مبنى على أن ( إِمَامًا ) : 
جمع آم » بمعنى : قاصد ء والمعنى الأول أوفق » وفيه على المعنى الأول أن الرياسة فى الدين ؛ 
ينبغى أن تطلب من يأنس فى نفسه حسن القيام مباء وتحقيق مقتضاها بعدل وأمانة . 


<> »<<< زه <ز س2 ني :هسه سه 


م ابرح مامح م مير .و لبر صما يس م م عور 
( أوْكتبكَ 0 ويلقون فيها نحية 
3 
صا ص انو عمد ل برس هه ثّ م 


وسلدما نيم خدلدين فيها حسلت مستقرا ومقاما©#) 


<> <ه <<< جه << > <3 <ه<هه << 


<2/ <ز زج << وه زه 1 زه و و هه 


1111 
امفردات : 

( أُوَلَيِك ) : إشارة إلى الموصوفين بجميع الصفات السابقة » وهو مبتدأ خبره الجملة 
الى بعده وما عطف عليها » وجملة أولئك يجزون . . . إلخ خبر عن ( عبادالرحمن ) . 

( الْعْرْقَةَ ) : الدرجة العالية من المنازل » وكل بناء مرتفع » وقيل : أعلى منازل الجنة » 
و ال » فيها للجنس ٠»‏ والمراد بالغرفة الجمع » فل فيه للاستغراق ليوافق قوله تعالى : 
, وَهُمْ فى الْعُرقَاتِ آمِنُونَ 0 

( تَحِيّةَ ) : دعاء بإطالة الحياة . 


( وَسَكَاما ) : دعاء بالسلامة من كل ما ينغص عليهم طيب إقامتهم . 


التفسسر 

( وليك يُجْروَْ عرق يما صَبَوُوا ويلََرَْ فيا تَجِيّةٌ وسَكَامًا. . . ) الآية , 

أى : أولئك الموصوفون بما سبق من الصفات الجميلة يجزون الغرف العالية فى الجئة 
ينعمون فيها بما لاعين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر ‏ أولئك يجزونها - 
بسبب صبرهم على مداومة الطاعات » واجتهادهم فى أعمال الصالخات » ومجاهدتهم فى مقاومة 
الشهوات » وتتلقاهم الملائكة » أو يتلى بعضهم بعضا بالتحية المتضمنة دوام إقامتهم » والسلام 
المتضمن معافاتهم ؛ من كل ما يكدر صفو نعيمهم أو ينخص نعم إقامتهم تكرعاً لهم وابتهاجا 
بحلولهم » وزيادة فى أنسهم » وإدخال السرور عليهم . 


سورة الفرقان 1 لحل 


75 (خَالِدِينَ فيهًا حَسَنَت مُسْتَفَرَا وَمُقَامًا » : 
هذه الآية تأكيد لما تقرر فى الآبة السابقة » وزيادة فى طَنْأنتِهِمٌ » ومعنى : « حَالِدِينَ 
فِيهًا » مقيمين فى الجنة أو فى الغرفة إقامة دائمة لاتنةطع فلا بموتون ولايخرجون » وقوله تعالى 
فى شأن الجنة مقر المؤمنين : حمست موقا »فى مقابلة قوله تعالى ى شأن جهنم 
مقر القر عي + و تقل مسقا وام 6+ وفعق وعشتت تكن #اطابك :دار سكن 
واستقرار » ومقام راحة ونعم ؛ لمن اكتملت لهم الصفات الكرعة ؛ التى اشتملت عليها الآيات 
السابقة » وهى كما يلى : ظ 
١-معاملتهم‏ الخلق بالتواضع ولين الجانب فى قوله تعالى : «١‏ الَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَ 
الْأَرْضٍ عَرْنا » . 
؟-التسامح ء والصضح ؛فى معاملة اللتمياوة واو قوله تعالى : « وَإِذَا حَاطبَهِمْ 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 2). 
#_التهجد ليلا والاجتهاد فى العبادة فى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَبِيِتُونَ لِربَهِمْ سجد 
وقياما . 
4 - الخوف من الله » والإشفاق من عذاب جهم فى قوله تعالى ٠:‏ رَبْنَا اضرف عَنَا عَذَابّ 


2 8> 


جهنم . . . » الآبة . 
5 5 1 7 2 - 000 2 
ه_الاعتدال » والقصد ف الإنفاق ؛ فى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ إذّآ أنفقوا لم 
واي اللا 
5 -الإيمان الجازم بوحدانية الله » واحترام حرمة النفس البشرية والعفة فى قوله تعالى : 
93 اس ب لاض يرع 4 * مل « ركم و 2 وره# 
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مع لله لها آخرَ ولا يَقتلون النفس الْيَى حَرمٌَ الله إلا بالحق 
وَلَايرْنُونَ . 3 » الآية 1 
يه الحق » وتجنب شهادة الزور » ومجامع اللهو فى قوله تعالل : َالْذِينَ 


وعم اس 


لا يَشْهدُونٌ الزورٌ 000 » الآية 1 


٠وه١‏ 0 التفسمر الوسيط 
الاتعاظ بآيات الله تعالى وحسن تلقيهاء والانتفاع مها فى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ ذا 
قي قو عاضا اطيك ٠.‏ . #الآية . 
2 م 


َب لما . . . الآية . 


<> <هس د مده < 


» <ه هه سجس 


4 


3 
1 ماس ص يبرء اس مسمس 0 ابر > مد مدع ئل. ددء به 


( هَل مايعبوًا بكم رَ لُوْلَا د عاؤكم فقد كذيم فسوف : 
ْ يَكون لِرَامًا © ) 
56 


امفردات : 
002 © م 8 ً# 
0 0 : ما استفهامية » والمععى : أى عبو يعبا بكم ربى 2 وأى اعتداد 
0 
يعتد بكم ؟ تقول :ماعبات به »أى :ما اكترثت . 


سه <» 


<هه <هوسدي. 


<هه <هه <لإسه 


( لِرَامَا ) : لازما ثابًا لاينفك . 


التفسسر 


.د ريا #خ له 


01 ا ما ا : بكم ربى لولاً دعاو كم . . .) الآية . 
فى هذه الآيّة أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم - بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك 
النعماء الجليلة التى يتنافس فيها إنما نالوها بما عدد من محاسنهم ولولاها لم يعتد مهم أصلا 
ل ا ا امي 
)ع ؛ ولايكترث بكم أى اكتراث » وأنتم | العبيد الضعفاء ٠»‏ والمخلوقون 
الفقراء ٠»‏ لولا دعاو كم وعبادتكم ربكم ٠‏ فإنكم ما خلقم إلا لعبادته مصداقًا لقوله تعالى : 
9ب 00 


الله هر الرزاق ذو الْقَوةٍ الْمَيين » . 


سورة الفر قان ١ه6ه ١‏ 


وقوله + «فقد 0 ) معناه : فقّد كذب الكافرون منكم ءوإذا كان التكذيب حالهم 
مع قيام الحجة عليهم فسوف يكون العذاب لازم ثابعا لهم . 

واخفار غير واحد أن الآية كلها خطاب لكفار قريش»ء والمعنى على هذا قل لهؤلاء 
المشركين : ما يعباً بكم رنى لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد تقويمًا لوجودكم » وتنظيمًا 
لسلوككرم ؛ وارتفاعًا بأعمالكم عن العبث »حتى لاتكونوا هملًا كالبهائم تسيرون لغير غاية ؛ 
وتعملون لغير هدف. وتنتهون إلى النار » فقد كذبتم مع قيام الحجة عليكم فكان العذاب ' 
لزاما لكم مابقيتم على كف ركم . 

وهكذا : تنتهى سورة الفرقان » وقد تضمنت آياتها تصنئيف الخلق إلى صنفين ؛: 
صنف كذب وأغرق فى الكفر ء والعنأد» ومعارضة الرسول صل الله عليه وسلم - وقال : 
القرآن أساطير الأولين » وعاب أن يكون الرسول - صل الله عليه وسلم فشر ناكل 
الطعام ومشى فى الأسواق » واقترح نزول الملائكة أو رؤية الله تعالى وعارض نزول القرآن 
ا بصره وطمست بصيرته عن تدير آيات الله فى كونه ؛ فاستحق. عذاب جهم 

كن 

خالدا فيها ساءعت مستقرا ومقاما . 


وَحَيكَ تضق اخ عات اللاغرة © وهندق الرشالة والرسول - صل الله عليه وسلم 5 
وأخلص ف العبادة والتوحيد » وجد فى الطاعة فروضها ونوافلها » وجانب المحرمات » وتخالف 
٠. . 5 . 5‏ 535 5 . 
الشهرات » وتحلى بكريم الصفات » فاستحق الجزاء الكريم » فى نعم الجنة خالدا فيها 
آئ 0 


م ؤلد سه الف راليجسيم 


,2 00 الشعراء َ(« 


.هذه النوزة مكية » واياها مع وعشروة ومالتان وسيت يبنا الاسم لأن الله ذكر فيها 
طرفًا من أحوال الشعراء فى قوله تعالى ٠:‏ وَالشعرَآغ يَتبِعُهُمْ | الْعَاوُونَ . ألم ثَرَ نهم فى كل 
واد يَهيِمُونَ . وأنهم يَقُولُونَ مَا لَايَفَعَلُونَ . ٠.‏ إلخ. 

وهذه السورة لها اتصال وثيق بالسورة الى قبلها : ( سورة الفرقان ) فكلتاهما بدأهما 
الله بالإشادة بالقرآن العظم » وفيهما أيضًا تسلية لرسول الله صلى الله عليهوسم عما 
يبدو من كمه :من آلوان الإيذاء والإعراض » فضلًا عن أن فى هذه السورة بسطًا وتفصيلد 


لبعض ما مر فى سورة الفرقان من أخبار الرسل ‏ عليهم السلام - مع من أرسلوا إليهم : 


محتويات هذه السورة 


١-آأنما‏ نوهت بفضل القرآن ووصفته بتكاب البو رار د قريش عن 
الإمان به » وتأله - صلى الله عليه وسلم - لذلك :( لَمَلك بام نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤمِِينَ ). 


أجاغيبت بلغيان وقصص يعن رسل الله - عليهم السلام - مع أقوامهم » كلت 
بعضها كقصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه » وقصة سيدنا إبراهم مع أبيه وقومه » 
ونا جرى بينه وبينهم من مجادلات ومحاورات أيد الله فيها خليله بالبراهينالساطعة فبهت 
الذى كفر » ثم جاء فيها ذكر لقصص بعض الأنبياء : كنوح » وهود ء وصالح ؛ وغيرهم 
وأن الله أيدهم وكتب لهم الغلبة والفوز ز على أقوامهم الذين تمادوا فى غيهم وكيدهم » وكيف 
كانت الدائرة عليهم » حيث أيد الله رسله - عليهم السلام - ونصره ,على أعدائهم ومكُنَ لهم . 
"أنه أشادت فى آخرها بالقرآن الكريم . 


سورة الشمراء +6 ١6‏ 


ل #بى صده واس موا د ا مر له واه و رمد مه ال مربر م اس 
قال تعالى : « وَإدْ لتنزيل رب الْعَالَمِينَ . نَرَلَ بوالروح الأمِين . قلبك لتكون من 
8 ا 7 # 6 7 . 
الْمنَذِرِينَ . بِلِسَان عَرَبى مبين » وأفحمت المشركين وأبطلت زعمهم من أن القرآن من 
وحى الشياطين » وكانت نبهاية السورة متلاقية مع بدا بيانًا لمنزلة القرآن العالية ومكانته 
السامية » واللّه يقول الحق وهو .هدى السبيل . 


د دم م و . ٍ- .رو 0 20 ْ 

«طلتم © ذل ءيَتُ الكت انين جه كلد بجع | 
2ع > م 1ج مي ري مس 0 م 2 6ع مماء مامه 00-7 ل للم 
د قعل 02 “ك2 1 - ا 2 | 
م لي 00 5 ٠. 2 ٠ ٠‏ 2 3 
ايه عنلقهم لها خلضعين 42 ومابانيهم من ذ كير 
0ه واس لا ان أ مه و٠‏ إى ممء ل 

٠ ٠. .١ .‏ . 6 2 
0 | و ىج مج اماج ممه ه 


. 6س _ ابره سس ص بير م ل ع 0 
ج 


و 


٠ <1 <‏ » > 2 ع ِ. - ل 5 © مح و 
الآرض كم البتدافيها من كل زوج رج 9 إن ف ذاليك ليه 


دم ام م ]اه مرعمرم 5 - ل اس ساس ع ايرس رس ص ابر 2 عم 
ما كان | كثرهم مؤمنين2©0) وإن ربك لهو العزيز الرحم 0©) 
( الكتاب الْمبين ) : القرآن الواضح الدلالة . 
( آية ) :معجزرة. 
(ذكر ) : موعظة تذكرهم : 


و وس 


( محدث ) : مجدد لم يسبق نزوله . 


:  -4< سخ‎ << << 


( زوج كريم ) : صنف طيب ليذ . 


6ه١‏ التفسير الو سيط 


(-١‏ طم ) : ييقول سلف هذه الأمة اللإسلامية فى هذه الكلمة وف أمثالها: إنما من 
المتشابه الذى استأثر الله بعلمه » وقيل : إنها للإيقاظ والتنبيه إلى مماع القرآن ؛ فإنها 
. لفظ لاتألف الآذانابتداء الكلام به فيافتها إلىالإصغاء » وقال قوم : إن المقصود : هوالتحدى 
للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم »فهو يشير إلى أن القرآن مكون من هذه الحروف التى 
تت ركب منها كلماتهم ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأنوا بسورة من مثله وقد سبق الكلام 
مسكوقن عل كله فى أولاسورة البقزة ».وال عمران وعيزهنا » فارجع إليه إن شعت . 


: ) (يَلْكَ آيَات الكِتاب الْمُبِينِ‎ -١ 

( يَلْكَ ): إشارة إلى أن آيات القرآن الكريم قد سمت منزلتهاء وعلا قدرها » وعظم ' 
شأنها » وجلت عن أن يدانيها كلام البشر ' فهى آيات الكتاب المنزل منعند الله الع أبان 
فيه الحق وأظهر الأحكام وتحدث عن أخبار الأمم السابقة »وعن آيات الله الكونية بأسلوب 
أعجز الجن والإنس : « قل لَئِنٍ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِن عَلَ أن يَأَنُوا بيِئْل هذا الْقُرآن 
لا يَأنُونَ بمِدلِهِ ولَوْكَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا 0 


: » تَعَلّكَ بَاحِم تْسَكَ ألا بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ‎ ١ 
كلمة ( لَعَل ) تستعمل لغة فى إشفاق المتكلم » ولما استحال فى حقه سبحانه » وجهوه‎ 
إلى المخاطب» ولما كان غير واقع من النبى - صل الله عل عليه وسلم - أيضًا » قالوا : المراد الأَمرٌ‎ 
به ء لدلالة الإنكار المستفاد من سوق الكلام عليه ؛ فكأنه قيل له : أشفق على نفسك‎ 
أن تقتلها وتبلكها حسرة وكمدًا لاستمرار قومك على الكفر ' » وتمسكهم بم ورثُوه عن‎ 
آبائهم من الضلال والزيغ والبعد عن الحق» فأمر هدايتهم ليس لك وإنما مرده إلى الله‎ 


)١(‏ سورةالإسراء » الآية : مم 
0( وقال المسكرى : هى فق مثل ذلك موضوعة موضعالهى »والمعتى : لاتبخع نفسك » وقيل : وضعت موضع الاستفهام 2 
والتقدير : هل أنت باخع نفسك . . إلخ - انظر الآلوسى . 


سورة الشعراء مم١‏ 


- 


يه اس اس اماه ٠.‏ ل م 1 0 - مره ى را سم زداق4 8 راسم 2 برضم ه 
« إنك لا تهدى مَن أَحْبَبْت ولكن الله يَهَدِى من يشا ' ء ١‏ إنمَا أنت مذكر لست 
7 00 
عليْهم بمُسَيْطِرٍ » 


9 ناف 000 


4-(إن نهَا ؛ ننَرْلْ عَلَيْهم من السمآء آي5 فَطَلْت غَاقهمْ لَهَا حَاضِعِينَ ) : 


يبين الله تعالى فى هذه الآية الكرعة السر فى أمره لرسوله صل الله عليه وسلم ‏ أن يترفق 
بنفسه ويشفق عليها فلا يقتلها فيقول له : إنأردنا أن نألى بآية ننزلها عليهم من لدنا 
تقهرهم وتلجثهم إلى الإمان وتكرههم عليه فتذل له رقامم وتخضع له نواصيهم وينقادون 
إليه دون إرادة منهم فلا يستطيعون فكاكا ولا هرباء وتَقْسِرُّهُمْ على الطاعة فلا يلتفتون 
إلى معصية أبدًا » لو أردنا ذلك لفعلنا » ولكن حكمتنا اقتضت أن نبين طريق الخير ونهدى 
إليه » ونوضح سبي لالشر ونحذر منه » ونختبر العباد بذلك لنعلمالذين صدقوا ونعلم الكاذبين 
ونحاسب كُلاً ما يتفق مع عمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر » فكل نفس مماكسبت رهينة » 
وحسبهم ما أنزله الله تعالى على رسوله من معجزة القرآن الكريم » فهى أقوى المعجزات فى 
عصر العلم . 

ه- ( وما يَأَتبِهِم مّن ذِكْر من الرّحْمن مُحْدَثْ إلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ ) : 

هذا بيان لشدة عنادهم وتماد.هم فباطلهم وإصرارهم على ما كانوا عليه من الكفر ‏ 
والتكذيب ٠»‏ فقد لجوا فى الطغيان وتجاوزوا الحد فى الضلال » وعموا وصموا عمًا عا 
من الآيات والمواعظ التى يجدد الرحمن إنزالها لهم من مكنون غيبه وقديم كلامه '* حسبما 
تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الواسعة » وذلك ليردهم إلى الحق ومهد.هم سواء السبيل » ولكنهم 
لايقابلون ذلك إِلَا بِالنُولّ والإعراض » وف ذلك ما فيه من الحماقة ورداءة التفكير وسوء 
التقدير » فرحمة الله ينبغى أن تقابل بالشكر والطاعة لا بالعصيان والإعراض . 


)0( سوررة القصص » من الآية :25 
(؟) سورة الغاشية»من الآية : ١؟‏ » والآية : ٠‏ 
(©) يقول الإمام البوصيرى - رغى الله عنه - : 


آيات حق من الرحمن عحدئة ١‏ قديمة قدم الموصوف بالقدم 


١65‏ | التفسر الوسيدك 


( مَقَدْ كَذَبُوا قسَيََئِموم نباك ما كانوا به يسْتَهرِمُونَ ) : 
أى : لم يقتصر أمر هؤلاء الذين لم يؤمنوا بك من قومك على الإعراض والانصراف 
عما بيت من الذكر والموعظة » بل تجاوزوا ذلك إلى التكذيب الصريح فجعلوا القرآن 
الكريم تارة درا 2 وأخرى أساطير الأولين » ومرة. شعرًا » وقد م 0 عذايًا 
منكرًا ينزل ؛ وقارعة تحل بساحتهم ينتشبر خبرها» ويذاع أمرها » فيجمع الله عليهم 
بين العذاب الألم » وكشف أمرهم بين الناسحى يتحدثوا مما نزل مم من 0 وخزى 
جزاء وفاهًا لاستهزائّهم وسخريتهم » وقد رتب الله -. سبنحانه - نزول العذاب على استهزائهم 
فى قوله : « كَقَدْ كَذَبُوا قَسَيَأِْبهِم أنبَآ . . . » الآية » مما يُوْؤِنُ ويدل على أن العذاب واقع 
لابسالةء ققد أصابتهي أن دقر هزبمة منكرة قتل فيها وأسر صناديدهم ووحرة أن راد 
من الأنباء + أعبار انتشار الاسلام وعلو شأن القرآن الذى كانوا به يستهزثون . 
ومن أغراض هذا الوعيد أن يترفق النبى - صل الله عليه وسلم - بنفسه فلايشق عليها 
ويعرضها للهلاك أسفًا وحزنًا على قوم قد أوغلوا فى الكفر » وختم الله على قلومهم فلا تنفذ 
إليها الهداية ولايرجى منهم خير . . 
0( أُوَلَمْ يَرَوَا ل الْأَرْضٍ كَمْ أنبَعنا فيهَا مِن كل رَوْجر كريم ) : 
ينكر الله -تعالى ‏ عليهم ماهم فيه من إعراض وتكذيب واستهزاه بآيات الله الكونية 
بعد أن أعرضوا وسخروا من آيات الله التنزيلية » أى : أفعلوا ما فعلوا » وأصروا على الكفر 
والتكذيب 2 ينظروا إلى الأرض وما فيها من عجائب تدعوهم إلى الإقبال على الله 
إمانًا وتصديقا » وتمنعهموتزجرهعما اقترفوه منالسخريةوالإعراض عن آياتالقرآن الكريم 
- أفلم ينظروا إليها ‏ وهى تنبت ما يفيد الناس وينفعهم من نبات يختلف صورة ومنافع 
فلو أن الأمر لطبي ةالأرض :ا أنبعتتبانًا » قإنما لاعقل لها.ولاتدبير ولاقدرة ولاإرادة 
وقوله :(كمْ أنبتنا فِيهَا ين كل زَوْج كَريم ) : استثناف لبيان مافى الأرض من أمور تثير 
العجب وتدعو إلى الإمان بالواحد الديان » أى : أنبتنا فى الأرض من كل صئف جليل النفع 
عظم الفائدة ؛ يدرك ذلك كله من أن الله عليه بِنِعْمَةٍ الفهم الدقيق والإدراك السليم » وأمده 
ببصيرة نافذة نيرة » ويغفل عنه الغافلون فلا يعقلون . 


سورة الشعراء انهه ١‏ 


وى الأرض أصناف وأنواع لم يعرف نفعها البشر » وتتجلٌٌ لهم منافعها على الأيام 
عندما يحتاجون إليها فى أمور معاشهم وصلاح حالهمء كما أن هناك أشياء يظنها 
الناس ضارة لا نفع فيها ولكن الحاجة قد تلح فى طلبها ٠‏ وتدفع إليها ٠‏ ولا يغنى عنها 
بواها فى إصلاح أمر أو علاج علة أو إبراء مريض « ومن السموم الناقعات دواك » . 

( إن فى دَلِكَ لَآيهَ وما كَانَ أكتَرَهُم مَؤيِنِينَ ) : 

أى : إن فيا سبق من إنبات الأرض لكل الأصناف والأنواع الى تعين الإنسان وتقيم 
حياته » وتكون متامًا له ولأنعامه مع عجزه عن تدبيز ذلك » إن.قف ذلك لدلالة واضحة وبرهانًا 
ساطعًا » على قدرة الله » وأنه ‏ سبحانه ‏ هو الجدير وحده بأن يؤمن به الناس كافة :« فى 
كل شىء له آية : تدل على أنه الواحد» ولكن أكثر هؤلاء استمر على الكفر والتكذيب مع 
عظر الآية وسطوع البرهان » وانبلاج الحجة الى توجب أن يكونوا مؤمنين منقادين مذعنين . 


ر »ر» ا شمر ور بم »د اي 

4- (وَإِن ربك لَهرَ الْعّريز الرجم ) : 

أى : وإن الله الذى يرعاك ويكلوُّك هو صاحبالعز الغالب والسلطان القاهرء وصاحب 
رإعراضهم واستهزائهم ما جشت به مع قدرته الكاملة وعزه الذى لايقهر ولايغالب » وإنما 
أكرمهم الله برحمته » وفاءئٌ بوعده لرسوله - صل الله عليه وسلم - وومًا كان الله لِيعَذَيَهُمْ 
وَأنت فِيهم 2 

5 . ا د ع ورعسوو ا#6. اس ر »ره م شمر هر 0# 

والآيتان : ١‏ إِنْ فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » » «وَإن ربك لَهِوَ العزيز 
الرّحِم” » كررهما سبحانه فى هذه السورة ثمانى مرات » أولاها هذه » والسبع الباقيات عقب 
قصص موسيى © وإبراهم 4 وقوم نوح » وعاد مع هود » وتُمود مع صالح ء وقوم لوط 4 

والحكمة فى تكرارها : تنبيه كفار مكة وغيرهم إلى أن فى كل قصةمن هذه القصص 
عبرة وعظة توجب الإعان » وتزجر عن التكذيمٍ والعصيان . 


)١(‏ سورة الأنفال ؛ من الآية : مم 


١6‏ التفسير الوسيط 


<> <<< هه :جه هه تومب جح وي م وو ا ب ا 


9 
ٍ- دع سم بير ص ءة موس 
19 تناد عة 5 أن ] آ- 0 
0 ّ وم سر 
ربت 


520 م 


و مو 
فرعون ألا يتَقُونَ ديج قَالَ 
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ب ” 


1ْ ار 
2 
١‏ وَيُضيق صَدّرى ولا 0 
1 عل ذف فاخاف ١‏ ان يَفَتلُون © قَالَ علا فآذهبا بكايائنا 
0 
, 
7 
آذ 


2 ا ا 


إنَامعكم مستمعون ين فَأتيا فرَعَونَ فَفَولاً إِنَا رَسُولُ رَبَ ْ 
الْعَطّمينَ جن أن أرسل مَعَنَابَيَ إم ريل © ) ْ 
و 
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التفسسسر 
عار اه ساع اعم 8 5 5 
٠‏ (وَإِذْ تَادى رَبك مُوَى أن انت الْقَوْمْ الظَاليمينَ ) : 
فى هذه الآية وما يليها من الآيات يحكى الله قصة مومى ‏ عليه السلام مع فرعون 
ل 1 8 2 
وقومه » تسلية لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ليشفق على نفسه فلا مهلكها غما وحزنا لعدم 
0 
إمان قومهء فهو يأمره أن يذكر لقومه وقت نداء المولى ‏ تبارك وتعالى - موسى - عليه السلام - 
ليبلغ فرعون وقومه رسالة ربه » وما ناله بعد ذلك من مكروه » وما حقق له ربه من انتتصارٍ 
لحََّهِ على باطل أعدائه » وى ذلك ما فيه من تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ببيان 
37 ع ٠.‏ و 
أن تكدنب فريشن_ له انس باول تكلاين» لازم .+ قلنعق نا تعمد أنث؛ وفورمك يدعا 
01 ْ 
من الرسل والامم قبلك . 
م 03 
والمعنى : واذكر يا محمد لقومك أنَالله أمر نبيه موسى أن يأنى القوم الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر والمعاصى . وظلموا بى إسرائيل بالإذلال والاستعباد وقتل الأبناء » واستحياء 
النساع . 


سورة الشمراء ١64‏ 


: ) (قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يتَقُونَ‎ ١ 

بينالله-سبحانه_القوم الظالمين الذين أمر نبيه موسى أن بام بينهم-ف هذه الأب 
نهم فرعون وقومه ؛ لأنهم تناهوا فى الظلم وأوغلوا فى الطغيان حتى صاروا علمًا عليه وعنوانًا له » 
وقد دعا الله إلى العجب من ظلمهم وعدم تقواهم فقال : ٠‏ ألا يَتقُونَ» اللّسعز وجل - فلا يصدر 
منهم معصية ولا استعلاء » وهذا يتحقق .هجرهم كل المعاصى والمظالم ؛ ومكآن سائلا سأل 
هذا ما نادى الله به موسى »فماذا قال مومى جوابًا لهذا النداء ؟ فكان الجواب هو قوله تعالى 
حكاية عنه : 

406 (قَالَ رَبْ إثى أََافٌ أن يُكَذّبُون . وَيَضِيقَ صَدْرِى وكا يَنطَلِق لِسَانى 
فَأَرْسِلُ إل هَارُونَ . ولَهمْ عَلَّ نب فَأَحَافَ أن يَقتلُون ) : 

أى : قال موسى ‏ عليه السلام - وهو فى مقام الضراعة إلى بارئه رب العلمين : 
يارب إنى أخاف أن يكذبنى هولاء حين آتيهم » ولايوّمنوا برساتى » ولايصدقوا ينبو » 
إف يارب يضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ل ينالنى من العى والحصّر وحبس اللسان بسبب 
ابلح :دخ السون ' 

وهذا الذى صنحه موسى - عليه السلام - ليس تشبثًا بالعلل » ولا للاستعفاء من امتثال 
أمر ربه - عز وجل - وتلقيه بالسمع والطاعة » بل هو موقف ضراعة وابتهال » وتمهيد عذر 
بين يدى رجاوته أن يعينه على الامتثال وإقامة الدعوة على أتم وجه » ولهذا التنمس من 
ربه أن يبعث جبريل أمين الوحى إلى هارون ويجعله نبيًا ووزيرًا له من أهله بش ركه فى أمره 
ليشد أزره ويقوى عضده . ظ 

وكا ولو إلى ربه فيبدى لهأن هناك أمرًا آخر يخشاه ويخافه إذ يقول :إن هؤلاء 
القوم - فرعون وملأه ‏ يرون أن لهم على تبعة ذنب ٠‏ وجريرة جرم ؛ ذاك أننى قتلت واحذا 
منهم حين وجرعة غير فاضد قتله. ا امنتغاث ى أعد شيدق + فهم يَحَملوتي وزو .ذتنب 
لم أقصده فأخاف إذا ذهبت إليهم وحدى ليس معى عضد ولا سئد أن يفتكوا بى بسبب 
تحميل دم القبطى , وأربد أن أُؤدى الرسالة , فادفع عنى يارب أذاهم المرتقب وكيده المتوقع » 
باختيار أخى هارون نبيًا لك ووزيرًا مساعدا لى ؛ وأعنا على تبليغ دعوتك . 


التفسير الوسيل 


ال 
وقد استجاب الله لموسى فحقق رغبته » وأناله طَلبَتَهُ مما حكاه القرآن بقوله : 


براسم 


(قَالَ كَلَا فَاذْعبَا بابَاتَِآ إِنَا مَعَكُم مُسْتَوعُونَ ) : 
قال الله لمومى : كلاء لا تخض؛ لن يقتلوك ولن يصيبك مكروه . فالعناية معك واللّه يعصمك 
من الناس فلا يترددُ فى صدرك هذا الخاطر ولا يجلا فى نفسك هذا الظن » فاذهب أنت 
رأخوك بآياقى الباهرة ومعجزاق الخارقة فإن فيها أممًا لك من خوفكوتشبيمًا لقلبك وتأييدًا 
لدعوتك وأنا معكم جميعًا بسمعى وعلمى أحيطكما بالرعاية والتأٌييد والنصر »وأمدكما بالعون 
وأما فرعون فسأكون ضده بالتخذيل والتخويف فلا يصل إليكما ولاينال منكما . “ 
١ - ١‏ قَأنيا فِرْعَوْنَ فقولا إِنَا رَسُولٌ رب الْمَالَمِيِنَ » : 
فاذهيا ياموسى أنت وأخوك فازرة إلى فرعون ذلك الذى يدعى الألوهية ويقول 
٠‏ أنا رَبَكُمْ الْأعْلى "' فقولا له قولاً لينّا لاغلظة فيه ولاقسوة ؛ لعله يتذكر ما قد أنساه 
سلطانه وجبروته من أنه مربوب لله رب العالمين» ليقل كل منكما له : إنه رسول رب 
العالمين”" » وى ذلك رد لدعوى فرعون أنه إله » وإشعار له أن للعالمين ربا واحدا هو الذى 
بعثهما إليه » وفى هذا الأسلوب حمل لطيف لفرعون على أن بمدثل أمر ربه رب العالمين . 


ا ( أن أرسل مَعَنا بَنِى إشرآئيل ) : 
أى : أطلق سراح بنى إسرائيل وفك إسارهم ودعهم يذهبوا معنا حيث نذهب » وهو 


يقصد بذلك توجههم إلى فلسطين . 


١4 سورة النازعات ؛ من الآية:‎ )١( 
(؟) ويجحوزأنه أفرد مع أنهما رسولان ؛ لأنه مصدر وصفى به ؟ وهذا أفرد تارة وثتى أخرى ؛ ومن استعماله مصدرا‎ 


قول الشاعر : : 
: لقد كذب الواشون؟ ما فهت عندهم بسر ولا أرسلكهم برسسول 


أى : برسالة . 


سورة الشعراء (5ه١‏ 


2 
1 


حي سس هه 


0 َبئْتٌ فا مِنْ ملسن © . 
لنت لاه في ولك رات رن توراه 1لل لاي ' 
6 
صا ماج بير ىلم رار ح اماس م 0 
و لأسن شالج قا د لما خفتكم فوهب : 
لس ا لخر حت سير له ص لصم د و مر ةلم ا 
لى ربى حكما وجعلنى من الْمَرَسَلِينَ وي وَبَلَكَ نعمة تمنها : 
عامج عه ماع 
شْ عَلَ أن عَبَّدتٌ بي إمراءيلٌ وي ) 
11211111111 سج و زه أ هه 
ا 
و4 


عدت ب رانين ) : اتخذتهم عبيدا . 


8 - ( قَالَ ألم تربك فِينَا وليداً وَلَبِنْتَ فِينَا مِن عُمَرِكَ نين ) : 
قال فرعون موجها كلا مه إلى موسى بعد أن نقذ موسى وأخوه هارون أمر الله وأبلغا فرعون 
الرسالة » وطلبا إليه أن يرسل معهما بنى إسرائيل - قال فرعون ردا عليه -: 

م نقم على رعايتك والعناية بك فى منزلنا طفلا مولودا »إذلك بعد أن تم التقاطك على 
يد أهلنا وخدمنا » وبقيت يا موسى تقم بيننا كواحد منا السنين من عمرك » وكان الأولى 
بك والأجدر - تقديرا لنعمتنا عليك أن تكون معنا وأن تومن بناءلا أن تكون داعياً 
لنا وموجهاء وكلام فرعون هذا يوحى بالتقريع والتوبيخ لموسى-عليه السلام ءولذا عقبه 
يقوله : 

014 ( وَفْعَذْتَ قَعْلمَكَ الى قََذْتَ وأنت من الْكَافِرِينَ ) : 

وصنعت ياموسى تلك الفعلة التى أنكرناها عليك » حيث قتلت القبطى انتصارا 
لشيعتك » واستهانة بنا » وأنت بذلك كافر بنعمتتا عليك متنكر الما أسديناه لك جاحد 


ملحل التفسم الوسيط . 


لا أسلفناه من تربية ورعاية » أو : وأنت من الذين كفروا بدينى »أو بألوهيتى بعد عودتك 
من الجهة الى فررت إليها » فعظٍ بذلك ذنبك عندنا . 

والواقع أنه عليه السلام لم يكن على دينهم قبل فراره ؛ ولكن سكوته عنهم من باب 
التقية » فكفره بدين فرعون قديم قبل الهجرة » والمستحدث إنما هو الإعلان عنه بعد 
العودة » والرأى الأول هو الظاهر » وهو ما قاله ابن زيد . 


> يدج اسم 


٠ ) قال فَعذتَهآ إِذَا ونا مِنَ الضَآلَّينَ‎ ( - ٠ 
قال موسى - عليه السلام - فى مقام الرد على ما أثاره فرعون: فعلت تلك الفعلة‎ 
ووكزت القبطى تلك الوكزة الى قضت عليه . والحال أنى من الجاهلين ما تفضى إليه‎ 
تلك الضربة إذ ماكنت أعتقد أنها تقفى على القبطى وتقتله. وكان هدفى هو الانتصار‎ 
لمظلوم وتأديب باغ ومعتد » ولو كان الأمر كما تظن وأنى قاتل مفسد  كما‎ 
تدعى- لاستجبت لمن استصرخ بى وكررت تلك الفعلة وانتصرت له » ولكنى بعدت‎ 
.6 إِنْك لَعَوى مين‎ ٠ : وثالت عنه وقلت له‎ 
شصشه252‎ 
ومع أن فعلتى - الى عددتها عظيمة وأثيمة - لا تقتشى المواذة ولا تستدعى التقريع‎ 
: والتوبييخ والرمى بالكفر والجحود , فإنكم تامرتم على قتلى ودبرتم اغتيالى وإزهاق روحى‎ 
ففررت منكم بعد أن أخبرنى ناصح أمين با انتويتم ومادبرتموه بليل » هربت منكم إلى‎ 
5 ٠. ربى‎ 
خر ج مومبى وهرب فراراً بنفسه وخوفا من حيف يام به » أو ظلم. ينتظره » أو قثل يُعَدّ له‎ 
وأسلم نفسه لربه فملا قلبه حكمة وعقله رشدا ؛ وجعله من خاصة خلقه فاصطفاه ه الله له‎ 
كليما » ولعباده رسولاء وكان  عليه السلام  من أولى العزم من الرسل  عليهم‎ 
٠ : .  همالسو صلوات الله‎ 


دوةء 


لان ( ويلك نعمة ممه تمن علَى أن عبد بتبى إشراويل ) : 


تلك : إشارة إلى تربية مومى فى منزل فرعون المستفادة من قوله لوس : ألم تربك ينا 


سورة الشعراء ؟'اكة١‏ 


وَلِيدَا »أى : أن تلك الرعاية التى ظفرت بها فى كنفك هى نعمة ظاهرة لديك وواضحة 
عندك ولكنها فى الحقيقة ليست نعمة » فالسبيل إليها تعبيدك بنى إسرائيل » وقصدك 
إياهم بذبح أبنائهم ٠‏ فإنه السبب فى وقوعى عندك ووجودى فى تربيتك . 

وقبل : إنه مقدر همزة الإنكار » أى : أو تلك نعمة تمنها عل : وهى أن عبدت 
بنى إسرائيل » وعل كلا الوجهين فالمقصود : أن عناية الله سبحانه ‏ ألقت به إليه وأنه 
المنسبب فق وصوله إلى منزله ٠‏ وأنه تبارك وتعالى - سخره للعناية به 
والقيام على شأنه ومنعه من قعله حتى قالت امرأنه : كر على ولك لا َوه ع أن 
يَنفْعَنَا أَوْ نَتَخِدَهُ وَلَدَاء.' فالمنة والفضل لله وحده 


جل سه < سح جز <ز سج :4< زه <> جه 1 نك << سن نك 2 > > سن نك > سج د ب 20 


0 000 لس ا بير ساس اس 


( قال فرعون ارت الْعطْمين 5 قَالّ رب السمدوات 
وَالْأرْض وما 0 إن كنم مُوقَنِينَ © قال لمن ا 
ألَانَْتَمعونَ © سردت لح لاتب رو ار 
إن رَسولكم الدذى أَرَيسِلٌ نيكم لَمَجَنُونٌ ©© قَالَ رَبُ 


ل لس سي ص لير صا له 


: 
/ آلْمْمْرِقَ وَالْمَغْرب ومابيتهما إن كش تَعَقَلُونَ © ( 
101011010000 111211 > 


التفمسر 
ممه 2س 72م 


7 ( قال فِرْعَوْن وما رفَالقالسن ) : 


<<< << <> <> <نه» سي <> جه جيه «سته ‏ 2 


بعد أن دعا موسى - عليه السلام - فرعون إلى الإيمان برب العلمين تحقيقاً لأمره 
95 آأء توعومت قر صسم 7 و 5# 2< م 
تعالى بدعوته : «١‏ فاتيا فرعون فقولا سول رب , الْعَالِمين ( بعد أن دعاه موسى 
)00( سورة القصص »من الآية :4 


)١(‏ ما : استفهامية وغالبا ما تستعمل فى غير أولى العلم » وهى هنافى الاستفهام عن رب العا مين » على تأويل : ما شأن رب 
العالمين » أو أنها بمعبى من » كا فى قوله تعالى :م و الساء ومايناها» : أى ومن بناها . 1 


000 التفسير الوسبيط 


قال فرعون مستنكرا ما قاله مومى ومستهزئا به : ما هذا الغ تزع آنه رب العالمين غيرى ؟ 
وقد كان فرعون يدعى أنه ليس هناك إله غيره . 


ل الال 


مَاطَلِدْتُ لَكُم من له غَيْرِى » ولد نبى الله مومى رد عليه بما حكاه الله بقوله : 


4( قَالَ رَبْ السَمَوَاتَ وَالأَرْضٍِ وم بَبْتَهمَآ إن كلتم مُوقِنِينَ ) 

قال موسى لفرعون ردا على استفهامه : رب العالمين هو رب السموات وما فيهن من 
الكواكب الثوابت ٠‏ والسيارات النيرات » ومن الأرض وما فيها من بحار وقفار وجبال 
و اسان وحيوان ونبات وثمار »وما بينهما من الهواء والطير وماسوى ذلك مما لا نشاهده 
ولا ندر كه »كل ذلك مزبوب لله خاضع لسلطانه سبحانه 0ه وَهِوَ الْمَاهرٌ فَوْق عباده 9 

يعر م - 

( إن كنتم موقنين ) : أى إن كانت لكم قلوب صالحة لليقين » وبصائر نيرة 
: ش 1 9000 
تبدى إلى الصراط المستقيم » أو إن كنتم موقنين بشىه من الأشياء فهذا أولى بالإيقان 

٠: 20 4 ١ 8‏ 
لظهوره ووضوح داليله ؛ لآن الله سبحانه - له فى كل شىء آية تدل عليه وترشد إليه 
وف كل شىه له آية تدل على أنه الواحد 

فما يدعيه فرعون من الألوهية محض كذب وافتراء؛ فليس فى قدرته أن يخلق شيثًا . 

4"( قال لمن حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ ) : 

قال فرعون لمن حوله من وجوهالقوم وأشرافهم وأعيانهم وعليتهم الذين حضروا وشهدوا 
هذا الحِجَّاج : ( أَلَاتَسْتَوِعُونَ ) إلى قول مومى الذى يدعو إلى العجب ويبعث عل السخرية 
والاستهزاء؛ وذلك بادعائه أن مهناك إلها غيرى وربا سواى؟ 05 

وإيراد فرعون كلامه على هذا النحو لبهوّن من شأن مومسى » ويئال منه » وذلك منعا 
لقومه أن يلوا إلى موسى وينعطفوا نحوه ويعاضدوه . 


)١(‏ سورة القصص . من الآية : بهم 
(؟) سورة الأنعام » من الآية : م١‏ 


سورة الشعراء ل احنالن 


2 


ال رك وروت آبَائكُمْ الأولينَ ) 

قال موسى على سبيل التوضيح والتصريح لا اشتملت عليه إجابته السابقة » وليضع 
فرعون بكل جبروته وصلفه فى موضعه الصحيح » وينزله من 17 الألوهية الى ادعاها 
لنفسه إلى مرتبته الحقيقية »مرتبة العبودية الى يتساوى فيها مع الناس جميعاً :الله ربكم 
ييا فرعون ومن معك » ورب. 5 بائكم الأقدمين » فلا سبيل لك إلى ادعاء الربوبية لأحد من 
خلق الله : فما أَنتم إلا عباد له سبحانه كسائر عياده . 


ساب هي 


1( قَالَ إن رَسُولَكُم الَّنِى أرسل إِلَيْكُم لمجنوث ) : 

اتسم ا لوست بالسخرية والاستهزاء إمعاناً فى صد القوم عن موسى- عليه السلام ‏ 
فقد أضاف رسالة موسى إلى المخاطبين فقال: ١‏ إن رَسُولَكُمْ الَّذِى أَزيل إِلَيْكُمْ » . 
وترفع أن يكون رسولا إليه » كما ترفع وتكب رأن يذكر مومى عليه السلام - باسمه 
فقال :( الَّذِى ) ثم كان منه أن رماه بالجنون » ليكون أبلغ فى صد الناس وصرفهم 
عن اتباعه » فكأنه يقول 555 بكم - وأنتم العقلاث ‏ أن تصدقوا معتوها » 


وتتبعوا مجئلونا؛ إن فرعون يريد من وراء هذا إثارة غضبهم على موسى واحتقارهم له 98 
62 ره ىل ره تزوا م اررحم 1 ى سر م اس 
4( قال رب الْمَشْرِق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 6 
لم يكترث موسى بما وجهه له فرعون من نقائص » بل جابهه بالحق إذ قال: رب 
العالمين هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء فهو رب السماءمما حوت من الثوابتوالسيارات 
الذى دبرها تدبيرا محكماء وقدرها تقديرامتقنا فى نظام مستمر دائم على وجه عجيب 
دقيق » وهذا لا يكون إلا من مدبر حكيم قدير عليمء فإن كان هذا الذى يزعم أنه رنكم 
2 1 1 5 : 
وإلهكر صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا . 


( إن كُندُم تَعْقِلُونَ ) : أى إن كنتم تعقلون شيبًا » أو إن كنتم من أهل العقل 
علمتم أن الأمر كما قلت وبينت لكم وأرشدتكم » فآمنتم فن ردل 1 رب العالمين 35 


5255 التفسير الوسيظ 


وفى الكلام تلميح إلى أنهم لا عقل لهم فكأنَّ موسى قال لهم : أنتم أولى بما وصفتمونى . 
به من جنون » ومارميتمونى به من عَتّه . 


إٍْ 2 4 #4 دساح ور 


0 سا مج حور س 


َال 3 كدق ب يج قال أت ب إن تمدق م 


ال ان 


الصندقينَ وي فَأَلْق عصاءه ه فَإِذًا هى عبان مين 2 و فْرَعَ يده 


١‏ َإِذًاهىَ بِيَضَآءُ للنْظرينَ و قَالَ للملا ْلَه إن مدا سدح 


- 


ات 28 . 


عَلِيم 5 © يريد أن يحْرجكم من أرضكم 06 فمَاذ! 


تأمُرُونَ جه كَانوَا أزيعة وَحَاهُ وبصت فى الْمَدَآينِ سَضرِنَ هج 
2 ' 32 1 0 
لي 3 0 
0 


ا إن ا ْ 


ل 
الا ا الم ول 
( تُعْبَانُ مين ) : أى ثعبان لا شك . 
( الملا ) : : أشراف القوم وسادائهم . 


2 ا ل ل 
9( قال لَيْنِ اتخذت إلها غَيْرى لأجَعَلَنك من الْمَسْجونِينَ ) : 


رسالته » وأفحمه موسى وأعجزه » فلم يستطع جواباء فلجاً إلى التهديد بالتعذيب ٠‏ وهذه 


سورة الشعراء يذل ١‏ 


آية العجز وأمارة الضعف عند مقابلة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان» فالمتسلط الجبار 
عندما يعوزه الدليل وتتأبى عليه الحجة يجنخ إلى البطش والتنكيل حفاظاً على هيبته 
وإبقاء على مكانته » فقال له :لشن جعلت لك إلهاً سواى »وتماديت فى دعواك أنك رسول رب 
العالمين علأجعلنك من المسجونين الذين تعرفهم » وتعرف ألوان العذاتب الْنى أنِلها بهم . 
ولكن موسى - عليه السلام - لم ينقطع أملهى إيمان فرعون فتلطف به وقال ماحكاهالله 
بقوله : 
٠‏ (قَالَ أو لَوْجِمْتكَ بعّىه مبين ) : 
أى : أتجملنى من المسجونين اللين تعذءهم وتعاملنى معاملتهم ولو جثتك بشىء 
هائل عظيم موضح لصدق دعوقىءموّيد لرسالتى؟ فتحداه فرعون بما حكاه الله بقوله : 
“١‏ ( قَالَ مَأت به إن كنت مِن الصادقينَ ) : 
-1 
قال فرعون : فات +ذا الشىء إن كنت صادقا فى دعواك أنك رسول رب 
العالمين » وما أظنك إلا كاذباً فيما تدعيه . 
طابت نفس موسي واطمان إلى نصر الله الذى أعلمه أن عصاه ستصير ثعبانا عظيما . 
١‏ ( فَالقَى عَصَاهُ فَإِدًا هىَ تُعْبَانٌ مبين ) : 
فالقى موسى عصاه ورى بها إلى الأرض ء فإذا هى بقدرة الله تعبان واضصح الحيوانية 
الثمبانية لاتمويه فيه. ولاتخييل » فليس ممايفعله السحرة . 
#م ( وَتَرَعَ يَدَهُ قدا هى بَيْضَك للناظِرينَ ): 
أخرج مومى يده من جيبه فإذا هى بيضاء لها شعاع قوى يبهرالناظرين » فماذا 
قال فرعون وقد بهرته آية موسى ؟ ماذا قال وقد فقد الأمل فى الانتصار 


عليه بحجاجه ومناقشته ؟ . 


0 التفسير الوسيط 

4" ( قَالَ للْمََإ حَوْلَهُ إن هذا لَسَاحِرٍ عَليم ) : 

قال فرعون لزعماء قومه وكبرائهم حين وجودهم حولهمهونا من أمرموسى ومن 
الآيات البينات المصدقة له فى دعواه الرسالة من رب العلمين ‏ قال : إن هذا المدعى 
لساحر بارع فى عام السحر » فائق فيه » حاذق له » متقن لقواعده وأصوله » فما جاء 
به اليوم أمامكم ليس معجزة إلهية كما يدعى » وإنماهو أمر يأتى به الساحر العلم فليمس 
هذا دليلا على صحة ما يدعيه من رسالته » ومن وجود إله غيرى » ثم هيجهم وحرضهم 
على الخرو ج عليه ومخالفته ل والكفر به » فقال : 

وم ( يَرِيدٌ دٌ أن يرجم .: --0 بِسخَرِهِ قَمَادًا مروت ( 

( يُرِيِدٌ أن يُحْرِجَكُم م 000 بسِحَرِهِ 

أى : يريد موسى أن يستولى على قلوب الناس ويميلها معه بسحره هذا حتى يكثر 
أعوانه وأنصاره ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم 2 ويستعب دكم فتذهب عزتكم 
ويزول سلطانكم وتكونوا ال للد أعزة . 

( قَمَادَا تَأمُرُونَ )" : 

بَهِرَ سلطان المعجزة فرعون وحيره حتى نزل به عن ذروة ادعاء الربوبية بقوله : ١‏ أنَاربكُم 
الأغل » “فاسكامر الملا من قومه وأظهر حاجفة إلىار أيهم بعد أن كان مستقلا بالرأى مستبدا 
بالتدبير » وذلك لأنه استشعر الخوق من استيلاء موسى على ملكه ء قال لهم أشيروا 
على فى أمره : ماذا أصنع به حتى أجنبكم شر إخراجكم من دياركم » وتفريق جمعكم , 
والقضاء على عزكم وجاهكم ؟ فإن من أصعب الأشياء على النفوس أن يذل المرء بعد العز » 
فكان أن أشار عليه أصحاب الرأى فى قومه مما يحكيه قوله تعالى > 

دساء بم ( قَالَوا أَرْجه وأناه وَابْعَتْ فِى الْمَدَ1ئن خَاشِرِينَ . يَأَنُوكَ بَكُل 
سَحَارٍ عَلْهم 4 

آم + أخل أمر موبج واليه : ا الأمر هينا سهلا » إنه 
فى حاجة إلى أن تجمع من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك » كل ضالع فى السحر عليم بضروبه 
)١(‏ (تأمرون) إثامن الأمر ؛ فيكون قد طلب ممن زعمهم عبيده أن 0 ؛ وإما من المؤامرة والمشاورة وسياق 


مزيد إيضاح لذلك . 
(؟) سورة النازعات » من الآية : ؛ 


١46 ١ سورة الشعراء‎ 


وأتواعة 6 تصيل يفتوتة ةي يقنابلوا مومى وبأنوا بنظير ماجاء به أو بأشذ منه تأثيرًا 
فتغلب أنت » وتكون لك النصرة والتأبيد . 

وكان ل ل ا هذه ليجتمع 
السحرة مع الناس فى صعيد واحد » وتظهر آيات الله ومعجزاته قاهرة لجميع السحرة 
أمام الناس فى وضح النهار . 

5-0 ( فَجيعَ السحرة قات يزمر مُعلُومر ) 

جّمع رجال فرعون رأعزان السحرة من جميع مدائن مملكته لوقت معين هو الضحى ء 
امن يوم معلوم هو يوم الزينة »وهو الوقت الذى حدده موسى - عليه السلام - ١‏ قَالَ مَوْعِدكُمْ . 
َل الزينة أن يعفر انين ع ولعله. كان يوم عيد لهم يتزينون فيه . 
ويجتمعون له » وقد اقترحه موسى - عليه السلام - لإظهار كمال قوته » وكونه على ثقة 
من أمره » وعدم مبالاته سهم ٠»‏ ليكون ظهور الحق وزهوق الباطل فى يوم مشهود . 

تكامل عقد السحرة » واجتمع شملهم » فيما حدد من زمان ومكان . 

4 - ( وَقِيلَ لني هَل أنثم مُجْتَيعُونَ ) : 

قيل للناس استبطاء لهم .وحثا ودفعا غلى المبادرة والإسراع إلى الاجتماع الذى جمع 
له السحرة البارعون الممتازون - قيل لهم : ( هَل أنثم مك ) فهذا الاستفهام 
مجازعن الحث والدقع.. فكأنهقيل لهم : أسرعوا مشاهدة هذا اللقاء بين سحرتنا 0 
وهذا الحث يشعر بأن فرعون مطمئن إلى اع سحرته الذي نجلبهم وجمعهم من مدائنه . 

ا لاحي السر إن كَانوا هم الْغَالبِينَ ): 

لعلنا بعد أن نشهد هذا التحدى الكبير نتبع السجرة إن غلبوا موسى ات قن قورى 
أملهم واشتد رجاؤهم أن لا يتحولوا عندينهم خوفاً ما زعمه فرعون من قضاء موسى على 
سلطانهم بإخراجهم من ديارهم ٠‏ فليس مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة؛ فهم 
متبعوه » وإثما مرادهم أن لا يتبعوا موسى - عليه السلام - لكنهم ساقوا كلامهم مساق 
الكناية » حملا لهم على الاهتمام والجد فى مغالبة موسى والانتصار عليه 


. 4 : سورة طه » الآية‎ )١( 


: ويشبه ماجاء فى قول الشاعر تأبطشراً‎ )١( 
هل أنت ياعث دينار لحاجتنا أو عبد ر بأ خاعون بن محرأق‎ 


فإنه يريد : ابعث لنا أسحدها سر يع و لا تبعلىء » وديئار : اسم رجل ٠‏ 
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كن 


5 السحرة كالوأ لفرعون ان نا لجرا إن 4 
كن الْعَلِيِينَ وي قَالَ نعم كنا لع لسرن زيم فال 
لهم موس آلوأ مانم م مون © فَأقوحمَالهُمْ ويه 
وكَالوأ بعرّة فرعونَ إِنَالَمَحَنْ الْعَلِبُونَ وي فَألْق ” مومئ عصاه 
فَإِذًا هى تَلْقَتْ مَايا فكُونٌ © تَألَقى السَحْرَة دين © 


- اس بير 


رياه - - 
قالوا امنا ري لعن © وي موس وهدرون 62 ) 


0 
1 
ٍ 
[ 


نف 4 


1 00 رمم 8 زه :م لي د 2 -5.ى سي +#» ميو 2 52 
١‏ 456 ( فلما جاء السحرة قالوا لفْرَعَوْنَ أئن لَنا لَأجرا إن كنا نحن الْعَالِبينَ 


سه م 0 ا 
قال نَعَم َك إن بين ) : 


لما عرض مومى معجرّتى العصا واليد أمام فرعون ارتاع فرعون ونسى ربوبيته » 
0 7 5 لع - 
وقال لأتباعه على الفور مستغيثاً بهم » وهابطا عن كبريائه ٠:‏ مادا تَأمْرُونَ » يعنى أىّ 
اتا ا ف 
مر تامرونئى فانفذه » حى لا يضيع ملكى : 


وجاءت هاتان الآيتان لتحدثنا عن حضور السحرة وما تلاه . 


() (إذا) هنا حرف اقترن به الحواب والحزاء وليس ظرفاً.» قيل :هو ظرف الزمان الماضى» وتنوينه عوض عن حلة © 
أى : إذا غليتم . راجم الآلونى , . 

)١(‏ ويصح أن يكون الأمر هنا من المؤامرة بمعنى المشاورة » فكأنه قال : ماذا تشيرون به على ٠»‏ والوجه السابق أنسب 
بمقام الانبهار الذى جعله ينحط إلى أن يطلب الأمر ممن كان يأمره فيطيع . 


سورةٌ التتعراء ش مل 


ولعلٍ رسله إلى السحرة وعدوهم بحصولهم على أجر جزيل من 5-7 غلبوا 
موسى - ع السلام - فارادوا أن يستوثقوا من ذلك بما حكاه الله عنهم بقوله  :‏ أبن 
نا لجرا إن كنا تحن الَيَ 64 ء. 

والمعنى الإجمالى لهاتين الآيتين : فلما جاء السحرة من أطراف المملكة » تلبيةلدعوة 
فرعون لينصروه . على موسى وأخيه بسحرهم-_لا جاموا لذلك - قانوا لفرعون سائلين 
مستيقنين : أحق موّكد أنك جملت لنا مكافأة وأجراء إن كنا نحن الغالبين لوسى لظهور 

5 ١ 1 1 

سحرتنا وغلبتهم لعصاه فى يوم الزينة على رموس الأشهاد؟ فأجابهم قائلا : نعم لكم أجر 
جزيل على ذلك ؛ وإنكم مع حصولكم عل الأجر من المقريين عندى 2 لأنكم نصرتمونى 
عل عدوى الذى أخشياه 9 0 

جاه فى سورة الأعراف أن السحرة قالوا لموسى : « يَامُوسَىَ م1 أن تَذْقِى 
وَإِمَآ أن نَكُونَ تحن مين ٠‏ قَالَ ألْقوا هَلَمَآ أَلْقَوَا سَحَرُوًا أَعْيْنَ النايس واسترهبوهم | 
وَجَتهوا بحر عَظِيمٍ نا ا النص 0 موسى-عليه السّلام لم يقل لهم : «ألقوا 
مآ أنكم ره لايع أن خيره السحرة بين بين أن يبدأ بإلماء ار ار 

١‏ 2 5 ْ ا عي اردوا ع هوم د 
فى سورة الأعراف ١‏ ألْقَوا » وى سورة الشعراء «١‏ ألقوا مآأنتم ملّقَونَ » وقد عرفنا من 
سورة الأعراف أن السحرة لما ألقواما معهم ٠‏ سَحَرواً أَينَ الناس واسترهبوهم وجانهوا 
بسك عَظِيمٍ فى يوم الزينة الذى احتشد له الناس ليشاهدوا المعركة بين الحق والباطل 
وآثارها » وم يك ذلك هنا » وبالجملة فعد اشتملت سورة الأعراف على مفارقات عديدة 
2 فى قصة موسى مع فرعون ؛ وكلما وجدات قصة موسى وفرعون ق سورة » وجدت فيها 


غفارقات بالنسبة لسورة أخرى : ومثل ذلك يخدث فى قصص غيره من المرسلين مع أممهم 


١١ : والآية‎ ١١6 .: سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 


؟لاه ١‏ التفسير الوسيط 


وبالجملة فإن القصص القرآنى جاء فى بعض السور مختصرا » وف بعضها مبسوطا » 
وأن العبارات ف الموقف الواحد قد تختلف فى سورة عنها فى سورة أخرى . 


ويرجع ذلك إلى أن لغة الرسل وأقوامهم لم تكن عربية » وأن ما جاء فى القرآن عن 
قصصهم إنما هو ترجمة عربية لما جرى بين الأنبياء وأممهم بلغتهم » وأن هذه الترجمة 
تغرة إلى أصسل المعنى الذى دار عليه الخوار ٠‏ أما الحوار نفسه فقد يكون واسع الأطراف 
كثير الجدل » متعدد اللقاءات' » متطاول السنين » فلا غرابة فى أن تجد القرآن الكريم 
فى سورة يقتصر فى حكاية الحوار وما حوله على المبدأ الأسابى الذى دار عليه الحوار » 
وترتبط به العظة المقصودة من سوق القصة ٠‏ وأن نراه فىسورة أخرى يحكى الحوار 
بصورة أخرى فيها بعض البسط » ليجد القارىة فى إعادة القصةجديداً لم يره فى سورة 
أخرى > فيضيفه إلى معلومائه السابقة فى القصة . 


وبالجملة فالقن1ة الكريئ يعمل ينقد يكنا "رهد أسلرت بديع تفرد به القرآن 

بين الكتب السماوية » لا فيه من إعادة التذكير والوعظ » مغ التشويق إكى تتبع القصبة 
مظنا من القران » للاستزادة من المعرفة » حبى لا مل من إعادة .القصة إذا كانت 
بأسلوب واحد 


بما حدث 500 ا » ولذا اجاح الأمر 5 كر سفت مانن 


في حكايتها وسردها . 


ومعنى الآية : قال موسى للسحرة لا اجتمعوا فى يوم الزينة : ألْقَوا ما أنتم ملقونه 
من أنواع سحركم فلست أبالى بكمه ولا بكيفه . 

4 - ( فَألقَوَا حا لهم وَعِصِيْهمْ وثَانُوا بز فِرْعَوْنَ إن لنَحْنْ الْقَلبُونَ ) : 

أى : فالقى السحرة حبالهم وعصيهم : وسلطوا عليها سحرهم ورُقاهم » فانقلبت 
أفاعئى مخيفة ؛ وشعابين مزعجة وجاكوا بسحر عظيم مبخروا به أعين الناس واستر هبوهم 
وما هو إلا حبال وعصى فى الحقيقة » فلو لم تسحر عيون الناس لرأوها كذلك » وقال 


سورة الشعراء 0 #ابوة ١‏ 


بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون لموسى » ولا سبيل لغلبته إيانا 5 

قال ابن عطية - بعد أن ذكر أن ماقاله السحرة قَسّمْ بفرعون - قال ابن عطية : 
واللأحرى أن يكون على جهة التعظم والتبرك باسمه إذ كانوا يعبدونه . . الخ . 

وبما يؤْسف له أن هذه العدوى تسربت إلى المسلمين » فتركوا الحلف بالل إلى الحلف 
بآبائهم وأوليائهم وبغير ذلك مما لا يجوز الحلف بهء فلا حلف إلا بالله أو بامم من أسمائه 

3و م لمن لع امه رمع عأ عع مس 

ه: ‏ ( فالقى موسيى عصاه فإذا هى تلقف ما يافكون ) : 

ءءء 3 03 أ 5 5 

فالى موسبى عصاه الخشبية الوحيدة ؛ عقب ثقتهم بسحرهم ؛ وقسمهم بعزة فرعو 
إنهم لَهُمْ الغالبون » ففوجئوا بالأمر الخطير الذى لم يتوقعوه » وهو أنها انقلبت ثعباناً 
كبيرا سريع الحركة كأنها جان : وجعلت تبتلع حبالهم وعصيهم الى أفكوها ٠»‏ وزعموا 
أنها أفاعى وثعابين حقيقية » وما هى إلا حبال وعصى سحروا بها العيون ٠»‏ فتخياتها 
كما يزعمون . 

45 لاع :0ج( ذال الشكزة ماين < قالوا ماري التاليين وروي 


- راقع م 


موسّى وهرون ) : : 

أى : فَخَرُ السحرة ساجدين لعظمة الله » كأنهم من فرط تأثرهم بالحق واستجابتهم 
له » لم يتمالكوا أنفسهم فكأن حالهم كحال من أخذوا. فطرحوا على وجوههم » 
01 . 1 8 
أو أنه تعالى ألقاهم مما وفقهم إليه من الناثر بيرهان الحق » فقد عرفوا أن مثله لا ياتى 
بطريق السحر » وعلى هذا فالإلمَاءً مجاز عن التوفيق لسبب السجود وهو معرفة الحق . 

قال الآلوسى : وذكر بعض الأجلة أنهم إنما عرفوا حقيقة ذلك » يعد أن أخذ مومّى. 

-عليه السلام - العصا فعادث كما كانت ولم يروا لحبالهم وعصيهم أثرا . وقالوا : لو كان 
سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ٠»‏ ولعلها على هذا صازت أجزاء هبائية : وتفرقت أوعدمت 
لانقطاع تعلق الإرادة بوجودها . انتهى . 


والمعى الاجمالى : فخر السحرة على وجوههم ساجدين لرب العالمين  ٠»‏ إذ 
عرفوا أن العصا آية لموسى من ديان يوم الدين » وليست من قبيل سحر الساحرين ء 
قالوا حين سجودهم آمنا برب العالمين رب موسى وهرون» وبذلك الإبمان سقطت ربوبية 


فرعون من نفوسهم 4 واهتزت بين المشاهدين لهم 5 


<ؤسره «حرسره <>" 


َال امم لهم كَل أن دن لحم 0 لكبي ركم الذى 


ل ا ء مير 1م سمج كج مع دومعخء رديءر 


علمكم السخخرة در اا م 


لي ص الس لع لعي ص ص لس سج ا عر لم 


ا ال ل ل الي ان كنا 


جمس سوه << سوس جه سس سه هزه اس << سه ب جه 1 و ا 1 


المفردات : 0 ش 
لأْقَطنَ أبْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلآف ) : وذلك بقطعه اليد اليمنى مع الرجل اليسرى 
أو العكس:. (الأفذر ) دلا سرون . ( مُنَقَلِبُونَ ) : راجعون . 

( أن كنآ أول الْمُؤْمِيِينَ ) : لكوننا أول من آمن من أتباع فرعون . 

التفسير 

.؛ - ( قَالَ آمَنُْ لَهُ قَبْلَ أنْ آدَنَ لَكمْ إِنْهُ لَكبِيرَكُمْ الى عَلّمَكُمْ الشّخْرٌَ فَلَسَوْفَ" "© 

أى : قال الجبار فرعون للسحرة بعد هزيمتهم » وقد رآهم يستجيبون لموسى ويخرون لله 
سمّدا - قال لهم حينثذ - : صدقتم بدين مومى لأجله » دون أن يصدرلكم بذلك إذن 


» اللام فى قؤله :« فلسوف تعلمون » لام الابتداء دخلت عل الخبر » وأصل الكلام من جهة المعنى : فلأثم سوف تعلمون‎ )١( 
وليست لام القسم : لأنها لاتدخل على المضارع المثبت إلا مع ذون التوكيد » وقيل : إنها للقسم » ول يؤكد الفمل بالنون الفصل‎ 
بينها وبينه بلفظ ( سوف ) و قيل غير ذلك : انظر الآلومى . ش‎ 


سورة الشعراء ولاه١‏ 


منى » إن موسى لكبيركم الذى علمكم السحر ؛ فتواطأتم معه على أن تُغلبوا أمامه فهو 
مكر مكرتموه معا فى المدينة لتخرجوا منها أهلهاء فلسوف تعلمون ما يحل بكم من النكال 
والوبال . 

( لأمَطْمنّ أَيْدِيكُمْ وَآرْجْلَكُم منْ خلاف وِلأصَلْبتَكُمْ أجْمَِينَ ) : 

فى هذه الجملة بيان للعقابالذى توعدهم به فرعون إجمالا فى قوله : « فلسوف تَعلَمُونَ » 
"أ لطن اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس . ولا أقتصرعلى ذلك » لأصلبنكم 
على جذوع النخل وأربطكم بالحبال عليهاء كما قال تعالى فى سورة ( طه ) حكاية عنه : 

٠ه‏ - ١‏ قَانُوا لا صَيْرَ إن إِلَى رَبنَا مُقَلِبُونَ © : ظ ظ 

قال السحرة بعد سماع وعيد فرعون الخطير غير مبالين به : لا ضرر علينا ىق قطع 
أيدينا وأرجلنا وتصليبناء فالموت فى سبيل الله أسمى أمانينا » لأننا إلى ربنا الذى آ"منا 
به راجعون حين تقتلنا » فنرى لديه من الكرامة والعز ٠‏ لصبرنا على تعذيبك إيانا . 
واستشهادنا ى سبيله » فلا يزعجنا وعيدك ونهديدك فما أحلى الموت فى سبيل الحق . 

57 لله خبيب بن عدى حين قال لآبريه الذين أرادوا قتله وصلبه؛ لشأر لهم 
عند المسلمين : 

ولست أبالى حين أُقْتَلَ مُسلماً ‏ على أى جنب كان ف الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شِلو ممع | 

وتنا ضر فرعون على صلب السحرة بعد تقطيع أطرافهم » زيادة فى التنكيل بهم . 
وأن يكونوا عبرة لغيرهم . / 

١ه‏ - ( إِنَا نَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبنًا حَطَايَانَا أن كنآ أول الْموْمِنِينَ ) : 

هذا تعليل آخر لانتفاء الضرر على السحرة بقتل فرعون وصلبه إياهم » أى : لا ضرر 
علينا حين تنفذ وعيدك فينا ؛ فإننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا الى حدثت منا أيام 
الكفر » لكلننا أول المؤمنين من أتباع فرعون . 

وهكذا تبون الأرواح ل العذاب فى سبيل مرضة الله رب العالمين . 


(1) عن الآية : انا 


كلاه ١‏ | : التفسير الوسيط 


و ةالوو ل 1 ا ا ٠‏ 


فارسل فرعون فى الْمَدَآينِ حدشرين © إن متؤلاء لشرذمة 


اح ا ل 


مَليلون 2 و إنهم لَنَا لعا بون © وَإِنَا كَمِيعٌ حَنذَرُونَ © ) 
1 «نهه ق > سه <> حا سرن ي> حقه ‏ ا م ا ا 111011111101 


امفردات : ' 
( لَمْرْدْمَة ) الشرذمة : الجماعة القليلة من الناس ٠»‏ والجمع : شراذم . 
( لَمَآئِظُونَ ) : لفاعلون ما يغيظنا ويغضبنا . ( حذرونَ ) : متأهبون متيقظون . 
التفمسير 
؟ه ‏ (وَأوْحَيْنَاً إِلَى موسى أَنْ أ سْرٍ بِعِبّادِى نكم متبعُونَ ) : 
لا ظهر أمر موسى وانتصر على السحرة وأسرعوا إلى الإمان به نكل بهم فرعون وأعد 
العدة للقضاء على مومبى ومن معه قبل أن يستفحل أمرهم ويتفاقم خطرهم ؛ ولكن موسى 
ظل يكافح طفيانه » ومده الله من آن لآخر بنآياته » كالطوفان والجراد والقَمل وغيرها » 
فلا يزداد فرعون إلاكفرًا وإمعاناً فى البغى والأذى #قليذا آم الله ثيه هومن أن شرح 
بعباده بنى إسرائيل من مصر إنقادًا لهم من الاستعباد والأذى » وأرشده إلى الخروج بهم 
ليلا حتى يسلموا من بطش جنوده ومتابعتهم إياهم .. 
ولمعنى : وأمرنا موسى بوحى منا إليه أن يخرج بعبادى بنى إسرائيل ليلا لأنهم 
مُتبعُون من 'فرعون وجنوده ء فليسبقوهم إلى النجاة قبل أن يدركوهم ٠»‏ وليجعلوا الليل 
ساترا لهم حتى لا ينكشف أمرهم : 


م اج مومه راب #2 4م 222 ير اس 

: 000 ِل مُوم أن أسْرِ بعبّادى إنكم مَحبِعونٌ 2 ظ 
000 

5 

ا 

4 


#ه ‏ ( فَأرْسَلَ فِرْعَوْنُ فى الْمَدَآئْنٍ حشِرِين ) 
٠. 1‏ # ع 
أى : فأسرى موسى بالمؤمنين »أى خراج مهم ليلا امتثالا لأمر ربه » ولا أصبحوا وليس 
: 1 2 6.7 
فى الديار أحد منهم ٠‏ غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بنى إسرائيل فأرسل سريعا فى 


سورة الشسعراء 7 0 © ١‏ 


مدائن مملكته. وقراها من يحشر الجند ويجمعهم كالنقباء والحجاب ليتبعوهم »وبذلك 
يحول بدن توق «وقرقه وبين با بقصدون من الهجرة والخروج من البلاد . 

64 ب ( إن هؤلاء لَشِرْدمَة فَلِيلُونَ ) : 

لفظ (هؤلاء ) إشارة تحقير لبنى إسرائيل » أى :قال فرعون لمن حضر مجلسه : إن بنى 
إسرائيل الذين فروا مع موسى لطائفة قليلة من الناس تشتمل على أسباطهم :وهم بالنسبة لأعدادقومنا 
وجنودنا قليلون » وليس هناك ما يمنعنا من اقتفاء أثرهم والانقضاض عليهم والحيلولة 
دون هجرتهم ء وعقابهم على فرارهم . 

هه ( وَإِنَهِمْ لَنَا لَعَائِظُونَ ) : 

وإن موسى ومن معه مع قلتهم وذلتهم ‏ لصانعون بنا ما يغيظنا ويثير الحقد والغضب 
ف لفوسيفات لا نهم خالفوا أمونا وخرجوا دون إذنناء وحملوا معهم فى مكر وحيلة ودهاء 
حلينا وأموالنا وحدلنا 

5ه ( وَإِنَا لَجَمِيع درو 

وإنا افع ليك أديكر سوس ييه لكر ايم ص الوارسر 
خرج علينا خاررج سارعنا إلى تأديبه وإلزامه الطاعة لأمرناء فلنا القوة» وفينا الكثرة 

لمحي حي حو جو مي سحي وم و يع ووو او و00 


| شع وس وس بير 5 لق ع زور ارا بر 00 


0 حلب وعيون 62 و كنوز ومقارم 


ا 
ْ 

ا كريم تك تدايك وأورئتها بع نبل دي فانبعرهم | 
مَشْرقِينَ 2 فلما , الس او امع سي 
١‏ 

إٍ 

9 

4+ 


ع هر اسا صما مل 


لمدر كون 5 قَالَ كم إن معى رب سَيَهَدنٍ ©© ) 


<» <سجسج سي <> <> 1س <> > زه > <هه <> جيه زه جه سي <> س1 > عه جه زه هه سه جيه حي زه هك هه مزه هه <> ب <> ننه > <2> <> <زله << 


م2 


( وَكنوز ) : وأموال حفظوها . ( وَمَقَام كَرييم): ومساكن حسان يقيمون ما . 


هلها التفسير الوسيط 


عَدَِكَ )”© : الإشارة إلى مصدر الفعل » أى : أخر جناهم إخراجاً مثل هذا الإخراج 

العجيب » أو إلى مقام كريم مثل ذلك المقام الكريم . 

(مَشْرِقِينَ) : داخلين فى وقت شروق الشمس . 

( ترآ الْجَمْعَانَ ) : تقاربا بحيث يرى كل واحد منهما الآخر 

( لْمُدْركونَ): للحقون . ( كلا ): كلمة ردع لهم . 

التفغسسر 

0ه( فَأَعْرَجْنَاهُم من جنات وَعُيُونَ ) : 

أى :فأخرجنا فرعون ومن معه من بساتين غناء ورياض فيحاء فيها عيون الماء الجارية . 

مه( وكنوز وَمقامر كريم : 

أى : وأخرجناهم أيضا من كنوز خزنوها وادخروها » ومن مساكن طيبة وأما كن 
شريفة كانوا يقيمون ما منعمين بجمالها وحسن رونقها ومائها وجميل مرافقها ‏ أخرجناهم 
من هذه النعم - لأنبم لم يشكروها بالإمان واتباع الرسول بل كفروا وحاربوا الحق » 
وناصبوا الرسل ومن معهم من المؤمنين العداء » وحاولوا إهلاكهم والقضاء على دعوتمهم 
فحرمهم الله من نعمه وسلبها منهم اع ا 

وه( كَدَلِكُ وَأُوْرَنْنَاهَا بَيِى إسْرَائِيل ) : 

( كدَلِك ) 00 1 هذا الإخراج العجيب الذى وصفناه (وَأَوْرِئْنَاها بنى” 
إشرآئيل ) قال صاحب امار عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى : (وَُوْرَئْنَا الْقَوْمّ الّذِينَ 
كَانُوا عفرن مَشارِقَ رض وَمَغْارِيها الْتى بَارَكْنَا فِيها ركعت كَلمَةٌ رَبك 


الْحْسَْى على بِيِى إشرآئيل بما صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كان يَصْنْعْ رخن و ه وَمَا كانوا 
ر. ماري 609 


8. 


يعرسول » 
تعدد فى القرآن التعبير عن استخلاف الله قوما فى أرضص قوم بالإيراث على 


سبيل المجاز 5 
(1) (كذلك )قال الزعخشرى :يحتمل ثلاثة : (1 ) النصب على : آخرجناهم إخراجا مثل ذلك الإخراج الذى وصفتاه . 
(ب) الحر على أنه وصف لمقام - أى : مقام كري مثل ذاك المقام الذى كان طم. . 
(ج) الرفمعل أنه خبر لمبتدأ محلوك 3 أى : الأمر كذلك . 
(؟) سورة الأعراف » الآية : ١9‏ 


سورة الشعراء 4ا6١‏ 


أى : وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون فى مصر أعطيناهم ‏ مشارق ومغارب 


الأرض الى باركنا فيها بالخصب والخير الكثير موهى : فلسطين تحقيقًا لوعدناه وَنْرِيدُآن 


الى ل ص سبي 8 سم 


عن على الزن اعقو ف الأزض تمه أيمة وَتجعلهُم الاين نحن هم فى لض 

ورف فَرْعَونَ وَهَعين حودفيا مله م كانوا درون 0 روى عن الحسن البصرى وقتادة 
مهما قالانى تفسير مشارق الأرض ومغاربها التى با ركنافيهاهى :أرض الشام » وعن زيد بن أسلم 
قال :هى قرى الثام »وعن عبد الله بن شوذب :فلسطين » ويؤيد هذه الروايات قوله تعالى 
فى إبراهيم_عليه السلام ٠١:‏ 17 وَلوْظا إلى الْأَرْضٍ التى بركنًا فيها 000 رك 
سبحانه : ( سُبْحَانَ الى أسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاَ مُنَ الْمَسَجِدٍ الْحرَام إِلَى الْمَسْجِد الأقصَّى الّذِى 
رو وربما يتراعى أن إرادة أرض مصر هى الظاهر المتبادر من قوله 0 


رع مر وار 5# #ين 07 


القعراء : «افأخرجنهم من جَدت وعيون وكنوز وَمَقَام كرك كَذَلكوَأَورَئَْاها بَنِى إسر ا 

وقوله فى سورة الدخان : كَمْ تَرَكُوا من جَنْاترِوَعْيُون ذه عر 0 
فيا فاكهينَ كَذَلِكَ وَأوْرَكْنَاهًا قَومآً آحَرِينَ" » ولكن الأمر ليس كذلك » بل المراد أنهم 
أورثوا بعض أملاك فرعون ٠‏ فلقد كانت بلاد فلسطين والشام تابعة لمصبر وفراعنة 
مصر » ولقّد أعطىاللّهبنى إسرائيل بدلاعن مصر الى أمرهم بتركها فلسطين الى فى الشام.ا ه 
عن تفسير المنار ص 417 :48 ٠٠١ ١ 484 ٠‏ الجزء التاسع » بتصرف. 

ويؤيده :أنه م يغبت تاريخيا وأثريا أن بنى إسرائيل ملكوا مصر واستولوا على أرضها . 
بل الثابت الذى يحدثنا به التاريخ أنهم بعد أن كانوا مستضعفين فى مصر وخرجوا 
منها مع موسى لم برجعوا إليها ولن يرجعوا - بإذن الله ومكثوا يتيهون فى الأرض أربعين 
سنة لمخالفتهم لله ورسوله وتقاعسهم عن قتال الجبارين كما يخبرنا بذلك القرآن الكريم 

(1) سورة القصصء الآيتان : م » * (؟) سورة الأنبياءء الآية: إل 


(») سورة الإسراء » من الآية : ١‏ (4) سورة الشعراء »الآيات : باه - وه 
(0) سورة الدخمان » الآيات : م -م؟ 


ا التفسير الوسيط 


2 رع عي 


أى :«فتبع فرعون وقومه بنى إسرائيل قاصدين إهلاكهم حين أشرقت الشمس . 


: ) فَلَمَا ترآ الْجِمْعَان قَالَ أْصْحَابْ موسى إنا لَمُدْركُونَ‎ ( - ١ 


هه 


( فَلَمَا ترآ الْجَمْعَانَ ) : أى فلما تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه 
( قَالَ أَصْحَابُ مُومى إِنَا لَمَدَرَكُونَ ) : أى لملحقون فهالكون على أبدى هؤّلاء الذين 
10 فى السير وراءنا يريدون إعادتنا للاستعباد أو إهلاكنا » وقد أكدوا مخاوفهم هذه 
بالجملة الإسمية الموّكدة بِإِن واللام . 

5 - ( قَالَ كلا إن معى ربَى سَيَهدِين ) : 

أى : لن يد ركوكم م ) بالنصرة على العدو والحفظ والعون. 
(سَيَهَدِينٍ ) قريبا إلى مافيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم؛لأن الله دبر الأمر وسيحقق النصر 
فهو الذى أوحى إلى بالإسراء ووجهكم للخروج وسيقضى عليهم ؛وعَبر بقوله : «إنَّ معى ربى 
سَيَهدِينٍ ( دون أن يقول : إن مَعَنَا ريِتَا سيهدينًا 6 للإيذان بأن بنى إسرائيل مكرمون 
بالهداية إلى النجاة من الغرق تبعا لرسولهم مومى وكرامته على ربه » 
أماهم فَليسوا جديرين بالحفظ من الغرق والنصر على العدو ٠‏ فإنهم عقب نجاتهم طلبوا 
ف خويين أن يجعل لهم إلها كالهة الشعوب حولهم ٠‏ وعبدوا العجل الذى قدمه لامر 
لهم وال لوق دمن أت ريك قاتلا إن مَاهنًا قَاعدونَ » وهم الذين أفسدوا 
فى الأرض وعلوا علوا كبيرا » ولأجل هذا المقصد حكى الله عن نبيه محمد صل الله عليه 
رفك قال لأبى بكر وهما فى الغار »والمشركون على بابه »والخطر محدق هما والحزن 
ملا قلب أبى بكر خوفاً على الرسول ٠‏ لا بَحْرَنْ إن الله لل ل 


وصديقه لوفائه لربه. ونبيه . 


سورة الشعراء إمه١‏ 


4 111111011011111 هه عه دي سه حزن عله «السيه «لسر سوه سه <4 <ه 


مكاج صا ومدهت 


(فاوحينا إل وم نذا ضرت بَعصالُ 1 فَآنفلىَ 


وحم 0-4 م أء مدوم ماخ رد ماسم 
ناد ل فرق كالطود العظم ي وَأَرَْفتا م الآَرِينَ دهج 
مع مومسم واس دعر اس سلس رج ىم وس 


وانجينا موسئ ومن معهر أَجَمَعِينَ © ثم اغرقنا الْآخْرِينَ © 


سس ام عاج سس سبير سم 
إنَّ فى ذَالِكَ يه وما كان ا كثرهم مُومنِينَ ©© و إن رَبك لهو 


الْعَزِيز الرّحيم © ) 


مه ج21« <ت سجن <سجج سي سن س< 1< سحب مز <سن << مؤي سج سنس اس سس :ف ح سه سل > <> :4ه سح سجس حك +ييسزة 


<> حت جه جه له جه جه سن جز زه زه جه هج هه 1 مج 1 


المفردات : 

( قانفلّق ) :فانشق . ( فرق ) : فى المختار الفرق ؛ الفَلْق من الشىء إذا انفلق »ومنه 
فوله تعالى : ه فَائفَلَقَ فَكَانَ كل فِرْق كالطُود العظيم » وف القاموس ( الفيرق ):القسم 
من كل شىء. ( الطُوْدٍ ) :الجبل العظيم . ( أَزْلَفْنَا) : قربنا. ( ثَمَ) :- بفتح الثاء ‏ هناك » 
ويشار به إلى المكان البعيد . ( الآخرين ) : المراد هم فرعون ؛ وجنوده . 


التفسسر 
+5 - ( فَأوْحَينا إلى مُوسَى أن اضرب يساك اتج فانقلى فكان كل فِرْقٍ كالطودٍ 
الْعَظِيِم) : ل عظّم ابعل نتن إسزاقيل :وروا من الجيوش ما لاطاقة لهم ا أمر الله 
-سبحانه وتعالى_موسى أنيضر ب البحر بعصاهءوذلكأنه_عز وجل_أراد أن تكو نالآية متصلة موسى 
ومتعلقة بفعل يفعله تثبيتا لإيمان من آمن من قومه . وقضاء على الشك عند من شك 
منهم » وإلا فضرب ا 
من قدرة لعز وجل- ولا انفلق عقب الضرب مباشرة صارفيه اثنا عشر طريقا على 


عدد أسباط ببى إسرائيل 0 ؛ فلما خرج أصحاب موسى 3 


؟مو١‏ التفسير الوسيط. 


وتكامل آخر أصحاب فرعون داخله انصب عليهم الم وغرق فرعون» فقال بعض أصحاب 
مومى :ما غرق فرعون » فنبذ على ساحل البحر حبى نظروا إليه » والمراد بالبحر :القلزم 
على الصحيح ٠‏ و«الظاهر أن هذا الإبماءه بضرب البحر بعصاه كان بعد القول المذكور 
ولم يكن مأمورا بالضرب يوم الأمر بالإسراء بقومه »وجاء إنجازا لتدبير الله وتحقيقاً لوعده 
بنصر المؤّمنين وإغراق الطغاة . 

4 - ( وَأَزْلَفْنَا نَم الآخْرِينَ) : 


أى : وقربنا فرعون وجنوده من قوم موسبى-عليه السلام-حتى دخلوا البحر على أثرهم 
م ا ب ولع ووه لوه ل 


-225 قدرة الله : 


- 
00 2 1 


ه>. ‏ ( وانحنا موري ون كله جْمَعين ): 

أى :وأنجيناهم من الهلاك والوقوع فى أيدى أعدائهم »ومن الغرق بحفظ البحر على تلك 
الهيئة إلى أن عبروا إلى البر . 

وقوله : سبحانه ( وَمَن مُعَهُ ) إشارة إلى أن إنجاءهم كان ببركة هذه المعية ومصاحبة 
موسى- عليه 0 0 آمن به عليه السلام من القبط؛ إذ لو قيل : وقومه 

ثم 0 لقترية ( 

أى :ثم أغرقنا فرعون وجنوده المحقرين بإطباق البحر عليهم بعد خروج موسى-_عليه 

0 5 9 5 له‎ 5 ٠ 

السلام ‏ ومن معه » وثم للتراخى الزمنى فى أصل وضعها » ولكن الظاهر أنهم أغرقوا فور 
خروج ببى إسرائيل » فلهذا تحمل هنا على التراخى المعنوى لا بين المعطوفين من المباعدة 
المعنوية » فما أبعد الفرق بين الإنجاء والإغراق. 

لاك ب ( إن فى ذلك لَآيَة 1 


أى :إن فها ذكر من معجزة البحر وما كان قبله من معجزات العصا واليد وغيرهما 


سورة الشعراء م١‏ 


وسجود السحرة لرب العالمين-إن فى ذلك كله _لآية عظيمة على قدرة الله ونصره 
لرسله » وخذلانه لأعدائهم » وتحذيرا من عاقبة الكفر بالله ورسوله . 


موري 


( وَمَاكَانَ أكترهُم مِؤْمِنِينَ ) : 
أى :وما كان أكثر قوم فرعون الذين أمر موسى عليه السلام أن ناسين وهم القبط 
على ما استظهره أبو حيان حيث لم يؤمن منهم إلاالقليل » ومنهم آسية امرأة فرعون » فلهذا 
استحق جنذودهم الإغراق مع فرعوك . 
وقيل :ضمير (أُ كثرهم) للموجودين بعد الإغراق والإنجاء من قوم فرعون الذين لم يخرجوا 
ومن بنى إسرائيل » والمراد بالإمان المنفى عنهم : التصديق اليقينى الجازم الذى لايقبلالزوال 
أعية" :ان وم عاق أعكر اللعودوى رد تشقى هذه الآبة االبطنة وطيورها مصدفا + 
فإن الباقين بمصر من القبط لم يؤمن أحد منهم ٠‏ وأكثر بنى إسرائيل كانوا غير متيقنين . 
ولهذا عبدوا العجل وسألوا موسى بقرة يعبدونها وطلبوا رؤية الله جهرة الخ 
وقيل :المراد بالضمير فى قوله تعالى : ( وَمَا كان رهم مؤْمِنِينَ ) قوم نبيئا- صلى الله 
عليه وسلأى : وما كان أكثر من دعاهم النبى محمد -صلى الله عليه وسلم_إلى الإمانما كان 
أكثرهم مؤمنين برسالته » بعد أن ساق لهم تلك القصص العجيبة التى لاسبيل له 
إلى العلم مها إلا عن طريق الوحى » وكان عليهم أن يعتبروا مها ويؤّمنوا برسولهم الذى أخبرهم 
مباء وقد عرفوه بالصدق والأمانة » وأنه أُمّى لا يقرأ ولا يكتب » واخختار هذا الرأى الآلوسى 
أن أول السورة وآخرها فى الحديث عنه وتسليته -صف الله عليهوسل- عما قالوه فى القرآن 
ا العظيم » ونهيه صريحاً وإشارة عن أن يذهب بنفسه الشريفة عليهم حسرات » كل 
ذلك يقتضى رجوع الضمير إلى قومهعليه السلام-_دون الرجوع إلى الأقرب لفظأ » ليكون 
الارتباط على هذا بين الآيات أقوى . 


8 - ( وَإِنَّ رَبك لَهِوَ العزيز الرّجِيم ) 
أى : وإن خالقك ومربيك وحده دون غيره هو الغالب على كل ما يريده من الأمور 
00 
الى من جملتها الانتقام من الكفرة :( الرجيم ) المبالغ فى الرحمة ولذلك بمهلهم ولايعجل 


#لمهة ١‏ التفسير الوسيط 


بعقوبتهم مع عدم إمانهم » أو العزيز فى انتقامه من كفر »الرحيم لمن تاب وآمن » والتعرض 
لوصف الربوبيةمع الإضافة إلى ضميره_صل الله عليه وسلم- لتشريفه-عليه السلام_وتقديم 
العزيز ؛ لأنه أظهر فى بيان القدرة» وهكذا شاءت إرادة الله ولاراد لمشيئته أن ينصر الحق 
وأهله وأن يذل الباطل وحزبه » وأن يخلص بنى إسرائيل من براثن فرعون . 


رحج يري ا ا ا 


ما تعبدون ( قَالوأ تعبد أصناما فَنَظلٌ لها عنكفين دي قَالَ 


راج مواديير لثم - رس عر سير ح 6ح سدداة - 
1 هل سمعونكم إِذْ تَدَعونَ (2 أو ينقعونكم أو يضرون © 
ْ قَالُوا بل وجَدَنا +1بآءنا كُذّالك يفُعَلُونَ © قَالَ كر يم 


ؤ 
ْ 
ْ 
دار 7 0 
0 
١‏ 


ا تعبدون ©) انم وءاباؤ كم الْأقدمونَ وي فَإِنْهُمْ عدو 


لجس 
المفردات : 

( نْبا إبْرَاهِيمَ 40 النبا الشيركن القافدة العطية"الذى رفصل نه به علم أو غلبة ظن 
كما قال الراغب . 


( عاكفين ) : مقبلين عليه مع المواظبة . 
( الأَقْدَمَوْنَ ) : السابقون الواغلون فى القدم . 
النفسر 
( وَائْلَ عَلَيهِمْ تبأ إيرَاهِيم ) : 
أمر الله تعالى تبيه محمدا-صل الله عليه وسل أن علق غل أمعوانبا إبراهم الذىيدينون 
له بالولاء والنبوة » ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل »وعبادة الله وحده لاشريك له والتبرؤ 


١ ١86 سورة الشعراء‎ 


من الشرك وأهله »فإن الله تعالى آتى إبراهم رشده منقبل عأى :من صغره إلى كبره فإنه 
منذ شب أنكر على قومه عبادة الأصنام » وقد حكى الله قصص الأنبياء فى هذه السورة 
بطريقة الإخبار » أما قصة إبراهم فقد تغير الأسلوت فيها من الإخبار إلى أمر الرسول 
بتلاوتها على قومه » لزعمهم أنهم على شريعة إبراهم الذى ينتسبون إليه ويفتخرون به » 
مع أنهم بعيدون عن منهجه فى العقيدة كل البعد » فهو إمام الموحدين » وهم أئمة الوثنيين. 

“انال إذ قال لأبية وكومة م1 تَشِدون 16 

تضمنت هذه الآية أن إبراهم عليه السلام -» سأل قومه عما يعبدون » لا لجهله 
معبوداتهم » بل ليببنى على جواهم أنها بمعزل عن استحقاق العبادة . 

والمعى : واتليا محمد على قومك من قريش خبر إبراهم العظم - خبره_حين قال 
لقومه سائلا عن معبو داهم : أى شىء تعبدونه ؟ 

: ) قَالُوا نَعْبَدُ أَضِتاماً فَنَظَل لَهَا عَاكِفِينَ‎ (١ 

قالوا بطريق المباهاة :نعبد أصنامًا فنقيم على عبادتها تعظيمًا لها وتمجيدًا »وم يقتصروا 
فى جواجم على بيان أنهم يعبدون أصناما فحسب بل أطنبوا فى وصفها حيث بينوا تمسكهم 

ع 

ها » ودوام عكوفهم على عبادتها مع أنه لم يسألهم عن هذه التفصيلات ٠‏ فعلوا ذلك 
قصدا إلى إظهار ما فى نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك . 

والمراد بالظلول :الدوام »كما فى قولهم : لو ظل الظلم هلك الناس ء وقيل : فعل الشىء 
بارا ؛ فد كانوا يعبدونما بالنهار والكوا كببالليل » واختار بعضهم الأول لتبادره وكونه 
أكثر مناسبة للمقام »واختار الزمخشرى الثانى؛ لأنه أصل المعى وهو مناسب للمقام أيضا؛ 
لأنه يدل على إعلانهم عبادتها »وجاء النظ الحكم على هذا النسق فقال ٠:‏ 0 لها » دون 
( فنظل عليها ) لإفادة معنى زائد»كأنهم قالوا : فنظل لأجلها مقبلين على عبادتها . 

( قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعونَ ) : 

أى :قال إبراهم معقبا على إكانهم مبكتا لهم : هل تسمعكم هذه الآلهة المزعومة حين 
تدعو نهم فى قضاه حاجاتكم » أو حين تعبدونهم ؟ 


كمة١‏ التفسير الوسيط 


1 
وهذا الأساوب أبلغ فى التبكيت» والقصد منه : التنبيه على فساد عقلهم وسوء حالهم 
١ . . 3‏ 1 8 ع 
وأمرهم » وأن عبادتهم الأصنام وافتخارهم بذلك سفه وسوث رأى . 


دع مله اق ر» م سه 
و يضرون ) 


أى: هل ينفعونكم بسبب عبادتكم لهم أو يضرونكم بترككم لعبادتهم ؟ إذ لابد للعبادة 
من مقصد من هذه المقاصد » حيث كانت على ما وصفتم .من المبالغة فيها والحفاوة مبا والإقامة 
عليهاء فهل لأصنامكم الى آثرتموها بالعبادة صفةالنفع أو الضر ؟ . 


ا ( أو يُنفعو 


وتقرع كلمات إبراهم آذانهم ملجمة لهم » وتظهر حجته على فسادمسلكهم ‏ 
إياهم حيث لا تجيب الأصنام دعاة ولا تسمع ودام وماق بخير ولاتدفع بلا » 
فيجيبون مما حكاه الله بقوله : 
72 كي اها قن .لل اواضبير 2 جنوه م6 اام 
4 ( قَالُوا بل وَجَدْنَا ابَآءنا كَذَلِكَ يَفعلونَ ) : 
أى :ليس لآلهتنا شىء من ذلك ٠‏ وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا ويعبدونهم 


0 لور - 


0 8# وى 0 5 0 ا 
وباع.*ا ( قال َْرَأيْتم ما كنم تعبدون أنتم وأبال كم الاقدمون ) 


قال إبراهم مبكتا لهم : أى : أَتأَملم فعلمتم حق العلم أى شئْ كنتم تقيمون على 
عبادته أَنتم ومن سبقكم من آبائكم القداى » فهل تقليد الآباء يصلح الاحتجاج به على صحة 
العبادة والرشة المعبود ؟ . 


.8 رع “3 2 4 20007 


ال5 ( فَإِنَهمْ عَدُو ل إلا رب الْعَالَمِينَ ) : 


قَْ هذه الابة بيان لحال ما يعبدونه من دوك الله » من الضرر العائد من جهتهم 
على عابدمهم بعد بيان غفلة العاباين عن ذلك »فهو يريد بعداوتما له عداوتمها لعابدءها » فإمهم 
كشوروة سنالا أ «قاطليوا آنا العابدون أنهم أعداءٌ لعابد.هم الذين يحبونهم كحب 
الله تعالى» لتضررهم من جهتهم فوق ما يتضرر المرءٌ من جهة عدبؤة وضول إيزاهم عليه 


١ (‏ ) قاك الزجاج فى إعراب : « إلا رب العالمين » استثناء من الضمير العائد على ( ما تعبدون ) باعتباره شاملاتهعزو جل . 


سورة الشعراء : /اممة ١‏ 


وعراري 


اه أَعْبدُ الَّذِى فطرنى 
لَه ترْجَعُونَ 8" ليكون أبلغ فى النصح وأدعى للقبول » وأبعث على الاسماع لينظروا 
فيقولوا: ما نصحنا إبراهم إِلّا ما نصح به نفسه ء ولو قال معيو لع يكن 
مبذه الابازعرقه يبلق التدزيا للننصوح مالا يبلغه التصريح » لأنه يتأّملفيه » فرما 
قاده التأّمل إلى التقبل . 

وكلمة ( عدو ) تستعمل فى الواحد والجمع ران ريا مو بير الجن" 
( ارب الْعَالَمِينَ ): استثناء منقطع من ضمير ( فَإ فَإِنْهم م ) واخقاره الزمخشرى ءأى :لكن 
رب الغاليق لب عدوا تق افإتلاات سييحانة بت «ول..من عيده ل الدثنا: والأخرة .: 

والمعنى : فإن الذين تعبدونهم من دون الله عدو لى ولكمء فلا أعبدهم لكن أعبد 
خالق العامين ومربيهم . 


4 << أ أ أ 4 أ 2 


الع شتت قار مزق ب الدعد لشو وكين 4 


سي بر ص عرصم ضام و ري جح 
٠.‏ 


, وَإِذًا مضت فهو شَنّفينٍ © والّذى يميتنى ثم يبن 2 
اذى أطْمَع أن يعفر لى حطيت يوم آلدّنٍ © ) 


جمهسج. 


4> 


س2 سؤسجج» <سو سجس نجس سجه هه سج سه هه 4 
الفردات : 
( أَطْمَعُ ): أرغب . 
( يوم الذينٍ ): :يوم الندداة 4 ا من دانه :معى جازاه 8 
8 0 عرس ماهس 3 
( الذى خلقنى فهو يهدين ) : 
١ 0000 9‏ 
( الزى حلقنى ): صفة ارب العالمين » ووصفه تعالى بذلك وما عط عليه مع اندراج 
الكل تحت ربوبيته_تعالى ‏ زيادة فى الإيضاح فى مقام الإرشاد » وتصريحًا بالنعم » 


+ : سورة يس ء الآية‎ )١( 


مهمه ١‏ التفسسير الوسيط 


وتفصيلا لها لكونها أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى » وقصر الالتجاء فى جلب 
المنافم » ودقع المضار العاجلة والآجلة على الله سبحانه . 


عرس ماه 


٠ ء‎ ٠ 5 0 05 ٠. 

( فهو يهدينٍ ): عطف على الصلة » أى :فهو بديى وحده جل شاأنه إلى كل ما همى 
كما ينئْ عنه الفا وصيغة المضارع إفإنه تعالى .بدى كل ما خلقه لما خلق له هداية يتمكن 
ها من جلب منافعه ودفع مضاره » إما طبعا وإما اختيارا» مبدوٌها بالنسبة للإنسان هداية 
الجنين لامتصاص دم الطمث » ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم بنعيمها المقم. 


محل به لل 


( والّذِى هر يُطْعِمَى وَيَشْقينِ ) 

الموصول عطف على الموصول الأول » وإنما كرر الموصول ف المواضع الثلاثة مع كفاية 
عطفنما فى حيز الصلة من الجَمّل على صلة الموصول الأول ؛ للايذان بأن كل واحدة من هذه 
الصلات نعت جليل له تعالى مستقل فى استيجاب الحكر . حقيق بأن يتصف بها سبحانه 
ويشكر عليها » ويعبد من أجلها . 


أى :فهو خالق ورازق مما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية » فساق المزن 
وأنزل الماء عذبا زلالا وأحيا به الأرض » وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد . 

وجىء بلفظ ( هو)قصدر الصلةدون ذكره مع الخلق لشيوع إسناد الإطعام والسقى إلى 
غيره-عز وجل-فلهذا أعاد الحق فى الإطعام والسقى إلى مصدره والمنم به سبحانه » بخلاف 
الخلق فإنه لا يسثعمل فى غيره » فلهذا لم يحتج إلى ضمير » فالله سبحانه هو الذى 
ينبت لعباده طعامهم وغذاءهم وينزل لهم منالسماء ماء ليسقيهم » ولا دخل لهذه الآلهة فى 
شىء من ذلك » فكيف أعبد سواه؟ . 


: ) وَإدَا مَرِضْتُ كَهُرَ يَشْفِينِ‎ (١ 
عطف على ( يُطَْحِمْنِى وَيَسْقِينِ ) نظ معهما فى سلك الصلة لموصول واحد . لأن‎ 
' 8 ٠ . 3 ع‎ 
الصحة والمرض ينجمان عن الأكل والشرب غالباء ونسب المرض الذى هو نقمة إلى‎ 
ع‎ 0 
نفس العبد » والشفاء الذى هو نعمة إلى الله عز وجل - لمراعاة حسن الأدب » كما حكاه‎ 


سورة الشعراء هةّة ١‏ 


5 5 2-0 2 9 #ة دعر > رك 
القرآن الكريم عن الخضر_عليهالسلام- بقوله : «فَارَت أن أعيبها 22 >2 5 
رامسم م و و لد ا أ ا ل زفق 
أن يلما أشدهمًا وَيسْتَكْرجًا كنزهمًا 6 ولا يرد إسناة الإمانة وهى أشد من المرض 
0 ة. بي ممع 0٠‏ ا #7 
إليه عز وجل فى قوله تعالى : (وَالَذِى يَمِيِتَنِى ثم بحبين ) لإمكان الفرق بأن الموتقد علم 
١‏ 5-0-5 01 2 0 
واشتهر أنه قضاءٌ محتوم من اللهعز وجل على سائر البشر » وحكم عام فالدأبى بعموم الموت 
يسئل آثر كوئه نقئمة + فيسوغ الأدب نسبته إليه تعالل»وليس المرض كذلك فقد ييفق 
وقد لا يتفق 
والمعنى : وإذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد غيره مما يقدر عليه من 
الأنيانه اسل إلنه , 


مه اوداع موه 

| ) والذى يميتى ثم يحيين‎ ( ١ 

المعنى : والذى بميعتى إذا جاء أجلى » والذى يحيينى مرة أخرى للحساب والجزاء » وقيل : إن 
الموت لأهل الكمال وسيلة إلى نيل ما أعده اله لهم من نعم دائم توت مه التدناة الاتيونة 
وقية تخليسن العام من سات السيعاك هلهذة يكبي نعمة غلدا أسيد. اليه سيحاته: 


5( وَالَّذِىَ أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئيى يَوْمْ الذين ) : 

لم يكن لإبراهم_عليه السلام_خطايا » لأنه أبو الأنبياء وخليل الرحمن » وإنما أضاف 
الخطيئة إلى نفسه بالنسبة إلى ربه أمام قومه » هضما لنفسه وتنبيها لأبيه وقومه أن 
يتأملوا فى أمرهم ليعلموا أنهم من سوه الحال فى درجة شديدة » وهم مع ذلك بعيدون عن 
الرجوع إلى الله بالتوبة من الشرك والمعاصى »وليعلم المسلم أن الأنبياة دائما يطلبون المثل 
الأعل فى غبادة الله وطاعته » وكلما ازتقواً إلى درجة أعلى امنتصغروا ما كاثوا فيه وعدوه 
قليلا واعتبروه من الخطايا مع أنهم لم تحدث منهم معصية على الإطلاق . 

ومغفرة الخطايا سابقة فى علم لله » وإنما علق إبراهم-_عليه السلام- المغفرة بيوم الدين ؛ 
لأن أثرها يظهر ويحدث يرمئذ » «لأن فى ذلك تويلا وإشارة إلى وقوع الجزاء 
فيه إن لم تغفر . 


)١(‏ الكهف » من الآية : ولا (؟) الكهف » من الآية : 0م 


سر« «س رس ارس 0١‏ ع عاص برس سير اس 


وأغفر سن 237 من الضا لين( ولَاممُرنى لى يوم يسعشون 00 
: وملا منقّع مَالَ ولا بنون 2 إلا من أل اَهَل سَلِيع «) 
الفردات : 
( حُكْمَا ) : حكمة وكمالا فى العلم والعمل . ( واْلْحِفْيِى بِالصَالِحِين ) : المراد بالصالحين ؛ 
| الأنبياه » والمراد من إلحاقه هم : أن يجمع بينه وبينهم فى الجئة . 


سان صددق فى الآخ رن 8 وا عابي من ورأنة : بن لنب 1 
: 
: 
ٍ 
ٍ 


( لسَانَ صِدّق .): ذكرا حسنًا وثناة جميلا . 


) الآخرين ): القرون الى تأتى بعدى . 


0 هس سا برومير سم 


50 1 5 5 5 . 
( ولا تخزنى يوم يبعثون ) : لا “بى على ركوس الاشهاد. يومالقيامة » من الخزى بمعى 
الهوان . ش ٠‏ ش 
( بقلب سَليم ): خالص من الشرك والشك . 


اله - 
؟م - ( رَبْ عب لى حُكْمَا وَألْحِقْيِى بالصّالجِينَ ) : 
لا ذكر لهم من صفاته- عز وجل ما يدل على كمال لطفه تعالى به » حمله ذلك على 
ومعنى الحكم : الحكمة الى هى كمال القوة العلمية بأن يكون عاما بالخير لأجل . 
العمل به » وقيل :يجوز أن يكون المراد ها كمال العام المدعاق بذات الله وصفاته وسائر 
شثونه وأحكامه الى يتعبد باء والمراد بإلحاقه بالصالحين : أن يوفقه لأعمال تجعله ينتظ 


سورة الشعراء أةقه١ا‏ 


فى سلك الكاملين الراسخين فى الصلاح » الازهين من كبائر الذثوب: وعتغاذزها + ع 
يكون أهلا لخلافة الحق ورياسة الخلق . 

وقدم الدعاء الأول على الدعاء الثانى لأنالقوة العلمية مقدمةعلى القوة العملية » ولأن العلم 
صفة للروح »والعمل صفة البدن» ولقد دعا إبراهيم- عليه السلام- بدعائه هذا وهو نبى 
هضمًا لنفسه » وطلبا للمزيد من الكمالات »وكان من دعاء رسولنا- صلى الله عليه وسلم- : 
,0 اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين » وألحقنا بالصالحين » . 

500 لسَانَ صِدْقر فى الآخرين ) : 

أى : اجعل لى ذكرا صادقًا فى جميع الأمم إلى يوم القيامة . 

أى :خدّد ذكرى الجميل ف الدنيا وذلك بتوفيقه للأعمال الصالحة وهدايته إلى السئن 
المرضية الى يقتدى ما الآخرون ويذكرونه بالخير بسببها وهم صادقون ‏ قال عكرمة : 
كل أنه دنه وتتولاة ولا أن بأن يطلب تخليد ذكره رشق لأ الشاء لبد 


2 


على محبة الله تعالى للعبد ورضاءعنه قال تعالى : ووَأَلْقَيْت عَلَيْكُ مَجَبةَ ص .”'' وقال : و إن 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ و ميل ل الك 
وكداء سنا : 

ويجوز أن يراد بالآخرين : أمة يبعث فيها نبى » وأنه_عليه السلام-طلب ل 
والذكر الجميل فيهم بأن يبعث منهم نبى يجدد أصل دينه » ويدعو الناس إلى ما كان 
يدعوهم إليه من التوحيد » معلنا أن ذلك ملة إبراهيم-عليه السلام- فكأنه طلب بعثة 


) أى اق قلت فاته 


ى فق آخر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة »وليس ذلك إلا بعثة نبينا محمد 
صلى الله عليه وشاريت وقد لوبط الا ار هو أصرح من ذلك وهو قوله 
تعالى: و رَيَنَا وَابْحَثْ فيهم رسولاً منهم يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ” '" »ولذا قال_صيىالله عليهوسلي : 

«أنا دعوة إبراهيم عليه السلام © . 

زيكوة النة ستل او اجعل لىصاحب لسانْصادق ف الآخرين » أو اجعل لى داعيًا إلى الحق ٠‏ 
صادقًا ى الآأخرين » واستدل. الإمام مالك ببذه الآية على أنه لابأس أن يحب الرجل أن 
بثنى عليه ؛ والأمور بمقاصدها . 


0 (١)سورةطه‏ »من الآية: »م (؟) سورة مريم » الآية : ١و‏ (*) سورة البقرة ءمن الآية : ه 


؟'وةه١‏ التفسير الوسيط 


هم - ( وَاجْملْيِى ين وَرَكَةٍ جنْةَ الئعيه ”7 

قال ابن كثير :بعد أن طلب أن ينم الله غليه فىالدنيا ببقاء الذكر الجميل بعده 
طلب أن ينع, عليه فى الآخرة بأن يجعله من ورثة جنة النعيم » وذلك لأَنالمؤْمنين يرثون منازل 
الكفار فى الجنة ملأنهم قاموا بما وجب عليهم لله مزعبادته وحسن طاعته وعدم الإشراك 
- دوهم » فأحرزوا نصيبهم فى الجنة » عن أبن هريرة عن رسول لله -صل اللعليه وسلم- 
قال : (ما منكم أحد إلا وله منزلان ': منزل فى الجنة » ومنزل فالنار » فإذا مات فدخل 
النار ورث أهل الجنة منزله » فذلك قول الله عز وجل ٠:‏ أُولَيِكَ هم الوارتُونَ؛ ويجوز 
أن يسمى الحصول على الجنة وراثة لحصولهم عليها دون غيرهم » ولأنهم يتصرفون فيها 
كنا 'يغفر فت الزارتة ل متراقة ْ 

واستدل بدعائه_عليهالسلام_هذا مع ما تقدم من الأدعية على أن العم لالصالح لا يوجب 
دخول الجنة » وكذلك كون العبد ذا منزلة عند الله عز وجل - وإلا لا ستغنى-عليه السلام- 
عن طلب الكمال فى العلم والعمل والإلحاق بالصالحين ذوى الزلنى » وأنت تعلم أنه سي 
الإطالة فى مقام الابتهال . 0 

والمعنى : واجعلنى من عبادك الذين منحتهم نعم الجنة ثوابا على إبمانهم بك وعبادتهم لك. 

45 - ( وَاغْفرَ لأبى نه كان من ١‏ القالي 1 

والمعنى : وفقه للإبمان ؛ كما يلوح به تعليله بقوله : ( إِنْه كَانمِنَ الصَالَينَ) 5-0 
أى :اجعل أبى أهلا للمغفرة » بتوفيقه للإسلام » قال ابن عباس فى تفسيرها :امنن عليه 
بتوبة يستحق با مغفرتك »©. وكان أبوه آزر قد وعلده بالإيمانءفلما تبين له أنه عدو 
لله تبراً منه » وكف عن الدعاء , ' 

)00( قال الر أب : الوراثة والإرث : انتقال قنية إليك حزغير ك من خير عقد و لاما يحرى مجرى العقدء وسمى بذك امنعقلمن 
الميت فيقال للقنية الموروثة :مير اث وإرث ويقال: أورثى المي تكذا وأورثى الله كذا قالتعالى : «وأورثنا القوم»ويقال لكل 


من حصل له شىء من غير تعب :قد ورث كذاء»وقال صاحب القاموس : أورثه أبوه وورثه جعله من ورثته» و الوارث : الباق بعدفناء 


الحاق عوق الدعاء : أمتعوى يسمعم و يصرى واأجعله الوارث مى » أى : أبقه معى . ١‏ 


سورة الشعراء اوها 


روس تإرى2 2 ب 


40 - ( وَلَا تَحْزِنِى يَوْمَ يبْعَقُونَ ): 
أى : أجرنى من الخزى والهوان يوم القيامة » حين يبعث الخلائق أولهم وآخرهم 
فلاتوّاخذنى على ما فرط منى من التقصير عن رتبة الكمال» ويجوز أن يكون ذلك تعليما 


لقو 
م - ( يوْمَ لآ ينمَعٌ مَالَ ولا بَنونَ ) : 
| 
بدل من يوم يبعثون»: جئء به تأكيدا للتهويل وتمهيدا لما يعقبه من الاستثناه ءأى : 
لا تخزنى يوم لا ينفع مال يفتدى به المرء نفسه من عذاب الله ولو كان مل الأرض ذهباء 


ولا ينفعه بنون مهما كان عددهم » فكل امرىع ما كسب رهين . 


4ه - ( إلا من أتى الله بِعَلْبِ سَلِيم) : 

أى :أنه رلا ينفع أحدا يوم القيامة ماله ولا بنوه إلا من جاء ربه حينثئذ بقلب برىء 
من مرض الكفر والنفاق وغيرهما من سائر أمراض القلب » وفيه تأكيد لكون استغفار 
إبراهيم لأبيه »كان المراد منه أنيغفر لهبعدتوبتهمن كفره » لامتنا عطلب المغفرة لهو هو كافرمصرعى | 
كفرهء والقلب السلم كما قال سعيد بن المسيب. : هو القلب الصحيح » وهو قلب المؤمن 
لأن الكافر والمنافق مريضءقال الله تعالى: «فى قُلوسِم مُرَض 66" وخص القلب بالذكر >لأنه 
إقا سلم سلمت الجوارح » وإذا فسد فسدت» وهذه أولى صفات يوم القيامة يوم لاينفع 
فيه مال ولا بنون عفالناس فيه جردوا من مالهم وحولهم وطولهم »وتجاتهم هناك وعزهم 


بقلب خلى من الزيغ وفساد الاعتقاد »نقى من الشرك والران. 


٠ : سورة البقرة » من الآية‎ ) ١( 


م سبر ل 0 زر سيرع ماس سم برور ابر م 
وقيل لهم اين تاك دون وض دروام هل ينصرونكم 
َء 2 سر وس بر اص للابر برد يوي 


أو و ينتصروق 2 د 0 00 وحنلود 


م طسو ص 


21100 
صمح كان لاس سا عر 00 
فلو أن لنا كرة فنَكُونَ من الْمَوٌمِنِينَ © إن فى ذَالِكَ ليه 


كه و م 85ج سير ور 


وما ال 
الفردات : 
٠‏ ( أَزْلِفَتِ الْجَنةٌ ) : فريك وأدكنية . ( بُرْرَتِ ): أظهرت . ( الْجَحِم ): جهم 


> 7 0000 
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( لِلْعَاوِينَ ) : للكافرين الذين ضلوا » والغواية ‏ بفتح_الغين- 
( َكُبْكْبُوا فِيهًا ) : فربى بعضهم على بعض ى الجحم منكبين على وجوههم . 
(مَكَال يمن ) : زيغ عن الحق واضح . ( كَرَةٌ ): عودة ورجعة إلى الدنيا . 
) صَدِيقَ حميم ) : حبيب قريب لثم بهم » من الاحّام .بمعنى : الاهتمام . 
التفسسر 
( وَأَزْلِفَتِ الْجَنْهُ لِلْمَتْقينَ ) : 
أ : فُربَتَ الجنة من المتقين الذين اتقوا الكفر وسائر المعاصى بحيث يشاهدوثها من 
لموقف » ويقفونعلى ما فيها من فنونالمحاسن فيبتهجون باهم الذاهبون إليها » وأما المؤمنون العصاة 


سورة الشعراء ْ موه١‏ 


ا ا ان » فإنها لا تقرب منهم إلا بعد عقاهم على معاصيهم »2 
ما م يعن الله 0 

: و بُِررتِ الْجَحيِمٍ لْغاوين‎ (-1١ 

أى : أظهرت وكشف عنها للذين ضلوا عن, طريق الحق والإمانبحيثيرونها ويبصرون 
أهوالها ويتحسرون على أنهم المسوقون إليها » المحشورون فيهاءويوقنون بأنهم مواقعوها 
ولا يجدون عنها مصرفا . 

والتعبير. فى جانب السجنة بالإزلاف الذىهوغاية التقريب للإيذانبقرب دخول المتقين 
إليها » أما فى جانب النار فقد عبر بالإبراز للإيذان بأما تبدو للغاوين ولو من بعيند » 

و2 عو ١‏ وَقيل لَهُم 5 مَا كنشم تَعْبِدُونَ . من دون الله هَل تطروت 
أو يَنتصِرون ) : 

أى :يقال لهم على سبيل التوبيخ ين آلهتكم لق عتم اومن :فرق الل عون 
أنبع شفعاوكم فى هذا الوقت ؟. 

( هَل ينصرونكُم ) : 3 ما تشاهدون منالجحم وما فيها من العذاب الشديد 
وعظم الأهوال ( أَوْ يَنْتصِرُونَ ): بدفع ذلك عن أنفسهم . ظ 

أى :ليست الآلهة الى عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغنى عنكم 
ايوم شيئا ولا تدفع عن أنفسها فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردوف ٠‏ 

5-( فَكبْكبوا فيها أهم هم وَالْعَاوُونَ ) : 

أى :ألى بالأصنام فى الجحم على وجوههم مرة بعد و ( فالكبكبة) تكرير لكب 

جعل التكرير فى اللفظ دليلا على التكرير فى المعنى كله إذا أنق فى صو يكبامرة 
بعد أخرى حتى يستقر فى قعرها » وضمير الجمع فى قوله ٠:‏ كبكبوا »لم يعبدون من دون 
الله وهم الأصنام »وأكد بالضمير المنفصل أعنى (م) »وكلا الضميرين للعقلاء » واستعملا فى 
الأصنام تهكما » والغاوون ه, الذين عبدوها »والتعبير عنهم بهذا العنوان دون ( العابدون ) 
تسجيل لوصف الغواية عليهم وق تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنبم يَوشرون 


١4‏ التفسير الوسيط 


فى الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالها وضعفها وهوانها وضعتها » فيقطع رجاوّهم فى 
النجاة قة قبل قبل دخول الجحم 6 وقيل : : ضمير (فكيكبوا) للمش ر كين مطلقا ء والغاوون هم 
القادة المتبعون : 


و ( وَجُنْودُ إبلِيس أَجْمَعُونَ ) : 

المراد من جنود إبليس : من يساعدونه على إغواء البشر من شياطين الجن والإنس 
أى :أل فيها الأصنام والغاوون الذين عبدوها : وجنود إبليس ألى فيها هزلاء أجمعون 
ليعذب كل منهم على جريرته » أما الأصنام » فإنها تشاركهم النار لاعقابا لهاء بل لبيان 
1 نهم لا قدرة لهم على نفعهم كا حورل رو اميم 

95 - ( قَالُوا رَهُمْ فيها يَحْتَصمُونَ 1 

13 مم 

استئناف وقع جوابا عن سؤال نش عما قبله »كانه قيل : كبكب الالهة والغاوون 
-عبدتها ‏ والشياطين الداعون لها فما الذى حدث بعد ذلك ؟ 

أى :قال الغاوون م نالعبدةيخاصمون 1 لهتهم » وياومون أنفسهمعلعبادما » ويتحسرون 
على تقديسها حيث يجعلها الله أهلا للخطاب يومئذ » وقال الزمخشرى : ويجوز أن يجرى 


ذلك التخاصم بين العصاة والشياطين . 


وارسم 8ه 


بروء مه ( تَالنه إن كن فى صَلاد مبين : إِذْ تُسَويكٌُم بِرَب الْعَالَمِينَ ) . 
قر ردن كنا لَفى ضَلالٍ مين ) مطل بون لمشيلةي» وابيها امتمير الشبان: 
والمعبى : والله إن شأننا أننا كنا فى دنيانا فى ضلال عن الحق واضح » حين سوينا كم 
أما الأصنام نوف العاليق ق السحقاق الباقة »مع أنكم أدق مخلوقاته وأذلها » يقولون 
ذلك تحسرا على مافاتهم من أسباب النجاة»“وبيانا لخطثهم فى رأ هم مع وضوح الحق » 
وقد أكدوا ذلك بالقسم » واستعملوا فيه حرف التاء المفيدة للتعجب كما قاله بعض 
التتحاة :: ظ 


عرسم 8 قي سم سسمر 


9 ( ومَآ أصَلَنَآ إلا الْمُجْرِمُونَ ( 


بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره عنهم . 


سورة الشعراءع” باةه6١‏ 


أى :وما أضلنا عن الحق إلا المجرمون منشياطين الجن والإنس الذين زينوا لنا عبادة 
الأصنام + فأنت تراهم فى هذا الاعتراف ينفون عن الأصنام إضلالهم ٠‏ ويحيلونه 
على المجرمين من الشياطين ؛ وذلك بعد أن انضح لهمالحالفإن الأصنام لاتباشر إضلال 
عايدبا . ٠‏ 


ل 25 ( فم لَنا مِن شَافِوِينَ . ولا صَدِيق حَمِيم ) 
أى : فما لنا شفعاء يشفعون لنا كما نرى المؤمنين لهم شفعاك من اللملائكة والنبيين 
0007 صديق قريب مشفق عتم لأمرنا كما نرى لهم أصدقاء لأنه لايتصادق فى 
الآخرة إِلّا المؤمنون » وما أهل النار فبينهم التعادى والتباغض والراد :تاسفهم على فقد 
شفيع يشفع لهم مما هم فيه أو صديق شفيق همه ذلك »وقد لوس الا ف 
لزيد انحطاط حالهم حيت نفوا أولا أن يكون لهم من ينفعهم فى تخليصهم من العذاب 
بشفاعته »ونفوا ثانيًا أ 


قال صاحب الكشاف : جمع (الشافع ) لكثرة الشفعاء . ووحد (الصديق) لقلته.اه 


5 3 03 0 
ن يكون لهم من مه أمرهم ويشفق عليهم ويتوجع. لهم وإن. 


ويجوز أن يراد بالصديق الجمع فإنه يطلق عليه لأنه على زنة المصدر أو لأنه 
نكرة فى سياق النفى فتعم . 


سه بي ست سمس > ورمع 


- ( قَلَو أن لَنَا كرة فَتَكونَ من الْمَوْمِنِينَ ) : 
٠ ٠‏ 2م 1 5 5 ل 2 

لو مستعملة فى التمنى بدليل نصب قوله تعالى : ( فتكون مِن الْمَؤْمِيِينَ ) فى جواما . 

والمعنى : فليت لنا رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين فلا ينالنا إذا متنا فبعثنا مثل 
ما نحن فيه من العذاب الذى لا ينفع فيه أحد ‏ ليت لنا عودة إلى الدنيا مرة أخرى فنصحح 
خطأنا ونحط أصنامنا ونعبد ربنا ونكون من المؤمنين به وحده عفإذا كان البعث قربت 
لنا الجنة وشفع لنا الملائكة والأنبيائة وكان إلى جوارنا الأصدقاء والأخلاه . 

قال الزمخشرى : وما أحسن مارتب إبراهم .عليه السلام - كلامه مع المشر كين حيث 
ع 0 5 0 
سالهم أولا عما يعبدون سوال مقرر لاا مستفهم »ثم أنحى على الهتهم فابطل أمرها 


بأنها لاتضر ولاتبصر ولا تدده وعلى تقليدهم آباعم الأقدمين فأبطله وأخرجه من أن 
يكون شبهة » فضلا عن أن يكون حجة ‏ ثم صور المسألة نفسهدونهم؛ حتى تخلصمنها إلى 
ذكر الله عز وجل - فعظم شأنه وعدّد نعمتهمن لدن خلقه وإنشائه إلىيحين وفاته مع مايرجى 
فى الآخخرة من رحمته » ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين وكيك إليه ابتهال 
الأوابين - ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله ا » وما يدفع إليه المشركون 
يومثئذ من النذم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال » وتمى الكرّة إلى الدنيا ليؤمنوا 
م 


2 وسدر 4ه 


*- ( إن فى ذَلِك لآيّة وَمَا كان أكثرهم مؤْمِنين ) : 

( إِنّ فى ذَلِكَ )أى : فيا ذكر من نبأ إبراهم-_عليه السلامومحاجته لقومه وإقامة ' 
الحجج عليهم فى التوحيد (لآية ) عظيمة ودلالة واضحة على خطأ عبادة الأصنام » وبخاصة 
أهل مكة الذين يدعون أنهم على ملة إبراهم-عليه السلام_فعليه من يجتنبوا كل الاجتناب 
ما هم عليه من عبادتها خوف أن يحيق مهم هذا العذاب بحكم الاشتراك فها يوجبه . 

ويجوز أن يكون المعنى : إن فها كر هن كبا [ إبراهم-عليه السلام-على حقيقته من 
ل ا اه 
نازل من عند الله تعالى موجب للإمان . 


ووم 4. 


ومَا كان أكثرهم مؤمزين ) : 
: :وما كان أكثر هؤلاء الذين نتلو عليهم نبا إبراهيم مؤمنين » بل هم مصرؤن 
على ماهم عليه من الكفر والضلال ».وقيل :ضمير(أكثرهم )لقوم إبراهيم »وليس بشىة. 
4 - (وَإِنَّ ربك لَهوَ الْعزِيزٌ الرّحِيمْ ) : 
أى : لهو القادر على تعجيل العقوبة لوطتاراح يوام رع بور ليزي اام دين 
ذرياتهم من شاء الله إمانه . 


سورة الشعراء ١84‏ 


2ع ” <ح م« . ناد مر. وو روم قي 
ا قوم 3 لْمرسلين © لذ ل نو 


سام نل © عير ل مام« 


وما ا 5 3 50 ا 
38 قو الله وأطيعون © ) 


قص الله سبحانه وتعالى ‏ فها تقدم قصة موسى عوقصة إبزاهيم-_عليهما السلام وف هذه 
الآبات إخبار من الله-عز وجل-عن قصة عبده ورسوله نوح-عليه السلام-إلى أهل الأرض 
بعد أن عبدوا الأصنام » وتكذيبهم لرسالته وعقامهم بالطوفان على هذا التكذيب . 

والحكمة فى ذكر هذه القصص : 

)١(‏ تسلية النبى - صل الله عليه وسلم - الذى كانت شفقته على قومه سببا فى جهده 
وألله بسبب كفرهم . 

(؟)تخويف قومه بما وقع على الأممالسابقة منعذاب بسبب كفرهم وعصياتهم لأنبيائهم . 


0 


: ) كَدَبَت قَوْمُ نوج الْمَرْسَلِينَ‎ ( - ١ 
. قال صاحب المختار : القوم :الرجال دون النساء‎ 
: وقال زهير‎ 
وما أدرى ولست إخال أدرى أَقَومُ آل حصن أم نساء‎ 


وقالتعالى : م ليحر قوم من قومر 03 ثم قال : دولا نسا* ف تاو ورمما دخل فيه 
النسيات عا ل :سبل التبّغ كما هنا ؛ لأن قوم كل نبى رجال ونساءٌ » والقوم يذكر ويؤنث 
لأن أسماء الجموع الى الااواكة وا ايا 1 6 للآدميين تذكر وتؤنث مثل الرهط 


والنفر والقوم » قال تعالى : «وَكَذّبُ به قُوْمِكَ» '“ وقال هنا : ( كذبت قوم نوح )اه: 


)١(‏ سورة الحجرات » من الآية : ١١‏ 1 69 سوورة الأثعام » من الآية : و 


دافا التفسير الوسيطا 


وتكذيب قوم نوح اللمرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول 
الشرائع الى لا تختلف باختلاف الأزمئة والأعصار » غمن كذب رسولاً فقد كذب 
الرسل » ويجوز أن يراد بالمرسلين :نوح-عليه السلام_بجعل اللام للجنس» كما يقال : 
لان مر كيه الذوات وبيس البووذ > ومالة إلا 'وابة وبوذة , 


سوبي اس 


5( إِذْ قال لَهُمْ أخوهُمْ توح آلا تَتقونَ ) : 
فى أخوة النسب » وقيل :من قول العرب :يا أخا تمم يريدون واحدا منهم . 
( آلآ تَتَقُونَ ) : أى ألا تخافون الله عز وجل - حيث تعبدون غيره . 


م 


0 إنَى ى 00 أمين‎ ( - ٠١ 
أى : إف رسول من الله إليكي »صادق فيا أبلفكم عن الله من شريعة » لا أزيد فيها‎ 
ولا أنقص منها » وقيل :أمين فيما بينكم لأنهم عرفوا أمانته كما عرفت قريش أمانة‎ 
. محمد - صل الله عليه وسلم - قبل البعئة وكانت تلقبه بالصادق الأمين‎ 
: ) فَائَقُوا الله وَأطيعون‎ ١-4 
أى : اجعلوا أنفسكر فى وقاية من عذاب الله بطاعته » وأطيعوق فيما آمركر به من‎ 
. التوحيد والطاعة لله » وقدم الأمر بتقوى الله على الطاعة لأن التقوى سبب الطاعة‎ 
2 0 2 ارسسم جه 22يم ىا رمه 5 3 86 مس‎ 
: ) و مآ أَسألكُم عَلَبّه من أخر إن أجرى إلا عل رب الْمَالَمِينَ‎ (-- 64 
وما أسألكم على ما أنا مُتصِدٌ له من الدعاه والنصح أجرا من مال أو سواه » وما أجرى.‎ 
ْ ٠. 8 وك ع 80 م‎ 
فى دعوت لكر إلى الحق ( إلا عل رب الْمَالَمِينَ ) فهو سبحانه الذى يؤجرف على ذلك‎ 
تفضلا منه » لاغيره . شْ‎ 
: ) قَانَقُوا الله وَأَطِيعُون‎ (١ ٠ 
أى : وإذا كنت لا أسألكم على دعونكم أجرا » فذلك برهان على صدق  فاتقوا الله‎ 
. ونخافوه وامتثلوا أوامره وأطيعون فيما بلغتكم عنه‎ 


سورة التسعراء 1 1١5١‏ 


أبماكا نو أ يَعَملُونَ 2» إن حسابهم إِلَاعَلٌ رى لو تَتْعرونَ ©» 
وَمَآ أنأ بطارد الْمَؤْمِنِينَ © إن أن إلا تذير مبينً 2» ) 


اسه كرح ع ص صم صر صم ,+ دمر - م اما مم 2 
#ازكالوا! نوي لكو تمك الاارخلون 17م تال وما عاجي ٠‏ 
و 
و و و 0 - “مه يدودر - 0 


1 
[ 
1 


الفردات : ٠‏ 
١ 8 4 2‏ 
( الارذلون ) : جمع الأرذل : وهو الدون الخسيس . وقد يطلق على الردئ من كل شىة ٠‏ 


ا 10 0 . ل مما اسم 
(لو تشعرون) : لو تحسون . ( نذير مبين 6 : منذر مبين للحق : 


: ) قالوًا أَنُوْمِن لَك وَاتَبَّعَكَ الْأَرْدَلُونَ‎ ( -6١ 
قال قوم توح يردون دعوته : لاانؤمن لأجلك ولا نصدق بك وقد اتبعك هؤلاء السفلة‎ 
الأخحساء . من الناس . 53 يقصدون أن الثين اتبعوه أد منهم اما وتنا ومالاء كاهل الحرف‎ 
الدنيئة والصناعات الوضيعة ومن لاشأن له من قارو فلا رام لاجم سم فى‎ 
. ش شأن سبقوهم إليه فول أسوة يفتدون هم‎ 


وهذا العذر الذى انتتحلوه لكف رهم » برهان على على جهلهم ول : فإنه ليس بعار 
على الحق ضآلة من اتبعه ؛ فإن الحق فى نفسه صحيح » سواءٌ اتبعه ادم الأراذل "٠‏ 
غلى أن سبق الأسافل | ليه برهان على أنهم هم الشرفاء العاقلون » والذين يبأبونه هم الأراذل 
الجاهلون : فمن بَطَأْ به عمله لم يسرع به نسبّه . 


وواقع الحياة والتاريخ شاهد على أن الضعفاء يسبقون إلى الحق افقدان ما يشغلهم . 
2 5 ْ ِ 
عنه » وأن يتقاعس عنه الاغنياك وذوو الجاه لكبريائهم . وق ذلك يقول الله تعالى : 


.٠و١‏ 1 التفسير الوسيط 


رك ما رسمعىر وس 39 2 م2 _ 1 0 00 وروه رسم #6 ما ونه سوا م مم 9 
«وَكَدَلِكَ مَآأَرْسَلْنَا من قَبْلِك فى قري مننذير إلاقال مترفوها إنا وَجَذْنَا آباءناعل أمتر 
58 2 جه - 6 7 2602 5 9 مم 
وَإنَا عل آثَارِهِم مقمّدُونَ © ” والحق أن الفقر ليس من الرذالة فى ثىء ؛ قال الشاعر 


يه مه بي 


قد يدرك المجد الفى ورداؤه لق وجيب قميصه مر قوع 


وخسة الصناعة مع وى ل انلدي يناميا نفج كان أبن حالم :+ 

وليس على عبد تقئً نقيصة إذا صحح التموى وإن حاك ‏ أو 0 

ومثلها صََعَةُ النسب فقد قيل : 0 

أى الإسلام لا أب الى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

لما سال شرقل أباسفياة رق عر قائلة > أ أهزّات النانى اتيعرا ححندا أم ضعفاهم ؟ 
قال أبو سفيان : بل ضعفاوم ؛ فققال هرقل : هؤلاء هم أتباع الرسل » ولما كان وصفهم 
أن اتبعوا نوحًا 58 أرذلون » فيه تعريض 58 م يتبعوه إتخلاصا له أو لدينه » بل ليرفعوا 
خستهم » أو ليصيبوا بإمائهم بعض المنافع » فلهذا رد عليهم نوح مما حكاه الله بقوله 


صو م 


8 ( قال وما ع بمَا انوا يَمْمَنُو) : 

أى : ليس لى عل بها كانوا يعملون بإيانهم ؛ وهل عملوه إخلاصًا أو طمعا فى غرض 
دنيوى » وأى شىء يلزمنى بالبحث عن نية هؤلاء بإهانهم ؛ فليست وظيفتى إِلّا اعتبار 
الظواهر » وبناء الأحكام عليها دون التفتيش عن بواطنهم »والشق عن قلوبهم» أما معرفة 
القلوب والحساب على ما انطوت عليه فهى لله تعالى » كما قال سبحانه : 

( إن حِسَابْهمْ إِلّا على ربَى لَوْ تَشْعْرُونَ ) : 

ما محاسبتهم على 1نم وأعمالهم ؛ وجزاوهم عليها إلا على ربى 0 المطلع. 
على البواطن » العليم بما ‏ تخنى الصدور » المحاسب والمؤاخذ عليها » لو كنم من أهل الكبغون ” 
والإدراك لعلمتم ذلك » لكنكم لسعم كذلك فقلتم ما قلتم . 

4 جور الزخرب : ١“‏ 


(؟) حاك :لكا اسع بع ونيا رجهم أن : امتص الدم من العضو بعد حجمه بالمحجم لدفع الألم عنه 
والحجامة : حرفة الحجام . 


ل 


سوورة الشسعراء 


5- ( وما أنا بطارد الْموْمِئِينَ ) 
ولست بطارد المؤمنين عنى لضعفهم تطييبا لنفوسكم » وطمعا فى إمانكم وهو وات 
عما أشعر به كلامهم من رغبتهم فى طردهم » كشرط لإمائهم به . وقيل : إنهم طلبوا منه 
0 اوترون جا قاوز ره ورد ل اماك لوج ااا وار 
مع رو 00 
وارَبهم ولحي يه . وَيَا قَوْمرمن ينصرنِى من الله 
وقد فعل مثل ذلك روْسَاكُ قريش مع النبى 
ل 


افير مرا إنهم ملقو 
إن طَرَدتَهُ نلا تَذَكرُونَ » (وم.م 
- صلى اللهعليه وسلم فأنزل ال الذِينَ يعون ربهم ِالْعْدَاةٍ وَالْعَثِى يريدون 
0-0 كط كر 


وجهه م عَلَيْكَ من حسّابهم مُن ع وَمَا من حسَابك عَلَيْهِم من شئء 


62 > 


فهذا وذاك يدلان على أن شريعة السماء شحر ‏ ص عل المؤمنين 4 ولو ضعيف شامهم 


بين قومهم . 

8 ( إن نَأ إلا تذير مبين) : 

فى هذه الآية الكرعمة تحديد لوظيفة الرسول » وهى كالتعليل لا قباها » أى :وما أنا 
أكانوا من الأعزاء 


إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين وزجرههم عن الكفر والمعاصى ٠»‏ سواكٌ أكانوا 
ااه 


أم من الأذلاء » فكيف يتسنى لى طرد الفقراء لإرضاء الأغنياء 


000 سورة الأنعام » الآية : ؟ه 


: 

و أ لن د عه عه ل لتر ار صاصر .مسو ير 000 ْ 

ا (كالوأ لين لم تنته يدنوح لتكوئن من الْمَرَجَومِينَ © قَالَ : 
فى ير ماج مم ع ل ع ار ا به 

رب إن قوبى كذبون () فآفتح بينى وبينهم فتحا ونحنى ومن 


9 
ْ خخ احص لتر صاصم جح مور 


معى من الْمَؤْمنين77) فأنجيئله ومن معدر فلك المنحرووم 
| مأغرقنا بعد آلْبَاقِينَ © إن فى ذَ'لِكَ 3 وما كان أ أكثرهم 


صمه 


ا 2 
:<<< سج سج سو سج سه اس سه 
المفردات : 
( من الْمَرْجُومِينَ ) : من المقتولين رجما بالحجارة . ( فَافْتَحْ بَيْنى وَبَيْتهِمْ فَنَحًا) : أى 
فاحكم بينى وبينهم حكما . ( الْفلك ) : بوزن القفل» ويطلق على السفينة الواحدة » 
وعلى السفن المتعددة بلفظ واحد»ء ويعرف المقصود بالقرائن » قال تعالى فى الجمع : ١‏ وَتَرَى 
الفلك فيه مَوَاثِرَ » أما هنا فهو للواحدء ولذا وُصف بالمشحون» أى : المملوه». من سحن 
السفينة ‏ كمنع - : ملأها » كأشحنها . ( الْمَرِيرُ ) : الغالب الذى يقهر وَلَايُقهِر . 
00 م 8ى مم و لاسر لانتو > ورور 
١‏ توا ين لم تنتوبا توح لكو من المرجُوصين)ح ١.‏ 
1 1 
وععهانا ؛ وكلما كرر الدعوة لم يزدادوا إلا عنادًا وإصرارًا » ثم لجثوا إلى التهديد » وذلك 
ماشكاه ال ف نده الا 


ومعناها : قال قوم نوح : لثن لم ترجع يانوح عن دعوتك إيانا إلى دينك لنرجمنك » 
َه 0 فا . 8 - 0 جا 
يقصدون تهديده بالقتل رجما بالحجارة » ولما استحكم الياس عند نوح من إبانهم » يعد 
أن مكث فيهم ألف سنة إِلّا خمسين عاما يدعوهم ؛ دعا عليهم دعوة استجاب الله لها » 
0 وذلك ما حكاه الله بقوله : 


سورة الشعراء . ١28‏ 


8 مع م هسم رروء4 ه» رود ةي 


118111 ( قا قَالَ رس ب إن قوى بى كَدّبُون فَافتَحْ بَبتى وَبِيْتهمٍ فتحا وَنَجِنى م 
من الْمَؤْمِيِينَ ) : 

م يقصد نوح - عليه السلام - إخبار ربه - تعالى - بتكذيب قومه له » لأنه يعلمأن 
ربه بهم عللم » ولكنه يقصد الاعتذار عن دعائه على قومه ببيان سببه 5 


والمعنى : قال نوح بعد أن صبر على قومه دَمُورا وهم يجادلون ولا يؤمنون ‏ قال : 
يارب إن قونى استمروا.على تكذيبى فى دعوت إياهم إلى الحق وأمتروًا على ذلك دهوراء فاحكم 
بينى وبينهم حكما هلك به من جحد توحيدك وكذب رسولك » ونجنى ومن آمن معى من 
العذاب الذى تنزله مهم » وهذه حكاية إجمالية لدعائه المفصل فى سورة نوح. 

6( فَأنِجَيْناهُ وَمَن معَهُ فى الْمُلّْك الْمَضْحُونٍ . ثم أَغْرَقنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ) : 

أى : فأنجينا و ومن آمن معه فى السفينة المملوءة بم » وا لايد منه من الطعام 
والشراب والحيوان » وقد حمل فيها من كل زوجين اثنين » ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين 
على الكفر ؛ أو الباقين خارج السفينة لكفرهم . 


© ورور 


0( إن فى دْلِكَ ليه ومَا كَانَ كترم مَؤْمِنينَ ) : ظ 
إن فها ذكره القرآن من نبأ نوح وقومه لبرهانًا وحجة على قدرة الله وغضبه لمحارمه » 
وعلى صدق الرسول فى نبوته » حيث حكى عن نوح ما لا سبيل له إلى علمه سوى الوحى » 
وما كان أكثر أمة نوح مؤمنين » فلذلك أهلكهم وأنجى المؤمنين » فلماذا لا يعتبر مش ركو 
مكة بقصتهم » ويرجعوا عن غيهم » حذرًا من أن يبطش الرب الجبار مهم » كما بطش 
بؤلاء المشركين قبلهم . 
5 ( وَإِنَّ ربك لَهرَ العزيز الرّحِم ) : 
وإن ربك - أنها الرسول ‏ لهو الغالب على'ما يريده » القادر على استئصال أعداء دينه » 
فكل ثىء دونه مقهور مغلوب لقدرته » وهو الرحم المنسم بدقائق النعم » الكثير الرحمة » ' 
فلذا أخر العقوبة عنهم أحقابًا ودهورًا » وم يقطع الرزق عنهم مع قبح فعلهم . 


_- 
مر 
8 
0 
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<> << <> <> <> <> <> <> سه <> هسح 
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1 
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يري وير برهم عير 1 


رده « م 4 روعير و م ا م - 
( كذبت عاد المرسلين 05 إِذ قال لهم أخوهم هود 
انون فى لك وَسُولُ مين ع انقو لط وأْطِعُونِ وج 


َمَآأْسْمَلكُم يمن أَجْرِ إن أَجرىَ إلَاعَلٌ رَبَ الْعَدلّمِينَ () 
0 000 تك دك 
كُنْدُونَ © وَإدذًا بَلَشُمٌ بَطَشْمْ جَمَا ريت :© فَانقَوأ الله 
اسع و 0 
578 ل م ا 1 


0 2 علينآ ا 


2 برإبريير رإوةع راص صر< 


آنُو'عظين 9ج إن هدد] بلا خلق الأ ولين 9 ٠‏ ما تحن يمَعَذَيينَ و 
- جَ 
مع 2ع م عوم وم بره 2 ع ملام 


فكذبوه فا فأهلكننهم إن 3 ذلك و وها د اكثرهم 
مؤمنينَ 9) و إن ربك لهو الْعزبز الرّحم © ) 


<< <> << >< <> ته 


ب ل 0 


١ 
إ‎ 
ْ 
0 


<تسحه- << <ز زه زه تس جز نك سجن << نه <> جز ب جك 


( ريع ):الريع:- بالفتح والكسر ا سيل الوادى » و كل مرتفع من الأرض ء والجبل. 
( تَعْبَكُونَ ):العيث ؛ ما لافائدة له ( مَصَائِمَ ) : مآخذ المياه ونحوها ء وخشب يحيس 
الماء وممسكه جينًا ؛ أو الباق المظسة مق القصيور والتحضوت» أو القرئ ؛ قال الأصمعى : 
العرب 7 تسمى القرى مصانع ١‏ ( تَخْْدُونَ) : تبقون وتدومون» وكل ما يتباطا عنه التغيير 
والفساد فهو خالد . ( بَطَهْسَمْ ) :البطش ؛ الأخذ بشدة وعنف » وفعله : بطش يبطش 
كضرب ونصر ٠‏ جَبَارِينَ ) : عتاة قاهرين قساة القلوب . ( عام ) : جمع نتم - 


سورة التثسعراء : ١‏ 


(أَعَظْتَ) : الوعظ ؛ التذكير بما يلين القلوب .( خلق الأَوْلِينَ) أى : سجيتهم وطبيعتهم . 


 ريسفتلا‎ 

: ) كَذَّبَت عاد الْمَرْسَلِينَ‎ ( ١ 

لا قص الله سبحانه ‏ على سيدنا محمد صل الله عليه وطيح غير توج كله 
السلام - تسلية له عما يلقاه من قومه » قص عليه أيضًا نبا هود عليه السلام - مع قومه » 
وزمانهم بعد قوم نوج دغلية السلام داعا ف ممورة الأعراف : ( وَاذْ كرو إِذْ جَعَلَكَمْ 
خلفاء ين بَعْدِ قَوْم نوج وََادكم فى الْحَلقٍ بَسْطَة 5" . وقد كانوا أقوياء الأجساد شديدى 
البطقن. هق سعة من «الأولاد :والأموال والنساتين والأنبار والزروع والثمار والخيرات التى 
لاتحصى » وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله تعالى وكان أمرهم معهود - عليه السلام ‏ 
ما قص الله فى هذه الآية وما بعدها . 

والمعنى : كذبت قبيلة عاد جميع المرسلين » فإن تكذيبهم ارسولهم هود عليه السلام - 
يعتبر تكذيبًا لجميع تع الرسل + لأقؤاة دعم فى أو لها وغاننا » وتأنيث الفعل هنا باعتبار 
أن المراد بعاد ( القبيلة ) وهووق الأصل اسم لأبيهم الأقصى 00 . 

(١70/4‏ إِذْ 0 هود ألا تَتَقُونٌ إلى لَكُمْ وَسُول مين .. فاتقوا اله 
َأَطيعونٍ . وَمَآ اك عَلَيْهِ يِن أجْر إن أجْرِىّ إِلَّا عَلى رب ٠‏ الْمَالَمِينَ ) : 
0 يرىالقارئ فى قصص نوح ءوعاد قومهود»وثمود قوم صالح »وقوم لوط » وقوم شعيب - يرى 

القارئّ ‏ فى هذه القصص الخيْس أنها قد بدئت جميعا بالأمر بالتقوى والطاعة » وقول 

الرسوللقومه : إنه لايسألهم أجراعلى تبليغه الرسالة إليهم » وتصديرّها بذلك للعنبيه على 
أن الرسالات السماوية قائمة على الدعاء إلى تقوى الله ومعرفة الحق» وطاعة الرسل فما أمروا 
به أو نبوا عنه جلبًا للشواب ودفمًا للعقاب ء والتنبيه إلى أنالرسل لا يبتغون من وراء تبليغ 
رسالاتهم أجرًا وجامًا » وليعلم القارئ أن الرسل وإن اتفقوا على العقائد وأصول الشرائع » 


6 من الآبة 56 


ا لل | التفسير الوسيط 


فهذا لابمنع من حدوث الاختلاف فى بعض فروعها كما أو كيْمًا تيعًا لاختلاف العصور 
وأهلها . . 

4- ( أَتَبنُوتٌ يكل ريع أيه تَعْثُونَ) : 

أتشيدون بكل مكان عال من أرفكم بناة شامحًا تتفاخرون به وتعبثون بإقامتهدون أن 
تكونوا فى حاجة إليه » أفلا فكرتم فى أخراكم فآمنتم بربكم وعمللم لمرضاته » لأنكم إليه 
صائرون » وعلى عقائدكم محاسبون . 


ل مهارق ل 0 


64( وَتَتَخِدُونَ مَصَائمَ لَعَلّكُمْ تَخْلْدُونَ ) : 

المصانع الح بع بح اودري - وهى كالحوض يجتمع فيها ماءٌ المطر » 
وهذا يؤذن ب فوق الأرض ولعلهم كانوا يتخذون السدود لحيس مياه المطر » يت 
شنا بالكانيا ند جار وتطلق المصانع أيضًا على ماجل الملء تحت الأرض'' ' > وليلة 
يشير إلى المحى الأول للمصانع قول أبيد : 

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبتى الجبال بَعْدَنا والمصائع 
وفسرها بعض اللغويين بالقصور الشاهقة والحصون المنيعة » ومنه قول الشاعر : 
تركنا دورهم منهم قفار وهدمئا المصانع والبروجا . 

والمعنى على الوجهين : وتتخذون سدودا لحبس المياه أوحصونًا منيعة وقصورًا مشيدة 
مؤملين الخلود فى الدنياء كأنكم لا تعرفون الموتولا تحسون بسكان القبور اسرد د 
ذمهيع وتوبيخهم على الوجهين : اهامهم بدذياهم 4 دوت العمل لأخراهم دكت لهما 
حييما داعي علد مما صنعو لدنيام ف غير سرف ولا . 

( وَإِذَا بَطَشْتم بَطَشْتَمْ جبارين 3 

وإذا مايخ برام : أسرفتم فى البغى عليهم جبارين غاشمين » تقتلون وتخربون بلا رأفة 
ولا قصد 5 ولا نظر فى العواقب » وعن الحسن : تبادرون تعجيل العذاب لا تتشبتون 
متفكرين فى العواقب . وقال ابن كثير : يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت . 


. وبه قال قتادة‎ )١( 


سورة الثسعراء ٠‏ لحل 

) قَاتقوا اله وَأطيعون‎ ( - ٠١ 

فخافوا الله واتركوا هذه الأفعال » وأطيعونى فيا أدعوكم إليه ؛ فإنه أنفع لكم .. 

14-17 ( وَانَقوا الَّذِى أَمَد كم ما تحْلَمُونَ . أمَدكم بِأنْعام وَبَتِينَ . وجنات 
0 

0 : واحذروا غضب الله الذى بسط لكم يد إنعامه » بالذى تعلمونه من أنواع النعماء 
وأصناف الآلاء » أمدكم بالإبل والبقر والغنم » وأمدكم بالبنين لتكثروامهم » و ليعاونوكم 
فى حفظ أنعامكم وتنميتها » وليحملوا عنكم بعض أعبائكم »وأمدكم ببسانين مثمرات » 
وعيون بالماء جاريات . 2 

قال الزمخشرى : بالغ فى تنبيههم على نمم لله » حيث أجملها ثم ثم فصلها مستشهدا 
بعلمهم » وبذلك أيقظهم من سئة ا ا 0 
عليهم ببذه النعم » فهو قادر على الثواب والعتقاب » فعليهم أن يتقوه ٠‏ انتهى بتصرف . 


هم ( إن أعَافُ عَلَبْكُْ عاب يَرْم عَظِ م ) : 
ِف أخاف عليكم إن لم تقوموا بشكر هذه النعم عذاب ون عكن اانا والآترة » 
باد تادالق معي المشاجاه إزاانها أي تقليلها لل يو لزنام 2 
قال تعالى : « لعن سَبكارٌ َم لأَزِيدَدَكم ولَئِن كَمَرْنمْ إنَّ عَذَابِى لَتَدِيدُ و 

. وهكذا دعام نبيهم إلى الله بالترغيب والترهيب » وبين لهم أنه كما قدر على أن 
يعطيهم هذه النعم متفضلا » فهوقادر على سلبها عادلا » وأنه بذلك تعرف قدرته على ثوامم 
إن أحسنوا وعقاجم إن أساءوا » ولم ينفعهم وعظه وتذكيره كما حكاه يقوله : 


سم 


- ( سَوَ1غ عَلَينَا وَعَظْت أمْ لَمْ تكن من الْوَاعظِينَ ) : 
أخالوا استخفاا 0 اه سوا لديعا- أيالخت ان وعفانا وود دنا مم 


٠ : سورة إبراهم » الآية‎ )١( 


0 التفسير الوسيط 


وم يقولوا : أوعظت أم لرتعظ مع أنه أَخَصَرٌ - للمبالغة فى بيان قلة اعتدادهم بوعظه ؛ 
ع آَّ 3 5 01 01 1 03 
لان المراد : سواءٌ علينا أفعلت هذا الفعل الذىهو الوعظ أم تكن من أهله ومباشريه أصلا . 


- 22 2 5 


رس م وم 8 8 

لالع (١‏ إن هد 1 إلا خلق الْأوليمن . وما نخن بمعذبين ) 

أى : ما هذا الذى جئتنا به إلاخلق الأولين وعادتهم ؛ إذْ كانوا يلفقون مثله ويسطرونه 
كما قال مش ركو مكة للنبى - صل الله عليه وسلم - وال 1 ماي الأول ن اكُبتَبَّها فهى 
مه ردءى 0 كت 
تملى عَليَهِ بكرة وأصيلا 0. 

03 1 8 َه 1 01 

أو ما هذا الذى نحن عليه إلا خاق الاواين- أى : دينهم وعادتهم ‏ ونحن مهم مقتدون 3 
عا فالاردفك عور ان وعننا اناهن عل اما اها كارع ل 30 
0 غيرهم : « إنا وجدنا اياءنا علل 2 وإنا عن ثارهم مقتدون )4 فنحن 

تابعون لهم سالكون سبيلهم » نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا » وما نحن بمعذبين 

فلا بعث ولاجزاع . 1 


م و 7 ٠.‏ 


5 مه ما مسيم # - 

9 ( فَكَدَبُوهُ قا فَاهْلَكْنَاهُمْ إن فى ذلِك لآية وما كان أكثرهم مؤيزين ). : 

أى : فاستمروا على تكذيبهم وغنادهم 2 فأماكهم الله بريح صرصر عاتية شديدة البرد » 
كان مسي إهلاكهم من جنس جبروتهم ‏ إن فى ذلك الذى أنزله الله بعاد جزاء تكذيبهم 
لبرهانا على قدرة الله » وما كان أكثر الذينتتلو عليهم » يامحمد ‏ نباً عاد مؤمنين برسالتك 
مع قيام الحجة عليهم . 

ر ه©ار» م شمر و 4# © داو 
( وإن ربك لهو العزيز الرجم ) 


وإن ربك - أيا الرسول - لهو القاهر للجبارين » الرحم بالمؤمنين . 


)١(‏ سورة الزخرف » الآية : مم 


. سورة الشسعراء ١51١١‏ 


اك سي 0 
جم . 50 2 1 مارح عجعر وى ص و 
قا ١‏ 
( كذبثت موه المرسل 4 ]د نا للبم اخوم صداح 
]سس صمامر مير ومار 7 


5 م و 
افون و إفى لم رسو لين جنا فآتقوأالله وأطيعون©6 
وما أسكلكم عليه من أ جر إِنْ أجُْرى ؛ إلا على رب لم لل ب 


ا - مير م عير 


تثركُونَ فى مَامْنهتآ ل 2 
وير ص داس 


رن طلنها مي وت و لاحو بس مسال بيو ريت ب 
قَاثَة نَقُوأ لَه وأطيعون (©) ولا تطيعوا أمْرَ الْمَسْرٍِفِينَ © الّذينَ 


ع 


م6 اماه © اس - 
يَفُسِدونَ فى الأرض وَلَابصَلِحُونَ © قالوا إنماانت من 


2-7 سدم ثير جح م ح 
سج بر صاعر اح ساس 
لوم جه ول كترم وتات ف نات بر مطيرت 


ماس صم بر دس ماع و يي 3 


تابح أدب ع فده الاب إِنَّ فى ذَالِكَ 


رروية 00 


ألآاية د أكرهم م ونين 602 © وإن ربك ا و الْعزِيو 


هس 
<<< <> سج << نز سه > سه << فك << زه نه <> <> 4 كك ا 


المفردات ٠:‏ 
0 ألو نهارن ب ودع اروف الأ الي اليولة: ».وهو فعول من 
الشّمّد وهو الك القليل . ( طَلَعهَا هَضِم) :الطلع ؛ أول ما يبدو من ثمرة ار ادر 
السيف ؛ ى جوفه شماريخ القنو ؛ والهضم : اللطيف اللين 2 والمنضم ب بعضه إلى بعض » 


١51‏ التفسر الوسيط 


سأ نافع , بن الأزرق ابن عباس -رضى لله عنهما- عن معنى (هضيم ) فقال :هو هو المنضم بعضه 
إلى بعض » فقال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال انم ؛ آنا سكف اقول افرع الفيسن + 
50 ار مهضومة :الكَشْحَيْن ريا المعصَم 
وقيل : المراد قن 'الطلع للقي يب اللين النضيج من الرطب (٠‏ تَنْحِنُونَ ) : 
النحت ؛ البَرْئْ »: أى يبرون الأحسانز وامحقة : شري ٠‏ فارهين ) : ماهرين حاذقين 
وفعله : قَرهَ ككرّم » فرامّة وفراهية ٠‏ أما قَره بوزن فرح ء فمعناه : أشر وبطر . 
( الْمُسَحَرِينَ ): السسْر ‏ بسكون الحاء ويحرك ‏ : الرئة » والسحر ‏ بكسر السين :كل 
ما لطف مأخذه ودق ء وفعله كمنع . ١‏ شرب ):الشرب - بالكسر - : الماء » والنصيب 
فته والروةن ودع التترييدي (د رركا + لاتركرها »اله + الدبع وترم + 
وعَمَّر النخلة : قطع رأسها . 
الف ,و 


ل ا 


اذه 3 عزنت كرد المَسَلِين .إذ كال ل ل صَالِح ألا تَتَقَونَ . إنى 


لَكم رسول أمِين . قاتقوا الله وَأطِيعُون .. ومآ أسأالكم عَلَيَهِ من أجْر إن أجْرى إلا 
عََِ ف الْعَالَيمِنَ ) : ش 


هذا إخبار من الله عن ثمود قوم صالح ‏ عليه السلام ‏ بأنهم كذبوا المرسلين بتكذيب . 
نبيهم وأخيهم صالح حين دعاهم إلى تقوى الله فإن المرسلين جميعًا جاموا برسالة موحدة » ' 
هى الدعوة إلى التوحيد والإيمان بيوم النشر ء وتقوى الله » فمن كذب أجدهم فقد كذب 
سواه ضمنا . 

ومساكن نود 1 » بين وادى القرى ك5 الشام » وقد مر النبى صل الله 

عليه وسلم : - حا فى طريقه إك غز غزوة تبوك . 
ولعي ليت اقييلة ثمود د الرسلين بعكلييهم فيهم صالماء ع ناعم . ومن 
بينهم فهم لعردوت صدقه -كذبوه حين قال لهم : ألا تتقون عقاب الله فتؤمنوا به إلها 
واحدًا لارب سواه ع إفى لكم رسول من الله أمين :على رسالشه » وأمين 9 أمره كله , 
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فاتقوا الله وأطيعونى فى دعوتكم إلى الحق » وما أطلب منكيم علىذلك أجرًا وثوايًا » فما أجرى - 
, 1 
إلاعلى رب العامين » ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال ‏ 

144-145 ( أتثركُونرى ما هَا هنآ آمنين . فى جنا وَعُيُوٍ ٠وزروع‏ وَتخْل صل 
هَضِم . وَتَنْحَتُونَ من الْجبَال بُيُونَا قَارهِينَ ) : 

إنكار ونى لأن يتركوا مخلدين فى نعيمهم لا يزالون عنه » أو تذكير بالنقمة إذا . 
تخلى الله عنهم فقضى على ما يتنعمون به من الجنات وما هم فيه من الأمن والدعة . 

والمعنى : أنظنون أن تتركوا فى دياركم.هذه آمنين فى حدائق مثمرات » وعيون جاريات . 
بالماء الفرات » وزروع يانعات ٠»‏ ونخل ثمرها لين نضيج » وتتخذون من الجبال بيوتا 
حاذقين فى نحتها منها » متفاخرين ا ٠‏ أتت ركون فى ذلك آمنين من نقم الله » وأنتم مقيمون 
على الكفر والمعاصى ؟ ! 

( قاتقوا الله وَأطيعُون) : 

أى : فأقبلوا على تقوى الله وطاعتى فها آم ركم به عن الله ؛ فإن ذلك .هو الذى يعود 
نفعه عليكم فى دنياكم وأخراكم » فبه تبى النعم » وتبعد النقم » وتحسن العاقبة يوم يقوم 
الناس لرب العالمين . 

.: وَلَاتْطيمُوا أمرَ الْمُسرفِينَ . الّذِينَ يُفْسدُونَ فى الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ)‎ ( ١١1١ 

ولا تطيعوا أمرزعمائكم الذين أسرفوا على أنفسهم: بالترف واتباع الشهوات والإغراق 
فى الكفر والضلال » الذين يعيثون فى الأرض فسادًاء ولايصلحون فىشئون البلاد والعباد . 

ه١1‏ ( قَالوا نمآ أنت من الْمُسَحْرِينَ ) : 

قال قوم صالح را على وعظه ونصائحه : ما أنت إِلَّا من الذينسحروا كثيرًا حتى غلب 
السحر على عقولهم- ويه قا تجاه وقتادة :. ومن التذلوقيق الذين لهم شَخْر » أى : 
رئة » يَعْنُون أنه من بنى آدم مثلهم ولا فضل له عليهم » وبه قال ابن عباس » واستشهد 
بعضهم على هذا بقول الشاعر : ظ 
0 فإن تسألينا هم. نحن ؟ فإننا 000 مم 
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4 - (م1] أنت تَ إلا بَشَر مُْدنَا قَأتٍ بآيّ إن كنت مِنَّ الصَادقِينَ ) : 

ما أنت إِلَّا إنسان تمائلنا فى البشرية » فكيف أوحى إليك دوننا » كَأتِ. بحجة على 
صدقك فيا تدعيه من الرسالة عن الله إن كنتفها تدعيه من" جملة الصادقين فيا يقولون . 

٠6‏ ( قَالَ هذه ناقة لَهَا شرب وَلَكُمْ شرب 0-7 ا 

قال صالح لقومه حينا أعطاه الله الناقة معجزة له : هذه ناقة الله أخرجها لكم آية » لها 
ماك يوم معلوم » ولكم ما يوم معلوم » فإذا كان يوم مائها فلا تشركوها فيه » وإذا كان 
يوم مائكم فلاتشرككم فيه . ا 

وقد كانت تشرب اما كله فى يومها أول النهار » وتسقيهم من لبنها آخر النهار , 
اوري جا د المي تيم 


4ل 


: ) وَلَاتَمَسَوهًا بِسُوءَ فَياخلَ كم عدَاب" يوم عظلم‎ ( ١65 

ولا تلحقوا ما أذى ٠»‏ فيهلككم عذاب يدم عظم » ووصف اليوم بالعظ لعظ ما يحل فيه 
وهو أبلغ من وصف العذاب به . 

وبعد هذا التحذير مكثت الناقة حيئًا ترد الماء وتأكل من أوراق الشجر والعشب فى 
يومها » وتمنحهم من لبنها ما يكفيهم شربا وريًا » دون أن تَعْدوَ عليهم » ومكثوا وعتتفرين + 
٠‏ 1 
على شرهم فى يومهم » فلما طال عليهم الامد » ضاقوا ممنعهم عن الاء فى يومها » فوالئوا 
على عقرها . 00 

: ) فَعَفَرُوهَا فََصْبْحُوا نَادمِينَ‎ ( - ٠ 

فذيحوا الناقة .مخالفين بذلك ما اتفقوا عليه مع صالح - عليه السلام . عورا على 
٠‏ ما فعلوا نادمين خوفًا من حلول العذاب بهم ».لاتوبة من ذنبهم » أو توبة منه عند معاينتهم 
المبادئ العذاب. » حيث لاينفع المتاب . 

١ ) فَأَحَدَهُمُ الْمَدذَابُ إن فى ذلك لابه وما كان كترم مؤْيِنِينَ‎ ( ٠ 

فأهلكهم العذاب الذى كان نيهم صالح قد توعدهم به إذا مسوها بسوءع » إن فى 
قصتهم لدلالة على قدرة الله على إهلاك الكافرين المعاندين لرسوله محمد صل الله عليه وسلم - 
وما كان أكثر مود مؤمنين 
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قال البيضاوى: : وفى ذلك إعا إلى أنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم ما أجمذوا بالعذاب ١1ه.‏ 
٠‏ وإِنَّ رَبك لَهرَ الْعزيز الحم ) : 
وإن ربك - أما الرسول - لهو الغالب فلا يستطيع الفكاك من عقابه الجبارون » الرحم 


فلا ييئس من رحمته التائبون . 


لاسهس جو 


<<< << سحت <<< << جز سه يس 


نه << جه 


ع م مءدر .2< يا ل امبر هم عع ووو و ١‏ 
( كَذَّبَتَ قَوْمْ لوط الْمَرْسَلِينَ وي إدْ َال لهم أخوهم لوظ | 
كم ماده رع هو نير 2م همه 1 ٍ 
لا سب 00 


6 3 ا 


التي ةع ا 


ارك بْلْ أن قوم عَاهونَ ويه الوأ لبن لم تَذئّه ينلوط 
َمَكوئنَ من المخرجين © قَالَ إن لمكم من الْقَاِينَ يه 
ربكن وَأهلٍ مما بَْمَلُونَ وه فَجْمنه وهل معن © 
ْ لاجد فى عدن ثم دمن لحي جه وَأْمْطرَنَ علوم 
: مطرا قَسَآءَ مَطَرُ لْمُدَرِينَ © إنّ ف دالِكَ يه وماكئات 


غ5 سار 


أكذّهم مون © إن دبك لهو العزبز الزرحم هع ) 


امفردات : 
( عَادُونَ ) : جمع عاد » وهو المتعدى فى ظلمه بتجاوز الحد فيه . 
( الْقَالِينَ ) : جمع قَالٍ » من قلاه» كَرَمَاهُ » أو من قَلِيّه ٠‏ كَرَضِيَهُ » قلى وقلام : 
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أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه » أو قلاه فى الهجر » وقَلِيّه فى البغض . 
( الْعَابِرِينَ ) : الباقين » من غبر بالمكان» غبورًا : أقام به » وقد يستعمل الغبور بمعنى 
المضى والذهاب » فهى فى الششىء وضده . ( مَمَرْنَا ) : الدمور والدمار والتدمير : الإهلاك . 
التنفسر 
د ر دمو ىر هاعر 7 لم ل الى يى ا بي مير سمس ع 
-154 ( كدب قَوْمٌ لوط الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لهم أخوهم لوط ألا تتقونٌ . إف 
لَكُمْ رَسُول أمِين . فَانَُوا الله وَأَطِيعُونٍ . وَمَا أشألكمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْر إن أَجْرِىَ إلا على 
رب الْعَانَمِينَ ) : 
ظ لا قص الله تعالى على نبيه محمد صل الله عليه وسلم - خبر موسى وإبراهم ونوح 
ا 1 
.أوهوة وضالحج عليهم السلزواب تشلية له.عما يلعا من عت قومه » قص عليه نيا لوط 
مع قومه وتكذيبهم له وإيذاءهم إياه » ولقد كان قوم لوط من الشر بمكان خطير » كانوا 
ينون تحال شهرة من ذو الساء + ولة يعون أن يأتوا فى أنادهم هذا المنكر القبيح » 
وقد ذصحهم لوط فأمرهم بتقوى الله وطاعته » وبين لهم قولا وعملا أنه ل يسألهم على تلك 
النصائح أجرًا » وإنما يبتغى الأجر من رب العالمين » وقد سبق الكلام على مثل هذه الآيات 
فى القصص السابقة . 
09 2 ضّ رهس > 8 ِ- 7 - 
(_١‏ أَتَأبونَ الذَّكْرَانَ مِن الْعَالَمِينَ ) : ش 
, ش 
قال لوط لقومه على سبيل التوبيخ والإنكار : أناتون الفاحشة مع الذكران من بنى آدم » 


عه اسلو 


5( وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ وب من أَزْوَاجِكْ ) : 
وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم من أزواجكم الحلائل » قال الزمخشرى : 
( مِرَْرْوَاجِكُمْ ) :تبيين لما خلق الله» أو للتبعيض ء ويراد بما خلق : العضو المباح منهن » 
فكأهم كانوا يفعلون مِثّْل ذلك بنسائهم . 
ينآث قوم عَادُونَ » : بل أن قوم معتدون مجاوزون الحد فى جميع المعاصى » وهذا 
من أفحشها » أو متجاوزون حد الشهوة » فزدتم فيها على سائر الناس وعلى الحيوان . 
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0 ( قَالُوا لين لم تنو يَا لوط لَمَكُوننَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ) : 
قالوا :. كن ل تنته يالوط عن توبينخنا وتقبيح أمرناء أو عما أنت عليه من دعوى 
الرسالة ودعوتنا إلى الإمان بها » وتترك ما أنكرته من أمرناء لتكونن من جملة من أخرجناهم 
من بين أظهرنا وطردناس :هن بلدنا وتفيتاهم ؛ ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على 
أسوأ حال » من تعنيف واحتباس مال » وغير ذلك مما يفعله الظالمون إذا نفوا بعض من 


يغضبون غليهم » كما كان أهل مكة يفعلون بمن يريد الهجرة إلى الماينة . 


سار #2 سر ردوقة عاض وا 4 
4- ( قال إنى لعَمَلِكم من القاليين ) : 
قال لوط - عليه السلام - مخاطبا قومه : إفى لعملكم هذا من المبغضين غاية الففل. + 
وم يقل : إنى لعملكم قال بالإفراد» للإيذان بأنه كان يوجد من كرام الناس من يبغض 
5 7 5 8 3 00 ل 
حالهم » ثم أعرض عنهم بعد أن بالغ فى نميهم ولجا إلى الله تعالى قائلا : 


سورلار ‏ سمس 


- لي -_ إن 
4- ( رب تجنى وَأَمْلٍ بما تعملون 4 
دعا لوط ربه أن ينقذه وأهله ما يعمل هؤلاء الجاهلون ‏ : أى من عقوبة أعمالهم 
م وشؤمها 5 
ش >> 6ى> و رك ىدم كاوس 0ت تي راو م 4 2 
١‏ ( فنجيناه وأَهْله أَجْمَعِين . إلا عجوزا فى الْغابرينَ ) 
فاستجاب الله دعاءه ونجاه وأهله الذين اتبعوا دعوته بإخراجهم من بيوتهم ليلا قبل 
حلول العذاب بالمكذبين » إِلّا عجوزًا هى امرأة لوط كانت ف الغابرين » أى : مقدرًا كونما 
1 5 
فى الباقين فى العذاب » لانها كانت كافرة برماء مثافقة لزوجهاء والتعبير عنها بالعجوز » 
للقنازة إلى آنا يفيت ق الكفر إلى أن :صارت عجوزا .. 
6 ىس مي أ 7 
١07‏ -( ثم دَمرْنَا الآخرين ) : أهلكناه أشد إهلاك وأفظعه . 
رع ع عومرانزة لع سر سم ارام 0 - 1 
١0‏ -( وَأْمْطْرْنا عَلَيّهِم مطرا فسَاء مطر الْمنذّرين ) : 
5 . 5 - ا ع 2 5 . 
أئ: وأترل الله على شرار قوم لوط مطرا من الحجارة فأهلكتهم » وق ذلك يقول الله 
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فى سورة 8 « فَلَمَا جَآء 0 جَعَذّنَا عَالِيها سَافِلَها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ من جيل 
تكو لتر فيك يا" 

و فسآء معكد 01 ا نزل بأشد أنواع الهلاك والدمار » ولا شك أنهم 
جديرون بذلك ٠‏ فقد ابتدعواعادة مستهجنة تمبط. بالرجولة إلى الحضيض وتصيب ذوما 
بأمراض جسمية ونفسية وخلقية » من تيخنث وميوعة : وتخالف نامومن الحياة الذى 
شرعه الله للتوالد والتكاثر . 

وعقاب اللياط فى الشريعة الإسلامية القتتل » والخلاف إنما هو فى ته . ود عضت 
أن بعض ألم التى تدعى الحضارة فى البلاد الأوربية اعترفت بالشذوذ الجدسى ١‏ اللياظ ) 
رسميا » ولايستحون من إتيانه سرا وعلانية . | 

15 (إنْ ف ذلك لَايَة وما كان أكترهم مَؤمِنينَ ) : 

إن فى ذلك العقاب الذى نزل بِعْوم لوط لدليلا على تمام قدرة الله » وماكان أكثر 
هذه الأمة مؤمنين » فلذلك لحق بم مالحق . 

( وَإِنْ رَبك لَهِرَ الْعَزِيرٌ الحم" ) : 

وإن ربك - أيها الرسول - لهو الغالب على كل شىء المنصف بالرحمة » ليعائب المجرمين 
المصرين » ويشيب التائبين المصلحين . 


صضس ا صم كهاس صم معرس بيرامهس 


(كدْبٌ أْصَحَبٌ لتبكة الْمرَسَلِينَ 6 إذ َال لهم عيب 


0 00 ل لحرا 


ا ج جما مهم 


2 َِ 


)١(‏ الآيعان : ومء سم 
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م 


( كدب أضحاب الأَيْكَةَ الْمَرْسَلِينَ ) : 
الأيكة : الغيضة التى تنبت ناعم الشجر » وهى غيضة بقرب مَذْيَنَ » يسكنها طائفة 
من المشركين » بعث الله لهم شعيبًا - عليه السلام - وكان أجنبيًا منهم » ولذا قيل : 
٠د‏ قَالَ لهم شَعَيْب ألا تََقُونَ »وم يقل : أخوهم مرت أمكيرا يولاب يوم الظلة » وأهلك 
أهل مدين بالصيحة والرجفة . 
وذهب كثير من الفسرين رق أن أصحاب الأبكة مم أهل مدين » وكان ننى الله شعيب 
من أنفسهم » وإنما لم يقل هنا : ( أخوهم شعيب ) ؛ لأنم نسبوا إلى عبادة الأيكة 
ا ا 97 
وقيل : شجرة معينة منها - فقطع نسب الأخوة ورين لطن اننع لشم ا 
وإن كان أخاهم نسبًا وهذا هو المحيح ؛ فقد وصفوا بتطفيف الكيل والميزان الذى 
رضت ةا أهل مدين 6 وثيوا غى ذلك عا يدل غل أنهم جميعا أمة واحدة . وذلك كقوله 
تعالى فى سورة هود : ١‏ يا قَوْمر أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ قط وَلَاتَبْحَسُوا الثاس أشيا *هم 
ولا تَعموًا ف فى الأَرْضِ مُفْسِدِين » الآية هم 
11( إِذْ قَالَ لَهُمْ ميب ألا مَتَقُونَ ) : ألا تخافون عاقبة ما تفعلون من كر . 
وتطفيف » وعلّل أمرهم بالتقوى بقوله : 
( إنى لَكُم رسو ل 
إنى مرسل لهدايتكم وإرشادكم » أمين على رسالة ربى إليكم . 
6 ( قاتقوا الله وَأَطِيعُون ) : فاحذروا عقوبة الله وأطبعوق اتباع أوامر الله والبعد 
- ( مآ أشألكمم عَلَيِْ من أجر إن أجْرى إلا عل رَبْ الْمَالَِينَ ) : 
وما أطلب على : تبليغ الرسالة لكم أجرا : فما أجرى إلا على رب العالمين . 


١ (‏ )مهن السدر والأراك ونموهها . 
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* ( أوفوا 055206 الي 1 
بالْقسَطاس اقيم 459 ولا خسوا آلنَّاسَ "اشباءىف 


ص ساح صا وه ا 0 


ولاتعثوا فى رض مفُسدبت ©) وا لْذى خلقكم 
وَاخينَة الأَمَلِينَ ©» ) 


إ 
ْ 
9 
: 


<ز سح << <> جز <ن ننه <> <> <زه» <ن سه 1 << << سه جيه <> هه <س جز <> جه 1 <> 


المفردات : 
الميزان 0 : نقص رن و 2 فق نافدر أنه قد 
( بِالْقِسطايس الْمْتَقم ) : أى الميزان السوى ؛ والقّسطاس - بظم القاف وكسزها : 
55 0 4 
الميزان . قيل : هو عرلى ماخوذ من القسط وهو العدل . وقيل : هو رو معرب . 
رضة حى عار 1ك 6 رلة بيرق : 1 
. ( ولاتبخسوا الناس أَشيَاءَهُم ): أى ولا تنقصوها 4 أولكولا ينها : يقال : بحخسه 


بخسًا من باب نفع : نقصه أو عابه . 


7 .6 7 بم وه ب 07 58 7 9 5 4 3 
. ( ولا تعشوا فِى الارضٍ مفسدين ): أى ولا تفسدوا فيها مبالغين فى الإفسادء والعقُوٌ : 
الإفساد أو أشده » ويقال : عثا يعثو ‏ من باب قال ماوع الت ف الت ا 


أى : أفسد ء فهو عاث . 


. علقك وَالْجبلُة الأولِينَ ) : أى أوجدكم و وأوجد الخليفة من الناس السابقين لهم‎ ١ 


سورة السعراء ش ١1١‏ 


ادم 
5-41 ( أَوْفوا الْكَيْلَ ولا تكوثوا من المخسرين . وَزنُوا ِالْقِسْطاي الْمُسْتَقِم ) : 
نزلت هذه الآية وما بعدها حكاية لما وجهه ذبى الله شعيب إلى قومه لكات الأيكة 
وهم أهل مدين عل الصحييح_من الأمر بإيفاء المكيال والميزان والنهى عن التطفيف فيهما كما مر 
بيانه كان قد شاع فيهم وانتشر بينهم سوء المعاملة فى الأخذ والإعطاء » فكانوا إذا اكعالوا 
1 0 2 2 : 
من الناس للشراء وئحوه ياخذون مكيلهم وافيا وافراء وإذا اكتالوا لهم للبيع ونحوه ينفصون 
5 2 + 7 
مكيلهم » وإللى ذلك أشارت الاية الكرعة : 03 وفوا الْكَيْل عه ) :أى إذا دفعم إلى الناس 
الكيل فأتموا الكبل لهم ولا تعطوه ناقصّالأنكم ملزمون أن تعطوه كما تأحذون كاملا وافيًا 


بلا تفرقة بين الأخذ والإعطاء إحقاقا لشريعة العدل التى شرعها الله فى المعاملة بين عباده . 


| ا ٠‏ 
والكيل للناس إما واف وهو مامور به » وطفيف وهو منهى عنه »© وزائد وهو مسكوت 
عنه » وتركه دليل على أنه إن فعله فقد أحسن . 7 
بك 2 .72 
( ونوا بِالْقِسْطّاس الْمُسْتَقِيم): أى يجب عليكم التزام العدل فى الموزونات أخذا 
وإعطاء » وذلك بن تزنوا بالميزان السوى حيث لاحيف فيه ولاظم . 
8 2 
والامر بوفاء الوزن وإتمامه يشير ضمنا إلى النهى عن النقص فيه دون النهى عن الزيادة » 
ولم يذكر النهى هنا اكتفاء بذكره صريحًا فى الآية السابقة ؛ لاتحاد الغرض ف المأمور به 
هنا والمنهى عنه فى الآيّة السابقة » وهو الأمانة فى الكيل والميزان» وعن ابن عباس - رضى الله 
٠. 7‏ - 4 ش 2 22 ل 
عنهما ‏ : أن معنى : وزنوا . ..» الاية وعدلوا أموركر كلها يزان العدل الذى جعله الله تعالى 


لعباده » ويدخل فيه,طلب العدل فى الميزان المعروف دخولا أوليا حتى يستقم أمرهم : 


سئئ 2و7 2 © رس بيو لين هده لج 5 3 
8 ( وَلَاتَبْحَسُوا الثاس أَشْيَاءَهُم وَلَاتَعْتَوا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ) : 


أى ولاتنقصوا الناس شيئًا من حقوقهم » أى حق كان» كبر أو صغر » هان أو عظم » 
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وهذا تعميم بعد تخصيص لبعض المراد بالذكر فى الآيتين السابقتين لغاية انجماكهم فيه 
واقترافهم لمساوئه بيعا وشراء ليكمل لهم ببذا التعميم فق النهى البعد عن شريعة الله الى 
شرعها لهنم ى كل شأن من شكونهم . 


( وَلَا تَعْتَوًا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) : أى ولا تبالغوا فى الإفساد فيها بقطم: الطريق' 
والقتل والسلب » وإهلاك الزرع » وكانوا يفعلون ذلك » فنهوا عنه بالتنصيص رَدْعا لهم 62 
وتقبيحًا لصنيعهم السىء الذى ينفر منه كل من كان له قلب أو ألبى السمع وهو شهيد. 


نه للها 


6( وَانَهُوا الى عَلَفَك وَالْجبلة الأولين ) : 

يخوفهم شعيب ‏ عليه السلام اس الله تعالى الذى أو جدهم 3 أوجد الجبلة : 
1 1006 0 4 5200 1 : 5 06 
ى الخليقة الاولين » ويراد با العدد الكثير من الأمم الماضية فى الازمان المتعاقبة كما يشير 
إلى ذلك قوله ‏ سبحانه وتعالى - : ١‏ وَلََدْ أَضَلَّ مِنَكُم جبلاً كَثِيرًا 76" 

والمعيى : اتقوا الله سبحانه - فهو بعظم قدرته وواسع سلطانه أوجدكم من عدم 3 
وأوجد مم تقدمت عليكم كثيرة العدد » ومع ما هم عليه من كثرة ومٌقوٌ لم يعجزوه جل شأنه 
. ' 1 
بل أخذهم أخذ عزيز مقتدر » وفى ذلك الدليل الساطع على تفرده بالألوهية والدّافع القوى 
ْ على عبادته وتقواه » وهو سبحانه عزيز 5 انتقام ثمن استحب العمى على الهدى . واستمراً 


الضلال 4 واستهواه الإعراض والتكذيب لدعوة الأنبياء والمرسلين . 


. من سورةيس‎ ٠١ من الآية‎ )١( 


١6# ١ سورة الشعراء‎ 


ع وري .هه هشه سم مس روئير ماه 2 عرس ا ص ااي صسور سس ورم 
(كالوأ إنما انت من المسحرين ج© وما انث إلا شر مَثْلنًا 
0 فوع سا ص جح مومسم 2 اسه 


وإن نظدك لمن الكندبين 5 فاسقط علينا تسنا من السمآء 


0 


إن كنت من الصّددقِينَ ©) َال ٍَ 0 0 


00 عرس “فير ماهس 00 م ممصا م ماح 


ص 


سام 1س سير بر مٌّ مح 


9 
0 1 000 08 ْ 


ربك َه المي الرم 22 


المفردات ٠‏ 
( قَالُوا إِنّمَ1 أنت مِنْ الْمْسَحْرِينَ ) : الذين سحروا كثيرًا حبّى غلب السحر عليهم » 
٠.‏ 42 9 ور 5 5 5 8 ِو 
أو من البشر الذين لهم سحُر ء والسخُْرٌ : الخرطوم والرئة » وسحر ببذا المعنى على وزن فلس 
وسبب » وقفل . ش 
( فَأَسْقِط عَلَيْنَا كِسَفَا من السَمَآء ) : أى قطعا من السحاب ٠»‏ وقرئ : « كشفا » 
1 1 5 5 2 0 8 7 
بسكون السين ‏ ومع فتح السين وسكونها فهى جمع كشفة » كقطعة » وقال الاخفش:. 
من قرا كشفا تيسكون الشيق صمل عجلد اجن وين قرا كينا بفتحها جعله جمعا . 
( عَدَابْ يوم الظُلَّمَ ) : الظلة سحابة م أرادوا أن يستظلوا ا » فكانت عذابا 
لهم » وسيجى2 شرح ذلك . 
النة - 
: م #سم | #6رسم سام هر # ام ارم ب الا وريم 
| ه8564 ( قالوا إنما أت فين المسحرين ...وما أنت ت إلا بَشَر مثلما وَإن تناك 
لمن الْكَاذْبِينَ ) : 
أجابوا بذلك شعيبًا ‏ عليه السلام - مبالغين فى تكذيبه » حيث جمعوا له بين غابة 
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السحر على عقله حبى اضطرب » وهو مناف للرسالة » وبين البشرية الى يروما منافية لها 
كذلك» للإيذان بأن اجتّاعهما يناق الرسالة أشد المنافاة . ( وإن 0 لين الْكَاِبِينَ ) أى : 
وإن شأذك يجعانا نظنك من الكاذبين فها تدعيه » ومرادهم أنه - عليه السلام » وحاشاه ‏ 
ع الرانتعاى نلق الكت المشافنة لد لاقلظ فوته اق وغرضالريالة ‏ أو فلها .و موق 
نزول العذاب مم الذى يشعر به الأمر بالتقوى فى قوله ‏ سبحانه ‏ فها سبق. :8 واتقوا 
الّنِى علفَكم.'. . » الآية . فإنه يأمرهم بأن يقوا أنفسهم من عذابه . 

وظاهر الهم أنهم أرادوا من ظنهم كنبه فى قولهم : « وَإن تُظَنَكَ لَمنَ الْكَاِبِينَ » 
الجزم بوقوعه منه ؛ لأنه أصبح له عادة وطبيعة فى زعمهم » ولهذا أكدوا الظن بلام التأكيد 
فى قولهم : ١‏ لَمِنَ الْكَاذبِينَ » . واستعمال الظن معنى اليقين والعلم لُغوئ وقد جاء به القرآن 
فى مواطنء كقوله تعالى: « قَالَ الَّذِينَ يَظَنُونَ أَنّهم مُلاقُوا اللو كم من فِمَدَ قَليلَة عَلَبَتْ 


ا ام 8 !) م وم سمه ك م 2١2‏ 
فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ( 


41( فأسقط عَلَيْنَا كِسَفًا من السماء إن كنت مِنَ الصادقينَ ) 

حكى الله فى الآية السابقة اتهامهم لشعيب - عليه السلام 1 بالكذب حسها تخياته 
نفوسهم المريضة » وجاءت هذه الآبة تحكى ما بنوه على هذا الاتهام الكاذب . 

والمعنى : إن كنت صادقًا فى أذنك نبى » فادع الله أن ينزل علينا قطمًا من السحاب وأجزاء 
منه عقابًا لنا على تكذيبنك . قال السدى : « قَأ سْقِط عَلَيْنَا كِسَفَا من السّمَآه » أى : عذابًا 
واقعًا عليهم من جهة السماء » وهذا شبيه بما قالته قريش للنبى - صل الله عليه وسلم -: 
وكالوا لذن تؤين لك حى تفج لناين الأرضن يوا 4 إل أفاغالرا :و أو تشفط 
المآ كُمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسا أوْ تأت بالله وَالْمَلائِكَةٍ قبلا ”" » وقولهم : « وَإذْ قَالُوا . 
الهم إِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَنَ من عِندِكَ فَأمْطئ عَليْنَا حِجَارة من السمَآء أو ينا بعَذَاب ليم 6©. 

ومن هذا يتضح أن جواب المكذبين لرسلهم متقارب ف المعنى . 


١ (‏ ) سورة البقرة من الآية 549 
020 5ع ١1و‏ من .سورة الإسراء 5 
(؟) الآية : +8 من سورة الأنفال . 


سورة الشعراء 5106| 


144 -( 05 وي أغل” بنا مون 1 ظ 
تهديد لهم بتفويضه أمرهم إلى الله ؛ أى قال لهم : ربى أعلم بكم » وما تقرفون من الكفر 
والمعاصى » وبما تسرون وتعلنون من قول وعمل » وما تستحقون من العذاب فسينزله عليكم 
فى وقته المقدر له لامحالة » أما أنا فرسول » وليس لى أمر العذاب لذى طبتم أن ينزل بكم . 
4 -( فَكَدَبُوه فَأحَدَهمم عَذَابُْ يَوْم الظلّة إِنْهُ كَانَ عَذَاب يَوْم عَظِم ) : 
أى فلما أقاموا على تكذيب نبيهم شعيب - عليه السلام وأصروا على هذا التكذيب 


مرة بعد مرة جعل الله عام من جنس ما اقترحوه ببإسقاط الكسف من البياء علموم . 


أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وغيرهما عن ابن عباس أن شف تعالى ‏ بعث عليهم 
حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجوافالبيوت فدخل عليهم فخرجواءتها هربا إلى 
البرية » فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس - وهى الظلة - فوجدوا لها بردًا ولذة » 
فنادى بعضهم بعضا » حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقط الله عليهم نارًا فأكلتهم جميعًا . 
وكان هذا اليوم من أشد أيام الدنيا عذابا لما وقع فيه من الهول المذهل والداهية الثامة 
الى لايقادرٌ قدرها » وفى إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفس الظلة إيذان بأن لهم عذابًا 
آخر غير عذاب الظلة » تركبيانه تبويلا لشأنه . ظ 
( إن فى ذَ لِك لآية وما كَانَ أككره مُؤْمِنِين 1 
أى إن فى هذه القصة وما سبقها من قصص الأنبياه السابقين لعظة وعبرة لمنله قلب 
واع » وفكر مستئير » وما كان أكثر قريش مؤمنين . 
وقصة شعيب - عليه السلام ‏ مع قومه هى آخر القصص السبع التى أوحيت للرسول 
-صل الله عليه وسلم لصرفه عن الحرص البالغ على إسلام قريش» وقطع رجائه بشأنه 
لإعراضهم عن الحق واستتمسساكهم بالباطل ؛ وإلى ذلك يشير مضمون ما مر فى مطلع السورة 
ا : دوم َي ل كر م من لمن مُحْدَثْ إِلّا كانوا عَنْهُ مُعْرضِينَ . فَفَدْ كَذَبُوا 
سيوم أنبا ما كَانوا به و يَسْتهزنُونَ 20 فإن كل واحدة من هذه القصص ذكر مستقل 
متجدد النزول قد أتاهم من جهته - تعالى - بموجب رحمته الواسعة يدعوهم إلى ترك العناد 


بعدما سمعوها على التفصيل قصة بعد قصة » وفيها من الدواعى إلى الإمان ٠‏ والزواجر عن 
الكفر والطغيان ما يصرفهم عما هم عليه » ولكنهم أعرضوا عن التأمل فيها واستمروا على 
9 الإمان محمد 00 - ويزينه + ف لويم ؛ ومن كان أمرهم 
على ذلك فلاتبالغ فى الحرص على إماتهم . 


وقيل : المراد بالضمير ف قوله تعالى : « وما كَانَ أكترهم مُؤْمِنِينَ ‏ قوم شعيب - غليهالسلام- 
نقل أنه م يؤمن به وى تتعباتة ة نغر » ذكر ذلك القرطى فى تفسيره » والله أعلم بصحة ذلك . 


: ) وَإنَ رَبك َهَُ امير الرَحِم”‎ ( ١ 


ور نيحانه - العزيز فى انتقامه من الكفار » الرحم فى ثوابه بعباده المؤمنين . 


(وإله, قور المي ه ترك به الوح الأبي هج 


سمس 2 م تيبر 


ل كَلْكَ لتسكُود من الْمنذ رين © بلسَان عرب مرين 33 6 وإنه, 


: : المفردات‎ ٠ 
هو جبريل 50000000 تعالى  إلى‎ : 00 
يسا عر مريني) : أى بلفة عربية واضحة العنى‎ ( ٠ أنبيا . (عَلَ مَلْبكَ ) : لتحفظه‎ 
٠ ظاهرة المدلول . ( لَفِى زبر الأوَلِينَ ) : والزيْر؛ جمع وم كرسول » وهو الكتاب‎ 
. والمعيى : أن ذكره ثابت فى جميع الكتب المماوية‎ 
' التفمسر‎ 
نَزْلَ بوالروح الأيين . لبك لِعَكُونَ‎ ٠ هؤا- - هاه تيل رب لاقوين‎ 11 
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فى هذه الآبات تنويه بالقرآن العظم الذى تقدم ذكرة أول الشووة : و لماءقاله 
المشركون فيه . 

أى : : وإن هذا القرآن الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه وإ افة عدرل من 
رب العلمين » نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام - . 

نزل به( عل قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانِ عَريِى بين ) : أى يتلوه الروح الأمين 
على سمعك فيعيه قلبك حفظًا » وفهمًا ٠‏ وثبانًا » لتكون به من جملة الرسل الذين ينذرون 
قومهم » فهو حجتك وآيتك » وقد نزل به بلسان عربى واضح » ليقطع أعذار قومك ويلزمهم 
الحجة : ويحملهم على المحجة "23 

ولو نزل بلسان أعجمى لتجافوا غنه » ولقالوا ا د ؛ ولم ندرك 
كنهه » ولتعذر عليك الإنذار » حيث يكون بذلك نازلا على سمعك لاعلى قلبك » فتسمع 
أجراس حروف لاتفهم معانيها » ولاتعى مراميها . ا 


وى حكاية القرآن الكريم لهذه القصص الى لا سبيل لنبى ريا بر ظ 
يعلمها » دليل واضح على صدق نبوته ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ فلا سبيل له إلى علمها إلا الوحى 
الذى نزل به الروح الأمين . 
وقد سجل الله هذا المعنى فى قوله ‏ تعالى ‏ : « وَمَا كنت تَنُْوا من قَبْلِِ يمن كِتَاب 
وَلَائَحْطَهُ بيك إِذَا لَارْتَابَ الْمبْطِلُونَ 9 


5و١‏ ( وَإِنْهُ لَفِى زبر الأولِينَ ) : 
أى : وإن القرآن الكريم لمذكورٌ فى كتب الأنبياد السابقين » وقيل معناه : إنه لنى الكتب 
المتقدمة باعتبار العقائد والأحكام ؛ فإن التوحيد ا ما يتعلق بالذات والصفات . وكثيرًا 
من المواعظ والقصص والأحكام والأخلاق مسطور فى الكتب السابقة . 


)١(‏ أى : الطريق 
(؟) الآبة م4 من سورة المنكبوت . 


ا التفسير الوسيط 


. أو : وَإِنْ محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم تخل من ذكره كتب الأولين كماقال ‏ 
5 ِ 25 ررهث ع 2 3 
فال بك لزي يجلونة مكزريا عِنْدَهُم فى التؤرّاةٍ والإنجيل 2 


1 ركفل “إن سول اند ؛ إليكم ا برَسُولٍ 
ءُُ مه معرم وى (5) 
ياتى هن بعدى اسمه أحمد » 
<4> هه يح زج 1 جز 1 1 جه 22> جه 
عع ماح شدي لح م مه 
لوك حكن لهم نا أن بعلت علكرا و" عبل 25 
ل سح ماج م بر اسم ل كير ساس 


َك تَرنَْهُ َل بَعْض الْأَعْجَمِينَ جه َعَم عَلَيّهم ما كانوأ 


500 0-7 ا اا 6 


0 7 2 2 1 و 
ل« كو 0 لاس وير سمس وأصسا الى سم 


بغتةٌ وهم لا تتْعرون 2 قيفو لوأ هَل نحن منظرون © ) 


ا 0 
المفردات : 
ا آي ) : الآيّة؛العلامة الواضحة . 
( وَلَوْ تَرَلنَهُ عَلَ بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ) : جمع أعجم أى : على رجل لايفصح ولايبين : 
وإن كان عربيًا » وقرأ الحسن ( على بعض الأعجميين ): يه ا بدا الضمه .+ 
والأعجم والأعجمى :غير الفصيح وإن كان عربيًا » والعجمى ما كان من جنس العجم وإث كان 


2 0 8 5 0 #زدرةق 
فصيحا : وأجاز الفراك أن يقال : رجل عجىّ ممعبى أعجمى ‏ . 


ووو واي م وح اوم و0 


جز زه <> حجن سوه موه ده ومح جز سح جه 7 حزن كج حزن حو سق و جيه ل جه 


(0 


ع نمه 


( كذلك سلكتاة فى قلوب الْمَجْرِيِينَ ) : أدخلنا القرآن فى قلوب مشركى مكة 


. من سورة الأعراف‎ ١٠ من الآية‎ )١( 


(1) من الآية + من سورة الصف . 2 ٠‏ (؟) انظر القرطبى . 


اسورة الشسعراء الختدل 


و : ٠.‏ 
إدخالا مثل ذلك فى التكذيب عنادا ومكابرة »والفعل من باب نصر » والسلّكٌ : إدخال الشىء . 
ق الشىء 


( هَلْ نَحْن مُنظَرونَ ) :أى مؤخرون وممهلون؟ يطلبون الرجعة هناك فلا يجابون . 


التفسسر 
0 ( أَوَلَمْ يَكن لهم آية أن يَعْلَمَهُ عُلَمَك بَنِى إِسْرَآئِيلَ » : 
الهمزة للإنكار والننى كانه قيل : أغفلوا ولم يكن لهم علامة على صدق القرآن أن يعرفه 
علنة بى رشا قبل يعترعه فن كتبهم الذكوزة فذلكا ابه رافح عل ند تتزيل رب القللين م 
ل ا ل ٠:‏ وَإِذَا يتل عَلَيْهِمْ قَالوا آمَنَا به ِنْهُ 


ظللم © 


ا ل "والراك هق لماك نى إسو اتيك : العدول منهم » 


وهم من أ سلموا » قال مجاهد : يعبى عبد الله بن سلام وسلمان وغيرهما ممن » ذكره 
القرطبى : وذلك أن جماعة منهم أسلموا » ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل فيها 
ذكر الرسول - صل الله عليه وسلم - . وهذا يقتضى أن الآية مدنية » وعن قتادة أن الضمير فى 


( أن يَعْلَمَهُْ » للنى عل الات وري شري مدا ار شري » عه 
إليهم أهل مكة نسالوني عن النبى- صل الله عليه وسلم فقالوا : هذا زمانه » وذكروا المواضع 
التى ذكر فيها النبى صل الله عليه وسلم فى التوراة » وهذا ما يقتضيه كون السورة كلها مكية . 
64د وَلَوْ نَرَلنَاهُ عل بَعْضٍ الأَغجوين فَفَرَهُ عَلَيْهِم ما كانوا بد مُؤْمِنِينَ ) : 
عير الله عن شدة كفر قريش ؛ وقوة شكيمتهم فى المكابرة ؛ وعنادهم للقرآن العظم . 
فقتال: فعا 4و ولو ذا لناة . .ب #الآيةة: 
أى : نحن نزلنا القرآن على رجل عرلفى مبين : ففهموه وعرفوا فصاحته » وأنه معجز » 
وانضم إلى هذا شهادة علماء بنى إسرائيل على أن كتبهم ذكرت صفته وقصصه » وصح 


)10 القصص » الآية : ماه 


01 0 020200 التفسير الوسيط 


. بذلك أن قصص الأنبياء فى القرآن من عند الله » وليمست بأساطبر كما زعموا » ومع هذا لم 


يؤمنوا به » وقالوا : إنه سحر أو شعر ومن افتراء محمد صل الله عليه وسلم - . 


0 0 الى ال ع له 3 ما آمنوا بأن 
بفصاحته ؛ لأنبع قوم معاندوث سسكوة به بدين او ار أثرم ما قال تعالى : 
إنًا وَجَنَآ آبَآَنَا عل أمة وَإنا ع1 آثَارِهِم مهتدُونَ ”" 

5-5 وصف الله عنادهم بقوله 07 ور نجنا علروم انا 2 البساء ظلُوا فبه يعْرجُونَ 


و م 59 


: إِنْمًا سكرت ؛٠‏ أبصارنا بل نحن قَوْم متحرروة 0 


خآ 6 5 2 57 7< 5 7 9 8 #ك-- عر 
(٠08٠‏ كَلالِك سلكاة فى قلوبه الْمَجْرمِين . لا يَؤْمِنونَ بو حتى يَرَوَا الْعَذَاب 
ل 6ك رع ومو م 


اليم . نيهم به وهم لَايَشعرودَ + فتقولوا هل تسن منظروة 1 : 


لمراة من المجرمين : متبركو مكة ء وقد يراة غن المجرمين :جنس المجرمين . فيدخل فيه 


والمعبى : مثل هذه الحال من الإصرار على التكذيتٍ والكفر بالقرآن سلكنا القرآن 
وأدخلناه فى قلوب المجرمين ‏ » فلا سبيل إلى الابعايررانعياا مر بغليه من جحود ومكابرة 
كما قال تمالى : « وَلَوْ تَزْلنَا عَلَيّْكَ كِبَابًا ذ فى قِرْطاس فلمسوة يوم لَغَال اليين كفروا 


إن 1 إل مس مين ل 3 » وقوله سبحانه وتعالى : ٠‏ لَا يُؤِْنونَ به حتى يرا الْعَذَابَ 
4 م 0 595 3 5- ٠‏ 
اليم » أى : لايزالونعلى الكفر حتى يبصروا العذاب الشديد الملجىء إلى الإمان به . 


أو المراد : أدخلنا القرآن فى قلوب المجرمين » ففهموا معانيه » وعرفوا فصاحته » وأنه 
خارج عن قدرة البشر من حيث النظ, المعجز » والإخبار عن الغيب : واتفاق علماء بى إسرائيل 
على أن كتبهم المنزلة قبله تضمنت البشارة بإنزاله » ورسالة من أنزل عليه بذكر أوصافه. 


١ه-١4‎ : من الآية 7 سورة الزعرف . ش (؟)سورةالحجر‎ )١( 
1 . (م) الآية با سورة الأنعام‎ 


سورة الشضسعراء ١53‏ 


أدخلنا الق رآن مثل ذلك الإدخال » لكنهم لم يؤمنوا به فقوله تعالى ينون به م حتى 


[ يووا امراف الأَلِيمَ » على هذا الرأى استغناف مسوق لبيان حالهم من أنهم لايعأثرون بأمشال 


تلك الأمور الداعية إلى الإمان به » بل يستمرون على ما هم عليه حى يعاينوا العذاب المكره 


لهم على الإيمان نماي بارع وانتظار البصتررة بإتيانه 8 


وقرئٌ : فتأتيهم بالتاءء والمرام : فتأنيهم الساعة » وأضمرت لدلالة العذاب الواقع 


فيها عليهم » ولكثرة ما فى القرآن من ذكرها . 

وقال رتل مين ربواتز! تاجو اامنيه ونا بيك العذاب فانتهره وقال : 
إنما الساعة تأنيهم بغتة . ١‏ «امن تفسير القرطبى وغيره . 

( مبَمُونُوا عل نحن مُنظَرونَ ) أن فعمكون ين فزواة الاقم العا والإمهال 
ليعملوا بطاعة الله تداركًا لما فائهم تفريطا وإهمالا فلا يجابون إلى ما أملوه مما علا نفوسهم 


وم 


جليرة وعز نا كنا قال الم نعاق : «وَأنذِر انامس َم 


5 0 7 دل 0 ش 


سنة فلاس المج 


<> سجس سس جسم 


22 وس رم 


5- 0 م د 0 
[ ع 
ظ 


-0- عه 


ودوع ‏ سمس سام اعم مه 
عو و وما أغلعنا من كَرْية ئها مرو وه ذخرها 
وَتَاصك لين ره 


)0( م مسرن 4 4 من سورة إبراهيم . 


ع م الْعَذَاب مبَقَوَل اين طلم ْ 
ْنَا عزنا إكآ أجلر قريب تج عونك 0 الوا كن اوم أ كن 


ضكدل التفسير الوسيطك 
المفردات : 
(إن متََْاهم نين ) ان إن أخرناهم سئين م ينتفعون بالمتاع » ويطلق على 
كل ما ينتفع به من مأكل ومشرب وأثاث ونجوها +" ( ما كانوا يُوَعَدُونَ ) :من النذات: + 
والوعد: مع المفعول يستعمل فى الخير وى الشر »فإذا أسقطوا المفعول وهو الخير والشر قالوا 
فى الخير:الوعد والعدة » وى الشر:الإيعاد والوعيد » فإذا جائموا بالباء فى الشر جاكوا بالهمز 
فقالوا : أوعده بالسجن . ١‏ ه: مختار الصحاح بتصرف . 


( إِّا لَها مَُذِرُونَ » : أى مخوفون من العقاب 

( وَمَا كنا ظَالِمِنَ ) : أى واضعين الشىء فى غير موضعه حيبًا أنزلنا بهم العذاب . 

لي - ( عدا يَستمْلُونَ . أقَرأَيْت إن"متختاهم سِنِينَ . ثم جاءهم ما كَانوا 
يوعَدُون 0غ غتى عَنْهم ها كاثوا يُمتْعُونَ ) : 


الآبات توبيخ للمشركين وإنكار عليهم فى قولهم للرسول تكذيبًا واستبعادًا : « فَأمط' 
عا حجار من سآ أو و ائينًا بعَدَابِ أليمر 0 » وقولهم : « أو تشقْط السم كما 


6 - 


رَعَمْت عَلَيْنَا كِسَفًا ” 
قال مقاتل : قال د : يا محمد إلى متّى تعدنا بالعذاب 
فنزلت هذه الآيات . 
ومعناها : كيف يستعجلون عذابنا تكذيبًا به » واستبعادًا لوقوعه » وهو لاحق بهم لا محالة 
لكفرم مهما طال عليهم الأمدء أخبرفى - أها العاقل عن هؤلاء المكذبين إن متعناهم سنين 
متطاولة .مختلف أنواع المتع الدنيوية الى أملوها » فطالت أعمارهم » وصحت أبدانهم؛ وكثرت 
أموالهم وأولادهم » وتحققت كل رغباتهم » ثم أتاهم الذى كانوا يوعدونه من العذاب » 
فأى شىء أَغنى عنهم ما كانوا فيه من متاع الدنيا؟ إنه لايغنى عنهم شيئًا د ١‏ العذاب 
أو تخفيفه » وإنما م فى العذاب خالدون . وى هذه الآية ١:‏ ما أغنى عَنْهم اكانوا ب يَمَتمرن :+ 
موعظة من كان له قلب أو ألبى السمع وهو شهيد . 


)20030 من الآية من سورة الأنفال 3 0») من الآية 47 من سورة الإسراء 8 


سورة الشعراء 1 ١59‏ 


زوق خن ضموة بن مهرزاك: أنه" ل النشن د رتتى الل عن ساق القلو اه وان رعق 

لقامه » فقال له : عظى : فلم يزد على تلاوة هذه الآييات : فقال ميمون : لقد وعظت فأباغت. 
( ومَآ أَمْلكْنَا من كَريّة إلا ًا مُنَذِرُونَ . وكْرَئ وَمَا كنا غَلِِينَ ) 

أى : وما أنزلنا الهلاك بقرية من القرى إلا بعد أن بعثنا إليها رسلا منذرين أنذروا أهلها 

بالعقاب إن خالفوا أوامر الله ونواهيه : حتى لاتكون لهم على اللدحجة ( وَمَا كنا طَالِمِينَ ) : 

ولسنا مجاوزين الحق ق الجزاء » فنهلك غير الظالمين ؛ لأنه ليس من شأننا أن يصدر عنا 

عقلضى الحكمة ما هو ظلم بأن نعاقب من لم بظلم أو بأن نعذب أحذا قبل إنذاره » كما 


9 2 و ب بير # لحلفق 


قال تعالى : : وما كنا مُعذَّبِينَ حتى بَبْعَثَ رولا » 


ص صصخم -. 0-0 اراس عاص صوم 


اكت يه الذيتطينْ 0 وما مف هموما تطيمُون وه 
نهم عن المع لمعزولون ©© قلا تدع مَعَ لَه إِلَنهَا ءاخر 


رم ردي ماد 


فتكون ين المعارين (© ) 


المفردات : 

1 وما مَتَرلَتْ به الشبَاطِينٌ ) : أى لم تعنزل الشياطين بالقرآن الكريع + والفياطيق:: 
جمع شيطان »من: شاط ممعنى احترق أو من :شن معبى بعد . 

( ونا يَبنَى لهم ) : أى أن لتنزل بالقرآن لايصح أن يكون من شأنهم . 

( لْمَعزولُونَ ) : أى لممنوعون عن السمع . 

التفسسر 

1 -( وَمَا تَترْلَتْ به العسَاطِينَ ل ل 0 

السئع لَمَعْولُونَ فَلَاتَع مَعَ الله لها آخَر َتَكُونَ ون الْمعذبِينَ : 


. من سورة الإسراء‎ ٠6 من الآية‎ )١( 


14 : التفسير الوسيط 


5500 كفار قريش أن لمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تابعا من الجن يخبره كما 
تخبر الكهنة » وأن القرآن مما ألقاه إليه.التابع » أى : لم يحدث ما زعمتموه من نزول الشياطين 
بالقرآن :ل أشار إليه قوله سبحانه : ( وَمَا يَنبَغى لَّهمْ وَمَا يَسْتَطِيِعُونَ ) : أى ما يصح 
ولايليق أن يحملوه وينزلوا و لذن من سجاياهم الإفساد » وإضلال العباد » والقرآن ٠‏ 
فيه الإصلاح وهداية العباد بالأمر بالعروف والنهى عن المنكر فهو نور وهدى للعالمين » فبينه 
وبين الشياطين منافاة بيئة » ولهذا حيل 7 وبين السماء حال نزول القرآن على الرسول » 
فقد ملشت حرسا شديدا وشهبا » فكيف يستطيع أحد أن يخلص إلى اساع حرف منه ؟ 
إنهم منعوا من ذلك ؛ رحمة بعباده » وحفظا لشرعه » وصيانة لقرآنه هن تخليط الشياطين 
وإضلالهم » ويشير إلى هذا قوله سبحانه : ( إِنْهِمْ عَنٍ السَنْع لَمَعْرُولُونَ ) ففى هذه الآية . 
تعليل لننى تنزلهم بالقرآن» أى :أن الشياطين عن السمع لما يتكلم به الملائكة فى المماء 
لمفؤغرن بالقيفي يهل أن كانها مدكين ونه كنا فال كناك بحر لعن الوه ونا مدنا 
السمَآ فَوَجَدنَاهَا مُلَِتَ حَرَسا شَدِيدا وشْهبًا . وأنا كنا تَفْعْدُ ينها مَقَاعِدَ لمع قَمن يسمَيعر 
الآنَ يَجِدْلنَهُ شهابًا دَصَنَّا *'؟ ش 

أو : إنهم عن السمع لمعزولون لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكة » حيث إن ذوات 
الملائكة نورانية » وصفاتهم خيرة » ونفوس الشياطين خبيثة ظلمانية » وصفاتهم شريرة » 
غير مستعدة إلا لقبول مالا خير فيه » فمن أين لهم أذ عر حول القراق المنطوى على 
الخير والهدى والرشاد ؟ فلهذا صان الله كتابهء فأنزله. بالروح الأمين على قلب رسوله 
الأمين » ليكون من المنذرين بلسان عربى مبين » وحرسه من الشياطين . 

( فلا تَدحٌ مح الله إلها آحرَ فَتَكُونَ من الْمُعَدينَ ) : خوطب النبى - صل الله عليه 
وسلم - ليعلم الناس أن الله تعالى لايقبل الإشراك من أحدء فهو فى الحقيقة خطاب لجميع 
المكلفين ببيان أن للإشراك من القبح والسوء ما.يجعله حقيقا بأن يُنْهى عنه من لمكن 
سروه مقا :وكليف عن عداء ة أل رطق بيه زاك أبقه ب قهن لق "لتقيف نات الامة ل 
لانهن انا رماي 0 00 


)20220 الآيتان م04» ومن سورة الحن . 


سورة التسعراء رادل 


١ 
00 
1 


ل ل <يت سه زه 


(وأنذر عَشِيرَنَكَ الْأَفْربينَة:4 وَخفض بَنَاحَكَ لمن ا تَبَعَكَ 


من الْمَؤْمنِينَ © فَإنْ عَصَولٌ فَقلْ إلى برى” ءمُمَا تعملون رع 
0 لْعزِيز الرحم ©© الذى يرَبنك حين نَقُوم © 


0 


وتقلبك ى السِِينَ و6 | إن ,هو ليع آنْمَلِم © ) 
<> <جسحه << << س1 <> نه جو جز جه جنك جز نكو تك جز وك تك جز 1 
المفردات : 
(«َأنَذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأَقرَبِينَ) : العشيرة ؛ القبيلة » والجمع : عشيرات وعشائر »والمراد مها 
قريش » وقيل : عبد مناف . ( وَاحْفِض جُنَاحَكَ ) : الجناح ؛ اليد والعضد والإبط ' 


و 


. والجانب وهو المراد هنا » : أى ألن جانيك ارج الجناح : أجنحة وأجنح _ 


«ز سجن :2 جز <> نه م 72 نك جه م <> جز جه 
« سن سه مز » <> دسج > جيه جيه هه نسح جه سن وي 1 


( الَّذِى يَرَاكُ حِينَ تَقومٌ ) : إلى الصلاة » أو حيثما كنت . 

( وَتََلَبَكَ فى السَاجدِين) : المراد بالساجدين ؛ المصلون » : أى ويرى تصرفك وتغيرك 
من حال كالجلوس إلى حال كالقيام بين المصلين إذا أمتهم . 

اخ كاك الوانزذ عفيرتلك الأقزبين ‏ واحيض جاحك لقن تبتك ين 
الْمُؤْمِِينَ . فَإن عَصَوْلكُ قل إِنى برئة مما تَحْمدُونَ) : 

م الرسول - صل الله عليه وسلم - أن ينذر عشيرته الأقربين ويخوفهم من العذاب الذى 
يستتبعه الشرك والمعاصى ؛ فإن الاهنّام بشألمم أم ؛ وليكونوا اللبنة الأولى للأمة الإسلامية » 
أو ليعلموا أنك لاتخنى عنهم من الله شيعًا وأن النجاة فى انباع شرعه دون قرابته . 

روى مسلم من حديث أى هريرة : للا نزلت ف الآية :( وَأَنذِرٌ عَشِيِرَتَكُ لْأَقربِينَ) دعا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشًا فاجتمعوا , فعم » وخص » فقال :« يا بنى كعب 
ابن لوى : أنقذوا أنفسكم من النار . يابنى مرة بن كعب : أنقذوا أنفسكم من الناز . 


شكدل التفسير الوسيط 


بابى عبدشمس :أنقذوا أنفسكر منالنار . يابىعبد المطلب :أنقذوا أنفسكم منالنار.يا فاطمة : 
أنقذى نفسك من النار» فإنى لا أملك لكم من لله شيًا “غير أن لكيرّحما سابلها ببلالهاء”"“ 

ويؤخذ من الحديث أن القرب فى الأنساب لا ينفع مع البعد فى الأسباب » وأنه لامانع 
من أن يصل المؤمن الكافر وأن يقدم له النصيحة والإرشاد » وى ذلك يقول الله تعالى : 

«لَاينْهَاكُم لله عن الَذِينَ لَمْ يُمَتِلُكمْ فى الثين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَبرومُمْ 

ترا لبهم إن لله يِب الْمُطِطِينَ » 0 

ثم أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم باتراضع رلين الجاتيعية عبان المعاملة مع من 
اتبعه وصدّق به وذلك فى قوله تعالى : ( وَاحْفِض جناحَكَ لِمَنِ اتبَّعَكَ ٠‏ من الْمؤْمِنِينَ ) 
أى : وألن جانبك للذين آمنوا بك إعانًا حقيقيا من عشيرتك الأقربين ومن غيرهم » ومن 
للبيان . ا 

- ( فَإِنْ عَصَوْكَ َمل إنى بَرئة مما َعْمدُونَ ) : 

أى : فإن أعرضت عنك عشيرتك الأقربون ول يتبعوك بعد إنذارهم . فقل لهم :إلى 
برىء من عملم الشامل لاتخاذكم مع الله إلها آخرء والمراد مهم : من تمسك 0 9 
عشيرته الأقربين مع إنذارهم » والمراد من براءته ‏ صلى الله عليه وسلم - من عملهم : أنه 
ليس مسثولًا عنه » وإنما يسأل عنه صاحبه » وذلك قبل أن يؤمر النى فخ 
بجهاد المشركين كافة . 

:: ) وَتَوَكُلٌ عل الْعَِيز الرجم‎ ( - ٠ 

أى : وفوض أمرك إليه - سبحانه وتعالى فإنه القادر بعزه وسلطانه على قهر أعدائه » 
وتضر أزلنافة:: 

دل الس عاك : التوكل ؟؛ ؛ أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض بالكلية عما دونه 
فإن حاجتلك إليه عر وتّعّال فى الدارين . 


)202020 البلا ل : التدى » والمراد به هنا الخير » والممتى : سأصلكم بالخير الملاثم لها . 
(؟) الآية بم من سورة الممتحنة . 


سورة الشعراء لا ١"‏ 


وتقديم وصف العزة المنبىء بقهر أعدائه - صل الله عليه وسلم - وإهلاكهم أوفق بمقام 

التسلى والصبر على المشاق اللاحقّة به من هولاء المشركين . 
ل ام 2 شم و رملةر سه َه - 

14" ( الذى يراك حين تقوم . وتقلبك فى الساجدين ) 9 

المراد من الساجدين هنا : المصلون » أى : الذى يراك حين تقوم للصلاة » وتتصرف فها 
بين المصلين بقيامك وركوعك وسجودك وقعودك إذا أَمَمْتَهُم . هكذا قال ابن عباس . 

وقيل : يراك حين تقوم للتهجد » ويرى تقلبك بين المتهجدين بذهابك ومجيئك فيا 
بينهم ؛ لتصلح أحوالهم » ولتطلع عليهم من حيث لايشعرون ؛ لتعلم كيف يعملون لآخرتهه ”' 

وقال مجاهد : يراك حيثما كنت . 


فق -( إِنَهُ هُوَ السِيعٌ الْمَليم ) : أى السميع لأقوال عباده » ولكل ما يتعلق به السمع » 
العلبم بح ركاتهم وسكناتهم » وبكل ما يتعلق به العلمى » ويندرج فيه ما تنويه وتعمله » كما 
عق ور م 8 إر لمعم | امو فوب رم عورظئ م د ها رس 6 رس ورير 

قال تعالى : ١‏ وَمَا نَكُونُ فى شَأنِ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ من قُرْآن وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَيْكُم 


و ١‏ 
شهودًا إِذْ تَفيضونٌ فيه .. .»*الاية 


5-5 


ل لس ماس ير اراس ماس ساس اراس 


[ ( هل انبتكم عل من تَنَرَلَ السَيلطين (© تَنرلْ عل كل أقاك ٍْ 
أيم «© يِلْقونَ السمع وأ كُثرَهمْ كيذبون © ) 0 


المفردات : 
( هَلَ م أ عل أعبريم وفلله أ قال :ناه الشوة وطة ؛ 
( عَلَ كُلّ أفاك أليم, ) : أى على كل من اتصف بكثرة الإفك وهو الكذب ء 
)١(‏ دوى أنه-عليهالسلام- لما نسخفرض قيام اليل طاف عليه السلام ‏ تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر مايصنعون 


حرص اً على كارة طاعتهم » فوجدها كبيوت الزنابير ». لما سمع بها من دندلتهم بذكر الله وتلاوة القرآن . 
00 سورة يونس » من الآية : .1١‏ 


10 / التفسير الوسيط 


وبكثرة الإثئم وهو أن يعمل مالايحل » ويطلق عليه : الذنب » وفعله أَقَكَ كضرب وعلم » 

إفكا ‏ بكسر الهمزة وفشحها ء وأفكا بالتهريةت واف يا كافك » أى : كذب » وأثم : قعيل 
2 01 « 

من أَئِمٍ كعلم إئما ومأئمًا فهو آثم وأثم وأثام : 


التفسسير 

7780 - ( هل أَنْبتكُمْ عَل من تَنَزُلُ العُنَِاطِينَ . نَل عَلَ كل أفاك ثم . يُلْقَونَ 
السمع وَأكْْرُهُمْ كَازْبُونَ ) : 

الآيات استثناف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله - صل الله علية . 
.وسل تيعد يبان اشتاعأنؤولهم بالقرآن فيا سيق #ولاره غل قل اللشرمين اللي قالوا' + 
إن'ما جاء به محمد ليس حقّاء وإنه شىء افتعله من تلقاء نفسه أو أناه به رَئّ » أى : تابع 
من الجن . تنزيهًا من الله سبحانه وتعالى لجناب رسوله عنما قالوه كذيًا وافتراة » وتنبيهًا 
على أن الذى جاء به هو من عند الله نزل به ملك كريم ول تأت به الشياطين © فإنهم 
لارغبة لهم فى مثله » ولاينزلون إِلّا على من يشابهم ويشاكلهم » كما قال تعالى : « هَل 
أنبتكُمْ على من تَنَرَلُ الشَيَاطِينَ . تَنَرّلُ عل كُلّ أفْاك م » : أى هل أخبرسم 0 
تتنزل الشياطين » تتنزل على كل من اتصف بالكذب الكثير والذنب العظم من ١‏ 
والمتنبئة وما جرى مجراهم من الفسقة والفجرة أمثال : سطيح 0 
الشماطين إلا على مثلهم فلا يتجاوزهم » ولا يتفك عنهم إلى غيرهم من الصالحين وبخاصة 
الأتساء ب وفية نوهت بزاح - صل الله عليه وسلم - عن نزولهم اتضح أن الذى تزل. 
بالقرآن عليه ملائكة الله المقربون . 

( يُلْقَونَ المع وَأْكْْرُهُمْ كَاذبُونَ ) : أى يلق الأفاكون سمعهم إلى الشياطين » ويتلقون 
وحيهم إليهم ؛ وإلقاء السمع مجاز عن شدة الاهيّام والمبالغة فى الإصغاء إلى ما يلى إليهم... إلخ .- 

أ المراد : يلق الأفاكون ما. سمعوه من الشياطين إلى أتباعهم وأوليائهم : 

وأكثر الأفاكين مفترون كاذبون » يفترون على الشياطين ما لم يخبروهم به » على معنى 
أنهم قلّما يصدقون فيا يحكونه عن الج » وإنما هم فى أكثره كاذبون » فقد جاء فى الحديث ' 


سورة الثسعراء ١54‏ 


أن الكلمة يخطفها الجنى فيقرها فى أن وليه » فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة » ولا كذلك 
محمد - صل الله عليه وسلم - فقد أخبر عن مغيبات كثيرة وصدق فى جميعها» والمراد من 
أكثرهم فى قوله تعالى : ( وَأْكُتَرَهُمْ كَاذْبُونَ ) :جميعهم ؛ أو غالبهم » وهذا كاف فى عدم 
الاطمئنان إلى أقاويلهم . ٠‏ 


وقيل : المراد من قوله تعالى : ( يُلْقَونَ اسم )اهم الشياطين » وكانوا قبل أن 
يحجبوا بالرجم يتسمعون إلى الملا الأعلى » فيخطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلع عليه 
لملائكة من الغيوب» ثم يوحون به إلى أوليائهم من الإنس ويزيدون على ما يسمعون أكثر 


من مائة كذبة فيصدقهم الناس فى كل ما يقولون . 


روى البخارى من حديث الزهرئ قال : أخبرى يحبى بن عروة بن الزبير يقول : 
قالت عائشة - رضى الله عنها - : سأل الناس النبى - صلى الله عليه وسلم-عن الكهَان ؟ 
فقال ٠:‏ إنهم ليسوا بشىء» فقالوا : يارسول الله إنهميحدثون بالشىه يكون حمًا » فقال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم  ١:‏ تلك الكلمة من الحق يخطفها الجى فيُقرْقرُها ( أنى : 
بويد ) نرت اللكداعة + قبع لط راتميها كدر و ال دي وأكثرم كاذبون فيا 
يوحون به إليهم ؛ لأنهم يُسْمعُونهم مالم يسمعوا من الملائكة لشرارتهم » أو لقصور فهمهم » 
أو لأنهم لايسمعون حم وإنما هو كذب واختلاق 6 . 0 


م ممه ]اماج مص 0 


لآ * يتبعهم الْعَاونَ 5 أَلَمْ مَرَ نهم فى كل واد 


1 00 و - 
مود © وأنهم يقولون ماللا 0 ا 


ا 0 


0 بعل ادن كرا ىسق 020 


المفردات : 

) وَالشعر1غ يَتبِعُهُم تَبعهم الْعَاوُونَ ) : أى شعراء الكفار ومن ماثلهم من أهل الضلال . 
| ١ب‏ ليهو : أن م متحيرون: فلا جهو إل الجا يق : رجل هام 
وهيوم بمعنى متحير . (انتصَرُوا مِن بَعْدِ ما ظَلِمُوا) : أى عالجوا أسباب النصر بوسائل الحق 
حى تحقق لهم تطتب بستلئرة )+ أى أ تحول وتغير يصيبهم بين يدى الله . 
فالظالم ينتظر العقات » والمظلوم ينتظر الثواب , والفعل : قَلَبّه من باب : ضرب وليل تله 
ظَهْرا لبطن ‏ والمنقلّب : امم زمان أو مكان ما يحيق بهم . 

التفسسر 
كر 5 7 

707-64 ( والشعرا ة يتبعهم الَْاوُونَ . ألم تر أنهم فى كل واد يَهِيِمُونَ . وَأَنهُمْ 

| يوون مالا يَفَعَلُونَ . إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَذْكَرُوا الله كَثِيرًا وَانِتَصَرُوا من 


7 حص بر صم 


بَعْدِ ما ظلِمُوا وَسبَمْلَم الّذِينَ طَلَمُوا أى مُقَلّبِيَنقَلِبُونَ) 

اكرات التكاك سر لإا انال انر كول رسن اشر ام من أنه من قبيل 
الشعر » وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الشعراء » ببيان حال الشعراء المنافية لحاله 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام تنزيها عن الاتصاف بماوصفوه به حي قال سبحانه : 
) وَالشعَر21 يَتَبِعهُم الْغاوؤونَ ): أى أن من يحق وصفهم بالشعر هم شعراء الكفار الذين 
كانوا يهجون رسولالله ويقولون فيه ك لكذب وباطل » والذين يشيعون بشعرهم الفحش والخنا 


. سورة الشعراء ١5417‏ 


فيمزقون الأعراض » وينشرون المثالب ٠»‏ ويقدحون فى الأنساب » ويفرطون فى 
الثناء والهجاء ابتغاة عرض زائل » ومنزلة حائلة »وم ع كل واحد غواة قومه - وهم السفهاء ‏ ؛ 
يجارونهم ويسلكون مسلكهم ؛ وعن ابن أنى طلحة : هم ضلال الجن والإنس » وشعر هؤلاء 
- كما يقول القرطى فى تفسيره ‏ : ضلال وباطل لايبيحه خلق ولادين فلايحل سماعه 
ولاإنشاده فى مسجد وغيره كمنثور الكلام القبيح ونحوه . ظ 


أما شعر غيرهم من أهل الرشاد والثهى المهندين إلى طريق الحق المنافحين عن دين الله 
فلا باس به قولًا أو سباعاء فمثل شعرهم كان يقبل على سماعه الرسول والتابعون » ولا ينكر 
الشعر الحسن فى مبناه ومعناه أحد من أهل العلم » وكثير منهم قاله وتمثل به أو "سفقة 
'فأنصت إليه وأثنى عليه » حيث كان حكمة وعظة , ولم يكن هجرًا ولا أذى لمسلم . روى عن 
أنى هريرة قال : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - على المثبر يقول : و أصدق كلمة 
قالتها العرب قول لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل ٠‏ أخرجه مسلم . وزاد : « وكاد 
أمية بن أنى الصلت أن يُسْلم ,''' ذكر ذلك القرطبى . وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - فى 
الشعر الذى يرد به حسان على المشركين : « إنه لأسرع فيهم من رشق النبل  ٠‏ أخرجه مسلم . 


وما أحسن قول الماوردى : الشعر كلام العرب » مستحب » ومباح » ومحظور » فالمستحب : 
ما حذر من الدنيا ورغب فى الآخرة » وحث على مكارم الأخلاق » والمباح : ما سلم من فحش 
وكذب .ء والمحظور : ما كان كذبًا وفحشّاء وجعل الروياى منه ما فيه الهجو لمسلم سواء كان 


بصدق أو كذب . 


( ألم تر نهم فى دك واد يَهِيِمُونَ ) :الاستفهام للتقرير » والخطاب لكل من تتتأق 
منه الرؤية للإيذان بأن حالهم من الظهور والوضوح بحيث لايختص برؤيته راوء أى : ألم تر 
. أن الشعراع مبيمون على وجوههم فى كل واد من أودية الغى والضلال » وى كل مسلك من 
مسالك الزور والبهتان وى كل شعُب من شعاب الوهم والخيال » لا بتدون إلى الحق الذى 


)١(‏ كان أمية كثير المجائب يذكر ف شعره خلق السموات والأرض ويذكر الملائكة » ويذكر من ذلك مالم 


ادل 1 التفسسير الوسيط 


يدعو من أاتبعه إلى التثبت والتروى والصدق ويحول بينه وبين شهوة الشهرة الى تطمس على 
قلبه. وبصيرته » فلا يكترث مما فعل » ولايبالى مما قال » ولا يستبين طريق الحق التى 
تدعوه إلى الإقلاع عما تعوده من كل خلق قبيح » وأسلوب ذمم ٠‏ وإفراط وتفريط ( وَأَنَهُمْ 
يَقَولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ) من الأفاعيل الى ذكروها فى شعرهم » ورددوها فى قصيدهم غير 
مكترثين بما يستتبعه صنيعهم من لوم وتقريع كما كانوا يحثون فى قولهم على الكرم والجود 
والمواساة وإغاثة الملهوف مع أنهم من كل ذلك بّراء » يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوهم . 


فكيف يتوهم أن ينتظم الرسول ف سلكهم وقد تنزهت ساحته عن أن تحوم حوله 
ع 1 5 

شائبة الاتصاف بشىء من الأمور المذكورة ». فقد كان معروفا بمحاسن الصفات »؛ وكريم 
الخلال » وحاز جميع الكمالات القدسية وفاز بجميع الملكات الإنسية » ولم يكن أتباعه 
كأتباعهم سفهاء ضالين » وإنما هم هداة مرشدون » لهم فى رسول الله أسوة حسنة . 

روى ابن عباس أن الآبات نزلت فى شعراء المشركين : عبد الله بن الرْبَعْرى » وهبيرة 
ابن أبى وهب المخزوى ؛ ومسافع بن عبد مناف » وأنى عَرَّةَ الجمحى » وأمية بن أنى الصلت . 
قالوا: نحن نقول مثل قول محمد»ء وكانوا «هجونه» ويجتمع لهم الآعراب من قومهم 


والظاهر من السياق أنها نزلت غامة شاملة لجميع شعراء الكفار » ويدخل فيهم هؤلاء 
الشعراتك دخولا أوليًا . | 

تعلق السك انه يقولة 0 إلا النين اعثواة وح “الآية © جتراء المومنين الدين 
كانوا يدعون إلى التوحيد ويشنون على الله تعالى ‏ ويحثون على امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه » وقد ابتغوا فها آتاهم الدار الآخرة » ولم يُعْفلوا نصيبهم من الدنيا » وذكروا الله 

ع 8 1 #00 ْ 
وبما حده الله عز وجل من غير ظلم أو زيادة على ما قيل فيهم افتراء وعدوانًا . 


وقيل : المراد بالذين استشناهم الله سبحانه وتعالى_شعراء المؤمنين الذين كانوا ينافحون 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وَيُقَبْحُون جائهم هُجَاةَ قريش . واستدل لذلك 


سورة الشعراء ل 


ما أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادة : أن هذه الآبة نزلت فى رهط من الأتصار 
هاجوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم : كعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة » ٠‏ 
وحسان بن ثابت » كما استدل عليه بما أخرجه جماعة عن أنى سالم حسن بن البراء أنه 
قر 5 م 1 : 

قال :لما نزلت « والشعرآك . . . » الآية » جاء عبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » وكعب 
520 ن ء فتقالوا : يا رسول الله لقد أنزل الله هذه الآدة نا شعرا 

بن مالك » وهم يبكون » لوا : يارسول الله لقد أنزل الله هذه الآبة » وهو يعلم أنا شعراء , 
فأنزل الله ( إلا الَذِينَ آمَنوا . . .) الآبة . فدعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم - فتلاها. 


عليهم . 


وقد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشعر » وأجاز عليه » وكان يقول لحسان , 
ابن ثابت : «اهجهم ‏ يعبى المشر كين وإن روح القدس سيعينك ؛:عوق رواية ': 
« اهجهم وجبريل معك » ٠‏ وعن كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله : 
علية وسلم - قال : اهجهم فوالذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من النبل ٠‏ ذكر ذلك 
الو الكرف لالس لسري ا ش 


لم موري 0 ل ١‏ سرس بر صم 


(وَسَيَعْلَم الّذِينَ طَلَمُوَا أئ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونًَ) : تهديد شديد لكل من انتصر بظلم يشير 
إليه الإهام والتهويل فى قوله تعالى : ( أي مُنَقَلَب يَنقَلِبُونَ » . وقرأ ابن عباس : أى 
منفلت ينفلتون؛من الانفلات وهو النجاة . 


والمعنى على القراءتين لا يختلف فىغايته ؛فهو على القراءة الأولى : وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء 
وغيرهم أى مصير يصيرون » وأى مرجع يرجعون ؛ لآن مصيره إلى النار وهو أقبح مصير 
ومرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع » ويومثذ لا تنفعهم معذرتهم غما فرطوا .فى جنب الله . 


دو 


2 1 7مس روم مت ََ مو .زلود اي ا ا ل 6620 
كما قال تعالى : « يوم لاينفع الظاليين مَعذِرتهم ولهم اللْغْئة ولّهم سو الدار » . 


(1) الآية : 008 من سورةغافر . 


---000000 التفسير الوسيط 
. وعلى القراءة الثانية : أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله تعالى #وستطلنوة 
| أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات ينفلتون إليه من عذاب الله طمعًا فى النجاة حيث توصد 
فى وجوههم كل الطرق والمسالك ؛ ويساقون إكى النار فهى مصيره, وإلى العذاب مرجعهم . 


وكون الآية عامة فى كل. ظالم هو الصحيح كما قال ابن ألى حاتم » وقيل : المراد بالظالمين 


سورة النمل فاحل 


«سورةالممل» 


مكية وآياتها ثلاث وتسغون 


مقاصدها : 


بينت هذه السورة أن القرآن هدئ وبشرى للمؤمنين » وأن الذذين لا يؤمنون بالآخرة 


ابوث أسوا العذاب وهم الأخسرون يوم الدين . 


وتحدثئت عن قصة موسى وأهله عند رجوعه من مدين إلى مصر بعد هجرته إليها » 
فذكرت أنه رأى نارًا وأنه ذهب إليها أيهم بقبس منها يستدفعون به » فلما وصل إلى 
مكان النار سمع نداء يقول : « بورك مَن فى الثَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسبْحَانَ الل رن القالمين , 
مر ل :لز عقا فده ال تو ته ا وَلُ مُديرًا وَلَمْ 
ل لحن ار ل ل 


6 ل 


4 بم مه 


فَإِنَى عَفُورٌ تح . وَأَدْعْلْ يَدَكَ فى جَيْبكَ تخرج بَيْضَاء من غَيْرٍ سوه فى تشع آيَات إل 
228 نا - 2 
إفرْعَوْلَ وَقَوْمه نهم كانوا قوما فاسقين » . 


ثم تحدثت عما جرى بينه وبين فرعون وقومه على سبيل الإجمال » حيث ذكرت 
انمع جحدوا بآياته وزعموها سحرا » فساءت عاقبتهم بسبب كفرهم . 


وتحدثت عن داود وسلمان بأن الله آتاهما علمًا فضلهما به على كثير من عباده المؤمنين » 
وأن سلمان خلف أباه داود فى النبوة والملك » وأن الله تعالى ‏ علمه وأباه منطق الطير 
وأعطاهما طرفًا من كل شىء . ١‏ 


وذكرت أنه - تعالى ‏ جمع لسلوان جنودًا من الجن والإنس والطير ٠‏ فلما أتوا على 
وادى النمل قالت ملة لجماعتها آمرة ومحذرة : ١‏ ادْخْلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمبكُمْ سُلَيْمَانُ 
وَجْنُودَهُ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ » فضحك سليان لقولها هذاء ودعا ربه أن يعينه على شكر تعمته 
الى أنعمها عليه وعلى والديه » ويوفقه لصالح العمل الذى يرضيه وأن يدخله برحمته فى 
.عباده الصالحين . 
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وذكرت أنه تفقد الطير الى جعلها لله من جنوده ء قلم يجد الهدهد » فعجب لتنخاف 
عن موقعه ٠‏ وتوعده بالأذيب الشاديد» ما م بأنه بسب مقبول يقتفى تخلفه ؛ فلم يطل 
مدير هوه وأخبره بخبر عجيب » إذ قال : اد ا روه 


من سبَا ب ببَا يَقيينٍ إلى وعدت إثراة لكي وأرييت ١‏ تيت من كل َه وَلَهَا عرش عَظِم . 
وس رهام 


وَجَدتَهَا وقومها يسحلون لِلشّمْس من دون الله وزين لهم الشَيْطَانُ ن أَعْمَالَهِمْ قَصَدهُم ع 
١‏ : 
لسييل هم لايهِتَدُونَ . 45 الآيات : 


فلما فرغ من حديثه العجيب قال له سلمان. : سَنَدظُرٌ أَصَدَهْتَ أمْ كنت مِنَ الْكَاذِبِينَ ( 
وبعث معه رسالة إلى ملكة سباً » وأمره مراقبعها يعد وضول خطانة إليها )لعل عنة كيف 
«تتصرف عندما يحدق بها الخطر » فحمل كتابه وألقاه إليها » فجمعت أشراف قومها قائلة : 
مايه الملا إلى القن إل ما 2 إن من سلتمان وإنه يلمر الله الرّحْمن الرجمر 
أل برعل ولوقي متي ( وظلبت منهم الإفتاء وبذل المشورة فى هذا الأمر 0 
إذ قالت : ٠‏ أَفتونى فى أمْرِى مَا كنت فَاطِعَةَ 0 مرا حتى تَشهَدُون ‏ » » فردوا قائلين : 
لوا بَأس شَدِبد وَالْأمْرُ إلَيْكِ فَانظرى مَادًا تَأمرِينَ حفن هع الل 
إلا الشفان رذقاعا عن الكلدد فال درن تلود ]5 مكلرا قانة القدو قا ركلوا أعرة أشي 
أَذلّة .. . » ورأت المصالحة بإرسال هدية إلى سلمان ‏ عليه السلام ‏ لترى أثرها عنده » 
فلما وصل الرسول -هديتها ردها لان اهاعري بأن الله أعطاه خر انها أعياها وك 
يقبل منها سوى الاستسلام » حتى لا يأنيهم بجنود لاقبل لهم بها » فيخرجوا من بلادهم 
أذلة صاغرين 


اماظن ون جات ناتك رازه ردي نر أن افاند جه لكان أمرعي : 
مَنْ عنده غلم من الكتاب » حيث جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه فشكر الله تعالى 7 
تلك الصمة ٠‏ وطلع عن أنناض: أن كروة لها تكسن هيك المراف قدا افطهيا + 
جَاءت قِيلَ أَمَكَدَا عَرْشكِ قَالَتَ كَأَنَهُ هْرَ » » ثم قيل لها : ادخلى القصر » فلما دخلته 7 
صَخْنه كأّنه ما » فكشفت عن ساقيها ‏ فقال: إن ما تظنينه ماه هو صرخ أملس من 


م ورة اللنمل 1 1 /ا* ١‏ 


زجاج » وحينثذ قالت معترفة بخطثها فى عبادة الشمس : ٠‏ إِنَّى طَلَمْتْ تَفبيى وَأَسْلَمْتَ 
مع سْلَيْمَانَ لله رب الَْالَمِينَ » 

ثم حكت السورة قصة هود مع نبيهم صالح وكفرهم . . . وتآمرهم على قتله وأن الله 
عاقبهم على مكرهم بإهلاكهم أجمعين وأنجى صالحا ومن معه من اللؤمنين . 

وذكرت قصة قوم لط » وقد جاء فيها لومه إياهم على إتبائهم الرجال 0 
النساء : ١‏ قَمَا كان جَوَاب قَوْمِه إِلّا أن قَالُوا أَخْرِجُوًا آل لوط من فَريَيِكُمْ إِنَهُمْ أنا 
حَطْهِرُونَ »: أى يتنزهون عن أفعالنا ولأرضوها لأنفسهم فاتجاة الله وأهلها الامتين: + 
وأهلك سواهم من الكافرين وفيهم امرأته : 

شم ناقشت المشركين وقارنت بين معبوداتهم الضعيفة وبين الله الواحد القهار » وبدأأت 
المناقشة بقوله تعالى : ( آنا لشركرن ) وبيلنت آثار قدرة الله ونعمه : فذكرت 
أله تلق السمواك والأرضن:وأدزل هن السياء ما فاتبت: به حدافق ذات مبجة » وأنه جعل 
الأرن قرارًا وجعل خلالها أنمارًا » وجعل لها روا عى + وجعل :بين البحرين حاجرًا دون أن 
يكون مع الله إله فى خلق هذه الكائنات والنم العظيمة . 1 


ا لس ا 0 
ذلك منكرة ة عليهم شركهم : « أله مم الله ' 

' ثم عابت عليهم شكهم فى الآخرة وقولهم : ١‏ أَئِذَا كنا ثَرَابَ بون أي لمسرَجُون” » 
أوزعمهم أن 0 الآخرة يق أسناطين: الأولين » وردت عليهم بقوله تعالى :. قل سِيرُوا 8 
الأرضين فانرا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَة الْمُجْرِمِينَ » ودعت نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
م م م بإعراضهم . فذكرت قول الله تعالى ‏ : 0 


ضَيق م محا كرون ؛ وتوعدتهم بقوله تعالى ‏ : دقل عَمَهه أن 0 َف لَكُم بَعْض الى 


تَسْتَعْجِلُونَ » وبُقوله ٠٠:‏ وَإنَ رَبك لَيَعْلَم تكن متررق وما لوه 4< 

:.. ثم بينت أن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه مختلفون مر 
١ :‏ 3 : #سسة واس>+ إلى ا م رب وه م 

النبى بالتوكل على الله بقوله ‏ تعالى ‏ : «فتوكل عل الله إنك عَلَ الْحق الْمبين » وبينت 


5-0 022000 التفسير الوسيط 


أ وريه كبو ادر الع ا سن و : ١‏ إن تشجئع إلا من ين 
باينا نهم مشيثرة 6. 


وذكرت أنه إذا قرب وقوع القول عليهم ‏ وهو ما وعدوه من البعث والعذاب - أخرج 
3 الع 1 
الله دابة من الأرض تكلمهم » وتكون حجة عليهم » لأن الناس صاروا بآيات الله لايوقنون » 


٠ 8‏ 8 . 
وسياق بسط الحديث فى شاتها فى موضعها من السورة . 


ثم بينت أنه يوم ينفخ فى الصور يفزع أهل السموات والأرض إِلّا من شاء الله كجبريل 
جامدة وهى تمر مر السحاب ةوَأن أَصِحات الحسئات يجازون يومئذ بخير منها » وأصحاب 


ثم خمت السورة ببيان أن الله تعالى - أمر نبيهأن يعبد رب هذه البلدة الى حرمها 
وهى مكة » وله كل شىء » وأمره أن يكون مالمسلمين وأن يتلو القرآن » وأن يقول 
2 ا وروم كما مي 8 8 دمى ‏ ا مس رم ره م مه ر» مور دم 
لقومه : « الحَمد لله سيك آيَاتِهِ فتعْر فونها وما ربك بغافل عما تعْملون » . 


سورة الثنمل لحل 


ْ 


كم 


جٍَ 
( طس تلك >اينت نت أالَقَرْ اكاب ثيح ملك ورك | 
للْمؤمنين 02 لذن يعون ألصّلزة وطلون الزكؤة وهم - 


ابر يبر و م سميج سار مل 
بالآخرة هم بوقنون دي إِنَّ الَّذينَ لايؤمنون بالآخرة زَينَا لهم 


خ ةس سبر ل سير ل ساس شير 


أَعَمَهمْ مهم يَعْمَهُونَ ص أوْلتبكَ انّذينَ لَهُمْ سُوَء الَعَدَافِ | 


١ 
1 
4 سج جز سج جه هه و و‎ << 


0 
07 
2 
ْ 0 م ابربر سكس بير اس 


وهم فى الآخرة هم الأخسرون دي ) 


المفردات *: 

( يَلْكَ ) : إشارة إلى السورة . ( آيَاتْ الْقَرْآنٍ ) : أى آيات من القرآن » فالإضافة على 
معنى من . (مبِين ) : موضح للأحكام والأخلاق والعظات »من :. أبان غيره » :أ أوفيك ا 
الوافنيم باعجارة ومعانيه »من : أبان اللازم معى اتضح ( يَعْمَهِونَ ) ارو ودر 


التفسير 

: ) (طس يِلْكَ آيَات الْقرْآن وَكِتَابٍ مبين‎ -١ 

وعل ول اح ني ب كرف المعجم ء هما الطاكء والسين » وقد مضى الكلام بشأن 
مثلهما فى أوائل سور : البقزة وآل عمران ويونس وهود وغيرها » فارجع إليها إن شت ء 
ونزيد على ذلك أن بعض المعئيين بإعجاز القرآن الكريم أثبتوا بالآلات الحاسبة 
( الكمبيوتر ) أن كلع سورة بدئت ممثل هذه الفواتح » تغلب فيها الحروف الى بد 
جا :على سائر الحروف الى تكونت منها كلمات السورة » وبا أن محمدا ‏ صل الله عليه 
وسلم - أ لايقراً ولايكتب فذلك شاهد على أن القرآن ليس من تأليفه - كنا زم أعداة . 
الحق الس ل 


2 


(0 


١6٠‏ التفستير الوسيطلك 


والمراد بقوله : ١‏ وَكِتَاب مبين » القرآن نفسه » وتنكيره للتعظم والتفخم » وقدوصف 
به على سبيل العطف للإيذان بألدعاع بين بندد : إحداهما » / معجزة مقروءة على 
الدوام» وثانيتهما : أنه كتاب مبين ا اشتمل عليه من البدك م والأحكام وأحوال القرون 
الأولى والمعجزات الكونية » وأحوال الآخخرة » والعقائد النظيفة التى لا تناقض فيها ولا استحالة» 


وكما أنه موضح لا ذكر فهو واضح لكل قارئئ ولكل سامع ؛ فلا يصعب فهمه على أحد 6 
أميا كان أو قارئا . 


وقد فاقت معجزة القرآن سائر المعجزات السابقة ء لأنها لا وجود لها الآن » فين عضا 
موبى » وناقة صالح . وإبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الموق من عيسى بإذن 05 
ذهبت كلها وأصبحت غبرًا بعد عين , ولولا أن القرآن أيدها لكانت موضعًا لاشك والريبة. 
أما معهزة القران فهى باقية ما بتى الزمان » واضحة الإعجاز والبيان لأن شريعته التى جاء مما 
٠‏ هى الشريعة العامة للبشرية ؛ الخائمة لجميع الشرائع » فلذلك جعله الله آية باقية مقروءة 
مكتوبة » بيئة مبيئة محفوظة من التغيير والقبديل» بكفالة العزيز الحكم. ان 
رْلنَا الّكْرَ ونا لَه لَحَافِظُونَ ٠.‏ 7 

ومعنى الآية : طس : تلك السورة. آيات وعلامات من القرآن وكتاب مبين للعقائد 
ام السديدة » والأخلاق ارك واشييات على ما هى عل عليه » والكونيات 

ترشد إليه . 
؟*-( هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمنِينَ . الذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤتُونَ الزكاةً وهم بالآخرة 


رماو »م م 


.هم يوقلون ) : | 00 
أى هذا القرآن عظم الهداية والبشارة للمصدقين » الذين يضمون إلى تصديقهم به 
إقامتهم الصلاة: فى مواقيتها ؛ وإيتاءهم الزكاة لمن يستحقها , وهم بالآخرة وما فيها من 
حساب وثواب وعقاب مصدقون » لايشكون ولامارون ولا يجادلون بل يعملون لها مخلصين » 
فإن إعائهم مها ييحملهم على صدق النية وإخلاص 0 ٠‏ خحوقًا من العقاب » ورغبة ىف جميْل 
الثواب . ' 

)١(‏ سورةالحجر » الآية : »ه 


: سورة الثنمل ١56١‏ 


والمراد من الزكاة هنا : مطلق الصدقة ؛ فإن الزكاة تمعناها المعروف فرضت بعد الهجرة 


وو 


؛-( إن الَّذِينَ لا يُؤْمنُون بالآخرة ينا لهم أعْمَالَهِم نهم يَحْمَهِونَ : 

فى هذه الاية والتى يعدها بيان لحال الكفرة ومالهم شد ايان أعران المؤمنين وعاقبتهم . 

ومعلوم أن الشيطان هو الذى يزين القبائح والمعاصى لأصخاما فيقبلون عليها كما 
قال تعالى ‏ فى سورة النحل : ١‏ تالله لَمَدْ أرْسَلْنَا إلا أمّم 1 قَبْلِك فزين لهم الشَّيْطانْ 
أَغمائهم فهر وَلِهُمُ اليم ولَهُمْ عَدَابُ ألم » الآية 5# 

وإسناد التزيين هنا إلى الله تعالى مجاز عن تخليه عن معونتهم وتركهم لشياطينهم 
وغرائزهم الشريرة » الى تزين الكفر والمعاصى إلى نفوسهم . بسبب إصرارهم على الكفر 
بالآخرة . 

والمعبى : إن الذين لا يؤمنون بالآخخرة وما فيها من حساب وجزاه » وظنوا أن الحياة 
هى الحياة الدنيا فانصرفوا إليها ؛ ولم ينفعهم نصح أنبيائهم ‏ فهؤلاء تخلينا عن معونتهم 
على الهدى » وتركناهم لشهواتهم وشياطينهم » لتزين لهم ما هم فيه ؛ فهم فى غيهم يتحيرون 
ويترددون » والعمى صفة البصر » والعمه صفة البصيرة ١‏ فبصيرتهم فى ظلام الضلال » 
لاندرك ما ينقعها ولاما يضرها . 


> براى بر سس 


ه-( أَوْليِكَ الَذِينَ لهم سَوءٌ الْعَذَابٍِ وَهُمْ فى الآخرة هم الْأَحْسَرُونَ ) : 

أى ؛ أولتك الذين كفروا بالآخخرة وت ركناهم فى ضلالهم » قضينا عليهم بالعذاب السىء 
فى الدنيا بالقتل والأسر وغير ذلك من محن الحياة الدنيا ؛ وهم فى الآخخرة هم الأشد خسرانً 
. منهم فى الدنيا » حيث يخلدون ف النار وبئس القرار » ولا توجد خسارة أفدح من هذه 

الخسارة . ش 

ويصح أن تكونه كلها ى عذاب الآخرة » على معنى أن لهم العذاب السىء فيها ؛ وهم 
أشد الناس خسارة حينئذ » لحرمانهم من الثواب » واستمرازهم فى العققاب ؛ بعخلاف عصاة 
المؤمنين . 
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2 


أله لءافت ابم يماط لايم سْهَاب 


: سج رص عمس ليئعئير اس 
قبس لَعلّكم تَصَطَلونَ وي فلم جاء “ها نودى أن بورك مُن فى 


ال ا لا ا ل ا 0 


لكر حرا حامر َب الْعَلّمينَ 2 يلموموة إندر [ 


اع ص 


ل 


الفردات : : 
( من لَدنْ ): من عند . ( حَكيم ) :غظم الحكمة » والحكمة : إتقان الأمور 
2 : أبصرت . ( بشِهاب قبس ) “يكفلة أثار مقبوينة وماعرةة من الناو ال" 
أبصرها . ( تَضصْطَلُونَ ) : تستدفثون . ( بُورك مَن فِى الثارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ) : جعلت البركة 
ل اق النفنهة :الى لها الدان + ون ف الأماكن ا ال حولي . 


رت رموس 


) الْعَِيرٌ ) : القوى الذى يَقَهرٌ ولايقهر . 


النذ 
يسا سرس تيه 


: ) وَإِنّكَ لَتلَعَى الْمَرْآنَ من لَدْنْ حكم عَم‎ (- ١ 

بينت الآيات السابقة بعض شتون القرآن » وجاءت هذه الآية تمهيدًا لما يليها من 
القصص الى املف علها أرق امخالقة لهذا الذرمن + لشت طرف عل نا قبليا "+ 
. وَالذى يُلْقَى الف رآن على الرسول - صل الله عليه عليه وسلم - من عند الحكم العليم هو الروح الأمين 
جبريل - عليه السلام - قال تعالى. تر به الروح اين على َلك لَكُودَ من اين 


)١(‏ سورة الشعراء » الآيات : م198- هوا 


سورة النمل ولا 


وقد تضمنت الآية تحقيقًا لنزوله من عند الله وتأكيدًا لذلك وتفخيمًا لشأنه » فالآية 
واضحة الإشارة إلى أن هذا الق رآن مشتمل على حَكم _.عظيمة » وعلم غزير » لامكن أن يصدرا 
عن البشر » وإنما يصدران عن إِلّه حكم علم » ولذلك صُدْرَتْ بإِنَّ واللام فى قوله : « وَإِنكَ 
َتلَقّى الْقَرْآنَّ ؛ وهما للتأكيد» وجمع بين الحكمة والعلم » لأن فيه ما هو من قبيل الحكمة: 
كالعقائد الصحيحة والأحكام الشرعية الصالحة لكل زمان ومكان » وما هو من قبيل العلم 
المطلق مثل القصص والأخبار الغيبية'. 

والواقع أن العلم يعم الحكمة وسواها » ولكنه جمع بينهما للإيذان باشيّال القرآن عليهما 
جميعًا على أكمل وجه . ا 


ومعنى الآية : وإنك - أها الرسول - ليلى إليك القرآن :من عند حكم عظم الحكمة 
0 
وإصابة الحق » علم واسع الإحاطة بالأمور ما وجد منها وما سوف يوجد » لأنه فوق مستوى 
قدرة البشر : : ١‏ ولو كَانَ من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه انتلافا كفي 97 
3 زر قو نرق باتو انق لوا ا 1 ١‏ آتِيكم يشِهَابِ قبس 


امرك ىس سار ام 


لَعَلَكُمٌ تصّطلون ) : 

كان موسى. ‏ عليه السلام - قد خرج من مصر حين عم أن الملا من قومها يأتمرون به 
ليقتلوه قصاصًا منه لقتله القبطى الذى اعتدى على رجل من بنى إسرائيل » فخرج إلى سيناء 
وانتهى فى رحلته إلى مدين » حيث عمل أجيرًا عند شعيب فى مقايل تزويجه إحدى ابنتيه » 
فلما قضى المدة المنفق عليها » حنّ للرجوع إلى مصر ومعه أهله » فسار بأهله فأدركها المخاض 
عند الطور » فوضعت ف ليلة شاتية باردة » وكان قد حاد عن الطريق لأمر شاءه الله تعالى 
وله افيد بدي رن أمرين : أحدهما : أن يوقد نارًا ليستدق با أهله » وثانيهما : أن 
متدى إلى الطريق الموصل إلى مصر بعد أن حاد عنه » وقد أدركته عناية الله وهو فى حيرته 
هذه يا ل 0 وجو امقس 


م 9 2 


)١(‏ سورة النساء » من الآية : 6م )0 ور قسن 0 اك للا 


١5.4‏ التفسي الوسيط 


وحينكذ قال لأهله : إى أبصرت ارا سآنيكم منها بخبر عن الطريق الذى نصل منه 
لاسر بسؤال من أوقلوا هذه النار » أ و آتيكم بشعلة متتيرة ودلعر ف عن طق النار الى 
أراها » لعلكه ؟ هذه الشعلة المقبوسة تستدفئون إذا جعلتها داخل حطب وأوقدته مما . 

وإدخال السين على الفعل فى قوله : « سَانِيكم » ؛ لتأكيد الوعد وتحقيقه قيقه ‏ كما قال 
الزمخشرى - ولإفادة مجيئه عن قرب حتى لايستوحش ف أفد ارك زا هذا كذ : 

8 ( قَلَمَا جَآَهَا نود أن بُورِكَ مَن فى الَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسِبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ ) 

فى الكلام مضاف مقدر » أى : فلما جاءها بورك مَنْ فى مكان النار ومَنْ حول مكانها .» 
والمراد من مكان النار : البقعة المباركة المذكورة فى قوله.تعالى : « نُودِى من شَاطِىء الْوَادِ 
الْأَْمَنِ فى البقعة المتاوكة عن الكو +9 والمراد مثمن فى بقعة النار ومن حولها : كل من 
فى هذا الوادى وحواليه من أرض الشام الى باركها اللهمبعث الأنبياء ودفتهم بها »ولاسيما 
تلك البقعة الى كلم الله فيها موسى - عليه السلام - وقيل : من ف بققعة النار : موسبى- عليه 
السلام - ومن حولها : الملائكة » وقيل : العكس . 

وقد نبه الله على جلال المقام » وتنزهه ‏ تعالى - عن الحلول وعن صفات البشر » بأن 
ختم الآية بقوله - سبحانه وتعال جح اواو سيكان ارت العالهين + 

والنار الى رآها موسى - عليه السلام - لم تكن نارًا حقيقية ققد اشع تورا كما 
روى عن ابن عباس : ( لم تكن نارًا » إنما كانت نورًا يتوهج ) » وهذا النور من نور الله 
تعالى - كما روى عنه . 

ونقل القرطبى عن ابن عباس والحسن أن المعنى : قدس من فى النار وهو الله - سبحانه 
وتعالى - عنى به نفسه " تقدس وتعالى » ثم عقبه بقوله : قال ابن عباس ومحمد بن كعب : 

19 امسل ول الرجاء » والتعليل : وهى هنا صالحة لكليهما . 
| (؟) سورة القصص ء من الآية!: .م 0 

(*) أنكر الإمام هذه الرواية وقال إِنّْا موضوعة » وقال أبوحيان : إذا ثبت هذه الرواية: عن أبن عباس 
وغيراه + كات معناها بورك :تن “قدرته وسلظاته: فى الناز ومن حوا .. وقد عرسها القرطئ عل هذا النتنو قرا من 


فكرة الحلول الى يأباها الإسلام » ويئزه عنها ابن عباس وأعلام الصحابة و التابعين » وقد نقلنا ما قاله القرطى فى ذلك » 
وستراه بعد قليل . ْ 


سورة النمل : 06 ]إ 


النار : نور الله عز وجل - نادى الله موسى » وهو فى النور - قال القرطبى -. وتأويل ذلك : 
أن موسى - عليه. السلام - رأى نورًا عظيمًا فظنه نارًا » وهذا لأن الله تعالى ‏ ظهر لموسى 
بآياته وكلامه من النار » لا أنه يتحيز فى جهة » ومثله كمثل قوله ‏ تعالى ‏ : « وَهُوَ الله 
فى السَمْوَات وفى الْأَرْضٍِ 6" فإريت شبتعاتة وتعالى - لا يتحيز فيهما » ولكن يظهر ى 
كل فعل فيعلم به الفاعل » وعلى هذا يكون ‏ بُورِكَ مَن فى الثّارٍ » بمعنى دس مَنْ فى النار 
سلطانه وقدرته وكلامه : انتهى بتصرف يسير . 
ثم نقل القرطى عن سعيد بن جبير كلامًا يشبه كلام ابن عباس وابن كعب » إِذ قال : 
عانك النار بعنتها سيب" أ كلانه .من تالحيفها” © و أظهر "له .ويوكية د ينيفهة + قال 
القرطبى : وهو كما روى أنه مكتوب ف التوراة : ( جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير . 
واستعلى من جبال فاران )”© فمجيثه من سيناء بَعْه موسى » وإشرافه من" ساعير بَعْنْه 
المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران يَعْنْهُ محمدًا - صل الله عليه. وسلم وفاران ( مكة ) 
وسيأق فى القصص زيادة بيان لإساع الله كلامه موسى : انتهى بتصرف يسير . 
وإليكم نفسير الآية على أن من فى النار ومن حولها هو موسى والملائكة فها يلى : 
فلما وصل مومى إلى النار الى رآها وهو بجانب الطور » نودى نداء إلهيا منبعثًا من 
الشجرة بأنه بورك مومى الذى فى بقعة النار » وبورك مَنْ حولها من الملائكة » وقيل لمومى : 
سبحان الله رب العاللين » تنزيها له تعالى ‏ عن أن يشبهه شىء من مخلوقاته » أو يحيط 
٠‏ به شىء من مصنوعاته فلا تكتدفه أرض ولاسماء ١‏ ولا وقف موسى مبهورًا متعجبًا من صدور 
الكلام عن النار ؛ أعلمه دع جر : 
4 الااترتي إل أنالة لقرير رَ الْحَكِم ) : 
الضمير فى « إِنَّهُ » للشأن » والعزيز الحكيم وصفان للفظ الجلالة » ممهدان لما أريد 
. إظهاره على يد موسى - عليه السلام ‏ من المعجزة . 


)١(‏ سورة الأنعام » من الآية : »م 

(؟) جاءى كتاب( محمد نبى الإسلامق التوراة والإنجيلو القرآن) للمستشار محمد عزت الطهطاوى مئقولا عن الإصحاح 
واستعلى من جبل فاران وممه ألوف الأطهار » فى بمينه سنة من نار 3 أحب الشعوب ء جميع الأطهار بيده ) انظره 
!وشرحه ى ص 4 من هذا الكتاب » والمقصود من عبارة ( بيده سنة من نار ) شريعة الحهاد . التى جاء بها رسوله 
| المبعوث من جيال فاران ع وهو محمد صلى الله عليه وسل 7 
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والمعنى : ياموسى إن الأمر والشأن أنا الله القوى القادر على ما لايقدر عليه غيرى من 
0 
الأمور العظام التى من جماتها ما سوف أُوٌيدك به من المعجزات ‏ الحكمم الذى تصدر أحكامه 
وأفعاله بغاية الإحكام والسداد . 


َم م بَدَلَ حسنا بعد سوء قال عَمُورٌ رَحيمْ وك وأذخل يد 

عق كح افو ع فى بسع > ايمنت إل فَرَعَونٌ 
43 

وقومهة نهم انوأ ترنا فسقين وي فلما جآء نهم > اينننًا 

مبصرة الوأ مَددًا حر مون 9 وَجحَدأ يي 

ع رراء زوع 0 الوء ره د 


( تهت "تشخر ل باقطرابء ‏ ( كانها كان :)+ الغية الكقيفة السريسة 


( وَل مُدْبرًا وَلَمْ يُعَقْبْ ) : انصرف راجعا إلى الخلف وام يَعدْ » من : عَقَّبٍ المقائل 2 
إذا. كر بعد الفرار . ( جيك ): الجيب م فتحة القميص من أعلاه إلى الصدر » ليدخل منه 
الرأس » واستعماله:فى الفتحة الى يوضع فيها كيس الدراهم 0 

( فى تِسْع آيَات ) :أى ؛ آية معدودة من جملة تسع آيات . ( مُبْصِرَةٌ ) : بينة واضحة » ' 
ل مجازا '» أو مُعيئّة على البصر » أى : على التتصر + من أبعصر 
غيره » أى : جعله يبصر بقلبه وبتدى . 


يسوزة التمبل ةا 


: 


. وَألي عَصَا لما 1ه ته انها جآن ول مُذيرًا َم يعي . ..) الآية‎ (-٠ 

مالكل زاغلل عضيل شاي :سردي من الوزن »رق يبك نرب قماق د آذه 
أن يلبى عصاه من يده » ليريه آية على أن الذى يكلمه هو الفاعل المختار القادر على كل 
يت العصا بعد تحولها بالجان » وهى ضرب من الحيّات أكثرها حركة 
وأسرعها اضطرايًا ع عار ل الح وتو يجاء التريبوها يتجاذز فيوق لق بزل تاق 
٠‏ فََلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تُعْبَان بين 237 والفعيان أكبر حجنا مز الحان » فهى فى حجم 
النعبان جسما ».وق صورة الجان حركة :واضطرابا سريعا اوداع عي كاين 
موضعين مختلفين من السور . 

والمعى : ونادى الله مومبى : ألق عصاك الخشبية من يدك فألقاها فانقلبت حية » فلما 
رآها تتحرك بشدة واضطراب كأنها جان فى سرعتها وخفتها ؛ انصرف عنها مدبرًا نخوفا 

منها ء ولم يرجع إلى اللكان الذى كان فيه حين ألى عصاه فناداه ربه مطمئنًا بقوله : 


) ( يموق لاتحف إن اف لَدَى 0 : يا موسى لاتخف من هذه الحية 
الى آلت إليها العصاء ولا من غيرها فإنه لا يخاف فى حضرق المرسلون ؛ لأننى أحميهم 
وأحفظهم من كل شىء . 

وفى هذه الآية بشارة لهبأنه شكرة قارفل الله - سبحانه وتعالى ‏ وتعلم له بأنه 
لاينبغى لمن يرسلهم الله إلى خلقه لهدايتهم » أن يخافوا أو يخطر الخوف ببالهم عند الوحى 
إليهم وإن وُجَدَ ما يخاف منه » لاستغراقهم فى تالى أوامر الله » وانجذاب أ رواحهم إلى عالم 
لكوت » والتقبيد بكلمة .و لَدَىّ » لأن المرسلين يغلب الخوف عليهم فى غير هذه الحالة ؛ 
فهم فى سائر أحيانهم أخوف الناس من الله عز وجل - فقد قال تعالى : ١‏ نما يَخْتَى الله 
من عِبَادِ الْعُلّمّك '“ ولا أعلم منهم بالله ‏ تعالى ‏ . 


10 سورة الأعراف » الآية : لا١٠‏ 
(؟) سورةفاطر » عن الآية : م١٠‏ 


م56١ ١‏ لل التفسير الوسيط 


هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة رهاق عقوت ناد لايخافونه خوف عمّاب وإن 
خافوه خوف إجلال » لأنهم صفوة عباده وأحرصهم على تقوا 

وبعد أن بين الله أن المرسلين لا يخافون فى حضرته ‏ تعالى - عقب ببشارة عامة لكل 
من أحسن بعد الإساءة من عباد الله تعالى ‏ فقال ‏ سبحانه ‏ : 


0-1 لوس تر اسم لتر نو تين ل 


) إِلَامن طلم نم َل سنا َم سو فى حَُود م‎ (١ 

ولفظ : ( إلا ؛ هنا بمعنى ( لكن ) وهو ما يسمى فى عرف النحاة بالاستثناء المنقطع » 
والمعنى : لكن من ظم نفشه بارتكاب عمل سىء » ثم بدل فأ بعمل حسن بعد عمله السى 
تائبا إلى ربه » فلايخاف » فإنى عظم الغفران واسع الرحمة . 


٠. 0‏ عه 3-14 ع سس له عو 
وهذه الرحمة بالتائبين مقررة ى آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى اي عر 
2 24 رعو ا عن د ين زه .عم اع العام 2 [42) 5 7ت 0 
لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم امْتَدَى 0" » وقوله : لاوس تحن نوكا أ يَظلِمُ نَفْسَهُ 
نم متخيو لله يبد الله ععورا زيما "1" واوقوك + ووين ينمل ين السالكات وقد 


و م ب غ 


ره م الى 4 [فرفق 
مؤمن فلايخا ف ظلما ولا مَضِما ( 


ل نايا 


1( وَأَدْخِلُ يدك فى جنوك ترج بنضَاء من خب سوه فى ينع. آيَات إِلّ فِرَعَوْنَ 
وَقَوْمهِ نهم كانوا كَوْمًا فَاسقِينَ ) : 

بينت الآية السابقة أن الله تعالى - أرئ مومى كيف يحول العصا الخشبية إلى حية 
تسعى » وجاءت هذه الآية لتبين معجزة أخرى ودليلًا باهرًا على قدرة الله تعالى - وأنما 
مع سابقتها يؤيده الله هما فى رسالته إلى فرعون وقومه فى ضمن تسع آيات تشهد برسالته » 
وتقوم بها حجة الله عليهم إن لم يستجيبوا له » إذ يعاقبهم على كفرهم أشد العقاب . 

والآيات التسع البى أشارت إليها الآية هى : العغصا » واليد » والطوفان » والجراد . 
والقَمّل » والضفادع ع » والدم » والطمسة » والجدب ١‏ 
)١( 1‏ سورة طه ء الآية : 87م 


)20 سورة النساء » الآية : 1١١٠٠‏ 
(ع) سورة طه ء الآية : 3118 . 


سورة النمل 64" 


والطمسة : جعل أبواب رزقهم حجارة » والجيب : فتحة القميص من جهة الصدر وهى 
مدخل الرأس فيه » كما تقدم.فى بيان المفردات . ا 


ومعنى الآية : وأدخل يدك فى فتحة قميصك من جهة الصدر » وأخرجها تخرج بيضاع 
ق 0-1 5 
ساطعة تعلالاً كأّها قطعة من القمر من غير سوه حل بها » وهاتان الآيْتان فى جملة تسع 
' آيات واضحات أُوْيْدك بن وأجعلهن براهين على صدقك فى دعواك الرسالة عنا إلى فرعون 
'وقومه » فإنهم. كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعتنا والإمان بناء مع أن يوسف قد دعاهم 
إلى الحق من قبلك » ولهم عقول لو فكروا ها فى آياتنا لهدتهم سواء السبيل . 


و ام 


ممه رمه ى بدمرا_اما وى رمه 2 اين 2 
1# ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ) : 
1 قلنا جاس هوني برنة والانها اللمروة عل اتلس روز لبن ازا سعرشنين ان 
التتأمل والانتفاع ها ب : هذا الذى جقتنا به سحر واضخ . 
ولما كان الذى قالوه مخالفًا لما وقر فى نفوسهم » عقب الله مقالتهم هذه بقوله : 


1 رء” روعدة ل 


00 ار يي 8 2 رمى رس مرا شير 3 - ١‏ 
5 ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهمظِلَما وَعْلوا فانظر كيف كانْعاقبة الْمُفْسِدِينَ) : 


أى وكذب قوم مومى بالآيات الى أده الله مها مع تمام وقوصياة. وق اعوط + 
أنفسهم وآمنت جا قلرنيع » وكان إنكارها بالسنتهم ظلمًا منهم للحق ولأنفسهم » وتعائيًا 
عليه وعلى من جاءه, به من عند ربه» فانظر ‏ أما المدأمل - كيف انتهت إليه عاقبة المفسدين 
حيث أغراهم الله بالدخول فى الطرق التى شقها لبنى إسرائيل فى البحر ؛ وأغرقهم جميعًا فيه 


يغد انتهاء عبور ببى إسرائيل » فبئس مصير المتجبرين . 


بع 
م 
- 


«إسجهه هه ؤس <> 


له ص ل ص م ام 8 كم وم ور 


( وَلَقَدَ نينا داورد وَسَلَيْمَينَ علّما الاك كَيْدُق اذى 


9 
ْ٠‏ قَضْلْنا عل كبِيرٍ من عباده الْمَؤّْمِنِينَ 9 ووَرتٌ سليمئن 
9 مزعة 


ساس روم - 


0 مدا فض انين هه ) 


6 


المفردات : 
( عِلْمًا ) : إدراكًا لعلوم الدين وأصول الحكم وغيرها . 
( وَوَرثْ سَلَيْمَانُ دَاوُدَ ) : ورثه فى النبوة والملك . | 
لق اسن الث ) زبلمق السارع نا عبر بس عا ورا بن أضواك أ وير كائقة. 
( وَأُوتبِنَا ِن كل شَىْو ) : ما يحتاج إليه الملك . 


التفسسر 

6 (وَلَقَدْ 1 تيْنًا داود وَسَلَيْمَانَ عِلْما وَقَالَا الْحَمْدُ له الَذِى مَصَلَنا عَلَ كثيز من عبد 
المؤمنين ) : 

شروع فق بيان قصة داود وسليان - عليهما السلام - بعد إجمال الحديث بشن موسى 
مع فرعون وقومه ؛ لتقرير ما تقدم كرني يعمد عد ميل الاعلية وتنم تلتى القرآن 
من لدن حكع غلم . 

والمراد بالعلم الذى أعطاهما الله إياه : هو علم شريعة الله وسياسة الملك وما يختص به : 
كل منهما من العلوم . | 

وكان الظاهر أن يقال : ( فقالا الحمد لله ) بالفاء دون الواو » كما : تقول : أعطيته 
قشكر » ولكن التعبيز بالواو هنا أبلغ » لما فيه من الإشعار بأ ما قاله ارد لان ع 
آثار إيتائهما العلم » فأضمرت تلك الآثار وعظق غاننها الحمدء فكأنه قيل : ولقد آتيناهما ' 


سورة الثتمل 155١‏ 


علمًا فعملا به وعرفا حق النعمة فيه » وقالا: الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
المؤمئس ”© 

وف الآبة دليل على أن العلم من أجل النعم » حيث شكرا الله على إيتائهما إياه» ولم يذكرا 
معه سوإه من سائر النعم الى أنعم الله ها عليهما من الملك وغيره » فإن العلم هو أساس جميع 
النعم» وفيها حث للعالم على شكر الله » وأن لايتكبر مما أوتيه من العلم وآثاره على الناس 5 
فيقول ماله فاروت + إنّمَآ أوتيئُهُ عل عِلْمٍ عنرى 6غ كما فيها حث له على أن يعلم 
أنه وإن أعطى من العلم ما يفضل به كثيرًا من الناس » فقد فضل الله به غيره عليه » فإن 
العلم لاغاية له . 

ومعنى الآبة : ولقد أعطينا داود وابنه سلمان علمًا بشئون الدين والدنيا يناسب ما أعطينا 
كليهما من النبوة والملك » وقال كل منهما اله ري ساب الحوسس عؤري 
عباده المؤمنين الذين لم يعطوا منه مثل ما أعطينا . ظ 

5 ( وَوَرِثَ سَلَيْمَلنٌَ دَاوَْ وَقَالَ يَآآيهَا ناس عُلمْنَا مَنلِقَ الطَيْرِ وَُوتنَا مِن كل تَئْء 
د ناير لمر الَين 6+ 

المراد من ميراث سلهان داود : أنه صار : نبا ملكا بعه + افوو اكه زناه مكا تعن للد 
ولم يرث عنه المال » قال - صلى الله عليه وسلم - : « نحن معاشر الأنبياء.لانورث ؛ . رواه 
أبو بكر وعمر أمام جمع من الصحابة ولم ينكر عليهما أحد وهم الذين لا يخافون فى الله 
لومة لائم » وأخرج أبو داود والترمذى عن ألى الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم -يقول : ١‏ إن العلماة ورثة ئة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولادرهمًا ولكن 
وَرنُوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر 2.6 

والمراد من الناس : أهل مملكته » ومن منطق الطير : لغته التى يتخاطب مها بصوت' 
| أو بإشارة » وكان يعرف لغة الحيوانات والحشرات ٠»‏ ومن ذلك ما روته :هذه السورة من 


قصة الهدهد والنملة 3 


010( هيه خلاصة ما قاله الزممشرى ف التعبير بالواي دون القاء , 1 
(؟) سورة القصص : من الآية : م0٠‏ ش 


تحدل ش التفسير الوسيط 


وقد عرض بعض المفسرين لذكر قصص عن طيور مختلفة فهم لغتها وأصواتها » ولاتعدو 
ش هذه القصص أن تكون مجرد حكايات لم ترد عن الصادق المصدوق رياه ؛ 
التزاما ما التزمنا به من الاقتصار فى التفسير على المعنى اللغوى أو اللائوز عن رسول الله 
صل الله عليه وسام - أو ما قاله السلف مما يتفق مع القواعد الشرعية والمعنى اللغوى » وحسبنا 
أن الله - تعالى ‏ أطلق تعلم سليان منطق الطير وهذا يتناول فهمه للغته ومراداته منها على 
أوسع نطاق ع هذا أمر خص الله به نبيه سلمان » وليس من باب الفراسة ولامجرد الذكاء » 
ونا هو يتعلم لله إياه ذلك ٠‏ كما هو صريح الآيْة الكريمة ليكون ذلك من المعجزات الى 
| أيد الله ما رسالته . 


ومعبى. الآية : وقام سلمان بعد أبيه مقامه فى النبوة بوحى من الله » وى الملك برضا أمتهء 
وقال تَحَدَث بنعمة الله » وإعظاما لقدرهاء ودعوة للنا سن يصدقوه فى نبوته بذكر المعجزة 
الى أيده الله مها قال : يا أنها الناس علمنا الله تعالى ‏ لغة الطير الى يتخاطب عا ؛ 
وأوتينا من كل شىء يحتاج إليه الملك وتؤيد به النبوة » كتسخير الشياطين والريح » 
وغير ذلك من أُمور الدنيا والآخرة ٠‏ إن إيتاء العلم والإعطاء نمن كل شىء لهو الإحسان 


الواميك امن لش زب العاين » التتضى لجزيل الشكر ممن أَنْعمَ به عليه . 


واعل أن قوله < تعال.2: و إن نذا تيو تضق الميمن 07 5000 ْ 
الله - تعالى ‏ تعظيما للفضل الذى ا نعم به علىداود وسلهان ‏ عليهما السلام - وإما أن يكون 
جكاية لكلامهما على سبيل الشكر والاعتراف منهما بعظم فضل الله عليهما ؛ لاعل سبيل 
الفخر والمباهاة » ومة سس ممعي : ٠‏ أنا سيد ولد هم 


ولافخر ©). 


سورة النمل ٠‏ إرا ١‏ 


سم اس ورور م ا بعري رو 2ح سثبارم 
( وحشر لسليملن جنوده, من لحن والإنس والطير فهم 
: عو دبير ‏ اس 
يوزعون © حره إذآ نوأ عَلَ واد البْمْلِ كَالَتْ عله ينايهًا 
0-03 واعاس ير ىس صا مه حنسك سليمن وري ريرم ابره 


آلتْمل اد لوا مسدكتكم لايحطمنكم سليمدن ن وحنودثر وهم 


1 سج بر ره 20 ره 2 . 
1 لاسعرون 9 فتبسم ضَاحكا من قولها وكَالَ رب رب أُوزعيَ أن 


0 2 وب < م م ع وس سم سس 
[ اشكرم نِعْمَِكَ اله أتعمت عَلّْ وَعَلَ وَالدَيّ وَأ أَمَمَلَ صَئلحًا 


4 
منى م بير م عاج - 


ترضئه وأدخلني برحمنك فى عبّادكٌ الصلِحِينَ © ) 


المفردات : 

( وَحْشِرَ ): الحشر م الجمع فر ) أى : يحبسون تعر امن الى دي 
يتلاحقوا ويجتمعوا » والإيزاع : الحث على الوزع ء وهو الكف ولتم 7 

١‏ لَايَحْطِميْكُمْ ) : لا-بلكنكر . وأصل الحط, : التكسير . ( أُوْزِغْتِى ) : ألهمنى » وأصله 
من الإيزاع . وهو الحث على الكف والمنع كما تقدم ٠‏ فكأنه قال : حُتنِى وَأُعِنى على 
كف نفسى عن التقصير فى شكر نعمتك . 

التفسسير 

: ) وَحَشِرَ لِسلَيْمَانَ جنودة م من الجن والإنيس َالطَيْر هم يورَعُونَ‎ ( ١ 

بين الله فى هذه الآية أن سلهان شقان السلام - كان له جنود من أصناف ثلاثة : 
الجن . والإنس ..والطير » وهذا شو خصه الله سبحانه ‏ بهء استجابة لدعائه الذى حكاه 
الله بقوله فى سورة (ص ) : « قَالَ َب اغْفِر ل وَهَبْ ل ملكا لَاينبَِى لِأحَد من يَمْدِى إِنكَ 

: ومنه قول عمّان - رغضى الله عنه - : ( ما يزع اناك هينع القرآن )» 0 الشاعر‎ )١( 


ص © مه م مير رمع | ص وم 


ومن لم يزعه لبه وحياؤه فليس له ين يمو فود بو وازع 


١١4‏ 0 التفسير الوسيط 


نت الْوَهَابُ . فَسَخْرْنَا لَه الرّيح تَجْرى ثرو ا حيثث اع . وَالْشيَاطِين 15 يناه 
وَغَواص ٠‏ وآخرين م مُقَرَئِينَ فى الْأَضْفَادٍ »'' 

وقد أضافت هذه الآيات هن سورة (ص ) الريح إلى جنوده المسخرين له قى هذه 

9 * 2 

السورة 2 ومبذا اكتمز له عر وجاه ليس لاحد من العالميسن 3 لحكم سنعرض لها إن 
شاء الله عند الكلام على تفسيرها فى سورة (ص ) . 

وقد بيئنت الآية هنا أنه حشر لوو الأصناف الغلاثة ؛ ولم تبين الغرض الذى 
جمعت له » ولهذا اختلف العلماء فى بيانه » فقال قائل : إنهم جمعوا ليقاتل بم من لميدخلوا 
فى طاعته . وقال آخر : بل جمعوا ليذهب بهم إلى مكة » ليشكر الله تعالى- على ما وفقه له 
من بناء بيت المقدس »ء والأول هو الظاهر من المقام . أما الثاني فلا دليل عليه . 
الرعب ق قلوب الأعداء . 

والظاهر أن المراد من جمعها جمع طائفة من كل نوع » لا جمعها كلها » لآن الذين 
يخرجوث للقتال عادة وشياسة هم بعضٍ الجذود م .» ويترك الباقون لحفظ البلاد من 

والظاهر أن الحاشر لكل نوع من الثلاثة أفراد منهم معدون لمثل ذلك » ولاغرابة فى أن 
يكون للطير لغة تتخاطب بباء وإدراك يعى هذا الخطاب » فالآية صريحة فى أن للطير منطقًا 
علمه الله سلمان ‏ عليه السلام - . 

بل لقد أثبت القرآن ذلك الات مجالًا للشك فى جميع الحيوانات رالا 3 
قوله تعالى : : « وما ين ذآبة فى الأرّض ولا طَائِرِ يَطِيرٌ بِجَنَاحَيّه َه إلا أم مَم أَمْتَالَكُم 35 فقد 
أثبعت الآبة أن كل الدواب على الأرض والطيور فى جو المماء مام الواتصيائض تمائلنا * 
وإن اختلفت فى كيفية هذه الخصائص ومستواها » والقرآن الكريم لم.يقتصر على بيان 


)١(‏ الآيات : .مم - مم 
)0( سورة الأنعام » من الآية : ممم 


سورة النمل اليل 


كونها أَما أمثالنا » بل بين أن فيها قادة يتدرونها وير عدوا ققد قانتعال > تك مذ 
مد لاعلا فيه تير 6 وقد ضرب الله مثلا لهذا النذير ووظيفتة بقوله : «قالت تجلة 
يها ال ) ادْخلُوا مَسَاكِتَكُم 6" . ْ 


.وقد سبق القرآن الكريم بذلك جميع الكشوف العلمية » وأيدته المشاهدة » فالنحل له 
ملكة تدبر أمره ») وتسوسه » وبلغ من دقة إدراكه أنه يصنع بيوتا مسدسة الأضلاع لتجميع 
عسله فيها ؛ بمقاييس فى غاية الدقة » واختيار المسدس دون غيره » لأنه هو الشكل الوحيد 
الذى لاتوجد فرج بين وحداته داخل الإطار . 

وبالجملة فدراسة مملكة النحل وأمته تحير الأفكار » ومثلها النمل وجميع الكائنات الحية. 

ومن أغرب ما نشاهده فى موسم الشتاء بمصر » تلك الطيور التى تفد علينا من المناطق 
الشديدة البرودة » طلبًا للدفء والرزق فى بلادنا » وى مقدمة كل طائفة نذيرها ومرشدها 
وهى تطير على هدى إدراك داخلى أقوى من ( الرادار ) فى حين أنبها صن الها الحضور 
إلى بلادنا . 

وكثير من الحيوانات يدرك مجى* الزلازل قبل حضورها » وتكون له حركات تشنجية 
منذرة مها فى حين أن الإنسان لايستطيع أن يدركها بحسه قبل أن تفاجثه . 

وقد أيدت الكشوف والدراسات العلمية ما صرح به القرآن الطري ارين © أرئة 
عشر قرنًا » فما أعظم 0 » وصدق الله إذ يقول فيه : « وَإِنَهُ لَكِتَاب عَزِيرٌ لا يَأنِيهِ 
الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ لان + عَلْفِهِ تنزيل من حَكم حَييد "ا 

ومن أغرب الكشوف العلمية ٠‏ أن للنبانت إحساسًا وإدراكا لما يحدث فيه أو حؤله ». 
فقد صنعت آلة تسجيل على أعلى مستوى من الدقة » وسجلت أنين الشجرة إذا قطع منها 
غصن » و نقلت شجرة مجاورة لها إى جهة أخرى . 


>34 : سورة فاطر » من الآية‎ )١( 
(؟) سورة انل » من الآية يل‎ 
والآية : ؟؛‎ 261١ : ع6 سورة فصلت » من الآية‎ 
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ٍ 1 / 
ولانذهب بعيدا فى هذا الشان » فيإن النبات المعروف فى مصر باسم (عباد الشمس ) تدور 
زهرته مع الشمس أينًا دارت » عاك بن الببات هاالذ لبيك 'ورقة اكه أو تقكت: كنا ٍ 
انكمشت » حتى أطلق البستانيون عليها اسم التشتحة ١‏ كنا افك عي نيا آر تقفيا 
فتجمع أوراقها وتضم بعضها إلى بعض : « فسَبَارَك الله ان الْحَالِقِينَ » 04 
ومعى الآية : وجوسع لسلهان جيشه وعساكره من من أماكنها المختلفة » وكان جيشه مؤّلفًا 
من الجن والإنس واللير» تعظيما القافة زهان لعدوه » فهم يوّمرون بالكف عن السير حتى 
| » فتنتظ صفوفهم وألويتهم طبقا للنظ العسكرية ثم يؤمرون بالسير . 
4( حت إ15 أَنَوًا عَلَ وَادٍ النّئل_قَانَتْ تَخْلَةٌ يَآأيَهَا النَمْلُ ادْعْنُوا مَسَاكِتَكْ 


.2,47 روه برو ريه ريرم > زفق 


لَايَحْطٍ م نهاك وجوثة وهم لايشترود نب( 


( حَتَى »:ابتدائية » وفيها معنى الغاية لما يفهم من الكلام قبلها » كانه قيل : فلما 
اط ورا وأفروا بالهره ساروا حتى أتوا على وادى النمل : . الخ . 


ووادى النمل : واد بأرض الشام تكثر فيه النمل ‏ كما روى عن قتادة ومقاتل - وقيل : 
وا الس معروف عندالعرب ومذكور فى أشعاره. ولفظ ( أَنَى ) فى قوله تعالى : « أَتَا 
عَلَ وَادٍ التّمْل » يتعدى بنفسه » فيقال : أتى واد النمل ؛ أو بإلى » كقولك : أنى إلى وادى 
النمل - وإنما عُبّر ( بعلى ) فى الآية الكرعة » إما لأن إتيانهم إليه كان من مكان عال » أو لأن 
المراد من إتيانهم عليه قطعه كله وبلوغ آخره » والإتيان مبذا المعى مجاز عن القرب » من : 
قظفة: ولما تقطهوة بد ولهذا حذرت النملة أمتهأ قبل مجىء سليان إلى مكانها من الوادى 
ولبتهم بقولها : «لَايَحْطِمنَكُمْ سَلَيْمَانُ وَجْنْودُهُ » فقولها هذا : نبى مؤكد بالنون لجماعتها 

من النمل عن التعرض لتحطيمها من سلهان وجتوده إن لم تدخل مساكئنها ىق وادى النمل 
قبل مجيئهم » وقد أدركت بإلهام الله لها أنهم لو حطموها وهى فى طريقهم فإئما يفعلون 
ذلك لاعن شعور با » كأنها أدركت عصمة الأنبياء عن الظلم بإبادتها » وذلك منها أدب 


: ١ : سورة المؤومنون » من الآية‎ )١( 


سورة النمل ١551‏ 


كريم فى حق سلهان وجنوده » فلعل الناس مطتون حي الل بأمل التقوى والأدب معهم 
كما فعلت هذه الثملة . 


ومعى الآبة : فسار سلهان وجنوده حتى إذا أنوا على واد يكثر فيه النمل ويعرف به » 
قالت رائدته لفصيلتها : يا أما النمل ادخلوا مساكنكم فى جحو ركم » لا تتعرضن بالبقاء فوق 
ظهر الأرض لأن ميلككم سلوان وجنوده وهم لايشعرون بإهلاكهم إياكم . 

هذا وننقل فها يلى ( المسألة السادسة ) من 7 تعليق القرطبى على هذه الاية الكريعة ؛ 
لأهميته فيا ذهبنا إليه من أن للحيوانات إدراكات عالية . ْ ٠‏ 

قال القرطبى : السادسة - لااختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول » 
وقد قال الشافعى : الحمائم اغل الطبر ‏ وقال ابن عطية : والنمل حيوان قَطِنْ شهام جدًا 
يدّخر ويتخذ القرى ٠‏ ويشق لحب قطلحين حت لاتنبت ؛ ويشق الكزبرة أربع قطع » 
الأباعيت: ذا سك ختين. وبا كل فرعام تضلت ما جمع' #ويسكيق ناتره ”عد : 
ول ابن العربى : وهذه خواص اله عندنا » وقد أدركتها النمل بخلق الله لها » قال 
. الأستاذ أبو المظفر شاه نور الإسفراييتى : ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث 
المخلوقات ووحدانية الإله » ولكنا لانفهم عنها ولاتفهم عنا ... . إلخ . 

ولعل الأستاذ الإسفرايينى ذه إل افلله اتشقاطا من قرله فال + روزن من نواء 
إلا يُسَبّحُ بحَيْدِهِ وَلَكِن لا تَفْقَهونَ تَسْبِيحَهُمْ »". ونحو ذلك مما جاء فى القرآن ى 
هذا المعى . 

89 ( قَبَبَسَمْ صَاحِكا من قَوْلها وَقَالَ رب ا أَشْكْرَ نِعْمبك الَيِى أنْعمت عل 
َعَلَ وَالِدَىَ وَأَنْ أعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا وَأَدْيِلْنى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصَالِحِينَ ) : 

نقل الآلوسى فى تفسيره لهذه الآية عن ابن حجر أنه قال : التبسم : مبدأ الضحك من 
غير صوت » والضحك : انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت ختى » 
فإن كان فيه صوت يسمع من بعيد فهو القهقهة . 


5 : أى : باقيه , (؟) سورة الإسراء » من الآية‎ )١( 
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وعلى هذا يكون المعتى : فتبسم بادثًا فى الضحك » ومن اللغويين من قال : التبسم : 
ابتدا الضحك »؛ والضحك يشمل الابتداء والانتهاة » ومنهم من قال : هما سواء » وعلى 
الرأيين الأخيرين يكون لفظ ( ضاحكا ) حالًا موّكدة » والراجح الفرق بين التبسم » 
والضحك : والمَبْسِمُ : الشغر » وهو مقدم الأسنان"'؟ والتبسم : ضحك الأنبياه فى غالب 
أمرهم » وى الصحيح عن جابر بن سمرة - وقيل له - : أكنت تجالس النبى - صل الله 
عليه وسلم - ؟ قال الم كتبراء كاد لأيقوم ون تصسلاة الى يفيل فيه اليع ب أو قال : 
الغداة ‏ حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت قام » وكانوا يتحدثون ويأعذون فى أمر الجاهلية 


فيضحكون ب ويبتسهم . 


وقد روك أحاديث تفيد أن الرسول - صل الله عليه وسلم - كان يضحك أحيانًا » 
والذى يؤخذ من مجموع الأحاديث أن تبسمه كان أكثر من ضحكه » وأنه رما ضحك حتى 
تبدو نواجذه » لكن من غير قهقهة » وى كون التبسم غالب أخوالة عند السروز .يقول 
البوصيرى مادحا : 

5 0 


حمسن ١‏ لم ١‏ ل عملم ' اي 1 
سيد ضحكه التبسم و ى الْهويْنى ونومه الإغفاء 


ومعى الآية : فتبسم سليان - عليه السلام - من أجل قولها » سرورًا بما ألهمها الله إياه 
من حسن حاله وحال جنوده » وابتهاجًا بما خصه الله به من سماع قولها وإدراك متشوذها عن :+ 
وتعجبًا من حذرها وتحذيرها جماعتها وإدراكها مصالحها » وقال : ياربى ألهمنى أن أشكر 
ما أنعمت به عَلَّ وعلى والدىّ من جلائل النعم الدينية والدنيوية » واكففى عن التقصير 
فى شكرها #وونشى إل أن أغيل جوالطاك ناف + بك » وأدخللى برحمتك فى جملة 
عبادك الصالحين الذين هم أهل لرضوانك والفوز بجناتك ٠»‏ يقول ذلك هضمًا لنفسه 
ووالديه واعتبارهم مقصرين عن درجة الصالحين مع أنه وأباه داود - عليهما السلام - من 
خيرة المرسلين » .وأمه زوجة نى 0 نبى » فكيف لايكونون ى قمة الصالحين » ولكنه 
تواضع الكاملين عليهم السلام -.. 


. وفعله بسم يسم كجلس يجلس » وأطلق التبسم على أول الضحك ؛ لأنه يبدو فيه ما تقدم من الأسنان‎ )١( 


سورة الثلمل ل 


ع ص مدا ام ور لى لير ص ام 


5 وتَفْقَد الطير فَقَالٌ مالى لآازى الهدهد أم كات هن 


- 


وا صمت ا 0000 كم 0 ا لمع ده 


الغآيين 2 ل عل بنم, عذَابا شديدا اولا اذ محنهم أو ليانيني 


© 
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ونكت غم تعمد َفَالَ أَحَطتٌ يِسَالَم خط بده 


المفردات : 
00 


“2 تَفْقَدَ م 25 0 
( وتفقد الطير ) : تعرف موجوده من مفقوده . 


( الْهِدْهُدَ ) : طائر معروف » ويكنى بأى الأخبار . 


( يسَلْطَان مبين ) : , بحجة واضحة تبين عذره . 
( فَمَكَثْ غَيْرَ بيد ) : فلبث زمانًا غير مديد . 


( ببَا يقِينٍ ) : يبر حقيى . 


التفسير 

: ) وَتَمََدَ الطيْرَ قَمَالَ مَل لآ أرَى الْهِدْهُدَ أمْ كان مِن الْعَآئْبِينَ‎ (٠ 

أصل التفقد : التعرف على المفقود » والمراد منه هنا : استعراضه الطير والنظر إليها 
ليعرف موجودها من مفقودها » والطير : اسم جمع يطلق على الواحد والمتعدد » والمراد هنا : 
جنس الطير وأنواعه ؛ وكانت تصحبه فى سفره وتظله؛ يأجنحتها » ولذا استعرضها ونظر 
إليها » ليتعرف أحوالها . 

ونقل ابن كثير عن ابن إسحاق : أن سليان ‏ عليه السلام ‏ كان إذا غدا إلى مجلسه 
الذى كان يجلس فيه تفقد الطير » وكان - فها يزعمون - أيه من كل صئف من الطير 
طائر كل يوم » فنظر فرأى من أصناف الطير ما حضرء إِلّا الهدهد » فقال : « مال لآ أرَى 
الْهِدْهُدَ م كان من الْغَائِيِينَ ؛ أخطأه بصرى بين الطير أم غاب فلم يحضر ؟ اه 
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ونقل الآلومبى عن عبد الله بن سلام أن سليان - عليه السلام - نزل ممفازة لاماء فيها » 
وكان الهدهد يرى الاءَ فى باطن الأرض فيخبر سلمان بذلك 0 الجن فتكشف الأرض 
عن الماء » فاحتاجوا إل الماء فتفقد الطير لذلك فلمير الهدهد فسأل عنه . 

ونقل القرطى عن أنى مجلز أن ابن عباس قال لعبد الله بن سلام : أريد أن أسألك 
عن ثلاث مسائل » قال : أُتسأنى وأنت تقرأ القرآن ؟ قال : نعم ثلاث مرات - فقال : 
لم تفقد سليان الهدهد دون سائر الطير ؟ قال : احتاج إلى لماع ولم يعرف تقد ركان 
الهدهد يعرف ذلك دون سائر الطير . وقد أخذ ابن عباس مما قال ابن سلام . قال مجاهد : 
قيل لابن عباس : كيف تفقد الهدهد من الطير ؟ فقال : نزل منزلا ولم يدر ما بَعْدُ الماء 2 
وكان الهدهد مهتديًا إليه » فأراد أن يسأله . قال مجاهد : فقلت : كيف بهتدى والصبى 
يضع له الحبالة فيصيده ؟ فقال : إذا جاء القدر عمى البصر . قال ابن العربى : ولايقدر 
ع هذا الجواب إِلّا عالم القرآن .. 

زتعن اقول إن متكك هله القزابة عم الوليفة. :لقان ا عر يول عن رعرق 
حبيسًا فى الفخ » فإن فراسته بحسب تكوين الله لا تمتد لإدراك الغيب الذى كتبه الله عليه » 
فإنه مستقبل » أما امه فهو موجود تحت الأرض وإن كان خفيًا » والموجود يدرك بالإحساس 
الداخلى لبعض الحيوانات + كالكلاب تدرك الزلازل بأسباب تحسها داخليًا » ولكنها 
لاتدرى أن الطعام الذى قدمه الصياد لها مسموم ليقتلها به » وبالجملة فمناهج التكوين 
الإلهى لخليقته عجيبة » فسبحان الذى أعطى كل شىو خلقه ثم هدى. 

ومعنى الآبة : ونظر سلهان ‏ عليه السلام - إلى جنوده من الطير » ليتعرف ما حضر منها 
وما غاب دون استعذان منه انوي انسدق هل ادر الى تظله وتعلوه » فقال : 
ما الذى جعلى لا أراه ؟ أهو موجود بين أنواع الطير ولكنى لا أراه ؟ ثم لاح له أنه غائب 
فقال متسائلا : بل أكان من الغائبين » ولما تحقق له غيابه توعده. قائلا : 

: ) لَأعَذْبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أو لَأدْبَحَنَهُ أو لََاَئِيَى بِسَلْطَان مبين‎ (١ 

أى :لأعذبنه على غيابه دون استكذان مى عذايًا شديدًا » بنخو نشف ريشه وتجويعه » 


0 7 ع خرن 
أو لأذبحنه أو ليأتينى بحجة قوية مبينة لعذره فى تغيبه عن مكانه بين سائر أنواع الطير . 


سسورة النمل . محل 


ل 55 
أو الذبح » أما قوله : أو ليأنينى بسلطان مبين » فهو فى قوة الاستثناه » فكأنه تمال : إِلَّاآن 
نانرق ١‏ بلطا مني قله عليه ؤلة أدبت » لأن سلمان لا يقسم على فعل الهدهد » قال 
الآثوبى : إن هذا الشق ليس مقسمًا عليه فى الحقيقة ٠‏ وإنما المقسم عليه الأولان » وأدخل 
هذا فى سلكهما للتقابل » وهذا ‏ كما فى الكشف - نوع من التَغْليب لطيف المسلك » ومآل 
كلامه ‏ عليه السلام ع كرض أنعن الأموده الثلائة » على معنى : إن كان الإتيان بالسلطان ' 
عي ذبح لصي 2 فأَوْى الموضعين للترديد : انتهى 
كلام الآلوسى 

1( فمكث غَيْرَ ب بَعِيد قَقَالَ أخطت بِما لَمْ نْحِطْ به وَجِنْتكَ من سَبَا نبا يَقِينِ ) : 

ا 0 
أبيهم سب بن يشجب:بن يعرب بن قحطان ٠»‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( من سسا ) 
- بفتح الهمزة غير مصروف - على أنه اسم للقبيلة » ثم أطلق عل الإقلم أوالبقعة ال يعيشون 
ارقن اليمن . ْ 

ومعنى الآبة : فمكث الهدهد زمانا غير بعيد خوفًا من سليان ‏ عليه السلام ‏ ثم عاد 
وقال لسليان - عليه السلام - مبيئًا سبب تخلفه عن مكانه بين الطير : اطلعت على ما لم 
تطلع عليه أنت ولاجنودك » وجئتك من سب بخبر حقيق لاريب فيه . 


واختار الهدهد هذا الأسلوب فى ابتداء كلامه » لترغيبه فى الإصغاء إلى اعتذاره » 
واسمالة قلبه نحو قبوله ٠‏ فإن النفس يشتد إقبالها على تلى ما لم تعلم » وتميل إلى قبول 


عذر من أتاها به 2 غياب دون إذن . 
وقال الإمام البيضاوى : وفى مخاطبته إياه بذلك تنبيه على أن فى خلق الله - تعالى - من . 
أحاط علمًا بما لم يحط به » لتتحاقر إليه نفسه » ويتصاغر لديه علمه . 
. ويقول البيضاوى فى سبب غياب الهدهد : روى أنه عليه السلام لا أتم بناة بيت 
اللقدس تجهز للحج » فوافى الحرم » وأقام به ما شاء » ثم توجه إلى اليمن . فخرج من 
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مكة صباحًا فواق صنعاء ظهيرة » فأعجبته نزاهة أرضها »فنزل بها فلم يجد اماء» وكان الهدهد 
رائده ؛ لأنه يحسن طلب لماه » فتفقده لذلك فلم يجده إذ حَلّقَ حين نزل سليان » فرأى 
هدهدا واقمًا فانحط إليه » فتواصفا وطار معه لينظر ما وصَفْ له ؛ شم رجع بعد العصر » 
وحكى ما حكى .اه 

ونحن نقول 200 » ألها أصل أم هى من الحكايات التى ليس 
لها دليل ؟ 


30 ود آي دهي زر < م4 هم 5 .5 000 
ا ( إلى وجدن آمرأةٌ تملكهم وَأُونِيَتْ من كل شىءٍ ولها 
جَ 

يق 


يي سس ص صا ماص ماس يبر 


كه 2 م ير وم سير ى صاصم جرس 2م 
0 00 ع ون 0 عن 0007 
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ح 
در« 8م 0 سام ل ملل ص م 5 وس هه هك 


الأ:ض وَيعكمَالفُو و 2000000 هورب 
مرش الم وه ) 


عَرَشٌ عَظمٌ © وَجَدنهًا وقومها سَجِدونٌ للشّمس من دون شٍِ ا 


المفردات : 
( عَرْشُ عَظِم ): العرش ؛ سرير الملك . ( أَلّايَسْجُدُوا لو ) : أى فصدهم عن السبيل 
نثلا يسجدوا لله . ( يُخْرِجٌ الْحَبْء ) : الخبء ما خى فى غيره » وإخراجه : إظهاره . 


التفسسر 
7 ( إِنَى وَجَدت امرَأةٌ تَملِكُهُمْ وأود ل ا ا 
بعد أن شوق الهدحد سلياً إل معرفة السر الذى غاب عن مجلسه من أجله يقوله + 
؛ أخطت يما ِمَا لم تحط بو وَجِعْتكَ ين سَبَا بنبَيَقِينٍ » بعد أن شوقه إلى ذلك عقبه ببيان 
هذا السر الذى حكته هذه الآبة 


١1 ١ سورة الثميل‎ 


والمرأة التى كانت تملك سباً اسمها ( بلقيس نت شراجيل ) كما يقول المؤرخون 
والمفسرون » فقد كانت ملكة عليهم وحاكمة لهم فى إقليم مأرب » وقد كانت المسافة بين 
معسكر سلمان قى صنعاءة: وبين يارت مسيرة ثلاث ليال - كما ذكره القرطبى ‏ فكيف 
'خنى أمرها على سلهان وجنوده من الإنس والجن ؟ والجواب : أن الله أخنى أمرها لمصلحة 

استعرف من قصتها » كما أخنى أمر يوسف على يعقوب ليجده فالنهاية حاكي مصر وسيدها 
المطاع . 
والمراد من إيتائها من كل شى»؟ : أن الله - تعالى ‏ أعطاها من أسباب قوة الملك ماجعل 
لها سلطانًا قويًا على قومها وبين جيراتها . ظ 
وقد ذكر المفسرون ى وصف طول عرشها وعرضه وارتفاعه وجواهره أمورًا عجيبة لم 
نجد لها أصلًا فت ركنا ما قالوه اكتفاة بوصفه ف الآية بأنه عظم . والله أعلم بعظمته 
عي كات . 

رن اقم ل دهز لظي دونع عرق الاين راعشا ال 
من كل شىء يحقق لها السيطرة على قومها » والعزة والجاه فها حولها » ولها سرير عظم تجلس 
عليه فى أبة الملك » حينا يلقاها عظماء قومها أو سواهم . 

وقد أثار المفسرون لهذه الآية مسألة حكم المرأة وقضائها فى كتب التفسير الموسعة . 
وبخاصة التى تعنى بالأحكام الفقهية . وانتهوا إلى أنها لاتلى شيمًا من ذلك ؛ مستندين إلى 
ما رواه البخارى من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لما بلغه أن أهل فازس 
قد ملّكوا بدت كسرى قال : ١‏ لن يفلح قوم وَلَّوَا أمرهم امرأة ). 

645( وَجَدته وَكَوْمَها يَسْجَدُونَ للشنين من ذُونٍ الله وين هم الشيْطَان ماهم 
فَصَدهُم عَنِ ابييل قم ؛ لا يهِتَدُونَ . ألا يَسْجِدُوا لله الَذِى يُخْرِج «الحنة 9 السَموّات 
لأف لينل 0 ظ 

تحكى الآبْة السابقة بأُسلوب الاستئناف : وهاتان الآيتان بعدها بقية ما رواه الهدهد 
لسلهان - عليه السلام ‏ عن مملكة سباً . 


١51/4‏ 00 التفسير الوسيط 


والمعى : وجدت هذه الملكة وقومها يسجدون للشمس عابدين لها » متتجاوزين عبادة الله 
معرضين عنه » وقد زين لهم الشيطان أعمالهم المجافية للحق فى العقائد والسلوك » فصرفهم 
3 ن السبيل الموصلة إليه » فهم لأجل ذلك لا.بتدون إلى الصواب - صرفهم - لثلاً يسجدوا 

لله الذى يظهر الخنى فى السموات عل الكواكب الى أخفاها النهار تبدو فى الليل » 
والشيين اتن أعقاها الول حدو بالتوان + والأمطان السنونية لفقا نلو بيطرلية: + 
وغير ذلك مما يكشفه الله من أسرارها » ويظهر ما اختباً فى الأرض من الكنوز التى لاتحصى 
أنواعها » والنبات الذى لاتعد أجناسه وخصائصه وغير ذلك مما يكشفه لنا من خباياها » 
ويعلم ما يخفيه هؤلاء الذين يعبدون الشمس وما يظهرونه » وليس للشمس شبى* من ذلك » 
فين مسرت تماق دكت حمر عن جاده وفيا 

5( الله 7ك إله إلا هِوَ رب اعرش العظم ) : 

هذه الآبة تحكى آخر ما ذكره الهدهد لسلهان بشأن غيابه عنه دون إذن » وهى 
- كالتعليل لوصفه الله عز وجل- بالقدرة على إخراجه الخبء فى السموات والأرض » وعلمه 
بأحوال من يعبدون الشمس من دونه . 

والمعيى : الله لامعبود بحق إِلّا هر » رب العرش العظم الذى لا حد لعظمته » فكيف 
تركوا عبادته لعبادة الشمس الى هى من مقدوراته ومخلوقاته ؟ 

والعظيم - بالجر- وصف للعرش ٠»‏ ويكفى ف الدلالة على عظمته » أن الكرسبى الذى 
وسع التنحواتك والأرضن.. «بالشية الفرس عله ونزلاة + كماورة فى السدة قاين 
عفلية ترك ملكة ربا تند اعظيية كرون السك انه وكعالمبه 

وبعد » فإن الإنسان ليقف هبهورا أمام قصة هذا الهدهد » كيف استطاع أن يتعرف 
على أحوال مملكة سبا وعقائدها .هذه الدقة » وأن يلومهم على تركهم عبادة الله إلى عبادة 
الشمس » مع أنها وعابدها تحت سلطانه وعلمه ‏ جل وعلا ‏ . 

وإن المرء ليعجب من وصول الطير فى العلم بالله إلى هذه الدرجة » فى حين أن بعض البشر 
لم يصلوا إلى مثلها » ولا نجد شيئاً نقوله أمام هذه العجائب خيرا من قوله تعالى : « وَإِن 
من َه إل سح بِحمْده ولّكن لَاتَفْفَهونَ تَسْبِيِجَهِمْ ل كان حَلِيماً غَفُورًا لبد 


010( سورة الإسراء » من الآية : 4 


سورة النمل ١‏ 


و8 ماهس س 


* ( قَالَ ستنظر أَصَدَقتَ َم كنت من الكندب بين 9 


أَذَه بكنلى هَئِدًا قأئقة نه إلهم م نول عنهم فَانظرٌ مَاذًا 


و 


يرجعون © ) 


المفردات : 
( سَدَنظرٌ ) : من النظر ؛ معنى التأمل » أى : سنتحرّى ونتحقق . 
ألْقِهْ إلَْهِمْ ) : ادفعه إليهم وأوصله لهم . ١‏ تَوَل عَنْهُمْ ) : تَوَارَ وتَنَحَ إلى مكان 
تغيب فيه عن أبصارهم . ( فَانظُرٌ ) : فانعظر أو تعرّف . 


- 1 
( مَاذَا يَرْجِعُونَ ):أى ؛ اذا يجيبون » ويرد بعضهم على بعض فى شأن الكتاب . 


7( قَالَ سَنَدطُرُ أَصَدَفْتَ . . . ) الآية . 
كلام مستأنف وقع جواباً عن سؤال نشاً من حكاية كلام الهدهد . 

كأنه قيل : فماذا فعل سليمان - عليه السلام ‏ بعد اعتذار الهدهد ؟ 
فقيل : قال : سننظر . | 

والمعنى : قال سليمان - عليه السلام - ردًا على الهدهد فيا اعتذر بهعن غيابه عن 
مكانه بين الطير بغير إذنه -.قال- : سَنتّحرى ونعرف أصدقت فيا قلت ؟ أمأنك كنت 
من جملة أهل الكذب الممعنين فيه ؟ والعدول عن التعبير بقوله :أصدقت أم كذبت 
إلى قوله : (أَمْ كنت ف الْكَاذِبِينَ) للإيذان بأن كذبه مبذا الأسلوب المنسق ؛ ومع نبى الله 
سليمان يقتضى إيغاله فى الكذب ء وانتظامهق سلك المتعمقين فيه إن لم يكن له ما يصدقه . 

وفى هذا الأسلوب دليل على أن الإمام يكن عليه أن بعشرق عند الاعذان ول أن 
ينزل العقوبة يمن ظاهره الخطأ » فربما كان صادمًا فى اعتذاره » وفى الصحيح : ١لا‏ أحد 
أحب إليه العذرٌ من الله » من أجل ذلك أنزل الكتاب » وأرسل الرسل » . 
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8 - (اذْهَبٍ بكتابى هذا . . . ) الآية . 

الأمر بالذهاب.للهدهد » واختصه به لأنه ضاحب العذر . وقوله : « كتابى هذا » 
يدل على أن سليمان -عليه السلام ‏ أعدّ الكتاب بعد أن أخبره الهدهد بقصة أهل سبا . 

والمعنى : توجه بكتابى هذا الحاضر بين يدئ إلى الملكة بلقيس ومنهم على دينها 
من قومها فألقه إليهم » وادفعه لهمء ثم تَنَحَ عنهم إلىمكان تختفى فيه عن أبصارهم 
وتسمع كلامهم » شم انظر وتعرف ما يجيبون » ومايرد بعضهم به على بعض » وما يجرى 
بينهم من مراجعة وحوار حول مضمون هذا الكتاب . ش 

وقد جرى الأسلوب بفضمير الجمع لأن مضمون الكتاب دعوتهم جميعاً إلى الإسلام 
وفى قوله : « ّم تَوَلٌَ عَنْهُمٌ » توجيه إلى الأدب الذى ينبغى أن يكون عليه الرسل فى معاملة 
لملولك » مع تنبيههم إلى اليقظة » وحدة الانتباه . 


(كَالت يتأيها الْمَلَوَأ إلى َلك كيم © انم 


د سَلَهِمدن وَإنه, سم الله الرَحَمن ب الرحم ١ت‏ ألا تلوأ 


ل 


عي ع قر 


عَلّ وَأنُون مُسْلِمِينَ © ) 
ههه 
المفردات : 

( الْمَكَُ ) : أشراف القوم 56 الرأى فيهم . 

0 : لكرم مضمونه ؛ أو لشرف مرسله . ( تَعْلُوا عل ) تتكبروا وتتجبروا . 

( مشلمين) : مؤمنين » أو منقادين طائعين . 

التضسمسر 

0 -( قَانَتَ يِليهَا الل إنى ألقى إِلّ كتاب كيم ) :. 

روى أن سليان عليه السلام - كتب كتابًا . وختمه بخائمه » ودقعه إلى الهدهد 
ليحمله إلى بلقيس » فطار به إليها » وألقاه من كوة فى بيتها » فقرأته ولم تذكر 


> يه حدهه ص حزق« سن ل له هسه > هس سي شي 


سورة اللمل لا 1 


هذه التفاصيل » جريًا على عادة القرآن من الاقتصار على الضرورىللعبرة » وترك ما هو 
بدهى » وللإيذان بكمال مسارعة الهدهد إلى تحقيق ما أمر به . 

والمعنى الإجمالى : قالت الملكة لأشراف قومها »بعد أن أخذت الكتاب وقرأته » ورأت 
ما رأت من أمز الهدهد فى دخوله وإلقائه الكتاب إليها وتنحيه » وغير ذلك مما يعرب عن 
عظمة مرسله » قالت : يا أها الأشراف من قوى إِنى أل إل كناب كريم فى شرفه وشرف 


مرسله وعلو مكانه 5 


وفسر ابن عباس وغيره الكريم هنا بالمختوم عوهومعنى لغوى » فكرمٌ الكتاب ختمه . 


وفى شرح أدب الكانب لابن المقفع يقال: أكرمت الكتاب فهو كريم » إذا ختمه 
وقال ابن المقفع : ومن كتب إلى أخيه كتابًا ؛ ولم يختمه فقد استخف به 7 

٠م (-"١‏ إِنْهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنْهُ بم الله الرحمن الرجم . أن لَا تَعْلُوا عل وانثونى 
مُشلمين ) : 

أى : إن هذا الكتاب من سليان نبى اللهء وإن مفتتحه « بِنْم الله الرحْمن الرّجِمر » 
ولم يسبق بها كتاب قبله » وإن مضمونه ألا تعلوا على وائتونى خاضعين ولا تتكبروا وتتجبروا 
ا 500 0 
وتأخذ كم العزة بالإثم فتجنحُوا إلى العصيان والتمرد » أو ائتونى مسلمين » مؤمنين بدعوق 
طائعين منقادين لرسالتى » فنى هذا أمنكم» وأمانكم» وسلامة دنياكم وسعادة آخرتكم . 

وجاء الكلام فى هذه الآيّة موّكدًا ( بن ) كما جاء موّكدا قبل ذلك لا فى قوله : 


8 سم 8 7 ين 1 07 8 
«إنى ألْقى إل ) - اعتناء بشأن الكتاب » واههاما بسمو مضمونه . 
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اال 0 “125 


ج 
جح مس ئره 1م 2 م ور ع م 
ا فنك عاتن تنلا اتن قادى ها كنت فاظعة 
000113 2 101111 0 ممصي بر 4 مير 6ه ع ةوبر .س2 ٍ- 
امراحيئ سهدون 50 قالو نحن | لوا قوةواولوا س شد 


م روةوثير سم« عاص مور 


3 
والأمْر إِليّك فانظرى مَاذًا تَأْمَرِينَ © ) 


- 


00 
( أفتونى) : أشيروا على بما عندكم من الرأى . (قَاطِعَةَ ) : قاضية وفاصلة . 
( تَشْهَنُونَ) : تحضروتى وتدلون بآرائكم . ( أُوْلُو فُوةِ ) : وفرة فى العدد . 
(وَأُوْلُوا بَأْس ) : نجدة مفرطة » وبلاء فى الحرب . 
( وَالْأَمْرُ إِلَيْك ) : والرأى فى بت الأمور إليك موكول .. 
7 ( قَالَت يَآأَيُهَا الملا أنتونى فى أُمْرى مَا كنت قَاطِعَة أَمْرًا حتى تَشْهَدُونِ ) : 
قالت بلقيس للملا من قومها وأشرافهم وهم شهود فى مجلسها : يا أها الملا أفتونى وأشيروا 
عل ما عندكم من الرأى فى هذا الأمر الخطير الذى جاء برسالة سليان » وقد اعتدت أن أسمع 
رأيكم» وأنتفع مشورتكم فى كل ما يحدث لى » ويجدّ فى ملكى » ما كنت أقطع فى أمر 
ولا أقضى فيه حتى تحضروا وتشيروا فيه برأيكم» وتكرر دايا لير من قومها مع وحدة 
الموضوع » اهتامًا بالأمرء وجذبًا لانتباههم وإثارة لأفكارهم . 
م" ( قَالواً تحن أَوْلوا م قوقٍ ,5 واذلوا باس شَدِيد وَالْأمرٌ إلَيِْكِ فانظرى مَاذًا مين ) : 
أى : قال الملا من قومهاء وقد فهموا أنها دف من كلامها إلى الاستيثاق من تأييدهم 
والاطمثئنان على مدى استعدادهم لنصرتها ‏ والوقوف إلى جانبها إذا رأت عضِيان الدعرة” 
ومقاومتها. : | 
قالوا : نحن أصحاب قوة فائقة » ف العَدَدِ والمّدد » وأصحاب شدة وبلاو ى الحروب 
لا ترهبنا قوة ء ولا ينهنهنا وعيد ٠‏ وهذا دورنا وهذه مهدتنا 2 وأما البت 


: سسورة الثمل 1 : ١5/4‏ 


4 .5 1 يا نا 8 1 4 4 2 2 9 ش 8 

فى الأمور فهو موكول إليك تقضين فيه بها تشائين سلما وحرباء ولك علينا .الطاعةق كل 
١‏ . 0 : 

ما تريدين » وما تأمرين : فانظرى أى شىء ترينه وتأمرين به نكن فى طاعتك . 


مج يه و 3 1 


أعرّةٌ أَهُلهآ ذه وَكدَانك ا 00 
رورم صا صءه ورو رودا م 


--: فتاظرة يم يَرّجعَ آلْمرَسَلونَ ©  )‏ 


ا 1 0ك 


1 (كَالتٌ إن ملو إذَا دحلو قريةٌ أفُسدوها وجِعلواً 
ا 
ا 
ى 


المفردات : 
( إِذَا دَحَلُوا قَزية ) : أى دخلوها محاربين . ( أَفْسَدُوهَا ) : خربوها وقلبوا أوضاعها 
وأتلفوا عمرانما . ( أذلّة ) : مهانين لاس 0 
( هَدِيّة) : عطية عظيمة ؛ والهدية : ١‏ سم لما ممدى : كالعطية : مم لما يعطى . 


التفسير 

4"( فَالَت إنَّ الْمُلُوكَ ذا دَحَلُوا . . . ) الآية . 

قالت بلقيس - تعليقًا على ما قاله الملا من قومها وقد أحست من لحن قولهم وفحواه 
اميل إلى الخرب ء والعدول عن سنن الصواب ٠‏ فأرادت رده, إلى الزشاد ب قالت : إن 
شأن الملوك وسلوكهم إذا فتحوا قرية - أية قرية - وغلبوا أهلها خربوها . وأتلفوا ما فيها 

من أموال » ونكسوا أحوالهاء وجعلوا أعزة أهلها وسادتها أذلة مُهانين ن بالقعل : والأسر والإجلاء 
. وغير ذلك من صنوف الإهانة والإذلال . ظ 

وقوله تعالى : ( وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ ) يحتمل أن يكون من كلام بين ندعم لرأمبا . 
زتأكيذا لما وصفته من حال الملوك الفاتحين ٠‏ وتقريرا بأن ذلك من سياستهم الميخدرة 
وسلوكهم الدائم . ويحتمل أن يكون من جهته - عرَّ وجل ماعن كرتي عران احرب 
ابن أنى حاتم عن ابن غباس - رضى الله عنهما - . ْ 


ا 032 التفسير الوسيط 


0" ( وَإِنَى مُرْسِلَةَ إِلَيْهِم بهدِيّة . . -) الآية . 

هذه الآية تتمم لكلامها معاملاً من قومها الذى أرادت به أن تنبئهم مما استقر فى ذهنها 
من أمر سلهان ‏ عليه السلام ‏ الذى سخر الله له الجن » والطير يرسلها إلى مايشاء » وأنه من 
القوة بححيث يخلبهم على أمرهم إذا قاتلوه» فيفسد القرى ‏ ويذل الأعزة وخشمت رأيا بقولها : 

« وإنى مُرْسِلَة إلَبْهم بهديةٍ ؛ عظيمة حافلة تليق باللوك » نشيع نهمهم وتطوه ااه 

وتطمعهم فى الصداقة » وتخريهم بالمودة » روى أنها قالت لقَوْمهًا : إن كان ملكا دنيوبًا أرضاه ' 
مال ؛ وعملنا له بحسب ذلك » وإن كان نبيًا لم يرضه المال وينبغى أن نتبعه على دينه . | 5 
وجاء فى ابن كثير عن ابن عباس وغير واحد أنها قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك 
فقاتلوه » وإن لم يقبلها فهو نبى فاتبعوه . ا 


الهدية إليهم » 9 عليها عاق شىءع ع يرجع م ل المرسلون بالهدية يي بما يقتضيه 
الأمرء نقل ابن كثير عن قتادة أنه قال : ما كان أعقلها فى إسلامها وشركها .. 


<ز 4ج سج جز 2ك 


1 


همسج 


ا ا ا ا ا 20 0 
ا 0م بِمَالٍ ا آد 

7 ل ٍ. - 3 اب لي 4 ره 
مج ام رمب جح داّور ست و مه 


2000 كلتأيتم رد يكف ينا‎ ١ 
000 7 


ذلة وهم صَدعِرونَ © ) 


< سه <> <> <> <> <> حو نه <> <> <<< <> سجس 


ْ 
١ 
١ 
١ 
ْ٠ 
ْ 
١ 
0 
١ 
0 
ا‎ 
1 


المفردات : 


( أتُمدوئن ) : تساعدوتتى  ٠‏ (لأقِبَلَ لف ) : لاطاقة لهم بلقائها » وأصل الْقِبَل : 
المقابلة » ثم جعل فق الطاقة ٠‏ (صاغِرون) : مهانون أذلة . 


سسسورة النمل ىذا 
التفسسير 

5م( قَلَما جَاء سَلَيْمَانَ قَالَ أَتِدُوئّن ”'' سال قَم1 آتانى الله بير ما آتاكم ع 
أنتم لم بهَدِبَيَكم تَفرَحُون ) : 

أى : فلما جاء الرسول سليانَ ‏ عليهالسلام - بالهدية قال_موجها الكلام إليه وإى من 
معه وإلىالمرّْسل إنكارًا عليهم » وتوبيخا لهم - : أتعطونىمالًا وعندى منه ومن غيره كثير » 
فما أعطانى الله من الملك والمال والنبوة خير مما أعطاكم » فلا أطمع فى مال ولا أفرح به » بل 
نتم الذين تفرحون بالمال الذى .هدى إليكم وتحرصون عليه » وتطيب نفوسكم به لقصر همتكم 
على الدنيا » وحبكم الزيادة فيهاء والمكاثرة والمفاخرة مها 5 

ل ( ازجع ِلَيّهم تلدانيتهم بجنود لانيل لَهُم بها 0 منها ]| أَذِلَهَ وهم 
صَاغِرُونَ ) : 


من جملة كلام سلمان- غليه السلام - لرسول بلفيس » وأفرده بالذكر لاختصاصه بالرجوع . 
دون من كان معه من المرسلين . 

والعنى : ارجع - أيه الرسول ‏ إلى بلقيس » وقومها بالهدية » وبلغهم مقالتى. بشأنها , 
ووجوب استسلامهم إلينا» فإن م بأتوا مسلمين فوالله لنأنينهم 4 ولندفعن إليهم بيجنود 
لا طاقة لهم بلقائها ولا قوة لهم على قتالهاء وليكونن لنا الغلب عليهم » ولنخرجنهم من 


مملكتهم سبا أذلة مهزومين وهم صاغرون أسارى مستعبدون ‏ 1 


00 قرأ هكذا حفص بحذف ياء المتكلم تخفيفاً . 


1و١‏ التفسير الوسيط 


< دميئره م مسد ع مر 


(كَالَ اذ يكأيها انملا أب 0 يعرشها قَبِلَ أن يأتونى 
0 |. مسدمنَ وال نوت بن أن أتأ* امك يد قبل أن َو 


< ور 


[ من مَقَامكَ وإ عَلَبِه َمَوَى ين © فَال الى عندمم علم 
2 


0 


من الكتب أناء اتيك بد َبَلَ أن يِرَنَدَ إِليكَ رق فلما 


2 غ8 عور 


: ركاه مسقرًا عندم قال هنذا من فَضْلٍ رب لِمِبْلُوقٍ أشكر 
ع عو كه قَائمَا 0 اج 2 > > 


55 


ام | كفر ومن شكر فإ: نما شكر لنفسهء ومن كمر فَإِنَ رى 


كر © ) 


المفردات : 
( عِفْرِيت ) : مارد خبيث ٠‏ ويقال له : عفْرية وَعِفْر . (لَقَّوِىُ) : لقادر لايثقلنى حمله . 
ين ) + الا أعس ويا اعير يه . ( من مَقَامِكَ ) :'من مجلسك الذى تجلس فيه 
للقضاء ٠‏ أو من جلستك . (لِيَبْلْوَنِى ) : ليختبرفى . 


التفسر 
يلي 
6 00 


قال يا أيه الملا بكم انين يِه َبْلَ أن وى مشيوين» . 
هذا القول يقعضى قولا آخر يرشد إليه سياق القصة ؛ أى : فرجع اونوك بالهدية 
ل بلقيس » وأخبرها ما أقسعليه سليان فعرفت أنه نى لاطاقة له بقتاله » وتجهزت للسير 
ا 0 دك 


سورة النمل لكل 


وإنما طلب سليان - عليه السلام - إحضار العرش قبل أن يأنوه مسلمين ليرما القدرة 
اللى مكن الله. تمان - له فيهاء والآبات التى أيده بهاء فأراد أن يُْبٍ عليهاء ويريها بذلك 
بعض ما خصه الله به من إجراء العجائب على يده . 


وقيل : أراد - عليه السلام ‏ من إحضار العرش أن يختبر عقلهاء ودقة إدراكها للأمور 
فيعرضه عليها بعد أن يغير من معالمه » وَيْبَدّل فى أوضاعه » فيرى أتعرفه أم تنكره ؟ وما قبل 
من أنه - عليه السلام - أراد أن يتملكه قبل أن يعصم الإسلام أنفسهم » وأموالهم , لايناستب 
مقام النبوة » ولايتواةم مع موقفه من الهدية » والتحدث بنعمة الله تعالى ‏ عليه . 

4 (قَالَ ِفْرِيتُ مُنّ الجن أبَآنبك بدِقَبلَ أَنمَقُوم ين مُقَايك وَإنَى عَلَيْهِ لَمَوِئ أِيُ) : 

انان ميقيو دان المع نانح عله السلدما بت : أنا أحضره لك قبل 
أن ينفض مجلسك الذى تجلس فيه للقضاء من أول النهار إلى الظهر» كما قيل » أو قَبّل 
أن تنهض من جلستك هذه الى تجلسهاء وإنى على إحضاره لك لقوى متمكن لايثقلنى حمله: 
أمين لاأخدلس منه ولاأغيز فيه . 1 ش 

. (قَالَ الُدى عند عِلْم من الكتّاب أَنَاآنِيكَ به قَبْلَ أنيرتدإَنْكَ طرْقُكَ ..) الآية‎ - +٠ 

أى : قال الذى عنده علم من الكتاب » بعد أن سمغ مقالة العفريت وكانة رأى أن 
العوقيت الذى وقّنْه بعيد بالنسبة لما يُحسْه فى نفس سليان - عليه السلام - قال : أنا آتيك 
تل أو تيرج زياد يرل الى كه ىق الفساء سر عينا بيدا امامك.. 


والذى عنده علم من الكتاب قيل دقو سق بن باه وودر نطلا .ويل : الخضر 
عليه السلام - وقيل : جبريل - عليه السلام ‏ أو ملك أيده الله به . 


وقال الجبائى : الذى عنده علي من الكتاب هو سليان نفسه » وكان التعبير هذا الأسلوب 
للدلالة على شرف العلم» وأن هذه الكرامة كانت بسببه ٠‏ ويكون الخطاب فى قوله : 
« أنأ آتِيكَ بو » للعفريت لأنه تصدى لدعوى القدرة على الإنيان به من بيْن. الحاضرين » 
وما لم أت سليمان بالغرش ابتداة ٠‏ بل استفهم » ثم قال ما قال وأى به ليرهم أنه 
يعأق له ما لايتهياً لعفاريت الجن » فضلًا عن غيرهم » وقد استظهر هذا الول لوجوه : 


1١1584‏ التفسير الوسيط 


دي اك 0 : 

أولا : أن الموصول موضوع فى اللغة لشخص معين بمضمون الصلة المعلومة عند المخاطب » 
وهذا هو سلهان ‏ عليه السلام 10 

ثانا : إحضار العرش فى تلك اللحظة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لأحد من أمنه 


دونه لاقتضى تفضيله على سلمان » وهذا غير جائر . * 
ثالثا : لو افتقر سلوان فى إحضاره إلى أحد من أمته لاقتضى قصورٌ حَاله فى أعين الناس , ' 


0 وأخخيرا أن قوله ‏ عليه السلام ‏ : «١‏ هذا من فضل رن ») يقتضى أن ذلك 
الخارق قد أظهره الله بدعائه ‏ عليه السلام - . 
وسؤاء أكان الذى عنده علم من الكتاب سلهان أم غيره . فإحضار العرش على هذه 
1 1 5 - ل 
الصورة مثل عال لقدرة الله - تعالى ‏ أظهره إما معجزة لنبى » أو كرامة لولى وهذا فضل الله 
يؤتيه من يشا . 


ع سساو 


وقوله تعالى : ( قَلَما رَآمُ مُسْتَقرًا عِندَهُ قَالَ هذا يمن قَضْلٍ رَبّى ) :معناه ؛ فلما رأى 
سلبان - علية السلام ‏ العرش حاضرًا أمامه + قارًا فى موضعه حيث أراد : قال : هذا النصر 
والتمكين مما تفضل به عل رق ليتعيدتى ويختبرق أأشكر تعنته عل آم أكفرها » ومن شكر 
فإنما يشكر لنفسه ؛ لأن نفع ذلك يعود عليه عاك امتتوجي رككره عام البعطة ودوانيا 
والمزيد منها ؛ لقوله تعالى : « لشن كرت لأزيدَنَكم 4 والشكر فين" التعمة الوجودة > 
وصيد للنعمة المفقودة ‏ ومن كفر فلم يشكر النعمة » وأبطرته » فإن الله غنى عن شكره » كريم 


فى تفضله على خلقه . يرزق البار والفاجر والشاكر والكافر » وحساءهم يوم تبلى السرائر . 


سورة النمل هم5١‏ 


#سس سح سام سم اجرج وماس ع« دير عر درت دام 
(كَالَ نكر وألها عرشها ذنظر اهتدع آم تكون من الذين 
ل ققد رار قَالَتْ كله 
1 2 ع5 ا ا 
4 ممعم ش 2 
0002 نت بن قم حفر جع ) 


المفردات : 
دَكَرُوا لّهَا عَرْشَهَا ) : غيروا هيثته ء وبدلُوا أوضاعه . ( صَدَهَا ) : منعها وردها . 
( َنظَرْ أتهتّدى ) : نعرف من أمرها وحالها أنبتدى إليه ؟ 


التفسير 
سام - ص مس 


41 لقال نيقي 1ت أمْ تَكُونٌ مِنَ الَّذِينَ لَايِهْتَدُونَ ) : 

قال سلوان ‏ عليه السلام - بعد أن رأى العرش مستقرا ثابئا أمامه ‏ قال لمن حوله من 
الجنود والأتباع : غيروا لبلقيس معالم عرشهاء وبدلوا أوضاعه بحيث تختلف فيه الروية » 
ويختلط النظر لنعرف ونعلم من حالهاء أنبتدى إلى أنه عرشهاء ولم يضللها التنكير والتبديل ؟ 
« أم تَكون مِن الَّذِينَ لا يَهِبَدُونَ»:أى أم تكون من ضعف الملاحظة » ودقة الإدراك بحيث 
لا تعرفه » فتكون من جملة الذين لا مجتدون إلى الجواب الصواب ء وإدراك دقائق الأمور 5 
روى عن ابن عباس وغيره أن تنكيره كان بالزيادة والنقص فيه » وقيل : بغير ذلك . 

ور ل ايك ون الك برقن نك )د 

ا يديه 
قد جرى فيه من التنكير والتغيير ماأمر به »قيل لها على سبيل الاختبار ٠:‏ أسَكَدًا عَرْشُكِ 1 
أى : انتبهى ودقى النظرء أمثل هذا عرشك الذى تركته ببلادك ٠‏ وتحفظت عليه بكل 
أساليب التحفظ ؟ 


الل ١‏ مسي الوسيط 


ولم يكن السؤال : أهذا عرشك بغير كاف التشبيه ٠‏ زيادة فى إبام أمره عليها » ولم 
يصرح بالقائل لها لأنه لايتعلق بذكره غرض . ولأن السؤال سؤال تعمية وتلبيس لا يجمل 
معه ذكر السائل » وكان جواما : ١‏ كانه هَ ؛ غاية فى دقة الفكرء و كمال رجاحة العقل » 
حيث لم تقطع بأنه هوء أو الوا ا ا دو الإمام 
والإعجام . 


وقوله تعا: ( وأوقينا الْعِلمّ من قبْلها ون مُسْلِجِين ): يحتمل أن يكون من كلام 
بلقيس على ما اخقاره جمع من المفسرين » كأنها استشعرت من سورّالها ا اختيارم لها فأجايت 
ها يفيْد أنها أوتيت قبل هذه حوره أو هذه الحالة العلم بكمال قدرة الله تعالى » وصدق نبوة 
0000 الفذ هد رادا سيعت دو أخراز رسلها» وكانت مؤمنة, -بذه الرسالة 
منذ ذلك الوقتء وقيل إن الخلام من قوله : ١‏ وأُوتِينًا الْعِلم ابإك قولد : «من قوم 
كافرين » مقول على لسان سلهان وقومه ٠‏ كأنهم لما سمعوا جوايا 4 4 الجوميترة 
وقالوا : أصابت » وعلمت: قدرة الله ٠‏ وصبحة نبوة سلوان وقد أوتينا الم يذلك من قبلها 
كاف معاي ؛ كما قالوا ما تضمنته الآية التالية » والأول هو الظاهر .. 


4#( وَسَنَحَامَا حَانَت بيد ين ون لل إثهَا ات ين قَرْمرَ كافرين ) 

أى : وصد بلقيس عن تعجيل إظهار إسلامها وتصديقها برسالة تايان ما كانجا تديو نه 
من عبادة فى الكفر » مشأصلة فى الوثنية » فلما حضرت إلى سلبان » وأمنت بعش قومها علدت 
إسلامهاء وأظهرت ما كانت عمرو حيرت لها المعجرات . .. 


200 ب ف ممن ع دوع مه 20100110 


متها ادل اسع كنا ل ين لجة و كشفت 


ساح ور شع ته ودس 
0 كَالَ نهر 0000 قَالَتَ رب إن 
ل ساس لير صاس ل ]اس سمس يي سم ص _ ل مس سمس سر أن ماس 


ظلمت نفسى و أسلّمت مع سلَيمن هرب العد_لمين © ). 


المفردات : : 
( الصرْح ) : القصرء وكل بناه عال» ومنه : ابن لى صَرّحًا » وقيل : صحن الدار . 
0 2 رمك 7 1 
( لْجَةَ ) : ماك كثيرا غامرا . ( رد ) : تملس . ( قَوَارِيرً) : زجاج » جمع قارورة . 


0 انه 7“ 


00 وَأ ا ل 00 


55 -( قيل لَه اُخلي الصرح فلما نه حسبنه لحجة وكْشَفْت عن ساقَيّها ) 
كلام مسأنف بعد الفراغ منامتحانها السابق . كأنه قيل : فماذا كان بعد امفحانها ؟ 
وطوى ذكر القائل على حد طيه فى قوله : « قِيل أَهكَدًا عَرْشك » . 


الع قعل لقنس يود أن اذك الاسساق الناى ‏ أرنةالواةتوطيوت جاخ مقليا ردقة 
إدراكها للأمور - قيل لها د ادخل القصوى:. 
وقد قيل : إن سليان- عليه السلام - كان قد أمرالجن قبل قدومها فبنوا لها قصرّاعلى طريقها .. 
55 أبيض أملس » وأجرى من تحته الماءه » وألتى فىالماء ما يكون فيه عادة من حيتان 
وأصداف » ووضع سريره ف صدره » فجلس عليه » ليزيدها استعظامًا لأمره : وتحققا من نبوته » 
وثباناعلى الدين » وماقيل من أنه ذكرت عنده بأنها شَمْرَاك'' فأرادبذلك تعرف حالها » يجاق 
مقام النبوة وقداسة الأنبياه ؛ وقوله تعالى : « قَلَما َأَنَهُ حسبتة لج معنا “فلم زات 


القصر » وعاينت هيئته وأحواله ظنته ماء 1 كد دن ةا كز من يريد خوض 


() أى : فى ساقيها شعر . 


14 التفسير الوسيط 


لماع حذرًا من أن يبتل طرف ثوباء ورأى سلوان منها ذلك ؛ وأحس دهشتها وحذرها وقال 
لها : إنه صرح مملس من زجاج أبيض صاف» فلاتحذرى ولاتخافى بللا . قالت بلقيس وقد 
رأك هذه القدرة الفائقة » والنعمة السابغة على سلهان ‏ قالت : ور ا امف عدي 6: 
بقياى على عبادة الشمس » وتأخير إسلاى » وأسلمت لله رب العالمين مع سليان تابعة له . 


وفى التعبير بقوله : ٠‏ لله رب الْعَالمين » دون : ( وأسلمت مع سلمان لك ) حسب 


5-7 5 0 3 : 
ما يقتضيه سياق الاسلوب » التفات إلىالاسم الجليل » ووصفه بربوبيته العالمين لإظهار 
01 0 
ما تم لها من كمال معرفتها الألوهية » واعتزازها بربوبيته » وتأكيدًا لاستحقاقه التوحيد 
والعبادة ٠.‏ 


<> <:> سح هسه وسح جه جز نز ل نه نه هك سه »هه يك د جك 


1 


ا 
6 
9 
: 
هِ 
6 
١‏ 


١ 
0 
: 
0 
: 
ٍ 
4 


> <> <> <> << هزه <> 2س <> سه كه م سج 


وراعر ه 


.ولفد.ارسلا إل موه أحَاهمْ صَدلحًا أن أعبدوا الله 


0 7 فرِيمان ار م 


> <4< 


سح سا اس جح سا ا 0-0 2د مام 2 
ع_وروراءه اه 


الوا ]0 000 0 طي ركم عند الله بل آنم 


قوم نفتنون 0600 ) 


< سح سجس <> جه جز سه جه زه ل زج جز 


٠ المغردات‎ 


(«الكيكة ) :«الرافسما #التكدنب: ار النقرية الى سد 
( الْحَسَئَة ) : التصديق : أو التوبة , 


0-00 اله 
( اطْيِرْنَا ) : تشاءمنا؛ وأصله : تطيرناء قلبت التاء طاء وأدغمت فى الطاء » ثم اجتلبت 


همزة الوصل للتوصل ما للنطق بالساكن . 


روم لم اسم 


مم 5 : 
( طائ ركم ) : سبب شو . ( تفتنون) : تختبرون . 


سووة التسيل ومةا 


| يم ٍ 
؛ -( ولَقَدَ أَرْسَلْنَا إل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا فَإِذًا هُمْ فَرِيمَانٍ يَحْتَصمُونَ ) 
شروع فى قصة صالح - عليه السلام ‏ بَعْد الفراغ من قصة الاك 
أرسلنا إلى تُمُود ٠‏ معطوف عل قولة : : وَلَقَدْ ١ثَينا‏ داوة وَسَلَيْمَانَ عِلْما ) فى صدر قصة 
سلهان مولن الاسفوو وقد زهت ركان عل سيف جااحاء فى .أول “ايؤر :طن قله تعلق > 
يمن دوم د 2و م 3 ع 
« وإنك لتلقى القران مِن دن حكييم عليم «لأن الحديك هن. أخوال الاولين -وأخباز 
الأنبياء السابقين ليس مما يعرفه سيدنا محمد - صل الله عليه وسلم - ولاعهد له به . 
ومعنى الآية : والله لقد أرسلنا إلى مود أخاهم صالحًا يدعوهم إلى توحيد الله » وعبادته 
ونبدذ عيادة ما عداه . 
2 هم 1 01 0 
وبدات بالقسم اعتناة بشان ما اشتملت عليه من أخبار » وما احتوته من أحوال 1 
5 5 لاف لو مع د ا لف 35 3 
وقوله تعالى : ( فإذا هم فريقانٍ يختصمون ) معناه : فتعجلوا العصيان وجنحوا إلى 
الخلاف والفرقة وفاجثوا بالانقسام إلى فريقين يختصمون : فريق مهومن مصدق وفريق 
. 5 00 7 


من قوله تعالى : 
« قال اَمَك ادر ابروا شن قومه لزي التفور لمن آمن منهم 5 أَتَعلمونٌ 
جه ما اعم شه ىر ع 


أن صلِحا مرسل من ربه قَالُوا إِنا يما أَرْسل به مُؤْمِئُونَ (00) قال 7 استكْبروا 
نا بالَّذِى آمَنتم به كَافِرُونَ (7) » إلى آخر ما جاء من الآبات . 

والضمير فى « يَخْتَصِمُون ) للفريقين : المؤمن والكافر ؛ لأنهما شريكان فى الاختصام ٠.‏ 
والاختصام وقع بعد الدعوة : وظهور الآيات وإيمان فريق منهم . 

والفاءُ للترتيب والتعقيب » وهو فى كل شىء بحسبه حتى تشأق المفاجأة بالتفرق والاختصام . 

لت سكه عا عه ا سي سكي 6رراةس 

45 - ( قال ياقوم_لِم تستعجلون بالسيئة قبل الحسّنة ) : 

قال صالح - عليه السلام ‏ متلطفا مع قومه . مستميلا لقلوهم : يا قوم لم تباكرون 
وتستعجلون بالمعصية والتكذيب » أو طلب العقوبة المسيئة لكم قبل التصديق والطاعة » 


159٠‏ التفسير الوسيط ش 


أو قبل التوبة الى تعصمكم من العذاب والعقوبة ؟ هلا تباذرون بالاستغفار رجاء أن تنالكم 
رحمة الله بقبوله توبدكم 3 فإن سنته تعالى عدم بول التوبة عند :نزول العذاب 
8 إلما التؤية على الله للّذِينَ عون م بَجَهالَةَ لم سواوة ون رسع » ثم قال : 


- هلد و رم في وسمم 
0 لسك الثوبة نَّذِينَ بتملون اسيناف 1 إذا ا حَضرَ أَحَدَهم اموت مال إنى تبت الْآنَ 0( 
وكانوا لجهلهم » وفرط غوايتهم يقولون : إن وقع وعيده تبنا ؛ وإلا فنحن على ما كنا عليه 1 
لاع | ص هكاوىم ع ع ا قو عر هه 1 اس إل ان 5 
47 - ( قَالُوا أطَيرْنَا بك وبمن مَعَك قَالُوا طائ ركم عِندَ الله ) : 
قال الفريق الكافر ردا على دعوة صالح لهم : تشاءمنًا بك وبالذين اتبعوك ٠‏ و كانوا 
معك » فمذقمت بدعوتك أصابنا القحط » وشاعت فينا الفرقة » واستشرى الخلاف » 
١‏ و 1 6 سل 
قال صالح لهم : سبب شؤمكم ومصائبكم عند الله وبقدره »أو كف ركم وعنادكم وسوء أعمالكم 
المكتوبة عنده ‏ ش 
وأصل التطير : أنه كان من عادتهم إذا خرجوا مسافرين فمروا بطائر زجروه . فإن 
طار إلى اليمين تيمئنوا ومضوا 6و إن مر بارحا كَ اليسار تشاءموا ورجعوا ١‏ 


. © داقر سار - 


وقوله تعالى ْ) بل أنثم قوم تفتنون ) : تعقيب بالحكم عليهم بالعذاب الذى ابتلاهمالله به 2 
بسبب كفرهم ومعاصيهم . أى : بل أنتم محكوم عليكم بالفتنة » أى : العذاب . 


0ك 


2 <-2 هه 


54م 


( وكان ف آالمدينة نسعة رهط يفَسدوت فى الآرض 


06 ساسا براح اه 0 لو له على سي لإ لس اس صمابر برس 
ولا يصلحون 2 قالوا تقاسموا.بالله واهله, ثم 
2 م امهس دام *#حج ساي صاصم 
لنقولن لوليهء ما شهدنا مهلك اهلهء وإنا لصددقون 25 ) 


<> 2 رعس سو سر سي يسيس سح 


اللفردات : 


( رَهْطٍ ): أى ,ٍ رجال ٠»‏ ولهذا وقع تمييزًا لنسعة فإنها تميز بالجمع المجرور » وأصل 


سورة النمل ١55١‏ 


الرهط من الثلاثة إلى العشرة . أما النفر : فمن الثلاثة إلى العسعة”9© 
( تَقَاسمُوا ) : فعل أمر بمعنى احلفوا وقخل عافن منت : تحالفوا . 


هه سل ته لي 


( لنبيتئه »© : لتنهلكنه ليلا . ميلك أمْله) : أى ء هلاك أهله ٠‏ أوموضع هلاكهم . 


التفسير 2 
8 - : (وَكانَ فى المنينة تسعة رهط يفُسدونٌ فى الْأَرْضٍ ولا يُضْلِحُونَ ) : 
فهر انف طرف الفا :راتت دو كان ف «مفينه ابره توزقين فى التهو بن ان فنيات: 
تسعة رجال من أشراف قومها وسادتها » وقيل : كانوا رؤساء وراءة كل واحد منهم جنوده 
وأتباعه » منهم قدار بن سالف عاقر الناقة » وكانوا عتاة قوم صالح » وقادة الشر فيهم » 
يفسدون ىق الأرض 2 ارك بالإفساد فيها ». ويتتبعون عؤرات الناس ومعايبهم » 
يظلمون الناس ٠‏ ولا بمنعون الظالم عن ظلمه » ولا يعملون صالحا » ولا يدعون إليه »* 
ولابطر ل ري فعادتهم الدائمة المستمرة الإفساد البحت الذى لا يخالطه شىة من 
الصلاح فى عمل أو قول . ش ا 
49 - ( قَانُوا تَقَاسَمُوا بالله اع وأهله ثُم لَتَفُولَنَ لوليْهِمَاشَهِدْنَا مَهُلكَ هله و إن 

لَصادقونَ ) : ْ 

استثناف ميين بعض مافعلوا من الفساد ٠»‏ والمعنى : ومن جملة شرهم : أنهم 
قال بعضهم لبعض ف أثناء المشاورة فى أمر صالح عليه السلام- : احلفوا وأقسموا وأكدوا 
قسمكم لنبيقن صالحا وأهله » أى : لنهلكنه وأهله بياتا وليلا حتى نتخلص مزمتاعبه » أو 
قالوا ‏ حالفين متقاسمين - هذا القول » ثم لنقولن لوليه الذى يتولى طلب دمه إذا 
سألناا تقول لهات : ما شهدنا هلاكه وأهله فضلا عن عدم مباشرتنا إهلاكهم » ونحلف ‏ 
وإنا لصادقون فى حلفنا حيث لم نباشر إهلاكهم بأنفسنا ولم نشاهده » أو أنهم باشروه 
وشاهدوه » ولكنهم حلفوا أ: مهم صادقون ق' تبرئة أنفسهم » غير مكترثين قت وهم 

فى الحقيقة كاذبون ٠»‏ والشىء نيد ١‏ متتر هن 


(1) انظر تفسير أبى السعود . 


ا التفسير الوسيط 


0 مكرا ومكرنا كاه وهم رون 0 د فانظرٌ 
كيف كان علقبة 00 مره وَكَومَهُم امس 0 ' 


لايس سا بربر بير م 0 


فتلك بيوتهم خاوية ب 0 إن فى ذلك ليه لَقَوم 


ع 


هر 


بعلسون © ديك الذي امكو كلد يِتَقَونَ ‏ ) 


2 <سي <> <> <> سج <> ان جه زف 


11 1 1 1 011111 
المفردات : 
( مَكَرُوا مَكْرَا ) : دبروا أمرا فى احتيال وخديعة خفات . وهو إهلاك الخ وقومه . 
( وَمَكَرْنَا مكًا ) : جازيناهم عمكرهم من حيث لا يتوقعون . 
( دَمرْتَاهُمٌ ) : أهلكناهم . (خاوية ) : خالية من السكان والأهل » أو متداعية مهدمة . 


التفسسر 

٠ه‏ -( وَمَكَرُوا مَكْرًَا وَمَكَرْنَا مَكْرا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ) : 

مكرهم : ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله » ومكر الله : مجازاتهم وإهلا كهم » 
وسميت المجازاة مكرا للمشاكلة » كما فى قوله تعالى : : يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِجهمْ » وكما 
فى قوله : « وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله » وكان صالح - عليه السلام - قد توعدهم بالهلاك خلال 
ثلاث ليال أهلكهم الله فيها بالصيحة فأصبحوا جائمين ٠»‏ ونجى الله صالحا ومن آمن معه . 

والمعنى : ومكر قوم صالح فدبروا فى خفاء إهلا كه وأهله ليلا » وعم الله مكرهم فقدر 
إهلا كهم من حيث لا يشعرون أن الله عالم بتدبيرهيم » ومجازهم ».ولا يحتسبون وقوخ 
الهلاك مهم 1 : 

١ه-(‏ فقَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة مَكْرِحِمْ أنا دَمرْنَاهُم وَقَرْمَهِم أ 4 

أى : 5 وتامل أحوالهم ١‏ وكيف كانت عاقبة ظلمهم وفسادهم وإفسادهم » لقد ش 


سورة النمل “'و5١ا‏ 


كانت عاقبة ذلك أنا أهلكناهم جميعا تابعين ومتبوعين » لم يشذ عن إهلا كهم أحد . 
ولب تمق داع وله متف 

والأمر فى قوله تعالى : « فَانظُرْ » لرسول الله » أو لكل من يتأق منه النظر ليعتبر 
بالحال العجيب التى انتهت إليها عاقبة مكرهم وفسادهم وإفسادهم . 

1 فيك بِيُوتَهُمْ حَاويَة بمَا ظَلَمُوَا إن فى كلك لآية لَقَوْم يَعْلَمُونَ ») : 

والمعنى : إذا أردت مزيدا من التصديق والاستيقان فتلك بيوتهم ومساكنهم أمامك خالية 
من الأأهل والسكان » متداعية متهالكة بسبب ظلمهم وإفسادهم ؛ وسوء تدبيرهم « إن فى كلِكَ» 
الذى حل ممم » وجرى عليهم من سخط وعذاب لعظة وعبرة لقوم أهل علم وفهم ؛ أو يعلمون 
عاقبة 'الظلم والعصيان . 

روى عن ابن عباس أنه قال : أجد فى كتاب الله - تعالى - أن الظلم يخرب البنوك: , 
وتلا هذه الآبة :وى التوراة : 7 ابن آدم لا تظام يخرب بيتك » وهذا مشاهد كثيرا فى 
كل عصر » وحجة الله على الظالمين فى كل جيل . 

“هت ( وأتجينا الذين. أمنوا وكانوا يتفون) : أى وأنجينا صالحا والذين ة 
وكانوا يتقونالمعاصى ويقيمو نعل الطاعات . - أنجيناهم - منالعذاب الذىحلبالكافرين منهم . 

روى أن الذين آمنوا بصالح كانوا أربعة آلاف . خرج بهم إلى ؛ حضر موت » وحين 
دخلها مات فسمي تهذا الاسم » وبنى المؤمنون بها مدينة يقال لها : (حاضورا) والله أعلم بصحة ذلك . 
سمو 


<>ت <> << حك 1 <ز. هس نس سر 


جه يج 


ا 
ا 
ا 
1 


سا س ع برس عرس بير م 


(ولوطا إِدْكَالَ لقومهة تاتون آلْفْشَة وأنم تبص رون 0 


دع ح مم وير 2< ساور ع ماح 2 برج اوور 
كم تاتون الرِجَالَ شهوة من دون النساء بل انم قوم 
سوس بير اس 


( الفاحشة ) : الفعلة الشنيعة المتناهية فى القبح . 
(بصرٌونَ) : تعلمون عاقبة فعلها » و يبصر بعضكيم بعضا علانية أثناء الفاحشة . 


١554‏ ْ التفسير الوسيطكد 


الندذ 

5ه( ( وَلوطاً ا إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ أَنَأنُونَ الْفاحشّة وأندم رون ( 

انتقال من قصة قوم صالح إلى رار قوم لوط - عليه السلام - (لولوطا) منصوب ‏ - 
عضمر معطوف على (أرسلنا) فى صدر قصة صالح : عليه السلام - داخل معه فىحيز القسم 1 
ى :-وأرسلنا لوطا » وقيل : إن ( لوطا ) منصوب ر ( اذكر ) محلوفا . 

وقوله : « إِذْ قَالَ لِقَومه ) ظرف للإرسال على أن المراد به أمر ممتد وقع فيه الإرسال 
و6 جرى بينه وبين قومه من الأحوال والأقوال . 

والمعنى : وأرسلنا لوطا إلى قومه لاما موبخا حين قال لهم : أتأنون هذه الفعلة النكراء 
المدناهية فى القبح والشناعة ٠‏ وأنتم تعلمون مبلغ قبحها وشناعة جرمها وارتكابها ؟ أو 
وأَنتم تعلمون عاقبة العصاة ٠‏ ونماية أمرهم ؟ وقيل : تبصرون . من الإيصار ٠»‏ معنى ‏ 
النظر بالعيون » والمعنى : تفعلونها جهارا علانية وأنتوينظر بعضكم إلى بعض ء والمراد بالاستفهام 
فى. قوله : ٠‏ أَبَأتُونَ الفَاحِصَةَ » استبعاد فعلها . واستنكار ارتكامها . 


07 2 هو 


ع سرعم ى ليع سم 0 20000108 : 8 اسم ٠.‏ 
'هه-(أَئِنَكُمْ لََانُونَ الرجَالَ سَهْرَةَ من دُون النسَاء بَلَ أنثم قَوْم تَجْهِلُونَ ) :تكرار 


للكلامعنفاحشتهم لزيد الإنكارء وبيان خقيقتها بطريق التصريح بعد الإمام » وتصدير 


الجملة بحرق التأكيد للإيذان بأن مضمونا مما لا يصدق وقوعه أحد ؛ لكمال شناعته 
وفظاعة مجانته 3 فلهذا احتاج إلىتأ كيد وقوعه » وإعادة همزة الاستفهام الإنكارى معة 0 


والتعبير بالرجال دون الذ كور لزيد التقبيح . والإشعار بقلب الحقيقة . وتنكيس 
الطبيعة » وتعليل الإتيان بالشهوة تقبيح على تقبيخ » وتقريع على تحكم الشهوة ٠‏ 
وبهيمية الطبع » وقوله تعالى : « مِن دون النّسَاء » تنبيه إلى مجاوزة الجنس المخصص 
للشهوة » المخلوق للاستمتاع » انقيادًا للنزعات الفاشدة » وقوله تعالى : ( بل أنتم قَوْمْ 
تَجْهَنُونَ ): معناه؛ بل أنم قوم تفعلون فعل الجهلاء الذين لايقدرون العاقبة » والسفهاء 
الممعدين فى الفحون والمجانة » وفيه مزيد من التوبيخ بالإضراب الذى يدل على أنهم أهل 


جهل يعيشون فيه أيامهم ويتجدد معهم حياتهم . 


سورة النمل لاحل 


2 ء 4 ا 0 18 0 0 
و مي أ مع« ملم الم 


م مثر روبيير ص 


مَطَر الْمنذ رين 5 


1 


المفردات : 
( أخْرجُوَاءالَ تُوط ) : المراد مهم لوط وأهله ؛ كما يراد من بنى آدم ؛ آدم وبئوه . 
( من بتكم ) : هى سدوم وما حولها » ويطلق عليها القرى المؤتفكات . 
(أناس يُتَطهرُونٌ) : أى جماعة يتنزهون من صنيعهم . 
( قَدَرْنَاهَا مِنَ الْعَبِرِينَ ) : أى قدر الله بقاءها فى العذاب مع الباقين فيه والغابر : الباق 


عر اس 


يقال : غبّر الشىء ٠‏ يَعْبْرٌ » غبورا : بى . 
التغفسب 

لا أنذر لوط عليه السلام - قومه نقمة رهم وعذابه على أفعالهم الفاحشة الى لم 
يسبقهم إليها أحد من العالمين سخروا وَمَِئُوا به » وأجمعوا أمرهم على إيذائه » وإيذاء من 
معه بإخراجهم من وطنهم كما قال تعالى ‏ حكاية لما وقع من هؤلاء السفهاء : 

ه- ( قَمَا كان واب َو لا أن لّوا .. .. ) الآية . 

أى : فما كان لهم جواب عن تحذيرهم م ما هم فيه منالقبائح إلا قولهم : أخرجوا لوطا 
ومن انتسبوا إأيه ولآذوا. به من المؤمنين - أخخ رجوهم ( من َريَيِكمْ ) وهى سدوم وما حولها 
من القرى”'' وهى قرية من أرض العرب » فكانوا بمرون عليهاء ويرون اه العذاب الذى 
نزل بها . 
)١(‏ هاجر لوط وعمه إبراهي - عليهيا السلام - من أرض بابل فنزل إبراهيم فلسطين »ونزل لوط الأرون . ١ه.‏ 


البحر الحيط لأنى حيان » و ذكر صاحب القاموس أن الصواب سذوم - بالذال المعجمة - وذكر شارحه أنه مضبوط 


5ط التفسير الوسيط”' 


ولم يد هؤلاء المجرمون ما يتذرعون به لإخراج آل لوط من ديارهم إلا قولهم : ( إِنَهُمْ 
أناس يَتَطهرُونَ ) فهو تعليل لجريمة إخراجهم على 5 يتضمن الاستهزاء .هم كما قال 
ابن عباس » أى : إنهم قوم يتنزهون رار ما نأنيه؛ ويعدونه شيا ؤقذرا لا ينبغى 
اقتراقه » قال قتادة : : عابوهم 3 والله - بغير عب ع بكم يتطهرون ؛وقيل ' : يتطهرون ععنى 
يفكلفون الطهر من أفعالنا ريا وتظاهرًا فحسب . 


ولتهوين أمر إخراجهم من القرية وما حولها أضافوها إليهم على طريق الخطاب للإشعار 
أن لهم السلطان فيها والتصرف فى شأنها ؛ والتحكم فى أهلها من غير معارض. يحول بينهم 
وب ما نكترنة: 

والظاهر أن هذا الجواب صدر عن قوم لوط بعد المرة الأخيرة من مرات مواعظ لوط عليه 
السلام ‏ التى أمرهم فيها بالطاعة ونباه با عن المعصية لا أنه نم يتصدر عنه وعنهم كلام آخر غيره . 


روا ركّو” 


1002 ىام ىر وما 2 
٠ه‏ ( فَانجَينةُ واهله إلا امْرَنَهُ قدرنها من الغبرين ) : 


أى : فاتجينا لوطا وأهله » وهم ابنتاه ومن ا ا لم يكن معه إلا ابنتاه 3 
2 > وى ٠‏ 


كما قال تعالى : ١‏ فمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْت من المشليين © "7 أما ابراند كانت من 
الهالكين كما قال تعالى ‏ : ( إِلّا امْرَأَنَهُ قَدرْنَامًا من الْعبِرِينَ ) أى الباقين فى العذاب 0 
وموالاما لمن ضل وغوى » كما قال تعالى- : افتجيلة آمل تومن | لاعَجُورًا فى الْعبِرِينَ ع" 


لم رامر وبي م 


8 ( وَأْمْطنا ليم مطرًا قسَآء مَطَر الْمَندَرِينَ ) : 
أى : وأمطر الله سبحانه ‏ على هؤلاء الفاسقين مطر عذاب ونقمة فكان سيئًا لم يعهدوا 
له مقا 6 قهد من كفا 2 قرية عرانة ماني النزول مغلّمة بسيما تتميز ا 0 


و هر فهرم 


الأرقل » كما قال- تعالى- : 8 وَأْمْطرنًا علَيْهِمْ حِجَارَة من سجيلٍ منضود مسَومَة عند ربك ,7 


)١(‏ الآية 5م من سورة الذاريات. 
(؟) الآيتان : ٠٠‏ ء ١7١‏ من سورة الشعراء , 
( *) من الآيتين : ١م‏ » * من سورة هود . 


سورة النمل : : ل 


" و ودء ير عاض خه سمس أ 2 مرا عا مه 5 ممع م وق 
الالح و ا ل الله خير ا 
: +ع رم 3س 0 جح 8ج دس لا ساعير ش 

| أما بِثْ ركُونَ © أمْنْ حَلقَ السمدوات والأرض وأ الرك تدم ا 
0 20001 1 اس ص ص 8 

/ من السماء مآ ْنَا يده حَدَآبق دَات بَهْجَةِ كان لَكُم أن 
0 صاس برس ماج وراميس 5ر اس م 
, تنبثوا جره ا ِل هم قوم يعُدلونَ0© أمّن جَعَلٌ 
1 الحو لير ارك لوا ور دجمل 8 


6 اج حراج يا 2 وريس ع م وسسيير 


ا 0 
المغردات : 
انض قطي 6ك أى اختار لرسالته وهم الأنبيا - عليهم السلام - 
( حَدَآائِقَ ذَات بَهَجّة ) : أى بساتين ذات حَسْن » كل بستان عليه حائط » من : أحد 
بالشىء ؛ إذا لديم توسع فيها فاستعملت ىكل بستان وإن لم يكن محوطًا بحائط . 
( بَلّ هُمْ كَوْمُ يَعِْلُونَ ) :عن التوحيد إلى الشرك» أو يساوون بالله غيره من آلهتهم . 
من : العِدْل معنىالمثل والنظير . ( وَجَعَلَ لَهَا رَوَاِىَ ): جبالَا ثوابت . 


ل ملام لاه ” 


(وَجَعَلَ بَيْنَ الْيَحْرَيْنِ حَاجِرَا) : أى مإنعًا بين العذب والملح حتى لايبغى أحدهما على الآخر. 


9 


99 


وملعم لم سمت 


وه (قُل الْحَمْدُ له وَسَلَام عل عِبَادِِ الذي اصطفيئ الله حير أما يش رِكُونَ ٠)‏ : 

بعد ماقص ‏ سبحانه ‏ على تبيه علثر القصص الدالة على كمال قدرته » وعظم 
ءٍ 5 0 
شأنه » وما خص به رسله من الآبات الكبرى » والمعجزات الباهرة » أمره ملق بحمده ‏ 
أخبار أنبيائه السابقين مع أممهم واجتهادهم ف الدين » وقد بين على ألشنتهم صحة التوحيد 


3-7 التفسير الوسيط 


وبطلان الكفر والإشراك » كما أمره أن يسم على المختارين من عباده ) ويراد هم كافة الأنبياء 
7 3-2 رربت “ا ربت قرور ب > 69 
والمرسلين لدلالة المقام ولقوله ‏ تعالى فى آية أخرى : وسلام على المرسلين ٠‏ ومن جملتهم 
الذين قص القرآن أخبارهم » عرفانًا بفضلهم وأداء لحق تقدمهم . وقيل : هذا أمر له 
# 0 
عَلِبْهِ بحمده ‏ تعالى ‏ على هلاك من هلك من كفرة الآمم ٠‏ والسلام على الأنبياء 


وأتباعهم الذين اتقوا رم اقتدائ برسلهم فكانوا من الناجين . . 
ويرى ابن عباس أذ المراد من عباده المصطفين أصحاب محمدلك عدر اصطفام 
5 00 ع سور و . 
لنبيه ‏ رضى الله عنهم ‏ أخرجه عبد بن حميد والبزار وابن جرير وغيرههم .. 
والسلام على غير الأنبياء ما لاخلاف فى جوازه إن كان تابعًا للأنبياء » وقال الحنابلة 


وعبرهم بسجوازه استقلالا» وهذا ظاهر قول ابن عباس 5 


وقال الزمخشرئ : أُمِرَ رسول الله ممتي أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
الدالة على وحدانيته - تعالى - وكمال قدرته » وأن يستفتح بحمده والتسلم على أنبيائه 
والمصطفين من عباده »© وفيه تعلم حسن لكل متكلم ف أمر ذى بال أن يتيرك مهما ون 
نستظهر بمكانهما على قبول مايل إلى السامعين » وتوقيف على أدب جميل يحمل على التواضع 
والإخلاص » ولقد توارث العلماء والخطباء كابرا عن كابر » هذه السنة الحميدة اقتداء 
برسول الله يلق انتهى باختصار . 

( الله حير" أما يُشْرِكُونَ ) : إنكار على المشركين وتوبيخ لهم أن يعبدوا غير الله . 

أى, : أهما ف ؟ الله الذى ذكرت شئونه العظيمة أم الذى يش ركونه به من الأصنام ؟ 
ومرجع ترديد السؤال بينهما فى الخيرية إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جهته تعالى » 
وتسفيه آرائهم والتهكم هم » وذلك 9 آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله » ولا يؤثر 

«2 2 

عاقل شيئًا على شىء إِلّا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادةأخير ومنفعة . 

. الآية م١ من سورة الصافات‎ )١( 

( ؟ ) قال أبو حيان : «كثير ] ما يجىء هذا النوع من أفمل التفضيل ( خير) حيث يعلم ويتحقق أنه لا شريك هناك 


و إما يذ كر على سبيل إلزام الحصم و تنبيبه على الحطأ ؛ ويةصد بالاستفهام فى مثل ذلك إلزامه الإقرار يحصر التفضيل ى 


جائب واحد وانتفائه عن الآخر 6 أنهى : من تفسير الآلومى 58 


سوزة التفل ْ كا 


ومن البين أنه ليس فيا أشركوه به تعالى ‏ شائبة خير حتى يوازن بينه وبين من لاخير 
ِل خيره » ومع علمهم بذلك فقد دفعهم الجهل المفرط إلى إيثاره هوى وعبمًا وإمعانًا فى الخطأ 
والضلال . 


( أَمَنْ خلّق السموات وَالْأَرْض وَأَنرَلَ لكم من السماء م . . . ) الآية . 

عدد الله سبحانه ‏ هذه الآبية. والآيات الأربع التالية الخيرات والمنافع الى هى آثار 
رحمته وفضله » وأشار مما إلى أدلة انفراده ‏ سبحانه ‏ بالخلق والرزق والتصرف والتدبير 
كل راض الألزهية إبرارًا الكمال قذرعه يك قال سبيحاته بد (١‏ أن حلي الراك 
رض ) قراب التقال عن سوّالهم سوال تقرير عمن هو خيرء أهو الله القادر أم آلهتهم 
الزغرمة + إلى تإقياك"الصبرية شتوصت أ : دل عق قدر عل اخلق السموات والارفن حير مخ 
جماد لايقدر على شىع » ولاخير فيه أصلا يرجع إلى إرادته . 

( وَأَنرَلَ لَكُم من السمَاء م فَأَنبَْنَا به حَدَآئْقَ ذّاتَ بَهْجَّة ) : خطاب للكفرة لتشديد 
لتبكيت لهم والإلزام » أى : أنزل-سبحانه_لأجلكم من السماء نوًا من اناه وهو الطرء » جعل فيه 
حياتكم وحياة أرضكم وذددعكم ودوابكم » كما جعل 7 ينبت به ما يكون متاعا لأنفسكم , 
وراحة لقلوبكم ؛ وزينة لأبصا ركم فأنت بهت يعم قدرته وعجيب صنعه ‏ بساتين ذات 
حسن ورونق جميل يبتهج ما الناظر إليها » ويسر بمختلف ألوائما وأشكالها وروائحها » 
000 00 تس بماع واحدء مما لا يقدر عليه إِلّا من تفرد بالخلق والإبداع جل وعلا » 
ويشير إلى ذلك قوله - تعالى -:( ما كَانَ لَكُمْ أن تنيتوا شَجَرَهَا ) أى : :ما أمكنكم » 
را سخ ممهيا اق من نجوه أرقا عن افك بيات شجرها » فضا عن ثمرها » وسائر 
صفاتهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بالملك المتفرد به دون سواه » والالتفات 
من الغيبة إلى التكللم فى قوله : ( فَأَنبَتَنًا ) لتأكيد اختصاص الفضل بذاته - تعالى - وعجز 
قوى البشر عن مثله . ااا 

( أله مُمَ الله ) : أى أله آخر مع للد خواض الألوهية الى لا يقدر غيره عليها 
ا ل ل انلف مع الله 
صاحب القوى والقاكر الى لاتتناهى . 


0 التفسير الوسيط 


( بَلْ هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ ): انتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى تبكيتهم بطريق 
الغيبة لبيان سوء حالهم وحكايته لغيرهم؛ ليعرف أنهم قوم عادتهم الانحراف عنالحق ؛ والعدول 
عن الاستقامة فى كل أمر من الأمور؛ حتى كان من شأنهم ترك التوحيد وهو الحق الواضح » 


والعكوف على الباطل الظاهر وهو الإشراك بالله سبحانه . 


+ أمن خ الأرص كارا وك خلاتها انقرا وك لها زوايو نيا" الايد‎ (١21 

انتقال من تبكيت المشركين بآية من آيات قدرته إلى تبكيتهم بآية أخرى من آيانها 
العظيمة حيث بسط الأرض وسواها ؛ ليتسسى للإنسان والحيوان الاستقرار عليها » وارتياد 
أماكنها . وجعل خلالها وفى أوساطها أنهارًا جارية ينتفع .ما كل قاطنيها فى شئون حياتهم » وأقام 
' عليها جبالًا ثوابت تمنعها من أن تضطرب بأهلهاء فيختل توازنها ويكونسببًا فى فناء من عليها » 
كما أن لتلك الجبال فوائدها العديدة ومنافعها الكثيرة . 


وجعل ‏ سبحانه - بقدرته مانعًا بين الماء العذب والملح حتى لا يبغى أحدهما على الآخخر . 
قال ابن عباس : جعل بينهما سلطانًا من قدرته » فلا هذا يغيّر ذاك » ولا ذاك يغيّر هذا" . 
( عإله مم الله ) : أىليس هناك إِله مع الله فهو المخنص وحده بالإيجاد والإتقان لهذه 
١ 1‏ 
البدائع الى أوجدها وهى من لوازم الألوهية التى لايقدر عليها سواه . 


وإذ ثبت أن ذلك ليس فى مقدور آلهتهم ٠»‏ فلماذا يشركونها به فى العبادة ؟ وهى 
عاجزة لاتملك لنفسها نفمًا ولاضرًا ؟ إنَّ صنيعهم هذا عناد وحماقة ؛ لأن أكثرهم يجهلون 
الحق مع وضوح آياته » ولو علموه لتبين لهم بما لايدع مجالًا للشك بطلان ماهم عليه من 
الشرك» أو أن أكثرم لا يعلمون شيعًا من الأشياء معندًا به فهم لذلك لايعلمون ما يتحتم 
عليهم معرفته من العلم الحق الذى يوجب عليهم إخلاص عبوديتهم له سبحانه -وحده . 


)١ 0)‏ راجع ما كتبناء تفصيلا على ذلك فى قوله -تمالى- فق سورة الفرقان : « وجمل دما برزشا وحجرا محجورا ء “اه 


ا م 


ظ 0 ذا ار 


2 <ج 5ه 


رت روماه ل لس ارح صم 2 
يهدبكم رمشو ان لراش رارك بشرا بين 
ا أولئه ا تَعدل الله عما يش ركونَ © من 
سوس ره هدوم الرى بي برو ماس ا تام 00 > ,282 


يبدوًا املق ثم يعيدهر ومن يرزفكم من آ نبا وال رض 


ع ع ةم وى سد بير وبرواص شارمرا م وى مه 
ا قل هاتوا بره نكم إل ن كنم لد ين قبن © ) 


حت سحت» ست سجي> > «زاسه> يس نسري» 


د : المضطر ؛ هو ذو الحاجة المجهود . 
نَ السو ) : أىيرفع عنه الظلم والضر . ( خُلَمَآء الْأَرْضٍ ) :هم الذين يرثون 
سكتاها والتصرف فيها . (١‏ أمن يَهَدِيكُمْ فى ظلمْت الب وَالبَْرٍ ) :أى يرشدكم بالنجوم 
ونحوها من العلامات . ( بَشْرًَا بَيْنَّ يَدَىْ رَحْمَيَِهِ ) : أى مبشرات قدام المطر بنزوله . 
( تَعَالٌ الله ) : أى تنزه عن شركائهم . 
( قل هانوا بر هنكم إن كنم كليقِينَ ) : أى حجتكر على أن له شريكا . 
التغسير 
( أمن يجيب الفط ذ1كعاة ويُكفف الس وَيَجَعَلَكُمْ خلفآ الأرْض. . .) الآية . 
يمرر الله المشركين بذلك على أنه هو المدعو منهم عند الشدائد المرجو عند النوازل » 
وآنه يجيب دعوة المضطر ؛ لما عرفوه من أنه_سبحانه_يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف 
عنه السوء» ويوبخهم به على أنهم فى حالة رخائهم وزوال الضرورة عنهم يعودون إلى شركهم . 
وكما يجيب سبحانه وتعالى ‏ دعاء المضطر إذا دعاه » فيإنه وحده يدفع عنهم ما يعتريهم 
من مكاره وما يتنزل مهم من خطوب » ويجعلهم خلفاة الأرض لمن سبقهم يتوارثون سكتاها 


الال التفسير الوسيط 


وينعمون بخيراتها » والتصرف فيها قومًا بعد قوم » ويلا بعد جيل » ولو أبق لله الناس جميمًا 
1 

ولم يجعل بعضهم خلفاة بعض فإن الارض تضيق بالخلائق ويحصل. لهم فيها من المشقة 

والعنت مالاقبل لهم باحتاله . 


ثم وبخهم على ش ركهم بقوله ‏ سبحانه ‏ : “أله َم اله َلِيلًا ما بَذَكَرُونَ) فإذا لم يكن 
معه إله لالم تاد ارح عه - تعالى - بعد كل ذلك وعبدتم غيره وأنتم تعلمون 
أنه ليس هناك إله غير الله الكل اليم » قلما تتعظون لقلة تذك ركم هذه النعم المذكورة 
فى الرخاء » قلة تصل إلى العدم وتجرى مجراه عدم الجدوى » فلو ذكرتموها فى الرخاء لاهتديتم 
2 من الوضوح والظهور بحيث لايتوقف تذكرها إلاعلى التوجه إليها ليعلم أنها من خصائص 
الألوهية الى لايقدر على الاتصاف بها سواه . 


>( أمن يَهَدِبِكُمْ فى ظُلْمَاتِ الْبَر وَالْبَم ) : 

أى : إن الله وحده هو الذى يرشدكم إلى الطريق فى ظلمات البر والبحر إذا سافرتم ليلا 
حيث جعل لكم النجوم وعلامات الأرض لتهتدوا مها ليلا وهداكم إلى علامات بالأرض إذا 
اشتبه عليكم الطريق » كما قال تعالى : « وَعَلْمت وَبِالنجُم هُمْ يَهِبَدُونَ ,*" , 


ويجوز أن يراد من ظلمات البر والبحر ما يحدث فيها من التباس السبيل على المسافرين 
ليلا أو نارًا » بأن تجعل مفاوز الأرض الى لا أعلام لها » ولجج البحار كأنها ظلمات الليل ؛ 
لأنا تشبهها فى إيجاد الحيرة والتردد لعدم وجود ما -بتدى به فى أرجائها . 

( ومن يُرْسِلَ الريّاح بُشَْا بَيْنَ يَتَئ رَحْمَيِِ أله مم الل تال الله ما يُمْرِكُونَ ) 
أى :أنه سبحانه - هو الذى يبعث لكم الرياح أمام السحب الممطرة مبشرات بنزول المطر رحمة 
منه بعباده ليغيثهم به من الجفاف والجدب ٠‏ وذلك بإردائهم “و إخباء الأرهن بعد موتنا 
مائها لتنبت من كل زوج ميج . كما قال سبحانه -: « وَتَرَى الأَْض عَايَِة فاذًآ أَنرْلنا 


#2 فى 
عَلَيَْا الْمَاه همرت وَرَبَتَ وَأَنبتَت من كل رَوْجٍ بجر :1 


(1) الآية 1١‏ من سورة النحل . (؟) من الآية ه من سورة الحج . 


سورة النمل ١‏ 


وليس مع الله إله يصنع ذلك» فقد تنزه عن الشريك والنظير بذاته المنفردة بكل خواص 
ع 
الالوهية المستتبعة لجميع صفات الكمال والجلال » المقتضية لكون المخلوقات جميعها 
مقهورة تحت سلطائه » وق: ذلك ما فيه من التحقيق والتقرير وقوة الاستدلال على نى أن 


0 


يكون معه ‏ سبحانه ‏ إله آخر 


له ع رةس ير 


4" ( أَمن يَيْدَوُأ الخلق ثم يعيدة 0 الآية 

كان هؤلاء الشركون يقرون أنه - سبحانه - يبدأ الخلق ويتكفل بالرزق » وينكرون 
مم ذلك البعث بعد اموت » فألزمهم - تعالت أمهاؤه ‏ الإقرار ال ال نه 
من قدر على الفعل بدا كانت الإعادة عليه أهون» أى : لا أحد سواه يقدر على أايدا 
الخلق من عدم ثم يغيده بالبعث + وخغوطب به المشركون مع إتكارهم للبعث » الأنه لا وضحيت 


براهيئه وتمكنوا من إدراكها جِلوا كأهم معترفون بوقوعه فلم ببق لهم عذر فى الإنكار . 


0 2--- و الو ل 


( وَمَن يَرَزْقَكم من السمآء وا رض أإله هع اللَهِ قل هَاتوا بَرْهَانَكم إن كُنتَم صَادِقِينَ ) : 
وهو سبحانه - القادر وحده على أن يرزقكم من السماء والارفن ناساف سماوية واركسة 
ركجها ولق كااننفع كته يدل عن أنه ليس بكتالتية كنا برهيو كال" اتن مر عرد 


مع الله يقدر على فعل شىء ءِ يذكر . 


فإن تمسك أولئك المشركون بعد هذا بدعواهم فقل لهم - أيها النبى موبعًا لهم ومتكرا . 
عليهم -: أقيموا لنا برهانا عقليا أو نقليا على صحة مانَدّعُونَ إن كنتم صادقين ؛ ولن يق 


: ع 4 راح روشا م مر 2 
لهم الإتيان به مهما حاولوا » كما قال تعالى ( ومن يَدعّ مم الله إلا عاخر لَا برْهَانَ لَه بو "٠‏ . 


4 


٠. من سورة المؤمئون‎ ١١0 من الآية‎ )١( 


76 التفسير الوسيط 


27س << جز 2< سه جز 7ك 


سلس برير ‏ لس وى سل برس اير 


00 لاه عِلْمهمْ فى العرة 5 


( اليب ): كل ما غاب عنك » وجمعه : غيوب . 


جخ سج سمج 
: 
0 ( كُل لا بِعْلّم مُن فى السمدو'ت وَالْأرْض آلَْيْبٌ إل 3 31 


(وا يترون بان بترن - أى لآ عليرة: الرقك الذق فيه اقرف برقال اشر 
بالشىه من بانى : نْصَرّ وكرّمٌ » شعرا مثله » وشعورًا : علم به وفطن له . 

( اذارَكَ عِلْمُهُمْ فى الْأترَةٍ ) ) : أى نتابع علمهم مها عن طريق الأدلة » وقيل : معناه 
افسحل علمهم بالآخرة ‏ من الدارك وهو النتابع فى المناه . ( بل مُمْ ِى َك نا ) : أى فى 
تردد من تحقق الآخرة نفسها ٠‏ (بَلْ هم منْها عَمُونَ ) : أى لايدركون دلائلها مع وضوحها ء 
كأهم فقدوا أبصارم ؛ ومفرده : اعم 

0 

د - ( قل لَايَغَمٌ من فى المواتووَاضٍ الِب إل له وما يشمو أي ُو : 

بعد أن أثبت الله تفرده - سبيحانه - بالألوهية » وبين الأدلة الواضحة الىتفيد اختصاصه 
بالقدرة الكاملة ‏ والحكمة التامة فى الخلق والتكوين » وإسداء النعم الجزيلة منة منه وتفضكد 
على عباده عقبه بذكر ما لاينفك عن أن يكون من شأنه وحدهء وهو اختصاصه بعلم الغيب 
تكميلا لما قبله مما انفرد به » وتمهيدا لما بعده من أمر البعث . 

وقيل : إن هذه الآيّة.نزلت لما سأل الكفار الرسول مُه عن وقت الساعة الى وعدوها 
وألحوا عليه - كما فى البحر- . ْ 


)١(‏ لفظ : (إلا) ف قرله : (إلاالله) بممنى (لكن ) أى: لكن الله يعلم الغيب دون من فى السموات 
والأرض 


سورة الثمل ١‏ 205 


والمعنى : قل لهم - أمبا البى - : لا يعلم أحد ممن فى السموات والأرض الغيب إلا الله 
الأنبياء . 


ويؤيد ذلك ما أخرجه الشيخان والترمذى والنسائى وأحمد وجماعة من المحدثين من 
حديث مسروق عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها فالت : من زم أن مما عار 
يخبر الناس ما يكون فى غد» وفى بعض الروايات : يعلم ما فى غد فقد أعظ على الله الفريّة » 
الله تعالى يقول : ( قل لَايَعْلُمُ من فى السمُوات وَالْأَرْضٍ الْعَْبِ إِلَااللَه . . . ) الآية . 


وعم الغيب المنثى عن غيره - جل وعلا ‏ هو ما كان للشخص لذاته فى ثبوته له وهذا 
ما لايعقل كونه لأحد من أهل السموات والأرض » وما وقع لبعض الخواص من الإخبار 
ببعض الغيب فلايقال : إنهم علموه بقدراتهم الذاتية » ومن قال ذلك كفر قطعًا » وإنما يقال : 
أَظْهرُوا على الغيب وَطْلِمُوا عليه » ويؤيده أن نسبة علم الغيب إلى غيره - تعالى ‏ لم تجىء 
فى القرآن الكريم » وإثما جاء الإظهار على الغي ان ارتضنى - سبحانه - من رسول 
كما قال تعالى : ١‏ عَالِمٌ الِب قَلَا يُظْهِرٌ عَلَ غَيْبِوِ أَحَدَا إلا مَنِ ارتَضَى من رْسُول »”" . 


انأل الفنك بأماراة فهو حكن النباذه اقلة ركف ولا تمدق عدفية ؛ كما يحصل من 
علماء الفلك من الراصدين لحركات الرياح والشمس والقمر والكواكب » حين يخبرون 
مهبوب الرياح شديدة أو معتدلة » وبكسوف الشمس » رخيرف القمر » وبئزول المطر وارتفاع 
درجة الحرارة أو اعتدالها أو نحو ذلك» فيقع الأمر كما الو لين ذلك من علم الغيب 
المنى ؛ لكونه بأسباب وأمارات» قهو فى واقعه ليس علمًا حقيقيا بما سيحدث وإنما هو ظن 


وتخمين بأمارات اقنضته » وقد تتخلف . 


أما العراف الذى يتحدث عن المستقبل ادعاء بأنه على علم بالغيب كقوله لمن يستخبره 
. عن مستقبله : ستكسب مبلغ كذاءأو ستعزوج فلانة » أو تفقد كذا ق سفرك » 0 نحو 
ذلك فهو كافر ‏ كما قال القرطى - . 


. من سورةأبحن‎ 70 ٠ الآية : 6؟‎ )١( 


ك١‏ التفسر الوسيط 


0 


والمؤمنون منهيون عن إنيان العرافين » فقد جاء فى صحيح مسلم : « من أنى عدَافًا فسأله 
عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » . 

( وما يَشْعرُونَ أبّانَ يُبْعدُونَ ) : أىوما يعلم كل من فى السموات والأرض أى وقت 
يبعدون فيه بعد موتهم ؛ لأن وقت البعث والنشور منجملة الغيب الذى اخقص الله سبحائه - 
بعلمه » فلا يحق لهؤلاء امشركين أن يطالبوا نبيهم يَللتَهِ من آن لآخر ببيان وقته 
مثل قولهم: ١‏ مت هذا الْوَعْدٌُ إن كنتم صَاِقِينَ 3٠‏ كما لايخق لهم أن يستنكروه بمثل 
قولهم : « أإِذًا كنا عِظَامًا وَرْقَانًا ينا لْمَبْعُونُونُ 58 جَدِيدًا ل" 

5 ( بل اذارَكَ عِلْمهِمْ فى الْآخيرةٍ بَلْ هم فى شلك منهَا بَلّ هم مُنْهَا عَمُونَ ) : 

مذ الله ون الألة" السائفلة أن الست ها التعاكر الات ميال جه يعلقة »دوق جناي رقت 
البعث بعد الموت » فإنه من الغيوب التى اخقص بعلمها العلم الخبير . 

وجاءت هذه الآية لتبين أن المشركين وإن لم يؤمنوا بالبعث للحساب والجزاء » فقد 
تدارك علمهم بأن لهم آخرة ينتهون إليهاء وتتابع وعيهم باهم يبعثون على لسان الصادق 
المصدوق المؤيد بالمعجزات عله ودلت الأمارات على إمكانه » فإنه من قدر على البدء و 
قادر على الإعادة من باب أولى ؛ كما شهد العقل بمجيئه ولابد » فإنه لا يعقل أن تزول 
الحياة الدنيا ولاتعقبها آخرة يجزى.فيها المحسن على إحسانه » والمسى: على إساءته » فإن 
عدالة لله تأّى ذلك . ٠‏ 

فهؤلاء المشركون تدارك علمهم وتتابع على هذا النحوء وكان عليهم أن يؤمنوا ا » 
ولكنهم لم يفعلوا » بل هم فى شك من مجيثهاء مترددون فى أمرهاء بل هم من ناحيتها عُنى 
عن أدلتهاء وكان عليهم أن يطمثنوا إلى مجيثها بقيام الأدلة عليهاء وأن يعملوا لها . 

ومن المفسرين من فسنر» تَدَارَكُ علمهم بالآخرة ' بفناء علمهم بباء كما يقال : تدارك 
بنو فلان : إذا تتابعوا فى الهلاك » وعلى هذا يكون معنى الآية : بل فنى علمهم بشئون الآخرة » 
مع توافر أسبابه ودواعيه بقيام الأدلة الواضحة على مجيئها » قال صاحب القاموس : بل ادارك 
علمهم فى الآخرة : جهلوا علمها ولاعلم لهم بشىء من أمرها , ١‏ ه 


)١(‏ من الآية بم؛ من سورة يونس . (؟) سورة الإسراء » من الآية مو. 


سورة النمل 1 1 ل 


ولهذا ختم الله الآبة بقوله : ١‏ بل هم منْها عَمُونَ )حنث قصرةا تقضيرا فاعنا بتركهم 
النظر فى أماراتها وتعاميهم عن أدلتها ء مع أنها لاتخنى على ذوى البصائر وأولى الألباب . 

وحاصل معنى الآية : أن علمهم بشكون الآآخرة ومنها البعث انقطع وانتهى فى الدنيا » 
حتى لم يبق لهم علم بغىء من ششونها ء مع توافر الأسباب الواضحة الدلالة عليها . 
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ري يس بير داس 0 سور 


لَمَخْرَجُونَ ©© لَقَد وعذنًا هندًا تحن و ال د 
لك أسنطير الْأوَلِينَ © فل سيروا ل الأرش 
ان عدقبة المجر من ي ولا رن عليهم ولا تكن فى ضيقٍ 


وب او و 00 
ل 
١ 35‏ 
5 ا 
هام 
<2 <> جه <> :2< <> نه <> 3 له زه <> هك 2 3 7ه جز 


جه <> <> نه << <> جسن <> 1 حي حل سه <ن زه سي نس زه هي ديه <> 


المفردات : 
اتاد نر واس وكرجي س ويل اح 
( أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ ): أى أباطيل الذين مار ارمس انارت ركس الفيزة + 
وأسطورة - بضمها . 


( ولاتَكن فى ضَيْي ما يَمْكُرُونَ ) : أى لايكن صدرك ضيقًا مكرهم . 
النة 5 


ع عاير 


0 ( وَقَالَ الذين كمَروًا 2-3 كنا درابا وَءَابَاونا أَئِنا لمُحْرَجُونَ ) : 

بيان لجهل الكافرين بالآخرة وعَمَاهم عنها بحكاية إنكارهم لليعث » والمراد ممم : مشي ركو 
قريش فقد أنكروا إخراجهم من قبورهم أحياء إنكارًا شديدًا متكررًا مبالعًا فيه . 

وتقييد الإخراج بوقت كونهم ترابًا ليس لتخصيص الإنكار الواقع منهم بالإخراج فى 
هذا ا ٠6‏ فا اتا كار امورو راو اربوا بون 2 


م١.٠م/ا١ا‏ اله ير الو عد 


وإنما ذكر لتقوية الإنكار بتوجيهه إلى الإخراج فى حالة منافية له فى زعمهم : وهى كولهم 
ثرانا » وكما أنكروا إخراجهم فقد أنكروا كذلك إخراج آبائهم . 

سَاطِيرٌ الأولِينَ ) 

ستئناف مسوق لتقرير الإنكارء وصُدّر بالقسم لزيادة التأكيد؛ أى : والله لقد وعدنا 


00 


كت ( لق ووذنهةا تحن وانارنا وق فيل إن 9 


هذا الإخراج نحن وآباؤنا من قبل أن يعدنا به محمد ولم نر له حقيقة ولم نعلم 
له وقوعا فيا مضى + ذلك لأن هذا الوعد ما هو إِلّا أباطيل الأولين حكاها محمد عنهم عوليس 
له حقيقة » وقد رد الله عليهم بقوله : 

: ) قل سيرُوا فى الْأَرْضٍ فَانظرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبةٌ الْمُجْرِمِينَ‎ ١ 

أى :قل- يامحمد ‏ لهؤلاء المكذبين : سيروا فى الأرض فانظروا بِِمَْان وتفكروا كيف 
كان عاقبة المكذبين للرسل - عليهم السلام ‏ فيا جاءوا به من الإمان بالله وحده» وبالمعاد 
الذى تنكرونه » فإن مشاهدة عاقبتهم » وآثار ما حل مهم من العذاب والنكال اللذين لم ينج 
منهما سوى الرسل - عليهم السلام - ومن اتبعهم من. المؤمنين يكنى أن يكون عظة وعبرة 
لذوى البصائر وأولى الألباب ؛ ودلالة واضحة على صدق ما جاءت به الرسل وصحته » وفيه 


تهديد لهم على التكذيب » وتخويف بأن ينزل مهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم . 
رك ت” وت” © مكو م مك سك 3 .6 خخ روطو د 
( ولاتحزن عليهم ولاتكن فى ضيّق مما يمكرون ): 
0 كك 
تسلية للرسول عل أى : ولاتاسف على المكذبين لإصرارهم على الكفر » وتذهب 
نفسك عليهم حسرات ؛ ويكون صدرك حرجًا من كيدهم وإنكارهم ما جئت به فإن الله مؤيدك 


وناصرك عليهم » ومظهر دينك 0 المشارق والمغارب على من خالفه وعانده: « ويمكرون 


3ه 226 حور 9و١‏ 


لله والله شير المكرين 5 


. من سورة الأنفال‎ "٠ من الآية‎ ( 1١) 


سورة النمل | يل 


(وَيِقَولونَ مك هَندًاالوعد إن تكش سَندقينَ ‏ كل مد 
أن أن يكون رَِدفٌ لكم بعض الُذى استعجلونَ © و إن ربك لذو 
قَضَلٍ عل الثاس ولنكن اكترهم لا تشكرون هك وَإِنْ رَبك 


رو برس ثامم برس يراس 


ليعلم ما مَا تكن صدورهم وما يعلنون © وما من غَايبة 
فى السّماء وَالأرْض إلا فى كتدي مبينٍ © ) 


جيوهمهني 


5 أى السيع برح ده روااا». 

( ما تكن صدورهُم ): : أى ماتخفيه من الأسرار » تقول : : أكننت الشىء إذا أخفيته 
فى نفسيك . 

( وَمَا ين عَايبَةِ ) : الغائبة ؛ جميع ما أخفاه لل الله وغيبه عن خعلقه . وتاوه للمبالغة فى 
الغيبوبة » كراوية . 

( إلا فى كنب مبين ) :المراد به ؛ اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد ‏ وهو بَهْنَ واضح » 
و مُبَيّنْ ما فيه لمن يشاك من ملائكته : 


ش | التفسسمر 

: ) وَيَقُولُونَ متى هذا الْوَعْدُ إن كُندم صَيقِينَ‎ ( ١ 

يسأل الكفار عن وقت العذاب العاجل الموعود بهء سخرية به ء وإنكارًا له قائلين : مى 
يحين وقت العذاب الذى وعدتم بأن ينزل. بنا إن كنتم صادقين فى إخباركم بأنه آت 
إليناء وواقع علينا ؟ فهموا الوعد بالعذاب من أمرهم بالسير والنظر ف عاقبة أمثالهم المكذبين 
والجمع فى قوله تعالى : (إن كسم صَلقِينَ ) باعدبار شركة المؤمنين للرسول فى الإخبار بذلك . 


كلا التفسير الوسيط 


ات ا اا ا م 200000 


١‏ عر ص 

7 -( قل عَمَومْ أن يَكُونَ رَوِف لَكُم بَعْض الَّنِى تَسْتَعْجِلُونَ ) : 

ل 0 1 3 حا . 1 

أى : قل لهم أمها النى ‏ : عسى أن يكون قد اقترب منكم بعض الذى تستعجلون حلوله » 
وتطلبون وقوعه من العذابء وكان ذلك عذاب بدر. أو عذاب القبرء وهذا المعنى قاله 
ابن عباس ومجاهد والضحاك . 


قال الزمخشرى : إن عسى ولعل وسوف فى وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الأمر 
وجده وأنه لامجال للشدك فيه وإئما يعنون بذلك إظهار ر وقارهم ؛ وأنهم لايعجلوت بالانتقام 


لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم بن عدري لا يفومهم 3 فعلى ذنك جرى وعد الله تعالى 


ووعيده . 


2 > اله 20 5-65 ع « 1 > ورء2ر د ى > ر عدو م 

7 ( وإن ربك لذو فضل على الناس ولكِن أكثرهم لايشكرون ) : 

03 ع 

أى : وإن ربك جل شانه ‏ لذو إنعام كثير فاضل على كافة الناس مع ظلمهم لأنفسهم » 
ومن جملة ذلك ترك المعاجلة بالعذاب لهولاء المكذبين مع ما يقترفونه من ذنوب وآثام : وكان 

وم ا 5 ع 5006 03 ال 

على المنعم عليهم ن يقوموا جميعا بشكر ربجم على تفضله عليهم » ولكن اتريهم اعرضوا 
عمًا يطلب منهم من شكر وعرفان جحدا لفضل خالقهم الذى أسداه إليهم : ومنهم أولئك 
المستعجلون للعذاب . 


وى لدم ع 


228 اع عر سعد عي ع 
4/ا ‏ ( وإن رَبك لبَعْلَمْ ما كن صدورقة وما يلون ):: 


٠ 14‏ 5 ٌٍّ - 0 
أى : وإن ربك - جل شانه - ليعلم ما تخى صدورهم من الاسرار ومنها عداوتك . ويعلم 


ما يظهرون من القول بلا تفرقة بينهما فى إحاطة علمه مبما كما قال تعالى : « و21 من 
دن 2 هام صم ل يدا ك4 
من أسر الَو وَمَن جَهِر به وَمَنْ هُوَ مُنْسَخْضٍ بِاللَيْل َسَارِب بالثهار 6 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الرعه.. 


سورة النمل ش ل 


فليس تاخير العذاب عنهم لخفاء حالهم علي تلان 7 و زفا نلآن لندونًا معدا لابحداء 
بتقديره - جل شأنه - وعلم الله بما تخفيه صدورهم » وما تظهره أقوالهم فيه إيذان بن 
لهم قبائح غير ما حكى عنهم . 

( وَمَا ون عن فى السّمَآه وَالْأَرضٍ إِلَافِى كناب مرين ) : 

أى : وما من خصلة شديدة الغيبوبة فى السماء والأرض إِلّا علمها الله » وأحاط ببا» وأثبتها 
عنده فى أم الكتتاب » ذلك الكتاب الواضح البين فى نفسه المبين ما فيه لكل من يطالعه وينظر 
فيه من الملائكة - عليهم السلام ‏ وهو اللوح المحفوظ » وقيل : المراذ به علم اللمستعالىل- »فهو 
المبين لكل معلوم » وقيل : المراد به القرآن الكريم » فقد أشار إلى كل غائبة فى السموات 
والأرض » وبين دلالتها على خالقها - سبحانه وتعالى ‏ . 


م ا جح سج سه جه جه 


يس سر <> 


فبه يعَلِهُون 9 وإنه, نهد وَرَحْمَة لِلَموَمِيينَ © إن ربك 
ا وهو العزيز الْعَلِمِ 2 فت و كل 07 
ظ نَكَ عَلَّ اَن الْمَبينٍ © إِنكَ لا سمع الْمَوَق وَلَا سمع الصم 
ا + إذًا ولَوَأ ميري 62 م1 أنتَ بهندى العمى عن 
ْ مك إن تسمع إلا من يؤمن با دنا قَهم مسَلِمونٌ 0( 


سه ةس > 


( إن هندًا الْقَرَّءَانَ بص عل بي إسراءيل أَكثرٌ الُذى هم ْ 


0 
[ 


4 
3 


<< سوس جز سج جه 


المفردات : ظ 
( عل بَنِى إِسْرَآئِيلَ ) : المراد ممم ؛ اليهود والنصارى » وإسرائيل : يعقوب-عليه السلام-. 

(عَلَ الْحَقّ الْمبِينِ ): الواضح البين : أو الفاصل بين الحق والباطل . 
( وَلَاتسْيِعٌ المم") : أى ولا تسمع من بطل سمعه وذهب لسبب من الأسباب » وفعله من 


١‏ التفسم الوسيط 


باب علم . فالمذكر صم ٠‏ والأننى صماء 0 لاتقل أخان وعيراء ور » ويتعدى 
بالهمزة فيقال 0 

( بِهَدِى المي عَن صَلْلَيِمْ ) ل 
مال عن الطريق فلم هتد . 


التفسر 

:) إن هذا القُرءانَ يفص عَلَ بَنِىَ إسْرَآئِيل أَكْثرَ الَنِى هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ‎ ( ١ 

لا ذكر ‏ سبحانه ‏ ما يتعلق ببدء الخلق » وإعادة المخلوقات بعد الموت بالبعث » ذكر 
ما يتعلق بالنبوة ؛ ولكون القرآن الكريم أعظم ما تغبت به نبوة نبينا محمد به . 
أنزل فيه سبحانه ما يقص به على بنى إسرائيل - اليهود والنصارى ‏ أكثر ما اختلفوا 
فيه » بإظهار حقيقة أمره فى وضوح وجلاو ء مما يدعوهم إلى الإسلام لو تأملوا وأنصفوا » 
وأخعذوا به » ولكنهم أعرضوا وكابروا مثلكم أها المشركون . وتحزبوا أحزابًا كثيرة » ولعن 
بعضهم .بءضا» ووقع بينهم الجدال والتناكر . 

ومن جملة ما اختلفوا فيه اختلاقًا كثيرًا أمر عيسى ‏ عليه السلام - فاليهود افتروا 
ونسبوا إلى مريم ما هى منزهة عنه » وكذبوا عيسى - غليه السلام - والنصارى تغالوا » 
فمن قائل : بأنه إله » ومن قائل : بأنه ابن الله » ومن قائل : بأنه ثالثثلاثة إلى غير ذلك . 

كما اختلفوا فى أمر النى المبشر بهء فمن قائل : هو يوشع» ومن قائل: هو عيسى » 
ومن قائل : إنه لم يأت إلى الآن » وسيأق آخر الزمان » كما اختلفوا فى شأن الخنزير » فقال 
اليهرد بحرمة أكله » وقالت النصارى بحله » إلى غير ذلك من أمور . 

فجاء القرآن بالقول الوسط ء قول الحق والعذل » حيث بين أن عيسىعبد من عباد الله 
وأنبيائه » ورسله الكرام كما قال تعالى حكاية عنه : « قَالَ إنى عَبْدُ اتن الْكْتَب وَجَمَلَنِى 
تبية»'*وبيق أذ التق اللبشر به هو محمد يله وأن أكل لحم الخنزير حرام 

وبين كذلك أكثر الأمور الى وقع بينهم الخلاف فيها بيانًا شافيًا يقطع كل ريبة 
وخلاف » فكان هدى ورحمة لمن أقبل عليه كما قال تعالى , 


. من سورة مرجم‎ ٠ الآية‎ )١( 


سورة اللنمل ل 


الا ( وَإِنْهُ لَهِدَى وَرَحْمَةَ لُلْمَؤْمِِينَ ) : 

. أى : وإن هذا القرآن لهدى ورحمة لمن أنصف من اليهود والنصارى » فامن بهء واهتدى 
-هديه » واتبع سبيله » أو هو هدى ورحمة لكل من آمن به على الإطلاق » ويدخل فيهم من 
آمن من اليهود والنصارى دخولًا أوليًا . 

وخيص - سبحانه - المؤْمنين بالذكرء مع أنه هدى ورحمة للعالمين ؛ لأنهم المنتفعون 
به أ و المراد مهم المستعدون للإمان بفطرهم النظيفة . ١‏ 

( إن رَبك يَقَغِى بَبْتهِم بحكمد وَهوَ الْمَِيرُ اليم ) : 

أى : إن ربك - سبحانه - يقَفى ف الآخرة بين اليهود والنصارى » فيجازى بحكمه المحق 
الذى آمن بالقرآن»ء والمبطل لحي اتويت رباد الم ما يحكم به ء وهو الحق والعدل , 
ولايقضى - سبحانه - إلا به فسمى المحكوم به حكما . 

أو يحكم بينهم بحكمته بوضع الأمور فى نصابهاء وإعطائها ما تستحق من جزاو» ويدل 
على هذا الوجه قراءة من قرا يحكيه ١‏ جمع حِكْمَة » كنِعم جمع نعمة . 

وقيل : يقضى بينهم فى الدنيا بإظهار ما حرفوهء وبيان الحق فيا اختلفوا فيه وهو 
سبحانه « الْعَزِيرٌ » أى : الغالب الذى لابرد أَمرُّه» ولا يُعارض عَضاوًه ٠‏ الْمَلِم » بكل ثىء 
من الأشياء لاتخى عليه خمافية . أو هو العزيز فى انتقامه من المبُطلين + العللم بما بينهم 
وبين المحقين . 

0 موعن عل لله نك على الَقّ امن ) :. ظ 

أمْرٌ للرسول مهي بالتوكل عليه - جل شأنه - مرئب عار تن ا 
-تعالى ‏ فإنها موجبة للتوكل عليه وداعية إلى الإنابة إليه » أى :فتوكل على الله الى عصمك 
من كيد الكائدين : وأمدك بتأييده ونصرته على أعدائك : وإن خالفك من غالفك ممن كتبت 
عليهم الشقاوة: وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ؛ لأنك على الحق لم1 
الدين القيّم الذى تنزه عن كل شك أو شبهة. وى ذلك بيان بأن صاحب الحق حقيق 


بالوئوق بالله وبنصرته لامحالة . 


١014‏ التفسير الوسيط 


0 و وروت ارس4ى ب #0  #‏ #رسم ف و 
5 5 3 58 مالع . 35 . 5 235 

أى : إنك - أمها النى - لاتستطيع هداية هولاء الكافرين إلى شىء ينفعهم لامهم كالمو , 

حيث إنهم فقدوا الحس والعقل والإدراك فلا يَععُون شيا ما يسمعون » ولا ينتفعون مما يتلى 
7 0 8 ذااء 507 5 . ف 5 
عليهم من القوارع والزواجر» شأنهم فى ذلك وهم أحياء شأن' الوق فى القيور اللين يستسيل 
00 5 5 5 

0 أى ثىء ينفعهم ؛ وذلك موجب لفطع الطمع ق هدايتهم »وداع إل تفويض 
الأمر إلى الله والتوكل عليه . 


وهم كالصم الذين فقدوا أداة السمع يصيح بهم الداعى إلى الحق فلا يسمعون النداءة مع 
أنهم صحاح الحواس » ذلك لأن شأ الأصم عدم السماع ولو كان الداعى أمامه.ومقابلة صماخه 
فكيف يكون حال هؤلاء الصم إذا ابتعدوا عن الذاعى وتولوا عنه مدبرين ؟ لاشك أن عدم 
سماعهم للدعاء يكون أشد وأقوى» فإلهم مع صممهم معرضون عن الداعى» وفى ذلك من 
التأكيد والمبالغة فى عدم السماع لدعوة الحق ما فيه مما لايخنى » وإطلاق الإسماع بعدم ذكر 
المسموع لبيان عدم سماعهم لشىء من المسموعات . 


ررم ع اس سس وى 2 000 1 1 5 ِو 
(١‏ وما أنت بهدى العمى عن ضللتِهم إن تسمع إلا من يؤمِن بايتّنا فهم 
2 و - 


أى : ليس فى وسعك خلق الإمان ف قلومهم 3 وصرفهم عما هم فيه ) وهدايتهم هداية 
موصلة إلى المطالوب ؛ لأنهم ..كالعمى يضلون الطريق ولايقدر أحد أن ينزع رم 
مهديين بُصَّراءَ ! إلا الله تعالى . 


( إن تشيع إلا من بؤمن بِاِتِنًا ) أى :ها يجدى إسماعك إِلَا مَنْ اعم الله أنهم يؤمنون 


ماناته ويصدقون بباء وهم الذين ليسوا موق ولأمما ولعي 
000 - بهذه الآية فى إتكارها أن البى يق أسبع موق بدر فنظرت إلى الأمر 
بقياس عقلى و وقفت مع هذه الآية 5 ا 
وقد صح عن الى عِِتَو أنه قال : 3 نمم بأسمعمئهم . قال ابن عطية : فيشبه أن قصة بدر خرقة عادة لمحمد يَيِت فى أن 
اده لج داكا مرا تجا ٠»‏ »ء وأولا إخبار الرسول علا بسماعهم لحملنا نداءه إياه م عل معى التوبيخ من بى من 
الكفرة 5 وعلى ممق شماء صدور الموامئين ٠‏ أه منتفسير القر طبى . ومن أراد الاستزادة فليرجع 0 وإلى غيره فى تفسير هذه 


الآية » والآية ؟ه من سورة الرو م 


سورة اللمل 1 ل اميل 


وجوز أن يراد بالآيات المعجزات التى أظهرها الله_تعالى _على يديه يليم الشاملة للايات 
التنزيلية والتكوينية »وأن يراد ما الآيات التكوينية فقط » والإيمان ما: التصديق بكونما 
آيات الله تعالى ‏ وليست من السحر وغيره . 


( كَهم مُسْلِمونٌ) : تعليل لإماهم بالآيات » أى : اهم مطيعون منقادون إلى الحق بسلوك 
طريقه السوىّ وفق إرشاد آياته . ش 


1 


وقيل : فهم مخلصون لله تعالىمن : الإسلام معنى الإخلاص ء كقوله تعالى ٠:‏ بلى من 
لسع وده 1 ماه 7< 7" أ + أعفلفن..: 


أسلدم وجهه لله وهو محسين »6 


- “رصي اس لكر وم رم نمع جح ص لدت لي < 8< 
ل م ْ 
+ رمد 4ع ص وام 70 
رد شكّة مع يعراسمة م اس عرس بر ص بعر اس 
: 


05 اوقا تت قن لتواتت ل مرو 
ل وس وباي 


ل م > > مخ2 مور امج 
ساح صصموءه ّي مس وس 


ألم يروا انا جعلنا )ليل ع 0 ل 
لِك لبت بَقَومِ يؤْمنونَ © ) 


9 
ش 04 < سي سس جه م 2 
الفردات : 
0 لفل 00 ): قرب وقوع ما وعدوا به من العذاب بعد البعث . 


(دَآبة من لض يكلم : هى دابة كبيرة يخرجها الله قرب قيام الساعة تكلم الناس 


5غ 


(1) من الآية 11 من سور/البقرة . 


1 التفسي, الوسيط 


5 من الكلام - وقراً الكوفيون : ١‏ تَكُلِمهم ؛ بفتح التاء وسكون: الكاف وكسر اللام - 
من : الكلم وهو الجرح ؛ وسيأق بيان ذلك فى الشرح . ( قَوْجًا ) أى : جماعة . 

( يمن يكَذّب بِايَائِنا ) المراد بالآيات : إما القرآن» أو ما يعمه وسائر الآيات » مما 
أقامه الله فى الأنفس والآفاق . 

(نَهُم يورَعون) أى : فهم يحبس أولهم على آخرهم ويكفون ؛ ليتلاحقواء يقال : وزعه ؛ 
أى : كفهء وهؤ من باب وضع يَضع» وفسره ابن عباس بقوله : فهم يدفعون: وفسره 
ابن زيد بقوله : فهم يساقونء وهى معان متقاربة . 
( وَوَهَمَ الْقَوْلَ عَلَيْهم ما ظَلَمُوا ) أى : حل مهم العذاب الموعود بسبب ظلمهم . 

التفسر 

5( وَإِذَا وَقَمّ الْعَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْن 1 دنه عن الارض تك أن الئاس كَانوا 

ياتا لايوقِئُونَ ) 
بين الله فى الآيات السابقة إنكار قريش للبعث بقولهم : ٠‏ متى هذًا الْوَعْدُ إن كنم 

0 *'' وذكر أنه تعالى - سوف يقغى بينهم بحكمه » وسلّ نبيه عن تكذيبهم 
إثاة عبان ينه لامُشسمع اموق ولايسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين وان لا تيدف 
هؤلاء العمى عن ضلالتهم » وجاءعت هذه الآية والآيات الى بعدها لنأكيد مجى ء- الساعة 
وقضاء الله عليهم مما يستحقون من العذاب الهون . 

وراد بوقوع القول عليهم : قرب نزول العلاب الموعود بهم فونحو قولهتعاكى : وَلكِنَ 
حَنَ الْقَوْلَ منى لَأنْلَأنَ جهنم مِنَ الجن وَالنَايس أَجْمَهِينَ »”" وذلك عندما. يصير الئاس 
إلى حد لاتقبل توبتهم » ولا يولد لهم ولد مؤمن . فحينئذ تقوم الساعة ‏ كما ذكره الإمام 
القشيرى - وف معناه ما روى عن حفصة بنت سيرين أنها قالت : سألت أبا العالية عن قول 
لله تعالى : ٠‏ وَإِذَا وَكَمّ الْقَوْلُ عَلَيْهُمٌ . . . 2 الآبة» فقال: أوحى الله إلى نوح أنه : ٠‏ لن 
يُؤْمِنَ من فَرْمِكَ إلا مَن قَدْ آمن ؛ قالت حفصة : وكأنما كان على وجهى غطاءٌ فكشف ء 


ب١ من الآية‎ )١( 
سورة السجدة : م‎ )١؟(‎ 


سورة النمل ١‏ 


قال قا" وكاداامن سن الجواب » لأن النابي, تحنو وموخرون» لأن فيهم مؤمنين 
وصالحين ومن قد عَلِم الله أنه شيك وكرب +فلهذا أميلرا . . ثم قال : فإذا زال هذا 
وجب القول عليهم فصاروا كتوم نوع مين قال الله تعالى ا 8 تور 0 
يون ين قَوْيكَ إلا من قد آمنَ 5 انتهى كلامه . 

والدليئل على أن ذلك يكون قرب قيام الساعة : أن الآبة.خدمت بقوله تعالى . ٠:‏ أن الا 
كَانُوا بلَيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ » وتلاها قوله تعالى ١:‏ وَيَوْمَ تَحْصْرُ نكل أمّة رجا عن كد 
بِآيَاتِئا فَهِمْ يورَعونَ» كما يدل عليه ما أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه عن أنى هريرة : 
أن رسول الله مُلِئْةٍ قال : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إمانما لم تكن آمنت من قبل 


َّ# . و 1 
أو كسبت فى إعالها خيرا : طلوع الشمس من مغرهاء والدجال » ودابة الاآارض 2 
والدابة : امم للحيوان الذى يدب ويتحركي .. والكلام : ما يحصل به التخاطب 
والتفاهم » فماذا عسى أن تكون هذه الدابة الى تكلم الناس عا يفهمونه منهاء ويكون ظهورها 
من علامات الساعة الكبرى ؟ لاببد أن تكون دابة عظيمة فى جسمها وى تكوينها وفها يصدر 
ف اكات 3 إفروف 
عنها ؛ لتكون آية مقارنة لطلوع الشمس.من مغريهاء كما جاء ى صحيح مسلم بسنده 
عن عبد الله بن عمر أنه قال : حفظت من رسول الله ا حديثًا لم أنسه بعد » سمعثت 
رسول الله عق يقول: « إن أول الآباتِ خروجا طلوعٌ الشمس من مغرها » وخروج ' 
٠. 1‏ - ء ًَ 
الدابة على الناس ضحى » وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إِثْرها قريبًا » . 
ويقول السدى ق كلام الداية : إنها تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام 4 وقيل : 
وقال عطاءٌ الخراسانى : تكلمهم فتقول : إن الناس كائوا بآياتنا لايوقنون . 
قال القرطبى ‏ شارنا لهذا القول : تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت يسمعه من 
قرب ومن بعد : إن الناس كانوا بساياتنا لايوقنون» أى : بخروجى » لأن خروجها من الآنات . 


| » سورةهود.:‎ )١( 
(؟ ) ذ كره القرطبى فى تفسير الآية. 00 (م) كاب الفتن فيه.‎ 


م١‏ التفسير الوسيط 


03 32206 دس 5 ال . 0-4 5 5 

امايق الراءة تكلمهم فهى من : الكلى بمعى الجرّح . ولا منافاة بينها وبين قراءة 

جمهور القراء» فاما تكذَّمهم ما سراي ويجرحهم : » لانغماس معظم الناس فى الضلال فى . 
آخر الزمان . 

وقد جاء فى وصف هذه الدابة آثار متباينة » فلهذا أمسكنا عن ذكرها ؛ وحسب القارئٌ 
59 5 95 1 502 اه ده . 31 
أن يعلم أمها من علامات الساعة » فلابد أنها شىة هائل يفوق الوصط. وأنها تخرج لإقامة 
الحجة على الكافرين » وتثبيت المؤمنين » وإغلاق باب التوبة أمام الملحدين . 
ومعبى الآبة : 

وإذا قرب وقوع ما قلناه على الكافرين من قيام الساعة وعقابهم على كفره, » أخرجنا لهم 
من الأرض دابة عظيمة هائلة ' » تكلمهم با يفهمونه عنها ؛ فتوبخهم عللى كفرم وتنعى 
8 امهم قبل خروجها كانوا بائات الله وبراهينه لا يصدقون ولايستيقئون » وأنه قد حان 


4 0 0 ى بي م اس ر 6ه ممم 


4:8( وَيَوْم نَحْشرٌ من كل أمة قَوْجَا من كدب بِآيَاتّنا فهم يوزعون . حتئّ 
إِذّا جو قَالَ أَكَدَبْتم بآيَاتِى وَلَمْ تُحِبطُوا بها عِلْمًا أم مادا كنتم تَعْمَُونَ ) 

هاتان الآيتان للتذكير ما يحدث للكافرين بعد حشرهم من التوبيخ على كفرهم بايات 
الله » قبل الحى م عليهم بالعذاب المقم » والمراد من الحشر هنا : هو الحشر يوم القيامة . 

والمعنى : واذكروا يوم نجمع من كل أمةّ نى جماعة كثيرة هالذين يكذبون باياتنا » 
فهم يدفعون ويساقون إلى المحشر الذى يجتمع فيه الخلائق » وينحبس أول الكافرين على 
آخرهم » حتى يتلاحقوا ويجتمعوا فى موقف التوبيخ والنالة بون الجتعرنو نك ]ذا ساكو 
قال الله تعلل - موبحًا لهم : أكنيتم بآياق التشريعية » والتكوينية بادئ الرأى » غير 
ناظرين فيها نظر يجعلكم تحيطون ما علما ويدفعكم إلى الإمان بربوبيتى ووحدانيتى ٠‏ أم ماذا 
كنم تعملون بعقولكم فى هذه الآيات البينات ؛ حتى وصل بكم التفكير فيها إلى هذا التكذيب 
الذى أبعدكم عن الحق المبين ؟ 


. .من فى قوله : ومن » بيانية » أى :٠هم من يكذب بآياتنا‎ )١( 


سورة اللمل دزبا١ا‏ 


١‏ / َ ا م 0 35 0 . ش 
ولما. كان كلا الامرين لايستوجب تكذيبهم لوضوح تقصيرههم فيهما , فلهذا لم يستطيعوا 
أن يجيبوا رمم بما يخفف عنهم مسئوليتهم فيها فقال الله -تعالى- عقب هذه المساءلة : 


8 ( وَرَقَمَ الْقَوْلُ عَلَيْهُم بم ظَلَمُوا فَهِمْ لَايَنطِقُونَ ) : 
أى : ووجب عليهم العذاب الذى قلناه لهم على ألسنة رسلنا إناستمروا على تكذيبهم 
بآياتنا فهم لايستطيعون النطق عا يدفع حجتنا عليهم . 
واعلم أن الحشر يوم القيامة لجميع الخلائق مؤْمنهم وكافرهم ؛ ولكن هذه الآيات اختصت 
ببيان حشر المكذبين بآيات الله ومساءلتهم ومصيرهم » لأن السياق واللحاق يقتضى ذلك 
الاختصاص . ش 
ويرى الشيعة الإمامية أن لفظ ١‏ من ) فى قوله تعالى ٠:‏ من يكذب بِآيَاتِنًا » للتبعيض 
. وليس للبيان» وأن الآبّة أفادت أن بعض المكذبين بآيات الله يحشرون » وليس ذلك صفة 
الحشر يوم القتانة 4 إذ قزل الل فق شانه 0 وَحَشَرْنَاهم لم ا نهم عدا :1 وهذا 
يدل على أن هذا الحشر الجروي يكون فى الدنيا لبعض أعداء الله من الكافرين » لينتقم منهم 
على أيدى أوليائه وشيعته عند ظهرر المهدى آخر الزمان إذ يِرْجْع معه جماعة من أئمة أهل 
البيت » ليعاقبوهم بالإذلال والتوبيخ والقتل : ليفوزوا بثواب نصرة الله » ويفرحوا بظهور 
دولته » وبالجملة فهذه الآية من أشهر ما استدل به الشيعة الإمامية على رجعة أثمتهمء كما 
استدلوا بأحاديث رووها هذا الصدد . 


والقيق ترها قفي زه القينة بين بوحنة: أ طفق أبن وان بع برو لادان حك 
بالآية رأى فاسد ؛ فإن الآية ليس فيها عنهم قليل ولا كثير لافى الرجعة ولافى غيرها ء 
والحشر فى لسان الشرع »هو حشر يوم القيامة » وهو فى الآية للكافرين جميعًا » ولفظ (مِن ) 
فى قوله تعالى : مُن يذب بِايَاتِنا كنا" حصن أن نكوة التسيقن: »يعصيل أيضا أن 
يكون لبيان الفوج الذين يناقشهم الله ويوبخهم ويعاقبهم بعد الحشرء والحق أن هذه 
الآيات الثلاث”'" مسوقة لبيان حال المكذبين لرسل الله يوم القيامة » كما يقتضيه السياق » 


(١1):وهى‏ قوله تعالى : «وويوم نحشر ... » إلى قوله تعالنى : وووقع القول علهم » وأرقامها : 0م 5م > هم 


ل التفسير الوسيط 


ظ ولا أدل على ذلك من أن الذى يوبخهم ويعاقبهم هو الله تعالى وليسوا أثمة الشيعة كما 
يزعمون» إذ يقول -سبحانه ٠:‏ حَتَ إذًا قو قَالَ أكذبتم ربلاتى وَلَمْ تَحِيطُوا بهًا عِلْما 
أم ماذًا كنتم تَعْمَلُونَ . وَوَكَمّ الْقَوْلَُ عَلَيْهِم بمًا طَلَمُوا فَهمْ لا يَنطِقُونَ » والرجعة التى 
قال بها الشيعة الإمامية لا يقول ها الشيعة الزيدية بل ينكرونها إنكارًا شديدًا » وقد رَدُومًا 
فى كتبهم على وجه مستوق بروايات عن أئمة أهل البيت أيضًا تعارض روايات الإمامية”؟ , . 
فليرجع إلى كتبهم من أراد المزيد من العلم بفساد رأى هوْلاء الإمامية » والله ولى التوفيق . 

١-85‏ ألم يرا أنا جَعَلنا للْبْل لِيَسكنوا فيه وَالنهَارَ مبْصِرَا إن ى ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمٍ 

هذه الآنة جاكت اتوجيه نظر المشركين وعقولهم إل بعض آيات الله الكونية الشاهدة 
بوحدانيته » وقدرته على البعث والحشر والحساب الى أنكروها » والمراد من الروّية هنا : 
إلرؤية القلبية فإنها هى الى توصلهم إلى الإيمان . 

والعنى : ألم يعلم هؤلاء المشركون أنا جعلنا الليل مظلمًا ليسكنوا فيه بالقرار والنوم بعد 
الحركة الى أجهدوا فيها أجسادهم وأرواحهم وعقولهم بارا ء وجعلنا النهار مضيئًا ليبصروا 
فى ضموئه طرق النقلب فى أمور معاشهم ء إن فى ذلك التدبير المحكم لأمارات لقوم يريدون 
الإمان» فإنه يشهد بأن ألذى دبر هذا التدبير العجيب هو إِله واحد تادر على بعث العباد 
وحشرهم وحساهم » فإن من قدر على إبدال الظلمة بالنورء فإنه يقدرعلى إبدال اموت بالحياة. 
وَوَضَفَ النهار بالإبصار بدل الإضاءة ٠‏ للمبالغة فى إضاءته وبلوغها من القوة إلى درجة 


جَعْل الإبصار من صفاته » وذلك على سبيل المجاز : 


. راجع ماكتبه الآلومى فى شأن هذه الرجعة إن شئت » فقد أسمهب فها وأفاض‎ )1١( 


سورة النمل لاا 


صر م بير مد يي سىس تي 42 5 1 
( ويوم نح الصو ففزع مر. . فى ] لسملوات ت ومن فى 
و و ]مح رس وما م 
الأرَض إِلَّامْن هآ > الله دا 'خرين © وَتَرَى أيبَالَ 
ضد ماعل م اس ل برسم لس صائير كا صاةهس 1س سيره 


جا ري د نر امعان صنْع لله الّذئ أَنْمَنَ كل 


م اعم س 2 ٍ- 


َه نه خبير يما تفعلون 0© ) 


يميا 


( الصور ): البوق» أو جمع صورة . ( فَفْزِعَ ) أى : خعاف » وعير عنه بالماغى لتحققه . 


المفردات : 
( أتره ) أى :جافوهء,وعير هله بالاضى ايتحقعه . (تَحْسَبُهًا جَامِدَة ) : تظنها ثابتة 
0 


ل ك 


التسجي 

4 0 وَيَوْم ينفخ فى الصورٍ فَفَزِعَ من فى السموّات ومن فى الْأَرْضٍ إلا من شاء الله 
كل تر دَاخِرِين ) : : 

هذه الآية وانى بعدها مسوقتان لإنذار المكذبين بالبعث وتخويفهم من لقاه رب 
العالمين » وللعلماء ى تفسير الصور والنفخ فيه ثلاثة أقوال : شْ 

( أحدها ): أنه قَرّْنْ يشبه البوق » والنفخ فيه على الحقيقة » وسندهرف ذلك ما أخرجه 
الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال : جاء أعرانى إلى النى عم فقال : 
ما الصور ؟ قال : « قن ينفخ فيه » والمشهور عند أأصحاب هذا القول أن صاخب الضور 
الذى ينفخ فيه هو إسرافيل ‏ عليه السلام- . ش 

(وثانيها ) : أن الصور - بإسكان الواو - : جمع صورة كالصوّر - يفتتحها ‏ وامراد 
ها : صور الخلائق » والنفخ فى هذا القول كالذى قبله على حقيقته . 


١1‏ التفسي الوسيطل 


(وثالشها ) : أن النفخ فى الصور ايس على حقيقته » وإنما هو صورة بلاغية بطريق 
| الاستعارة التمثيلية » شبه فيها حال انبعاث الموق وقيامهم من قبورهم وسيي رهم إلى المحشر 
تلبية لنداء الله لهم تيه الم ذلك - بحال قيام جيش نفخ لهم فى البوق المعهود . 
وسيرهم إلى 2 0 لهم » وتعقيبا على هذا الخلاف يقول الآلوسى ماخلاصته : أن 
الأول هو قول الأكثرين وعليه لمعول ؛ لأن قوله-تعالى-فى آية أخرى ٠:‏ تُم نح به أخرّئ» 
7 فى أن الصور مفرد مذكر وليس 5 صورة وإلا لقال-سبحانه- : ثم نفخ فيها أخرى 
عاك الضمير الراجعم إليها ‏ 0 الكلام من باب الاستعارة التمثيلية ٠‏ فيه إنكار 
لوجود صور حقيى ينفخ فيه » وذلك مخالف لما نطقت به الأحاديث ‏ الصحاح . 

هى خلاصة تعقيب الآلوسى على الخلاف فى حقيقة النفخ فى الصور . 


والذى نراه : أن الذى يجب اعتقاده هو أن النفخ فى الصور سوف يكون قطعا » أما 
شكل الصور وحقيقته وكيفية النفخ فيه فذلك من الغيبيات الى يوكل علمها إلى علام 
الغيوب سي حا نه -- ٠.‏ ش 


والراجح أن النفخ فى الصور سوف يكون مرتين ١‏ إحداهما موت عندها الخلائق 2 
والثانية نفخة البعث الى يقوم الناس عندها لرب قاين للحنات والجزاة ‏ كنا ىق 


م ادف 


7 2 1 - ّ- 
قوله -تعالى- : «ونفيخ فى الصور فَإِذَا هم من الْأَدَاث إل بهم ينيلون »). 


واختلف فيا جاء ببذه الآبة » أهى النفخة الثانية » أم هى النفخة الأولى ؟ وممن ذهب 
إلى ترجيح أنها النفخة الثانية الإمام أبو السعود » وقال فى ترجيحه : إنه هو الذى يستدعيه 

سباق 0 الكريم وعنافه أن المراد بالفزع فى قوله -سبحانه- : «ففزع مَن فى السمّوَات 
وَمَن فى الأَئْضِ » مايعترى الكل عند البعث والنشور هن الرعب والتهيب الضروريين 
الجبلْيِيُن مشاهدة الأمور الهائلة 0 قة للعادات فى الأنفس والآفاق . ثم قال : وقيل : 
المراد بالنفخ هنا :.هو النفخة الأول 2 وبلفزع : الخوف الذى ينتهى إلى الموت لغاية 
شدة الهول كما ى قوله تعالى : لفح ف فى فى الصور فَصَّعِقَ نيفق الشموات: وين فى 


)00( الآية ١ه‏ من سورة يس 8 


سورة اللمل وق 


الْأَرْضٍ » فيختص أثرها تمن كان حيا عند وقوعها ؛ دون من مات قبل ذلك من الأمم . 
إلى آخر ماقال . 

ورجح العلامة الطيبى أنها النفخة الأولى وقول تقال , الاق : كل تر داخرين » 
إمّارة إلى النفخة الثانية 1 

ونحن نختار مارجحه العلامة أَبو السعود من أن المراد بنفخةالفزع هنا نفخة البعث 
مراعاة للمقام ٠‏ وفها يلى تفسيرها على هذا الوجه : 
المعنى الإجمالى للآية السابقة : 

واذكروا أمبا المنكرون للبعث - يوم ينفخ فى الصور» ليقوم الناس من قبورهم متجهين 
إلى المحشر ٠‏ ليحاسبهم الديان على ماكانوا يعملون ‏ اذكروا مايحدث من الهول والكرب 
يومئذ فيفزع له أهل السموات وأهل الأرض + رقن خرديم واصطراجم. إلا ابن اشام 
الله أن يطمئن ؛ وهم الشهداءٌ كما جاء فى حديث صحيح ولأنهم “عند رنهم ابززقون 
وضم بعض المفسرين إايهم حملة العرش ل لملائكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل والحور العين وخزنة الجنة "” و 'وكل هؤلاء المبعوثين الفزعين عند هذه النفخة 
- كل هؤلاء- يحضرون الموقف بين يدى رب العالين صاغرين . 


48- - (مترط الْجبّال تحنيها حافقة َه تمر مر السياب ٠‏ صلم الله الَّذِى ثفن 
زق 8 

نقل القرطى عن الإمام القشيرى أنه قال : وهذا يوم القيامة » ثم قال : أى : تمر مدّ 
السحاب » عتى لايبى منها شىءة . «وَصُيرتِ الْجِبَال فكانت 0 اه 

ونحن نوافقه على ذلك مراعاة للسناق . 

وإلى هذا الرأى مال صاحن إرشاد العقل السلم فقد قال : إنه مما يقع بعد النفخة 
الثانية كالفزع المذكور عند حشر الخلق » يبدل الله تعالى شأنه ‏ الأرض .غير الأرض 

(1) ولكننا م ند فى هولاء خبرا صحيحا . 


( +) سورة الب ء الآية : ”7 


م ٠‏ التفسير الوسيط 


ويغير “هيئتها » ويسير الجبال عن مقارها على ماذكر من الهيئة الهائلة يشاهدها أهل المحشر . 
0 1 

وهى وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الاولى ٠»‏ لكن تسييرها وتسوية الأرض إنما يكون 

بعد التفيفة الثائية: كما نطق :بيه قله “تغاق. + وويسالوتك عن الجبَال كَل يَنسِفْهَا ربى 


2 2 زطق 
نَسفا فَيَذَرْمَا قَاعا صَفْصَفا لَاتَرَى فيها عِرَجا وَكَآ أمناً يَوْمَئِذٍ يَتبِعُونَ الذاعى لَاعِرَج له 777 


2 


وقوله سبحانه : ١«يَوْمٌ‏ تبّدل الأرْض غَيْرَ الأَرْضٍ والسموات وبرزوا 3 الْوَاحِدٍ 
2 0)00 
القهار »" فإن اتباع الداغى الذى هو إسرافيل » وبروز الخلق لله تعالى ‏ لايكون 
إلا عند النفخة الثانية . | ا 


ونقّل الآلوسى عن بعض المفسرين أن ذلك مما يقع عند النفيغة الأول © وعقرب اعاره 

ما يرجح كونه بعد النفخة الثانية » ولله - تعاللى ‏ أعلم . ٠‏ 
يُعَذْبْ الله ذلك التغيير الكونى الخطير بقوله ‏ سبحانه - : ١صئْع”‏ الل الى 
ل حبِير بيمَا تَفْعَلُونَ » أى : ماتقدم من النفخ فى الصور وماترتب عليه 
من فزع أهل السموات والأرض إلا من شاء» ومجى* الخلائق جميعا تلبية لنداء البعث 
' والحشر » وتحويل الجبال إلى مايشبه العهن المنفوش 7 » ومرورها مر السحاب فى 
طريقها إلى الزوال » كل ذلك صنعه الله الذى أتقن كل شىء؛ وبناه على الحكم المستتبعة 

للغايات الجليلة » وليس ذلك من باب الإخلال. والإفساد دون حكمة : 


و م دس 


وقد خدمت الآية بقوله - تعالى ‏ نه ير يما تمَْنُونَ » وهو تعليل لا تقدم 
من النفخ فى الصور وفزع أهل السموات والأرض ومجيئهم إليه صاغرين للحساب ٠‏ وقد 
اعترض بينهما بذكر تحويل الجبال إلى عهن منفوش يسير سير السنحاب فى طريقه إلى 
الزوال بعد أن كانت جامدة » توفية لمقام الحديث عن الأهوال الى تحيط بيوم الحساب 
والجزاء . 

1 )تراه ولس (0) سورة إبراهيم : م 


(؟ ) قال الآلومى (س ال ) مسدر وك لاق و يكلم بي اسه 0 
والله الموفق . )0 ؛) أى : الصوف المنشور . 


سورة النمل لقال 


اعد ا 


زحلفق 
وقال العلامة الطيبى : قوله : (إِنَّهُ حبِير يما تَفعَلُونَ 2٠‏ إلخ. 
استئناف وقع عزنا القول: عق .سباك فماذا يكون بعد هذه القوارع ؟ فقيل : إن الله 
خبير 0 0 ؛ كين على أعمالهم » وفصل ذلك بقوله -سبحانه : «مَن جا 
وهذا الذى قاله الطيبى قريب مما اخترناه فى موقع الجملة مما قبلها » ورمما كان الذى 


عم 


المنى الإجمالى للآية : وترى الجبال - أها الإنسان وأنت ف الموقف بعيد عنها ‏ 


ا 


5 آ. 0 0 
قلناه أقرب وأولى » والله 


تظنها جامدة ثابتة فى مكانها » ولكنها قد سْحِقَتْ وأصبحت كالعهن المنفوش » وقد سسيرها 
لله - سبحانه - فوق سطح الأرض وجعلها تمر فوقها فى طريقها إلى الزوال » لتبرز الأرض 
اق" كانيع عزاويا» وي" فق ته 2 #تناتني السيداب و اطريقها إل الروالنات لتترز 
السماء التى كانت تحجبها » صَنْمَ ذلك الصِدْمّ العجيب الله الذى أتقن كل شىء بناء وإزالة 
لمح يعلمها ؛ ومنها : أن يرى الظا مون عظم جبروته الذى لم يكترثوا به ف دنياهم » وأن 
يحاسبهم عل أر ض جديدة تحقيقا لوعيده : ١يَوم‏ دل رمن غير الْأَرْضِ هراك 


0 


وبرزوا الواجد الْقَهَار ٠‏ وَترَى الْممجْرمِين يومَْقِذ 0 ف الْأَصْمَاد رايم ف 
ل 2 بض ماه و6 


قطِرَان و تغشى وجوههم الثاد ٠‏ لِسَجَزى اله كل نفس ما كْسَيَت 3 الله مرِيع الْحِسَاب ( 


ا 0 ؛ فإنه خبير بما كانوا يفعلونه فى دنياهم . 


م2 


ع 2 


١ (‏ ) نقله الآلوسى فى تفسيره لقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله خيرمها ) . 
(؟) سورةإيراهيم ١م؛-١اه.‏ ْ 
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ح<هه جلي <2» 


32 
و يك تس جام رع كم وم 
تسم معر يي د جرعي ابعرعر ا م 


ا ار 


ع مده مه 3 


نجزون لاما كنم تَعْمَلُونَ وه ) 


221011110101111 


المفردات : 
(مَن بآ بِالْحَسَنَةٍ ) : بالفعلة امستحسنة شرعا .. (ين قَرَّعْ) الفزع : الخوف. 


( ومن جَاءَ بالسيئة » المراد مها هنا: الشرك ا لمان ال 

( فكت 2- فى النَاِ ) : الوجوه معروفة ٠‏ أو هى كناية عن الأنفس غٍ 
وكبها : إلقاوها اوسا هزيه بياة للك 

ظ التغسير 
4 ( من جاء ِالْحَسَنةٍ قله ع مي وهم 7 فزع يومئئر رن ): 
لا ذكر الله سبحانه ‏ فى الآية السابقة أنه علم بما يفعله عباده جاء مبذه الآية والتى 

تليها لبيان مايترتب على علمه مها من جزائهم عليها . . وفسر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما 
من السلف ‏ فسروا الحسنة بشهادة التوحيد .» بناء على ماروى عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم -. من تفسيره إياها بذلك ٠‏ والظاهر أنه يل فسرها بأكملها » وهذا لايناق أن كل 
دة 2 الأفهال 'لها جواة ف الأحرة خور مقي اماد من الفزع الاين رافته أصحاب 
الحسنات : الخوف من العقاب بالنار» وهو ماجاع فى قوله تعالى : الأيحزنهم الْمرَعٌالذكبر ٠)‏ 


وحكى عن #الان ‏ و ذاك حين يؤمر بالعبد إلى النار نوفا لاينا ا الكلفين ش 
قوله تعالل : َس 8 قٍِ سور ر ففَزِعَ من فى السمُوّات ومن فى الأأرْضٍ ؛ فلا فرق بين 
. أهل الحسنات وأهل السيئات فى الشعور بالفزع والتهيب والرعب عندما يرون أهوال 


سورة النمل ١‏ 


ومعى الآية : من جاء بالفعلة الحسنة من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وغيرها » فله 
جزاء أعظم منها » حيث يجزى على الحميئة بعشر أمثالها إلى تمانة “ضعف إل ناقناف ” 
الله » جزاء دائما فى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » وهؤلاء المنقونالمحسنون 
آمنون من خوف العذاب يومئذ مطمئئنون » وثوقا بوعد الله الذى لاسبيل إلى الخلف فيه 
١وَمَن‏ ميق 7 الله قبلا ). 

4 ( ومن جا بالسيدَة فكبت وَجُوهْهُمْ فى الثَار هَل تُجْرَوْنَ إل ما كنم تَعْمَلُونَ) : 

المراد بالسيكة هنا : الشرك » وغلبة السيئات. على الحسنات ٠‏ ويبق كل منهما فى 
النار على حسب حاله » فالكافر خخالد فيها أبدا كما جاء فى وعيده فى القرآن والسنة ء 
والؤمن الفاسق يخرج منها بعد أن ينال نصيبه من العقاب فيها » فإنه لايبق فى النار 
من فى قلبه مثقال ا ا كا جاه فى امساح السنة » ولهذا ختمت الآبة بقوله 
اشعاندوك! (كل تكرزة إلا ما كنشج تَتْمَلُونَ) أئ + لابجزون لعل تيدبا أعمالم.. 

ومعنى 00 : ومن جاء بسيئة الشرك أو طغت سيئاته على حسناته » فأَلقُوا فى النار 

على وجوههم ” " قيل لهم : هل تجزون إلا بعقاب ممائل لا م تعملونه من السيغات :0 


0 مام 2 


وآ سيكة سيئة مثلها ( ٠٠ومن‏ جاء بالسيئة ة فلايجزئ” ِل مثلها 0 


كي 2 0 


انها أمرت أن أعبد رب هدذه الْبَلَدَ : ة الّذى حرمها وله 


+4 
7 
ل م ء ب هج خير 0 000 ع ىح 5وخر مم 
الع ايت لكين و ولحاي قار 00 
م عر 
١‏ 
ا 


إنما ار ا" 5007 
ا م ص يي ص - هه اس مار 
فتعرفولها وما ربك يغلفل عما تعملون 4 6 


ده جز سه <> < سخ > <> 011110111011011 


)١(‏ ويمجوز أن يكون المعنى : فألقيت نفوسهم فى النار بإطلاق الوجه على النفس مجازا » كا أطلقت الأيدى 
علها محاز) ق قوله لثمالل -وو :عقا كنت أيديكم » ودوله : ,ا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ١‏ 


1/4 ش التفسير الوسيط 


المفردات  :‏ 
(هَذِهِ الْبَلْدَةِ » المراد بها : مكة . (مِنَ الْمَسْلِمِينَ ):من المنقادين للة التوحيد . 
(ستريك: آيَاتِهِ ) : سيجعلكم تشاهدون أمارات سلطانه فى الدنيا والآخرة . 


ار سم 1 © دوعسم سم 0 مم 5 الس ةلس امه © مه ر# .و ىر 
الك( إنما اوت أن اعد ريد هلو التلقة الل خرنها ركه كل شو وامرت أن 
ام و ٠‏ م 

أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) : 

بينت الآيات السابقة أحداث الساعة وأحوالها وفزع أهل السموات والأرض عندما 
يفاجأون ما إلا من شاء الله » ومجيئهم جميعا لحساب رهم صاغرين » وأن من جاء 
بالحسنة فله ثواب خير منها' . ومن جاء بالسيئة عوقب ها جزاء ماكانوا يعملون فى 
الدنيا . ش ْ 

وجاءت هذه الآية وما بعدها فى ختام السورة لتقرر أمر التوحيد والبعث اللذين ذار 
عليهما الحوار بين النبيين وأمهم فى ثناياها . 


5 


ومعنى هذه الآية : إن الله تعالى - ما أمر نبية محمدا مَلِتَدِ فما جاء به من عنده » 
إلا سات ينيل الله رت عله التلدهات ركه رد الى غدلي أل حرما آمنا منذ عهد إبراهم 
- عليه السلام ‏ وله وحده كل شىء » فلا يصح أن يعبد مغه سواه » وما آَمرَهُ الله-سبحانهإلابن 
يكون من المسلمين المنقادين لشريعة الإسلام.» فلا سبيل له ولا لغيره أن يحيدواعن توحيد 
الله ء ولا أن ينصرفوا عن دين الإسلام . 

,او ون أثْثَْ القَوآنَ قم تتا فَإِنْما يَهتَِى لِتَْسِهِ وَمَن صل قَمُلْ نّم أن 
8 الْمُدذِرين ) : ش 

وكما أمر الله نبيه بذلك أمره بتلاوة القرآن وتكرار الإرشاد به ٠»‏ لتنكشف للناس 
الحقائق المخزونة فى آياته ٠‏ فإن المواظبة على قراءته والوعظ به » من أسباب انكشاف 
الفيُوضات الإلهية والأسرار القدسية. » فمن اهتدى بما يسمعه من عظات القرآن ونضائحه :2 


وبتلاوته من آن لآخحر كما يفعله الرسول .. فمن اهتدى بذلك فما تعود مََفْغْةَ اهتدائه 


سورة النمل / 1 ١‏ 


إلا على نفسه » ومن ضل عن الحق بمخالفته فى هذه النصيحة ٠‏ فوبال ضلاله مختص به » 
0 أمره أن يقول لهم :ما أمرت فى شأنكم وى شأن غيركم إلا بالإنذار والتخويف من عقوبة 
الخلاف ٠»‏ أما استجابتكم لدعوق فليست من شأ بل هى من شأنكم وشأن لله معكم :5 
فما علَّ إلا البلاغ وقد فعلت . 


0ه (وَقُلٍ الْحَنْدُلل مَيرِِكُمْ آيَاتِهِ فتَعْرِفُوتَهًا وَمَارَبكَ بِعَافِلٍ عَما تَحْمَلُونَ ) : 

وقل - أمها الرسول - لقومك : الحمد لله على نعمائه » حيث أعاننى على تبليغ رسالته 
إليكم ء وتلاوة القرآن دائما عليكم ؛ ومتابعة الإنذار لكم » وإقامة الحجة عليكم ٠‏ مع 
شدة معارضتكم ومخاصمتكم ء سيريكم الله آياته فى دنياكم وأخراكم التغردون أ 
برهان الحق ودليل الصدق ٠‏ وما ربك - يامحمد ‏ بغافل عما تعملون -. أمها المشركون - 
فسوف تكون آيات عذابه جزاتٌ وفاقا لأعمالكم ٍ 

وقد خقق الله وعيده لمشركى قريش فى دنياهم » بما حدث لهم فى غزوة بدر الكبرى » 
وسائر انتصارات رسوله عليهم ٠‏ وحصول القحط لهم بدعائه لِك حيث قال : اللهم 
اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سئين. كسنى يوسف »فأصاهم جوع عنيف اضطرهم 
إلى أكل. الكلاب والجيف والعله "2 
على كفره ل هلام لَلعَِيدٍ 6 . 


: ل 
وسوفا يرى أشد مله فى أخخراه من مات منهم 


١ (‏ ) يطلق الملهز على القراد الفخم » وعلى طعام من الدم والوبر يؤكل فى المجاعة » وعلى نبات ينبت ببلاد بى سليم , 


١ه‏ : من القاموس . 


رفال التفسير الوسيط 


0 سورة افعض « 


من السور المكية ٠‏ وآياتها ثمان وثمانون » ووجه مناسبتها لما قبلها أنها تشعمل على 
شرح بعض ما أجمل ف قصة موسى فى سورت الشعراء والنمل ٠‏ وقد روى عن ابن عباس 
وجابر بن زيد أن الشعراءة نزلت ثم النمل ثم القصص . 

وقد ذكر الله فى السورة السابقة سوّال الكفار يوم القيامة على جهة التوبيخ» وى هذه 
السورة سؤّالهم وتوبيسنهم ما هو أوسع ما جاء فى سورة النمل» كما ذكر هنا فى أمر الليل 
والنهار أكثر مما ذكر هناك ؛ إلى غير ذلك من المناسبات . 


مقاصدها : 


اشتملت هذه السورة المباركة على التنويه بآيات القرآن المبين : وحكاية ما حدث لقوم 
موسى من جبروت فرعون » حيث كان يذبح أبناءهم ويستبى بناتهم » وأنه_تعالىل_شاء إنقاذهم 
من هذه المحنة فنجى موسى من القتل» حيث ألهم أمه أن تصنع له تابونًا وتلقيه فى النيل 
ففعلت » فدفعته المياه إلى قصر فرعون» فالتقطه آله ليكون لهم عدوًا ومحزنًا » وليخلص 
بى إسرائيل من ظلم فرعون وأعوانه ويجعل هلاكه وجنوده على يد من رباه فى كنفه ؛ وقد 
ربط الله على قلب أمه ارا را امسر ارسي عي قائلة : ٠‏ لا تقتلوه 


أ 005 مي 5 0 هه آ 2 


عسئ أن ينفعنا أو نتخؤذه ولدا » وأوضت َم أخييًا له أن 0 أثره ففعلت © ورم الله خبلييه 
المراضع فقالت 5 لأهل فرعون : 2 هل أَدلكُه ع ذل بَيْتَ 1 3 0 7 0 
00 2 لبد فون ... - نيا 


دَاصحون ) فقبلوا نصيحتها » فرده الله بذلك إى أمه 10 كى تقر عينها ولا تحزن ». 


حصي يي صل 


ولا بلغ أشده آتاه له حكما وعلما » 0 من همه إنصاف بي فى إسرائيل م ودخل 
ص ساس 2 5 2 اس ه سشبرع 
المدينة عل حين غَفَلَة م من أَمْلِهًا فوجد فيها َجِلَيْنٍ يمتتلان 515 عر عر شيعقه وهذا من عدوه 


2211 ةمارك كر ا ل ضام 
فاستفاثه نين شبعيه عل الى من عدوهٍ فوكزه موسو فَقَضو عَلَيّهِ قال هذا من عمل ١‏ 


2 
و 5 


الصيْطان إِنَّهُ عدو مفل مين ا ا ١‏ فَأضبَحَ فى المديئة 
دوم 2 ممه ملسم # 4 ف 


خائِفا يترقب ذا الَّذِى استنصره الم بي يَسْتَصرٍ 0 قَالَ لله موسو إِنّكَ لَعَوِى مبين ©6. 


- 


سورة القصص بام 


1 1 006 و و 5 ره رص اعماج جر ص وجو 5 ره هي 
ثم أراد أن يبطش بعدوه فقال له : لاا يان جد ول لل ب زا 
5 لرور صل سات سم 5 رس ابي 5 0-0 0 2 صاصم ا 
إلآ أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أذ تكو ون لدم لشفي ين روجالا رج .فى فض 
المدبئة يَسَعَْ قَالَ يَا موموا إن الملا يَأمَورونَ بك لِيَقتْلُوكَ وا << إن لك من النَاضِحِين » 

سس قهة سح سي صاصس ‏ الى سر سل عر سي مل اص ١‏ الوك ع د اس ال ١18‏ لم ع صل صل صل 
فخرج منها متجها إلى مدين : 2 والجارر ملكا ركد عل اما رالا وي لك ووه 


1 م م وكرع 2 000 


من دنهم امراتمن تَدُودان قال ما ما خخطبكمًا قالَعا سق 0001 ار وَأبُونَا ع 


4 


و راس لمر اسم أمنية. .غير الحو اسل 7 
6 اكتف لها فم نولا إن الل قعا3 رب وني لما اذ لت رك فرع في فكافت 


2 4 


ِحْدَاهمَا تَمْيِى عَلَ اسيحياء فَانَتَ إن أبي يَدُعولكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ مَا بت لَنَا » وانتهى 
أمره مغ أبيها إلى الزواج من إحدى ابنتيه على أن يكون أجيرًا عنده ثمانى سئين فإن أتم 
طق ادهو علد > قله فقي مويو لذ عل اسان با مله 1ه ١‏ مطاكي الطور ا كاتف اران 
بحاجة إلى الاستدفاء بالنار لشدة البردء وحينثئذ : ١‏ قَالَ لأَهْلِهِ امْكُوا إِنَى آنَسْتَْ نَارَا 
عل نيكم منْهَا يحبر أجلو من الثر لَعذَكُمْ َضطَلُونَ مآ أ تود من شَاطِىء الْوَادِ 
الأَيْمَنِ ة فى الببقة الماز كتيون التد رف أن كا فرط إلى انا الله رف الفالميين ورفيهنا شرفه 
الله بالرسالة إلى فرعون وملثه فرد قائلا : ١‏ إ قَتَلْتَ مهم نفس فاحاف أذ يَكتلُون ( 
وظنشا سن اند أن وكرلة عه أخاه فى رسالته ليكون عونا له فإنه أفصح منه لسانًا » فاستجاب 
له ربه قائلًا :: سََشْدّ عَضْدَكَ بأَعِيكَ وَنَجْمَلُ َكُمَا سَلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إلَيْكُمَا بِثائِنَا أنثمًا 
وَمَنْ انَمَعَكمّا الْعالِبو 4 ٠‏ 


م ١‏ ملي “رو أ ا سم ل رسم صم 0 2850م 2 

فلما جاءهم موسى باياته وصموه بالسبحر » وقالوا : « ما سمعنا بهذا فى ابائنا الاولين «ى 
0 4 

وقال : إنه يظنه من الكاذبين . وظل أمرهما فى صراع فترة ل انتقم 

لع ع ول فر ات 
الله منه ومن جنوده بما حكاه ف قوله_سبيحانه : « فاخذناه 0 َتَبَدْتَاهمْ و فى اليم انف" 
كين كان أعافية "الطاليين ات ابي ع اد يي الوا لنمه من الدلالة على نبوة 
0 ملت فقال 2220 بجَانِبِ الى إِذْ قَضَينَا إِلّ موتى الم ا 
2 الل 1 م 0 2 آلو 0017 
من الشاهدين » ثم قال : : وما كنت بجائُب الور إِذْ نَادَيُمًا ولكن ا من ربك لتنذر 


كه 22 4 


لانن تبي 2 قله لل باكر كرون ©6. 


١ 0‏ التفسير الوسيط 


ثم عايَت ا السورة عليهم أنهم لا جاءهم القرآن الحق من عند الله معجزة لنبيهم 
ننه سار أن ران كان من تالواطو 020 ب زو قومه بالتوراة جملة 
واحدة » فأفحمهم الله سم كفروا ما أوق موسى من قبل قائلين : ٠‏ سِحران َظَاهَرًا وَكَالوَا 
إن بَكُلّ كَافِرُونَ » فلاهم لهم إِلّا المكابرة والعناد» ثم بينت أن بعض أهل الكتاب لما ثلّ 
عليهم آمنوا به قائلين  :‏ إِنّهُ الْحَق من رَيِّنَا » وأنهم إذا سمعوا لغوهم فيه أعرضوا عنه » 
ثم نعت عليهم شركهم » وذكرت أن الله تتعالى أمر نبيه أن يستخبرهم عمن يأنيهم بضياء 
يبصرون فيه إن جعل الله عليهم اليل متهمرا سردا إلى يوم القيامة » أو 08 بليل 
يسكنون فيه إن جعل عليهم النهار كذلك ؟ وأنه ‏ تعالى ‏ هو الذى تفضل عليهم برحمته 
بان لالجل اليشكووا فياه والدهاز” لبيدكرا عه رن فقتل ولسلوح: تدك رون أنه ترفك 
ينادهم يوم القيامة الهم :: « أَبْنَ شرَكَائِّىَ الّذِينَ م تزعمونٌ ؛ وأن الحق سوف 
يظهر لله عليهم » بشهادتهم على أنفسهم.. ْ 


ثم حكت قصة قارون 4 فبينت أنه من قوم موبى » فلما أغناه الله بغي عليهم وطغى 
وأعرض عن الآخرة » وزعم أن ما أوتيه على علم عنده » فلم يسندالفضل فيه لرب العالمين » 
فكييك اله يف وبندارة الأر ف « .وما انمه غاله وله كترناكه وله كاعد ثم ذكرتآن الدار 


ب 1 د 3 2# 
الآخرة يجعلها الله للذين لايريدون علوا فى الأرض ولافسادا والعاقبة للمتقين . 


ثم تحدئت عن فضل الله وعدله فى قضائه يوم القيامة » فذكرت أن: « مَن جه بِالْحَسََةٍ 
0 سوه همد رم 0-7 م رص عاوس م 2 ا ام و 100 52 
فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمِلوا السيئات إلا ما كانوا يَعْمَلونَ »). 

ع ْْ - إن كه 00 سم مل - 2 5-5 
ثم خدمت السورة بدعاء كل مكلف إلى توحيد الله : « ولاتدع مم الله إلها آخر لآ إل إلاهوَ 


41 


ل 27 8 بي ال راسم عر وكثلره1* را مى لد ىرع م 
كل شىء هَالِك إلاوجهه له الحكم وإليه ترجعون . 


سورة القصص و6 ميل 


5 02 
بره الزمرالتجبير 


( طلم يي بَلَّكَ >اينت الكتب الْمَيِنٍ وي نتلوأ علَيْك , 


وس بير اس س و مم يكح ص عن ص سام 
من َب مومى وَفْرَعَوَنٌ بِآلحَيَ قوم يؤمنون و2 إن فرَعَونٌ علا 
سا ص ص اس صاصم لا ساو صما م و ا و سبي 


فى الْأرض رعدل هلها شيعا مَسْتَضْعف طَآبِفَة نهم يبح 


م 


93 
أوس م “ري مموس - ور .م 


ابناء هم وستحيء أسآاءةهم إنه , كأن من الْمَفْسدِنَ © ) 


المفردات : 

( اكاب الْمبِينٍ ) : القرآن الواضح » من : أبان ممعنى اتضح » وامبين للأحكام »من : أبان 
غيره أى : أوضحه » وأطلق الكتاب على القرآن لأنه مكتوب ف اللوح المحفوظ ٠‏ أو لأنه 
يكتب فى الصحف . ( ين نبا موّئ وَفِرْعَوْنَ ): يعض خبرهما . 

(لِقَومر يُؤْمِنُونَ) :يصدقون حالا واستقبالا . (عَلَا فى الْأَرْضٍ) : استكبر فى أرض مصر . 

) وَجَعَلَ أَمْلَهَا شيعا ) أى : جعلهم أصناقا يسْتخدم كل صنف منهم فها يريد » 
أو أحزابًا يعادى بعضهم بعضا ٠‏ وللكلام بقية فى التفسير . 

( يَسْتَضعِف طَائِفَة منهم) : هم بنو إسرائيل . 


ممه ” 


( ويستحيى نساكهم ) : يبق إناتهم دون قتل . 


: ) (طَمَمْ يَذْكَ آيّات الْكِتاب الْمُِينِ‎ ٠١ 
تقدم الكلام على أسماء الحروف الى بدئت بها بعض السور فارجع إلى مثله فى أوائل‎ 
) سورق البقرة وآل عمران وغيرهما: كما تقدم الكلام على ( يَذْكَ آيَاتَ الْكِتاب الْمُبِينِ‎ 


1 2 التفسير الوسيط 


والمعبى الإجمالى : طسم : هذه الآبات الى جاءت بسورة القصص آيات القرآن المكتوب 

فى اللوح المحفوظ الواضح الدلالة على الحق » المبين للحلال والحرام وقصص الأنبياء ؛ و 
محمد عل كدو أحوان البعث والحشر والتشور والحساب والجزاء . ش 

ناب (تَيْلُوا علك ين نبا مُومَو وفِرْعَوْنَ بالخ لِعَرم ينون 6« 

نقص عليك - أمها الرسول - بعض أخبار موسى وفرعون وقوميهما قصصًا متصفًا بالحق 
لقوم يصدقون به حالًا واستقبالاء لينتفعوا بما جا فيها ويتعظوا بمواعظها . 

فى قصة مومى معقومه يعلمون أن قرابة موسى معقارون لم تنفعه مع كفره »وق قصته مع 
فرعون يعرفون أن كبرياء فرعون وعلوه وبطشه لم تعصمه من نقمة الله القوى الجبارالمتكبر . 


ومهة 200 عم 2ف 269 رعة أن 


4- إن ِرْعَوَْ عا ف الْأَرض وَجَملَ هلا شيا يَعَطعِف طَامة نهم يُدبْحْ إنتقهم 


و فنا قي كل اك من تعرس أنرا.- مرو عي ار 
أهلها » كما قاله ابن عباس » وقال قتادة : علا فى نفسه عن عبادة ربه بكفره » وادعى الربوبية 
والمراد من الأرض : أرض مصر » والشيَعُ : جمع شبيعة » وتطلق على كل قوم أمرهم واحد » 
يتبع بعضهم رأى بعض » وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره » والمراد من جعل فرعون أهل مصر 
شيعا: أنه جعلهم أصنافا يتبعونه فى تحقيق غاياته ومآربه من الشر والفساد . أو من مختلف 
الأغراض والغايات من بناء وحرث وحفر وغير ذلك» أو أنه فرق بينهم وجعل بعضهم عدوا 
لبعض حتى يشتغلوا بأنفسهم » ويتم لهبذلك السيادة عليهم » وفقًا للقول المعرواف عن السباوية 

والمراد بالطائففة المستضعفة : بنو إسرائيل؛ فهم الذين كان يذبح أبناههم ويستحى, 
نساءه ؛ والمراد من نسائهم :إنائهم - صغارًا كن أم كبارًا - وسبب ذلك على ما قيل» أنه 
كان يعتمد فى أمور المستقبل على رأى الكهنة والمنجمين ؛ فقال له قائل منهم : إن هلاكه 
سيكون عل )يد تذكر مق بى [مزائيل > أو أنه :راع ازؤيا فشيرت اله يذلل . قالالزجاج : 
٠‏ العجب من حمقه : لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقئل لاينفع » وإن كذب فلا موجب للقعل 


سورة القفصص م6١‏ 


والمعنى 'الإجمالى للآية : إن فرعون علا بجبروته فى أرض مصر وجعل أهلها فرقّاء فأما من 
كان من أهل مصر » فقّد استظهر مهم واستعان على ظلمه وجبروته ؛ ولم عمس ذكورهي ولا إناتهم 
بسوىء وأما بنو إسرائيل فانه كان يذبح صغار الذكور من مواليدهم خوقًا منهم » ويستبق 
إناهم لخدمة أهل مصر 6 ولأنه كان لايتوقع الشرمن جهتهن » إنه كان منالمفسدين الراسخين 
فى الإفساد» لاجترائه على قتل من لاجريرة له بناء على رأى فاسدء فإن قتلهم لا يغير من 
قضاء الله إن جعل هلاكه على يد أحده » فإنه لاينفعه حذره من قدره . 


<40 <س <<< << تسج نج »> جز جز زا << زا <> > نه نك زه زه زه هه <> زه جنك نس .زب نك ان > يز جك ف 


2 13 م جه جح )| ممح ممع + 5 


و 


ع 2 00 <ج 2< - 
ايمة ايده 50000 وني 
ل ع لس ل ص له ل سل ار يي 0 ٠‏ سح سا له 


فرعون وهلملن وجلود هما منهم ما كانوأ مَحَدَرُونَ © ) 


<ه> <ؤسهه +<ز> <> < ست < سي زه زه دز نز دز نك زه > هي يي 30> >< <> <> كي ههج >> هه هه نه هه زه زه جه جز 


الفردات © 
عمو 2 يوم ل 


( نمن ) : نعم . ( أئمة 0 فو ن أو لديل 
> ورامىر 020 5 

( وَتَجْعَلَهِمْ الْوَارِئِينَ ) : لبعض ما كان علكه فرعون . 
ا 000 

(مَا كانوا يَحْذْرُونَ ) :ها كانوا يخافون . 


ال ٠‏ 
نيا 


0 01 5 ب 007 9 8 0م 01 
فا ونرب أن نمن عَلَ لين انتمعفوا فق الأرضن تله أئمة وَتَجْعلْهِم 
2 ياس سير 2 ويم 
الْوَارِئيين . ن لهم ف فى الْأَرْضٍ وثرى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُْودَهُمَا نهم ما كَانُوا يَحْدَرُونَ) : 


بين الله فى الآيّة السابقة أن فرعون تجبر ف الأرض ٠‏ ولم يكن عادلًا فى حكر مملكته » 
إذ أنه جعل بعض أهلها سادة وهم أهل الا ملو وخدل يمنا الخررومن ساكنيها عبيدًا 
مسخرين هم بنو إسرائيل »وكان يذبح المواليد من أبنائهم الذكور خوقًا على نفسه منهم , 
ويستبى إنالهم أحياة لخدمتهم وجاءباتين الآبتين لبيان الحكمة فإرسالموسى - عليه السلام - 


ا التفسير الوسيط 


لفرعون وبنى إسرائيل ٠‏ وقد ثبت تاريخيًا أنه لم يكن لبنى إسرائيل ميراث لأرض 
مصر الأصلية ولاحكم فيهاء بل الذى ثبت هو خروجهم منها إلى أرض فلسطين » فلذلك 
يكون المراد من ميراتهم الأرض إسكانهم أرض فلسطين » وجعلهم أصحاب ملك فيها كانتا 
ميراث لهم » أو نما كانت تابعة لحكم فرعون فأوريهم الله إياها منه بتسليطهم عليها وقتئذء 
وقد عاقبهم الله بنزع سلطانهم عليها حين أفسدوا فى الأرض » كما أشارت إليه سورة الإسراء 
وكما ثبت عندهم فى سر الخروج : 


ومعنى الآيتين : ونريد ببإرسال موسى - عليه السلام - أن ننعم على بنى إسرائيل الذين 
استضعفهم فرعون وقومه فى أرض مصرء وأن ننقلهم من الشرك إلى عبادة الله تعالى ‏ 
ونجعلهم بذلك أئمة فى الدين يقندى بهم المشركون من حولهم » ونجعلهم مستقرين فى أرض ' 
فلسطين استقرارًا يشبه الميراث » وأن نمكن لهم فى الأرض الى أسكناهم فيها ونسلطهم عليها 
فتكون تحت سلطانهم وحكمهم ماداموا عاملين بشرعنا » وأن نرى فرعون ووزيره هامان 
وده وا كد يخافونه من الهلاك على يد رجل من بنى إسرائيل » حيث أغرقناهم فى 
٠‏ الم أجبفين : وسدان تقال لك قرا نا وتفسير ا إواقة اكفاك 


> أ كه 9ك 


3 


ل عه م مده > 5ج 


( واوحينا سن ان أرضعيه ا 


لها 


ص ص برص 


ا ااا ليك وجاعلره 5 

7 حرو م ا دم م« م ا سم م مره شا براي 

من الْمرسَلِينَ © فَالْتَقَطَهٍ 0 
0 


3 


ص صا ثبو ل ا اا ا ا م ات ا 0 8 
وخرئا ات فرعون وهدملن وجنودهما كانوأ خدطيِنٌ وي 


و ور م دوم 0 ا ل ا ال 0 ا 


وقالت آمرات فرعون قرت عَينٍ لى ولك لا تقتلوه عمج أن 
م 0 8< مه مير م 0 


نآ أو نتَخْدّهر ولدا وهم لا متّعرونَ دج ) 
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1 
ْ٠ 
0 
1 


سورة القصص ضفل 


المفردات : 

( وَأَوْحَيْنَا ): وألهمنا . ( فَأْلْقِيهِ فى اليم » اليم : البحر . والمقصود به هذا : النيل » 
وكل بر عظم يطلق عليه بحر لاستبحاره . ( آل فِرْعَوْنَ ) المراد بآله: من ينسبون إليه 
ولو بالخدمة . ( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا ) أى : فتكون عاقبة أمره أن يكون لهم معادياء 
ومصدر حزن لهم . ( خاطئين ): اسم فاعل من خطىة ععبى تعمد الذنب » وللكلام بقية 
فى التفسير . ( قُرةٌ عَيْنِ ) أى : سكون وطمأنينة » يقال : قرت عينه » تقر - بفتح القاف 


يي 5 
وضمها - قرة وقرة : إذا سكنت بعد حيرة » أو بردت وانقطع بكاؤها . 


التفسسر 
بم 
مَء. وى كسم 


عمش 2 راصم 5 ّم 7 1 00 5-0 5 ه26 رس مس 
٠‏ ( وَأُوْحَينا إلا أم موس أن أَرْضِعِيهِ فإذا خفت عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فى الْيَم وَلَا تَحَافى 


1000 


رحا موى» سساء ربك ب >ى ير > وموس 5 
ولاتحزنى إنا رأدوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين ) : 
بين الله فى الآية السابقة أنه تعالى ‏ يريد أن ينعم على بنى إسرائيل بالحرية بعد استعبادهم 
٠. 5‏ 9 5 و » ٠.‏ 0 3 1 + 3 م 1 
ويمكن لهم فى الارض » ومبلك فرعون وهامان 000 على أيدهم دون أن ينفعهم حذرههم » 
وجاءت هذه الآية وما بعدها تحكى قصة الإنعام على الأوليئن وإهلاك الآخرين . 


واختلف العلماكٌ فى تفسير المراد من الوحى إلى أم موسى » فقال قتادة : إنه بمعنى الإلهام » 
وقال جماعة : إنه كان خطابًا مناميًا كسائر الرؤى الصادقة » وقال آخرون : إنه كان تملك » 
ولايئبت لها بهذا نبوة ؛ فإن النبوة لا تكون فى النساء بالإجماع »وقد جاء تكلم الملائكة لغير 
الأنبياء فى قصة الأبرص والأقرع والأعمى من بنى إسرائيل حيث أنزل إليهم ملكا يسألهم 

0 ل 1 : 0 
أمنياتهم » فسألوه أن يكشف الله ما هم ويحسن إليهم» فأجامم الله إلى ما سألوه» فيخل 
الأولان » وكان الأخيْر سخيا فها أعطاه الله فرْضى الله عنه » وقد روى حديثهم البخارى ومسلم 


: لحف 
وغيرهما 2 . 


)١ (‏ ارجم إليه فى الحزء الثامن من القرطبى ص 188 طبع دار الكتب فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ إنما الصدقات ». 
المسألة ' الرابمة والعشروت . 


سا 2 التفسير الوسسيط 


وأخرج البخارى فى صحيحه ' عن أب هريرة عن اللبى يله قال : ٠‏ لقد كان 

فيا كان قبلكم من بى إسراتيل وجا كمون من غير أن يكونوا أنبياةء فإن يكن فى أُمتى 
منهم أحد فعمر ؛. وقد سلمت الملائكة على عمران بن حصين ول يكن نبيًا ‏ نقله القرطبى. 

ويقول مجاهد: كان الإيحاءٌ بالرضاعة والإلقاء ف م عند الخوف عليه كان ذلك ل 
قبل الولادة: وقال السدى : 5 ولدت أم موسى هرت أن ترضعه وتصنع به ما فى الآيةء 
وهذا وذاك من باب الاجتهاد . 

ويروى أنها صنعت له تابوتا من نبات البَرْدِى » وَقَيَرَتْهُ بالقارء فلما خافت عليه ألقته 
فى النيل » وأكان فرعون قد استشار جلساءه فها تعيصة ب إسراقيل © فاشاروا عليه يققل: 
مواليدهم من الذكور ففعل » روى عن ابن عباس أنه لما استحر القتل فيهم قالوا : إن الكبار 
من بنى إسرائيل وتون بآجالهم والصغار يذبحون » فتحرمون من خدمتهم ؛ وتقومون با كانوا 
يقوس و نمه فاتعاوا عاما كل مولود ذكر » ودعوهم عامًا فلا تقتلوا منهم أحدّاء فيشب الصغار 
. مكان من ماتوا من الكبار» فإنهم لن يكثروا عن تستحيون فتخافوا مكائرتهم إياكم» وكانوا 
قد كثروا بمصر واستطالوا على الناس و عملوا بالمعاصى » فسلط الله القبط عليهم » فأجمعوا أمرهم 
على قل كزازتهع الذكور عامًا وتركهم عاماء فحملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح ‏ 
فيه الغلمان » فولدته علانية آمنة» فلما كان من قابل حملت بمموسبى ‏ عليه السلام ‏ فكان 
من اموه لع القت ات 

وقد اشتملت هذه الآية على أعلى صور البلاغة » يروى أن امرأة 
الأصمعى فصاحتها وبلاغتها » فقالت : أبعد قوله-تعالى- :( وَأَوْحَيْنَ إل أم 


وقد جمعت بدن امرك ونميين وخبرين وبشارتين 


سيان ذلك + أن ما )و ( خفنت ) خبران » و ]ل فجهة 0 ( أَلْقَِيه ) أمران ع 


ل سا له 


ف الاتطرن ابا إن كر التق كاغاره هن المزسلين اق ا 
فما أعظٍ وأبلغ القرآن» إذ يجمع كل ذلك فى هذه الآيّة القصيرة . 


, ىكتاب الأنبياء » باب : مناقب عمر‎ )١( 


١ "4  -صصقلا سورة‎ 


والمعنى الإجمالى للآيْة : وأعلمنا أم موسى أن ترضعه وقْتَمًا تكون آمنة عليه » فإذا خافت 
عليه عن الحواديتى الفكدا 3 نيوكتل النقل ١‏ كما عياف اله بمزافنه ,وها كنا :ولا تخا 
عليه ضَيْعَةَ ولاخطرا من عدم رضاعه » ولاتحزن على مفارقته إياها إنا سنرده إليها عن. قرب 
وتتكملة عن الرسايق خعا) تلد عن الوا 0 ١‏ ظ 


وهذا ما نراه فى معنى الآية الكريمة حسب نصهاء وللمفسرين كلام كثير حول قصة 
وضعه وإخفائه وخوفها عليه من جواسيس فرعون» وننقل فيا يلى ما قاله ابن كثير فى ذلك 
فإنه احتاط فيه أكثر من غيره - وإن لم نجد له سندًا- ونراه تصويرًا للحال حسب الخيال 
أقرب من أن يكون حكاية للمقال . 


قال الإمام ابن كثير فى تفسير هذه الآية : ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور 
يفن المراقال حافت القبظ أن يفنى بنو إسرائيل » فيلون هم ما كانوا يلوه .مق الأعمال 
الشاقة » فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إذا استمر هذا الحال ‏ أن بموت شيوخهم » وغلمانهم 
لا يعيشون ؛ ونساوهم لامكن أن يقمن مما يقوم به رجالهم من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك » 
فأمر بقتل الولدان عامًا وتركهم عامّاء فولد هرون فى السنة الى يتركون فيها الولدان » 
وولد مومى - عليه السلام - فى السئة التى يقتلون فيها الولدان؛ وكان لفرعون أناس موكلون 
يذلك» وقؤابل ندرة امل النناء + فمن رأيتها قتديكات أحصوا انسهاء ناذا كان وقث 
ولادتهاء لا يقبَلُهَا”'" إِلَّا نساء القبط فإن ولدت جارية تركنها وذهبّن » وإن ولدت غلامًا 
دخل أولئك الذباحون بأيدهم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا . قبحهم الله فلما حملت 
أم موسى - عليه السلام - لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء ولم تفطن لها الدليات ش 
ولكن لما وضعته.ذكرا ا ضاقت به ذرعًاء وخافت عليه خوقًا شديدًاء وأحبته حبا زائداء وكان 
موسى - عليه السلام ل ا 1 م ل 
فلما ضاقت ذرعًا به ألهمت فى سرّهاء ونث فى رُوعها كما قال سّعالى : ( وَأَوْحَيْنَاً إلا ٠‏ 
0 موس أنْ أَرْضِعِيهِ . . . ) الآيّة . وذلك أن دارها كانت على حافة النيل» فاتخذت تابوتًا 


. يقال : قبلت القابلة المرأة : إذا تلقت ولدها حين ولادته‎ )١( 


١7#‏ التفسير الوسيط 


ومهدت له فيه مهداء وجعلت ترضع ولدها فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه جعلته فى ذلك 
التابوت وسيرته فى البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه . 
فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت وأرسلته فى: البحرء وذهلت عن ربطه » فذهب مع الماء حتى 
مر به على دار فرعون”'" » فكان من أمره ما قَصّ الله تعالى - بقوله : 


000 2 مغر 


م( فالتقطه آل فرعون بكرن لهم 18 رن 35 فِرَعَوَنَ وَهَامَانَ 110 ا 
خاطئين ) 

الفاكٌ فى قوله : 3ق ) ايت ع ين | هر تعر د القيات أى : فنفذت 
ما أمرت به من إرضاعه ثم إلقائه فى الم عندما خافت عليه . والمراد من آل فرعون : أتباعه 
وجواريه » ومن التقاطه : أخذه ء والتعبير عنه بالالتقاط للإيذان بأنهم أخذوه بإعزاز واهيّام 
كما تم باللقطة » قال ابن كثير فى تصوير ذلك : فالتقطه الجوارى فاحتملنه فذهبن به إلى 
امرأة فرعون» ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتحنه قبل أن تفتحه هى» فلما كشفت 
عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأماه» فأوقع الله محبته فى قلبها حين نظرت إليه 
وذلك لما وما أراده الله من كرامتها » وشقاوة زوجها"“ 

واللام فى قوله : ( لِيكُونَ ) لام العاقبة » وليست لام التعليل ؛ فينم التقطوه ليكون لهم 
قرة عين » لا ليكون لهم عدوا وحزنًا » أى : فكانت عاقبة التقاطه أنه كان عبوًا لهم ومصدر 
حزن » لاقرة عين ومصدر فرح وغبطة » حيث كان من أمره معهم ما قص الله . 

ومن المفسرين من جعل اللام هنا للتعليل ؛ ؛ على معنى أن الله قيضهم لالتقاطه ؛ ليجعله 
لهم ا وعناة فيكون أبلغ فى إبطال حذرم وخوفهم ولهذا إل عقبه: ( 3 فَرَعَوْنٌ : 
وَهَامَانَ وَجِنودَهُمًا كَانوا خَاطِيِينَ ) . 

ولفظ : ( خَاطِئِينَ ) إما من الخطيئة » وهى الإثم ومين النقظا ين سمالي 7 
ويكون عن غير عمد . 

. انهى كلام أبن كثير مع تصرف يسير . (؟) ابن كثير مع تصرف قليل‎ )١( 


فرع ويطلق عليه الحيله أيضا يكسر الحاء وسكون ألطاء - و فعله : خطىء - بفتح فكسر - إذا تعمد الذنب 0 
( ؛ ) وفعله : خطلىء أيضا فى بعض لفات العرب » أو : هو أمم فاعل من أخطأ على غير قياس . 


سورة القصص لاا 


والمعنى الإجمالى للآيّة : ففعلت ما أوحاه الله إليها من إرضاعه ثم إلقائه فى الم عندما 
خافت عليه » فجرى به الماك إلى قصر فرعون» فأخذه أتباعه بعناية وحرص وفرح كما تؤخذ 
اللقطة - أخنوه ‏ لتكون عاقبته أن يصير لهم در معافنا فى الحق » ومصدر حزن دائم 
لهم » حيث كان سببًا فى غرقهم فى الم وحزن أهليهم عليهم » عقابًا لهم على كفرهم بربهم 
وعصياتهم لرسولهم » إن فرعون وهامان وزيره وأعوانه كانوا آثمين باستعباد بنى إسرائيل 
وظلمهم وقتلهم ذكراهم 0 وكفرهم بابات رمم ) كما كانوا مخطئين ق تقديرههم نجاتهم 


بقعل ذكور بنى إسرائيل فقد جحدوا أن الله شديد العقاب . 


2 مع 9) م سورور 0 صر سه 7 0ل 20 
١‏ -( وَقَانَت امْرَأَة فِرْعَوْنَ قرَةُ عَيْنٍ لى وَلَكَ لا تقتلوة عَم أن ينفعنا أو نتجذه 


اأس بيرم هى د زر ماف 


ولا وهم لا يشعرون 16 

ظ م بأت فى القرآن ولا السسنة اسم افرأة فرعون » وجاءت اسمها ( آسية بنت مزاحم ) عند 
عدد من المفسرين» ويبدو أنه اسم عرنى ٠‏ فهل هى من ذرية العماليق الذين حكموا مصر 
وكانوا عربّاء أم كانت من قبيلة من قبائل العرب ؟ ويبدو لى أنه لا سند له ؛ فلذا لا نجزم 
بصحة هذه التسمية وندعها لعلام, الغيوب . 


قال القرطى : يروى أن آسية امرأة أة فرعون راث التابوت يعوم فى البحر فأمرت بسوقه 
إلنها وفتعةه قرأ افيا عفرا فرعته وأحبته فقالت لفرعون : : «قرّة عَيْنٍلَّ وَلَكَه أى : 
هو قرة عين لى ولك . 
وقال ابن كثير : يعنى أن فرعون لما رآه هم بقتله عو فاون أن بكر مدق إسراتي: 
و ور “يرهم رى # اسداس 
فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تحاج عنه وتحببه إلى فرعون » فقالت : ( قرة عَيُّن لى ولك ) 
فقال : أمَا لك فنعم وأنا قاذ » فكان كذلك » وهداها به » وأهلكه الله على يديه ١.‏ ه. 
وقد نقل ابن كثير عن النّسائى أن رسول الله يليد قال : « والذى يحلف به 
لو كر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها » . 
10 وقدمت نفسها عليه لما تعلمه من حبه إياها » و إيثار مصلحتا على مصلحته ٠‏ (؟١)‏ جملة ( وهم لا يشعرون ) 


حال من آل فرعون » والتقدير ؛ فالتقطه آل فرعون ليكون فم عدوا وحزنا وقالت امرأته كيت وكيت وهم لايشعرون 
وجوز كونه سالا من القائلة والمقول له » والمراد بالجمع اثنان » وقيل غير ذلك . 


م١‏ التفسير الوسيط 


والخطاب فى ١‏ لَاتَقتَنُوهِ ) إِمّا موجه منها إلى فرغون على طريقة التعظم » حيث خوطب 
خطاب الجمع » كما قال الشاعر : فقلت ارحمونى يا إله محمد 

وإمّا موجه إلى المأمورين بقتل الصبيان » كأها بعد أن خاطبت فرعون وأخبرتهما يستعطفه 
على مومى 0 آنست منه بادرة أمن جديدء فالتفتت إلى خطاب نوو بقتل الصبيان 
فنهتهم عن قتله » معلل ذلك بقوله ‏ تعالى حكايةعنها : ١عَسَإ‏ أن ينفعنا أَوْ نَتَجِدَّهُ وَلَدَا » 
أما نفعه لهم فلما رأته فيه من مخايل النجابة » وأما اتخاذه ولدا فلما رأته فيه من مخايل 
الشرف اللائق بتبى الملوك » ولم يكن لها منه ولد . 

والمعنى الإجمالى للاية : وقالت امرأة فرعون حين ببرها حسن مومى قالت لفرعون 
أو لأمرانه:: لاتقتلزه وذرؤه حم لمله تعدا تفمًا زبلا تتوقعه ننه أو نتخذه ولدًا ونتبناه 
حيث لا ولد لنا » وهم لايدرون ما يُخبئه لهم القدر . من هلاك فرعون وجنوده وإنقاذ 
بى إسرائيل هن عبوديتهم على يديه . 


«ج سج جح اسن 0 


هه سج 


مع سما م ومو 
(واصبح فؤاد م .إن كادت لَتبّدى بده تو 
أن ربَطْنَا عل 2 لها لسكونٌ من الْمُوْمِنِينَ يه وَكَالَتْ لأخبهء 


سامير ماه - بير ىا م شورزرر 


قَصَيِه رت دعن جل ون لبون جين 


5-9 


المفردات : 

('كارِغًا ) أى : خاليًا من كل شىء إِلَا من شأن موسى » أو خاليًا من التعقل وحسن 
التصرف . ( إن كَادت لَتْبيى”'” به ) : إنها كادت لتعلن أمره للناس . 

” , لَوْلَا أن ربَطْنا عَلَ قَْبهَا » الربط على القلب : مجاز عن النثبيت بالصبر‎ ١ 

( لِتَكُونَ من الْمُؤْمنِينَ » : لتكون راسخة الإمان بصدق وعدنا برده . 


١)‏ ) ( إنْ ) مخفغة من الفقيلة »واسمها ضمير الشأن » و أللام فارقة بينها و بين(إن) النافية »أي : أنماقربت أن تصرح بموسى. 
واخالة معها . 


سورة القصص وال 


( قْصيهِ ): تَتبِعى أَثَرُه وتعرّق خبره . 
( فَبَصْرَتْ بوعَن جُنْبِ ) : أبصرته عن بعد . 
التفسير 

٠‏ ( وَأَصْبَحَ واد أم مُوى قَارِغًا إن كدت لَتَبّدِى به لَوْآ أن رَبَطَنًا عل قلبها 
لِتَكُونَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ ) 

اختلف العلماءٌ فى تفسير فراغ قلب أم موسى » فمنهم من فسره بخلوه من كل شىه 
إلا من أمر موسى » وصح ذلك عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ كما روى ذلك التفسير 
عن ابن مسعود والحسن ومجاهد وعكرمة . 

ومنهم من فسّره بالخلو من الصبر » ومنهم من فسره بنسياما وعد الله برده إليها من 
الم ؛ وقال أبو عبيدة : فارعًا من الهم حيث عرفت 'أنه لم يغرق » وأن فرعون عطف عليه 
وتبناه - كما يقال : فلان فارغ البال » وقال آخرون : فارعًا من العقل لما دهمها من الخوف 
والحيرة حين سمعت بوقوعه فى يد عدوه فرعون كما فى قولهتعالى ‏ : « وَأَفْيدَتهِمْ هَرَ1» 
أى : لاعقول فيها . 

فعلى رأى ابن عباس يكون معنى الآية٠‏ : وصار قلب أم موسى فارغا من كل شىء إلا 
من أمر موسبى حيث ألقته فى البحر » ولاتدرى أين ذهب الماك به » إنها كادت لشدة 
وجدها وحزنها على فراقه » لَتْظْهِرٌ أنها ذهب ولدها فى البحر . وتخبر بحالها معه ٠‏ لولا أن 
ثبتها الله وصبرها لتكون من اللملتزمين بتصديق الله فى وعده . وعلى رأى أى عبيدة 
وصار فؤّاد أم مومسى فارغا تمن الهم حيث عرفت أنه لم يغرق : وأن فرعون وامرأته تبئياه . 
إنها أوشّشكت أن تبوح بأمره وتكشف سره إلى آخر المعنى السابق . 

: (رَقَالَتَْ لأَعْنهِ قُصَيه فَبَصْرَت به عَن جُنْب وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ)‎ ١ 

كان لموسى - عليه السلام - أخت كبرى تحسن تنفيذ ماتكلف به » وكان اسمها 
مريم - كما قيل عزنا ألققة ند لتر عاك اكه بع 20 تيس قود وام لك يز 
لتعرف مصيره » فأبصرته عن بعد وأهل فرعون لايشعرون أنها أخخته ٠‏ وأنها تتعرف حاله 


ومصيره .. 


عماج وم مم سم مو ماه 4288م ماس 
ل ا ار ا ل 


جح رسج يس عرر لبي شر لس ابر لس لخر اس ل سر وس بر م 


اهل بيت 0 لكم وهم له, لب 1 
0ظ م 3 22 2 اه اس 1 21222 


و ع سسيرءه شراجس صم 20 


اكترهم لا يعْلَمُونَ ١‏ ولننا 0 أشدم 00 اثيئله 
و ِ 
اسار فلم وَكَدَلِكٌ تجزى الْمحْسنِينَ ©© ) 


بو ع 
المفردات : | 
(حَرَمْنَا ): منعنا ال ل لت ؛ لأن من حُرْم عليه شىء فقد مُنَِه : 
(الْمَرَاضِمَ ) ايع دايع ؛ وهىالمرأة لها ولدترضعهفإنوصفتها بإرضاع الولدقلت : مرضعة .. 


يَكْفْلُونَهُ » : يَتَوَلّونه ويقومون على تربيته ورضاعته . 
( شد ) : : قَوَنّه » وهو مابين ثمالى عشرة إلى ثلاثين سنة كما ذكره صاحب القاموس, 


وقال ابيضارى : هو من ثلاثين إلى أرتعية منقة ١‏ + 0 واحد جاء على بناء الجمعٌّ » 
كائك”' ع ا 

(وَاسْتَوَى ) 00 تم وبلغ 0 الذى لايُزاد عليه » واستوى كيل : باغ أشده 
أوذ أ رفسيق ةد 

(حُكْما) أى : حكمة . 


(وَعِلْمَا ) : ومعرفة وفهما » وعَلِمه - بكسر اللام -: علما : عرفه . 


التفسر 
كه العاف و" س* كما م 512 آي دهي لسن دل 
1 (وحرمنا عليه ضع من قبل فقالت هل أدلكم على هل بيت ب نه 
دك وى ارده 11 1 


لكم وهم لَهُ نصِحَون) : 


. الآنك : الرضاص‎ )١( 


1 سورة القصص ه4١‏ 


1 0 8 00 3 7 5 5 م زوإهت 
1 اصبح مودى بدار فرعول حيط روحده وطلبت منه الإبقاء على حياته قائلة 
سرهم 9200 


«هْرَة عَيْنٍ ل وَلَكَ لاتفتلوة عَم لبا صر و ررك ماري الى 
كانت لدمهم ٠‏ فلم يقبل منهن ثديا » فذلك قوله' - تعالى ‏ : (وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعٌ 060 


والمعنى : منع الله موسى أن برقع اقيق إمراة نقذ فال ابن عباس : لايُؤتى له ممرضع 

فيقبلها ؛ وهذا تحريم منع لاتحريم شرع ال امم الفينين : 
جالت لتصرعنى فقلت لها اقصرى إلى امروٌ صَرْعى عليك حرام 

أى : ممتنع . 

زفق “مله انايد سيشانة ب أن يرتضع ثدى امرأة غريبة . حبى يحدث ما أراده 
سهان اند قل خشترن احم الى كاد تعس . 

قال ابن كثير : وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير أمه : ولأن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ جعل ذلك سببا لرجوعه إليها . ش 

فاغدم آل فرعون لامتئاعه عن الرضاعة وأهمّهم ذلك وخافوا عليه التلف والهلاك . 
وتلمّسوا له المراضع ؛ فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت : ألا أرشدكم إلى ا 
كريمة تكفله وتتعهده بالرضاع والتربية وتقوم برعايته »ولاتقصر فى خدمته .وهم له حافظون 
ومخلصون ق رعايتهم له ٠‏ فلما قالت لهم ذلك طلبوا هذه المرضع » فلما. حضرت دخلوا 
5 عليه » فأعطته ثدما فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحا شديدا ؛ واستدعت زوجة الملك أم 
موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاة جزيلا - وهى لانعرف أنها أمَهُ الحقيقيّة - وحين طلبت 
أم موبى أن تأخذ معها موسى لترضعه فى بيتها أجابتها امرأة فرعون إلى ذلك : وأجرت 
عليها النفقة والإحسان الجزيل ؛ وهكذا رجعت أم موسى بولدها إلى بيتها راضية مرضية 
قد أبدلها الله بعد خحوفها أمنا فى عز وجاه ورزق واصع . ولهذا جاء فى الحديث : «مثل 


1 8 7 ااء م 5 7 00 2 
الذى يعمل وينحتسب فى صُنعه الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أَجْرَها » 1 


1245 التفسير الوسيط 


وم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل ء فسبحان من بيده الأمر ‏ ماشاء كان ومالم 
يشا لم يكن » فهو الذى جعل لمن اتقاه عند كل هم فرجا » ومع كل. ضيق مخرجا , ولله 
در القائل : 

وإذا العناية لاحظتك عيوتها ‏ نم فالمخاوف كلهن أمان 


ىمس 


١‏ (تَرَدَدْنَهُ إ1آ مه كئ تقر عَيْنْهًا ول تحزن وَلِتَعْلم أن وَعْدَ اللو حق وَلككِنَ 
أَكتْرَهُم لا يَعْلَمُونَ ) : 

أرجع الله موسى إلى أمه كى تطيب نفسها وتسرٌ بعودته إليها » ولاتحزن بفراقه . 
ولتزداد علما بن جميع ماوعد الله حق لاخخلف فيه من رده إليها وجعله من المرسلين » 
بمشاهدة بعضه » وقياس بعضه عليه » ولكن أكثر الناس لايعلمون أنه حق فيرتابون ٠‏ ويشبه 
أن تكون جملة «وَلَكِنَ أ كْترَ الثايس لَايعُلَمُونَ » تعريضا بما فرط فق أنه عي «رسيدة 
بخبر موسى ووقوعه فى يد عدو الله فرعون ع فئلسيت وعد الله فجزعت وأصبح ادها فارغا 
بعد أن أضحعى وليدها الرضيع كالحمل الوديع فى عُرين الأسد . 

( ولككن أَكَتْرَهُمْ لأبَمْلَمُونَ ) : حكم الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة تابتع الأمر 
كرما إلى النفوس وعاقبته محمودة » كما تقال تعالى : «وَعَمَوةٍ أن نَكْرَهُوا عَْ 

عر ع # ء 


عَبرَ لك وص أن توا كينا يكو قر 3ك : 


وقال القرطبى : (وَلَكِنَ أَكْتْرَمُمْ لأَمْلَمُونَ ) يعنى أكثر آل فرعون لايعلمون “أ ١‏ 
انوا ق“عفلة.عن التقدير «ونسر القشناء. 


- ١ 


54 (وَلَمَا بَلَمْ أشده وَاسمَوئ #اتينه حَكْما وَعِلْما وكذلك تَجْرى الْمُحْسِنِينَ ) : 
لا ذكر الله تعالى ‏ مبداً أمر موسى - عليه السلام - ذكر أنه لما بلغ أَشْدَه وكمل وتم 
نضجه أعطاء الله الحكمة والعلم والمعرفة والحلم » ومثل ذلك الجزاء الذى جزينا به موسى 
5 نكاقء المحسنين على إحساتهم . 
واخهلف فى زمان بارغ الأشّد والاستواء ٠‏ أخرج ابن أنى الدنيا من طريق الكلبى عن 
ابن عباس أنه قال : الأَسّد مابين اليانى عشرة إلى الثلاثين ٠‏ والاستوائ مابين الثلاثين 


سورة القصص 200 


5 الى 
إلى الأر عق ٠‏ واخرج أبن حميد عن مجاهد أنه قال : الأشد ثلاث وثلاثون سلة ». 


والاستواءٌ 00 سنة » وهى رواأية عن ابن عباس . 


ونقل عن الزجاج : أن الأشّد مابين الثلاثين إلى الأربعين ٠‏ واختاره بعضهم لموافقته 
لقوله تعالى : «حَتَىمٌ إذَا بَلَمْ أَشّدهُ بلع أَرْبَعِينَ سَنَه » لأنه يشعر بأنه مُنْنَه إلى الأربعين ' 
والحق أن بلوغ الأشد ف الأصل هو الانتهاغ إلى حد القوة وذلك وقت تمام النمو وغايته . 
والاستواء : تمام العقل وكماله ونضجه . وذلك يختلف باختلاف الأقايم والألحصار والأحوال 
ولذا وقع له تفاسير كثيرة فى: كتب اللغة والتفسير . 

كما اختلف فى المراد من الحْكُم والهلم » قال الزمخشرى : العلم : التوراة ؛ والحكم 5 
السنة : وحكمة الأنبياء - عليهم السلام :سنتهم ؛ قال تعالى فى سورة الأحزاب : 
«وَاذْكرْنَ مَاْتل فى بَبُوتِكُن من آيّات الل وَالْحِكْمَةٍ » الآية : 4م 

وقيل : آتيناه سيرة الحكماء والعلماءِ وأخلاقهم وسمتهم قبل البعثة ٠‏ لأن استنباءه 
- عليه السلام - كان بعد وَكْرٍ القبعلى » والهجرة إلى مدين ورجوعه منها . 
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<> <ه جه جزسجه جه جزه <> جه > <> :> جه نز> جه <4> > جه جزه جه جه جه جه <> جه طله <ه <زه جه جه 


( ودخل المدينة على حين عَفْلَِ يس أَهْلِها جد فيا 


رسلا وم امير س ج سام مير 


' 
جِلنٍ يمتتئلان هنذا من شيعيهء وهُندًا عن عدووه ا 
2 كه 


/ 

5555 00 

5 مومين فقضن 
6: ل ل 0 6 
9 
2 


س < ار ىر 


رع #2 بيعم 


بين 0 فلس أن راد اذ سطئ تاللا هر عدر لهجا قال 


ساعير اس عم بيرع مَكَلْتَ لح مم <غ < و عو مم 
بلموموح اتريد أن تَقعكنى كما ف قتلت نفسا بآلا مس إن تريد إلا 
0 ال ح 6 - 


و عر 1 
اوقب كو يأ 0 وها تسد أن 


28 0 م قَالَ له, 2 
ا 

الْمُصَلِحِنَ © ) ْ 
: 


(فَاسْتغَائَهُ ) : فطلب غوثه ونصره ومساعدته . ( شِيمَتِهِ ) شِيعةٌ الرجل ب بكسر 


الشين - . : أتباعه وَانشارة ٠‏ ويمم على الواحد وغبره 'مذكرا ومؤنثا »؛ وقد غلب على 
كل من يتولى عليا وآل بيته حتى صار امما خاصا بهم . 


سورة القصص 1/14 


( فَوَكْرَهُ مُومَئ ) : فضربه بِجُمّْع كفه'' »ء وقد يطلق الوكز على معنى الطعن 
راقو التي ساون وى أ نأا اسلو نيه جلما 

(ظهيراً ) : مُعِيناً ومساعدا . (يَتَرَقَُ ) : ينتظر ويترصّد المكروه . 

ا “طلي ضيه اكه لتر ع0 : يستغيث به . 

( يَيْطِصَ ) : يأعذه بالعنف والشدة والبأس . (جَبَارَا ) الجبار : اسم من أسمائه 
تعالى » والجبار : العظم القوى : وكل عات » ومن يقاتل فى غير حق . 


رامت ف امه 3 00 م 7 0 --- 
1 (ودخل المديئنة 1 حِينٍ عَفْلَةَ 0 أَمْلِهًا فوجد فيها رجلينٍ يقتتلان »2 هذا 
له 6 اساسار > ردب ير بر اس ١‏ صصاب ١‏ 


ين شيعيه وَهذَا من عَدُوِ اَعَد الى من شيعته عَلَ الّذِى من عَلُووِ فَوَكرْهُ مُومى فَقَفَى 
3 8 هم 2 2# م 
عَلَهِ قال هذا من عَمَلٍ الشيُطن ِنَهُ عَدُو مضل هبين ) 
ذكر سبحانه وتعالى - قصة قتل موسى ذلك القبطى الذى كان سبب خروجه من 
الديار المصرية إلى بلاد مدين » ثم ماقدر له بعد ذلك من الإإكرام والنبوة والتكام فال <: 


2 . جه 


(وَدَعَلَ الْمَوِبِئَه على جين عَفلّة من أَهلها . :) إلخ. 

.- ش .- 01 . 

قال اين عباس : دغل موسى مدينة -مذف من أرض مصر فى وقت لايعتاد دخولها 
أو لابتوقعونه فيه #توكان اج كنا روصن اغن لتر وقت قت القائلة » وى رواية عنه : بين 
العشاء والعتمة . 

وإزاء هذا الخلاف فى الرواية عن ابن عباس ٠»‏ نرى أن التعيين لامبرر له » فيكق 
أنه وقت غفلة » والله يعلم أكان ليلا أم نمارا ؟ 

وقال ابن إسحاق : هى مصر ٠‏ وكأن موسبى - عليه السلام - قد بدت منه مجاهرة 
لفرعون وقومه مما يكرهون » فاختى وغاب ثم دخلها متنكرا » فوجد فيها رجلين يتنازعان 
ويتحاربان أحدهما ممن شَايَعَهُ وتابَعه ؛ وهم بنو إسرائيل ٠‏ والآخر من مخالفيه وهم القبط . 


)000 ف القاموس : ججمع الكف - بالغم - وهو حين تقبفضها . 


فاستعان الإسرائيل تموسى وطلب ل نصره ومساعدته على خصمه القبعلى 5 وهات 
لها.موتق بواغائة وضرب القبطى فقتله من غير قصد . ثم أسف موسى وقال : إن إقدائى 
على هذا من تزيين الشيطان وإغوائه ٠‏ إن الشيطان للإنسان لعدو ظاهر العداوة واضح 
الضلال والإضلال . 


واختلف فى سبب تقاتل هذين الرجلين » فقيل : كان أمرا دينيًا :وقيل : كان أمرًا دُنِيوبًا» 
رُوى أن القبطىئ كلف الإسرائيل حمل الحطب إلى مطبخ فرعون فأق ٠‏ فاقتتلا لذلك . 


وكان القبطى ‏ كما روى عن سعيد بن جبير ‏ خبازا لفرعون ؛ والله أعلم بصحة ذلك . 


0 ل واد ل ص سار مز محل 52# بي 0 
5 (قال رب إنى ظَلَمْتَ تَفى فَاغِْرْ لى فَتَمرَ لَهُ إِنَهُ هُرَ الْعمُورُ الرّحِيمٌ) : 
5 و 3 01 ًُ 700 8 ٠.‏ 
قال موسى - متضرّعا داعيا ربه ‏ :يارب إنى أسات إل نفسى ٠‏ با فعلت: عن ضرت 
ترتب عليه القجّل» وكان فيه ذهابُ النفس : فاغفر لى ذنبى ٠»‏ وهكذا ندم على عمله 


فَحَمَلَهُ ندمُه على الرجوع لربه والاستغفار من ذنبه فغفر الله له . 


ولايشكل ذلك على القول بأن الأنبياة معصومون عن الكبائر قبل الرسالة وبعدها . 
لآن الوكز من الصغائر ؛ وما وقع من القثل كان خعطاً كما قاله كعب وغيره - بل قيل : 
لايشكل أيضا على القول بعصمتهم عن الصغائر والكبائر مطلقا لجواز أن يكون - عليه 
السلام - قد رأى أن فى الوكز دَقُمَ ع عن اوم وتخليص ضعيف من قوى ٠‏ ومثم 
معتد من اعتدائه ٠‏ ففعله غير قاصد به القعل او ع اروم 
ماوقع 0 : فظهر له إمكان الدفع بغير الوكز : وأنه لم يه يتغبت فى أمره لما اعتراه من 
النقيين قم أنه فل علاف الأ بانسب إل آنا فقل ماقاك من أنه من عمل 
الشيطان على عادة المقربين فى. امشعا خلاف الأكل + 


رهق ممه 6ورعيع »م مو ه. 


#احاا قال رن به أنه نعمت عَل فلن أكون وبر للمجريين» : 
والتوحيد » وحفظى من شر فرعون وقومه وققنى للخير والصواب. . فإن وفقتنى إلى ذلك 


سورة القصص ش الهلا( 


فلن أكون عونا ومساعدا للكافرين والمخالفين لأوائزلة: .ورهن انق :عباس : لم يستئن 1 
فابكلنية هرة أخر انيع : لم يقل : فلن أكون إن شاء الله . 
وقيل معناه نيت ها انميت غل من قوة الجسم ومتانة التركيب وغير ذلك من 
النعم أشكرك . فلن أستعمل نعمك فى مظاهرة من توّدى معاونته إلى الوقوع فى جرم 
م 
النهى عن معاونة الظلمة : 
احتدج أهل العلم هذه الآبة على منع معاونة الظلمة وخدمتهم ». أخرج عبد الله بن 
الوليد الرصاق : قلت لعطاء بن رباح : إن أخى ليس له منأمور _السلطان شى إلا أنه 
يكتب له بقلم مايدخل ومايخرج ؛ وله عيال : ولو ترك ذلك لاحتاج واستدان » فقال : 
مَن الرأس ؟ قال : خالد بن عبد الله القسرى . قال : أما تقرأ ماقاله العبد الصالح : 
«رَبَ بمَآ أنْعَمْتَ عَلَّ فَلَنْ أكونَ ظَهيرا لَلْمُجْمِينَ » فلا يُعينهُم أخوكء فإن الله يعينه . 
ذكزه القرطى والآلوسى والزمخشرى . 


قال عطاء : فلا يحل لأحد أن يعين ظلما » ولا يكتب له ٠»‏ ولايصحبه ٠‏ وإن فعل 
شيئا من ذلك كان معينا للظلمين » قال تعالى : وول كرا إل الن علدا سكم 
الَّرُ » فإذا كان الركُون إلى الظلمة أو العمل معهم موجبا لغضب الله وسخطه » مُعَرضا لعقابه 
وناره ٠‏ فماذا يكون حال من انغمسوا منهم فى شرورهم وآثامهم : وشاركوهم فى ظلمهم 
وأعانوه على القتل والتشريد للأحرار الصالحين ؟ بل من كانوا أداة تعذيب وقهر وظلم 
للأبرياء ؟ لاشك أن عقامهم أشد وعذاهم أعظ. . 


2 7 000 لمعه * رثر#» 0 م > الم شير ء. سه _ه يي 
الما( قياضء صبح فى المي حائفا يرقب فإذا الذى استنصره بالاميس يستصرحة 


ع« 1 
ل 
قتله المصرى ؛ وقيل : خائقًا وقوع المكروه من فرعون» يترقب نصرة الله عليه » فإذا صاحبه 


1 / ا اد 3 500 
الإسرائيلى الذى نصره بالأمس وساغده وقتل القبطى بسببه يستغيث به مرة ثانية على 


ةما ١‏ التفسير الوسيطل 


مصرى آخر ء فثهره موسى وزجره قائلا له : إنك لظاهر الغواية كثير الشر ؛ لأنك تسببت 
ش فى قتل رجل » وتقاتل آخر»ء ودعوتتى مرة ثانية لنصرتك ومساعدتك . 


03 0 / ورم 


2ك نس عه سام 2 ل 0 
8 ( فلما أن أَرَادَ أن يَبْطِسٌ بِالّذِى 0 لهما: قال بادوموا ' 'أتريد 
كما قلت لفسا بالأنن ١‏ إث ترية ]له أن شكرن نخارا فى الاين ونا ريد أن تَكُونَ من 


الْمَصْلِحِينَ ) : 


أى : فلما أ راد موسى أن اتبطلقن #القيط لدف هر عدو لهما توهم الإسرائيل المستتصرخ 
اقريكة ردلدها أن عو يريد البطش بهء فقال له - يريد أنيدفع عن نفسه ‏ : ار 
أن تلد ى كَمَا قعَذْتَ نفس بالأين . .. ) الآية - ولم يكن أحد يعلم بقل مومى للقبطى 
أمس سوى هذا الإسرائيل » لأ ذلك كان والناس فى غفلة ؛ فلما سمع القبطى ذلك تلقفه 
من فمه : شم ذهب به إلى بيت فرعون » فألققاها عنده » فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى . 
هكذا قال ابن كثيرء وكون الخطاب من الإسرائيل لموسى هو رأى ابن عباس » وهو الذى 
قال به ابن كثير كما تقدم . 


0 

وقال ا قاله القبطى الذى هو عدو لهماء كانه عرف من 1 بوم للإسرائيل : 
( إِنَكَ عر مبين ( أنه الذى قتا ل القبعلى بالامين هق أجله 4 ولما انتشر الحديث ووصل 
- بأية صورة ‏ إلى فرعون ومَلئِهِ هموا بقل موسى - عليه السلام- فخرج مؤمن من آل فرعون 


قيل : هو ابن عم فرعون - ليخبره بذلك وينصحه » كما قال عز وجل 


سووة القصص شسموبا١ا‏ 


<ه» سي حت سن» حجن جسن جز << زا <> <> << <> <> جه كس سه جه 2" 


5 
ظ ص سم - 9د سس :«# 


ال لي ا ل ري 
د ةم وم 
يي 


ع صاصم سم دس 64 


يق 7 ولحل لوه تلقاء مدين قَالَ رأف 


<<< << سج 


حت «ؤس» <> << لس <ز» زب <<< <ن» جيه س2 هه 


المفردات : 
0 ( 0 : الأشراف » والقوم ذوو اه 00 
ع ع 


/ 0 
امار 9 بأمره » والائمار والمؤامرة : المشاورة والهم بالشر . 
0 - 
( هآ السّبِيل ) : الطريق السوى , 
| | يه ' : 5 
ش 0 م 2 ه 2 200 م 200 700 2 ورمظة ةم و 0 م عرو م 
(وجاء رَجَلَ من أَقْضًا المدينة يسعى قال يا موسول إزالملا ياتيرون بك ليقتلوك 
- “ترام 0 م - . 25 
فاخرج إنى: لك من الناصحين ) : 
1١ 0 5 5 . 3 3 ٠‏ 5 
المعى : وجاء رجل موّمن من أل فرعون من أقصى المدينة 0 فق مشيه لمزيد اههامه 
بإخبار موسق ونصحه قال : ياموسى إن وجوه قوم فرعون والأشراف منهم يتشاورون فى 
أمرك وكير بعضهم على بعض بقتلك .قصاصا للقبطى الذى قتلته بالأمس » فارج من مصر 


قبل أن يظفروا بك» إنى لك من الناصحين المخلصين ؛ ولا أخبره ذلك الرجل با مالاً عليه 
ترغون واكبار دؤلته فى أمره كاإرماس المعرة 


١/4‏ التفسير الوسيط 


- لاس ب#راس 


ده 2 2090007 0 - 
(١‏ فَحْرَيَ منها خائِفًا يترقب قال رب تجنى من الْقَوْم الظالمين ) : 


فخرج موسى - عليه السلام - من مصر ممنئلا نصح ذلك المومن خائمًا يتوقع أن يتعرض 


“له أعداؤة والأكى ق الطرني» علقت حقية أن كدو »تقول ضارا إلى اديوه أن محف 


وينجيه من اعتداع المعتدين ١‏ من فرعون وقومه 8 


( وَلْمَا تَوَجَه تَلْقَآء مَذيّنَ قَالَ عَسَى رَبَى أن يَهدِيَيِى سَرَاء السَبِيل ) : 

رمرم ات عليه الشلم ثقارا قيس مش روا خانقا» وسرت وده ناحبة مدين 
داكرية تسيعت وراى حاله من خلوه من زاد وغيره » وعدم معرفته بالطريق فض أمره إلى 
الله ندال تواجا أن ديه الطريق الأقوم السوى ‏ طريق الخير والنجاة ‏ قال ابن عباس : 
خرج وليس له علم بالطريق إلا بين غلته بربه» وقال ابن كثير: حقق لله له ما طليه . 
وهداه إلى الصراط المستقيم فى فق الدنناوالاغرة فتسلة هادا ميقا + 


١ 
ا‎ 


16 
[ 


3 


صا سا صا سمس رولا ما ما م شايع تررس ا دم رورم سس 


ا الثاس بِسَقَونَ 


0 ري« م غامد ورم 


ووحد من دوزم آمراتينٍ نود ان ا َالمًا 


رصح 2 و 9 روم 4 70 و م 


د 00 د نت 4 من حير فَقيرٌ 2 
رمد وم .ا سم ابر سه 43 .5 


له اس ١‏ ع صا هل لا لس لصاح صم ماسم 2 
قَالٌ لا تَحَفْ دي اليك 1 
آم جا ماج َّ 2 سأاوم سمس جح مج ماو سم < مدن # رسة ور - 


يئاات 07 إن خير من أستعجرت القوى الامين © َال 


اط ودام و ام مع وس كه 


بد ا من عل أن جر تمي 


ِو 
أ 


2 ء دماج 2 م 2 2 0 226 0200 


كلق 


- ل ا 


ستجدقَ إناشا 20111010100 
حّ 
+ .ع م مرج ا دس صاصة 


أيّمَا الْأَجِلِنِ عَضَيْتُ فلا عذوَانَ عل وَاللهُ عل ما تقول 


امغر داتث ٠:‏ 


( وَرَدَ مآ مَدْيّنَ ): وصل إليه ؛ والورد ‏ بالكسر . : الإشراف على امه وغيره دخلة . 
أو لم يدخخله » والنصيب من الماء؛ والقوم يردون الماء . ( تَدُودَان ): تدفعان. وتمنعان غنمهما 


عن الماه ٠‏ ومنه قول الرسول يله : ٠‏ فَليَدَادَنُ ٠‏ رجال عن حومى ©» أى : ليَطْرَدَن 


ملو 00 0١‏ التفسير الوسيط 


ومنعن . ما خطيَكُمًا ) : ما شأنكما ؟ وف القاموس: الخطب : الشآن والأمر صغر أو عظم » 
اعد : خطوب . ( يُضْدِرَ ) : قرأ ابن عامر وأبو عمرو : (يِصُدُرٌ) - بفتح الياء - من 
صدر ؛ ضد ورد ء أى : يرجع الرعاة بأغنامهم 0 وقرأ الباقون : ( يَضْدِرٌ ) من أصدر بمعبى 
أرجع » أى : حى يرجعوا مواشيهم . (الرعآ2) :جمع الراعى :وهو كل من ولى أمر الحيوان 
وغيره ولاحظه. محسنًا إليه ٠‏ وقام على جفظة ومراقبته . ( تَأْجُرَئِى َمنِىّ حِجَج ) قال 
أبو البقاء: باحوليفن أجزنه إذا كنت له أخيراه كقولك» أيَزتة اإذا كنت اله أب أوامن 
تأجرى معى 0 ومنه تعزية الرسول علْثٍّ ٠:‏ جر كم الله ورحمكم 20 وفى القاموس : 
أعَوو ببلد رودا تعر مكدر لبر : الجا على العمل . 

(حِجَج ) :جمع حِجّة - بالكسر دوف السنة <١.‏ أكى غلك )+ أوفدلك. ف المققة 
والصعاب . ( قلا عْدْوَانَ على ) أى : لا يُمْدَى عل فى طلب الزيادة . 


النفسير 

+( ونا وَرَدَ ماه مَدْيَنَ وَجَدَ عَليُِ آَم من الئاس يَسْقَون وَوَجَدَ من دُونِهم امْرأئيْن 
تَُودَان قَالَ ما حَطْبُكُما قَالَنَ لَانَْقِى حتى يضر العا وَأَبونًا شَيْحْ كبر ) 

وما بلغ موسى ماء مدين ووصل إلى بثرها وأشرف عليه وجد فوق شفيرها وعلى جوانبها 
جماعة كثيرة من الناس مختلى الأصناف يسقون موائى مختلفة ‏ منهم من كان يست إبلا 
ا ب كين » ووجد فى مكان أسفل من مكانهم أو مما بلى جهته إذا 
قدم عليهم امرأتين تمنعان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأقوياء كما قال ابن عباس . 
أو : لثلا تختلط بغيرها كما قاله الزجاج فلما رآهما موسى ‏ عليه السلام رق قلبه لهما 
وعطف عليهما وقال : ما شأنكما وما خب ركما ؟ اذا لاتردان الماء مع هلام ؟ قالتا : عادتنا 
الانسى سق يعرف الزهاة ماشه عن امه تله .ريا #الأبنا ام أنان #تجيتكاة سدوركان 
لانقدر على مدافعة الرجال ومزاحمتهم » ومالنا رجل يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السن 
قد أضعفه الكبرء » فلابد لنا من تأخير السى إلى أن يقضى الناس أوطارهم من الماء: يقصدان 
إبداء العذر عن توليهما السى بأنفسهما . 

وفى سواله ‏ عليه السلام - إياهما دليل على جواز مكالة الأجنبية مع التصون والعفاف . 


سورة القصص /ا6 ١7‏ 


قال الزمخشرى : فبإن قيل : كيف ساغ لنبى الله أن يرضى لبنتيه بستى العم ؟ 

فالجرات.: أن الأمرتق نفسه ليس بمحذور قالذين لأباناة 0 المروءة فالناس مختلفون 
فى ذلك ؛ والعادات مُتباينة فيه » وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم » ومذهب أهل البدو 
فيه غير مذهب أهل الحّضر» خصوصًا إذا كانت الحال حال ضرورة . 

قال ابن كثير ج "ا ص 84" : وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل من هو على أقوال : 

اماه شينح عليه 'السلام مد اللى أربئل إلى أهل مدين وهذا ناخو المشتهور عيذ 
كثير من العلماء » وقد قاله الحسن البصرى وغير واحد » ورواه ابن أنى حاتم » قال : حدثنا 
ارا عه القزيز بالأردفه كدقا باللعرين انس أن رلته أن قفا هو الدى قفص عليه 
موسى القصص . 

وقال آخرون: بل كان ابن أخى شعيب » وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب» وكان 
شعيب قبل زمن موسى عدة طويلة » لأنه قال لقومه : ٠‏ وما قَوْم لُوطٍ منكم بِبَعِيدٍ » ولقد 
كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل ‏ عليه السلام - كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم . 
وكان بين الخليل وموسى مدة طويلة ؛ وما قيل : إن شعيبًا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم 
احتراز من هذا الإشكال : وما يقوى كونه ليس بشعيب النبى أنه لو كان إياه لكان جديدًا 
أن يتضرعل :امه ف القرآن ههنا «ومااجاة مق 00 

تو الزتدوة فى كن بق اإنتزاقيل أناكذا الرلحل امنفة كتبروة توالله أعلم - 

وقول الآلوسى - بعد أن ساق مثل ما تقدم - والأحار اق وققنا علدا هنا 
المطلب مختلفة ولم يتميز عندنا ما هو الأرجح فيها . 

6 ( قسقئ هما ثم دول إل الظْلَ مال رَبْ إِنَى ليما أنرلت إل من خَيْر قير ) 

اهتز وجدان موسى » وتحركت عوامل الرحمة فى قلبه » فتطوع لمساعدتهما وسى غنمهما 
لأجلهما ؛ ثم ركن إلى مكان ظليل ليستريح من الجهد الذى بذله ؛ وهو يقول فى تضرع وتذلل 
لربه : يارب إفى فقير إلى ما تسوقه إل من خيرء محتاج إلى شىؤ تنزله من خزائن كرمك » 
ويبدو من عبارته شدة الحاجة إلى نجدة من رحمة الله بعد ما قاسى من سفر طويل وحرمان 

م« 0 

شديد ؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح بالسؤال . 


مم١‏ التفسير الوسيطل 


قال الزمخشرى : وإنما فعل ذلك رغبة فى المعروف» وإغائة للملهوف» لأنه بعد أن وَصل 
إلى ماء مدين وقد ازدحمت عليه أمة من أناس مختافة متكائفة العدد» ورأى الضعيفتين 
من ورائهم مع غنواتهما مترقبتين لفراغهم فما أبطأت همته فى انتهاز تلك الفرصة احتسابًا 
على ما كان به من النصّب والجوع؛ فرحمهما وأَغائهما وكفاهما أمر الستّى فى تلك الزحمة 
بقوة قلبه وشدة ساعده وما آتاه الله من الفضل فى متانة الخلقة» وفيه انتهاز فرصة الاحتساب 
وتوقين فق الختر» وبمك عل الاقتناةى ذلك بالصالحين » والأخذ بسيرهم ومذاهيهم 1 

وما 50 الفتاتان بالغتم إلى أبيهنا أنكر حالهما بسبب مجيثهما مسرعتين » فسألهما 
عن خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسبى ‏ عليه السلام - فبعث إحداهما إليه لتدعوه 
إلى أبيها . 


٠8‏ ( فَجََنهُ .إخدنهمًا تَدْيِى عَلَ امتيحياء فَالَتْ إِنَّ أبى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ جر 


سموىن" 


- ص ‏ صاعا 


مَامَقَيت لذ هلما جاعة وقض ريد القصشن ذال ل تق لوت ؛ منَالْقَوْم_الظَالِحِينَ ) : 

فجاءت إحدى الفتاتين مُوفدة من قبل أبيها تسير نحو مومى سير الحرائر» فى حياه 
وخفرء قالت : إن أنى يدعوك ليثيبك ويكافثئك على سقيك غنمناء فلما ذهب مومى إلى والد 
لوقه سج ولس عليه الصعنه دون طرق لال :وعدت عوج دل يعر و 
القوم له واقتفاعهم أثره» وشدة حرصهم على ملاقاته والظلف يد قزل لقن علد الفا وقد 
عيئًا ؛ ققد خرجت من مملكتهم» ولاسلطان لهم فى بلاذنا وسلمت من القوم اللمعتدين : 
يَرِيِد فرعونٌ وقومه . 

وى قول الفتاة السابق ما فيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفة؛ وقد لبى 
موسى دعوة شعيب لاعلى سبيل أخذ الأجر على معروف بذله لبنتيه » ولكن على ) سبيل التقبل 
شرك 40003 برقن عمو قل العني تفع رمز اتسين سك لسر رولك في ا 


يُضَيّف وبُكرْم » على أنه ليس نكر أن يقبل الأجر على خير فعله لاضطرار الفقر والفاقة . 


سورة القصص بوه ١‏ 


رُوى أنما لما قالت له : « لِيّجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا » كره ذلك» ولا قُدّم إليه الطعام 
امتنع مع شدة حاجته إليه وقال : إنا أهلبيت لا نبيع ديننا بطلاع”'" الأرض ذهيًا ولاناخذ 


على المعروف كنا ؛ فقال شعيب : هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا " . 


هذا وإن كل من نعل مروف تامدك بشىه لم يحرم أخذه 


ول ارم ام 


5 ( قَالَتَ ِحَدَاهُمَا يا أَبَتِ استَاجِرة إن خَيْرَ مَنٍ اسْسَآجَرْتَ القَوِى الأمين ) : 
قالت إحدى ابنتى هذا الرجل ( ولعلها هى الى استدعت موسى إلى أبيها والتى زوّجها 
من موسى عليه السلام ): ياأبت اتخذه أجيرًا لرعى العنم والقيام على شثونها وحفظها 
ورغايعها: إقدخير من وبتشاجرة الللقيام عبن الهيمة: + وآداء هذا الفمل لقوقها وأمائعة0: وعلامها 
.هذا كلام حكم جامع لايزاد عليه ؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصاتان أَعنى القوة والأمانة ‏ 
فى القائم باافيل ننه فى بال صاحبه 2 مراده » وقد ساقته مساق المثل حيث قالت : 
( إنَّ خَيْرَ من استَأجرت الَو الْأمبِنْ ) بدلا من أن تقول استأجره لقوته وأمانته . 


وعن ابن عباس : أن شعيبًا أحفظته الغيرة : أغضبته » فقال : وما علمك بقوته وأمانته ؟ 
فذكرت له حمله حجرالبئر ونزعه الدلوء وأنه صوّب رأسه”"حين بلغته رسالته » وأمرها 
بالمثى خلفه .امه : بتصرف . 

روى ابن كثير والزمخشرى عن ابن ع قال : أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب 
حين قالت : :إن حبر من أستاجرت امَو الاين » » وصاحب يوسف ق قوله : : (أكْرِى 
م مَنْوَاهُ عَمَْن أن يَنفَعَنًا 6 » وأبو بكر فى عمر » أى : فى اختياره عمر وترشيحه ليكون 
خليفة بعده . 

وقدمت وصفه بالقوة مع أن أمانة الأجير لحفظ امال أهم فى نظر المسشأجرء لِتَقَدُم علمها 
بقوته على علمها بأمانته » أو ليكون وصفه'بالأمانة بعده من باب الترق من المهم إلى الهم 

. 'طلاع الثىء -ككتاب - اك : قاموس‎ )١( 


(؟) الكشاف بتصرف . 
(+) صوّب رأسه : خفضها . إه : قاموس ص 4ه ج ١‏ 


| التفسير الوسيطك 


٠ 5‏ ءءٌُ 00 
واستدلٌ بقولها : ( استاجره ) على مشروعية الإجارة عندهم » وكذلك كانت فى كل ملة وهى 
من ضروريات الحياة وفيها قضاءٌ لمصالح النأس . 


> اس الاسم 5 ت” 000 ا ل ص ايه 1 :7 م م 
0( قال إنى أَرِيد أن أنكحك إخدى ابنتى مَائيْنِ عَلْمِ أن تَأَجْرَنِى تَمَانِىَ حِجَجر 
* كأقراة.ى مار بام اه > راسم م6 ور رجه ماس 5-2 و م - 
إن أَنْمَمْت عَشْرًا فَمِن عِندِك وما أَرِيد أن أش عَلَيّكَ سَتَجِدَنِى إن شآ الله مِنَ الصَالِحِينَ ) : 
و 1 
استئناف بيانى وقع جوابا لسؤال مقدر » كأنه قيل :فما قال أبوها بعد أن سمع كلامها ؟ 


أى : : قال شعيب - عليه السلام - لمومى : إف أريد أن أزوجك واحدة من ابنتى هاتين 
عل أن وكوك سيره آن تغيل عنقا احيرا عن اله اراك بابي بعدر واطقمة 
والعمل فالإتمام من عندك لا ألزمك بْه » ولكن إذا فعلته فهو منك تفضل وتبرع » وما ارك 
أن أَصَعْبَ الأمر عليك وأوقعك فى مشقة بالزام أطول الأجلين» ستجدى إن شاء الله من 
السالغين الحسين للتعاملة المرقين بالمهد", 


دعل ال المتقدم وعد كفيك تويض التناماة والسايضة وى التفمك وانة و فاق علد 
فيا استأجره له من رعى غنمه ولايفعل نحوه ما يفعله المَُيِرُون مع من يعمل. لهم من 
المناقشة فى مراعاة الأوقات » والمضايقة فى استيفاء الأعمال» وتكليف الرعاة أَشْغالًا خارجة 
عن حد الشرط »: وهكذا كان الأنبيائ - عليهم السلام - آخذين بالأسمع فى معاملات 
الناس » وف الآية الكرممة السابقة جواز عَرْضٍِ الولى ابنته على الرجل الصالح» وهذه سنة 
حسنة » عرض صالح بنى مدين غلى صالح بنى إسرائيل بنته » وعرض عمر بن الخطاب بئته 
حخفصة على أنى بكر وعّان» فلا بأس بعرضن الرجل وليّنه » والمرأة نفسها على الرجل الصالح 
اقتداءم بالسلف الصالح . 

كما تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئار» وبه قال الشافعى 
ومالك. واحتجا -بذه الآبة » وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها إِلَّا برضاها , 
أما الصغيرة البكر قيزوجها وليها بغير رضاها بلا خلاف» واستدل الشافعى بقوله : ١‏ إنى 
أَرِيدُ أن أُنكِحَكَ إختى ابنتى هَاتَيْنِ » على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح ‏ 
اوقالقه غيرة:. 


سورة القصصس 1 أدبا 


قال الفرطى ف المسألة العاشرة : قوله تعالى :( إِحُْدَى ابْنْتَى ) يدل على أنه عرض لاعقد 
لأنه لو كان عقدًا لَعَيّنَ المعقود عليها له : لأن العلماة اتفقوا على أنه لا يجوز الإمام فى 
النكاح » فلابد من تعيين المعقود عليها . 

ثم قال فى المسألة الحادية عشرة : أَها تعيين الفتاة فقد حدث عند العقد . 


ثم قال : وأما ذكرٌ أول المدة فى الإجارة فليس ف الآبَة ما يقتضى إسقاطه بل هو مسكوت 
عنه » فإمًا عيِنَاهُ ولا فهو من أول العقد . 

وقد دلت الآية الكريمة على أنه قد أصدقها منفعة هى الإجارة» وهو أمر قد قرره شرعناء 
وجرى فى حديث الرجل الذى م يكن عنده إلا شى: من القرآن ٠‏ وقد قال الرسول عكإته 
لأرغل نانك اواها فعفط ديق القوان © وتطفان سور البغرو وا كلها .فاك :د فعلنها 
00 

وتسمية المهر أجرًا اصطلاح قرآنى وقد قال : « قَانكحوهن بإذن أَهْلِهن وآتوهن 
جُورَهْنَ بِالْمعْروفي » . 1 | 

فإن قيل : إن إجارته كانت منفعة لأبيها كما هو ظاهر النص ٠‏ فالجواب : أن العم 
إما أن تكون لها فمنفعة إجارته عائدة عليها :وإن كانت العْنم لأبيها فربما كان ذلك شرع 
من قبلنا يجعل المهر من حق الأب . ظ 

6( قَالَ ذلك بَيْتِى وَبَيْنَكَ أيْمَا الأجَلَيْن قَضَيْت قلا عُدْوَانَ عَلَّ وَللَهُ عل مَا تقول 
وَكيل ) : 

قال موسى لصهره : ذلك الذى قُلْتَه وعاهدتى فيه؛ وشارطتى عليه قائم بينناء لايخرج 
كوا عنس لا آنا عو قرطت هلولا امت عن قر لك عل ماك ااأى أ عل من الأجاية نه 
أطوليها الذق اهو الفشن أو أوسيرهم" لق نهر" النان عررقحك: باداة انيه فيد كل تلتق 
عل بطلب الزيادة عليه . 


قال الامكترق: « راد وتلق تقرير. آم الشان وأئه كارك سيف :دران الأجلين على 


١‏ التفسير الوسنيط 


إن شكت أتيت ما وإلّا لم أجبر عليهاء وقيل معناه : فلا أكون معتدياء وهو ننى للعدوان عن 
مين تقول > لاقم عل ولاعينة عل + واللذا عل #مااتتوك نى الشتروقد ماري يننا 
وكيل وشاهد وحفيظ » والمراد : توثيق العقد وأنه لا سبيل لأحد منهما إلى الخروج عنه 
أصلًاء وبما سبق فى الآيُتين استدل العلماك على أن اليسار لا يعتبر فى الكفاءة ؛ فإن موسى 
لم يكن حينئذ موسراء وأن فى قوله تعالى ‏ : ( وَللَهُ عَلَ ما تقول وَكيلّ ) اكتفائ بشهادة 
الله - عز وجل - إذ لم يُشْهِد أحدًا من الخلق » فيدل ذلك على عدم اشتراط الإشهاد فى النكاح 
عندم » وقد امختلف فى ذلك على قولين.: أحدهما: أنه لا ينعقد إِلّا بشاهدين » وبه قال 
أبو حتيفة » والشافىى » الثاى : أنه يتعقد دون شهود » وبه قال مالك ؛ لأنة عقد معاوضة ' 
فلا يشترط فيه الإشهاد » وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح ؛ وفرق ما بين النكاح والسفاح 


0١ ,# 
.  فدلا‎ 


قال ابن كثير ج ا ص 780: وقد دل الدليل على أن موسبى عليه السلام ‏ إنما فغل 
. أكمل الأجلين وأَمَهّما . ش ظ 
قال البخارى : حدثنا محمد بن عبد الرحم »حدثنا معد ين :سيان + عينقنا مروان بن شجاع » 
عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : سألنى نهودى من أهل الحيرة : أى الأجلين قضى 
مومى ؟ فقلت : لاأدرى حى أقدم عل حير العرب فاسالدء لقشنتغل ابن عباس هرش الل 


عنه ‏ فسألته , فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما ؛ إن رسول الله يكت إذا قال فعل » والله 
- تعالى - أعلم"” . 


١ (‏ ) انظر القرطبى : المسألة الالغة والمشرين . 


56 و 


ا ل ا ا 0 


ا 
الور نَارًا كال يأميه ممما إن مدت ْ 
0 


١١ 


0-1 


سمي را ص ساح سايير ا سم 


ا ر أو جَذْوَة مْنَ الثارٍ لعلّكم تَصَطَلُونَ وي ). 


, << <> <> <> «إفسجهه جه <> نس هه وس جه سي 


مهمه 
اللمفردات : 
َم قَصَى مُوبى الْأجَلَ ) ا 0 
(#انس من زب الطون) : أبصر من الجهة الى تلى الطور »و أصلالإيناس : إبصار ما يؤنس. 
( يِحَبَّرِ ) : بنبل يعلم منه الطريق » وكانوا قد أخطأوا الطريق وضلوا عنه . ظ 
( جَنْوَِ ) - مثلثة الجم - : عود غليظ مشتعل . ( تَصِطَلُونَ ) : تستدفثون . 1 
التفسسير ٠‏ 
قلات (هلنا تع نري الاح ٠‏ ) الآية , 
ع دمل لل ا ع اا 0 57 


على لسان شعيب : « إِنىَ أَرِيدُ أنْ أنكِحَك إِحْدى ابْتَتى هَاتَيْنِ . . . » الآبة”' ' لم يزد على 

أنه مجرد عرض » وإبداء رغبة لم يبرم فيه عقدء ولم تتكامل معه أركان الزواج؛ ومن عادة . 
القرآن أن يسدغتى عن ذكر ما يستدعيه المقام ويفهم من التتابع ؛ فإن الإيجاز من مقاصد 

البلاغة » وتمام النسج على هذا أن يقال : فلما توافقاء وتم عقد النكاح أخذ فى إمضاء ما التزمه 

( فَلَما قَمَى مُومَى الْأَجَلَ ) أى : فلما أتم موسى المدة التى تركها شعيب لخيار موسى 

عليه السلام -.والمراد به : الأجل الآخر كما أخرجه ابن مزدويه عن مقسم ؛ عنالحسن 

ابن على بن أنى طالب - رضى الله عنهما - وأخرج البخارى » وجماعة عن ابن عباس : أنه 

سثل : أى الأجلين قضى موسى - عليه السلام - ؟ فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما ؛ إن 

رسول الله إذا قال فعل . 


٠ . من سورة القصص‎ ٠١ من الآية‎ )١( 


04 التفسير الوسيطل 


5 “2 03 8 ع 
وقوله تعالىي :(وسار باهلِه) أى: مضى إلى مصر باهله : وما كان معه من الزاد ببإذن 
من شعيب - عليه السلام - قالوا: كان موسسبى - عليه السلام ‏ قد اشتاق إلى بلاده وأهله 
د 0 5 .يعاس 0 ٠.‏ 01 
فعزم على زيارتهم خفية من فرعون وقومه . قال ابن عطاء : لا أتم مويق أجل المجنةة زونك 


أيام الزلفة » وظهرت أنوار النبوة سار بأهله ليشت ركوا معه فى لطائف صنع ربه . 


ومعنى ( ءانس من جاب الور نَاَا ): أبصر من الجهة الى تلى الطور ؛ لا من بعضه 
كما هو المتبادر: وأصل الإيناس - على ما قيل -.: الإحساس من الأنس فيكون أعم من 
الإبصار . 
وقال الزمخشرى : هو الإبصار البين الذى لاشبهة فيه : واستظهر بعضهم أن المبصر كان 
ْ نورًا حقيقة إِلَّا أنه عبر عنه بالذار اعتبارًا لاعتقاد مونب اولان الئار هى طلبته . 
وقوله تعالى : ( قَالَ لأَمْلِهِ امْكُنُوا ) معناه: قال موسى لأهله حين آنس النار : أقيموا 
مكانكم ؛ وائبواء وف البحر : أنه خرج بأهله وماله فى فصل الشتاء : وأخذ على غير الطريق 
مخافة ملوك الشام » وامرأته حامل لا يدرى أَلِيا تضع أم نهارًا » فسار فى البرية لا يعرف 
طريقهاء فألجأه السير إلى جانب الطور الغرنى فى ليلة مظلمة مثلجة شديدة البردء فأضل 
الطريق يومًا حبى أدركه الليل » فأخذ امرأته الطلق » فقدح زنده فأصلد”'" » فنظر فإذا نار 
تلوح من بعدء فقال لأهله : امكثوا وأقيموا مكانكم إل أبضرت: ثارا ساقصيدها ( لعل 
#اتِيكُم مُنْهَا بِحَبَرٍ أ جَدرَة يِنَ الَارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) أى : رجاء أن أجد عندها من يرشدى 
إلى الطريق فآتيكم بخبر عنه » أو آتيكم يعود غليظ ملتهب بالنار تلتمسون به الدفء من 
شدة ما تعانون من البرد . 


. أى :لم يرج نارا‎ )١( 


سورة القصص 6 ١|‏ 


سج وج هج جز 


د تس قم 


( فلمآ ألها نودى نّ من لطي آلوَاد الأَيِمَنِ عه 


حرم دس 1 - سد م 2 و 0000-5 رد مام ر< 
مع < لزءه - مود م]ة ل 
َأ أ ماك ا رءَاها ل 00 


3 


0 2 3 2 3 000 5 
ماس ل لس ماج سام سر يعر م 


اد ا د 


- اح سجس دس 


اي ا َدّانكَ برهدتان من ربك إل فرعو 


43 
وملويية نهم كانوأ قَوّما فَنسقينَ ‏ ) 


<> جه << جز ب جهن << جيه 


<< جه << جإسج <> جه جز زه حل جه جه 4 هي زه حا جه زه جه جه جز لاه هج جز سج 


<> سج هه ساي جه 


د 


سج رج سج« جه < سجاه <> <2 <> <> سج سه يه جه سي حي هه يت جه << 4 


امفردات 8 
وطن الوذ الأنتن )ف النجانت "الأرع #بالتتحة الزتى 4 وقيلة الامو فق ابسن 


مر 


(لبْفْعَةِ) - بضم الباء - : القطعة من الأرض علىغير هيئة الى بجانبهاء وتفتح باؤها 
انعا يمنا فق الفافوس نامعن كول الو بوفاة تكن ل «الدوو ولا لؤذمم 

( مُدْبرًا ) : منهزمًا خلفه من الخوف . ١‏ يُعَقَّْ ): يرجع . ( الك ): أدخل . 

( جَيِْكَ ) الجيب دقتنة القتسض عن عت تاغل الراس ن بن ل جتاكك ١)‏ السدات : 
العضد والذراع ؛ لأن الذراع للإنسان كالجناح للطائر . ( سوه ): عيب ومرض . 

(الرَّهَّبِ )بفتح الراء والهاه : الخوف » وفيه- إسكان الهاء مع فتح الراء وضمها ‏ وبه قرئ 

( يُرْهَانَانِ ) : حجتان واضحتان» تثنية برهان » وهو الحجة النيرة القاطغة يقال : 
أبره الرجل» إذا جاء بالبرهان . 

0 التفسسير 
"-( قَلَمَآ أَنَهَا وى . . . ) الآية . 


أى : فلما أ النار الى آنسها موسى - عليه السلام د اجاعة التداك .من «التجايت الأمن 


حال التفسير الوسيط 


بالنسبة إلى مومى فى مسيره» فالمقصود بالجانب الأمن : الجهة اليمنى » وجوزوا أن يكون 
٠‏ الأمن معن النصف بالثمن والبركة » وعل هذا يجوز أن يكون وصمًا للشاطىء أو الوادى ء 
' وقوله: ( فى الْبِقَعَة المبركة مِن الشَجَرَة ) معناه: نودى من شاطىء الوادى الأمن فى هذه 
القطعة التى باركها الله مما خصها به من آياته وأنواره المشتملة على الشجرة النابتة فيها . 
واكك 3 أن تراتسير التداف رد وان لقنانه ون ينه سيا لقن كلك ار ” 
لكل تأويل» قال جعفر : أبصر نارًا دلته على الأنوار ؛ لأنه رأى النور فى هيئة النارء فلما 
باضه شملته أنوار التاشين + وأخاطع .يدا اجو الأدس تحرط بالف خطاتة وا متااعي 
يله أحمن عرانة فصان يدالك مكلما ريف امن مااسال + واين الات وم ا 
. آنا الله رَبْ الْعَالَمِِنَ » : إنى أنا الله ربك الذى يخاطبك ويكلمك » ورب العلمين الفعال 
لاقت 1 إله راف 'ولارت خبرهات كفزة وتفال: ماضن المتائلة اق ذاقه' بوضفائه وأتالة 
وأفعاله فاسمع منى . ولاتك فى شك ثما يلقى إليك » وقد سمع موبى ‏ عليه السلام - على 
ما تدل عليه الآثار كلامًا لفظيًا خلقه الله فى الشجرة ‏ وقيل : خلقه فى الهواء كذلك » وسمعه 
موسى من جهة الجانب الأمن أو من جميع الجهات » وذهب الشييخ الأشعرى والإمام الغزالى 


إلى أن موسبى - عليه السلام سمع كلامه النفسى القديم بلاصوت ولا حرف ».كما ترى 
ذاته ‏ عز وجل - يوم القيامة بلا كيف ولا كم . 


وقال. الحسن : إنه سبحانه - نادىموسى ‏ عليه السلام ‏ نداء الوحى لا نداء 
الكلام + وام يَرتض ذلك الما لما فيه من ممخالقة الظاهر ' وأنه لايظهر عليه وجه اختصاصه 
با سم الكلبم من بين الأنبياه . ا 

ولفظ : ( أنَا ) وإن كان كل واحد يشير به إلى نفسه فليس المعنى به محل لفظه . 

هذا : وجاء فى سورة طه فى التعبير عن هذه القصة ( تُودِى يَامُومو إنى أَنَا رَبِكَ ) » وف 
سورة النمل : ( تُودىٌ أن بُورِكُ من فى انار ) وما هذا غير ذلك »بل مافى كل غير ما فى 
الآخر » فاستشكل ذلك » وأجيب بأن المغايرة إنما هى فى اللفظ » وأما فى المعنى المراد فلا مغايرة 
والواقع أن ما فى القرآن ترجمة عربية لما سمعه موسى » فتوُدى بأى عبارة تَفْهِمْ أصل المعنى » 
وذهب الإمام إلى أنه _تعالى حكى فى كل من هذه السور بعض ما اشتمل عليه النداءٌ لما أن 
. المطابقة بين ما فى المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلف ما . 


سورة. القصص 2 م١‏ 


ومثل هذا يقال فها تكرر ذكره منزالقصص فالقرآن الكريم مع اختلافالتعبيرفيه ؛ 
لآأن كل سورة تعنىعند ذكر القصة بالجانب الذى تسوقها منأجله » والتعبيرالذىيناسبه . 

#5( وَأَنْ ألق عَصَاك . . . ) الآية . 

هذه الآية معطوفة على قوله :“3 أن ياموتي إتى انال )قي امن مكولة ما تود 0 
فقن اداه أوله ارو كك الوهية الل وويرسيعه م شيضانة :لريى :وللعالمتن: مما الك 
انتباهه وتنقشع. غفلته » وناداه ثانيًا بما يؤُدى الغرض ويحقق المقصود من اصطفائه للرسالة - 
تقولف ولق المسا الى "تخيلها ق يديك عل الأرفن تقل حية ل سرعة حر كنها : مانا 
عظيمًا فى ضخامة جثتها وضخامة فمهاء آية لك . 

وعن الحسن : ما كانت إِلّا عصا من الشجرة الى اعترضها اعتراضًا » وعن الكلى : 
كانت عصا من شجرة العوسج الى نودى منها موسى . 

ماه ل اس م وه 

وقوله تعالى ١:‏ قَلَمّا رَءَاهَا تَهمَرْ) يفصح عن كلام محذوف تقديره : فألى موسى العصا 
طاعة لأمر ربه فانقلبت حية فى خفتها وسرعة حركتها: وثعبانًا فى ضخامة جثتها . وعظم 
حجمهاء فلما أبصرها تبتز وتتحرك هذه الخفة تملكه الخوف وأستيد به الرعب ففر ميرم 
وم يعقب على شىء وم يرجع وراعه أو يلتفت خافه من سَّده خوفه ه: وعلد ذلك نودى من 
قبل الله يشتعالى :نك هن الامزين )من المخاو لأذك رسول الله : وإنه اوكا رار 

1 ( املك يَتَكَ فى جَبْبِكَ . : . ) الآية . 

هذه الآية من جملة ما نودى به موسى . : والمععى : أدخل يدك فى فتحة ثوبك حيث يخرج 
الرأس » فإن فعلت تخرج بيضاء من غير مرض ولاعيب . 

) وَاضْمْمْ ليك جَنَاحَكَ ) فى الكشاف : فيه معنيان : 

( أحدهما ) :أن موسى - عليه السلام لما قلب الله تعالى - العصا حية فزع واضطرب 
فاتماها بيده» كما يفعل الخائف من الشىء » فقيل له : إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند 
الأعداء» فإذا ألقيت العصا فانقلبت حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك با ء ثم 
أخرجها بيضاء ليحصل الأمران : اجتئاب ماهو غضاضة عليك » وإظهار منعجزة أخرى » والمراد 


0/0 التفسير الوسيطك 


بالجناح : اليد لأن يد الإنسان ممنزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل يده اليمى نحت عضد يده 
البسرى فقد ضم جناحه إليه . 

( الناى ): يراد بغم جناحه إليه تجلده وضبطه لنفسه وتشدده عند انقلاب العصا 
خية عق لاانشطرت ولا برهي + «انشعازة مق قعل الطائن + لأنه. إذاخبافة عير تائيه 
وأرخاهما ومعنى : ( مِن الرهب ) من أجل الرهب ٠‏ أى : إذا أصابك الرهب عند رؤية 
الحية فاضمم إليك جناحك . انتهى بتصرف يسير . ظ 

.وقوله تعالى :( فَدَانِكَ بُرْْنَان . . .) معناه: فهذان الأمران العجيبان ‏ وهما قلب 
العصاء وخروج البد بيضاة ‏ برهانان واضحان . وحجتان نيرتان » مُرْسلان من ربك » 
واصلان إلى ترعون وترم اركدهوا عم مم فيه » إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله » 
أحقاء بأن نرسل إليهم هاتين المعجزتين لزجرهم وردهم عن ون وكفرهم » والبرهان 

ه: الحجة النيرة من قولهم مره الخل ؛ إذا جاء بالبرهان مأخوذ من ابره 31 ايفن 

وتسم التحجة سلطانًا أيضاامن السليظ ء .وهو الريت الذى يعلالاً عد الاتعاة., 


<> جه هس سج زه << جز سه ا ف سج جه هج 


اص سمس در ل ل بر مي م بي ا مو زوع 
( َال رب إِفٍ قَتَلْتَ منهم نفس اا لافار يقتلون حي | 


3 


واغن هرون هر أفصح م لِسَانًا ْله مه رد | يصدفى 


- 


7 راعر ا بير عراس كس سس 1 5 2ت ع2 


] إن أحَاف أن يكدبرنٍ هت ) 
ٍ 


ج << << سج < سج << :سج حا اسح جا سج << << << جز 1< جه يح زه جز جيه جه جه زه ري جا جوج زه« 
الفردات : 

( رذها ) : معيئًا يشتد به أمرى . 

( يُصَدَقَيِى ) : بإيضاح الحق بلسانه » وبسط القول فيه » ونتى الشبهة عنه.. 

التفسير 

مم َال رب إنى قَتَلْت مِنْهم نَفسا فَأَحَاف أن يَقتلون ) : 

أى : قال موسى - عليه السلام - تعقيبًا على تكليفه بالرسالة » وطلبًا لما يعينه عليهاء 
زتقوية على أدائها كما يفهم من قوله -تعالى- :( فََرْسِلَهُ وى ذا يُصَدفُنِى ) ولم يقله استعفاء ْ 


سورة القصص 36ل/ا| 


0 الرسالة ورفضًا - كما زعم اليهود - قال : يارب إنى قتلت من هؤّلاء القوم نفسا حين 
استنصرنى الرجل الذى من شيع » فإذا تعرضت لهم ورأونى فإنى أخاف أن يقتلونى بقتيلهم » 
ولامعين لى بمنعنى منهم ؛ أو يدفع عنى شرهم . 

4" (وَأَِى هرون هو أقْصَحٌ مِنى لِسَاًا فَأرسِلْه مَهِىَ رذةا يَصَدفْيى إنى أحاف أن ُكَدَبُون) : 

أى : وأخى هارون هو أقدر منى على توضيح الحجة ورد الشبهة » وقوة المعارضة ‏ وإِنما قال 
ذلك لأنه عليه السلام - كانت به عقدة فى لسانه تضعف تعبيره وتعوق بيانه - فأحتاج 
إلى من يعينى ويبلغ حجى : فأرسل معى أخى هارون ردءا وعونا يساعدنى على توضيح 
الدعوة وإبراز الحجة » ويصدقبى » ويخلص بلسانه الحق » ويبسط القول فيهء ويجادل 
الكفار ويظهر صدق بتقرير الحجج وتزييف الشبه ني أخاف أن يَكُذُبون ) فلا يسعفبى 
لسانى على محاجتهم ولايطاوعنى على مقاومتهم » ومعارضة باطلهم . ٠‏ 


0 جأ» <ه مز <> <> <> مزل جه جز <ه حا :<< <> جه <1 «<إلسج» <» << < سد 


ل 0 وى ساي عاص 


( قَالَ سَنَشدٌ عَضدَكُ يأخبكَ ونجعل لكما سلطدنا قلا 
ره كَا اننا أنئما ومن ا نَبَعَكمًا الْمَلِبُونَ © ) 


ٍْ 


جح جه 


<جأ» سج << <4- جز << جز زا جه :4< <1ه << جز جز جه هه زه جز زه جه جه جه هه 
المفردات : 
صر 2 يي م 5 0 


ا 0 


( مَلْطَانًا ) : تسلطًا وغلبة بالحجة والبرهان . 


آل و : 


> وسار 26 


8 ( قال سَنَشْدٌ عَضْدَكَ بِأَحِبِك وَنَجْعَلُ لَكْمَا سلْطَانا . . . ) الآية . 


استئناف وقع جوابًا من الله لسؤال موسى - عليه السلام - بقوله : (أَرْيِلْهُ مَعَىَّ رذءا ) 
أى : قال الله - سبحانه - لموسى : سنعينك ونقويك بإجابة مطلوبك » حيث نشد عضدك 
بإرسال أخيك هرون معك . 


لفل التفسير الوسيط 1 
ا يي سس ©؟)ب )سححبببب 
وشدة عضده كناية عن تقويته لأن .الجسد يشتد بشدة العضد ‏ وهو ما بين المرفق 
إلى الكتف وقوله تعالى لكنا لمانا مقناد : ونجعل .لك وليك تساطًا 
وغلبة عليهم فلايقوون على تكذيبكي » وتمتنعون عليهم فلايصلون إليكما باستيلاء أو محاجة . 
: وقوله تعالى : ( بِأِتِنًا ) يجوز أن يكون متعلقًا ب ( نجعل )» أو ب ( لايصلون ) » 
والمحنى الك ناي وأخولة هروة ومن اتنعكنا عام اوبره وينم ؛ الممتنعون بقوتنا 
فلاسبيل لفرعون وقومه إلى الوصول إليكما بأذى . 
ومهذه اليد من الله اشتد عضد مومبى - عليه السلام - وقوى عزمه » وتسامت همته إلى 
مواجهة طخيان فرعون وملتٌه ؛ وتحطم إلاهيته » كما تمت نعمة الله على هرون بإرساله » بفضل 
طلب موسى لذلك من ربه » ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على .أخيه من موسى 
على هرون - عليهما السلام - فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيًا ورسولا معه إلى فرعون وملقه . 


المفسردات : 

( بَيّنّات ): واضحات الدلالة على رسالة مومى . ( مُفْتَرَى ): مختلقًا لم يحدث قبل 

هذا مثله » أو سحر تفعله أنت ثم تكذب به على الله . ( الْأُولِينَ ) : السابقين . 
1 

5 ( قَلَمَا جَادَهُم مومى يتنا بَيِئَات . . . ) الآية . 

أى : فلما جاء موسى بآيات الله ومعجزاته الزاسهات انكرها فرهوة: وتلزه» وكتيرماء 
وقالوا : ما هذا الذى جعت به إِلَّا سحر مختاق لم يفعل مثله قبله » أو سحر تفعله أنت من عند 
نفسك ثم تفتريه على الله وتكذب » وزادوا فى العناد والكفر والإنكار فقالوا : وما سمعنا 
هذه النبوة التى تدعيها فى آبائنا السابقين عليناء ولاوقع فيهم مثل هذا القول . 


١ا/الا‎ 


وسي- سهد 


ص ص بر اس رس #ومير اس ال ل 2س 3 --2- 1 
(وقال مومئى ربى أعلم يمن جاء بألهدئ من عندوء ومن 


ْ دعم عردم دم را درم 2 ع جع ارس عي 3 أ م *# 
[. تكون له, عدقبة آلدار إنه لا يفلح الظدلمون © ) 


( عَاتِبَةَ الدّارٍ ) : هى العاقبة والنهاية المحمودة لقوله تعالى : ١‏ لَهُمْعُقبَى الدَارٍ » 
و ( الذَارٍ ) هى : الد 
0ك 
0 ( وقالَ مومى رَبَى أَعْلَمْ بمّن جا بالهتى . . . ) الآية . 
تتعلق ببذه الآية مباحث : 
آرل: "اه مونى ح عليه تلام زيط القن يقوله :ا “(اعن جه بالمتعا معنيو 
ثانيًا : أن السياق يقتضى عدم العطف بالواو لأن الموقع موقع سوال وجواب » ولكنه 
جاء عطقا بالواو على قولهم : ما هذا إِلّا سحر مفترى ليوازن 0 بين القولين » ويتبصر 
فساد أخدين وصحة الآخر . 
ثالدًا : أن الآية جرت على أسلوب اليك والتعمية استجهالًا لهم على حد قوله : 
وَإِنَا أَوْ إيَا كم لَعَل هُدَى أَوْ فى ضَلَال 5 6).. 
والمعبى : قال موسى ‏ عليه السلام- رذا على قولهم : «ما دآ إلا سحر مفبْرى) ربى أعلم 
منكم بحال من أله للدعوة إلى الهدى والقلاح الأعتم حيث جعله نبيًا وبعئه بالهدى » ووعده 
العاقبة المحمودة فى الدنياء وعاقبتها أن يتم للإنسان فيها بما يفضى به إلى الجنة بفضل 
الله وكرمه . 
وؤجه اختصاص العاقبة بالعاقبة المحمودة دون مطلق العاقبة : أنها هى البتى دعا الله إليها 
عباده » وحضهم ليها وها فيهم العقول الى ترشدهم إليهاء وقال عنها: « الي 


مه 


للمتقين ؟. 


؟لام/ا ١‏ التفسير الوسيعطل 


5 : *# بخن # إل سمال رن ا لكاذ 2 
وقوله تعالى :(إنه لايفلح الظالمون) : تنزيه لله - تعالى - أن يرسل الكاذبين » أو ينبى* 
5 3 000 01 : 
الساحرين » أو يفلح عنده الظالمون فيفوزون ممطلوب » أو ينجون من محذور . 
<40 <» <> <> جه جه جه جه <> جه جه جه جه جه حل 7ه جه 17> جه جك > جنك جه جإسؤؤسن جز بس سو سوه :1 1 جه جه جه جه جه 1 جز 4 و 1 زه 


< ب © سا لاع 


( وَكَالَ فرعوث يتأ بها ألملا مَا عَلمتَ لكم من إلده . غيرى 


ؤ 
ارد وروت سل اطق العو ل ميد َع أطّيِعْ | 0 
1 


آنا 
١١‏ 


ساس مع 2 


اليه 


<> حك سه <2>» <سرهه وز حل «رسجهه «سزفه <> <> حي زه <> 


<> جه حل <> <> <> <> <زه <> <> <> <> 42 :41 <> <> نه <> <> 1ك ل <> ل ان 0 نحن > <> جه جل جز > > ل > زج زه جز و 1 1 7 
امفردات : 
ورم 1 5 5 3 ٠‏ 0 
( الملا ) : الاشراف وذوو الرأى . ( أوقد ): اشعل النار . 
عن 5 و ع« ص 3 
( صرحا ): قصرا عاليا وبناة شامخا . 


التفبْسير 


م -( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أيهًا الملا مَا عَلِمْت لَكُم من إلّه غَيْرِى . . . ) الآية . 

بعد أن جمع فرعون السحرة وتصدى للمعارضة » وكذب بكي وسمع إجماع قومه على 
التكذيب قال فى تيه وشموخ مخاطيًا أشراف قومه : يلها لللأ ما علمت لكم من إله غيرى 
ما يدعيه مومى ويدعو إليه ؛ ننى علمه بإِلْه غيره دون أن يننى وجود الإله » حيث لم يقل : 
ليس لكم إله غيرى » يريد بذلك :أنه لو كان لهم إله غيره لعلمه » وهو بذلك يحاول أن 
يخلع على نفسه خلق الإنصاف فى الحكم ء ولهذا رتب عليه قوله : « فَأَوْقِدْ لى يا هَامَانُ عَلى 
الطّينِ » والواقع أنه كاذب ؛ فإن ألوهية الله تعالى ‏ لعباده لايمكن أن تخى على مثله » 
وهذا ما يشهد به قوله تعالى حكاية عن مونبى عليه السلام  ٠:‏ لَقَدْ عَلِمْتَ مآ أنرّلَ 
ملآ إلا رب الشدراك وَالأَرْضٍ بَضَا اثِرِ ). 

ومعنى : « فَأَوْقِدْ لى يا هَامَانَ على الطّينِ »: أشعل النار على الطين شديدة قوية ليتحول 
إلى آجرء فيكون أقوى فى البناء فإذا استحال الطين آجُرا فابْنٍ قصرا عاليًا » وبناء شامحًا 


سورة القصص /الا١‏ 


لأصعد عليه فأطلع إلى إِلّه موسى الذى يدعيه » وبدعو له؛ وكأنه يوه قومه أنه لو كان كما 
يقول موسى لكان جسمًا فى السماء بمكن الصعود إليه » والاطلاع عليه » وإنى لأظنه من الكاذبين 
فيا يذكر من أمر الإله وما يدعى من شأ النبوة » ولكن أحب أن أحقق الأمر من طرقه 
المختلفة حت لايكون لدى ولا لديك شلك أنه ليس لكر إِله غيرى » وهذامنهمبالغةفى التمويه » 


و>غ#م ود ودهىر 


وإغراق قَْ التلبيس واللعب بعقولهم : )1 فَانتخت قَوَمَه فاطاعوه إنهم كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ . 


رج صب لس بي سم شا برابير برو لس سه ساح ناه 62ج ثرح 
(واستكير هووجنئوده, في الأرض يعبر آلحقٍ و طَنْوأ نهم 
روس اس برس ها يبي اسم رخ م وش عو ملارور دمر 


إلينا لاير جعون 0 فاخحذنله وجنودهر 


أ عي اح سح سس صم امه لي 2 2 02 
فآزما 13 5 أن لم لي الظدك 5 ( 


وير اس ا 
ببدعون إِلّ نار 0 لا يِنصرونَ © و واتبعنلهم 


ءوس 02 د م 


فى هنذه ا لد نيا لعنة ويم القيلمة هم من الْمَفْبِوحِنَ ©© ) 


( بِمَْر الْحَنَّ ): بالباطل ؛ لأن الاستكبار بالحق لله وحده . للا يُرْجَعُونَ) : - بفم 
الياء ‏ من الرجع المتعدى إلى المفعول بنفسه » و - بفتحها ‏ من الرجوع الذى لا يتعدى إلى 
المفعول بنفسه . ١‏ فقَتَبَْنَاهُمْ ): طرحناهم ورميناهم . ( اليم »: البحر 

( أَثِمّةَ ): قادة ودعاة . ( لَعْنَةَ ) : طردًا وإبعادًا عن الرحمة . 

( الْمَفْبُوحِينَ ) : المشوهين الموسومين بعلامات منكرة قبيحة . 

اندو 
فعك (1ئ3ك هر وجوه فى الأذضن .: . ) الآية.. 
المعنى : واستكبر فرعون اللعين وجنوده فى رض مصر. » واستعلوًا وتعاظموا على الإمان 
ْ 2 # 

باللّه» والتصديق برسالة موسى استكيارًا باطلا بغير أهلية ولا استحقاق » لأن رؤية العظمة 


١‏ التفسير الوسيط 


للنفس على الخصوص دون غيرها لاتكون حقًا إِلَّا من الله - عز وجل - قال الزمخشرى : 
الاستكبار بالحق إنما هو لله وحدهء وكل مستكبر سواه فاستكباره بغير حق » وفى الحديث 
القدسى : « الكبرياءً ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى فى واحدٍ منْهما أَلمَدِنْهُ فى النار »). 

وأكثر المفسرين على أن الأرض هى مصرء وقيل: مطلق الجرم المقابل للسماء » وى 
التقييد ا زيادة تشنيع عليهم » وتسفيه علو » حيث استكبروا فى أسفل الأجرام بغير 
استحقاق ولا تأهيل » ومعنى قوله تعالى ٠:‏ وَطَنْوا أنّهُْ إِلَْنَا لَايْجَعُونَ) :توهموا أن لامعاد 
ولابعث ٠‏ وأنهم لايعودون إلينا » ولايرجعون لنا لملاقاة الجزاء » ومواجهة العذاب . 

والتعبير عن مم بالظن إما على ظاهره ء وإما تحقير لهم » وسخرية باعتقادهم ؛ 
حيث بئوه على الأوهام . 

( فَأَحَذْنَاهُ وَجَنُودَه فَتَبَْنَاهُمْ فى اليم كَانظرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةٌ الظَلِمِينَ ) : 

أى : فباغتنا فرعون وجنوده فأخذناهم تتبلنام وطرجام فالبحر » ورميناهم فيه رى 
البقايا التالفة والمخلفات التافهة . وفيه فخامة - لشانالاخذ » واستحقار شديد للمأخوذين 
كه أخذهم مع كثرتهم وطرحهم ف الم نا لعز الإنسان شيئًا عديم القيمة فيرميه . 
( قائلة كنف 015 عَاقِبَة الظّالِمِينَ ) أى : فتأمل يا رسول اله وانظر كيف انتهت عاقبة 
هؤلاء الطغاة وكيف استحال تجبرهم وكقره » ونس هذا لقوناك. ولاس مقرو ترا 

(١0١‏ وَجْمَلْنَاهُمْ أَئِمة يَدْعُونَ إل الثارٍ وَيَرْمَ الْقِيَامَةٍ لَايُنصَرُونَ . وَأَتبَعْنَاهُمْ فى 
ذو الانيًا لَخْنَهَ وبَوْمَ الْقِيَاممِ هم من الْمَُوجِينَ ) : 

العنى : خلقناهم وصيرناهم فى عهدهم قدوة للضلال يدعون إلى موجبات الثار فى الدنيا 
من الكفر والمعاصى » ويوم القيامة لاا ينصرون من أحد بدفع العذاب أو تخفيف ويلاته 
عنهم بوجه من الوجوه . 

وأتبعناهم فى هذه الدنيا الى فتنتهم وصرفتهم عن اتباع الهدى - أتبعناهم - لعنة 
وطردا وإبعادًا عن الرحمة » أو أتبعناهم لعنا من اللاعنين الذين يجرى ذكرهم عن انديب 
حيث لاتزال الملائكة تلعنهم والمؤمنون خلفا عن سلف . 


سورة القصص بلا ١‏ 


ماهم 2 
3 


( وَيَوْمْ الْقِيَامَةِ هم من الْمَفَبَوحِينَ ) أى : وهم فوق لعنتهم فى الدنيا » يوم القيامة من 
المطرودين المبعدين ‏ أو من المهلكين المشوهين » فيجمع لهم بذلك خزى الدنيا وذل الآخرة» 
روى ابن عدى والطبرانى عن ابن مسعود أنه يق قال ٠:‏ حَطَقَ اللا يخبى بن زكريا فى بطن 
مه مرّمئًا وخا فرعون فى بظلن أمه كافرًا » . 


ا 0 4 


سس مس مه دم 


> 

9 

/ 0-00 

ما اهلكناالقرون 1 
5 

9 

3 


٠.١‏ «االقدعاتننا وض لقنا ند 


اص ص نهم داس 2 2 3 ور لح له سر ا 2 ار ع رص ص ان تر 


4 ِ : سن 
| الاوك بصا بر للناس وهدى ورحمة لعلهم بتذ كرون 9 ) 


<> <> <> <> <> جه جك زه <> <> جه جه جك 2 <> جه جك جز <> جه ج44 جلك جه ج41 جك 42 <> جه جه جز جز هك 

المفردات : 

( الكِتَابَ ) : التوراة . ( الْقَرُونَ الأول 6 :هم أقوام نوح » وهود ء وصالح » ولوط 
- عليهم السلام - ( بَصَائِرَ لئان ) : أنوارا لقلوهم . 

التفسسير 

"4 -( ولد [تيّنا مُومى الكتاب . . . ) الآية . 

هذه الآية والآيات بعدها تشعر ‏ بتصدرها بالقسم والتوكيد ‏ بألا بدأية حديث عن 
موسى ‏ عليه السلام - مع أن السورة من أولها تحكى قصته » والذى يفهم من هذا الأسلوب 
خالل أعلم - أنه إثارة للانتباه بعد أن طال الكلام عن القصة » وتجديد للتشويق ؛ ومدخل 
إلى التصديق برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - مما يخبر به من غيبيات فى قصة 
موسى لم يكن شاهدها ولاعلم له مها من قبل . ٠‏ 

والمعنى : ولقد آتيئا موسى التوراة» وأنزلناه مفصل الأحكام ٠‏ من بعد ما أهلكنا القرون 
السابقة عليه من أقوام نوح وهود وصالح ولوط - عليهم السلام . 

والتعرض لبيان كون إبتاء التوراة بعد إهلاك الأم السابقة للإشعار بها نزلت بعد 
مساس الحاجة إليها » وضرورة نزولها لهداية الناس » وردهم إلى الجادة » وذلك تمهيد لا يعقبه 
من بيان الحاجة الملحة إلى إنزال القرآن الكريم على رسول الله لتو فإن إهلاك 


0 التفسير الوسيطك 


القرون الأولى من موجبات اندراس معام الشرائع المؤدى إلى اختلال نظام العالم وفساد ٠‏ 
أحواله » وذلك يستدعى تشريعًا جديدا يرد الناس إلى جادة الصواب ؛ ويرشدهم إلى السلوك 
القم » ولهذا قال: ( يَصَائِرَ للثاس ) أى : أنوارًا لقلوهم » تبصر ما الحقائق » وتميز بين 
, 

الحق والباطل » حيث كانت من طول ما تغشاها من الجهل عمياة عن الفهم والإدراك ؛ فإن 
البصيرة نور القلب » كما أن البصر نور العين . 

والمراد بالناس أمة موسى - عليه السلام - ومن أنزل إليهم التوراة لترشدهم إلى الاستقامة 
وتمين السازة ونا سيو من دابيا بدن ديد مَلِدْمِ وحقية رسالته . 

وقوله تعالى : ( وَهُدى وَرَحْمَهُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكرُونَ ) : 

معناه : هدى إلى شريعة الله الى هى الطريق الموصلة إلى الله عز وجل - ورحمة ينال 
من عمل مها ثوابه وحسن جزائه ليكونوا على حال يرجى منه التذكر والاعتبار؛ فمعنى : لعل 
هنا التعليل: حكى الواقدى عن البغوى أنه قال : جميع ما فى القرآن من لعل للتعليل 


در 


إل ان 0 رم 


الس مم سم ابر ص ح غ8 س 


ايا لتر عار فومي الاهر 


0 2 


0 0020 ا 0 


وت 


»يننا وَدِكنًا كذًا مر سلِينٌ اي انب الطُورٍ إِذْ 


ا 0-31 صصح اي اسه 


م رَبك لعندر قوماما تدهم من نَذيرٍ 
0 2 ع سم 
3 وسوسوسج. 


المفردات ٠‏ 
( الَْريِىَ ): الجبل الغربى» أو المكان الغربى الذى وقع فيه الميقات . 


سورة القصص 1١‏ 


( إِذْ قَصَينَآ إِلّ مُومى الْأمْرَ ) : إذ عهدنا إليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحى . 
( الشّاهِدِينَ ) : الحاضرين للوحى من جملة السبعين المختارين للميقات . 
8م 2 - 
( أمانا رونا )> علقنا بين زمانك وزمات موس قروا كيرة . 
( فَتَطاوَل عَلَيْهِمْ الْعُمْرُ ) : تمادى وتباعد عليهم الزمن . 
20007 - 2 0-0 
( ثاويا ) :هيما . (الطور ) : الجبل . ( لتنذر ) : تخوف وتحذر . 
الئة م 
2 ام وى 9# 2ه ص نمسم م 2 عون عم رف جا عد 2 7 

5( وما كنت بجاتت الربى إِذْ قضينا إل مومى: الأمر :وما “كنت من الشاهدين ) : 

هذه الآية وما بعدها شروع ف التنبيه إلى نبوة محمد لَه وفى بيان أن إنزال 
القرآن واقع فى زمان مساس الحاجة إليه » واقتضاء الحكمة له البتة . وقد صدر بتحقيق كونه 
وعد فادها ب لطاع وات فياة: أن الافرف هرا" سارل من عاق يرما نمك 
ألحوال لا يدق ك بالشاهدة أو بالتعلم من شاهدها على أسلوب قوله تعالى :«وَمَا كنت 
مم اه ٠‏ رهد 20 
لديهم إذ يلقون قلامهم يهم يكفل مريم 0( . 

والمعنى : وما كنت يجانب الجبل الغرنى » أو المكان الغربى الذى وقع فيه الميقات 
إذ عَضَينا إل مرتق _الأم #وعهتتا إلنه + :وأسكينا آم نيويه تالرسن وإنؤال: التوراف” 
وما كنت من جملة الشاهدين الحاضرين الوحى » وهم السبعون المختارون للميقات » المثوه 
عنهم بة, له تعالى : «وَاخْثَارَ مرك قرمة 6 رَجُلاً لمِِقَاتِنَا» ما كنت من الشاهدين ذلك 

٠. . ٠. 5 1 5 0 5‏ 
حتى تشاهد ما جرى من أمر موسى ونزول ألواح التوراة عليه فتخبر بذلك . 
01 0 

ويصح أن يكون المعنى : وما كنت من الشاهدين بجميع ما أعلمناك من شأن موسى » 
وأخبرت به فهو ننى لشهادته - عليه الصلاة والسلام - جميع ما جرى لموسى فكان عمومًا 
بعد خصوص . 

ان نك وه 6 الخ بي وت قا 1 1ت آم ب 

ه؛ ( ولكنا نشانا قرونا فتطاول عَليْهِم العمر وما كنت ثاويا فى أهل مَديْنَ تتلوا 
ردة ء سسسل د > ردسرئة لدي يم 2 
عَلِيِهِم آيَاتّنا ولكنا كنا مرسلين ) 


هذه الآبّة استدراك لتأكيد المعنى السابق فى الآية قبلها . 


١‏ التفسير الوسيط 


والمعى : ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرونًا وأمًا كثيرة تمادى وتباعد عليها 
الزمن ؛ فتغيرت الشرائع ؛ وتبدلت الأحكام » وعميت عليهم الأنبا» لاسها ما كان منهم 
فى آخر هذه الأزمان من الذين أنت فيهم ؛ فاقنضت حكمته - تعالى - التشريع الجديد 
وَقص الأنباء على ما كانت عليه » فأُوحينا إليك» وقصصنا عليك ما لم تكن شاهده ولاقريبًا 
م زماله + ديك سوه وتعقيةا رسافك:: 

( وَمَا كنت تَاوِيًا فى أهْل_مَدْيَنَ ) أى : ما كنت مقيمًا فى أهل مدين وقوم شعيب حى 
يكون علمك ما تقصه وما تتلوه من آياتنا الناطقة بما كان لموسبى ‏ عليه السلام .- معهم . 
وما كان لهم معه عن طريق إقامتك فيهم تتسمع منهم ؛ ونتعلم هذه الأخبار عنهم » 


عم الى 


تتلوها عليهم ( وَلكِنَا كنا مرسلين ) : ولكن ذلك بإرسالنا لك ووحينا إليك . 


45-( وَمَا كنت بجَانِب الطور إِذْ تَادَينًا ولكِن رَحْمَةٌ من ربك لِتَنذِرَ كَوْ 
لبر تيدان 0ه رن 
المعبى : كما لم تكن بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر » ولم تكن تكن ثاويًا فى أهل 
مدين : لم تكن كذلك ولم تحضر بجانب الطور وقت ندائنا مومى : إنى أنا الله رب العالمين » 
وانففاننا إنامة زإوكالنا زناه إلا فرعرن ى ( ولق وقد من ربك ”© أق» ولكن يناك 
بالقرآن الكريم الناطق با ذكر وغيرة وحة من ربك لقومك ؛.«وهدابة ‏ لهم ما تدعوهم 
إليه من نبذ عبادة الأصنام إلى عبادة الله وحدهء وتهذيب سلوكهم » وتقويم عوجهم حتى 
تطهر الأرض من فساده » وتنجلى عن بصائرهم غشاوات الجهل » وأدران الكدر والضلال » 
كما أرسلناك لتنذر قومًا عرب وغير عرب طال عليهم أمد الجهل » وامتد مهم زمان الضلال » 


55 
6 
2 
3 


ما أتاهم من نذير من قبلك ينذرهم » ويخوفهم عواقب أمورهم : 

قال العلامة ابن حجر فى المنح المكية : من المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد 
إسماعيل - عليه السلام - وأن إمماعيل انتهت رمالته بموته . 

ونزيد على ذلك : أن إمماعيل أرسل إلى العرب العاربة أما العرب المستعربة التى نشت 
بعد إسماعيل من ذريته + فلم يرسل إليهم سوى محمد يََِ ولذا قال الله -تعالى فى 


و 


م ا ا ا ار ا 0ل 7 
سورة يس : ١‏ لِتنذر وما ما نير آباوهم فهم غافلون 6 


سورة القصص ١‏ 


مره“ ى ا - 
وقوله _تعالى - : ١‏ لَعَلَهِمَ يتَذَكَرُونَ ) : 
0 0 0 5 00 وأ 5 37 
معناه : فعلنا هذه الآمور كلها ليكون لهم منها تذكر وعظة واعتبار فيرجعوا عن كفرهم 3 
ويقلعوا عن [صرارهم وعنادهم . 
ل 


لام و مات #2 انر و ل للرثم سا صا ص 2< 2 --4 ور هم 


رو م | اصومبت عو مو سم 000 ا 2 - عاص 

ربا لولا أزسلت: إلبنا رسولا فتتيع #ا ينيك 50 02 
9 
1 
> 


6 
<4> <> .> << <> <> <> <> <> <> <> <> <> > جه دك جنك <> > <> 02> نك <> <> جنك > <> جه << << ههه <> <> <4 30> جز جز جسن هه جه ج21 


امفردات : 
0 “عقوبة ونقمة .: (575 أَرْسَلْتَ )هل أزسلت:: 


النفسسسر 

الات( ولا أن تصيدق معي و )اليك 

الكلام عن الرسالات السماوية وعن إرسال الرسل خليق أن يثير فى نفس السامع تساؤلا 
عن الدوافع والأسباب المقتضية لذلك» وجاءت هذه الآية إجابة عن هذا التساؤل» توضح 
أن الحكمة السامية فى إرسال الرسل قطع أعذار المشركين والعصاة : وإلزامهم الحجة حبى 
لايكون لهم اعتذار إذا واجهوا مصيرهم ولاقوا جزاءهم » والآية وإن كانت تشير إلى الحكمة 
فى إرسال محمد عَيده إليهم : لكنها تشير إلى مثلها فى جميع الرساللات : 

والمعنى : ولولا أن تصيب المشركين من قريش وغيرهم من الكفار عقوبة » أو تحل بهم 
نقمة بسبب ما يقترفون من الكفر » وما يرتكبون من المعاصى » فيقولوا معتذرين عن إتيانها : 
فعلنا ذلك جهلا: ياربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يرشدنا إلى خير ما نفعل ٠»‏ ويوجهنا إلى 
السلوك السوى فنتبع آياتك الظاهرة على يديه » ونسير فى أفعالنا على هديه » ونكون من 
المؤمنين مما جاء به فلا نفعل ما فعلناه . 


ما التفسير الوسيط 


لولا أن هذا بمكن أن يقولوه عند عقوبتهم على جناياتهم الى قدموها ما أرسلناك » لكن 
لا كان قولهم ذلك محققًا لامحيد عنه أرسلناك قطمًا لأعذارهم . 


و د اعدالء داع ارو م ماح امبر اس 0007 00 م 
اا ال ال 00 مس م عي سمس 

ال ا لد 
<[»<7» جيه تسح »> <> << سحي <> جز >< سس" <سسه هه حيسي «قسرهه 


٠ المفردات‎ 

( الْحَنَ ): القرآن المنزل على سيدنا محمد يلق أو الرسول المصدق بالقرآن . 

( تَظَامرَا ) : تعاونا بتصديق كل منهما الآخخر . 

التفسير 

8 -(كَلَمَا جََهُمْ الح ين عنددًا كَانُوَا ولك أوتَى مِْلَ مآ أوتى موت أولَمْ يَكْفُرُوا 
مآ أُوتِىّ مُومى من قَبْلٌ قَانُوا سحْرَان تَظَامرَا وَقَالُوا نا كل كَافِرُونَ ) : 

أى : فلما جاء هؤلاء القوم من أهل مكة الموجودين عن علة ا سنا سكيد مَك لماجاءهم 
القرآن الحق وهو المنزل على محمد يلت قالوا تعنثًا واقتراحًا : هلا أُوتى محمد مثل 
ما أوقى موسى منالتوراة المنزلة جملة » ومن المعجزات الأخرى كقلب العصا حية وفلق البحرء 
وغير ذلك » قالوا هذا كما قالوا : « لَوَلَآ أُنزل عليه كنز أوجَاء مَعهُ ملك 0 


وقوله - تعاك- :( أُوَلَمْ يَكْفرُوا يمآ أوتى مُوسى من قَبْلُ) رد عليهم وإظهار لتعنتهم » 
وبعدهم عما يرشدههم إلى الحق 3 


-11 : سورة هود » من الآية‎ )١( 


سورة القصص لذلا 


والمعى : أولم يكفر أمثالهم » ومن مذهبهم كمذهبهم فى الكفر والعناد بما أوق موبى ؟ 
وعن الحسن ‏ رحمه الله كان للعرب أصل فى أيام موسى » فيكون المعنى على هذا : 
أولم يكفر آباوم المعاصرون لموسى » وقوله : ( ين قَبْلُ ) متعلق ب ( يكفروا ) أى : أولم 
يكفروا من قبل هذا القول ؟ أو من قبل هؤّلاء الكفار ؟ قالوا: سحران تظاهرا وتعاونا : 
سحر موبى وسحر هرون . 
ونحن نرجح أن الذين كفروا بما أونى موسى من قبل وقالوا : سحران تظاهراء هم أهل 
مكة » روئ أن أهل مكة بعثوا رهطًا منهم إلى رؤساه اليهود فى عيد لهم فسألوهم عن شأن 
محمد ب عليه الصلاة والسلام ‏ فقالوا : إنا نجده فى التوراة بنعته وصفته » فلما رجع الرهط 
وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا ذلك ؛ وقالوا: إنا بكل من الكتابين ‏ القرآن والتوراة - 
كافرون : قالوا ذلك تأكيدًا لكفرهم لغاية عتوهم وتمادمهم فى العناد والطغيان2» وقرئ : 


( سَاحِرَانَ تَظَاهَرَا ) يعنون موسى ومحمدًا عله . 


وى مويرم هه ج رمه حور 


( قل فأتوأ يكتلب من عند الله هو أهدئ منهماً اتبعه 
ا 


3 ل غ وم 6 م صا اح ع صا ل ا ار ان رن برخ 2000-5 


يتبِعونَ أهوآءهم ومن صل ممن ألبع هويله بِغَيْر هذى مُنْ 
1 ِنَ لله لا يهدى الوم الظدلمين © ) 


<> حت جه جه <ك زه <ن 7< <> جه جز سنت < ج سج سيج 2 لاقت يق ين | 


<يسؤسج > يس <> <> سودي 


<< ؤس سج 
المفردات : 
( أَمْدَى ) : أقوى فى الهداية . 


( مِنْهمًا ( : من القرآن والتوراة . 


2 لمعم ّ- :هه 207 أدهي 5 ار - 
4- ( قل فأتوا بكتاب من عِندٍ الله هر أهدى ينهم أَتَبِعْهُ إن كُنثمْ صَادِقِينَ ) : 
ُ ع 
أى : قل يارسول الله لهرّلاءِ المشركين : إذا كان القرآن والتوراة سحرين متظاهرين فأتوا 
" : ا 
بكتاب من عند الله أقوى منهما فى الهداية » فيان تاتوا به أتبعه وأصدقه » وأمضى على هديه : 
ع 

وهذا الشرط ثما يأ به من يشير إلى وضوح حجته وسنوح محجته » لأن الإتيان ما هو أهدى 
من الكتابين أمر بيّن الاستحالة » فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإفحام . 

وقوله تعالى :(إن كنتتم صَادِقِينَ) معناه: إن كنتم صادقين فى أنهما سحران مختلقان 

ع 
تظاهرا » وإيراد الجملة بأسلوب التشكيك مع استحالة صدقهم مزيد تبكم بهم . 
37 5و سى > ع2 5 > و”ن كس سة بير 
- (فإن لم يستجيبوا لك فَاعْلَم أنما يتبعون أَهْوَآعَهُم . . . ) الآية. 

أى : فإن لم يستطيعوا أن يفعلوا ما كلفتهم به ل 
والتوراة - ولن يستطيعوا ذلك ولن يقابلوه - فاعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم الزائغة » ويصرون 
على موقفهم عنادًا وكفرا من غير أن يكون لهم مُتَمَسك ما أَضصْل » إذ لو كان لهم لأتوا به . 

وإنما عبر عن عجزهم عن الإتيان بعدم الاستجابة إيذانًا منه يإ بأنه على كمال أَمْنٍ 

٠. 35 00 0 01‏ 
من أمره - كان أمره #َلِتَدٍ لهم بالإتيان بما ذكر دعاءٌ لهم إلى أمر يريد وقوعه 
ل 000 .اللر#» .1 
( وَمَن أَضل ممن اتبَمّ هَوَاهُ بِيْرٍ هُدَى من اللَّهِ ) : 
2م 
أى :لا أحد أضل يمن اتبعهواه » واستبد بر أيهبغير هدى من الله ؛ فهو أضل من كل ضال 3 


وتقييداتباعالهوى بغير الهدى من الله تعالى ‏ لزيادة التقريع » والإشباع فى التشنيع والضلال . 


( إن الله َايَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) : الذين ظلموا أنفسهم بالانجماك فى اتباع الهوى : 
والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين . 


طبع بالهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
رمزى السيد شعبان 


رقم الإيداع بدار الكتبة/ا15/ 1986 


الميئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
> ع > سن اراس .ره ع 7 


سورة القصص 4 يفنا 
<> << <نه <> <2> <> جه << <> <نكه <ز4 <> <0ه <7<40 جنك جنك ههه حك <> نه كه <> <زيكه كه م م 30 
دمع » اي جح سس س بر بر م م 5000 00 


لس م بابر ا د وى لم 


ا 0 يوّمنون 60 وإذا يتلل 


0 بهة إنه الحَق من رَيِنَآ إنَا كنا من قَبَلِهء 
' 0 7 م - + مور 0 - م م يبر ه 
00 ل مامه يي اسمس ده برس يري 

وَيَدْرَءُونَ اسه كرما فو فر ج راد 
- امير هه م 65 وماج وعم لتم كس ل بردم م م بعر ح وموس زر ه. 
ل اعمدلكم 
مل لس حبر رك جم 5 


المفردات : 
( وَصَلْنًا لهم الْمَوْلَ ) : من التوصيل ؛ وهو تكثير الوصل وتكريره » أى : والينا وأتبعنا 
تبليغهم القرآن » وقراً الحسن « وصَلنًا » قال. الرّاغب”"” : أى : أكثرنا لهم القول موصولًا 
( يَتَذَكَرُونَ ): يتعظون ويتدبّرون . 
( وَتدْرَُونَ 4 اق يزذوة ويدفترن ».و الحديت ‏ :8 'ادراوا الحدوف بالشبهات: 
أى : ادفعوها 1 
( بِالْحَسَنَةٍ) : بالطاعة . ( السية ) : المعصية . 


( اللّهْوَّ ) :كل ماليس بحق 2 وقال مجاهد لذ والسب » وق اللغة : الغو واللَّمًا 


(1) قال الآلوني : وآضل: التوصيل + شم قم الحبل وول ينشها يبيضن . 


كملا١‏ التغسب ألو, مط 


#اس 2 620 
بوزن الفى : السقط وما لايعتد به من كلام وغيره 


( أَعْرَضُوا عنه ): انصرفوا عنه ولم يشتغلوا به . 
( مَلَام علَيكُم ) : قال القرطبى : أمْن نا لكم » وعند الزمخشرى: نج توضع رما 
لاتحية . 
( لَانَبْتَهى الْجَاهِلِينَ ): لانطلب صحبة الجاهلين ولانريد مخالطتهم ولاجدالهم . 
(0١‏ وَلَعَد وَصَلَْا هم اقول لهم يَعَدَكرُونَ 16 | 
قال القرطبى : الآية الكريمة ردٌ على من قال : هلا أوق محمد القرآن جملة واحدة مثل 
ما أوتى موسى التوراة “كذلك ؟ 
ولعو : ولقد نزلنا القرآن - وعدًا ووعيدًا وقصسًا وعبرًا ونصائح .- أنزئناء حذلك 
متواصلًا متتابعا وفق ماتقتضيه الحكمة لعلهم يتذكرون مايجب على كل عاقل من الخضوع 
للحق مى تبين ء والقرآن حق واضح يعرفه 0 من نظر فيه وفتح قلبه وعقله » فلو فعلوا 
لتذكروا وآمنوا . 
ولقد ظل القرآن ينزل على الرسول ثلاثة عشر عام مكة يشرح العقيدة ويُحَمّق الإمان 
فى نفس المؤمنين » ويردٌ على شبهات امشركين » وعشر سنوات بالمدينة بعد أن انتقل الرسول 
ظ إليها وكوّن هناك الدولة الإسلامية الفاضلة الى ست الزمان ممثلهاء وف المدينة نزلت 
آيات م شييدة اللسعوو الإسلااى للدولة الإسلامية الأولى كارحه أخرال الأمة كم السلم 
والحرب: موضِحًا الآداب الاجيّاعية والسلوك السوى الذى يجب أن ينهجه المسلمون» ولقد 
.كان القرآن ينزل أحيانًا ردًا على سوال أو على شُبّه أهل الكتاب »أو تشريمًا فى حادثة 
فكان ينزل -مناسبًا افعض . الحال: ع جما أن النبى مقت أرسله الله أميّا ء لايقرأ 
ولايكتب»ء فلكى ييسر الله ك حفظه أنزله عليه مفرًا ولم ينزله جملة واحدة » وق ذلك 
يقول الله تعالى : «وقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لَولَا نل عَلَيْه القرآن جْيْلَةَ وَاحِدَةٌ كللك تيت 
به فُوَادَكَ ورتَلْنَاه تَرْتيلا.ولا ياو نك بِمَث ل إِلَاجِمْنَاكَ بِالْحَقَ وَأَحْسَن تَفْسِيرًا .”" . 


886 القاموس ج 4م ص‎ )١( 
سورة الفرقان » الآيعان : مجم . سم‎ )١( 


سورة الغقصص 1 /امل/ا ١‏ 


ناما الا و لوف 1 منون ): 


-- 0 ير 


أخير الله - سبحانه وتعالى - أن بعض الذين أوتوا الكتاب من بنئ إسرائيل قبل نزول 
القرآن ومجىء الرسول يؤمنون به وما نزل عليه من قرآن. ععبد الله بن سلام وغيرو”* 

قال ادبع ردح يدان انار بن علدا النصارى وهم أربعون رجلاء قدموا المدينة , 
منهم اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة مع جعفر بن أى براي رو لد وكانوا أكمة 
اللساوق» رأندك اله فيهم هذه الآية وما بعدها . 

عه ( وَإِذَا بُثْلَ عَلَْهِْ قَانُوا آنا به إِنّهُ الحق من رَبُنَة إنّا كنا ين قبل مُشْلِعِين ) : 

هذه الآية استئناف لبيان ما أوجب إمانهم 

والمعنى : وإذا يُقْرَاً القرآن على أهل 0 
إنه الحق من ربنا لأن مثله لا يقوله بشرء إنا كنا قبل نزوله 500 
الصلاة والسلام عا اهتين ربانة ملعت وينزل عليه القرآن » فإانهم به متقادم العهد 
لما شاهدوا ذكره فى الكتب المتغدمة » فالمراد. بالإسلام : الانقياد الظاهرى » أى : إنا كنا 
- قبل نزول القرآن - مُنقادين لأحكام الله تعالى- الناطق لها كتابه المنزل إليناء ومنها. 
وجوب الإمان به» فنحن موّمنون به قبل نزوله على الرسول » ونحن عرفنا محمدًا وكتابه 
ا 00 ظ 


>6 برى 


4ه ( أو لَيِكَ يُوْتونَ أجْرَمم م مَرتَيْنٍ بِمَا صَبَروا وَيَدْرمُون ب ِالْحَسَنَةٍ السيعة وما رزقناهم 
ينفقون ) : 
أولئك الموصوفون .ما سبق من انوت يُمُنحون جراعم مرتين: مرة على إمانهم بكتامم » 
ومرة على إمانهم بالقرآن: وذلك بسبب صبرهم وثبائهم على الإمان بكتابهم » ثم بالقرآن 
عد نزوله » أو على الإمان بالقرآن قبل النزول وبعده» أو على أذى من هجرهم وعاداهم من 
هل يون الا 


. الآلومسى‎ )١( 
. (؟) الآلومي‎ 


84 1 التفسير الوسيط 


2 


- 5 5 ءًّ 0 50 

قال القرطى ا ع ا مويق الأشعرى أن رسول لله مر 
قال :. « ثَلاثَة دون أَجْرَمْ تين : رتل من هل الْكتّاب آمن بننِيه ف وأدرلة النى 
علا فآمنَ به وَانبَعَهُ فلَهُ أَجْرَانٍ 2 وَعَبّدٌ مملوك أدّى حَقَ الله داعز ونكل سا وحق. سيده قَلَهُ 
جا وَرَجُل كانت لَهُ أمَة .فغدَّاها. فأحسن غذاءها» ثم أذها فأحليك أدباء ثم أعتقها 
وترو ها قله أجران ) أخرجه مس فى. كتاب الإيعان »والبخارى بلفظ مختلف . 

واس سسا ا ار ا د يي المعصية بالطاعة 
قال يلت عاذ : دراتيم النينه الحسنة تمحها أو اينافعون بالاحّال والكلام الحسن 
الأذى » فهو وص ف لهم .مكارم الأخلاق : أى : من قال لهم سوا لا ينوه وقابلوه , من الخلق 
الحسن مما يدفعه ؛ كالإعراض ولين الحديث . 

وأثنى عليهم رهم بأنم ينفقون من أموالهم الى كسبوها من الحلال فى الطاعات وى 
سبيل الخير » ويبذلون مما رزقهم الله من كسب طيب فى سبيل اللهء ليم آلام المرضى 


والمحتاجين . 
ين 0 الحو عْرَضُوا ع عَنْهُ وَقَالُوا لمآ أَغْمَالَنَا ل عْمَالكُمْ سَلَام عَليكمْ 


ل ا بيانه من الصفات الكريمة » وعلى إعراضهم 

ل ا له ليله أعرقيزا بقار بتعاارا بده 
كينا ارد عاك مر وا 2 ا باللَغْر ا ل وقانُوا لا أعبالن ولك 
أغْمَالكمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ ) : أى قالوا متاركين لهم على سبيل التوديع لاعلى سبيل التحية : 
سلام عليكم وَأَمْنَ منا لكم ٠‏ فنا لانحاو ركم ولانُسابكم (لانبْتَفى الْجَاهِلِينَ ) : أى لانطلب 
الجاهلين والسفهاء للجدال والمراجعة والمشاتمة ولا نريد صحبتهم ومخالطتهم » وهذا تعليل 

لتاركتهم . 

قال ابن إسحاق ف السيرة : قدم على رسول الله - وهو بمكة ‏ عشرون”" رجلا أو قريب 


)1١(‏ سورة الفرقان الآية : بن 
)20 هذه الرواية نخالف ما حكاه القرطبى من أنهم كانوا أربعين من أمة النضاري » و تقدمت هذه الرواية . 


سورة الشصص 84م ١‏ 


من ذلك انعا الي الاي يرن من الحبشة فوجدوه بالمسجد ء فجلسوا إليه و كَلّمُوه 
وسألوه - ورجال من قريش فى أندبتهم خول الكعبة - فلما فرغوا من مساءلة رسول الله 
عا أراجزا دعاهم إلى لله - تعالى - وتلا عليهم القرآن؛ فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم 
من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به» وصدقوه » وعرفوا منه ما كان بوصف لهم فى كتامهم 
من أمره » فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام فى نفر من قريش فقالوا لهم: خيبكم 
الله ين ركب » »بعنكم مَنْ ركم مِنْ أهل دينكم تر ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن 
يغام على نارم دينكم وصَدَقْتمُوه فيا قال » مانعلم ركبا أحمق ق منكمء أو كما 
قالوا- فقالوا لهم : سلام عليكم لانُجاهلكم » لنا مانحن عليه ء ولكم ما أن عليه »م َال 
أنفسنا خيرات ويقال : إنهم الثفر النصارى من أهل نجران» فالله أعلم أى ذلك كان » 
قال : وسألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن نزلت ؟ قال دعاؤات اسم دن عذائنا أن 
نزلت ف النجاثشى وأصحابه؛ وكذلك الآيات التى فى سورة المائدة ٠:‏ ذْلِكَ با أن منْهمْ قسِينَ 
وَرُهْبِانًا » إلى قوله : ونع الطري م أموين كتريع اسرة" 


2 


5( إِنْكُ لا تَهادى من حت ولك الله يَوْدى عن مشا وَهْرَ أَغْلَمْ با 

لمعنى : إنك - أها الرسول - لا تقدر على هداية قلوب من أحببتهم إلى الحق» بأن 
تدخلهم ف الإسلام وإن بذلت فى ذلك غاية المجهود » وجاوزت ف السعى إليه كل حد معهود » 
ولكن الله مبدى من يشاء هذايته فيدخله ق الإسلام » وهو سبحانه أعلم. بالمستعدين 
لذلك وهم الذين يشاء - سبحانه - هدايتهم » ومنهم من ذكرت أوصافهم من أهل الكتناب”" ْ 
. وقال الزمخشرى. : المعى : إنك لاتقدر أن تذغيل فى الإسلام كل من أ حببت أن يدخحل 
فيه من قومك وغيرهم والأنك عبد الاتعل الطبوع عل ليه من غير بولكن الله عاق 
يقدر على أن يدل من يشا إدخاله »وهو الذى على - سبحانه - أنه غير مطبوع على قلبه. 
وقال الآلوسى : هذه الآبة سيقت لتسليته ملل حيث لم ينجع فى قومه الذين 
يحبهم إِنْذارٌه - عليه الصلاة والسلام - إياهم وما جاء يه يفن :الحو بل ميرو على ماهم 


0ك 


. الآلوسى‎ )١( 


3 ظ التفتسير الوسيط 


عليه وقالوا : 2007 مُويّى » ثم كفروا به وبموسى » فكانوا على عكس 
قوم أجانب من أهل الكتاب » حيث آمنوا بما جاءه من الحق » وقالوا : إنه الحق من ربناء 
ثم صرحوا بتقادم إكانهم به » وأشاروا بذلك إلى إماتهم بنَبِيّهم وما جاء به أيضاء وذلك فا 
حكاه الله بقوله : « الذي آتَبنَهُمٌ لكاب ين قَبلِهِ هم به يُؤْيمُونَ ٠‏ إلى قوله : « إن حك 
من قَبْلِهِ مُسَلِجِينَ 7" ٠‏ 

وقال ابن كثير : قد ثبت فى الصحيحين أنها نزلت فى ألى طالب عم النى يلم . 

قال الزهرى : حدثى سعيد بن المسيب عن أبيه - رضى الله عنه ‏ قال :لما حضرت 
' أباطالب الوفاة جاءه رسول الله يِل فوجد عنده أباجهل بن هشام وعبد الله بن أى أمبة 
ابن الغيزة قال رسرك الله يه : ديام ٠»‏ قل : لا إله إلا الله » كلمة أُحَاج لك 
بها عند الله » فقال أبوجهل وعبد الله بن ألى أُمَيّة : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 
فلم يزل رسول الله يِكَ يعرضها عليه » وَيَحُودان له بتلك المقالة » حتى كان آخر ماقال 
هو على ملّةَ عبد المطلب » وأى أن يقول : لا إله إلا الله 2 فقال رشو الله و" 
: لأستغفرنٌ لك مال أَنْهَ عن ذلك »» فأنزل الله تعالى ‏ : ما كَانَ لِلْبى وَالَذِينَ آمنُوا 


الع امد يفره لس أ 4 7 ,أن هو ] : 000 
ن يستغففروا للمش كين ولو كانوا ولى قربى »2 . وأنزل ف ألى طالب : « إنك لآ تهدى 


عر * # وى ت 


58 0 مه 5 راع سم ١‏ 
من أَحْبَبْتَ ولكن الله يهدى من يشاءٌ ».وخالف ف ذلك الشيعة » وقالوا ببامانه » وادعوا إجماع 


أئمة أهل البيت على ذلك . 


)١(‏ سورة القصص » الآيقان : ؟ه » مه 


(؟) سورة التوبة » الآية : ١١8‏ 
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ِيِعَكه ىق انها رصولا تلو لهم ينا وَمَا كنا مهلى 
عاسم بير 

القْرَىَ إِلَاوأْهلهًا طَشِمونَ © ومآ ويم من فى ء ممع 
اكير آلدّنيًا ينها وما عند آل ا أَقَك 
000 هن سه ال لح حا هه تر ل لل 2ه مير 

تَعَقَلُونَ © أَمَمَن وَعَدَنَه وعدا حَمَنَاً فهو للقيه كَمَن مُتَعنَه 

ا سا كر راس ساح سس لحم - 

م َعَم ا ليَؤَة الدنيا م هو يوم الْقيدمَة من الْمَحْضَرِ رين الل ( 


<> <سج <<< <4> <> :4 جز سه زه نس << جز جه << سجن نك هه لك > <> زنك << نك مز 4 زه 2 9ك 


<< <> <> > حزتهه جز 22> >< س2 


1 
0 


المفردات : 
رم 


( نُتَخَطّنْ مِنْ أَرْضِنًا ) : أى تُخرج من أرضنا ومقرنا » أويبطش بنا أعداؤنا . قال 
الالوسى : وآصل الخطف ؛ الاختلاس بسرعة » فاستعير لما ذكر . 

' (أْوَلَمْ تمكن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنَا ) : أى أو لم نهىء لهم فى الأرض حرماً مكيناً ونمنعهم - 

فيه من العدوان. ( يُجْبَى" إِلَيْهِ ثَمَرَاتَ كل تَىْه ) : يحمل إليه ويجمع فيه من كل جانب 


وجهة ؛ عن ابن عباس وغيره . 


المعسمم آلو سيت 


( بطرت مَعِيسْتها ) :اغثر أصحابها ولم يقوموا بحق النعمة » من البِطّر » وهو : 
جحود النعمة وكفران الفضل . وف القاموس : البِطَرٌ : الْأَشّرُ وقلّة احّال النعمة » أو الطغيان 
جا #اوقغلة. كفرع" ...اهار ش ٠‏ 

١ 6‏ 0 07 
( مها ) :فى القاموس ؛ أم كل شى و : أصله وعماده وأم القرى :مكَّةٌ ؛ لأنها 
# و : ا 
توسّطت الأرض » أو لأنّها قبلة الناس يؤّمونها . 

( لاقيه ) : مدرك له » ظافر به . ٠‏ | 1 

( الْمُحْضَرِينَ ) :الذين يُحْضِرُون مرغٌمين للعذاب » وق القاموس : حضر - كنصروعلم- 
ضور » ضد غاب ( كاحتضر وتحضر ) . 


٠ه‏ - ( وَقَالُوَاً إن نُتبِع الْهُدى مَعَكَ نتَحَطّف مِنْ أَرْضِنًا ...) الآية . 

هذا قوق ابن قرس كد ”" م قال اين “غباسن. + قائلن :ذلك من ريشن البغارثك 
ابن عمان بن نوفل بن عبد مناف القرشى ٠‏ قال. للنبى يَلقُ : إنا لنعلم أن 
قولك حق » ولكن منعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطّفنا العرب من 
أرضنا - يعنى مكة - لاجّاعهم على خلافنا ولاطاقة لنا هم » وهذا من تَعِلآّتِهم الكاذبة » 
وأعذارم الباطلة » وحججهم الواهية . وفيه ما فيه من اعترافهم بان ما مع محمد -عليه 
السلام - هو الهدى وتسجيلهم على أنفسهم أنه ما صدّه عن الإمان به إلا خوفهم على 
مصالحهم وفزعهم من ثورة العرب عليهم إذا أسلموا » وقد أجاب الله عن تعللهم هذا بقوله : 


-ا2 


(أوَ لَمْ تُمَكُن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى' إِلَيْهِ كَمَرَات كل شه رزقًا من لدُنَا ) : أى أو لَمْ 
نعصمهم ونشبت أقدامهم ونجعل مقرهم حرما أمينا لحُرْمةر البيت الحرام الذى تتناحر العرب 
حوله » ولا تجترئ على القتال فيه » وكانت العرب ف الجاهلية يغير بعضهم على بعض 
لأوهى الأسباب ؛ وأهل مكة آمنون فى حرمهم لايخافون و ام ارون بواد غير ذى زرع 
فإن الشمراث والأرزاق تجمع لهم من كل صوّب ويحملها الناس إليهم من كل حدب ء 


)١(‏ قاموس ج 4 ص 4إلالا 


(؟ ) انظر القرطبي والكشاف , 


١ * ٠ سورة القصص‎ 


وكان هذا كله رزقاً من عند الله لا فضل فيه إلا لله وحده © فإذا ما خوّلهم الله الأمن والأمات 
والاامشرا والاللمشداق والزرق: لايع بترن لوه رف عدا عدم ؛ فكيف 
يستقم أن ب يُعرْضْهم للتخوف والتخطف » ويسلبهم الأمن [ذا قرا ال سرية اليف ترد 
الإسلام ؟ . 
ظ قال يحبى بن سلام : يقول : كنتم آمنين ى حرى تأكلون رزق » وتعبدون غيرى 
أفتخافون إذا عبد تمونى » وآمنم لى ؟ 
( وَلَكِنّ أكْتَرَمُمْ لا يَْلَمُونَ ) :جهلة لايتفطنون ولا يتفكرون فهم غافلون عن الاستدلال 
بان مَنْ رزقهم وأمنهم فيا مضى حال 5 يرزقهم لو أسلموا ومنع الكفار عنهم . 


م 


8 - ( وَكمْ أَهْلَكْنا من قريَة بَطِرَت مَعِيِشْتَها مها َك مسَاكِتُهُم لَمْ سكن مُن َم 
إلا ميلا كنا نَحْنْ الْوَارئِينَ ») : 


بين الله فى الآبة السابقة فساد دعواهم الخوف من الناس إن آمنوا » وبين فى هذه 
الآبة أنهم أحِمَّكُ بالخوف من بأس الله الذى يشاهدونه بأعينهم كلما ساروا بقوافلهم على آثار 
من هلك قبلهم » وبقايا وخرائب المدن والقرى الى جحدت آلاء ربا وكفرت بأنبيائها 
كما يكفرون بنبيهم » فعلبهم الله بكفرهم وذكّرهم فيها بأن ما حدث ف الماضى لغيرهم 
مكن أن يقع لهم:فى الحاضر والمستقبل وحينئذ يتبين أن الخوف ف الكفر لافى الإمان . 

أى : وكثير من أهل القرى كانت حالهم كحال هلا فى الأمن وخفض العيش والدّعةٍ 
والاطتفتان سق يظروا باكرا وم يقوموا بحق النعمة من الشكر عليها بالإمان » فدمّرنا 
ش عليهم وخربنا ديارهم » وتلك مساكنهم الى عَرُون عليها ى أسفا ركم كحجر ثُمود 
ل ا اه ؛ إذ لا يسكنها إلا المارة أثناء 
سرهم يوماً أو بعض يوم . 


وه - ( وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَبّى يَبْمَثَ فى أمّهَا رسُولًا يَئْلُوا عَلَيْهِمْ ايا ) : 
قال الآلوسى : هذه الآية الكرعة فيها بيان للعنابةٍ الربانية إثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة . ظ 


ا التفسير الوسيطد 


والمعنى : ما صح وما استقام » أو ما كان فى حكمه الماضى وقضائه السابقأن يُهْلِك القرى 
قبل الإنذار » بل كانت سنته ‏ عر وجل الى لا تتخلف ودستورهالذى لا يتغير ألا بلكها 
ع ريمع اق نتيا" وساعر فاق افرجم كاله القززق :ليه رعير لا برعاو علبي اناننا:” 
الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ؤيوضح لهم المنهج ؛ 
وإنما أهلكهم بعد إلزامهم الحجّة بإرسال الرسول كيلا يقولوا : «١‏ لَوْلَا أرْمَلْتَ إِلَيّنا 


لهاي جر" ا سمشل > 6098 7 07 7 وه . 
رَسولا فتَتبع آياتك » ٠‏ وتحقيقا لو عده الذى لاد حلم : ٠‏ ومَا كنا مُعَذبِينَ حَتى نَبْعَثُ 
ره كى ه60 

رَسولا » 


( وَمَا كنا مُهْلِكى الْقَرَى" إِلّا وَأَمْلهَا طَالِمُونَ ) : أى وما كنا مهلكى أهل القرى 
00 الحق ويرشدهم إليه فى حال من الأحوال إلا فى حال 
كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر باياتنا » فاعتبروا - يا كفار مكة ‏ بما حدث لمن 
كان قبلكم » وما بمكن أن ينزل بكم . ا 

وإنما كان البعث فى أم القرى لأن فى أهل البلدة الكبيرة فطنة وكَيْسا » فهم أقبلٌ ' 
للدعوة وأشرف » وق إماهم عون على إمان غيرهم . 


4 و 0-4 
كر - اوه ل ره 


عر عم ءِِ هم مه 
-( وَمَآ أُوتييتّم من كَئْء قَمَتَاعٌ الْحَيَوةٍ الدنيًا ريثا وَمَاعندَ الله حير وَأَبْقَى؟ 


أئلا تَعْقَلُونَ ) :. 
3 الله فى الآيات السابقة فساد رأى المشركين قّ رفضهم الإسلام خوفاً على أنفسهم 


بقولهم : ( إن تتبع الهُدَى مَعَكَ نتحَطف من أَرْضِنا ( وجاءت هذه الآية لتبين عقادة 


الدنيا وما فيها ا الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين فى 
الدار الآخخرة من النعبم العظم المقمم . 


)1١(‏ سورة القصص من الآية : لام 
(؟) سورة الإسراءء الآية : 1١6‏ 


سورة القصص 9 5 ١56‏ 


والتى + أى: فى وا أ صعموه من أمور الذنيا وزينتها فشأنه أن يتمتع به أيَاماً قلائل 
ثم يزول عنكم أو تزولون عنه » وما عند لله فى الجنة من الثواب خير فى نفسه من ذلك 6 
لأنّه لذَّة خالصة عن شوائب الألم » ومبجة كاملة عارية عن ممات الهم » وأبى ؛ لأنه أَبَدىَ» 
أغفلم فلا تعقلون هذا الأمر الواضح وتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وتخافون 
على ذهابا ما أحببتموه من متاع الحياة الدنياء وتمنعون من اتباع الهدى المفضى إلى ما عند 


الله من سعادة أبدية ؟ 


22 ورا روم 


ع راربة 2 2 7 .0 2 - رم 02 
59 ( أَقَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدَا حَسَنا فهر لاقيه كمن متغناة متاع الْحَيَاةٍ الدنيا ثم هويوم 
الفا رو التجدرنة : ظ 


هذه الآيّة الكريمة تقرير وتوضيح لا قبلها » ومعناها ‏ كما قال ابن كثير - : أفمن 
هو مؤمن 57 وعده الله على صالح الأعمال من الثواب إلذى هو صائر إليه لامحالة ؛ 
أن ونه تقاقاث لأ قات كمن هو كافر مُكدَّب باقاء الله ووعده ووعيده فهو ممتع 
فى الحياة الدنيا أَيّامًا قلائل ثم هو يوم القيامة من المُحضرين » أى : من المعذبين - كما 


قال نعافة رقادة . 
وق سبب نزولها قال ابن عباس : نزلت فى حمزة بن عبدالمطلب وأبى جهل بن هشام . 


وقال مجاهد : نزلت فى النبى مِلِتَهِ وأبى جهل ٠‏ وعمم الثعبى فقال : نزلت 
فى كل كافر مُتّمَ فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار » وفى كل مؤْمن صبر على بلاء 


الدنيا ثقّة بوعد الله وله فى الآخرة الجنة . 


كفلاو ١‏ التفسير الوسيدظة 


<1 سس ساسج سج سج < : > 4 << سج سج سسجت <> جل نجه << :أ جك << زه جز نك جه سج هج 1 


اح ص الم 
ويوم يناديهم فَيَقَولٌ 87 شركاءى الْذَينَ كنم 
اح برو م 1 2 
تزعمون © قَالَ الْذينَ حقَ لبهم لقو ل ر بنا متؤلاء لين 
غ8-مء مده كك ٠.2‏ 


اغوينا الك ا عرد ران إليك .ما كاير إبانا 


ص اهز ع ع ص ص وبر الما لوم 


دك 1 
5 يَعبدونَ © وقيل أدعُوأ شرك كك تحرص قل مور ْ٠‏ 
ا دابأ لوال كرا أ يهتدونَ يي ويوم ينَاديهم 
ودع مس 4 ظ 
ا 5 ا 
تفل نذا أن اللزئية ح تفينذ متهم لياه | 
ْ يوَمَبِذقَهم لا ينآ >لوت ©© فاما من تاب وءامن وعمل ْ 
1 ظ 
1! [ 
00 [ 
: 
ا 


ص ل ص سوير بير 


صَدلحًا فعمو أن يكون من الْمفْلِحينَ وت و رَبك لق مَايمّآ؛ 


00 يً ا عر 0 سس صم ماس برس 

ومختار مَا كن لهم ابخيرة مَبْحَن أطَهوَتَمَدقَ عَمَا ثرون جه 

ءا م 2 و رعس د برو ير صلل صا مص 
بك بعلم مَا تكن صدورَهمَ وما مُْلِدُونَ © وه له لآ كه 


عو مامه 


إلا 0 له الْحَمَد فى الأول لاخر وله الحكم وَإِلَيْه 


- 


المفردات : 
( حق عَلَيْهِم الْمَوْلُ ) : تحقق موّدى القول على الشياطين والدعاة إلى الكفر » والمراد 


001 


بالقول : آيات الوعيد » كقوله تعالى : «لَأملانَ جهنم مِنَ الْجنّة والثايس أَجْمَعِينَ 0 ا 


أَغْوَيْنَا ) : أضُللنا بأن دعوناهم إلى الغى وهو الضلال ؛ وعَوَى يغوى عَيا 00 


(1) سورة السجدة » من الآية : ٠‏ 


نننووة اتكيضن ' لاقلا 

( نَبرَأْنَة إِلَبْكَ ) : تَبَرَآً بعضنا من البعض . فالشياطين يتبرءون ممن أطاعهم » والروٌساءً 
يتبرءئون ممن تبعهم . ش 

| تقيين عَلِهمٌ البق يريد ) : خضيت عليهم الحجج خفاء المرئى على الأعمى‎ ١ 

(لآا بِتَسَاَنُونَ ) ل 


اكه 0م الْجِيَرَةٌ ): قال الآلومى : الخيرة » التخيرٌ .» كالطيرة معنى التطير » 
والخيّرَةٌ والتّخَيْرٌ : الاخميار . 


(مائكن صَدُورُهُمْ ) : ما يخفون فى صدورهم من الاعتقادات الباطلة وعداوتهم للرسول . 
( وَمَا يُعْلِنُونَ ) : ما يظهرونه من الأفعّال الخبيثة والظعن فى الإسلام . 
( له الحكم ) : له وحده القضاء النافذ ى كل شىء من غير مشاركة فيه لغيره . 


التفسسير 

مه ( ويوم كي شرن أن فركاقى لوك تقترة 0 

لايزال الحديث متّصلا عن أحداث يوم القيامة » فنى هذه الآية إشارة إلى ما يوبخ الله 
به الكفار المشركين فى هذا اليوم احيث يناديهم ويسألهم فقول : 1 اين راو اللي 
كُندَمْ تَرْمُمُونَ ) : أى أين الآلَِةٌ التى كنتم تعبدونها فى الدار الدنيا من الأصنام أو غيرها 
ليدافعوا عنكم وليشفعوا فيكم ؟ والتعبير بش ركائى » تقريع لهم على زعمهم 3 وفيه نمكم 
جم . والتعبير بلفظ : ( تَرْعْمُونَ ) للإشارة إلى كذسهم » فقد قيل : ١‏ زعموا » مطية 
الكذب . 

+ - ( قَالَ الّذِينَ حق عَلَيْهِم اقول :يتا مولام الزين أغرينا را كما عْوَيْنَا 


عر وعاي 


برأنَآ إَِيِكَ ما كانوا إِيانا يَْبْكُونَ ) : 

| الآية الكريمة استئناف مبنى على سؤال مقدر ء كأنه قيل : فماذا صدر عنهم من قول 
ل : قال الذين حق عليهم القول وهم شركاؤهم من الشياطين » ٠‏ أو رؤساوم 
النين اتخابوهم أرباباً من دون الله » بأن أطاعوهم فى كل ما أمروهم به ومبوهم عنه : 


موا١‏ : التفعسير الوسشيطك 


ص سلسم 


( ربنا هؤلاء الَذِين أَعْوَيْيَا أَعْوَبْتَاهُمْ كَمَا غَوَيْئَا) : 
1 5 . 5 6 - 

أى : ما أكرهناهم على الغى ٠‏ وإثما أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل لا بالقسر 
والإلجاء » فغووا باختيارهم غيًا مثئل عَينا باخقيارتا » تبرأنا إليك منهم وبما اختاروه من 
الكفر والمعاصى هوى منهم للباطل ومقتاً للحق » ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون 
أهواءهم ويطيعوت شهواتهم » ومسارعة الذين حق عليهم القول إلى الجواب مع كون السؤّال 
تدز إن تسسهم أن السزالا عوع الاسخشري وتريحهم :بالإضلان بوجرنيع بان 
العبَّدةَ سيقولون : هرّلاء أضلونا » وإمًا لأن العبّدةَ قد قالوا : إنهم أضلونا » فاعتذر هؤلاه 
المعبودون مما قالوه را لقولهم » إلا أَنَّ القرآن لم يَحْك قول العبدة إيجازا لظهوره . 


ومرادهم بالإشارة فى قوله « رَبْنَا مَؤٌلَآه الَذِينَ أَعْوَيْنَا » : بيان أنهم يقولون ما يقولون 
8 5 
محضر منهم 2 وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده . 


5 ( كوقيل اذعُوا شر كَآء كم فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِيبوا لَهُمْ وَرَأُوَا الْعَدَابُ لَْ نهم 
كانوأ يَهْتَدُونَ ) : 4 فم 
ا : 1 2 
: وقيل للكفار تقريعا لهم » وتهكماً وتشهيرا مهم على ركوس الأشهاد بدعاء من لا نفع 
فيه لنفسه - قيل للكفار - : استعينوا بالهتكم الى عبدتموها فى الدنيا لتنصركم » وتدفع 
عنكم كما كنم ترجون منهم ذلك ف الدار الدنيا » فاستغاثوا نهم » فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا . 
35 55 55 3 5 م 1 8 
مم » صرورة عدم فدرهم عل الاستجابة والنضرة ولانهم )8 شغل شاغل عنهم 34 وتيقنوا | 
أنهم صائرون إلى النار لا محالة » ولو أنهم كانوا هتدون لوجه من وجوه الحيل يدفعون به ' 
' العذاب لدفعوا به العذاب » أو : لر أنهم كانوا مهتدين مؤُمئين لما رأوه . 


ثم ما يقوله الشياطين أو أئمتهم عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وَبّخُوا بعبادة الآلهة اعتذروا 
ارم و مسري واس و 1 
بإرسال الرسل سل وقطع الحجة مإينان العاذير فى قوه تعالى : 


سورة النصص ١/56‏ 


: ) (ويوم يُنَادِيهم فقول ماد أجَتُم | الْمَرْسَلِينَ‎ "٠6 

أئ : واذكر - أبها الرسول - بالك يوم يُتَادَى المشركون من جانب الله تعالى ‏ نداء 
توبيخ فيقال لهم : بأى ثىه ا للإمان والتوحيذ 
فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانّة وكيف كان حالكم معهم ؟ 

( فَمَمِيَت عَلَيْهِمْ الأنبآك يَوْمَئِذ َّهُمْ لا يتََآكلُونَ) : 


أى :لطت عبهم المج وكابت: » قال مجاهد ١‏ لأن الل قد أدض حجههم ؛ 
وقال الزمخشرى : لايسأل بعضهم بعضاً كما يتساءل الناس ف المشكلات عَم يت.ءارون 


ا . جميعاً فى عمى الأنباه عليهم والعجز عن الجواب ٠‏ وإذا كان الأنبياه - لهول ذلك اليوم - 


يتردذون فى الجواب عن مثل هذا السؤّال مم ويفوضون الأمر إلى 0 قوله 
تعالى بم يَجْمَعُ ال الرصل فَيَعُولُ مادا بم م َنُوا لالم نآ نك أنت لام اليُوبٍ ا 
فما ظننك بالصلال من أميهم ؟ . 


136 فَأمامَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَمَى" أن يَكُونَ من الْمَفْلِحِينَ) : 
05 » حثا لهم على التوبة والإقلاع عن الشرك - : فأما من تاب من المشركين عن الشرك 
وجمع بين الإمان والعمل الصالح فعسى. أن يكون من الفائزين بالمطلوب عنده- عز وجل - 
: الناجين من الهلاك عفلا جدوى لنوبة بغير إممان ولا حجة لإيمان بغير عمل صالح » وقد جاء 


هذا المعيى 5 القرآن دا »: قال بعالو :8 7 لَعَفَارٌ لمن تاب وكامن وَعميل مالا 


مل ممم 1 زف 
اهتدى ؟١"‏ . 


٠‏ ١و(‏ عسئ ) للتجفيق على عاذة ال 
الذى لا يتخلف » والتعبيير بعسى ليع أن الإنسان مهنا عمل صالحا فليس له إلا الرجا والأمل 
فى رحمة لله » وى الحديث الصحيح : «لن يُدخل أحذا عمله الجنة ؛ قالوا : ولا أنت 


(؟١)‏ سررةطهالآية : الم 


٠.م١ ٠‏ 5 التفسر الوسيط 


يا رسول الله # قال +لا + ولا آنا إلا أن يتعمدق الله يفضل ورحن*"”*» وقيل +( عنى ) 
. للترجى من قبل التائب المذكور » بمعنى : فيتوقع أن يفلح ويفوز . 

ريت يَخْلْقَ مَايْسَآء وَيَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمُ_الْجْيرَة مُبْحَانَ الله وَتََالٌ عَمَا 
شر كر ش 
بين الله فى الآيات السابقة أن الشركاء لا ينفعُون المشركين ى أخراهم #وجاءت هده 
الآية لتبين أن الأمر كله للهء ولهذا اختار لعباده من يرشدهم إلى سواء السبيل » فليس لهم 
الس د اختيار رسلهم + كنا نولك لح ترد على أولئك الذين تقترحون 
عل اث الرمل' + رليك يق الغيرة حيث قال .+« ذل نرل هذا الْقَرْآنُ عَلَ رَجُل من 
الْمَريتين عَظم » يعى بذلك نفسنه من مكة ؛ وعرُوة بن مسعود النقى من الطائف . 

والتق::'ووبلك يخلق ماايشاء من خلقه: قدرته ويختان نهم من يعاة بستكم لطاعده 
وحمل رسالته » على مقتضى علمه باستبغة ادم لذلك » فليس ى مقدور الخلق ولامن حقهم 
أن يختاروا على اله ما يشاءون من أديان باطلة وآلهة زائفة» تشزه الله تعالى نذاته- تفرم 
خاصا به من أن ينازعه أحد أو يزاحم اخفياره » ونقدس وتمجد عن إشراكهم . 

قال الزمخشرى : إن الاخثيار إلى الله تعالى - فى أفعاله وهو أعلم وجوه الحكة فوا 
ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه » ولايبعث الله الرسل باختيار المرسل إليهم . 

كرسي بمج احا اكوا ركيد يقري واد وبري قي 
الخير ويسوق لهم الثعم . 

(وَربك يعم ماك صُدُويُُمْ وم يفو 6 : 

وربك ‏ أمما الرسول - يعلم در فى صدورهم من الاعتقادات الباطلة ومن ا 
لك » ويعلم ما يظهرونه من الأقعال الخبيثة والطعن فيك » وقولهم : هلّا اختير غيرك اشيرق 
د ا 0 تنطوى عليه البزادرج كا يع باننة لخر مين 
جميع | لخلائق : ٠‏ سو منكم من أسم لل ون جر يه ومن هو مخض بالأيل. وَسَارِبَ 
بالنهار ».”' ' والآية الكرعة هديد وتحذير شديد لأعداء الل لأنه - سبحانه - يعلم كل 


)01 صحيح البخارى ( كتاب الطب ) باب "منى المريض الموت . 


سورة القصص ١8-١‏ 


ماتجيش به صدورهم من الشر » وما يجول برام من الثم و ل ارق 
على ملا من الناس من ضلال . 

0 وَهُوَ لله لآ إآله إلا هُوَلَّهُ الْحَمْدُ فى الأول اله له لمكا ولق دا‎ (١ 

وود سيهانة به سات بالألوهية المنفرد بهاء لاربٌ غيره ولامعبود 007 » له وحده 
كل الحمدء وجميع الثناء والشكر لا إلى غيره + لأنه المُولى للنعم كلها - عاجلها واجلياات 
على الخلق كافة » يحمده المؤمنون فى الدنيا على إنعامه وهدايته »وى الآخرة على عدله ومثوبته » 
ظ وله القضاءً النافك فى كل شىو من غير مشاركة فيه لغيرة: عن ابن عباس : له الحكم بين عباده 
فيحكم لأهل طاعته بالمغفرة والفضل » ولأهل معصيته بالشقاء والويل » لامُعقب له » لقهره 
وغلبته وحكمته » وإليه ترجعون لا إلى غيره فيجزى كل عامل بعمله من خير وشر ولايخى 


4 << هه <<< <> <> <> هه هه هه <س<» <ه» <> <> <> <> <2> تك <ز > <2> <> << سه <زسهه <> <<< <ه <هه <#سحه <> <1> <> <<" 


عر ماهير ير رس< سم دسم 2 
القبامة من لَه 4:5 5 0م 


خسم وح لير اماه ماد مك 2 


ا ارعيم إنتب حنا الك عليك التهنار سردا ل يدم 


ص سا سار سج سا مر الس دس مايبر ري 
او ان انلك اند مهار وتقتر 
رامح سمبير ام 00000 ع وه 
فيه ولتبتغوأ من فضلهء ولعلّكم تشُكرون© وَيَوْمينَادِبهم 


لس بير ا بير ججح سا ارس ص عه على موبرور ص 00 


بورد كديا روب ادم تزعمون 55 ونزعنا من كل 


ه يلحم ديجي دده ع ره هه 


1 
أن مهيا َقلنَا مَانُو بر هلنكم فعلمو موا أن الحوَي وَل 
ار و 2 


١١ 


/ 


١ 57‏ التفسير الوسيط 


) 0 أرأيتم ) : أخبروفى . 


2 - 


6163 راونا سس ريه مودو له امسق د دارع امامو ل ” 
الأشهر الحرم ثلاثة سَرْد ؛ وواحد فرد » والمم زائدة لدلالة الاشتقاق عليه ٠‏ 2 
( تَسْكُنُونَ فيه ): تستقرونٌ فيه اعرذ فين ( السكن )رفو الواوة والطمافية : 
( وترغنا ) : أخرجنا 3 رع وجا فى اللّخة : نَرَعَه من. مكانه ينزعه : 
قَلَعّه » كانتزعه . 0 ا ا 
( شهدا ) : أى شاهدًا . ( بُرْهَانَكُم ): حجتكر ل 
لاع على 


( وَضل عنْهم ): ذهب وغاب عنهم غيبة الثىء الضال » أى : الضائع » 


( مَاكَانُوا يَْتَرُونَ ) : أى ماكانوا يختلقونه فى الدنيا من الباطل والكذب عل الله 


اله 
١ا-(‏ قل أَرَأَيْثُمْ إن جَمَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدَا إل يَوْم_الْقِيَامَةِ مَن إله غَيْرُ الله 


انتهت الآبات السابقة بإثبات الوحدانية لله تعالى ‏ وانفراده بالخلق والاختيار» 
وعلمه الرائر واللزافنواتسينى وحده الحمد من عباده » فى الدنيا على إنعامه وهدايته 
وى الآخرة على عدله ومثوبته ؛ وتفرده بالحكم والفصل بين العباد » وإليه المرجع والمصير. 

وتواصل هذه الآبة وما بعدها توكيد هذه لمعانى وتوضيحها بأمثلة مُحَسّة تشهد له 
-سبحانه - بكل ما سبق وبأنه صاحب النعم وواهب المنن » فالآيات القرآنية الثلاث الآنية 
تنبه الناس إلى حقيقة يجب أن يفهموهاء وهى أنه تعالى- لو خلق الأرض بحيث يكون 
ليلها دائماء أو بحيث يكون بارها كذلك فليس هناك إله غيره ينعم عليهم بالليل والثهار . 


تصورة لقي 0 0 +١٠م/١‏ 


52 وبفضل الله ورحمته كان النظام الكو يكف تقب الليل والنهار فيكون السكون 
والهدوءء 1 فى الليل» والسعى والكدح ف الثهار ومبذا يب يعي ترقت الصالح لحياة الإنسان 
والحيوان والنبات » وهذا فضل من لله على عباده ؛ معدم الإقرار بقدرته ودوام 0 


ومعنى الآية: أخبرونى من يقدر على هذا ؟ إن جمل الله عليكم اللّيل دائمًا متصلًا متتابعًا 
إلى يوم القيامة فأصبح الكون ملفوقا ف ليل دامس لايعقبه نهارء وظلام طامس لايالق بعده " 
قرو اخرون من إله غير الله كر بنور تبصرون فيه معايشكم وتنطلقون فى أرجاء الأرض 
وأنحائها تعمرونها » فتززعون ونشاجرون وتنتقلون من مكان إلى مكان»ء أفلا تسمعون هذا 
الكلام الحق سماع تدبر واستبصار وقبول للدلائل الباهرة » لتعرفوا أن غير الله تعالى - 
لايقدر على ذلك فتقوموا بشكره » وتعترفوا شل ورا بوحدانيته . 
"ا ( قل أرَأبْتَمْ إن 0 الله علَيْكُمْ النْهارَ سَرْمَدَا إلى يَوْم, الْقِيَامة مَن إِلَه غَيْرٌ الله 


ري سم 1 2 


ايك بلبل, تسكنون فيه آَم فَلاتِبْصِرُونَ ) : 
ثم أخبر - سبحانه وتعالى آل لو جعل النهار دائمًا مستمرًا إلى يوم القيامة بحيث 
0 00 1 
تعملون دائمًا دون انقطاع من إله غير الله ياتيكم بليل تستريحون فيه من التعب ومشاق 
الحياة وتفرغون فيه من النصب ؟ أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخط! فى غيادة غيره ؟ 
وقال الآلوسى : أفلا تببصرون الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة الكاملة » لتقفوا على أن 
غير الله لاقدرة له على ذلك ؟ فإذا أقررتم بأنه لايقدر على الإنيان بالأيل والنّهار غيره فلم 
تش ركون ؟ 
. وقال البيضاوى : لعله لم يصف الضياء مما يقابله لأن الشوة فعية فى 'ذاقة مقسوه ينقيةة 
ولا كذلك اليل » ولأن منافع الضوء أكثر مما يقابله » ولذا قرن به أفلا تسمعون » وباللّيل 


1 : 
أفلا تبصرون لآن استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر . اه : بيضاوى . 


ولذا ما اجتمع السمع والبصر فى موضع من كتاب الله إلّا وقُدّمٍ السمع على البصر . 


184 التفسمر الوسيعلة 


الْذِىَ أنشاً لَكُمْ السَمْم وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفيِدَةَ ,© . 

ولقد ذكر العلماء والمحدثون فى تعليل ذلك أن السمع أول الحواس يؤدى وظيفته فى 
الانيا وهو أداة الاستدعاء فى الآخرة » ولأن الأذن لا تنام فالسمع ةق وأنفع وأدوم 2 
. وللعلامة الآلوسى تعليق مطول على الآيتين فى الجزه السابع ص: ٠١‏ وما بعدها فليرجع إليه 


من أراد التوسع 

*- ( وين مشت جل لك اين وه لِتَسكنوا فيه ولحبْتَعُوا ين فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ 
وراير - 
ل ون) : 


أى : : وبسبب رحمته بكم خلق كم الليل والنهار لتسكنوا فى الليل وتستريحوا من عناءِ 
الأعمال وأعباءِ الحياة وأثقال المعيشة » ولتطلبوا الرزق الحلال بالنهار بالأسفار والترحال 
والضرب فى الأرض » ولتدركوا فضل الله عليكم فتشكروه بأنواع العبادات فى الليل والنهارء 
ومن فاته شىةٌ بالليل استدركه بالنهار» أو بالنهار استدركه بالليل كما قال - تعالى - : 


ره 60م م ص - 9 ايك ,2 زفق 
وَهُرَ الى جَعَلَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ خلمَة لْمَنَ أرَادَ أن يَذَكْرَ أو أَرَادَ شكُورًا » 


م رور .-- 


:ا( ويوم ينَادِيهم 1 ان ل الْذِينَ كنتم تزعمون ): 

لمعنى : واذكر كذلك ‏ أنمها الرسول - يوم يُنادَى المشركون من جانب الله فيقال لهم : 
أين الشركاء الذين زعمتموهم آلهة ينصرونكم أو شفعاءة يشفعون لكم ؟ 

وهو تقربع إثر نقريع ؛ للإشعار بأنه لاشىء أجلب لغضب الله - تعالى - من الإشراك » 
كما لاشىء أدخل فى مرضاته من توحيده - عز وجل . 


و 


5 8 0 5 يي 2 8 4 و 8 
يقول القرطبى : ينادى الله المشركين مرة فيقول لهم : ١‏ أبْنَ شركائى الَذِينَ كنتم 
هه 4 - ١‏ ع 5 5 8 355 5 ا / 
تزعمون ) فيدعون الاصنام فلا تستجيب فتظهر حيرتهم وخزهم» ثم ينادون مرة أخرى على 
ركوس الاشهاد فيسكتون » وهو توبيخ وزيادة خزى . 
١ 0)‏ ) سورة الإسراءالآية : > 


(5) المومنون » الآية :ملا , 
(* ) سورة الفرئحان , الآية : 7ه 


سورة القصص 1 م١‏ 


2< 
م رورىر 


7 -( وَترَغْنَا من كل م شَهِيدًا معنا هَانُوا ُرهائكُمْ فعَلِمُا أ أن الْحق لله وَضْل عَنْهِم 
ما كانوا يَفْعَرُونَ ) : ا 

الآية الكرعة إنذار مما نتعظر هؤلاء. المقر كبرق يوم القيامة لد فرحل فى وحدانية الله ) 
وتعاميهم عن نعمه عليهم ورحمته مهم . 

والمعى : وأخرجنا يوم القيافة من كل آم شاهدا يشهد عليهم مما كانوا عليه » وهو نبي 


ا ل تتعالم - الكت اسارين كل 


أ بهد وَجِنْنَا بِكَ عَلى هَؤْلَآه شَهِيدًا ,5" فقلنا لكل أمة من الأمم : هاتوا حجتكم 


وأحضرٌوا دليلكم على صحة ما تدينون به ؛ وعلىصدق ما ادعيتموه من أن لله ش ركاء »فعلموا يومئذ 
أن الحق لله فى الألوهيّة لايشاركه - سبحانه- فيها أحد وَلَا لَه غيره ولم يجدوا جوابًاء 
وغاب عنهم غيبة الشىء الضائع ما كانوا يختلقوته من الكذب على الله تعالى - من أن 
معه آلهة تعبد . 

وقول ابن اكثمير : (وَصَلَ عنهم مَاكَانْوا 00 أى : ذهبت معبوداتهم فلم ينفعوهم . 

ونقول الالردين لوطي امن ف وَتََعْنَا » للدلالة على اللتحقق والثبؤت » والالتفات 
إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية بشن النزع وتجويله » لصدوره من الو عز وجل - 
فهو نزع يليق بعزيز قوى . والله أعلم ٠‏ . 


<> <سحه <> <> <<< <> 1< << جب 1 ا و 2 و جز 1 <2 سه <> <> <> <> > هج 


1 
0 اص اس كه سوم بير 1 
/ ( دون نين كم ُوتى قبقى َل وءاتيئله : 
0 م رح بغراو 2 : 
؟ من الكنوز ما إِنَّ مقاتحه,ر نوا لْعصبَة أولى الْقُوَة د ما قَالَ ' 
/ ' 9 
8 رو رقع سروم 2 رعس سشابر رمه >< ا مه 1 
' له قومه, لاتفرح إن الله لامحب الفرحين © وابتغ فيما ١‏ 
: 1 1 ج 4 
ل ل ا ل 00 - 00-04 - وم 9 
اتلك الله الدَارَ 2 7 ا 0 1 
م 6ج مس كج ساس 0 0-0 -- 5 3 
9 ّ 9 
1 د سابر 2.2 < 
ا ألله 0 
9 


10 سورة النساء الآية : 4١‏ 


م 2 00359301 التفسير الوسيط 


اللفردات : 

ا ( فْبَتَى عَلَيْهُمٌ ) : أى ظلمهم » أو تكبر عليهم 
( الكنوز ) : الأموال المدخرة االسودة عن ٠:‏ حزان با 9 : اذخره وحبسه عن الئاس » 

وفنة قله تفال اين يود الذَّمَبّ وَالْفِضْةَ وَلَايُتفِقَونَهًا فى سَبيلٍ الله 6 . 


(مفاتحة ): مت 6 
مُفتح - بفتح الم والتاه - وهو الوعاء الذى يكنز فيه كالصندوق . 


ص صر الل ويبيوم 


( لَتَْوهُ بِالْمُصْبَةِ ) : العطبة » الجماعة يتعصب بعضها لبعض ويشد أزره » ومعى « تَْوءُ 
بِالْعضبَة »: تثقلهاء يقال : نا بهء وأناءه» أى : أثقله» كما يقال : ذهب به وأذهبه 6 
فالبالم للتعدية » وبه قال الخليل وسيبويه والفراتٌ » واختاره النحاس » وسيائى بسيط الكلام فى 
تفغسيره . ش ش ش 

(لاتفرّح ): أى لاتفرح بدنياك فرحًا يذهلك عن أخراك . 

( الْمْرِحِينَ ): قال الزجاج ؛الفرخين والفارحين سواءٌ »ونزيد على ماقاله : أن الفَرح 
ضيغة مبالغة تفيد زيادة الفرح.. 


( وَابتغ ) :واطلب . ( ولاتبّغ الْفَسَادَ ) : ولاتطلبه : 


التفغمسر 

96 

ا جرت ا ممه 
1 


0/1 - - ( إن قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُومى فبَغى عَلَيْهِم . ..)الآيةء 

اختلف فى قارون من جهة قرابته لوص تبعانة السلام - فمنْ قائل : إنه ابن عمه » 
وهو ماروى عن ابن عباس وابن جريج وغيرهما ‏ ومن قائل : إنه عمه. وحكاه محمد 
اب اشح ومنهم من قال : إنه ابن خالته » ولم نجد لهذه الروايات ندا ء وحسينا ماقالة 
اله - تعالى - فى نسبه من أنه من قوم مومى » أى: من بنى إسرائيل » ويصفه الله بأنه بغي 
عليهم ؛ ولبقت فق اللّنتك : التطازل ومجاوزة اليد » وقد فميره اقتسروق: هنا رتفسيتزات 


سورة القصص |00 م 


مختلفة » فمنهم من فسره. بالتكبرء :فإنه كان جميل الصورة واسع الشراء» وكان: احفظ 
بنى إسرائيل للتوراة » فتكبر عليهم لذلك» ومنهم من فسره بالظلم ؛ لأن فرعون ملكه عليهم 
فظلمهم وبخى عليهم » والذى نراه أن لكنوزه دخلا فى ظلمه » لأن من نصحوه من قومه 
قالوا له : « وَابْتغ فِيمَآ آ تال الله .الدارَ الآتجرَة ولا ننس تَصِيبَكَ من الدئيًا وَآحْيسن كم 
أحَْن الله إلَيِكَ وَلَاتَبْْ_الْمَسَادَ فى الْأَرْضٍ » فهذا واضح فى أن ماله أغراه بالإفساد والظلم » 
ولذا عقبه الله بقوله : « وآبَيْنَاهُ مِنَ الكنوز . . . الآية » . 


(,آتَيْنَاهُ من الكنوز مآ إِنْ مماتحه لَعَنوم مضب أل ل م 


أى : وأعطيناه من كنوز الأمول ما دفعه إلى التكبر والتعالى على قومه وظلمهم . 2" 
من الكنوز ؛ الأموال المدخرة» ويصف الله عظمة هذه الكنوز بأن مفاتحها تنو بالعصبة أولى 
القوة » والمراد من المماتح الخزائن .. قال الضحاك : مفاتحه : ظروفه وأوعيته » وروى نحو 
ذلك عن ابن عباس والحسنء وعل هذا الرأى تكون مفاتح جمع مفْتّح_بفتح الم وسكون 
الفاء - أى : مكان الفتح ء وهو الوعات . 

ومنهم من قال : إنه جمع مفتح ‏ بككسر الم وسكون الفا وهو المفتاح الذى تفتح به 
الخزانة » والأول أقرب إلى التعقل ؛ فإن العُصبة أولى القوة تدر على حمل المفاتيح , 
ولاتنوث بجاء وإنما تنو بحمل الخزائن » والله أعلم . ا 

والعصبة : الجماعة الكثيرة من غير تعيين بعدد خاص كما قاله الراغب » ومنهم من عين 
معناها عددا خاصا من عشرة إلى خمسة عشر وهو مروى عن مجاهد » ومنهم من زاد 
إلى سبعين . ٠‏ 

وقال الخفاجى : إن أصل معناها : الجماعة مطلقًا ‏ كما هو مقتضى الاشتقاق”" , 
والعرف هو الذى يخص العدد ٠‏ ومعى ( تغوث به العصبة أولو القوة ) : تنهض به متثاقلة. 
كما قال ابن عباس وأبو صالح والسدى وبه قال الخليل والفراكٌ والنحاس . 


(1) فإن أصلها اللماعة يتعصب بمضهم لبعضن , : 


5-0 "5 “التشسمي ارسي , ْ 
٠‏ وبعض المفسرين جعل هذه العصبة من الرجال » وحددوها بأربعين رجلا أقوياء ؛ونسبوا 
هذا إلى ابن عامن خحمت روواعند أن المفاتتح هى الخزائن» وكانت عرافههة يليا أرحدوة 
رجلا أقوياء . 
وبعضهم جعلها من الحيوانات كالبغال والخيل » وإطلاق القن عليها لغوى ؛ قال 
فاحب القابون الس 00 من الرجال والخيل والطير : ما بين العشرة إلى الأربعين : 
كالعصابة ‏ بالكسر ‏ ونقول : [ نهم أخذوا هذا المعبى من العَصب » معبى الشد» فإنها يشد 
بها أزر عن ء وبنهم جعل لفاح كثلية عن العم والحفظ :كما سروم ى قر مق 
«وعنذه مُفَاتِح الْعنّبِ ( فالمراد من الآبة :.وآتيتاه من الكنوز ما إن حفظها والإحاطة مما 
ليثقل على الجماعة القوية من الرجال » لاختلاف أصنافها وكثرتما التى تتعب القائمين على 
حفظها وحسابما والإحاطة مباء د .هو تفسير أى م للآيّة ؛ وهو -.وإن استبعدوه- له 
تكد من قرلة تدا 6 :و هده مَفَاتِحَ الْغيْب » كما أنه مدن فيه المبالغات الى ذكرها 
كثير من المفسرين فى تفسيرها: ١‏ إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تقرح نالل لعن الْمْرِجِين » . 
قال ابن عطية :(إذْ َال ) متعلق ببغى عليهم » أى : بغى على قومه إذ قالوا له : لاتفرح 
ورجح بعض المفسرين تعلقه بمحذوف يقتضيه المقام » أى : فأظهر قارون الفرح بكنوزه 
إذ قال له الأتقيا من قومه : لاتفرح با إِنْ الله حبحب افر وريه ابر عن افرح الذى 
أورثه البغى 2 ومنعه حق | الله تعالى » فهذا هو الذى يُنهى عنهء ني الفرح رو بنعمة الله 
ورضا عنها مع أداء حقها كبا الفرو فلاينهى عنهء لأنه نوع من الشكر على ايم الذى حضّن 
عليه ل ١‏ وارزقهم من التْمَرّات لَعَلَهمْ يَشْكُرُونَ .7 والمراد من 
عدم محبة الله للفرحين البطرين : بغضه لهم ؛ وإبعادهم عن حضرته وعن كرمه . 
والمعبى العام للاية : إن قارون كان. من ببى إسرائيل قوم موسى . فظلمهم وتكبر عليهم 
ها أوتيه من علم .وجاه ومال : وأعطيناه من الأموال التى كنزها وحبسها عن مَبَرّات الآخرة 
أعطيناه - ماإن خزائنه لتثقل الجماعة القوية من الدواب البّى تحملها ». أو من الرجال 
ثمين على حفظها وحساما وتدبير أمرهاء فأظهر قازون. الفرح والتفاخر بكنوزهء إذ قال 
له أتقياءً قومه : لا تمرح بها فرح البطر والكفران» إن الله لايحب الفرحين البطرين الذين 
يكفرون ولايشكرون » بل يبغضهم وينتقم منهم . 


)1١(‏ سورة إبراهم » من الآية :مام 
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007 ذل م 00 إلى تي سا #ليم عاس رماس 7 م 0 1ه را سم 

70 ( وابتغ فِيمآ آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس تَصِيبَكَ مِنّ الدنيًا وَأحْسن كما 
و22 2 ىا > رم الى 520000 2 04 © ووه 

أَحْسَن الله إِلَيْكَ وَلَاتبّغْ_الْفَسَادٌ فى الْأَرْضٍ إِنَ الله لايُحِب الْمْفسِدِينَ ) : 


واطلب فيا أعطاك الله من الكنوز والأموال ثوابا فى الدار الآخرة بصَّرّفها فى مصارف 
البر والتقوى » ولا تترك حظك من الدنيا ترك المنسى » فخذ من زينتها وطيباتها ورزقها 
والتجمل يه ويعيتك عل ترق ال تفال ك ويقيله شر الندئية ٠:‏ وأحين: إل عاد الله 
دتعاقت 7 عخدن :اك زنك ماين تسفيف ردك أ الجحنرن بالشكل و الطاعة كنا اح ا 
إليك بال “'*. ولا تطلب هذه الكنوز الفساد فى الأرض والبغى على العباد إن الل لايحب 
المفسدين ؛ بل يبغضهم وينتقم منهم . 


<<< <> <> <#سج) سي <> <> <> <<< <> «زي» <2>س<هه <> <> جه حي <> << :>< << <> <> <> 


د ص مع ءءء م د ع ةر مم مه 
(كَالَ نمآ يئر ل او لم يعلمان الله قد 
سم دوروو ساح يبروس عه ثم ع 8 لع ل بودن ايه 


اهلك من قبلهء ٠‏ من لفون من هو شد منه قوة وأ كثر جمعا 


351 ورو ادم سه 


و ا 0( 


<> <> <> <1> <> <2ه: <> <7ه <> <> زه 7 يك زه كا 


الفردات : 
بي عو ا 1 
( أوتيته ): أعطيته . 
( الْقَرُونَ ) : جمع قرن » واختلف فى زمنه » وأصح ماقيل فيه : إنه مائة سنة ؛ لقوله 


علا لغلامه : « عِش قرنًا » فعاش مائة سنة ؛ ويطلق على كل أمة هلكت فلم ببق منها 
أحد » قاله صاحب. القاموس وهو المراد هنا » ويطلق أيضًا على أهل زمان واحد » ومنه 
قول الشاعر 


5 © وك‎ ٠ 5 3-5 «* ٠ 
إذا ذهب القرذ الذى أنت فيهم 2 وخلفّت فى قرن فأنت غريب‎ 


. ويحوز أن تكون الكاف ى كلا المعنيين للتعليل » أى : أحسن لأجل إحسان الله إليك‎ )١( 


. 


١ 0 ش التفسير الوسيطلك‎ ١86٠ 


كر :اتن اعفان + 
. ( الْمُجْرِمُونَ ) : المذنبون» والجرم والجرمة : الذنب 
التفسسسر 


دن فارع 8ق لزن 5 
4( قال نما أوتيتهُ على عِلّْم عندى . . . ) الآية . 


. لما نصح أتقياك ببى إسرائيل قارونَ بأن يحسن الإنفاق من ماله كما أحسن الله به إليه , ٠‏ 
ظن أنهم يصفونه بأنه أوتيه إحسانًا عليه بغير سبب يقتضيه » فرد عليهم بقوله : 
٠‏ إنْسا أويبتة عل عِلْمِ عِندِى » واختلف فى تفسير هذا لعل » فقيل : إنه علم التوراة فيانه 
كان أعلم بى إسرائيل باء وقال أبو سليان الدارائى : علم التجارة ووجوه المكاسب » وقيل : 
ذهبًا » ورده العلماء بأ فيه دعوى قلب الحقائق ق» وذلك لايكون إلا - تال - ول يقبت 
عدوا ينه بطريق ع لابشا بين اده امت كا ذلك رقا ومن بات الأراايفل 
الى لم نه :1 تغبت فى الواقع ؛ بل هى من باب الصبغ والتزييف' 

وقال الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسيرها : إنا أوتيثه على علم من الله 
اي ال ل وكلمة ( عندى ) على هذا 
الرأى معناها : : فى ظى واعتقادى 'وقك دوه الله خلية بقوله :( أوكم َل أن لله كَدْ أَهْلَكُ 


سي 


من قَبْلِهِ مِنَ القرون م من اهو سد مله قوة َه وأكثر جَنْا ول يشال عَن ذنوبهم المحرمون):: 

أى : : أجل فاروك: فين على قومه وأفسد فى الأرض » وام يعلم أن الله تعالى -قد أهلك 
من قبله من الأمم الخوالى من هو أَشد منه قوة فى الآلات » وجمعا للأعوان والأنصار والأموال» 
ولا يسأل عن ذنومجم المذنبون سؤال استعلام 3 معاتبة. واسترضاء :وإنما عاو وان تقريع 
وتوبيخ » ا لقولة يكال اتات انمز ما كانوا يَتْمَُونَ) فكيق جهل فارون 
ذلك فافسد وبغى ل وتى كنوز المال استحقاتا ؟ 


(1) داجع كر 


(؟) ولاعندى ): - على هذا - خبر لمبتدأ محذوف » أى : ا 


| ال ل ل ل ص اس وعص ‏ سس 


( فخرج عل قومهء فى ينه د كَانالذين يدون الخيرة 


ع حسم عامه و يعر سممر - 


الدنيا يدليت لنا مثلٌ مآ أوق كروت انه ذو حظ عظييم © 


ا 
َال آلَذِينَ ووأ آلو ل نوا ب الله ير لَّمَنْ' امن ا 
1 
د 


ص لاج 


ا ام ولابلقنها إلا الصيورون © ) 
000 
امفردات : 
ظ ( فى زِينته ): فها تزين به من متاع الحياة الدنيا . 
( وَيْلَكُمْ ): هو فى الأصل دعاء بالويل » وهو الهلاك » ثم شاع استعماله فى الزجر 
عما لاينبغى ؛ وهو المراد هنا . 


( وَلَايلَقَاهَا ): أى ولايلتى هذه النصيحة » أى : لايتقبلها ويعمل بها . 


( إِلّا الصابرٌونَ ) : على الطاعات » وعن المعاصى . 
ا - - ١‏ تخ عل ب و فى زينيه قال الِْينَ يُريدُونَ الْحَيَاة الدئيًا يَالَبْتَ لَنَا مِنْك' 
ار ار حا عَظِم ) : 1 
اختلفف المراد من الذين يريدون الحياة الدنيا» فقيل :هم جماعة من مرّمنى ببى إسرائيل 
تَمئْوًا أن تكون لهم دنيا كدنيا قارون جريًا على سئة البشر من حب التوسع فيهاء وكان 
ذلك على سبيل الغبطة » لاعلى سبيل الحسد» وقيل : هم جماعة من الكفار أو المنافقينٍ الذين 
لاهّم لهم إِلّا دنياهم ؛ والظاهر مع الرأى الأول » وتمنى مثل ما للغير لايقدح فى الإمان ؛ ولكن 
طلب الآخرة أفضل » كما يشير إليه رد أهل العلم عليهم فى الآ التالية . 


ما « التفسير الوسيك 


ومعنى الآية : فحرج قارون: ذات يوم على -قومه بنى إسرائيل ف زينة عظيمة وتجمل 

باهر : من ملابس ناضرة ؛ ومراكب فارهة فاخرة » وخدم وحشم » فلما رآه من يريد الحياة 
الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتهاء تمنوا مثل الذى أعطيه قارون ليتمتعوا به مثل متاعه , 
قائلين : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ وافر من دنياه » فلما سمع مقالتهم أهل 
العلم ردوا عليهم بما حكاه الله بقوله : ٠‏ 


(١‏ وكَال الَذِين أوثوا للم وَيَلَكُمْ واب اله بير لّمَنْ آمَنَ وَعمل صَالِجًا ولا يلَقَاهَة 
ِل الصابرُون ) : 

أى : وقال الذين أوتوا العم ينصحون طلاب الدنيا وزخرفها ‏ عر عن .طلب 
التوسع فيها حتى لاتفسدم كما أفسدت قارون ‏ قالوا لهم : ويلكم لا تطلبوا مثل ما أوق 
قارون ولا تتمنوا مثل زينته ومتاعه الدنيوى يثوابٌ لله فى الآثحرة خيرٌ من زينته ومتاعه 
وأعظ مما أوتيه - من ماله ا - لمن آمن بالله رارع الآخر وعمل عملا صالحًا يرضاهء 


ولا يتلى هذه النصيحة بحسن قبولها والعمل بمقتضاها إلا الصابرون على الطاعات » وعن 


« سس سه سجن 


0 + م مس ص مر 20 م ابراير مير 


ا ديو لأس كاوق من فشة بترو نار 


مع < صم 


صو ص 4 0200 ع 


نآ من عبَادوء وَيَقدرٌ لولاا ار ا ع 00 


َه 


مه م ور 


ويكانه يع الكو © 02 


>4 
ظ 
0 
ٍ ا بر ةربع يتل وز ةي 


7 سورة القصص ١م8١‏ 


الفردات : ٠‏ 
( فَحَسَفنَا به وَيدَاره الأرْض © 5 الله وداره فى جوف الأرض » يقال : خسف 
و و ب وج سكاف للقي مره وا رادعيه 
فى جوفها » وخسف هو فى الأرض وخسف به فِئه) أى : جماعة ( وَيُكَأنََ ) هى كلمتان 
(وى )و (١‏ كان ) . قال الخليل وسيبويه ا اسم فعل معنى أعجب » وتكون للتحسر . 
والتندم أيضًاء قال الجوهرى : وقد تدخل ( و ) على 58 المخففة والمشد دة » تقول : 
( وَيْكَانَ الله ) قال الخد نش اققيرة + هو وات ل عل القرل وا ) 
يعى + أن الوقف عل دو :) كتااق البسر وى ا( كآن )هه هارية عن عق المي نوع 
ها للتحقيق » كما فى قول الشاعر : 
وأصبح بطن مكة مقشعرا 2 كأن الأرض ليس بها هشام 
ويروى التعلى عن الفراء أن ( ويكأن ) كلمة تقرير» كقولك : أما ترى نع الله 
وإحسانه ؟ وذكر أن أعرابية قالت 000 ابنك ويلك ؟ فقال : ويكأنه وراء البيت 
أى : أما تريتّه ؟ وبذا قال ابن زيد وجماعة » وهو بمعبى ما روى عن ابن عباس- رضق لله 
عنهما - ( ويكأن ): حرف واحد بجُمْاته » وهو معنى ألم تر 


ا أسااعرابي سبي 
1ه ( فخسفتا به وبدارو الْأَرْضَ فما كان كَُ 0ن فئة ينصرونه من دون الله ع كان 
0 5507 قارون فى زينته ؛ وفخره على الناس وخيلاءه بدنياه 6 
وبغيه على عباد الله » عقب ذلك ببيان ما حل به من الجزاء على على البغى والخيلاء» ويضم إليهما 


ك مر" ور 


الكفر» كما سيصرح به ف الآية التالية  :‏ ويُكَأْنَهُ لايفلِح الْكَافِرُونَ © .. 


ويرى ابن كثير أنه هو المعنى بحديث. البخارى فى صحيحه » من حديث الزهرى عن 
مالم أن أباه حدثه أن رسول الله مقع قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به » فهو 


. انظر القرطبى‎ )١( 
. (؟) هاه خلاسة ونث لويلة © ذادجع إل«الترطيىوالاثوبي وخيغا: من الموسوعات إن شئت المزيد‎ 


ا 7 ش التفسير الوسيط . 


يتجلجل فى الأرض إلى يوم اقبامة ؛ والتجلجل معان منه منها : الذهاب ف الأرض » والتضعضع » 
وشدة الصوت » والوعيد » والأخير هو أنسيها هو فى وعيده وعقابه إلى يوم القيامة. » 
وهناك يعذب عذاب الكافرين حيث يخلد فى النار . ْ 


وم نهد أخرا من المستركة تعن هن الأرخل الى خسف به وبداره فيهاء ويوجد 
فى محافظة الفيوم بحيرة صغيرة تسمى ( بركة قارون ) فلعله وقومه كانوا يسكئون هذه 
المنطقة رن 5 على قومه فى زينته بأرضها فغيبه الله وداره فى جوفهاء ونشأت بركة 
كازوة ونسي سوط الأرفن يوط كتشدا عحك املتعوي” الما العوفة فنا كلاذ 
الجوفية فَمَكأت مكان الخسف » ونشأت بذلك بركة نسبت إليه » لتكون آية على مكانه 
وشاهدا على عاقبة بغيه وكفره .,معلوم أن بنى إسرائيل قد كثروا بمحصر حتى أصبحوا مها 
أمة » وقد أذلهم المصريون» واستخدموهم فى بيونهم وحقولهم » فلما جاء مومى برسالة إلى 
فرعون» وأظهره الله عليه استطاع أن يخفف عنهم ذل الأسر والاستعباد فطلب إليهم أن 
ينفرذوا ببيوت لهم يسكنونها مستقلين 00 من المصريين » وأن يكونوا متجاورين » 
وفى ذلك يقول الله تعالى ‏ : ينآ 1 مُومَى وأخِيه أن تَبوءا لعَوْيْكُمَا ب تعصر تيون 
ُو و | قبلة وأَقِيمُوا الصلاة وَبَشْر الْمُؤْمِينَ ». 

وطخ البقتباطنا من الم بره علد الفيوم 000 قارون » فان ذلك 
لامنع من أن بيوتهم فى مصر » فإن الفيوم إقلم مصرى » ولعله كان له شأن فى “ذلك الزمان. - 

السبب المباشر الخسف بقارون وداره ظ [ 

يروى أنه كان كثير الإيذاء لموسى نمي ع أنه #اا عه نل اقبط ليق 
٠‏ محضر من قومه قبرأه الله وحكّمه فيه » وفى ذلك روى ابن أفى شيبة فى المصنف» وابن المتذر 
وابن أبى خائم والحاكم وصححه » وأبن مردويه عن ابن عباس :« أن قارون كان ابن عم - 
موسى - عليه السلام - وكان يت تيع العلم حنى جمع علا فلم يزل فى ذلك حنى بغى عل 
مومى - عليه السلام - وحسده ء. فقال مومى : إن الله - تعال - أمرى أن .آل الزكاة » 
ش فى ؛: فقال إن مومى يريد أن يأكل أموالكم جاء بالصلاة » وجاء , بأشياء فاحدملدموها » 
أفتحتملون أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا : لا نحتمل فما ترى ؟ فقال لهم : أرى أن أرسل إلى 


سورة القصص | تيل 


بغى من بغايا بنى إسرائيل» فنرسلها إليه فتتهمه بأنه أرادها على تفسهاء فأرسْلوا إليها 
فقالوا لها : نعطيك حُكْمِك'” على أن تشهدى على موسى أنه فجّر بكء فقالت : نعم ء فجاء 
قارون إلى موسى - عليه السلام ‏ قال : اجمع ببى إسرائيل فأخبره ما أمرك ربك » قال : 
انعم » فجمعهم فقالوا: ب بم أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيثًا 2 
وأن تصلوا الرحم » وكذا وكذاء وقد مزق اننا 131 رق ونه ا حوين ن أن يرجم » قالوا : 
وإن كنت أنت قال : نعم » قالوا : فإنك زنيت » قال : أنا ؟ فأرسلوا إلى المرأة فجاءت 
فقالوا : ماتشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى - عليه السلام ‏ : أنشدك بالله إلا ما صدقت 
فقالت : أما إِذْ نشدت 7 بالله - تعالى - فإنهم دعونى وجعلوا لى جُمْلَا "'' على أن أقذفك 
كقتبي وآنا اننيد انلف يري وأخله: وجول ”الى فكو موب اعد نونك قاوس بالل زليه 
مايبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض فمُرها ده يرن ره فقال : يا أرض فوم و 
فأخلتهم . . . الحديث »© . 


وق اقنرقة الله مويق عا هيوه نه يقوك الله عاق باق سورة الأحزاف + وجَايها لنيز 
آمنوا لَانَكُونُوا كَالَذِينَ آذَوا مُوسَى فَبرَأَُ الله ما قَالُوا وَكَانَ عند الله وَجِيهَ؟ »”*. وهناك 
زؤانات أخري ف سبي تضفه وحدي القارق ماتقدام. . 

المعنى الاجمالى للدي 

فخرقنا بقارون وبداره الأرض وغيبناهما فى جوفها » فما كان له من جماعة غير الله 
يفون عغته تقحة الل وتكاله رونا آغن عله ماله وعواتته ولاعرياة خدمه وسقيمه وأتضارة': 
وما صح ولا استقام أن يكون من الممتنعين من بطش الله بأى سبب من أسباب الامتناع 
فإنه لا بد واقع » ليس له من دافع . 

7-( وَأَصبِحَ الَذِين تَمنْوًا مَكَانَه المي يَعَولونَ وَيَكان الله يبسط الرزق لمن يشا 


كت اي ع بر ورت عي 


يدل أن تر لعا لحتس بن ويك يي كاوق ). 
)١(‏ أى :ما تحكين به من المال أجرآ عل اتهامه بالزنى . 

. أى : سألتى‎ )١( 

(؟) أى 0 

(4) الآية : و 


1415 التفسير الوسيط 


( وأصبّح ) هنا بمعنى : وصار » و ١‏ بِالْأمْس) معنى : منذ زمان قريب » واستعماله مبذا 
المعى ا ن المفسرين من حملهما على معناهما الحقيق » ونحن نؤثر المعنبى ‏ 
الأرك ف :ناويك الآيةا ونلا فيه :من الانضياط ق تأويلها» ولغننوله للمعنى الثانى أيضا . 

ومعنى الآية : وصار الذى تمنوا منذ زمان قريب مثل ما أوتى قارون من السعة والغغى 
يقولون : تَعجب ما حدث لقارون» ونندم على تمنينا مثل ما أوتى حقًا إن الله يوسع الرزق 
لمن يشاء من عباده لا لِكرامّة تقتضى البسط » ويضيقه على من يشاءء لا لهوان يقتضى 
التضييق ؛ فهو الحكم فى قضائه وقدره ءلولا أن من الله علينا فلم يعطنا ما تمنينا لخسف بنا 
تقازون > الأنة الماك مقرينا كنا" أغراد» ويكتر كنا دمر بعت مزه خض قو فنا 
العقاب » ونندم على تمنينا مكل يساره الذى فتنه » إنه لايفلح الكافرون بنع الله المؤثرون 


لدنياهم على دينهم » المكذبون برسلهم ووعْدِهِمْ ووعيدهم » فهم الخاسرون النادمون . 


4< <> >< سح <> <> هه <> مجه 
ص بير م وو 
( بلك آلدّاز الآخرة َعَلْهَا لِنّذِينَ لا بريدوت علوا فى 
الأرض , 0 والعلقبة للمنتن 2 من جا > بالحسنة 


فك د حو 0 


0 
ا منها ومن جا بالسيئة قلا مجرى الّذَينَ عملوأ 
0 كانوأ يَعْمَنُونَ و ) 


0 


المفردات : 
ودع 


م ) : استكبارًا . ( وَالْعَاقِبَة ») : الخاتمة الطيبة . 
التفسير / 


8< يَلْكَ الدَارٌ الآخرة تَجَعَلََّا لِنّذِينَ لا يُرِيدُونَ طُك | فِالْأَرضٍِ لاسا وَالْمَابَة للْمتقين) : 
هذه الجنة العظيمة الموجودة فى الآخرة يتقننها الدائم 3 وجمالها الباسم نجعلها ثوايا 
للمؤمنين الصالحين الذين لايريدون بنعم الله عليهم تعالياً على الناس » وسلطاناً فوقهم » 


<> <لسجه جيه <نه سه <له <<ن> <1ه جه < سه له <> <هه <> << <4 ا 
م 


< 4 4 1 0ه 
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ولايريدون ها عدواناً وظلما يفسد عليهم حياتهم » والعاقبة المحمودة فى شرع الله وحكمه 
. للذين يتقون غضبه فيطيعون أمره : ويجتنبون مبيه » ويسالمون عباده . ظ 

جاء فى حديث صحيح عن النبى يِل أنه قال : «١‏ يأما الناس إلى أوحى إل أن 
تواضعوا » ألا فتواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد : ولا يفخر أحد على أحد » وكونوا 
عباد الله إخواناً ؛ أخرجه مسلم وأبو ذأوة زاح ماق ارمق حي أن يتجمل بين الناس 
بنع, الله عليه فلا يعد هذا تعالياً ولا كبرًا » فقد صح أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب 
أن يكون وقاقق خم روفي غبية اند الكو ةله لقان : ولااء إن الله جميل 
يفني الجيال حرج راسد بالإام جد ظ 


00 


اومان تالقان را ع قله واو تق وتوف الى اللي عر" 
السّينَاتَ لاما كَانُوا يَعْمَنُوةٌ » : 

- جاء يوم الحساب والجزاء بالخصلة الحسنة عقيدة أوعملا . فله جزاء خير منها . 
حيث يضاعف الله ثواها بحسب ما فيها من حسن النية والأداء » ومن جاء بالخصلة السيئة 
عقيدة أو عملا فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا تمثل ما كانوا يعملونه 37 السيئات 


دون زيادة عليها » كما قال تعالى : ١‏ وَنْضَمْ الموازين الْقِسْط لِيَوْم. الام فلا تظلم نفس 


0 الله ا لل 0 للم 7 1 5 7 زلوق4 
شيا وإن كان مثقال حب من خردّل أَتَيْنا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ( 


وإنما قال : من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة » ولم يقل : من عمل الحسنة ومن عمل 
السيئة للدلالة على أن استحقاق الثواب أو العقاب مستفاد من الخاتمة: اتىويجئٌ -ها الإنسان 
لربه » لا من أول العمل » فمن أمفى عمره فى الكفر ثم أسلم وحسن عمله فقد جاء ري 
بالحسنة وله ثوابه + تومن أمضى عمره فى الإمان والعمل الصالح ثم كفر © فقد جاء ربه 
بالنيقة ول تعقانة ,الع سا مع نوم الحافة : ظ 


2010 سورة الأنبياء » الآية : لاغ 


00 التفسير الوسيط 


43 
2 لس ص ١‏ صا ماس سما سرج له ص ص ردت ص ع صاصم و - 
( إن الذى فرض عليك آالقرءان لرادك إلى معاد قل ربى” 
خ ء سرس --_ 


أعلم من جاء » بآلّهدئ ومن هو فى صَلَلٍ مين © وَمَا كنت 


ملس براه © ابروس ع رص سير 


ترجو أ أن يِلوَا إِلَيِكَ الكتنب إلارحمة من رَبك قلا تكوئن 


عرص صم بر ا م 


2 -.- 


ظَهيرًا للكفرين ©ج ولأ يصد نك عر +ابد بلت الل بعد إِذْ 
أنزكت ليك َم إل ريد كونب الث كيد جا 
كر هاعر لا له يا هو كل ىع مَالِك 


2 ص صمح وى سم ور 


لا 0 لدت وإليه در عون 6 


المفردات ٠‏ ش 
( فَرَض عَلَيْكَ الْقُرَآنَ ) : أوجب عليك تبليغه » والعمل به . 


( كراذك إل معاد ) أى : لراجعك إلى مكان عظم تعودته - وهو مكة ‏ : من العادة 3 
أو إلى مكان تعود إليه بعد الخروج منه : من العوْدٍ » وهو مكة أيضاً » وذلك فى يوم فتحها 
بيئة كان م الهجرة +:وفيه معان أخمزى .وما ذ كرناة أولاها . 


( صَلَال مبين ) ايعاد عن لحي واميج »من ( أبان ) : اللازم » بمعبى اتضح . 


اتن برسم 


( وَمَا كنت تَرْجُو ن يُلْقَى إِلَْكَ الكِتَابُ ) : وما كنت تتوقع أن ينزل عليك القرآت . 


سرس سرير س اص سس 


( فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لَلْكَافِرِينَ ) : أى معيناً لهم بإجابتهم إلى طلبهم . 


دم شير لك 


( ولا يَصَدنْكَ عَنْ آيّات الله بَعْدَ إذ أنرتث إِلَبْكَ ) : ولا بمنعك الكافرون عن السدل 
بآيات الله بعد وقت إنزالها ليك . 


بجوزة التضسن + 0 507 
"ل لله الى اسم بع تل ونير : ْ 
( كل عَىْء مَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ » : أى كل شىء فان إلا ذاته ‏ تعالل - فالوجه مجاز عن 
الذات » وللكلام بقية فى التفسير . 
أنه 


عَلَنْكَ 1 ل ممه و ال - 
0ه عليّك الْقرآن لراد ك إل معاد قل ربى أَعْلَمْ من جاء بالهدى 


عه ه لس 


ذكر الله - تعالى - فى الآبات السابقة قصة موسى وقومه مع قارون وبغيه واستطالته 
عليهم ؛ وهلاكه » ونصره أهل الحق عليه » وجاء ببذه الآية مشيرة إلى قصة سيدنا محمد 
وأصحابه مع قومهم » واستطالتهم عليهم . وإخراجهم إياهم من بلدهم » ومبشرة بإعزازه 
َيه ذرده والمومنين المهاجرين إلى مكة وفتحهم إياها غالبين منصورين ٠١‏ ووسط بين 
القصتين فا هو مرتبط هما من شئون الآخرة» للانتقال من قصة إلى أخرى » قال مُقاتل : 
خرج النبى يلتم من الغار ليلا مهاجرًا إلى المديئة فى غير الطريق مخافة الطلب » فلما 
رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة. واشتاق إليها » فقال له جبريل : 
إن الله يقول : « إِنَّ الَذِى فَرَضَ عَلَْكَ الْقَرْآنَ لَرَآدكَ إِلَّ ماد ) : أى مكة ظاهرًا عليها » 
قال ابن عباس : نزلت بالجحفة فليست مكية ولا مدنية . 


ا /! 
وتفسير المعاد بمكة قول الأكثرين ٠‏ وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد 
وغيرهم ؛ وقال الضَبّى : معاد الرجل بلده © لآنه ينصرف منه ثم يعود إليه . 


وف المعاد أقوال أخرى » وما ذكرناه أولى منها بالقبول » لما ذكرناه من الربط اي 
القصتين . 


. ومعنى الآيّة : إن الله الذى فرض عليك ‏ أمها الرسول - تبليغ القرآن والعمل به © 
لراجعك ظافر إلى مكة بلدتك الى تعودتها وقد أخرجوك منها فلن يكون خروجك منها 
أبدياً ؛ قل لقومك : رلى أعلم محمد الذى جاء بالهدى من عنده فينصره ويرده إلى بلده 
وينشر هداه » وأعلم بمن هو فى ضلال واضح من قومه فيخذله » ويذله . 


ول ا التضتر الوسصيد 

- ( وَمَا كنت تَرْجُوَا أن يُلْمَى" إلَيلكَ الكتَاب إلا رَحْمةَ من ربك فلا تكُودّن طَوِيرًا 
ُلْكَافرِينَ ) : ْ 

هذه الآية مقررة لما جاء فى الآية السابقة . من الوعد بإعادته إلى مكة الى أخرجوه منها 
وموّيدة لموقفه السللى من دعوتهم إياه إلى العودة إلى ملة الشرك الى نشأوا عليها » وتشبيت 
له عليه ؛ قال مقاتل : دعا كفار مكة رسول الله يِل إلى دين آبائه فذكّره الله تعالى - 
| نعمه » ونهاه عن مظاهرهم على ماه عليه . 


والواقع أن الرسول الأمين لا يتصور منه أن يكون ظهيرا للكافرين فى دينهم ٠‏ فهو بعيد 
عنه منذ صباه » وكان يعبد الله على ما ببى من دين إبراهم » فالغرض من نبى الرسول عن أن 
يكون ظهيرًا لهم » إنما هو إقناطهم من استجابته إليهم مهما اشتدت قسوتهم ٠‏ ببيان أن 
الأمر صدر له .ممخالفتهم ممن أنزل عليه الكتاب رحمة به ونم فلا تطمعوا فى مخالفته 
ماكلفه به ربه . 

ومعنى الآية : وما كنت تتوقع أن يختارك الله رسولا » وأن يُنَزِل عليك كتابًا تبلغه 
قومك ومَنْ وراءهم ٠‏ ولكن رحمة من ربك يعباده وبك ٠‏ انختارك وأنزل عليك الكتتاب 
فلا تكونن فى يوم من الأيام معيناً للكافرين ‏ وأنت من الله هذه المكانة والمنزلة المقتضية 
لنصرك عليهم - بل دم على ما أنت عليه من مخالفتهم والاستمرار فى دعُوتهم إلى الحق 
مهما لقيت فى سبيله فلسوف يعيدك ربك إلى بلدك مظفرًا منصورا . 

م - ( ولا يَصدْنَكَ عَنْ آبَاتِ الله بَعْدَ إذْ أنزكت إِلَيْكَ وَادْعٌّ إلى ربك ولا تكوتن 
من المشر كين ) : ّْ 

ولا منعنك قومك بإعراضهم وعدائهم عن تبليغ آيات الله بعد إذ أنزلها الله إليك » 
فلا تشأثر لمخالفتهم وصدم الناس عنك » وإيذائهم لك ولأتباعك ٠‏ فإن الله سيعلى كلمتك » 
ويرّيد دينك » ويظهر ما أرسلت به على سائر الأدبان: ودم على ما أنت عليه من الدعوة إلى 
إلى ربك وحده لاشريك له » ولا تكونن من زمرة المشركين بعد أن دعوك إليهم » فهم أهل 
الضلال » وأنت رسول الهدى » وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور . 


سورة القصص الها 


والغرض من الآيّة : إقناط الكافرين من استجابة الرسول إليهم » كما تقدم فى الآية 
السابقة ؛ فإنه لا يتصور منه أن يكون من المشركين : وقد امختاره رب العالمين » وكيف 
يتصور منه ذلك وهو الذى كان يقول : ١‏ والله لو وضعوا الشمس فى عينى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الدين ما تركته أو أَهْلِك دونه 6. 


هه -( وَلَا تَذمٌ مَمَ لله إنها 7خ ل إلة إِلَاهْوَ كل ته مَالِكَ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحكم 


هذه الآبية كالآيتين قبلها لزيد تشبيت تشبيت النبى لَه فها هو مقم عليه من الدعوة إلى توحيد 
الله »؛ وقطع أطماع المشركين فى تائيه إلى .ما أرادوه متذ فجر الاعوة من تركه. دعوة 
التوحيد وعودته إلى الوثنية دين الآباء والاجداد مهما بالغوا فى إيذائه فاقرأ ماكتبناهعليهما 
قبلها » لتدرك مبلغ ترابطها . 


ومعنى هذهالآية : والزم توحيد ربكالذىأنت مقم على عبادته ولاتعبد مع الله إلهاً آخر. 
فإنه لا معبود بحق سواه : كل شىء مصيره إلى الهلاك إلا ذاته - سبحانه - له القضاء 
الناقذ ى خلقه عابدين ومعبودين وسواهم »؛ وإليه ترجعون للحساب والجزاء» فكيف يعبد 
سواه وقضارًه نافذ فى خلقه بالهلاك والفناء ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : و أصدق كلمة 
قالها الشاعر: كلمة لبيد : ألا كل شىء ماخلا الله باطل » 


واعلم أن المراد من الثىء : الموجود ٠‏ ولهذا استدل بالآية على إطلاق لفظ شىء على الله 
داتفال و كانه قبل “كل موجوو اق أى رفت عاك إلاات قلا يلايتة هلاك - سبحانه 
وتعالى -. وقال مجاهد والثورى فى قوله تعالى ٠:‏ كل تَىْء مَالِكُ إِلَاوَجْهَهُ » أى : إلا ما أريدبه 
وجهه . وحكاه البخارى فى صحيحه . والمقصود من هذا الرأى أن الأعمال الصالحة التى 
يراد ها وجه الله تعالى - تبى ببقاه ثواها . حيث يجدها صاحبها نعيما مقيماً فى جنة 


الرحمن الرحيم . 


١‏ ش التفسير الوسيطل 


لماس ارم نالشيم 
سوره العنكبوت 

سورة العنكبوت مكية - قيل : هى آخر ما نزل بمكة - فيكون ذكر شىء عن المنافقين 
فيها من باب الإخبار بالمغيبات عن مجتمع المدينة » وذكر الجلال فى وجه اتصالها مما قبلها : 
أن الله تعالى - أخبر فى سورة القصص الى قبلها ينا كان من فرعون واستعلائه على قومه ‏ 
وجعلهم شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح.أبناءم ويستحبى نساءه, ؛ ويسومهم سوء العذاب 
فافتتحت سورة العنكبوت بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار ٠‏ وعذبوهم بعذاب دون 
ما عذب به فرعون ببى إسرائيل تسلية لهم بذكر ما وقع من قبلهم . وحثاً لهم على الصبر 
وتحمل الأذى » كما يشير إلى ذلك قوله ‏ تعالى - : ١‏ وَلَقَدْ قبَنَا الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ». 

كما أن من المناسبة أيضاً ما أشارت إليه الآيات فى خاتئمة سورة القصص . من هجرة 
النبى عله فى قوله ‏ تعالى ا : « إن اذى فَرَض علَيْكَ الْمَرْآنَ لَرَآَدْكَ إِلَّ مَعَادِ » 
على بعض الأقوال» وما أشارت إليه سورة المعنكبوت من هجرة المؤمنين فى قوله - تعالى ‏ : 
يا عِبَادِىَ الَّذِينَ آمَنوَاْ إن أَرْضى وَاسعَة » هذا . وقد خدمت سورة القصص عا يفيد هلاك 
جميع المخلوقات » ورجوعهم إلى الله » فكان من جميل النسق أن ندا عررة: الشكورت 
بعدها بتوجيه المؤمنين إلى الصبر على ما يتعرضون له من الأذى ء وما يُفتئون به من بلاه 


المشركين ؛ ليكون لهم جزاء الصابرين » وعقبى المتقين . 
خلاصة هله السورة 


بدأت السورة بذكر ما يتعرض له الموؤمنون من الفتن » وما يواجههم من عنت وإرهاق. 
وتعرض لفتن كثيرة جرت عليها سنة من قبلهم من المؤمنين حيث أوذوا من الكافرينيرسلهم 
ليتبين الذين صدقوا , ويُعلّم الكاذبون » ثم حفت الآيات على التمسك بالعقيدة » والعمل 
الصالح استعدادا للقاء الله » ونبهت إلى جميل الجزاء » وحسن الثواب لمن أقام على عمل 

الصالحات الى من جملتها الإحسان إلى الوالدين ١‏ واصطناع المعروف معهما مهما كان 

'شأنهماء وخذرت من ضعف الإتمان ضعفا تبزه الحوادث » ويذهب به التعرض للأذى والفعن : 

ثم انتقلت الآبات إلى طرف من قصص نوح وإبراهم ولوط مع قومهم فق بيان يطول 
ويقصر » حتى انتهت إلى قصة شعيب - عليه السلام - مع أهل مدين . 


سووة العنكبوت ١81‏ 


ثم انتقلت من هذا إلى تبوين أمر المشركين والكافرين مهما بلغت قواهم » وظهر 
أمرهم ٠‏ فإن هذا كله لا يلبث أن يزول » وينتهى هم إلى أشد العقاب » ولا تنفعهم معبوداتهم ؛ 
فهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ‏ وَإِنْ أَوْمَنَ ال بيُوت لَيَيْتُ الدكيوت لو كانوا يَتَلْمُونَ ». 
ثم دعت الآيات إلى حسن المجادلة مع أهل الككتاب بالحكمة والموعظة الحسنة حسما يرشد 
إلى ذلك الكتاب الكريم الذى أنزل على النبى الأأى الذى لم تسبق له قراءة ولم يجلس إلى 
معلم 1 وَمَا كنت تََلُوا ين قَبْلِهِ من كناب ولا تَخْطُهُ بِيمِينِك ( : وتأكدت هذه المعان 
كلها بايات بعد ذلك ترد شبههم » وتنعى عليهم استعجالهم العذاب الذى لن يفوهم إن 
كان مقدرًا عليهم : وسيغْشاهم من فوقهم » ومن تحت أرجلهم إذا حان حينه » وجاء أوانه . 
ثم اتجهت الآيات فى ختام السورة إلى دعوة المؤمنين إلى المّاس عزتهم وقوتهم فى أرض 
الله الواسعة : فستكون لهم العاقبة الحسنى فى الدار الآخرة اتى هم ى الحيوان لو كانوا يعقلون . 
وعقدار ما عابت الآيات أحوال الكافرية 3 0 عليهم تكذيبهم للحق حين 
جاءهم : بشرت المجاهدين فى الله بالهداية إلى سبل الرشاد فى الدارين : « وَالَِّينَ جَامَدُوا 
ينا ينهم سَلنَا ون لله لمم المُخْيِينَ » 
وسميت السورة سورة العنكبوت لذكره فيها 


هسبح 


بدنت هذه السورة بسرد حروف من حروف المعجم كغيرها من كثير من السور » والكلام 
فى ذلك مثل الكلام فى نظائرهمن هذه الفواتح الكريمة السابقة » فارجع إلى مثله فى أواثئل 
القرآن إن شعت : 
وتما تجدر الإشارة إليه أن السور الى بدئت بسرد حروف من المعجم أتبعت هذا الابتداء 
. بالحديث عن القرآن الكرييبم بصور مختلفة » وأساليب متعددة » إلاثلاث سور هذه إحداها 


4؟اما التفمثر الوشقسيط 

وسوره الروم ؛ وسورة مريم » وهذا بدلنا على أن فى هذا الكتاب العزيز أسرارا لا يزال العمل 
البشرى فى عجز عن إدراكها » ومعرفة الحكمة فيها ومئها ٠»‏ مهما تكلف فى توجيه ذلك 
المتكلفون . ش 0 


على أن ذكر هذه الحروف فى مفتتح هذه السور وغيرها أسلوب من أساليب إثارة 
الانتباه ارال ١‏ كر يعسا ين امرض وامواكن 


00 عي لاه 2 2 
) أحَسب الئاس أ دعركرا أن ورا 5 
برس بير لس < مرصماة 0 


3 
_-- ل ا او 
ا م فليعلمن ١‏ 


00 


تاك اد مبكرن 5 0-0 ا 


0 4 


نَ ) : أَظَنْ » والحسبان كالظن : ترجيح أحد النقيضين على الآخر . 


وشو سم 


(لا يفتئون ) : لا يختبرون ولا يمتحنون ؛ من قولهم. : فتن الذهب ب ء إذا أذخله النار 
رار 5 

( صدَقُوا ):: آمنوا عن عقيدة وإخلاص . 
(العازيين ) : المنافقين فى إمانهم . 


( أن يسْبقو قَونًا ) دمترهرن وسو النطييقر اجر اساي 


28 أحَنِيب الثاين أن يركوا أن يفولا آمَنَا وَهُمْ لَا يفون ) : ! 
( الحْسْبَانُ ) : ترجيح أحد النقيضين على الآخر كالظن . بخلاف الشك . فهو : 
التردد بينهما » وبخلاف العلم » فهو ام » ولا يتعلق الحسبان .ععانى المفردات » 


ولكن مضامين النجمل , ولذلك يقتضى مفعولين أصلهما بار ؛ أو ها ريده يدهن 
كما هنا . 0-7 


سورة المنكبوت : مم١‏ 


والمعنى : أَظَنْ الناس تركهم غير مفتونين لمجرد إانهم أو نطقهم بالشهادتين دون أن 
يتعرضوا للفتن فى دينهم . والامتحان بمشاق التكاليف من المهاجرة والمجاهدة ٠‏ والصبر على" 
فعل الطاعات . واحمّال أنواع المصائب فى الأموال والأنفس والشمرات ؛ ليتميز' المخلص 
فى إمانه من المنافق »والراسخ فى الدين من المتزلزل فيه . فيلاق كل واحد جزاءه مما يقتضيه 
عمله كما فى قوله ‏ تعالى . : ١‏ أمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا الجَنةَ وما يَثلم الله الّذِينَ جَامَدُوا 
مِنَكُم وَيَعْلَم الصَابِرِينَ 0 

رُوى أنما نزلت فى أناس من المسلمين الأوائل كان المشركون من قريش يوذو 
ويعذبونهم على الإسلام ‏ كسلمة بن هشام ٠‏ وعياش بن ربيعة ٠‏ والوليد بن الوليد » وعمار ' 
ابن ياسر ٠‏ وأبيه ياسر ؛ وأمه سمية : وغيرهم . فكانت صدورهم تضيق لذلك ٠‏ فنزلت 
هذه الآيات تسلية لهم وإعلاماً بأن هذه هى سنة الله فى خلقه اختبارا لهم وتمحيصاً . 


وهذه الآيات وإن نزلت ق هؤلاء فهى باقية ف ا محمد وَِع أبد الدهر 


. وقيل : نزلت فى «٠‏ مهجع »؛ مولى عمر بن الخطاب أول من قتل من المسلمين يوم بدر . 
رماه عامر بن الحضرى بسهم فقتله فجزع عليه أبواه : وامرأته ٠‏ فقال النى ملق : ٠‏ 
2 
الشهداء مهجع » وأول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الآمة ) . 


ا يكن 7 3 و ا#تروم م مه الك 5 ا 0 كدودر # - 3 1 
» - (ولْقَدْ قَْنَا الّذِينَ من قَبْلِهمْ فيَعْلَمن الله الَذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَن الْكَاذِيِينَ ) : 


هذه الآية تتصل بالآية قبلها ؛ توضح أن ابتلاء الأمم سنة قدعة مبنية على الحكم 
البالغة » جارية بين الأمم كلها فلا ينبغى أن يتوقع خلافها . 


والمععى : ولد اختبرنا الأسم قبلكم » وابتليناهم بأنواع من. البلا » وضروب من الفتن 
والعنق أضديما نيكم ؛ فمنهم من صبروا ما أصابهم فى سبيل الله ؛ وما ضَعفووا وما استكانوا 
ومنهم ارقن عن دينه ٠‏ وهؤلاء وأولئك معلومون لله مجزيون على أعمالهم ع كما قال 


مسر وسح 6ه 


سبحانه : ١‏ فَلْبَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صدقوا ... » أى : فوالله ليعلمن الله الصادقين الذين 


(١)الآية‏ ؟4١‏ من سورة آل عمرأن . 
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صبروا لهذا الامتحان يعلمهم علماً تنجيزياً ؛ بعد أن علمهم قبل أن يكونوا . وليعلمن 
الكاذبين فى إمانهم كذلك » فيجزى كلاً جزاءه الذى يناسب حاله ”" . 


2م 


فنا( ع عَينِبَ اين يَتْمَلُونَ السيكات أن يشكرنا شض ما يَلدكتون 6 

هذه الآية انتقال من إنكار حسبانالناس أن يتركوا لمجرد الإمان دون أن يفتنوا : 
إلى إنكار حسبان الذين يعملون السيئات أن لا نجازيهم على سيثانهم وهو أبطل من الحسبان 
الأول » وقد عمم بعضهم فحمل السيئات على الكفر والمعاصى . وتكون الآيْة على هذا فى 
المشر كين وعصاة المؤمنين » وهم وإن لم يحسبوا أن يفوتوه ‏ تعالى ‏ ولم تطمعم نفوسهم 
7 رع 
فى ذلك لكن نزل جرهم على غير موجب العلم بالجزاء من الغفلة وإصرارهم على المعاصى منزلة 
: من لم يتين الجزاءة 5 

والمفهوم من السياق » ومن سبب النزول : أن الحسبان الأول كان من المؤمنين » وهذا 
الحسبان من الكافرين » ومذا أغد ابن "عباس ت وفى الل عديناات ١‏ فقدووقك أنه قال : 
يريد - سيحانه ‏ بالذين يعملون السيئات الوليد بن المغيرة » وأبا جهل » والأسود ؛ والعاص 
ابن هشام ٠»‏ وشيبة وعتبة اببى ربيعة » والوليد بن عتبة ؛ وعقبة بن ألى معيط . وحنظلة 
ابن وائل ؛ وأنظارهم من صناديد ريشن . 

وهذا لا ممنع أن الآبة تعم جميع من يعمل السيثات ؛لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
النسية. ٠‏ ش 

والمعنى الإجمالى للآية : أظن الذين يرتكبون السيئات من الكفر والمعاصى أن يفوتونا : 
وبربوا من حسابنا فلا نقدر على مجازاتهم بمساوىء أعمالهم ٠‏ لقد ظنوا كذبا » وحسبوا 


مما اس 


باطلا »:وحكموا فاسدًا ( سأ مَا يَحْكُمُونَ ) : أى بس الحكم الذى يحكمونه هذا الحكم . 


)١(‏ روى عن التبى صل الله عليه وسلم - أنه قال ٠:‏ قد كان من كانقيلكي يؤهذ فيوضع المنشارعلل رأسه فيفرق 
فرقتين ما يصر فه ذلك عن دينه. » و بمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم من لم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه . » 


سورة العنكبوت اما 


ص مه قم 
( من كان رجو لقا الله فإن أجل 


ا 


آلْعَلِيمِ (2) ومن جه نما كه د لنَفْسده 
العطيين © ) ظ 


( يَرْجوأ لِقَآه الله ) : يتوقع ملاقاة جزائه » أو يخاف . 


أَجَلَ الل © : الوقت الذى حدده وعيئة . ( جَاهدَ ) : غالب نفسه وقهرها على الطاعة . 


7 صا مى ف و ميم الى > 8 يج مر الل ملسم الى و ور ام 

المعبى : من كان يتوقع ملاقاة جزائه ثواباً أو عقاباً » فليبادر إلى ما يحقق رجاءه . 

: 0 مم0 - 5-55 هه 
ويومن خوفه 3 وليختر من الاعمال ما يؤّدى إلى حسن الثواب 6 وجميل العاقبة » وليحدر 

528 > ا لهو رذ موه مضمةه 

ما يسوقه إلى سوه العاقبة كقوله ‏ تعالى  ٠:‏ قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلُ عملا صَالِحاً 
وكا يُشْرِكك ببَادةِ ربو أحَدَا ٠‏ . 

0-2 2 و لس ا 5 فان ألءاققت الل مي أؤألاه 

وقوله ‏ تعالى -. : ( فإن اجل الله لات ) معناه : فإن الوقت الذى حدده وعيئه لذلك 
لات وواقع لا محالة من غير صارف يلويه . ولا عاطف يثنيه ٠‏ فليستعد لذلك ويقدم له . 
وقيل : المقصود برجائه لقاء الله : أَملّه بلقائه فى الجنة . 


. 5 4 3 7” ا‎ ١ 
ومعبى : ( وهو السميع العم ) : هو السميم لاقوال عباده فى جهرهم وسرهم . ونملواتهم‎ 
وجلواتهم » العلم ب بجميع أحوالهم و شثونهم لا يغيب عنه من ذلك شىء » ولا يخى عليه أمر‎ 


. من سورة الكهف‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
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ويجازى كلا بعمله + إن خيرا فخير فخير » وإن شرا فشر تصديقاً لقوله - تعالى - : ل 


-_ م 


يم م 


السموّات والأرض لِيَجْزِى الْذِينَ أساتوا بما عَمِلُوا ويَجْزى الذين أحمئوا بالحسنى » 


وي م 


د - ( وَمَن جَاهَدَ قإِنما يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لََنى عن العاليين ) : 


ذكرت الآيات السابقة ابتلاء الله عباده واختبارهم ليمحص الذين آمنوا فيطل" لهم 
الثواب » ويعظم الأجر » ثم جاءت هذه الآبة تحفز هممهم إلى الاستزادة من عمل الصالحات . 
وكثرة الطاعات » فقال ‏ تعالى ‏ ما معناه : ومن جاهد نفسه ‏ بالصبر على طاعة الله ٠‏ أو دفم 
وساوس الشيطان فإئما يجاهد لنفسه لعود منفعته إليها ٠‏ إن الله لغنى عن العلمين فلا حاجة 
له إلى طاعتهم » وإنما أمرهم - سبحانه - ها ليشابوا عليها موجب رحمته وحكمته : 


4 


| (َالتَءاثوأممئوا ليع ا 


ح ممح و هم حومسم 


/ 


الفردات : 
١‏ لَنْكَفرَنَ عَنهُمْ يانم ) : لنسقطن عنهم عقاب سيثاتهم . 
( أحسن نّ الى كَادُوا يَعْمَلُونَ ) : أى أحسن جزاء أعمالهم . بأن تجازى الحسنة 
. الواحدة بعشر أمثالها فأكثر عأما الجزاءٌ الحسن فإنه يكون مجازاة الحسنة بحسنة مثلها فقط . 
با ( وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتٍ ل سبِقَاتِهم َلتَجِْيتَهم حسمن 
الَّذِى كانوا يعملونٌ ) : ش 


قررت. الآية السابقة أن من جاهد فإنا يجاهد لنفسه » وهذه الآبة تؤّكد هذا المعبى وتزيد 


(1) الآية ١‏ من سورة النجم . 


سورة المنكبوت ْ 4م١١‏ 


عليه أن فضل الله تعالى ‏ لا يققف عند الجزاه بالمثل ٠‏ بل فضله أعظم +“ ورتعمعه أوسخ 
وأشمل » فهى تشير إلى أن الله تعالى - يسقط عذاب الكافرين بإسلامهم ٠‏ ويتجاوز عن 
عقاب العصاة لفعل الطاعات » ثم تتجلى رحمة الله وواسع فضله بقوله ‏ تعالى : 

( ولنجزينهُم شمر اذى كَانُوا بَحْبَلُونَ ) | 

أى : لنشيبنهم أحسن ثواب أعمالهم ٠‏ فنجازى على الحسنة لام وأكثر : 
ولا نقف على الجزاء الحسن فنثيب على الحسنة حسنة فقط . 
4 : 


اص انم جح سمس 0م ص مم - 


(ووصينا الإنسلن دَلِدَيْهِ نكا وإن جنهداك لتشر له 
اماس صم ام وو س ابر امس مرج صم« 1 417 
وأنانية تش ونان ع إلى مر جعكم م 


0 


56 سوه 80) 


الفردات : 
دم وس و 2 ّ 3 10 ش 7 1 5 
( ووصينا الإنسان ): أمرناه. و ( وصى ) يجرى مجرى الامر معنى ٠‏ فكانه قيل : 
5 5 5 0 د 1 0 
مرق الإنسان : ويستعمل فها كان ى المأمور به نفع عائد على المامور وغيره . 
( جَاهَدَاكَ ِتشرلة بى ) : بَالَعَا فى حملك على الشرك . 
( مَرْجعكُمٌ ) : عودتكم باللوت . 
اي 


. بكم ): أخبركم‎ ١ 
ْ 1 


مده وماق ماص ماعن ىا مس دي صما امه اس صا امات ص م لي 
4-( ووصيّنا الإنسان بوالِديهِ حسنا وإن جاهداله لتشرك بى ماليس لك به عِلم 


لس م ا ىرسم 2ه اس 0 ل فهرو مضه مه 


نَلائطِنهمًا إل مرجم تنكم بمَا كنم تَْملُونَ): 


جاءت هذه الآية فى معرض الحديث عن الإيهان وعمل. الصالحات توجّه إلى منهل من 
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أثْرى مناهل الرحمة وهو .بر الوالدين والإحسان إليهماء وقد نزلت هذه الآية فى سعد 
ببن أ وقاص - رضي الله عنه ح بعلا إملامه ةك حلفت أنه وحيقة” .2 بغت أن سفيان 
ألا تنتقل من الح" ل فل »ولام ولانهرب حت يرلد» بدت لا أيام » فجاء 
تمك إل رشول الله مَلِثَرٍ فشكا إليه فنزلت هذه الآية » فأمره رسول الله كم أن يدارما . 
بالإحسان . ش 


وقيل : نزلت فى عباس بن أى ربيعة وقد فعلت أمه مثل هذا الفعل » وسواء أكان نزولها 
ع 

فى هذا أم ذاك» فهى لجميع الأمة ؛ لأن الإحسان إلى الوالدين مطلوب من كل مسلم . 

ومعنى الآية : أمرنا الإنسان بإيتاء والديه » وإيلائهما كل فعل ذى حسين يرضيهما 
ويوفر راحتهماء ويحقق البر .هما مادام فى كل هذا طاعة الله فإن ذلك يحقق له الثواب 

53 4 5 . 5 01 
وعظم الأجر» ويعود على الوالدين بالخير والراحة والإحسان» فإن ابتغى الوالدان أو أحدهما 
من الولد شيثًا فيه معصية » أو جاهداه وحملاه حملًا علىأن يشرك بالله ما ليس له علم بألوهيته 
وإنما يعلم بطلانه » فلا يطعهما ؛ لأنه لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق » ولكن مع التلطف فى 
معاملتهما » والصبر على ابتلائه مهما ؛ فإنه لايصبر على بلاء الله إلا صديق . 


وى مع سيرم 


وقوله تعالى- : ( إل مرجعكم فَأنبكُم د بمَا كنتم تَعْمَلُونَ ) : معناه ؛ إلى وحدى بايتكم 
ا آمن منكم ومن أخركة ومن زر والدية وش متنا لايق لك عن نهنا عله + 
وأجازى كلاً بعمله » الخير بالخير » والشر بالشر . 


)1 جاء فى الإصابة ج 4 ص ١5١‏ رقم 8١810‏ فى ترججمة سعد بن ألى وقاص أن امم أمه: حمنة بنت سفيان بن 
أمية بنت عم أب سفيان بن حرب . 


(؟) الضح : نور الشمس ١‏ 


سورة١‏ : لعمنكبوت م١‏ 


( فى الصَالِحِينَ ) : الصلاح ؛ ضد الفساد» وهو أبلغ صفات المؤمنين 


التفسير 

-( والذين آمنوا وعملوا الصَالِحَاتِ لتدخلنهم ذ فى الصَالِحِينَ ) : 
الدخول فى املاع مطاف ون عن المطالب التى تستشرف إليها نفوس خاصة المؤمنين 
بله الأنبياء والمرسلين » وهذا سليان - عليه السلام ‏ مع ما أعطه الله من الرسالة والملك » 

لسر كدر عو الأ كرانابعون اللي رتشيك ف مره اللاي 
والمعنى : والذين آمنوا بالله » وصدقوا بوخدانيته » وأخلصوا فى عبادته بعمل الصالحات » 
والإإكثار من الطاعات » لندخلنهم ونحشرهم يوم القيامة فى زمرة الراسخين ىق الصلاح الذى 
هو منتهى درجات المومنين» وغاية ما امتدح الله به الأنبياة والمرسلين» قال تعالى - ى 
شأن إبراهم - عليه السلام- ٠:‏ وَإِنَهُ فى الْآخِرَ لَمِنَ الصَالِجِينَ »”' ,وقيل : المراد لندخلنهم 

مدل الغنالخين وهو الجدة ء والمؤدى ولحد'ق كلا امعندين ١‏ 
00 
ود قراطل "ا اولظ لقو عام بح طحم عمل 14 عد ين الى اصع عا مر 
( ومن آلناس من يقول | منا الله فإذا اوذى فى آلله. جعل 


2 ١ 


| َه الئاس عَمَدَابِ الله ولين جا > نصر من ربك ليقولن 


إن 2م أوليس الله بأَعْلَم يما فى صَدُورِ الَعَللَمينَ ج) 


ل اح له مر 2 لل ل يا 01 


وليعلم: له ليس امنو أوليعلمنَ الستقينَ به ) 


. من سورة المل‎ ١١ جزء الآية‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ١١+ جزء الآية‎ 0 


؟ ماما التفسير الوسيط 


المغردات : 
ا اام ايم 


صصص 2 


( كعذاب الله ) : مثل عذاب لل الدى يحفطان السناة اق الآخرة . 
ل نو نع نا 

( نضر من ربك ): : فتح وغليمة 

( إنَا كنا مَعَكُمْ ): كنا مشايعين ومناصرين لكم فى الدين . 
( الْمَنَافِقِينَ ): الذين يظهرون الإسلام ويخفون الشرك . 


الغ 
اي الي سق (ث أي رالله 16 مدع ف : 5 
(٠‏ ومن النايس من يَقول آمنا بالله فإذآ أوذى فى الله . . . ) الآية . 
نزلت هذه الآية فى ناس من ضعفة المسلمين كانوا إذا مسهم أذى من الكفار وافقوهم » 
وكانوا يكتمون ذلك على المسلمين » وقيل : [نا نزلت فى المنافقين . 
والمعنى : ومن بين المسلمين ناس ضعاف الإيمان يقولوة انعا بالستدهع » ولم يتغلغل 
الإعان فى قلومم ؛ ولم يتعمق فى ضائره » فإذا مسهم أذى من الكفار والمكبر كو المي 
٠‏ 07 3 4 
إعامهم خافوا هذا الأذى ولم يصبروا عليه » ووافقوه على شر كهم وأظهروا لهم ولاءهم معادلين 
هذا العذاب لعذاب الله تعالى ‏ فى الآلخرة » ومنزليه منزلته فى الشدة والهول . 
ك-ه سمه ميا 8 م 
( ولَئِّن جاه نَصر من ربك ): وحصل للمؤمنين فتح أو غنيمة رجعوا إلى المؤمنين . 
وأكدوا لهم إمانهم بقولهم : إنا كنا مشايعين لكم فى الدين . مناصرين لكم فى بلائكم : 
. فأشركونا معكم فى الغنيمة » ويردٌ القرآن عليهم هذا الادعاء الكاذب بقوله : 
005 الل امل ناف متور العالبية ) :اق أن اللا تفال ب أغل يعاق عند 
ولبس الله باعلم بما فى صدور العاليين ) : أى .أن الله - - أعلم بما فى صدور 
العالمين من أنفسهم به » فلا يخى ذلك على الله » بل لايخ على المتفرسين الذين ينظرون 
بئور الله - تعالى - أحوالهم من رقة الإيعان أو من النفاق . 


الى اال ا الل 


(١‏ وليغلمن الله له الذي آمئوا وليَعْلَمن المتافقين 


تؤكد هذه الآيّة ختام الآبة السابقة »فتقور على سبيل ا أن الله - تعلل - يعلم 


سورة المنكبوت مم١‏ 


الذين آمنوا عن صدق وإخلاص ويعلم المنافقين أو الضعفاء الإبمان الذين يعبدون الله على 
حرف فيهز إمانهم الأذى » وتزلزله فتن الكفار » وليختبرنٌ إمائهم بالأمن والخوف والسراء 
والضراء فيجازي كل واحد بعمله 1 


ل ال 0 > صدممر ع0 لس اصح مات 0 
( وال الذين كقروا للّذين #امنوأ يعوا سَهِلََاوْنَحِلْ 


3 
ع اص الجر اس 0-0 0 


حخطب' اهم يلين من عَطَيهُم بن كه إنهم 


لكدذ بون دين وليحملن أَتْفَالهم وَأثَفَالاً مع قاف بشن ولسهلن 


سس هت ره 5 سح م2 


بوم الْقَيدمَة عمًا كانوا سرون 6 


سه هه جه نز ؤس ؤس مزه سه له <له 4ه عه ع زه لله دق مك رز ه42 


<> <> «ؤستيس» 


. اتْبعُوا سَبِيدَنَا ) : اسلكوا طريقنا اللى نسلكها فى الدين‎ ١ 
. خَطايَاكم ) : أوزاركم وسيثاتكم‎ ( 
. أنْقَالَهُمْ ): خطاياهم وذنوهم الفادحة‎ ( 


دو 


( يَفَُْونَ ) : يختلقون فى الدنيا من الأكاذيب والأباطيل . 
التفسسمر 

( وقَالَ الّذِينَ كمروا لِلَّذِينَ آمَنوا البعُوا سَبِيَنَ ولتخيل خَطَايَاكم وما هم 
ِحَاِلِينَ ين حَطَابَاهُم من ته نهم لَكَاذِبُونَ ) : 

نزلت هذه الآية فى كفار قريش على ما أخرجه جماعة عن مجاهد ‏ قالوا لمن آمن منهم : 

0 

لانبعث نحن ولا أَنتم فاتبعوناء فإن كان عليكم شى: التزمنا حمله ؛ وهو بيان لأسلوب آخر 

من أساليب الكفار فى اسّالة المسلمين » وإغرائهم بالكفر ء وحملهم هذا الأسلوب على الإشرالك 
بعد حملهم عليه بالإيذاء والوعيد والتهديد . 


لمشيل ش التفسير الوسيط 


والمعنى : وقال الكفار من مشركى مكة للمسلمين الذين اتبعوا دعوة الرسول يلثم 
انبعوا سبيلنا» واسلكوا طريقتنا الى نسلكها فى ديئنا » وأنحمل عنكم ذنوبكم وآثامكم إن 
صح أن هناك بعمًا وجزاء» أو إن كان فى اتباعكم لنا خطيئة يواخ عليها عند البعث - كما 
تقوارة كت وه 3 اذ غلئفم بقوله ‏ تعالى ‏ :( وَمَا هم بِحَايِلِينَ من خطاَاهُم من تىْء ) : 
أى : وما أولئك المشركون بحاملين من شىء من خطاياهم الى التزموا أن يحملوها لهم إن 
واقغوهم » وإن هوّلاء المشركين لكاذبون و.دعرام القدرة عل 237 خطايا المسلمين ؛ لأَنهم 
يقولون ما لايقدرون عليه » ولا بملكون أداء , 


م ريدن أَنْقَالَهِم وأثقالا مع أنْعَالِهم : 50 م الْقِيَامٍَ ل كَانُوا 
2 4 


هذه الآية استمرار فى تسفيه المشر كين » ودرء أباطيلهم ببيان مايستتبعه قولهم ذلك 
ق الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعته لمخاطبيهم أصلا . 


(اللن.. + والجيلد هؤلاء المشركون فى الآخرة آثامهم الفادحة » وأوزادهم الثقيلة 
(وََنْقَل م أنْقَايِهم ) اك تدواوو ارو بان أ مع أثقال أنفسهم وهى أثقال من 
3 إضلالهم وحملهم على 2 والمعاصى من غير أن ينقص ذلك من أثقال من 
أضلوهم شيئًا أصلا . 


والتعبير بالأثقال عن الخطايا والذنوب للإيذان بخطورتهاكآنها عب ثقيل 0006 
الكواهل ردانق فر عمال ستولا أَوْرَارَهُمْ كَايلّة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ومن 
راز لين يَضِلُونَهُم غير عنم وكما 3 عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن 
أن البى ملت قال : نا داع دعا إلى هدى فائبع عليه وعيل به فله مثل أجور 
الذين اتبعوه » ولاينقص ذلك من: أجورهم شيئاء وأما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها 
وحمل جاء فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه » ولا ينقصٌ ذلك من أوزارهم شيثا » . 


)١(‏ من الآية و+ من سورة التحل. 


سورة المنتكبوت 0 ومما 


كله 0 2 ف وي 


(وَلَبُسلْنَ يَوْم الْقِيَامَةٍ عَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) :المقصود منسؤالهم : تبكيئهم وتو 
لا الاستعلام عن افترائهم 2 فالله به علبم. 


والمعنى : وليسألن الله - تعالى- هؤّْلاء المشركين يوم القيامة سوّال تقريع وتبكيت 
عما كانوا يفترونه » ويختلقونه فى الدنيا من الأكاذيب والأباطيل الى من جملتها .أكاذيبهم 
هذه . 

وقد اتضح ما تقدم أن هذه السورة الكريعة قد صنفت الناس إلى مؤمنين خلّص 
صدقوا فى إعانهم . وأخلصوا فى أعمالهم ٠»‏ وإلى مؤمنين ضعاف الإدمان يعبدون الله على 
حرف فيهتز إعانهم أمام الفتن ٠‏ ويتزلزل لما يلحقهم من إيذاع . وإلى مشركين ممعنين فى 
الكفر والضلال والإضلال . 


<زج جه هسه جه يو و 
/ 

ياغ لوف 5 طَلموت ©© أنه 0 

او 510007 شد اسم ١‏ 


اكفردات : 
(قلبث فِيهم ) مكث ف دعم إل توعد . 


(الطُوفَانُ » : الما الكثير الغالب الذى يغشى كل شىء » وقد يطلق على كل مايحيط 
ويطوف بالشىء على كثرة وشدة من السيل والمطر والظلام . 
تلان ) 7 آل" التفليفة: .او التعادكة وانقطة: + 


(آية) : عظة وعبرة . 


ل التفسسير الومسيط 


التفسر 

14 (وَلَقَدْ أَرْسَلْنًا نر إل قَرْمه قَلَبث فد فيهم آلف سَنَةَ إلا حَحْسِينَ عَاما فأَخَذهُم 
اللُومَانُ وهم : ظَالِمُونَ ) : 

هذا شروع فى عرض شوء من قصص الأنبياه تسلية للرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وأصحابه ببيان ماعاناه الأنبياء - عليهم السلام - قبله مع أمهم » إثر بيان افتعان بعض 
المؤّمنين نادي الكفار والمشركين ء وتأكيدا للإنكار على الذين يحسبون أن يتركوا 
لمجرد أن يقولوا : آمنا . ونثبيتا للرسول َه على ماكان عليه من الصبر على أذى 
الكفار والمشر كين . ا 

ومعنى الآية : ولقد أرسلنا رسولنا توحا عليه السلام- إلى قومه يدعوهم إلى .توحيد 
الله ؛وعبادته والنزام طاعئه » فلبث فيهم ومكث يدعوهم إلى التوحيد ألف سئة إلا خمسين 
عاما » فلم يجد منهم إلا إصرارا على الكفر » وإمعانا فى العناد '» ومعارضة لدعوته حتّى 
استحقوا العقاب » وعرضوا أنفسهم لانتقام الله منهم » فأخدم الطوفان » وغمرهم الما 
من كل ناحية وجانب عقب تمام المدة الى مكث يدعوهم فيها (وَهُمْ ظَالِمُونَ ) أى : 

7 

مستمروكث على الظام 4 لم يتاثروا .ها سمعوا من نوح 5-5 عليه السلام -- والتعبير بقوله 
( إلا حَمْينَ عَامَا ) بدلاً من أن يقال : إلا خمسين سنة للبعد عن التكرار . 

ا (فَانْجَيْنَا وَآصْحَابَ السفيئة وعَعَلْنَاها 7ب لُلْمَالَيِية) : 

أى “فاتجيها ترح من الغرق وأتجنا نف اجناءة المؤمنين الذين صحيوه فى السفينة 
الى صنعها بوحى من الله وتحت حفظه ورعايته » وكان الذين معه من أولاده وأتباعه 
ثمانين » وقيل : ثمان وسبعون » نصفهم ذكور » ونصفهم إناث ؛ منهم أولاد نوح 
سام وححخام »؛ ويافث ؛ ونساؤهم » وقيل: فى عددي غين ذلك © والله له أعلم بحقيقة عددهم 3 


ويكنى فى قلتهم أنهم ركاب سفينة واحدة مع ماحمله فيها من كل حيوان زوجين اثنين . 


سورة المنكبوت شديل 


أخرج ابن أى شيبة وعبد بن حميد . وابن المنذر ٠»‏ وابن أى حاتي ٠‏ وابن مردويه » 
والحاكي - وصححه - عن ابن عباس قال : بعث الله تعالى ‏ نوحا ‏ عليه السلام - 
زوفو ابن أريعيق عيدة ؛ ولث فيهم ألف سئة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله - تعالى ‏ 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة حى كثر 7 وفشوا . وذكروا أن مدة الطوفان ستة 
أشهر آخرها يوم عاشوراة . وجاء فى بعض الآثار أنه - عليه السلام ‏ أطول الأنبياء 
عمرا ٠‏ أخرج ور قال : جاء ملك الموت إلى نوح - عليهما 
السلام - فقال : يا أطول الأنبياه عمرا » كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل 
دخل بيتا له بابان ٠‏ فقّال وسط الباب هنيهة ثم خرج من الباب الآخر 


- 26 


ومعبى قوله ‏ تعالى ‏ : ( وَجَعَذْنَاهَا آي لُلْعَائَمِينَ ) : جعلنا السفينة عظة وعبرة حيث 
بقيت على الجودى زمانا طويلا ٠‏ قيل : إلى بعثة الرسول 8َلِثُمِ وقيل : جعلنا الحادثة 


<> <ه <4» <4> <4» جيه جل جه <1» سه <<< جز جه << :نه سوه جز جه جه زو 1 له زه سه سه 1ه ج49 


( و إبراهم إذ كَالَ لقومه أ عبد وا الله ا 


م 


2 رح صء مس عجري اص 0 


[ لكم إن "كشم تَعلَمَونَ ([) إِنَمَا َعبَدونَ من دون الله أُوكَدنًا 
' 


أ أصيي بر بر اص - 0 عو 
شرن اف إن لين تَعبدونَ من دون الله لايملكون 
سر - رعرع براسم ,ااه وخ 


لكم رز رزقا كا فابتغواً عند آل الرزقٌ وأعبدوه وآ وا لهب 


مد انرس مع اس 


إلبه ترجعون 0579 ) 


المفردات : 
(اثقوه ) : اتقوا أن تشركوا به شيثا . 


. قال : بمعى نام نصف اللهار » ومصدره : القيل و القائلة و القيلولة‎ )١( 


ميل التفسير الؤسيط 


(أَوْثَانا ) أصنانا مصضتوعة »؛ جمع وثن » قال أبو عبيدة : الصم : مارت 


ذهب أو فضة أو نحاس » والوئن : مايتتخذ من جص أو حجارة : 
(إفكا ) : كذبا. (فَابْتَقُوا) : فاطليوا  .‏ 


التفسير 


لكي بن 


1 (مَإبْرَاِيمَ 1 قَالَ لِقَوْيهِ اعبدُوا الله واتقوه م ذلك خير لَّكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ ) 
5 : واذكر إبراهم 'حين قال 506 اعنذوا الله وعفده واتقفوة قاذ تقر كواتية أحذا 
ذلكم الذى آمركم به وأدعوكم إليه من العبادة والتوحيد» ومايتبع ذلك من عمل الطاعات 
خهر لكم من كل خخير» وما أنتم عليه من الوثنية الى لاخير فيها ( إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) : 
الخير والشر وتميزون أحدهما من عر أو كنم من أهل 3 بوجه من الوجوه تبين كم 
أن الخير كله فى عبادة الله وحده 0 : 


ل 0 ا م _ ل 00 0 / 
لاا َس تعبدون من دون الله أَوْكانا وتخلقون إفكا إن الذين تدعون من دون الله 


لا يَمْلِكونَ كم رزقا فَابْتَعُوا عند الله الرزق وَاعْيدُوةُ وَاشْكروا لَّهُ إِلَبْهِ تَرْجَعُونَ ) : 


هذه الآية اسه 52000 وبيان بطلان دينهم ٠‏ وكونه شرا لى نفسه بعد بيان 
يه احير لسفيههم يسهم سر 2 
أنه شر بالنسبة للدين الحق . ٠‏ ش 


والمعنى : إنكم بعبادتكم هذه ماتعبدون من دون الله إلا أصناما هى فى نفسها تمائثيل 
مصنوعة ليس لها وصف غير ذلك » وماتخلقون إلا كذبا حين تسمولها آلهة » وتدعون 
أنه شفعاؤٌكم عند الله » أو معنى :(تحلقرة إكا )' أ تعملون هذه الأصنام » وتلحتوبها 
بأبديكم لتكون العاقبة من خلقها الإفك والكذب . إن هذه الأصنام الى تتخذونا 
. وتعبدونها من دون الله لانقدر على تَفْعكم ٠‏ ولا تملك لكم رزقا أ رزقي: قليلا أو كثيرا + 
فابتغوا عند الله واطلبوا الرزق الكامل كلهت فإن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المنين ؛ واعبدوه 
وحده واشكروا له على نعمائه متوسلين إلى مطالبكم بعبادنه وشكره تستكثروا من خيره 
58 ْ 


سورة العنكبوظة"' 0 : فعمى١‏ 


25 2 


وقولةيه ففان عد اكد ار معان إل انج اوسن 11ل قترة 2 رفون 


وترجعون بالموت والبعث ٠‏ فافعلوا ماتؤمرون به واستعدوا للقائه . 


م ا 00 


حي <> <ه- 


ع 
ن كر ام صما جح 


0 ا ماعل السو 
4 
9 
و 


<4 جه جه جه << <سجي وس - هه ( 


المفردات : 

الْمُبِينَ ) : الواضح البين فى نفسه . أو المبين لغيره الموضح له . 

التفسسر 

4- (وَإن تكذْبُوا فَقَدُ كذبت أمم من قَيْلكمْ و ما عل الرسول إلا ابلاغ المي ) 

هذه الآبة والآآيات الى بعدها إلى قوله - تعالى - : (قَمَا كان جَوَاب قَِِ ؛ يحدمل أن 
تكون من كلام سيدنا إبراهم لقومه منتظمة ف سياق القصة ٠:‏ وأن أن تكون وقعت معترفية 
فى شأن رسول الله يلا شان قريشس ١‏ بين أول قصة إبراهيم وآخرها قصد مها 
التنفيس عنه لَه شاه ليان أباه إبراهم - عليه السلام - كان مبتلى من 
ق.مه مثل ما ابتلى به من شرك يذ تلان الأأونان » وسواة أكان هذا أم ذاك فإن المععى : 
وإن تكذبونى فى دعوى فلن تضروق بتكذيبكم ؟؛ فما على الرسول إلا البلاغ والنبعة ف 
التكذيب على المكذبين لاعلى رسلهم . ٠وقد‏ كذبت الأم قبلكر أنبياتم مثل : شيث وإدريس 
وإبراعم ونوج وخيره كنا ضروهم وإنما ضروا أنفسهم حيث حل مم العذاب بسبب 


00 اموا رمم نام راك الذى 


184٠‏ التفسر الوسيط 


ؤس سل اسه <إس :سه <ز<» :سج :1ه اس :سج هس تسج 


ع سمهو لماصم ده ص وس ووم انراق بير و م 


( أو لم يروأ كيف يبدئ الله الْحَلَنَ شم يعيدهر إن ذَالِكَ 


“كه #2 مح حا م صمماة 0 
على لله مر ) قل ميرو فى الأرض فانظروأ كُمِفٌ انكلو 
رع تر ج مر وص 2 


م الله نشي لدف الآخرة إنَ الله عل كل ىو دير وت ) 
ا ا ا وج 


المفردات : 


<جس جيجه 1< سج جه 


(أوَ لم يَرَوَا ) :المراد من الرؤية هنا انواق ا : أو لم يعلموا علماً يشبه المشاهدة 
بالبصر . 


( يُبَدىث الْحَلَّىَ ) : يوجده ابتداء من مادة ومن غير مادة على غير مثال . 


( يُعِيِدَهٌ ) : يحييه بعد موته وتحلل أجزائه . بل وتلاشيها. 


التفسسير 
9 ( أوَلَمْ يَرَوَا كيف يبْدىة الله الْحَلَقَ ثم يُعِبدُه إن ذَلِكَ عل الله يَسِير » : 
كلام سنت مسوق للإنكار على تكذيبهم بالبعث مع وضوح دلائله . والمعنى : 
أَغمّلوا وجهلوا ولم 901 علما توّكده الرؤية وتؤّيده المشاهدة كيفية خلق الله 
-تعالى . الخلق ابتدائ.من مادة ومن غير مادة على غير مثال سابق . وكل ما فى هذا الكون 
يوحى بذلك ٠»‏ ويفرض العلم به . ولا ينكره إلا مكابر معاند : ثم الله - سبحانه وتعالى 


عند خلقه اعت يعد قناقة.- ‏ لأ القادر عل خلقه ابعداء لارعجره إعادة خلقه: كنا عقر 


620 


2 +*م رع اعم 


هذا فى قوله : وَهُوَ الذى يبدأ الْحلق ثم يعيذه وَهُوَ أَهون عَلَْه 1 


)١(‏ الآية #0 من سورة الروم 


سورة المنكبوت ١864١‏ 


( إن ذَلِكَ عل الله يَسيرٌ ) : أى : إن أمر إعادة الخلق بعد الفناه يسير على الله 
سهل لا يفتقر إلى شىء أصلا ٠‏ وإنما يقول الله تعالى ‏ له :: ( كن قَبَكُونُ ) . 
ويجوز أن يكون المشار إليه ما ذكر من البدءم والإعادة. 


© مو م 


” دقل سيروا في الأَرْضٍ فَانظروا ولك انم الْحَلَنَ 5 ثم الله ينى؛ النْشاةٌ لآير إن 
الله عَلَ كل ته قَدِيرٌ ) : 


أنكرت الآيات السابقة على الخلق غفلتهم وتعطيلهم العقل بعدم تدبرهم فى قدرة الله 
-تعالى - الواضحة فى بده الخلق تدبرا يصل ببم إلى اليقين بقدرته على البعث وإعادة 
الخلق » وهذه الآية تأمرهم بالسير فى الأرض لينظروا فيها كيفية بده الخلق الدالة على 
ا 
قدرته ‏ تعالى ه على النشأة الآتخرة . 


والأمر دق قرلاتت :هانق ده زئل بييروا). يحفيل. أنة. ايكره: السدنا نهد إذا 
كانت هذه الآبات معترضة فى قصة إبراهم - عليه السلام - لتسلية الرسول » وأن يكون 
لسيدنا إبراهم - عليه السلام ‏ إذا كانت هذه الآية والى قبلها وبعدها متصلة بقصته . 


. والمعنى : قل - يا أنها الرسول - لقومك سيروا فى الأرض ٠‏ وتقلبوا فى جوانبها 

ومناكبها » فانظروا كيف بداً الله الخلق على أطوار مختلفة ٠‏ وطبائع متغيرة . 

(م الله يشو النشأة العا : أى الم اله الذى أنشاً النشأة الأولى قادر أن يعيد 
خلقهم فى الآخرة مثل النشأة الأولى الى شاهدوها ٠‏ وعاينوا آثارها وأطوارها . 

والتعبير عن الإعادة بالنشأة الآخرة يشعر بن النشاتين شأن واحد من شئون الله 
-تعالى - من حيث إن كلا منهما إخراج من العدم إلى الوجودء لافرق بينهما إلا بالأولية 
والآحرية : 

وإظهار اسم الله فى قوله - تعالى ‏ : ( ثم الله يُنشِى الْشْة الآآرَة ) مع إضاره فى قوله 
-سبحانه - : ١كين‏ بَدَ الْخَلّقَ ) لإبراز مزيد الاعتناه ببنيان تحقق الإعادة» كما أن 
ترتيب النظر على السير فى الأرض مؤذن بتتبع أحوال: أصناف فاق الطارها 


845 


التفسييز الؤاسب يلك 


وما ينبغى الا لنفات إليه فى هذه القضية مإبتعاقب من النبات والهّار فيكون فى كل 
سنة على مثل ماكان عليه فى السنة السابقة . فهذا مما يستدل به على صحة البعث كما أشار 
إليه العلامة 1 السعود ونزيد عليه : أن الأمر ذلك فى مختلف أنواع الحيوانات 
والطيور والأسماك . | ْ ظ 

وقوله - تعالى - : (إِنَ الله عل كل عُىء قَدِيرٌ ) :تذييرل لتحقيق ماقبله » لأن من 
علم قدرة لله - تعاللى - على جميع الأشياء لايتصور أن يعجز عن إعادة الخلائق بعد فناثهم . 


- حزس< تست سه حه دوقء سج زه :2 طبس سه > جه <ز» مره :خسن 


ا 1 0 9 صمي شا يري ف - كت 
| (يْعَدبُ من يناه مرحم من ينا , وإليه ُفَْبُونَ ج 
لت ص ص صاراظر 


د مس 6 بي 
وما نم يمعجر سين ى الأرض واف م الحم من ون 


م م 


لَه من ول ولا فصر 64 


المفردات : 
عمو ين 1 2 0 : 
(تقلبون ) : تردول وبرجعول . 
(بمعجزين ) : بفائتين ولا هاربين من عذاب الله . 
الى 
(ولى ) : معين وناصر ممنعكم من العذاب . 
التفسر 


رع و سان ع تر ام 


لك 2 من يشاك و من يشاك وليه تقلبون ) . 

جملة مسشأنفة لبيان مابعد النشأة الآخرة . 

والمعنى : يعذب نعد التشأة الأخرى من يشاء بعدله 6 وهم المنكرون المصرون على 
الكفر ٠‏ مرحم مَن يَشَاٌ ) بفضله » وهم الممنون المصدقون ٠»‏ وتقديم التعذيب على 


الرحمة لأن المقام مقام ترهيب وتخويف . 55 


سورة المتكبوت 0 كل 


وقوله ‏ تعالى ‏ : (وَإِلَيّهِ تقَلْبُونَ ) : معناه ؛ إلى للَّهُ وحده تردون وترجعون + فتلاقون 
جزاءكم من التعذبيب والرحمة ش 
0 قار عط فار رف ف ب و 3 
( وما أنكم بمعجزين ف الأرْضٍ ولا فى السماء وَمَالكم من دونٍ اللم من ولى 
وَلّا نَصِيرٍ ) : ا 


هذه الآية من تمام الوعيد فى الآية السابقة . 


والمعبى : وما َنم - أمها الخلق - على كثرتكم » واخختلاف أحوالكم بفائتين من سان 
ربكي » ولا هاربين من جزائه بالتوارى فى الأرض الفسيحة ٠‏ أو الهبوط فى مهاويها . 
أو التخفى فى مناكبها , ولا بالتحصن بالسماء الى هى أمنع من الأرض إذا استطعتم. الصعود 
إليها . 


وقيل : ما أنتم يعخزين من ىق الأرض ولامن فى السماة .. 


0 ؛ ليس لكم من الله من أحد يحرسكم ٠‏ 
مما يصيبكم من بلاء أرضى أو سماوئ ٠‏ ولانصير ينصركم ويدفع عنكم عذابه وبلاةه 
إذا شاء . ش ٠‏ ظ 

ا 


ساس فر ام 


(وَآلَدينَ كمروا بعَايدت أ ولا بدة أولتبكَ ييسوامر. 


لحاس م 4و. مه ع رام 


رحمبى وأؤكتيك نَهِمَ عَدَابُ ألم © ) 


المفردات : | 


( يوا ) : انقطع رجاؤهم وقنطوا اتويات 


444 التفسير الوسيط 
ا التفسسر 

و 15 اللية 5 بيات الله وَلِقَائهِ أُوْلَتِكَ د يئِسُوا ين رَحْمَتى وَأَوْليِك لَهُمْ عَذَّابَ 
ألم 6 

أى والذين كفروا بايات الله التكوينية والتنزيلية وكفروا. بلقاء الله الذى ننطق به 
آياته : أولقفك بائسون من رحمته ٠‏ قانطون من دخول جنته يوم القيامة » وأولئك لهم 
عذاب موجع مؤلم فى الآخرة . 

1 0 ٠ ْ 5 5 5 5 5 5 

وفىئ تكرار الإشارة والإسناد وتنكير العذاب ٠‏ ووصفه بالإيلام » وى وصفهم بالياس 
من رحمته - تعالى - مع شدة حاجتهم إليها يومد فى ذلك كله ما يؤْذن بسوء حالهم 


وفظاعته يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أنى الله بقلب سلم . 


<> << <> <. كس نس جز نه 1 4 و 1 


1ه مسع عي مع مار 


: ( كما كان بجوا ب تومه إلا أن قاُوا أفعلوه أو حرقُوه كأنجه 
0 


اينار إن فى ذَالِكَ لنت لْقَوَءِ يؤّمنُونَ 9© ) 1 


سه ميك <> <سح» <لسجي» جسن ؤس < نجي <> <> <> بز لزه ريس جه هه هتس 


الم 
قََا كان حاب قأمه الك أن َال| انتمل 2 أ" 2 وات اخ ال ا : 
18 ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فانجاه الله من النار إن فى 
)4س مسم 0-2 وهو #د ام 0 1 1 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) : 

يتشوف السامع إلى السؤال عن حال قوم إبراهم - عليه السلام- بعد أن دعاهم 

ل : 4 
إلى توحيد الله وعبادته وأمرهم بالسير فى الأرض والتدبر فى أحوالها وتقلباتها ليعلموا 

َّ ِ 

كيفية قدرة الله - تعالى على بدء خلقه فيعلموا من هذه المشاهدات والأحوال كيفية 
قدرته على إعادة الخلق بالبعث بعد الفناء» فتكون هذه الآية هى الإجابة على هذا السوّال ». 


ويتسق بذلك السياق فى أحكم نظام وأدقه 


سورة المنكبوت 48 


واللى هنا كان جواب قوم إبراهم على دعوته إياهم إلا أن قالوا : اقعلوه باداة 
قتل أو حرقوه بنار لتستريحوا منه٠:‏ وا را شرهء ثم انتهوا من هذا الترديد إلى 
إحراقه » فجمعوا أحطابا كثيرة» ثم أَصَرَمُوا فيها النار حتى ارتفع لهيبها ٠‏ وحَيِيَت 
جذوتها » ثم عمدوا إلى إبراهم - عليه السلام - فأوثقوه وقذفوا به فيهاء فأمرها الله أن 
تكون بردا وسلاماً على إبراهم ففقدت خاصيتهاء ثم خرج منها سالا مُعاف بفضل الله 
بعدما مكث فيها 

( إن فى ذَلِكَ لآيَات لُقَرْم يُؤْمنُونَ »: إن فى ذلك الإنجاء من النار بعد أن بذلوا 
فيها جهودهم وماتبع ذلك من بردها على إبراهم : وخيبة أملهم فيها ‏ إن فى ذلك - 
لمعجزات عجيبة . وآيات واضحة الدلالة لقوم مستعدين لتقبل الهداية ٠‏ واستجابة 
الدعوة ٠‏ فأّما غيرهم فهم غافلون عن اجتلائها . محرومون من الفوز بمغانمها » وقد جاء 
فى مواضع أخرى من القرآن أمر الإحراق فقط دون القتل كما فى, هذه الآيّة » ولعل 
الآيات الأخرى اكتفت هما انتهوا إليه ؛ وقد جاءت قصته - عليه السلام فى أكثر من 
سورة من القرآن مع تفاصيل أخرى ٠‏ 


<> جه سجس جه سج جه <> <س» سه :ف <> جف <له <1 جواس<1 <نه + <نه <ؤو زف <هه جس رسج جز <لسج ؤس سج سوس هه جل جه 47 


الي ةآلدُنيا م يوم الفمددة يكثر بعضكم ربعض وبلمن 


نكم بصا وَأ مكم ومالك بن لد 00 


امفردات : 
( أَوْثَاناً ) : أصناماً تعبدونها من دون الله . 
هه روا يراه 0 
( مودة بَييكم ) : سببأ فى تواصلكم واجمّاعكم على عبادتها 


م -. 5 0 وى 
( مَاوَاكُمٌ ) : منزلكم الذى تاوون إليه خالدين فيه أبدا . 


9 

(دَكَالَ نما اتحَدْئم من دون الله وملا مودة بينكم فى 

ْ وج ماح م سرس عر بعر سج برد بر 0 
4 


1645ظ ش التفسير الوسيطا 


٠٠‏ - ( وَكَالَ إِنمَا انَحَذْثُم من دُون الله وتان موده يكم فق الْحباك الدننا وي 
الْقِيَامَة م يَكْفرٌ بَعضْكُمْ بض م شك ببنهًا وماك النارٌ وما لَكُم من نَاصِرِينَ ): 
| لم يخرج إبراهم من النار خائر العزم » واهن القوة وإنما خرع فى مثل حاله الأول 
من القوة والتصمم ماضيا فى تسفيه قومه ؛ وتسخيف عقولهم حيث قال لهم : 
اتخذتم من دون اله آ لهة واكفة روأ هتاه من صنعكم لانفع لهاء ولا غناء 0 
على عاذتها + وأوجدت 5 المودة والتالف لنصرتها ولن يكون لكي ذلك إلا فى الدنيّاء 
رن القيامة تنقلب الأمور روكيدل اراد نباغضاء والثلاطف تلاعنا حيث يكفر بكم 
أتباعكم ويلعن كل فريق منكم الفريق الآخر . 
كما فى قوله - تعالى -_: ١‏ إِذْ تَبرَا الّذِينَ وا فر الذين اتتغزة وَرَاو1 القذائة 


امت م6212 


وَتَفَطْمَت بهم الأنيب”؟ : 
ومأواكم ومسكنكم الذى تأوون إلبه ولا ترجعون منه النارء وما لكم من دون الله 
ا ل ار بواجورران راي ان داري وميه رام 
من سوه صنيعكم 
21 
الحو 
* ( قكامن لهر 1 اد إل ماب إل رق نه 0007 ١‏ 
الحكم ( وَوَمَبنا 3 
اه د ائينه أجرم فى ف الدئيا َنم مه 


| لَمِنَالصَلِحِنَ © ) 


سس <لس جيه سه <ا سه 


2 سم موص 00 الرساةه 


له إسحَدقَ و يعَقَُوبَ لح ره 


2000 الآية ١١5‏ من سورة البقرة .. 


سورة العنكبوت ١841/‏ 


المفردات : 

نام لد لوط 14 أ أن بابرا رامل لاقياف:. 

( وَقَالَ إنى مُهَاجِر إل ربى ) : أى وقال ذلك إبراهم ب عليه السلام ‏ 
والهجرة : مفارقة بلد إلى بلد آخرء فإن كانت قربة إلى الله فهى الهجرة الشرعية» وهى 
اسم من : هاجر مُهَاجرة كما فى القاموس . 0 

( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَق وَيَعْقَُوبَ ): أى من الله - سبحانه- على إبراهم بالذرية » فوهب 
له إسحق ابا ويعقوب ابن ابن . 

وَجَعَْمَا فى ذَرِيِهِ الْبوَة وَالْكتَابّ ): فلم يبعث الله نبيّا بعده إلا من صلبه . ولم تنزل 


التفسسر 

5( قَامَن لَه لوط َال إِنَى مُهاجر إل ربَى إِنَهُ هُوَ الْعريز الْحَكِمٌ ) : 

أى : إن لوطًا صدق إبراهم - عليه السلام - فى جميع مقالاته ؛ أو صدق بنبوته 
حين ادّعاها . لا أنه صدقه فها دعا إليه من التوحيد ؛ فإن لوطًا ‏ عليه السلام ‏ كان 
مومثًا الله . 00 ٠‏ ظ ظ 

ولوط : ابن أخئ إبراهم - عليه السلام - وهو المشهور عند جمهور المفسرين » وذكر 
بعضهم أنه ابن أخته» نقل ذلك الآلوسى فى تفسيره . ظ ْ 

وهو أول من آمن بإبراهم » وأجاب دعوته إلى الحق ٠‏ وكان 5 يسكن كوثى 
-بالضم - قرية بالعراق”' وهى من سواد الكوفة » هاجر منها إلى حرّان ثم إلى الشام ومعه 
. اين أخيه وفك اندي تارح ء وافراتة سارة »ثم أرشل لوط فى حياة إبراهم - 
السلام - إلى أهل سدوم وإقليمها ؛ وكان من أمرهم ماتقدم فى الأعراف وهود والنمل . 


'. انظر القاموس‎ )١( 


مم١‏ التفسر الوسميط 


انراج كيه طاح ع زلا ور الجريس اراي كدر كبا 09 الكلى » وقال مقاتل : 
هاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة » وقال حين ترك قومه مهاجرا : ( إن مُهاجر إِلَ رَبّى ) 
أى : إلى الجهّة اللى أمرنى زب بالهجرة إليها : أو من أجل ربى ٠‏ حيث لا أْمنَمْ عبادته وإظهار 
دينه ‏ وقيل المعنى : إِنّى مهاجر من خالفنى من قوى متقربًا إلى ى ( إِنَهُ هو المي الْحَكِم' ) : 
أى : الغالب على أمره الذى عنعنى من أعدائى . ولا يأمر- لعظم حكمته - إلا بما فيه الخير 
والمصلحة . 5 ش 

7( 1 نسحن وَيَعْقَوب وَجَعَلْنَا فى ذُربتَهِ النبوة وَالْكَِابَ 5-86 5 
اليا وَإِنَهُ فى الْآخرةٍ لَمِنَ الصّالِحِينَ ) : 

أى : لا 'قارق قومه أقر الل عينه يولد صالح نبي وهو إسحق . وبولّد ولند وه وكسقوف 
ولد إسيعقء وذلك ق:حياة جدم» وكاتت هذه الهبة العظيمة الى لايَُادرُ قدرها حين أيس 


من الذرية من امرأته سارة وهى عجوز عقمم . 


ولم يذكر هنا إمماعيل - عليه السلام - لأنه ولد له قبل ذلك من أم شابة ولم تكن 
عجورًا عقيماء وفى هاجر ء أما إسحاق فولد بعده من سارة العجوز العقم , ومن ورائه يعقوب 
ابن إسحاق . 

وقال الزمخشرى : إن إسماعيل ذكر ضمنًا وتلويحًا بقوله : ( وَجَعَلنَا فى ذَربَتهِ النبوة 
وَالْكْتَابَ )وم يصرح به لشهرة أمره ؛ وعلو قدره . هذا مع أن المخاطب به نبينا عليه 
وهو من أولاده وأعلم به :اه 


يك لهو نس 


وقد خص الله - كن - إبراهم - عليه السلام - بقوله : ( وَجَعَلْنَا فى ذريتِهِ النبوة 
وَالْكتَاب ) تكرعاً له ؛ حيث إنه لم يبعث بعده نبى قط إِلّا من صلبه وقد أوثوا الكتب 
المنزلة » وهى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وّآتاه - سبحانه ‏ أجره فى الدنيا بانمّاء 
أهل الملل إليه » والشناء عليه » وإعطاء الولد والذرية الطيبة » واستمرار النبوة فيهم » والصلاة 


عليه إلى آخر الدهرء وسعة الرزق ١‏ وَإِنَّهُ فى الْآخرةِ لَمِنَ الصالِحِينَ ): أى جمع الله له 


سورة العنكبوت ْ ١844‏ 


بين سعادة الدنيا الموصولة » وسعادة الآخرة: فوفقه إلى القيام بجميع ما أمر به من عمل 
دائب لمحاربة الشرك » وإعلاء التوحيد » والطاعة له وحده» كما قال تعالى ‏ : « وإبْرَاهِم 


ل إطف 
الْنِى وفى » 


و 42 2 5 ش 3 سم خر اس لوَنمكة 2 م عر 
( ونُوطًا د كَالَ لقُومهة ِنَم ل محص مَاسَبَفَكُكم 


ل لع لص صا ع ص بير اسم 


<زسس <> <وس سج جر جز سج جه وس د وسو لوه 


امن حدم اليج بلك لتاثر زعا نفك 
حّ 

ييل ركائوة ناويك الشمر قَمَا كان جَوَابٌ قَوْميءَ 

ا أن ا متنا عَذَابٍ كش ركم من الصّددقِينٌ لح 


سج تس سه <زه جه <1 جه جز <» جه جز جه سه جز 40 


المفردات :. 

( لَمَأنُونَ الْفَاحِنَةَ ) : أى ؛ الفعلة الشنيعة » وهى إتيان الرجال . 

( وَتَقَطَعُونَ السبيلَ ) ف االطريو» ركاناهها تذكراوتؤنيت.. 

ا القك” 6 آى امفعرقون فى ناديكم الأمر القبيح الذى ينكره 
الدين والخلق . ظ ٠‏ 

التفسسر 

مك" 07 سَبَقَكُم بها من أحد من الْمَالَمِينَ) 

أى ؛ واذكر - أها الرسول - لوطًا إذ قال لقومه أهل عدم ترا يسدر لهم من 
الأعمال القبيحة البى 0 عليها وتمسكوا سباء قال لهم : إنكم لتأنون الفعلة البالغة الغاية 


د ل اه ١‏ 


٠6م ١‏ التصسم الوسصيط 


فى الفحش».وهى إتيان الررجال شهوة من دون النساه . وقراً الجمهور : أننكم على الاستفهام 
الإنكارى. . 

ولت ا ع بقرتن فقي ) حكاية لقول لوط - عليه 
السلام - مسوق لتقرير كمال قبحهاء ببيان إجماع جميع العالين فبلهم على النحائى عنها 
لكونها ما تشمئز منه النفوس » وتنفر من شناعته الطباع» وأنها جرعة نكرائ: 50 وم 
00 
١‏ أَنِنَكُمْ لَعَاتُونَ الرَجَال وَتَْطمُونَ السبيل وَتَأَنُونَ فى نَادِيكُمُ الْمَُكر. ..) الآية. 
ى : إنكم لتنكحون الرجال انتهاكًا لحرمات اللهء وتقطعون الطريق بسبب حثل. 
الغرباء والمارة “على تلك الفعلة الشنعاء » وإتيائهم كرهاء أو : وتقنطعون طريق النسل بالإعراض 
عن الحرف وإتتان مالس بهرت » أو وتقفون فى.طريق الناس تقعاوتيم #توتك تون أموالهم 
وقد بلغ بهم العادى فى اقتراف كل تنيج عو كانوا يأنون فى مجتمعهم كل أنواع المنكرء 
من اللواط وغيره . 

أخرج أحمد والترمذدى مر وصححه . والطبرانى والبيهى فى الشعب وغيرهم 
عن أم هائىْ بنت ألى طالب قالت : سألت رسول الله يَِلّم عن قوله ‏ تعالى ‏ : 
( وتأنُونَ فى نِم اْمُكَرَ ) فقال : ٠‏ كانوا يجلسون فى الطريق فيقذفون أبناء السبيل . 
وسخرون. قتهم 80 وعن مجاعة ومتصور والعامم :بن محمد وققادة: واين زيد + هو إتيان 
الرجال فى مجالسهم يرى بعضهم بعضًا . 

وما وققهم لوط - عليه السلام - على قبائحهم أجابوه ما حكاه الله عنهم بقوله ٠‏ : 
( قَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إل آن قالوا نينا بِعَدَابِ الله إن كنت من الصَادقِينَ ) : أى 


رصم 


2 
ع 
| 


يإ ملداك بع نزول الاعية كار 1 وسكرية افا وام كه وأرعدم يترولة. 

ود الجواب صدر عنهم فى المرة الأولى من مراتبب تبليغ و - عليه السلام - وماق 
سورة الأعراف, اللكور الى قوله - تعالى ‏ : ١‏ وَمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّآ أن قَالرا أخرِجُوهُم 
ا ريك - » ومافى سورة الثمل المذكور فى قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ فمًا كان جَوَاب قَوْمِهِ 
إلا أن قَالُوَا أَخرِجُوا اقرط لوال شيك ري "قد مف ند قدو الزة وزرذللك لأ 


+ : من الآية : عم (7 )من الآية‎ )١( 


سورة العنكيوثت اءلم١ا‏ 


قولهم : ( انْتِنَا بِعَدَابِ الله إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ ) من باب التكذيب 57 
أوفق بأوائل المواعظ والتوبيخات » أما قولهم: ( أخرجوهم من قَرْييك 6))ء وقولهم : 
( حرا ال لوط من فَرْبَيكم ) فمن باب العقاب والانتقام وهر انديب بان كو كين 
تكرر الوعظ د الموجب لضجرهم ومزيد تألهم مع قدرتهم على التشى منهم عا يذهم ء 
ويبعدهم عن ديارهم . | ه : بتصرف من الآلوسى 

وقيل : إن ماهنا جواب قومه ‏ عليه السلام - له إذ نصحهم . وما هناك جواب بعضهم 
لبعض إذ تشاوروا فى أمره 

لوقه رو اشرق عالق اللشسنين ).+ 

لجا نبى الله لوط إلى ربه متضرعا : ملتمسا أن ينزل العذاب الموعود على هؤلاء المفسدين 
الذين فعلوا الفاحشة وتمسكوا مها وأصروا عليهاء واستعجلوا العذاب الذى أوعدهم به به متجكررية 
منه حيما دعاهم إلى ما فيه صلاح حالهم » واستقامة أمرهم . 


ووصفهم بالمفسدين مبالغة فى استحقاقهم استنزال العذاب مم لأنهم فسَدوا وأفسّدوا . 


»يسح مسر يسيس سه سي 


2 ولب وس م درج سه برج بير ناه 


را ل 0 لوا إنا مهلكوا 


3 3 

ص 0 ب 3 
لوطا ة 0 لننجيته, وأ كرا 
ص م 2 0 برعروورس 


00 
رار ااا 2 0 2 


وضَاقٌ بهم در عا وقالر لأسف 


53 
1 

266 
ساس 
6 
2 

ع 

حي جه يسجيسج» 


لا امْرأَنَكَ كَانْتٌ من الْغَبِرينَ هج ل 


وما جح م لسا عر م سا ج تير بر امس 00 2 صرد 


الْقَرية رجزا من السماء بما كانوأ بفسقون 20 ولقَد تركنا 


يا لا 


منها ءابه بين لَقَوم يَعْقَلُونَ © ) 


ما الققيس الوتتييك 


المفردات : 
( بِالْبَشْرَى ) : بالبشارة بالولد ونصرة لوط . 
( هَذِهِ الْقَريَة ):هى سدوم كما سبق . 
( كانت مِن الغابرين ): الباقين فى العذاب . 
( ىة بهم ): اعترته المساءة خوفًا عليهم من قومه . 
( رجْرًا ضْ السماء : أى عذايًا من السماء يزعجهم ؛ من : ارتجز » أى ّ أرتجيق 3 
واضطرب . ش ٠‏ 
“213 ينه دهن آثار القرية الخزية الل ندل هل قضعها الفجيية , 
( لِقَوْم يَعْقَلُونَ ): يستعملون عقولهم فى الاعتبار والاستيصار . 
ا ش 
(-١‏ وَلَمَا جَاءت رَسُلْنَ إِبْرَاجِم بِالْبُشْرَى قَالُوَا نا مُهلِكُرَ أل ذو القَرْيةَ إن 
أَهلّها كانوا ظَالِمِينَ » : 
ما استنصر لوط عليه السلام ‏ ربه على قومه بعث الله لنصرته ملائكة فمروا ببإبراهم 
عليه السلام - فى هيئة أضياف كما تقدم فى سورة هود » والحجرء ولما أوجس منهم خيفة 
شرعوا يؤّنسونه » ويبشرونه بأنهم أَرْسِنُوا له بالبشارة بالولد والنافلة”'' من امرأته سارة. » 
وأخبروه بأنهم أرسلوا كذلك لإهلاك قوم لوط كما حكاه قوله ‏ سبحانه - : ( إِنَّا مُهلِكُوَ 
ُهل هذه الْقَرْئَةَ ) وهم أهل قرية سدوم لإصرارهم على الفاحشة » وتمادهم فى فنون الفساد 


لحل 


م م املاس ا رقاير م 


إن ها لوطا قَانُوا تحن أعْلمٌ يمن فِيها جين وَآهْلَهُ إلا امراته كانت 


؟م ( قال 
( 


من الْغايريين 


. أى : ولد الولد » والمراد بهما إسحاق وابنه يمقوب - عليهما السلام‎ )١( 


سورة المنكبوت ش ذ بحيال 


أى : قال لهم - على سبيل التفجع والتحزن -.: أتهلكونها وفيها من هو برئ من الظلم ؟! ٠‏ 
فكان ردم عليه باهم غير غافلين عن مكان لوط فيها وأتباعه من المؤمنين . 

وقبل : يجوز أن يكون إبراهم - عليه السلام - اعتقد عدم تناول إهلاك أهل القرية 
للوط حعايم عد مسح د لطي بر كبا شفقته عليه . 
وحبه له . 

وقوله ب سبحانه - حكاية عنهم : : ( لدنجيّئه وَأَهْلَّهُ هله ) يشعر بأنهم معنيون. بلوط وأهله 
أتم عناية ؛ لتأكيد وعدهم بالتنجية بالقسم » أما امرأته فلأنها كانت تال قومها على كفرهم 
وبغيهم » فكانت من الباقين فى العذاب وقد مر الكلام'عن ذلك فى سورة النمل .“ 

#م_( وَلَمَ] أن جاءت رسلنًا لوطا ببى 2 بهم وضاق بهم ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَحَفْ 
وَل تحوّن . . . ) الآية . ش 

بعد مفارقة الرسل لإبراهم - عليه السلام - ساروا إلى لوط - عليه السلام - فى ضورة . 
شبان حسان» فلما رآهم كذلك اعترته المساءة والحيرة : وعجزت طاقته عن تدبير أمرهم . 
وعن الحيلة لإنجائهم » وكان لا يعلم أمرهم فى الساعة الراهنة التى رآهم فيها 

ولا شاهدوا فيه مخايل الضجر من جهتهم . وعايئوا مايشير إلى أنه عاجز عن مدافعة 
و ل | 

(.وكالوا: لأ تحت ول يرن بإنا ره َأَخْذَكَ إلا اراتك كانت مِن الغابرين ). 

اباد ماي ترما با ووا كي رلا درن لاد ببوناة رار يميت رأعللت ان 
إَ امرأتك فهى من الهالكين الباقين فى العذاب . 

ل -< إِنَا مُنزِلُونَ عل أهْلٍ هذه الْقَرْيةِ رجرًا من ن السمَآء بما كانوا يَفسقون 0 

ياك 11 شان [لنه قولكت عات ج: للقي رافك عجرن العذاب على أهل 
قرية سدوم » أكبر قرى قوم لوط .وفيها بدأت الفاحشة كما قيل ؛ ولذا خصت بالذكر 
وقد استأصل العذاب أهلها وقطع دابرهم . | 

قال ابن كثير : إن جبريل - عليه السلام - اقتلع قراهم من قرار الأرض. ثم رفعها إلى 
عنان السماء ثم قلبها عليهم . وجعلهم عبرة إل يوم ال الناس عذايًا إلى 
يوم المعاد .1ه ْ 


4+تم١‏ التفسر الوسبيط 


) يما كَانُوا و ( : أى بسبب فسقهم المعهود ال مستمر حل . هم عذاب الإبادة 

وم -( ولقد تر كبا منها آية تيئة به لُقَوْم يَْقِنُونَ ) 

أى : ولقد أهلك لله هذه القرية وترك منها آية واضحة تدل على مافعله الله هم لتكون 
عبرة وعظة لقوم يحكمون عقولهم ٠‏ ويستعملونها فى الاستبصار والانتفاع يما شاهدوه 
من كمال قدرة الله» وقوة سلطانه . 

وفى الآبات من الدلالة على ذم اللياطة وقبحها مالايخى ؛ فهى كبيرة بالإجماع » وأشد 
حرمة من الزى . ٠‏ 


(> <ه س2 سه <4» <2- 4037 زه له جز له سج طفه << <ز سه جسن زا جا جاه +5 0 11 سجس 1 ج11 :اج 2 جو :سج زه جز جه 


هج 


رما ا ا نال 0 م 


لس تر 1 2 ع معي مخ جه لبر و 


فكذبوهة فا خذتهم 5 1 


سس جه رهس سه ريحي حك هه لسري 


جسهه 


2ج جح جه جه جه جه جه ل يج زه جه له جه جه ليه 
المفسردات : 
بر جبى اق 0 عراه 5 
( وَلَاتَعْتُوًا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) : أى لاتحدثوا فيها الفساد بكف ركم » فإنه أصل كل ٠‏ 
وم 6ع 
فساد )» والعشو » والعثى : اشد الفساد : 


سحو جه ونه 1 سس روس جسن جه له لهس هه 


[الرحقة ): الزلزلة الشديدة » أو صيحة جبريل عقي الامج 


: أى باركين على الركب ميتين . 


1 


( فَأصْبَحُوا فى دَارهِم جَائِمِينَ ) 


التفسيير 


20 وو 
2011111 أخاهم عيبا فثال يَاقَوْم| اغَبدُوا الله وَادْجَوا الْيَوْمَ الآخِرَ ولا 


تَعْنَوًا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ .: م 


سورة العنكبوت 1666| 


يخبر ‏ سبحانه ‏ عن عبذه ونبيه شعيب أنه خاطب أهل مدين »© فأمرم بعبادة الله 
وحده لاشريك له © وأن يخافوا يوم الميامة » حيث قال لمم : يَقَوْمٍ اعبدوا 21 
وَارْجوا 8 الآخرَ ) : أى خافوا ما ينزل بكم فيه من فئون الأهوال والشدائد » واعملوا 
اليوم الأعمال الى لومم غائلته وقسوته . قال يونس النحوى وأبو عبيدة : الرجات 
هنا معبى الخوف والخشية 6 : اشوا الآخرة التى فيها الجزاء على الأعمال . 

ثم نهاهم سبحانه عزنا عق الثدر ف الأرمن اسه الفساد ظلما وبغياً على أهلها 2 
وكانوا ينقصون المكيال والميزان : ويقطعون 87 على الناس . امن ترم بالله ورسوله » 
وذلك أشد الفساد وأبشعه . فقّال لهم : ( ولا تَحْدَ تَْثَرًا فى الْأَرْضٍ مُْسِدِينَ ) ولا لم يعد 
اتونوة: أترفيت ابعيزوا متمق فى 0 » نزل بهم من العذاب ما حكاه 
الله بقوله : 

كا 0 6 

لام ( فكذيوه فاخذتهم ال فاصبَحوا ف دارهم جَائِمِينَ ) : 

أَى : أصابتهم زلزلة شديدة دمرت عليهم ديارهم وأرضهم ؛ وقيل : صاح مهم جبريل 
عليه السلام - صيحة : ضينة أحدرقنت الرجفة بسبب تحريكها للهواء » والتوك را سن ذلك 


<> و <> > <> <7> 4ن >> فك ج سج سنس جه <> سر 


ع ع لير 2 دل 


ار وتو وزين لهم 


2 ل ا 0 و مه 


له بر راص وس جح اس 20 ِ ص م 2 02000 


وقلرون وفرعورن وهلمئلن ولمّد جهن 0 كت 


ات 3 5 دح 2 2 / 


- 1 دير مج كم مور 
قمنهم من ارسلنا ا 0 


/ ع 3 43 
2 -000-0 و .رو ا حت ع ص عن سر ر<ة< سه 2003 + مومه 


7 


3 
بذ نيهء 


الصيكة ومنهم من خسفنا به الارض ريمس اغرقنا 


رت ا ا ال ا اا الا ا الا و 


وما كان الله لِيظلمهم ولدكن كانوا انفسهم يَظَلمون قي ) . 


<> هي > جحي سج و وح وس جه 


<> <زكسر سس جز أ نه 


(1)وقدامقت تفيع شرية فى سورة الأعراف »)وهود »6 والشعراء. 


اللمفردات : 
0 ع 
( من مساكنهم ): بالأحقاف . 
دع وى سس #0 0 
( فْصَدهُم عَنٍ | لسبيل ) : أى الطريق الحق . 
( وكانوا مِسْتَبْصِرِينَ ) : أى عقلاء ذوى بصائر ولكنها لم تنفعهم . 
رن لصم نير 2 ُِ 3 1 03 11 03 
( وَمَا كانوا سَابِقِينَ ) : أى فائتين يل أدر كوم أمر الله + أو : وما كاتوا سابقين 
فى الكفر ؛ بل سبقتهم أمم كثيرة . 
( حَاصباً ) : سحاباً أو ريحاً يحصبهم بالحجارة . 
© مربي درم سم . ١‏ 
( الصيّحة ) : تمّوج شديد فى ألهواء يحدث هزة عنيفة مهلكة , 
( حَسَفْنَا به الْأَرْض ) : أى غيبناه فى جوفها » يقال. : خسف المكان خسفاً » من باب 
ضرب اارطينونا : ذهب فى الأرض » وتخسَف الله به الأرض » أى : أدخله فا وبخرقها به. 
التفسسر 
0000 


2 2ه ساس ره ر مره _- 2 7 0ل الى سا انير 
#6" - (وعادا وتمود وفد ثبين لكم من مسا كنِهم وزين لهم الشيطان 


ا 


غمالهم.. )الآبة: 


أى : واذكر عادا إذ أرسلنا إليهم هودا فكبوه فأهلكناهم » وثمود إذ أرسلنا إليهم 
صالحاً فكذبوه فأهلكناهم ؛ وقد ظهر لكم يا أهل مكة أتم ظهور ما نزل هم فيا حدث 
.مساكنهم عند مرو ركم عليها فى أسفا رك ؛ وكانت العرب وبخاصة أهل مكة تعرف مساكنهم 
جيدًا » وتمر عليها كثيرا فى أسفارهم فيبصروتما . ويشاهدون فى غدوهم ورواحهم آثار ماحل 
با من دمار وهلاك » وكانت عاد تسكن الأحقاف وهى قريبة من خضرموت باليمن » 
وثمود تسكن الحجر قريباً من وادى القرى . ظ 

وقد زين الشيطان لعاد وتمود الكفر والعضيان بوسوسته وإغوائه » فصرفهم بذلك 


ىا مه 


عن الطريق السوى الموصل إلى الحق.. ( وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ) بواسطة الرسل » فقد أوضحوا 


2 


لهم السبيل ٠‏ فلا عذر لهم فى ضلالهم عنه » ولاحجة لهنم فى اتحتيار الغى والضلال » 


أو : كانوا عقلاءة ذوى بصائر بمكنهم الدمييز بين الحق والباطل بالنظر والاستدلال لوضوح الأدلة 
وظهور البراهين ولكنهم أعرضوا" ولم يغتبروا ؛ قال الفراك : كانوا عقلاة ذوى بصائر 
يعرفون الحق » ولكنهم أهملوه كفرا وعنادا وجحودًا » وقال مجاهد : وكانوا مستبصرين 
فى الضلال , ٠‏ ْ 


9" - ( وقارون وَفِرْعَوْنَ وهَامَانَ .. ) الآية : 


١ 7 3 4 00 28 1‏ : 6 200 
أى : واذكر - أمبا الرسول - لهؤلاء المغغرين باموالهم وسلطامهم مصرع قارون »؛ وفرعول »© 
وهامان . 

5 ملق 8 , مل 93 

وقاروت كان من قوم موسى - عليه السلام - وقدم ذكره على فرعون وهامان ؛ لان 
الممصود تسلية الننبى عل عما لنى من قومه لحسدم له » فقارون مع أنه كان من قوم 
موسى قد لى منه مومى مال . روى أنه كان يؤذيه فى كل وقت ويحسده وهو يداريه لقرابته . 

أو قدم لأنه أشرف من فرعون وهامان لإمانه فى الظاهر وعلمه بالتوراة » وكونه ذا قرابة 
من موسى - عليه السلام - أو : قدم لأن هلاكه قبل هلاكهما » فتقديمه يكون على وفق 
الواقع ؛ وفرعون ملك مصر ٠‏ وهامان وزيره . وكانا رأس الكفر بالله ورسوله تزعما قومهما 
فى الكفر مموسبى » وأنزلا ببنى إسرائيل أشد العذاب وأقساه . 

رشق و اوماق قا 1 ور قو سن ودور رق قبي اقم 0 

( وَلمَد جَاءهم موسى بِالْبَينَاتِ فاستكيروا فى الأرْض وما كانوا سابقينَ ) : 
استكبروا فى الأرض عن الإعان باللّه والطاعة له » وهذا يشعر بقلة عقولهم وضعف إدراكهم 
لأن مَنْ فى الأرض محياهم وماتهم لاينبغى لهم أن يستكبروا على القوى القاهر الذى تملك 
السموات والأرض وما فيهما كما أنهم لايفوتون أمر الله تعالى - بل يد ركهم وينزل مهم الدمار 
والهلاك . فلا يفلت منهم أحد . 


)1١ ( :‏ تقدم الحديث عنه فى سورة القصص ., 


مهم ١‏ 3 التفمسير الوسيط 


وال أدوتسانة المع : وما كانوا سابقين الأمم إلى الكفر بل قد سبقهم إلى الكفر 
قرون كثيرة » فأهلكناهم » أى : تلك عادة الل اه 
(فَكلا ا امياد موري رطمي حَاصِباً وَمِنْهُم من أَحَدَنْهُ الصيْحَة 
م 0 الْأَرْض وَمِنْهُم 20 كَانَ الله لِيَظْلِمَهم ولك كارا 
أى : فكل واحد من المذكورين الذين كذبوا رسلهم . عاقبناه بما اقترف من ظلم وفساد ء 
وكان أخذ كل منهم وفق ما أراده الله . فمنهم من أهلكناه بالريح العاصفة التى تحمل 
الحصباء - وهى صغار الحصى - وهم قوم لوط . 
وقال ابن عطية : يشبه أن بعل عاد فى ذلك ؛ لأن ما أهلكوا به من الريح كانت 
شديدة وهى لا تخلو من الح اود موّذية . 
ومنهم من أخذته الصيحة المدوية المهلكة » كمدين وممود ومنهم من خسفنا به الأرض. 
فغارت به » وغيبته فى جوفها كقارون . 
ومنهم من أغر قناه فى اللم كفرعون ؛ وهامان وجنوده أجمعين ( وَمَا كان الله لِيَظَلِمَهُم) : 
ناه يعاقبهم من غير جرم ؛ فإن ذلك محال من جهته - تعالى- وليس من سنقه - عز وجل - 
ولك كدو أنفسهم يَظْلِمُونَ ): أى إِنما فعل هم ذلك جزاء وفاقًا ما كسبت أيدهم حيث 


استمروا على مايوجب عقامم من الكفر والمعاصى باختيارهم . 


<4><هه <> <ه > <> <زه جه <> 37ب زه جز جه جه << جز > <> <> <> جه <> << <4 <> <> جه <> 1 زج و و و وه > حو حي هسه <> 


ص ا 6ج ماه 


مُكل الدين آتَحَذُوأ من دو نطول ؛ كَمَفَلٍ الْعسكُبوت 


- 


<زسج حه جيه <. هه 02 


اح ص تر عا سا تر 26 رير سم 


1 
يِعَلْمونَ إن الله يعلّم ما يَدّعونَ من دونهء من شىء وهو 1 
آلعَزِيز لَك دي وَبَلكَ الْأْمَمَلُ نَضْرِ بها تن لا 

إلا الَعَسِمونَ © ) 


<> <> <> <> <> زه <زز» <نه. <> زه <> <> :>< <> زه <> <<( > <> «قهه <> جه <ز> <ن <<< <> جف (وسه <زه <> جه جه ههجوب <> 4 هه جه سه ههه <زه 


<> << << :سه زه يه << جه 


سورة المنكبوت اليل 


المفردات : 
الْعَنَكَبُوت ) : دويبة ت: تنسج نسجاً رقيقاً واهياً ؛ والمراد : النوع الذى يبى بيته فى 
0 
الهواة > وتظلق على الواحد والجمع والمذكر والموؤنث ٠»‏ » والغالى فى استعمالها التانيث » 
وجمعها : عناكبٍ وعنا كيب 3 


( أَوْمَنَ الْبْيُوتِ ) : أشدها ضعفاً وعجزًا عن دفع أى أذى . 


آل ِ 
.6 


سم 0 ل 


: مَثَلُ الَّذِينَ انَحَذُوا من دُون الله أُوْلِمَاء كمَثّل العدكبوت اتحَدّت بَيْتاً .. )الآية‎ ١ - ١ 

هذا مقل -فبرية الشا شيافة' سه المشر كين النيق اتهنوا ؟ لية من كو الله ببرسرن 
نصرها ورزقها ويتمسكون فى الشدائد ما مع ما هى عايه من عجز وعدم غناء ٠.‏ ضربه 
حال وغلةانت الوبيق يه أن ان فى الضعف والوهن ». والاعتّاد على ينان 
العنكبوت اتخذت مما نسجته بيتا تختمى به من البرد والحر وغيرهما » وبيتها من أوهى 
البيوت وأبعدها عن الصلاحية للاحيّاء . 


فهم وهى مشت ركان فى اتخاذ ماهو فى غاية الضعف ف بابه » بل إن آلهتهم أوهن من 
بيت العنكبوت إذ له حقيقة وانتفاع فى الجملة » أماهى فلا . 

القيل: ألق ومفل المقرك الذى عي الودق. بالقتائت إلى الوخد الذق اعين اش عالت 
كمثل عنكبوت اتخذت بيتاً بالإضافة إلى رجل ببى بيتاً من آجر وحجر أو نحته من صخرء 
وكيا أن أضعت البيوظ إذا امتوعناها نينا ينابيك المتكوت و ذلك أفم الادنان 
[ذ1 انق أداها عدينا اديغا عنادة الأوقاق 4 رامو :ركه سيق تعره الإمتددوق ل اللا تله 
الالرسس دن اوقؤلةابك مايه 20 1 واد أردن #السمويتك تحتف الْعَدَكْبُوتِ) وقع تذييلا لتقرير 
الغرض من التشبيه وهو أن أمر دينهم بلغ الغاية الى لاغاية بعدها فىالضعف والوهن » 
حيث لايرى شىة يدانى بيت العنكبوت فى ذلك . ثم أكد ذلك بتجهيلهم بقوله 
مشحاتةت. :: ( الو كارا تتلترن أن ا لو جروا يمون دنا من العلم لما اتخذوا هذه 


ج > 0 8 5 2 11 
الالهة أولياءَ من دون الله » ولعلموا أن هذا مثلهم » وان مر دينهم لاوزن له » ولابقاءة » 


لم١‏ 1 التفسر الوسيط 


وقيل : لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت لا عبدوها » وقد جهلهم 
سبحانه ‏ ف الاتخاذ »ثم زادهم جل وعلا - تجهيلا باهم لا يعلمون هذا الجهل الذى 
لايخفى على من له أدنى مسكة من عقل . 


؟: - (إِنّ الله يَعْلمْ ما يَدْعُونَ من ذُونِهِ من قىء وَهُوَ الْعَزيز الْحَكِم ). : 

000 
إِلها من دونه فقد بلغ من الحقارة حدًا لاغاية له ٠‏ وإنهم لى جهل بين حيث تركوا عبادة الله 
كف شىة لا يعباً به 5 


تعرز أن يكورة الم أن لله يع أذكر ري 90 تدعرة “فق .دون لله شيئاً » لأن 


ب 


وَهُوَ هو ايز الْحَكِم ) : أى الغالب الذى لا شريك له ( الْحَكِم ) فى ترك المعاجلة . 
بالعقوبة 000 عبدوا -.من فرط الغباوة ‏ جمادا لاعلم له ولاقدرة 
وهو بالإضافة إلى العزيز القاهر القادر على كل شىء الحكم البالغ فى العلم ٠‏ وإتقان العمل 
مالا غاية وزاءه - فهو بالنسبة إلى العزيز الحكم ‏ كلمعدوم البحت وإن من هذا 
شأنه - نجل وعلا - من الغلبة والحكمة قادر على معجازاتهم 


م ( ويلك لمن نَضَرِبها اننا وك فليا له لم الشرن 0 

هذا انبل والأمئال الكثيرة الى ذكرها القرآن فى سوره يضرما - سبحانه - للناس تقريباً 
لِفَّهم ما ربت له وازكراله تقناة 6 و ]يهان للمعاى المستورة وتوضيحاً ء وكان سفهاء 
تريش وجهلنى كتزلوة: زارب فج فرك الل بباللايات والعكوت © ويميشكون 
من ذلك »ء فلهذا قال سبحانه ‏ : ( ( وما يَتقِله إلا العالموة ) : أى لا يعقل صحتها 
وحسنها ولا يفهم فائدتها إلا الراسخون فى العلم التدبرون للأشياء على ماينبغى » روى محبى 
السنة فى مسنده عن جابر أن النبى يت تلا هذه الآية ( وَدِلْكَ الْأَمْتَالُ ) ... الآية » فقال : 
٠‏ العالم : من عقل عن الله تعالى - فعمل بطاعته واجتنب سخطه » 


210 على أن ( ما ) نافية ؛ أى : ما يدعون من دونه شيكًا 0 لأن الآطة لحقار ها ليست شيعا موجودا 5 


سورة العتكبوت ١451‏ 


<> سا ج3» << .> حك <> سنك طق :+ > هزه :و > كه <1 <> 4ه <> > <> تج > ا 00> جنك 9ن فك جه <> كه زه >> اك > قب > به يك ب هك 


1 1 
: 9 
ذه 3 ١‏ ص ع كا ' 
ٍ ( حَلَقّ اله آلسَمَنوات والارسٌ ل إن فى ذ ذالك ليه 1 
ا اوت ب 

سح ثم جح ور مهد ءك م اص 
ا لَلْموْمِنِنَ 00 4 آتثل مآ أوحى إِلَيَكَ من لُكب واه الصلؤزة 
: امام 1 م 0000 
١‏ اسداس ص صمءس را< سا ذخ ماه مواق - رم إد بير رام 6ح سير 
| إن اسلو تتم عن الخقاء وَالمُسكر ولذكر الله اكير 

م تك مدي 212 .دبا 92-0 2 ١‏ 
9 : 


<> حت <<< <> <ه. <> هنك لز هسه نه > انهه زنك <> > به ننه فك ههه <> زه كه 1 نك <<7 سن هه »> كه نه > 2 2 جب 30 كك 
المفردات : 
وم 5 ١:‏ 11 75 7 . 8 
( باحق ) : أى بالعدل والقسط » أو بحكمته وقدرته المنزهة عن العبث : 
( إن فى ذَلِكُ لآيّة ) : أى علامة ودلالة . 


( كنل مآ أوجى ِلك َْكَ من الكتاب ): أمر للرسول بتلاوة القرآن وبرواية قراءته وإبلاغه 


عي عَنِ الْمَحْشاء وَالْمنكرٍ ) : أى تنهى عن القبيح السىء الذى ينكره الشرع والعقل . 
النة 4 


4 - ( َلَقَ الَّهُ السموات والأَرْض بِالْحَفَ إِنَّ فى ذلك ليه لَُلمُوْمِيِينَ ) 

أى : خلقها محقًا بخلقها مراعياً للحكرم والمنافع المنزهة عن العبث حيث تتعلق سنا 
شئون عباده ٠‏ ويستدل ا فيهما من آيات بينات » ودلائل واضحات على كمال قدرته 
- تعالى - وبديع صنعته ؛ ويشير إلى ذلك قوله - سبحانه - ا فى ذَلِكَ ليد للْمُؤْمِنِينَ ) 
أى : لآية دالة على أنه تعالى ‏ المنفرد بالخلق والتدبير والألوهية » وتخصيص المؤمنين 
بالذكر مع أن الهداية والإرشاد لجميع المخلوقين ٠‏ لأنم المنتفعون بذلك . 


ويصح أن يكنون المراد من المؤمنين : الذين يريدون الإمان . 


اما التفسير اريمك 

ه؛ - ( آثل مآ أوجى إِلَيّْكَ مِنَ الكت ) : 

أمرْ لارسول يلتم بقراعة القرآن والمداومة عليها تقرباً إلى الله تعالى ‏ بتلاوثه ' 
وتذكرًا لا فى تضاعِيفه من المعانى » وتذكيرً! للناس وحملا لهم على قراءته والعمل مما فيه من الأحكام 
ومحاسن الآداب » ومكارم الأخلاق . ( وَأقم الصَلَامَ ) الخطاب للنبى مَل وأمته ء 
وإقامة الصلاة : أَداؤُها فى وقتها بأركانها وجميع شروطهاء ويراد مها الصلاة المكتوبة المؤداة 
بالجماعة » وهى الصلوات الخمس الى تكفر ما بينها من الذنوب كما قال عليه الصلاة 
والسلام. : ( أَرأَيتم لو أن نمرًا بباب أحدم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يب 
من درنه شى2 ؟ قالوا : لا يبى من درنه شى4 » قال : فذلك مثل الصلوات الخمس بحو الله 
من الخطايا ا الترمذى من حديث ألى هريزة » وقال فيه : حديث حسن صحيح . 

ولا كان أمر الرضول عليه الصلاة والسلام - بالصلاة منتظماً لأمر الأمة ما عدَّلَ بقوله : 
( إِنَّ الصّلاة تَنْهَئ عَن الْفَحْسَاء وَالْمَكَرٍ ) :كأنه قيل : وصل .م لأن الصلاة تنهاهم عن 
الفحقاء والمنكر + أى : أننا سيب الانعهاء. عتهبا » وذلك. لتفننها سكوف العيادة + 
والوقوفبين يدى الله فى غاية الخضوع والتعظم . كأها تقول من يأ ما : لا تفعل الفحشاء 
والنكن ولا فعس يرن تمر أعل لا أنيت دين سلعاة 4+ وإفتا عليه :+ وكيس يلق .نك أن 
تفعل ذلك وتعصيه ‏ عز وجل - با تكون به كالمتناقض فى أفعاله .اه : بتصرف من 
الالوس :. ش 

. ولاشك أن المصلى الصادق فى مناجاته ينتهى بصلاته عن المعاصى صغيرها وكبيرها » 
وينعم برعاية الله ويفوز برضاه حيث خشع لها قلبه . ورغبت فيها نفسه. وظهرت على 
جوارحه هيبتها؛ حتى إذا قاربه الفتور أظلته صلاة أخرى يترجع فيها إلى أفضل حاله : 

وإذا كنا نرى كثيرا من المرتكبين للفحشاء والمنكر يصلون ولا ينتهون عن ذلك فهذا 
ليس ناشمًا عن الصلاة ؛ بل عن غفلة المصلى عن حقوق الصلاة؛ فمن كانت صلاته دائرة حول 
الإجزاء لا خشوع فيها ولاتفكّر ولا فضائل » فتلك تثرك صاحبها من منزلته حيث كان . 


فإن كان فى طريقه معاص تبعده من الله تعالى ‏ تركته يتّادى فى بعدهء ممعى أنها لاتقربه 


سورة العنكبوت مأاكم ١‏ 


إلى اللهء حيث ل تنهه عنها » وعلى هذا يخرج الحديث المروى عن ابن مسعود وابن عباس 
ٌ 8 
وهو : « ف الصلاة منتهم ومزدجر عن معاصى الله تعالى - فمن لم تامره صلاته بالمعروف » 


وم تنهه عن المنكر ؛ لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدّا » . 


ا 


وقيل لابن مسعود : إن فلانًا > كثير الصلاة ؛ فقال : ( إنها لاتنفع إِلَّا من طاعها » وطاعة 
00 ) وكأنّه أراد بالصلاة الى تطاع وتنهى عن ذلك الصلاةً 
الخاشعة المقبولة » وقال ابن أى حاتم : حدثنا الحسن عن زان بن حصين قال : سئل 
البى مله عن قول الله تعالى ‏ : ( إن الصّلَاةَ تَنْهَى عن الْمَحْشَاءِ وَالْمُدَكَرٍ ) قال 

٠‏ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له » معنى : أنها لم توت ثمرتهاء كما فى 
الصلاة الى تُؤْدى مع الغفلة النامة » والإخلال مما يليق مما » وهذه الصلاة تُلفٌ كما يُلفٌ 


الوب الخَلق ويرى مها وجه صاحبها فتقول له : ضَيعك الله كما ضيعننى » كما جاة فى السئة . 


وبالجملة » فإن الصلاة تنهى من واظب عليهاء وأقبل بقلبه فيها على ربه » فإنها تنتهى 
بصاحبها إلى صلاح الحال وحسن المال : ويشير إلى هذا ما أخرج أخور واين حبات والبيهى 
عن ألى هريرة ‏ رضى الله تعلل عنه ‏ قال : جاه رجل إلى النبى مَلِنهُ فقال : إن فلانًا 


يضلى بالليل » فإذا أصبح سرق » قال : « سينهاه ماتقول ). 


له 7 قرا 


( وَلَذْكْرٌ الله أَكْبَرٌ ) : أى والصلاة أكبر من سائر الطاعات فى أثرها وثمرتها ؛ لأن 
مافيها من ذكر الله هو العمدة فى الأمر بالحسنات والنهى عن السيئات » ويشير إلى ذلك 


له - تعالى' ‏ : ١‏ فَاسَعَوًا إلى ذِكْر الله » بمعنى : امشوا إلى الخطبة والصلاة . 
وقيل : ولذكر الْعبْد الله - تعالى ‏ أكبر من سائر أعماله » فهو تعمم بعد تخصيض . 


ا 


5 03 200 . 000 351 
خرج ابن ألى شيبة وابن جرير عن أنى الدرداء قال : ألا أخبركم بخير أعمالكم وأحبها 


إلى مليكك, » 5 فق درجاتكم » وخير من أن تغزوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا 
رقاهم » وخير من إعطاء الدنانير والدراهم ؟ قالوا : وما هو يا أَبا الدرداء ؟ قال 5 
- تعالى - وروى عن جماعة من السلف مايقتضيه » أخرجه أحمد فى الزهدء وابن المنذر عن 
معاذ بن جبل قال : ماعمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله تعالى - من ذكره 
-تعالى قالوا : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال لان شرن بسيفة حى يتقطع ؛ لأن الله 
ان بع رن رت قل شرن ) » وقال أبو حيان : ( يَعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ 20 ٠‏ 


والشرء فيجازيكم بحسبه » ففيه وعد ووعيد» وحثُ على مراقبة لله :جل وعلا ع 


مو م مه م 


الل فوا ان بأد 0 


- 


واس ل اس بر ص ص اص ور ماص م وى ور 


إليكم اا مسلمون 2( 


المفردات ٠‏ 
( وَلَاتْجَادِلُوا ) : الجدال ؛ التجاوز فى الخصومة . 


(أَهْلَ الكتابر) : اليهود والنصارى 
النفسي 


5- (وَلَاتَجَادِلُوا أَهْل الكتاب إل بالَتى هى ل 0 ) الآبة . 
هذه الآبية انتقال إلى مقصد جديد من المقاصد الى تضمئتها سورة العنكبوت : 
وهو أسلوب 'مجادلة أهل الكتاب . 


والمعنى : لانجادلوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى , ولاتناقشوهم فى أن من 

شكون الدين » والدعوة إلى الإمان إلا بالخصلة الى هى أحسن » كمقابلة الخشونة باللين» 

والغضب بالكظم » والشغب بالنصح ء والسَرّرة - أى : الجدّة ‏ بالأناة » على وجه لايدل 

على الضعف » ولايوّدى إلى إعطاء الدّنيّة » قال تعالى ‏ فى سورة النحل : «ادْعٌّ إلى 
+ 690 


2 2 5 سالى مومه 0ك © الى اسمس 
سبيل رَبك بالحكمة وا عِظَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلهُم ب بالتى هم أَحْسن » 


وقال - تعالى - فى سورة طه لموسى وهارون عليهما السلام ‏ حين أمرهما بالتوجه 
زفرفق 


ار 


ار 1 ري 1 هما لبن عله دي أوْ يَخْكَى ؛ 


١١ه‎ : من الآية‎ )١( 
الآية : ؛‎ )( 


١‏ 1 التفسير الوسصسيط 


وقوله - تعالى - : ( إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ) : معناه ؛ إلا الذين أفرطوا فى ظلمك » 
وجاوزوا الحدود فى عنادكم » والاعتداء عليكم » ولم ينفع معهم الرفق » فليس عليكم 
حرج فى استعمال الغلظة معهم ؛ بحيث لاتصل إى القئال ؛ لأن السورة مكية نزلت 
قبل الإذن بقتال المشركين . 

وقيل : إن معبى الآية : ولا تجادلوا الداخلين فى الذمة الموّدين للجزية إلا بالتى هى 
أحسن إل الذين ظلموا فنبذوا الذمة . ومنعوا الجزية ٠‏ فإن أولثئك مجادلتهم بالسيف » 
وهذا الرأى قائم على أن الآية مدنية » فإن الحرب والجزية مما شرع بالمدينة » وكوتها 
هدنية مخالف لا وقع عليه الإجماع من أن السورة مكية » إلا أن يقال : إنها مكية باعتبار 
وقوله - تعالى ‏ : ( وَقُولُواً آمَنا بالّذِىَ أنزلَ إِلَبْنَاوَأنزِل إِلَيْكُني: توجيه إلى أسلوب 
من أساليب المجادلة بالحسى » وامعنى : جادلوهم بالتى هى أحسن وقولوا لهم : آمنا 
بالذى أنزل عليئا من القرآن؛» وبالذى أنزل عليكم من التوراة والإنجيل» ولاتصدقوهم . 
فها يروونه من دينهم فقد يكونون كاذيين ٠‏ ولا تكذبوهم فقد يكونون صادقين . . 

3 ج البخارى والنساى وغيرهما عن ألنى هريرة قال : كان أهل الكتاب. يقرأون 

الكتاب بالعبرانية ٠‏ ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ٠‏ فقال يلير : « لأتصدقوا 


أمل الكتاب ولاتكذبوهم ٠‏ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم » . 


اعمس 


وقوله - تعالى - : ( وإلهنا وَإِلَهِكمْ وَاحِد وَنَحْن لَهُ مُسْلِمُونَ ): . تَنْيِم لقوله 
-تعالى : «آمَنَا الى أنزل إِلَيْنَا نل إلَيْكُمْ » ومعناه : إلهنا وإلهكم واحد لاشريك 


له فى ألوهيته ؛ ونحن له وحده خاصة مطيعون » لانطيع غيره » ولاندين لسواه . 


وى هذا تعريض ببم لاتخاذم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله . 


3 
00 الخ ماس سد اماس سم 00 ام لسن - وم برد وري 
/ ( وكذالك انرا ا إليك 1 تدس ٠‏ لذين ءا نينل 
اس ا برس بير اس 20-7 ومسل ا م ل ص ١‏ اس سا لير 


الْكمَنبٌ يُؤْمنُونَ بهه ومن مَنَوْلَآ من يؤمن بهء وما يجحد 
ْنَا إلا الْكسفرون © ) 


<> <زسون رجه سدق 


: 
و 
> <> 
المفردات ٠‏ 
١‏ الْكِتَابَ ) : القرآن الكريم . 


فَانَذِينَ آتَيْنَاهمْ الكِتَاب ) : أ اليهود والنصارى الذين آتاه الله التوراة والإنجيل. 


و. اب 0 
(يؤمنون به ) : يؤمئون بالقرآن . 


(وَمِنْ هولاء ) : أى من العرب ؛ أو من أهل مكة » أو ممن فى عهذ الرسول من أهل 


5 و 5 
(مَن يُؤِْن به ) : بالقرآن . 
صر هما مي 


(وَمَا يَجْحَدٌ ياتا ) : وما ينكرها عن علم » والجحود : نى ماق القلب إثباته » 


أو إثبات ماق القلب نفيه . 
(الْكَافِرُونَ ) : المنوغلون فى الكفر المضممون عليه . 
التفسير 
4 (وَكَدايك أنرلنا إِلَبْكَ الكتاب . . . ) الآية . 
عرضت الآيّة السابقة لما أنزله الله من الكتب فى قوله ‏ تعالى - : «وقُولُوَا مَنَا 
بِالَّدِى أنزل إِلَيْنَا وأنزل إِلَيْكُمْ » فكانت عثابة الترشيح للحديث عن إنزال القرآن 


وموقفٍ المعاصرين من العرب وآهل الكتاب منه فى هذه الآية الى تجرد فيها الخطاب 
لرسول الله مل 9 

والمعنى : مثل إنزالنا الكتب السابقة على من سبقنك من الأنبياء أنزلنا إليك القرآن 
الكريم صادقا مصدقا لما سبقه من الكتب السماوية مقررا لرسالات أنبيائها التفة. أمرقا 
بالإمان هما أنزل إليهم فى قوله ‏ تعالى ‏ : فووا آمَنَا بالَّذِى أنزل إِلَيْنَا وأنؤل 
إِلَبْكُمْ ) من الآية السابقة 

وقوله - تعالى -. : ( فَالَذِينَ آتَيَْاهُمُ الكتَاب يُؤْمِنُونَ به ) : معناه» فالذين 1تيناهم . 
الكتاب من الطائفتيّن : اليهود والنصارى الذين تقدموا عهد الرسول حيث كانوا 
مصدقين بنزول القرآن حسها علموًا مما عندهم من الكتاب ٠‏ أو هم : عبد الله بن سلام 
وأضرابه من اليهود المعاصرين للنبى لَه حيث 0 تكزولة. نيفد :أن “هوه 
وعرفوا خبره من كتبهم. 2 وتخصيصصهم بإيتاء الكتاب ؛ 2 هم المنتفعون بيه © ٠‏ فكأن 
من. عدام م يؤقوة- 

( ومن ولاه : أى : من العرب » أو من أهل 0 من يؤّمن بالقرآن العظم . 
ا بايَاينَا إلا لْكَافِرُونَ ): أى؛ وما ينكر آياتنا عن علم مع ظهورها وقيام 
الحجة لها » وزوال الشبهة عنها «إِلّا الْكَافِرُونَ » المتوغلون فى الكفر المصممون عليه » : 
فإن ذلك يصددم عن معرفة حقيقتها » ومن هؤلاء كعب بن الأشرف وأصحابه . ظ 


ا 


0 ا 


ا ل 


ا ْ 
9 

م َم جح روم صصسم ور 20 

١ فى 0 اوتوأ ا 0 بعايدتنا إلا‎ ١ 
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سورة المنكبوت 1 0 


المفردات : 
( تَدْلُوا) : تقرأ . (تَخُطَهُ ) : نكتبه . 
(إذا تاب الْمُبْطِلُونَ ») : إذا لتشكك المعاندون ار الو فر قل 1 
كل حق . 


اللتسدي 

4 (وَمَاكنت تَتْلُوا م ين فب ين يَابوكَاتَْطة ينك ذا راب امير ): 

الحديث متصل عن القرآن الكريم. » وإثبات إعجازه بعد الأخبار بنزوله . 

والمعنى': وماكنت ياأنها البى الأى قبل إنزال القرآآن إليك تقدر أن تقرأ شيا من كتاب ؛ 
أىّ كناب » ولاتقدر أن تكتبه . 30 تكتب شيثًاً منه » ولو كنت ممن يقدر على شىء 
من ذلك أو يتعاطاه إذا لكان لهؤلاء المبطلين المنكرين وجه فى الارتياب والشك فى أنه من 
عندك مع معرفتهم مدى صِدْقك ونزاهتك عن الكذب » وإن ظهور هذا الكتاب الجامع 
ولاموقعا لريبة لو كانوا منصفين . ظ 

و23 الثمية ف لو : ( وَلَاتَحْطَهُ بِيَمِينِك ) زيادة تصوير لا ننى عنه . 
من ٠‏ من القراءة والكتابة ونا كننة ليله الحقيقة حى لايبى مدخحل لمجاز ©» فهو 
مثل قوله - تعالى - : «وَلَا طَائر يَطِيرٌ ِجَنَاحيْه'' » مع ماهو معروف من أنه لاطير إلا 


2-2 


4 (ن هو آيات ينات ت في صَدُورٍ ال ونوا الما . ) الآية . 
هو ' ٍِ ذين سو 2 


هذه الآية إضراب عن ارتياب المبطلين لكفرهم » والمعنى : ليس القرآن الكريم 
ما يتاب فيه لوضوح أمره » وثبوت إعجازه », وعجزكم عن الإنيان ثله أو بشىه 


 ماعنألا من الآية :8" من سورة‎ )١( 


5 التفسير الوسسيط 


منه » بل هو آيات ثابتة راسخة فى صدور العلماء الذين يحفظونه من الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم لم يلتقطوه من كتب يعرفونهاء أو يرووه عن أحد غيرهم » بل حفظوه وعرفوه 
بحيث لايقدر أحد على تحريفه» بخلاف كتب أهل الكتاب فإنها لم تكن ذات سند 
متصل إلى أنبيائها » وقد جاء فى وصف أهل القرآن : «صدورهم أناجيلهم » . 

دوَمَا يَجْحَدُ بآياتينا إلا الطَليِمُونَ » أى : وما يكفر باياتنا وينكرها مع ظهورها 
إل المتوغلون ق الظلم والمكايرة المجاوزون للحدود ى الشر والفساد » والظالمون ى هذه 
الآية : هم الكافرون فى الآبة السابقة » واختلاف التعبير لاسنيعاب صفاتهم البى: تقتضى 


تسفيه آرائهم ء» وتؤّكد حمقهم وعنادهم . 


2س # صل م خسم صاس مد 


ْ عند الله , وإنما آنا دير مين © أَدلم ؛ 


سا صس ا م م اب#روس م ص ان سير 


عليَِكَ الكتنبٌ لب يتل عليُهم إن ف ذالِكَ لرَحَمَة وذ كرئ 
نرم ينو © ) 


المفردات * 
(الكِتاب ) : القرآن . (ذْكْرَئ ) : عظة وتذكرة . 


٠ه‏ (وَكَانُوا لَولَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتَ من رَبَّهِ 
اس و # 


نذير مبين ) 


هذه الآية شروع فى عرض لؤن من ألوان عنادهم وعنتهم . 


والمعنى : وقال مشركو قريش - بتوجيه من أهل الكتاب - : هلا أنزل على محمد 
آيات مادية من ربه مثل : ناقة صالح » وعصا موسى » ومائدة عيسى » نراها ونحسها » 
كل لني شرك انه را اقالهم : إنما الآيات عند الله وحدهء هو الذى بملك إنزالها . ويختار 
ماشاة منها ينزلها حسما يشاك على من يشاء من غير دخل لأحد » أو اقتراح من أحد 7 
ولا أملك أن أتخير على الله » وإنما أنا نذير مبين أى : ليس من شاف إلا الإنذار والتخويف 


ما ينتهى إلى إنزاله من الآيات . 


١ه‏ - (أرَ لَمْ يَكْفِهمْ نآ أنرَلنا عَلَيْكَ الكتاب يل عَلَيْهِمْ إن فر وَلكَ لَرَحْمَة 


ال و ا و 6 عر 2 
وَذِكْرَئ لِقَرْم يُؤْينُونَ ) : 


هذه الآبة كلام وارد للرد على المشركين. ٠‏ وإبطال اقتراحهم » وتسفيه 5 2 
روى عن يحبى بن جعدة قال : جاء ناس من المسلمين بكتف قد كتبوا فيها بعض ماسمعوه 
من اليهود ٠»‏ فقال رسول الله قتي : ( كى بقوم حمقا وضلالة أن يرغبوا عما جاء 


به نبيهم إليهم ؛ إلى ماجاء به غيره إلى غيرهم ) فنزلت . 


والمعنى : أقصّر هذا الكتاب ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن تستمر على تلاوته 
بيتهم ؛ وقراءته فيهم فى كل زمان ومكان » فلايزال معهم آية ثابتة خالدة لاتزول كما 
تزول كل الآيات غيره بعد زمانما , كما أنبا تكون فى مكان دون مكان ؟. (إِنَ ف 
دَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَرْمْ يُؤْينُونَ ) إن فى ذلك القرآن الكريم الذى تعم آيته الزمان 
والمكان إلى آخر الدهر لنعمة عظيمة لايقدر قدرها » وتذكرة بالغة لقوم يطلبون الإيمان» 


ويحرصون على تحصيله . 


وقيل : أو لم يكف اليهود حجة عليهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بتحقيق 
ماق أيدهم من نعتك ونعت دينك .؟ ْ 


درم عم عاص صبيرا 


ْ (الأرش. وََلَذينَ >امنوأ بطل و كفرواً, 
هم ارون © ) 


المفردات. ٠‏ 
(شَهِيدًا ( خم اللي | 
7 0 ب 1 ش 0 ا ١‏ 
( آمنوا بِالْباطِل ) : آمنوا بألوهية غيز الله عز وجل - وهو شامل لنحو عيسى 
والملائكة . 
( الْخَاسِرُونَ ) , المغبونون فى صفقتهم . 
اله 
١ه(‏ قل كتى بالله بتي - شَهِدا َعْلَم ماني السموّات لض وَالَّذِينَ آمَنُوا 
َال وَكََرُوا يال أو لَئِكَ م هُمْ الْخَاسِرُونَ ) : 
المعبى :اقل ند يَارْضُول الله - للمكذبين لك -المنكرين عليك : كى بالله شهيدا وعالاً 
بما صدر منى من التبليغ والإنذار ار ل بالتككذيب والإنكار فيجازى 
ب سيحانه - كلا ما يليق به والله يعم ماق السموات الأّرض من جميع الأمور الى من 
جماتها شأ وشأنكم »لا يخى عليه من ذلك شىة . 
( وَالَّذِينَ آمَنُوا ِالْبَاطِلٍ ) : أى ؛ صدقوا بألوهية ما يعبدونه من دون الله » سواء فى ذلك 
الأصنام وعيسى والملائكة ( وكفرٌوا بالل 2 غامد موجبات الإمان به . 
) - ف ليزه 0 : الفبونون قعتتعي ؛ لأنهم اشتروا الكفر بالإنمان » 


سورة العنكبوت 2 ٠‏ 


ا 


١‏ وَسْتَعْجِلُونَكَ باتكب وكزلا جز لك لكك أ 
3 
مم َأ ير ساس سبي لظ لس ل سج بتر 
العذان و م ل ا 
مم اص سرص يس سير عم 2 يله 
ْ 
0 


02000 2 يه 8 
50 فوقهم ون تحت 0 عل دوقو 
اع 2 ١‏ 
ما كنعم : تعملون 9 ) 


و جب مجه جو جر و حزسديه» «سس» تسل جه حمستس <زسرتسن» ج- 


المفردات : : 
( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ 5 : يطلبون تعجيل العذاب الذى 0-5 : 
(أعَل مس ) : هو الأجل الذى ضربه الله لوقوع العذاب 
( بَغْنَةَ ) : فجأة بدونتوقع ولا انتظار . 
لا يَعْمُونَ ( : لا يتوقعون نزوله مهم : 
( يَعْشَاهُمْ # ريج مم ريسم 
التفسسير 
قات :زنك عر تلك والتتاي وكزلة كن للى دد »1 اليد 
أى : ويستعجلك كفار قريش بوقوع العذاب الذذى توعلتهم بوقوعه عليهم » ويستعجاونك 
استهزاة وسخرية » واستبعادًا لوقوعه بمثل قولهم : ١‏ فَأَنْطِْ عَلَيِنَا حِجَارَةٌ مُنّ السمَكو ,0 
( وَلَؤْلة أجل )ا ضربه الله لوقوعه » وتعددة وأثبته فى اللوح المحفوظ » وهو وقعة 
يدر الكبرى » أو الموت . ( لَجَاءَهُم الْعَذَابُ ) ١‏ لاتيم به جديرون فالله لا يعجل بالعذاب 
ياستعجالهم وإنما يرّخره لحكمة تقنضيه » وهى إتاحة الفرصة للثائبين منهم . 


, من سورة الأنفال‎ "١ : من الآية‎ )١( 


ا ا ا 0 
والأول 7 ؛ لأن 8 هو موضع استعجاله » وإذا اه عذاب بدر ا م 
إتيانه بغتة وهم لايشعرون : أنه لا يكون بطريق التعجيل ع واد ؛ بل يأنيهم وهم 
قاروت أمنون لا يخطرونه بالبال » كذابة يعقين العقوبات النازله على د بعض الأمم كناناً وهم 
نائموث ؛ أوضحى وهم يلعيونا . ش 

وقال آخرون: إتيانه بغتة وهم لا يشعرون من حيث إنه غير متوقع لهم أن يغلبوا 
يوم بدر ؛ لانهم لغروره, كانوا لا يتوقعون غلية المسلمين ولا تخطر لهم ببال . 

4ه - ( يَسْسَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابٍِ ... ) الآية . 

تكرار استعجالهم العذاب لبيان غاية تجهيلهم وسفه عقولهم : 

والمعبى : ويستعجلونك بالعذاب إمعاتاً فى الجهل ٠؛‏ وإغراقاً فى العناد وركاكة فى التفكير 
( وإن جهم ) الى هى مكان العذاب الذى لاعذاب فوقه ( لمحيطة ) مهم لكفرهم ومعاصيهم 
المحيطة بهم . 

والتعبير بالجملة الاسمية فى قوله ‏ تعالى ‏ : دون ثم المطويطة ِالْكَافِرِنَ ) اللدلالة 
على تحقيق الأحاطة , 

والمراد بالكافرين : إما المستعجلون للعذاب . ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلَّة 
الحكم الإباجي كدر ؛ والمستعجلون داخلون فيهم دخولا ليا . 


> هومس م 


000 يَعْشَاهمْ الْعَذَابُ من فَوْقِهمْ ومن تحت أَرْجَلِهمْ . : لا 


يحتمل أن ( يَوْم يَعْشَاهُمْ ) ظرف لمحيطة ٠أى‏ : محيطة بالكافرين فى هذا اليوم . ويحتمل 
أن يكون الظرف معمولا لمحذوف طوى ذكره للإيذان بغاية كثرته . وفظاعته . 


والمعنى : يوم يعمهم العذاب ويحيط -هم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ١‏ ومن جميع' 
جهاتهم بحيث يجدون من الهوان والأهوال مالا ينى به مقال  .‏ ' 


سورة العنكبوت 1١‏ 


ول و مَاكنشم تَعْمَلُونَ ) أت رن الله عز وجل 9 يقول بعض ملائكته 
بار - سبحانه ا اشربوا وتجرعوا جزاء ما كنتم تعملون ف الدنيا من السيئات فى يوم 
الحساب » وما كنم تتعجلونه وتنكرونه من أهوال العذاب . 


<> <زس سج <> هه 1 <1 سنس سه <ه :2 <> له نه <سته <هه <> <1> سوه <> 7 <ه» جه سه جز > جه سج جه 147 


3 
م - - 2 م ل لياه 32 
1ْ ( يلعبادى الذين ءَامنوا انف أَرْضى واسعة فإيبى 


- عرد اس 
0 
000 0 2م صمحم تيح سم 
ا فأعبدون 55 كفن يق المرت ثم سنا ترجَعُون و) | 
00 > جه << تسوج جز جسجهه > جز سن سوه حي ييه جه ا يق 


٠ المفردات‎ 


1 000 

( فإياى فَاغيدُون ) : فلا تعيدوا سواى : 
دس مخ وله وا ضاي 

( ذائقة الموت ( : محسة بنزوله . 


57 


5ه ( ياعبادى الَذيِنَ آمنُوا إن مم فَإِيَاىَ فَاعبدُون .. .. ) الآبة م 


روى عن مقاتل والكلى أن الآبة نزلبت فى افو الي 1 قروا ولوك 
عنها . وعلى هذا أكثر الممسرين 7 


وعمم بعضهم الحكم فى كل من لم يتمكن من إقامة أمور الدين فى أرضه كنا تعبت 
لممانعة من جهة الكفرة أو غيرهم » فقالوا : تلزمهم الهجرة إلى أرض يتمكنون فيها من 
ذلك . وقال مطرف بن الشخير : إن الآية عِدَة منه تعالى ‏ بسعة الرزق فى جميع الأرض. 
والندا فى قوله ‏ تعالى - : ( يَاعِبَادَِ الَّذِينَ آمَنُوَا ) : خطاب تشريف لبعض المرْصِين 
وتخريع الممتضعفين:. [ 


والمعنى : يا عبادى الذين أخلصوا الإمان بى إذا لم نتيسر لكم العبادة كما يننغى فى 
بلد أنتم فيه فهاجروا إلى بلد : تتوقعون أذكر : فيه أسلم قلباً ٠‏ وأصح ديناً » وأكثر عبادة. 


5 ش ٠‏ التفسير الو سيل 


وأحسن خشوعاً » والبقاع ارت تفاوتاً كثيرا » ويتفاوت أهلها خشونة كك وانحراقاً. 
وديناً » فلا تعشيه تتشبثوا بأرض لاتجدون فيها أمسكم ولا وفرة ديئكم : 

ومعنى : ( قَإِياى فَاعْبدُون ): فإن لم تخلصوا عبادق فى أرض فإياى فاعبدونى فى أرض 
غيرها ؛ فإن السعادة ليست ف المكان » وإثما السعادة كل السعادة فى إخلاص الإيمان . 

٠ه‏ - ( كل تفْس واد ِقَةَ الْمَوْت ثم إِلَبْنَا تَرْجَعُونَ 6 : ظ 

هذه 'الآية استكناف لتسهيل أمر الهيجرة عل النحسشين » وحثهم 5 إخلاص العبادة : 

والمعنى :كل نفس. من النفوس مفارقة لامحالة » ذائقة ‏ مرارة الموت البتة » راجعة إلى 
رمها » ملاقية جزاء أعمالهاء ومن كانت هذه عاقبته فليجعل كل همه فى الاستعداد لنهايئه : 
والتزود لآخرته » عسبى أن يكون من الناجين فى دار النععم : 


<سحهي» سج سج جا جه سه جه << جه جه :> سر 


(دالدِيَ ثرا ووأ اطيسب لنْوٍكئ يبلك : 
ورعر صم < وموم براسم دم كور 
هرَها تجرىَ بن تميها الْأَنْهر حَدلِدينَ فيهًا نعم اججر 


| ع سات ال سر ل ص لع سس سن ع ص ص ار م 


الْعَدِمِلِينَ وه الْذيِنَ صرروا دحك ريه يتوكلون 9 ) 
8 


جه سج <اسزسج» :ف << <> جاه جه <1 << << سج جه جز جل ست جه جسجه» <زه <> جيه حو جه 4ه جه 27> خ <-جه <> > جسيزسجه <>" دده 


المفردات : 
22011 


الجرنيم؟ : لنسكننهم وننزلنهم على وجه الإقامة . 
( غرّفاً ( : جمع غرفة والمراد ما : علالى وقصور جميلة . 
ماه > مسر اس . 8 5 م دقر 
مه (والزين آمنوا وعملوا الصالحات لبهم ... ) الآبة 5 
ذكرت الآية السابقة 1 سين عن سن جوف سو لا دس 
يعدها تنبه إلى تحقيق الإمان لاخلا العبادة وتحث الاستزادة ل 
ص سدر من 
الصالحات . 


سورة العتكوت 1 , ١>‏ 


والمعيبى : والذين صدقوا بالله وأخلصوا فى عبادته » وصدقوا برسوله . وأكثروا من عمل 
الصالحات » وتحصيل الطاعات » لنسكننهم وننزلنهم من الجنة على وجه 'الإقامة والخلود 
منازل عالية » وقصورًا شامخة ».تجرى من تحت أشجارها الأمبار لتزيد فى ببجتها وجمالهاء 
فيجتمع لهم طيب المنزل » وجمال المنظر » ودوام التعم . 

ا ا جر العاملين غرف الجنة منزلا ودار » أو : نعم 
أجر العاملين أجرهم 1 ش 

وه( لين سبوا تل وهم طون ' : صفة للعاملين . أى : فنع أجر العاملين 
الذين صبروا على مفارقة الأوطان » والهجرة لأجل الدين » وعلى إيذاء المشركين » 
وعلى جميع مافتنوا به من الشتدائد » كما صبروا على فعل الطاعات ومجافاة المعاصى . 
وم بتو كلوا جميع ما يفعلون ويذروت إلا على الله وحده ابتغاة مرضاته » وطمعاً فى 

حسن جزائه . ١‏ 00 


<سسح» 4ه << سه جسن جز :هس ف ا 4 ا 4 ا سج 


هم 


ا 5 ماه مام لياص لس 


( وكأين من دابة ا تحمل رزّقها أله رفيا ريه 
َهرَ المي الْعلِيم © ) 


1010 01 525*771 
المفردات : 0 
( وَكَايّن من دَآبّةِ ): أى ؛ وكثير من الدواب » والدابة : كل نفس تدب على وجه 
الأرض » عقلت أو لم تعقل . (لَا تَحْولٌ رِرَْهًا ): أى» لا تطيق حمل رزقها لضعفها » 
أو : لاتخزن رزقها » وليس من شأنها أن تخرنه  .‏ ' ا ظ 
التفسسير 
ان من دآبّة لّا تَحْولٌ ررْقَها الله يرزقهاء وَإياكُم 7 السمِيعٌ 2 ).: 
روى أن النبى عع .لا أء مر المؤمنين بالهجرة إلى الدينة قالوا : 0 تقدم بلدة 
لبي نا نابي البرات. ْ 


0 


١‏ التفسي الوسيط 


: وكم من دابة من الدواب الى تمشى على الأرض لا تطيق حمل رزقها » 
أو لاتدخرهء الله وحده يرزقها ويرزفكم » وإنها مع ضعفها وتوكلها ٠‏ وأنم مع قوتكم 
واجتهادكم سواء فى أنه لا يرزقها وإياكم إلا الله ؛ لأن رزق الكل بأُسباب هو المسبب 
لها وحده » فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة وا واس السمع فيسمع قولكم : 
والمحيط العلم فيعلم نياتكم وضمائ ركم . 


0 : دعن © 2*8 ل 
وعَن انق عبيئة: “ليم شوء ع إلا الإنسان والنملة والفارة . « وَهِوَ السميع الْمَلِمَ ' 


<> سكسسس سج » جه <> < كس نس سي يسيك حي هجون جح سومج جم 


و 


-- م كم مار ا ع اس ٠‏ ةم س ص اس 


6 
9 ا ا سم 
ٍ ماي خا السو والارعن: مجر الشمس 
| والقمر عر مون ل © ) 


جه <> حو حري» منؤعس سر سو عدج اجسه حت ا حزوه <مساي» زو طزه سروه جيه 


<> يسيك سد هه سرجه يه دق سح سه 


<> سج جسن جبس دج جوج سج جه سه 
المفردات ٠‏ | 
معو 2 مم 4# 0 عي 
( وسخر حر الشسن وَالْقَمَرَ ) : ذللهمًا وسيرهما فى مساراتهما . 


و مر 25 


22 
( فانى يؤفكون ) : فكيف يصرفون عن توحيد الله ٠‏ . 
أده 
7 ر يومو 6ى سسر الاسام را#عويه را لفن فاون رافظ يمرل 88 

0١‏ ( وَلَيِن سالتهُم من خلق السموات والْأَرْض وَسَخْرَ الشمس والْقَمَرَ ليقون الله 
ع عيرم اس 
فانى يؤفكون ): 

عير المشركون المسلمين بالفقر . وقالوا : لو كنم على حتى لم تكونوا 
فقراءة» وكان هذا منهم مغالطة وتموماً ؛ إذ كان فى المشركين فقراء أيضاً» فجاءت هذه 
الآية تزيل هذه الشبهة » وتسجل عليهم الاعتراف يقدرة الله على كل شىء »ومن جملة 
ذلك الغنى والفقر . 

والمعتى :.وبالله لنن سألت ديا فخندت هؤلاء المشركين ' الجاحدين. العم ؛ من خلق 
السموات والأرض » وأخرجهما من العدم إلى الوجود على أدق نظام وأبدع إحكام » وذلل 
الشمس والعمر وسيرهما ف دوراهما على طريقة.واحدة لا رختلف تعاقبهما عفيجد الناس 


١ 


فى ذلك فرصة السعى على معاشهم وأرزاقهم » ومنحة راحتهم وطمَائيئة أسكونهم » لثن سألتهم 
من فعل ذلك ؟ ليقولن ق رات سؤالك لهم : الله وحده هو الذى فعل ذلك » ولا يجدون 
سبيلا إلى إنكاره أو التردد فيه » فكيف يصرفون بعد هذا الإقرارعن عبادتهم له وينقلبون 
إلى عبادة الأوثان ؟ 


والاستفهام 5 إنكار واستيعاد من جهته - تعالجن - - لت ركهم العمل يموجب جوامهم عن 
الله تعالى - . ١‏ 


سجس جيم جسن 


جه <> سه سس جس د ١‏ 


إن 


ا رصي في أو 


( لله يبِسط آلرَزْقَ لمن سَآءُ من عبادوء ويقدر َم إن 


على صاه 


لله بكل قىو عَليم © ) 


جه 2 


الفردات : 
عقر 


وتقط اررق برسي ورقيده ا( وتكد)"#بشيقه ويقلله . 


ووع ؤالقة سقط ارق نتن تشافدين مبَدو وَيَعَيْر لزن لل يكل كئ وغل 1 

هذه الآيّة تبين أثرًا من آثار قدرته الباهرة التى تجلت فى الآية السابقة فى. نخلق 
السموات والأرض » فإن القادر على خلق السموات والأرض وتسخير الشمس والقمر 
لا يعجزه إجراء الرزق على مخلوقاته . 

والمعنى : الله القادر على ما ذكر هو الذى يبسط الرزق ويوسعه على من يشاك من عباده 
الذين يعلم من. شأنهم أن البسط يصلحهم » وهو الذى يقدر الرزق ويضيقه على من يشاء من 
عباده الذين يعلم أن البسط يبطرهم :ويفسد أحوالهم »وحولهذا المعى قال َع فهايرويه عن ربه 
-عز وجل. : 9 إن من عبادى من لايصلح إعاتهإلا الغنى ولو أفقررٌ تدلأفسدهذلكء وإن مزعبادى من 


0 


1 التفسمع الوسيط 


لا يصلح إعانه إِلّا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك » ويجوز أن يكون البسط والتقدير 
لواحد على معى : يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره له على التعاقب 5 


( إن الله , ا : فيعلم أن كلا من البسط والقدر فى أى وقت يوافق الحكمة 
والمصلفة .+ قعل كلذ متهما ق فته 


المفردات : 
( أخْيَا به الْأَرضَ ) : أخصيها وجعلها ذات زرع . 
(مَوْنَهَا ) .: جديها:. 


التفسير 2202 


2م 


+ - ( ولَكِن سَألتَهُم من نَل مِنّ السَمَاء ماه فَأَحْيًا به الْأَرْض يَعْدَ مَرْتها ليقولن الله 
قل_الْحَمْد ؛ له بل كرحم : لا يَعْقَلُونَ ) : 


تكرار السؤال لهم ؛ لاستخلاص مزيد من اعترافهم بقدرته ‏ تعالى ‏ تسجيلا عليهم : 
وإلزاما لهم لإبراز سفههم ؛ وإشهار عنادهم فى كفرهم. 

والمعنى » وبالله لثن سألت هؤلاء المشركين من نزل من السماء مطر! فأنبت به الأرض 
وأحياها بذلك بعد موتها وجدباء وقحط أهلها لثن سألتهم - ليقولن جواباً على ذلك : 
الله وده عو الذى فعل “ذلك وقدره وأنم به مصلحة لعباده » قل : الحمد لله على إظهار 
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البرهان واعترافهم مما لمهم الحجة » أو قل : الحمد لله على العصمة ما هم عليه من الضلال 
فيكون كالحمد عند رؤية المبتلى .ويجوز أن يكون حمدا على هذا وذاك (بَلَ أكثرهم 
ا يَْتَنُونَ ) أى : بل أكثرهم لا يتدبرون ما فيهم من عقول فبا نرم من الأثبات وتقم ' 
لهم من الدلالات » أو : بل أكثرهم ليسوا وأغل العمل اديوه 


سج جه سج سج سود ري جه 


سد «جوس. 


0 ص ء ار --- 


( وما هلذه الخيؤة الدنيا إِلّا لهو 26 نات الداد 
1 
الآخرة لهى الحيوان 1 يَعْلَمُونَ © ) 
<> جه سوسوي هخ سوه هه يس ؤس ان جد سه <نا نل جه جح جه :4 سج سن مزل سجاه جز زيح سوج سجس 

المفردات : 

لَهىَ الْحَيَوَانُ ): لهئ الحياة الدائمة الخالدة البى لاموت فيهاء والحيوان: مصدر 
حَىّ » كالحياة » وأصله : الحَيََانُ » قلبت الياءً الثانية واواء وف بناء المصدر على فَعَلَان زيادة 
معنى لما يفيده من الحركة والاضطراب ؛ لأن الحياة حركة ؛ والموت سكون . 


١‏ خة وو 


2 ل تيو 


3-34 ونا كلق لاه الدرنا إلالير ولعي وإن الذار الاخرة لون الكتوان. لو كانوا 


الإشارة فى قوله - تعالى - : ( وَمَا ذه الْحَيَاةُ انا ) للتحقير . 
والمعنى .: وماهذه الحياة الدنيا الفائية الى يتشبث مما المش ركون إِلّا لهو يلهو يه الكبارٌ 
فى غفلة وعَمَهِ مرا ا ل : 
( وَإِنَّ الدَارٌ الْآخيرَةٌ لَهى الْحَيَوَانُ ) : لهى الحياة الدائمة الخالدة الى لافنا لها ولاموت 
فيها ء ولايكدر صفوها ولاينقطع نعيمها ( لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ) : أى لو كانوا أهلا للعلم والمعرفة » 
أو : لوكانوا يعلمون ذلك ويفقهونه لما آثروا عليها الدنيا الغانية . 


١4‏ التفسر الوسيط 


)4< 5ج سج سرس سوس جه جم 

ْ ل 5100 اث هم دمر ور عم ورم م مير .ام 3 

( فإذار كبوا فى الفلك دعوا الله محلصين له الدين فلما 

وى عرس بير داس عر وو ةمه سول ترم 

تجنهم إل انير إذا هم شركون © ليكفروا يما >اتيشلهم 
لس ص ص 2 ي_ 1 عو ف 4 ءا مار 

وليتمتعوا فسوف يعلّمون 0 31 06 


امسسس سه 


المفردات : 
( رَكِبَوا ): الركوب» الاستعلاء على الثىء . 
( الفلكر ) : السفينة » يطلق على الفرد والجمع . 


التفسسر 

6( فَإذًا رَكِبُوا فى الْمَلْك دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ قَلَما تَجَامُمْ إل ال 
شم باكر ظ ظ ظ 

تتصل هذه الآية بما قبلها من حيث إنها إقرار من المشركين بألوهية الله - عز وجل - 
واعتراف منهم بأنه - سبحانه - هو وحده القادر على رفع الضرء ودفع البلا . 

والمعنى : فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة » ومخرت بم فى عرض البحر ء ثم تعرضوا. 
لخطر الغرق » وأيقنوا بالهلاك دعوا الله مخلصين له الدين مقرين بوحدانيته » معترفين 
يقدرته ؛ فلما تتجل الله عليهم فنجاهم من الغرق إلى البر ء وأنقذهم من الهلاك فاجثوا يالعودة 
إلى الشرك وعبادة الأصنام هجافين بذلك أو قواعد الإنصاف» فإن النفوس البشرية 
مفظورة على شكر من أجرى عليها رزقًاء أو استنقذها من مكروه » ولعمرى إن الإمان بالله 
أول مُوجِبّات الشكرء وأو ل مقئّضيّات الاعتراف بالفضل . 

5( لِيَكْفْرُوا بآ آتَيْنَاهُمْ وَلَِتَمتعُوا َسَرْفَ يَعْلَتُونَ ) : 

تعليل لرجوعهم إل الشركء أى : إذا هم يشركون ليكونوا كافرين مما أجرينا عليهم 
من نعمة » وحققنا لهم من نجاة» وليتمتعوا باجتياعهم.على عبادة الأصنام » وتوادهم عليها . 


سورة العنكبوت ١ش‏ 16 


وكهية يفن اللسرين :إل أن اللام فى قوله - تعالى ‏ : ( لِيَكْفْرًوا )» ( وَلِيتَمْتَعُوا ) 

هى لام الأمرء أن لأسي ترق مساق هديدهم ووعيدهم » فهو على حد قوله ‏ تعالى ‏ : 

« اعْمَلُوا مَاشِيْتَمْ « وطن ةمال ( تاق يَنْلَيُونَ 6 أى لسرت يعليئرة 

عاقبة كفرهم وتمتعهم عي برون العذاب يوم القيامة » يوم لايغى عنهم شر كهم من الله 
شيئًا ولاهم ينصرون . ا ٠‏ 


#عصمح ماصموس وه 8ت عرس ضاي وي 


( اولم يرواانا سلما يا امنا ونخطف الناش 


جح مهم 3 وخ ١ت‏ زه يز 4 


بن حراة أقيا بطل يؤمئون وَيِنِعْمَة أل يَكْمُرُونَ © ) 


المفردات : 
راش # - - 0 
( حرما آمنا ) : مكانا مقدسا يأمئنون فيهء وهو مكة . 


روه 6# 


وطن نات :)اعرف و اتيت + الأعد يشرفة» والراذ به الققل:والسليه.. 


( أَقَبالْبَاطِل ) : الأصنام أو الشيطان . 


9 


م٠‏ تس مف لق الم #> و«سل لي ع عه 
ا( أَوَلَمْ دروا أنا جَعَلْمَا حرا هذا ويُعَخَطّفَ الاش من حَوْلِهمْ أَقبِالْبَاطِلٍ يؤعنون 


دو م 


و بِنِعمَة الله ه يكفرون ) : 


تذكر هذه الآية أهل مكة بفضل الله عليهم م 20 
إما نهم بالأصنام » وكفرهم بنعمة الله . 


. من سورة فصلت‎ ٠ من الآية‎ )١( 


007 التقست الوستيية 


5 أْجَهِلَ اللي مكة وغفلوا ولم يعلموا بالمشاهدة أنا جعلنا مكة بلدهم ا ممنوعًا 
قمر قرو نهارن فل أنفسهم من 'القعل+ وغل أموالهم ب التو قات 
حولهم من البر ُتَحَطْفُونَ قتا وسبيّاء ويّخْتَلَسون سلبًا ونهنّاء إذ كان العرب من كل 
مكان» وفى كل موقع غير مكة ‏ فى تقاتل وتغالب ؛ وتغاور وتناهب ٠‏ أفيتفق منهم مع هذه 
النعم الى يعيشون فيها أن يؤْمنوا بالأصنام فيعبدوها من دون الله أو بالشيطان فيستجيبوا 
لوسوسته وإغرائه » وبنعمة الله الى يعيشون فيها وينعمون مها ٠‏ المتمثلة فى تسخير الأأكوان؛ 
وإجراء الأرزاق » ودفع المكاره والأخطار - أفبهذا كله - هم يكفرون ويجحدون » وهى 
المستوجبة للشكر وصدق الإمان . ظ 


<ج» جز سه جه سرجه دج تمده حؤمحت» جيه <ي» مزه جإلسحج سه <ه تاه جيه <> زه <سؤه» ؤس زه مسو مزه 1 حي > ميزه ديب عنهه قن مس1 


اص سن 6 سد بي 0-1 وم 
ررس لقم من افر عَلَ ار كذ أذ كديا و | 
مك 0 مر اما 2 200001011 عله عا ان عه سر حي كل ساح رام :0 
لماجاءهب اليس فى جهنم مثوى لا ك6 2 رين © ) ا 
0 


<إسطه نت موسج هه حزن جؤسره» <زأه جه زف جسن 1ل 0 


ا 
المفردات ٠‏ 
( افْتَرَى عل الله كَذِبًا ) : اختلق على الله كذبًا حيث ادعى.له شريكًا . 
(أَوكَدَّب بِالْحَق ) ]وكذب بالرسول ملع وما جاء به . 
( مَشُوى ) : دار إقامة دائمة ومستقر. 


-ه 0 ا ا 
ل 


4( ومن أَظَلمْ من افْتَرَى عَل الله كذِيًا أَوْ كدب بِالْحَقَّ لَمَا جَاءه أَلَيْس فى 
ينتهى ذه الاية الحديث عن المشر كين فى هذه السورة » وهى تسجل عليهم مجاوزتهم 
الحد فى ادعائهم الشريك لله ؛ وتنعى عليهم تكذيبهم الرسول ‏ كما تتوعدهم سوء العاقبة 
بالخلود فى جهم . 
والمعنى : وأى إنسان أشد ظلمًا لنفسه ممن اختلق على الله كذبًا » فادعى له شريكًا مع 


سورة المنكيوت ‏ .2 5" 


تب“ 1|100[ أ 00 
الرسول وإنكار ما جاء به بعد عجزهم عن محاكاته أو معارضته رفول حا ل 
200 : م 2 ل 2 َك 0 390000 : 
( أَليْسَ فى جهنم مُثوى للكافرين) . تأكيد لاستحقاقهم الإقامة فى جهم » والخلود 
فى عذاما ؛ أى : لقد استوجبوا الثَّرَاِ فى جهم خالدين فى عذابها عجاوزتهم الحد فى الكذب 
على الله » وتكذيب رسول الحق والصدق » فهى فسيحة الأرجاء » ألم يعلموا ا 
تلكافرين ؛ حبّى اجثرأوا هذه الجرأة ؟ وقد نزلوا منزلة العالمين بذلك لغاية وضوحه . 


(©> <هه <تسر» <يس:سويه <> ااا 1 001 


حاار ص سنة ا م تم 


ا ا 
لمع ا لمحعيننين )0 
هك 
المفر داتث *: 


( وَالّذِينَ جَامَدُوا فينًا ) : غَالبوا أنفسهم وشيطانهم وأعداهم لأجلنا . 
( لَتَهْدِيتَهِمْ سُبُكََا ) : لَتُيَسَرَنَّ لهم طرق الوصول إلينا . 
التفسسر 

55 -( وَالَِينَ جَامَُوا نا لَتهدَِتهمْ مكنا ون لمم لمحن » : 

هذه الآبية تختم سورة العنكبوت فتربط آخرها بأولهاء فقد ذكرت الآبات فى أولها أن 
المّمنين لا يستحقون جميل الجزاء لمجرد قولهم : آمناء دون أن يتعرضوا للفكن » وممتحنوا 
بالشدائد والْمِحّن » فيجاهدوا ف الله أنفسّهم » ويبذلوا منها ومن أموالهم وأهليهم » ثم تجىء 
هذه الال را ل ال ار ا دين الله > 
وإعلاء كلمته » ليتجلى فى كتاب الله العزيز ز الإعجاز المحكم الذى لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه 

والمعنى : والذين غالبوا وجالدوا من أجلناء وى سبيل نشر ديننا » وتصديق رسولنا 
محسنين فى كل مايفعلون ويتركون » لنهدينهم السبل الموصلة إلى مرضاتناء ولنسهان 
لهم طرق الوصول إلى جتنا :وإن الله لمع المحسئين بالنصر والعزة فى الدنياء وبالنعيم المقيم 
فى الجنة . 


نف ش الثفسي الوسيط 


ساب الرصن اريم 
سورة الروم 
مكية وآياتها ستون 


مقاصد السورة : 
اشتملت سورة الروم على الوعد بانتصار الروم على الفرس خلال بضع سنينمن هزيمة 
الفرس إياهم - وقد تحقق وعد الله فإنه لايخلف الميعاد وبينت أن عاقبة المسيئين الهلاك 
والدمار» وأن الآخرة آتية لاشك فيها . وأن المؤمنين سوف يكونون فيها فى روضة يُحْبَرُون 
وآن الشركين لايحميهم شركاوهم من عذامما الألم /' 
وتحدئت عن بعض آياته ‏ تعالى ‏ كخلق الناس من تراب » وجعل أزواجهم من 
اضبي ليسكنوا إليها » وخلق السموات والأوض » واخئلاف ألسنة الناس وألوائيم » مع 
أنهم ينتمون إلى أصل واحد» ومنامهم بالليل والنهار وابتغائهم من فضله » ثم دعت الناس 
إلى التدين بهذا الدين الخق الذى يتفق مع فطرة الله اتىوفطر الناس عليها » ونبتهم عن أن 
يكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما لد.هم فرحون؛ وعايت 
على الناس إشراكهم برجم إذا مستهم رحمة . مع أنهم يلجون إليه- تعالى- إذا مسهم الضر. 


ودعت إلى إيتاء ذى القربىحقه لكين وابن السبيل » ونبت عن الربا وبينت أثة 
لايربو عند الله »ع وإنما تربو عنده الزاكاة . 


ثم ذكرت أن ظهور الفساد فى البر والبحر إنما يكون بما كسبت أيدى الناس » وأعادت 
الدعوة إلى الدين القيم من قبل أن يبأق يوم لا مرد له من الله» ثم بينت أن الله هو الذى 
يرسل الرياح فتقير سحاباء فيبسطه الله فى السماء كيف يشاء » فيستبشرون بعد قنوطهم 
ويأمتهم » وأنه هذا المطر يحبى الأرض بعد موتهاء ومن يقعل ذلك فهو قادر على إحياء 
الموق ».ثم شبهت المشر كين فى عدم سماعهم دعوة الرسول بالموق وبالصم إذا تولوا مدبرين » 
ثم بينت أن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن المجرمين سوف يُفْسِمُونَ أنهم مالبغوا فى 


سورة الروم. ١‏ 


دنياهم غير ساعة » فلا ينفعهم هذا الاعتذار » فقد لبثوا فى كتاب الله إِذ يوم البعث » 
د خضت دده الذي جا فل الليعيه رار إلى الصبر : ١‏ فَاضْبِرُ ا 
وَلَايَنْسَخْفنَكَ الذين لا يُوقِنُونَ 8 . 


<> << <> جه <> <> <> << <> <1ه <> <> زه <1> به جه زه جه جه <ي <> <<< <> <1 <> <> دزي > <زه «زنه> جسن <<< <زن 
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لبي بوي دن اررض 00 


م لظ سام دوم لوس بر وبري يور ِ عرر 


ومن بعد ويوميذ يفرح 50 ١‏ © بتر ا ينصر 
ار وار حي وَعْدَ ار لا نلف الله وعدم 


2 


لسر اي 


2 مر 7 5 1 35 2 
( الروم ) : قوم من الفيرنج يستوطنون الجنوب الشرق من أورباء ويقول المؤرخون : 
. ش 35 الى 
إنهم عرفوا باسم جد لهم » اسمه : روم » أو : رو » من ذرية يافث بن نوح ‏ عليه السلام . 


( فى أذْتى الْأَرْضٍ ) :فى قرب أرضهم من العرب , أو من الفرس . 
( ين بَعْدِ عَلَبهمْ ) : من بعد كولهم مغلوبين ٠‏ - 
( فى بضع سيِين ) : البضع » من الثلاث إلى" التسع . 

( وَهُوَ الْعَزِيرٌ ) : وهو الغالب . 


ع التفسير الوسيط 


اعه (لم ل اروم عاق أذ الارقن وَهُم من بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَْلِبُونَ + فى 
بضع سنِين الله الْأَمرُ من كَل ومن بَعْدُ وَيَوْمئِلِ يَفرَحٌ الْمُؤْمنُونَ ه بتضر الله يَنِصْرٌ من يَشَاُ 
وَهُوَ الْعَزِير الرّحِم ») : 

كان العالى يسيطر على معظمه مئان كبيرتان - افو والروة يد وكات الحرب 
تدور بينهما من وقت لآخر فى سبيل السيطرة على الأم الضعيقة » واستنزاف خيراتما » 
واتعجاد أهنهة: 


وبعد أن شرف الله محمدا ميته بالرسالة غزت الفرس الروم فى أدى أرضهم 
لق الفرية دو بسيو رأدزعاف توهال :ايل هياتن والسق. + الأروة اوملظ 
وقيل غير ذلك» ولاتناق بين هذه الأقوال ٠‏ فقد غزوهم فى جميع مستعمراتهم » فى آسيا 
حى الجأوم إلى القسطنطينية » وحاصروهم فيها مدة طويلة . 

وما بلغ النخبر أهل مكة المشركين » فرحوا وشمتوا بالمسلمين ٠‏ وقالوا : أنتم والنصارى 
أهل كتاب ٠»‏ ونحن وقارس وثنيون» وقد ظهر إخواننا على إخوانكم » ولنظهرن عليكم » 
فنزلت الآية ؛ فقال لهم أبو بكر : لا يقر الله عينكم » فوالله لتظهرن الروم على فارس 
ق بضع سنين اغقالة له ام حلت انيدل بكنة أجل لمات أى :ارس 
عليه » قناحبه على عشر قلائص” من كل واحد مثهما. » وجعلا الأجل ثلاث سنين » 
فأخبر أبو بكر رسول الله يللع بما جرى بينه وبين أى بن خلف . فقال 
لَه : البضع ٠‏ مابين الثلاث إلى التسع : فزايده فى الخطر ' ومادّه فى الأجل م" 
فجملاه ماثة قلوص إلى تسع سنين » ومات أَبَى بن خلف من جرح جرحه الرسول وَل 
بعد رجوعه من أَحُد » وظهر الزوم على فارس يوم الحديبية ؛ فاخذ أبو بكر الخطر من ورثة 
أبى بن خلث ؛ وجاء به إلى رسول الله عل فتمال :" تصدق به» 

(1) عم قاوس وترهل + الناقة الغابة 


(0) قيمة الرهان . 


(©) طاوله ق موعد الرهان , 


مسورة الروم »> 


وف نصرهم عل فارسن أخخبار طويلة لامجال هنا لذكرها ومناقشتها وتحقيق الحق فيهاء 
وحسب القارئ ماذ كرنا : ومن شاء المزيد فليرجع إلى المطولات . 

واستدلت الحنفية مما حدث بين أى بكر وأَبَى بن خلف على جواز العقود الفاسدة فى 
دار الحرب » وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار . 

والآية من دلائل النبوة ؛ فإن الهزيمة الى ألحقتها ا بالروم الجاع إلى عقر دارهم : 
وأفقدتهم جميع الأقالم التى كانت لهم فى آسياء وجعلتهم من الضعف بحيث لايظن أحد 
أن تقوم لهم قائمة بعد هذه الهزعة النكراءء فإذا نزل القرآن مبشرا بنصرهم ومحددًا موعد 
هذا النصر بأنه فى بضع سنين » وتحقق هذا النصر فى موعدهء فإنه دليل على أنه من عند 
الله » وليس من عند محمد كما زعم أعدائٌ الإسلام ؛ فإنه لايقدم على مثل هذا |اوعد 
الخطير إِلّا من هو ميد من العلم الخبير ١‏ 

والمعنى الإجمالى لهذه الآيات : الم . عَلَبَتَ فارس الرومٌ فى أقرب أرض الروم إلى بلاد 
العرب ٠‏ أو إلى بلاد الفرس : أو إلى بلاد الروم الأصلية » حيث وصلت هزمتهم إلى مشارف 
القسطنطينية وحوصروا فيها مدة طويلة » والروم من بعد ماغلبهم الفرس سَيَغْلِيُونَ الفرس 
خلال بضع سدين» لله الأمر من قبل كوهم مغلوبين للفرس .حيث سلط الفرس عليهم 
فهزموهم وغلبوههم ) ولله الأمر من بعد ماغلبهم الفرس . حيث أمدهم بلسات اتفير-» 
فاصيحوا ظاهرين علق الفرس قغلبوم واستتردوا الأرض منهم » فالتصر والهزعة لكلتيهما 
بأمر لله وحكمته حسب قانونه الذى أجراه بين عباده : « وَتَذْكَ ليام َدَاولهَا بَيْنْ الثايى » 
ويومئفٌ 'نغلب الرومٌ فارص يفرح المؤمنون بنصر الله: حيث نصر من له كتاب على من 
يعبدون .غيره » وملا بالأسى والحزن قلوب كفار مكة الذين كانوا من قبل شامتين ؛ ينصر الله 
بفضله من يشاء نصره من عباده » على عدوه : وهو العزيز الغالب فلا يعجزه نصر من يشاء على 
عدوه مهما كان أمره لحكمة يراها فى نصره ٠‏ الرحم باللطف بالمغلوب ٠‏ وتبيئته لقبول 


القضاء » أو بإصلاح حاله واستعادة مكانه . 


ومن العلماء من فسر نصر الله الذى يفرح به المؤمنون بغير ماتقدم » فقد فسره بعضهم 

بصدق الؤْنين فيا أخيروا به الشركين من خلبة الروم على فارس ؛ ومنهم من قسره يدولية 
عق الظالنة عضا وتشريق كلمتهم حئ تناقضوا وتتخاريوا 3 وأضعف كل منهم شوكة 

ا تمهيدًا لغلبة الإسلام 43 وهذه آراء جيدة » وإن كان الرأى الذى ذكرناه قَ المعى 
هو المتاسي القولة تقال - + و يتصر من يشك 6 اولهدا رجحة الفبيرون:: 

50-5 عد الله لا يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَ كْثَرَ الثّايس لَايَعْلَمُونَ ) : 

هذه الآية مؤكدة للوعد السابق بنصر الروم فى بضع سنين وفرح المؤمنين ممذا النصر . 

والمعنى : وعد الله بنصر الروم على الفرس وعدًا لاخلف فيه » فإن الله لايخلف وعده : 
لاستحالة الكذب عليه تعالى - ولكن أكثر الناس لايعلمون أنه - سبحانه - وعدهم بذلك 
لعدم تصديقهم القرآن فيا أخبر به عن الله تعالى ‏ أو لا يعلمون قدرة الله على تحقيقه 
الفساد رأيهم 5 

مو ص دسي > اورسم 0 5 2 ٍ يبي اس 

0( يَعْلَمُونَ طَاهِرًا من الْحَبَاةٍ الدئيًا وَهُمْ عَن الْآخرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ ) 

هذه الآية موّكدة لما جاء فى الآية السابقة من أن أكثرهم جاهلون لاعلم عندهم . 

والمعنى : أن معرفتهم بالحياة الدنيا لا تتجاوز ظاهرهاء حيث يعلمون منافغها ومضارها 
العاجلة » ومبى يزرعون » وى يحصدون » واكيف يجمعون وكيف يبنون » وكيف ينعمون 
عاجلا بزخارفها » ويلتذون علاذها . ويتمتعون نمشتهياتها » فهم لا يشعرون أنْها مزرعة 
صم 2 :1 - 5 
الآخرة » ووسيلة إلى نيل :الرغائب الجليلة فيها , فهم : ( يَتَمَتَعُونَ ند كما مأك 


ل ل عا راس 


الأنعَام وَالَار وى لهم 0 


سورة الروم 0" 


سج هه سه د 


- تكو ف أنفسهم ما خلق الله السستران 


+! وَالْأَرَض وما بَبْنْهِمَا إلا بِآلحَيْ ري وَإِنَّ كثيرًا 
مس « صر م 1س ص لح اس 
١‏ من الثاس ولق يهم كر ون © ألم سردأ الادض 


سا بير ري 0 له #مدات 


فينظروا َبْنَ كن مفب لين من كَبْلِهم كارا اشد 


ور س بر يبي ع 6م بي ام 


ٍ- ٍ- سمبر اس 
منهم قوة وأثاروا الأرض وَعْمَروهَآ أكثْرٌ مما عمروهاا 


2 صا 2 02000 سارل ص سس سا برس ب مم 


وجاءة 0 ل 
كانوأ أُنفْسَهم يَظْلِمَونَ ق ثم كان عدقبَة الّذينَ أستعو ىأ 
السوائ أن كَدَ بأ بِعَاينت الله وكانواً بها سبَهزءون 2( 
< سح <> جز زه زه كز له بك ج14 هس نه << يه <> كه كه > جك سج زه هه كه جز <<< 0 
المفردات 5 1 
( فى أنفُسِهِمْ » : ظرف للتف.سكر » وليس مفعول تعسدى إليه » فإنهم لم يؤمروا 
أن يتفكروا فى خلق أنفسهم ٠»‏ بل أمروا أن يستعملوا التفكر.النفسى فى خيلق 
النبمواتة والآرقن وما نوكهها اتنا آنا لم تخلق إلا بالحق ؛ وفائدة ذكر ( فى أَنفسِهم ( 
مع أن التفكر لايكون إِلَّا فيها ؛ لتحقيق أمره » وزيادة تصوير حال التفكر المؤدى إلى 
. الصواب » وهو التفكر العميق لاالتفكر الظاهرى . 
( إلا بِالْحَنَ ) قال الغرا : معناه : إلا للحق » أو إلا بالعدل . 


ام ه 35 0 ١‏ 
( وَأَجَل مسمى ) : ووقت سماه الله ينتهيان عنده » وهو يوم القيامة . 


ساد 2ه 


( بلقاء ربهم ) : بلقاء جزائه يوم القيامة . 
( السوأئ ) :“نانيث الأسوأ كنا أن الحسى تأنيث الأحسن ؛ والمراد بالسوأى : 


14 التفسم الوسصيط 


زر لير 


0 دم يَتَفَكرُوا فى أنفييوم م م َل لله السَمَوَات وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُم1 إلا با 
وَأْجَلِ 1 0 من الثاين بيشاءى ريه ؛ لكافرُون ) : 

بعد أن سجلت الآبّة السابقة عليهم قصور علمهم بالحياة الدنيا » حيث لم يتجاوزوا 
ظاهرها ؛ جاءت هذه الآية لتوبخهم على عدم تَفَكْرهم بعمق فى مصير هذه الدنيا . 

والمعنى : أَعْفْلَ هزْلاء الكافرون ولم يتفكروا فى أعماق أنفسهم اك ا أن 
.الله - تعالى - لم يخلق السموات والأرض وما بينهما إِلَّا للحق من الثواب والعقاب للمكلفين 
فيها على حسب أعمالهم ٠‏ أو إِلّا بالعدل » فلا يستوى عنده محق ومبطل ‏ ولا محسن 
وميه + وشلقهنا ومااريتهما لالجل سيى قنديى البداموعر زوع القيفة .ريرم تند 
الأرْض غَيْرَ الْأوْضٍ وَالسَمَوَات وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْقَّارٍ ) وإن كثيرًا من الناس بلقاء جزاء 
رمهم فى الآخرة تجاحدون؛ ا لايدركون من الحياة الدنيا ِل ظاهرها » ولا يتعمقون ى 
التنفكر فيها » فلذلك حسبوا أن الدنيا نهاية كل حى » وأن الله لايبعث من فى القبور . 

و( َم تسر واة قن الأرشيق لوأ كَيْفَ كان عَاقِيَة الَّذِينَ من قَبِهمْ كَائوًا 
عد منهح قرة وَآتاررا اومن وَعَمَرُوهَآ أكثْرَ يما عَمَرُوهًا وَجَاَنْهمْ رُسَلْهم بِالبْيّنَاتَِ 
قَمَا كَانَ الله ليَظْلِمَهِم وَلكن كَانُوا أَنفْسَهمْ يَظْلِمُونَ ) : 

الهمزة فى قوله : ( أُوَلَمْ يَسِيرُوا ) إما أن تكون لتقرير عدم سيرهم وتوبيخهم على 
ذلك - إِنْ كانوا من القاعدين الذين لم يسيزوا ف الأرض ويعشيروا بالهالكين: -.فيكون 
التقدير : أَقَعَدُوا ولم يسيروا فى الأرض فينظروا » وكان عليهم أن يسيروا بين آثار 
الهالكين ليتغظوا '» وإما أن تكون لنق قعودهم وتوبيخهم على عدم انتفاعهم بسيرهم بين 
آثار رهم إن كانوا ممن ساروا فى خرائبهم - وكأنه قيل : أَقَعَدُوا ولم يسيروا فى خرائب 
الكافرين فينظروا ويعتبروا ؟ كلا ؛ بل ساروا ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبروا . 

والمعبى الإجمالي للآية : أَقَعَدَ هؤلاء الكفار. ولم يسيرو؟ فى أرض الهالكين السابقين 
ويشاهدوا كيف كانت عاقبة أولقك المشركين المنكرين للبعث قبلهم » كانوا أقدر منهم على 


سورة الروم فى 
التمتع بالحياة الدنيا » حيث كانوا أشد منهم قوة وتلبوا الأرض ظهرًا لبطن فى الزراعة 
الت عع ' النادة ونعدوها وصيروها يدون التماراتها أ أفامواءنها كر مما برعا 
مش ركو مكة ‏ وجاءتهم رسلهم بالمعجزات البينات الى تستوجب إانهم فكذبوهم . فما كان 
لله ليهلكهم بغير ذنب كما يفعل الظامون ٠‏ ولكنهم كانوا ظامين لأنفسهم بفعلهم مايقتضى 
إهلاكهم دون أن يكون لله أو لرسله دخل فى ظلمهم . 

6( 8 كان عَاقَيَةٌ الذين أشاكرا | الشوأى أن كرا بآيّات الله وَكَانوا بها 

ثم كان عاقبة الذين عملوا السيئات وظلموا. مها أنفسهم ‏ كان عاقبتهم ‏ العقوبة 
السوأى فى الدنيا بالإهلاك وى الآخرة بالنار ؛ لأنهم داوموا على تكذيبهم بيات الله » 
وكانوا مها يستهزئوت ول تنجهم قونهم » وم تنفعهم عمارتمم . 


ا ا 0 


سر سا ما مر م واس جو صم 5 


]لله يبدوًا االحلق ثم عيدم, ثم إليه تر جعون ري ويوم 
ْ ا الساعة بيس المجرمون ©© ولم يكن لهم من 
شر كابهم شف شَفَعَتَوأ و انوأ شر كابهم كدفرين 02( 


3 
ع و و اي ا ا ا “ع7 جزواء تسوج سرجه 


>4 
وس مس ارح مي سم 000 ْ 
1 


المفردات :© 1 
( يُبْلِسٌ الْمُجْرِمُونَ ) : يتحير الكافرون وتنقطع حجتهم » يقال: أبلس الزجل» 


إذا سكت وانقطعت حجته . 
5 0 ضيه 2 01 5 
التفسر 


وامء ل نك و وم فكع #مرما ةم 


1( ايد الْحلى ثم يعيده ثم إِلَيّهِ تَرْجَعُونَ ) : 
بين الله فى الآية السابقة أن بايةالكافرين المسيئين لأنفسهم أن تاقوا الفقوية المينة 
قَّ الدنيا والآخرة يعن مبذه الآبة لتقرير ذلك . 


5 التفسير الوسيط 


وتلق اشن نيعانت شان الهبييداً الخلق وينشئه من العدم ‏ كما تعلمون أمبا 
الكافرون_ثم يعيده بعد فنائه ؛ ثم إلى حسايه وجزائه ترجعون وتبعفون» فلماذا تكفرون 
وتنكرون ؟ أليس من قدر على الإبداع والاختراع فهر قادر على الإعادة بعد الفناء ؟ 


25م ىو بير 


7-17 وَيَوْمٌ توم الساعَة يبس الْمَجْرِمُونَ ) : 

اختلف الفسرون فى تفسير معنى الإبلاس » فمنهم من فسره باليأس» كابن عباس » 
وهو امراد من حديث : : أنا مبشرهم إذا أبلسوا » أى : إذا يقسوا » ومنهم من فسره 
بالسكوت وانقطاع الحجة » ومنهم من فسره بالحزن الناجم عن شدة اليأس » والحق أنها 
كنا سقازنة والمنن نوها فت 

والمنى : ويوم يقوم الناس ارب العالمين فى الساعة الى حددها للقيامة - يومئذ ‏ 
نيام المجرمون هن النجاة ويتحيرون » وقد انقطعت حجتهم وصمتت صمتت ألسنتهم ء ٠‏ وهم 
الحزن من كل جانب . 

1-( وَلَمْ يَكن لهم من شر كَانِهِمْ شُفْعَاك وكاذوا بشْرَكَانِهِمْ كافرين ) : 

ولم يكن لهؤلاه المجرمين من آلهتهم التى عبدوها شفعاء ينقذونهم من سوء مصيرهم » 
كما كانوا يزعمون فى دنياهم : : م مالْتمُمْ ريون إل لله زلقى ٠‏ وكانوا! بش ركائهم 
يومئذ كافرين 1 

والتعبير عمًا سوف يحدث يوم القيامة 1 وهو مستقبل- بصيغة المضارع الى دخلت 
عليه ( لم ) فى قوله : ( وَلَمْ يَكُن لَّهُم من شُرَكَآنهِمْ شُفَعَكم) فحوله إلى المضى » وبصيغة 
لماضى فى قوله : ( وَكَانُوا بِشْرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ) للإيذان بأنه واقع ولابدء فكأنه وقع 


م أي 
فعلة وأخبر عده 


سورة الروم ش ا ف 


<> «<زه جيه <إ سه سن حي 2 <ن <> وس جل <> زه <زاه له <ز» <> <> <7ه» 


مص جم 2 م م صم وير 


( ويوم عو الساعة يوميذ ا 
هم صصص ره م البرو سير اس 2 


9 
إ 
الثر عار لوقه لل و رن رن 1 اما [ 
/ 


رص صم بير 00 م ا صؤووس 


ال 


ألَذينَ كفروأ و كذبوا باينا ولقآى الآخرة فا فأولتبك فى 


- 


١١ 


الفردات : ' 
( فى رَوْضَةٍ ) : الروضة » الأرض ذات النبات والأزهار والماء؛-والمراد مها هنا الجنة . 
ار :يُسَروق يقال : حَبّره يحبّره- بغم الباء - حَبْرًا #رشرةة رعيرنا : 

إذا سره سرورا يتهلل له وجهه . ظ 
( مُحْضَرُونَ ) : مجبرون على الحضور 


يي 
ويوم يوم الناس لرب العلمين فى الساعة الى عينها لبعثهم- يومئذ - يتفرق الخلق 
إلى مؤمنين وكافرين » ثم فصل سبحانه ‏ مصيرهم بعد تفرقهم فقال : 
821 2 ل عديظ ل كه م > و. ‏ صضو|_ى ‏ ومل ” 
68 ( فاما الذين آمنوا وعملوا الصالِحات فهم ثى روضة يحيروت ): 
فأما الذين صدقوا بالله ورسله » وعملوا الصالحات الى أمرهم بباء فهم فى جنة عظيمة 
8 ع 
يسرون غاية السرور » بما ينعمون به فيها من النعم المقم والخير العمم » الذى أخبر الله عنه 
95 ص اجميمير ىا 6 سد مير ام م 
بموله : ١‏ فلا تَعْلّم نفس ما أَخفى لهم من قرةٍ أَغْين » وأخبر عنه الرسول بقوله : « فيها 
مالا عين رأت ولا أذن سيعت » ولا خطر على قلب بشر ١4‏ 
2 اي و ا سمي الي 0 00 0-6 م 0 2 
-( وأْمَا الذينَ كفروا وَكَدْبُوا باياتنًا وَلِفَآه الآخرة فَأُولَئِكَ فى الْعَذَّابٍ مُحْضَرُونَ) :. 
0( 


٠ 5‏ التغسير الوسيط 


وأما-الذين كفروا بالله ورسله » وكذبوا بآياتنا الكونية والتنزيلية » وكذبوا بالبعث 
والجزاء فى الآخرة فأُوليِكَ فى عذاب جهم مجبورون على الحضور والإقامة فيه . 

قال الآلوسى :والظاهر أن الفسقة من أهل الإبمان غير داخلين فى أحد الفريقين » أما عدم 
دخولهم فى الذين كفروا وكذبوا بالآيات والبعث فظاهرء وأما عدم دولهم فى الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات عفإما لأن ذلك لايقال فى العرف إلا على المؤمنين المجتنبين 
للمفسقات - على ماقيل - وإما لأن الموْمن الفاسق يصدق على المؤمن الذى لم يعمل من 
الصالحات شيئاً أصلا #وحكمه عنام ين آنات أخرى ب الخو يتصرف يمير + ا 


حزه حتسوه مؤسجه حزه جز سج سج و 


<7> <ن سد جز دده < سنن جسن سج سه > جز <> جز زه هزه جز جز جسن 


اراس صر اس 3 ام كر م و 0 00 
( فَسِبِحدنَ الله حين ممسون وحين تصبحون © 
وم وار ء 86ج ص اب صو ار لص 
الحمد فى السمدوات والأرض وعنا وبحي مُظْهِرُوةٌ © 


2 وص سن عر وى 


١ 
0 
ّ درج لخي بم لمت 5 ألميِت من الحي و نحي الآرض‎ 


حت صل برع 


م 2 


ؤس جز » << حا <> :ين + سرجه يسوي 


المفردات : 
( قَسَبْحَانَ الله ) : فتنزباً له عما لا يليق به . 
( عَشِييا ): العشى ؛ آخر النهار . 
( وَحِينَ تُظْهِرُونَ ) : وحين تدخلون فى وقت الظهر . 
( يُخْرِجُ الى من الْمَبْتِ ) : كالإنسان من التراب . 
( وَبَخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَّ الْحَى ) : كالسقط اميت من أ على قيد الحياة . 
( وَيحْيِى الْأَرْض ) تلبات 
( بعد مَوْتِها ) : بعد يبّسِها . 


(وَكَذَلِكَ تَخْرّجُونَ ): أى ؛ تبعثون من قبو ركم . 


سورة الروم | ف 


4 :ف‎ ١ ْ 


عم( 9 الله ير ون وحين تَصْبِحُونٌ 5 وك لخن والتكزات 
اث م 7 ص 


وَالْأَرْضِ وَعَشًا وحين ل تظهرون : 


بين الله سبحانه فى الآيتين السابقتين حال ومال فريق المؤمنين الصالحين والكافرين 
المكذبين من الثواب والعقات: وجاء مبذه الآبة ليرشد عباده إلى ما ينجى من الثانى ويُفضى 
إلى الأول ؛ من تنرّمبه ‏ تعالم عما لا يليق بجنابه » وحمده والثناء عليه عا هو أهله من 
الصفات الجليلة » وقد اقترنت بالفاء من قوله : ( فَسبّْحَانَ ) للإيذان بترتيب ما بعدها 
على ما قبلها فى المعنى » فكأنّهُ قيل : إذا عرفتم حال الفريقين ومآلهما فسبحوا الله حين تمسون 

. إلخ » وسبحان : مصدر » ناب عن فعل الأمرء وهو محذوف وجوباً وإن كان منصوباً 
تشديرة. +الأسعيات اعت قله تهات . 


واللقصود من التسبيح هنا : الصلاة عند ابن عباس » فقد قال : الصلوات الخمس 
فى القرآن . قيل له : أين ؟ فقال : قال الله تعالى ‏ : « فَسَبْحَانَ الله جين تَحسونَ » 
صلاة المغرب والعشاء ( وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) صلاة الفجر ( وَعَشِيًا ) العصر" ١‏ وَحِينَ 
تُظْهِرونَ ) الظهر ومذا قال الضحاك وابن جبير » والأكثرون على أن الصلاة فرضت بمكة » 
وهذا يوافق كون السورة كلها مكية على الصحيح . 


وإطلاق 5 على اد إن لوجوده فى ركوعها اوها ؛ وإما لأنبا مشعرة 
بتنزيهه - تعالى - عن الشريك "' 


ومن العلماه من حمل التسبيح فى الآية على التسبيح فى الصلاة لا على الصلاة نفسها ء 
قال على بن سليان : حقيقته عندى : فسبحوا الله فى الصلوات , 


(1) ويقول صاحب مختار الصحاح نقلا عن الأزخرى : 9 #احااقن :دوالك العسن وفرريا + وضلدة النقى 
هى الظهر والعصر ‏ وقول + إن شمول المثى لظهر إذا ثم يذكز معه الظهر ؛ فإن:ذكر معه اختص بآخر الهار كا هنا . 


3 ش التفسم الوسيل 


رور 


ووْكر اقول تعالات 7 الْحَمْدُ فى السمَوَاسوٍَاَْضٍ ) : بين أوقات التسبيح » 
لكا “اتاتب كانت تمدن أجل الل ار لا قن 8 نعمه بالإضافة إلى 


نسبيحة » قال العلامة أَبو السعود : قدمت ( وَعَشييًا ) على ( حِينَ تظهرونَ ) مراعاة 
للفواصل ؛ وقال الألوسى : وتنخصيص الأوقات المذكورة بالذكر لظهور آثار القدرة 
والعظمة والرحمة فيها » وقدم الإمساء على الإصباح لتقدم الليل والظلمة » وقدم العشى على 
الإظهار لأنه بالنسبة إلى الإظهار » كالإمساء بالنسبة إلى الإصباح . 


والمعنى : قَصَلَاةَ » أو فتنزباً لله عما لا يليق به حين تدخلون فى الظلام بعد النور : 
وحين تدخلون قَ الصباخ والنور بعد الظلام ( وله الحمد استحقاقاً وأداء ق السموات 
والأرض على توالى نعمه على من فيهما » وتنزبباً له آخر النهار وحين تدخلون فى الظهر . 


أخرج أبو داود وغيره عن ابن عياس عن رسول الله ِنع قال 0 من قال 

حين يصبح : (فَسَبْحَانَ الله جين تمْسون وَحِينَ تطْبحُونَ)ء إلى قوله _تعالى ‏ : (وَكَذَلِكَ 
وء . ورلا م شوم مه 

9 ( يُخرج ال هن الكت ين 1 الس الك وَيَحْيى لأ بَند َي 


000 8 مرعر 5-3 


وكذلك تخرجون ) : 
0-6 0 7 تفسير هذه الآبة ومثلها بلحو اه : يخرج الإنسان 0 

الميتة » ويخرج البيضة اميتة من الدجاجة الحية 3 وهذا التفسير 0 عن ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهما » والواقع أن النطفة ليست ميئة وكذلك البيضة » فالنطفة مليئة 
بالحيوانات المنوية التى لا تحصى ٠‏ فإذا التقت نطفة الرجل ببويضة المرأة فى القناة الفالوبية 
0-3 5 5 25 7 8 037 5 ع . 

الى توصل الرحم مبيض الرأة: لقحتها بأقوى حيواناتها المنوية ونش عن هذا التلقيح 
الخلية الاوك للسسيق وكا الأمر دبي نطف الددلة وويقنة التعانة. رفك عرسا ذلك 
علميًا فى تفسير قوله كنال كه زان اجا الئاس إن كُنشم فى ريس من البَعثِ نا ناكم 


2 2 2م : دا4 
من ترَابِ 3 من نطفة . . » 


م" 


. الآية رقم ( ه ) من سورة الحج‎ )١( 


8 د 
سورء الروم 7 ١‏ : ه؟”> 


ولولا وجود الحياة فى كل ذلك لما وجدت الأَّجنّةُ فى البطون ولا الفراخ فى البيض 
وقد عر فت كل هذه الحقائق بالمناظير المكبرة وبالتجارب » فمن لاحياة فى نطفته أو فى 
. بويضة امرأته فهو عقّم وهى عاقر ع وكذا الأمر فى الدجاج . 

ولعل هذا التفسير المأثور عن السلف ناشىء إما عن فصور علم الأجئة عند الناس وقتكذ 
أو أنه على سبيل المجاز فإن هذه النطفة بالنسبة إلى الإنسان » والبيضة بالنسبة إلى الدجاجة 
تعتبر كالشىء الميت »ء فإن الفرق بينهما بعيد المدى » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ولعل التفسير الواضح القائم على الحقيقة أن يقال : يمخرج الحى من الميت كالإنسان 
من التراب ويحخرج الميت من الحى كالسقط الميت من المرأة الحية . 


ومن التلناومف قيرها سير امجاننا ريق اخرض ؛ فقال : يخرج العالم من الجاهل » 
ويخرج الجاهل من العالم ‏ ويخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » وعلى هذا 
فالمراد من الحياة والموت فى الآية العلم والجهل » أو الإمان والكفر على سبيل المجاز . 

وقد شرحنا مثل هذه الآية فى سورة آل عمران باستيفاء فارجع إليها إن شئت . 
' والمعنى الإجمالى للاية : يخرج الله بقدرته الحى من الميت كالإنسان والحيوان من 
. التراب مباشرة أو عن طريق الأغذية » ويخرج ليت من الحى كالشقط الميت من المرأة » 
والبيضة العقبم من الدجاجة » ويحبى الأرض”' بالاء والنبات بعد يبسها وفقدان منفعتها » 
مثلّ ذلك الإخراج البديع تَخْرجُونَ من قبو ركم لباب والنور اف :كيف تلكرون البعنث 


وأنتم ترون آياته فى الإحياء والإماتة » أليس فى كل عَلّف بع لسلفه الميت ؟ . 


() والإحياء والموت ف الأرض مجازى . 


أن التفسير الوسصيطك 


َ) سن >اييدة أت حَلفَكُم من تراب ثم ذَا انم سَِ 
5 نمتَشْرواقٌ 48 ومن ءا يدمدة 9 خلق لكم ْنْ أنشسكم 
أزواجا لتَسكنوأ ا 
فى ذَالِكَ لأيدت َعم يتَفَكَرونَ 1 ؛ وين ا يديه حَلق 


و 0 دم 


السمدوان ت وَالأرض ولد السنفكة نونكم إن فى 
ذلك كا بت يَلْمِمِن © ومن #ايلئهء منامكم ليل 
ا من فَضَلِهءَ ةذ ذآلك أبنت لَقَوَمٍ 


مح مير ام . ل ااا و ل ا ايا اخ لي 0 
اضمعون © ومن مخف ررك أن لرق خوفا ارد 


م مس صم مير ه 1 م موس مه 


من السماء ماك فَيِحَيء به الْأَرْض 0 إن ف ذلك 


سل 


بت لَقَوم يَعْقَلُونَ 2ه وَمِنْ جه أن تقو 1 : لسْمآة 
سردو وو ير وى صم صصص مه ميم مس 3000 2 
والارض ار لت دعوة من الأرض إذ1. 2 


2 < رو م 


حرجون « ) 


المفردات : 
| (عَلَقَ لَكُم من أَنمْيِكُمْ ) : من جنسكم . 
( أرْوَاجاً ) : زوجات . 
( وَاخْيَاف ألْيِتَيَكٌمْ ) : واخخئلاف لغاتكم مع أن الأصل واحد . 
( متَامُكُم باللَيْل والنهار ( : نومكم فيهما . 


سورة الروم ا 


( الْبَرْقَ ) : هو ما يلمع تباعاً أئناء المطر . 

( خوفاً وَطْمَعَاً ) : خوفاً من الصواعق رطان المطر . 

( وَينَّلَ مِنّ السمَآء ماك ) : المراد من السماء هنا : السحاب ء وكل ما علاك مماء . 
( بعد موتّها ) : بعد يبسها . 

( أن تَقُومَ السمآ وَالَْرْضُ بأثرو ) : أن توجدا فى الفضاء بقدرته وتدبيره . 


(إ15 أنشُمْ تَخْرَجُونَ : أى ؛ تفاجئون بالخروج من قبوركم تلبية لنداء الله . 

: ) وَمِنْ آياتِهِ أن حَلَفَكُم من تُرَابِو ثم إذ1 أنشم بكر تَنعَشِرُونة‎ (- ٠ 

ومن علامات ربوبيته وألوهيته تعالى أنه خلقكي يا بنى آدم من تراب ضمن خلق أبيكم 
آدم منه ء أو أنه خلفكم من نظف تولدت من أغذية أصلها ومادتها التراب » ثم إذا أن 
أناس عقلاء تنتشرون عن طريق التوالد » أو الهجرة فى أنحاء الأرض بعد أن بدأ حَلْفَكم 
بادم ثم من بعده حواء » وجعلكم تستنبطون خيراتما الظاهرة والباطنة مما وهبكم من القوى 
العقلية والجسدية » وعلمكم من شئون الكون مالم تكونوا تعلمون » فسبحان من خلقكم 
ونش ركم وأقدر م عل عمارة أرضه وجعل لكم من أنفسكم آيات على ربوبيته ووحدانيته . 

فك (وَمِنَ آيَاتهِ أن على 0 من أَنفسِكُمٌ لوا لتسكنواً ِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَمُ 


2 دراو لس 


د م إن فى ذَلِككَ لآيات عَم ر يتفكرون ) : 
0 ل . 0-37 . لخ 

اختلف العلماء فى تفسير خلق الأزواج من أنقس البشر » وكثير منهم فسره بانهن 
يك عن عل انما بعاد لبان 

وقد ورد حديث صحيح عن النى عكار يحتمل هذا للعبى ٠»‏ فد روى الاإمام 
البخارى بسنده عن أنى هريرة أن النبى يه قال : «من كان يؤمن بالله واليسوم 
الآآحر فلا يؤذ جاره » واستوصوا بالنساء خخيرا » فإنهن خلقن من لم » وإن أعوج 
شئء ق الضلّع أعلاه» فإِن ذهبت تقيمه تقيمه كسرته »وإن- ت ركته م يزل أعوج » فاستوصوا 
بالنساء خيرا ؛ ,.. 


ولكن المحققين حملوه على التمشيل لاعلى الحقيقة » فالمعنى المراد : أنمن فى اعوجاج 
طباعهن يشبهن الضلع الأعوج ولهذا عقبه بقوله : ١‏ وإن أعوج شىه فى الضلع أعلاه » 
فإن ذهبت تقيمه كسرته : وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساه خيرا » فهذا 
بشير إلى اعوجاج طباعهن » وأن أكثر الاعوجاج فى رهوسهن حيث توجد ألسنتهن » 
فإن حاولت أن تجعل امرأتك مستقيمة الطباع بعيدة عن خطأ اللسان فشلت» وانتهت 
محاولتك فى إصلاحها إلى كسرهاء وهو كناية عن إصابتها بَدَنِيا أو نفسيا » أوعن طلاقهاء 
كمن بحاول إصلاح الضلع الأعوج فإنه يفشل ٠»‏ وتنثهى محاولته إلى كسره » وإن 
تركتها دون تقويم وتبذيب بقيت على اعوجاجها » كما يبى الضلع على اعوجاجه إذا 
ت ركنه »© وخير الأمور الوسط. » وهو الوعظ برفق لقا ات إليه ب غالباء 
رماتم عل ان امزاء: الله لد سومار 


وخير ماتحمل عليه الآية : أن 1 خلقت من - نس الرسل ءا فكانت: عل نظام 
خلقه » لافرق بينهما إلا الذكورة والأنوثة ولهذا عقب خلقها منه بقوله : (لِتَسَكُنوَا 
إليها وَجَعَل بَيْنمُ رده 0 فإن حلق الزوجة من جنس زوجهات تكوينا وعقلا 5 
يؤدى إلى سكون الزوج إليها وقيام المودة والرحمة بينه وبينهاء بخلاف مالو خلقت من 


جنس حيوانى آخر » فإن الأمر يكون بيئهما على التباين والتناقض . 


أما مبدأ خلق حواء ٠»‏ فقّد قيل : إنه من فضلة طينة آدم» ولكن التوواة صريحة 
فى أنها خلقت من أحد أضلاع آدم » كما جاء فى سفر التكوين (الإصحاح الثاف 15١‏ -8؟) 
والله أعلم بصحة ذلك .. 


والمعنى الإجمالى للآية : ومن دلائل ربوبيته - تعالى - أنه خلق لكر أبها البشر - 
أزواجا من جنسكم جسدا وعقلا » لايفرق بينكم وبينهن سوى ال كورة والأنوثة »اسح 
الرجل منكم بالزواج الشرعى إلى زوجه ٠‏ وإن م يكن يعرفها من قبل » وليبى عمباشرتها 
الجن البشرى » وليطمئن إليها بالعشرة معها » فإن الجنس ميل إلى جنسه ويألفه » 
بخلاف مالوكانت من جنس آخر ؛ وجعل بينكم مودة ورحمة فكلاكما يحب الآتعر 
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ويرحمه ويدفع عنه مايضره ويؤذيه قدر استطاعته » إن فيا ذكر فى هذه الآبة من عجائب 
تدبير الله لدلائل عل ريوسكه 6 وعظم فضله ) وواسع ر عفمئة سس لدلاائل - لوم يتفكرون . 

(وَمِنْ آيَاتِهِ حدق السمَوَات وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَاف ألْسِتَيِكُمْ وَالْرَايِكُمْ إِنَّ في كلك 
كَآيَاتٍ لُلْمَوِينَ 6 : 

1 

ومن دلائل ربوبيته خلق. السموات والارض وما فيهن من عجائب الإبداع وروائع 
الجمال 4 وبقامن ف الفضاء بيعجيسب قدرته وعظم علمه وحكمثه » ومن دلائل ربوبيده 
أنفنا اختلاف لغاتكم ؛ حيث علم كل أمة لغتها المخالفة للغة غيرها ٠‏ أوأَلهمها العبارات 
المختلفة للتعبير عن حاجائها » وخالف بين طرائق نطقكي » فلا يكاد يوافق أحدكم غيره 
فى أسلوب نطقه واختيار عباراته ؛ ومن دلائل ربوبيته أيضا اختلاف ألوانكم من أبيض إلى 
أمنود إلى أصفر إلى غير ذلك » أو اختلاف ألوانكم بتخطيط الأعضاء والهيئات والألوان : 
بحيث وقع الزايز والتعارف » حتى إن التوأمين ‏ مع اتحاد أصلهما ‏ لابد من وجرد 
اختلاف بينهما ليحصل التعارف » إن فى ذلك كله لآيات عظيمة لكل عالم مفكر » على 
وجود إله حكم قدير علم 0 

9 (وَمِنَ آيَاتِه نامكم بِالْليْل وَالنْهَار وَابْيمَاوكم من ْله إِنْ فى ذَلِكَ لَآياتٍ 
لْعَوْم ب يَسْمَعُونَ ) 9 ْ 

دعت هذه الآيّة الكرعة إلى التأمل فى آيات جليلة واضحة الدلالة على ربوبية الله 
ومزيد رحمته بعباده » وهى آية النوم وآية طلب الرزق » وماتشتملان عليه من آيات . 

فأما آية النوم فإنها وسيلة إلى راحة القوى النفسية والبدنية » وإعادة النشاط إليها 
بعد الكلال . ش 


والنوم هبة من هبات الرحمن الرحم : فليس الإنسان أى كسب أو جهد فيه 'ء 
وما على الإنسان إلا أن يستسلم لفراشه ويغمض عينيه وينتظر رسمة الله تأنيه بالنوم 
فليسع بفضل الله إلى إحساسه وشعوره العقى ٠‏ فيغيبه فى طيائه »ويضى على أجهزته 
البدنية والعقلية الراحة والسكينة » ولو شرد النوم عن الإنسان فإنه لايستطيع أن 


ا التفسر الوسيط 


مكودة نام نيك وزلاله 5 مالم تأنه به عناية لله ورحمته » فتلك آيات عديدة تضمنتها 
آية النوم » وقد يصبح الأرق مرضا ملازما فيصإب صاحبه بالكابة وغيرها من الأمراض 
القنية أو اللجيينية :«ولايتقعه إلا رحية ناتية من الرحمن الرحيم من حيث لايعلم » 
قلهذا بين يفنات بالارق أن يكون شديد اللجوء إلى الله تعالى ‏ بالدعاه » وما 
ا قدي يه الطبراى فى مسنده عن زيد بن ثايت- رضى الله عنه فال : أصابنى 
أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول الله يََِهٍ فقال : « قل : اللهم غارت النجوم » ' 
وهدأت العيون » وأنت حى قيوم» ياحى ياقيوم أنم عينى وأَهدى ليل » فقاتها فذهب. 
عى 1 ظ ظ : 

فق ل امال لأره أبن أ مس شيو امتعر ني اح لارعي عقر 
نفسية » وعليه أن يكون قوى الأمل فى رجوع النوم إليه برحمة الله » وأن يكون عظم 
التوكل على الله والثقة فى رحمة الله » حتّى لاتطول غربة النوم عنه . 


والنوم كما يكون ليلا يكون هارا » فمن الناس من يعملون ليلا كالحرّاس وعمال 
المخابز ٠‏ فهؤلاء ينامون هارا » ومنهم من يعملون ثمارا » وقد ينامون ظهرا » ومنهم من 
كالية النوم فى أى وقت من الليل أو النهار » تبعا لحاجة أجسادهم ونفوسهم » فمن رحمة 
ل من يحتاجون إليه » فلهذا قال سبحانه ‏ : 
رن آيَاته مام انيل وَالنْهَار ) 


0 آية ابتغاء الرزق فإنها تضم عدة آيات والروق بيد الله مر بروطاب رزق 
معين يأنيه غيره ؛ وكم من طالب له لايجدهء وكم من غافل فيأنيه رزق لم يتوقعه ولم 
03 فد 

وطلب الرزق كما يكون فى النهار يكون فى. الليل » وبخاصة فى هذا الزمان » حيث 
تفتح محاجر والمصائع أبواب! ليلا كما تفتح نبارا واف ل فرق الرق لجميع عباده 
( وماين دب ف الأَرْضٍ إلا عَلَ الله ٠‏ رِزْفهًا) ولكن الله - تعاق.-«ريط السببات بأسباما ء 


ولهذا أمر عباده بالسعى ف ا الرزق الذى قسمه الله لهم بقوله :( فَامْصُوا ف مناكبها 
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رو ل 1 55 ١‏ 9 : 7 50 5 “1 
وكلوا من رزقّه ) وإن كان بعض الرزق يالى بغتة من غير سعى ٠‏ كالمواريث والهبات 
والصدقات المفاجئة » ولكن السنة الإلهية فى الحصول على الأرزاق فى السعى إليها ؛ 
:فالسماء لا مطر ذهيا ولافضة . 1 


والمعنى الإجمالى للاية : ومن آيات ربوبيته - تعالى - وكمال د وحكمته 
نومكم بالليل تارة' + وبالتهار أخرى » حسب حاجتكم إلى النوم » فحينا تحتاجون إليه 
أو تطلبونه يحقق الله كم منه حاجتكم ) ومن آياته طلبكم الرزق فى الليل والنهار أيضا 
فيأتبكم منه ماقسمه الله 'لكمء إن فها تقدم من النوم وطلب الرزق فى ليل أو تجار » لآيات 
واضحة. الدلالة على. ربوبيته ووجوب الاستعانة به واللجوء إليه » إن فها تقندم لايات لوم 
يسمعون سماع تدبر وتفكر . 

والتعبير بقوله ؛ يَسْمَعُونَ » بدلا من : يبصرون ا : يتفكرون ؛ للإيذان بأن 
الأمر من الظهور بحيث يكى فيه مجرد السماع من 'له فهم وبصيرة » ولايحتاج إلى مشاهدة 
وإن كان مشاهدا » ولا إلى إعمال الفكر بعمق لغاية وضوحه . 


- روء 8 فر 


4 (وَمِن آيَاتَهِ يكم الْبَوْقَ وف رمعا وسترل ون اليك اماك فِيَحْيى به 
الأَرْض بَعْدَ مَوْتهآ إن ف ذلك لآيَات َعَم 000 

المقصود من قوله : (بُرِيكُمْ ) المى المضديرى © فكأنه قيل : ومن 'آياته إراءتكم 
البرق » وهو من باب استعمال الفعل المضارع فى جزء من معناه وهو الحدث ٠‏ كما قالوه فى 
امكل المشهور. اسع بالقانعا عرسي أد جراد أى لوال بم بوره لم : 

وده 0 على إل أن الكلام على اث تقدير 0 ا والأصل » ٠‏ أن بريكم . 
المصدرثى » والبرق : هو الومضات 5 المضيكة السريعة المتلاحقة ان ب لعزي .. 


والمعنى الإجمالى للقية " : ومن" ناك الريوبية والبعك أن الك التزف” اللامع 
المنبعث من السجب الركامية خوفا من لاسر الكاسحة بسيلها أو من نزول الصواعق 
وطمعا فى مطر ينفع ولايضر . 


1 المي الرتسفك 


أو خوفا من نزول لطر للمسافر برا لأنه يضره » وطمعا للمقيم لأنه ينفعه فى الزراعة 
وغيرها ٠‏ ولهذا قال عقبه : (وَيُتَزْلَ من السَمَآء م فَيَحْى به الْأَرْضٌ بَعْدَ مرْتِهًا » أى : 
وينزل الله من السحاب مطرا فيحى به الأرض بالنبات والشجر » بعد أن كانت هامدة 
يابسة » فلما جاءها الث اهرت وَرَبَتْ ين زه بهبِج » إن فها تقدم من 
إراءة البرق وإنزال المطر وإنبات الزرع والشجر لآبات بينات على قدرة الله وحكمته 


وربوبيته أنه يبعث من فى القيور 5 لآيات على ذلك لمَوم يعلون : 


(وَمِنْ آيَاتِهِ أن تَقَومْ السمَاء وَالأَرْض بِأمْرِه ثم إذَا وَعَاكم ع الزن 
إذّ1 أنثم تَخْرْجُونَ )' : 

ومن علامات ألوهيته دتهال ب أن توجد السماتٌ والأرض فى الفضاء 5 وتدبيره » 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه »ثم إذا دعاكم يوم القيامة للخروج من الأرض 
الى دفنتم فيها » إذا أن تخرجون فور الدعاه » فمن قدر على البدء والاختراع فهو على 
الإعادة ١‏ 


34 
00 ره جع اس 
( وله, من فى السمدوات والأرض كل لهر نون ١‏ 


عر االنق ودرا اعت 8 عدر وخر اعرد 0 2 1 

وم ماي سكعو ىم 12م لير صر لومس 

المكل لال ا وهو الْعزِيز الكوجه) ١‏ 
إن 
و 


المفردات ٠‏ 
(كَانِتَونَ ) : منقادون خاضعون . 
(وَلَهُ الْمَتَلُ الأَْلى ) : وله الوصف الأعظم : 
(الْعَزِيرٌ » : الغا 
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التفسسر 
15 (وُلَهُ مَن في السَمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قَانثر 
ولله من فى السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن » ومن عسى أن يكون ما 
من مخلوقات مكلفة عاقلة لاعلم لنا ما » كل هؤُلاء لإرادئه - تعالى- خاضعون. » حيث 
بععرات فهع كبا يشاك تتتفى: عكيته وتلجيرة يداجل :وعلا نه 
7 (وَهُوَ الّذِى يَبْدَأ الْخَلقَ شم يُعِيدَهُ وَهْرَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْممَلّ الأ في السَملوَات 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعِيز الْحَكِيم ) : 
والله هو الذى يبدأ الخلق من آن لآخر ٠‏ ثم يعيده بالبعث بعد الموت » والإعادة 
أسهل من البداية إذا نظر إليها مقاييس الناس »وإن كانت عند الله سواء ٠‏ لأنه يقول 
للشىء : كن فيكون » ولله الوصف الأعلى العم ف عه وَالأرضْن #ايتصفة ايه كل هرد 
فيهما دلالة أو نطقا ولا يدانيه فى كمال أوصافه أحد » وهو العزيز الذى لايغلبه غالب ٠‏ ' 
الحكم ىق خلقه وتدبيره #أخرج الإمام اللخارى بسنده عن أى هريرة. - رضى الله عنه ‏ 
عن النبى مَل قال : « قال الله : كذبى ابن آدم ولم يكن له ذلك » وكَستَمى 
ول يكن له ذلك ٠»‏ فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى - وليس أول الخلق 
بأهون على من إعادته » وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذى 


لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا اعد م 


(١1)انظى‏ ابن كثير , 


دك 0 التفسير الوسيعك 


0 ارد معأ م أن 2 0س صمارصض جح 


0 0 م هَل لَكُمٍ من مَامْلَكَتْ 
1ْ ل 
1ْ ات كاك نمل الأبنت يقر بتقلوه ره 

بل انيع لذبن ترمو عر اع ير ل قمن يهدى من ١‏ 


ع" 


صل ا وَمَالَهُم من تلص رين ©( 


سي سج و «جيسج> 


المفردات : 

ا : ذكر لكم مثلا منتزعا من أنفسكم أبها البشر . 

هل لَكُم مما لكا كي بر نكا )نمل رهام عراد با الى 

أى 0 » ولفظط (يِن ) الأولى ابتدائية » والثانية تبعيضية » , 
والثالثة لتأكيد النثى المستفاد من الاستفهام الإنكاري فى لفظ : (مَل) . 

( كَخِيفَيَكُمْ أَنَفْسَكُمْ ) : كخوفكم ها :: 

(نمَصَلٌ الآيات ) : نوضحها ولبيتها . 

التفسسر 

صرب لكم متلا من أنشياكُمْ عل كم نمكت يكم من شرك هما 
رقنا كم . , . ) الآية : 

بين الله تعالى - فى الآيات السابقة دلائل ربوبيته ووحدانيته وأن له المثل الأعلى 
وحدانيته بطريق ضرب امثل» للا فيه من تشبيه المعقول بالمحسوس » وهو فى الإفحام 


1 
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وحى تعظ قيمة هذا المثل فى الإفحام عند القارئ نقول : 
إن المشركين كانوا معترفين بأن أوثالهم عبيد الله تعالى ‏ فقد كانوا يقولون فى 
تلبيتهم : :د لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك ٠‏ إلا شريك هو لك تملكه وما ملك + 


ومعبى الآية ؛ ذكَرَ للهُ لكم مثلا لإشراككر عبيد الله معه فى الألوهية » وهذا المثل منتزع . 
من أنفسكم أنا البشر : هل لكم من عبيدكم الذين ملكتهم أمانكم - هل لكم منهم - 
شركاء فيا رزقناكم من الأموال وسواها » فتكونوا أنم وإياهم فى حق ملك مار قنام والتصرف 
| 0 بتصرف ما » كخوفكم ها الشرتكاة الأحرار بعضكم 
من بعض . ! 


13 رمم ه 


وخلاصة هذا المثل الذى 0 الإنكارى ولراك يكت بعك ( 
خلاصته أنه ليس لمماليككم حق الشركة فى أموالكم » فإذا كتتم تابون أن يش رككم | 
عبيدكي. فى أموالكم وهم مثلكم فى البشرية غير مخلوقين لكم » بل لله - تعالى - فكيف 
تشتركرة باه اث تفلل دق المسودية والألوهية الى هى من خصائصه : الذاتية - كيف 
تش ركون به مخلوقه بل مستوع مخلوفة؟ - جل وعلات - حيث تصنعونه بأبديكم ثم تعبدونه؟ 
وكيف يرضى الله بذلك ؟ مثل ذلك التفصيل الواضح يفصل الآيات ويبينها لقوم 
يستعملون عقولهم ىق فهم حقائق الأمور 
(بلر اتبَّمَ الَذِينَ طَلَمُوا أهواعهم بير عِلْم فَمَن يَهَدِى من آمل ؛ اله وَمَالَهُم 


2 


ص نارين ) : 


إضراب وإعراض عن مخاطبة المشركين لجهلهم واتباع أهوائهم ؛ وكأنه قيل : لم 
يفعلوا شيئا من الآيات المفصلة قبل هذه الآية ؛ بل اتبعوا أهواءهم الزائفة الى ظلموا با 
أنفسهم حيث عبدوا غير الله بجهالة وسوء رأى + مع ممكنهم من العلم لو فتحوا قلوبيم 
للحق » فمن يستطيع هداية من أضلهم اله عن الحق بسبب إعراضهم عنه» وما لهؤلاء 
الضالين من ناصرين يععدم بن الجدد وتبعاته :2 ' 


2 التفسسير الوسسيظ 


0 0 يد 0 ذلك 1 لقم كك 


د ماري 


أكثرٌ الئاس لا يَعْلَمونَ © ) 


لجس حي هه جو مج سج 4 


تسج <> 
المفردات ٠‏ 
(نََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّنِ ) : اجعل وجهك مستقيا نحو الدين . 
(حَنيفاً ) : مائلا عن الباطل إلى الحق ٠‏ فيل من الحَنّف : وهو الميل ء ويطلق . 
الحنيف على صحيح الميل للإسلام » وعلى دين إبراهم -. ذكره صاحب القاموس . 
(فطرة الله ) : خلقته . 
(فَطَرَ الئاس عَلَيْهَا ؛ : خلقهم عليها . 
(لا تبّديل لِخَلْقٍ الله ) : لاتبديل لدين الله . 
(ذَلِكَ الدينْ الْقَّمُ 4 : ذلك الدين التق . 
التف «اللفسيي 
ا ( نَأقِم وَجْهِكَ للدين حَنيفاً عر الله 1 فط انا َيه لاتبديل لِخَلّق 
. ) الآية 
٠‏ بعد 5 بين الله آيات ربوبيته » وضرب مثلا لفساد الإشراك جاء ذه الآية لإقرار 
. ماتقدم من وجوب التوحيد ء وحث كل مكلف على الإقبال على دين التوحيد الذى هو 
دين الفطرة الى فطر الناس عليها . ْ ش ظ 
والخطاب فى قوله - تعالى ‏ : (فَنْقِمْ وَجْهِكَ لذن ) لكل فرد مكلف من الأمة 
المحمدية فى شخص نبيها محمد عقيو فهر إمامها » أو خطاب لكل مكلف مباشرة . 


سورة الروم 7 


2 


والوجه فى قوله ‏ تعالى ‏ «فَأْقِمْ وَجَهَكَ ٠‏ إما أن يراد به معناه المعروف» وإما أن 
يراد به الذات كلهاء وسواءٌ أكان المراد به هذا أم ذاك فالآية تمثيل لوجوب الإقبال على 
دين الإسلام والاستقامة والثبات عليه والاهيام به » ولذلك عقبه بقوله : (حَنِيقاً ) أى : 
مائلا عن الأديان كلها متجها إليه ومقبلا عليه ٠‏ أَوْ دِينَ إبراهم الحنيف ‏ عليه السلام -. 
يعنى أن التوحيد هو دين إبراهم الحنيف . 

وهذا الدين الإسلاى الذى أمرنا الله بالاستقامة عليه ٠‏ هو فطرة الله وخلقته التى 
فطر الناس وخلقهم عليها ٠‏ أخخرج الإمام البخارى بسنده عن أنى هريرة قال : قال رسول 
لله متو : «مامن مولود يولد إلا على الفطرة ٠‏ قأبواه بودانه أو يُتصرانه أو يُمَجْسانه 
كما نُنْئَجّ البهيمة بيمة جمعاء”' . هل تجدون فيها من جدعاء”" ؟ © ثم يقول 
أبو هريرة : «يِطرَة الله الَّتِى قَطَرَ النَاس عَلَيْهَا لاَبْدِيلَ للق لله" 

وأخرج ابن هردويه بسنده عن حماد بن عمر الصفار قال : سألت قتادة عن قوله 
- تعالى ‏ : «فطرَةٌ الله الَتِى فَطَرَ الناس عَلَيْهَا » فقال : حدثنى أنس بن مالك رضى 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بلي : « فطرة الله الى فطر الناس عليها : دين 
لله تعالى » وببذا التفسير فسرها السلف . 

ومن العلماء من فسر الفطرة بأنها قابلية الحق والتهيؤ لإدراكه » فالناس جميعا 
مفطورون ومخلوقون مستعدين لقبوله » لامنعهم عنه إلا المبطلون من شياطين الإنس 
والجن » والتفسيران متقاربان » والفطرة فى كليهما : اسم هيئة من الفطر » معبى الخلق 
والاختراع . 

وأما قوله ‏ سبحانه - : ( لَاتَبْدِيلَ لِحَذّْقَ الله) فهو خبر مراد منه النهى © أى : 
لاتبدلوا دين الله وخلقته التى خلق الناس عليها بالإصغاء إلى دعاة الباطل من شياطين 
الإنس 3 الجن . 


(1) أى ؛ مجتمعة الأعضاء » سليمة من العيوب . 
(؟) مقطوعة الأطراف أو يعنهها . 
(؟) البخارىق تفسير سورة الروم . 
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-. ع 
والمعنى الإجمالى للآية : فاقبل - أها العاقل ‏ على الإسلام دين الحق واستقم عليه 
واهتم به مائلا إليه بجد وهمة » منصرفا عن سواه من سائر الأديان ٠‏ قطر الله الناس 
عليه وخلقهم مستعدين له » لاتبَدلوا فطرة الله وخلقته » ذلك الدين المستقيم الذى لايصح 
تبد يله » ولكن أكثر الناس لايعلمون استقامته » ووجوب الإمان به ؛ لعدم تدبرهم وإهدارهم 
رو ” 


<> وسوس سجس سج جز 


مسي يسو سجس 


و عو يم هم 
ا ار 0 


ْ 


حزب ب 50 0 


<> <4-<نه <4»<ه <> <> <زسحه» جؤسح» حيس سحي جز جه حي اسه 2ه 
المفردات * 


( مئِيبِينَ إِلَيْهِ ): أى ؛ راجعين إليه بالثوبة والإخلاص » من أناب : إذا رجع مرة 


<< جه << <ؤس» جه <زه <زإس» <» زه سه <س جه جه 4 


بعد أخرى . 

( مِنَ الَّذِينَ قرقوا دِينَهُمْ ) : قبل ؛ هم أهل الأهواء والبدع ؛ أو البهود والتساري : 

( وَكَانُوا شيعا ): أى ؛ فرقاء جمع شيعة » والشيعة فى الأصل : الأتباع والأنصار » 
وكل جماعة اجتمعوا على أمر ؛ وقد غلب هذا الاسم غلى كل من يتولى علا وأهل بيته 
حبّى صار اسمًا لهم خاصا مهم : وجمع الجمع : أشياع . 


( كل حِرْسٍِ ) : الحزب ؛ الطائفة من النّاس ؛ والجمع : أحزاب . 
آلب 
لق -( مُنِيبين إِلَيْهِ واتقوة وَأَقِيمُوا الصلاة وَلَاتَكونوا م ون المشر كين )1 


بين - سبحانه ‏ هذه الآية أن العبادة لاتقبل من عباده لامع الرجوع إليه - عز وجل 
والإخلاص له » فقال: ١‏ مُنِيبِين إِلَيّهِ » وهو مرتبط بقوله ‏ سبحانه' ٠:‏ فِطَرَةَ الله » 


سورة الروم ة: 


: الزموا فطرة الله عائدين إليه مقبلين عليه بالتوبة ام التي تطهر قلويكم ٠‏ 
0 . أو مرتبط بقوله : كلم وجْهِكَ لابن حَنيقًا حَنِيفًا ٠‏ أى : فأقيموا 
7 ا على الدين الذى شرعه الله لكم منيبين إليه فا جع م أن الخطاب 

: د كَقِمْ وَجْهَكَ » 6 لمغرد وهو النى ؛ لأن خطابه خطاب لأمئه » وقال الفراء ا 
ا 0 : فَاسْمَقِمْ كما أُيرت ومن تاب مَمَكَ 37 ع 
( وَانْمَوهُ وَأَقِيمُوا الصلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَّ الْمْركِينَ ) أى : خافوه وامتشلوا ماأمركم به 
واتركوا مانهاكم عنه » وأدوا الصلاة بشروطها وى أوقاتها » ولا تكونوا من المشركين » بل 

من الموحدين المخلصين .له العبادة » لا تريدون بها سواه » لأنها لا تنقفع إلا الإخلاص له 


وحده - سيحاته - . 
2 ميف دم, امبر ر» ره شق اه و اسار يم ل 2 
ا( من الذين فرقوا دينهم اا فرحون ) : 


أى : ولا تكونوا من المش ركين »ء من الذين فرقوا دينهم ," ' وتفريقهم لدينهم : | ختلافهم 
فها يعبدونه وفق اختللاف أهوائهم 


( وَكَانوا شيعا ) : أى فرًا 50 لها دينها ووضع 
مره فاصدضن] يذلك نحل وأديا 5 مختلفة » وهولاء كاليهوود والنصارى والمجوس 3 
وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة الى قبلنا . اختلفوا على أديان وملل باطلة . 


عاض . سس كدة .ات هماه 5 5 
( كل حزبي يما لديهم فرحون ) : أى كل فريق منهم ما عندهم من الدين المعوج 
الموؤسس على الباطل مسرورون » وبه معجبون » يظنون أنهم على الحق الذى جهلوه » وكان 
عليهم أن يبحثوا عنه ويتبعوه » فالجملة ذكرت تقريرًا لمضمون ماقبلها من تفريق دينهم 
وكونهم شيعا 


)00( هود : " 
(؟) قوله : من الذين فرقوا دينهم بدل من المشر كين بإعادة الحرف ٠‏ وفائدة الإبدال : التحذير من الازماء إلى 
حزب من الأحزاب ببيان أن الكل على الضلال . 


9 التفسسير الوسيعل 


مه مس سه» حزق زازه تبسن زه جب مس هت 


0 

١ 

(وإقاتس الال خراذمرا رمم بيد لبه ثم دآ 
ع سر دار ساح 2 يج 2 عر مه 
اذافهم مله رحمة إِذَا فَرِيقٌ هه بربهم شر كون 6# 


م 

ل اس عرير 5 م وم وا ل لس ص يي ل ام صر ص ع سر 0 ساس س تر لس 1 
00 0 فتمتعوا فسوف تعلمون 4929© 
2 2-0 رهج سم 4 عام ال 0خ 


يكم ©) - 


٠ المفردات‎ 

(وَإِذَا مس النَّاسَ ضر ) : أى نالهم قليل من الضر » ويتعدى إلى ثان بالحرف . 

( يُشْرِكونَ ) : أى يشركون به غيره فى العبادة . 

( لِيَكْفرُوا يمآ آتَيَْاهُمْ ): أى ليجحدوا النعمة الى أعطيت لهم : يقال : كفر 
النعمة » وكفر با : جحدها وغطاها . 


> مركو 
( فَتَمتِعُوا ) : أى انتنيعوا به كما شكتم » يقال : استمتعت بكذا » وتمتعت به : 
انتفعت . 


عه م 


( سلطانًا ) : أى ؛ حجة وبرهانًا . 


التفسمر 


0 


وذو -( وَإِذَامّس الئاس ضر عار 


مس ول :1 ص 


بهم منِييِين إِلَبْه ثم إ15 أذّاتَهم منْهُ رَحْمَة ... . ) الآية : 

أى : وإذا مس الناس قحط وشدة وهزال ومرضن وغيرٌ ذلك أقبلوا على رمم مستغيثين 
به راجعين إليه مقبلين عليه تاركين دعاء غيره من الأصنام وسواها » ذلك تك ف يخال 
الاضطراز » ولكنهم فى حال الرخاء وتوالى النعم عليهم والخلاص من تلك الشدة 


سورة الروم 0١‏ 


ل عومييى 


( إِذَا فريق منهم بربهم يشر كون ): أى فاجا فريق بالإشراك برسم » الى كانوأ 
يدعونه منيبين إليه » وذلك بنسبة خلاصهم مما كانوا فيه إلى غيره من صم أو كوكب 


أ عير هياهن المخلرقانق 


وتخصيص الإشراك ببعضهم ا أن بعضهم ليسوا كذلك » وتنكير : ( ضر ورحمة ) 
للإشارة إلى أَنم لعدم صبرهم يجزعون لأدنى مصيبة وَيَطْعَوْن لأدلى نعمة . 


ةو أ 0 8 لين تراص 5 
84 -( لِيَكفروا بمَا اتينهم فتمتعوا فسوف تَعْلَمُون ): 


أى : يشركون به غيره لكى يكفروا بما آتيناهم من النحم أو اللّام للآمر قصدًا إل 
التهديد والوعيد ©» كما يمال عند الغضب : اعصبى هااستطعت ٠‏ وهو مناسب لقوله 
-سبحانه  ١:‏ فْتَمَتَعُوا » أى : افعلوا ماشثتم فسوف يحيق بكم عاقبة تمتعكم ووباله. 
والالتفات من الغيبة إلى المخطاب للمبالغة فى التهديد » م أنكر - سبحانه - على المشركين 
عبادة الأوئان بلا دليل ولا برهان فقال : 


مي هو سدس 


هم-_( آم أَنرَلْنًا عَلَيْهِمْ سلْطانًا فَهرَ يَتَكلّمْ بمَا كَانوا به يُشْ رِكُونَ ) : 

فى هذه الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة » للإيذان بالإعراض عنهم وتعديد جتاياتهم 
لغيرهم ٠»‏ أى : بل أَنزْلنا عَدَيْهِمِ حجة لها سلطان يجعلهم يتكلمون بما كانوا به مشركين . 
أو يراد : بل أأنزلنا عليهم ملكا ذا سلطان فهو يتكلم وينطق بإشراكهم بالله - تعالى - 
ويبين صححته » أو ينطق بالذى يشركون بسببه » والمراد : ننى أن يكون لهم مستمسك 


يُعَوْل عليه فى ش ركهم » إذ الاستفهام للإنكار . 


0 التفسر الوسيط 


سي حيس جو جه جه جه مزه جيه زا جه ماحز سه ٠‏ تزه مه سوق رق مه سج سنت مزه سه مزه جز ةب مه سه به ماسر حت سرج سسج سرج سن 


جر حدس درا 


مث و 
( وَإِذَآأْدْفَنَا الئاس رحمةٌ فرحو أب بها وإن تصبهم سيثة 
بما قَدَّمَْتٌ يديهم إِذَا هم مَفمَطونٌ © ألم را 5 َس ْ 
م برقي ضع ا م 2 00 
اللا وار ناكا ندر رد وادية اريت ا 
وى عير سمس 
يؤمنون © ) 


<جس م 1 0 2ح ل دج عيطي <» مزلبه دزي مزه 40> <ل عه <> 4 40> دنه <> دز «ز> مزن> حزه صنل طانه جه 


المفردات ٠‏ 
( وَإن تضِيهم سَيْقَة ) : بلاء وعقوية . 
( يَقنَطونَ ) : أى ييئسون من رحمة الله » وقنط من باب ضرب وتعب لت 
وقنوط اذى الهم : 


( وَيَعدِرٌ ) : أى ويضيق »ء يقال : قَدَرَ الله الرزق » يقدره بكسر الدال - وَيَْدْره 

- بضسممها ‏ مَيِّقه » والكسر أفصم ء وبه قرأ السبعة . 
التفسير 

6( وإذ1 أَذَفْنَا الثاس رَجْمَة فَرِحُوا بها وَإِنتصِبْهم سَيْتَة بمَا قَدْمَتَ أَيْدِبهِمْ ...)الآية : 

أى 0 وإذا أذقنا الناس ئعمة من مطر وسعة وصحة وأمن ودعة ونحوها فرحوا يلك 
النعمة بطرا وأشرا لاحمدا وشكرًا لمجرهاء ( وَإِن تَصِبْهمْ سيئَةَ ) أى بلاء وضيق بشرّم 

# 1 ع 

معاصيهم الى اقترفوها » فاجأوا باليأس من رحمة الله ؛ وهذا شأن من لم يرسخ الإبمان 
فى قلبه » وفى نسبة الرحمة إليه - تعالى - دون السيثة تعلم للعباد ألا يضاف الشر إليه 
مضا نه 

وعدم بيان سبب إذاقة الرحمة ٠‏ وبيان سبب إصابة السيثة : إشارة إلى أن الأول منة 
ونفضل منه - تعالى - والثانى قسط وعدل بسبب معاصيهم الى قدموها وبائوا بإمها . 


سورة الروم بف 


0“( أولَمْ يوا أن اله تنظ الررف لمن يناف ريدق ب 1د" 


. أى : ألم ينظروا ء ولم يشاهدوا أن الله يوسع الخير فى الدنيا لمن يشاء » ويضيقه على 
من يشا ؟ وهذا باعتبار شخصين » أو شخص واحد فى زمانيُْن » فلا يحق لهم أن يدعوهم 
الققتر: إق الععوط من ,ركه جد يدانه تافهن القايطن الياسط ء والمراد : إنكار بطرم عند 
الفرح ».وقنوطهم عند الشدة . 


( إن فى ذيِك لآيّات لَقَوْم. يوْمِنُونَ ) : أى إن فها تشاهدونه من البسط والتضييق 
بحجة بالغة لقوم يوّمنون بالله حق الإبمان » فيستدلون ما على القدرة والحكمة البالغة » 
وعلى أنه - سبحانه - يفعل ذلك بمحض مشيئته » وليس الغغى يفعل العبد وجهده . 
ولا الفقر بعجزه وتقاعده » ولايعرف ذلك ويقدره حق قدره إلامن آمن بأن ذلك تقدير 


العزيز العلم © فكم أخفق الجادون » ونجح وتقدم المبطئؤن . 


4 


( قعات ذا لْقَرَيَا حَقهِ التق ان القيو فية 


> < وان مه مان اس رار وترم 


يمون وه اله ره 


المفردات * 
( وَالْمِسْكِينَ ) : هو الذى لاشثىء له » أو له شى: لايقوم بكفايته . 


( وَابْنَ الشبيل ) : المسافر المحتاج إلى تَفَعَةٍ سفره . 


م 
# مم 


) ِلّذِينَ يريدون وَجْهَ الله ) : أى يقصدونه ‏ عز وجل - ععروفهم خالصا » أ, يريدون 
النظر إلى وجهه يوم القيامة وهو الغاية القصوى : 
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- 9 فشي بن > م 


8( قات ذا الْقَربى حَقَهُ َهُ وَالْسْكِين وابن اين ذلِكَ خير لَلذِين يرِيدُون وجه 
الله . . . ) الآية + 

وجه تعلق هذا الأمر ما قبله واقترانه بالفاء على ماذكره الزمخشرى : أنه سبحانه 
وتعالى - لما ذكر أن السيئة أصابتهم ما كسبت أيدهم أتبعه ذكر مايجب أن يفعل » 
فقال ‏ تعالى - :( قات ذَا الْقَرْبَى حَفَهُ . . . ) الآية» والخطاب للنبى : والمراد هو وأمعه: » 
على أنه المقصود به أصالة » وأمته تبعًا . وقال الحسن. : هو خطاب لكل سامع ٠‏ وجوز 
غير واحد أن يكون الخطاب من بسط له الرزق . 

أى : فاعط ذا القرنى حقه من الصدقة وسائر المبرات صلة للرحم . قال مجاهد وقتادة : 
صلة الرحم فرض من الله عز وجل - حبّى قال مجاهد : لاتقبل صدقة من أحد ورحمه 
محتاجة » وقيل : إن الأمر بالإيتاء لذى القرنى على وجه التّدب » وقد فضل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب ٠‏ فقال للميموئة وقد أعتقت 
وليدة : « أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظ لأجرك ؛هن القرطى بتصرف . 

وأعط المسكين وابن السبيل مايستحقائه ؛ قال ابن عباس : أى : أطعم السائل الطواف 
والضيف المنقطع به الطريق ء والمشهور : أنه المنقطم عن ماله . 

وعَبّر عن القريب بذى القرنى فى جميع المواضع ؛ ولم يُعبّر عن المسكين بذى المسكنة ؛ 
لأن القرابة ثابتة لاتغجدد » ولايقال : ذو فى الأغلب إِلَّا فى الثابت » آلا ترى أنهم 
يقولون لمن تكرر منه الرأى الصائب : فلان ذو رأى » وتكاد لاتسمعهم يقولون من أصاب 
مرة فى رأيه كذلك » والمسكنة لكونها تطرأ وتزول لم يقل فيها ذلك . 

( ذلك خير ذَلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللو ) : أى إن الإتيان الفهوم من الأمر خير فى نفسه 
أو خير من كل عمل آخر اللدين بمصدرنة تعر وجل معروفهم خالصًا يأملون به النظر 
إلى وجهه يوم القيامة » وهو الغاية العظيمة والرجاء المأمول . 

( وَأولنَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) : حيث حصلوا بإنّماق مالهم النعبم المقيم » لاالذين بخلوا 
با أوتوا ولم ينفقوا شيمًا . 
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ص ار مر 9 


صص ألم ز ير اس أ اسداس داص مغوم 


0 00 7 
5 


حي» جؤسر» مجه سرج موسته جج» دج محج سر .. 


الْمصْعَفْنَ © آله : الذى خلقكم ثم َرَفَك “ ّم م بمينكم 
بكم مرحيق ث اكع دن قحسل عند نكم تن ىو 


رو م سيبر صا سمس 


سيحكلم وتعلل عما شْركونٌ جي ) 


« 


جه مق سر وسيق» «وتسهه و عد سمه جوس ورج رق 


زوج سس معز سد »حا مس عزفي سسو خسن سوق » سج س سر 


ا 
المفردات : 
م ل - عو 0 2 تي 
( ومَآ اتيم من ربا ) : الربا؛ الفضل والزيادة » وبابه : نَصَرّ . 
( وَمَا #اتيتم هن زَكَاةٍ ) : أى صدقة تطوع » لأن السورة مكية ٠»‏ والزكاة فرضت 
فى المدينة 


اله 
ل لومس أ م و اك ل مرنم 4 2 
32 20 
ذْكَاةٍ تَريدُون وجه الله 5 ل مالي ): 


عن الضحاك فى هذه الآية : هو الربا الحلال الذى هدى ليثاب ماهو أفضل منه »ء لا له 
: ولاعليه » ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم . وعن ابن عياس أنه أريد به هدية الرجل 


الى * يرجو أن يئاب أفضل منه ٠»‏ فذلك الربا الذى لا يربو عند الله » ولا يؤجر 
صاحبه » ولكن لا إثم عليه » وى هذا المعنى نزلت الآية » وبذا قال عكرمة . 


أعطيتموهم إياه أن يحصل لكي أكثر منه فلا يزيد عند الله ؛ ولاتشابون عليه لأنكم لم تريدوا 


3ه التفسير الوسيط 


به وجهه - تعالى - ولكن لاإثم فيه » فما يأخذه المعطى من الزيادة على ما أعطاه ليس بحرام 
ودافعه ليس بآكم ( فهو مباح”" وإن كان لاثواب فيه ) كما قال ابن كثير . 

وقرك : ( تبنم ) بدون مد » أى : وماجئتم من عظاء ربا » أو فعلتم » وتسمية 
الهدية المذكورة ريًا لأنها سبب للزيادة » وقيل : إن الآبة نزلت فى الزيادة التى حرمها 
الشارع . قال السدى : إن الآية نزلت فى ربا ثقيف ؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا » وتعمل 
به فيهم قريش . 

( وَمَآ ءانيم من زَكَاةٍ ُريدُونَ وَجْه الله ) : أى وما أعطيتم من صدقة تطوع تبتغون بتلك 
الصدقة وجهه .تعالى - خخالصًا فلا تطلبوا عليها مكافأة » ولايدقعكم إليها ريا ولاسمعة . 


( فَأولَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ ) أى : هم الذين ضاعفوا ثواهم وجزاءه عند الله يبركة 
الصدقة إلى عشر أمثالها أو أكثر » كما قال تعالى ‏ : « من ذا الى يُقَرض الله فَرْضًا 
حَسَنَا فَبُضَاحِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة 8" » وكما فى الصحيح : « وماتصدق أحد بعذل_تمرة 
ال 0 
أو فصيله حتّى تصير التمرة أعظ من أحد كولفد انه بت : 


( َأُولئِكَ هُم الْمُضْعِفُونَ ): النفات حسن من الخطاب إلى القيبة لإفادة التعمم » فكأنه 


قال: من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين . 


وأق بالجملة اسمية مصدرة يامم الإشارة مع ضمير الفصل لقصد البالغة . 


له إرلمكءلى برت و برع + ._سميعم اله 
٠.٠ 2‏ إما 
- 


6١‏ الله الى حَلمَكُمْ ثم ررَفَكُمْ ثم يُحيتكُم ثم يُخْيِيكُمْ هَلْ ون شرَكَيكُم من 
يَعَلُ ين دُلِكُم من َه سُبْحَانَهُ وتَعَالَ عَمًا يُمْرِكُونَ ) : 

أثبت الله سبحانه - ق هذه الآية لوازم الألوهية ونحواصها لذاته » وهى الخلق » 
والرزق والإماتة والإحياء » ثم ننى هذه اللوازم عم اتخذوم شركاء له تعاللى - بقوله : 


» قيل : كان هذا حراما على البى يت على اللصوص . قال الله تمالى  : « ولامئن تسعكثر‎ )1١( 
اه ؛ القرطى.‎ 

(؟) من الآية رقم ©4؟ البقرة . 

(0) الفاو : المهر الصغير . و الفصيل ؛ ولد الناقة ؛ لأنه يفصل عن أمه . 


سورة الروم لاه 


( هَل من شرَكَانِكُمٍ من يَفْعَلُ من ذُلِكُم من غَىْه ) أى لايقدر أحد من شركائكم الذين 
تعبدونهم من دون الله على فعل شىء وخ كزاهى ‏ الالرهة حلا نه دحل وضلا بعر تمن 
ها » وقد سثلوا فلم يجيبوا عجرًا . 

ويفهم من ذلك عدم صحة الشركة إذ لاتقبل ولاتعقل شركة هاليس بإله لمن هو إله 
لتجرده من لوازم الألوهية الى انفردت با الذات العلية . 

ولتأكيد تنزهه عن الشركاء قال تعالى ‏ : ( سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَا كر 6 
تقدس وتنزه - جل وعلا - عن أن يكون له شريك أو مثيل أو ولد أو والد » وإنما هو الأحد 
الفرد الصمد » وإطلاق لفظ ( الشركاء ) على آلهتهم الباطلة لأنهم كانوا يسمونهم الآلهة 
والشركاء » ويتقدمون القرابين لها . 


اج ماس حل عو نمام سس حي سي اج 


(ظير الفساد فى آلير وَالْبَحْرِ بِمًا كَسَبَتْ ايُدى آلنّاس 


وا صاش بي اح ماح 
ليذيقهم بِعْضَ الذى ملوأ لهم يرَحِعَونَ 80 فُلْسيروأ 


< غم 


فى الأرض فآنظروأ كَيْفَ كان عدقبة اند من قبل من 


الفردات : 
( َهَرَ الْمَسَادُ فى الْبَرّ وَالبَمْر ): الفساد؛ ضد الصلاح» والمراد به : الجدب والقحط 
وكثرة المضار . 
( بِمَا كَسَبَتَ أُيْدِى الثايى ) : أى؛ بما تحملت من الإثم » يقال : كسب الإثم 4 
واتكميه + تكملة: 


مه أ لتفسمسير الوسسيط 


التفتسير 
(١‏ ظهْرَ الْفَسَادُ فى الْبَرَ وَالْبَْرِ ما كسَبَتْ أَيْدِى الثاس لِيُذِيقَهم تمن الدع 
ظهر الفساد فى البر والبحر بالجدب والقحط . والغلاء الشديد ٠»‏ وذهاب البركة . 
وكثرة المضار البى تلحق الناس والدواب . والنبات لانقطاع المطر أو قلته ٠‏ وغير ذلك من 
#راوظة الب والسدو ع وال والنعد هنا الشووراف العروقاك ىالل وَعَنِد الثامل > :وقال 
قتادة : البر : الفيافى ومواضع القبائل وأهل الصحارى . والبحر : المان ٠‏ والعرب تسمى 
الأمصار بحارًا لسعتها » وعن مجاهد : البر : البلاد البعيدة من البحر . والبحر : السواحل 
واللدن الى عبد :التو وظهوو التناة قلعتو لفن تعيش لم ما فكلةالداطي مل الاي 


والذنوب . 


وقد ابتلاهم .- سبحانه . بالفساد فى البر والبحر : ( لِيذِيقَهُم بَعْضَ الّذِى عَيِدُوا 
لَعَلّهِمْ يَرْجِعُونَ ) أى : ليذيقهم وبال يعض أعمالهم فى الدنيا » قبل أن يعاقبهم بجميعها 
فى الآخرة لكى يرجعوا عَمّا هم فيه من المعاصى بالثوبة والإقلاع عن الذنب » كما قال 


سه ابر تس زدركق 


تعالى ‏ : ( وبَلوْناهُم بالحسنات وَالسيْكَاتِ لَعَلَهِمْ يَرْجَعُونَ 01 
والآية تشير إلى حكم عام فى كل فساد يظهر إلى يوم القيامة . 
؟4-( قل سِيرُوا فى الْأَرْضٍ فَانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الذِينَ ين كَبْلُ كَانَ كترم 
مه 2 
هذا القول الكريم مسوق لتاكيد تسبب المعاصى فى غضب الله ونكاله 2 أى 5 قل 
: كن ل "ا ١‏ 0 
لهم - أها الرسول - : سيروا فى الأرْضٍ لتنظروا كيف أهلك الله الأمم السابقة » وأذاقهم 
52 5 5 2 ل 6و ور ٠.2‏ ص 
سوء العاقبة معاصيهم ء فى ذلك عظة وعبرة لردع العصاة ( كان كترم مشر كين ) :مسوق 
للدلالة على أن كثرة الشرك شوم على غير المشركين ؛ لأنه تبويل لأمر الشرك وتقبيح وأنه 


١58: الأعرات‎ )١( 
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1 م مه وري اماه 


ضع ح ماه سد سمس 
0 وجهك للد ين الوح بن قعل أن 0 


مه جح ساس مير 


7 من ِل صم ياش نقامة م يخي اد 


اتكسفرين ©© ) 


> زه حزن» زه مه كه لك سن زج > مزه <> م حزن > -ن» زب سحزنهه ع عدي ا 2 زه جز معز سجن زه حزهه <> << سه زمه زمه »1 


| ٠ المفردات‎ 

( فََقمْ وَجْهَكَ للدين الْمَيّم ) : الوجه معروف » أو هتنا عن النات وإقامته : 
توجيهه ٠‏ والدين القم : الدين المستقم وهو الإسلام . 

(ين قَبْل_ أن يَأَبِىّ يَوْم لامر لَهُ ) : لايرده الله عنهم » وهوايوم القيامة . 

( يَوْمئِِ يَصدَعُوْنَ ) يتفرقون . من : التصداع ؛ وهو التفرق » وأصله : يتصدعون 
فقلبت تاره صادًا وأدغمت فى الصاد . 


( يَمْهَدُونَ ): أى يوطئون لأنة منازل فى الجنة » كما يوطىء الرجل لنفسه فراضًا 
ليستريح فى مضجهه والمهد » والمهاد : الفراش الممهد . 


1 ع 
8 2 
بي همه كر - ا 


4-( فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدّين الْقَيّم من قَبْل أن يَأْيِىَ يَرْمْ لا مَرَدٌ لَه من الله يَوْمَئِذٍ 
> #هر ء 


يصدعون ) : 
أى : فاتجه بذانك قلبا وروحا وجسدًا نحو الدين الكامل الاستقامة وهو الإسلام » 


ِ : 0 
من قبل أن يأفى يوم لامرد له من الله بعد أن يجىء به » وإذا لم يرده ‏ سبحانه- لم يتهيا 


0 التفسير الوسصيط 


لأحد رده » وذلك هو يوم القيامة » ويوم إذ يجىء يتفرق الناس إلى فريق فى الجنة » وفريق 
فى السعير » وقيل : يتفرقون تفرق الأشخاص » على ماورد فى قوله - تعالى - : « يَوْمَ 
يَكُونُ الثاس كَالْمرَاشٍ الْمَبْئُوثِ 6" ورجح هذا بأنه المناسب » لأن الناس من هول ذلك 
اليوم يكونون منتشرين حيارى هائمين لايدرون ماذا يصنعون » ولامايصنع مهم . 


ا 7 7 2 


44 - ( من كفر فعليه كفره ومن 
أى : كل من كفر فعليه وبال كفره بأن يصليه الله نار جهنم خالدًا فيها » لابموت 
ولا يحيا 2 وكل من عمل صالحًا فلأنفسهم تمهدون وتعدون مَنزْلا فى الجنة يتخذونه 


ه. مودلم 


0 يال #6ا بي 2 
1 صالِحا فلانفسهم يمهدون ) : 


6 3 1 1 
مستمرا ومقاما » شاهم فى ذلك شأن من عهده لنفسه ويوطئه ؛ ثلا يصيبه ق مضجعه 


ل 


ٍ مه ٠‏ م.م ا. 602 5 0 9 .- 0 
مايؤذيه من نثوه أو قضض ونحوهما » وجمع الضمير فى قوله : ( فلانفسهم يمهدون ) 


7 ومعهةىدمر 


ياعتبار مععى ( من ) ويروى ابن ألى نجيح عن مجاهد فى تفسير : ( فلانفيهم يَنْهِدُونَ ) 
قال : فى القبر » والظاهر أن هذه التوطثة لما بعد الموث فى القبر وغيره ٠.‏ 

وتقديم الجار والمجرور فى الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر لايعود إلا على الكافر » 
ومنفعة الإمان والعمل الصالح ترجع إلى الموْمن لاتجاوزه . 

ه4-( لِيَجْرَى الَِّمِنَ اموا وَعَوِنُوا الصَّالِسَاتٍِ من فَضْلِهِ إِنَهُ لايُحِبْ الْكَافِرِينَ ) : 

متعلق بيمهدون علة له » أى : بمهدون لأنفسهم منزلًا وموئلا فى الجنة ؛ لأن الله يجزى 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات على ماقدموا مجازاة الفضل : الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى مايشاء الله إنه لاايحب الكافرين لكفرم » فلذا أبعدهم عن رحمته 


وعاقبهم » وتفضل بحسن الجزاء على المؤمنين الصالحين . 


(1) الآية رقم 4 من سورة القارعة . 


. . القفضض : ما تفعت من الخحصى‎ )١( 


سورة الروم. ش 33 


( ومن ا هار 0 
ام اماد ىا ام إراوئر و ير م ور همه 


تخمعو. وق القن يأر أبن قض وك 
رون © ) 


المفردات : 
( وَمِنَ آيَاتِهِ ): أى ومن دلا ثل قدرته 8 
( مُبَشْرَاسَوٍ ) : بالمطر لأنما تتقدمه . 


ع دك 50 


وَلِيَذِيقَكُم من رَحْمَيِهِ ): وهى نزول المطر وحصول الخصب . 
5 ) : أى ولتسير السفن فى البحر عند هبوبها بأَمره . 


ما -ه يدو 


تشِكرُونَ ) : أى ولتشكروا نعم الله عليكم : 
التفسسر 


5( ومن آيَاتَهِ 9 ريسل الريّاحَ مُبَشْرَاتِ وَلِيذٍ وَلِيذِيِقَكُم من رَحْمَيهِ وَلِتَجْرِىَ الْفْلك 
ع 7 200 الى 5 مه رمدو دم 
بآمْره ولِتبْتغوا من فضَلِهِ وَلعلكم تشكرون ) : 


أى : ومن آيات الله الدالة على عظم ماتفضل به على خلقه : إرسال الرياح لتبش ركم 
باللطر لأنها تسبقه وتدل عليه » وليذيقكم من فيض رحمته الى تتمشل فى المطر وحصول 
الخصب وسائر منافع الرياح » ولتكون سيبًا فى إجراء السفن فى البحر عند هبوما بأمره 
- سبحانه - وتقديره » وقد ذكر فى التنزيل جريان الفلك ( بِأمْرِهِ ») - تعالى - لأن الريح 
قد نهب ولاتكون مواتية لجريانها #اقلايك عن اتعياة أمرءت تحال ت اللريع, ع دان 
بالمطلوب » وإلّاتعين إرساء السفن » والاحتيال فى حيسها . 

فبتسيير السفن فى البحر بأّمره - سبحانه - يحصل لكر ماتبتغونه من فضله بنقل - 
00 » والانئفاع بخيراته . 


دس امك . ٠.‏ 2و -> 


تَشْكرُونَ ): أى ولتشكروا نعمة الله عليكم فا ذكر من هذه النعم الجليلة . 


(تلق لَقَد أَرَسَلْنًا مر قَبَلِكَ رسلًا إِلّ قومهم فَجَاءُوهم 


رص دم وم ارام صاصم م م 


- سيندت فانتقمنا من ألَّذينَ اجرموا ان سما علينا 


الفردات : 
( فَجَاكُوهُم ِالبِيئَاتِ ) : أى المعجزات » والحجج البينات . 
( فََنتَعَمنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا ) : أنى فعاقبنا الذين كفروا بإهلاكهم فى الدنيا . يقال : 


تّمت هنه » من ياب : ضرب »؛ وانتئقمت منه : عاقبته ؛ وَجَرَمٌ وأجرم : أكتسب الإثم . 


اللفسسم 
م2 خم مميس - 8 - 
0( وَلَقَدَ أَرْسَلمًا عن قَبْلِك 34 إِلّ َرْيهمْ تَجَادُوهُم بِالبِيئَاتَ فَانتَقَمنًا مِنَ الذين 


جوم 5 


رعو وكا نهنا علدنا مَطْر , مؤملين ) : 


هذه الآيّة متوسطة بين هاسبق ومالحق من أحوال الرياح وأحكامها ؛ لتسلية 
الرسول يََِهِ من قبله .على وجسه يتضمن الوعد له » والوعيد لأعدائه » وق ذلك 
تحدير عن الإخلال بمواجب الشكر المطلوب بقوله - تعالى - : « وَلَعَلّكُمُ تَشْكُرُونَ » 
حتى لايحل بهم ماحل بأولئك الأمم من الانتقام . 

والمعنى #راقد ارين دن ميلك مبعثك رسلا إلى أقوامهم ا 0 
كل رسول بما يخصه من المعجزات والحجج البيئات » كما جثت قومك ببيناتك » 
بعض وكذب بعض »ء فانتقمنا ممن كفر بالإهلاك فى الدنيا يسبب إجرامهم الذى 0 
إلى التكذيب والكفر . وكان نصر الموّمنين حمًا علينا بإنجائهم مع الرسل وهو حق أوجبه 
-سبحانه - على نفسه تكرمًا وتفضلًاء كقوله - تعال - ٠:‏ كُنَبَ رَبُكُمْ عل نفسه 


الرَحْمَة 0 ء وروى من حديث أبى الدرداء قال : سمعت النى فته يقول : «هامن 
مسم يذب عن عرض أخيه إلا كان حفنًا على الله تعالى . أن يَرّدٌ عنه نار جهام يوم القيامة 
ثم تلا : ( وَكَانَ حَفَا عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمَؤْمِنِينَ) »ذكره النحاس والثعلبى والزمخشرى وغيرهم . 

وفى الآية مزيد تشريف وتكريم للمؤمنين » حيث جعلوا مستحقين على الله - تعال - 
أن ينصرم » وفيها إشعار بأن الانتقام من المجرمين لأجلهم . 

وظاهر الآبة أن النصر لهم فى الدنيا » وى بعض الآيات- كما يقول الآلوبى ‏ 
مايشعر يعدم اختصاصه با . 

قال ابن عطية : وقف بعض القراء على ( حَنَا ) » والمعنى : وكان الانثقام من المجرمين 
حم » وتكون جملة : 3 هيا نط الؤيير "يقالن" لبيان ماتميز به المؤملون » 
وأنه - سبحانه ‏ لايخلف الميعاد . ظ ظ 


1 
[ 
1 
ْ 
ٍ 
: 
١ 
ش٠‎ 


مو 83 ٍِ. و سال لع سر جر ع لص ليل : 
2-2 عمس سم 2 ع عر ار ولاس م مح بير بر 3 


السماء كيت ساء ومجعله, كسقا فَبرَى ألودق حرج من 


م مد غعٌس اخ © 


للد فإذا اضاب 2 مَن سآ من عباد و2 إِذَا هم 


ؤدة ف اده د أ 0 5 


35 إذ يك شخي الم مَك عل عي كه 
قَدِير © ) 


جه يست اسه < حزن مزج سه جه > نه جه جيجه حن» <> زه جز جه مجه ؤس سس سرج <> 


3 ييه <ه حزند حي سخ جك <هه» حم بدزة د ند حك حزن سزتهك > زه > حزن حزق مز سد حب مجه > حزن سحن زه حزيه <وه جيه زه زهج( 


هه ل هس > سي يي سي 


جه 


. من سورة الأتعام‎ ١١ : الآية‎ )١( 


(2) 


5 التفسسير الوسايك 


المفردات * 
( فَتَثِيرٌ سَحَابًا ) : أى تنشره . 
١‏ وَيَجْنَهُ كسَنَا ) : قطدًا ء جمع كشفّة » كَحِكم : جمع حِكْمَة » وقرئئ : كشا 
بسكون السين . 
( فترّى الْوَدْقَ ) : أى المطر . 
( يَخْرج مِنْ خلاليه ) : من وسطه . | 
( لمَبلِسِينَ ) : أى لساكتين متحيرين من شدة الحزن آيسين من النجاة . 


> ©#سى 


( آثار رَحْمَةَ الله ) : يراد برحمة الله : الطر . 


. الله الْذِى يرس الريّاح قَتَقِيِرٌ كايا نببسطه فى السمّاء كيف يَشَك ...) الآية‎ (٠-8 

مسوق لبيان ما أجمل فها سبق من أحوال الرياح » أى :آنه ع انه - يرسلها » 
د » وتدفعه بقوة ؛ وينميه الله ويجعل من القليل كثيرًا حتى لا أزجاء 
الأفق 0 يتكترة دب ستيبحاتة نيد وق مشييتقة هنا وهناك » سائرًا أو واققًا مطبقنًا من جانب 
وغير مطبق مز جانب آخر ؛ أو مطبقًا إطباقًا تامًا ؛ ويجعله تارة أخرى قَطَمًا متفرقة 
.8 ا م 
أنزله لله على بلاد من يشاء من عياده وأراضيهم استبشروا فجأة بمجىء الخصب لحاجتهم 
إليه » وترقبهم له » وكان شألهم قبل تنزيله ماحكاه الله بقوله : 

4 -( وَإن كَانوا من قَبْل_أن يُتَرَّ عَلَيْهم من قَبْلِهِ لَمُيْلِسِينَ ) : 

أى : وإن كان هؤلاه قبل أن يصيبهم المطر قَنِطِينَ مكتثبين » قد ظهر الحزن عليهم 
ظهورا بالا لاحتباس الطر عنهم . ْ 

وكرر لفظ : (مِن َبْلِ ) للتأكيد » وأفاد التكرير - كما قال ابن عطية - سرعة 
تقلب البَشّر من الإبلاس إل الاستبشار » وذلك أن قوله ‏ سبحانه - : ( ين قَبْل أن 


سورة الروم م3 


وه 


تر عَلَيْهِمْ ) يحدمل الفسحة فى الزمان حتى يحصل التقلّبٍ من اليأس إلى الاستبشار 
فجاء ( من قَبْلِهِ ) بعده مرُكّدًا . للدلالة على الاتصال » ودفع ذلك الاحّال . وقال 
الزمخشرى كد ليدل على بُمْد عهدم بالمطر » فيفهم منه استحكام يأسهم : 

٠ه(‏ فانط إك آقَارٍ رَحْمَة الله حَيِفَ يُحبى الأَْض بعد مَْتهآ إن لِك لَمُحْيى 
الْمَوْتى وَهُرَ عَلَ كل ْو قر 6 : ظ 

الخطاب لكل من يتأق منه النظر ء أى : فانظر نظر تفكير وتأمل إلى آثار 
رحمة الله المترتبة على إنزال المطر : من إحياء الأرض بعد موتها » وإنبات الزروع وأنواع 
الْار » وف الأمر بالنظر إلى إحياء الله تعالى - للأرض إحياء بديعًا بعد موتها » التنبيه 
إلى عظم قدرته - تعالى - وسعة رحمته ‏ عز وجل - مع مافيه من التمهيد لما يعقبه من 
أمر البعث: . 

يعنى : أن ذلك القادر العظى الذى أحيا الأرض بعد موتها هو الذى يحبى الئاس بعد 
موتهم ء فهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات ؛ فإنه إحداث لمثل ما كان فى مواد 
أبدائهم من القوى الحيوانية » كما أن إحياء الأرض إحداث لثل ما كان فيها من القرى 
النباتية » فهو استدلال بالشاهد على الغائب ٠‏ ثم ختمت الآبة بقوله ‏ سبحانه ‏ : 
( وَهْوَ على كَل غَىْء قَدِيرٌ ) تقرير لمضمون ماقبله » أى : أنه بالغ القدرة على جميع 
الأفياه ان من عقها رياه ارق #الأفاسيه فتركدت عن رجو ب إل ميم المتدورانت 


سوا 3 وهذا من المفدورات بدليل الإنشاء والبدء . 


55 التقسم الوسيط 


طن عه مهن سه جتسنه يوهج 


ح الخو مود و وى اكه واماة اه م سام 


( ولين. أَرسَلْنا ريحا فراوه مصفرا لَظَلُوا من بعدوء ظ 
| يَكَفُرُونَ ‏ فَإِنْدَ ل شسمع اموق ولمع العم الدع 
إذاوَمدوريَ ‏ ومنت هد انيس دلوم إن 
تمع إِلّا من ومن بِكَايَدبَنَا قهم مسْلِسُونَ 9 ) 


المفردات : 
( قَرَأَوْهُ مُصْمَرًا ») : أى فرأوا الزرع الذى أصابته الريح قد اصفر وشرع فى الفساد 
يد خضرة ولضرة .. 
000 57 رسة عي ب 1 ٌٍ . 8 
( لظلوا من بَعْدهِ يكفرون ) : أى ليظلن مستمرين على كفرهم » وفعله من باب : 
فرح . 
( وَلَاتْسعُ الضم الدع ) : لأنهم قد أصيبرا بالصمم . وهو ثقل السمع » والمفرد : 
أصم » وفعله من باب : فتتح » فيال : صم يصّم - بفمح العين فيهما - وصّهِمٌ ‏ بالكسر - 
نادر . ٍ 
( إِذَا وَلُوًا مُذبرين ) : أى إذا أعرضوا عنك مولين » يقال : دَبّر . وَْ » كأدبر َ 
قاموس . 
( ومَ1 أنت بهاد الْعَنى عن ضَلَالِيَهمْ ) : أى لاتستطيع هداية من عميت بصائرهم 2 
والْعُمى : من أصابم المَمَى » وهو ذهاب البصر كله . والعَتى أيضًا : ذهاب بصر القلب 
والممرد أعمى » والفعل : كرضى : قاموس . 


( نهم مُسْلِمُونَ ) : أى خاضعون 


سورة الروم 7 


ورور ه# م م2 


ْ رت 6# 6و 6س ا كر دم سم 
١‏ ( ولَيِن أَرَسَلْنَا ريحا قَرَأوه مُضفرا لَظَلُوا من بَعْدهِ يَكْفَرُونَ ) : 


أى : أقسم لشن أرسلنا ريحًا يابسة - حارة أو باردة - على الزرع الذى زرعوه » ونيت 
وشب » واستوى على سوقه فضربته الريح بالصفار. » فرأوه قد اصفر بعد خضرته ونضارته 
ا اه ل احى ا ات 1 
وشرع ىق الفساد » ليظلن من بعد. اصمرار الزرع يجحدول ما تقدم من النعم الى انعم 
5 : : 1 
الله ا عليهم » ويصرون على كفره, بالله . 


وق هذا مايشير إلى ذمهم بعدم تثبتهم وسرعة تزلزلهم بين طرف الإفراط والتفريط 
حيث إنهم إذا حبس عنهم المطر قنطوا من رحمة الله ٠‏ وضريوا أذقائهم على صدورهم 
ميلسين » فإذا أصامم برحمته » ورزقهم المطر » أفرطوا فى الاستبشار » فإذا أرسل عليهم 
رنِحًا عظيمة فضربت زرعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة الله ؛ فهم فى جميع هذم | 
الأحوال على الصفة المذمومة » وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فى كل حال ٠‏ وأن يشكروا 
نعمته عليهم بالطاعة » ويحمدوه عليها ولايفرطوا فى الاستيشار إذا أصاهم برحمته ء 
وأن يصبروا على بلائه إذا احتبس عنهم المطر ء أو اعتراهم ما يسوءهم » ولكنهم عكسوا 
الأمرء فأبوا مايجدهم » وأتوا ما يوْذهم بكفرهم . 


- 


1ه -( فَإِنَكَ لاتشمع الْمَوتى وَلَاتَسْحِمُ الم الدعَاء ذا ولا مُدبِرِينَ ) : 
تعليل لما يفهم من الكلام السابق كأنه قيل : لا تحزن عليهم لإعراضهم » وعدم 
استجابتهم لك » فكما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجدائها » ولاتبلغ كلامك 
الذين فقدوا القدرة على السمع ٠‏ وهم مع ذلك مديرون عنك ؛ إِذْ لو أقبلوا عليك لرما فطنوا 
الشى* من كلامك بما يرونه منك من رمز وإشارة ٠‏ فبصممهم وإدبارهم فقدوا كل وسيلة 
للفهم والإدراك للانتفاع مواعظك © فكانوا كالموق فى عدم السماع . 


)0( لظلوا هنا بمعى المستقيل لأله ق معى جواب ( إن ) ولا يكون إلا مستقبلا ع ولذلك كان معناء ليظتلن » 


14 1 التفسم الوسيط 


#ه-( وَمَ1 أنت بِهَادٍ الْعُمى عن َلَالَيِهِمْ إن تشيع إلا من يَوْيِنْ بِآيَاتِنَا فَهُم 
ملعن )0 ٠‏ 

فى هذه الآية تسلية للرسول علا أى : إن هداية هؤلاء الذين عميت بصائرهم 2 
وماتت قلوبهم ليست لك يامحمد » بل هى إل الله - تعالى ‏ فإنه - سبحانه - بقدرته 
جدى من يشاك ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه » فلا يَسّرْك إعراضهم عنك » 
ولا تذهبْ نفسك عليهم -حسرات ؛ لأنك لا تشمع مواعظ الله إلا المؤمنين الذين استمعوا 
إلى أدلة التوحيد » مع استعدادهم للهداية الى خلقت أسبابما فيهم ٠‏ فهرّلاء المرمنون 
عدون معيو متقادون لأوامر اشاب سيحانه : 
خائمة : 

قال الآلوبى : نقل عن العلامة ابن الهمام أنه قال : أكثر مشايخنا على أن الميت 
لايسمع » استدلالا بقوله - تغالى- : « إِنْكَ لاتيم الْمَوْنَى » ونحوها من قوله ‏ تعالى : 
زا اع شيع شن فى لاخر "٠:‏ ونال ردرارا محلتيي ال رسكن لعشا 
فى البحور الزاخرة : أن عائشة ذهبت إلى نفى مماع الموق» ووافقتها طائفة من العلماء على 
ذلك » ورجحه القاضى أبو يعلى من أكابر أصحابئا فى كتابه الجامع الكبير » وذهبت 
طوائف من أهل العلم إلى سماعهم فى الجملة : وقال ابن عيد البر : إن الأكثرين على ذلك ٠‏ 
وهو اختيار ابن جرير الطبرى » و كذا ذكره ابن قتيبة وغيره » واحتجوا بما فى الصحيحين 
عن أنس عن أنى طلحة ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : لما كان يوم بدر وظهر عليهم ‏ يعنى : 
مش ركى مكة - رسول الله لت أمر ببضعة وعشرين رجلا من صناديد قريشٍ فألقوا ش 
ى طَوى » أى : بشر من أطواء بدر » وأن رسول الله ِنَم ناداهم ؛ياأبا جهل بن هشام . 
يا أمية بن خلف » ياعتبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ماوعد ربكم حقًا ؟ فإ قد وجدت 
ما وعد ربى حا . فققال عمر - رضى الله عنه - : يا رسول الله ماتكلم من أجساد لاروح لها ؟ 


)١(‏ وقالوا : إن الأصل عدم التأويل » واتمّسك بالظاهر إلى أن يتحقق خلافه » وأجابوا عن كثير ما استدل به 
الآخروة. 


فقال : « والذى نفس محمد بيده » ما أنتم باسمع لما أقول منهم ؛ زاد فى رواية لمسلم 
عن أنسش : « ولكنهم لايقدرون أن يجيبوا » إلى غير ذلك من الأدلة 


جايو اخ الآنة 4 “دانوما أنك بمشمع من فى الْقَبُور ٠‏ الى احتج مها أصحاب 
الرأى الأول ٠‏ فقال السهيلى : إنها كقوله ‏ تعالى ‏ : « أقانت تشيع المم أر تيرق 
الْعمىّ » أى : إن لله - تعالى - هو الذى يسمع ويبدى وقال بعض الأجلة : لاتسمعهم 
إلا أن يشاء الله تعالى- أو لا تسمعهم سماعًا ينفعهم وقد يننى الث لانتفاء فائدته . 
وثمرته . انتهى ماذكره الآلومبى بتصرف » ومن أراد المزيد فليرجع إليه عقب تفسير 
الآية (87) من سورة الروم » والله الموفق . 


<4> سه جه حي جه سج «<لسحيه حزن زه هاس جه 4ه جه جف اه جز يه سكسو 
: 
و مم شر س صاصم ام بج 2 6ل م ممه ماه أ 
* ( آلله الذى : من ضعبف ثم جعل من بعد ضعف 
ا لس مت » الى م ساس 2 م وير 2 سحا بر مامد م 
ُ قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة محلق ماه وهو 
: حم ظ 2 3 1 


<ه> <> <ه يك جه <> <> <ن هه نه سو > هه يك هه > م ا 


المفردات ٠‏ 
| ( عَدَفَكُم نّن ضَعْفي ) : ابتدأكم ضعفاء » وقيل : خلقكم من أضْل ضَعِيف » وهو 
التطفة . 


1 0 5-7 6 روم ْ م 
١‏ جَعَلَين َغد خضي كوه ) : حين بلوغكم الحلم والشبيبة فتلك حال القوة . 


هه 


( ثم جَمَلَ من يعد عو عنقا وشيْية ) : ثم ردكم إلى أصل حالكم من الضعف 
بالشيخوخة والهرم 0 


00-0 
وس بير م 


6 -( الله الى عَلعكُمٍ أن صم َم جَلَ ين بَند َم كوه كم عل ين بد 


ُوْةِ ضَعْمًا وَيْبَة يَخْذّقَ مايق وَهُوَ العلم) الْمَدِيرٌ » : 


٠‏ التفسسير الوسصيطد 


نبه الله - سبحانه وتعالى ‏ فق الآبات السابقة إلى بعض دلائل قوته ومظاهر قدرته. 
وعظمته ونعمته ؛ وق هذه الآية يشير إلى دليل آخر فى نفس العبد على قدرته - تعالى - 


+ وا 2942 


لتقديزه كما قال - تعالى - : ١‏ وَفى نفيك ألا بْصِرونَ :. 


وهذا الدليل هو تَنَمْل الإنسان فى أطوار مختلفة » من طور الضعف حين خلقه من 
النطفة بتحويلها وتطويرها . وإخراجه من بطن أمه ضعيفًا واهن القوى . ثم إمداده 
9 2 م 5 كك 5 
بالقرّة بعد الضعف » حيث يشتد قليلًا قليلّا حتى يصير شابًا قو البئيان » ثم يتحول 
إلى طور الضعف بعد القوة فتضعف الهمة والحركة والبطش » وتكتمت اللمة :+ ونفدد 
الصفات الظاهرة والباطنة . 


_2 
بين الضّعف والقوّة » والشيبة » وهو العلم بتدبير خلقه القدير على إيجاد مايريد . 
وهذا التّرديد فى الأحوال المختافة والتغيير من هيثة إلى هيثة وصفة إلى صفة أظهر . 
دليل وأعدل شاهد على الصانع القدير ؛ العليم ؛ الحكم 5 


جه حت طه حزق 10 <ز جد جز زوه سج 1 4ك جه و 4 زه 1 :]سه :هه جه جاجد دجس زه جو جا ج24 جه 


0 قد البقم انث الوا ناه 
0 ل 


لَمَدَ 1 سه ير وصمه 


١ 8 مود‎ 


م عر 0 2 هر 
000 راع برس مس صمبر 


د الاح تن ج) 


١: سورة الذار يات الآية‎ )١( 


سورة الروم ذال 


المفردات : 
( السّاعَةَ ) : القيامة » صارت علمًا لها بالغلبة ٠»‏ كالتجم للثريا . 
( غَيْرَ سَاعَة ) : قطعة من الزمان قليلة . ٠‏ 
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( كَذَلِكَ كانوا يُؤْفَكُونَ 6" أى : مثل ذلك الضرف كانت تصرفهم الشياطين عن 
الحق إلى الباطل فى الدنيا . 
. (فى كِتَاب الله ) : فى اللّوح الموظ » أو فى عل الله وقضائه . 


عم وده 


مم 
- وإزالته - بالتوبة والطاعة ء من قولهم : استعتبنى فلان فأعقبته » أى : استرضاف فارضيته 


5 | : ولام يُطْلَُ منهم إزالة عَنْب الله » أى : غضبه عليهم 


وتركت عتى . 
التفسسسير 
هه ( ويوم توم الساعَة اقيم الْمُجْرِمُونَ مَالَبِئُوا غير غير سَاعَةٌ كذَيِك كَانوا 


ووم يع - 


يؤفكون ) : 
٠ 2 0 1 5 0‏ 
يخبر الله د تعالى - عن جهل الكفار فى الدنيا والآتعرة ء فت الدنيا فعلوا مافعلوا من 
عبادة الأوثان » وى الآخرة يكون فيهم جهل عظم أيضًا . 
فمنه: حلفهم بالله أَنهم مالبئوا غير ساعة واحدة فى الدنياء ومقصدهم بذلك عدم 
2 3 31 و 5 8 
قيام الحجة عليهم » وأنهم لم ينظروا خى يصلحوا أمرهم » أو عدوا مدة بقائهم فى الدنيا 
ساعة لعدم انتفاعهم بها » والكثير الذى لاينفع قليل : والكلام على هذا تَحَسر على إضاعتهم 
1 1 عم > سه ا عورش ب ف الل نا ش 
أيام حياهم ٠‏ ( كَدَلِكَ كانوا يَوْفكُونَ ) : أى يكل ذلك الصرت عن الى إي:الباطل 
ص ابر صم 
وعن الصدق إلى الكذب كانت تصرفهم الشياطين فى الدنيا » والغرض من سوق الاية 
وصف المجرمين بالعادى فى الكذب والإصرار على الباطل » وهذا يناسب المعنى الأول . 
)١(‏ أفك : كضرب وعلم» إفكا - يالكسر والفتح -: كذب » وأفكه » يأفكه » أفكا : صر فه وقلبه - قامرس 


ج + صض141. 
649 المتى - بالضم -: الرما ؛ واستحيه : أعطاء المتبى » كأعتيه »- و طلب إليه المتى 2 أه : قاموس ج١‏ ص١٠٠‏ 


7 التفسي الوسيط 


5( وَقَالَ الْذِينَ أوتوا الْعلم َالإِيمَانَ لَفَدْ لَبِنكَمْ فى كنات الله إل يوم الْبَعْثْ 
َهَذَا يوْمُ البعْث ولكِكم كنثم لا تَعْلَمُونَ ) : 

فيردٌ عليهم الذين آتاهم الله العلم من الملائكة والأبياء والؤتين فى الآخرة جنا أقافرا 
عليهم حجة الله فى الدنيا فيقولون لهم حين يحلفون مالبثوا غير ساعة : لقد مكثتم فى 
الدنيا فترة كافية للعمل الصالح . ولكنكم كفرتم . فسجلت أعمالكم فى كتبه المسجلة 
لها إلى يوم البعث ٠»‏ فهذا يوم البعث الذى أنكرتموه ؛ ولكنكم كنتم تجهلون أنه حق ١‏ 
فتستعجلون به استهزاء » وفى الآية دليل على فضل العلماء وعظم قدرهم . 


در - 


/أ-2 فبَوْمئِذ اينع الَذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرئهم وَلَاهُمْ ي يستعتيون ) : 


أى : فيوم إِذْ يقع ماتقدم من حَلِف الكفار وقول أولى العلم لهم ء وذلك يوم يقوم 
الناس لرب العالمين - فيومئذ - لا ينفع لين كفروا اعتذارهم عمًا فعلوه من إنكارهم 
للبعث وتكذيبهم للرسل » ولا يقال لهم : أَرْضرا ربكم بتوبة وطاعة ؛ كما كان يقال 
لهم ذلك فى الدنيا ؛ لفوات أوان العمل . 
والآية الكررمة إخبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة بأنهم لا ينفعهم 
ولا ينجيهم من النار الاعتذار ولامنحون الرضا ٠‏ يسبب كفرهم ومعاصيهم 5 


جسسوسهي مه <1»< سس » جز زه لج جه جه :ع جه جز هه جك جيه يه زه جه جه جيك جه بج هه سه جه جه 4ه جه حي 
ص :© بخاص © 


( وَلَمَد ضربنا للناس فى هنذا القرء أن 007 وين 


جشتهم بعاية لَيَقُولَنَ لّذِينَ اككرنا إن نم ِلَامبَطلُونَ 4 
كَدَلِك يطبع لله عل قُلُوب الَّذينَ لون ك0( فاصبر إن 


1ن ولا سَتَحْمَنْكَ الّذينَ لا يوقئون ©© ) ١‏ 


>< عه جز جزس» جه <> 4 


<س حت حنه جقسرهه :سيه<ته 4ه 


<سجي»»<يه أ مزه <> معزي حيزت حل <> جه يه سحن <> هه نيه تمزه حه. 


سورة الروم نف 


المفردات * 
( وَلَقَدْ صَرَبْنَا يلاس فى هذا القرآن ين كل مكل ) : ولقد بيّنا لهم فى القرآن 
من كل صفة. ؛ كأنّها فى غرابتها مَتَلَ ؛ وَصَرْبُ الكل : ذكره وبيانه . 
( مُبَطِلُونَ ) : أصحاب أياطيل ومزووون . 
( يَطْبَعٌ ) : يخم 
ا : ولايحماك على الجْمّة والقلق . 


8 
( الْذِينَ لَايُوِقَنُونَ ) : لايصدقون بالبعث ولارمتوا ف جالله ووسولة إمانا حها. 


| التفسسر 
8( وَلَقَدْ صَرَبْنَا للثاس فى هذًا الْقَرْآنِ من كل مكل وين جفتهم آي ليَقولن 
الذين م كمَروا إن أنتم ِلَامبْطِلُونَ ) : 
أى : ولقد بينا للناس فى هذا القرآن الحق و وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبيئوا 
الحق ويئَيعوه » وقصصنا عليهم من كل صفة عجيبة الشأن كصفة الكفار المبعوثين يوم 
القيامة » ومايقولون وما يُقال لهم » وما لاينفع من من اعتذارهم » ولايُسْمَع من استعتاهم » 
ولشن أتيتهم بآية من الآيات » أو بمعجزة من المعجزات التى اقترحوها أو لغيرها ليقولّن 
النين كفروا لك وللمؤمنين الذين اتبعوك : إن أنم إلا ا أصحاب أباطيل مُرَورون » وذلك 
لشدة عَُوهم وعناده وقساوة قلوييم . 
ا ارم الْذِينَ لَايَعْلَمُونَ ) : 
أى : : مثل ذلك الحتم يتم تم الله - تعالى - على قلوب الجيلة اللي لا يطليرن العلم » 
ولايتحرون الحق » بل يصرون على خرافات اعتقدوها » ورّهات ابتدعوها ٠‏ فإن 0 
منع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق . 1 
قال العلامة الزمخشرى فى الكشاف : ومعى طبع الله » أى : منع الألطاف الى ينشرح 
لها الصدر حّى تقبل الحق امه مه وات عنه » فكأنه 
قا + ذلك تقسو وتهدا قلوت القيلة عن بتكا لكين تتطلين مين وهم أَعْرَقُ خلق 
لله فى تلك الصفة . اه : ياختصار ج # ص و١7‏ شْ 


7 التفسير الوسيط 

-( فاضير إن وَعْدَ الله حَق وَلَايَسْتَحِمَنَكَ الَذِينَ لَابُوقِنُونَ ) : 

أى : إذا علمت حالهم » وطبع الله - تعالى - على قلوسهم فاصبر على مكارههم من الأقوال 
الباطلة والأفعال السّيئة » إن وعد الله حق » وقد وعدك ‏ عز وجل بالنصر وإظهار الدين 
وإعلاء كلمة الحق » ولابدّ من إنجازه والوفاء به » لأن وعْدّهِ ‏ سبحانه وتعالى- لا يتخلّف 
ولا يحملنك على القلق وعدم الصبر الَّذِين لا يُؤْمنون بدعوتك ٠‏ بل كدَّبوا ا وآذوك 
بأباطيلهم وهم شَاكُون صَانُون لا يُسْسَبِعدُ أمثالٌ ذلك منهم . 

وف الآبة من إوقاوه ب تغاق.ت لنبيه كار وتعليمه - سبحانه - له كيف يتلقى 
المكاره بالصبر انتظارًا للفرج » مالايخى . 


سورة لعمان 7 


سورة لقمان 
وآياتها اربع وثلاثون » نزلت بمد الصافات 

وسبب نزولها : أن قريشا سألت الرسول عن قصة لقمان مع ابنه فنزلت . 

مناسبتها لما قبلها : ذكر العلماء أَوْجُهًا كثيرة لمناسبة هذه السورة لا قيلها » ونقتصر 
على مايل. : 

ذكر فى السورة السابقة - سورة الروم - قوله ‏ تعالى - : ١‏ وَهُوَ الَّدِى يَبْدَأْ الْخَلْقَ 
لم يِه وَعْوَ هون عليه نز كر هداق :سور لزان قوله سح فاك 2 :وما حلم 
ولا بَعدْكُم إلا كتفس وَاحِدَةٍ » وكلتاهما تفيد إمكان البعث وسهولته على الله تعالى - 


7 3 5-8 ِ ٠. ٠ 
كذلك جاءة ى الوارة السابقة قوله عز وجل : ( وَإِذَا م م دعوا رَبهم مثيبين‎ 
-ى ابد > ع سار 5-38 7 خخ نومير‎ 
إليه ثم إذَ1 أَذَاقَهم م منه رَحْمَة در فريق منهم ريم مشركون ؛ ءوقال  عز وجل‎ 
وه مس عمامة لس # وو‎ 


فى هذه السورة : « وَإِذَا عَشِيَهم مؤج كَنظللٍ دعو لله" مخلضين له الدين فَلما الام 
ل الي نهم دي ل بدا ميات - فى كل من الآيتين قسًا لم يذكره فى الأخرى ؛ 

فنى الأولى ذكر الفريق المشرك. وف القانية: ذكر الفريق. المأمن 6'وبين ف الأبقين طبيعة 
الناس وماجبلوا عليه » إذا مسهم مكروه دَعَوًا رسهم خاشعين مُخْبتين © فإذا نجام من 
تي نسى أكثرهم فضله ؛ وجحدوا آلاذه ؛ ورجعوا إلى شركهم ». وبى قليل منهم . 

كذلك ذكر فى السورة الأول هزيمة الروم ثم غلبتهم بعد قتال مرير بين ملكين عظيمين 
من ملوك الدنيا تَحَارَيَا عليها وخرجا بذلك عن مقتضى الحكمة ٠‏ وذكر فى سورة لقمان 
معد ونا سام مكرك ب رلته إن ؛ أَوْصَى ابنه بما يأّى القغال» 
ويقتضى الصبر:والمسالمة ٠‏ وبَيْن الأمرين مِنَّ التقابل مالايخى . 

مقاصد السورة 

صَدّرت السورة الكرعة ( بالم ) إِفْحَامًا للكافرين الذين تحدام القرآن أن يأدرا 

ع مُؤَذْف من كلمات ذات حروف كالى ينطقون ا فى لغتهم ٠‏ وتنبيها للآذان 
5 لسماع وقبول مايشل عليها من الْهَدىٍ الرَّيانى ؛ ثم أشارت إلى القرآن الحكم باسم 


إف ا التفسم الوسيطك 


الإشارة الذى يدل على البعد للفت النظر إلى علرٌ منزلته » وذكرت أخلاق المحسنين الى 
تمكنوا مها من الهدى والفلاح دون غيرم »؛ وعقبت ذلك بذكر نوعين من الناس : ضال 
مضل يُعْرض عن الإمان حيما يُعرض عليه » ومؤمن صالح ؛ وبينت جزاء كل . ثم أخذت 
السورة تلفت الأنظار إلى بعض مظاهر قدرته ودلائل نعمته » وذكرت 2 الرُسول 
للمشركين فى قوَة وصلابة بِأَنَّ هذه المظاهر وتلك الدلائل مخلوقة لله » فأرونى ماذا خلق 
الذين من دونه من الشركاء الذين عبدتموهم » ولن يجدوا جوايًا لأن الظالمين بشركهم 
قى ضلال مبين . 

ثم ذكرت وصايا لقمان لابنه وما اشعملت عليه من أَخْلّاق ونَهُى عن الشرك وأمْر 
ببِرٌ الوالدين . 

ثم رو لا عل الله للإنسان وأكرمه به من انعم ظاهرة وباطنة » وتحدّثت عمن 
| يجادل ف الله بغير علم وإذا دعى إلى الإمان واتّباع ما أنزل الله اعتذر باتباع الآباء وتقليدهم 
فيا كانوا عليه ء مع أنه ضلال يؤدى بم إلى عذاب النار» ورفعت السورة من قدر من يَشّجه 
. إل الله بوجهه ٠‏ ويفرّض إليه جميع أمره ٠‏ فقد تعلّق بأقوى الأسباب التى توصله إلى 
قاط رارض الزسرل الاي كدر وج كت ل التسرض [لزناه يدرف .ريا أمرواية 
ثم ذكرت الآبات أن الشركين إذا يلوا عمن خلق السموات والأأرض يقولون: هو الله » 
وهم بإقرارهم هذا لايعلمون أنهم قد أقاموا الحجة على أنفسهم بفساد عقيلشهم . 

ثم صوؤرت السورة مدى عظمة الله » وعلمه » وكلامه » بأنه لو صار كل أشجار الأرض 


مه 


أقلامًا » ومياه البحار الكثيرة مِدَادًا تَكْتّب به كلمات الله لَمَئِيت الأقلامُ وَنَفِدَ المداد : 
ومانفدت كلمات الله ؛ ومدى قدرته بن خلقهم وَبَعْتَهم كَخْلْقَ وبعْث نفس واحدة » ومدى ' 
1 9 يع « لل لل ١‏ 1 0 2 1 

8 َ«< . 1 5 7 
الناس يلتجثون إليه فى الْمَلمات . 


سورة لقمان لاا 


7ل و 1 - 
وأَمْرَت السورة بتقوى الله والخشية من يوم الحساب » حيث يُجَازَى الناش على 
أعمالوم دربت النات بين أن ُو مباهج الذنيا أو يُخْدَعوا بِوَسْوّسَةَ القّيطان » وشهمت 
السورة ببيان ع الغيب امتأئرٌ الله بعلمه . 


مان 


ومِمًا تَقَدْمِ يتضح أَنْ أهم إتتارلته التورك ف عافن ال : 

)١(‏ إثبات عقيدة التوحيد الى من أجلها أرسل الله جميع الرسل ٠‏ وقد اشتملت 
السورة على مجموعة من الآيات الكونية الى تدل على أَنَّ مَنْ خَلَنَ هذا الكون قوئ قاهر . 
وعظم قادر ٠‏ ومُنْعِم متفضّل جدير بأن يُعْبّد » وأن الشرك أعظ الظلم . 

١(‏ ) الحث على مكارم الأخلاق الى جاءت فى وصية لقمان لابنه من إقامته الصلاة ؛ 
وإيتاء الزّكاة ٠‏ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ؛ وبر الوالدين » والصبر » والتواضع ع 
وهذه هى ممات المجتمع الفاضل . 

(" ) إعمال العقل والتفكير فى ملكوت السموات والأرض . 

(؛ ) ذم التقليد لأنّهِ إنكار للعقل رتعطيل له . - 


جو ويه 


الم © تلك عابنت يي الحكيم قت هدى 


: 0 ماج سج رام 


م اسم برج بير سم 


ورحمة ا يعيمون الصلؤة ويؤتون 


م ماسنل لس ص ص بر ثور 


الزكة وهم 0 ة هم يوقنونَ إ«» أُوْلَتَبِكَ عَلّ هدى من 

َ. ا 2 4 ره 

ربهم واولليك هم الْمفْلِحونَ رق( 1 
جم 2550 


الفردات : 
(الْحَكيم ) : فى الحكمة » أو الحكم قائله . 
(هُدَى ) : دلالة مُوصلة إلى المقصود . وهو مصدر هَدَيْتٌ فلانا الطريق : إذا دللته 
عليه . 


”> التفسر الوسيط 


(يُقِيمُونَ الصَلّاةَ ) : معنى إقامتها : تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ فى فرائضها 
وآداببا » من أقام العود : إِذا قومه . 

(يُوقِنونَ ) : يؤمنون أقرى الإعان . 

(أو ليك عَلَ هُدَى من ربهم ): أى أولتك المؤمنون المحسنون فى أعمالهم مُتَسَكُنُون 
من الهدى الذى جاءهم من رهم . ٠‏ 


التفسسر 
١‏ -(الم): اله أعلم غراده » وقيل : ابتدأ الله بعض السور مثل هذه الحرواف » 
ليشير إلى أن القرآن مؤّلف من كلمات ذات حروف من جنس مايؤّلف منه العرب كلامهم » 
وقد أعجز العرب عن أن يأتوا بمثله ومحمد مثلهم . فتلك حجة على أنه من عند الله » 
أو ليّنبه العقول والأسماع ويشِدّها إلى الاسمّاع والإنصات لا يتلى . 
؟ - (تَلْكَ آيَاتَ الكتاب الحكيم ) 


هذه الآيات العظيّمة الرفيعة المدر والجرلة آيات القرآن الكريم المكتوب » المشتمل 
على الحكمة والصواب والعلم النافع . 


ل 0م 


ات (هُدى وَرحْمَه للْمَحْسيين 6 
هذه الآيات هداية كاملة » ورحمة شاملة للذين يعملون الحسنات البى ذكرها فى 
الآية بعدها و الذين يعملون - جميع مايحسن من الأعمال ؛ ثم خخص الله متهم ( الي 
يَقِيمُونَ الصلاة ويُؤْتَونَ الزكاة وهم بِالْآخرَةٍ ف يُوقِنُونٌ ) لفضل اعتدادهم ما 
لا لها من أثر فعال فى حياة القرد والمجتمع . 
4 - (الَذِينَ يُِيمُونَ الصلاة وَيَوْتُونَ الرَكَاةَ وَهُم بالآخيرةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ) : 
الممحسئون مم الذين يُقيمون الصّلاة » ومعنى'إقامتها : تأديتها على الوجه الأكمل 
بالإتيان مبا تامة دون نقص فى فرائضها وآدامبا » والدّوام عليها » والمحافظة على أوقاتها » 
وجمع الهمة عند أدائها وعدم الفتور فى أدائها » ويؤتون الزكاة » أى : يعطونها مستجقيهاء 


سورة لقمان اه 


5007 
يه 


وهم الأصناف الذين ذكره الله فى القرآن :« إِنْمَا الصَدَقَات لْضَفَرَآء وَالْمَسَاكِين ... ءالآ 

والزكاة هى العلاج الربانى الذى عَانّجّ به العيم الحكم أمراض البشرية لها » وحة 
به مشكلة الفقر » وحقَّق به العدالة الاجياعية الى أعجزت نُطْسَ الأطباء "" » وأكابر 
الشكياء. © وقاك عن أجلها مذافي: »ونشات” فلدفاك وك مدا بقرية ق 
أؤْدِية الصُلال مادام بعيدا عن الْهَدَى والعلاج الإلهى . 


وهم بالحياة الآخرة يؤمنون أقوى الإمان وأعظمه . 


ره بير ه 
ن) : 


ه - (أدلَيِكَ عل هُدى من ربِهمْ وَأدلَئِكَ هُمْ الْمُقل 

أوانك المؤمنون المحسئون الموصوفون مما سبق من الصفات مُتَمَكُنون من الهدى الذى 
جاءهم منحة من ربهم » وأولقك هم الفائزون حقا دون سواهم » والاستعلاتُ فى قوله 
- تعالى - : (عَلَ هُدَّى ) تمثيل لتمكنهم من الهدئ واستقرارهم عليه » وتمسكهم به ؛ ومعنى 
(هُدَى ) : لطف وتوفيق استعانوا مهما على أعمال الخير والترفى إلى الأفضل فالأفضل . 
ونكّر (مُدَى ) لتفخيمه » أى : نهم على هدى لايبلغ كُنههُ ولا يُدْرَكُ قذره . 


هه <اسس جه له 1 نه هه نه هه 


( دمن اليس من بترى لهو اححديث مضل من سه 
له ب رم نز أرلشة ىم عذان نون م 


نه حت جرس بر ا م 


ذا نعل عليه دنا ول مستكيرا كأن لم سْمَعْهَا كن ف 


عا ىلر 


اذنيه 0 همدب يو © ) 


5٠ سورة التوبة الآية‎ )١( 
' أى : أمهرهم.‎ )0( 


الى 


4 * التفسير الوششسيط” 


المفردات : 

(لَهِرَ الْحَدِيِثْ ) : كل ماشغل عن عاذ الله وذكره من الغناء والأضاحيك والخرافات 
وغيرها » وقد روى ذلك عن الحسن . 

(سَبِيل الله ): دينه الموصل إليه » أو كتابه الهادى إليه . 

(هُزُوَا ) : مهزوءا مها وسخرية منها . 

(وَلَى ) : أعرض عنها غير مُعتد مها . 

(مُسْتَكْبِراً ) : مُبالِغا فى التكبر . 

( كن لم يَسْمَعْهَا ) : مع أنه سامع . 

( كان ف أَذْنِيْهِ وقرا 0 الصم كليا أو جزئيا ؛ وهو مانع من السماع . 

(فْبَشْرْهُ ) : أعلمه » وذكر البشار للتهكم 1 ش 

5 

ال ومن الثافن من تمْترى لهو العديث ِو دل ا 
وَيَتَخِدَهَا هزوًا أو لَيِكَ لَهُمْ عَذَاب مهين ): 

لما ذكر الله - تعالى - حال السعداء وهم انّذِين متدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه . 
ذكر عقبه حال الأشقياء الذين أعرضوا عله © ولم ينتفعوا مبديه » وأقبلوا على اسمّاع 
الباطل وأحاديث اللهو والمجون وما لا خير فيه. كالمزامير والغناء . 

وى أسباب 'النزول. للواحدى . عن الكلى ومُقَاتِل : أن النضر بن الحارث كان يخرج 
تاجرا إلى فارس فيشترى أخبار الأعاجم - وى بعض الروايات : كتب الأعاجم فيروما 
ويّحَدّثُ ها قريشا ويقول لهم : إن مجمدا يحدّئكم بحديث عاد وتمود وأنا أحَدكم ‏ 
بحديث رُسمم وأخبار الأكاسرة. » فيستحلون حديثه ويتركون اسمّاع القرآن فنزلت . 

والمعنى : ومن الناس من امْتَدَى وهَدَى » ومنهم من ضل وأضل » فكان يشترى باطل . 
الحديث وما لا خير فيه من الكلام؛ ويقصه على الناس وينشره بينهم ؛ ويدعوهم إليه 
ا عندم ؛ ليصرفهم ويصدهم عن دين الله » أو عن الاستاع إلى كتابه الهادى 


إليه + بغير بصيرة حيث يستبدل الضلال بالهدى والياطل بالحق ٠‏ جهلا منه بما هو | 
: عليه من إثم وما يرتكبه من جُرْم » ويتخذ آيات الله ووحيه سخرية ‏ الذين يقعلون ذلك - 
لهم عذاب مُهِينَ ومذل لهم » ل انصفوا به من إهانتهم الحق بإيثار الباطل عليه » ودعوة 
الناس إليه . وقول الله تعالى ‏ : (يَشْتّرى ) فى الآبة : إما من الشراء المعروف على 
يرك عند الصو بي خرن راان لاجم أو لتو تقزلة يح كال ا 
٠‏ أوليك الّذِينَ اغْسَرَوًا الصّلَالَة بالهتىع”" : أى اسعبدلوا الكفر بالإمان واختاروه 
عليه ؛ وعن قثادة : اشتراؤه : استحبابه » يختارون حديث الباطل على حديث الحق . 


٠7‏ - (وَإذًا تل عَلَيّهِ ايِمنًا وَل مُستَكيرا كَأن 0 يَسْمَعْها كأنّ فى أذْنَيْهِ وكر 
بَشرة ِعَذَابٍ ٠‏ أليم.) 

ذا تُقْراً على هنبا الضّال آيات الله أعرض عنها غير مُعْتَدُ مها متكبّرا مُبَالغا فى التكبّر » 
وحاله فى ذلك حال من لم يسمعها وهو سامع ؛ كاد فى أذنية صمما وتلا مانما من 
السّماع فأنذره - أيها الرسول - بأن العذاب المفرط فى الإيلام لاحق به. لا محالة يوم 
القيامة يؤله كما تألم بسماع كتاب الله وآياته ؛ وتّصَامٍ معرضا عنها ومابه من صم » 
وقوله ‏ تعالى -. : ( كن لَّمْ يَسْمَعْهَا ) فيه رمز إلى أن من سمعها لايِتَصوّر فيه 
التوْلية والاستكبار لما فيها من الأمور المُوجبة للإقبال عليها والخضوع لها . وقوله ‏ تعالى : 
( كان ف أَدْنَيْهِ وَقًْا ) أصل معى الوقّر : الحمل الثقيل ٠‏ استعير للصم » 
لح عار التقيقة ا قف 

حكم الغناء : أخرج البخارى فى الأدب المفرد وابن أى الدنيا وا رو 
وابن أى حاتم © وابن مردويه » والبيهق" فى سئنه : عن ابن عباس أنه قال 
وكير اللكديفت نهو الخناء.وأكوافه '" زلقد عرض المفسرون لحكم الغناء وأطالوا فيه 
الكلام وبخاصة العلامة الآلوسى » وإليك نبذه مختصرة فى هذا الموضوع : 

الغنا الذى يُحرك النفوس ويبعث على إثارة الشهة لما فيه من شعر يبب "” فيه 

بالنّساء ويحث على الفجور بذكر الخمور والمحرمات » لايُخْتَلَفُْ فى تحريمه ٠‏ لأنه 
. اللهو المذموم باتفاق . بل حكى بعضهم الإجماع على حرمته ىق جميع الأديان . 


. سورة البقرة » الآية : * 1 (0) الآلومى‎ )١( 
' . (؟) التشبيب 00 محاسهن‎ 


م التفسير الوسيط 


أخرج سعيد بن منصور » وأحمد » والترمذى » وابن ماجه » وابن جرير » وابن 
النذرء وابن أبى حاتم ٠‏ والطبرانى » وغيرهم ؛ عن رسول اله عله 
قال : «لاتبيعوا القبِيان ولاتشتروهن ولاتعلَّموهنَ » ولاخير فى تجارة فيهن » وممنهن حرام » 
فى مثل هذا أنزلت هذه الآية ٠:‏ وَمِنَ الثاين من يَشْتَرِى لَهْرَ الْحَدِيثِ . . . » إلخ 
ذكر ذلك الآلومى والكشاف . ٠‏ 

أمَا من سَلِم .من ذلك ؛ .فى «الدر الماخعار:» : التغئى لنفسه لدفع الوحشة لابأس 
به عند العامة على ماق « العناية » وصحّحه العينى وغيره » وإليه ذهب شمس الدين 
الشرخسى » قال :"ولو كان فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ٠‏ ومنهم من أجازه فى العرس 
كما جاز ضرب الذفّ فيه » ومنهم من أباحه مطلقا » ومنهم من كرهه مطلقا . انتهى 
كلام الدّر ‏ ذكر ذلك الآلومى » قال : -الآلونى : ومثل الاختلاف فى الغناء الاختلاف 
فى الماع » فأباحه قوم كما أباحوا الغناة واستدلوا على ذلك ما رواه البخارى عن 
عائشة قالت : «دخل عَلَّ البى مله وعِنْدِى جاريتان تَمَئِيان بغناء بعاث فاضطجع 
على الفراش وحوّل وجهه » وى رواية لمسلم تَسَجى بثوبه » ودّخل أبو بكر فانهرنى وقال : 
مزمارة الشيطان عند النىّ يِل ؟ . فأقبل عليه رسول الله يكت فقال ٠:‏ دعهما» 
فلما غفل غمزتهما فخرجتا » وكان يوم عيد . والحق أنَّ الغناء الذى لايُحرّك 
الشهرة #ولاندت عل الفصور وشرت الذمرو» يجوز قللناتيات #الميدين ٠‏ كما ورد 
فى حديث البخارى السابق عن عائشة » وكالعرس؛ لما ورد أن الرسول حيما علم بزواج 


7 ك3 
فتاة قال : «هلا بعشم معها هن يقول : : 


أنبيبنا كم أنيناكم سروه كد 
فلولا الحبة السمرا لم نحلل بواديكم» 


)١(‏ ف السئن الكبرى للببى ج /ا ص 84 ؟ أن عمرة بفت عبد الرحمن قالت : كانت النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل 
خرج جوارى الأنصار يغئين ويلعبن فروا فى مجلس فيه رسول الله وهن يغنين ويقلن : 
أهدى لها زوجها أكبشا 2 يبحبحن ف المربد 
وزوجها فى النسادى يعسام ماق غسد 
فقال : « سبحان الله » لا يعلم ما فى غد إلا الله » لا تقولوا هكذا » وقولوا : . 
ش ْ أتيناكم أتيناكم 2 فحيانا وحياكم 
: قال البيهى : هذا مرسل جيد : هامش جمعالجوامع ص 8 78# العدد التاسع عشر من الحزء الثافى . 


سورة لقمان 4 


وعند التُنشيط عل القيام بالأعمال الشّاقّة كغناه وأناشيد أصحاب الحرف والصناعات » 
وكحداء الإبل للصبر على قطع المفاوز واجتياز الصحراء ٠‏ كما يجوز سماع ذلك » والله 


(جَنَاتْ التهيم ) : أى جنات التعم الكثير . 


(وَعْدَ الله حَهَا ) : أى هذا ثابت الامحالة #لأنه وعد الل 6 ووعدة لازمحلت: 
(الْعَزِيرٌ ) : الذى لايغليه شىء :. 
(الْحَكِيم ) : الذى لايفعل إلا ماتوجبه الحكمة » فهو يضع الشى* فى موضعه . 


ل ل ني ذه ل 1 2 ل#مى رظهاابيم . ش - 2 7 #2 
م 42- (إن الذين آمَنوا وَعَمِلوا الصلِحات لهم جنت النعيم ه خالدين فيها 


.فى هاتين الآيتين بيان حال المؤمنين باياته - تعالى ‏ إثر بيان حال الكافرين ا » 


أى : إِنَّ الذين آمنوا بالله وبآياته وعملوا الأعمال الطيبة الصالحة لهم جنات يتنعمون- 


4 التعنتشس الومصيط 


ها توا الترشا من الكل والقارف«واللانين والساكن. والراحتك والتسناة وخيز 
ذلك مما لايخطر ببال أحد » وهم فى ذلك مقيمون لايظعنون ول" تتكرة لها بحرلة 0 
بل يبقون فيها على وجه الخلود » وهذا حاصل لامحالة ؛ لأنه وعد الله » والله لايخلف 
الميعاد » وهو العزيز الذى قهر كل شىء » ودان له و2 » ولايغلبه ثىء فيمنعه من 
إنجاز وعده ووعيده »2 الحكم فى فى أقواله وأفعاله » الذى يضع الشىء فى موضعه . 


0 501 
( خلق السبيرك بير عمد ا َألقَ فى الارض 


0 ا حرج ن 0 مخ مود 


روامى 02 0-7 وَبَتُْ فيها من طُِ داية وانزلنا 


- 


2 مه مع موس وس مح اص 
بلاوس تيا رن رارع هدذا 


م وير - 


حَلَنّ ال فأروى مَاذًا تحلّق الَذت من دونهء 1 


الكككرة زنك سي 0 


<< سه > «هه <سجهه سح سوه زه جه <سه» جيه <> سه :يه حي حا سه حا سجي هه حي << <> نف زه زه > << سه <> > «زهه حيري <> 


< 4 <لسجي» جه جز لله جز نه بج جنك جه سه و و و 


المفردات : 

0 0 000 كه‎ ٠. 

(بغير عمد ) : عَمَد وعمد : جمع عمود » وعماد » وهو : مايعمد به . أى 
سنك 


(رَوَابِىَ ) : جبالا ثوابت أو شوامخ . 
(أن تَمِيدَ ) : أى ثثلا تضطرب وتتحرك . 
١و‏ 204 زشرن وخر : 
آ 5 20 لي" 5 ء 2 © ررحم 2 ره ز«لفق 
وأصل البث : الإثارة والتفريق » ومنه. قوله ‏ تعالى ‏ : «فكانت هبَاءٌ منيثا ),. 
(زج) : صنف ونوع . (كريم ) : حسن شريف » كثير المنافع . 


)62و سورة الواقعة 6 الآية رقم. : 5 


سورة لقمان هعم 


( لق الله ) طرق . (فَأرُوني ) : فأعلموق وأخبروق . 


(مَاذَا خلق الذينَ من دُونِه ) : ماذا خلّقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة ؟ . 


التفسر 

ؤت اعلق اكرات يعر قعل تزتها وال ف الأتطن روا آنا نديد نكا + 
ته ين ل 15ب تنا من لشت مق قن نه ين عل جر يم ) . 

استئناف جىة به للاستشهاد يما فصل فيه على عرّة الله التى هى كمال القدرة والغلبة ؛ 
وحكمته الى هى كمال العلم وإتقان العمل . 

والمعنى : خلق الشموات بغير عمد مرئية » فإن الله سبحانه- أمسكها بنظام محكم 
غير مرئى يحفظها من السّقوط أو الانتثار»وبعد أن ذكر الله ب عر وجل -صنعه 'العجيب 
فى حفظ السموات بَيّن صنعه الحكم فى حفظ الأرض حيث وضح سبحانه أنه جعل فى 
الأرض جبالا شاهقة ثوابت حتى لاتبترٌ وتضطرب بكم » والحكمة اقتضت خلقها على حال 
لو خلت معه من الجبال لَمَارَتَ واضطربت» ونشر فيها من كل الحيوانات الى تدب 
وتتحرّك » ولا قرّر -سبحانه أنه الخالق تبه على أنه الرازق بإنزاله من السماء مات وإنياته 
بسببه من كل صنف ممبيج كثير المنافم » حسن المنظر . 

والالنفات إل ضمير العظمة فى الفعلين : (وأنزلنا - فأنبتنا ) لإبراز مزيد الاعتناء 
يهاه 

: ) (هذَا علق الله فَاَرُونِى مَاذًا عَلَقَ الَّذِينَ من دُونِهِ بل الظَلِمُونَ في مال مبين‎ ١ 

خذا لقي ااعرى امنب الح ف اق :الانه التارانةا بت نمو اتاد لسوت والارضن 
ومافيهما ومابينهما مخلوق لله » صادر عن إرادته وفعله وتقديره وحده لاشريك لهء 
فأُخبرونى ماذا خلق الذين من دونه مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد حتى يكونوا 
شركاء له » بل الظَّامون بإشراكهم فى ضلال واضح جوز وغ طاقن لنخماء ذه ا 
انتقل من تبكيتهم مما ذكر إلى تسجيل الضلال المبين المستدعى للإعراض عن مخاطبتهم 
باللقدمات المعقبولة لاستحالة أن يفهموا شيئا فيهتدوا به إلى العلم بفساد ماهم فيه فينزجروا 


عنه » حيث قال : بَل الظَالِمُونَ في صَلَال مبين ) » والتعبير بقوله : ( بل الظَالِمُونَ 
بدل الإضمار : للدّلالة على أنّهم بإشراكهم ظالمون بوضعهم الشىء فى غير موضعه » وظالمون 
٠‏ لأنفسهم بتعريضها للعذاب الدائم 1 


3 
207 ةرس مام بابر ب ص م 
لقَدءَائَينًا ب ن السكامة اناشكر لله و 
(93 ملن ان شكرللم و 
0 سور برو ييه اه 5 م ود 
ل تر ومن كف فَإِنَ] لله غبى ميد ) 
ٍ- 0 برس م و م برمري ص م4 


[ كمه ) 7 
المفردات : ٠‏ 

(لْقْمَانَ 4 : هو على ماذكر الكشّاف ‏ لقمان :بن باعوراة بن أخحت أيُوب - عليه 
السّلام - أو ابن عركت والت عل انقرف + أنه كان رجلا صالحا حكها » ولم يكن 
نبيًا » ولقد سجل الله فى القرآن نصيحته لولده » وماسوى ذلك فإسرائيايات تفتقر إلى 


الدليل .. 


( الْحِكمة ) : هى عل ها أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس : العقل والفهم والفطنة 


جلسي» 


( لإبْئِهِ ): قيل : تاران ‏ على ماقاله الطّْرى ب وقدل .+ ماثان 2 وقيل : غير ذلك 
والله أعلم بالحقيقة . 


(يعظه ) : ينصخه ويطوفه . 


2 57 2 
(يابنى ) : تصذير إشفاق ومحبة » لاتصغير تحقير . 
8« 0007 برهي 1 1 1 7 8 
(إن الشرك لظلم 32 لما فيه من وصعم الذىء فى حير موصعه . 


(عَظِيمْ ) : لما فيه من النّسوية بين هن لانعمة إلا منه ومن لانعمة تصد عذه . 


سورة لعمان 1 اام 


0 التفسسر 
سح كته .)-- رم م لى 2 مدو 2 ٠.‏ م2 امه عو امه 
٠١‏ ( وَلَقَدْ اتيَْا لُقْمَانَ الْحِكْمَة أن اشْكْرْ لله ومن يَشْكُرْ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِتَفْيِهِ وَمَن 
من م ا 2 
كفر فإن الله عي حييد ) 
م و ل ٠‏ 05 1 
كلام مستأئف مسوق لبيان بطلان الشرك بالتّقل بعد الإشارة إلى بطلاته بالعقل . 
8 . 5 م 2 : 0 5 9 ٍّ. ا 
والمعنى : ولقد أعطينا لقمان العقل والفهم والإصابة فى القول » وأمرناه أن يشكر الله 
-عزٌ وجلّ-غلى ماآتاه ومنحه من الفضل الذى خصه به دون سواه من أبئاء جنسه وأهل 
زمانه » ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأنه إنما يعود نفع ذلك وثوابه عليه ؛ ومن كفر النيم 
000 اح 2 
وجحدها ولم يشكرها فإنما يكفر على نفسه ؛ لان ضرر كمره عائد عليه » لانه ‏ تعالى - 
غى لايحتاج إلى الشكر » ولايتضرر بالكفر » حميد حقيق بالحمد وإن لم يحمده أحل . 
أو محمود بالفعل » ينطق بحمده - تعالى - جميع المخلوقات بلسان الحال . 
١١‏ - ( وَإِذْ قال لُعْمَانُ لابن وَمْرَ بَعِظه يا بُتى لا تَشْرِكُ بالل إن الشُرْكَ لَظُلْم عَظِم ) 
واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يئصحه ويذكّره مما هو خير له؛ نصيحة أب محب 
لولده مشفق عليه » فهو حَقِيقَ أن بمنحه أفضلّ مايَغرف » وَيسُوق إليه كل مافيه الخير له » 
ولهذا أوصاه أولَا بأن يعبد الله وحده » لا يشرك به شيمًا » وقال محذرًا : إن الشرك 
لظلم عظم ؛ أى : أعظ الظلم ١‏ 
روى الإمام البخارئّ بسنده المتصل عن عبد الله قال : لما نزلت « الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ ١‏ 
َلْبِسُوَا إِيمَاتهم بِظُذم » شق ذلك على أصحاب رسول الله يله وقالوا : أينا لم ينس 
إمانه بظلم ؟ فقال رسول الله مقن : ١‏ إنه ليس بذاك . ألا تسمع إلى قول لقمان : 
يا بم؟ لآ تشرك بالله إن الشْرْكَ نَل عَظِم » ورواه مسلم من حديث الأعمش - ١ه‏ : ابن كثير . 
وإنما كان الشّرك ظلمًا عظيمًا لأن التّسوية بين من لانعمة إِلّامنه ومالائعمة منه البعة» 


0 


ولا يِتصَورٌ أن تكون منه نعمة ؛ إنما هو ظلم لايكتنه عِظّمَهُ . 
وقوله ‏ تعالى - : ( وَهُرَ يَعِظَهُ ) قال الراغب : الوعظ : زجر مقعرن بتخويف . 
وقال الخليل : التُذكير بالخير فيا يرق له القلب . 


عماج مس م ما مويير قمر مس بي ماص ماهم 


( ووصينا الإنسدن بو'لديه حملته أمه, وهنا عل وهن 
شر 58 -. . 0-4 اس لس ع اس ده روص و 
وَفْصَلله فى عامين أن أشكر لى ولوالد يك إلى المصير آي 


وإن اراب رةه ا فلا 


و 008 4 مور 
00 ا ور م 0 0 م 2 


206 7 لمتكم كا تماد ست 50 


<يسحيسحويسريسدي 


المفردات : 
( وَوَصِيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيُهِ ) : أمرناه ببرهما . 
(وَهْنَا على وَهْنٍ ) : ضَعْفًا على ضعف . 
(وَفِضصَالَهُ ) #وقطامة . 

١‏ أن اشْكْرْ لى وَلوَالِدَيْكَ ) : تفسير له وصينا » وما بينهما موؤّكد للوصية ى حق 
الم خاصة . 

1 الْمَصِيرٌ » : إل المرجع لا إلى غيرى . 

( وَن جَامَدَاكَ ) : وإن حملك والداك بجهد . 

(مَالَيْسَ لَك به عِلْم ) : أى ماليس لك علم باستحقاقه العبادة . 

(وشع بين من أنابة رن ) : اسلك طريق من تاب عن شركه ورجع إلى الله . 

١‏ لتفسسر 

5( وَوَصَيْنَا الإنسَادَ بوَالِديْهِ حَمَدَنْهُ أمهُ وَهْنَا على وَهْنِ وَفِصَانُهُ فى عَامَيْنِ أن 

اشْكْر ل َلِوَلِتَيِكَ إل الْمَصِيرٌ ) : 


سورة لقمان م 


كلام مستأنف على نبج بج الاستطراد فى أثناء وصية لقمان تأكيدًا لما فى الوصيّة من النهى 
عن الإشراك » فهو من كلام الله عز وجل - وم يقله - سبحانه وتعالى ‏ للقمان » وقيل : 
هو من كلامه ‏ تعالى ‏ للقمان وكائه قبل : قلنا له : اشكر وقانا له :وصينا 
الإنسان. . . إلخ . 


والمعنى : وأمرنا الإنسان بان تعن والنية وتخل لأ أوفر نصيب » وأعظٍ قدر من 
العناية والرّعاية ؛ لأنّها حماته جَهَدَا على جَهْد: وثقلا على ثقل » يتزايد به ضعفبها »* 
ويتضاعف ؛ لأنَّ الحمل كلّما عظم ازدادت ثقلا وضبعفا + وقد وت الله فطامه فى هذه 
الآبة بعامين » للإشارة إلى أنهما الغاية التى لا تَتَجَاوَرُ »والأمر فها دون ذلك موكول إلى 
اجتهاد الأم » وظاهر الآية أنَّ مدّة الرّضاع عامان » ويوّيّده قوله ‏ تعالى -_: « وَالْوَاِدَاتَ 
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمْنَ حَوْلِيْنِ كَالَبْنِ لِمَنْ أَرَادَ أت يْجِمْ الرّضَاعَةَ » "'” » وإلى هذا ذهب الشافعىّ 
والإمام أحمد ؛ وأبو يوسف ومحمد » وهو مختار الطّحاوى ؛ وروى عن مالك » وذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى أن مدّة الرّضاع الذى يتعدّق به التّحريم ثلاثون شهرًا » ومن أراد 
معرفة دليله فليرجع إلى المطولات . 
( أن اشْكرْ لى وَلرَالِنَيُكَ إل ل الْمَضِيرٌ ) : ووصينا الإنسان أن اشكر لى على نعمتى عليك » 
. ولوالديك على ماتحملا من المشقة فيك حبى استحكمت قواك» م الله يكون بطاعته 
وفعل مايرضى عنه » وشكر الوالدين بصلتهما والبرّ مهما والدّعاء لهما » إِكَّ المرجع والمآب 
لا إلى غيرى ٠»‏ فأجازيك على ماصدر عنك من خير أو شر » ومن شكْر أو كُفْر » وهذا 
تعليل لوجوب الامتثال لا أمر الله . 
( وَإِن جَامَدَاكَ عَم أن تَشْرِكَ ٍ مالس لَك به عِلْم فَلا نُطِعْهِمَا وَصَاحِبْهُمَا 
فى الدننا ترود نوكس ميئل شن أكلن إن ل إل مرسكم ا كُنئم تَعْمَلُونَ ) : 
أى : وإن حملك والداك بجَهّْد على أن تشرك بالله م لاتعلم أنه يستحق العبادة فلاتطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا صحابًا معروقًا يرتضيه الشرع » ويقتضيه الكرم والمروءة » كالقيام 


)١(‏ سورة البقرة » الآية : ممم 


بشثونهما من طعام وكسوة ونه جتاتهها واتهارهنا + ومن عناديما إذاهرها وموارائينا 
إذا مانا » وَذَّكَرَ لفظ : ( فى الدثيًا ) لتهوين أمر الصحبة» والإشارة إلى أَنَها فى أيام 
قلائل وشيكة الانقلفاء + قل يشر تحمل مكنا لقلة آنامها وسرعة مها ' ( وَاتبحْ 
مهيل من ناب إل د تواملك ريق الزمنين إى حيناك ٠‏ ولااتدٌ تيع سبيلهما فيه : 
وإن كتت مأْمورًا بحسن مصاحيعهما فى الدانيا ؛ثم ِل مرجعك ومرجعهما فأجازيك على 
إمانك وأجازهما على كفرهما . 


والآية الكريمة نزلت فى سعد بن أنى وقاص ٠»‏ أخرج ابن أنى ليل » والطبراق » 
وابن مردويه » وابن عساكرء عن أنى عنان الثهدى : أن سعد بن أنى وقاص قال : أنزلت 
دالا 3 بر عامكاك بن الأنة ) كن درعلة ب ايا فلك ملف الت 
ياسعد » ماهذا الذى أراك أَحْدَئْتَ ؟ لَدَدَعَن ديتك هذا أو لا كل ولا أشرب حتى أموت » 
عير لى » قَيُقَال : قاتل أمّه » قُلْتَ : لاتفعلى ياأمّه لكات ع ا و 
فكت يونا ولئلة الأتا كلاد مَتَعَك قد جوت + متكت يرما ؤئلة لاناكل ميعن اي 
قد امْتَدُ جهدها » فلمًا رَأَبْتَ ذلك قلت م 
رك انفسا تفا قاتر كن ذرى هذا لوه ٠‏ فإن شت فَكُلي وَإِنْ شِئْتِ فلا تَأُكُلٍ 3 
فلما رَأت ذلك أكلّت » فَتَرَّلَت هذه الآية . 


وأخرج الواحدىّ . عن عطاء » عن ابن عبّاس قال : إِنّه يريد من أناب : أبابكر فإن 
إسلام سسعد كان بسبب إسلامه . وقيل : من أناب ع محمد َم والمرّمنون . 
والظاهر العموم » وقوله ‏ تعالى ‏ : ( وإن جَامَدَاله عَزَْ أن د تشرك بى مَالَيْسَ لَك به عِلْم ) 
قال الزمخشرى : أراد ب بد المربيهنيد» أب :لاج تشركُ لى ما ليس بشىءء يريد الأصنام 
كقوله ‏ تعالى ل : « مَايَدْعونَ من دونه من و اا وقال الآلوبى : المعى : وإن 
جاهدك الوالدان على أن تكفر بى كفرا ليس لك به عل . ظ 


)١(‏ سورة المنكبوت » الآية رقم : ؟ 


سورة لقمان 4١‏ 


هه 
م وريه ا م ور .> ل تى اس جح صرح م تر 1 
هام 4م . 2 ماسو #الى 12م اق ٍ- 07 2 م 
صخرة او فى السمئو'ت او فى الارض بيات بها الله إن الله 
م - م م 2 2 “لي م 


- 9 صم وو رمه كى جا سم مص برس روم وبر ا |6 مرو مم 

لطيف خبير وي ينبى اقم الصلؤة وامر بألمعروف وآنه عن 

.و 2< ةا 2 صب مد كس 2 *# م امه دور ل 

المبكر وأصبر عان مااصابك إن ذالك من عزم الامور 09 
- جَ 

عاص بر ص داس م 


الا 0 ص ساس 1« م وو ا صم 


«سهه - 
المفردات ٠‏ | 
2 0 
( إِنْها ) : أى الخصلة من الإساءة أو الإحسان . 
4 وما رم #8 » بوم 1 8 إن م 
( إن دك مِثْقَالٌ حبة من خزدّل ) : أى إن تكن فى .الصغر قدر حبة الخردل مثلاء 
والمثقال : مايَمَدَرَ به غيره لِدَسَاوى ثقلهما » وهو فى العَرّف معلوم وزنه . 
( يَأتِ بها لله ) : يُحْضِرْها فيحاسب عليها . 
: ( لَطِيفٌ ): يصل علمه إلى كل خنى . 
( حير ): عالم بكنهه . 
( إن ذلك )+ إشارة نا ذكر من الصبر عل ما أضانك وغيرة. 
ره ور 2 0 
( من عزم الآمور ) : ثما عزمه الله وقطعه على عباده وأمر بِه . 
( وَلَاتَصَم: خدله للئاس ): أى وَلَادَمِلَه عنهم » ولاتوَلّهِمِ صفحة.وجهك كما يفعل 
المتكبرون . 


43 التفسم الوسيط 


( مرَحَا ) : فرحا وبطرا . 

( مُخَال ) : متكبر . 

( فَحُورٍ) : كثير الفخر » يُعدّد ما أغطى مباهاة . 
(وَاقْصِدْ فى مَشْيِكَ): أئ وتوسط فيه بين البطء والإسراع »من القصد :وهوالاعتدال . 


ه* 


( إن أَنكّرَ الْأضْرَاتَ ) : أقبحها وأوحشها . 
<< التفسير 

5( يَابْتَى نهآ إن تك مشْمَالَ حب من خَرْدل فَتَكُن فى صَخْرَةٍ أَوْ فى السَمَْوَاتٍ 
أوْ فى الْأرْضٍ يت بها لله إن لَه لَطِيفٌ حير ) : 

رجوع إلى القصة بنشر بقية ما أريد حكايته من وصايا لقمان لابنه : 

يابتى إِنَّ الحسنة أو السّيئة إن تكن فى الصغر قدر حَبَّة الخردل مثلا ؛ وتكن مع ذلك 
فى. أختنى مكان وأَحْرَّزه كجوف الصخرة » أو كانت فى العالم العلوىّ أو السغلة » يحضرها الله 
ويحاسب عليها . 0 

والحكمة فى هذا الثرتيب - كما جاء فى البحر لأنى حيان - أنه بدأ بما يتعقله السامع 
ألا » وهو كينونة الشىء فى صخرة » ثم عقبه بالعالم العلوى وهو أغرب للسامع » ثم عقبه 
ايكون شن الأداة اموجن ارش - ( باح وها .)قرفا بو افده اتبحايب 
عليها » وهو إما على ظاهره » أو معناه : يجعلها كالحاضر المشاهد للتذكير والاعتراف ا » 
وهو أبلغ من قوله : ( يعلمه الله ) ففيه مع العلم بمكانه : القدرة على الإتيان به » وذلك 
لأنّ لله لطيف يصل علمه وقدرته إلى كل خخ » فلاتخى عليه الأشياء وإنْ دَقْت ولَطفَت 
واستترت » خبير عالم بِكُنْههِ ومُسْتَهَرٌه » فهو خبير بدبيب الثّملة السوداء على الصخرة 
الصّماء فى اللّيلة الظلماء . ٠‏ | 

1( يَابتى أقم الصلاة وَأْمُرْ بالْمَعْرُوف وَانْه عَن الْمَنَكَرٍ وَاصْبِرٌ عل م1 أَصَابَكَ إن 
كْلِكَ مِنْ عَرْم الأمُور ) : 

بعد ماأَمُرَ لقمان ولده بالتوحيد الذى هو أوّل مايجب على المكلّف ‏ فى ضمن النهى عن 
الشرك - ونَبّهه إلى كمال علمه ‏ تعالى ‏ وقدرته - عَرْ وجل - أُمَرَهُ بالصلاة التى هى أكمل 
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العبادات ‏ تكميلا من حيث العمل بعد تكميله من حيث الاعتقاد ‏ فقال مُسْتَوِيلًا له : 
تابنى أقم الصلّاة بأركانها وشروطها فى مواقيتها ١‏ تَكْمِيُا لنفسك » وأمر غيرك بما عرف 
حسنه شرعا وعرقًا » وانهه عن الْقَبيح والمنكر تكميلًا له . 

وال معروف : ماحسته الشارع وأمر به » والمنكر : ما أنكره الشارع وقبحه وى عنه . 
والظاهر أنه أمره بكل معروف ونهاه عن كل منكر » وخص بعضهم المعروف بالتوحيد » 
والمنكر بالشرك . ثم قال له : واصبر على ماأصابك من الشدائد والمحن فى سبيل الأمر 
بالمعروف والنّهى عن المتكر » إن الصبر على ماأصابك وعلى سائر ماأفرت به من عزم 
الأمورء أى : ما عزمه الله - تعالى - وأمر به أمر إيجاب وإلزام » فلزم قَبُولّه والعمل به 
والحرص عليه » وهذا تعليل لوجوب الامتثال لما سبق من الأمر والنهى . 


وهم 


رما لىر#,ى مهومس 0 هه رح حاو 2 2 مع 2 عم 
4 ( ولا تصعر دك للناس ولا تمش فى الأَرْضِ مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور ) : 
ولاتستكبر على الناس » بل أَلِن جَانِبَكَ لهم » وأقبل عليهم مُتَوَاضعًا ٠‏ ولاتوّلّهم 
شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون إعجابًا بأنفسهم لأن الله لايحب كل مختال فخور 
2 1 5 1 8 1 03 
وأصل الصعر 8 داءٌ يعترى البعير فيلوى منه عنمه 2 ويستعار للكبر » ولا قش فى الارض 
ع 25 01 7 8 
مرحًا وبطرًا كما عشى المختالونالمتكبرون ,لأن الله - سبحانه - لا يُحِ بٍكل مختال فخور . 
. 0 1 . 02 الى 5 و 0072 
والمختال : المتكبر » وهو مأخوذ من الخيّلاء وهو التبّختر فى المثبى كيرا » والفخور : 
كثير الفخُر ‏ »ع وهو الماهاة ء ويدخل فى ذلك تعداد الشخص ما أعطاه لغيره » 
1 -5 5 2 1 : 6 0 
والتعبير بف<ور وهى من صيغ المبالغة ٠‏ ولان مايقبح من الفخر كثيره فإن القليل 
منه معفو عنه لابتلاء الناس به » فلطف الله تعاى - بالعفو عنه » وهذا كما لطف باباحة 
اختيال المجاهدين بين العفين 3 وباباحة الفخر ينحسو المال لقصد حيسن كالتحدث 


بلعمة الله . 
9( وَاقْصِدْ فى مَشْيِكَ قسن فين مونك 0 أنكرٌ الْأَصْوَات لَصَرْتَ الْحَمِير ) 
بعد النهى عن الرح فى المثى أمر - سبحانه - بالتوسط فيه بين البطء والإسراع فى 
تواضع ٠‏ وذلك أليق بالمسلم » وأبعث على :الهيبة والوقار » فقال : واقصد فى مشيك» من 
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القصد : وهو الاعتدال ٠‏ أى : لا تَدِبٌ دبيب الْمُتَمَاوتين ولاتَقِب وب الشْطار . قال 
ابن مسعود : كاذوا تبره عن خسن اليهود وبيب التُصَارَى » ولكن مَشْيا بين ذلك ء 
0 عائشة تصف عمر : كان إذا قال ادع ايارع ؛ وإذا أطعم أشبع » 
وإذا مدق أمبرع » فالمراد باللإسراع ارك » ومافوق بيب 0 0 ماورد 
من صفته - عليه الصلاة والسلام ‏ : نامف كام بخ مع ام #التسوفية 
نشاطه - عليه الصلاة والسلام - وقُوته » لا الإسراع ؛ لنهيه - عليه الصلاة والسلام -عنه 


زم 
حيث قال : ١‏ سرعة المثى تذهب ماء المؤمن © . 


واعففن من حتوكك وانقسن ننه واجعله قهذا. :ولا كرفب ]ذا تكلنت : فدللة أوقر 
للمتكلّم ؛ وأبسط لنفس السامع وفهمه ٠‏ إن أقبح مايُسْتَدْكَرٌ من الأضوات ويُستكرة 
لَصَرْتَ الحمير » والجملة تعليل للأمر بِالعَدّى من الصوت عل أبلغ وجه وآ كَدِهء حيث 
مثل حال الرَافين ن أصواتهم بحال الحمير فى نباقهم » وفى ذلك من المبالغة فى الدّم والتيجين 
والتشبيط عن رفع الصوت وَالتّرَغِب عتة قافا ولقةارد اش سبحانه وتعالى - بهذا على 
الشركين الَّذين كانوا يتفاخرون بجهارة الصوت ورفعه » مع أَنْ ذلك يوُذى السامع ؛ 
إذ يَقْرَحُ الصّمَاحَ بقوة » وربما يخرق الغشاء الذى هو داخل الأذن . 


هه جه 


4 


جه «زه سس هه مه حمسي سه > سي سوه >< 


عماس مما د. در عماسم توس 

( ألم تروأانَاللَهسحَرككمما فى آلسَمنوات وما ف لض 
]بس مام لاص وا ,رام م ل 2 
ال ال ينيد سور راط ومن الئاس من 


. ع ار سر 


ندل ف الل بغر عل ولاهدى ولا كتسي مير ؛ 50 جي وإذًا 
برل لامر اقنار برك وعدم 


__- عع سس ام ابر اماس 


تاباك نا ا ا ل السهير ده ) 


<> <ه <سجن جا <ه حاست» جيه <> <فه <هه جه <> <زه جه جه <> <> جه جه جه <> جه (0 


1 
0 


. ق القاموس : الحط : الحدر من علو إلى أسفل . الصبب - محركة - : تصبب مر أو طريق يككون فى حدور‎ )1١( 
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المفسردات : 
"سكو ):: وذّنَ+ والتسخين هل مافاله الراقينت + ينيّاة العو إى الغرض المشيض 


0 


(نعمه ) : جمع نعمة وهى : كل نفع قصد به الإحسان . 
( يُجَادِلَ فى الله ) : يحاور ويخاصم وينازع فى توحيد لله وعبادته وصفاته . 
2 .8 2 ع 3 2 3 ١‏ 1 
( بغيّر عِلم ولاهدى ولا كتابب مير ): ليس معه من الله برهان» ولا هدى رسول » 


ولا كتاب مرشد . 
( اتبعُوا مآ أنرَلَ الله ) : على رسوله من الشّرائع الْمُطْهْرة 


08 


( قَالُوا بَلْ تَتَبِعٌ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مابَآهنَا) » يريدون عبادة ماعبد آباوّهم من دون الله . 


التفسير 
٠٠‏ ( ألم تَرَوًا أن الله سَحْرَ لَكُم ما فى السَسوَات وَمَافَى الْأَرْضٍ 0 عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ 
ظَاِرَة وَبَاطِنَةَ وَمِنَ اناس من يُجَادِلُ فى الله بعر عِلْم_وَلَاهُدَى وَلَا كناب مدير ) : 
رَجُوعَ إلى سنن ماسلف قبل قصّة لقمان » من خطاب المشركين وتوبيخهم على إصرارهم 
على ماه عليه مع مشاهدمهم لدلائل التوحيد . 
والمعنى : قد رأيم أن الله سخر لكم وذلّل 0 السموات : الشمس والقمر والنجوم 
والسحاب وغير ذلك » وماق الأرض : البحار والأنبار والشّمار والمعادن والدواب ومالايحصى 
وأ عليكم تجمه الطاهرة: فنها .2 وه ماتخلم بِالْمُمَاهدة » كغلبة الإسلام والتصرة على 
الأعداء وحسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء والسمع والبصر واللسان وسائر 
الجوارح » والباطنة : وهى مالا تعلم إِلّا بدليل » أو لا تعلم أصلًا » مثل : المعرفة والقلب » والعقل 
والفهم ا ِ بدن الإنسان وحياته من نعمة لا يعلمها ولا يَهِتَدِى إلى العلم بها » وصدق 


0 6423 
الله : وإن تعدا ممه لل لاتسْصُوهًا ٠‏ 


500 سورة التحل‎ )١( 


7 0 05 5 5 5 ١ 
ومع هذه النعم فمن الناس من ينازع ويخاصم فى توحيده  عز وجل - وفى صفاته‎ 
0 5 , 
 هتردق -جل شأنه - كامش ركين المنكرين وحدانيته - سبحانهوعموم قدرته  جلت‎ 
. وشمولها البعبكه‎ 


والإظهارٌ بدل الإضار فى قوله ‏ تعالى _: ( يُجَادِلُ فى الله ) بذكر الام الكليل .ع 
تهويل الأمر السندال فيه" + وهذا الفريق: الصال “من الناسس يفعل. ما بعل بغير علم مستفاد 
من دليل عقلى » ولا هدى راجع إل وسرل ملدرو د ولا كات أندلهة ال اد 
ذى نور واضح الدلالة على المقصود ٠‏ منقذ من ظلمة الجهل والضلال» بل يجادلون لمجرد 
التتمليد واتباع ما كان عليه الآباء . 


وقزلة حت كال ( يحاون )مق الجدال وجوه + اللقارفة حلم سبل المتارغة 
والمُعَالمَة » وأصله من : جَدَلْت الحبل » أى : أحكمت قَثْلّه » كأن الْمُتَجَادِلَيْن يغقل 
ع ع : 1 
كل منهما صاحبه عن رأيه ؛ وقيل : الاصل ى الجدال : الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه 
على الْجَدَالَة » وهى الأرض الصلبة . 


د ل تع مع 5 بر م م عر 07 من سما ماهه 
1" +( ذا قيل لهم ايمرا مَآ أَنزَلَ الله قالوا بَلْ نتم ما وَجَدْنَا عَلَيْه ه #اباءنا أُوَلَوْ كان 


م وعع 


الشيْطَانْ يَدْعوهم ل عَذَابِ و السويرٍ ) : 


وإذا قيل لهرّلاء الجادلين فى توحيد اله المنازعين فى عبادته وصفاته : اتبعوا ما أنزل الله 
على رسوله من الشّشريعة المطهرة » والددين الحق » وعقيدة التوحيد » قالوا : بل نمّبع ماوجدنا 
عليه آباءنا فنعبد ماعبدوا من الأصنام. والأوثان » ولم يكن لهم حجة فى هذه العبادة 
إلا اتباع آبائهم الأقدمين » والاقتداء بالسّالفين » ولو كانوا فى ضلال مبين » ولقد عاب 
الله عليهم هذا المنطق العجيب فقال : 


) را كان الشَسيْطَانُ يَدْعوهمْ إل عَذَابِ السِير ) :أى : ري وينهجوت 
منهجهم ويقلدوهم تقليدًا أعمى بلا تفكير ولا إعمال عقل » ولو كان الشيطان يدعو . 
الْمُجَادِِينَ وآباءهم إلى ضلال يُفْضى م إلى عذاب النار التى تعسعّر وتلتهب ؟ 


سورة لقمان با 


<لسهه سه دس له <تسدت» <إإسه ساس :1 


در ا وه هو عحْسن فَقّد اسَتَمُسَكَ شْ 
بالعردة الوق وَإِلَ الله عدقبَةٌ الأمور و ومن كَثَرَ فد 
روعو كََ ودوو 51 مي ابرير ى لزرزميزرور م 5 ت راصضه © 
حر نك كُفَرُهبٍ ليما ا إن الله 
وملىبربر ىدام و2 ةيرح اس [ 
>> 


عَلِم بذّاتِ الصدورٍ © تمتعهم قَلِيلا ثم تطرهم 4 
عَذَاِ غَلِيظ © ) 


<> <7 < حجزاه <زا عه <زن <<< سل <سزه <ي» سن <سجهه +2 <ز <> 


3-3 
المفردات : 
( ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله ) : يخلص ويفوض إلى الله جميع أموره . 
( فَقَداسْتَمْسك بِالْعُرَوةٍ الْونْمَى ) : فقد تعلق بأوئق ما يُتعلق به من الأسباب وأشده . 
( عَاقِبَة لأمُور ) : مصير الأمور ونبايتها . 
( ُننبئهم ) : فنخبرهم . ( ذَاتْ الصدُور ) : خبيئة القلوب ودخيلتها . 


00 © 


( نضطرهم ) : نلجئهم ونازمهم . ( عَذَابٍِ عَلِيِظٍ ) : عذاب شديد ثقيل . 
لاض ارتل نكن وكيد إل ال ود شين . ٠‏ ) الآية > 
بين الله فى الآية السابقة حال المشرك المجادل المنشبث بد ين آبائه » المصرعلى شركه » 
ويبين فى هذه الآية حال المسلم المستسلم لله المصدق يتوحيده » القائم على طاعته . 
والممنى : ومن يسلم نفسه إل الله بأن يفوض إليه - تعالى ‏ جميع أمورة ؛ ويقبل 
عليه قلبا وقالبا وهو محسن مخلص ف أعماله وأقواله» فقد استمسك و5 0 قري مايتعلق به 
9 1 
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ع 3 
كلهاء فهى صائرة إليه لا إلى غيره » وليس لاحد سواه جل وعلا- تصرف فيها بامر 
أو نمى » أو ثواب أو عقاب » فهو - سبحانه - يجازى من أسالم وجهه إلى الله » وأخلص 
التفويض إليه » كما يجازى المجادل الممارى فيه © يجازى كلا ما يستحقه ويليق به : 


وى قوله - تعالى - ١:‏ فَقّدٍ اسْمَمْسَك بِالْعرْوَة الوثقى ٠‏ ) تمليل حال المتوكل على الله 
المشئغل بالطاعة بحال من أراد أن يترق إلى شاهق جبل فتمسك بأوثق عرى الحبل المندلى 
منه © ليتيسر له تحقيق مراده 


- 


آله 21 3 رلره و 
٠‏ ( ومن كفرَ قلا يحزنك كفره . . ) الآية 


هذه الآية رجوع إلى بيان حال الكافر . 


والمعنى : ومن كفر من هؤلاء المشركين فلا تحزن على كفره ء ولا .همك أمره 
فقد أبلغت وليس عليك إلا البلاغ» وما أضر بذلك إلا نفسه » فإن الله تعالى ‏ 
سينتقم منه ويعاقبه أشد عقاب » ولهذا قال : (إِلَيْنَا مَرجِعُهُمْ كَنتبئهم ما عَولُوا) : 
أى إلينا لا إلى غيرنا رجوعهم بالبعث فتعلمهم على وجه التبكيت والتقريع بما عملوا فى 
الدنيا من الكفر والمعاصى » ونجازيهم ما يستحقون من العذاب والعقاب ) 5 الله عَلِيم 
بذَات الصدُور ) أى : إن الله - تعالى ‏ واسع العلم بحقيقة ما فى القلوب وضمائرها » 
لا يخنى عليه سرها » كما لا تخى عليه علانيتها » ولا يفوته شىء من الجزاء عليها 


+رخو*ى م ارم داه ةك 


4 - ( لمئعهم قليلاً ثم نَصَطَرهمْ إِلَ عَذَابٍِ غَلِيظٍ ) : 

أى : ننفعهم زمانا » أو نفمًا قليلا فى دنياهم بأن نيسر أمورهم ء ونوسع عليهم 
أرزاقهم » ثم نلجثهم إلى عذاب غليظ ثقيل يجمع إلى الإحراق بالنار الضغط والتضييق » 
مع إلزامهم ذلك العذاب الشديد إلزام المضطر الذى لا يقدر على الانفكاك مما ألجىء إليه . 

وعبر عن متاعهم فى الدنيا بالقلة » لأن متاعها مهما توفر وتكاثر » وتعددت أنواغه . 
وألواقف اومطارلية أراند قروو لخدا إذا قوبل ما عند الله وما أعد للمتقين فى دار 
الجزاء » وكل زائل قليل » وعَمّره وإن طال قصير . 


ٍ 
ْ ( ولين سالتهم من خَلَقَ السمنوات والأرض ليقولن َك 
ْ م وي نت 
1 ا 
: : 


8 - ( ولَئِن سَألتَهم من حَلَّقَ السمَوات وَالْأَرْضَ . . ) الآية . 

هلام الآنة فرق ق»دلة الرسولت مل لله شور سمه يفول ال 
( ومن كرفا يزنك كف ) فإن انعزاح اعترافهم بقدرة لل تعالى ‏ فى خلق السموات 
والأرض اعتراف بصدقك فى دعوى الوحدانية » وتسجيل لسفههم فى تكذيبك وف إشرا كهم 
بخالق السموات والأرض . 

والعنى : ولئن سألت - أنت أيها النبى الكريم - هؤلاء المشركين » أو سألهم أى 
مخاطب غيرك : من خلق السموات والأرض وأحكم خحلقهما وأبدع صنعتهما عل نظام لم 
يعتره اضطراب » ولم يطرأ عليه خلل منذ عرفهما الإنسان ؟ ليقولّنَ :: خلقهن الله لأنهم 
فى شركهم بعبادتهم معترفون بوحدانيته فى خلقهن . ( قل الْحَيْدُ لله ) قل يا محمد: 
الحمد لله على إلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان شركهم وكذيهم » أو قل : الحمد 
لله على وضوح دلائل التوحيد بحيث لا يجحدها كافر » ولا ينكرها مكابر » أو قل : 
الحمد لله الذى هدانا إلى التوحيد وصدق الإمان » ولم يدر علينا اللجاج والعناد فيما 
هو ظاهر الشواهد » واضح البراهين . 

وقوله - تعالى ‏ :( بل أكُتَرْهَمْ لآ يَعْلَمُونَ ) معناه : بل أكثرهم ليسوا أملا للعم و 
ولا من ذوى الرأى والتفكير السديد. 

أو : بل أكثرهم لا يعلمون أن هذا الاعتراف حجة عليهم» يقيم الدليل على جهلهم 


ام 5 


0 التفسير الوسيا 


: ) الله مَانِى السَمْوَاتَ وَالْأرْضٍ إِنَّ الله هرَّاْمَنِى الْحَمِيدُ‎ ( - ١ 

هذه الآية إبطال لشركهم من وجه آخر لأن اللملوك لايكون شريكاً للالكه فى ملكه » 
فكيف يكون شريكاً له فى العبادة ؟ 

والمعنى : لله ما فى السموات والأرض خلا وملكا وتصرفقا » وليس لأحد سواه فيهن ' 
شان استقلالا أو شركة » فلا يستحق العبادة غيره بوجه من الوجوه . 
وقزلك تاقمال بت 33 إن انحو لذ الأشرية) مداه + أده شان فو الف هن كل 
شى' ؛ فليس محتاجاً إلى شرييك أو غيره » المحمود من مخلوقاته بلسانالمقال أو بلسان الحال . 

وهذا التعقيب بعد قوله ‏ تعالى ‏ :( لله ما فق 'السسوابك وما فئ رض ) لدفع حاجته 
- تعالى - إلى شريك له فيهما » أو إلى عبادة عابد منهما » وإنما استعبدهم للمصلحتهم » 
فهو المستحق للعبادة وإن لم يعبدوه » المستحق للحمد وإن لم يحمدوه . 


سدح سو سوسجه وسج جيه 


1 كم _- زه ا عع 3 
( ولو نما فى الأرض من تجرَة أفلدم وَالْبَحْر يمدةر من 

ع سهدي نوع أسي ساس لس ساس ع 2 3 مر بير 
يي ا الله عزيز : 02 


9 
ا 
: 
تحلفكم ولا يعشكم إلا كن 00 / 
: 


وى 8 ش 
( وَالْبَحْر يمده ) : من هد الدواة إذا زادها من المداد وهو الحبر » ويطلق المد والمادة 
على مطلق الزيادة . 
( ما نَفِدَتْ كَلمَات الله ): ما فنيت ولا انتهت » لأن كلماته- تعالى - ليست قاصرة 
على القرآن الكريم 
( بسكم ) : عودتكم إلى الحياة بعد الموت . 


سورة لقمان ٠٠١‏ 


التفسسر 
ا - ( ولو أنَّ مَافِى الْأَرْضٍ من شَجَرَة لام . . ) الآية : 
قال ا ول هذه الآية أن اليهود قالت : يامحمد ! ! كيف عغنينا مبذا 
القول ؟ ١‏ وما أُوتِيثُم من الْعِلّم إلا قَلِلّا » وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه ع 
وعندك أنها تبيان لكل شىء » فقال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم : « القوراة قليل 
هق كثين :#“قدرلت” الآية .. 


والمعنى : ولو ثبت أن ما فى الأرض من جميع أنواع الشجر أقلام » وصار البحر على 
تقناع در امكل دف يداد يمده ويزيده من بعده سبعة أبحر مثله فى السعة وكثرة الما ء 
فكتبت مذه الأقلام وهذا المداد كلمات الله وأوامره فى كونه وملكوته » ما فنيت ولا 
انتهت كلمات الله لعدم تناهيها » بل تفنى الأقلام وينتهى المداد دون أن تنتهى كلماته 
تعالى ‏ فإن كلام الله فى شكون كونه أمرا ونهيا وإيجادًا وإعداما وغير ذلك لا ينتهى » 
والمكلفون به من الملائكة وغيرهم لا يحصونه عددا ( إِنَ الله عَزِيرٌ ) : قادر غالب لا يعجزه 
شى ( حكيم ) : لا يخرج عن الحكمة ما يتكلم به . 


هذا وى الآيات مباحث منها : 


١‏ أن المراد ( بشجرة ) كل أنواع الأشجار التى مكن أن ترّخذ منها الأقلام» 

والنكرة قد نعم فى الإثبات كما فى قوله ‏ تعالى - : «٠‏ عَلِمَتَ نفس مأ أحْفَرّت » 
0 5 7 00 

؟ ‏ اخقيار جمع القِلّة فى ( أقلام) مع أن الأنسب للمقام جمع الكثرة لأنه لم يعهد 
للقلم جمع سواه » وإيثار جمع القلة ى الكلمات ( وجمع الموؤنث من قبيل القلة ) للإيذان 
بأن ما ذكر لا ينى بالقليل منها فكيف بالكثير . 

 “‏ ليس المراد بذكر العدد فى قوله : ام بو » تخصوص العدد » وإثما المراد 
الكئرة » واخثير عدد ( سبعة ) بخصوصه من بين الأعداد لأن كثيرا من المعدودات التى 

1 د 
لها شأن سبع ٠‏ كالسموات ء والكواكب السيارة ٠‏ وأيام الأسبوع إلى غير ذلك . 


٠‏ 1 التفسير الوسيط 


2 ده ظرةه د 2 ع« ميال 58 7 ا م 
- ( ما حَلفَكُم وَلَابَْشكَمْ إلا كُتفّس وَاحِدَةٍ إِنَّ الله سمي بُصِيرٌ ) : 
توسطت هذه الآية الآيات الى تتحدث عن قدرة الله وتعدد آثارها » للإيذان بأن 
من له هذا الكون العريض لا يصعب عليه خلقنا ولا بعثنا » فقد ورد أنها نزلت فى أبى 
ابن خاف» ومنبه ونبيه ابنى الحجاج بن السباق» قالوا للنبى مَل : إن الله تعالى 
قد خلقنا أطوارا : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة. ثم عظماً » ثم تقول : إنا نبعث 


جميعاً خلقا جديدا فى ساعة واحدة ؟ 


والمعنى : ما خلقكم ابتداتَ ولا بعكم بعد الموت يوم القيامة إلا كخلق نفس د 


وبعثها فى السهولة واليسر والتآف بالنسبة إليه عر وجل -لأنه لا يشغله شأن عن شأنء 


ومناط وجود الكل تعلق إرادته_تعالى ‏ وقوله للشىء : كن فيكون( إِنَّ اله بيع 0 
أى : إن الله تعالى- عظم السمع والبصر يسمع ويبصر جميع مخلوقاته لا يشغله بعضها 


عن بعض . 


<> سه نه جه سك ننه <> <ن يه زه جايس سه جه 


' 
1 
ٍ 
[ 
ا 
ْ 
ْ 


صرب 8ه 


( ألم تر أن آله 0 التلق انان و بولج النهار ف لجل 
سَخَرٌ آلشّمْس وَالْمَمَرَ كل تجرىة إل أجل مسمى وأنَآلَه يما 


مس لبر ماس معي صم صمو ير 


صم اه 


تعملونَ خبير 69 ذَالكَ أن حر أشن وأن مايدعون من 


كه وا مام رود عماه ماص 6ت را رئاجس 


دونه البنطل وَأ الل هو الْعَل الْكبير © ألم ار أن فلك 
تجرى فى ا لَبحر بِنِعَمت الل ل دن 1 إن فى ذَالكَ 


22 2 7 : 2ح ول رمس لس لصم بعرم 
أبنت تَكلٍ سَبَارِ تكو © وَإذَا عَشيهُم مج كالظلٍ دعَوا 


ص م 


و عر - > صدة م2 
لله محلصين ال ا 
مد مار سام رمه رلا ماس و ١‏ 


<هه يس سج زا جيه جيه جه جه 1 جه هه 2 ٠‏ لأس ماس حجن > جل ست سجس سج سس 


<> سه حيس جه <4ه جيه جه ني زه 1 2 07 


0 
ا 


سورة لعمان * 1١‏ 


لمفردات : 

يُوِجٌ الَيْلَ فى الَّهَارِوبُولِجُ النّارَ فى الليْل ) : يدل كل واحد منهما فى الآخخر 
فيتفاوت بذلك حالهما طولا وقصرًا . 

( سخ الشمْس وَالْقَمَرَ ) : سيرهما 50 وأفولًا . 

( ك0 أجل مُسَمّى ) قيل : هو يوم القيامة . وقيل : منتهى دورتهما . 

( الْفلكَ ) : السغينة ال 

( صبَارٍ شَكُورٍ ) : كثير الصبر على البلاء والشكر على النعماء . 

وذ عقن 2 2 ) مطحي عاط و 

( كَالظْلل ) الطلل : جمع ظلّة » وهو ما يستظل به من جبل وسحاب وغيرهما . 
( مُتْتَصِدٌ ) : مقم على القصد السوى من التوحيد . 
ةب ب ون 
( ختار ) : شديد الغدر . 


( كفور ) : مبالغ فى الكفر . 


7 مه‎ ١ 


ا 22 2 2 . 2 - ع 0 2 آك ص ا وم 
أن الله 0 الليّْلَ فى النهار وَيُولِج النهارَ فى اليل وَسَخْرٌ الشمس 
006 2 مين م 


ع 2 


هذه الآية شروع فى تفصيل بعض آثار القدرة المدمثلة فى قوله ‏ تعالى ‏ : ( أَلَمْ تَرَوَا 
نَ الله سَحَرَ لَكُم ماف السَموَات وَالْأَرْضٍ) وتوضيح نعمه على خلقه » والخطاب لرسول 
له - صلى الله عليه وسلم - أو عام لكل من يصلح للخطاب . 

والمعنى : ألم تعلم علماً قوبًا جارياً مجرى الرؤية البصرية' أن الله - تعالى - يدخل جزءا 
من كل واحد من الليل والنهار فى الآخر ويضيفه إليه » فيختلف بذلك حالهما طولا وقصراء 
وذلل الشمس والقمر ؛ وهداهما لمصالح خلقه طلوعاً وأفولًا» كل من النيرين يجرى فى فلكه 


أ 


050 ش التفسير الوسيط 


إلى أجل سماه الله وحدده» لايعدوه ولا يقصر عنه » قيل : هو يوم القيامة » وقيل : إلى 
منتهى ومدار معلوم » الشمس تجرى فيه إلى آخر العام والقمر يسرى فيه إلى آخر الشهر .. 


. وهذا الإيلاج بالنسبة لعالمنا الأرضى والعوالم الممائلة لنا » وليس عند الله ليل ونهار ء 
وقدمت الشمس على القمر فى قوله : ( وَسَخْرَ اللََمْسَ وَالْقَمَرَ ) لأنها كالمبد! للقمر » ولأن 
تسخيرها لغاية عظمها أعظ من تسخير القمر » وعطف ( سَخَرَ ) الماضى على (يُولِجٌ ) 
المضارع » فخالف بين المعطوفين لأن إيلاج واحد من الليل والنهار فى الآخر متجدد يختلف 
طولا وققم اج وكرار قوير ةا كلاف سير السش والقم عرف لافوده وه ولاس 
إنما التجدد والتعدد فى آثاره كما يشير إليه قوله ‏ تعالى ‏ : ( كل يَجْرى إل أجل مُسمى) . 


وقوله - تعالى - : ( وَأَنْ الله بمَا تَعْمطُونَ حَبِيرٌ ) معطوف على ( أن لله يُولِج اللَيْلَ ) 
ل ل ا لي اليو ل كن 
- عَزّ وَجَلَّ ينين رسال امال ضير يقوااضا: +#اقلارزد نبت أم من أتورها + 
ولا يخ عليه شأن من شكونها . 


ا بم 


و # لل بعرم 9س © ورم و 
0 -( ذَلِكَ أن الله هُوٌ الْحق وَأَنْ مَابَدُعُونَ من دونه الْبَاطِل ون اللَّهَ هُوَ الَْلى الْكَبِيرُ ) : 


أى : ذلك المذكور من الآبات الكرمة » والمشاهد الواضحة من سعة العلل » وكمال 
! من الاب : من 
القدرة , + واغقصاض: البارئ: - تعالي ات يذلك. ثانت .يبسبي. أن الله - تعال ب وعحده هو 
الآلهة الباطل المعدوم الذى لابقو الوهفة ول د واف ال هوه" 3 
م يته دا 2 جبيع 
0 جاعم 
الأشياء » الكبير عن أن يتصف بنقص » أو أن يكون له شريك . 


اع ا 0 الفلك تَجْرِى ف لبخ بيِْمَةٍ اله لِيرِيَكُم من آبَانِه إن فى ذَلِك 


تصور هذه 0 5 آخر من مظاهر قدرته » ومشهدًا من مشاهد آياته ى الأرقن بعد 
أن صورت الآيات السابقة مظاهر القدرة فى السهاء . 


سورة لقمان ١١6‏ 


والمعى : ألم تعلم - أيها المكلف -علماً يقينيا آخر تضمه الى علمك السابق تعميقاً للإمان » 
وتجسيدًا للحقائق - ألم ثر وتعلم - أن السفن تجرى فى البحر بنعمة الله - تعالى- وقدرته 
على تبيئة أسباب الجرى هن الريح ٠‏ وانسياب الاء » وحفظ الله لها » أو بنعمة الله التى 
تحملها من الطعام والمتاع اران ؛ ليريكم ر أى العين آياته الناطقة بالرعفه الفامة 
بعظم قدرته . 

إن فى كل ما ذكر من الآلاء والمشاهد لآيات عظيمة فى دلالتها كثيرة فى عددها لكل 
صبار كثير الصبر على البلاء »شكور عظم الشكر على النعماء » والمراد من الصبارالشكور : 
المُمن . لأن الصبر والشكر عمدتا الإمان » فقد ورد « الإمان نصفان : نصف صبر » 
ونصف شكر» كما أن التعقيب مما على ركوب الفلك يلمع إلى مناسبة دقيقة لأن الراكب 
الفلك إذا كان مرْمنًا يكون غالباً بين صبر عند أسباب الفزع وشكر عند أسباب الأمن . ' 

بم (وَإذَا هع موي كَااظل دعر لش ملضنة له الدين يرع تقض وما بجحل 
انا إِلَّا كل حَمّارٍ كَفُور ) : 

تسير هذه الآية مع جرى السفينة وتحكى أحداث البحر ء فإن راكبه كثيرًا ما يكون 
عرضة لغضبته وثورة الموج » واهتياج الماء فيتملكه الهلع . 

والمعنى : وإذا غشى ركاب البحر وغطاهم وأحاط بهم موج هائج متعالٍ كالجبال والنحب 
الى تعلو الرٌوسء وأحدق خخطر الغرق هم خلصت نفوسهم مما ينازع الفطرة من الهوى 
والتقليد؛ بما دهاهم من الخوف الشديد فاتجهوا جميعاً إلى الله مستجيرين داغين مخلصين :له 
الدين أن يؤمّن خوفهم ويبدد فزعهم ء فلما قدر لهم النجاة» ووصلوا إلى بر السلام والأمن 
عاودتهم نزعات الشر » وغلبهم .سلطان الهوى والضلال ٠‏ وانقسموا . فمنهم مقتصد ع 
أى :مقم على القصد » أى : الطريق السوى وهو التوحيد » باق على الإخلاص الذى كان عليه 
فى البحر عند الفزع ٠‏ ومنهم جاحد راجع إلى كفره وإنكار فضل الله عليه » وما يجحد بآيات 
اله وينكرها بعد قيام البراهين عليها إلا كل خمّار غدار شد يد الغدر لا يذكر فضلا ولايحمد 
معروفاً » كفور مبالغ فى الكفر مجرد من الانتفاع بآيات الله تعالى - وإدراك نعمه » فقوله ٠‏ 
- تعال -. : ( وَمَا يَجْحَدُ آنا ) فى مقابل ( فَيِنْهُم مُقْتَصِدٌ ) قائم مقام عبارة « ومنهم 
جاحد » مع تضمنه ذم الجاحد » والإيجاز من ألوان البلاغة . 


5 التفسير الوسيط 


2 ساه - 
كه رم الوبر م برس م وم وو 
ا ولدهء ولا مولود ارج الف تين 00 8 
6 
و ملعروج برو وس عاص دام 


قلا تغرنكم ا لحَيّؤة الدنيا ولا يغرنكم بال الْْرُورَ ي ) 


هه < سه جيه جزس جه هسه سه مه حيسي «جسري» 


<ه هه <ز» < يس ؤس جه اسه <> مناه جه زه عه هه <لله ههه ههه <> 
الفردات : 
( وَاحْشُوًا يؤّماً ) : هو يوم القيامة 


١لَا‏ يَجْرى ) : لايغى ولايقضى . 


536 اه 


( الْمَرُورُ ) : الشيْطان 50000 الفزون #«صنغة عبالقة من 
غره : إذا أصاب غِرته ٠‏ أى : غفلته ونال منه ما يريد. 


لامموةر #60 ا ل ال ا ا 2 
0 ( يأأيهَا الناس اتقوا ربكم وَاحْصَوًا يما . . . ) الآية . 


تتجه السورة فى نايتها وبعد الذى ذكرته من دلائل التوحيد » ومظاهر النعم - تتجه 
إلى الأمر بالنقوى » وتجنح إلى العظة والتخويف من لقاء الله » فتوجه هذا النداء الذى 
تحس منه النفس المطمثنة معانى الإشفاق . ولمسات الرحمة والإحسان » وتعم به جميع ' 
المخلوقين مؤمنين ومشركين حتى تنقطع منهم الأعذار » ولا يبى لأحد عتب ولاتعلّة . 

والمعبى : يأيها النّاس آمنوا باه ربا » واتقوه حق تقواه » فافعلوا أواترة 
واجتنبوا ننواهيه » وخافوا يوماً لا ينفع فبه مال ولا جاه » يوم القيامة الذى لا يغنى والد 


عن ولده ولا يقضى عنه شيئاً» ولا مولود هو مغن عن والده ولا قاض عنه شيكاً » وكل ٠‏ 


سورة لقمان ١‏ 
2 28 َ 2 0 06 
يواجه عمله ويلقَ جزاءه » فيئال ثوابه أو عقابه يوم يفر الْمرءٌ مِن ) أخيه » وأمو وأبيه 2 


وى رمسم 20 موه 622 


و 
وَصَاحِبَتِهِ وَبَئِيهِ. لِكُل امرىء منْهُم يوْمَئٍ َأ يُغْنِيوِ» 


واختلاف التعبير بين ( لَايَجْرِى واليد عن ولد ) وبين ( لا موود هر جَازٍ عَن وَالِدِه 
شيا ) لأنه - تعالى - لما أكد الوصية بالآباء وقرن وجوب شكرهم بوجوب شكره- عر وجل - 
وأوجب على الولد أن يكى والده ما يسوءه » قَطّم سبحانه ‏ هنا وهم الوالد فى أن يكون 
الولد فى القيامة يجزيه حقه عليه » ويكفيه ما يلقاه من أهوال يوم القيامة نا أوجب 
الله عليه ذلك فى الدنيا 

( إِنَّ وَعْدَ الله حَنْ ) أى : إن وعد الله بالقيامة والبعث متحقق ثابت لايخلف » وذكر 
الآلوسى أن المراد بوعد الله : الذواب والعقاب على تغليب الوعد على الوعيد » أو هو على معناه 
اللغرى ٠‏ وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلام فيه » وأما عدم إخلاف الوعيد بالعقاب 
ففيه كلام » والحق أنه لايخلف أيضاً »وعدم تعذيب من يغفر له من العصاة المتوعد ين ليس 
من إخلاف الوعيد فى شىء » لما أن الوعيد فى. حقهم كان معلقاً بشرط لم يذكر ترهيباً 

وقيل : المراد أن وعد ل 

َ كا تَوْرئكه الْحَيّاةٌ الدنيًا ) :بان تلهيكم بلذاتها عن الطاعات . ( وَلَا يَعَنُمُ بالل 

0 أى : ولا يلهينكم الشيطان ويصرفنكم عن الطاعات ٠‏ ويحملكم على المعاصى 
بعزيينها لكم . ظ 

وعن ألى عبيدة ٠:‏ كل شىء غرّك حتى تعصى الله - تعالى - وتترك ما أمرك- سبحانه - 
به فهو غرور ء شيطانا أو غيره » وإلى ذلك ذهب الراغب عقال : « الغرور: كل ما يغر . 


من مال وجاه وشهوة وشيطان ». 


(١)سورةعيس‏ » الآيات : 4م - بام 


؟لارحام اذى نَْسُ مادا حب عدا وما تَذْرى نفس 


3 آم و 5 ْ 
طِ و ١‏ 4 يعلم 
- م - - 
3 3 1 
000 رص ماهس ل ا الم وعم 
: / 
>4 


8ه عم ردم قاسم 
أت كلرث باتغي © ) 
<<< <> جه سه جه ج جه جز <> حزن و يج 1 
المفردات : 
( السَاعَةٍ ) : القيامة . 
( الْغْيْثْ ) : المطر . 


(وَمَاتَدْرى ) : وما تعلم . 


التفسسر 


و2 


4" - ( إن الله عِندَهُ عِلْمْ الساعة ويتزل الْعَبْثٌ وَبَعْلَمُ مَانى الْأرْحَام . ا" 

أخرج ابن المنذر عن عكرمة أن رجلاً يقال له.: الوارث بن عمرو جاء إلى النبى - صل الله 
عليه وسلم - فقال : يا محمد ! ! مت قيام الساعة ؟ وقد أجدبت بلادنا » فمتى تَخْصِبٍ ؟ 
وقد تركت امرأق حاملا » فمى تلد ؟ وقد علمت ما كْسَبَتْ اليوم » فماذا أكسب غدا ؟ 
وك علميت بأ أرض ولدت » فبأَّى أرض أموت ؟ فنزلت هذه الآية »وهى وثيقة الارتباط 
ما قبلها » فقد تعرض ماقبلها ريوع القياة » فتهيأت بذلك الأذهان للسوّال عنه ؛ وجا 
الجواب عن هذا السوّال وعن مثله مما استأثر الله بعلمه . 


ا : إن لله - تعلل ‏ وحده عنده علم قيام الساعة استأثر ثربه لحكمة يعلمها ‏ وام يعط 
علد يمرل » ولاللة سترية از ترك لقنت )الي رتنه رلا يديم ولا تأخير » وى 
بلد لا يتجاوزه إلى غيره » ومقدار تقتضيه حكمته » ( وَيَعْلم ما العام ع من ذكر 
أو أنثى » تام أو ناقص » وغيرها من أحوال. الأجنة فى بطون أمهاتهم . 


سورة لقمان ١‏ 


( وَمَا تَدْرى نفس مادا تَكْسبْ غَذَا ) : أى لا تعلم كل نفس برة أو فاجرة » عاجزة 
أو قادرة » مؤمنة أو كافرة » ما يجرى عليها من الرزق أو من الأعمال فى غدها . ( وَمَاتَْرِى 
نفس بأ أرْض تَمُوت ) أى : وما تعلم نفس - أية نفس - فى أى مكان أو زمان تموت . 
( إن الله عَلِم مَبِيرٌ ) أى : إن الله واسع العلم فلا عرب عن علمه شى من الأشياه الى 
من جملتها مفاتح الغيب ٠‏ خبير يعم بواطنها كما يعلم ظواهرها . 

واختلاف التعبير بين الجملة الاسمية فى قوله ‏ تعالى ‏ : ( عِندَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ ) 
والجملة الفعلية بعده فى قوله ‏ تعالى ‏ : ( وَيُبَرَلٌ الْعَيْثُ وَيَعْلَم مانى الأرتحام ) للدلالة 
بالتعبير الأول على مزيد الاعتناء باختصاص أمر الساعة » وعلى شدة خضائها ٠‏ وبالتعبير الآخر 
على استمرار تجدد المتعلقات بحسب تجدد المتعلّقات مع الاختصاص . 

وهكذا تنتهى سورة لقمان بذكر مفاتح الغيب الى استأثر الله يعلمها :“كبا ندل غليه 
الأحاديث والآثار ؛ فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ألى هريرة فن حديث طويل أنه 
- صل الله عليه وسلم - سكل : متى الساعة ؟ فقال للسائل الجر شياراى من 
السائل ادك عه الراطا : إذا ولدت الأمة ربها » وإذا تطاول رعاة الإبل البَهُمر 
فى البنيان» هن فى خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى - ثم تلا النبى - - صلى الله عليه وسلم - : 
( إِنَ الله عِنِدَهُ عِلْم الساعة :وَيَتَزل اليك ,+ ) الآلة مكنذا فق يقن الزوايات ؛ولعل 
هذا الاستئثار هذه الخمس من فيض رحمة اكات اث وهمزيد تقل عالدنا ليا 
من التعمير فى غير تخوف ولا تعويق » وليعم الخلق أن مفاتيح رزقهم عند اللهء وأسبابه 

٠»‏ فيقبلوا عليه بالدعاه » وينقطعوا إليه بالرجاء؛ وليرضى كل إنسان ا يقضى له الله 
به من الذرية ذكورا أو إناثاً» ويجعل من يشاء عقيماً » ولِيَبِيتَ كل مخلوق معتمداعلى ربه 
ذا يخوى عليفا فل ررلاقة ق::خوه مد تقل وقوه الوق رلا تخد عه «بيلنة ,ومهار كه 50 يدي 
لتحصيله حيث كان » حتى يدركه أجله فيا لا يعلمه من مكان وزمان . 

وليست المغيبات محصورة فى هذه الخمس »ء وإنما خصت بالذكر لوقوع السؤّال عنها » 
أو لأا كثيرًا ما تشتاق النفوس إلى العلم بهاء وبالجملة فالغيبات لا تتناهى » فسبحان 
العلم الخبير . 


فرلا 


١ 0‏ التفسي الوسيط 


« سورة السجدة » 


كما تشاركها فى بعض الفضائل ؛ وتسمى هذه السورة سورة المضاجع ؛ لقوله ‏ تعالى ٠‏ ؛ 
( تَتَجَافى جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ( كما تسمى سورة « سجدة لممان ٠‏ تمييزا لها عر 
سورة ( حم ) - فصلت - فإنها تسمى أيضاً سورة السجدة . 
ع 
ووجه مناسبتها لما قبلها اشتمال كل منهما على دلائل الألوهية . 
وى البحر : لا ذكر ل سبحانه ‏ فا قبل دلائل التوحيد وهو الأصل الأول » ثم ذكر 
جل وعلا - المعاد وهو الأصل الثافى وختم به السورة » ذكر فى بدء هذه السورة الأصل 
الغالث وهو النبوة . 
وقال الجلال السيوطى فى وجه الاتصال ما قبلها : إنها شرح لمفاتح الغيب الخمسة الى 
ذكرت فى خخاتمة ما قبلها 
فضل هذه السورة : 
والدارى والترمذى ٠‏ والنسائى » والحاكم وضعكة 0 وأبوا مردويه #دعن عابر قال :: 
د كان النى- صلى الله عليه وسلم- لاينام حتىيقراً: الم تنزيل... السجدة »و «تَبَارَكَ الى 
بيد الك ؛ وكان ‏ صل الله عليه وسلم - يقرؤها هى وهل أى فى صلاة فجر الجمعة » 
أخرج ابن ألى شيبة » والبخارى» والنسائى »وابن ماجه عن أنى هريرة' قال : ١‏ كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم - يقرأ فى الفجر يوم الجمعة : الم تنزيل : السجدة » ومّلْ أتى عَلَ 
الإِنسَانٍ 6. 


ه! تشتمل عليه السورة : 


بدأت هذه السورة مما بدأت به سور كثيرة منالقرآن الكريم بسرد حروف من ا معجم 6 
وإتباع ذلك بالحديث عن القرآن» ببيان أنه تنزيل منرب العلمين لامجال فيه لشك » 


سورة السجدة ش ١١١‏ 


ولأامدطل لزني »روفن اراق يكين أذ مالقا مرج ضيه م توبات آله 
الحق المنزل عليه من ربه لينذر .به قومه الذين لم يسبق لهم إنذار قبل بعثته ؛ لأنه أول رسول 
أرسل فيهم » فإن إساعيل - عليه السلام - كان قد أرسل إلى قبيلة جُرهُمَ وهم من العرب 
العاربة » وقد نشت العرب المستعربة من ذريته مع جرهم » وفيهم أرففل محمد صلى الله 
عليه وسلم - فهو أول رسول للعرب المستعربة . 

ثم تنتقل الآيات بعد تقرير إرسال الرسول وإنزال القرآن عليه إلى ذكر دلائل من 
.تقدرة الله المتمثلة فى خلق السموات والأرض »واستيلائه على عرشه »يدبر الأمر منالسماء إلى 
الأرض ؛ليعرج إليه يوم القيامة »وهو العالم بكل شىء الذى أحسن كل شىء تخلّقه » وبداً 
خلق الإنسان (آدم ) من طين على وجه بديع » وفطرة عجيبة » ثم نسل منه ذريته » ونفخ 
فيها من روحه © وجعل لها السمع والأبصاز والأفئدة لتتيسر لها وسائل الحياة فتشكر 
نعمه - تعالى - وتحمد فضله » ولكنها قليلا ماتؤدى شكر ذلك . 

ثم تعرض الحال المشركين واستبعادهم البعث بعد أن بموتوا وتتحلل أجزاؤهم » وتعيه , 
فى التراب وتضل فى أجزاء الأرض ؛ وتقررأن الموت حق عليهم تتوفاه, الملائكة الموكلون بهم » 
ثم يرجعون إلى ربهم » ويبعئون ليوم عظم يقفون فيه بين يدى الله خزايا يطلبون الرجوع 
إلى الدنيا ليتداركوا مافات » وهيهات هيهات !!!! 1 

ثم تذكر الآيات حكمة الله السامية فى اختلاف أحوال الخلق بالإعان والكفر ‏ ولوشاء 

لآلى كل نفس هداها- ليكون لجهنم 57 من الجنّة والتاك حسمي دقرا عذاب ” 

الخلد بما كانوا يعملون ٠‏ من الإشراك برمجم هناف اناف رحس ساف - 

ثم تشيد الآيات بذكر الممنين الذين تتجاق جنوببم عن المضاجع » وما أعد لهم من 
نعم فقم : فلا تَْلَمُ فس م1 أخنى لهم من فرق أبن جز يا كانوا حملن الم تقوز 
الآيات أن إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم شأن قديم » وسئن طبعى لا يحتمل ريبة » 
وقد أنزل التوراة على مومى وكانت هدّى لبنى إسرائيل ‏ وكان منهم أثمة مبدون بأمر الله ». 


زفي 


0 التفسير الوسبيط 


وابوقشون الله سات 5000 الأنبياء وأمهم بما فعلوه معهم » ثم تنتجه الآيات إلى 
تبصير النفوس الغافلة © والاتعاظ بالأم السابقة الى يعيشون مكانها .2 وبممشون 
فى مساكنها ء وإلى الانتفاع بآيات الله وقدرته التى تسوق الماء إلىالأرض الجِرّز » أى : الجدباه 
التى لا زرع فيهاء فتخصب وتنيت» وتبحيا وتعمر بالإننان والحيوان » أليس ذلك بقادر على 
إحياء الوق وبعنهم كما أحها الأرض الجرز بعد موت ب "ولك أنبها اللحاه والجانة : 


وتختتم السورة بتبكيت المشركين على ا ليوم الفح الذى ينتظره المؤمنون 
ليفصل بينهم وبين ا مشركين » ويتوعدهم بأن هذا اليوم آت لافحالة» وسيلاقون فيه جزاءههم 
ولاينفعهم إمانهم ولاهم ينظرون ؛ وتطلب من الرسول - صل الله عليه وسلم - الإعراض 
عنهم » وانتظار النصرة عليهم وهلاكهم الذى ينتظروله .0010 
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الفردات : 

( لارَبْب فيه ) : لاشك فيه . 

( افْسَرَاهُ ) : اختلقه من عنده . 


ام 32-7 .5 
(لِمَُذِرَ ) : لتخوّف وتحدّر . 


ا-الم 

هذه الآرة أرغداة:سورة النتحدة 4و سائسة ست مون ندم يده الأحرنك > أوقيبلها 
سورة البقرة » وسورة آل عمران » وسورة العنكبوت » وسورة الروم » وسورة لقمان » 
ثم هذه السورة » وقد تقدم الكلام عليها مبسوطأ فى سورة البقرة وفى غيرها من هذه السور . 


2 


: )» تَنزِيلٌ الكتّاب لَارَْبَ فيه ين رب الْمَلَِينَ‎ ١ - ١ 


الكلام فى هذه الآبة يجرى علط الكلام الخ السو اك لها فى البدء اديت 
عن القرآن الكريم » ومن ذلك أنه الكلام المنزل من رب العالمين الذى لامجال فيه لشك » 
ولا مدخل او لد ارك ماوت : ( ذَلِكَ الكتاب لَارَيْب فيو ) . و ( الم) 
إن جعل اسنا للسورة أو القرآن فهو خبر لمبتدأ محذوف » و ( تنزيلٌ ) خبر ثان» و( لَارَْبَ 
فيه ) خبر ثالث »و (مِن رب الْعَاَمِينَ ) خبر رابع » والتقدير : هذا الم تنزيل الْكِتابٍ 
الاريت منت اللالقين » والمراد من التنزيل اسم المفعول » أَى : مُنْرّل الكتاب » وهنالك . 
إعرابات أخرى فارجع إلنها إن فكت . ٠‏ 

والمعنى : هذه السورة الى تسمى الم لاشك فى أنها-كسائر القرآن. منزلة منرب العالمينالذى 
يعلم مصالح عباده » ولكن المشركين ارون فى الحق ويجادلون فيه ويزعمون أن هذا القرآن 
من عند محمد كما حكى الله عنهم بقوله : 


م ِ 3 0 


" - ( أ يَقولُونَ الََْاهُ بل هُوَ الْحى من رَبك لُنَرَ قوم تاهم من نذير من قَبْلِك 


ا اي كس وسو لز 


ا 


لبقف الله" الأرك: نالعا لقره دريل من بهد لاني لاسي #انيذ إل 
بلهق يعن كوي عه ترا يرل تادرولا إضراباً انتقالياً مشوبا بالإنكار 
بقوله : (١‏ أم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ » أى : بل أيقول امشركون افترى محمد القرآن على الله 
من عندة ء وأعانه عليه قوم آخرون ؛ وقوله : ( يل هُوٌ الْحَى ين ربل ) إضراب 
إبطالى عن دعواهم الاختلاق » وتسفيه لعقولهم » وإثبات أن هذا القرآن هو الحق الصادق 


4 200 التفسي الوسيط 


الثابت المنزل من ربك لتنذربه » وتخوف قريشاً قومك الذين لم يسبق لهم إنذار ممثله قبل 
1 

بعئنتك إليهم ؛ لانهم لم يرسل إليهم رسول منهم قبلك فقد كان إسماعيل - عليه السلام ‏ 
غير عرلى » أرسل لقبيلة جرهم الى هى من العرب العاربة ٠‏ أما قريش فمن العرب 
المستعربة . الى هى. من ذرية إمماعيل وجرهم أو أنهم م يعاشوم وآباءهم الأقربين 

إنذار » وإنما كان الإنذار لآبائهم الأقدمين » وقد طال عليه العهد ٠‏ وبعد به الزمن » 
فلم يسمعوا شيثاً منه » ولم يعرفوا شيئاً عنه » وقد بعثئك الله إليهم » وأنزل عليك الكِتاب 
لدنذرهم به ١‏ لَمَلَّهُميَهْتَدُونَ ) أى : رجاء أن ببتذوا » فهو على الترجى من رسول الله » 


عل م َو 


كما جا الترجى من موسى ‏ عليه السلام - فى قوله ‏ تعالى ‏ يَعَذُ كر 
لهم 62 ١‏ 5 
<> جح ج جه : لحي 


ل ل سور م 


( الله الى حَلقَ السموار ت والارض .وما ما بَيَتهمَا فى ستة 


2 34 2 
الى مَالْكُم من دو نهء من وَلر وكا شَّفي 
قي اطيكرة 0 الأمرين "ل السماة إل 0 
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سص ١‏ سمس 


تلشرى خل العو ” 7ن : قام وحده كدي سعوائة وأرفة عن خلقيا مو لهذا 
قال بعد ذلك : « يدبي الْأَمْرَ 6. 
(من ول وَلَا شَفِيع ) : من ناصر ينص ركم ولا وسيط يشفع لكم . 
وعم 


( يدبر الْأمنَ) : يريده ل وجه الإتقان ومراعاة الحكمة » والمراد به هنا : أمر الدنيا 


وشثوها . 


. من الآية 4؛ من سورة طه‎ )1١( 
. ل د 5 تفمير مثل هذه الآية  سورة الأعراف‎ 


سورة السجدة 1 م6١١‏ 


يرد عن 
ا 0 7 أ 


؛ - ( الله الَذَى حل ارق وَالْأَرْضَ وما بَيْئَهُمَا ف ستَةٍ 

لا ذكرت الآية السابقة الرسالة بعنوان الإنذار بينت هده الآية ما على الرسول 
من الدعاء إلى التوحيد » وإقامة الدليل . ظ 

والمعنى : الله الذى جلت قدرته وتعاظم. سلطانه خلق السموات ء ورفعها بغير عمد 

5 ِ 5 1 1 1 5 : 1 3 ع امي 
روما ؛.وأحكم نظامها » وبسط الأرض» وجعل فيهاجبالا روامى ؛ وأجرى فيها أنماراء 
وأنبت بها زرعاً وأشجارا + وخلق بينهما كائنات وأجرانما لايعلم كنهها.ولا يحيط بحقائقها 
ِلّا الله الواحد القهار . 

م وَالْقَمَرَ ) :وذللهما وسيرهما على أبدع نظام وأدق إحكام لايختل. 
لهما مدار . ولا يختلف لهما مسار » وخخلص من هذا كله فى ستة أيام من أيامه تعاللى 


اس رم كو > بى ل سا4 ومو 


0 وإنْ يد ربك كألني سنة 0 ©»6. ويقول فى هذه السورة: ( يدير 
له عوك ل 


الْأَمرَ م السماء إل الأرض 0 قر إلبهُ ف يوم كان دار لف سئة ما تعدون) 
وهى الآ التالية . 2 ظ ظ 


ام مد ) الآية: 


( ثم انقوىا عل اعرش ) 0 ثم دبر ملكه بعد تمام خلقه . لم يعنه فى ذلك أحد ءولم 
يحتج إلى نصير أو شريك » فقدّروا قدرته واشكروا نعمته . 

مَلَكُم من مُون ين ولع 6 ينصركم إذا جاوزقم طاعته ورضاء »وما لكم من وسيط - 
يشفع لكم ‏ ويدفع عنكم عذابه أو يجيركم من بأسه . ( أفلا تَتَذَكَرُونَ ) أى : أتسمعون 
هذه المواعظ فلا تعذكرون نبا كفرا وعنادًا ؟ 

0 الأرض لم يعرج د َي فى يوم كَانَ مقدارة أَلْفْ 


سن مما تعدون ( 


٠ 1‏ 
أصل التدبير : النظر فى دار الأمر ٠‏ والتفكير فيه ليجىء محمود العاقبة . وهو فى حقه 
تعالى مجاز عن إرادة الشئ على وجه الإتقان والحكمة . 
والمعنى : يريد الله الأمر على وجه الحكمة والإتقان بأسباب تقتضيه » نازلة أحكامها 
وآنازها ني السياف إلى الأرضن إلى أن تقوم الساعة . 


)210 نر ة اين ا 2 


١15‏ التفسير الوسيط 


5*2 رووور 


١‏ ثم يرج إليو؟ أن كا تعنيد انه رلك ا ريشكدال العامة امد كان 
موجودا كما أراده -جل وعلا- قال الآلوسى : والمراد بعروج الأغرنلنه بعل #دمدر دايعال 
وصول خبر وجوده بالفعل كما دبّر - جل وعلا ‏ بواسطة الملك. » وعرضه ذلك فى حضرة 
قد أعدها الله للإخبار بما هو - جل وعلا- أعلم به ؛ إظهار 0 2ش 
وذلك كعرض الملائكة عليه أعمال العباد الوارد فى الأخبار : اه بتصمراف يسيير 


02 مع 


ومعبى قوله ‏ تعالى - +( ف يوم كان مقدارة ألْف سَبَةَ ها در أن : فى زمن متطاول 
يبلغ فى حساب دنياكم ل الى تقيسون مما آجالكم وأ عمالكم 
وإن كان الملك يقطعه قى زمن عي كات فى الوحى وق رحلة الإسراء والمعراج 2 
وقيل معناه: يقضى قضاء ألف سنة فينزل به الملك 2 ثم يعرج بعد الألف للف آخر 2 

وقيل : المععى أنه يدبر أمرالدنيا إلى أن تقوم الساعة » ثم يعرج إليه ذلك الأمر فيحكم 
فيه فى يوم كان مقداره ألف سئة , نقله القرطبى . | 

واعلم أن آباغ: آل لسن اقيها ليل بولا عار ورمنا:هى أرماة فحت مطيفة ا نار + 
وتعالى - وقد يقدر اليوم مرة فى كتاب الله بألف سنة ما يعده البشر » وقد يقدر بخمسين 
الف سق كما جاء فى يعض :الآبنات » وكل ذلك من باب ضرب المثل لطول أيام اله تعالى - 
وقد يطول اليوم عن ذلك كله وما يعلم شئون ربك إلا هو . 

م هه وه مه وه هوهي موه جه وه جه وج وده وه موجه وج ولو وه وو وو 0 40 

( ذَالِكَ عم اعَيِْ والشهددة ة الْعَزِير راتع هه اذى 
خسن ا هه لق بد حَلنَ إن من لينو وج مَل 


ار 0-2 وى ادع 00 


4 

9 

ْ 

ُ 

ْ 

7 سلهر لا 
' 

0 0 
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0 
9 
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سورة السحدة ش لاا 

المفردات : 

( الْعَيْبٍ وَالشَهَادَةِ ) الغيب : ما غاب عن الخلق وختى ٠»‏ والشهادة : ما شاهدوه 
ورأوه . 

( الْعَزِيزٌ ) : القوى الغالب . 

( الرّحِم ) : البالغ الرحمة واللطف . 

( الانسَان ) : آدم عليه السلام ‏ . 

ونسّانر ) : آدم ‏ عليه السلام 

( تَسْلَهٌ ) : ذريتة . 

( سلالة )سلالة الشىء : ما استل منه » وسلالة الإنسان : النطفة . 

( مهين ) : مبتذل لايعتبى به . 

( صَلَلْمَا فى الْأَرْضَ ) + خفينا وتحللت افيها أجراونا : 

التفسسر 

: ) (ذَلِكَ عَالِمُ الَْيْبِ وَالشّهَادَةٍ العزيز الرَجِم‎ - ١ 

أى ذلك الموصوقت عا امد مق كلق الراك والأرن وها بينهنا رك "لشي 
والقمر » والاستواء على العرش » وتدبير أمر الكائنات - ذلك الموصوف ذا كله ( عَالِمْ 
الْمَيْب وَالشَهَادَةٍ ) أى : عالم كل ما غاب عن المخلوقات وختى » وما شاهدوه من أحوالها 
وككوتاتوراروراي العين . ( وَهُوٌ الْعَزِيز الرحم ) أى : وهو القوى الغالب على كل شىه . 

م او 
( الرحم ( : الواسع الرحمة » الذىوسعت رحمته كل شىء . 

: ) الَّذِى أحْسن كل ع حَلَقَهُ وَبَدَأ حَلْقَ الإنسَان من طِين‎ ١-١ 

أوفااف حارية عن الله عد قعالم ب يعد وضقه»بالأوفيتاك: الشايفة 8 وللمق . + الذي 

َه 

أتقن كل مخلوق خلقه ؛ ووفر له ما يليق به على وفق الحكمة والمصلحة » وبداً خلق الإنسان 
-وهو آدم عليه السلام من طين على وجه بديع تحار فيه العقول» وجعله بحيث يكون” 
مستتبعاً لخروج كل فرد من ذريته » خلقاً بعد خلق » وجيلا بعد جيل » وذلك ما حكاه بقوله : 


رراص كواثم 


0 1 2 سس اتن 
8 - ( ثم جعل نسله مِن سلالةٍ من ماء مهين ) : 


م1١‏ التفسم الوسيط 


أى : ثم جعل ذرية م عرق بدن طب ياه تمن اواقة مر حار من ماو مبتذل لأ بُعبَاً به 
عند الناس وهو المى » فإنهم يتخلصون منه بغسل موضعه » وسميت الذرية نسلاً لأنها تنسل من 

الإنسان » وتنفصل عنه . 

9( ثم سواة تفخ فيه من و وجعل لَكم السمُم وَالْأَبْصَارَ وَالْأفِْدَة قلِيلاً 

ما تَشُكُرُونَ ) : 

0 أى : ثم قومه وعذله بتكميل أعضائه , وتنسيقها فى الرحم . وتصويرها على ما ينبغى 
لوم ا ييه . وقوله ‏ تعالى - : 
وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْمَ وَالْأَبِصَارَ وَالْأَقَِْة مَلِيلًا ماَشْكُرُونَ ) معناه : خلق لكم هذه الأعضاء ‏ 

امه مب على حياتكم » وتيسير أموز كع الدينية » والدنيوية المختلفة » 

وإن أيسر لي ل ؛ وصرفها فيا خلقت له » ولكنكم قليلا 

ما تشكرونها » بأداء حق الله فيها . ١‏ 

(٠‏ وَكَانُوَا أئِدَا مَلَذْنَا فى الْأَرْضٍ أنِنا لَفِى حَلْق جديد بَل هُم بِلِمَاء رَبْهِمْ 

كَافِرُونَ ) : ْ 

هذه الآبة استئناف كلام بجديد مسوق لبيان أباطيلهم وأنه لم يقف أمرهم عند عدم ' 
الشكر » بل جاوزه إلى الكفر وإنكار البعث . ( وََالُوا أَِدَا صَلَذْنَا فى الْأَرْضٍ أنِنا 

لَفِى علق جَدِيد) أى : أئذا خفينا فى الأرض الى دفنت فيها أجسامنا » وتحللت أجزاؤنا » 

وصرنا تراباً مخلوطاً بتراببا » أيعقل أن نبعث ونعود إلى خلق جديد ؟ ( بَلْ هُم بِلِمَاه رَبْهمْ 

كَافِرُونَ) أى : إن أمر هؤلاء الشركين لايقف عند إنكار البعث بل يتجاوزه إلى كفرهم 
بلقاء رهم ٠»‏ والمراد من لقائه ‏ تعالى - : لقاء ملائكته وما يكون بعده من حساب وجزاء 

فهم يكفرون بالبعث وكل ما يتصل به من شئون الآخرة . 

جوج عه وه مج و اواو وض وو لو جو ونه دوو 


* (فَلْيَتوفَدكُم مُلَكَ نمَو الّذى و كل يكم مإ ربك م 
ْ آٍ 
ا 


رس مل بير ام 


نرجعون 09 ) 


>4 <> جه جسن 


سورة السجدة 0 


المفردات : 
( قل يِبَوَفَكُمْ ) أصل التو : أخذ الشىء وافياً تامًا » ثم غلب فى قبض الروح » 
يقال : توفاه الله ؛ أى : استوق روحه وقبضه : 
ككل التق اميه عر انيل« ايتطاه د قي لقف الما هوم ل مقن 
أرواح جميع الخلائق . ا 
التفسسر 
١‏ - ( قل يَتَوَكُكُم مُلَكُ الْمَوْت الَّذِى وكل بكم ثم إل ربكم تَرْجَعُونَ ) : 
لا ختمت الآيّة السابقة ببيان كفرهمٌ بالبعث والنشورء أتت هذه الآية للرد عليهم 
بياناً للحق » وإبطالا لما زعموه من إفك وتان . 
والمعنى : قل لهم - أنها الرسول - : يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بقبض أر واحكم 
ومعرفة انتهاء آجالكم ؛ بحيث لابترك منكم أحدً دون أن ينتزع روحه على أشد ما يكوة 1 : 
حيث إن الملائكة - سِ أعوانه - يضربون وجوهكم وأدباركم كما قال تعالى. ' : 
, ولو ل إذ ١‏ يتوفى الْذِينَ كفروا الْمَلَئِكة يَصْرِبُونَ وجوههم وأذبارهم 2( 0 
فأعوان ملك الموت يعالجون قبض الأرواح » وملك الموتيقبضها » والله يزهقها ‏ وهذا هوالجمع 
بين قوله ‏ تعاق - : ١‏ تَوَقْتْهُ رَسلنًا»”" ء وقوله هنا: ( قل يُتَوَفَاكُم ملك الْمَوْتَِ ) 
ونه لاد تورف درل الألشد جين اتروي كيال صسترف و تر 
ا 
ثم إل ع تَرجَعُونٌ ) بالبعث والحساب والجزاء » وهو نهديد لهم ووعيد . 


(١)سورة‏ الأنفال » الآية : .م . 
(؟) من الآية ١١‏ من سورة الأنعام . 


'(*) من الآية ؟؛ من سورة الزمر . 


سعادج ددسم مين < ممم ااه 


4 
٠‏ ( ولوترئ إذ ليث اكثر اديز رهزا | 
وو وشيب 
ا 
5 
أ 


م 
00 0 


000 نا ريق 


عو سس مه 


كن 6 نا تياك ركردرا اذا اقل يمنا كنم 


عس معيير ‏ اس 
تعملون 69 ) 


< ههه سن <>« سة» <زه 12> <> نه <> <ته» <> 41> <> <> مزه «ان> <> <> .<> <> مزه <> <> <> <> هه <> هه مه يه :هسه حزق <ل مزه 
المفردات : 
( نَاكْسوا رَحُوسِهِمٌ ) : مطرقوها من الخزى والندم فى موقف الحساب » من النكس 
(لَآنَيْنَا كل نَفْسٍ مُدَاهَا ) أى : رشدها وتوفيقها إلى الإيمان . 
( كَدُوقُوا بم نَسِيمُمْ لِعَء يَوْيَكُمْ هَْدَا ) أى : بما تركتم ذكر لقائه »فالنسيان مشترك 
بين الغفلة والترك العمد . 


٠ . 8 20"‏ 
( إنا تسِيئَاكم ) أى : ت ركناكي فى العذاب . 
التفسسر 
ل 0 4 يم م اب ا م و 3 و ٠.‏ 07 اما 6 ا راسم 6 يوم اود 
١١‏ ( ولو ترك إذ الْمُجْر مون تاكسوا رعُوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسوعنا 
َارْجعنَا تَعْمَلَ صَالِحاً إنا مُوقِنُونَ ) : ظ 
ٌ ع ش 
الخطاب للنبى » وخطابه - صل الله عليه وسلم - خطاب لأمته » أو خطاب لكل أحد 
من تصح منه الرؤية . 


سورة السنحدة : اا 


والمعنى : ولو ترى حال منكرى البعث يوم القيامة . أوحال كل مجرم باعتبار الجنس 
ومن جملتهمهؤلاء -لو ترى حالهم - ار أيت أمرا فظيعاً » وصورة عجيبة »عحيث تراهم مطرق 
الرئُوس من الندم والخرى والذل.والم عند محاسبة رمهم إياهم وجزائهم على أعمالهم ؛ يقولون 
فى ضراعة وإقرار بالتقصير : ربنا أبصرنا ماكنا نكذب به » وسمعنا ماكنا ننكره » فقد 
أبصرنا صدق وعيدك » وسمعنا قول الرسل مماع تصديق وإذعان » وحصل نا الاستعداد 
لإدراك الآيات المبصرة » والآيات المستوعة ركنا قن عيما عا لاندرك قينا أو سشولرة: 
أبصرنا قبح أعمالنا التى كنا نراها فى الدنيا حسنة » وسمعنا قول الملائكة : إن مركم إلى 
النار فارجعنا إلى الدنيا بعد أن أبصرنا وسمعنا لنتدارك مافاتنا » ونعمل عملا صالحاً وفق 
ما ترشد إليه آياتك » لأننا الآن موقنون بالبعث والحساب » وزالت عنا الشكوك » يقولون 
ذلك ادعاء منهم بصحة الأفئدة » والاقتدار على فهم معانى الآيات والعمل مما توجبه » 
وكاتوا تهون 0 فى الدنيا ولا يتدبرون » ولكن أَنى لهم أن يجابوا إلى تحقيق 


أملهم » وقد عام الله منهم أ: نهم كاذبون زاك لو أعادهم إلى الدنيا لعادوا كما كانوا كفارًا » 
زدرف 


وم م 


كماقال ‏ سيحانه ‏ : ل رحوا َعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ وَإنْهُهٌ لَكَاذْبُونَ » 


رك 5 ره 2 5 8 ال 


٠١‏ - ( وَلَوْ شِمْنا لَآتَيْئَا كل نفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حق الْقَوْلٌُ منى لأئلان جهنم مِنَّ 
الجنة والناس أَجْمَعِينَ ) : 

أى : ولو تعلقت مشيئتنا تعلقا فعليا بأن نعطى كل نفس : برة أو فاحرة ما تهتدى 
به قَهْرَا ى دنياها لفعلنا » ولكن حق القول منى أن أجازى كل امرىو على ماكسبت يداه 


باختياره » فلأملآن جهنم من كفار الجن والناس أجمعين يما كانوا يكسبون . 


فبموجب ذلك القول لم نشاً إعطاء الهدى لكل نفس » بلى منعناه من أتباع إبليس 
الذين نتم من جملتهم » حيث صرفتم اخشياركم إلى الغى والضلال بتزيين الشيطان وإغوائه » 
ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها المعلوم لنا أثلا » فلما لم تختاروا الهدى 


. من الآية 8؟ من سورة الأنعام‎ )١( 


00 0 التفسير الوسيط 


واخترتم الضلالة لم نشاً إعطاءه لكم » وإنما أعطيناه الذين اخثاروه من النفوس البرة 


#رارم, مم 


لنقاء نفوسهم » وكمال استعدادهم ؛ وهم المعنيون بما سيأ من قوله تعالى ‏ : ( إِنْعَايومِنُ 
آيَاتِنَا . . . ) الآية . وى تخصيص الجن والإنس فى قوله سبحانه ‏ : ( لَأملَنَ جَهنْمْ مِنَ 
الجئةٍ وَالنيس أَجْمَعِينَ ) إشارة إلى أن الله عصم ملائكته من عمل يستوجبون به جهم . 

4 ( قَذُوقُوا ما نَِيكُم لِقَآه يَوْيَكُمْ هَذَآ إنَا نَسِنَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَاكشُمْ 


حوي يمر تس 


تعملون ) : 
الأمر للتهديد اريت وهو 0 ما يَعْرب عنه ما قبله من ننى الرجع إلى الدنياء 
. أو على قوله ل تعالى ‏ :: ( وَلَكِنْ حق الْقَوْلُ مئى . . . ) الآية + 
والمعنى : فذوقوا العذاب الدائم يا أمل النار بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم العظم » 
وترككم التفكر فيه » والتزود له مما ينجيكم من شدائده وأهواله » والنسيان ببذا المعنى 
اختيارى يوبخ عليه حيث أريد به ترك الاستعداد له بالإمان والعمل الصالح » ويعبر بالذوق 
. عنما يطرأً على النفس وإن ل يكن مطعوما لإحساسها به إحساسها بنوق العام . ٠‏ 
( إِنا كات ) : استئناف » للإشعار بتشديد الانتقام منهم والسخط عليهم . 3 
تركناكم فى العذاب ترك الشىء المنسى بالكلية . 
فد مهدعو زنقر ل لفقي لق ردقا تله )زر ايديم فرق 
العذاب للتأكيد والتشديد » وتعييّن المفغول المطوى قى الذوق الأول وهو و عذاب الخلد » 
لق ل اتقطاء اد + والأعشار يأندنييت النذاتة بين تجرة ما دعر بمو اليتيان ويل لله 
أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى الى كانوا مستمرين عليها فى الدنيا » ولما كان تام 
الآية فيه زيادة عن صدرها حصلت ما مغايرته له اسبتحق ق العطف عليه » ولم يِنْظم الكل فى 
سلك: واحد» للثنبيه على استقلال كل من النسيان وأعمالهم من فئون الكفر ولمعاصى ' 
فى استيجاب العذاب . 


سورة السجدة * ١7‏ 


49 سج جح زه جه << هه ا 4 ا ا سه‎ ١ 
للبلدسيسيسسه‎ 
2س نري ير م د ساك له براض بير‎ 


( نما يؤمن باينا ألّذ نذا وُحكَروأ بها خروا سسجدًا 


- 


سصممئيئي”, . ل دق سو سرس يي اس 000 9 يار بربرد م 
وسبحوأً يحمد ربهم وهم لاستكرون 05 # تنتجا جنوبهم 
م جر ا ا 5 ح ثور اير 0ت 0 5 


عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ا 0 
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: ينفقُونَ © قلا تعلم نفس مآ أَخيق لهم من قرة اعينٍ جزاءع' 
| بما كانوأ يَعْمَلُونَ © ) 
<ؤسج جه جه جه جه جه جه << << جه 1ج نه جك << 4ه نجس جه جك كه جه سه و 4 و سج وه و جه جه 
المفردات : 
( روا 1 ) : المراد به السجود المعهود » وعليه أكثر العلماء 0 امل 
وجوههم جلي تتعظيم] الله ون : من باب ضرب ‏ . 
ا 0 : جمعوا ب بين التسبيح والحمد فى سجوفهم » فقالوا : 
يجان الله وبحيده . والتسبيح : : التنزيه . 


را مب ١‏ بيرم بريه م 


( تَتَجَافى جنوبهم عَنِ الْمَضاجِعٍ ) أى : ترتفع جنومهم عن مواضع الاضطجاع . 
١‏ كناية عن ترك النوم للعبادة . 


كان سق أن عزنا توعان داتعاق تت وظهماً فى تثوابة. ؛ وأكثر نما يستعمل 
بت ع و » وقد يستعمل بمعنى الأمل ومن. كلامهم م 

( من قَرَةٍ أَغيّن ) : مما تسر به قلوبهم يقال : قرت العين ره - بالضم - وقُرورًا : 
بردت سرورًا » وقر من باب : تعب . 

التفب 

1 إِنْمَا يُؤْمِنْ بِايَاتِنا ا رو‎ ( ٠٠ 
: ) وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ‎ 

استئناف مسوق لتسلية الننى ميل المدريم ‏ وللريرسم استحقاقهم لإيتاء 


الهدى ؛ وتعيين من يستحقه فى الآيّة بطريق القصر . 


َل ا ٠‏ التفسير الوسيط 


والعى نما يوْتق باباتنا :التيق إذا وعظرا :ما أفيلرا عليها وتهيموا منائيها :ين غير 
تردد ولا تسويف »2 وهَبَطُوا على وجوههم فوضعُوا جباههم على الأرض بحمد الله تعظيماً 
لذاثة العلية © وكتوفاً مق منطوتة وعذايه وشكرا على ما رزقهم من نعمةالإسلام » ونزهودعما 
لايليق به من الأمور التى من جملتها العجز عن البعث » وأئنوا عليه لنعمائه - جل وعلا - 
لتى أجلّها الهداية إليه عن طريق آياته » والتوفيق إلى الاهتداء : فخلطوا بذلك التسبيح 
بالتحميد . وهم فى كل أحوالهم لا يستكبرون عن عبادته وإخلاص الإمان له » والثناء عليه » 
لا كما يفعل من يصر مستكبرا كأن لم يسمع الآبات ١‏ 

أو : لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة عن السجود »ويرى ابن عباس أن المعنى 
خروا زكعاً . وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة . قاله المهدوى » وقال 
أبو حيان : هذه السجدة من عزائم سجود القرآن . 
ظ والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالنفات مع الإضافة إلى ضميرهم فى قوله - جل ذكره ‏ : 
( وَسبْحوا بِحَمْدٍ بهم م ) للإشعار. بعلة التسبيح والتحميد » قو كنيد ملاحظة 
ربوبيته لهم . 

0 ( تتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَن الْمَضَاجِيم يَدْعُونَ ربَهُم حوفاً وَطَمَعاً وا رَرَقَتَاهُم يُنفِقَونَ) : 

-أى : : تتنحى وتتجنب جنوء بهم الفرّش ومواضع النوم » وهذا التعبير كناية عن ترك النوم 
00000 ؛ ومثله قول عبد الله بن رواحة يصف النبى - صل الله عليه وسلم - : : 

نبى تجا جنبّه بن فراشه إذا اسمْثْقِلَتَ بالمشركين المضاجع 


وف المراذ من تجا الجنوب عن المضاجع أقوال » والمشهور أن المراد به : القيام لصلاة 
النفل. ليلاً » قاله جمهور المفسرين » وهو قول مجاهد , والأوزاعى : ومالك بن أنس » والحسن 
ابن أنى الحسن ٠‏ وأنى العالية وغيرهم » لأن أفضل النفل ماكان فى الأسحار » وفى الحث على 
قيام الليل أحاديث كثيرة ٠‏ منها حديث معاذ بن جبل : أن النبى - صل الله عليه وسلم - 


3 


قال له : ٠‏ ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جُنّةُ » والصدقة تطوء الخطيئة كما بيطا 
الماءٌ النار ١‏ وصلاة الرجل فى جوف الليل ؛ قال :ثم تلا : ( تَتَجَافَىْ جنوبهم عَنِ الْمضاجعٍ 


موحوادت 


حى بلغ : (يَعْمَدُونَ » . 


سورة السجدة لال 


أخرجه أبو ذاود الطيالسى فى مسنده ٠»‏ والقاضى إمماعيل بن إسحق ٠»‏ وأبو عيسى 
الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

وقال أنس : إن المراد بالآيّة انتظار صلاة الغشاء الآخرة لأن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - كان يؤّخرها إلى نحو ثلث الليل» قال أنس : نزلت فينا -معاشر الأنصار- كنا نصلى 
لغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نص العشاء مع النبى - صل الله عليه وسلم - قال ابن عطية : 
كانت الجاهلية ينامون من وقت الغروب ومن أى وقت شاء الإنسان » فجاء انتظار وقت 

8 8 

العشاء غريباً وشاقا. اه . 

وقال الضحاك : تَجَانى الب : هو أن يصلى العشاء والصبح فى جماعة . وقاله 
أبو الدرداء . 

(يَدْعُونَ ربْهُمْ حَْقًا وَطَمَعاً ) أى : يسألونه - تعالى : خائفين من غضبه وعذابه وعدم 
قبول عبادهم » وطامعين فى ثوابه وحسن جزائه . 

(وَم ررَقْنَاهُمٌ يُنَفِقُونَ ) أى : ومن امال الذى أعطيناهم إياه ينفقون فى وجوه الخير ». 
وقيل #ععناء :الركاة الفروفة ”7 1ه : الفرطق., 

: ) قلا تَعْلَمُ نفس مآ أَحفى لَهُم من قْرَةٍ أَغْيُن جَرَاء بمّا كانوا يَعْمَلُونَ‎ ( - ٠١ 

يخبر الله - سبحانه - أنه أعد لهؤّلاه الذين ذكرت محاسنهم ثواباً عظيماً من النعم 
للقم الذى أخنى لهم » فلا تعلم كنهه نفس من النفوس » لا ملك مقرّب » ولاانبى مرسل ». 
فضلا عمن عداه, هذا النعم الذى تَبْرْدُ أعينهم سرورا به وتبتهج قلومم له » جزاء وفاقاً 
لما أخفوه من أعمالهم الصالحة فى الدنيا » فإن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن : أخنى قوم عملهم مايرم وهر » ولم يخطر على قلب بشر . 
رواه ابن ألى حاتم . 1 

وفى معى هذه الآية ما خرجه مسلرعن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللمعليه وسلم - : 
«يقول المت شارك وتغا نت : أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ولا أن عع 


)١(‏ وقيل: مما رزقناهم من من المعارف وأنراع الفيوضات ينفقون » إشارة إلى تكيلهم لغيرهم ل 


م مس م مني هك 


ولا خطر على قلب بشر » ذخرا بَلْه '" ما أطلّعكم عليه » ثم قرأ : ( فلا بعلم نفس مآ أحخفى 
َهُم من قُرَةٍ أَعْيّن ) والإبيام فى لفظ « أعين » للتعظم وإعلاء الشأن » قال ابن عباس : 
الأمر نى هذا أجل وأعظ من أن يعرف تفسيره » وفى إضافة القرة إلى الأعين على الإطلاق 
لا إلى أعينهم تنبيه على أن ما أخنى لهم فى غاية الحسن والكمال فلا تشذ عن استحسانه ش 
عين ما » ثم بيّن أن من كان فى نور الطاعة والإمان لايستوى مع من هو فى ظلمة الكفر 
والعصيان فقال ‏ سبحانه : 


0 
| 
ا 
0 
8 
3 
0 
3 


سماظ س ا صاة و وم م وومم 


ا 5-2000 نت انماع ل 


أ 1ْ 

9 

: 

9 

9 

١ 9 

: 9 

0 

1 ار اه مس ص 6اسص كس بريير 0 ِ مده : 

ا بحا كايا يَعَمَلونَ ري وأمًا لذن فَسَقَوأ فَمَأوَسهم آلنًا ١‏ 

: 01 أ سروعر بير اه صبيرا م : م صاصم ام : 

, ارادو ا ْ 

9 ش 

5 سير 4 0 4 

1 سل عا صا جر اح سام ماح خ ومير‎ ١ 

98 أة اتاب الأ نيزر 3 ومن أظلم ١‏ 

2-0 205 بعَايء كم 27 م سم 2-00 3 م را حبرم ا 

و ا 

00 1 
المفردات : ا ١‏ 


( كَمَن كَانَ فَاسِقَاً ): أريد بالفسق الذى اتصفوا به : الخروج عن الطاعة وأحكام . 
الشرع » وأصله وفق الاشتقاق : الخروج مطلقاً » من فسققت الثمرة :رجت من قشرها . 


(1) بله: من أمباء الأفمال » وممناها : دع عنكم ما أطلمكي عليه » فالنى لم يطلمكم عليه أعظم » كأثه أضرب. 
عنه استقلالا له فى جنب مالم يطلمهم عليه . ١‏ د : شرح النووى . 


سورة السحدة ش 00 ١‏ 


١‏ فَنَهُمْ جَنَات الْمَأوَى نُرْلَا ) أى : الجنات الى فيها مساكنهم جملت لهم نزلا. ضيافة 
وثواباً على أعمالهم والنزل فى الأأصل : ما يعد للنازل من الطعام والشراب 1 
عظات.. ش ظ 

( كَمَأْوَاهُمٌ الثّارُ ) 0 : ملجؤّهم ومنزلهم . 

( الْعَذَابٍ الأذنى ( #عاات النن امن فل و ان 

( دُونَ الْعَذَابٍ الأكْبّر ) : قبل عذاب الآخرة . 

( ثم أَغْرَض عَنْهَا ) أى : تولّ برك التدبر والقبول . 

( مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُْتَقِمُونَ أى : ممن أذنبوا مُعَاقِبونَ » يقال : جرم فلان ؛ آذنت 2 
د عق مه نه كك ١‏ 

ظ التفسير 

: ) أقَمَن كان مُؤْمِناً كَمَن كان قاسقا لا يَسْبَوُونَ‎ ١ 

قال ابن عباس وعطاء بن يسار : نزلت الآية في علّ بن ألى طالب » والوليد بن عقبة 
ابن أنى معيط » وذلك أنهما تلاحيا"' »فقال له الوليد : أنا أبسط منك لسانا وأحدٌ سناناء 
وأبلا فى الكيية نذا :ققان تاغل اسكتت: 6 تزنلك قايق اث فدولت: الآرة :ت. قا 
ابن عبد البر : لاخلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أنه نزلت فيه : انتهى كلامه . 
ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والاستفهام فى قوله.. تعالى. : ( أَقَمَن كان 
زا عون كان فاليشان, ناه اوتكار راشع اولاعتهب سبعانه بد بقوله 17 لايستوونٌ) . 

والمعنى : أيستوى الناس فى جزائهم » وقد اختلفت أعمالهم » فمن كان موّمنا كمن 
كان فاسقاً ؟ لايتوه ذلك بعد وضوح ما بينهما من التباين » فهما لا يستويان جزاء كما لم 

١)تلا‏ حيادء» أى : تخاصما . ' 


00 


ملا التفسير الوسيط 


يستويا عملا » حيث إن المومن له جنة الخلد يتمتع بنعيمها » والكافر له جهنم يتجرع غصصها ٠‏ 
٠‏ خعالدا فيها أَبدًا . 

وفعي له : ( لَايَسْمَوُونَ ) بواو الجمع مع أن الضمير عائد على اثنين 55 
الموُمن والكافر . لأن الائنين جَمْع لَعَةَ ؛ لأنهما واحدٌ جيم مع آخر . 

6( ما الْذِينَ كن وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ت فَلَهُمْ جنات الْمَأوَى زلا بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : 

تفصيل لمراتب الفريقين ف الدار الآخرة : بعد ذكر أحوالهما فى الدنيا . 

والمعنى : أن المؤمنين الذين صدقت قلومم آيات الله » وعملوا الصالحات بمقتضاها 

0 : : 

جعلت لهم جنات الماوى ٠‏ أى : الى فيها يأوون ويسكئون » نزلا » أى : ضيافة لهم » 
وثواباً على أعمالهم الصالحة الى كانوا يعملونها فى الدنيا . 

وإضافة الجنات إلى المأوى كنار إل ااانه الأوقا والمسكن الحقيق ٠.‏ وأن الدنيا 


منزل مُرْتَحَلٌ عنه لا محالة . 


دارع 


:و رذهر- وروم 02 با عر أ 0 7 
0( أن انين فَسقوا فَمَأوَاهُم النار كلما ارادوا أن يخرجوا منها عيدوا فيها 


عر - 


وَقِيل لهم' دوقو عَدَانت الثار ر اذى كنتم به بوتكدبون 6 : 

المعنى : وأما الذين خرجوا عن الإبمان إلى الكفر فمسكنهم ومقامهم النار » فى مقابل 
جنات المأوى الى أعدت للموُمنين » هِوُلاءِ الكافرون كلما دفعهم لهيب النار إلى أعلاها 
فشارفوا الخروج منها وقربوا منه ردوا إلى موضعهم فيها ودفعوا إلى قعرها » قال الفضيل : 

«والله إن الأيدى لموثقة وإن الأرجل لمقيدة »وإن اللهيب ربعي الات نكة عد 3 

وقيل لهم على لسان الحَزنة تقريعاً وتشديدا زيادة ى غيظهم : ( ذُوقُوا عَذَاب انار الى 
كنشم به تَكَذْبُونَ ) فى الدنيا مستمرين على تكذيبكم بعذاما » وهذا دليل على أن المراد 
هنا اماق : الكافر : إذ التكذيب يقابل الإمان . ٠‏ 


)١(‏ تقمعهم: نضر .هم بالمقمعة - بكسر الأول - وهى خشبة يضرب با الإنسان على رأسه ليذل ويهان. ١‏ ه: المصباح 
وف القاموس : المقمعة - ككنسة - : العمود من حديد يضرب به رأس الفيل ؛ وخشبة يضرب بها رأس الإنسان» والفعل 
كنع 0 ويقال : شمعه 6 وأتمعه . 


سورة السجدة ١‏ 1 


: ) وَلَنْذِيقَتَهُم مُنَ العَذَابٍ الأدْتَى دُونَ الْعَذَابِ الأكبر لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ‎ ( - ١ 

ونقسم لنذيقن الكافرين فى الدنيا العذاب الأدنى وهو الأقل أو الأقرب » وذلك ما 
أصاءهم من المتل الس يوم بدر »كما روى عن عبد الله بن مسعود » وعن مجاهد : المقتل 
والجوع » وأخرج ابن المنذر »وابن جرير عن ابن عباس أنه قال : هو مصائب الدنيا وأسقامها 
وبلاياها ».وقال مقاتل : الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف » وعن ألى عبيدة أنه 
فسره بعذاب القبر » وحكى عن مجاهد أيضاً . 

لنذيقنهم هذا العذاب قبل أن يصلوا إلى العذاب الأكبر » وهو عذاب الآخرة الذى به 
يخلدون فى النار لعل ' من بى من المعذبين بالعذاب الأدنى يتوبون عن الكفر بعد مشاهدتهم 
إياه » ويعودون إلى الإعان . ش 

وف الآية لم يقل : الأصغر فى مقابلة الأكبر » أو الأبعد فى مقابلة الأدنى ؛ لأن المقصود 
هنا : هو التخويف والتهديد' ؛ وذلك إنما يحصل بالقرب لا بالصغر » وبالكبر لا بالبعد » 

؛ قاله النيسابورى . 


وه 
٠.‏ 


مايه * 28و بر سما كك ور حا م وار بد را ققوى ل قشر نواه 
1 - ( ومن أَظلم من ذكر بآيّات رَبهِ ثُم أَعْرَض عَنْهَآ إِنَا مِنَ الْمُجْرْمِينَ مُنتَقِمُونَ ) : 
بيان إجمالى لحال من قابل آيات الله تعالى ‏ بالإعراض عنها بعد بيان حال من قابلها 
بالسجود والتسبيح والتحميد . ٠‏ 


والمعتى : لا أحد أظلم لنفسه من ذكره الله بآياته الواضحة النيزة التى ترشد إلى الصراط 
المستقبم » والفوز بالسعادة العظمى والنعم المقم » ثم كان منه بعد التذكير ما ما يستبعد عقلا 
وهو الإعراض عنها بترك التدبر فيها » وتناسيها كأن لم يسمعها ء ولم يعلم عنها شيثاً » 
وتشير كلمة ( ثم ) إلى الاستبعاذ العقلى للإعراض عن الآيات مع وصفها نما ذكر من الأوصاف 
العظيمة » وختمت الآية بتهديد كل من اقترف الإجرام والأفعال المذمومة » حيث قال سبحانه 


(1) لعل الرجى الحاصل من المخاطبين كا فسرها بذلك سيبويه » وعن ابن عباس تفسيرها هنا: بكى » وكأن المراد : 
كى نعرغهم بذلك للتوبة . ش 


يا التفسير الوسيط 


وتعالى - : ( إِنَا مِنَّ الْمُجْرمِينَ مُنتَقِمُونَ ) ولم يقل : (منه ) أى : من الأظلم ( منتقمون ). 
لأنه إذا جعله أظلم من كل ظال » ثم توعد المجرمين جميعاً بالانتقام منهم » فقد دل بذلك 
على إصابة الأظلم بالنصيب الأوفر من الانتقام » ولوقال : (منه ) لم تحصل هذه الفائدة . 
وغول أنيراة بالجرمية الأظلم المذكور » وقد أقم المظهر مقام المضمر الراجع إلى (مَنْ ) . 
باعتبار معناها » وكأنه قيل. : إنا منهم منتقمون » واختير هذا التعبير ليؤذن الإتيان 


بالمظهر أن علة الانتقام ارتكاب هذا الْمُعْرض مثل هذا الجرم العظم . 


قت << جه زه <> جز «زن» << نه سجن >< هس »نه < »> > 1س <> <> > <> «ر> <2> <> <> «زز> <> <> <زه 
3 
(وَلَقَدَءَ انيتا مومى الكتدب قلا تكن فى مرية من لَقَآبهء 
01 وو له لح مه جر جح 2غ 2 2ردءوىو بر اس 
له هذى لب" ار فيل د د يهدون 
7 
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9 
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ترق تنا أ وكاثوأ ا يننا دو كنون 4 إن ربك م هو 


و ساح سيئر ى مج 


يَفُصل بينهم يوم الْقيلمة فيمًا كا نوأ فيه يحْسَلِفُونَ و ) 


ج ج :وا لوي بو جوج جب واد بج جا ج1 بج جه حو يج له بو و ا وج وب 2 


ْ 
ْ 
037 
١ 
ظ‎ 


المفرزدات : 

2 لد 1 اميا ش 

( فلا تكن ف مِريَةٍ من لَقَآئْهِ ) أى :فلا تكن فى شكمن لقائك الكتاب مثله » والمرية : 
اسم من امترى فى أمره : شلث: 


ساس 8سا براه 


لوطم أئمة ) أى : قادة يقتدى مم فى دينهم . 


00 سر له بياس 5 : 
( وكانوا بِايَاتِنَا يُوقِنونَ ) أى : يعلمون التوراة علماً لا يداخله أئ شك » واليقين : 
العلم الحاصل عن نظر واستدلال ؛ ويقن الام من باب تعب ا ور ويستعمل 


مقافي سنس اناد » فيقال : يقنته ويقنت به . 


سورة السسجدة ١١‏ 


التفسسسر 


ص مه 


3 2 74 ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُومى الْكِتَاب قلا تكن فى مر 


م واد فر ل 2 


5 
من مايه وجعلناه هدى 


يم 
لبتي إسْرَآئِيلَ . وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أثمة يَهْدُونَ بأمْرنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَايُوقِنُونَ ) 


المح 0 ولقيد تيجا موس الكتاب" ( أى : التوراة ) فلا تككن ‏ أمها النبى ‏ فى شك 
من لقائك كتاب القرآن مثلما لى موسى كتاب التوراة » ونبيه عليه الصلاة والسلام عن الشك 
فى لقائهاللقصود منه نبى أمته » وجعلنا الكتاب الذى أنزل على موسى هاديا لقومه- بنى إسرائيل- 
من الضلالة ؛ ويشير ذلك إلى أنه لم يتعبد بهأحدمن ولد إمماعيل » ولذلك خص به بنوإسرائيل » ! 
وجعلنا من ينهم قادة يقتدى بهم فى دينهم سوى الأنبياه - عليهم السلام - جعلناهم 
يرشدونهم. » ويدعونهم إلى سلوك الطريق القويم » وَفْق ماق تضاعيف الكتاب من الجكم 
والأحكام ٠‏ وذلك بأمرنا إياهم بأن مهدوا الخلق إلى طاعتنا » وكان هؤّلاء أئمة حين 0 
على مشاق الطاعة ٠‏ ومقاساة الشدائد فى نصرة الدين » وفى ذلك إشارة إلى أن الصبر ثمرته 
.الإمامة للناس » وكان هِؤّْلاء الأئمة يصدقون بآيات التوراة تصديقاً يقينيًا لا شك 
فيه » 00 عن نظر واستغدلال . وكذلك لان الكتاب الذى أو تيته هدى لأمتك 
ولنجعلن منهم أئمة هدون تلك الهداية » وفيه تعريض بكفرة أهل مكة »-وأجاز بعضهم 


أفورادتس أقن بن اسوائيل أنبياوّم : 


> رةه م ب» 0 0000 5 بي ٠.‏ ع م 
-( إن ربك هو يَفصِل بَيْنَهِمْ يَوْمْ الْقِيَامَةِ فيمًا كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ ) : 


المعى : إن ربك هو يحكم ويقضى بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة فيميز بين 
1 5 8 0 ْ 5 9 
المحق والمبطل فما اختلفوا فيه من أمور الدين ؛ حنى يكون الجزاءٌ لكل مما يستحقه قسطأ 


وعدلة فوين أشي الذق مله 


وقيل : يقضى بين الأنبياء وأممهم . حكاه النقاش . 


التفسير الوسيط 


2 
5-2 


<> <> <زه> زه <ن<2ه زه <ت سن <> زه <زه زاك زه 2ن جنك سن دنه زه نه <> زه >< ك2 نك 2٠2‏ نه كز 0ك كك نت هك 


ما صم د ماج د رمج دم درو سو بر س 
(أوَلَم بهد لهم كم أمْلَكَنَا من قَبْلِهم مَنَ القرون يَمْشُونَ 
3 ا إذَفى الك كينت أُمَلا مْمَمُودٌ © أو ل يردا 
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: 
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9 
ج بور ررم ٠‏ 
٠‏ 
: 
> 


هد 


ا سوق لمآ إِلّ الأرض الخرز فَدْخَرج بهه زَرَعَا تاكل 
جع ةع اقرع ص عع و ع 2 م قا ا عر 
منه اتعلمهم وا نفسهم افلا يبصرون 0 ) 
خم و وو ووو و و و 0 
المفردات : 

( أو لم يَهدٍ لَهُم ) :أو لَّمْ يبين لهم » والواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام » 
والتقدير : أغفلوا ولم مهد لهم » وفاعل ( د ) ضمير يشير إليه ما بعده . 

(كَمْ أملكُنًا ) : و( كم )فى محل النصب بأهلكنا » ولا يصح أن يكون 
فاعلاً ليهد ء لأن اسم الاستفهام . لايعمل فيه ما قبله عند الجمهورء وأجازه الفراء » وهو رأى 
ضعيف » ومفعول ( هد ) مقدر » والتقدير : أولم يبين لهم الحق كثرة من أهلكنا .. . إلخ . 

( من قَبْلِهِم من الْقَرُون ) : جمع قرن وهو الجيل من الناس . 

(إِلَ الأَرْضٍ الْجرّزٍ ) : وهى اليابسة التى لانبات فيها ؛ لأنه جرز نباتها » أى : قطِع » 
إما لعدم المطر » وإما لأنه رعى وأزيل » ولا يقال للتى لا تنبت » كالسباخ جمع سَبّْخة » 


61١ 2> 


لا يقال لها : جرز » والسبخة - مسكنة ومحركة - : أرض ذات نر وملح : 


التفسر 


نف 


<> <> <> <> جزسي» <> << <> هه جز << زه <> <> جه جه << 


7ه 


ا( أو ل هد لهم مهد هلَكْنا مقَبْلِهِمِمنَالْفرُون يَمْشُونَ ف مسَاكِِهمْ إن ذَلِكَ لآيات 


- 


قلا يَسْمَعُونَ ) : 

الهمزة للإنكار » والمعنى : أتركوا الاتعاظ » ولم يبين لهم الحّق كثرة من 
قبلهم من القرون الكافرة المعروفة لهم كعاد وثمود وقوم لوط ء أهلكناهم بتكذيبهم الرسل » 
ومخالفتهم إياهم فيا جاءئوهم به فن قويم السبل »فلم تبق تبق منهم باقية » كما قال ...تعالى ‏ : 
«هَلْ تس بهم منْ أحَدٍ أؤ تَسْمَم لَهُمْ ركرًا ”' وهؤُلاء المكذبون من أهل مكة بمرون 


(0١)المر‏ : ما يتحلب من الأرض من الماء : قاموس . 
)١(‏ الآية 88 من سورة مريم , 


سسورة السدحدة 3 يشل 


ف أسفارههم للتجارة بديار وبلاد أوائك المكذبين المهلكين ؛ ويشاهدون آثار هلاكهم .. وبعشون 
.فى مساكثهم فلا يرون فيها أحدًا ممن كان يسكنها ويعمرها « كأن لَّمْ يَعْتَوَا فِيهًا"'" » 
وكان عليهم أن يعتبروا هذه القرون المعاقبة قبلهم : 

إن فما حل بأوانك الطغاة من هلاك ودمار بسبب تكذيبهم الرسل إِعْفَال ماجاءهم من 
الآيات البينات » وهى عظيمة فى نفسها » كثيرة فى عددها ( أَقلا يَسْمَعُونَ ) أى : أصَموا 
فلا يسمعون آيات الله وعظاته وأخبار من تقدم من الأمم مماع تدبر واتعاظ ٠‏ ليثوبوا 
إلى رشدهم » ويقبلوا على طاعة رمهم ؟ ظ 


رسي ١‏ عام 4ق عا ال وود د قد لاون الست فار ا >. م خم وى 
( أوَلم يَرَوَا أنا نسوق الْمَاءَ إلى الارْضٍ الجرز فنخرج به زرعاً تاكل مِنْه 


ور بررى لع “ع سدسم 


أنْعَامُهُمْ وَأَنَفْسُهُمٌ أفلا يُبْصِرُونَ ) : 

لمعنى : أَعَموا ولم يشاهدوا كال اقدركا بكرف التساف الحافل اماج أو تسرق القن 
لماء بالسيل أو بإجرائه فى الأنهار » نسوقه إلى الأرض الجرز وهى اليابسة الى لانبات فيها 
لانقطاع الماء عنها أو لرعيه أو إزالته : نسوق الماع إليها لنحييها بعد موتها » فنخرج بالماء 
زرعاً - ويراد به النبات مطلقاً مزروعاً أو غير مزروع- نخرجه به ليكون غذاء تأكل منه 
انين #الكلة ”" والكنك والشخ :والعيوب الشامة جا ونا كلابيه القدي كاليفرل 
والحبوب التى يقتاتها الإنسان والخضراوات والفواكه « أَقَلَا يُبْصِرُونَ » هذا بأعينهم. 
وينظرون إليه نظر تَفَكر وتدبر © فيستدلوا ب على كمال قدرته. تعالى ‏ على إحياء 
الوق لاليعث «وعل ففئله إحماته إلى علقم 1+ 


.- 14 0 2 ل ٌ. 2 5 ءًِ 4 5 355 
يتغذى بغيره » وجعلت الفاصلة هنا ( يبصرون)لأن ما قبلها مرئى » وفى الآية السابقة 
يسمعون لأن ما قبلها مسموع . وقيل : ترقيًا إلى الأعلى فى الاتعاظ مبالغة فى التذكير ورفع 
العذر : ذكر ذلك الالوسى . ش 


. الآية ؟و من سورة الأعراف‎ )١1( 
. (؟) الكل : العشب رطبه ويايسه‎ 


يل التفسير الوسيط 


<يه 


4 


( وَيقُولون مَك هندًا الْمتَح إن كسمم صند قن 4 لير 


لْفَنْحَ لا ينفع الَذَينَ كفروأ إيمئنهم ولّاهُم يُنَظَرَونٌ 69 


0 ر جرع هى ل 


فأعرض َنْهِم وانتظر إِنَّهِم منتظرونٌ 6 
<> <» <ه» حي << <زه << <> جه جك جيسن <ن <> <1ه نك جنك زه جه زه جنك <<< سه جه جه <> جز هه جه جك << لجيه جه يه 0ن 
المفردات : 

( يوم الفنم ) الفشح : الففصل ٠‏ ويوم الفتح هو يوم القيامة 4 فهو يوم الفصل 
بين المؤمنين وأعدائهم » وقيل : يوم يدر »أو فتح مكة . 

( ولا هم يُنظَرُونَ ) أى : يوؤخرون وهلون للتوبة . 

(فَأغْرِض عَلْهُمْ ) أى : عن سفههم » ولا تجبّهم إلا ما أمرناك به : 

عو ريو 7 0 : 

(إنَهُم منمَظِرُونَ ) أى : منشظرون هلاككم » وسيأق لذلك مزيد بيان . 


التغفسير 


. 


رن اهن 2 صَادقِينَ ): 

المعنى : كان المشركون من أهل مككة يقواون للنبى وللمؤمنين على وجه التكذيب 
00 : مى هذا الفتح ؟ إذا سمعوهم يقولون لهم : إن الله سيفتح لنا عليكم بالفصل 
بيننا وبينكم فى الخصومة فيثيب المحقين ؛ ويعاقب المبطلين. 

وهذه الآية مرتبطة بقوله ‏ تعالى ٠:‏ إن رَبك هُوٌ يَفْصِلَ كوم يوم الْقِيامَةِ فِيمًا كَانُوا 


»م 4 > 602 
يحتلمول »© : 


<> <7» << <يس<ق» :> هه <4" 


<> <> <ز سج << جه يسن جز <> <> جز جز هه 


1 
شه 
م ٍ- 


١ -‏ مل يَوْمَ الفح رلا ينهم الذِينَ كمَرُوا إيمَائّهُم ولام يُنطَرُونَ » : ٠‏ 
المعى : قل لهم-أمبا النى تقريعاً لهم » وبياناً للحق الثابت -: يوم الفتح » أى :يوم ١‏ 


. الآية هم" من هذه السورة‎ )١( 


سورة السحدة و١‏ 


القضاء والفصل بين المؤمنين وأعدائهم فى القيامة إذا حل مم لا ينفع نفساً إمانها لفوات 


ْ >2 " ا سوعله ...هي 0 ٍ- 
٠‏ ( فاغرض عَنْهِم وانتظر إنهم منتظرون 6 


لمعنى : فأعرض - أما النبى - عن سفه هؤلاء المش ركين » ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم . 
وبلغ ما أنزل إليك من ربك » وانتظر النصر عليهم وهلاكهم ؛ فإن اللسينجز لك ماوعدك » 


وسينصرك على من نخالفك نصرًا عزيرًا فى الدنيا والآخرة » فهو - سبحانه ‏ لا يخلف الميعاد . 


وهم منعظ ون نون بكم الدوائل 6و تصيبكم حوادث الزمان كقوله ‏ تعالى ‏ : 
شررعة و سم © ررك ارال 69 
1 فر يوا 'إنا مَعَكُم ممَرَبِصُونَ » 


وبيل عقاب الله لهم » وحلول عذابه هم مالا قبل لهم بدفعه . 


٠. 5 38 8 ٠ 3‏ . 03 
؛ وسيجدون غب ما ينتظرون فيك وق أصحابك من 


وفى الآبة إشارة إلى أنه ينبغى الإعراض عن المنكرين المستهزئين بالدعاة والمرشدين 


0 | 0 
والمضى فى وعظهم وإرشادهم لعل الله مهدمهم 


150757177 07171ب االاي010100 0 


/ من الآية ومن اموز" العرية‎ )١( 


١ ١5‏ ' التفسير الوسيط 


« سورة الأحراب » 


مدنية » وآياتها : ثلاث وسبعون 


مقاصدها : 
بدأ الله هذه السورة بأَمر المؤمنين فى شخص نبيهم بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين 
والمنافقين ٠‏ وباتباع الوحى »والتوكل على الله تعالى ‏ وعقب ذلك ببيان أن الأزواج لاحق 
لهم فى تحريم زوجاهم كتحريم أمهاتهم » وأن التبنى غير مشروع فى الإسلام ٠‏ وأن 
النبى - صل الله عليه وسلم - أُولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض وأحق بالميراث من المهاجرين والأنصار » ناسخاً بذلك التوارث بالناختى 
فى الإسلام بينهم فى أول الهجرة » ثم بين للمؤمنين فضله عليهم فى الانتصار فى غزوة 
الأحزاب . حيث أرسل على أعدائهم الأحزاب ريحاً وجنودًا لم يرها المسلمون » قفر الأأحزاب 
منهزمين » وأنقذ المسلمين بذلك من حصارم من فوقهم بببى قريظة » ومن أسفل منهم 
بالأحزاب» ونعى على النافقبين تنخاذلهم ومعاذيرهم الكاذبة الى اخترعوها للفرار من المعركة : 
وأثنى على الممنين الصادقين الذين ثبتوا مع رسولهم فى المعركة حبّى جاء النصر من عند الله . 
( وَرَد الله الَذِينَ كُفروا بِعَْظِهِمْ لم يَتَانُوا خَيْرًا وَكَفَى الله الْمَؤْمنِينَ الْقَالَ وَكَانَ اللا م 9 


عَزِيرَا نل لومم من أهل الْكتّاب ر من صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فى قلوبهم م الرعْبَ فر يقاً 


2 م 5 00 
تفتلون وَتَاْسرون قريقاً :“وأورتكة أَرْضْهُمْ ودِيَارهُمْ وأَمُوالهم وأرْضاً لم تَطُوهًا وَكَانَ الله 
07 رخ م ها مه 

عل كل شَّىء قَدِيرَا ) ثم أتبع ذلك تخيير ير النبى لزوجاته » وأمر الله إياه بنصحهن © ونم 


وم سا ىري 


ذلك بقوله ‏ تعالى - : ( ِنَم يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنَكُمُ الرجْس أَهْلّ الْمِيْتَ ويطه ركم 
تطهيرًا واد كر ما يكل ف 5 آيات الله والحكمة 5 الله كان لَطِيفاً حَبِيرا ) 
ثم أتبع ذلك نصائح للمسلمين والمسلمات » وذكر قصة الخلاف التى وقعث بين زيد 
ابن حارئة وبين زوجته زينب بنت جحش »ء وانتهت بطلاق زيد لها وتزوج الننى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إياها » تأكيدًا لنسخ التبنى وآثاره . 


سورة الأحزاب ادك 


وكان النبى - صل الله عليه وسلم - قد تبنى زيد بن حارثة » وكان يدعى زيد بن محمد 
فلما نسخت شرعة التبنى أصبح يدعى زيد بن حارثة » ونزل فى ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 
« مَاكَانَ مُحَمْدٌ أبآ أحد من جلك ولكن شرل الو وات لين وَكَانَ الله بكل غَىْء 
ثم بين الله عدم وجوب العدة على المرأة إذا طلقت قبل الدخول .ها » وبين ما أحله لنبيه 
من الزوجات ٠‏ وذكر طائفة من الآداب نحؤ بيوت النبى - صل الله عليه وسلم ‏ وتحريم 
ظ الزواج بزوجاته بعده » وبين وجوب لبس الثياب الساترة للمسلمات عند خروجهن » حبى 
لا يتعرضن للأذى » وهدد المنافقين والمرجفين بسوء المصير إن لم يرجعوا 00000 
وأمر رسوله أن يذكر لسائليه عن الساعة أنه لايعلمها إِلّا الله » ولعلها تككون قريباً » وبين 
أن الكافرين خالدون ف النار أبدًا » ونبى المؤمنين عن إيذاء الرسول كما آذى بنو إسرائيل 
موبى » وحثهم على أن يتقوا الله ويقولوا قولًا سديدًا وأوصاهم قغنانها بأداء" الأمانة: + 
لآن مسقوليكها عظينة عند" الله تغالى اسه . 


ْ يي ب و د مار لكين رد 
٠‏ إن اله كان بمَا مَعمَلُونَ حَبِيرًا © وَمَوَكل عل ال و كف 
| بآضَّ وكيك ي ) ظ 


امغر دات ٠:‏ 


١)‏ 5 التفسير الوسيط 


كي يا ( د و : قَوْض الأمر إليه . 


( وَحْفَى بالله وَكيلاً ) : وكى به حافظاً ومعيئاً . 


التفببسر 


510 بها الى اي الله ولا تْطِعٍ الْكَافِرِينَ وَالْمَُافِقِينَ إن الله كان عَلِيماً حَكيماً ) : 


خاطب الله بيه محمًا - صل الله عليه وسلم. بقوله : ( يأيها الثبى ) ولم يخاطب 
غيره من الأنبياء بوصف النبوة كقوله - - تعالى - : 9 يذ كريآ إن شرل يلام اكه مسق نيه 
وقوله : يا دَاوَدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خليفة ف الْأَرْضٍِ ) وذلك لتشريف نبيه محمد وتكريمه 6 
وليرتب عليه ماهو من أبرز آثاره وأقوى لوازمه » وهو وجوب التقوى منه لله تعالى ‏ 


وعدم طاعته للكافرين والمنافقين . 


ومبو قنز اراز لازنا النطلق زرا لزاع ريت أن ١‏ لفاك ب امور ار 
ابن أبى جهل » وأبا الأعور الشلمن قدموا على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى زمن اواو 
وقدم معهم من المنافقين عبد الله بن أنى بن سلول » ومعتب بن قشير »والجد بن قيس 2 
فقالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم .-: ارفض ذكر 1لهتنا » وقل : إنها تشفع وتنفع » 
وندعك وربك » فشق ذلك على النبى - صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين وهموا بقتلهم . 


وروى أن عمر بن الخطاب لما سمع قولهم هذا قال : يارسول الله ائذن لى فى 
قتلهم » فقال ‏ صل الله عليه وسلم - : « إفى قد أعطيتهم الأمان » فقال لهم 
عمر : اخرجوا فى لعنة الله وغضبه » فأمر النى_صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرجوا من المدينة » 
وقيل : نزلت فى ناس من ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم -- وطلبوا 
نه أن بمتعهم با للات والعزى سئة » يأخذون نذورها على أن لايعبدوها ٠‏ لتعلم قريش 


منزلتهم عنده - صل الله عليه وسلم ‏ فأ عليهم ذلك . ومعلوم قطعاً أن النبى أشد الناس 


. أى : زمن الهدنة الى كانت بين النى يت وبين قريش فى صلح الحديبية‎ )١( 


سورة الاحزاب ٌ الضل 


ل : / 8 م 0 
تقوى لله ؛ وأبعدهم عن طاعة الكافرين والمنافقين » وإنما أمره الله بذلك تأييدا له فى موقفه 
منهم » وتشبيتاً له فى مواجهة الكافرين والمنافقين » لكى ييثسوا من مؤافقته لهم بعد أن 
تل هذا الأمر من مولاه - جل وعلا - كما أن فيه أمرًا ضمنيّاً للمؤمنين بذلك » فإن النبى 
إمام أمته » فإذا كان الله قد أمره بذلك- وهو من التقوى والبعد عن طاعة الكافرين والمنافقين 
بالمحل الأرفع - فغيره من أمته أولى بذلك . 

والتقوى- كما قال طَذْقٌ بن حبيب. : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله 
وأن ترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله ب ذكره القرطى ... 
0 1 ا 7 
والمعبى الاجالى .للاية ا يا أما النى دم عله أنث عليه من .تقوى “الله م طاعة 
الكافرين والمنافقين » فها يعود على الدين بالضعف » وازدد فى ذلك قوةعلى قوة » وليقتتد بك 
المؤمنون فى امتشال أمر الله ونبيه » إن الله كان منذ الأزل ولايزال - واسع العلم بالمصالح 
واللفاسد » عظم الحكمة » فلا يكلفكم إلا ما تقتضيه الحكمة » مما يعود عليكم بالخير فى 
الدنيا والآخرة . 
أوبين الله لنبيه سبيل التقوى فقال : 
؟ - ( وَاتَسِمْ مَا بُوحَهن إِلَيْكَ مِن ربك إن اللَهَ كانَ يما تَعْملُونَ حبِيرًا ') : 
ِ عي ٠‏ ا ٠‏ 
أى : واتبع فَّ كل ما تأ به أوتتركه من أمور الدين والدنيا ما.يوحى إليك من ربك 
من الآبات والأحكام. الى من جملتها ماجاء بالآية الكرمة السابقة + وليقتد بك المؤمنون ى 
ذلك » إن الله كان مما تعملون خبيرًا ؛ في رشدكم إلى مافيه صلاح أعمالكم وخسن اللنوبة عليها . 
* - ( وَتَوَكَلْ عَلَ الله وَكفَى بالله وَكيلا ) : 
١ 0‏ : ان / م 
واعتمد على الله تعالى ‏ فى القيام' باعباء الوحى وتكاليفه ٠‏ وكى بالله موكولا إليه 


١ : 011‏ 
الأمور كلها » فلا تهمنك معاصاة الكافرين ومناوأتهم ؛ فإن الله ناصرك ومؤيدك . 


١٠‏ ش التفسير الوسيط 


«سج. ججسجه جه جاسر اسم وو با لوبو وسو وسو نوصي وتو وسو بوه واج مه مونو 


2 مام رامع ور ا م 1 

0 ْنكل جوف وماجعل ازواجكم 
و ع 24س 2< .سه 

التى مهرود نه مك وما جعلٌ أدعياء كم ابنا 1-2 
م مور 20320 و سير ابر وضاي برام مهم 


م 
دَالِكُم كولكم بافواهكمُ وآلله فول آالحق وهو 2 
” بر 0 

9 


.د18 داه 0 -- 6 ان 
سا مس بير .م 22 ود اا سف بي 0 ا 


اس ام 


0-0 2 


7ه << جه جه جز نه جه جز زه جه ب ا هك ا ا 1 


+ 
المفردات : 1 

ف جَوَفِه ) : فى صدره . 

( ُظَاهرُونَ مِنْهُنَ ) الظهار : قول اركواد لزوجته : أنت على كظهر أى » يريد بذلك 
تحرينم مباشرها تحرعاً: أبديا كما هو شأنه مع أمه » وهو مأخوذ من الظهر ؛ باعتبار اللفظ 
كالتلبية من لبيك . ش ١ ١‏ 

أَدْعِيَاكُمْ ) : جمع دعى » والمراد به هنا : الابن بالتيبى ,(الشيّل )- + الطريق: 

0 : انسبوهم إلى 1 بائهم الذين ولدوههم . ش 

لم عدم : هو أعدل . 


ممه 


( وَمَوَالِيَك ) : جمع مولى » ويطلق لغة على : المعتق » والعتيق » وابن العم » والناصر » 
والجار » والحليفه , والمراد به هنا : الولى فى الدين - أى : الصديق فيه ويقابله العدو . 

(جْتاح ) : إثم . 

( بآ أحطأئم ب ) : فيا فعلدموه ه مخطثين جاهلين قبل النهى . 

( وَلاكِن ما تَحَمَدتَ ت فُلوبكمْ ) : ولكن الجناح والإثم فها تعمدتمره وقصدتموه من .ذلك بعد 
الدهن::.. 


سورة الأحزاب 1 ١4١‏ 


التفسسير 

؛ - ( ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من قَلْبَْنِ فى جوف وما َمل زاجم الى تَظَاهِرُونَ منهن : 
أمهَايكم َمَا جَعَل أَدْعِيَاءكُمْ بتك لِك 0 ِْوَاهِكُمْ رَا ولك يمول الكر. وهر يبلن 
السَبِيلَ ): 

نزلت هذه الآية لرد ماكان مزعوماً أو متبعاً قبل الإسلام 4 ققد روميت “العرين: أن 
الأريب اللبيب القوى الحافظة له قلبان » ومن ذلك قولهم لأنى معمر الفِوْرى - أو جميل 
ابن معمر الجمحى ‏ له قلبان » لأنه كان داهية قوى الحفظ لما يسمع » وكان يزعم أن له 
قلبين يفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد ء وقد كذّبه الله قولاً فى هذه الآية » وفعلا يوم 
بدر » وذلك أنه انهزم فى هذا اليوم » ولى أبا سفيان فى العير فى طريقه إلى مكة وهو معلق 
إحدى نعليه بيده » والأخرى فى رجله أفسالة أطٍِ سفيان : مايال إحدى نعليك فى رجلك 
والأخرى فى يدك ؟ فقال : ما ظننت إِلَّا أنهما فى رجلى » فعرفوا من يومثذ أنه لوكان كما 
زم لا لبس نعله فى يده » والقلب :قطعة من اللحم صتوبرية الشكل » خلقه الله تعالى ‏ 

0 ع 

لضخ الدم فى الشرايين لتغذية الجسم , وجذبه ثانياً من الأوردة لإيصاله إلى الرئتين لتطهيره 
من ” ثانى أكسيد الكربون ؟ الناتج من عملية الاحتراق فى داخل الجسم ٠‏ وبعد تطهيره 
يستعيده القلب ليعيد قذفه فى الشرايين » وقد بجعله الله مناطاً للحفظ والعلم ؛ إما لأنه بمد 
الأجهزة الخافظة فى المخ بغذائها - فهو سبب للحفظ والعلم - وإما لأن الحفظ والعلم من 
وظائفه . 7 

وكان من عادة العرب أن يحرم الرجل زوجته على نفسه كتحريم أمه عليه » بأن يقول 

لها : أنت عل كظهر أى أو نحوها » فلا يباشرها كما لا يباشر أَحَدَ أمْه » وكانوا يعتبرون 
الظهار طلاقاً فى الجاهلية ؛ وسيأق حكمه فى الإسلام فى سورة المجادلة عشيئة الله تعالى . 

كما كان من عادتهم أن يتبنى الرجل ولد سواه فيرث ماله من بعده كما يرث الولد هن 
أبيه لعن ؛ وتحرم عليه زوجته كما تتحرم عليه زوجة ابنه من صلبه » فنزلت الآية لرَد 
هذا كله » وكان النبى - صل الله عليه وسلم - قد تبن غلامه زيد بن حارثة بعد أن أعتقه » 
وفقاً للا كان عليه العرب » ولهذا كان يدعى زيد بن محمد »ء فلما نزلت هذه الآية نسبه 


50 ا التفسير الوسيط 


5 5 ع 
إلى أبيه حارثة » قال القرطبى : روى الأئمة أن ابن عمر قال : ماكنا ندعو زيد بن حارثة 


إلا زيد بن محمد » حتى نزلت : ( اذْعُوهُمٌ لآبَائِهِمْ هُوَ أقْسَطْ عِند لله ). 


وكان زيد فيا روى عن 5 بن مالك والوي ين الشام سيحة خيل من ممامة , 
فابتاعه حكم بن حزام بن خويلد » فوهبه لعمته خديجة » فوهبته خديجة للنبى ‏ صل الله 
عليه وسلم - فأقام عنده مدة » ثم جاء ععه وأبوه يرغبان فى فدائه » فقال لهما النى ‏ صلى 
الله عليه وسلم - وكان ذلك قبل البعقة : خيراه + فإن اعجاركما فهر لكا دون قداء + 
فاختار الرق مع رسول الله - صلى لله عليه وسلم - وآثره على حريته وقومه . فقال محمد 

- صل الله عليه وسلم - : ١‏ يامعشر قريش » اشهدوا أنه اب يالف وارنه )فرق بذلك 
[ أبوه وعمه . ١ه‏ : من القرطى بتصر ف يسير 


وكان الرجل فى الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه » وجعل له 
تين تددن أرلادة من سراق عو وتكاق: يسيك إلنه. ققدال: زاون انع للق 3 كه 
القرطى . 

والمعى الإجمالى للآبّة : ماخلق الله لرجل من قلبين فى صدره ٠»‏ بل خلق له قلباً واحدا 
يعيقن عل تنضاتة » ويعى أصناف العلم بسببه ؛ وماصير أزواجكم فى فى حكم أمهانكم من حرمة 
المباشرة » حتى تجعلوهن مثلهن فيها اونا تجيل اللرباءاين امتقالك وغيرم ابساوالم وني 
تعطوهم د وحكم عدم نكاح زوجاتهم » ذلك الذى تزعمونه فى شأن هؤلاء 
ينا حو نزت رادم دون أن تكرن" لل سين :02 الصكة دراش يمرك الح ان 

شأنهم وفى كل أخكامه » وهو مبدى بشرعه إلى الطريق المستقم . 

- ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هرَ أقْسَطّ عِند الله إن لم موا آعم مإغوائكم ف الينٍ 
وليك ةف ع فيك اقطان بر راكع كا فتلت ت تُلويكُْ وَكَانّ الله مور 


0 
فى هذه الآبة زيادة بيان لحكم التبنى فى الإسلام » قال النحاس “هده الأية تابيحة 
لا كانوا عليه من التبنى ٠»‏ وهو من نسخ السنة بالقرآن :1ه . وبيان ذلك أن النبى سن 


سورة الاحزراب اانا 


للناس جواز التبنى الذى كان معمولا به فى الجاهلية قبل نسخه ببذه الآية وها قبلهاء ولوخالف 
الإنسان هذه الآية » فدعا غيره إلى أبيه بالتبنى » فإن كان على.جهة الخطأ » بأن سبق 
لسانه إليه فلا إثم عليه » لقولها ب تعالى ‏ : ( ولس عَلَيْكُمْ جنّاح فِيمَا أخطاد بو ء 


ساسم .بير 


وَلكن ما تَعمّدت فُلُوبكُمْ ) ولا يجرى هذا المجرى من غلب عليه اسم المتبنى » كما هو الحال .. 


فى المقداد بن عمرو » فقد غلب عليه لقب المقداد بن الأسود 3 فإن الأسود بن عبد يغوث 
كان قد تبناه فى الجاهلية وعرف به » فلما نزلت الآيّة قال المقداد : أنا ابن عمرو » ولكنه 


لصق به لفظ ( ابن الأسود ) بعد نزولها » وكذلك سالم مول أبى حذيفة فإنه كان يدعى * 
لأى حذيفة بعد نزولها » وغيرهما » ول يحكم أحد.بإئم من كان يقول هذا لغلبته على صاحبه. 


وذلك غير ماحدث لزيد بن حارثة » فإنه لما نزلت الآية قطع الناس نسبه إلى ع 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بالبنوة » وعزوه إلى أبيه حارثة » فإن نسبه أحد بالبنوة إلى محمد 
بعد نزولها متعمدً! كان آثماً » لقوله ‏ تعالى ‏ : ( وكين ما عمدت فُلويكُم ا 
فعليكم الجناح والإثم » قاله القرطى شم قال فى المسألة السادسة : روى الصحيح عن 
يتن بن أى وقاص وأفى بكرة كلاهما قال : سمعته أذناى ووعاه قلبى 9 تر 


« من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام 6 

أما قول الكبير للصغير : أنت ابنى على سبيل التحنن لفق فلااجرء انيه » ولكن 
بعض العلماء يرى كراهته » افيه من التشبه بالكفرة . 

وحكم التبى بقوله : (هوابنى ) عند الحنفية » أنه إن كان عبدًا 507 #زلا قبت 
نسبه منه إلا إذا كان مجهول النسب » وكان بحيث يولد مثله لمثله » وعند الشافعية 
لا عبرة بالتبنى لافى العتق ولا فى النسب”" 

المعبى الإجمالى للآية : إنسبوا من بترم إلى آبائهم الحقيقيين 6 فإن لم تعلموا 
آباءهم يقيناً فهم إخوانكم فى الدين وأو ياؤكم فيه » فقولوا : هذا أخى وول فى الدين » 
443 و دا وال افيه امسو علد وخر اا 

(؟) انظر الآلومى . 


زهك 


١44‏ التفسير الوسيط 


أى : صديقى فيه" » وليس عليكم إثم فها قلتموه مخطثين قبل النهى » أو بعده نسياناً 
أو سبق لسان » ولكن الإثم فها قلتموه عامدين قاصدين:البنوة وأحكامها بقلوبكم » وكان الله 
.غفورا فيغفر للعامد إذا تاب » رحيماً برفع الحرج والإثم فما كان قبل النهى د كان 
خط لسان أو نيان تعف: 


<تس» نه زه زه 52س له زه <زكه حل زه <> <> 1 سه جز سج :1 :زه 1 جز <> <> جه حزهه جيه << زه <> زه جه عه حت ده مه جه 


3 

2 .ى | مد وس م يزور 24م بربرم 

أن أرك التس ون اشبى وازو'جهء امهلتهم 
ل مر 55 وس لاس ع برس وهس سس امي > را ترح 


وأولوأ الأرحام بعضهم أو يبعض فى كت الله من الْمِوْمدِين 
والمهنجرين إلا أن تَفعلو أ إلا أوليايكم 0 كان ذ' لك 
أ فى لكب مَسْطُورًا © ) 
2 


زه حت تسوه «زنك زنك حزق مت <ي>-«تق> حزجس سج <زن> <ز > مريه» حزن «يه مزه حنتيه :نوكه جزل <نجسي <> مزق حزق حزق جه 


( أوْل بِالْمُؤْمِنِِنَ مِنْ أُنفيِهِمٌ ( : أحق مهم من أنفسهم . | 
(وَأَرْوَاجه أَمهَاتْهُمْ ) أى : مثل أمهاتهم ى التحريم واستحقاق التعظم . 


( وَوْنُوا الأرْكَام بَعْضُهُمْ أوْلَ بِبَعْض) أى : أصحاب القرابات بعضهم أحق ببعض 
فى التوارث . 


إل أن تَفْعَلوًا ِلآ ١‏ أولِيَاقِمْ مروف ( ل أن تعطوا حلفاء من امايق والأنصار : 
برا معروفاً كالتوصية . 


( كان ذلك ف الْكِتاب ا ) أى : كان ماذكر من الأحكام قَْ الآايات السايقة 


)000 من الولاء شد العداء ٠‏ ديحو أن يكون من عتيق ى إن كان كذلك , 


سورة الأحزاب ه4١‏ 


التفسسر 

2 ك2 ال و - 5 و ,ا >كلوع ا نر هعد عروى لثهءم ٠‏ ل 2 ىد وى و" 

5ت ( النيى أل بِالْمُؤْمِتِينَ مِنْ أنفْسِهم وأزواجة أمهاتهم ردنا الْأرْحَام_بعضهم أوْلى 
ببَعْضٍ فى كتَاب الل من الْمُهَاجرِينَ وَالْأنصَارٍ . . ) الآية : 


هذه الآية نسخ الله مبا بعض الأحكام الى كانت فى صدر الإسلام ا ل 


)١(‏ أنه صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلى على أحد وعليه دين » قلما فتتح الله 
عليه الفتوح » قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توفي وعليه دين فعلى قضاوه ٠‏ 
ومن ترك مالا فلورثته قم ٠‏ أخرضه المتعدداق © وروق التخازى «يسندة ل مسيعه عن أنى 
هريرة ‏ رضى الله عنه - عن الننى - صلى الله عليه وسلم قال : « مامن موؤّمن إِلَّا وأنا 
وى الناس به فى الدنيا والآخحرة » اقرأوا إن شثتم قول الله تغاقت > : ( الى أَرْك بالْمؤْمنِينَ 

أنه ) فأما من ترك ما فليرئه عصبته من كانواء فإن ترك ديناً أو ضما فليأتنى 
فأنا مولاه » أخرجه البخارى فى تفسير سورة الأحزاب . 

والمراد من عصبته : قرابته » والضَياع : مصدر ضاع جعل اسها لكل ماهو عرضة للضياع ». 
من عيال لا كافل لهم ٠‏ ومال لا قيّم عليه » وسميت الأرض ضيعة لأنها معرضة للضياع ٠»‏ 
وتجمع على ضياع بكسر الاك وقال بعض العلماء : هو أولى مم من أنفسهم ؛ لأن - 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك » وهو يدعوهم إلى النجاة » ويؤيد هذا المعنى حديث مسلم عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما مثلى ومثل أُمتّى كمثل رجل 
استوقد نارا » فجعلت الدواب والفراش يقَعْن فيها » وأنا آخذ بُحج كم وأنتم تقتحمون 
فيها » قال العلماك : الحُجْزة للسراويل والمعقد للإزار » فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف. 
سقوطه » أخذ بذلك الموضع منه . ا ظ 

وهذا مثل لاجتهاد النبى - صل الله عليه وسلم - فى نجاتنا » وحرصه على تخليصنا من 
المهالك الى بين أيدينا » بدافع شهواتنا ووسوسة الشيطان الرجم » فهو أولى بنا من أنفسنا . 

وفسرها بعضهم بأن المراد وتوران الف أنه إذا أمر بشى» » ودعت النفس 
إلى غيره » كان أمر النى - صلى الله عليه وسلم . أو » وشرعه أحق من هوى أنفسهم » 


)01 انظر القر طى ق تفسير ( الضياع ) بفتح الضاد - ومن كسر الضاد - ( ضياعاً ) فالمراد , مهم العيالالضائعون 
الذين لاكافل لهم » مم ضائع . 


45 0 التفسير الوسيط 


5 89 ساسم 6م 
ل وس ا اه 
مئة انمراور 2 7 ك1 


واستنبط بعض الفقهاءٍ من هذا الحديث ‏ تفسيرا 5000 الإمام أن 
يقغى من بيت الال دين ل اقتداءئ بالنى - صل الله عليه وسلم ل : 
وفعل قضاوٌه » 


(؟ ) ومنها أنها جعلت زوجات النبى - صلى الله عليه وسلم أمهاكا الأسدى + حبك 
صيرتين فى حكم الأمهات فق وجوب التعظم والنفقة وحرمة النكاح على الرجال » ثم إن 00 
الأمومة لاتوجك ميراثاً » ولا تمنع من زواج بناتهن ٠.‏ 


واختلف فى كونهن أمهات النساء» فمنهم من قال بذلك قياساً على الرجال » ومنهممن 
منع رعاية للنص » ولارواه الشعبى عن مسروق عن عائشة - رفى الله عنها - : أن امرأة 
فاك ليا +بنا أنه »عالت انها : ولست لك بأم » إنما أنا أم رجالكم » قال ابن العربى : 
: وهو الصحيح  .‏ 

واستظهر القرطى أنمن انباتك عليز لاون تكبا تمت أراوية التي - صلى الله 

عليه وسلم - الرجال والنساء بقوله - تعالى ‏ 3 النبى و بِالْمُوِْنِينَ مِنْ أنفيِهمْ ) . 
فكذلك قوله ‏ سبحانه  ١:‏ وَزْوَاجُهُ أمهَانّهُمْ ؛ ويحمل الأثر المروى عن عائشة -'رفى الله 
عنها » إن صح - : ( لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم ) على أنه رأى لها فى الآية . اه : 
سمرت 

واختلف فى النظر إليهن على وجهين : ( أحدهما ) أنبن كلمحارم فلا يحرم النظر 
السو .: ( وثانيهما ) أن النظر إليهن حرام ٠‏ لأن تحريم نكاحهن إنما هو لحفظ حق 
الرسول فيهن » ومن حفظ حقه فيهن حرمة النظر إليهن » وأما اللائى طلقهن الرسول 


- صل الله عليه وسلم : - فى ثبوت حق الأمومة لهن خلاف . ولا يجوز أن يسمى النبى 


+8 : سورة إلنساء ؛ الآية‎ )١( 


سورة الاحزاب ١*7‏ 


- صل الله عليه وسلم - أباً للمؤنين » لقوله : تعالى. : ( مَاكَانَ مُحَمَدُ أبَآ أحَد من 
رَجَالِكُمْ وَللكِن رَسُول الله وَحَانَمْ النْبيِينَ ) ولكن يقال 0 ٠»‏ لقوله 
صل الله عليه وسلم ع ل 0 الخدييق» أعرة 
أبو داود . وصحح بعضهم جواز إطلاق الأبوة عليه ؛ لأنه سبب للحياة الأبدية » كما أن 
الأ سبب للحياة » بل هو أحق بالأبوة منه » ويهذا ارا أخل كموي انر كر اوعتمت 
والحسن » بل قال مجاهد : كل نبى أب لأمته » ومن هنا قيل فى قول لوط : ( هَوْلَآه بَتَاتَى ) 

إنه أراد النساء المؤمنات من أمته 0 3 عباس أنه كان 1 : 
لي" أذل بالؤينين بن أنشبي وَْ أبلهْوأز' لهَشُ ظ 


(م) أن قوله ‏ تعالى ‏ : ( وَأُوْلوا الْأرْحَام. م فى كتَاب الله من 
الْمُهَاجِرِين وَالأنصَارِ الاج ان ارك الهجرة من التوارث بالهجرة ؛ حكى سعيك 
عن قتادة قال : كان نزل فى سورة الأنفال 0 وَالّذِينَ آمبُوا و يهاجروا مالم ص ولابتهم 


ده رم مر 62 


من شىء حتى يهاجروا .. 6. فتوارث المسلمون بالهجرة » فكان لا يرث الأعرالى م 
من قريبه 1 0 شيئاً حى مباجر » ثم نسخ ذلك هذه السورة يقوله ووأ الحم 
بَعضهم أوك يب ). 


كما أنه ناسخ للتوارث بالحِنّف والمواخاة فى الدين » زوى هشام بن عروة عن أبيه 
عن الزبير بن العوام فى تفسيرها قال: « إنا-معشر قريش-لا قدمنا المديئة قدمنا ولا أموال 
لنا » فوجدنا الأنصار نعم الإخوان ٠‏ فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم لك : حتّى أنزل 
الله هذه الآية فرجعنا إلى مواريثنا » وثبت عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك ؛ فارث ا 77 .قيجاء الزبير يقوذ 
7 0 ؛ فلومات يومئذ كعب عن الضح والزبي لورئه الزبير » فأنزل الله - تَعالٌ ‏ 


(5)الآية :كا 

(؟) الارتقاث : أن حمل المريح من المعركة وهو ضعيف قد أتخنته المراح . 

(0) الح - يكمر الفياد- حي لسع يي ارقن 61د دار اف اللا لايك ل ين 
وجرت عليه الريح » وكنى بذلك عن كارة المال . 


هه 000 التفسمر الوسيط 
لدي م يب ا و ا رق 


( وَأُولُوا الْأَرحَام_بَعْضَهُمْ أو بض فى كباب اللو" ... ) فبين الله تعالى ‏ أن القرابة 
أولى من الحلف فتركككات الوراثة بالحلف وورثوا بالقرابة . ويرجع ذلك إلى أن المسلمين 
لا توالدوا فى الإسلام وكثروا عدل م إلى التوارث بالقرابة بعد قطعه بسبب الكفر . 


والمراد من كتاب الله : الوح المحفوظ » أو القرآن اكرات #واللراة ين لققد :(الومفين © 
الأمصاق ومن النظل (العروف )فى اقولة : ( إل أن تفعلوا خا أوليَائِك مروف ) : الوصية ع 
ومن ( الأولياء ) الأصدقاء من المؤمنين » ويدخل فيهم المهاجرون والأنصار » فإن الوصية 
تصح لكل مؤمن وموّمنة وتقدم على الميراث بالقرابة والمصاهرة » لقوله - تعالى - 
فى سورة النساء : ١‏ من بَعْد وَصِيةَ يُوصى بها أو دين 9 »بشرط أن تككون لغير لغير وارث » لشوله 
- صلى الله عليه وسلم حأ الا وطية لوارث » ومن العلماء من عم المعروف فى كل بر وخير » 
فيشمل الوصية وغيرها من أنواع البر كالهبة » ومنهم من عمم الأولياء فأّجاز الوصية لليهود 
والتسارى وذا كاتوااعوالين ‏ >ارله كال سنيف ون الب + وغيره » ومنهم من قصر المعروف 
فى غير المسلم على الأقارب منهم كالوالدين والأولاد » ومن أراد المزيد فليرجع إلى المطولات . 


والمعنى العام للآبة : النبى أحق بالمؤمنين من أنفسهم ؛ لأنه أكثر منهم رعاية وعناية 
مصالحهم » فحبه مقدم على حبهم لأنفسهم ٠‏ وتنفيذ أمره وشرعه مقدم على تنفية رغباتهم 
و تهرا ؛ فهو أعرف بمصلحتهم الدنيوية والأخروية منهم د - صلى الله عليه وسلم - 
كأمهاتهم فى الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام » والبر والإعظام فلا يحل الزواج بإحداهن 
بعده » ولا التفريط فى أى حق من جقوقهن » إعظاماً لقام نبينا محمد - صل الله عليه وسلم - 
وإجلالا لقدره فى أمته ؛ وهن فيا عدا ذلك كالأجنبيات » فلا تجوز الخلوة بن كما تجوز 


. وقيل : النسخ كان بآية آخر الأثفال » وقيل : بالإجاع‎ )١( 


6 سورة النساء من الآية 1 


. 5 عي 5 

. بالأمهات » ولا تحرم بناتهن ولا أخواتين كما تحرم بنات الأمهات وأخوائبن » وأصحاب 
القرابات - وقد انتشر الإسلام بينهم - أحق عيراث قريبهم من المهاجرين والأنصار » 
لزوال الكفر الذى كان سبباً في حرمانهم من الميراث ؛ ونقله منهم إلى المؤمنين من المهاجرين 
والأنصار 2 وهذه الأولوية لا تمنع من أن تقدموا لأوليائكم من الأتضار والمهاجرين وغيرهم 
معروفاً وبر سوى الميراث كالوصية والهبة والهدية والصدقة » كان ما تقدم فى هذه السورة من 


الأحكام فى كتاب الله ( الوح المحفوظ » أو القرآن ) مسطورًا واجب التنفيذ والامتثال . 


<< سج <2<4>جي---" 


<زسيه م سه سه <إس سه <» > <> جه <ؤس سه <4 سح يه 


ماح #5 معد ٍ- سام بير د لس 000 ّ م ود - 
ب ا و 
رع اص جح | مومس 7 


م مام و ع2 2 


لَيَسَكَلٌ الصندقِينَ عن جام وأعد للُكَدفرين عدب 
أليمًا © ) 


<له <> <2» <ل» <> 


<> سه جه <سجه جه جه :1 جه جه << << جه جز زج جه جاه << زوه جز 1< جه 12 12 17 5490 
اللفردات ٠‏ 
(وَإذْ أخذنا ) : واذكر - أمها النبى ‏ حين أخذنا . 
١‏ (مِنَ انين مِيَائهُمْ ) : من النبيين عهدهم بالدعوة إلى دين الله . 
( مئاق غَلِيظًا ) : عهدًا عظم الشأن » أو قوياً متيناً ؛ لتأكيده باليمين . 
( لِيَسَألَ الصَادِقِينَ عَن صِدْقِهمْ 1 ليسأل النبيين عن الصدق الذى بلغوه لأقوامهم » 


وعُبّر عن النبيين بالصادقين لللازمتهم للصدق» وعما بِلَّغُوه بالصدق » لأنه من عند الله » 
وقد جعل نفس الصدق على سبيل المجاز . 


١6‏ التفسير الوسيط 
لالس 


ا ( وذ أَحَذنَا مِنَ النبيِينَ مِيتَاَهُمْ 1 ىح وَإبْرَاهِم مويق وَعِيِسَى ابن مَرْيَمَ 
وَأَحَدْنًا مِنْهُم مُياقاً غَلِيظاً ) : 

بح أنانيه امدق" الاناكت النايقة يعن ها أرلقة وسرلء ميد 5 مل عليه وسرد 
لأمننه من الأحكام الناسخة لما كانوا عليه قبلها » جاء -بذه الآية لبيان أن تبليغ أحكام الله © 
وشترائعه أمر مفبروض على النبيين جميعاً » وقد أخذ عليهم العهود والمواثيق بتبليغها » سواء 
أكانت ناسخة لما قبلها » أم مؤكدة لها » أم جديدة لم يسبق مثلها . 


والتصريح بذكر هؤلاء الأنبياه الخمسة _مع اندراجهم فى عموم الأنبياء قبلهم- لكونهم 
مشاهير أرباب الشرائع ؛ وأو العزم من الرصل ؛ وقلدم نبينا محمد . صلى الله عليه وسلم ب 
على سائر أولى العزم ؛ تكرعاً له وتعظيماً لشأنه د نبوته وبقائها إلى قيام الساعة ‏ فهو 
سيد ولد آدم ولا فخر » ورتب بعده باق الأنبياه حسب ترتبيهمٍ 2 الوجود والبعث » 
اه اليكاق أن الآبية لتتأكيده : ؛ ووصفه بكونة غليظاً تعظيما لشأنه , 
أرق العزم منهم: » حيث أخذناه عليك 00 نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مريم 08 
منهم بذلك ميثاقاً مؤكدا عظيماً » ثم بين المقصود من أخذ هذا الميئاق بقوله - سبحانه ‏ : 

4-- اه الصاوِقِنَ عن صقم وَأعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابا ألِيما ): 

قن لميشاق بتبليغ شرائعنا على جميع النبيين المعروفين بالصدق عندنا وعند 
أقوامهم منذ نشاهم ؛ ليسأل الله هؤلاء الأنبياة المتصفين بالصدق عما قالوه وبلغوه من 
شرائعه الصادقة » وعاذا أجامهم أقوامهم ؛ فيؤّدوا الشهادة أمام الله عما قوبلت به دعوتهم 
كما قال سبحانه - : ١‏ يَوْمَّ يَجْمَعْ اله الرصْل قيَقُولُ م11 بت '' ويرتب على شهادتهم 
ما يستحقه أقوامهم من ثواب أو عقاب » وقد أعد 5-0 ثواباً كرماً 4 وأعد للكافرين 
عذابا أ أليماً . 


010( سورة المائدة من الآية : (١9‏ 
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9 أب ادي شثرا لاو أيضمة اط ميخم ةج قم 


0 م عريير بي ا 2 م 


.جنوه فارسلنا عَلِيهم رما رقا وان الله يما 


ر 


- 


ع نَعْمَلُونَ بُصِيرًا 2 إِذْ ]4 و كم من فَوفكم ومن أَسَفَلَ منكمُ 


ماهس سم ا و 0 دروعر ع 000 مامبر ا اص 


9 
وإذ زَاعْت الأبصدر وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بأل 
الظئوتاً ص هَنَالِكَ ابتلي المؤمئون َرلْوِنُوا زَلزالا 

شَّدِيدًا © ) 


20000002 


الففردات : 
إلا جتتك جُْوهٌ ). : من قريش ومن تحزب معهم فى غزوة الأحزاب .. 
(وَجُُوذا لم روما ) المراد هم : الملائكة . 
(من فَوْقِكُمْ ) : من أعلى الوادى من جهة المشرق » وهم بنو غطفان وبنو قريظة : 
(وَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ) : من أسفل الوادى من - جهة المغرب »وهم قريش وباق حلفائها . 
( رَاعَتِ الأَبْصَارٌ ) : مالت عن مستوى نظرها . ٠‏ 
(وَبَلَعْتِ الْقَلُوبُ الْحَتَاجِرَ ) أى : خافوا خوفاً شديدًا ».فالكلام على التمثيل أو الكناية 
لا على الحقيقة» لأن القلوب لا تفارق أماكنها من الصدورء ولكنها تضطرب رعباً 
والحناجر : جمع حنجرة » وهى العلدوم يبارع الصوت . ش 
( مُتَالِكَ ) رف كان وف تكست فى الزمان خقيفة موقيل امتحرلة 500 
والمراد به هنا : الزمان » أى : فى ذلك الحين ابتلى الموؤمنون . 0 
( وَرلزِنُوا زْرَالًا عَدِيدًا ) : اضطربوا من الفزع اضطراباً عنيفاً . 


التفسر 
بف 
وغ ب مه 


ار 0ت 0 26 10 دوك 65 0© رس ورك ول كس ماده 
* - ( يايهًا الذين آمَنوا اذكروا. نِعْمَة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَارْسَلنًا عَلَيْهم 
م روم ص 


ريحا وجنودا لم تَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا : 


تحكى هذه الآيّة والآيات الى بعدها قصة غزوة الخندق » وتسمى غزوة الأحزاب 
وكانت - كما قال ابن إسحاق ‏ : فى شوال من السنة الخامسة الهجرية . 


والمراد بالجنود الذين جائهوا لحرب الموُمنين : الأحزاب الذين تحزبوا لحرب رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - وهم قريش يقودهم أبو سفيان . وبنو أسد يقودهم طليحة » 
وغطفان يقودهم عيينة بن حصن - وكان الرسول قد أقطعه أرضاً يرعئ فيها شوائمه.حى 
إذا سمن خضه 392 قام يقود قومه لحرب من أنم عليه - وينوعامر يقودهم,عامر بن الطفيل 
وبنو سللم يقودهم أبو بو الأ عر الود اودر سير م رؤساؤهم حيى بن أخطب 
وأبغاء بن الحقيق » وبنو قريظة برياسة سيدهم كعب بن أسد . 

وكان بين بنى قريظة وبين النبى لل بسعى حيَى 


ابن أعطب » وكان عدد جنود الأحزاب اثنى عشر ألفاً ين 


ينها + أن جود بنى النضي ركانوا قد خانوا عهد الرسول -عليهالسلام- وذلك أن 
النبى وبعض أصحابه كانوا فى ديار بنى النضير » فائة تعمروا على قعل » بأن أذ أحددم 

صخرة فيلقيها على النبى - صل الله عليه وسلم - من علو » فأطلع الله نبيه على قصدهم 
فرجع مع أصحابه ؛ وبعث إليهم أن اخرجوا من بلادى فقد هممتم بقتى » فتحصنوا 
بح ع العم الى مد وه تجار مركتي عاليم عل أن بجر 
من ديارهم ومعهم ما حملت الإبل غير آلة الحرب فأجاء جم النبى إلى ما طليوا ». 
فذهب فريق منهم إلى خيبر وعلى رايهم بح اين أحتلب وآل أبى الحقسيق 
وذهب آخرون إلى أذرعات» فلم يقر لهم قرار بعد تر كه ديارهم » وعزموا على الأأخحذ بالشار 


. وقيل : عشرة آلاف ء وقيل : خمسة عشر ألفاً‎ )١( 


سورة الأحزاب يل 


ليستردوا بلاده, » فذهب جمع منهم برياسة حيى بن خاب إلى قريش لتحريضهم على. 
قتال النبى - صلى الله عليه وسلم - ووعدهم أن يقاتلوه معهم » ثم حرضوا غطفان 
فاستجابوا لهم » فخرجت قريش مع أحابيشها وبنو غطفان » فلما على الرسول بخروجهم 
فى حشدهم الكبير برياسة أبى سفيان » استشار أصحابه : أمكث بالمديئنة أم يخرج 
لقعالهم خارجها ؟ فأشار عليهم سلمان الفارسبى بحفر خندق حول المدينة من الحرة 
الشرقية إلى الحرة الغربية » فإنها هى الجهة الى تعتبر عورة ومدخلا للمدينة » أما بقية 
حدودها فمشغولة بالنخيل والبيوت » فيصعب على العدو القتال من ناحيتها » فأعطى 
النبى - صلى الله عليه وسلم - لكل عشرة أربعين ذراعاً ليحفروها » وقامى المسلمون شدائد 
وصعاباً فى حفرها ؛ حيث لم يسبق لهم حفر الخنادق فى حروبمم » ولم يكونوا ى سعة 
من العيش حتى يتيسر لهم العمل » وعمل معهم النبى - صل الله عليه وسلم - فكان 
ينقل التراب متمثلا بشعر عبد الله بن رواحة : 
اللهم لولا ألتما اعقيقينا وله حفيدفا «ولامايسنا 
فأنزتن: سكسينة علينا ١‏ وثبت الأقدام .إن لاقيسنا 
والمشركون قد بغوا علينا ‏ وإن أرادوا فتئة أبينا 
ثم خرج - صلى الله عليه وسلم ‏ بثلائة آلاف مزالمسلمين » فضرب بعسكره فى الجهة 
. الشرقية » مسندًا ظهره إلى جبل سلع المطل على المدينة » أما قريش وأحابيشها فنزلوا 
بمجمع الأسيال » وأما غطفان فنزلت جهة أحد » وكان الخندق فاصلا بين الرسول 
وبين أعدائه . ظ ١‏ 
وقد أمر النبى ‏ صل الله عليه وسلم أن يقيم النساء والذرارى فى الآطاء ”8 ' ا 
لكوتم عمد اللتلميق ++ وجل تقاق: للنافقين ق: هده الغزوة: 6 'فانشحيوا من الممرسكة 
معتذرين بان بيوتهم عورة ( وَمَا هئ بِعَورّة إن يُرِيدُونَ إلا ارا ) وكانوا يقولون : 
( نا وَعَدَنا الله ورسولة إلا غرور1). 


لاجم اط بج نوعو كاف النال من حيط الى جل ان اس :+ 


١6+‏ التفسير الوسيط 


وى أثناء هذا الخطر الداهم » نقضت قريظة عهدها مع النبى - صل الله عليه وسم - 
فأصبح السلموت بين. نار. من. فوتهم 0 ؛ وقد هرب المنافقون بأعذارهم 
المكذوبة » فزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الخوف » ومضى قريب من 
شهر دون حرب بين الفريقين سوى الرمى بالنبل والحجارة من وراء الخندق » إلا أن 
فوارس من قريش منهم عمرو بن عَبْدوٌدٌ ب وكان يعد بألف فارس - وعكرمة بن أبى جهل 
وضرار بن الخطاب .وهبيرة بن أبى وهب .ونوفل بن عبد الله اقتحموا 0 
مت امك يق« النوايتا عتولهم اق البح يني الحدق ونام مخرج عل بن بى طالب 
- كرم الله وعهة اق اتقرءمن اميق + وأعلوا عليهم. الثغرة الى اقتحموا متها فآقبلث 
الفرسانا متهم .وقتل عل عمو ين عواوة فى أقمنة مشهورة +:فالإزمت لخيله سد التحمك 
ش عاريةسمن الخدق ٠؛‏ وقتل مع عمرو منبه بن عثمان بن عبد الدار » ونوفل بن عبد العزى 3 
قيل : إنه وجد فى جوف الخندق » فجعل المسلمون يرمونه بالحجارة فقال لهم : أجمل 
د هذه ينزل بعضكم أقاتله » فقتله الزبير بن العوام » وذكر ابن إسحاق أن علياً 
طعنه: فى تر قوته حى أعرجها من مراف فجات اق الخلاق »بويع الشركرن إن رسول الله 
وريه ع يس - يشترون جيفته بعشرة آلاف فقال : «هولكم “لا نأكل ثمنالموتى »). 
وقد هياً الله. للمسلمين بعد ذلك أسباب النصر » فقد جاء نعيم بن مسعود الأشجعى 
من غطفان ‏ وهو صديق قريش واليهود ‏ فقال : يا رسول الله إنى قد أسلمت وقومى 
لا يعلمون : فمرى بأّمرك حتى أساعدك ؛ فقال ‏ صل الله عليه وسلم - : أنت رجل 
واحد » وما ذا عسبى أن تفعل » ولكن حَذَّلْ عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة » 0 
إلى بنى قريظة الذين نقضوا عهدهم مع النبى عمل ان مح زيل حرنان لم 
تعرفون ودى كم وخوق عليكم » وإنى محدثكم حديثاً فاكتموه عنى ©-فوعدوه 3 
فقال : لقد رأيم ما وقع لبنى قينقاع والنضير من إجلائهم وأعذ أموالهم وديارهم 
وإن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكم ٠»‏ فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا إلى بلادهم 
وأما أنتم فتساكنون الرجل ( يريد الرسول ) ولا طاقة 00 وحدم ء فأرى أن 
لا تدحلوا هذه اللرواس الايد من قريش وغطفان نبغ لن يتركوكم ويذهبوا إلى 


دم ؛ بأن تأعذوا منهم رهائن سبعين شريفاً منهم » فاستحسئوا رأية » ثم توجه 


سنورة الاحزاب ١‏ 


إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال :أنتم تعرفون ودى لكم » ومحبتى إياكم » وإنى محدثكم 
حديئاً فاكتموه عنى » فوعدوه بذلك- » فقال : إن بنى قريظة قد ندموا على ما فعلوا 
مع محمذ. © ونحافوا أن ترجعوا وتتركوهم معه » فقالوا > اروسيك أن باعلعهنا 

من أشرافهم ونسلمهم إليك » وترد جناحنا الى كسرت - يريد بنى النضير - فرضي 
بذلك منهم ل و ا » فأرسل أبو سفيان وفدا 
لقريظة يدعوهم للقعال غدًا ‏ وكان يوم سبت - فقالوا: إنا لا نقاتل يوم السبت» ولم 

يصبنا ما أصابنا إلا بالتعدى فيه 000 رهائن منسكم حتى لا تت ركونا 

ا ؛ فتحققت قريش وغطفان مما قاله نعم بن مسعود الأشجعى فتفرقت 
القلوب وخخاف بعضهم بعضاً » وأدى نعيم بن مسعود هذه الوقيعة أعظ خدمة للإسلام 
فى هذا الخطر المحدق به . 

وكان النبى - صل الله عليه وسلم - قد ابتهل إلى ربه قائلا : « اللهم منزل الكتاب », 

سريع الحساب » اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم » فكان هذا الدور الذى 
بوني رامن رك الله لدعوته اسل الله على أعدائه زيحاً باردة فى ليلة مظلمة 
شاتية » كفأت قدورم ري ٠‏ وأطفأت نيرانهم » وقلعت خيامهم » وأرسل عليهم جنودا 
من الملائكة لم .يروها » كبرت فق جوانب العسكر حييه الخل يهها و أبند ؛ 
فقال طليحة بن خويلد الأسدى : أما محمد فقد بدأم بالسحر فالنجاء النجاة» 'فأجمعوا 
أمرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح » خوفاً من أن تنفق يبود مع المسلمين فيهجموا 
عليهم ف: تلك الليلة المدلهمة اه سفيان يقول 
الهم : ليتعرف كل منكم أنعاه » وليمسك بيده خوفاً من أن يدخل بينكم عدو “وبدأ 
امور بن أمية : أنث رئيس القوم فلا تت ركهم وتمضى ٠»‏ فنزل من 
فوق يعيره وآذنمم بالرحيل» فرحلوا مهزومين . ش 

والمعنى : ياأمها انين صدقوا بالله ورسوله + اذكروا نعمة الله عليكم حين جاءنكم 
جنوه كثيرة من الأحزاب » مجهزون بمختلف أنواع السلاح » فأرسلنا عليهم ريحاً 
شديدة كفأت قدورهم » وقلعت خيامهم » ونشرت الرعب بينهم ٠‏ وأرسلنا عليهم 
شاريها ” وها من الملائكة لم تروهاء وكانالله ما تخاو نه ع أحقر الخندق والاستعداد. 
للقتال بقدر وسعكم » وأنه لا يكفى فى رد هؤلاء الأعداء المحيطين بكم »كان الله بذلك 
كله خبيرا » فلذلك نصرك, بالريح والجنود الى لم تروها . 


2 02 


٠6٠‏ - (إِذْ جائ ركم من يكم ومن شل مَك وَإِذْ رَاعَتَ الْأَبْصَادُ ولعت 
الْقَلُوبُ الحَتاجرَ وتَطُُونَ به اونا . هُتَالِكَ الى الْمؤيمُونَ وَرُِْنُوا زلرَالاً شَدِيم ) : 

المعى: :ف ينا أنها اللين: انوا اذكو تعنمة: الله عليكم حين جا هكم جنود الأحزاب 
( يمن فَوْقِكَمْ) من أعلى ال ررم تاد رار ووم آمل تجد 
وبنو قريظة: وبنو النضير ( وَمِن أَسْفَل نكم اين الى ا من جهة- ا مغرب ات .وهم 
قريش ومن تابعهم من الأحابيش وبنى كنانة وأهل تهامة 'وحين مالت الأبصار عن 
مستواها » وانحرفت عن طريقتها”" حيرة ودهشة . وخافت القلوب خوفاً شديداً » كأنما 
من خوفها بلغت الحناجر ٠‏ وتظنون بالله مختلف الظنون ٠‏ فالمؤمنون الصادقون 
يظنون أن ينجن اش وعد وتمير سية وأرلياكة وإغلاء #ويهةب أذ أنه عتحنهم فيخافون 
أن تزل أقدامهم فلا يتحملون ما نزل هم ٠‏ ويظن المنافقون والذين فى قلوهم مرض 
نهم مهزومون فيقولون ما يليق بحالهم ما سيحكيه الله تعالى ‏ : ( هُنَالِكَ ابْتلى 
الْمَؤْمِنُونَ ) :على اختلاف درجاتهم ذه المحنة »واضطربوا اضطرابا قويًا من شدة الفزع , 
وظهر على لسان كل فريق ما يليق بحال إمانه من صدق أو نفاق . 
ممه وهو هسه وسو هجح وهو و و 0 


2 م وو 2 ساس مص 


اس م بر ابر رورس 
( وإذيقول آلْمتَلفقونَ وَآلَّذينَ ف فى قلويهم مرض ما وعدنا 


سير ص صم بر ابعر 7 > ور سحر2 وم 00000 ره 
ل ورسولهو إلاغرور ع وَإْقَالت انه منهم, بتاهل يرب 
5 مق ص ارام هم صاصمحج و مام تت وو س دير بير 2 2 مير 

مقام لكم ف فأرجعوأ وسكان نوين ينهم البي رلوك 
عرير ماس اح وو ماسم وام 


إن سوتت) عورة وما هى بعورة إن يرِيدون إل فرارًا ج 


عماس تير ا اي ا ار ال 


9 
. 
م م 0 فى مك 2 22 > ماه : ًّ 7 

عش عر.ر ام راصم 20 دير 
تلبثوا بها إلا سيرا 05 ) ف لكلا ْ 
2 1ك 


. بدل من ( إذ جاءتكم ) بدل كل من كل‎ )١( 
” (؟) وقيل : الحا من فوق بنو قريظه » ومن أسفل قريش وأسد » وغطفان » وسليم » وقيل غير ذلك.‎ 
. (؟) وقال الأخفش : حين مالت عن كل ثىء » فام تلتفت إلا إلى عدوها‎ 


<:>-<2 ح :سه <جس<زه جز سه زه و 11 


ميووة الأحزاب 0 باه ١‏ 


المفردات . 
آذ ذل 


( فى قلوبهم مرَض):ضعف اعتقاد. ( ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ ) : من النصر . 


( إلا غُرُورَا): إلا باطلا من القول 2 ( بَآأَهْلّ يَكْربَ ) :يا أهل المدينة . 


( لا مُعَامَ لَكُمْ ) : لا مكان لكر فى أرض المعركة تقيمون فيه وأنتم مطمثنون للنصر ٠.‏ 
( فَارْجِعُوا ) : إلى منازلكم . إن رين عرو ا قير 9 


( من أَقَطَارِهًا ) : من جوانبها. 2 ( ثُم سَُيِلُوا الْفِمْنَةَ):الردة وقتال المسلمين. 
( لا توما ) : لفعلوا الفتنة . 
5ه تاجيا زلا مر 20 وسكعو يزياب: زنك رمانا بسي مدان اسان 
والجواف:. : ٠‏ 

التفسسر 


00 رو يمو عبرو 


2 4 + وومه 34 25 00 58 وو 1 تملك لقو عو # 
فى هذه الآية وما بعدها يحكى الله موقف المنافقين ومرضى القلوب من وعد الله بالنصر 
١ 0 03‏ 82 
فى غزوة الأحزاب » وتخذيلهم للمجاهدين من أهل المدينة » وفرارهم من المعركة باعذار 
واهية » والتعبير بلفظ ( يقول ) بدلا من ( قال ) للدلالة على تكرار قولهم : ( مَارَعَدَنًا الله , 
و 2 بيرع سم م : 
وَرَسُولَه إلا غرورا ) واستحضارا لصورته لمزيد التشنيع عليهم . 


روف النساق ندم عن "البراء: قال 1175 أمرتنا رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ 

أذ تعر الكيدق مركن نا شكرة الذ مدل شه العارك” > فاششكين للك اسوك الل 
- صل الله عليه وسلم.- فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فألى ثوبه وأخذ المعول وقال: . 
« باسم الله ؛ فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال: « الله أكبر أعطيثٌُ مفاتيح 
الشام ا إق لقيو عصووها التخدناء: الكننهن كان هذا » قال: ثم فيرف خرف 
. وقال ٠:‏ بامم الله» فكسر ثلثاً آخر » ثم قال :« الله أكبر . أعطيت مفاتيح فارس » والله 


)١(‏ وعورة ق الأصل : مصدرء بممى الحلل » وصفت با البيوت للمبالغة» ويوصف ما المفرد والمثى واطمع 
دذكراً أو مئرنثاً بلفظ واحد كا هو شأن المصادر . 
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إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة وقال: « بامم الله » فقطم الحجر ع 
وقال :واط ابر أغطيت مفاني اللمنة والله إن لأنضير باب ستعاء” ».وقد محقق 
كل ذلك ؛ ولكن المنافقين لا يفقهون..» فوصفوا :هذا الوعد بالغرور . 

ظ وجاء فى حديث آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - كلما ضرب ضربة أضاءت له 
مملكة من هذه الممالك . ٠‏ 


والمعنى الإجمالى للآبة : واذكر آم النبى وكل مؤمن وده 1 المنافققون ومرضخى 
القلوب مكررين : ما وعدنا الله من النصر والاستيلاء على الممالك إلا وعدا باطلً 
لا سبيل إلى تحقيقه 


2 فى سم عير 


اكد (تلأقلت طاَِةٌ منهم آهل يرب مام كم لاسرا وَيَسمَاذْنُ فر يق منهم 
الشبى يَقُولُونَ إِنَّ بِيوتنًا عَورَةٌ وَمَا هى بعورة إن يَرِيدُونَ لَّفِرَارًا ) 

ركبا لشائفة خا سيق شين أي دن لزن وأصحابه ‏ كما قال السدى - وقيل : 
هم أوس بن قيظى وأصحابه بنو حارثة - كما قال يزيد بن رومان . 

.ويشرب هى المدينة ) وسعيت كرب اباد رجل عن العجالين نزلها من قبل كما . 
قاله السهيل - ولها عسدة أمياء ؛ منها : طابة » وطيبة » وقد كره بعض العلماء 
إطلاق لفظ يثرب عليها ؛ لحديث رواه أحمد بسنده عن البراه قال : قال رسول الله 
-صل الله عليه وسلم ١:‏ من سمى المدينة يشرب فليستغفر الله » تفرد به أحمد » وق 
إسناده ضعف كما قال ابن كثير . ٠‏ 

ومعنى قولهم : ( لآ مُقَامَ لَكُمْ ) : لا مكان لكم فى أرض المعركة تقيمو 
فيه » فأنتم عرضة للفناء من الأحزاب الكثيرة العدد والعُمَّدٍ ٠»‏ ويصح أن يكون المعنى :. 
لا إقامة لكم ٠‏ أى. : لا بمكنكم الإقامة أزلا يض :ان تسيو دهي والواله عل يما قروة : 
أو : لاإقامة لكم فى دين محمد » فارجعوا كفاراء وتحللوا بذلك من بيعتكم إياه وأَشْلمُوه . 

ووز الالتعواة كرت آم التق دوكل مزين سين قال مساعة ين العا نشيق 
وضعفاء الإيمان لجنود المسلمين الذين خرجوا مع الرسول للدفاع عن المدينة : لاينبغى: 
أن تقيموا هنا على شفير الخندق فى مواجهة الأحزاب » فارجعوا إلى بيوتكم © يريدون 


» ... ذكره القرطى فى آخرالمسألةالثالثة من مسائل قوله - تغالمت دميا أيهالذين آمنوا اذكروا تممة الله عليكم‎ )١( 
' . الآية. التاسعة من هذه السورة‎ 


سورزة الاحزاب ٠‏ 1 لل 


بذلك ترك النبى مع المهاجرين » حتى إذا انتصرت عليهم الأحزاب كان لهم بذلك 
يد عندهم تنجيهم من بطشهم . ويستأذن جماعة منهم النبى فى العودة إلى. بيوتهم 
ليحرسوها قائلين :( إِنّ يونا عَوْرَة) أى : ذليلة غير حصينة يخاف عليها من السَرّاق ٠»‏ 
وان يورو اج كفا وغيرا سما بريذوة يذ الاستئذان إلا فرارًا من أرض المعركة . 

ل 00 : 

ولو دخخل الأعدائ المدينة أو البيوت من جوانبها على هؤلاء المعتذرين عن القتال بخلل 
بيوتهم ء ثم سألهم هؤّلاء الأعداك الحرب فى صفوفهم ضد محمد وأصحابه لأعطوها 
وكاقي | يازها ضده » وم يتلبقوا فق يَيُوتيم إلا زمناً يشيرًا بقدراما باعدون ملاحهم 
فطلبهم الإذن فى الرجوع إلى بيوتهم ليس راجعاً إلى اختلالها وعدم حصانتها ‏ كما 
زعموا - بل لنفاقهم وكراهتهم نصرة رسولهم . [ 

فسر بعضهم الفتنة بالكفر . والمعنى عنده : ولو سثلوا الردة عن الإسلام لأعطوها 

وما مكثوا بإعطائها إلا زمناً يسيرا ممقدار السؤال والجرات:» والمعق: الأول أرق :وهو 
اختيار ابن عطية » وقد دخخل فيه هذا المعنى ضمنئاً . 
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<يسحه 


اما سج مبير .ا سا سمس م براك 2 ص سمس 
اي ثوأ ةواقن نيوو الأ وكان 


لزت أو الققل ” وإِذًا لا تمتعوة 0 ص لمن دا 


اذى متم كم بن اقرزه اراد واكم سد ا 


رص ص بير مير 


يدون لهم من دون مر لجا 9 نَصِيرًا فج 6 
ول 


0ن 


<تسهس سج 


<> <4ه مه «ه << 


0 ش التفسير الوسيط 


المفردات : 
عارك ب #6عسس 0 
( لا يولون الأَدبَارَ ) أى : لا يفرون » والفار يوللى دبره. 
مَسْكُولُا ) : مطلوباً الوفاء 


0 0100000 
( يَعْصِمُكُم من الله ) : منعكم من قضائه خيرًا كان أو شرا . 
الدة : 
وتو ا طن شرن لو قوووف 2م لل فك و اق واو ا ا 7 

: ) وَلَقَدُ كانوا عَاهَدوا الله من قَبّلَ لا بِوَلونَ الْأدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسكولا‎ ( ٠ 

قال فشون ورمات : هم بنوحارثة همّوا يوم أحد أن يفشلوا مع بنى سلمة ٠‏ فلما 
فتن لاه 0 7 2 من المعركة لحفظ بيوتهم من الأعداء » بحجة ا 
عا عورة وخللاً » وتذكّرم بوجوب الوفاء بالعهد . 

والمعنى .: ولقد كان هؤّلاء المنافقون المعتذرون عاهدوا الله أمام رسوله من قبل هذه 
مع الكافرين » وكان الوفاءً بعهد الله 17 ؛ فما لك سعاذفرة اق المودة 1 بيوتهم 
ق اصعب أحوال الحرب بين الإسلام والكفر . 

امار لي الِْرَار إن فَررئم من 0 أو الْمَْل وإذًا لا تمتَعُونَ 
إِلّا قَلِيلاً) : | 

قل - أها الرسول : لهزّلاء المعتذرين الفارين من المعركة : لن ينفعكم 
الفرار من الموت حتف أنوفكم إن قضى الله بذلك» أو من القمتل إن. قضى الله أن تقتلوا 
وإذا فررتم من أحدهما فسيدرككم ما قضاه الله عليكم منهما » وإِذًَا لا تمتعون بالغرار 
إلا زماناً قليلا مهما طال » فإن متاع الدنيا قليل مهما طال الأجل . 


سورة الاحزاب ١5١‏ 


200 من 5 لني نكم مُنَ ال إذ راد بكم سوا أو 0ل‎ ق١‎ - ٠١ 


ل سبير 


وَل يَجِدونَ لهم ع دون لله 5 وَل تسيا ( 


قل لهم أيها الرسول -: ٠‏ هذا الذى عن 0 قضاء الله إن أراد : 1 

: عدو مر منعكم نَ راد بحي سو 

1 3 8 ل" 0 
أراد بكم رحمة » ولا يجدون لهم من دون الله ب عندما يحل بهم السوءٌ ‏ قريبا ينفعهم 
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ٌْ ل انوع 


واي اءوس 


ا ولاياتون البأس إلا ليل يت 1 


سس ص 2 


و ل كوس بر هي اس م ليج سا مير عو عو روه 


َإدًَا ج] آنكَوْفُ رايتهم يَنظرونَ 5 تدور اعينهم 


1 
الى مُْتَى علَبْهِمنّ الَو فَإِذَادَهبَ اشر 0 ا 


و م و0001 


دا أولتبك لم يؤُمنوافا فاحبط الله 


مر 7 تج 5 


ا ل عام شرا © 


و ا وو جهن 


المفردات : 


(الممرفية ) : المشبطين الصادين الناس عن رسول الله وهم النافقوق . 
(هَلْمَ إَِيْتا ) : تعالوا إلينا وأقبلوا علينا . 7 0 


(الباس ) : الحرب والقتال » وأصل معناه : الشدة . 
000 : بخلاء بالمعاونة . 1 
( كَالّذى يُغْتَى عََيْهِ ) : كنظر المغشى عليه. 

ل ارك عو ما ةررم نر 


( سَلَقَوكمْ ) : آذوكم بالكلام وبالغوا فى شتمكم وذمكم . 


؟! ١١‏ التفسير الوسيط 


( باَليسئّة حِدَاد ) : قاطعة سلطة . 

( أشحة عَلَ الْحَيْرِ ) : بخلاء علىالإنفاق فى سبيلالله . 

( أخبَط الله أَعْمَالَهُمٌ ) : أبطلها . 

التفسير 

6( قد يَعْلمْ الله المعو قي هنكم وَالْمَائِْيِنَ لإخوّانهم هلم ِلَيْنَا ولا يَأَنُونَ البَاصَ 
إلا قلِيلًا) : 

ذكر الله - سبحانه وتعالى ‏ فى الآيات السابقة بعض صور النفاق وصفات المنافقين » 
فهم الذين يستأذن فريق منهم الننبى فى الرجوع إلى المدينة فى غزوة الخندق متعللين بأن 
بيوتهم غير محصنة ولابد من خراستها “وما ريدو إلا الفرار مع أن بعضهم عاهدوا الله 
فى غزوة أحد لا هولون الأدبار ؛ ولن ينفعهم الفرار من الموت أو القتل » ولا يجدون لهم 
من دوق الولا بزلا عبرا : 

وفى هذه الآية الكريمة يبين الله صورة من صور هؤلاء المنافقين . 

وقد نزلت هذه الآية الكرمة ‏ كما قال ابن السائب ‏ فى عبد الله بن ألى » ومن رجع 
معه من المنافقين من الخندق إلى المدينة » كانوا إذا جاءهم المنافق قالوا له : ويحك اجلس 
ولا تخرج ء ويكتبون إلى إخوانهم في جيش الرسول أن : ائتونا فإنا ننتظ ركم . ظ 

والح : يعلم الله على سبيل التحقيق المشبطين سرًا عن رسول الله » وهم فريق من المنافقين 
يصدون الناس عنه » وبمنعونهم من شهود الحرب معه » ومشاركته فى الذب عن دين الله 
وقتال أعداء الإسلام » وهم الذين يقولون لإخوانهم فى النفاق وكراهية الرسول وبغض 
الإسلام : هلم إلينة" #ذاى: + انشجرا' لين قينا أنفسكم هنا 6 وتغالوا' ودعو مهدا 
فلا تشهدوا معه حرباً » فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه . وكانوا لايباشرونالحرب والقتال 
إلا قليلا لعدم إخلاصهم ٠‏ فهم لا يشهد ون القتال إن شهدوه إِلّا تقية دفعا عن أنفسهم . 

وقيل : إن قوله ‏ تعالى ‏ : ١لا‏ يون لبأ إلا َلمًا) من تعمة كلامهم أوسا : 
ولقرال اشاب تصن عر الأحزاب ؛ ولا يبقون فيها إِلّا زماناً قليلا تدور بعده الدوائر 
عليهم » والظاهر المعنى الأول 


سورة الأحراب | بحكدا 


( أشِحَة عَلَبْكُمْ فَِذَا جاه الْحَوْف يعن يَنَظرُونَ َك تدوز 00 كلدي ظ 
يُعْتَى عَلَبّهِ من الْمَوْتَ فَإِدًا ذَّمَبَّ الْحَوْفٌ سَلَقوكم بلي حِدَاد كح عَلَ الْحَيْرٍ أو ولَكِكَ 
لَمْ يُؤْنُوا فََحْبَط الله أَغْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلى اي : : 


لايزال النظم الكريم يعرض صور المنافمين : ومععى الآية 0 بخلاء عليكم بالنفقة 
والنصرة 0 مافيه منفعة لكم » فإذا جاء الخوف من العدو ؛ وتوقّع قم أن يُستأصل أهل 
اديت 7 ينظرون إليك فى تلك الحال تدور أعينهم ق أحداقهم حائرة كحال المغثى 
غلةامن قالح مكراث الوت حدر وععوفا من الحرب . 

فإذا ذهب العذوف وجاء الأمن وحيزت الغنائم ووقعت القسمة نسوا تلك الحال واجترأوا 
عليكم ؛ وضربوكم بألسنة ذَرِيَمَ فصيحة وقالوا : عظموا نصيبنا من الغنيمة فنا ساعدناكم 
وقاتلنا معكم » وبمكاننا غلبتم عدوكم وبنا نصرتم . 

ولقد سأل نافع بن الأزرق » ابن. عباس رضى الله عنه ب عن « السلق » فى الآية 
فقال : الطعن باللسان » قال : وهل تعرف العزب ذلك » فقال : نعم : أما شتفت ول 
الأعشى : 

فيهم الخصب والسماحة والنج دة فيهم والخاطب المسلاق 

وفسره الزجاج بالمخاطبة الشديدة البليغة » قال : معنى سلقوكم : خاطبوكم أشد 

مخاطبة وأبلغها فى الغنيمة » يقال : خطيب مسلاق إذا كان بليغاً فى خطبته . 


أشِحَة عَلَ الَْبْرِ ) أى : بخلاة على كل خير » فلا يعاونونكي فى الحرب ولا ينفقون 
فى سبيل الله ء ولا غير ذلك من فنون الخير» أولئك الموصوفون بماذكر من صفات السوء لم 
يؤْمنوا إماناً صحيحاً نابعاً من قلوهم » فإنهم المنافقون الذين أظهروا الإيمان » وأضمروا 
ف قلومهم الكفر وتظاهروا بالإسلام » ولم تشتيطنوة فأحبط الله أعمالهم »أى : أذهب 
أجرها وأظهر بطلانها » لأنها باطلة مذ عملت ؛ إذ صحتها مشروطة بالإمان الصادق » وكان 
ذلك الإحباط على الله يسيرا هينا سهلا » لايبالى به ولايخاف اعتراضا عليه ٠‏ لأنه عادل 


| 3 التفسير الوسيط 


يقول العلامة الزمخشرى : وفى هذا بعث على إتقان المكلف أسناس أمره وهو الإبمان 
الصحيح » وتنبيه على أن الأعمال الكثيرة من غير تصحيح الإمان كالبناء على غير أساس 
وأنها مما يذهب عند الله هباء منشورًا . 


مج سار هخ هد سب اعر صاصم ث8 ه 
اش اداه عر إن يأ الأَحَرَاب يودوأ 
مه جوم ام 6مست ع الل 


َوَأْنّهُم بَادُونَ فى الْأعْرَا بسَعلُونَ َنْ ألبَآ بكم ولو كانوا 
فيكم ما كََلُوَأ إلا كيلا © ) 


<للسه» <س جه جز حي جيه <> سرجه 


0 


المفردات : 
( بَادُونَ 2 الأغْرّاب ) : كائنون فى البادية مع الأعراب . 
( م قَائَلُوا إلا قَلِيلَا ) : رياة وسمعة وخوفاً من التعيير . 
م وم ماه 205 ركه س "عار 7 00 م5. > 4 لل#ل ب,ى#6م رم م4230: 
٠‏ - ( يَحْسَبُون الأخزاب لم يَدَهَبُوا وَإِن يَأتٍ الأخزاب يودوا لَوْأَنهُم بَادُونَ فى 
5 ىه 6 *يى 7 رعمه للاأى رامو نس بر ار ات ع سار يس ا مه ْ 5 
الأغرَاب يَسالون عَنْ أنبا يكم وَلَوْ كانوا فيكم ما مَاتلوأ إلا قَلِيلًا ) : 
ومن صفات المنافقين أنه يظنون أن جيوش الأحزاب لاتزال مكانها تحاصر المدينة 
وأنجم لم يرحلوا ولم يشعت الله شملهم 4 وذلك لما مسهم من الجزع رايم من لمهي 
والهلم » وإن يأت الأأحزاب كرة شانية يتمنوا أنهم خارجوت إل البدو ومقرمون بين الأعراب 
يتسققطون أخباركم » ويسألون كل قادم من جانب المدينة عما حدث لكم وجرى عليكم 
بن" الأحرانن » وهكذا يتعرفون أحوالكم بالاستخبار والسوّال لا بالمشاهدة والعيان فرَقاً.. 
وخورا . 
واخشيار البادية ليكونوا سالمين من القئال » بعيدين عن أرض المعركة » ولو كانوا 
فيكم فى هذه الكرة المفروضة ٠»‏ وظلوا فى معسك ركم » وحدث قتال .. والتحم 


سورة الأحزاب 2 ان م 


ما قاتلوا إلا قتالا قليلا رياء وسمعة وخوفاً من التعيير » وهو قليل لا يجدى نفعاً » ولا 
يسوق نصرا » ولا يدفع ضررا لأنه زياءٌ » ولو كان لله لبالغوا فى القعال لتحقنيق النصر . 


<سجه جه <> جه <> حنه <زه «س ههه << هه <<< سه سه هك 


ده 4ح 4 ع ع صءورس م ص مس تير اهن 
(لقد عن كم فى رسو آل اسوة حسنة لمن كان يرجوا 


لل ص تا سي حو م2 هت ع سي ص 0 


آَوَانْيَوُمَ 9 رو كر أ فيا © نما رَه١‏ الْمؤْمئونَ 


سه <> < <ز »سج 1س 


هخ 2م سر صا ص بير برير م مده و 


الأخزاب الوأ هندًا هاوعدنا الله ورسوله, وصدق الله 
صسابير 


و َمَارَادَهُم لاسا نيما وه ) 


<> هسيسسجه > 


211011011010109 


المفردات ٠‏ 
000 + قشوة طيية . 
مهم لأست إلك )كم .أن شا ال 22+ كي 

داعف 44 رو قور 

١ 2 5‏ دارو كو 8 0 5 

( وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ ) أى : ظهر صدق خبر الله ورسوله فى الوعد . 

( وَتَسْلِيماً ») : وانقيادًا لأوامره وطاعة لرسوله . 

التغفسسير 


(١‏ ار له أسْوّة حَسَئة الل 


و الله كثيراً ) 


عه الى 00000 ترسو الله - صلى لاعان: وسلم - فى أقواله وأفعاله 
وأعرالة ؛.ولقد آمر الله تبارك وتعاق ‏ التاسن فيها بالتامى بالتبى ‏ صلل الله عليه" 
.وسلم- يوم الأحزابءى صبره » ومصابرثّه » ومرابطته » ومجاهدته » وانتتظاره الفرج من ربه ٠.‏ 


2 ظ التفسير الوسيط 


260202 


فى رسول الله 0 حسنة فهلا ا ا بشمائله ؟ والآية وإن سيقت للاقتداء 
به - عليه السلام ‏ فى أمر الحرب من الثبات فى القعال ونحوه » فهى عامة للاقتداء. 
به فى كل أفعاله « مالم يُعلم أنها من خخصوصياته 4 1 

أخرج الشيخان والنسائى وابن بات وعبرهم عن ابن عمر : أنه سثل عن رجل معتمر 
طاف بالبيت أيقع على امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ؟ فقال :لما قدم رسول الله 
ابل ال ماب ويم طاف بالبيت وصلى خلف المقام كيه »؛ وسعى بين الصفا 
والمروة ثم قرا: ( لَقَدْ كَانَ لك فى رَسول لاقن عن لم كام وار لا راو 
الآخرَ ) أى : :لمن كان امل رتقمة ربه ورضوانه 4 ونعيم اليوم الاخر وهو يوم القيامة 
أو يخاف الله واليوم الآخرء فالرجاءٌ هنا بمعنى الأمل أو الخوف» وقرن - سبحانه وتعالى 
بالرجاء كثرة الذ كر لأن المثابرة على كثرة ذكره - عز وجل تؤدى إلى ملازمة الطاعة 
وها يتحدق التأسى والاقتداء برسول الله 5-55 صلى الله عليه وسلم 0 5 


وصرح بعض الأجلة كالإمام النووى أن ذكر الله المعتبر شرعاً ما يكون فى جملة مفيدة 
كسبحان اللهء والحمد للّهء وأجمعوا على أن الذكر المتعبد بمعناه لا يشاب صاحيه ما لم 
يستحضر معناه » فالمتلفظ بنحو : سبحان الله والحمد لله إذا كان غافلا عن المعنى لايئاب 
إجماعاً . 0 


ب ير شما مسد 


؟” - ( وَلَمَا را الْمُؤْونَ الأَحْرَابَ كَالُوا هذا ما وَعَدنا الله ورسولة وَصدق الله ورشولة 
وما رَادَهمْ ل إيمَانا وَتسليماً 3 


هذا بيان لما صدر عن خلص المؤمنين وصالحى المسلمين عند اشتباه الشثون » 
واختلاط الظئنون بعد حكاية ما صدر عن غيرهم . 


: ف الكلام فن التجريد » وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة آخر مثله فها مبالفة فى الاتصاف بها » لحو‎ )١( 
: لقيت منه أسداً » وهوكا يكون بلفظ من يكون بافظ فى » كقول الشاعر‎ 
أراقت بنو مروان ظلما دماءئا وى الله إن لم يعدلوا حكم عدل‎ 


سورة الاحزاب دل 


فى 4 
أى : لا شاهد المؤمنون الأحزاب وعاينوا جموعهم المحتشدة » قالوا مشيرين إلى 
ما شاهدوه : هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبارالدى يعقبه الفمرج الشريب 


والنصرة على الأعداء ٠‏ أو الجنة . 


اش هزر ل 200 


قال ابن عباس در ن قوله تعالى ‏ فى سورة البقرة : «أم' حيسبتم تم' أن تَدخلوا الجنة 
و يَيكم مكل الّذِينَ خَلَوًا من قَبَلِكُم مستهم البأسَا وَالضَرَاء وْلْزلُوا حتى يَقُولَ 
الرشول وَالَذِينَ 1 مدو مَعَهُ تت قد لوألا د ترا قريب وى البحر عن ابن عباس 
قال قال الرسول الأمكا به تذإن الأسوات سائرون إليكم تسعا أو عشرا » أى : بعد تسع 
لال" أو عشر من وقت إخباره لهم » فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك . وكذلك> 
كول الرضول. انرو شيعه الام باجماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم ») وتتبعه 
ابن حجر بأنه لم يوجد فى كين 'الشديت: .: 

وصدق الله ورسوله فى الوعد حيث ظهر صدق خبرالله ورسوله فى مجىء الأحزاب 
وفى النصرة عليهم » ومازادهم مارأوه من الضيق » وما كابدوه من الشدة إلا قوة إيمان 
| بالله » وحسن انقياد لأوامره » وطاعة لرسوله . 
وفى الآية دليل على أن الإمان يزيد ويقوى لزيادة التكاليف وزيادة الأعمال » 
“رتكا اماه الات سقط شط بحن كبا قال الم * 


حوس > <4» هزه زه سه جز سه 


: لت 
سا م راس ير م - ورا ص ظبر ا. ساس شيبير اام رس ص ما رن 
ْ ( من المؤمنين رجال صدقوأ ماعلهدوا أآلله عليه فمنهم 
- جَ م - م ٍ- 
سس مير صم ا مس يت يا 


ا 
| م تق كنب نهم و ديلا © لم لْيِجَرَى [ 
١‏ لله الصّند فين بصدفهم وَيِعَدْب الْمِتفْقينَ إن نآ أو يوب 1 
| علَبههم إن اله كن عَمُورا رحمِمًا هه ) ' ظ! 
> 


. أخيرجهابن جرير والبمجتى وغيرها‎ » #١4 ٠ الآية‎ ٠ سورة البقرة.‎ )١١( 


1 


ىا ش التفسير الوسيط 


امفردات : 
( صَدَقَوا مَاعَامَدُوا الله عَلَيّْهِ »: من الشبات فى الققثال مع الرسول حنى الامتشهاد 
| أو النصر ء ووفوا بذلك 
( فَينْهم 2 تَحْبَهُ ) : وفاء بنذره بأن قاتل حتى استشهد . 
(وَمْنْهِم من يَتَيّظِر )1< ومتهم مق بق حا :ينفظر؛ ذلك الشرفتك: . 
21 تَجْدِيلاً ) أى : وماغيروا عهد الله ولانقضوا شيئًا ب 
كدت الْمنافقِينَ إن شاءَ ) ) : بأن مميتهم على نفاقهم فيعذبون بكفرهم . 
( أو يَتوب عَلَيْهُمْ) أى : أو يوفق المستعد منهم للتوبة . 


التغسر 
* ( من المؤمنين رجَال 1 ها الله عليه و فَينْهم من من قَضَى تَحْبَه وَمِنْهِم 
مَن يَنْحَظِرِ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلُا ) : 
لا ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن المنافقين أُنهم نقضوا العهد الذى كانوا عاهدو| 
الله عليه لايولون الأدبار »؛ وصف المؤّمنين باهم استمروا على العهد والميثشاق 5 


أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذى والنساى وجماعة عن أنس قال : غاب عمى' 
أنس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه ! !1 
1 لشن أراى الله مشهدا مع رسول الله فها بعد ليرين لله تعالى ‏ ما أصنع ٠‏ فشهد يوم 
أحد فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا نا مرو أين ؟ قال : واها لريح الجنة أجدها . 
دون أحد فقاتل حى قتل ال ل اول ضربة وطعئة ورمية .٠‏ 
. ونزلت هذه الآية : (مِن الْمُوْمِيِينَ رِجَال صَدَُوا مَاعَامَدُوا الله عَلَيْه . . . .) الآية . وكانوا : 
يرونها نزلت فيه وى أصحابه . 0 ظ 

وفى الكشاف : نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مم رسول ال ثبتوا 
وقاتلوا حتى يستشهدوا ‏ أى : نذر الثبات التام والقتال الذى يُفضى بحسب العادة 
إلى نيل الشهادة أو النصر 


سورة الاحزاب 00 


والمعنى : من المؤمنين المخلصين رجال » أى رجال ؟ ! رجال عاهدوا الله أن يكونوا 
فداء للدعوة وقربانا للإسلام » ومنارات على طريق الإمان بالثبات مع الرسول فى القتال » 
والاستبسال فى الذود عن دين الله حتى يفوزوا بإحدى الحسنيين : الشهادة أو النصر . 
وصدقوا فى هذا العهد بأن وفوا به وحققوه بما أظهروه من أعمالهم أرقن توق تحيدة 
فقد صدق فيه . ش 

وهؤّلاء الصادقون منهم من قفى نحبه ٠‏ أى : وق بنذره بأن قاتل حتنى استشهد 
كحمزة أسد الله ورسوله » قتل وهو را ويجول كالأسد الهصور فى الميدان » ومصعب 
ابن عمير استشهد وهو يحمل لواء المؤمنين إلى الجنة » وأنس بن النضر الذى تقدمت. 
قصعه » ومنهم من ينتظر بأن بى خا يتشوف إلى ذلك الشرف: وينتظر يوما فيه جهاد. 
فيقضى نحبه ويؤّدى نذره ويى بعهده كعمان وطلحة » روى أن طلحة ثبت مع رسول 
الله يوم أحد حتى أصيبت يده » فقال الرسول : :أوجب طلحة » . 


> وار 


وعن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله ‏ تعالى ‏ : (فَضَى نَحْبّهُ) فقال : 
أجله الذى أجل له » فقال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال :نعم أمامتنيت كول 
لبيد :2 
.ساروف لزه : ماف ساون "انظ فيقفق آم لان وباط 
وأخر ج جماعة عنه أنه فسدر ذلك بالموت #وروغ توه عن ابن ا 0 


| والمعنى الأصلى للنحب . على ماقرره الراغب والبيضاوى والكشاف . : النذر » 
يقال : قضى فلان نحبه » أى : وى بنذره ؛ واستعير للموت لأنه كنذر لازم فى رقبة 
كل حيوان » كما يطلق - أيضًا ‏ فى اللغة على الأَجْل والنفس وغيرهما . 

(رَمَابَدلُوا تَبْدِيلًا ) : وما غيّر هؤّلاء الصادقون عهدهم » ولانقضوه ولابدلوا تبديلا » 
لا أصلا ولا وضفا . بل ظلوا على ماعاهدوا الله عليه » وشبتوا راغبين فيه مراعيين لحقوقه 
صادقين فى تحقيقه » وق .الكلام تعريض عن بَدّله من المنافقين 3 فكأنه قيل : وما يدلوا 
تبديلا كما بدل المنافقون . ا 


قدا التفسير الوسيط 


4 (لِيَجْرَىَ الله لهي ِصِدْقِهمْ وَيُعَذّب الْمُتَفِقِينَ إن شآ أوْ يَتُوب عَلَيْهِم 
3 الله كان و 0 : 

المعنى : إنما يختبر الله عباده بالخوف والشدائد والزلازل والمحن ليميز الخبيث من 
الطيب فيظهر أمر هذا وذاك بالفعل » ليجزى الله المؤمنين الصادقين بصدقهم فى إمانهم 
ووفائهم وصبرهم على تحقيق ماعاهدوا الله عليه » وقيامهم به ومحافظتهم عليه » ويعذدب 
المنافقين الناقضين عهد الله » المخالفين لأمره إن شاء إن لم يتوبوا » أو يتوب عليهم 
بأن يوق «النشمك” منهج اللعوية 

ولا كانت رعفتي تارك وتقال ب يكلقةهى :القالة قال 4ن الله كان عفور1) + 
بقبول التوبة (رَحِيمًا ) : بالعفو عن المعصية . 

والمراد من تعليق تعذيب المنافقين بالمشيئة : أنه تعالى إن شاء عذسهم فى الآخرة 
لبقائهم عل تفاقهم فى الدقياا + وإن شاف سبخانه نم ايعذهم ين .يسلت عتهم 
وصف النفاق بالتوفيق إلى التوبة والإخلاص ف الإمان والعمل . 

ومثل ذلك قول السدى : المعى : ويعذب المنافقين إن شاء تعذيبهم لبقائهم على 
نفاقهم » أو يتوب عليهم بنقلهم من النفاق إلى الإعان بالتوبة فيعفو عنهم . 

وللعلامة الآثوسى كلام طويل فى هذا الموضوع فليرجع إليه من أراد . 


كه 


ْ ور لهاي كمَوُه عملم مائو حيرا وَكَقَ الله 

| آنْمُؤْمينَ امال دكن طَمَوامَِيرا ‏ ) ْ 
مه ووه موه وح وج جه جه جه ووو و ووو جه و جو جو 00 جر 
المفردات : 

(الّذِينَ كَفَرُوا ) : الأحزاب . 

( بِعَيْظِهمٌ ) الغيظ : أشد الغضب والحنق . 

( لَمْ يَنَالُوا حَيْرًا ) : غير ظافرين بشىء من مرادهم ٠‏ 


رص ١‏ لع ويم 


( وكفى الله المؤمنين الْقَتَال ) : بجلوده من الريح والملائكة . 


اسورة الأاحزاب اا 


التفسر 
8 (وَرَدُ الله الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتالُوا حَيْرًا وَكفى الله الْمُؤْمنِينَ الْقعال 
م 0 8 0 
وكان الله قويا عَزِيزا ) 
رجوع إلى حكاية بقية القصة » وتفصيل لتتمة النعمة المشار إليها إجمالا بقوله 
اهم . الط وراه ا 1ه ورم از رمسلئ.ىم ه رشسهكئ. و* # دم ه- 
تعالى ‏ : ( يايها الَذِينَ آمُنْوا اذّْكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جَاءنكم جنود فَأرْسَلنا 
ركه اه ”رع حم كى سوس ,603 3 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها) 
يقول الله - تعالى ب مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من 
الريح والجنود الإلهية : ورد الله الأحزاب الذين كفروا » بما أرسله عليهم من الريح 
: : 0 31 اذى ع8 5 
والجنود » فلم ينالوا خيرا من غزوهم للمؤمنين » فقد ألى الله الرعب فى قلوبهم فولوا 
مهزومين مدحورين » وكى الله المؤمنين المتال ولم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتم 
حى يجلوهم عن بلادهم ٠‏ بل كن الله المؤمنين قتلهم وحده » ونضر عبده ؛ وأعز جنده 
بجنوده من الريح والملائكة ش 


وأكان وسؤل لله - صلى الله عليه وسلم .. يقول : «لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » 


/ 
ونصر عبده »© وأعز. جنده » وهزم الاحزاب وحده » فلا شىة يغذء أخترجة الشيخانت . 


وفى قوله ‏ عز وجل - : (وَكْفَى الله الْمَؤْمِئِين الْقِمَال ) : إشارة إلى وضع الحرب 
بينهم وبين قريش وحلفائها » قإل محمد بن إسحق : لا انصرف أهل الخندق قال 
- صلى الله عليه وسلم - فيا بلغنا: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم » 
فلم تغزهم قريش بعد ذلك » وكان رسول الله يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله - تعالى - 
مكة ». وهذا الحديث الذى ذكره محمد بن إسحق صحيح كما قال الإمام أعيك ‏ وروق 
مثله الإمام البخارى فى صحيحه ٠‏ ( وَكَانَ الله هويا ) على تنفيذ مايريد ١‏ ( عَرِيرًا ) 
لايغلبه غالب . 


, عورة الأحزاب الآية : وى‎ )١( 


هه زا هه جه < سن . 


<> <> جز« زه <> جسن جه جسن 1 


9 
مخ صص 2 ام امبر بير اه 65ج . م م2 3 
ل 6 ُّ .رع رمدت عي ماس 
ف ناريا د اممو هربق © 
)| سكاس مم _براي 6يى مير ل م ع صم يبرل م #وم مبر ل م 
ارك أرق ولوق انر نم ونان لتر وكان 


ع مام 


الله عل كل َىءٍ قَدِيرًا © ) 


<زه <> جز <> <> <> سه <> نه << <> <سجفه <> <> جه جه < سج جز << <> جل جه <إسيه <> جز جه جه 


المفسردات : 

(وَأَنْرَلَ الْذِينَ ظَاهَروهَمْ ) : عاونوا الأحزاب وساعدوهم . 

ين أَهْل الكِتاب ) : هود بى قريظة . 

(مِن صَيَاصِيهم ) ا صر ؛ جمع صيصِية صِيصِيّة » وهو : مائحصن وامتنع به . 

( وَقذّفْ فى قُلُوبِهم 23 ) : وألتى فى قلومهم الخوف الشديد . 

(وَوْرَئَكمْ ) : وملككم إياها وجعلها لكم : 

( وَأَرْضًا لَّمْ تَطَنُوهًا ) بعد وهى خيبر » أخذت بعد قريظة » وعن عكرمة : كل 
ْ أرض تفتح إلى يوم القيامة . 

التغسر 

1 ل القن هوك 2 امن الكتي نين : طكاشموا فكدق بون ديه 
الرغب قريقا 0 وَتَأَسِرُونَ كَرِيعَا ) : 3 
سبب النزول : 

روى أن جبريل عليه السلام أق رسول الله ب صلى الله عليه ا صبيصة 
الليلة الى انمزم فيها الأحزاب » ورجع المسلمون إلى المدينة فقال : يارسول الله » إن 
لملائكة لم تضع السلاح » إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة » وأنا عامد إليهم فإن 


6 
كه كائيُ ”2 دق البيض على الصفار » وإنهم لكم ظعمة » فأذن فى الناس أن من كان 


. دقه : كسرء ء أو ضربه نهشمه © فائدق . ص 788 ج # اموس‎ )١( 


سورة الأحزاب ا يفن 


سامعا مطيعا فلا يصلى العصر إلا فى بنى قريظة » فما صلى كثير من النامن العصر إلا بعد . 
العشاء الأتعرة لقول-رسول الله -. صلق الله عليه وسلم. فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة 
حتى جهدهم الحصار » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - : «تنزلون على حكمى ؟ !0 
فوا » فقال : «على حك سعد بن معاذ » فرضوا به » فقال سعد : حكمت فيهم أن 
يقعل مقاتلهم » وتسبى ذرارهم ونساؤّهم » فكبر النبى - صلى الله عليه وسلم ب وقال : 
ولقد حكمت بحكر الله من فوق سبعة أرقعة 66" ث, استنزله وحندق فى سوق المدينة 
خندقا وقدمهم 00 أعناقهم » وروى أن الننى 0 0 دون الأنصارت) 
فقالت الأنصار فى ذلك » فقال : وإنكم فى منازلكم » وقال عمر - رضى الله عنه ‏ 
أما تخمس كما خمست يوم بدر ؟ قال : (لا ؛ إنما جعلت هذه لى طعمة دون الناس » 
قال : رضينا ما صنع الله ورسوله - ه : الكشاف بتصرف . ظ | 
والمعهى : وأنئل الله الذين عاونوا الأحزاب المخذولة وساعدوهم عهى حرب رسول 
لله من أهل الكتاب .وهم بنو قريظة من اليهود من بين أفناطة ونع إشرات ل كان 
قد نزل آباؤّم الحجاز قدبما طمعا فى 54 النى الأأى الذى يجدونه مكتويا عندهم 
فى التوراة والإنجيل «قَلَما جاه ما عَرَقُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَة لَه عَلَ الْكَافِرِينَ 60 
واقتلعهم من قلاعهم البى تحصنوا بها » وحصومم التى امتنعوا خلفها » وألى فى قلومم 
الخوف الشديد » لأنهم مالأوا المشركين على حرب الرسول © وهم يعرفون صفاته فى 
كتبهم ٠‏ وليس من يعلم كمن لايعلم ؛ وأحافوا المسلمين وراموا قتلهم ليكون لهم العزا 
والغلبة والشوكة : فرد الله عليهم كيدهم فى نحره ».. انهزم المشركون ورجعوا يصفقة 
المغبون » وتركوا حلفاءهم من بنى قريظة لنصيبهم ا » وراموا استفصال المؤمنين 
فامكمتلرا” + ليا قال باتعا ند > (قريقاً َقتَلُونَ ارو 0 : فالذين قتلوا 
هم المقائيلة ؛ والأسرى هم النساء والذرارى . 


عع ع بر الى ص مام 21 7 ,مل د عد 4 هم ري بغر ب#ع#ا مله 
نكام أورتَكم” أَرضهم الام وأرضا لم" تطئوها و كان الله على كل تىء 


ديرا 


0ق الشكاء .+ الرقيع ةناد الذنيا كدقف دائر السوات + 
(؟)سورة البقرة من الآية : كحخ 


57 التفسير الوسيط 


وأورئكم مزارعهم » وملككم حصونهم ومناز لهم وأموالهم : نقودهم ومواشيهم وأثائيم 
انتقل إليكم ملكها بعد قتلهم 2 وأصبح يِلْككمٍ إياها بذكا قويا » ليس يعقد يقبل 
الفسخ أو الإقالة ؛ وأورئكم أيضا أرضا لم تطأها أقدامكم من قبل » قال عروة : لا أحسبها 
إلا كل أرض فتحها الله -تعالى على المسلمين» أو هو فاقحها إلى يوم القيامة ٠‏ وبذلك 
قال عكرمة واختاره فى البحر . ا 

(وَكَانَ الله عَلَ كل َىءِ قَدِيراً ) : فقد شاهدتم بعض آثار قدرته فى هزمة الأحزاب 


ونشتيت جموعهم » والانتصار العظيم على بى فريطة وأورئكم أرضهم وأموالهم » وهسو 
- سبجانه ‏ قدير على أن ملككم ماشاع . 


<> موسج > 


وا وو 0 1 
درعةمه 2 .2 م 010 2 ودام ام 100 
(يتإيها الى قل زو جك إن كنن نَرِدن ليزه ألدنيا 
20 قَكَكَا ار روه و 
وزينتها فتعا لين امتعكن و امرٍ حكن سراحا جميلاً 02 ناه 
ورج بير ووس ا 00 ص اماه 
ل تردن آلله ورسرلة وآلدَارَ الع فإ آلله أعد 
0 5 لي : 
لِلْمحمِنت نكن أَجْرًا عَظيمًا © ) 
جر ١‏ 
ار 
(قل أجل ) : وكن تسعا 100000 من زيئة الدنيا 
( إن كنتن ترذن الْحَيَرة الدّنتا ) أى : السعة فيها والتنعيم ا . 
(وزينتها ) : وزخرفها ومتعها. 00 
( فْتَعَالَينَ ) : أقبلن بر ادتكن واختيار كن 
( أمتعكن ) متعة الطلاق . 


© .ورمدده 


راتكن 0 ظ 
التفسير 
6( ييه 2 قل زر اجك إن كنشن رد دن لير الدنيًا وزينتها فتَعَالِينَ 


5 


تكن صر حكن ونا جَييلًا» ‏ : 


سورة الأحزاب 2 لا 


جاه 3 اليس أنه لا تصدر” الله اتبية ورد عله الاعوات وفتشح عليه النضير 
وقريظة » ظن أزواجه أنه اخقص بنفائس اليهود وذخائرهم ٠»‏ فقعدن حوله وقلن : 
يارسول الله » بنات كسرى وقيضر فى الحلّ والخُلّل والإماء والخَوّل "” ٠‏ وتحن على 
ماتتراة: نو الفاقة والضسيق. +٠‏ و الى قله الشتريت 50 الصلاة والسلام - عمطالبْتهن 
له يمويف الفخان. وا نعلي ما تعامل كليل انه الدنيا .أزواجهم ٠‏ فأمره 
ثاتعاق أ يان انو اترل فى أمرهن من تخييرهن ف فراقه » وذلك قوله ‏ تعالى :١‏ 
( يأيهًا لتب ى كل لأَرْوَاجك . .. الآنة ) بدا بفائقنة فقال )ليا و إق ذا كر لك آمنا 

عن تسل كا لسادزق اجات اقالت : ماهو ؟ فتلا عليها قوله ‏ تعالى ‏ : 
( يِأَيها الى قل لَأَرْوَاجِكَ . . . الآية ) قالت : أفيك أستأمر أبوىّ ؟ بل أختار الله 
ورسوله 2 تتابعن كلهن على ذلك فسماهن الله أمهات المأمنين » تعظيا لحقهن , 
مكو الدر كو + وتتشيلة لون عل سافر السنناء ؛ وقصره عليهن إذ قال : (لَابَجِل ‏ 
لَكَ انس من بَعْدُ وَل أنتبَدلَ بهن مِن أذوَاج و اناك لت )"تن لوفو 
وأخرج أحمد ومسا والنساى وغيرهم مثل ذلك ء ومما سبق ينتضح مناسبة هذه الآيّة لما قبلها. 

وى نخبر رواه ان جرير وابن أى عام عن قتادة والحسن : أنه لما نزلت آية 
التخيير كان تحته . عليه السلام ‏ تسع نسوة » خمس من قريش وهن : 
)١(‏ عائشة (1) وحفصة (") وأم حبيبة بنت ألى سفيان (4 ) وسودة بنت زمعة 
(ه) وأم سلمة بنت أنى هي : 

ومن غو قري :1( فقية بنك حي الكبيرية ١‏ (1):وستؤثة “يكت الحارك 
الياذلية (8) وزيتب بدت حفن الأسدية (9 ) وتجويوية بتك اللحارية دق بى اللضطلن:: 
وكان هذا التخيير كما روى عن عائشة وأنى جعفر بعد أن هجرهن - عليه الضلاة 
والسلام - شه « تسعة وعشرين يوما » وكان درسا قاسيا » وموقفا حاسها ‏ وقفه 
رسول الله أمام نسائه حين أردن زعارف الدّنيا وزينعها ‏ بآمر من. الله 

ولف :يا أنها النبى قل لأزواجك ناصحاً مبيناً لهن وحى الله وأمره :.إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها » والسعة فيها سد ؛ فاقبلن بإرادتكن واختيار كن لمان 


(1) أى ِ الخدم . 
(؟) سورة ة الأحزاب. : الآية : وه 


اكلا١‏ ش المقضير الوسيعطل 


أعطيكن متعة تخفف عنكن :وحشة العلاق وقسوة رقرازة الفراق ‏ وأطلقكن طلاقاً 
جميلا لا إساءة معه ولا ضرار فيه . 

' وف مجمع البيان : تفسبير السراح الجميل بالطلاق الخالى عن الخصومة والمشاجرة » 
وقدم الشمتع على الطلاق إيناساً لهن » ولأنالإسلام يقَدّم الخير قبل الشبرويجوق النف ع قبل الضر. 
54 ( وَإِن كُنشن ترذن الله وَرَسُولَهُ َالدَارَ الْآخِرَةَ فإِنَ الله أَعَدَ لِلْمُحْينَاتَ منكُن 
أ : : 

ون كبحن كُؤون حب الله - سبحانه - وحب رسوله - عليه الصلاة والسلام- والدار 
الآخرة ونعيمها الباق الذى لايدانيه ثى: فى الدنيا وما فيها » وترضين عا أنتن فيه من 
شظف العيش ؛ وخشونة الحياة » فإن اله هيا ويس للمحسنات منكن أجرا عظيمء جزاء 
ا إحسانهن باختيار لله ورسوله على دنيا الناس . 

و ( من ) للبيان لا للتبعيض ؛ لأذ كلهن كن محسنات فى أعمالهن آثرن الله ورسوه 

واليوم الآخز . 

1 ويستدل الكاتب الإسلاى المرحوم. مصطى صادق الرافعى بذه القصة على أنه عليه السلام- 
لم يكن زواجه رغبة فى متعة » ولا طلباً لشهوة » ولا حبًا لجسد » ولو كان الأمر على ذلك 
لا كانت له القصة التى أساسها نى الزينة » وتجريد نسائه جميعاً منهاء وأمره من قبل 
اربه أن يخيرهن بين تسريحهن ؛ فيكن كالنساء وييجدنما ششن من دنيا المرأة » وبين إمساكهن 
فلا يك' نّ معه إلا فى طبيعة أخرى تبدأ من حيث تنتهى الدنيا وزينتها . 

ولم تقتصر القصة على ننى الدنيا وزينتها عنهن؛ بل نفت الأمل فى ذلك إلى آخير 
الدهر » وأماتت معناه فى نفوسهن ٠‏ بققصر الإرادة منهن على هذه الثلاثة : الله فى أمره ونبيه » 
والرسول فى شدائده ومكابدته » والدار الآآخرة فى كمي ومكارهها . اه « ملخصا من 
يا ا ات 6 ظ ظ 
حكم المتعة : 

المتعة للمطلقة الى لم يُدخل با وام يُفرض لها فى العقند واجبة عند الإمام 5 
رضى الله عنه - وأأصحابه » ولسائر المطلقات مستحبة. : 


سورة ا 0 للا 


0 وعن الزهرى متعتان : داه يقضى ب السلطان ويجير عليها من طق قبل أن بغر 
لها وي دحل ها . 
والثانية : حق على المتقين بعد ما فرض لها ودخخل مما . 
واطنمت امرأة إلى شريح ف المتعة » فقال لزوجها : متعها إن كنت من المتقين . 
وم يجبره . ظ شْ 
. وعن سعيد بن جبير : المتعة حق مفروض . 
وعن الحسن : لكل مطلقة متعة إِلّا المختلعة والملاعنة . 
تخير الرسول لنسائه : 
. اختلف فيا وقع من التخيير ؛ ملكلا تفويض الملاق يهن حت يقع الطلاق بنفس 
الاختيار أو لا ؟ ش 
فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم -ومنهم ابن الهمام- إلى أنه لويكن تفويض 
الطلاق » وإنما كان تخييرًا لهن بين الإرادثين » على أنهن إن أردن الدنيا فارقهن النبى 
- صل الله عليه وسلم - كما ينه عنه قوله - تعالى - : : ( فتعَالَيْنَ أمتشكن وأسرشكن 6+ 
وذهب آخرون : إلى أنه كان ا إليهن بالطلاق حنى أنبن لو اخترن أنفسهن ‏ 
كان ذلك طلاقاً . 
ولقد ذكر الإمام الرازى فى الكلام على تفسير هذه الآية عدة مسائل ؛ 
الأولى : أن التخيير 1 اله عليه وسلمم كان واجباً عليه بلاشك » لأنه إبلاغ للر سالة 
الثانية : أنه لو أرد نكلهن أو إحداهن الدنيا » فالظاهز أنه يجب عليه التمتيع والتسريح » 
لأن الخلف فى الوعد منه - عليه السلام غير جائز . 
الثالئة : أن الظاهر أنه لا تحرم المختارة على غيره ‏ عليه السلام عايظلة السرة2 
وإلّا لا يكون التخيير مُمَكناً من التمتع بزينة الدنيا . 
الرابعة : أن الظاهر أن من يد الله - تعالى : ورسوله يحرم على الننى طلاقها 
« نظرًا لمنصبه الشريف » . ْ 


لين التفسير الوسيط 


<قسرو» 


0 


< سدم 


د كن اليك عَلَ لطر سي ©) 


سه جل جسحت» <زه جل <ه» <> <4» <» جيه (4» <ل» جسجيه» جيه <له جل جه <له <نه زه هه <ه 


للم ع مم 0 
2 


00 
. جشة ) 5 : بكب هَ 
0 : ظاهرة القبح . 


( مِعْفَيْنٍ ) أى : ضعنى عذاب غيرهن » أى : مثليه . 


المي 
يف 


[ 
١‏ - ( يَانسآء النبى من يَأتِ مِنكن بشَاجِقّة شة م1 بين يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ وَكانَ 

دَلِكَ عَلَ الله يَسِيرًا ) 
المعبى : يا نساء النبى من ترتكب منكن كبيرة من الكبائر » أو تقترف ذنباً من الذنوب 

القبيحة » كعصيان الله ورسوله » ومشاقته فما ليس فى طاقته » يضاعف لها العذاب ضعفين » 

أى : تعذب ضعى عذاب غيرهاء أى : مثليه . 


وإنما ضوعف عذامن لأن ما قبح من سائر النساء » كان صدوره منهن أقبح » لأن زيادة ‏ نس 
قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة وعلو ا منزلة » وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء ٠‏ 5 
الننبى- صلى الله عليه وسلم- لذلك كان ذم العقلاء للعاصى العالم أشد منه للعاصى الجاهل ٠‏ 

ا ناسب أن يجعل عقاب الذنب اورئع )مهن مضاعفا جهانة 

لشرفهن الرفيع » وكان تضعيف العذاب عليهن يسيرًا هيناً لا منعه - - جل شأنه -عنهن 
كونهن نساء النبى - صل الله عليه وسلم - بل هو سبب له . 

وروى عن زين العابدين- رضى الله عنه- أن رجلا قال له : إنكم أهل بيت مغفور لكمء 
فغضنب. وقال “تحن أحرئ أن تجرف قينا ها جرع الل حه تعالى - ف أذواج النى 
لَه من أن" نكون كما تقول ٠»‏ إنا نرى لمحسئنا ضعفين من الأجر » ولمسيئنا 
ضعفين من العذاب » وقراً هذه الآية والبى تليها - والله أعلم . 


سورة الاحزاب 0 ان سسوره الاحراني ا ا ا ءا #6 ة/ا١‏ 


رصا مور م رمج ماج اس ع اراتك 
003 ا 


كو مده 


+1 سد سومج 


ل سجس <> وسح وسح جه 
6 


الم ص وو عي 2ج دي بجر صم > ََّ 2ه « له 


ف قليوء مرض وقلن قولاً معروفا 9 ' تبرجن 


-ه 


هه أ 
يح مهي الأمق وَأقمن الصَّلَذةَ وءَابِينَ آلركذة وأطعن 
12 إلمنا رويد الل لبذهب حك الرحين اهل 


مجم 00 0 8 2 م 0 م 7 3 
ليت وَيطْهْر كم نَطْهِرا و وذ كُرنَ 00 
3 
#اينت الله والحمكمة إن الله كان لطيفًا خبيراً # ) 


<٠‏ سج جه سج جه هي سج «< <ي- 


<> <> <> <> << <> جز <> <> <> <> حه» نه ان جنك << نه <> <> <2> .7 >< جيه ا 3 9< طايه <> << <> جز > > 30> > لز هه لزج هه جه زه 
المغردات ٠‏ 
(ومن يُقنت ) : ومن يطع ويخضع - : 
> * ه رمع امه لكر سم 
( لستن كأحَد من النسَآء ) : لفظ أحد أصله : وَحَّد كما قال الزمخشرى » وهو بمعنى 
واحد » وضع فى سياق النثى العام الستعوى :نه لكر اللي وال الج والكفير العو - 
هنا : لستن كجماعة من جماعات النساء فى الفضل » فمقامكن أرفع من مقامهن . 
( قلا تَخْصَعْنَ بالْقَوْلٍ ) : فلا تمن بالقول خحافيعًا ينا . 
ْ فبَطمُمالّتِى فى قَلْبِهِ مَرض ) أى الاو 
(وَلْنَ قرلا معْروقًا ) أى : قَوْلَا معروفا بالجد . 

7 2 3 
( وَقَرْنَ فى بيوتِكن ) : أمر من قر يقر على لغة أهل الحجاز من باب عل , يعلم » دخلت 
عليه واو العططيف وأعيك :واقررن فخفف يحذفالراء الأول ؛ وحذف ألت الوصل بعد تحريبليك 

القاف » ؤهو من القرار فى المكان ممعبى الثبوت فيه كما قاله أبوخياة فى البحر . 
وفتح القاف -: (كَرْنَ ) قراءة حفص »2 وقراً الجمهور بكسرها (وقرك ) وهو من 
اس َ 1 07 5 8 
الوقار 4 وفعله وقر عر » والامر منه للنسوة ( قرب ) بكسر القاف 2» والواو 
للعطف » وأما واوه فتمقد حذفت كقولك (عِد) فى وعد . 


ل التفسر الوسيط 


(َلاكَبَرجْنَ ) : ولاتبدين من محاسنكن ما يجب ستره . 

لتب عَدكُم الرّجْس ) : يبعد عنكم الذنب . ِ ظ 

( من آيَات الله وَالْحِكْمَةٍ ) أى : من القرآن الجامع لكونه آيات الله » وكونه حكمة ' 
أو هن القرآن والسة . ظ 

(إنَللَهَ كَان ليغا حيرا ) اللطف من الله :الرفق والتوفيق والعصمة . والخبير :الدقيق العلم. 


رهم ه 1" ف و + بم وام ل حك قن اك 200 0 
"١‏ ( ومن يَقنت منكن لله وَرَسولِهِ وَتَعْمّل صَالِحا نؤتّها أجِرَهًا مرتيّن وَأَعْتذنا لها 
رقا كريما ): ش 
هذه الآية والتّى قبلها » واللاقى بعدها 1 داب أمر الله مها نساء النبى- صلى الله عليه وسلم - 
ْ م 2 ٌ ْ 
ونساء الامة تبعا لهن ٠.‏ 
والمعنى : ومن يخضع منكن لله ورسوله » فلا يطالبنه - صلى الله.عليه وسلم.. بما ليس 
فى طوقه »ء ولايبالين بزينة الحياة الدنيا » وتستمر على عمل الصالحات » من رعاية البيت » 
ٍ! : ل ل 1 
ومراعاة شان رسول الله صلى ألله عليه وسام - والصلاة والصيام وسار خصال البشر 
٠ 7 1 : 2‏ 5 . 03 ليا 06 
: - من يخضع منكن كذلك - نعطها أجرها مرتين » مرة على قنوتها وخضوعهاء وأخرى على 
عمل الصالحات » وأعددنا لها رزقًا عظيمًا فى الجنة زيادة على أجرها . 
وهذه المضاعفة للأجر » فى مقابل المضاعفة للعذاب ؛ إن أتين بمعصية ؛ أخرج ابن أبى حاتم 
عن الربيع بن أنس قال فى حاصل معنى هذه الآيّة والتى قبلها : من عصى منكن 
فإن العذاب يكون عليها ضعف سائر نساء المؤمنين » ومن عمل صالحًا منكن فإن أجرها 
يكون ضعف سائر نساء المسلمين . 
وهذا:يخدىي أنه :[ة) اتن نائر تناه السلدين عل الخيية شر أنقالها آنيق عل 
الحسنة بعشرين مثلا لها » وإن زيد للنساء على العشر شى# زيد لهن ضعفه . 


هه 


قال الآلوبى : وكأنه ‏ والله تعالى أعلم - إنما قيل : لنُوْتهًا 2 تن )فرة رشاعت 


لها الأجر ضعفين) كما قيل فى المقابل : يضاعف لها العذاب ضعفين ؛ لأن أصل تضعيف 


سورة الاحزاب م١‏ 


00 2 0 
00 ا ويم ا الامة يضاعف 
اتسخيت الغذات : 


7 ( يا نسَاء الى لُستَن كأحَد من النْسَآء إن اتقيئن قَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْل فَيَطْمَمْ 
الى فى قَلْبهِ مَرَض وَقُلْنَ ولا معْرُوقًا ) : 

ذهب جمع من من المفسرين إلى أن ( أحد ) وصف لمذكر محذوف ء وأن المعنى ليست 
ره سكل تدس وان من اللساواق ميزه ؛ فكل واحدة منكن أفضل من 
كل واحدة متهن + ا امعازت:به عن :رف الروجية لرسول الله صل لله عليه وسلم 5 
وأمومة المؤمنين » وذهب الزمخشرى إلى أن ( أحد ) إذا وضع فى سياق الننى استوى فيه 
المذكر والموؤنث والواحد والجماعة » وقد استعمل. ( أحد ) معنى المتعدد فى قوله تعالى : 


بر ل بي 


«لانفرق بَيْنَ أَحَد منْهُم »لأن لفظ ( بين ) لايدخل إلا على متعدد . 
اقل وقد قيطي أر لمن منايقه ماحل الفزل يرتشتل الذية مرا تلرعوة «تزمزت 
ابل اعيطزاة: هل : تساك العام نيما ؛ فإنه لابمتع من تنفضيل جماعة زوجات الرصول على 
ككل حجاغة ابتراهن » بخلاف الأول فإنه يتعارض مع تفضيل ؟ كِلْتَيْهِمًا على كل واحدة من 
نساء العالمين » وى جملتهن زوجات الرسول - صلى لَه عليه وسلم - . 
ومعبى الآية مجتمعة : يا نساء الى ولعت اسك نعل ساكر جماعات النساء إن 
انيدو مخالة حكم ال ورضا رضوكه :قلا كو فؤلكة ينا عي #القت سان تناح" الكزل 
حين مكالة الرجال بترخم الصوت » ولينه » بل يكون قولكن جزلاء وكلامكن فصلا » 
حتى لايطمع مَنّ فى قلبه مرض الفجور والفسوق وقلن قولا معروفًا بالصواب فى عرف ' 
الشريعة وكرام النفوس . 00 
وبالجملة : فالمرأة تندب ‏ إذا خاطبت الأجانب والمحرمين عليها بالمصاهرة وغيرها_ إلى 


0 , 4 
الجد فى القول من غير رفع صوت » فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام”'' والجد فيه . 


١١))انظر‏ الآلوسى 6 والقرطبى 3 


٠ ١ 1‏ التفسير الوسيط 


ماي راس سمه 


0" ( وَكَرْنَ فى بمُوتكن ولا رجن بج الي الأول وَأَقَمْنَ الصلاة وآتين الزكاة 

راطق لديو مترلة رما يُرِيدُ الله لِيذْهِبَ عَدَك م الرخجس أل اليف ؛ وبطه رم" تَطْهِيرا : 
٠ 2 .‏ 2 . 3 .- 3 
تراش قل داه نبيه أن يررن ويلزمن بيومن ونباهن عن التبرج »وهو كما قال 
5060 ل 200 لآ 0 - 

مجاهد وقتادة وابن أنى نجيح : أن تلى المرأة خمارها على رأسها ء ولاتشده فيوارى قلائدها 
وقرطها وعنقها » ويبدو ذلك كله منها » وقال أبو عبيدة : التبرج أن تبدى المرأة من 
محاسنها ماتستدعى به شهوة الرجال »وأصله كما قال أبو حيان : من الْبَّرَج وهو سعة العين 


5 


5 امه 01 
وحسنها » ويقمال : طعنة برجاتّ , أى : واسعة . 


ولهذا قال الليث فى معناه : تبرجت للرآة إذا انيت محاسنها من:وجهها وجسدها ء 
ويرّى مع ذلك من عينها حُسْن نظر . 
واغفلك الباعاة اق مأريل' الجافلنة الأرق نوين اعيتدناقيل ل بذلف نيا الجاملة 
التى. كانت قبل الإسلام » وهى جاهلية كفر » وأما الجاهلية الأخرى فهى جاهلية الفسق 
فى الإسلام » ويعضده قوله - صل الله عليه وسلم - لألى الدرداء - رضى الله عنه ب «إن 
فيك جاهلية » . قال : جاهلية: كفر أو إسلام ؟ قال : «١‏ بل جاهلية كفر » » ويرى . 
ابن عطية أنها ما قبل الإسلام وأن الأول ممعنى السابقة 5 المعنى أن ق بجاهلية أخرى : 
وقد أوقع اسم الجاهلية على المدة الى قبل الإسلام » فقالوا فى شعرائها : شاعر جاهلى » 
وبالجملة فالمقصود من الآية أن لايشبهن نساء ما قبل الإسلام فى مشيتهن المنكرة » وكلامهن 
اللين » وإظهار المحاسن للرجال ٠؛‏ إلى غير ذلك مما لايجوز شرعا . 


وهذا الحكم لاتختص به نساء النبى - صل الله عليه وسلم - فكل نساء المؤمنين مأمورات 
بالتصون والاحتشام » والشريعة مليئة بلزوم النساء البيوت » والكف عن الخروج إِلَّا لضرورة 
وإنما خحص نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب تشريمًا لهن » لأَنِن قدوة لسواهن . 
قال ابن العربى : لقد دخلت نيا على أَلفٍ قرية » فما رأيت نساء أصون عيالًا » 
ا 5010 » الى رى بها الخليل - صلى الله عليه وسلم + بالنار ٠‏ فإلى 
أقمت فيها » فما رأيت امرأة فى طريق نمارًا إلا يوم الجمعة ٠‏ فإنبن يخرجن إليها حى. 


سورة الأحزاب شيل 


ععتلى > 0 » فإذا قضيت الصلاة ورجعن إلى منازلهن غلم تقع عينى على واحدة 
' منهن إلى الجمعة الأخرى » وقد رايت بالمسجد الأقمئ عفائف ماخرجن من معتكفِهن حتى 
استشهدن فيه . اه.فليعتبر نساءٌ عصرنا هذا السلف الصالح . 


والحى الإنعاللنقية .وو أرط تيرك هلاه الى :برل نوكنسو ان 
كما كان يقتعل نساء الجاهلية قبل الإسلام » وأدين الصلاة بأركانما وشروطها » وأعطين 
الزكاة لأصحاا » وأطعن الله ورسوله فها يأمركن به وينهاكن عنه »ما يريد الله مما كلفكُن 
1ْ به إلا أن يذهب عنكم الذنب المدنس لعرضكم يا أهل بيت النبى ويطهركم م: والطير 
يليق ممكانة رسوله . 


0 


لاض مل امج ان - صل الله عليه وسلم - كما يدل عليه النسق #.وقدل + 
نسار وأهله الذين هم أهل بيته » وفها يلى بيان آراء العلماء فى ذلك وأداتهم . 

4*- ( وَاذْ كرف مَايُحَلَ فى بُبُوتِكُنَ من آياتٍ الله وَالْحِكْمَةَ إن لله كان لَطِيًا خبيرًا ) : 

يدل صدر هذه الآية على أن المراد بأهل البيت نسارًه » وقد اختلف أهل العلم ف ذلك 
فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء : هن زوجاته بخاصة لارجل معهن »٠‏ والمراد بالبيت على 
هذا مساكن النبى - صل الله عليه وسلم - لقوله تعالى : ( وَاذْكْرْنَ مَا يُلى فى بُيُوتِكُن ) 
وقال آخرون - ومنهم الكلبى - : هم على وفاطمة والحسن والحسين » واختجوا بقوله ثعالى : 

لِبُذْمِب عَم" الربْس أفل التبنت ويهرحم” ؛ ولو كان للنساء بخاصة لقال : ( .عنكن 

ويطهر كن ) بالنون » وقد يجاب عن ذلك بأنه روعى لفظ الأهل وإن كان المراد النساعم , 
كما يقال للرجل : كيف حال أهلك ؟- وامراد امرأتك أو نساؤك - فيجيب :هم بعخير » | 
وفى مثل هذا يقول الله تعالى : ١‏ أَيَعْجبِينَ من أمرر الله رَحْمَة الله وَبَرَكَائهُ عل م أَملَ البَيْتِ » 7 
قال القرطبى : والذى يظهر من الآية أنها عامة بيع اهل البيتاس الأزواج وغيرهم » 
وإنما قال : ١‏ ويُطه رك" ) - بضمير جماعة الذكور - لأن رسول الله وعليا وحسنًا والحسين 
كانوا فيهم » وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر » فاقتضت الآية أن الزوجات من 
أهل البيت ؛ لأن الآية فيهن ؛ والمخاطبة لهن ٠‏ يدل عليه سياق الكلام ‏ والله أعلم. . 


وقد ذهبت الشيعة إلى تخصيص أهل البيت بفاطمة وعلى وابنيهما - رضى الله عنهم - 
لما ووى" : ( أنه - صل الله عليه وسلم - خرج.ذات غدوة وعايه رط مرج من شعر أسود 
فجلس » فأنت فاطمة - رضى الله عنها - فأدخلها فيه » ثم جاء على فأدخله فيه ٠»‏ ثم جاء 
لحن والسين مادق الاعنينا امهنا فيه 0 : ١‏ إِنّمَا يُرِيُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنكم الجْس أهل البِيْتِ » والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة ضعيف. 


والتخصيص مم لايناسب ما قبل الآية وما بعدها. » والحديث يقتضى أنهم من أهل 
البق ؛ لاأنه ليس غيرهم . 

والقضئوة انى ذكرهق 'آناك الله والحكية: و أن تلعق “ناسح :من يات القران 
العظم الجامعة بين كونها آيات الله وكونها حكمة » وقيل. : المراد بالحكمة السنة . 


ويجوز أن يكون المراد تذكيرهن ما أنم الله به عليهن » من حيث إنهستعالى- جعلهن 
3 2 
أهل بيت البرة ومهيط :لز + وباشاهدق من برحاء الرعى .+ ما يرجي فرة الأفان + 


والخرس عل الطاعة م تاغل الاقتان والميل عا كلفان يه + هذا الك البق سياف الاي 


والمعنى الإجمالى للآية : وتذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله القرآنية » ومن 
سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن ذلك نم جليلة من الله عليكن ٠‏ تقتضى الاثتار 
ما أمرتن به ا ا » إن الله كان لطيفًا عظم الرفق » خبيرا يعلم 
ويدير" ما يصلح قَ الدين » ولذلك خيركن ووعظكن أدي م يمع لب » ويعلم 
من يصلح أن يكون عن أهل لاقي : ش 

وجوز بعضهم أن يكون التعبير بلطيف نظرا للآبات لدقة إعجازها ؛ وبخبير نظرًا 
للحكمة لمناسبتها الخبرة ب انظر الالوسى 


. )المرط - بك ا : كساء من صوف أو خز منتوف الشعر. :. قاموس‎ ١1( 


١‏ وير م م مروبير ا سج اس ْ عرس يم ٍ- مرويبرىس ‏ ا م 
( إن المسلمين والمسلمدت والمؤمنين. والمؤمنلت 
والقدنتي' والقسستده وآاء 6 قيس والصلددقلت وَالصِدرِينَ 


5ع م م سمس الا ا ا 


والصير'ت وانفدشعين والمتشعنت وَالْمْنَصد قين وَالْمِتصدّقات 


ارا م مير ود 


بالعتمين وَآلصكبمات والحتفظين فروجهم والحتفظنت 


رع مير 2ه دي معوم : 


ا 0 وَالذكرّات أعد الله لهم مغفرة واحرا 
ا عظيمًا 2 ) 5 : 


اللفردات : - 


- 


( وَالْقَانِيِينَ وَالْقَانِتَاتِ ) : والمداومين على الطاعة والمداومات . 


( وَالْخَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتٍ ) : والمتواضعين لله بقلوهم وجوارحهم والمتواضعات . 


( إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاذِيِينَ وَالَْانِنَاتَ وَالصَاقِينَ 

وَالصَادقَات والضابرين وَالْصَابرَات وَالْحَاشْعِينَ وَالْحَاشمَات . ... الآية 14:: 
ال 50 2 . 1 . : 

بدأ الله بذ كر الإسلام الذى هو مفتاح العصمة »© وأساس عمل الجوارح » وصى بذ كر 

الإمان الذى ينتنى به النفاق » وتدور عليه النجاة يوم الدين أما ما بعد ذلك فمرتب عليهما. 
ب . : ا 5 5 5 ل 

قالت: : ( قلت للنبى-صلى الله عليه وسلم': ما لن. لانذكر فى القرآن كما يذكر الرجال » 
فلم يَرُغْى ذاته يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول : ( إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتَ . 
إلى آخر الاية ) . 


5 ابن جرير عن قتادة قال : ( دخل نساء على نساء الثبى .- صل الله عليه وسلم - 
فقلن : قد ذكركن الله _تعالى فى القرآن وما ذُكرنا بشىوء أمَا فينا ما يُذكرء فأنزل الله : 
7( والتتيين والتتلماكو: »وها رواناف أغرف قير ماذكر ء ولا مانع أن تجتمع 
كلها فى سببية النزول . 
ومعنى الآبة : إن الداخلين فى السلم الخاضعين لحكر. الله والخاضعات والمصدقين مايجب 
التصديق به والمصدقات . والمطيعين الله تعالى والمطيعات » والصادقين فى القول والعمل 
والصادقات » والصابرين على الطاعات وعن المعاصى والصابرات » والمتواضعين لله يقاوم 
وجوارحهم والمتواضعات والمتصدقين بما يحسن التصدق به والمتصدقات والصائمين الصوم 
المفروض وللصائمااك , أعد الله من اجتمعت فيهم هذه الصفات مغضرة لصغائر ذنوهم ء 
2211111011 
لير سم مابر بر بي وعد 2خ 
( دما كانَلمؤْمِن ولا مَوْمنة إذَا قَصَىاللَه ورسُولهٍ أمرًا أن ٍْ 


سا بر بر ل ه 62ج ل 4 وه ا 00 


يكون لَهِم] مات ومن بعص الله ورسوله, فمّد ١‏ 

صَلَّ ضََدلَا يما 5 ) ا 
1111101010 2# ههه 
المغفردات ٠‏ 

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن ) : وما صح ولا استقام . 

( إِذَا قَضَى الله وَرَسولةٌ ثرا ) أى : إذا قضى رسول الله » وذكر لفظ الجلالة لتحظم 
ا ا ار 

( الخيرة من أمرهم ) : الخير : مصدر من تخير » كالطيرَة : مصدر من تطير » 
ولم يجئ مصدرًا على هذا 0 : وما كان لهم أن يختاروا 
من أمرهم ماشائوا » وجمع الضمير فى ( لهم ) لرعاية المعتى ؛ لوقوع موّمن ومؤّمنة فى مساق 


النى فتعم . 


الم ١‏ 
ىم - ( وما كان لِمُؤْمِنٍ ا ذا قضَى الله رموه آثر ا أن بكون 


> لسري مي 


4 عه 


لهم الْخِيرَة من 


نزلت هذه الآبة فى زخو بدت شعن ايخكا عه 0 أميمة بنت عبد المطلب » 
وأخيها عبد الله » روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أن رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم - خخطبها لمولاه زيد بن حارثة » وقال : إى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة 
فإفى قد رضيته لك فأبت وقالت : يارسول الله لكنى لا أرضاه لنفسى ءوأنا أيه قوع" 
وبنت عمتك »2 فلم أكن لأفعل » وق رواية أنها قالت :.أنا خير منه حسبًا » ووافقها 
أخوها عند مدعل ذللقة. :- “فلن مراك هدو الامة رفيا وملنا :4 فانكهيا :رهزل اله 
-صل الله عليه وسلم - زيدًا بعد أن جعلت أمرها بيده » وساق لها عشرة دنانيز وستين 
درهمًا مهرا » وخمارًا وملحفة ودرعا وإزارًا وتخمسين مُدا من طمام. ؛ وثلائين صَاعَا من تمر » 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد . أنه قال : نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أفى معيط 2 
وكات أول عراز هاجرت من النساء » فوهبت نفسها للنى - صل الله عليه وسلم - 
فزوجها زيد بن حارثة » فكرهت ذلك هى وأخوها » وقالا : إنما أردنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فنزلت الآية بسبب ذلك ». فأجابا إلى تزويسج زيد'" - ولعل ذلك - كان 


بعد طلاقه لزينب . 


ومعنى الآبة : عر زا عه الرعل ولا الامرآة من المامتبين ]فشن .رول الله أمرًا 
أن عدار ومن أمرهم ماشائئوا » بل يجب عليهم أن يجعلوا رأهم تبعًا ارأيه واخقيارهم 


تبعًا لاختياره 0 فإنه لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحىن يوحى “ومق بعغض- الله ورسوله 


5 زستولة بد عل “الله اعلنه وسلم - فقد بعد عن طريق الدق د .يداب.” 


واضحا . 


١ (‏ )الأم من النساء : من لا زوج ها بكر أ كانت أو ثيباً . وكذا الأيم من الرجال ى 
(؟) انظر.الآلوسى ؛ والقرطى . ش 2 


١ 144‏ اللفسين الوسيطظ 


لع وماس اس عمس جح عامج سس 


1 ديدع تم امل صمت عَلَيْه أمسك عَلَيَكَ 


ساو سم اس 5 و د جا م 


رَوجَكَ وآنق آلله روي 21 تررس ارقا 


3 

ب جح ور سح سم سس بي لس ين ل سرصم سمس 
ا فته فلماة اي 
م ص سا 2 ود 5 24 2 
000 مراص ص ور 

0 5 نراق نقتا © ناة عل ريز 


لم لع م 2 ره موه ا اس اه ل م 


سي به > 
. 


ا 7 2 ا ا 0 
ل 00 
راج ا 4 


2 وك بألل حسيبا ©© ) 
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< سج <<< <> <> سج سنن << :سح ره 1س نس -> جي><> ن > حيه سس 


المفردات : 
لِنَنِى آم" الله علي وَأنْعَنْت عَلَِْ ) : وهو زيد بن حارثة » أنعم الله عليه بالإسلام » 
وأنعم الرسول عليه بالعتق . وتّبئاه فكان يدعى زيد بن محمد . 
( أَمْسِك عَليّكَ زَوْجَكَ )الاتطاق وبنس:: 1 
( وَتَشْفِى فى نَفْسِكَ ما الله مُْدِيِ ) : وتخنى فى نفسك أمر تزوجها الذى شرعه الله لك » 
حذرًا من قالة الناس . 
0 #تجاخة بد قانة عن أنه لفيا . 
0 ميق . 
(رف أَزوَاج أَذعِيَآ بهم ) :فى أزواج من دعو أبناءهم وه, غرباكٌ . 
(وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفْعُولًا ) : وكان حكمه وقضازه نافدًا . 


سورة الاحزاب م1١‏ 


( فى الّذِينَ خَلّوًا مِن قَبْلُ ) :: فى الرسل السابقين . 
رثك > كور شر هقفو ااه 8 0 
( وَكَانَ أَمرُ الله قَدَرَا مقَدُورًا ) : وكان حك الله قضاء مقضيا وحكمًا مفعولًا 


(حَيبِيبًا4:: كافيا للتكاوف: ‏ أو مهاضيا: 


التفسير 

( وَإِذْ تقول لِنّدى أنم الله عليه وَأنْقِنت لتو * نسكَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وا تق الله 
وَتُخْفِى فى تَفْسِكَ ما الله مُْدِيهِ وَتَخْتَى النّاسَ وَاللْهُ حي أن تَحْفَاهُ :. . الآية ) : 

المراد بالذى أنم الله لول وأنعم انول عليه ##زية يق تارقهة بين شيعيل الكلى' » 
00 عرنى اشتر ته السيدة خدرجة » ووهبته ليود عل اف تطليه وسار دأعييه طرق 


600020 
وأدبه فاعنقه وتبناه » وأخية تربيته ورعايته 


وكان التبنى أمرًا سائدًا قبل الإسلام » وكان من تبنى فى أحدًا كانت له حقوق الابن 
الذديى :من براك ودر وبحكم هذا التبنى خطب له الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
ا 5 ؛ وزوجه إياها كما تقدم بيانه » روى أبو عصمة ذوح 
ابن ألى مريم مرفوعا إلى زينب أنها قالت : ( أَمْسَى زيد فأوى إلى فراشه دقلك عياب 
ولم يستطعنى زيد » وما أمتنع منه غير مامنعه الله منى فلايقدر على ) . 


وكانت تؤّذى زيدا بلسانها » وتفخر عليه بحسبها ونسبها » فجاء زيد إلى رسول الله 
-صل الله عليه وسلم ‏ فقال: إن زينب توّذينى بلسالهاء وتفعل وتفعل » وإى أريد أن 
أطلقها . فقال له : ( أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واي لله . . الآية ) فطلقها زيد فنزلت 
(وَذْ تقول لِنّدِى آنم الله عله وَأنْعَمْت عَلَبْهِ آمك عَلَيْكَ رَدْجَكَ . . . الآية ) . 


: ا 1 ا 
وروى عن على زين العابدين بن الحسين - رضى الله عنهما » ورب الدار أدرى مما فيها - 
أن النى ‏ صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى اللّستعالى_إليه أن زيدا يطلق زينب » وأنه 


١(‏ )قال ابن كثير :وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر.حبيبا إلى النى- ص الله عليه وسلم- يقال له : الحب 
ويقال لا بنه أسامة :3 الحب ابن لحب » قالت عائشة -رضى أن عها ما ل 
سرية إلا أمره عليهم » ولو عاش بعده لاستخلقه - أخرجه الإمام أحمد يسئده علها - 


لحل : النفسي الو سيط 


ووم 


يتزوجها بتزويج الله إباها له ؛ فلما اشتكى زيد للنبى - صل الله عليه وسلم - خلقَ زينب 
وأنبا لاتطيعه » وأعلمه أنه يريد طلاقها , قال له النبى - صل الله عليه وسلم - على جهة 
الأدب والوصية : اتق الله فى قولك » وأمسك عليك زوجك » وهو يعلم أنه . سيفارقها 
رركي 1و و الل او فى نفسه . ولم يوه أن تامره :الطلاف ٠‏ لما علم أنه 
سيتزوجها » وخشى رسول الله صل الله عليه وسلم- أن باحقه قول من الناس فى أن يتزوج 
زينب بعد زيدء وهو مولاه وقد أمره بطلاقها » فعاتبه الله على هذا القدر من أنه خشى 
الناس فى شىء قد أباحه الله له » بأن قال ٠:‏ أَمْسِكُْ » مع علمه أنه يطلق » وأعلمه أن الله 
أحق بالخشية فى كل حال . قال القرطبى : قال علماونا : وهذا القول أحسن ماقيل فى 
تأويل هذه الآية » وجو الذى عليه أهل التحقيق من المفسرين : كالزهرى والقاضى بكر 
ابن العلاء القشيرى » والقاضى أبوبكر بن العرلى وغيره, . اه . 


هذا وللقصاس كلام فها كان يخفيه رسول الله - صلى لله عليه وسلم نين آمن وننن 
يدور حول حبه لها » وحدوث رغبته فى طلاقها.ليتزوجها » وهذا الكلام من وضع الزنادقة 
ولايليق إلصاقه بالنى - صلى الله عليه وسلم ‏ ولو كان يريد أن يتزوجها أو كان يحبها 
لكان قد خطبها بكرًا » وكان ذلك أولى به - صل الله عليه وسلم - من أن يتزوجها كيبا بعد 
طلاق عتيقه ومتبناه لها » ولكنها مشيئة الله لكى يقطع دابر:عادة التببى الى كانت فاشية 
فى العرب ٠»‏ وكانت زوجة المتبنى حرام على أبيه بالتبى كالنسيب سواء» بسواه وف النص , 
القرآنفى مايقطع بكذب هؤلاء الوضاعين » فإن الآية دلت على أن النبى - صلى له 
وسلم - أخى'فى نفسه ما الله مبديه ومظهره ؛ وله لم يظهر حبه لها » بل أظهر تزويجه إِيّاها 
بقوله : ١‏ فَلَما قَمَى رَيْد منها وَطْرا رَوَجْنَاكَهَا ) فهذا التزويج الذى أوحاه الله إليه تحرج 
منه النبى - صل الله عليه وس فأخفاه فى نفسه و وعوالتك اشير انق كنا عا 
أظهره بين الناس » قال الخفاجى : واضح أن اهب كمال ب لا أراد نسخ تحريم زوجة 
المنبنى أوحى إليه - عليه -الصلاة والسلام ‏ أن يتزوج زيتب إذا طلقها زيد » فلم يبادر 
له - صلى الله عليه وسلم - منخافة طعن الأعداء فعوتب عليه . اه وهذا هو الحق الذى . 


الاينكره إلا حقو جهول + وكذابة قير 


سورة الاحزاب ش لحل 


اسملة واجحوبة ْ ره 


قال ابن العرلى : فإن قيل : لأى معنى قال له : « أَمْسِكُ عََيّكَ رَرْجَكَ » وقد أخبره 
الله أنها زوجه ؟ ٠‏ 

:قلنا : أراد أن يختبر منه مالم يُِْه اه من رغبته فيها أو رغبته عنها ؛ فأبدئ له زيد 
من النفرة عنها والكراهة فيها مالم يكن علمه منه فى أمرها . فإن قيل : كيف يأمره 
ابد ريات إن كرف اك ا مير امار - قلنا : بل هو صحيح لإقامة 


الحجة #رمعرفة 0 أن الله دننان -يأمر | العبد 0 وقد 00 


فتيقنوه وتقبلوه . 


فخر زيلب بتزويج الله إياها 


ولقد صح من حديث البخارى والترمذى أن زينب - رفى الله عنها ‏ كانت تفخ 


على أزواج النبى - صلى الله.عليه وسلم .- تقول. : زوجكن أهاليكن وزوجى ا 
ا ار اي 0 
ا » وأن السفير لجبريل - عليه السلام ‏ تعنى سفارته ل 
رسوله - صل الله عليه وسلم - . 

المعى الإجمالى للآية : واذكز أميا النبى -حين تقول لزيد بن حارثة الكلبى الذى أنم 
الله عليه بالإسلام ؛ وأنعمت عليه بالعتق والرعاية والتبنى ومختلف فنونالإحسان : أمسك عليك 
زوجك زينب ولاتطلقها » واتق الله فها تقوله عنها فلاتذمها بالكبر وإيذاء الزوج » وتخنى 
فى نفسك أنك مأمور بتزوجها مع أن الله سيبديه ويظهره علنًا » وتخشى لائمة الناس لوقلت 
له طلقهاء » إذ يقولون ا ا تعالىي - 
0 0 


٠ ١‏ ش التفسير الوسيط 


ضيق فى التزوج من أزواج أدعيائهم إذا طلقوهن ؛ فالحكم بينك وبين الأمة فى ذلك را 
وكان أمر الله الذى تعلقت به إرادته د ونافذًا ٠.‏ ْ 


1د بو ا 


ش الك 2ن عق انر عع فيمًا فَرَض الله لَه شه الك فى اين حلا من قب 
وَكَانّ أَهْرَ الله قدرًا مَقَدُورًا ).: 

أى : ماصح ولااستقام أن يكون على البى محمد صل الله عليه وسلم - من ضيق فيا 
قسم الله له وأحله من تزوج زدنئب الى طلقها زيد بن حارثة مكبتاة ب طلقهاات ناخكيارة 4 

. 0 7 3 + 
تعكندآن اتضييحه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بالإمساك » وهذا حكم الله فى الأنبياء قبله » 
لم يكن ليأمرهم بشىء ى النكاح وعيره داود وسلهان ؛ وعليهم فى ذلك حرج »ء وكان 
أمر الله الذى يقدره كائنًا لامحالة » وواقعًا لامعدل عنه. 

والآابة رد على من توه من المنافقين نقصا فى تزوجه أقرأة زيد مولاه »؛ ودعيه الذى كان 
قد تبئاه .. ش 


ام كن ل 


فنا أز اللي يُبَلُْونَ رسَالات الله وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا يَحْصَرْنَ أَحَدَا إِلّا الله وَكَفَى بالله 
خسا )3 ش 

5 ا ْ لوا ل 00 00 

قال الإمام ابن كثير قى تفسيرها : تددح الله الذين يبلغون رسالات الله .إلى خلقه 

ع 3 - 1 

ويؤُدونها بأمانتها » ويخافونه ولا يخافون أحدًا سواه » فلا تمنِعهم سطوة أحد عن إبلاغ 
رسالات الله » وكتى بالله ناصرا ومعيئا » وسيد الناس فى هذا المقام ‏ بل وى كل مقام ‏ 
ميد رسو اله ب ميل آل عليه وس فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق 
والمغارب » إلى جميع أنواع ببى آدم » وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان 
والشرائع » فإنه قد كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وأَمّا هو صلوات الله وسلامه عليه 
505 8 0 ا ١‏ : ل 2 ع ِ ا الله 
فإنه بعث إلى جميع الخلق -عربهم وعجمهم  ١‏ قل يأيها الناس إنى رَسُول الله إليكم 
جَمِيعًا » ثم وَرْثُ مقام البلاغ'عنه أمته من بعده » فكان أعلى. من قام با بعده أصحابه 


03 


سورة الأحزاب ش 1 ١‏ 


رضى الله عنهم- بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحوالة » فى ليله ونباره 
وحضره وسفره » وسره وعلانيته ؛ فرضى الله عنهم . وأرضاهم ؛ ثم وَرقّه كل خلف عن 
سلفهم إلى زماننا هذا » فبنورهم ,تدى المهتدون » وعلى منهجهم يسلك الموفقون 
وفى هذه الآية إشارة إلى أنه صل الله عليه وسلم ‏ ليس عليه بأس من لائمةالئاس 
فى أمر قضاه الله لنسخ عادة التبنى . 


سوسوي لح ل 0 


2 + متسس جك سس <سجنه جه 


( ما كن حم أبا أحد 1 1 ل أل 


ا ل ا 0 


اك وَكان الله بكل قَىءِ عَلِيمًا جيم ( 
ا .10 كا له 
المفردات *: 

( وخاتم السبين ) : قرأ عاصم وحده بفتح التاء » وقرأه منصوبًا بتقدير ولكن كان 
رسول الله وخاتم النبيين: » وقرأ ابن أى عبلة وغيره بالرفع » على تقدير : ولكن هو رسول 
الله وخاتم » والقراءة بفتح التاء على معنى أنْ.م ختموا به - صل الله عليه وسلم - فهو كالخاتم 
والطابع لهم ٠‏ والقراءة بكسر التاء هى قراءة الجمهور» على معنى أنه ختمهم أى : جاء 
آخرهم »؛ وقيل : الفئح والكسد سواءٌ » مثل طابع وطابمع ودائق. ودانق » وطاق من اللحم 


602 
وطابق 


<> <ه سه سه و و جه 


التفسر 


7 م 7 0 92 2 54 ِء- 2 5 ا من 2 ررم صم 
4٠‏ ( ما كان محمد أَبَآ أحَد من رجَاليكم وَلكن رسول الله وخخاتم النبيين وكان الله 
و« ص 

م 2 م .ى - 5 
شىء عليما ) : 

سبب نزول هذه الآية : أنه لما قال المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه أفحمهم لله 
2 د 5 0 01 . 9 3 1 م٠‏ اه 
بإنزالها » أى : ليس محمد أبا أحد من رجالكم نسبا » ولكنه رسول الله » وخاتم 


النبيين فهو أب أمته فى التبجيل والتعظيم » وأن نساءه عليهم حرام . 


(١)انظر‏ : القرطبى . 


ا : التفسير الوسيط 


وقد أفادت هذه الآية أنه لانى بعده ‏ صلى اله عليه وسلم - بإجماع المسلمين خلفًا عن 
سلف » ولصراحة الآية لم يستطع المارقون أن يدعوا النبوة » بل ادعى بعضهم الرسالة 
كالبهاء » وهذا فك وكفر مبين » فإنه إذا كان لانبى بعده فلارسول بعده بطريق الأولى. ؛ 
لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبى .ولا عكس » وقد وردت 
الأحاديك مغواقرة تعن سوال اللهن ضيل اش عليه وسلم - بأنه لانى بعده © أخرج البخارى 
ومسلم بسند مهما عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال إن ل أناء ١‏ آنا محك وان اسم 
وأنا الماحى الذى بمحو الله لى الكفر ٠‏ وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدى ٠‏ وأنا العاقب 
ال لبن بعد ون ولم يبق من النبوة إلا الرويا الصالحة » » وقال ‏ صلى الله عليه وسلم- : 
و الرؤيا الحسنة امن الرجل الضالح جر ةمق ضفة وأريعين يخرها من النبوة ١”‏ ولهذا :قا 
- صل الله عليه وسلم - : الس يل قلف هن الشيزة إلا الرويا الصالحة » : وقد روى الإمام 
مسلم بسنده عن خاب قال : قال رسول اب سين الله عليه وسلم - : « مشلى ومثل الأنبياء 
كمثل رجل بنى دارًا فا تمها وأكملها إِلّا موضع لبنة » فجعل الناس يدخلونما ويتعجبون منها 
ويقولؤن : لولا موضع اللبنة واقال سول اله - صلى الله عليه وسلم - : فنا موضع اللبنة 2 
اجكدت فختمت الأنبياء ( ونحوه عن أَنَى هريرة » غير أنه قال : « فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين » » وروى الإمام أحمد يسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -: ١‏ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت » فلا رسول بعدى ولانى. 4 قال أنس : 
فشق ذلك على الناس - قال : قال : ولكن المبشرات » قالوا : يارسول الله وما المبشرات ؟ 


قال: ٠‏ رؤيا الرجل المسلم » وهى جزءٌ من أجزاء النبوة » . 


ولم يقصد هذه الآية أن النى - صلى لله عليه وسلم - ليس له أبناك » فقد ولد له 
1 فق 1 7 
إبراهم والقامم والطيب والمطهر » ولكن لم يعش له أن مذهم <ى يصير رجلا 4 


وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ول يكونا رجلين معاصرين له" . 


5 أخرجه ال مام البخارى ى كتاب التعيير‎ )١( 
. وأما الثلاثة الآخرون فن خديحة - انظر أبن كثير‎ ٠ (؟)أما إبراهم فن مارية القباية‎ 
. (*)انظر : القرطبى‎ 


سورة الاحزاب ْ ١56‏ 


ومعنى الآيّة :: ما كان محمد أبا أذ من رجالكم. أبوةنشيية «ولكنه كان وسوك- الله: 
وخاتم النبيين والمرسلين » فلا حرج عليه فى أن يتزوج مطلقة زيد بن حارئة ؛ لأنه كان 
ابنا دعيا ولم يكن ابن نسبيًا » ولهذا دعى إلى أبيه حارثة بعد أن صحح الله أنساب الناس : 
( وَكَانَ الله بكُل تَىْء عَلِيِمًا ) فلهذا أبطل بنوة الأدعياء » وآثارها » وختم بمحمد نبوة 
ورسالات الأنبياء والمرسلين . ش 


( يكأيها الَّذِنَ اموأ اذْكروأ الل ذكرا كَبيرًا © 
اس 0 6 


ْ 
وسبحوه بَكرَةٌ وأصيلًا © هو اذى ب يصل عليكم وملتبكته 
رُم بن المت إل الثور ل 


م جبيريير ل سج فونه كه 2 ليع مح خغ 


تحيتهم بو ِلْقَونَه سلدم وَأَعَد لهم أجْرًا كريس © ) 


المفردات ٠‏ 
( يُكْرَةَ وَأْصِيلًا ) : أول النهار وآخره . 
ع لقعم 07 ل 
( مِنَ الظلمّات إلى النور ) : من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة . 
( أَجْرَا كَرِيمًا ) : أجرًا عظيما هو الجنة . 
التفسير 
عم رم دم 2 2 


61( أيه الّذِينَ آمَنُوا يوا الله 2 ورا بير وُه بُكْرَةٌ وأصِيلًا ) : 


المقصود من ذكر اللمستعالى_أن تل كر أسيادة وصفاته باللسان تارة وبالمقلب تارة 0 
ومرجع الكثرة فى الذكر إلى العرف . ٠‏ 


ومن العلماء من عيق الذكنبيلفظه قال مقاتل فى تسدرهها #:هو أن يفول ( سيان الك 
والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر )على كلحال» ومنهم من ضبط كثرتهمعهذا النص بثلاثينمرة : 


وفى مجمع البيان عن الواحدى بسنده إلى ابن عباس قال : جاءة جبريئل ‏ عليه السلام - 
5 النبى - صل الله عليه وسلم - فقال : يامحمد قل : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
واه أ كرولا حون لامر ل لله العلى العظم عددّ ماعَلمٍ وزنة ماعَلِم وملء ماعَلِم » فإنه 
من قالها كتب له ست خصال » كتب من الذاكرين الله تعالى كثيراً . . . » إلى 1خ رالحديث. 


ومعنى لعن :يا أما الاين -ضدقوا بالل ورسوله اذ كروا الله بامياثة ‏ الحسى وضفاته 
بألسنتكم سرا وجهرٌ | وبقلوبكم دكا كفي اودر سمي يانه عامنا لا يليق به أول النهار 
وآخره ؛ أطهارًا ومحدثين ؛ فإن ذلك أفضل الزاد إلى المعاد » وتخصيص البكرة والأصيل 
بالذكر اليس لقطن الذكر والستييع عليهها" ون ثائر “الأوقاته. م بل التشلهمًا لكرنينا 
تحضرههما ملائكة الليل وملائكة النهار وتلتى فيهما . 

والتسبيح نوع من الذكر + وإقراده من بين الأذكار لكوئة عمدة ى ذكر اللستغاىب 
فما لم ينزه لله بعالك غها للاوايي يه لأنعسقق :كن الله تساك + 


4#( مض ل 0 وَمَلَانْكَتَةُ لِيُخْرِجَمْ من الطلكاك إلى التو وكات 

هذه الابة كن التعليل للأمرييق قبلها » والصلاة من الله على عبا ده المؤمنين 
رحمته لهم به عليهم » وصلاة الملائكة دعاوهم للمؤّمنين واستغفارهم لهم » كما قال 
-سبحانه_ ق شألهم ٠:‏ وَيَسَتَعْفرون للدي آمَنوا ) ومن موؤمبى الإنس والجن دعاءٌ » قاله 
ا عاس بردي اذ عدهنا:. 


والنى : الله هو الذى يصلى عليكم أمبا المؤمنون فيرحمكم ويغدق نعمه وب ركاته وفتوحاته 
عليكم ٠‏ كما يصل عليكم ويستغفر لكم ملائكته عناية بكم وإكرامًا لكم لكى يخرجكم 
بذلك من ظلمات الجهل إلى ذور العلم ؛ ومن ظلمات الكفر والعصيان إلى نور الإمان والطاعة : 
وكان الله بالمؤمنين رحيمًا » حيث صل الله عليهم » وكلف بالصلاة ملائكته المقربين 


سورة الأحزاب و١‏ 


وسوس ةي ودر سم 


44 ( تجبتهم يوم يََْْنَهُ لام وعد نهم أخرًا كرِيمًا ) : 

أصل التحية : أن يقول المرءٌ لغيره : حياك الله » أى : جعل لك حياة » ويقال : 
حيًا فلان فلانًا تحية إذا قال له حياك الله » ثم جعل كل دعاء عند اللقاء تلحية ؛ لكونه 
غير خارج فى مضمونه عن طلب الحياة 


والهاء فى يلقونه ضمير عائد على اللّمستعالى - والمراد من لقائه_تعالى_حضور موت العبد» 
روى عن ابن مسعود أنه قال : ١‏ إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك 
السلام » وقيل : المراد به خروجهم من قبوزهر » فيس عليهم الملائكة ويبشرونهم بالجنة » 
وقيل ذلك عند دخولهم الجنة » كما قال تعالى : « وَالْمَلَتِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمِ من كل 
بَاب .سَلام علي" ؛ وقيل : إن الذى يحييهم عند دخولهم الجئة هو الُستعالى إذ يقول : 
١‏ سلام عليكم عبادى . أنا عنكم راض فهل أَنتم عنى راضون» فيقولون بأجمعهم : يا ربنا 
إنا راضون كل الرضا » وروى أن الله - تعالى - يقول : « السلام عليكم » عرب ا يحنادف 


المؤمنين الذبى أرضوق فى دار الدنيا باتباع أمرى »2 . 
والآية الكريمة تنسع لكل تلك المعانى » ولاحرج على فضل الله فى اجمّاعها . 
ومعبى الاية : تحية المؤمنين من الله وملائكته دوم يخرجون من ديام »ويوم ينشرون 


ويحشرون لرمهم ويوم يدخلون جنة ثوامم : سلام عليكم » وقد هياً الله -تعالى- - لهم أجراعظيمًا 
لاغاية وراءه . 


و م ا 
1 سوم سما سم 2 ررم 
7 ( يأيها الى إِنَآأَرَسَلْئدكَ سَلهدا يمرا ونير( وداعيًا 
ٍ 
0 
9 


+2 سر م 


ِلَ الل إِذّندء وسراجا منيرا 6 وبر الْمَؤْمنِينَ بأن لهم من 
لَه فَضَكد كَبِيرا © ولا تطع الْكَفرِين وَالْمِسفقَينَ 2 


م ودع اله َك با وكيلا © ) 


سهيسؤسج سس 


المفردات ٠‏ 
( شَاهدًا ) : على من بعثت إليهم . 


558 و . 


التغسسير 

مروقم 2 6ه #نسم وير هس ماس م رورخ ب رس ص الى 5 
ه؛ ٠‏ 45 ( يأيها النبى إنآ أَرْسَلْنَاكُ شاهِدا ومبَشرا وَنَذِيرا . وَدَاعِا إلى الله بِإذْتِهِ 

0 
اشتملت هاتان الآيتان على خمسة اه للننبى صل الله عليه وسلم- : : ( شَاهدًا وَمُبَشرًا 
ولا وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْئِه عا مدير ) ولقد وصف ف التوراة ممثشل هذه الصفنات 
دعن عفاك الى سحن بفد هن إل بنارا مل جوع دنار اسه 
عن عطاء بن يسار قال : ( لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرق عن صفة 
0 وجل الرظومم فق التوراة » قال ارا ره وكرت عورا بصنت 
ل 1 1 النبى إن أوعلباك كاهنا مشر ةوتلير! )وهر للأمنين + أنت 
عبدى ورسولى » سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولااصخاب ى الأسواق » ولا يدفع 
السيثة بالسيئة ؛ ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء » بأن 


يقولوا : ( لا إِلَه إلا الله » فيفتح به أعينا عميًا وآذانًا صما وقلويًا غَلقَا ) . 


ورواه البخارى بسنده عنه » وعن عبد اللهدبن سلام فى كتاب البيوع » وروى ابن ألى حاتم 
بسئده عن وهب بن منبه الذى كان وديا وأسلم ؛ قال وهب بن منبه : ( إن الله أوحى إلى 
نبى من أنبياه بنى إسرائيل يقال له : شعياك أن قم فى قومك بنى إسرائيل فإنى منطق لسانك" 
مرك زر أبمك امن :الا مني ؛ أبعثه ليس بفظ ولاغليظ ولاصَحْاب فى الأسواق » 
الورك كيم سفت بو كينت 2 الؤار تق عل القضب ال يسن من يات 
قدميه » أبغثه مبشرًا ونذيرًا » لايقول الخنا : أفتح به أعينًا كته" وان مها وقلويًا 
عل الام ار جميل »: وأهب له كل خلق كريم » وأجعل السكوت لباسه » 


. ) )الكمه - بضم فسكون - : جمع الأكه وهو الأعمى » والمراد ( أعينا عميا‎ ١( 


سورة الأحزاب ل 


والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء طبيعته » والعفو 
والمعروف خلقه » والحق شريعته » والعدل سيرته » والهدى إمامه » والإسلام ملته » وأحمد 
اسمه » أهدى به بعد الضلالة » وأعلم به بعد الجهالة ؛ وأرفع به بعد الخمالة » وأعرف به 
بسحا راسو يه وعد إنقلة: براغ نيه يعد العلة براحم ايه ررق ولاه 
بين أم متفرقة ؛ وقلوب مختلفة » وأهواء مشتتة ل من الناس عظيمة 

من الهلكة ٠‏ وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » 
موحدين مؤمنين مخلصين » مصدقين لا جاءعت به رسلى ٠‏ ألْهمُهم التسبيح والتحميد ؛ 
والثناء والتكبير والتوحيد » فى مساجدم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم » 
يصلون لى قياماً وقعودا » ويقاتلون فى سبيل الله صفوفاً وزحوفاً » ويخرجون من ديارهم 
ابتغاة مرضاق ألوفاً + يُطهرون الوجوه والأطراف » ويشّدون الثياب فى الأنصاف » --- ش 
دماؤهم وأناجيلهم فى صدورهم » رهبان بالليل ليوث بالنهار » » وأجعل فى أهل بيته وذريته 
السابقين والصديقين والشهداء والصالحين » أمته من بعده يدون بالحق وبه يعدلون أعِر مَنْ 
نصرهم وأؤيدمن دعا لهم » وأجعل دائئرة السوء على من خالفهم أو بَنَى عليهم أو أراد أن 
ينتزع شيئاً مما فى أيلسيم أجعلهم ورثة لنبيهم » والداعية إلى رهم » يامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويوفون بعهدهم » أختم بهم الخير الذى 
بدأته بأولهم ؛ ذلك فضلى أوتيه من أشاء وأنا 3 ا العظم ) أخرجه 2 حاتم عن 
وهب بن منبه اليمانى . 

وقد اشتملت هذه الآبة على خمسة من أميئه - صل الله عليه وسام ‏ وقد سيا له روف 
رحيماء ويقول القرطبى : قال - صلى الله عليه وسلم ؛ © فها روى عنه الثقات العدول ‏ : «لى 
خمسة أسماع : أنا محمد وأحمد وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفر » وأنا الحاشر الذى 
يحشر الناس على قدى وأنا العاقب » ثم يقول القرطبى : « وقد ذكر القاضى أيو بكر بن العربى 


فى أحكامه فى تفسير هذه الآية من أسماء النبى - صل الله عليه وسلم - سبعة وستين اسما 6اه, 


6" ش : التفسير الوستليط 2 


وروى عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عليَاً ومعادًا فبعثهما إلى اليمن وقال : « اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أُنزل 
على .. » وقراً هاتين الآيتين . : 

ومعى الآبتين : ياأيهًا النى إنا أرسلناك شاهدا لله بالوحدانية وعلى من بعت إليهم : 
تراقب أحوالهم وتشاهد أعمالهم » وتتحمل عنهم الشهادة بما صدر عنهم نالع 
والتكذيب » وسائر ماهم عليه من الهدى والضلال » وتؤديها يوم القيامة أدا مقبولا فها لهم 
وفها عليهم » كما جاء فى قوله تعالى : ٠‏ وجِتْنًا بك على مَؤّْلآءِ شَهِيدًا» وفى قوله سسبحانه : 
« لتكوثوا مهد عل الناس ويكون ب الرشيزل علي هيدا" » وشاهدًا على جميع الأمم بأن 
أنبياءهم كله اروم رسالة رمهم » طبقاً لما عرفته من القرآن العظم ‏ وأرسلناك مكبر ا 
للطائعين بالجنة ونذيرًا للكافرين والعصاة بالنار » وداعياً إلى الإمان بالله واتصافه بكل كمال 
وتنزهه عن كل نقص » وإلى طاعته وفق شرعه. بتيسيره ومعونته » وأرسلناك سراجاً مئيرًا 
بستضاكءٌ به فى ظلماتالجهالة والشبهات . ا 

كيف يتحمل الرسول الشهادة عن امته 

يتحمل الرسول - صلى الله عليه وسام - الشهادة عن المعاصرين له من أمته الهم 
وما عليهم » أما مَنْ بعده - صلى الله عليه وسلم - فعن طريق عرض" الأعمال عليه كما جا 
فى الأحاديث الدالة على ذلك » ولكنه يعرف ذلك إجمالا لا تفصيلا » روى أبوبكر وأنس 
وغيرهما أنه صل الله عليه وسلم - قال : ٠‏ ليردن ناس من أصحاق على الحوض حتى 
إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دولى » فأقول : يارب أصيّحاى أصيحاى » فيقال لى : 
إنك لا تعرف ما أحدثوا بعدك » . 

- ( وبَشر الْمَؤْمنِنَ أن لهم من الله قَضلًا كُبيرًا ) : 

معطوف على مقدر يقتضيه المقام » أى : فراقب أحوال أمتك » وبشر المؤمنين منهم 
بأن لهم من الله فضلا كبيرًا على سائر الأمم ؛ أو جزاء جزيلا تفضل الله به عليهم فى مقابل 
صالحات أعمالهم . 


١" سورة البقرة الآية:‎ )١( 


سورة الاحزاب ١١‏ 


- ( وَلَا تطِع _الْكَافِرِين وَالْمَُافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكّلْ عل 2 كَفَى بلله وَكيلا ) : 

100177 1 
اشام من ماما # ع لاني انارت النوى قط لناغي. ل لايقة الى ب سيل لل 
عليه وسلم - لهم . 

اوللش قم اغل نا أبخررطيه- اا« التى حاو ساسا اق ماري ور له الللقيفة الل 
الإنذار والمسامحة معهم » ولاتبال بإيذائهم إياك يسبب إنذارم » واصبر على ما ينالك منهم . 
وتوكل على الله ف كل أمرة :فته فيل نتضرك وتاريدك ‏ وك بلله موكولا إليه فى 
ميم الأموو , 
يوي ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ |[ !| + + <+< <ز01101011101010110[610[6110610132ذ2 


هه 0 ودع 

( تأيه لذن انوا ذا نَكحم الْمَؤْمئدت مدت * م طَلْفعموهنَ 

صصص م ولاك اسم 

من كَبّلِ أن سو قما لكم عَلَيِهِنَ من عدة ا 
امير واس ما سام 


فَمبَعوهِنَ ومرحوهن سَرَاحًا جميلا 644 


<< << جه <> نتن <> <> هه نك > زه <> <2> هك نك > > <> انك كه وك 27> <> > حززك نك <> <> زنك 2ت 20> <> <> زه جز زه لزنه لزه زه جه 0ك 


المفردات : 
( نَكَحْثُم ) : عقدتم . (تتشرمنَ) : تجامعوهن . 
( فَمَتُحُوهن ) : فأعطوهن المتعة ؛ وسيأق فى التفسير بيانها . 
( وَسرَحُوهُنَ ) : أخرجوهن من منازلكم » فليس لكم عليهن عدة . 
( سرَاحاً جَمِيلُا ) : من غير ضرار ولا منع حق . 
التفسير. 


44( يها لمن آمئوا دا تححقمٌ المؤيتات م لفون ين قبل أن مسوم 


قد مه ش سمس دسو وة رم 2 


فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَة تَعْتَدونَهَا لمتمرهن وس حوهن قر الا يله ١)‏ : 


خدقنا الله فما مقبئ عن قصة زينب وكان مدخولا سباء وخطبها النبى - صلى الله عليه وسلم - 


(١1)نفهو‏ من ياب : إياك أعى واسمعى ياجارة . 


0" التفسير الوسيط 


بعد انقضاء عدتها » وجاء ببذه الآية المباركة لتبين للمؤمنين حكم الزوجة الى تطلق قبل 
الدخول لها ٠‏ وقد أفادت هذه الآية أن المرأة إذا عقد عليها وطلقت قبل الدخول ما 
فلاغدة عليها » وهذا حكم أجمعت عليه الأمة 


60١9 #بريم‎ 


وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى : : وَالْمَطَلقَات يَتَرَبْضْنَ بأنفسهن ثَلَانَةَ فروء ( 
داصح حكمها تابر اال المدخول مون 0 لعموعٍ قوله تعالى : « وَالّلا ثى 
٠. 10 4‏ 


يمسن من الْمُحِيضِ من نَسَائِكُمْ إن ارتَبْثم م فعدتهن ثلاثة ا ( فأصبح حكمها قاصرًا 
على المدخول .بن كسابقتها . 


والنكاح مختلف فى معناه لغة »ع فقيل : حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء ٠»‏ وقيل : 
العكس » وقيل : مشترك بينهما ؛ ولم يرد فى كتاب لله إلا معنى العقد غالباً » ومن آداب 
القرآن الكناية عن الدخول بالمماسة أو الملامسة » أو القربان أو الغشيان أو الإتيان : 


والطلاق المعلق بالنكاح كقوله لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق لا يقع لقوله :صل الله 

عليه وسلم - : «لا طلاق قبل نكاح »© وهذا قال نيف وثلاثون من الصحابة والتابعين ‏ 
والأئمة كما قال القرطى » وقال جماعة من أهل م يقغ طلاق المعينة بشخصها 
أو قبيلتها أو بلدها » وممن قال بذلك : مالك وأصحابه » والأول هو الحق . 


وقد جاء فى الآية طلب المتعة لمن طلقت قبل الدخول . وإنما تجب إذا لم يفرض لها 
1 مور و2 ٠‏ ->» مره صم 
« زان فوشن ين قبل أد تعشر طن وق كه وك ره ضهنا رف , . 
ومن العلماء من جعلها عامة للمطلقة قبل الدخول » فرض لها صداق اكد ؟؛ 
وق 
لإطلاقها فى الآية » والأرج جح أنها مستحبة للمفروض لها صداق واجبة لمن لم يفرض لها” 


(١)سورة‏ البقرة - من الآية.م؟؟ 
(؟)سورة الطلاق - الآية : ع 


(+) وعل: هذا يكون الآمر مشتركا بين الوجوب والندب على رأى من يجيزه . 


سورة الأاحزاب 3 | بحيق 


وى مذهب الشافعى القديم وجوما لكلتيهما » ولا تزيد المتعة على نصف مهر مَنْ سمى لها.. 
ولا تنقص عن خمسة دراهم ؛ وأما من لم يسم لها فلا تزيد عن نصف مهر مثلها ولا تنققص 
عن خمسة دراهم » وفى الموضوع تفصيلات أَوْفَى ف الموسوعات » وحسب القارىء هذا القدر . 

والمعنى الإجمالى للآية : يلأيها الذين آمنوا إذا عقدتم على المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تباشروا وطأهن”'' » فأعطوهن متعة جبرًا لطلاقهن » وأخرجوهن من بيوتكم 
إخراجاً جمياا”"* » من غير ضرار ولامنع حق مع كلام, طيب لمواساتهن ؛ وقيل : السراح الجميل 
أن لا يطالبوهن ما آنوهن . 


ص مر ص ص مر سس ص حي سس 


وبنات افك وكات خالك وبنات خدلنتك ألدق هاجرن 
كه ل در« -آررءةٌ- صا ما ّ 
ا ل 0 آلنى أن 


ع 6 


1< م .سام ماما م ا وم برابر م روم مير عاص ماس سم 
عت و اللاعية لمك الما نه غرانية 


ا لا 


حرج وَكَانَ آله خَمُو را رحيمًا وي ) 


0 
: 
0 
: 
١ 
: 
١ 
1 
4 
0 
9 
. 
: 
1 
4 


<2> <السي> <سح> <2 <> <سجيس سي ١ه‏ 


و 
الفرفات + 
(آنَيْتَ أَجُورَهُنْ) :أعطيت مهورهن وسمى المهر أجرا ءلأنه فى مقابل الاستمتاع بالمرأة . 
( أقاآ الله عَلَيْكَ ) : غنمته من الكفار بتيسير الله لك . 
( يَْسَكِحَهًا ) : يتزوجها .(حَرَجَ ) : ضيق 
سي باق المت أن الحاوة الصحيحة بالمرأة كالدغول ما . فإن طلقت قبلها فلها المتغة 2 أما إن طلقت” ٠‏ 


بعد االحاوة وقبل الدخول فلا متعة لما عندهم كالمدخول بها عند غيرهم . 
(؟)لاأنكم ليس لكم. علنهن عدة 0 


8.4 التفسير الوسيط 


اندم 1 
ا اي نه أحللًا لَك أَوَاجَكَ اثلاتى "انك أحورةن عي )الأب : 
اخعلف العلماك فى تأويل قوله تعالى : « إنَّآ أَحْدَلنَا لَك أَرْوَاجِكَ » فمنهم من أولها معنى 
أبحنا لك أزواجك الكائنات عندك ؛ لأدهة قد احترنك على الدنيا » وهذا هو رأى الجمهور ١‏ 
رهن الاش »الأ قولة :4 0 أعيت اجزرهة » ماض ٠‏ ويؤيده ما قاله ابن عباس : 


ردي 


على نسائه » فلما نرلت هذه الاية محزم شبد باجا لا قن سان وان 


وتقييد الإحلال بععجيل صداقهن ؛ ليس 00 ا عليه » بل لإيغار 00 لهء 


ع 001 


: 5 # 
المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وماجرى عليها » وقد كان مهره لنسائه اثنتى عشرة أوقية 


ونّشاً “لوقه كانت أريعيى درهما ؛ والنشٌ ا ار ؛ فيكون مهر الواحدة منهن 
خخمسوائة درم إل أم حبيبة بنت أى سفيان» فقد أمهرها عنه النجاشى ‏ رحمه الله - 
أرشهاتة درهم » وإلا صفية بنت حبى بن أخطب » فقد اصطفاها من سبى خيبر ثم أعتقهاء 
. وجعل عتقها صداقها : وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية » أدى عنها كتابتها 
إلى ثابت بن قيس بن شياس وتزوجها » فإنها قد حرجت فى سهمه من سبايأ بئى المصطلق 


فكاتتعة عن نفسها + وتعت إلى الرشول عل اشاعلية ومنل تسقوية عل كابعها + 


3 ش 
اندلا جلمد قل اد جيه راسم الا لوو ٠‏ فقالت : نعم 
يارسول الله » قال : قد فعلت .( وَمَا مَلَكَتْ يَمِيِنُكَ مما أقاء اله عَلَمْك ) أى 9 وأبحنالك 


التسرى ما أخحذت من غنائم الكفار » وقد .ملك صفية ومجويرية اين وتزوجهما » 
وملك ريحانة بنت شمعون النضرية » ومارية القبطية أم ابنه إبراهم ومعبى (1 أَقَاء اله 
عَلَيّْكَ ) : مما رده الله عليك من فىء الكفار منالسرارى» والغنيمة قد تسمى فيئاً » والسرارى 


ك 3 ِ 
مباحات للنبى - صلى الله عليه وسلم - ولأمته مطلقاً » وأما الزوجاث فمن غير قيد للرسول 


صلى الله عليه وسلم - ولكنه لم يتزوج سوى ثلاث عشرة » وأمل' الأمة فلا يتزوج أحدهم 
منهن سوى أربع فى عصمته : ويرجع هذا التفاضل فى عدد الزوجات إلى أن فرك ل ع 
الله عليه وسلم - ترك له الحق فيمن رق قَْ الزواج مها شد الأزر للدعوةالإسلامية » وتأليفاً 
لأهل نُوائك الزوجات وغير ذلك من السياسات الإسلامية » فأنت ترى أن الننى - صلى 
الله عليه.وسلم - لم يتوسع فى الزواج فى شبابه فى مكة . وتوسع فيه فى شيذوخته بعد 
الهجرة ؛ لتحقيق أغراض إسلامية نشأت بعد الهجرة . 


احرج ان ارماك يسدنه عر متخطلاين مين » وعمر بن الحكم فيك له ون غنيدة 
قالوا : تزوج رسول مد ميم داس عقر امرأة » سا من قريش 
خديجة » وعائشة » وحفصة وأم حبيبة وسودة ) وأم سلمة : وثللاناً من ببى عاهر بن صعصعة 
وامراتيق من بنى هلال بن عامر » ميمونة بنت الحارث - وهى التى وهبت نفسها للنبى 
-صلى الله عليه وسلم- وزينئب أم المساكين » وَامرأة من بنى أى بكر بن كلاب من ل 
دوي الى ابارت ل لي الى استخاذت منه فطلقها > وزيتت 
نت حجن الأسديةة والسيقان+«مفنة يدس بن حلي وير بيت الحازت 


٠ 00202 3‏ 5 00 
اين عمرو بن المصطلق الخزاعية ؛ وبلاحظ. 00 الله عليه وسلم - توق عن تسع 5 


1011 


( وَبنَاتِ عَمْكُ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَتَاتِ خَالِكَ وَبََاتَ خَالَاتكَ الَّلاتَى مَاجَْنَ مَمَلكَ ) : 
أى وأحللنا هؤلاء بشرط الهجرة معك 0 ابن كثير تعليقاً على ماتقدم غدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إِلّا إذا كان بينها وبينهم 
سبعة أجداد » واليهود بتزوج عدم يفت أحيه ريق انقو حاية مله الشريفة الكابة 
الطاهرة هدم إفراط النصارى ٠‏ فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة » وتحريم 
مافرظك ف النووة ها ناحة يقت الأخ والأأحت ؛ وهذا بشع فظيع . 


(١1)ه‏ بطون من بى كلاب أبناء أخوة ثلاثة : قرط » وقريط » وقريط بوزن قفل ء وأميرء وزبير . 


()انظر ابن كثير -- وجمهرة أنساب العرب لابن حزم » وى عددهن ومن عقد عليهن ولم يدخل بن كلام 
كثير 6 و لحسب القارى ماتقدم ٠.‏ 


1 ظ "التفشير الوشيظ 


وَامْرَاءٌ مؤمئة إن وَهَيْت تَفْستهًا للنبى إن أرَّادَ ثرا دنتسي زمة لَك من 
دون الْمُومِنِينَ ) أى : وأحللنا لك أنها 'النى امرأة ممنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها 
بغيرمهر إِنْ شئت ذلك .. ظ ٠‏ 

وهذه الآية توالى فيها شرطان : « إن وهبت نفسها للنى إن أراد النبى أن يستنكحها » 
كقولهتعالى ‏ إخبارًا عن نوح بعليه ليلاب انه قال لقومه : « ولا يَتفَعُكُمْ تسل إن اريت 
أن أن نصّحَ لَكُمْ إن كَانَ الله يريد أن يَعْوِيَكُمْ ور 5 

وقد أباح هذا النص للنبى - صل الله عليه وسلم ع أذ يوي من رفنت 0 
دون مهر » واختلف العلما فى حدوث ذلك » فابن أنى 1 يروى بسنده عن ابن عباس 
قال : لم يكن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا وفيت نفسها » ورواه ابن جرير' 
بسنده عن يونس بن بكير أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل واحدة ممن: وهبت نفسها . 
له ؛ وإن كان ذلك مباحاً ومخصوصاً به ؛ لأنه مردود إلى مشيئته » كما قال تعالى : ( إن أَرَادَ 
لتب أن يَسْتَكِحَهَا حَالِصَةَ لّكَ مِن دون الْمومنين 14 

ومن العلماه من قال بحدوث ذلك فى ميمونة بنت الحارث , ومنهم من قال إن أريع : 
ميمؤنة "ينك" الخارت + وريع بنك خزيعة الاتضارية: #وآم شريك بنت جابر » وخولة 

زرف 

0 أن امرأة عرضت عليه نفسها هبة فزوجها من سواه » أخرج الإمام البخارى 
بسنده عن سهل بن سعد رضى الله عنه - أن امرأة عرضت نفسها على النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم- فقَالٍ له رجل نا روسو الله زوجنيها » فقال ما عندك ؟ قال : ما عندى شْ » قال : 
اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ماوجدت ولا خخاتما من 
حديد » ولكن هذا إزارى ولها نصفه ‏ قال سهل : وماله رداء - فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم - : وما 7 تصنع بإزارك ؟ إن لبشَْهُ لم يكن عليها منه شىة: وإن ليسَعْه م يكن عليك 
منه شى# » فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ٠‏ فرآه النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فدعاه أو دعى له : فقال له ما معك من القرآن؟ فقال : معى سورة كذا » وسورة كذا لسور يعددها » 
فقال الننى - صل لله عليه وسلم -: أملكناكها بما معك من القرآن + .وف رواية : زوجتكها 


(١)سورةهود‏ من الآية : 4+ ١١‏ (8) ذكر هؤلاه الأربعة الإمام البيضاوى . 


سورة الاأحزراب ا 


وهى رواية الأكثر ولا تحل المرأة بالهبة لغير رسول الله صل الله عليه وسلم - لقوله تعالى : 
( محَالِصّة لك من دُون الْمَؤْمِنِينَ ) . 

قال القرطى : أجمع العلماء على أن هبة المرأة غير جائزة » وأن لفظ الهبة لايم به نكاح 
إلا ما روى عن ألى حنيفة وصاحبيه » فإنهم قالوا : إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر 
فذلك جائز » قال ابن عطية : فليس ف قولهم إلا تجويز النكاح بلفظ الهبة مع استيفاه 
ما يطلب فى النكاح كال مهر :| ه بتضرف يسير . 

المعنى الإجمالى للآية : يا أنها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللاق أعطيتهن مهورهن . 
وأحللنا لك الاستمتاع بالجوارى اللاقى ملكتهن من غنائم هاه | عالقا :انا عات حنلق 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاقى هاجرن إلى المديئنة مك" ء 
وأحللنا لك امرأة مورمنة وهبت نفسها لك إن أردت نكاحها » فإن إرادتك هذه 
تقوم مقام القبول » وقد حصك الله بما خحصك به من دون المؤمنين من أجل نبوتك تشريفاً 
وتكرعألك ها" » قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم من اشتراط العقد إيجاباً وقبولا وأن 
لايتجاوزن أربعة » ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم ؛ وما فرضناه لهم من التسرى 
بملك اليمين كيف شائواء وقد خصصناك أها النى مما خصصناك به لكيلا يكون عليك 
ضيق عند الاقتضاء ٠‏ وكان الله واسع الغفران ٠‏ فيغفر ما يعسر التحرز عنه » عظم الرحمة 
بالتوسعة فى مظان الحرج . 
0 1211111111010101010100600606000101010100100101010110 


3 


م عراس لملاعرمس ليه ساس 
* ( تريجى من لآ منهن وتوا لتك كن 51+ ومنب 


جِِ 
وما مسا م لصح لس عام - غ- 000 


ال اه 0 


لظ 


. قال البيضاوى : يحتمل تقييد الحل بالحجرة فى حق النبى - صلى الله عليه وسلم  خاصة‎ )١( 
. (؟) وهذا عدل عن الحطاب فى الآية إلى ذكره يعنوان النبوة ىق معرضص الخصوصية‎ 


0 التفسير الوسيط 


المفردات : 
( تُرْجى من تَقَآ مِنْهُنَ ) أى : تؤخر . والأصل ترجئ » فخفف بقلب الهمزة ياك : 
: وقرىة بالوجهين فى السبعة . ٠‏ 
اراتك لاك ع للد أ مووي تحور لحي وباي 
فلا إثم عليك . يقال : بغى » وابتغى ؛ وتَبَغْى بمعنى طلب . والغزل : التنحية . والجناخ : 
الإنم. 


أن تَعَرَ م8 اولع 


ن ) أى : تبره - سرورًا - وفعله من باب فرح . 


التفسم . 


ص سم 2 اس 6 


21( ترجى من نضا منهن ود تعُوى إِلَيْكَ من نشَاء ومن ابتكينت من عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ 


المعنى : للك أها النبى أن توّخر من تشاء من أزواجك » وتضم إليك من تشاء منهن »: 
ويراد بذلك أنك مخير فيهن توسعة عليك » إن شكت أن تقسم المبيت بينهن قسمت » 
وإن شعت أن ترك القسم تركت . هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 

ا 1 :1 
وغيرهم . تَخْص - صلى الله عليه وسلم - بأن جعل الأمر إليه ؛ ولهذا ذهبت طائفة من فقهاء 
الشافعية وغيرهم إلى أنه م يكن القسم واجباً عليه صلوات الله وسلامه عليه_واحتجوا مبذه الآية 
الكرعة . 

كلك ما يدل عل أن اقم ل يكن واجيا عليه . صلى الله عليه وسلم عتااعة 
البخارى بسنده » عن مُعَاذ »عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ان شاد 
فى يوم المرأة مِنا بعد أن نزلت هذه الآية ( تَرْجى من تَشَآء ) . فقلت لها ماكنت 
تقولين ؟ فقالت لحنت أقول : إن كان ذلك إلى فاق لا أريلة يا وسوك الله أن أوثر عليك 
اذفان اين كير ههنا العديف ردلحل أن الزاء من ذلك عدم وجوب القسم ٠‏ وهو 
الذى ي: ينبغى أن يعول عليه ؛ كما قال ابن العربى؛ لكنه مع ذلك كان يقسم بينهن من قبل 
نفسه دون فرض عليه ٠‏ تطييباً لنفوسهن » وصوناً لهن عن العَيْرة التى تؤدى إلى مالا 
ينبغى » ولم يتركه حتى لحق بالرفيق الأعلى . 


سورة الأحزاب 0 


قال صاحب البحر : اتفقت تفقت الروايات على أنه - صل الله عليه وسلم - كان يعدل بين 
أزواجه فى القسم حتى مات . 

وقيل : إن المراد من الآية تُطَلق مَنْ تشاء » وتمسك من تشاء . وقال بعضهم : الإرجاء 
والإيواء لإطلاقهما قَْ الآية يتناولان ماق التفسيرين من التخيير ى القسم والطلاق . 

وعن أى رزين فى سبب نزول الآية 38 رسول الله أن يطلق من نسائه » فلما رأين ذلك 
أتينه فقلن :لا تخل بيثنا وآنت فى خل مما بيئنا وبينك لض عونب رلالذرما نحت 


علق 
فأتزل الله تعالى الآية فارتقا مسفهه عو آوى بعضهن 


>  هةمو‎ 


0 ابْتَمْيْتَ مِمن عَرَلْتَ قلا جُنَاحَ عَلَيْك ) أى : إذا أردت أن تؤوى ' إليك امرأة 
ممن نحيث وأبعدت فلا ليده للع ل ل د . فدل أحد 
الطرفين على الآخر . 

وأفاد صاحب الكشاف أن الآية متضمنة قسمة جامعة لا هو الغرض؛ لأنه - صل الله عليه 
وسلم - إما أن يطلق » وإما أن تمسك وإذا أمسنت فياج بتر : وقسم أو لم يقسم 2 
وإذا طلى وتعرك +افإنا أن تيكل المزولة الأ درففيها أن في 

( دَلِكَ أذ أن تقر أعْيئْهنَ وَلايَحْرَنَ ويَرْضَيْنَ بما ءَانبتَهن كلَهن) أى : إذا علمن 
ن الله قد رفع عنبك الحرج أ»وفوض أمرهن إلى مشيئتك . كان ذلك أقرب أن ترتاح 
قلوين فلايحزن ؛ لأنه حكم كلهن فيه سواء » ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا 
منك عليهن ومئة » وإن رجحت بعضهن علمن عي ايان اه الى برضي الام 


ا 


إليك فتطمئن نفوسهن به دون أن يتعلقن بأكثر من ذلك ؛ لأن المرء إذا علم أنه لاحق له 


فى شىءع كان راضيًا ما أوتى منه وإنقل » وكان . عليه الصلاة والسلام ‏ مع هذا التمييز 
بشو ى نيفين ق القبخ مَطبِيبًا لكلوين .ويقؤل. + اللهع اتعذا قتبيى فيا ملك > فلا تلتق فيا 
تملك ولا أملك » لإيثاره عائشة ‏ رضى الله عنها - دون أن يظهر ذلك فى شىء من فعله . 

وكان فى مرضه الذى توففيه يُطاف به محمولا على بيو تأزواجه »إلى أن استاذنمن 
أن يقهم فى بيت عائشة » قالت عائشة : أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. )أرجأ.: ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة » وآوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب‎ 1١١ 
(؟ ) وانقسام الطلاق والإمساك بأقسامه بسبب إطلا ق الإرجاء والإيواء فى قوله تعالى ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى‎ 
. ) إليك من تشاءه‎ 


00 التفسمع الوسيط 


فى بيت هيمونة » فاستأذن أزواجه أن عرض فى بيتها ‏ يعنى عائشة ‏ فَأَذِن له . 
الحديث . خرجه الصحيح . انظر القرطى : 

وقد قبض 7 صلى الله عليه وسلم ‏ فى بيتها . ورد فى الصحيح أنْها قالت : ( فلما كان 
يوى قبضه الله تعالى - بين سَحْرى وتَخْرى ) 

وعن ابن عباس ومجاهد أن المعنى : إذا علمن أن لك ردهن إلى فراششك يعد ما اعتزلتهن 
قرت أعينهن وم يحزن ؛ ورضين مما تفعله من التسوية أو التفضيل ؛ لأنهن يعلمن أنك 

م تطلقهن . 

ش وقال الشعبى : الآية فى الواهبات أنفسهن » تزوج رسول الله منهن وترك منهن » 
وقال الزهرى : ماعلمنا أن رسول الله _صلى الله عليه وسل أرجأ لهذا من أرواهه: 1 بل 
آواهن ل 

( وَاللَه َعم ما فى لويم" ) : خبر عام والإشارة إلى مافى قلب الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ويدخل ى المحى سائق الوفتيق + اق : أنه - سبحانه وتعالى - يعلم مافى قلوبكم 
من اليل إلى بعضهن دون بعض مما لمكن دفعه . كما يدخل فى المعنى أَيضًا أزواجه المطهرات 
لعلمه - تعالى - مما فى قلومبن من الرضا مما دبّر الله - تعالى - فى حقهن من تفويض أمرهن 
إلى مشيثته - صلى الله عليه وسلم ‏ وبا يقابل ذلك من الخواطر الرديئة 

( وَكَانَ الله عَلِيمًا حَلِيمًا ) أى : أنه جل شأنه واسع العلم بلغ فيه مداه » يحيط علمه 
بسر كم ونجوا كم » وبضائر كم وخواطر كي لا يعاجل عباده بالعقوبة رحمة بهم حى يتدبروا 
أمرهم » ويفكروا فى مصيره » ولايغتروا بإمهالهم فسبحاته بهل ولامبمل . 


<> <سج» <ز سح زه نز << > نك > ا ا 0ك 


سوير مسماءة لصا ةس <ح كوس 
( لاحل لك النسَآه من بعد ولا اه 


3 


<> سن <> نس > سيك <> مسي هه هه 
: 5 : 
5 ِ 
١‏ 
١١‏ 
0-5 
١و‏ 
١١‏ 
.ا 
١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
1 
١١‏ 
١‏ 
١١‏ 
٠‏ 
م 
٠‏ 
١١‏ 


نامض ع الزك1 4 جز التدو عد اقل السد: (؟ ) انظر القرطبى . 


سورة الاحزاب 51 


| | ٠ المفردات‎ 


1 


رماع ملا ةرس ل دبي 0 0 4 ءًَ 
(و ان تبَدلَ بهن من أزواج ) أى : ولاأن تستبدل من أزواجا : ببعضهن أو بكلهن 


رك ما ره رث” ركع د ءى اماس 0 2 00 5 
( وكان الله على كل شىء رقيبا ) أى : حافظا ومطلعا فاحذروا تجاوز حدوده 1 


التفسسر 
08 ساس 7 سمو رمج جع م 3 3 1 ك8 ا 2 
اه( لا يحل لك النسماء من بعد ولا أن تبّدل يهن من زواج. ولو عجبك 
و م هس ل 3 3 
حسئهن ... )الاية »> 
قال غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم : نزلت هذه الآاية 
مجازاة لازواج النى 4 ورضا عنهون على حسن صنيعهون ق اختيارهمن الله ورسوله والدار 


0١ 0 0 52‏ 
الاخمرة ؛ لما أخبرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم . 


والمعنى : لايحل لك النساء من بعد التسع اللّانى فى عصمتك اليوم ؛ لأنها نصابك » 
٠ / ٠ ٠ 5 -‏ 
كرامة لهن وجزات على حسن صنيعهن حيث اخترنك » وأعرضن عن متاع الدنيا وزينتها . 


| 


خرج أبو داود فى ناسخه اوانن مردوية والنحيق: ىشح تعن أنسن قال رهق 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فاخترن الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - 
تعره عفتني : فقال يعانم + ( كبحل لك السفديع تنه ) وأعري: از مردونه 
عن ابن عباس أنه قال فى الآية : احتبسه الله # تعالى ‏ عليهن كما حبسهن عليه 
- عليه الصلاة والسلام -وهن التسع اللّاى مات عنهن : عائشة » وحفصة » وأم حبيبة » 


وسودة ارام شلدة » وصفية » وميمونة » وزيئب بنت جحش » وجويرية . 


أ 66ل 0 1 000 5 
( ومن ) فى قوله تعالى .: ( من أزواج_ ) لعاكيد النى 4 وفائدته استغراق الجنس 


0 2 
بالتحريم 7 فيشمل الذنهى استبدال بعضهن أو كلهن » ولو أعجبك حسن الازواج 


51 


التفسير الوسيط 


6202 


المستبدلة 


وقوله 
سبحانه 


فتحل له ل 
عليه المبلو كة 


. فئهاه سبخانه عن الزيادة غنهن )ا قار جلو تون ار 50007 ا 
«ليخانلات: إلا ما مَلَكتْ يَمِيِنَكَ) استثنا من خُرم عليه من النساء فى قوله 
: (لَابَحِلٌ لَك النْسَكُ من بَعْدُ ) أى : من كانت ملك اليمين » وهى المملوكة » 
ضل لله عليه وسلم- بواء أكاتت ما آفاء الله حتفا ب عليه أم لا ٠‏ ولم تحرم 
؛ لأن الإيذاء لايحصل بها ؛ لأنه لايجب القسم لها . 


(وَكَانَ الله عَلَ كل تَىْءِ رقِيبًا ) أى : حافظا وَمُطَلِعًا على كل مافى الكون » لاتخنى 


عليه خافية فاحذروا مجاوزة حخدوده » وتخطى أوامره ونواهيه . 


> << <ز>س<نهه << سه ست« حزكه << سك <4» من << حوس نه <> جه <هه نه هه سه جوج جو وس بوبه 


> << <السجي» سوس جه 


<> جه دح << جه زج 1 


المفردات : 


ا 0 | لا تدخلوا بِيوتٌ الت إل أن يِؤَدَّنَ 
لَكُم إل طعا َي مَنظرينَ إنله ولَكن إذا دعوم فآدخلوا فإذا 


.ع رم 6 ساس اراس مج اس ص برس 
حم اندر أو مُسعَقيينَ دي إن ذَالكم كان يؤذى 

2 يسم مس سام و سرس ساس مام ع راص مكويرر رواج 
ألنى فيستحيء منكم ول سي من الى وإذاسالتموهن 


برق 200 
بببا اسار ين درا ان دالكب" طهر لقلوبكم 
يهن ونا كلا لمأن وذو ولق ولأ مشر 
خم سيور ١‏ 7 2 

ازو'جدر من بعَدمة بدا إِنَذَالَكُمَ كن عند لَه عظيمًا 5 ) 


<ه><ت<2> > <> سن ههه مني حزن حزن <> <> نه نه زنك حزز> جز نك حزن <هه <> مزه > نك <> <> زه جه 2ه ههج 20> هه > >< 22 2ج 


و ده مه 


جح مرج بريير وص سمس 


اي وو 


ري مبر براس 


2 رحو هم صسبير 


ا 


( غير نَاظِرِينَ إِنَاهٌ ) أى : غير منتظرين إدراكه ونضجه . يقال ارق لشو 
وانتظرته بمعنى والإى مقصورًا االردراك الس يم 


١(‏ )قال القرطبى : فى هذه الآية 5052002 ن يريد زواجها :. واختلف ذما يحوز أن 
ينظر مها . فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفها ولا ينظر إلا بإذنها . وقال الشافعى وأحد . بإذنها ويغير إذنها إذا 


كانت مستترة . 


وهناك أقوال أخرى يرجع إلنها فى القرطبى وغيره منالمموعات . 


( فَِذَا طَعِمْهُمْ ) أى : أكلم » ويطلق الطعام على كل مايساغ حت الماء » وفى العرف : 
الطعام لما يطعم » والشراب لما يشرب » وطعي من باب تعب . ١‏ 

(ولامتحاسين لِحَدِيثٍ ) أى : ولامسرورين به » ومستمتعين . 

( َيَسْتَجى منكّ' ) أى : يترككم حياء من تنبيهكم . ظ 

( وَإِذَا سَاَلتْمُوهُنَ مَنَاعَا) والمتاع : هو كل ما ينتفع به كالطعام والشياب وأثاث البيت 
وغيرها . ا 

( من ورَآاء حجاب ) : وهو الساتر ؛ لأنه ممنع من المشاهدة » والأصل فى الحجاب 
جمم حائل بين جسدين » وقد استعمل فى المعافى » فقيل : المعصية حجاب بين العبد 
وربه ؛ والجمع : حَجّب ككتاب وكتب . 


آل 5 : 


*»(ياأيُها لين نوا لامشو بوت الي لا أن يوك لك إلى طمم, عر 
ناظِرين إِنَاهُ . . . ) الآية : - 

شروع فى بيان ما يجب على الناس مراعاته من حقوق نساء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وحقوقه وهو فى بيوته ‏ صل الله عليه وسلم - إثر مايجب عليه صلى الله عليه وسلم - 
مزاعافة بدن الحقرق"المتعلقة بارواحةة, 5 ٠‏ 

والآبة تتضمن أمرين : أحدهما الأدب فى الحضور للطعام والجلوس بعده » والقاى 
فعلق باس التعحات لزرغانه - صلى الله عليه وسلم - : 

فانا لازن . “ديه فا قال نان اتن + أن لانن فق لوقي كانوا تحدون 
طعام النبى - صلى الله عليه وسلم - فيدخلون قبل أن يدرك الطعام ٠»‏ فيقعدون إلى أن 
يدرك » ثم يأكلون ولايخرجون » وقال إسماعيل بن أنى حكم : وهذا أدب أدب الله 
به الثقلاع . 

وعند أكثر المفسرين : أن سببه ماوقع يوم أن تزوج ب عليه الصلاة والسلام - 


زيشنب بنت جحش : أخرج الامام أحيد 4 والبخارى ؛ ومسلم 34 والنسائى 4 والبيهى 


000 التفسم الوسيط 


ف ا 0 ا 0 
بفاواه نور » فلما حدقا واي ات اي 
الى 0 0 000 جلوس 7 قاموا فانطلقت فجعثكت 


أمغل 05 د وسيقة . 14 فافزل ال “0 ابه اللي 00 57 رت 
النَىّ . . .) الآبة . 


والمعنى : ياأنها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى إِلّا مدعوين إلى طعام غير منتظرين 
إدراكه وتشيجه :- ولكن إذا دي وأذِن لكم فى الدخول فادخلوا » فإذا انتهيتم من 
طعامكم فتفرقوا وخففوا عن أهل البيت ؛“والتشروا لشئونكم ؛ وهو خخطاب لأولئك 
المتحينين لوقت طعام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فالنهى فى الآية لهم ولأمثالهم 
ممن يفعل فعلهم ف المستقبل » فلايفيد النهى عن الدخول بإذن لغير الطعام . ولاعن 
الجلوس والمكث بعد الطعام لمهم آخر بموافقة من الرسول صل الله عليه وسلم -. 

ولا انين لِحَدِيث ) أى : ولا تمكثوا مستأنسين لحديث بعضكم بعضًا » 
كما وقع لأو اك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث » ونسوا أنفسهم 0 
شق ذلك على رسول الله صل الله عليه وسلم - ولذلك قال الله سبحانه : ( إِنَّ ذلك“ كَانَ 
يُؤْذِى المي ) أى : إن ذلكم اللبث الدال عليه الكلام » أو ما كانوا يفعلونه من 
الاستثناس » كان يسبب الإيذاء للننبى لتضييق البيت عليه وعلى أهله » وصده عن 
الاشتغال عا يعنيه؛ فيستحبى من إخراجكم لشدة حيائه » ولما كان الحيائٌ مِمًا بمنع الحَيِى من 
بعض الأفعال قال سبحانه : ( وَللَه لا يَسْتَحْيِى م مِنَ الْحَنَّ ) : معنى ؛ لامتنع منه + ولايت ركه 
ترك الحى منكم فلذا أم ركم - سبحانه ‏ بالخروج » فالمراد بالحق هنا إخراجهم » ووضع 
الحق موضعه لتَعُظم جانبه :وعدا أدت أدت شاه ال » والظاهر كما قال روح 


عن هذا كان الثقيل مذموما عند الناس قبيح الفعل عند الأكياس » عن عائشة -رضى الله عنها - : حسيبك 
ف الثقادء أن الله ُ بحتما فمّال : 2 فإذا طعمم فانتشرو!» 5 


سورة الاحزاب لل 


المعافى : حرمة المكث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم ؛ إذا كان فى ذلك أذى لرب البيت » 
8 
وليس ذلك مختصا ما إذا كان اللبث فى بيت النبى - عليه الصلاة والسلام . 
راي را يو ب براك رصم م على م باه ع 97 ١‏ 7 يم 1 
( وإذا سالتموهن متاعا فاضالوهن من وَرَآءِ حجاب ) : شروع فى بيان الامر الثانى 
5 و . 0 
الذى تضمنته الابية وهو أمر الحجاب لزوجات الرسول »وى حكمهن نساتٌ الامة . 


والمعى : وإذا طلبتم من نساء رسول الله صلى لله عليه وسل. - شيئًا ينتفع به . 
ع َه 
فلا تسالوهن إلا من وراء ستر يستر بيدكم وبينهن فإن سؤالكم لهن من وراء حجاب أطهر 
م . 0 5 0 5 5 ٠.‏ 600 ئّ. -5 

لقلوبكم وقلومن من خخواطر الشيطان ونوازع الفتن »وأنى للريبة وأبعد عن التهمة . 

وكان النساء قبل نزول الآية يبرزن للرجال » وكان عمر - رضى الله عنه ‏ يحب 
ضرب الحجاب عليهن ؛ أخرج البخارى » وابن جرير » وابن مردويه عن أنس - رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال : قال عمر بن الخطاب . رضى الله عنه - آنا زشرل*الن يدخل عليك 

95 ١ 0 

البروالفائخر :+ فلو أمرت آمهات: الثيتين بالحجات:. فأنزل شاك تهالت ايه الحهات؟. 

وقد ورد فى الصحيح عن ابن عمر ؛ قال عمر : وافقت رلى فى ثلاث : فى مقام إبراهم » 
وق الخجات عاق امتازئ بدن وقال أنسن بو مالك وتمياغة :"سبيها آمر القعوة ف بيت 
رت القطه للد كورة نه 

قال القرطى : هذا أصح ما قيل فى أمر الحجاب ٠‏ وماعدا هذين القولين من الأقوال 
والروايات ٠»‏ لايقوم شى منها على ساق . ْ 

رايت ع ميبمى بي قم رك وو ا 0 ش 
( وَمَا كان لك' أن توذوا رَسُولَ الله ) أى : لايصح ولا يستقم أن يقع منكم إيذاء 
١ 5 : 5 0 00‏ 0 

لرسول الله فى حياته بفعل مايكرهه ويتاذى منه » كالمكث الذى كنتم تفعلونه » والاستكناس 
لحديث بعضكم بعضًا ومكالمة نسائه من غير حجاب ونحوها . 


وفى التعبير عنه - صل الله عليه وسلم - برسول الله لتقبيح ذلك الفعل وأنه بعيد 
ع ْ 
عراحل عما تقتضيه منزلته . ومايتطلبه علو شانه عند ربه حيث اختاره لرسالته . 


حل التفسير الوسيطل 


( وآ أن تنكِحُوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أَبَدَا ) أى : ولايحل لكم أن تتزوجوا أزواجه من 
بعد موته .أو فراقة لهن ؛ لأنبن أزواجه فى الدنيا والآتحرة ؛ ذلك لأن المرأة فى الجنة لآخخر 
0 
أزوانكيا » وهن أمهات المؤؤمنين » ولاايحل للأبناء نكاح الامهات . 


يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول اله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة 
بعد أى سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج نساءنا » والله لو قد مات 
لأجذّنا السهام على نسائه . فنزلت الآية فى هذا . فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل 
لهن حكم الأمهات » وهذا من خصائصه تمييرًا لشرفه ٠»‏ وتنبيها على مرتبته - صلى الله 
عليه وسلم- . ظ 

إن ديم كَانَ عند الله عَظِيمًا ) : إشارة إلى ماذكر من إيذائه ‏ عليه الصلاة والسلام 
بالمكث بعد الطعام » ونكاح أزواجه من بعده . أ كان تاذ كز اق سكن هال د عظيم) 
هائا ؛ لايقادر قدره » ولايعرف مداه » فكان من جملة الكبائر ولا ذنب أعظ, منه » 
عدا مزل الشرطن. 


وى ذلك من تعظيمه -تعالى- لشان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإيجاب حرمته حيا 


وميتا ما لايخفى . 


<> << ف ب ا 0 


و > > 


ري عبر داهم صما دس م ع بردر و سم ةس كه م 
( إن تبدوا شيعا او نتحفوه فإن آلله كان يكل شىء 
عَلِيمًا © ) 


باهش 
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المفودات : 
4 .2 م *4 56 ها/ل 5 4 ٍٍ 
( إن تَبْدُوا شيْمًا أوْ تخفوة ) أى : إن تظهروا أمرًا من الأمور أو تستروه ى أنفسكم 


ل --0 0 6202 
نعلي الل يقال» +عفتت العوة الشينامن بان توق انترنه » كاحفيته بالهمزرة 2 . 


(١)وبعشهم‏ يجمل الزباعى للكّان والثلاثى للإظبار » وبءضهم يعكس الأوضاع . 


سورة الأحزات 1" 


النفسسر 
© 


رو #6 ورم رس و 0 


اراح ا رطرواي هركن ووتريكم. 

سبب نزول هذه الآية على ماقيل :آنه نولت 7ه الحجات قال رجل : أننهى أن 
نكلم بئات عمنا إلا من وراء حجاب ؟ لمن مات محمد صلى الله عليه وسلم -- لنتزوجن 
نساءه . وق بعض الروايات لتزوجت عائشة . 

ولعي : إن تظهروا على ألسنتكم شيئًا مما لاخير فيه كنكاح أزواجه من بعده أو تخفوه 
فى صدوركم يج زكم الله لامحالة بما صدر عنكم من المعاصى البادية » وبا أخفيتموه من 
الخواطر والمعتقدات المذمومة » فإنه- سبحانه ‏ كامل العم لأينخى عليه ما كان مق ماضن تقهى 


وو (6©>©2 


١‏ ع 
ومايكون من مستقبل يأ : : يَغلم خمائئة الأَعْينِ وَمَا تُحْفِى الصدورٌ ( 
قال الإمام أبو السعود : وفى هذا التعمم مزيد تهويل وتشديد » ومبالغة فى التوبيخ 
والوعيد . 


> <> <<< . <> < <ز» <> <> نس جز 4< جك جه <ز» <ز <> <> <ز» <ز جز نه جز لز <ز ج1٠3‏ جز جز 1< جز زه جز جز زه زج 
0 


يلراص ص صا ماهم 


( لا جناح عليهن فى :ابا يهن ولا أبَتَايهِنَ و5 إخو'نهن 
م مع آوم أ 2 م مل #ء ماب 17 0200 
ولا ابنأ إخوانهن ولا أبتاء أو 00 نسآ يهن و 


:: 
0 
0 اص صاصم . 
1 


ما ملكتا ايملنهن َنَقينَ لط إن الله كان عل اش 
نهدا © ) 


<ه» <ز ده <> <> ننه عه جه حنقه >< 7> سه <> زه <> <> «». «ززهه «زه «زي» <ته» ده مطل حز> «زز> سواه حزه حزه <ززه «ن> مزه» <> > :> «ز «<نه <> ته «ز> مز <> <> <> 


اللمفردات ٠‏ 
(لَاجْتَاحَ عَلَيْهِنَ ) : لاإِلْمَ عَلَيِهنَ . 


(١)الآية‏ : ١9‏ من سورة غافر . 


م١"‏ التفسير الوسيط 


( وَلانسَائَهن ) أى :نساء اللؤمنات: . 


( وَانَقِينَ الله ) أى : اقتصرن على ما أبيح لكن فلاتتعدينه إلى غيره . 


عن سح أي ا سد صم 


هه (لأجُناح عَليْنَ ف آبَائِهنَ وَلَآ أبْمائِهنَ َلآ إِخوَانِهن . .. ) الاية 9 
الآية استكنااف لبيان من لا يجب اكات منهم إثر هوت تعالى ب لنسائه 


صلى الله عليه وسلم - بالحجاب من الأحاتات : 


0 13 


روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الأباءٌ والأبنا والأقارب : يارسول الله أَوَ نُكلمهن 
من وراء حجاب ؟ فنزلت الآية . - 

والمعنى : لا إثم عليهن فى ترك الحجاب من آبائهن ولامن أبنائهن ولامن إخوانون » 
ولامق أنناء إخواين ولامن أبناء أخعوامق ولاتساتين”" الؤيتات لبس الهن أن يتجردة: . 
أمام مشركة أو كافرة »وى حكمهم كل ذى رحم محرم ف شين أن رضاع على ما روى 
ابن سعد عن الزهرى . 

وهذا الحكم عام لنساء المؤمنين » وقد سأل بعض السلف فقال : لِمّ ل يذكر العم 
والخال فى هذه الآية والآية السابقة عند قوله تعالى : «وَلَايُبْدِينَ زِيكتَهن إلَالبَعُولَيِهِنَ ...0 ؟ 
فأجاب عكرمة والشعبى : بأنهما لم يذكرا الأبوااقه عفان ذلك تدهم فكرة لما ادكه 
وهذا الجواب غير مناسب ؛ لأنالوصف قد يقع من غيرهما ٠‏ ولذلك كان الجواب المناسب 
لعدم ذكرهما هو أنهما منزلة الوالدين » ولذلك سمى العم آنا فدقوله عاق > تعد إلهك 
وَإلَهَ آبَائِكَ راصم ماعل وإشكاف ع" قاطلق كلل نافيك وضنف» لاسر اتقو 
مع أنه عي له ؛ أو أنهما لم يذكرا لأنه اكتنى عن ذكرهما بذكر أبناء الإخوة » وأبناء 
الأحوات فإن.مناظ عدم لزوم الاحتجاب بيئهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم 
والخال من العمومة والخثولة حيث إنهن عمات لأبناء الإخوة » وخخالات الأبناء الأخوات . 


. والمقصوه من الإخوان الإخوة‎ ٠ إضافة النساء إلين للإشعار بأنمن معروفات لمن وموضع دق عنددن‎ ) ١( 


١(؟)من‏ الآية ١+‏ من سورة البقرة . 


سورة الاحراب 118 ؟ 


( وَاتَقِينَ الله ) أى اقتصرن .عل هذا أواتقين الله فيه أن ديت إلى غيره » أو اتقي 
لله فى كل ماتأتين وتذرن ولاسا ها أمرتن به » ونهيتن عنه » واخشينه فى الخلوة والعلانية . 

وى نقل الكلام من الغيبة فى قوله سبحانه : (لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَ ... ) إلى الخطاب فى 
قوله : ( وَانقِينَ اللَهَ ) فضل تشديد فى طلب التقوى منهن »..ثم توعد مَنْ ظنّ الإفلات 
من سلطانه فقال تعالى : ( إِنَّ الله كَانَ عَىَ كل شَْءِ شَهِيدَا ) أى : لا تخى عليه خافية . 
قال ابن عطاء : الشهيد الذى يعلم خطرات القلوب ٠‏ كما بم خطرات الجوارح وهو 
0 على الأعمال بحسبها : ١٠‏ يَوْمَ تَجِدُ كل َف ما عَيِلَتْ من خيْر 


5 ا ل 00 عي 


وهر اوما عملت من سوء تود لو أن بَيتها وبيئه أَمَدَا 5 ١‏ . 


<0><و سح <> جه زه جز حي هه <> نه 4ه «<سه> حنهس سه <7- <> << <> <> <> >2 <> جه > <> ننه <ن> ات . ني يفيه نيه زه ني سيك ف » 


2 سمه ع ا 


4 
ا 
ءا رار هه ٍ 
بهاالدنءامتو : 
0 ُ 
: 
7 


المفردات ٠‏ 
( إن الله وَمَلاِكتَة مصلون عل الى انها انين مدو ارتل ول ال 
الصلاة من الله على الرسول : الرحمة والرضوان » أو الثناءٌ عليه عند الملائكة وتعظيمه » ومن 


1 ّ : 
الملائكة : الدعاء والاستغفار » ومن المؤمنين : الدعاءٌ والتضرع إلى الله أن يعلى شانه ويرفع قدره. 


التفسر 
5 إن الله وَمَكَاتِكََهُ يُصَلُونَ عل الثبى بايا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَملّمُوا 
0 


بعد أن ذكرت الآيات السابقة الاداب الى يجب اتباعها معه ‏ صل الله عليه وسلم - 
فى حياته وبعد ثماته » ومع أزوانتهة المطهرات تشريفا له وسعطينا ب بعد هذا أشادت هذه 


الآبة - زيادة فى تشريفه + ممنزلته العظيمة فى الملا الأعلى عند ربه - سبحانه وتعالى - » وعند 


يق التفسير الوسيط 


دوور 8 


ملائكته ‏ عليهم السلام ‏ حيث قال تعالى :( إن الله ومَلَاَئِكَنَهُ يُصَلونَ عَلَ النبى ) : إخبارًا 
لعباده انه 55 وير ضى عنه أو يشى عليه عند ملائكته المقربين » وأن الملائكة تستغفر 
له وتعظمة : | 


2 0 2 - 8 

ثم أمر الله المؤمنين بالدعاء له » والتسلم عليه بقوله :( ياأيها الّذِينَ آمَنوا صلا 
20 2 -َ م . . 

عَلَيّهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيما ) : ليجتمع الثناء الذى هو حقيق به من أهلالعالمين العلوى والسفلى 


م 


أخرج البخارى عند تفسير هذه الآية بسنده عن كعب بن عُجْرَة قال : قيل 
يارسول الله ما السلام عليك فقّد عرفناه »فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا : اللّهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهم إِنّك حميدٌ مجيد . اللّهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهم إِنَّكْ حميدٌ مجيد”" . ش 

وى رواية أخرى عنه لما نزلت : ( إِنَّ لَه وَمَلآبْكَتَهُ يُصَلُونَ عَل الى ال 
آمَنُوا صَلُوا عَلَبْهِ وَسَلّمُوا يَسْلِيمًا ) قال : قلنا : يارسول الله قد علمنا السلام » فكيف 
الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : اللّهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على 
إبراهم وعلى آل إبراهم إِنَّكْ حميد مجيد #زبارة عل سيد ».وعل 1ل فتحيد كما واراكت 
على إبراهم وعلى آل إبراهم إِنّك حميدٌ مجيد . رواه الترمذى بهذه الزيادة”" ؛ ومعنى 
قولهم : أمَا السلام فقد عرفناه يقصدون به الذى فى التشهد » وكان ‏ صل الله عليه وسلم - 
يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن وفيه : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
ور 

والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . ا ؛ وقد اتحتلفوا فى حال وجوما 2 فهى 


واجبة مرة فى العمر عند الطحاوى » وأوجبها الشافعى فى الصلاة » فلا تصح صلاة عنده 


(١)البخارى‏ تفسير سورة الأحزاب . 


(؟1)وروىي فى ذلك عدة روايات . 


سورة الأحزاب 51١‏ 


: زعلفق 
بدونها » واختاره ابن العربى ' وأوجبها الكرخى كلما ذكر اسمه » وهو الذى يقتضيه 
الاحتياط ويستدعيه العرفان بعلو شأنه ؛ وعليه الجمهور لقوله - صل الله عليه وسلم - : 
2 8 
«رجم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » . 


قال الحافظ ابن حجر : ( لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب 
إلا ما نقل عن إبراهم النخعى » وهذا مشعر بأن غيره كان قائلًا بالوجوب ) . اه : تفسير 
الالوسى . ْ 


والصلاة على غيره على سبيل التبع » كصل الله على النبى وآله فلا كلام فى جوازها . 
ما ذا أفردغيرة مق 1ل انيت كر وهوهو امن شعاكن الرواففين وأؤقن قال بالجواق مطل 
استدل بقوله تعالى : ( ُو الى يُصَلُ عَلَيْكٌ' وملَاتِكَنَهُ ) ما صح من قوله - صل الله عليه 
ومار بت : « اللّهم صلّ على آل أى أوف ونكزه زقلا حو عله أبائة صذر عن الله 
ورسوله » ولهما أن يخصا من شاءا تمن شاءا » وليس ذلك لغيرهما إِلّا بإذنهما » ولم يشبت 
عنهما إذن فى ذلك . ش 

وما الصلاة على الأنْبياء منا فجائزة معه ‏ صل الله عليه وسلم - وبدونه بلا كراهة 1 
فقد جاء بسند صحيح على ماقاله المجد اللغوى : ( إذا صليتم على المرسلين فصلوا على معهم 
فإفى رسول من المرسلين ) . 

( وََلْمُوا تَسْلِيمًا ) أى : قولوا السلام عليك أيها النى ونحوه » كما ذكرته الأحاديث. 

« والسلام عليك » جملة خبرية أريد با الدعاكٌ بالسلامة من النقائص والآفات » 
أو الدعاء بالانقياد لأوامره من المسالمة وعدم المخالفة ٠‏ بأن يصير الله العباد مذعنين له 


عليه الصلاة والسلام - ولشريعته . 


)١(‏ وذكر الدارقطى عن ألى جعفر بن محمد بن على بن الحسين أنه قال : لو صليت صلاة لم أصل فيها على 
البى - صل الله عليه وسلم ‏ ولا عل آل بيته لرأيت أنما لا تم . 


1 : التفسير الوسيط 


سس <ه><:> <> 


الت الح ا اا الل ل ل 00 


| م 2 
( إِنَّ لذن , 50000 ألله ورسوله,ر لعنهم الله فى الدنيا 


را وم ممه 5 م برومر م 
والآخرة واعد و 0 هيت © 5 وَاآلْذَينَ يؤذورتف 


مم #2 و ل مر ل رك 


9" 
ل 
5 
:0 


<< تك أ ف كك ١‏ 0 
المفردات ٠‏ 
نوز او لكر ةلقان نه 6 رن باكر يه وضوة عبرا ولد ليان 

إليه » ووصفه مما لذ بلع ود .أن" أديةة الر ل محص تركل عاو ذية مق الأقوان والأفطال:. 

( لَعَنَهُمُ لله ) أى لماع بال جراريه » واللعن فى اللغة الإبعاد . 

(وَْعَدَ لهم عَدَابا مهيا ا لهم عذابا بالغ الغاية فى الإهانة والإذلال . 

( بغْيْرمَا اكْتْسَبُوا ) أى : من غير جناية يستدق بها المؤمنون والمؤمنات الأذية ؛ 

( مَقَدِ احْتَمَُوا هتنا » أى : فعلوا وتحملوا إثم أفحش الكذب الذى افتروه على غيرهم 
ومتوهم به . 0 

( إِنْمَا مُبِيئًا ) أى : ظاهرًا بينًا لايخى خبره . 

التفسسير 

لاه( إن لذن يَؤْذُونَ الله وَرَسولَهُ لَعنهم الله فى الدنيا وَالْأرَةٍ وَأَعَدُ لهم عدبا مهيا : 

الآية : تهديد ووعيد لمن آذى الله بمخالفة أوامرهوارتكاب زواجره » وإصراره على ذلك » 
وآذى رسوله بعيب أو تنقيص . 

وال إن اذى ترون الله قك اليب افد انوا لخر غزاء دمن جاتر الات لوقاف 
ما لايليق به » كقول اليهود : ١‏ يَدُ الله مَقْلُولَةً » » وقول النصارى : ١‏ الْمَسِيحُ ابْن الله » » 


سورة الأحزاب ش 1" 


. وقولهم : « إِنَ الله نَلِثُ نَلانَةَ » وقول المشركين : الملائكة بنات الله » والأصنام شركاؤه 
14 5 9 5 . ا إل , 2 
تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 3 وكقول الذين يلحدون قىاياته » والإيذاءً بالنسبة لله 
. بيب > م 5 ٠.‏ 
تعالى فيه تجوز ٠»‏ لاستحالة حقيقة التاذى فى حقه جل وعلا . 
وإيذاء الرسول وي 8 اق . كاهن . مجنون 4 واكبين سات وححدهه 
الكريم يوم أحد» وإلقاء السّلى”' على ظهره بمكة وهو دمر ذلك قا ذه : 
58 بذ 5 ا ذلك بيان قربه منه ل لو 
حتى كان مايوذيه ‏ صلى الله عليه وسلم يؤّذيه سبحانه » روى الإمام أحمد تسقناة عن 
عبد الله بن مغفل قال : قال النى - صلى الله عليه وسلم - : « الله الله فى أصحاق الاتتخذوم 
م 5 م م قي 5 
غرضا بعدى » فمن أحبهم فبحى أحبهم » ومن أبغضهم فببغهى أبغضهم » ومن داخم 
.6 اهاوس سمه 0 5-9 0 : 
ففد ]داق دوفن آذلق ققد اذى الله + ومن اذى الله يرشك أن باعله 6 
هؤلاء الذين يؤذون الله ورسيوله طر دهم الله عن رحمثه 6 الدارين بحيث. لا ينالون 
2( ءًَ 5 5 : 
فيهما”' شيئا منها . وهياً لهم مع ذلك عذابا بالغ الغاية فى إهانتهم وإذلالهم يصيبهم 
فى الآخخرةخاصة . 
5 0 1 50 5 لكيه ات 
وتنكير العذاب ووصفه بالاهانة »وكونه من إعداد الله رودن بانه فوق احهالهم لشدته 
007 0 ا 2 
حيث قال سبحانه : ( وَأَعَدَ لَّهمْ عَذَابًا مهيئا ) . 


د نت. امد 6م - وعم خاي لاا ا ا 8 ل 2 8 ع مدي .رهد 2 25 
8. ( وَالَذِْين يَؤُدُونَ الْمَؤْمِئِين وَالْمَؤْمِنات بغيّر ما اكتسَبِوا فقد احَتملوا بهتانا وَإِثما 


أخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت فى عبد الله بن أ وأناس 
مغه قذفوا عافقة تارفى الله غنهاات قحخطب الدق ب صل الله تعالى عليه وسلم - وقال : 


من يَعْذرنى فى رجل يؤذينى » ويجمع فى بيته من يؤذينى . فنزلت . 


(١)السلى‏ : كالحصى » الذى يكون فيه الولد والممع : أسلاء مثل سبب وأسباب . 
(؟)وذلك فى الآخرة ظاهر وأما فى الدنيا فقيل : بمنعهم زيادة ( الهدى ) .اه : تفسير الآلوسى . 


لفق التقسير الوسيط 


| 1 ٍ 0 

وقيل ى سبب نزولها : إن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها »وكره ما رأى من 
زينتها » فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان . فأنزل الله هذه الآية . 

6 1 
وقيل : نزلت فى منافقين كانوا يؤذون عليا ‏ كرم الله وجهه - ويسمعونه ما لاخير فيه . 
5 أع 

والظاهر عموم الآيّة لكل ماذكر » ولكل ماسياق من أراجيف المرجفين » وفيها من 
الدلالة على حرمة المؤمنين والمؤمنات مافيها . 1 ظ 

والمعنى : والذين ينسبون للمؤمنين والأمنات مايتاذون به من الأقوال والأفعال 
القبيحة بغير جناية يستحقون..ا الأذية شرعًا"'" . ( فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا ) أى : فقد 
تحملوا بذلك إثم الكذب الفاحش المفترى الذى يبهت المؤمنين والمؤمنات »أى : يدهشهم 
ويحيرم لفظاعته فى الإثم حيث يحكون أو ينقلون عنهم ماهر نه بتراء. 

: عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ب أنه قيل ا الله ما الغيبة ؟ قال : ذكرك 
أخياك. ك عا يكره . قيل : أفرأيت ت إن كان فى أخبى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ماتقول فقّد 


اغتبته » وإن لم يكن فيه ماتقو تقول فقد مبته . زواة مسلم . 


(وَإِنما ينا » أي : تحملوا كذلك ذنبًا ظاهرًا واضح الأفن بين الخير .«روى أن 
عمر بن الخطاب قال لآن بن كع : قرأظة النارعة تفده اياي فشرعت عنها +( دانير 
يؤْدُونَ الْمُؤْمِئِينَ وَالْمُوْمِنَاتَ غير ما امْتَصَبُوا قَقَد احتملوا بهتانا وَإِنْمَا ب ) والله إفى 
الأضمرهم وأنبرهم . فقال له أن : يا أمير المؤمنين لست منهم إغا أنت معلم ومققوم 1 وأطلق 
إيذاءٌ الله ورسوله فى الآية السابقة ٠»‏ وقيد إيذاءٌ المؤمنين والمؤمنات فى هذه الآية بقوله 
سبحانه ‏ : ( بغيّر عيرم اكْتَسَبُوا ) لأن إيذاء الله ورسوله لايكون أبدًا إلا بغير حى » 
الم ا ا » ومنه باطل . 


.  هعبس )وقيل : من الأذية تعيير المؤمن بحسب مذموم أو حرفة ملمومة أو شىء يثقل عليه‎ ١( 


سورة الاحزاب نف 


س اصصى 2 ع جص از :مل فر 2 


ِدْنِينَ عَليَهِنَ من جَلبِيِونَ ذَالِكَ أدق أن نك 


ره فق 


دكن عورا ريما © ) 


حيس 
المفردات : 

( يُدْنِينَ عَلَيْهْنَ من جَلابِيبِهنَ )أى : يسدلن عليهن من الجلابيب »جمع جلباب » 
وهو ثوب واسع يغطى جميع الجسم كاللاءة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعى . 

( ذلك أذف أن ُعْرَفنَ ) أى : أقرب أن يتميزن عن الإماه والقينات اللاق هن موضع 
التعرض للإيذاء من أهل الريبة . 

والقينة : الأمة البيضائ ».هكذا قال ابن السكيت مُعَنِية كانت أو غير مُعْنية » وقيل : 


التفغسسر 
ما#ةس 0ه 


وه( يايها البق قل لأزوَاجك وَبَناتك ا يذنين عَلَيهنْ من جَلَابِيبِهِن 1 


يك أذ أن يرن ا مين كاد لله حَمُورًا رَحِيمًا ) : 


بعد ما بين- سبحانهسوء حال المؤّذين زاجرًا لهم عن الإيذاء أمر النى أن يأمر بعض 
المتأذين منهم ما يدقع إيذاعهم فى الجملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاكِ » وذلك بأن ‏ 
يدنين عليهن بعض جلابيبهن » ويراد من إدنائه أن يلبسنه على البدن كله » أو التلفع 
يعزو قن لكر ار أبن اليك » وإرخاء الباق على بقية البدن . هذا إذا أردن الخروج . 
. إلى حوائجهن ن » وكن يتبرزن فى الصحراه أو بين النخيل »من غير تمييز بين الحرائر والإماء » 
فتعرف الحرائر بسترهن » فيكف الفساق عن معارضتهن »وكانت المرأة من نساء المأمنين 


١ 0‏ التفسير الوسيط 


قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبُّرز فى درع وتعمار "51 كالإماه فيعرض لهن 
بعض الفجار يظن أنها أمة » فتصيح به فيذهب » فشكوا ذلك إلى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فنزلت الآية بسبب ذلك . قال معناه الحسن وغيره . ولفظ النساء خخَصْه العرق 
بالحرائر . ١‏ 

والمعى الاجمالى للآية : مر 3 الننى - أزواجك وبثاتك ونساء المؤمنين » أن ان 

واختلف فى كيفية هذا السّئر » فقال التّدى : تغطى إحدى عينيها وجبهتها 
والشق الآخر إِلَّا العين ٠‏ وقال على بن أنى طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رموسهن بالجلابيب » 
ويبدين عينا واحدة . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها . وقال محمد بن سيرين : 
سألت عبيدة السلمانى» عن قول الله تعالى : ( يَُدْنِينَ عَلَيْهِنْ من جَلَابِيبِهِنَ ) فخطى وجهه 
وراسة وأبرز عينه اليسرى . 

وظاهر الآيّة أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء . فيعلم به أنبن 
زاكر 1 انال رس ردن الوق فاق رأف وله زئنة و نوزاقاير إل اك لاا هيفانة :ل ذلك 
أذ لا أن مُم قن فلا يودين 5500 وأجدر أن يُعْرَفنَ مره انرق حرائر » 
فإذا عرفن فلا يتعرض لهن » وتنقطع الأطماع عنهن » وليس المراد أن تعرف المرأة حتى 
تعلم من هى ؟ وكان عمر ‏ رضى الله د ذا رأى أمة قد تقتنعت ضرما بالدرة محافظة 
على زى الحرائر . ! ٠‏ ش 

( وَكَانَ الله عَفُورًا يما ) أى : كثير المغفرة » فيغفر ماسلف منهن من تفريط فها 
أمرن به من الستر المطلوب »كما أنه سبحانه كثير الرحمة فيقيب من امتثل منهن أمره 
ما هو أهله ‏ جل شأنه - . 


(1) ودرع المرأة' : قبيصها مذكر » واللهار ثوب تفطلى به المرأة رأسها » والجمع خر » مثل : كتاب وكتب ل 
واخغتمرت المرأة وتخمرت. : لبست الهار . 
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سج سج سج سجن 41 ف هنس ل :<> «زي» عه ايه سه سال هه يخ 


> وا 


*# ( لين لم ينمه المتدفقون وَالْذينَ ف فُلْوبِهم مُرَضٌٌ 
سرج ير . م ا صعرى مس بر م برس ابي صا ص [ 
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9 
ا 
9 
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حر م #ومم ير يي 1 ومر بير وماج 


1 وَلْمَرِحِفُونٌ فى لْمَدِيَِة تنغرينك بهم ثم لا جاوروتك فيهآ 


2 : 
ومع 0-2 0م صاصموه روعو ارم أ صم غراة مس ثرو 
سنة الله فى لَذينَ خلوأ من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا © ) 


المفردات ٠‏ 
( الْمُنَافُِونَ ) : هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام . 
( الّذِينَ فى قُلُوبِهِم مرّض ) : ضعاف الإعان . 
1 فى الْمَدِيئةٍ ) : ناششرو الأخبار الكاذبة فيها ليبعثوا م والزلزلة ىف 
نغريتك ب : لنحرضتك وتنسلطدك : 
5200 5 و عليهم 
( مَلْعُونِينَ ) : مطرودين من رحمة الله . 
( أَيْنَمَا تقفو أخذوا ) : أيبَا ظفبر هم أسروا . 


وهم 


( سنة الله ( : طريقته الدائمة . 
التفسير 
8 8 سم > وم ا له مان 4 م ِ 70 “ساد كه 
اي لم ينته به المنافقون والزين ىق قلوبهم مرض وَالْمِرْجِفُون قف المدينة 
م زيم تي اسم # 1 
لَنغريئك بهم ثم لا يْجَاوروتَك فيهآ إلا قَلِيلًا ) : 
بعد ِ مز الله نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن حى يعرف الفساق أنبن حرائر فلا يتعرضوا لهن بسووء هدد الله 


المنافقين ومرضى القلوب الذين كانوا يذيعون الأخبار الكاذبة- هددهم- بأنهم إن لم يرجعوا 


136 التفسير الوسسبيط 


ا-00 1 ش مع م © وم 1 28 9 : 
عن إثإرة الفعن بينالمسلمين ليحرضن الله رسوله عليهم ويغريته هم حى يضطرم إلى 
الجلاء عن المدينة ويلجئهم إلى الخروج منها لإفسادهم ؛حى لايجتمعهؤلاء بكفرم وضلالهم 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ والمؤمنين فى بلد واحد لا زمانا قليلا يجمعون فيه 
متاعهم وشملهم . وكان هذا هو الجزاء الوفاق لطائفة من الناس لم ترع حرمة الجوار ولم تكن 
أمينة على من يساكنونهم ويعاشرونهم » بل كانوا مصدر إزعاج وقلق . 

:) مَلْعُونِين أينمَا تُقَفُوا أخذوا وفتلوا تتلا‎ ( ١ 

أى 1 مطرودين من رحمة الله أييًا وجدتهم ينشرون الفتن أخذتهم وعاقبتهم فقتلتهم 
تققتيلا جزاء خيانتهم وزجرا وتشريدًا لمن خلقهم . 

( سَئَة الله فى الَذِينَ خَلوًا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسَنَة الله َبْدِيكًا : 

أى : سن الله ذلك وشرعه شرعا مثكدًا فى. الأمم الماضية والشعوب السابقة أن يشرد 
ا ويقتل أوائك الذين يسعون بالإفساد بين سواهم ) وذلك بيإجلاهم عن أوطانهم ورم 
وإذلالهم وقتلهم آنا وجدوهم على حالة الإفساد وإشاعة الفزع والخوف ب بين الامنين > فأمر 
رسول 0 1 اله ال 0 سابق 
د تبديلها . ش ٠‏ 

إذن فالحكم باق كما كان ف الأ السابقة من أنالمفسد يضرب على يديه ويوؤّخذ 


بجريرته ويناله 8 العقابحى يرتدع وينزجر غييره ممن تسول له نفسه أيكدو حذوه 
أو يسلك سبيله . 


وذكر الآلوممى فى كتاب روح المعاى كلاما عن السدى قال : أخرج ابن أنى حاتم عنه 
أنه قال فيها: كان النفاق على ثلاثة أوجه : نفاق مثل نفاق عبد الله بن سلول ونظائره 
كانوا وجوها من وجوه الأنصار فكانوا يستحيون أن يأنوا الزن ؛ يصونون بذلك أنفسهم 
وهم المذكورون ى الآية »؛ ونفاق الذين فى قلوهم فرض » وهم منافقون إن تيسر لهم الرزى 


سورة الاحزاب 1 اليف 


عملوه وإن لم يتيسر لم يتبعوه وبدموا بأمره» ونفاق المرجفين وهم منافقون يكابرون 
النساة يقتصون أثرهن فيغلبوهن على أنفسهن فيفجرون .بن » وهولاء الذين يكابرون 
النساء يقول الله فيهم : ( لَْعْرِيَئُكَ بوم )أى: لنحرضتك عليهم » ثم يصفهم بكونهم 
ملعونين » ويبين عقاءمم بتولةر ( أَيْمَمَا ثق تُقَفُوا )أى : فى أى مكان وجدوا يعملون هذا 
العمل الشائن (١‏ أخذوا وَقُعُنُوا تقتلا ) :َم قا السدى : هذا حكم فى القرآن ليس يعمل 
به » لوأن رجلا فما فوقه اقتصوا أثر امرأة يرما عر لكننها شط راان الك يتوم 
غير الجلد والرجم ؛ وهو أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم »(سُنْةَ الله فى الَذِينَ ) حُحلَوًا من قَبْل ) : 
كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم (١‏ وَلّن تَحدَ لِسُنّةَ ال ديكا ) : فمن كابر امرأة على 
نفسها فغلبها فقل فليس عل قاتله دية ؛ لأنه يكابر . ١ه‏ 

وما ذهب إليه السدى له تقديره ووجاهته »فإنه الأولى والأجد أن يعامل به هؤلاء الذين 
يسعون فى الأرض فسادًا ويغنصبون النساء وينتهكون أعراضهن غير عابئين ولا مبالين 
بالعقوبات غير الرادعة »ولا خائفين من بطش الله وأخذه »غير أنه لايترك أمرعقاب وقتل 
من يفعل ذلك لعامة الناس » بل لابد من الرجوع فى ذلك إلى القاضى- شأن سائر العقوبات 


والزواجر - حتى لا يتخذ الناس ذلك ذريعة وتَعِلّة للنيل من خصومهم وإهدار دماثهم . 


جم 


ركقكة اننا عع انناف عوك هْنتهاعنة لذ وما 
يَدَرِبكٌ لَعَلَّ السَاعَة كوه قربا وت إن م تمن شري 1ْ 


مساج ديدي نمآ اناه 


المفردات : 
١‏ ( الساعة : يوم القيامة , 


( لَعَنَ الْكَافِرِينَ 0 : طردهم وأبعدهم عن رحمته 1 


00-6 التفسير الوسيط 
( عد لهم مَعِيرًا ) : هيا لهم نارًا شديدة الاشتعال . 
(وَلِيّا ) : معيئًا . 
( تَصِيرًا ) : ناصرًا يخلصهم من النار . 


التفسيم 


رى # م ب لتاب - م و ا وو إلى 8 ا م احى #د ن # ع 
> ( يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدذريك لعل الساعة 
شربير اباس 


تكون قريبًا ) : 


كان المشركون والمنافقون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال استهزاء 
وسخرية عن وقت قيام الساعة » وكذلك كان يفعل اليهود امتحانا لرسول الله صل الله 
عليه وس - لأنهم يعلمون من التوراة أن الله قد أخفاها فأمر الله رسوله أن يقول لهم : 
مل إِنْمَا عِدْمُهَا عند للَه» فلايطلع عليها ملك مقرب ولانبى مرسل » ثم يخاطب الله نبيه 
بقوله : ( وَمَا يُدْرِيكَ لَمَل الساعَة تَكُونْ قريبًا ) أى : أنها مع استثثار الله بعلمها فإنها 
ترصو رازه :الع ادن قفوي تقول عمال و الريك الشاعة اوانكى الف 03م 
والله - سبحانه - قد أخبرنا أن علامات الساعة وأشراطها قد جاءت »فقال تعالى : « فَهَلْ 
يَنظرُونَ إلا السّاعَة أن تَأبِيَهُم بَعْمَةَ فَعَدْ جَآ أشْرَاطْهًا”" وأشراط الساعة يحدثنا عنها 
رسولنا الكريم فى حديثه الشريف الذى رواه الإمام البخارى : عن عبد الله بن أى أوفى . 
قال : بِينًا البى - صل الله عليه وسلم ‏ فى مجلس يحدث القوم جاء أعرابى فقال : 
مى السناعة ؟ فمضى الرسول يتحدث » فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال » 
وقال بعضهم : بل لم يسمع »حى إذا قضى حديثه . قال : أين السائل عن الساعة ؟ قال : 
ها أنا يا رسول الله . قال : دإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كي فإضاعتها ؟ قال : 
وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » كما نجد بعض أماراتها فى آخر حديث عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه ‏ الذى جاء فيه جبريل - عليه السلام - فى صورة رجل شديد 


(١)الآية‏ الأول من سورة القمر . 


(؟)الآية م١‏ من سورة محمد .. | 


سورة الأحزاب ا" 


بياض الثياب شد يد سواد الشعر ويقول عمر ‏ رضى الله عنه. : ولايعرفه هنا أحد » فسأل 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الإسلام فأجابه » ثم سأله عن الإعان فأفاده » ثم 
0 0 

عن الإحسان فاخبره به » ثم عن الساعة فقال رسولنا الكريم- صل الله عليه وسلم - : 

دما المسكول عنها بأعلم من الشائل . قال : فأخبرف عن أمارت! . قال : أن تلد الأمة ربتها : 

وأن ترى الخفاة العراة راء العا يتطاولون فى البنيان » إلى آخر الحديث”' . وى هذا 

0 1 ا 

الأسلوب القرآنى البديع تهديد للمستهزئين » وتبكيت وتقريع للممتحدين المتعنتين . 

وقد أخبى ‏ سبحانه ‏ وقت الساعة لحث المؤمنين ودفعهم إلى حسن الاستعداد للقاء 

الله بالعمل الصالح والاخلاص والإنابة له » وتقصير الاملفى الدنيا »وعدم الاغترارما» كما 
ع : 

أخنى ‏ جل شائه - الصلاة الوسطى فى الصلوات الخمس ليحرص الناس: على الحفاظ عليها 

جميعا طلبا لها » وابتغاءة الظفر ما » وأختى ساعة الإجابة يوم الجمعة ٠‏ وليلة القدر فى 

العشر الأواخر من رمضان» وأولياءه فى خلقنم» واسمه الأعظ من أسمائه الحسى » أخنى هذه 

الأشياة ليواظب المؤمن على أن لا هذه الأوقات بالذكر والعبادة والدعاء » ويرعى حرمة 

المسلمين جميعا ويذكر الله بأنانه الشبق + هذا وقه دبك طاقفة- البهائية عل" تشر. 

ما يسموثه مسر العدد التاسع عشر ويتحايلون على إضفاء قدسية عليه وتبجيل 1 2 


ويدعون أن الحاسب الألى يعطى تحديدا لزمن قيام لفان انون أن لوو رونا 


آيات القرآن الكريم لمعتقدم الفاسد » ونحلتهم الباطلة »ولكن أن لهم ذلك » وعلماء الإسلام 
لهم بالمرصاد يتتبعوهم ويكشفون حيلهم اي » ويدحضون مزاعمهم ويظهرون زيف 
قولهم وباطل د دعوتهم واللّه من ورائهم محيط:. 

64 (إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافرِينَ وَأعَدَ لهم ” َعِيرً. حَالدِينَ فآ أبَدَا لا يَجدُونَ ولي 
وَلَا نَصِيرا ) : 

عدا أن يق بضبعانهب أن الناعة ان لارنب فها "وأ وقفها رجو ومامزل 1 
عن قريب » أخبر وأكد أنه تعالى ‏ طرد الكافرين من رحمته وأبعدهم عن رضوانه » وقطع 


ا (١1)روآه‏ مسلم. 


ا 0 التفسير الوسيط 


رجاءعم فى عفوه وفضله وأيثسهم من مغفرته : إن لله لايَعْفِرٌ أن يَشْرَكُ به وَيَعْفِرَ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشََكُ ''"»» وليس الأمر قاصرا على الطرد من النعم » ولكنه ‏ جل علاه - هيا لهم 
وخلق ‏ جزاء كفرهم - تار شديدة الاشتعال والاتقاد : وَقَودُمًا الناش وَالْحِجَارَةٌ عدت 
ِلْكَافِرِينَ 37 مكثون فيها أبدا لا تنفك عنهم ولاتزايلهم ولا يجدون وليا يدافع عنهم 
أو يحفظهم منهاء ولا نصيرًا يجهد نفسه ويبذل وسعه فى أن يخلصهم وينقذهم من نظاها 
هذا العذاب كان جزاء كفر هم وعنادهم » بعد أن ماقم إلى طريق الخير وبين لهم .طريق 
القير ويشر وأتذن ١و‏ وهديياة النجديْنٍ 0 «وَما رَبك يلام لَلْعَبِيدِ 3 


لس سا برعاي بي بر ابربر ام | عر رحن عر لس هص حي ره 


( يوم تََلَّب وجوههم فى النار 0 اطعنا الله 


خسم وس 0 


وَأطعنًا الرسولا #» وقالوا ربا إنا أطعنًا سادتنا و كررآءنا 


ا 


فَأصَلُونا السبيلا (ك ربتآ #اتهم عَم من آلْعَذَاب وَالْعَنهم 


سج بر رم 


َعْنًا كبا © ) 


ْ ل عاسم كم سمس سروم ديرم ٠2.‏ 


( تقلب وجوههم ) : تدار وتصرف من جهة إلى أخرى» أو تغير وتبدّل من سىء 


( سَادَتَنَا ) : ملوكنا وحكامنا . 
) آنا 2 : رؤساءنا الذين نقتدى بهم فى الشر 


( ضعْفَيْن ) : مثلين . 


' سورة اابقرة (*) الآية٠٠ من سورة البلد(4) من الآية*+ سورة فصلت.‎ ١ سورة النساء (؟) منالآية غ‎ ١١ من الآية‎ ) ١) 


سورة الاحزاب ارخرفق 


هوم برسم و زر 


5( م تقل وجوههم ف الثَار يَقَولونَ بِليِتَنًا أَطْعْنًا الله وأطعنًا الرّسُولاً ) : 
بعد أن أوضح الله مايصير إليه أمر هؤلاء من عذاب مقبم فى جهم أباة جح تغل شاندات 


مايصدر منهم من قول وما يبدو من ندم : 
ندم البغاة ولات ساعة مندم والظلم مرتع هبتغيه ونم 


فيقولون - وقد غيرت وجوههم من حالة قبيحة وسيئة إلى حالة أقبح وأسوا'ق«القار 
ل تداسنا ا زرة وخرل ها لسدوة بوكر لون ومود قا مين وتطاريق صل عا قرط مين 
ياليتنا استجبنا لله فامنا به 00 داعى الله ورسوله فصدقناه فيا جاء به » لو حدث منأ 
هذا ما أصابنا ما نعانيه من الهول العظم والعذاب المهين . وخص - جل قا كه الفجرة 
بالذكر مع أن أجسادم كذلك ؛ لأن الوجوه أعظم الأعضاء مكانة وشيرفا »وذلك فيه مافيه 
من الإذلال وتهويل الأمر وتفظيع الخطب وتقزيعالنفس وترويع القلب . 


0 اس ال 8س سس الاسم اجن ىس م سس رم م مكمه مش سه ٠.‏ 
07 ( وَكَالُوا ربمًا إنا أَطعْنًا سادتنًا وكبرَ1ءنا فَأضلونًا السبيلاً ) : 


أى إنهم فى هذا اليوم بعد أن أبدوا ندمهم وأظهروا أسفهم » أرادوا أن يتنصلوا من 
جرعتهم »فيلصقوها بسادتهم وكبرائهم ممن كانوا لهمقادةفى الششر وقدوة فى الكفر ء فيقولون 
ما كان منا إل الطاعة والخضوع والإذعان لهؤلاء الروساء فلم يكن هنا عناد أو مكابرة أو مجالدة 
للرسل والأتبياء » وإنما كنا تبمًا لهرُلاء مستظعفين لديهم »مقهورين تحت سلطاهم علاملك 
إلا لا أن نكون طوع أمرهم »ولولا هؤلاء الرؤّساءلكنا مؤمنين »فهؤلاء فرعيو أن يكونوا أداة 
فى أيدى أولئك يصرفونهم كما يشاءون ءإنهم يعتذرون بذلك رجاء الإفلات من العقاب 
ولكنه عذر مردود غير مقبول » وخجة داحضة إذ كيف يغفلون نعمة العمل الى منحهم الله 


600 


إياها فجعلها مناط المنغؤلنة وتعتوى الجراء: ٠‏ كل نَفْس بيِمَا كُسَبَتْ رَهِينَة » . ومبدروث 


. الآية هم من سورة الماثر‎ )١( 
ج‎ 


1 6 التفسير الوسيعل 


ما تفضل به عليهم وملا به كونه من آيات وشواهد دالة على أنه الواحد . 


مالي م و 


6- (رَبْنَا آتِهِمٌ ضِعْفَيْن مِن الْعَذَاب ٠‏ وَالعَنَهمَ لَْنَا كبيرًا ) : 


بعد أن يس هؤلاء المرةوسون من تحميل الرؤساء مسثولية إضلالهم » وأنه لافكاك لهم. 
منه طلبوا من ربهم أن يضاعف العذاب ضعفين ويجعله كفلين ويكثره لهؤُلاء الذين كانوا 
سبي فى إضلالهم ؛تشفياً فيهم وغيظاً منهم »ضعفا لضلالهم هم وضيعفا آخر لإضلالهم غيرهم » 
كما طلبوا أن يطردهم الله طردًا كبيرًا ويبعدهم بعدا سحيقا لا أمل فى رحمة بعدهء وهم 
هذا الدعاء على رؤسائهم إنما ينفسون عن أنفسهم من غيظ وغضب . ظ 


>_غة ما رةه وعم اص 0 عون بر سم سم جار 
( يتأيها الّذينَ اموأ لَامَسكُوثوأ الذي تاذوا مومئن فيراه 


صم 


ل 
3 آله مماقًا قَالُوأ وكان عند لله كك جيه 8 يها الَذينَ ءَامنواً 


ا م 6 ملك يقر .2 


وس ما ور عر 2 


المفردات : 
شو د 
( وَجِيهاً) : عظم القدر رفيع المنزلة ٠.‏ 


(سَدِيدَا ) : قاصدًا ومتوجها إلى هدف معين . . 


سورة الأحزاب 16 
داعةر ع رر رع ٠م‏ شيع * هر 8 > يجمه مره 1 
4 ( بأيهًا الَذِينَ مَنوا لا تكونوا كالَّدِين 1و مُوسى فَبَرأه الله 


الله وَجيهاً ) : 


9 - 


9 فاليا وَكَان عند 

ذه الآية الكرعة يرشد الله المؤمنين »وينهاهم عنأن يتشبهوا بقوم موسى غلاظ القلوب 
الذين آذوا وأهانوا رسول الله موبى_عليه السلام- ورموه بشتى أنواع النقائص فنسبوا إليه 
النكم والجدون ولطخوه بالزنى» وأشاعوا عنه أنه قتل أخاه هرون ؛ ل كانوا يحبونه 
ويؤثرونه للين جانبه معهم وحدة موسى عليهم » فأظهر الله - سبحانه. براءة موسى مما نسبوه 
إليه » وأبان ظلمهم له وحيفهم عليه » فدمغهم بالكذب والافتراء» وقرر أن مومى عليه السلام. 
رفيع القدر لديه » عظمالمنزلة عنده » صنعه على عينه » ورعاه رضيعاً وآثره بالآيات البينات 
التسع » وناداه من جانب الطور الأمن » وقر به وناجاه » واتخذه كليماً : فحقا كان عند الله 
وجيهاً ذا منزلة رفيعة وجاه عريض ء قيل : نزلت فيا كان من أمر المنافقين فى شأن تزوجه 
- صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش » حيث قالوا : تزوج زوجة من تبناه »فاذوه ما قالوا 
مع نبا ابنة عمته » ولو أراد لتزوجها بكرّاء ولكن زيدًا طلقها باختياره » وأمرالنبى - صل الله 
عليه وسلم - بنسخ عادة التبنى وآثارهاء وأن يتزوج طليقة فبك سينا تأكيدًا لنسخ 
أحكام التبى . ٠‏ 

اك( ينها الذي 11 اتقو الله وقر زرا قرلا بديدا 4 

ينادى الله عباده بأحب صفة لهم وهى الإمان بالله - ينادهم آمرًا لهم أن يكونوا فى 
وقاية وحفظ من غضب الله وعقابه » فلا يقربوا معصية » ولا يفرطوا فى طاعة » مداومين على 
التمسك بالتقوى» لنكونوا فى رعاية الله وعنايته « إِنَّ الله مَمّ الَّذِين انَقَوا والَّذِينَ هُم 


#4 » ب 602 
. محسنول ) 


١ 7 2 7 2‏ . 
ثم يامرهم أن يقولوا القول الصواب » يوجهونه ويقصدون به وجةه الحق » ولا يعدلون به 


إلى القول الباطل الجائر » لا يشركون مع الله أحدًا » ولا يخشون فى الحق لومة لائم . 


(1 )الآية م١١‏ من سورة النحل . 


1 التفسير الوسيط 


(١‏ يُضْلِح لَكُمْ أعمالكُم وَبَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ ومن يُطِع_ الله وَرَسُولَهُ َقَد مار را 
عَظِيماً ) :2 00 1 

رتب - سبحانه - على تقواهم له وتحررهم القول الصادق أنه يكافئهم ويجازيهم على 
ما يفعلون جزاتءٌ حدينا :1 وثواباً جزيلا » وذلك بأن يصلح لهم أعمالهم » أى : يوفقهم 
إلى الصالح. والمرضى منها ٠»‏ ويبارك لهم فيها ٠»‏ ويتقبلها بالقبول الحسن . 
ويكتوتبيتايع بترلا ولا يفضحهم با ء بل إنه عز جاهه ‏ يذهبها وممحوها «إنَّ الْحَسَنَاتٍ 
يَذْهِبْنَ السَيْئَات » '' ثم إذا أحسن العباد التوبة والإنابة إلى الله تعالى ‏ وعملوا العمل 
الالح دنه وكات وعم لتر مدل اتنايم بلطا بان عار 1 الاين أ 
سر رارم ار ر رخ مك صم سم مور اه و نم 2000 سا ل زو مي 2222 
وامن وعمل عملا صالحا فاولبك يبدل الله سَيكَاتهِمْ حَسَنَاتٍ وكات الله غَفورًا رحيماً » ا 

ومن بمنشل أمر ربه وه رسوله اشغ يمام به » وينتهى عما نهى عنه فقد ظفر وسعد 
ونال الجزاء الأوفى 2 الآخرة والأولى » وفازبالجائزة الكبرى البى يتعاظم قدرها وتسمو 


سراح يراج رس جح رج اس صارعس وى جم ام مر . 


ْم كت وَيَعُوبَ العلَ المُؤْمِدينَ وَالْمُؤْمئتِ ت وكان آلله 
"عورا رّحيمً © ) 


مينيو و ب ا ا > << << زه جز << جه <زه جز هج زه زه 0 


منزلتها وتعلو مكانتها . 
0 حهسحي و 
1 (إناعَرَضْنَا ا لأّمانة عل السمنوَات وَالأرْض وبال أبن 
| أن تمتها وَأَشْمَفْنَ ' ا ل ره كل لوم ' 
ٍ جَهُا © لَْعَدبَ لله الْمَتَفْقينَ ْمسِق متكي 


0 


<> <> هس »<> <> 4ه زه <> كس جه جه جه 


. سورة هود‎ ١١+ من الآية‎ )١( 


| (؟) الآية ١لا‏ من سورة الفرقان . 


المفردات : 
(عَرَضِنَا ) : طلبنا . ( الأمَانَةَ ) : هى التكاليف الشرعية .. 
( وحملها الإنسان ) : والتزم الإنسان القيام مها . 
( طَلُوماً ) : كثير الظلم . (جَهُولَا ) : كثير الجهل .' 
النفسر 
١‏ ( إِنَا عَرَضَا الْأمَانَةَ على السمْوَات وَالْأَرْضِ وَالْجَال فَأَبَيْنَ أن يَحْولْتَها 
وأَشْفْفن مها ... ) إلخ الآية 3 
لابين الت سيكائةات عظم شأ طاقة ل ورسزله 6 وؤللك بداو التمردوق والغار يق 
عليها بالعذاب الشديد » وبشارة من قام مها وأذعن لها بالحظ العظم والفوز الكبير »أقى عقب 
ذلك ببيان رفعة التكاليف الشرعيةوإظهار عظمتها وخطرها وسمو منزلتها »فتمال ١:‏ إِنَا عَرَضْنًا 
الْأَمَانَهَ عل السمُوّات وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ ) أى : طلبنا من ا المخلوقات العظيمة والكائنات 
الضخمة الكبيرة أن يقمن بأداء التكاليف الشرعية دون إلزام منا وقهرعليها »فابت وامتنعت 
عن القيام هذه المسثولية الجليلة » ولم يكن إبازُها وامتناعها عن تمرد وعصيان» كإباء 
إبليس حينا أنى السجود لآدم » إذ كان إباوّه عن استكبار واعتراض وتمرد على أمر الله 
قال تعالى : « وَإِذْ قُْنَا لِلْمَلَائْكَةْ اسَجُدُوا لآدم مَسَجَدُوَا إل بيس أبَى وَاسْمَكْبَرَ وَكَانَ مِنّ 
الْكَافِرِينَ ''" ٠‏ . وإنما كان إباؤها عن خوف وإشفاق من أنها لا تستطيع أداعمًا على وجه ' 
يرضى عنه ربها وخخالقها . 
والمراد بالأمانة التكاليف الشرعية الشاملّة لأمانات الناس وعرضها على السموات والأرض 
والجبال وامتناعها من قبول التكليفها تمشيل لصعوبة الالتزام بأَدائْها فأشفقن منها لذلك . 
وقال القفال وغيره : العرض فهذه الآية ضرب مَل » أي أن السموات والأرض 
على كبر أجرامها » لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع » لما فيها 
من::القزات: والفقات: + أى. آذ التكليف آمر :عنقه أن تعيوو السمرات والأرص. والجيال: 
وقد كذّفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقلء وهذا كقوله : لو أَنرّلنَا هَذَا الْقْرآنَ عَلَ 


(١)الآية.؛”‏ من سورة البقرة . 


جَبَل » 2 قال : «وَتِلّْك الأَمَالُ تَضربها لاثاس » قال القفال : فإذا تقرر أنه تعالى 
يضرب الأمئال » ووردعلينا من الخبر مالا يُخْرّجٍ 0 على ضرب المثل وجبحمله عليه :1ه 
والمراد من حمل الإنسان لها قبوله الالتزام بأَدائها . إما بإعداد الله له مازوده من ملكات 
وغرائز وطبائع وهماغرس فيه من قدرات . وإما 0 ذلك قولا يوم أن أخذ الله عليه 
الميثاق وهو فى عالم الذر » قال تعالى ٠:‏ وَإِذْ أبَْدَ ربك من بَنِى 1م من ظُهورهم ُريِتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمُ م علا أنفِْوم الست ربكم قَانُوا بل شَهِدْمَة أن فووا يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِنا كنا عَنْ 
هذا عَافِلِينَ»”" ا قبول الإنسان القيام ما يقتضى أن يشمر عن ساعد الجد » ولكن 
الإنسان كان شديد الظل لنفسه فقد ترك الأمانة ولم يقم بحقها » وفرط فى جنب الله فلم 
يلتزم بالمسلك السوى والطريق المستقم » وكان كثير الجهل غارقا فى بشريته مطيعاً لهراه 
ونفسه الأمارة بالسوء » ومكن ‏ منه الشيطان ولم يتبصر ويدرك ما ينتظره وما يؤول إليه 
أمره من عذاب ألم وعقاب مقم » فكان فى جهالة جهلاء » والمراد من الإنسان فى الآية. 
مم هذا النوع وأكثره :إذ هناك من الناس من قام بنصيب وافر وحظ عظم من 
أداء الأمانة والقيام بالتكاليف» قال تعالى : « وَكَلِيلٌ من عِبَادِىّ الكو 3 
وللزمخشري صاحب الكشاف رأى جدير بالتسجيل والتنويه به ؛ فد قال : والمراد 
بالأمانة الطاعة ؛ لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداه؛ وعرضها على الجمادات: 
وإباؤها وإشفاقها مجاز » قال : إن هذه الأجرام 0 من السموات والأرقن والجبال قد 
انقادت لأمر الله عز وعلا- انقياد مثلها » وهو ما يق من الجمادات وأطاعت له الطاعة 
التى تصح منها وتليق بها حيث ل. تمتنع على مشيثته وإرادته إيجادا أوتكويتاً وتشوية عل 
هيئات مختلفة » وأشكال متنوعة كما قال تعالى : « أَنَيْنَا طَائْعِينَ »” “وأما الإنسان فلم يكن حاله 
فيا يصح منه من الطاعات » ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه وهو حيوان عاقل 
صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيا يمع منها ويليق ما من الانقياد وعدم الامتناع 
وأما حمل الأمانة فمن قولك : فلان حامل الأمانة ومحتمل لها 3 تريد أنهل يوّدها إلى صاحبها 


, (١)انظر‏ القرطى . 1 (؟) الآية 9/4و من سورة الأمرا ف 5 
(؟ ) من الآية ١١‏ سورة سبأ . ( 4 ) من الآية ١١‏ سورة فصلت . 


سورة الاحرابء 02 . لوق 


> ع ئّ ظ 5 
حبى تزول عن ذمته » وتخرج عن عهدته ؛ لان الامانة كانها راكبة للمؤتمن عليها » وهو 
حاملها » ألا تراهم يقولون : ركبته الديون ؛ ولى عليه حق » فإذا أداها لم تبق راكبة له 
ولا هو حاملا لها إلى أن قال : فمععى « فَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا » 2 « وَحَمَلََا الْإنسَانُ ») فأبين 
إلا أن يؤدينهاء وأى الإنسان إلا أن يكون محتملا لها لايوّدها » ثم وصفه بالظلم لكونه 
تار كاً لأداء الأمانة » وبالجهل لإخطائه ها يسعده مع تمكنه منه وهو أداؤها . ١‏ هل 


- : ٠. 3 #ْ 1 5 5 

ورأى الزمخشرى هذا يلتى مع ماقبله فى أن كلا منهما يدين ويؤشم ويتوعد من 

9 ع ّ . 

ْ ف 3 

ولا كانت المعصية والطاعة سببا وعلة للجزاء قال تعالى :( لِيَعَذَب الله الْمُتَافِقِينَ 
وَالْمتَافِقَاتِ وَالْمشْركِينَ وَالمُشْرِكَات.. وَيَتُوبِ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتَ وَكَانَ الله 
ع رَجِيماً) أى : أن الله - سبحانه يعذب المنافقين الذين يعبدون الله بجوارحهم : 
وقلوهم غير مطمثنة بالإمان؛ كما يعذب من يشرك بعبادة ربه أحدا سواه » ويتوب ويغفر ١‏ 
انهفوات واللمم منالسيئات عن المؤمنين والمؤمنات تفضلا منهوجزاء انقيادهم وطاعتهم 


0 م2 وه وم 03 
« إن الحسنات يِذْهِبْنَ السيئات و والله ‏ جل شانه - غفور لسيئات عباده رحم هم . 


ان التفسير الوسيط 


“ "وسور كسا 


نزلت بمكة المكرمة وعدد آياما أربع وخمسون 3 5 وسميت د الاسم لورود قصة: 

' سب فيها وهم قبائل كانت تسكن اليمن » وسبا : لقب أبيهم الذى يجمع قبائلهم عامة 

واسمه عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان و كانت بلقيس. بنت شراحبيل 
690 

ملكة عليهم وهى الى أنباً الهدهد سيدنا سليان دوحل دده 


صلة هذه السورة بما قبلها : 


: أن كلا من السورتين ورد فيه أمر الساعة » فنى سورة الأحزاب يقول الله _تعالى‎ - ١ 
يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَن السَاعَة. قل إِنّمَا عِلْمُهًا عند الله وما يُدْرِيكَ لَعَلَ الساعة تَكُونُ قريباً»‎ « 
وتقول بدقمان ماق نوز هنا كال انين لوال تانيكا الساعة ل‎ 


8 رهرد 
لَتَأيِبتَكُوْ ) . 
أنه قد جاه ذكر الضعفاء والذين اسستكبروًا فى كل من السورتين 


دنه بر ععىو 


5 8 : 1 ا 
يقول ‏ تعالى ‏ فى سورة الاحزاب : (م يَوْم تقلب وجوههم ف الثار يَكُولونَ يَالَيْمَمَا 
أَطَعْنَا الله وَأَطْعْنَا الرصولاً »وَقَالُوا رَبَمَآ إِنَا اننا سناءتتا كنا فاملونا السبيلاً» 


2 


الآيعان ١‏ 55 + اللذروق: انموزة نيا يفول الله ععالل. +3 ولو نري إذ الطالمون مَرَفوفوة 


مومه مه 0 وعدم 0 - .*.ء. 2 .+ >دا يه «سةرورو مم 4 
عند ربوم ير بَعْضهُمْ الي بَعْضٍالْقَوّل يَقُوَلَ الذين امتضعفوًا لِنَّذِينَ استكبروا لولا نعو 
سرلئقه بوه 


لكنا مومِنِين . . ) الآيات”" 10 غير ذلك .مما يربط بين السورتين . 

أهم مقاصد السورة : 
١‏ تمجيد الله تعالى _والثنا عليه فى الدئياء وتخصيصه بالحمد كله فى الآتخرة : 
« الْحَمْدٌ لله الّذِى لَهُ مَافى السَمْوَاتِ وَمَافى الْأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ فى الآخرة 2 . 


)١(‏ ارجع إلالقصة ىسورة النمل . (؟ ) الآيات :5م » م2 مم 


سسورة سي 34١‏ 


١‏ - إثبات أمر: قيام الساعة ٠‏ وبيان إحاطة عم الله مادق وعظ فى ملكوته وملكه 
( وَقَالَ الِنَ ُو لا ين لاع مل بَلَ وى عاد مَنْكُمْ عَالِمٍ الْعَيِب لآ يَعْرْبُ عَنْهُ 
. مِْقَالَ ذّرّة فى السَمْوَات ولا فى الْأرْضٍ ولا 2 6م إلا فى كِتاب مبين) . 


ع بيان ما أكرم الله بيه تبينه داود - عليه السلام فق أن الجبال والطير ترجع 
التسبيح مَعْه إذا سبح وأنه _تعالى جعل له الحديد ليناً يعمل منه الدروع » قال تعالى : 
00 9 وام ممه 00 2 2 0 
( يا جبَال أو بى معه والطير وألنا لَهُ الحدِيد أن اعْملْ سابعّات ) . 

4 ذكر تسخير الريح لنى الله سلهان - عليه السلام تجرى بامزفة وأثة أذاب له 
التعائ يل 201 » وأن الجن كانت تعمل بين يديه » بإذن ربه » قال تعالى : 
- وى ل لي ا ل ا 0 2 2 22م 
( وَلِسَلَيْمانَ البح عدوا شهر وَرَوَاحُهَا شَهْر وَأسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطر ٠‏ وَمِنَ الجن مَن يَعْمَلٌ 


2007 الى 


يديه . بإذن به 2. 


ادا داود وآ له طلب منهم أن يشكروا نعالله عليهم ١‏ اعْمَلُوا آل دَاوُةَ مُكْرا) 


+ - تسجيل ماكان السب من نعم وماكان فى مسكنهم هن .جنتين خيرهما امسن 2 
وما من الله عليهم به من البركة والأمن بتقارب قراهم ؛ فلم يشكروا نعمة الله عليهم وأعرضوا 
فأَرسل الله عليهم سيلا مدمرا وبدلهم بجنتيهم جنتين ثمرهما قليل أوردى* لاخير فيه » 
وماكان من ظلمهم الننهة بأن طلبوا أن يباعد الله بين قراهم ليمشوا المسافات الطويلة 
فى الصحارى والقفار فجعل الله سيرتمم تروى للاتعاظ مما وتكون مثالا لكفر النعْمة كما 
شعت م ومزقهم كل ممزق . 

- تصوير مَشْهّد من مشاهد يوم القيامة وإبراز مايقعفيه دوو صدال: روشق انين الذموق 
استضعفوا والذين استكبروا ٠‏ وكل يلق التبعة على الآخخرء توضح ذلك الآيات ( 2١‏ 
ض تترية ” ْ 


4 - بيان أن المترفين وأولى النعمة هم فى كل أمة رأس الكفر والتكذيب » حيث ' 


أموالهم وتغرهم أولادهم 34 ويزهون ويتكبرون بجاههم » ولكن لله بين 
لهم أن أموالهم وأولادهم لاتقرءهم. من رهم » ولا تنجيهم من عذابه . من الآيات 4" ؛ إلى 8" 


ممع ش التفسير الوسيل - 


تسلية الله رسوله - صل الله عليه وسلم لبا ناصره على الكافرين وخخاذلهم 
فإنه ‏ سبحانه قد شدد النكير والعذاب على من كان أشد منهم قوة وأكثرعددا » قال تعالى : 
5ق اتن يرز اقئية زلا بنذو رن 10 تق كلت لك قد كن كر + 

وييختتم - جل شانه - السورة بأنه إذا جاء يوم القيامة فلا نجاة لهؤلاء » وأنه لاينفعهم 

: 1 00 ره 4سم بره 
إعائهم آنذاك ء قال تعالى : ( وقالوا آمَنا به د أن لهم تتاو من مَكَانِ بَعِيد ) » ويحال 
بينهم: وبين دخول الجنة ويكون دأبم شأن من شابهم فى الكفر من الأمم الماضية ؛ قال 
تعالى : ( وَحِيل بَيْنَهُم وَبَيِنَ ما ب: يَشْتَهُونَ كَمَا فعل بِأَشْيَاعِهِمْ من قَبْلُ إنَّهُمْ كَانُوا فى شك 
0 1 


ُ 
: 


وو 


( مده الذى له ار ا وله ١‏ 

ا ا ا ار سس يلج ْ 

32 سم موبربرا مص سور ا 
ف الأديض وما ترج منها وا ِنْزِل من السمَاء وما يعرج فيها 


وهو سد اليس امور © 


اللغر دات : 


رلور في 


( يلج ): يدخل ا اا 5 


هه ( القن / لل الى لَهُ مَافى فى السَمُوَات وَمَافى الْأَرْضٍ وُلَهُ الْحَمْدُ فى الآخجرة وَهُوَ 


دى 


الْحَيِيم الْحبِيرٌ) : 


كل الثناء الحشن على الله مصدر الخير والإحسان ابلك كر الكائنات » فطرها على 


أبدع نظام » وخلقها ىأحسن إحكام »فهو جل ئناه - يحمد ف الدنيا وهوالحقيق بذلك الحمد 
وإن كان يحمد فيها غيره ويشكر سواه ؛ فإن ذلك راجع إلى أن غيره يكون سبباً وطريقاً إلى 
وعبلان نعم الله وانتهائها إلى المنعم عليه باء فالمنعم فى الحقيقة هو الله » أما فى الآخرة فهو 
لمستحق للحمد وحده فقد قطعت الأسباب » وكلنقس بما كسبت رهيئة » وهو - سبحانه أ 
مختص بالحمد لا أعده لعباده من نعي مقم » وتفضل بعفوه عن بعض الخطائين المأنبين » ' 
ولعدالته المطلقة مع خلقه أجمعين ( وَهُوَ الْحَكِيمٌ ) الذى أتقن كل ىه صنعا » وأحسن. 
كل كائن خلقاً وإبداعاً ( الْخبِيرٌ ) ببواطن الأمور المحيط بكل شىء علماً . 


عير سصس اسن # اه :6 292 كنعو 6 0 و 1 ا دخ دوه 0 
؟ - ( يعلم ما يلج فى الارض وما ب ج منها وما ينزل من السماء وما يَعْرج فيها 


َهُوَ الرّحم الَْفُورٌ ) : 


درك ويحيط بكل ما ينفذ إلى باطن الأرض من ماء يتخال أجزاءها » وجذور تتعمق فى 
جوفها .كما يعلم تاسارك إلى جوفها من هوام وحشرات ودواب » وغير ذلك هما يخطثه العد 
والحساب وسبحانه يعلم مايخر ج من بطنهاإلىمسطحهامن نبات ومعادن » وماع ونفط وغير ذلك مما 
كو حياة وكيا كالرزق الحسن عأوعذاباً دمر | كالبراكين والزلازل » ويعلم - سبحانه - 
ما ينزل وسجبط علينا م نأجواء الفضاء كاملائكة الى تتنزل بالرحمات والخير للطائعين المخبتين 
أو تنزل بالعذاب والنكال على الطاغين المجرمين ١‏ ويعلم ما ينزل من الضوء والحرارة والأشعة ' 
والشهب والأمطار والفلوج: + ويعل جل شائه - ما يصعد ويعرج فى السماء من كلم طيب 
وعمل حسن ؛ وملائكة تصعد بأعمالنا » وغازات وبخار » وصواريخ ومركبات وترحات 


لاسلكية . وأضواء منعكسة من الأرض إلى غير :ذلك مما يعلمه علام الغيوب . 


وهو الكامل الرحمة الذى أمد الناس بنعمه الجليلة » وهو سبحانه - مع كامل رحمته 


واسع المغفرة . كما قال سبحانه ‏ :3 قل يَاعِبَادِىَ الَذِينَ أشرفوا عَلَ أَنفسِهم لا تَقْتطُوا. 


44" التفسبير الؤسيط 


“من رحْمة الله إن لله يعي توب يبعا َه مو القُود ال ولك لنائبين لقوله عقبها 
ميو إل رُم ُو لَه ين قبل أن يلعاب ب ثم ل رون ©. 


1 ساسج سر < 


( وَقَالَ الذيت عكدررا ل انين ركاف ل بل ور 


لتَأينكُمْمَلِم الم لايعزب عَنْه مِثْقَالَ ذَرَة فى السمئوات 


ال 0 20 مدن اه 


ا فى ريض وله امي ” مر. ذلك ولا كيد إلا فى كتنب 
بن (ه لِمَجَزِىَ الذي ء امأو مُأ لصّلِحَنت لبتي 
مغفرةٌ ورزقٌ كر ١‏ لين سعو ف » >اينئنا مُعَدجِزِين اولك 


لخر ع سا م 


هم داب من جر ليم 2 ب( 


العرجات + 
بل ) : حرف جواب يأل بعد النى للإثبات . 
| (يَعْرَبُ ) : يبعد أو يغيب . 
م 4ن 
( كْرةٍ ) : هياعة أو نملة صغيرة . 
( مُعَاجِزِينَ ) : ظانين تعجيز آيات الله . 


5 


ع 4 66 


*»- ( وَقَالَ الْذِينَ - نينا الساعة قل بك 02 لمَأَنِينَكُمٌ عَايِمِ 
اليب لا يَعْز ب عن يفال كدو فى فى السَمَلوَات وََا فى الْأَرْضٍ وَل أسْكَرٌ ين كلك وَأ كبر 


إلا كاب بين ): 


١)لكآية‏ 0 من سورة الزهر . 


سورة سسباأ ل 


وقال الكافرون : إن الساعة لا تانيهم إنكارًا منهم قيامها » وجحدا لمجيثها فلما حدث 
منهم ذلك أمر الله سبحانه - رسوله ب صل الله عليه وسلم ‏ أن يقسم لهم بربه ‏ جلعلاه 
ني آنية فقال : ( قل بَل ورك تانيكم ) أى : سيقع ما تنفون ويحصل ما تنكرون » 
لوكت تت سوا ا لتب انه عالم الفين كله مبرليةا ابلق زقاة لعي عليهم إذ أن 
قيام الب قن أذ لاون الغيبية وأخفاها» ثم أكد ذلك وعززه بأنهلأ غك و لايخ عله 
ما مقداره وزن هباءة أو أصغر غلة كائنة فى السموات ولا فىالأرض ولا أصغر من ذلك ولاأكبر 
إلا وهو مسطور مسجل فى كتاب واف بين وهو اللوح المحفوظ » وليقطعاللّه عليهم طريق 
اللجاجة والتكذيب أنذرهم بالجزاء على إلعمل بفالله - سبحانه - بحكمته جعل لكل عمل جزاء 
فالمشين بفاف كما قال كمال :: ظ 


4 - ( لِيَجَْىَ الذي نَآمَنوا وَعَملُوا الصالِحات أُولتِك لهم مغفرة ورزق كريم ) : 
١ 0 01‏ 0 5 
أى لتاتينكم الساعة ليثيب الله سبحانه ‏ من تمكن الإمان فى قلوهم فأثمر الأعمال 
الصالحة .والأفعال لمرضية »لهم_دون غيرهم- غفران ماعسى أن يكون قد وقع منهم من هفوات 
-فهم بشر-ولهم مع هذه المغفرة العظيمة الواسعة الشاملة رزق واسع طيب حسن فى دار النعبم . 
وال يناف حما قال عمال + 


7م را اه ١‏ يم ا م 
ه ‏ ( والذين سَعوًا ى آيَاتينا مُعَاجِزٍ بن أولتِك لَّهُمْ عاب مّن جز ألم ) : 


أى أن : أولتك الذين يسعونبالإثارة والإنكار لآيات الله وقرآنه فينسبونه إلى السحر 
أو الشعر أو الكهانة أو يقولون عنه إنه أساطير الأولين ظانين إبطال آيات الله أو تعجيزها 
عن ا متصل 3ق الناس فى نقائها وصفائها لتعمل عملها العليي' المبارك فى القلوب فتهديها إلى 
الح والنور» أو َنم يعملون على تعجيز المؤمنين عن تكثير أتباعها هؤلاء لهم- دون سواهم - 
عذاب بالغ السوء فى إيلامه . 


عم ْ التفسير الوسيط 


100ص سي 


م 00 ونام 


0 الا اا 


وت عام 00 


[ و ته توه 


جديد ري أفترى عل أل كذبا أم بدء جه ة بل الذين لا يؤمنون 


الآ فى مدا وَآلسْلٍَ اميد ج ألم يرأ ل ماي 
اص اس ومبر 000 27 2 بح 
يديهم وما حَلْمَهُم من السماء لض إن ْنَا َحَسفْ يهم 


٠غعء‏ م عوبريى احج عامس - مس كر 


لأس انحط ماري بقارن ا إن فى ذالك لآبة 


 : المفردات‎ 

( أَفْتَرَى ) : أكذب واختلق . (جِنّةٌ ) : جنون . 

( تَخْينْبِهمُ لأرْصَ ) : نغيبهم فى بطنها.. 

( كِسَفاً ) :جمع كسفة ؛ وهى القطعة . 

( ميب ) : راجع وتائب إل الله - تعالى - . 

التغسير 
بعد أنابين الله ب سبحاتة - حال المكنبين لآياتنا ومآلهم عقب :ذلك ببيان رأئ أولى 

العم فها أنزل على الرسول - صلى الله عليه وصلم ب فقال : 


5ب (ويرَى الَذِينَ أوتوا الْعلم الّذِى نل لَب مِن ربك هو ال تيع ِل صراط 
الْعَرِيزٍ الْحَمِيدِ ) : 


سورة سما ش 27" 


المراد من الذين أوتوا العلم : : أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وس والذين 
عدم سالكين طريقتهم» أو هم أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله ٠‏ أو هم أولئك 
وهزلاة تيتا الى © وبري اللين أعطاهم الله علما ا تساتى فى الصدق وتمكن فى 
القلب - يرون الذى أنزل إليك من لدن حكم علم هو الصدق الخالص » والحق الثابت الذى 
لامرية فيه » أما ما يفعله المعاجزون فهو باطسل وزيف لا غناء فيه . وما أنزل إليك بدى ويرشد 
كذلك إلى طريق وصراط الله العزيزالغالب الذى لايغالب : وهو الحميد الذى يحمدويشكر 
سعى من يصدق ويعمل الها فيجازيه الجزاءة الحسن ءوفى هذا الأسلوت الحكم تنبيه 
وإرشاد إلى الالنجاء إل الله رهبة من انتقام العزيز ورغبة فى فضل وعطاء الحميد .وتثبيت 
لقلب نبيه » وبشارة له بأنه ناصر دينه وناشره وحافظه » وخاذل أعدائه ومهلكهم . 

4 ( وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا هَل دك عَلَ رجُل لتك إِذَا مف كل مرق 
00 : أْتَرَى عَلَ الله كذبا اليو ةل الِينَ لا يُومنْسونَ 
بِالْآخرَةٍ فى الْعَدَابِ وَالضَلَال الْبَعِيد ) : ظ 

لما عجز الكفارف أمرالساعة عنمقارعة الحجة بالحجة 57 بالبرهان لجأوا 50 
العاجز وهو السخرية والسفه والإثارة »فقال فريق منهم لفريق آخرب استهزاء برسول الله 
دض الله عليه وسلم ‏ واستبعادًا لأمر البعث. : هل.ندلكى على رجل منكم يحدد بأععرية 

: 7ه غريت وهو أنكم إذا 0 وراب ا 
كل مزق ؛ وبدد البى أجزادكم كل تبديه محا تبعثون وتعودون خلقاً جديدًا 
فوا: 

وإمعانآً منهم فالسخرية والاستهزاء تجاهلوا امم رسول الله وأتوا به نكرة كأنه ليس 
معروفا لدسهم . 

ثم هم مع ذلك يتغافلون عن شأنه - وهو بينهم الصادق الأمين - فيقولون : أهو مفثر 
وكاذب فيا يدعيه على الله وينسبه إليه » أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه ؟ فيرد 
الله عليهم بقوله :( بل الْذِينَ : َوْمِنُونَ بالاخرة ف الْعَدَابٍِ وَالضلال البَعِيدِ) إضراب عن 
الأمزين ودحض لهماجميعاًأى :ليس الأم ركما يفترى الكافرون » فالرسول-عليه الصلاة والسلام - 


14 ْ التفسير الوسيط 


لم يكن منه افتراءٌ ولا كذب على الله ولا به جنون اولكن مؤلاء تيس إذكارم للبعث # 
فى العذاب الشامل الذئ ينتظرهم » وى الضلال والزيخ الذى عنفهم وبعد بهم عن طريق 
الهداية » ونأى وشط عن الصراط المستقم . : 
- و م 1-0 

9 ( أَفَلَم يروًا ل بم أي يناعت و المح والأرض إن تنا السحايق 
الْأَرْض أرْنْسْقِط عَلَيْهِمْ كسفَا من السمَاء إِنَّ فى ذلك لآبة لِكُل عرد ميب ): 

أى أَعَيِى هؤلاء الكافرون فلم يبصروا وينظروا إلى ما يحيط بهم من بديع صنع الله 

فى ممائه وأرضه فإن فيها ما يدعو إلى تدبر المتدبرين » وتفكير أوك الألباب وال مستبصرين » 

فضلا عن أنهم جميعاً لايقدرون على أن يخرجوا أو ينفذوا من أقطار السموات والأرض » 


8 5 5 :اماه 207 570 3 08 : 
فهو سيحانه ‏ قاهر لهم وهم فى قبضته فإن شاء خسف بهم الأرض وغيبهم فى بطنها 


: 4 أل 200 92 6 0 602١‏ 
و وروي د د ( . أو يسقط وينزل عليهم 
: العا م كصنيعه مع أصحاب الأركة » قال تعالى : « فَكَذَبُوا 00 عَذَابُ 


07 7 زفف 


يك فيا لوالا نينا عمل ان اسايق علامة وأمارة وهداية لكل عبد راجع إلى ربه 
ملتجئى إلى مولاه , متوكل عليه . 


- 0 لس 


ل ادا د عاض يجبا أوبى معهه 0 


ساح ص بير 


. سسا إل باصمو 00 


المفردات : 
( أوبى مَعَهُ ) : ىمع التسبيح » من التأويب وهو هو الرجوع بعد الرجوع . 
الك له الْحَدِيدَ ) : طوعناه له من غير نار ولا مطرقة 


(١)من‏ الآية ١م‏ من سورة القصصسن . (؟ )الآية 6م١1‏ من سورة الشعراء . 


سورة مسيا 1 14 


( سَابِعَات ) : واسعات ضافيات . 
كدر ) : أَحْكِمْ أو اقتصد 0 نسج الدروع . 
النف سجر 
٠‏ - ( وَلَمَدْ آتَينا دَاوْدَ مِنا قَضْلًا يَا جبَال أوبى مَعَهُ . . . ) الآية : 
أشارت الآبات السابقة غلى هذه الآيات إلى إنكار المشركين أمر البعث » واستبعاد 
حصوله.فجاءت هذه الآيات تبرز قدرة اللمتعالىى معرض فضله على أنبيائه عالامكنهم 
إنكاره يعد أن 00 وأشعارهم . وى ذكر ذلك بعد ذكر تكذيب المكذبين للنى 
َه ما يشير إلى صدق رسالة محمد عمو افسد رض دراه إرماه ويعونيدة ٠‏ 
بل كان مما جرت به سنة الله قبله فى الأرض من إرسال ا وتأييد هم بالمعجرات 1 
٠‏ وإحلال العا من خالفهم . 
والمعى : ولقد 1 وأعطينا داود من عندنا نعمة وإحسانا » لحسن إنابته 
وصدق توبته ما منحناه من: الملك » وفصل الخطاب » وغير ذلك 00 تعالى : 
( يَاجِبَال 00 تَفْصِيل لبعض الفضل الذى أعطاه الله إياه » ومعناه : ياجبال رجعى 
به ديق كلا يعي تررق امس علب البالفد اد لاسي حت الجبال مثل 
تسبيحه بصوت يسمع منهاء ولا يعجز الله .جلت قدرته. أن يجعلها بحيثٌ تسبح 
بصوت يسمع - وقد سبح الحصى فى كف رسولنا عليه الصلاة والسلام -:وسمع تسبيحه»ء 
فلا يبعد ما قيل : م: من أن الله عز وجل - خلق فيها الفهم وناداها وأمرها بذلك كما 
ينادى أولى الفهم نامرف 1 اسعلتة نا امك بسي رقفل + ال ارضتعن لل فاده 
فها يريد من حفر واستنباط أعين » واستخراج معدن وإنشاء طريق 00 تعالى : 
(وَالطْيْرٌ) معناه : وسخرنا له الطير ؛ لأن إيتاءها إياه - عليه السلام- هو تسخيرها لهء 
بوق قترين الجبال وال مغر العلار الملمين لأمره الدعتية تسكمة + ذا زتهر يانه 
مَا مِنْ حيوان ولا جماد » ولا صامت ولا ناطق ؛ إلا وهو منقاد إلى مشيئة الله تعالى - 
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غير مع عل ب رادت سيان 2 وقوله نمال :0 وَألَنا لَهُ الْحَدِيِدَ ) معناه را 


وجعلناه فى يده لينا يصنعه كيف شاء » ويتصرف فيه عا يشماتٌ . 


جس هسم 


: ) أن اعْمَلْ سَابمَات وَقَدّرْ فى السّرْدِ وَعْمَلُوا مَتالما إن ما تَعْملُونَ بَصِيرٌ‎ (- ١ ٠ 


نك ارك ب اركو ان سن وات برعل االو ةر و ا 
الحديد ليعمل سابغات . [ 

وعن مقاتل أنه - عليه السلام ‏ حين ملك على ببنى إسرائيل كان يخرج متنكرًا فيسل 
الناسّ عن خاله » فعرض له ملك فى صورة إثسان فسأله » فقال : نعم العبد لولا خلة فيه » 
فقال : وماهى ؟ قال : يُرْرَقَ من بيت المال » ولو أكل: من عمل يده لتمّت فضائله » فدعا 
الله تعالى - أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه فعلمه صنعة الدروع » وألان له الحديد» فأثرى : 
وكان ينفق ثلث المال فى مصالح المسلمين ٠»‏ وكان يفرغ من الدرع فى بعض يوم أو رن 


ليلة وثمنها ألف درهم ينفق بعضها على أهله » وينفق الباق فى مصالح المسلمين والصدقات . 


كذا قيل » ولعل الأقرب إلى الفهم أن داود- عليه السلام كان يكره أن يرزق:من بيت المال » 
ا : ٍ ' 
ونع أذ ناكل من عمل لت ورعا قدلا الله أذ معليه صيعة وريدرها له لكل من عمل' 


يده فتم له ذلك ويسره الله له وكان أول من اتخذها . 


وقوله تعالى : ( وَقَدَرْ ف السراد ) معناه : وأحكم نسج الدرُوع وأتقن صنعتها 
بحيث تتناسب حلقها ولا تكون مضطربة قلقة ولا تكون غليظة فيشق حملها ولا خفيفة 
فيسهل كسرها » وقيل : معنى 07 السرد : اقتصد فى 'نسج الدروع فلا تتبصرف وقتك 
كله فيه » واعمل فيه نما يوفرلك القوت والإعاشة » واصرف باق وقتنك فى عبادة الله 
وقامه :2 وستاهن ألمي يول فين :2( واعملوا قتائين © تنه تخطات من الت فال .- 


لداود وآله وتكليف لهم بالعمل الصالح الذى يرغى الله تعالى » ومع أن أهلة لم يجر لهم ذكر 
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فإنهم يِفْهَمُون التزامًا من ذكره » وأجاز بعضهم أنأيكون المراد بالعمل الصالح إتقان عمل 
الدروع » وحيقيل ركرن العطانة عام )رتيل أن يكون أمرًا عامًا بالعمل الصالح مطلقًا 
ما فى ذلك عمل الدروع . 

وقوله تَعَالى : ( إِنى بمًا تَعْمنُونَ بَصِيرٌ ) معناه : إفى عالم بكل ما تفعلوئه مطلع 
عليه لا يخنى على شى منه » وهو تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال متضمن للتحذير من 
مخالفته على وجه الترهيب والترغيب » فإن من يعمل عملا لملك » ويعلم أنه مرأى منه وتحت 
عينه يُحسن العمل ويتقنه ويجتهد فيه حتى ينال رضاه » ويَحْظَى بالأمن والأمان عنده . 


<< 


سس سس 


0 غدوها شهر ورواحهاشهر واسلنا 


عر سح صم اس ع رو ع ل ع ع وو لص سارلل 2 نا ًّ 7 


> وس ل سس ار صوص صما 2 


لعي ومن لحن من يعمل بين ا دمن 
سداس حبري صاح وى اس لس عجر لس ستر 
يزغ منهم عن امرنا دقْه من عَذَا السَعير 079 يَعَملون لعو 


ودام 


كاين ربب َمِل وان كَاحوَا وهر رايت 
اعملوا اداو 0 سقس سس 


يي 

(وَلِسَلَيْمَاكَ الريح) 5 معى وأعطينا سليمان الريح »وبالرفع على تقدير : 
ولسلمان الريح مسخرةٌ . 

(عدوما شور وَيَوَلِحَهَا 42 ) : جربا بالغداة مسيرة شهر وجرما بالعشى كذلك . 

( وَأَمَذْنَا لَه عَيْنَ الْقِطر ) القطر : النحاس الذائب» أى : أجرينا معدن النحاس ٠‏ 
سائلا كما ينبع الم من العين , 


(يَزِغْ ) : يعدل وينخالف ما أمرناه به . 
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( مَحَارِيبَ ): جمع محراب . قيل : معناها قصور » وقال المبرد : لا يسمى محراباً 
لا ما يرتى إليه بدرج - وقيل :. المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن الابتذال »وقيل : 
المساجد .. | 

(وتتازيل )جم #التوص الصبونء 

( جفان ) جمع جفئة : وهى ما يوضع فيها الطعام من أعظم القصاع وأكبرها و 
ويليها فى الصغر القصعة » ويليها اليفُكلة » ويليها الصحَيقّة . 

( كَالْجَوَابٍ ) : جمع جابية : وهى الحياض الى يُجبى فيها الم للإبل . 

( قدور ) جمع قدر وهى ما يطبخ فيه من فخار ونحوه على شكل مخصوص . 


( رَاسِيَات ) : ثابتات على الأئاى”'" لا تنزل عنها لعظمها . 


1( وَلَسَلَيْمَانَ الى عُدُومًا شه وَرَوَاحُهَا شَهْرْ وَأسَلكا له عن عَيْنَ القطر ومن الْجنٍ 
من يَعْملُ بين يِه دن يبه ومن يَِغْ مِنّْهُمْ عَنْ مرا نذقْهُ من عَدَابِ الشّعِير ) : 
هذه الآية شروع فى تعداد ما من .الله به على سلمان بعد بيانماآتاه :ب عر وجل - لداود 
ليها السام وال > وشتدرة لسلمان لزيح» نوذللناها له تخضع لأبره » وتشحرك على 
مقتضى إرادته كالمملوك المختص بالمالك يأمرها مما يريدء ويسيطر عليها كما يشاك فهى 
مسخرة ومذعنة لأمره : 


ومعى (غدوها شهر ورواحها شهر) : جرببها بالغداة أول النهار ‏ مسيرة شهر » وجربها 
بالعشى: . آخر. النهار مسيرة شهرء فكانت تسير فى اليوم مسيرة شهرين إلراكب | 
أخرج أحمد فى الزهد عنالحسن أنه قال فى الآية : كان سلوان-عليه السلام سيغدو من بيت 
المقدس فَيُقِيلُ باصطخر ثم يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان . 


. الأثافق : ما يوضع علية القدر.من الحجارة » ومفردها أثفية‎ )١( 


قال ابن الحاجب فق أماليه : إنما أعاد لفظ الشهر للإعلام بمقدار زمن الغدو وزمن 
الرواح ‏ والألفاظ التى تأق مبينة للمقادير لايحسن فيها الإضمار » ولم يقتصر على زمن 
الغدو ليقيس عليه زمن الرواح ؛ لأن الرياح كثيرا ما تسكن » أو تضعف ح ركتها بالعشى 
ش فدفع بالتنصيص على زمن الرواح توهم اختلاف الزمانين . 


وإنما لويقل :ومع سلوان الريحكما قال - فى داود : ياجبال أولى معه ء لأنحركتها 
كر كان (4"+ وماطانة عليه رامن ]ا ونين من انك اق هدك عن تلاق 


٠ .‏ 0 ْ 9 
تاويب الجبال ».فإنه كان تبعاً لتاويب داود ‏ عليه السلام - ولم يكن مسلطاً عليها : 


وقزله تالكا له لَهُ عَيْنَ الْقِطْر ) تعره مني امار نقة فاته 
ناكما ألثا الحديد إداود ب فيساك ونيع كما ينبع الما من العين ٠‏ فلذلك سمى عي عين القطر 
امم آل إليه » كانت الأعمال تتأ بدوهو بار » ول يان ولا ذاب لأحد له :و 
الْجنٍ من يَعْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ بدن رَبَّهِ) أى بي 
أمزه اباي عه رهن : ( وَمَن يَزِغٌ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنَا ) أى : ومن يخرج من الجن 
عما أمرناهم به من طاعة سليان والعمل بأوامره وإرشاداته (نُذِقْهُ مِنْ عَدَابِ السّعِير) : 
أى : نصله يوم القيامة ألوانًا من عذاب جهنم جزاء وفاقًا لخروجه على أمرناء فالمقصود 
بالعاب عذاب الآتحرة » وفى هذا دلالة على أن الجن مكلفون كالبشر . 


وعن الحسن قال : الجن ولد إنليس » والإنس ولد آدم »ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمئون » 
وهم شركات فى الثواب والعقاب . ومن كان من هؤلاء وهؤّلاء مومنا فهو ولى الله تعاق ب 


ومن كان كافرًا فهو شيطان . 
هذا وى قوله تعالى :( بدن رَبْهِ ) بذكر لفظ الرب » وقوله : عن أمرنا بالإضافة إلى 
. الضمير لمحة لطيفة ؛لأن لفظ الرب ينبى* عن الرحمة »فناسب ذكره عند الإشارة إلى حفظ 


سلهان كما ناسب-عند الإشارة إلى تعذيب الجن ذكر ضمير العظمة الموجب لزيادة الخوف. 
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رورم صضاةه 7 رم سم 20 مياه ا 200 7 2« 
٠١‏ - ( يَعْمَلونَ لَّهُ ما يشا مِن محَارِيب وَتَمَائِيلَ وجفان كالجَوَاب وقدور راسيّات 
2 ص“ 2 200 2 م ع 
.الاسم 2 وصارس #خخاى شل > بي يلمك 
اعْمَلُوا آل دَاوَدَ شكرا وقلِيل من عِبَادِى الشكور » : 


هذه الآيّة تفصيل لا يقوم به الجن من الأعمال لملهان - عليه السلام ‏ . 


والمعنى : يعمل هؤلاء الجن لسليان مايشاء عمله من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب 


وقدور راسيات . 


والمحاريب جمع محراب » وهى قصور حصينة » ومساكن شريفة » ومنازل شاهقة 
سميت بذلك لأنه يحارب غيره لحمايتها 2 وقيل : هى صدور المجالس . 


قال المبرد : لا يسمى محراباً إلا ما يرت إليه بدرج » وقيل : هى المساجد . 


٠‏ ويطلق المحراب أيضاً على المكان المعروف الذى يقف بحذائه الإمام » وهو مما أحدث 
فى المساجد ولم يكن فى الصدر الأول ؛ ولذا كره الفقهاء الوقوف فى داخله . 


وماقيل :أ خيم تمثال . قال الزمخشرى : صور الملائكة والأنبياء والصالحين » كانت 
تعمل فى الميساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام وغيرها ء ليراها الناس فيعبدوا مثل عبادهم 
وكان اتخاذ الصور جائرًا فى شرعهم . كما قال الضحاك وأبو العالية . ٠‏ 


وقد روى أنهم عملوا لسلهان - عليه السلام - أسدين فى أسفل كرسيّه » ونسرين 
فوقه » فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما » وإذا قعد أظله النسران بجناحيهما 
والله أعلم بصحة ذلك . ( وَجِفَانٍ كالجَوَاب ) جمع جفنة : وهى ما يوضع فيها الطعام 
مطلقًا وهى أعظم القصاع ٠‏ ويليها القصعة وهى ما تشبع العشرة » ويليها الصفحة وهى 
ماتشبع الخمسة » ويليها المثكلة وهى ما تشبع الاثنين والثلاثة ويليها الصحيفة » وهى 
:ما تشبع الواحد . 


ئ 0 
والجوانق جمع جابية : وهى الحياض الواسعة يجبى إليها الماك » فهى مجبى إليها 
لاجابية » ثم غلبت على إناء خاص كبير الحجم بملاً ماك . 
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( وقدور رَاِسِيَات ) :جمع قذر ) وهو ما يطبخ فيه من فخار وغيره على شكل مخصوص » 1 
وراسيات معناها ثابتات على الأثا لا تنزل عنها لعظمها » وصف القدور بثابتات بعد 
تشبيه الجفان بالجوابى يجمع إلى تحقيق التناسب حسن الاتساق » كما أن تقديم الجفان . 
وهى من أواى الأكل على القدور مع أنها من أدوات الطبخ المقدم على الأكل يشير إلى أن هذه 
الأوانى معبدة للطعام وأن السماط الذى كاتت تستعمل فيه عظيماً . 

وقوله تعالى را 57د كا )معناه : اعملوا يالآل داود من الطاعات ؛ والأعمال 

: الصالحات ماتؤّدون به شكر الله على عظم نعمه وجليل آلائه » أو اشكروا ياآل داود 
شكرًا على هذه النعم . 

00 روى ابن أفى الدنيا والبيهق فى شعب الإيمان عن ابن «سعود قال :.ا قيل لهم : اعملوا 
ال داود شكرا ل يأت ساعة على القوم إلا ومنهم قائم يصلى. وجاء فى رواية ابن أنى حاتم 
عن الفضيل أنهعليه السلام_قال : يارب كيف أشكر ك » والشكر نعمة منك؟ قال سبحانه : 
الآن شكرتنى حين علمت النعم منّى . 

( َكلِيلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشّكُورٌ ) أى : وقليل من عبادى المتوفر على أداء الشكر بقلبه 
ولسانه وجوارحه »قال ابن عباس فى تعريف الشكور :هو الذى يشكر على أحواله كلها : 
وفى الكشاف :هو المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه » وقد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه 
اعترافاً واعتقادًا وكدحاً » وأكثر أوقاته »وقيل : من يرى عجزه عن الشكر ؛ لأن توفيقه 

. للشكر نعمة تستدعى 'شكرًا آخر لا إلى نباية . 

وقد نظم بعضهم هذا فقال : 
إذا كان شكرى نعمة الله نعمة . عنّ له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر 

٠‏ إِذَا مس بالنعماء عم سرورها 2 وإن مس بالضراء ا الأجر 

وله الل فى ختام الآية يحتمل أن تكون من بقية خطاب آل داود داخلة فيه » 
ويحتم لأن تكون جملة مستقلة جىء با إجبارًا لنبينا-عليه الصلاة والسلام-تنبيهاً وتحريضاً . 


على الشكر : 
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ومن بدائع التخزيل هذه المواعمة بين ما من الله به على داود وما من به على سليان عليهما 
السلام » فإن الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء لداود وثلاثة أشياء لسلهان وناسب بينهما » فالجبال 
المسخرة لداود يتاسبها الربح المسخرة لسلان » وتسخير الطير يناسب تسخير الجن » 
وإلانة الحديد تناسب إسالة النحاس.وهكذا تتقارب النعمبينهما لتقوىالصلة بينالولد وأبيه. 


رض تأكل لحك تدم تبنت الحن أن لو 
ا ال تت 


التو ا تكن نا برو تمتك السوو 0 


ا 200 2 
المفردات : 


بكم ااا 


( فَضِيْنًا عَلَِيْه الموت ( : أو قعنا على سلوان الموت » وحكمنا عليه به . 
10 اين ) :هى الل ف و 0 الكت وقعدوة 0 


الأزض » أى ااا جمراة ميك بالك لانم رسا ريطروما : مق 
نسأت الكلب إذا طردته . 


دض( : سقط على الأرض . 0 
لسع يي 
مَلَُوا فى الْعَذَابِ ) : ما مكثوا فيه وأقاموا عليه . 
١‏ الْمّهِينٍ ) : البالغ الحد فى المهانة والذلة . 
التفغسير ' 
. 14 -( فلم يناع المت ما دهم عل تيه إلا 75ج الآ أل أنه ): 
جرت هذه الآبة على مط القصص القرآنى من طى ما يعلم من امتلوت القمنة” ويقهمه 


سياقهًا ‏ والمعنى :فلما تم لسليان ما أنعم الله به عليه من نعم يسخرها فيا يشاك ويوجهها' 
إلى إنجاز ما يريد » فلما قضينا عليه الموت ٠‏ وأوقعناه وحكمنا به عليه قل أمر موته 
خفيا على الجن فَعَمِىَ عليهم شاارت مادلهم عليه [لآدانة الأرهن :وى الأرضة كلت غصاة 
الى كان متكثاً عليها جالسا على كرمبيه ''» فسقطتوخرٌ سلوان ساقطا على الأرض نسقوطها . 

روى أن داود سغلية الشلام ات أمتبين بنيان بيت المقدس فى موضع 'فسطاط مومى .فتوق 
قبل تمامه » فوصّى به سلوان- عليهما "السلام- فاستعمل فيه الجن والشياطين فباشروه »حتى 
إذا آن أ جله وعلم به سأل ربّه أن يُعمّى عليهم موته ليفرغوا ؛ ولتبطل دعواهم علم الغيب ؛ 
ش فقام يصلى فى مصلاه متكثاً على عصاه » فقبض روحه وهو متكىغ عليها فبى كذلك » وهم 
فها أمروا به من الأعمال »حتى أكلت الأرّضة عصاه فخرٌ ميت » وكانت الشياطين تجتمع حول 
محرابه كلما صلل . 

اام سد م أن لو كانوا يَعْلَمُوَنَ الْعَيْبَ مَالَبِعُوا فى الْعَذَابِ الْمُهين ) : 

أى فلما مقط سلهان على الأرض ميتا » وظهر أمر موته تبينت الجن وظهر من أمرها 
م لو كانوا يعلمون الغيب-كما يزعمون_لعلموا موته وقت حصوله » فلم يلبثوا بعد 0 
فى الأعمال الشاقة والعذاب البالغ الحد فى المهانة والذل »والمراد بالجن فى قوله « تَبَيَِتِ الْجن ( 

جميع الجن ارم رسام 


1 
0 


2 > <تسرج» <تسجيسيه <> <هه «<ه- <> «<2ه <ق يه حي ريه دق 


(لقذ لاسي ف سكيم ايه بان مين سمال 
ومن رَزْقِ سكم ضكرأ كه يدب عد 
عضأس عَلنهِمْ سَبْلَ ارم بذهم تقبو 
جَنَعَينِ دَوَاقَ كل حمْط خمط وَأثَلٍ 020000 7 


م وس يي 05 


رد وَهُلْ نج إِلّا الكنور وه ) 


1 


<> <> هه > جه << سه سه جيه جز <> <1> <> جز جو جز 1 7 


1 
1 
0 
0 
05 
0 
ا 
1 


)١(‏ انظر القرطبى » فقد ذكر أنه اتكأ على عصاه على كرسيه حيمًا قام يصلى ٠‏ ومعبى قيامه الصلاة أداؤه 
ها » من قوم : قام بالأمر ء أى : أداه . 


مم 0 التفسير الوسيط 


الفردات : 1 

( سَبٍَ ): قوم بلقيس ء وهو فى الأصل اسم لرجل هو سب بن يشجب بن قحطان 
ويجمع قبائل اليمن عامة يوون اتلد عبد الها الدهوت: إلنه النيكطة ب طلذة الشريدة .. 

( مَسْكَنِهمْ ) : مواضع منكناهم وهى باليمن يقال لها مأرب » ع وبين صنعاءة مسيرة 
ثلاث ليال . 007 ا 

(آيَةٌ ) : علامة واضحة دالة على وجود الصانع الحكم . 

( جَنْتَانِ ) : جماعتان من البساتين : جماعة عن بمين إقليمهم وجماعة عن شهاله . 

( الْمَرَم ) :سد يعترض الوادى » ويطلق أيضا على المطر الشديد» والعرم : 'الصعب . من 
عرم الرجل فهو عارم : إذا شرس خلقه وصعب . ْ ش 

وَبَدَلْتَاهُمْ ).: آتيناهم بدل جنتيهم بعد إهلاكهما ( حَنْطٍ ) :مر بشع . 

(أثْل ) : شجر يشبه شجر الطرفاء لاثمر له . 

( سِدْرٍ ) : هو شجر النبق . ( جَرَيْتَاهُمٌ ) : عاقبناهم . 

الْكَفُورَ ) : المبالغ فى الكفر المتشبث به . 

٠١‏ (لَْدْ كان لِسَبٍَ فى مَسْكَئِهِم آيَة َه جَنْتَان عن يَحِين وَيِهَالٍ كُلُوا من رق ربك 
قز انا تق هيه وري متو 4 + ظ 

لا ذكر- سبحانه وتعالى-فى الآيات السابقة بعضآلائهونعمه على عباده المنيبين منأمثال 
اداود وسلمان وما اختصهم به من فضل »2 وأسبغ عليهم من خخير لقاء شكرهم ) وجزاء 
امتثالهم وطاعتهم » عرض فى هذه الآية طرفاً من قصة سباً المنكرين للنعم » المعرضين عن 
الطاعة موعظة لقريش وتحذيرًا من كفرانهم النعم وإعراضهم عنها . ١‏ 

رجا بن ات ورين انا عد ان رهن ار ل كارك لفن فى رلا ..ولقب هذا 
اكات اي ا 0 


سورة نتن 4؟ 


1 3 ش 06000 
امرأة ؟ فقال : هو رجل من العرب ولد عشرة : تيامن ' منهم ستة وتشاءم ' منهم 


أزبعة #خاما الدين خيامتوا قالارة . وكندة وحمير ومذحج مخوالا سرون وأغار. ومنهم 
تصلة درو آنا الذين تشاءموا : فعاملة » وغسان » ولخم ده 

والمعى : لد كان لشعب 0 فى مساكنهم الى م وقصورهم. ووديائهم التى 
يعيشون فيها ويعمرونها آية واضحة وعلافة دالة بملاحظة سوابقها ولواحقها على وجود 0 
المختار » والحكم القادر على ما يشاك » هذه الآية هى جماعتان من البساتين جماعة 
عن يمين بلدهم وجماعة عن ثهاله . وكل بستان من هاتين الجماعتين يجمع ألواناً شتى 
من الأشجار والمار » وهذه البساتين ترى فى تقارها وتضامها كانما جماعة واحدة . والمقصود 
أن مساكنهم,من العظمة » والترف والنعم بحيث تحفها الأضجار وتحيط ا الهار من جميع 
الأنواع والأشكال عن بمين وثمال »وهم ينعمون با ء وينطلقون فى أكل ثمارها الموفورة » روى 
أن المرأة كانتتخرج وعلى رأسها المكثل وتسير بينالأشجار فيمتاْ المكتل ممايتساقط من الار 

فهذا-قوله تعالى : : ( كلوا من رزق رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا ل لَهُ ) أى كان قاض بلسان الحال ؛ 
30 للأكل منهاء والشكر عليها وقيل ‏ : هو على تقدير القول أى : قال لهم نبيهم » 
« كلوا مِن ررق ا . 

بلك يي روف لوز ) : استئناف يرشد إلى مقتضيات الشكر وموجبات الحمد 
أى :هذه البلدة الى فيها رذفكم فده كله خيرات الوقيرة وعضهها الجيةماوريكم الذى 
رزفكم هذه الأرزاق الواسعة » وأ فا عليكم هذه الح وطلب 0 رب غَهُور واسع المغفرة 
لفرطات من يشكره . 

٠١‏ - ( كَأفْصُوا ْمَك َنم سبل المرم_وبَدلئاهم جتنم جنْمَنِ طَوَضَئْ أكلٍ 
خَمْطٍ وَأَثْلٍ وشىء من سِدْرٍ قبيلٍ ): | 

المعنى : فتولوا وأعرضوا عن شكر الله تعالى » وعن الإمان به مع هذه الآيات الداعية 
إليه » وهذه النعم المستوجية له . ا 


١١)اتجهوا‏ جهة المن . ١ ١‏ (؟)انجهوا نحو الشام . 


0 0 التفسير الوسيط 


فأرسل عليهم سيل المطر الشديد » فاجتاح السد الذى كان ينظم الرىّ فى البلاد . 
وقوله تعالى : ( وَبَدَلَاهُم بِجَِْهمْ جَنْتيْنِ عَوَائَئْ أكُل حَم وَأذل وك من يثر 
قليلٍ )معتأة : عاقبناهم على [عراضهم وكفرهم وتكذيبهم نبيهم فأذهبنا جنتيهم 7 
ظ هما جنتين ذواى ثمر خمط مر لايستسيغه أحد » يجمع بين المرارة والحموضة » وشجر آخر 
لامر له يشبه شجر الطرفاء إلا أنه أكبر منه وهو الأثل »وشىء قليل من شجر السدر وهو 
المعروف بالنبق . ش 

وهذا 00000 الم ل ري كان قليلا عقابا لهم ا 
لكان نعمة لانقّمة . وقال الأزهرى : السدر سدران : سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه 
للفسول #ولداغزة علمنة لا تؤكل بك اوهو الل : سني القال + ودر بيكيت عل لاد 
وثمره النبق وورقه غَسول يشبه العُنّابِ 

قال قتادة : كان شجرهم خير الشجر , فصيره الله شر الشجر بأعمالهم . وتسمية 
البدل بجنتين للمشاكلة والتهكم . ش 

ولفظ ( قليل ) نا تقدم 50006 رعنها لاغلاثة 
: خمط وأثل وشىو من سدر قليل » . 

١‏ ( ذَلِكَ جَرَيْتَاهُم بمَا كَمَرُوا وَهَلْ تُجَازِى إلا الْكَمُورَ ) أى : ذلك العقاب الذى 
ألحقناه لهم من التبديل بجنتيهم الوارقتين الملمرتين جنتين خبيثتين ذواق أكل خمط ١‏ 
ماو آنل لأا عن له وك ودمق ندر قليل ليتق ؛ أولا ينتفع به - ذلك العقاب عاقبنام 
بسبب كفرهم وإعراضهم عن الإمان وعن شكر النعم » ويجوز أن تكون الإشارة إلى مصدر 
الفعل ( جزيناهم ) أى جزيناهم ذلك الجزاء » وتقديم لفظ ( ذلك ) وهو مفعول على 
الفعل العامل فيه وهو جّزى من « جَرْينَاهُم » للتعظم والتهويل 1 للتخصيص 
على معى : ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لاجزاءئ آخر »وما نجازى مثل هذا الجزاء ولانعاقب 
هذا العقاب الشديد المستأصل إلا المبالغ فى الكفر المصر عليه 


سورة سسا 51١‏ 


ا <غ-<ي-<ي» 


0 ا 2-5 

و ص ص ا حا م مةةس مي 

طهر َقَدّرنَا فيهًا امير 5 
رايا جا ادر و ب 0 ع 


ماص مان وم بعري برى عرصما ةس س ريرس ضام 


يي ررقت ل قدرل إن فى ذَالِك لآ نت لكل صبار 
| محري ه») 


المفردات ٠‏ 
'( الْقْرَى الَّتَى بَارَكْنَا فِيها ) : هى الشام » جعلناها مباركة بكثرة أشجارها ووفرة ثمارها ء 
والتوسعة على أهلها . 


( قرَى ظَاهِرَةَ ): متواصلة يقرب بعضها من بعض ٠‏ أو ظاهرة مرتفعة على الآكام 
والمرتفعات وهى أشرف القرى . أو مقامة على الطريق معروفة يسهل سير السابلة إليها . 

0 فنهًا الس )#جطلنا السافات بيحها مقدرة عل أباد قريبة يحيث يسهل 

( بَاعِد بَيْنَ اقترا )> اخشل 'المسافاتك والأرياة نيتنا وبين القرئ: المبارعة -طويلة 
مندة لتطول أسفارنا إليها . 

( أَحَادِيثٌ ) : جمع أحدوثة » وهى ما يتحدث به على سبيل التلهى والاستغراب . 

رام عن مُق ) : فرقناهم كل تفريق » وشتتناهم شر تشتيت . 
التفسير 

14 ا ا بَبْتَهُمْ وَبَيْنَ القَرّى الَتَى بَارحجَا ف فنها قر ظَاهرَة + وَكَدِرنا فيه السثة 
سيرُوا نه لب ويم مين ) + 

هذه الآيّة عود إلى ذكر رق قوم سب من النعم فى 52056 ذكر 

ما أواثوا من النعم فى مساكنهم ومنازل إقامتهم » ولم تذكر هذه »اليم مع النعم الى قبلها 


2 ا التفسير الوسيط 


مباشرة لما فى المعاودة والتثنية من إثارة جاه وتو النذ كير » فيكون ) وقع فى الأسماع 
وأقوى فى التأثير والزجر . 0 | 
والمعنى لس ارين وبين قرى الشام الى باركنا فيها 

بكثرة أشجارها ء ووفرة ثمارها وخيراتها ومياههاء والتوسعة على أهلها- جعلنا بينهم ‏ قرى 
أخرى. كثيرة: ظاهرة متواصلة بحيث يظهر لمن فق بعضها ما أمامه من الأتخرى ء أو جعلناها 
لفقم عل لتقام على العادة فى بناء القرى المنيعة الشريفة ٠‏ أو أقمنا أوضاعها على الطريق 
ليسهل توصل السابلة إليها( وَكَدرْنَا يها السَيْرَ » فجعلنا الأبعاد بين كل قرية وأخرى 
على مقدار معين لا يشق على المسافر قطعه » ولا يطول وقته . ش 

قيل : من سافر من قرية صباحاً وصل إلى الأخرى وقت الظهر والقيلولة “ومن سار من 
قزبة بعد الظهر وصل إلى أخرى بعد الغروب إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعاً ولا عطشا ولا 
يحتاج لحمل زاد ولا مبيت قى أرض خالية ولا يخاف من علدوٌ ونحوةء وقوله تعالى : 
(سِيرُوا فِيها لَيَاكَ وَأَيَامًا آمِنِينَ) على إرادة القول. بمعى أبحناها وقلنا لهم : سيروا 
فيها »وها القول إما بلسان أنبيائهم » أى قال أنبياؤهم ومرشدوهم سيروا فيها حيث شم » 
و كيف شكم ليالى وأياماً آمنين لا تحسّون مشقة ولا تستشعرون جوعاً ولاعطشاً ولا ترهبون 
عدوا » وإما بلسان الحال . أى : يسرنا لهم السير وسهلنا. أسبابه فاندفعوا فيه كأنهم 
امور «الزقل أى تقابير التي : مجروا نبوا امنيح يلين رإد بظاواضيدة بغر كو 
وانكدات أناناً وليال كثيرة ‏ وتقديم اللبل على النهار لأن الليل مظنة الخوف من المغتالين 
وقطاع السبيل . 

4 - ( فَقَالُوا رَبََّا اذ بين مار ود ١‏ أنفْسَي فَجَعَلنَاهُمْ أحَادِيتٌ ... ) الآية : 

المعنى #بطروا النعمة وسثموا من طيب العيش ولم يعرفوا قيمته وملوا العافية » راتوا 
الكدّ والتعب فقالوا وكا عدي اسقارنا فالجطلو؟ منافاف معةةة .دف مين النها 
على نجائبنا » ونفاخر بدوابنا الع فى تجارتنا » وظلموا أنفسهم : مما قالوا وما طلبوا 
وكاتوا كب إسزافل النين هوا امن والسلوى » وآثروا الذى هو أدنى . فعجل اله لهم 
الإجابة بتخريب تلك القرى » وجعلها بلقعا لايسمع فيها داع ولامجيب » كما يفهم 


سورة سسا وداحرا 


5 ممه جع ىه 


من قوله تعالى : ( فَجَعَلْمَاهُمْ أَحَادِيثُ ومَرَقَْاهُمْ دك مُمَرَقِ ) أى : ألحقنا مهم الخراب 
والدمار فجعلناهم بحيث يتحدث الناس عن أخبارهم حديث التلهى والاستغراب ؛ ويضربون 
بم الأمثال فيقولون : ذهبوا أيدى سب » ومزقناهم كل تفريق وشر تمزيق حيث لحق 
غسان بالشام »وأنمار بيئرب » وجذام بتهامة ‏ والأزد بعمان إلى غير ذلك . ( إِنَّ فى ذَلِكَ 
يات لكل صَبَارٍ شَكُورٍ » أى : إن فى ذلك الذى ذكر من قصتهم » واختلاف أحوالهم 
وتقلب الأيام . مهم لعظاتواضحة و آيات شاهدة لكل من راض نفسه على الصبر وغالب 
الشهوات وصبر على الطاعات » وقدر نعم الله » وقابلها بالمزيد من الشكر والاتسوسن اسهد 


ليستدىها ويستزييما تصديقاً ع تعالى : « وإذ إِذْ تَاذَّنَ 6 لكن 0 , لأريدتى3 
وَلَئِن كَمَرْئَمَ إن عَذَابِى لَعَدِيد”" ). 
<> سه هس سج 


> <#سجسج» جسجوسجه جه جإما جه <سجؤ سس هس هه جه سرجه جك جيه وس حوس زب تسمه يو : 


سري مير بير اس 


( وقد سدق عليهم إبليس طن ا ِل قَرِيقَا من 


التؤيقن ق نكن قث ملهو دن مله - ال دن 


<ز <> جز زه هه زه > لج نه > يه > نك 7 
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د صَدَّقَ عَلَيْهمْ إبْلِيمْ ظَُ ) : حقق فيهم ظنه ووجده صادقاً . 
( مَلْطَان ) : تسلط » واستيلاء.( حَفِيظٌ ) : محافظ . 


: ) وَلَقَد صَدّقَ عَلَبْهِمْ بيس طَنّهُ فَاتبعُوهُ إلا ريا مُنَّ الْمُؤْمِيِينَ‎ ( - ٠ 
للا ذكر الله سبحانه وتعالى  قصة سباً وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى‎ 
١ واستجابتهم ارسوية إبليس #:وشتكهم اليل الشيوق ء أخين" عنهم فقال‎ 


(١)آية‏ ؛٠‏ من سورة إبراهيم . 


الف الا التفسير الوسيط 


عَلَيَهِمْ إبليس ظنة) أى : حقق عليهم ظنه ووجده صادقاً ‏ وذلك إما ظنه شنا خيق رأى 
انهما كهم فى الشهوات و كفران النعم» أو ظنه ببى آدم حين شاهد ‏ آدم عليه السلام ‏ 
أصغى إلى وسوسته » وقال : إن ذريته.أضعف منه عزماً » والرأى الأول أقرب لاتصاله 
بقصة سباً » وقوله : هفَانبمُوه » أى :فاتبعه أهل سباً . ومعى ( إِلَاقَريقاً منَالْمُؤِْيِينَ ) :إلا فريقاً 
قليلا هم المؤمنون لم يتبعوه و يشأثروا بوسوسته ؛ وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار فإن 
المؤمنين قليل بالنسبة لكثرتمم » . 

(١‏ وَمَا كَانَلَهُ عَلَهِم من سَلْطَان إلا يتغل من بين بالتيوو جر م ينها 
فى شك ربك عَل كل كىء حَنِيظ ) : ٠‏ 
آى : وماكان لإبليس على هؤلاه الغاوين من تسلط وقدرة على الاستيلا عليهم بالوسومة 
إلا ليظهر ما علمناه أزلا فى 6 ؛ من يمن بالآخرة ويصدق بالحساب والجزاء يوم 
القيامة بحمئن اخختياره » ممن هو من هذا فى ريب بسوء اخقياره . ش 

قال الحسن : والله ما ضربهم بعصى © ولا أكرههم على شىو » وما كان إلا غرورا 
وأمانى دعاهم إليها فأجابوه . 

وقوله تعال : ( وَرَبكَ على كل عَْء حَقِيظظٌ ) معناه : وربك على كل شىء وكيل 
ئم على أحواله وشئونه » فلهذا لا يفوته. العلم بمن يؤْمن بالآخرة ممن هو فى شك منها : 
و( حفيظ )إما مبالغة فى حافظ أو ممعنى محافظ . 


2 


0-0 و 0 20 و و 3 .م 
و 0 
8 


دلب َي ذا فرص مُه انوأ مدا َال وبحم الوأ 


َي ا 


00 


سورة سيا 6" 
الغسردات : 

َع ) :نتم رقم يم آلهة . 

( مْقَالَ ره ) 50 

( ظَهِير ) : 

ضَ عَن 7 7 5" الخوف عن قلومم ءيقال : فرع عنهإذا أزيلالخوف عنه ؛ مثل 
قولهم : قَرَدْتٌ البعير إذا أزلت قراده “والفزع :انقباض ونفار يعترىالإنسان من الشىء المخيف. 

التفسسر 0 

(١‏ قل ادْعُوا الّدِينَ رَعَدْشُمِ من دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِثْمَاَ ذّرة فى السموَات 
ولا قْ الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم ٠‏ مّن ظَهِير) : 

ا بيناللهتعالى_حالالشاكرين ونعمه عليهم »وحال المشركين الذين ضرب لهم المثل 
بقصة سبأ المعروفة ى أخبارهم وأشعارهم »عاد إلى خطاهم وقال لرسوله صل الله عليه وسلم : 
قل يارسول الله لهؤلاء المش ركين تنبيهاً على بطلان ماهم عليه » وتبكيتاً لهم : ادعوا الذين 
زعمتم أنهم آلهة من دون الله فيا همك من جلب نفع أودفع ضرر لعلهم يستجيبون لكم إن. 
صحت دعواكم . ولم بمهلهم ل ل 1 
بتعينه جواباً » فإنه لا يقبل المكابرة » وهو متضمن حال آلهتهم فى الؤاقع » وأنهم إذا 
كانوا من العجز والعوز لا مملكون وزن ذرة فى السملوات ولا ى الأرض من خير أو شر . 
ولا يستطيعون جلب نفع ولا دفع ضر . فكيف يكونون آلية تعد ؟ وذكر السمموات 
والأرضل للتعمم عرفاً فيراد جميع الموجودات . كما يقال : صباحاً ومساء لجميع الأوقات 
وشرقاً وغرباً لجميع الجهات » والمراد نى قدرتهم على شىء من النفع أو الضر أو الإيجاد 
أو الإعدام » وقوله- تعالى :( وما لهم فيهمًا من شِرْك» وماله . منهم. من ظهير ) معناه : 
ومالآلهتهم آية شركة فى السموات والأرض: لاخلقاً ولا ملكاً ولا تصرفاً » وما لله جلت 
قدرته من هولاء الآلهة من ظهير ولا معين يعينه فى تدبير أمر من أمورهما . 

9( وَل نَع الشّمَاعَة ده إلا لمن أذ لَهُ حت ذا فرْعَ عن قُلُوبِهِمْ قَانُوا مَاذَا . 
ا يك قَانُوا الى وَهُوَ الْعل الْكَبِيرٌ ) : 

هذه الآية «ابترار وتيف الوازيرة سمه لقطع كل ما بمكن أ ن يرجى منهم 
أو ينتظر من نفعهم . 


0105 التفسر الوسيط 


والمعنى : لاتوجد الشفاعة رأساء ولا تعأق أصلا عند الله تعالى فى حال من الأحوال - 


إلا لشافع أذن له فيها من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين للشفاعة المستحقين لها 
فقد قال تعالى : دلا يَتَكَلّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ ارمس وقال صَوَاباً ٠‏ وعدم الإذن للأصنام 
بالشفاعة واضح » فلا مجال لنجاة. ة. عابديهم 

وممكن أن يكون المع : لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمشفوع أَذن اللتفيعة يعانة فلقفطل 
( مَنَ ) فى قوله تعالى : : م إلا لمن أن لَه ب واقع على الشضيع فى المنى الأول وعلى المشفوع 
لمعي لاا وشامسل التي عابة : أن الشفاعة لا تنفع من الشفعاء المستأهلين إلا لمن 
وقع الإذن للشفيع أجل دوق شان منالمستحقين للشفاعة “وهم الققصرون من أهل الإبعمان 
ويغبت من هذا حرمان هوّلاءِ الكفرة من شفاعة الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة النص : 
ومن شفاعة الأصنام بدلالته »إذ حين: حرموها من جهة القادرين عليها فى الجملة » فلآن 
يحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية. أولى . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المراد بنى نفع الشفاعة نفيها ما ؛ وإنما علق الننى بنفعها 
دون وقوعها تصريحا بن ماهو 0 وقوعها . 

وقوله تعالى : ( حَتَى إذَا 2 عَن لوبهم الو مادا قال تك قالوا الحق وه لعي 
الكَبِيرٌ ) معناه: حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم بظهور تباشير 
الرضا بالشفاعة من الله ذى الجلال والإكرام » قال المشفوع لهم المنلهفون على الاإذن بالشفاعة 
المهتمون بأمرها » قالوا للشفعاء : ماذا قال ربكم ى شأن الإذن بالشفاعة ؟ قال الشفعاء ا 

قال ربنا القول الحق حيث أذن بالشفاعة للمستحقين لها ء وهو المتفرد بالعلو والكبرياء 


0 : 61 ورك أ 
لا يشار كه فى ذلك أحد من خلقه » وهذه الجملة وهى : ( الْعَلي الْكَبِيرٌ ) من تمام الكلام. 


الجارى على ألسنة الشفعاء » قالوها اعترافاً بغاية عظمة الله وقصور شأن كل من سواه . 

وقال القرطبى فى معنى الآية : إنه إذا أذن للشفعاء فى الشفاعة . ورد عليهم كلام 
الله فزعوا » لا يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل . والخوف أن يقع فى تنفيذ ما أذن لهم 
فبها تمص بخ ناذا سرى عنهم قالوا للملائكة فرقهم- وهم الذين يوردون عليهم الوحى 
بالإذن ‏ :( مادا قَالَ _ ) أى : ماذا أمر الله به . ( قَانُوا الْحَّى ) : : وهو أنه أذن لكم 
فى الشفاعة للمرّمنين ( رَهُرَ الم لبي ) : فله أن يكم فى عباده بما يريد . 
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سورة سيا 0 لماش 


هسه" 


* ( قل من يرزفكم من السمنوات والأرض قل 2 
وَإِنَا أو يا كم لعل هذى أو فى صَلَدلٍ مبِينٍ 2 قل لَا سَعلُونَ 


2 كس م وم لم سح سا لير ساح صا ص سام 


عم أَجَرَمْا ولا عل عم تَعَمَلُونَ و قل يمع بِيِنََا ربا 


<> <له <هه <> << سه << 


و ىماس بر مومسم ع س برص روضاي بير 
فح باحق ممصو ان بد بدن 


ورور 20 رع 


0 3 ار ال الت تومي 48 


0 
المفردات : 

( يَروْفَكُمٍ من السَمَوَات ) : بالمطر وغيره . 

(وَالْأَرضِن ) : بالنبات وسسواه . 

( قَلٍ اللّهُ ) أى : قل إجابة عنهم إن لم يقولوه » إذ لا جواب سواه عندهم أيضاً . 

(َإنآ أ إياكم' ) أى : وإ أَحَد الفريقين منا ومنكم . 

( لَعَلَ هُدَى أو فى ضَلَال مين ) : لَمُْحِقَ متمكن من الحق ٠‏ أو مبطل منغمس فى 
الضلال الواضح 

( أَجَرَمْنَا ) : أذنبنا . ( تَعْمَلُونَ ) : من الكفر والمعاصى . 


( يَجْمعُ َتنا با ) : يوم القيامة عند الحشر والحساب . 
( ثم يَفْيَحُ بَْمَنَا ِالْحَقَ ) : ثم يحكم ويفصل بيننا بالعدل . 
الم التي الج لبمار » العلم بما ينبغى أن يقضى به . 


رك لين ألْحَقكُم ب به شرَكك) : أعلمونى هذه الآلهة التى جعلتموها أندادًا لله فى 
العبادة . 


كلا ) : ردع لهم عن اءتقاد شريك . 


( الْعَرِِرَ ) : الغالب على أمره . ( الْحَكِم ) : فى تدبيره وتصريفه لخلقه . 


- التفسير الوسيطل 


8 8 لع م 


4 - ( قل من يرزة من لمات وَالأرضين ل اله ونا أو ياك لعل مُدَى أو نى 
صَلَالٍ مين ) : 

لا ذكر الله أن آلهتهم لا بملكون مثقال ذرة فى السموات والأرض بقوله : « قل اذعُوا 
الّذِين رَعَميم مّن دون ن الله لَايَمَلِكُونَ مِتْقَالَ در ف السَمْوَاتٍ ولا فى الأَرَضٍ »"'“أمر ‏ سبحانه 
وتعالى - نبيه مكل بأن يقرر المشركين بقوله : (من يرزفكم )ثم أمره بأ يو الإجابة 
والإقرار عنهم بقوله :اقل لله ) أى : الله يرزقكم » وذلك للإشعار بأنهم مقرون بقلوهم 
ِلَّا أنهم رما أَبوا أن يتكلموا به؛ لأن الذى تمكن فى صدورهم من العناد وجب الشرك قد ألجم 
أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته . ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم 
أن يقال : فما بالكم لا تعبدون من يرزقكم ؟ وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق ؟. 
وقذ كارا يترون يألستتهو رلة + ويخاتشتوة مره غاة و[سترارا وحذرا أن تلزمهم الحجة ؛ 
وانكوة كزان مغر نايت 1 كل لو ريت را وَالأَرْضٍ قل الله قل أَنَانْحَدْثْم من 


سوس على 2 6# 


دونه أولياء لَايمْلِكُونَ لأَنفْسِهم' نفمعا 2 


أى : قل- أمها الرسول- لهؤلاءالمشركين 0000 
فينزل لكم الأمطار ويسوق لكم الأرزاق زرعاً نضيرًا » وثمرًا وفيرًا » وغير ذلك من سائر 
الأرزاق ظاهرها وباطنها » وقل لهم بعد الإلزام والإفحام :( وَإنآ أَوْ إيّاكم' لَعَل هُدَى أو فى 
ضَلَال مبين ) أى : وإن أحد الفريقين منا معاشر الموخحدين » ومنكم أيها المشركون لمنصف 
اعد الأمرين : الاستقرار على الهدى ؛ والتمكن من الحق ؛ أو الانغماس فى الضلال البين 
الواضح 

وهذا من الكلام المنصف الذى يقول كل من سمعه موافقاً أو مخالفاً ‏ يقول ‏ لمن 
خوطب به : لقد أنصفك صاحبك . 


)١(‏ سورة سبأ من الآية : ؟, 


(؟) سورة الرعد » من الآية : ٠‏ 


سورة سسبا 1 


وفى ذكره بعد ما تقدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين 
على الهدى » ومن هو فى الضلال المبين ؛ لأن التعريض 31 أبلغ من التصريح وأوصل 
بالمجادل إلى الغرض وغلبة الخصم » فكانه قال لهم : أنتم الضالون حين أش ركم بالذى 
يرزقكم من السموات والأرض » ونحوه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادق مبى ومنك » 
وإن أحدنا لكاذب » ومثله قول حسان - شاعر رسول الله يخاطب أبا سفيان بن حرب » 
وكان قد هجا النى قبل أن يسلم : 
الجر وليف كلكو ١‏ قر كب لشركا القداء 


وخحولف بين حرف الجر الداخلين على الحق والضلال للدلالة على استعلاء صاحب 
الهدى » وتمكنه واطلاعه على ما يريد »كالواقفعلى مكان عال أو الراكب على جواد يركضه 
حيث شاء ء بمخلااف صاحب الميلول كهو انتستس فيه اح كانه فى مهراة موحشة لايدرى 
أبن يتوجه . 

- ( قل لا نسئلونَ عَمَآ أَجِرَمَنًا وَلَا تسمل عَمّا تَعْمَلُونَ 1 


المعنى : قل لهم أا الرسول- : لا تُسألون عما اقترفنا من آثام؛ وارتكبنا من ذنوب » 
ولا نسل ما تعملرك فق شوواق ومعاصٍ وكبائرٌ » وهذا أدخل فى الإنصاف وأبلغ فيه؛ 
حيث عبر عن الهفوات الى لا يخلو عنها مؤمن عا يعبر به عن الكبائر » وأسند إلى المؤمنين 
فقيل : ( لَانَسألونَ عَمآ أَجَرَمنَا) وعن الكبائر من الكفر ونحوه مما يعبر به عن الهفوات » 
وَأستد إل الشاطبيق + فقيل (ولا سال عَما تعملون ). 


وذكر ابن كثير أن معنى الآية : التبرى منهم ٠‏ أى : لستم منا ولا نحن منكم » بل 
ندعوكم إلى الله - تعالى - وإلى توحيده » وإفراد العبادة له » فإن أَجبمم فأَنتم منا ونحن منكم 2 
وإن كذبتم فنحن برآ منكم و وأَننم ب رآء هنا » كما قال تعالى ‏ : ١‏ وَإن كَذَّبُوكَ فقل 


م 2 هسم ينا مل 0 602 
( 


رن ملك .رفير ل اعم 
لى عمل َلَكُم عَمَلّكُمْ أنثم بِرِيِمُونَ مما أَعْمَلُ وَأنَا بَرِى غ مما تَعمَلُونَ 


١ : سورة يونس الآية‎ )١( 


حيق التفسير الوسيط 


1 ( قل يَجَمَمْ مم بيدا ربنًا كم يَفْتَح بد بَيمَنَا باحق لاع لت : 

.هل الهم - لبا التبى ا يجمع بيننا ربنا يوم 
القيامة عند الحشر والحسابء ثم يقضى بيننا بالحق » ويفصل بالعدل » فيدخل المحقين 
الجنة » والمبطلين النارء وهو القاضى الواسع العلم » وستعلمون يومئذ لمن العزة والنُصرة 
والسعادة الأبدية . ظ 

- ( فل أرونى الَذِبنَ ألْحَمَّم بو شرك ... ) الآية : 

استفسار عن شبهتهم بعد إلزامهم بالحجة » زيادة فى تبكيتهم » والمراد : قل لهم : 
أعلمونى بالحجة والدليل فى أى شىء كانت الشركة ؟ هل شاركت الأصنام فى خلق شىو ؟ 
فبينوا ما هو وإلا فَلِم تعبدونها ؟ 

وقيل : ( رأى ) بَصَرِيّة » والمراد : أرونيهم لأنظر بأى صفة ألحقتموها بالله 
عز وجل - الذى ليس كمثله شى: فى استحقاق العبادة » والغرض إظهار خطثهم العظيم 1 

وقال بعض الأجلّة : لم يْرِدْ من « أَرُونى » حقيقته ؛ لأنه َيه كان يرى معبودائهم 
ويعلمها » فهو تمثيل » والمعنى : ما زعمتموه شريكاً إذا برز للعيون- وهو خشب وحجر- تمت 
فضيحتكم وهذا كما تقول للرجل الخسيس الأصل : أرنى أباك الذى فاخرت به فلاناً 
الشريف » ولا تريد حقيقة الرؤية وإنما تريد تبكيته وتحقيره . 

( كلا ): ردع لهم عن زعم الشركة ومذهبهم فيه ءأى : ليس الأمر كما زعمتم فليس 
له نظير ولا شريك ولانديد ولاعديل »وقد نبه على فحشغلطهم وأنهم لم يقدروا الله حق 
قدره بقوله 8 ش 

( بل هُوَ الله الَزيز الحَكِمٌ ) أى : بل هو الله الموصوف بالغلبة القاهرة » والحكمة 
الباهرة ؛ فين شركااً كي الى هى أخس الأشياء وأذلها- من صاحب هذه الرتبة العالية ؟ !.. 


م صاصم 2 1س مم 


ماح سير 


- 2 
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ولا استقدمون © 0 


< يج جز زج > ب نك جه هه 0 > ان ب يك نك به > كز و > ا م م 


المفردات ٠:‏ 
وَمآ أَرْسَلْنَاكَ إلا كآافة) أى : إِلّا إرسالة عامة للناس جميعا » من الكف ء فإنها إذا 
عبني نقد هنا أن يخرج نيا حدس قال الزجاج : أرسلناك اليا للناس فى الإبلاغ 

« فهى حال من الكاف »ء والتاء للمبالغة » . 
( الْوَععْدٌ ) المراد بالوعد : اليوم الموعود للجزاء . 
( مِيعَادُ يَوْم لا تافر عن ضاق رلا تَسْتَقَدِمُونَ ) أى : لكم ميعاد يوم مؤجل 


محدد إذا جاء لا يؤّخر ساعة ولايقدم 0 


2 ور #ما م 0 3 2 0 ردس هم 2 ان موه 
4- ( ومَآ أَرَسَلْتاكَ إلا كافة للئان بَشِيرَا وتذيرا وَلَكِنّ أَكْثْرَ الثاس لا يَمْلَمُونَ ) : 


يقول الله - تعالى - لعبده ورسوله محدد مِكِتَةٍ : وما أرسلناك إلا جامعاً للمكلفين 
من الناس 4 دن أطاعك بالجنة » ومنذرًا من عصاك بالنئار » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون صدقك فى دعوتك » وعموم رسالتك للناس جميعاً فى شبَّى أنحاء الأأرض » فيحملهم 
جهلهم على الإصرار على ما هم عليه من الْمَىّ والضلال . ْ 


ومثل هذه الآية فى عموم دعوته قوله ‏ تعالى - : ٠‏ إنى رسول الله يكم جمِيعا 6 


١هم‎ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


يفف التفسم الوسيط 


أن ممص 


وقو سيول الفا ّ «تَبَارَكَ الّذَى نَرّلَ الْمرْقَانَ عل عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيد )07 


ومثل ذلك ما ورد فى الصحيحين مرفوعاً عن جابر قال : قال رسول الله ع 
« أعطيت خسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب فقكرة هر : 
ا 0 ن أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى 
لغنائم ولم تَحِلّ لأحد قبلى » و وأعطيت الشمفاعة ؛ وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعشت 
إلى الناس عامة ٠اه:‏ ابن كثير » وى الصحيح - أيضاً ‏ أن رسول الله متم قال : 
ه بعئت إلى الأسود والأحمر» قال مجاهد : يعنى الجن والإنس » وقال غيره : يعنى العرب 
والعجم » والكل فينع أ وقال تحمل نيع كنك قفر لد رقنا د (ومآ أَرْسذْتَالءَ إل 


منميويى 98 


كاف ذُلثاى ) يعنى إلى الناس عامة . 


باعل اد ريات كته إلى الجن ثابتة فى مواضع 00 ويخاصة فى سورة الجن 
وسيأق الحديث عن ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


4 - ( ويقولونَ مَتى هذا اوعد إن كنم صَادقر 

ويقول 00 استبعادًا 550 »واستهزاء باليوم. 
الموعود للجزاء ثواباً أو عقاباً -يقولون- متىهذا اليوم الموعود بالجزاء الأخروى » إن 
كنثم صادقين فى وعلكم به فأخبرونا » قالوا هذا مخاطبين رسول الله عع والمؤمنين 
به » والمراد بصيغة المضارع ( يقولون) الاستمرار التجددى وقيل : عبر بها استحضارا 
للضّورة الماضية لغرابتها » والأأصل : ( قالوا ) . 


عم 9# مو مه وام صم صمصم ات 


- ( قل لكُم ميعَادٌ يوم لا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ ساعَة ولا تَسْتَقِْمُونَ ) : 

أي : قل لهم - أبها النى : لكم ميعاد يوم عظم محدد فإذا جاء لا يؤخر ساعة ولا 
يقدم » ولما كان سؤوالهم عن الوقت إنكارا وتعنتا لا استرشادا جاء الجواب على طريق 
. التهديد مطابقاً لمجىه السؤّال» وهو أنهم مرصودون ليوم يفاجئهم فلا يستطيعون تأخرًا 
عنه ولا تقدما عليه » وهو يوم التوافة اللي ستبين الآيات التالية أحوالهم فيه . 


١ : سورة الفرقان » الآية‎ )١( 


سورة سبا ريقف 


0000 صصاج صاص له م مومر بير داس امه ساس عبر ”7 
بين يبه 9 2 
اس بي بيرم 


بعضهم إل بعض انْقَرلٌ ول لذي استفعنواً ِلَذينَ 
أ سمكيروأ لو ا دانم لكنَا مَؤّمنِينَ (ي قَالَ الّذينَ أسمكمر وأللذين ْ 


ب الا 0 0 ل 


٠‏ ما سيرم و مج 


0 بل ' 


200000 - 


مَكر ْمل وَآلتهَارٍ د تَأمَرَودمَا ١‏ أن نكر يله نعل 


ا 0 . .دس 


لا وأمروا النْدَامَة لما وأن لقان ا 


ماس برءوس 


ف أَعَنَاقٍ الَذينَ ترا مر ران 


وساس مير 


كانوأ يَعْمَلُونَ © ) 


المفردات : 
( الّذِينَ كَفَرُوا ) : المشركون ٠ن‏ أهل مكة . 


( بانّذِى بَيْنَّ َيه أى :بالذى تقدمه من الكتب المماوية : كالتوراة والإنجيل الدالين 
على البعث . 1 


( الظّالِمُونَ ) : المنكرون للبعث د الحو صية : 


سمهي بير اس 


( مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبُّهم ) وسو لوقف لفجانه 5 


ودمد وى 


) يرجع بعضهم إل بَعْض الْقَوْلَ) : يتحاورون ويتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم . 
:والعتاب ٠.‏ ْ 


1 التفسي الوسيط 


( الْذِينَ استضعفوا ) : فى الدنيا من الكافرين وهم الأتباع . 
( الَّذِينَ استَكُْبَرُوا ) : الرؤساء والقادة . 
( لولآ أنثم. ) : لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان . 

( لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ) : باتباع الرسول . 

( أتحن صَددْنًا كم ء عن الْهُدَى) : استفهام ممعنى الإنكارء أنكروا أن يكونوا هم 
الذين صدوهم عن الإمان ورؤهر عه 1 1 

1 5 - و م‎ ٠». 
. بل كنتم مجرمين ) : أثمين بإصراركم على الكفر‎ ( 
2 مه يروو “مه اس‎ 

( بل مكر اليل والنهار ): بل صدنا مكركم بنا وخداعكم لنا فى الليل والنهار » 
والمكر فى لسان العرب : الاحتيال والخديعة . 

( أندَادًا ) : شركاء ونظراء فى العبادة » جمع ند » وهو الشريك وامثيل » يقال : 
فلان نِدَّ فلان » أى : مثله . 

ا النْدَامَة لَمّا رَأوًا الْعَدَابَ ) أى : أضمر الفريقان: الندامة على مافعلا من 
الضلال والإضلال . وأخفاها كل عن الآخر حين عاينوا العذاب أو أظهروها » فَإِنَ 
(أسرّ ) من الأصداد . 

( الْأغْكَالَ ) :جمع عُل ؛ وهو القيد يوضع فى العدق »وقد نطلق الأغلال على السلاسل 
الى تجمع أيدهم مع أعناقهم . 


للع 


ف دراك الْذِين كوا تن ين بهذا القَرْآن ولا بانّذِى ببن يدَيَهِ ولو ترق إذ 


الظَالِمُونَ مَوَقَوفُونَ عند ربهِم م يَرجَعْ بَعضهُم , إل بَعَض الْقَوَلٌ يَعَوْلَ الذين استَضعفوا لِلذين 


آي نك 
١‏ برا لو لآ أنشم لكنا مُؤْويِينَ ) : 


اد - تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان 
بالنبى وبالقرآن » وما أخبر به من أمر المعاد » وعدم الإيمان بالذى سبقه من كتب الله التى 
تزلت: عل الأنبياء الشابقيق تعحدت عن غباناته وحدة .+ وعق المناة. والكوات: والعقات: 2 
بروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخبروهم أنهم يجدون صفة. رسول الله يلي فى 
كتبهم » فأغضبهم ذلك وقرنوا بالق رآ نجميع ما تقدمه من كتب الله عز وجل - فكفروا 
ها جميعاً . 


وقيل : الذى بين يديه هو يوم القيامة» أى : أنهم كفروا بالقرآن وبا جاء به من 
البعث والجزاء » ثم أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم فى الآخرة فقال لرسوله » أو لكل 
مخاطب : ولوترى فى الآخرة مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال تخاصمهم وتحاجهم وهم 
يتحاورون ويتراجعون القول بينهم باللوم والعتاب ٠»‏ بعد أن كانوا فى الدنيا أخلاء 
متناصرين » وجواب ( لو ) مقدر » أى : لرأيت أمرًا هائلا فظيعاً مخيفاً “ته :فكر 
ما يرجعونه من القول فقال : ( يَقَولَ الَّذِينَ اسْتَضَيِفُوا لِلّذينَ اسْتَكْبَرُوا لله 
نتم َكُنَا مُؤْمِنِينَ ) : استشناف لبيان تلك المحاورة » أى : يقول المستضعفون من الأتباع 
للمستكبرين من الرؤساء والقادة الذين اتبعوهم فى الغى والضلال : لولا َنم صددتمونا عن 
الهدى ومنعتمونا من الإيمان » وخلتم بيئنا وبين الحق لكنا اتبعنا الرسول ٠‏ وآمنا بما جاه 
به فنجونا من العقاب . 


بس > ات 1 0 ل 1 أ -2- معت 0 © 
"م ( قال الذين استكبروا لِلّذِين استضعفواً نحن صَدَدْنَكُم' عَنِ الهُدى بَعْدَ إِذْ 


شرع مهش .ى - 
جا كم بل كنشم مجريين ) : 


استثناف بيانى » كأنه قيل : فماذا قال الذين استكبروا حين اعترض عليهم الأتباع 
ووبخوهم ؟ فقيل من جهتهم : أنحن صددناكم عن الهدى بتاك ام : لسنا نحن الذين 
حَلْنا بينكم وبين الإمان وصددناكم عنه » ومنعناكم منه لاوس مل الدخول فيه 
وصحت نياتكم فى اختياره » بل نتم منعتم أنفسكرحظها » وآثرة تم الضلال على الهدى » 
وأطعتم آمر الهوى دون آمرٍ الهدى » فكدم مجرمين مشركين ا باختيا ركم 
لا لنولنا وتسويلناء ونحن ما قعلنا بكم أكثر من أنَا دعوناكم فاتبعتمو نا من غير دليل 


حرق ش التفسير الوسيط 


ولابرهان وخخالفم تم باختياركم الأدلة والبراهين ن الى جاءت بها الرسل . 


مما هه أسشااعه بي * الى ضفر رام مليفو 6ه دسم 
*" -( وَقَال الَّذِينَ استضيفوا لِلَّذِينَ اتَكْبَرُوا بَل' مَكْرُ اللَيْلٍ وَالتَهَار إِذْ تَامُرُونَمَآ أن 
تارم لس 200 وما 


89 ص 2 رع 8 لاض من ص اس عام 9 - 
نكفر بالله وَنَجعل له أندادا وَأَسَروا الندَامَة لَمَا رَأُوَا الَْدَابَ وَجَمَذْنَا الاظَلَ فى أعدق 
3 و *- ص ات شا نيه روره اس 
الَنِينَ حتَدُوا هَل" بُجْرَوَ إلا مَا كَانُوا يمون ) : 


ما أنكر المستكبرون بقولهم : ( أنحن صَدَدْنَا كم . ٠‏ ) إلخ أن يكونوا هم السبب 
فى كفر المستضعفمين وردوا عليهم بقولهم: ٠‏ بل نش ترمو ١‏ يريدون أن ذلك يكسبهم 
واخشيارهم - لما أنكروا وقالوا ذلك - رد عليهم المستضعفون بقولهم : ( بل مكْرٌ اللَيْلٍ 
والثهار ) : كأنهم قالوا : ما كان الإجرام من جهتنا بل من جهتكرم؛ لأن الذى صدنا عن 
الهدئ وصرفنا عن الحق خديعتكم ووسوستكم لنا فى الليل والنهار ؛ واحتيالكم علينا حين 
كنام تطلبون منا أن نكفر بالله ونجعل له شركاء ونظراء فى العبادة » وزينتم لنا 
الشرك وحستم انا الكفر وخدعتمونا بأننا على هدى » فإذا جميع ذلك خمداع وكذب 
وفاظل ب امسر و التداقة لما َأوا الْعَذَاب ) أى : وأضمر الظالمون من الفريقين : 
المستكبرين والمستضعفين - الندامة على ما كان منهم فى الدنيا منالضلال والإضلال فى 
جانب المستكبرين » ومن الضلال والانقياد إلى المضلين فى جانب المستضعفين حيئا رأوا 
. العذاب وشاهدوه ؛ لأنهم ممتوا لا عايئوه فلم يقدروا على النطق » واشتغلوا عن إظهار الندامة 
بول العذاب ٠»‏ أو لأنهم علموا أن لافائدة من إظهارها ٠‏ وقال الزمخشرى وغيره : أسروا 
الندامة معنى أظهروها » فإن ( أَسَرٌ ) من الأضداد ؛ إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب » 
فمعنى أَسرَهُ : جعله سرا ء أو : أزال سره «٠‏ وَجَمَْنا الأغْللَ فى أغتاق الَذِينَ كَمَرُوا ) : 
أى : وجعلنا السلاسل الى تجمع أيدى الكفار فى أعناق الكافرين » والمراد بالكفار : 
المتكبرون والمستضعفون جميعاً» والأصل ( فى أعناقهم) إلا أنه أظهر كفرهم للتنويه . 
» والتنبيه على موجب تلك الأغلال. ( هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَنُونًَ) أى : 


ماي يستحق هؤلا جبعا إلا جزاء ما كانوا يعملون من الشرور والآثام فى الدنها . 


سورة سيا يقفا 


سن «> نسي لزنه «ززع سج بج 1 1 > .قهز مزه مجه <> زه <> <زه» > 


ه سج خا مع هام جح سا بير ل م 


.و - - 
سل يد ونج ا ا تحن | كثر أموالا واولنداومَا 


<4 

م 1 >< مى 1 2 و ولو 2 2 ا للك 
ذه بر ومادةيّ - 
تحن بمعَدَبِينَ ©© قل إن دى يبط الررق لمن شاء ويقدر 1 


0 آلناس لا يعَلمونَ (© وما أمو'لكم ولا أولند كم 


5 
ش٠‎ 
: 


َي تقر بكم عند نا زْلْعَج إِلَامَنَ > امن وَعَمِلَ صَللِحا فَأوْلتَبكَ 


اسل ل وال ب 1 0 


(مترقوهًا )> أصضتدات النعمة والرياسة . ( إنا بما أرسلة به كافِرُونَ ) لا نؤمن به 
ولانتبعه ( وَمَا نحن بِمُعَذَّبِين) كار لله لاسعادم ادن ريهوم فى الدنيا فلا يبينهم 
فى الآخرة » أ و لإنكارهم عدات الآخرة + :( بيط اررق ): يوسعه امثنخاناً . ( وَيَقْيرٌ ) 
يُضيْقه ابتلاة. ( زُلْفَى ) الزلفى » والزلفة : القربة » وهى كالقربى ( جَرَآء الضَعْمٍ ) : 
الثواب المضاعف » والضَعف : الزيادة . ( وَهُمْ فى الْعْرَاتِ ) غرفات الجنة : منازلها 
العالية . ش 
التفسسر 


« وو و26 دهم 


4" - ( وَمَآأَرْسَلْنًا فى قرية م من نَذِبرٍ إلا َال مُتْرَفُوهَآ إِنّا بمَآ أَرْضِلكم به كفيرُونَ ): 


هذه الآية مسوقة لتسلية رسو ل الله عما ابتلى به من مخالفة مترف قومه وكفرهم به وتكذيبهم 
وعداوتهم له عليه السلام ‏ وليتأمى بما حدث لمن قبله من المرسلين حيث كذهم المترفون . 


. 0 
والمعنى : وما أرسلنا فى قرية من القرى رسولا يدعو أهلها إلى الحق + ويامرهم بالإبمان 


لقف التفسم الوسيط 


ويخوفهم عافبة المخالفة والخروج على أوامر الله إلا قال مترفوها : ( إِنَا بم أََسلشم به 
كَافِرُونَ ) أى : إنا بما جئتم به من التوحيد وغيره مكذبون لا نزمن به ولا نتبعه » وإثما 
كان التكذيب طبيعة المترفين وديدتهم لما شغلوا به من زخرف الدنيا ومبجتهاء وما غلب على 
| قلوبوم منها ء فهم منهمكون فى الشهرات » ولأ الأديان جميعها جاءت تقور حقوق 
الإنسان :من حرية ومساواة وعدالة اجتماعية وهذه كلها أمور ليست فى مصلحتهم » 
كما أن الأنبياء جاءوا بمناهج من المماء » فيهاءأوامر ونواهء واتْبَاءٌ الأنبياءء والإمان 
بدعوتهم يتطلب فعل الأوامر واجدناب النواهى » وهذا يَشّىّ على المترفين ول النعمة والثروة 
والرياسة وأصحاب الرفاهية » ولهذه الحقيقة كان على رأس المكذبين لدعوات المرسلين 
ومناهج السماء المشرفون الغارقون فى الملاهى والشهوات من الرؤساء والجبابرة . 

أما الفقراءً فإن قلوهم - لخلوها من ذلك أقبل للخير » ولأن رسالات الأنبياه تحررهم 
من الأغلال وذل الإسار لكبرائهم » وتقرر لهم حقوقهم ٠‏ وتحقق لهم مطالبهم - لهذا 
كله - كانوا أشد الناس حُبًا لها وإقبالا عليها وتعلقا بها وتفانيا فى نشرها » ولذا تراهم 
أكثر أتباع الأنبياء عليهم السلام . 

ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة » وحكى عن قوم نوح قولهم له : «٠‏ أَنْؤْينَ لَك 
وَانبَعَك الأَرْدْدُونَ»”' قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا هارون بن 
إسحاق » حدثنه محمد بن عبد الوهاب » عن سفيان » عن عاصم » عن أبى رزين قال : كان 
رجلان شريكآن . خرج أحدهما إلى الساحل وبقى الآخر » فلما بعث النبى مله . 
كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش ٠‏ إما اتبعه 
أراذل الناس ومساكيثهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : دُلَّنى عليه » 
- قال : وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب - قال: : فأتى. البى عله فقال : إلام 
تدعو ؟ قال : أدعو إلى كذا وكذا . قال : أشهد أنك رسول اله . قال نه : 
وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث ذى الا اتبعه أراذل الناس ومساكيثهم ٠‏ قال : 


١١١ : سورة الشعراء » الآية‎ )١( 


سوورة سباً حمق 


ما قلت . وكذلك قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل :ه سألدك : أضعفاءً 
الناس اتبّعوه أم شرفاؤهم ؟ فزعمت : بل ضعفاوهم » وهم أتباع الرسل )اه : ابن كثير 
ج ”# ص 050٠‏ وقال ‏ تبارك وتعالى ‏ إخبارا عن المترفين المكذبيين : 


كن - 


وم ( وَقَالُوا تحن أكثر أَمْوَالًا وَأَوْلَادَا وَمَا نحن بمعذبين ) : 
هذه الآية تحكى ما أجاب به المترفون رسلهم حين دعوه إلى الحق . 
والمعني : وقالالمترفون لرسلهم متباهين : نحن فضُلْمَا عليكم بالأموال والأولاد فى نعمة لا تشوما : 

نقمة »وهو دليل كرامتنا على الله عز وجل ورضاه عناء فلو كان ما نحن فيه من الشرك 
وغيره ما تدعوننا إلى تركه مخالفا لرضا الله لما كنا فيا كنا فيه من النعمة » وهكذا 
قاسوا أمورٌ الآخرة على أمور الدنياء وزعموا أن المنعم عليه فى الدنيا منعم عليه فى الآخرة » 
وأنهم لو لم يكونوا كرماء على الله لما وسع عليهم » ولولا أن المؤمنين هانوا 0 
فعلى قياسهم ذلك قالوا : ( وَمَا نَحَنْ بِمَعَدَّبِينَ ) : أرادوا أنهم أكرم على الله من 
يعذهم نظرا إلى أحوالهم فى الدنيا » وهيهات لهم ذلك : « أَيَحسَبُونَ أَنّمَا تُمِدَهُم به 
من مال وَبَنِينَء تسارع لَهُم' فى اليرآت بل لَايَشْكْرُونَ "3 . 


5" - ( قل إن ربى يَبْسط الرَزْقَ لِمَن يشا وَيَقْدِرٌ وَلَكن أكْثَرَ الاين لآ يَعْلَمُونَ ) 

قل - أيها النبى - لمن يزعم أن الغنى واليسار وكثرة المال والعيال دليل الكرامة والرضا 
- قل لهم ردا عليهم » وحسما لمادة طمعهم الكاذب » وتحقيقاً للحق الذى يدور عليه 
أمر الكون : إن ربى ومالك أمرى بوسع الرزق لمن يشاء أن يوسع له » ويضيق على من 
يشاك أن يضيق عليه » فرعا يوسع ‏ سبحانه ‏ على العاصى » ويضيق على المطيع » وربما 
متكي الام » وربما يوسع عليهما معاء وقد يضيق عليهما ممّاء وقد يوسع على شخص مطيع 
أو عاص تارة » ويضيّق عليه أخرى » يفعل ذلك حسها تقتضيه مشيثته - عز وجل - المبنية 
على الحكمة التامة والحجة القاطعة » فلو كان البسط دليل الإإكرام والرضا » لاختص 
به المطيع » وكذلك لو كان التضييق دليل الإهانة والسخط ء لاختص به العاصى ء 


ه١‎ » سورة المؤمئوت » الآيتان : مه‎ )١( 


0 التفسير الوسيط 


6 م 


والمراد : منع كون ذلك دليلا على ما زعمواء لاستواء المعادى والموالى فيه (٠.‏ ولَكن أكثْرَ الاين 
لآ يَعْلَمُونَ) :ذلك لأهم لا يتأملون؛ فمنهم من يزعم أن مدار البسط : الشرفُ والكرامة . 
ومدادٌ التضييق : الهوان والحقارة كهؤلاء المترفين المكذبين ٠»‏ وهم لا يدرون أن الأول كثيرا 
ما يكون للاستدراج » والثاقف قد يكون للابتلاء ورفع الدرجات ٠»‏ ومنهم من 
تحير واعترض على الله تعالى ‏ فى البسط على أناس » .والتضييق على آخرين 
حتى قال قائلهم : 

كم عاقل عاقل أَعْيَتْ مذاهبّه ١‏ وجاهل جاهل تَلْقَاهُ مرزوقاً 

هذا الذى ترك الأفهام جاترة. عي العالم الي زنديقا 
ولعمرى إن العالم التحرير العارف هو الذى يقول : 


ومن الدليل على القضاء وحكمه 2 بوْسٌ اللبيب وظيبُ عيش الأحمق 


اورجه صمديم 7000 


لام ( وما الوك ولا أو لد كم بِالَيِى تقربكُم عِندَنَا رفن إلا من عامن وَعَول 
صَالِحاً فَأُولَِكَ لَهُمْ جَرَآء الضّنْف يما عَمنُوا وَهُمْ فى العُرقَاتِ آمِنُونَ ) : 

ا وليست هذه الأموال والأولاد دليلا على محبتنا لكم » ولا اعتنائنا بكم ء ولربست 
أموالكم ولا أولادكم بالخضلة أو المزّية الى تقر تقربكم عندنا قربة » لكن من آمن وعمل صالحا . 
فإمانه وعمله يقربانه منا » فأولنك لهم الثواب المضاعف » فيجزون على الحسئة بعشر 
أمثالها أو بأكثر إلى سبعمائة ضعف »وهم فىغرفات الجنة ومنازلها العالية آمنون من كل سأس 
وخوف وأذى وحرمان » ومن كل شىو يحذر منه » روى مسلم عن رسول الله علد بسنده 


قال : « إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إماينظر إلى قلوبكروأعمالكم »”'". 


(1 )ابن كير 


+4 


رحج بصم 22 


( وَالَذَين سعونٌ > يثنا عجري أولَبكَ 5-0 


على مير ا سم ماس سور 

مضرون 9 ل نرب ببسط الوق بم بشم بن مجاده. 
مج 7 00 مع - م لع م عي و سل برس ص سير 
ويقدر له و نَمَقَم -- تىءؤ فهو حلقه, وهو خير 


. 


<7 7 << << ج44 <1 << :1ه <> جه 1 ج14 هه :هه 4ه جه 


المفردات : 
( يَسْمَوْنَ فى آيتِنَا ) أى : يمشون مسرعين فى القرآن بالرد له والطعن فيه 
( مُعَاجِزِينَ ) : زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله عليهم .( ف الْعَذَاب مُحَضَرُونَ ) أى 
عذاب فى جهنم تحضرهم الزبانية فيها لا يفلتون من العذاب . ١‏ يَبْسط الرزقَ ): 
يوسعه امتحاناً . ( وِيَقْدرٌ لَهُ) : يضيقه له ابتلاة ( وَم1 أَنفَقْثَم من شَىْءِ ) فى الخير . 


دم ووه وم 


( فهو يخلفه ): يعطى بدله عو ير رفن ) أى : وهو خير المعطين » وإطلاق 
الرافقية عل عور ع كمال يجان + لآنه موصل للرزق » فهو رازق صورة»ء وقال الآمدى : 
إن المعنى : خير من تسمى ذا الاسم وأطلق عليه حقيقة أو مجازا . 


8" - ( وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ رق ءايتينًا مُعجزين أوليِك ف الْعَدَابِر مُحَضَرُونَ ) : 

والذين يسعون فى معارضة آياتنا بالرد عليها محاولين إبطالها والنيل منها والطعن 
فيها » وتعجيز أنبيائنا عن تبليغها وإيصالها للناس ليعملوا ما وينتفعوا هدها » ويسعون 
فى الصد عن سبيل الله واتباع رسوله » والتصديق باياته زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله 
تعالى - أو أنبيائه عليهم أولئك الذين يرتكبون غا سبق ق جهئم تحضرهم الزبائية 
فيها » لا يُقلتون ولا يجدبهم نفعاً ما عولوا عليه ٠‏ وجميعهم مجزيون بأعمالهم . 


4" - (قل إن ربى يبسط الرزق لمن يَشَاءُ من عِبَاد وَيَقْدِرُ لَهُ وما 
َهِرَ يَخْلفُه رَهُوَ حير الرازقين ) : 

قل أيها النبى امع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء » 
فأنفقوا فى سبيل الله و تقربوا لديه ‏ عز وجل - بأموالكم ( وما آ أنفقتم من هر 
يُخْلفَهُ )أى يا لمش عن لي في اب ونا فهر يخلفه عليكم » أى : 
فهو يعوض عليكم » لا معوض سواه » إما عاجلا بالمال فقد جاء فى الحديث القدسى 
يقول الله تعالى : «أنفق أنفق عليك » أو يعوضه بالقناعة التى هى كنز لا ينفد » وإما 
آجلا بالثواب الذى كل خَدّفٍ دونه »وى الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول 
أحدهما : ٠‏ اللهم أعط ممسكا تلفا » ويقول الآثحر : ١‏ اللهم أعط منفقاً خلفا”' » ( وَهُوَ 
حر الرازقِينَ ) قال العلامة الزمخشرى : خير الرازقين وأعلام رب العزة ؟؛ لأن كل من 
رزق غيره من سلطان يرزق جنده » أو سيد يرزق عبده » أو رجل يرزق عياله ٠‏ فهو 
من رزق الله أجراه الله على أيدى هؤلاء » وهو عن الرزق وخالق الأسباب البى. ينتفع 

ها المرزوق بالرزق . 

وقال القرطبى : ما أنفق فى معصية :فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف 
له . وأما البئيان فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه كا حون 


يبثيانه : ١‏ 
ل صاس م رس بربعر براح اس برح مر 


ًامك ينمكتبيكة أعتؤلا. يا ٍِ 


سبي هى ماس ريير اص مص 


كانوا يَعبَدُونَ © مَالُوأ سبْحَدتك أنت وَلِن من دونهم 
لس ا م براه ماس برو 338 كا مز ور 0 2000210 
بل كانواً يعبدون آلحن أكثرهم بهم مؤمئون 9 فآليوم 
شماه عي مرج بيرابرم اس ماس 2 > بير صا مر 


بيه بح يض عاط تقر يلي قمر 
ولاس بير اس 


دوقو عَذَابَ الثار الى 6 تكذبون © ) 2 


(1) دواما سَْ ل صحيحه عن 0 


سورة سسبآا ىم" 


المفردات : 
رمه م ه بار 


( ويوم يحُشرهم جويتا ) أى : يجمعهم للحساب عابدين ومعبودين . 
وك إيا كم 0 يَعَبُدُونَ )أى :أهؤلاءخصوكم بالعبادة دونى ؟ ( سَبْحَانَكَ) :تنزيهالله 
عن الشرك . ( أنت وَلينًا مِن دُونهم ) أى : أنت ربنا الذى نواليه ونطيعه ونخلصض 


فى العبادة له لون الجن ) أى : الشياطين حيث. أطاعوهم ق عبادة غير الله . 
( فَاليَوم لآ يَملِكُ بِعْضَكُمْ لبَعض ) أى : لا ملك المعبودون للعابدين . 


هام 


( نفعا ( : شفاعة ونجاة 0 
م ما ) :عذاباً وهلا كاً. ( وَتَقَولَ لِنَّذِينَظَلَمُوا)أى : ظلموا أنفسهم وهم المشركون . 


التفسر 
75 إيلمة 


دود 2 ور ويه - اس عض سبر 


4٠‏ - ( ويوم يحشرهم جويعا ثم يقول للْملشِكة ل إياكم كانوا يعبدونَ): 

واذكر أنها النى - يوم يحشر الله المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون 
من دون الله » وحين يعظم بالناس الحال » ويشاهدون من الأهوال ما لا يحيط به المقال» 
ثم يقول الله للملائكة - أمام من كانوا يعبدونهم - : أهؤلاء خصوكم بالعبادة دونى 
وهذا الكلام مع كونه خطابا للملائكة » فهو تقريعللمشركين ل 
علقوا به أطماعهم من شفاعة الملائكة عليهم السلام - وليس للاستفهام والاستعلام ؛ 
لعلمه - سبحانه - مما تجيب به ؛ وهو على نج قوله - تعالى- لعيسى- عليه السلام -: 
«أأنتقُنْت للئاس اتَحِدُونِى وأتىّ إِلهَين من دُونِ الله" » وقد علم ‏ سبحانه - كون 
الملائكة وعيسى منزهين برآ مما وجه إليهم من موضوع السؤال الوارد على سبيل التقرير 
والغرض أن يقول ويقولوا » ويسأل ويجيبواء فيكون تقريعهم أشد ؛ وتعييرهم أبلغ , 
وخحجلهم أعظر ء وَعَوَادُهُمْ ألزم ؛ وتخصيص املائكة بالذكر ؛ لأنهم أشرف شركاء المشركين 
الذين لا كتاب لهم ؛ ولأنهم الصالحون للخطاب. ولأنه إذا بطلت عبادتهم » فعبادة . 
غيرهم أولى بالبطلان : وذكر ابن الوردى فى تاريخه أن سبب حدوث عبادة الأصنام 


١ (‏ ) سورةالمائدة من الآية : 1١١5‏ 


26 التفس الوسيط 


ارم أن عمرو بن لحى: مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام 1 فسألهم 5 
فقالوا له : هذه أرباب نتخذها على شكل الهياكل العلوية » فنستنصر ها ونستقى » 
تعيم ؛ وأتى بصنم معه إلى الحجاز وسول للعرب عبادته فعبدوه . واستمرت عبادة 
الأصنام فيهم إلى أن جاء الإسلام . 


5١‏ - ( قَالُوا سَبَحَتَكُ أنت ولِينا من دُونهم بل كَانُوا عيدو ١‏ الجن ترم يوم 
مُؤْمُونَ ) 


استعناف بيانى : كأنه قيل : فماذا قال الملائكة حينئذ ؟ فقيل : قالوا - منزّهين الل . 
سبحانك تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله . أتت الذى نواليه من دونهم » إذ لا موالاة 
500007 » فيينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتّهم من الرضا بعبادتهم لهم ؛ 
لأن من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك » ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أَنهم 
عبدوم حقيقة بقولهم : ( بَلَ كَانوا يَعْبَنُونَ الجن ) أى : الشياطين - كما روى عن 
مجاهد ‏ حيث كانوا ل لل » فهم خاضعون لتأثير 
الشياطين .الذين زيئوا لهم الشرك : 


وقيل : صورت الشياطين لهم ضورة قوم من الجن وقالوا : هذه صور الملائكة 
فاعبدوها فعبدوها » وقال ابن عطية : فى الأمم السابقة من عبد الجن » وق القرآن ‏ 
ما يشير إلى ذلك » قال تعالى ‏ : ١‏ وَجَعَلُوا لله شرَكَاك الجن ,7" 

1 - ( فَاليَوْمَ ل يَمْلِك بَعْضَكْمْ لِبَعْض نَفَعاً ول ضرا تقول ين ظَلَمُوا ذُوقُوا 
عَذَابُ الثار الْتى كنثم بها تَكَذَبُونَ ): 

أى : فاليوم لا تملك ب تحت النبر دي امن الع نا بالشفاعة » ولا ضرًا بالعذاب ؛ 
أن الأمرى ذلك اليوم لله وحده ؛ لا ملك فيه أحد منفعة ولا مضرة لأحد» د 
ولا ضَارٌ إلا الله وحذه . 


للق سورة الأنعام 3 من الآية : ٠٠١‏ 


سورة سسا ش هم 


وهذا ما يقال للملائكة - عليهم السلام - من قبل الله عند جوامهم ' بالتبرؤٌ عما نسبه 
إليهم الشركون ء» يخاطبون بذلك على رعوس الأشهاد إظهارًا لعجز هم وقصورهم أمام 
زاعمى عبادتهم » وتنصيصا على ما يوجب خيبة رجاء العابدين. فيهم . 


وقيل : إن نسبة عدم النفع والضر إلى البعض المبهم للمبالغة فيا هو المقصود الذى 
هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فى سلك عدم نفع العبدة لهم » كأن نفع الملائكة 
لعبدهم قَّ الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لهم : 


والمراد باليوم يوم القيامة » وتقييد الحكم به مع ثبوته على الإطلاق » لانعقاد رجاء 

7 1 5 ك4 0 8 مو 
المشركين على تحقق النفع يومثذ « ونقول للذين ظلموا » وهم المش ركون حيث ظلموا أنفسهم 
بعدم الإمان: ٠‏ ذُوقُوا عذَاب الثَار الَتِى كنم بها تُكَذْبُونَ »فى الدنيا »يقال لهم ذلكتوبيخا وتقريعاً. 


جح <> سس جه +4 
وم مج اس ره 0 ل واشاام ماه ص سم خر وو 
و و ع ملعي برهيو ماي صا ص موبرير 0 اع حم حم لام دسم 
2 02س لم اعراحج ساسم مهم 
فك مُنْرَى وَقَالَ الَذينَ كمروأ لِلْحَق لما جاءهم إن هنذا 
: 3 
٠ 3 ٍ‏ وراة ور 2 حم برر م رو روعرو مم م ص 
١‏ إل 2 وما >انيتلهم من © ون 
١ |‏ 0 الم 0 
0 ده مس . 
ور ٠. ٠.‏ 1 روص براى ‏ ا سم 0 
بلغوا 0 ماءاتينلهم فكذيوا - فكيفٌ: كان 


0 


0١‏ ش التفسير الوسيط 


الفردات : 

) آيَاننَا ) : القرآن.( قَانُوا ما هَذَا) : يعنون رسول الله التالى للآيات (٠‏ يصدكم ) : 
يصرفكم وعنعكم . ( عَما كَانَ يَعبد عابَاوْكُم ): من الأصنام . ( وَكَانُوا ما هَدَا ) : 
يعنون القرآن المَتلُوُ . ( إِفْك مفْترَى ) : مخْيَلَق ( للْحَقٌ ) : أمر النبرة كله » 
أو دين الإسلام . ( سَحْر مُبين): ظاهر لمن تأمله أنه سحر. ( كب يَدَرُسُوتهًا) : يقرأونها 
( معشار ) معشار الشى»ء : عشره » وقيل : المعشار : عشر العشر » وقيل المعشار : 
' عشر العُشّير » والْعُشَيرٌ هو عشر العشر » قال الماوردى : وهو الأظهر ؛ لأن المراد المبالغة 
“ف قبل . 1ه قرطي ( فَكَيْف كَانَ كير ): فكيف كان إنكارى لهم بالتدمير ؟ 
والاستفهام للتهويل ٠‏ أى : كان إنكارى. هائلا شديدا . 


|| ايخ 8 
س ١‏ صممهة الام 


8 2 5 روامهى و و 42 الى 37 ئّ 
©؛ - ( وَإِذًا تُتْلى عَلَيومٍءايثنا ببِنث 0 .ما هَذَآ إلارجل يريد لمك د 
لسعو ار ريم د“ © 


كان يبد 1 باز كم وَقَانُوا ما هُذَ1 إِلَا إفك مقر وال الّذِين كَمَروا لِلْحَق لما جاءهم 


إن ااي 600 

هذا بيان لبعض آخر من كفرهم » أى : وإذا تتلى عليهم بلسان رسول الله 0 
آياتنا الناطقة بأحقية عقيدة التوحيد وبطلان الشركء يسمعونها من فمه الشريف» | 
قالوا . :ها هذا ؟ ‏ يعنون رسول الله التالى للآيات الواضحات - إلا رجل يريد 
د آباؤكم من الأصنام ؛ ويصرفكم عنه وممعكم مله ء 
فيجعلكم من أتباعه من غير أن يكوث له دين إلهى » وإضافة الآباه إلى المخاطبين لتحريك 
عروق العصبية منهم » مبالغة فى تحبيب الشرك إلى نفوسهم ٠»‏ وتشبيتهم عليه » وتنفيرهم 
عن التوحيد » وقالوا : ما هذا يعنون القرآن المتلو عليهم - إلا كذب مختلق ومفترى 
بإسئاده إلى الله عز وجل - وأشاروا إلى القرآن هذه الإشارة للنيل منه - قبحهم اله - 
وأنى لهم ذلك وهو الكتاب الكامل ( لا ريب فيه هدى لَلْمِقِينَ » كما أشاروا إلى الرسول 
عثلها فى قولهم الذى حكاه القرآن عنهم بقوله : ( قَانُوا ما هذَآ إلا رَجُلَ يُرِيدٌ أن يصد كم 
نا كان عبد آبوكُمْ ) للفض من شأنه ولن يستطيعوا » فهو عَْتَهَ خير 


١ 5‏ لىئ 
المرسلين ٠‏ سيد الأولين والآخرين » وقال الذين كفروا للحق ٠‏ أى : لأمر النبوة 
كله » أو القرآن حين جاءهم مق شير 'قدبر ولا تأمل فيه ات اقالوا “د :إن هذا ]إل سحر 
18 
مبين ظاهر لكل من تامل فيه 


سمار سودي دم 


8 - ( وَمَا #اتيتهم من كت يَدَرْسُوتَهَا وم1 أَرَسَذْتآ إلَيْهِم مَبْلَكَ مِن تذير ): 
أى : وما آتيناهم كتبا يدرسونها فيها برهانعلى صحة الشرك» كما قال عز وجل 
من نذير ينذرهم بالعقاب على شركهم » وى وصفهم بأنهم قوم أميون أهل جاهلية لا ملة 
لهم ؛ وليس لهم عهد بإنزال كتاب » ولا بعثة رسول» فيه ما فيه من التهكم هم : كما 
قال تعالى  ٠:‏ أم آتَيْنَاهُمَ كتاباً من قَبْلر فهم به مُسْتَمَسِكُونَ » '“فليس لتكذيبهم وجه 
ولاشييةة.: ظ 
ه؛ - ( وَكَذَّب الَّذِينَ من قَبلهِم وما بَلَهُوا مِعْشَارَ ماءاتيتهم فَكَدذْبُوا رسلى فَكَيفَ 


2 سمس دام 


كان نكير ) 


أى : وكذب الذين تقدموهم من الأمم أنبياءهم كما كذبوا » وما بلغ المشركون 
المكذبون من قومك عَشْرَ ما آتينا هؤلاء السابقين : من طول الأعمار وقوة الأجسام 
وكثرة الأموال ؛ فحين كذبوا رسل جاءهم إنكارى وعاقبة إنذارى بالتدمير والاستئصال 
ولم يفن عنهم استظهارم عا هم به مستظهرون » فيلحذروا من مثله ؛ لثلا ينالهم ما نالهم 
وتصيبهم ما أصابهم » فمن سنن الله أن ينصر أولياءه ويوّيد أصفياءه ويدحر مخالفيه 


وأعداءه ؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


200 سورة الروم 6 الآية : وم 


(؟) سورة الزخرف » آية : ا 


1ك التفسير الوسيط 


مه 6 . ما موي ل م 


* ( كُلَإنمَآ كم يويد أن تَقُومو أله مش وَفردى 


وج لمم 006 
ا رهم 
ل ا ا ا ا قا ما حر نس < > 55 


[ 
بين يدى عدا شد يدر قل مَاسألَتكم من أجير فَهِوَ لَكُم 
إن أجَرِىَّ إلَاعَلَ كع وهو عل كل مَىء سَهِيدٌ ‏ ) 


امفردات : 
( أعِظكْ بوَاجِدَة » : أذكركم وأحذركم بكلمة واحدة هى 


١١ 1 


( أن تَقُومُوا لله ”" ) قيامهم لله : اهتامهم بالتفكير لوج الله فيا دعاهم إليه الرسول 
علدو وليس المراد به مايقابل القعود ؛ من قولهم : قام فلان بالأمر » أى : اهم به حتى 
أتمه . 

( مَنْتَى وَفْرَادَى ) أى :. اثنين اثنين وواحدًا واحدًا . ظ 

( تم تَتَفَكُرُوا ) أى : يتفكر الاثنان كلاهما مع الآخر على سبيل التشاور والتفاهم 
للوصول إلى الحقيقة » ويتفكر كل واحد فى نفسه بعد التشاور مع صاحبه . 

( مَابِصَاحِيِكم من جنة ) : جملة مستأنفة للتعليل » » أى : ثم تتفكروا فها دعوتكم إليه 


"م ل 6م 


لأنه ليس بصاحبكم جنون ( إن هوإلاً غير لَُكُم؟) أى : ما محمد إلا رسول ير 


١‏ مَاسَالدكُم من أجر فهر لَكُمْ ) أى : لم أسألكم على تبليغ الرسالة أجرًا » فالأجر لم 
إن آمنتم بالله ورسوله . ١‏ 
( إن أجرى إلاعلٌ الله ) أى : ما أجرى إِلّا عليه مجان 


١ (‏ ) أن وما دعلت عليه ف تأويل مصدر تقديره : قيامكا لله » وهو بدل من لظ ( واحدة) . 


59 م ا 0ك 


5( قل نمآ أَعظُمم بوَاحِدَة أن تَقُوموالله منْتى وَقْرَادَى ثم تَتَفَكْرُوا ساك من 
واف اند لق اش به علوت ش 

بين الله فى الآيات السابقة فة أن الذين كفروا من قريش لما جاءهم الرسول برسالته كذبوه 
وقالوا : ما هذا إِلَّا إِفْك مفترى وسحر مبين » كما نهم كانوا يصفونه بالجنون ٠‏ وقد بين 
الله خطأهم بقوله : ٠‏ ومَآ آتَيْنَاهُ من كتب يَدَرْسُونَها وَمَآ أَرسلنَ] إليهم َبْلَكَ من نَذِير ( 
أى : أنه ليس عندهم علم عن طريق الوحى جاءهم على لسان رسول قبلك » لكى يعترضوا به 
على رسالتك ويردوها » وأنه كان ينبغى لهم أن يُقْبلوا عليك وييؤيدوك فى رسالتك ٠»‏ بدلا 
من تكذيبهم إيَاك » وإعراضهم عن الكتاب الذى أيدك الله به وهو الحق المبين » فى حين 
ظ أنك فخرهم وعزهم » وأنت الرسول العربى الوحيد الذى جاءهم . وجاءعت هذه الآية أمرًا للنى 
عقر عواصلة وعظهم وتذكيرهم لعلهم مبتدون »2 ومعلوم أن العرب مع إشراكهم ‏ كانوا 
يعتقدون أن الله هو خالقهم . وأنهم مايعبدون آلهتهم إِلّا لتقرهم إلى الله زلفى ٠‏ ولهذا 
طلب إليهم فى هذه الآية أن يخلصوا ى تفكيرهم وبحثهم عن الحقمن أجل الله الذى يقرون 
بالوهيته وربوبيته لأرباهم 1 


والمعنى : قل أمها الرسول - لهؤلاء الكفار : ما أنصحكم إِلّا بخصلة واحدة » هى أن 
تتركوا التجمع فى الرأى القائم على التعصب لعقائد أصولكم وان يفير تر قن افقينة. 
اثنين 5 وانكهدًا فالاثنان يشاور كلاهما الآخر ويتفاه معه ؛ فإنه أعون على الوصول 
إلى الحق من الفكر الواحد ٠‏ فإذا انقدح الرأئ بين الاثنين » عاد كلاهما إلى نفسه » 
للموازنة والبت ذيا جاءكم به محمد ؛ فإنه ليس بصاحبكم هذا جنون ؛ فقد عرفتموه بالعقل 
الراجح والفكر الرشيد » فلا يعقل أن يتصدى لأمر خطير تعتريه صعاب لانهاية لها إلّاوهو. 
على نور من ربه » وقد أيده الله بالقرآن وسواه من المعجزات » مامحمد إلُامحذر لكم قُبَيلَ 
عذاب شديد ‏ هو عذاب الآحرة ‏ فقد بعث قريبًا من الساعة ». قال يلت 


« بُِفْتَ أنَا وَالسَاعَة » كَهَاتَيْن » مشيرًا إلى قربها بضم أصبع السبابة إلى الوسطى » إيذانًا 
7 تير مسي ر بدم صيع و 


6 التفسير الوسيط 


بالفرق الصغير بينهما » ولهذا كان مَكُمي خاتم النبيين والمرسلين ٠‏ وقربه مَل 
الساعة يِسيى ؛ فالأرض مخلوقة منذ ملايين من السنين لايعلمها إلاعلام الغيوب . 


م6 مير سيره 


( قل مَاسَالكم من أجر هر كم إذ أجرئ الال الوم عل كل تَىْء شّهِيد ) : 
لم يحدث أن النبى مَقتّ سألهم على تبليخ الرسالة أجرًا » قال تعالى ‏ فى 


كزرة نوست 1 ونا ار لَنْمَلَمِنَ » الآبت )١9‏ . 
وهذه الآية من هذا القبيل » تنى ولا نفيًا صريحًا أنه سألهم أجرًا » وتغبت ت أن الأجر لهم 


إن آمنوا » وتبين أن أجره فى تبليخ الدعوة من الله ولينس منهم : 


ومعى الآية على هذا الوجه : قل - أ الرسول - للمشركين من قومك : لم أسألكم على 
للخم برسالى أجرا فالأجر لكي" ' من الله حين ترُمنون » وما 0 
إلاعلى لله وحده وهو على كل شىء رقيب وحاضر » فلايخق عليه عمل وعملكم » وسيجزى 
كل انزف سن يله نيع : 


٠. : : 2‏ م ٠.‏ 
ويقول الرمخشرى فى تفسيرها : ( فهولكم ( 0 الشرط الذى هو قوله 
عم باه 


مَاسَالدُمم من أَجِرٍ ) وتقديره : أى ثتىء سألتكم من أجر فهو لكم ء » كقوله تعالى ‏ : 
«مايَفْتَح الله لئاس من رَحْمَة فََامُنْسِكَ لَه . . . الآية » »؛ وفيه معنيان : 
( أحدهما ) : ننى شؤاله الأجر رأسًا ؛ كما يقول الرجل لصاحبه : إن أعطيتنى شيئًا 
فخذه - وهو يعلم أنه لم يعطه شينًا - ولكنه يريد به عدم الأخين لتعليقه الأخذ على ما لم يحدث 
وهو الإعطاء . 
( والمعنى الثانى ) : أنه يريد بالأجر ما أراد فى قوله - تعالى- : « قل مآ سأك" عَلَيْ 
من أجر إِلامن شآ أن يَتَخِدَ إِلَ رَبهِ سَبِيلُا » » وق قوله : قل ل أسألكُ' عله ليه أجرًا 
١ (‏ ) ففى الآية من وجوه البلاغة ( الانتخدام ) وهو ذكر اللفظ بمعى و إعادة الضمير عليه يبمعى آخر ء فلفظ (الأجر ) 


نى أولا أنه طليه مهم » ثم أعاد الضمير عليه بمعى آخر فى قوله : ( فهو لك ) وهو الأجر من الله » أى : فأجر الإيمان 
0م يو مراك اذ اجر عر اقب كوه ا ا 


سورة سب ١5و"‏ 


ِلَاالْمَوَدةَ فى الْقُدى » لآن اتخاذ السبيل إِ الله نفعه يعود إليهم » وكذلك المودة فى القرنى » 


فقرابته قرابتهم ٠»‏ وكلاهما أمر معنوى لامال فيه . انتهى بتصرف يسير . 


00 و عو مس عر م مداع ثم ماص 
و ما يبد ا لبنطل وما عيذ 9 قُلْ َل إن ضدّلت فَإنمآ أضل عل 
وعمس بير سم 506 


00 وإن أهِتَديْت فيما بوحى إل ريق لهي سميع قَرِيبٌ 29 ) 


المفردات : 
( يَفْذِفُ بِالْحَقَ ) : يلقيه وينزله ليرى به الباطل . 
وما تق التافطل وكا يميد ) أى : لم تعد للباطل كلمة يبدأ مها أويعيدها . 


#6 راسم 


( َنَمآ أضل عَلَ تَفْيى ) : فإنما يعود ضرر الضلال عليها . 


( قل إن ربى يِف بالْحق عَلّامُ الْغُوبٍ ) : 

قل أنها الرسول - : إن ربى ينزل الوحى على من يشا من عباده » ويرى به الباطل 
فيدمغه » أويرى به إلى أقطار الآفاق » فيكون وعدا بإظهار الإسلام وذشره فهو علام الغيوب . 

4 ( قُل' جك العن وما ببدى الياطل وما تعية :)0 * 

قل : جاء الدين الحق من عند الله » وَرَهَقَ الباطل واضمحل ٠»‏ فلم تبق للشرك مقالة 
يرددها بدا أو إعادة » بعد أن علت كلمة التوحيد بنزول القرآن وسطوع البرهان » وحيما 
فتح رسول الله مكة فى السنة الثامنة من الهجرة » دخخل المسجد الحرام فوجد أصنام المشركين 


1 التفسم الوسيط 


حول الكعبة فجعل يطعنها بطرف قوسه وهو يقرأ : « وَكُل' جا الْحق وَرَمَقَ البَاطِكُ إنَّ ١‏ الَاطِلَ 
كان رَهُوقَا » و «ثل جاه الح وما بي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٠‏ أخرجه البخارى ومسلم عن 


أبن مسعود . 2 


مدال ميل لم اعم َ 2 مه مره الى ا#ضمء راي سم سم امب 25 7 
( قل إن صَلَلْتَ فَإنمَا أضل عل تَفْيِى وَإِنٍ اديت قَِمَا يُوحى إل ربى إِنّهُ سَدِيمٌ 
-#ن : ش 


قريب ) : 


000 هذه الآبة - كما ذكره القرطبى - أن المشركين قالوا للنبى يَقّْ : تركت 
دين اللقاتم » فنزلت الآية . 


وقد أفادت أن ضلال الإنسان يعود ضرره عليه ؛لأنه باختياره ؛ حيث لم ينتفع بهدى 
1اربه » وأَنْ اهتداءه تعود منفعته عليه ؛ لأنه انتفع مهدى ربه ؛ وهذا الحكم عام لكل مكلف 
وإنما أمر الله رسوله أن يسئده إلى نفسه ؛ إِمًا رعاية لسبب النزول ؛ لتكون ردًا على ماقاله 
له المشركون » وإما أن ليون 0 قدره عند الله ؛ إذا كان الحكم بقسميه يتناوله 
كله فإنه يتناولغيره بالطريق الأولوى » والتقابلبين شق الآبئة يرجع إل المعنى . فكأنه قيل : 
قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسى » وإن اهتديت فإنما هدايتى لنفسى . ْ 


. واختير الأسلوبالوارد فى الآية لما فية من إسناد فضلاهتدائه م إلى ما أوحاه الله ليه‎ ٠ 


ومعبى الآية : قل - آنا الرسول - : إن ضللت عن الحق » فإنما يعود وبال ضلالى على 
نفسى » فإن النفس أمارة بالسوء » وإن اهعديت إلى الحق فبسبب ما أوحاه إلى رف وتوفيقه 
إياى للانتفاع به » إنه- تعالى- عظم السمع لكل مسموع » قريب بعلمه من كل معلوم » فلايخي 
عليه ضلال الضَالين ؛ ولااهتداء المهتدين » وسوف يجازى كل امرىء مما كسبت يداه . 


سس ب« ه صس احج ب اس 


القل اصار ال : 
اك 


اح لس لت سل سس ص سا صرح ابر 


ا ل ل 0 


( إِذْقَرَعُوا ) : حين خافوا عند الموت أو البعث . 


( من مُكَان قَرِيِبِ ) : من ظهر الأرض القريب من بطنها » أو من بطنها القريب إلى 
( وَأنى لهم التئاوش من مكَان بَعِيادٍ ) التناوش : التقناول السهل  »‏ أى.: وكيف 


يتناولون الإعان تناولًا سهلا من مكان بعيد : 


سس © رصامر 


(وَكَدْ كَمَرُوا به ين كَبْلُ ) : وقد كفروا بمحمد ورسالته قبل حضور الموت 5 
( دفول بِالعَيِب من مكان بعِيد ) : ويتكلمون فى محمد با لم يظهر لهم من المطاعن . 


ِو سام شهة مر 


( وجل بيتهم وبين ما يَهْتَهُونَ ) : ومنعوا من الانتفاع بإمانهم بعد فوات الأوان . 
( بِأَشْيَاعِهِم ) : بأشباهم ؛ جمع شيع ؛ وشيع جمع شيعة . 
- : 2 
( فى شك مريب ) : فى شك موقع فى الريبة » قال ابن عطية : الشلك المريب أقوى من 
مطلق الشكء وكأنه يريد أن يقول : إن لفظ ( مريب ) وصف للفظ شك لتقويته » فإن . 
الريب معبى الشلك والتهمة » ومثله قولهم : عجب عجيب » وشعر شاعر . 


5" : التفسير الوسيط 
اه ( ولو ترى إِذْ مَزِعُوا قلا فَوْت وأَجِدُوا من ٠‏ هْكَان قريب) : 


1 اس 
كلام مستانف يراد به حكاية أحوال الكفار حين يعرفون الحق معاينة وحضورًا ؛ وذلك . 


عند حضور الموت » أو حين بعثهممنقبوره, لخساهم بين يدى رب العالمين . 
١‏ 5-6 27 مس سم #060 إى 3 
والخطاب فى قوله-تعالق : ١‏ ولو .ترى 6إما للرسول وَلِم وإما لكل من يصلح للخطاب . 


والمعنى : ولو ترى الكفار عند الموت أو البعث من قبودهم » حين فزعوا وخافوا عاقبة 
كفرهم بعد أن أدركوا حقيقة أ برع “فلافوات لأحدم ما نزل به » وأخذوا من مكان قريب ' 

نيف أعنوامن ظهر الأرض إل بطيها العو راك » لوتراهم حين ذاك لرأيت 
أمرًا هائلا . 


والمتصود ادن وضف مكان أغذهم بالقرب سرعة نزول العذاب هم » والاستهانة مهم » 
وجلاكهم » وإلّافلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عز وجل . 

ه- ( وَقَانُوَا آمنا به وى لَهُمْ الشتاوش ين مُكَان بيد ) : 

وقالوا : آمنا بالله وحده » أو محمد وما جاءنا به من الحق ؛ وكيف يتأق لهم تناول 
الإجمان تناولا سهلا من مكان بعيد عن مكان التكليف فلا ينفع إمانهم عند الموت ؛ لأنه فى 
حدود الآخرة » ولاعند البعث افراي زمان التكليف ومكانه . 


دم س هاعر اسم 


- وذ توا يو ين ِو لمكن بود ) . 


هذه الآبة جملة حالية من ضمير قالوا فى الآ التى قبلها » أى : وقال الكفار : آمنًا بالله 
أو عبعيد من مكاة يعيد كد قوات الأوان » وحالهم الهم قد كفروا به من قبل - أى : زمن 
التكليف - وهم أحياء فى الدنيا » ويرجمون بالظن ويتكلمون ما لم يظهر فى الرسول من 
المطاعن من موضع بعيد عنه ع إن هذا الإمان لاينفعهم بعد فوات الأوان وتبدل المكان . 


سورة سسأ 42" 


م 5 5 ايالة - ٠.‏ إآى "2 ظِ 

وفسرها الزمخشرى بقوله : وَيَقَذِفُونَ ِالْغيب + : من مكان بعِيد ) وهو قولهم فى 
رسول اذ َيل : شاعر ساحر كذاب » وهذا تكلم بالغيب والأمر الخى 1 9 وكيد 
فيه حرا ولا شعرًا ولا كذيًا » وقد أتوا هذا الغيب من جهة بعيدة عن حاله ؛ لأن أبعد 


شىء يأ جاء به الشعر والسس ادف شىء من عادته الى عرفت متيو و ريت انين شىء 


64 (وَحِيِل بَينّهم وبين مَا به يَعْسَّهُونَ كما قعل بِأضْبَاعِهِم من قبل نهم كَانُوا ف 06 
مريب ) : 


ومنع الكفار من تحقيق ما يحبون بن نوك إيعائهم فى الآترة » والنجاة من العذاب » 
كما فعل بأشياعهم من قبل منكفار الأمم السابقين » حيث لم يقبل لهم إمان بعد خروجهم 
من الدنياء إن هرلاء وأولئك كانوا من تكليفهم فى دنياهم فى شك قوى من صدق رسلهم 
فيا بلغوهم عن الله - تعالى  ٠:‏ قَلَم يَكْ يَنفَعهُم' إِيِمَائهم' لَمَا رَأَوَا بَأْسَنَا سن الله الى 


ل ا 0 رم ير ورسى ا وس ام م 609 
قد حلت ف عِبَادهِ وَخسر هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ » 


)١(‏ سورةغافر : ه 


1" 3 ْ التفسير الوسيط 


سورة فاطر 


هذه السورة تسمى سورة الملائكة » كما تسمى سورة فاطر ؛ لوجود هذين الاسمين 
فى الآية الأولى منها . 


مقاصد هذه السورة 


بدأت بالحمد لله على بدائع خلقه » وسوابغ نعمه » ودعت الناس إلى ذكر نعم الله 
ش عليهم والعمل للآخرة » وبيئنت أن العزة لله جميعا » وأنه « إِلَيّْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطيب 
وَالْمَمَلُ الصالِحٌ يَرقَعهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَيعَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ» وعقَّبت ذلك ببيان 
آيانه - تعالى - فى خلق الناس » وى تفاوت البحار عذوبة وملوحة وكثرة منافعها» وى 
إيلاج اللبل فى النهار والنهار فى الليل » وتسخير الشمس والقمر» وعجز الآلهة المزعومة 
عن نفع عابديها فى الدنيا والآخرة . ظ 
وبينت آيات الله فى المطر وآثاره» وى اخختلاف ألوان الجبال وألوان الناس والدواب 
والأنعام وأن العلماء هم الذين يخشون رمهم » وأن قرا القرآن والصالحين من عياد الله 
ايوفيهم الله أجورهم ؛ ويزيدهم من فضله » ووصفت الجنة ونعيمها الدائم » والنار وأهلها 
وعذاهم المقم » ثم بينت أن شركاءهم الذين عبدوهم مع الله لاشرك لهم فى خلق السموات 
والأرض ٠‏ وأن الله تعالى ‏ هو الذى بمسك السموات والأرض أن تزولا : « وَلَيِنَ رَالَمَة إن 
أمْسَكهِمًا ين أَحَدِ ين بَعْدِ » , وبينت أن المشركين أقسموا إن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من إخحدى الأمم : نما جََم' تَِيرمَارَادم" إلَانْفُورَا » ثم ختمت السورة ببذا الإنذار : 
ولو يواخ الله الا بِماكْسَبُا مَاَرَلكَ عل ظَهرهَا ين ذابة ولكن يحرم إل أجل مسسمى 
فَإِذًا جَآء أَجَلْهُم فَإنْ الله كان بِعبّادِِ بَصِيرا » . ٠‏ 


ومجا ير 


وان لايك ت والأرض جاعل الملليكة 


[ ا 
راع م.م لد اتاقاعد اث شار لم نا م 
رسلا اولى” أجنحة متي وئلدث وربلع يزيد فى سحلت مَاسَآءٌ 

0 

ا ْ 

سج <> 


رم صر مر 2 


إن الله عل كل تىء قَدِيرٌ ا كا 


م 


م سير 2 صم 


قلا ممْسك لها وَمَا يمسك فَلَا مرسل له من بعدوء وهو 


الْعَزِيرَ ا كم © ) 


امفردات : 

( فَاطِرٍ السَمَْوَات وَالْأَرْضٍ ): مبدعها على غير مثال سبق » من الفطر وهو الابتداء 
والاخشراع . 

( أو أجيحة ) : أصحاب أجنحة » وهو جمع جتّاح وهو اليد + وسباق ف :التفسير 
بيان ذلك . 


ره ١‏ ىعم - _ 2 1 
( مذتى وثلاث ورْبَاعَ ) أى : اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » حسب 


( يَزِيدٌ في الْخَلْق ما يَضَاكَ ) أى : يزيد بحكمته ى بعض مخخلوقاته ما يشاك 
من الزيادات على بعض آخر » وإن اتفقوا فى الجنس والنوع. . 

( فَلَامُسْسِِكَ لها ) : فلا أحد يستطيع إمساكها ومنعها . 

( وما يميمك قلا مُرْسِل لَه من بَعْدِهِ ): وما بمنعه الله ويحبسه فلا أحد يستطيع إطلاقه 
من بعد إمساك الله له . 


( وَهُوَ العزيز ) أى. : الغا 


مرا 


1 التفسير الوسيط 


(١‏ الْحَمْدُ لله فَاطِرٍ السمُوَاتِ وَالْأرْضٍ جَاعِل الملايكة رسلا أولى أَجَبِحَةٍ مثتى وَتُلَاث 
1 5 اسه اه 1 0 ٍ< ّْ( ' 
وَرَبَاعَ يَزِيدٌ فى الخلق يشاء إن الله على كل شىء قدير ) : / 

لم ُّ# 1 5 0 5 3 1 

القطر فى اللغة أصلا : بمعنى الشق ٠»‏ كانه تعالى ‏ شق العَدّمَ فاخرج منه السموات 
والأرض ثم شاع إطلاقه على الابتداء والاختراع . 


أخرج عبد بن حميد والبيهق فى شعب الإمان وغيرهما عن ابن عباس قال : ( كنت 
لاأدرى مافاطر السموات والأرض » حتى أتافى أعرابيان يختممان فى بثر » فقال أحدهما : 
آنا فطرادي ابندأنها: -) واللقصود من قطر السموات والأرض أنه - تغالى- أبدغهنا من 
' غير مثال سبق . 


ورعى ا لم 


والملائكة : أجسام نورانية » خلقهم الله لطاعته : ١‏ لا يَعْصَونَ الله مآ أمَرَهي' وَيَفْعَلونَ 
مَايُؤْمَرُونَ » والأجنحة فى اللغة بمعنى : الأيدى » وهى لكل كائن بحسبه » فاليد فى الإنسان 
معروفة الشكل » وف الطيور لها ريش مصفوف عليها يعينها على الطيران ؛ وما فى الملائكة 
فإنها تتناسب مع نورانيتهم » والله - تعالى - هو الذى يغلم وصفها وشكلها والمقصود من قوله 
-تعالى ‏ : « مَتْتَى وات وَرْبَاعَ » أن الملائكة لايتساوون فى عدد الأجنجة » فطائقة بجناحين 
لكل منهم » وأخرى بثلاثة أجنحة » وثالثة بأربعة أجنحة » ولعل ماف الآية من باب ضرب 
. المثل » وأن من الملائكة مَنْ له أكثر من أربعة أجنحة"'" » وهل المقصود من « مَتْنَى وَتَُاث 
وَربَاعٌ » أن نصف هذه الأجنحة فى الجانب الأمن من الملائكة » والنصف الثانى فى الجانب 
الأيسر منهم حسب درجاتهم » أم أن العدد مكرر فى الجانبين ؛ لأن الأجنحة الثلاثة لاتنقسم . 
كل ذلك من باب الغيب الذى يترك علمه إلى الله وحده . | 
والمقصود من ( الخلق ) فى قوله ‏ تعالى : « يَزِيدٌُ فى الْحَليِ مَاِيَشَك » إما الملائكة »على 
معى آأنة تال عيوية قَْ عددهم أو فى عدد أجنحتهم مايشات » وما جميع الخلق » أى : أنه 
تعالى . صاحب الإرادة والمشيئة فى جميع خلقه ء» فيزيد فيهم ضدفا وعددا وجمالا وحسنا ء» 
وعقلًا وعلما وغير ذلك ما يناسب كل صنف حسب حكمته جل وعلا . 


الل-نسس 


١ (‏ ) فقد جاء فى السنة ما يشير إلى ذلك . 


سورة فاطر - 


ومعى الآبة : كل الثناء بالجميل على الله مبدع السموات والأرض عا فيهما أو فوقهما » 
جاعل الملائكة رسلا وسفراء بين الله وبين أنبيائه ؛ ليبلغوهم ما أوحاه إليهم #ورسلة بيكة 
وبين الصالحين من عباده » لإلهامهم مافيه الخير لهم ولغيرهم ؛ وبينه وبين خلقه ليوصلوا 
إليهم آثار نعمته أو نقمته ؛ وقد جعلهم ذوى أجنحة مختلفة » اثنين اثنين » وثلاثة 
ثلاثة وريه أربعة » يزيد فى خلق الملائكة مايشاكٌ عددًا وأجنحة وشكلا وصورة » أو يزيد 
فى جميع خلقه مايشاءٌ نوعًا وعددًا وقوة وعقلا وعلمًا وحسنًا وغير ذلك من الكمالات 
أو مايقابلها؛ ما يناس ب كل صنف حسب حكمته - جل وعلا لابمنعه مانع منتنفيذ مشيثته 
إن الله على كل شىء قدير . 

(١‏ مَايفْمَج الله لايس من رَحْمَة فَلَا ميك لَهَا وَمَا يُسْيكْ فَلا مُريلَ لَهُ مِن بَْده 
وَهْوَ العِيز الْحَكم ) : 

المراد بفتح الرحمة : إطلاقها ولذا قوبل بالإمساك ٠‏ وق اختيار لفظ الفح إشارة 

إلى أن الرحمة من أنفس الخزائن وأعزها منالا » وتنكيرها لتعميمها فى كل فروعها . 

ومعنى الآية. : مايطلق الله للناس أى نوع من أنواع رحمته » كالعقل والعلم والحكمة 
والرزق والأمن والصحة وهدوء السرء فلا أحد يقدر على إمساكه ومنعه عمن كتبه الله له» 
وأى شىء بمسكه الله فلا أحد يقدر على إرساله من بعد إمساك الله له » وهوالقوى الغالب 
فلا بمتنع له مراد ؛ الحكم الذى يضع الشىء فى. موضعه . 

أخرج الإمام مسلم بسنده عن أنى سعيد الخدرى : أن رسول الله ملق كان إذا رفع 
رأسه من الركوع يقول 9 

« سمع الله من حمده ؛ ربنا لك الحمد مل السموات وملء الأرض ومل* ما ششت من شى ه 
بعد . اللهم أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » لامائع لما أعطيت ولامعطى 
٠‏ لا منعت » ولاينفع ذا الجدٌ منك الجد » . 
١ 3‏ 5 ع .0ه 2 َ 0 
وأخرج الإمام أحيد بسنده عن وراد مولى. المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة 
ابن شعبة : اكتب إل مّاسمعت من رسول الله يع فدعان المغيرة فكتبت إليه أنى سمعت 


-6ءم التفسير الوسيعطلك 


رسول الله عل إذا انصنرف من الصلاة قال : ١‏ لا إل لاله وحده لاشريك له » له الملك 
وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » اللهم لامائع لما أعطيت ؛ ولا معطى لما منعث ء ولاينفع 
ذا الجد منك الجد» وسمعته « ينهى عن قيل وقال » وكثرة السوّال » وإضاعة المال » 


وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ؛ ومنم وهات +17 


م ‏ كة مه يح سه <> مج .<<" 


والنا قال كار لتقيو الك مره 


سوير راض ا سا وروي 2 صسمس ا م و 6ج 


خدلت غير الله هكم الشماء ولأ لا ننه لاهو 

فال 8 7 وى ساح ابريي وور اس 
تَوفكرن وإن يكذبوك قد كدت سلب َي 
سا ععمء يعم ره ]مر عي 8 


وَإِلَ آلله ور جع الامور 0 ل يها الئاس إِنْ وعد آله حَقَّ 
ف 2 وص بير ا 02 مير عر 


نَعْرَ نكم الحيؤة 0 و يَغرتكم يار الغرور يق 
للكت ل ل رار رحا لجرا مورك 


سريير بي هحمس 


ليكونوا ٠‏ مِنْ سح السعير © 


ا نمه الله عَلَيكُ” ) : تذكروها وأدوا حقها . 


)210 ل فى « كتاب الأدب » باب : عقرق الوالدين ج + ص »4 
ط / الشعب . 


ومسلم فى و كتاب الأقضية» باب : الى عن كثرة السوال ... إلخ ج م ص ١4م‏ رقم ١‏ ط /الحليى مع تقديم وتأخير . 


سورة قاطي 0 م 
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تَؤْفَكُونَ ) : فكيف تصرفون عن عبادة الله تعالى ‏ وحده . 


ال 


7 بالل له الْغْرُورٌ ) : ولايخدعنكم بالله الشيطان الخداع . 


التغسسر 


ور الا 


2 ري .2< 1 سدهءللك ىه سيره 000 ب | 

-( ينها الاش اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم' هَل من خالِق غير الله يَرزْفَكم من السماء 
مع صاصم آم داع 00 - 
وَالأرضٍ لآ إله إِلَاهْوَ فانى تَؤْفَكُونَ ) 

000 0 
يرى الإمام ابن عباس أن المراد من الناس فى الآية أهل مكة ؛ لآن السورة مكية ء 
2 1 52 

وقد مر فى الآية السابقة الحديث عن كفارها » وسيأق تكذيبهم للرسول فى الآية التالية . 


ويرى غيره أن المراد عموم القن ماو كترم » فكلهم مأمورون بتذكر نعمة 
الله وشكره عليها ِ عليها » وأهل مكة داخلون فيهم . 

ونعمة الله بالنسبة لأهل مكة أنه تعالى - أسكنهم حرمًا آمنًا » والناس يتخطفون من 
حولهم وأنة. سوق الأرزاق إليهم وهم يسكنون فى واد غير ذى زرع » وهم - بعد ذلك - 
كر ن مع سائر الناس فى نعم الله عليهم . 

الك ايام الناضي كذ كرو يية نعمة الله الى أنعم ها عليكم 3 فى خلقكم فى أحسن الصور. » 
ومننحكم نعمة العقل والكلام والقوة والإرادة » ومكنكم بذلك من استنباط منافع الأرض 
ظاهرها وباطنهاء ومن الدفاع عن أنفسكم » والسعى على أرز اقكم » وأنزل الما من السماء 
لترووا به أرضكم » فتخرج الزرع النضير والثمر الوفير » ومنه تشربون وتسقون ماشيتكم 
هل من خالق سوى الله يرزقكم من السهاء والأرض مابه قوام حياتكم ؛ وسبب وجودكم ء 
وبقائكم » لا إله إِلّا مو الخلاق الرزاق ٠‏ فكيف تصرفون عنتوحيده والإمانما جاء.به 
رسوله جع . 

اباؤئزة كي افك كليدا تقر تفل مل ترفك الام 3ع ! 

وإن يكذبك مشركو مكة - أما الرسول - فلا تحزن» فقد كذّبت رسل كثيرة قبلك 
من أممهم ‏ والبلوى إذا عمت هانت - وإلى الله وحده ترجع أمور الخلائق جميعًا يوم الدين 


5 3 مر الور اق حا ##. وي مرظ رم موس © 
فيحاسب كل امرىء على عمله ويجزيه عليه : « فَمَن يعمل مِدْمَالَ ذرة يرا يَرَه ومن يَعْمَل 


رس مير مير ربر 


ع( نيا لاس إن وَعَدَ اللوحق قلا تَغْرنُكم الْحَبّاةٌ الدذيًا وَلَا يَعْرَتَكُم بالله الْمَرُورُ ) : 
2 


المراد بوعد الله : البعث والجزاء » وقد أشير إليهما فى الآية السابقة بقوله 500 


2 ورم 


«وَإلّ الله + ترجع امود 0). 


والمعنى : يها الناس إن وعد الله عباده بالبعث بعد الموت وحسابهم وجزائهم على أعمالهم 
وعد حق لايتخلف » فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بزخارفها » فتركنوا إليها وتعملوا لها 
. وتتركوا العمل للآخرة ؛ فإن الدنيا فانية نتم تاركوها وراجعون إلينا بعد حين ٠‏ ولاييخدعنكم 
بالله الشيطان الخداع الغشاش ؛ فيقول لكم : تمتعوا بدنياكم من حلال ومن حرام كما تحبون 
فإن الله غفور رحم - لاييخدعنكم بقوله هذا فكما أنه غفور رحم فهو عزيز ذو انتقام ؛ 
فكيف لا يغضب ممن غفل عن مرضاته » وأصر على عصيانه » وهو مغمور بنعمه » ويعلم أن 
بطشه شديد » فهل من العقل أن يتعاطى الم السم القائل اوعداة لاموت به » ولقد 


أكد الله تحذيره من الشيطان فقال : 


06م ع دريب ه ممم 


5 -( إن الشيطان ل عَدُو قَانَخِذُوهُ عَدُوَا إِنَمَا يَدعُوا جزْبَه 6 لبكرتواف أمحات السفن): 


إن الشيطان لكم علبو ب أمبا الناس منذ بداية خلقكم » فقد أعرج أباكم آدمّ من الجنة'» ٠‏ 
وتوعد بإضلال ذريته » فاتخذوه لكم عدوا واحذروا إغراءه وإضلاله فى عقائدكم وشرائعكم ؛ 
فما يدعو المدحزبين معه والمشايعين له إلا إلى ملا ذ الدنيا وشهواتها الآثمة » ليورطهم فيها » 


ويجعلهم من أصحاب جهم وتعن لطر 


سورة فاطر 1 ٠.‏ 


دم بر والابجعرا م هم صس 


3 0 000 عم 2 عم 


ع م 


عملهء واكك فَإِن الله مص مين مَودى عن يك! 


َّ 

ص ص جح سا عو ل رس سا م م اح سر سه 
لامَدم تنه له سر إن يوهج 
٠‏ 


م 


خ+< سد سم 5 أ مع بير كور 2 م ةس 
واتائدي روصل الرسح تحار سيدا وسقت إل بَلَد ميت 


كا ا ع لحن سا م 


فأ يناي ارس بَعْدمَْيِهًا كَدَبِكَ اللقُور 2 )2 


20100 م 


عو اندلق سنك وش عله التو 
(مََا نَدْمَبْ تَفْمَكَ عَلَيْهِمِ > حَسّرَاتَ ) : فلا تهلك نفسك تَحَسْرًا عليهم . 
: ( فَتِيرٌ سَحَاباً ) أى : تظهره وتنشره . 


رٍ فََقَناه 


َسَعَنَاهُ إل بلد ميت ) أى : أرسلناه إلى أرض بلد لازرع فيه : 


( كَدَلِكَ النْصُورُ ) أى : مثل إحياه الأرض بالنبات نشور الموق وبعئهم من قبورهم . 


+“ ( الّذِينَ كفروا لَهُم عَذَاب َدِيدٌ وَالَّذِينَ نا وَحَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهُم مغفرة 
0 
حدّر الله عباده فى الآيّة السابقة من خداع الشيطان حتى لا يكونوا باتباعه من أصحاب 


5 5 
السعير » وعقبها بذه الاية ؛ لبيان مصير من يتبعه ومن يعرض: عله . 


2 التفسير الوسيط 


ومعى الآية : الذين كفروا بسيرههم وراء الششيطان وقبولهم تغريره وخداعه لهم 

عذاب شديد لايقَادَرٌ قَدرْهُ » والذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التى عرفوها 

من الكتاب والسنة لهم مغفرة لما عسى أن يحدث منهم من الذنوب ٠‏ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذهِيِنَ 
السَيّئَاتِ »*'' ولهم مع ذلك أجر كبير ؛ لإيشاره, طاعة الله على طاعة الشيطان . 

َك عام لل ب لس الاسم يمع را # اس ات عي 2 2 ماسم لاما 6ه مس سم مم 

4 - ( أَقَمن رين لَهُ سُوتُ مَل فَرَآمُحَسَنَا قن لله يُضِلّ من ينك وَيهْدِى من يكف 


ميقا الى م بول بذ الى الى اران ل 4# ل إن #١‏ لع ال ال ور لع 


تَذْمْب' نَفْسَك عَلَيْهِم حَسَرَات إِنَ الله عَلِم بِمَا يَصْتَعُونَ ) : 

لما بين الله فى الآية السابقة مصير الكافرين الذين غرهم بالله الغرور» ومصير المؤمنين 
الذين أعرضوا عنه وأخلصوا لر.هم » جاةت هذه الآية لتأكيد تفاوتالفريقين فى الجزاء 
تبعاً لتفاوتهم فى العمل » ولكى تخفف عن الرسول َه أثر ابتعاد قومه عن دعوة الحق . 

والمعنى : أهما متساويان فى العمل حتى يتساويا فى الجزاه ؟ فمن زين له الشيطان عمله 
السىء فاعتقده حسناً وانهمك فى الكفر والمعاصى » كمناستقيحه واجتنبه واختار الإبمان 
والعمل الصالح ؟ حلا لا يستويان» لست مسثولا يا محمد عن ضلال هؤّلاء الضالين » فإن الله 
يترك من يشا فى ضلاله الذى أراده لنفسه ويعاقبه عليه » ويُعِين من يشاء على الهدى الذى 
اختاره لنفسه ويثكيب عليه » لإعراضه عن الإصغاء إلى تزيين الشيطان » فلا تملك نفسك 
تلهفاً على إمانهم وحزناً على كفرهم » إن الله عللم بما يصنعون فيجازيهم على كفرهم . 

ه - ( وَاللهُ الَدِى أَرْسَلَ الرَاحَ قَْعِيرَ سَحَابا مَسَعْناهُ إل بَلد مُيّت فَأَحيََا به الأرض 
بَعْدَ متها كَذلِك النشُورٌ ) : 

هذه الآية تشير إلى برهان كونى على استحقاق الله تعالى ‏ للعبادة وحده » كما تشير 
إلى خطأ الكفار بعبادتهم أوثانهم الى لاشأن لها فى أرزاقهم » وكفرهم بالبعث والنشور 


مع قيام الدليل عليه بإحياء البلد الميت . 


١١4 : سورة هود » من الآية‎ )١( 


سورة قفاطر م. 


امك 
معنى الآية واف وده فو الذى أرسل الرياح لتحمل بخار الماء إلى حيث يتكون 
سحاباً فتثيره وتفرقه »© ويسوقه الله إلى د ا يابسة لانبات فيهاء فتحى نه الأرض 


بعد يبسها » كذلك بعث الناس من قبورهم يوم القيامة فى السهولة واليسر . 


قال أبو حيان : وقع التشبيه ”© بجهات » كما قبلت الأرض الميتة الحياة اللائقة بها ؛ 
كذلك الأعضاء تقبل الحياة ؛ أو كما أن الريح تجمع قطع السحاب » كذلك يجمع الله 
تعالى - أجزاء الأعضاء وأبعاض الموق » أو كمايسوق - سبحانه ‏ السحاب إلى البلد الميت ؛ 


يسوق ‏ عز وجل - الروح والحياة إلى البدن :1ه . 


وجاة بالمعى الأخير حديث أى رزين قال : قلت يارسول الله » كيف يحبى الله الموقى 
ابه ذلك فى خلقه ؟ قال : يا أبا رُرّين ؛ أما مررت بوادى قومك ا" و امراك ظ 
به مئز خضرا ؟ قلت من الله » قال : فكذلك يححبى الله الموق ؛ وتلك آيته 
ان : 

رأى الكلاميين فى كيفية البعث 

اختلف علماء الكلام ( علماءٌ علم التوحيد ) فى طريقة إعادة الع مان عي : 
إنها تكون بإعادة أجزاء المبعوث المتفرقة وضمها بعضها إلى بعض » وقال آخرون : إن الإعادة 
عن عدم وقد اعترض على هذا الرأى » بأنها إذا كانت عن عدم » فهذا يؤّدى إلى أن يكون 
البعث إيجادًا لشخص جديد لم يكلف فى الدنيا » فكيف يثاب ثواب الأول أو يعاقب 
عقابه » وقد أجاب أصحاب هذا الرأى بأن النواب والعقاب للروح » والجسد بدوتا ٠‏ 


لا يحس بعقاب ولا بشواب . 


. أى : تشبيه النشور . (؟) أى : جدبا لانبات فيه . ( ؟) ابن كثير » والقرطبى‎ )١( 


<> <> سج جه سج م و 


3 2 سا ير ع لس ص بير 2 0 
زعا اس رربي مس 03 مره 0 تك رد (”3 سر مر 


20 ومكر اولبك هو يبور ( وآلله 
تاكن لب وبر كمسل 8 وما تحمل 


رص صا م ام برشا وير و و 
ناكدلا تس إلا نمت . وما يعمر من مَعَمَرٍ وَلَا ينقَص 


. يري صم م صوم 


من عمربة إلا فى كعد إنةَ 'لك عل الله سير دإ وما يستوى 


س “ صره 
وموم ماج ور وه ع لد فو ساسا ببرير ح 2 4م 


ان الال اا شرابه, وهنذا ملح أجَاجٌ 


ل 20 2 001 م ع ماس مام ج صخر مان مير صاصم 


ومن كل 7 تاكلون نما طب ونم ُو ليه بوتا 
م حير اس سمس صا ماي ار سم 


(مَن كَانَ يُرِيدٌ الْعِرّةَ ) : يريد الشرف والمنعة . 

( إِلَيهِ يَصْمَدُ الْكَيِمٌ الطَيْبُ »: إلى الله يصعد الكلام الطيب من التوحيد ‏ والذكر 
والدعوة إلى الحق. » وقراءة الكتاب »والسنة » والمراد من صعوده قبوله . 

(وَالْعَمَلُ الصَالِح يَرْقَعُهُ ) أى : لالس و ساك اجو هوه ين 


(ومَكْرٌ وليك مو يَبُور ) ) : ومكر أهل السيئات بلك ولاينفذ . 


1 


سورة فاطر 1" 


00000 


( ثم جَعَلَكُم أزْوَاجاً ) أى : زوج بعضكر ببعض . 


لدت ور كبر 4 


( وما بعمر من معمرٍ ) : وما يطول عمر أحد حتى يصصير معمرا . 


ا 1 ل 


( ولا يُنقَص من عُمْرِهِ ) ولا لشم بس عر مسد غيره » بأن يعطى عمرًا ناقصاً 


اس سياه بموبر 


( هذا عذب فرَات ) : هذا عذب شديد العذوية : 


( وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجْ ) : وهذا مالح شديد الملوحة يحرق ملوحعه . 
زه © 2 ف #126 دوي 


( وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَة تَلْبَسُوتَهَا ) : كاللؤٌلو والمرجان . 
( وَتَرَى الْفُلْكَ فيه مواخر ) : الفلك تطلق على السفينة الواحدة ٠‏ وعل أكثر منها 


والمراد هنا السفن » ومعنى مواخر : جاريات تشق ميجر 


التفسسر 


عل ل مس سم 


٠‏ - ( من كَانَ يرِيدُ الِْزَة َِنّهِ المزة جَمِيعاً إِلَْهِ يَضْمَدُ الْكَلِم الطب وا الصالِح 


مجنم م - سو ا > يرشع بي 


ع وَالَدِينَ يَمْكْرُونَ السيئات لَه عَذَابَ شَدِيِد وَمَكْرْ أُولَّقِك هُوَ يَبُورٌ ) : 


كان الكفار يتعززون بالأصنام » كما قال تعالى - : و وَاتَحَدُوا مِن دُون الله آلهة ليكوو 


١١ 7ه‎ 


4 
عا ١‏ » والمنافقون بععرزون بالمشركين » كما قال سبحاته : 0 انين يَتَخِدُونَ 
لاس سه #س الى ينها زفق 
لْكَافِرِين ) أولياء من دُون الْمَؤْمئِينَ خرن عِندَهُمْ العزة فإن العزة لل جمبعا 0 0( فأنزل 


الله تعالى - هذه الآبة تخطثة لهؤلاء وأولقك 6 وبياناً لأن العزة من الله لمن أطاعه » 
فهو الذى تطلب منه العزة بطاعته . 


والصعود هو التحرك إلى أعلى . زهو لا يكون فى الكلام على الحقيقة » فهو مجاز عن 
قبوله » والمقصود من قوله : ( وَانّذِينَ يَحْدُرُونَ السَيْعَات . . . ) قريش » حيث اجتمعوا 
فى دار الندوة ليمكروا ور الله 9 كما يشير إليه قوله - تعالى ‏ : « وَإِذْ يَمْكْرٌ بك 


ل اي فوب م2 


الَذِينَ كَمَرُوا ليتوه أو يَقَتُلُوك ويُخْرِجُول وَيَْكْرُونَ وي كر الله وَاللّه ّ ير المَاكرين ٠‏ 


)١(‏ سورةعريم :١م‏ 0 (؟ ) سورة النساء : و 
( م ) سورة الأتفال » آية : ٠٠.‏ : 


4 ش التفسير الوسيط 
ال ا وت كك لك بسر 2 011111 
ومعنى الآية : من كان يريد الشرف الرفيع والمنعّة ؛ فليطلبها من الله بطاعته » فلله العزة 
جميعاً بببها لمن يشاء» إليه يرتفع الكلام الطيب من التوحيد وقراءة القرآن » والأحاديث 
النبوية والذكر والشكر والدعوة إلى الحق بجوم ؛ والعمل الصالح يرفع قدر هذا الكلام 
الطيب عند الله - تعالى - بحيث يكون له من الأجر أعظم مما لو تجرد عن العمل ؛ الصالح ؛ 
ويصح أن يعود الضمير المستتر إلى الله تعالى ‏ ويعود الضمير الظاهر إلى العمل : والتقدير : 
والعمل الصالح يرفع الله ياه ويتقبله كما صعد إليه الكلام الطيب وتقبله . 
والذين يمكرون المكرات السيئات من قريش ضد رسول الله مَل لهم عذاب شديد 
ف الدنيا والآخرة » ومكر أُولثكهويفْسَدُ ولايتحقق « ويَمَكْرونَ ويمكر الله والله حير الْماكرين » 
والآية وإن تنزلت فى مكر قريش برسول الله. يكلم فحكمها شامل لهم ولغيرهم » كما قال 
> ص لبر وسرهو ث8 8 آى زطف < 
تعالى ‏ : « ولا يحجيق المكر السو إلا باهله » 5 
تلع سس وخ اس مل 02 2 معسيلة و وهر ع ري عا ير ,ماما 
١‏ - ( والله حَلَفَكم من تراب ثم ون نطفّة ثم جعلكم أَزْوَاجاً وَمَا تَحْهِلُ من' أنتى 
- 5.2 0 لم ومو ره لت لمي ه ورور 5 ا ل مل #2 عر 1 
ولا تضع إلا يعلجه وما يعمر من معَمر ولا ينمص من عُمرِه إلا فى كِتَابٍ إن ذلِك على الله 
ا ش : 
تضمنت هذه الآية أن الله - تعالى ‏ خلق جميع اليشر من تراب » وذلك ما باعتبار 
بيهم آدم ؛ فقد خلقه الله من تراب » وإما لأنهم خلقوا من النطفة التى ترجع إلى الأغذية 7 
والأغذية نشت من تراب » فهم مخلوقون جميعاً من اتراب لهذا أو لذاك . 
واللقصود من النطفة ماك الرجل الذى فيه الحيوانات المنوية وماك المرأة الذى فيه 
5 2 ونه 8851م 00 + سم 
البويضة » وقد مر بيان ذلك مستوف فى تفسير قوله تعالى ‏ : : يسأيها النّاصُ إن كُنشٌ فى رَيْب 
ل كر : 
من الْبعْث » " فارجع إليها إن شئت . 
وهذه الآية تشير إلى دليل آخر من أدلة البعث غير ما تقدم والمقصود من قوله تعالى ‏ : 


١‏ لس لاني 


#ر هه 0 0 و و 
وما يعّمر من :معمر ) : وما بمد فى عمر أحد حتى يصير معمرًا » فسياه معمرًا باعتبار 


)١(‏ سورة فاطر : م4 
2000 الآية + ه من سورة المج . 


سورة أقاطر ا ان 


ما يول لي ؛ والمقصود من قوله : ( ولا يُنقَصٌ ين جُمُرِِ ) ولا ينقص من عمر أحد آخر 

غير المعمر » كما تقول : عندى درهم ونصفه » أى : ونصف درهم آخر غير الدرهم 
الأول » وهذا هو المعروف فى علوم البلاغة ( بالاستخدام ) وهو ذكر اللفظ تمعى وإعادة 
الضمير عليه معبى آخر . ا 


ومعى الآية :لله خافكم ها بنى آدم من شراب غسمن خلق أبيكم آدم منه » أو لأنكم 
خلقتم من الأغذية الى منشؤٌها ترات » ثم خلقكم من نطف أبويكم ذكرانا وإناثا ثم 
جعلكم أزواجاً - يتزوج الذكر منكم الأنثى. - ليبق النوع الإنسانى إلى انقضاء الدنيا »وماتحمل 
من أنثى بعد مباشرة الزوج لها إلا بعل اله وتدبيره وايش العاف عرلا يع ب 
معمرًا وما ينقص من عمر غيره » بأن يعطى عمرًا ناقصاً عن هذا المعمر إِلّا ثابتافى كتاب 
إن ذلك عل الله سهل يسير » فكذلك البعث والنشور . 


ولابن عباس فى تفسير الآية رأى غير ماتققدم يرويه عنه سعيد بن جبير ء وهو أن. 
المعى : «وما يعمرمن معمر إِلّا كتب عمره كم هو سنةٌ » كم هو شهرًا :كيهو يومّاءكم هو 
ساعة » ثم يكنب تحته » أو فى كتاب آخر » نقص من عمره يوم » نقص من عمره 
شهر » نقصت سنة ءحتى يستوق أجله » فما مضى من عمره فهو النقصان » وما يستقبله 
فهو الذى يعمره »؛ وقد شارك ابن عباس فى رأيه هذا ابن جبير وأبو مالك وحسّانُ بن عطية 
اد كنا ذكرة الالومق © وان كتير ظ 


ولكن جعل 'الآية شاملة لطويل العمر وقصيره أولى من قصرها على المعمر فقط » فإن 
كليهما مكتوب عند الله تعالى - . . 0 


يا سا كن وسلى اسم ره # م سح ام ارم لمم - ين الى 
؟١ ‏ ( وما يستوى ل هذا عذب فرات ساشغ شرابه وهذا ملح جاج ومن كل 

م8 عير + >-ه 2 لول لي 7# ع مومى مه 
تَأَكُلُونَ لَحْما طَريا ور تَسْتَخْرِجُونَ حِليَة تَبَسونها وترى الْفلّك فِيهِ مَوَاخِرَ يتبتغوا ين قَضَلِهِ 


ا الي ل 


تشكرون ) : 


. والمزاد به : علم الله » أو اقرح الحفوظ + أو صحف الملائكة‎ )١( 


4 التفسير الوسيط 


ينبهنا الله هله الآبة إلى أنه - تعالى ‏ مع قدرتهعلى خلق الأشياء المنباينة طبعاً فهو قادر 
على أن يجعلها مشتركة فى بعض اللمنافع ٠‏ وأن يجعل بعضها منفردًا ببعض آخر منها . 
والبحر فى اللغة :: الما الكثير ملحاً كان أو عذبا » فكل ماء مستبخر فى المحيطات والبحار 
والبحهرات والنغلجان والأنهار صغيرها وكبيرها يسمى بحرًا » والاشتراك بين الملح والعذب 
فى هذه النسمية واضح من النص الكريم »وقد بين الله فى هذه الآية أن البحرين العذب والملح 
نأكل منهما لحماً طريا هو السمك بمختلف أنواعه وأحجامه ٠»‏ والتعبير عنه باللحم الطرى 
للإشارة إلى لطافته وسهولة مضّغه لضعف أليافه » وأنه يكاد يكون لحماً خالصاً لقلة العظم 
فيه بالنسنبة إلى سائر الحيوان » كما أشار بالأكل منهما إلى المسارعة فى أكله قبل أن يفسد . 

كما ذكر أننا نستخرج من كليهما حلية نلبسها » كاللؤلوٌ والمرجان ٠‏ واككن المعروف 

أن ذلك لا يستخرج إلا من الملح دون العذب . 

وقد أجاب النحاس عن ذلك : بأن الله جمع البحرين فى اللحم الطرى وأفرد أحدهما 
فى الحلية وهو الملح » كما فى قوله_تعالى. ٠:‏ وَاللَهُ جَعَلَ لَكْمْ اللَيْلَ وَالنْهارَ لِمَسْكُنُوا فيه 
وَلَِبْتَعُوا من قَضّلِهِ » والسكون فى الليل » والابتغاء من فضله فى النهار » وقال غيره : إنما 
تستخرج الأصداف الى فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع الى فيها العذب والملح 
نحو العيون» فهو مأخوذ منهما ؛الأن ل«السست اللععرونا غتية دوبيتهها كرب اللؤلة عند 
لازي ذقيل ادن سر لديو 

على أن الحلية لبس بلازم أن تكون من الولو وار مانع من اتخاذ حلية 
من عظام السمك الضخم فى الياه العذبة الفسيحة الأطرأف » كالبحيرات الاستوائية » 
وليك فاك يفن قداى العلماء : لا يبعد أن تكون الحلية من الما العذب عظام السمك الى 
يصنع منها قبضات للسيوف والخناجر » فتحمل ويتحلى ما . ٠‏ 

.وجاء فى التفسير المنتخب للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية . أن العلم أنبت وجود 
الحلية فى الاء العذب ٠‏ كما أثبته الواقع . فى الياه العذبة بإنجلترا واسكتلندا ووياز 
وتشيكوسلوفا كيا واليابان وغيرها توجد أنواع من أصداف اللؤُلرٌ من الماس والياقوت 2 
إلى غير ذلك » فارجع إلى تعليقه فى الهامش على هذه الآية ؛فإنه نفيمنٌ . 


ليسي 


. انظر القرطوى‎ )1١( 


سورة قاطر 1" 


شق الآنها :نوما سقو البكرانا فى أضناتا وق انتالتهما + هذا خذت يدن القلوية 
سهل التناول لخلوه مما تعافه النفس » وهذا ملح شديد الملوحة لذاع لايستساغ تناوله ) 
ومع تباينهما فى الصفة » فإنكم تأكلون من كل منهما سمكا طرى الألياف » وتستخرجون 
جيه لوزن بلجها :لارتري كلقا عل ولاك سارها ترما رع لحرن كم 19ل 
لتطلبوا من فضل الله ورزقه متنقلين فيها من بلد إلى بلد » ومن قطر إلى قطر » ولتشكزوه 
- تعالى ‏ بأن تعرفوه وتعرفوا حقوقه فتؤدوها كما أمر ركم مها . 
مزه سحو <2 <> مني وز سه جز مزه جه سحن سج <> زوه حنزي> ههه حدق عزعز سه سه -> حزيكه عه حزني> سه حزن > عزج حزن مزه نه وه هه زف حل > حزق زه 
أ ظ 
ٍ- رطل مق ير .م 
اقلق 0-0 1 9 
الل سراح بير 
لملك والّذنَ تدعون من دونه م يَسِْكُونَ من 
لاس ساح م ِ صسصماس اس عامس 
: قطمير 5 إن تذعوهم لا سمعرا 1 5 امراف 
: 
ىو 


ماسم ىراه صم ابر يى د ا ا 2 ا 


ستجابوا لكم بن العبلطة تكد رون در فك ولا 
مث حبر © ) 


00 
المفردات : 

ا ليه ل دو ا 

(وَسَئْرَ الْس وَالقَمََ ) #الويارا ع اكا حاسيل لاي 

لِأَجَلٍ مسَعى ال لوقك هين + وضيال شرحة:, 

(مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ ) : القطمير : لفافة النواة . 

ش التفسسير 

*1- ( يوليج لي ف النهار ويوليح الهَارَ ف اللَيْل ودر الشيمسن تخ مر 

أجل مسمى َلْكُمُ لله ا 4 لظ ,كيين كرحي أرب لإلدكرة بن تبر" 


حوس جه" 


00 التفسير الوسيط 


يدخل الله تعالى - الليل فى النهار فيزيد النهار وينقص الليل » وذلك فى فصل الربيع 
والصيف 0 النهار فى الليل » فيزيد الليل وينقص النهار » وذلك فى فصلى الخريف 
والعقام ؛ وأجرى الشمس والقمر خاضعين لمشيئته » كل منهما يجرى ىق فلكه » ويرسل 
توه لأخل امناة الله ؛ وهو يوم القيامة » أو هو هلد الدورة فى كليهما #افدورة القمر تستغرق 
شهرا قمرياً » ودورة الشمس تستغرق سنة شمسية » ثم يعود كلاهما لابتداو دورة جديدة 
ذلكم العظيم الشأن الذى أبدع هذا النظام هو الله ربكم له وحده الملك كله . لا شريك له 
فيه » والذين تدعونهم آلهة غيره من الأصنام ما بملكون قشرة نواة . 

14 (إن دعوم انسفنا غك وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُم وَيَوْمٌ الْقِيَامَة 
روعو د 000 
يكفرون يشر يك ابتك مثْل عبير ( : إن تدعوهم يا عابدهم لتفريج كرب 
أو قضاء حاحة لايسمعوا :دعاء كم ؛ لأنها مانا ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير 
ما حققوا دعاءكم لعدم قدرتهم على نكم والضر ٠‏ ويوم القيامة يتبرأون من إشراككم 
بالسنة مقالهم يخلقها الله لهم » أو بالسة حالهم قائلين : ما نحن آلهة وما أمرناكم 
يعبادتنا » وما كنم إيانا تعبدون وإ ما كنم تعبدون هواكم . 

ويحتمل أن تكون الآية عامة لمن عبد الأصنام والملائكة والبشر كعيسبى - عليه السلام - 

ب 1 5 

وعدم سماع الملائكة وغيسى لهم ؛لأنهم فى شغل عنهم مما هم فيه » أو لآن الله صان أسماعهم 
عن ذلك الدعاء لقبحه » ولو سمعوا ما استجابوا لهم . 


< جه عه ب عه مه ع هه يع وه ب و به > ب ع > لج جه وه جه ذه حودج 


ا 
5 
2-6 8 
على الله بعزِيزٍ © ) 020 ظ 1ْ 
> << جه جه جه هه 411105612 1*5 
امفردات : 
( أند نتم الْفقَرَآء ِلَالله ) أى : المحتاجون إليه . 


( هو امبو الْحَهِيدُ ) أى : المستغنى عما سواه بالذات » المحمود بكل لسان : 


0 


سورة فاطر ش يلف 


د كوه يم سرة 0 : 
( إن يَأ يُدْهِيْكُمْ وَيَأتِ بِظَذْقَ جَدِهد ) : بأن يفنيكم ويستبدل بكم غيركم . 


فلات يانم الناس أنثم الْفعَرَك إِلّ الله وَالهُ هو الْمَنِى الْحَمِيدٌ ) : 

والمعنى : يا أها الناس أنتم المحتاجون فى أنفسكم إيجادا وإبقاء» وفى حركاتكم وسكناتكم 
وفيا يَعنّ لكم من أموركم» أو خطب يليم بكم » وهو -سبحانه ‏ الغنى بالذات عما سواه 
المحمود بكل لسان ٠‏ لِفَيْضٍ إنعامه عليكم بعد فقركم إليه . 

وى توجيه الخطاب لجميع الناس تغليب للحاضرين منهم على الغائبين . 

فح دز كا تقرغ نباك خلر جنيد )+ 

أى : إن يشا يذهبكم ‏ أما العصاة بإفنائكم وإبدالكم بخلق أطوع منكم وأزكى » ليسوا 
على طبيعتكم » بل مستمرون على طاعته وتوحيده » أو بأن يأ بعالم غيركم لا تعرفونه » 
فإن غناه فى الأزل بذاته لابكم . 


ره عه مد848ا 


5 ء‎ : 35 ٠. 
وتفسير « الجديد » بما ذكر مروى عن ابن عباس » وجملة « إن يشأ يذهبكم ويات‎ 
1 2 57 
. بخلق جديد 2( تقرير وتاكيد لاستغنائه  عز وجل - عنهم‎ 
: ) (ومَا ذَلِكَ عل الله بعزيز‎ ٠٠ 


المعنى : أن إذهامهم والإنيان بخلق جديد ليس على الله بصعب أو متعذر ؛ فهو سبحانه- 
القادر اللتصرف إذا أراد شيعا قال : كن » فيكون . 


14م التفسير الوسيعد 


2 


( ولا زو وازرة وزد أخرئ» مإ مدع تمك إِك حملها 
ل الى سي 


ا ْمَل منه مي وَلَوَ بن ذَا مره نما تدر الذي محشون 


اصح ب << ىم 


© جم مداه عي حر سر عم م 


00 ومن نزكئى فإنما يتزكى 


8 ش23 
الفردات : 

0ل تَزِر أى : ولا تحمل » والوزر : الإثم والثقل » يقال : وزر يزر من باب 
وعد ء إذا حمل الإثم أو الثقل . 


ا 


١‏ ون تدم منْقَلَة إل حدلهَا ) أى : وإن تدع نفس أثقلها الإثم إلى حملها - بكسر 
الحاو - وهو فى الأصل ما يحمل على الظهر ثم استعير للمعاق نحو : الذنوب والآثام . 
والجمع أحمال وحمول ؛ وهو من باب ضرب . 0 

( ومن تر كي نما شر كن التفيتة )1 أ رمت 0 فإن ثمرة صلاحه تعود 
إليه + يقال : زكا يزكو إذا صلح » وزكيته بالتئقيل : نسبته إلى الزكاة وهى الصلاح 
والطهر . 


( وإِلَ الله الْمصِيرٌ ) أى : المرجع والمآب . 
التفسسير 


- ( وَلاَودُ ولزرة وز أخرى وإن تدع مُْملة إل جلها لا ْمَل نه ىه . . ): 


روى أن الوليد بن امغيرة قال لقوم من المؤمنين : اكفروا محمد عن وعل وزدكم ظ 
فنزلت . 


سورة فاطر ل لحن 


الاك : ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى يوم القيامة »بل كل نفس تحمل إنمها 
الذى اقترفته » فلا توّاخذ نفس ما لا تقترفه كما يفعل جبابرة الدنيا من أخذ الجار 
' بجاره اواك نرللةء 


7ه 0 


وآما قولةت تماق ث. + + وليتسيلن ؛ اقاتك: وأَتْعَالَا مُمَ أنْقَالِهمٌ » فهو وارد فى 
الضالين المضلين ؛ فإنهم يحملون أثقال إضلالهم الناس مع أثقال ضلالهم » وذلك كله 
من أوزارهم فليس فيه ثى* من أوزار غيرهم » والمراد بأثقالهم : ماكان عياشر تهم ‏ وبما معها : ماكان : 
والمعنى : وإن تدع نفس مثقلة بحملها من الذنوب إنساناً ليتحمل عنها بعض أوزارها 
لم تجب بحمل شىء منه » ولو كان المدعو ذا قرنى من الداعى كات أوولد أوأخء إذ كل 


وصدام 


مشغول بنفسه كما قال - تعالى - : ٠‏ يم يَف ال ين أي وم وَأَبِيهِ وصَاحِبَته وبية 


مره ىد 60 


لِكُلُ امرىه منهُم يَوْمَِد أن يفي » 

وروى عن عكرمة : أن الرجل يأ إلى أبيه يوم القيامة فيقول له : ألم كن بك بارًاء وعليك 
مشفقاً » وإليك محسناً »وآنت ترى ما أنا فيه ؟ فهبلى حسنة من حسناتك » أو أحمل عى 
سيئة . فيقول : إن الذى سألتنى يسير ولكنى أخاف مما تخاف منه » وإن الأب يقول 
لابنه مئل ذلك » فيرد عليه نحوا من هذا ؛ ثم تلا عكرمة : د وإن تدع مُتْفَلَةَ إِلّ حِمْلِهًا 


فى وب”ه 


لا يحمل منه نه منهُ ّئْك وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبَى » . 

وقال الفضيل بن عياض او ال را : يا ولدى » ألم يكن بطى 
لك وعاء ؟ ألم يكن لك ثدلى سقاء ؟ ألم يكن حجرى لك وطاء ؟ فيقول : بلى يا أماه » 
فتقول : يابنى » قد أثقلتنى ذنوى فاحمل عنى منها ذنباً واحدًا » فيقول : إليك عنى 
يا أماه فإنى بذنبى عنك مشغول . 

( إِنّمَا تددر الذِين يَحْشوْنَ روه لعن وَأَقَامُوا الصلَاة ) : استئناف مسوق لبيان 


من يتعظ ما ذكر » أى : إنما تنذر مهذه الإنذارات ونحوها الذين يخشون رهم غائبين 


)١(‏ سورة عبس » الآيات : #م 2 ويم ع كسما ء بس 


1 التفسير الوسيط 


عن عذابه » أو عن الناس فى خلواتهم » وأقاموا الصلاة بأركائها وشروطها » بقلوب واعية » 
وأفئدة ذاكرة » فإنما ينتفع بإنذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عداهم من أهل 
الكفر والعناد » فلا تحزن على إعراضهم عنك وصدم غيرهم عن دعوتك . 
( وَمَن تَرَكى فَإِنْمَا يَمَرَكى لِنَفْسِهِ ) أى : ومن تطهر من الأوزار والمعاصى بالإعان 
والتوبة والعمل الصالح ؛ فإنما يتطهر لنفسه ؛ لاقتصار نفع عمله عليها » كما أن من تدنس 
بالمعاصى والاعراض عن دعوة الرسول لا يهدنس إلا عليها . 
وهذه الجملة فيها حث على تطهير النفس وترزكيتها . 
( وَل الله المَصِيرٌ ) أى : وإلى الله المرجع والمآب لا إلى غيره » وهو وعد للطائع 
بحسن العاقبة » ووعيد للعاصى بسوء الخاتمة . 
اسه حزاسج» زا زه << سج :2 2 زه ا سجاه اه جه جاه زا 1 زه :1ه سج اه اس > جو جز مجه جه > مج سج جه 
اكع انوا ني با ره 
التو جه ولا الل وكا خَرُورُ وه وَمَايَيَوى الأخباة 
وآاء م رص رو 


َكَا لمات إن أل مم من يا وما الت بمسمع من ف 
العون © إن أنتَ إلّا دير © ) 


0 
المفردات : 

( وما يُسْتَوى الأغمى بير ( 00 والممن . ( ولا الظُلْمَاتَ ولا الثُودُ ) 
مثل للباطل والحق ولا الظَلَ ولا الْحَرَورَ » : مثل للشواب والعقاب » والحرور : الريح 
الحارة كالسموم » إلا أن السموم تكون بالنهار » والحرور بالليل والثهار » نقل ذلك 
عن الفراء ٠»‏ وقال الأخفش : الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار » والسموم يكون 
بالليل . 


سورة فاطر واوا 


. »» وما يَسْتَوى الأَعْمى وَالْبَصِيِرٌ ): عطف على قوله : « وما يَسْتَوى الْبَحْرَانٍ‎ ( - ٠ 
والأعمى والبصير : مثلان للكافر والممن كما قال قتادة والسدى وغيرهما » أى : لا يستوى‎ 
الكافر الذى ماثل الأعمى فى عدم الاهتداء إلى الطريق الموصلة للغاية » لا يستوى مع‎ 
المؤمن الذى مائل البصير » ى أنه يضع | مور فق نصابا » ويرى الضار والنافع » ولا‎ 
فيهتدى إلى خالقه ولا يشرك‎ ٠» تلتبس عليه السبل » ولا تخفى عليه المقاصد والغايات‎ 
. به غيره‎ 

وقدم الأعمى على البصير هع أن البصير أشرف » إشارة إلى أن الكافر موجود قبل 
البعثة والدعوة إلى الإمان » فالاستبصار يأنى بعد غنده . 

: ) ولا الظُثُمَاتْ ولا الثورٌ‎ ( - ٠ 

أى : ولا يستوى الباطل المشبه للظلمات » ولا الحق الممائل للنور » إذ الظلمات 
تدعو إلى الحيرة شأن الباطل » والنور مبدى 7 الطريق القويم ؛ شأن الحق . 

وجمع الظلمات مع إفراد النور ٠‏ لتعدد فنون الباطل » مع اتحاد سبل الحق » وقدمت ‏ 
الظلمات على النور ؛ لأنبا عدم والنور وجود , والعدم مقدم على الوجود . 

1 3ل الل ول اللحروق ) : 

أ :زول بترو الشوات القنيه لظن تق أنه داع إلى الراحة والنعيم » مع العقاب 
الذى مائل الحرور » وهى الريح الحارة ؛ وهى ريح تلفح الوجره وتكاد تمسك الأنفاس . 

وتكرير لفظ (لا) . . بين المتقابلين للتأكيد . 

؟ - ( وما يشتوى الأحْبَك ولا الأموّات إن الله يُسْحِمُ من يشا وما أنت بمشيع 
من فى الْقَبُورٍ ) : ش 

تمثيل للمؤمنين الذين دخلوا فى الدين بعد البعثة بالأحياء » وللكافرين الذين استكبروا 


وأصروا على كفرهم بالأموات : 


14" | التفسمم الوسيط 


( ذاه يُنيمٌ من يَقّكَ ) أى ' : يسمع من يشاء من أوليائه الذين خلقهم لجنته 
سماع تدبر وقبول لآياته . ش 
( وم1 أنت بمشيعر صن فى الْقَبُورٍ ) أى إنك لا تشع الكقار الذين اك الكفر 

قلوهم » وأبطل حواسهم فأصبحوا كالأموات » وكما أنك لا تسمع الأموات الذين توسدوا 
القبور» فكذلك لا تسمع من مات قلبه من هؤلاء المشركين الذين كتبت عليهم الشقاوة 
والجملة ترشيح لتمشيل المصرين على الكفر بالأموات » وإشباع فى إقناه_عليه السنلام - 
من إانهم » حيث عام - سبحانه - من يدخل فى الإسلام ممن لا يدخل فيه » فيهدى سبحانه 
من يشاء هدايته » وأما أنت ليه ؛ فلا تحرص على إبمان قوم مخذولين 
رضوا بالباطل وأصروا عليه . 

+" - ( إن أنت إلا تَذِيرٌَ ) : 

أى :ما أنت إلا منذر بتبليغ رسالة ربك ٠‏ فإن كان المنذر ممن أراد الله له الهداية 
وفق ما علم سبحانه عن طبيعته » وحسن اختياره» سمع واهتدى » وإن كان ممن أراد الله 
ضلاله » وطبع على قلبه لإصراره على الكفر ضل وغوى » فلا تحزن عليهم ؛ لأنه ليس 
عليك من أمر هدايتهم أو ضلالهم سوى التبليغ والإنذار » وأما وأما الاهتداء فليس من وظائفك 
د ا 1 . لسوء اختيارهم ؛ وخحبث نفوسهم . 


<> < جه" <1 سه جه جز 1 جه زه جل :4 جز جه جلك جه جو جز سه 2 


( نا أَرسلئكك باحق ف اولي وَإن من أَمَّة إِلَاِحَدٌ 
هما نَدِيرٌ © وإن يحَذْبُوك مَقَدَ كَذّبَ الدب من قَبَلِْ 


ذا لس راج بير بير يريبير دسم م 2# سرس 


جاء نهم رسلهم بِالْبينت وبالزْبرٍ وبانكب الميير © م 


06 احم مر ا« 


ل د مه ره 


( إن أَرْسَلنَاكُ بالحق ) أى , محقين بإرسالك 2 أو إزجالة ممتعزيا با لحق 


سسورة فاطر ان ْ 16" 


ش [ْ 
( وَإن مر أمةَ إلا حَلَا فِيهًا نَذِيرٌ ) أى : ما من أمة مضى فيها نذير من نبى أو عالم 
يقال : مضى نمضى مضيا : خلا . 


ل الحو ١‏ ش 

( وبالزبّر ) أى : الكتب : جمع زبور ع فعول من الزبر معنى الكتابة ؛ والزبور 
كتاب داوده ‏ عليه السلام ثم أعذت الّذِينَ كمرًوا ) من الأخعذ معنى الإيقاع 
بالشخص وإنزال العقوبة أبه . 

( فَكَبَق كان تكير ) أى : فكان إنكارى عليهم شديدا بليغا . 

التفسير 

4 - ( إن أَرْسَلْنَاكَ باحق بَشِيرا وَتَذِيرا وَإن من أمة إلا عَلَا فِيهاً نَذِيرٌ ) : 

المعنى : إنا أرسلناك ما الى تمي بإرسالك لفكون بشيرا بالوعد الحق » ونذيرا 
بالوعيد الحق » وما من أمة من الأم التى وجدت فى الأزمنة السابقة إلا سلف فيها نذير 
من نبى أو عالم » قام ما كلف به من نذارة أو بشارة» والاكتفا بقوله : نذير » للعلم 
بأن النذارة قرينة البشبارة » ولا سيما أنهما اقترنتا فى صدر الآية . 


2-7 رس ه42ى ووار 


- 2 
ياوا ( وإن يُكَذَيُوكَ فَقَدْ كَذّبَ الْذِينَ من قَبِلِهم جاءتهم رصَلهُم بِالِْيِئَات وبالزبر 
وَبالكتاب المئير ) : الآية تسلية للرسول - صل الله عليه وسلم - . 


والعنى : وإن أصر هؤلاه المكذبون من كفار قريش عل تكذيبهم إيّاك » فلا تبال 

هم ء ولا تعبا بإعراضهم ؛ لأنه قد كذب الذين من قبلهم من الأم الفانية الى اتبعت 

هواها » وقد جاءتهم رسلهم بالمعجزات الباهرة » والآيات والبراهين البينة ٠»‏ والشرائع 

الموضحة الدالة على نبوتهم » وصدق دعوتهم . كما جاءتهم الصحف الإلهية كصحف إبراهم » 

وبالكتاب الذى يشع نورًا وحكمة كالتوراة والإنجيل - على إرادة التنفصيل - »ء يعنى : أن 

بعض الرسل جاء بالبينات لقوم » وبغضهم جاء بالزبر لآخرين » وبعض جاء بالكتاب المنير 

ظ اتير :+ لاغل مش إرادة اجيم وأن كل رسول جاء بجميع ما ذكر » ويلاحظ أن البينات 
معنى الدلائل أو الشرائع جاءت لجميعهم . 


1 التفسير الوسيط 


ص ما 


( ثم أَخذت الّذِينَ كفَرُوا فَكَيِفَ كان تكير ): 


ريه عاملرات رسلهم من المعجزات والكتب استمروا على تكذيبهم , فأمهلهم 
الله ثم عاقبهم بأنواع العقوبة الى كتوم انرا بيه عن لكترض ( ذكنت اد تكن ) 
الاستفهام للتهويل والتعظهم ٠»‏ والمعنى : فكان كاري عيير عنما باينا ابداسيو حر 
لم تبق لهم باقية . 


> ل 3< << ناه زه سه + :4 << <> <> :ل << حو جز 1 هه سلب 0 زه جه زه زه زه 9ه جز زه 1 جه هه هن 


( ألم تَرَأنَ اله أنزَلَ من السما: م فَأَخْرَّ جنا بهء مركت 


4 
4س # كسا برس اس وموم اس ع بر بيجي م اخ وس برس 


حتلا ألو'نها ومن)لحبال جدد بيض وحمر محتلف الوانها . 


0 عو وو وو مشاه جح غ8ءحس م 

وغراييب سود 5 ومن الئاس والدوات والأنعم مَمْمَِتُ 
3 ' 

خع.م بررو مص م 2 سل صرح ص رص 0 © 2 

الو'نه, كذ'لك إنما محثى آلله من عباده الْعُلْمتوًاً إِنأسَّ 

م ومع وي 


عزيز غفور 09 ) 


( وَمِنَ الْجِّال جُدَدُ ) الجدد : الطرائق المختلفة فى ألوان الجبال » جمع جُدة 
بضم الجم ‏ وهى الطريقة . 

( وَعْرَابِيب سود ) 55-5 » وهو الذى أبعد فى السواد » وأغرب فيه » ومنه 
الغراب » والعرب تقول للشديد السواد الذى لونه لون الغراب 
«سود »يبدل انين ولس توكيدًا ؛ لأن ت وكيد الكلمات لا يتقدم عليها . [ه : قرطبى 
نقلا عن القاموس 


4 أسود غريكت 6 ولفظ 


( والدوآب ( : جمع دابة 6»وهى مادب من الحيوان » وغلب على مايركب ؛ دباع 
على المذكر أيضًا : قاموس . 


5 


يها 


غ2 تَرَ أَنَّ الله أنرَلَ مِنّْ السماء مك فَأَْرَجْنَا به ثَمَرَات مَخْمَلِفًا لْوَانهَا . ...) الآية . 

استثناف مسوق لتقرير ما أشعر به قوله تعالى ‏ : « ثُمَ أَحَذْت الَّذِينَ كَمَرُوا فَكَيفَ كان 
نَكِير » من عظم قدرته ‏ عز وجل - وقال أبوحيان : هو لنقرير وخدانيته- تعالى - بأدلة 
سماوية وأرضية إثر تقريرها بأمثال ضربها ‏ عز وجل - والاستفهام للتقرير » والرؤية قلبية . 

والمعنى : ألم ينته إلى علمك قدرة الله البالغة فيا ذكر » وى خلقهالأشياء المختلفة من 
شىء واحد وهو الماء الذى أنزله من السماء ‏ فأخرج به ثمرات مختالفًا ألوانها من أصفر » 
وأحمر » وأخضر » وأبيض ؛ أو يراد باختلاف الألوان اختلاث الأنواع » فيختلف كل نوع 
بتعدد أصنافه . 


وقوله_تعالى ‏ : ( وَمِنَ الْجبَّال جُدَدُ د بيض وُحْبْرٌ مُخْتَلِفَ ألْوَانها وَغَرَابِيبٌ سُود ) : 
إما عطف على ماقبله يحسب المعنى + اران أى : وبعض الجبال ذو جدد معنى طرائق يخالف 
لون بعضها لون البعض الآحر » حيث نجد منها طريقة بيضاء ٠‏ ومنها طريقة حمرائٌ »ومن 
الجبالما اتحد لونه » وهو الأسود شديد السواد » وقيل : عطف على بيض فهو هن تفاصي ل الجدد 
والصفات القاقدة بالحتال اإلزفة + والغرنيي يأك الأنؤو يسن الاق + اقيقال© آمو 
غربيب وهو الذى أبعد فى السواد وأغرب ٠‏ وقد جاء فى الآية على التقديم والتأخيرء أى 
موة انيت عن قال القؤاف كرت يا زا كنا ققدم , 

وفى تلك الجبال الى تختلف ألوانها آيات واضحة على كمال قدرة الله 5 2 
تنزهت أمماؤه عن الشريك والنظير » وعلا علوًا كبيرًا . 

( وَيِنَ الئاس وَالدّوَ1 ب وَالْأَنْعَام_مُخْتَِفَ أَلْوَائْهُ كَذَلِكَ إِنْمَا يَخْتَى الله . . . ) الآية . 

المعنى : وبعض الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » أى : اختلاقا كاختئلاف 
الثمرات والجبال »© ففيهم الأحمر والأبيض والأسود » وقوله : « كَذَلِكَ » من تمام ما قبله 
والوقف عليه حسن بإجماع أهل الأداء » وهذا الاختلاف ف الألوان دليل على صانع مختار 
ع ا 


يكين التفسسر الوسيعطل 


وقوله_سبحانه. :(إِنْمَا يَحْتََى الله من عِبَادِه الْعُلَمَاكُ ) تكملة لقوله_تعالى ٠:‏ إِنْمَا تُنَذْرُ 


0 م 


الَذِينَ يَحْصَوْنَ ربهم ؛ بتعيين من يخثى الله عز وجل من الناس » بعد بيان اخلاف 
طبقاتهم » وتباين مراتبهم » أى :إنما يخشاه بالغيب العلماء الذين علموه بصفاته فعظموه » 
ومن ازداد علما به ازداد منه خوفا » وأحق الناس بخشية الله مم العلماتٌ الذين عرفوا أسرار 
اختلاف هذه الموجودات مع أنها من أصل واحد » ومن عِلْمُه به أقل كان آمنا لجهله وسوء 
نظره فيا وراء هذه الحياة ؛ لآن مدار الخشية معرفة المخشى والعلم بشئونه ؛ كما قال - عليه 
الصلاة والسلام - : « أنا أخشاكم له وأتقاكم له ؛ » وقال الربيع بن أنس : من لم يخش 
اله فيس بعالم ؛ وقال مجاهد : إنما العالم من خشى الله عز وجل - وأسند الدارى أبو محمد 
عن مكحول قال : قال رسول الله دأميل الل عليه ملحا ( إن فضل العالم على العابد 
كفضل على أدناكم » ثم تلا : « إِنّمَا يَخْتَى الله ين عِبَادِِ الْمَُمَآكُ » ) وحيث كان الكفار 
معزل عن هذه المعرفة لم يفد إنذارهم بالكلية إِلّا من ألتى السمع وهو شهيد . 

. وتقديم لفظ الجلالة وتأخير العلماء يرُذن أن النين يخشون الله من عباده الملماء 
دون غيرهم » وقرُ برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء » ويكون المعنى : إنما يعظم 0 


عباده العلماء ويجلهم » فالخشية مستعارة للتعظيم ؛ لأن المعظّ يكون مهيبا . 1 


( إن اللَّهُ عزِير غَفُورَ ) : تعليل لوجوب الخشية لدلالة العزة على كمال القدرة على عقوبة 
العصاة وقهرهم » ودلالة المغفرة على إثابة أهل الطاعة والعفو عنهم ء والمعاقب المثيب حقه أن 


يُخْشى » ولايوصف بالمغفرة والرحمة إِلّا القادر على العقوبة . 


وى بعض الآثار: نزلت فى أنى بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه ‏ وقد ظهرت عليه 


هذه الخشية حتى عرفت فيه . 


سورة قاطن رفقض 


<< <> <<< <> هسه هه لي ل22ششهسهةه 
صا مج تراه 3 
( إن انين يدنُونَ كتنب الله وَأَعَامُو الصَّكَة َأَنفُقَوأممًا 
عات ا ا يه ص ص 2 صر ساس بير .> مداة 4 ٍ- وماس م بير ٠.‏ 


رزقنلهم ميرا وعلانية يرجسون نجدرة لن تبور 05 ليوفيهم 


00 لاير بج صاصم 


أاجورهم ويزر ل نهر فور صَكُورٌ ع ) ا 


المفردات : 


( يَبْلُونَ ماب الله ) : يقرءونه » وفعله : تلاه يتلوه تلاوة » ويقال : تلوت الرجل 
أتلوه تُلوًا على فعول : تبعته » فأنا له تال » ويَلُو وزن حِمَل . 


( لَن تبُورَ ) : لن تملك . يقال : بار يبور بُورًا ‏ بالفم هلك . أو لن تكسد »يقال : 
بار الشى* بَوْرا - بالفتح ‏ : كسد؛ لأنه إذا ترك صار غيرمنتفع به فأشبه الهالك من هذا 
الوجه » فالمعئيان متقاربان . ش 


اذ 
م موعر يا 5 


4 ( إِنَّ الَذِينَ يَتْنُونَ كِتَاب الله وأقَامُوا الصّلاة وَأَنفَعُوا ما رَرَقنَامم ف وَعَلَانِيَة 
7 2 7< ذه © 


يرْجُونَ تجارةً لن تَبُور ) : 

المراد من الذين يتلون كتاب الله » الذين يداومون على قراءته حتى صارت لهم سمة 
وعنوانًا ؛ والقضود بهم أصحاب رسول افير مل افده وما ارفك عطاء : هم المؤمنون 
أى : عامة وهو الأرجح » ويدخل فيهم الأضحاب دخولا أولًا » وهى مع مداومتهم على تلاوته 
يعملون به » فتلك صفتهم . ش 

وقيل :معنى يتلون كتاب الله : يتبعونه فيعملون بما فيه » بجعل يتلو من تلاه إذا تبعه » 
واختار بعضهم المعى المتبادر حيث إنه ‏ سبحانه - لما ذكر الخشية وهى عمل القلب ذكر 
بعدها عمل اللسان والجوارح والعبادة المالية . ش 


5-7 التفسير الوسيط 


مسوم وي 


وَأَقَامُوا الصلاة وَأَنفَهُوا يما ررَقْتَامُ' سرًا وعلانية ) أى : لايقنعون بتلاوته عن حلاوة 
العمل بما دعا إليه ٠‏ فيقيمون الصلاة فرضًا ونفك ٠‏ وينفقون مما آتاهم الله كيغما تيسر 
لهم الإنفاق فى السر أو العلانية » وقيل : السر فى الإنفاق المسنون » والعلانية فى الإنفاق 
المفروض . ' 0 


وكون الإنفاق ثما رزقوا إشارة إلى أنهم لم يسرفوا ولم يبسطوا أيدهم كل البسط . 
فمن للتبعيض ٠»‏ ومقام المدح يشعر بأنهم تحروا الحلال الطيب . 
( يَرَجُونَ تجارة لن تَبُور ) أى : يرجون مما قدبموا من الطاعات معاملة مع الله لثيل ربح 
الثواب » فالتجارة مجاز عن ذلك » وهذه تجارة لن تبلك ولن تكسد ء وجملة ( لن تَبُور) 
صفة لتجارة جىء با للدلالة على أنبا ليست كسائر التجارات الدائرة بين الربح والخسران ؛ 
لأا اشتراء باقي بان » وفيه إشعار بأَنهِم لا يقطعون برواج تجارتهم عند الله » بل يأنون 
ما أتوا من الطاعات وقلوسهم وجلة ألا يقبلها الله منهم . 


8د لهو موسر امو 8# مه مم دهع عو دايع في 
( ليوفيهم جورم ويرِيدهم من فَصلِه إنه فور شكور ) : 


- 


وملارعم 5 


قوله ‏ سبحاته - : ٠‏ لِيُوَيَهم أَجُورَمم' » متعلق ب ٠‏ لن تَبُورَ » أى : لن تبور ليوفيهم 
أجور ماقدموا من الطاعات والأعمال الصالحة ٠‏ ويزيده, عليه من مخزائن فضله ؛ وفيض 
إنعامه . ( إِنَّهُ عَفُور شَكُورٌ ) : تعليل لا قبله من التوفية والزيادة » أى : غفور للذنوب » 


شكور يقبل القليل من العمل الخالص ٠‏ ويثيب عليه الجزيل من القواب . 


اصضهت وس 5 ال سا ىس مر 


0 ا سد ار عد 0 


سام م ور سا صم بير م 


0 ف اه ومنهم 
ممص ول د" ل ار 


500 اس بير 


0 
ا 
م 
ذَهَبٍ ولؤلوا 20 نت دل لا ا 
ا ل 03 َبَنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ © انذى 8 
ا 


202010 ل ع رس را م ل ع صا بو ‏ صرص م2 


اانا اا ل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسا 


فيهًا لغرب © ) 


الفردات : 
(من الكتاب ) أى : القرآن . 


( ثم أوْرَْنا لكاب ) أى : جعلنا القرآن ميرانًا منك لأمتك التى اخترناها على 


فَمنْهُمٍ ظالِم لِنَفْسهِ ) : بأن رجحث سيئاته على حسناته . 


ير وم هوم 


( وَمنْهم مفتعيدٌ ) : بأن تساوت حسناته مع سيئاته 8 


00 


( وَمِنْهُم سايق بِالْخَيئرَاتٍ ) : بأن رجحت حسناته على سيئاته . 
ع,اء#مه 2 


( يحلونَ فيها من أساور ) : الأساور : جمع أسورة جمع سوار » فهى جمع جمم » 
وهو مايلبس ف المعصم . وسوار المرأة معرب كما قال الراغب . 


لحان ش التفسر الوسيط 


( اذى أذْمَب عنا الْحَرَنَ ) أى : أزال جنس الحزن الشامل لأحزان الدنيا والآخرة . 


2 عاك م 


ميرم ا تم 


(وَلابحمنَا فيها ثوب ) ا : إعياءٌ وكلال من التعب » يقال : لغي لَعْبَا ولغوبًا » 
كمنع : أعيا أشد الإعياء . 


||| إيية" 
نام 7م سىم مس 


(١‏ والُذى أوْحَيَْاإلَيكَ من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله يعبّادو 
لَحَبِيرَ بَصِيرٌ ) : 

لمعنى : والقرآن الذى أوحيناه إليك -أها النبى-هو الحق مصدقا لما تقدمه 5 الكتب 
السماوية » بمعنى أنه لاينفك عن التصديق لها وموافقته إياها فى العقائد وأصول الأحكام » 
وهو سبحانه محيط ببواطن أمور عباده وظواهره. ء قَعلِمكَ وأبصر أحوالك» ورآك أهلًا 
لأن يوحى إليك مغل هذا الكتاب المعجز الذى اشتمل على سائر الكتب . 


سوم قو ا 


ا - ( ثم أَورَئْمَا الكتاب الّذِينَ اصْطَمَيْنَا من عِبَادِنَا قَوذ' طَالِه نفس وينهم مقتصد 
ومنهم سَابِق بِالْخَيْرَاتَ بِإِذْن الله ذلِكَ هو الْمَضْلُ الْكَبِ 2 


المعنى : نحن أوحينا إليك القرآن الكريم ثم قضينا بتوريثه منك الذين اصطفيناهم 
من عبادنا » وهم كما قال ابن عباس وغيره: أمته من الصحابة والتابعين وتأبعيهم من بعدهم 
ممن يسير سيرتهم إلى يوم القيامة » أو أمته بأسرهم ٠‏ فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم 
وجعلهم أمة وَسَطًا » واختصهم بكرامة الانيّاء إلى أفضل رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
وليس من 0 ة وراثة الكتاب مراعاته حق رعايته لقوله-تعالى. : ٠‏ فَخَلَفَ من بعلدم خَلْفَ : 
وَرِنُوا اكاب 07 » والتعبير عن الإيراث بلفظ الماضى لتحقق وقرعه » لأنهم ورثوه أزلا 


. فى عل الله‎ ٠ 


)١ )ّ‏ سورة الأعراف من الآية :. ١١9‏ 


سورة فاطر فض 


0 


قينهم طلم لُنَفْسِهِ ) : الات للتفصيل » أى : ظالم لها بالتقصير وهو المرجاً لأمر الله . 


ل 6م هه 


( وَمِْهُم مقْتَصِدٌ ) : يتردد بين العمل بالقر آن ومخالفته 0 


( وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيرَات بِإِذن الله ) أى : مقبل عليها » حريص على تحصيلها قبل 
غيره » بعلم الله وتوفيقه . 


0 
وفى قوله : « بِإِذْن الله » تنبيه على عزة مئال هذه الرتبة وصعوبة مأخذها . 


وخلاصة القول إن الظالم لنفسه :من رجحت سيئاته على حسناته » والمقتصد : من استوت 
سيئاته وحسناته » والسابق :من سبقت حسناته على سيثاته-كما تقدم فى المفردات ‏ وكلهم 
من أهل الجنة مآلا بعد عفو الله » وقد روى عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال - وهو على 
المخبر - : قال رسول الله يقي : « سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج » وظلمنا مغفور 
له »ء وسثل أبويوسف رحمه الله عن هذه الآية فقال : كلهم مؤمنون » وأمّا الكافرون 
فصفتهم بعد هذاء وهو قوله -تعالى - ٠:‏ وَالَّذِينَ كفروا لهم نار جهنم » وكون الطبقات 
الثلاث من أهل الإبمان هو ماعليه الجمهور . 


وإنما قدم الظالم للإيذان بكثرة أفراده » وأن اللقتصدين قليل بالنظر إليهم » والسابقةين 
أقل من القليل » وقيل : قدم الظالم لثلا ييأس من رحمة الله ؛ وأخر السابق لثلا يعجب 
بعمله » فتعين توسيط المقتصد . 


( ذَلِك هو الْمَضِلٌ الْكبِيرٌ ( أى : ماتقدم من توريث الكتاب » والاصطفاء » هو 
الفضل الذى لايعادله فضل فى سموه » وعلو منزلته عند الله . وقيل : الإشارة إلى السبق 
فى الخيرات »وهو الفضل الذى لاينال إلا بتوفيق الله وتأبيده 5 


9 ا ا ره وم م عسا ام 2 للويرس 2 8ع هام 
م ( جنات عدن يلاخلوتها يُحلونَ فيها من أساور من ذَهَب وَلَوْلَوًا وليباسهم فِيها 
م دس 
حرير ) : 


0 
0000 أن ماوى هؤلاء المصطفين من عباده الجنة ٠‏ وهم الظالم لنفسه » والمقتصد » 


ليف التفسع الوسيط 


والسابق ؛ لأن الدخول ميراث » والميراث يستحقه العاق والبار إذا كان نسبهم صحيحًا » 
وهؤلاء قد صح نسبهم إلى الإسلام بالإمان » غير أن الظالم يحبس يوم القيامة وبردع ويقرع 
ثم يدخل هؤلاء جميعًا الجنة » يحلون فيها بعض أساور من ذهب » ويحلون لؤلؤا كذلك . 


ما بربي 


( وَلِبّاسهم فِيها حرير ) أى : حرير محض ؛ وتغيير الأسلوب حيث لم يقل : ويليسون 
فيها حريرا» للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غتى عن البيان» إذلا بمكن عراؤهم 
عنه » وإنما المحتاج إلى البيان ماذا يلبسون ؟ بخلاف الأساور والاؤلؤ فإنها ليست من اللوازم 
الضرورية » فجعل بيان تحليتهم بها مقصودا بالذات » ولعل هذا هو الباعث على تقديم 
التحلية على بيان صفة اللباس » وهذا الحرير محظور عليهم فى الدنيا » فكان لهم فى الآخرة ؛ 
ثبت فى الصحيح أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « من لبس الحرير فى الدنيا 
لم يلبسه فى الآخرة » وقال : هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة 6 . 

5 ( وقَالُوا الْحَمْد لل الدى أذْهَب عَنَا الْحَرَنَ إن رَبنا لَعَفُور شَكُورٌ ) 

لمعنى : ويقول لي ص2 
الحمد لله الذى أذهب عنا جنس الحزن المنعظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآتخرة إن ربنا 
يغفر الجنايات وإن كثرت » شكور بقبول الطاعات وإن قلت . 

أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال فى ذلك ل ذنوننا ؛ وشكر 
القليل من أعمالنا » . 

ه"- ١‏ الذى أَحَلَنَا دار الْمقَامَةٍ من قَضَلِهِ لَايِمَسَنَا فيا نَصَبْ وَلَايَمَسَنَا فنها خرف > 

هذا من تتمة كلام الذين حمدوا الله وأثنوا عليه ٠‏ أى يقولون : الحمد لله الذى أعطانا 
. دار الإقامة فى الجنة التى لا انتقال بعدها من فضله ومنته وكرمه » فإن العمل وإن كان سببًا 
لدخول الجنة فى الجملة » لكن سببيته بفضل الله ٠‏ إذ ليس هناك استحقاق ذاق » ومن علم 
أن العمل متناه زائل ؛ وثواب الله دائم لايزول لم يشك فى أن الله ما أحل من أحل دار الإقامة 
إلّا بمحض فضله ‏ سبحانه ‏ كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله مَل قال : 
٠لن‏ يدخل أحدًا منكم عملّه الجن . قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إِلّا أن 
يتغمدف الله برحمة منه وفضل » . 


سورة فاطر ٠‏ لحض 
١‏ لَايْمسْنًا يها نَصَبُ وَلَايَمَسْنَا فيه لُعُوْبُ ) أى : لابمسنا فى الجنة تعب ومشقة » 
ولايلحقنا فيها كلال وفتور ٠‏ واللغوب وإن كان نتيجة النصب إِلَّا أنه ضم إليه بالعطف » 
وتكرير الفعل للمبالغة فى بيان انتفاء كل منهما » قاله جمع من الأجلة . 
وفزق بعضهم بين النصّب واللغوب فقال : النصب : التعب الجمنى » واللغوب : التعب 
النفسالى . ْ 


ا 0 ا اا ا ا 


: 1 
لا ينَنَتُ نهم سَعَدَايهَا لِك تْزى عن كور رهم 
يَصَطرِخَونَ فيهارَبَّمَ أحْرِجًا تَعْملَ سحا غير الذى كنا ١‏ 
تنتل أ لاتقل كم تبطاخ وودي تدك وجاء كع لد بر ؛ 
| تنُك يبوب © إل ايقن الوا ظ 
الأرض له 0 بذّات الصدور 2( ظ 
: 


سج << سه اسه عد طا. 
المفردات : 
(لَايُقَفَى عَلَيْهِم فَيَمُوتُوا ) :.لايحكم عليهم موت ثان فتحصل لهم الاستراحة : 
وم يَصِطرِخونٌ فِيهًا ( أى : يستغيئون فى النار بصوت عال » والصراخ : الصوت 
المرتفع . : ْ 1 3 


عر مار ل ؤو و 


(أوَلمْ تعَمركم ما يَتَذَكرُ فيه من تَذَكرَ ) أى : أولم نعمركم عمرًا يتذكر فيه من أراد . 
التذكر والتفكر » وهو متئاول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه . 


وم النذِيرٌ ) : الرسول أو المشيب » أو العقل» أو موت الأقارب » أو كل أولئك. 


000 2 8 ش - ش 
( إن الله عَيِم بذَات الصِدُورٍ ) : بخفاياها من النزوات والميول » وعبر عنها بذات 
الصدور للازمتها لها . 


«-( نينتا هئ اطق علوم نوو ولام عنم من عاو 


سا ص ه يع نع امو 


كَذَيِك نجزرى كل كفورٍ ) 
لا ذكر -سبحانه أهل الجنة وأحوالهم ومقالتهم » ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم . 


والمعنى : أن أهل النار يعلبوة غذانا كيرا بشيك لا قفن عليهم موت ثان فيستريحوا 
بذلك من عذابا مثل قوله -تعالى ٠:‏ لَايَمُوت فِيها ولايَحَيَى © ٠.‏ وَلَا يُحَقْفُ عَنهم من 
عَذَابِها 5 ٠‏ كُلْمَا نَضْجَت جُلُودُمُ بَدَلنَامم' جُلُودا غَيِرهَا » وهذا لإيناق تعذيبهم 
بالزمهرير ونحوه » ومثل هذا ا ل ات لل لابجزاء 
اح مار ا من 
م د عر و 6 أعْرِجِنا نَمل صَالِحًا غير الى كنا تمل" 1 وم 
عم ركم ما يَتذَكُْ فيه من تدك وجَآء كم لنّذِيرُ قَذُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ من نُصِيِر ) : 

المعى : أن الكفار يستغيثون ف النار بصوت عال » لأن المستغيث يصبح عاليًا ويه 
نه ٠‏ ويقولون تحسرا وألاً على ماعملوه من غير الصالح مع الاعتراف به » 
يقولون : ربنا أخرجنا من النار إلى الدنيا نوُمن بدل الكفر » ونطع بدل المعصية ٠‏ وعن 
ابن عباس : أرادوا بالعمل الصالح :لا إلة إلا الله م وَل * نعمر كم ما يَتَذَكرٌ فيه من تَذكُرَ ' 
عراب بعل قبل الله بشعاب وتربيخ لهم أ : ألم مهلكم ونعمركم عمرًا يتمكن فيه المكلف. 

من التذكر والتفكر وإن قصر ؛.لأن الحق واضح يستوى فى إدراكه من طال عمره ومن 
قصر » إلا ا أن التوبيخ ىق المتطاول أعظم » وقد جاء فيه ما أخرجه الإمام أحدد والبخارى 
والنسائى وغيرهم .عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله دعل ال عله وس -: و أعذر 
الله تعالى إلى امرىه أخر برعي بغ تتبن س0 5 ( وجا كم النذِيرٌ ) : يحذ كم 2 


١ ٠ سورة قاطر‎ 


والمراد به جنس النذير » فيشمل العقل والأنبياء وكتبهم » ويؤٌيده أنه قرئ : ٠‏ َعَم 
النّرُ » بصيغة الجمع . 

وعن ابن عباس » وعكرمة » وسفيان بن عيينة » ووكيم » والجسين بن الفضل » 
والفراء » والطبرى : هو الشيب » وق الأثر : 9 مامن شعرة ة تبيض إلّاقالت لأخدها : استعدى 
فقد قرب الموت » . 

( َُوهُوا قَمَا لِاظَالِمِينَ من نْصِير ) الفاء فى قوله : « قَذُوفُواء لترتيب الأمر بالذوق 
على ماقبلها من التعمير ومجىء النذير » أى: فذوقوا العذاب؛ لأنه معد للظالمين أمثالكم 
وليس لكم ناصر ولامعين » والمراد بالظلم هنا الكفر » وأفادت الجملة استمرار نثى أن يكون 
لهم نصير يدفع عنهم العذاب . . 

حم( إن اله عَاِم عب السموّات وَالْأَرْضٍ إنهُ ليم بِذَات الصدُور : 
: :> أى - أله شبحانه: يعم كل غيب ف السموات والأرض » فلا تخى عليه أحوالهم الى 
ننفت الحكمة أن يعاملوا يا هذه العمل ولابيخرجوا بن النار..ء ولو أجاجم رأعادهم إلى البنيا 
'لعادوا لما نهاهم عنه : (إِنَهُ عَم بذَّاتِ الصَدُورٍ ) تعليل لا قبله ؛ لأنه إذا علم مضمرات” 
الصدور » وهى أخى مايكون فقد علم ‏ عز وجل كل غيب فى العالم : 


<< جه سول <> جه له <له <له جه <هه جاه <> جه ذاه <4ه جه له <4ك هه هه 4 <هه جه :4ه 


4 


ع ص ررح لس سم به 8ء ع م 0 
( هُوَ اذى جَمَلكُمْ حَتتٌ بن الْأرْضٍ كَمَن كفر فعليه 


١ 0 5‏ ارس ير يرا 


ل 0 ولا 
يَزِيدُ اكفرينَ كُفْرَهُمإلْاعَسَارًا © ) 


اي ا و و ا و 7 
المفردات : 
عمسم كلق ل َ" - 1 18 
( خلائف فى الأرض ) أى : جعلكم خلفا بعد خلف » وقرنا بعد قرن » ترثون ما بايدسم 
من مال وجاه. » والخلف : التالي للمتقدم ؛ والخلائف : جمع خليفة » وهو مطرد ق فعيلة'. 


شق ش ش التفسير الوسيط . 


( إِلْامَقًَا ) : بغضا وغضباً . 
(إِلْاخْسَارَا ) : هلاكا وضلالا . ظ 
التفسسر 
ا - ١‏ وَمُ الى ملك حلاف فى الأررض فم عفر عي مُق ولإيزية الكاؤونر” 
كفْرمْ' عند بهم إلامَقتاً وَلايزِيدُ الْكافِرِينَ كُفرم' إَاعسَارا ): 
. الخطاب ف الآية قيل : عام » واستظهره فى البحر 00 : لأهل مكة . 
والمعنى : أنه سبحانه - ألق إليكم مقاليد التصرف فى الأرض الاق ما فيها من 
خيرات جمة ؛ وأباح لكم منافعها المتعددة » وجعلكم تخلفون من قبلكم من من الأمم ؛ وأورئكم 
ما بأيديهم من متع الدنيا ؛ لتشكروه بالتوحيد والطاعة » أو و جعلكم بدل من كان قبلكم من ش 
الأمم الذين كذبوا الرسل فهلكوا » فلم تتعظوا بحالهم » وماحل مهم من الهلاك » نين جاه 
منكم "» وكفر ببذه النعمة العظيمة ؛ وغمطها حقها 2 ولم يعتبر بما حل بالسابق من الأنم ّْ 
فعليه وبال كفره لايتعداه إلى غيره ؛ وكل نفس ما كسبت رهينة » شم بين - سبحانه- وبال 
كفرم' بقوله + ( ولايزِيدُ الكافِرين كوم عند ريو إلا مقا ولايزيد الْكَافِرِينَ قرم 
إلا خسَارًا ) أى : أن عاقبة كفرهم هى مقت الله الشديد : وخسار الآخخرة الذى ما بعده 
شر ولاإذلال . 
وجملة(ولَا يزيد الْكَافرِنَ كفْرُمُ ) إلى آخر الآية بيان وتفسير لقوله تعالى -:« قَمََ 
مره » ولزيادة تفصيله نزل منزلة المغاير له فعطفض عليه . 
5 


<سج» زج نوجس :>< 


وح خسم لج زمرت 


ا سمس بير اس م ام 
1 رخل ارعيم نر > كم ألَدَينَ نَدَعونٌ من دون الله أ روك مادا 


2 
00 ماص ا خ دحم يرءم كرد # اس صما .2 سام بيرم 
1 
0 
9 


- - 


مم لا يل ننه 0 لور عدم جه 


: : 


سورة فاطر 0 


المفردات : 
( أرأيتم' شر كاك ' ) أى : أخبرونى عن آلهتكم الذين أش ركتموهم فى العبادة . 
( آم لهم 5 شرك فى السموّات ) أى : نصيب فى خلقها . 
( فَهُم عل بين مُه ) أى : حجة ظاهرة . 
( بَعضهم بَعضًا إِلَاغْرُورًا ) أى : أباطيل تغر » وهى قول الرؤساء للأتباع : إن هذه الآلهة 
تنفعكم وتقربكم إلى الله - عز وجل . 
التفسسر 
46( قل أرأيتم شركاءكم” الذِينَ تَدْعُونَ من دون للد أرونى مَاذَا خلقوا 8 الأَرْضِ 
أم' لَه شرل فى السموّات آم' آتَبْنَامُ ' كتَابا قَهُم' عَلَ بَيئَةُْهُ بل إن ند الطَلمُونَ بَْضَهُم 
ار 
الآية عند الكثير فى عبدة | الأصنام » وقيل : فىغير عبادة الله -عز وجلب صنما كان 
اكه | عيرفنا 
كن : قل - أمها الإسترل فيكيكا للمدركين وإنكارًا عليهم - : أخبرونى عن لم 
الذين أش ركتموهم فى العيادة » ودعوتموهم الهتكم من دون الله : ( أرونى ماذًا لقن سن 
الْأَرْضٍ ) أى عبرو من هؤلاء الشركاء وعما ا به الشركة أروفى أى جزءٍ خلقوا 
من الأرفن ؛ واستبدوا بخلقه دون الله حبّى -استحقوا الألوهية والشركة © ثم أضرب عن 
ذلك فقال : ( آم لَهُمْ شرك فى السمّوَات ) أى : بل ألهم شرك مع الله فى خلق السموات 
ليستحقوا بذلك شركة فى الألوهية ( أم' آتََام كِتَابًا ): أم بمعنى بل والهمزة » أى : بل 
أآتيناهم كتابًا ينطق بأنا اتخذناهم شركاء فهم على حجة واضحة من ذلك الكتاب المنزل 
عليهم بأن لهم شركة معه _سبحانه خلقا وبقاء وتصرفاء حى يستحقوا مازعمم فيهم . 
وليس الأمر كذلك فهم لا ملكون من قطمير » وفى هذا رد على من عبد غيره ؛ لأنهم لايجدون 
فى كتاب من الكتب السياوية أن الله عز وجل أمر أن يعبد غيره فهم لايجدون تبريرا 
لما صنعوا » وفيه إماء إلى أن الشرك أمر خطير سلكوه من غير دليل » ولا بد فى إثباته من 
تعاضد الدلائل » وهو ضرب من المستحيل . 


25 التفسير الوسيط 


و سس ماسم 


وأسندت الشركة 0000 - تعالى :( أَرَأَيك" ش كك ') أى : آلهتكم أ 
مم الذين جعاوهم شركاء لله _تعالى واعتقدوهم كذلك من غير أن يكون له أصل ما قطعًا . 
وقيل : الإضافة حقيقية ؛ لأنهم جعلوهم شركاء لأنفسهم فيا تملكونه ٠‏ أو جعلهم الله 
شركاء لهم فى النار كما قال -سبحانه: ‏ إِنَكُّ' وما تَعْبُدُونَ من دُونِ الله حَصِبُْ جَهْنُم ). 


ولا تقرر نؤى أنواع الحجج فيا ذكر أضرب عنه بذكر ما حملهم على الشرك فقال_سبحانه : 
( بل إن يعد الظَالِمُونَ بعضهم بَعضًا إلا عورا ) أى : إن الذى حملهم على: الشرك هو تغرين 
الأسلاف للأخلاف » وإضلال الرؤساء للأتباع بأنهم شفعاء لهم عند الله يشفعون لهم بالتقرب 

2 
إليه » وماهو إلا أباطيل اقترفوها للتغرير والتمويه . 


12ج لم 


*( إن الله بعك السيثر ت رض أن 00 ولبن زَالمَآ 


ح 1س م يي مس < سم 


إن أمسكهما من أُحَد من 00 كان حَلِيِمًا عَفُورًا © ) 


( يمْسكُ السموّات والأَرْضَ ) : بحفظهما كراهة زوالهما » أو يمنعهما » فالإمساك 
مجاز عن الحفظ أو النع . 


( أن تَزُولًا ) : أن تنهدًا وتضمحلا . 
التفسير 
كار ات والأرئض أن تَرولًا ون زَالَمَآ إِنْ أمْسَكَهُمًا من أحلر من 
بعده إن كان حليها مره : 
قررت الآية السابقة أن الآلهة الى اتخذها المشركون شركاء لله »:أو عبدوها من دونه » 
عاجزة عن خلق شىو من الأرض والسماء استقلالًا أو مشاركة » وجاءت هذه الآيّة بعدها. 


سورة فاطر ش نارين 1 


١ استكنافا بقرر قي قبح الشرك » ويصور قدرة الله-تعالى الواضحة بذكر عظمته فى حفظ السموات‎ ٠ 
. والأرض‎ 

والنق تناخ سافن قر الله تعالى ‏ الجلية الى لاتنكرها عين » ولا يجحدها ‏ 
عقل » إمساله الله السئوات والأرض وحفظهما ومنعهما أن تنهدًا » أو تغيرا مسيرتهما 
زمانًا أو مكانًا ؛ فإن الممكن حال بقائه لابد له من حافظ يحفظه » ولايكون ذلك إلا دائم 
الوجود_سبحائه_( وَلَتْن زَالَنَا ) أى : ولشن أشرفتا على الزوال بشرك هؤلاء المشركين / 
ما أسكيدامن أحدينة اله كالنا من كان أويغة زوالهتا , 

وقوله -تعالى_:( إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا ) معناه : إن الله - تعالى ‏ عظم الحلم واسع 
العفو » ومن جملة ذلك حلمه - تعالم ‏ على المشركين ٠»‏ وتوبته على من تاب منهم مع عظم 
' جرمهم المقتضى لتعجيل العقوبة لهم ) وعدم إمساك السموات والأرض » وتخريب العالم 


الذى هم فيه » وكانتا جديرتين أن تبدا هدي الكو مسي كاير -تعالى : « تَكَادٌ 
زدلق 


ساس ابر ماس #6 هس 


السموات يتفطرن مِنْهُ وتنشّق ق الأرض وَتَخِر الجبال هذا » 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما أبادعان لسل مقر عو الغا عا ومن ليك 
قال : كعبًا . قال : وما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : إن السموات على منكب ملك 
قال : كذب كعب ؛ ء أما ترك مبوديته بعد ؟ ثم قرأ هذه الآية : 
+ 


اهدئ اذى الا د 00 ارام إل 
ورا 63 استكبارا فى الأرض وَسَكْرَ ابي ولاعين 


آلْمكر السبىة إلا 3 هل روث لاست الْأولِينَ 


نيجه لدت اَنِب ونَن تج لِسنْتِ ل تحربلا © ) 


)١(‏ سورةمرمالآية: .4و 


حرننا ش ا التفسير الوسيط 


الفردات : 

( وَأَقْسَمُوا بالله جَهَدَ أبْمَانهم' ) : حلفوا وبالغوا فى الحلف واجتهدوا أن يأنوا به على 
أبلغ مافى وسعهم . 

( تذير ) : نبى يبلغهم ويخوفهم . 

0ل ٠‏ .- 4 1 , ش : 

( أهتى مِن إحدى الأمم ) : أهدى من كل واحدة من أمة اليهود ؛ والنصارى وغيرهم ء؛ 
فإحدى معنى واحدة » وأريد ها العموم وإن كانك اق الإثبات لاع إلا لانناء المقام > 
أو العنى : أهدى من أمة يقال فيها : إحدى الأم معنى واحلتا ؛ تفضيلًا على غيرها 9 
الأمم » كما يمال : واحد قومه ». وواحد عصره »> وقيل المععى : أهدى من بعضس الأمم 
:5 والبعض المبهم قد يقصد به التعظم »؛ وإحدى مثله : 

( نفُورًا ) : تباعدا عن الحق وهرباً منه 0 

( استكبارًا ) : تعاليًا وعقوا عن الإبمان . 1 5 

( ومَكْرَ السىء ) : مكر العمل السبىء وهو الشرك ‏ وخداع الضعفاء » وردهم عن الإبمان 
والكييد لرسول الله » وأصل التركيب : استكبارًا فى الأرض ؛.وأن مكروا المكر السوء 
8 أقم المصدر مقام أن والمعل وأضمر فيه الفاعل ؛ وأضيف إلى ماكان صفته 

( ولَايَحِيقٌ ) : ولا يحيط » من حاق بالشى» إذا أحاط به » من باب باع » وقال الراغب : 
أى : لايصيب ولا ينزل . 

( سن الْأَولِينَ ) : طريقة الأولين وسيرتهم » أى : سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم . 

(( تبديلًا ) : وضع غير العذاب موضع العذاب . 

( تَحوِيلًا ) : نقل العذاب من المكذبين إلى غيرهم . 

55 5 0 ممه 
؟: -( 0 ارج تتابو لكن جام هم تذير لْبَكُونن أهدى من إحدى الأمَع 


مه 


فلما جاءش,' دير مَارَادَهُم' إلا ورا ): 


سورة فاطر © . 0 فق 


بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله يلت أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم » فقالوا 
لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم ؛ فو الله لشن أتانا رسول لنكونن أهدى من 
إحدى الأم » ثم كان منهم بعد ماكان » فأنزل الله هذه الآبة . 

والمعنى : حلف مشركو مكة » وبالغوا فى الحلف ٠‏ واجتهدوا أن يأنوا به على أبلغ ما فى 
وسعهم من جهد » لئن جاءهم رسول كما جاء اليهود والنصارى يدعوهم إلى عبادة الله ليكونن 
فى تصديقه واتباعه أهدى من كل أمة من اليهود ومن النصارى © ومن أبة أمة بلغت من 
الطاعة والهداية وحسن الاتباع أن يقال فيها واحدة الأمم تفضيلا لها على غيرها » فلما جاءهم 
نذير أكرم نذير » وهو أشرف الرسل محمد يه مازادهم النذير أو مجيثه إلا نفورا 
وتباعدًا عن الحق » وهرباً من الإبمان به . 

4 - ( اسْتَكْبَارًا فى الْأَرْضٍ ومكْرَ السّىء وَلَايَحِيقّ المَكْرُ السَىء إلا بأَمْلِه » فَهَل 

ترتبط “هذه الآية بالآية التى قبلها وثتم معناها > والمعنى : مازادهم الول ا ع 
إلا تباعدًا عن الح استكبارًا منهم » وتجبرا فى الأرض واستعلاء وإمعاناً فى الشرك » ومكر 
العمل السىء الذى يتفننون فى تبييته » ويدينون به » ويندفعون فيه من الخداع والصد عن 
الإيمان والكيد لرسول الله » وإلحاق الأذى به وبأُصحابه ؛ ظانين أن ذلك سيرد الدعوة , 
ويضعف شوكة الرسؤل وصحبه » جاهلين أن وبال مكرهم سينزل هم » ويذهب بكبريائهم , 
ويذل استعلاءهم وعنادهم »ولا يحيط المكر السى# ولا ينزل عقابه إلا بأهله الذين دبروه 
وبيتوه » ومن أمثال العرب : ٠‏ من حفر لأخيه جب وقع فيه منكبا» وعن كعب أنه قال 
لابن عباس : قرأت ف التوراة : ومن حفر مُعْواةً وقع فيها » قال : وجَدت ذلك فى كتاب 
الله » فقراً الآية . 0" 

وفى الخبر ١:‏ لا تمكروا ولا تعينوا ماكرا » فإن الله_تعالى بيقول ١:‏ ولا يَحيِقٌ المي 
الى إِلّا بأَهله » : ولا تبغوا ولا تعينوا باغيا » فإن الله _تعالى_يقول : « إِنّمَا بَغِيْكُم عل 
أنفسكى” وقد حاق مكر هؤّلاء مهم يوم بدر ) والأموز بعواقبها ووراء الدنيا الآخرة » وصدق 
قول اللهتعالى_: (فَهَل يَنظُرُونَ إلا سَنْةَ الْأَوْلِينَ ) أى : ما ينتظرون إلا سنة الله-تعالى_فيهم . 


رين . التفسير الوسيط 


فى غبر موجيعه ٠:‏ 


سه 00 سم ا سوه جو 


و ج14 ١‏ 
( كشو الأش تر كيت مدعَهِبة. 
سام عرزل ء 6 سماة سام اس اص دو و 00 1 


الدية من كنيو كال لقذ يتفز وما كان الله ليعجزه, 


من ميو فى ؟ لسّمَنوَات ول فى الْأرضن انه ات علبي 
قدِيرا © وَلَوْ يوَاحدُ الله النّاسٌ يِمَا كَسَبوأما ترك َل 
هرما من دَآيّ تكن موحرم إل أجل مُسَمى ذا جاه 


خج سار يرحس ماه 


أجَلَهم فإن الله عن بعبادمه برا 2 :) 


هسح <> نيه جه سي 


جه 

الفردات : ش ْ 3 
١‏ ليُعْجِرَه ) 00 سسا ) : فعلوا من السيئات ( 15ب ): 
عبرا يدب على الأَرض » وقيل : المراد الإنس والجن . 


«6 


م 


44 ( أو لم روأ ف لأرنيى ينظو كيف كان افيه الْذِين ين فليو وكانوا 1 


أَصَدٌ : متهم قوة وَمَاكَانٌ الله جه بن 1 ف د ولا ف الأَرْضٍ إن كَانَ علِيماً 
كَدِيرًا ) : ش ش : 
3 الآية السابقة جريان سنة الله تعالى - على المكذبين من 3 السابقة بإنزال 


نك هذه الآبة اسعيياكا وتأكيدًا لهذا المعبى 4 5 ف المحاجة 0 يستطيعون 


دفعه »ولا يشأق منهم إنكاره . 


1 
ِ 


ا 


بتعذين مكذبيهم ؛ فان تاجد إسنة الله تبديلا بأن يضع موضع العذاب غير العذاب »ولن 2 
تغجد لسنة اله تحويلا بأ ينقل العذاب من اللكذبين إل غيرهم » فال عادل لايضع الغىع . 


سورة قاطر : عرق 


والح : أقمد هؤلاء المشركون فى مساكنهم » ولم يسيروا فى الأرض » ولم يعنقلوا ' 
0 1 

بين ربوعها فينظروا نظر اعتبار وتامل ما يشاهدونه فى مسايرهم ٠‏ كيف كان عاقبة 
المكذبين من قبلهم من الأمم السابقة من آثار الدمار » وعلامات الهلاك والخراب عقوبة 
لهم على معارضة أنبيائهم وتكذيبهم » وقد كانت .هذه الأمم أشد منهم قوة ‏ وأطول 
أعمارًا ؛ وأوسع نعمة ؛ فلم تغن عنهم قوة ؛ ولم عملعهم طول أعمار ) ولم تدفع عنهم 
نعمهم من عذاب الله شيئاً » وما كان الله ليمنعه عن مراده أى شىء فى السموات ولا فى” 
الأرض » إنه جلت قدرته- علم لايغيب عن علمه شىة » قدير لا يغلبه غالب » ولا يفوته 
هارب . 


ا 


-( ولو يُوَاخِدُ الله الئاس بِمَا كَسَبُوا ما ترَلهَ عل ظَهرِها من دَابةٍ ولَكن يُؤَخْرْهُم 7 
أجل مسَمى 5 َإِذًا جاء أَجَلْهِه' فَإِنْ الله كان بعباده عدر 0 | 

كان المشركون من شدة عنادهي » وفساد عقائدهم يتعجلون العذاب الذى يتوعدهم الله 
به » فأخبر اللهتعالى_فى هذه الآية وفى مثيلاتها من الآبات الى نعرض لذكر العذاب وتتوعد 
به :أن للعذات أجل مغتروبا هوبيوم القيافة , ٌْ 

والمعنى : ولو يوّاخذ الله الناس جميعاً » ويعاقيهم بما كسبوا من السيئات ٠‏ ويعجل لهم 
العذاب فى الدنيا كما فعل بأُسلافهم » ما ترك ولا أبى على ظهر الأرض من دابة تدب 
أو نسمة تدرج من تاك تومن وتران + قال-تعالى: ١‏ واتَمُوا قِْنَةَ لا تُصيين الْذِين طَلمدًا 

و 1 6 


منكم خا ( 


قال ابن مسعود : ١‏ كاد الجعْل أن يعذب فى جحره بذنب ابن آدم » فالمراد بالدابة 
على هذا عموم المخلوقات » وقيل : إن المراد بالدابة المكلفون من الإنس + ويؤيده ذكر: 
( الناس ) وقوله-تعالى: ( ولكن يُؤَخْرُهُمْ إَآ أجل مسَتَّى ) بضمير العقلاء العائد إلى الناس . 
ويوم القيامة هو الأجل المضروب لبقاء نوعهم . ( فَإِذّا جآ أَجَلْهُم' فَإِن لله كَانَ بعبّادم 


بَصِيرًا ) أى : فإذا حل يوم القيامة فإن للّمسسبحانه وتعالى- بصير بأحوالهم فيجازيهم عند ذلك ١‏ 
بأعمالهم » إن شرا فشر » وإن خيرا فخير ‏ ولا يظلم ربك أحدا . 


)00 سورة الأنفال الآبة : 6 


4 1 التفسير الوسيط 


سورة سس 
وهى مكبة وآيانها ثلاث وثمانون 


المناسة بها وني السورة التى قبلها قبلها أن السورة الى قبلها ذكرت النذير.ق قرله 

: ( لئن جاءهم ار ) وقوله : ( فَلَمَا جَاكَه' ير وفسر النذير بأشر ف الول 

الأتساة عي يْكَِوِ فافتتحت سورة « يس » بالقسم على صدق رسالته » واستقامة 
طريقه ٠.‏ تبكيتاً للمشركين على إعراضهم عنه » وتكذيبهم إياه . 


كيان تميق لحضن 'نافهيت 0 "اللنوزة الضارقة فاطق ان رخات القتدنين 
والقمر وغيرهما من الآيات الكونية 1 


ابتدأأت سورة ٠‏ يس » بالحديث عن صدق رسالة محمد ار مؤكدة رسالته 
بالقسم : ( إِنّكَ لَمِن الْمُرَسَلِينَ ٠‏ عَلَ صرّاط لفغ ارول الْعَزِيزٍ الرّحم ) ثم انتقلت 
إلى الحديث عن أحوال المشركين الذين حقت عليهم اللعنة معارضتهم الدعوة » فرزحوا فى 
أغلال الشرك عماة عن الحق ٠‏ لا يجدى فيهم نصح . ولا يؤثر معهم إرشاد أو توجيه ٠‏ 
وخلصت من هذا إلى الإشارة إلى البعث الذى يلقى فيه كل إنسان عمله فى إمام مبين » 
وكتاب محفوظ . 

ف ريف اناك يعدن وجي عفرن ونه وا وقيع للرسمل لبان 
أرسلوا إليهم ؛ وقوة لَددهم ؛ وسوء حواره معهم ؛ وتطيرهم هنهم . ا 

كما عرضت لحوار أهل القربة مع الرجل الصالح الذى جاءهم من أقصى المدينة مسرعاً » 
يدعوه, إلى تصديق الرسل واتباعهم فوا يدعومم إليه من الهداية الى هم عليها » ولا يبتغون 
على ذلك نفعاً » ولا يسألون أجرًا » فأوقعوا به ما أوقعوا مما أعقبه الجنة والنعيم ؛ وأوردهم 


موارد الهلاك والجحيم . ( إن كانت إلا صبحة واحدة فَإِذَا هُم امِدُونَ ) . 


سورة بسن "4١‏ 


ثم انتقلت الآيات إلى عرض صور من مظاهر قدرة الله : ومشاهد حكمته » التى تصرف 
عاق لكوت السذوانك والأضن. + وتععيض النناث. ‏ وتدهيز الأنوك وتشجين لاا 
والنضان و تور ا والأثقال » وغير هذا مما تتجلى فيه آيات القدرة » 


وتنتهى الآيات من هذا إلى غرض يكاد يكون المقصود الأول فى سياق السورة وهو البعث 
ومصائر الخلق بعده » فأصحاب الجنة فى شغل فاكهون : ه, وأزواجهم فى ظلال عل الأرائبك 
متكئون ؛ وأهل الشرك يدفعون إلى الجحم واهلة له جهنم الى كُنشّمْ تُوعَدُونَ اصْلَرهًا 
الوم بمآ كنم تَكْفرُونَ » ويخم الله على أفواههم . ' 

ثم تعود الآيات إلى مثل ما بدأت من صدق رسالة الرسول » وتنزه قوله عن اللغو لتخلص 
منه إلى تعداد ألوان من القدرة تتمثل فى خلق الأنغام وتذليلها » والانتفاع مها وبسخيراتما 
.. وإنتاجها » وبغير ذلك مما لا يناتى منه شى من ,آلهة المشركين المزعومة » وتأتى فى هذا 
على أعظ ما تتجلى عنه قدرة لويخو الالتااكين اماو موي اقم استوينية زتتانا نبي 5 
وخصماً هبينا » وتنعى علي نيشنان أصله » وغفلة عقّله حين لز إلى الحياة 
بعس ٠‏ وخلق العظام وهى رمم ؛ وتقرر أن الله الذى خلقها أول مرة هو القادر على 
إحيائها ؛ فقد عرفوا أنه قادر على أن يجعل من الشجر الأخضرنارًا مضطرمة ؛ وعلى خلق السموات 
والأرقق 0ل تسوه أن يعيد خلق الإنسان » فهو الذى يبدأ الخلق ثم تعيدة وهو أهرن 
عليه ؛ لأن أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون » فسبحان الذى بيده ملكوت كل شى»ء 


وإليه ترجعون . 


ال ده تج البعث وصور مخلفة تفع عل كل متك حي » 


كد لكل عاقل حقيقته 


4" التفسير الوسيطظ 2 


) بت © نانثا اشكبي هع إثه اي 
صر تفي ج) 


(الحكيم ) : المتضمن للحكمة ٠‏ أو الناطق مها . 


الو د ) المراد بالصراط المستقم : ما يعم العقائد والشرائع الحقة الشريفة. 
بكمالها . 


النذ 5 

١ (يس ):يصح أن تكون هذه الكلمة من نحن السزرف الستووة الى ابتدأت مثلها‎ -١ 
' سور أخرى » مثل : ( الم و ( طسم. » وأمثالها » فيكون الكلام عنها كالكلام الذى قيل‎ 
. فى مثيلاتها وبخاصة فى أول سورتى « البقرة » وآل عمران » وهى على هذا خخالية من الإعراب‎ 
. ويصح أن تكون اسماً للسورة كما نص عليه الخليل وسيبويه » وعليه الأكثر » وإعرابها‎ 
. على هذا كإعراب سائر التراجم . فهي مرفوعة برا مبتد محذوف » أو منصوبة مفعولا به‎ 


وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ معناه :يا إنسانف لغة « طىء » قالوا : والمراد بنه . 


م - 


محمد عق كنيعي إليه التقطات بعده فى خولة - تعالىل - : (إنك لمن الْمَرْسَلِينَ ) .. 


قال الزرمخشرى : إن.صح هذا فوجهه أن يكون أصله آنا الس ؛ فكثر الندا به على. 
ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره ؛ كما فى القسم ب 5م الله عق « أيمن ن الم 


سورة يسن : ان 


| ب ب | 000 


وقال الآلوسى : وظاه ر كلام بعضهم كابن جبير حير آن ويس» بمجموعه اسم من أسيائه عليه الصلاة 

والسلام وهو ظاهر قول السيد الحميرى : 
5 نفس لاتمحضى ' بالود اجاهدة على المودة إل آل ياسينا 

ولتسميته - عليه الصلاة والسلام - ببذين الحرفين الجليلين" سر جليل عند الواقفبين 
على أسرار الحروف . 1 | 

؟ )"م 4 -( وَالَْرْآت الحيم 0000 الْمِْسَلِينَ ١‏ عل صبراطر مشتقيم. ) : 

قوله تعالى -: ه والقرآن ؛ اكيم » » ابتداءٌ قسم ‏ معناء: : وأقسم بالقزآن الحكم 0 1 
ا لتضمن للحكمة والناطق بها » وقوله تعالى - : « إِنّْكُ لمن المرسلين ‏ 2 جواب: للقسم 
معناه : إنك يا مُحمد لمن المرسلين الذين أرسلهم الله لهداية أقوامهم بدعوتهم إلى الحق » وتوجيههم 
إلى سبل الخير » والجملة لرد إنكار المشركين المنكرين لرسالته » المتمئل ىق كثير من 
لو امه : و لَسْت مُرْسَلَا » . وفى مثلم سبق فى سورة ٠‏ فاطر » هما يشعر 

بأنهم فى فمة العناد » من قوله تعالىب:. كلما اهم تَذِيرٌ مَارَادَهُم إلا مُورا ٠‏ استيكبارا 

| فى الْأَرضٍ ومكْر السىء ) 
ش وف 5 بالقرآن أولا ؛ ووصفه بالحكمة ثانياً تنؤيه بقدره » وإشادة بشأنه على أكمل 


وجه ©» وأوف بيان . 


وقوله_تعالى_: ( عَلّ صراطر مُسْمَقِمْ ) خبز ثان داخخل فى حيز القسم » أى : إنك يامخمد 

> ان هلين زنك عل طريق اتيم بأل ذروة الكمال فى الاستقامة ؛٠‏ والبعد عن الزيغ [ 
والانحراف » قائم على العقائد الصحيحة » والشرائع الحقة الشريفة اليا وتضمنها 

.كل خير للإنسان والإنسانية. كما يفهم من التنكير اللفيد للتعظم والتفخم » والمقصود من 

هذه الآبة التنويه بشأنه كله وإعلاء قدره » وتقرير أنه على السئة المثل والطريق. السوى ؛ 

فإن أحدا من أهل النظر لا يجهل أن امرسلين ججميع على صراط مستقم . 


0 


١ 6‏ : 
2 ايل التو الزسي ح يشدرقز رمام امد 0 
3 


: 7 
0 لا يؤمئون سه .0 
ججمسسججحسج جو و 0 
اللفبردات : 
١‏ لمر ) : لتخوف وتعظي - 
( لَمَدحقَّ القَوْلُ ) 00 القول بالغذان:, 
0 ١تَنِيلَ‏ اتيز احور لشُنذر قوماً مآ أنذر كبام هم فَهُم غَالُونَ ). : 
قوله-تعالى ‏ : ( تنزيل ار : استئناف لإظهار فخامة القرآن الإضافية بعد 
بيان فخامته الذاتية 00 به » ووصفه بالحكمة . 


ها 


ولهذا قال لله فى شأنه : 00 ل ©“ 


د الله ين الكرممين المعبرين عن الغلبة الكاملة » والرحمة الشاملة مزيد من 
. التنويه بفضل القرآنالكريم » وسمو مرتبته . 


وقوله تعالى : ١‏ لِمَنذِرَ قوم مآ أَنذِرَ كد َه عَافِنُونَ » : تعليل للتنزيل متعلق 
به » أى : َل هذا القرآن العظيم العزيز الزحم ؛ لتخوف به يا محمد قوماً لم ينذر ولم 
يخوف بمثله آباوّم الأقربون ؛ لتطاول مدة الفثرة عليهم حتى تخشاهم الجهل . وران على 
قلوبهم الكدر فهم غافلون لا تستشعر قلوهم رسالة » ولا تستشرف لرسل قبله حتى أصبحوا 
فى الحاجة الملحة إلى من ينذرهم ويرشدم تخويفاً من عذاب الله » وطممًا فى رحمته . 


سورة سن للن 


وقيل : إن المعى لتنذر قوم الإنذار الذى أتذر عمثله آباؤهم الأقدمون فى عهد إبراهم 
لس قاو » 


وإسماعيل - عليهما السلام - - فنسوه وغفلوا عنه » ذ(ما) هنا فى قوله :مني آباوهم 0 
مصدرية وليست نافية . 


' وهناك وجه غفل عنه معظر المفسرين » وهو أن رسالة إمماعيل ‏ عليه السلام - كانت 
للعرب العاربة ٠‏ أما العرب المستعربة الذين نشوا من ذدية إساعيل فلم يأّهم رسول قبل 
محمد يق 0 
55 ( لقّد حَق الْقَوْلَُ عا ع كترم 0-000 
أى : والله لقد ثبت القول بعدم الإعان على أكثر هؤلاء المشركين بسبب إصرارهم على 
الشرك » وإعراضهم غن إجابة الرسول » وعدم تأثرهم بالإنذار » والتذكير » وغلوهم فى 


ممه مهاه أجميين #ضاات 6020 


العتو والعناد» حبى صح فييهم قول القرآن على لسان إبليس : ١‏ ولاغوينهم 


غ©. 
وقوله تعالى : ( فَهُم لا يؤْمِنونَ ) متفرع على إصرارهم على الشرك » وتمادسهم فى العناد 

والمعنى : فهؤلاء مصرون على الشرك إلى الموت » مختارؤن له لا ينتظر منهم امتثال » ولايرجى » 

0 0 م الثامنة من الهجرة . 


( إِنَا جَعُلْمَا ف لي أغلَددٌ نَهىَ إل الهم 


نس في 4 م ماص ءم 6م 


ٍْ مقمحون دك وَجَعَلَنا من بن يديهم سدا ومن خَلَفَهم مدا 
9 


اس ممعم يرس قل ع 


0 لا يبصرونٌ 4 وسواء عليهم #أنذرتهم آم 


المفردات 
0 ( أغتالا ): جمع غل » وهو القيد الذى يوضع فى العنق » تشد به. اليد إلى العنق . 


)١(‏ سورةالحجر » من الآية : و6 


( مُقنْمحُونَ ) : رافعو رمحوسهم ام أبصارهم » من :قمح البعير إذا رفع رأسه عن 
الحوض وم يشرب . ٠‏ 
( سَذَا ) : حاجرًا ومائع . 


( أغشيناهم ) : غطينا أيصارم وأعميناهم . 


التفسسسر 

- ( إِنَّا جَمَلنَا فى أعتاقهم أغْلَالَا فَهِىَ إل الأذَان فَهُم مَقْمَحُونَ . وَجَمَذنا 
من بن أَيْدِيهِم سذا ومن خلفهم سَذا فَاَعْسَيِنَاهمْ فَهُم لا يُبْصِرُونَ » : 

هاتان الآبتان وما بعدهما تأكيد لمعا الآبة السابقة » وتقرير لتصمم المشركين على 
شركهم » وعدم إذعانهم للحق بتمقيل جالهم بحال من جعلت الأغلال فى أعناقهم منتهية 
إلى أذقائهم » فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ولايعطفون أعناتهم لحر ول بطل ون 
رعوسهم له فهم مقمحون رافعون رمحوسّهم غاضون أبصارم بحيث الإخافود يرون الحق » 
أو يلتفتون إلى جهته . 


وقوله تعالى ‏ : ( وجَعلَنَا من: بين بن ابنيي سَدا ومن لي سَدَ فَأَعْشَيْنَاهُم فهم 
لا يبصِرُونَ ) امن كام الثمثيل وتكميله ٠‏ أى : وجعلنا ممع ماذكر من الأغلال أمامهم سد 
عظيماً ؛ ووراعهم سَذَ] مثله ٠‏ فأغشيناهم بذلك » وغطينا أبصارهم فهم لايقدرون على إبصار 
شىء أصلا لا من أمامهم ولا من خخافهم . 

ويصح أن يكون تمثيلا مستقلا » فإن جعلهم بين سدين هائلين يغطى أبصارهم بحيث 
لايبصرون. شيئًاً » وبعطى صورة جديدة تنم عن كمال فظاعة حالهم » وكونهم محبوسين فى 
مطمورة الغ والجهالات محرومين من النظر والانتفاع بالأدلة والآيات . | 

وقيل : الآيتان فى بنى مخزوم ؛ وذلك أن أبا جهل حلف لثن رأى محمدا وَيتع 
يصلى ليرضخن رأسه ؛ فأتاه وهو يصلى » ومعه حجر ليدمغه ؛ فلما رفع يده انئنت إلى عنقه 
ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها يجهد » فرجع إلى قومه فأخبرهم . 


سورة سن 4؟ 


والأولى أن ت, تبق الآبّة على عمومها منممة لسياق الآيات قبلها وبعدها » ولامانع أن يكون 


وجول شر معدت نهم عل المشركين اللبورست العول كك كترم » وتكون 
الآبة من قوله - تعالى ‏ : 


و عَلَيْهِم #أنذرتهُم أم لَه تدهم لا يُؤْمسُونَ ) : 

بياناً لشألهم بطريق التصريح إثر بيانه بطريق التمثيل » أى : ويستوى عند هؤلاء 
امشركين المصرين على الكفر إنذارك إياهم وعدم إنذارك فقد اختاروا لأنفسهم » وحق عليهم 
العذاب والتكال . 

وقوله : (لايُؤْمنُونَ ) استثناف موكد ل قبله » موضح لإجمال ما فيه الاستواه . 


<> سجس جه 


0 5-7 


د مس عر ٍِ-. سا حوس ا لمصادرس بير بر 


فبشره بمغفرة و أي كي ان قي التق تغط 
ا مام 0 
ديار 0" هم وكلّ مىوا حصيئله فت إم مم مييق © ) - 
الفردات : 
( نُنذيرٌ ) : تخوف وتباغ . ( الذَّكْرَ ) : القرآن . 


ا 


( خحشى الرحمن بِالْقَيْبِر ) أى : خاف عقاب الله قبل حلوله » أو من غير أن يراه » 
أو خافه فى سريرته » ولم يغتر برحمته . 
( نحبي الْمَوْتَى ) لمحب دن ونون قرا لتساك 
( وَنَكْتَبْ مَا قَدَمُوا ) #وتكتن ما املفو الي غناك سالحة وهي و عالط 
(وآثارَهُم ) : أعمالهم التى تبق بعد مونهم . 
( حصنا ) : بيناه وحفظناه » وأصل الإحصاء العد للحفظ . 


(إمام مبين ) : أصل عظم ؛ مظهر لماكان وسيكون » وهو اللوح المحفوظ . 
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: ) (إِنْمَا تنذر من انم الذكرَ وَحَيى الرَحمن بِالْتيْب ؛ شه بمغفرة وبر ر كيم‎ - ١ 

الما قررت الآية السابقة بقة أن إنذار الرسول وعدمه سواء فيمن أصر على تدكب طريق تى الصواب 
ناسب أن تجىء هذه الآبة لتجلية حقيقة من ينتفع 50 التذكير من القلوب اللينة » 
والنفوس الخصبة الى تحسن اتباع القرآن خشية من الرحمن » وجادت الآبة بعدها لبيان 
أن الله هو الذى يحبى موات القلوب . كما يحبى المونى » وذلك حين يجى: أوان 
الهداية » وقد حدث ذلك عند فتح مكة . 

والمعحى : إنما يجدى الإنذار . ويؤق ثماره » ويتحقق نفعه » وتظهر آثاره مع من اتبع 
القرآن وتدبره » وأدام فكره ونظره فيه » وتأمل معانيه ولم يصر على اتباع خطوات 
الشيطان ؛ وخشى الرحمن بالغيب : فخاف عقابه قبل حلوله ومعايئة أهواله » أو خشى 
الرحمن وهو غائب عنه » أو خشى الرحمن وتحاشئى معصيته فى سريرته » كما يتحاشاها 
فى علانيته وجلوته » فمن كان هذا حاله ؛ وذاك سلوكه » فهو حرى أن يبشره بمغفرة واسعة ؛ 

وأجر كريم عظم : ؛ لايقادر قدره » ولا يخضع للتقدير حزره . 


6اإبرارد وق هم سر هقر مجع » ار # اس اه 20 ِنَاةُ فى 


5 - ( إنَا تحن تحيى | تى ونكتب ما قدمُوا وَآثَارَهُم وَكل انتب 
مام مين ) : 

تنتهى الآيات السابقة كه بذ الآّة انط العسمين ع لكف .لعفي 
بالإنذار والتخويف ترهيباً وترغيبا ٠‏ ووعيدا ووعدا ٠‏ وإيذاناً بأن الله الذى سوف يحبى 
موتاهم عند البعث » سيحبى موات قلوهم حينا يجى أوان هدايتهم » وقد تم ذلك فى السنة 
الثامنة من الهجرة حيث أسلموا جميعاً عند فتح مكة . 

والمعنى : إنا نحن-وجدنا دون غيرنا-القادرون على أن نحبى الموى جميعاً المؤمنين منهم 
والكافرين » اديه بالبعث منهم والمكذبين ؛ ونبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء » 
ونكتب ونغيت ماقدمرا وأسلفوا من الأعمال الصالحة وغير الصالحة » وتحفظها 
لهم » ونثبت آثارهم التى يب بعد موتهم ثوابها من الحسنات :من علم علّموه » 


أو كتاب ألَّفُوه ؛ أو نبع أجروه ع اي » أو غير ذلك 
من نواحى البر ووجوه الخير ع كما ذ نشبت آثارهم السيئة الى يبى بعد موتهم شرها وضرها 
من القوانين الظالمة الى سننوهاء والعادات القبيحة الى اعتادوها واعتادها الناس عا لهم » 
والمظالم النى ارتكبوها » وغير ذلك من ضروب الشير » وألوان الفساد والمنكر . 


أخرج ابن أنى حاتم عن جرير بن عبد الله البجلى قال : قال رسول الله عه 
١‏ من سن سنة حسنة فله أَجْرّها ال م0 
شيمًا ؛ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرّها ووزر من عمل بها منيعده لا ينقص من أوزارهم 
شيثاً ؛ ثم تلا : و« وَنَكْتَبْ ما قَدمُوا وَآثَارَهُمْ .٠‏ 

وفسر بعضهم الآثار بالحطى إلى المساجد » مستظهرين على ذلك مما أخرجه عبد الرزاق 
وابن جرير ؛ وابن المنذر ؛ والترمذى وحسنه عن أنى سعيد الخدرى - قال : كان نكو هامة 
فى ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله-تعالى. : ( إِنا نحن نُحِيى 
العو و نكت ما دوا َآثَارَهُمْ ) : فدعاهم رسول الله عَهيَهِ فقال : «٠‏ إنه يكتب 
آثاركي ثم تلا عليهم الآية فتركوا »). 0 

والأظهر العمل اتاد بليدي يعم الخطى إلى المساجد » وغير ذلك من الأعمال الصالحة 
والطالحة ويترجم ذلك بأمور : 

. أن الآية تذييل عام لكل ما سبقها من آيات‎ ١ 

؟ - أن السورة مكية » واعتبار هذه الآية فى بنى صلمة يجعلها مدنية بين آيات السورة 
كلها . 

" . أن قصارى ما يفيده الخبر اعتبار الخطى إلى الممساجد من الآثار الى يبقى ثواها بعد 
موت صاحبها » وتعميم ذلك خير من تخصيصه . 

وقوله_تعالى. : ( وكل عَىء أَحصيْناه ف إمامر مينر 1 قتا وك شو من الأعيان 
كائنا ما كان قليلا أو كثيرًا » عظيماً أو صغيرًا تاننا أو قارا: م تنجاء وسقطناد” :فى 
. إمام بين » وأصل عظم الشأن مظهرًا لما كان وما سيكون» وهو اللوح المحفوظ الذى يؤّتم به 
ويقتدى » ويتبع ولا يخالف . 


( وَأَصْرَبَ لبهو مكلا أصحنب القرية إذ جاده 


برس مبير ‏ ا سم م و مد ماج ساس ع رص يي ار ار ص سر ص ني ع مس 


ا 
المرسدرن 83 إذ ار سلنا إلبف انس فكذبرهما فعررن ١‏ 
يكايث فَقَالواً نا إليكم مَرَسَلُونَ و قَانُوأمَ] نم إلا سر [ 
ا 
4 


سو 
مَتْلنَاو آنل آلرحمن من ىه إدث أَنمم إلا َع بون ا 
قَا لوا ربنا يعلم | إنا إلكم تمرَسَلُونَ © وَمَا مين إلا 


سام بر ا سي بر 


الْبَلّعُ الميِينَ © ) 
10000001[ ز[ز ز ز ز[ؤ زؤ ز 1 111110 
المفردات : 
(واضْرب لَهُم مُبَلّا ) : ضرب امثل يستعمل تازة فى تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى 
مثلها كما فى قوله تعالى : ٠‏ مَثلَّهُم' كَمكَلٍ الَّذِى اسْعَوْقَدَ ارا ... » الآية » وتارة أخرى فى ذكر. 
«االجر روا تابون لبر لقا ب ليها بسطيرة 
( القَرية ) قيل : إنها إنطاكية ( فَعَرَرْنَا ) 000 


( الْبَاغ الْمبِينَ ) : التبليغ الواضح 
الحة 


١463‏ ( واضرب لَهُم ملا أصْحَاب الْقَرْيّة إذ جَآَهَا المَرْسَنُونَ . إذْ أَرْسَدْنَا 
لهم اتن تكد بوم مت يتايث قافرا ةيكم رتو ) + ! 

انتقلت الآيات إلى قصة أصحاب القرية وحوارهم مع الرسل الذين أرسلهم الله تأييدًا 
لعيسى » كما أرصل هارون تأبيدًا لموسى - عليه السلام - وذلك تسلية للرسول ‏ يه 
وتخويفاً للمشركين من مغبة إصرارهم على العناد والكفر . 


سورة ين ١ه"‏ 


والمعنى ٠‏ : واجعل يارسول الله أصحاب قرية إنطاكية مثلا لهؤلاء المشركين » وطبق حال 
أمتك وسلركهم معك ومثُلّه بحالهم من الغلو فى الكفر ‏ والإصرار على تكذيب الرسل » وما 
انتهى إليه أمرهم من الهلاك » طبق هذا وقسَهُ حتى يدركوا عاقبة سوه فعلهم . ومآل 
كفرهم وعنادههم . 

ومعنى ( إِذْ جَاتَهَا الْمَرْسَلُونَ ) أى : وقت أن جاء أهلها المرسلون الذين أرسلهم الله 
تابيدًا لعيسى - عليه السلام ‏ يدعون إلى توحيد الله » واختصاصه بالعبادة » وترك عبادة 


غيره . 


ممم ”© ير 


وقوله- تعالى :(إذْ أرِسَلْمَا إِليْهمُ الَْيْن ) : تفصيل للإجمالؤقوله : (إِذْ جَاءَهاالْمَرَسلُونَ) . 


ومعنى ١‏ إِذْ أَرَصلَْنَا ) أى : وقت أن أرسلنا إليهم رسولين هما ١:‏ يحبى » وبولس » 
دغل فقيل د:وقولة تماق ك4 ( مكذتوهنا )يقير إل إيجاز ىق الأسلوب مفاده : فأتياهم 
فدعواهم إلى الحق فكذبوهما فعززناهما وقويناهما برسول ثالت هو« شمعون  »‏ على ماقيل - 
فقال ثلاثتهم لأهل القربة : ( إن إِلَيَكُم مَرسَلونَ ) ندعوكم لعبادة الله دون غيره من الآلهة 
. العاجزة الى لا تنفع ولا تضر أ» وجاء قولهم : ( إنآ إِلِيكُم عر لون 29:10 اتانيه : 
حالهم وتكذيبهم للرسولين الأولين . 

6( قَالوَاً م إلا بسر مثلنًا وَمَآ أنزل الرحمن من تّىء إِنْ أنثم' إلا تكذبُونَ ) : 
أى : قال أصحاب القرية إنكارً! لقول الرسل لهم : (إِنَآإِلَيْكُمْ لَمرْسَُونَ ) : ما أنتم فى أية 
حال من .أحوا لكم إلا بشر منا ومثلنا فأق لكم 5 موجبة. لاختصاصكم هذه الدعوة » 
والارتفاع إلى مستوى القيادة علينا والدعوة لنا . ظ 

ثم يتدرجون ف الإنكار عليهم وتكذيبهم بإثبات البشرية لهم ١‏ فينكرون أن يكون 
لله - تعالى -. قد أنزل شيئاً مما يدعونهم إليه من الوحى والرسالة » ثم يترقون من ذلك 
إل لكقوي كد برد ارين نوف 1 القن انكل :0 )سنارت همهم 


فى إطار الكذب والاختلاق » ويسجل عليهم التمادى فيه . 


5 ش التفسير الوسيط 


#6سم ام “ومم سم 


: ) (قَالُوا ربنًا يَعْلَمُ نآ لَب ” لمرسلون . وما علَيْئآ إلا ابلاغ المبين‎ ١75 


أى : قال الرسل لأهل القرية : ربنا وحده يعلم حقيقة رسالتناء وصدق دعوئنا » 
ويعلم إنا إليكم لمرسلون 'لتبايغكم الرسالة » ودعوتكم إلى التوحيد » يردون بذلك تكذيب 
أهل القرية ويسفهون قولهم بإشارات ثلاث : 

أولا : بإسناد علم الرسالة إلى الله _تعالى- ردا على قولهم : (م1 أَنزَلَ الرّحْمَن من عَنىه) 
وهو أسلرب جرع مجرف القسم مع مافيه من تخويفهم ؛ وتحذيرههم معارضة علم الله : 

ثانيا : بإعادة القول بتاأكيد إرسالهم إليهم مع اختصاص الله بعلمه » وأَنْهم لاينكرونه 
إلا عنادا ومكابرة 1 

ثالكا : ببيان أن مهمتهم تبليغ الرسالة تبليغا واضحا بالآيات الشاهدة على صدقه » 


ل ٠‏ فلا مؤّاخذة لهم من جهة الله تعالى ب سواحٌ 


سج سج سجس نه 


قَانوَأ إن تطَنَا بكم لبن نَم تَنتَهّر موألرٌجْمَنَكم 


وَلبْمَسَنكُم نا عَدَابٌ ألم ويه اثواعت كم محش أ ين 


0 ماح © بيرم رمس ورييى ير 


ذكرتم بل انم قوم مسرفون © ) 
اه 
المفرنات : 
(تَطَيْرْنَا ) : تشاءمنا » وأصل التطير : التفاؤل والتشاوم بالطير . 


-س هو مةرمر 


(لترجمنكم ) : لنرمينكم بالحجارة حتى تموتوا . 


سورة يسن 0 م 


7 2 0 يبد 
لي : موجم . 


ار : مجاوزون الحد فى العصيان مستمروت عليه . 


التفسم 
١4-4‏ ( قَالُواً إنا تَطيرنًا 24 عن 50 0 67 


عَذَابُ أليم . كَالُوا طابركم معكم أئين كرتم ابل أنقم 507 

تطور حوار أهل القرية مع/الرسل من مجرد التكذيب والإنكار إلى الشمم والتهديد » 
والتوعد المقترن بالقسم » قالوا لا ضاقت عليهم الحيل » وعييت ممم العلل » وانسدت 
أمامهم أساليب الجدل - قالوا ‏ للرسل جريا على عادة الجهال : إنا تشاءمنا بوجودكم » 
وضقنا من قولكم » ثم أتبعوا ذلك قولهم توعدا مؤكدا بالقسم » واللّه لشن لم ترجعوا 
عن دعوتكيم ». وتمسكوا عن مقالتكم» لنرمينكم بالحجارة وليصيبنكم منا عذاب 0 


وإيذاءٌ موجم لايقادر قذره . 


قيل : إن سبب التطير انقطاع المطر عنهم ؛ أو انتشار الجذام فيهم - وله أعلم 
بصحة ذلك - ورد عليهم الرسل » قالوا: طائركي وتشاؤمكم ملازم لكم ٠‏ نابع من قبح 
أعمالكم ٠‏ وسوء عقيدتكر » ومافعلنا معكم مايقتضى تشاوْما » أو يثير ضيقا . سوى 
أن ذكرناكم وخوفناكم عذاب ربكم ٠‏ ودعوناكم لما فيه سلامتكم وسعادتكم » وليس ف 
ذلك مايقتضى تشِارْما » بل أنتم قوم مسرفون ومتجاوزون الحد فى الظلم والعنو ٠‏ معنون 
فى الشرك تعيشون فيه وتقيمون عليه » والمصائب التى حاقت بكم من سوه أعمالكم . 


64 التفسير الوسيط 


: (وجآء لي كَالَ ينقوم اتيعوأً 


ل بير ابر ءا مس 


لعفل ا ل ا و 


(أقصى الْمدِيئَة ) : أبعد مكان فيها . 


(رَجَلٌ ) قيل : هو حبيب النجار . 


20 : تعدو مسرعا ىق عدوه ومشيه . 


: وجَاء ين أَفْصى الْمَدِيِئَةٍ رجل يَسْعَى قَالَ اقم اتبعُوا لين‎ ( 9١ 


30 8م - 


اتبعُوا من لايسألك' قدو وهم مهتدون ) : 


انتقلت الآيات من حوار أهل القرية مع الرسل إلى حوار بين 'رجل من أهل القرية 
وقومه تنويها. فى أسلوب التأسية » وتوسيعا فى صور التسلية للرسول #َقتَع وأصحابه . 


والمعى : وجاء من أبعد موضع ف المدينة رجل من أهلها يسرع فى عدوه ؛ ويجد فى 


سيره إثر تورط قومه فى تهديد الرسل » وارتفاع أصواتهم بتوعدهم » ينصحهم 2 
. على هدايتهم » وخوفا على الرسل منهم » قال بنداء يتتألف به قلوهم : «ياقوم اتبعو 


المرسلين ) أى : صدقوا وأجيبوا المرسلين الذين أرسلهم الله لدعوتكم وهدايتكم 0 
عن الشرك ٠»‏ وعبادة الأوثان 5 


سورة سن 0 


ه #كرم ٠‏ 


« وما زر مودو 2 0 7 
( اتبعُوا من لايسالكم أجراً وهم مهتدون ) أى : احيرا دعاء من لانبتغون من وراعء | 
دعوتكم أجرا ولايطلبون على إجابتها نفعا ولا كسباء وإنما يقومون ا امتثالا لأمر الله » 
ورجاء فى هدايتكم وإرشادكم إلى مافيه استقامة دنياكم » وسعادة آخرتكم ٠‏ وحسبكم فى 
صدقهم وتصديقكم لهم أنهم يدعونكم لا هم مهتدون إليه ؛ طامعون أن يكون لكم من الخير 
والهداية مايرجونه لأنفسهم دون أن يطلبوا على ذلك أجرا » وذلك دليل على صدقهم . 


قال وهب : كان حبيب مجذوما ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة » وكان” 
يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة » وكان يدعوهم لعلهم يرحمونه » ويكشفون ضره » 
قم انعتاروا: له :"فليا أتهير الرسل دعوه إلى عبادة الله » فقال : هل من آية ؟ قالوا : 
نعم » ندعو ربنا القادر يفرج عنك مابك » فقال : إن هذا لعجيب ! ) ! أدعو هذه 
الآلهة سبعين سنة تفرج عنى فلم تستطع » فكيف يفرجه ربكم فغداة واحدة ؟ ؟ ققالوا : 
0 ؛ ودعوا رهم فكشف الله عنه 

لم يكن به بأس » فآمن وأقبل على التكسب ٠‏ فإذا أمبى تصدق من كسبه » 


فطعم عياله نصفاء وتصدق بنصف . فلما هم قومه بقتل الرسل جاه فنصحهم - والله 
أعلم بصحة هذا الخبر . ش 
<©» سه تسريه حزه سه <ه <هه <4ه <4 <ه. 


. امم ِ . عام 
عبد الذى فطرنى وإليه ترجعون دين + امد 

و 5 لز لس مدايوير رىج ديرم سن ا لع ص صر جر .ل 
من دونه دالهة إن يردي الرحمتن بطيرلا من ع حَفدعتهع 


لح ثيرو سام 


شيعا ولا يُنقَدٌون 5 إن إذا لَفَى صَلدل م مبِينٍ 2 ) 


5-8 


يها <هه<» 


0-5 
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الملفردات : 
(فَطَرَنى ) 3 خلقى وابتداً وجودى » من : فطر البثر إذا ابتداً حفرها 1 


لدم مو م 


(ترجعون ) : تردون من الموثت إلى الحياة بالبعث . 


1 2 040 0 590 : مي > ةمير 4 12 2 05 5 
74-0 ( ومالى لآ أعبَدٌ الى فطرنى وإِلَيْهِ ترجعون . عأتخذ من دونه 

-ك-- . © ١٠‏ و 
آلهة إن يردنٍ الرحمب. 


فى ضَلَال مبين ) : 


39 ما معدم 


الى ئ:. , ََ م عم من عرى» . سه 9 
بضر لاتغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون . إنى إذا 


هذه الآيات ومابعدها استمرار من الرجل فى حوار قومه مع التاطف والملاينة فى إرشادهم . 
بإيراده فى معرض المناصحة لنفسه . حيث أراهم أنه اختار لهم مااختار لها مع التعريض . 


هم والتقريع لهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره . 


ابتدأ خلقى ؛ وابتدع وجودى ووجودكم . وله مرجعى وهر جعكم نرجع إليه بالبعث 


فيجازينا بأعمالنا خيرا وثوابا أو شرا وعقابا ؟ 


ومعنى قوله -تعالى ‏ حكاية عنه : (ءَأَتْخْدٌ من دونه آلهة .... ) إلى آخر الآبة أيستقم 
لى ويتأق فى عقلى أن أتخذ من دون الله آلهة غيره ؛ أعبدهم وأدين لهم ؛ إن يرد - سبحانه 


وتعالى ‏ بضر » ويقدره على ؛ لاتغنى شفاعتهم عنى شيئًا من النفع » ولاتقدر أن تخلصى 


:مو جد اانا ١‏ لوف ب لسار فية. <د لبج ووو ١‏ 2م 


سبورة بس ش اين 


وتنقذنى مما أراده لى وقدره على بالنصرة والمظاهرة ؛ إفى إذا فعلت ذلك لى ضلال مبين 
وهلاك أكيد ؛ لآأن إشراك مالبس من شأنه جلب النفع ؛ ولادفع الضر » بالخالق القادر 


الذى لاقادر غيره ولأخير إلا خيره »2 سفه بين وضلال واضح 1 


و ل يرم ه ع هدو 


(إنى آمنت بربكم فاسمعون) : 


الخطاب فى هذه الآية يحثمل أن يكون من الرجل للرسل بعد أن نصح قومه بما نصحهم 
به ء فهموا بقتله » فأسرع نحو الرسل. قائلا : (إنى آمنت بِرَبُكمْ) وأ كده لإظهار 
صدوره عنه بكمال الرغبة » وصادق اليقين ٠‏ وأضاف الرب إلى ضميرهم ازيادة التقدير 


كأنه قال : بربكم الذى أرسلكم إلينا والذى تدعوننا إلى الإمان به . 


ومععى (فَاسمعُون ) : فاسمعوا إمانى . وسجلوه على » واشهدوا لى به عند ربكم 


ور . ويحثمل أن يكون الخطاب من الرجل لقومه شافههم به إظهارا للتصلب فى الدين » 


ا التفسير الوسيط 


وعدم المبالاة هم » وإضافة الرب إلى ضميرهم لبطلان ماهم عليه من اتخاذ الأصنام أربابا » 


١ 0 ش‎ 


5" -07 - ( قِيل اذل الجن قال قَالَ يَالَيتَ قوى يَعَلمُونَ بمًا عَفْرَ لى رَبَى وجَعَلَنِى 


ل 5 


من المكرمين ) : 
اشتملت الآيتان على 58 عن: منوّالين مقدرين : 
الأول : 01 ربه بعد هذا التمسك بالدين. » وقتل قومه له ؟ ؟. 
2-00 : قيل له : ادخل الجنة جزاءً موفوراً على صدق إبمانك » وسخائك بروحك 
'ويكون ذلك تبشيراً له بدخولها » ووعدا له ما وأنه من أملن . ١‏ 
الباق : فماذا قال بعد نيله تلك الكرامة » وتلقيه هذه البشرى ؟ ؟ . 


العا : تنى علم قومه بال لماه ذلك عل اجات مئله بالرجوع عن الكفر 3 
والدخول فى الإمان إشفاقاً على قومه أو ليعلموا أ: نهم كانوا على خطا اعبار وأمرهم 2 
1 وأن عداوهم 7 م تكسبه إلا سعادة ونعها . 


. م علس اع العري م 6مروم م : 1 1 
ومعى (بما غفز لي ربى ' وجعلنى من المكرمين ) : ياليت قوى: يعلمون مغفرة رلى 
لى بإمانى به وتركى عبادة الأصنام وأنه أعقبنى بذلك هذا الفوز العظيم » والمراد تعظم 
1 رحمته »© وتة تفخم مغفرته تعالى : 

وبالجملة فقد تمْنى الرجل أن بعلم قومه: ححاله » وعاقبة أمره لقاء إمانه » وصدق يقينه 

وتصليه ىودي » وسخائه بروحه فداء لعقيدته ٠‏ وانتصاراً لرسله حبى استحق ق أن يكون 


من جملة الكرمين من الله البشرين بجنده 2 الموعودين بنعيمه فى حظيرة قدصه »© ودار 


أنسه ونستع رحية . 


سورة يس اليك 


لام ب عه سوسم صاصم ماج م صمح و 00 0 


2 ) وماانزلنا عل قومهء من بعدهه من جند من النماء 


ميمه )1 هونا قفوي 


سم 6ن 


0 (ومآ أَنرَلْنًا عل قَوِمِهِ ون بَعْدِِ مِن جند من السماء وما كنا مُنزِلين) : 
اذكر الله سبحانه وقتال ل الآناته السايقة أنه جاءويكل .دن أقصى المايتة ا(انديفة 
أنطاكية على لحر مور ون فجرت ات يسعى ليبحث قومة على اتباع المرسلين 
الذين لايطلبون أجرا على إرشسادهم ونصحهم وهم مهتدود » فلما نصحهم 4 
ونوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه فقيل له من عند الله جزاء على إبمانه » وحسن 
أدعوته إلى الله : ادخل الجنة فدخلها ٠‏ فلما شاهد ماشاهد من إكرام الله له قال 
ركتى > 2ه مدع + 2 20004 2 ع ااا 2 © هري - ن 
ياليت قوى يعلمونهبما غفر لى ربى وَجَعلدِى من .المكرمين © ليؤمنوا كما آمتت » 
٠ ١‏ : 0 ِ . 1 ل 3*7 و 20 فى 
وهكذا : نصح هذا الرجل المؤّمن قومه فى حياته بقوله : «اتَبعُوا الْمَرْسَلِينَ » وتمنى 
5 . 5 7 6 1 8 تي و - “مدر 
أن يعرفوا حَسَنَ جزائه بعد مماته ليؤّمنوا وذلك بقوله :( يَالَيْتَ كو يَعلَمُونَ مما عَمَرَل ربى 
وَجَعَلَنِى من الْمُكْرَمِينَ ) فما أعظم هذا الرجل ٠‏ فقد كان حريصا على هداية قومه 
يا مها ا 


“من ْ التفسير الوسيط 


وفى قوله تعالى :7 وَمَآأَنوَْنا 0 من بعلو ون جند من السمَاء وَماكنًا مُنزليين »: 
يخبر الله -تعالى - أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إيّاه » غضبا منه عليهم » لأنهم كدَّبوا رسله 
وقتلوا وليّه » ويذكر ‏ عز وجل - أنه ما أنزل على قومه ملائكة لإهلاكهم » بل كان 
الأمر أيسر من ذلك » ومعنى قوله تعالى : (وَمَاكْنَا مُنزْلِينَ ) أى : وما ينبغى فى حكمتنا 
أن ننزل فى إهلاك قوم هذا الرجل - الذى يسميه كثير من المفسرين حبيبا - ماينبغى 
فى حكمتنا أن ننزل جندا من السماء » لأن الله تعالى ‏ أجرى هلاك كل قوم على بعض 
التعووسيوة بعت حاناط ا القع الك الااترى إل بول 5-00 ٠‏ قَينْهُم 
من أزكلنا متيو حاييا ' وَمنْهُمٍ من من أععلئة “الصبيكة ؛ ينهم من حَسَفَْا بو الأ : 
وَمنهم ص 6و 4777 كانه قار نقوله 31 زه أثر لكا بد رياف منزلين ؛ إلى أن 
إنزال الجنود من السماء من عظائم الأمور ولايليق إنزالها إلا من أجلك يامحمد . كما 
حدث فى غزوق بدر والخندق انتصارا لك من قومك .وماكان ينبغى أن نفعل ذلك من 


أجل غيرك . 
2-2 سح رر لمر رصمسس ه0086 - 
4 (إن كانت إِلّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَِذًا هم حَلوِدُونَ ) : 


أى : ماكان إهلاكهم وعقوبيتهم إلا بصيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم ساكنون 
سكون الميت كالنار الخامدة . وى ذلك تحقير لهم وتقليل لشأنهم ٠‏ روى أن الله 
تعالى ‏ بعث عليهم جبريل فصاح مهم صيحة فماتواء ذكره الآلوسبى وغيره ». وى 
التعبير بإذا الفجائية فى قوله تعالى ‏ م حَامدونَ ) مارشير إل سرعة هلاكهم 
بحيث كان مم الصيحة . 


ولقد ذكر بعض المفسرين أن هذه القرية الى أهلك الله أهلها (أنطاكية ) كما 


تقدم ذكره » ويرى ابن كد ل أن أهل ( أنطاكية “اننا أول أهل بلد آمن بالمسيح 


000 : سورة العتكبوت 3 من الآية‎ )١( 


( ؟ ) أنطاكية فى القاموس بدون تشديد الياء وى هامشه بتشديدها . 


سورة بس "5١‏ 
عليه السلام ولهذا كانت عند النصازى إحدى المدائن الأربعة الى فيها «بطارقة» 
وهى 9 ١‏ القدس : ؟ - أنطاكية الإسكندرية 5- روما 
فعلى هذا يتبين أن هذه القرية المذكورة فى القرآن قرية أخرى غير أنطاكية 
المعروفة. كما'قال بذلك غير واحد من السلف . اه ابن كثير 


حي زهج > سه سي جه مجي» »ني جيجه <> سس سس يه 
اماج ماني مم 5 رد 3 م َ 2 7 جر 
ا س صم ا ورور 


ستهزِئون 2 ألم يرو كم أملكنا قبلهم بن القرون أنهم 


م ل لايد بنا محضرون © ) : 


01119 


<> سيج 
المفردات : 
(باحدرة) الحسرة : الغم والندم . 


(الْمَرُون ) :. جمع قرن والمراد بهم : القوم المقترنون فى زمن واحد . 


التفسير 


“ا (لأحسرة عَلَ الْعبَادٍ ما بانبفه ” من رشول إل كَانوا ب , يستهزئون ) : 


ء للحسرة تنزل . هم كأنما قيل لها : تعالى ياحسرة فهذه من أحوالك التى حقك 
أن تحضرى فيها » وهى حال استهزائهم بالرسل الذين جاءوهم لوتكراجوهم من الظلمات 
إلى النور 


والمعنى : أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون من الملائكة والمؤمنين من الثقلين» 
ويجوز أن يكون من الله على سبيل المجاز لتهويل ماجنوه على أنفسهم وفرط إنكاره له ؛ 


ع2 


لانم ما 5 رسول من الرسل إلا كانوا به يستهزئون 2 ومله يسخرون © ومما جاءهم 


لل التفسير الوسيط ‏ 


به من الحق يكذبون ويجحدون ٠‏ والحسرة كما قال الراغب : الغم على مافات والندم 
عليه » والمراد بالعباد مكذبو الرسل ويدخل فيهم المهلكون المتقدمون دخولا أَوّليا .00 


ه مامه 


5 (ألم يراكم أهلكنا هلَكْنا قَبْلَهُم 3 الْمَرُونٍ أنهم لبهم لا يرجعونٌ ) : 

أى أل يعلموا فيتعظوا > عن أهلك الله قبلهم من القرون الماضية والأمم السابقة المكذبين 
للرسل وهم كثيرون ل لايرجعون ٠»‏ وليس لهم فى هذه 
الا را ال » ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم من قولهم  :‏ إن هى 
0 ننا الذنيا تعونت لها وما تيون بمبعُوئين "١‏ 1 وهم القائلؤن بالدور من الدهرية 
وغيرهم من الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها » يحكى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما - أنه قيل له يوما : إن قوما يزعمون أن عليامبعوث قبل يوم 
القيامة” © فقال» + نين لي تبن + تكهنا تساف وقسعنا مبراقهة + آما تفرعو 
ََ 


هُلَكنًا قَبْلَهُم 9 الْمَرونٍ أنهم لَيْهم لَابرجعونَ 5 


ا يو ص هس 7 


الا (وَإن دك لما ججيع لذينا محضرون ) 

بيان لرجوع الكل إلى المحشر. بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا » أى : ماكل الأمم 
السابقة واللاحقة إلا مجموعون لدينا مقهورون على الحضور إلينا يدم القيامة فنجازمهم 
بأعمالهم كلها خيرها وشرها . وهذا كقوله ‏ تعالى: «وَإِنَّ كلا لما لما لبوفينهم رَبك 
أعْمَالَهُم "'"» وفى الآية دليل على أن المهلّك عقابا لايترك بل يعذب ف الأحرة على كفره 
فوق ماناله من عقاب فى الدنيا . ٠‏ 


)١(‏ سورة (المومنون ) الآية : ام 


(؟) سورة هود » من الآية: ١١١‏ 


سورة بيس 8 


وا لى لا رحن ا متها حبا 
ال 0 

مولن ص سين تر ف ايو 

أقَلا تشكرو نض ) سبح الى حَلَقَ الأزواج كلها نما تنيت 


1ج عر اس من سما زر 


الا ار سار يعلدون ك2 


<> > جه :4 سه «ززه «زقه عازه عله زه :> حهه حهه -(4» حهه مزه هه مه «(ه) 


اللفردات : 
(الأرض الْمَبِمَةٌ ) : المجدية 
هنم 


(فجرنا ) : 


شق شمقنا 0 
الْأَرْوَاجَ ) : الأنواع والأصناف ؛ وقال قتادة : الذكر والأنئى 


 ريسفتلا‎ 

#م- (وكاية لهم الأرض الميتة أحبيتها و 

أى : ودلالة قوية لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه للموف » الأرض: 
الجدباءٌ تراها ميتة هامدة لاشى> فيها من النبات » فإذا أنزلنا عليها الما اهتزت وزبت 
وأنبتت وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . ظ 

وتقديم لفظ (منه) فى قوله ‏ تعالى :( فمنه يأ لون ) للدلالة على أن الحَب هو الشى”ث 
الذى يرتبط به معظ العيش » فكأنه لامأكول سواه » فإذا " الما جاء القحط ووقع 
الضرر » وإِذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاث . 


وَأخْرَجِنًا ا 02 6 م 


جنا منها حبا فمنه يا نَ) : 


مررهم 60 > ره ع ان ماووة: رك كوه م - 
4“ (وَجَعَلَنًا فيها جَنت من تخيل وأَعتب وَقَجِرَنًا فِيها من الْعْيُونْ) : 


0 2١7 
وأنشانا فى الارض جنات _حدائق- وبساتين من : نخيل وأعناب وغيرهما » وخصهما‎ 


4 التفمسير الوسيط 


بالذكر لأنهما غذاءٌ ودواءٌ وفاكهة ؛ وشققنا فيها من عيون الماء ماينيت الشجرء ويخرج 
الزهر وينضج الثمر . 

والجنات : جمع جنة ‏ وهى كما قال الراغب ‏ الجنة ‏ كل بستان ذى شجر يمثر 
بأشجاره الأرض » وقد تسمى الأشجار الساترة جنة » من الجن وهو الستر . 

هم-(لِيَأْكُنُوا ين تَمَرو وما عملَنهُ أيهم أفَلا يَشْكُرُونَ ) : 

أى : وجعلنا فيها جنات ليأكلوا مما خلق الله فيها من الثمرء وليأكلوا من الذى عملوه 
وصنعوه بأيدهم » والمراد به : مايتخة من الثمر كالعصير والدبس وغيرهما . وقال 
الزمخشرى : وما عملته أيدهم من الغرس والسى والآبار وغير ذلك من الأعمال إلى أن 
بلغ الشمر منتهاه وإبّان أكله ؛ يعنى أن الثمر فى نفسه فعل الله وخلقه عوفيه آثارهن كد 
ا 

ويجوز أن تكون (ما) نافية فى قؤله : (وَما عَمِلْتَهُ أيريهم ) والمعى: وما عملت الإمر 
أيدهم فهو من خلق الله » وأثر ذلك عن ابن عباس والضحاك وغيرهما . 

قا يَشْكُرُونَ » إنكار واستقباح لعدم شكرهم, للمنعم بالنعم الكثيرة » وحث ودعوة 
إلى شكر المتفضل »؛ ويكون الشكر بالتوحيد » والعبادة » وحسن الثناء على الله » والاعتراف 
بالائه . 
. ”م (سبْحن الّذِى شلق الْأرْوَاجج كله هِمَا ثنبت الأرض ومن أَنْفْسِهِم وَمِمًا 
لايَعْلَمُونَ ) 

استئناف مسوق لاستعظام ماذكر فى الآيات الكريمة قبلها من بديع آثار قدرته » 
وأسرار حكمته » وروائع نعمائه » الموجبة لشكره ؛ والمقصود من قوله : « سُببْحَان . . . » 
تنزيه الله - تعالى - عن كل نقص وتخصيصه بالعبادة » والتعجيب من إخلالهم بذلك 
والحال هذة:... 

والمعنى : تنزمها وتقديسا لله الذى خلق الأشياة كلها على سئن : الذكورة والأنوثة 
من النبات والإنسان ومما لايعلم الناس »قال _تعالى : دوين كل شَىءٍ حدقا زوجين 


ممكئء ه معرقو > ()> 


لعلكم تذكرون » : 


)١(‏ سورة الذاريات ٠‏ الآية : وغ 


سورة بس ون 


فهو - سبحانه - جعل قاثون الذكورة والأنوثة فىمخلوقاته كلها » سوا فى ذلك النباتات 
والحيوانات والبشر » وفيا لايعلمه الناس من الأحياء غير المنظورة من أزواج لم يطلعهم الله 
عليها 00 إلى معرفتها بطريق من طرق العلم» ولاببعد أن يخلق الله على هذا النحو 
لخلائق مالم يجعل للبشر: طريقا إلى 00 ؛ لأنه لاحاجة .بم فى دينهم ودنياهم 

7 ذلك العلم » ولو كانت بهم إليه حاجة لأعلمهم جا لايعلمون قال_تعالى ‏ ؛ ٠‏ وَيَخْدَقَ 


وي لنشسواه 0 


ما لا تَعْلَمُونَ 
وى الاعلام بكثرة أنواع ماخلق _ماعلموه وماجهلوه -مايدل على عظم قدرته واتساع 
00 ش 
وقال الراغب : (الأزواج ) : جمع زوج » ويقال لكل واحثة من القرينين ولكل مايقترن 
بآخر ممائلا له أو مضادا » وكل ماف العالم زوج من حيث إن له ضدا أو مائلاً ما 


بل لاينفك بوجه من تركيب صورة ومادة وجوهر وعرض . اه : آلومى . 


<> << سدس <ز سن يسن جه <> نك ننس نه نز سنن > سجن كني نيج > يه 1 


لس وو جو و م وير مس دير 


(و2اية لهم اليل بَل سْلَحْ منه الَهَارَ عا هم مظلمون 9 
ال لو ةوارور تبره 
الجر قَدَرَئنه مَمَازْلٌ حل عاد نَمُرَجُونِ الَقدع © 
سيف بق لباان ذولة انقعر ولا ل ساي اها 


و كل فى فلك سَبَحُونَ 2ع ). 


جز وسح حي وح لز سج روه < هه <ؤ سد <> نه <> حو حزه طزي سه سن ستههه جه مه عزو » عه زج حي سمحن سج جز 


لح 


)١(‏ سورة النحل » من الآية : ل 


8 التفسير الوسيط 


( لمَسْتقَرَ لها ) : لحد معين من فلكها تنتهى إليه فى آخر السئة » وسيأتى تفصيل أكثر . 
( فَدَرْنَاهُ مَنازِل ) : قدرنا سيره فى منازل ومسافات . والمنازل جمع منزل ؛ والمراد به 
المسافة الى يقطعها القمر فى يوم وليلة : 
( كالعرجُون الْقَدِيم ( العرجون القديم : أصل شمراخ النخل القديم وهو البابس 
الذى دق وانحنى 5 . 
) ذلك ) قال الراغب : مجرى الكواكب . 


اس 


١ 5 3 07‏ 3 
( يسبحون ) : يسيرون ويدورون . 


النفسسسر 

- ( وله لهم اللبل تَسْلمٌ نه النهار دا هم مظلِمُونَ ) : 

ننان لقدركة د سبيحائة وتعالت الناهرة قى"الزماة بعد ما نيعا :فى للكان ١‏ أ وعتكية 
دالة على توحيد الله وقدرته وؤجوب ألوهيته : الليل ننزع ونفصل عنه النهار الساتر له ٠‏ 
ونكشف ونزيل الضوء عن مكانه : فإذا الناس اوت له عليهم من كل 
جانب : المحيط مهم من كل جهة 1 
٠‏ أى :واية أخرى لهم الشمس تجرى لمستقر لها ء أى : لحد لها مؤقت تنتهى إليه من فلكها 
فى آخر السنة » شبه مستقر المسافر إذا قطع سيره »أو لمُنتهّى لها من المشارق والمغارب 
فذلك حدها ء ومستقرها ؛ لأنما لاتعدوه ؛ أو لحد لها من مسيرها كل يوم فى رأى عيوننا 
وهو المغرب » وقيل : مستقرها : أجلها الذى أقر الله عليه أمرها فى جرما فتستقر وينقطم 
جربا وهو يوم القيامة . 

( ذلك تَقدِيرٌ الْعَرِيز الْعَليِمِ ) ذلك الجرى على هذا التقدير والحساب الدقيق الذى 
تكل الفطّن عن استخراجه وتتحيز الأفهام فى استنباطه ما هر إلا قير الغالب بقدرته 
كسار ؛ المحيط علمه بكل معلوم . 


سورة لس 1 ا 


كم" © قا 00 


و٠‏ ( وَالْقَمَرَ َدَرنْهُ منَاذِلَ حَتَى عاد كَالْعُرْجُون الْقَِيم ) : 
وَالقَمْر تعلناة بعديير عد بوصسل دنين منازل: يبدو أول الشهر ضثيلا » ثم 
يزداد نوره حتى مل بدراء ثم يأخذ فى النقصان ف أواخر سيره حتى يعود فى مرآه ‏ 
كأصل الشمراخ إذا قلام فدق وانحنى واصفر . 
٠‏ ١لا‏ القمْس ينْبَعى لَهَآ أن درل الْمَمرَولا اليل سَابق النْهَارٍ » وكل فى فلك يَسْبَحُون) : 
إن الله-تعالى قسم لكل واحد من الليل والنهار قسما من الزمان » وضرب لهما حدا 
معلوماً » ودبّر أمرهما على التعاقب ».فلا ينبغى للشمس الى هى آيةالنهار أى : لا يصح 
ولا يستقيم لها أن تدرك القمر الذى هو آية الليل فتجتمع معه فى وقت واحد » وتدائخله 
فى سلطانه » فتجعل الليل نهارًا » ولا الليل بظلامه غالب النهار فيجعله ليلا . 
وكل واحد من الشمس 00 الذى حدده الله له يسيران فيه كالسابح فى 
الماء : ويدوران حسب النظام الذى وضعه اللهء ولايزال الأمر على هذا الترتيب إلى نماية 
العالم حيث تطلع الشمس من مغربها فى آآخر الزمان . وجعلت الشمس غير مدركة 
والقمر غير سابق » لأن الشمس لا تقطع فلكها إلا فى سنة» والقمر يقطع فلكه فى شهر 
فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطؤ سيرها عن سير القمر » والقمر 
عليقاً بأن يوصف بالسة السوعة ندر ام ال . 
111111111101 


4 

9 

1 ولي لخاد حو و لحن لمحو 0 ْ 
9 


50 2 .ةير اح لاس امس 


خلقنا لهم من مثلهء م م كرك 3 ون كما نفرقهم قلا صَرِيم ١‏ 
ارح ساس 


ركام مرج إل نه نارتقا ل حيز جه ) 


<يسهه موسج هه 


11 22111101111 اا 

ال : 
اا : أولادهم ؛ وقال الطبرى : من نيجا من ذرية آدم » وسيأتى بيان ذلك . 
( .الْمَشْحُون ( : المملوع . ْ 


( قَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ) : فلا مغيث لهم من الغرق . 


الى التفسم الوسيط 


: ) وءَايَة له" نا حَمَلْنَا ذُريْتَهُمْ فى الْقُلْك الْمَشْحُون‎ ( - 4١ 
3 ِ ع‎ 3 ٠. 5 3 ةد‎ 
ون أخرى لهم أنا حملنا بنى الإنسان فى السفن المملوءة مهم الموقرة بأمتعتهم وبأرزاقهم‎ 
قيل : المراد بالفلك المشحون': سفينة نوح-عليه السلام -ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها‎ 
أنه حمل فيها آباءم الأقدمين وفى أصلامم ه, وذرياتهم » وإنما ذكر ذرياتهم ؛ لأنه أبلغ‎ 
فى الامتنان عليهم وأدخل فى التعجب من قدرته فى حمل أعقامم إلى يوم القيامة‎ 
فى سفينة نوح-عليه السلام-وقال الإمام: يحتمل عندى أن تخصيص ذريتهم بالذكر‎ 
لأن الموجودين المخاطبين من أهل مكة بهذا كانوا كفارا لا فائدة فى وجودهم » أى :لم‎ 
يكن الحمل حملا لهم وإِنّما كان حملا لما فى أصلاهم من المؤمنين- ذكره الآلوسى - والآية‎ 
تحتمل العبيرة والنعمة والإنذار . ش‎ 


دم همه 00 


: ) وَخَلَقَنَا لهم من مُثْلهِ مَا يَرَكِْبُونَ‎ ( - ١ 
وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبون عليه وهى الإبل فإنا سفائن البر لكثرة ماتحمل‎ 
: وإطلاق السفائن عليها شائع معروف فى اللغة كما قيل‎ ٠» وقلة كلالها فى المسيرة‎ 
«سفائن بر والسرابُ بحارها »» وفسره مجاهد بكل ما ير كبء وقيل : هى السفن والزوارق‎ 
التى كانت بعد سفينة نوح- قال النحاس : وهو أصحها لأنه متصل الإسناد عن‎ 
. ابن عباس اه : قرطبى‎ 


.6 وبر ه مم 


3 3 8 ا 5 « ب 
"4 - ( وإن نشَا تغرقهم قَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ولا هم يُنقَدُونَ ) : 
وإن نشأ إغراقهم نى الماء بما اكتسبت أيدهم » وبما اجترحوا من سيثات » وعملوا 
ينجون من الغرق بعد وقوعه 
ل وداسا اناق السرم سام 
5 ( إلا رحمة منا ومتاعاً إِلَّ حين ) : 


أى : لا يغاثون ولا ينقذون لشىو من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا » داعية إلى 


سورة بس ش ا 
الإغائة والإنقاذ وتمتيع بالحياة إلى زمان قدر. فيه انتهاء آجالهم » 5 تقتضيه الحكمة 
ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله : | 
| ولم أسم لكى أبقى ولكن .'. سلمت من الحمام إلى الجمام ٠”‏ 

فنحن لا نغرقهم إلا رحمة الوه ا 


1 ا 


مع مومع ك0 م « سم ررم ووم انير ح 


(وإِذَا قيل لهم ا تقوامابين أيديكم و 02111 
تَرَحَمُونَ © وما تَأتمهم مّنْ اي مّنْ يلت رَيْهمْ إلا انوأ ْ 


م 


عَنها مُعْرِضِينَ 42 و إذَا قبل لهم أنففواأ مما رَرَمَكُم الَهقَالَ 


عر رم 6ع وى عيرس 0 0 


لَّذينَ كمر وأ لِنَّذينَ اموا أنطعم من لوساء ألله اطعمه 


دم إلا فى سَليل مي هه ) 

المفردات : | 

( اتقو ما 9 فك ) : خافوا واحذروا مثل عذاب | الأمم التى قبلكم . 

وما خلفكم ) اعت الارررين قاين ا : ما تقدم من ذنوبكم » 
دي عل ) اياي هها: 


اليد 3 
' 45 - ( وَإًَا قبل لَهُمْ اتقو ما بن أبئد بيك ما فى تدك تيوه ). : 


بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات الآفاقية قية البى 
كانوا يشاهدونها ولا يتأملون فيهاء أى : وإذا قي للأهل مكة بطريق الإنذار بما نزل فيهم 


من الآيات ( تقوم بين" أبلريكم ) أى : احذروا مثلعذاب الأم الى قبلكي (وَمَاسَْتَكُمْ) 


سم 6رد ه 


أى : عذاب الآخرة الذى أعده الله لكم لسوء أعمالكم وإصراركم على كفركم ( لعلكم 
)الام اه : الموت . 


ا ْ التفسم الوسيط 


لمم م 


ترحمون ) أى لكى يرحمكم ربكم إن اتقيتموه فتنجوا من العذاب » وجواب ( إذَا 
قيل لهم . . . ) تقديره : أعرضوا » ويدل على هذا الجواب قوله. تعالى ‏ : 


رم #2 0 “أ ع ه 2 0 1 ان و وم 5 م 
5 - ( وما تَأتِيهم من ءاية من ءات ربهم إلا كانوا عنها مُعَرِضِين ) 8 


أى : وما تأتبهع من حجة وعلامة على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنها معرضين 
لا يعأّملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون با لأن دأهم الإعراض عن كل آية وموعظة . 


والمراد بالآيات : إما هذه الآيات الناطقة بها فصل من بدائع صنعه ‏ تعالى ‏ وسوابغ 
آلائه الموجبة للإقبال عليها والإمان ا » وإيتاؤها : نزول الوحى با" » أى : ما نزل الوحى 
بآية من الآيات الناطقة بذلك إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء » 
وإما مايعمها والآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغرائب المصنوعات ء وإيتاؤها : ظهورها . 
لهم » أى : وما تظهر لهم من آية من الآيات التى من جملتها ما ذكر من شثونه تعالى 
الشاهدة بوحدانيته _سبحانه _وتفرده بالألوهية إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر 
الصحيح فيها المؤدى إلى الإمان به عز وجل - . 
لاة - ( وَإِذًا قبل لهم أَنفْقوا مما ركم اله قال الّذِينَ كَمَرُوا للذين ) نوا | أنطهم مَن 
لو يَسَاكَ الله أَطْعمَهُ إن أنشم إلا فى ضَللٍ مين : 

الآية الكريمة لذم الكفار على ترك الشفقة على خلق الله إثر ذمهم على ترك تعظيمه . 
-عز وجل - بترلكالتقوى » وفى ذلك إشارة إل أنهم أخلوا بجميع.الدكاليف ؛ لأنها كلها ترجع 
إلى أمرين : التعظم لله » والشفقة على خلقه - سبحانه - . 

وال :ةا امن الكفاز بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحتاجين من المسلمين 
قال الذين كفروا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيا أمروهم به : ( أثطم 
من لو يشا الله أطعمه ) أى : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم 
ولأطعمهم من رزقه ٠‏ فنحن نوافق مشيئٌة اللمتعالى_فيهم ذلا هر نستينا لشيثة الله » 
ما أنتم فى أمركم لنا بإطعامهم لكك خيلا رامح » حيث تأمروننا ما يخالف ٠‏ 
منيئة /8» وقبل ( إن أنكب* لا ف صَلَال مين ) : قول الله لهم وهو رأى ع ات 


سنورة دس لض 


وقيل : كلام المؤمنين للرد على الكافرين وآرائهم الضالة وأقيستهم الفاسدة ؛ لأن الله 
يطعم 57 : منها حث الأغنياء: على إطعام الفقراء وتوفيقهم له ولك الحكية غابيت 


عن عقولهم » وهى نشر المودة والرحمة والتعاون والعدل الاجتماعى . 


ولقد نزلت الآيّة الكرعة فى مشركى قريش حين قال فقرا أصحاب رسول الله لله 
أعطونا مما 0 لله » يعنون قولمتعالى- :( وَجَعَلوا له ما رام فل لمك 
والأتمع, 00 فحرموهم وقالوا : لو شاء الله لأطعمكم . 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقةعلى المساكين قالوا : لا والله 
أيفقرهم الله ونطعمهم نحن ؟ وعنالحسن وأبى خالد أن الآية نزلت فى اليهود أمروا 
بالإنفاق فقالوا ذلك » والظاهر أنها فى كفار مكة كما تقدم . 


<> <ك احج جه <> <> <> << جلك <ز <> جه جه <> <> جه <> جه <> جز نه 47 جه جك جه جز جه > 1ك 


ا 
0 ابر 
00 الو عد إن كنم سَْدِنَيِنَ © 
- دعر ع2 زور زر ءا دود شاور 
0 
1 


ل 7 'احدة نأ خذهم وهم تخصمون © 5 
فلا سَتَطيعونَ توصية ولا إل أَهْلِهِمْ بَرَجِمُونَ 2 ) 


> <> حي << نه جز ب >> نه يه <> > > هق > <> زه 


امفردات : 
( متى هذا الْوَعْدٌ ) : يعلون وعد البعث . 
صَبْحَة وَاحِدَةَ ) : نفخة الموت بها موت جميع الناس » يحدثها إسرافيل فى الصور . 
8 وو* . : 
بلع ( تقهرهم وتستولى عليهم فيهلكون . 


١5 : سورة الأنعام » أول الآية‎ )١( 


فض التفسمر الوسيط 


خة و 


لضم واس و > وو 


8 - ( ويقولُونَ مَنَى هذا الْوَعْدُ إن كُنشُمْ صَدقِينَ ) : 
ويقول المشركون للرسول والمؤمنين ‏ استبعادا للبعث وإنكارا له واستهزاء بالمؤمنين- : 
متى يع هذا الذى وعدتمونا به ويتحقق ؟إن كنتم صادقين فيا تقوازة وتفدونها بو فا خيرونا 
بذلك » يقولون ذلك لأنهم كانوا يتلون عليهم الآبات الدالّة عليه والآمرة بالإمان بالله وبالبعث . 


ِو 8ث2دم ددم ى مه 2 وا سم 


9 - ( ما يَنظُرُونٌ إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ تَأَخَذُهُم وهم يَخِصَّمُونَ ) ٠‏ 
جواب من اللمتعالى-أى : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة عظيمة وهى النفخة الأولى 
فى الصور الى بموت بها الناس » ولأن الصيحة لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظرون 
م 
لها تهكما مهم ( تاخذهم ) أى : تقهرهم وتستولى عليهم فيهلكون وهم يتخاصمون ويتنازعون 
فى معاملاتهم ومتاجرهم لا يخطر ببالهم شىء من مخايلها كقوله_تعالى._:( هَل يَنظَرونَ 


لا الساعة أن تَاتِيَمُ بغئة-وهم لا يَشْعُرُونَ)”” أخرج الشيخان وغيرهما عن أَبى هريرة 
-رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لت : التقومن الساعة وقد نشر الرجلان توما 
بينهما فلا يتبايعانه ولا يظويانه ٠‏ ولتقومنٌ الساعةوالرجل يليط”"حوضه فلا يُسْقَى منهء 
ولتقودن الشباعة :قن اتسرف الرضل طليق: تتععه فلا بطمكة + لوم الباعة :وقد 
رفع أكلته ””: إلى فمه فلا يطعمها » | ه:آلومبى. 


سا ص ره م ا بي 
.- 
- 
- 


٠ه‏ - ( قلا يَستَطيعُونَ توصي ولا إلا أهلهم يَرَجِعُونَ ) : 
فلا يستطيعون لسرعة ما نزل هم توصية على ماتملكون ولا أن يوصوابشى وف أمورهم 
00 َ* 
لأن الأمر أهم من ذلك » ولا إلى أهلهم ومنازلهم يرجعون إذا كانوا فى خارج ديارهم » بل 
تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ووجدواء ويرجعون إلى الله عز وجل - لا إلى غيره 
باسعانة د 


"15 : سورة الزخرف » الآية‎ )١( 
. (؟) يليط حوضه ؛ يطينه واللياط - ككتات - : الحص‎ 
. أكلته - بالضم - : اللقمة » - وبالفتح - : للمرة من الأكل‎ )*( 


سورة اسن 00 بورض 


ال 0 ©« 


6 1 ٌّ - سخ اس م 4< ل م ماس جام ىم اس 
(ونفخ ا 
0 00 و 


ل ا ا ارم 
َمِدَق المرسلره 9 إن كانت إلا سبح راحدة تإداهم 
1 بجميع لَدَيِنَا رون و فَالْيَوْم لا مُظْلم نفس شَبِكَا ولا رون 
لاما كنم تَعُْمَلَونَ كي ) 

سج جح جه جه جه جه جه جه جه جه جد <> <> << جه جه <> 2 جه <> لك << جه جه جه جه سح سه بإ سه سجس 
المفردات : ا ظ 

( الصُور ) : القرن ‏ وحقيقة الصور وكيفية النفخ مما استأثر الله بعلمه . 

( الأَجْدَاثِ ). : القبور » جمع جدث . 

( يسدر )6< يسرعون: . 

( من بَعَتَمَا مِن مُرَقَدِنَا ) : من أيقظنا من منامنا ؟ 


0 01 


96 


١ 1 


١ه‏ ( وتُفِحَ فى الصور َإِدَامم م الْأَجِدَاث إل بهم يلون 1 

ونفخ فى الصور نفخة البعث فإذا الأموات من القبور إلى رهم ومالك أمرهم يسرعون 

بطريق الإجبار لقوله_تعالى :( لدبا مُحْضَرُونَ )”'' وذكر الرب للإشارة إلى إسراعهم بعد 
الإساءة إلى من أحسن إليهم وربّاهم بنعمه على موائد كرمه . 

7 ##بع د (قاثوا يونا امن يمينا :هن مدنا هداعا رع هالخ سدق الاسدرن) : 

قال امبعوثون من القبور بعضهم لبعض : ياهلاكنا وعذابنا »أو ياقومنا انظروا أهوال 

ما ينتظرنا وتعجبوا منه ( مَن بَعَدَنَا من مُرَقَدِنَا ؟ ) أى : من أيقظنا من منامنا » وفيه 

تشبيه الموت بالرقاد لعدم ظهور الفعل فى كل » وقيل : سموا ذلك مرقدا مع علمهم بماكانوا 


لالسلا 


)١(‏ سورة يس من الآية : 9م 


تنمض التفسير الوسيط 


يقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه » فكأن ذلك مرقد بالنسبة لهم » فقد روى أنهم 
إذا عاينوا جهنم وشاهدوا ما فيها من ألوان العذاب وأنواع النكال الذى لا يخطر على 
بال » يرون ما كانوا فيه مثل النوم فى جنبها فيقولون :من بعثنا من مرقدنا ؟ فيأنيهم جواب 
سؤالهم : هذا يومٌ البعث الذى وعد الرحمن عباده وصدق المرسلون فها أخبروا به عنه » 
وروى عن ابن عباس : أن الله -تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا 
دعقو #التيدة الدانية بوعا هوا الأخوال قالوا ذللقات وقول اين غناي + فقول وريه عله 
ما قيل -جواب من قبل الله » وفيل : من جهة الملائكة » وقال قتادة ومجاهد : من قبل 
المؤمنين » وقال ابن زيد : هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم حيث 
تذكروا ما سمعوه من المرسلين_عليهم السلام_أو أجاب بعضهم بعضا به » وكان الظاص 
أن يجابوا بذكر الباعث ٠»‏ لأنه هو الذى سألوا عنه » بأ يقال.: الرحمن » أو الله بعفكم , 
لكن عدل عنه إلى ما ذكر تذكيراً بكفرهم وتقريعا لهم عنه » مع تضمنه الإشارة إلى الباعث , 
وذكو خب انفد أنه من الأسلرك الحكيم على أن المعنى : لا تسألوا عن الباعث فإن 
هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يبمكم الآن » وإنما الذى يهمكم أن تسالوا : 
ما هذا البعث ذو الأهوال العظيمة والشدائد ؟ وفيه من تقريعهم ما فيه . 


ا 7 


*ه- (إن كانتت إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ فَإِذّا هم جَمِيعْ لَدَيْنَا مُحَصَرُونَ ) : 

9 : ماكانت النفخة الى حكيت آنفا لدعوتهم للخرو ج من قبورهم إلا صيجة 
واحدة حدثت من نفخ إسرافيل - عليه السلام - ف الصور فإذا هم مجموعون عندنا » 
وفى محل حكمنا محضرون لفصل الحساب من غير لبث طرفة عين » وفيه من تهوين 
أمر البعث والحشر والإيذان باستغنائهما عن الأسباب مالايخنى . 


فى ١‏ نا 
0 


4 (فَاليَومٌ لَانظلم نفس سينا ولا تُجْرُونَ إِلَامَا كندم تَحْمَلُونَ ) : 

فاليوم الحاضر أو المعهود وهو يوم القيامة الدال عليه نفخ الصور ٠‏ لاتنقص نفس 
مق التفوس حيرة كانت أو فاجرة,_أجر شىء مما عملته » ولاتلقون إلا جزاء ماكنتم تعملون 
من خير وشر » وهذا حكاية عما يقال للكافرين حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقا 
للحق وتقريعا لهم . ٠‏ 


سورة يس يننا 


واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم المؤمنين » إخبارا من الله تعالى - عما لأهل 
المحشر على العموم » كما يشير إليه تنكير نفس » واختاره السكاكى . 


<> << سه <2 <> جز زه << زه زه زه جز جز جز زه وه زه زه <<< سج سج سج و سج 2 جه 0ه 


3 ( إِنَأْصحَبَ الْجَنَة آلْيَوَم فى شعْل تحكهون © 5 
وَأرْوَاجَهم فى ظلَدل عَلَّ الأرَآ يك ممَكعونّ © لهم فيا 5 
تلكهةٌ ولهمما يَدَعْونَ 7 سلدم كول مَنَرِبٌ رحبم 2 متازواً 0 
آلَيَوَم أيه الْمَجَرِمُونَ © ) 0 

ا ل 11222 


الفردات : 

(شَعْل ) : نعم عظم يلهيهم عما سواه . 

فَاكِهُونَ ) : متلذذون أو فرحون أو متعجبون مما هم فيه . 

(الْأَرَآَئِك ) جمع أريكة ؛ وهى ‏ كما فى الصحاح ‏ : سرير منجد مزين فى قبة 
5 5 ش 


“كوه © ستاو 


(لهم مايدعون ) : لهم مانطليون 3 أى : يتمشون 
(امَارُواً ) : تميزوا وانفردوا عن المؤمنين ١‏ 
التفسسسر 

هوه (إن سكن الجن الوم 5 شغْلٍ فَكهونَ ) : 

إخبارٌ لنا بما يكون يوم القيامة إذا صار كل إل ما أعد لهم من الثواب والعقاب » , 

55 الجنة اليوم ق شغل 4 والشغل هو الشأن الذى يشغلالمرء ويصده عما صوأه 

هن شئون » لكونه أهم عنده من الكل : إما لإيجابه كمال المسرة أو كمال المساءة » 


والمراد هنا الأول وتنكيره للتعظم ٠‏ كأنه شغل لابدرك كُنْهه : والمراد به ماهم 
فيه من النعيم الذى شغلهم عن كل ماسواه » وماظنك بشغل من سعد بدخول الجنة 
الى هى دار المتقين » ووصل إلى نيل تلك الغبطة وذلك الخير الكثير والنعم المقم » 
وتمتع بتلك الملاذ الى أعدها الله للمرتضين من عباده » ثوابا لهم على أعمالهم مع كرامة 
م ل ش 

وعن ابن كيسان : الشغل : التزاور وضيافة الله .( فَاكِهُونَ ) متلذذون فرحون معجبون 
بما ما أكرمهم الله به . والفاكه والفكه : انعم المتلذذ» ومنهالفاكهة لأنها مما يتلذذ.باء وكذلك 
الفكاهة الى هى المزاحة 5 ش 

5 (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمِ فى ظظل عَلَ الْأرَآئِكِ مُتَكِتُونَ ) : 

استئناف مسوق لبيانكيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها عا يزيدهم مبجة وسرورا من 
مشاركة أزواجهم لهم فى ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال » فهم 
وأزواجهم فى ظلال » جمع ظُلَّة أ أو ظِلَّ » وفسر الإمام الظل بالوقاية عن مظان الألم ؛ ولأهل 
الجنة من ظل الله تعالى_ما يقيهم كل سوء ,ألم والجمع ( فى ظلال )باعتبارما لكل واحد 
منهم من ذلك » أو هو متعدد للشخص الواحد باعتبار تعدد ما منه الوقاية . 

ش ويجوز حمل الظلال على القوة والمنعة »كما يجوز حمله على الستور الى تكون فوق 
الرأس من سقف وشجر ونحوهاء ووجود ذلك فى الجنة مما لا شبهة فيه » فقد جاء فى 
الكتاب وصح فى السنة : أن فيها غرفاً » وجاء فيها أيضاً ماهو ظاهر فى أن فيها شجرًا 
يظل من تحته » وقد صح من رواية الشيخين أنه عَكيَدِ قال ل ع 

يسيرٌ الراكبٌ فى ظلها مائة عام لا يقطعها , فاقرُوا إنشثتم :(وَظلّ مُمْدُودٍ ) ,013 ش 
ذافن الاثير يقول : فى ظلها فى ذراها وناحيتها وهذا الرأى لدفع أنها تظل من الشمس 
لأنه لا شمس فى الجدة » والقول ف الآراء السابقة كذلك فى أنها د من الشمس » 
إذ لاشمس فيها . 


)210 سورة الواقعة » الآية : لو 


سورة يس ' ف 


( عل الْأرآئِكِ مُتَكِتُونَ ): على السرر المنجدة المزينة بالسئور متكئون» والظاهر أن 
المراد بالأزوا ج : أزواجهم المؤمنات اللاثى كن لهم فى الدنيا » وقيل : أزواجهم اللاى 
زوجهم الب تعالى بت إياهق .من الحور: العين + كما يعون أن يكو المراد بأو اجهم أشكالهم . 
فى الإحسان » وأمثالهم فى الإمان . 7 


سس ستو مير معو دس 


/اه - ١‏ لَهُمْ فِيهًا فَكِهةٌ وَلَهُم ما يَدَعُونَ ) : 

بيان لما يتمتعون به فى الجنة من ناكل والمشارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمية 
والروحية بعد بيان مالهم فيها من مجالس الأنس بال المتعة تكميلا لبيان كيفية 8 
فيه من الشغل اد 


والمعنى : لهم فى الجنة فاكهة كثيرة من خير أنواعها » لامقطوعة ولا ممنوعة ء 
مذلّلة لهم إن شاءوا أكلواء وإن شَاءوا أمسكوا » ولهم فيها كل ما يطابونهويتمنونه . 
ه- ( ملم ولام ربا حم ) + 
أى : سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحمء أى :يسام عليهم الله سجل جلاله- 
9 ريس تيلم لور ننه أعرع ا بن بعاحاروبعاعةاعنجدرير ان : قال الننبى علد : 
«بينا أهل الجنة فى نعم إِذْ سطع لهم نور فرفعوا رمُوسّهم فإذا رن ل شرف علين من 
فوقهم لماك : السلام عليكم يا أهل الجنةٍ وذللك قول الله + تعاق ب : : (سَلام قؤلا من رب 
دح ) قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إل شىء من النعيم ماداموا ينظرون 
لك حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم فى ديارهم ) . 


وقيل : يسلم عليهم عن طريق الملائكة لقوله_تعالى- : « وَالْمَلا يِْكَةُ يَلْخْلُونَ عَلَْهم من 
15 بَابِ سلام علد ع 3 . '. .وروى ذلك عن ابن عباس 3 يقول الآلوبى : : وعلى الأول 


الأكثرون ؛ وأقول : لامنافاة » فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يسم عليهم والملائكة كذلك . 


)1١ (‏ سورة الرعد» من الآيتين :5 » 54 


لض ش التفسير الوسسيط 


9 - ( وَامتازُوا ليم يها الْمُجْرمُونَ ) : 
يقول الله عز وجل - مخبرًا عما يؤُول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم 
أن نازوا بمعنى يتميزون عن المؤمنين فى موقفهم » يقول لهم : انفردوا عن المؤمنين » 
وكوذوا على حدة أمبا المجرمون الآآثمون » فإنكم واردون غير موردهم » وذلك حين يحشر 
سو . سمهي ب © 


ال 0 1 مور دك و # لي 
المؤمنون ويسار مهم إلىالجنة ونحوه قولهتعالى. : « ويوم تقوم الساعة يوميُذ يتفرقون »6 


سوسس  <‏ ا 

]امي طاو مد دوعر له ماسم لصم خخ أي موررير ‏ ا وى هوس 2 202 

ا #زالم امه لمكم يبي ادم أن لا تمبدوا الشيطتن نسي | 
1[ مع موق م و رع رورو 5 م و قدده وو الم 

لكم عدو مين 8 وأن أعبدونى هنذا صراط مستقم 69 وَلَقَدٌ / 


ع مده و هه 2090 ب خهةمم و دابير في وصاهة ا بير اس 
أضل منكم جيبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ©© ) 


> <> جه مه <2 جك زه <> <> سد س دياه <> زه جه > > هي سمس 


اللفردات : 
١م‏ اودر 01ل لوكي 
( أن لا تَحْبّدُوا الشْيِطَانَ ) : ألا تطيعوه فى معصيتى . 
(إِنَهُ لَكُم عَدُو مبين ) : إنه لكم عدو واضح العداوة . 
(هَذَا هراط مُستقم” ) : هذا العهد طريق لاعوج فيه . 
( جبلاً كثِيرًا ) : خلقاً كثيراء وقال الراغب : الجبل : الجماعة العظيمة » وقال غيره : 
الجبل : الأمة وهى معان متقاربة . ١‏ 


١4: سورة الرومء الآية‎ )١( 


سورة يس ولام 


رو روه 2 لى 


06 آل أَعَهَد إنَيْكم' يا بَيِى 51م أن لا تَعْبّدُوا الشطَانَ ِنْهُ لكم عدو مبين ) : 

هذه الآية من جملة ما يقال لببى 0 الذين تركوا عبادة الله طاعة للشيطان» وذلك 
بطريق التقريع وال : لتبكيت والإلزام بين الأمر بالامتياز ( وامثّازُوا الْيَوْم يها الْمُجِرِمُونَ ) 
والأمر مقاساة جهم لت كُنشم' توعَدُونَ ) . 

والعهد ممعبى الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة » والمراد به هنا : مختلف الحجج 
العقلية والسمعية الآمرة بعبادة الله تعالى_الزاجرة عن عبادة غيره» الى أبلغها الرسن إلى 
بهم دمن ذلك قولهتعالى : ( يَابَنِى 51م لا يفئِدنكم الشيْطانٌ كَمَا أخرج أَبويكُم من 
الْجَنة ) . فكأن العهد مستعار لإقامة البراهين والحجج . 


وفسره د بعض المفسرين بالميثاق ‏ المأخوذ على بى آدم فى عالم الذر فى قوله_سبحانه : 
( ألّشت بِرَبْكُمْ قَانُوا بَق) . 

والمراد بعبادة الشيطان : طاعته فها يوسوس به إليهم من معصية الله» عبر عنها بعبادته 
لزيادة التنفير منها » وجوز أن يراد مها عبادة غير الله من الآلهة الباطلة » وإضافتها إلى 
الشيطان لأنه الآمر مما والمزين لها » فالتجوز فى النسبة . 

ومعنى الآية :ألم أوصكم يابنى آدم أن لا تطيعوا الشيطان فيا يوسوس به إليكم من 
المعاصى » لأنه لكي عدو مبين واضح العداوة ؛ فقد أخرج أبويكم من الجنة » فلماذا أطعتموه 


د رون اعبدُونى هذا صِرَاط مُسَْقِمٌ ) 

معطوف على ( أن لا تعبدوا الشيطان) داخل معه فى العهدءأى آل أعهد يكم بن 
لا تعبدوا الشيطان وبعبادتى وحدى » فهذا العهد صراط مستقيم لاعوج فيه » فلماذا تنكرتم 
لعهدى» وخالفتم وصيتى فاتبعتم الشيطان وأطعتموه » وتركتم عبادى ٠‏ وعبدتم آلهة 
أش ركتموها معى ؟ ش ش 


5 .التفسير الوسيط 


رخ من وم © و 5 ب كممى سرف 4 6مى - 
5 - ( وَلَقَدُ أضل منك؛ جبلاً كثيرًا أَقَلَمْ نَكُونُوا تَعْقِلونَ ) : 


امشكتافق سوق لتشديد التوبيخ والتقريع » ببيان عدم العاطهيع بغيرهم إثر شان 
: 20006 ؛ واللخطاب لتأخرمهم ومنهم كفار مكة 1 

والمعنى : ولقد أضل الشيطان منكم يا ببى آدم -أما كثيرة » أكدم تشاهدون آثار 
عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهمء أو أفلم تكوذوا تعقلون شيثا أصلاً » فلذلك 
كفرتم ككفره واستحققتم العذاب مثلهم . 


»2 <7> <2ه «<ته <ته <> <ه << سه حيس <س جف «<زسدهه ذه 1 121101110100101 <ه <#سج. <زسحيس» ست 2ه ١‏ 


/ مور ان ري دع ا سم ع ١‏ 

( هدذوء جَهمم ل كنم تُوعَدونٌ © أآمَلُوَها اليو بما | 

ا روماه رو سو زر شام اوم لدع رمسم بر سما ب 8ه 2 

| تلماه التال نع لوانتا تبيخ‎ ١ 
وي هو روعي ما مره‎ 

الي ا 


المفردات 8 
( اضْلَوْها الْيَوْمَ )) : ادخلوها اليوم وقاسوا سعيرها . 
( نَخْيِمَ عَلَ أَقْوَاهِهِم' ) : نمنعها من الكلام . 
وَتكَمَْا يوم ) : كلام دلالة أو نطق . 


التفسنير 
جَهَنْمْ الى كنك" عو 4 


3 


0# ( هذه 


انتهاء التوبيخ والإلزام 


سوره بس م ؟ 


والمنى : هذه_الى تروتها جه الى كدت فى الدنيا توعدون مها على ألسنة الرسل والمبلغين 
عنهم إن اتبعتم الشيطان فيا يزينه لكم من الكفر والمعاصى كقوله-تعالى. :( لَأَمْكَآنَ جهنم 
وى 06د 


منك ومن تَبِعَكُ مِنْهُم' أُجمَعِين ) . 

4 -( اصَلُوْمَا الِيِوم بمَا كنمم بَكُفْروفَ ) : 

اصلزها : أمر تحقير وإهانة لأهل الثار ؛ والمعنى : ادخلوا جهنم فى هذا اليوم وقاسوا ألوان 
العذاب فيها بسبب ما كنتم مستمرين عليه من الكفر والمعاصى فى الدنيا . 


8( ايوم د َحْقِم عَم أَفْوَاهِهم 97 تكلمنا أيديهم وَتَشْهد أرجلهم بمَا كانوا يَكْيِسُونَ) : 
الأفواه : جمع فوه »وهو الفم» والختم عليها كناية عن منعها من الكلام » وتوفيقاً بين 


هذه الآبة وبين آية سورة الدور « يوم تَشْهَد لهم أَلِْنَتهُم و أيهم وَأرْجُلُهُم يما كانثوا 


ورك 


60 
يَدْمَلون ( أن يوم القيامة مواقف ان عرقت نكري لالط و آخر تتك 1 


أخرج أحمد ومسلم وابن أى الدنيا واللفظ له عن أنس فى قوله تعالى._:( الْيَوم نَحْيم 
عَّ أَْوَاهِهمْ ) قال : « كنا عند البى صَلِيَهٍ فضحك حتى بدت نواجذه» قال : أتدرون مم 
صَحِكْتُ » ؟ قلنا: لايا رسول الله » قال :« من مخاطبة العبد ربّه يقول : يارب ألم تجرف 
من الظل؟ فيقول : بلى » فيقول : إنى لا أجيز عل شاهدًا إلا شاهدًا منى » فيقول : ك ىينفسك 
اليوم عليك شهيدًا وبالكرام الكاتبين شهودًا » فبخرٍ على فيه » ويقال لأركانه : انطئ » 
فتنطق بأعماله » ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : ب يعدا لكن ؛ فعنكن كنت أناضل » 
وشهادة الأبدى والأرجل عليهم دلا لتها على أفعالهاء وظهور آثار معاصيها عليها » وقيل : 
ذلك على الحقيقة » بأَن ينطقها الله فتتكلم وتشهد وناغ ظامر الأنة"والجلية»: 


)١(‏ الآية » 4؟ 


ا التفسير الوسيط 
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9 
ا عر ريح لخر ميم يم مي ردم ماس 


( ولو ماه لطمسنا عع أعينهم فَآسَتٍَ سَنَبّقَوا الصرا'ط فال 


يبصرون 5 ولو لالس قفي د سْمطنعوا 


و لس امو كم 2- سوم رم رس وير ام ص 


ع 1ل نآ عثرة وه ود تعد تشقة ف لسر افلا 
عمسم 


<)> <> جه :1 جيه ج ؤس <> جح سج جه 
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الفردات : 
( لَطمْسنا عل أَعميِهم ) : لمحوناها وأزلنا معالمها . 
يد 
لقا لفرورة) : فكيف يبصرون . 
(لَمَسَخْنَاهُمْ عل مكَانَيِهم ) : لغيرنا صورتهم فى مكانهم الذى يوجدون به . 
( نتَكْسَهُ فى الْحَلق ) : نرجعه فيه من القوة إلى الضعف ونحو ذلك . 
التفسسير 

5 - ( ولو نَشَآغ لَطَمَسَا علا أَعْبتِهم فَاسَتبَقُوا الصراط فَأنَى يببْصِرُونَ ) : 
2 هذه الآية والتى بعدها مسنوقتان لبيان أن الكافرين فى هذه الدنيا تحت سلطان الله 
وأنه لو شاء عقامهم فيها بطمس الأعين والمسخ لفعل » لكنه لم يشأ إمهالًا لهم ؛ وتوسيعاً 
لفرص التوبة . ٠ ٠‏ 

والطمس لغة : إزالة الأئرء والمراد من طمس أعينهم :إزالة معالها بحيث لايكون 
لها فئحة تبصر منها » ويجوز أن يراد به : إذهاب البصر مع بقاء العين مفتوحة . 

والمعنى : ولو نشاء طمس أعين الكافرين فى الدنيا بأن تُزيل معالمها فتصبح ممسوحة » 
أو نحبس ضوءها فلا تبصر» فابتدروا بعد ذلك الطريق الذىاعتادوا سلوكه قبل الطمس 
اليسلكوه فلا يستطيعون ‏ فكيف يبصرون وقد طمست أبصارهم » وأزيلت معالمها » أوحبس 


سورة بس ل 


ضوءها فلا تنكشف لهم المرئيات » لونشاء ذلك لفعلناه » لكننا لم نفعل لنفسح لهم مجال 
التوبة . 


وى لنب سرمت ممه 
٠‏ 0 


رخاس صم ار 2 6م و> م 8 صمح من ٍ- 
- ( ولو نَشَ لَمَسحُنَاهمْ عل مَكَادَتهِم َمَا اسْتطاعُوا مُضِيا ولا يرجعون ) : 


المراد بالمسخ تغيير الصورة على أى وجه يشاؤه الله تعالى ‏ مع إبطال القوى» لقوله 
يد ذلك :لقنا :امتطامُوا مفسااولا دون 6د 

وتحديد المسخ بقلبهم قردة وعنازير أو حجارة - كما جاء فى بعض الآراء - يعتبر 
تضييقاً للواسع ل يرد به دليل صحيح . 

والمعجى : ولو نشاء مسخهم بتغيير صوره, على أى وجه مع إبطال قواهم ؛ لفعلنا ذلك 
قورًا بدون عناء » بحيث يجمدون فى أماكنهم" .فلا يستطيعون بعد ما فعلناه هم مضيًا 
إلى الأمام إقبالاء ولا يرججون إلى الخلف إدباراء لكنه تعالى لم يفعل ذلك لعدم تعلق مشيئته 
به » توسعة لمجال التوبة أمامهم . 


واللقصود الأسامى من الآيتين بيان استحقاقهم طمس الأعين والمسخ ف الدنيا بسبب 

كفرهم ونقضهم عهد الله » وعدم اتعاظهم بعقاب' من سبقهم ٠‏ ولولا أنه تعالى شاء 

استبقاءهم وإمهالهم رحمة يهم - لعلهم يرجعون. لأنجز فيهم ما يستحقونه ؛ وعبر بقوله : 
وولا يرجعون » بدل ولا رجوعاً » المناسب لقوله ( مضيا ) مراعاة لفواصل الآيات . 


- ىو .0 


8 - ( ومن تُعَمْْهُ َُكّسْهُ ف الْحَلْق أفلَا يَعْقَلُونَ ) : 

هذه الآيةجاءت للاستدلال بما تضمنته على قدرته. تعالى-_على تنفيذ ما تجددهم به من 
الطمس والمسخ لو تعلقت ببما مشيثته . 

واعلم أن من سئن النسبحانه_أتهجعل الإنسان فى تشأنه يتمو جسميًا وعقايا نموا 
مطردًا » وتزداد بذلك معام صورته حسناً » وقوته اقتداراء حتى يصل إلى حد أراده الله 
لام خلقه » فيبدأ كل شىء فيه يتناقص. » حى يذبل بعد تفتح وازدهار» ويضعف بعد 
قوة واقتدار » ويخمد عقله بعد اتقاد وإضاءة » وتتضاءل صورته بعد حسن وجمال » فذلك 


ا #ساليوه4 وسرلاه قر 


هو تتكيسيه الاق امتفيد هن قله تغالى : « ومن نعمره تُنَكْسه فى الْخَلْق 00 


1 التفسير الوسيطظ 


قال الشاعر : 
من عاش أخلقت الأيام جَدَنَهُ ‏ وخانه ثقتاه السمع والبصر 

وعن سفيان أن التنكيس يبدأ من سن اليّانين » والحق أنه: يختلف باختلاف تكوين 
كل إنسان » والعوارض الى تمر عليه حسب مشيئة الله_تعالى .. وقد يكون للوراثئة بعض - 
التأثير فى ذلك . 

ومعى الآية : ومن نطل عمره نُقلِبْه فى الخلق والصورة والقوة على عكس ماكان عليه 
فى نشاته » أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على تنكيس خلق الإنسان فهو قادر على 
ون أعينهم ومسخهم فى 00 ف ١‏ هذه الدنياء وأن الله -تعالى - لم يفعل ذلك لعدم 


تعلق مشيكته به . 
9 


اص صاص عا مس ست جم مم رم م ع 5 2 اوور سيرم 


ارقعات ادم ملبتى لهم إن هو إلا ذ كر وقرءا 


ان ؟ 
ءٌّ 
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الغردات : 

( وما ينبغى لَه ) : مايصح الشعر له ولا يصح منه . 

( إن هُوَ إِلّا ذِكْر ) :ما القرآن إلا تذكير ووعظ وإرشاد. 
0 مبينٌ ) : وكتاب مقروء واضح يقرأ للاعتبار. 

( وَيَحِقَ الْقَوْلَ ) : ويشبت القول بالعذاب ويجب على الكافرين 

التفسسر 

4 - ( وما عَلَمنَاهُ الشّعرَ ومَا يَنبَِى لَهُ إن هُو إلا ذكر وقرآنٌ بين ) : 

للا جاءهم محمد يَرلِعْ بالقرآن زعموا أن محمدًا شاعر ء وأن القرآن الذى أيده 
الله به شعر ء فأنزل الله هذه الآبة لإبطال ما زعموه من الأمرين » فإن ننى تعليم الشعر 
لمحمد يستتبع نى أن القرآن شعر » وأن الذى جاء به شاعر . 


سورة بس ش .اقم" 


والمعنى : وما علمنا محمدًا الشعر قبل أن يقول ما قال؛ حتى يصح زعمكم أن محمدًا 
. شاعر وماجاة به شعر » وليس القرآن من قبيل الشعر لا وزنا ولا غرضاً ولا تكويناً » فالشعر 
متكلف مصنوع » ومببى على خيالات وأغراض واهية » وتصورات ومبالغات مخالفة للواقع » 
عي قالوا: أعذب الشعر أكذبه » وله أوزان معينة وقواف ثابتة ٠‏ أما القرآن فليس 
ال ]زرف الف وا سين لات" الرائقية 2 وله أغرافنه'البزيلة #جولة يعرف الأكاقيني الى 
تصور الباطل حا والحق باطلا » ولا يعرف المبالغات التى تجعل من الحبة قبة » ومن القليل 
كثيرًا مو نودم لقو ٠‏ ولا يستطيعون أن يحاكوه » اشتمل على العقائد 
النظيفة ذات البراهين العقلية » والأدلة الكونية » كما اشتمل على الأعكام المنظمة لشئون 
الخلق » المعلمة لحقوق الخالق » الموصلة إلى سعادة الدارين » وعلى الأخلاق العالية » 
والحكم السديدة » فأّين الشرى من الثرياء وإذا انتنى أن يكون شعرا انتثى أن يكون من 
جافايه شاعر 1 ؟ لأنهم وصفوه بالشاعر من أجله « وما يَنبّغى له 4 أع نوها يدق 
الشعر لمحمد عَلِثر ولا يليق به ولا يستقم له عقلا لأنه كما غال ابن الحاحت : 
لوكان ممن يقوله لتطرقت التهمة عند كثير من الناس فى أن ماجاء به من قبل نفسه » 
وأنه جاء من تلك القوة . 

زفاك كزوه لامك نوفا اذى له 14 وما يضح القتغرا لفو لأمه: نظن إلى تعبين المع 
مراعاة اللفظ والوزن ؛ ولأن من أحسنه المبالغة والانحراف فى الوصفء وغاليه بميل إلى 
الكذت » فلا يليق بمحمد الذى عرف بالصدق منذ صباه . ٠‏ 

وقد حدث أن النبى مِلِيَوٍ قال بعض عبارات قابلة لأوزان الشعر : مثل قوله يوم 
حنين : « أنا النبى لاكذب : أنا ابن عبد المطلب » وهذا لا يجعل صاحبه شاعرًا » لأنه 
كلام يرد على الخاطر من غير قصد إلى الشعر : كما يحدث لكثير من الناس . 

( إن هُوَ إلا ذكْرٌ وَقُرآنٌ مُبِينْ ): أى : ما القرآن إلا وعظ وتذكير من الله لخلقه » 
وان 3 ل مولا رات 0 0 


0 


0 ' التفسير الوسيطل 


) ْمُذِرَ مَن كَانَ حيا وَيَحِقَ القَوْلَ عل الْكافِرِينَ‎ ١ 

لمراد تمن كان حا : العاقل الفهم » فإن الغافل كالميت فلا ينفعه إنذاره » والمراد من 
القول :الوعيد ‏ بالعذاب » ومعنى قوله : ( وَيَحِقَ الْقَوْلَ عَل الْكَافِرِينَ ) أنه يجب ويشبت 
'عليهم لكفرهم ومعنى الآية : لينذر القرآن أو الرسول بالقرآن منكان ذا عقل وفهم فإنه 
هو الذى ينفعه الإنذار » أما الغافل الجهول الذى يشبه الميت فهو بمعزل عن الاستفادة 
بإنذاره » ويشبت القول المتضمن اريسي ا الغافلين المصرين على الكفر لعدم 
انتفاعهم بالإنذار والتخويف . 

وس جيه 


سالج مم ا سرعم <ه 


(أو لم يرَوأً أنَا خَلَقَنَا لهم مَمَاعَملتٌ يد نا اتعدمافهم 


مويه مدا م اسم رعرو مص وس 


ا 
: 
| لَهَامِكُونَ وه وَدَلَلْتهًا لهم مَمنهًا رَكُوبهم وَمنهَا | 
ا ان رك اسه ماود أقَلا كرون 5 ) ا 
77000 75ش*1«ظ 
المفبردات : 
( مما عَوِدَتْ أيْدِينًا ) : مما خلقنا ولم يخلقه غيرنا . 
( أَنْعَاماً ) : هى الأزواج اليّانية :من الإبل اثنين الذكر والأننى ؛ ومن كل من البقر 
والغم والمعز اثنين كذلك . 


ةوس ام 


( وَدَلَلْمَاهَا لَهُم' ) : جعلناها مذللة منقادة ل : 


َمِنْهَا رَكُوبُهم' ) أى : فمنها مركوبهم » فعول ل ععنى محلوب ء 
وهو مما لا يقاس . 


التفسسمر 
١‏ ( أو لم يرو أنَا لقنا لَهُم مما عَملَتْ أَيْدِينا أَنْمَاما َهُدْلَها مَالِكُونَ ) : 
هذه الآية استئناف مسوق لإنكار عدم اتعاظهم مما يرون من خلق الله للأنعام » وتسخيرها 
وخيراتها لهم ء وبيان عدم شكرهم له على .ذلك بالإيان والعمل الصالح ؛ مع التعجب من 


صورة بس 1 


هذا الكفر مع قيام الأدلة على وجوب الإيمان » فالهمزة للإنكار والتعجيب » والواو 
للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعءة للمعطوف والتقدير : أغفلوا وم يعلموا علي يدا 
مشاماً للرؤية البصرية . 


والقصود من قوله ٠:‏ مما عَمدَتْ أَيْدِينَا « مما أحدثناه بذاتنا من غير مدخل فيه لغيرنا 
لاخلقا ولاكسباء فالكلام استعارة تمثيلية فها ذكرء فليس لله أيد على الحقيقة قال تعالى : 
« ليس كَمثْلِهِ ع وهر السويع الْبَصِيرٌ » والتعبير بذلك للإيذان بعظ خلقها ومنافعها , 
فإن صفة العظى عظيمة » ومعنى الآية : أغفلوا ولم يعلموا علماً يشبه الرؤية بالبصر أن 
له خلق لأجلهم ما أحدثه بنفسه بغير شريك أنعاماً ذات خلق بديع » ومنظر جميل » ومنافع 
عديدة يحتاجون إليها فهم لها مالكون بتمليكنا » مختصون ببا لايزاحمهم فيها مزاحم . 


ويجوز أن يكون المعنى : فهم للتصرف فيها مالكون » يسخرونمها ويضبطونها وينتفءون 
بلحومها وألبانها وأصوافها وأوبارها » وهذا الوجه يناسب معنى الآيتين التاليتين فكأهما 
شرح للملكيتهم لها » والاقتصار على الأنعام لعظم منافعها خصوصاً للعرب الذين كانوا أول 
من خوطبوا بالدعوة . ش 


ال ( وَدَللنَاها لَهُم فَمِنهَا ركوبهم ومِنْهَا يَأْكلُونَ ) : 

أى : وجعلناها لهم مذللة منقادة لا يريدونه منهاء فبعضها ركوبهم-أى : مركوهم - 
كالإبل » وبعضها يأكلون منها » والأكل منها عام ٠‏ يتناول الأأكل من ذات لحومها , 
والأكل من أنمانها وأتئمان ألبانها وأوبارها وأشعارها وجلودها إذا باعوها 6 كما يقال : فلان 
يأكل من كسب يده . 


وإنما قال : (ومنها يأْكُلُون) ولم يقل :ومنها مأأكولهم على نحو سابقتها ؛ ليفيد الاستمرار 
التجددى الذى يستفاد من الفعل المضارع » فإن الأكل يتجدد على الدوام » بخلاف الركوب 
فإنه فى بعض الأحيان » ولأن بعضها هو الذى يركب » بخلاف الأكل فإنْه عام لها » ولذا 
غير الأسلوب » وقيل : إنه غُيّر رعاية للفاصلة . 


1 التفسير الوسيط 


ب 2ه 


4ك ا 
والنعال والسروج وسائر المصالح 0 مها » ومن 55 0 0 يتخذ الناس 
اللباس والفراش والأثاث وسائر المناع » ومن عظامها يتخذ ما يكور به الدبس ليكون سكرا 
اد وعلاج لين العظام عم يستخلص منها ومن ألبانها يشربون إلى غير ذلك من المنافع » 
أيشاهدون هذه النعم فلا يشكرون الستفال. الذى أنعم عليهم ماء بأن يخصوه وحلده بالعبادة؟. 
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( وا تدوأ ين دون آمَءالِمة لمهم يسود © | 


دل موده > 2 برج مر و دارج را ور سدم ساعن 
ل( ستطبعون رهم وَهمٌ لهم جد عضرو د فلا زنك 


نَ مج ميرم 
0 نا تَعلم ماسِرونَوَمَا يَعْلِنُونَ © ) 
0000011111101 


( من دُونٍ الله ) : من غير الله . 


- 


0 ا عت د 
( جند محضرون ) : جند معدون لحفظهم »أو محضرون ف النار . 


التفسسر 
4 5 ( وَانَحَدُوا مِن دُون الله آلهَة لَعلَهُم يُنصر صَرُونٌ ) : 
أى : واتخذ أولئك المشركون من غير الله إلقادر المنعم آلهة يعبدونها معه ‏ سبحانه ‏ 
راجين أن ينصروا ها فى دنياهم إنعاقم مو االشدائد رق عار بالشفاعة لهم عند الله » 
وهذاا خط بن ا ل ا ل لت ا 
ولذا قال سبحانه ‏ مستأنفاً ردا عليهم : 


> > ودع وي ودر » ب 


10 - (لَا يَسْتَطِيِعُونَ تَمْرَهُم' وَهُمْ لَه جند مَحْضَرونَ ) : 
أى : لا تقدر آلهة المشركين على نصرهم » والحال أن هؤُلاء المشركين جند مهياون 
لحفظها ووقايتها » فكيف يعبدونها ويستنصرون بها ؟ ! . 


سورة يسن حكن 


ويجوز أن يكون المعنى : والآلهة المزعومة جند محضرون لتعذيب المشركين بوم الدين » 
إذ تكون وقودا للنار الى يعذبون ما » أو محضرون عند حساب 0 إظهارًا لعجزهم 3 
وإقناطا للمشر كين من شفاعتهم ؛ وكلاهما معنى جيد . 


والتعبير عن الآلهة فى المعنيين الأخيرين بالجند » وكذا ذكر اللام الدالة على المنفعة 
فى « لهم » للتهكم بالمشركين الذين يستنصرون بهم » فإنهم وقود لعذابهم أو شهود عليهم 2 
كلاسا ماين 11 أعارم فيه من آنا يكرتو نود تسر ةبومتقمة لهم 


_. ره 


( فا يَْرْئك قولّهُم' إن تَْلَم ما سرون وم يُْلُْونَ 6 : 
هذه الآية لتسلية الرسول وتسرية الحزن عنه بسبب إشراكهم بالله » وقولهم على الله 
وعلى رسوله مالا يليق » وقد خدمت بإنذارهم على مقالتهم : 
ومعتى الآية : إذا كان حالهم مسع رهم سبحانه ‏ ما علمته يامحمد من الإشراك » 
فلا تحزن لقولهم فى الله بالإلحاد » وفيك بالتكذيب والتهجين »© فإننا نعلم ما يسرون 
وما يظهرون من الجرائم فنجاز هم عليها حتى لا يستوى المحسن والمسى2» والعلم بما ذكر 
ماد أو كناية عن الجزاء عليه . فالجزاء على الذنب من مقتضيات علم العادل الحكم . 
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اس ع 10 
ُ ا ا 


5 2-2 


7 0 ليما الدع أنشأمة أل ترووَُوَيعٌ علق لق 
ار الو كدي كور ضكر الأغطر تانر 


007 و 


منه توقدونَ © ) 


20110152221135 


<ه << جه سج جه 1 جه سج هه 422 


كن التفسمر الوسيط 


ارت 
من نطقّة ) : من مي » أطلقت عليه لأنه ينطف أى يصب فى الرحم » من التاق / 
وهو الصب . ش 


- ل لى ْ 
( خصم مبين ) : شديد الخصومة واضحها . 


( وضرب لَنَا مَتَلُا ) أى :جعل لنا مثلا ونظيرًا من الخلق . 
(وَهِى رمم ) 8 وهى بالية أشد البلى » وهى فعيل بمعنى فاعل من رم إذا بل » ولم يوّنث 
مع المؤنث لأنه ألحق بالأمهاء الجامدة لغلبة استعماله دون موصوف » وقيل : هو امم مفعول 


من رممته ممعبى أبليته » وهو إذا كان كذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث كقتيل . 
١ ٠‏ 


التغسسمر 

ا ٠-‏ وير اسه نات ين مق خز حي ين . 

. بعد مابين بطلان شركهم » وأقام الدليل على أنه تعالى ‏ هو المستحق للعبادة وحده ؛ 
أنبع ذلك إقامة البرهان على أن البعث حق ردا على إنكارهم له . 

والهمزة فى ( أُوَلَمْ ) للإنكار والتعجب » والواو لعطف مابعدها على جملة مقدرة. 
أى : أغفل وام ير الإنسان > ظ 

والمعنى : أغفل الإنسان المنكر للبعث يعم أنا خلقناه من نطفة حقيرة ليس بينها 
وبين خلقه العظم مناسبة تذكر » فاذا هو شديد الخصومة » واضح الجدال » إذ ينكر البعث 
مع أنه فى قضايا العقل أيسر من الابتداء » وإن كان كلاهما فى اليسر عند الله سواتٌ . 

واعلم أن الإنسان مخلوق من مىّ الرجل ؛ وماء المرأة جميعًا » فإن للمرأة ماء كماء الرجل 
مع فارق سنذكره بعده » سألت امرأة النى - صل الله عليه وسلم - : :هل على المرأة من 
غسل إذا هى احتلمت ؟ » قال :.«نعم إذا رأت اماه » . ١‏ 

وفى ماء الرجل حيوانات منوية لاتحصى اكثرتها ء ولاترى إِلَا بالمجهر لصغرها » وفى ماء 
المرأة بويضة وحيدة تفرزها كل دورة طهر بعد الحيض » فإذا التتى الرجل بالمرأة لقاء جنسيًا 


سورة يس وم 


200000 #القسة زريفنة للزأة بحوان فق 
مى الرجل فى قناة واصلة من مبيضها إلى الرحم ؛ يسميها الطب الحديث ١‏ القناة الفالوبية » 
نسبة إلى مكتشفها » ثم تنحدر البويضة بعد تلقيحها بأربعة أيام إلى الرحم بعد انقسامها . 

إلى عديد من الخلايا » فتستقر فى قرار مكين من جدار الرحمحيث تتطور إلى إنسان سوى » 

فتبارك الله أ حسن الخالقين . ( انظر تفصيل ذلك فى مثله فى صدر سورتى الحج والمؤمدون ) . 


وسبب نزول هذه الآية على ما أخرجه جماعة عن ابن عباس قال : و جاء العاص بن وائل 
إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - بعظ, حائل » ففّه بيده فقال : يا محمد أيجمع الله 
هذا بعد مارم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا ثم بميتك ثم يحيييك ثم يدخلك نار جهنم » ) 
فنزلت الآبيات : ١‏ أُولَم' ير الإنسَانُ . . . » إلى آخر السورة . 


والقصة متفقة فى جميع الروايات وإن اختلة ختافت فيمن خاصم الرسول ؛ فعن مجاهد » 
والسدى » وعكرمة وغيرهم أنه أ بن خلف الذى قتله الرسول فى أحد بحربة » وقيل : 
هو أبوجهل ؛ وقيل : غيرهما . 


هذه الآية معطوفة على الجملة المنفية فى 8 قبلها ؛ 000 الإنسان أن خلقناه 
من نطفة د لنا مثلا . 


والمعبى ل لله نظيرا من الخلق » إذ قاس قدرته على قدرتهم . فنثى قدرته على أن 
يبعث الخلائق ؛ ونسبى خلق الله له من نطفة » إذ قال وهو يضرب امثل لله بطريق الإنكار 
والنتى العام : « من يَحْيى الْعِظام وهى رَهِم ؟ » أى : شديدة البق + يريد أنه 00 
| أحد أن يحييها ٠‏ فأدرج المولى مع الخلائق فى هذا الننى العام » ومبهذا سواه بالخلائق 
العجز عن إعادة الحياة للعظم الرمم وجعله مثلهم ليد موي : ورب لاتق . 

ومن العلماء من فسر المثل بالأمر الغريب ٠‏ والمعنى عليه : وأورد فى شأننا أمرًا غرييًا 
يشبه المثل فى غرابته » وهو إنكار إحيائنا للعظم الرمم » والمعنى السابق أظهر . 


1 التفسير الوسيط 


( قل يُحَيها الَذِى أنشَامها أول مَرَةٍ. . . ) الآية : 
أمر من الله لرسوله أن يجيب على سؤال هذا المعاند » مرشدًا إلى سبيل معرفة الحق . 
والمعنى : قل له أنبا الرسول : يحبى هذه العظام بعد أن تبلى أشد البلى ‏ يحييها - 
الذى أبدعها أول مرة ورباها » وذلك بأن يحبى الجسد كله والعظام فى جملته '» فتجرى فيها 
| الحياة لجريانها فيه » وتصبح صلبة مترابطة » بعد أن كانت هشة متفتتة » وذلك أيسر فى 
القياس من بدء خلقها ٠‏ فذلك من القياس الأولوى ؛ وكان الفارانى يقول : وددت لو أن 
أرسطو وقف على القياس الجلى فى قوله _تغالى ٠:‏ قل يُحْبِيهَا الَذِى أنشَاما أول مَرَةَ » 
( وهو الله تعالى + أنشاً العظام وأحياها أول مرة » وكل من أنشاً شيمًا أولا قادر على إنشائه 
وإحيائه ثانيًا » فيلزم أن الله عز وجل - قادر على إنشائها وإحيائها بقبواها ثانيًا ) . إه . 
( وَهرَ بَكُلَّ حلي عَلِم ) : وهو بكل مخلوق واسع العلم » ولهذا يعلم من كل إنسان 
صفاته التى كان عليها فى الدنيا » وتفاصيل أجزائه وأوضاعها بعضها من بعض » فيعيد كل 
ذلك على النمط الذى كان عليه » على حد قوله _تعالى . : ٠‏ كما بدأكر' تَعُودُونَ 0 
م( الّنِى جَعَلَ لَك من الشْجَرِ الأَخْضر نَارا قَإذّ1 أنم منْهُ تُوقِدُونَ ) : 
المراد من الشجر الأخضر على المشهور نوعان : ( أحدهما ) المرخٌ » ( والثانى ) العَمّار 
(بفتح العين) » وإخراج النار منهما على ماقاله العلامة أبو السعود : بأن تقطعمنهما عُصِيْتَين 
مثل السواكين » وهما خضراوان ؛ يقطر منهما الماء » فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار 
وهو أنثى » فتقدح النار بإذن الله تعالى ‏ وقيل : المراد من الشجر العموم » لصلاحية 
كل الأشجار للاتقاد » وف المثّل : فى كل شجرة نار » واستمجد المرخ والعفار » أى : 
: استكثرا من النار ؛ من مجدت الإبل إذا وقعت فى مرعى واسع كثير » وإرادة المرخ والعفار 
نعي باللقام » ويقول صاحب المختار : واستمجد المرخ والعفار » أى : استكثرا منها 
كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما » ويقال : لأنهما يسرعان الوَرىَ » فشبّهًا من يكير 
العطاء طلياً للمجد . | 
وأجاز بعضهم ‏ جمعًا بين الرأيين ن - أن يكون العنى : الذى جعل لكم من الشجر الأخضر 
نار بالفعل بقدح المرخ بالعفار » فإذا إذا أنتم من الشجر الأخضر المذكور توقدون النار فى سواه . 


: من الآية‎ ٠» الأعراف‎ )١( 


سورة يس 1 ينين 


ووجه الاستدلال على البعث بذلك : أن من قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر 
مع ما فيه من الماء المضاد لهاء فهو أقدر على إعادة الغضاضة فيا كان غضا طريا فيل ويبس ' 


غم صاح مص سرج #ه 


( أو ليس آلّدَى حَلَّقَ السملوات والأرض بِقَعدٍ علخ أن 
عل لهم بل وَهُرَ مسن الم © | إسمنا اهرمد اراد 


شيعا أن يفول له كن بكرن وه فَسبْحَدن آالّذى بيده 
رس مده 


مَلَحَكُوتٌ كل شىء وليه وان م( 


00000 ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ 1 1 11 اناا 0 
امفردات : 

( بق ) : حرف يجاب به بعد النى لتحويل الننى إلى إثبات . | 

( بيده مَلَكُوتْ كل قوم ) اليد : كناية عن القدرة » والملكوت مبالغة فى الملك كالرحموت 
فى الرحمة ات ل الرهبة » ومعناه : الملك التام . 

(-١‏ أوَلَيْسَ الّذِى حَُلَقَ السموّات والْأرْض ِقَادِر عل أن يَخْلَقَ مِثْلهُم بل وهو 
الْحَلّاق اليم ) 

هذه الآبة استئناف من'جهة الله _تعالى - لتأييد ما كلف الرسول بتبليغه » وهو ٠:‏ قل 
يُحِْيهَا اذى أَنسَامَا أول مّرة » ... الآيتين . والهمزة للإنكار والننى . والواو للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام . 

والمعنى : أليس الذى أنشاها أول مرة » وليس لل جعل لك من الجر الأحضر نارًا 
وليس الذى خلق السموات والأرض- د هما وعظم شأبما- بقادر على أن يخلقهم ومثلهم 
ويبعثهم من قبوره مع صغرهم ؛ وحقارة شأنهم ؛ بل هو قادر وهو الخلاق الكثير الخلق » 
العليم الواسع العلم » فلايعجز عن بعثهم . 


كوم ' التفسير الوسيطٍ 
47 ( إِنْمَآ أَمْرَهُ إذّ1. أرَادَ شيعا أن يقول لَّهُ كن فَيَكُونٌ ) : 
و ١‏ 8 بي * 1 
ذهب معظ السلف إلى أن الله حين يريد أن يخلق شيئًا يصدر فى شأنه أُمرًا كلاميا هو , 
قوله : « كن ) حسب النص «فيكون ©). 


والمعنى على هذا الرأى : ما شأن الله تعالى » أو ما أمره إذا أراد إيجاد شرة إِلّا أن يقول 
له : كن فيكون ويحدث استجابة لأمر الله . 


وذهب بعض المحققين إلى أنه لاقول أصللا ٠‏ والمراد ما نجاء فى الآبة تمثيل قدرة الله 
مم * 1 : 
فى تحقيق مراده 08 الآمر المطاع للمامور المطيع » ىق سرعة حصول المراد من غير امتناع 
0 0 ْ ْ 
ولاتوقف » ورجح هذا بان الآمر الكلاى لايوجه إلى معدوم » بل إلى موجود . 
والمعنى على هذا : ماشأنه ‏ تعالى ‏ إذا أراد إيجاد شىو إلا أن ينفذه فورا فى الحين- 
الذى حدده له . 


ره هديو 


4( فَسبْحَانَ الَذِى بِيَدِهِ ملكوت كل عَىْء وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) : 

العى : إذا كان قد تحقق ماتقدم بيانه من عظم قدرة الله_تعالى وأنه إذا أراد شيع 
قال له : «١‏ كن فَيَكُونُ » فتنزيها للذى فى قدرته الملك التام لكل شىء عمًا نسبوه إليه 
من عدم قدرته على بعث الخلائق » وإليه ترجعون جميعا - مؤمنين وكافرين - لاإلى غيره » 
فيثيب المؤمنين » ويعاقب المنكرين . 

م َه ع 0 ٠‏ .8 

واعلم أن الرجوع يوم القيامة سيكون للأرواح والأجسام على الوجه الذى كانت عليه فى 
الدنيا » ليكون الحساب والجزاءٌ لهما جميعا . 

فإن قيل : إِنّ الأجساد تلاشت وتداخلت فى تكوين غيرها بعد أن عادت إلى عناصرها 
01 
الأولى من: تراب وهواءٍ وماءع » فقد دخلت فى تكوين النبات والحيوان والإنسان » فكيف 
5 ءً 
يمكن إرجاع الأجساد بعد أن تداخلت فى تكوين غيرها 


فالجواب : أن المهم فى البعث هو الروح » فهر المسثول الأول عن الأعمال » وهو الذى 
يشعر بالنعيم والعذاب » ولولاه لما كان تكليف ولاجزاء » والله تعالى يخلق عند البعث جسدًا 


سورة سن" م 


لكل روح يشبه صاحبه تمام الشبه » وينشثه من العدم أو من الكون على مثاله تمامًا » ليمكن 
التايز بين الناس حنى يستطيع أصحاب الظلامات تمييز غرمائهم عن غيرهم ٠‏ ولايقال : 
إن الجسد الذى ينال الجزاء على هذا ليس هو الذى أطاع أو عصى » بل غيره؛ لأن الجزاء 
فى الحقيقة للروح لاللجسد » والروح هو بعينه لم يتغير . 


وقيل : يجمع الله الأجزاء المنفرقة » ويعيدها كما كانت قبل الموت » وينفخ فيها 
الروح » والنفس تميل إلى الرأى الأول » لا قلناه من تداخل عناصره بعد تحلله فى مخلوقات 
أخرى ومكلفين آخرين » ويشير إلى الرأيين المذكورين صاحب الجوهرة بقوله : 


وقل يعاد الجسم بالتحقيق 2 عن عدم وقيل عن تفريق 


إكوء التفسير الوسيطل 
غ3 5 ة77<102طصطصطتحتتتاتتتت مس ا م 


سورة الصافات 
مكية وآبها ثنتان وثمانون ومائة آية » وقد نزلت بعف الانعام 


مناسبتها لما قبلها 


تتافني الضافات: ( ينين ) التى قبلها فى أنها مثلها فى الكلام على أحوال المؤمنين والكافرين 
فى الدنيا والآخحرة » والمبدأ والمعاد » وإثبات إمكان البعث : ووجوب توحيد الله ونبذ الشركاء 
إلى غير ذلك من المقاصد المنجانسة » فلذلك كانت تالية لها . 

خلاصة ما جاء فيها 

أقسم الله فى صدرها بمخلوقات عظيمة وصفها بأنها صافات وزاجرات وتاليات للذكر » 
على أنه تعالى ‏ واحد » وأنه رب المشارق والمغارب » وبين جمال السماء وزينتها » وأنها 
محفوظة من الشياطين » وأنهم يرجمون بالشهب إن حاولوا التسمع إلى املأ الأعلى - وهم 
الملائكة - ثم أثبت إمكان البعث بقدرته ‏ تعالى ‏ فإنه خلق الخلق كله » فلا تصعب عليه 
إعادتهم » وذكر أنهم سيعودون بأٌيسر سبيل ٠‏ وذلك بأن ينفخ فى الصور نفخة واحدة فإذا 
هم قيام ينظرون » ثم يحشرون ويسألون » وأن بعضهم يلتى على البعض الآخر تهمة التسبب 
فى كفرهم » وأن ذلك لاينفعهم » فهم يومثذ فى العذاب مشتركون ؛ لأنهم « كَانُوا إذا يِل 
َم : لا إله إلا الله يَسْتَكْبرُونَ ؛ وَيَقَولُونَ : أَئِنَا لتاركوا آلِهتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونٍ » وأن 
عباد الله على نقيضهم ؛ فهم فى جنات النعم » على سرر متقابلين » يطوف عليهم الولدان 
امراب مدر مات لطت بكرن بس رن 

ثم قارنت بين هذا النعم الذى ينم به المؤمنون » وبين العذاب الذى يشتى به الكافرون 
فهم فى نار جهم » وإذا طعموا يطعمون من شجر الزقوم ١‏ ويشربون من الحمم ؛ ومرجعهم 
إلى الجحيم + ثم ذكرت بعض القمص للأمم السابقة وما جره كفرهم عليهم من العقاب 
فى الدنيا ؛ ثم كذبت امش ركين فى دعواهم أن الملائكة بنات الله » وأن بينه وبين الجن نسبا 

ثم بينت أنه -تعالى سبقت كلمته لعباده المرسلين » إنهم لهم المنصورون» وإن جنده 
لهم الغالبون » وأوصت الرسول بالإعراض عنهم وعنسفاهتهم » وخدمت بتنزيه الله_تعالى- 
عمًا يصفوئه به من أن له شريكًا وأن له بنات » وبالسلام على المرسلين » والحمد لله 
رب العالمين . 


٠‏ سورة الصافات نض 


سه سه سي 


- 2 م كه ٠‏ الى 1 م سه بر اعم كام 
ل 
هخ < 
ذكرًا ي إن إلهكم توحدٌ ي رَبُ السمنوات وَآلْأَرْضٍ 


0 0 صص ٌ 


و ال رن لمر 0ه 


1 << سد ديه نز سق هه سه سه سه سج 


امفردات : 

( وَالصَآقَاتِ ) أى : وحق الملائكة الصافين ووو ريل غير ذلك وسيأق بيانه . 

( كَالراجِرَاتَ ) : وصف ثان للملائكة المقسم مهم ماهر قن رسن وهر المنع أو التفث 
أ والسوق: ظ 

َالئَالِيات ؤكرًا ) : وصف ثالث لهم بأنهم يتلون ذكر الله . 

( الْمَمَارق ) هى : مشارق الشمس والكواكب على امتداد خط المشرق . 

الانة [ - 

: ) إن لهك لَوَاحِد‎ ٠ فَالثَالَِاتِ ذِكرًا‎ ٠ وَالصَافَاتِ صما . قَالرّاجِرَاتِ رَجْرا‎ ( 4-١ 

الصافات والزاجرات والتاليات أوصاف ل يذكر القرآن الكريم معها. موصوفها » وقد 
أقسم الله تعالى مها على أن إلهنا واحد » وإذا كان العم م الله » والمقسم عليه وحدانيته » 
فلابد أن يكون الموصوف المقسم بصفاته عظيما . 

لهذا اختلف المفسرون فى الموصوف ببذه الصفات ؛ فقيل : هم الملائكة » فهم يصفون 
أنفسهم حسب مراتبهم ومقاماتهم ف طاعة الل © وانعظازا لأمره 2 جا وصفهم بذلك 


وراص بر 


فى قوله ‏ تعالى ‏ : 0 وجاء رَبك والملك م ان 


8+ : سورة الفجر »ء الآية‎ )١( 


مو التفسير الوسيط 


والزجر يطلق لغة على المنع والنهى والحث والسَوّق » ولايكون الزاجر إلا متسلطًا ٠‏ 
وليس بلازم أن يصحب الزجر صياح كما فى أصل معناه » ووصف اللائكة به لزجرهم 
الأجرام العلوية والسفلية على وجه يناسب المزجور » من سوق كما فى سوق السحاب إلى 
مواقع المطر ؛ أو حث كما فى أمر رئيسهم لمرنغوسهم ؛ أو نهى كما فى زجر العباد عن المعاصى 
بالدخويف من عواقبها » أو منع كما فى كف الشياطين عن الإغواء واستراق السمع » وكما 
أن الملائكة صافات وزاجرات » فهم يتلون ذكر الله فها بينهم فى جملة ما يذكرونه من معارف 
وتلاوات » يعلمها الله » كما يتلونه عندما يبلغون الأنبياة وحْيه سبحائه . 

وتعدل هذه الأوضافه عل 'المتمكة قال بها أن عنائن وابن مسغود ومجاهد وهكرمة + 
وغيرهم . والملائكة ليسوا إنانًا لقولهتعالى- : ٠‏ وَجَمَلُوا الملائِكَة الَّذِينَ هم عِبَادُ الرحَمن انا 
أَتَهدُواً حَلْقَهم' متكي شَهَادَتَهمٌ وإسائرن 0 ووصفهم هنا بأوصاف الإناث مراعساة 


1 1 ١ 
. لتاه التأنيث فى لفظها ؛ ولأن الجمع يجوز تأنيث وصفه أو ضميره على معنى الجماعة‎ 


وقيل : إنه - تعالى ‏ أقسم بطوائف الأجرام السماوية المرئية كالصفوف المرصوصة ‏ 
وبالأرواح الزاجرات » أى : السائقات لها فى مداراتها » حيث ترعاها وتدبر أمرها » والمراد 
با الملائكة الموكلة ها » وبالجواهر القدسية الذين يتلون ذكر الله » وهم يسبحون الليل 
والنهار لاايفترون » والمراد ما الملائكة الكروبيون ٠‏ وقيل : أقسم بنفوس العلماء الى لها 
هذه الصفات الثلاثة » وقيل : بنفوس الغزاة الصافين فى الجهاد » والزاجرين . الخيل » 
أو السو الي لذكر الله لايشغلهم العدو عنه . 

ونحن نقول : لامانع من إرادة من يتصف ذه الصفاث فى طعة الله ممن ذكروا ومن 
غيرهم ؛ تعظيمًا لشأهم » والعطف إما لتغاير الذات أو لتغاير الصفات » وإن اتحدت الذات 

وكان العطف بالفاء للإيذان بالترتيب الوجودى أو الشرفى . 


وقد يقال : مافائدة القسم بأن الإله واحد عند المنكرين » والجواب : أن القسم لتعظم 
لقم قا وتاعه اقم علد نا هن العروق عند الغرت الثين نل اران “باشهيم ب 
لقسم لمقسم ب 7 باختهم 


. (9 : سورة الزعرف » الآية‎ )١( 


أما > تحقيق المقسم عليه فقد تكفل به قوله ري السموات ولا يما 


ورب المشارقٍ ) كما سنبيئه بعد . 


ه-(رب التموات وَالْأَرْضٍ 01 الْمُشَارِق ) : 

آناوك عق الآنة أنه عاق عاق الشموات: والأزضن .يها بيفهنا .ورت “تارق 
الكواكب » وهذه دعوى تحمل فى أعطافها الدليل عليهاء» فإن وجود السموات والأرفين ف 
الفضاء محفوظة من التلف مصونة من العيب » مع أداء كل كوكب ونج وظيفته لحو كر 

من الكواكب ونحو نفسه » مع عظمتها فى نفسها ؛ وعظمتها فى أغراضهاء وضرورة كل 

ذرة فيها لتحقيق أغراضها » وانطواه كل ذرة على أسرار عظر عظيمة »كما كشفت عنه الكشوف 
المعاصرة » كل ذلك وغيره من أسرار السموات 57 ٠‏ يدل أوضح الدلالة على. وحدة 
تدبيرهاء ووحدة مدبرها ومنشثهاء إذ ١‏ لَوٌ كان فيهما آلهة 5 إلا الله لَمَسَدَنَا » والمشركون 
يقرون بذلك: +« ولتن سَأَلتَهِم من حَلّقَ السمُوَات والأدض لَيَفُولْن الله » وحيث انتهى 
التفكير هذا الكون العجي بإلى أن منشئه واحد» ومدبره والقائم على حفظه وأداء وظائغه 
واحد» فإن ذلك يستتبع أن إلهنا الذى يجب أن نتجه بعبادتنا إليه واحد » وهذا هو 
جواب القسم السابق : « إن لهك لَوَاحِد » . 

وكثيرًا ماتتعرض الآيات القرآنية إلى ما بين السموات والأرض كشاهد على وجود الله 
وربوبيته ووحدانيته كما هناء ولابد أنه شىء عظم حتى يجعل القرآن الكريم له هذه 
الأهمية فى عديد من الآيات : وقد كشف الناس منه الأشعة الكونية والجاذبية » والأجرام 
الكثيرة الدائرة بسرعة رهيبة فى الفضاء » والشهب ٠‏ والسحب والرعد واليرق والأمطار 
والرياح » وغير ذلك مما عرفء أما مالم يعرف فلاريب فى أنه شىء عظبم » فسبحان من 
خلق ودبر » واحتجب عن العيون ذاته واليرثة آياته . 


5 التفسير الوسيطا 


9 


3 وكوب 5 


رو 0 الملا الأخل وقد ُو 


من كل جا ني وي حورا وَلَهُمْ عَذَّابُ وَاصبٌ (ج إِلَا مَنْ حطفٌ 
ل حت عام د 6< م سام 


الخطفة فاتبعه الماك 0 


82 
ْ 5 ا 
[ 


: سردات‎ ١ 
. السما الدّثيًا ) : السماء القرفى‎ ( 
. شَْطَان مارد ) : خارج عن الطاعة‎ ( 
. دُحُورًا ) الدحور : الطرد‎ ( 
. (عَدَابْ وَاصِبْ ) : عذاب دائم أو شديد‎ 
. لام حَطفٌ الْخَطْمَةَ » : إلا من اختلس من كلام الملائكة اختلاسة‎ 
. فَأَنْبَمَهُ ) أى : تبعه » فهو رباعى معنى الثلاثى ويتعدى مثله‎ ( 
. شهَابٌ ) : هو مايرى مضيثًا مارفا بسرعة فى الجو كأنه كوكب ساقط‎ ( 
زتافن ) تععىء.‎ 
التنفسم‎ 
: ) إِنَا زْيَنّا السماء الدَنيًا بزيئة الْكوَاكب‎ (-5 


قوم 


السهاء لغة زيما عاد رايا اراس اتنا جعاق زراء بال : « وَنَزْلنًا من 
السماء م1: مبَاركا 0 '" والمراد هنا ماجعل الله الكواكب زينة لها » ولابد أن تكون شيعًا 
آخعر غير الكواكب » فإن الزينة شىء وما تزينه شىء آخرءولأن النى_صل الله عليه وسلم- 


5 سورة (ق) من الآية‎ )١( 


سورة الصافات للق 


كان يستفتح ليلة الإسراء والمعسراج » وكان استفتاحه على السموات لاعلى الكواكب » 
ولأن الكواكب لاحصر لها » وتتجاوز الأرقام الحسابية الى عرفها البشرء كما أن طبقّاتها 


لاحصر لها أيضًا » فهى مجاميع سُدُّمِية”'' » لايبلغها الحساب » وطبقاتها لايبلغها العدد » 


- 


01 5 ا ا م ع( 
وليست سبع طبقات ؛ والله تعالى يقول : « الَّذِى لق سَبْعَ ا ا 


والقبة الزرقائ الى تراها العيون ليست هى السماء الى جعلت الكواكب زينة لهاء فهى 
الغلاف الجوى المحيط بالأرض » فإذا تجاوزه فلايراه» وهذا أمر تحقق علميًا وكشفيًا . 


وعلى هذا تكون السموات السبع التى جعلتالكواكب زينة لها غير مرئية ولا معروفة 
لنا » ولكثنا نرى الكواكب التى جعلها الله زينة للسماء الدنيا أى : القربى من أهل الأرض » 
وهى أول السموات السبع » فسبحان من لايعلم سواه عظمته وعظمة الكون الذى أبدعه . 


وهذا التفسير هو الذى يساعد عليه ظاهر النص » ومن العلماء من جعل السموات هى 
نفس الكواكب وماحولها من أجوائها والأشعة الكونية » وقد انقسموا 556 : فمنهم 
من يقول :إنها سبع طبقات كركبية فعلًا »ومنهم من يقول : إن العدد لامفهوم له سوى 
التكثير » فإن العرب تستعمل عدد السبع مفردًا أو جمعًا » كالسبعين لغرض التكثير » 
ويقولون : إنها طبقات كثيرة لاتقف عند عدد السبع 

ونحن نقول لهؤلاء : إذا كانت السموات مجموعات من طبقات الكواكب » فلماذا 
جعلت الكواكب زينة للسماء الدنيا وحدها كما فى هذه الآية آية سورة الملك » وكيف 
تكون زينة لنفسها » والزينة شىء وما تزينه شىء آخر » وكيف يستفتح الرسول - صل الله 
عليه وسلم - ليلة المعراج على كواكب » ثم نقول : علينا أن نؤمن بأن لله سموات سبمًا » 
وأن الكواكب زينة للسماء الدنيا منها » ونترك العلم بحقيقة ذلك إلى الخالق _جل وعلا.. 


والكواكب هى تلك الأجرام المتلألثة التى نشاهدها فى الفضاء ليلا » ومنها القمر أقرما 
إلى الأرض » وقد وصل الإنسان ى عصرنا هذا إلى القمر داخل أجهزة علمية » وقد حصل 


(1 ) سدم : جمع سليم وهو مجموعة من الكواكب لا حمر ها .. 
(؟) سورة الملك ء من الآية : م 


00 1 التفسر الوسيط 


العلماء على معلومات عنه أكثر وضوحا من ذى قبل » ومنها أن عناصر تكوينه تشابه عناصر 
تكوين الأرض » وأن جوه لايصلح لحياة الإنسان فوقه . 


موس م 


و7 اا رار سر 
' الطاعة .» حيث تنزل منها الشهب فتحرق من يحاول استراق السمع فى جو السماء من أولئك 
الشياطين المتمردين . 

4 (لَايَسمَعُونَ إل الْمَلَإ الأعل وَيُقَدَهُونَ مِن كل جَاتِبِ ) : 

لملا الأعلى : الملائكة و رؤساؤهم ؛ والمعى : لايتمكن مردة الشياطين أن يتسمعوا » 
ويصغوا إلى الملائكة وهم يتحدثون فيا عهد الله به إليهم من شئون الخلائق ؛ فقد حفظت 
السهاء منهم بشهب أصلها من الكواكب » فإن حاولوا الاسّاع يقذفون مها من كل جانب 

9- ( دُخُورَا وَلَهُمعَدَاب وَاصِب) : 

1 3 . 

التجو : الطرد ؛ والواصبب : الدائم أو الشديد كما تقدم فى المفردات . 

والمعى : ويقذف أو لك الشياطين بالشهبا رجات لأجل عرق عن تيع 
الملائكة ق جو السماع ؛ وهم يتحدثون فيا عهد الله به إليهم . ولأولئنك الشياطين عاب شديد 
دائم ىق الآخرة ؛ غير عذاب الإحراق بالشهب فى الدنيا . 


ودودده و 71 


: ) إِلَامَن حطِف الْحَطفَة َأبمهُ شهاب نَاقِب‎ (٠ 
أى : لايتسمع أولئك الشياطين إلى املأ الأعلى » إِلّامن اختلس منهم كلام الملائكة‎ 


مسارقة » فتبعه شهاب ثاقب » أى : شعلة قوية الضوء والحرارة فتحرقه . 


والشهاب : واحد الشهب » وهى اال صغيرة منقصلة عن الكواكب ؛ سابحة فى 
فضاء الله تعالى - فإذا وصلت فى دورالها إلى جاذبية الأرض جذبتها » + لحرت يشرعة منيبهة 


سورة الصافات ش دل 


نحوها 3 فمن سرعتها تحترق بيقوة احتكاكها المنتابع السريع بالهواء 3 ويكون لاحتراقها 
معان مستطيل . ثاقب : أى ساطع . 


دم < >< ا 2 َ. 0< 5 


صاس شير و سر 


لا يذ كرون 5م وإذًا رأوا ايه ستسخروث ون وكالوأ إن هنذا 
2 < بوي ثشة 00 > ء ماس عي برا بير سام مح جع ع 
إلاسحر مبين رو اءذا متناوحكنا ترابا وعظدما اونا 


صم وبر بير اس م 


لميهرثون م أو وءَابأ 


ْنَا الأوَلُونَ و ) 


0 

9 

و - 

7 3 لاب 2 بل عجبّت وسخرورت ا 
ظ 

0 
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( طِين لازب ) : طين لاصق . 
( يَسْيَسخِرُونَ ) : يبالغون فى السخرية : 


التفسسر 


96 


83 لاه سم 20 


1- ( فَاسْتَفيوم أَهُمْ عد عَلْقا أم من حَلَقْمَآإِنَا حَلَفْنَاهُم مُن طِين لزب ) : 

المعى : فاستخبر يا محمد مشركى مكة المنكرين للبعث » أهم أصعب خلقاً وإيجادًا » 
أو أقورى خلقة وبنياناً » م من خلقناه من السموات وما فيها من الملائكة والكواكب 
وروائع العجائب »© والأرض ومافيها من جبال وتلال » ونجاد ووهاد » وزروع نضرة » 
وزهور عطرة » وجماد وحيوان ٠»‏ وماء وحيتان ٠»‏ ومابين الأرض والسمام من الرياح 
اللواقفح » والشهب الثواقب »وغير ذلك من عجائب مبدعاته ©» وروائع مخلوقاته » 
إنا خلقنا بى آدم من طين لاصق بعضه ببعض » فى ضمن خلق أبيهم آدم »> أو خلقناهم 
أنفسهم من الطبن » فإن أصلهم النطفة ٠‏ والنطفة أصلها غذاء مخلوق من الطين © فهم 
باغتبار هذا التسلسل مخلوقون من الطين . 
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وإذا كانوا مخلوقين من الطين على أى وجه » فكيف يستبعدون بعثهم من التراب » 
إذ قالوا : ١‏ أَِدَا متنا وكنا ثُرَاباً وعِظَاماً أَئِنَا لَمبْعُوُونَ 6" مع أنهم خلقوا فى أول أمرهم 
من تراب ممزوج بالماء فصار طيئاً . 

- ( بل عجبت ويَسْخَرُونَ » : 

بل ع آخر » كما قاله صاحب اله - تعالى - ٠:‏ بل تَؤْئيرُونَ 
الحياة الدئي ؛*' ريست النطتء ثقله الخطيب معلقاً على البيضاوى » والخطاب للرسول 
وكل من يدافع عن الحق 5 

والمعنى : بل عجبت يا منصف الحق من قدرة الله على ماخلقه من الكائنات العلوية 
أو السفلية ؛ ومع هذا ينكر الكافرون البعث » ويسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث . 

: ) وَإذًا ذكروا لا يَذكَرُونَ‎ ( ١8" 

وإذا وعظوا ليؤمنوا بالبعث لا يتعظون » لقساوة قلومهم » وقلة فطنتهم . 

1 ( وإِذَا رأوًا آي يَسْتَسُخْرُونَ ) : 

السين والتاء ف , يستسخرون » للمبالغة 2 والمععى : وإذا شاهدوا معجزة تدل على 


صدق من يعظهم ويدعوهم إلى ترك ماهم عليه » يبالغون فى السخرية » ويجوز أن تكون 
السين والتاء للطلب أى “يطلب نعضهم من نمضن أذ ابسخرو ا 1 


رس لمانا هلم 03 6 لشم 21 
ه6١‏ (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) . 
أى : وقالوا فى شأن الآبة التى رأوها : ماهذا الذى نراه إِلّا سحر واضح . 
ٍ- 0 رج ير جص اع مس 00 واس 2 م سوا مد 5 
5 ( أنئذًا متنا وكنا ترابا وعِظاما أَثْنا لميعوثون ٠‏ أو آبِاوْنَا الأولونَ.) : 
و 13 . َ# 1 
أى : أنبعث نحن وآباونا الأولون إذا متنا جميعًا » وتحولت أجسادنا إلى تراب وعظام ؟ 


يقولون ذلك منكرين نافين للبعث » والهمزة فى وأئذا ) وق « أثنا » للانكار والنى . 


»+ : سورة المرمنون من الآية : م (؟) سورة الأعلى » الآية‎ )١1( 


سورة الصافات ش ه.ة 


اللسلشتسصسي ميم 


وج مامهدو مه رءح سمس هاي سمه عام 2 س وو م ام 
مسا ب كد 


42 


:: 
28 00 


-- لده مطيه علوة ه 662 
المفردات : 


( دَاخِرُونَ ) : صاغرون . 


حوس << 


# 
> ومم 6 


(زجرة ) : صيحة . 

( يَنظُرُونَ ) : يبصرؤنء أوينتظرون . 

( يَاوَيَلَنَا ) : ياهلاكنا. 

(يَوْمٌ الدّين ) : يوم الجزاء » تقول : دِثّمهء أى : جازيته . 

(يَوْمُ الْفَصَلٍ ) : يوم القضاء بعد البعث . 

التفسر 

6 (قُلَ نعم وَأُنثُم دَاخِرُونَ ) 

قل - يامحمد لمنكرى البعث - : نعم تبعثو تبعثون أَنمم وآباؤكم الأولون الذين ماتوا قبلكم » 
والحال أنكم جميعًا صاغرون أذلاء » غير معجزين لقدرة الله ال 

وقد اكتتى هنا فى إجابة منكرى البعث بذلك من غير إقامة الدليل على إمكانه لأنه 
سبق قريبا ؛ ولأنه تكرر فى القرآن فى مواضع شتى ا 

8( فَإِنمًا هى رَجْرَة وَاحِدَة قَاذًا إِذّا هم' يَنَظرُونَ ) : 

الزجرة : الصيحة » من : زجر غلمه : إذا صاح ما . 

' والمعنى : لاتستصعبوا البعث من القبور » فما هو إلا صيحة واحدة » وهى النفخة 

الثانية فى الصور فإذا هم قا مون من مراقدهم أحيام ينظرون بأبصارم » أو ينتظرون 
مايفعل هم . 
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فكب #8 ه مدومت دي مق - لك 5 َ< وو 
17١.‏ (وقَالُواً يَاويْلنَا هَذَا يَوْمٌ الذين . هَذَا يَوْمٌ الْمَصْلٍ الّذِى كنثم به 
تكذيُونَ ) 
الدين : الجزاء» تقول : أدانه القاضى »أى : جازاه » والفصل : القضاء والحكيء ففيه 
فصل» أى : فرق بين المحق والمبطل . 


والمعيى : وقال المدكرون للبعث حين بعثوا وتذكروا ماكانت الرسل 7 تقول لهم فى 
الدنيا عن هذا اليوم : هذا يوم الجزاء من الله لعباده » ويقول بعضهم لبعض : هذا يوم 
القضاء والحكم فى نزاعنا مم رسل الله فى شأن البعث وغيره مما جاءونا به » هذا هو 
اليوم الذى كنتم به تكذبون » فما أشقانا فيه وقد كذبتاهم » وييجوز أن يكون قوله تعالى : 


«هَذَا يَوْمٌ الْفَصلٍ الذى كنثم به نَكَذبُونَ» حكاية لكلام الملائكة للمنكرين للبعث لما 
بعشوا وقالوا : «يَاوَيَلَا هَذَا 0 اين ( وليس من كلام بعض المدكرين لبعض . 


وكان 5 حاتم يقف على وله : «ياويلنا ) ويجعل مابعده من كلام الملائكة جوابا 
للمنكرين وتوبيخا لهم وإيذانا بأن ولولتهم وتندمهم لاينفعاتهم 
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* ( احشروأ آلَذينَ مرا ا يال 
بدو ١‏ ور ن دون آله فَآَهَدُوَهُم إِنَّ صرّاط لتحي © 
حو راج برو 

وقفوهم إنْهم مسْتُولُونَ وي مَالَكُمْ لا نَنَاصرونَ :2 بل هم 


وبيهو مرو مي ور 


أليوم مستسلمون ©© ) 
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المفردات : 
( أحشروأ الّذِين ظَلْمُوا وأَروَاجه؟ ) أى : اجمعوا الظامين وأمثالهم من أصحاب 
المعاصى 8 


سورة الصافات اا > 


(وَمَاكَانُوا يَعْبدُونَ ٠‏ من دون الله ) : من الأصنام والأوثان » فإنها تحشر معهم . 
(فاعتردم ِل صرَاطٍ الجَحِيم ) أى : فدلوهم ووجهوهم إلى طريق النار 


(مَالَكُ: لاتتاصروة) أى : لماذا لاينصر بعضكم بعضا . 


وم6 د ءاور 


وتتتررة0 #ستتادرنة أرقا اسل بعضهم بعضا وخذله عن عجز , وأصل الاستسلام : 
طلب السلامة » والانقياد تابع لذلك عرفا . 


التفسسر 
.78 ( احشروا الّذِينَ ظَلَمُواً وأَزْوَاجه' و انوا دون لف و ذرة 
مر الس 0 
خطاب من الله للملائكة » أو من الملائكة بعضهم لبعض . وعِن ابن عباس - رضى 
لله عنهما ‏ تقول الملائكة للزبانية : 


( احشُرُوآ الَّذِينَ ظَنَمُواُ . . . ) الآية ويراد بالظلم : الشرك ؛ قال. تعالى : 
إن الشرلءُ لَظْلْم عظِيم ) : وهو أمر بحشر الظالمين يوم البعث من أماكنهم المختلفة إلى 
موقف الحساب » وقيل : من الموقف إلى الجحم , يحشرون هم وأمثالهم ونظراؤٌهي من الكفار . 
فيحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وأَبو العالية . وقال عمر بن الخطاب فى معنى الآية : 
أزواجهم أمثالهم الذين مم مثلهم . يحشر الزانى مع الزاف » وشارب الخمر مع شارب 
الخمر » وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . وقيل فى رواية عن ابن عباس : وأزواجهم 
أى : نساؤهم الموافقات على الكفر » ورجحه الرماف » وقيل : مع قِرناهم من الشياطين » 
وروى عن الضخاك وهو قول مقاتل - أيضا -: فيحشر كل كافر مع شيطانه فى سلسلة » 
كما يحشرون مع مايعبدون من دون الله من الأصنام والأوئان ونحوها مما لايعقل ؛ 
لأن الحديث عن المشركين عبدة ذلك . وحشرهم معها لزيادة التحسير والتخجيل . 


( فَاهدُوهُمٌ إِلّ صِرَاطٍ الْجَحِبِمٍ ) أى : فعرفوه طريق النار » ودلوهم عليه » 
والجحم : طبقة من طبقاتما شديدة الاشتعال . والتعبير بالهداية للتهكم . 
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14 ا مسكولون 16 

أى : أحبسوهم فى الموقف إنهم مسكئولون عن ش ركهم وخطاياهم » وهذا الحيبس يكون 
الجا قير ترف إلا اداه وقد يترم إل اد » وئص الآية يؤذن بأن هذا الموقف 
ليس للعفو عنهم ولا اشم راون العذاب ٠‏ بل ليسالوا عن أعمالهم وأقوالهم 
وأفعالهم . 

وظاهر الآيّة : أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى طريق الجحم » ممعنى تعريفهم 
إياه » ودلالتهم عليه » لاععى إدخالهم فيه. 

1# (مَالَكمْ لا تَنَاصَرُونَ ) 

المعنى :يقال لهم-على جهة التقريع والتوبيخ ‏ : مالكم لاينصر بعضكم بعضا فيمنعه 
من عذاب. الم كما كنتم تزعمون فى الدنيا . 

وقيل : هذه ا لآية إ! لفق اجون بريد : نحن جميع منتصر . 

والسوّال عن هذا فى موقف المحاسبة بعد استيفاء حساهم ٠‏ والأمر مبدايتهم إلى الجحم 
فقيل +-«وتاهين السؤال: إل هذا الوقك #الأن.وقت تتجتر" الغذاتت -4:وشيدة: الحا 
إلى النصرة » وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية » والتوبيخ والتقريع حينئذ أشد وقعا 
وتأثيرا 5 والخطاب لهم ولآلهتهم أولهم فحسب 3 

اك (بل هم اليم مسسلمون أ : منقادون » وقال قتادة : مستسلمون 
لعذاب ألله - عز وجل - معنى أن كلهم مستسلم غير منتصر . 


سورة الصافات 2 لق 
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١ 1‏ و نه 4 <جسجسة» << جيه 
/ 0 لم امل ا و ا ع دم 
(وَأفْبَلَ بعضهح عل بغض يتسآء لون 2 قالوأ نكم كنم 


7 م 


عي مدرو 
تَأنُونَنَا عَنِ لين وه مَالُوأ بل لَمْ تكونوأ مَؤْمِنِين © 
ما يان لما م ع 7 - . 4 
نا لحم من سُْطَنٍ ل قر ما طيفين ©© 
اماه 0 ٍ- ب 5« موسرم 3 
فحق علي الي ري 0 


عَنوينَ © فَإِنهُمْ يَومَهذ فى الْعَدَاب مشر مشي كود يه إن كد 


على يم له 1 


بانْمُجْرِمِينَ وت نهم كانوأ | إذَا قي لهم لآ إلنه 30 


1 
0 ددن © ) 
4 


المفردات * 5 | 

( يَتَسَآءَلُونَ ) : يتخاصمون بطريق الجدال . 

( تَأَنُونَنا ننا عن الْيَمِين ) أى : تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر ؛ أو تأنوننا من جهة 
الخير فتنهوننا عنه » وتمنعوننا منه - قاله قتادة . 

(ِن سُلْطَان ) أى :من احبية قى ترك الحق .. 

قَرْم دين أى. : مجاوزيق الهد ى الغيلال:. 

0 


(فَاَعْوَينًا كم ) أى : زينا لكم ماكنتم عليه من 
(غَاوِينَ ) : بالوسوسة 00 (بِالْمَجْرِمِينَ ) : بالمشركين . 
التفسير 
(وََقْبَلَ بَمْضْهُم عَلَ بَعْض يَتَسَآكَلُونَ ) 
المعنى : وأقبل الرؤساء المّضِلُون والأتباع التضلرن . أو الكفرة من الإنس وقرناؤهم 


4٠‏ ش ش التفسير الوسيط 


من الجن _أقبلوا- يتخاصمون» أى: يسأل بعضهم بعضا بطريق الخصومة والجدال» 
ويوبخه فى أنه أضله وفتح له بابا واسعا من المعصية 


9ع 


(قَالوا ِنَكُم كنم تاتوتدا عَنٍِ الْبَميِن ) 
. استكناف بيانى» كأنه 0 كيف متنا لول ؟ فقيل : قالوا أى. الأتباع للرؤساء 


عرر ه الا بره 


و أو الكل للقرناء : «إنكم كنتم تَأَنُونَنًا عَِ لمن . 
لمعنى : إنكم كنم تأنوننا ى الدنيا عن اليمين » أى : عن اليمن والخير »: وتزعمون 


7ه » فترغبوننا فيه #وتوقون علينا أمن تتريفة الحق 4 
وتنفرونئنا منها ؛ فتبعناكم ف فهلكناء ولشرف اليمين جاهلية وإسلاما » دنيا وأخرى 3 
استعيرت لجهة الخير . 

أوا: تأنوننا عن اليمين ععى الموة والقهر » والتفدق تستعمل مجازا عن القوة ؛ أن 
ها يقع البطش » أى : إنكم تحملوننا على الضلال وتقسروننا عليه . 

أو “تنرتنا عن البشيق :مق الحلف:. عن أتم كاتا يوالوام مقسهين علتهم 


بأن ماه عليه هن الكفر هو الحق الذى يجب اتباعه . 


, 

9 (قَالُواً بَل لم تكوثوا مُوْمِيِينَ ) 

امعان لكان ال القرناء -ى جواهم بطريق الإضراب واوافل أببه 

. َنم الإمان وأعرضم عنه 6 فانشع لم تكونوا مستعدين للإيمان ؛ حيث أعرة ضتم عنه 

.مع تمكنكم منهاء مختارين غير ملجئين . وآثرتم عليه الكفر ٠‏ فلم تكونوا قابلين 
للإعان قط حتى ننقلكم من استعدادكم للإيمان إلى الكفر بل كنتم على الكفر فأقمتم 
500 به للإلف والعادة . 


(وَمَا كان لَنا عَلَيكم م من سلطان بل كنثم قر ما طفِينَ 6 : 
أى : وما كان لنا عليكم من قهر وتسلط . اتعوص سرع سكي 


اختيا ركم » وتمكنكم من الإبمان » بل كدتم وفق طبيعتكم قوما مجاوزين الحد ف العصيان » 


. سورة الصافات 41١‏ 


مختارين له» مصرين عليه دون إجبار » وإنما دعوناكم إلى الضلال فَأَجِبتم لموافقة هواكم 
لم دعيام إليه . 5 


دسم 


: ) (فَحَقَ عَلينَا فَوْلُ ربنا إِنَا د51 يفون‎ ١ 


ذلك - أيضا ‏ من قول المتبوعين » وهو تفريع على ماتقدم من عدم إمان المتخاصمين » 
505 رء# سه 


1د . أى : وجب علينا وعليكم قول ربنا : ( لاملا ملان جهنم 


منك و وج تبِعَكَ مِنهم اد فكلنا ذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد . 


5 5 3 1 .. . 5 8 
فكأنهم قالوا : ولأجل أننا جميعا لم نكن مؤمنين » وكنا قوما طاغين » وثبت علينا 
وعيد ربنا بأنا ذائقون لامحالة لعذابه ‏ عز وجل . 


مه مدارل » 


( فاغويلكم ِنَا كنا غُوِينَ ) ا 

أى : فدعوناكم إلى الغواية » وزينا لكم ماكنتم عليه من الكفر » .فاستجبتم لنا 
باختياركم واستحبابكم الغى على الرشد . ظ 

( إِنَا 5 عَاوينَ ) جملة مبشائقة لتعليل ماقبلها » أى : إنما أغويناكم لتكونوا 
مثلنا فى الغواية ‏ والمراد الكفر - وهذا كقولهم ٠:‏ رَبنَا ْلَه الذِينَ يت أغْوَيتَامُمْ 


عا لاه زهدز4 


كما غوينا ‏ ). 

عم (هَإِنَهُمْ يَوْمئِذَ فى الْعَذَاب مُشْتَركونَ ) 

المعنى : أن الفريقين المتسائلين - المضل والمضل- يوم إذ يتساءلون . وهو يوم القيامة. 
هم فى العذاب الذى استحقوه مشتركون . كما كانوا مشتركين فى الكفر والغواية » 
واستظهر أن المغوين أشد عذابا لإغواهم لغيرهم مع ضلالهم » فالشركة لاتقتضى المساواة . 


)210 سورة القصص » من الآية : 9ه 


4 (إِنَا كَدَلِك تفعل بالمجرمين) : 

أى : إنا مثل ذلك الفعل الدال على الحكمة التشريعية نفعل بأولئك المتناهين فى 
الإجرا بيع اقراره فى عهد الإسلام كما يشير إليه التعليل بقوله ‏ تعالى ‏ : 

وم (إِنهم كَانوا ذا قبل لَهُمْ لآ إِله إلا الله يَسْتَكبِرُونَ ) : 

أى : إنا مثل ذلك العذاب نفعل بالمشركين المتخاصمين من أمتك يا محمد؛ لأنهم 
كانوا إذا قيل لهم : لا إِلّه إلا الله بطريق الدعوة والتلقين ‏ يستكبرون عن القبول » 
ومن ذلك ماروى أن النى يلَِمِ لما قال أوسا ب انا قريش حوله : قولوا : 
0 إلا الله تملكوا بها العرب ٠‏ وتدين لكم العجم ؛ أبُوا وأنفوا من ذلك . وقال | 
أبو هريرة عن النى عل أنزل لله فى كتابه . فذكر قوما استكبروا . فقال : إنهم 
كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون . وقد استكبر عنها المشركون يوم الحديبية » 
يوم كاتبهم رسول الله يلِتَّي على قضية المدة . ذكر هذا الخبر البيهق . والذى قبله 
القشيرى 0 : 
ا 
( وأا لايم اوور بل 


سا ع ساس م 


جآء اد رمم كل برق باينا لْعَدَاب 
الأب ١ت‏ وما ترون لاما كنم نَمو وج إلاعباد لله 


بير سس 


لْمخْلّصينَ 0 41 68 
<» <ز «» سحت سج <> > << <> <1> > > دن > 1 1 لاه زه كه كه اه سج اه <> > كه به ا اه نك سه اك كه جك جه 


المفردات : ' 

(لشَاعِر مجئون ) : يعنون محمدا تلن 3 كذبواء فما هو بشاعر ولا مجنون . 
لس 4 مظاك لتر عند ٠‏ 
( إلا عِبَادَ الل الْمَخْلَصِينَ ) : الذين أخلصهم الله لطاعته '. 

. تفسير الإمام القرطبى‎ )١( ٠ 


سورة الصافات 01# 


5 (وَيَقُولُون أَئِنًا تار كوأ َالِهِتَنًا لِشَاعِرٍ مُجِنُونَ ) : 
يعنون بذلك - قبحهم الله - النبى طلم . وقد جمعوا بين إنكار الوحدانية وجحد 
الرسالة . أى : أنحن تاركو عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا لقول شاعر مجئون ؟ والاستفهام 
للاستبعاد » فرد الله - عز وجل - عليهم بقوله : 
شاه امنهم وامك عع هرم و*#*وس - 

0" ( بل جاء بالحق وَصَدق المرسلين ) : 

تكذيبًا لهم » ببيان أن ماجاء به رسول الله ملت من التوحيد هو الحق الذى قام عليه 
البرهان » وأجمع عليه كافة الرسل - عليهم الصلاة والسلام » وصدقهم 8م فما أخبروا 
عن الله من الصفات الحميدة » والمناهج السديدة » وأخبر - عليه الصلاة والبادم 5 
ىق شرعه وآزرن نا ابروا قال 'لشات سيحانه :8:5 مايقال ' للك إلا عافد فيل لارسل 


كي 


ين قَبَلِكَ 


مع (إِنَكُمْ لَذَائِقُواً العَدَاب الأييم ) : 
لمنى : إنكم لذائقو العذاب المؤلم بما كان منكم من الإشراك وتكذيب الرسل 
والاستكبار » والالتفات إلى الخطاب لإظهار كمال الغضب عليهم 2م هذا الوعيد 
وعدم الاكتراث هم وهو اللائق بالمستكبرين . 


وه لمومبي# ا سم 


(وما تَُجَرونَ إلا ماكنتم تعملونَ ) 

أى : وما تجزون إلا بما عملم من الضلال والشرك » لايزاد عليه ولاينقص منه » والآية 
تشير إلى أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لامن جهة غيرهم أصلا . 

55 ( إلا عِبَادَ الله الْمخْلّصينَ ) ظ 

أى : إنكم أا المجرمون لذائقو العذاب الأب . لكن عباد الله المخلصين الذين أخلصهم 


الله لطاعته لايذوقون العذاب ولا يناقشون ا » وإنما يجزون بالثواب: أضعافا مضاعفة 


)١(‏ سورة فصلت من الآية : م 


614 التفسير الوسيطظ 


بالنسبة لأعمالهم » فيجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ٠‏ إلى ماشاء الله من 


التضعيف » ويراد هم على قراءة المخلصين بكسر اللام ‏ عباد الله الذين أخلصوا له 
العبادة . 


<> سس << هسه جه زه 4 و جه 


- 


لفكي كار تدلو و قر ال ل و 
ٍ ف" ججندت )لنهيم © عل سر مقن يطَافُ عَلَيّهِم 
: 


سم غعوري مس بر تادر 


مه 


<زه <> <ته <> ننه <ه جه جه حزه .2ه جه 2 جه «جسده : زه نه د سدق 2< جك سخ + جن> جز << :زه جه حزن نز زه هه 4 


الفسردات : 
ه ابو ننئبيرم في 


(رزق معلوم ( أى : عطية معلومة التخصائص 5 


رع واب سس 1 


(على سرر متقلليين ) أى : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض ٠‏ وإنما ينظر فى وجهه 
تواصلا وتحايبا . 
- د م« 5 : 
(بكاس من معين ) أى : بخمر من :بر ظاهز للعيون . 
( لا فِيهًا غَرْلَ ) : لاتختال عقولهم وصحتهم . 
(وَلَا هم عَنْها يُنَرَفُونَ ) أى : ولا هم ب بسبيها يسكرون . يقال : نزف الرجل ينف 


فهو منزوف ونزيت: إذا سكر . 


5 


غيرهم . وعين : جمع عيناء ؛ وهى شديدة بياض ل 0 اسلف ومجاهد : 
وعين »: حسان العيون . 


سورة الصافات ش 4 


*2 ةن سه سي همير سس 


وعائية كك لقره ) اق ريض امصوة عن الريخ والغان. حييك تكنه التعامة 
أو الفرخة بريشها . ش 


التفسسسر 
صماعئر اه .ا فى ه 


١؛‏ - (أوْليك لهم رزف مَنُوم) أى . : لهم رزق معلوم الخصائص ككونه. غير مقطوع 
ولا ممنوع عن النظر » لذيذ الطعم طيب الرائحة إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة ٠٠»‏ 
ّْ أو معلوم الوقت لقوله تعالى -: « ولَهم رزقهم فِيهًا كر وَعَشِيًا (). 


امي بر بر 


؟:-ة؛: -( قواكة وهم مَكْرَمُونَ ٠‏ فى جنات التعيم » على سرر متَقَبِلِينَ) أى : إن الرزق 
لمعلوم مع تميزه ه. بخصائصه - كله فوا كه - والمراد مبا : ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتيات 
وجميع ما يأكله أهل الجنة كذلك حتى اللحم » » لكونهم مستغنين عن القوت » لأن ِلْقَتهم 
ميدكية جفرطة ين العلل الحوج إلى البدل ٠‏ والمراد بالفواكه : الثمار كلها رطبها 
ويابسها : قاله "ابن عباس » (وَهم مَكْرَمُونَ ) عند الله دراملم برفع الدرجات ومماع كلامه 
لأ يلحقهم هوان » وذلك أعظ, المثوبات وآليقها بأولى الهمم ٠‏ وهل فى هذا إشارة إلى 
النعيم الروحانى بعد النعيم الجسمانى الذى يأنَى به الأكل . 


وقيل : مكرمون فى نيل رزقهم حيث يصل إليهم بغير تعب وسؤال » بخلاف 
رزق الدنياء ورزقهم هذا ( فى جنات التعيم ) وإضافة الجنات إلى النعيم على معنى لام 
الاختصاص امفيدة للحصر ء أى : فى جنات ليس فيها إلا النعيم » وهم على سرر يقابل 
بعضهم بعضا للاستئناس والحاوقة- .+ والاسرة تدوز هم كيف شائءوا تواصلا وتحاببا 
بالنظر إلى الوجوه . 


0 


. 517 هه ) يطَافٌ عَلَيْهم كأ من معي نه بيضاء لَدَّة رين «لآفيها ل 


ع ابر -ه- و كمه م 


وم يا 00 


0 
استعناف لبيان ما يكون فى مجالس أنسهم من شراهم بعد ذكر مطاعمهم » والكأس 
فى اللغة : الإناء وفيه شرابه » فإن كان فارغاً يقال : إناء أو قدح» وتطلق- أيضاً على 


45 ا التفسسير الوسسيط 


الخمر مجازا » وهو المراد هنا-» 00 : الماء لعن الجد للييون » وكذلك تجرى 


0 تعين هذه الآبة من مقاطو بلكل وني بين 20 : 
( يَطُوفٌ عَلَيهِم وِلْدَانُ ملكر د 4 لوول ا عَلَِهِم عِلْمَانَ لهم كأنهم لو ولو 
قرم كن بيت اليل الصحيحة : أن أطفال المشركين ممن يطوف على أهل الجنة » 

ع ع 

وقد وصفت بأنها بيضاء » وبأا لذة لشاربيها ٠‏ ولتمام لذتها وصفت لا فكانها 
نفس اللذة وعينها مبالغة : 

وهى لاغائلة فيها » فلا تؤثر فى شاربيها باغتيال عقولهم كما ى خمر الدنيا » من 
غاله يغوله :إذا أفسده وأهلكه . والمراد هنا : نفى أن يكون فيها ضرر أصلا ( وَلاَ هم عَنْهَا 
يُتَرَّفُونَ ) أى : يسكرون» كما روى عن ابن عباس وغيره » من ذُرف"" الشارب إذا سكرء 
ويقال للسكران : نزيف ومنزوف» وعدى الفعل بعن بعنى باه التنييية وأ اود 
يسكرون »وأفرد هذا الفساد ا ل ا نفى العأل عنهاء لأنه من 
عظم قسَاده "كانه حدس تر امه :4 وصرف الله الكرعق أهل الجنة » لثلا ينقطع الالتذاذ 

و ل ته ني عا فو 
م5 552 - ( وعندهم قَاصِرَات الطراف عين . كانهن بيض مُكنونٌ). : المعنى : وعبدهم 
نساء عفيفات قد قصرن طرفهن على أزواجهن ؛ فلا ينظرن إلى غيرهم . : قاله ابن عباس » 
ومجاهد #-ومحمد بن“ كعت: وغيره ‏ كناية عن فرط .محبتهن لأزواجهن » وعدم ميلهن 
إلى سواهم :اوقيل النى. + ايلات الشفن برافة : رما جز شوك الأجنان فى "الكياء:” 
وقد كثر التغزل بذلك قدماً وحديثاً ومله قول ابن الأزدى 


سل س ا# 


مرفك ملرتين وَصَحّ غرامى 2 - من لحاظ فو الموامق الصحاح 
وبتجوز أن يكون النتن. .+ افاصرات طرف أدواحهن عن التجاوو إلى سواهن الثاية حسلهن 
وهن « عين » جمع عيناء ؛ وهى :الواسعة العين فى جمال. وقال الحسن : العين : الشديدات 
بياض العين الشديدات سوادها » ولصونبن من كل أذى شبهن بالبيض المكنون : وحمله الجمهور 


. يضم التون وكسر الزاى - عل صينة المبى للمجهول‎ )١( 


سورة الصافات ٠‏ ا 


على بيض النعام ؛ لأنه أجمل أنواع البيض لوناً وفيه صفرة قليلة تُحَبٍ فى النساء . ومعنى 

أنه بيض مكئون : أن النعام نكنه بريشها من الريح والغبار . وقيل المكنون : المصون 

7 اكير لق آلين غتارى:ى وفين اراد جاليشن_اللؤلق '#قوله: تعالى 61 وحور 

عي ه كَأمثَال اللُوّلُو الْمَكْنُونَ ,”' أ المصون : فى أصدافه قاله ابن عباس : إلى غير ذلك من 
00 . 

أقوال وكلها تدور حول الإشادة بحسنهن 


<> <ه حجن سج لق محه لس جنك يه سهد جك منهج جز نك سج سجس جه :ههه نز سج سج عقون قي هه هك 9 
./ 


ايل ع 4 وى مم م 0ك > و صم دير 0" 
2 ع م 200 


500 0 


- 


س رمج ول جع سه 


وَكَنَا نُرَابا وَعظدما ونا نَا لَمَدِينُونَ وج كَالَ هَل أنم مُطَلِعُونَ 9 


فَأطْلَّعْ فاه فى سَوَآء اخيحيم جع قَالَ َل إن كدت لَمدنٍ وي 
وو نِعْمَة وى لَكُنتُ مِنّ الْمَحصَرنَ (ه أَهَمَا تحن بِمَيَيِينَ 1 
إلا مَوْنَنَنَا الأول ومانحن بمعدّبين 2 إن مندًا لهو الفوز 
إٍْ الْمَظِمْ جع لِمِثْلٍ مدا فَلمَمْمْلٍ الْعَسِلُودَ جع ) 


سه > سس > 1 


<< جيه حي حي <ك <ي سي بجي جيه جيه سه جه سج 


سي سج 4< 


الفردات : 
م عه الى لتب ”وى 


( تثبل بشم ين : يتفاوضون فوا بينهم بأحاديئهم ف الدنيا 


حم ام 2-00 الو 


( فى سوآء الْجَحِيِم ):فى وسطها »وسمى الوسط سواء لاستواء المسافة منه إلىالجوانب 


"6. سورة الواقية » الآيتان : ”م‎ )١( 


44 ش التفسير الوسيط 


( إن كدت لَْروِينَ ) أى : لتهلكنى إن أطعتك » والردى : الهلاك . 
( لكنت من الْمُحْضَرِينَ ) أى : لكنت مثلك من المحتضرين إلى سواه الجحيم حيث 


التفسسر 

(فَأقبَل بعضهم 4م عَلَ بَعض يَتَسَاءلُونَ ) : 

معطوف على ١‏ يُطَاف عَلَيْهُم » » أى : يطاف عليهم بالشراب ٠»‏ فيقبل بعضهم على بعض » 
يتساءلون عن الفضائل ولمعارف وعما جرى لهم وعليهم فى الدنيا » وما أحلى تذكر 
ما فات عند رفاهية الحال وخلو البال . 

١ه‏ - ( قَالَ قَائِل نهم إنى كَانَ لىقَرِين) أى :قال قائل من أهل الجنة فى تضاعيف 
مكاوزتيم + إنى: كان الى دملازم وتصباعب. .من شانة انا تدكا اله قزل + 

١ه‏ -( ينول أنّكَ لَمِنَ الْمُصَدُقِيِن) : يقول لى فى الدنيا على طريق التوبيخ : 
أونك لن المصدقين » أى : بالبعث كما يئبىء عنه قوله سبحانه : 

*ه ‏ ( أَعِذًا مِمَنَا وَكنا تْرَابَا وَعِظَامًا أءنا لَمَدِيِنُونَ ) : 

أى : لمبعوثون ومجزيون؟من الدّين ععنى الجزاء » وهذا منه إنكار واستبعاد لوقوع البعث 
والجزاء بعد الموت: » وبعد أن صار الجسد تراباً وعظاماً نخرة . | 

قال أبو السعود : قيل: كان رجل تصدق ماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض 
إخوانه فقال له : أين مالك ؟ قال : تصدقت به ليعوضنى الله تعالى ‏ فى الآخرة خيراً . 
فك فقال : أَينك من المصدقين بيوم الدين؟ والله لا أعطيك شيعا : فيكون التعرض لذكر 
موتهم وكونهم تراباً وعظاماً حينئذ لتأكيد إنكار الجزاء المبنى على إنكار البعث . 

4ه ( قَالَ هل أنتم مُطلعُونَ ) : هذا من قول الله لأهلالجنة» وقيل : القائل بعض 
الملائكة ؛ وقيل : هو من قول المؤمن لأخوانه فى الجنة بعد ماحكى لهم مقالة قرينه فى الدنيا 
يقول لهم : هل أنتم مطلعو ن إلى أهل النار ٠‏ لأريكم ذلك القوين 6 بريد ذلك قيدقه 
فم حكاه , وعلى أن القائل هو الله أو بعض اللائكة يكون المعنى : هل تحبون أن تطلعوا 
على أهل النار لأريكم ذلك القرين » فتعلموا منزلتكم من منزلتهم ؟ 


سورة الصافات 4١4‏ 


ل ساس ام 


هه ( فاطلع قر1ة فى سوآم الْجَحِيم ) : 
فاطلع المسلم على أهل النار تلبية للعر ضأو الأمر فرأى قرينه وسط الجحيم » قال كعب 
فيما ذكر ابن المبارك : إن بين الجنة والنار كوّى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى 
عدو كان له فى الدنيا اطلع من بعض الكوى . 
5ه - ( قَالَ تالله إن كدت لتروين) : 
قال القائل لقرينه :إن كدت لتهلكنى بالإغواء ومما تزينه لى من عدم تصديق الوعيد 
بالبعث والحساب والجزام . ظ 


لاه - ( ولَوْلَا نِحْمَةُ ربى لَكُنث من الْمُحْضَرِينَ ) : 
أى : ولولا العصمة والتوفيق فى الاستمساك بعروة الإسلام لكنت من الذين أحضروا 
العذاب كما أحضرت أنت وأمثالك . 
مه يذه ( أَقَمَا نَحِنَ بميادين إلا متنا الأولَى وَمَا نَحْن بِمُعَذَيِينَ ): 
رجوع إلى محاورة جلسائه بعد إتمام الكلام مع قرينه ابتهاجاً بما آثاه الله من الفضل 
العظيم » وتقريعا للقرين بالتوبيخ . ش 
والمعنى : أنحن مخلدون منعمون فما نحن عميتين ولا معذبين ١‏ اولي للتقرير 
وفيها معنى التعجب والفرح 2 أن حال المؤمنين ين ألا يذوقوا إلا الموتة الأولى فهم فى الجنة 
أحياة حياة دائمة لا يعترها فناء » بخلاف الكفار فإِنهم يتمئون فى موقفهم الموت 
كل ساعة » وقيل لحكيم : ما شر من الموت؟ قال : الذى يتمنى فيه الموت »وهذا قول 
يقوله المؤمن تحدثا بنعمة الله بمسمع من قرينه » ليكون تعذيباً لهذا القرين » وزيادة 
فى توبيخه » وقيل: هو قول يقوله أهل الجنة للملائكة يقولونه اغتباطاً وفرحاً . 
( وَمَا نَحِنَ بِمُعَدَبِينَ )هده التجملة تفيك امتمزار نف العداث: وتأكيدةواجمرار 
نفيه نعمة عظيمة مستوجبة للتحدث بها وذلك مفض إلى نفى زوال نعيمهم المحكى 
فى قوله تعالى:! أُودَلئِكَ لَهُمْ رزْق ممْنُومٌ » الآيات » واختير التعرض لاستمرار نفى 
العذاب دون إثبات استمرار النعيم ؛ لأن نفى العذاب أسرع خطورا ببال من لم يعذب 
عند مشاهدة من يعذب » وقيل : درب الضرر أه,م من جلب المنفعة ٍ 


> - ( إن هذا لهو الْفَوز العظيم ) : 
هذا من تتمة قول القائل : ( أقَمَا نحن بميتين ) وجوز أن يكون من كلامه تعالىم # 
قاله. سبحانه - تصديقاً لقول ذلك القائل » وتقريرا له مخبرا به مايا وعلةت سي 


: مكار وأمته 6 والتأكيد للاعتناء بشان الخبر 5 


١‏ مهم ةم 


: ) (لِمِثْلٍ مَندَا مَليَعْمَلٍ الْعَاينُونَ‎ - ١ 
أى :لنيل مثل هذا الأمر الرفيع ينبغى أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة‎ 
الزوال المشوبة بفنون الآلام » وهذا الكلام من قول الله عز وجل - لأهل الدنيا . أى : قد‎ 


موروم 


مسمعتم مافى الجئة من الخيرات والجزاء و ( لِمِثْل هلدا فلْيَعْمَلٍ العَاِلُونَ ) . : 


( أَذَالِكَ حير نلا أ سَجْرَةَ الرّقُوم © إنًا جَعَلْئهَا فئئة 
َلظَئلِمِينَ © إِنَّهَا سَجِرَةٌ تحرج ف أصلٍ المحيم © طعا 
353 , دوس الشَيلطينٍ وت فَإنَهمَ لآ نون منهًا مَمَالتُونَ نا 


لان 


الْبطُون م ادلي لج سد زوربو رامسم 
إل المحبم © ) 


2220011 
اللغردات : 

الله عل ترد العم اللراري ررم 

(أَمْ شَجَرَة الرَقُوم ) الزقوم : شجر مر يكون بتهامة » سميت به الشجرة الموصوفة 
وهى صغيرة الورق كرببة الرائحة . 

( فِتَنَةَ لَّظُلِمِينَ ) : محنة وعذاباً لهم فى الآخرة وابتلام لهم فى الدنيا 

( طَلْعهَا كانه روص الشيلطين ) أى : مرها كأنه فى تئاهى الكراهة وقبح المنظر 
روس الشياطين » والعرب تشبه القبيح الصورة بالشيطان أو رأس الشيطان أو وجهه . 


سورة الصافات 1 4١‏ 


ص ومس 


( لَصَوبًا من حَهم ) أى ل م ا ل د 4 كان 
الفراء : شاب طعامه وشرابه : إذا خلطهما بثىء يشوببهما . 


8ه مه ماه مد س 


( ثم إن مرجعهم لإلى الججم ) أى : إن مرجعهم ومردهم إلى دركات جهم يعد أن 
ذهب بهم من مقارهم فيها إلى شجرة الزقوم ليأكلوا منها وبملأوا بطوتهم 


التفسسر 
١‏ ( أَذَّلِكَ عَيْر رْلَا أ شَجرَةٌ الرقُوم ) : 


ذلك من كلامه - عز وجل - عند الأكثرين لامن كلام القائل : وهو متعلق بقوله 
- تعالى ‏ : ( أُولَئِكَ لَهُم ررق مُعْلُوم ) : 

والمعنى : ذلك الرزق المعلوم الذى حاصلة اللذة والسرور » خير نزلا وطعاما أم شجرة 
الزقوم الى حاصلها الهم والغم ٠‏ ويراد من التفاضل بين النزلين التوبيخ والتهكم » وهو 
أسلوب كثير الورود فى الق رآن الكريم »ومعى ذلك : أن الرزق المعلوم اللذيذ نزل أهل الجنة 
الذى يقدم لهم ٠‏ وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم » فأهما خير نزلًا ؟ . 

م ( إِنَا جعلنها فِثنة لُلظَلِمِينَ ) : 

أى :جعلنا شجرة الزقوم محنة وعذاباً لهم فى الآخرة » وابتلاء لهم فى الدنيا » فإنهم 
لما سمعوا أنها فى النار قالوا : كيف يمكن ذلك والنار تحرق الشجر؟ ولم يعلموا أن إبراهم 
عليه السلام - أل ف النار ولم تحرقه ؛ فالله أقدر على خلق الشجر فى النار » وحفظه من 
الاحتراق » فالنار لا تحرق إلا بإذنه ومشيثته . على أنه لا يستحيل ف العمل أن يخلق 
لله ى النار شرا من جنسهها لا أحه النارء كما يخلق الله فيها الحيات والعقاربٍ وعطزنة 
النار . واختلف فى شأنها على قولين : 

الأول : أنها معروفة من شجر الدنيا يعرفها العرب بتهامة من أخبث الشجر وأقبحه 
منظرا وطعماً . 

والثانى : أنها لا تعرف فى شجر الدنيا» فلما نزلت هذه الآية قال كفار قريش :ما نعرف 
هذه الشجرة . 


41 التغسير الوسيط 


ع و مر 


4 - (إنهَا شَجِرَة تَخْرّجٌ ف أل الْجَحيم_ ) : 
أى : منبتها فى قعرها , وأغصانها ترتفع إلى دركاتما . 


عقوم رم كو و ير 


5 ( طلْعُهَا كأنهُ رموس الشَّيْطِينِ ) : 
٠. 5 0 . 0‏ 
أى : ثمرها كانه لقبحه وهوله شبيه برئوس الشياطين » وهى وإن لم تكن معروفة عند 
المخاطبين إلا أنه قداستقر فى النقوس أن الشياطين شديدة القبح ومن ذلك قولهم لكل قبيح : 
هو كصورة الشيطان . ولكل حسن : هو كصورة ملك ٠‏ كما يتصورون صورة للغول وإن كانت 
لاتعرف » ومنه قول امرىء القّيس"» : 
00 : 0 : 
أتقتلنى والمشرق مضاجعى ومسئونة زرق كأنياب أغوال 
وقيل : الشياطين : الحيات الهائلة القبيحة المنظر لها أعراف » وقيل : إن شجراً يقال 
1 0 ًَ 5 ع 
له : الاستن _خشنا منتنا مرا منكر الصورة د ى كمره ركوس الشياطين » ولا حرج على 
أن ينبت هذا النوع من الشجر فى أصل الجحم بأن يجعل فى تركيبه 
( كيمياة خاصة ) تمنم احتراقه بالنار » وتجعل النار غذاء له » وكي لله من عجائب منها : أن 


قدرة الات فعاى ع 


الله تعالى ‏ جعل النار على إبراهم بردا وسلاماً . - كما تقدم ذكره - 

5 - ( فَإِنَهُمْ لكِلُونَ مها فَمَالِتُونَ منْهَا الْبْطُونَ ) : 

0 0 1 5 3 5 : 0 

أى : فمن شجرة الزقوم طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة ياكلون منها أو من 
٠. 0‏ 8 . مه 1 ا 3 ع 
عمرها ٠‏ فيملاون البطون لغلبة الجوع . أو لقهره, على أكلها وإن كرهوها ؛لانهم لا يجدون 
إلا إياها أونحوهاء كما قال تعال._: ( ليس لَهُمْ طَمَام إلا من ضَرِيع + لَا يسن ولا بُْنِى 
وح ١‏ 

4 لواب نس و ا اواك 6 ام 
> - ( ثم إن لهم عليها لشوبا من حويم ) 


أى : ثم إن لهم على أكلها لشرابا مزج بالحمم تعذيباً لهم . 


سورة الصافات رقف 


مه بوهة م 


- ( ثم إن مَرْجِعَهُم لإ الْجَحِم ر ( 

أى : إن مرجعهم لإلى مقره, من النار ؛ فإن' جهنم مواضع أعد فى كل موضع منها نوع 
من البلاء » فالقوم يخرجون من مقاره, فى النار ؛ إلى موضع آخر فيه ذلك الشراب المشوب 
بالحمبم » ثم يردون إلى دركاتهم ا 


يام نه 00 - 


وقبل 0 تعالى ‏ :( هذه جَهَنم الى يُكَذب بها المجرمون ه يَطُوفُونَ بها 


حمم رت 5 
َ .- له 6ه 
وكان بين خروج القوم للشراب وعودههم إلى مساكنهم زمانا غير يسير يتجرعون فيه 
ذلك الشراب » ولذلك جىء بلفظ ثم »وهو ف مقابلة مالأهل الجنة من شراب .وفيه يقول 
متحانة بات ون شور عا شرن بها المقريو نَ*"') والمدلول عليه بقوله تعالى : 


وم ل ممه 


( يَطاف ف عَلَيهم بكس من معن ) إلخ . كما أن الزقوم فى مقابلة مالهم من الفواكه . 


م 


( إِنْهُمَ ألهَوًا >اباءهم ضَالِينَ ( فَهم عل #اندرهم 
ٍ- 2 اص م 2 2 22 < مص < 
يهِرَعونَ يج وَلَقَدُ ل لمم اله الأرين ري ولقة ارمكت 
فيهم مُنذرينَ © فانظرٌ كيف كن علقبة الْمَندَرِنَ © 


ءج 
الغردات : 
(إنْهُمْ أَلْمَوًا ءابَاكَهُمْ صَالَّينَ ) أى : وجدوه, وصادفوهم بعيدين عن الحق . 
( يَهِرَعُونَ ) أى : يسرعون كهيئة الهرولة » وقيل : الإسراع الشديد . 
( ولقد أَرسل سَلْنَا فيهم منذِرِينَ ) أى : ركلا اناتوم العذاب فكفروا . 


>م .>تب” 


( عَاقِبَةٌ الْمُنذْرِينَ م ) أى : نهاية الذين أنذروا وحذّروا وهى إهلاكهم لكفرهم . 


)١(‏ الرحمن الآية 4ه » 44 (؟) سورة المطففين /اا 2 م؟ 


:+4 التفسير الوسيط 


مصعم ور ان وس 


4 ( نهم ألفُوًا #ابساءهم ضَالين + ه فَهُم عل ءانَارَهِم يهرعون ) : 

تعليل لاستخقاقهم ما ذكر من فنون العذاب » بتقليد الآباء فى أصول الدين من غير 
أن يكون لهم ولا لآبائهم ثىء يستمسك به أصلا » أى : صادفوهم ضالين فى نفس الأمر » 
ليس لهم ما يصلح شبهة ٠‏ فضلا عن صلاحية كونه دليلا » وكانوا فى اتباعهم آباءهم 
مسرعين إسراعاً شديدًا » كأنهم يُحَنُون على ذلك حشاً » وقد فعلوا ذلك من غير أن يثيت 
لديهم أن آباءهم محقون فى حين أنهم على الباطل بأدنى تأمل . 

الا ( وَلَفَدُ صل عَبْلَهُم أ كر ا 0 : 

4 3000 

أ : ولقد ضمل قبل هؤلام الظللين وهم قريش ‏ - ضل قبلهم -أكثر الأولين من الأمم 
ادبع يورا بع اد آلية رع و وطررعواك تسم اسورد قوله تعالى : (وَلَقَدْ 
أَرْسَلْنَافِيهم منذِرينَ ) أى : والله لقد أرسلنا فى الضالين عددًا كثيرًا من الأنبياه 
بينوا لهم بطلان ما هم عليه . وأنذروهم » وحذروهم عاقبته الوخيمة التى يصيرون إليها وهى 
النكال الشديد والعذاب الألم » وتكرير القسم فى الآيتين لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق 
مسر م : 

7 - ( قَانظر كيف كَانَ عَليبَة الْمَندَرِينَ ) : 

ب" الإنذار » ولم يشأثروا به » ويرفعوا له رأساً 4 
فاهلكهم الله ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم . 

والخطاب لرسول الله َه أو لكل أحد يتمكن من مشاهدة آثارهم » وما كان المعنى 
أنهم أهلكوا هلاكا فظيعاً استثنى منهم المخلصين بقوله ‏ تعالى ‏ : 

4 - ( إلا عِباد الله الْمُخْلَصِينَ ) : 

وهم الذين استخلصهم الله من الكفر للإيمان والعمل الصالح » بموجب الإنذار ٠‏ أو الذين 
أخلصوا لله دينهم على القراءتين بفتح اللام وكسرها ء فهو استثناء من المنذرين فى الآية 


.وه 6 عور #8 هن و02 لك 


السابقة » أو استثناء بن ترات بعاد ( ولَقَد ضل قبلهم أ كثر الأولين ) . 


سورة الصافات 6ه" 


لعو ابراه تلط و الاو 


رف : لحري 3 ( 


<> سه <<< يه وس «سه <( << << <> << دز س4 


زه حزه> حه» >> سن <> مزه <> هه <> سا دن <> <فه عه -ز2> حي> <> <20> 13> 1 * 
/ ال ع ا بعري 1 
١‏ ّ 
ٍ د 


المغردات : 

( وَنَقَ نَادَانَ نُوح ) من النداء : وهو الاستغاثة . 

( وَنَجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ) أى : أهل دينه . 

(منَ الكرب الْعَظِم ) أى : الغرق » أو الغم الشديد : على ما قاله الراغب . 

( وت ركنا عَلَيَهُ فى الآخجرين ) أى : تركنا عليه ثناة حسناً فى كل أمة لأنه متكي إل 
جميع الأديان . ش 

النة و 

8 ( ولَقَدْ نَادَانَا نوح فَلَيْحُمَ الْمُحِيبُونَ » : 

للا ذكر --تعالى عن أكثر الأولين نهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مع ذوع 
تفصيل لا أجمل من قبل » ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم » مع بيان سوء 
عاقبة بعض المنذرين » كقوم نوح ‏ عليه السلام ‏ وحسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم 
الله لطاعته » كقوم يونس - عليه السلام ‏ . 
والقصص الى شرع فى بيانها هى لضن نوح » وإبراهم » وإسماعيل » وموسى وهارون » 
وإلياس . ولوط » ويوئ نس بعليهم السلام ‏ وفيها عبر بالغة وإنذار وتهديد لقريش » وتسلية 


للرسول ملم 


وقدم الحديث عن قصة نو حلسبقهالمذكورين جميعًا.ومعى الآية :أن نوحا عليه السلام ‏ : 
نادى ربه نداء استغاثة متضمنا الدعاء على كفار قومه » وسوّال النجاة » وطلب النصرة » 
حين أيس من إمائهم بعد أن دعاهم أحقايًا ودهورًا » فقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عامًا فلم يؤمن معه إلا القليل» » وكان كلما دعام ازدادوا نفرة وتكذيبا ٠‏ فَدَعَا ربه أَنى 
متلوت تانتوكع”' فنمني الل لغضبهعليهم » ولهذا قال : ( وَلَقَد نَادَانَا نوح قَلَيِهُم الْمُجِيبُون 
أى : فولله لنيم المجيبون نحن حيث أجبناه أحسن إجابة » ونصرناه على أعدائه » فانتقمنا 
منهم بأبلغ ما يكون » وفيه من تعظم الإجابة ما فيه . 

وأخرج ابن مردويه : عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت : كان النى ملت إذا 

صلى فى بيتى فمر ببذه الآية ( وَلَقَدْ نَادَانَا وح قَلَنِسْمَ الْمُحِيبُونَ ) قال :صدقت ربنا أنت 
أقرب من دُعى » وأقرب من بُغى فنعم المدعو » ونم المعطى » ونعم المسثول ونم المولى أنت 
ربنا » ونع النصير . ش 

5 ( وَنَجِبئهُ وَأهلَهُ من الكرب الْعَظيمر ) : 

أعرة وتتعينا توتحا وأهلة وهم من آمن معه وأولاده- نجيناهم -من الغرق » والغم الشديد . 

لا - ( وجِعَلنًا ذُريمَهُ هم البَاقِينَ ) : 

أى :ضمنا لذريته وحدهم البقاء » فجميع البشر بعده من أحفاده . « رب لا تَذَرْ على 
الأرضٍ من الكفر ل 

قال ابن عباس : لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده 


ل لوس مس82 برعي 


ونساءه فذلك قوله : ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) 

وقال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولده . 

فسام أبو العرب » وفارس » والروم » واليهود » والنصارى . 

وحام : أبو السودان من المشرق إلى المغرب » والسند » والهند » والزنج » والحبشة » 
والبربر وغيرهم . 


؟١‎ : (؟) صورة نوح » هن الآية‎ ٠١ : سورة القمر » آية‎ )١( 


سورة الصافات 000 


ويافث : أبو الترك و : والصقالبة , 


والأكثر على أن الناس كلهم فى مشارق الأرض ومغارما من ذرية نوح - عليه السلام ‏ 

ولذا قيل له .: آدم الثانى » واستدل على ذلك مبذه الآية . 
2 لت 20007 

وقال قوم : كان لغير ولد نوح - أيضاً - نسل بدليل قوله -تعالى : « ذرية من حَمَلَنًا 
2 ك6 
ع تع 

0 امس 1 وام © اسمس مه م رود اماق 2ع 9 198 شقصمام 098 

وقوله تقل بااتوح اقبط سيتام منا وبر كاث علبكت وعل امم مين مغلك ؟ 
فعلى هذا يكون معنى الآية : وجعلنا ذريته هم الباقين دون ذرية من كفر » فإنا أغرقنا 
أوائنك » ذكر ذلك القرطبى ‏ والراجح الأول لحصر البقاء فى ذريته صراحة فى قوله._تعالى -: 


سرهم 8.80 ملم براي هم 


( وَجِعلنا ذريمه هم الباقين ) . 


(وتركنا عليه فى الآخرين ) : 


| 


58 7 9 95 
ى : تركنا عليه ثناة حسنا فى الباقين من الأمم إلى نهاية الدهر . وهذا الثناء أشار إليه 
قوله  :‏ تعالى ب 


6- (سلام عل نوح فى الْعلّمينَ ) : 

هذا الكلام وارد على الحكاية » وهو محكى بترك من قوله (وتركنا . .) فى موضع 
نصب با على ماقاله الفراء وغيره من الكوفيين ٠‏ أى تركنا عليه هذا الكلام بمعناه » 
والمراد أبقينا له دعاة الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وقيل : هذا سلام من الله - عر وجل - لا من الآخرين » ومفعول تركنا مقدر » أى : تركنا 
عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدهر » وجملة «سَلَام عل توح ( 
مفعول لقول مقدر على ما ذكر الخفاجى , أى : وقلنا : سلام إلى آخره ( فى الْعلَّمِينَ ) : 
من تتمة الجملة السابقة . جىء به للدلالة على الاعتناء التام بشبات هذا الدعاء واستمرار هذه 
التحية أَبدًا فى العالمين » من الملائكة والثقلين جميعا . 


)١1(‏ الإسراه » من الآية : م 
(؟) سورة هود » من الآية :م4 


4 التفسير الوسيط 


وقيل : المراد من العالمين الأنبياء ؛ إذلم يبعث بعده نبى إلا أمر بالاقتداء به »قال الله تعالى : 
لفق 


مس صرار 


«شرع لَكُم من الدين ما وصى به نُوحًا 5 

م ( إِنَا كَذَلكَ تجرى الْمُحْسِئِينَ ) : 

تعليل لما فعل به عليه الصلاة والسلام ‏ من التكرمة السنية من إجابة دعائه أحسن 
إجابة » وإبقاء ذريته » وذكره الجميل وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر » لكونه من 
المعروفين بالإحسان الراسخين فيه الذين نجزءبم أحسن الجزاء » ويكون ماوقع له من قبيل 
مجازاة الإحسان بالإحسان » وإحسانه مجاهدة أعداء الله تعالى ‏ والدعوة إلى ديئه » 
والصبر الطويل على أذاهم » أى :.مثل هذا الجزاء الكامل نجزى العاملين فى الإحسان » أى : 
نجعل لهم لسان صدق يذكرون به بعدهم بحسب مراتبهم فى ذلك . 

| : ) (إِنَهُ من عِبَاوِنًا الْمُوْمِنِينَ‎ - ١ 

تعليل لكونه عليه السلام محسنا بخلوص عبوديته وكمال إعانه للدلالة على 
جلالة الإيمان وأئه القصارى من صفات المدح والتعظم . 

4 ( ثم أعْرقنَا الآخرين 1 

أى : المغايرين لنوح - عليه السلام ‏ وأهله ؛ وهم كفار قومه أجمعين . فلم يبق منهم أحد » 
ولا عين ولا أثر » ولا يعرفون إلا مبذه الصفات القبيحة 3 وثم للتراخى ف الذكر لاق : 
الواقع “أذ يقاوهب عليه السلام 8 ومن معه متأخر عن الإغراق : 


5007 2 و 2 لالد سامير 2 
١ . 9 8‏ : 0 م _ 
# رو إن مربي ليدطةه ل براقم 9د جتاء ربو بعلت 
ل عر 


2 < ساسم 3 .و اص ماسو 0-0 9 

سَلِيم © إِذْ قَالَ لأبيه وقوّمء مَاذًا تَعْبِدُونَ وه أيِمَكًا >الهة 

ىو در شم بير د عع اسم سي رص ثٌ مر ساس روص م 0 

دون الله تريدون وي فما ظنكم برب العدلمين © ) 
: <> سه > ١‏ 


<زه هي ١‏ حوس هه 


55 


١م‎ : سورة الشورى » من الآية‎ )١( 


سورة الصافات : ارين 


المفردات ٠:‏ 
( من شِيعَتِه ) : من أنصاره وأعوانه وأهل دينه الذين على منهاجه . 
( بِقَلْب سَلِمِ ) : بقلب خالص من آفات القلوب . 
( أئِفْكاً ) الإفكُ : أسوأ الكذب والاختلاق . 


اله م 

8# 84 - ( وَإِنَّ من شيعيه لإبر هم « إذْجَا ربَه بِعَلْب سَلِم ٠‏ ) 

هذه الآيات شروع فى جانب من قصة إبراهم بعد الفراغ من قصة نوح-عليهما السلام- 

وقصة إبراهم متعددة الجوانب ٠»‏ كثيرة الأحداث- وقد جاءت فى سور كثيرة من سور 
القرآن وكلها تعتمد الجانب العقدى أولا ثم تنتقل إلى الغرض الذى اختص بسورته ماعدا 
ماجاء فى سورة الأنعام ؛ فقد اخقص بالجانبٌ العقدى والتفكير فى ملكوت السموات واللأرض 
وخالقهما ومسخّرهما حنى خلص بابراهم - عليه السلام ‏ من هذا إلى توحيد الله » وتوجيه 
مجن رن الك سار ادر رارع 

أما السور الأخرى الى جمعت بين الكلام على العقيدة والتوحيد وجوانب. أخرى فكثيرة 
فى القرآن الكريم مع اختلاف فى العرض والتصوير » والتطويل والتقصير .من ذلك ماجاء 
فى سورة البقرة من رفع إبرا هم وإسماعيل القواعد من البيت » والاتجاه إلى الله له أن يتقبل 
منهما وأن يباركه » ويبارك ذريتهما . 

وما جاء فى سورة مريم من حواره مع أبيه : ١‏ إِذَْ قَالَ لأبيه يَأ بت ليم تعبد مَالَا يَسْمَمٌ 
وَلَا يُبْصِرْ ولا يَعْنِىعنك شيا وما انتهى إليه أمر أبيهمن رفضي الإمان حى اضطر إبراهم 
- عليه السلام ‏ إلى اعتزاله . 

وماجاء فى سورة الأنبياء من تسفيه قومهعلى عبادة الأصنام » وعلى الضلالالذى يعيشون 
فيه » وما انتهى إليه أمره من الكيد للأصنام ؛ وتكسيرهاء وكيد قومه له بإلقائه فى النار 
الى جعلها اله عليه بردا وسلاماً » ورد كيدهم عليهم فكانوا هم الأخمرين + 


)١(‏ الآية من سورة مريم. 


4 التفسير الوسيط 


ومن هذا أيضًا ما جاء فى سورة الشعراء حول تبكيبت قومه على عبادةمن لا يسمع ولايببصر 
ولا ينفع ولا يضر »ثم يخلص من هذا إلى تعداد نعم الله-تعالى عليه وعلى عباده » وفضله فيهم 
0 النى خلقنى فهو يَهدِين م وَالَّذِى مه عق ويسقين 0 3 .ثم تنتهى هذه الآيات 
بأصدق دعاء وأخلص تضرع « رَبْ هب لى حُكمًا وَأَلحِمَنِى بِالصَالِجِينَ ه وَاجْمَل ل لِسَانَ 


6ن 5 0 سم - ©مسه 4 اه 0 
صدق فى الآخرين ه واجعلنى من ورثة جنة النعم ... ). 
بى - ص > آم 


تنفيذ أمر الله » وماكان من طاعة الابن لأمر ربه »والرضا بالقضاء حتى تجل عليهما بكشف 
البلاه » وإنزال الفداء . 


هذا ولول حاء أسلوب قصة إبراهم مرتبطًا بقصة نوح-عليهما السلاملما قيل من أن إبراهيم 
- عليه السلام- يعتبر آدم الثالث بالنسبة للأنبياء والمرسلين يعده لأنهم من ذريته إلالوطا » 
ومما يزيد فى حسن هذا الارتباط اشتراكهما فى المنحة ونجاتهما فى المحنة : فنو ح-عليه السلام- 
نجاه الله من الغرق » وإبراهم نجاه الله من الحرق . 

ومعنى : ( وإن من شيعيَهٍ برهم وإن من شيعة نوح وأنصاره_الذين تابعوه فى أصول 
الدين » وسلامة العقيدة . وإخلاص التوحيد لله لإب رهم عليه السلام ‏ فقد اتفقت 
شريعتهما على توحيد الله » واختصاصه بالعبادة » وإن اختلفت فروع شريعتيهما . 

وقيل : شايعه فى التصلب فى الدين » ومصابرة المكذبين » ونقل هذا عن ابن عباس . 


وقَوْلَهُ تَعَالَ : (1إذج رَبْهُ بقلب سَلِم ) : توقيت وتوضيح للمشايعة » والمعنى : 
قاس ضين: جافدرنة .أ انبل عل :ريه الى أحبدن خلقه ودويعة د جاده نتن 
سلم خالص من آفات القلوب نَقِىّ من العلائق الدنيوية الشاغلة عن العبادة » والتبتل 
لله تعالى .. 


. الآيات من 34-16 من سورة الشعراء‎ )١( 


سورة الصافات 4١‏ 


وسلامة القلب أهم ما ينبغى أن يتوافر فى المسلم ؛ لسلامة أعماله » وصلاح جميع أحواله . 

01١‏ ( د كَالَ لأَبِيه وقَومِه مادا تَعبدُونَ ٠‏ أَيِفْكاً آلِهَة دُونَ الله ترِيتُونَ ع 
قم َم ظَدكُم برب العالمين ٠‏ ) : 

قوله- تعالى « إِذْ كَالَ لأَبِيهِ وَقَومِهِ مَاذًا تَعْبُدُونَ.. الآيات بيان وتفسير لقوله -تعالى. : 
إدْجَة به بعلب سيم ٠‏ . 

والمعنى : إذ قال إبراهم لأبية 1 تن كاعري ساعر ام سلر كت .ما الى تحدوئه 
من دون الله ؟ | 

أتريدون لأسوأ الكذب » وأقبح الافتراء والسفه ‏ أن تتخذوا آلهة موهومة » وأصناماً 
تصنعونها بأيديكم نؤمنون بها » وتخصونها من دون الله بالعبادة ولو فكّرتم لرأيتم أنكم أشرف 
منها لأنكم الصانعون وف الستوعة : ١‏ 

0 ما ظَدكُم يرب ماين ؛ أى : فما ظَنكية إِذ تفعلون هذا الفعل المنكر عن هو 

حقيق بالعبادة » جدير بالتوحيد الأندرب العالمين ء وخالقهم » ومدبر أمورهم حى تركمعبادته 
وحده ؛ وأش ركم معه غيره من مخلوقاته . 


أو فما ظنكُم بما يفعل بكم رب العامين » وكيف يعاقبكم بعد ما فعلم من الإشراك به . 


هن حك مس سه 


> ص ده 


ْ ( فَنَظرَ نَظَرَةٌ فى النجوم 2 فَقَالَ إل سقمم © فتولوا 
5 


0 لاج بر بي َس 
00000000 


00 


الفردات : 
( نظر ) تامل يتعيقة 3 
(سَقِم ) : مريض عليل . 
( كَتَوَلُوَا ) : أعرضوا . 


م 6 - 
( مدبرين ) : راجعين . 


شق التفسير الوسيط 


التفسسر 
- ( كَتَظَرَ تَطرَةٌ فى النجُوم. ): 
نظر فيها كما كانوا يفعلون فى تعرف أحوالهم ؛ فأوهمهم من تلك الجهة » وأراهم 
من معتقداتهم عذرا لنفسه . 
والمععى : فنظر إبراهم عليه السلام حيندعاه قومه للخرو ج معهم فى عيدهم للعب واللهو 
والسمر - نظر فى النجوم - يوهم قومه أنه يستنبئهات ويستطلع الرأى من حركاتها ومطالعها 
ليرسهم عذرا لنفسه مط مان ب متها 


- (فَقَالَ إِنى مَقِم ) : 
أى : فقال إبراهم حين نظر إلى النجم : إفى مريض عليل » يققصد أنه مريض القلب من 
عبادتهم 500 وإن كان ظاهره الاعتذار عن عدم الخرو جمعهم لمرضه »وعلىهذا 
يكون قوله : إفى سقم من المعاريض على نحو ما ذكر فى سورة الأنبياء . 
وقيل :كانت له-عليه السلام-- حُمى لها نوبةمعينة فى بعض ساعات الليل »فنظر ليعرف 
هل هى تلك الساعة » فإذا هى قد حضرت » وكان صادقاً فى ذلك ؛ لأن نوبات الحمى 
7 00 ََ 
لا تتخلف عادة » قال المننى فى شان الحمى واعتياد أوقامها : 
وزائرق كأن لما حياء فليس تزور إلا فى الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت فى عظابى 
١‏ - ( فَتَولُوًا عَنْهُ مُدْبرِينَ ) : 
أى : فأعرض قومه عنه وتركوه راجعين خائفين من عدوى المرض مسرعين إلى عيدهم 
3 
حين أخبرهم يأنه سقيم » ولوح لهم بالمرض . 


وهكذا احتال فى عدم خروجه معهم ما لم يقنعهم بعذره فحسب » بل ما حملهم على 
الفرار وإجلاء الكان منهم ليفعل بأصنامهم ما شاء . 


سورة الصافات ؟** 


لاو ا ا 00 
00 

ْ ( فراع إل 3 ميوت قد أل اومن و تاتف أ 

2 / 
ْ لا تَنطقون 0 فراع عليهم ضربا بِأَلَيِمينٍ © فاقبلوا | إليه 
: رفون م( ا 
<إ» < سمج <كسج» سد + <<< سه <> زه زه 2ل نكس جه سنك > ههج جه ج41 جز جه جه <> جك جه حنه جز 2ه 1 جز جه زه جه جز جه سج جه 
امفردات : 

(فَرَاعٌ إلى آلِهْتِهم ) : مال إليها فى خفية وحيلة . 

( باليمين ) : بالقوة والشدة . 

( يَزِفُونَ ) : يسرعون . من زف القوم زفيقاً إذا أسرعوا . ومنه زفيف النعام . 

لدو 2 

١ه‏ - (قَرَاغَ إل آلِهَيهمْ فَقَالَ آلا تَأَكُنُونَ ) : 

أى : فمال إبراهم-عليه السلام.. فى خفيةوحيلة وتسلل إلى الأصنام التى يتخذونها آلهة 
بعد أن خلا المكان بخروج القوم الاعياكتم :فتال لناب أسهزا» بهم ماري همه 
ألا تأكلون من هذا الطعام المتعدد الأصناف » المختلف الأنواع الذى نثره حولكم ؛ ووضعةه 
بينكم هؤلاء السفهاء الجهال فى يوم عيدهم » جاهلين أنكم أحجار صم وتماثيل بُكم . 

45 - (مَا لَكُه لا تَنطِفُونَ ) : 

أ : ما الذى دهاكم » وأى شى ء أصابكم وأسكتكم فجعلكم لاتردون جواباً 6 
ولا تنطقون . وهو سؤّال يقصد به اللمبالغة فى السخرية والاستهزاء . 

- ( قر يم ضَرْبا ابن ) : 


أى : فمال إبراهم - عليه السلام- متسلطاً مستعلياً عليهم متمكناً منهم يضربهم ضرباً 


294 التفسير الوسيط 


شَنِيدًا ألما راننا اقم القرة .والعدة لأ الثمن أترئ الفا رحد وأعدهما #وقرة الأداة 
تمفتضى قوة الفعل وشدته : 
2 عرس 2001م 
وقيل : باليمين معناهبسبب اليمين ووفاء به :وهو المذكور فى-قوله _تعالى : ١‏ وَتَاللهِ لأكِيدنٌ 
أْصِنَامَكُم بَعْدَ أن تولوا مدبرين 5 
5 2 2 5 5 5 5 4 اه دعوب رهم 2م 
والمعنى الأول أولى وأوف بالمقام »ويتلاق مع قوله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الاقاويل ه 
00 3 - 04 
عدن مه الموج 
مءةودديم الى اص  ُ‏ اس 
44 - ( فأقلوا إِلَبَه يزفون ) : 
03 1 005 ف 0 3 
فأقبلوا إلى إبراهم بعد أن رجعوا من عيده فألفرًا أصنامهم مهشمة محطّمة . أقبلوا 
يسرعون فى طلبه والإمساك به ظنا منهم أو يقيناً بأنه هوالذى فعل هذا ما . 


1 


رار ل ص سمس و 


ا دس ورور و 
1 يو ل و لير 
: وما تعسلون 9 كالىا) بنوا له بنيدنًا فألقوه فى التَحبم ع 0 
67 م ه ساسم لمانو شد بير 2 
ادوا كد 0 
ٍ فارادوابه فجعلئلهم سَفلين © ) 1 


الفردات : 


(مَا تَتْحِتونَ ) : ما تبرونه وتصنعونه بأيديكم . 

) الْجَحِم ) : النار الشديدة الاتقاد . من الجحمة وهى شدة التأجج . 
( كيدًا ) : مكرًا وسوعا , 

( الْأَسْمَلِينَ ) : الأذلين المقهورين . 


2 الآية باه من سورة الأنبياء.‎ )١( 
. الآية ؛؛ » ه+ من سورة الحاقة » وأخذه بالمين مجاز عن أخذه بالشدة والقوة‎ )١١ 


سورة الصافنلات 6 


التفسسر 
96 
مع م م 


هه (قَال أَتَعْبُدُونَ ما تَتْحِبُونَ ) : 

قال إبراهم - عليه السلام - لقومه حين واجهوه بتهمة تحطم أصنامهم وقالوا له: 

« أأنت فعلت هذا بكلهينا باإبراهم » قال اعم منكم ويصح ق عقولكم 
أن تعبدوا أعتانا نحتموها من الصخر » وصنعتموها بأّبديكم من الحجارة » ثم تتخذونا 
آلهة تدعونها رغباً ورهباً من دون الله » وإنما سألهم ذلك تبكيتا لهم » وسخرية مهم » 


واستخفافاً بعقولهم . 


5 (وَاللَهُ خَلَقَكُم وما تَحُملونٌ ): 

مايا موجنل كلا إبرامي ع عليه السلام ,دروانمي : أتعبدون ما تنحتون وتثر كون 
عبادة الله الواحد التمهار والحال أن الله خلقكم فأحسن خلقكم » وصو ركم فأبدع صوركم ء 
وخلق هذه الأصنام التى تصنعونها لأن خوهرها ومادتها من خلق الله تعالى ‏ وأما صورها 
وأشكالها- وإن كانت من أعمالهم - فهى من إقداره لهم سجل شأنه وخلق ما يتوقف عليه فعلهم 
من اند والأسياته: 


60 


خرّج البيهى من حديث حذيفة » قال : قالرسول الله 0 : « إن الله عز وجل - 
خلق كل صانع وصنعته » فهو الخالق » وهو الصائع سبحانه ). 


ع يه ل بلي 


لي ل 6م جيم 
اوه ( قالوا ابنوا لَه ان طلدر 3 فى الجحيم ) : 
أى : قال قوم إبراهيم حين انقطعت بم الحجة : وأعياهم الجواب المقنع ‏ قالوا - 
اننا له كاقمطا تفيكيا © وزديانا: كيز ولجيهرا خنه الأخطاتب: + وأغدرموا: فيه الثاى: 
وألقره فى لهيبها المنقدء © وجحنتها المتأججة عقوبة له عل فعلته غ وتتخلصا من خخطره 
وسطوته 


(1) الآية +5 من سورة الأنبياء . 
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اعر مت م قربي 


4ه - ( قَأرَادُوا به كيدا فجعلناهم الْأسَمْلِينَ ) : 
أى :وأراد قومه ببذا العمل معه كيدا به وإحراقاً له »فرد لله كيدهم إلى نحورم »وجعل 
النار برهاناً على صدق دعوته وعلو قدره حيث جعلها عليه بردا وسلاماً » وجعلهم الأذلين 
1 
الممهورين الاسفلين . 


ا ا 0 1 م عاص صمحم جما اس مال ٍ- 
( وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين © رب هب لى مرن 


اه و - 


اطي © رن رفع خيرم 2» ) 


سج سج م 


كاي زتن. رك )1 لتقن إل اقبي أمرقو ب أو ذاهيته .إل احيت: اأبضرد 


( هب لي مِنَ الصَالحينَ ) : ارزقنى الولد الصالح . 


التفسير 
2 ِ 04 ل ا ا مه 
4ه ( وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين / 
2 
أى ُْ وقال إبراهيم عليه السلام بعد أن نجاه ربه من كيد قومهء وجعل الثار بردا 
وسلاماً عليه » وبعد أن يئس من إمانهم » وكره المقام معهم ‏ قال : إنى مهاجر إلى حيث 


: ع 0 0 
أمرنى ربى - يريد الهجرة إلى الشام ‏ أو إلى مهاجر إلى حيث أتجرد لعبادته » وأخلص 
لعقديسه وتسبيحه 5 


ومعنى سيهدين : سيرشدنى ويوفقنى إلى ما فيه صلاح دينى وراحة نفسى . 
وَبَت القول فى الهداية لسبق الوعد؛ أو لفرط توكله » أو بناء على ما جرت به 


السوابق معه ولم يكن كذلك حال مومى عليه السلام_حيث قال : «عَمَى رَبَى أن يَهُدِيَئى 


«نجى 


سورة الصافات يضف 


سوَآء السبيل 6 ' بصيغة الرجاء والتوقع لعدم سبق الوعد معه » أو لأنهكان بصدد أمر دنيوى 
مه # سه - ص - 
٠‏ ( رب هب لى من الصالحين ) : 
هذه الآية اتجاه من إبراهيم_عليه السلامإلى ربهوتضرع إليه أن يرزقه من ذريته 
8 
ما يعينه » ويجبر ضعفه » ويشد أزره » والمعنى : رب ارزقنى بعض الصالحين يعيننى 
على الدعوة والطاعة © ويؤنسنى فى الغربة ويواسينى فى الكربة » يعنى بهذا طلب الولد 
لأن الهبة عند الإطلاق تخصه غالباً . 
--هى مب للم م 
١‏ ( فبشرناه بغلام حليم ) : 
هذه الآية صريحة فى أن المبشر به عين ما استوهبه.عليه السلام-والمعنى : فاستجاب 
الله دعاء خليله وبشره بغلام حليم » وانطوت البشارة على بشارات ثلاث : 
١‏ أنه ولد ذكر.  ”‏ أنه يبلغ ويدرك مدارك الشباب .  "‏ أنه يكون غاية فى الحم » 
والخلق والرضا . 
وأى حلم يعدل حلمه ‏ عليه السلام- وقد عرض عليه أبزة آمو ذبحه » وهو فتى ق 
0 2 ريم و« ها م وعد اس 
عنفوان شبابه وازدهار قوته» فيقول فى إذعان ورضا :« بَاأنك افعل ما ما دُوْمر سَتَجِدنَى 
إن شاء الله مِنَ الصابرينَ » . 


<2 > مزه > مه <١‏ حي 2ه 


كََمابْكعَ مَعَه سمي قال يك إي أرَئ في الما اع أل 7 


دحك فآنظرٌ مَاذَا تَرَئ كَالَ َ يبت أفْعَلْ ما تؤّمر جد 


إن مآ الضو ف 


<إسس ؤس سس و 


. من الآية ؟؟ من سورة القصص‎ )١( 


0 التفسم الوسيط 


المفردات : 


) بلع معه السعى ) : وصل إلى رتبة أن يسعى مع والده فى أعماله » ويعاونه فى حوائجه. 


ٍ-- 1 9 
(ا ترق )أ اععير ب وتفكر «اماحيزة هن الراي. 


آلنة 
3 
ا ا وس “بر اس 


01 ( قَلما بلع معه السعى قال يا بت إنى أرَى فى الْمنّام. 3 بك فانط مادا تَرَى » 
قال ياأبت افعل ما تؤمر ستَجِدنى إن شآ الله من الصابرِينَ ) : 
جرى الأساوب فى هذه الآيات على نمط القصص القرآنى بطىٌ ما يقتضيه السياق 
وحذف ما ترشد إليه أحداث القصة » والمعنى : وهبنا له هذا الغلام الذى استوهبنا إياه 
صا ص مه 9 - 3 2 
وبشرناه به» كلما بلغ مع السعى » أى : فلما اشتد عوده وبلغ رتبة أن يسعى مع أبيه 
ويعينه ق أعماله » ويساعده على حوائجه كاشفه بواقع الأمر وصارحه بحقيقته فناداه 
بإشفاق وتحئن « يا بُنَى إنى أرى ف الْمنَام_ أثى أَذْبَحَُكَ فَانظُر' مَاذًَا تَرَى ٠‏ أى : فتأمل 
هذا الأمر » وَأدرٌ فيه رأيك » وأشر عل مما يستقر عندك . 
وإنما شاوره -وهوحتم لا خيار فيه - ليعم ما عنده وبيثه لقبول مانزل من بلاء الله 
عز وجل - فيشبت قدمهإن جز ع » وليوطن نفسه فبهون الأمزر عليه ويكتسب المثوبة بالانقياد ٠‏ 
لآم شت كعاق جا فيل وله تغوقا من المتاجأة + ولفكرن سنة فى «الشاورة ., 
« قَالَ يَآأَبَتٍ افعل ما تُوْمَرُ ستَجِدنِى إن شساء الله مِنَ الصابرين » أى : فأُجاب الغلام 
أناه فى طمأنينة وصدق امتفال :ياأبت افعل ما تؤّمر بهء ونقذ ما أراكة الله ستجدتنى 
إن شاء الله من جملة الراضين بأمر الله » الصابرين على قضائه » المذعنين لمشيئته وحكمه . 
قال بعض أهل الإشارة : فلما استثنى "'وفقه الله للصبر . 
قيل : إن إبراهيم -عليه السلام رأى ليلة الثامن من ذى الحجة كان قائلا يقول له : 
5 : 5 5 00 
إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا » فلما أصبح روى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » قائلا 
)١ (‏ المراد من الاستئناء : 


. 5 ماء» ِ 8 .اه تت في - 8 2 
تعليق صبره على مشيئة الله -تعالى ‏ فى قوله :( سَتَجِدنِى إنشَاءاللهُ مِنَ الصابرين ) . 
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فى نفسه : أُيِنَ الله هذا الحلم أم من الشيطان ؟ فمن ثمة سُمى يوم التروية » فلما أمسى 


رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله . فمن ثمة سمى يوم عرفة » ثم رأى مثل ذلك فى الليلة 


واختلف العلماء فى حقيقة الذبيح . هل هو إسماعيل أو إسحق ؟ والأظهر الأشهر أن 
الذبيح المخاطب هو إسماعيل - عليه السلام إذ هو الذى وهب إثر المهاجرة ؛ لأن البشارة 
بإسحق بعده معطوفة على البشارة ذا الغلام . ولقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «أنا ابن 
الذبيحين » فأحدهما جدّه إسماعيل » والآتحر أبوه عبد الله ؛ فإن عبد المطلب نذر أن 
يذبح ولدا إن سهل الله تعانى ‏ له حفر بثر زمزم » أو بلغ بنوه عشرة » فلما حصل 
ذلك وأسهم بين أولاده وخرج السهم على عبد الله فداه بمائة من الإبل »ولأن ذلك كان بمكة 
ولأن بكتارة:إسحق كانت مقروقة بولادة يعقوت هله وذلك فق قولةاتقال ند و فبشرناء 


اسداس 


اس لم 207 3 2 13 ٠‏ . 
بإِسْحَاقَ ومن ورَآء إِسْحق يَعْقُوب”'' فكيف يأمره الله بذبحه وقد أخبره بأنه سيكون 
له منه يعقوب » وعن الأصمعى قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : 
ياأصمعى ! ! ! أين عزب عنك عقلك ؟ ومتى كان إسحق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل» 


وما يقوى هذا الرأى وينصره أن الله وصف إمماعيل بالصبر دون أخيه إسحق فى 
9 ا ا ل ل بام اي 60 5 
قوله : « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين > وهو صبره على الذبح . 
. ع رد م م ارم وى «69ق 
ووصفه بصدق الوعد فى قوله : (إِنَّهُ كانَ صادق الوعدِ» "لأنه وعد أباه بالصبر على 


الذبح فوقى به 


. من الآية ١لا من سورة هود‎ )١( 
. الآية .م من سورة الأنيياء‎ 20 


(” ) من الآية غ#ه من سورة مريم . 


4 
ْ ( كلما أسَلَمَاوَئَلمِ لِلْجِبِينِ 2) و ننديئله أن كابر هوج | 
1! 0 إنا كَذَالِكَ تجمرى الْمحْسيِينَ 9 إن مَندا 


3 سس ص جو ص سس صا عن سمس 


لهم لْبَلَتََأ الْمبِين 2 وَقَدَيْئَهُ بذبْج عَظيم «»وَتَرَعْنَا 
عَلَبِهِ فى الآخرينَ 2) سَلَمُ عل إبرّهمَ © حَدَانِكَ تجزى 


م 


2 ام ص 


الْمحسنِينَ () إِنّه, من عبّادنًا الْمَؤْمِدِينَ 10 وبرئنه بسحي 


كا َس لين 0 وخا َيِل سق وين 
ذرِبَتهِمَا محْسنُ وال لُنَفْسهء مُبِين © ) 
4 0 

المفردات : 

<(شَْمَا » اشعشلنا : لأمر الله بواتقاذا له:.. 
(ثله) امج 
( للْجَبِينٍ ) : يطلق الجبين على أحد جانبى الجبهة » ويطلق أيضاً على الوجه . 
( صَدَفْتَ الرؤيًا ) : وفيتها حقها بالعزم على تنفيذ ما أمر الله . 
( لباه الْمْبِينَ ) : الاختبار البين الشدة . 
( بذبئح عظِيم ) : كبش سمين عظيم القدر . 


( ظَالم لُنَفْسِهِ ) : موبق لها ومهلكها بالكفر والمعاصى . 


التفسسر 
سس اماما برو 


(٠١5-06‏ فلم أسْلَمَا وتلّه للْجِبِينٍء ونَادْيْناه أن يآ إبراجيم قد صَدَفَت الرؤية 
إنَا كَذَلِكَ تَجِرِى المحوين 2 إن هذا البلا الْمِينَ ) : 


سورة الصافات 44١‏ 


المعنى : فلما استسام إبراهم وولده لقضاء الله وانْقَادًا لإنفاذ أفرة وا علس أنقييها 
له وفوضا أمرهما إليه أضجع إبراهيم ولده على شقه فوقع جبينه على الأرض » وهو 
أحد جانبى الجبهة ٠»‏ أو : كبّه على وجهه. بإشارة الولد كى لا يرى منه ما يورث رقة 
تحول بينه وبين تنفيذ أمر الله » وأسلم الولد تفسه لللبج راضياً بقضاء الله » صابرا 
محتسبا نفسه عند الله لما فعلا ذلك فى صدق . وإخلاص أدركتهما رحمة الله 
ووافاهما النداء من قبل الله : يا إبراهيم »قد صدقت الرؤيا بالعزم على تنفيذ ما رأيت 
فى منامك وترتيب هقدماته » وإعداد مقتضياته ٠»‏ إنا كذلك نجزى المحسنين الذين 
ينزلون على قضاء الله . ولا يؤثرون شيئاً على طاعته وتحصيل رضاه . 


وهذا التذييل تعليل لتفريج تلك الكربة عنهما بإحسانهما » وصدق عزمهما . 


قال الآلوسى : أخرج غير وعد أن قال الأب« له تتيسي وان تعظر إل رجي 
عسى أن ترحمنى فلا تجهز عل . اربط يدىّ إلى رقبتى» ثم ضع وجهى للأرض . 

وفى الآثار حكابة أقوال كثيرة غير ذلك : وكل هذه الأقوال تدور حول امتثال 
الغلام لأمر الله . وإذعانه لقضائه . ١‏ 

وقوله تعالى ٠:‏ إِنَّ هَدَا لَهرَ الْبَلَا الْمَبِينَ » تعقيب يجسد عظر البلاء : وقسوته » 
والمعنى :إن هذا الأمر الذى ابتلينا به إبراهيم وهذا:الاختبار الذى سبرنا به غور إمانه . 
وعمق يقينه ١‏ وتمحيص نبوته لهو الاختيار المتناهى فى وضوح شلته . الذى يتميز 
فيه المخلصون . أو لهو المحنة البينة الصعوبة البالغة أقصى غايات القسوة والمرارة » 
إذ لا شىء أصعب ولا أقسى من أن يذبح الإنسان ولده بيده . ْ 

(وَفديقهُ ينيج عَظي ) : 


كان حديث الآيات السابقة عن عظٍ البلاء تنوياً بعظم الفداءء وترشيحًا لجلال قدره 
ليقع قوله - تعالى -: « وَقَديْنَاهُ بذبئج عَظِم » موقعه من قوة التصور » وسموٌ التفخم . 


"44 التفممر الوسيط 


والمعنى : أنجينا الغلام من الذيح ؛ وعافيناه من محنته ؛ وفدينه بمايذيح بدله 3-7 
ع 2 ا » والعطاه يعظم 

0000000 «سلام عل إبراهم ) : 

أى : لم ينته فضلنا على إبراهيم وولده عند كشف غمته » وإنزال الفداء » بل تجاوزنا 
هذا وزدناه حيث تركنا عليه » أى : أبقينا له وأغقبناه الثناء الحسن والذكر الجميل فى 
#2 2 
الام المتعاقبة بعده تتحرك به الشفاه وتنطلق به الألسن ترديدا إلى آخر الزمان ‏ تركنا 

2 وصا اس 8 ءًِ 

عليه - « سلام عن إبرَاهم » . فكل أهل الأديان يحيونه بالسلام عليه بلغاتهم . 

: ) كذلك تَجَرى الْمُحْسنِينَ‎ (١ 

أى :مثل هذا الجزاء العظم : من دوام الذكر » وخالد الثناء نجزى المحسنين فى أعمالهم » 
الصادقين فى نيّاتهم وإخلاصهم . 

: ) (إِنَهُ من عبادنًا الْمُؤْمِئِين‎ ١ 

أى : إن إبراهم' عليه السلام ‏ من جملة عبادنا المُمنين الراسخين ف الإيمان » الصادقين 
فى العقيدة » ومن كان من جملة عبادنا المؤمنين لايكون مئة إلا ا أطيب الأعمال » وأصدق 
الطاعات » ولايكون له إِلّا أكرم الحسنات » وأوف المثوبات . 

5- ( وَبَشَرْنَاهُ بِإسْحقَ نْبا من الصَالحِينَ ) : 

أى : وتوالى إكرامنا لإبراهم » واستمرت منحتنا عليه حيث بشرناه بعد إساعيل بإسحاق 
ولدًا آخر » وطويت فى هذه البشارة بشارات حسن تنشثته وإدراكه مدارك الرجال » ونبوته. 

وى ذكر الصلاح يعد النبوة تعظم لشأنه وإعمات إلى أنه الغاية للنبوة » وَأن الثمرة 
الرجوة : 0 


7 .2 ميا مان 


دا طن لهك رو الي لكر وظالم لنفسه مبين ) : 


أى : وبا ركنا على إبراهيم وإسحاق -عليهما السلام - بأن أفضنا عليهما بركات الدين 
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والدنيا » فأكثرنا نسنلهما وجعلنا منهما أنبياءة ورسلا » واختافت أحوال ذريتهما فكان منها 
محسن بالإمان والطاعة لنفسه » وظالم” لنفسه بالكفر والمعاصى ظلمًا بِيئًا ظاهر القبح . 


وفى هذا تنبيه إلى أن الخبيث والطيب لايجرى أمرهما على العرق والعنصر » فد يلد 


البر فاجرًا » وقد يلد الفاجر برا » وهذا مما هدم أمر الطبائع والعناصر » وينبّه إلى أن الظلم 
فى أعقاهما لم يعد عليهما بعيب ولا نقيصة » وإنما يعاب المرء بسوء فعله » ويعاقب على 


ما اجترحت يداه لاعلى ما وجد من أصله وفرعه . 


: 
> 


م 2 مه عرص بير اص ص جص الرا ص ص ص را م 


(وا َقَدَمَنَنَا عل مومى وهدرون © وتجيئنهما وقومهما 


وا جاه واو د ا 
2 ] 2 لك ين 09 رهد بتهم الضر'ط 


لح سا صاصم رص #6 ماس بير اص 


الي :انيت عر ل ل موسولا 
وكرو رتت وو نا كذارك عور لتكت زو نينت 
مِنْ عبّا دنا لْمَؤْمِدِينَ 9© ) 


2 
0 


<هه هه <> له جيه حزق جه 12> <7 4 جه << جه 


المفردات : 


2 


م م9 


( مََنَا ) : أحسنًا وأنعمنا عليهما بالنبوة والنجاة والنصرة . 

(الكرب ) : المكروه والشّدة . | 

( الكتاب الْمُسْتبين ) : الواضح . وهو التوراة . 

( الصّرَاطٌ الْمُسْتَقَم ) : الذى لاعوج فيه ؛ لأنه الموصل إلى الحق والصواب . 


4 التفسير الوسيط 


دنع سما بويا م امم برا صم 


64 ( ولقد مئنا عل مومى وَهارٌونَ ) : 
شروع فى قصة موسى وهارون بعد الفراغ من قصة إبراهم وما تضمنت من أخبار غريبة » 
وأحداث عجيبة » ومنح جزيلة » ومواقف جليلة . 
ا 0-0 0 07 00070 ٠...‏ - و 4 
وصدّرت قصتهما بالمثة لإبراز فضل الله _تعالى ‏ عليهما فىظهورهما علىقوم جبارين فى أمة 
عاتية » على رأسها فرعون الغاشم المتأله » لايبالون ما يرتكبون من مظالم » ولا يخجلون 
ما يقترفون من مغاشم . ظ 
2 كن 
والمعنى : ولقد أحسنا وأنعمنا على موسبى وأخيه هارون بالنبوة وغيرها من النعم الدينية 
٠.‏ - 5 ش * 1 ٠. . ّ ٠.‏ 7 
والدنيوية » حيث بيعثناهما فى قوم جبارين » يستعبدون الاحرار » ويسخروم فى مصالحهم» 
ويسوموتهم سوء العذاب 
لع ىد وس ساس سر مه 7 ده و 
6 ( ونجيناهما وقومهما من الْكربٍ العظم ) : 
. 3 0 
أى : ونجينا موسى وهارون ومن تبعهما من قومهما من تسلّط فرعون وقومه وغشمهم » 
وخلّصناهم من الكرب والشدة وألوان العذاب المتفاقم فى العظم والقبح المتمثل فى قوله تعالى : 
«وَإِدْ أنجيتَاكم من آل فِرعونَ يَسُومُوتكُم' شوء العدَاب 6" . 
<( وعرتام مكاتواش القالييه 6 
المزذلا ( ونصر هم نو هم لبين ) | 
أى : لم يقف أمرنا معهما على الإنجاء من كرب فرعون وقومه » وبطشهم بهم » بل تجاوز 
ذلك إلى نصر موسى وهارون وقومهما على هذا الطاغوت » فكانوا هم الغالبين عليهم غلبة ليس 
وراءها غاية » القاضين عليهم قضاء ت ركهم عبرة للعالمين وآية للمتأملين . 
5-9 « 
وقد بدىء فى الآيّة بالتنجية » وإن كانت مقارنة للنصر للإشارة إلى أن مجرد التنجية من 
عذاب فرعون وقومه فى ذاتها نعمة » فضِلًا عمًا صحبها من النصر والغلبة » لتوفية مقام 
الامتنان حقه بإظهار كلمرتبة من المراتب الثلاث : التنجية » والنصر ء والغلبة نعمة جليلة 
على حيالها 


١ (‏ ) من الآية و4 من سورة البقرة . 


: ) وَآمَيتَاهُمَا اكاب المْمَيِينَ‎ ( ١ 
هذه الآية من جملة مامن الله به على موسى وهارون٠ » وهى فى موقعها من تتابع المنن‎ 
" وتساوقها بعد التنجية والنصرة والغلبة ليتم الأمن والاستقرار » ويتعبد الطريق إلى إنزال الكتاب,‎ 
والمعبى : وآتينا موسى وهارون بعد تحقيق ماسبق  آتيناهما  الكتاب المستنير‎ 
الواضح فى تفصيل الشرائع » البين فى توضيح الأحكام » وهو التوراة ش‎ 


م بير م 


4 ( وَعدَيتَامُمَا الصّرَاطً الْمسْتَقيم ): 

الهداية إلى الصراط المستقم أثر لإتيان الكتاب . 

والمعنى : وهديناهما بإنيان الكتتاب الصراط المستقهم » والطريق الممهّد الموصل إلى الحق 
والصواب عا فيه من تفصيل الشرائع ٠‏ وتفاريع الأحكام . 

68( وت ركنا عَلَيْهِمًا فى الآخرين ٠‏ سلام على مومى وَهَرُونَ ) : ٠‏ 

أى : وأعقبناهما زيادة فى الملة ووفرة فى الإحسان والفضل - أعقبناهما - الذكر الحسن 
والثناء الجميل ى الأمم الى تتأف بعدهما إلى آخر الزمان بقولهم : « سلام على مُومى وهرُونَ » 
وماق معناه . 


0ه( إنَا كَذَلِكَ تَجِر رِى الْمُحْسِنِين « إنهما م عِبَادِنًا الْمَؤْمِنِينَ ) : 

إنا مثل هذا الجزاء الذى جازينا به موسى وهارون وقومهما من كل ماذكرنا » وماشهدت 
به الأحداث » وصار حديئًا عجبًا بين الناس - إِنا كذلك نجزى المحسنين منهم ومن 
غيرهم 05000000 عبادنا المؤمنين المخلصين ف العبودية » وكمال الإيمان 
الذين لا يصدر عنهم إِلَّا العمل الصالح ؛ والسلوك السوى . ولايقع منهم إِلّاما يقتضى جزيل 
٠‏ الثواب وعظم الجزاء . 
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> سج جا لس مسج عه تسر 


جه اس أ 1 


اومس 0 م م روس م 2 م 4 7 
( وإن إلياس لمن المرسلين © إِدُ قَالَ لِقَوْميءَ 
ضعي الموج لام مير دس 6 مس 


م ممعم اسم إلى ع 0 .--- م 2 
ألا نتمون 79 اندعون بعلا وتذروناحسن الحتلقين 79) الله 
عع « ماه سه ىم بيرم رسع م ف 

ربكم ورب ابا يكم الاولين 8 ) 


سسجت 


جه تس ١ه‏ <1 


الفسردات : 
( لياس ) : هو إلياس بن يس من سبط هارون أخى موسى - عليهم السلام - بعث 


بعده » وقيل هو وإدريس 6 , 


(بَعْلا ) : امم صم لأهل بك من الشام » وهو البلد المعروف اليوم باسم «ويعليك هو ء 
وقال عكرمة وقتادة : البعل : الرب بلغة اليمن . ٠‏ 

١74 7‏ ( وإِن إلياس لمن الْمرْسلين ء إِذْ قال لقومه أَلَاتَتقُونٌ ) : 

هذه الآيات دخ.ول على قصة إلياس ومن بلاغة التنزيل » وروعة إعجازه اختلاف 
مداخل هذه القصص » فى قصة نوح - عليه السلام ‏ كان المدخل : « وَلَقَد نَادَانَا نوح ». 

0 ل ا 2 فم 2 : كيه وله 

وى قصة إبراهم : « وإن من شيعته لإبرّاهم » » وق قصة مومسى وهارون : وَلْقَد متنا 
عل وق هرون » وهذا تفلن فى الأسلوب يزيده جمالًا » ويزيد القارىء إقبالا » حيث 
يتصدر كل قصة الحدث الجليل فيها . ا 

وقد صدرت قصة إلياس ومن بعده بتكرار المؤكدات » لأن أخباره لم تبلغ فى الاشتهار . 
والتداول مبلغ نوح وإبراهم ومومى - عليهم السلام - ٠.‏ 


والمععى : وإن من أنبياء الله_تعالى- ورسله الذين أرسلهم إلى أقوامهم لإرشادهم وهدايتهم : 
إلياس من سبط هارون أخى مومى وبعث بعده » فاذكر يا رسول الله إذ قال لقومه 
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حين بعث فيهم : أَلَا تتقون الله وتخافون عذابه على كف ركي به وجحدكم آلاءه ونعمه عليكم » 
وإعراضكي عن توحيده وشكر عطائه » واتخاذكم آلهة زائفة + ومعبودات زائلة تالفة .. 


كدعو 


6( أتَدَعُونَ بعلا وتَدَرُونَ أَحسَن الحَالقين» هربكم "ورب آبَآئكم الأولين) : 
أى : أيستقم منكم ٠‏ ويصح فى عقولكم وأفهامكم أن تعنوا عنما أصمء وحجرًا أبكم 
تجثون حوله » وتقدمون له القرابين تدعونه لقضاء حوائجكم فتطلبون الخير ثما لاخير فيه » 
ولاملك لكم ولالنفسه نفعًا ولاضرا ( وَبَذَرُونَ أ< حسَن الَْالقِينَ ) » وتتركون عبادته وتوحيده 
وهو ربكم الذى خلقكم عن خلقكم » وصو ركم فأبدع صو ركي » وخلق آباءةكم الأولين 
السابقين عليكم من لدن آدم ‏ عليه السلام - الذين عمرت مم الدنيا » وامتد الوجود » 


وأجرى علنِكر وعليهم نعمه . وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعًا منه . 


ْ 
ْ 
31 
٠ 
00 


2 0 ص ضام م 3 مام 


ا عَلَّّه فى الآخرِنَ ©© سَلدم عل 
ِل امن إن د 'لك تَجَرَى ا لْمَحسنِينَ 50 إ نه كن ماده 


يح 


الْمَؤْمِنِين © ) 


<سنه > <> <> مني <> <> جيه > <> حي جزل حه» حي سل <> حل ٠‏ <> سه <> ح> > جيه حي هه 


0 
ٍْ 
ْ 
8 


<> <ه <زه <> <> <4> <> <زه جه <هه جه جل 4ه يه له جلسزه <هه <هه (4) 


المفسردات : 
( لَمَحْصِرُونَ ) : لشاهدون العذاب مستاقون إليه » والإطلاق فى الحضور اكتفاء بالقرائن » 


( إلياسين ل له 


5-7 التفسير الوسيط 


1-7( فَكَدَبُوهُ فَإِنْهم' لمَحْصَرُونَ م إِلّاعبَاد الله الْمُخْلَصِينَ ) : 

أى : فكذب قوم إلياس رسولهم وعارضوا دعوته » وأنكروا عليه رسالته فحق عليهم 
عذاب الله » وحقت فيهم كلمته فإنهم لشاهدون هذا العذاب ومدفوعون إليه »ومساقون له 
لايفلت منهم أحد إِلّامن آمن به وصدقه » واتبع هداه فكان من الناجينالمخلصين ف عقيدتهم 
وطاعتهم لله 5 

187-66 ( وَتَرَكْنَا عَلَيّه فى الآخرين ء سَلام عل إِلْيَاسِينَ ٠‏ إِنَا كَذَلِكَ تجرى 

تختتم قصة إلياس - عليه السلام ‏ مما اختتمت به قصص الأنبياء قبله . 

01 ع 1 
والمعيى : وتركنا على إلياس -ق الام الاتية بعده_الذ كر الحسن والثناء الجميل المتمثل 

فى قول الآتخحرين ٠:‏ سام عل إِلْيَاسِينَ » ومانى معناه ءإنا مثل هذا الجزاء من الثناء نجزى 
كل محسن من عبادنا المؤمنين الذين لايصدر عنهم إِلّا القول الطيب والفعل الجميل . 


<> <> جه مجه رسي زه <قسهسحهه سج 


داس بر بير 2 2 .ى “رج لس م < مه < ابر لج مور 
( وإن لوطا لمن المرسلين 9 إذ نتجينله واهلهب 
وى مادعئ ءوس وم م 


9 
عءا م اسم 2 مي برا راوس 72 2 
اجمعين © إلا عجوزا فى الغدبرين 89 ثم دمر نا الآ خرين © ذ! 


عد 
و نكم لتمر ون عَلّيهِم م ص بن © وَيِالَبْلٍ ألا تَعْقَلُونَ وج) 
111111010101100 
اللمفسردات : 
( الْعابِرِينَ » : الباقين فى العذاب .أو الماضين الهالكين »من :عَبَر بمعنى بى أو مضى فهو 


, جع و دمل عر يع سم ممم 
9 


من الأضداد . 
(دَمُرْنَا ) : أهلكنا . ٠‏ 
م 8 > فى - م ١‏ 
( مصّبحين « وبالليْلٍ ) : داخلين فى الصباح والمساء » أى : ناا وليلا . 


#م-5١‏ ( وَإِنّ لوطا لَمِنَ الْمَرَسَلين ٠‏ إِذّْ نَجِينَاه وأَمْلَهُ أَجْمعِين م إِلَاعجُورًا فى 
الغابرين ٠‏ ثم دَمَرْنَا الآرين ) : ظ 
ع 
بدئت قصة لوط ما بدئت به ققصة إلياس من تاكيد رسالته » ثم ذكرت نجاته 
وأهله إِلَّا امرأته من شناعة العذاب الذى لحق بقومه فهدم عليهم قراهم تنبيهًا إلى أن نجاته 
من هذا العذاب نعمة من أجل النعم . 


والمعنى : وإن لوطًا ‏ عليه السلام ‏ لمن جملة المرسلين الذين أرسلهم الله لهداية أقوامهم 
فدعاه ونصحهم ووجههم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم فعارضوه » و كذّبوه وأمعنوا فى الفاحشة 
النكراء من إتيان الرجال دون النساء » فاستوجبوا أنكى عذاب وأقسى عقاب حيث ائتفكت 
هم قراهم » وتهدمت عليهم منازلهم فذهبوا فوق التراب أثرا » وبقوا للناس عبرا » فاعلم 
ذلك يارسول الله » واذكر لقومك ترشيدًا ونصحًا إذ نجينا لوطًا وأهله من هذا العذاب الشديد 
والبطش العتيد إِلّا امرأته العجوز البى انتصرت لقومها فكانت من الباقين فى العذاب ع 
أو الماضين الهالكين فى التراب . ثم دمُرْنا الآخرين فلم يبق منهم باق فإن فى ذلك شواهد 
على صدق دعوته وكونه من جملة المرسلين . 


م مه جح صم 


وخدد تر ( ونم“ لتَمْرونَ عَلَيْهُم مصبحين ٠‏ وَبَاللَيْلٍ ألا تَعْقَلُونَ 6 

أى : وإنكم'يا كفار قريش لتمرون على منازلهم المهدّمة فى سفركم إلى الشام للتجارة وأَنتم 
داخلون فى الصباح وف المساء» أى : نارًا وليلا «وسدوم » من قراهم المؤتفكة فى طريقكم 
ترونها » وتشاهدون ماحل بأملها . 

وقوله -تعالى- : ٠‏ أَقَلَا َعمَلُونَ ؛معناه : أتشاهدون ذلك فلا تتتدبرون ولاتعقلون حت تعتبروا 
وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم » وينزل بكم مانزل هم » فإن منشاً ذلك مخالفتهم 
رسولهم » وأنتم فى مخالفتكم لرسولكم تفعلون مثل فعلهم . 


0 التفسير الوسيط 


( وَإِنَ يوس لمن الْمَرْسَلِينَ © إدأَبَقَ إِلَّ الفلك 


2 لَعَىَمَه 


و ماحج ور شاص صرص ا م 


المشحون () فساهم فَكَانَ من الْمدحضينْ () فالتقمه 


الحوث وهو مليم ©© فلولا أنه كن من الْمسَبَحينَ © 


رومابعر ص 


لَلَِت فى بطنهة إل يوم يبعئون © ) 


- 


(أَبَيَ )2 : هرب »وأصل الإباق: هرب العبد من سيّده بغير إذنه . 
( الْمُشْحُونَ ) : المملوء . 


0 : قارع . / 

( الْمْدْحَضِينَ ) : المغلوبين بالقرعة . 

التقتة) : ابتلعه . 

(وَهُوَمُلم ) : داخل ف الملامة مستحق لها . 
. (الْمُسَبّحِيِنَ ) : الذاكرين . 


(للبث ) : مكث . 0 


(يوم يبعثئون ) : يوم القيامة . 

147-56 ( وَإِنّ يونس لَمِنَ اأ مُرَسَلِينَ ء 1د أب إل القلك الْمَشْحُون ء قَسَامم فَكَانَ 
م الْمُدْحَضِين ء فَالََمَهُ الحخُوت وَهُو مُليم ) : 

هذه الآيات الكريمة تنتهى قصص الأنبيناء الى احتوتها هذه السورة من كتاب الله . 

وما يشير النظر » ويسترعى الانتباه فى هذا التنزيل البليغ أن الفلك الى نجَّى الله ما 
نوحًا وأهله فى أول هذه القصص تكرر ذكرمثلها فى فلك آخر غرق منه يونس ف اليم فى 
أآخر قصة منها . 


سورة الصمافات 46١‏ 


ل ا 2 

ويونس - عليه السلام - هو يونس بن متى » قيل : إنه نْبوة وهو ابن ثمان وعشرين 
سنة » وحكى ف البحر أنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس. 

وقال الآلوبى : « يروى أنه أوعد قومه العذاب + وأعبرم أنه ينزل مم إلى ثلاثة أيام 
فلما كن اليم اثالث خرج يونس قبل أن ينزل العذاب بهم » فعجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا 
فأقالهم الله -تعالل-وصرف عنهم العذاب » فلمًا لم ير يونس نزول العذاب استحيي أن يرجع 
إليهم وقال : لا أرجع إليهم كذابًا أَبدًا » ومضى على وجهه » فاق سفينة فركبهاء فلما 
وصلت اللجّة وقفت فلم تسر فقال متااحبها : ما منعها أن تسير إِلَا أن فيكم رجلًا مشثو 
فاقترعوا ليلقوا من وقعثُ عليه القرعة فى الماء» فوقعت على يونس » ثم أعادوها فوقعت 
عليه ».ثم أعادوها فوقعت عليه » فلما رأى ذلك رى بنفسه فى الماء) . 


ومعنى الآيات : وإن يونس -عليه السلام ‏ لمن جماعة المرسلين » فاذكر يارسول الله 
١‏ 1 2 وه - 
قصته وخبره إذ هرب قبل أن يأذن له ربه إلى الفلكلمملوء بالراكبين المزحوم بكثرتهم فرارا 
من العذاب الذى أخبر بنزوله على قومه . 


وعبر عن خروجه بالإباق مع أن الإباق لايكون إلّانى 6 اعد من سدة 4 لآنه خرج 
قبل أن يأذن الله له بالخروج فاعتبر إباقا كإباق العبد من فر أن كل مخلوق 
عبد لله تعالى , 


ع ص سس 


وقوله -تعالى -: ( قساهم فَكَانَ من الْمُدحَضِين ) معناه : فقارع مع من كانوا معه .فى 
السفينة ليلقوا من تصيبه القرعة فى الاء فأصابغة القرعة » وكرروا ذلك ثلاثا فلم تخطئه 
فكان من المدحضين بالقرعة المغلوبين فيها ا 
الحوت وايتلعه وو ع بم يه مستحق لذلك . 


7ن نو ان عن بلقيو تداق دي يُبَعنُونَ ) : 


أى : فلولا أن يونس - عليه السلام كان من الذاكرين لله كثيرًا الذين ديدنهم التسبيح 
يعيشون فيه ويدومون عليه طوال حياتهم لاينقطعون عن ذلك ولا يفترون لمكث فى بطن 
8 : 
الحوت حيا إلىيوم يبعثون : يوم القيامة . 


لل 000 : التفسير الوسيط 


والمراد بالتسبيح : مطلق الذكر كما حمله بعضهم » وحمله بعض آخر على العبادة 3 
5 0 8 2 8 عر اسم ١‏ 
وقال ل الله 0 -ف قوله : « قَنَادَى ف الظلّمّات آلآ إله 


و2 


وذهب جماعة منهم ابن عباس إلى حمله على الصلاة » بل رُوى عنه أنه قال : « كل 
مافى القرآن من التسبيح فهو ممعبى الصلاة » . 


8 ع 
وفى النص الكريم حث على إكثار الذكر ؛ ومداومة التسبيح ؛ وتعظيم لشانه » وتنبيه إلى 
أن من أقبل على الله فى السراء » أخذ بيده عند الضراء . 


أخرج ابن أى شيبة عن الضحاك بن قيس قال : ١‏ اذكروا الله تعالى فى الرخاء يذك ركم 
ل ل ا ل ل 
الحوت قال الله تعالى : ١‏ فَلُوَلَاُ أنه كَانَ من الْمُسبحين . . . ) الآية وإن فرعون كان عبدًا 
طاغيًا ناسيًا لذكر الله تعالى ‏ فلما أدركه الغرق قال : « آمَنت أَنَهُ لآ إل إلا الْدى آمَنَتٌ 
يدبو إشر ثيل وأندين المسليين » فقيل له: « ان عد لا ان 
الْمَفْسدِينَ 0 


وكما اختلف المفسرون فى كنه التسبيح اختلفوا فى مقدار المككث » فقيل : أربعون 
يوما » وقيل : عشرون » وقيل : سبعة ٠‏ وقيل : ثلاثة ؛ وقبل : لم يلبث إلا قليلا ثم 
أخرج من بطنه عقب الوقت الذى الثم فيه . 

روى عطاء أنه حين ابتلع الحوت يونس أوحى الله تعالى إلى الحوت : ١‏ إنى جعلت 
بطنك له سجنًا ولم أجعله لك طعامًا 14 


بولك ادي الوح إل العوتا إلهافه” «وعسن جهازة النفقي عن تحطيمة دوا أعلم . 
)١(‏ من الآية لالم من سورة الأنبياء . 


(؟) الآية .و ء 4١‏ من سورةيونس. 


د يرت 3 


ببان للقراء الكرام 


بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد زسول الله » وعلى آله وصحبه , 
أجمعين وبعد : فقد بدأنا بتوفيق الله تعالى تفسير النصف الثانى من القرآن الكريم » 
من قوله تعالى : د أمًا السَفِيئَةٌ فَكَانَتَ لمساكين يَعْمَنُوتَ فى البَحَرٍ ... » من الآية 4/ا من . 
سورة الكهف كما وعدنا القراء ‏ ووصلنا إلى نهاية الآبتين ٠:‏ فلولا أنّهُ كَانَ من الْمُسبْحِينَ 
لَلَبِثَ ف بَطْنه إِليَوْمٍ يُبْعَقُونَ » من سورة الصافات الآيتين 147+ 144 وبهما ينتهى الحزب 
الخامس والأربعون من القرآن العظم» وبذلك يكون قد تم تفسير ثلاثة أرباع القرآن 
لكريم . ٠‏ 


وقد توفى فى هذه الفترة فضيلة الأستاذ الشيخ طه الساكت ٠‏ والسيد الأستاذ على 
عبد العظم »عضوا لجنة التفسير الوسيط - عليهما رحمة الله وجزاهما أحسن الجزاء على 
صالح أعالينا »وقد حل معليما قضيلة الأسناة الشيع محمد :عرض غامر «وقعتيلة الأستاذ 


الشيخ إبراهم السويركى » وأصبحت اللجنة مؤلفة كالآق حسب ترتيب الحروف الهجائية : 


١-الشسخ‏ إبراهم السويركى . 

- الشيخ سيد مصطق شريف . 

الشيخ عبد المهيمن الفقى . 

5-الشيخ محمد مرمى عامر . . 

ه_الشيخ مصطق محمد الحديدى الطير . 

ويقوم فضيلة الشيخ مصطى محمد الحديدى الطير بتنسيق أعمال هذه اللجنة ويتولى 
رياستهاء وقد عرف القراءثما صدر من تفسيرها الأحزاب الى طبعت - أن اللجنة عند 


التزامها [خراج التفسير خاليا من التعقيد والمصطلحات الفنية . إِلّاما تدعو إليه شدة الضرورة » 


سد غ88 انندم 

كما عرفوا خخلوه من الإسرائيليات والآراء الهابطة »كما أدركوا تقاربه- بفضل التنسيق 
الدقيق والمراجعة اللذين يتولاهما رئيس اللجنة. . 

ونحن لا ندعى الكمال فيا قدمناه للقراء الكرام ٠٠‏ كما لا ندعى خلوه من الخطاء 
فالعصمة لله ولرسوله » وحسبنا أننا بذلنا فيه الوسع , ورجونا فيه الأجر من رب العالمين » 
وإننا لنشكر للقراء الكرام فى مصر والبلاد العربية ‏ إقبالهم على شراء ما يصدر منه من 
الطبعات . 

وقد فرغت اللجنة من تأليف وتنسيق أكثرٌ من ذلك » وهو تحت الطبع . 

واللّه تعالى ولى التوفيق » 
رئيس اللجنة 
مصطفى محمد الحديدى الطر 
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سه طإسو »عه سس سه نس > جه <> <> جسن حي > س1 
ل ل يح ع ارا ال حتت سي سس سي الإ صل ين - رمج ضام صثر 
* ( فَتبَذْئه والعراء وهو سم © و أله نبتنا عليه شجرة 
- رس ماثر ه 


من يفَطينٍ 9و وأرسلئده إل مأئة ألْضٍ أو يزِيِدُونَ 9 فكَامنوأ 


عاصاي وس بجا م 5 


9 2 
فمتعنلهم إلى حينٍ 
6 بم 
حرفي حو 5-2 4 


المأمردات : | 
(فَنَبَدنَاهُ ) : فطرحتاه وألقيناه . 
بِالْعرَآه ) : بالأرض الفضاء . 
( سَقمُ ) : مريض ضعيف البدن . 
ابوت : شجرة القرع وليس لها ساق تقوم عليه . 


التفسير 

- ( فَنْبَذَْاه بالعرآء وهو سَقِْم ) ؛ 

ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن يونس - عليه السلام ‏ التقمه الحوت 
007 حين رأى العذاب آم ينزل بقومه » وكان قد توعدهم به تركهم وقال : لا 
أرجغ إليهم كاذيًا » ولم يستأذن ربه فى تركهم . ولولا أنه كان من المواظبين على تسبيح الله 
والدعاء لبق فى بطن الحوت إلى بوم البعث » وفى هذه الآيْة الكريمة يقول- سبحانه : : «فنبدْتاه 
بالعراء وهو سَقيم » بأن حملنا الحوت عل لظ وطرحه فى الفضاء الواسع من الأرضن لاشجر 
فيه ولت للتونوا ريدو ونان أوسف ؛ وهو عليل واهن البدن خائز القوى 
ما أصابه » قال ابن عباس : كبدن الصبى حين يولد » قيل : إنه نبذه على شط دجلة 
قرب مدينة « نينوى » والله أعلم مكان طرحه فى العراء . ٠‏ 

5( ْنَا عَيُ شَجَرَةٌ من يَقْطِين 6 : 

أى .+ وأتبقتاها عليه مُطنّه له #النيمة + واليقطين. + يفيل من قطن بللشكان: إذا 


2« 
أقام به » والمراد به على ماجاء عن ,ابن عباس فى رواية : الدباء » وهو القرع 


00 ش التفسم الوّسيط 


:مقرو أنبتها الله - تعالى - فَعْطْته ووقمْه غوائل الجو لأنها تجمع خفلا عرف د ظ 
الظلَ ؛ ونعومة الملمس .» وعظم الورق ون النباب لابقع غلبها كنبا قبل » وكان - 
السلام ‏ قَةَ جلده بمكثه فى بطن الحوت يُوذِيه الذياب » ومماسة و »؛ ويؤله 
حر الشمس » ويستطيب بارد الظل ٠‏ فلطف الله تعالى - به بذلك ٠‏ وذكر الزمخشرى 
أنه قيل لرسول الله: إنك لتحب القرع: قال: أجل هى شجرة أخى يونس . 
وذكر القرطيٍ أ رقن أله عقه قال : قدم للبى جك مرق فيه دُباء 
وقدِيد ؛ فجعل يتبع الدبّاة حول القصعة . قال أنس : فلم أزل:أضي الداة قر مويق 
- أخرجه الأئمة - وقيل : اليقطين شجرة الين ؛ وقيل : الموزء والأكثر على أنه القرع » وعلى 
هذا يكون المولى - سبحانه .. قد جعل لهذا القرع سافًا عالية ليظلله ورقها ؛ والله على 
كل شىء قد 
11 - نه يقة الف ا بزيثرة ) : 
جه أذ أبل ل و عو فرطه ؛ وعوى من ضعفه » وصح بدنه » أرسلناه إلى عدد كبير 
يقول من يراه : إنهم مائة ألف أو يزيدون فى مرأى الناظر » والغرض الوصف بالكثرة » 
. وقيل : لَفْظ « أو » فى قوله ٠:‏ أ' يَزِيدُونَ » بمعنى الواو » أى : ويزيدون مع استمرار التبليغ 
والمراد بقوله تعالى : ( وَأَرَسَلْنَاه ) ماسبق من إرساله إلى قومه من أهل نينّوى » 
حين كفْرهم قبل أن يؤْمنواء وقيل غير ذلك . 
4 ( قامنوا فَمتَعتام هم إل جين ث: 
فاممطانو اتجمما لاعرعة ةو مرا برسالنةواتبلينا النورالذى أنزل معه بعد أن رأوا أمارات ٠‏ 
العذاب » فأبقيناهم مُمتّعين بمالهم وأملاكهم » ٠»‏ آعنين فى سرهم » وبسطنا عليهم تعمتنا إلى 
الوقت المعلوم حين تنقضى آجالهم . وكان يونس لايعلم عا آمنوا فرفع عنهم العذاب 
روى عن عبد الله بن مسعود أن النى. ملقم قال : « إن يونس وعد قومه بالعذاب » 
وأخبرم أن يأتيهم إلى ثلاثة ثة أيام :3 ففرقوا ب بين كل والدة وولدها وخرنجوا » فجاروا إلى الله 
واستغفروا كين عنهم الغذاج وعدا يونس ينتظر العذاب غلم ير شيئًا » فخرج يونس 
معاضا :فاق وما فق منفيية فسملوة:, انظر القرطى . 
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“5 


خسو 


ْ انملتكة نكا ره وهم شنهِدُونَ ّ 4 ا 
١ 0‏ © ولد آهأمإنهُم كيد بو © أَسْطقَ الْبَاِ 


000 


عَلّ الْبَنِينَ ع مالكم كَبَفْ تحكمون 9 أقلا نَذَّكْرَ ون ©) 


جه هه جك حك 1ه زه 4ه زه 4ه جه زه زه له جه سه له زب زه <> زه له 4ه اه يه حي هه هه يه ب هي لزه يه > 40> هه زه زوك هه ل 9ه << <> 
المفردات : 

( فَاسْتَفَتِهِم ) : فاستخبر كفار مكة توبيخا لهم » وسلّْهُم على سبيل الإنكار عليهم . 

( إفكهم ) : كذبهم . 

( أَصْطْفَى ( : أختار» وهو ١‏ ستفهام توبيخ . 

١ - 4‏ فَاسْتَفَيهم ' آليريك البنات وله 5 

أن اللتعالىنبيه_صل اللهعليه وسلم فى صدر هذه السورة لكر م بعبكيت قريش وإبطال مذهبهم 
فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء فى قوله_تعالى : (فَاسَْفَتِهِم 'أهم' أسَد حلفا أم من حَلَقنة)”" 
وساق البراهين الناطقة بأئه سيتحقق لأنهالة ريدن ماسوف يلقونه عند ا 
واستثى منهم عباده المخلصين » وفصل - سبحانه - مالهم من النعيم المقبم » ثم ذكر 
- سبحانه - أنه قد ضلّ مِن' قبلهم أكثر الأؤلين » وأنه ‏ تعالى أرسل إليهم منذرين على . 
وجه الإجمال» ثم أورد قصص بعض الأنبياء-_عليهم السلام. بنوع تفصيل متضمنا كل 
منها ما يدل على فضلهم وعبوديتهم له - عز وجل ثم أمره ملقم هنا بتبكيتهم 
بطريق الاستفتاء عن وجه ما زحيوة من نسبة البنات إلى الله تعالى - وقد قال بذلك 


. ١١ سورةالصافات : من الآية‎ )١( 


م45 ١‏ التفسير الوسيط 


: 6 2 
جهيئة » وبنو سلمة ٠‏ وخزاعة وغيرهم ؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا » فجعلوا لله 


الإناث » ولأنفسهم الذكور فى قولهم : الملائكة بنات الله » مع كراهيتهم الشديدة لهن .» 
ووأذظق + واستتكافهم من ذكرهن » وقد ارتكبوا فى ذلك ثلاثة أنواع من الكفر : 


أحدها : التجسم لأن الولادة مختصة بالأجسام » والثالى : تفضيل أنفسهم على رمهم 
حيث جعلوا أفل الجنسين ف نظرهم له » وأرفعها لهم كما قال تعالى :( وَإِذًا بشْرَ أَحَدهُم 1 
بمَا صَربَ لِارَحْمُن مكلا ظَل وَجنْهة ‏ مُسْودًا وهو كظم )2 . 

الثالث : أنهم استهانوا بالملائكة وهم أكرم خلق الله عليه ؛ وأقرمم إليه » حيث حكموا 


عليهم بالأنوثة ؛ ولو قيل لأقلهم درجة مومه : فيك أنوثة ) او عاب لثار لكزامته » 


وللبس لقائله ثوب الدمر . 
(أم لقنا الْملائِكة إناثاً 8 شَاهِدُونَ ) : 


إضر اب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبكيت ببذا » أى : بل أخلقنا 
الملائكة إناثاً وهم معاينون لخلقهم حتى حكموا هذا الحكم الباطل ء فهم من أشرف 
الخلائق عند رمهم » وأعظمهم بعدا عن الأنوثة » وقوله ‏ تعالى ‏ : ( وهم شَاهِدُونَ ) 
استهزاء بهم » وتجهيل لهم . ومثله قوله -تعالي ‏ :( أَشَهِدُوا حَلَمَهُم )”" 'فإن هذه الأمور د لاتغلم 
ل" بالمشاهدة » إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل ولا النقل ؛ فلا بد أن يكون القائل 


بأنوثتهم شاهد خلقهم على هذه الصورة أيصح قوله » ولا سبيل لهم إلى ذلك ٠‏ 
١956 ١‏ ( ألا إنْهُم من إفْكهم لَيَقُولُونَ ٠‏ ولد الله وإنهم لَكَاذِبُونَ ) : 

استئناف من جهته - تعالى - غير داخل تحت الاستفتاء : سيق لإبطال أصل مذهبهم 
الفاسد ببيان أن مبناه الإفك والافتراء القبيح : من غير أن يكون لهم دليل ولاشبهة » 
وإنهم لكاذبون فما يتدينون به مطلقاً أو فى هذا القول ٠‏ والمعنى: تنبّه أها السامع : إنهم من 
كنسهم واختلاقهم ليقولون : ولد الله » بقولهم : الملائكة بنات الله » وهو للنزه 


. ١! سورةالزخرف : الآية‎ )١( 
. ١9 (؟) سورةالزخرف : من الآية‎ 


سورة الصافات 6 


عن الوالدية والولدية ٠‏ وإنهم لكاذبون فى هذا الادغاء بشهادة الأدلة على وحدانيته - تعالى ‏ » 
والولد يع على الواحد والجمع والمذكر والموؤنث . 1 
ها ( أصطفى البئات عل الْبَئِينَ ) : 
أى : أى شىء يحمله على أن يختار البنات المكروهات فى زعمكم على البنين المحبوبين 
لديكم وهو سبحانه الخالق للبنات والبئين » ومثل ذلك قوله 0 ( أَفَْصْفَاك 
ربكم بالبَِينَ وَانَحَدَ من الْمَكائكة إتانا الم لتَقُوُونَ ولا عظِيماً ”'"والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ : والمراد : إثيات إفكهم وتقرير كذ هم ٠‏ ولهذا قال تبارك وتعالى : 
4 - ( مَالَكُم' كيف تَحْكُمُونَ ) : 
ماذا أضابكم حين حكمتم بغير دليل » كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد مع وضوح 
بطلانه ؟ ْ ش 
606 ( أفلا تَذكُونَ ) : 
أَنسِيم دلائل القدرة والتنزيه المركوزة فى كل العقول ٠‏ فلا تتذكرون أنه لا يجوز أن 
يكون له ولد حبى وقعتم فى هذا الضلال 5 


جح 


051 فأنوا بتكم إن كنم 
صند قينَ 659 وَجَعَلوا بَيْنَهِ ار وَلَقَد علمت ب 
اشنا نين جور ماوع ل ا ا و 0 
إلُاعباد اش الْمخْلَصِينَ 9 ) 


سج سج يه سب 


<< سج سج أ م سج ا 1 جه 


غ٠ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


4 ظ ْ التفسم الوسيط 


المفردات : 

( سُلْطَانُ مين ) : حجةٌ واضحة وبرهان على أن الملائكة بنات الله . 

(الجنة ): الملائكة لأنبم مقت ون أن : يختفون ويستترون » أو الجن . 
1 التفسير 

5 (آم' لَك سلطَان ميين ) : | 

إضراب وانتقال من توبيخهم مما ذكر بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلًا . 

أى بل ألكم حي وافيحة :تولك مي النياة بأن اللضسكة ينات 1 مزوورة أن الحكم بذلك 
لابد له من دليل حسى أو عقلى » وحيث انتنى كلاهما فلابد من سند نقلى له سلطان وقوة » 
ولاسبيل إلى ذلك . ١‏ 


( فَأثواً كناك ' إن كنتم' صَادِقِينَ 11 

أى : هاتوا برهانا على ذلك يكون مستندا إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى. ‏ 
أنه اتخذ ماتقولونه » ويكون ناطقا بصحة دعواكم إن كنم صادقين فيها » والأمر للتعجيز » 
وإضافة الكتاب إليهم للتهكم ؛ ؛ وفى الآيات السابقة من الإنباء عن السخط العظم » والإنكار 
الشديد لأقاويلهم » والاستبعاد لأباطيلهم وتسففيه أحلامهم '» مع استهزاء مهم وتعجيب 
من قولهم مالايخنى على من تأمّل فيها . 

4 ( وجملوا يرنه وبي الْجنةٍ نسب ولد عَلِمَتِ الجنةُ إنهم لَمَحْصَرُونَ ) : 

التفات للغيبة للإيذان بانقطاعهم عن الجواب 2 وسقوطهم عن درجة الخطاب »© 
واقتضاء حالهم أن يُعْض عنهم ؛ وتحكى لآخرين جناياتهم 5 ش 

والمععى. : استمراً المشركون غيهم » وتمادوا فى باطلهم وضلالهم : وجعلوا بين الله 
- سبحانه وتعالى - وبين الجن المستورين عن العيون قرابة ومصاهرة » ووالله لقد علمت الجن 
إن الكفار لمحضرون إلى الله - تعالى ‏ لينالوا جزاء ماارتكبوا من جرم ٠‏ وما اجترحوا من ٠‏ 


إثم » بسبب امتعاحم العاسه 3 أخرج آدم بن أى إياس » وعبد بن خميد » وابن جري رن وغيرهم : 
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عن مجاهد قال كفار قريش : الملائكة بئات الله » فقال لهم أبو بكر الصديق - على 
سبيل التبكيت -: : فمن أمهاتبن ؟ فقالوا : بنات سروات الجن » وروى هنا أبن أنى حاتم : 
عن عليه + د أزرك رتوملا ويح ونين ن الجئة نسبًاا حيث أشركرم به - تعال حاف امتحقاق 
العبادة » وروى هذا عن. الحسن حيث قال : : أشركوا الشيطان فى عبادة الله » فهة؟ النسب 
ال سدلره 


( سبْحَانَ الله عَما يَصِفُونَ ) : 
أى : تعالى الله وتقدس وتنرّه عن أن كرك له والن ؛ وعمًا يصفه به الظالمون الملحددن * 

المفعرون من صفات النقص الى لاتليق مقامه الكريم . 
1 ( إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ ) : 


لكن عباد الله المخلصين وهم المتبعون للحق المنزّل على كل نبى ورسول 57 ما يصفه به 
الكافرون ؛ وهم ناجون من النار + 


ا 0 لعدون هنا ليه 
ِلَامَنْ هو صَال الحم 9ه وما منآ إلا له, مَقَام مَعَلُومَ ويه 
نا لحن ا لصَاآفُودَ 9 وَإنا تحن لْمَسبَحونٌ ويه إن كَانُوأ 


عه دج 8ه سرعم هم 


0 ا للا ضاي 
.عو 2 عم ع ٠.‏ ا 0 


ا 
المفردات : 
( بفَاتِنِينَ ) : مضلين أو مفسدين . 


( صَال الجيحم ( : داخملها ومقاس حرهاء” 


4 التفسم الوسيط 


( الصآفُونَ ) : الواقفون فى العيادة صِفغوقًا ٠‏ 

( الْمُسَبَحُونَ ) : المنرّهُون الله تعالى ‏ عمًا لايليق بجلاله - 

( ذِكْرَا ) : كناب . أو من يُدَكينا بأمر الله أو بكتابه . 

01 ( فنك وما تَعبدون .مآأندم عَلَيهِ بِفَاتنِينَه إلا مَنْ هُوَ صَال . 
اجيم 0 

عود إلى خطاب المشركين » والضمير فى (عليه) لله - عز وجل -. . 

والمعنى : فإنكم ومعبوديكم من دون الله ما أنتم وهم جميعًا على الله بفاتنين إلا أصحاب 
النار الذين سبق فى علمه أنهم لسوه اختيارهم يستوجبون أن يسدَّرها ويذوقوا حرها » ومعني 
يفتنونهم على الله: يفسدونهم عليه ببإغوائهم واستهوائهم » من قولك : فتن فلان على فلان امرأته 
أى : أفسدها: . 

ويجور أن تكون الواو فى قوله : (.وماتعيدون ) بمعنى 0 قولهم :كل رجل وضيعته . 

والمعنى : فيإنكم مع ماتعبدون » من دون الله ( م1 أنثم عَلَيئْهِ ) أى :على اله ( بِفَاتِئِينَ ) 

: ممضلين مفسدين (إِلَامَنَ هُوَ صَالٍ الْجَحِم ) أى : إِلّا من هوضال ‏ مثلكم معذدب 

0 ظ 

قال النْحّاس : أهل التفسير مجمعون فيا علمت على أن المعنى : ما أنتم مَضِدّين أحداً 
لا من قدر الله - عز وجل - أن يَضل . 

وفيها من المعانى أن الشياطين لَايضِلُون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لامتدى 
لسوء اخشياره » ولو علم امحل اشانة أنه كدي لجال بينه وبينهم . 

4 - ( وما نآ إِلّالَه مَقَام معلوم ) 

هذه الآية ومابعدها من قول الملائكة 13 لَه -عز وجل- وإنكارا منهم عبادة من 
عبدهم » أى : وما ينا إلا له مقام معلوم فى العيادة والعلم والربة » والرنجوع إلى أمر الله تعالى - 
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فى تدبير العالم مقصور عليه لايتجاوزه » ولا يستطيع "أن ينزلَ عنه خضوعًا لعظمته ‏ تعالى ‏ 
وخشوعا لهيبته - سبحانه - وتواضعًا لجلاله - جل شأنه -. 

والآية تشير إلى أن الملّك لايتعدّى مقامه إلى ما فوقه » ولا هبط عنه إلى مادونه» قال 
مقاتل : هذه الثلاث الآبات ( وَمَا مِنّآ إِلَّانَهُ مَقَامْ معْلُومُ ) ومابعدها » نزلت ورسول الله 
عَلِدْمٍ عند سدرة النتهى » فشر جبريل » فقال النبى : أهنا تفارقنى ؟ فقال : ما أستطهع 
أن أتقدم من مكانى . وأنزل الله تعالى حكاية عن قول اللائكة : ( وَمَا مِنَآ إِلَالَهُ مُقَامُ 
مَعْلُوم . .. ) إلى آخر الآيات . ظ 


-- وى »> مك -0 


ظ 6 ( وإِنَا لَْنَحِنْ الصافونٌ ) : 

أى : وإِنّا لنحن الصافون أنفسنا فى مواقف العبودية ' دائيّ » وقيل : الصافون أقدامنا 
فى الصلاة » وقيل : الصافون حول العرش ننتظر الأمر الإلهى » وأخرج ابن أنى حاتم عن الوليد 
انق عيذ اش تن فيك نال كائوا لا تمهرن 4 السلذة حق اقلت 7ن تكن المي تر 4 1 
وأخرج مسلم عن حذيفة قال : قال رسول الله يِل : « فُضُلْنا على الناس بثلاث : 
جعت صفوفنا كصفوف اللائكة : وجُعِلتَ لنا الأرض مسجداء وجعلت لنا تربتها طهورًا 
إذا لم نجد الما وليس يصطف أحد من أهل الملل فى صلاتهم غير المسلمين 1 

وى صحيح مسم عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله عَلِنَه ونحن فى 

المسجد فقال اواك تيه باد عند رما » فقلنا : يارسول الله م 
تَضُْفّ اللائكة عند رما ؟ قال : يُتِمُون الصفوف الأول 2 قرعو فى الصف ٠‏ . وقال 
أيوئّضرة : كان عمر - رغى الله عنه - إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم الا ؛ 
« أقيموا صفوفكم » استووا قيامًا يريد الله بكم هذى الملائكة يفول : (وَإِنَا لمحن 
الصَافُونَ ) تأخر يافلان ٠‏ تقدم يافلان» ثم يعقدم فيكبّر » . 8 


٠ 1.5‏ التفسير الوسيط 


رت وا سم 


15 (وَإِنَا لَتَحْن الْمِسَبَحُونٌ ) : ظ 
أى : المنزهون 5 به- سبحانه ‏ ويدخل فيه مانسبه الكفرة إلى الله تعالى ‏ 
وقيل : أى القائلون : سبحان الله » وأخرج عبد بن حُميد وغيره عن قتادة أنه قال 
1 امون أى : ال فلرنة عقي ماروى .عن ابن عباس : أَنْ كل تسبيح فى القرآن 
كعنى الصلاة » والأسلوب يُفيد أنهم المواظبون على ذلك من غير فتور» وخواص البشر لااتخلو 
من: الاشتغال با معاش » ولعلٌ الكلام لايخلو عن تعريض بالكفرة . ا 


وومظو 


قال الزمخشرى : ( وَإِنَا لمحن بحرن ) أى : الْممَهُون 1 امون ؛ 'والوجه 
أن يكون وما قبله وهو قوله : ( محا الما يَصِفُونَ ) منكلام الملائكة حى يتصل بذاكرهم 
فى قوله : ( وَلَفَدْ عَلِمّتِ الجن ) كأنه قيل: وقد علمت اللائكة وشهدوا : أن المشبركين 
محضرون يوم القيامة لعقابهم » وقالوأ : سبحان الله , فنرّهوه عن. ذلك » واستثنوا 
عاد الله المخلصين ؛ ويرموهم منه »: وقالوا للكفرة : إنكم وآلهتكم لاتقدرون أن معيو 
على الله أحدًا من خلقه وتضلوه » إلا من كان مثلكم ممن علم الله أنهم من أهل النار 
لكفرهم ؛ وكيف نكون مناسبين لرب العزة ويجمعنا وإياه جنس واحد » اسن [الدضية 
أذلاء بين يديه وام من الطاعة لاايستطيع أن يزلٌ عنه مر اه 
لجلاله » ونحن الصاق فون اناميا وأجنحتنا لعبادته » غلبن عاشعين ف حدق ل 
كما يجب عل العباد لريهم . 


/ا 8 ( وَإن كاتواً لبَعولون ا أن عِندَنًا را من الْأَولِينَ م 


#عر هس 


عِبّادَ الله الْمُخْلصِينَ ) : 


عود إلى الإخبار عن المشركين : بأنهم كانوا قبل بعثة محمد يَلِتَوٍ يقولون : 
لوآنَّ عندنا ذكرًا » أى : كتابا من كتب الأولين الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل ؛ لأخلصنا 
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العبادة لله » ولا كذّبنا كما كذبوا وخالفنا كنا خالفوا » وقيل : كانوا 006 قبل أن 
ثبعث يا محمد لو كان عندهم من بيذكُرهم بأترالله ء وماكان من - أخبار القرون الأولى '» 
ونأنيهم بكتاب من عند الله » إذا لأكرفوة 7ه ولا عازووف 2 ليم نبى هو خير الأنبِيْاه » 
وسيد المرسلين اول كن سس ين امار الكتب والأخبار » وهو القرآن .الكريم » 
كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خَلّفه » حوى الخير والسعادة للبشرية. 
كلها . 

00 به فَسَوابِ يَعَلَمُونَ ) 

فجاءهم الكتاب الذى تمنوه وطلبوه فكفروا به » فسوف درن .عاقبة 3" ؛ وما يحل . 
مهم من الانتقام :"وهو وطق أكيد :ديد شديد على كفرم برهم © م لكتابه. 


ورسوله . 


التشروة و س0 لك القيئرة و قتزذ عي أ 
0 1 حين © وأبصرهم كَسَوفٌ | يبُصرون © أقَيَتْعَذَابتَ 
لتر ار نرق 1 ماقلر ا > صَبَاح الْمنذَرِنَ © 


200207 روئر ح ماس مه .دم« وى اير 2 


وتول عنهم حتى حينٍ 059 وابصر فسوف يبصرون )0 


(حَتَ جين ) : إلى الوقت الذى أمهلوا فيه » أو إلى بدر أو فتح مكة . 
( بساحيهم ) : بفنائهم » والمراد : مهم ٠‏ 
لمن الي : فبئس الصباح صباحهم . 


2.55 ش ْ التفسير. الؤوسيط 
المفسسسر 


10 ( وَلَقَدْ سبقّت كَلِممًا لِعبَادِنًا الْمُرْسلِينَ ‏ إِنَهُم' لهم الْمنصورُونَ ٠.‏ 
8 برض مم 4 م 
. وَإن جَنْدَنَا لهم الْقالِمُونَ ) ٠‏ - 


استئناف مُقرر للوعيد ؛ وتصديره بالقسم لهام العناية بتحقيق مضمونه ء أى : وبالله 
لقد سبقت كلمئنا لعبادنا المرسلين بالنصرة والغلبة على الكافرين » والكلمة هى قوله تعالى ‏ : 
( إِنَهُمْ لَهُم المنصورونَ ء وَإِنّْ دنا لَهُم اْعَالُِونَ ) وإنما مياها كلمة وهى كلمات عدة + 
٠‏ لأنها لما اننظمت فى معنى واحد كانت فى حكم كلمة مفردة . وقُرئٌ .: كلماتنا » والمراد : 
الوعد بعلوّم على عدوهم فى مقام الحجاج ٠‏ وقلاحم القتال فى الدنيا » وعلوهم على غيرهم 
| فى الآخرة » كما قال _تعالى _: « وَالَّذِينَ اتا فوقهم يَوْمْ القيامة »"'" ولا يلزم انبزامهم 
ف بعض المشاهد ٠‏ وماخرى على بعضهم من القتل ؛ لأن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه 
الظفر والنصرة وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من البلاء والمحنة » فالحكم للغالب » 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما - : ١‏ إن لم يننصروا فى الدنيا نصروا فى الآخرة » . 
٠‏ 6 - ( كَعَوَلَ عَنْهُم حَمّى جين )ا : ظ 
ظ أى : فأعرض عن :كفار مكة » واصبر على أذاهم لك » وانتظر 4 5000 
فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة عليهم ؛ والظفر مهم » وذلك يوم بدرء أو فتح مكة » والأخير هو 
الظاهر ٠‏ فإنه ِلَِّم قد عن عليهم نبائيا فى فتح مكة ؛ ودخلوا فى دين الله أفو الجا بورق الي 
إذ يقول : ( إِنَا تحن تُحيى الْمَوتى ) فقند أحياهم الله بالإسلام . 


مبير. ”” * لس 


ع ( وأَبْصِرَهُم فسوف يبصرون ) 0 

وأنطيو ما يكونون عليه يوم القيامة من العذاب فسوف يُبصرون ما يكون لك من مزيد 
الثواب » أو المراد ': وأبصرهم يوم القيامة وهم يعذبون» فسوف يبصرون ويندمون حين . 
لاينفعهم ذلك » وف ذكر ذلك تسلية للرسول #َقُ وتنفيس عنه . 


. 8١ سورة البقرة : من الآية‎ )١1( 
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5 - ( أَفْبِعدَابنًا يَسْتَعْجِلُونَ ) : استفهام توبيخ : 

والعى : أَسُلِبوا عقولهم فبعذابنا يستعجلون ؟ فكأنه يقول : لا تستعجلوه فإنه واقع 
' "بكم » إن استمررتم على كفركم وتكذيبكم لرسولكم » وروى أنه لما نزل ( فَسَوْفٌ 

َبْصِرُونَ ) قالوا : متى ذلك ؟ فنزلت .2207 ٠‏ 

7 - ( فَإِذَا نز بِسَاحَتِهِم فسآ صَبَاحٌ الْمَنِدَرِينَ ) 

أى : فإذا نزل العذاب الموعود بساحتهم وحل بهم وهم مصرون على الكفر فبئكش صباح ٠‏ 
المنذرين صباحهم » روى فى الصحيحين : عن أنس - رفى الله عنه ‏ قال : لا أَنَى 


والخميس ؛ ورجعرا إلى حصنهم ء فقال يكل ل كير خريت عير »ذا تا بس 
قوم فسآ صباح المنذرين ) » . 


ل ور 3 : ش ع 

قال الزمخشرى : مَْل العذاب النازل هم بعد ما أَنِْرُوه فأنكروه بجيش أنذر بعض 
النصحاء قومه -بجومه عليهم فلم يلتفتوا ل نادم ؛ ولا أخنوا أهبتهم » ولا ووأ أمرهم 
تدا ينجيهم حى أناخ بفنائهم بغتة » فشن عليهم الغارة . 4 وقظم لع دابرهم 4 وكانتث 
عادة مغاويرهم أن يغيروا مضو بيت اقزر عا رزكا وه قعت فى وقت آآخر 3 7ك 
هله ألآيْة ولاكانت لها الرئعة التى تحس با ويروقك موردها على نفسك وطبمك إلا لمجيثها 


على طريق التمثيل . ١‏ ه: :كشباف بتصرف . 


ووه #82 


4 - ( وتَول عَنْهُم حت جين ): 
أى : أعرض عنهم إلى وقت ينتهى فيه أمرهم ولا مم بمعارضتهم وتكذيبهم إباك . 


ودت هه ,> وه 


1/4 - 200000 (ث: ش 
أى : أبصر ما يستقبلك ويستقبلهم : فسوف يرون مابه يستعجلون » إن استمروا 
على كفرهم . 


١ 57‏ التفسر الوسيط * :: 1 


والآبة تسلية لرسول الله إثر تسلية » وتأكيد لوقوع ما أنذروا به عقب تأكيد » مع مافى 
إطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان بأن ما يبصره ‏ عليه السلام ‏ حينئذ من فنون 
المسرّات وما يبصرونه من أنواع المضار لايحيط به الوص والبيان » ويجوز أن يراد بقوله 


تعالى -: ( وَأْبْصِرْ فُسوف يبصِرونٌ )“عذاب الدنيا وعذاب الآخرة , 


<><> «ز> سن يس زه م من سن > حي زه > جز <> <> <> > ف هسه هه جه <> نز سدة> عزيه مه :<> <> 


111111 > 
رم لمن م مس مام 4 لصم 
( سبحدن ربك رب العرّة عَم يُصفُوتت 5 وسلدم على 


رحس سلس 


لْمَرَسَلِينَ 9 وَالْحَمَد لله رب الْعلمينَ ©© ) 


هه هسح 


ش المفردات : 
( سبْحَانَ ربّكَ ) : تنزماً لربك يا محمد عما يصفه به المشركون . 


( الْعِرّةِ ) : الغلبة والقدرة . 


ل 9 خخ لا 7 ا 0 
٠‏ - ( سَبْحَانَ بيك وب اليو عا يصون ) : 


أى : تنزما لله تعالى ‏ عن كل ما يصفه به المشركون مما لايليق بكبريائة وجبروته » . 
مما حكى عنهم فى السورة الكريمة « كاتّحَاذْ الصاحبة والولد » وزعمهم أن الله لن ينصره 
عليهم وكأنه قيل : سبحان مير لك ومكمّلك ومن له الْزةٌ والغابة والبطش على 
الإطلاق عما يصفهبه المشركون . وما يلحقونه به من الأمور التى منها : ترك نصرتك | 
عليهم » كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب والمقصود من قوله -:-( رب الْهرْةِ ) أنّهَا لَهُ 


: :1 # ب 2 
-. تعالى -. وحده » وما من عزة لاحد من الملوك وغيرهم إلا وهو عز وجل - ربها ومالكها : 
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قال الزمخشرى : أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه _تعلل ‏ با » كأنّه قيل : ذى العزة » 
كما تقول : صاحب صدق لاختصاصه بالصدق . 
١‏ - ( وسَلام عَلَ الْمَرْسَلِينَ ) : 

تشريف للرسل كلهم بعد تنزيهه - تعالى - لنفسه عمًا ذُكر » وتنويه يشان وإيذان 
بأنهم سالمون من كل المكاره » فائزون بكل المارب 2 لهم أمن الله - عز وجل - فى الدنيا 
ويوم الفزع الأكبر ؛ لأنهم الذين بلّغُوا عن الله الشرائع » ونشروا رسالة السماء إلى الأرض » 
وكانوا رواد الناس إلى الصراط المستقيم » والطريق القويم . 
- ( وَالْحَمْدَ لله رت الْعاليين ؟ 

إشارة إلى وصفه ‏ تعالى . بصفاته الكرعة الثبوتية : بعد التنبيه على اتصافه ‏ عز وجل - 
بجميع صفاته السلبية 6٠‏ والمععى 5 والثناء لله وحده 5 حالق العالمين ومربيهم عل. موائد 
كرمه » القائم على الخلق أجمعين : وقال القرطبى ١:‏ الحمد لله رب العلمين ) أى : على 
إرسال الرسل مبشرين ومنذرين » وقيل : على هلاك المشركين : ودليله : « فَقَطع دَابرٌ لق 
الَنِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمدُ لله رب الْمَالَمِينَ ٠" "٠‏ 


8 1 
قلت : والكل مراد ؛ والحمد يعم . 1ه « بتصرف يسير 6 . 


وللراةبحن هل ابت اقنيه الوديى عق كقية اسبرحةا# تنتظاته :د وتيك 
والتسلم على رسله - عليهم السلام ‏ ولعلّ توسيط التسلم على المرسلين بين تسبيحه 
دقفل جد ولسهيفه اليكل السورة الكرفة ريحمله :د تال ح نعل اعلقيد اين الإقان با 
ثوفيقة - تعلق للعسلم عل المرسلين من جملة نعمه الموجية للحمد . 


10 ) سورة الأنعام : الآية 01. م 
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وهذه الآبات من الجوامع والكوامل » ووقوعها فى موقعها هذا ينادى بأنه كلام من له 
الكبرياة ومنه العزة ‏ جل جلاله - وعم نواله» وقد أخرج الخطيب : عن أنى سعيد قال : 
1 58 : الى ساس سير ص لي .و ده ال عماس 

كان رسول الله لَه يقول بعد أن يسام : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفونَ ٠‏ 
وَسَلَام على الْمَرَسَلِين ه والحمد لله رب الْعَالَِينَ ) وأخرج ابن أنى حاتم : عن الشعبى قال : 
قال رسول الله يلت : « من سره أن يُكْبَال له بالمكيال الأوفى من الأجْر يوم القيامة 
ووس م صلا صا ص 8# »و ل له# سس بير اس ل صا الل 

َل الْمُرسَلِيِنَ ٠‏ وَالْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ ) ». ْ 


سورة ص ْ ألاع 


سورة « ص )) 
وجه مناسبتها لما قبلها 


١-سورة‏ وص ء هى كالمتمّمة لسورة «الصافات» الى قبلها لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
ذكر فيها بعض الأنبياء الذي لم يذكرهم فى السورة السابقة كداود وسلهان- عليهما السلام - 

؟-كذلك ما ذكر ‏ سبحانه وتعالى - فى سورة ٠‏ الصافات » عن الكفار أنهم قالوا : 
وكا عِندَنًا ذِكرًا من الْأَولِينَ » لَكُنَا عبد الله الْمُخْلَصِينَ » وأنهم كفروا بالذكر لما جاءتهم 
بدأ - عر وجل - فى سورة و ص » بالقسم بالقرآن ذى الذكر » وفصل فيها ما أجمله هناك 
د كفرهم . ش 

ومن دَق النّْظر ف السورتين لاحت له مناسبات لوي كذكر قصص الأنبياه والمرسلين. 
مع أبمهم : وكيف نصر الله الحق 01 : ودمر الباطل وقوض صولجانه : 
ل 

أكورة عن » مكيّة وآياتبا تمان وثمانون آية. وهى السورة الثامنة والثلاثون من 
سور القرآن الكريم . - ٠‏ 

بدئت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن ذى الغَّرّف على أنه الحق لاريب فيه »ثم ذكرت 
© © . 1 0ه 30 ش . 5 
أن الذين كفروا مامنعهم عن الإعان بالله : والتصديق برسوله إلا الآنفة والتكبر على الحق 
وحب الجدل والمشاقّة والمعاندة لرسوله ء 


اشم عن الله فيها أخبار الأنبياء وَالزْمل العايقنيق ليكون ذلك زجرًا للكافرين والمكذبين » 
وتغبيمًا للرسول وللمؤمنين » وليصبر الرسول على تبليغ عن تش سقف 
أهوال بال 


؟/اة التفسير الوسيط 


وذكر الله فى هذه السورة مالم يذكره فى سورة « الصَّافّات » ذكر قِصّة داود ذى القوة 
فى الدين والدنيا » الأوَاب الّذِى ذل الله الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر 
النهار » وذلّل له الطير ترجع معه التسبيح » وَوّى الله ملكه وآتاه الثبوة والقضاء فى 
القضومات ام تيلنت السورة عن خبر الخصم اين تَسورٌوا المحراب على داود» وقضى ' 
بينئهم دون تثشبت ومراجعة لأقوال الخصم الآخر حتى ينضح له وجه: الحق جلا » وعلم داود 
أن الله امتحنه مبذه القصة + قاتشن ريه ور راكنا وآنات » فغفر الله له ذلك »© وله 
عنده زلى وحسن ماب » ا الله داود - وهي ع من الله كذلك لكل الولاة» 
والحكام - أن يحكموا بين الناس بالحق المنزّل من عنده» ولايعدلوا عن ذلك فيضْلُوا عن 
سبيل الله ؛ لأنّ العدل أساس الملك » وقِوام الأمم ‏ وأمان الشعوب , ولقد توعد لله من ضل 
عن سبيله » وتناسى يوم الحساب بالوعيد الشديد » والعذاب الأيم . 


ثم بيّنت السورة أن من حكمة الله وعدله ألا يُسوى بين المؤمنين والكافرين » وذكرت 
السورة أن الله وهب لداود سليان الكثير العبادة والإنابة » ومن أخباره أنه عُرض عليه بِالعَئِى 
اليل ققال: إن اقرت حب النغير ب آى «الحيل - لأنها عنّة الخيرء :وهو الجهاد: ف 
سبيل الله وظل مشغولًا بعرضها عليه حتى غابت عن ناظريه » ثم أمر بردها عليه ليتعرف 
أحوالها. وأخذ مسح سوقها وأعناقها رفقًا اوسا لها » وحدبا عليها ء ولقد امتحن الله 
سلبان لثلا يغترٌ بأبّهة الملك وعظمته فألقاه على كرسيه جسدًا بلا قوة يستطيع ما تدبير 
لمك » فتنبّه لهذا الامتحان فرجع إلى الله وأناب ٠‏ وطلب من الله ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده» فسخُر له الوهاب الرياح تجرى بأمرهء كما سكّر الشياطين وجعلها طوع مشيئته - 

وعقّبت السورة على ذلك ببيان ما أعده لله للطائعين والمتقين من ثواب وحسن مآب » 
وللعاصين والطاغين من عذاب وعقاب وشر ماب . 

ثم صورت السورة تخاصم أهل النار وتحسرهم حيما يقولون :( ما لَنَا لَا تَرَى رجالا 


وه دوقو و و ابي 


كنا تَعدهُم من الْأشْرَارٍ 5 أتحَدنَاممٌ ريا يا أم' رَاعَتَ عَنْهم الْأبصار 6. 


سورة ص 4 


وف السورة يبأمر الله رسوله أن يقول للكافرين المشركين به : إِنْما أنا منذر ولست إِلَهًا » 
ومامن إِلْه إلا الله الواحد القهار » رب السموات والأرض -ومابينهما ».مالك جميع ذلك » 
ومكط فا كيه الفزيز 0 وعزته . قل لهم يامحمد: إوسال لله إياى 
لكم خير عظم وشأن بليغ, م م مُعْرضون غافلون ؛ لا تفكرون فيه » ولولا الوحى 
ماكنت أدرى باختلاف الملا الأعل فى شأن آدم ‏ عليه السلام ‏ وخلقه وخلافته » وامتناع 
إبليس عن السجود له » ومحاجته ربه فى تفضيله عليه . 


وهذة القطنة دكرعا' اطق -سورة: و البعّرة # وق آول سورةة الأعراف ٠‏ وق سشورة 
« الْحِجْر وسورة « سبحان ه« والكَهف » وذكرها القرآن هنا ليذكر الناس با كان 
بين أبيهم آدم وعدوّه وعدُو الله إبليس عليه اللّعنة» وليعلموا أن تكبره كان سببًا فى طرده 
من رحمة الله إلى يوم القيامة . 

وفى ختام السورة يقول الله تعالى ‏ : قل يامحمد لهؤلاء المشركين-: ما أسألكم على 
هذا الإبلاغ وهذا النصح أجرًا من عرض الحياة الدنيا » وماأنا من المتكلّفين المتصئعين 
المدّعين للنبوة » وما القرآن الذى نزل عل إِلّا تذكير وموعظة للعالين » ولتعلمن صحة خبره 
وصدق ماجاء به من وعد ووعيد » وبعث وجزاء » وعلوم وآيات كونية بعد حين » عندما 
تكشف الأستار » وتّذاع الأسرار أمام من لاتخى عليه خافية فى الأرض ولافى السماء . 


خ جه 


( صن وَالْقُرْءان فى الذكرٍ دي بل الذي كرا 


خ+< ضرح سمس 20 


عرَّةّ 
ص 


- 


وَشْفَاقَ دي ك أفتقتا بن قوم ين قر نوات 


حين مُمَاص هه 


0 التفسير الوسيط 


المفردات : ش 
( ص ) : اختلف فى تفسيره اختلافهم فى نظيره من فواتح السورء فارجع إلى ما كتبناه 
فى صدر سورة «البقرة »). 
( ذى الذَّكْرٍ » : ذى الشّرف ء أو الذكر : الموعظة ٠‏ 
( عِزَةِ ) : حمية واستكبار عن الحق . 
( وَشِمَافِ ) : ومعاندة ومخالفة ٠‏ 
(قرن ) : يطلق مجارًا على الأمة . " 
( قَنَاتَوا ) : فاستغاثوا وجاروا » والندائه والجؤار : رفع الصوت ٠‏ 
( وات حِينَ مناص ) : وليس الوقت وقت فرار وخلاص . ٠‏ 


والمناص : الشاخر والفوت 3 


المفسسسر 
١-(ص‏ وَالْفَرْآنِ ذِى الذَّكْرٍ ) : ظ 
( ص ) : بالسكون على الوقف عند الجمهور ؛ لأنها حرف من حروف الهجاء مسرودة على 
منهاج التعداد » ويقول فى مثله السلف :الله أعلم بعرادهء وقد فصلنا آراء العلماء فى مثله 
أول ١‏ البقرة » وغيرها فارجع إليه ٠‏ وقرأ أبى والحسن وغيرهما « صادٍ » بكسر الدال » 
وأخرج ابن جرير عن الحسن : أنّ صاد- بكسر الدال منونا ‏ أُمْر من صَادى » أى :عارض » 
ومنه الصدى وهو مايعارض الصوت الأول » ويقابله بمثله فى الأماكن الخالية . 
والمععى : عارض القرآن بعملك » أى : اعمل بأوامره ونواهيه » وقال عبد الوهاب : 
أى : اعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن . 
( وَالْقْرآنِ ذِى الذّكر ) : قسم أقسم به ربنا - عز وجل- أى : أقسم بالقرآن المشتمل 
على مافيه ذكر للعباد ونفع لهم فى المعاش والمعاد » وقيل : ذى الذكر : ذى الشرف والمكانة » 
ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإنذار » وجواب القسم 


يدل عليه المقام » أى : وحق القرآن إنه لمُعجزء أو إنه ليجب العمل به » وقيل : الجواب 
قوله تعالى : ( بل الَذِينَ كمَرُوا فى عزة وَشِقَاقَ ) . 

"-( بل الْذِينَ كَمَروا فى عِرةٍ وَشِفَاق ) : 

معنى الآية مع ماقبلها كما يل : وحق القرآن المشتمل على التذكير والعبرة إنه ليجب 
الإمان به » لكن الكافرين لم يؤمنواء لا لخَثّل وجدوه فيه » بل لأنّهم فى استكبار شديد 
عن اتباع الحق » وشقاق أى : مخالفة لله ومعاندة ومشاقة لرسوله» ولذلك كفروا به . 

وأصل الشقاق : إظهار المخالفة على وجه المساواة للمُخَالِف » أو على وجه الفضيلة 
عليه ؛ وهو مأخوذ من الشّق أى : كأنه فى شق غير شق صاحبه فهو يترقع عليه أن 
يكون معه فى شى واحد » ومثله المعاداة» وهو أن يكون أحدهما فى عدوَة والآثخر فى عُلوة » 
والتعبير بفى فى قوله تعالى : ( فى عزة وَشِقَاق ) للدلالة على استغراقهم فيهما » والتذكير 
فى( عزة وشقاق ) لشدتهما . 

6 ( كم" أهلَكْنَا من قَبْلِهِم من رن قَنَاتوأ ولّات حِبنَ مَنَاصٍ ) : 

وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب أضْراهم » لتخويفهم ما أهلك به الأمم 
المكذبة المستكبرة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل ٠‏ وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء ‏ 
وتمادهم فى الشقاق والعناد والكبر . 

والمعنى : كثيرًا ما أهلكنا قبلهم من أمة مكذبة ؛ وحين جاءهم العذاب وحل بهم العقاب 
استغاثوا وجاروا إلى الله بالدعاه والتوبة » وليس ذلك بمُجد عنهم شيئًا » فليس الوقت 
وفك قزار من العقات + ولوقت هرت ونيعاة من العذاب+ #التوية: والنخاك. + .وما اع حفاز 
مكة ممؤُلاء » بل تمادوا فى غَيّهم وفرارهم من الإيمان ؛ وأخرج الطُسْتّى عن ابن عباس : أنَّ 
نافع بن الأزرق قال له : أبرنى عن قوله تعالى : ( وَلَاتَ حِينَ مَنَاص ) فقال :: ليس 
بحين فرار . 

وعن الكلبى أنه قال : كانوا إذا تقاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : مناص» أى : 
عليكم بالفرار » فلما أناهم العذاب قالوا. : مناص » فقال تعلق : ( وَلَاتَ حِينَ مَنَاص .70" . 


١(‏ ) وقال الفراء : النوص : التأخر » يقال : ناص عن قرنه ينوص نوصا ومناصا فروزاغ » ويقال : ناص 
ينوص إذا تقدم . أغداد . 1 ش 
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كه عو ه + - بي سءحدس مد 
( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وَقَالَ كرون هندًا 
وده هه 


ْ سدحر كذاب [ أجَعلٌ الآلهَة إلنها و 'حدًا إِنَّمَدَالَعَىَ؛ ْ 
ا 2 4 2 . 


عكان 9 وانطلّق الملا منهم أن امشوأ وأسوروأ 
َل لمتكم إن هندًا لت او ا 
الاخرة إن مدآ إلا ابلق دي كنل عَلَبهِ الذ كر من نا 


ْ خ نكن قري يلما ا 
لوده ب خترييدت وو 


م عة<ى رك الام حص 0 


ور سم رح لس لي 


ْ اك إل مثو دن الأحراب جه ) 


لملة 
- 
3 

0-1 


المفردات ٠:‏ 
(عُجَابَ ) : بالغ الغاية فى العجب . 
( الْمَلة ) الأشراف والوجوه . ٠‏ 
( امْشُواً ) : سيروا على طريقتكم وامضوا على دينكم . 
اين لآير ) : دين النصرانية . 
( الاق ) : كذب وافتراء من غير سبق مِثل له . 


( الأسْبّابٍ ) : المعارج إلى السماء . 


0 1-0 لوم م ٍ- صم را ام رمك بي 
4 - ( وَعَجِيُواً أن جاعم منذر نهم وَقَال ل الْكَافِرونَ هذا صَاحِرَ كذاب ) 
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حكاية لأباطيلهم المنفرعة على ما حكى من استكبارهم وشقاقهم » أى : عجب مشركو 

7 من أَنْ جاءهم رسول بشرمن جنسهم أىّ من نوعهم » والمراد : أنهم عدوا ذلك أمرا عجيباً 
خارجاً عن احتّال الوقوع وأنكروه أشد الإنكار » لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه » وأعجب 
العجب أن ينكروا أن يكون الرسول من البشر » ولاينكروا أن يكون الإله المعبود لهم من 
العم © ظ 

وقال الكافرون : هذا ساحر يجى بالكلام المموه الذى يخدع به الناس » شديد الكنب 0 
فيا يسنده إلى الله - عز وجل- من الإرسال والإنزال » وهل ترى كفرًا أعظم » وجهلا أبلغ 
من أن يسموا من صدقه الله بوحيه » وأيّده بالمعجزة الدالة على صدقه ساحرًا كفايا .. 

وقوله_تعالى ‏ :( وَقَالَ الْكَافِرُونَ ) فيه وضع الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وذمًا 
لهم » وإيذانً بأنه لايتجاسر على مثل ما يقولون إِلَّا المنوغلون فى الكفر . ظ 
ه - ( أجعل الله إنهاً وَاحِدَا إن عَذَا لََوء عُجَابْ ) : 

أى : أَرّعم أن المعبود واحد لا إلْه إلا هو ء أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله تعلل ‏ 
وتعجّبوا من ترك الشرك بالله لأنهم كانوا قد تلقّوا عن آبائهم حُبْ عبادة الأوثان ». 
وأشربته قلوهم » فلما دغاهم الرسول عَم إلى خلع ذلك من قلوهم وإفراد الإله بالوحدانية .. 
أعظموا ذلك : وتعجُبوا غاية العجب وأشده ٠‏ وقالوا : ( أَجَمَلَ الآلهة إلّها وَاحِدًا إن هذا . 
لَعَى عُجَابْ ) . ظ < 

وقيل : مدار تعجبهم عدم وفا عم الإله الواحد وقدرته بالأشياه الكثيرة 
الموجودة فى هذا الكون الكبير » أخرج الترمنى وصححه عن ابن عباس قال : ما مرض 
أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا : إن ابن أخيك كش اليقنا. -: 
ويفعل ويقول ويقول » فلو بعثت إليه فنهيته » فبعث إليه فجاء النبى م فدخل البيت ' 
وبينهم وبين أنى طالب قدر مجلس فخشى أبو جهل إن جلس إلى أنى طالب أن كو 
أرق عليه فجلس فى ذلك المجلس فلم يجد رسول الله َه مجلساً قرب عمه فجلس 
عند الباب » فقال له أبو طالب : أى ابن أخى مابال.قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك 
تشم آلهتهم وتقول وتقول + قال : وأكثروا عليه القول » وتكلم رسول الله ع فقال : 
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يا عم » إنى أربدهم على كلمة واحدة يقولونها يدين لهم ما العرب » وتؤدى إليهم ما العجم . 
الجزية ففرحوا لكلمته ولقوله » فقال القوم : ما هى ؟ وأبيك لَتُمْيليئها وعشرا » قال : 
ا إله إلا الله . فقاموا فزعين ينفضون ثياهم وهم يقولون : : أجعل الآلهة إلها واحدًا إن هذا 
لثى عجاب » وى رواية : أنهم قالوا : سلّنا غير هذا. فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
لوجثتمونى بالشمس حى تتترما ابن ما سدع يرا ؛ فخضبوا وقاموا غضَاباً وقالوا : 
. الله لنشتمنك وإلهك الذى يأمرك بهذا . 


- ص-- 


5 - ( وانطلق الملا متهم مب" أن اموأ ١‏ وَاصبروأ عَلْ آلِهْتِكُم إن هَذَا لَمَىْء يُرَادُ ) 

أى 00 رسول الله مَذه 
وشاهدوا صموده فى تبليغ الرسالة » ونشر عقيدة التوحيد ويثسوا مما كانوا يرجونه 
منه عليه السلام وكان فيهم : أبو جهل ٠‏ والعاص ى بن وائل » والأسود بن عبد المطلب 
ابن عبد يغوث » وعقبة بن أى معيط يوصى بعضهم بعضاً ‏ انطلقوا - وهم بتاورو 
. ويتفاوضون - أن سيروا على طريقتكم . وداوموا على 0 ؛ واثبتوا على عبادة آلهتكم 
متحمّلين لما تسمعونه فى حقَّها من القدح . 

والإشارة فى ( إِنَّ هَدَا لَكَنىء يُرَادٌ ) إلى ما وقم وشاهدوه من أمر. النى عه 
وشدة تمسكه بعقيدته من التوحيد » وننى ألوهية آلهتهم » أى : إِنَّ هذا لشىء يراد 
' من جهته» إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه »ولا عاطن يثنيه » لا قول يقال 
من طرف اللسان أو أمر يُرجَى فيه المسامحة بشفاعة إنسان » فاقطعوا أطماعكم بنزوله على 
إرادتكم 5 واصبروا على عبادة ا » وقال القفال : هذه عبارة تذكر للتحذير 
والتخويف . 0 

وقيل فى معنى الآية : إِنْ هذا الذى يدّعيه من أمر التوحيد أو يقصده من أمر 
الرياسة والترقع على العرب والعجم لشىء يُتَمنَى أو يريده كل أحد . ولكن لا يكون 


لكل ما يتمناه ١‏ بريد فاصيروا . 
5-2 


وال : ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين » وإنما غرضه أن يستولى علينا » 
ونكون له أتباعاً ؛ فيتحكم فى أموالنا وأولادنا ما يريد فاحذروا أن تطيعوه : 


سورة ص هف 


5-5 ( مَا سَمِعنًا بهَدَا فى الْهِلَِّ الْآخِرَةِ إن هَذَآ إلا اخيلاق ) : 

أى : ماسمعنا بهذا التوحيد الذى يدعونا إليه محمد فق ملة النصارى آخر الملل » 
بل سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد من أفواه النصارى » لأنهم كانوا يدينون بِالتدْلِيث 
ويزعمون أنه الْدّين الى جاء به عيسى - عليه السلام -» (إِنْ مدآ إلا اخيلاق) أى : 
ما هذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد وترك عبادة الأصنام إِلّا افتراء من غير سبق 
مدل له » وكذب مصنوع اختلقه محمد وابتدعه . 


4 - ( أأنزل عَلَيْهِ الذّكْرٌ من بَْئِنَا بل هُم' فى َك من وِكْرى بل با يَدُوقواً عَذَابِ ): 
عه 9 

استفهام إنكار أنكروا اختصاصه بالوحى من بينهم وقالوا : أخص محمد بنزول القرآن 
عليه من بيننا ونحن رؤّساء الناس وأشرافهم ؟وهذا كقولهم ٠:‏ لَوْلَا نُزّلَ هَذَا الْقَرْآنٌ عَلّ 
رَجُلٍ من الْمَرْيَعيْنِ 2 ن عَظم “"” وأمثال هذه المقاللات الباطلة ترجمة عما كانت تغلى به تيدم 
من الحسد لرسول الل والحقد عليه أن ص دونهم بالزسالة » وفاز من بينهم بالنبوة (بَل 
هم فى شك من ذِكْرى) أى : ليس كفرهم بالقرآن عن يقين بل هم ى حيرة وتردد 

و ع 3 ل 
وتخبط فى شأن ذكرى وهو القرآن الذى أنزلته على رسولى ايلهم إلى التقليد» وإعراضهم 
عن الأدلة الموّدية إلى العلم بحقيته ٠‏ وليس عندهم بالنسبة للقرآن ما يقطعون به من 
التهم » فلذا تراهم ينسبونه إلى السحر قارة ؛ وإ الاختلاق مرة أخرى ( بل لما يَدُوقُوأً 
عَذَاب ) أى : بل نهم م يتحيروا ويتيلا ِل أنه" م يذوقوا عذانى بعد » فاغتروا 
يطول الإمهال » فإذا ذاقوه زال عنهم ما مهم من الحسد والشك» يعنى : أنهم لا يصدقون إلا 
أن بمسهم العذاب » فيضطروا إلى التصديق » ولن ينفعهم ذلك حينثذ . 

وف التعبير بلما دلالة على أن ذوقهم العذاب محقق وقريب الوقوع إن ل يَوْمنوا . 
(أم'عِنْدَهُم خرَآيْن رَحْمَةٍ رَبك الْعَزيز الْوَهٌاب ) : 

يعى : : أنهم ليسوا مالكى: خزائن ن الرحمة حى يصيبوا مما من شانوا ويصرفوها عمن 
شاتكوا » ويتخيروا للنبوة بعض صناديدهم وأشرافهم » ويترفعوا ها عن محمد - عليه الصلاة 


١ (‏ ) سورة الزخرف » الآية : "١‏ 
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والسلام - وإنما ملك الرحمة وخزائنها العزيز القاهر على خلقه ٠‏ الوهاب الكثير العطايا 
المصيب ا مواقعها . الذى يقسّمها على ما تقتضيه حكمته » يعطى ‏ سبحانه ‏ ما يريد 
من يريد» وى هذا إشارة إل أن التبرة هبه ريائية ومتعة إلهية لين لأحد من خلقة: شان 


وم وم تر 


5 ( آم لَهُم ملك السَمَلوَاتٍ وَالأرض وما يتما لتقو أف الْأَسْبَابِ ) : 

أى : بل ألّهم ملك هذه الأجرام العلوية » والأجسام السفليّة حتى يتكلموا فى الأمور 
الزيائية ».ويعمكموا ف التدابير الإلهية الى يستأثر ما رب العزة والكبرياء » فإن كان 
لهم ما ذكر من الملك فليصعدوا ىق المعار ج » وليتدرجوا فى المراق والمناهج الى يُتتصل ما إلى 
السموات » فليديروها وليتصرفوا فيها ويعطوا النبوة لمن شاءوا . 


وقال الزمخشرى ومتابعوه : أى : فليصعدوا فى المعارج والطرق الى توصل ما إلى 
العرش حبى يستولوا عليه » ويدبروا أمر العالم وملكوت . الله - تعالى - وينزلوا الوحى على 
محمد ء وهذا أمر توبيخ وتعجيز . 

ثم وعد نبيه النصر عليهم فقال : 

واف الو ا ا 

أى : هم ججند حقير مقمُوع "اليل قند اذة نقطعت حُجتهم فقالوا ما قالوا » والكلام مرتبط 
مما قبل ( بل الذ لذِين كفرُوا فى عزة وشِقَاقٍ ) أى : هم جند حقير من الأحزاب الذين تحزيوا 
على المرسلين فاستأصلناهم » فلا تهمنك عزتهم وشقاقهم فإنى أهزم جمعهم وأسلب عزهم 2 


وهذا إيناس للرسول عله وقد فعل -بم هذا فى يوم بدر » قال قتادة : وعدهم الله أنه 
سيهزمهم. وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر . 


لسستة 


. قمعه - كتمه - : مر به وقهره و ذلله » والمقموع : المقهور .أه: القاموس‎ )١( 
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و( هُْتالِك ) : إشارة لبدر وهو موضع تحرّممم لقتال الرسول » والأحزاب : الجندء كما 
يقال : جند من قبائل شتى » وقال الفرّاء : المععى : هم جند مغلوب ٠‏ أى : ممنوع. من أن 
يصعد إلى السهاء . ظ 

وأصل الْهَرْم : غمز الثّىء اليابس حتى ينحطم كهزم ال وهزم القنّاء والبتطيخ » 
ومنه الهزممة » كما يعبر عنه بالحطم والكسر . 


سج حي <١‏ سج دي ني لك مز له ل جه لزه له ني لج لزن لز وه زوه مزه لو جك 
ع مه موي و موري سبي براض و ضمه وام 
) كذبت قبلهم قوم نوج وعاد َفرَعوَن ذو الأوتَاد ضُُ 
س صم بر بير صا ص وبر ور مةهس سمس 20م ور 


0 انس نف أوْلَتبكَ الاحزاب © 


م 


إن إلا كدب اسل مو مقاب © ) 


الفردات : 
( الْأَوْبَادِ ( 0 وهو معروف . 


رم ٌّ - 


( وَأْصْحَابُ الْعَيْكَةَ ) الأيكة : الشجر الكثيف الملتف » وأصحابها هم قوم شعيب . 
الالشيا ش ا 1 
5( كَلَبَتَ قَبْلَهم قَوْمْ توح وَعَاد وَفِرعَولُ ذُو الْأَونادٍ ٠‏ وَتَمُودُ وَقَوم لوط 
تأشتبة الأ اويل لاي 1 ش 
استئناف مقرر لمضمون ماقبله ببيان أحوال. الطغاة العتاة » ومافعلوا من و والتكذيب 
لرسلهم وماقعل بهم من العقاب تعزية للرسول وتسلية . 
والمعنى : كذّبت قبل هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعونهذو الأوتاد؛ أى : صاحب الملك المستقر 
والعرش الثابت » وأصل ذلك : أَنْ البيت من بيوت الشْعر إنما يشبت ويقوم بالأوتاد » 
وقال الأَسْوّد بن يعفر 0 ظ 
ولقد غَتَوا فِيها بأنعم عيشة ‏ فى ظل ملك ثابت الأوتاد 
أو : ذو الأبئية العظيمة والجنود الكثيرة » وقيل : ذو الأوتاد المعروفة » كان المذنبون 
يعَلبُون عليها فى عهد فرعون . ظ 
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وقوم. لوط وقوم شعيت أصحاب الشجر الكثيف الملتف أولئك الكفار المتحزبون على 
٠‏ الرسل ذليهم الدلام د كنا مسرب عليك قومك يا عمد :ركه ترا أفتر ب يريت 
مكانة وأشدّ قوة وة وأكثر أموالا وأولادًا »فما 0 اسيم من عذاب اله من ثىه لما جاع 
أمر ربّك ٠‏ وق ذلك يقول مسبنعاتة- 

( إن كل إلا كدب الرسُلَ فحن مِقَابِ ) : 

استئناف اجية به أتقريرة لتكذييب :الأحزاب على أبلغ , وجهء وتمهيذا لما يعقبه » 57 
ذكر القرآن“تكنيبهم على وجه الإجمإل فق النعملة. التخيرة كد بن بت نمام ججاء 
بالجملة الاستثنائية وفصله فيها يأَنّ كل واحد من الأحزاب كذُّبٍ الرسل ٠‏ لأنهم إذا 
كذّبوا واحدا منهم فقد كذبوهم جميعا » لأن دعوتهم واحدة 2 وى تكرير التكذيب 
وإبشاحة بعد إنامه والتنويع فى تكريره بالجملة الخبرية أولا والاستنائية ثانيا ومافيها 
من التوكيد أنواع من امبالغة المسجّلة عليهم استحقاق أَشدٌ العقاب وأبلغه » ولذا قال : 
(فَحَنَ عِمَاب ) أ : ثبت ووقع على كل منهم عقالى الذى كانت تُوجبه جناياتهم ٠‏ فأغرق 
قوم نوح ٠‏ وأهلك ‏ فرعون وقومه بالغرق أيضاء وقوم 7 بالريح 00 ٠»‏ وتمود بالصيجة » 
وقوم أرط بالقامت. ١‏ وأضحات الأركد يعد انه الطلك ...0" ْ 
اللي 0 000 
ا ( وما ينظر هتؤلآء إلا صِيْحَة و'حدةما لها من قَوَاقٍ 2 ) 5 


ْ جح ل جه و 
المفردات : | 
( ومَاِيَنظرٌ 0 : وماينتظرون . 

(كَوَاقٍ الفماق ‏ الرقت أبيى"العليفين : 

التفسسير 
6 ( وَمَا يَنْظرٌ هَوٌلَآء إلَاصَيْحَة وَاحِدَةٌ مَالَهَا ين قَوَاقَ ): 
ش شروع فى بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب أضراممم » » فإن الكلام السابق 


مما يوجب ترقب السامع بيانه » والنظر . بعى الانتظارء وما 0 القوم لاينتظرون دقوع 


وو 


سووة ص م4 


العقاب .هم لكفرهم برسلهم جعلوا منتظرين له لتحقق وقوعه إن بقوا على كفرهم ' 
ول غل سيبل 1 المجاز ذ » والإشارة بؤلاء إلى كفار مكة للتُجقير :والمراد بالصيحة الواحدة : 


والعنى : ماينتظر هؤلام الكمار المجرمون من قومك الذين هم أمثال أولقك الطرالت 
٠‏ المُهلكة. فى الكفر والتكليب ل هاامتعظر وات يها إلا صيحة واحدة لاتحتاج إلى تكرير 
وترديد » أو مالها توقّف مقدار قواق ناقة » والفواق : الزمن الذى بين حلبتى الحالب » 
ورضععى الراضع » وقيل : هل النضخة الأولى روى عن أى هريرة قال : حدّثنا رسول الله 
٠‏ يِل ونحن فى طائفة من أصحابه »وذكر حديثا مطولا جاء فيه : « يأمرالله - عز وجل - 
. إسرافيل بالنفخة الأول فيقول : انفخ نفخة الفزع »فيفزع أهل السموات وأهل الأرض 
إلا من شاء الله » ويأمره فيمدُها ويدمها ويُطولها يقولالله - تعالى -: ( وَمَا يَنظرٌ ملؤلام 
إلا صَييْحَة واحدَةً انها مذ َوَاقَ ) ١ه‏ : ملخصا من القرطى . 


00 له 
المراد : أنه ليس بينهم وبين العذاب الذى -مستحقونه إلا هذه النفخة إن بقوا واستهروا 
ْ على كفرهم وقد للف الله بهم ولم يستأصلهم كما فعل يكفار, الأم. السابقة إكراما 
انبيه محمد يي وف ذلك يقول الله تعالى : و وما كَانَ الله لِيُعَدَبَهُمْ وأنت فِيهم 6" 
ل ل 


جه جه موسج جح 2 جه 


قورت مي ناي قافتاب 9 )1 


١ (‏ ) سورة الأنفال : الآية مم 


ممم ل 20 3 التفسير الوسيط 


| التفسسر 

5 (وَقَالُوا بن مل لال ب ب الْحِسَاب ): 
' حكاية لما قالوه عند مماعهم تأخير عقامم إلى الآترة » أى : قالوا بطريق الاستهزاء 
والسكوية : يارينا عجّل لنا قطنا ونصيبنا من العذاب الذى تتوعدنا به ولا تؤخره إلى 
يوم الحساب الذى مبدوٌّه الصيحة.المذكورة . ْ 

وتسيير دعائيم بالنداء المذكور للإمعان فى الاستهزاء» كأنّهم يدعون إلى ذلك بكمال 
الرغبة والابتهال 2 والقائل . على مازوى عن عطاء - : النضر بن الحارث وهو الى قال 
الله فيه : «سَأل سائل ِعَذَابِ َع 6" وأبو.جهل على ماروى عن قتادة وعلى القولين 
فالباقون راضون عن هذه السخرية » فلذا جىة بضمير الجمع . ش 

والقيط : القطعة من الشىء .من قَطه :إذا قطعه» ويقال لصحيفة الجائزة”" :قط ؛لأنها 

قطعة من القرطاس » وقد قسره ها أبو و العالية والكلى؛ أى : عجل لنا صحيفة أعمالنا 
"لننظر فيها » وجاة فى رواية أخرى : أنهم أرادوا نصيبهم من الجئة » وروى ذلك عن 
قتادة وابن جبير » وذلك أنهم سمعوا رسول الله بق يذكر وعد الله تعالى ‏ 
الؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الاستهزاء” : عجخل لنا نصيبنا منها » لنتنعم به فى الدنيا .. 
مال الفرات : : لقي فى كلام العرب : الحظ والتصيب + ْ 


جمجهجه هه >< > 


:اطق م610[ اناد ا الأ إن 
ممه 7 0 ل م 0 


دم ممءن م 


الحكمة وفصل اللحطاب © ) 


هي وججهو هيهو 
١0)‏ ) سورة الممارج : الآية ١‏ 
(؟)أى : صحيفة العطاء . 


سورة ص | 66 


المفردات : 
( اليد ) القوة والبطثر 
نذا نض إن 0 ا و ع 

(أواب ) : رجاع إل الله »© أو مسبح 3 

(الْعَهِىّ ) : من زوال الشمس إلى غروبا » وقال الراغب : إلى الصباح . 

(الْإِشْرَلقِ ) : وقت الضحى »؛ قال ثعلب : شرقت مين إذا طلعثت »2 وأشرقت إذا 
أضاءت وصّفّت » فوقت الإشراق وقت للحي عن الأفق ولذا يقال : شرقت الشمس 
ولا تَشْرِق 3 

) 01 : مجموعة )» و محبوسة ق الهواء .١‏ 

(شَدَدْنَا ملك( : قريناه بكل اماق القوة 0 

(الْحَكْمة ) : النبوة: » أو :كمال العلم والغمل . 

(فَصْلَ الْخِطَابِ ) الخطاب هنا :ععنى الخصام ؛لاشيّاله عليه » أو لأنه أحد أنواعه » 
وفصل الخطاب : التمييز بين حقه وباطله . ' 


اا ( أصبر صَّ مَايَولُونَ 1 عبدَنًا دَاودٌ د اليل إنهُ 4 أَؤاب): : 


أى : اصبر يا محمد على مايقوله فيك لمشركون . من أمثال هذه المقالات الباطلة . 
المؤذية الى حَكى القرآن عنهم بعضها فيا سبق » كقولهم : (هََ سَاحِرٌ كَذَّاب ) ... إلخ 
واذكر لهم قصة عبدنا داود .عليه السلام - تعظيا لأمر العصية ى نفوسهم وتنبيها لهم 
على قبح ما اجترءوا عليه تا رموا به الرسبول » فإن داود عليه السلام - مع علو شأنه 
وإيتائه النبوة والملك لما ألم بها هو خلاف الأؤى رجع إل الله واستغفره مع أنه لم يفعل 
معصية. » فما الظن ببؤلاء الكفرة الأدلّين الذين لم يزالوا على أكبر الكبائر مصرين 


قيل : إن داود قضى بين الخصمين بسماع دعوى أحدهما دون سماع الآخر 1 


كيف التفسم الوسيط 


وقيل : العنى اصبر على قولهم واذكر لهم قصص الأنبياه لتكون برهانا على صحة 
موقاك <ف عر القرطى .» 


(دَا الْأَيْد ) أى : ذا القوة فى الدين والدنياء شديد البطش فى مخالفة الله » كثير 
الصبر على عبادته وطاعته : (إِنَهُ أواب ): إنه كان رجّاعا إلى الله وطاعته فى جميع أحواله 
وكل أموره وشئونه + أخرجالدّيُلمى : عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأواب 
فقال : سألت النبى يلقم قال : ه هو الرجل يذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله 
تالقان اند قير +١‏ فاق الصعيقيو عن :رسزل اللا أن فال وهب الفلا 
إلى الله صلاة داود : وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود » كان ينام 5 
الليل ٠‏ ويقوم ثلثه ؛ وينام سدسه . وكان يصوم يوما ويفطر يوما . ولايّفر إذا لاقى . 
وأنه كان أوابا » والتعبير بعبدنا إظهار لشرفه ذه الإضافة . 


دمو رس 2ك م 


6 (إِنَا سَخَرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَيِىَ كَالْإشْرَاق ) 

استئناف لبيان قصته عليه السلام ‏ ويجوز أن يكون تعليلا لقوته فى الدين وأوابيته 
إلى الله - عز وجل - وإيثار ذكر لفظ «معهءعلى «اللّام » فى الآبة الكرمة لأن تسخر 
الجبال له لم يكن بطريق التّفويض بالتٌصرف المطلق فيها كتسخير الرّيح لسليان بل 
بطريق الاقتداء فى عبادة الله تعالى ‏ أى : إِنَا ذلّلنا له الجبال وسخرناها تسبح معه 
آخر النهار ووقت الضحى 4 “روغ عن أم هاقء بنت أى طالب : أن النبى عار 
صل صلاة الضحى وقال : ٠‏ هذه صلاة الإشراق » وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد : 7 
عطاء الخراسانى أن ابن عباس قال :لم يزل؛ فى “تفيق »من 'صلاة الشكن كن 2 حدق كرات 
هذه الآية ( يُسَبَّحنَ بِالْعَشى وَالإِشْرَاقٍ ) وى رواية عنه أيضا : ماعرفت صلاة الضحى 
ا هذه الآية » وللعلماء فى صلاة الضحى كلام طويل والحق سئيتها » وقد ورد فيهم 
-كما قال الشيخ ولى الدين بن العراق - أحاديث كثيرة مشهورة حتى قال محمد بن جرير 
الطبرى : بلغت مبلغ التواتر » وذكر الشافعية : أنا أفضل التطوع بعد الرواتب » 
لكن النووى قدم عليها صلاة التراويح » وأقلها ركعتان» لخبر البخارى : عن أنى هريرة 


أنه م عليه الصلاة والسلام ظِ أوعياة مهمأ أل يدعهما 1 وأدنى كمالها : أزئع 6 5 4 
فثمان . 


س.ى موس اس ولثر 


قات (والطر تشكورة كل لد ان 4 

وَدنّلنا لثاوة الطير وسَكرناهًا مجموعة عق كل مق ومكان (كل له أوَاب © أ : 
كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجّاع إلى التسبيح » قال ابن عباس : كان 
داود إذا 2 جاوبته الجبال:» واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » فاجماعها إليه : حشرها . 

فالمعى : وسخّرنا الطير مجموعة إليه تسح اله معه .” وينجوز أن يكون الضمير فى 
دس لَّهُ » عائدا على الله تعالى ‏ لا على داود» والمعنى': كل من داود والجبال والطير : 
واب لله - تعالى - + أى : مسبّح مرجم التسبيح . 

: وصَدَدْنَا ملك وَآتَيْنَاه الحكْمة وقضل الْخِطَاب)‎ ( ٠ 

وقوينا ملك داود بالهيبة » والنّصرة ؛ وكثرة الجنود » ومزيد التُعمة . قال ابن كثير : 
ذكرابن جرير : عن عكرمة : عن ابن عبان رضى الله عنهما - : أن تَمَرين من بنى 
إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود ‏ عليه السلام أنه الس را ا 
الآخرء ولم يكن للمدعى بينة » فأرجأً أمرهما » فلما كان الليل أُمر داود عليه السلام 
فى المنام بقغل المدعى » فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدَعى » فقال : يانبى الله علام 
تك وقد امتشدى .هذا بقرى ؟ فقال له : إِنَلله ‏ تعالى ‏ أمرفى بقتلك فأنا قاتلك 
لامحالة » فقال : والله يانبىالله إن الله م يأمرك بقل لأجل هذا الذى ادعيت عليه » وإنى 
اصادق فيا ا ولكنى كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم كود يداك العف © امن 
داود -عليه السلام ‏ بقتله فقتل »قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل وهو الذى 
يقول الله : (وسَدَدنًا مَلْكَهُ ) ولقد ذكر هذا الخبر الزمخشرى والآلوسى . ( وآتيتاة الحكمّة ) : 
النيوة » أو كمال العلم وإتقان العمل » وتطلق الحكمة على إتقان الأمور ؛ وصاحبها حكم 
(وَفَصْل الْخِطَاب ) أى : الفصل فى الخصومات وعم القضاء » وروى عن على والشعبى : 
أنه البينة على من اذعى واليمين على من أنكر » ورُوى عن أنى موسى الأشعرى أنه : أما 
بعد » ويقول الآلوسى : والّدى يترجح عندى أَنَّ اراد بفصل الخطاب : علم القضاء 


484 التفسم الوسيطك 


والفصل فى الخصومات » وهو يتوقّف على مزيد علم ٠‏ ودقة فهم وتغهم ؛ وفيه تمييز بين 
الحق والباطل ؛. وإيتاء الحقوق أرباها » وهو العدل الذى هو أساس الملك .ويلاتمه أتم 
ملاعمة قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك : (وَهَل أنَالكُ نبأ َب الْمَطْم ) والله 07 


* ( وهل تلك وا تضم ل وروا نسحاب <زه 
ْ اراق اا و وني َانُوألاتمَث خمصمان بغى 


بعضنا عل بض فاحكم بِيْنَنَا بالق َلَاتُنْطط وَاهَدِنَآ 
إل سوآاء الصراط © ) 


المفردات : 
( وهل أَنَاكَ ) : استفهام يراد منه التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده . 
( نبأ )": خبر 
( الْخَصّم ): هو فى الأصل مصدر خصهه ‏ معنى نخاصمه أى : جادله » أو غلبه » ويطلق 
على المفرد والمثنى والجمع ؛ والرانيه فى هذه الآية : الجمع . 


رس وار © © 2 


(تسورواً اليحراب ) دا سوره وعلوه لينزلوا إلى داود 


( المحرّاب ) فى الأأصل : صدر المجلس » ومنه محراب المسجد؛ لأنه فى صدره ‏ ويطلق ‏ 
على مكان العبادة . ٠‏ 


(تَمَزِعَ مثهم ) الفزع. : انقباض يعترى الإنسان من الشىء المخيف . 


هر مر 


( بَتَى بَعْضْنَا ) : جار وظلم . 


سم قره ٠.‏ 


( ولا تشطط ) : ولا تتجاوز العدل وتتئخط الحق . 


سورة ص 44ظ 


(وَاهْدنَا ): دلّنا وأرشدنا . 


( سّوَآء الصَّرَاطٍ ) والمراد : الطريق السوى » وهو من إضافة الصفة للموصوف . 


التفسسير 

ذكر مدي الازاك السابقة أن نبى الله داود كان عيدا لله » قويا فى دينه » 
توابا ورجاعا إلى ربه » وآئه - جل ثناوّه - سخر الجبال معه تسبح فى العثى والإشراق 
وكذلك جمع له الطير كل يقدس الله ويعظمه » وأنه _تعالى ‏ قوى ملكه وأعطاه القول 
الحق والمنطق الفصل ' . ثم أق عز علاه ‏ بعد ذلك بتلك القصة العجيبة » وساقها فى 
كتابه الكريم المنزل لتدل على أن الكمال المطلق لله وحده » وقدم لها بما يشوق إليها 
ويجذب إلى الاستماع والإصغاء لها فقال : 
0 - (وَمَلُ أثَاكَ تبأ الْحَم د تسرروا العاف )ا 

ورك وهل تسلف زا اتيك نبا لدولخة اللشقواء الكل تافر اتمعور متغرانية داز 
قار وار ايه وهو متبثل لربه منقطع لعبادة مولاه؟ 
-( إذْ يوا على داود فَمَعَ مذ نهم انوا لات حصْمَانٍ بك بصنا عل ب قَاحْكُم 


6م #8 


ا بالحق و تشطط وَاهدنا إل سوآء الصراط ) : 


فما إن دخلوا عليه حتى خاف وفزع منهم ارال كارك وان 2 ولم عنعهم 
حراسه وخدمه من الدخول عليه » فظن - عليه السلام- أنْهم يريدون به شرا » ويقصدونه 
بسوم » ولكنهم بادروه وقالوا له : لا تخف منا فما أردنا لك كيدا » ولا أضمرنا لك 
شرا فشأننا وأمرنا أن أحدنا قد بغى وظلم صاحبه ٠‏ فجثناك ابتغاء أن تحكم بيننا بالحق 
والعدل » ولا تتجاوز الحد فتحيد فى حكمك وتجور فى قضائك ٠»‏ ونطلب أن ترشدنا' 
وتدلنا على الصراط المستقيم فى تلك القضية الى اختافتا يها 
ويبدو أن الذى كلم سيدنا داود وطلب منه الحكم بالعدل والبعد عن الجور والظلم 
86 ا 
هو ذلك الخصم الذى شعر برارة الظلم وفداحته » فاخرجه ذلك عن مرضى القول وجميل 


وكان نبى الله داود ‏ عليه السلام ‏ فى احتال خطأ الخصوم مثالا » وقدوة حسنة 
لكل من يحكم بين الناس من حاكم أو عم » فلم يبدر منه - عليه السلام - ما يدل 
على غضبه من القائل أو استهجانه للا يقول . 


ج برام وبي ص ل را ص صر ص ح ص بو م 2 


( إن هنذا أخى له أسع وانسعون نعجة ولى نعجة واحدة 


تَقَالَ أَكْفَلْنيهًا وَعَزَّن فى اللخطاب © فَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ 


ورم م لم صاصم - 


ا إن 0 بن الخلطاء لبذي 


2 ع 


م ا ا اح اا ا ار ا ل ال 6لا ا ا ار ررم 
ف 0 


أ 1 صر 


َا لزنم 


م خم اص لوا ص ضير 2 
واناب 08 # فعفرتالة, الك وإن له 


بير وا ص مم 


وحسن مكاب 59 ) 


رات : 

( نعجة ): هى أنى الضأن» وتطلق على المرأة مجازا » لما هى عليه من السكون » 
والضعف . 

( أَكمْلْنِيهًا ) أى : اجعلنى أكفلها كما أكفل ما تحت يدى ٠»‏ و«المراد ملكنيها » 
أو اجعلها كفل » أى : نصيبى . ظ 

( وعزنى ) : غلبتى .. 

( فى الْخِطّاب ) : فى المجادلة والمحاجة: . 

( الْخْلَطّآء ) : الشركاء . 
( قَبَنَاهُ ): امتحناه وابتليناه . 


2 - 


( فَاسْتغْمَرَ ربّه ) : سأله المغفرةء وهى الصفح . 


سوره ص 44١‏ 


62 )4 سقط وهر ساهة ا 


سه 


وَأَنَابْ ) : ورجع إلى الله - تعالى - بالتوبة . 


لزلفى اد لَقَربةً ومَكَانَة َ. 


مآ ) : مرجع فى الآتحرة . 


ضح |40 ص 


التفسسر 


ام ام -ه م6 اسم عممة 


ع" 4 ( إن هذ أخن ل ينع وَيسُْودَ نعجة ولى 5 والدلة فقَال أكفلنيها وعزنى 
فى الْخِطَابِ . قَالَ لَمَد ظَلَمَكَ بِسَوَالِ نَعْجَيِكَ إل نِعَاجو ... ) الآية : 
فى الآية السابقة طوى ذلك الظلوم شكايته وأجملها » وى هذه الآية بسطها وفصلها 
: ( إن هذ أخى لَه تسع وَيَسْعُونَ نَعْجَة ولى تعجة وأحْدة قَقَالَ أكفيلنيها وَعَرْى 
فى الْخِطَابِ ) اختلف فى المراد من قوله : ( أخى ) أيريد أخاه فى النسب » أم صاحبه 
وأشاة فى الإنسانية أم شريكه وخليطه . 
وعقّب ذلك بأن سجل على أخيه تجاوزه تلك الأخوة فلم يقنع هذا الأخ ما أفاء الله 
عليه من نعمة اتسعت وجلت وعظمت حيث كان ( لَهُ يِسْْ وَتِسْعُونَ تَعْجَةَ ) بل ينفس 
عق :أيه :ها لية "مق اقللةه النعمة فى أدق: ضورهادو 37 تش ولجسةة + تريلة أن 
يستأثر فيه رسيي إلى ملكه بعد أن تملكته الأثرة واستسلم لضراوة حب الذات » 
وصدق رسولنا مِلِتّهِ حيث يقول : ( لوأن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن 
بكرن له واحياة نولا ملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) طلب صاحب 
الدسع والتسعين 00 الذى ليس له إلا واحدة أن ينزل له عنها ٠‏ وأن يعطيه 
إياها » وكان صاحب التسع والتسعين أقوى فى سوق حجته والإدلاء مما ى فطانة وبلاغة 
فغلب شريكه وأخاه وأفحمه فى الجدال والمخاصمة فواساه زبى الله داود عليه 0 وسلاه 


ل ل 


عا جاه فى قولكه عالت لَعَدا عدم سوال بيك إل نِعَاجه وَإِنّ كثيرا من الْخُلَطاء 


سخ بعضهم هم عَلم بَعْضٍ إلا الذي 0 يلوا الصَالِحَات وليل ما هم وبين نبى الله 
داود وأكد له أن كثيرا من الش ركاء والخلطاء يبغى ويظام بعضهم بعضا ولا ينجو من هذا 
الخاق الجائر والحيف القاسط إلا الذين آمنوا برهم وعلموا أنه يحاسبهم 


لحل التفسمر الوسيط 


على أعمالهم ويجازيهم عليها ‏ وهم مع إمانهم هذا قد عملوا الأعمال المرضية والأفعال 
الصالحة الى تحفظ عليهم إمانهم من أن يتسرب إليه وهن , أو يصيبه ضعف » وزيادة 
فى مواساة هذا المظلوم بين له عليه الصلاة والسلام- أن هؤلاه المؤمنين الصالحين فى قلة 
قليلة ( وَمَلِيل ما هم ) أى :ليس شأنك مع خليطك بالأمر الذىلا ماثله أمر »بل إنه جرى على . 
أكثر ما يفعله الخلطاء من غبن وجور . ( وظن دَاودٌ أثما نا فَاستَعْمَر ربه وخر ايها 
وأنَابْ ) وعلم داود - عليه السلام - بدلائل لاحت له أن الله قد امتحنه وابتلاه 
وظهرله أنه فعل أمرا كان أولى به وأجدر ألا يفعله ؛ فهو نبى ورسول » فطلب من الله أن 
يغفرذنبه ويصفح عنه وهوى ساجدا وخاشعًا لعظمةربهمعترقابذنبه منيبًا لبارئه وخخالقه ( فَعَفَرْنًا 
له ذلك مزذقة عننا تلض وشت حال ) شيل الل منهد عليه السلارت اتويعة زد 1 
عند ربه لمنزلة ومكانة يزلفه ما ويدنيه من رحمته » وإن له مآبا حسناً ومرجعاً كربا 
فى الآخرة عند مليك مقتدر . 

وقد مضت الآيات السابقة دون ما إشارة إلى الذنب الذى وقع فيه داود .فاستغفر ربنه 
منه ء وقد كثر الكلام حون هنا الموضوع ء وتعددت الآثار الواردة فيه » ومنها 

ماقيل من أن نبى الله داود رأى امرأة أحد جنوده فوقعت من نفسه فأرسل إلى قائده 
أن يقدم هذا الجندى على التابوت ٠»‏ وكان من يقدم على التابوت لا يحل له أن يرجم 
حتى يفتح الله على يديه أو يستشهد ففتح الله على يدى هذا الجندى وسلم من القتل فرده 
مرة أخرى وثالئة حتى قتل » فلم يحزن عليه » وتزوج امرأته . 

وهنه الرواية عليها مسحة اليهود النين دأبوا على النيل من الأنبياه والحط من شلهم 
فإن ماينسب إلى نبى الله داود يقبح أن ينسب إلى بعض المعروفين بالصلاح من آحاد 
الناس وعامتهم » فكيف يسوغ أن ينسب إلى أحد الأنبياه كداود - عليه السلام - فعن 
سعيد بن المسيب والحارث الأعور أن على بن أبى طالب - رضى الله عنه وكرم الله وجهه - 
قال :« من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته ماثئة وستين جلدة » وهو 
حد القذف فى حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كما روى أنه حُدْتْ بذلك 
ععمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب: المحدث به وقال : إن كانت القصة 
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على ما فى كتاب الله فالتماس خلافها كذب واختلاق » فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : 
لَسَمَاعى هذا الكلام أحب إِلَّ مما طلعت عليه الشمس . 

وقيل : إن نبى الله داود خطب على خطبة أخيه فائره أولياء المرأة على الآخرء وكان 
ذلك جائزا فى شرعه » وهذا أيضاً غير لائق بإنسان صاحب مروءة عفما بالك بالأنبياء صلى 
لله عليهم وسلم ‏ ؟ . 

وقيل : إن داود - عليه السلام - احتجب عن رعيته متبتلا منقطعا لعبادة ربه فعوتب 
فى ذلك لأنه ترك أمر رعيته دون القيام على شأنهم . 

قال الإمام ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : إن داود ‏ عليه السلأم - جز زمانه 
أرئعة أجزاء : يوماً للعبادة » ويوماً للقضاء » ويوماً للاشتغال بخواص أموره 2 ويوماً يجمع 
5 00 2000 ل 5 02 
فيه ببى إسرائيل فيعظهم ويبكيهم » ففاجثوه فى عير يوم القضاء ففزع منهم لانم نزلوا 
عليه من فوق » وى يوم الاحتجاب :والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه . 

. وقيل : إن داود ‏ عليه السلام -. تعجل ورى بالظم ذلك الذى سأل نعجة أخيه إلى نعاجه 

دون تثبت أو شهادة شهود . ودون أن يسمع قول المدعى عليه . ْ 


ولعل هذا القائل يوّكد رأيه فى الآية بقوله ‏ تعالى - عقبها وصية لداود ‏ عليه 
السلام- : ( يا دَاوَدُ إنَا جَعَلْمَاكَ خليفَة فى الأرض فَاحَكم بِيْنَ الثاس باحق ولا بع الْهَوَى 
ونحن نرى ميق :هذا الر اع :وال أعلم . 
وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - داود وغيره 
منزهون عن الوقوع فى صغائر الذنوب مبرأون من ذلك؛ والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال 
هذه القصة . كالذى قيل فى الرأى الأخير أو الذى قبله . 
وهذا هو الحق الأبلج والسبيل المستقيم .. وما ذهب إليه هؤلاء المحققون من الأشمة 
ري لله عنهم - هو ما تطمثن إليه القلوب وتنشرح له الصدور » لأن أقصى 
ما يتصور حدوثه من الأنبياه هو أن يفعلوا خلاف الأولى بمقامهم عليهم الصلاة والسلام . 
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(سرج سح سر سو مسج يسو سس سس سوسس سر سروس باسجئيس وي سووسجاس سر سرو سر ره دومح سحع > سكسس سس سر سو بسر سسره 
م ص بر براش ع سجس م ا وم 
ذال دحلم الأ تانكم الذي 


باحق ولام كع الواة عند ع ول ال إن لذن يَضْلُونَ 


ل راج ماس .امه 
-5-5 لي عدا مويد يما مرا بوم لساب وي ) 
و <> <ن> سن سجن :>< >< > > > سنس سن نز ننس نس هيسن من سن مه > سن ةي يب مس سج سج <> 
الفردات : 
( جَعَلَْاكَ خليفّة فى الْأَرْض): استخلفناك على الملك فيهاءأو جعلناك خليفة لمن كان 
قبلك من الأنبياء القائمين بالحق 
( سَبِيلٍ الو ) : طريق الله الحق وصراطه المستقيم . 
( نسواً يوم الْحسَاب .) : من النسيان . وهو إما أن يكون ضد الذكر والحفظ ء 
أو يكون ععنى العرك العمد . 


9 
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0 
0 
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0 
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0 
ههه 


15 ( يا داود نا جَمَذْنَاكَ حَلِيمَة فى الْأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاس باحق وَل تع الْهرَئا 

نبه الله - سبحانه وتعاق - نبيّه داود - عليه السلام إلى شرف مسئوليته وخطر 
وعظم رسالته فقال له : ( يَادَاوَةُ إِنّا جَمَلْنَاكَ حَلِيمَةٌ فى الْأرض) الآية » أى : إنا أقمناك 
خليفة عنا فى الأرض ‏ أو جعلناك خليفة فيها لمن كان قبلك من الأنبياء والرسل تسوس وترعى 
عباد الله فيهاء وتبلغهم ما أنزل إليك من ربك وتقوم على شألهم » فاقض بينهم بالحق 
والعدل ولا تمل أو تحد عن ذلك فتتبع هوى نفسك » فإِن اتباع الهوى ولميل إلى شهوة 
النفس يبعدك عن طريق الله السوى وسبيله المستقيم 

وللتنبيه على شناعة الضلال عن سبيل الله وتناهيه فى القبح قال له عقب ذلك 
( ]5 كل فارع شيل الل لف بعذاب كيد بتااقثر ا ين المتابة 0 


أى : أن الذين يزلون عن السبيل الحق وصراطه ويعدلون عنه 1 عذاب شديد 
الإيلام لابه نسواأ يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة » فعصوا الله وتركوا طاعته 
فكان لهم هذا العذاب الألم والعقاب الشديد 1 

هذا وتوجيه الله تعالى ‏ أنبياءه ورسله بالأمر والنهى والإرشاد والنصح لا يقدح 
أبدا فى عصمتهم ولا ينال من رسالتهم » فإن النبوة والرسالة ل تناى دوام “التذكير 
من الله ند أتغالى ب : : 

ثم بين - سبحانه - أن الحساب والجزاء حق وعدل ونظام يقوم عليه أمر الدنيا 
وصلاحها واستقامة حالها فقال ظ 


سر دح ةم س 0 لاط يئر م ام 


ل د ا ابابا سر 


009-28 1 4 د مه ار 


ابر الى ساس غء مء مار 


500 لْمفْسدين فى الْأَرْض 0 


00 ىس سوسم بير أصاس وو الس سج ع ل ناه 


المتقين كالفجار 5 كتنب أن لتله إِلَيِكَ مبثرله لد بروأ 


9 اود 


ار أؤلُوأ الأنبتب هه ) 


( باطلاً ) : عبئا ولعبا دون حكمة . 
( فَوَيْلٌ نذِين ران لتر : فعذاب بأنيهم هن التاق .+ 
( علشكر ) :. جمع فاجر ره هر _تشسف وتعلاق: لق العا + 


َه وو 


٠‏ - ( وَمَا حَدَفَنَا السماء وَالأَرْض وما بِيْنَهُمَا بَاطلاً ) أى : ما أنشأنا السهاء والأرض 
وما فيهما من مخلوقات لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله ما خلقنا ذلك -. خلقاً باطلا خاليا 


44 التفسير الوسيطك 


من الغرض اللبعي و اة البالغة » ولكن خلقناها جميعاً للحق المبين » وذلك بأن أنشانا 
فيها نفوسا 5 العقل والتمييز» ومنحناها التمكين » وأبعدنا 5 العلل » وعرضناها 
للمنافع العظيمة بالتكليف بعد أن أرسلنا إليها الرسل حى لا تكون لهم حجة على اللّهء 

وأعددنا لها عاقبة وجزاءء حسب أعمالها . ( ذَّلك طن الذين كَمَرُوا ) أى : خلقها باطلا 
وعبشا هو ما يظنه هؤلاء الكفار . فى حين أنهم يقرون ويعترفون أن الله هو خالق السموات 
والأرض مسنافا اقول فنا - 3 وين صالتهم 15 علو اللسواة والأرض تيَفرلق لل لأن 
إنكارهم البعث والثواب والعقاب يؤدى إلى أنها خلقت عبثاء وأن هذا الخلق قد خلامن 
الحكية- وم نون الحكمة فى خلق العالم فقد سقّه الخالق وظهر منه أنه لا يعرفه ولا 
يقدره حق قدره » فكأنه غير مقر بذلك ( وَل لَلَذِينَ كَمَرُوأ مِنَ الثار ) أى : فعذاب 
شديد وهلاك يأتيهم من قبل النار الى وقودها الناس والحجارة أعدتلهم بسبب كفرهم . 
1 8 - ( آم تَجعل الّذِينَ آمنوأ وَعَمُِوا الصَالحاتٍ كَلْمُفْسِدِينَ فى ال 


بعد أن قوت حل اهأنهبت أن البعث والحساب بما مر من نفى خلق العالم عبثاً انتقل 
بالسيعافه ب إل كقزري ذلك وميه بإلكار ‏ التسونة: تي بين الصالحين واللفسدين » أى : 
بل أنجعل الؤمنين المصلحين كالكفرة الذين يعيثون فى الأرض . فسادا ؟ أنقصر وجودهم 
جميعاً على الحياة الدنيا دون بعث أو حساب ؟ إن النسوية به تينهما تداق الحكنة 
وتخالف العدل . . . . فيتعين إذَا البعث. والجزاء لرفع الملحة إلى الدرجات العلى ورد 
لمفسدين المضلين إلى الدركات السفلى فى جهنم وساءت مصيرا . ظ 

ثم جاء قوله _تعالى..: ( أم' تج تَجَعلٌ الْمُتقيينَ كَالْمْجَارِ ) انتقالا إلى ما هو أظهر وأوضح 
فى استحالة التسوية بين الفريقين المذكورين4 أى : بل أنجعل المتقين كأولئك الذين 
انبعثوا وانطلقوا فى المعاصى لا يردهم وازع من نفوسهم ولاخوف من ربهم ؟ أيسوى الله 
. بيئهم دون جزاء حسن لمن اتقى » وعذاب مقيم لمن كفر وفجر » إن التسوية بين 
الفريقين أمر تأباه الحكمة ويناق العدل . رارك بكلام لَلْمبِيدٍ ) : 


ل وس “و الس 


4 - ( كاب أنرّلتاة إِلَيك مبارك لَيَدبروأ آيَاتِهِ وليتدّكرَ أولواأ الألبّاب ) 


أى : هذا القرآن. الكريم كتاب أنزلناه إليك كثير الخير عظيم المنافع الدينية 
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والدنيوية لا تنفك عنه البركة ولا يزايله الخير © أنزلناه إليك ليتفكر هؤّلاه وغيرهم 
فى آياته » وما تشتمل عليه من أمر ونبى » وإزشاد وهداية » وقصص حق » ووعد ووعيد 
إنم لق كديزوا الوففوا :عل نما فيها من المعانى الفائقة : والتأويلات اللائقة » والد 
الواضحة > ويععظ ذوو العقول الزاكية الخالصة من شوائب الزيغ والضلال . 


فلو تفكر هؤلاء وتذكروا أو استحضروا ما هو زوين ف فطرم. لعلموا 5 البعث 
والحساب والجزاع حقى 2 ولكنهم غفلوا وعموا وصموا : 


وفى الآيّة تعريض بان هؤلاء الكفرة ليسوا من أهل التدبير ولا من أهل العقول . 


ل ص حم م عر اس ور 20-0 5 00-0 0 
2010000 لداورد ل 


ش إِذْ عرض : عليه رانين شت بباح قار 


حو ص - ع سج صر صل 22 - 


حب لخر ل 
عل تق ْنا ون التاق« 5 


الفردات : ٠‏ 
) عبن لتاوة ملبنتاة : أعطيناه ومتحناه إياه: . 
دين الك ) : كلمة ( يَعم ) تدل على املاح والثناه . 


( أواب ) : جاع ؛ :أن كتير الرجوع بالتوبة إلى الله أو كثير الرجوع 3 تسببييح 


( بِالْعِى ال : من زوال الدمس عن كبدٍ السياء إلى آخر النهار : وقيل : إلى 
آخر اللبل . 
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( الصَافِنَاتٌ : : جمع صافن » وهو الذى يرفم إحدى د يديه ويقف على مقدم حافرها » 
وقيل : هو الذى يجمع بين يديه ويسوبما . 
( الجياد ) : جمع جواد » وهو الذى يسرع فى مشيه إسراعا جيدا . 


( حُبُ الْحَرٍ ) أى : حب الخيل » لقسوله 2 ٠:‏ الخيل معقود فى نواصيها الخير 
' إلى يوم القيامة » . ٠‏ 


( فطنيق مَسْحاً ) : فجعل بمسح مسحا . 
التفسسر 


الس ب يهم 


م (وَوَهَيْنَا لاو مُلَيْمََ يم الْعَبْدُ إِنّهُ أوات 
تشير هذه الآبة إلى قصة سليمان ين داود -_- عليه السلام 0 


. ومعنى الآية': وأعطينا داود ابنه سليان وورثناه إياه» وكان سلوان حقيقًا بتلك المنزلة 
وجديرًا هذه الوراثة المباركة » فققد أثنى عليه ربه فقال :( ذِعْمَ الْعَبْدُ ) » فوصفَه بِالْعبُووِيّة: 
والعبودِيّة من أشرف الصفات وأسمى النءوت. 2 فقد نعت ما سيد الخلق رسولنا . عله 
قال _تعالى - : ( سُبِْحَانَ الّذِى أسْرئ بَعبدِهٍ ا وقال عِإِته ': ١‏ أفلا أكون عبدا 
شكورًا؛ كما وضف سلبان بأنه - عليه السلام ‏ كان كثبر الرجوع إلى ربه يتوب إليه 
اماه أذ يكوة قد بدو مله امن للد انيد » أو أنه كان يكثر الرجوع إلى تسبيح 


الله وتنزمهه . 
ام( إذْ عرض عليه بالعقى الصافِئّات الْجِيّادٌ ) : 
أى : اذكر يا محمد ما كان من أم سلبان فى استعراضه الخيل فى منتصف النهار » تلك 
الخيل التى وصفت بالعقون والجودة فجمعت بين وصفين موصن » فإذا وقفت كانت 


ساكنة مطيكنة فق موققها ؛ وإذ جرت كانت سراعا خفاقا فى جربا . 


١ سورة الإسراء : من الآية‎ )١1( 


وقد عرضت على سليان عليه السلام - ليعلم ويقف على مدى قدرما وقوتها وحسن 
تدريبها على خوض المعارك الى يتطلبها صاحب رسالة وملك » فيغزو بها أعداءه ومن حدوده 
و م أنفسهم أن يعتدوا على ملكه . 

7 ( فَقَالَ إنئ حببت حُْب الْحَيرٍ عَن ذكر رَبّى ) أى : فقال : إنى آثرت. حب 
الخير بسبب ماهو مذكور ومسطر فى كتاب رف وهو التوراة من مدح ربط الخيل وإمساكها 
على التغور والحدود فى مواجهة الأعداء فذكر ‏ عليه السلام-. أنه لايحبها لأجل زينة الدنيا 
وزخرفها ونصيب النفس وحظها وشهواتها وإنما أحبها لأمر الله تعالى - وإعزاز دينه . 

( حَتَى تَوَارَتْ بِالْحِبّابِ ) أى : حنى غابت عن بصره - عليه السلام - . 

مم ( ودومًا عَلَ َطَفقَ مَسًْا بالسوق وَالْأعْناق ) : 

أمر سليان ‏ عليه السلام - الرائضين للخيل والقائمين على شأنها أن يردوها ويعيدوها 
إليه » فلما عادت جعل مسح سوقها وأعناقها تشريقا وإعزارًا لها وشفقة عليها وإظهارًا 
لكانتها » إذ هى من من أعظم مايساعد المجاهد ويعاونه فى دفع عدوه والانتصار عليه » وقد 
أبدى - عليه السلام - كمال التواضع فى مباشرة ذلك الأمر بنفسه . وهكذا يضرب الأنبياء 


الأمثال لأقوامهم وأتباعهم ليتأسوا بهم . 
7 0 سجيسوه مج يسهسجسجسجسوسحي- هه :م 
1 ا ا ل 0 و سح لس ام م # ددعم 
ا لاسا اي 1 
ا 427 م 
١‏ ٌَأْنَابَ © ) 
0 
0 


ُ6.ه : التفسير الوسيط ' 


شف و 

4" ( وَلَقَد قَتَنًا سُلَيْمَانَ . . . ) الآية : 

خير ها ورد فى تفسير هذه القصة ما قاله رسولنا محمد يُِقِتّمي حيث قال 
د قال سليمان. : لأطوفن اللنسلة على سبعين امرأة كل واحدة تأق بفارس يجاهد 
فى سبيل الله » ولم يقل : إن شاء الله » فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة جاعت , 
بشىّ رجل » والذى نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله 
فرسانا أجمعون » فكانت هذه فتنة سليمان إذ أنه لم يقل : إن شاء الله وهذا هو الصحيح 
الذى جاء به الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - : أخرجه البخارى وغيره عن 
أنى هريرة . | 

أما ماورد من أنه ولد له ابن فقالت الجن والشياطين : إن عاش له ولد لنلقين منه 
مالقيئا من أبيه من البلاه» فأشفق سليمان-.عليه السلام_منهم ؛ فجعل ابنه وظائره (حاضنته ) 
فى السحاب من حيث لا يعلمون فلم يشعر إلا وقد ألى هذا الابن علىكرسيه ميتاء تنبيها 
إلى أن الحذر لا ينجى من القدر ء وعوقب على ترك التوكل على الله » فهذا خبر غير موثوق 


به ولا تطمئن إليه النفس ؛ لأن تسخير الريح كان بعد الفتنة . 


: ) لقنا عل ييه جََدا كم أتابة‎ ١ 


أى : : وقدم هذا الشق إلى سليمان وطيرج: على 0 فالقى الله فى روعه وقذف فى 
قلبه أنه قد فتن وامتحن وابتلى ووقف على سبب ذلك فكان أن أناب إلى الله ورجع إلى 


. . ربه تائبا مستغفرا عن هذه الزلة التى فرطت<فنه » وهى أنه قد نسى أن يتجه إلى ربه فى منحه 


تلك الذرية الى تعينه على الجهاد فى تيلا الله , بأن يقول: إن شاء الله » .. 
وجاء العطف (بثم ) فى قولة _تعالى_:( ثُمْ أَنَابَ )التى تدل على التراخى والبعد 
لأنه لم يقع الاستغفار عقب حدوث الزلة » فإن سليمان عليه السلام - لم يعلم الداعى 
إلى الاستغفار والإنابة عقب ما وقع منه من ترك قوله : إن شاء الله إلا بعد أن وضعت 
له إحدى نسائه شق رجل ؛وكان بينطوافه على نسائه وتركه ذكر المشيثة وبين “إلقاء 
الشق على كرسيه زمن طويل » فناسب أن يعطف بثم » وهذا بخلاف قصة داود عليه السلام ‏ 


سورة ص الل 


فقد جاءَ العطف فيها بالفاء الى تدل على الفورية وسرعة المبادرة ٠‏ لأنه علم أن 
الله قد فتنه وابتلاه » ومن فور علمه اشكر م لأن اللائق فى هذا المقام المسارعة 
إلى الإنابة . 


َِ اخ 


ج00 
ا وك ا ينبَغى لأحد من بعدىة 
ِنَّكَ أنتَ الومَاب © ) 


المفردات : 


0 


5 بَعْدِى) : من دولى . 


التفسر 
| ف 
اص ص #80 


بين تسيساتةت إنائة سان ورجوعة إل زيه يقزلة + -«(كالرَب اخ ل وكيا مل" 
سن لأَحَد من بَدى ) دعا سليان ربه أن يغفر له ويصفح عنه ولا يعاقبه أو يحاسبه 
على مابدر 5 ترك ماهو أولى به أن يفعله » وقدم ‏ عليه السلام - الاستغفار- وإن ظ 
كان مقصوداً لذاته - ليكون وسيلة إلى طلبالملك » فمن كمال 0 أن يقدم الإنسان 
الاعتراف بالذنب والاستغفار منه ليمحى أثره ويكون دعاؤه أرجى للقبول » ثم طلب 
عليه السلام - من ربه أن منحه ملكا عظيا لا يدانيه ملك أحد غيره ولا يسلب ش 
منه ويعطى. لسواه » وقد طلب سلبان ذلك من ربه واستوهبه إياه ٠‏ لتكون استجابة الله له 
أمارة على قبول إنابتهوعلامة على غفران الله له ماتركه من النطق 27 : إن شاء الله عندما 
أحب أن تأق نساؤه بقزسان يجاهدون فى سبيل الله كما مر بيانه . 


وقيل :إن سلبان عليه السلام ‏ لم يطلب من ربه هذا الطلب إلا بعد أن أمره الله 
بطلبه لأنه - سبحانه علم أنه لايستطيع أن يضطلع مذا الملك ويقوم على تصريف 


.مه التفسير الوسيط 


أمره وسياسته وتدبير شأنه أحد غير. سليان .فكان أن امتثل سليان وطلبه من ربه فاستيجاب 
له ومنلحه إياه 71 ' 

وجا قوله ‏ تعالى ‏ : (إِنْ أنت الْوَهَابُ ) اعترافا موّكدا من سليان بأن الله- جل . 
علاه - هو وحده صاحب العطاء الواسع الكثير وليس ذلك لأحد سواه . 


آألر, بح تمْرى مره رخآ حَيْتْ أَصَابَ وي 


و 
رص مده اماه عر ماس 


بناء و وغواصٍ © وء > ا خسرين مقرنين 


ورج 8< 1 


وعد فآمان أو أمسك بِغَيرٍ حسابٍ ويج 


(فسكرنا له لَهُ الريح ) : فذللناها ويسرناها له 
(رُه) : لِينّة طيبة لا تتزعزع ولا تضطرب ٠‏ وقيل : طيعة له لتمتنع عليه . 
(حَيْثْ أمَّابَ) : حيث قصد وأراه . 
(الْأَصْمَادٍ ) : جمع صفدء وهو ما يُونّق به الأسير من قيد أو غل . 
(مُفَرَنِينَ ) معرين لاد وا يسوم . 

قات )1 ب فلص هل عن قعل : 
(أَمْسِكُ ) : احبس وامنع من شعت 


(0-0 


دده 6ىب” سير 2 ص م ٠.‏ وديم مان في - م 
وا (فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخماءم حيث أصَاب ) 8 


فى هذه الآيْةا الكريمة دلالة على أنه سبحانه ‏ استجاب لسليان فور الفراغ من 


ش سورة ص 03 ' .6 


دعائه فجاء قوله-تعالى ‏ : ( فَسَخْرنَا لَهُ الريح تجرى بِأْمرِو رح حَيْتْ أصَاب ) يالفاء 
الى تدل على الترتيب والتعقيب » أى أن الله - تعالى ‏ ذلل ويسر , الريح فور دعائه 
تطيع أمره ولا تتأّى عليه فتسير وتجرى بأمره حيث يريد ويقصد سيرا لينا لا اضطراب 
فيه ولا اهتزاز وذلك مع شدة سرعتها » وعصفها فى جرما » فقد جمع الله له فيها بين 
اللين وسرعة الجرى » وهما لايجتمعان غاليا؛ لأن السير الشديد يكون معه الاضطراب 
والتزعزع عادة . ٠‏ 


رايم صاصم 


ء مم (وَالشَياطِين كل بناء وغواص ٠‏ وآخرين مُفَرنِينَ فى الْأصْفَاد ) : 
وسخر الله له الشياطين وهم مردة الجن وعتاتهم 11 أعماله » فبنوا 
لاخما كاه عن متاريين قاقز «وسفان: #الندوات ,وقدون راشائقه :4 «وتيتر له يعفا أخر 
يغوص فى البحار يجليون له ما استغر فيها منكريم ماتحتويه من اللؤلو والمرجان ؛ وسلطه 
الله على من يرى أنه مدمر ومؤذ فقرن وجمع بعضهم ببعض فى أصفاد وقيود » أو أحكم 
قيد كل واحد منهم على حدة اتقاء شرهم ومنعا لضررهم . 
نايت ركنا از ل 0 الفيلة بكار بعتن 
وقال له ربه - عقب تسخير الشياطين له تفضلا عليه -- : هذا عطاؤنا ومنحتنا 
إليك أطلقنا فيهيديك » فامنح من شئت وامنع من أردت ؛ فلا نسألك عن ذلك ولا نحاسبك 
عليه “أنت فى خيار من أمر هؤلاء الشياطين فأمسك من شئت فى خدمتك » وفيد من أردت : 
من المردة فى أصفادك» وأطلق سراح من تب 1اقلة. انه وله تكرنئ غلك + :يقول 
لله ذلك وهو يعلم حسن تصرفه فيا فوضه إليه . 
4١‏ (وَإنَّ لَهُ عِندَنَا لفق وَحُسْنَ مَآب ) 
أى : وإنلسليان عندنا لقرنى : وكرامة عظيمة مع ما أنعمنا به عليه من الملك العظم » 
وله حسن مرجع ومأوى فى الجنة »فله عز الدنيا وسعادة الآخرة ؛لاستحقاقه ذلك عند ربه . 


6.4 : التفسير الوسيطل 


< لزوم يبي 8 


(واذكر عبدنا 2 د نادئ 3 


ارما 2 الحكض بي عند 


011 وو *س مم سم 01 عمعرء دء شي 0-5 


راصق أن الأتني زوع شد و1 قا مرب بدء 


000 00 5 و جعي كم 


الك إنا رجدقة سار 1 انعم العيد إنه أوابٌ © ) 


(وَعَدَابٍ ) : وضر وألم 5 

(ارَكُضُ بلك ) الركض : الدفع القوى ‏ أى :ادفع واضرب برجلك الأرض ضريا 
شديدا قويا . ٠‏ | 

(ووتظرئ) : وتنبيها وتذكيرا 

. 2 11 1 ش 

(لآولى الألباب ) : لاصحاب العقول الرشيدة . 

(ضِعثا ) : حزمة من حشيش أو دز : 

(وَلَا تَحنّثْ ) الحنث : الخلف فى الحلف وعدم الوفاء به . 

 ميسفتلا‎ 

4- (وَاذْكر عَبدَنَ1 يوب إِذْ نَادَى ربه أنى مسى الشيطان بتصب وَعَذَابِ ) : 

أى : واذكر ‏ يامحمد ‏ قصة أيوب وابتلاه الله له بالمرض والمشقة والأم ٠‏ ليكوق . 
-عليه السلام مثالا كرما يحتذيه ويتأسى به كل من تصيبه مصيبة فى نفسه أو ولده أو ماله 
أينال جزاء الضابرين الذين وعدهم الله بالجزام العظم بقوله. ‏ تعالى ‏ :اريك عَلِيْهِم 


6-٠26 ١ ' سورة ص‎ 


مم م يع #00 ىرث انمو ووهمه ب 692 


مَلَوَاتَ من رَبه' ورَحْمة وليك هُمْ ١‏ 2 

أو اذكر قصتّه ‏ عليه السلام فى نفسك تتكون نا الله هون الفينى ل ا 
وتكابده من هؤلاء الضالين المعاندين المشركين ‏ اذكر ‏ أن الشيطان قد وسوس .له 
ليشنيه عن يقينه وينال من طمأنينة قلبه مما يلح فى الوسوسة ودعوة أيوب إلى ' 
القنوط واليأس من رحمة ربه» وكان هذا الأمر قاسيا وشديدا على أيوب مع . مرضه 
وعلته » فضلا عن تسلط الشيطان على أتباعه حتى فتن بعضهم فى دينه » ورده إلى الكفر 
بعد أن غرس فى نفوسهم أن الأنبياء لايبتلون ولا بمرضون » وأن أيوب مادام قد أصابه 
المرض ومسه الضر فليس بننى ولا رسول » كما تسبلط ذلك اللعين على آخخرين حتى قالوا : 
ما ابتلى الله أيوب إلا لذنب أصاب أو جرعة اقترف » فكان أيوب يعانىمن مشقة تسلط 
الشيطان عليه بالاسوة بالقنوط من رحمة اللهء كما يعانى ويتام لفتنة أتباعه وتفرقهم 
عله وتشككهم فى رسالته . 

وكان أيوب عليه السلام فى قمة الأدب مع ربه فجاء هناحكاية عنه قوله_تعالى. : 
(أنى مَسَنِى الشْيطَان بنضب عا )وجا نيوزة :الأنتياء "فقول هكتعاقب: (: الى مسق 
الضر وأنت أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ )7" فلم يزد_ عليه السلام - أن نادى ربه وبسط شكاته 
فجسب »ء وفوض أمره إلى ربه راضيا ما يقضيه فيه »وما يقدرعليه »فلطف به سبحانه ‏ 
واستجاب إلى ماتتوق إليه نفسه ويطمئن به قلبه من أن يذهب مرضه الذى أتعبه ونال 
من جسمه وحط من قوته نوأ يصرف الشيطان عنه 8 كان لاينال من عقيدة الأنبياء 

ولا من عباد الله الصالحين . 

5 ( ار كض ِرجْيِك هذا مغتسل بَارد وَشَرَاف2 

أمره - تعالى - أن يضرب الأرض برجلهضريا قويا بقوله :(ارُكض برجْلِكَ ) فامتثل 
وضرما فتبعت عين »فقال له - سبحانه - : (عََذَا مُعْعَسَلَ بَارِد وَسَرَاب ) فاغتسل عليه 
السلام - فذهب سقمه وصح بدنه وشزب فأطفاً ظمأه . 


)00 سورة البرة » الآية : لاهل*' 
( ؟ ) سورة الأنبياء » من الآية : * 


.+ التفسير الوسيط 
م و مله 7 2 ابي عن 5 2 
48 ( وَوَهَبمًا لَه أمِلَهُ وَمِثلَهِم معهم رَحْمَة ما وَذِكْرَئ لأَوْنِي الأَلبَاب ) : 


وبعد أن اكتملت له العافية من الله عليه وهب له ماكان قد تفرق عنه من ولله » 
وبارك له فيهم فضاعفهم له وأعطاه كثير المال وجليل الخير » وكل ذلك كان من رحمة 
الله وفضله عليه إذ سلظ الله عليه البلا فصبر » ثم أزال عنه مانزل به ووصله بالآلاء 
والتسماء: .6 .وةلك تتبيها'الذوى النقوالةالزشيدة: والنمائن النافقة والقترب اليه :عل 
أن من صبر ظفر ونال الجزاعم الحسن . 


.> دوو َو 


5- (وَخَدُ بِيدكُ ضِغنا فَاضْرب 4 ولا 2 ع إِنَا وحلنأة صَابرا َعم العبد إنه 


أوات ): 


أبطأت امرأة أيوب ‏ عليه السلام - وهو فى مسيس الحاجة إليها » فقد أنبكته 
العلة وقعد به المرض وألح عليه الشيطان فى نفسه وتابعيه »فاقسم إن شفاه الله وأبرأه 
ليضربئها مائة جلدة : وكان البر والشفائٌ والمنة العظيمة بالعافية والرضا من ربه » فكيف 
يضرما وهى الى رافقته فى رحلة عرضه وقاست ماقاست من حزنها عليه :. واعتصار قلبها لا 
كان يكابده من العلة وعانت من تفرق الولد والأهل وذهاب امال » وأيوب - عليه السلام - 
تعرفك” آي عاقاستة نه اسيدوو وها عاتم يد د حولي "كاناد عوك وضعل ويا عل 
اليمين التى التزم أمام ربه أن يبر ولايحنث فيهاء فكان أن جعل الله له مخرجا منه يرضى 
ري وذ بق إوتد + تقال له ارخذ رجيلة يننا اشرب 127 تلنفا © ابروا عل 
«جلالة ها أن رمعل عفدم ابأحونة ع وترطية ٠»‏ .زغلاتها 2 ذلك أن« رقش إل تحزمة 
من حشيش أو ريحان أو نحوهما تضم مائة عود فيضربها ها ضربة واحدة ٠‏ ويكون بذلك 


(إنَا وَجَدْنَاهُ صَابرا نَعْم الْعبْدُ إِنْهُ أواب ) 


سورة ص بل 


إنا علمنا أيوب صابرا محتسبا حابسا نفسه على إرادة ربه »لم يستطع الشيطان 
أن يزعزع ثقته بربه أو يقلل من اعتاده عليه سبصانه . 


والجواب : أن أيوب شكا إلى الله ولم يك لأحد'مواة» وآن آيوت لجا إل الحبيت 
من العدو ء فضلا على أن الشكوى إلىالله ليست منقصةولا نزولا بالهمة » فإن الله - سبحانه - 
يحب أن يُدعى ويُسأل ونى الله يعقوب خاطب ربه وشكا إليه : « قَال نمآ أَشْكُوا بتى 


وحزنى ِل اش" وهذا لايقدح فى الصبر . 


- -َّ 


( نِعْم امد ) : أيوب فقد تناهى فى الكمالات وتساى فى الدرجات (إِنّهُ أُوَاب ) : 
أى : إنه رجاع إلى ربه منيب إليه » لسانه رطب بذكره » وقلبه عامر بالتفكر فيه والتعظم 


له والخوف منه 8 


صر هس ؤوس 


10 تقاف ا 


ْ عندنا لمن المصطفين الأخيارٍ 2( 


المفردات : 
( أولى الأييى ) : أصحاب الأعمال العظيمة فى طاعة الله . 
( وَالأَبْصَارٍ ) أى : والبصائر النافذة فى معرفته . 


( أخلَصبًا مناه" ) : جعلناهم خالصين . 


١ (‏ ) سورةيوسف من الآية : 5م 


مومه التفسير الوسيط 


( بحَالِصة ) : بخصلة وصفة خالصة لا شوب فيها ولا كدورة هى : 
( ذْكْرَى الدّار ) : تذكر الدار الآخخرة »أو التذكير مها » أو الثناء الجميل عليه فى الدنيا . 


( المصطفين ) : جمع مصطى » وهو المختار من ببى جنسه . 


التفسسر 
». 
2 ا ع ص صلم 


> 26 5 58 75 ده 00 و يي كم‎ ٠ 
: ) واذكر عبدنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أَزْل الايدى والابصار‎ (  5ه‎ 


جه 


أضافهم إليه - سبحانه - بالعبودية فقال :( وَاذْكْرٌ عِبَادَنَا ) وذلك تشريف لهم وإعلاء 
1 1 
لشاء 
اذا 


واكر الاج ار توزلت ورد أو تذكر أنت إبراهيم وإصحاق ويعقوب - اذكر هؤلاء . 

( أُوْلِ الأَيْى والْأَبْصَارِ ) أى : أصحاب الأعمال الطيبة والبصائر النيرة » فقد 
استعمل - سبحانه - حواسهم فى طاعته : فالسنتهم رطبة بذكره » وجوارحهم مشغولة 
. بعبادته » فكان الله سمعهم الذى يسمعون به » وبصرهم الذى يبصرون به » وذلك مع أفئدة 
بصيرة » وعقول رشيدة » وقلوب سليمة اوها ويعمرها التفكير فى الله - سبحائه وتعالى - 
فقد جمع الله لهم كمال العمل له » مع عظم معرفته . 


وجاء التغبير عن الأعمال الظاهرة بالأبدى » لآأن أكثر الأعمال تباشر مها فيقال : هذا 
ما عملت أيددهم » أو هذا ما قدمت يداه» وإن كان هذا العمل لا يتأّق فيه المباشرة بالأيدى . 
5؛ - (إِنَ1 أَعْلَصْنَاهُم بِحَالِصّة ذِكْرَى الذار ) : 

أى : إن الله قد أخلصهم له ونقاه من كل شوب وكدورة تنال من مكانتهم » وجملهم 
بتلك الخصلة الطيبة والخلة الحسنة » وهى تذكرهم الدار الآخرة » يعملون لها ويسعون 
من أجلها » وكان نصيبهم من الدنيا هو عمل الخير وخير العمل الذى يقدمون به على رهم » 


سورة ص 


ويقبلون بصحبته إلى مرلاهم » أو أخلصهم وميزهم بتذكرهم الدار الآثعرة » أو أنه _تعال - 
أبق لهم الثناة الحميد فى الدنيا » وتقبل دعاء إبراهم - عليه السلام - حيث قال : 

أو أنهم يذكرون الناس بالآحرة ويحثونهم على التجافى عن الدنيا والبعد عن الإغراق ى 
طلبها . 


م85 ومس 


50 - ( وَإِنَهُمْ عِندنا لون الْمَصْطَفَيْنَ الأخيّارٍ ) : 
أى : وإن هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام - عند الله لمن الذين اجتباهم واختارهم - سبحانه - 


فكانوا من صفوة وخيار رسله وأفضل أنبيائه . 


( وَاذْكر إسملعيل واليسع وذًا انكفْلٍ _, 


0 إن ِْمتفينَ مسن 5 


و 


فيها - 


١ 9 3 6‏ و 


5-82 قراو © 


المفردات : 
( هذا ذكْرٌ ) : شرف عظم وذكر جميل يذكرون به دائماً . 


( جنات عَدْن ) : بساتين إقامة دائمة . 


( متكئين ) : مسندين ظهورهم أو جنوبهم إلى شىء معتمدين عليه فى حال قعودهم . 


6: سورة الشعراء 3 الآية‎ ) ١ 


له التفسير الوسيط 


التفسسي 

8؛ - ( وَاذْكرْ إسْمَاعِيل وَالْبَسَمَ ود الكفل وَكُلَ مُنَ الأخبَار ) : 

واذكر ‏ يا محمد أو تذكر أنت هؤلاه الرسل الذين صبروا وصابروا وأبلوا بلا 
حسنا فى أداء رسالة رمهم . وتحملوا سفه قومهم وجهلهم حتى يُهُتدى مهم ويكونوا متلا صالحة 
' يتأمى بهم سواهم : 

وكلهم من الصفوة الكرام البررة الذين انتخبهم رهم واختارهم . 

وقد أفرد - سبحانه ‏ إسماعيل وفصل ذكره عن ذكر أبيه إبراهم وأخيه إسحق للإشعار 
بعراقته وأصالته فى الصبر الذى هو المراد فققد صبر إمماعيل على الذبح لولا أن اللدفداه بذِيّح . 


والحكمة من ذكر أو تذكر هؤْلاء تبدو فها بأنى : 


ذ أما إبراهم - عليه السلام - فقد صبر ارو عل قار قومه له فلم يداهنهم على 
كفرهم ٠‏ أو تان قناته أوتضعف عزعته عندما عزموا على تحريقه وإلقائه فى النارثم ألقوه فيها 
فكانت عليه بردا وسلاما . 


؟ ‏ وأما إسحاق ‏ عليه السلام -فقد صبر على طمع قومه وجشعهم فكان يحفر 
الآبار ليسى دوابه ويروى زرعهء فيأق هؤلاء العصاة أ كلة السحت والحرام فيأخذونها 
منه فيتركها لهم ويحفر غيرها وهكذا ؛ ثم ما عاناه من تقدم السن ووهن العظم وفقد 
البصر . ْ 


- وأما يعقوب - عليه السلام ‏ فقد تأمى عن فقد أحب أبنائه إليه وأدناهم إلى 
قلبه » فكان منه الصبر الجميل » والاستعانة بالله على ما أصابه قال_تعالى ‏ : ( َصَبْرٌ جَوِيِلُ 
والله الْمسْتَعَانَ عل ما تَصِفُونَ)”'' ثم ابتلى بأّعذ ابنه الثاق شقيق يوسف بدعوى أنه 
سرق .فاشتعل حزنه وتضاعف أله على يوسثء ولكنه كان كبير الرجاء عظم الأمل فى رحمة 


60 سورة يوسف »© من الآية : 1١8‏ 


سورة ص ا ١:١١‏ 


ربه أن يرد الله إليه ابنيه قال._تعالى ١:‏ عَمَى اله أن يَأَييِنِى بهم ؟ججبيعا )*" وم يتسرب 
اليأُس والقنوط إلى قلبه بل كان ينهى أولاده عنه »قال تعإلى ‏ : ( ولا تيد تيتوأ من روج الله ) "ء 


© ميو”مو 


هله المكاينة أنعنت دمر يقرب ( راسضت عَيْنَاهُ مِنَ الحزن 9 إلى أن جمع الله 
بينه وبين أولاده ورد عليه بصره . 

4 وأما إسماعيل ‏ عليه السلام- فقد صبر عل الذبح وقال لأبيه :( سَنَجِدُنَِ إن 
شَ لله من الصابرين )”*؟ كما كان مثالا للطاعة والبر بأبيه . ٠‏ 

ه ‏ وأما اليسع عليه السلام- فقد استخلفه إلياس - عليه السلام ل 1 راقن 
فصبر على جهلهم وسفاهتهم وظلمهم وكفرههم شم كان جزاء الله له أن اصطفاه رسولا . 

+ - وأماذو الكفل - عليه السلام - فهو عند الجمهور نى. مرضل وكان من شأنه 
أنه جابه الظلم زتدى ليؤلاه الفجرة الذي .طارهوا عددا كيرا من أتبياء بق إسرائيل 
وتعقبوم ليقتاوم فكفلهم ذو الكفل وام خير بال يعي القالين 5 ٠‏ كذا قيل » 
ولعله اسم له والأسماء لاتعلل , 


> جره 


(هذا ذَكْر من لمق لَحْْنَ مق : 
(هذا) : إشارة إلى ما تقدم؛'من الآيات الناطقة محاسن هوّلاء الأنبياء والدالة على مناقبهم 
العظيمة ( وْكْرٌ) أى :شرف لهموذكر جميل يذكروذبه أبدًا أوهو إشارة إلى القرآن لقوله_تعالى- :. 
(إنَا نحن نُ تَرْلنَا الّكرَ)”” وهو مشتمل على أنباء الأنبياه عليهم السلام - وعن ابن عباس 
.- رفى الله عنهما - هذا ذكرمن مفى منالأنبياء , 


( وإن لكين لخلل 0 : 


)١(‏ سورةيوسف » منالآية : مم 
)0 سورة يوسف ءمن الآية : لالم 
(7) سورةيوسف »من الآية : 4م 
)2 سورة الصافات» من الآية : ١٠١‏ 
(ه) سورةالحجر :من الآية : ه 


0 التفسير الوسيط 


بعد أن بين د متيحانه. - فى الآبات السابقة أن الحكمة تقتفى عدم التسوية بين 
لمتقين والفجار » جاءت هذه الجملة موضحة نعي المتقين فى الآخرة » وسيأق فى الآيْة التالية 
بيان هذا النعيم . ا 
٠ه‏ - ( جنات سن سفت اراب ) أى : بساتين إقامة فتحت: لهم فيها الأبواب 
تبيئة ينانا وكرام لهم يدخلونا على أعز حال وأجمل هيثة ( حَتَئ إِذَا جَاكُوهًا وفتِحَثْ 
أبْوَابهَا وَقَالَ لَهُمْ حرَنَتهَا سلام عَلَيْكُم' طِبْم فَادْحَلُوهًا حَالدين )”7 
اهف ( مُتَكِئِينَ فِيها يَدعُونَ ناعير وشراب ) : 

أى : معتمدين فيها على أرائك 2 وسائد من ديباج وإستبرق والأرائلك : السور 
المنجدة المزينة » وهذههى جلسة المطمشن الآمن . والفرح المسرور » وهى فى هذه الحالة من 
الحبور يطلبون من رهم أن عدهم ويعطيهم من ألوان الفاكهة وأصناف: الشراب فيستجيب 


ا الى فى تلزنف 


لق اريسي بارا لهم ليها ناي و0 * يدعون ) 


2 2 2 


افونت : 
عَاصِرَات ال ) الطرف : : العين ؛ ولايجمع كما هنا لأنه فى الأصل مصدر ٠»‏ ومن 
استعماله مفردًا مع الجمع قوله -تعالى ل الوم طَرْفُهُم , وأَفيِدتَهم هوآة» . والقصر : 
الحبس » أى: : حابسات عيونهن على أزواجهن ٠‏ وسيأكق مزيد بيان له فى التفسير . 


١(‏ ) سورة الزمرء من الآية : مه 


٠* : الآية‎ ءسيةروس)١؟(‎ 


سورة ص لاله 


١‏ آثْرَاب » أى : : لدات فز عد لعل تشبيهًا لهن فى اللتساوى واليائل بالترائب التى 
هى ضلوح الصدر ء وهى جمع ترب » وسيأق لذلك مزيد بيان . 


(مَالَهُ من نَفَادٍ ) أى : ليس له انقطاع أبدا . 


التفعسير 
( وَعِنلَمُم' قَاصِرَاتٌ الطراف أثْرَابَ ) : 
لا يزال الكلام متصلا فى نعم المتقين » فهذه الآية تبين أن لهؤلاء المتقين فى الجنة 
زوجات قاصرات أبصارهن عل أزواجهن فلا ينظرن إلى سواهم » أو قاصرات أبصار أزواجهن 
عليهن » فلا ينظرون إلى سواهن لجمالهن الفائق » وهؤّلاه الزوجات أتراب أى : متساويات 
فى السن » فكلهن شباب وليس بينهن عجوز » وذلك: يستدغى محبة بعضهن لبعض »© وق 
ذلك راحة لأزواجهن » فإن تباغض الضرائر بسبب الفوارق فى الحسن بينهن ينغص عيش 
الأزواج ؛ فلذا تشاءين فى الحسن والطباع » حتى تصفو الحياة ف الجنة + وقبيل” : إن 
ا التساوى نينهن ين أزواجهن » وذلك أشنن و كمل 2 وأبعث على ل الزوجات أبصارهن 
عل 0 | ٠‏ 
وجاء فق وصفهن فى سورة الصافات قوله -تعالى ١:‏ ِنَم" فَاصِرَاتُ الطرفف عبن 7 
كانهن بي مَكْنُونٌ )”" . ومعنى ( عِين ) :.واسعات العيون حساها ». ومفرده عيناء » 
وقد شبهن ببيض النعامة 3 النعامة بريشها من الريح والغبار ‏ فلونها أبييض فى صفرة ‏ 
وهو أحسن ألوان النساء”© » وجاة فى وصفهن أنبن فى سن ثلاث ددا » والآية فى 
الر وجات الآدميات كما قال ابن عباس : 


١ (‏ ) سورة الصافات » الآيعان : 4 - و4 
( ؟ ) وقال ابن عباس وغيره : شبين بيطن البيض قبل أن يقشر و نمسه الأيدى . 


العره 0 ظ ٠‏ التفسير الوسيط 

مه ( هذا مَانُوعَنُونَ يوم الْحِسَابٍ ) : 

ل هذا الجزائ الذى وعدتم به أما النقون-ف يوم الحساب » فاللام فى قوله : ( لوم 
الْحِسَابٍ ) بمعنى ف » ويصح أن تكون للتعليل» أى : هذا ماوعدتم به لأجل يوم الحساب . 

ذه( إِنَّ هذا ْنَا مَالَهُ ين نمَاد ) : 

إن هذا الذى ذكر من ألوان النعم وأصناف الكرم لرزقنا الذى أعطيناكموه ماله من 
انقطاع أبدا ؛ وفية دليل على أن نعم الجنة أبدى لالماية له . 


+4 يسيس يسيس وسو سيسو سجس سي سجس سجس اسوؤسرج سج سوسس وسهساوسوسهس سيسق 
8 1 


ٍ- 2 مدوم لم 2100 
ا َإذ لطن لكر ما © جَهَحمصْكر ١‏ 
مهاد دج هذا ليدُوفوه حميم وَعَسَّاقُ © وءَاخمر ١‏ 
اه د 5ه ع كمي 


من َكل ةزوج © هنذا فوج مفْتحمْ مَعَكُمْ لمحب 


ساح مام ب ْ 


بهم دما واه مويه 


قد متموه لَنَا فر فَبنّس الْقَرَار ج قالوار 531 


ل 0 


فَزِده عَذَّابًا ضِعْفًا في آلثار 66( 


( لِلطَاغِينَ ) : امراد.هم الكفار . 


قربي : لقبح مرجع . 
الْمهَادٌ ) : الفراش وزنا ومعى . 


إلى #ضالن 


ش ( حم وَعْسَاقَ ) : الحميم : امل الشديد الحرارة 1 والفساق: : عصارة أهل الثار #يوعق 


ابن عباس أنه الزمهرير » أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذير . 


( وعد ين كل زو ). ) : وعذاب سد 8 


(فَوْجَ ) : جمع كثير . 


يم 


0 أى : 6 
0 الثار ( أ : داخلون فيها . 
( فَبمْسَ الْقَرَارٌ »: فبئس امقر جهم . 
التفسسسر 

1100 إن طن لش مَآبٍ » جهنم يَصْلُونَهَا فس الْمهَادُ ( 
لاذكر الله فها تقدم : نعم المتقين فى الجنة » عقبه بذكر ماللطاغين من سوه المصير ١‏ 
ا ولفظ « هذا ال 00 : هذا 
كما ذكر . قال ابن الأنبارى : « هذا » وقف حسن », ثم تبتدئ : وإن للطاغين » وهم 
الذين كذبوا الرسل » وقال الجبائى - من المعتزلة ‏ .: المراد هم أصحاب الكبائر » سواء 
أكانوا كفارا أم لا » وأهل السنة على أن هذه الآيات فى الكفار » وهو رأى ابن عباس . 

ومعنى الآيتين : الأمر هذا الذى ذكر فى جزاء المنقين » وإن للطفاة الذين كذبوا الرسل 
8 5 ل لت اه 1 3 31 
لشر مرجع يثوبون إليه : جهم يدخاوتها ويقاسون لهيبها » فبئس الفراش جهم . 

/هءمه- ( ًا َلَيَذُوقوة َم وعَساقٌ » وَآخْرٌ من شَكُلِهِ أزواج ): 

الحمع : الماء الشديد الحرارة قال -تعالى : ( وَسُفُوآ مَآءحَمِيمًا فَفَطُمّ أمعاعمٌ”' )”"- 
والغساق : صديد أهل النار يسيل من أجسادهم » وقيل : الغساق : عذاب لايعلمه إِلَّاللْه » وقيل : 
هو البارد المنتن والمقصود من لفظ : + « آخرٌ 6 عذاب الزمهرير كما فسره أبن مسعود . 
ولكن ابن عباس يفسر الفساق بالزمهرير » وعليه يكون معنى : « وَآخحر ين مَكْلِهٍ 
أَزْوَاج ؛: وعذاب آخر من شكل الغساق أو من شكل ماذكر أصناف . | 


١8 سورة محمد : من آية‎ )١( 


والمعنى : العذاب هذا . فليذوقوه » منه حمم شديد الحرارة » ومنه غساق صديد أهل النار» 
أو الزمهرير ولهم عذاب آخخر من شكل هذا العذاب فى الشدة والفظاعة أصناف وأجناس . 


232 2 2 ره - م وم# 


وه ( هذا فوج مقتجم - َامَرْحبًا بهم إنهم صَالُوا الثار ء قَالُوا بل أنثم 
لمحب بم أنم ْمُه نا فس قرا » : 


الاقتحام : الدخول فى شدة + والآيتان حكاية للا يقوله أهل النار بعضهم لبعض » 


النلاعن والتكذيب . كما قال - تعال- : ٠‏ كُلّمَا لت أمه َس أغتها 17" 


تقول طائفة. الرؤساء الى تدخل قبل طائفة الأتباع - تقول - إذا لحقوا .هم مع الخزنة 
من الزبانية : هذا فوج داخل معكم لامرحبً”" بهمء إنهم داخلون النار معنا لأنهم كفروا 
مثلناء فيرد الأتباع قائلين ارؤسائهم : بل أنم أحق عا قلتم فلا مرحبا بكم :لأنكم ضالون 
مضلون 0 0 العذاب لنا بإغوائنا وإغرائنا على العقائد الزائغة ٠‏ والأعمال القبيحة » 


: ) قَالُوآ ربا من قَدَمَ لَنَا هَذَا فَزِدهٌ عَذَابا ضِعْمًا فى الثار‎ ( ١ 


أى : يقول الأتباع أيضًا : ياربنا من تسبب فى عذابنا وقدمه..إلينا فزده فى النار 


© 


عذابًا مضاعفًا » وقد جاء مثل ذلك فى سورة الأعراف ٠‏ وذلك فى قوله تعالى : ( قَالَتَ 


1 #مءرهى لهم كوج 0 2 قار 9 زفرق 
خراهم لاولاهم :ربنا هؤلاء اضلونا فايهم عذايا ضغفا من الثار ) 


(١1)سورةالأعراف‏ : من الآية مم 
(؟)لا سعة لهم ولا نريد لقاءه »و الر حب -بضم لزاه واتحيات : انيه كر ا تق ل نوطنا ار رحيا وأهلا 0 
أى : أنيت سعة و أهلا فا ستأنس ولا تستوحشش » مخلاف ( لا مرحبا ) فإنما على المكسءوهى تشير إلى أنهم لا يريدون 


( » ) سورة الأعراف » من الآية : م 


سورة ص ام 


جسج- جسهدهه 


04 م معدم بير م 


حالم جلراار راح وص 


ري راغت ع الأبمدن وج إذَّدَنِكَ خَقّ ‏ 


ىت رج 


ه 5 
يخا : مسخورا ومُستهز 


رقو 


( وَقَانُوا مَالَنَا لاترَئ جلا كنا تدهم من : الأشرَار) : ٠‏ 
أى : وقال الطاغون الكافرون بعضهم لبعض.على سبيل التعجب والتحسر : ماذا جرى 
1 2 
لنا » حيث لانرى معنا فى النار رجالا كنا نعده, فى الدنيا من الأشرار الأراذل الذين لا خير 
فيهم ولا منفعة لهم » يعئون بذلك فقراء المؤمنين » وكانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم لفقرهم 
ومخالفتهم لهم فى الدين . 
واستظهر بعضهم أن الفضمير فى « قَانُوا » عائد على بام الرؤساء » ففإن الكلام متصل 
بمقالهم عن الرؤساء » وكانوا - أيضًا - يسخرون من فقراء المؤمنين تبعًا لرؤسائهم 7 
وقيل: إن الضمير راجع إلى صناديد قريش : كأق جهل وأمية بن خلف وغيرهما ؟ 
والرجال الذين كانوا يسخرون منهم » هم عمار بن ياسر » وصهيب » وسلمان الفارسى » 
وضات بن الأرت » وبلال ونحوهم - رضى لله عنهم ‏ على ماروى عن مجاهد من أن الآية 
نزلت فيهم » والصواب : أن ذلك التحسر والتندم عام فى جميع الكفار » السابقين ٠‏ 
واللاحقين » فهم يتندمون على ماحدث منهم فى فقراء جميع الأديان » فالعبرة بعموم اللفظ 
لابخصوص السبب . 


ماه 1 التفسير الوسيطك 


5 ( أَتَحَدَْاهُمْ سخْر يا أم' رَاعَت عَنْهُم الْأبِصَارٌ ) : 

الهمزة فى أَتَحَْنَامُ') للاستفهام الإنكارى المصحوب بالتعجب » ؛٠‏ والكلام فى هذه الآية 
موصول بتعجبهم فى الآية السابقة بقولهم : (مَا لا ارا رجالا كنَا َعْمُم من الأبرار ) 
أى : ماذا جرى لنا حيث لانرى معنا فى النار رجالا كنا نعدهم 5 
لنا فى الدين » أتخذناهم مسخورًا بهم فى دنيانا اتوي الال لارام فى النار 
أم مالت عنهم أبصارنا وهم فى النار فلا نراهم فيها ؟ : 


4 ( إن لِك لحن تخَاصمٌْ”" أل الثَار ) 
أى : إن ذلك الذى حَكى عن الكفار ‏ متبوعين وتابعين - لحق تخاصم أهل النار 
وتنازعهم » فلابد من حصوله يوم القيامة فى جهم . 
بره موص 6س0ا عر بي صصص صم 0 عل وم ور وماج ع ْ 
( قل إنما أنامنذر ا 
ما 0 صسروة م ع ع عا سار م 20535 ا و0 
رب اصار - والار رما هب الخرير القدر 
عن أضاء ور ٠‏ > بعرو م بير بر ى عير 2 
هو نبوأ عَظيم 2 انم عنه معرٍ ضون © ما 
بِآَلْمَامْ الْأَعْخَ د مَخْتَصِمَونَ © إن يوحى إل له 


بين © ) 


: 00 


حم 
و 


سن - 
6 مط 0م 
نمأا 


نهاانا ديس" 


المفردات : 
(الفهارٌ ) 
( الْعَرِير ) : الغا 


(,؛ ) تخاصم أهل النار : خبر ثان الفظ ( إن ) أما احبر الأول فهر لفظ ( لحق) . 


سورة ص واه 


د م 


(تَبَأَعَقِه ) : خبر عظم . 
( الملا الْأَعلَهَ ) : جماعة الملائكة اخخصموا مع.إبليس فى شأن آدم » وسنبين الآراء 
فى ذلك . ش 


التفسسر 

6 ( قل إنمآ آنأ مر وَمَامِن' إل إَِّا الله الوَاحِدُ الَْهَارُ هرب السَمَلوّات وَالْأَرْضٍ 
وَمَاببْتَهمَا الْعزِيٌ الْعفَارٌ ) 

بعد أن بين الله حظوة المنقين عند رمم يوم الدين ٠‏ وشقاء الكافرين يوم يعو الناس 
لرب العالمين أمر الله نبيه أن يبي للمشركين أن مهمته فيهم هى الإنذار والبلاؤع ‏ » وأنه 
لاييتغى مغنمًا منهم ولا أجرًا #:وآنة لايوجد إِله لهم سوى الله الواحد القهار فلا ونجه | 
لعبادتهم سواه : فالله هو الغالب الذى لايقهر » وهو رب السموات السبع والأرض 5 وما بينهما 
من الكواكب الى هى زينّة للسماه الدنيا » ومن الشهب والهواء والقوى الكونية ال بين 
السماء والأرض وهو العزيز الغالب لمن ناوأه فى ألوهيته » الغفار لمن تاب ل 
وأناب إلى ربه » مع عزته وقهره . ا 


2 لد بإ ل 2 - 1 2 
وفى هذه الأوصاف الى وصف الله مما فى الأيتين تقرير لتوحيده.- تعالى - ووعد للمؤمئين 


ووعيد للمش ركين على نحو ما بيناه . 
2 2 على لمعلرى - - 
ب+4ةة_( قل هو َأ عَظِم ٠‏ أنثم' عَنْهُمُْرِضونَ ٠‏ كال من" عم بالمَلز الأ 
إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) : 


قل - أما الرسول:- للمش ركين :م أخبرتكم به من أننى نذير لكم ين عقوبة من هذه 
صفاته مر؟ أنه - تعالى - إِلَه واحد قهار + :رب السموات والأَرضٌ عزيز ‏ قل لهم : 
ما أخبرتكم به من ذلك خبر عظم أنتم عنه معرضون لايحرك همتكيم » ليادى 1 
فإن اليقظ العاقل لا يعرض عن مثله »وقد قامت عليه الحجج الواضحة » أما على توحيد الله 
فما مر من صفاته الى لاتمارون فيها وهو وحيد فى الانصاف باء وأما على نبوة محمد مَل 


وحن التفسم الوسيط 
لس سس سس سس سس سس ل ع ب بر ري ل به ل ا ل م 


1 فهو ما أخبرهم به من أن اللا الأعلى اخخصموا فى شأن آدم » وما كان له من علم بذلك 
إلا بطريق الوحى لأنه اف لأرقرا ولايكتب وهو من أمة, أمبة .ء فلولا أنه نى ماكان له أن ' 
يعرف ذلك » وسيأئى بيان اخختصام الملا الأعلى . 


000 50 دس 


وروى عن ابن عباس ؛ ومجاهد » وقتادة » أن الضمير فى قوله : وهو نبأ نبا عظم » 
داجع إلى القرآن ٠‏ ويدخل فيه ماذكن فى الرأى السابق دخولا أوليًا » واختار هذا الرأى. 
بعض الأجلة » ويرشحه ماجاءة فى أول السورة من قوله -تعالى: ( وَالْقَرْآنٍ ذى الذّكْرٍ ٠‏ بل 
الَذِينَ كمَروأ فى عزة وشقَاق ) . 

ول مر سان باك بد انا ميد رين ؛ وتبيه على مكان الخطأ منهم » 
وإظهار لغاية الرأفة والعطف الذى يقتضيه مقام الدعوة . 

والمراد بالملأً الأعل . : الملائكة وآدم وإبايس الم كانوا فى السماء » ا 5 
وكان اختصامهم وتقاولهم فى شان السجود لآدم وبال بيان ذلك قريبًا فى قصة آدم . 


مم مه 


( إن يُوحى إل إل أنما م أن نَذِير مرين ) : 

إن : نافية مععى ما » أى : مايوحى إلى حال الملا الأعلى » وما يوحى إلى من الأمور الغيبية 
الى من جملتها حالهم ‏ ما يوحى إل ذلك - إلا لأنى نذير مبين من جهته تعالى . 

ويصح أن يعود الضمير فى (يوحى ) إلى القرآن الكريم الذى اشتمل على ما تقدم وأعجز 
البلغاء ببلاغته وغيرها من فنون إعجازه . 


ه سا ص مث م 20 م م 1 2 7 م 
( إذ قال ربك للملتبكة إلى خدلق بشّراً من طن ©© فَإِدًا 
ةج ورو دري ج ابر رم بير ومير ام م صا م 


سوبتار وفطت فههامن روح موه سلجدين 7 فسجد ا 


ست مص م 


21 لشبكة كلهم اجمم د يه الايد 8 سكير و كان من 
الكغفرين © ) 


سورة ص : ١ه‏ 


الفردات : 


( للملائكة ) : هم أجسام نورانية قادرة على التشكل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون . ش 

( يَهَرَا من طِين ) : هو آدم - عليه السلام - . 

1 ف ررق ( : هذا فى البلاغة يسمى تمثيلا »فلم يكن هناك نفخ 3 
ولا منفوخ » والمقصود : منحته الحياة. ببث الروح فيه » وإضافة الروح إلى الله من إضافة 
المملوك إلى مالكه ء كقلمى وكتانى » وليس من إضافة الجزء إلى الكل » وسيأق إيضاح أكثر 

( فَقَعواً لَّهُ ساجدين ) أى : فاسقطوا له ساجدين تحية له . 

التفسسر 


© م ا م 007 9 ص صاصم اياي 


اه إِذْ قال ربك لِلْمَلائْكة ا ليق بكرا من طِين » فَإِذًا مويله وتقففت فيه 


مِن وي فقَعواً له ساجدين ل د الملافكة 2 أجمعون . إلا إدليمن 4 لين اكير ا 
من الْكَافِرِين ) : 


شروع فى بيان الاختصام والتقاول الذى جرى بين اللا الأعلى » فهو بدل من 
إِذْ يَخْتَصِمُونَ » بدل كل من كل » وصح إسناد الاختصام إلى الملائكة لأنه معنى القول 
الذى قالوه بشأن خلقه آدم ؛ وهو قولهم : ( أَتَجْمَلُ فِيها من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدمآء 
تسن تسبح يحمي وس لَك )...وقد قالوا ذلك يعد قوله ستعلل- لهم : (إى ال 
فِى الْأرضٍ َلِيفَة ) : راجع القصة فى تفسيرنا لها فى سورة البقرة . 

والاختصام وقع بينهم ؛ وبين إبليس وآدم ‏ عليه السلام - وهم الذين عُبّر عنهم بالل 
الأعلى فى الآيّْة السابقة » لأنهم كانوا فى الجنة وقت الاختصام » فالمقصود من العلو علو 
المكان لاعلو المكانة والمنزلة » وقد يقال : إن إبليس كانت له منزلة عليا لعبادته قبل أن 


١ (‏ ) سورة البقرة» من الآية: .م 


فد ش التفسير الوسيط 


يطرده الله من الجنة لكبريائه وإبائه تنفيذ أمر الله بالسجود لآدم » فقد. كان يعبد الله - تعالى 
ب » والاختصام الذى وقع من إبايس قوله لله تعالى : ٠‏ أَأسَجد 


0 


دِسَ'عَلَقْدَ بي )0 
وما ترب عل طرده من الجنة ؛ من وعيده لآدم وذريته بالإغواء فما حكاه الله - تعال - 
ىق سورة عات بقوله:( قال قبم] ] أغويتئى َأفَعْدَن كر لهم صِراطك لتر 1019 شم 
لاتيئهم م من بن يديهم ومن خل عب : وعن' عن أَيْمانِهم وعن شمازيوم ولاتجدٌ كترم 
شَاكِرِين (10) ) إلى غير ذلك هن سائر قصته . 
والاختصام الذى وقع منآدم هو إنباء الملائكة بأسياء المسميات المختلفة اللى علمه الله 


0 من وك ص سم 


إياها » بعد أن عجزت الملائكة عن معرفتها بقولهم : ( سَبْحَانَكَ لَاعِلَم لَنَا إلاما علميّنا 
إنكَ أنت الْمَلِمْ الْحَكم ا 

ويلخص ابن كثير قصة آدم مع الملائكة وإبليس تعليقًا على ماجاء فى هذه الآيات 
بشأنها فيقول مايلى : 

هله القية تعره" إل ع تعال اق سورة” والنقزة وق أرل و الأغراف: وق 
كوزة "ون الفح > متاق م بوالكيمت. وها عدا لون أن الله - سبحانه - أعلم الملائكة 
قبل خلق آدم ‏ عليه السلا 0007 
وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته أن يسجدوا له إكراماً له وإعظاماً واحتراماً 
لأمر الله - عر وجل - فامتثل الملائكة سوى إبليس ؛ ولم يكن منهم جنسا » بل كان من 
الجن » فخانه طبعه وجبلته ؛ فانتنكف عن السجود لآدم » ونخاصم ربه عر وجل - فيه 3 
وادعى أنهخيرمنه » فإنه مخلوق من نار »وآدم خلق من طين » والنارخير من الطين فى زعمه » 
وقد أخطاً فى ذلك وخالف أمر الله وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه » وطرده عن باب 
يحعه وعل أده وحضرة قدسه . وسماه إبليس إعلامًا له بأنه قد أبلس- أى : يئس- من 


١(‏ ) سورة الإسراء »من الآية : :؟ 
( ؟) سورة البقرة» من الآية : ؟؟ 


سورة ص بحف 


الرحمة : وأنزله من السياء مذمومًا مدحورًا إلى الأرض » فسأل الله النْظِرَةَ إلى يوم البعث » 
فأنظره الحلم الذى' لايغجل على من عصاه » فلما أمن الهلاك إلى .يوم القيامة تمرد وطغى 
وقال : ( مَعِرْتِكَ لَأَغْويئهُم أَجْمَعِينَ ‏ إلا عِبَادَكَ مِنْهُم المُخْلَصِينَ ) كما قال : ( أَرَأَيتَكَ 
“1 ذ[ز[ ز[ ز[ [ [ز [ 0 0071 
المستثنون ق الآبة الأخرى » وهى قوله -تعاك._: ( إِنَّ عِبَادِى لَبْسَ لَك عَلَيِهِم سُلْطَان 
لد رس ورت ريست 

وقال البيضاوى : إن قصة آدم اخدصرت فى هذه السورة اكتفاء ما مر فى سورة البقرة » 
واقتصارًا على ماهو المقصود منها . وهو إنذار المشركين على استكبارهم على النبى ‏ جَلله 
عثل ماحاق بإبليس على استكباره على آدم ‏ عليه السلام ومن الجائز أن نكون مقاولة 
الله - تعالى - إياهم بواسطة ملك ؛ وأن يفسر الل الأعلى مما يعم الله والملائكة . انتهى 

وإضافة الروح إلى الله - تعالى- فى قوله  :‏ وَتَفَخْتُ فيه مِن روجى » من إضافة المملولك 
إلى مالكه » وليس المقصود أنه جزء من روح الله تعالل » بل المقصود تشريفالروح الى أفاضها 
الله على آدم وخلقها له » وقد كفر النصارى فى تفسير إضافة روح عيسى إلى الله تعالى - فى 
كتبهم » بأنه جزء من روح الله ء فوصفوه بأنه ابن الله لذلك » ثم تمادوا وتطاولوا فجعلوه هو الله 
-تعالى - وهم يجادلون المسلمين فبااجاء بالق رآن من نحو قوله ‏ تعالى ‏ : (والتى أحصنت قَرْجِها 
مَنَيَدْنَا 31 و .وقد ضلوا بذلك سوات السبيل » فإن معى الآية : فنفخنا 5 
مبتدئين النفخ من روحنا وهو جبريل -عليه السلام- بدليل قوله. تعالى ‏ : ( فَأَرْسَلمَآ ليها 


- 642,6 5 0 0 :. 
روحنا فتمثل لها بشرا سويا ) » وهو الذى مهاه الله فى القرآن الروح الآمين فى قوله تعالى : 
20000 ثم بي مع بير -> ده اميه + > فى َ_ زرف 


)١( ١‏ سورةالإسراءء من الآية :. ؟5 
( ؟ ) سورة الإسراء : آية :ه51 
( ؟ ) سورة الأنبياء» من الآية : 41 
( 4 ) سورة مريمء من الآية : ١1‏ 
٠ (‏ ) سورة الشعراء »الآيتان : ١1#‏ - 4و١‏ 
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ثم يقال لهم : لو كان الأمر كما زعمتم فالآية ا 0 جزء هن 


روح الله » حيث جاة فيه هنا : ( فَإِذا سوياته وَتَفَخْتْ فبو من روجى فَفَعُوالَهُ سَاجدِينَ ) . 
وونعنن أن لامتضرر تنترة امهل عبد ونيد تفال اهما بخرازة علرا كنيد : 
عل 1 ا : 0 2 0 

واعلم ن كل شىء ف هذا الكون مضاف إلى الله فالسماء سماء الله والأرض أرض الله » 
وروح الإنسان روح الله » أى : مملوكة له » وداخلة تحت أمره » فمتى يعقل هؤلاء الكافرون ؟ . 

ومعنى هذه الآيات إجمالا مع ماقبلها : ما كان لى من علم باللا الأعلى إذ يختصمون فى 
شأن آدم ٠‏ إذ قال ربك - أنبا الرسول ‏ للملائكة : إنى خالق بشرًا من طين ٠‏ فإذا 
عدلت خلقته وصورته » وأحبيته بخلق الروح فيه فخروا له ساجدين تحية وتبجيلًا وامتثالا 
لأمزااش حت ففالق ها ْ 

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس تماق وصار هن الكافرين » باستنكاره أمر 
الله تعالى واستكباره على المطاوعة . 

قد يقول قائل : إن الأمر بالسجود لآدم كان موجها إلى الملائكة » فكيف يعاقب إبايس 
.على عدم السجيوة اله :وهو خب مامور بيه 4م 

والجواب من وجهين : 

نهنا : أنه كان بوكو وا بد بين الملائكة وليس منهم 4 فإذا كان أشرف هنة قد أمر 
بالسجود لآدم » فإن عليه أن يسجد له مثلهم من باب أوى:: 

وثانيهما : أن من ينزل على قوم فلابد أن يخضع لتكاليفهم وقوانينهم , وإلّا فإنه 
يستحق الطرد » لأنه مستوطن غير صالح للاستيطان . 


سورة ص ليك 


دجسي سد حؤ سو سجس يسوي سجس سج بس حيسي ريسي بت سردي > حي سس >< 


3 
( قَالَ يكيس مَامْتمَكَ أن تنْجْدَ لِمَا عَلَقْتْ بيدى 


م ره عد انر 0 00 
0 ا ال 


- 
1 


هيلي القبره) . 


الغرداتث : ٠‏ 
وفاكقف تلان من سهو تر موشضووية ان أ 
ونسية أ كنت مِنَ الْعَائِينَ ) : أتكبرت من غير استحقاق أم كنت ممن علا 
واستحق التفوق » وللكلام بقية فى التفسير . 
( جم ) : مطرود من الرحمة . 


التفسسر 

فبك ( قال يبلش ,نامتك أل كَتفد نا علقت يبدا انكرت 
الْعَالِينَ ) ظ 

. معلوم أنه -تعالى لايشبهه شىءلقوله_تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ ىه ) فالتعبير باليدين 
فى خلق آدم ليس مرادًا به الحقيقة عند أهل التأويل من الخلف ٠‏ فهو عندهم كما قال 
الآلوسى : تمثيل لكون آدم - عليه السلام - معتنى بخلقه ؛ فإن من شأن لغيه أن شيل 
باليدين » والمقصود أنه خلقه بنفسه من غير توسط أب ولاأم » وجعله جسمًا صغيرًا انطوى 

فيه العالم الأكبر » وكونه أهلًا لأن يفاض عليه مالا يفاض على غيره من مزابا الآدمية » 
وعتد بعض آخر .من أهل الدأويل : أن البد مجاز عن القدرة + والتغدية لتتأكيد على مزيد 
عناية الله بخلقه » حيث طوى فيه العالم الأكبر : التهن يتصرف يسبير 


ت أم كنت من 
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وقال القرطى : أضاف خلقه إلى نفسه تكرعاً له » وإن كان خالق كل شىء » وهذا كما 
أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد » فخاطب الناس بما يعرفونه فى تعاملهم » 
فإن الرئيس من المخلوقين لايباشر شيمًا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكريم ٠‏ فذكر اليد 
هنا بمعنى هذا . قال مجاهد : اليد هاهنا معنى التأكيد والصلة أى : لما خلقت آنا" ؛ ثم 
قال القرطى : وقيل : أراد باليد القدرة » يقال : مالى .ذا الأمر يد » ومالى بالحمل الثقيل 
يدان » ويدل عليه أن الخلق لايقع إِلّا بالقدرة بالإجماع » وقال الشاعر :. 


تعكلة ون عزراسعا لبد النية . ول للجال الراسنات ينان 


لصم 6 في 


وقيل : ( لِمَا حَلَفْتَ بِيَدَ ) : لما خلقت بغير واسطة . انتهى كلام القرطى بتصرف يسير . 
مستحقًا للعلو فائقًا فيه؟ وقيل معناه: أحدث لك الاستكبار » أم لم تزل منذ كنت من 
المستكبرين » فالتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه » وعلى الثانى باعتبار الحدوث 
والعدم » ولذا قيل : أم كنت دون أم أنت "". 


والمعنى الإجمالى للآية : قال الله - تعالى ‏ لإبليس على اسان ملك : أى شىء منعك من ' 
أن تسجد لمن خلقته بنفسى بغير توسط أب وأم » عناية بخلق من طويت فيه العالم الأكبر » 
أتكبرت من غير استحقاق؟ أم كنت مستحقًا للعلو فائقًا فيه؟ . 


- م عو 2 


( قال أنأ خيرٌ منه حُلقَتَى من ار وَحَلَقتَهُ ون طِين ) : 
هذا جواب الاستفهام الأخير ( أَسْتَكْبَرت أم' كنت مِن الْعَالِينَ )6 يعنى أنه من العالين 
حقيقة » وليس متصنعا للعلو» فهو مخلوق من نار » وآدم مخلوق من طين » والنار-ى نظره- 


١ (‏ ) ومثل له بقوله تعالى: ( ويبى وجه ربك ) أى ويبى ربك . 
( ؟ ) انظر الآلومى . 0 
( ؟ ) وهواى نفس الوقت متضمن للجواب عل الاستفهام الأول و ما منمك أن تسجد » . 


سورة ص لالاه . 


1 كذ لش ينها تك رَجمم * م وَِنَ ليك لَعْنتِى يوم الدين ) : 

قال الله لإبليس رذا على كبريائه على آدم » وتكبره على تنفيذ أمر خالقه : اخرج من 
الجئة الى أنت فيهاء أو من صورة المتقين الى كنت فيها إلى صورة العصاة الممقوتين » 
فإنك مطرود من كل خير ؛ فالرجم كناية عن الطرد» لأن المطرود يرجم بالحجارة » أو : اخرج 
منها فإنك شيطان يرجم بالشهب » أو : الرجم كتاية عن الذلة » وهذا وجه حسن © ليوافق ‏ 
قوله -تعالى- فى سورة الأعراف ١:‏ فَاخْرَجْ إِنْكَ مِنَ الصَاغِرِينَ) " وإن عليك إبعادى عن 
الرحمة إلى يوم الجزاء والعقوبة حيث تلى يومئذ عاقبة طردك من رحمى . 

وفوف اذا عباس : أن الجنة الى كان فيها روضة فى عدن وليست جنة الخلد » وببذا 
الرأى أخل كثير من الغلماء ' » وعلى هذا يكون المراد من إخراجه منها : [خراجه من 'صورة 
المتقين إلى صورة المردة العصاة . ويدل على ذلك أنه وسوصس لآدم فيها حبى حمله على الأكل 

من الشجرة 00 ٠‏ 


طً 


منّ الْمْسظَرِينَ © إِنّ ين لوقت اشيم« هه 


الفسردات : 
( رب فَأنظِرئى ) : رب فأمهلى . 
َب يبِعَشُون ) : آدم وذريته . 


( إِلَ يوم لوقت المعلوم ): إلى يوم الوقت النذى عينته لفناء الخلق . 


١ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
. (؟) حيث قالوا : إنها جنة فى الأرضصء بدليل أن آدم لما خيلق من تراب الأرض لم يرد أنه رفع إلى جلة السياء‎ 
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الت 

4 ١م(‏ قال 200013117 0 
المعلوم ) : 

أراد إبليس اللعين أن لا بموت ؛ بأن يب حي إلى يوم البعث » فلم يجبه الله إلى ذلك » 
وأخره إلى الوقت المعلوم لله ب تعالى - وحده ؛ وهو يوم بموت الخلق فيه ٠‏ فأخر إليه تباونا 
به » وإمهالا له . 

والمعى>: قال إبليس : رب فأخرف إلى يدم يبعث فيه الخلائق للحساب والجزاء» يريد 
بذلك الحصول على وعد ببقائه .دون أن يلحقه الموت الذى قضى به على سواه عقال الله له : 
إنك من جملة المرّخرين الذين قضيت أزلا بمأخير موتهم إلى يوم الوقت المعلوم لى وحدى ء 
00 0 النفخة الأولى التى يصعق فيها الخلائق . 


م وبي لم - > سى ‏ وه 
ون المنظرين »إل يوم الوقت 


صم اس < تر ١ح‏ 4 9 
ظ ( قَالَ فيعزتك لَأغْوِيَهُم أجْمَعِينَ © إِلّا عبادك منهم | 
آل لْمخَلْصِينَ ©» قال فالحن وَالحق أقول ع لا ملان جهنم ١‏ 


هع اج وه م ا ام 


المفردات : 
( فَبعِزَتِكَ ) : فبسلطانك وقهرك لَأغوينق' ( العم بالمعاصى . 
التفسر 
لمعم (قَالَ فبِعِزَتِك ينهم أجمعِين إل ِبَادَكَ مِنْهم الْمخْلِصِينَ ) : 
قال إبليس ا سمع وعيده باللعنة إلى يوم الدين : إذا كان عقانى ما ذكر فبسلطانك 
وقهرك لأزينن المعاصى لآدم وذريته أجمعين ء إِلّا عبادك منهم الذين أخلصتهم لطاعتك » 
وعصمتهم من الغواية » فلن يتأثروا بغوايتى ٠‏ 


سورة ض ْ ١ ١‏ 6ه 


- ساس اس وير 


5 هم ١ق‏ َل والح ُو ٠‏ لأملدنّ جَهدْمْ منكَ ومن تَبعَكَ منهم أجموين ع 


قال الله متوعدا إبليس : فالأمر القابت ولا أقول سوى الحق . والله لأملأك جيم من 
جنسك ومن تبعك من ذرية آدم أجمعين 


سي سج 
قَلّ 2 ٠.‏ 2 -- 04 0 


ح ور س<ددى | علص ص صا براي ماس تر سوم 


:0 اين © تلت 0-5 5 


عو يوس م 


( ذكر للعاليين ) تذكير ووعظ لهم 


التفمسير 
44-5 ملت من بلغي اين لتكلين إلا كيين » 
00 
قل أمبا الرسول لأمتك : ما أسألكم على تبليغ القرآن والوحى أى 5 حتى تكذبوى من 
أجله » فلم أطلب املك ؛ولا الزعامة » ولاالمالحتى تبتعدوا عنى عوتناوثوثى » وما أنا من المتصئعين 
ما ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالى فأنتحل النبوة وأتقول القرآن » فما 
عرفتموه من سيرق قبل النبوة يشهد لى بالصدق فيا دعوتكم إليا .ما القرآن إلا تذكير 


ووعظ للعالمين من الإنس والجن . والله لتعلمن نبأه منالصدق بعد حين » حين ينتشر الإسلام 


ويدخمل الئاس فيه أفواجاً ٠‏ وعندما تموتون وحين تبعثون . حييك تندموث ولات' ساعة 
مندم 0 
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سورة الزمر 
مكية وآياتها خمس وسيعون 
وتسمى سورة الغرف لقوله تعالى : ( لهم غرف من قَوكهَا عُرّف) وهى مكية كلهاء ' 
أخرج ابن الضريس » وابن مردويه » والبيهق فى الدلائل : عن ابن عباس : ألها نزلت ' 
عمكة ولم يستشن . ش ش 
ووجه اتصال أولها بآخر ( ص ) أنه تعالىقال فى آخر (ص ) : ١‏ إِنْ هو إِلَاذٍ كر 
لِلْعَالَمِينَ ) وقال هنا : ( يزيل الْكِتَاب من الله ) قال الآلوسى . : وفى ذلك كمال الالتثام 


بحيث لو أسقطت البسملة لم يتنافر الكلام » ثم إنه ذكر آخر ( ص ) قصةٍ خلق آدم 


وذكر فى صدر هذه قصة خلق زوجه منه »وخلق الفاس كلهم منه » وذكر خلقهم ى بطون 
أمهاتهم خملقاً من بعد خلق » »ثم ذكر أنهم ميتون » ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ القيامة والحساب » 
والجنة والثار» وم تم بقوله- سبحانه- ١:‏ وَفُفِى بيْتهُم بالحق وقيل الْحَمَد لله وب اْمالَمِينَ) 
فذكر - جل شأنه - أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر المعاد منصلا بخلق آدم امذكور فى 


السورة قبلها » وبين السورتين أوجه أخرى من الربط تظهر بالتأمل : انتهى كلام الآلوسى . 
مقاصد السورة 

بين الله_تعالى فى هذه السورة أنة هو الى أنزل الكتاب بالحق وطلب إلى عباده أن 
يخلصوا له العبادة ولا يشركوا به أحدًا » وبين أنه لو أراد أن يتخذ ولدًا لاصطى مما يخلق 
ما يشاء - سبحانه ‏ هو الله الواحد القهار » وأتبع ذلك ببيان خلقه للسموات والأرض . 
وما فيهما من الآيات الشاهدة بوحدانيته » وأنه خلق عباده كلهم من نفس واحدة ٠‏ وبين 
أنه لا يرضى لعباده الكفر » ولكنه يرضى منهم الشكر » وفرق بين العلماء وغيره, فقال . 
( قل هل يَسْتَوى الَلِنَ يَْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُوَ نما يََذَكْرُ أَونُو الألباب) ثم خوف 


عرص تسن مو 


اللشركين من سوء المصير بقوله : ( لهم من قَوقِهِم ظَللَ من النار ومن تَحْيىم' ظََل كلك 


ع مك عير 


يحوف الله به عِبَاده يَا عِبَادٍ فَانَهُونِ ) وبشر الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وكانوا يستمعون 


سورة الزمر أ ٠‏ ام 


ل ساس رار 4 1 0 6 12 


القول فيتبعون أحسنه ( أَولَفِكَ الذين هداهم له وأولئِكَ هم أولُوا الألبَاب ) ثم بين أنه 
مع يعر رهس اص هاس وس شوتر 


تعالى : ( تَرْلَ أَحْسَن الْحَدِيثْ كتابَا متشَايِها متَانِىَ تَفشَعِر مِنْه جدود الْذِين يخشون ربهم' ) 
وأنه ضرب لاناس فى هذا القرآن من كل مثل : وأنه لاليوجد أظلم ممن كذب على الله »و كذب 
بالصدق إذ جاءه » ثم بين أنهم يعترفون بخلق الله للسمئوات والأرض » فلا وجه لعبادتهم غيره 


0 ا ادك ال 0 ا 


ا ملق 6 و2 


إذًَا هي" يشرو ) ثم فتح اللهتمالى 5 الرحمة 5 انين من الكثفار 0 


فقال : قل يَاَابَ النين سر رَقُوا عَم أنمْسِهم' لَّا تَعْنَطُوأ ين رَحْمَة الله إن الله يَغْفِرِ 
التُوب جميعا . ٠‏ ) ثم قال : ( نبوأ إل ربكم وَأسْلِموا لَه من ,قبل سكم الاب 
نّم لاتنصرون ) ثم بين أن الذين “كذبوا على الله- تسود وجوههم يوم ال لقيامة.. ؛ ومصيرهم 
جهم ففيها مثوى المتكبرين ؛ سسا متيس لين تقر ري بن علي لتر 
الخ وَلَا هُم' يَخْرَنُونَ ) ثم بين أن المشركين ما قدروا الله حق قدره ( وَالْأَرْضُ جَوِيما ١‏ 


َه رءرم فم > روت ا مه 9 ل عاتن 29 مى ماس 
يوْمٌ القِيامةٍ والسملوات مطويات يجيه ) ثم قال , ( ونضخ 3 الصور فصعق من 


ني - 


1 ام 5 . مع م ابّهوم سي #م رسخ م مم م 
فى السَمَواتِ ومن ف رض ل من شا ا ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) 
# ممه 


ثم بين أن الأرض يومقذ تشر تشرق ينور رما ( ووضع الْكْنَاب وى بالنبيين والشهداء وَقْضىَ 
ينه بالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ». ثم ذكر أن خزنة النار يُوبحُون أهلها قائلين : ( ألم يِأَيِكُ” 


' مل مك بون َلبكُم' بات رَبك بوتكم لف يور كم هذا فَالُوا بل ولَكِنْ حَقتْ 
كَلِمَة الْعذّاب على الْكَافِرِينَ ) وأن الذين اتقوا يساقون إلى الجنة زمرا ( حت إذًَا جَآعوهًا . 
وَفْيِحَت أبوابها َكَل لَهُم' حَرَئَنُّهَا سََامٌ ليك طِبم' ُو حَايدِينَ ) ثم قال : ( وتّرى 
الْملائِكَةَ حا فين من" حَولٍ العرش يخود يَحَمدٍ ره وقَضِى ينهم بالحق وقيل الْحَمْدٌ لل 


رب العلذمين ) . 


0 لكين 0 م الي بكو 2 0 


20103 


الذي 00 لين 5 375 


رم مرو الآ 0 5 


لا ريإ أرق 0 


م ر 4 ا 0 


الأ يب وك لاشكقى بن بقلت 


امفرمات 2 / 
( تَنزيلٌ الكِتاب ) : خبر لمبتدأ مقدرء أى هذا تنزيل الكتاب ميعن قيرة « من الله 

لعزي الحم » وهو على الأول متعلق بتنزيل ؛ والظاهر أن الكتاب على الأول هراد به 
السورة » وعلى الثانى القرآن كله ٠‏ 

( زَلمَى ) أى : قربة ومنزلة » وهى اسم مصدر من أزلفه إزلافاً أى : قربه تقريباً . 

( كَفَارٌ ) : مبالغ فى الكفر . 

( لاصطفئ ) : لاختار . 

( الْمَهَار ) : الشديد القهر ء يَعْلِبٍ ولا يُعْلبٍ . 


سورة الزمر ال 
(١‏ تَنزِيلُ الكتَاب ون لل ريز الحكم ): 


هذه الآية انزلت لإحقاق الحق والرذ على مزاعم قريتّى من أن القرآن فق كالب جعية 
وأنه يعلمه بشر . 


والمعنى اليل 000 الغالب م فها يقول » وأثر الغلبة والحكمة 
واضح فى القرآن العظم ؛ فقد أعجز البشر أن يأنوا مثله » وغلبت أحكامه وتشريعاته 
سواه ء لما اشتمل عليه من الدقة والصدق » ومراعاة مصلحة البشر دنا وأخرى » وكل ذلك 
شاهد بأنه من الله العزيز الحكم » وليس فى قدرة البشر أن يأتوا عثله ؛ وقد أكد الله نزوله 
من العزيز الحكم بقوله : 

: ) إن أَنرَلتآ إِنَيَكَ الْكتَاب بالْحَن فَاعْبدِ الله مُخْلِصَا لَّهُ الذينَ‎ ( ١ 

إنا أنزلنا إليك- أما الرسول - القرآن ملتبسًا بالحق أو بسبب إظهار الحق وتفصيله » 
فاعبد الله أنت ومن آمن معك :اعبده مخلصًا له الدين » فلا تشرك معه فى العبادة أحدًا » 
فيإنه لارب سواه . 

وقد دل الأمر بإخلاص الدين لله على وجوب تجزيد العبادة من كل شرك » فنى الحديث 
القدسى : «من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشريكه ١ .٠‏ 

وروى الحسن :عن أى هريرة أن رجلا قال : يارسول الله إفى أتصدق بالشىء وأصنع الشثىء 
أر مذ ابه وجه الله وثناء الناس » فقال رسول الله علد : «والذى نفس محمد بيده 
لايقبل الله شيعا شورك فيه » » ثم تلا رسول الله مه : ( ألا لله الدين الْخَايِصٌَ ) . 

ونقل القرطى عن ابن العربى : أن هذه الآية دليل على وجوب النية ى كل عمل » 
' وأعظمه الوضوء الذى هو شظر الإمان » خلانًا لأنى حنيفة » والوليد بن مسام » فإنبما يقولان : 

إن الوضوء يكى من غير نية . قال ابن العرنى : وما كان ليكون من الإبمان شطرًا » ولا ليبخرج 

الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية . 


لحك التفسير الوسيطل 


ٍ- - ل #ا سيم هم ار ل لاقم صلم اس 
( ألا لله الدين الْحَاليِص وَالّذِينَ اتَحَدُواً من دُونِهِ أولِياء مَانَمْبدُمم' إلا ليقربونة إل 


لى الي الى 


الله رَلْمَىَ إن الله يَحْكُم بِيْنَهُم' فِيمًا هم" فيه يَحْتَلِفُونَ إن الله لايَهِدى مَن' هْرَ كاذب كَفَارْ ) : 


1 

قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم : من ربكم وخالقكم » ومن نخلق السموات والأرض 
وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا : الله » فيقال لهم : مامعنى عبادتكم الأصئام ؟ قالوا : ليقربونا 
إلى الله زلى ٠‏ قال الكبى : جوابه فى سورة الأحقاف : ( فَلَولَا نَصَرَم الْذِينَ انَحَدُواُ ين 
تون الله فُرْبَانَا آله ) 7". 

وجملة ( مانَمْبَدُهْ' إلَالِمقربُونَا إلَ اله زْلفَىَ ) مقول لقول مقدر» أى : قالوا : ماتعبدهم 
وبه قرا أبن مسعود ؛ وابن عباس » ومجاهد . 1 1 

ومعنى الآبة : آلا لله الطاعة الخالصة من شوائب الشرك » فإنه المنفرد بصفات الألوهية 
والأطلاع على الأسرار والفمائر » والذين اتخذوا من دون الله أربايًا ونصراء » قالوا فى تبرير 
عبادتهم لهم : مانعبدم إِلَا ليقربونا إلى الله تقريبًا » يقولون ذلك مع أن الله أقرب إليهم 
فيقضى ببادخال أهل الحق الجنة » وأهل الباطل الثار . 

وقيل المعنى : يحكم بينهم وبين معبودهم » فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونهم ؛ إن الله 
لايوفق من هو كاذب كفار إلى الاهتداء للحق » لإصراره على الكذب »٠‏ ومبالغته فى الكفر . 


سس ابر © نس ضير ورت مير 


4 - ( لو أرَادَ الله أن يِمجِدَ وَلَدَا لاصطفئ نما يَخَلْق ما يشاك مبْحَانَُ هُو الله الْوَاحِدٌ الْمَهَارُ ) : 
هذه الآية للرد على من زعم أن الملائكة بنات الله » وأن عيسى ابن الله . 
وحاصل معى الآبة : لو أراد الله أن يتخذ ولدا ويسميه ببذا الاسم ما جعل هذه التسمية 
لهم » وكان يصطى مما يخلق ما يشا ويسميه ببذا الاسم » لكنه لايصطنى من المخلوق 
الحادث ولد لاستحالة الولدية عليه تعالى - ولأن الحادث لا يصلح ولدا للقديم » وحيث 
بطلت الولدية للحادث » فيستحيل على الله أن يريد اتخاذ الولد » وهذا معنى ما يقوله علماء 
المنطق : إذا بطل التالى بطل المقدم . 


١ (‏ ) سورة الأحقاف من الآية : م ٠>‏ 


ونحو هذا المعنى قال الآلوسى : وجوز أن يكون المعنى فى الآية : لو أراد الله أن يتخذ 
ولد! لجعل المخلوق ولدًا » إذ لاموجود سواه إلا وهو مخلوق له تعالى ‏ والتالى محال 
للمباينة التامة بين المخلوق والخالق ٠‏ والولدية تأّى هذه المباينة”'" فالمقدم مثله » ويكون 
معنى ( لَاصْطَفَى مما يَخْلْقْ مَا يَضَآءُ ) لاتخذه ابناً على سبيل تقدير المستحيل . 
يتصرف . ش 


مء”و وده ك4 


شم خم الله الأآية بوه : ( سَبْحانَه هُوالله الْواحِدٌ الْقَهارٌ ) تنزماً له تعالى ‏ عن أن 
يتخذ ولدًا أو شريكاً فى الألوهية » هو الواحد القهار الذى لا يشركه فى الألوهية شريك » 
فلا يصلح ما سواه أن يكون له ولدًا » فإنه مخلوق لله » والمخلوق لا يسمى ولدًا لخالقه ٠‏ ولايصلح 
لذلك » فضلا عن أن يكون له شريكاً » والقهارية المطلقة تناق قبول الزوال المحوج إلى 
الولد أو الشريك . ٌْ 


االو ا يكور آلَيِلَّ عل النْهارٍ 
رم سير ص سمس 2 رم سه 
000 07 يلي وخر الشمس والْقَمَرَ م 


ويج س صصص وم اماس صا سم ع مص شير دم 


احتوم جل يتقاة عي ال تم ذو الأنس قة 
2 وو و 4 57 
أدج يكم فى بطون أمهضِكم لقا من بعد عَلقٍ 
ف عتمت تند ؟' يك الارك ف" ل الل لازلة إلا 
م نمع برس مير سمس 


فأ تصرفون 0© ) 


سن مه 


١ (‏ ) لأن الولد صئو أبيه وشريكه فى صفاته . 


خرن التفسير الوسيط 


( بِالْحَقْ ) : بالحكمة والصواب . 
( يُكَورُ اللَيْلَ على النَهَارٍ )أى : يلفه فيخفيه » من : كار الهمامة وكوّرها على رأسه 
سل : إملق 
ذا لفها 0 . 
( وَسخْرَ الشُمْس والْقَمرَ ) : وذُلَلَهُما لمراده . 


1ع لس #» 


( كل يَجزى لأَجَلٍ مسَمى ) : كل يسير هنتهى دوره ؛ أو لمنقطع حركته . 


تي صرب اهما م 


( ثم جعل ينها زوجها ) : حواء ؛ وسيأيى الكلام فى هذا الجعل . 


( وأنرّل لَكُم من الأنعام تمانية أزوايج ) الأنعام : الإبل والبقر والغم والمعز ؛ وكانت 
ثمانية أصناف . لأن كلا منها ذكر وأنثى » وإِنْرَالها قضِاوُها . 


( فى ظَلّمَاتٍ ثلاث ) : ظُلّمات البطن » والرحم » والمشيمة . 


التفسسير 
- ( عَلَقَ لمات رش بلح اليل عار ميك هر عل لي 
2 الشمس والقَمَرَ كل يَجرِى لأجل مُسَعَى آلا هو المَِيرُ المَارُ ) 
هذه الآبة مسوقة لإثبات وحدانية الله وقهره لما سواه » والمراد من تكويره: الليل على 
النهار وعكسه : أن يُتْعِبِ أحدهما ويأتى بالآخر ليحل محله » وقد عبر عن ذلك بالصورة 
البلاغية الموجودة فى الآية على سبيل الاستعارة » فاطلب شرح ذلك من المطولات إن أردت . 
ومعنى الآية : خلق الله هذا العال المشاهد وغير المشاهد ٠‏ ملتبساً بالحق والحكمة 
والصواب » يغشى الليل مكان النهار » فتحل به الظلمة » فيسكن الناس وينامون 
ويستريحون من كد النهار » ويغشى النهار مكان الليل » فيحل به النور » فينشط الخلائق 
ويعملون لما خلقوا من أجله » وسخر الشمس والقمر حيث جعلهما يجريان 7 
فيترتب على تذليلهما وجود النهار تارة » والليل تارة أعرى » والفصول. الأربعة : الربيع » 


١ (‏ ) أو من كور المتاع: ألقى بعضه عل بعس . 


سورة الزمر 0 


فالصيف » فالخريف ٠‏ فالشتاء » لمصلحة الإنسان والحيوان والنبات » وهذا الجريان لأجل 
سماه الله تعالى - لانتهاء دورة كل منهما فى مداره » أو لاانقطاع حركته عند قناء العالم » 
آلا هو العزيز القادر على عقاب المصرين على الكفر والمعاصى » الغفار لمن تاب وآمن وعمل 


م 


صالحا . 


ع ص خاررقل اع 13 م وس 


١‏ - ( َلفَكُمٍ من نفس 00 جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثما 
3 وع قرع م 
أزاميج يَخْلفَكُم فى بطون أمها أمهَاتكم' لقا من بد خَلْقٍ قاد ني نرم لله ربكم 
الْمْلِكَ 7 له لامر تَأنَى تُمرَكُونَ » : 
وهذا دليل آخر على وحدانية الله وقهره لسواه » وَتَرَلهَ عطفه على خلق السموات والأرض » 
للإيذان باستقلاله فى الدلالة على وجود الله وسائر كمالاته . 


ص 


0 


- 


ره 
م2 


والمراد بالنفس الواحدة الى خلقنا منها : نفس آدم ‏ عليه السلام ‏ فقد خلقت منه 
زوجه » ثم حدث التوالد بعد ذلك على النحو المعلوم » وبداً يخلق الإنسان » لأنه أقرب 
وأعجب بالنسبة إلى غيره » باعتبار مافيه من العقل وقبول الأمانة الإذهية وغير ذلك حتى 
قيل فيه : 

وتزعم أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

واختلف فى معنى خلق حواء من آدم » فمعظم العلماء على أنْها خلقت من قصيرى ضلعه 
اليسرى وهى أسفل الأضلاع ٠»‏ وقيل : إنه بمعنى أنها خلقت من جنسه ليسكن إليها » 
وغل 1 إجا حافت من يقية لياه اراك أعلم. ْ 

وأما قوله تعالى : (وَأَنرَلَ لَكُم م من الأنْعَام تَمَانِيَة أزوليج ) فهو استدلال بنوع آخر 
من العام السفلى ؛ والأنعام هى : الإبل» والبقر ؛ والضان » والمعز » وكانت ثمانية أزواج 
أى : أصناف. ؛ باعتبار اللأكر والأننى فى كل منها وق ذلك يقول الاق سورة الأنعام : : 
« كَمَانِيَة لج م الضأن انين وَمِنَ الْمَعزْ اتن » ثم قال : « ومن الإبل الْحَينٍ ومن 
البقَرِ ادتْن “'" , ومعنى إنزال هذه الأنعام الّانية قضاؤًها ٠‏ وإنزال الملائكة لتنفيذه » 
وي ا ١‏ 


١44-1147 : سورة الأنعام» من الآيتين‎ ) ١( 


الى التفسير الوسيط 


وأما قوله -تعالىه ٠:‏ يَخْلفكُم' فى عون أمهَايكم' حلفا من َع حل . .) فهو بيان لخلق 
من ذكر من بنى آدم والأنعام . 
والعى الإجمالى للآية : خلقكم من نفس واحدة هى نفس آدم » خلقها أولا ثم جعل 
من جنسها زوجها ليسكن إليها » وقضى لكم من الأنعام ثمانية أصئاف : الإبل » والبقر » 
والغم » والمعزء ذكورها وإنائها » يخلقكم » ويخلق الأنعام خلقاً مدرجاء خلقاً من بعد خلق » 
عيوانا نويا من بعد عظام مكسوة ة باللحم مصورة داخل الرحم ٠‏ من بعد مضغر 
من بعد علق ؛ من بعد نُطلّف » ويم كل ذلك فى ظلمات ثلاث » ظلمة البطن 5 
وظلمة المشيمة » أو و الصلب » والرحم » والبطن ؛ ذلكم الذى أبدع هذه العظائم هو الله ربكم 
المستحق وحده لعبادتكم » له الملك على الإطلاق فى الدنيا والآخرة » ليس لغيره شريك فى 
ذلك كله » لا إله إلا هو » فكيعف تصرفون عن عبادته مع وفور موجباتا ودواعيها » وانتفاء 
الصارف عنها - كيف تصرفون ‏ إلى عبادة غيره مع كثرة الصوارف عن هذا الغير . 


ود 2.قة 0 


( إن تكفرواً فِإنَ لله غبى عنكم ولا يرضئ لعباده 

. ع مدرو ل و 24 0 ا 

أالكفر وإن سكروايرضه لكم ولا تزر وازدة ورد أخرئ 
عبر ومع شاعربر عوماس مير ع 2 سم 


مَل دعم محف فمتيفكُم يما حُنتَمْمَنُونُ انه عَلِيم 


ِدَّاتِ الصِدُورٍ © ) 


الفردات : 
ولا تَزِر وَازِرة وزر أخرى ) : ولا تحمل نفس حاملة إثمها ذنب نفس أخرى » وقال 
الاخفش : 1 
َك ٠.0.‏ هاه اه َه 5 و2 5 8 
لا نائم نفس آثمة بم نفس أخرى : ١‏ ه . وى معناه قوله تعالى ‏ :( كُل.امرىء يما 
سج اص إلى 0 : 


كسب رهين 


١ (‏ ) سورة الطور من الآية : ١؟‏ 


سورة الزمر 2 


التفسسير 

ا (إن تَكفْرواً فَإِنْ ال يي 0 ابرض لِعبّادهِ 00 وإن تشكروا ب' 0 
ولاتَزِرٌ وَازِرة وزد زر أخرئ 5 م إِلَ ربكم مر 1 بما م 58 نه عليم 
بِدَاتٍِ الصدُور ) : 

يخاطب الله عباده المصرين على الكفر بقوله : إك تظلوا على كف ركم فإن الله غى عنكم 
وعن إبمانكم اإقدايعاة أ الحديك القديى أنه تعالى قال : ديا عبادى أو أن ولك وآخركم 
وَإنسَكم ون كانوا على أفجر فل لب رَجلٍ نكم ما نقصٌ ذلك ٠‏ هن ملكن شيا + أخرعه 
الإمام مسلم . 

ومع كونه ‏ تعالى ‏ غنياً عن إممان عباده » وغير محتاج إليه » ولا إليهم ٠‏ فإنه لايرضى لعباده 
الكفر ولا يحبه لهم لسوء عاقبته », وما قدره عليهم إلا لسوء اختيارهم وإصرارهم عليه : 
وإن تشكروا نعمه عليكم بالإمان والعمل الصالح فإنه ‏ تعالى ‏ يرضاه ويحبه لكم لحسن 
عاقبته . 

ولا تحمل نفس آثمة بعملها إثم نفس أخرى » فكل امرىه بما كسبٌ رهين » مالم 
يتسبب فى إثم النفس الأخرئ ٠‏ كالآباه الذين يسيثون تربية أولادهم ؛ فينشثون على 
المعاصى مثل آبائهم ٠»‏ فإنهم ينتحملون إثم إضلالهم منضما إلى إثم ضلالهم » من غير أن 
ينقص ذلك من إثم الأولاد الكلفين شيثاً ‏ فكل مسئول عن ضلاله ء وفى وجوب. وقاية 
الأولاد من المعاصى التى تدخلهم النار » يقول الله تعالى : ٠‏ ينأيها الَذِينَ آمنوا م 
وَأَهْلِيَكُم' ناا وَقُودُهَا الناس وَالْحِجَارةٌ عَلَيْهَا ملا ئِكَةَ غِلاظ شِدَاد لَايَعْصُونَ الله رم 


ضاس ودلعر د مويه" ب دلق 


ويفعلون ما يؤمروت 1( 


لمبوللوررور شم تعملو - 


يحم الله الآبة منذرًا ومتوعدا بقوله : : ( ثم إل ربكم مرجعكم فيتبككم يما كنشم تَحملو 
تَعَلِمبِذَّات الصدور) أى : :شم إلى الله 0620 بالبعث شور :مكب كن 
تعملون فى دنياكم من خير فيثيبكم عليه ؛ تر ل م ارد عليه 
الصدور من النوايا والأسرار من طاعة أو معصية فلا تخ عليه خافية . 


هاصا م ة .ا ال د برق اد مور ور ب اماه وى م ماه مير 
* ( وإذا مس الإنسئن ضر دعا ربه, منيبا إليه ثم إذا خوله, 
اه يدعو الي روسل وانده 


-7 0 


2 


النان 0( مْمُوَكيتُ»اناه البلسَاجًا وكام د 


6 ضاحج م مامت وى مى سه ماو مر 


سام ما مس بير 
الآخرة ويرجُوأوَحْمَة ويه قَلْ هل ستوى الَّذينَ يعَلّمَورن 


اص ساس بير 2 - وير ور 


والذ, بن لا يعلمون إنما يعَذٌ كر أوَلُوأ الْألَبَب وه ) 


( وَإِذَا مس الْإنمَانَ ضر ) أى : شدة من البلاء والفقر . 

( مُنِيبًا إِلَيهُ ) أى : راجعا إلى الله منصرفا عما كان يدعوه من دون الله عز وجل 

رن إلا خرن يق 2 ) أ سر ولك بسله كد نين لنت يقال : خولك الله 
الغىءء أى : أعطاك إياه . والأصل أعطاك ولا بفتحتين- أى : عبيدا وخدما . أو أعطاله 
ما تحتاج إلى تعهده والقيام عليه . ثم عُمُم لمطلق العطام - 

( أمن هو قَيِتَ ) القانت لدي عازه زرو مجفوو برل القاموين و ادك + 
دعا عل عدوه » أو أطال القيام فى صلاته . 

( #اناء اللَّيْل ) :ساعاته أوله ووسطه وآخرهء وعن ابن عباس :آناء الليل :جوفه . 
- (وإِذَا م مَسٌ الْإِنْسَانَ ضر وَعَا ربة منيباً لَه ثم إذًا َه نعمة منه انسى ما كأن يلخو 
لي ين قبل وَجمَلَ لله أندادا ليغ عن مَل قل تتم عم بِكُفْرِكَ ليلا إنكَ م اش 


سورة الزمر ٠‏ 5ه 


اع فى امت سي 


الآية وصف للجنس بحال بعض أفراده كقوله تعالى : « إن الإنسَانَ لََلُوم كَمَارٌ ' 

واستظهر أبو حيان أن المراد بالإنسان جنس الكافر . وقيل : المراد به معين وهو عتبة 
ابن ربيعة » وأبو جهل » أى : وإذا مس الكافر بلاء ونزلت به شدة دعاربه راجعا إليه »منصرفا 
عما كان يدعوه من دون الله فى حال الرخاء لعلمه أنه بمعزل عن القدرة على كشف ضره . 


2 مو ا 8م 2 


« ثم إِذَا خولة نِمَْة منْهُ تي ما كان يَدهُوا إِلَيهُ مِن قَبْلُ ) أى : إذا أعطاه نعمة 
عظيمة من لدنه أذهبت عنه شدته » وأعادت إليه رخاءه » نسى الضر الذى كان 
بدعو الله إلى إزالته وكشفه . أو نسى الدعاء الذى كان يتضرع به من قبل التخويل 
والإعطاء . (فما ) واقعة على الضر أو على الدعاء الذى كان يتضرع به . ويجوز أن يراد من 
لفظ (ما) فى قوله : ( نَيَىَ ما كَانَ يعوا إِلَيْهِ من قبل ) أن يراد ما الله - تعالى ‏ كما 
9 قولة- سبخانه وتعاق - : 9:وما لق الذَّكْرَ وَالأنتَى ) وقوله : 00 أنتم عبدون 

مآ أَعبدٌ » أى : نسى ربه الذى كان يدعوه متضرعا إلى كشفه . 

( وجعل لله أندادا لَيضِلٌّ عن سَبيله ) : وجعل لله أمثالا وشركاء فى العبادة فى محال 
العافية . ْ فق 1 

( قل تمئم بِكُفْرِكَ َلِيلًا ) أى :قل يا محمد تهديدا لذلك الذى جعل لله أندادا: تمتع 
ا بكفرك تمتعاً قليلا أو زمانا قليلا فى الدنيا ( إنك من حب الثارٍ ) أى : ملازميها 
والعنبين فيها على الدوام . والجملة تعليل لقلة التمتع وفيه من الإفناط من. الدجاة 5 
الكفر ما لا يخفى . كأنه قيل : قد أبيت ماأمرت به من الإمان والطاعة . فاستمتع مبذ 
الكفر الذى أنت فيه تمتعاً قليلا لا ينجيك :من عذاب. الآخرة فمتاع الدنيا قليل . 


6م ومس صلو ا 


9-( أمن ا لقي ونائما يحدر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يَسْنَوى 
الِْينَ يَعلَمُونَ وَالدِينَ لآ يَعلَمُونَ إِنَمَا يتَدَكْرُ أُوْلُوا لباب ) : 


١ (‏ ) سورة إبراهيم من الآية 4 


فتك ش التفسير الوسيطل 


بين سبحانه مذه الآية أن المؤمن لي سكالكافر الذى مفضى ذكره فلا يستويان عند الله 
«وأم » المدغمة إما متصلة قد حذف قبلها ما يقابل ما بعدها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه . 
كاذه قيل له تأكيدا للتهديد وتهكما به : أأنت أمها الكافر الذى تدعو ربك فالفسراء وتنساه ى 
السراء أحسن حالا ومابا »أم الذى هو قانت يقوم ممواجب الطاعات » ويداوم على وظائف 
العبادات فى ساعات الليل الى فيها العبادات أقرب إلى القبول . وأيعد عن الرياء» ويدعو 
فى حالتى السراء والضراء ( ساجذا وقَآئْماً ) أى : جامعا بين الوصفين المحمودين . 
وتقديم السجود على القيام لأنه أدغل فى العبادة لحديث : « أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد ٠2‏ , 
( يَحْذَرُ الآخيرَة) : استئناف وقع جواباً عما نشاً من حكاية حاله ٠‏ فكأنه “قيل :ما بالة 
يفعل هذا # فقيل #يَيْتن الآغره " أى #عذات الآخرة: (<١‏ وتوا رضم ريه )!تيجو 
تلصاوو راقو ل بوصيرة وس العلا حبا تي معته: التفر ل الفتواقا االريوابية:.. 
مع الإضافة إلى ضمير الراجى . وجواب هذا الاستقهام أن المطيع هو الأحسن خالا ومآلا . 
وما أن تكون ( أم ) منقطعة وما فيها من الإضراب الانتقالى من التهديد بقوله تعالى : (تَمتَعّْ 
بَكْمْرِكُ قَليلًا نك من أْصْحَبْ الثار ) إلى التبكيت بتكليف الجواب الملجىء إلى الاعثتراف 


ما بينهما من التباين البين كأنه قيل : بل الذى هو قانت من أصحاب الجنة . 


و ل كي لوم شار نلو والسق1 ]ليسول لمجا مسد يان 
للحق وتّنبيها على شر ف العلم والعمل - : هل يستوى الذين يعلمون حقائق الأحوال فيعملون 
مفتضى علمهم كالقانت المذكور » والذين لا يعلمون ماذكر فلا يعملون ؟ كلاً لا يستوون 
والاستفهام للتنبيه على كون الأولين فى أعلى مدارج الكمال . وكون الآخرين فى أقصى 
مدارج الشر . ش 
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قال الزجاج : كما لا يستوى الذين يعلمون والنين لا يعلمون » كذلك لا يستوىئ 
المطيع والعاصى فهو وارد عل سبيل النشبيه » أى :كما لايستوى العالمون والجاهلون لايستوى 
القانتون والعاصون (إِنْمَا يتَذَكْرٌ ولو الْأَلبَاب. )كلام مستقل غير داخل فى الكلام المأمور 
يه » وارد من جهته تعالى ‏ بعد الأمر بما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصى 
لبيان عدم تأثيرها ىقلوب الكفرة لاختلال عقولهم ولا يتعظ بوعظ الله وبياناته الواضحة 


إلا أصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل من المؤمنين. . وهؤلاء بمعزل عن ذلك . 


2ع وممة - سكمس مير 
( قل يناد الذر: ات انرا ركم د للذين اخسنوأ ١‏ 


ثم عمس كم و عه يري - 2 20 وم 


فى هدذه آالدنيا حسنة رارك 1ق و جع إنما يوق الصلبرون 


8ه مم 


07 بغيوعا ©©) 


هر © مقر 


( اتقوا ربكم ) : احذروا معاصيه وامتثلوا أوامره . 


( وَأَرْضٌ الله واسعَة ): فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل المعاصى . 
( إِنْمَا يُوَى الصبرُونَ أجرهم بِمَيْرٍ حِسَابٍ ) قال الأوزاعى : لا بوزن لهم ولا يكال 
وإنما يغرف لهم غرفاً لصبره, على كل بلاه . ويشمل الصبر على الهجرة شمولا أوليا . 


ا 
٠‏ - ( قل يا عِبَادٍ الَذِين آمئوا اثقوا ربّكُم' للنِينَ أَحْسَنُواً في مده الدبًا حمسئة ... ) الآبة : 
أمر الله رسوله عتم أن يذكر و ويحملهم على التقوى. والطاعة إثر 
تخصيص التذكر بأُولى الألباب . أى : قل لهم هذا بعينه وهو( انَقُوا رَبَكُم ) وفيه 
تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة » ومزيد اعتناء بشأن المأمور به وهو التقوى 
فنَّ نَثْلّ عبارة أمر الله - تعالى ‏ أدخل فى إيجاب الامتثال به . 


4ه ا التفسير الوسيط 


«لِنَدِينَ أَحْسَنُوا فى هدو الداثيا حَْسَنَةٌ * تعليل للأمر بالتقوى .أو لوجوب الامتثال به 
أى : قل للمحسنين فى :هذه الدنيا على وجه الإخلاص » وهو الذى عبر عنه رسول الله 
يكت حين سثل عن الإحسان بقوله - عليه الام بك « أن تعد الله كنك ثَراهُ فإِنٌ 
تَكْنْ تراه فَإنهٌ يراك ا ٠‏ . ل 


لهؤلاء المحسنين حسنة فى الآنخرة عظيمة لا يدرك كنهها وهى الجئة » وقيل المعنى : للذين 
سوا فى النانيا . حمينة ف الدنيا زيادة على واب الآتحرة » والحسنة الزائدة فى الدنيا الصحة 
والعافية والظفر والغنيمة » قال القشيرى : والأول أصح لأن الكافر قد نال نعم الدنيا . 

ويقول القرطبى تعليقاً على ذلك : وينالها معه المؤمن ويزادٍ الجنة إذا شكر تلك النعم 
وقد تكون الحسنة فى الدنيا الثناء الحسن » وفى 'الآتخرة الجزاء الحسن . 

( وَأَرْض الله واسعَة ) أى : فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل المعاصى . 
وقبل اراد : أرض الجنة رغبهمق سعنها » وسعة نعيمها » والجنة قد تسمى أرضاً قال تعالى : 
لعن نل الى نا وطن ورك الأرض نتَبرأ مِنَ الجنة حَينث نَشَاك » ”' والأول 
مر فهر عر بالهتجرة .:( إئما برف َى الصَابرُونَ جرهم ِغيْرٍ حِسَابِ ) ترغيب فى التقوى 
المأمور با » أى : إنما يوفى الذين صبروا على دينهم » وحافظوا على حدوده دم يفرطوا 
فى مراعاة حقوقه حين امتحنوا بالآلام والبلايا الى من جملتها مهاجرة الأهل »؛ ومفارقة 
الأوطان . هؤلاه يوفون أجرهم بمقابلة ما كابدوا من الصبر» يوفونه بغير حساب » والمراد 
المبالغة فى الكثرة وهو المقصود بققول ابن عباس : ٠‏ لا بهتدى إليه حساب الحساب 


م 1 6 تاها 
ولا يعرف » أى :بغير تقدير . 


ولأهل البلايا نصيب أوفر فنى الحديث أنه ٠‏ تنصب الموازين لأهل الصلاة والصدقة 
والحج فيؤتون مها أجورهم ولا تنصب لأهل البلايا » بل يصب عليهم الأجر صباحى يتمنى 
أهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل ». 


+ : سورة الزمر من الآية‎ ) ١( 


سورة الرمن لك 


وإيغار الصابرين على. المقين للإيذان انهم حائزون لفضيلة الصبر كجيازتهم لفضيلة 
التقوى مع ما فيه من كبادة حث على المصابرة والمجاهدة ى تخمل مشاق الهاجرة ومتاعبها 
واحتمال البلايا فى طاعة الله . ْ 


ا َه 2 5 امع ع 8 
(مو رك أمزث أذ تند لايم له الدين 2 وامرت ١‏ 
سن غم بير م سدس بي ماس ش 


لأنْ أكون أَوَلَ الْمسَلِمِينَ © فل إل أَحات إن عَصَيْت رت 
عدا يع عظييم (إي قل الله أعيد مخلصا لَه , دين © فأعبدوأ 


مَا شنم من دونيء قل إن الحشسرين لْذَين ) خسرواً انفسهم 


ةا ى صوا م 


َأ بوم اليم ألا ذَالِكَ هو امْخْسَرَان لين و لهم ١‏ 


من فوقهِم ظذل من الثار. و«ومن تَحَبهم ل ليد وف كه 
0 ظ 


م - 


ج عير ص ور 27 


( مُخْلصاً لَّهُ الدِينَ ) أى : من كل ما ينافيه من الشرك والرياء وغير ذلك . 

( وَل الْمُسْلِِينَ )أى : أول من خالف دين #بائه وعلم الأصنام وأسام لله » وآمن . 

( مُخلصاً لَّهُ دينى أ : طاعتى. ا 1 

فَاهبُوً ما د شئت شئْتم من دُونِهِ ( 5000 افر ا جزاء كف ركم 
( قل إن الكّسِرِين الَّدِينَ حَسِروا أَنفسهم وَأهْلِيهِمِ )عن ابن عباس : ليس من أحد إلا 
خلق الله له زوجة فى الجنة » فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله . 


641 ش التفسير الوسيظطظ 


( آلا ذَلِك هو الْحْسْرانٌ الْمُبِينَ ) أى : الواضح الظاهر . 
( لهم من فَوْقِهِم ظََِ من من النار)أى : لأوانك الخاسرين طبقات كثيرة من النار فوقهم 
كهيئة الظلل : جمع ظلة » وأصلها : السحابة تظل ماتحتها . 
< دوين تخحهة غة ): وسمى ما إتحتهم ظللا لأنها تظل من تحتهم”'“والمراد أن النار 
محيطة .هم إحاطة تامة من جميع الجوانب . 
٠١‏ - ( قل إنى أيرت أن أعبّد الله مُخْلصاً لّهُ الثينَ ) : 
أمر رسول الله َكل .ببيان ما أمر به من الإخلاص فى عبادة الله -عز وجل - الذى 
هو عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة فى حثهم على الإنيان مما كلفوه وتمهيدا 
ا يعقبه مما خخوطب به المشركون . ٠‏ 
وعدم التصريح بالآمر. لتعين أنه الله - تعالى 
١‏ - ( وأيرت لأنْ أكون أول الْمُسْلِمِينَ © : 
أى : وأمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له لأجل أن أكون مقدم المسلمين 
ق الدنيا والآخرة . وكذلك كان 601 فإنه كان أول من خالفك دين آبائه ٠‏ ولع 
الأصنام وحطمها وأسلم لله وآمن به » ودعا إلى عبادته » وككان له إخراز السبق فى الدين 
بالإخلاص فيه » وإنخلاصه - عليه الصلاة والسلام - أثم من إخلاص كل مخلص » ؛ فلم نكن 
له صفة لملوك الذين يأمرون مما لا يفعلون : 
١*‏ - ( قل إنى أحَاف إِنْ عَصَيْتْ رَبَى عَذَابَ يوم عَظِيي ا 
أى : قل يا محمد من دعاك بالرجوع إلى دي نآ بائك 95 ذل أن كفار قري يشقالو اله-عليهالصلاة 
والسلام ا : ألا تنظر إلى أبيك وجدك » وسادات قومك يعبدون الللات والعزى فنزلت 


. )أو هو من قبيل المشاكلة‎ ١( 
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ردا عليهم .. أى : قل إنى أخاف ترك الإخلاص واميل إلى ما أنتم عليه من الشرك ؛ 
أوالميل إلى أى شىء من المعاصى ؛ لأنى أخاف ( عَذَّابَ يوم عَظِيمٍ ) وهو يوم القيامة » ووصفه 
بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهى والأهوال . واللقصود بديدهم والتعريض لهم بأنه 
- عليه الصلاة والسلام - مع عظمته لو عصى عن ال بعالب عا أمن 'إلنذات اكيت ا" 


مه 


14 - ( قل اله أَعْيّد مُخْلصاً لَّهُ دينى ) : 

أى قل لهم : أعبد الله لا غيره -سبحانه ‏ لا استقلالا ولا اشتراكا » مخلصاً له دينى 
عن الشرك الظاهر والخفى , أو مخلصا له دينى بعيادته - سبحانه ‏ لذاته من غير طلب 
شىو منه - تعالى - كقول رابعة : سبحانك ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رجاء ثوابك . 


أمر - عليه الصلاة والسلام - أولا ببيان كونه مأمورا بعيادة الله تعالى - بإخلاص 
الدين له . ثم الإخبار بخوفه من العذاب على تقدير عصيانه . ثم الإخبار بامتثاله الأمر 

على أبلغ وجه وآ كده إظهارا لتصلبه َكل فى الدين . وحسما لأطماعهم الفارغة فى الرجوع 
إلى دينهم ا : 


عم م م 


٠‏ ( فاعْبدوا ما ندم من كُونه سل 35 الْخيسرِين الذينَ عر أنفسهم وأَهْلِيهِم 
يَْمّ القيامَة آلا ظََكَ هر الْحُسْرَانْ الْمُبِين ) : 

بدأت الآبة بأمر تهديد ووعيد وتوبيخ : ( اعْمَلُو ما شنكم ) أى : فاعبدوا ما شتم 
أن تعبدوه من دون الله » وفيه من الدلالة العام الام 
ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به كى يحل بم العقا 

ولكونه أمر تبديد عقبه بقوله : ( قل إِنَّ ؛ نكري انين عسروا أنفسهم وأهليهم) : 
أى : قل لهم أما الرسول : إن الخاسرين الكاملين فى الخسران الجامعين لوجوهه وأسبابه 
الذى هو عبارة عن إضاعة ما همهم ؛ ؛ وإتلاف مالا بد منه هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم - 
باختيارهم الكفر لهما فأضاعوهما و وأتلفوهما يوم القيامة حين يدخلون النار »حيث عرضوهما 
للعذاب السرمدى ؛ وأوقعوهما فى هلكة ما بعدها هلكة , وامراد بالأهل الأتباع الذين أضلوم 
وقد خسروض كما خسروا أنفسهم » وقيل المراد بالأهل : من أعده الله تعالى - لمن 
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يدخل الجنة من الحور العين أى : خسروا أهليهم الذين يكونون 1 فى الجنة لو آمنوا” 
فبعدم إمائهم ذهبوا عنهم ذهاباً لا إياب بعده . 

أخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد : عن قتادة قال : ليس أحد إلااقد أعد الله تعالى . 
له أهلا فى الجنة إن أطاعه 5 


وأخرج ابن المنذر » عن ابن عباس أنه قال ف الآبة : خسروا أهليهم من أهل الجنة 
وكانوا قد أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله . 

( ألا ذَلِك هو الْحْسرَان الْمُِينَ ) : جملة مستأنفة . وتصديرها بحرف التنبيه والإشارة 
تنبيه إلى بعد منزلة المشار إليه فى الشر » وأنه لعظمه بمنزلة المحسوس ٠‏ وف توسيط ضمير 
الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين من الدلالة على كمال هوله وفظاعته » وأنه لا 
خسران وراءه ما لا يخى : حيث استبدلوا بالجنة نارا وبالدرجات دركات . 


١‏ - ( لَهُم من فُوقِهم ظلَلَ مُنَ الثار وين تَحَتهم 2 لله به عِبَادَهُ يعبادٍ 
قَاتقّون ) : 


الآية : بيان لخسرائهم بعد تبويله بطريق الإجام : أى : لهم من فوقهم أطباق بعضها 
فوق بعض من النار » ومن تحتهم أطباق كثيرة بعضها تحت بعض وتسميتها ظللا للمشاركة 
والمراد : أن النار محيطة هم إحاطة تامة من جميع الجهات ٠‏ والتعبير جار بظلل مجرى 
النهكم ٠‏ ولذلك قيل لهم : من فوقهم ظلل ... إلخ . 


1 ودش و 


( ذلك يخوف الله به عاده ) أى : ذلك العذاب الفظيع الذى يخوف الله 5 عباده 
ويحذرهم إياه بآيات الوعيد ليبتعدوا عما يكون سببا. فى إيقاعهم فيه . ثم وعظهم 
تعالى -. عظة بالغة منطوية على غاية اللطف والرحمة فقال مناديا لهم : ( يعِبادٍ فاتقون ) 
ولا تتعرضوا لما يوجب سخطى عليكم ٠‏ وغضبى منكم حتى تتتحقق عبوديتكم لى الى هى 
عنوان الرضا عنكم » والتشريف كم » والمراد فى الآية المؤمنون مه المنتفعون بالتخويف » 
وعممه آخرون فى المؤمن والكافر . وقيل : هو خاص بالكفار . 


سورة الزمر حل 


( لين تقبو الطنغوت أن يعبدوها وَأنَابوَا إِلَّ الل 
ار م فبشر عبَاد () الّذْينَ ستمعون الْقَوَلَ فير بيعو | 
سا سو وم ور دقوم 


أحستهب أو لتك ] لَذين هد ,' سم الله وأو لتك ,دلوا الالنب 
نهم هم د44 


مسج« 


سن ب > 


المفردات : 
( اجَتََبوا الطَاغُوت ) الطاغوت : هو البالغ أقصى غاية الطغيان » ويطلق على الواحد 
والجمع » والمراد به : الشيطان . وقال الضحاك والسدى : هو الأوثان ؛ ويجمع الطاغوت 
على طواغيت وطواغ . 
( وناب إلَ الله ) أى : رجعوا إليه وتابوا ظ 
ٍ ) 8 م البُشْر) : الثواب ىو ألسئة الرسل أو الملائكة عند حضور الوث »وحين يحشرون 
والبشرى : سم الما يعطاه المبشر . 
) 5 يستجعون اقول فَيتبِعونٌ حْسَنَه ): هم الذين يسمعون الحسن والقبيح 
فيتحدثون بالحسن » ويكفون عن القبيح فلا يتحدثون به . 
) رتك هم أَولُواً الألباب ) : أصحاب العقول السليمة . 


التفسير 

( وَالَنِينَ اجتَنَبُوا الطاعُوت أن يَعْبُدُوَمًا إآ إل الله لهم البشرى قَبَشْر عِبَاد ) : 
قال ابن إسحاق : نزلت فى عثمان © وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن أى وقاص 

وطلجة » والزبير ‏ رضى الله عنهم -- سألوا أبا بكر - رضى الله عنه - فأخبرهم بإكانه 

وذكرهم بالله فآمنوا . وقيل : نزلت فى زيد بن عمرو بن نفيل » وأبى ذر » وغيرهما 

ممق وحدوا الله ستعالى قبل مبعث النبى يِكقةِ. والمراد بالطاغرت هنا :ما يعبد من دون الله . 

وقال الزمخشرى : لا يطلق لفظ الطاغوت فى هذه السورة على غير الشيطان » وكل 
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من عبد غير الله - تعالى- فهو يعبد الطاغوت » أى :الشيطان ؛ لأن عبادة غير الله عبادة له 
فهو الآمر مها » والداعى إليها . 
والمعنى : والذين باعدوا أنفسهم #ونزهوها عن عبادة الظاغوت البالغ الغاية فى الطغيان . 
(وَ أنَابُوَاً إِلَّ الله ) أى : أقبلوا إليه إقبالا كليا معرضين عما سواه ( لَهمْ الْبَشرَ ) 
بالثواب » وحسن العاقبة عند حضور الموت » وحين يحشرون ( فَبَشْر عِبَادٍ ) أى : فبشر - أمما 
الرسول - عبادى الذين هم أهل للبشرى بالثواب ٠»‏ وهم المعنيون بقوله - سبحانه ‏ : 


ا ما مود - 0 --42 - 2 2 6 ا ممير >5 مو 
(الْذِينَ يَسْتَيِعُونَ الْقَوْلَ فَيتبِعُونَ أحْستهُ أُولَيِكَ الذِين هداهم الله وأُولَئِكَ هم 


1 ل 71 


ولوا الألاب ) : 

أى : هم الموصوفون باجئناب الطاغوت والإنابة إلى الله بأعيانهم . على أن مدار اتصافهم 
بالوصفين الجليلين كونهم ادا فى الدين بميزون بين الحسن والأحسن ٠‏ والفاضل 
والأفضل » فإذا اعترضهم أمران حرصوا على ماهو أقرب عند الله وأكثر ثوابا . 

وقيل : هم الذين يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو والانتصار 
والإغضاء . والإبداء والإخفاء لقوله تعالى : ( وأن تَعْفُوا فر بللتَقُوى)"" (وَإِنْتُحْمُومًا 


معر مر اس مم ل - ل ام كر 0 
و 


وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 


وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن » إلى غير ذلك ما قيل فى : القرطى 


وغيره . 

( أُولَيِكَ الّذِينَ هَداهُمْ اللَهُ ) لدينه ولما يرضاه » والإشارة إليهم باعتبار اتصافهم 
ما ذكر من النعوت الجليلة (وأُوَلَئِكَ هُم' أُولوا الألبَاب ) أى : وهؤلاء هم أصحاب العقول 
السليمة عن منازعة الهوى »ومعارضة الوهم لاغيرهم . وفيه دلالة على أن الهداية تحصل 
بفعل الله ؛ وقبول النفس لها . 


١ (‏ ) سورة البقرة من الآية : 881 


( ؟ ) سورة البقرة من الآية : ١/١‏ 


سورة الزمر امن 


1ل مح لاسي عمامءم 


تكرح خرن كننة) تنذان أقانة لدت اننا رج 


ووم مور وسكر ح #رس وه اس لاص وو < 92مد 
كن الذين امور بهم لهم خرف من وها غرَفٌ مبنِيهتجرى 


غم م ع هه 


من تَحَهًا الأنهدر اله لا مخلث الل َه ايعاد وي ) 
الفردات : 

(كَلِمَةُ العَذَابِ ) : إشارة إلى نحو قوله ‏ تعالى : (لَأْملأنّ جهنم ينك ومن تَبِعَك _ 
نهم أَجْمَِينَ 6" وقوله تعالى : (١لَهم‏ عرف مَبْنِيّة ) أى : طبقات قد أعد بناوها 
قبل يوم القيامة . 


كه ار 


(تجرى ين تَحْيها الأَنْهِرٌ ) أى : مبنية على صورة يتأ معها جرى الأنمار من تحتها 

لتكمل المئعة ما . 
التفس 

9 (أْقفَمن حَق عليه كَلِمَة المَدَابِ أقأنت تُنقِذٌ من فى الثار) : 

بيان لأحوال أضداد السابقين على طريق الإجمال . وهؤلاء هم عبدة الطاغوت ومتبعو 
كهنتها . والآية كما قيل : نزلت فى أنى جهل وأضرابه وكان النبى مَملنُع يحرص 
كل الحرص على إمائهم ٠»‏ وأعلمه الله أن من سبقت له الشقاوة » وحق عليه القضاء بأنه 
من أهل النار ؛ لايستطبع َه أن ينقذه منها ويجعله مؤمنا . 

والمعنى : أأنت مالك أمر الناس فمنحق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه ؟ أى : لايستطيع 
أحد أن ينقذ من أضله الله »وسبق فى علمه أنه من أهل النار» لسوء اخنياره ؛لأنه لايقدر 
علل الإنقاذ إلا المالك القادر 34 والهمزة للإنكار 5 أى ّ النى 5 


(١)سوررةص‏ الآية :وم ,. 
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والهمزة الثانية فى الآية هى الأولى, كررت مع الجزاء لتوكيد معنى الإنكار . ثم وضع 
من فى النار موضع ضميرهم مزيد تشديد الإنكار والاستبعاد ٠‏ والتنبيه على أن المحكوم 
عليه بالعذاب ممنزلة الواقع فى الئار » وقد جعل اجتهاده عليه الصلاة والسلام - فى 
دعائهم إلى الإمان وحرصه على إمانهم جعل ‏ سعيا فى إنقاذهم من النار » والآية تسلية 
للنبى 0 عن حزنه على كفرهم وإصرارهم عليه . 

- (لكن الْذِينَ اتقوا ربهم لهم غرف من فَوقهَا غرف مَبئة َجْرى ين تَحيهَا 

أ 7 الله لأَيَخْلِفْ الله الْمِيعاد ) : 

لمم بين - سبحانه - أن للكفار ظللا من النار فوقهم » ومن تحتهم » بيّن أن للمتقين 
غرفا فوقها غرف » لأن الجنة اوجن ريني يسا رع (لكن ) للانتقال من 
قمة إل قضة اغرى مخالفة نادرق وليست للاستدراك : ذكر ذلك القرطبى . 

والمعنى : أن الذين اتقوا رمم بامنشال أوامره واجتناب نواهيه » وهم الذين خوطبوا 
بقوله تعالى : (ياعِبَادٍ فَاتَقَونٍ ) ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة ٠‏ وبأن لهم درجات 
عالية فى جنات النعم ٠‏ بمقابلة ما للكفرة من دركات سافلة فى الجحم » أى : لهم علالى 
بعضها قوق بعقن_مبنيات دكات عاليات: ....وحسبلة: إشارة إلى رفعةشأنها أن الله 
جل شأنه - بانيها » وماذا يقال فى بناء هومن صنع مبدع السموات والأرض دون غيره » 
تلك الغرف تجرى من تحته تحتها الأنهار فتزيدها رونقا وما من غير تفاوت فى العلو والسفل . 
وهى مهيأة ومعدة لهم قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر الوصف لا أنها تبنى يوم القيامة 
وف ذلك من تعظم المتقين وعلو شأنهم مافيه . 

روى الإمام أحمد بسنده : قال رسول الله يلق : ه دَق الجن عْرَه يرَى 
ظاهرها من باطنها ؛ وباطئها م من ظاهرها عم شرن طم الطعَام وألانَ الكلام ول 
والناس نيام 6 . 

(وَعْدَ اللو ) مصدر مؤّكد لقوله تعالى : ( لهم عُرَف من فَوْقِهَا عُرَفْ . . . إلخ ) 
فإنه وعد وأى وعد (لَإيُخْلِفَ الله الْمِيعَادَ » مع الفريقين لاستجالته عليه - سبحانه - 
لما فى خلفه من النقص المستحيل عليه - عز وجل - , 


سورة الزمر 7 يذل 


122066 
8سا مص كه ا 2 لد رد بكرم 
(أتؤئ لا وين الشارنه تتكعة يتب 
.5 َو 0 وم يلم 0 


عر . 0 عوج لس ابرع برسم 


5-006 00 لخر بار انبرج 
مم 2 مع ماس ضير اعرد ات اخ رم ص © ور 


افمن شرح آلله صدره, سم فهر ثور من ري فويل 


م ا ابربر بير 3 


ال ل ا أكبك فى َل بي وه ) 
65 المفردات : ( 
(اللَهُ أَنزّلَ من السمَآء ) المراد مها : السحاب . 


1 


ل 00 
(فسلكةه يضبيع : 
فى الشىء أنفذته . والينبوع : عين الأرض ومجرى الماء » جمعه ينابيع .وفعله من باب قعد 
أو نفع . والمراد : أن المت بعد هبوطه فى الأرض يخرج من العيون والأار . 


مَ) أى : فأدخله فى عيون وأنمار من الأرض . يقال : سلكت الشىء 


7 و .مه 8 5 3-7 
(ثم يَهِيجٌ ) أى : يَصْفَر . يقال : هاج البقل بيج : اصفر .اه : مصباح . 


(شُم يَجَعَلْهُ حُطَاما ) أى : متكسرا » يقال : حط, حطما من باب تعب فهر حَطِم إذا 
تكسر .اه : مصباح . 


(أَقَمَن شرح الله صدرهُ وملام ) الشرح فى الأصل : البسط والمد للحم ونحوه » 
وتكك هه ون رفخ فاك اين عتلتن اولع نون لاجد تعش كي للدي لور 


0 و مه 
عَلَ نور من ربو ) أى : فهو على هدى مئه ‏ سبحاته -. 


للقّسة 2 زعم 70 


تور 1 لَلْقَسسيةٍ قلوبهم ) قال المبرد : يقال : قسا القلب إذا صلب ات انيه 
أى ا ولا يلين . 


ع دارط ) لور حو الغلاي جد يع اندي الاق تي لعزي مه ارس . 


04 التفسير الوسيط 
وى مه . م كا ”> 2 46 مصم سم صر مره حي 0 و ٠.‏ 

١‏ (أَلمْ ثرَ أن الله أَنرَلَ من السماء مآ فَسَلَكَهُ يَنْبِيمَ فى الْأرْضٍ ثم يُخْرِجٍ به 
20-2 6 .ً" ٍ- م مال و. >2 م 6مك - ا د رهام 4. 
زرعامختلفا ألوانه ثم يَهِيجَ فتربه مُضفرا ثم يَجَمَلْهُ حَطمًا إن فى ذَّلِكَ لذكرئ لاولي 
الألبَاب ) : ٠‏ 

الآية استثناف وارد : إما لتمثيل الحياة الدنيا فى سرعة زوالها » وقرب اضمحلالها 
بها ذكر من أحوال الزرع تحذيرا من الاغترار مباء وتنفيرا من التشبث بأذيالها »بعد 
أن وصفت الجنة ما يرغب فيها » ويشوق إليها » وإما للاستشهاد على تحقق الموعود من 

3 
الانمار الجارية تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء من السماء » وما يترتب عليه من آثار 


قدرته ‏ سبحانه ‏ وآيات حكمته ورحمته . 


والمعى : ألم تر أمبا المخاطب أن الله أنزل بعظم قدرته من السحاب ماء المطر أنزله 
بأسباب أرادها الله. فإن تصعيد الأبخرة من البحار بسبب حرارة الشمس وتكوين الغيوم 
ونحو ذلك من الأسباب الجوية الى أنشاها الله جل وعلا ‏ لإنزال المطر على الجبال 
والسهول والأودية »وسائر الأنحاء؛ أنزله - سبحانه - فدخله فى مسارب وينابيع ف الأرض 
كالعروق فى الأجساد ١ش‏ يخ ج به ) ثم يخرج الله بلمطر (رَرْعَا مُخْتَلِمَا ألوَانَهُ ) أى : 
أنواعه وأصنافه من بر وشعير وغيرهما » أو مختلفا ألوانه المُدرَكَةٌ بالبصر من خضرة 
وحمرة وغيرهما » ويشمل الزرع المقتات للبشروغيره ( 2 يَهِِجْقترَاه د ) أى 7 يم 
جفافه 5 أن انتقل فى أطواره نموا ونضارة فتراه بعد خحضرته مصفرا(ثم يَجَعلهُ خطلما ) 
أى : فتاتا متكسيرا . 

إنَّ في َلك لَدَكْرَئ لأول الْألبَاب) إن فيما ذكر تفصيلا من إنزال الماء » وإخراج 
الررع لتذكيرا عظها لأصحاب العقسول الخالصة من شوائب الخال ٠‏ وتنبيها لهم 
على حقيقة الحال » يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا ى سرعة التقضى والانصرام ١‏ 


كما يشاهدونه من حال الحطسام كل عام ؛ فلا .يغترون ببهجتها ولايفتنون 


سورة الزمر 


بكتنها عاو متيرة رأ من ققرءغل بإتؤال للاخ ذى التياة :وإرافة اق يتابيع:الارضن 
قادر على إجراء الأنهار من تحت القرف فى الجنة . 

( أَقَمَن ؟ 3 8 صَدرهُ للإسلام فَهرَ عل ثور من ربه فَوَيلَ لَلْعَاسبَةَ لوبهم من 
ذكر الله وليك فى ضَلَال ر مين ): 

استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولى الألباب . 


فالصدر محل للقلب الذى هو منبع الروح » وانشراحه مستدع لاتساع القلب 
واستضاءته بنور الله . 

والمعنى : أل الى ورك 1 فين شرج لله صدره واهتدى . أى : خلقه متسع الصدر 
مستعدا للإسلام فبقى على الفطرة الأصلية ية »وم يتغير بالعوارض السيئة المكتسبة ( فَهو 
عل نور من رب ) أى : فهو بموجب ذلك مستقر على نور عظم من ربه » وهو اللطف الإلهى 
الفائض عليه عند مشاهدة الآيات الكونية والتنزيلية والتوفيق ما إلى الاهتداء إلى الحق . 
وسثل رسول الله عن الشرح فقال : ( إذا دخلّ النورٌ القلبّ انشرح وانفتصَ . فقيل : 
هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم ؛ الإنابةٌ إِلّ دار الحُلور » والتجلي عن دار الغرور » 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت ) . 

أفمن شرح اله صدره للإسلام كمن قسا قلبه وحرج صدره بسبب تبديل فطرة الله بسوء 
اختياره » وقد استولت عليه ظلمات الغى والضلالة فأعرض عن الآيات .بالكلية حتى 
لايتذكر ما ولا يغتئمها . ش 

(قوَيْل لَلْقِيَة لوبهم من ذكر اللو) أى : من أجل ذكر الله الذى حقه أن تلين 
منه القلوب ممعنى : أنهم إذا ذكر الله عندهم أو آياته - عز وجل - اشمزوا من ذلك وزادت 
قلوهم قساوة كقوله : (ثَرَانهُ ِجْسًا إل رجهم ) وكانوا أهلا للويل وسوء المصير ٠‏ 

وأسند الشرح إلى الله تعالى ‏ إيذانا بأنه على أتم الوجوه ؛ لأنه فعل قادر حكم ) 
وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يقابل بالضيق ؛ لأن القساوة كما فى الصخرة 
المماء تقتضى عدم قبول شىء بخلاف الضيق فإنه يشعر بقبول شىء قليل »وذلك غير 


و 


ممطنوة + 


3 التفسير الوسيط 


وإسناد القساوة إلى القلوب دون الصدور للتنخصيص على فساد هذا العضو الذى إذا 
فسد فسد الجسد كله . 

) وليك فى ضَلَالٍ مبين ) أى: أوثتك البعداء الموصوفون بماذكر من قساوة القلوب 
فى بعد عن الحق ظاهر لايخى كونه ضلالا على أحد . 

والآية قيل : نزلت فى على وحمزة - رضى الله عنهما - وأنى لهب وابنه . وقيل : 
نزلت فى عمار بن ياسر » وأبى جهل وذويه » والمراد منها العموم فى كل من شرح الله 
صدره بخلق الإمان فيه » وكل من زادته الآيات رجسا وقساوة ؛ لأن العترة بعموم اللفظ 
لاتفوض الست 


ْ عر عاج سم اس سا م 2000 و 2000 5 ٌّ 


( آلله نزل أحسن الحديث كتنبا متشّديها مثالى تقشعر 


207 م مو ماس ترس برس م ابر ير بير بربرس سبعع بربرم 


اله جدرد يويك دخ 
ْ ا ذَالِكَ هدي الله ا ومن من يطلل الله قماله, 
| مِنْهَادٍ © ) 
“5آ5آآ212010111111000 > 
المفردات : 
(أَحْسَن الْحَدِيثِ ) المراه به : القرآن الكريم : 


(متشبها ) : يشبه بعضه بعضا فى الصدق والبيان والوعظ والحكمة وغير ذلك . 
- و8 0 
(مثانى ) : : جمع م كعى مرق ومكرر من التكرير والإعادة لما تس 
وأنبائه وأحكامه ويثئى للتلاوة فلا عمل . : 


١ق‏ تَفْشَعِرٌ )أى : تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد ١م‏ / لين جَلودق' 


وقلويهم إلى ذكر الله ) المراد بذكر الله : الإسلام وآية الرحمة ونحو ذلك . 


2010 بضم الميم وتشديد النون مفتوحا » وهو جمع. له على غير قياس »© وقياسه مثنيات . 


سورة الزمر باه 


التفسسم 

-(اللهُ نَرْلَ أحسن سَنَ الْحَدِيثِ كربا ممَشيها ممَان نِىّ تَفْشَعِر مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشُونَ 
دنهم ثم تين لوم وهم ِل ذكر الله ذَ لِك مُدَى الله يَهَدِى به من يشاك ومن يَضَللٍِ 
الله كما لَه من هاد) : : 

عن ابن عباس أن قوما من الصحابة قالوا : يارسول الله » حدثنا بأحاديث حِسَان 0 
وَيكعبار الدعر فنزلت + وغن :ابن مسغوة:: أن الضحابة مذوا ملّة 'فقالوا لف غليّة الصلاة 
والسلام.- : حدثنا فنزلت إرشادا لهم إلى مايزيل ملَلَّهُم وهو تلاوة القرآن 8 واسمّاعه 
منه مَلِن غضا نضيرا . 

والمعيى : أن الله له تُزل ألحسن الحديث » وهو القرآن العظيم - نزله كتابًا متشاماً- ) 
يشبه بعضه بعضا فى الصدق والحق والوعظ والحكمة والإعجاز واستتباع منافع 
العباد فى المعاش كين أى : مرددًا ومكرّرا وكرر من قصصه وأنبائه 
وأحكامه 2 وأدافرة ونواهيه » ووعده ووعيده » ومواعظه . 

وقيل : هو مثاق لأنه يثنى فى التلاوة فلا عل ؛ ووقوع مثانى وهو جمع صفة لكتاب 
وهو مفرد باعتبار تفاصيله » وتفاصيل الشىء هى جملته ألا تراك تقول : إن القرآن 
سور وآيات » وأسباع وأخباين . فكذلك تقول : هو أحكام ومواعظ وأقاصيصض (تَشَعِرٌ 
نه جلودٌ الذِين ) يَخْشوْنَ رهم م )استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد 
بيان أوصافه فى نفسه » ولتقرير كونه أحسن الحديث » ومن هيبته تقشعر منه جلود 
الذين يخشون الله حق خشيته » معنى تتقبض تقبضا شديدا . والمراد: إما بيان خشيتهم 
بطريق التمثيل والتصوير ء أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها بطريق التحقيق . 

والمعنى : أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر 
منها جلودهم » وإذا ذكروا رحمة الله - تعالى - تبدلت خشيتهم رجاة» ورهبتهم رغبة 


)١(‏ جمع مثى بالفتح محفنا من التثنية ممدى التكرير و الإعادة كا ى. قو لهتعالى: وفار جع البصر كرئين» . ممع 
كرءٌ بمدكر: . وهذا رأى آخر غير اللى ضبق . 


مه التفسير الوسيط 


وذلك قوله تعالى : (ثم تين نودم بهم إك وخر لله) أى : تلين ساكنة مطمدئنة 
إلى ذكر رحمته - تعالى - وإنما لم يصرح با لأنها أول مايخطر بالبال عند ذكره ‏ تعالى- 
لأصالته كما يرشد إإينه خبر (سبقت رحمنى غضى ) وليس ف الآبّة أكثر من نعت أوليائه 
باقشعرار الجلود من القرآن ثم سكونهم إلى ذكر رحمته - عز وجل - ولم عي الله 
بذهاب عق ولهم والغشيان عليهم إنما هذا فى أهل البدع وهو من الشيطان . 


عن أسماء بنت أنى يكر الصديق ‏ رضى الله عنهما - قالت : ( كان أصحاب الننى 
يكن إذا قرىة عليهم , عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم ؛ وتقشعر جلودهم » 
قيل لها: فإن أناسا اليوم إذا قرىء القرآن عليهم خرٌ أحدم مغشيا عليه » فقالت : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 


زقالة سيد بن اغبل الرحمن اللشتن حمل ابن طبر ررتعل :هن أهق الثر ان سافظ + 
فقال : مابال هذا ؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط . فقال ابن 
عمر : إنا لنخشى الله وما نسقط . ثم قال : إن الشيطان يدخل فى جوف أحدهم .وقال ابن 
سيرين : بيئنا وبين هؤلاه.الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يجعل أحدمم على حائط 
باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق . 


٠‏ 5 0 ب ٠ ٠‏ . لما 1 ِ ما 
فهذه اخبار ناعية على بعض المتصوفة صعقتهم وضرب رمُوسهم بالارض عند مماع 
القرآن . 
( ذلك هُدَى الله يَهَدِى به من يَشَك )أى : ذلك الكتاب الذى شرحت أحواله هو 
ٍ : م 
" هنين اد الذى يهدى به من يشاء من عباده » الذين علم منهم اختيار الاهتداء بتامله» 
والاتعاظ ما فى تضاعيفه من شواهد الحقية » ودلائل كونه من عند الله تعالى - . 


لع مم 


(ومَن يَضَلِل الله قمَا له من هّاد ) أى : ومن يخلق ‏ سبحانه ‏ فيه الضلال لإعراضه 
عما يرشده إلى الحق بسوء اختياره » فليس له من أحد ببديه إلى الحق ليخلصه من ورطة 
الضلال . ْ 


سورة الزمرى 1 حاكن 


وقيل : الإشارة فى قوله : ( ذَلِك هُدَى الله ) إلى المذكور من الاقشعرار واللين 
أى : ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه ‏ تعالى ‏ .بدى بذلك الأثر من يشاء ٠‏ 
من عباده » ومن لم يؤثر فيه الهدى لقسوة قلبه » وإصراره على فجوره » فما له من هاد 


يؤثر فيه حتى ستدى . 


5 


وام ل زع دء 
ل خسم بر برل ماي ىماس اير ص ماس بر بر اس خم مرو ىا سمس 


ا ماين حت لا فشر وك جه تاقيم ف افر 


3 


5 ري لج ع بر و مومار 


فى الخيزة الدئيا وَلَعذّاب الآخرة | كير لو انوا يِحْلَمُونَ وج ) 


- 


«ه مزه «زيسسته <هه عزهه <> 


5-7 
١ ٠ المفردات‎ 

( يتَقَى بوجهه ر الْعَذَابِ ): وهو الذدى يرى به مكتوفًا فى النارء فيتى بوجهه 
العذاب الشديد ؛ لأنه أول شىء تمسه النار . 


( وقيل لِلظَالِمين ) أى : و تقول الخزنة للكفار : ذوقوا جزاة كسبكم من المعاصى وهو 
العذاب والتكال . 


2# يبي 


( فاتاهم الْعَدَابْ ) أى : فأصامهم العذاب الدنيوى . 


(مِن'حَيْث لَايَهْعُرُونَ ) أى : من الجهة التى لايخطر ببالهم إتيان الشر منها . 


1 ماي 00 


( فََدَاقهِم الله الْحِرَىَ ) يقال لكل مانال الجارحة : قد ذاقته. أى : وصل إليها كما 
تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما . قال المبرد : والخرّى من المكروه والحزاية من 
الاستحياء . 


صم ه 


( لو كَانُوأ َعلَمُونَ ) أى : لو كان من شأنهم أن يعلموا شيمًا لعلموا ذلك . 


كاه التفسم الوسيط 


التفسسر 
5 ( أَقَمن يتقى بِوَجهِه سُوءَ الْعَذَابٍ يم الْقِيامَةٍ وقِيل لِظَالِمِينَ ذُوقُواً ما كنشم 
تَكْسِبُونَ ) : 
استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تباين حال المهتدى والضال. وقد نزلت - كما 
قبل - فى أنى جهل . 
ور ا ا ا ا 
والمعى : أ كل الناس سواء ؟فمن شانه أن نت بوجهه الذى هو أشرف أعضائه ‏ يتى - 
به العذاب السبىء الشديد . كمن هو آمن لا يعتريه مكروه ولا يحتاج إلى اتقائه 
بوجهه > فالوجه على حقيقته . ظ ش 
ويشير هذا إلى أن الإنسان إذا لبى مكروها من المخاوف استقبله بيده وطلب أن يى 
01 
با وجهه » لأنه أعز أعضائه عليه » والذى يلى فى النار يلتى مغلولة يداه إلى عنقه » فلا يتهياً 
له أن يتتى النار إلّا بوجهه الذى كان يتى المخاوف دغيره وقاية له ومحاماة عليه .قال عطاء, 


وابن زيد : يرى به مكتوقًا فى النارء فأول شىء تس بملة الثار:وحهة »؛ وقال مجاهد : يجر 
على وجهه فى الذار ٠‏ وجوز ز أن يراد من الوجه الجسم كله . 

ويقال للظالمين من جهة الخزنة : ذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه فى الدنيا من الكفر 
والمعاصى » ووضع المظهر ق مكان الضمر - فقيل للظالمين » ولم يقل لهم -- لتسجيل الظلم 
عليهم والإشعار بعلية الأمر ىف قوله تتعالى :( ذوقوا ما كنم" ون ) وصيغة الماضى مع 
أن قول الخزنة نة مستقبل للدلالة على ت مَوَ تحقق الوقوع . 

ه؟-( كدب مين كان الْعَذَابْ من" حَيث لَايَشْعْرُونَ ) 2 

استشناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة منالعذاب الدنيوى إثر بيان مايصيب 
الجميع من العذاب الأخروى . 

واعنى : كذب الذين من قبل قريش من الأمم السابقة عليهم ٠‏ فأناهم العذاب المقدر 
لكل أمة منهم من الجهة التى لا بحتسبون ولا يدور بخلدهم إتيان الشر منها ؛لأن ذلك أقسى 
على النفس وأشد إيلاما لها . ١‏ 


سورة الرمر ١ه‏ 


د + 2 بو ل و روبر 


5( فَأْذَاقَهِم الله الْحِرى 5 الْحَيَاةٍ الدنيًا وَلَعَدَابُ الْآخرَةٍ أكبر لوا كانواً يَعُلَمُونَ ) 
أى : فأذاقهم لله الذل والصغار معنى أنْهما وصلاإليهم كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق 
لهماء ولعذاب الآخخرة المعد لهم أكبر وأنكى ثما أصاهم فى الدنيا لشدته وسرمديته. 


( لو كَانُوا يَعلَمُونَ ) أى : لو كان من شأنهم أن يعلموا شيبًا لعلموا ذلك واعتبروا به. 


جه <> 


( وَلقَد صَرَبْمًا للناس فى هُددًا كولسل 
هه يو 2ت كر عو صقر 


رو انا ديفتو عر تنه شرن 5 


جه سج سه سج <> جز جه 


هه <ه- 
المفردات : 

(ين كُلّ مَكَلِ ) : يحتاج إليه الناظر فى أمور دينه . 

( غير ذِى عِوَيحٍ )أى : غير مختلف وهو قول ابن عباس . والعوج _بكسر العين وفتحها- 
مصدر عوج كتعب . قال ابن الأثير : إن مكسور العين مختص عا ليس مرئيًا كال رأى » | 
والقول 3 والمفتوح مختص بم هو مرئى كالأجساد . وعن ابن السكيت : أن المكسور أعم 
من المفتوح » واختار المرزوق أنه لافرق بينهما . 

اولضت للثاي فى هَدًا الْمَرآن من كل مَثّل لُعَلَهُم يُتَذكرُونٌ ) : 

أى : ولقد ضربنا للناس:فى هذا القرآن الرفيع الشأن من كل مثل يحتاجون إليه » للنظر 
فى شثون دينهم ٠‏ بمعنى بينا لهم ذلك بضرب الأمئال كى يتذكروا مها ويتعظوا . 

34> - ( قرآنًا عرَيا غَيرٌ ذى عوج َعلهُم يتقُونَ ) : 

أى : وأنزلناه تاغرينًا صلم مبناه ومعناه لا اختلال فيه بوجه من الوجوة ولا انحراف. 


وننى مصاحبة العوج عنه يقتضى ننى اتصافه به بالطريق الأولى فهو أبلغ من ( عَيْر عوج ) 


م ش التفسير الوسيط 


وا كآن العوج( بالكسر) يقال فيا يدرك بالعقل والبصيرة والعوج (بالفتح) يقال فها يدر 
١ 2 ُُّ‏ 2 ؟ 


بالحس »عبر بالأول ليدل على أنه أبلغ إلى حد لايدرك العقل فيه عوجًا فضلا عن الحس . 


لَعلْهُمْ يَتَفُونَ » : الكفر والكذب بترك الاختلاق عليه والشك فيه . 


سه 
2 سخ ص صيخر بو 0 و ا خا 20 
3 . . 5 . 0 1 دك ) | 
١‏ ص ويب لله مشلا لل حلا كيد لامر و 2 ندر ٠‏ 
. - م 


ا ير ري م ساو ابر 


0 4 3 
ماس صو م ا م 9-2 وم وير م امج © عر 2 


ع 
المفردات : 

( مَتشَاكِسونْ ) أى : شرسو الطباع . 

ردقن ليل ) أى : خالصًا لسيد ولحد . 


٠ رمو‎ > 


( بل رهم لا يَعْلمُونَ ) : الحق فيتبعونه . 


التفسسير 


سس #4 مصح كوي ل :سرس لي اع ا مسر برخ دي لكر سه ساو مال 
64" (ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كا متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان 
72 


علَا الَسد لل لسرم 'لايلمُونَ ) : 


هذا مثل من الأمثلة القرآنية بعد بيان أن الحكمة فى ضرب الأمثال ه التذ 
من الامثا ضر ب هو 


والاتعاظ بباء وتحصيل التقوى . والمراد هنا بضرب امثل تشبيه حالة عجيبة بأخرى مثلها. 


والمعنى : ضرب الله للمشرك الذى يعبد آلهة كثيرة صرب لَهُ ‏ مثلا عبدًا مملوكًا لجماعة 


متشاحنين متجاذبونه ويتعاورونه لاا ياقاه رجل منهم إلا جره واستخدمه »فهو يل متهم العتاء 
واللنصب والتعب العظم » وهو مع ذلك كله لايرضى واحذا منهم يخدمته ؛ ولايدرى على أمبم 


00 2 
يعتمد فى حاجانه ولا أهم يرضى بخدمته » فهمه شعاع » وقلبه أوزاع . 


٠ ١ .‏ 7 ْ 0 كك ٠‏ 7 
وضرب لن يعبد الله وحده مثلا رجلا خالصًا لفرد واحد ) وليس لغيره سبيل عليه » 
وذلك الفرد يَعُولُه ويعرف له صدق بلائه © فهو قى راحة من الحيرة وتوزع القلب . 


52005 ل هه 
و حم 


( هَل يَسْتَوِبَانِ مَبلَاُ ) أى : هل تستوى صفتاهما وحالاهما © وهو إنكار واستبعاد 
لاستوائهما ) ونق له على أبعد وجه وا كده . وإيذان بن ذلك من الجلاء والظهور بحيث 


لايقدر أحد أن يتقوه باستوائهما , أو يتلءثم فى الحكم بتبايتهما » -كذلك لايستوى المشرك 


الذى يعبد مع الله آلهة » والمؤمن الذى لا يعيك إل الله وححدهة لاشريك له , 
والسر فى إمام الفاضل والمفضول الإشارة إلى كمال الظهور عند من له أدى شعور. 


١‏ الْحَمْدُ لله ) : تقرير لما قبله من ننى الاستواء بين المثلين » وتنبيه للموحدين على أن 
مَانَهُم من المزية بعوفيق الله تعالى ‏ وأنها نعمة جليلة تقتضى الدوام على حمده وعبادته 


أو الحمد لله على إقامة الحجة عليهم . 


#عيزير © ب ج وصمر 


( ين أَكْتَرهُم لَايَعْلَمُونَ ) : إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجة الذكور 
إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك عع كمال ظهوره فيقعون فى ورطة ٠‏ 


الشرك والضلال . 


00 ا ش التفسير الوسيط 


اس م مس رو 


و ع ٠‏ مءم م م 
ع اه 


م هعبر وسير اس 
( ]نك ميت وإنهم ميكون (©) 


المفردات 5 
( إنْكَ مَيّتَ ) مع التشديد: من لم يمت وسيموت » ومع التسكين : من فارقته الروح . 


( تَحْتَصِمُونَ ) أى : يتخاصم فيه الكافر والمرُمن» والظالم والظلوم » قاله ابن عباس وغيره . 


6 شرع مر صم سشنرم ا لس 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) : 
تمهيد ا يعقبه من الاختصام يوم القيامة » وهو خطاب لانبى - ص الله عليه وسلم - 
أخبره فيه - سبحانه - بموته . ويدخل معه مؤمنو أمته . واللقصود من الضمير فى «إنهم ميتو ؟ 
الكفار . وقد احتمل خطابه كما قال القرطى خمسة أوجة : 


أحدها : أن يكون ذلك تحذيرًا من الآخرة . 


00000 


الثافى : أنه ذكرة حثًا على العمل . 


الثالث : أنه توطثة للموت . ” 


الرابع : لثلا يختلفوا فى موته كما اختلفت لآم فى غيره حت أن عمر - رضى الله عنه ‏ 
ساسا ار #» رو #6 


الما أنكرموته احتج أبو بكر رضى الله عنه ‏ بهذه الآيّة مع قوله : ( وَمَا مُحَمَدٌ إلَارَسُولٌ 
قَدْعَلَتَ ين قَبلِه الرسلٌ أقإن مات أوقيلَ اليثم عل ايك" ) . . . الآبة . 


الخامس : ليعلمه أن الله تعالى - سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم فى غيره لتكثر فيه 


وف البحر : لا لم يلتفتوا إلىالحق .ولم ينتفعوا بضرب امثل أخبر ‏ سبحانه - بان مصير 
الجميع بالوت إلى الله - تعالى - وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عز وجل 
الحكم العدل فيميز هناك المح من المبطل . 

وقيل : كانوا يتربصون موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخيروا ب جميعًا 

وتأكيد الجملة فى ١‏ إِنَّهم ميَدُونَ ) للإشعار بأنهم فى غفلة عظيمة عن الموث ٠‏ وتأكيد 
الأولى دفمًا لاستبعاد موته - صل الله عليه وسلم - . 

: ) تم إن" يَوم الْقِيَامَةِ عند ربكم 'تَخْتصِمُونَ‎ (١ 

يعنى تتخاصم الكافر والمومن » والظالم والمظلوم قاله : ابن عباس وغيره 8 
وقيل :إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد » ٠‏ أى : ثم إنك 
وإياهم ( يَوْمَ القِيَامَةٍ عند َيكُم' ) أى : عند مالك أمركم ١‏ تَخْتصِمُونَ ) فتحتج عليهم 
بأنك بلغت ما أرسلت به من الأحكام' والمواعظ التى من جملتها ماى تضاعيف هذه 
الآبات فكذيوا ولجوا ف المكابرة والعناد معتذرين مما لااطائل تحته » تقول الأتباع : 
أطعنا سادتنا وكبراءنا » ويقول السادة : أغوتئا الشياطين وآباونا الأقدمون وغلبت 


55م 0 5 التفسير الوسيط 
33777370 شت تت شت اا ا ا 0000 


وقال جَمْم : المسراد بذلك الاختصام العام فها جرى فى الدنيا بين الأنام لاخصوص 


الاختصام بينه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبين الكفرة الطغام . 


أخوج عبد الرززاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن عساكر : عن إبرا هم النخعى 
قال : نزلت هذه الآية ( إِنك ميت ... ) إلخ ء فقالوا : وماخصومتنا ونحن إخوان ؟ 


فلما قتل عمان بن عفان قالوا : هذه خصومة مابيننا . 


وقال الزبير : لما نزلت هذه الآية قلنا: يارسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا فى الدنيا 
مع خواص الذنوب ؟.قال : نعمء ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه . فقال 
الزبير : والله إن الأمر لشديد ؛ وقال ابن عمر : لقدعشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه 
الآيْة نزلت فينا وى أهل الكتابين ( ثم إنكُم' يوم م الْقِيَامَ ة عند رَبك ' تَحْتَصِمُونَ ) وكيف 
نختصم ونبينا واحد وديننا ل وجوه بعض بالسيف فعرفت أنه 
فينا نزلت . ش 

وقال 50 : كنا نقول : ربئا واحدء وديئنا واحد » ونبينا واحد »فما هذه 


وفى البخارى عن ألى هريرة أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « من كانت 
له مظلمة من غرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون ديتار ولا درهم إن كان له 
عمل صالح أخذ منه يقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمل ' 


: عليه سم طرح فى.الثار » . 


سورة الزمر َ اكه 


عماس 2س مر 3 رص اي عر 


# ( فمن كدي كن علّ الل وكُذّب السدد 


.ا مه و محم م ع ام ساح ور 
جه 0 مثوى َلْكَفْرِيَ 6 وَآلّذى 2 | 


ععرم عرو 


ألصدَقٍ وَسَدْقَ بهة +ة أوْكتبكَ هُمْ الْمُتْفُونَ © لَهُم نَاَْاءُون. ظ 


5 'لك جَرَآه الْمحْسِنِينَ © ليكفر الله عنهم أسواً 
انّذى عَيِلُوا وتجزيهم احرف بِأَحْسَن الّذى كاثوأ 


ماج مار 


يَعْمَنُوت ©© ) 


محعهصدى 
الفردات : 
( بالصدق ) : الذى هو عين الحق » وهوماجاء به النبى ذه ؛ فى ذروته القرآن الكريم 


ري : مقام ومسكن ؛ من: : نوى بالمكان يثوى قواء وثُويا إذا أقام به . 


التفسسمر 

ف - ( مأل عل ل ول ِالصدْق إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فى جهنم مَنُوَى 
تَلْكَافِرِينَ ) : ظ ظ ظ 

ذكرت الآبة السابقة تخاصم المشركين عند اللديوم القيامة » إذ يقول الننى َلثم لهم : 
إنى بلغت فكذيم » واجتهدت فى الدعوة فلججم فى الخصومة والعناد ‏ فيعتذرون بما لاطائل 
تحته . وجاءت هله الآبة بعدها بيانًا لحكم الله عليهم وعلى غيرهم من سائر. المكذبين 
للرسل . ظ 1 

والمعنى : لا أحد أشد ظلما ٠‏ ولا أقبح افتراء واختلاقًا بمن اجتراً على مقام الألوهية + 
وكذّب على الله فاذعى معه الشريك أو نسب له الولد » أو غير ذلك من أنواع الشرك » 
وَغَلَا فى هذا وتجاوز مفاجثًا من غير رويّة ولاتأمل فكدّب بالأمر الذى هو عين الحق » 


<< جه هه زه جه ني <> جز > جيه مز جه > لز يه يك جز وجب جه هه <> 


0548 التغسير الوسيط 


وذات الصدق واليقين » ثما جاه به رسول الله يَف . من الدعوة إلى توحيد الله » والقرآن 
الكريم الذى هو أقوى برهان » وأصدق بيان » والذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه » تنزيل من حكم حميد . ٠‏ 

وقوله تعال : '( أَلَينس فى جهنم مدْرَى لُلكَافرِينَ ) بأُسلوب الاستفهام الداخل على الى 
ينفيه تقريرٌ وتأكيدٌ للجزاء الذى يننظر هؤلاء للكثبين » أى : أن فى جهنم مثوى لهم 
أ : مقامًا منسعًا ومسكنًا دائمًا خالدًا جزاء ماافتروا على الله سبحانه - وما سارعوا إليه 
من تكذيب رسوله وَكِقَع . 


ووضع الظاهر فى قوله : (لِلكاِينَ ) موضع الضمير أى :( لهم ) لتسجيل الكفر عليهم 
وتأكيد استحقاة قهم للخلود فيها لاينفكون عنها ولاتنفكُ عنهم . ش 


9 . و - 


0 ( وَالَِّى جا بالصذق و صَدقَ بو أونكِنَ م | ً: 


دذى 


الذى جاء بالصدق وصدق به هو محمد - صل الله عليه وسلم د كما أخرجة ابن جرير 


وغيره عن ابن عباس » والمؤمذون داخلون 8 التبعية له فهو إمامهم . 
ولذلك أخبر عنه بقوله : ( أُوْلثِكَ هم الْمْتَقُونَ » . ومثل ذلك مثل دخول الجند 
فى الأمير بالتبعية فى قولك : نزل الأمير بموضع كذا » أي :نزل وتبعه جنوده » وقيل : هو على 
تقدير : والفريق الذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون » وحمل بعة بعضهم ا موصول 
على الجنس » والمراد به حينئذ الرسول والمؤمنون » وأيد هذا الرأى بقراءة ابن مسعود 


يى ا رمم اه نع لل صم ام 
( والذين جائوا بالصدق وصدقوا به ) : 


والمى : ومحمد الذى جاءع بالقرآن. الحق » وصدق به هو ومن آمن معه ل أولئك 


الموصوفون مما ذُكِرَ مم المتقون أى : الذين وقوا أنفسهم من الشرك ومن مشوى المشركين . 


سورة الرمر 4ه 


4" (لَهُم م يَشَاكونً عند وب » كلك جرَآك الْمّحْنِينَ » : 

هذه الآية بيان لما يستحقه المصدقون المتقون من الكرامة والمنزلة » أى : لهؤلاء المتقين 
المصدقين لما جاء به الرسول يت لهم مايشاءون عند ربهم - من تكفير السيئات » والأمن 
من الفزع الأكبر وسائر أهوال يوم القيامة » ومن خيرات الجنة ونعيمها » وطيب المقام فيها 
بعد دخولها » إلى جانب ما نالوه فى الدنيا من محتلف أنواع النعم . 

( كلك جرآء الْمُحْسِنِينَ ) أى : ذلك الذى ذكر من حصول مايشائون فى الدنيا والآخخرة - 
جزاء المحسنين الذين أخلصوا إعانهم وأحسنوا أعمالهم . 
٠‏ ووتع اللسسل عرض ميرم للإشادة بحسن أعمالهم » وإبراز فضلهم . 

«# ( لِيَكَمرَ الله عَنْهمْ أسْوأ الَذِى عَمِلُوأ وَيَجْرِيَهمْ أَجرَمم بِأَحْسَنٍ الّذِى كَابُوايَعْمَلُونًَ) : 

قول الله تعالى : (لِيَكَمَرَ الله عَنْهُم . الآبة ) متعلق عضمون ماقبله . | 

والمعنى : وعدهم له 00 الغا ##ابوتيل اسار موسو العاقبة » بكر 
عنهم بموجب ذلك الود أسوأ الأعمال الى عملوها وخافوا عقاما"'' وليجزهم أكرم جزاء : 
ويثيبهم أوفى ثواب بأحسن ما كانوا يعماون من الطاعات»+.حيث يرع درجة الحسن 3 
أعمالهم إلى دررجة أحسنها : ويشيبهم عليه ثواب اها 


ا ا ل 0000 
ظ ك5 
ماح م احم آذ هل لل ا 
( اليس ليس الله بكاف عدو وخوفونك بَأنّذنَ من دونده | 
020 ل لس لاير ١‏ 
ومن يضَلِلٍ الله قَماله, وتعادت رن دا كناك له ا 
3 
نس | اصح مس 
| من مُضلٍ الس آمهبمَزِزٍ ذى انِقام 2ه ) 1 
سه سه« جه <> <<< <> جه يه نه زه 


المفردات : 
( بكاف عَبْدَهُ ) : بحافظ ومانع رسوك م يوون ب . 


١ (‏ ) وإذا كفر الله عنهم أسوأ الذى عملوه » فإنه ‏ تعالى ‏ يكفر عنهم ما دونه من ياب أولى . 


.ناه التفسير الوسيط - 


نير سمس سم 


( ويخوفونك الَلِنَ ين وني ( : يحذرونك وبمهددونك يضصرر الأصنام .. 
(عَزِيزٍ ) : غالب للب » من لاا ولابنع . 


( انيقَام ( : عقوبة . 


5( ل اله كاف عَيْدَهُ ويخرفرنك بالْذِينَ من دونه ومن 1 الله قَمَا لَهُ 


© كص 


من هاد ) : 

دخول همزة الاستفهام على النى يقتضى التقرير والإثبات ». وقد جات هذه الآية 
لتؤكد مضمون الآيات السابقة من توعان الظالمسن الكذّابين والمكذبين ء وصدق الوعد 
للصادقين والمصدقين . 

: والمعيى : الله - تعالى - بقوته وقدرته حافظ رسوله ٠‏ ومائعه مق كل آذ ييه » ومن 
كل موّذ يريده بسوء . 

وقوله تعالى : (:ويُحوفوتك بِالَّذِينَ من دونه ) تسفيه لا كان المشركون يهددون به 
مسوك عن من ضرر أصنامهم . ويتوعدونه به . 

روى أَنَّهم كانوا يقولون له : إِنا نخاف أن تخبلك آلهتنا » وتتصيبك مضرتها لعيبك 
إياهاء فنزلت إلآية . وى رواية أخرى قالوا : لتَكُفنَ عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل 
أو جنون كما قال قوم هود له : ( إن نَقُولُ إلا اعتَرَاكَ بَعْض آلِهتِنَا بسو ) . 

وقال ا#قادة» فى "عب الد ينون الولف إل المتى للكيرها بالقامن. + قال لهااياتيا: 
أحذركها ياخالد فإن لها شدة لايقوم لها شثىء » فعمد خالد إليها فهشم رأسها بالفأس » . 

00 0100000 مز ,2 ا 
وتخويفهم لخالد تخويف لرسول الله 0 لانه الذى وجهه إليها . ا 

ولما كان. اتخاذهم الأصنام آلهة وتخويفهم ما وهى أحجار لا تدفع 0 ولا تجلب 
نفعًا لنفسها فضلًا عن أن تنفع أو تضرٌّ غيرها ‏ لما كان هذا ضلالًا منهم وإضلالاً من 


إل صرصم ك 


لله لهم لإصرارهم على الباطل ٠‏ جاء قول الله تعالى ‏ : ( ومن يُضَلِلٍ الله قما لَه مِنَ مَادٍ ) 


سورة الزمر اه 


أى : ومن يصرفه الله عن الهداية » ويعمى قلبه عن اتباع الحق لسوء اختياره » فهو ضال 
وما له من هاد أبدًا -هديه إلى الخير + أو يوجهه إلى الحق ونور الإمان . 
2 اجن ة م 2 اع ام 5 0 ع 83 0 

07 ( ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذى انيقام ) أى : ومن يوفقه الله 
إلى الهداية ويرشده إلى الحق ونور الإمان فليس لهمن مضل يصرفه عن مقصده السو » ويدفعه 
إلى الغواية ومالك السوء » إذ لاراد لقضائه ‏ تعالى ‏ ولامعارض لإرادته : كما ينطق بذلك 
قوله . تعلق : ( أَلَيْسَ الله بعَزيز ؤى انتقام ) أى : أليس الله بغالب لايغالب. منيع 
لاعانع ولاينازع » ذى انتقام وعقوبة بالغة لمن يتمرد على أمره ونبيه 5 

. 1 2 1 1 

وى هذا تسلية للرسول » وتشبيت للمؤمنين » وتامين لهم على مسالكهم فى الطاعة ٠»‏ 
ومسيرم فى الاهتداء . 


زه <> دز > حز س2 نه << هه :4< حوس جح حو هج جه زه 


<ه<2> <> جه هه هه > سج جه 1 


و 9 
0 0 د 6 
1 م 9 وثر اي صضوابير اس جح خلس سم سمس اماس اع رام 
لا ل ا اق درف 
عم 8< سس ساس صم ساس برس اجا سم 
اا 
00 م2 077 


- و 2 5-75 


عق تخ ف عي تتاف تتتشره مو يايو قات 
ِب مَكلْ عليه عَدَابٌ مقم 2© ) 


<> سج يس جز هه 


المفردات : | 
1 م ابي _ 
( كَاشِفَات ضِروِ ) : دافعات ضره ورافعاته . 
( مُمْسكَات رَحْمَتِهِ ) : مإنعات رحمته وحابسات لها . 


57 


(حَسْىَ لله )2 : كافينى فى جميع أمورى . 


ااه التفسير الوسيط 


( مَكَانَيك” ) : حالتكم التى أنتم عليها من العداوة التى تمكنتم فيها . 
(يُخْزِيهِ ) 00 (مُقِم ) : دائم لاينقطع . 


3 -( ون سَالتهُمٍ من لق | لسمْوَاتِ وَالأَرْض لَيَعُولْنَ الله قل ريثم شرن ون 
"خرن ال إن أرائبي اله يضر هَل من عَائِمَاتُ ضر أ أَرَادنَى برحمة هل هن مديكات 


8 م 


رَحْمَتِهِ قل حَسْبِى الله عليه يَعَو كل الم تو كلونٌ ) : 


كان المشركون مع إشراكهم ؛ وعبادتهم الأصنام » وادعائهم قدرتها وتأثيرها يعترفون 
أن خالق السموات والأرض هو لله لاتمارون فى ذلك ٠‏ ولايجادلون فيه » وجاءت هذه الآية 
توجة الرسول 2 يَيْتْهُ إلى سؤالهم عن ذلك لينتزع هذا الاعتراف فيكون حجة عليهم 
تبهتهم وتسفّه أحلامهم . ش 1 0 

والمعنى : ولثئن سألت هؤلاء امشركين المعاندين مَن خلق السموات والأرض + وأبدع 
صنعتهما وأحكم نظامهما ؛ وسخر فى السهاه كواكبهاء وأجرى فى الأرض أنبارها » وأرسى 
جبالها "بوانت اتجارهاء وينة عزنا من كل دابة ليقولن : خلقهن الله لوضوح الدليل 2 
وسنوح السبيل » وما وجدوا سوى ذلك را ولاحاروا جوابا . 


قل لهم يامحمد بعد هذا 20 : أفكرتم بعد هذا الاعتراف 
والإقرار فرأيتم أن آلهتكم الى تدعونها من دون الله وتزعمون لها التسلّط والشأثير - إن 
أرادف ل ؛ وتحول بينه وبينى » أو أرادن 
برحمة ونعمة هل هن قادرات أن تمنعها منى أو تحبسها على ؛ وعبر عن أ لهتهم نصيغ المؤنث 
فى ( كَاشِمَات ‏ وَمُمْسِكَات ) لأنها موّنئات الأسماء وهى اللّات والعزى ومناة . 


روى أنه قن لما سألهم سكتوا فنزل قوله عافال ات (كُلْ حَمبى الله ) أى : 
قل لهم أنها الصادق الأمين : حسىى الله وكافينى فى جميع أموري من إصابة الخير » ودفع 
الشر 06 يتوكل المتوكلون فى كل أمورهم ؛ ويعتمدون على حوله 
وقوته فى جميع شئونهم , لعلمهم أن كل ماسواه تحت ملكوته ‏ تعالى ‏ 2 ' 


سورة الزرمر 1 اسالاه 


لضان يك - ( قل يَاقَوْم اطعلا ع كوكم إن َالَف عل من يِه عَذَابُ 


يُخْزِيه وَيَحِل عََيْهِ عَدَاب مقم ) : 
أى : قل لهم أمبا الصادق الأمين بعد أن سجّلوا على أنفسهم باعترافهم بقدرة الله تعالى ' 
السفه والعناد - قل لهم - : اعملوا على مكانتكم وحالتكم التى أنتم عليها من العداوة الى 
ا » إفى عامل على منهجى وطريق الى لا تزال تزداد قوة تروع أمنكم » بنصر 
اله لى وتأييده إياى » إحقناقا للحق وإعلاء لكلمته » وإذا - الآن من هذا فى شك فسوف 
بوم فى مستقبل الأيام وعلى امتداد الزن » وتشايع الأحداث من يأنيه عذاب ‏ يخزيه 
ويذلّه فى الدنيا وبينه » وبحل عليه فى الآخرة عذاب مقي دائم لاينقطع ؛ وقد صدق 06 
عذاب الدنيا بالقتل والأسر يوم بدرء والِذّل والهوان يوم نتح. مكة وينتظرهم فى الآخحرة 
ل ا 0 


شاع موس اسم 0 -2- 


إنَأنرنَا مَل لعب ينين 5 ا 


م مده © م > صصمج / 


ل من سَلَ ْنَا يَصلْ لها َم أن لهم 
يدكمل © ) 


- 


<< المفردات : 
ش يالحق ) : متلبسًا بالصدق . 
(بوكيل ) : مسلّط تجبره على الهداية . 
التفسسير ظ 
1( إنآ أز نا عَلَيِكَ الاب ليلثايس باحق قمر امتتى فلتي * ومن ضَلَ 
نما يِل عَلَيهَا م1 أنت عََيْهم برَكيل : 


تتجه هذه الآبّة إلى تقرير أمر الرسالة » إناك القرآن الكريم ٠‏ وما يحتويه من 


ام التفسير الوسيط 


إرشادات وعظات ٠‏ يُسَلْ ما نبيه يله وببون عليه عناد قومه ومعارضتهم فيقول - 
الله تعالى مخاطبًا نبيه فته : ( إن أَنرَلنَا عَلَبَكَ الكتَاب لئاس ِالْحَىَ ) أى : إنا أنزلنا 
عليك أيها الرسول العظم القرآن الكريم بالحق والصدق لأجل الناس فإنه مناط 
مصالحهم ف المعاش وف المعادء وإن مهمتك فيه إبلاغة للناس بأمانة وصدق»: كما أنزلناه 
إليك ليهتدى به هن يريد الله له الهداية ومجانبة الشرك والضلال » فمن أجابك إليه واهتدى 
به » وعمل مما فيه فلنفسه ؛ لأن نفغه عائد عليهاء وحسن عاقبته لهاء ومن أعرض » وضل 
0 فإما ضلاله.على نفسه ؛ لأن وبال ذلك » وسوء عاقبته 

ئق بها » وما أنت على الناس توكيل ولامتيلط عبرم عل الإعاذ واتصديق ٠»‏ وتلجثهم 
إلى الاداية والتوفيق » فإنك لاتمدى من أحببث ولكن الله هدى من يشاء . 


0 > <تسحز» <سهه << سه جه جه زه يي > 
0 


هه ص صمل ساس صمبر م 


١‏ ين الأتشس يحب اول ممصت ين ناه 


ا فَيمّسك الى د قَضَى عليها ألْموتَ ويرسل لخر نآ أجل 
| الى إن يوت قز يتَمَكَرونَ 2ق أم أحَدَواً 
من دون الله سُمَعَآء قل أوَ لَوْ انوأ لَا بَنْلِكُونَ شيع 
سق لَه لامر 


والأرض ثم إليه ترَجَعون كن ) 
المفردات : 
( الله يَتَوَفى الْأنفْسَ ) أى : يستوفيها ويسيطر عليها . 


0 ر جوم 


(فَيَمْسِكُ الَيِى قَفَى عليها ا ب ا 


١ط‏ الأَعْرَى ) : يرد النفس النائمة إلى البدن عند اليقظة . 


سورة الرمر ش واه 


5 ره ١ ١‏ ش : 
( أجل مسمى ) أى : وقت سجاه الله ينتهى به عمرها . 
( لآبّات ) : لَعِظَاتٍ بالغات . 
8 َّ_ ع 
المفسسر 
يم رمر» ام عر ررة م ار#» امو مو ه. رما م يورو ع » 
4 ( الله يتوفى الانفس حين مويها ا 


رقم + 
ون ): 


2 ارعوت > ممم 


قضى عَلِيها الم وت برل الأخرى إل أجل مُسمى 3 فى دَلِكَ لآيَات لو ب" 


روي عن ابن عباس ب رضى لَه عنهما - قال : وإنا ف 52000 » بينهما 
مثل شماع الشدمس » فالنفس هى التى با العقل والتمييز ٠‏ والروح هى الى ا التَفْس » 
والتحرك » فيتوقيان معًا عند الموت ؛ وتتوق النفس وحدها عند النوم » . 

هكذا روى عن ابن عباس » ولكن الظاهر أَنَّ هذه الآية الكرمة عل فورقين مسحي 
من صوز لقدرة | لله - تعالى - على الخلائق » صورة تحدث لكل حى مرة واحدة ولا تتكرر » 
وهى الموت 8 انتهاء الأجل » وصورة تتكرر مع الحياة وتلازمها »-وهى النوم فى جميع. 
حالاته وأوقاته : فهذا هو مضمون قوله - تعالى - :( الله يتوق الأنفّس جين مَوْيها. .. الآية ). 


والمعنى : الله تعر الأأمواح ويسيطر عليها حين موت وحين نومها » فيمسك الى قفى 

عليها الوت زبلش انها بالبدةء ويرد النفس الأعرى النائمة التى منعها عن التصرف وقت 
٠‏ نومها ولم يحن أجلها - ب تصرفها إلى بدنما. فتحصل اليقظة بسبب ذلك ٠‏ ويجرى 
ذلك عليها إلى أجل مسمى هو انتهاء عمرها ٠‏ . ظ 

١‏ إن ف ذَلِكُ لآيات ت لُقَو فون ) أى : إن فى. ذلك النصرف بيت ؛ والشمط 
الغريب الذنى يجرئ على نفوس الخلائق » ويتكرر فى حاليه بينهم » وتحت أبصارهم 2 
وأبماعهم » لآيات بالغات » وشواهد بيات الات على بليغ قدرة لله - تعالى - ودقة حكمه » 
القوم يتفكرون فى كيفية تعلق النفس بالأبدان » وتوفيها عنها تارة بالكلية عند الموت © 
وأستبقائها عند لله بين السعادة والشقاوة » وتوفيها تارة أخرى توفًا. ظاهرًا عند النوم » 

:وإرسالها إلى البدن ليعود إلى نشاطه » حتى يحين أجلها . 


5آىه التفسسر الوسيط 


عي عد م 


ع ان 5 وغ مرب 4م ركو سكت ئ# ود همه ك1 مضه 0 
4 » 44 ( أم اتَحَدُوا مِن دون الله شمعاء قل أُوَلَرْ كانُوا لَايَمْلِكُونَ شَيْمًا ولا يَعْقِلُونَ ه 


.2 طٍُ 8 أ 2 ِ سمو وه ير 3 رام 26 م6 مه د05 0 رو ب 
قل لل الشّفَاعَة جَمِيعاء لَهُ مُلْكُ السَموَات وَالْأَرضٍ ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) : 


3 
+٠ 0‏ َه - . 5 
أى : بل أتخذوا : فأم هنا منقطعة تتضمن معى بل وهمزة الاستفهام ه 


والعنى : بل أَنَخذ المشركون آلهة من دون الله » ومن غير إذن منه شفعاء تشفع عنده 


0 1 ع 
- تعالى - لهم فى أمورهم الدنيوية والاخروية . 


قل لهم أيها الرسول ١‏ أُولّا ) تسفيها وتبكيئًا : أيستقم فى تفكيركم » ويصح فى عقولكم 
أن تتخذوا أصنامكم شفعاء يشفعون لكم عند الله » وترجون عندهم ذلك » ولو كانوا لاتملكون 


شيًا أَصلاء فضلًا عن أن علكوا الشفاعة التى هى المنزلة العليا » والغاية القصوي » التى 


لايرق إليها إلا الأتبياء والمرتضون . وكذلك لايعقلون أمرا هو الامو ولايرجو أحد منهم 


الشفاعة إِلَّا المغرقون فى الجهل والضلال . 


> َ# 1 2 1 2 1 
وقل لهم ( ثانيا ) إثياتا للحق وتا كيدا : لله وحده الشفاعة جميعا بكل صورهاء وكافة 
2 ش 0 4 
أغراضها هو الذى بملكها ومملك الإذن مها إذا كان الشفيع مرتضى مأذونا له » وأصنامكم تفقد 
أساسا كل مقوماتها فضلا عن الارتضاء لها والإذن لها . 


2# ره 


وقوله - تعالى- .: ( لَهُ ملك السَمَْوَاتِ وَالْأَرْضٍ ثم إلَبْهِ تَرْجَعُونَ ) تأكيدلمضمونما قبله 
وتقرير له . 

والمعنى : لله وحده ملك السموات والأرض وملك مابث فيهما من دابة » ومن حق المالك 
ألا يتكلم أحد فى أمر من أمور ملكه إلا ببإذنه » ثم إليه وحده وليسلغيره استقلالا أو اشتراكًا 
ترجعون يوم القيامة » فتعلمون الأمور على حقيقتهاء وتتبينون ضلالكم وجهلكم باتخاذكم 
هذه الأصنام آلهة ؛ ورجائكم فى نفعها وشفاعتها فتندمون » ولات ساعة مندم . 


3 
٠ 
١ 
١ 
(1 
/ 
1 
5 
( 


سار ضايح سا لر راج مكاي دس ابر بير سر ص ارح 


( ذا ذْكر الله وحده أشمازرت لو 1 لَدَينَ لآ يؤمنون 


2ح سومج 


بالاخرة 0 
قْلٍ آللَّهُم قاطر ] لسَمدرا رحن الخري «الشرلة : 


سس ابر لير سرس ص صر 


اح ل ار 4 رلر افت 


عل ل صائتر ع ص تر ماص صا سم جد بن 


للّذينَ ظَلَموأ ماف الْأَرِض ميا وَمعْلهِ معذر لافتدوايهه 


0ك 


م شه مانم الك بدا لهم مَنَ أ اشدماك لكويوا 
له رصم س2 5 حا 2 م عا ه 
حتَسبُونٌ وي و بدا لهم سَيْعا ت ما كسبوأ و حاق بهم ما كانوا 


ص جح ص 


| يدها بسعراره 6 


4 جيه سه <ه هج <هه جز سه ييحن <> جسن <> يه زه يك عه <ز سي <> سي ري سد <> 


1 


اكفردات : 
الى © ع 
(وَإِذَّا ذكِرَ الله وَحْدَهُ ) : دون ذكر الأصنام . 
(اشْمَارَتَ ) : انقبضت ونفرت 3 
(من دونه ) : من دون الله . 


© كم 


( يستبشرون ) : يفرحون ويسرون . 

( فَاطِرَ السَمْوَاتِ والْأَرْضٍ ) : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق . 
(عَلِمَ الْعَيّب وَالشْهَادَةٍ ) عالم السر والعلن . 

( لافتدوًاً به ) : لقدموه فداء لهم من العذاب . 

(ي3 ) :ظهر. 


( يَحَتَسِبُونَ ) : يدخل فى تقديرهم وحساءهم . 


مله التفسي الوسيط 


9 
1 م ومو 2 سيره رادي 


1:0 - (وَإكا ذكِرَ ابله وحده اشمَازت 2 الذي لا يؤينون الآخرؤ وَإِذًا ذكِرَ الْذِينَ 


ظ من كُونِهِ إذَا مم" يَسْعبْشِرُونَ 0 

تضور هذه الآبة تصرفًا من تصرفات هؤلاء المشركين ناشمًا عن تمادسهم أى. الشرلك » 
| وإيغالهم فى تأيه أصنامهم ».وتمثل. حالين من أحوالهم القبيحة تنعكسان على وجوههم 
انقباضًا وعبوسًا إذا سمعوا ذكر الله » وبشْرًا وفرحًا إذا سمعوا ذكر آلهتهم . وذلك من 

إيغالهم فى الجهل وانحطاطهم فى سفاهة العقل وسوء التفكير . 00 

ظ والمعنى : قد كان من حالهم فى اللانيا أنه إذا ذكر الله وحده دون ذكر الأصنام: انقبضبت 
قلوب الذين لا يؤمئنون بالآخرة من المشركين » وظهر ذلك على وجوههم إنكارًا واشمثئزازا » 
وز شك الديق مو قؤنه من أصنامهم وآلهتهم فرادى أو مع ذكر الله - تعالى ‏ أسرع الفرح 
والسرور إليهم » وظهر البشر على ا » لفرط افتتالهم بآلهتهم » وتعصبهم لها #وتحسيات 
حق الله تعالى ‏ 


2 ا 


5( قل 7 فَاطِرَ 5 وَالأَرْضٍ عَايم اليب الها نت 0 
عِبَّادِكَ فى مَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ ): 

هذا أمر:وتوجيه من الله لرسوله بالدعاء والالنجاء إلى الله - تعالى ‏ ل قاساه فى أمر دعوة . 
هؤلاء المشركين » ولما ناله من شدة شكيمتهم فى المكابرة والعنادء فإنه ‏ تعالى ‏ هو المبدع 
' للسموات والأرض بجملتها » والعالم بالأحوال برمتها ء والفاصل بين المحقين والمبطلين »وفيه 
٠‏ تعلم للعباد أن يلجثوا إلى الله عند الشدائد . ظ 

والععبى : قل أمبا الرسول : اللهم يافاطر السموات والأرض ومبدع صنعتهما على غير 
مشال سبق » ياعالم كل سر وعلانية ؛ وكل غائب وشاهد» لايخنى عليك شأن من الشثون أنت 
وحدك تحكم بين عبادك » وتقضى بينهم فيا كانوا يختلفون فيه فى لديا نع يعم كل 
1 ا ل ل ل نا بذلك 0 
1 بعر 7 | 


سورة الزمر : | اهلام 


ها » وأصل الفطر : ابتداء الخلق وابتداعه » قال ابن عياس - رفى الله عنهمًا- و كنت 
لا أدرى ما فاطر السموات والأرض حتى أتاى أعرابيان يختصمان فى بثر » فقال أحدهما : 
أنا ( فطرتا ) أى : ابتدأتها ». 


ره م وس 


3 -( ولو 93 للد لما ما ف الْأَرْضٍ جمِيعا وَمِثْلَهُ مَعه لافتدَوا به من سوه الْعَذَابِ 
يوم الْقَيَامَةٍ 3 وَبَدا لَهُمٍ من الله مَالمَ“ يكونوا يَحْبَسِبُونَ ) : 

ولو كان للذين ظلموا أنفسهم بالشرك » والإسراف فى الغناد والمعارضة ‏ لو كان 
لهم - ماق الأرض جميعا من الخيرات » والكنوز والأموال ومثله معه ٠‏ لهان عليهم أن 
يبذلوه افتداة لهم وخلاصا من .سوء العذاب يوم القيامة » لهول مايشاهدون؛ وفظاعة ‏ 
مايلاقون ‏ وهيهات ‏ وق هذا قمة الوعيد ٠‏ وغاية الإقناط لهم من البخلاص والنجا 
ما داموا به كافرين . 

وى قوله ‏ تعالى ‏ : 00000 ارتفاع بالوعيد إلى 
أقصى مايتمثله متمثل » أو يدخل تحت حِثْرٍ وتقدير . أى : وظهر لهم من الله من ضروب 
العذاب »؛ وصور العقاب والانتقام » مالم يخطر على بالهم » ولم يدخل فى تقديرهم وحساءهم 
ش وهذا الوعيد خاية فى التخويض والتحاير يقابلها ف الترغيب والفبشير قولأش كمال : 


عرس سىس ب اس ولو 


« لا نعل نفس مآ أَخفى لهم من قرة أبن جزَآة بم كَانُوا يَعْمَُونَ »” 

ل ا : 

تمضى الآيات فى ترديد الوعيد وباي فيه وتعيد ؛ لتقطع الحجة على كل مكابر » وتعقد 
لسان كل عنيد» فيقول الله - تعالى - : ( وَبََدَا لَهُم سَيْقَاتُ ما كَسَبُواُ ) أى : وظهر - 
للمشركين يوم القيامة حين عرضت عليهم صحائف أعمالهم ؛ وأخذوا كتبهم يثائلهم ؛ 
وقالوا وى عيونهم عبرة » وكلوهم فى غمرة : «مَالِهذًَا الْكتَاب لا يعَادِرٌ صَغِيرَة ولا كبيرة 
إلا أحناها وعدا ماغيلرا اضرا الآرة ية 6" - يَدَا لهم يومئف سيئات ما عملوا فى دنياهم 


١0 : سورة السجدة  الآية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف من الآية : وغ‎ 


عمه 2001 : ظ ْ التغفسم الوسيعل 


وما اكذسبوا من فرطات وآثام » ( وَحَاقَ بهم ما كاثوا به يَسْتَهزٍ نون ) أى : نزل وأحاط 
1 هم من صئوف الغذاب وضروب العقاب ما كانوا به يستهزئون ويسخرون. عند 11 به 


ء ر ع رما 
فى الدنيا » ويستعجلون نزوله سخرية وإنكلراء وعتوا واستكبارا 3 « ونا علمَهُم ل و 
كَانواً أنفم ا بن : 


هسه > 


0 0 ه نعمة مُنَا قَالَ 
1-2 ع 2-2 < يي ءار 


سخ وم مور ل كير وصمره 


5 لال يفاقث لاتب 9 


3 


نَم ا 1 مات درا َالَّذِينَ ظَلموأ من متؤلاء 
0 عم ثى ماس لبر وصا صم بير 21 صما ساح مير 6 
سبصيبهم سَهعَات ما كسب و أوماهم بمعجزين © أو لم تعلمو يعلموا 
أن الله يبسط الرَْقَ يمن سآ ويُقُدر 95 ف ذلك يت 
لْقَوْم يَؤْمِنُونَ © ) 


الفردات : 
( مس ) امابوا 
( خَولتَاة ) : أعظيناه وملكناه تفضلًا . 
( عَلَ عِلْم ) :على معرفة بوجوه الكسب . أو امه ا ابام 


(فئنة ) : محنة وابتلاء . 


( بمُشْعِرينَ ): يغافبين "من المذان فلجين مق 


6 :. سورة النحل من الآية‎ )١( 


سورة الزمر امه 
يبط ) . 0 
( يقير ) : يضييق وينقص . 
ا م ل لما الى ورس 9ت سان #6 سم 00 ل 0م 
4( فَإِذًا مس الإنسان ن ضر دَعَانَا ثم ذا ولاه نِحمةُ منًا قال نما أوتيتة عَلَ عِلم بل 
٠ 7‏ و, 


هت تراه - > و”ير 


ف لحن أخقر م لَايَعْلَمُونَ ) : ١‏ 
اه الآيّة لونًا من سلوك الإنسان الذى لم يتمكن هن قابه دين ديه » ولم يترفر . 
فيه عمل يرشده سه أوتقيده ؛ فتضطرب أحواله او ا لحن 
ذلك على سلوكه . ' 
00000 وتصرفاته » فإذا أصابته ضراء أو نزل ' 
به مكروب عرف الله ولجاً إلية بالدعاءءثم إذا كشف الله ضره : ورفع كربه نسى ما كان 
يدعو إليه » وعاد لما كان عليه من الزعم بأنه أوتيه على علم . 


وهذء الآية الى بين أيدينا تحكى كفر الإنسان بالنعمة طغيانًا واستعلاء . 


وألعق. .: ( فَإِذًا مس لإنسَادَ وعانة) 0 ذا" أمسات الإنسان شر 
فى مال أو أهل أو عافية أو غير لدو لكرارة بار ام 0 وحدنا 
ولجاً إلينا وام ينع م لكشن ضره ودفع شره سواناء ملحا ف الدعاء ا فى. الرجاء » 
ثم إذا تجلّينا عليه بالإجابة : وأعطيناه سوّله » وملكناه وخولناه مثا نعمة تعاظم وتعالى ». 
وادعى لنفسه القدرة والجدارة وقال : إنما أوتيت ما أوتيته على علم عندى بوجوه الكسب 
ومهارة فى التصرف واستحقاق للنعمة ؛ناسيًا ففل الله عليه » وتضرعه إليه » ولم تكن مقالته 
هذه عن حق أو عقل ( بل هى فِدَنَة ) وابتلاءٌ ومحنة » وكفر بالنعمة » ولكن هؤلاه المذكورين 
لا يعلمون أنها مرق عليهم من النعم اخقبار من الله يتمحص به الشاكر والكافر : والحامد 
والجاحد » أو' لايعلمون سبل الإخلاص » ووسائل النجاة . .. . 

وف قوله تعالى : ( لا يعَلَمُونَ ) بصيغة الجمع ؛ مع الإفراد قبله ‏ فيه - دلالة على أن 
المزاد بالإنسان الجنس:؛ وأن أكثره يسلك هذا السبيل . ظ 


؟مه التفسير الوسيط 


:وسلدزت هذه الآبة بالفاء دون الواو لترتبها على حال سابقة من مناقضتهم »: وتعكيسهم 
فى التسبب حيث يشمئزون إذا ذكر الله وحده » ويستبشرون بذكر آلهتهم مع الله أو فرادى 
قإذا مسهم ضر دعوا من أشمازوا من ذكره وضاقوا باسمه دونمن استبشروا بذكره وهشوا له . 

مدن قالبا له وو انانب فقا اقن علر خر نو ا 1 

أى : قد قال هذه المقالة وهى رن عل عِلم ) الذين تقدموهم » وسبقوا 
أيامهم وأزمائهم ؛ فلم تكن مقالتهم بدعاء ولا كفرهم حدثًا - قال هذه المقالة : قارون مومى 
الذى آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوءٌ بالعصبة أولى القوة» فلما'طلب منه أن يبتغى 
الدار الآخرة مع ار اعتراقًا للمنعم » وشكرًا للنعمة ١‏ قَالَ إنما أوتيتة عل عل 1 

وقالها فرعون تألّها وتجبرًا : « أَلَيْسَ لى مُلْكُ مِضْر وَهَدِ الأنْهارٌ تَجْرى 7ن 
وتطاول على مقام النبوة فقال فى شأن مومى - عليه السلام - :' « أم' أن خَيرٌ من مَْدَا 


ل لال ل بر ب زفرق 


اذى هو مَهِينَ وَلَايَكَادُ بُبِين ( 


وقال النمرود فى محاجة إبراهم - عليه السلام - «أتأ أَحيِى وَأفيك 76 و ارهكذا 


كانت النعم على طول الزمن سبيلا للإنسان إلى التجبر والطغيان . وصدق الله العظم إذ يقول : 

كلا إن الإنسان لَيَطُّعَيْ ٠‏ أن رآه اسْتَعْتى 6" ء وقوله تعالى :( َم أَعْتَى عَنْهم ما كانوأ 
يكْسبُونَ ) معناه : فما دفع عنهم ولا أفادهي ما كانوا يجمعونه فى الدنياء ويحرصون على 
كسبه» ماأغنى عنهم ذلك ولا دفع مانزل هم من العذاب » مما ينبىء عنه قوله 
تعالى : 


دم معي 2 


ه. (فا مو تن كيرا المؤشكر بار ل سَيئات كلا 


وَمَاهم بمعُجزينَ ) : 
والمعنى : فأصاب هؤلاء جزاء سيئات ما كسبوه» فأغرق الله فرعون وجتوده» وخسف 
بعاروث وبداره الأرض » والذين أفرطوا ف الظلم من . هؤلاء المشركين 4 وأسرفوا ق العتاد 


١ ( ٠‏ ) سورة القصص من الآية : هلا (؟56 ) سورة الزغرف الآيتان : 81 2 ؟ه 
( ؛ ) سورة البقرة من الآية : /م+؟ ( ه) سورة الملق الآيتان : 5 ») “ 


سورة الرمر مه 


سيصبهم فى الآخرة جزاء سيثاتهم ٠‏ وعقاب ظلمهم وإشراكهم » فوق ما أصابهم أشد إصابة 
فى الدنيا من القحط والقتل والذل والهوان » فقد قحطوا عدة سنين » ولقوا مالقوا من 
القثل والأسر يوم بدرء ومن الذّل والهوان يوم فتح مكة » حيث دانوا للإسلام » وتحطمت 
كبرياؤهم . 


( وما بمُمْجِزِينَ ) أى : بفائتين ولا ناجين من العذاب فى الآخرة كما وقع بهم 
فى الدنيا . ا 


> سا 0 


ه-( أولم تعلموا أن لله يبسط الرزق لمن يَكَآة وبقدر إن فى ذَلِكَ لآيّات - ش 


المعنى : أغفل هؤلاء وأولئك من المشركين والذين سبقوههم ممن أبطرتهم النعم » 
وأفسدهم الترف والغنى » فراحوا يتطاولون » ويتكاثرون - أغفلوا - وام يعلموا أن لمنعم 
على جميع خلقه مؤمنهم وكافره » صالحهم وطالحهم هو الله تعالى- وأنه يبسط الرّزق 
من يشاك من عباده ويقدرء ويضيق الرّزق على من يشاء منهم » لحكمة لا يعلمها إِلّا هو 
- سنبحانه وتعالى - . اا 


سي ماسم 7 


( إن فى كْلِكَ لآيات لَّقَيْ يُوْنُونَ )أى : إن فى ذلك الذى ذكر لآيات بينات وشواهد 
واضحات لقوم يستعدون للإيمان بالتفكر فى حكمته وبديع صنعته » وكمال قدرته . 
فيهتدون مهدمها 5 ويسلكون سبيل الخلاص والتجاة ء وما أروع معبى »2 ولا أبدع عم أن ينزل 


بعد هذه الآيات قول الله تعالى : 


(قل يَاعِبادِى الْذِين أَسْرَقُوا أل أنفيي” لاتقتطواً من رَحْمَةِ الله . . . الآية ) . 


4مه التفسير الوسنيط 


:<> سوز» «ج > ؤس ؤس بسح سج << سوسس ههه هج 4 هه حيسج- هه << 


ومعير .مس 
* (كُل يباك ادي زواع أشي لا تفتكرا 
1 2 حا ص سس صرح لير - 22 برس روسيي عر 
ا 2 قالوب بجي 8 0 
ع وعٍ_ 4 الم مان 

ل د ور ارد ارم - مله اج سم 
لقان لال اج بابر تون لت 

5 27 سا سم بير سج سج م 1 0 - 

من ربكم من قبل أَنْيَأتِيكم الْعَدَاب بِغْنَه و انم لاشعرون2 


أن تقول تق ا الل ا اسن 


ُْ تقول نفس يِنحَسْرَقٌ عل مَافَرَطت فى جنب الله وإن كنث 
02 ات لكيه فك اراشرلائر ١د‏ آله مذي لكت وو 


> 2 جر ما 


| المعة 0 © أو قو حبن ترَى آلَدَابَ لو أل كرة فا كُونٌ . 


> ر 75 5ه م اما حسم - 


لي هج مرج يوام نار 


7 اتيك حب كفي )" 


الكفردات : 
اْ ( أَسْرَة 0 تحارو الاق اللنافن فكوا هاري 
(لَاتَفْنَطُواً ) : لاتيفسو ١‏ 00 
( نبوا إل مَبّحُ” 6 : ارجعوا إليه بالدوبة 0 
0 لَه ): أخلصوا له العمل والعبادة . 


2 كنرر ا 


كي مآ أنزل يكم من ربكم ) : القرآن . 


ر6صك 


(بَْمَةً ) : فجأة . 


( يَاحَسْرَتَى ) : ياندامى وياحَزْنِى . 


سورة الؤمر 1 1 8*6 


التفسسر 
+*- ملا تاي اين روا ع أنشيو لقعأ ين رَحْمَة الله 2 إن له يَْفِر 
الخرف ون إن هو الور الرْحِم ) : 
ذكر القرآن فى الآيات السابقة ماأعد الله للظالمين ا من العذاب الألم » 
وجاءت هذه الآية للمؤمنين المفرطين فى المعاصى لبعث الأمل فى نفوسهم حتى لايقنطوا من 


1 
رحمة الله . 


والمراد بمغفرة الذنوب :التجاور عنها وعدع الو اله بها وقو كراد بسترها قن : المراه. 
با محوها من الصحائف » كأن لم تكن فضا منه ختعالت وكرما 

واستظهر بعض المفسرين إطلاق الغفرة التائيين وغيرهم » بدليل قوله تعالى- : « إِنَّ الله 
لا يمه يَغْفْرٌ أن يُشْرَّكُ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَا 22 فهو ظاهر فى الإطلاق فيا عدا 


الشرك » ويشهد للإطلاق أمور : 


الأول : نداؤم بعنوان العبودية فإنها تقتضى المذلّة وهى أنسب بحال العاصى إذا 


لم يتب » واقتضاوًها للرحمة ظاهر . 


)020 سوزة النساء دن الآية : لم4 


2 ظ التفسير الوسيط 


اناق : الاختصاص الذى تشعر به الإضافة إلى ضميره - تعالى - فإن السيد من شأنه 
أن يرحم عبده ويشفق عليه . | ٠‏ 

الثالث : إضافة الرحمة إلى الاسم الجليل المحتوى على جميع معان الأسماء على طريق 
الالتفات فإن ذلك ظاهر فى سعتها » وهو ظاهر فى شمولها التائب وغيره . 

الرابع ا | وضع الاسم الجليل فى موضع الضمير الإشعاره بأن المغفرة من . مقتضيات 
ذاته لاثىء اخرامن قوية وغيرها . 

الخامس : تعريف الذنوب فإنه فى مقام التمدح ظاهر فى الاستغراق فشمل الذنب 'لذى 
تعقبه التوبة والذى لاتعقبه التوبة . ش 3 

اللنافن ١‏ قا كلا ماف هيما )1 

السابع : اليد بالغفور فإنه صيغة مبالغة وهى إن كانت 0 الكم شملت المغفرة 
جميع الذنوب » أو باعتبار الكيف شملت الكبائر دون توبة . ٠‏ 

الثامن : حذف معمول الغفور فإن حذف المعمول يفيد العموم ؛ إلى غير ذلك ثم قالوه. 

وقال آنجرون : إنها وردت فى غير موضع من القرآن الكريم مُقَيدَة بالتوبة » فإطلاقها 
هنا يحمل على التقييد ا » لأن المطلق يحم ل على اليد مالم ينسخ , ولانسسخ فى عقاب اللؤمن 
امات أوأبلزا ةلل وله يعاق : :( والموا لَريكم” وَأَسْلِمُوا لَهُ ) فاته عطف على (لا تَقْمَطوأً) 
كأنه قيل : لاتقنطوا من رحمة لله فتظنوا أنه لايقبل توبتكم وأنيبوا إليه - تعالى.- برخم 
له بد عزروجل ا 

وقال يعض أجله :اللحقفين+ إن قوله + ( يعاري النِينَ زكرا ):خطات للكافرين: ' 
والعاصين وإن كان المقصود الأول ا الكفار مكان القرب وسبب النزول . 

فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : إن أهل مكة قالوا : يزعم محمد 
أنه مَن عَبّد الأوثانَ» ودعا مع الله إلهًا آخرء وقتل النّْفس التى حرم الله » لم يُْمَرٌ له ؛ 
فكيف نهَاجر ونملمٍ ؟ وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك ؟ فأنزل الله تعالى - 
( قل يَاعِبَادِىَ الّذِينَ أَسرَفُواً عل أَنفْيِهم . . . الآية ) . 


سووة الرمر 7 /المه 

وأخرج أبن جرير عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : نزلت الآيات فى عيائن 
ابن ألى ربيعة » والوليد بن الوليد : ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا » 
فافتتنوا”" فكنا نقول : لايقبل الله - تعالى - من هؤلاء صرفًا ولاعدلًا أبدًا : أقوام أسلموا 
ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوه !!فنزلت هذه الآيات » وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كاتبًا 
فكتبها بيده؛ ثم كتب بها إلى عياش » وإلى الوليد؛ وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا . 

وأخرج ابن. جرير عن سن ا قال : نزلت هذه 'الآيات الثلاث : ( قل يَاعِبَادِىَ ) 
إلى ( رَأَنثمْ لَاتَشْعْرُونَ ) بالمديئة فى وحشى قاتل حمزة ؛ لأنه ظن أن الله “لا يقيل إسلامه . 

وقد فرح النبى علق بنزول هذه الآية . أخرج الإمام أحمد ى مسنده وابن جرير 
وابن مردويه والبيهى فى شعب الإعان وغيرهم عن ثوبان قال : سمعت رسول الله يله 
يقول : وما أحب أن لى الدنيا ومافيها بهذه الآية ( يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ أُسرقُواً عل أنفيهم ) 
لل آخر الآية ». | 6 

وأصل الإسراف : الإفراط فى صرف الال » ثم استعمل فها كر منانا وقال الراغب : 
هو تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك فى الإنفاق أشهر »: وهو ظاهر فى 

حقيقة فيا ذكرنا . 


٠‏ رةه بور ا ام 


ويك 7 نر أن اتيم الْعدَّابُ ثم لَاتنصَرُونَ ) : 

حث الله - تبارك وتعالى - عباده على المبارعة إلى التوبة فقال : ( وَأَنِيِيوا إل يكم 
وَأَمْلِمُوا لَه ) إلى آخر الآية - أَى : وارجعوا أما المسرفون على أنفسهم إلى ربكم ومالك 
م بالإعراض عن معاصيه ( والندم عليها » وأستلهنا له اين فى طاعته » والامتثال 
لأمره » والخضوع له بالعبادة : والإقرار بوحدانيته » قبل أن بأنيكم العذاب ثم لاينصركم 
أحد من الله ويدفع عنكم عذابيه . 

ولقد فرق بعض العلماء بين الإنابة والتوبة : بأن النائب قد يرجع من خوف العقوبة ‏ 
والمنيب يرجع استحياء لكرمه - تعالى - وذكر الإخلاص بعد الإنابة ليعلم العبد أن نجاته 
بفضل الإخلاص لله فى توبته . 


(1) أى : رجموا عن الإسلام . 


0 ش التفسير الوسيط 


و عهميم 1 2 


وه ( وَاتبعُوَاً أحسن مآ أنزل ِلَيْكم من 5 أن هفيك الْعَذّاب بغتة وأنتم 


أى : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم وهو القرآن » أو رت هو الرخص و 
.وقال ابن زيد : يعنى المحكمات وكدّوا المتشابه إلى علمه . 
ولعل الأحسن ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة من قبل أن يجيئكم العذاب. 
ا وعلى غير استعدا » وأنتم لاته تشعرون »أى :لاتعلمون أصلًا 0 ا 


ءا 


5 (أن ت تَقُولَ نَفْسٌ يَا حشري ' عَل مَافَرَطت فى جنب الو ون كنت لَمِنَ الساخرين) : 
أى : اأنببنا إلى ربكم وأسلموا له » واتبعوا أحمبن ما أنزل إليكم من ربكم كراهة أن 
: تقول نفس آغة مذنبة : ياندامى وياحسرق وأسق على ماضيعت وقصرت فى جنب الله 
أى : فى حق الله تعالى - حال أن كنت من المستهزئين بكتابه ودينه ورسله . 
قال الراغب : أصل الجنب الجارحة » ثم استعير للناحية والجهة - والمراد هنا : الجهة 
مسجارًا ؛ والكلام على تقدير مضاف أى : فى جنب طاعة. الله أو فى حقه - تعالل - أى : 
مايق له - سبحانه - ويلزم وهو طاعته - عز ويعل ب والتقريط: فى نجهة الطاغة كناية . 
عن التفريط فى الطاعة نفسها ؟ لأن من ضيع جهة ضيع م فيها بطريق الأو . 
وتنكير ( نفس ) فى قوله تعالى : ( أن تَقُولَ نفس ) للتكثير بقرينة المقام ء ويجوز 
ش أن يكون تنكيرها للتبعيض ؛ لأن القائل بعض الأنفس .» واستظهره أبوحيان . 
/اه ‏ ( أو" تقول لَوْ أن الله مدا لكنت من مَتقِينَ ) : 
أو تقول تلك النفس المذنبة : لو أن الله هدانى بالإرشاد والدلائل المؤّصلة » لكنت من 
الذين وقوا أنفسهم من عذاب الله ريانم بالإممان والعمل الصالح» فسن بوخيان الهداية . 
بخلق الاهتداء . 
وات كوو ع اقفر رز لقا عل فافز فرق اللخرنية 7 | 
أو تقول تلك النفس المذنبة حين تشاهد العذاب وتعاين أهواله وشدائده : ليت لى رجعة 
إلى الحياة الدنيا فأكون من المحسنين فى العقيدة والعمل ٠‏ المؤمنين العاملين بما نزل » وهكذا 


سوية رمن ا ده 


يتمنون فى الآخرة الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية ليحسنوا ٠‏ ولقد كانوا فيها فمأ أحسنواء بل 
أساهوا إلى خالقهم بعبادة غيره وعدم طاعته . ولذا جاء قوله ‏ تعال ‏ : 0000 


ان سم 9 


وه ( بَل قدجَاءتك اق فكتي بها لتقن وي رن اكوويه 4 


جوابا من الله عز وجل د ليا انمه ول القائل' : ( لو أن لله مَدَانِى ) من ننى أن 
يكون الله قد هداه ‏ أى : بلى أمبا النادم على ما كان منه فى الحياة الدنيا المدمنى الرجوع إليها 
لتكون من المحسنين فيها - بلى - قد.جاءتلك آياق وتعاليعى عل لسان رسل ٠‏ وقامت حججى 
عليك ٠»‏ فكذبت نا واستكبرت عن اتباعها » وكنت من الكافرين مما والجاحدين لها » 
وآثرت الكفر على الإعان والضلالة على الهدى . 


< سج جه هي «لسؤسه 


<< << << <<« زهجن << <4» سه <ؤيسره» 


<> <> <سجسجه << 


م صو م سما عراه عو 
( يوم الْقَيِمَة لام وجوقهم 
1 ا امم 00 م م هس موب ضوخ مرم سا سم م عمس <: 
مسودة الس فى جهم مثوى للمتكررِين تو نسَجى الله الْذينَ 
ب جه َنَِ رم ت عر ام عراس مو بير اس 
انقو بِمفَازٌتهم. لا بمسهم السو ولاهم تحْرَنُونَ © ) - 
ا2101010110101010101010101011111111111111020 جه جز هج هج 1 جه 
المفردات : 


كم © 


( كَذَبُواً عَلَ الله ) : وصفوه مما لايليق به . 

ا : حقيقة أ و ا يعلوا من الكّة 

( مَدُوَى ) : مأوى ومقاما . 

( بِمَفَازَتَهِم ) : بفوزهم وظفرهم ببخيتهم . 
التفسير 


عم وى 


عكار رهة#» 
اس - ( وَيوم الْقِيَامَةِ د ة ترى الذي و عََ الله 4 وجوههم 0 ده لس ف جهنم مثوى 
لِلْمتَكبِرِينَ ) : 


"الاق والنيى عتيو ل دل :لطا كل مو افترعط. عق ألا ووصفه ا لأ بليق سا 


١ 


وه التفسير الوسيط 


نفيا أو إثبانًا لزه يوا د ان ييف اجيواك ني أرامها إن مايجب 
تنزييه - سبحانه وتعالى - عنه ( وَجُومهُم مسْوَدةٌ ) ما ينالهم من الشدة التى تخبر ألوانهم 
حقيقة » ويجوز أن يكون ذلك من باب المجاز لما يعلو وجوههم من الكابة » ويلحقها من 


الهم والحزن» ويظهر عليها من آثار الجهل بالل عز وجل - فى هذا اليوم العصيب . 


والظاهر أن الرؤية بصرية الأذذلك أباغ فى لشور يم باذ قبح حالهه ؛ والخطاب 
للرسول. » أو لكل من تتأ منه الرؤية ( ألَيْسَ فى جَهنُمَ مدْرَى لُلْمتَكَبرِينَ ) أى : أن فى 
جهام مقر ومقامًا للمتكبرين الذين جاكتهم آيات الله كيو مها واستكبروا عن قبولها » 
والاثقياد لها . . 


رح “ره م ف “انا 


: ) الله الذِيِنَ اتقّواً ِمَفَازَتهِم ا السو ولام يحزنون‎ 000 "١ 


أ : وينجى الله الذين جعلوا لهم'وقاية من عذاب الله بالتوحيد وفعل الطاعات -- ينجيهم 
مفازتهم من العذاب لاختيارهم الهدى على الضلال ( لا يَمَسُ ا نر ) أى : : لاينالهم من 
أذى جهام شى» وهذا ومابعده بيان للمفازة ( وَلَاهم' يَحْرَنُونَ ) أى : ولا يحزنهم الفزع 
الأكبر » ؛ بل هم آمنون من كل فزع » ناجون من كل شر » نائلون كل خيرء أو العنى : 


ولا هم يحزنون على مافاتهم من متاع الدنيا أو ذهاب نعبم كانوا يؤملونه فى الآخرة . 
58 7 الى اسامنا 1 8 03 
وعن النبى يِه فى تفسير هذه الآية هن حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله 


عله : « يحشر الله مع كل امرئ عمله فيكون عمل المومن معه فى أحسن صورة وأطيب 


ريح » فكلما كان رعب أو خوف قال له ؛ لامر قما أنك بالمراذ بهن كول اسك الع رد 3 


5 
01 


فإذا كثر ذلك عليه قال : فما أحسنك فمن أنت ؟ فيقول. : أما تعرفنى ؟ أنا عملك الصالح 
حماتنى على ثقلى فوالله لأ أحملنك ولأدفعنٌ عنك فهى التى قال الله : ( وَبُتَجّى الله الَذِينَ انهه 
0 .ب ملك و _- 6 2-9 > ش 

ِمَفَارَتِهِم لايمسهم السو وَلَاهم يَحرَنُونَ ' » ذكره القرطى . 


سورة الزمر اوه 


| (كلا حَ ع توه وهو عل كل قّىء وكيلٌ جه 


ل ماي السسركا رالا رض ولَّذينَ كَمَروآ يعايدت الل 
0 2 وى قم سوم 2 من ورور 2 


0 7 00 أل تأمرو اعبد١٠,‏ 


7 اي ا ا 1 مه ٍ< 3 


عرى ا سمس 


بذكيو ايه ) - 


وسح سو سي سس سس <هه 


اللفردات : 
( مَقَالِيدٌ السموَات وَالْأَرْضٍ ) : مفاتيحهاء وهو كناية عن ملكه لهما وتصرفه فيهما . 
( لَِنَ أشركت ) أى : على سبيل الفرض . 
(لَيصط عَمَلَك )0< ليبظان :وليفسدن : 
النذ 
عع مه 27 2 
يق - ( لله حَالقَ كل عه وَهُوَ على كل قَىْء وَكيل ) : 
الله خالق كل شىءٍ من خير وشر وإبمان وكفر ء لكن لا بالجبر» بل مباشرة المنصف ببما 
لأسباجما . فالآبة رادة على المعتزلة' " ردًا ظاهرا ( وَهُوَ عَلى كل شه وَكِيلٌ ) يتولى التصرف 


١ (‏ ) فإنهم يقولون : إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية بقوة أودعها الله فيه ٠‏ مستتدين إلى نحو قوله تعالى : 
(ادخلوا الحنة بما كنم تعملون ) © وقوله: ( ولا يزالالذين كفروا تصيبهم بما صنموا قارعة أو تلقو يبام دار همحى 
يأ وعد الله ) وقوله : (كل امرىء بما كسب رهين ) و لذا يكون الغواب والعقاب على عمل العبد الذى كسيه باختياره » 
و خلقه بإرادئه مستعملا القوة الر بائية الى أو دعها الله فيه صالحة للخير والدر 4 فأحمن استعاها ق الخير وأساء أستمافا ق 
إزء 
0 


الخلروه ْ التفسر الوسيظ 


فيهما كيفما يشاء حسها تقتضيه الحكمة ؛ ولك أن تقول : إنه - تعالى ب يتولى حفظ كل 
شىو خلقه » فيكون ذلك إشارة ة إلى احتياج الأشياء إليه تعالى - فى بقائهاء كما ألها محتااجة 
إليه ‏ عز وجل - فى وجودها ؛ فهو ربها ومليكها والمتصرف فيهاءوكل تحت تدبيره » 
وقهره وكلا»ته . ٠‏ 


> عرو 


8 2 م رهم 2 دمب © سم 
( لَه مَقَالِيد السموات وَالْأَرْضٍ وَالْذِينَ كفروا بيات اله أولئِكَ هم الكَامرون )3 
(لَهُ مَقَالِيدٌ السَمَوَات وَالْأَرْضٍ ) أى : مفاتيحها كما قال ابن عباس » والحسن » وقتادة 


وغيرهم و ( مََالِيدُ ) قيل : جمع لاواحد له من لفظه » وقيل : جمع مقليد أو مقلاد أى : 
مفتاح . 


ومقاليد السموات والأرض مجاز عن كونه مالك أمزهنا ومتصرفا فيهما لعلاقة اللزوم » 
أو كناية عن القدرة والحفظ » قال البيضاوى : كناية عن قدرته ‏ تعالى - وحفظه لها » 
وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والمهر لمكان اللام والتقديم ٠‏ ولم يقل : ويبلك الذين كفروا 
بخسرائهم كما قال سبحانه : ( وَيُتَجى الله الَّذِينَ اتَقَوْا يمَفَارَتِهمٌ ...) الآبة للإشعار 
بأن الغمدة فى فوز المؤمنين فضله 207 فلذا جعل نجاتهم مسندة إليه - تعالى - حادثة 
له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال » بخلاف هلاك الكفرة فإنهم ‏ 
«قذموه لأنفسهم مما اتصفوا به من الكفر والضلال . ولذا لم يسند له - تعالل - على طريقة 
ظ القرآن من إسناد الخير لله ؛ لأنه أصل كل خير ؛ ومنبع كل فضل ؛ وإسناد الشر للناس 
ما كسبت أيدهم . 


- فو وسيلا - 


4" - ( قل أَمَغْيْرَ اله تأمرونى د انها الْجَامِلُونَ ) : 

أى : أبعد هذه الآيات الواضحات القاضية بعبادته ‏ تعالى ‏ وحده » تأمروننى أن أعند 
غير الله تعالى ‏ فقد قالوا له َه ٠‏ : استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك » وذلك 
لفرط جهالتهم » ولذا نودوا بعنوان الجهل . ظ 0 


> ريون الزمر ا 6 4 


سس رس سر بر صا هن 


ا س كم ”ا سه 2 وم انه كدق 684رورة اعا عاو وراء 8 - 

6 ( وَلَقَدْ أوجى إِلَيْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مين فَبْلِكَ لَيِنْ أشركت ليَحبَطن عَمَلكَ ولعَكُوتن ‏ 
مِنّ الْحَاسرين ) : ْ 

ولقد أُوحِىّ إليك وإلى الذين من قبّلك من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لشن 
أشركت بالله شيثًا على سبيل الفرض ليحبطن عملك ويبطلن ويفسدن ولتكونن من الخاسرين. 

ى ويه 6م :0ك 9 

وقال : ( لَكِنّ أشْرَكْت ) على التوحيد مع أن الموحى إليهم جماعة ؛ لأنه على تاويل 
أوحى إليك وإلى كل واحد من الرسل قبلك ١‏ لَيِنْ أشْرَكْت لَيَحْبَطَنَ عَمَلَكَ ...) الآية . 

وقوله تعالى : ( لَهِن' أَشْرَكْت لَيَحَبَطَنَ عَمَلّكَ ) عبر ببذا الكلام مع علمه - تعالى - 
بأن رسله. لاا يشركون ولاتحبط أعمالهم ؛ لأنه كلام على سبيل الفرض لبيان شناعة الشرك 


بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف عن عداه . 


ومذهب الشافعى : أن الردة لاتحبط العمل السابق عليها مالم يستمر المرتد على الكفر 
إلى الموت الورك التقييد هنا اعمّادًا على التصريح به فى قوله تعالى : ١‏ ومن يرد ونكم' 
عن ديه فم وَهْرَ حَافِر َوكتِكَ حَبطت أَحْمَانهُمْ فى الدنيًا وَالترةٍ وأولفيلدَ أصْحَابُ اذا 
مُم'فِيهًا حَالِدُونَ »”" . ويكون ذلك من حمل المطلق على المقيد ( وَلَمَكُوئنَ من الحَاِرِينَ ) 
دشب حيرط السدل . ظ 1 ش 
5 ( بل الله ابد وَكن مُنّ الشاكِرِينَ ) : 
"زه لما أمروة يه من استلام بعض آلهتهم كانه قال + الاتعيد ما أمرولك بعبادته » بل . 
إن كنت فاعلًا فاعبد الله وأخلص له العبادة وحده لا ثنريك له » وكن من. الشاكرين إنعام 
الله عليك الذى يضيق عنه بطاق الحصر » ومنه أن جعلك, سيد ولد: آدم 1 وبما أن النى . 


طن إمام أمنه قامرة كفادة الله وشكره - تعالى ب وحده أمر لأمته تبمًا له 1 


(1) سورة البقرة من الآية رقم لال" 


: 
اج ا ا م 
لس سا سار م 0 م يجتر اصح سا بير اصروص ْ 


تاقرو اق در #رساحييها بم يوم 


ابر ماح أت برم اص ل اه 


ا 
باكرا رار ف له 1 سبحلنهر واتعلن عما 
ركو © ) ظ ٍ 

: 


انفردات : 


نا سس سا سبج بي 1 1-048 


( وما قدروا الله حق قَدْرو ) : وما عرفو حق مُعْرِفَيهِ جين أشركوا به غيره . 


١‏ قَبْصَتَهُ ) القبضّةٌ : المرةٌ من القبض » وتطلق على المقدار المقبوض » كالفيْضَّةَ بهم القاف. 


أى : أنها ملكه وى مقدوره . 


التفسير 


٠ 
2-0 ار 7 لوا‎ 


0 0 6 ره 0 قبضته يوم الْقِيَامَةٍ وَالسموات مَطيَات 
ا الله حق قدره حين عبدوا معه غيره؛ 
وهو العظم الذى لا أعظ منه والقادر على كل شىء » والمالك لكل ىع »2 وكل شىع تحت 


قبضته وقدرته. 


ويقولى الزمخشرى فى كتابه ( الكشاف ) فى معنى هذه الآيّة وهو ممثل رأى الخلف : 
« لما كان العظبم إذا عرفه الإنسان حق معرفته » وقدره فى نفسه حق قدزه : وعظمه حق 


5 تعظيمه » قيل : ( وم قََُا له حق قر ) على معنى وما عظموه حق تعظيمه ثم نبههم على 
عظمته وجلالة شانه على طريقة التخييل والتمثيل فقال : ( وَلْأَرْضِ جَمِيعًا 


- 


هَبْصَبَهُ وم ليام وَالسموَات مُطْوِيَات ِيَمِيِنِهِ ) والغرض من هذا الكلام إذا 


سورة الزمر ش هوه 


أخذته كما هو بجملته وموضوعه تصويرعظمته لاغير » وكذلك حكم مايروى مثل ذلك من 

الأحاديث . . ثم قال : والخلاصة هى الدلالة على القوة الباهرة » وأن الأفعال العظام 

الى تتحير فيها الأفهام والأذهان ولاتكنهها الأوهام هينة عليه هوانًا لا يوصل السامع إلى 

الوقوف عليه إِلّا إجراء العبادة فى مثل هذه الطريقة من التخْبيل والتمثيل» ولاترى بايا 

فى علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل 

المشتبهات من كلام الله تعالى ‏ قى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء 
5 


( وَالرْض جَمِيِعًا فَبِضَتَهُ ) المراد بالأرض : الأرضون السبع يشهد لذلك شاهدان قوله : 
( جيك ؛ وقوله :( والسموات ) » ولأن الموضع موضع تفخم وتعظم فهو مقتض للمبالغة . 


( قَبْصَتْهُ )القبضة : المرة من القبض » والقبضة-بالفم_القدار امقبوض بالكن ء 
ويتقال - أيضًا -: أعطنى قَبْضَةَ من كذا » يريد معنى ١‏ القبّضَّة ) تسمية بالمصدر » و كلا 
المعنيين محتمل » والمعنى : أن الأرضين مع عظمهن وبسطتهن لا يبلغن إِلَّا قَبْضَةّ واحدة من 
تساف كات نشوا فهر بكت راحفة '" رإذا أريد معى القَبّضة - بضم القاف- فظاهر ؛ لأن ا 
اران اليه معتباتها نقادا نان لقي كت وار والسعوّات مَطْوِيَاتَ) من الطى الذى 
هو ضد النشر » أى : مجموعات. كما قال تعالى : ١‏ يوم تَطُوى السَمَاء عر شين لنب 1 
وَعَادَة طاوى السجل أن يطوى بيمينه » والمراد من قبضته ملكه بلا ممانع ولامنازع » وبيمينه 
بقدرته ( سْبْحَانَهُ وَتَعَالُ عَم يُشْركونَ ) أى : ما أبراً مَنْ" هذه قدرثّه وعظمبّه وما أعلاه 
عما يضاف إليه من الشركاء » فسبحان للتعجب .اه كشاف بتصرف ( ج “ا ص 188 .5ه" ). 


وقال الآلوسى فى قوله تعالى :( وما قَدَرُواً الله حَق قر ) أصل القدر : اختصاص الشىء 
بعِظَّم أو صِعَرٍ أو مساواة » قيل المعنى : وماوصفوه تعالى حق صفاته » بل وصفوه بأنه خلق ' 
لاخر عا راك لايبعث الخلق ؛ لأنه لايقدر على ذلك » وعليه يكون للشمهيد لأمر النفخ 
ف لمر الآتى » وضمير الجمع فى ( وَمَا قدَرُوأ ) لكفار قريش كما روى عن ابن عباس » 
وقيل : الضمير بهد فقد تكلموا فى صفات الله وجلاله فالحدوا يي وجائموا يكل 
تخليط فنزلت الآبة را عليهم . 


. هنا إذا أريد بلفظ قبضة - بفتح القافب - امم المصدرى‎ )١( 
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-- لوك لعي اال ا 1 ” 


ل . 0 - ام 5 020 <14 ١م‏ 
(ونفخ فى الصورٍ فصعق من فى السمنوار ت ومن فى الأرض 
وريم وى ع ورم بابر اس 


إلا من شا ه لله منمحَ فيه أُخْرَئ فإِذَاهمْ يام يَنظرونَ © 


م # مومسم جع جا عور و اس ص شار 

َأفْرَقَتِ الأرض ينور يها ووضعٌ الكتب وجأىء بالنبيكن 
شمن مير م سير 5 سار ه ل ع ومو ا سم ع م م 
والشهداء وقضى بينهم باحق وهم لا يظلمون 8< ووفيت 


ويم م« 6 يراس لهس ساد اي ا سا صا شر 


للقي بعلت وهر ملم يسا شعاود 1021 < 


<> <> <> جز نه جز زه زه زه 4ه سج جه جه 0ج 1 0 


خج ج م 0 


الفردات : 
وله : لبوق » وراد به ار لذ ينف فيه إسرافيل اومن عام انيب 
ال 3/1 
( فصوق.) : مات . 


( أشرقت الأرض ) : أضاءت . 


ىا ارلام ْ 1 ْ 
( بنور ربها ) : نوره سبحانه حين يتجلى لفصل القضاء » وقيل : كا يقيمه فى 
الأأرض من الحق والعدل  .‏ 
( الْكِتَابُ ) : صحائف الأعمال . 
( الح ) : بالعدل . 


عار .اع مم 


(ووفيئت كل نفض .ها ما عَلَتَ ) أ : أعطيت جزاءٍ ذلك كاملا 5 


ألتفي 1 
8 - ( ويح فى الصور قَصَوقَ من إفى الوا ومن فى الْأَرْضٍ إلا 1 
فيه أخرئ فَإِذَا م' قِيَام يتظرون ): 


يقول الله تبارك وتعالى ‏ مخبرًا عن شدائد يوم القيامة ومايكون فيه من الآيات 


و 7 


سورة الرمر بوه 


العظيمة والأهوال الجسيمة ( وشفيخ ف الصورٍ )وهى نففنخة الصعق » والمشهور أن النافخ 
فيه ملك واحد ٠»‏ وأنه إسرافيل » بل حكئ القرطبى الإجماع على ذلك » وهذه النفخة هى ' 
التى بموت ها الأحياء من أهل السموات والأرض إِلّا من شاء الله » قال الإمام الآلوسنى : 
لم يرد فى تعيين المستفنى - إِلّا من شاء الله خبر صحيح . انتهى 

ثم يقبض الله أرواح الباقين حتى يكون آخر من بموت ملك الموت » وينفرد الحى القيوم 
الذى كان أولا وهو الباق آخررًا بالدمومة والبقاء » ويقول : ( لِمَنْ الْمُلْكُ اليَوْمَ ٠)‏ 00 
”" أنا الذى كنت وحدى وقد 


د 


يجيب نفسه فيقول : ( لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ ) 
قهرت كل شىو وحكمت بالفناه على كل شى8 » ثم يحى أول من يحبى إسرافيل ويأمره 
أن ينفخ فى الصور نة نفخة أخرى » وهى نفخة البعث ٠‏ قال تعالى :( ثُم نف فِيه أخرى 

َإِذَا م ِنَم يَنظَرُونَ ) أى : فإذا هم قائمون من قبورهم أحياء بعد أن كانوا عظامًا ورفانًا 
ينظرون إلى أهوال يوم القيامة » وقيل : ينظرون» أنى : ينتظرون ما يؤّمرون به أو ينظرون ماذا 
يفعل بهم . قال- جل شأنه - : « وَمِنْ آيَاتِهِ أنتَقُومَ السّمَا وَالأرض بأمرو ثُم إذا عم 


م> وعرم > 


دَعوَة من الأرضٍ إ15 نتم تخرجون » 


4 ( وأشرقت الأرض بثور رَبّهَا وَوضع . اكاب وى المي وَالشهدآء و 
بَيَْهُم بالحق َم 'لَايُظْلَمُونَ ) :” 

( وَأَشْرَقَتَ رض .بثور ها ) أى : أضاءت الأرض بنور خالقها ومالكها » والمراد 
بالأرض : أرض المحشر وهى الأرض المبادلة من الأرض المعروفة » وذلك يوم القيامة إذا 
تجلى الحق ب جل جلاله ‏ لفصل القضاء » وعن الحسن والسدى : تفسير نور الرب بالعدل 
وهو من باب الاستعارة » وقد استعير لذلك بالقرآن فى مواضع متعددة منه » أى : وأشرقت” ‏ 
الأرض مما يقيمه نربمها فيها من الحق والعدل ويبسطه - ب سبحانه - من القسطاس فى الحساب ." 
ووزن الحسنات والسيئات » واختار الزمخشرى هذا الرأى وحقق ١‏ أُولَا » تلك الاستعارة . 
بعكررها فى القرآن العظم ٠»‏ وحققها ثانيًا ) بإضافة النور إلى اسمه - تعالى -_لأنه - سبحانه- 


(1؟١)‏ سورة غافر من الآية : ١5‏ 
(؟) سورة الروم الآية » ه» 


4/8 التفسنير مدعت 


الحق العدل . « وعينها ثالثًا مان اه - تعالي - 29 ) إلى الأرض « وما » لأن 
العدل هو الذى تزين به الأرض » اورانق » بما عطاف على إشراق الأرض من وضع الكتاب 
والمجىء بالنبيين والشهداء والقضاء بالحق ؛ لأنه كله تفصيل الحق» ٠‏ وأيدها خامسًا » 
بالعرف العام فإن الناس يقولون للملك العادل : أشرقت الآفاق بعدلك: وأضاءت الدنيا 
بقسطك »؛ و وسادسا »بقوله ملم : « الظلم ظلمات. يوم القيامة » فإنه يقتضى أن 
كو العدل فووا 0ل ريانم ١‏ بأنه ختم الآية بننى الظلم . 

وقال الآلوسى : ولعل الأوفق مايشعر به كثير من الأخبار أن قوله - سبحانه وتعالى ‏ 
( وأَشْرقتِ الأَرْض بعُورٍ ربهًا ) إشارة إلى تنجليه- - عز وجل - على خلقه يوم القيامة لفصل 
القضاء ارا ار صرح يداي رولة يمال : ٠‏ هل ينظرون إل ؟ أن باهم 
ال ف ظَدَلٍ من من الْقمَام وَالْمَلَائْكَة 7 “ولا ببعة أن يكرت هذا النور الوارد فى الحديث 
الصحيح : ١‏ إن الله لاينام ولاينبغى أن ينام ييخفض قِسْطه ويرفعه ؛ويرفع إليه عمل الثّيل 
قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل اليل » حجابُه اكور لت الْكِتَابْ ) أى : 
وضعت صحائف الأعمال بأيدى الملائكة للحساب » ( وجى 2 ِالتبيِينَ ( سانا هل بلغوا 
أمهم » وقيل : ليحضروا حساهم ؛( وَالشهَدَآء ) أى : جميع الشهداء من الملائكة . وأمة محمد ١‏ 
والجوارح والمكان . | ش 

وأبًا ما كان فالشهداء جمع شاهد ( وَقَضِىَ بِيْنَهُم لجن ) أى : وقضى بين العباد بالعدل 
٠‏ ( وهم لا يُظَلَمُونَ ) بنقص ثواب أو زيادة عقاب . على ماجرى به وعده - تعالى- لعباده » 
على أن الظلم لايتصور فى حقه تعالى ٠‏ فإِنْ الأمر كله له - عز وجل- وهو أحكم الحاكمين 
قال تعالى : « ونَضَع الموازين الْقِسْط لِيَوْم الْقِيامَة 3 فَلَانظلم نَفْس كينا شينا ‏ 1 الألقة, 


9م ودودام سومر ٍِ 


7 -ووُفْيَتْ كل تَفْس ما عَمِلَت وَهُوَ مر اهل يما بقتلرة نَ): 
أ أت كل تي جره ها من هرأ هر حش دوعر سيق - 


أعلم بفعلهم ليعوبه فى من أعمالهم . 


000( سورة البقرة من الآية حش 
(١؟)‏ سورة الأنبياء من الآية  :'‏ 


سور هّ الزمر 56 
4 1 


م يراه - ومو 
( وسيق الَّذينَ كمروا إِكّ را جاءكوها 


تحت أبوابها وَكَالَ لهم حَرَنئها الم يَأَنكم سل سَسَعُم 


1 ل ملك »ات توه د 


صر صر صر 32 


كَالوأ بل و حَنّتَ مه آلْعَدَاب عل الْكفرِينَ © قل 


م مث 


ير لاه 4ع وس ع ع اص مس و رمد 


آدخلوا ب َم ِكل مك المتكية) 


اي 


سج سج جه 4 


الفردات : 

( زْمَرَا ) : جماعات متفرقة متتابعة . 
#ا اه ش ا 

) حقت ) : وجبت وثبتت . 


( مَشُوى ( ماوق ومسكن . 


ٍ- #6 2 مهدءقرة 2 مر برماصض #6 مما سا ملم أي #8 ب هم م ورارم اس م مير 
5284 ( وسيق الذين كفرو | إلى جهنم زمرا حتن إذا جاكوها فتّحت أبو ابها قال فد 


رمه أ ظ يي سل مد ينود لم آيَاتٍ ربكم" و م نروك ' لقا يويك * ار 


بل ولك" 0 حَقتْ كَلِمَة العَدَابِ عل الكَافِرِينَ » : 


بدأت الآية الكرمة تفصيل توفية كل نفس ماعملت بيانًا لكيفيتها » ويخبر الله فيها 

عن حال الكفار وكيف يساقون إلى النار » والسّوق يقتضى الحث على المسير بعنف وإزعاج » 
وهو الغالب » ويشعر بالإهانة وهو المراد هناء أى : سيقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجًا متفرقة 
0 ف شر بعض مرتبة حسب .ترتيب طبقائهم فى الضلال والكفر والفساد : 
حتى إذَا جاكومًا فيِحَت أَبْوَابُهَا ) ار وكانت قبل مججيئهم غير مفتوحة » فهى 

. كسائر أبواب السجون » لاتزال مغلقة حتى يال أمنات الجرائم الليخ يسعرة فيا 


4 التفسير الوسبيط 


فتفتح ليدخلوها » فإذا دخلوها أغلقت عليهم (كَقَالَ لَهُم' حَرْنَتَهَا ) أى : وقال لهم حراسها 
وزبانيتها الغلاظ الشداد على سبيل التقريع والتوبيخ والتدكيل : ( أَلم' ياد 2 سل سكم ) ؟ 
سفراء عن الله من نوعكمٍ تفهمون ماينبئونكم به ؛ ويسهل عليكم مراجعتهم والأخذ عنهم 
( يَتَلُونَ نَ عَلَيْكْ" آيَاتِ ربكر' ) أى : : يقركون عليكم آيات ربكم المنزلة لمصلحتكم فى القرآن 
وغيره » ويقيمون عليكم الحجج والبراهين الدالة على صحة مادعوكم إليه وأمروكم به بكم 
عنه ( وَيُنذِرُوتكم' لِقَاء يَويِك' هَدَا ) ويخوفونكم ويحذروتكم لقاة غذاب يومكم هذا ء وهو 
وقت دخو لكم النار ؛ لأن المنثر به فى الحقيقة العذاب ووقته . | 

وقد شاع استعمال اليوم والأيام فى أوقات الشدة والمحنة » وقيل : المراد به يوم القيامة 
. لاشّاله على هذا الوقت . ا 

واستدل بالآبة على أنه لاتكليف قبل الشرع» لهم وَبَخوهم بكفرهم بعد تبلغ الرسل 
للشرائع وإنذارهم ؛ ولو كان قبح الكفر معلوما بالعقل دون الشرع نقيل: أ تعلموا مما أودع الله 
فيكم من العقل قبح كفركر ) ولا وجه لتفسير الرسل بالعقول لإباء الأفعال المسندة إليها 
عن ذلك . | ااام 
ولن قال بوجوب الإمان عقا أن يقول : إنما وبخوهم بالكفر يد التبليغ ؛لأنه أبعد عن 
الاعتذار وأحق بالتوبيخ والإنكار : ولآن بتعرفة شاش اول بالعقل» ثم يتلوها الإبمان 
برسله ( قَالُوا بَّنّ ) أى : قال الكافرون مقرين معترفين :فك أتانا ومسل ربكا كارا 
علينا آيات ربنأ وأنذرونا لقاء يومنا هذا ( وَلاكر' حَقَْتْ كَلِمَة المَدَابِ عل الْكَافِرِينَ ) 
آم وتيك وكنعف كلنة اشام مدال المقتضية للعذاب على الكافرين . وهذا الكلام منهم 
اعتراف لا اعتذار» والمراد بكلمة العذاب : كلام الله الذى م عليهم بالشقاوة » وأنهم من 
أهل النار لوه اختيارهم » أو قوله تعالى لإبليس : ٠‏ أن هنم ينك ومس بعك وهم 
جين . ووضم الكافزين موضع صَميرهم للإماء إلى عِلَّة استحقاقهم العذاب والزمر 
جمع زَمْرة وهى الجماعة كما تققدم فى فى المفردات . 

7 ( قِيلَ اذخلوًا ١‏ أبْوَابَ جَهتم حَالِدِينَ فِيها فبنْس مَْرَى الْمتَكبْرِينَ ) : 

أى قبل لهم يوم القيامة : ادخلوا أبواب جهم خالدين فيهاء أ ى : ماكثين فيها لاخروج 


)١(‏ سورة ص من الآية : وم 
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لكم منها ولا زوال لكم عنهاء والقائل يحتمل أن يكون الخزنة » وترك ذكرهم للعلم بهم . 
ما قيل » وبحتمل أن يكون غيرهم »ول يذكر ؛ لأن اللقصود ذكر هذا القول الذى يبعث فى 
النفوس الخوف والرعب من غير نظر [ى قائله » وقال بعض الأجلة : أهم القائل لتهويل 
المقول ( فَبقَسَ مَْرَى المدَكبِينَ ) أى بسح وساة مكان الكافرين جهم لتكبرهم ‏ وف التعبير 
بالمتكبرين إماء إلى أن دخولهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل المنذرين لهم 
عليهم الصلاة والسلام - وهو فى معنى التعليل بالكفر ؛ لأنه سبب كفرهم » ولايناق التعايل قبل 
ذلك يبوت كلمة العذاب عليهم ؛لأن حكمه وقضاءه عليهم بدخول النار بسبب تكبرهم 

0 
وكفرهم لسوء اختياره, المعلوم له ب سببحانه -فى الأزل. ا عز وجل : « لاملان 


ين 


جهنم .. . الآية » . فهناك سببان قريب وبعيد والتعليل بأحدهما لاينانى التعليل بآآخر . 


ح 26 صمةرحجح 


ا ا ود ذا جآءوهًا 


ال ا ال ل ال ا ل تي ا 20 م رع م 


وفتححت بو بها وَقَالَ لهم حر نعها سلدم عَليَكُم طب فد خحلُومًا 


ص عر اد ارا ص دح ص صاصم 


خللدين ا وععددر واورثنا 


ع 
00 2 ل هم < وام م 


المفردات : 
(سَلَام علَدكُ' ) : أمان عظم عليكم . 
( طِبِتم ) :. طهرتم من دنس المعاصى وطاب مشواكم . 
( الحَمْدُ ِل ). : كل الثناء لله وحده . 
( صَدَكَنَا وَعْدَهُ ) : حققه بالبعث والجنة . 


( وَأَوركَنًا الأَرْض ) : ملّكنا أرض الجنة . 


لا ٠‏ ا التفسير الوسيط 
سان - ( يق الْذِينَ توا ريه ' إلَالْجَنَةَ زمَرًا حَنىا ذا جَاكوهًا فحت أبَوَابُهَا وَقَالَ 


2 


لَهُم حَرَنمهًا نتها سام 0 َادْحْنُومَا حَالِدِينَ ) : 
هذا إخبار من الله عنحال السعداء ململي حين يساقون بلطف وتكريم إلى الجنة 
ورا أ :جماعة بعد جماعة متتابعة ‏ القربونء ثم الأبرار » * ثم الذين يلونهم » كل طائفة 
مع من يناسبهم ؛ الأنبياء مع الأنبياء » والصّديقون مع أمثالهم » » والشهداء مع أضرائهم » 
والعلماها أفراتهم لد ل 
والمراد بالسوّق هنا: الحث على السير بالإسراع إلى الإكرام » بخلافه فيا نع 0 فإنه 
لإهانة الكفرة وتعجيلهم إلى العقاب والآلام , كما أنه للمشاكلة بم ١‏ 
وقوله ‏ سبحانه - : ( إل الْجَثْدٍ ) يدفع إببام الإهانة » على أنه قد يقال : إنْهم 
لما أحبوا لقاء الله أحب الله لقاءهم » فلذا حثوا على دخول دار الكرامة . 


واخقار الزمخشرى أن المراد بسوقهم سوق مراكبهم » لأنهم لايُذْمَبْ م إِلّا راكبين 4 
وتعقية بان كرون جميع المتقين لايذهب بهم إلا راكبين يحتاج إلى دليل » بل ورد العكس » 
فى صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله َيِه قال. : « آخر من يدخل الجنة 
رجل » فهو يعشى مرة ويركب أخرى وتَسْفَعُهُ النار مرة”'"فإذا ماجاوزها التفث إليها فقال : 


تبارك الذى نجانى منك » لقد أعطان الله تعالىي شينًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين ». 


فترفع له شجرة فيقول : أى رب أَدْنِنِى من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء فأشرب من مائها 3 
فيقول الله تعالى : يابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرهاء فيقول : لايارب ويعاهده 
ألا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى مالاصبر له عليه فيدنيه ) اه : الوض. 


( حَتَى إذَا جَآفُومًا وَفْتِحَتْ أ وها ) حنى إذا بلغوها وقد 'فتحت لهم أ بواها كما 


2-2 > معمدر ه26 


حم 69 


قال تعالى : « جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 1 . ويدل ذلك على تقديم الفتح ٠‏ “كأن 


. أى : تلفحه وتصيبه إصابة يميرة إذا مر بها‎ )١( 


(؟) مورة ص الآية : 6٠‏ 


سورة الزمر' ث3 


حراس الجنة فتحوا أبواما ووقفوا منتظرين لهم كما تفتح الخدم باب المنزل للمدعو 
للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له» وفى ذلك من الاحترام والوكرام مافيه ( وَقَال لهم 
نَتهًا سَلام / عَلَيكُم' طشم ) أى : قال لهم حفظتها وحراسها : أمان عظم عليكم طهرتم فى 
الدنيا من فعل المعاصى وكرمتم فى ره والكرامة » وقوله تعالى : ( وَقَالَ 
هم زتها ) عطف على فتحت أبواها وجواب إذا مقدر أى : حتى إذا جاموها وكانت 
هذه الأمور من فتح الأبواب وتلق الملائكة لهم بالسلام - حبى إذا كان هذا - سَعِدُوا وفرحوا. 
بقدر مايلقون من نعم. وإكرام » وإذا خذف الجواب ى م التكريم والإنعام ذهب الذهن 
كل مذهب فى الرجاء والأمل . 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى : ( طِبتم فَادْخْلُومًا ) حيث رتب فيه الأمر بالدخول على 
الطيب والطهارة من دنس امعاصى .على أن أحدًا لا يدخل الجنة إِلّا وهو طيب ظاهر من 
المعاصى » إما لأنه لم يفعل شيم منها أو لأنه تاب عما فعل توبة مقبولة فى الدنيا » أما من لم ييتب 
عن معاصيه فلا حظ له فى دخولها . 1 | 

ورد بأنه وإن دلعلى أن أحدا لا يدخلها إلا 57 طيب لكن قد يحصزلذلك بالتوبة . 
المقبولة » وقد يكون بالعفو عنه أو الشفاعة له أو بعد تمحيصه بالعذاب فلا متمسك فيها 
المعتزلة 7 

4 ( وَقَانُواً اْحَمْدُ لله الى صَدْكََا وَعْنَهُ وَأَوْركَنا الْأررْض ب مِنَ الْجَنَةٍ ا 
َنم أجرٌ الْمَامِلِينَ ) : 

( وَقَانُوً الْحَمْدٌ لله الَذِى صَدَقَنَا وَعنْدَهُ ) غطف على : « قَالَ لَهُمْ َرَنَتَهَا » أو على الجواب 
المقدر أى : دخلوهاء ( وَقَالُوأ اْحَمْدُ الت صَدَقَنَا وَعْدَهُ ) . 


والمعنى : يقول الممنون إذا عاينوا فى الجئة ذلك الشواب الوافر » والعطاء العظم » والنيم 
المقيم » والملك المكبير » يقولون عند ذلك : الثناء لله وحده الذى حقق لنا ماسبق أن وعدنا به على 
ألسنة رسله الكرام » (وَأوْرَكَنَا الْأَرْض ) أرض الجنة التى أقاموا فيها واتخذوها مقرا ومتبؤاً » 
وإيراثهًا تمليكها وتمكينهم من التمتع فيها كين الوارث فما يرثه » وقيل 00 من أهل 
النارء فإن لكل منهم مكانًا فى الجنة كتب له بشرط الإعان ٠‏ ( تَعَبُوأ من الْجَنْةَ حَبْثْ تَقَا ) 


14 التفسير الوسيط 


أى : ينزل ويسكن كل منا فى أى مكان أراده من جنته الواسعة ( قَنِعم أجرٌ الْعاملين ) من 
كلام الداخلين عند الأكثر ؛ واللخصوص بالمدح مقبدر »أى :فنعم أجر العاملين هذا الألجر 
أو الجنة » ولم يقولوا: فنعم أجرناء بل قالوا : فنعم أجر العاملين للتعريض بهل النار أنهم 
غير عاملين » وقال مقاتل ا اله » أى : قال الله : فنعم أجر العاملين هذا الأجر 
العظم الذى نلتموه . 


جه 


اس ناس م ع ل 0 5 


(َتَرَى الْمَلتبكٌة حآينَ من حَوَل الْعَرّش مَُيحُو بحل 


م 8 بر ص ص وصمير ع م 


رنهم ول و ا وقيل الْحَمَدَبهَ رب الْعلمينَ © ) . 


4 8 سج جه هه و «<ه مزه مزه حل << < :> هزه لي 


(حَافْيِنَ ) : محيطين محدقين . 
ف 0 بهم باحق ). : فصل بين الخلائق بالعدل , 


التفب 
"٠.‏ 
1 م 846 


ها ( وترَى الْمَلائْكَة 000 من حول اعرش رن بِحَمَدٍ د رهم وقضى بينهم 
بالحق و قِيل الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ ) : 

لا ذكر الله حكمه فى أهل الجنة والنار » وأنه أنزل كلا فى المحل الذى يليق به ويصلح ' 
له وهو العادل فى ذلك الذى لايجور , أخبر عن ملائكته أَنهِم محدقون هن حول العرش المجيد 
محيطون به من كل جانب » يسبحون بحمد رهم وعجدونه ويعظمونه :ويقدسونه وينزهونه 
عن النقائص. والجور؛ وقد فصل فى قضايا الخلق وقضى الأمر وحكم بالعدل . ولهذا قال 
- عز وجل - :( وَقَفِىَ بَيْتهم باحق ) أى :حكم بين الخلائق بالعدل . ثم قال : ( وقِيل 
الْحَمْدُ لله رَب الْمَالَمِينَ ) أى : نطق الكون جميعه : الحمد لله رب العالمين الذى 'عدل فى - 


سورة الزمر ل له 


ع » قال قعادة : افتتح الخلق بالحمد فى قوله : ١‏ الْحَمْدُ شَِ الى لق السموّات 
وَالارضي 5 واختم بالحمد فى قوله .تعالى : ( وسو م باحق وقيل الْحَمِد َ 
لقي 6 ْ 

قيل : إنهم يحمدونه إظهارًا للرضا والتسلم » وقال ابن عطية : هذا الحمد ْم للأمر 
يقال عند انتهاء فصل القضاء » أى : إن هذا الخاكم العدل ينبغى أن يحمد الله عند تمام 0 
حكمه وكمال قضائه »ومن هذه الآيّة جعلت ( الْحَمْد لله رب اْعالَمِينَ ) خختمة المجلس ف العلم . 


١1١ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 


65 ش التفسير الوشسيط 
سورة غافر 
مكية وآياتها خمس. وثمانون 


تسمى هذه السورة أيضًا سورة المؤمن ؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر فيها قصة رجل مرُمن من 
آل فرعون » وتسمى سورة الطّأل لقوله تعالل 8 : «ذى الطُوّل 6 
وه أو اندرا مم السبع الى: قال فيها ابن عباس - رضى الله عنهما - : كر 
ا اه قال 0 
كتاب فضائل القرآن . 
وروى عن عبيد الله قال : « إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلًا , 
فمر بأثر غيث ؛ فبيما هو يسير ويتعجب منه؛ إذ هبط على روضات دَيِنَاتِ 7 فقال : 
عنجبت من الغيث الأول : » فهذا أعجب وأعجب ؛ إن مثل الغيث الأول مثل 0 القرآن 
وإن مشل هؤلاء الروضات الدَمِئَات ؛ مثل آل حم فى القرآن ؛ أورده البغوى©؟ 
مقاصد السورة 
'بدأت هذذ السورة بوصف القَرآن العظم 58 مدزل من عند الله العزيز العلم 3 وأند 
لايجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا . ٠‏ 
ثم بينت أن تكذيب نبينا محمد وَكَهِ ليس أد اما » بل هو أمر عام لكل 
الأنبياه والمرسلين » وأن الله عاقب كل أوائك المكذبين . 
ثم بيدت أن الملائكة الذين يحملون العرش,. ومن حوله سوه يجمه رب , ويستغفرون 
للمؤمنين » وأنة كمال ررم اعناكة ه آياته » ويرزقهم من السماء» وأنه رفيع الدرجات ذو العرش 
يلبى الروح من أمره على من يشاك من عباده ؛ لينذرههم يوم التلاق والحساب 5 


. جمع دمثة بفتح فكسر ؛ وهى الأرض السملة الرخوة ( ؟ ) بوزن قفل » أى : أكثره ( م ) انظر ابن كثير‎ ) ١( 


وبينت أنه_تعالى أمر رسوله أن ينذر قومه : « يَوْمٌ لق إذ لدوب لدَى الحَناجِرٍ 
كَاظِيَ ما لِاظَلِحِينَ ون حدم وَلَاَفِيج يام » وأنه -تعالى سيقضى بين عباده بالحق . 

5 بينت أن الستعال أهلك من قبل قريش هن القرون المكذبة. من هم أشد منهم قوة 
وآثارًا فى الأرض ؛ وأن عليهم أن بمروا بأرضهم ليتعظوا ما ما أصلهم » ثم حكى . قصة فرعون 
مع موسى - عليه السلام - وتكذيبه له » وقصة ة هؤمن آل فرعون ووعظه لقومه » وطلب فرعون 
من هامان أن يبنى له صرحًا + لعله يبلغ أبنيات السموات فيطاع إل إلهمومى : « وَكَذَلِك 
ين لِفِرْعَونَ سوم عَمَلِهِ ود عن السبيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَون إلا ف تَبَابِ ») حيث وق 
لله - تعالي - مومى, سيئات مامكر فرعون وقومه : وحاق بآل فرعون سوث العذاب . 
1 م ذكرت أن الله -تعالى دا الج عله بالصبر ووعده النصر فقال : : ١‏ فَاصِيرٌ إن 

وَعْدٌ للحن وَاسْتَفْر لدَنِبِكَ وَسبّحْ بِحَمدٍ ربك بالمَيِى والإبكار » . 

0 وتندث أنه لانستوى الكافر والمومن كما لايستورى الأعمى والبصير » وأن الساعة. : 
آتية لاريب فيها : وأن الله تعالى قال : ١‏ ادْءُونِى عا ل" ٠‏ وذكرت بعض آيات 
الله فى كونه » حيث جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرًا » وجعل الأرض قرأرًا والسمام : 
بناة » وضو ركم فلعمق صوركم. ورزقكم من الطيبات ؛ وأنه بلق عبادة من :تراب ثم من ن 
نطفة ثم من علقة ثم أطفالًا ثم ليبلغوا أشدهم 0 
من قبل . ! 

ثم تزعنت المكذبين والمجادلين ف .آيات الله بالأغلال ف أعناقهم 1 والملامل. يسحبون 
ق الحمم ؛ ثم فى النار يسجرون . 


د ف :ذكرت آن لل ارمق رمك من قبل قبينا محمد يك متهم من اقصه اله عليه 
ومنهم من لم يقصصه عليه » وما كان لرسول أن يأ بآية إلا بإذف الل... 


ثم بينت فى ختامها أن الله عاقب مكذى الرسل من قبل نبيغا. سِ 5 اران 
نأ م بالله وحده » وكفروا مما كانوا به مشركين : : قله يك سي ع 
لما رأوا باسنا سنة لله الى مد تخت فى عِبَادهِ وخسرٌ هنالك الْكَافِرَونَ . ش 


ادك 


0 التفسير الوسيط 


امير 0 


ٍ 
ان ب ل و د قار 7 ْ 


زه 9 دك 


3 
إلاهو إِلَيهِ اتمصير © ) 
><( > جه <> 1 لجس سس <> 
المفردات : 
( قَابل ا'ثوب ) : قابل التوبة والرجوع عن المعاصى إلى الطاعة . 


دك الطرل )+ اتح للق و التنطة بجا كنا بال ساعن مد 


الدذ 
١‏ ( يه تنزيل الكِتَاب مِن لله امير الْعَليِم : 
تقدم .الكلام على مثل ( حم ) من الحروف المقطعة الى بد بها بعض السور كالبقرة» 
وآل عمران » فارجع إليه إن شئت . 
ووجه مناسبة أولها لآخر الزمر ٠‏ أنه - تعالى ‏ لما ذكر هناك مايؤول إليه حال 
الكافرين وحال المؤمنين » ذكر جل جلاله هنا أنه غافر الذنب وقابل التوب » ليكون ذلك 
استدعاء للكافرين إلى الإمان وترك ماهم فيه . 


وب 7 


بَيْنَ السورتين أوجه عديدة من المناسبة » وحسبك فى ذلك أنه ذُكرٌ فى كلتيهما أهوالٌ 
يوم القيامة » وأحوال الكفرة فيه وهم فى المحشر وف النار » وقد فصل فى هذه ما لم يفصل 
فى تلك . 

وى تئاسق الدرر: وجه إيلاء الحوامم السبع لسورة الزمر » .تاخى المطالع فى الافتتاح 
بتنزيل الكتاب ‏ انظر الآلوسى . 


سورة غائر : 4ه 


-( عَافِرِآلذّنب وكَابِل الشوبٍ تدِيدٍ الِْقّابٍ ذى الطَّلو ل إله إلا مُوَ إِلَيْه الْمَصِيرٌ ) : 

. هذه. كلها صفات للفظ الجلالة فى الآية التى قبلها‎ ٠ 

ومعى الآبنين : تنزيل القرآن كائن من الله الغالب فلايقهر ٠‏ العلم بكل شىء فلاتخى 
عليه تاقية ل الأرمئ: ولاق السياء © غافر اللائنث الذق سلف .وقابل الدوبة ىق الخاضر 
والمستقبل » من كل من تاب عن معاصيه من عباده » شديد العقاب ان طغى وآثر الحياة 
الدنيا على مرضاة ربه » صاحب الخير الكثير ؛ فلا يليق بعاقل أن ينصرف عن مرضاته » 
لا إله لاهو إليه المرجع والمآب » فيحاسب كل امرٌ على ماقدمت يداه . 

. وهذه الآية .تفتح نائنة اأثاتة الناكسين عهما كانت ذنومهم ؛ وق سعة رحمة الله يقول 
- سبحانه - : ١‏ قل يَاعِبَادِىّ الَذِينَ أَسْرَقُواً عل أُنفيهم لا تَقْنَطُوا ين رحْمَهَ الله إن الله 
َعْفِرٌ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هر المَفُور الرجمم فليبادر كل عبد بالدوبة من ذنبه قبل أن 
يلتحق بربه معاصيه و آثامه ؛ ليفوز بغفرانه ويتى سوء عذابه 0 

وينبغى أن ينصح المؤمن التى غيره حتى يتصلح حاله © أخرج أبن أنى حاتم عن يزيد 
ابن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذا بأس » لي لات : 
ففقده عمر فقال: مافعل فلان بن فلان ٠»‏ فقالوا : ياأمير المؤمنين يتابع فى الشراب ‏ 
قال : فدعا عمر كاتبه فقال : اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان » سلام عليك : 
فإنى أحمد إليك الله الذى لَا إلهَ إلا مُو ( غَافِرِ الذّنب وَكَابِل الوب شَدِيدٍ الِْقَابِ ذى الطُوْلٍ 
لآ لَه إلا هُوَ لَه الْمَصِيرٌ ) ثم قال لأصحابه : ادعوا الله لأحيكم أن يُقْبل بقلبه » وأن 
يتوب الله عليه : 
*فلما بلغ -الوجل كتاب عمر جعل 1 وبردده ويقول : « غَافِرٍ الدب وَكَابلٍ التّوْبِ 
شَدِيدٍ الْعقَاب ؛ قد حذرفى الله عقوبته ؛ ووعدى أن يغفر لى . 

وروآه الحافط أبونعم من حديث جعفر بن برقان » وزاد : فلم يزل مدعل بع 
ثم بكتى . ثم نَع فلحسن الترّع”" ' ؛ فلما بلغ عمر خبره قال :. هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أخا 3 زلَ زَلَّةَ فسددوه ووفقوه » وادعوا الله له أن يوب عليه » ولاتكونوا أعوانًا للشيطان . 
عليه ). 


, سورة الزمر الآية : ممه (؟) أى : ثم ناب فأحسن التوبة‎ )١( 


4 


0 ش ْ التفسير الوسيط ش 


ع ِ 04 ضور م« 


ردابت ا إلا لدي تررق فلا.يغررك 
: تقُلبهم 5 ا > د عار مهعم | و 


ءءء 
م صمح ِ سعادارس .س رع 4 م وي للإرر ع لم مير 


من سدم عبت عل أن برسولهم لياخذوه وَجَندَلواً 


وص د لان و8 جر صو م 


بابتطل مايه ان 1213 14 فكيف كان عقَاب وي 


ص ضام 


وَكَذَايِكَ 2 حَقَتَ 5 مت ربك علَ لذ كقروا نَم أسَحَبْ | 
| اسارج ) ظ 
اللفرداث : 


(مَا يُجَاوِلُ ) : ما يخاصم . 

(ثَلَا يمرك ) : فلا يخدعك , 

(تََلْبهُ فى لاد ) : . تنقلهم فيها للتجارة . 
(والأحزابة )' : الذين تحزبوا على الرسل فى كل أمة . 


١ :‏ لِيُْحِضُو به الحَق ) أى : : ليبطلوه ويزياوه به : 


4- ( مَايُجَاول فى 220 الذِينَ كَدَرُواً َك برل مقي فى البلا ) : 

الجدال : الخصام والنقاش » وهو نوعان : جدال بالباطل » وجدال بالحق ؛ وقد سجل 
الله فى هذه الآبة الكفر على اللين يجادلون فى آيات الله بالباطل ؛ بالطعن فيها فيها » يريدون 
إدحاضها وإبطالها » وفى ذلك يقول الله تعالى : ( وَجَادَلُوا بِالبَاظِلٍ ليدْحِضوا ب به الح ) . 

أما الجدال فيها لإيضاج ماد ملتبسها حل مشكلها. ؛ واستئباط معانيها بعت » ورد أهل 
ليغ عنها فهر جهاد غلم فى سبيل ال . 


سووة غافر ْ 1 51 


وعندما نجادل أهل الكتاب فى عقائدم ونصوص كتنهم » نجاذلهم بدون اعتداه » وف 
ذلك يقول الله تعالى : ١‏ وَلَاتْجَادنُوا أَهْلَ الكتّاب إلا بالَتِى هئ أحْسَن :”" 

وقد كانت قريش تجادل فى القرآن غرورًا بما دهم فيه من السعة والتجارة » من مكة ' 

إل الشام وإلى اليمن وبالعكس ٠»‏ فأوصى اله نبيه يل أن لا يغره ولا يخدعه تقلبهم 

ق تجارتهم فى اليلاد ؛ وسلامتهم من العقاب مع كغرهم » فإنه متاع فى الدنيا قليل ؛ عاقبته 

الهلاك فى الدنياء ثم العذاب يوم القيامة عقوبة" لهم إن بقوا على كفرهم 2 إن لله ليت 

لالم حَتّى إدَا أحَدَهُ 6 لم يفلته »). 

وامعنى الإجمالى للآية : مايجادل فى آباتنا الواضحة البيان» المؤيدة بالبرهان » إلا اليين 

ظ كفروا بالحق مع وضوحه » فلا يغررك أما الرسول. ولا مدعف تقلبهم فى التجارة من يلد 

إلى بلد » وماهم فيه من الغنى والسعة » فإن ذلك متاع قليل بعده الهلاك وسوء العقاب » 


لل م 


كما قال تعاق فى سورة آل.عمران : «٠‏ لا يَعْرنك تقلب الذي كَمَرُوا فى الْكادٍ ه ممّاع 


206 0 


3 1 07 زفف 
قليل ثم ماهم , جهنم وبئس س الْمِهَادٌ » ١‏ 


و* مي ىح 24 هه 


وكما قال فى سورة لقمان : ١‏ تمتعهم قَلِيلا ثم َضَطَرِمٌ* إِلَ عَذَابِ غَلِييظ 7 
ثم سل الله نبيه بما حدث للرسل قبله من أقوامهم فقال : 


2 6 ا رهءعد م 
( َنْب قبلهم قوم - ولاب من بَعلدِهم وهّمت كل ا لياخذوه 


مرور - 


وَجَادَلُوأ الْبَاطِل لِيَدْحِضَوأ به ه الح فأخذئهم فَكَينفَ كَانَ عِقَابِ ) : 
القوم قد يؤنث بتأويل الجماعة » وهو هنا كذلك » ولذا أنث له الفعل فى كذبت' 
والأخذ يستعمل معنى الحبس والمنع تارة » وتمعنى الإهلاك تارة أخرى . 
والمعى : كذبيت قبل قريش قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذذت هؤلاء جميْعا ب 
رسلهم الذين دَعونهم إلى نبذ الأوثان » وعبادة الواحد الديان » وحاولت كل منهم حبس 
رسولهم ليقتلوه. » وهموأ .بذلك ؛ ومنهم من قتاوه » وخاصموا لك من القول ليقضوا 


)١(‏ سورة المنكبوث من الآية : 45 (م) الآية : 4؟ 


( ؟) الآيعان : حوره بول 


به على الحق ٠‏ فأهلكتهم واستأصلتهم » فكيف كان عقابى لهولاء؟ كان عقابا مستاصلا . 
رادعا لسواهم » وإذا كان الأمر كذءلك فلا يَعْرّرْكَ تقلب قومك فى البلاد م فيه من الحرية 
ا ا ار 


0 


؟- ( وَكلَلِكَ حد حَفت كمه ربك عَلَ اين كفروا أنه نهم أَصْحَابْ الثار ) : 

ا ل ل ب ا ذلك- 
حقت كلمة ربك وقضاؤه بالإهلاك للمشركين من قومك - إن بقوا على كفرم وشركهم » 
لآم بحن النار مثل سابقيهم » فالعلة واحدة ؛ وهى أنهم أصحاب النار وأهلها مثلهم » 
لكونهم كفارًا معاندين الخ 0 أولئك بقتل أنبيائهم 


42 م 0 ومىبير اس ماه ٍ- : 

( الذي مون الع وم 12 إسيحون محمد ربهم ا) 
برج بي اص مومج وي اسم 5 ومس اسم 5 ري مم 9 
وَيَؤْمئُونَ بهء وَمُسَتَعْفْرَونَ لذن # اموأ اربنا وسعت كل شىء 0 
1[ ع ع عجرم جح كر ار ست صا م 0 


: رحمة وعلّما فأغفر لِلَّذَينَ ‏ نَابوأ وانبعوا سبيلك وقَهم 
ا هم > كه وير مح 
عَدَابٌ المتعمع وت َبنَا دحلم جَنْتٍَذنِاف مَدتهُم 
2 ء م ةدوم 

سكم ءاه بع تووم ال أت اتيم 


-_. و 


0 ديق مر القر د تيع )1 


. الَْرْش.) العرش فى اللغة : بمعنى سرير املك ؛ وسيأق الكلام عليه ى التفسير‎ ١ 


(جَنَاتَ عدن ) : بساتين إقامة » من عَدَن بالمكان أقام به . 


سورة غاقر انحل 


٠. اي‎ ||] 


د ا وه رسا ةرودب بر #بير م ره ام ولعو 6# ىر سمهة252 م م 
( الذين يحيلون العرش ومن حوله يسبحون بحمدٍ ربهم ويؤمنون به ويستغقرود 
لِنَّذِينَ آمئراً. . . الآية ) : 1 ا 
- . - عٍِ ٠‏ ش . 7 1 
يقول القرطى : وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير » وأنه جسم مجم 
4 2 
خلقه الله وأمر ملائكته بحمله » وتعبدهم بتعظيمه والطواف به ء كما خلق فى الآرض بيتا 
وأمر بنى آدم بالطواف به واستقباله فى الصلاة . 
وقوك الالرسئن : هو جسم عظم له قوائم الكرمى » وماتحته بالنسبة له كحلقة. ملقاة 
فى فلاة : اه . 0 ش ٠‏ 
وقد جاء فى وصفه ووصف أجسام حملة العرش آثار متعارضة » لانرى داعيا لذكرها 
فى تفسيرئا هذا . ش 
والذى ينبغى أن نوّمن به هو أن لله عرشا عظيما هو مصدر أوامره للائكته ٠»‏ ليقوموا 
ما يكلفون به فى كون الله تعالى ‏ . ش 
وإذا كان العرش هو الكرسبى فإنه أكبر من السموات والارض. » كما قال تعالى ى سورة 
رك “عر مم ىم ثم ير 28وى : 
البقرة : ١‏ وسع كرسيه السموّاتٍ وَالأَرْضٍ » . ولابد أن يكون تكوينه أعجب وأعضم من 
السموات والأرض » وأن تكون فيه الهيمنة عليها والارتباط بها » وهو حادث أوجده الله 
بعد أن لم يكن » فقد جاة فى الحديث الصحيح : ١‏ كان الله ولاشىء معه ٠‏ وكان عرشه 


عل لياه 6 
وينجب الإمان بأن العرش ليس موضعا لجلوس الله - تعالى - فإنه - تعالى - ليس 


ى 6©2 
( 


كالأجسام حتى يحتاج إلى مكان ١‏ ليس كَوثْلِه عَىء وَهُوَ السويمٌ الْبَصِيرٌ 
ش ولم أر حديثا صحيحا فى كون العرش له قوائم » فإذا كان العرش يسع السموات » 
والأرض فما حاجته إلى القوائم ‏ وعلى أى شىء يرتكز والسموات دونه كحلقة ملقاة فى 
فلاة » إنه حينئذ يكون شأنه كشأن السموات فى أَنها بغير عمد ترونها » فهو مرفوع مثلها 


.(1) سورة الشورى من الآية :. 19 


فى الفضاء الكونى بقدرة الله اتى ربطت بين الكون برابطة الجاذبية » وبما هو فوق مستوى 
العقول » فسبحان العزيز الحكم القدير العلم . 

ومن العلماء من قال : إنه غير الكرسى وإنه أعظ, منه » استنادا إلى حديث أخرجه 
ابن مردويه بسنده عن أنى ذر قال : قال يِملِتَةٍ : « والذى نفسى بيده ماالسموات 
السبع عند الكرسى إِلّا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن فضل العرش على الكرمى » كفضل 
الغلاة على تلك الحلقة © . 

وظاهر الآية أن الملائكة يحملون العرش حقيقة » ونحن نقول : ما المانع 0-1 
المراد من حملهم إياه كونهم الرؤّساء الذين يحملون مسئولية تبليغ أوامر الله لسائر ملائكته 
فى كوه . والله تعالى أعلم . " 

والملائكة الذين حول العرش كثيرون لا يحصى عددهم شوق الله اتعاقت وقيل : هم 
سبعون ألف صف يطوفون مهللين مكبرين ٠»‏ ومن ورائهم سبعون آلف صَفْ قيام قد وضعوا 
أيدسهم على عواتقهم » رافعين أصواتهم بالتكبير والتهليل » ومن ورائهم مائة ألف صَف 
قد وضعوا الأمان على الشمائل » مامنهم واحد إلا وهو يسبح ا لايسبح به الآخر » وقيل 
غير ذلك . 

ولكدنا نقول : إن محاولة ضبط أعدادهم من الرجم بالغيب وق :ذلك يفول كفنا + 
وما بعلم جَنود ربك إلا هر » " . 

والمعنى الإجمالى للآيّة : الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن ويبلغون أوامر رمهم منه » 
والملائكة المنبثون حول العرش » ينزهون الله تعالى - عن كل مالايليق به » قائمين بحمد 
رهم على نعمه الى لاغاية لها » ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين فى استغفارهم : 
( ربا ريق كل كو واركة وَعِذُمًا ) فرحمتك تتسع لذنو.بهم وعلمك محيط بجميع أعمالهم » 
فاصفمح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عن معاصيهم وآثامهم » واتبعوا ما أمرتهم به 


ن الطاعات » واحفظهم من عذاب الجحم . 
من حفظهم من عذاب الجحم 


(١)سورة‏ الماثر من الآية : ١م‏ 


سورة غافر 6 


1 ال -_ م 6ه ره جهو 8 0 مسمس 

معة- ( ربثا وَأَدْخِلْهم جنات عدن لق وَعَدتَهِم ومن صَلَحَ من آبَائِهم دوجي 
2ه 66 > 0 و 2 م و”ير 
لارباتيم إللت أنث العزِيز اليم 3 وَقِهِم السيكات ب ومن تق السيّكَات يَوْمَكِذٍ فقّد رحمته 


ومع 2 


وَذْلِكَ هُوَا ز الْعَظِم ) : 


ومِنْ دعاء حملة العرش ومن حوله من اللائكة قولهم : ربنا وأدخل الذين رجعوا عن 
ذنوهم واتبعوا سبيلك » جنات عَذْنَ يقيمون مها هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
وتجاوز عن تقصير بعضهم حتى يلحقوا فى الدرجة من هم أعلى منهم من آل بيتهم » لتقر 
أعينهم وتستريح نفوسهم. » إنك أنت العزيز الذى تنفذ مشيثته ولا ترد كلمته » 
الحكيم فى أقواله وأفعاله » وحكمه وقضائه ٠‏ وجَنْبهم جزاء السيثات ووبالها » ومن تُجنبه 
جزاءها يوم القيامة فقد رحمته ال ال جر ا 
الذى لاغاية وراءه . 


قال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أَبِيهأ وابنه وأخيه أين هم ؟ 
فيقال : إنهم لم يبلغوا طبقتك فى العمل » فيقول : إنى إنما عملت لى ولهم » فيلحقون به 
فى الدرجة » ثم تلاسعيد بن جبير هذه الآية : ( رَبنَا وَأَدْنِْهُمْ جنات عن الَتَى وعَُئ 
27 كم وسرت هارتس © #بيكد 0 لما لي 07 4 سر 
ومن صَلَحَ من آبَائِهم وَأَزْوَاجهم وذرياتِهم إنك أنت الْعزيز الْحَكِم ) . 


: ( إن الَّذنَ كفروا ينادون لَمَقَتَ الله أ كر من مُفَبِكُم 1ْ 
ا ور لابرد لس تير ل صاس مس 
1 ااا دعو إل الإيمي ممَعْفرونَ « م 
شروع فى بيان أحوال الكفرة أهل النارء إثر بيان أحوال المؤمنين أهل الجنة » فالأمور 
وقد دلت الآية على أن الكافرين بمقعون أنفسهم ويبغضونها » وذلك حينا يعلمون أنهم 
أصحاب النار . 


كلا التفسع. الوسيط 


زدف 


وقيل : إنهم بمقتونها حين يقول لهم الشيطان : ٠‏ فلا تَلُومُونِى 5 اشع 
وقيل : حين دخولهم النار , 00 5 

ونحن نقول ؛ إنه لامانع من أن بمقعوا أنفسهم فى ذلك كله . والذين ؛ بأد نهم هم خزنة 
النار » وقيل :هم المؤمنون ليضاعفوا حسرتهم . 

ومعنى الآبة : إن الذين كفروا بالله ورسله » ينادّوؤن عون حون أنفسهم لتسببها فى 
علي > يخادون رت لقا بون لللاداكة أو من المؤمنين : لَبْفُْ الله لكم أشد من بغضكم 
لأنفسكم ٠‏ حين تداعرن من أنبيائكم إلى الإعان فتكفرون » مع وضوح الحجة وسطوع 
البرهان 0ه 


جهو 2< <> يز جز نسوسو جو حوره و سج جه 
١‏ قاواربن ممق 1ف َنَمَينٍ وَأَحْيَيِكَنًا افْتَصَيْنِ مَامْيَرَفَنَ 

9 

ويا مهل إل روج ين سب 8 ) ١‏ 

سج جه سج جز و جه سج و جو جل <سح ف اج حجن هه <> جه حت + 1ه جب سجس مسج مسح روس سر مي 


أفادت هذه الآبة أن الكفار محر جهوت ويطلبون ف الله الرجوع إلى الدنيا » ليعملوا من 
الصالحات مافاتهم ؛ ويتوسلون إلى ذلك ؛ بأنه قادر ود مرتين » 
وأحياهم مرتين » فهم يرجون الإحياء مرة ثالثة . 

والمتقصود من إماتة المرة الأولى 5 تراباً لاحياة فيه قبل تخلق م منه» قال 


ابن مسعود : هذه الآيْة كقوله تغالل : « كيف تَكْفَرُونَ الله وكنكم أََْانا نيم" 2 


وي بير :1“ مه كه 2" 


يعيش لم ربكم قم لَه تَرْجَعُونَ 3 . وهذا قال ابن عباس والضحاك وغيرهما:. 
وقال. السدى 0 فى الدنيا هم حيرا فى قبورهم 2 ثم أميتوا ثم هوا 8 القيامة 
وقيل غير وللك» 


)000 ل من الآية : ؟ 
(؟) سورة البقرة الآية : م6 


عو وات ١ع"‏ 


ويرجح بن كثير الرأى الأول ثم يقول : بل هو الصوابٍ الذى لاشك فيه . 

واستعمال الإماتة فى ذلك على سبيل التجوز . والمراد : جعل الشىء لاحياة فيه » وليس 
غلى معنى صرف الحياة عنه بعد أن كانت موجودة فيه » كما تقول مه القرية :ا 
أى جعله ضيقًا » وليس على معنى أنه كان واسعا فضبقه . 

ويلخص ابن كثير مواقف الكفار فى يوم القيامة فيقول : والمقصود ضّ هذا كله أن - 
الكفار يسألون الرجعة ونم وقوف بين يدى الله فى عَرَصات القيامة كما قال : ولو 3 
إذ راون ار رموسهم عند ربهم رَبْنَآ أَبْصَرَنَا وَسَيِعْنَا فَارْجِعْنَا تَعْمَلْ “ضَا 
نا مُوقِنُونَ ٠‏ . فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها . ونظروا إلى ما فيها 
من العذاب والنكال » سألوا الرجعة شد مما سألوا أول مرة فلا يجابون ؛ قال الله تعلق : 
دول تر إذْ وقفُوأً ل لا فَقَالُوا يا يكنا نرَد وَلَانُكَدُبَ بيات رَبْمَا وَنَكُونَ من اْمرْنِينَ ٠‏ 
بَلَ بَدَا لهم ا كانُوأ يُحْفُونَ من قبل ولو ردواً لَعَادُوا لِيمَا نهوا. عَنْهُ وَإِنْهم لَكَاذِبُونَ “" 
فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها ؛ كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظ : 
وم بضغو نه رب عزن ليما عي ِى خا تغتل أو نعم ايقاج 
ف من كوا التَذِيه دوقو ما الحم ين نص 20 ١‏ رَبتآ أخرِجْنا مِنْهَا قن 
عُنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ م قَالَ احسئواً فِيهَا ولآ تُكَلّمُونِ 76 وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى 
ازا #-وقذعوا بيقن ين كلامهم مقدمة . وهى قولهم : ( رَبنَا متنا اثنتين وَأَحْيَيتَنا 
تين ) أى : قدرتك عظيمة واس قائر عونا ناه » وقد اعترفنا بذنوبنا » وأنئا كنا 
ا لأنفسنا فى الدار الدنيا : ( فَهّل إك عن سَبِيلٍ )خيل أنت ععيينا: إلى أن 
تعيدنا للدار الدنيا. ٠‏ فإنك قادر على ذلك يل غير ال كنا نعمل » فإن عدنا إلى 
ما كنا فيه فإنا الوق ياوا باد سيل رن رجوعكم إلى الدنيا » وهذا الجواب ملشحوظ 
غير ملفوظ جولتاداة كلا رارع ور كول بع 10 


١ : سورة السجدة الآية‎ )١( 
٠م‎ ٠ (؟) سورة الأنعام الآيتان : لام‎ 


( ؛ ) سورة المؤمئون الآيتان : -9٠0‏ م١٠‏ 
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عرس ل لبي سا ص نيرس م رى ص 2 


|( ديعم يأنكم ذا َّرَم ا شرك بهء 
8 ثانا حك انع الكير به ) 


سم سج سج 

فهذه الآية تعليل للمنع من إجابتهم ؛ المطوى بين الآبتين» أى : ذلكم المنع بسبب أن 
سجاياكم لاتقبل الحق ولاتقتضيه يل تعد وتنفيه » فانم . هكذا تكونون وإن رددتم 
إل الدنيا » كما قال تعالى : وول ردوأ أ لَعَادُوا لِمَا نهو عَنْهُ َإنْهم هم لكاذبونٌ 8 انتهى 


<> + <زث» هه مز <> «زه <> <كسرنه سس هس 


بتصرف . 
تك ف المل الكبير ؛: فهو الحكم العدل فى خلقه ؛ ولاحكم يوم القيامة لسواه » 
وقد حكم للمؤمنين بالجنة هم فيها خالدون » وحكم على الكافرين بالنار هم فيها لايخرجون . 
4 


1 
00 ََ 35 


ا ا ع 


وما 0 0 0 2 
© > : 

الخطاب هنا لجميع البشر » فآيات الله مرئية لعباده جميسا ‏ وحجته قائمة عايهم . 

والمعنى : الله هو الذى يريكم آياته الدالة عليه فى السموات والأرض » من الذرة إلى 
المنجرة » وهو الذى يطعمكم ويسقيكم . حيث ينزل لكم من السماء أمطارا هى السبب الأول 
3 أرزاقكم » فمنها تشربون » وما تروون زروعكم وبساتيدكم ٠»‏ فيخوج لكم بفضله أنواعا 
مختلفة من الطعام والفاكهة العجيبة الشأن » الكثيرة الألوان ‏ صيفًا وشتاة - وكلها تسق 
ماو واحد » ويفضل الله بعضها على بعض ف المذاق والغذاء والدواء » ومايتذكر ويتعظ إلا من 
يرجع إلى الله عن طاعة نفسه الأمارة بالسوء » والشيطان الذى يفسد على الناس عقولهم » 
وأفكارهم ؛ ويرجع عن تقليد الآباء فى عقائدهم » فهذا هو المنيب إلى الله » الراجع إليه من 
الصوارف عن الهدى . 


0 


سورة غافر 516 


>< هد <> <> <هسه <> << <سحيه < سد جه 12> جه حزن < سي <> جز جيك لز حزق اه جوزي > جه 7ك جز 


صيره ثر اء و ضير سن ص صامةي رم م ر جرم و مه 
( فآدعوا آلله محلصين له آلدين ولو كره الكدفرون ©© ) 


<> <إ سسجت جه جز زه نه سن جه <> <> نه نك 9 <> نيه <> هه <> >> نيه مه > <> <> زهجن طلك: ان ايك > لزنه > > حزن > سيك <ز ٠‏ > > جه <> 


الخطاب هنا للمؤمنين » والمراد من دعاء الله : عبادته 8 
0 : فاعبدوا الله ومسحذه مخلصب: له الديق 4 7 الذى يستحق العبادة وحده »© 


أخرج الإمام أحيد يسئدة إن ال الب يه ووب بر بارني لقي لخاد 
عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم : لا إلة إلا الله وحده لا شريك له 
ل ل قذير » لاحول ولاقوة إِلَا بالله ٠لا‏ إل إلا الله ولا نعيد 
إلا إياه » له النعمة وله الفضل .» وله الثناء الحسن ويا أنه زا ال بمخلصين له النين ولو جره 
الكافرون » . قال : « وكان رسول الله يقد ملل من دُبْرَ كل صلاة » أى : يرفعج 
صوته مبن عقب كل صلاة . ا 


2 سج جه جه <إس سج جه جز جه جه 1 جه مزه سس سه جيه س2 جل سه <> 


3 20002 و صم جه 5ه 
في الدّرَجَنتَ ا يلق الروح سس 00 
م ام محم سو ص بر م دير 


على من دماغ مِنَ عبَادِو لمنذر يو الاق وير م يوذو 


0 ار لَمَنِ الْمَلّكُ الوم ؛ َه آلوحدٍ 
قار © اميرك عل تقبس ين مهد لان الهم 


جه 


©ه» <2 <> <#سجسج 


المغردات : 


4و ع ا 5 
( رَفِيٌ الدرّجَات ) : عن القدر جليل الشان فى ذاته وفى صفاته . 


( ذُو الْعَرُش ) : صاحبه وخالقه لاعن حاجة إليه . 

يُلْقى اروس ) : ينزل الوحى 

(يَوْم التاق ) ا » والمخلوقون بعضهم ببعض فى زحام القيامة . 

(يَوْم هم بَارِزُونَ ) : ظاهرون لايخى عل الله منهم شىء . 

التنفسير 

6 ( رَفِيع الدرّجَاتِ ذُو الْعَرّشٍ يُلْقَى و ين مره عَلَ من يشاك من" عِبَادِهِ لِيِنذِرَ 
يوم التاق ) : 

ا اله فى الآيّة السابقة أن يدعو المؤبنون رهم مخلصين له الدين » وجاءت هذه الآية 
لتبين رفعة قدر الله تعالى فى ذاته وفى صفاته وف مماواته وى عرشه ٠‏ وأنه تعالى هو صاحب 
الشان ق الو + يلقية غل من يشاء من عبادة الخيرة : 1 

وإطلاق اسم الروح على الوحى »2 لأنه للأرواح ممنزلة الروح للأيدان » فكما تحبى الأبدان 
بالروح » تحبى الأرواح بالوحى » فهى بدونه فى حكم الميتة . 

ومن العلماء من فسر الروح بالقرآن » لقوله تعالى : ٠‏ وَكَدَلِكَ ينآ إل روحا م من 
“'' . ومنهم من فسره بجبريل ١‏ لقوله تعلل : ١‏ نَرَلَبِهِ الروح الْأَِيُ عل قنك +؟ 
وكلها معان متقاربة » بل متلازمة . ' 

ويوم التلاق هو يوم القيامة » حيث يلتثى المخلوق بخالقه للحساب والجزاء » ويلتتى 
جميع البشر بعضهم ببعض ف موقف الحساب والقضاء » وهو يوم عصيب على العصاة 
والكافرين » فلهذا كان من أهم أغراض الوحى لجميع الأنبياء إنذار أثمهم أهوال هذا اليوم 
ليجتنبوها بالإمان والطاعة . 


آنا 1( 


والمعبى الإجمالى للآية : هو الله رفيع القدر فى ذاته » وى صفاته » وى أفعاله » وى 
سماواته 2 وجميع كائناته » صاحب العرش المحيط هذا الكون 03 ينزل الوحى من أمره على 


(١)سورة‏ الشثررى من الآية : ١‏ 
(؟ ) سورة الشعراء الآية : ١4‏ ومن الآية : :و١‏ 


سووة خافر ع 


من ييختاره من عباده الأكرمين » ليخوف الناس من يوم قيام الناس لرب الغامين ٠‏ وتلاقيهم 
. معه للحساب والجزاء » حتّى يجتنبوا الموبقات » ويفعلوا المنجيات من الطاعات . 


0-7 


(يَوْمَ هم بَاررُونَ لَايَحْمَى عَلَ الو نهم نهم تئ* لمن املك الب 2 م يل الواح الْقَارٍ ) : 

هذه الآية لزيادة توضيح .المخاوف فى يوم « التلاق » ولفظ « يوْمَ » هنا بدل من 
ا التلاق » فى الآيّة السابقة » وقد بينت هذه الاية أن الخلائق يومثئذ ظاهرون لله » 
فلا يخنى على الله منهم شىء ما عملوه فى الدنيا لتداعاط يكل نويه علد 4 كنا 1 مم 
ظاهرون يعضهم لبعض » حيث زالت الجبال والتلال » واسئوت الأرض فلا ترى فيها عوجًا 
ولاأمسًا ؛ ولايوجد ملجاً يختى فيه أحذ عن الله أو عن غرعه . 

وقد كان فى الدنيا ملوك ملكهم الله على عباده الجر ليم الف ف اراي 1 ؛ وقد زال 
سلطائهم فى الآخرة » وأصبحوا مسثولين كسائر رعاياهم ؛ بل أشد منهم » فإن اللك يومئذ 
لله الواحد القهار . ٍ ْ 

وفى هذا اليوم العصيب يأل من قبل الله : ١‏ لِمَن الْمُلْكُ ل ) فيجاب من جهة. 
الخلائق : ( لله الْوَاحِلر القَهَار ) 0 

قال القرطى قلا عن النحاس : وأصح الال قد سارو أبو وائل عن ابن مسعود 


قال : يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة ؛ لم يعص الله - عز وجل عليها »2. 
فِيوْمَرٌ مناد ينادى : ( لِمَنِ املك كُ الوم ) ؟ فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم : ( لله الْوَاحدِ 


ء 


العَهَار ) فيقول المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذًا » ويقوله الكافرون عَما وانقيادًا » 
وخضوعا » » ثم قال : والقول صحيح عن ابن مسعود » وليس هو ما يؤخذ بالقياس 
ولا بالتاويل . 

والمعنى الإجمالى للآية مم ماقبلها ما يرتبط بها : يلق الله الوحى من أمره على من يختاره 
من عباده لتبليغ رسالته » لينذر يوم التلاق .» يوم جميع الناس ظاهرون لعلم الله لايغيب 
عنه شىء من أفعالهم وذواتهم وصفاتهم » ظاهرون بعضهم لبعض » أولهم وآخرم لايحجب 
معضهم عن بعض حجاب ؛ فقد سويت الأرض » وأزيل متها الجبال والهضاب » فلا ترى 
فيها عوجًا ولا أمنًا » وحينئن يسأل املائكة فى هذا اليوم العصيب والمحشر الرهيب : 
( لمن اْمدْكُ اليم ؛ فيجيب الخلائق مؤمنهم وكافرهم : ( اش الْوَاحِدٍ الْقَهارٍ ) . 
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: ) الْيَوْمٌ تجر تجزط كل تب يما كسس لآ غلم اليم ذل ريع لسابو‎ (١ 

بعد ما يقر الخلائق بأن الملك يوم القيامة لله الواحد القهار » يجابون من قبل الله على 
ألسنة الملائكة : اليوم تجزى كل نفس مما كسبته فى دنياها » الحسئة بعشر أمثالها إلى 
ماشاء الله ؛ والسيثة بمثلها ٠‏ لاظلم اليوم فى محكمة العدل الإلهى ٠‏ ولابطء فى صدور 
الأحكام » إن الله سريع الحساب » لا يشغله حساب أحد عن حساب آخخر . ولا حساب 
أمة عن حساب أخرى ؛ فإنه - تعالى - ليس محتاجًا إلى تذكر أعمال العباد أو الاطلاع 
عليها فى كتب أعمالهم ؛ فإنه يعام خائنة الأعين وماتخى الصدور » وكما يرزقهم فى ساعة 
واحدة يحاسبهم فى ساعة واحدة » فكل واحد منهم يتلق كتاب عمله ؛ ويرى فيه حسناته 
وسيشاته والحكم الذى صدر له أو عليه ؛ قال تعلق : ٠‏ وكل إِنسَانٍ ألْرمْتاهُ طَائْرَهُ فى عدْقه 
م اناده كِتَابا يَلْقَاهُ منشورًا أفرَأ كَِابَكَ كفن ان 


جم حم ام .اهس 


ه ر#مير ور 


كما أنه تعالى ليس محتاجًا إلى شهود ١يوم‏ تشهد عَلَيهم الوتدين وَأَبْدِيهِم وأرجلهم بما 
00 ل ا زهر4ق ع 1 5 5 

كَانوا يَعْمَلُونَ » ” . نسأل الله الأمان فى ذلك اليوم الرهيب . 

هسوسو سه وح وجوج وو جو وو وه 0 <> حب يه سر جه يون وو وود 


3 


جح براح سم و 


ليس ع ارد ا 


1 وير لاد ص برج ع مج بير 


أمظ امهنا قبي باخ را وَالْذينَ 08 
| عن وني تو كي ا هو السميعٌ الَبْصير ع6 


<> «<تتسحنه م <هسجيه «وسحه جه يس نه سج < <> سه هه < سج مزه ا جه 2 


<< >27< 


<> <> << أ له 5 


يستسديه 


من 


المفعردات : 
( يوم الآزقة ( : يوم القيامة سمى بالازفة لمربه ٠»‏ من أزف الثى * يازّف أرقا 
إذا قرب » فهو من باب تعب . 
( كَاظهِينَ ) : كاتئمين مع الضيق . 


١؛‎ » ١م‎ : سورة الأسراء الآييان‎ )١( 
سورة النور الآية :. ؛‎ )١( 


سورة غافر ب اه 


( حيم ( : قريب بهم لأمرهم . 


( خائنة الأعيّن ) : هى النظرة الخفية إلى مايعاب فى العلانية . 


النفسسر 


فى 


عكر م سروس 


0( وَأَنِْم” يم الآقة إذ القنُوبُ لتى الحنَاجرِ كَاظِينَ ما َِلِينَ من حم 
كَامَفِيع يُطَعٌ ) : ظ 1 

يأمر الله نبيه فى هذه الآية أن ينذر قومه المشركين ويخوفهم هن يوم القيامة المسمى : 
بالآزفة لقربه » فإن مابتى من عمر الدنيا بالنسبة إلى مامضى منه قليل جدا » وقد ظهرت 
أشراطها وعلاماتها فضلا عن أن كل آت قريب . 

ونظير هذه الآيّة : « أَزِفَتِ الآزقة أى :قربت الساعة ؛ وقد وصف الله يوم الآزفة 


بأن القلوب تصل فيه إلى الحناجر ٠‏ وهذا على سبيل المجاز ء مثل قوله تعالى : ١‏ وَبَلَعْتِ 
وف لي ور 5 رع عق سضٍ 0 8 07 إض4ق 5 
الْقَلُوب الْحَتَاجِرَ وَتَظنُون بالله الظئوتاً ,”" . 


وتراه فى هذه الشدّة كاظمين كاتمين لخمهم وكربهم ؛ لايتكلمون إِلّا بإذن الله ٠»‏ وليبس 
لهم شفيع يطاع » فقد منع الله الشفاعة للكفار ‏ قال تعالى : " ولا يَشْمَعُونَ إلا لمن اتش +. 
لع ع مكوس 4و 4 4 الك يبوه 02 ٠ ١ ١‏ 
وهم من خشيتهِ مشفقون ( فلا شفيع لهم فى هذا اليوم حبى يطاع . 

والعنى الإجمالى للآية : وف المشركين - أبها الرسول - من يوم الساعة القريبة : 
حيث يشتد فيه الأمر حتى كأن القلوب تبلغ الحناجر كاظمين كتمين لهمومهم وأحزائهم 
وكروسهم » ليس للظالمين فى ذلك اليوم صديق يشفق عليهم » ولاشفيع مأذون له حتى يطاع 
وتقبل شفاعته . ْ 

. سورة النجم الآية : باه‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب من الآية :. ٠١‏ 
0 سور الأنبياء من الآية : م١‏ 


2 سم 25 


4 ( يعم خايئة الأَعيْنٍ نش كار 

أى : يعلم الأعين الخائنة » قال ابن عباس قارفل ينان إل المرأة ؛ فإذا نظر إليه 
أصحابه غض بصره » فإذا رأف اشنهم فل تلدنن بالنظر » فإذا نظر إليه أصحابه غض 
يصره » وقد عم الله - عز وجل - منه أنه يود لو نظر إلى عورتها . 

وقال مجاهد : « هى مسارقة الأعين إلى مانم الله عنه » وهذا أشمل ٠‏ وكما يعم الله 
جائنة الأعين » يعلم ماتخفيه صدور الناظرين : هل يزنون لو خلوا مما أو لا . 


إلى 37 مام وب ا 00 


٠‏ ( والله يقضِى بالق اندي يدعون من دونه لَا يَْضْونٌ ببشىء إن الله هو هو السويع 
صر ) : 

الله يجَازَى من نظر إلى المحارم ومن لم يَنظر إليها » ومن عزم على مواقعة: الفواحش 
ومن عزف قلبه عنها . 

رالأوثان الى يعبدونها من دون الله لاتقضى بثىء ؛ لأنها لاتعلم شيئًا ولا تملك » إن الله 
هو السميع لأقوال خلقه البصير بأعمالهم » فيجازهم حسب أعمالهم ش ظ 


<< سرع ع ص برزابر .ى صم اس سر 2 
ف الارض فاخذهم 5" بذنوبهم وما كان لهم من أ 
عر و رما م س8 ا درورو مودس 
من واق 20 ذَالِكَ يأنهم كانت نتيا رسلهم با 
رص ص ار ا ال صخ ص ص بر بر 9 03 20 


فكفروافاخذهمآلله إنه قَوى شَديِدٌ الَعقَاب ي ) 


2 سي 
اللفسر دات : 


(عاقية الَِّينَ كَانُوأ ون قَبْلِهم' ) أى : آخر أمرهم » وعاقبة كل شىء آخره . 


سورة غافر : 6 


ظ ( وكاثارًا ف الْأرضٍِ ) أى : مايبق بعدهم كالقلاع والحصون ش والمفرد : أثر مثل : 
سيت وأمبابية : ش اا ش 
ظ (ون وَاق ) : من مانع بمنع عنهم عذاب الله . 

( بِالْبَيْئَاتٍ ) أى : المعجزات الواضحات . 
التفسسر 


(١‏ ول يبروا ف الْأَرْض فبَنظرواً كيف كان عَاقِبَة الَّذِينَ كَانُوا من َو 
كَاثُو م * أَشّد ل ونه" 7 واثارا 3 ري ََحَدَمُْ اله بذثُوبهم وما كان لهم م من الله 
مِن وَاق ) : : 

لمعنى : أقعد الكفرة المكذبون برسالتك ولم يسيروا فى الأرض' فينظروا ما آل إليه حال 
من قبلهم هن الأمم المكذبة لرسلهم كعاد وتمود وأمثالهم . كاتوًا هم.أشد منهم قوة ومْكنا فى 
التصرفات ٠‏ وأقوى آثارًا فى الأرض مثل : القلاع الحصيئة »٠‏ والمدائن القوية » وقد 
جكى لله عن قوم مثهم : أنهم كاذوا ينحتون من الجبال بيونًا مما لايقدر عليه هؤلاو كما 
قال تعال : « وَلَعَدْ مَكُنَامُ' فِيمَآ إن مُكَدام' فيه 0''" ومغ هذه القوة العظيمة ».واليأس 
. الشديد لم يتركوا بمرحون » هل حقت عليهم كلمة لله » فأخذم أخدًا وبيلا . تركهم أثرا 
بعد عين » وما كان لهم واق من الله منع عنهم العذاب الذى حل مهم ؛ ويقيهم منه » وأريد 
بذلك التنبيه على عجز 0 عن إنقاذه من الهلاك . 


ورر عرو 2 0 00 


. العِقَابِ ) : 
أى : : سبب ذلك الأخذ البالغ الغاية فى الشدة أنهم كانت تأنيهم رسلهم بالمعجزات البيئة » 
والأحكام الواضحة الى تنير لهم طريق الحق . فقابلوهم ريما أتوهم بالإعراض والكفر . 
فأهلكهم الله » ودمر عليهم بسبب ماصنعوا:؛ لأنه - سبحانه ‏ متمكن ثما يريده غاية التمكن 
قادر عليه . | ٠‏ 
( شَدِيدٌ الْعمَاب ) :لمن كذب برمله وآياته . 


6 سورة الأحقاف » جزء من الآية.‎ )١( 


4 


الع 0 


ط <> <> <> جز <> << له <> << زه جه 0 نه 1 نك نسي ف يك > 
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: 

0 

ماما اج 1س م ودس عا 0 

( ولشد الل ا ل د عون | 
ا ا ا ال را اي م - 

سو قوسي كاب ع تكن مَافياخقٍ أ 

من عندنا قَالُوأ أمتلوا ابناء الذين >امثوأ معه, وَاسَتَحيواً 1 

نسآءهُم وما كَبَدُ اتكفري إلافى صَلَيلٍ وه وَقَالَ فرع 0 

عر ”7 مومه روماه و ١‏ و / 

ؤ 

ىو 


ا إن حاف أن دلوي 


على بير ماس 
أو آن بَظْهِرَ فى الأرض الَمَسَاد وي وقَالَ موميج إلى عدت يرد 


- م2 


كه 1 5 2 


0 كل متكير لا يؤّمن بِيَوْم آلخَسَابٍ © ) 


ع جو ا ع سوج حون بج مه يواج نمي وح جايو جم واج عاج نوعديو يووا وجوه ووهاي ووه 


( وَسلْطَان مِينٍ ) اراد بالسلطان هنا : الحجة الواضحة والبرهان البيّن . 
(وَمَا كيد * الكَافِرِينَ إلا فى مَكَال ) أى : وما مكرهم إِلّا فى خسران . 
( أن يْبَدَلَ بكم" ) أى : أن يغير عبادتكم لى بعبادتكم لغيرى . 


وه بي 


( إنى عُذْت يربّى ربكم ) أى : جعلته معاذًا لى ولكم ؛ معنى : اعتصمت به »يقال ٠‏ 


استعذت بالله وعذت به معادًا وعيادًا : اعتصمت . 


تكذيب من كذبه من قومه . وبشارة له بان العاقبة 


كيه وا وس 26 ان ا 7 26 له 
6( وَلَقَد أَرَسلَنَا مومئ بَايَاتِنا وَسَلْطَان مبين ) : 


فى ذكر قصة الإرسال إلى فرعون و . تسلية لنبيه وَلِدْهِ عن 
قبة والنصرة له فى الدنيا والآخرة » كما جرى 


سورة غافر 0ه 


لموسى بن عمران . فإن الله أرسله بالمعجزات البينة والدلائل الواضحة » والحجج القاهرة 
فكذبوه فأغرقهم الله . 

لزاه والكناظاة لين ناما أرحة بالانات :+ وترق قعاير الزضفيق منولة تابن النافنق :+ 
وحكى الطبرمى أن المراد بالآبات : حجج التوحيد . وبالسلطان المبين : المعجزات الدالة 
على نبوته ‏ عليه السلام - التى أرسل مها . 

4 (إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فََانُواً سَاحِر كَذَّابُْ ) : 

فرعون ملك القبط بالديار المصرية وهامان وزيره فى مملكته » وقارون قيل : هو الذى 
كان من قوم موسى ٠‏ وقيل : غيره » وكان مقدم جيوش فرعون ووركرها بن بين أتباع 
فرعون لمكالهما فى الكفر وكونهما أشهر الأتباع . 

( قَقَانُواً سَاحِرٌ كذَابْ ») : يعنون أن موسبى ‏ عليه السلام - ساحر فها أظهره من 
المعجزات الى حملوها على السحر . كذاب فى دعواه أن الله أرسله » قالوا "ذلك لما عجزوا 


عن عقا ريق + 


8 ( قَلَمَا 0 لح ين عندنا قَالُوا افتلوا أَبْنَاء الَّذِينَ #امئوا مَعَهُ واستحيراً نساءهم” 


ْم 0 موسى . عليه ا - بقولهم عنه : ساحر كذاب » ومضى ف تبليغ رسالة 
ربه بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى ‏ أرسله إليهم » وحيما عجزوا عن معارضته 
دقعهم. العجز عن المعارضة والغيظ الذى تتلى2 به قلوهم إلى الانتقام ممن من به »حيث قالوا : 
( افتلوا أبْمَاه الَّذِينَ #امنوأ مَعَهُ وَاسْتَحْيُوأ يِسَاءَمٌ” ) أى : اصنعوا جما كام تفعلوته من ذل 
أبنائهم وترك نسائهم أحياء كىّ تتصدوهم عن مظاهرة موسى علية السلام وقاييلاة افالامر 
بالقتل والاستحياء حدث من فرعون مرتين ء المرة الأولى كانت قبل ميلاد موسى- عليه السلام - 
لأجل الاحتراز من وجود من يقتل فرعون بعد أن أخبره الكهنة والمنجمون بأن أحد بى إسرائيل 
سوف يسلبه ملكه » أو كان غرضه إذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين » 
والمرة الثانية كانت يعد إرسال موسى - عليه السلام . إليه وزيمان من آمن معه كما يقول 


قعادة ؛ لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان 5 ولادة هموبى ‏ عليه السلام ‏ فلما 
يعنك الله تمومى أعاد القعل على بنى إسرائيل غيظًا وحنقًا » وزعمًا منه أنه يصدهم بذلك عن 
مظاهرته ظنّا منه أنه المولود 0 والكهنة بذهابٍ ملكه على يده » وقد شغلهم 
الله عن ذلك مما أنزل عليهم 9 أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن 
خجرج بنو إسرائيل من مصر فزق الله فرعون وجنوده وهذا معنى قوله تعلل : ( وَمَا كيد 
الْكافِرِينَ لا فى ضَلَالِ ) أى : إلا فى خسران وهلاك لايغنى عنهم شيئًا ».وهذه الجملة جى» ١‏ 
ما فى تضاعيف ماحكى عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بطلان ما أظهروه من الوعيد » 
واضمحلاله بالرة » والإظهار فى موضع الإضار حيث لم يقل وماكيدهم لذمهم بالكفر » 
والإشعار بعلة الحكم . ش 

يان وذفزن وري انا ا لقف ا كه ان 1 دبتكم” أو أن 
06 الْأَرْضٍ الْمَسَادَ ) : 

وقال فرعون لقومه : اتركوفى أقتل موسى » وكان فرعون إذا كم بقثل موسى - عليه 
السلام - كَفُوه بقولهم : ليس هذا مما تخافه فهو أقل من ذلك وأضعف : وماهو إلا ساحن 
يقاومه ساحر مثله . وإنك لو قتلته أدخلت على الناس الشبهة » واعتقدوا أنك عجزت عن 
مظاهرته بالحجة » وعدلت إل المقارعة بالسيف . ولكنه كان قتَالا سفاكا للدماء فى أهون 
شىء . فكيف لايقتل من أحسّ أنه هو الذى يفل عرشه وهدم ملكه . ولكنه مع ذلك كان 
يخثى إذا م بقتله أن يعاجل بالهلاك » فقوله : ( كَرونِيَ أقْتل مُومون . ... الآية ) كان 
وما على قومه » وإمباماً 57 هم الذين يكفونه ‏ وما كان يكفه ى واقع الأمر إلا ما تمتلىء 
به نفسه من هول وفزع وقوله ( ليدع ا ) تجلد منه وإظهار لعدم المبالاة بدعائه أى : 

لاجولنكم مايذكر عن ربه فإنه لاحقيقة له ؛ وأنا ربكم الأعلى .. قال ذلك استهانة بموبى 
عكر . كما يقال لج ترق فم باه ب أما يفيف .باطنه فكانت ترتعد . 
فرائصه . ويضيق صدره' . وتتلاحق أنفاسه خوقًا من دعاه مومى لربه » ثم يقول تبريرًا 
لا زعم أنه يريد قتله » للتمويه على أثباعه : 


سورة غافر ‏ ّْ 7 سد هينه 


إنْنَ أحَافْ ) إن م أقتله ١‏ أن يبدل دِيتَكُرة ) أى : أن يغير ما أنتم عليه - وكانوا 
بعبدونه ويعبدون الأصنام الى أمرهم بنحتها وعبات ا عنده كما كان 0 
مكة يقولون : هؤلاء شفعاونا عند الله . ش 

( أن ' أن يُظهِرَ فى الْأرض الفَسَاد ) كما أنى أخاف أن يظهر فى 8 الفساد إن 
م يقدر على تبديل دينكم بالكلية نان ينحيل أمنكم إلى اضطراب وتناحر ٠‏ فتتعطل 
لزاع والمكاسب » ومبلك الناس قه قتا وضياعاء وقال قتادة : عى بالفساد طاعة الله - تعالى س 
فأراد أن الفساد فى الأرض بظهور طاغة الله . 


يرم * ع * وءا م3 لايره بور 


7 - ( وقال مومول | إنى عت يربى 500007 لايؤين 7 الجتاب ): 

اق زقال ميق تله السلام - لقومة بعد ماتردد على لسان فرعون من حديث قتله : 
( إن عدت ب رَبك ). والخطاب فى قوله : (وَربكُمُ ) لمن آمن عموسى أى : اغتصمت 
الله ربى وربكم واستعذت به ويؤيده قوله تعالى فى سورة الأعراف : ١‏ قَالَ مُومّن لِقَويهِ 
استَعِينُوا بالل وَاصْبِرُواً :"'' وليس الخطاب لفرعون وقومه ٠‏ إن فرعون ومن معه لايعترفون 
١«يؤيريك‏ افطل دوق قؤله ازيل 96227 ) يغلفة لهم اغل أن يتعار ايه البفوخرا. با 
عياذه . ويعتصموا به اعتصامه . فإن فى نظاهر النفوس نادير ويا فى استجلاب الإجابة 
وصدّر - عليه السلام - كلامه بإِن تأكيدًا 5 على أن السبب المؤكد فى دفع الشدة. 
هو العياذ بالله - تعالى - ولم يسم موسى فرعون حين استعاذ بالل 7 ذكره بوصف يعمه 
وغيره من. الجبابرة بقوله : ( من كل مُتَكَبْر لا يُؤِْنُ بِيَوْم الْحساب ) لتعميم الاستعاذة 
والإشعار 'بعلة الجرأة على الله تعالى  ٠‏ وأراد بالتكبر الاستسكبار عن الإذعان للحق 
وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة ومهانة صاحبه » وضم' إليه عدم الإمان بيوم الجزاء » 
. ليكون"أدل وأدل على أنه .بلغ الغاية فى الطغيات » فمن اجتمع فيه التكبر والتكذيب بالجزاء 
وقلة المبالاة بالعاقبة ٠‏ فقد استكمل القسوة والجرأة على الله - تعال - ولم يترك عظهمة . 
ل ارتكبها . ا ظ 


(5) سورة الأعراف من الآية : ه؟٠١‏ 


ا 


َكَالّ ا ءَّ. 2 2 م مال #موعيير اس 
( وقال رجلٌ مؤمن من + او ا ل 
بير ةي صر ص صم ج سم 5 و ٍ 


جلا أن يعُول رق هقد جا كم بِالْبَيْكَت من ربكم 
إن مَك كبذبا مله كذبه. وإن يك صَادمًا يصبكم بَحْضِ 


اذى يكم إن كط لَايمدِي من مو موص كَذَابٌ © ). 


<< «<سجه سه يه 


الفسردات : 
لان آل تعن )آل دمن أهلة وافازية., 
(يَكْتُمٌ ماه ) أ : يخفيه ويستره عن فرعون وقومه . 
ادم بِالبيئَاتٍ ) أى : بالآيْات الدسع الدالة على صدقه . 
لام ) أى : ويدف اش ٠‏ بل بعضه 
ملكتم . 
ةا ططق لا الغا ز لقن وه ل عور تور + طاقن ا 
أوعده خيرًا وشرًا بالألف أيضًا وهو فى الشر أكثر . 


وهس ام 


( من هو مُسْرِفٌ ) : وهو الذى جاوز الصد وجائب الاعتاذال فى أموره : 


لاز : 
يلما 
1 ٍ- أ ص 


مرا موه تشم دخا ا 07 

( وقال رَجل مؤمن من ؟ال عون يكم إيمانه نه أتقتلونٌ رجلا لا أن عر دبع ال 
دهم مجك 9 نضا ركع 2 2 2 عر © 1 
:وقد جاءكم ِالِْينَاتٍ من ربكم' وإن يَكَ كَازْبًا فَعَلَهِ كذيه إن يك صَاونَا اعم عع 
يتش إل ليك ا مرفي ) ؛ ظ 

ذكر بعض المفسرين أن اسم هذا الرجل حبيب ٠»‏ وقيل : شمعان قاله السهيل » 
١ ١ 530 ٠‏ 8 0 
أصح ماقيل فيه » وهو قبطى من أهل فرعون وأقاربه آمن بموسى سرا . قال السدى : وهو 


شوو ار ١‏ اق 


سو» ب 


الذى نجا مع موسى - عليه السلام - وهدًا الرجل هو المراذ بقوله : ١‏ وَجَآء رَجُل من أَقْصَى 
المَِيئٍَ يَسْئ قال يَامُوبَق ... الآية 6" وهو قول مقاتل » وقال ابن عباس : لم يكن | 


مؤمن من آل فرعون غيره وغير امرأة فرعون » ولم يتعرض له فرعون بسو ؛ لأند كان . 


أبن عمه وصاحب شرطته كما قال الالوسى »أو لأنه كان ي> ا عوسي 
عدك احاو 2 - قال هذا الرجل لمن لقومه 3 : ( عون + جْلَا أن يقو 
كك 0 ِآلببّئَاتٍ ) أي : أتقصدون قتله كراهة أن يقول : ربّى الله وحده من 


غير رويَة منكم ف عر » وقد جاء كم بالمعجزات الظاهرة الشاهدة على صدقه » والأدلة : 


الكثيرة » وهذا استنكار من ذلك الرجل عظم ؛ وتبكيت لهم شدبد » كانه قال : أترة 
الفعلة الشئعاء الى هى ككل نفس محوفة . ومالكم من شىم تأخذونه عليه نه 1 الحق 
الى نطق عا :وغ قوله : ( رَبْىَ الله ) والحال أنه قد جادكر بالبيناث النى عاينتموها وشاهدتموها 
لابينة واحدةهجاةكم مها من عند ربكم الإله الحق. وهذا استدراج لهم إلى الاعتراف واستنزال 
لهم عن رتبة المكابرة . ثم أخذم بالاحتجاج فقال : ٌْ 

« وَإن يَك كاذب فَعَلَيْهِ كَذِبّهُ ) ولم يكن ذلله لشك فى رسالته وصدقه » ولكن تلطا 
فى كفّهم أى : : لايتخطاه وواحب تس ووم المع 

( وَِن يك صَادِقًا يُصِبْكمْ بض الّذِى يَعِدْكم ) أى : وإن يكن موسى رسولًا صادقًا » 
يصبكم بعض العذاب الذى يتوعدكم , به إن لم يصبكم كله إذا تعرضتم له بسوو وفيه مبالغة 


ف التحذير فإنه إذا حذرهم من إصابة بعض ما يتوعدهم به أفاد أنه مهلك 0 بالهم ٠‏ 
إذا أصامهم كله وهذا كلام صادر عن غاية الإنتصات وعدم التعصب » ولهذا قَدم احتال 7 


كونه كاذبًا. » وقيل : المراد جم لبعد من 0ب الدنيا . وهو بعض مايعدهم » كآنه 
خوفهم بما هو أظهر احَالًا عندهم . 
١ن‏ الله لايهدى من 'هُوَ مُسطرف كذَابُ ) : استئناف قصدبه احتدتاج آخر ذو وجهين : 
أحدهما : أنه لو كات مسرقًا كذايً لا هداه الله إلى البينات » ولا أيده بتلك المعجزات . 


وثانيها : أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكة فلا حاجة لكم إلى فتله » ولعله أراد به 


0 : سورة القصص »ء من الآية‎ )١( 


7 0 التفسير الوسيط 


المععى الأول 6 ادا أرا لال يمن ككيستهم . . وفيه دعريض بغرعون بأنه مسرف 
ف القعل والفتعاف ا » “كذاب ؤ فى. ادغائه الربوبية لا مبديه الله سبيل الصواب ومنهاج النجاة . 


سجس سن جه هج جه جه اس جز هه 1 1ه هه 4ه 


ا 


2 05906 سس لس برعم 


© صخ 


ا 000 آنا قَالَ فرْصَوَةُ رك ناريت إل لا 1 ا 
وم]أهديكم إلا سَبِيلَ الرّشّاد وَقَالَ الذئ امن يلقوم ْ 


8 0 و ممم سدم ا مد 

1 ف حاف عَليكُم َل يوم الأخرَاب 5 مثْل د أب قوم نوج 
0 سرع بر اس ثم مس 0 سوير الي ير ان ب سس ص 
0 ل 
غْ 7 و يوم ل مونم مء م قدة م 

6 م رم 27 : م ل م م 

ْ 21 قر الا منم) 
الفردات : | 
(ظهِرِينَ فى الْأَرْضِ ) أى : غالبين فيها 
(ون بين ال ) أى : من عذابه . 


( مآ أَرِيكم إِلامَآأرَئْ ) أى : : ما أشير عليكم إلَابما أرى لتغمى ٠‏ . 
( إلا سَبِيلَ الرّصَادٍ ) أى : : طريق الصلاح والصواب » وهو خلاف سبيل الغى والضلال . 
( يَاقَوْم إن أعَافُ ملح" ) : بطق القوم عل الرجال ليس فيهم امرأة . والواحد : 
رجل أو امرو من غير لفمظه . ظ 


(مِثْلَ وم الأَرَاب ) :بف أيام العذاب الى عذب فيها المتحزبون على الأنبياه . 


سورة غافر شْ سن 


( مثْلَ دأب قوم نوج وَعَاد وَتَمُودَ ) أى كن جزاة :نا دامر عليه واعتادره من الكفر 
وإيذاء الرسل . 
( يَوْمٌ التنَادٍ ) أى : يوم. القيامة 57 بذلك»؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضًا للاستغاثة » 
أو يتصايحون فيه بالويل والثبور .. ْ 
التفسسير  0١‏ 
٠‏ (يَاقَوْم لَك لُك اليم طَاهِِينَ فى الْأْضٍ قَمَن يَنصُرنًا ين بين الله إن جهن 
َال فرعو مَآأرِيكٌ' إلا مآ أرئ ومَآ أهلييكُ” إلا سَبِيلَ ارقا ) : 
هذا من قول مؤمن آل فرعو “وى قوله :(ياقوم ) دلين على أنه قبطى » ولذلك أضافهم 
إلى نفسه ليكون أقرب إلى قبول وَعْظِهِ حيث قال : ( يَاقونم ل الْمْلْكُ ايوم ظَاهِرِينَ قْ 
الْأَرضٍ ) أى : غالبين على بنى إسرائيل فى أرض مصر لايستطيع أحد أن يقاومتم فيها فى 
هذا الوقت . فاشكروا الله على ذلك وآمنوا . 
وكون المراد بالأرض : أرض مصر قول السدى وغيره . 
(كَمَن يَنَصُرنَا ين بَلْين الله إن جَاكَنا ) قال ذلك تحذيرًا لهم من نقم الله إن كان موم , 
عادقاء أى : فلا تفسدوا أمركم ؛ ولا تتعرضوا لعذاب الله بقتله ٠‏ قإن العذاب إن جاتنا 
لم بمنعنا منه أحد» والاستفهام إنكارى . وإنما نسب بترم من الملك والظهور فى الأرض 
يهم خاصة ونظم نفسه مهم فيا بسوئهم من مجىء داس اللا جد الات عابينا الشوسهة + 
دنا بأنه مُناصح لهم ساع فى تحصيل ايم ؛ ودفع مايردمهم سعيه فى حق نفسه 
ليتاثروا بنصحه ل د 5ن ريم الام أزئ ) 
أى : ما أشير عليكم إِلَّا بالذى أراه وأُسْتَصُوبه لنفسى من قتله » ( ومآ أَهْدِيكم إلا سيل 
الرشّادٍ ) أى : وما أهديكم بهذا الرأى من قتل مومى والإمان فى إلا سبيل الصلاح والصواب . 
وما أعلمكم إلا ما أعلم . ولا أس عنكم خلاف ما أظهر . يعتى أنه لسانه وقلبه متواطثان على 
ار 0 : 
ولقد كذب حيث كان مستشعرًا للخوف الشديد من جهة مونى » ولكنه كان يتجلد » 
ولولاه ما استشار أحدا أبدا . 


4 "> : التفسير الوسيط : 


ال مره رخعر 2ه كت 


: ) وَقَالَ الى عام امن يا قوم لك أخاف عَلَيكم مث يوم الأحراب‎ ( ١ 


زادهم من فل الرغظ 55 قوى الله - تعالى نفسهاء أوثبت قلبه » فلم 
يرهب فرعون ؛ ولم يعباً به “وأ بتوع آخز سن التهديد والتحذير فقال : ( يَاقَوْمٍ إثى” 
أخاف عَلَيكُم . . ) الآية . أى : إفى أخاف عليكم من تكذيب موسى والتعرض له بالسوه أن . 
يحل بكم مثل ماحل بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الأم الماضية فى أيامهم ممعنى وقائعهم 
الى أذيقوا فيها وبال أمرهم ؛ والظاهر جمع اليوم لأن لكل حزب يومًا ولكنه أغى عنه 
إضافته إلى الأحزاب مع التفسير بما بعده فى قوله تصالى  :‏ 

00 أب قَوْمْ ذ انوج عاد وَكَمُود وَاذذِينَ ين بَعْيجي” وما الله يُريدُ بِدُ ظُلْما اد ) : 

أى : إنى أخاف أن يحل بكم مثل جزاء دَأَبٍ قوم نوح وعاد وتمود » أى : عادتهم الدائمة 
من الكفز وتكذيب الرسل وسائر المعاصى' . 

( وَالَذِينَ من بَعْدِِم' ) المراد مهم قوم لوط ( وَمَااللَه يرِيدٌ ظُلْما لَْعِبَادٍ ) فلا يعاقب بغي 
ذنب ولايخلى الظالم لمنهم بغير انتقام ؛ يعنى أن عذاهم وتدميرهم كان عدلا ؛ لأنهم 
استحقوا ذلك بأعمالهم وق أسلات بلغ الغاية فى البلاغة لنى الظلم عنه - تعالى - حيث. 
جعل المننى فيه إرادة الظلم ؛ ومن كان بعيدًا عن إرادة الظلم لعبادة كان عن الظلم أبعد وأبعد . 


الع روادره ا أخاف عَلَيْكُم' يَوْمَ التَنَادٍ 4 


505 الأخروى بعد تحويفهم بالَداب الدنيوى . وأفصح عن إعانه إما مستسلما 
ظ موطنًا نفسه على القذل أروائقا بان لايقضدونه بسر » وقد وقاه الله شرهم بقوله. إلحق 2 
ْ ويوم التناد هو : يوم القيامة . سمى بذلك؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضًا للاستغاثة » 
أو 50 فيه بالويل والثبور ١‏ أو لتنادى أهل الجنة وأهل النار فينادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة ».وأصحابُ الجنة أصحاب النار » كما جاء فى سورة الأعراف » وقال 


ابن عطية . : يحتمل أن يراد التذكير يكل نداو فى القيامة فيه مشقة على كارا 5 


سورة غافر ١‏ 16 
ااا وو 


وقرئ : (يَوْم اتاد ) بتشديد الدال »من ند البعير :إذا هرب » أى : يوم الهرب والفرار 
لقوله تعالى : ١‏ يوم يقر الْمَرء من أعيو 1 َأببه . . , الآيّات »”" ء وق الحديث : إن 
للئناس جولة 7 القيامة يكون " ' يظنون ) نهم يجدون 1 ٠‏ وعن الضحاك : إذا سنعوا 
زفير النار ندّوا هربًا فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفًا فبيما 3 وج 
بعضهم فى بعض إِذْ سمعوا مناديا : أقبلوا إلى الحساب . 

مم8 ( يوم م ُوَلُونَ ديزن مَالَكمْ من الله من عاص ومن يُصَلِلٍ لله هما لَهُ مِنَ عاد ) : 

أى : أن يوم التناد هو اليوم الذى تولون فيه عن الموقف منصرفين عنه إلى النار » أو فارين 
منها إذا سيموا زفيرها ولاينفعهم الهرب كما روى عن الضحاك آنفًا - ورجح هذا القول 
بأنه أتم فائدة وأظهر ارتباطًا بقّوله تعالى :ل( مَالَحم من اله من عَاصِي ) أى : من دافع ومانع 
يعصمكم فى فراركم من عذاب الله . وقال قعادة : مالكم فى الانطلاق إلى النار من مانع 

( ومن بُضْلِلٍ الله هَمَالَهُ مِنْ ماد ) أى : ومن خبلق الله فى قلبه الضلالة وفق اختياره فما له 
أحل مهديه طريق النجاة أَصِلا » وكأن الرْجل المؤمن يكس من قبولهم نصحه فقال ذلك » 
ووبخهم على تكذيب الرسل السابقين فقال 0 ش ٠‏ 


هيو سج هه وج جه 
م م ا مسيير 
(وَلَقَدْجَء كم وسفن قبل بالتنت مارم فنك 
سر ثم مس 


مما جآء 00 عد ار عه حي 
مر ماس برص برس ور قحس 
َسُوَا كُذَ'لِكَ يُضلٌ للَهُمَنَ هو مُسْرِفُ مُرَنَابٌ ‏ اندر" 3 


3 
سىس الى وص خسم يري سل برس ماه 
ائنهم 


تجندلون ف >ايَنت الله يعبر سَلَطنٍ كير مَفْتا عند آل 


سيو ماس رس اس 


لّذينَ > م 1 000 
وعد آ بن موأ كَذَالِكَ يَطْبَع الله عل / قَلْبِ متكي 


- 


جَبَارٍ © ( 


1111[ 1 1 1 111ص 


(١)سورةعيس‏ الآيات :4" . ه” 0 


المفسردات : 
( حَتَون إِذَا مَل ) أى : مات » يقال : هلك الشىء هلكًا وهلاكا وهلوكا ومهلكًا بفتتح 
الم » وأما لامها فمثاثة » والامم : الهلك مثل قفل . 
الا رد دي نان : مشرك مرتاب معنى . : شاك فى وحدانيته - تعالى ‏ . 
( بعر سُنْطَان ) أ ف حا وروهان. ظ 
اكد مايال معدل تنا ماف 


( كَدَلِكَ يَطْبَم الله عل كل قَذْبِ مُتَكَبرٍ جار ) أى : كما طبع الله وختم ال قرب هؤلاء 
لاقع يللاه رك غل كل فابرا سكير عبارو لايل الرعادولايفيل لخن" 


ال م 
«٠‏ 
هم عي 


:م (و ا وش ين قل ابيا تتازق: 2 مجاهم 0000 
1 20 


هلك قلتم لذن ْم الله من بَعْدِو وَسُولًا كَذَِكَ يُضل الله من هُوَ مُشرف مُرْتَاب ) : 
قيل : إن هذا من قول مؤسى - عليه السلام ‏ وقيل : هو من تمام ونمط مؤمن آل فرعون . 
ذَكّرَهم قديم عتوهم على نبيهم :يوست بن عقوي بعئه الله رسولا إلى القبط. من قبل 
مرمى . وأنده بالآبات الظاهرة الدالة على صدقه , وقال ابن جريج : أيده بالبينات وهى : 
الرؤناء كلالك قال » والله أعلم هذه البينات التى أيده الله ما . 
( كَمَازِكُمٌ فى َك نما آَم بو ) من الدين أى : أسلافكم كانوا فى شك » 
ما للاباء إليهم » لاش وك والتكذيي ؛ وقد دعاهم إلى عبادة لله وحيدة فقال : 
١‏ باب متَفرَقُونَ ير 3 اله الْوَاحِدٌ مهار 0 . واستمر رم إلى دين التوحيد حى 
( إِذَا هَلَكَ قُلدَمْ لَن يَبْعَثْ الله من بَعبِو رَسُولَا ) ضموا إلى الشك فى رسالته تكذيب رسالة 
5 من بعده . 
( كَديِكَ يُضِل الله :من هر مُسرف مُرْتَابُ ) أى : مثل هذا الإضلال الشديد يضل الله من 
هو مسرف فى العصيان شاك فيا تشهد به البينات 5 لدينهم » والإمعان فى التقليد . 


5-3 


5 وقيل : غيره‎ )١( 


(؟) سورة يوسف من الآية : دم 


سورة غافر لا" 


0 


( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيَات الله بعَيْر سَلَطَان ن آتَام' كبر مَقْنَا عن لله وَعِندَ الّذِينَ 
. رك 2 

آمَنوأ كَذَِكَ يَطْبَعْ الله عأ ف 2 0 

.قال الزجاج : المراد بالذين يجادلون : كل مسرف مرتاب وهم يجادلون ق الله بغير 
حجة صالحة للتمسك بها لانقلية أنتهم من جهته - تعالى- على أيدى الرسل - عليهم السلام.- 
ولا عقلية استنبطوها من الكون . ج! 

الله رو ار ) هذا م٠‏ كلام رمن آل فرعو ري 
مسر ا ده ابي عي كي يننا بغضًا 


عند الله وعند المؤمنين . 

000 علد عن بلا تقر را قى قتكتر ان أ : كما طبع الله على‎ ١ 
لمجادلين » فكذلك بطبع على قلب كل متكبر جباز» فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسر‎ 
6 والارتياب والمجادلة بغير حق  وقرئ بقنوين قلب » قم َه صفته : ووصف‎ 


والتجبر ؛ لأنه منبعهما 


0 0010 همه 


ءآسم سم 


وماس برسم خ- 
( َال فرعون هلمن بل صرحا َع بلغ السب 2 
أَسْبَيبٌ السَمدوات فَأَطَلِعَ 8 لَّهِ مومى وإل لأظنه, كديا | 


وكدَ الك وَُ رعو سُوَهعَمَلِهءوَصُدٌ عن اليل وما 5 كيد ْ 


فرَعَونَ إلافى تَبَابِ 2 


0098 10 22070000*ظ2وظض2 تت 


جم هه 

الفردات : 
١‏ لبو مين ) أك: بن ايا لقصر» من سرح النوة : إذا ظَهَر . 

( أسباب السَمَوّاتٍ ) أى : طرة وأبوامها جمع سبب وهو كل مايتوصل به إلى الثىء . 

كَيْدُ فِرْعَرْدَ إلا فى تَبَابٍ ) أى : وما مكره واحتياله فى إبطال آبات الله لموسى 

إلا فى خسران وهلاك » يقال الل ا : أهلكه » وتبّت يداه أى : هلكت أو خسرت . 


التفسسير 

5 ( وقَالَ فِرعَوْنْ يا مَامَانُ ابن لى صَرْحًا لعل أبْلُم الأسْبَاب ) : 

لما قال موّمن آل فرعون ماقال » وخاف.فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن فى قلوب 
الوم ؛ أوهم أنه ممتحن ماجاء به مومى من التوحيد» فإن بان له صوابه لم يُخْفه عنهم » 
وإن لم يصح ثبتهم على دينهم » لذلك أمر وزيره هامان ببناء الصرح فقال : ( يا هامان ابن لى 
صَرْحًا ) أى : قصرًا عاليًا مكشوفًا لايخنى على الناظر وإن بعد ١‏ لَعَلّى أبلغ الْأَسْبَاب ) رجاء 
أن أبلغ الأسباب أى : الطرق كما روى عن السدى » وقال قتادة : هى 0 وهى : جمع 
سبب ويطلق على مايتوصل به » والمراد بها كما قال - سبحانه ‏ : 

م فاه الراك فطَلِم إل إله موسئ وَإِنَى لَأَظنْهُ مكايا وَكَذَيِكَ زين لِفِرْعَوْنَ 
سو عَمَلِهِ ود عن السييلٍ وما كيد فَرْعَوْنَ إلا فى تبّاب ) : 

أى : لعل أبلغ طرقها وأبولها . وف إمام الأسباب ثم بياما نفخم لشأها » وتشويق 


للسامع إلى معرفتها . 


( فَأطَلِمَ إكَّ إله مُومَى ) أى : فأنظر إليه . وأراد بذلك أن يعلم الناس بفساد رأى 
موسى وقوله : إِنى رسوك من رب السموات - أن يعلم الناس - أنه إذا كان رسولا منه . 
فهو ممن يصل إليه . وذلك بالصعود إلى السماء وهو محال لايقوى عليه الإنسان ؛ ومنشاً 
ذلك جهله بالله -تعالى - و كيفية استنبائه » وزعمه أنه - سبحانه ‏ مستقئر فى السهاء ع وأن رسلة 
كرسل الملوك يلاقونه ويصلون إلى مقره وهو - عز وجل - منزه عن صفات المحدئين والأجسام 
ولا يحتاج رسمله الكرام إلى مايحتاج إليه رسل. الملوك ٠‏ وهذا منه نى لرسالة موسبى من الله 
- تغلل - ولا تعض فيه لنثى الصانع المرسل لَه : ( وَإنَى لَأَطْهُ كاذْيَا ) يحتمل أن يكون 
دنه أن موري كاذب فى دعوى الرسالة أو أن يكون عنى به أنه كاذب فى ادعاء أن له إلَهًا 
غره كما قال : (ماعَيسْت كم من إل ير ) وهذا يوجب شك فرعون فى أمر الله . ْ 

( وَكَذَلِكَ زيْنَ لِفِرْعَونَ وت عَمَل ) أى : ومثل ذلك التزيين البليغ زين لفرعون عمله 
السبىء فانبمك فيه انباكًا قويّا لا يرعوى عنه بأى حال 3 ( وَصد عن السرِيلٍ ) أى : عن 
سبيل الهدى والرشاد » والفاعل فى الحقيقة. هو الله - تعالى - ولم يفعل - سبحانه كلا من 
التززيين والصد إِلَا لأن فرعون طلبه بلسان استعداده » واقتضى ذلك سوء اخخياره : وقراً 


سورة غافر ومة 


الحجازيان» والشاى ؛ وأبو عمر وصد : بالبناه للفاعل وهو: ضمير فرعون . على أن المعنى » 
مد قفون الناض عن يل الرغاد بأميان هذه التمومبات ويؤيده : ظ 
١و‏ كي عد إلا في في تَبَآبِ) أى : وما مكره ى إبطال آيات مومى إِلّا فى خسارة 
وهلاك . ش 


( وَكَالَ أنّذى امن يلقوم وه هد كم سبيل 


سس صمءج ار ا ا 


الرشاد © يفوم إِنّمَا هنذه ا لميزة الدنها ملع وَإنَ الآخرة ْ 
هى دَارَ القرار © من عمل سَيئة قلا يجرى إلا مِنْنَهًا 


00 2 بير صم ترح ور فأ 
ومن عمل صللحا من .د كر أو أن وهو مُؤْمِن 


رس برعر د صم ح َه 


يدخلون ا لحنة برقن فيها يغير حساب ©© ) 


سح هه جه جز سج 1س جز سج زه سب مسج > زه سي هه زه زه اه 


( هدم سَبِيل الرّشَادٍ ) أى : أدلكم على طريق الهدى وهى الجنة . 

نما هذ الْحَيّاٌ الدديًا ممَاعْ ) أى : يُمتع فيها قليلًا ثم تنقطم وتزول . 

( وَإنّ الآخحرة هى دَارٌ القرار ) أى : دار الاستقرار والخلود . 

( من عمل سَبْتَةَ فَلَا يُجْرَ 21 إلا ملي ) ىم عبن عطينة في الدنيا فلا يجزى فى 
الآخرة إلا ما يعادلها . 1 اا 


النمكه ٍ- 


( يُرَرَفُونَ فِيها بعَيّر حسَاب ) أى': بغير تقدير وموازنة ؛ بل أضعافا مضاعفة . 
| | ايف" 
م ا م مكلو اناس 
( وقَالَ الذِى آ من ياقوم اتبعون ن أهدكم سَبِيلَ الرشّادٍ ) : 
هذا من تمام ماقاله مؤمن أهل 00 أى : اقتدوا لى فى الدين أهدكم سبيلًا يبافكم 
المقصود وهو دخول كتوفي تعريض أن ماعليه فرعون وقومه هو سبيل الي والضلال . 
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ع 


ده 02 رمم اهمس 2 م ره 0000 22 
9" (يَاقَوْمٍ إِنمَا هو الحياة الدنيا منَاع وَإِنَّ الآرة ى دار القَرارِ ) 


ع مهسي 


أى : إن هذه الحياة الدنيا تَمتع و متمئع به يسير أسوعة زوالها ٠‏ أجْمل لهم القول 


. أولا حييث قال : ( اتبعُونٍ أهدكم سبيل الرسَادٍ ) ئم فصل فافتتح بذم الدنيا » وتصغير 


شأنها ؛ لأن الإخلاد إليها رأس كل شر » ومنه تتشعب ب فنون مايؤدى إلى سخط الله د تعالاك 


ثم ثنى بتعظم الآخرة فقال: ( وَإِنَّ الآخيرة هى ذَارْ الْقَرَارٍ ) لأنبا الحياة الباقية وهى دار 


الاستقرار واللخلود ودوام مافيها . 


ل( من عم 2 َلَا بجر إل 2 دم ىا صم امام ع 0 
وى وار برعت ووديف ا لم 
فاليا ا و ينا يقر جناب ) . 
و8 م 


ذكر الله فى الآية الأعمال سيئها سيئها .وحستها وعاضة كل منهما لط عا يتلف ويتنشط 
ا 

ساوى اس ما ص من صم أو سم 2 0 

( من عمل سيئة فلا يُجْرَْ إلا مثلها ) أى : من عمل خطيئة فى الدنيا تعدى مها حدود 
لله فلايجزى فى الآخرة إِلّا ما مائلها عدلا ..ن الله جل شأنه - . 


ابرع الوه لاع 0 0 >2 ورهمي ب 


( وَمَنَ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكرٍ أو أنثى وهو مُؤمِن ََوْلئِكَ يدخلون الْجنة اي" فيها 

غير جساب ) أى : ومن عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن مصدق بالله - جل شأنه - 
بقلبه » ومؤمن بالأنبياه - عليهم السلام - فأوائك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير تقدير 
وموازنة بالعمل . بل أضعافًا مضاعفة ٠‏ تفضا منه - تعالى -.ورحمة' : وفى تسم العمال 
إلى ذكر وأنثى للاهئام والإشعار بالشمول ٠‏ والآيئة تفيد أن الإمان شرط فى اعتبار العمل 
والاعتداد به والثواب عليه . | 

وبعد أن قدم هذا المؤمن حديئه لقومه ناصحًا وموجها بذكر الدنيا وبيان أنها دار متاع 
وأنها لاتغنى عن المرء شيثًا يوم الجزاء + لمسا تدعو . إليه من شر وفساد ٠‏ ثم بين أن التعلق 
بالآخرة + والتفانى فى الإقبال عليها سبب السعادة والنعيم » لأا دار الخلود والدوام - يغد 
هذا الحديث ‏ كرر نداء قومه إيقاظًا لهم من سنة الغفلة واعتناء بالمنادى إليه هات فى 
نوبيخهم على تثاقلهم عن الاسمّاع انصحه ٠‏ كما تبين ذلك الآيات القادمة . 


"و 


امفردات : 
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ش د .كص اك 1 0 اه م 2 
* ( ويلقوم مالى أدعوكم إلى النجؤة وتدّعوتيَ إل النار جم 
1 0 2 


عرو اقفر ف روود الح لارع ام 11 أدعوكم 


اس صم 


.و م م عر 


ِل الْعَزِيزٍ الَعْفَدرٍ © ل جرم أَنْمَا تدعوني إليه نيس لهر 


دَعوةٌ ف الدنيا و لا فى 381 خرة ا مردن إِلَ أل 
ء 8ه عع سم 


وأن الصروي م اسعنب انار ©( 


و و 2 


( أدعوك' إِلّ النجَاةٍ ) : أدعو كم إلى السلامة من العذاب بإمانكم . 
العَزِيزٍ ) : الغالب القاهر . 
١‏ الْمَمَار ) : واسع المغفرة . 


65 غ-: لارد وإبطال لدعوهم الرصوك اك عبادة الأوئان ووم فعل هاض. عق 
حَقَ وثبت كان قم قدي 


وقد طن أن عَبَيِدَة لع جَرصت فزارة بعدّها أذ يغفصيوا. 
أى حور أويتظيو بدعء لفة . 0 


فاع جرم ف الآ مصدر مؤول من أن ونا دات عليه » أى : : حق و . ثبت كون. ما تدعوننى 
قات البح أن يني لا 3 اسنوارة و لا ' ا 


وقال القرال : معى (لاجرَم ) فى الآية : لابد ولامحالة وعل هذا تكوة ل ةبد ( م 
لا النافية للجنمن. وشخيرها مصدر مول ما بعدها عله مستبا أل ٠‏ فلم كثر 
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استعمالها صارت ممنزلة وحن ؛ فلذلك يجاب عنها باللُّام كما يجاب عن القسم ؛ ألاترى 
أنهم يقولون : لَاجَرَم لآتيتك . انتهى كلام الفراء بتصرف . 

( مَرَدنَا إل الله ) : مرجعنا إلى الله بالموت . 

شه ىام ش : 8 5 3 
( الْمَسْرِفِينَ ) : المشر كين » وكل من غلب شره خيره فهو مسرفة .. 
التفسر 

) ويا قَوم_مَالل أدعو إلى اتا وَتَدعُوتَنِى إل الثارٍ‎ ١-4 

هذه الآيّة الكرعة من كتاب الله نداء من جملة النداةات الى تكررت فى هذه السورة » 
:وهيمنت على جوها ؛ وتشوعت بها أساليب التنبيه » وألوان التحذير والتخويف» تذكر بالنم 

٠‏ 5 5 .اه 2ه لس . 00 اي 25م 
وتتحذير من وقوع النقم . كما فى قوله تعالى- : (ياقوم لم الْمَلْكُ أل م ظاهرين ق الارض 
فم يَنْصُرّنًا من بأ الله إن جَكَنَا ) . 

كما تحذر من الفن المهلكة والعقوبات المدمرة التى وقعت بالأمم السابقة فأبادًا كما فى 
قوله : (وَكَالَ الَّذِىَ آمَنَ يا قَوم إنى أَخَاف عَلَيْمْ مثلَ يَوم الْأَحْرَابٍ ) . 


صم به 


أو تذكر بيوم القيامة ومايحتويه من أهوال وشدائد » كما فى قوله : ( ويا قوم إنَىَ أخاف 
َلك" 0 التتاد ) أو تنيه إلي أن الدنيا متاع سريع الزوال ٠‏ وأن الآخرة هى دار الدوام 
والاستقرار . كما فى قوله :( يام قوم إِنْمَا هَذِهِ ا : 


سنة الغفلة » واهيّاما بالمنادى ظ و ف توبيخهم على 0 به دعوته . 


واقترن النداء فى الآية بالعطف لأنه للموازنة بين الدعوتين : دعوته لهم إلى دين الله 
الذنى ثمرتته النجاة. » ؛ ودعوتهم له إلى اتخاذ الأنداد الذى عاقبته النار » وذلك لتحقيق أنه هاد 


وأنهم مضلون » وأن ماعليه هو الهدى » وماه عليه هو الضلال . 
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والمعنى : وياقوم إنى لأعجب من أم ركم ٠‏ فأخبروق كيف هذه الحال الى أَنتم معى 
عليها ؟ أدعوكم إلى الخير » ومسالك النجاة ونعيم الجنة » وتدعوننى إلى الهلاك » ومهاوى 
الجحيم 1 


وى ندائيهم بيا قوم وتكرار ذلك مع كل نداء مزيد من التلطف معهم . والإشفاق عليهم » 
والتحنن فى دعرتهم إلى مافيه خيرهم ونجتهم ». لانتزاع شفقتهم وطاعتهم حتى ينزلوا. 
على ذصرخة ؛ ويستجيبوا لدعوته » ولايتهموه كما فعل إبراهيم - عليه السلام - فى نصح 
أبيه » حيث ناداه متلطُّمًا بقوله : «يَآأَبَتِ » . 


5 ( تَدعُودَيى لأَكْمْرَ الله وَأشْرِكَ به مالس لي به عأ عِلمْ وأنَا أَدعْوكم “إل الْعَِيز الْعَفَار ): 
هذه الآبة. تفسير وبيان للآية السابقة » أى : تدعوننى لأنكر وحدانية ربى » وأشرك به 
آلهة أخرى باطلة زائفة لم يقم دليل على ألوهيتها . 


(وَأنَأ هوكم ' إل الْعيز الْمَمَار ) معناه : وأنا أدع و كم إلى عبادة الإله القادر الغالب على 
أمره ٠‏ الغفار لذنوب التائيين . 


وخص هدان الوصفان : ( الْعَريز الْعَفّار ( لاقتضائهما جميع الصفاتءلما فيهما من الدلالة 
على الخوف والرجاء من الله » فإنهما مناسبان لحالهم . 

- ( لَاجَرَمَ أن مَا تَدعُونَنى إِلَيهِ ليس لَهُ دَعَوَةَ فى الدّئيا ولا فى الْآِرَةٍ وأنَّ مَرَدْنَ إِلّ 
لله وَأن الْمُسْرِفِينَ مُم' أصْحَابُ الثار ) : 

لفطل (لا)ق قوله م ( لَاجَرَمٌ ) رد لا دعاه إليه قومه »؛ وجرم معبى ححق 5 وتقدم 
باق الكلام عليها فى المفردات . 

والمعنى : حق وثبت بطلان ما تدعونى إلى عبادته من الأصنام » فليس لها دعوة ترجى 
ق الدنيا ولافى الآخحرة 5 فهى لاتضر ولاتنفع » وأن مرجعنا إِلَّ الله الذى أدع وكم إلى عبادته 
وأن المسرفين بعبادة غيره هم أصحاب الاو الاينيكون عنها » ولايخفف عنهم من عذاما . ٠‏ 
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9 
ش ش جِ 
0 0 6 6 2 2 : 
3 
م 0 ص رصا بير ١‏ هه 


7 كم 2 عر برس سس برا ص صصح م 0 م 
لاسا النار ل 


ص ص شار 


وَيوَم تقوم الساعة أذ خلوا َال فرعون سد آلعدَاب 2( 


3 
/ 
: 
َم 
يس سجن جز و زه ا 0 


الفردات : | 
( أَقَوْض أمرى ) : أردٌ أمرى وأسلمه إلى الله ليعصمنى . 
( قوقاة ( : حفظه ونجاه . 
(حَاقَ 2206 : نزل ولزم وأحاط . 


( ُو الْمَدَابِ ): العذاب المو* من الغرق والنار » فهو من إضنافة الصفة إل الموصوف ., 
( السَاعَةٌ ) ٠‏ : القيامة . 


التفسير. 


> رمم 


4 - ( فَسََذكُرُونَ ما أقُولَ لَكُم' وَأَفَوْض أمرى إل الله إن لله بَصِير بالْهبَادٍ ) : 

هذا آخر مايقوله الناصح يعد أن يستكمل كل أساليب النصح » ويستجمع جميع 
عبارات التحذير والتخويف ٠‏ يقول ذلك إعذارًا لنفسه » وتهديدًا مُتَلُفَا بأُسُلوب النصح 
والإشفاق . ئ 

والمعبى : فسيذكر بعضكر لبعض .عند مواجهة . العذاب ومجابة . الحساب يوم :القيامة 


مادعوتكم إليه ونصجتكم به » وحذرتكم مخالفته فلم يكن منكم لا الإسراف ف العناد » 
والإصرار على الكفر » والإفحاش فى التهديدء ولم يكن لى بعد هذا إِلّا أن أردٌ أمرى إل لله » 


١ 5‏ -.اسورة كيفو : م54 


وأسلم 'نقشى إليه: : يحفظى من .كيدكم » ويقينى من سيئاتكم + إنه تبصير. بالعباد مطلع 
على أحوالهم ل ؛ لايغيب عنه شأن اوعد 


> عا سم 


3 0 وال : قوقى الله مومى اومن معه  وحفظه “من فرزعون وله ور كيادة‎ ١ 
ذحره » وأنزل به وبقومه العذاب البالغ أقمى درجات السوء فى الدنيا بالموت غرقًاء وف‎ 
الآخرة بالنار إحراقًا ؛ وتلك عقبى الظالمين » ومثوئ المتكبرين التجبزين “دم يصرح اياسم‎ 
. فرعونٍ امتهانًا له » وإشعارًا بأصالته فى المسثولية‎ 


و و..ر 4 


46- «الثار يُعْرَضُونَ عَلَيها عدوا نج وَيوم تَعْو تَقُومُ الساعة أضيلرا آل فِرْعَونَ شد 
المَابٍ ): 


ا 


.هذا 0 مستأنف مرتب عل سؤال تقذير : كيف حال آل فرعو بعد غرقهم؟ فقيل . 


م وو م 


وى هذه العبارة غاية ا ل باسترواحهم بأنفاس الصباح 
الندية » وَأَنْسَام الجشاء الرخية - بَدلهم بذلك - العرض على النار غدوًا وعشيًا فى قبورهم 
مادامت الدزيا حبى إذا قامت القيامة قال الله لخزنة جهم : علو فرعون وآله المدجبرين 
أنه الدكات نجهم فى لقايلالقدهاعتروتم + 


وتحديد الوقتين لأنهما الوقئان المعتادان للاسترواح والراحة. عند أهل الترف ؛ فيكون 
ذلك أنكى ق التهكم والسخرية © وأجلى فى تصوير العذاب والامتهان ‏ ويكون مابين 
الوقتين متروكًا لأمر الله - تعالى - يجرى عليهم عذابًا 2 أو ينفس عنهم » ويجوز 
أن يراد بذكر الوقغين التأبيد مادامت الدنيا جريًا على الأسلوب العرى ف التعبير أحيانًا 
عن جميع الوقت بلدكر الطزفين كما فى قول الخنساء 


7 الى ذا اليا ني 


يق طش لسعم ١‏ وآالره كتهب قشل ١‏ 


545 << التفسي الوسيط 


ومثل هذا فى القرآن الكريم كقوله تعلل : ( وَسَبّحْ يِحَمْدِ رَبك بالْمَئِى وَالإبْكَارٍ ) 
أى ؛ دائما فى كل وقثت  .‏ 

والظاهر هو المعنى الأول ؛ وهو عرضهم على النار فى وقتى الصباح والمساء » فهو المناسب . 
٠‏ لحديث الصحيحين البخارى ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
قال ٠:‏ إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشىّ » إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » فيقال : هذا مقعدك حتى 


يبعثك الله إليه يوم القيامة ». ومن أجل ذلك قيل بعذاب البرزخ . 


١ 7‏ 
1 2 0 1 >-. 2 يم ع 2 >_ثله 8 سر ووصم رج رياه 
2 رةه ح لم ور مدء 6م 4 عر ل اجا ص 205 3 2 


: 2 0 م 00 جح ملرساءه #20 ع 
| قَالَ الّذينَ استحكيرواً إنا كل فيهآ إِنَالله هَد حكم بن 
| المبّاد © ) ظ 


المفردات : . 
راء رمثم < 9 , 
4 ددسم 1 
( الضعفاءٌ ) : الاتباع . 
( لَِّذِينَ اس 1 ( : للمتبوعين والسادة 5 


( مُعْنُونَ ) : حاملون أو دافعون . 


(حَمْ ) : قفى وفصل . 


سورة غافر 4 : 


0 و دصماه 


ولا يتحتئة ىثري الشطقة يي لنت لل ا كم تبعا فهل 
م #موء م 
. .© - و 


نم مغُْونَ عا نَصِيبًا من الذارٍ ) : 


المعنى : واذكر يأيها الرسول لقومك فيا تذكر لهم من أحوال هؤلاء المشركين » وما يجرى 
عليهم من أجل شركهم وعنادهم اذكر د إذ يتخاصمون فى النار ويحاجّ بعضهم بعضًا بعد 
دخولها واصطلاه جحيمهاء فيقول الأتباع الضعفاء المغلويون للسادة القادة الذين استكبروا 
عليهم وسخروه لمصالحهم وفتنوهم أى دينهم -- يقولون لهم - متهكمين شامتين : إنكم 
كنم تستعلون علينا فى الدنيا وتزعمون لأنفسكم السلطان » والغلبة والقهر »وإنا كنا لكم 
تبمًا فيا تدعوننا إليه »وتأمروننا به » فهل أَنتم حاملون عنا الآن أودافعون بعض مانعانيه 


من هول النار وعذاما بسبب طاعتنا لكم واتباع أمركي. ؟ 
١-4‏ قَالَ الِينَ آسْتَكْبرُوَا إنَا كل فيهَآ إن الله قَد حَكَم بَيْنَ الْهبَادٍ ) : 


أى : قال السادة الذين د وا جوابًا للضعفاء الأتباع الذين سألوهم نكما أن خملا 


لل الذى سين 'الذين استكبروا : 


ا 0 ١‏ ش 


( إن الله قد حَكَم بَْنَ الِْبّدِ). أى : إن الله القادر على الحكم المالك لكل شى و قد قضى 


وفصل بين العباد» فأدخل أهل الجئة الجنة » وأهل النار التارء وقددر لكل مثا ومنكم عذابًا 
لايدفع عنه » ولايتحمله عنه غيره . ٠‏ 


166 ْ ْ التغمسْز الومسسيط 


ااا ا 2 


0 الَارِ لز بهم اذطوأ َحُم ين ْ 
نا يوم مْنَ الْعَدَابِ © كَالوأ أو لم َك تنكم رسلكم. ]1 
2 0 ب اكَالوا 0 0 موأ درن 1 


2 وو ورم - 3 
ش هم رص وس ده و 0 د 2 0 : 


الدنيا ويوم يقوم لأ هده وه “سوم . لا ينفع. الله 


3 
ساس ميرثر ى ‏ صسمريرر للععة 3 . 


ا ل 


هت 0 ٠‏ 
00 ( الام على تنيب أهلها . 
ريقس 3 يشوف وفيت 7 
( ضَلَالٍ (ز 0 20 بطلان وضياع . 
(الأشْهّاةُ 7 ا افق كصاحب وأَصحاب. » والمر إد : الأنبياء والحفظة: . 
( اللَحْنَةَ 24 : الإبعاد والطرد هن رحمة الله . ردنا 
ظ اك 0-5 5 5 
وق انيز و ااثار لِْرَتو مَهئ:ْ أذتو يتك ين عَنا ْنَا من التتاب) : 
المعى : وقال الذين انتهى رم بدخول الثار من الضعفاء والمستكبرين جَمِيعًا حين 
استقروا فى الجحم 8 واقهم اليأس» وضاقت بم الحيل : وأعيتهم العلل - قالوا لخزنة 


سورة غافر 5465 
ل 5 9 ىا 
جهم القَوّام بتعذيب أهل النار : ادعوا ربكم يخففعنا شيا من هذا العذاب الذى نعانيه » 
أو يدفع عنًا يومًا من أيام العذاب لعدّئا نسترد به قوتنا ؛ ولمجمع فيه طاقعنا ٠‏ فيقورى 
احمالنا له » وصبرنا عليه . 0 


وَهوا كول عل أقصى درجات المهانة والذل : فإنه ليس أذل شَ النفس ؛ .ولا أشد 


وقعا من أن تب تبتغى الرحمة من القائم على تعذيبها » أو ترجو ات » ولهذا 
اقتصروا فى طلبهم على تخفيف قدر يسير 07 
٠ه_(‏ قَالَوَا أولم' نَكَُ تيك سلمم يالب : قَالُوا بَلَ قَالُوا قَادْعُواً وَمَا دع 


الْكَافِرِينَ إلا ف ضَلال ): 


المعبى : قال خزنة + ع فل النار الذين طلبوا منهم الدعاء بتخفيف العذاب عنهم 
- قالوا لهم - إِلزامًا وتوبيمًا على إضاعة أوقات الدعاء ٠‏ وتعطيل أمبباب الإجابة : ألم 
هوا إلى هذا وم تك تأتبكم رسلكم فى الدنيا بالحجج الواضحة » والآيات البينة الدالة 
على سوع. مغبة ام عليه من الكفر والمعاصى كماء ينطق بذلك - قوله تعالى ‏ : 
١‏ ألم يم صل مدكُم' يَتلُونَ عَلَيْكُم آيَاتٍ رَبك ' وَبُرُوتَحُ' لِمَه يَرْيِمٌ* 3 ش 
قَانُوا بق ,”'' أى : قال أهل النار لخزنة جام < نت اتا اونا ويعتولاو وأعذروا بالحجج 
والبراهين فعارضناهم وكذبناهم . ظ 

( قَانُوا فَادْعُوا ومَادْعَ الْكَافِرِينَ إلا فى ضَلَالٍ ) أى : قال خزنة جهنم لهم إمءانًا فى 
التوبيخ والتيكيس : إذ كان هذا شأنكم فادعوا أنتم ؛ فإن الدعاء ينا مستحيل لمن يفعل فعلكم 
وما دعاؤكم مهما تضرعم وطال دعاؤكم إلا فى بطلان وضياع . 

ووضع الكافرين موضع ضميرهم نيان لمقتضيات البطلان» وقصد ا 0 3 
وقوله - تعالى - : | | 

( وَمَا دَعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلّا فى ضَلَالٍ ) : يحتمل أن بكون من جملة الكلام المقول على 
لسان الخزنة» وأن يكون من كلام الله تعالى- إخبارًا منه لرسوله - صلى الله عليه وسلم- 


"١ : سورة ازمر من الآية‎ )١1( 


3-3 00 التفسير الوسيط 


22 بعر وعامة رم هرا ره 6# و 


١ه‏ ( إن تسب سلما وي آمَنوا ( فى اأحيَاة لديا وير يَقَوم الأشهادٌ )6 : 
هذه الآية استئناف كلام مسوق من جهة الله تعالى ‏ ابيان ما أصاب الكفرة من العذكب 
: : 5 0 

المحكى » وهو فرع من فروع حكم كلى تقتضيه الحكمة هو أن قاننا العير أننا تسر 
رسلنا وأتباعهم الذين يوّمنون هم » ويصدقون دعوتهم فى الحياة الدنيا وننتقم لهم 
من الكفرة بالاستقصاك والقعل والسين: + 

( ويوم يَعُوم الْأمْهَادُ ): ٠“‏ ويوم القيامة عئد جمع الأولين ري 6 وشهادة الأشهاد 
للرسل بالتبليغ وأداة الأمانة على وجههاء وعللى الكفرة بالككذيب والجحود والعناد 8 

ونصرهم فى الدنيا واقع لاشك فيه ولاسبيل إلى تخلفه » وقد يتأخر حدوثه بعض الوقت 
لحكمة يعلمها الله تعلل - . 


2ب 2 4 . ف سر 


61- يوم لا يمع الظَالِمِينَ مَحلدنهم وهم اللعْدَةٌ ولهم سو © الدار ) 
المعنى : أن يوم يقوم الأشهاد هو يوم لاينفع الظالمين معذرتهم » أى : يوم لا يكون للظالمين 
معذرة أصلا يعتذرون ما لانقطاع حجتهم » ونففاد حيلتهم » أو يوم يعتذر الظالمون فلاتقبل 
منهم معذرة ولاتدفع عنهم من العذاب قليلًا أو كثيراء وتكون لهم اللعنة » والطرد من 
وحمة الله » ولهم الدار الى يسوؤهم عذابها ويشقيهم المقام فيها. وهى جهنم. 


م ظ || صخ ح محص 
) ولقذد انيما مومي الهدئ واورثنا بنى إسراويل 


الكتب وه هدّى وذ كرَئ لأل للب وك فَآصير ِنْ وعد ال 


037 اح نت ج ا هج ص ماس © ص .هه 


حق ار ليك دسح مد ريك بالمدى وال كر 5 : 
ْ لذي جد لُونفةء ايت بير سلطين أنه تلهم إن فى صدورهم 


ل كاف رس تاد هر السب اليصبرجه) 


سورة شافر ١ه‏ 


امفردات : ٠‏ 
( الهتى ) : هاهتدى به من المعجزات والصحف والشرائئع 
( الكتّاب ) : العورأة . ش 
( الْأْبَابٍ ) : العقول 5 
( يُجَاوِلُونَ فى آيّات الله ) : يخاصمون فيها بالباطل ويجحدون . 
( سَلْطان ) : برهان وحجة . 
التفسير 
+ه- 6ه ٠:‏ وَلَفَدْ آتَنًا مُومى الْهدى وَأُورَدْنا بَنِى إسْرَآئِيلَ الْكتَاب . هدى وَذِكْرَى لأزْلى 
الأنبَاب ) : 
جاءت هذه الآبة بعد الآية السابقة كشابة تمثيل لنصرة الله_تعالى - لأنبيائه » لأن تأييدهم 
بالمعجزات وإنزال الكتب عليهم نوع من نصر الله لهم » بجانب كونه هدى وذكرى 
لأقوامهم . ْ ٠‏ 
والمعنى : ولقد كان من جملة نصرنا لرسلنا وصدق وعدنا لهم أن آتيئا موسى ما.هشدى 
به من المعجزات الهادية إلى الحق » وأورثنا قومه بنى إسرائيل التوراة هداية وتذكرة ' 
أو هاديًا ومذكرًا لذوى العقول السليمة والأفهام اللخالصة من شوائب الوهم » والصافية من . 
غيوم الشكرك والأهواء . ش 
وه ( فَاصْيْ إن وَعْدَ الله حَق وَاسْتَكْف* ِتنك وَسَب حمل رَبك بِالعَيِى وَالإبْكَارٍ ) 
المراد من ذنبه - اليل عليه وسايباماغالت به الأزل بالنسبة قامه » وإن لم يكن 
ذنبًا فى حقه وحق غيره فى الواقع " ٠‏ 
والمعنى : إذا علمت ذلك -أنها الرسول- وسمعث ماقصصناه ليك من أن نصرة الرسل 
تكفل با الله ووعد بهاء فَأعْلِدْ إلى الصبر عل أذى قومك فإن العاقبة لك ؛ وماسيق به 


: وقيل : أمره- صل الله عليه وسلم-بالاستغفار تعبدى لرفخ در جاته وههم نفسه؛ و ليصير الاسعلفار سنة أمعهه‎ )١( 


/ 


16 التفسير الوسيط 


الوعد من نصرتك » وإعلاء كلمتك حق وصدق فانتظره ولاتستعجله » وأقبل على التقوى » 

واستدرك ماحدث منك ثما يخالت الأول بالنسبة لك - استد ركه - بالاستخفار 59 على 
عبادة ربك تسبيحًا وتحميدا وثناء عليه بالعشى « آخر النهار» » والإبكار « الدخول فى 
الصباح » بخاصة » أو فى جميع الأوقات » والمراد من اللسبيح والتحميد معناهما المعروف » 
وقيل : المراد مهما الصلاة ٠‏ فعن قتادة ركفن رمت - وركعتان عشيًا غضرات 


الأن الواجب بمكة كان ذلك . وبنحوه قال الحسن : ركعتان بكرة وركعتان عشيًا » وحكى 


فى البحر عن ابن عباس أن المزاد الصلوات الخمس . 

5ه (إِنَّ الَذِينَ يُجَادلُونَ فى آيَاتِ الله بِعيْرٍ سُلْطان أَامْ' إن فى صُدُورِه' إلا كبر 
امم لغيه فَاسْتَعِذٌ لله إنه هُرّ السييع الْبَصِيرٌ ) : 

المعنى : .إن. الذين من 5 أن يبخاصموا فى آيات الله البينات » وبراهينه الواضحات 
ويجحدونها من غير أن يقوم جدلهم فيها على علم » أو يستند إلى برهان ودليل » لايفعلون 
5 1 1 1 9 ّ ل 2 
ذلك عن رأى سديد » وليس فى صدوره, من ذلك إِلّا كبر على الحق » وتعظّم عن التعلم » 
ماحم ببَلِنِى هذا الْكبْر الذى يُدقَمُ به الح » أو ما هم ببالغى ما أرادوه من جدلهم من إبطال 
آيات الله » لأن اتفال اذل وهل لك الغلبة عليهم فاستسلموا ودخلوا ىن دين 


الله 4 أفر اجا . 


35 


ميل 


تفرك - تغاق ‏ : (فاستعذ باللهِ إنه هو السويع البعية ) توجيه للرسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم - وأمر له أن يلتجئ إلى الل يدايع بسع ادقع ب يتن يد 


000 : إن الله . - تعالى - هو عظ, لسع لوجتم 


71 اسع العلم بأحوالهم وأنعالهم ١‏ . 


و 


ش ادر ع ؟أن يَخلوَ هع 


1 سورة فاق ع«و+ 


مرحم 


ا 0 00 9 © وما بتي الأضنتن لص 


9 ص ص فلك ) يي ا م صصص 2 1ح« رمه 
| امت كوه © إن اماه لائن اديب عه َك أ 
ينا ! 0 عع ساد .م 


اميس ماس بير اس صم هه 2 مامه دمام 


يب 000 رياح ] 


امفردات : 
( الأعتى َالْبَصِيِر ) : الغاقل والمستبة 3 
0 | القيامة . 


(لارَيْبَ فِيهًا ) لامك فى وقوعها وحدونا . 
ش 0 : ماغرين أذلام . 


0 0 50 0 3 م 8 ْ - 0 8 0_6 الى وا ًّ 
0ه ( لظن السسوات والأرين أ كير من ل النايس ولَكن تر الثايي ايلود ) : 
مم كان البعث من بوايع جدلهم الواسع ٠.‏ ومكايرتهم الزائفة. ناسب أن تألى هذه الآبة 

بعد آية' الجدبل تحقيقا | للج 4 وتبيينًا لأشهر مايجادلون, فيه ا جهلا وعنادا من غير اعماد 


علىعم أو البعناد د.إ برهان» 0 -تعالى - ٠:‏ ويس الى علو الْسسوَات وَالأرض 


نه 1 4 1 


)00 سورة يس.من الآيق ورم : 


3 التفسير الوسيط : 


- :و افق #التطاق النصير ا سحوالاًر عن بعل ااتمناغيما روا تعدا كار ليها فرشو بوه 
نظامهما وما يحتويان من كائنات عظيمة » ومايختلف عليهما من تغاير أطوار » وتباين 
أحوال + ومايقع فيهمًا أو عنهما من أحداث - لخلق هذا كله - أكبر وأعظ م علق - قفا 
الناس » لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة والأحداث الهائلة كلا شىء ء والمراذ : 
أن من قدر على خلق ذلك فهو سبحانه - على خلق ما لايعدٌ شيمًا بالنسبة إليه بدا وإعادة أقدر 
فكاو بروق ايت يقالت : (وَلَكِنَ أَكْثرَ الثاين لا يَعْلَمُونَ ) ولكن أكثر الئاس من 2 
الكفرة والمشركين لايعلمون شيثًا من هذا » ولا يتدبرونه تدبرا جدهم إلى الحق » ويردهم 
إلى الإمان والتصديق » فهو الذى تقتضيه الحكمة اقتضاء ظاهرا ولكنهم لايفقهون . 


م 


عمرا م وث” سي 220 0000 06 2 و2 000 َِ 8 - ل ' 2 
( وما يَسْتوى الأعمى وَالْبَصِير والذِين آمُنوا وَعَولوا الصالِحَات ولا الميى4 قلييلا 
سام 22 2 


ما نَتذْ كرون 0 


نفك الآية السارقة العلم عمّن عطل عقله » وجمد فكره فلم ينظر فى آيات الله نظرة 
4 . ْ يِ 1 
تامل . ولم يعمق التفكير فى قدرته الظاهرة فى مخلوقاته ٠‏ وجاءت هذه الاية تبرز هذا 


: المعنى بالقياس. بين الأعمى والبصير» وبين المحسن والممئُ ٠»‏ ليستبين الحق من الباطل . 


والمعنى : وما يستوى الأعمى الذى لا يبصر صاهج الحياة ووشيها وجمالها ء ولا يعرف 
عار و نا يستوى هذا الأعمى مع البصير الذى له عينان تجولان فى أرجاء 
| الكون» وتشطبع على ناظر.هما آياته » ويشاهد ما البساتين وزهورها ومارها » ويتمتع 
يصفحات الجمال فى كل الكائنات علوما وسفليها » ويرى صديقه فيلاقيه » ويبصر 
عدوه فيتقيه » وإذا كان هذان لايستويان فى الاستفادة من آيات الحياة الدنيا والشعور 
يجمالها وجلالها . والاستمتاع ها ء فالأعمى مخروم والبصير: يتقلب ف النعم ‏ وإذا كان هذان 
. لا يستويان فمثلهنا المؤمن الذى يعمل الصالحات فى دنياه » فينم فى الدنيا بحياته ويلك - 
فى الجنة. بعد مماته » فلا يستوي مطلقاً مع الكافر المسىء إلى نقسه وإلى ربه ى حياته . 


الخالد فى النار بعد مماته ( فَلِيلاً ماَتذَكَرُونَ ) فلا تدركون الحقائق على وجهها . 


سورة غافر 166 
وفى الآية لمحات : 
١‏ عدل عن التقابل الظاهر فى قوله 5-0000 انين َس وَعَعِلوَا الصالحاتة»- 
ولا المبىة ) فلم يقل : والمحسن والمسبىء كما فى ققوله : الأعمى والبصير » إشارة إلى 
أن المؤْمن أصل فى الإحسان وعَلّمِ له . 


؟-قدم. الأعمى لمناسبة العمى ماقبله من نفى العلم » وقدم الذين آمنوا بعد عكس | 
ما قبله لمجاورة البصير وشرفه » على أن الافتنان ى الأساوب قد يقتضى طرقاً أخرى 2 
فيقدم ما يناسب الأول ويرّخر ما يقابل الآخر كقوله ‏ تعالى ‏ : «١‏ وَمَا يَسْتَوِى 
الْأْمَى وَالْبَصِيرٌ» ولا الظُمَاتْ ولا الثُورءولاً الظَلّ ول الْحَرُورُ”" » أو يوّخر المتقابلان 
كما ى قوله - تعالى ل : 


« مثل ) الفريقينٍ كالأعى وَالْأصَم اتير ووالشي 5 


- وأعيدت (لا) مع المسىه تذكيرا للنفى : لما بينهما من الفصل يطول الصلة ‏ ولإظهار 
المقمصود بالنفى من الفرق بين المحخسن والمسىء . 


-ٍ 
504 


وه ( إِنَّ الساعة لَآنِيّة لريب فِيها وَلَكِنَ أَكْثرَ الثّاين لأَيُؤْيِنونَ ) : 


أى : إن القيامة آنية واقعة لا شك فى حدوتجاء ولا ريب فى وقوعها البتة » لوضوح 
ظواهرها ؛ وإجماعالرسل على الوعد بوقوعها ولكن أكثر الناس من الكفار والمعاندين لايؤمنون 
بحدواء ولا يصدقون بوقوعها لقصور أنظارم '. '» واستيلاء ء الأوهام على عقولهم . 


وير سم 


6( وقَال ا أدعونى أستجب ' لَك إن الي يَستَكْيرونَ عن عبَادتَى يلون 
ل 2 2 000 
جهنم داخرين ( 

هذه الآية الكرممة توجيه من الله عز وجل - لخلقه أن يضرعوا إليه بالدعاء » 
عار له بالرجاء » تعظيا لقدرته واعترافا بعجزهم وحاجتهم إلى عطائه وفضله . 
)١(‏ سورة فاطرالآيات : 019 .5 816 . 


(؟) سورة هود من الآية : 4؟ 


505 التفسسير الوسيط 


والمعنى : وقال ربكم ادعونى : أى : أعبدونى » والدعاء معزى العبادة كثير فى القرآن 
الكريم ؛ ويدل عليه قوله تعالى - : ( إِنْ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَّ عِبَادَتِى ) والاستجابة : 
الإثابة وق عير ا و اعبدونى أثبكم ؛ وعن الحسن وقد سثل عنها 
« اعملوا وأبقروة فإنه. عي عل الله أن ففين: النين. اتنوا: ولرة السالحالت 
ويزيدهم من فضله » وعن الثورى أنه قبل له : ادع الله تعالى ‏ فال ١:‏ ترك 
الذنوب هو الدعاء» وى الحديث : ١‏ إذا شعْل عبدى طاعتى عن الدعاء أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين 0 

وروى النعمان بن بشير - رضى الله عنه - عن رسول الله ملاو : « الدعاء هو العبادة» 
وقراً هذه الآية . و'يجوز أن يراد .الدعاء والاستجابة على ظاهرهما » ويراد بعبادق دعأق 
لأن الدعاء باب من أبواب العبادة » ومن أفضل أبواا » يصدق ذلك قول ابن عباس 
- رضى الله عنه : « أفضل العبادة الدعاء» . 


ون كنب : أعطل الله هلام الأمة ثلاث خلال م يعطهن إلا نبياً مرسلا »كان يقول لكل 
نبى. : ٠‏ أنت شاهدى على خلقى » وقال لهذه الأمة . ٠:‏ لِتَكُونُوا شهدآه عَلَ الناس 0 
وكان يقول ٠:‏ ما عليك من حرج » وقال لنا : وما يُرِيدٌ الله | لِيَجَل علَيْكُم من 
ْ حرج 3 »؛ وكان يقول : «١‏ ادعبى تكن لك » وقال لنا #0 سْتَجِبْ 
جك 00,5 


لكم ). 
وعن ابن عباس : ٠‏ وحدونق أغفر لكم 4 وَهذ! تفسير للدعاء بالعبادة » ثم للعبادة 


بالتوحيد . 


وقوله - تعالى ١:‏ إِنّْ الَّذِين يَسْمَكْبرونَ عن عبَادتَى. . .) الآية » معناه : إن الذين 

. يستعلون عن عبادى ويتعاظمون على توحيدى وطاعتى أو على دعائى والتضرع إل سيدخلوت 

جهنم أذلاء صاغرين لا يغنى عنهم تكبرهم من دخولها ولا يدفع عنهم من عذاما . 
)١(‏ سورة البقرة مه الآية + ١4+‏ 


(؟) سورة المائدة من الآية.: ٠١‏ . 
)١(‏ سورة غافر من الآية : 6٠.‏ 


سورة غافر 6ه 


مه >« زه م «ز)ه حزيه نل سسؤي «هه هه حزز» مه حزي سه <<[ :> حزله «جه زه «زه مه «ز» هه مج ده <نهه نج دز تسح سجس دنه دن ١ن‏ مجه 09 


ل ص ء 6م مير هم 


لالد 
انض عل الأب كك أغق اناير ا 


الك ربكم حَدلقٌ كل تي 01 هلامو ماك ' تؤفكون ©© 


: 3 ميس م بي ٍ- 
كذالك ؤفك الَذينَ كانوأ بكايلت ال يحَدونَ وت ) ١‏ 


) لِتَسَكنوا فيه ) : لتخلدوا فيه إلى السكون والراحة . 

( مبنصراً ): مضيئاً صالحا للحركة والعمل . 

( تُؤْفَكُونَ ) : تصرفون عن عبادة الله . 

( يَجْسْدُونَ ) + يدكروت ويتكلهون , 
(١‏ الله الى جَمل لكم اليل تكن اليه زاتياة 0 ان < لله لَدُو قصل عل ' 
0 ولكن أكثرَ انا ل يَعْسكرونٌ )2 : 

تنتقل الآيات إلى بيان فضل الله على عباده م أوقائهم بين الراحة والسكون » 
وين العمل والحركة . 

والمعى : : الله سم الذى جعل لكم الايل مظلما لتخلدوا فيه إلى الراحة 
ْ والسكون استجماما من مشاق العمل والسعى ٠»‏ وجعل الذهار مبصرا 1 » ليعين على 
السعى والعمل فى تحصيل الأرزاق وإنجاز الأععمال » وتوفير أسباب الحياة والعيش » إن 
الله لذو فضل على .الناس ' جميعاً : مؤمنهم وكافرهم 4 برهم وفاجرهم ء بتذدبير أحوالهم 4 
وتنظم أوقاتهم: ولكن أكثر الناس لا يؤدون حق الشكر لهذه النعم لجهلهم بالمنعم وإغفالهم 
النظر فى نعمه 0 ' اد 


54 ْ التفسم الوسيط 


!ع ةرو 


17 - ( ذَلِكُم الله ربكم خَالِقْ كل كه لآ نه إلا هو فأنئ تُؤْفَكُونَ ) 

أى : ذلكم احبن والسدات ار : هو الله وهو ربكم وهو خالق كل شىء لا إله 
إلا هوء فهذه جملة من الأخبار مترادفة تُعزز اللاحقة منها السابقة عليها وتقررها » وتؤْ كد 
اتصافه ‏ تعالى ‏ بها واستحقاقه لها » ليحسن بعدها موقع ( فانى َؤْفَكُونَ) أى : 0 
رقو عن قيافة "ف هذ] سابد تلك سقائة + وعلء - باضه وفقاته 
كن -( كَذَلِكَ يُؤْقَكُ انين كَانوا بآيات الله يَحِحَدُونَ ) : 

أى : مشل ذلك افك العجيب والصرف الغريب عن الحق بعر د ظ 
بآيات الله وأنكرها مع آثارها الظاهرة وشواهدها الباهرة . 


> جه < جمسوسه سه سج وسو وسوسوس. 


0000 1 


< 5« ب م 0 
( لله الّذى جَعَلَ لحكم الْأرض َرَارا وَآلسَمَاء ء بنا» 
لهي سار ل ص ع لع ل ع ار ص ص ار ع ل ص ص ص 


00 5-0 0 


ع دم 7 وما ماسث ا م 2 


زر وبي بوره سر 


ع ا 5 642 
111101000 135331001001011« 
المفردات : 
(كَرَارَا) : مسكنًا ومستقرا تستقرون فيه . ( بنآة) :سقفاوقبة مضروبة عايكم . 
( الطْيبَات ) : الحلائل أو المستلذات من المطعم والمشرب والملبس وغيرها. 
التفسسر 
2 ع ل هلس 


و »ل ساس سس 
4" ( الله ا رض قَرَارًا والسمةٍ بناء وصور كه فاحسن صَوْرَكُم 
َرَرَفك من الطبيات دَلِكُم | لله ربكم فتَبّارَكَ الله رب الْعَالْمِينَ ») : 
تمضى هذه الآيْة فى تعداد آيات الم تعالى -وبيان فضله التعلق بالمكان بعد بيان فضله 


المتعلق بالزمان فى الآيات السابقة . 


سورة غافر ' ٠‏ 6 


والمعنى : الله - سبحانه وتعالى - الخالق البارىء الذى لا يغجزه نظام . ولا يشغله شأن 
عن رات القدرة » بديع لفل ٠‏ ومن مظاهر قدرته » وبدائع صنعته أن جعل لكم 
الأرض مستقرا تستقرون فيها » وتعيشون عليها » وتسعون قى مناكبها » وجعل السماء 
لكم سقفا محفوظاً وق مضروبة تدفئكم اشمسها ء وتبديكم نجومها 2 و عط ركم 
سحابها ٠‏ وصوركم فأحسن صورك,م حيث خلق كل واحد منكم منتصب. القامة 
متناسب الأعضاء مهياً لمزاولة الصنائع » واكتساب المصارف والكمالات :2 وزاد 
فضله فيكم وتضاعفت نعمه عليكم فر زقكم من الحلال الطيب ما تستلذون به مطعما ومشريا ' 
فاستحق بذاكله التئزيه والشأليه » فتعنزه اله تعالى - رب العالمين » ومالك جميع الخلائق 


والمخلوقين ٠‏ فالكل فى ملكوته مفتقر إليه فى وجوده وسائر أحواله . 


م 82 عر ري 56 11 ٠‏ ام - 5-06 ١‏ - - 
ه5_( هو الحى لا 1 إلا هو قادعوة مخلصين له الذين الْحَند بل رن العاليين 0 
أى : هو المتفرد بالحياة الذاتية لا إله إلا هو » إذ لا موجود يدانيه فى ذاته 
وصفاته 0-2 عن وجل 5 فادعوه واعبدوه وحدده لاختصاصه بما يوجب ذلك 3-2 ادعوه ل 
1 
مخلصين له الدين من الشرك الخنى والجلى » حامدين له معترفين بربوبيته الكاملة: المستاهلة 
لدوام الحمد والثناء . 


6 


وروم الى شت يبس 9 0 
أخر ج ابن جرير وابن المنذر » والحاكم وضححه + والبيهق فى الأمياء والصفات عن 
ابنعباس قال : «.من قال لا إلهإلا الله فليقل على أثرها : الحمد لله رب العالمين » وذلك 


كلهت تقال ب( كادعرة مخلسيين له اللين .. كن . )ا 


1 التفسير الوسيط 


<> سه > <> <ت. سه زه ل <> <> مج هه عه حزه >2٠‏ سه > كه سي هي 0 ١‏ 


ع جح حيرم عا مهس بي ٍ- 
95 ( قل إن نهيت أن أعبد الَذينَ تَدذعونَ من دون ) الله 
حم م ع ير 8< 4م 


لَمَاجَاءَن الْبَدِندت من رَى مرت أن أَسْلِم لِرَبَانْعَلَمِينَ ج 


2 0006 0 5 مه و له بعري ا لامي برمبرج ورإراءم 
0 َه 


ريسم سب ابي سير ع 
تيه فإذا قط أمراه تمايكول له حكن 
0 


(البَبِنَت ) : البراهين والآبات الواضحات الى تدل على التوحيد . 
0 0 وأخلص . ( خُلْقَكُم من تراب ) : خلق أباكم آدم منه . 


5 ):دم غليظ . 
(أُشدَكُم) : كمال عقلكم وقوتكم . 
لجل مس )ايوم “القيافة: 6 أو.هوم” اموت : 
(فَضَون مرا » : أراد إبراز 7 إلى الوجود . 
(فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُون ) : يوجد عقب الأمر بالتكوين 
النة وو 
لي لسن جاءنى ألبينت من 


ا صرت أن نيم ير رب الْعَالَمِينَ ) : 


سورة غغافر : |4األركة 


هذه الآية مرتبطة ما قبلها ٠‏ فقد ذكر القرآن فى الآيْات السابقة أن الله خالق 
كل شىء » ثم بين بعض آلائه ونِعَمِه على خلقه حيث جعل لهم الأرض قرارا ؛ والمماء بناء» 
وصورهم فأْحسن صورهم ؛ ورزقهم من الطيبات » ثم ذكر بعض صفاته الجليلة وأنه 
حى لا إله إلا هو »فتوجهوا إليه وحده بالعبادة والحمد ٠‏ فالحمد كله حق ثابت ومقرر 
لَه رب العالين . 


وجاءت هذه الآية لتبين أنالله اللتصف ذه الكمالاث أمر رسوله أن يبِلّعْ الناس أنه 
نبى عن عبادة غير الله الذى سبقت صفاته وأمرَ أنينقادوا ويخلصوا لله رب العالمين فقبال : 

(قْل إنى ثهيت أن أعْبّدَ الّذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله . .)إلخ : 

أى : قل يامحمد لهؤلاء المشركين وكانوا قد دعوه إلى دين آبائه ‏ قل لم يامحمد ‏ : 
نه الله الحى القيوم الذى لا إله غيره عن أن أعبّدَ غير الله » وأمرت أن أذل وأخضع 
وأنقاف لهت تفال وأعلقن الهاج عر وجل ع درق لأنه رب العوالم كلها المستحق وحده 
للعبادة دون سواه 

لمم 

ثم للفو أعدكم' ثم ليتكونوا شيُوعا نكم من يِتَوَفى من قبل وَلِتبلُعُوا أجَلَا 
ملك تَمقِنُوةَ) ١‏ - 

دروم صم ويرات ٠‏ ثم من مَنِى ساي ا 
الخطوط الأولى للتخليق . ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم 'أطفالا » ثم ينساً أعما ركم 
ويؤّخرها لتبلغوا أشدكم من الكمال والقوة . ثم مد فى آجالكم 8 شيوخا . هو 
وحده الذى يقلبكم فى هذه الأطوار » وعن أمره وتدبيره يكون ذلك كله . 


( وَمِدكُم من يِتْوَفَى من قَببْلَ ) أى : من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله . 
جعلكم الله على هذا النظام وخلقكم على هذا النمط لتبلغوا وقتا مسمى عنده وهو يوم 
البعث ٠وقيل‏ : يوم الموت ولكى تعقلوا مانى هذا التنقل فى الأطوار المختافة من فنون 
الحِكّم والعبر والدلالة على أنه - تعالل - قادر على بعدكم ٠‏ وقال القرطبى 


(وَلَعَنكُْ' تَحْقَا نًَ( ذلك فتعلموا أنه له إله غيره 
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مد زم الها ننتي ري زا قور اذا لذ رن 1ك 2ر0 

هو الذى يِحِى الأموات وبميت الأحياءء أو الذى يفعل الإحياء والإماتة المتفرد بذلك 
لايقدر على ذلك أحد سواه » فإذا أراد إبراز أمر من الأمور إلى الوجود فإما يقول له : 
كن فيكون؛ من غير توقف على شىى من الأشياه أصلا »فهو-سبحانهلايُخَالّف ولا يماع 
ولابعجزه شى؛ ٠»‏ ماشاء كان لامحالة من غير كلفة ولا مغاناة . 

ويقول الزمخشرى فى موقع جملة + :(151! قم أما فإنما يغول 1 لَّهُ كن فَيَكُونْ ) 
مما قبلها ‏ يقول : جعل هذا نعيجة لقدرته على الإحياء والإماتة وسائر ماذكر م نأفعاله 
الدالة على أن مقدورا لا بمتنع عليه كأنه قال : فلذلك الاقتدار إذا قضبى أمرا كان 
أهون شىه عليه وأيسره . ظ 

وقال العلامة الآلوبى : وهذا عند الْخَدّف ثبل لتأثير قدرقه - تعالى - فى المقدورات 
عند تعلق إرادته سا0 ونصويرلسرعة ترتب المكونات على تكوينه من غير أن 
نكون هناك من بومامور '[الالومي من 184 


< نجه سعط روسو شرك وه 


يَعَلَمُونَج إذ الْأَغْشَلُ ف حسم وَالسْكبلٌ 00 


صر 5 0 


فى اليم ثم فى الَار سُجَرون © م فيل لهم أن ما كم 
كود من دون أ انوا ماع ار مر 
دمعي كلد مل آل لكرج يمينا با كنم 


مه مر رج صا ص قير 5 


تفرحون ف الأرض يه بغيرٍ ا 0 تمرحون 5 


بب----10000 


سووة خافر 1 


المفسردات : 
(أنئ يُصْرَفُونَ 4 : كيف تصرف عقولهه عن النظر فى الآيات . 
( بالكعاب ) : بالقرآن ١.‏ وَبِمَآ أَرْسَلْمَا به رَسَلَّما ) :من الكتب أو الشرائع 
(فَسَوْف يَعْلَمُونَ ): عقوبة كل . وهذا وعيد لهم . 
(الْأغْلَالٌ ) : القيود تجمع الأيدى إلى الأعناق. 
(يسحون ) : تجرون: :. 
( الْحَمييٍ ) : الماء الذى بلغ الغاية فى الحرارة . 
و6 : توقد مهم النار 1 عله . 
(مَِلُواً عن ) : غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتففع بهم 
( ترون ف الأرض ) : تبطرون ودون تفكير فى الآخرة . 
( تمرحون ) : تتوسعون فى الفرح والبطر ٠‏ وقيل المرح : الفخر والخيلاء 


(فبئْس مَْوَى الْممَكَبْرِينَ ) : فقبّح مقر المتكبرين جهنم . 


| خض : 
54- (ألم ت 2 00 اذى يُجَدِلونَ فِيَ #ايلت الله 4 أن يرقو 14 
تعجيب من أحوالهم القبيحة وآرائهم الفاسدة » وتمهيد للا يعقبه من بيان تكذيبهم 
بالمرآن وبسائر الكتب والشرائع :.وترتيب الوعيد على ذلك . 
والمعنى : انظر يامحمد إلى هؤّلاءالمجادلين فى آيات الله الواضحة الموجبة للإيمان مها 
الزاجرة عن الجدال فيها كيف يصرفون عنها إلى الضلال مع صدقها ووضوححها ثما يدعو 
إلى الإقبال عليها » والإعراض عما سواها . 


وومةه 


“ءءء سا ء 74 -( الَذِينَ كثبوا بالكتب وبمآ ) رسَْنَا به رسلَنا 
فَسَو'ف يفره + رد الأغلال ف 0 يسحبونة * ل العيمة 0 ف الثار 
يسَْرُونَ ٠‏ ثم قبل لهم أن 2 كود ٠‏ ين ُو لل انوا صَلُوا نا بل لم 
تكن تَدْعُوا رك كين عل ذا الله الْكَفِرِينَ ٠‏ 6 

الذين كذبوا بالقرآن وعا أرسلنا به رسلنا من الكتب والشرائع وجادلوا فيها فسوف 
يعلمون عاقبة ما ارتكبوا من الجدال ٠»‏ ووبال ما اجترحوا من التكذيب عند مشاهدة 
عقوبة ذلك» وجزاءه حيث تكون الأغلال والسلاسل فى أعناقهم والزبانية يجرونهم با فى 
لماء الشديد الحرارة © ثم بعد ذلك فى النار يسجرون ٠‏ أى : يطرحون فيها فيكونون 
وقودا لها . 

قال مجاهد : يقال : سجرت التدور أى : أوقدته» وسجرته : ملأته : 

والمراد هذا وماقبله ردع المجادلين فى آيات الله » والمكذبين برسله وكتبه وتخويفهم » 
برسم هذه الصورة الرهيبة المفزعة الى تقشعر من سماع وصفها الأبدان » وتذوب لفائيف 
القلوب . 


ثم قبل لَهم' أبن مَاكُنهُم' ُضْرِكُونَ من كُونٍ الله ) أى :ثم يقال لهم-تقريعا وتوبيخل : 
أين معبوداتكم التى كنتممتعبدونها من دون الله ؟ ! 

عر 010 َ ل 0 

(قالوا ضَلوا عَنا ) أى : قال الكافرون: غابوا عنا . من ضلت دابته :إذا لم يعرف 
مكالها . ش 

وهذا لايناى مايشعر بأن آلهتهم مقرونون بهم فى الذار كما ورد فى مواضع أخرى من 
القرآن » لان للنار طبقات ولهم فيها مواقف» فيجوز غيبتهم عنهم فى بعضها واقترانهم 
هم فى بعض آخر » ويجوز أن يكون ضلالهم استعارة لعدم النفع فحضورهم كالعدم . 

(بَل لَمْ تكن نَدْمُوا ين قَبْل شيعا » قال الكافرون : بل تبين لنا اليوم أنا لم نكن 
نحبد فى الدنيا. شيما يعتد به » وهو إضراب منهم عن كون الآلهة الباطلة ليست عوجودة 
. عندم »أو ليست بنافعة » إلى ألها ليست شيا يعتد به » وى ذلك اعتراف يبخطئهم 


سورة غافر ٠‏ لا 
وندم على قبح فعلهم حيث لاينفم ذلك ٠»‏ قال الآلوسى : وجعل الجلى هذه الآبة كقوله 
الى لخ اس و. 2 "0 : 3 ا 
تعلل : « وَللَه ربنا مَاكنَا مشر كين » :7" يغمزعون إلى الكذب لحيرتهم واضطرامم . 
وهكذا لايكتقى هذا العذاب الجسدى الذى سبقت صورته البشعة . بل يضم إليه 
1 1 1 
عذاب تفسى وهو سوالهم على سبيل التقريع والتأذيب : أين ماكثم تعبدون من دون الله 
هل نفعكم هؤلاء الشركاء ؟ فأجابوا : (مََلُوا عَنّا بل لَّم' نَكُن نُدمُوا من قَبْلُ شَيْعَاً » . 
مما ام ل - 2 1 
( كَذَلِكَ يُضل الله الْكَافِرِِنَ ) أى : مشل ذلك الإضلال يضل الله - تعالى - فى الدنيا 
الكافزين حتى إنهم يدعون فيها مايتبين لهم فى الآخرة أنهم ليسوا بشىه . 
ها( ذلك بمًا 0 تفْرَحونَ فى الأرضٍ غير الْحق وَبمًا كت تجرحون )0ه 
تقول الملائكة للكافرين : ذلكم العذاب الذى أنتم فيه المذكور فيما سبق من سحبهم 
بالسلاسل والأغلال وتسجيرهم فى النار » وتوبيخهم بالسؤّالك - ذلكم جزاء ما كتتم. 
٠. ٠‏ تم 05 ٠.‏ . 4 .- 
تفرحون ف الآرض بغير ما يستحق الفرح ٠‏ وتظهرون فى الدنيا من السرور بالمعصية 
: 1 
وكثرة المال والأتباع والصحة وتنكرون البعث والتوحيد 4 وبما كنم تبطرون وتاشرون”؟ 
>حتى نسيتعم لذلك الآخخرة » واشتغلم بالنعمة عن المنعم» وفى | لحديث : ٠‏ الله تعالى يبغعض 
البَذِخِينَ الفرحين » ويحب كل قلب حزين » ذكره الآلوسى والقرطبى . 
والعدول ف الآيْة إلى الخطاب للمبالغة فى التوبيخ ؛لأن ذم المرء فى وجهه أبلغ فى التوبيخ . 


سم و “د برا ايل 2 2 - هم 0000 وومرمء 8 مض 
5 ( ادخلوا أَبْوَاب جهنم خَالِدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) : 


أى : ادخلوا أبواب جهم مقر كم الخلود فيها » فبئس المنزل والمأوى الذي فيه 
الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه . 

وكان مقتضى النظم الجليل حيث صُدَّر بلفظ( ادخلوا ) أن يقال : فبعس مدخل 
المتكبرين 03 ليعجاو ب الصدر والعجز كما تقول : زرت بيت الله فنحم المزار. » وَظل 


)1١(‏ سورة الأنعام من الآية : وو 
(؟) البلر والأشر : قلة احتال النعمة وعدم الشكر يا 
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فى المسجد الحرام فنعم المصلى » وأجاب عن ذلك الآلوسى فقال : لما كان الدخول المميد 
بالخلود سبب الثواء عبر بالمذوى وصح التجاوب معلى . 

وأجاب عن ذلك الزمخشرى فى كشافه فقال : الدخول المؤقت بالخلرد فى مععى 
الغواء . ٠‏ 


)<> جهن ن> سه <> سي زج ايه ل جب زه 0 > ب كه يس جه 9ه 


رقو لا َإما ريتك عض آلَذى تحدهم 


5ع مم صاةماة ل عرس ص برس صا بير م عرص ص حت اس صا لوم رع م 5 


او نتوفينك فَإِليئا يرجعون © ولَقَد ارَسلنا رسلا من 
جَ 


ودس الصا ص لم -. 


أَمْر الل 2011110 


9 
الفردات : 
8 
( حق ) : كائن لا محالة . 
تس لين تَعِدُهم ) أى : بعض الذى نعدهم من العذاب بالقعل أو الأسر لهم 
فى حياتك » وجواب الشرط فى ( فَإِمًا ) تقديره : فذاك . 


ع عه فيه ص ص ميل 


( أو تَتَوَفَتَك) أى : نميتنك قبل ذلك » أى : قبل تعذيبهم . 

( فَإِنَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ) : فإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازييم بأعمالهم . 

( باية ) : بمعجزة . 

أَمْرٌ الله ) قال الطبرى + قضاؤه » وقال الزمخشرى : أُمْر الله القيامة » وهمامتقا ربان . 


(بِالْحَوَ) : بالعدل . ( الْمبطِلُونَ ) : أهل الباطل . 


سورة غافر 6" 


التفسسير 
0 ره م مهت *وسم 


ف - (فَاصْبِرْ وعد ال سق َم دك بض الْذِى تَعِدَهَمْ و نتوفيتك فإلينا يحون ):: 


بأمرالله ‏ تعالى - 5-5 جيه فى هذه الآبة بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه : فإن الله 
سينجز له ماوعده به من النصر والظفر على قومه » وجعل العاقبة له ولمن اتبعه فى الدنيا والاخرة . 
( فَإِمًا ينك , 7 بَعْضُ الّذِى تعدهم ) به من العذاب فى الدنيا فذاك وذلك رنو 1 2 


إن الله قد أقر عيله من كبرائهم وعظما نهم 34 أبيد بعضهم يوم يدر 34 وأية بعضص آخر 
ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى حياته . 


5-9 


) أوتتَوَفيئك *7*) أى : أُوتمِيتَنّك قبل ذلك »أى :قبل أن تنتصر عليهم وننتقم منهم ٠‏ 
( فَإِلَيْنَا يَرْجَعونَ ) أى : فإلينا لا إلى غيرنا يرجعون يوم القيامة فنجازجم على أعمالهم 
ونعذهم أشد العذاب . 

فإن قيل : إن الله تعالى_يعلم أنه سينصره فى حياته ‏ فلماذا لم يصرح بنصره على القطع؟ 

فالجواب :أن أهمل مكة كانوا يتمنون موت النبى مَلِتُهِ ويسعون فيه ». فالله رد 
5 بذلك مجاراة لهم ليفهمهم أن موت محمد لا يعفيهم من العذاب الموعود . 


[الركس مراسي هم 


م7 -( وَلقَد أَرْسَلْنَا رسالا من تدرو ل لح جل ربب ل لس اك راكاد 
لِرَ سول أن يَاتَىَ بايّة 0 بإِذْن الله فَِذّا جه مر الثم قضِى باحق وخر هُنَالِكَ الْمبِطِلُونَ ) : 

ف هذه الآية رد على قريش ى طلبهم من الرسول آيات غير الى أثاهم ها » فبينت 
أن مجى الآيات ق عهد جميع الرسل 5 وححيده ء ونخسر المعائدونك . 


وامعنى : ولقند أرمئلنا رسلا كثيرين » ذوى شأن عظم من قبل إرسالك» منهم من جثناك 
بأخبارهم وأوحينا إليك قصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ٠»‏ ثم كانت للرسل العاقبة 
والنصرة وذلك كنوح وإبراهم وموسى - عليهم السلام - . 


| معطوف عل 'رينك داخل معه ى.حيز الشرط » وم ؤكد مثله بنون الت وكيد » وهو شبيه بالواجب » لوقوعه‎ ) ١( 
. بمد إن الشرطية المدغمة فى ( ما ) الزائدة » لتقوية التأكيد » وليست نافية‎ 
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ومنهم من لم نقصصهم عليك وهم كثيرون » أخررج الإمام أحمد عن أ ذر قال : قلث : 
بارسول الله » كر عدة الأنبياء؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفء الرسل من ذلك 
ثلائة وخمسة عشر » جما غفيرا» 

( وَمَا كان لِرَسول أن يَاتِىَ بآبة إل بِإِذْنِ الله ) أى :وما صح وما استقام لرسول 
من أولشك الرسل أن يأ ممعجزة إلا أن يأذن الله » فالمعجزات : وهى الآيات الدالات 
على 'صدق الرسل : على تشعب فنونها واختلاف أنواعها عطايا من الله - تعالى - 
قسمها بينهم حسيا اقتضته مشيثنه المبنية على الحكم البالغة كسائر القسم » أيسن لهم اختيار 
فى الإتيان بها » أو تحقيق المقعرح منهاء لأن الرسل عباد مربوبون له -تعالى-لايأنون 
بشىء من تلقاء أنفسهمء أو خضوعاً لاقتراح قومهم . 

( فَإِذَا جآء أمرٌ اللو ): وهو قضاوه بالعذاب فى الدنيا أو الآخرة يوم القيامة ( قُضِىَ 

بالْحَقّ ) أى : فصل بينهم بالعدل بإنجاء المحق وإثابته وإهلاك المبطل . 

(وَحَسِرَ هنَالِك الْمُبُِْونَ) أى : خسر البطلون فى هذا الوقت وهو وقت مجىء 
أمر الله والمراد بالمبطلين : أهل الباطل على الإطلاق المتمسكون به » فيدخل فيهم المفترون 
على الله والمعاندون والممترحون للآيات دخولا أوليا . 


<غ8ءم دم 
ا ْ 
ألو م موبرير وى م مس سم 2 ور 1 
© نكم فيها م منامع متدفع ولتَبلغواأ عَلَيَهًا > حاجة [ 
وح ل ا 0 ١‏ 


ورك رما َهَا وَعَلَ الْقُلْك جملون تج ويربكم 
ْ و فأ اينت الله تسكرٌونٌ © ) 


اللفسردات : 
) 0 ): _ 0 خاصة >» 3 : الإبل 3 والغدم والمعر . 


سورة غافر ا 


ا (آيَاتِه )::دلائل قدرته ووحدانيته فى الآفاق وف أنفسكم . 
( فَأَى آيَاتِ الله تَنكِرُونَ ) : لا تقدرون على إنكار شىء منها إلا أن تعاندوا وتكابروا . 
التفس 
الى ( آله ألَنِى جَعَلَ لحم الأنعام ربوا م مِنْهَا ومِنْهًا تَأْكُلُونَ ): 
المراد بالأنعام الإبل خاصة : وعممها بعضهم لتشمل الإبل والبقرء والغنم » والمعز . 
يقول الله سبحانه - متنا لحان خلق لهم ٠:‏ الله الّتِى جَمَلَ لَكُم الْأنْعَام ) 
أى : خلقها ( لِتَركيُوا مذ منها ومنها تَأكُلونَ ) : تفصيل لا دل عليه الكلام السايق إجمالا » 


وتعليل لجعلها وخلقها 2 أى : خلق لكم سبحانه ‏ الإبل وسائر الأنعام لشتركبوا بعضها 
وتأكلوا بعضها ش ش 


م( وَلَكُمْ فِيها مَنَافِع ولتَبلَعُوا ني ف صو كا وَعَلَيّهَا وَعَلَ الْفْلْكِ تَحْمَلُونَ) : 
ولكم فيها مناقع كثيرة غير ال كوب والأكل كالألبان والأوبار والأشعار والجلوده ٠‏ 3 


(وَلِتَبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَة فى صَنُوركم) أى : ولتبلغوا ا ذابال تهتمون به »وذلك 
كجر الأثقال وحملها من بلد إلى بلد » وعلى الإبل التى هى نوع من الأنعام فى البرء وعلى السفن 
فى البحر تُحْملُون أنتم وأمتعتكم » والمراد من ركوما والأكل منها والحمل عليها والمناقع : 
الأخرى تعلقها بالمجموع لا بالجميع » فليس كل واحد من الأنعام يجتمع فيه الركوب. 
والأكل والخمل وغيرها , لأن المراد أن هذه المنافع موزعة بينها » فمنها ما يجتمع فيه 
المنافع كلها كالإبل ومنها ما ف فيه بعضها كالغلم . 


1م -( وَيُرِيكُمْ ايان 207 ءَايَاتَ الله تنكرونَ 4 : 

ويريكم الله حججه وبراهيئه فى الآفاق وى أنفسكر . ٠‏ ودلائله على كمال * شثونه وقدرته 
ووحدانيته : فأَىآية من هذه الآيات الباهرات تنكرونحتى أش ركم به ؟ فإن كلا منها من الظهور 
بحيث لا يكاد يجترىء على إنكاره من له عقل » وأنتم لا تنكرون أن ذلك من فضل الله على 
عباده . ولكنكم مع ذلك تعبدون غيره » وهو لا يقدر على خلق ذبابة .( فَلَى ) للاستفهام 


0000 التفسير الوسيدل 


التوبيخى ٠‏ وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل بدل ضميره فى قوله_تعالى : ( آيات الله ) 
لتربية المهابة » وتبويل إنكار آياته فى صورة عبادتكم لغيره . 


سستسسسسنه 


اس 


كيم أ ال تبطروا نت علا جب ال 
ام زراه ارس مم لور سر م ماج عير 

ا ار وَءَاثما را في الأرض 

> ماةءم مير 2 7 0 [ 


| بالبيندت ده 0 0 


- 


بده مسْمَهِء ون © فَلَمَا وَأ بسنا قَالوَءَامَنَا بآ وَحَدَهُ, 
: 0 يوه بال مزعي ام برراه 
وكفر: يما كنا يدء م ,كين 6 فلم بك ينفَعهم إبمشهم 


م عع رار م 


لما راوا زا بسن سنت هه ىدحت باد وخمسر 


و 
امفردات : 
ا (آثَارا فى الأأرْضٍ ) : قصورم ومصائعهم فيها . 
(الْبَنَاتَ ) : المعجزات والشرائع الواضحات . 
(فَرِحُوا بِمًا عندهُم من للم ) : فرح الكفار مما عندهم من عم الدنيا . 
(حَاق ): أحاط أو نزل . 


رد متكا “1 مأ 


رأو) بِأسَنًا ) : فلما عايئوا شدة عذابنا . 


ان ما كنا به مُْركِينَ ) يعنون (بما كنا به مش ركين ) : الأصنام وسائر لهتهم 
الباطلة . 30 ش ش 


اج 


(وَحْسِرَ مُنَالِكَ الْكَافِرُونَ » : وهلك فى مكان نزول العذاب الكافرون . 
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سورة غافر ألاى 


سم" 


م2 2 نع 


أكثر منهه ا ف قر ف 50 فمآ اه 0 : 

أى : : أقعدوا فلم يسيروا ق الأرض » فيروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم تمن سبقهم 
من الأمم المكذبة للرسل هنك الأرمنة اللاضية “4 .وماذا ص بين المذات الشديد والهلاك 
والتدمير » ولقد كانوا أكثر منهم عددا ومالا وأشد منهم وك وام نار ف الأرشن 
من قصور ومصانع فما أَغنى عنهم ذلك شيئا ؛ ولا رد عنهم من بأسه وعذابه ما كسبوه 
من قوة .ولطان وما جمعوه من آموال .: 


م 6م نى ويم 


87 (فَلَمَا جاءتهم وتلورناك لبيك فريخوا وما عندهم من الْعلم وَحَاقَ بهم ماكانوا 
به يَسْتَهزِعُونَ ) 
تن 0 5 
فحين جاءت هذه الأمم" رسلّهُم بالشرائع والمعجزات والآيات الواضحات لم يلتفتوا 
8 و0 وقبارا علينهم ا ل ل واستهرارا بم 
الله الذى جاء به الأنبياء »كما قال تعالى ‏ : «١‏ يَعْلْمُونَ ظاهِراً من الْحيَاةٍ الدنيًا وهم هُمْ عن الدخرَة 


ه عَافِلُونَ 0 فنزل و اس الله مالا قبل لهم به » وأحاط بهم العذاب الذى أخيرهم 
به المرسلون وكانوا يستهزثون ويسخرون منه ويستبعدون وقوعه . 

وقيل : المراد بما عندهم من العلم :علم الفلاسفة الذى فرحوا به وأقبلوا عليه » وتركوا 
من أجله هدى السماء الذى جاء به الأنْبِياك » والزمان متشابه »فقد رأينا فى هذا الزمات من 
ترك وحى الله وشريعته فرحا مما أصاب من فضلات هؤلاء الفلاسفة . 

4م (فَلَمَا رَأَو؟ بَأْسَنَا قَالُو ءامنا الله وحدة وَكََرَْا يما كنا بم مش ركين ) : 


. فلما رأت تلك الأمم عقابنا الذى أوعدتهم به الرسل ٠‏ وعايتوا عذابنا الشديد الذى 
نزل هم قالوا .: صدقنا بالله وحده » ل الأصنام . وجحدنا الآلهة الباطلة التى كنا 


٠ عورة الرومء الآية:‎ )١( 


مشر كين بسبب عيادتنا لها » وهكذا وحدوا الله - عز وجل - وأفردزه بالعبادة وكفروا 
بالطاغوت ولكن حيث لاثمَال العثرات ولاتنفع المعذرة . 
(فَلَم يك ينفعهم 


م سم - 


ل عير 9 8 رومى ل 8د مه وهم 1 0 وى مم اال - 
إيمنهم لما رأوا باسنا سنة الله التى قد حلت ف عِبَادِهِ 


أى : فلم يصح وام يستقم أن ينفعهم إعالهم عند رؤية عذابنا الشديد » وخسر الكافرون 
وهلكوا وت وقوع العذاب » والحكمة الإلهية قفنت أل يقبل ذلك الإعان » لأن الله 
سن سنة قد سبقت فى عباده » ألا يقبل الإبمان حين نزول العذاب » ومثل هذا ماحدث 
لفرعون » فلقد حكى القرآن عنه أنه قال حين أدركه الغرق ‏ : «آمنت أنه لآ إله 
إلا الى آمنت به دوا إسرائيل ونا من .المسلمين + ”" فره الله عليه فقال : 
لمن حَلْمَكَ آية 5 وم بعل لمن فرعون هذا الإمان الذى اضطر إليه حين أدركه ا 
الغرق » وتلك التوبة الى كانت حين حضره الموت : ومات كفرا مهاناء وأمضى الله فيه 


سنته » ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


000 
)1١(‏ سورة يونس » من الآية 660 . 


(؟١)‏ سورة يونس الآية 4١ ٠‏ وبعض الآية ؟9و . 


سورة فصلت ع«لا؟ 


« سورة فصّلت » 


مكية »و آياتها أربع وخمسون »نزلت بعد غافر » وتسمى سورة السجدة » وسورة حم 
اللتجدة © وشورة الأقوات , ا 

مناسبتها لما قبلها : ذكر-سبحانه وتعالى-ف سورة ( غافر ) : « أَقَلَمْ يَسِيرُوا فى الْأرْضٍِ 
حل وف اله ات فس ل ا اد 5 : 2 : 
فيَنظرواً كيلف كان عَاقِبَة الذينَ من قَبْلِهِم . . . » الآبة 47 وكان ذلك متضمناً تبديدا وتقريعاً 
ف ١‏ 0 30 0 7 : 
لقريش . وذكر جل شانه- هنا فى سورة فصلت بجديدا وتقريعا لهم ؛ وخصهم بالخطاب فى 
قولهتعالى : « فَإِنْ أعرَضوا فَقْلْ أَندَّرتَكمْ صَاعِفَةَ مثْلَ صَاعِفَةَ عَادٍ وَتَمُودَ . . .» الآية ٠‏ 
ثم بين -سبحانه كيفية إهلاكهم وفيه نوع بيان لا فى قولهتعالى : ١‏ أَقَلمْ يَسِيرُوا . . .» 
إلخ الآية . ٠‏ 

ونيلهها أونعه م المنائنية غير عااكر #ذكر قضض يعض الأنبباء :والدهوة إلى التوضيد: 
وبيان عاقبة المخالفين . 

بدثت السورة الكريمة ببعض حروف المعجم كما فى بعض سور القرآن الكريم » 
ولد أشادت السورة فى أكثر من موضم بسمو القرآن : ورفعة شأنه ٠‏ وما جاء به من 
تبشير وإنذارء ثم ذكرت موقض الشر كين من الرسول طقِقَهِ » وما أظهروه من تعنت 
معه : وشدة إعراضهم عنه : واستهزائهم به » ومحاربة دعوته » ومجابته بالزور والأباطيل » 
وموقف الرسول منهم ٠‏ وثقته بالله » وثباته على دعوتهم إلى التوحيد والاستقامة » ثم تمضى 
السورقدفي تذكير المشركين بآبات الله فى خلق السموات والأرض» وتنذرهم ما حدث لأقرب 
الامم إلى منازلهم وهم عاد وتمود » وما نزل هم من عذاب » وتخوفهم يذكر بعض مشاهد 
يوم القيامة » يوم تشهد عليهم أعضاوُهم ا اقترفوا من سيئئات» وما يكون بينهم وبين هذه 
ع 1 3 1 4 ٠.‏ 
الامضاء من مجادلة ومحاجة » وما يدعو به الاتباع رمم فى هذا اليوم العظم : 


5 


رة ممع 4 #ى أن 2 ه 2 ر. . 2 رم 5 85 2 أَقَدَامنًا ري 8 5 2 1 
(ربنا أرِنا الذين ضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا إيكونا من الاسفلين 


3 تتحدث عن المؤّمنيين الذين قالوا رينا الله ثم استماموا وما أعد لهم 4 وتعمد الموازنة بين 
5 51 1 5 500 5 رك مومس 
الخير والشر . وتبين أثر الكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة فى النفوس : ( ولا تَسْتّوى 
9؟ لع +4 مه لاه ممم م 2 - 2-6 3 روت > لولم رصار# ره##و ر # نل 6 
الصييدة :ولا السيفة أدفّع الى مِى أَحْسَن فَإذًا الى بنك وَبِينْهُ عَذَاوَةَ كانه ولى حَهِم )”". 


ثم تمضى السورة الكرمة تلفت الأنظار إلى قدرة الله على البعث وإحياء اموق » وتنذر 
الملحدين فى آيات الله وهم لا يخفون عليه فقد وسع عامه كل شىء » وتبين أن الذين كفروا 


والسورة تذكر الرسول بأن ما يقال له من أعدائه قد قيل للرسل من قبله من أعدانهم » 
فصيزوا وصمدوا» ويلغوا الرسالة » وأدوا الأمانة » وتبين أن ربك لذو مغضرة لن لجيب داعى 
الله ؛ وذو عقاب شديد لمن تمرد ولم يلب النداء »ثم يبين الحق ‏ جل جلاله ‏ أنه لوجعل 
القرآن أعجميا » كما اقترح ذلك بعض امتعنتين والمكابرين ٠»‏ لقالوا معترضين منكرين ؛ 

: 0 
هلا نزل بلغة نفهمها ولسان نعرفه ؟ ويأمر الرسول بأن يقول ردا عليهم : ( هو للَّذِينَ 


00 و2 00 ل وك يه وعث” مهد مده .م” 
آمنوا هدى وَشِفاءٌ والذين لا يؤينون فى آذانهم وقر وهو عَلِيِهِم عَمى ) . 


ثم تذكر السورة صورًا من طبائع الإنسان وأسلوب سلوكه. ( وَإذَّ1 أَنْمَسنًا عل الْإنسَانٍ 
عرض وَتَأَى بِجَانِهِ وَإذَا مَسَهُ الشر هَدُو دُعَآهِ عَرِيضٍ) وتختم السورة بمثل ما بدئت به 
من التنويه بالقرآن الكريم» وأنالله سَيُظْهِر بحججه وآياته فى الآفاق وى أنفس الئاس 
- سيظهر - أنه الحق الذى لاريب فيه . ( سَنْرِيهم آيَاتِنَا فى الأقاق وَإَ أَنفسِهمْ حَبَى 
0 له نَهُ الح ) وتوضح أن ماحدث من الكافرين من إنكارهم للرسالات سببه أنهم 


8 مه 


5 : مس كوى ا ل ا كا رمسم رخ 2 عدسم كي م دس 
فى شك من لقاء رهم . ( ألا إِنْهُم فى مرية من لَمَاء ربهم ألا إنه بكل عَىء محيط ) . 


. سورة فصلت » من الآية : وم‎ )١( 


(؟) سورة فصلت ع الآية 4”م , 


_- - سر صم ح اس 32 ل اانه 
رو 2 2و ده #6 سمه مودمور - 2 0 
ايلثهر 5 عي للدت ف ها در 
بي 2 8< ملرع 2 سبر وم صم 
فاعرض | كثرهم فهم لا سمعونٌ ن © وقالواً كدو با ق 


8 سح بح صر صرحو 


مما نَدَعونًا إِلَبْهِ وف ريس 


فاعمل إِنَنَا عسلون دي ( 
- 01020500-25-2522 سج ا اس سو سيو «ز» زه جز ا سه زه زه مجه »<< 
المفردات : 
( فصلّت آيَانهُ ) : بينت وميرت وجغلت تفاصيل ف 'معان ممقفافة . 


3 


( قرُآنا عَرَبِيًا ) : مقروءا باللسان العربى . 

( لِقوم يَعْلَمُونَ ) : يعلمون ما فيه » لكونه بلسا 

( فَأَعرَض أكتَرَهم ) : انصرف واستكبر أكثرهم على الإصغاء إليه وهم كفار قريش 

( فهم'لَا يَسْمَعُونَ »: مماع قبول . 

( أكنة ) : أغطية متكائفة » جمع كدان كفطاء وزناً ومعْبى . 

(وَفْرَ ): صمم » وأصله : النقل . 

( حِجَاب ): ساتر مانع عن الإجابة . 

التفسسر 

:)مح(-١‎ 

قال السلف : فى مثل هذه الحروف : الله أعلم عراده » وقيل : اسم للسورة أو للقرآن » 
وقيل : حرفان مسرودان من حروف العجم بدنَّت ما السورة كنهج القرآن وطريقته فى 


سف التفسسيير الوسميط 


افتتاح بعض سوره بذلك » لبث الانتباه ؛ وللتدليل على إعجاز القرآن بنأنة مكلف من 
كلمات ذات حروف ثما تنظمون منه كلامكي , وقد عجزتم عن الإتئان عشله ؛ ومحمد مثلكم » 
وذلك دليل على أنه من عندالله . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الحروف موسعاً فى أول 
سورثتى البقرة وآل عمران . فارجع إليه إن شت . 

؟- (تُنزيل من ألرّحَمَن ألرّحم_) : 

أى : هذا القرآن الكريم منزل من الله الرحمن الرحم ٠»‏ وإضافة التنزيل إلى الرحمن 
الرحبم من بين أممائه - تعالى - الإيذان بأن ما فيه من تشريع وخير للبشرية ومصالح 
دينية ودنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية . 

١ -‏ كتب مُصَلَت عَاعهُ ءانا عَرَييا لَوْم يَعلَمُونَ ) : 

أى : القرآن كناب ميزت آياته » لفظاً بفواصلها ومقاطعها » وأوائل السور وخواتمها » 
وكرت معدن ما فيها من وعد ووعيد . وشرائع وعقائد . وقصص وأخلاق وعلوم . ومن 
أنصف عَلِم أنه ليس فى الكتب كتاب اجتمع فيه من العلوم والمعارف المتنوعة مثل ماف القرآن 
ؤفان سقياة: #:قفيلت: والنزات والتفاته > وان عدو ان أعم . ولعل ما ذكره من باب 
التمثيل لا الحصر ٠‏ وقيل : ( فصَلَّت آيَانهُ ) فى التنزيل » أى : لم ينزل جملة واحدة » 
وقرى> ( فَصَلَتَ ) بفتح الفاء والصاد مخففة . أى : فرقت بين الحق والباطل . . 
وقال ابن زيد : فصلت بين النبى مَلِتَةِ وبين من خالفه . 

( قركاناً عَربِيًا ) أى :مقرؤءا باللسان العرلى » وفيه امئنان بسهولة قراءته وفهمه لنزوله 
بلسان من نزل بين أظهرهم . 

( لِقوم يَعْلَمُونَ ) أى : لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة 
بلسانهم العربى المبين » لا يلتبس عليهم شىء منه » ولو كان غير عرف لما علموه . 

؛ - ( بير هراض أختر' قو لاإشتئوة ) د 

(بتشيرا ونَذيرا) صفتان لقوله ١:‏ قُرْآناً ) أي : ثارة يبشر المؤمئين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرًا حسناً » ونارة يتذر الكافرين والمخالفين بما أعد لهم من عذاب ألم وعقاب شديدء 


سورة فصلت لال" 


) ا رهم ) أى : انصرفوا عن تدبره وقبوله » والإصغاء إليه واتباعه ٠‏ فلم 
ينتفعوا به ( فهم' عدون ) القرآن مماع تدبر وإمعان » وقد جعاوا لإعراضهم عنه غير 
سامعين له على سبيل المجاز . 

- ( وَكَالُوا قُلُوبنا فى أكِنةٍ مما تَدهُونآ إِلَةُ وفِى عَاذَائِنا ور وين بَيْيِنَا وَبَيِْكَ حِجَابُ 
فَاعْمَل إننًا عَامِلُونَ ) 

وقال الكافرون لرسول الله : ( قُلُوبمَا فى أكِنّة مما بتَدْعُونَآ لَه ) أى : قلوبنا فى أغطية 
متكائفة لا ينفذ إليها شىء مما تدعوننا إليه من الإمان بالله وحده وترك ما ألفينا عليه 
آباءنا من عبادة الأوثان ( وف آذائِنَا وَكْر ) أى : وفى آذاننا صمم فلا نسمع ماتعرضه 
علينا . ( ومن: بِيْنًا وبَيْنِكَ حِجَاب ) أى : ومن بيننا وبينك حجاب منيع وساتر غليظ 2 
منعنا من قبول ما جثتنا به » ومن التواصل بيننا وبينك » وهو الخلاف فى الدين . 6 
يعبدون الأصنام ؛ وهو يعبد الله عز وجل - . 

و الكو عنانان: ( وين بَيْئِنَا وَبَيْيِكَ حِجَابٍ ) للدلالة على أن الحجاب مبتدىء 
من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة ٠‏ ولم يبق فراغ أصلا . 

قال الآلوسى : وما حكاه الله عنهم فى الجمل الثلاث : ( فُلُوبُنًا فى أَكِنَةِ مما تَدمُونَة إلَْهِ 
وى آذَانْئَا وق ؛ ومن بَيئْنا وَبَييِك حِجَاب ) تلات عير قلوسم عن إدراك الحق وقبوله . 
وطرد أمواعهم له » وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول يرت . 

وذك أبواكنان: ؛ أنه لا كان القلب محل المعرفة » والسمع والبصر معينين على تحصيل 
المعارف » ذكروا أن هذه الثلاثة محجوبة عن أن يصل إليها شىء مما يدعو إليه الرسول 
( فَاعْمَل" إِنَنَا عَامِلُونَ ) أى : فاعمل على دينك » أو فى إبطال أمرنا » إننا عاملون على ديننا » 
أو عاملون فى إبطال أمرك » والكلامعلى الأول متاركة وكيد عن اتباعه . وعلى الثانى 


مبارزة بالخلاف والتحدى . 


6 مل إنما انا لسر ب يوق إلى انما إللهحمإلله 

7 سو سما يج دبي 0 ند راج 

ع اي ليه وأستغفر وه رو عل للمن كبن 

ال ول توت 20007 ا 3 
رعرم 2ه # مور 


ايه > جز سني مدي ددري 


( 5 0 


سس ا سسا 


سح سوج سحي» «جؤسرزؤ سرت »جه جه هس جه سحي سه جيه 0" 


جح يي 


( فَاسْتَقِيمُواً إلَيْهُ ) : فاسلكوا إليه الطريق المستقم بالتوحيد . 


( الّذِينَ لا يُؤُْونَ الزّكَاةَ ) : لايردون الزكاة المفروضة إلى مستحقيها » وقيل : المراد 
بالزكاة : المعنى اللغوى » أى : لايفعلون ما يزكى أنفسهم ويطهرها وهو الإمان والطاعة . 


م سك 


( غير مَمُونٍ ) : غير مقطو ع ولا منقوص 


دة 
الى # راس د ارت ا 00 0 
5 - قل إنما أنا بكر مثلكُم يو 7 
وَوَيْل لَلْمُشْ رِكِينَ ) : 
أى : قل ايا محمد - لهؤلاه المشركين المكذبين : ما أنا إلا بشر مثلكم » لست ملكا 
ولااجنيا لامكن التلى منه ء وألقهم عنه » ومعرفة ها يدعو إليه ؛ ولا أدعوكم إلى ما تنبو 
عنه العقول السليمة » وترفضه النفوس القويمة » وإنما أدءوكم إلى التوحيد الذى جاءت به 
كل الأديان » ودعت إليه كل رسالاات السهاء » ودلت عليه دلائل العقل » فاستقيموا إليه 
بالتوحيد وإخلاص العبادة » ولا تتمسكوا بعرّى الشرك وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد : 


رلك برد 


( قلوبنا ف أكثة ) بل اسلكوا فى الوصول إليه الطريق القويم » واطلبوا منه المغفرة لما سلف 


سورة فصلت ْ ااا 


منكم من القول والعمل ٠‏ كالشرك بالله - عز وجل - ( وَوَيْلَ للْمُفْرِكِينَ ) أى : وعذاب ألم 


م يفنلا و #ا م ا 2 سم ار َه - 
؛ - ( الذين لا يو تون الزكاة وهم بالآخرةٍ هم كافرون ) : 


قال ابن كثير : قال على بن أبى طلحة : عن ابن عباس : يعبى الذين لايشهدون أن 
لا إله إلا الله » وكذا قال عكرمة » وهذا كقوله_تعالى : « قد أَقْلَحَ مَن رَكَامَا » وَقَد بحَابَ 
من دَسَامَاو”'' وكقوله - سبحائه - : « قد أفْلَحَ من تَرَكّى ٠‏ وَدكَرَ الم رَبَهِ قَصَلّ *" 
والمراد بالزكاة هنا : طهارة النفس من الشرك والأخلاق الذميمة . 

وقال السدى : ( الَّذِينَ لا يُوْنُونَ الرَّكَاةَ ) أى : لا يرّدون الزكاة المعزوفة » وهذا هو 
الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير ؛ وإن اغترض على هذا الرأى بأن إيجاب 
الزكاة كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة كما ذكره غير واحد ‏ وهذه الآية مكية » 
فقد أجيب عن ذلك بأن إطلاق اسم الزكاة على طائفة مُخْرَجَةٍ من المال على وجه مخصوص 
كان شائعاً ومأمورًا به فى ابتداء البعثة :قال-تعالى- : ١‏ وَآثُوا حَفَهُ يوم حَصَادِوِ 2 فأما 
الزكاة المروفة ذات التضاب والقادير المخضوصة فإما بين أمرها بالمدينة: ]له :ابن كير 
بتصرف . ( وَهُم بِالْآخِرَةٍ هم كاورون ) العيلة جال مشفرة بان امتناعهم عن الزكاة وبخلهم 
ما » لإنكارهم للآخرة واستغراقهم فى الدنيا . وإنما خخص منم الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة 
من بين أوصاف المشركين ‏ لأن أحب تش إلى الإنسان ماله » وهو شقيق روحه » فإذا بذله 
فى سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته . وصدق نيته وصفاء طويته » ألا ترى 
إلى قوله-تعالى- : « وَمَثّلُ الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمَوَالَهُم ابئعاء مَرضَاة الله وَتَشْبِيتاً من أَنفْيِهم ,* 


| 


1 ا قل ع‎ 00 ١ 
ى : يشبقون ويدللون على ثباتما على الإمان بإنغاق الأموال  وى هذا حث للمسلمين على‎ 
إخراج الزكاة » وتخويف شديد من منعها » حيث جعل امع معنن أوصاف المشركين © وقرن‎ 
. بالكفر بالآثحرة‎ 

(؛١)‏ سورة الشمس »ء الآيتان : هو » ٠١‏ 

(؟) سورة الأعلى » الآيتان : ١4‏ ء و١‏ 


(-#) صسورة الأتعام وهى مكية م من الآية : ١4١‏ 
(؛:) سورة اليقرة » من الآية .م5 700 


ا التنفسر الومصيط 


- ( إن الّذِينَ #امنوا وَعَمِلُوا الصّالِسَاتِ لهم “آخثر غير قوق ) 
ما ذكر ما ينال المش ركين بقوله- تعالى. : ( وَوَيْلَ لَلْمُمْركين» الَّذِين لا يُؤْنُونَ الركاةً. ) إلخ. 
ذكر ما ينال المؤمنين المخلصين ومعناه : إن الذين آمنسوا وعملوا الصالحات لهم 
.جزاء حسن ٠‏ وأجر غير مقطوع ولا منقوص » قال ابن عباس : ( غَيرٌ مَمنُون ) غير مقطوع . 
مأحوذ من : مَنَنْتْ الحبل : إذا قطعته » وعنه أيضاً وعن مقاتل : ( غَيْرُ مَمنُون ) غير منقوص 
وَهَذَان ال أيانبكقازياقا ق الن "الزاف “وللز اغدزتاعيا فى تفسير قولهت عاق حير 
مَمْدون ) . ظ 
والآية الكريمة ‏ كما روى عن السدى ‏ نزلت فى المرضى والزمنى إذا عجزوا عن كمال 
الطاعات كتب لهم من الأأجر - فى المرض والهرم - مشل الذى يكتب لهم وهم أطتعاء شنان 
ولا تنشقص أجودم + وذلك من عظم كرم الله ورحمته » تنسأله_سبحانه_أن يتغمدنا در حمته 
إنه نعم الم ونعم النصير . 


(4 2< >>> سن جسن سد سنن س0 سن > 3 <> نه سن سنن سج مسن زه دجسو يسن مسج ا 8 

ا 2ع وص سس برعي رص ل - 3 ضاي صمرءو 

ٍ ( قل أبنكم لَمَكفرون بآلّذى خَلّق آلا رض فى يو مير ٍْ 
م مو لماعم صستر عر سه م 


ونجعلون لهج أندَادا ذَالكَ رَبٌ الْعَسّمِينَ © وَجَعَلَ فيهًا 


20 عر ص م اما لأسن ص سام 0 
1ْ رو'مى من فوقهاو برك فيهاومَدر فيهااقواتمها فى 
:"0 
: 
ِ 


المفردات : 
( فى يمن ) : من أيام الله » لا من أيامنا . 
( أندادًا ) : جمع نِدَ » وهو الكنء والنظير . 
( وَجَعل فِيهَا روايى ) : وجعل فيها جبالا ثوابت . 


م م 


( وَبَارَكُ فِيهًا ).: أكثر خيرها وزاده . 


سورة نعلت : أ1ْ ع 


( وقدرَ فِيهآ أَقَرَاتها ) : قسم فيها أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم . وقيل غير 
ذلك » وسيأق لذلك مزيد بيان فى الشرح . 


( فق أربَعةِ أيَامِ سَرَآة ) : فى أربعة أيام كاملة لانققصان فيها ولا زيادة . 


0 


تمهسسد : 
بين الله - سبحانه - فى الآيات السابقة أن رسوله محمدًا عققم م يكن إلا بشرا 

كسائر البشر . أُوجِى إليه من ربه : أن إلههم إله واحدء وأمرهم أن يستقيموا فى عبادته 
ويستغفروه عما فرط منهم من المعاصى والسيئات . وهدد بالويل والشبور أولئك المشر كين 
الضالين الذين لا يزكون أنفسهم » ولا يطهرونما بالإعان بشريعة الله وهم يكفرون بالآخرة 
ومافيها من جنة ونار وثواب وعقاب . كما بين ب جل شأنه أن للمرْمنين الصالحين 
أجرًا دائماً » وثواباً عظيماً غير مقطوع ٠.‏ وبعد أن بين ذلك قال - سبحانه - فى تخطئة من 
كفر به 

قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن المراذ من اليوم فى الآبة ما تعارف عليه الناس ٠‏ من 
نه من الفجر إلى غروب الشمس . أو مس شروقها إلى غروما » أو مجموع النهار والليل . 

ولكن هذا الذى يتبادر إلى بعض الأذهان غير صحيح » فقبل خلق الأرض لم يكن الليل 
والنهار موجودين »؛ فإنهما نشآا بعد وجود الأرض ودورانها حول محورها وحول الشمس ؛ على 
أن التيار واليل نتظافهما ق أرعنا اليس موسوداي خركي عن فلو آنك ذسيت از 
القمر أو إلى أى كوكب غيره لوجدت الليل والنهار يختلفان عن نظامهما فى أرضنا هذه . 


| 


: : 1 0 : 
إذا عرفت هذا فاعلم أن اليومين اللذين خلق الله فيهما ذات الأرض وجسمها من 
أيام لله تعالى - وأَيامهِ جل وعلا- تختلف فى شثونه» فمرة يكون اليوم .ألف سنة » 


- © م 
0 


9 م 0 ته الاسم > مدي :2 لمم وري كا حراة م ”سدع 
قال_تعالمل : ا يُدَبِر الامر من السماء إل الارض ثم يعررج إليه ف يور كان مقداره لف 


11 التفسير الوسسيط 


0 نا موه ٍ- - كًّ مو > 222 


سنة عدون »” كو كف لوتجعالت : هون يَماً عند رَبك كألن سنة مما تعدون» ومرة 
ع مقداره خمسين ألف سنة » كقولهتعالى ١:‏ تَعْرّجُّ مايه َالروع لَيْهِ في يومر 
كان مقدارة ومين لف َه ان وقد يكون أكثر من ذلك . 
وحيث كان الأمر كذلك فالأيام الى خلق لله فيها الأأرض والسموات لا نستطيع تقدير 

اليوم فيها بألف سنة » أو بخمسين ألف سنة » أو بأكثر هن ذلك حسب سنة التطوير 
التى أرادها الله فى تكوينهاء وحيث أمسك القرآن والسنة عن بيان مقدار اليوم فى خلقهماء 
فعلينا أن نمسك عن الحلس والتخمين فيه . 

ولفظ ( إِنَّ ) و فى بتكم ) لتأكيد الإنكار» وقدمت عليها همزة الاستفهام الإنكارى 
لأ لها الصدارة » أو الإشعار بأن كفرهم المؤكد من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه مع 
وجود هذه الآيات المقتتضية لعميق الإيمان . 

والمعنى : قل أها الرسول منكرا على المشركين أشد الإنكار ٠‏ ومشعرا بأن كفرهم 
مع هذه الآيات لا يعقل » قل لهم : لماذا تكفترون بالذى خلق الأرض فى يومين » بالخاوة 
فى ذاته وصفاته » حيث جعلم له أندادا وشركاء عبدتموهم معه ‏ تهالى - مع أنهم لا شأن 
لهم فى خلقها ؟ ! 

0 0 0 00 ا ٠‏ كما جاء ف - تعالى -: و الله 0 
ها 0 هو رب ا ها كان وما 0 إنه هو ان ب كل مخلوق 00 
حياته وبقائه » وبنحه مقومات وجوده بيسر وسههولة  :‏ إِنَّمَآ أَمْرَهُ إذَ1 أَرَادَ شَيْعاً أن 


و ع - و و 


(:) سورة الطلاق ع من الآية ا 2 


2,20 سورة يس الآية : الم . وكان أبن عباس ير ىع أن الأرضين المت الأخرى فا مكلفون مثلنا 7 
أرضنا هذه . 


سورة فصلت 587 


وم لك 


ص م ص م 


(-٠‏ وَجَعَلَ فِيها رَوَايِىَ من قَوكِهَا وَبَارَكَ فِيها ...) الآية 

أى : أنه - جل شأنه - أوجد فى الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب ولا تميد » 
يمثى الناس فيها ويترددوا فى أمر معاشهم » ويحصلوا أرزاقهم » ويعمروا تلك الأرض 
تحقيقاً لقوله - تعالى - : « وَاسْتَْمرَكُمْ فِيهًا *”''( وَبّارَكَ فِيهًا ) أى : وكَدْر فى الأرض 


2. 0 


خيرها ٠‏ فأجرى فيها عذب اماء » فتئبت الزرع والأشجارء قال - تعالى -: « ينبت. 
لَكُم به الزرع وَالَيُونَ وَالدخِلَ وَالْأَعْنَابَ ومن كل الدُمَرَاتٍ » ". ويس الله منه أنعاماً 
وأناسىّ كشيرا » وأوجد فيها ‏ سبحانه ‏ البحار نأكل منها لحما طريا : السمك 
بأنواعه وأشكاله وطعومه » ونستخرج منها حلية نلبسها ونتزين مها : كاللآلىء والمرجان ؛ 
ونمخر عباها بالسفن الجوارى الى تنقل الناس من بلد إلى آخر يبتغون من فضل الله 
رزقاً حلالا طيبا ؛ فيتبادل الناس المنافع والخيرات ( وَكَدَرَ فيهنا أقَوَانَهَا) أى :قدر- سبحانه - 
أن يوجد من الأنواع المختلفة ما يناسب كل إقايم وبلد» وخص أماكن بأنواع من النبات 
والشمرات ولمعادن التى تتدخل فى الصناعات » وجعل بعضا آخر من تلك النعم فى بقاع 
أخرى ليكون 0 فى حاجة إلى غيره فتعمر الأرض » ويتعارف الناس » وللّه در القائل : 

الناس للناس من يَدْوٍ وحاضرة بعض لبعض وإن لم يَشْعُرُوا خدم | 

( ف أربعة يام سَوَآء لُسائِلِينَ ) قد يخطر على الذهن أنه - تعالى ‏ جعل فى الأرض 
رواسى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى زمن مقداره أربعة أيام وهذا خطاً لأنه يترتب 
عليه أن الله خلق الأرض وما عليها فى ستة أيام : يومين لخلق ذات الأرض وأربعة أيام 
لخلق ما عليها . ش 

ووجه الخطأ فى ذلك أن اللُمتعالى_خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام”" . 
فوجب تأويل الآبة ليبى يومان من السّنّة لخلق السموات » وذلك بتقدير مضاف, أى : 


5١ : سورة هود من الآية‎ )١( 
١١ : سورة النحل من الآية‎ )0( 
م ) قال -تعالم ى سورة السجدة  و الله الذى خلق السلوات و الأرض وما بينهما فى ستة أيام...»إلخ الآية الرابعة.‎ ( 
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فى تتمة أربعة أيام » بأن جعلها فى يومين آخرين غير اليومين الأولين ؛ فم أربعة أيام ٠‏ وأولها 
الزمخشرى تأويلا جميلا » فجعل ( إن أرَبَعَةِ أَيَام ) خبرا لميتدأ مقدر ‏ أى :كل ذلك 
من يلق الأرض وما بعده كائن فى أربعة أيام . 

وجاء قولهتعالى : (سَوَآء لُسَائلِينَ ) بعد ما تقدم ليفيد أن الأيام الأربعة متساوية 
وكاملة لانقص فيها » وأن هذا جواب للسائلين عن الأيام قن لفك قنها الأرقن م 
وجعلت صالحة للمعاش » وقوله :( لَلسَائْلِينَ ) خبر لمبتداً تقديره : هذا الحصر فى الأيام 
الأربعة كائن للسائلين . 


م ا« م 


00 0 فَمَالَ لها وللارض 


2:6 ا 


2 مج مم 7 صخعءس مس صب 00 ص صا 2 


سر سياه وزينا 


السماء الدنها د د 'لك لاير العزير 


رع ب ١‏ 


( وأوحى فى كل سمه أَمْرَهًا ») : وخلق فى كل منها ما أعد لها . 
النة 


١1-(ثم‏ اسسوك إل السمآه وو اد قَمَالَ لَها وَلِلَأَرضٍ اتا طوعاً أو كرْهاً قَالَنَ1 أ 


طائعين ) 


سورة فصلت 588 


أى :.ثم اقتضت حكمته أن يخلق السماء بعد خلق الأرض وهو - سبحانه ‏ لا يشغله شأن 
عن شان افعند إلى خلقها وقد تشويعها ونقلها تمن الدعان إل الكدافة ,وهنا الات : 
هو الذى يعبر عنه للعلمانيون بالغاز » وكان الله قد خلقه ليكون أساسا لخلقها . 

( قََالَ لَهَا وْلأَرْضٍ انّْتيًا طوْعاً أَوْكَرُمًا) أى : جيئًا بعد أن خلقتكما بما خلقت فيكما 
من النافع والصالح وأظهراه وأخرجاه لخلى كى ينتفعوا به . 

رفاك انين عباتن جار ىن الله عتؤبات قال: الل تفال لاد أطلق كله وقمرّك 
وكواكبك . وأجرى رياحك وسحابك » وقال للأرض : شتى أنهارك وأخرجى شجرك وثمارك 
طائعتين أ وكارهتين '. 

( فَالَمَا أبَْنَا طَائِعِينَ ) أى : امتثلنا أمرك طائعين . 

وجمهور المفسرين يرى أن أمر الله صدر للسماء والأرض بعد خلقهما » وفى قوله-تعالى : 
) اتا طوعاً أوكرنهاً ) وجهان » أحدهما : أنه قول تكلم به الله - سبخانه وتعالى ‏ والثاى : 
أنه تمثيل لتحثم تأثير قدرته.تعالى-فيهما » واستحالة امتناعهما عن ذلك ٠‏ لا إثبات 
الطوع والكره لهما . 

وقيل فى قوله -تعالى - حكاية عن إجابة الأرض والسماء : ( أَبَيْنَا طَائِْين ) إن الله 
-تعالى - خلق الكلام فى الأرض والسماء فتكلمتا كما أراد الله ؛ وقيل: لم يحدث منهما 
كلام » وإنما هذا كناية عن الطاعة والإذعان والامتشال وهو الظاهر . 
وقال ‏ سبحانه ‏ : ( طَائْعِينَ ) بجمع المذكر العاقل »ولم يقل :طائعتين على اللفظ ولا طائعات 
على المعنى باعتبار أنها سموات وأرضون , لأن الله أخبر عنهما وعمن فيهما من الذكور 
العقلاء فغلّب جانبهم » وقيل : لما وصفهن بالقول والإجابة » وذلك من صفات من يعقل 
أجراهما مجرى العقلاء فى التعبير عنهما » ومثله قوله ‏ تعالى ‏ حكاية عن رؤيا يوسف 
- عليه السلام- لسجود الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر له ه رَأَبتُهُمْ لى سَاجدِين ”0 

مع أن الضمير ف (,َأَيْتَهُْ) ضمير جماعة العقلاء » وقد عاد إلى الشمس والقمر والكواكب 
وهى غير عاقلة . 


(1) سورة يوسف من الآية 14 


وقبل :معنى الأمر فى قوله-تعالى. : ( اثّتيًا طَواعاً أو كرْهَا )هو الإيجاد أو كونا كما 
أردنا وقدرنا فكانتا 2 وعلى هذا الرأى يكون الأمر للسموات والأرض قبل خلقهما ٠.‏ 


شصام بر هه مساوم سم مو 


( فقضاهن سبع سمسوات ف يتين ( 


أى :خلقهن خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه الحكمة فى يومين من أيام 
اله « وَأَرْسَى فى كل سَمَآءِ أَمْرَهًا » أى : خلق سبحانه ‏ فى كل منها ما اقتضت حكمته 
أن يكون فيها من الملائكة والنيرات وغير ذلك مما يعرفه البشر وما لا يعرفونه » وقال- 
قتادة والسدى : نخلق فِيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وخلق فى كل سماء خَلْقها 
من لملائكة والخلق الذى فيها . . ( وَريِنًا السمّاء الدّثيً بمصابيح) أى :جمل السماء الأولى 
القريبة منا وحسنها بكواكب تضىء وهى النيرات التى خلقها الله زينة لهاء وخص كل 
واحد منها بضوء معين وسر مصون وطبيعة نخاصة لا يعرفها ولا يعلمها إلا الله . 
( وَحفّظاً ) : أى وحفظنا السماء حفظا من أن ينالها تلف أو يصيبها ضعف ( ذلك تَقَدِيرٌ 
الْعَرِزِ الْمَلِِمِ ) أى : ما تققدم من خلق الأرض وما فيها فى الأيام الأربعة » وخلق السماء 
وما حوت وضمت فى يومين. هو صنع العظيم القدرة الكامل العلم : 


وما أحسن هذه الخاتمة وهذا التذييل لتلك الآيات فهذه الأعمال العظيمة لا تحصل ولا 
تعم إلا بقدرة كاملة وعلم محخيط . 


وللآثار التى ظاهرها التعارض اختلف فى أمر التقدم والتأخر فى خلق كل من السموات 
ركافتهاو ارين وما فيها-أبما أسبق خلا فذهب بعض العلماء إلى تقدم خلق السموات 
وما فيها على نخلق الأرض وما ا ري : : «أأنتم ' أَمَدٌ حَلْقًا أم سما 
اها َف ا م وَأخرَج ف 00 يعد د ذَالكَ 111 

جَ منهًا مَاكَهَا وَمَرْعَامَاء وَالْحجِبَالَ أَرْسَاهًَا » مَبَاعا كم َلأنْعَابكُمٌ 0 تخا الأرطن 
بعد 0 سملك المماء ورفعها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . وذهب فريق آخير : 


سورة فصلتك 00 00 الامه 


إلى أن الأرض وما فيها خلقت قبلالمماء وما فيها مستدلا سبذه لات التى نحن بصددها 
وبقوله_تعالى : « هُوَ الَّذِى حَلَقَ كم ما فى رض جَمِبعاً ثم استو ,اشرما إل السماء ا 
قسواهن مم سَموَات »” 

والظاهر - والله أعلم - أن الله جلت قدرته ‏ خلق ذات الأرض أولا قبل خلق السهاء» 
ثم خلق السموات بعد ذلك » ثم أوجد الأشياء التى على الأرض من جباك وغيرها » 
إذ لايتصور حدوث العمران والحياة بصورها وأشكالها قبل خلق السموات وهذا 
واضح من قوله- تعالى- : ( وَالْأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَامًا » أخرج مِنْهَا مَاَهَا وَمَرْعَامَا ) 
إلخ »وهذا هو الجواب الذى أجاب به ابن عباس » فقد روى الحاكم والبيهقى بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير قال : « جاء رجل إلى ابن عباس رفى الله تعالى عنهما . فقال 
رأيت أشيا ياء تختلف على فى القرآنءقال : هات ما اختلف عليك من ذلك » فقال : الله 
- تعالى- يقول : ( أَئِنْكُم لَتَكْفْر ِ لَمَكْفرونَ بالَّذِي علق رض ف يينٍ) حتىبلغ (طايعين) فبدا خلق 
الأرض فق هذهالآية قبل خلق السماء ثم قال_سبحانه_فى الآيّة الأخر ى :( أم السماء بَنَامًا ) 
ثم قال: ( وَالأرضن بعد ذلك دَحَاها )فبد أجل شأنهبخلق السماء قبل خلق الأرض » فقال 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ :أما خلق الأرض فى يومين » فإن الأرض خلقت قبل 
السياء » وكانت السماء دخانا » فسواهن سبع سماوات فى يومين بعد خلق الأرض ٠‏ وأما 
قوله-تعالى : ( وَالْأَرضٌ بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَاهَا ) قيقول : جعل فيها جبالا وجعل فيها أنهارا 
وجعل فيها شجرا وجعل فيها بحورا » قال الخفاجى تعليقاً على ذلك : يعنى أن قوله 
-تعالى :( أَخرجّ منها مَاءَهَا ) بدل أو عطف بيان لدحاها بمعنى بسطها مبين للمراد منة » 
ا ؛ بل معى تأخر خلق ما فيها وتكميله 
وترتيبه لينتفع به أهلها . . : بتصرف يسير . 

والواقع أن السهاوات لرنن كانتا دخانا « وهو ما.يعبر عنه العلم الحديث يالفاز» 
وأن لله تعالى خلق الأرض والسماء من هذا الدخان بالكيفية الحكيمة الق أتقنها تدبيره 
وى ذلك يقول الله تعالى : «أَوَلَمْ يَرَ لين كفَرُوا أن السكوّات وَالْأرْضَ. كَانَنَا رَثْقاً 


2 ووم زوق 
ففتقناهما ) 


. سورة البقرة من الآية : 54 . (؟) سورة الأنبياء من الآية : مم‎ )١( 


2 .مده 0 


( فإِن أعرضوا فَقَلْ اندر نكم صلعقة صَدعقَة مَثْلَ صلعقة عاد 


لاس بي 0 عه ع مس 8س ها مادم . 
ونمو 9 إذجاء الل مني أندي تمن خلفهم 
لاتَسُدرًا إلااش ثَاثو ألو شَاءَ ربِمًا لَأَنرَلٌ مَلبَكَةٌ فَإِنَا بم 


0 


ال ء 
٠‏ 


"7 فَإِنْ أعرضوا فقل أنذرتكم صَاءِفَة مِثْلَ صَاعِقَةَ عَادٍ وَتَمُردَ‎ (١ 


36 


أى : فإن تولوا وانصرفوا عن الإمان بوحدانية الله » وبما جشت به يعد ا 
صاعمة ويد وتهلكهم كصاعقة عاد قوم هود ٠‏ وثتمود قوم صالح 3 وخص هؤلاء 
بالذ كر لآن قريشا كانت تعلم أحوالهم 3 وتعرف ابلادم فق : في اليمن والحجر : مصداق ذلك 


“تر هاس شرل 9 3 2202« 


. قوله_تعالىه : « 3 تمزه وقد تبين لكم من مساكانهم ( 


صم م 


٠>‏ سه 


11( إذْ جَاءنْهِم الرسل من بين بن أيديوم :ومن خَلفِهم 4 0ن : 
أى : أخذتهم الصاعقة والعذاب الشديدوقت مجىء الرسل لهم وتكذيبهم إياهم » والرسل 
عليهم السلام لم يألوا جهدا ويقصروا ىق هدايتهم وإرشادم بل بذلوا غاية الوسع 


(١)أى‏ : أنذدكم » وصيغة المانمى للدلالة على نحقق وقوع المذر به. 
(؟) عورة السكبوت من الآية : ه”0. 


سورة فصلت قله 


وأنوم ( ين بَبْن أيديهم ومن خَلْفِهِم ) أى : م نكل جانب واتخذوا فبهم كل حيلة ليثنوهم 
عن غيهم وضلالهم » ويدلوهم على الصراط المستقم ) ويدعوهم ( ألا و عدوا ّ لَه ) أى 
يفردوه بالعبادة والطاعة » ولا يشركوا به أحدا » ومع ذلك لم ير الرسل منهم إلا العتو 
والإعراض ٠‏ 


5-5 1 5 ٍ 
وعن الحسشن : أنذروم من وقائع الله فيمن قبلهم 02 ن الامم وعذاب الآخرة » ا إذا 
حذروه, ذللك فقد جاءوه, بالوعظ من جهة الزمن الماضى , وما جرى فيه على الكفار , 
الل ا ا ل 


ا ده سوس سم 07 0# 5 
ذ قَالَوا لواشاء ربنا لَأَنرّلَ مُلائكة ) أى : قال الكفار : لو أراد ربئا إرسال الرسل لأنزل 
ملائكة تدعونا إلى عبادته »اذا ( فَإِنَّا بم أرسلتم به كافِرونَ ) أى : فإذا كنتم بشرا 
3 1 1 م 1 
مكلنا ولستم ملائكة فإنا لا نوُمن بكم ولا عا جئتم به ء ونسى هولاء الكفار أن الله 
٠‏ بو م م 03 0 و . 0-3 
لو أنزل ملائكة لجعلهم على صورة البشر حتى يألفهم الناس » إذلا يطيقون روية الملائكة 
ف صورهم عله ناه وصرعة فسن الأمر عليهم ؛قال-تعالي درل نا ملك لكلل 
60 


رَجْلا وَلَاَسْنا لبهم ما يِلْبِسُونَ » 


4 


2 الايراة هر 
وقولهم : ( فإنا مسا 5 ده كافون ) ليس إقر ارا ولا اعتراقا منهم بإرسال الرسل و1 
هو من قبيل السخرية 00 نظيره ما قاله الرقدة فى شأ موسى -عليه السلام -: ٠‏ قَالَ 


له 
8 


2 رو عرظ 4 هر سدجى رم م ور 
إن رسولكم الذى ارسل !! ب يترم رن 4 


أخر ج امون فى الدلائل عن جابر بن عبد الله قال : قال أبو جهل والملا من قريش : قد 
التبس علينا أمر محمد فلولا التمدشم رلة 8 لاءوانتعر والكهانة القع مكلمة ثم أتانا 
ببيان عن أمره ؟قال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من 
ذلك علما » ولا يخنى على إن كان كذلك . فأتاه فقال له يا محمد : أأنت خير أم 


هاشم ؟ أأنت خير أم عبد المطلب ؟ فلم يجب رسول اك ِنَم قال: فيم تشتم آلهتنا 


. سورة الأنعام الآية : و‎ )١( 


(؟١)‏ سورة الشعراء الآية : لام . 


4 التفسير الوسيط 


وتضلل آباءنا ؟ فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألْوِيتَنَا لك » وإن كان بلك المال جمعنا 
0 أموالنا ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك . وإن كان بك الباءة”'' زوجناك عشر نسوة 
ارهن أن أ نات ررق ورسول الله َه ساكت يكم فلما فرغ قال مَك 
( ْم الله ارحيه حُمْنِ الرجم 2 تتزيل من الرَحْمن الرجيم ر كاب قصلت آبانهُ فر1ناً 
ريا ) فقرأً حنى بلغ ( فَإِنْ أعرضوا قل أنذرتكه صَاعِفَة مثْل صَاعِقَةَ عاد وتَمُودَ ) 
فأمسك عقبة على فيه نر .فأنشده الرحم أن يكف عنه ؛ ورجع إل أ هله ولم يخرج 
إلى قريش » فلما احتبس عنهم , قال أبوجهل : بامعشر قريش » ما أرى عتبة إلا قد صباً إلى 
محمد وأعجبه طعامه ؛ وما ذلك إلا من حاجة أصابته » انتقلوا بنا إليه »فأتوة فقال أبو جهل : 
ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره » فإن كنت فى حاجة جمعنا لك ما 
0 ؛ فغضب وأقمم باللّه - تعالى اكد مينية اذا ردك : لقد علمتم 

فى أكثر قريش مالا ؛ ولكنى أتيته وقص غلبهم لفقي :فأصاينى بشىء وله ما هو بسحر 
ولا بشعر ولا كهانة قرأ ( يسم اللو الرَحْمنٍ نِ الريم - حم تنزيل من الرحْمن الرجيم ر كعاب 


فصِلت1 يانه 0 عَربِيا) حتى (أنذَرْنُكُم صَاعِفَة عَِةَ وِثْلْصَاِفَةِعَادٍ امك اندقة 
0 علمم أن محمد! 0-0 قال شيثاً 0 فخفت أن 0 5 . 


٠. 1 


ل ص مير هو برام خخ سك 


الدى عَلكيُ مر أ 


020200 م م 2 فى 06 


0 0 تعمد ان الآخرة أخرّى وهم 


() الرغية فى النكاح والتزوج . 


سورة قصلت لوه 


امفردات : 
(قانتكيروا): فتعظموا وتعالوا . 
( يَجْحَدُونَ ): ينكرون مع علمهم أنه الحق . اريت مرمرا ) ققد لد" 
من الصر- بفتح الصاد ‏ - بمعبى الحر » وقيل غير ذلك 1 سان مزيد .بيان فى التفسير . 
١ف‏ 5 نحسّات ) : فى أيام مشئومات عليهم ؛ لأنبم عذبوا فيها . 
| التفسسر 0 
6 (فأنًا عَادُ كَسْتكْبَرُواً فى الْأرْضٍ بعَْر الْحَنّ . . . . ) الآية : 
شروع فى تفصيل ما أعده الله - تعالى- لكل واحدة من الطائفتين من ن الذكال والعذاب 
بعذ أن أجمله دم و امال :فل أنركم سَاِقَة عِفَهَ مطل ضَاعِفَة غَاد وَنَمُوة) 
5 اذ صل هاوتف عاد عن أقدم زماناء أى : فأما عاد فتعالوا على من سواهم 
وتعظموا فى الأرض الى لاينبغى لأحد أن يتعظم فيها « فكلكم لآدم وآدم من تراب ) 
كما أن نعم الدنيا لاتدوم ولا تغبت على حال ( وَيَلْكَ الْأيَام 0 بن اناس »"' بالإضافة 
إلى أن مالدى انان براي 5 زقزة قا عن مقيحة اللا وعظاوء يوسه مين “رشاء ودغي 
من يشاء ٠‏ فتعظلمهم واستكبارهم حقيق أن يقول الله عنه :(بِميرٍ الْحَنْ ) وقيل : تعظموا 
عن امتقال أمر الله - جل شأنه- وعن قبول ماجاء نهم به الرسل وم يقفوا عند هذا الحد , 
بل دفعهم غرورهم بوهم وزهوهم ا إلى مابوحى وينىء بهادهم فى صلفهم ( وَقَالُوا من 
أَسَد مِنَا قُرَة ) ) استنكروا بقولهم هذا 6نورأا أن ماهم عليه من شدة 0 
يتعظمون على من سواهم . 


(أوَلمْ و أن 21 اذى َلَقَهِا هو 1 ينهم قوة 2 وَكَانْواً بِآيَاينا مححدورن ) : 


أى : أغفل هؤلاء ولم يعلموا أن الله الذى خلقهم وبرأهم من العدم هو سبحانه - أشد 
منهم قوة » إذ ليس لهم قدرة ذاتية من أنفسهم 4 ونا مالدسهم من قدرة فَإِنما هو 
بإقدار الله لهم بمنحهم إياها أو بمتعهم ٠‏ فالله أقدر منهم ومن كل من عداهم ء وانتهى 


(؟) سورة آى عمران من الآية : ١4.‏ 


57> التفسم الوسيط 


الأمر بؤلاء أنهم أنكروا دلائل قدرة الله ومعجزاته فى كونه » والتى أظهرها ‏ سبحانه ‏ 
على أيدى رسله . 

(فَأَرسَذْنًا عَلَْهم ريحا صَرْصّراً) 

أى : سلطنا عليهم ريحا شديدة الحرارة » من الصر ‏ بفتح الصاد ‏ بمعنى الحرء وقال 
ابن عباس وغيره : باردة تملك بشدة بردها » 5 الصِر - بكسرها وهو البرد الذى يقر 
أى : يجمع ظاهر الجلد ويقبضه :.وقال النندى وغيره : مصونة يمن ضر انيضر [ذا صوت : 

وروى أنها كانت تحمل العير بأثقالها وأحمالها فترميهم بالبحر . 

(ف أيام َحِسَاتَ ( وهى الى جاء ذكرها وبيانها ى قوله تعالى ‏ ؛ « وَأما عاد اهلكا 
بريحر صَرصر عَانِيَة » سَخْرَمَا بوم مع يال وَتَمَانِيَة يام حسوماً قَتَرّى الْقَوم فيها صرعى 
0 أعْجاز ل ار أي :اق له مشثومات لأنهم عذبوا فيها » فاليوم الواحد 
يوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصه » فيقال له : يوم سعد بالنسبة لمن تناله النعماء. 
ربكال 0< يوم "نح بالط لين تعنييه المراه. - برخوقالاة ابن ماين ب رمي الله 
عنهما ‏ : الأيام كلها لله - تعالى - خلق بعضها نحوسا وبعضها سعودا ( لِنُذِيقَهيمُ 
عَذَاب الخِزى فى الْحَيَاةٍ اليا ) ليجرعهم فيه غصص هذا العذاب الذى يصيبهم بالخزى 
والذل والندم والهلاك » فيجمع الله عليهم عذاب البدن مع آلام النفس وتحسرها وندمها » 
ولاث ساعة مندم (وَلَمَذَابُ الآخيرة أخرّى رَهُ' لَابُْصَرُونَ ) أى : وللعذاب الذى يتالونه 
ويحيق مهم فى الآخرة أشد خزيا وذلاً ٠‏ إذ يكون على رعوس الأشهاد ؛ مع كونه شديد 
اليلام ٠‏ 


2 يي ا سام راس 
ْ ةعاب الورك علو ةج 


ا 0 اس تر اه سان ير 


وَنَجْيَا آلّذينَ #امنوأ وكانوا يَتَمُونَ © ) 


)١(‏ سورة الحاقة الآيعان : 5 2 بو 


المفردات : 
(مَهدَيْنَاهُم) : فدللناهم وبينا لهم طريقى الضلالة والرشد . 
(فَاسْتَحَبُواً الْعَمَئ عَلَ الْهدَئ ) : فآثروا ومالوا إلى الضلال وتركوا الطريق المستقم : 
(صَاعِقَة ) : نار تنزل من السحاب فى رعد شديد ولاتصيب شيثا إلا أحرقته . 


(الْهُون ) : الموان المخزى المذل المهين . 
التفسير 


عد أن فصل عذاب عاد قوم هود أنى ببيات عذاب بعض الذين شاركوهم فى العصيان 
وتكذيب. الرسل وهم نمود قوم صالح فقال 


>2" يع بي >> رمت ده 2 
1١‏ (وأما شمود فهديشاهم ... ) الاية : 


١ 


ى : وأمًا غود ؤمد أوقيكنا لهم على لسان رسولهم طريق. الرشاد ودعوناهم إليه 6 
وأظهرنا لهم الآيات الكونية » وأزلنا عن ظريقهم كل ما بمنعهم من التسصر والآدراك » 
را الْعَمى عَلَ الّهدئ ) أ : فآثروا واختاروا الضلالة على الهداية بمحض إرادتهم 
1 0-0 منه ب سبحائه - على فعل ما يفمعلون» (فَأَحَذَنْهمٌ صاعقَة قَة الْعَذَابِ الهون بما 
والذل والمهانة لهم » وقد عاقبهم الله هذا العذاب جزاء ما اقترفوه من عقر الناقة الى أمروا 
00١‏ 0 1 
بتركها تاكل فى أرض الله ونبوا عن أن عسوها بسوء ؛ فضلا عما اكتسبوه من قبيح 
الذنب وفاحش الاعتقاد 


إن 


8- يم الذي آمو وَكَانُواً يَتَقُونَ ) 


أى : أنقذنا الذين آمنوا برمم وما جاء به رسولهم صالح ‏ عليه السلام - » واتقوا 
الله فأطاعوة » وابتعدوا عن المعاصى فلم يقترفوها » تَجاهم وميزهم عن الكفار عفلم يُنزل 
هم ما أنزله مؤلاء الذين أجرموا من عذاب وعقاب » بل جعلهم رهم فى نجوة ومكانة 
رفيعة لاينالهم فيها هوان . 


14 "تتفي الونيط 


وهذه الآبة تسلية لرسول الله عن ووعد له بن لله سيفعل بمؤمى قومه وكافرهم 
مافعله بؤلاء »؛ فينجى مؤمنيهم وبلك كافر واسام عم 


له ص ص ار سا تر 


( ويوم محثر أعدا لَه إل الثار فهم يورَّعُونَ 9ح 


> ع اي بر ار ح ع كي سا بير تراس 


حيّج ذا عاك رد الو مي 


بر بر ابعر د 
000 نكن 8د 0 اه 0 
لت 
مس ساس مي ابر اير م 


اول مرة و إليه ترجعون 2 
ا ا و و و وا او ا شا 1 
ال مدير 


(يُورَعُونَ ) : يحبس أولهم على آخره حتى يجتمعوا » وقيل:يساقون ويدفعون 


إلى جهم . 


< سح هك 


وسو وب سوه اوري ب ووب وي ت 


2 


التفغسر 
ات (وَيَومَ حك دآ الله ه إلى الثار . . .-. ) الآبة 


هذا شروع فى بيان عقوبة عاد ومود فى الدار الآخرة بعد أن بين - سبحانه - عقوبتهم 
فى الدنيا » أى :واذكريات محمد يوم يجمع الله من القبور أعداءه الذين جحدوا به » 
وش كوا ممه ضواء و كتايوا رسلة: -: وآذوهم واضطهدوا من آمن بم ء ونالوهم بألوان 
العذاب ٠‏ اذكر لقومك_أنها الرسول - يوم يجمع الله أعداءه هؤلاء للجزاء . 


>2 ى و بجو 


(فهم يوزعون ) أى : يحبس وعنع أولهم عن السير والمثى »© فيبق فى مكانه 
0 آخرهم غ؛ فيجتمعوا ق صعيد واحد + ليدخخلوا هم مجتمعين 57 
: آنه - سبحانه . يسوقهم ويدفعهم إلى الثار ى إذلال وإهانة لهم بعد حسامهم . 


16 ١ ٠ اسورة فصلت.‎ 


والقائُون بذلك هم الملائكة بأمر الله كما يظهر من قولهتعالى : ١احشرواً‏ الَذِينَ 
6 هللادم ” 6 عاد 2 ٠. 00 ٠.‏ 6 
ظَلَمُوأ وََزْوَاجهمْ وما كانواً يَعْبنُونَ ه ين دُونٍ الل فَاهدُوهُمْ إل صراط الجحور» ١‏ / 


ورم ما رع روث بير 


3 حت إذَا مَاجَآعُوهًا شهدَ د شَهِدَ عَلِيهَمْ سمعهم بصارهم وَجَلودُهُم بمًا كانوا يَعْمَلُونَ ) 

أى : حتى إذا ماقربوا منها فى ساحة الحساب وسثلوا عن آثامهم وذنومم فأنكروا 
حصول ذلك منهم » عندئذ تشهد عليهم أمماعهم وأبصارم وجلودهم بالذى كانوا يعملونه 
ويحدثونه من الجرائم والآثام فى الدنيا » والمراد من الجلود هنا هو ظاهر البشرة :ولفظ 
(ما ) فى قوله - تعالى .- :(إذا مَاجَاكُوهًا ) لت وكيد مجيثهم” '" وأنه لابد أن تحصل تلك بشهادة 
. من الأسماع والأبصار والعلرة عليهم 


1ت (وَقَالُوأ لِجُلُودِهِم لم عَهِدَم' عَلَينَا 00000 الآبة : 


0 0 ش ُ 
وسالوا جلودهم سؤال إنكار وتقريع وتوبيخ : ماحملكم على أن تشهدوا علينا ؟ 
وعنكم كنا تناضل (فَالَوَاً أنطَّمَنًا الله الَّذِىَ أنطى كل عَىء وَمْرَ حَلَفَكمْ أُوَلَ مرق وَإلَيه 


.5 برا 


ترجعون ) 

أى قالوا : أنطقنا الله الذى أنطن كل شىء لاينطق ولايتكلم.- أنطقنا- لنشهد 
.علي م بالحق » فهو قادر على ذلك » فد خلفكم أول مرة من تراب ثم من نطف » وإليه 
ترجعون » فهذه الشهادة حق الله . 
| وى صحيح مسام عن أنس بن مالك قال : « كنا عند رسول الله مله فَضحكَ » 
فقال : هل تَدرون بم أضحك ؟» قلنا : الله ورسوله أعم ؛ قال : و من مخاطية العيد 
7 ؛ يقول : ألم تجرف من الظم. ؟ قال #يقول : بلى » قال فيقول : : فى لا أجية 
على نفسى إلا شاهدا] منى » قال 1 : كى بنفسلك اليوم شهيدا » وبالكرام الكاتبين 
شهودا حو ا ل 0 قال : ثم يخلى 


واي اير 


بينه وبين الكلام » قال فيقول | : بعدا لكن وسُحْقَا؛ فَعذكن كنت أناضل .. 


(:) سورة الصافات الآيعان : »90 »4 *", 
(؟) فليست ينافية . 


الحا ش التفسسر الوسيط 
واختلف فى كيفية الشهادة من الجوارح والجلود على ثلاثة أقوال ٠»‏ أحدها 
أن الله يخلق الهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل على مايعرفه . 
الثانى : أن الله تعالى- يخلق فى تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك 
المعانى كما خلق الكلام فى الشجرة الى ذودى منها موسى ‏ عليه السلام - . 


الغالث : أن يظهر الله تعالى- فى الأعضاء أحوالا تدل على صدور تلك الأعمال 


ع : 
من ذلك الإنسان 4 وتلك الآأمارات تسمى شهودا 8 


ع لس سس لير لع خخ سح لع لص ل ص رار لس سم سس يعر 0 وع 


و تقل راشف جد لأ بصلركم 


ولا جلود كم ولتكن ندم أن الل لا يَعَل كبرامم 
رس مير اس ع س_ بر حى لس س 


اسار( نري لخلم الي لس ل 0 


0 من ' الخلروبن 4 ) تن م يصيررأ قآلثار مَبُوى الم 


20 0 0 


الفسردات : 


سه مس سس سس سجس يسح سنس سس سي سس 


2-62 


0 2 تستترون ) - تستخفون 


(أرداكم' ) : ألككم 
(مَنْوَى ) : إقامة دائمة . 


لاهو همير 


(وَإن يَسْتَعْيِبُواً) : وإن يسألوا الرضا من الله -تعالى -» أو : وإن يعتذروا . 


دم نس 


ديس : فما هم من المجابين إلى مايسألون . 


5 


سورة فصلت /5 


النشسم 


2 2 كُنشم' ترون أن يَشْهَدَ عَلَيْكْمْ سَنعكم ولا أبصاركى' ولا جلود كم 
ولكن ظدَدتم أن اله لابَعْلَمْ كيرا قا تشلرة ) 


أى : ماكان استشارهم واستخفازهم عندما كانوا يقارفون الموبققات والأعمال القبيحة 
خوفا من أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارم وجلودهم , وذلك لانهم كانوا منكرين للبعث ‏ 
والقيامة » ولكن كان هذا التستر والاختفاتئ لجل أنهم كانوًا يظنون أن الله لابعلم كثيرا 
مخ الأعبال "الى «يقديرق: غبيا: فق تعلية وامهتان . 


وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال : كنت مستترا امار الكعبة فدخل ثلاثة 
نفر على : ثقفيان وقرشى عفقال أحدهم : أترون لَه يسمع ماتقولو » فقال الرجلان : 
إنااينينا رامنا صن وإلام يسمع » فذكرت ذلك لرسول الله كته فنزل ( وام 
تسديرون ( أخر جه البخارى ومسلم وغيرهما . 


1 2 مه *وسم وساه 
وك َلك نكم اذى تشم يرد قم أزداكم نَأْصْبَحْهُم من الَْاسِرِينَ ) 
هذا نص صريسح ى أنامن نظن اشاح تقال أله يخر ج. شىء 0 رارك عو 


-سبحانه -' فإنه ييكون من الهالكين الخاسرين «الَذِينَ عَسِرُواً أنفْسهم وهلي" يم 
3 6 


ساد م 


الْقِيَامَة آلا ذَّلِك هُرَ الْخْسْرَانَ .الم 


قيل : والظن. قسمان له - وظن فاسد » وأما الظن الحسن فهو 
ل ال كن حكاية عن الله - عز وجل - : 


«أنا عند ظن عبدى بى ؛ وقال-عليه الصلاة والسلام -: ١‏ لاتموتن أحدكر إلا وهو 
يحسن الظن بالله » والظن الفاسد : هو أن يظن بالله أنه يعر ويغيب عن علمه بعض 
هذه الأحوال » وقال قتادة : الظن نوعان عن منج ؛ وظن مرا . فالمنجى قوله ا 


١٠١ : عورة الزمر من الآية‎ )١( 


558 التفسير الوسيط 


«إنى عَنَدت أنى مُلاق حابي 5 وأما الظن المردى فهو قوله - تعالى : ( وَذَلِكُم؟ 

نكم الى طنش يربُكُمْ أرقاكُم) . 

ظ 4 (فَإِنْ يَصبروأ فَالَار مَتُوّى لَهُمْ . . . . ) الآية . 
أى : فإن ممسكوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه لم يجدوا ذلك » وتكون الثار لهم ا 


000 ل ا 
وقال الضحاك ٠‏ المراد وإِن يعتذروا ا ام من المعذورين 8 


حي <> يي يك 


4# ( وقيط مضنا لهم قرناء يوا قم ل بن ديهم 
2 ل وَحَنَ عَلَيهِم آلقَولُ ف أمَم قد حَلَتْ من مَبلِهِم 


نى فى #6 


من سحن وآ لإ يس إله كالوا خرن 9 ) 


(رنَيَضنا لَهُمْ قرنَآه) أى : وأَنَحْنَام لهم » وجهنام بهم » يقال : قيض الله له 
رزقا ٠»‏ أى نجاءه به وأتاحه له كما كان يطلب » والقرناء :الأصحاب 3 7 قرن الشبىة 
بالشىء :وصله به وأصحبه إياه » وهو من “الى صر ١غ‏ وضرب 01 

(فَرَينُوا له : فحسنوا لهم . 

(مَابَيْنَ أيهم ):من أمور الدنيا . 


الى 


(وَمَا خلفهم ) : من أمون الأخرة » حيث حسنئوا لهم التكديب ما . 
0 الْقَوْلَ ) : وجب عليهم الوعيد بالعذاب . 


سي ه 


(حلت) : 


)١(‏ سورة اطاقة الآية : .م 


سورة قصلت 54 


06 (وََسْضنَا لهم فون فَرينوأ لهم ل لديو وما 1 وحق ) عَلَيْهِم القول. 
ف آم لي اي 


فى أمي قد خلت من قَبْلِهم من من الجن والإنين نهم كانوا خايمرين) :: 
بعد أن بينت الآببات السابقة سوء مصير الكافرين فى الآخخرة : جاءت هنة الآية 


التبين السبب فها وصلوا إليه . 


واشّستعال_جعل للناس فى الدنيا قرناة من الجن والإنس يصحبونهم فى حياتهم » وهؤلاء 
القرناء قد يكونون مؤمنين صالحين د يكونون غير ذلك فيحملونهم 
على الشر . ١‏ : 

وقد رزق الله الإنسان عقلا بميز به 5 الخبيث والطيب » وأعانه على هذا التمييز . 
بشرع أنزله إليه على لسان نبى هن الأنبياء » فمن واجبه أن يستعمل عقله فى حاضره 
ومستقبله » وأن يز بين الخبيث والطيب ٠‏ والنافع والفتار .4 فإذ زرو له افريعة النقين 
قبله » وإذا زين له قرينه الشر رفضه . 

ومن الناس من فسدت طباعهم لسموء تربيتهم » فاتختاروا قرناءهم من الإنس على 


ل 
0 من السوء والشر ٠»‏ فزينوا لهم الباطل والشر ' ؛ وترك الحق والخير ٠‏ فاطاعوهم 


وقد”جاءت هذه الآية الكرمة للتوعية من القرناء والأصحاب » فلا يقبلون منهم سوى 
الدعاء إلى الخير : ويرفضون منهم غيره حون لايكونوا من الخاسرين » فى جملة من حقت 
عليهم كلمة العذاب ء وهى قوله-تعالى_بلإبليس ٠:‏ فَالْحَق وَالْحَنَ أَقُول» لَأمْلانَ جهنم 


602 


منك. 0 تَبِعَك ينهم احم ل © 
والمععى الإجمالى لآبة : وأتحنا للكافرين ا بمرناء السوء من الجن والإنس 


لسموء نشآتهم » فزينوا لهم مابين أيلهم من الحياة الدنيا ٠‏ وما فيها من حلال ‏ وحرام 


)١(‏ سورة صء من الآية : 4م » والآية: هم 


للا ٠‏ التفسر الوسبيلف 


وزينوا لهم ماخلفهم من إهمال شئون الآخرة» حيث دعوهم إلى التكذيب بها كما قال 
مجاهد - ووجب عليهم الوعيد بعذاب الكافرين» فى جملة أمم كافرة قد مضت من 
:قبلهم ؛ إنهم كانوا خاسرين : حيث اشتروا العذاب الدائم ؛ وباعوا النعم المقبم . 


( وَقَالَ الَّذينَ #كترو الا تتمعُوا بهدةتقزان وَالهرًأ 
فيه لعَلّكُم تَعْلِبُونَ وي فَلَنُدِيِئَنَ آنّذِينَ كُمرواأ عَذَابا 


ا 2 .2 م اماه شير 


سوا آلّدى كاثوأ يماود رج ذالك 


لِك ص 


ور . 


لت ات ار جزاء يما كانوأ 


المفردات : 
(وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُو) : مشركو مكة 


مرعام 


لا تسمموا لهذا الْقَرآن وَالْعَوا فيه ) : : لاتأخذوا مبذا القرآن ء. وافعلوا الباطل . 


فيه » من لَعَا :قال باطلا » وبابه :عدا وصدى ا :عطِش.( يَجْحَدُونَ ) برو 


لد 7 


(وَثَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لَاتَسْمعُوا لِهدَا الْقرآن ولوأ فِيه لَعَلَّكُمْ تَْلِبُونَ ) : 
بعد أن تحدثت الآبة السابقة عن مصير من زين له قرينه الدنيا وترك الآخرة ء 
جات هذه الآبة ومادعيدها للحديث عن حال مش ركى مكة ومالهم » وقد أشارت 


1 


الآبة إلى أن القرآن كان عدوم اللدود ٠‏ لأنه شديد التأثير على النفوس يفلهذا تواصوا 


4 


باللغو فيه ليحولوا بينه وبين أمماع الناس» خشية أن يحملهم على الإمان بما فيه من 
الآبات البينات » والعظات المؤثرات » والأسلوب الفريد . 


والمعنى : وقال الدين كفروا من أهل مكة : لاتسمعوا لهذا القرآن وافعلوا الباطل 
فيه من الصفير والتصفيق والتخليط 0 ون أ 2 
وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه مايقول : 
(لَعَلْكُمْ تَطْلْبُونَ ) محمدا على قراءته فلا يظهر مايقوله » ولايستميل القلوب . 
. كذلك كانوا يفعلون » ولكن الله أتم دينه ومكن لنبيه » وبدل الممنين من بعد 
فهم أمنا «وَللَهُ غَالِبِ عَلنَ أمْرِو وَلَكِنَ أَكْثَرَ الثاين لا يَعلَمُونَ ١"‏ . 
بوؤد ااتتتليف انين عزترا غناي ريم لتر تر اننا اشر ترا بقتلرة )+ 
وعيد لأولئنك الكافرين اللاغين فى القرآن ومن حملوههم على اللغو . 
والمعبى : فوالله لنذيقن الذين كفروا وَلَعْوَا فى القبرآن وحرضوا عليه عذابا شديدا 
فى الدنيا بنصرك عليهم » ولتجزينهم فى الآخرة على سيئات أعمالهم التى هى أسوأ 
الأعمال. . 
أما الأعمال الحسئة : من إغائة الملهوف وصلة الرحم وقرى الأضياف ونحوهاء 
فلا يجزون عليها فى الآخرة » لأنهم أحبطوها بالكفر . لقوله-تعالى : «وَقَدِسَا إل مَاعَمِنُوا 
مِنْ عَمَلٍ ل ا ادا 


(ذَلِك جَرَك أعذاء اله الثار لَهُم' فِيهًا دارٌ الُْلدٍ جَزَاة بمًا كَانواً ياتا يَجْحَدُونٌ) : 


أى : ماذكر من الجزاء الأخروى السىء » جزائ أعده الله لأعدائه ٠‏ هو الثارن لهم 
فيها دار الخلد » لاموتون » ولاهم منها يخرجون » جزاء مما كانوا بآيائنا يكفرون . 


٠١ : سورةيوسف » من الآية‎ )١( 
١ : (؟) سورة الفرقان » الآية‎ 


ُ" التفسير الوسيط 


4 (وَقَالَ الّذِينَ كمَروا ربنَآ آرنًا الَدَبْنِ أَصَلَانَا من الجن والإنين تَجْمَلْهِمَا 
ا ااه ل" ش 

وقال الكافرون وه, فى النار : ياربنا أرنا الّلذَبن أضلانا وحملانا على الكفر والمعاصى 1 
50 . : 3 2 1 500 5 : 
من جتسى الجن والإنس » ندسهما بأقدامنا انتقاما منهما . ليكونا من الاسفلين ذلا 


ومهائة . وى الدرك الأسفل من النار مكانا ومُقَامًا . 


0 0 الل اا ارق 


ْ ( إن الذي قَالوار بنَا الله ثم استقدموا نتئزل 
| الملتبكة ألا تنا و42 يوووا بابك النى مخيث 
506 , 0 رع 
اوداك ماري رك و اشير الدجاول الاجر 
رع هم ييار م ماي ور 


ولكم فيها ما نَنْتَهِىَ أنفسكم وَلَكُمَ فيهامًا تَدَّعُونَ (© َ 


ررس 8 دسم 


نزلا من غفورر حيع © ( 


المردات : 


(قَالُوا رَيْمَا الله ) : أقروا بربوبيته وحده . 


(ثُم اسْتَقَامُواً) : عملوا الصالحات . 

(مَمَمَرل عَلَيهمِ م الْمَلائِكَة ) : عند الموت ؛ وقيل غير ذلك وسياناساتة:. 
(نَحنْ أُولِيَاوٌ كم في الحبَاوٍ الدثيً ) أى : نحن الذين توليئاكم فيها . 
(وي. الْآنِرَةِ ) : ونحن الذين نواليكم فى الآخرة حثى تدخلوا الجئة . 


(رَلَكُمْ فيها مانَدَعُونَ ) : ولكم فيها ماتطلبون - مأخوذ من الدعاء ممعنى الطلب . 


(إِنّ الّذِينَ قَالُواً بت الله :اشم استقامواً تعئز عر عَليِهُمْ الملائكة ألا تَحَافواً 
وَلَاتَحرَنُوأ وَأَبْشِرُوا الْجنةٍ اين 5 تَوعَدُونَ ) : 

هذه الآية شروع فى بيان حسن أحوال المؤمنين. فى الدنيا والآخرة ٠»‏ بعد بيان سوء 
أحوال الكافرين فيهما 

والمعنى : إن الذين اعترفوا بربوبية الله وحده فقالوا: ربنا الله ليس لنا إله سواه 
ثم استقاموا على هذا الاعتراف ٠‏ فلم يروغوا رَوعَان التعالب » وأتبعوا هذا الاعتراف بالعمل 
الصالح » فلازموا الطاعات : وتجنبوا السيئات » حتى لاتزل أقدامهم عن طريق مربوبيتهم 
وعبوديتهم لرهم - إن هؤلاء الصالحين ‏ تتنزل عليهم للملائكة وهم لايرونهم . يلهمونهم 
الخير » وينفروتهم من الشر » وبمدونهم فيا يعن لهم من أمور الدنيا والآخخرة ما يشرح 
صدوره, ؛ ويدفع عنهم الخوف والحزن » فى مقابل مايفعله قرناء السوء مع الكفرة من 
إغوائهم ودفعهم للمعاصى 

وهؤلاء الملائكة يصحبونهم فى حياتهم وعند مماتهم وبعقهم » قائلين لهم : لاتخافوا 
من مكروه يقع بكم »ولا تحزنوا على شىء فاتكم ؛ أو لاتخافوا رد د حسناتكم فهى مقبولة » 
ولاتحزنوا على ذنوبكم فهى مغفورة . 

والمقنصود إخبارهم ان الله كتب لهم الأمن من كل غم بسبب صلاحهم ؛ ولا يقتصرون 
على ذلك ٠‏ بل يقولون لهم : أبشروا بالجنة التى كنتم توعدونها على ألسنة المرسلين 
ولعل هذه البشارة عند الموت أو البعث من القبور » ولا مانع من 0 تكون إلهاما فى 


الحياة الدنيا » وفقا لقولهتعالى : «وَمَن يَعْمَلَ من الصَالِحَات وَهُوَ مُوْمِن فَلَا يَخَافَ ظَلَّما 
ره مك ع«( 
ولا 1 3 


روى الإمام أحمد بسنده » عن سفيان بن عبد الله الثقى قال : قلت :يا رسول اللهء 

50 5 5 2 7 

حدثى بأمر أعتتصم به » قال : « قل رى الله ثم استقم ) قلت يا رسول الله : ما أكثر 
. 21 سات 8 0 2 

ما تخاف على ؟ فأخذ رسول الله ملق بلسان نفسه ثم قال : « هذاء أى :أخعاف عليك نساتك . 


)١(‏ سورةط » الآية: م 


07٠4‏ التفسير الومسيمل 


ا 


١ع‏ ( تيحن وليوك" ف الْحَيَاةٍ | ْحَيَاةٍ الدنْيًا نيا وف الأخرة وَلَكُم" فِيهًا ما تسو تشتهى أنفسكم 
وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَدَعُونَ ) : 


هذه الآية من تتمة بشارتهم فى الدنيا » يقولون لهم : نحن أعوانكم فى أموركم فى الحياة 
الدنيا » نلهمكم الحق » ونرشدكم إلى ما فيه خي ركم وصلاحكم » وأولياكم فى الآخرة نمدكم 
بالشفاعة »© ونتلقاكم بالكرافة »؛ يقولورن لهم ذلك ف مقابل ما بين الكفرة وقرئائهم » 
من الإغواء فى الدنيا والجدل والخصام فى الآترة - وقد مر بيانه_ويقولون لهم آيضاً : م 
فى الآخرة ما تشتهى أنفسكم من أنواع المنع والملذات ولكم ما تطلبون وتتمنون من الأمور 
الروخانية وسواها. 


وقيل الراة ما دعوت : ما 3 تقولون إنه لكر فهو لكم بحكم ربكم . 


هوي 


- الا شرت 2 : 
المشهور أن النَرّلَ ما يُهَيّأْ للنزيل - أى :الضيف - ليأكله حين نزوله » والمعنى : أن هذا 
لفق عد لذ اننا لعل لعرو االر عو ترج + عر يها لوحف بعل ريل 
مقابل العمل القليل . 


رصماي 8ج سس بير مهم 


0 اح سدم إل ار سسا 


صضارد يراج م سر 200 


00 ساس سور س كج ير 


باقىا هى ا - الذى بينك وبينه, عد'وة كانه 


0 


مه عا م م مل ساح ورس 


1 ذو حظ عظيم © وإما ينزغنك من الشيطنن نزغ فآستعذ . 
أشهإنه, مر اسمن الميم © ) 


/ 
[ 


+ 


المفسردات : 
( ولا تَشتَوِى الْحَسَنَة ولا اليه ) : فى الجزاء » و( لا ) : الثانية تأكيد للأولى . 
( ادع بالْتَى هىّ أَحْسَنٌ ) : ادفع السيئة بالخصلة الى هى أحسن فى دفعها . 
( وَل حَبِي ) : صديق مشفق . 
( وما يُلَقَاهَا ) : وما يتخلق مها . 
( وَإِمَا ينرَعَنَكَ من الشَيْطَانٍ رع ) : وإما يأتينك منه وسوسة بالشر . 7 


( فَاسْتَعِذ بالله ) : فلا تطعه معتمدا على الله . 


ولا يوجد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته . وعمل عملا صالحاً وقال : إنبى 
من المسلمين .: ليكون قوله مطابقاً لفعله . حتى يكون قدوة لغيره » وقد مانا الله تعالى ‏ 
عن المخالفة بين القول والعمل فقال. : ١‏ ل الذين آمنُوأ لم تَعُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ كد ٠‏ 
ا علد انال ل 1 


وكان زيد بن على - رضى اله عنهما - ير الدعاء إلى الله باللسان وباليد . فكان . 

. يدعو إلى الإسلام ويجاهد ». قال الآلوبى ؛.ولعل هذا والله تعالى أعلم - هو الذى حمله 

على الخروج بالسيف على بعض الظلمة من ملوك بنى أمية ٠‏ وكان زيد هذا عالاً بكتاب الله 

- تعالى - وله تفسير ألقاه على بعض النقلة عنه » وهو فى حبس هشام بن عبد الملك : وفيه 

من العلم والاستشهاد بكلام العرب حظ وافر ؛ ويقال : إنه كان إذا تناظر مع أخيه محمد الباقر » 

اجدمع الناس بالمحابر » يكتبون ما يصدر عنهما من العم - رحمهما الله _تعالى » ورضى 
عونا 2 اش ١‏ 


» 2 سورةالصف » الآيتان : ؟‎ )١( 


00 التفسي الومسيط 


4م ( وك تَسْتَوِى الْحَسَنَةٌ ولا السيعة ادقع بالَتى هىّ أَحْسَنْ فَإِذًا الذى بيتك وَبَينَهُ 


الى 


عَدَاوَةَ كانه وَل حَويم ) 
انتقداف: لببان متحاشن'الأعمال التازية بين العياة. 4 إفز بيان محاتن الأعمال النجارية 
بين العبد وربه - عز وجل - ٠١‏ . 
وفى الآيّة ترغيب لرسول الله له فى الصبر على أذية المشر كين » ومقابلة إساءتهم 
8 م ّ ٠‏ 5 ء 
ومعى الابة : ولاتستوى الخصلة الحسنة والخصلة السيثة فى الآثار والاحكام ٠‏ فإذا 
أساء إليك مسىء فلا تقابله مثل ما صنع ؛ بل قابله مما هو خير وأفضل من سواه من أساليب 


المعروف » فالفحش تقابله بالحلم والصبر ؛ أو تقول له :إن كنت صادقا فغفر الله لى ». 


وإن كنت كاذباً فغفر الله لك » والغلظة تقابلها بالمداراة » والإبذاء تقابله بالإحسان » 
8 1 ود ©» 
إلى غير ذلك من المتقابلات ٠‏ فإن فعلت ذلك صار عدوك المَشاق مثل الصديق المشفق » 
بل قد تزول العداوة وتحل محلها الصصداقة وق ذلك يقول الشاعر : 
إن. العداوة تستحيل مودة بتداركغ الهفوات بالحسئات 
والآية - على ما قيل - نزلت فى أنى سيان بن حرب » كان عدوًا مبيناً لرسول الله يكل 
فصار عند أهل السنة وليا مصافيا - ذكره الآلوسى ‏ وذلك لأن الرسول يِل للا فتح مكة 
عفا عنه » وقال : « مَنْ دخل دار أنى سَفيانَ فهر آمِن » 
ومن الناس من لاتصلح معه اللاينة إذْ يحسبها ضعفاً“ويتّادى فى سيئاته ٠‏ فمثل هذا 
تستعمل معه المخاشنة بعد فشل استعمال الملاينة » وذلك ى حدود الضوابط الشرعية 7 
ولع لماه 1 إِلاانَذِين صَبَرُوا وَمَا يلاما إل أو عنم ( 
وما كد تى خصلة دفع السيئة بالحسنة إلا الذين م مهم الصبر والحام 4 وها يؤتاها 
اي ال 0 عن ابن عباس -. أو ذو حظ 
عظم من الثواب ‏ كما قال قتادة ‏ . 


م ( َم رغنك من ايان ن تزغ فَاستعِد بالل إِنْهُ هو السميع الْمَلِم ) : 


سورة قصلت لكا 


ال « الاي بقار كفني 1 الشعوه ووه غير لسوت الشرتان الناطة طق القر. 
وتفظ وما فى «إما ٠‏ صلة للتأكيد .والأصل : وإن ينزغنك فزيدت (ما) وأدغمت ف النون. 
* والمعنى : وإمًا يصرفنك الشيطان عن دفع السيئة بالحسنة » حاملا لك على. مقابلة السيكة 
: عثلها أو بأكثر منها » فاستعذ باللّه من شره ولاتطعه » إنه - تعالى - سميع لاستعاذتك » 
طلم يكين تداق كيسالك ويعيدك نعل يرق .+ 
وقيل إن امعنى : سميع لقول من آذاك » علم بفعله ٠.فينتقم‏ منه مغنيا إياك عن هذا 
الانتقام . ش 


5 2 م جه 3ه 


حابر سمس 2 ح بير 72 مس برابر 


للفمسن د ول يقر 3057207 اد ملقو إن +2 
إياه تَعبدُونٌ #9 فَإنِ استكير وَأ قَالَذِينَ عند ربك سَبَحونَ 
لَه , بَآلَمَلٍ وَآلتَّهارٍ وهم لآ كمون 2 8# ومن َايَيدءَأَنّكَ | 


<غءج سم سحو م صاصض جو م ومس ©» خرص © 


تَرَى الْأرْضَ حَشْمَة مدا أنرلنَا مَلَِهَا الما 3 ورت 


5 5 
١ 


ان عات م امرك إن عل كُلقَىَء قَدير© ) 


المفردات : 
( فَانَذِينَ عِندَ رَبك ) : المراد جم الملائكة . 
( بِاللَيْلٍ وَالنهَارٍ ) اللقصود .بما. : الدوام » فإن الملائكة ليس عندهم ليل ونهار . 
(لَا يَسْأمُونَ ) : لاعلون . ٠‏ 
( حاشعة ) : يابسة متطامنة تارتن اقرع عن ادال » وقال القرطبى : 
الأرض الخاشعة الغبراء الى تنيت . ظ 


ظ التفسير ‏ 

0" - ( وين آيَاته اليل وَالنْهَارُ وَالشْمْس وَالفَمَرُ لا مَشَجُدُوأ يلشنين ولا لشم 
َاسْجُدُوا لله الَذِى حَلَمَهُنُ إن كُنتُم ياه تَعبتُونَ ) ٠:‏ - 

ومن دلائل وجود الله - تعالى - وقدرته » ووحدانيته وحكمته » وكمال ضفاته » أنك 
ترى الليل بظلامه » والنهار بضيائه » وتعاقبهما بانتظام من غير فتور » وتداخل بعضهما 
فى بعض » فيزيد النهار وينقص الليل » أو يزيد الليل وبنقص النهار » ويترتب على ذلك 
وجود الفصول الأربعة : الربيع » والصيف » والخريف » والشتاء » ومعرفة عدد السنين 
والحساب . 

ومن دلائله - تعالى - الشمس بنورها وأشعتها الساخئة الساطعة ٠»‏ والقمر بضوئه 
وأشعته الخافتة وتنقلهما فى مداراتهما ومنازلهما بانتظام ٠‏ فينشاً عن تنقل الشمس فيها 
الففصول الأربعة وحسابائها الفلكية » ا عن تنقل القمر 5 زيادة ضوئه ونقصانه . 
ومعرفة مبدأ شهره ونبايته » كما أن لكليهما أثرا بالغاً فى نمو الزرع وحياة الحيوان » ومعرفة 
أوقات العبادات والمعاملات . ظ 


ولا كانت الشمس والقمر أظهر الكواكب بالنسبة لأهل الأرض » وكان بعض الناس 
يسجدون لهما تقربا إلى الله يعبادتهما » أو إماذاً بألوهيتهما ‏ لما كان الأمر كذلك - نهى 
الله عباده عن التفدرد لهما » لأن الله تعالى ‏ خالقهما » وهما من دلائل وجوده وكمال 
صفاته » فقال-سبحانه : ( لا تَسْجّدُوأ لِاشمْين وَلَا لِلَْمَرِ وَاسْجُدُواً لله الّذى حَلَفَهْنَ إن 

فالله لايحتاج إلى وسيط فى عبادته » وهذا الوسيط يبعدهم عن الله ولا يقرمم منه » 
205 لله ؛ فينسبون له النفع والضر » والخير والشر » فمن كان يعيد الله فلا يشرك معه 
٠‏ أحدا فى عبادته » فهو أقرب إليه من حبل الوريد » ولا يغفر أن يشرك به . 


صورة فصلت : ٠١9‏ 


ويلاحظ أن ف المجرات ملايين الشموس والأقمار وسائر الكواكب » وفيها أكبر من 
شمسنا وقمرنا وأَرضنا » ولكن الله خاطب عباده بما تقع عليه عيونهم وبما يعبدونه . 

الصمين اق واعلفيي © يريت :زف اللدل والتهان والعسى والامر #رقالية لديل 
الراجع عليها مع أن غالبها مذكر » باعتبار أنبا آيات » ولأن كل جمع يصح تأنيث ضميره» 
قال الناظم 00 

لا أبالى بجمعهم كل جمع مؤنث ظ 

وهذه الآية موضع سجدة بلا خلاف » واختلفوا فى موضع السجود منها ؛ فقال مالك : 
موضعه ( إن كنم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ ) لأنه متصل بالأمر » وقال ابن وهب والشنافعى : موضعه 
( وَهُم' لا يَسْأَمُونَ ) فى الآبة التالية ‏ لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتئال » وبه قال 
أبو حنيفة . 

زإعحلق القن عن لماي عل هذا النحو » قال ابن العرى : والأمر قريب : انتهى 
بتصرف يسير من القرطبى . 

مم - ( فَإِنِ اسْبَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبْحُونَ لَهُ باللْيلٍ وَالنهَارٍ وَهُم لا يَسمُونَ ) : 

فإن تَعَاظُمْ الكفار عن أن يسجدوا لله وحده فلا تعبا هم ء فإن الملائكة الذين هم فى 
حضرة القدس الإلهى يسبحون له دائماً » وهم لا ملون التسبيح . 

و" - ( وين آبَاتِهِ أَنّكَ تَرَى الْأَرْض حَاشِعَة فَإِذّ1 أَنرَلَا عَلَيْهَا المَآء اهز وَرَبَت إن 
الى أحيَامًا لَمْسْي الموتئ إنه على كل عَىء قَدِير ) : 

الخطاب هنا لكل عاقل .. 

ومعنى الآية : ومن دلائل قدرة الله _تعالى- على إحياء الموتى نك ترى الأرض هامدة 
بابسة لانبات فيها » فإذا أنزل الله الماء عليها تحركت بالنبات حين يبدو من بذوره » / 
وارتفعت به بعد خروجه حيث يزداد طولا وعرضاً » ويصير أشجارا وزروعا تسر الناظرين » 
وتطعم الآكلين » وتفكه المتفكهين » بعد أن كانت ميتة هامدة» إن الذى أحياها على هذا 
النحو العجيب لمح الموى ؛ وباعث من فى القبور » كما أحياها بعد أن كانت ميتة » 
إنه على “كل شىء قدير » فامنوا بالبععث والنشور للإنسان » فما ترونه ف. النبات والأشجار 


بعث ونشور لهما . 


مه صا ام عات عات 1 م ددم 


اي ار 6 


ار ماس مير ام و 0-4 


ْ 
ْ 
ظ .بن تتوة يك جه ا ا بَآلد كر 
[ 
ظ 
: 


امفردات : | 

( يَلْحِدُونَ فى آيَاتِمَا ) : تميلون عن الحق فيها »والإلحاد :الميل والعدول »والمراد بالآيات 
هنا القرآن . 

( كمَرُوأً ِالذّكْرٍ ) : كفروا بالقرآن » فإن فيه ذكر ما يحتاج إليه من الأحكام ء 
ويطلق الذكر على الشرف أيضاً » والقرآن شرف للعرب . حيث جاءت المعجزة المحمدية 
من لغتهم » وحيث بدأ به عموم الرسالة من بينهم . ش 

( كناب عَزيزٌ ): لحسن له نظير »أو : منيع لا تاق معارضته » وأصل العز : حالة مانعة 
للإنسان عن أن يُغلب » أو غالب للكتب حيث نسخ ما قبله ؛ وقال ابن عباس : كريم 
على الله تعالى . 

رع 5 7 او را امات امه 1 

( لاياتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفه ) :المراد :أنه لاياتيه الباطل من جميع جهاته . 

لعو حو الام : من يضع الشىء د ترضعة ولحي الحيوة » وخير إن 
الذين كفروا هو جملة « لا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ » أى :لا يأتيه الباطل منهم داع : من الذين كفروا. 
قاله أبواكتان ول ل » وتقديره خاسرون »والخبر يحذف:إذا دل عليه المقام )؛ وقدره 


سورة فصلت لذكف 


عمرو بن عبيد بقوله : كفروا به . بعد قوله لما جاءهم أى :إن الذين كفروا بالذكر 
ما جاءهم كفروا به فى حال أنه كتاب عزيز . . . إلخ . 
التفسير 

٠‏ - ( إن الْذِينَ يُلْحِدُونَ فى آيَاتِنَا لأَيَخْمَوْنَ عَلَيْنَا أَقَمن يُلْقَى فى لثَار ير أم من 
ئس آمِنًا يَوْمٌ الْقِييَامَة اعملوأ مَا شمشم إن ما مََُْونَ بعر » : 

إن الذين يلون عن الحق ى شأن آياتئا ؛ فيكذبون القرآن ٠»‏ ويصفرون ويصفقون 
عند قراءة البى يقت له » وييصفونه بالكذب وبالسحر وبالشعر وبأساطير الأولين - إن 
هؤلاء الملحدين - لا يخفون علينا » فنحن نعلمهم ونعلم إلحادهم » وسوف نجازيهم بالثار 
على هذا الإلحاد . 

( أَقَمَن يُلْقَ فى الثار ا الا (أم من يَأَيِسَ آهِنًا ) منها يوم القيامة ؛ 
جزاء له على إممانه » ولا يقنصر أمرهم على ذلك » بل يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا . 
ش ثم هدد الله الملحدين فقال :( اعْمَلُواً ما شع شِدْتُمْ ِنْهُ بمَا تَعَمَلُونَ بَصِير) فلا تخفون 
عليه « وَسَيَعْلَمْ الَذِين ظَلْموا أي مُسَلب يبون 1 

645 -( إن الذين كفَروأ لكر لم جتمق و كك لَكْتَاب عزِيز ٠‏ لا يَأَنِيه الْبَاطِلٌ 
من بين بَدَبْهِ ومن حَلْفِهِ تنزيل من حك حَمِيد ) : ١‏ ش 

إن الذين كفروا بالقرآن حين جاءهم من غير مهلة يفكرون فيها فى أمره - إن هؤلاء - 
كفروا به وإنه لكتاب عزيز منيع لاتدأق معار ضته . ولا ياتنه الباطل من جميع جهاته لغة » . 
وعقيدة » وتشريعاً » وقصصاً . وانسجاماً .وترتيلا » فهو فى هذه قمة لاترام ولاتنال » 
منزّل من إله ( حَكِم ) يأ بالمعجزات الى لا يمكن معارضتها تأييدًا لرسله » ويضع الشىء 
ق موضعه [خبيد ) محمود على ما أسدى من مختاف أنؤاع النعم » الى منها تنزيل هذا 
الكتاب - محمود على ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال . من كل مخلوق نالته نعمه 
سبحانه ‏ » وإذا كان القر آن .هذه المثابة » فكيف يكفر به الكافرون ويجحده الجاحدون؟ 

م؛ -(مَايُقَال لَك إلا مَاقَدْ قبل لِلرَسلٍين قَبْيِكَ نمك لد مر قاب ألم 6 


)١(‏ سورة الشعراء » من الآية: لا" ؟" 
() «إذ اريك لتق مطرة "تايل 1 قهم امن الباق من الأمس انير 6 وقيل :هى مقول القول الا » مقصود 
لفغلها لتكون ناب فاعل لقيل . 


فى هذه الآبة تسلية للنى عكر عا قفنت أن اذه قار وك 2 من طعنهم فى القرآن 
ووصفه عليه بالسحر » والشعر » والكذب » والجنون . 

والمعنى : ما يقال لك أمها الرسول_من الكفار» إلا مثل ماقيل للرسل قبلك من أقوامهم ١‏ 
كما قال تعالى : 0 كَذَلِكَ م1 أن الَّذِينَ ين قَبْلِهِم من رَسُول إلا قَاُواً سَاِرٌ أو مَجْنُونُ +" 3 

اير عل الات كنا اضيا الردل عن قبللم عل مكلات ترمهم » فلا عليك من 
تكذيبهم ) ( إن رَبك لَدُو مَغفرَة ) لأوليائه ؛ ( وَذُو عِقَابِ ألم ) لأعدائهم ؛ فينصر 
أولياةه وينتقم من أعدائهم . ١‏ 

ويصح أن يكون العنى : إن ربك لذو مغفرة لمن آمن من قومك » ؛ وذو عقاب ألم 
من بى منهم على كفره . 

50007 وهر :1 000 

( إن ربك لَدُو مغفرَة وَدُو عِتَابِ أبع ) فتلك المقالة المواساتك ومواساة المرسلين قبلك » 
فاصبر كما صبروا فسيتصرك الله كما نصرهم » ويعاقب أعداءك كما عاقب أعداءهم . 


<> جز <سج». <> <> جز <ز جز س جز > جز جنك لز <> نك جه سمج <> <> :1ح جيه <> <4 سو 


( وَلَوَجَمَلَنه راجيا لَقَالُوأ نولا فصلت 0 
3 
و عل ءءء راصم - 1 
+ أَعجمى وهَرق فل كين لِنّذبنَ #امنوا هدى وشمآء الذي 


ٍ- ء ما ووو م رم صممةس دام و 51س سل الرص ضماح م 


َابوْمنْوْنَ + اذَانِهم وَقَرُ وهو عَلَيهمْ عَمَى أولبك ينادون 


و سوم بير 1 ل 7 


من مَكَانِم بعيد © وَلَقَد »انيما صومى الكتنب فآختلث 
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1١0‏ ( سورة الذاريات » الآية 9ه 


سورة فصلت | أب 


المفسردات : 
( أَعْجَببًا ) : بلغة العجم . 
( نلا فُصَلّت آيَانهُ ) : هلا بينت بلسان نفقهه . 
م 0 ) : أيصح أن يأنينا كتاب أعجمى والمخاطب به عرنى ؟ والعرب 
يقولون عمن يخالف لغتهم : أعجمى”" 
( ف آذَانِهم وَقْرٌ ) : صم فلا يسمعونه . . 
( رَهُرَ عَلَبْهُم عَمَى ) : فلا يبصرون هداه . 
( أَوْلئِكَ يُنَادونَ من مكان بعيد ) : هؤلاء كأنها ينادون من مكان بعيد فلا يسمعون 
لبعده » فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب . 
( لَفِى شَكُ مُنْهُ مريب ) : لنى شك يقتضى الاضطراب والقلق . 


الة 
#«مواثمة م م موسر 


4 ( ولط 5 جرب تقئرا رامت بق قير قروا . .. ) الآبة : 

لما ذكر الله تعالى - القر آن وبلاغته وفصاحته أوانة لا بأنيه الباطل من بين يديه 
ل ل وا سانبه 
ذه الآرة عل أن كترم به بر عنام 

ومعنى الآبة : ولو جعلنا القرآن بلغة غير لغة العرب » فنزناه على بعض الأعبجمين 
بلفته » فقرأه عليهم ما كانوا به مرّمنين » ولقالوا : لولا بينت آياته بلغتنا حتى نفهمه 
أبصح أن يكرن قرآننا أو رسولنا أعجميا ٠‏ والمرسل إليه عربى ؟ فلهذا أنزله الله بلغتهم 
العربية ليفهموه ويعقلوه ويتذبروا آياته . 

وعقب ذلك ببيان أن الناس بالنسبة للقرآن قسمان : موّمنون -بتدون به » وكافرون 


(1)" قال القرظي" ‏ والحعين النى اليس حن البرها تهلديها كان ار عن تسم ضرالا سين الى لذ يفف من القرب 
أو امن العجم . 1 ١‏ 


للف التفسير الو مسسيطد 


9 مدق 4 


يعرضون عنه » وذلك فى قوله : ( قل هُوَ لِلَذِيِنَ آمنوأ هُدى وَشِفَاءُ وَالْذِينَ لا يؤْيئونَ فى 
الح ةا 
ه : قل-أها الرسول_لهؤلاه المعاندين : القرآن للذين آمنوا به هدى وشفاء من 
الشك 0 لصمفاء قلرهم ونقاء عقولهم » ويعلك نظرهم » وهو للذين كفروا. 
بعيد عن قلوبهم » فهم لذلك لا يسمعونه . كأنهم عم لا يسمعونه » فلهذا تواصوا يعدم 
سماعه واللغو فيه » كما قال تعالىى هذه السورة : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوأ لا تَسمَعواً لِيْدًا 
لقان وَلعوا فيه لَعَلُم تغْلِبُونَ ) . 
وهم بعيدون عن النظر فيه ؛ كأنهم عمى لا يبصرون 5200 
ينادهم من مكان بعيد » لايصل منه صوته إليهم » لصممهم المصنوع » ولايرونه لتعاميهم 
عن رؤيته . ْ 
(٠١‏ لذ آتينا ُوتى الكتاب: كاشثيت يد لوا ميم بقن ين ربد ل 
م تي 3 - 
فى هذه الآية تسلية للنبى موا تعرم . - عن حزنه لاختلاف قريش على القرآن ١‏ 
مابين مكذب ومصدق له . 
والمعنى : وبالله لقند آتينا موسى كتاب التوراة » فاختلف فيه قومه مابين مكذب » 
ومصدق » فلا تحزن على انجتلإف قومك على القرآن فتلك عادة قدمة فى الأمم » ولولا 
ْ 1 ؛ وهى العدة بتأخير عذاب الكذبين منهم إلى أجل 
»وهو يوم القيامة ‏ لولا ذلك - - لاستأصلهم بالعذاب كما" استأصل المكذبين قبلهم : 
وذ كفا دك لي شك من القرآن مقع ف الاق الاطراب . 1 


٠ ) مَنْ عَوِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ و تن أسة معي اقلم لني‎ ١-45 


من عمل ضائحًا بالامات بالكتب. السهاوية والعمل بموجبها فلنفسه نفعه لا لغيره ©» ومن 
أساء بالكفر ا ل ا ين لاعلى م للعبيد , فل يعلب أحدًا 


بغير ذنب . 


سورة فصلت هكم" 


حجن مجاه <1» < جه نه <<< 0 ٠س‏ :2 
نت وما دء رو 5-6 ش 


ص بح لص 


أكْمَامهًا ا 0 00 


ل ا 0 


يِنَاديهم أبن شر كاءى قا كير انك م امن سهد 08 صَلٌ 
بير فى ساس 5 كه 


عَنْهم ما كانوأ يَدَعونَ من قبل وَطَنْوأْمًا نهم مّن عَيص ©© ) 


سج سج 1 


سه جه جه زه 0< :4 


المفردات : 
١‏ وَمَا تَخْرُح من فَمَرَاتِ من أكْمَاهاً ) أى : من أوعيتها . 
( أَكْمَامِهَا ): واحدها كم - بالكسر فالسكون ‏ وهو وعاء الثمرة قبل أن ينشق 
عنها » وتسمى الثمرة حينئذ الكفْرَى . 
للك 6ك كالسا 
( م مِنًا من شَهِيدٍ ) أى : ليس من مَن يشهد بأن لك شريكا . 
( وَظَنُومَالَهُم مّن مُحِيصٍ ) أى : أيقنوا وعلموا بأنه لافرار لهم من النار . 


(0-0 


9 


(إِلَيهِ يُرَدُ عِلْمٌ السَاعَةٍ وما ترج ين كَمَرَاته من أكمَايه وَمَا تحمل من أنكين 
وَلاَ تضم إلا بِعلْمِه وَيَوْمٌ يُنَادِيهِمْ أيْنَ شر كادى فَالَوَا ادنك مَامِنًا . من شّهِيد ) 

1 ذا سل أحد عن الساعة قال ؛ الله - تعالى ‏ يعلم » أو لا يعلمها إلا الله-عز وجل- وقد 
سثل عنها الرسول وهو سيد البشر من جبريل وهو من سادات الملائكة » فقال : ماالمسثول 
عنها بأعلم من السائل . كما قال تعالى -: و إل رَبك مُنَهَاها ”'“وكما أنه ب سبحائه اخخص 


. 44 سورة النازعات الآية رقم‎ )١( 


ان ١‏ التفسم الوسيط 


بعلم وقت قيام الساعة فقد اخقص كذلك يعلم مايخرج من ثمرات من أوعيتها قبل 
أن تنشق عنها . وقرى5( من ثمرة) على إرادة الجنس . أما الجمع فلاختلاف الأنتواع*. 

( وما تَحْمِلَ من أنثئ 1 ولا تضم إلا بعلو ) أى : وما يحدث من شىء من خخروج 
ثمرة » ولا حمل حامل ولا وضع واضع » أى : ما يحدث شىء من ن ذلك إلا ملابسا بعلمه_-تعالى- - 
واقعا حسب تعلقه به من عندد أيام الحمل وساعاته وأحواله من النقص والتّام 
والذكورة والأنوثة ؛ والحسن والقبح ؛ والسعادة والشقاء » وذكرت هذه الأمور لمناسبتها لعم 
الساعة 0 لايع هذا كله إلا الله تعالى - . #وسيمم 


ا يُنَادِيهم أبن شر عاق ) أى : واذكر يوم ينادى الله المش ر كين على رموس 
الأشهاد قائلا: أين شركائى بزعمكم الذين عبدتموهم ف الدنيا. وفيه تمكم هم » تفريم لهم . 

َكَالْاذناك ) اق + قال النين: قوذو امستسالة وأخبرناك . 

( مَامِنَا من شّهيد ) أى : : يس منا أحد يشهد لهم بالشركة إذ تير أنا منهم لا عايا 
الحال » أو مامنا من أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم حينقذ . 

8 (وَصَلَّ عَنْهُم ما كَانُوأ يَدعُونَ من قَبْلُ وطنوا مَالهُم من مُجيص ) أى : وغاب 
عنهم ما كانوا يدعونهم من قبل ف الدنيا للعبادة » ويرجون نفعهم » على أن الضلال 
معناه الحقيق وهو الذى يقابل الوجدانءأى : لم يجدوه, حيئًا طلبوهم للاستنصار بهم 
5 ظهر لهم عدم نفع شركائهم ؛ وكان حضورهم كغيبتهم؛ على أن الضلال مجاز عن عدم ٠‏ 
النفع ‏ وأيقنوا مالهم فق مهرت عن عداقه الل وبقال كنا قال السدى وغيره . فالمراد 
بالظن هنا العلم » وكونه بمعنى العلم يقع كثيرا؛ وقد جاء به القرآن ا » كقوله 


باللى 3 5 


تعالى : « قال لين يُظُنُونَ أنَهم ملقوا اللو 90 أ ١‏ :يعلموة ونوقتون : 


)1١(‏ سورة البقرة من الآية رقم 4؟ 


سورة فصلت : /االا 


0-3 م م عمملثر وو 
[ ( لا سعم الإسن من دعَآه مْرٍ وإن مسه آلشّر فَيعُوسُ 
ماس ماس م برص بج ص كر اس م مهمه مووي لير مه 


َو ظآ و ون قله رخمة هذا عر يقد هرّا2 علنه يفون 


هندًا لى وم أظن الساعة قَابِمَهُ وَلّين رَجِعْتٌ إِلَ دق إن لى 


و 00 رآ 2 واه سامير موع 
عندم, للحسى َلَدنَيَنَ الّذنَ كقروأ بمَا عملوا ولنذيقنهم 
ساس صاصم صا اح م 


0 غليظ ري وإذا نْمَمْنا عَلّ الإنسين أَعرَصٌ وكا | 


ا اص صا تبر 2 2 صمير 


يجاني زناف الس فذو دعَآء عر يض 6 


> سس 0 


المفردات : | 
( لا يَْكَم الإنسن ين دُعَآه الْحَْر ) أى : لا ممل ولا يفتر من طلب الخير كامال 
والصحة والولد . 


0 | 
( وَإن مْسَهُ الشّر ) : كالفقر والمرض وعدم الإنجاب . 
ررق دس عر مس 0 
( ركوس قوط )مطل فظل الله ووحة و والب ان #ضافة القلي ع واقتو يط ونان اقرط 
يظهر أثره على المرء فَيَنَكْسِرٌ ويتضادل . ظ 
( إن لى عِندَهُ لَلْحَلْسَى ) أى : الجنة 


هم مو 


( وَلَدذِيقتُهم من عَذَابٍِ غَلِيظٍ ) أى : بالغ الغاية فى الشدة كأنه 0 مشاهد على 
ضورة غليظة . | | 
( ونا بجاذبه )أن سناع عن الك الله روعاف رد جانبه' كناية عن الانحراف 
والتكبر والصلف . 
ا 50000 » وذلك للإشارة. 
إلى كثرته . 


14" التفسم الوسبيط 


4( لايَسكم الإنسن من ذعَاءِ الْحِيرِ وإن جلا الت فيُكُوس فَنوطٌ ) 
الآرة نزلت فى الوليدك ب بن المغيرة وقيل : فى عتبة بن ربيعة » والعبرة بعموم اللفظ 
لابخصوص السبب 


ومعناها :لا يسام الإنسّان_أى : الكافر من دعاء أنواع الخير كالصحة والمال 
وكل مقاصد ا ار به شر من مر 0 فهو ا 0 من 
ومن جهة 00 المعنوى فإن القنوط 0 لأس ا 
أثر اليأس ظاهرا. غلئه لا ركارقه كان فى :3ل القدوط كر لليأس فانيا ب بطريق أبلغ فى قطع 
الرجاء من فضل الله ورحمته : 
5 ٍِ 1 1 
وهذه الاية تعيب على الانسان ياسه وقنوطه من رحمة الله » وتحمله على الرجاء 
1 1 1 
وعلى الدعاء بدفع الضر عنه 
0 0 . 0 
وقدم الياس لانه صفة القلب 8 بى تدعو اليائيس إلى أن يقطع رجاءءه من الخير » وهى 
المؤّثئرة فها يظهر على الصورة من التضاؤّل والانكسار » ثم يجىء القنوط بعد اليأس ليزيد ٠‏ 
أثره على الوجه ٠‏ فهو من باب التدرج من الأدى إلى الأعلى 1 
6م م وم 01 2 62م َه 05 د م 25 ركه رمم 3 2 2 
.8 اي اخ 0 منا من بعد ضر أئ مسته ا ظَن المباعة 
ورعا مه م ورض هه 0 
قَائمَّة مون حت ماي إن لى عِنْدَه لَلْحُْسْمَئ فلدتبعَن الّذِينَ كفرُوأ بما عدوأ وَلَُذِيقَنهم 


النى 0 هذا 5 إذا فَرجنا عنه يصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق ليقوان 

تققة الفاكد والوفوق :هذا عى# أسعحته عل الله أرقناه: تعمل ؛أى : : هذا حتى وصل إِكّ 

لأنى استوجبته بما عددى من فضل وخير وأفيدان :ول + رتنه اولض عل الل لات 

ولم يعلم أنه ابتلاء بالنعمة والمحنة . ليتبين شكره وصبره «وقال ابن عباس : معنى (هذالى) أى : 
هذا من عندى. معنى لا يزول ععى أ 


سورة فصلت لحلق 


ص سم 


رصنم 47 2 م 2 5 8 م " ه 2 
( وما أظن السا ة قائمة ) فيا سيانى ( ولَمِن رجغتث إك كه يقول المصدقون 
بالبعث - إن لى عنده للُجنةأو الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة بقياس أمر الآخرة على 
أمر الدنيا . ظ 


ع قرس اس 4 


2 2 5 2 

( فلننبئن الّذين كَفَروأ بما عَمِلوأ) : يتتهدد الله_تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بكشف مستور أمرهءأى : فلنعلمنهم بحقيقة أعمالهم : ولنبصرنهم بعكس ما اعتقدوا . 
فيظهر أنهم مستحقون فيها للإهانة لا للكرامة الى توهموها وأشادوا ما ؛ ولنذيقنهم 

5 7 0 و ره 
من عذاب شديد لايقادر قدره ولا يحد مداه ؛ فهو كوئاق غليظ لا يمكن قطعه ولا يتسبى 
لهم التقّصى مله . 

حك ؟رو”م 7 امو الا هدي ا 32-0 ا عه دم م 
١ه‏ (وذَ1 أَنْعَسْنا عَلى الْإنسَانٍ أَعْرض وَنَثا بجَانِبهِ وَإِذَا مْسهُ الشر فذو دعا عَريض) : 


ضرب آخر من طغيان الإنسان » أى : وإذا أنعمنا عليه أعرض عن الشكر وذهب بنفسه 
وتباعد بكليته صلفاً وغرورا . والجانب مجاز عن الدفس كقوله ‏ تعالى  ٠:‏ يا حسركى علا 


زا 


7 0 39 4 5 5 5 0 .- 3 5 
مافرطت فى جنب الله )| ويجوز أن يكون المراد بجانبه عطفه ويقصد الانحراف 


والازورار كما قالوا : ثنى عطفه وتولى بركنه . 

0 : أى الضرر أو الفقر . 

( فَذو دعَاء عَرِيض ) أى : كثير مستمر »معنى أنه أقبل على الدعاء الدائم . وأخذ 
فى الابتهال والتضرع » وقد استعير العَررْض لكثرة الدعاء ودوامه وهو منصفةالأجرام .كما 
الور الغلظ لشدة العذاب » ولا منافاة بين قوله ( فَيَمُوسَ قَنُوط ) وبين قوله : ( فَذُودْعَاِ 
عريض ) مع أن كلا عند مس الشرء لأن الأول فى قومءوالثانى فى قوم آخرين »أو يئوس 


قنوط بالقلب ؛ وذو دعام عريض باللسان . 


)١(‏ سورة الزمر : الآية 5ه 


”0 التفسسير الوسيط 


<ز «ج »ده حا :جه حنج مجه زه دز« < ده ده <0 


2س صضوبر 007 


( قل أرءَيم إن كان من عند ار ثم كَفَرْمُ بهء من أضل 


صم جر .سس منت بات ع غك 6 
على كل شَىْء شهِيد و ألا نهم فى مرية من لَمَاء رَبَهم الاإنهر 
لس ص ا« 


يكل تو حيط © ) 


«ج» حزس اس سج هسه 


المفردات : 
١‏ مِمَنْ هو فى شِفَاق بَعِدٍ ) أأى : فى خلاف بعيد عن الحق كل البعد 
( سَبْرِيهم ءايَاتِناً فى الآفاقي ) أى : ستربهم علامات وحدانيتنا وقدرتنا فى الآفاقي 
جمع فق يكين 56 الدواحى عموما من مشارق الأرض ومغارما وشمالها 
ل نف ' أنشميمٍ ) من لطيين الصنعة وت الحكمة 3 ما يحدث لهم من البلايا 
( ألا نهم فى مِرية من لْقَآء وهم ) أى :فى شلك من أمر البعث . 


ع # د سم 


بكُلَ تَئْه مجيطً ) أى نكل فى وق النانيا' والاتجرة مخايد » فلا يفوته شىء . 
التفسر 
١ه(‏ مُلْ ريثم إن كان من عند الله كم صَمَرقُم به امن مهد احتف 
بعيد ) : هذه الآية وما بعدها رجوع لإلزام الطاعنين والملحدين » وم للسورة َ 
والمعنى :قل يا محمد لهؤلاء المشركين المككذبين بالقرآن : إن كان من عند الله ثم جحدتم 
به مع تعاضد الأدلة والبراهين الى هى من موجبات الإمان به - قل للمشركين المكذبين ‏ 
إن كان هذا شأنه فأخبروق . 


سورة فصلت فى 


35-5 م يت م وما دس ا [ث 
( مَنْ أصَل مِيْنَ هر فى شِفَاق بَعِيد ) أى : من أضل منكم؟ فوضع الموصول موضع 
الضمير شرحًا لحالهم وتعليلا لمزيد ضلالهم » حيث إنبم فى خلاف بعيد غاية البعد 
عن الحق . ْ ش 


86 ل سصيير 


0 ( سرهم انا في الآقاق وى أنشوم حَتئئ يِتَبِين لهم نَهُ الحن أوَ لَمْ يَكْنِ 
رَبك أنه على حل نَىْه شَهِيدٌ ) : اا" 

المعنى :سنر.هم فى الآفاق آياتنا الدالة 50 حقية القرآن وكونه من عند الله . 
وفسرت الآبات ما أخبر به النى مله من الحوادث الآنية ٠‏ وآثار النوازل الماضية وما يسمر 
لله له ولخلفاته من الفتوح والظهور على آفاق الدنيا » والاستيلاء على بلاد المشارق 
والمغارب على وجه خارق للعادة . كما سثرمهم آياننا فى أنفسهم فيا ظهر بين أهل مكة 
خخصوصاً وما حل بهم وقيل الاقاق عأئ فى أقطاة الشهوات والآرفن هن العمين والقمر 
والتخيو وما يترتب عليها من الليل والنهار . والأضواء والظلال والظلمات »ومن النبات 
والأشجار والأهار»ء وى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة في تكوين الأجنة فى ظلمات 
الأرحام » وحدوث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة »نفعل ذلك معهم حتى يظهر لهم 
أن القرآن هو الحقّ الذى لاشك فيه فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هٍ 
3 من عدد الله المطلع .على كل غيب وشهادة » ولهذا نصر حاملوه وكانوا محقين 3 
وى تعريف الحق من الفخامة مالايخى جلالة وقدرا ء والتعبير بقوله (َْريهِم) إشارة إلى أن 
تعالى لايزال ينشُوةٌ لهم فتحاأ بعد فتح وآية غبّ آبة إلى أن يظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون . 

( أو لَمْ يَكْفِ يربك أنْهُ عل كل عه أ* شهِيدٌ ) : استقناف وارد لتوبيخهم على ترددهم 
فى شأن القرآن وعنادهم المحوج إلى إراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن » أ م 
فى ذلك أنه تعالى - شهيد على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده . 


- يمع 26م رسع م ىا م امم ٠.‏ إحف 
«لاكن الله يَهْهَدُ مآ أنرَل إِنيْكَ أنرلَهُ بعِْيرٍ » 


١ (‏ ) سورة و النساء ع من الآية 1١١‏ 


5ظ التفسم الوسصسيط 


3 يك ا مر 


أى : ألا إنهم فى شك عظم من لقاء رهم بالبعث 5 إعادة الموق بعد تحليل 
أجزائهم وتفرق أعضائهم مع أن الله على كل شىء قدير » فهو واقع لاريب فيه وكائن لا محالة 


ماكر عا 


لتجزى كل نفس عا كسبت و كما بَدَأْكم تعودون ) . 


مه م 


97 5 إنَه ِكل مه مُحِيطٌ ) أى : ألا إن ديهم عالم بجميع الأشياء على أكمل وجه فلا تخى 
عليه -عز وجل خافية فيجازهم على كفرهم ومريتهم فى لقاء رمهم »وف الآية دفع لشكهم 
فى إعادة ما تفرق واختلط مما يتوهمون عدم إمكان تمييزه »أ : أنه عالم بمجمل الأشياء 

11 
وتفاصيلها وظواهرها وبواطنها » مقتدر عليها لايفوته شىءٌ منها ا 


.سعد بم اهل 


شحنا نفك أذ تفرقت وصارت عظاما ورفاتاً فكب يداك تعودون 4 
وعلماء التوحيد فى ذلك على رأيين » أحدهما : ما ذكر هناء والآخر :أنه تعالى- يعيد 
الخلائق بخلق جديد ٠»‏ لآن أجزاءهم دخلت بعد تحللها فى تكوين خلائق أخرى؛ جيلا 
ويقولون : إن النعبم والعذاب للروح وما الجسد فهو وعاؤّها . والكسب إما هو ما 
لابوعائهاء فلولا الروح لما استطاع الجسد أن يعمل شيمًا » وفى ذلك يقول صاحب الجوهرة : 


وقل : يعاد. الجسم بالتحقيق. عن عدم » وقيل : عن تفريق 


١(‏ ) سورةالأعراف من الآية9؟. 


سورة الشورى ولق 


(« سورة الشورى )) 


هذه السورة : مكية وآيانها ثلاث وخمسون ء وسميت الشورى لوجودها فى آيانها لإرشاد 
المؤمنين إلى السير فى تصريف مجتمعهم على أساسها » ومناسبة هذه السورة للى قبلها : اشهال 
كل منهما على ذكر القرآن ودفع طعن الكفرة فيه ؛ وتسلية البى مم ما ذكر فيهما من آيات 
تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين . 
اهم مقاصد السورة : 
افتشحت بالعدوية بقنآن القرآن بأنه وسن من عندالله وكدلك كاتنت كنب الأثبياء 
السابقين . ٠‏ [ 
؟-أشادت بقدرة الله » وأنة -سبحانه -لايخرج عن سلطانه شى* فى الأرض ولا فى 
العا ظ 
بينت أن السموات تكاد أن يتشققن من فوقهن لعظمة الله » وكمال الخشية منه . 
؛ - هددت الذين اتخذوا من دونه أولياء بأن الله حفيظ عليهم ليجاز بم مما اقترفوا . 
ه- أشارت إلى أنه تعالى ‏ لو شاء أن يجمع الناس على ملة واحدة لجمعهم » ولكن الحكمة 
امنضت: أن يكون منهم المهتدى والضال . 
د أرشدت إلى مايفعله المؤمنون مع المشركين إذا خالفوهم فى الدين . 
أشارت إلى القدرة البالغة فى أنه جعل لكم من أنفسكم أزواجا » ومن الأنعام أزواجا . 
م-أكدت وحدة الشرائع . 
-نددت بشرك المشركين واختلافهم الى اللي يقن ناعرو قات الدين وعدم 
التفرق فيه ٠‏ - ا" 
٠-بينت‏ أن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد الرسول لى شك من 


مرت ف اأزري رسالا لقنيزة ٠‏ 


على التفسير اتسين ظ 
١‏ أرشدت إلى مايجب اتباعه فى دعوة النانس إلى الح  .‏ - 
بهنت بطلان حجة الذين يجادلون فى الدين من بعد ما استجاب الناس لدعوته . 
٠‏ -ذكرت أن الذين يستعجلون الساعة هم الذيّن لايصدقون بها » أما الذين صدقوا 
ها فهم خائفون من وقوعها . ا 
8 أبرزت لطف الله بعباده حيث يرزق من يشاء كما يشاءٌ بدون معقب له . 
١8‏ حذيرت من الانبماك فى طلب الدنيا حيث تكون عاقبته الحرمان من الآخخرة . 
- بينت سوء حال الجاحدين يوم القيامة » وأنهم مشفقون ما كسبوا وهو واقع مهم . 
كما بينت حال المؤمنين ؛ وأن لهم مايشامون عند رهم . 
١‏ نددت بادعاء اللكذبين على رسول الله يلقع أنه افترى على الله كذيًا وردت ذلك 
الافتراء . 
بددت يأس اليائسين حيث أبانت أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيفات, 
6-ذكرت الحكمة فى توزيع الرزق بين الناس بتدبير محكم ٠‏ فلم يكونوا جميعا 
أغنياة » ولم يكونوا فقراء ليتخذ بعضهم بعضًا سخربًا . 


٠‏ أشارت إلى عظم بركات الغيث ١‏ ودلائل قدرة الله على خلق السموات والأأرض 


5 وما بث فيهما من دابة . 


١5-ذكرت‏ أن من آيات القدرة السفن الجوارى فى البحر كالأعلام إن يشا تب 
الرياح فتسيرها » وإن يشا يجعلها ساكنة » فتظل ثوابت على وجه اماه » أو ملكهن بذنوب 
أعادت تبديد المجادلين » فذكرت أنهم فى عا الله ليس لهم من عقابه مهرب . 
- عددت أوصاف المؤنين » ومن بينهم الذين استجابوا لرسهم وأقاموا الصلاة » 


وأمرهم شورى بينهم ومما رزقهم الله ينفقون , وذكرت أن لهم ماهو خير وأبق عند رمم . 


سورة الشورى : 00 1" 


64 دعت إلى 0 00 الله 00 14 0 ب 0 ام مشروع : 

“” كه ل الطوررو النقرة كت سبد و إن كلك لين عر الأمُور 2 

5 بينت حال الظالمين حين يرون العذاب » كما بينبت حالهم خين يعرضون على 
النارء وسجلت قول المرّمنين فى الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» : 

ص صر - - ل 1 

( له إِنَّ الظلِمِينَ فى عَذَاب مُقِم "7" 

1ه 000 الاستجابةقبل فوات وقتها ( اسْتّجيبواً اكه من قَبّلٍ أن 0 2 
ال كن وهددت من لايستجيبون لله ورسوله ( مَالَكُم من مُلْجَ يَوْمئِذِ مكل وَمَا لَكم 

إلى 

من نَكِيرٍ ) 

_ دعت الرسول إلى عدم الحزن على المعرضين لإعراضهم عن الاستجابة : ( فمًا 
٠6 2‏ 2 1 5 ل 57 علد ا اليم ) © 

سعنيت بتسلية الرسول علق ببيان أن الحق لله فى هبة الإناث لمن يشاك والذكور 
لفريق آخر » والجمع بينهما لفريق ثالث » وحرمان فريق رابع منهما . 

.م ذكرت طرق خطاب الله تعالى لأنبيائه وعباده . 


ضمت السورة ببيان أن مثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك هذا القرآن » 


وهو روح من أمر الله جعله 2 مهدى به من يشاءٌ. من عباده (وَإِنَكَ لتهدى” إل صراط 
21 11 000 رو 
مسقم رء مرا اله لله الّذِى لَّهُ ما في السَموَات وَمَا ف الْأَرْضٍ ألآ إل اف تع الو 


4١ سورةالشورى الآية‎ )١ ) 

(؟) سورة الشورى الآية 4# 

(+) سورةالشورى من الآية ه4 

(4) سورةالشوري الآية !4 

(ه ) سورة الشوري هن الآية ا 

(؟) سورة الشغورى من الآية م4 

0( سورة الشورى من الآية.: ؟ه والاية عه 


ا 
دَإِفَ آلَدَينَ من 
1 
ا 

١ 


م 8 
5 < 8 حا م م روس و اس عر 
فى الارض وهو العل العلى ذي نكاد المعدراتر بت نْ 
ا ا ا د لل اما هم . ند سومج يي 
من فَوَقَهنَ والْملَيكَة حون حَمْد يهم وستغفرون لمن 


م 0 


ف الْأرَض 5 إن الله هو الْعَفُور الرّحيم () وَالَّدينَ أمحَذُّوأ 


من دونه أولية لله حَفِيظ عَلَبَهم وما أنتَ عَلَيّهِم يوكيل (© ) 


<> <زسج ‏ و جز حي سه <> هه له <ج 1ه 2 


الفردات : 

( تَكَادٌ السموّات يَتَفَطَرْنَْ ) أى : يتشققن من عظمة الله وجلاله وقيل:من ادعاه 
الولد له . 

ين فَوْقِهِنَ ) أى : يبتدئٌ التشقق من أعلا علاهن . ش 

( وَيَسْتَْفِرُونَ لمَن 3 الْأَرْضٍ ) أى : : يسالون الله أن عير للمقصرين ىف الأرض. من 
المؤمنين . 

و1 أنت عَلَيّهِم يوَكيل ) أى : بموكل بهم أو موكول إليك أمرهم » وإنما وظيفتك 
البلاغ والإنذار . 


النفسسر 
نان رضم عدن ) #بها انون السروة اذلف نميل ل خط رهها امسو رياه 
هما اسم واحد وآية واحدة والفصل بينهما ليناسب مفتتح سائر الحوامم قبلها وبعدها حيث 


د 


سورة الشورى 7*0 


رسم مستقلا فى السور المفتتحة بحروف الهجاه وقيل : إن أجزاءهما أسماء 
لحروف هجائية » والمراد مها تحدى العرب أن يأئرا بسورة مثله لأنه مؤلف من كلمات 
ذات حروف هجائية لا يتكلمون وينطقون » فلياتوا مثله إن كانوا صادقين ٠‏ وقيل : 
غير ذلك . والكلام فى إعراما وى معناها قد مضى فى مثله من سورة البقرة وغيرها » 
وحسبك هنا ماتقدم . 

(٠‏ كَدَلِكَ يوحي + إِلَيّكَ وَإِلَ الَّذينَ من قَبْلِكَ اله الْعَِيرُ الحَكم ) : كلام معان 
وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق فى تضاعيف الكتب اللمنزلة على سائر.الرسل المتقدمين 
فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق » أى : مثل ما فى هذه السورة من المقاصد أوحى إليك 
فى سائر السور. وأوحى إلى من قبلك من الرسل فى كتبهم وصحفهم »من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى الحق وإلى مافيه صلاح العباد ‏ أو مثل إيحاء هذه السورة أوحى إليك سائر 
السور . وإلى سائر الرسل عند إبحاء كتبهم إليهم كما فى قوله -تعالى- ٠:‏ ِنَأ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
كما أُوْحَبْنَا إل توح ”2 . . الآية » ومناط المثلية كونه بطريق الْمَلَّك » وى جعل هذه 
السورة أو إيحائها مشبها به من تفخيمها والتنويه مها ما لايخ » وخلاصة ما تشير إليه الآية : 
أن الله ذكر معاى هذه السورة ف القرآن وى جميع الكت السهاوية لما فيها من الإرشاد إلى 
الحق » وهو العزيز ى انتقامه الحكيم فى أقواله وأفعاله: .. 

4 ( له مافى السصراة وما ف الْأَرْضِ وَهُوَ على العظم 14 

استثناف مقرر لعزته تعالى- وحكمته -عز وجل - ف قوله سبحانه ‏ : ( الله الْعَزِيرُ 

' ) من الآية السابقة اق هزه ناف التسواك: بزنا فى الأرفن علنا .وملكا 

له ا ظ 

ه_( تَكادُ ايه تَّ يتَفَطْرنَ مين فَوْقن ) وَالْمَلَادْكَة ون بِحَمَد ديهم وَيستففَرون 
لِمّن فى الأَرْضٍ آلآ إن الله هُوَ الْغفورٌ الرّحم © : 

الآبة واردة للتنزيه بعدإئبات الملكيةو العظمةلله _تعالى ف الآية السابقة أى : تقرب السمرا ات 
أن يتشققن من أعلاهن مع عظمتهن وتماسكهن خشية من الله وتأثرا عه ولو شانة 
وروى ذلك عن قتادة » وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : تكاد 
السموات يتشققن من الثقل لكثرة ما على السماه من ن الملائكة . قال عليه السلام- : د أطت 


١ (‏ ) سورة النساء من الآية ١١5‏ 


0 التفسسير الوسميط 


السماه أطا وحق لها أن تغط ؟ما فيها موضع قدم 0 راكع أو ساجد » والتشقق 
كا قات تقطن ره 0 وت ايل من أن كع رين وَقذا 3 
6200 


عرص سل م 


وما ينبغى للرحمن أن يَتَجِدَ وَلَدَا 62 

جا ا بعد : «وَالَّذِينَ انَخَذُوا مِن دُونِهِ أوْلِيَآة » وكان القياسأن يقال : 
يتفطرن من تحتهن » أى : من الجهة البى جاءت منها كلمة الكفر» لأنها جاءتمن الذين تحت 
السماء »ولكنه بولغ فى ذلك فجعلت مؤثرة فى جهة الفوق . كأنه قيل :تكاد السموات يتفطرن 
من فوقهن » أما الجهة الى تحنهن دوه بطريق الأولى . 

) الماك يبون حَند بهم ) خضوعاً لما يرون من عظمته وتنزمها عما لا يليق 
به ملتبسين بحمده . وقيل : يتعجبون من جرأة المشر كين »فذكر التسبيح موضع التعجب 
وعن على -رضى الله عنه أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرض المشركين لسخط الله 
(وَيَستَغْفرونَ لمّن ف لأرْضٍ ) بالسعى, فها' يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب 
الأسباب المقربة إلى الطاعة » واستدعاء ا العقوبة طمعاً فى إمان الكافر . وتوبة الفاسق 
وهذا يعم المؤمن والكافر »وقال السدى وقتادة : المراد بقوله : ( لمَن فى الأرض 0 الؤمنون 
لقوله - تعالى ‏ فى سورة غافر : « الَّذِينَ يَحْمِلُونَ اعرش ومن حَوْلَهُ ل بِحَمْدِ ربهم 
ونون به وَيَسْسَغْفِرُونَ لِنّذِينَ +امَنوأ ”"“وعلى هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش »وقيل 
لمراد جميع ملائكة المياء وهو الظاهر من قول الكلبى » وحيث خص من ف الأرض بالمؤمنين 
يكن المراد من الاستغفار الشفاعة » أو.حقيقة الدعاء . 

( آلآ إن الله هو الْمَفُورٌ الرَحِم ) إذ ما من مخلوق إلا .وله حظ عظم من رحمتهستعالى ‏ 
وإنه سبحانه لذو مغفرة للناس على ظلمهم .وفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة ‏ عليهم السلام ٠‏ 
وأنه - سبحانه ‏ يزيدهم على ما طلبوه من المغفرة والرحمة مع زيادة تقرير لعظمته تعالى . » 
وبيان لكمال تقدسه عما نسب إليه بخرك داحدو الها على تلك الكلمة الشنعاه 
بسبب استغفار الملائكة وفرط غفرانه 


, 5ه (؟ ) سورة غافر من الآية‎ 6 41 » 5٠١ سورة مري الآيات‎ )١( 


2-5 وَالْذِينَ انَحَذُواً من دُونِهِ ولي الله حَفِيظ عَلَيهِمَ وم أنت عَلَيْهُم بوَكيلٍ ) : 
أى : والمشركون الذين جعلوا لله أندادا وشركاء يعبدونهم من دونه. الله سبحانه- رقيب 

على أحوالهم وأعمالهم ينخصيها عليهم » ويعدها عدا ليجزهم عليها . وما أنت -أها الرسول- 

بموكل بهم » أو بموكول ومفوض إليك أمره, ٠‏ وإنما وظيفتك الإنذار والبلاغ فحسب . 


0 وع تت ع 1 
م ومبت آ هر سة ةر ورس ِ 

: ( دَكَدَالِكَ أَوحَيَْا إليِكَ قرََانًا عرَيما مدر أما لفك | 
9 

: ومن حولها وتنذر ل ا نه ا 
20-0 لل سس ص سس تر و 2 جح م 00 1 
ل 00 
| تبره 7 ا 


1 
: 
ئ 
ا 
[ 
1 


المفردات ٠‏ 
لكك أَرْحَينآ إليك فَُرْآب عَربِي ) أى : أنزلناه عزبيا بلسان قومك . 
( لِتنذِرٌ أم القرّ) : وهى مكة » والإنذار يتعدى إلى معز لين وقد يستعمل ثا 

بالباء . 

م يوم الْجَمّ ) :وهو يوم القيامة . 

(لري فية ) أى : لاشك فيه .( وفريق فى السعير) أى فق الناتولوسها ' 

التفسير ظ 

1( وَكَدَلِك ع ِلَيِك فئان عَرَبيا نر أ الْقرَ وَمَنَ حَوْلَها 5 يوم 
الْجَيْ لآ رَبْبَ فيه قريق فى الْجَنْةَ وقريق .فى السَمِير ) أى : ومثل هذا الإيحاه 
البديع البين المفهم أوحينا إليك قر آنا عربيا لا لبس فيه ولا ام عليك ولاعلى قوءلك . 


0# التفسسم الوسيط 


. لننذر أم القرَئ وَمَنْ حَوْلَهَا) أى : لتنذر أهل أم القرى وهى مكة » وتنذر من حولها‎ ( ٠ 
من سائر الخلق شرقا وغربا . وسميت مكة أم القرى لأن فيها البيت الحرام الذى يحج‎ 
إليه أهل القرى العربية » ولهذا كان فراق الرسول حين هاجر منها صعبا على نفسه » روى‎ 
الإمام أحمد بسئده : أن عبد الله بن عدى بن الحمراء أخيره أنه سمع رسول الله ملتج‎ 
وله إنك خيرٌ أَرضٍ لله وأحب أرض الله إلى لل‎ ٠ : يقول وهو واقف بالحزورة فى سوق مكة‎ 
ولولا أنى أخرجت ينك عا خركة: + .وفكذا روا العريتق والنسائق وانن بئخة‎ 


2 و 
- مده م 


وقال الترمذى : حسن صحيح . لهذا الفضل استحقت أن نسمى أما ( وَتنذِرَ يَوْمَ 
الْجَمع ) وهو يوم القيامة ذلك اليوم الذى يجمع الله فيه الأولين والآخرين فى صعيد واحد 
7 عى ا رمو »يو "” شو مو رمذت مرى#» هعم # 26١9‏ ش 2 070 
كقوله_تعالى : ١‏ ذَ لِك يَوْم مجموع له الناس وَذْلِك يوْم مشهود » وفى العبارتين :(لتنار 
أ القرَئ وَمَنْ حَوْلَا ) ( وتندرَ يَوْمَ الْجَيْ ) احتباك فقد حذف من الأولى ما أثبت فى 
الثانية » و خف من الثانية ما أثبت فى الأولى أى : لعنذر أم القرى ومن <ولها يوم الجمع 
5 0 1 2 5 5 :سمه م . 
تنذر يوم الجمع أم القرى ومن حولها .ثم قرر ذلك بقوله : ( لأ رَيّبَ فيه ) أى :لا شك 


فيه . 


(فريق ف الْجَنةٍ وَقَرِيقَ إفالسَهِيرٍ ) أى : هذا التفريق بعلا جمعهم فى الموقف . فإنهم يجمعرن , 
فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب . منهم فريق فى الجنة ومنهم فريق فى النار المستعرة . 
والجملة استئناف فى جواب سؤال تقديره : ثم كيف يكون حالهم ؟ فيجاب ما ذكر. . 
م( وَلَوْ شَآه الله لَجَعَلَهُم مه وَاحِدَة كن يدل من يَشَآءُ فى رَحْمَيِِ وَالطَلِمُونَ 
ما لهم من وَلِىَ ولا تَصِيرٍ » : 
أى : ولو شاء الله لجعلهم فى الدنيا أل وت ولع بولك سيان دأزاة ماعل ف رمه 
-وهى الإسلام - من يشاك أن يدخله فيه ويدضخل فى عذابه من يشان يدخلهفيه ولاريب فى 


ك6 شاع.ه 0 ٠ ١‏ مات ٠.‏ 35 ؟ 
أن مشيته ‏ تعالى - لكل من الإدخالين لاستحقاق كلمن الفريقي نأن يدخل مدخله تبعا لاخقيار 


١ سورة هود من الآية أو‎ )١( 


سورة الشورى 1 و 


. الداعلين فيهما قطعاء فلم يشا جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين تبعا لاخقيارهم 
بعد ما أرعل ‏ التهع'وشلة: ميخترين :ومداترين فببائر بعضهم بالإنذار فيصرفون اخميارهم. 
إلى الحق فيوفقهم اللمتعال -إلى الإعان والطاعات » ويدخلهم فى رمت ة دعر وجل ولا بثأثر 
به الآخرون » ويتمادون قف غيهم ٠‏ فيبقون فى الدنيا على ما هى عليه 2 الكفر »فينتهون / 
فى الآخرة إلى السعير من غير ولى يلى أمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب قال مقاتل : 

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى , أى : مؤمنين كلهم على دين الإسلام كما فى قوله_تعالى : 
(وَلَوْ كاك الله لَجَمَمَهِم عَلى الْهُدَى ) أى : ولو شاء لله جعلهم أمَة واحدة . لفسرم عق 
الإمان ٠‏ ولكن الله-تعالى سبنى أمرهم على أن يختاروا ليدخل المؤمنين فى رحمته وهم 
المرادون بقولهتعالى ‏ :( يدْخِلُ من يشاك فى رَحْمَتِهِ 4 ويعذب الكافرين الذين ظلموا أنفسهم 
وقيل فى ختام الآية :( وَالظَلِمُونَ ما لَهُم من وَل وَلَا نَصِيرِ) ولم يقل :ويدخل من يشاء ى 

000 

عذابه للإيذان بان الإدخال فى العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم لامن جهته 

تعالى »كما فى الإدخال فى الرحمة .على أن ذلك أبلغ فى تخويفهم لإشعاره بأن كونبهم فى العذاب 
أمر مفروغ منه إما الكلام فى_أنه بعد تحتمه هل من يخلصهم بالدفع أو بالرفع ءفإذا 
اق ذلك علم أنهم فى عذاب لاخلاص منه حيث لا ولى يتكفل بحمايتهم ولا نصير ينقذهم . 


1007 جه سج« جعزي مزج سج سه سه سبي‎ ١ 


3 
2م برا اام 5 


دوا من دُويدة أذيياء 00 وهو 0 


ا ال نكم 


8 وهو ع كل شَىءٍ قُدير دج ) 


سج 


<> سس سل سس 


س4 
المفردات : 
و 0 من دونه أَوْلِيَ ) أى : بل اتخلوا أصناما وأوثانا انا يلون أمودم ٠‏ 


ا ل ل ا 00000 


قف التفسير الوسيطظ 


النذ 
+ م امد “ا 2 - دل م 0 وموك 6 2 
1( م انَحَذواً من دُونِهِ أولياء فالله هَ الْولى وهو يحى الموتئ ا عل كل 


00 2 « 
شىء قدير) : 


م انَحَدُوا م من دونه الح لياسر كيرا م اضيا اميكر يطين 


ول أو الفنس ... 


أى : بل أتخذوا_مجاوزين الله - أولياء من الأصنام وغيرها» و (أم) منقطعة جمعى بل ١‏ 
وهمزة الاستفهام الإنكارى » وهى لاستنكار اتخاذهم الأولياء واستقباحه ونفيه على أبلغ وجه 
و7كدهءإذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس من.اتخاذ الأولياء فى شىء لأن ذلك فرع كون 
الأصنام أولياة .وهو أظهر الممتنعات ( فَالَهُ هُرَ الول ) كانه قبل بعد إنكار كل ولسواة: 
. إن أرادوا أولياة بحق » فالله هو الولى . لا غيره -عز وجل-( وَهُرَ يحي الْمَوْك )عند 
البعث ( وَهرَ عَلَنَ كل ىه قَدِيرٌ ) فهو الحقيق لذلك بأن يتخذ وليا . فليخصوه 
بالاتخاذ دون غيره . 


هه هه <> ل 2 <2 سق هه «٠‏ حطههه نيه > سق <> حت مه حل مه 0 اي ديه -و>» «زي كه نيه مه مزه <> <» مله <ه. حنقه -جه» حزق ٠ه‏ وسح جه سو هه 4 


3 
ى عاضو رع 5-5 ربررن برو - اص 
وما آخْتَلفم فيه فيه من شىء فحكمهر إلى آلله رذَالْكُم الل 
َقَ عليه مولت وليه أنيب © قاطر السمدر ت والأرض 
0 رو ساح 5 برا بعر لس كوس صم سر ء عدوم + سم بم مح مير م 


جعل لكم من انفسكم أزواجا ومن الانعدم أزواجا يدرو كم 
بلك مله د نوات الك به بلي 0 
آلسموات أل يَبْسْط الرَرْقَ د يل بكلٍ ْ 
ته عَليم ©© ) ظ 0 


مضضشضة 


م 


ل 


0 شدا شَئْء ) أى : وما خالفكم الكفار والمشركون فى الدين أو ماحدث 
جو ام 0 03 5 4 

( إليه انيب ) : أرجع فى كل ما يعن لى من معضلات الامور : 

( فَاطِرٌ السَمَرَاتٍ وَالأَرْضٍِ ) : خالقها ومبدعها على غير مثال » يقال : فطره من- باب 
نصر ع ابتدأه و اخشرعه 5 

( يَدَرَوْكُمّْ فيه ) : يكش ركم بسبب هذا التزاوج بين الذكور والإناث ٠‏ يقال : ذرأ الى 
كثره وفرقه . ١‏ 

( لَهُ مَقَالِيدُ السَمَلوّات وَالْأَرْضٍ ) أى : له مفاتيح خزائنهما » ومن ملك المباتيح 
علك الخزائن » والمقاليد : جمع مقلاد أو مقليد . 

( وَيَقَدِرٌ ) أى : يضيق ويقتر على من يشاء . 

الدة 

(٠‏ وم اخوت نم فيه ين شَئء فَُكْمُه إلى الها يكم الى علي تركلت راليهة أسيي )ء 
حكاية لقول رسول الله ق للممنين عأى : ما خالفكم فيه الكفار من اص الكتتاب ؛ 
والمشركون ق ار الدين 0 أنتم وهم فيه كاتخاذ الله وحدة رك . فمولوا 
لهم لل مفوض إلى رم » وقد حكم بأن الدين هو الإسلام 
عير امور الشرائع إنما تتلتى من بيان الله سبحانه :الذى تكفل بإثابة المحقين 

من المؤمنين ومعاقبة المبطلين ( ذَّلِكُمْ الله رَبّى ) الإشارة إليه-تعالى-من حيث اتصافه بما 
0 من مه ما قال 7 وي ”0 ا 
عليه لا على غيره توكلت 500007 00 الأمور 
لا إلى أحد سواه . 

وقيل :المعى : وما اختلفتم وتنازعتم فى شىء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى 
رسول الله فت ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره » وقيل : وما اختلفتم فيه من 
ناويل آية واشتبه عليكم فارجعوا فى بيانه إلى المحكم من كتاب الله » والظاهر من سنة 


١ 00‏ التفسم الوسيط 


رسولاه لله وحيث كان التوكل على الله أمرا واحدا و والإنابة إليه 55 
متجددة حسب تجدد موادها. أوق فق الأول صبعة المافى وى لوعي الماع . فتميل : 
16 دو كلت إل الب 6 

١‏ ( فَاطِرٌ السَمْوَات َالأَرضٍ جَعَلَ كم من من نفيك" أَزْوَاجا وَمِنَ الأنعلم وجا 
يَخرَفْمٌ 'فيه لبنس كفل َئ وَهُوَ الشيع الْبَصِيرٌ 6 : 0 

أى : ذلكم الله ربى هو خالتي النلدوات: والأرس وسدعهما خلق لكم من جنسكم لواحا + 
وخلق للأنعام أيضا من جنسها أزواجا ‏ أى : كما خخلق لكم من أنفسكم أزواجا وخلق 
لكم من الأنعام أزواجا ( يدروك" فِيه ) أى : يكث ركم ويزيدكر فها ذكر من التدبير »وهو أن 
جعل- سبحائه للناس والأنعام أزواجًا يكون بينهم توالد وتناسل . أوجعل التكثير فى هذا: 
الجعل لوقوعه بسببه » والضمير ف (يذْرَْ ذكم) يرجع للمخاطبين والأنعام بتغليب المخاطبين 
العقلاء على الغيّب مما لا يعقل( لَْسَ كَمِئْله عَئْ* ) ننى للمشاركة فى كل شان من الشثون 
التى من جملتها هذا التدبير البديع السابق »والمراد نى أن 358 مقلهسبحاتة كوه يزاوجه 
- عز وجل - وهو وجه ارتباط هذه الآية مما قبلها . ش ش 

والمعبى : ليس كذاته شىء بإرادة الذات من (المثل) كما قيل » وعلى هذا لا فرق بين 
( ليس كذاته لوي البق كمثله شىء) فى المعنى» إلا أن الثانىكناية مشتملة على مبالغة 
هى أن الممائلة منتفية عمن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه . وهذا لا يستلزم 
وجود المثل إذ الغرض كاف ف المبالغة »ومثل هذا شائع فى كلام العرب كما يقولون : مثلك 
لا يبخل » يريدون به نفى البخل عن ذاته ويقصدون المبالغة فى ذلك بسلوك طريق الكناية 
لأنهم إذا نفوه عمن عائله فرضا فقد نفوه عنهبطريق أولى . وقيل :يراد بالمكل الصفة »أى : 
ليس كصفته صفة َم السميع الْبَصِيِرٌ ) أى : المدرك إدراكا تاما لجميع المسموعات 
ولجميع المبصرات أو الموجودات . 

5( له مَقَالِيدٌ السَموَاتِ وَالْأَرْضٍ يَبْسط الرَرْق لِمَن يَشَاء ويَقيِر نه بكل تَىْء عَلِِم ) : 

أى : له سبحانه وتعالى ‏ مفاتيح خزائنهما » ومن تملك المفاتيح ملك الخزائن حفظًا 
وتدبيرا ؛ وهو عز وجل - يوسع الرزق لمن يشاءٌ ويضيقه على من يشاء حسها تقتضية الحكمة. 
العالية » والعدل التام ٠‏ 


سورة الشورى وبمب؟ 


نه كل ليم ) مبالغ ف الإحاطة به كما ف قوله-تعالى- : «وَمايعرْبْ عن ربك من مدْقَال 
در فى الْأَرْضٍ ولا فى العم » ''' فيفعل كل ما يفعل على ما ينبغى أن يفعل عليه. 
والجملة تعليل لما قبلهاء وتمهيد ما بعدها من قوله -تعالمت ارت لثم بن الإو .. 


2 


0 م ىس م دسب 1 
* ( شرع لكم من لذن ما وصىبدء نوحا والّذ أوحينا 
ساس اص بير اس 


لكوم سينا يه إيركهم وموم وي أن أقيموأ لد ين 
عقر أ ممه كي ل الشف كين م ا 
| تمت لبه من ينا ويهْدعة َه من يتِيبٌ وي وَمَا تَمركُوأ 
الا دم اهم ام نامكاج بق 


ج 
200 م مومار . صا اه 


ا 0 أجل مسمى لقي بيهم دان ارتو 


م 


م اس# 


مسسسس سم سسسسسه لسطتسوموصده «جه <ه سه > 
الملفردات 8 2 
( شرع لَك م "من الدذين ) : سن لكم من الدين وبين وأظهر وقضى » والمشرعة والشريعة : 
مورد الماع . 


(وَضنْ ) : أمر أمرا لازما جازما . (أَنْ أَقِيمُوأ الدينَ ) : اجعلوا الدين قائما العاف ٠‏ 
عليه ؛ وتقويم أركانه» والحرص عليه من أن يقع فيه زيخ أو تفريط . 

(كَبْرَ عل الْمُشْرِكين ) :عظر واشتد. 

(يَجْتبنَ ) : يجتلب ويصطى . 

يِب ) : يرجع عن الكفر ويختار طريق التوحيد والهداية . 

6353 - طلقا وعقد ا وعدارة:: 

(مرِيب ) :مقلق موغل فى الشك . 


*1١ سورة يونس من الآية‎ )١( 


"١‏ ش التفسير الوسيط 


النة يرل 

1 (شرع لَّ من الدينٍ ما وص دو َالّذِى أُوْحَبْنَآ إِنَيّكَ وما وَصَيْنَا به 
ارا وَمُوى وَعِيسوج أَنْ أَقِيمُوأ الدين ولا تفقوأ فيه كَبْرَ عل الصثر كين مأ تَدْعُوهمْ 
لبو لل يَجْتَرى لب من يش وتيك إِليْه من يديب ) : ْ 

ختم الله الآية السابقة بقوله إن يكل ته عَلِيم )تعليلا لا قبلها » وتمهيدا لهذه . 
الآدذ وماطففة يدانا بان ماشرع الله من الأحكام صادر عن كمال العلم والحكمة ‏ وقد 
حكت الآيات السابقة صورا كثيرة من ألوان القدرة ٠»‏ ومظاهر التفرد بالوحدانية 
والملك » وقررت أن الله وحده هو الولى لخلقه ٠‏ القادر على كل شىء » فاطر السموات 
والارفي »وأنهتعالى_جعل من الإنسان أزواجا ومن الأنعام رواسا ينظ بها افر اللدتنا يده 
مقاليد السموات والأرض يتصرف فيها خلقًا وملكا وإخياء وإماتة وبسطا وتضييقًا » 
وهو العلم بكل ما فيها ومن فيها ؛ لا يعزب عن علمه شىء من أحوالها » ولا يعجزه أمر 
و أمورها . 

ثم جاءت هذه الآبة لتبيين أنه-تعالى_شرع لعباده ماينظم سلوكهم . ويقوم مسير 1 
ما جاة على لسان أنبيائه ورسله على تتابع الزمان» فقال-تعالى :( شَرَعَ لَكم من الدين ... 
. الآية » والشارع هو | اك جنكاب التهوم «التفن من الآنات: الندايقة «والمكاطتن: آم 
محمد لتر . 

والمععى : سن ايه يا أمة محمد وأظهر وبين 50 ماسبق أن 
وصى به نوحاء والذى أوحاه إلى نبيكم » وما وصى به من جاء بعد نوح من الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام- وأمرهم به أمراً مو كد لازما هو قوله_تعالى : (أَنْ أَقِيمُواً الدذينَ) 
والمقصود به دين الإسلام » والاستسلام لله وذلك بتوحيده وطاعته ٠»‏ والإبمان بكتبه 


ورسله ويوم الجزاء » وسائر ما يكون العبد به موّمنًا » وإقامة الدين : معناها تعديل 
أر كانه ؛ والمواظبة عليه » وحفظه من أن يقع فيه زيغ أو تحريف .والإسلام ذا المعنى 
لا يختلف فيه أحد من الأنبياء فى أى عصر من العصور ء والبدء بذكر نوح - عليه السلام- 
لأنه أ بو البشر بعد آدم عليهما السلام -ولأنه + على ما قبل-أول الأقناء يعد آدم . 
وف تقدم ذ كر الرسول َيِه على من قبله مز وخ الا نواه [كها ان شريعنه . يَللّهِ هى 
الشريعة المعتنى ا غاية الاعتناء » وأنه النبى الخاتم » وأن رسالته أعم الزسالات: 


سورة الشورى ١‏ يفف 


والمراد بالإيحاء إلبه مِلِْهِ إما الإشارة إلى ما ذكر فى خصوص هذه السورة من مثل 
قوله -:تعالى - ى صدبرها : ( كَذَلِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى 00 من قَبْلِك ) ومن 
قوله ‏ تعالى فى ختامها : ( وَكَذَلِك أَوْحيِنَا إِلَيْكَ روح م من أمْرِنَا ) وإما ما يعمها 
وغبوها عن مدل .ها وفع فم بتائز الواقع من القر 1 3 الكريم التى من جملتها : «ثم أَوْحَيْنَ1 


3 + ور 


إليلك. أن اببخ هله إثراهم نيما 6 وفوله - تال - د مكل إن آنأ بق 1 
إل أَنْمَا إلْهَكُمْ إله واخد ١‏ وغير ذلك كثير فى القرآن الكريم . 


وتشمنيين انول بذك الإماعاة. ا وإنارة عل ا البلة :وما بعت يدق 00 0 
ما وقع فى الآبات المذكورة وغيرها من فكل اقرلدت ماق ضاخ كذ لزه أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ '1 
عَرَبيا » وقوله تعالى ‏ : «ومًا كَانَ لِيَشْرِ أن يُكَلْمَهُ ا ل وَحْياً مما جاءة فى هذه السورة 
بخصوصها ؛ ولا فى الإيحاء من التصريح برسالته مقع والالتفات إلى « نون »العظمة فى 
قوله ‏ تعالى- : «وَالَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ » لإظهار كمال العناية بإيحائه . 
0 وقوله_تعالى ‏ : «ولاً تتفرقوا فيه » معناه_على ما انختاره غير واحد من الأجلّة عَام 
شامل للنبى َيه وأتباعه وللأنبياء لمم قبلهم » أى :لا تختلفوا فى أصل من أصول الدين 


وقوله - جل شأنه ب : (م إن الْذِينَ ون بالله > وَرْسَلهِ ويريدون نّ أن 0 بين الله وَرَسَلهِ 


مره يمو م 


ويقولرن نين ببعضٌ ونكفر عض وبيدُوَ 3 ام ب 


الْكَافِرُونَ حتفا وَأَعْمَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مهيناً »7 


مير 


بَيْنَ ذَلِك سَبيلا. أَولئِكَ هم 


ولا يقد هذا النهى الاختلاف ف الفروع فإنها ليست من الأصول المرادة هنا » ولم 
يجمع النبيون عل الاتفاق فيها ع أو يتحم ديناً الاتفاق عليها كما يوّذن بذلك قوله 
500 : لكل 00 1 2 0 
قال مجاهد : لم يبعث نبى إلا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ' والإقرار بالله ‏ تعالى- 
وطاعته ‏ سبحانه ‏ وذلك إقامة الدين. 
ومععى الآية : شرعنا لكم ما وصينا به نوحا » وما أوحيناه إلى نبيكم » وما وصينا به 
الأنبياء قبلكم - شرعنا- لهم دينا واحدا فى الأأصول »وهى : التوحيد » والصلاة .والزكاة 


, وؤه١‎ ». ١ه٠ سورة النساء الآيعان‎ )١( 
سورة المائدة من الآية مغ‎ )١( 


الضف ّْ ش التفسر الوسيط 


والصيام » والحج »والتقرب إلى الله بصالح الأعمال #-والوفاء بالغهد: + .وآداء الأمانات» + 
وصلة الرحم » وتحريم الكبر والزنى والإيذاء للخلق » والاعتداء على الحيوان » واقتحام 
الدناةات ».وما ينا المرو*ات » ونحو ذلك من الكمالات فهذا كله مشروع دينا واحدا (٠‏ 
وملة متحدة » لم يختلف على ألسنة الأنبياء فى الأصل ولا فى الصورة» فأقيموا هذا الدين 


ولانتفرقوا فيه واجعلوه انما مستمرا من غير عللاف فيه ولا اضطراب . ( الالوسى يتصرف ). 


والذى ينبغى اعقباره_ولا مجال للشك فيه_أن رسالات الأنبياء جميعا متفقة فى أصول 
العقائد 0 ؛ والأمر بإتيان الفضائل » واجتناب الرذائل . وقد تختلف فى 
الفروع أ وى بعضها م الأزمان » ولمقتضيات الأطوار .وتطوو أحوال الإنسان ٠‏ 
كما تختلف فى أسلوب الأداء فى رسالة عن رسالة أخرى . 


م 


وقزلة باتعا دعل القذ رين عا لتر ِلَيّْهِ) معناه : شق على المشركين 
وعظ فى نفوسهم ما تدعوهم إليه من توحيد الله تعالى ‏ ورفض عبادة الأصنام » وضاقوا 
يدعوتك ولجوا فى عنادك تقليدا 7 ش ٠‏ 


لي 


تسلية للنبى ‏ ع د 1 بكس ا اا 
قلوب العباد ونواصيهم بيده سبحانه وتعالى ‏ يجتبى إليه من يشاء و هدى إليه 


يئيب : 


والمعنى : الله - يبارك وتعالى - يصطى إليه من يشاء من عباذه الباحئين عن الحق 
وبديه إلى الاستجابة ويرشده إلى التوحيد والطاعة ويختاره لحظيرة أنسه . ودار قدسه » 
وبدى بالإرشاد والتوفيق من يترك المعاصى ويقبل عليه » ويرجع إليه » فلا تباليا رسول الله 

'بخلاف من خالفك » ولا يشق ذلك على نفسك ٠‏ 
15 ( يما روأ اين بد ما جَاعد لبن :نيا نجهم ولول كلم كك من 
00 0 


رَبك ل أجل مسدى لقِى بَيْنَهِمْ و الّذِين أورثواً الكتاب من بَعْدِهِم لَفِى شك 
ا 08 


سورة الشمورى حرف 


هذه الآية شروع فى بيان أحوال أهل الكتاب بعد الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل 
الشرك » قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : : هم اليهود والنصارى لقوله ‏ تعالى ‏ : « وم 


«*و ورءوء*ه 09 
السئة 


ا 
تفرق الّذِينَ أُوتُوأ الْكِمَاب إل من بَعْدِ مَا انهم 0 


والمعنى : وما تفرق الذين أوتوا الكتتاب 0 والنصارى فى الدين الذى دعوا إليه . 
افق حال من الأحؤال أو فى زوفت من الأوافات إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقيته بما شاهدوا 
فى رسول لله ميلد والقرآن من دلائل الحقية حسها وجدوه فى كتسهم ‏ وهذا ما ذهب 
إليه العلامة أبو السعود - وقال الآلوبى : وما تفرق أمم الأنبياء بعد وفاة أنبيائهم منذ 
بعث فوح عليه السلام فى الدين الذى دعوا إليه ‏ ما تفرقوا فى وقث من الأوقات - 5 
إلا من بعد ما جاء العم من أنبياتهم بأن القاقة قيلكله وقييات رامد لعو عه فلب وهذا ون 
د عليه سابقاً من أن الأمم القدمة والحديئة أمروا باتفاق الكلمة » وإقامة الدين . 


ويضعف هذا الرأى أن مشاهير الأمم السابقة قد أصابهم علا" الاستمصال من غير 
إنظار وإمهال ٠‏ وأن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة ؛ وإئما ذكر من 3 فن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء المكذبين دين قديم أجمع 
عليه أولئك الأعلام تأكيدا لوجوب إقامته ٠‏ وتشديدا للزجر عن الغفرق والاختلاف فيه : 
ومهما يكن القول فى التفرق فإنه لم يكن صادرا منهم عن حقيقة» ولا قائما على رأى » 
وإنما. كان بغيا وظلما وعداوة وحسدا نابعا من طلب الدنيا والحرص على الرياسة «ولوْلاً 
كلد تعن ين زرف أل ور لوكا شاد قشو اجن اله وه سيفك اسمن بسانت 
بتأخير العقوبة ( إل أجل مسَمّى ) هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم ( لَفَفِىَ بَبَْهُمْ ) 
أى : : لوقع العقاب باستئصال البطلين منهع. ؛ لعظم ما اقترفوه واستيجاب جناياتهم 
لذلك 1 
( وَإِنّ الّذِينَ أورثوا الكتاب من بَعْدِهِمْ لَيِى َلك منه مريب ) أى : إن ار كني 
النين أورقوا القران .عن يمة.ماا آرت اهل «الكقات تنيع لتى شلك. من القن سال 


6ل 0 المفسير ألو سيط 


فى القلق حيرت لا يؤمنون به لمحض البغى والمكابرة بعد ما ب بحقيته كدأب 
أهل الكتابين . 


١ 
ظ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
[ 
[ 
[ 
[ 
9 
إ‎ 


ام مر وير مروم رم مد ع « ا م ص م : 
( فلذ'لك فادع وآستقم كما اجر ولا تنتبعاهو هم 
2 


صمء شاعبر بر 


َمل ام يمآ نل ل من ,كتيب وكرت عد بينكم 


ام 
١‏ 
١‏ 
١‏ 

2٠‏ هه هه <> > يك هسه ل يبه اق 


لع صا وم 0 ل 2 2 ع ساح سام 


اللدريا وري لا إعمليا ناولكم أعمدلكم لا حجّة بِيْنَنا 


0 ع هر لعز اج صاصم لم م عملا 


وبينكم انح با الي © ولي جود 


8 2 صبر عاج برعر الى ام ا ماس 


فى آله من يعد ما استجيبٌ له, حَجَتَهِم داحضّة عند رَيّهِمْ 


ساس صاءم صدا سمس ور لماعر و امه 


وَعَلَبّهِمَ خَصَبٌ وَلَهم عَذَّابٌ خَديدٌ © ) 


1111#1#1#1#1#1011ا ما 
:مسق > جه > سجن حرق سو سه :سه <2 دج 


المفردات : 

( وَانَْقِمَ ) : واستمر على المنهج المستقيم ودم عليه . 
إى و 

) أهوَاءَهم )ا . ميولهم الفاسدة . 

(.مِن كتاب) أى : أىّ كتاب منزل من الله . 

كل 5ك )دوحل سوه لصوي . 
00 ظ ا 

( يحاجون ) : يجادلون ويخاصمون . 


( فى الله ) : فى دين الله. 


( دَاحِضَة ) : زائلة باطلة . 


مسؤرة الشنورئق 7*4 


١‏ (قَلدَلِكَ 2 وَانْشَقِحْ كُمآ أمرات و د 3 ا َكل آمنت يمآ أنرَلَ الله 
ا أت لأَعْدِلَ 0 ل 2 كنآ أَمْب لَنَا وَلَكُدْ أَغما 1 ا 
بَبنَنَا وبينَكم الله يَجْمَمْ بَيَْنَا وَل الْمَصِبرٌ » : 
تنارلك الآبات السابقة تفرق تفرق الأمم فيما جاءهم به أنبيازهم » والشك المريب الذى 
عاشوا فيه » شم جاءت هذه الآية ترشد إلى رفض هذا ا السىء وتحث على مدافعته 
تعد فالإشارة فى قوله تعالى - : ( فَلِدَلِك كَاذْع ) أى ا ل 
من التفرق فادع إلى دين الحق الذى أنت عليه . 
والمعنى : إذا كان الأمر ب كل ل تدرف راع لد م الكفر » , 
وشك مريب. قى مقدسات الدين فادع يا محمد إلى الاتفاق على الملة الحنيفية القديمة» 
والعقيدة السمحة القويمة ( وَاسَتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ) واثبت على هذه الدعرة ؛ والزم نيديا 
المستقيم ( وَلَا تَتَبِحْ أهوآعهم ) الباطلة ولا تطاوع ميولهم الفاسدة ؛ واحمل الناس كافة 
على إقامة ذلك الدين والعمل مموجبه ٠»‏ فإِنِ تفرقهم الدين وكوهم ى شك مريب 
يحتمان الدعوة إلبه والأمر 5 
(مَكُلْ آعنت بِمّآ أنرَلَ الله مِن كِتَابٍِ ) يعنى : دُمْ على الإمان بكل كتاب من الكتتب 
النزلة من الله » لا تفرق بين كتاب وكتاب منها » ولا تقل :نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
وجهدا" فول تكفرى للق بيات الخفاق. الكري ق: سول »ورتايت لتلرت آهل 
الكتابين » وتعريض .هم حيث لم يؤمنوا بجميعها . 
'(وَأمِرْت لأغول بَيتَكُم) أى : وأمرف رى أن أعدل بينكم ى نعل القسانا والصرمات:: 
وق تبليغ الشرائع والأحكام ؛ فلا أخص بشىء منها شخصاً دون آخر » وقيل : لأسوى 
بينى وبينكم . فلا آمرك با لا أعمله » ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه . ش ش 
( الله بن 0 أى : خالقنا وخالقكم » ومتولى أمورنا واموركم »لا ندين إلا به 


ولا نخضع إلا لأمره . 


7 | التفسير الوسيط 


( لَنآ أَعْمَالَنَا ) لا يتخطانا جزاؤعا ثواباً أو عقاباً ( وَلَكُمْ ا لا تععجاو كم | 
آثارها » فنحن لانستفيد بحسناتكم أو نعضرر بسيثائكم 7 0 الك 0 
لاخصومة ولا محاجّة بيننا وبينكم ؛ لأن الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة حاجة » ولا للخصومة 
موقع أو مجال » ولا للمخالفة محمل سوى المكابرة . ( الله يَجْمَمْ بَيْدنَا وإلَيْه الْمَصِيرٌ ) 
أى : الله يجمع بيننا جميعا يوم القيامة للحساب والجزاء وإليه وحده مصيرنا ومصي ركم | 
فيظهر هناك حالنا وحالكم » ويفصل بيئنا وبينكم وح لح ا 
أوالعقاب فى٠‏ هذا المصير المحتوم . 

هذا ؛ وليس فى الآية ما يدل عل متاركة الكفان رأسا حتى تكون متسوعة: باية السيفكة: 
يكرك أب النمطوو وعذا كج عرق لز سوقت لتنارنة: + لا ركه فرغل 
المحاربة حتى يصار إلى النسخ باية القتال . 

52 راديس تاجرد بق ا بوت 2 استجيب لَهُ نهم دَاحِضَةٌ عند يه 
وَعَلتِهمْ عَصَبْ وَلَهَمْ عَدَاب عَدِيدٌ ) : ش 
لا ذكرت الآيّة السابقة ظهور الحجة وانقطاع المحجة عجاءت هذه الآآبة تنعى على 
أهل الكتاب الجدل بالباطل واللدد فى الخصومة ». قال ابن عباس ومجاهد : نزلت فى طائفة 
من بنى إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام » ومحاولة إضلالهم فقالوا : « كتابنا 
قبل كتابكم ونيا فل شيك ديدي أنعل فن دينكم » وق رواية بدل ‏ فديننا - 
و نحن أولى به ستعالى- منكم 8 


والمعنى : والذين يحاجون من أهل الكتاب فى دين الله بعد أن استجاب الناس لله أو 
لهذا الدين » وأذعنوا له » ودخلوا فيه أفواجاً لظهور حجته ٠‏ ووضوح محجته » وعدالة 
أحكامه » وسلامة قواعده ‏ الذين يفعلون ذلك - ( حجته" دَاحِضَةَ ) أى : باطلة وزاكلة 
لا تقبل عند الله ؛ ولا تصح فى منطق ولا عقل ؛ بل لا يقام لهم خجة أصلا » لأن الحجة 
إما تصح فيما يقبل فيه الرأى ويستقم الترجيح ؛ والتعبير عن أباطيلهم بالحجة ‏ وهى 
الدليل هنا - مجاراة لهم على زعمهم الباطل . 


سورة الشورى . ورا 


وقوله - تعالى -- : ( وَعَلَيْهِمٌ عَصَبٍ وَلَهِم عَذَّابَ شَدِيدُ ) : بيان لا يستحقون وما 
. يجرى عليهم ف الدنيا من الغضب الذى يتغشاهم » والكابة الى تعلو وجوههم فتفقدهم 
ولا يدرك تصوره فيجتمع » عليهم -إلى بطلان الحجة -غضب الله » والعذاب الشديد 


2 حه» «<4 


زه نسل «ز سه ستل حل زه زه جزل هن زا 


000 


ا ( الله اذى أنرّل انْكتبٌ بِآشَيّ والعران وا يريك 
لعل الساعة ترب جه نَل يها الذي لايوْمتُودَ يها 


كردم حر جاص عر صا م 
٠.‏ 


ا لنَالدِينَ 
ا فى الساعة لفى صَلَلٍ بعد 9 الله لطيفٌ ا 


مدع ير 4 0 راسمس اس سمه 
يرزق من 0 وهو الْقَوى الْعَز بز © من كن يريد حرث 


ص الى شير وي سما دح سر م لوس ترم 


الآخرة نزِد له, اعرد ل لا د 


ساسم شير 


منها وماله, فى الآخرّة من تصيب © ) 


6 
<> »جيسن سروس جه »زو هه زه <و مجه جه جه ساسج جه جز جه ووه سحي جه سه جه 


المفرذات : 
( الكِتابَ ) : جنس الكتاب » ويراد به الكتب السماوية المنزلة من الله تغالى . 
( الْمِيِرَانَ ) : الشرع الذى يتحقق به العدل ء أو نفس العدل ٠»‏ أو آلة الوزن . 
(وَمَا يُذْرِيك ) : وأى شىء يجعلك عاما دارياً ؟ . ظ 
( يَمَارُونَ ‏ : يججادلون ويشككون» من المرية والشك » أو من : مريت الناقة إذا 
مسحت ضرعها بشدة لإدرار اللبن ٠‏ لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه 
بكلام فيه شدة . 


4ا؟ التفسم الوسيط 


( لَطِيف ) : بليغ البرّ . 
( حَرْثَ ) الحرث : كسب الال » وجمعه : أحراث » والحرث : البذر الذى يوضع 
فى الأرض لينبت » ويطلق على الزرع الحاصل منها » وعلى ثمرة الأعمال . 


التفسسر 


ل 5 ٍ--2- اس > اه 2 ع 5 2 ميال رم ةس ل 
 .7‏ ( الله الذئ> أنزل الكتاب بالحق وَالْمِيزَانَ وَمَا يَدْرِيكَ لعل الساعة قريب) : 


هذه الآيات من جملة تسفيه المشركين الذين يجادلون فى دين الله من بعد ما استجيب 
له اء وتمكنت دعوثه ورسخت حجته ء وإمعان فى هديدهم وتخويفهم وتحذيرهم مغبة / 
.ما يفعلون بتقرير صدق الكتب السهاوية المنزلة من الله تعالى - على أنبيائه المتمثلة فى 
قوله - تعالى. ‏ : ( الله الَّذِى أنرّل الكتاب باحق 5 - 0 


والمعنى : الله سبحانه وتعالى - هو الذى أنزل الكتاب ملتبسا بالحق بعيدا عن الباطل 
فى أحكامه وأخباره » قائما على الصدق فى كل ما جاء به من العقائد والعبادات والفضائل 
أل مجان فيه" العدل 6 ولا سبيل إلى مخلجة أو أنكايرة فى "شاه .. 


والمراد بالميزان - والله أعلم : الشرع الذي تحدد به الحقوق» ويسوى به بين الناس » 
أو العدل> © والفسئود بإتؤالة 4 يه جاوقيل: + اللراد حصوص آلة الوزن . والمقصود 
٠‏ من الساعةالقيامة فى قوله ‏ تعالى :( وما يُنْرِيكُ لَعَلَّ الساعة قريب ) أى: لعل القيامة قريب » 
والاستفهام ل للتنبيه والإعذار » والمعنى : وأى شىء يجعلك عام داريا بما يغيب عنك من 
الأمور الى م م قيام الساعة. ؟ إن قيام الساعة قريب وشيك الإتيان فاتبع الكتاب ؛ 
وداظب على العذل- 2 +واغما: بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذى توزن فيه الأعمال » 


ويوق جزاوٌها . 
6 . 7 0 ك1 2 ا 20 ع رة ل 2 8 رم هدر > لد 
6( يُسْتعُجل بها الْذِينَ لا بزمِنوت بها وَالْذِينَ آمنوا مُشْفقون مِنها وَيَمْلَمُونَ أنها 
وفعي قل قر اعد ع ا ون #اع كو الي حم ش 
الْحَق ألا إن الْذِينَ يَمَارُونَ ف الساءة لَفِى ضلال بَعِيد ) : 


قررت الآبة السابقة أن القيامة على وشك الإنيان ثم جاءت هذه الآيّة بعدها توضح 
موقع الناس من أمرها » وحقيقة إمانهم مها » وأبانت أنهم منها بين جاحد منكر يستعجل وقوعها 
سخرية واستبعادا »وبين مؤْمن مصدق بها مشفق من وقوعها مع عمله لها أو تقصيرهفى شأنها 
والمعجى : يستعجل وقوع الساعة وينادى بحصولها المشركون المنكرون لها سخرية 
وامشبغادا: + كانوا يقولون: :مت هى * ليها فافت حي رظهن حال ها تحن علنه :وما عليه 
محمد وأصحابه . أما الذين آمنوا وصدقوا فدائمون على الخوف منها والإشفاق 20 
مع عملهم الصالح » وطاعتهم المرضية استقلالا لأعمالهم واستصغارا. لحسناتنم مع يقينهم أن 
حصولها هو الأمر المحقق الكائن لامحالة » وأشدهم خوفا منها هم المؤّمنون الممصرون فى العمل لها. 
لمق مطل الاب ارمع وجمال تنسيقه ماقاله الجلبى من أن الآية من الاحتباك , 
والأصل : يستعجل بها الذين لا يمئون ما فلا يشفقون منها » والذين آمنوا مشفقون منها 
فلا يستعجلونها » وف التعبير بالفعل المضارع فى الجملة الأولى ٠‏ وبالجملة الاسمية 
فى الجملة الثانية ما يلمح إلى تجدد القلق والاضطراب ى نمو سالذين لايؤمنون بها وتمككن 
الاستقرار والاطمئئان فى: قلوب المشفقين منها . 
وى قوله ‏ تعالى ‏ : ( أَلآ إِنّ الْذِينَ يُمَارُونَ ف الساعَةِ لَقِى ضَلَالٍ بيد ) تنبيه على 
غفلة هؤلاء المشركين » بحر لإنكار الساعة » واستقباح لماراتهم فيها , وتشككهم 
وتشكيكهم فى حصولها ' دهي أقرب الغائبات إلى المحسوسات » وذلك ما يقعضيه العقل 
الراجح » والفطنة السليمة 
- ( الله لَطِيِفْ بِعِبَاده يَرْرْقَ من يَشَ وَهُرَ القَوى الْعَزِيزُ ) 
هذه الآية من كتاب الله يدق فيها الفهم بقدر ما ما برق "يهاز ابلق :فنا ةل 
منهم البرٌ والفاجر » وفيهم المؤمن 00 وإ أرؤاق" الله الى تضرى هل جلف تدعده 
حسا ومعنى » ويختلف جرما على الناس معة وضيقاً » وإعطاء لشىء وحرمانا من آخرء 
رقي الميجلدها لا لتق عل مالرقاات عبان #أواعيوانات قال عات 0( وما من 
داب فى الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ الله رذْقهَا وَيَعلَمْ مُسْتَفَرَهَا وَسْتَودعَهَا كل فى كِتّاب مبين , ”9 
ولهذا تقدم فى الآبة اللطف على إجراء الرزق ؛.وتعقب إجراء الرزق بالقوة والعزة . 


)10 سورة هود : الآية + 


5" التفسير الوسيط 


والمعنى : الله لطيف بعبأده » أى : بر بليغ البر بعباده رفيق مهم يفيض عليهم من 

0 تت 2 03 
فنون أالطافه » وصلوف الاثه ما لا تبلغه الافهام . قال حجة الإسلام عليه الرحمة : 
فى إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف » فإذا اجتمع الرفق فى الفعل » واللطف 
فى الإدراك يم معنى اللطيف» ولا يتصور كمال ذلك إلا ف الله تعالى - والمقصود بالعباد 
جميع خلقه لإضافة العباد - وهو جمع - إلى ضميره - تعالى-فيفيد الشمول والعموم » ومعنى 
قوله-تعالى ‏ : ( يَرْرْقَ مَن يَشَآكٌ ) : يجرى رزقهعلى من يشاك مما شاء من أذواع الرزق 
'فيخص كلا من عباده بنوع منالبر على ما تقتضيه مشيئته وحكمته » وهو القوى القادر 
بالتعليل » كأنه قيل : لطيف بعباده عظيم الإحسان بهم » لأنه_تعالى - القوى الباهر 
القدرة الذى .غلبت قدرته جميع القدر » يرزق من يشا » لأنه العزيز الذى لا يغلب . 

اسك تم م دشم © فس سن > مدي مف . اماك دعو اع الى م اهم 2ه 
٠‏ ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرئه ومن كان يريد حرث الدنيا نوْتِهِ 


مِنْها وَمَالَهُ فى الآخْرَةٍ مِن نصِيب ) : 


أى من كان 7 يطلب من المكلفين اعمال ثواب الآخرة » ويرجو رحمة الله وحسن 
جزائه يوم القيامة يضاعف الله له ثوابه بالواحد عشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر 
من ذلك لمن يشاءء ومن كان يطلب بأعماله الدنيا ويجرى وراء متاعها وزخرفها لا يريد 
غير ذلك يؤته من ذلك حسما قسم الله له وقدر.ف الدنيا ولاحَظ له فالآثمرة » وما له فيها 
من أجر ولا ثواب + أنه أفرغ همه » وقصر جهده على طلب الدنياء وق هذا التوجيه 
حث على إخلاص النوايا » إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما ذوى . 


ولم تشر الآية إلى أن لطالب الآخرة نصيبا فى الذنيا على نحو ماذكر لطالب الدنيا 


للتذويه. بعظم أجره فى الآخرة والاستهانة مما يتاله: فى الدنيا مهما عم بجاسب ثواب الآخرة . 


سورة الشورى /ا 2 ا 


جه > 


1 
0 
3 
: 


عء مم ء وم ب ا ْ م 


اسح م م - 20000-0 أ سبر اح ساس 


ولولا ظمَة الْفَصلٍ لَقَضى بينهم سيد عَذَّابُ 


3 


29 ليرج 5 تررم ار تي 5 
ألم 2 ترى الظَالِمِنَ منْفقِينَ مما كسَبوأ وهو واف بوم 


وَالَذنَء! موأ وحمِلُوأ آلصَدلْحت لد 


2 سر - 1م <ج يي 
ناكار عن ل لالش ال الك و تيد 
أنّذى يبر الله عبادهالَّذِنَ >امنوأ وَعَمنُو لصحت ً 
0 ع وه 28 عام 
9 أستلكم عله جر إلا ]َمَوَدَةَ ف ل ورهن يقعرف 
م سدور 2 مير وو شار 


جسنة نود له ةا رار و ا 


ل 42> <> <> <> <4 <إسيه جه جه <> <قه ج[> 2ه <> <ه جه <هه جه مه سد جه جه ننه 


+ أ 1 011 


المفسردات : 
( شرَكآء) شياطين أو أَضْتَام . (شَرَعوأ):سوّلوا وزينوا . 


(مالمْ يكن به الله ) أى : مالم بأمر به ار رار 

( كلمة الفَصْلٍ ) : القضاء السابق بتأجيلعذاهم 

(لَعَضِى بَيْتَهِمْ ) : فصل بين المشركين والؤمنين أو بين امشر كين وشركائهم . 

( مُشْفْقِينَ) : خائفين . 

( رَوْضاتِ الْجنَات) : أطيب بقاعها » وأعلى منازلها وأنزهها . (يفعرفة)ه ركسي 

| التفسسر 

1١‏ 1 1 شرك فرعا لهم من الدين و مالم يَأَذّن به الله كَل عليه اللمَضلٍ 

لَعَضِىَ بَيْنّهُم إن الظّلمِبنَ لَهُمْ عَدَاب ألِيم ) : 


هذه الآبة تنعى على المشركين كفرهم الذى دعام إل إيثار متاع الاثيا على العمل 
لآخرة؛ وتدكر عليهم فى أسلوب توبيخى تقريعى ما هم عليه من العقائد الفاسدة » والإخلاد 


2,21 التفسر الو سيط 


إل الدقا توه فق مسقارلة قولة تفال جا رع لك 0 الدّين ما وَصَئا به نُوحاً ) 
لتدلَ على أنهم فى شرع يخالف ما شرعه الله تعالى ‏ من كل وجه : حيث قابلوا 
إقامة الدين فى قو له -تعالى ‏ : ( أَنْ أَقِيمُواً الدينَ ) بالشرك » والإشضاق من يوم القيامة 
بانتعدال الساعة ع توظلب “الكعرة ببالشل” لني 


والعنى :. بل ألهؤلاء ١‏ ا والمشر كين من أهل مكة شركاء من الشياطين كدلدا 
لهم من الدين وسنوا ما ام يأذن ويأمر به الله تعالى ‏ كالشرك وإنكار البعث كار 
ديئا لهم ومنهجا (وكَوَاَليمَة الْفَصْل لَقَضىَ جيز)أى : ولولا أن الله قضى وحكم بتأخير 
العذاب هذد الأمة إلى عل مسمى هو يوم القيامة لوقع العذاب فى الدنيا على الذين 
| يكتبونك ٠‏ ولفصل اله بين المشركين «المؤمنين فهلك من هلك عن بيّنة وحى من 
حى عن بيّئنة » أو لفصل بين المشركين وشركائهم من الشياطين والأصنام ما يقضى 
| به الله فيهم 
وتما. أن شركاءه من الشياطين حرضوهم على الشرك وشرعوه لهم ولم يأذة به الله » 
فيكون الاستفهام الإنكارى الذى تضمنه لفظ (أم )هرادا منه إنكار هذا الواقع وتوبيخهم عليه . 
(وَإنَّ الظَالِمِينَ لَهِمْ عَذَابْ أليم ) أى : وإن لهؤلاء المشركين الذين يستوحون دينهم 
من شياطينهم » لهم عذاب موجع بالغ غاية الإيلام والإيجاع فى الآخرة . 
هذا » وإسناد الشرع إلى الشركاء لأنبع سبب ضلالهم وفتنتهم كقوله.,تعاللى - 
ل الل كي الناس *103 قسني مشر عرو درن للتهكم والسخرية » والتعير 
بالظالمين عن ضميرهمٍ للإشارة إلى أنهم - بش ركهم تجاوزوا حدّ الاعتدال فظلموا أنفسهم 
بالشرك ؛ وظلموا المؤمنين .معارضتهم » وظلموا دين الله بالافتراء عليه - وإنكار أحكامه 
العادلة : ومنهجه القويم » وإن الشرك لظلم عظم . 
- ( تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كسَبوأ وهر ع بهم وَالدِين آمو ودرا 
الصَّالحَات فى رَوْضَاتِ الْجَنَات لهم ما يتَماكُونَ عند بهم ؛ ذَلِكَ هو الْفَصْلَ الْكبِيرٌ ) 


)١(‏ سورة إبراهم : من الآية 5م 


سورة الشورى حلفا 


هذه الآبة كلام فا نك يعرض مشهدا من أخوال الناس يوم القيامة » والخطاب 
' فيه لكل أحد يصاح لتاقّى الخطاب ٠»‏ قصدا إلى المبالغة فى عرض سوه حال الظامين 
وجمال نعم المؤمنين 1 

والمعنى : ترى يا من يصح منه أن يرى . ترى الظلمين الذين كانوا متجبرين فى 
الدنيا يرفلون فى الترف والنعم ‏ تراهم - يوم القيامة أذلاء صاغرين مشفقين أشد الإشفاق 
خائفين غاية الخوف من جزاء وعذاب ما كسبوا من المعاصى واقترفوا من المظالم والمآثم 
وهو واقع هم لامحالة لاينجيهم منه خؤف ولا يعفيهم إشفاق فإن يوم الجزاء لا يُنجى 
مئة وف #اولا. إقفاق.. من الكافريق الظالمبيم : 

( وَالَّذِينَ آمَنوأ وَعَيلُوأ الصَّالِحَّاتِ فى رَوْضَاتِ الْجَنّاتِ ) 

آمنون مستقرون فى أطيب بقاع الجنات » وأغلى منازلها وأنزه ملاذها دانية عليهم 
ظلالهاء مُذَلَلَهَ قطوفها » لهم ما يشتهون من فنون الملذات عند ربهم » فلا ينتهى فيها نعم » 
ولذ يتقصة راقن العطاء ؛ ش 


ِِ ا ير ومس م ثم اورم 01 0 
( ذَلِك هر الفضل الْكبيرٌ) : أى ذلك الشأن الذى يعيشون» والنعيم الذى يتنعمه 
. أهل الجنة البالغ أعلى الدرجات فى السمو والراحة » هو الفضل الذى لا يقادر قدره » ولا 
ملا م مه فرعو # رمو م عدارفه 
م5 ( ذلك الذى يبَشر الله عِبَادَهُ الذِين اموأ وَعَمِلُوأ الصَالِحَات قل ل سالك 


إل عار ماس 


عَلَيّْه أَجْرًا ِل الْمَوَدةَ 0 ومن يَقترف حَسَنَة نَِذ نه فيه خسنا ) إِنَّ الله عور شَكور) : 


الكلام ى هذه الآية موصول بالكلام عن ال الكبين امد كور فق الآئة قثلها . 

والمعنى : ذلك الفضل المتناهى ف الكبر المتعاظ ف العلو هو الذى يبشر الله به عباده 
الذين أخلصوا الإمان + وأكتروا عمل الصالحانك: وذاوموا ليها ؛ يبشرهم بذلك الفضل 
استعجالا لسرورهم فى الدنيا . 


روى أن المشركين اجتمعوا ىق مجمع لهم ؛ فقال بعضهم لبعض : و محمدا 
بسأل على ما يتعاطاه أجرا ؟ ؛ فنزل قوله - تعالى -: ( قُل لَه أسأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا 


0 ش لقتني شق 

الْمَوَدَةَ فى الْقَربى ) 

الى )قل لوي نيا آيها الرسول الكزيم :رد على ما تساءلوا به : لا أطلب منكم على 
ما أنا فيه من تبليغ الرسالة - وتعليم الشريعة ‏ لا أطلب منكم نفعا ولا أبتغى عليه أجرا 
0 أن تودوا أهل قرابتى وتحفظوا حقهم وواجبهم وليس ذلك أجرا لأن قرابتكم قرابى 
فهى صلة يفرضها الدم ». وتقتضيها حق قرابتى ورحمى » وقد ذكر الطبرى فى هذه الآية 
آراء لعل من تمام الإيضاح أن لقره تيا عاو زليه اشير عن اشر و قال رحمه 
الله - عند ذكر هذه الآبة : اختافق معناه على أقوال : 


( أحدها ) :لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا إلا القّواد والتّحاب 
فما يقرب إلى الله - تعالى ‏ من العمل الصالح - عن الحسن والجبائى وأبى مسام : قالوا : 
هو التقرب إلى الله تعالى - والتودد إليه بالطاعة . 


ه).ء. 5 ٠.‏ ْ . أن .الول »© 
(ثانيها) : معناه إلا أن تودوق فى قرابتى منكم » وتحفظونى لها عن ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وجماعة قالوا : وكل قرش كانت بينه وبين رسول الله مَلِتَعِ قرابة » وهذا لقريش 
م" ٠.‏ 0 04 كك 04 ش 
خاصة . والمععى إن لم تودونى لاجل النبوة فودونى لاجل القرابة الى بينى وبينكم : 
7 1 5 
(ثالثها) : أن معناها إلا أن تودوا قرابتى وعترقى وتحفظونى فيهم . عن ابن عباس 


مرفوعاً إليه بكشير من الرواة قال : لما نزلت : ( قل لآ أسألكم عَلَيْهِ أَجْرَا . . . ) الآية 
قالوا : يا رسول الله ؛ من هؤّلاء الذين أمرنا لله ممودتهم ؟ قال : عل » وفاطمة » وولدهما 5 


وأخر ج الترمذى ‏ و : .. والطبرانى . والحاكم - والبيهى فى الشعب عن ابن عباس 
ال : قال - عليه الصلاة والسلام عدوا ان مال يغذوكم به من نعمة » وأَحبّوق 
لحب الله - تعالى - وأحبّوا أهل بيتى لحبى » . 


وأخرج أحمد والترمذى 3 وصححه .2 والنسائى عن المطلب بن ربيعة قال 5 دخل 


العباس على رسول الله ملق فقال :إِنَا لنخرج فنرى قريشاً تتحدث ءفإذا رأونا سكتوا 


سورة الشورى أمعبدب 


فخضب رسول الله بلقن ودرٌ عِرّْق بين عينيه ثم قال : والله لا يدخل قلب امرىء ملم 
إمان حتى يحبّك لله تعالى ولقرابتى » وهذا ظاهر إن خص القربى بالمؤّمنين منهم . 

( وَمَن يَقْتَوفْ حَسَنَةَ نْرذ لَهُ فِيهًا حُسناً) أى : ومن يكتسب عملا صالحا : ويصطنع طاعة 
خالصة هن الطاعات الى من جملتها المودة فى القربى (تَزِدْ لَّهُ فِيهًا حَسْنًا) أى : نضاعف لهى 
جزاء هذه الحسنة مقدار ما أحسن فيها وأضعافه بمضاعفة الثواب عليها - روى أن الآية ' - 
نزلت ق أبن تك رضى الله عي قن فيه لأهل الدنيت :.. 


لت ف 


س رعر او 
( إِنَّاللَهَ غَفُورٌ) :واسع المغفرةيدستر عيوب عباده ويغفر ذنومم إذا تابوا( شكور ) 
عظم الشك, من أطاعه يوفية حقه من الثواب ٠»‏ ويتفضل عليه بالمزيد من غير حساب . 


جه جسج»   2222220222-2--0--5-2--2‏ ُشُ ا ملسست 
ص و صر جح صلا سج س ماس ماهس 
(ام يَقُولُونَ افر عل الل تحذجًا قن باب كليل 
ما سو بير 


و يمح آله ا بطل وحيق الى بكلماطة + ا علي بذّات 


070 مز يئر اه 


الصدور يي وهو الَّذى بقل التونة عن عبادوء ويعفوأ 


جلت ري مشر رو بي الي ا [ 


دي دنه معرس 
وَعَمِلُوأ الصَدلحدت ويزيدهم من ا والْكثفرونَ 6 


و 


عَذَانٌ سَديد 2( 


( يَحْتَم عَلْ لبك ( : يطمس عليه وينسيه فلا يعى . 


وذات" العذون 6 واسقاتفيا برمعائليا: » 


التفسسر 


- ع2 


و لف ل مدن لوم و ا ا ب ع تي طرق ااه ب ل هدي 7 
4 ( أُمْ يُقولون افترَئ على الله كذباً فإن يس الله يَحتم عل قلبك ويمح الله 
ود و اط ا 2 َه 5-2 مع نل خم ارم وى 
البَاطل وَبِحِق الْحَق بكلمَاتِهِ إنه عَليم بذدّات الصدور ) : 


الاستفهام المفهوم من لفظ (أَم ) لتوبيخهم على مقالتهم . 


والمعى : أيجترىء هؤلاء السفهاء ؛ وتطاوعهم الهم بنسبة مثله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - إلى الافتراء والكذب والاختلاق وهو من هو الذى لم يعرف عنه فى جاهلية 
ولا فى إسلام أنه ألم بكذبة قط » ثم كيف يستقيم افتراؤه على الله والإفتراء على الله ' 
وت اند الفرى وأفخشهاء وما عرف عنه من عدت على أحد مطلقاً مشرك 
أو مؤمن» فالافتراء منه َل حي » وعلى الله مستحيل ولت تاق تإن 
يَمَا الله يَخْتِم عَلَ قَلْبك) استبعاد للافتراء عن مثله » أى فإن يشا الله يجعلك منالمختوم 
على قلوهم حتى تفترى عليه الكذب »فإنه لا يفترى الكذب على الله إِلّا من كان فى مثل 
حالهم مختوماً على قلبه . والأمر لم يكن على ذلك فقد تواتر الوخن #«وتكامل إنزال الفران 
حم كيل ال اوبعة: وأنم' تممها: ٠‏ ظ 


رمه 6١97‏ لمر 


هل لبي 4 س2 ين ١‏ 7 5 
( وَيَمْحَ الله البَاطل ويحق الحق بكلماته ) :كلام مستانف غير معطوف على يختم 
عه 00 / 
5 ر لدنم الاؤء اءعنه لدم ٠2‏ وق لبيان شان من شئون الله - تعالى' - وتقرير سننه محو الباطل 


: - وسقوط الواو من كلمة ( بمح ) ليس للعطف على ( بم ) بل جرد التخفيف » كما حذفت فى قوله - تعالى‎ )1١( 
2.0 وربدع الإنسات بالس. دعاءه بالحير‎ 


سورة الشورى #وب؟ 


وإزهاقه , وتأكيد الين وإحقاقه كما ينطق بذلك قوله ‏ تعالى : « بَلَ تَقُذف باحق على 
الْبَاطِلِ دم َإِذًا ه زَاهق 3 


والمعنى : ومن سنن الله - تعالى ‏ أنه بمحو الباطل بقدرته وحكمته » ويثئبت الحق 


ويحققه ببرهاننه وآياته٠.‏ 


ويجوز أن يكون الكلام مسوقا مسوق الوعد والبشازة للرسول يِه بأنه - تعالى- بمحو 
الناطل من النوعان والشكذين #ويكيت الخق الذى حو عليه بالقر اق أى نقفائه الى لامرة 


01 


ًُُ و - 2 
( إِنهُ عَلِيِم بدَاتِ الصدُور) أى :إنه مطلع على دخائل القلوب بصير بحقائقها » 
له تخى عليه خافية من را ثم يجرى عليها أحكامه المناسبة لأجواليا : 


ا 
ل 7 اح 1 و الذى 66 التوْبَة 0 عباده وَيَْوا ع الات ماوت ٠‏ 


2 
ام-8 


وتيب الذي را وَعَمِلُوا الصَالحَات ميم ف قَصْلهِ وَالْكَافِرُونَ لَهِمْ #0 


شَدِيد ) : 


لوّحت الآيات السابقة بالوعيد لمن غوى وضل سبيل الهدى واتبع الهوى فابتدع 
شرعاً لم يأذن به الله أو ادعى افتراء على الله وجاءت هذه الآيات تب بنسائم الرحمة 
ظ وتفتح مغاليق الخير والبرٌ»حتى لا ييئس عاص من رحمة الله» ولا ينقطع طمع مذنب 
من رجاء الله » فقال ‏ تعالى ‏ : ( وَهِوٌ الّذى يَقْبَل التوْبَة عَنْ عِبّاده . . . ) الآية : 


والمعيى : وهو الله تعالى - الذى يتفضل بوأ سع فضبله ووافر بره ورحمته بقبول 

التوبة عن عباده يتجاوز عما تابوا عنه وأقلعوا عن فعله فى ندم وحسرة ء فإن.التوبة الصادقة 
. ع 

هى الرجوع عن المعاصى والندم عليها 4 والعزم على عدم معاودما أبدا » روى جابر 

أن أعرابيا دعل مسجد رسول الله يِلِيْةٍ وقال : اللهم إنى أستغفرك وأتوب 

إليك » وكبر فلما فرغ هن صلاته قال له على رضى الله عنه ‏ : ديا هذاء إن سرعة اللسسان 


0 . 
رضى الله.عنه ب 


١م سورةالأنبياء من الآية‎ )1١( 


ه؟” ١‏ 0 التفير الوسيظ 


ا ا ا #فقال :ذا أميرةالؤمتيق نوما التريةة 
قال : سم يقمع على ستة معان عل اماضى م ن الذنوب الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة 3 
ورد 0 وإذابة النفس قى الطاعة كما ربيتها فى المعصية » وإذاقتها مرارة الطاعة كما 
أذقتها حلاوة المعصية » والبكا بدل كل ضحك ضحكته . 

: ا السيعات ) أى : يتجاوز عن جميع السيئات الكبائر والصغائر » وقيل‎ ٠ 
الكبائر ؛ وعن الصغائر باجتناب الكبائر ( وَيَعْلَمْ ما ما تَفْعَلُونَ ) أى : ويعلم ظ‎ 0000 
كل ماتفعلونه كائدا نا: كان شرا أو جهراا كيرا أوصغيرا يرا أو شا فيجا زى ما شاء‎ 
. ويتجاوز عما يشا حسبما تقتضيه مشيكته المبنية على الحكمة‎ 


ل 6 


الذين 1 أمنو 0 200 افر م 7 وبعثا لهممهم 0 
ا » والمبادرة إلى الصلوات » والكلام فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
) ويُسْتَجِيب الْذِينَ ار ) على حذف اللام » أى : يستجيب لهم كما فى قوله ‏ 
تعالى - 00 وَإِذَا كَالُوه" : ان : كالوا لهم . 


والمعنى : ويستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات دعاءهم ويشبتهم على طاعتهم 
وبزيدهم على الثواب تفضلاء فإن الطاعة لا يترتب عليها من الثواب شابهت الدعاء 
والطلب » وشاّت الإثابة والجزاء عليها الإجابة . ظ 

وجعلوا من ذلك قوله يكت : « أفضلٌ الدعاء الحمدٌ »» وسثل سفيان عن قوله_عليه 
الصلاة والسلام فى الحديث : وأكبرٌ دعائئ ودعاء الأنبياه قَبْلى لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لاشريلكٌ له ع 
له الماك وله اكبيد ترد على كل ثىء كقزر ) فتمال: هذا قوله ‏ تعالى - فى الحديث القدسى : 
«مَنْ شَغْلهُ ذْكُرى عن مسألتىأعطيته أفضل ما أعطِى السائلين » وقيل الاستجابة فعلهم أى : 
يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها ؛ وعن إيراهم بن أدهم - لما قيل له : ما بِالّنا ندعو فلا 
تاق ؟ قال : لأنه دعاكم فلم تجيبوه» ثم قرأ « وَلللهُ دعر إل دار الشلامم ويَهدى 
مَنْ يَشَاهُ ِل صراط مسسقييمر 2 


٠6 : (؟ ) سورة يونس » الآية‎ ٠ سورة المطففين من"الآية م‎ )١( 


سورة الشورى ١‏ ل نب 


ا 5 ا 0 5 98 
ومعنى (ويزيدهم من فضله) : يضاعف لهم أجرهم ويزيد ثوامم على مااستحقوا من 
ش الثواب وجب الوعد والعدل» وذلك. من واسع فضله ووافر عطائه وكرمهء وإذا كان للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثواب أعمالهم ومضاعفة أجورهم فضلا من الله تعالى ‏ فإن الكافرين 
الذين عاشوا حياتهم 4 الكفر والمعاصى لهم فى الآخرة ‏ جزاء كفرهم وعصيانهم ‏ عذاب بالغ 
الحد فى المهانة والشدة والتهديد . مقابل ما للمؤمنين من الثواب والفضل المزيد . 


< سي و > زه نز 1 «2> <> تس حل <> مق <> مزن «ق حزق << يسدنه <> كي مزه «ن> سس هه« جه« سه حه 
ا لا 0 مر حك م 000 666 0 
3 ( ولو سط لله آلرزق لعبادهء لبغوا فى الارض وللكن 
5 ٍ- ذأ م 0 - م 
ج 


00 00 2 مضاس 20 ”2 عراس و ل برام ة 


<4> يه <> 4 و 1 
6 
حسما 
ها 
59 
0 
وت 05 
ماه 
13 
١‏ 
م 
ا 
« 
0 
ح 
58 
05 
0 * 
م 
سه جسج» <> <> جز جز سجس جه جه جه جه 


ودس 39 ان دمح ل م صمح ملعر م راض برع ماس ل شير سلغعر م روب ث5 

دانزل آلغيث.من بعد ما قنطوا وينشر رحمته, وهوآا لى 
م و 

الحبيد 9©© ) 


جسج- جه يه 


المفردات ٠:‏ 
اا 8 -« 
( بسط ): وسع وكثر . 


- 
#7 2 
-مت> وه 2و 


( لَبَعْوأ ) : لَطغوا وتكبروا . 

( بقدر ) : بتقدير حكيم : 

( الْعَيْثَ ): المطر الدّافع الذي يَغِيث النّاس بعد الجدب . 
(مَنَطُوأْ ): يئسوا من نزوله ٠‏ - 

(وَيَنَشرٌ يَحْمَنَه ) : يبسطها ويُعمّها . 


57 


/ 


١‏ كه سس م ا - و 2 امل ودكاو در #2 رمام او ل 
١‏ 7 . ا 7 1 
7( ولو بَسَط الله الرزق لِعِبَاده لبغوا فى الأرْضٍ ولكن ينزل بقدر مايشاءً إنه بعبَادهٍ 
لىئ 


حير مير 2 
فعا سيق" من الآراث مدن الله على عباده بقبول توبتهم إذا تابوا ورجعوا إليه » فيعفو 


٠. 0‏ َّ و -< : 1 ٠.‏ 5 5 
ويصفح ء ويستر ويغفر » وبأنه يجيب ذُعَاءَ المؤمنين إلى ما طلبوا ويزيدهي خيرا »وف هذه الاية 


3 


6" 0 التفسير الوسسيط 


: 5 7 0 تس عي 5 5 01 20200 
يمن عليهم أيضا- سبحانه وتعالى- بانه محيط علما ما خى وظهر من أمورهم » فيقدر بحكمته 
ِ و ءْ ع له اام + لو 2 - و8 ءء. 7-4 
لكل ما يصلح شانه فيقول : ( ولو بَسط الله الرزق لِعِبَادِهِ لبَغْوأ فى الأرْض ... ) الآية . 
سبب النزول : ٠‏ 
٠.‏ 000 8 8 5 1 3 

قيل :نزلت هذه الاية ف قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق والغنى » قالخباب بنالأرت : 
فينا نزلت» وذلك أُثّنا نظرنا إلى أموال مني" ترنظة وض النضير وبنى قَيْدقَاع فتمنيناها 
فذزلت . ( ذكره الرُمخشرى والالونين . 

والمعنى : ولو وسع الله الزّرق على مو عباده » وكَثّره عندهم وأعطاهم فوق حاجتهم 
لطغوا وظلموا 4 وتكبروا قَْ الأرض 2 وفعلوا مايستتبعه الكبر من العلو والفساد , إن 

62 
النتى رط ة مأشرة )ركنن يداك قاروة عكر 'وفى الحديث : و أَخوّفٌ ما أخاف على أمتى 
2 و 
زهرة الدنيا وكشرتها ( 
و2 لو 21 5 و - و 2 
ولكن ينزل الله الرزق بتعدير محكم » فيوسعهة على من يشاء 2 ويضيقه على من يشاء 
تبعا لما اقتضته حكمته وفى الحديث : ٠‏ إن مِنْ عبادى من لا يُضلحه إلا الغتى ولو أفقرته لأفسدتُ 
0-0 85 . ّ 6 5 2 و 04 
عليه ديذه ؛ وإن من عبادى من لا يتَضْلحه إلا الفقر ولو أغنيته لافسدت عليه ديئّه » . 
وهو سبحانه ‏ محيرط علما يما خلى وظهر من أمور النّاس » يعلم ماتصير إليه أحوالهم 
فقدر يسكية لك ها تسل شام زر أغناهم جميعاً لبغوا » ولو أفقرهم جميعاً لهلكوا 
ولله در رٌ الغزالق حيث يقول : « ليس ق الإمكان أبدع ما كان ). 
وقد يبّغى الفَقِيرٌ ولكن ذلك قليل » والبغى مع الغنى أكثر وقوعاً . 


0 و مسرم 


3ن( وهر الر درل اليلت ملق كه 1 قبطو وش رك وَهوَ الْولى الحمِيدٌ ) : 
ومن نعم الله وآلائه على عباده أت هو الذى ينزل المطر فى وقت حاجتهم وفقرهم 
به لبؤيله:به ناض من نزوله » وينشر رخمة الغيث بتكثير منافعه وآثاره فى كل 

ى عاوق كل .مكان: .فى الشهل والجبل والبات والحيوان - أو يعم الكائنات. برحمته 
الواسعة المشتملة على ما ذكر من المطر وغيره » وهو وحده- الذى يتولى أمور عباده بالإحسان 
ونشر الرحمة » (الْحَمِيدٌ ): الْمَسْتَحِقَ للحمد على ذلك - لا غيره - 


. أنى موقع فى الأثر وهو البطر‎ )١( 


سسورة الشورى يلف 


زا ورا لوسر : أن رجلا قال لعمر بن ن الخطاب ةا تبني قط انان 


فقال عمر : مُطرتم” "ثم قراً ( وهر الذق يرل العيث من يمد ما قبطو ويدثر وتحمكه 6 


<> << <> جز سس هه سج ا 0 


9 5 - رجور #6 0 جيرا ع - ساسا ماه م 
ا ال 
: 2 برص لاس 0 لالم 
نا وهراعل مهم إذا يناه قوير وا وم اصلبكم 


- - ع سي صم جه 03 َه سر .8 لام 


تن مُصبية يما كبرت اديه ويعفواعن كثير روي وما أنم 
0001 ارم 


1 
بمعجزينَ لاا وَمَالكم من دو نآلل من در ولا نصيرٍ 0 ) 
: ٍ 
المفردات : 
(وَمَا بَثْ فِيهمَا ): وما فرّق ونشر فيهما . 
( دَابّةِ) ل عل الأرفن هق لان ”وغترة. : 


( جَمْعِهِم) : حشرهم عد العف المساسية .. 


( من مُصيبَة ) : من بليّة وشدة . 
حك سانيم ): فها ارتكبتم من الاثام . ْ 
(وا َنم بمُعْجِزِينَ فى الْأَرْضٍ ) :وما أنتم بجاعلين الله عاجزا عن عقابكم فى الارض. 


| فل 8 
« 


ب 


8 (وَمِن ميمه خَلق السموّات والأر قن وَمَا بَثْ فِيهما من 5آبة وَهْوٌ عل جَمْعهِمْ 


إِذا 2 قَدِير) : 

عدا أن اذ كر للد اللاهة واتعمه على عباده وس باتك مظاهر قدرته ودلائل عظمته 

وقوته فقال ْ 
21 خَلْقَ السَملوَات وَالْأَرْض. . .) إلخ أى : ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته 

وسلطانه القاهر خخلق السموات والأرضن على ما هما عليه من الصنع البديع » والنظام 


1 )يدق سام أو ال 'إنطاركه برتقا قطي .» (؟) أى : مشى ويسير . 


ملسو 0000 التفسير الوتسيط 


المتقن » فإنهما بذاتهما وصفالهما العجيبة تدلان على قدرته وعظمته وبديع صنعه » وَمَنِ 
له أدنى عقل وإنصاف يجزم باستحالة صدورهما من الطبيعة التى لاعقل لها ولا إرادة 
2 روي : 2 :. 
"ومن آيانه - أيضاً- لق ما نشر وفرّق فى السموات والأرض من دابة وهى تشمل الملائكة 
والجن والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالها وألوانها ولغاتها وطباعها وأجناسها 
١ 20‏ 0 
وأنواعها» وقد فرقهم فى أرجاء الشموات 4 ونلكرهم فى أنحاه الارض » وهوس مع هذا 
246 
على جَمْعِهم وحشرهم. بعد البعث للمحاسبة ‏ إذا يشاء ‏ تام القدرة كاملها . * 
وظاهر الآبة : وجود الدّابة فى السّموات والأرض وبه قال مجاهد وفسّر الدابة بالنّاس 
والملائكة 
ويرئ الرّمخشرئى : أن ماى أحد الشيكين يصدق أنّه فيهما على الجملة فالآية 
ا 2 كم وداه شا بي 600 5 
على أسلوب « يَخْرٌج مِنْهُمَا اللؤْلوٌ وَالْمَرْجَانُ » ” وإنّما يخرجان من الملح . 
ويجوزآن يكون للملائكة مشى مع الطيران فَيُوصَمُوا بالدّبيب كما يُوصف به 
الأنامى » ولايبعد أن يخلق الله ى السموات حيوانا مشى فيها مشى الأنامىٌ على الأرض » 
وسعات النق خلق ما نعم ومالا نعلم من أصناف الخلق . ( انتهى كلام الزمخشرىملخصًا) . 
وصدق الله العظم خيث يقول : «وَيَخْلقَ مَالَِا تَعْلَمُونَ 03 
77 وعرلى 8 4« 200 -ر م * كه و ري" وهوس 75 
"٠‏ - ( وَمَا أَصبَكم من مصِيبَّة فَبِمَا كُسَبَّت أيُدِيكم وَيَعْفوأ عَن كثير ) : 
أى : وما أصابكم ونالكم - أيها النّاس - مِن مصيبة من مصائب الدنيا أو مكروه من 
ل له ١‏ 32 : 1 
مُوبقَات » واجترحم من سيّئات فى الدنيا » ويعفو الله سبحانه د عن كقير من 
الذنوب فلا يُعاقِب عليها بمصيبة عاجلا أو آجلا » ويجوز أن يككون المراد : ويعفو عن 
كشير من النّاس فلا يعاقبهم » والظّاهر : المعنى الأول وهو الذى تشهد له الأخبار . 


.) سورة الرحمن : الآية( ؟؟‎ ( ١) 


(؟١)‏ سورة النحل من الآية )84 . 


سورة الشورى امل 


فقد روى الترمذئّ عن أى مومى أَنَّ رسول الله يلق قال : ٠‏ لا يُصيب عبدًا 
لك فنا درفي أن ذونها الأيذقي عونا تلش انانا اوعاله ساعنه كي ونوقرا “د وما 
َصَابَكُم من مُصِيبّة فَِمًا كَسَبَتْ يك ريَحْفُوأعَن كثير )” " ومن لاذنب لهكالأنبياء- عليه 
الشلام- حي سات ان العايت وأشد لازي بلا الأنبياء شم الأمئلٌ فَالأَمئلٌ » 
ويكون ذلك لرفع درجاتهم » أ و لحكم أخرى يعلمها الله نْمّ إن المصائبقد تكون عقوبة على 
الذّنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه فى الآخرة إذا تقبل العقوبة بنفس راضية » 
وعل ذلك يحمل ما زو عن علّ ‏ كرم الله وجهه - وقد رفعه إلى 7 : 
من عُفِىَ عنهُ فى الدنيا عُفِىَّ عنه فى الآخيرة ومن موقب فى الدّنيا لم تن تكن عليه 
العقوية فى الآتخرة » وعنه - أيضاً ‏ كرّم الله وجهه : هذه در 


يبي عه 0 م2 رت ريا ## 7 1 ل م 
5 أ ان | اق :> دنال أنه هد : . 

: ) وما أنتم بمغجزين ى لاض ومَالكم من دون الله من وفرولا نصير‎ ( ١ 

أى : ولستم بقادرين على أنْ تجعلوا الله عاجزا عن إنزال المصائب بكم فى الدنيا عقابا 
1 5 8 . 8 عي امد تم 
لكي على ما كسبت أيديكم وإن هربتم ق أقطار الارض كل مهرب » ومالكم من دونه من 
#8 8 7 04 : 3 

مول بالرّحمة ب ذا أصابتكم المصائب »ولا نصير ي: ويدفع عنكر عذابه إذا 
متو ير لا نصير ينصر كم ويدفع ٍ 
ودع بكم . 


مسصكهد حهه جه <يسحهه <ه هه ده <هه ديك جز جه سه جه <> 1 يك جتسجهه جه هه ززه > << >< سجس نه -ق> جه هيه ل هه يسوي جلي زه هسه <هه 1 


7 م 2ه 5 00 12 5 
( ومن ءايدته ؟ الجوار فى الجر 18 علدم 0 6 إن سا سكن | 


و وك 


ع٠‏ حير سيل عمل حي سر حو سن - 


1 
ل ع ير ل 
9 
1 صَبَارٍ شَكُورٍ يي و بوبقهن يما كسبوأ و سَحَفْ عن كدير © 1ْ 
ٍ وَيَعْلَمَ لين يجندلونَ فى + اننا ما لهم من تيص ©© ) ١‏ 8 
و > 


<جسجه جه سج هج هسح 


هه جه <هه جه جه <> جه جيه جه <> جه جه 4-7 22> جه جه جه 


)١(‏ سئن الثر مذى ا له اام 2601 أغلى رلك : هذا حديث 


غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . 


المفردات : 
) الْجَوَار ): جمع جارية وهى السفن : 
( كالأغلام ) : كالجبال أو كالقصور العالية . 


رن وله سم 


( فِيظَللّن رَوَاكدَ ) : فَيَصِرْنَ ثوابت سواكن لا تتحرك 

دقفي : أو يهلكهنٌ بالغرق . 

( مَالّهُم من مُحِيص ( : ما لهم مِن مهرب ولا مُخْلص من العذاب . 

التفسر 

ل و #ايلعه الْجَوَار فى الْبَحْرِ كالأغلام 4 

أى : ومن آيات الله وذلالته الذالة على قدرته الباهرة وسلطانه القاهر- الشّفن الجارية 
قُْ البحر » كالجبال الشَاهقة قْ عظمها » سخرها افكت حفاك 0 البحر جام لخدمة 
الإنسان فشا مصالحه » وأَجْرَاها مكلوق لنبنيل اتفقال الاين من مكان إلى اجر «تتروج 


الشّجارة 4 وترتقى مناه » ويتبادل الشّاس المنافع 4 ودتزددر العلوم والمعاردف 5 


ا واه 


مم - ( إن يشا كوو تلز واس عرد إن في ذلك ليت لكل معنا 
شَكُورٍ ) أى إنايشا اللهربكة ا 


لانتحرّك ولا تجرى بالنّاس إل عناصدم وقصاء ماربهم 


3 75 0 : 0 07 80 : : 0 ش 
إن ىق ذلك الذى ذ كر من السفن: المشخرة فى البحر تحت أمره وحسب مشيئته وسيرها 
وواقز قها عاسو إن فى ذلك - لدلالات عظيمة واضحة على قدارة الله ليعتبر مما المؤمنون 


ل ا - : ا 9 1 
الصابرون فى الضراء » اتوي السراء »لان الإعمان .نصفه صبر ونصفه شكر . 


1م عي كا 0 


( أن يُوفهنٌ بها تي اطع 0 ) فى الآية السابقة . 


سورهة ة الث لسسورى ١1لا‏ 


أن المعنى : إنيشاً الله يبتل المسافرين فى البحر بإحدى بليّتين : إِمّا أن يُسكن 
ِ 1م ٠.‏ 2 طق 5 
الريح فتبقى السفن على متن البحر ومتنعنَ من الجرى » وإمًا أن يُرُسل الريح 
عاصفة فتهلك أهلها إغراقا بسببب ما كسب أهلها من الذّنوب ع ويعف.عن ا 
فلا يُعاقبهم مما سبق « كشاف بتبصرف » وقال بعض علماء التفسير فى قوله ‏ تعالى_: 


3م بير 


( أو يوبقهن بِما كَسَبُواً ) 

إن المعجى : وإن يشا الله يرسل الريح قُويّة عاتية فتأخذ الشفن وتُمِيلها عن سيرها 
الملستقيم وتصرقها ذات البمين وذات الغمال. آيقة لا سير غل طريق ولا إلى حهة » 
فيهلك من فيها إغرافا تسين ها كتنيوا مخ الداتوت: + وهكذا: لو شاء آله لسكدّن الريح 
فوقفتالسفن أو آثازها .وأهاجها فشردت السفن.وأبقت وأهلكت مَنْ فيها ولكن من اطفه 
ورحمته أن يرسل الرّياح بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية . ( ابن كثير بتصرف) . 


وهو قريب 5 قاله صاحب الكشاف 
رهم > كه وم في الء 1 ار سابير 0 2 
ه* ( ويعلم الذين يجادلون فى عايتنا مالهم من محيص ) : 


المعنى: إن يشا الله سباك الرقية أو إرسالها عاصفة » فيهلك من فى السفن لينتقم 
من العصاة وليعتبر المؤمنون ويعلم الذين يجادلون 52 الله بالباطل ويشككون النّاس 
فيها أَنّهم فى قبضته مقهورون بوبوبيته االو موامار ري مدان » ولا مُحِيد لهم 
عن عقابه ؛ ولا مَخْلَص لهم من ببأسهء ولا ملجا لهم من بطشه . 
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<> جه سج جح << 


«و سن س2 جزل ١د‏ 


7 
شا ماع صاصم ور 0004 - 9 
: كاري بت توو تك ار ة لني وماعند الل / 
46> حل ماد د سلعرةى ص مام اماس الى صم لاس سجر سم م 
خير وأَبَقى لِلّذين تامنوا وعك ربهم يتوكلون 90 وَلَدينَ ٍ 
رام بير بس وارس ماج بي 
ا ل ل ا ا ووس / 
9 0 2 ا َه 0 
م 3 عرس أح ص ل لم # سم أسماربير روم وير برا 00 
: 
ٍ 
5 


ومما رزقئلهم ينفقون 4 وَالْذينَ إذ ا 0 هم 


<< جز <> <<< سج <> <> <> > نك وك زب مه نك > ني هه يك زه >< 2407 


الفردات : 
( قَمَا أوتِيتم 6 : فما أعطيتم مِنْ أثاث الذنيا وزينتها . 
( فمَتاعٌ الْحَيَاةٍ اليا : يتمتع به نبها ثم يزول 
( وَعَلْ بهم رو ): وعلى الله وعد وعتمدون::. 
( كبَائر الوم ) ) : أى الفواحش وكبائر الذنوب وقْرئ كبير الإثم وعن ابن عبّاس . 
هو الشّرك . 


دس * ثم 4ه 7 - 9 
( الفواحش ):عما 0 من الذنوب كالزنى 1 


( استَجَابُوأ لوبهم ) : أَجَابُوه ِل مَا دَعَاهُم' إِلَيِّ مِن التوحيد والعبادة . 
2000 و ١‏ يل 5 1 9 ان 5 1 
( وأمرهم شورئ بينهم ) : شانهم التشاور ومراجعة الاراء فى أمورهم . 


( البَغى ) : الم والعدوان . 


راح ابر اس ش*ل”ى عل لذ يم 
( ينتصرون ) : ينتقمون عثل ما عوقبوا به . 


سورة الشسورى ش 0" 


6 ( قَمَا أوتيتم مُنْكَئ فم الْحَيّوةٍ الدانيًا ١‏ وَمَاعنة لله خير وأبقئْ لَّذِينَ آمنواً 
ديع . رح هعم سمه 


وَعَلْ ربهم يتوكلون ) : 
عن على - كرم الله وجهه - أَنّه قال : اجتمع لأبى بكر رضى اللهعنه مالفتصدق به 
0 220 2 
كله فى سبيل الله فَلامَهُ المسلمون وخطاه الكافرون فنزلت . 
8 5 ل 2 1 2 : 
والمعنى : يقول الله - تعالى - محَقرا شان الدنيا وزينتها وما فيها من المناع والنّعم 
م 2 هه 7 وله مر 03 . 
( كَمَا أُوتِيثُم من شَىء فَمَمَاعٌ الْحَيَاةٍ الدنْيًا . . . ) إلخ ١‏ أى : وما أعطيتم 
1 5 ع : 0 51 
ونلتم من زخارف الدنيا » وجمعتم من أموال » ورزقتم من بنين فلا تغتروا يه » فإِنما هو 
متاع الحياة الدّنيا » وهى دار فانية ومتاع زائل . ش 
وما عند الله من ثواب الآخرة ونعيمها خير فىذاته. لخلوص نفعه » وأبقى زمانا » حيث 
0 8 سا ال 2 م 2 2 
لا يزول ويفنى » وقد أعذه الله سبحانه ل ل ار الا و 
0 0 غيره - يعتمدون فى كل الأمور ليعينهم على الصبر فى أداء 


يري رمه 


اال ( وَالْذِينَ يَحتنِبونَ كبثر الإثم وَالْمَوَ حضٌ وَإِذَا ما عَضبوأً هم يَْفِرُونَ ) : 

( وَالّذِينَ يَجِتَِبُونَ ... ) إلخ عظف على ( الَّذِينَ آمَنْوا ) فى الآبة السابقة . وكذلك 
ما بعده من الآيات والمعنى : ومن صفات المؤمنين أَنّهم الذين يبتعدون عن كبائر ما نبى الله 
عنه كالشّرك وعن كل ما عَظُمَ قُبنحه وفَحُْش أمره كالزنى » وإذا ما تعرض لهم أحد 
بالإساءة إليهم فى الدنيا كانت سجيّتهم الصّفح وسَلِقعُهم الغفران والعفو . 

والتعبير يقوله. تعالى- :( هم يَْفْر ون ) إشارة إلى أنّهم المختصون بالغفران فى حال 
الغضب ؛ لا يُدْهِب العَصَبَ أخلاقهم » وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله عَلِنهِ 
«اما انتقم ل ل 0 3 


2-0 000 


يفون ( 


0 التفسير الوسيط 


فل طقولت: ف الاتصاز دعاهم الله تعالى - على لسان رسوله يملِنَوٍ للإممان به وطاعته 
- سبحانه - فاستجابوا له فأثنى عليهم ‏ جل وعلا ‏ ما أثنى هنا . 


والمعنى “والذين] جابوا دعوة خالقهم هن إلى ما عام إليه من التوتغيد والعيادة 
وأجابوا رسله » واتّبعوا أمره ؛ وخافوا زجره ٠»‏ وأقاموا الصّلاة بالمواظبة عليها والإتيان 
واقائة م والقسفاه ام وكهان ساب التشاوراق شقرلي: :د وله بترمون أمرا جح يعدا يرا 
طلبا للعدل ؛ وابتغاء الوصول إلى الحقّ» فلا ينفرد أحدهم برأى » ولا يستبد مهم فرد 
أو قلّة من النّاس وما رزقهم الله وأنعم به عليهم يُنفقون ويبذلون فى وجوه الخير المتعدّدة 
وف الآية حث على الشنورى ؛ أخرج عبد رك تلبقنا وفك قَّ الدب وابن المنذر عن الحسن 
قال : دما تَشَاور قوم قط إِلّا هُدوا لأَرْشْد أمرهم :ا ثم تلا ( وَأَمْرَهُم ور 0 
ولد كانت الشورى بين النيبى وأصحابة فها يتعلق بمصالح الحروب » وكذلك بين الصّحابة » , 
وكاتيقت أنضا مرنيعو :في الأعكاف” كتتان اهن الزدة وميراف العناء وعدة حي الشير 
ور ذلك والمراد بالأحكام : ما لم يرد فيه نص شرعى » وإلا فالشورى لا معبى لها مع 
النص » وكيف يليق بالمسلم العدول عن حكم لله عر وجل إلى آراة الرّجال ٠‏ واللّه 
- سبحانه ‏ هو العلم الخبير » وتقيكهما فاناة ما أخرجه الخطيب عن عل - كرّم الله وجهه - 
قال: « قلت يا وول امع لامر ينزلٌ بنا بعدك لم يَزِلَ فيه ران ولم يُسْمَعْ نك فيه 
شى 2 ل اجِمَعُوا. العابة م أمتى واجعلوه بتكم شُورَى ولا بكر برأى واحد © . 

ويشبغى أن 00 5 عاقلا عابدا ‏ م الخطيب عن أبى هريرة مرفوعا 


عو 0 7 


رات ال امس 2م مدهي وره 
كن 1 ( .والذين إدا أصابهم بحي هم يَنتَصرون) 
المعتى : ومن جملة أوصافهم أنهم الذيْن يغضبون إذا بغى عليهم أحد ؛ وينتقمون 


من اعتدى عليهم وظلمهم 3 ويقتصرون 2 'الانتصار على ما جعل الله 


سورة الشورى >7 


© ماس 


لهم ولا يعتدون » ومعنى الفنزر الفتهوام ل قوله. تعالى :هم ينتصرونً ) أنهم هم الذين 
لايتجاوزون الحدى أخذ حقوقهم »وغيرهم يعدو ويتجاوز ء وهذا لايناف أنهم يعفون ويصف حون 
فلكل محله ومجاله ش 


0 
أن 


فالعفو العاجز المعترف بجرمه وذنبه محمود » ولفظ المغفرة مشعر به » كما 
الانتصار من المُخاصم المْصِرٌ المعاند محمود » ولفظ الانتصار مشعر به ولو جاء أحدهما 
موضع الآخر لكان مذموما كما يشير إلى ذلك قول الشاعر 
إذا أنت رة الكريم ملكته َك أن كرفت الذغيم تمرّدا 
فوضع النّدى فى موضع الشيف بالعلا .. مُضرّ كوضع السّيف فى موضع التّدى 
وعن النتّخعى أَنّه كان إذا قرا هذه الآية قال: كانوا يكرهون أن دلوا اع فيكو 


عليهم الفساق 


ل ص سيره م سس 2 صصص وو اح رض" لاص ١‏ صائه ع ص صم ماخ و عبر 


ل 


م 


ا 
9 
> 


كوم 

تأكبة مَاعلتم ير ا د 
ساد عير اس راس سم صا صو سم اس سايم ل 
يظلمون الناس 0500 لتك نهم 


سه بر صر سه صر ل 


عَذَّابْ ألم #0 وَلَمَن صر وَغْهَرَ إن ذَالِكَ لَمن عَم الأمور © ) 


> دا > ديه ريس سو سحي حر سح جره > > حيس سي حزق حي سو نسوسو > 1 جت> سج سس > حزق 44 جه 


المفسردات : 
( سيئّة ): الخطيثة والذنب 


سه 


( سيثّة مثلها ) . سمبت مُقابلة السيّعة سيئة لمشابهتها لها فى الضورة » وال 


الزمخشرى : لأنها تسلوء من تتزل يه . 


55 التفسير الوسيط 


>5 مس 1 نس 5 
( وَأَضْلَحَ ) أى 0 بينه وبين من يعاديه بالعفو والإغضاء : 


و رار لاسا 


( فَأَجْرَه عَلَ اللو ) : فثوابه على الله . 


لا ين الطانيرة )ااه كر زودفن ادي 


( وَلَمَنِ انقصّرَ بَعْدَ ظُلْمِو ) : ولَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبٍ به . 
( سبيل. ) : مواخحذة ولوم وخحرج . 

( وَلَمَن صَبَرَ ) : سكت وحبس نفسه عن الانتصار لنفسه . 
( وَعْفَرَ ) : تجاوز عن ظلمه . 

( لَمِنْ عَْم_الْأمُورٍ ) أى : لمن الأمور الجادة المطلوبة. شرعاً . 


الم 5 ش 


#دلم ومس سم 


: وَجَرَآك سعَة سَيعَة مِفْلَها قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ وَأَجْرَهُ عل الله إِنَهُ لايُحِب ب الظالمي)‎ ( -4١ 

المعنى : شرع الله الانتصار من الظالم بأخذ الحق منه ومقابلة السيئة مثلها من'غير 
زيادة » وندب إلى الفضل وهو العفو والإصلاح وعدا أسين عا -وضلت: إلنه الشرنة 
قدما وحديثا من تقنين وتشريع » فقد شرع القطاض ؛ لأن الطبيعة البشرية تميل إلى أن 
يأخذ الإنسان حقّه لنفسه وينتقى يمن يعتدى عليه » وبخاصة مع النفوس المريضة الى 
لق نهآ وتفلج فانرا إلا رَدْعها والانتقام منها . ولكنه معهذا ندب ودعا إلى الفضل وهو 
العفو والإحسان» ليرتى بالبشرية إلى أعظم درجاها » وليرتفع بها إلى الذروة فى السماحة 
والمروةة »وى قوله-تعالى : (فَمَنْ عَمَا وَأصْلَحَ فَأَجْرُهُ على الله ) بيان لفضيلة العفو والتسامح 
لأن الفاعل لذلك لن يضيع حقه ولن يذهب أجره وفضله ٠‏ بل أجره على الله » وناهيك 
عن كان ار على الله . 

وعن النبى َيه « إذا كادي القيابر نادّى مناد : م مرا كان له عل لطر 00 َلْبَق :. قال : 
فيقوم حَلْقَّ فَيّقالُ لهم : ما رم عل الله ؟» فيقولون : نحن الذين عَفَوْنا عَمَنْ ظَلَمّنا : 
فِيُقال لهم : اذخلوا الجنّة بإذن الله ؛ الكشاف . 


سورة الشورى ب 


ومعنى قوله تعالى : ( إِنْهُ ا يُحِب الظَالمِينَ ) أنه يمقت ويبغض البادئين بالظلم » 
والذين تجاوزوا الحد فى الانتقام وفيه إشارة إلى أن الانتصار مظنة تار وعدم الاعتدال 
عند أخذ الحق وبخاصة فى حالة الغضب والتهاب الحمية فربما يجاوز المنتصر لنفسه حقه 
وهو لا يشعر وى ذلك حَثُ على العفو والصفح : 


: ) وَلَمَنٍ انمَصَرَ بَْد طُلْه فَأوَْئِكَ ما عَلَيْهم من سَبِيلٍ‎ ( - 4١ 


المعبى : ولد عاقيوا المعتدين ممثل ما اعتدوا به عليهم دون زيادة فهؤلاء ما عليهم 
من لوم ولا مو اخذة ولا جناح 5 


( إِنَّما اليل عل كزين يَظْلمُونَ الام دون ف الْأرض بِغَيرٍ الْحَقٍ رمك 


ا عَدَابُ أليم ) 
فى هذه الآية تعيين لمن عليهم السبيل بعد نفيه عن المنتصرين بعد ظلمهمء والمعنى : 


إنما الحرج واللّوم على الّذين يبدئون الناس بالظلم أو يزيدون فى الانتقام ويتجاوزون 
حقهم ويتكبرون ى الأرقيئ بغير الحق ٠‏ فهؤلاء لهم عذاب مُوجع شديد الإيلام 

40- ( وَلّمَن صَبْرَ وَعَمَرَ إِنّ دّلك لمن عَرْم الْأمُور ) 

المعبى : وأقسم لَمَن صبر على الظام والأذى وغضر ولم ينتصر لنفسه وتجاوز عن ظالمه وفوض 
أهرة إلى الله إن ذلك المذكور من الصبر والمغفرة من عزم امور أى نامور الجادة العظيمة 

ى ينبغى للعاقل أن يُوجبها على نفسه ويلتزم مها ءلأنها مطلوبة شرعا وهى من الصّفات 
الحمدة التى رب الشَارع فيها وأجزل لصاحبها العطاء » روى أحمد عن أبى هريرة قال : 
« إن رجلا شعم أبا بكر رضى الله عنه - والنبى يَيِيُهُ جالس فجعل النبى يعجب ويبكتسم 
فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فقام النبى عَقِلَمٌ » فلحقه أبو بكر » فقال يا رسول الله : 
إتاكان يسسنق وأنة الس اقلم ردت علبه “بحص نقوله يك وقئة قال زنة 
كان معلك مَلَكُ يردُ عَنكَ فلمًا رَدَدْتَ عليه بعضّ قوله حضّرٌ الشيطانُ فلم أكن لأَهَء 
الشّيطان ( 


ليلق ش التفسير الوسيط 


ات اد وار را لا 


3-4 
: 0 ساس م 5 _--- 

(وَمَن يضْلِلٍ الله فَمَالَه, من ولمر من بعدوء وترى ] لظللمين 
00 ل عر هراح صاصم مام برا 
3 


لما رأوأ الْعَذَابَ يَقولونَ هَل إل مراد دمن سبيل © دترنهم 


وى داور اس سود 2س ماإبربير ‏ ا سه 
ولحو الل طمن عل تف وكَال 
0000 وداء ع ب ممم غء ج موس 


1100 


١ 0‏ أ ابي ذا فيج رع م َي 


بير ل سعر 5 فرطل لور 


من او وليآء يا َس يَطَللٍ لَه مَمَاكهء 
من سبل © ) 


3 0 

المفردات : 
3 7 ره > 56ه الم ركس م م 20 

( ومن يضلل الله ) : ومن يخذله الله لانه ضل الطريق لسوء امختياره . 


س < 6< 


( هَمَا لَّهُ مِن وَل من بَعْدِهِ ) أى : فماله من ناصر يتولاه بعد خذلان الله إيّاه . 

( هل إِلَّ مَرَدٌ ) : هل إلى رجوع إلى الدنيا . ظ 

( ين سين 01 من طريى. 

( خاشعينَ مِن نالل ) : خاضعين متضائلين بسبب الذل 

( يَنظرونَ من طرف حَفِىٍ ) : ينظرون إلى الثّار مُسَارَقة خوفاً منها . 

( الّذِينَ حَسِرواً أَنفْسَهم وَأمْلِيهِم) أى عور اسيم بالتّعرض للعذاب الخالد 
وخسروا أهليهم بالتفريق بينهم 

( مقيع ( : سرمدى دائم . 

( وما كَانَ لهم من أؤلباء يَنْصرونهم من من دُون الله) : ليس 5 غير الله يدفع عنهم 


عذابه :. 


45 ( ومن يُضَلِلٍ ا فيا لَه مِن ولى من بعده تق الظَلمِينَ لَمَا 1 الْعَذَابَ 
يَقُونُونَ هَل إلا مَرَةٌ مُن سيل ) : 


والمعنى : ومن يبعده الله عن طريق الحق والهدى لسوه اخهياره » فما له 

تق ذا فير ينو ل اهدانده وعد اه ياه » وتترى الكافرين حين يشاهدون عذاب الآخرة 

ويعاينون أهوالها يسألون ربهم ا فى ذلة وانكسار : هل من طريق إلى الحياة الدنيا 

عدن اتؤمن وتعمل صالخا غير الدئ: كنا تعمل .: ٠‏ 

يتمنون ذلك ولكن أنى لهم ذللغ؟ فلنس: إلى هزة امن ميل + حكذا قفرى الله 

ولا رادٌ لقضائه . ظ ا 

27 00 ُعْرَضُونٌ عَلَيهَا ناشين من الذّل يَنظرُونَ من رض فى وَكَالَ لين اموأ 
إن الْخْسِرِين لّذِينَ حبرا أنفسهمْ وَأَمْلِيِهمْ يَْمَالقِيلمَة الآ إن الاين عدا مَقِيم ) : 


وترى الظالمين - كذلك - يعر ضون على النا لاقني معان بشن الذّل الذى اعتراهم 
ما أسلفوا :من عصيان اللّهتعالى » وبا يلاقون من الأهوال عقابا لهم-براهم - يُسَارقُون النظر 
١‏ 7 ْ 
إلى الثّار خوفاً من مكارهها كما ترى الْمُهِياً للقئل ينظر إلى السَيِفْ»ء وهكذا شأن الناظر إلى 
الشدائد لايقدر أن يفتح أجفانه عليها أوملاً عينيه منها كما يفعل إذا نظر إلى الأشياء المحبوبة. 
1 5 كك 5 3 - مر 2 0 56 : 
أنفسهم بالكفر فالقى بهم فى الثار »وفقدوا متعتهم وحرموا نعيمهم فخسروا بذلك أنفسهم 
وحيل بينهم وبين أزواجهم وأحباهم وأقارهم لخسروه . 
وينبه اللّستعالى-ى ختام الآبة إلى أن الكافرين فى عذاب دائم أبدى لا خروج لهم 


عن ع سبي 


1-0 و0610 لهم سي اإنبار يتصزرتهم عقون ال وين صرق لل نا لم بين 
سَبِيل ) 


ا اه النفسي الوأسيظ 


المعنى : وما كان للظالمين أولياء يلون أمرهم ؛ ولا نصراء مما عبدوهم من دون الله 
وممن أطاعوهم فى معصيته يدفعون.عنهم عذابه وينقذونهم منه » ومن يضلّه الله عن الهدى 
وقد اختار الكفر السلوك السبى» وأَصَرٌ عليه فما له من طريق موصّل إلى الحقّ فى الدّنيا » 
ولا إلى الجنّة فى الآخرة ٠»‏ لينجّيه من .سوء المصير وعذاب السعير . 


<> ٠و‏ سن سب نوس لسن سن ل س4 حه جل زه « س4 << هه ٠+.‏ سس > > <> مره زه صنه» <> مزهه <> <> 


سس سح ووراس سرصم م 


تاليكوت قت لمق امرك ا 
د ا 2 


اسقط نت نيك 201 م 


م لح سا بجر م ام - جر اح لمسسعرم دي م - 5م 


الإنسان ” منا رحمة فرح بها إن تصبهم سيئة يما قَدَمْتَ أيديهم 


ل الا 


إن انين , كفورٌ 7 


المفردات : 
ا ستجيبوا ربكم ) : سارعوا إلى إجابته بالتؤحيد والعبادة . 


1ر1 نلو لاا زوالا ور ةا عت اي | 
( وَمَا لَك من ذكير ) : وما لكم من إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم . 
( حَفِيظاً ) : رقيباً ومسيطرا . 


اكنة 
اي را يكم من قبل أدسَابيَ يم 9 عر لَهُ مِن الله ما لكم من ملْجَإٍ 
يَوْمئِْ وَمالَكُم من نكر ) : 
أى : : سارعوا إلى إجابة ادم باريدم رجللك بالتوحيد والعيادة من ل لانن 
الحياة الى هى فرصة للعمل » وبأ فوم القانة والحساب الذى لايرده الله بعد إذ قضى 


سورة الشورى ْ آلالا 


به» ليس لكم يومئذ من ملاذ تلجثون إليه وتتحصنون به من العذاب » وما لكم من منكر 
لعذابكم ومخلصن لكم منه » أو لن تقدروا أن تنكروا شيثاً مما اقترفتموه ون ق صحائف 
أعمالكم ٠‏ وتشهد به أعضاؤكم . 


(فَإِنْ أغرّضوأ ب إرياة سي ويفا دعب إلا ابلاغ وَإِنّآ إِذَّ1 أَذَفْنَا 
7 َ موتك 2 2 . 
الْإنْسَانَ منا رَحْمَة فرح بها وَإن تُصِبْهم سَيْعَة بما قَدَمَت ٠‏ أيْدِيِهم َِنَّ الْإنسَانَ كقور) : 


فإن أعرض المش ركون الما عن إجابتك والاعان بدعوتك فلا تحزن عليهم أيها 
مقرل فنا أرسلناك عليهم رقيبا ومُسيْطرا » إنما كلفت بالبلاغ وتأدية الرسالة وقد 
0 وإن شأن الناس وطبيعتهم إذا منحناهم من لذن" نعمة #الطينة والقى والامة 
فرحوا واستبشر وا » وإن تصبنهمسيغة من بلاء ل وماصدر منهم 
من السيكات فإنهم يون ال ويجزعون لنزول البلاء 0 وحجودا ع الامن هداه الله 
وألهم رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالمؤمن كما قال يَقّم : 
« إِنْ أصابمة سرَّاءٌ فشكرَ فكانٌ خيرا له وإِنْ أصَابَمْهُ ضراءٌ فصبّر فكان حيرا له وليسَ ذلك 
لأحدٍ إل للمؤمن 1 ٠ ١‏ 


<4<نه < سي <> زج 2 > :>> > نز > > كه زه ا <> جك سه يك 2 


1 


مسعرعر ا سم ص ره 00 


( لله ملك السمدو'ات وآ لأرض محلن.ماسا يهب يهب لمن سنا 
3 
ال رم ام 6 ا 2 يم 25 شيم 
إككا ور بهت لمن نكا 1ل كور © درجمف مق 
: 
1 
4 


ص عاو 


وجعل رسا 26 نه علم قَدِيرٌ 2© ) 


«يه <ه حي <> جيه <> >< هيه لني > حزيه مه نس سه جيه <زه جيه <> جه > <> حي ديه <هه <> زه جز <> انك جه ل هه << هسك هه م02 02 


الها حوجاو ماو جو ود جا مستونيدة 


المفردرات . 
. برد برو4 ا ى مر سس مس 1 53 5 : 
(أو يزوجهم ذكراناً وَإنا 6 : يتفضل على من يشاء بالجمع بين الذكران والإناث 


فى ذريته . 


( عَقيماً ) : لا ولد له . 


قف التفسر الوسيطدطد 


44 ( 00 يَشَُ يَهِبْ لمن يَشَاك إِنَثا وَيَهِبْ لمن 
يَشاءُ لكوع أو روجهم ذُكْرَاناً وإناثاً وَيَجْمَلُ من يشاك عَقِيماً نه عليم / قير ) : 
لا ذكر الله إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك أن الات ال العيرهت ملك 
النعوات: والأرقن قير خالفهما والتصرق هما ستل نا نكاد قنياك ادن الأرلا 
ما تقتضيه مشيئته فيخص بعضاً بالإناث لا غير » وبعضا بالذكور دون الإناث ويتفضل 
- سبحانه وتعالى - على من يشاك من عباده بالجمع بين الذكور والإناث على التعاقب 

أو ق تحمل واحد .+ ويتجفل بن بشناء عقيما له وله له ش 

وتقديم الإناث على الذكور فى الآية : قل إنه لبيان أن الله يعطى ما يريده 
ريده اناس لأ النامن ته اكور وتصرضا العرب » وقيل : التقديم توصية برعايتهن 
لضحفهن ولا سيما أنهم قد كانوا قريبى عهد بالوأد وى الحديث ١‏ مَنْ ابتلى بشىع من 
هذه البئنات ار إليهن كن له مِشْرا مِنّ النار » وقال التُعالبى : إشارة إلى ما تقدم 
ف :ولاددهن من اليذق » وعن قتادة : من يمن المرأة .تبكيرها بأنثى 

جاء لفظ الذكور مُعَرّفا ولفظ الإناث مُتَكّرا » للتنويه ما للذكور ‏ عادة - من 
مكانة ى نفوس الآباء والرغبة فيهم ٠»‏ لأن التعريف تنويه وإشادة 


١ 1‏ 
* ( وما كان لبشير أن يَكَلْمَه الله إلاوحيا او من ورَآيى ١‏ 
3 


رم 2 00 00 ره د 0 


حجابٍ أو يرسلّ رسولاً فيوحى يإذنهء ما يمآ نهر علبي 


حَكِيم 2 ) 


يجمل بنا قبل الدخول فى تفسير هذه الآية الكريمة أن نتعرض لتعريت الوح فق وتبيخ 
أقننابة » حتى يتضح المقام ويكمل البيان فنقول وبالله التوفيق : 


ل ا ا 


> 


سورة الشورى ش نف 


- الوحى واقسامه : 
يطلق الوحى ويراد منه الإيحاء » كما يطلق ويراد منه اموحى به ؛ حسب مقتضيات 
الأحوال : 
)١(‏ فالوحى بمعنى الايحاء : 
07 : 609 5 5 7 
فى الشرع . وفى اصطلاح علماء الكلام" هو إعلامالله أنبياءه ما يريد إبلاغه إليهم ما يفيد 
العلم اليقيتى القطعى بأن ذلك من عند الله عز وجل وأنواعه ثلاثة 
١‏ إعلام بطريق الإلقاء فى القلب والنفث فى الروع ويكون فى اليقظة كما يكون 
فى المنام . 


- الكلام من وراه حجاب » أى بدون رؤية النى لرّبه عز وجل- بحيث يسمع كلامه 
0 ظ ْ 

إعلام الله نبيّه مايريد أن يبلغه إياه بوساطة الملك . 
وبع الوحى بمعنى الموحى به : 

ينقسم هذا النوع من الو ى إلى متاو وغير متلو 
١‏ شمن الوحى المتاو : 

القرآن الكريم الذى جعله الله آية .باهرة . ومعجزة قاهرة وحجة باقية على 

صحة نبوة سيدنا محمد مِلِتَهِ » وتكفل ‏ سبحانه ‏ بحفظه من التبديل والتحريف 
إلى قيام الساعة فقال: «إنَا نَحْنَ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ ,7 . 

نزل به الأمين جبريل ‏ عليه السلام - على النى. يقي بلفظه ومعناه يقظة من غير أن 
يكون لواحد منهما دخل فيه بوجه من الوجوه » وإنما هو تنزيل من الله العزيز الحكيم قال 
تعالى.: و وَإِنْهُ ريل رَبّ الْعَالَمِينَ . نَرَلّ به الروح الْأمِين .عل قَلْبِكَ لِتَكُودَمِنَالمنذرين 
بلسان عَرَبِى 0 "كه أن من الوحى المقمروء الكتتب السماوية لمنزلة من الله عل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ كالزبور على نبى الله داود ٠‏ والتوراة على 00 اكد موت ١‏ 
والإنجيل على رسوله عيسي - عليه السلام - وقد أصاب هذه الكتتب التغيير والتخريف 


(1) آى علياء التوسيد.. (؟5) سورة الجن |0: إية 
(؟) سورة الشعراء الآيات من : 19 - هوا 


بعد وفاة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم» إذ لم يتكفل الله بحفظها لأنها ليست نهاية التشريع 
ولا خائمته » فالتشريع الخانم جاءبه النبى يِه خاتم الأنبياء والمرسلين *ومن هنا كان 
القرآن الكريم مهيمنا ورقيبا على ما جاء فيهاء قال تعالى : «وَأَنرَلَْاإِنَيّكَ الْكِدَاب بالْحق . 
مُصَدَهًا لما بَيْنَ يَدَيْه مِنَّ الكتّاب . وَمُهَيْاً عَلَيْه » فَاحْكُم بَيْنَهُمٍ بم أنرَلَ الله ولا تع 
أْرَافمعَمًا جَاءََ مِنّ الْحنّ *" .0 

؟ الوحى غم المتلو وهو ما يلى : 

(1 ) السنةالنبويةالمطهرة لقولهتعالى- : وما ينطق عَن الْهَوَىَء إن هر إلا وح بوسئ 7 
والسنة الشريفة منزلة من عند الله بالمعنى »أما لفظها فهو من عند النبى مَلِنَهِ وليست معجزة 
بألفاظها وأططريا ولا متعبدا بتلاوتما كالقرآن الكريم » ولا تصح الصلاة لها بخلاف. 
القرآن العظم » فإنه معجزة فى ألفاظه » متعبد بتلاوته » ولا تصح الصلاة بدونه . 


هذا »ومن الوحى : اجتهاد الرسول يلع » لأن الله جل شأنه -يقره عليه إذا أصاب » 
وينبهه ويرشده إلى الخطأ إن أخطأ عولاً يقره عليه بل يدله على الصواب . 


وى عصرنا الحديث-ظهر بعض المسلمين الذين ينكرون العمل بالسنة وقد أخبر 
الرسول عنهم بذلك فقد روى أبو داود والترمذى وابن ماجة عن المقدام بن معد يكرب أنه 
قال :قال رسول الله يلِتَع : آلآ إنى أوتيث القرآن ومثله معه ء آلآ يُوشْكُ رجلٌ شبعان 
على أريكته فيقول : عليكم بهذا القرآنٍ فما وجدثُم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه 
من حرام فَحَرَموه ألا إِنّ ما حرم رسول الله كما حرم الله 06 

(ب)الحديث القدمى :وهو ما كان مضافا إلى الله تعالى كقوله يَلِتَع فها يرويه 
عن ونه : يا عبادى إِنى حرّمت الظلم على نفّسى وجعلته بينكم محرما فلا تَظالّموا » وهو 
كالحديث النبوى معناه من عند اللّه» أما لفظه فقيل :إنه من عند الرسول يَقِيّع ونسب إلى 


الله سبحانه - لأنه موجه منه - جل شأنه- إلى عباده ولزيادة الاهيّام بمضمونه » وحث النفوس 


2 سورة المائدة » من الآية .مم‎ )١( 


(؟) سورة النجم » الآيعان ؟ 6ن“ 4 


سورة الشورى | 0 


على العمل بما اشتمل عليه من المعانى والآداب . وقيل :غير ذلك من الأقوال التى لا تخرجه عن 
كونه وحياء وقد يطلق الوحى على غير ما: جا من عن لله ل رصلة+ كان طلخ ويراد مه 
الإلهام » مثل قوله-تعالى : و وَأَوْحَيْنَا إلا 1 أم م أذ أرضيه فَإذَا حفلت علي فَألْقِيهِ ف 
اليم وَل تَخَان وَلَا تَحْرْتِىَ إن رَآدوة إلَيْكِ وَجَاعِلُوه من الْمَرْسَلِينَ ."كنا بطلق :ويراد عنه 
التسخير مثل قولهتعالى- : «وَأوْحَئ رَبك إل النْحْلأنٍ انُخذى من الْجبَال بيُوتاً وَِنَ الشّجَرٍ 


رء ثبي 


5 292 51 5-2 ب 5-0007 
وَهِما يَعْرِشُونَ » وبعد هذه المقدمة نعود إلى شرح الآية ومفرداتم) كما يلى : 


(وَمَا كان لبشر أن ن يَكَلمَه الله ل إلَامَحْيًا أَوْمن ره حِجَاب أذ يزيل رسولا فوسو 
- 0" 76 ل - 
بإذنه ما يشاك إنه على 06 


(مَحْيا ) : إلقاء فى القلب . 
١و‏ من ورآء حِجَاب ) : أو يكلمه من وراء حجاب 7 أن يراه. 
(أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ) :أو يبعث الله المَلَك للأنبياء ليبلغهم ما أمر الله به . 
(عَلِى ) : متعال عن صفات المخلوقين . 

1 (حَكِيم ) 0 70 على سَنَن الحكمة. 


روى فى سبب نزول هذه الآية : أن اليهود قالوا للنى علد .ألا تكلم ١‏ الله وتندظن لبه 
ان قحف و عم كلم موسي ول إليه ؛ فبإنا لا نؤمن لك حى تفعل ذلك 3 فال النبى 


و 


َه :لينظر مومبى إلى الله فنزلقوله_تعالى : (وَما كان لِبَشَرِ أن يُكَلْمَه لله إلا وَحْيا ..) إلخ. 
التفسسر ظ 

١ه‏ (وما ره كَلْمَه الله د ِل وَحْيا ذ من ورآء حِجَابٍِ أو يَرْسِل رَسْولا : 

اص نا ام 6ك ْ 


٠ سورة القصص الآية‎ )١( 
سورة النحل الآية م5‎ )؟١(‎ 


285 التفسي. الومسيهط 


أى :وما صح وما'استقام لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله إلا نفثا وإلقاء فى قلبه 
م -حيها أمر بذبح ولده قال-تعالى- حكاية عن ذلك : 
«قال ا إن > أرَئا 5 المنام أ: أَذْبَحْك ا 
وقد حصل الوحى بالنفث والإلقاء فى القلب لرسولنا يق فقند ورد أنه قال 
«إِنَّ روح القدي نفث فى رُوعِى أن نفسا لن تَموت حتى تَسْتكول رزقها وأجلها » فاتقوا 
اله وأجْيلوا فى الطلبء » خنوا ما حل ودعوا ما حرم ». 


(أوْ من وَرَآء حِجَّابٍِ ) أى :د جنع زور ١‏ كد و كير يصون كا 
والمراد أن السامع مخجوب عن رقية ربه جلت قدرته ‏ فق الدنيا أما فى الآجرة فيمنحها 


>1 رناس 


الله للذين قال فى حقهم ٠:‏ وَجُوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة ٠‏ إِلَ رَبْهًا نَاظِرَةٌ ,”ا 
وقد حصل الوحى من وراء حجاب لموسى عليه السلام - فى بدء رسالته وقد رأى نارا 

فطلي من أهله المحكث والبقاه فى مكانهم حتّى يستطلع الأمر قال تعالى : « قَلَمّآ أَنَامًا نُودِىّ 
يَا مُوموع 3 د تاريبك رق لاك اجن مريت امات ربه قال تعالى : 
وولماخاء موي لعيقاتنا ركلمه ريه ه قَالَ رَبْ أرنئ أنظر إِلَبْكَ قَالَ ل تَرَانى وَلْكنٍ انظرْ 
إل اليل فإن استَقر مَكَانَه “ قَسَوْفَ تَرَان فَلَمّا تَجَلَ رَبُهُ لِلْجبَل جَمَلَهُ 000 
صَعِقا »”“ الآية .أما رسولنا م فقد كلمه ربه من وراء حجاب ليلة الإسراء والمعراج عند 
رضن الصلاة ومراجعته ربّه -عز وجل - ف التخفيف عن أمته فى عدد الصلوات . 


كما اك -سبحانه وتعالى حعدك ورا عاك لاسن ادر - عليه السلام- 


وجعله خليغة فى الأرض قال تعالى «مَإذْ قَالَ ربك لِْمَلائِكَةَ إنى جَاعِلٌّ فى رض حليفة يذ 


19) سوزة الضافات امن الاية نم 

(؟١)‏ سورة القيامة الآيتان +« » «#م 
(*) سورة طه الآية ١١‏ وجزءمن الآية ١6‏ 
(4؛) سورة الإعراف من الآية ١4#"‏ 

(0) سورة البقرة من الآية ٠م‏ 


سورة الشورى | 0 


لايل 


(أَوْ يَرْسل رولا ) أى : أو يبعث الله تعالى - ملكا رسولا كجبريل - عليه السلام - 
إلى أنبيائه فيسمع الأنبياء صوت املك » وتارة يرونه عيانا فى صورة بشر كما كان يتحثل 
جبريل -عليه السلام - لرسولنا يِه فى صورة أعرانى أو فى صورة الصحالى الجليل دحية 
الكلبى ١‏ وتارة أخرى كان يراه الرسول لل فى صورته الحقيقية . وقد يأق الوحى 
دون رؤية النى عله للمدّك وإنما عد عند قدومه دويًا أو صلصلة -شديدة لا يعلم إلا الله 
كنهها وحقيقتها فيعتريه يليه حالة روحية لا يدرك الحاضرون منها إلآ أماراتها الظاهرة مثل 
ثقل البدن تفصق اخييلة الشريف عرقا . روى البخارى رضى الله عنه ‏ عن عروة بن الزبير 
رضى الله عنهما ‏ عن أم المرمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن الحارث بن هشام 
سأل النئّ يلد فقال :يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ 


فقال رسول الله يلي : ٠‏ أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد عل فيفصم عنى 
وقد وَغَئك ها قال وأحيانا يتمد نل للك .رجلة كلت فاع ما يقول' +قالت السيدة 
عائشة -رضى الله عنها- ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليو والدعداررة بم و 
وإن جبينهُ ليتفصدُ عرقاً 1 


ش 8 - 

وتارة يسمع الحاضرون عند وجهه الكريم دويا كدوى التحل عند مجيء الوحى أخرج 
الترمذى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : « كان رسول الله ملم إذا نزل الوحى 
يسمع عند وجهه كدوى التحل 6( قوس ِو ما يَشَ) أى : فيخاطب اللّك الأنبياء 

بإذن الله وأمره ما أراد ا 
7 1 أى 3 الله - جلت قدرتمه متعال عن مشباهة الخلق أجمعين ( ليس 

الى لام اترمق 
يي 000 
الآية الكريمة : وما صح ولا استقام أن يكل الله أحدًا من "ُخلقه إلا لزنن امارد 


. ٠١١ سورة الشورى من الآية‎ )١( 


بد التفسير الوسيطل 


الى بينتها الآية الكرعة بأن يل اللهنى قلب رسوله وينفث ف روعه-مناماً أو يقظة 
مما يريده:منه »أو يكلمه من وراء حجاب فيسمع الرسول الكلام دون أن يرى شيئًاً: 
أو يرس لاله للأنبياء ملكاً يبلغهم ما أقر كد من لدن ربه وليس فوق ذلك ولا دونه وحى 
ولا تبليغ من الله 3 

فما يدعيه المنجمون إنماهو الرجم بالغيب » و كذلك ما يخبر به الجن . والله -سبحانه 
متعال ومنزه عن ممائلة ومشابة الخلق أجمعين » يجرى أفعاله على مقتضى حكمته الرشيدة . 
<يسج» سوس سج هج 


2 صم سم ع < اس 


كيد عي راد من أمرناً ا عن 


000 1 


00 ته ا لتهدى دا ل 5 آل 


الذئ لدى. ماق السمدوات 1 فى الأرض الآ إل ) ِ 
9 
0 
هِ 
4 


سؤر عو 


الأمور © ) 


حي مه هه هه <و <> <فه حنهه عه حزق <> حاف <> عله عزقه زه <اسطت> جه <> زه حز» جز نه ننه طزيه حي جز حزطه حزق عزف حزف» زه <> 40> <زه عله حزق حنج <زنه لزه <> 


سج هسه جه جه جه لبممة 


المفردات ٠:‏ ا 
( رُوحاً ) : قرآناً وقيل : غيئر ذلك . 

( مِنْ أَمْرنَا » : من لدنًا . 

(لذئاية تن نشاء مث عاونا ) :تكلى وترجة الهداية بإرادسا إلى سن تازه من 
عبادنا الذين آثروا الحق على الباطل . 

( وَإِنَكَ لَمَهْدئَ ) : وإنك لترشد وتدل . 

(إِك صرَاطٍ مسقم ) : إلى طريق معتدل موصل إلى المطلوب لا يضل من يسلكه . 

(آلآ إلى الله 3 تَصِيرٌ الأمورٌ) : ألا الله وحده لا إل غيره يرجع شأن الخلق و مور 
كلها يوم القيامة . 


سورة الشورى : لحف 


التفسير 


٠ 7‏ وا مض © * ت.ى 2 2 - ا 7 7 ان 2 
؟ه ‏ ( وَكَذَ لِك أوحينا إلنك روحا من أمرنا ما قفنت تدرى ما الْكِتَاب ولا الأيمان 


وَلكن جِعَلَْاهُ ... ) إلخ الآبة : 
أى:: ومفل إيساتنا [لالأنبياة من قبللك + أوحينا إليك بايد مد القرآن الع الذى 
كوو اونا ومو فانقات ارعينانت كنا شئنا على من شثنا .هذا النظم المعجز والتاليف 
المحكم . وسمى القرآن الكريم روحا لأن الله يحبى به القلوب د بن وت الجهل 
والغفلة والضلال . 
وقال ابن عباس روحاً : نبوة . وقال الحسن وقتادة :رحمة من عندناء وقال الربيع 
جبريل والأول أولى وأظهر . 
) ما كنت تَدْرِى مَا الكتاب وَلا الْوِيمَانُ) أى :ما كنت يامحمد تعلم ما هى الكتابة لأنك 
من قوم ايك لا يعرفونهاءولا تعر ما هو الات حي تكرن قن أغعدت ما جثتهم 0 
ايه الاخر اقل اباي رقو تعره تعالى : دوَمَا كنت تَمْلُواً من قَبْلِهِ مِ نكِتَاب وَلَآتَخْطُه” 
بِمنِكَ ذا اراب الْمُبْطِلُونَ ٠‏ '" - روى هذا المعنىعن ابن عباس فإنه لم يكن قبل بعثته وتنبيئه 
5 أنه سيكون رسولا » وكذلك لم يكن على دراية ومعرفة بالملائكة والعالم العلوى :وما أطلعه 
الله عليه وعلمهإياه بعد النبوة من الشرائع والأحكام ؛وهذا لا ين أنه علِنَوٍ كان مؤمناً بربه 
قبل النبوة لأنه له كان يتعبد فى الغار كما روى أنه قال للراهب بحيرا فى أثناء رحلته . 
إلى الشام حين. استحلفه الراهب باللات والعزى قال له الرسوّل يِل :دلا تسألئى سما 
فوالله ما أبغضت شيئاً قط بغضهما» وقد فيك أن - عليه الصلاة والسلام - لم يسجد لصم 
ولا أشرك بالله ولا زنى ولا شرب الخمر »ولا شهد ما كانوا يجتمعون عليه ويسمرون فيه » 
ويانون ما يباح وما يحرم » قال نه ٠:‏ لما نشأت بُغضت إلى الأوثان وبغض إل الشعر 
وم أخم بشىء ماكانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمى الله منهما ثم م عد » . ظ 
وهذا شأن كل الأنبياء فقد اصطفام رمهم واخختارهم وما عرفوا براق 4 أو كفر قبل النبوة 
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماد . . 


44 سورة المنكبوت : الآية‎ )١( 


ْْ*” التفسم الوسديط 


ررهمو يري 


( ولكن جَعَلنَاه نور نهدى به من نشَآك من عِبَادِنًا ) أى : ولكن جعلنا الف رآن الكريم 

وأنزلناه نورًا ونبراساً نضى به الطريق لعبادنا ليكونوا على بيئِة من أمرهم » ونوجد ونخلق 
به الهداية فيمن نريد هدايته من عبادنا فنجعله راشدًا مهدياً راكوا كيار العبد وصرف 
نفسه نحو الاهتداء بكتاب ربه والاهتداء بما جات به . | 

( وَإنْكَ لَتَهْدِىَ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِم ) أى : وإنك يا محمد لتدل وترشد إلى صراط 
ْ سوى وسبيل قويم وحقيقة سمحاء ين خالص » فهدايتك هداية -00 وتبليغ فحسب »قال 
تعالى ٠:‏ إِنكَ لا تهْدى مَنْ ا 6 0 مل ان بكلا وقال اخل كتاؤةاسا: 
وما عَلَ الول إل لاغ : "وتقكيا لشأن هذا الصراط المستقيم وتشريرا لاستقامته . 
والوتداك وبا كد وجرت سلوطة مكدب مججائهي و أضافه إلى تقبه فقا + (مرزاط الله 
الّذِى لَهُ مَأفينَ السموات َمَا فى الْأَرْضٍِ ) وَوَصصفَ ‏ عز وجل اذاته 0002 فيهما 
خلقاً وملكاً وتصرفاً فيا نعلم منهما وءالا نعلم فكل شىء تحت قبضته وقهر عظمته 1 

( آلآ إِلَ الله تَصِير امور ) أى : ألا إلى الله وحده دون سواه ترجع أمور المخلوقات 
جميعاً يوم القيامة ليحكم فيها - سبحانه بحكمه العادل وقضائه المبرم فالوسائط قد ارتفعت 
والناس كلهم قد جردوا من حولهم وقوتهم فقد سلبوا الأسباب الى كانت لهم فى الدنيا . 

وفى هذا من الوعد للمهتدين إلى الصراط الستق بالتوابي ات الخو العظم » كما فيه من 
التهديد والوعيد بالعذاب الشديد للضالين المكذبين . 


(١)سورة‏ القصص من الآ بة 65 


(؟) سورة المائدة من الآية وو . 


سورة الزخرف امه 


0 سورة الزخرف (ذ( 


هذه السورة مكية وآيالها تشع .وثمانون آية. 
وسميت بهذا الاسم لورود كلمة (وزخخرفا )» وصلتها بسورة الشورى الى قبلها : أن 
كلا منهما أشادت بالقر آن الكريم فختمت الشورى بالآيتين : 


ا 


«وَكَدَ لِك ١‏ انعنم إنيك رُوحا من أمْرِنًا ؛ إلى قوله تعالى : وأَلَآ إل الله تصير الْأَمُور»» 
وافتئحت سورة الزخرف بالقسم بالقرآن الكريم على أنه . محفوظ ف 9 
اللوح المحفوظ ) » وأنه من عند الله عظم: القدر رفيع الشأن ترك على يا الله 
-جل وعلا- . 

بعض مقاصد السورة : 

١‏ أبانت السورة كون القرآن الكريم موصى به من عند الله -تعالى- وأنه نزل بلسان 
عرلى مبين ليفهمه العرب وليتدبروا آياته عسام يعقلون ما الخمل عليه دن ابم 
ومكارم الأخلاق: فيحملهم بذلك ويدفعهم إلى الإيمان به . 


وإيثار العرب بتحمل مسئولية الزسالةالمحمدية العالمية » لأن لهم أخلاقا كريمة وصلابة 


فى الدين » وشجاعة فى الحق » وصدقاً فى الوعد » وهمة فى الوفاء. 


أن السورة جاءت بتهديد المشركين بإهلاكهم كما فَعْلٌ يمن قبلهم »وذلك إذ1 


ا وعنادم مكنا أعَدُ مهم بَطْشَا وَمَضو مس الأوليينَ ) . 


#- وضحت هذه السورة الكريمة بعض الآبات الكونية الى تظهر قدرة الله وتغرده 
بالجلال وأنه سبحانه - حقيق بالوحدانية » وذلك عن طريق لفت نظر المخاطبين إلى 
ما هو واضح وبيّن فى ملكه من أرض مهدها وبسطها لهم إلى سماء أنزل منها ماء ممقدار 
معلوم فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبت فيها الزوع والزيتون والنخيل ومن كل الكمرات » 

وأنه - سبحانه ‏ سيخر ج الناس ويبعثهم من قبورهم يوم القيامة » كما بي بحبى الأرض 


ا التفسير الوسسيط 


وسعدر له القن ولأ لير 00 ويسغررا ع طهرها لو لواح هوج 
لَكم م من الْمْلْك وَالأَنَعَام م ماكر كرون كل 


- تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلى من معتقدات قبيحة » كنسبة الولد 
إلى الله (وَعَعلَوا له ين عِبّادهِ جا ( ا عت عليهم سفههم قَ درام أن الله جعل 
٠‏ لنفسه البنات وآثرم 00 بالبنين » كما عابت عليهم أنهم جعاوا الملائكة إناثا 


الى و 00م 


وتوعدتهم ( أَسَهدوً خلقهم. ستكتب بحيام وَيُسأَلُونَ ) . 
ه- أثبقت السورة وأ كدت أن إبراهم - عليه السلام - الى كان المشركون يدّعون 


ل أنه برئ مما يعيدونه ( وَإِذْ قَالَ 
دفوو ب 1 


.> * 8 2 000 0 
إبراهيم لابيه وقومه إننى برآ مما تعبيدون ). 
5- أبانت السورة أن المشركين يقيمون أمر اختيار الرسول َيه علي مقاييس فاسدة 


ومغارير خاطئة باطلة (وَكَالُوا لَوْلَا نزل. هَذًَا الْمَرَآنْ عل وَل م ارين عط ) فرد 
الله عليهم مسفها رأيهم وري لهم على سوع عند (أَهم و زرحت رَبك ) . 


” -وضح اله لهؤلاء المشركين أن الاستعلاء فى الأرض لا ينجى 50 اله » فقد 
أهلك الله فرعون ومن معه لتسلطهم وكذرهم واغترارهم : 5 لديهم من الدنيا وزخترفها. ( فل 
آسَهُونًا انتَقَمْنًا هنهم هم فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ) ده هذه السورة الكرعة بعرض 
00 مشاهد يوم القيامة م الذى يسعد به المؤمنون ( يُطَاف لهم بصحاف ف 
دَمْبِ وَأ كواب وَفيّها مَا تَْتَهِيهِ الأنفس وتلدٌ الأغعين ونم ها خَالِدُونَ » كما أبانت 
م يناه امجرمون من نكال وعذاب ألم ( إن لمجم دوين ف عَذَابٍ ٠‏ جهنم م خخاليدون ا 
َهُمْ فيه مُبْلِسُونَ )و آخر آياتها يسلالله- تعالى رسوله يَلَِعِ ويطمئنه ويأمره بالإعراض 


عن الكافرين » كما يهددهم ويتوعدهم (فَاصْفَحْ عَنْهمْ وَقلَ ملام فَسَوْف يَعَلَمونَ ) . 


سورة الرخرف : : امنا 


ش 


جوج ووو مووي 


م 2 ا 


0 


(حم © انتب الذي © إناجَطته قزم عريي | 


ةير س ماج بير ام لم عام ام 


لعلكم تعقلون ا ف أم الكت لدينا نعلي عل حكي نت ) ! 


> >> حسف هه <زه هسح سبج هج جز و ا ا ب جه << دز سج > > سج 12 

٠ : المفردات‎ 

(جَعَلْنَاهُ ) : أنزلناه . 

(ف أم الْكِتّاب ) :فى اللوح المحفوظ . 

(لَدَيْنَا ) :عندنا . 

0 ش 
(لََيِى ) : لرفيع المنزلة عظيم القدر . 
(حَكِيم ) : محكم لا ينسخه غيئره » وقيل : غير ذلك .. 


إلنذ و 
"١-١‏ (حم وَالْكِتَاب الْمُبين ) . ظ 

١‏ (حج):هذه الحروف وما بماثلها مق الحووف الزارفة :ى راف بعض سور ر القرآن 
الكريم قد سبق الكلام فيها مطولا فى أول سورة البقرة »وف. الحق أنه م يات القرآن. 
الكريم بكو قشع هده الداع 12 ل برداق سنة رسول الله لتم أن وول 0 
والأولى أن نترك أمر المراد منها إل الله ستبارك وتعالى ‏ وقد كان تففاى المطلالة يقولون فيها : 
الله أعلم ممراده . 

؟- (وَالكِتَاب الْمُِينِ ) :هذا قَسَّم بالقرآن الكريم » أى أق- م بالكتاب الواذ 5000 
الظاهر الدلالة. فهو من أبان اللازم معنى اتضح » أو الموضح 7 مايشتاج إلبه هق أمور 
الدين فهو حينئذ يكون.من أبان المتعدى إلى المفعول . 


” التفسير الوسيط 


ب س قار 


م« ( إِنَا جَمَلْنَاهُ فنا عَرًَِا لَعَلْكُمْ تَحْقِلُونَ ):هذا هو جواب القسم » فالله ربنا 
يقسم بكتابه المبين على أنه أنزله فرآنا عربيا بلغتكم يا معشر العرب »© وذلك لتتدبروا 
آياته وتقفوا على معجزاته وأسرار بلاغته » ليدفعكم ذلك ويدعوكم إلى الإمان والعمل بما 
جاءة فيه » وف القسم والحلف بالكتاب المبين على أن القرآن الكريم منزل من عند الف 
دليل على شرف هذا الكتتاب وعلو مكانته وعراض الإعاد الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه . 

4 - (وَإِنَهُ ف آم الكتَابٍ لَدَيْنَا لعل حَكِي” ) ١‏ 

أى و القر أ الكربه قبت عند الله فى أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ كما 
يدل على ذلك قوله. تعالى ‏ : « بل هًَ قَرَآنْ :3 ف لوج حرط ووفت القرن 
بأنه فى أم الكتاب للإشارة إلى كمال الحفظ » وعظيم الرعاية 4.و غم الفقاية ابه تويز كد 
ذلك ويعززه قوله انه 16ت لعن ) أى : أنه عندنا فى مكان قدسبى محاط 
بكمال التقدير والتعظم والخفظ ع كنا آنه رفيع الشأن » جليل القدر » تسمو مئزاته بين 
سائر الكتب المنزلة » لإعجازه واشتماله على. عظم الأسرار ومحكم التشريعات . وجميل 
السجايا » وكريم الغمائل والأخلاق ( حَكِمم ' ) أى : أن القرآنذو حكمة بالغة أو محكم 
لاينسخه غيره »بل هو باق كتاب حكم. وتشريع )؛ وخاتم للكتب » فهو صالح لكل زمان 
ومكان » كما أنه هو حاكم وِصَاهد على غيره من الكتب النزلة بين الصحيح فيها 
والوضوع » قال تعال : ٠‏ وَل يك لكاب بالحي مُصَها اما مني من 
الكتَاب وَمُهَيْمناً عَلَيْو ' ظ 


20 سورة المائدة من الآية لم؛ , 
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35 1 
ممم 0# ث. م 
( أفْنَطْربٌ عنم الذكْرَ صَفْحًا أن كنم قَوْمَا مر فِينَ 2 


رم اس اج موس 


وكم رَسَلْمَا من تى فا لَأدَلِينَ نت وما ينهم من نو إلا كا نوأ 


م ملو م ره بلشدقاماة ا ل ص ص ١‏ لس شبير 
بدء يتَهْرِءُونَ 2 فَأهْلكنا أَشَدّ منهم , بطشا ومضئ مثل 
<2 4ه م 
الاولين 0 ) 


المفردات : 

( أَفَنَضِرب عَنَكم) : أفننحى والعومك وهر أعرة عل قولزن :ضرب غرائب الإبل » 
إذا نحاها وأبعدها إذا دخلت على إبله عند الورد والشرب . 

( الذَكْرَ ) : القرآن الكريم . والذكر فى اللغة بمعنى الشرف » وكذلك القرآن ٠»‏ فهو 
شرف للعرت:. 

( صَفْحاً ) أى : إعراضاً كبام امع امارد البروققت عن بريد 
إعرافيا ةر 

( مُسْرِفِينَ » : متجاوزين الحد فى الكفر والضلال . 

لوك أزسنيا) + عي وير اقهااها اتكثير أى. + يرا أرئيلنا. 

( يَطْشاً ) : شدة وعنفا . 

(مَمَنَ مدا الأونين ) : سبق فى غير موضع من القرآن الكريم قصتهم العجيبة . 

التفسر 

ه (أَف فَنَصْرِب عَنَكُمْ الذّكْرَ صَفحاً أن كنثم قَوْما نُسْرِفِينَ ) ٠:‏ 

بيّن الله مداه كران اريخ ارلا وفارب اكن يقار يكيرنا بان 
ل ل : ( أَفَنَضرب 


6ظ التفسم الوسيط 


عَنَكُمُ الذّكْرَ صَفْحاً ) أى : أنهملكم فندحى غنكم إنزال القرآن الكريم الذى فيه شرفكم 
ورفعتكم » أنصرفه عنكم لأنكم لازلم مستمرين ومنهمكين وغارقين فى الإسراف والضلال 
متجاوزين الحد فى الكفر مصرين عليه أنفعل ذلك بكم ؟مولكن حكمتنا تقتضى أن 
لذكري وننزل القرآن الكريه عليسكم + ولا ندرك ذلك بسبين أنكم ترشن عله 
ولا تلتفتون إليه » بل نفعل ذلك حتى لايكون للناس على الله حجة : وقيل - المعنى ‏ إن حالكم 
من الإعراض والغلو فى الإسراف والكفر وإن اقتضى ترككم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر 
وتمكدوا فى العذاب الدائم » لكننا لسعة رحمتنا ومزيد فضلنا لا نفعل ذلك بكم بل نرشدكم 
وندلكم على الحق والصراط المستقم . وهذا الرأى موافق فى المراد لماسبقه . 

قال قتادة : والله لو كان هذا القرآن رفع حين ردّته أوائل هذه الأمة لهلكوا ؛ ولكن الله 
ردّده وكرره عليهم برحمته . ش 


0 الى 7 2 و > إ > 8 »م م٠‏ ل ا 
(و5م أرسلنا من نبى فالاولين وما يَاتِيهم من نبى إلا كانوا به يَسْتَهْرِءمون) : 
أى : وكثيزا ما أرسلنا وبعذنا أنبياء ورسلاً قبلك فى أمم سبقت وأقوام سلفت كانت 
ع 5 2 0 . 
تاثيهم رسلهم بالبينات والذكر » فقابلوهم بالسخرية والاستهزاء وشتى ضروب الأذى . 
ٍِ 0 5 0 5 4 : 
ولكن أن لهم أن يفلتوا من عقابنا أو يسبتمونا ويعجزونا عن أن ننكل مهم 2 وإلى ذلك 
يشير قوله تعال + 


- #و مره دم 


: ) فَأمْلْكْتَا أسَدٌ مِنْهُم بَطّفاً وَمَضَئ مَدَلُ الْأُولِينَ‎ ( - ٠ 

أئ : فأنزلنا عذابنا الشديد المهلك امل مؤّلاء القوم الذين كانوا أقوى وأشدمن . 
قومك م وأكثر عنفاً وبطشاً وأصلب عودا ور ا وعددا ‏ ولم يغنهم ذلك أو بمنعهم 
من عذابنا شيئًاً » فمنهم من أرسل الله عليه الحصى والحجارة ومنهم من أخذه الله بالزازال 
والصيحة وصاعقة العذابالهون » ومنهم من خسف الله به وبداره الأرض » ومنهم من أغرقه 
الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون . ْ 

وق هذا مزيد من إدغال السرور والطمانينة على قلبه كن زوعك لف بان امد تاصيرة 
على قومه » كما فيه من الوعيد بالويل والهلاك لهؤلاء الذين عاندوا رسول الله وكذبوه 
واتكوزووا به وسكرر ال : ش ش 


سورة الزرخرف لاملا 


.)م ماه نيبي 5 5 ١‏ 0052 4 
( وَمَضَئن مَثَلّ الأولين ) أى 4 يق وسيل القرله الكريي لير موضع منه 
قصصهم العجيبة فى التكذيب والعقوبة الى أنزلها ‏ الله . هم ء والتى من حقها أن تسير سير 
الل شهزة وذيوعاً . 


«ؤسج سج سج نك > ب ل جيه زه > > يك > 


00 

( ولين سالتهم من لق الحررة وَالْأَرَضٌ لَيَقُولنَ حَلَفَهِنَ 
العزِيز آلْعَلِم © الّذى جَعل لكم الْأَرَضٌ 00 
5 


- ا 22م 2 حس سس سير 


فيها سبلا لمكم تَهِنَدونَ (:) والّذى نرَل من السمآء مأه' بد 


م 


ا 


١‏ - ص 

شرن بهء بلّدة ميتا ا 000 
[ الْأرْواجَ ها وَجَعَلَ لَكم من انفلك والأنعدم مَا تر كبون 0 
.٠‏ در بسو وسو سي 
1 


2 1 277 


2 


المفردات : 
( الْعَزِيرَ ) : الذى.لا يقهز ولا يغلي عوقيل + الذى لا نظين له : 
( مَيْدَا) : مكاناً مبسوطاً موأ . 
( سَبهَا ) : جمع سبيل أى : طرقاً تسلكونها . 
( بِقَدَرٍ ) : مقدان تقتضيه حكمته . 
(فانشز): اعينا: 


16 


حذلا ٠‏ التفسير الوسيط 


و مر و دم 


( تُخْرَجُونَ ) : تبعثون وتنشرون من قبو ركم . 

( الْأَزْوَاجَ ) : جمع زوج وهو الصنف والنوع . 

( الفلك ) : السفينة ويستعمل مع المفرد والجمع ٠‏ وهو فى الجمع بمعنى السفن .. 
(لتهووا ) < لتستهروا. ظ 

(سَكْرَ ) : ذلل وطوع . 

( مُقْرِنِينَ ) : مطيقين . 


م م دس 


( لَمُنقَلِبُونَ ) : لراجعون إلى الله فى الآخرة . 


_ِ-- 5-5 ىا مسد ل 205 26م 0 ل لي مكعم #. 2 و 00-00 
4- ( وَلَئِن سَألَتَهُم من خخدّى السموات والْأرض ليقولن لقهن الْعَزيز الْعَلم ): 
أى : ولثن سألتهم من خلق السمؤات والأرض؟ليقولن دون تردد ولا تشكك :خلقهن 
وبدأهن ( الْعَزِيرٌ ) :الذى لا يقهر ولا يُغلب ولا رادٌ لقضائه ولا معقب لحكمه ( الْعَلِم): . 
* و ٠. 0 ٠ ِِ -. ٠‏ 6و ٠.‏ . 0 
الواسع العلم المحيط بكل شى » فهو قيوم السموات والآرض » فالسنتهم ناطقة وفطرتهم شاهدة 
:8 1 
وقلوجم موقنة بأنه ‏ سبحانه - خالق السموات والأرض وأنه هو العزيز العليم » ولكنهم 
لله - سبحانه - تذكيرًا وعلماً به وتبياناً لبعض نعمه وآلائه عليهم قال . 
٠‏ - ( الّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضٌ مَهدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا لَعَلكُم تَهبَدُونَ ) : 
أى : أنه - سبحانه- مع كونه قد خلقكم وب رأكم لم يترككم سدى دون عناية أو رعاية 
بل هو - جل شأنه- قائم عل ىكل أسباب حياتكم عظيمها ودقيقها ( جَمَلَ لَكُم الْأَرْض مَهْدَا ) 
أى : بسط لكم الأرض ووطاها لكم تستقرون عليها وتترددون فوقها. بيسر وسهولة 
( جَمَلَ لَك" فِيهَا سُبلًا) أى :خلق لكم فيها سبلا وطرقا لتمشوا فيها وتسلكوها فى ظعنكم 
1 وإقامتكم ( لَعَلَكُم تهتدون ) أى :الكى نبتدوا وترشدوا إلى ما تقصدون ' من أماكن » 


وما تريدون من متاع . 


سورة الزخرف 6" 


أو لتتفكروا فى ذلك في رشدكم وبجديكم تفك ركم إلى توحيد الله وتمجيده . 


ىم م1 - #نلي ا هم 


عد والذق درل عن السقاء ءا بعر فَأْنشَرَنًا به بَلْدَة مبنآ كدَلِكَ د تخرجون ,) : 


هذه الآية الكريمة استمرار وامتداد لبيان أنعم الله وآلائه عليهم فبين لهم أنه - تعالت 
عظمته -نزّل من السحاب ماء بمقدار معلوم حسب إرادته ومشيغته الحكيمة » لا هو بالماء القليل 
الذى تشق أو تستحيل معه الحياة ‏ ولا هو بالكثير ألذى يتلف ويؤذى » بل قد يقثل ويفنى » 
وإنما هو بحسب ما يحتاجهالناس لهم ولدوابّهم واستنبات الزرع من أرضهم » ولذا قال تعالى : 
( فَأَنَشَْنَا به بَلْدَةَ ميْعاً) أى :فأحيينا به أرضاً قحلاء جرداء حينث جملناها تنيت الزرع والنخيل 
والأعناب ومن كل الذمرات »قال تعالى : ألم 7 ئَرَ أَنَّ الله أنوّل من السماء مَآء ضح الأردض 
مُخْضَرةٌ إن الله لَطِيف عبر" (كَدَ لِك 7 شل إحياء الأرض الجرز الى لم يكن فيها 
كلأ ولانبات ثم أنبتث من كل زوج ميج أئ مغل هذا الإخراج والإحياء نخرجكم من : 
قبو ركم أحياء وننشركم بعد موتكم » وماذلك على الله بعزيز فهو سبحانه - خلقكم بدءا » 
وكما بدأكم تعودون .. 


سا م هلاه جود م 


؟لات ١‏ لو لاح علا وج كم قاد وَالْأَنعَام مَا تركبون ) : 

أى : وهو الع مدعل عا خلق الأصناف كلها من جبال متضوعة الألوان والأأحوال 
والأحجام » إلى أناس يختلفون فى ألوانهم وألسنتهم :إلى حيوان تتباين أنواعه »إلى عوالم فى 
البر والبحر وف السموات وف الْأَرض » لايعلم حقيقتها إلا هو سبحانه- (وَجَمَلَ لَكُم من الْقُلْكِ 
وَالْأَنْعَام ما مَا تركبُونَ ) ومن عليكم وسخر وأجرى لكم من السفن ما يحملكم فى جوفهاء 
ودلل لكر الأنعام من الإبل وغيرها ما تركبونه وتعلون ظهره . 

١‏ (لتسشووا عل ظَهُورو 5 م تذكرُواً نِعمَة ربكم إِذًا ويم عَلَيع وتو لوا سيان 
اذى سَخْر لَنَا هذا وما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ » : 

أى: لتستقروا على ظهورها وتتمكنوا منها ثم تذكروا بقلوبكم و وألسعكم نعمة ربكم 
وعطاءه لكم وتقولوا : سبحان الذى سخر لنا هذاء أى: تجعلون ألسنتكم ترجمانا. على ماملاً 


)١(‏ سورة الحج » الآاية :م5 


قلوبكي معلنا ما انطوت عليه جوانحكر » فتقولون بلسان ذاكرعن قلب شاكر : تنزهت وتقدست 
ياربئا عن أى وصف لا يليق بك » أنت الذى ذللت لنا هذه المخلوقات الى تفوق 
فدرتنا ويستعصى علينا قيادهاء فلو أردت لمنعت حركة السفن فلا تغادر 0 ولاتبرح 
موضعها كما قال تعالى :إن يَعَا يسْكِنٍ ز الريح َبَطَْلْنَ رَوَاكِدَ عَلى طهر" اولوحت 
ألا تمكننا من هذه الدواب والأنعام الى لا حول لنا معها ولاقوة إلا بك - لوشئىت - لفعلت 
وده ير انا ركنا أنوهاء أخري القية را بول وق والم ولى وسح : والدنات رعداقة 
عن على كرم لله وجهه - أنه أنى بدابة فلما وضع رجله فى ال ركاب قال :بسم_الله » فلما استوى 
على ظهرها قال: الحمد لله - ثلاث » وله أكبر- ثلاث (سُبْحَانَ الى مر اعد ونا 2306 
مُْرِنِينَ » ونا إل رَبْنَا لَمُنقَلِبُونَ )سبحانك لا إله إل أنت ظلمث نفسى فاغفرلى ذنوى 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .ثم ضحك فقيل له :عم" تضحك يا أمير المومنين ؟ فقال :رأيت 
رسول الله ع فعل كما فعلتُ ثم ضحك فقلت : يارسول الله م" ضحكت ؟ فقال 
«يتعجب الرب من عبده إذا قال :رب اغفر لى فيقول : علم عبدى أنه لايغفر الذنوب غيرى ) 
ور أن رسول لَه مقع كان يقول أيضاً ٠:‏ اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر 
والتقوى » ومن العمل ما ترضى ‏ اللهم هوّن علينا السفر » واطو لنا البعيد» اللهم أنت 
الضانعن فى السفر والخليفة فى الأهل » اللهم اصحبنا فى سفيرنا واخلفنا فى أهلنا » وكان 
له إذا رجع إلى أهله قال «١:‏ آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربئا حامدون » 
كما روى الإمام 586 وغيره أنه - عليه الصلاة والسلام - قال وما سق يس الاق ذرواقد 
عل اام الت كمال داهريه: ذاو كمه ادا ؛ وظاهر النظم الكريم 
أن تَذّكْر النعمة والقول المذ كور لا يخصان الأتعام بل تتسلان الأنعام والفلك » وذكر عن 


#رنخ شمم م هم مم (وع 


1 بعاناعلد وكرت ابيب 2 جنا تاق[ ري لتر رحم » 


)١(‏ سورة الشورى » من الآاية : م 


(؟١)‏ سورة هودء من الآية ١ع‏ . 


اسورةالزخرف 0 /, 41" 


وقيل اللرزاة من التعنة :فى قولةاتعاق::( ان تذكزوا يئمة ب( :هو الهداية للإسلام 
وتفضله ‏ سبحانه-علينا برسول الله عايه الصلاة والسلام ب وجعلنا خير آمه أخرعت للناس: 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنذر عن أنى مِجّاز قال : رأى الحسين بن عل 
- رضى الله عنهمًا وكرم وخوييها بس رلك ير كك انه قال اسيوان التفن مقر انا ةا 0 
ققال: الستيين :+ وبي للق امرك :قال الرجل فكيف أقول ؟ قال : الحمد لله الذى هدانا 
للإسلام » الحمد لله الذى مَنَّ علينا. محمد لت »الحمد لله الذى جعلنا خير أمة أخرجت 
للناس » ثم تقول : ( سَبْحَانَ الَّذِى سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُقرنين ) . 

ا مُقرين ) أى : وما كنا أَبدًا مطيقين ذلك ولا قادرين عليه فأنت يارينا 
بيدك نواصى الأمور . 

5 - ( وَإِنَا إل ريما لَمُمَِبُونَ ) : 

أى : وإنا لراجعون وصائرون إلى الله ريا بعد مماتنا » وفى ذلك تنبيه للعاقل الأرونن أن 
يتخذ من أمور الدنيا عبرة يعتبر بها وينظر من خلالها إلى الآخرة .. ؛ فإذا ركب الأنعام 
والفلك ذكر ركوبه ورحيله إلى اراكوة دزو لبنانا تبه إل واد دالاخرة + وهر العقرى 
0 وكرودوا فَإِنَ ع الرَّاد التَقوّئ / وإذا تزين بلباس الدزيا دفعه ذلك إلى أن يتحلى 
ويتجمل بالتقوى لباس الآخرة « وَلِبَاس التَفْوَئدٌ لِك خَيرٌ 0" 


4 


ساص لثم اه 3 ا و ا 0 ا 
( وجعلو للهى من عبادوء جرزءًا إن الإضشدن لكفور ٍ 
ا 1 2 2 0 م 5 ا 
ميان ٠6(‏ ام آمحذ مما حلق بنات وأصفلكم بألبنين © وإذا سر 
م كس عراير م ار 20002 ع ع ار ص ال ص اس لير ير و وراك مايرم : 
/ احدهم يما ضري للر حمان مثلا ظل وجهه, مسودا وهو 
2000 0 3 روزا و 
ا كظم 2 أومن . ِنَسْوأ فى اللي وهو فى ا لخصام غير مَبِينٍ © ) ٠‏ 
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١90 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
"35 (؟) سورة الأعراف من الآية‎ 


١‏ التفسير الوسيط 


المفردات : 
(جِركا ) :أى ولذا: 
(لَكَفَُورَ ) : لشديد الكفر . 
(مَبِينْ ) : ظاهر الكفران أو مظهر له . 
(وَأضْفَاك ) : وآثركم واختار لكم . 
( يشر ) : أخبر 
(مَئَلهُ ) : مماثلا وشبيها . 
(كَظِيم ) : ملوة بالكرب والغم . 
(يُتَُوا فى الجلية ) :برف ويَشيد ف الزينة , 
(ف الْخصَِم ) :فى الجدال . 
(غيرَ مبين ) : غير قادر على إظهار حجته . 


التفسسم 


2# 


00 م 


فاك رجملا لَه من عِبَادِهِ جُرْءَا إن الإنسانٌ لَكَفورٌ مين )1 : : أى : نسب هؤلاء 
الافرون [ك الله الول وجملوا هنا الولك من لق وعبات + وهنا دليل على عنادهم 
ونيم مناقضون لما يمقولون . حيث اعترفوا بأن الله جلت تمدرته ‏ خخالق السموات 
والأرض ؛ ثى وصفوه ‏ سبحانه ‏ بصفات المخلوقين الى تناقض كونه خالقا للسموات 
والأرقن وخالقًا للا فيهما » وهذا يدل على فرط جهلهم وسخافة عقولهم » فربنا - سبحانه - 
لا تناله الوحشة فيحتاج إلى ات ورور ييه الذل فيتعرز ويتقوئ بولا أو تصير: 
ولا يعثريه الضعف فيفتقر إلى معين »ولا موت فيحتاج إلى من يرثه بل إنه ب ع ٠‏ 
عاتم القن ادل يفف + الفورر هلا يلاك .+ اتقو «قلة يحفء الباق قلا تون نا 
وصدق ربنا ا قل الْحَبه له الى لم يََخِد وَدا وم يكن لَه مرك ف الْمَلْكِ 
َل يكو له ولى من الدل 14 رعبر عن الولد بالجزء لأنه بضعة من هو ولد له كما قيل : 
أولادنا أ كبادنا تمثى على الأرض » والمقصود من الجزء هنا البنات » ولهذا عقبه الله بقوله : 


, ١١١ سورةالإسراء : من الآية‎ )1١1( 


4 مم 


دم أتخذ ف بَخْلق بئات ) ( إن الإنسَان لَكمور مبين ) أى : إن هذا الصنف والنوع 
من المخلوقات المنكر لأنعم ربه أشّد الإنكاز مبالغ فى ذلك » يبدو ذلك الإنكار منه واضحا 
جليا أو يعلنه ويجاهر ويذيع به . 

(أم أنّحَدَ مِمًا يَخْلْقَ بَنَاتم وَأَضْفَاكم بالبيِين ) : 

أى :بل أتخذ لنفسه - سبحانه_ممن خلقه أَخْسّ النوعين شأنا وأدناهما منزلة » 
وهو البنات وآثركم واختار لكم أفضلها وهو الذ كور مع أنكم أشد خلق الله قور 
من الإناث وأمقتكم لهن حتى بلغ بكم مقت أشده »وامستبد بكم البغض فاقترفتم 
فى حقهن أبشع أنواع التنكيل ٠‏ إنكم وأدتموهن ودفنتموهن أحياء ولم 
تتحرك ف قلوبكم رحمة الأبوة ولم تتردد فى جوانحكم عواطف الإنسانية إنكم بزعمكم 
هذا واقترائكم قد فقدتم الحياء كله فلم تخجلوا من الشطط والجؤر فى القسمة الى صورها 
فك ركم السقم وعقلكم المريض.. 

(وَإذَا م حدم بما عرب لرُخمن متلا " وجهه 0 7 و كَظِيم ) : 

فى هذه الآية يصور الله حالهم وشأنهم أنهم إذا ما أُخيرٌ أحدهم أنه قد ولد له أن إذا 
أخبر بذلك ارْبّدٌ وام واسودٌ وجهه من سوء ما بشر به إن بعض هؤلاء السفهاء كان 
يغاضب زؤجة إذا ولدت أننى .روى أن بعضهم هجر لذلك البيت الذى فيه امرأته فقالت ٠‏ 

ما لأف حمزة لا يأتينا يظل ى البيت الذى يلينا 
نيان أذ لا ققد اليتينا... .اليس الناادمن. أمزنة ما بين 
وإنما تأخسذ ما أعطيتا 

كا فى الحليّةٍ و فى الْخِصَام غير مبين ) : 

فى هذه الآية تكرير لإنكار لله عليهم زعمهم أنه -تعالى ‏ اتخذ لنفسه بنات وأصفاهم 
بالبئين أى : أو جعلوا لله تعالى عن شان أن يترلى ف الزينة من الذهن- والقضة + 
والحرير ونحوها مع أنه فى الجدال غير قادر على تقرير دعواه بالحجة والبرهان»ءولذا 
يلجا إلى البكاء إذا عجز عن الدفاع » أيليق أن ينسب هذا الصنف إلى الله تعالى ؟ ألا ساء 
ما يحكمون . إن زعمهم هذا يدل على خفة أحلامهم وسفاهة عقولهم . 


00011 

( وَبعَلُوأ تبك لذن هم عبن لمن | تن ا 

000 00 ب دنهم ومُونَ و و6 أوأ وآ رحد 
1 

ما عبد تلهم ا الا ل 0 

لطر حر لوه قروو تكد كور 3 بِلَ الوأ 

إنَا وجدنا >اباء اا ا 


7 مس 6ح 2 2م وحمو وب ٠‏ 


1 تعا م اونظ ره ة مقَعَدونَ © ) 


المفردات : 

م وا 

(أَشَهِدُوأ حَلْقَهِمْ) : أحضروا خلق الله الملائكة فشاهدوهن إناثا : 

(سَحح هاه ) :ستسجل فى ديوان أعمالهم . 

( إن م إل مر عون ):ما هم إلا يظنون ويكذبون. 

(أمة ) :دين وملة وطريقة . 

( مُتْرَفُوهَ ) : المنعمون المنغمسون فى الشهوات . 

التفسسير 

1( 0 الْمَلابِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمْن إناًا أَشَهِدُوا خَلقهُم ستكتب 
شهادتهم ويسالون ): ١‏ 

أى :إن هؤلاء المشركين سَمُوا الملائكة 5 هم عباد. .الرجمن إناثا وقد أنكر عليهم 


ذلك السفه والجهل ووبخهم على افترائهم فقال جل شأنه لاه ٠‏ أشهدُوا علوي : 


0_0 و 


أى :أحضروا خلق الله إياهم فشاهدوهم إناثا ؟إنهم لم يشهدوا خلقهم .وم يقفوا على 
أمرهم حبّى يحكموا هذا الحكم » إذ لا سبيل إلى معرفة أنوثة الملائكة إلا عن طريق المشاهدة 
ولم يشاهدوا خلقهم » فلم يبق إلا طريق العقل أو النقل . والعقل بدوره عاجز وقاصر عن 
معرفة ذلك قطعاء لأن هذا. الأمر ليس من الأمور الى يحكم فيها العقل ولم ياشيها التفل 
فدعواهم هذه لا سند لها من رؤية أو عقل أو نقل وقد هددههم الله وتوعدهم' ‏ 
مضاندت. كول (ستكبي كهادتى )2 أى : أنها “مستعل رترعة. ف صحاف . 
أعمالهم قال -تعالى- (مّا يَلْقِظٌ من قَوْلِ إلا لَديْهِ قيب عتيد) '' (وَيُسَأَلُونَ) :عن دعواهم 
سؤال تقريع وإهانة ويحاسبون على ذلك حسابا ينتهى بالعذاب الألم »لآن هذه الدعوى 
ماتفن زلا امعزاء سل ان سكن فى قد هاق ”لاعن ذلك علد كيرا 

: (وَقَالُو لَوْشَاء الرّحْمن مَاعَبَدْنَاهم ماهم ِذَلِكَ مِن عِلْم إن هم إل تخرعون)‎ ٠ 

وقال الكفار :لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم» ولكننا عبدناهم بمشيثته وإرادته » 
ويبنون على ذلك أنهم ما داموا قد عبدوا الملائكة بإرادة الله ومشيثته فلا يعاقبهم 
لله على ذلك لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا على مقتضى مشيئة الله . فرد الله عليهم بقوله : 
(إن 2 0 يَحْرْصون ) : أى ما هم إلا يتوهمون وبعقولرة على الله زورا يهتنا بدعوى 
أنه تعالى - راض عن عبادتنهم للملائكة فإنه -تعالمَ- واحد أحد فرد صمد » لم يلد ولم يولد» 


وقد بين لهم ذلك بآياته الكونية » وبرسالات رسله » ولذا عقبه بقوله 


ممم 


(أم آتَيْنَاهم كتاباً امن قَبُله قهم به مُسْتَمْسِكُونَ ) : 

أنكر الله سبحانه -على المشركين عبادتهم للملائكة بلا دليل ولا برهان وأبطل دعواهم 
أى : بل أشزلنا عليهم وجثناهم بكتاب من قبل القرآن أو من قبل الرسول عَقِهَ نطق 
بصجة ما يدعون من هذا الباطل فهم بهذا الكتاب متمسكون وعليه يعولون ؟ لم يثشبت 


7 8 مع ء2 جم رم صم 529 ص 4مس”م مه 
5 (بَل قَالْوَاً إنَا وَجَدْنَا آباءنًا ع أمةٍ وإنا عَزَّهَ آثَارِهِم مَهْتدونَ ) : 


١8 سورة و«ق» الآية‎ )١( 


000 | التفسي الوسيط 


هذا إبطال لما كد أن أنهم ل يأنوا يديد أو دليل من النقل أو العقل يؤيد 
ما ذهبوا إليه وزعموه » بل إنهم اعترفوا بأنه لا سند 5 ولا حجة لديهم ولا أثارة من 
علم عندهم سورى أنهم قلدوا آباءهم وأسلافهم فيا اعتقدوه » وقالوا :إنا وجدنا آباءنا على 

ملة وطريقة وإنا تابعناهم وسايرناهم على نهجهم وطريقتهم » وهؤلاء بهذا التقليد قد تركوا 
القبصر والتدبر فها يخيط بهم من آيات بينات وحججج واضحات تملا السموات والأرض بل. 
إنبا اق أنفسهم أفلاً .يبصرون ! ولو تأملوا لهداهم ذلك إلى أن الله - جلت 
قدرته_هو الحقيق أن يعبد وحده دون سواه » وأن ينزه عن الأولاد ذكورا أو إناثا . 

( وَكَذَلِك 7 اين قَبْنِكَ فى قَرَيَةٍ من تَذيرٍ ِل قَالَ مُرفُو ها نا و 
آبَانًا عل أمّةَ ونا عل آثَارِم مُقْعَدُونَ » . 


أى : : وكما سار هولاء الكفار على نبج آبائهم وطريقتهم فى عبادة غير الله م يأتوا 
بدليل ولاحجة توّيد ما زعموا »كذلك كان الشأن والنسية للأمم السابقة »أى إن هؤلاء ليسو 
بدعاً فى هذا الزعم الكاذب ا را ولت لزيد لون بق رم رماي 
00 إلى توحيد رمم إلا قال متترفو هذه الأمم الذين أبطرتهم النعمة وأعمتهم الشهوات ‏ 

ن النظر فها جات به المرسلون وأنفوا أن يكونوا تبعاً لغير شهواتهم قالوا :إنا وجدنا 
3 وأسلافنا على دين وطريقة وإتا مقتدون ومشأسون بهم جم ء ولم يكلفوا أنفسهم 
مشقة البحث فى طلب الحق والوقوف عنده بل آثروا الدعة والنعيم فى الدنياء دم يتفكروا فيا 
يصيبهم من خزى الآخرة وعذامما . 


تخصيص المترفين بالذكر مع أن غيرهم مشلهم فى عبادتهم وتقليدهم 0 - تخصيصهم 
بالذكر - لأنه يفيد بطريق الأول أن غيرهم ممن هم دونهم تبع لهم . 


سورة الزرخرف و؟ 


4< هه لحز زه زه :زه مزه نه سن سن لزاه اه عه جه زه حزله مزه مزه جه لحز زه <> 


س اص مج اله 1 0000 
* ( قدل أو لو جتتكم بأهدئ مما وجَدم عليه ا 
6 

صراص عرص د م .ير بج لبد يي م 


اا نط هد لسرن جا نا للا ا نظرٌ 
كُبَفَ كان عَدفبةانْمكَدَبِينَ © ) ظ ١‏ 


امفردات ٠‏ 
( قَالَ أَوَ َو جنتكم بأمْتى مما وَجَدتَمْ عَلَيْهِ آبهمّ' ) : قال : أتقلدون آباءكم 
ولوجئتكم بأكثر هدى مما وجدتموهم عليه ؟! وسيأق فى الشرح مزيد إيضاح . 


وى_رمهى ا سمس 


انظ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكذّبِينَ » : فتأمل كيف كانت عاقبتهم . 


دس #س ده ودررو وم ون 4و وده رصم واعالاسدية» لمي »اه 
4 ( قَالَ أوَ لَوْ جِنْتكم بأمْدَئا مما جدتم عَلَيْهِ باد كم عار | ناليم ريل يد 


حكى الله قبل هذه الآيّة أنه تعالى ما أرسل فى قرية من نذير إِلَّا قال مترفوها : إِنّا بما 
أرسلم به كافرون » وجاءت هذه الآية وما بعدها لحكاية بقية ما جرى بين الرسل المنذرين 
السابقين وبين أبمهم » تسلية لنبيه محمد َه عن قول قريش فى آية سبقت هذه القصة 


٠-6١9, «سي‎ 


مباشرة : ( إِنَا وَجَدنَا آبَآءثَا ع ا ونا عو آثَارِم 0 


ومعى الآية : قال كل نذير من الرسل السابقين لقومه : لقوق بابائكم ولو جشتكم 
بدين أهدى ثما وجدتم عليه آباءكم من الضلالة ؟ قالوا لرسلهم : إنا ثابتون على دين آبائنا 
( نا بما أَرَسِلْتم به كَافِرُونَ ») . 


)١(‏ سورة الزخرف » من الآية : ؟5؟. 


ون التفسير الوسسيط 


200 


سي ايد رانم 9 ال 0 
هو الهدى دون ماعليه الآباء . 


مره 


- ( فَانتَقَحنا مني انظ" كيف كان عَََهُ قِبَةُ الْمُكَدْبِينَ ): 

فانتقمنا من الأمم المكذبة لرسلها يعذاب الاستفصال » فتأمل أب التسول ب كف كانه 
عاقبة المكذبين لرسلهم » وسوف يلاق قومك مثل جزائهم إن أصروا على كفرهم فلا تحزن 
عليهم . 


<> :> <> << <> <<» <س <> جه ا أ 1 


: 


جيه 
0 


أ ص مسبرير سمس 
ل ل 


0 ى > 2 


0 20-0 
الح لذى قطرنى فإنهر سيهك إن © وجعلها كلمة بَاقية 


<#> <له جه <> <> اسه جز جه <> جيه جه جيه <> جز جه <> جه نك جه <> << زه جه < » هن هه نه جز جه زه جه جه 4ه جه زه جه 


(#17مما تحدوة) : براء اي ل : برىء » ويستعمل 
براء بدلا من برىء للمبالغة فى البراءة » ولايثنى ولايجمع كشأن المصادر » فيقال :رجلان بَرَاء 
ورجال بَرّاء » آم بَرىء فيشى ويجمع فيقال : بريثان وبريئون وبرآغ . 

َه ل دم 2 1 

( إِلّا الى فَطَرَنى ) '" أى : ابعدآق واتمرعنى » قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
كنت لا أدرىق مافاطر السموات حتى أتاق أغرابيان يتخصياة فى بعر + فقال أخدهما 
ل أى : ابتدأتها . ولفظ إلا » فى قوله : (إِلَّا الْذِى فَطَرَنِى ) معى لكن . 

( وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَة فى عَقِبِهِ ) : وجعل الله » أو جعل إبراهم كلمة التوحيد الممهومة من 
قوله : ( إِنْنى برآ مما َمْبدُونَ إلا اذى قَطَرَتِى ) - جعلها - كلمة باقية فى ذرية إبراهم . 


. فطر : من ياب نصر‎ )١( 


سورة الرخرف 3" 


ع قَالَ 22 21 34 5 يي 
5 (وإذْ ذ قال إبْرَاهِم لأبيه 4 وقومه ا د ل 002 الذى فطرنى 
00 


فإنه سيهدين ) : 


الكلام فى قصة إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه وقومه » تمهيد لا فيه أهل مكة من العناد 
والحسد والابتعاد عن تدير الآيات وأنهم لوقلدوا باهم لكان الأولى بالتقليد الأفضل 
الأعلم الذى يفتخرون بالاناء إليه » وهو إبراهم - عليه السلام - فكأنه بعد لومهم على 
التقليد لغيرهم يلومهم على تخصيص آبائهم الوثنيين بالتقليد » وترك تقليد أبيهم إبراهم 
الذى ترك فيهم كلمة التوحيد 


: ب 5 0 5 2006 7 5 
ومعبى الايتين : واذكر- أمها الرسول ‏ لقومك وقت قول إبراهم - عليه السلام لابيه أزر 
3 ا 
وقومة:: إتى. برئ أشد البراءة مما تعبدونه من دون الله» لكن الذى خلقنى وابتدعنى فإنه 
5 7 5 
سيهديى بعد توحيده إلى سواه من المعارف الإلهية . 
0 ( وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقيَة ف عَقِبِهِ لَعلَهمْ يَررجِعُونَ ) : 
وجعل الله - أو إبراهيم كلمة التوحيد الى دان مها إبراهم بين أبيه وقومه الوثنيين- جعلها- 
باقية فى ذريته » حيث أوصى بها بنيه ويعقوب » وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة البقرة : 
له ا 0 ماه فى رام # ا وم اما مه مراطو ‏ #80 دده مو “دن و رع مم 
0 ووصى بها إبراهم بنِيه ويعقوب : يابتى إن الله اصطفئنم لحم الدين 0 إلا وان 
ملح وت 1 الآية رضن 


وقد كمع دريعة نمق الأبياء بوالعتالحين اناما ناك الله :فى “الجاهلة - قات 
ذريته- بالدعوة إلى التوحيد » لكى يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد الله_تعالى- ومن 
هؤلاء الموحدين فى الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل » فقعد دان بالتوحيد مخالفًا قومه » وى 
ذلك يقول : 


- 


َ اع 000 95 3 
أربا واحدا أم أَلْفَ رب أَدِينُ إذا تقسمت الأمور 


.م التفسم الوسيط 


تركت اللَّات والعُرَى جميعًا ‏ كذلك يفعل الرجل الخبير 
قَلا العرّى أدينولا ابْتََيْهًا ‏ كذلك يفعل الرجل الخبير 
وَلَا مُبَلَا أزور وكان ربا لنا فالدّهر إِدْحُذْيى”' صغير 
وقال أمية بن أنى الصّلت : 
إلو القاتسزة بركل ارقن عوويا الأانيات سن لجان 
بناها وابتنى سبعا شِدادا بلا عمد يرَيْنَ ولا رجال 
وسواها وزينها بنور هزالشمس المضيئة والهلال 
و لهت تلألا فى دجاها 2 مراميها أشد من النصال 
وش قالأرضفانبجسستعيونًا 2 وأنهارا من العذب الزلال 
وبارك فى نواحيها وزكى لا ما كان من حَرث ومال 
وكل مُعَمَر لابد يوم وذى دنيا يصير إلى زوال 
وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال 
وحل المنقون بدار صدقف وعيش ناعم تحت الظلال 
لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأفراح فيها والكمال 


بذ يذ ثنا 


(1) حلمى صغير - يهم الحاء - أى : عقل صغير . 


أذ ص م ود لدم عر و« 
( بل ممعت هلولا وءابآ+هم حن جاده ادن ور سول 


-- م عرو 


1 
م و م وه 
وَمَالوأ ولا نَزْلٌ مَندًا القرءان عل 5 مر الْقَرَيتِينٍ 
1ْ مظع ©© أَهمْ يق /! ُوت رَحْمَتَ ويك 0 دع 
ْ 


مرا م ل ع لير ل سه عر نر ثراح صر << صر ص ع 2 
.و 


اهم م ف ا بعض درجنت 


م امس بإزرير ” داصمءىس رمه نار مس م أ ا<وزوور ساس 


لان ار ال 0 
رج م اير ام 5 


مجمعون 2 ) 


<> <كسج» جز <> <> جز جز << <> جز جز كه زه كز م 1 10 


المفردات ٠:‏ 
( جم الح ) 0 5 
(وَرَسول بين ) : ورسول ظاهر الرسالة » من أبان » بمعنى : اتضح وظهر » ويستعمل . 
لازمًا كما جاء هنا » ومتعديًا كقولك : أبنت الكلامٌ » أى : أوضحته . 


> وس ه 


(عَلَ رَجْلٍ من | قريتين عَظِيم ) ست بالمال والجاه » 
والمراد بالقريتين مكة والطائف . 


ا بيدا : أهم يعطون النبوة التى هى نعمة ربك - أهم يعطونها - 
لمن يشاتحون » فأى شأن لهم بها ؟! . 

9 8# ر» رك ره * روماى ه‎ ١ 

( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) : ليسخر بعضهم بعضافى مصالحهم » فيكون بعضهم 


سببا لمعاش بعض . 


١م‏ 1 التفيسير الوسيط 


اد 


9 


4 60 رثاو ف راسسم كك عرسم 2 


48- (بل متعت هَنؤلاء و 


ه اله رم وو ور ة ري 
ل 


بَاءهم حتى جاءهم الْحّق وَرَسول مبين ) : 

أى : بل متعت أهل مكة المعاصرين للرسول مَل وآباءهم بالإمهال فى الدنيا والنعمة , 
وهم على ماهم عليه من الوثنية » حى جاءه, القرآن بالتوحيد وهو الحق من رهم » وجاءهم 
رسول ظاهر الرسالة من عند الله تعالى » مما أيدناه به من المعجزات الباهرات ؛ وكان عليهم 
أن يتركوا ماهم عليه من الوثنية والاشتغال متاع لغيه الدنيا » بعد أن جاءهم الحق الذى 
كان عليه إبراهم - عليه السلام -. على لسان الصادق الأمين » ولكنهم عكسوا فجعلوا ماهو 
سبب للطهر من أدران ا ماضى والرجوع عنه - جعلوه . سببًا للتوغل فيا كانوا عليه من ضلال 


مبين. + ووضضٌ هذا الطق بانه:سخر مريق 6 وكفروا ةع كما حكاء الله يقوله + 
رم» رنموو وراك م مركم الى الى ل 92 
وحين جاء قريشا القرآن الذى هو حق من رهم ليخلصهم من ضلالهم » ويرشدهم 
2 5 5 سدم 
إلى التوحيد ازدادوا شرا » وضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به » فسموا القرآن 


سحرًا وكفروا به » واحتقروا رسول الله يِلِيَةِ وذلك ماحكاه الله بقوله : 


رم مدوم بمظر ركب ووم 3 2 ا 5 
١‏ ( وقالوا لولا نزلَ هَذا القرآن على رَجل من القريتين ) :مكة والطائف . 


(عَظِيم ) : فى قومه بالرياسة والجاه والمال » يعنون بهذا الرجل الوليد بن المغيرة المخزومى 


من مكة » وحبيب بن عَمْرو بن عْمَْر الثقى من الطائف . 
3 5 5 5 308 - الى 
وقال قتادة : الوليد بن المغيرة » وعروة بن مسعود الثقبى » وكان الوليد رجلا ثريا له 
رياسة وجاه فى قومه ممكة » وكانوا لذلك يسسونه ريحانة قريش ٠‏ وكان يقول : لو كان 
8 0 0 13 
مايقوله محمل عقا لنزل على أو على الى مسعود لم يقصد بالى مسعود عروة بن مسعود 
الثقى وكان يكنى باق مسعود . 


: بل للإضراب الانتقالى من قوله جل شأنه-- : « لملهم يرجمون » إلى مجىء الحق وكفرهم به » فكأنه قل‎ )١( 
. بل لم يرجءوا إلى الحق بل كفروا به » كا سيتضح من الشرح التالى‎ 


سورة الرخرف وم 


5 5 


وهذا لون آخر من إنكارهم للنبوة » وذلك أنهم أنكروا أولا أن يكون النى بشرًا , 
ثم لما بُكّتوا بتكرير الحجج على أن النبوة لايصح أن تكون من الملائكة ول م أن 
تكون من البششر ؛ ولم تعد لهم حججة على دعواهم أن يكون الرسول ملكا - لما حدث القت 


5 
3 


جاءوا بالإنكار من وجه آخر » فتحكموا على الله أن يكون الرسول أحد هذين الرجلين . 


وتحبيرهم عمًا جاة به الرسول بكونه قرآنًا » ليس من باب اعترافهم به » بل هو من 
باب الاستهانة » وكانبي قالوا : لو كأن هذا الذى يدعيه محمد قرآنا 18 من عند الله لنزل 
على أحد هذين الرجلين . 

وما كان محمد بِقَع بأقل منهم شرفًا » فهو من أعظمهم حسبًا . ولاينقص من قدره 
أنه كان قليل المال » وقد غفل هؤلاء للنكرون عن أن الرسالة إنما تستدعى عظم النفس 
بالتخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل وعلو اليه » دون التزخرف. بالزخارف الدنيوية » 
ولذا دانت لمحمد علا الجزيرة العربية فى حياته » ومكن الله لدينة ف اتاد الأرضق 5 


0 5 5 ل > ناد ل بت اه 0 
واستخلف أمته على كثير من بقاعها ؛ وفاء بوعده تعالى : « وَعَدَ الله الذين آمَنوا نكم 0 


52 


الصالِحَات اتير ف ارمق كم اسلف الدين ف ن قَبْلِهم 0 له فنهم 
الْذى ارتضئ لَه 5 3 


0 1 4 
0 قن > سه مده رنج ”> وم هيم 0 6 عد ع بق 


لال ( أه مسمون ر سحمه رَبك نحن قسمنا كد نيم 3 الْحَبَاةٍ الدّنْيَ ورفعنا 
00 


32 . دن 
رو> "* و هوىم سمس 30 11 ىت لا تن 


بَْضَهُمْ قَوْقَ بَعْقيٍ كَرَجَاتٍ لَيَتَخِدَ بَمْضْهُم بَعْضًا سَخْرِيًا وَرَحْمَة عا يرن 5 

فى هذه الاية استنكار وتعجيب من تحكمهم بنزول القرآن على من أرادوا ٠‏ والرحمة 
يحول أن نكوة الراة مها تومه وتدعيل : العيرة قيها © :يجوز أن وراد متها النبوة: +ا وغل 
هذا يكون المراد من قسم الرحمة إعطاءها لاتقسيمها » أما على المعنى الأول فالمراد من قسمها 
تقسيمها وهو الظاهر . 


0 2220 1 5 3-7 5 5 


قسمنا من رحمتنا أسباب معيشتهم فى الحياة الدنيا » قسمة تقتفيها الحكمة » ولم نفوض 


)١(‏ سورةالكور »من الآية :ده 


4م التفسير الوسسيط 


أمرها إليهم » لعجزهم عن تدبيرها » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات متفاوتة فى الرزق 
وغيره من مظاهر الحياة » فمنهم ضعيف وقوى »وغى وفقير » ورئيس ومرئوس » وحا كم 
ومحكوم » ليسخر بعضهم بعضًا فى مصالحهم » ويستخدموه فى مهنهم حتى يتعايشوا » 
لالكمال فى الموسع عليه » ولا لنقص ف المقتر عليه » فنحن الذين نقسم رحمتنا لاهم , 
ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لهلكوا . 

فإذا كانوا فى تدبير خاصة أمرهم هذا العجز » فما ظنهم بتدبير أمر الدين ؟ ! ومن أين 
لهم البحث عن أمر النبوة التى هى من رحمة الله » واختيار مَنْ يصلح لها ويقوم بأمرها . 
ووطفة رمات القدرة رما ينها دز تقاف القارين عار رتطفةررزالهةا :4 وى الاناة تير 
عا مرف ا الدنيا » فالعظم من رَّزق تلك الرحمة دون حطام الدنيا »فلا وجه لتعاليكم 


على محمد مال | يجاه . 


ررومد 5 امبر - 2 مر ا 2 ا ا 2 أ ساو رار 

( ولولا ان نكو ن الئاس أمة و'احدة لجعلنا لمن يكفر 

2 حاص وو رربو 2 2 .>>> 7[ ع رس صم عر لس سئر اس 1 
بألرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون©6 | 
د اق ولام ع ع وليه مطعاعم بعر د قد اطاعابو ص ب ل لوا كل 
ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكعون © وزخرفا وإن كل 


0 صا ام 
٠.‏ 


جِ 
م 00 حم صم وس - ءاس سم اس رام ٍ- 
ذالك لما متدعا لحي ة الدثيا والآخرة عند ربك للْمتَقينَ © ) 


<> يه سن جه مه <> مي سه سوه <يس- 1-2 


حي حيسدج”» 


1 4 بده © 
دات ٠‏ 
هه س ماوت 


( وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظهَرُونَ ) : ومصاعد عليها يصعدون إلى عوالى قصورهم . 


رلا برع 


( وسررا ) : جمع سرير » ويطلق على مكان النوم المعروف ٠‏ وعلى الكرسى الذى يجلس 
عليه » وهو المراد هنا » ولذا جاء بعد السرر . قوله - سبحانه - : ( عَلَيْهَا يتكثون ) . 


سسورة الزرخرف 2 


( عَلَيْهَا يَتَكبُونَ ) أى : يتربعون ١‏ ومنه قوله ِنَم : « أنا لا آ كل متكِبًا »أى : 
ٍِ ع 0 ٍ 
متربعا على الهيئة الى تدعو إلى كثرة الاأكل » وكان ياكل مستوفزا غير متربع ولامتمكن » 
'وليس المراد به الميل على شق كما يظنه بعض عوام الطلبة . انتهى من القاموس . 
ويطلق السرير أيضًا على الملك والنعمة وخفض العيش ٠»‏ إلى غير ذلك من المعانى الى 
ذكرها صاحن الفافوس: . ٠‏ 
رع هوس 0 2 1 
( وَحخْرَفَا ) أى : نقوشًا وتزاويق » أو ذههًا » وسياتى فى الشرح ماقيل فى ذلك . 
دة ا رء و 6 2 0 
( لما ماع الْحَيّاةٍ الدنيًا ) : لما هنا معبى إلا . 


م" ( وَلوْلَآ أن يَكُونَ الناس أمةَ وَاحِدَهُ لَجَعَلَنَا لِمَن يَكْمْرٌ بِالرّحْمَن لِبُيُوتِهم: مُقُقًا 
من فِضّة وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ) :. 

الآية استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا عند الله » ودناءة قدره عنده جل وعلا . 

وبق الآية :: ولولة أن يكرد الناين آنه واحدة مجتمعة على الكفر » لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة » ومصاعد من فضة عليها يضعدون إلى طبقات قصورهم 5 
يحبون الدنيا ويؤثرونها على الآخرة »وما ذلك إلّامتاع الحياةٍ الدنيا وهو مع كونهنعمة حقير عند 
الله فيمنحه الحقير عنده وهو الكافر » وإن كان لا يستحق النعمة » ولكننا لم نفعل ذلك حتى 
لايكون الناس أمة واحدة مجتمعة على الكفر ٠‏ حيث يفتن المؤمنون الفقراء بغناهم فيكفرون 
كما كفر هؤلاء » لهذا جعلنا فى كل من الكفار والمؤمنين أغنياء وفقراة . حتى يعلم الناس 
أن الغنى ليس دليلًا على رضوان لله وحبه » وأن الفقر ليس دايلًا على سخط الله وكراهيته » 
وحتى يكون الناس طبقات ليتخذ بعضهم بعضًا سَخْريًا . 

4- ( وَلِبُيُوتِهمٌ أبْوَابًا وَسَررا عَلَيَا يتَكُْونَ ) : 

أى : ولجعلنا لبيوت الكفار أبوابًا من فضة وسررا من فضة عليها ينامون أو يجلسون”"” ع 
لهوان متاع الدنيا عندنا فلانسا بان نمطي عن لالتكعته » لينالوا عذاهم فى الآخرة . 


. راجم المفردات‎ )١( 


17 00 2 ثلا مده رم عسل 2_0 ردقيه رم لي الام 7 

م ( وَزْخَرَقًا وَإن كل ذلك لما ممَاع الْحَيّاةِ الدنيًا وَالْأَآخِرَةٌ عِندَ رَبك لِلْمُتّقِينَ ) 

قال الحسن : الزخرف : النقوش والتزاويق » وقال ابن زيد : هو أثاث البيت وتجملاته 
وقال ابن عباس : الزخرف :الذهب ٠‏ وقال الراغب : الزخرف :الزينة المزوقة . ومنه قيل 
للذهب : زخرف . وقال صاحب المختار : الزخرف : الذهب ٠‏ ثم يشبه به كل مَمَوه مزوق . 

والمعى : ولجعلنا لبيوت الكفار نقوشا وزينة من ذهب وغيره » وما كل ذلك من البيوت 
وزخارفها إِلّا متاع الحياة الدنيا » والآخرة ما فيها من نعم يعجز الواصفون عن وصفهء 
خالصة للمتقين الذين اجتنبوا الكفر وسائر المعاصى . 

وى الآبة تزهيد فى متاع الدنيا وزخارفها ء والحث على التقوى , وقد أخرج الترمذى 
وصححه وابن ماجة عن سهل بن سعد قال #اقال رسو الله مَلِدَم : « لو كانت الدنيا 
تُساوى عند الله جناحَ بعوضة ماسقى منها كافرًا شَربةَ ماو » : 

وى صحيح الترمذى عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يِه :« الدنيا سجن المؤمن 
وجئة الكافر » . 


وعن على كرم الله وجهه. : الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب فى يد مجذوم . 
وقال بعدين. الشعراء 08 


فلو كانت الدنيا جزات لمحسن © إذَا لم يكن فيها معاش لظالم 
لقد جاع فيها الأنبيا كرامة 2 وقد شبعت فيها بطون البهائم 


وقال خخ 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فمافاته منها فليس بضائر 


فلم يرض بالدنيا ثوابا لمحسن 20 ولارضى الدنيا عقابًا لكافر 


#سجيسؤسري << <> > أ أ م 97 


<> سرع 


<> <> << حك <> <> << ا 


0 0 3 14 آُ 
ف م يي ي لاير كك لتر اس سس امس م ير ا صم هوي ّ 
له م0 بصو عن السبيل تبون أل 
مهتد ون حو داج تامال ليت بين بنك بعد لسثر فين 
- م 2 مح 2ح مر 
ينس الْفَرِين جم ولن ينفعكم ايوم إذ ظَلَمُمٌ انكم فى العذاب ْ 
ا 
4 


وح س 


5-7 


<> <> <ة >< <> <> نس ف <> نه << <> سن <> <> <> ف زه << + <> نك <> نس > ف زه هه نك كني نه نك نيك 2 شك 3 


<> <> <> <> جي» جيك زه > جه جه جز جه <> وس » جه جه وسوسوو سج 


المفردات : 
( وَمَن يَعْشنّ ) - بضم الشين - أصله : يعشو مضارع عشا فجزم بحذف واوه'' » ومعناه 
ومن يَتَعَامٌ ويعرض وليس بأعمى » وقرىء « ومن يَعْضٌ » ( بفتح الشين ) وماضيه عَشِىَ 
كرضى يرضى » ومعناه يعمى لفقد بصره » انظر الالوسى 
( نقيض له شيطانا ) : نتِخ ونسبب له شيطانًا جزاء على كفره . 
( بُعْدَ الْمَمْرِقَيْنِ ) :مشرق الشتاء ومشرق الصيف فإنهما متباعدان » كما قال تعالى : 
رب الْمَهْرقَيْنٍ وَرَب الْمَهْريَن »”'" وقال الغراء : أراد المشرق والمغرب » فخلب امم أحدهما 
كما يقال : القمزان للشمس والقمر » والعُمَّران لأى بكر وعمر . 
( بكس الْقَرِينْ » : فبئس الصاحب . 


8 ١ 
9 


5 ( ومن يَعْش عَن ذِكْرٍ الرَحْمَانٍ نُفَيِض لَه تيْطَانًا فهو لَهُ قَرين ) : 
المراد يالذكر هنا إما القرآن ء وإضافته إلى الرحمن » للإيدذان بنزوله رحمة للعالمين » 


. لأنه فمل الشرط‎ )١( 
١ : سورة الرحمن » الآية‎ )١؟(‎ 


مم التفسير ااوسيططد 


وإما مصدر ذكر ء أى : ومن يَتَعَامَ عن أن يذكر الرَحُمن نُتِحْ ونسبب له شيطانًا يستولى عليه 
استيلاء القيّضٍِ على البيض », والقيض : قشر البيضة الخارجى . 

ومعنى الآبة : ومن يَتَعَامَ وبعرض عن الق رآن: الذى أنزله الرحمن » أو عن أن يذكر 
الرحمن وألوهيته ونعمه » فانغمس فى كفره ومعاصيه » نجعل له شيطانًا جزاء له على كفره 3 

1 . 

فهو قرين له فى الدنيا © مدعه من الواجب والحلال » وينهاه عن الطاعة ويامره بالمعصية » 
فهو مصاحب له ف الدنيا لإغواشه »وف الآخرة حى يدخل معه النارء» جزاع له عن تعاميه 
أو عماه عن ذكر الرّحمن .. 

وقد جاء فى الخبر : « إن الكافر إذا خرج من قبره يشفع بشيطان لايزال معه حتى يدخلا 
النار » وإن المؤمن يشفع علك حتى يقضى الله بين خلقه » . 

.درم # عم ملا موضهم #ملو د 

لا" ( وَإنهم ليصدونهم عَنِ السبِيلٍ ويحسبون أنهم مهتدون 4 

ذكر ضمير الكافر هنا بلفظ الجمع ) لأن (من )فى قوله :( ون يش ) جَمْمْ فى المععى 
وإن كان مفردًا فى اللفظ , 

والمعنى : وإن الشياطين ليصدون ف الدنيا قرناءهم من كفرة الإنس » ويحسب هؤلاء 
الكفار أنفسهم أنهم مهتدون » وقيل : ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونبم. 

8" ( حت إِذَا جَآدَنَا مَالَ يَا لَْتَ بَيْنَى وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَمْرفَيْن فَبِمْسَ الْقَريُِ ) : 

أى : ويستمر هؤلاء الكفار معرضين عن ذ كر أللهء حى إذا جاتنا كل واحد منهم هع 
قرينه قال الكافر لاشيطان المقارن له : يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين''" » حتى لا أستمع 
إغواةك فبشس الصاحب أنت . ٠‏ 

4" ( ولن يَنمَعَكُم اليَوْم إذ ظُلَمْكمْ نك" فى الْعَذَابِ مُغْسَركُونَ ) : 


هذه الآية حكاية مايقال لهم من جهة الله تعالى . 


610 تقدم فى المفردات بيان المراد من المشرقين فارجع إليه . 


سورة الزخرف 4 84م 


والمعنى : ولن ينفعكم يوم القيامة تمنيكم بَعْدَ الشياطين عنكم فى الدنيا بَعْدَ المشرقين ؛ 
- أن ينفعكم ذلك - حين تبين لكم أنكم ظلمم أنفسكم باتباعكم إياهم » لأنكم فى 


العذاب مشت ركون كما كنم مشت ركين فى سببه فى الدنيا . 


وقال سيبويه : ( إذ ) فى قوله : ( إذ ظُلَسُْمٌ ) حرف جىء به للتعليل وليست ظرقاء 


والمعنى عليه : ولن ينفعكم تمنيكم ب يعد الشياطين الممارنين لكم - لن ينفعكم- يوم القيامة 
7 أنكم وإياهم فى العذاب مشت ركون » لأنكم جميعًا ظلمتم أنفسكم فى الدنيا بالكفر والمعاصى . 
والكلام فى هذا الموضوع طويل » وحسب القارىء ماتقدم . 


4 
/ ومع م ير 68>« 
ا 


(افانت تيع لطر لايك اشن وى بي صَلَدِلٍ 
مين 42 فَإِما نَذْهبنّ بك فَإِنَا منهم منتقمون 0ج أو : نيك 


الى وعد نهم فَِنَ عليهم مقتدرون ©© فَآسْتَمْسِكَ بالُذى 
0 ل ارح براس اس 
أحي تنك إن عل ا 0 
5 >< م 00 - مج أصماءج 0 


١ 
ا‎ 
0 . 0000 ان ءءِ‎ 
0 


>< >< ههج <> زه < هه << <> نه 2 هه زه <> رزب تنه <> <زك.‎  2< 


> <> حزن جز نز نز نك > > جو << 
امفردات ٠:‏ 
ا 5 5 له ت” 0 الى 5 0000# 
( فَاسْتَمْسِاكْ بانّذئ أوحئ إِلَيْكَ ) : قَدُم على العمل بالق رآن الذى أوحى إليك . 
١‏ سرصم 9 ,ممه 
( إنك عن صِراط مستقيم ) : فإنك على طريق لا عوج فيه :. 


2و مه 


ونه َذِكْرٌ لك ولِقَرْيِكَ ) : وإن القرآن لشبرف لك ولقومك . 


لم التفسير الوسسيدك 


( أَقَأَنتَ تُسْيعُ الم أو تَهْدى الْعُىَ ومن كَانَ فى ضَلَالِ مبين ) : 

كان رسيول الله ملع يبالغ فى دعوة قومه إلى الحق ويبذل فى ذلك جهده » وهم لاينفكون 
عن شركهم » بل يتوغلون فى غيهم وتعاميهم عمًا يشاهدونه من شواهد النبوة » ويتصامون 
ويتعامون عن بينات القرآن » فهم كالصم العمى » فنزلت هذه الآية لتسلية النبى مَِتَهِ عن 
همه وضيقه لعدم استجابتهم . 

ومعنى الآية : أفى قدرتك هداية هؤلاء المعاندين ٠‏ فأنت تسمع الصم الذين لايسمعون 
أو تهدى العمى الذين لا يبصرون ومن كان فى بعد عن الطريق المستقمم » إن ذلك ليس لك 
أها النى » بل هو لله العلى القدير » فهو الذى يرد السمع للصم الذين لا يسمعون ويرد البصر 
للعمى الذين لا يبصرون » وهدى أَهْلَ الضلال إلى الصراط المستقيم » فلا يضق صدرك 
بتصاممهم وتعاميهم وضلالهم » سلف الرسالة #تواديت الأمانة على أتم وجه . فماعليك 
إلا البلاغ المبين » وقد فعلت . 


.ري 


2 2 #اعراوا مه 20 #. ارم ره‎ 0 1 ١ 
فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون : و نرينك الذى وعاطام فإنا‎ - 25 


الس 


ى : فيإما أن نقبضك إلينا - كما تمنوا - قبل أن نُبَصرك عذاهم » ونشى بذلك صدرك 
وصدور المؤمنين فإنا لا محالة منهم متقتتزن فق "الدقنا والاحزة .انبر كلك هس بصرله 
بالعذاب الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » بحيث لامناص لهم من تنفيذ وعدنا ولامل 
يقيهم من قدرتذا وقهرنا . 0 

وهكذا كان» فإنه لم يفلت أحد 3 صناديدهم فى غزوة بدر وغيرها ِل من اعتصم' 
بالامان. ش 


2 


)١(‏ أصلها فإن ما فأدغمت النون فق الم » ولفظ (ما) التوكيد » وهى تقتضى توكيد الفعل بمدها بنون 
التوكيد مثل لام القسم » نمو : لأصومن » وما يمطف على فعلها ب وكد مثله» ولذا أكد نتوى ى قوله تعالى : أو نتوفينك » 


من الآية : لالا من سورة غافر . 


سورة الزخرف ش الم 


وغوه بي 


58 446 - ( قاستمسك بائَذِىَ ا لِك ِنْكَ عَلَ صِرَاط ل مستقيم كاك ار كك 
وَلِقَوْمِكَ وَسوف تَسْأَلُونَ ) : 


ا 0 الى ع مه 
٠‏ خطاب للنى عَلْلَهِ ولامته تبعا له ؛ لانه إمامهم »؛ وفيه تسسلية له َيِه على مايرى من 
عناد قومه » وتموية لما هو عليه من الاستمساك بوحى ربه . 


والمعبى : إذا كان أحد هذين الأمرين واقعًا بقريش امعاندين لك » فدم على الاستمساك 
ا الس ين 
وتعالى » ولام ععارضتهم » واستمر على دعوتهم . 

وإن القرآن لشرف لك ولقومك وللعرب جميعًا » فقد نزل بلغتهم على نبى منهم » 
وكل م من آمن من الشعوب غير العربية تعلموا لغة العرب لكى يفهموا لغة القرآن والمراد منه 
أمرا' ونيا » وجميع مافيه من الأنباء » فشرفوا يذلك 6 


وك أنه عرف عر فين الو ل بن د ؛ فإنه دستور الحق الإلهى » أخرج 
الطبرى عن ابن عباس قال : أقبل النى علج من سرية أو غزاة » فدعا فاطمة فقال : 
« يافاطمة اشترى نفسك من الله » فإى لا أغنى عنك من الله شيئًا » وقال عر ذلك 
اصرف اواك حل الله شرع + قي التي نه جار : ٠‏ ما بدو هاشم بأولى لذن ا 
إن أولى الناس بس التقون » ولا قريش ببأوى الناس بأمتى » إن أويك لقاش باقع 50-0 
ولا الأتصاز بأولى 2 ان أولى الناس 8 ا بأو الاي 
إن فل الناس ا المتقون » إثما نتم من رجل واقراة* '' وآنئم كجمام” '"الصاع 4 506 


ع 


لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى 0. 


وأخرج الطبرى أيضًا عن أى هريرة قال : قال وسو الله لام : ١‏ لينتهين أقوام 
يفتخرون بفحم من فحم جهنم » أو يكونون شرا عند الله من الجكلان”" ' التى تدفع النئن 


)١(‏ أى : من آدم وحواء. 
(؟) الام : مافوق المكيال من الطفاف 
(98) المملان - يكسر الحم 0 52508 - وهو دويبة حقيرة . 


لم 1 التفسير الوسسييط 


بأنفهاء كلكم بنو آدم » وآدم من تراب » إن الله أذهب عنكم عَيْبةَ الجاهلية''“ وفخرها 
بالآباء » الناس مؤُمن تتى وفاجر شى » . 


وفسر بعضهم الذّكر بالتذكير »أى : وإن القرآن لتذكير لك ولقومك . 


- 00 مام 8م يعم 8 13 000 3 
2 1 20 6 
القران الذى شرف الله به قومك » اى : تسالون عن القيام بحقوقه . 


ش شاه عر وم و كولاه 1 0 2 م 26 3 وما سارل رورو م 
4ت ( واسَال من رسلا من فيلك من رملنا أجكلنا فق دون الرحمى آلهة يعتدون : 


م 


5 21 5 5 1 8 0 : ! 
كانت فريشس تعبيد الاوثان زاعمة أ يتعريونت بعبادمها إلى الله » وذلك ما حكاه الله 
كع را كوع ووس اي روي يو سم م الى جو 692 ال : 2 
بقوله : ل عاتيدم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ ) . وقد كذبوا» فاى صلة بين أحجار 
لاتضر ولا تنفع وبين الله الخالق الرازق »حتى يتقربوا بعبادتما إليه سبحانه: « وَمَامِن إله 
قم 2 92 إلى تي 
إلا الله الوَاحَد الْمَهَار ع”" وا آقرب :إلى عبادة من سبل الوويك:: 


و دعاهم الننى متو أن يتركوا عبادتها إلى عبادة الله تعالى وحده » عجبوا من ذلك 
وقالوا ما حكاه الله عنهم فى سورة ص بقوله : « أَجْمَلَ الْآلِهَةَ إلا وَاحِدَا إنَّ هذا لَمَى'2 
0 وا أفهمهم أن الله لايرضى عن ذلك وأن الكتتب السهاوية مجمعة على تحريم 
عبادتها وتكفير من يعبدها قالوا : « ما سَمِعْنًا بلدا فى الْملَّةَ الآخِرة إِنْ هذّ1 إلا احتلاق ”© 
وقصدوا بالملة الآخرة النصرانية » وأهلها يتعبدون بالعهد القديم الشامل لاتوراة » والعهد 
الجديد الذى هو الإنجيل » وقد كذبوا فالتوراة والإنجيل حرما عبادة غير الله تعالى» وقد 
' أمر موسى قومه بمحاربة الوثنيين فى الأرض المقدسة » فامتنعوا لجبروت هوّلاء الوثنيين» 
وقالوا لموسى: « قَادْمَبْ أنت وَرَبِكَ فَقَاتكا إن هَاهُنَا فَاعِدُونَ 6" فحبسهم الله فى النيه 


. أى : العيب النى كان فى الماهلية فى الأحساب » بأن بحط المفتخر من افتخر عليه بالطمن فى حسبه‎ )١( 
(؟) سورة الزمر » من الآية : م ش‎ 

(؟) سورة ص » من الآية : ه» 

(:) الآيةرقم: ه | 

(0) سورة ص- الآية ركم : ٠“‏ 

(5) سورةالمائدة » من الآية : م٠‏ 


سورة الرخرف ام 


٠ 5-3‏ ًّ ع 7 2 1 
أربعين سنة يتيهون فى الأرض » حتى نشأ جيل جديد أقرى إعانا وإقداما من آبائهم » 
ففتح بهم أريحا وسائر البلاد المقدسة .. 


1 . سس اه ٠6س‏ ها #2وم ٠س‏ 5 5 و - 
والأمر فى قوله تعالى : « وَاسْأَل مَنْ أرْسَذْمَا من لِك مِن رسَلِنًا» موجه إلى الرسول ملت 

. والمعنى على هذا : واسأل أمها الرسول أمم دق أرسلفا قلات تن ليا أذ عل مف ان 

ع ” 0 0 : 0 
الام عنزلة سؤال المرسلين » قال الفراء : إنما يخبرون عن كتب الرسل » فإذا سالهم 

خة لس 2 : : 
النى وََلْكْهْ » فكانه سال المرسلين ‏ عليهم السلام - وعلى الوجهين السوّال موجه إلى الأمم , 
ولكنه ممنزلة سوّال الرسل » لأنهم يحكون ماجاء فى كتبهم . 


وروى ذلك عن الحسن ومجاهد وقتادة والسدى وعطاء » وهو إحدى روايتين عن 
ابن عباس رضى الله عثهما ٠.‏ 73 


١ 5‏ 8 58 ا ا 0 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال فى بعض القراءات :« واسأل من أرسانا 
5 ه ع 
إلييهم رسلنا قبلك » » وروى أن فى قراءة عبد الله بن مسيعود « واسال الذين أرسلنا إليهم 
قبلك من رسلنا ) والقراءتان المذكورتان شارحتان للمراد من هذه القراءة . 


و لاه عزن هذا الويتةة بواشال أنها الرسول المرسلين قبلك فشخص أممهم 6 
م يشا إجابتهم - اسألهم - أجعلنا فى كتبهم من غير الرحدن آلهة يعبدون » فسيقولون : 
معبود فى كتهنا سواه » فأنت لم تأت قومك حين دعوتهم إلى.التوحيد لم تأنهم - بأمر 
ابتدعته أنت » بل هو أمر مجمع عليه من سائر المرسلين . 


وأنو الزموله لق بنجو الفيرسا كعاب اع أو ار يكل ببقاليم: «الوومق باب اقزلن : 
إياك أعنى واسمعى ياجارة . 


ك5 . 2 5 م 1 #2 
ويصح أن يكون الامر بالسوّال موجها إلى كل واحد من قريش وليس موجها إلى 


الرسول يِه وكأنه قيل : وليسأل كل واحد منكم أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا :( اَم 


1 ل 8 لك وس 2 - 55 5 5 ساس وت” ١‏ و6 
من دون الرحمّان آلهّة يِعْبَدُونَ ) ليعلموا الحقيقة حبى لايقولوا ١:‏ ماسيعنا بهلذا فى الملة 


5 


سم مام 2 اسم او 
الآخرة إِنْ هذ1 إلا اخبلاق » . 


14م التفسيرٌ الوسسي.ك 


وعلى هذا يكون أسلوب القرآن مع قريش ف هذا الموضوع له طريقتان : 
( إحداهما )أن يكون الخطاب موجها إلى جماعتهم » وذلك فى قول الله تعالى : «قاسَالو 
أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُنتم لَاتَعْلَمُونَ ,©" 
( وثانيهما ) أن يكون موجها إلى كل واحد منهم وذلك فى قوله تعال هنا اال 
وى :ال جلين م ماق بات ققد مجم ل يال لمم الرطل بشواية لسن الرستل :+ 
لت سيجيبون من كتبهم » والله تعالى هو الموفق . 


ٍ / 2522101 مه 
ْ ( وَلَقَدَ 0 مومين بِكَا ينآ إل فرعون 5000 د 
5 رَسُولُ رَبَ الْعَلَّمِينَ ‏ فَلَمّا جآءهم يعَاينيَئا إِذَا هم هع 
متها يصحكون )وما نربهم من الا ال رز اخيي 
ْ عوسي مره ا 
أن تي هد نك نا َمهْعَدُونَ © قََمًا كَمّفْنا ٠‏ 
١‏ عَتَهم نمداب ذاه بكثرة 9 )1 ظ 00 
ْ 0 م 00000 


امفردات * 
( وَمَلمْهِ ) أى : وأشراف قومه » وخصوا بالذكر ؛الأنهم بطانته جلساه » وغيرهم 
تبع لهم » وقد يطلق املأ على الجماعة كما فى المختار . 
'( يما عَهِدَ عِندَكَ ) : بعهده عندك أننا إن آمنا كشف عنا العذاب . 
( إِنْنا لَمُهِتَدُونَ © أى : ف المستقبل . 
(ينكتون ) «يتقضون العهد . 


# : سورة النحل من الآية‎ )١( 


سوزة الرخرفه ‏ ةلم 


2 ور م 


5 0 وَلَقَد أَرَسَلنًا م مو بايَاتِنَا إلى رون وَمَلَعْهِ َقَالَ 1 رب الْعَالَمِينَ. 


.. ما جم بآيَِا إدا م مُنْهَا يضْحَكُونَ ) 


لما ما أعلم الله النبى يلقع أنه منتقهم له من أعدائه » وأقام لهم الحجة باستشهاد الأنبياء 
السابقين واتفاق الكل على التوحيد » أكد ذلك. بقصة موسى وفرعون » وأنه دعاه وقومه 
إلى التوحيد » فلما كذبوه أغرقهم الله-تعالى-» كما فيه إبطال قولهم :( لَوْلَا نُرّلَ عدا 
رن عَل رَجُلٍ الْمَريْتيْنِ عَظِيم ) لآن موسى لم يكن لديه من زخارف الدنيا ثبىء ومع 
ذلك بعثه الله إلى فرعون وهو ملك جبار » وإك قومه وهم 1 ر بعئه الله إليهم - 
ليدعوهم إلى التوحيد كما يدعو محمد قومه إليه » فليس الفقر بانع من إرسال أصحاب 
التفرس الذكنة 'مرسالات ربين , | 


والمعنى : ولقد أرسلنا موسى - عليه السلام - مع أنه كان فقيرًا أرسلناه- إلى ملك 
جبار هو فرعون » وإلى قومه » ولم تبلغوا أنتم ياأهل مكة شيعا يذكر ما كانوا فيه من 

إ دن 0 7 
العظمة , فقال لهم : إنى رسول رب العالمين إليكم » فلما جاءهم بآياتنا التسع”" المؤيدة 
اله فاقوا أو 1 بالضحك استهزاء وسخرية ولم وكابلرا فوا ديرن أتباعهم 
ألا سحو وسيل و هم قادرون على إبطالها . 

تت # 0 597 : 
ولعلهم كانوا يضحكون من الآية الأولى قبل أن يروا آثارها ويعلموا جديتها » فلما 
3 2 

ابتلعت عصاه سحرهم لم يكن هناك سبب لضحكهم ؛ وبخاصة بعد أن غمرهم الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » واتضح لهم أنه حينًا ينذرهم يقع إنذاره إن لم يسلموا » ولذا 


2ه #ىاندرة 2 قمر 5 2 
( وَمَا نريهم من آيّة إِلَاهِىَ أَكْبَرٌ من أَحيهًا ) : 


)0020 وهى : عصاء ويده وألطوفان والهراد والقمل والضفادع والدم » ونقص الزروع والأنفس والثمرات . 


4515م التفسر الوسيبط 


ع 5 2 
السابقة عليها » وقيل :معناه أن الأولى تقتضى علمًا والثانية تقتضى علما » فبضم 
ع 52 0 

الثانية إلى الأولى يزداد الوضوح » ومعنى أخحوة الآية للأخرى أنها قريبة منها فى المعنى » 
ومشاكلة لها فيه . ظ 

وقد ختم الله الآية بقوله:( وَأَحَدْنَامُم بِالْعَدَابِ لَعَلْهم يَرْجِعُونَ ) أى : وأخذناهم بالعذاب 
المندرج المتكرر الذى تشتمل عليه تلك الآيات » لكى يرجعوا عما هم فيه من الكفر ء 

ع 
ولم نعاجلهم بالعذاب المستاصل . 
و قي يس قشم رق ب موحد ابرق ل نل نر حوره قاف مودي 2 

9 ( وَقَالوا يَنيهَ الساحِرٌ اذْعٌ لَنَا رَبك بمّا عَهِدَ عِندَكَ إِننَا لَمُهِتَدُونَ ) : 

نادوا موسى فى الأعراف باسمه » كما حكاه الله تعالى فيها بقوله : وَلَمَا وَكَمَ عَلَيْهِمْ 
الرَجِرٌ قَالُواً َامومَى اذخ لما وبلكَ يما عه عِندَكُ لد ن كَشَفْتَ عن الرّجِرَ لَنْؤْممنّ لَك 
ولترولن متك َع إسرآئبلٌ 5 افو هنا بقولهم 8 ١‏ انور ) ويحمل ذلك 

- 01 هم 2 عع‎ ٠. 
على أنهم تادوة مرة تاسعة :6 :وتادؤزة مرة أخرى ب ( يا أَيهَا الساحِرٌ ) أو أن فريقا منهم ناداه‎ 
بغير ماناداه.به فريق آخر . ش‎ 

ل 
وكان على السحر هو العل ا عند اا تراه 
م و 3 ١‏ م 6 3 #2 

السَاحِرٌ ) تعظيمًا له » فكأهم قالوا : يلها العالم ء قال ابن عباس :( يَكَأيهَا السَاحِرٌ ) يامها 
العالم وها عورا الجمهون: 

وقيل : هو من قولهم : ساحرته 0-06 » أى : غلبته بالسحر » كما يقال : خاصمته 
فخصمته » أى : غلبته فى الخصومة » وعلى هذا كوفهت الا بايا الذي عرها يمضه 3 

ف 

وقيل : خاطبوه مما كانوا يخاطبونه من قبل » وكان مقتضى طلبهم منه رفع الرجز عنهم 
بدعاء ربه أن لا يمخاطيوه بذلك » لاس سات إلى ماتعودوه فى خخطامهم له ثيل 
غير ذلك » والمعبى الأول أرجح . 

ومعنى الآية : ييا العالم : ادع لنا ربك ما أخبرتنا عن عهده إليك أننا إن آمنا يكشف 
عنا العذاب ‏ ادعه - لينفدذ وعده ؛ إننا لمهتدون مستقبلا بعد زوال العذاب . 


)200 الآية : ع 


سورة الرخرف 7م 


وقد فسر هنا اهتداوهم بانةتركون ق اقل م يعد زوال العذاف: © لبطائق ماتعاء 


ق سورة الأعراف : : « لين كشفت عَنَا الرجز لَنْؤْمِئَنَ لَك » أى : إننا لمؤمنون لك مستقبلا 
على سبيل الاستمرار الذى يقتضيه التعبير بالاسم « إِنْنا لْمَهِبَدُونَ ). 


: ) فقَلَمّا كََفْا عَنْهُمٌ لْعَدَابَ إذَا هم" يََكُونَ‎ ( ٠ 
ا‎ 


ى : فدعا موسى ربه فكشف العذاب عنهم » فلما كشفه فاجموا بنقض العهد الذى 
قطعوه على أنفسهم فلم يوُمنوا . 


3 


00 جح ماج اص صما عوج ور 00 
( ونادئ فَرَعوَن فى قومهء كَالَ يفوم ليس لى ملك مصْرٌ 
راح أدص ابر اصح مج وم برس بير اس خغء مه لماحو 


وهلذه الانهدر تَجْرى من لح أفلا تبصرون 0 أم انا خر 


ل 20 ا ص وو مه ل[ س صام 


من هندًا آلّذى هو مهن ولا كاد بين ي فَلْوْلا أثقى عَلَبَه 


ع -ة صور دس الع لس لع بر ال ص ص ا ار لاس 


أسورة من ذهب أو جاء معه الملتيكة مِمَيَرِنِينَ 0( 


ا 


حت» «ز>» <> >< <> << <> > جز <> > << <> زه سي س4 حزن نك <> جه سه نسح 
المفردات * 


5 ِ 1 
( من تحتى ) : من تحت قصرى » وسياتى لذلك مزيد بيان . 


0 


( هين ) : ضعيف حقير» أو ميتذل ذليل في فخ المهادة معبى الذلة والحقارة » 
والابتذال . 


وحن ع 5 َه 
( وَلَا يَكَاد يبين ) : ولايكاد يصصح عماا ق فؤاده . 
00 رم ل - 5-0 5 01 1 
( أسورة من ذهب ) : جمع سوار» وهو كالحلقة من ذهب أو فضة تزين به الأيدى . 


-8 عه‎ ١ 


١ه‏ ( وَنَادها فرعَوْنُ فى قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْم ألَيْس لى مُلْك مِصْرَ وَهَده الْأنهَارٌ نَجْرِى من 


عدم في 


تَحى ألا تبْصِرُونَ ) : 


816 التفسير الوسيط 


نداءٌ فرعون فى قومه إن كان على الحقيقة فيكون قد جمع أشراف قومه » ورفم صوته 
ش ما قاله . والأشراف يبلغون نداته إلى أتباعهم. » وإن كان على المجاز كان المعنى : نادى رجاله 
فى قومه بأمره » وذلك كقولهم : هزم الأمير أعداءه ‏ وهو فى قضره ‏ يعتونٍ أن جنوده 
هم الذين هزموا الأعداة » ولكونه هو الآمر للجنود أسند الفعل إليه . 


ومعبى قوله : ا م » أن منه قري أنروها » ويعبى بمصبر القطر 
كله » من الإسكندرية إلى أسوان - كما فى البحر - والأنتهار كنهر الملك وتهر دمياط ونبر 
تذيس ونهر طولون » وهو نهر قديم كان قد اندرس » فجدده أحمد بن طولون » وكان قصره 


# اه 5 00 5 0 02 ٠‏ . 
عند مبدأ هذه الخلجان » فلذلك قال :( وَهَْذوِ الأنهار :تجرف من تحتى ) أى : من تحت قصرى 


: 13 
وقال قتادة : كانت له جنان وبساتين بين يديه تجرى فيها الامار . 


رام 04 , :0 
وفسر الانمار بعضهم بالاموال »يريد أن أمواله تشببه الأنماز فى كثرتهاء وجريانتها من. 
تنحصته كناية عن خحروجها وانتشارها من تحت مره »أو من خزائنه الى وضعها ق قصره 


ولايخى مابين افتخار هذا اللّعين ملك مصر ودعواه الزيوبية من البعد البعيد . 


ومعنى الآية : ونادى فرعون فى قومه أهل القطر المصرى متباهيًا ومفتخرًا : أليس 
1 0 57 5 0 و2 5 ,هم يا 
لى ملك مصر باقاليمها وهذه الانبار تجرئ من تحتى » أتذغفلون فلا تبصرون عظمى وقوق 
أ ٠ «٠ ٠‏ 2 8 
وضعف موسى وفقره » فلايغرنكم مايأ به من السحر . 


0 
٠. 


: ) آم أنَا خير من هذا الّذِى هْرَ مهين وَلَايَكَادُ يُبِينُ‎ ( ١ 

بل أنا فى عظمة ملكى خير من هذا الذى هو ضعيف حقير ولايكاد يفنصحعمًا فى فراده ‏ 
وكان موسى - عليه السلام - به عقدة فى لسانه منذ طفولته » ولازمته إلى ماقبل النبوة » 
5 . 7 2 الوه فى بي رهم ٠‏ مه [وق4 
فلمًا جاعثه الرسالة طلب من ربه خلها بقوله : « وَاحَلّلُ عَقَدَةَ من لسَاتى . يَفقَهوا فول » 
فاستجاب الله له وَحَلَّ عقدته » فعيره اللّعين بالحبسة التى كانت فى لسانه أَيام كان عنده » 


)١(‏ سورةطه : لام -م؟ 


سورة الزخرف 848156 


ولَّمّا حلت عقدته كان يناظر فرعون ويقم عليه الحجة . وكان أخوه هارون -عليهما السلام- 
تصدقه ويوازره فى مناظرته ودعوته . 1 
0ه ( فلولا ألقى عَلَيهِ أسورة من ذَهَب أو جَاء مَعَهُ الملايْكة مقترنِينَ ) : 
5 9 
قال القرطى : إنما قال ذلك لانه كان عادة الوقت وزى أهل الشرف » ثم نل عن مجاهد 
هه > 6012١‏ 

وله : كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين » وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته » 
فقال فرعون : هلا ألى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان صادقا . 

والمعنى : هلا جعل رب مومى لموسى أسورة من ذهب ليستحق السيادة والشرف الذى 

13 ا 95 5 ء. 1 ١‏ ور #8 : 
يدعيه » أو ضم إليه الملائكة الى يزعم أنها عند ربه »حتى يتكثر هم ويصرفهم عل أمره 
ونبيه » فيكون ذلك أهيب ف القلوب وأدعى إلى تصديقه » يريد فرعون ذا الكلام أن 
رسل الله ينبغى أن يكونوا كرسل الملوك » تبدو عليهم مظاهر الرياسة وتكون معهم حاشية 
ع 1 
تقوى رسالتهم وتعظم شأنهاء ولم يعلم أن رسل الله إنما أيدوا بالجنود السماوية:» وكل عاقل 
يعلم أن حفظ الله لموسى مع تفرده ووحدتهب حِفظّه - من فرعون مع كثرة. أتباعه وقوهم » 
وأن إمداد موسى بالعصا واليد البيضاء من غير سوءٍ وغيرهما من المعجزات » كان أبلغ من 
أن يكون له أسورة من ذهب أو ملائكة تكون له حاشية وأعوانا دليلا على صدقه . 
1 عر ع« 

وليس يلزم للرسل ماذكره فرعون » لأن الإعجاز كاف » وقد كان من الجائز أن يكذب 
موسى مع وجود الأسورة الذهبية وحضور الملائكة » كما كذبه مع ظهور الآيات . 

وذ كز 'فزعوة ا الانكه حكاية عق لف ظ موسق بآناطه ملفتكة + وليس تن عقيلة الآ 


من لم يعرف خالقه لايؤّمن بأن له ملائكة . 


)220 أى : جغلوه سيدا . 
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1111 


24 


ج 
سر وم مان سس لبر سكس عي مبعراس عد براه دم وبر سمس 

0 عب 0 
0 4 75 م م حم 5 
501 عاص كرا س< 5 


00 


<> <> <> <> << <> <> :> << > زف جه <> <> 4 <> ذه <> <> جه زه <> <> جز 47 <> <> 7ك جه جز جك <1ك 1 17 1 4< جو جز 1 2 


<< <> <> << <> جه 20> جك 1 زه زج > 
<تسج» <> جب زه ا وس سج جه 


المفردات : 0 

( فَاسْسَحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهٌ ) أى : طلب منهم الخفة فى مطاوعته فاطاعوه » ومعنى الخفة 
السرعة فى إجابته ومطاوعته ٠‏ كما يقال : هم خفاف إذا دُعُوا » أو معناه : وجد عقولهم 
خفيفة ؛ أو استجهلهم ؛ يقال : استخفه : حمله على الجهل . ومنه ولا عند ارون 


ا و- 
لايوقنون )0 . 


2م 


التفسير 


ىم سمس ا كئ ورم مع © سوم لم 


5 ( فاستخف قومه قاطاعوة نهم او قوما فاسقين 6 


فحمل فرعون قومه على الجهل لخفة عقولهم قن تنيت الاق وق ؛ فاطاعوه 
ولم يخالفوه لانهم كانوا قوما خارجين عن الحق . 
والمراد من قومه جنوده , لأن الانتقام كان منهم » كما جاء فى قوله ‏ تعالى ‏ : 


دع وروم ير 6 2 ةس 


فوت كلما دون نَا انتَقَمْنًا مِنْهُم فَأَعْرَقْنَاهُم أْحْمَعِينَ ) : 


ع 
مه 


أى : فلما أَغْضّبَنًا فرعو وجنوده انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ١.‏ لأنهم تبعوه وأيدوه 
فى كفره ء وخرجوا معه لإجبار ببى إسرائيل على العودة إلى خدمتهم : 


سورة الرزخرفا 2 ١م‏ 


وعم 


م ل وَمَكَلهٌ للاخرين ) : 


أى : فجعلنا فرعون وقومه المغرقين متقدمين إلى النار --. كما قاله ابن عباس وزيد 
بن أسلم وقتادة ‏ أو متقدمين إلى العقّاب » وجعلناهم عبرة للكفار المتأخرين عنهم ؛ يتعظون 
ل 0 


> 


ك2 و ار حر سج لس لد سه هه اس وبر اس راس َّ " 

* ( ولما صرب بن مر مثلا إذ ا قومك بمنه يصدون (© ا 

م «ق كه عام رح 14 ١‏ 

لاوا ام الل الا لل 
م ه38 سم و . برد ص ات ا م ا ال الا ا ررم ا 
ا عبد انعمنا عليه وجعلئله مثلا / 
م 00 هعم 9 

م ديل رك ولو نساء ؛ بحَعَدنَا منكم مَلتبكَة في الأرض 
سوبريير ‏ سس عه ص ص صر جح سار 2 9 
2 حُلْفُونَ (ت و انهه ع و م هددًا 
0 

0 لل مبر اج در 000 2 لاير ىا ص برت م 
0 مستَقيم 9ك ولا يصد نكم :الشيطين إنه و لكم عدو 
3 0 
: 

1ْ مين © ) ٍْ 
+ 4 


المفردات : 
( إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدونَ ) : ترتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وسرورا! . 


ةير و 


( بل هم قوم حَصِمُونَ ) أى : شداد الخصومة مجبولون على اللجاج » يقال : خصم الرجل 
فق ناب تعن إذا أحكم الخصومة 0 : 


او - إسرائ 


( وَجَعَلنهُ مَدَلا لَبَبيحَ ! سرائيل ) أى : أَمرًا عجيباً كالمثل فى غرابته حيث كان من 


نِم نْسَاعَةٍ ) : علامة لهاء بنزوله من السماء يعلم قرب وقوعها . 


م8 التفسمع الوسيط 


( فلا ب َمتَرْن بها ) أى فق وفك ل نابا : 


(إِنَهُ ل , عدو مبِين ) : ظاهر العداوة لكم . 


النفسر 
رمس بي واج وير نا رر »ع > دوعى > مومس 00 
لاه - ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يُصِدون ) : 
نزلت هذه الآية والى بعدها بياناً لعناد قريش بالباطل والرد عليهم . وقد روى أن 
٠‏ الضارب لهذا المثل عبد الله , بق الربترئ السلمى قبل إسلامه . قال للنبى عله و 


د عر 0 2 
سمعه يقرأ قوله تعالى : ا ا 3" ... الآية . 


0 أهنا لنا ولآلهتناأم لجميع الأم ؟فقال_عليه السلام-هو لكم ولجميع الأمم » فقال :خصمتك 

ورب الكعبة »أليس النصارى يعبدون المسيح وأنت تقول عنه كناف الزعذا صالها م عادالية 
فإن كان فى النار فقد رضينا أن. نكون وآلهتنا معه » فعجبت قفريش من مقالته وظنوا أن 
الرسول-عليه السلام_قد أُلزم الحجة.فضجوا وارتفعت أصواتهم فرحاً وممجة . وذلك معنى قوله 
تعالى : ( إذَا ولك ينه يدون )قنز سهان نديد قولكه :١ن‏ إن الذين يقت لهم نا 


ر وير 


الْحسنيج أولئك عَنْهَا مبْعَدُونَ”" 7" »ردا عليهم وتقبيصاً لقولهم : 


وغاصدزة ادق إلا ضر ابن رعرع مدي بيو تيع انسلا جك اج ارول بان 
النصارى إياه إذا قومك من ذلك المثل ولأجله ترة تفع لهم جلبة » ويعلومنهم ضجيج وضحكحيث 
زعموا أن ابن الزّبعرى ألزمك الحجة . فأنزل الله تعالى : « إِنَّ الّذِينَ سَبَقَّت لَهُممُنًا الْحْسْنيج 
الآية:عابيدًا وإبطالا لعجحه» لأن ختسق:ت عليه السلام. .ب من الذين تتفت ته الساى 
ش فيضو عو النارء والشهت رذ كان تبي سير الأمتال شهرة "قبل “لها :مث بوفرى ( يصدوق) 
بهم الصاد »من الصدود بمعنى الإعراض » وروى ذلك عن على - كرم الله وجهه والمعنى عليها 
إذا قومك يعرضون عن الحق بالجدال كحجة داحضة واهية . 


)0 سورة الأنبياء من الآية مه 
6 سورة الأنبياء الآية 1١٠١ ١‏ 


سورة الرخرف ىم 


.برس مه 


4ه - ( وَكَالوا ءايبثت عي أ خوخ صركو قل إلا لاجلا حم قوم خينئرة ): 


حكاية' لطرف مق لفل المضروب » أى : أآلهتنا خير أم عيسى ؟يعنون أن الظاهر عندك 
أن عيسق غير هن آليتنا 6 فحية كان عيسى فى النار فلا بس أن نكون مع 1 لهتنا فيها 
( مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلَا ) أى : ماضربوه لك-هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصام والغلبة 
لوليا كاي اربخ لما لع ورد »وى ذلك إبطال لباطلهم إجمالا . 
اكتفاء مما فصل فى قوله تعالى : « إِنَّ الَذِينَ سَبَ سَبَقَت لَهُم مُنَا الْحُستهع 6 ... الآابة (١‏ بل هم 
قوم خَصِمُونَ ) أى : ند شداد الخصومة لمت وس رن المغالبة بحق أو بباطل 
ولو تمل ابن ن الزبعرى الآية ما اعترض عليها لأنه تعالى قال : إِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ » ولم يقل 
وق افيدوق لأنه. آراد الأصنام ونحوها ما لا يعقل ؛ ولم يرد المسيح ومن غبد مثله كعزير 
والملائكة . 


اوها 


4 -. ( إن هر إلا عَْد أنعَمنا عَلَبْه وَجَعَْئَهُ ملا لَبَيى إسْرَآئِيلَ ) : 


أى : ما عيسى بن مريم إلا عبد “كسائر العبيد + أنغمنا عليه بالنيرٌة » فهو رقيم النزلة. 
عل المكانة :ونكت لذ يكيش أن وكوه سردا لكوم غينا ون عياف تعال. اول يكن 
إللها أو ابن إِلَّهُ كما زعمت النصارى ( وَجَعَلْمَاهُ متلا لَبَنِيه إِسْرَآئِيلَ ) أى : أمرا عجيبا حقيقا 
بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة جيث كان آية يستدل بها على قدرة الله تعالى » فإنه كان 
من غير أب ثم جعل الله له من المعجزات إحياء الموى وإبراء الأكمه والأمزفن. دوقيو للك 
ما لم يجعل لغيره فى زمنه مماحمل بعض الناس على الافتتان به » والحق أنه بشر جعله الله دليلا 
عل قروة الدكعا كانه حبك جل هن غير آنا ب وهو بشر وكان مثلا لبنى إسرائيل يستدلون 
به على قدرة خالقه . | : 1ْ : 


اس رسا س# 


- ( وَلَوْ نَشَاكُ لَجَعَلْنَا مِدَكم ملتكة فى الْأَرْضٍ يَخْلْقُونَ » : 


الآية تذييل لتحقيق أن مثل عيسى- عليه الملارت لجسي ببدع من قدرة الله » وأنه قادر 
على ابدع من ذلك وأبرع من خلق عيسى عليه السلام ‏ مع التنبيه على أن اللإئكة أيضاً 


414 التفسير الوسيط 


1 0 1 0007 ف اله 7 
لا تصح عبادتهم من دون الله » لانهم مخلوقون لله » ولا فرق بين المخلوقين توالدا وإبداعا فى عدم 
الصلاح للمعبودية . ش 


ع# 
أي : لو نشاء - لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر لجعلنا بدلا منكم ملائكة 
0 7 5 5 : 
5 ين فى الآرض كما جعلناهم مستقرين فى السماء » أو لجعلنا بدلكم ملائكة يخلف بعضهم 
2 07 
بعضاً أو يخلفونك, فى عمارة الآرض . 


ل و عه لاس 


١‏ - ( وإنه لعلم للساعةٍ فلا تمتر تمر ها ونون لا راط مسقم ) : الضمير فق( إِنّه) 
لعنِسبى عليه السلام ‏ لآن السياق فى ذكره ءأى : بنزوله يعلم ارا من 
أشر اطها » واعتباره عِلَّماً لها على المجاز بتسمية ما يعلم به عِلْما » قال ابن عباس ومجاهد 
والضحالك والسّدى وقتادة : إنه خروج غيسى-عليه السلاموذلك من أعلام الساعة ؛ لأنالله ينزله 
قبل قيامها : ويوّيد ذل كالقراءة الأأخرى وإنه لَعَلَم للساعة بفتحتين_أى :أمارة ودليلعلى 
وقوعهاء وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عله أنه" أغير بنزول عيسى 
عليه السلام_قبل يم القيامة إماماً عادلا وحكماً مقسطاً فقد أخرج الببخارى ومسلم والترمذى 
وأبو داود وابن ماجة عن ألى هريرة قال : قال رسول الله لَه ٠:‏ لينزان ابن مريم حكماً 
عدلا ٠‏ فليكسرن الصليب وليقتان الخنزير .. ؛ إلغ عرق غير ذلك من الأحادية المذكورة 
فى كتب الصحاح "'" ( فَلَا تَمتَرّنَ بهَا) أى : فلا تسكن فى وقوعها » وقال السدى : فلا تكذبون 
ها ولا تجادلون فيها فإِم! كائنة لام<الة( وَاتَبعُونَ ) أى : واتبعوا أَما المجادلون هداى 
أو شرعى أو رسولى . وقيل :هو قول رسول الله ملت على تقدير (قل ) أى : قل لهم : اتبعون 
فى التوحيد وفيا أبلغكم به عن الله ( مدا صرَاط سكم ) أى : هذا الذى أدعوكم إليه 
طريق قويم يوصل إلى الجنة . ا ْ 


؟ ‏ ( ولا يسك ان 4 نه لَكُم 0 مبين ( 
أ : ولا 0 الشيطان بينكم وبين اتباعى لأنه عدو لكم بين العداوة حيث 
أخرج أباكم م: ن الجنة »؛ونزع عنه وعن زوجته لباسهما » وعرضكم للمحن والبلايا . 


)1١ (‏ وقيل :معناه: أنه محدوثه من غير أب » أو بإحيائه الموق دليل على صحة البعث الذى هو معظم ما ينكر «الكفرة . 


سورة الزخرقفه 00 م 


<> <> <هه <> <> <> << <> <>س<> جز <> نه > زه <> م رس م ور 


رسنس ص ٍ- 020010 عراس صا م و عرو ءا د 


(ولما- عيسئ بآلبيندت قال قد جئتكم بالحكمة 


م 
١‏ 
تر رد ماده ممقع وبر يرع ريام مس قءد ور ْ 
إن الله هو ربى وربكم فأعبدوه هدذا صراط مستقم 69 ) 
ا و 42 0 
المفردات : 
( وَلَّمّا جَآه عِبِسَى بِالْبَيّتِ ) أى : الآيات الواضحة كإحياء الموق ونخوها من 
المعجزات » وقيل : المراد ما هنا الإنجيل . ٠‏ 


١ 
١١ 
١ 
١١ 
>< جز جه > زج‎ << >< 


( قَدْ جِيْبَكُم بِالْحِكْمَة ) أى : بالنبوّة » أو الإنجيل » أو بكل ما يؤّدى إلى الإحسان . 


عه وس بعر اس 01 13 3 
فق اتن تتتلفرك فد )دق الأمووالنمضةد + «لأت الأنبيا نا يديعرة: امون 
0 


را مس م 01 7 َ 
( صِرَاط مستقم ) أى : طريق لا عوج فيه » موصل إلى جنات النعم . 


آل 8 
:»*» 


-- و مم١‏ م و 


له 2 3 2 01 أ هعرد 8 20 لك ل عرق باج نا 0 
 >#‏ ( ولما جاء عِيسَئ بالبينت قال قدجئتكم بالحكمة ولآبين لكم بَعض الذى 
د تت م ضيىم ه٠0 ١‏ 
تَختلفونَ فيه قاتقوا الله وأطيعون ): 


استمرار فى رد شبه المجادلين ببيان أن عيسى عليه السلام لما جاء من عند ربه بالآيات 
الواضحات وهى كما قال ابن عباس إحياء الموتى وإبراء الأسقام والإخبار بكثير من الغيوب » 
أو هى آيات الإنجيل» أو مما تقتضيه. الحكمة من الشرائع » ولا مانع من إرادة الجميع 
-. لما جاءهم بذلك - قال : قد جئتكم منعند ربى بالحكمة ( وَلأَبَيّنَ لَكُم بَعْض الَّذِى تَحْتَلُِونَ 
فِيهِ ) من أمور الدين وما يتعلق بالتكليف مما اختلفتم فيه بعد تبديل التوراة . أماما يختلفون فيه 
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من أمور الدنيا فليس بيانه من وظائف الأنبياء ‏ عليهم السنلام_كما يشير إلى ذلك قوله يي 
5 ع و # : 
فى قضية تابير النخل : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » . ْ 

( قَانَقُوا الله وَأَطِيعُون ) أى ': فاتقوا الله من مخالفتى وافعلوا ما يقيكم من عذانى 
وأطيعورث فيا أبلغكم عن الله تعالى - وفيا أدعوكم إليه من التوحيد وغيره . 

وحاصل ال معبى : أن عيسى-عليه السلام--ليس عير كنا زعم المجادلون ؛ لأنه لما جاءهم 
بالآيات الواضحة والمعجزات البينة قال :قد جثتكم بالإنجيل لأَدع وكم قاد ااه ويد 
١ 1‏ عه ع« 
لذ شريك له :وإ امتفال ‏ أوامرة ؛ واجتناب نواهيه . ولأبين لكر ما اختلفتم فيه من الأمور. 
الدينية ؛ فاتقوا الله واحذروا من مخالفته وأطيعوه فيا دعاكم إليه من التوحيد وغيره ما 

00 

6 ول ورا س# ‏ الى ومعر بي ٍ- 

4 - ( إن الله ُو وبّى وَرَيِكُمْ فَاعْبدُوهُ هلدا صِرَاط مسْحَقم ) : 

بيان لا أمرهم بالطاعة: فيه وهو اعتقاد أنه_سبحانه_لا شريك له » والتعريف بالشرائع 
ا دم وهذا الأكوو ب ان الله لاعو ج فيه ولا يضل سالكه 


<< 22 > زج 2 .> > > نه 4ج( سه > 1 > > > نه ا > وك جه ا 917 


ا 7 3 < ددحو 2 م رع 
للذ 


بن عدا يز أي همل تسطورة اناق كاي 


وا ل و 2 1 
4 


لتجحدريم ل سعرون 00 ) 


ا ا ا ا 11 


2 


امفردات 4 
1 8 ومم - ه22 - و 


) فاختلف الأحزاب من با بَيْئِهِم ) أى : تفرقوا . والأحزاب جمع حزب » وهى الفرقة 
المتحزبة. . ش 


3 سورة الزرخرف ام 
آ# سس اص 
مص اهم اس ععواه ش :. 
( فويل للذين ظلموا ) : فهلاك للذين كفروا وأشركوا » وويل : كلمة عذاب » 
| أو واد فى جهم . 
( أن تَأَتِيَهُم بَعْمَهَ ) أى : فجأة على غرة . 


(وَمُمْ لا يَشْعْرُونَ ) أى : وهم غافلون عنها . 


8 ( فَاعْتدَفَ الْأحْرَابُ ين بَيْمْ قوَيْلَ لَنّذِينَ ظلَمُومِنعَذَابٍ يَرْم أليم ) : 
لا ذكر-تعالى أمر عينمى ودعوتهإلى الدّين الحق أتبعه ذكر ضلال الفرق المتحزبة من 
اليهود والنصارى الذين بُّعث إليهم ؛ وهم أمة دعوته » فقد خالف بعضهم بعضاً فى شأنه . 
وقيل :المراد فرق النصارى الذين تفرقوا فى شأنه شيعا وأحزابا : من النسطورية والملكانية 
واليعقوبية » وقد اختلفوا فيه . فقالت النسطورية :هو ابن إِله . وقالت اليعقوبية : هو الله . 
وقالت الملكابية : ثالث ثلاثة أحدم الله - فسره الكلى ومقاتل - وهم ل دعوته ( فَوَيلَ 
ُنّذِينَ ظَلَمُوا ) أى : فهلاك للذين ظلموا حيث إنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والإشرالك . 
' ولم يقولوا عنه-عليه السلام_إنه عبد الله ورسوله ( من" عَذَابٍ ِو م أليم ) وهو يوم ل ش 
ووصف يوم بأليم على المجاز » أى : ألم عذابه . | 
5 ( هَل يَنظرُونَ إلا الساعة أن تَأَنِيَهُم بَغْتََ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ) : 
الاستفهام للإنكار » وإلا معى غير . 
والمعى : ما ينتتظر الأحزاب الذين ذكروا فى الآية السابقة ‏ ما ينتظرون - شيئاً غير 
إتيان الساعة فجأة وهم غافلون عنها غير مترقبين لها » مشتغلون بأمور الدنيا » وذلك قوله 
تعالى | ( وَهُمَْ لا يَشْعْرُونَ ) وى هذا تنكم هم حيث جعل إتيان الساعة كالمنتظر الذى 
لابد من وقوعه » ومع ذلك فهم عنها غافلون وما غير مكترثين »وقيل : المعنى لا ينتظر 
مشبركو الغرت إلا إتيان الساعة » ويكون المراد على هذا الذين تحزبوا على رسول الله 
وكذبوه من المشركين . ان ش ش 
وأيّد بما أخرجه ابن مردويه عن ألى سعيد قال : قال رسول الله يقت : « تقوم الساعة 
والرجلان بحليان النعجة ؛ والرجلانٍ يطويان الثوب » ثم قر - - عليه الصلاة والسلام : ( هَل 


وو م 


ش ينظرون إلا الساعة أن ايم بغتة وهم في لا يشعرونٌ ): 


صر 1 به م 


تحص د إل تلفق أ 


7 00 0 0 ليو 000 ررد © الزن 
اراتك #ثرا لاس الا نه نتم 
1 جك رون 62 لاف عَليهم بصحاف من ذهب 
ا 


اعم ء ل ل صا ا م ع رج 


0 وَفيهًا ما َنّْتَهِيه الأأنفس وَتَلَدْ ا لأعين و فيها 

حَنلِدُونَ © ونذّك ا لمنَهُ آل أو رِنُتْمَوهَابِما كنم تَعْمَلُونَ © 

لكم فيها فلكهةٌ كثيرة مَنْم منها نَأ لون © ) ' 1 

اذ[ [ز 1 1[ 1ز1 211111 
امفردات ٠:‏ 

( الأحل يَْمَئِذْ ) أى : الأصدقاك يوم القيامة جمع خليل وهو الصديق الصمم 
الى تخللت المحبة قلبه . 

( تَحْبَرُونَ ) أى : تفرحون وتسرون سرورًا عظيماً يظهر أثره على وجوهكم حسناً 
ونضرة . 

( بِصِحَاف من ذَمَب وَأَكْوَابِ ) الصحاف : جمع صحفة وهى إناء كالقصعة » وقال 
الزمخشرى : قصعة مستطيلة وهى للطعام » والأأكواب للشراب »جمع كوب وهى كوز لاعروة ‏ 


له . وقال قتادة. : إنها الآنية المدورة الأفواه . 


( الَتِيَ أُورِثْتمُوهَا : جعلها لكم ميراثاً . 


سورة الزخرف* اأكم 


التفغسر 
5 - ( الأحلام يَوْمئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَمْض عَدُوٌ إلا الْمتّقِينَ ) : الآية تذكر حالا 
بن أعزاك القيامة » وقد نزلت فى أمية بعلت السك وعقنة زن انمي كانا خليلين 
وكان عقبة عقبة يجالس النبى َتَهِ فقالت قريش :قد صباً عقبة بن ألى معيط فقال له 
أمية : وجهى من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل فى وجهه » ففعل عقبة ذلك » فقتله 
النى يوم بدر » وقتل أمية فى المعركة : حكاه النقاش . 


والمععجى : المتحابون ى الأمور الدنيوية لغير الله يعادى بعضهم بعضاً يوم القيامة 
لانقطاع علائق المحبة والتواد الى كانت تربط بينهم » لظهور كونها أسباباً للعذاب »قال 
ابن كثير : كل خلة وصداقة لغير الله فإها تنقلب يوم القيامة عداوة( إلا الْمُتْقِينَ ) فإن 
صداقتهم لما كانت فى الله فإنها تببى على حالها فى الدنيا » وتزداد فى الآخرة قوة لما يراه 
كل منهم من آثارها , من الثواب ورفع الدرجات .. 


0 ِو وميم اس 


6 ( يعاد لا خرف ف عليكم ا مُومْ يَوْمَ ول أنتم تَحَرّنُونَ ) : 

حكاية ل ينادّى به المتقون المتحابون ف الله يوم القيامة تشريفاً لهم ٠‏ وتطييبا 
لقلوهم »وذلك بتقدير القول »أى : فيقال لهم :ياعباا» 4 أو فقول لهم :يا عباد ء بناء على 
أن المنادىّ هو الله تعالى . 


والمعبى : لاخوف عليكم- أمها المتقون- فى هذا اليوم العصيب »ء ولا أنتم تحزنون فيه على 
ما فاتكم فى الدنيا ؛ِرَوَى المعتمر بن سلبان عن أبيه :ينادى مناد فى العَرّصَات :يا عبادى لاخوف 
عليكم اليوم ؛ فيرفع أهل الْعَرصَات رموسهم على الرجاء » فيقول المنادى : 
4 ( الَذِينَ اموأ باينا وَكَانُوا مُسلِدِينَ ) 
فيياس: أهن الأديان الباطلة وتشكسون. روسهم » ويستبشر الذين آمنت قلوهم 
254 35 : 2 تعر © وه م «. 
وبواطنهم . وانقئادت لو اهرهم وجوارحهم . وقوله - تعالى - :ِ) وكانوا مسلمين ) يفيد أن 
تلبسهم بالإمان فى الماضى اتصل بزمان الإيمان فى الآخخرة واستمر عليه » والكلام على هذا أبلغ . 


5 التفسير الوسيط 
53 يم هم هه 5 20105 14 هام - 
*٠‏ . ( ادخخلوا الجَنة أ وَأَرْوَاجُكُمْ تحبَرُونَ) : 


أى : يقال لهم : يا عبادى الذين آمنوا ادخلوا الجنة أَنتم وأزواجكم المؤمنات 
أو أنتم وقرناؤًكم من المؤمنين تسرون سرورا عظيماً يظهر حباره_بفتح الحاء وكسرها_أى : 
در على وجوهكم نضرة وحسنا » كقوله_تعالى ‏ : ٠‏ تَعْرِفٌ فى وجُوهِهم' نَضْرَة النعيم 7 
وقبل : تكرمون : قاله ابن عباس والكرامة فى المنزلة : الحُسْن . | 


00 كه _يء. 2- 2 رن ا ا ير رده 8 
١‏ ( يطاف عَلَيْهُم بصحّاف من ذهب وأاكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ 
ا لوه 1 2 1 
الاعين وأنتم فيها خلدون ) : 


أى : بعد دخول المؤمنين الجنة حيث فعلوا ما أمروا به : يطاف عليهم بأطعمة فى صحاف 
ون فح باهر وا أعرات يل كدي دوا اتيسهالها خض باعل الدينة الإئافة. امات 
النعيم لهم ؛ أما لأهل الدنيا فلا يجوز » روى الأئمة من حديث أم سلمة قالت : قال رسول 
الله طتم : دلا تَشْرَبُوا فى آنيةٍ الذهب والفضةٍ زلة تاكلوا فى اهما #وهذا يقعفى. ‏ 
التحريم ولاخلاف فى ذلك كما قال القرطى »ولم تذكر فى الآية الأطعمة ولا الأشربة . 
حيث إنه لامعنى للإطافة بالصحاف والأكواب من غير أن يكون فيها شى* » واستغى بوصف 
الصحاف بقوله (ين ذَّهَبٍ)عن الإعادة مع الأكواب » كما فى قوله تعالى : « وَالذَّاكْرِينَ الله . 
كَثِيرًا وَالذَكرَاتِ 06" ( وَفِيهًا مَا تَفْتَهيه الْأنفْس وَتَلَدٌ الأَْيْنُ ) تعمم ببيان أن فيها كل 
ما تشتهيه الأنفس من الطيبات وتلذ الأعين ممشاهدته من أنواع الجمال » وذلك شامل 
لكل نعم ولذة » أما الإطافة عليهم بأواف الذعب والفضة فهو بعض أنواع التنعم 
والترفيه »قال سعيد بن جبير : المراد من قوله :( وَتَلَدٌ الْأعْيّنُ) النظر إلى اللهعز وجل كما فى 
الخبر : «أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم »( وَأنتمُ فِيهًا خَْلِدُونَ) أى : باقون دائمون 
فق الجنة أبد الآبدين + قال. القرطى : لأنها لو انقطعت“لتبغضت 6 فإن كل نعم زائل موجب 
لكلفة الحفظ » ومُسْتَعْقِبٍ للحسرة عند فقده . والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشريف . 


)١(‏ سورة المطففين » الآية :6 ؟, 


١؟)‏ سورة الأسراب »من الآبة : هم . 


سورة الزخرف : 5م 


وى دورم - 


:) وَتذك الجن التى أُورفْمُوها ما حنم تَخَنُونَ‎ ( ١ 

أى : يقال لهم على سبيل الامتنان والتفضل : تلك الجنة الى كانت توضق لكم فى 
الدنيا جعلت لكم كالميراث ( بِمَا كُنثُم' تَحْمَلُونَ ) ألى الماك لساري ا 
الصالحة اح باحتصر عي إسالمر بن اكز ريجويا البق زيم لبه 
بمَا يخلفه المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق و ما كان فدخول الجنة بسبب العمل لا يت 
إلا بفضل الله ورحمته -عز وجل - والمراد بقوله يلت : «ليس يِل أُحَدَكم 000 
إدخال العمل الجنة لايكونعلى سبيل الاستقّلال والسببية التامة » فلاتعارض » وقال ابن عباس : 
خلق الله لكل نفس جنة ونارا » فالكافر يرث نارالمسام » والمسلم يرث جنة الكافر » وذلك قوله : 

(وَتَلِك الْجنَة ال و أُورثُمُومَا ب ) لسر 


دروم - 


: ) لَكُمْ فِيها فَاكِهة كبيرة منهًا تَأْكُلُونَ‎ ( - 7١ 

أى : لكم أنه المؤُمنون فى الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة بحسب الأنواع 
والأصناف لا بحسب الأفراد فقط » قال ابن عباس : .هى الا كلها رطبها ويا بسها » لاتأكلون 
إلا بعضها فى كل نوبة . وأما الباق فعلى الأشجار دائماً بحيث لا ترى شجرة منها خلت من 
ثمرها لحظة ؛ فهى مزينة بالار أبدًا » خلاف أشجار الدنيا الى تخلو منها كثيرا ء وى الحديث : 
لا يتغٌ رجل فى الجنقٍ من ثمرها إلا نبت مكاتها مئلها ):. 


م التفسير الوسيط 


نه هه سج سر سح وم ج < ج جه جه 
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مل - ود عر 216 


0 0 د 00 شو كن ثرا خا 
ْ 


بس © © 


القطِمِينَ ©© وَنَادَوًا لسن امسن عبتا ربل قَالَ نكم 


نكمُونَ يه لَقَد ينتتكُم بالق وكين أملكم للحي 

مير ده 25 1ه مس مير سه 
كَنرِهونَ © أم ابرموا مرا نا ميرمُوت يي ام محسبون 
خوج م مس مير مع اس ممح ل 5 عر بر اير ص ص صر جح د سرك 


نالا سمح يرهم وتجوَشهم ا 00 


الفردات : 
( إن الْمُجْرمِينَ ) أى. : الكافرين ؛ ا 0 


- عكر دمرعىي 


(لا يمتر عَنْهُمْ الْعَذَابُ ) أى : لا يخفشف. 


سعى ه. 


( وهمفيه فيه مُبُلِسُونَ) اضرو من تخنيت العذاب :يمن الإيلاان تون الحو دن كيد اماس 

( لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبّكَ ) أى 0" 

( إن مُكِنُونَ ) أى : مقيمون متلبثون » من باب قتل . 

( آم أَبْرمُوا أمْرا ) أى : أحكموا كيده »من الإبرام : وهو الإحكام والإنقان »يقال : أبرم 
الحبل : أتقن فتله . 


سرف وَتَجِوَنهُم هم ) أى : الحديث الذى حدثوا به أنفسهم » والذى تحدثوا به فها 
بينهم وم يطلع عليه أحد سواهم . 


سورة الرخرف م 


التفسر 
هه 
م وى شر 


ل الْمُجْرمين الا يفره 0 يفتر عنهم وهم فيه فيه 
مُبْلِسُونَ . وَمَا ظَلَمْنَهُم وَلكِن كانوا م هُمْ الظَالِمِينَ ) : 

لا ذكر - سبحانه ‏ أحوال أهل الجنة أتبعها ذكر أحوال أهل النار ؛ ليبين فضل المطيع على 
العاصى . ش 

والمعى : إن المجرمين الذين تمادوا فى الإجرام » ورسخوا فيه » وهم الكفار حسما ينبىء عنه 
إيرادهم فى مقابلة المؤُمنين : فى عذاب جهنم خالدون ما كثون فيها أبدا » وعليه فلا تدل الآبة 
على خلود عصاة المؤمنين فيه كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج . حيث تبين أن المراد بالمجرمين 
الكافرون » وخلودهم ف النار بسبب كفرههم أى : لا يخفف عنهم وهم فيه مبليسون »أى : 
لا يخفف عنهم العذاب لحظة بل يستمر على شدته اا 0 
اعرد ب تل ررجال البح سو اللدايهار يجت 1 طَلَمنَاهُم' و5 
كاثوا هُمْ الظَالِمِينَ ) بمعنى : وما ظلمناهم بعقابنا لهم ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم 
بسوء اختيارهم لما يوّدى إلى العذاب الخالد لهم وهو الشرك . ا 

رخ روهءريا ء#ارية رموه ره شيم هه هوري سس 

7 - ( وَنَادَوَا يَامَالِكَ لِيَقْضٍ عَلَبْنَا ربك قَالَ إنكم مكثونَ ) : 

المعى :لما اشتد مهم العذاب ؛ ويئسوا من فتوره » ووقع عليهم من الجوع ما يعدل ما هم 
فيه من العذاب . كما فى بعض الآثار » حينثذ نادوا مالكا وهو خازن جهنم » خلقه الله لغضبه 
إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضاً » نادوه فقالوا :( يَامَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا َبّكَ) أى : 
سل ربك أن يتنا حتى نستريح مما نحن فيه ؛ أى : قال لهم مالك : ( إِنكم ماكثونَ ) 
ا سه بغيره » كما قال تعالى - 0 يُقَضَىا ليم 

شويع *# هريرس 


عَذابها 2 قال بعض الأجلة : فى الجواب استهزاء مهم ؛ لأنه 


0 


7" الث مقام الخلود . 


(1) سورة فاطر من الآية 56" . 


4م التفسم الوسيط 


(لْمَدَ جدنكُم باحق وَلْكِن ارك لِلْحَقَ كَارهُونَ ) : 
يحتمل أن يكون هذا من تمام قول مالك لأهل النار . أى : إنكم ماكثون فى النار 
90 8 8 9 كلاس ل 5 5 ل كه 57 0 
لأننا جعناك فى الدنيا بالحق فلم تقبلوا » والمتقصود من قوله : (جَقْتَاكُمْ ) الملائكة لأنهم رسل الله 
وهو واحد منهم . ويحتمل أن يكون من كلام الله لهم . أى : جثناكم فى الدنيا بالحق 
1 : 50 8 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب فاعرضم وكذبتم » وهو خطاب توبيخ وتقريع لهم من جهته 
َ- . 8 0 و 7 وى 
تعالى » مقررا لجواب مالك لهم بقوله :( إنكم ماكثون ) ومبّينا لسبب مكثهم » ولا مانع 
1 2-0 م 0 2 وسرر رد ى اه إرا نارم براسم 
من خطابه سبحائه ‏ للكفرة تقريعاً ( وَلسِن أ كثركم لِلْحَق كَارِهُوِنَ ) أى : ولكن أكث ركم 
للسق اع عق كان كازهرق لا عقتلرنة وفروة اسه وقسر التدى يذلك دون سيره 
بالحق المعهود وهو التوحيد أو القرآن ؛ انين كانوا كارهين لكل حق مشمئزين منه 
سواء أكان الخطاب لقريش أم لأهل النار . وقد يقال :المراد بالحقّ الحق المعهود» وعُبر 
بالأكثر ؛ لأن من الأتباع من يكفر تقليدًا . 


و رورسم * 


3 و ب # يمره 7 
0 5 


قال مقاتل : نزلت ق تدبير الم ركين المكر بالنبى لله فى دار الندوة حين 
استَمَر أمره على ما أشار به أبوجهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله , 
لتر فتضعف لمطالبة بدمه » ولفظ ( أَمْ ) معناه بل والهمزة الإنكارية » وبل للإضراب 
الانتقالى من توبيخ أهل:النار إلى حكاية مؤامرة قريش على الرسول . المعنى : بل أأخكيم 
مش ركو مكة بالفعل أمرا من كيدههم برسول الله مقت فى دار الندوة حيث تآمروا 
على قتله ‏ كلا لم يحكموا أمرهم فلذا نجا منهم » فإنا مُبْرِمُون ومُحْكِمونَرَدٌ كيدهم » وحمايته 
منهم » قلذا أخرجناه من بينهم وه له راصدون » ول ينفعهم كيده ول يغن عنهم شيئاً 
لانيو ا قوت كنا نتوين تبراق الف 300 


وقال قتادة : أم أجمعوا على التكذيب ٠»‏ فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث . 


. 45١ سورةالطور الآية‎ )١( 


سورة الزخرف 6م 


وكانوا يتناجون فى أنديتهم ٠‏ ويتشاورون فى أمره يِل ويتحيلون فى رد الحق 
بالباطل بحيل يسلكونها ؛ فكادهم الله ورد وَبَال ذلك عليهم حيث قال سبحانه ‏ : 


١م‏ (أمْ ب يَحْسَبُونَ أنا انمع سِرَهُم وَنَجْوَاهُم بل وَرُسَنُنا لَديْهمْ يَكْيْبُونَ ) : 
أى : بل أيظن هؤلاء المشركون أنالا نسمع سرهم فى أنفسهم » ولا نسمع تجوامم 
ما يتحدثون به فيا بينهم على سببل التناجى ولم يطلع عليه أحد سوام ( بن ) نسمعها 


ونطلع عليها (.ورملنا لذ يْهِمْ يَكْتبُونَ ) وم الحفظة الذين يحفظون عليهم أعمالهم 


ويلازمونهم حيما كانوا . فهم عندهم دائماً تكتير با د عنهم من أقوال وأعمال 
صغارها وكبارها . 


١ج‏ ده 7 
: ->ء ور م غم0 جور - 
( قل إن كان لِلرّحَمَدِن ولد فأنا أَوَلَ الْعنبدينَ (ي سَبْحنَ 

ين اشوا والأرض رب تتش عا يصقو ج) 7 


المفردات : 
سه 1 


( ( فانا أول اليد ) أى: المنقادين » وهو جمع عابد . ويجمع عابد أيضاً عله 


وعبدة . 


١ 7 2 1 7 0 020 #82 5‏ 
( سِبْحَانَ رَبٍ السملوات وَالأرْض) أى : تنزماً له وتققديساً . نرّه الله نفسه وأمر النى 
بالتنزيه عما لا يليق به . 


( عَمَا يَصِفُونَ ) أى : عما يقولون من الكذب . 
التغسر 
ا يضم 


5ك التفسير الو سيط 


والمعنى : قل-أها النبى-للمش ركين تحقيقاً للحق » وتنبيهاً لهم على أن الدافع لك على 
مخالفتهم فى عبادة الملائكة ليس لغضبك وعداوتك لهم أو لمعبوديهم » وإنما هو لجزمك 
باستحالة ما نسبوه إليهم وبنوا عليه عبادتهم من كونهم بنات الله . قل لهم : ( إن كان 
لاحك وك © ات .إن ضح ذلك وثيت ببرعات واضيح شأنوت ها :وحيجةة محم 
تدلون ما ( فَأَنَاْ أل الْعَبِدِينَ ) أى : أول من يعظم ذلك الولد » وأسبقكم إلى طاعته 
والالقباده نا يس إن وله ابلك القل اجام برطلا كلام روارةطل ستل لازن ؛ 
والمراد نى الولد » وذلك لأنه علق العبادة على كينونة الولد لله ا 
المعلق عليها محالا مثلها . ونظيره قوله تعالى ١:‏ لَوْكَانَ فِيهمَا آلِهَهُ إلا الله لَمَسَدَنَا "2 
وقال ابن الأعراى “فنا أو الْعْبِدِينَ ) أى ل 
ابن عباس والسدى : المعى ما كان للرحمن ولد » يجعل(إن )ممعنى (ما) ويكون الكلام على هذا 
اما . ثم يبتدىء ( هنَأ أوْلُ الْعْبِدِينَ ) أى : الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له » 
والوقف على العابدين تام . 

(١ 4‏ منحان زب السمواك والأرشي ريب الم قن عن يصون 0 

أى : تنزبها وتقديسالله ‏ تعالى ‏ عما يصفونه بهمن كونه ‏ سبحانه. له ولد » وتعاليا عن 
كل مايقتضى الحدوث الانر ال اح فررة ست + 

وى إضافة رب إلى أعظظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات 7 
ملكوته وربوبيته عز وجل » فكيف يتصور أن يكون شىء منها جزءا منه » وى إعادة الاسم 
الجليل تفخم لشأن العر ش 


١ 


:>< <> جز جز سه 4< نس حزن سه <> ف <> ههه سه ده ١ه‏ 


ص دبرا م ع 6 ع ماج شير ه موديبير ور 


. سورة الأنيياء من الآية ؟؟‎ )1١( 


سورة الزخرف : العام 


امفردات : 


وهر وده 


( هَدَرْهُمْ يَحْوضُواً ) أى: فاتركهم يدخلوا فى باطلهم » يقال : خاض ف الأمر : دخلفيه . 
اس مسار ىر و 
( يلوا الخلا لتر الك روا كرية يلمي به » والفعل من ياب فرح . 


ل وسار 


( حت يُلَنقُواً ع الُنِى يَوعَدُونَ ) وهو يوم القيامة الذى وعدوه . 


التفسر 
8 ( قَدَرهُمْ يَخوضوا ولعو حتى يُلَدقواً هه الى َوعَدُون 14 
هلاق كذ أخوجت رمتو الهفنه كداز كة عق علزوا بمعقات الحرة 


المع ل ا م 0 


اس وسار 


ورد رسرتا راون اوه شجرم حك يدر بتر اماد( طرق الريض تزى الال 
وقال عكرمة وجماعة : إنه يوم بدر وقد وُعدوا الهلاك فيه . 


اي بي ا ا يا 


: 23 
ل 0 5 02 لي 8 و لاء بو سر ل ل 000 و 
( وهوآلذى فى السماء إلله وفى الاارض إلله وهوالحكم 
ص سح صر م 


الْعليم و نبارك]لّذىل ملك السمَنو'ت وَالْأَرَضٍ ومابِيََهِمًا 


وعندم, علم الساعة وإلَبه ترجَعون حي ولا يملك الذي يدعون. ! 
من دونه آلشَّمَدعَةَ إلا من سهد بِالحَىَ وهم يعلمون ‏ ولين 
َأنتَهُمٍمّنَحََقمَُقُونَ اله َك يوَفَكرن 9 وقملهء يرب 
موك وملا ُو ه اسح َنْهُمْ وف سكم سو 


ساس ميبير ‏ ا سمس 


بعلمون 09 ) 


0 التفسير الوسيط 


امفردات : 
(وَهَوَ الحكيم الْعَليم ) أى : الحكيم فى تدبير خلقه ؛ العليم عمصالحهم ما كان 
وما يكون . ش ش 

( وَتَبَارَكَ ) من: البركة واليمن» أى: هو سبحانه المتصف ببما . 

آي هد لعن )وهر التوليه: ‏ - 

( فائئ يوْفَكُونَ ) أى فق يكوة وعم فزن مغانت راق 16+ من أفَكَ يأفك 
إفكا » بمعتى كذب ... إلخ . 

( وقيله يارب ) : القيل والقول والقال والمقال واحد . 


© >. 


ره#ى 0 
(فاصفح عَنْهم ) أى : فاعرض عنهم . 
5-4 2 -- # 50 
(وقلٌ سام ( أى : تسلم منكم ومتاركة 3 وليس المراد أمره ك0 بإلمَاء السلام 
'عليهم 
التفغسر 
4 - ( وَهُوَ الّذِى فى السمَاء إِلَّه وَفِى الْأَرْضٍ إِلَّهُ وَهْرَ الْحَكيم الْمَلِيمُ ) : 
هذا تكذيب للمشركين فى أن لله شريكاً وولدا »وتقرير لوحدانيته تعالى والمعنى : 
أنه -سبحانه ‏ هو المستبحق للعبادة فى السماء وى الأرض ؛ فكل من فيهما خاضعون له أذلاء 
م 2 #2 1 
بين يديه . وق ذلك نفى للآلهة السماوية والآلهة الأرضية »وإثبات الألوهية لله وحده 
محتمة باتعا معز ولت ' إلى غرف : ظ 
(وَهرَ الْحَكيم الْعَلِيمُ ) أى : الحكيم فى لحزير قرا خيرقه العليم بأخرالهج 2ظ 
ما كان منها وما يكون » وهذا بيان لاختصاص الألوهية به الس ونفيها عن سواه 


لأن من لا يتضدق يكال الحكمة والعلم لا يستحق الألوهية . 


م -( وَتَبَارَكَ الى [ لَهُ مُلك الستنوات وَالأْرض وما بَْمهُما وعِندَهُ عِلْمْ الساعة ة وَإِلَيْهِ 


استمرار فى تقرير وحدانيته - تغالى ‏ وأنه لا شريك له فى شئون الكون علق وملكا 


وتدبيرا وتصرفا : 


والمعنى 7 تعظم وتعالى الذى له وعحده كمال التصرف فى السموات والأرض وفيما 
بينهما من مخلوقات الجوّ الشاهدة وغيرها ( وَعِنَدهٌ ِل السَاَةَ ) أى : وقت قيامها 
ويراد ما يوم القيامة » أى : وعنده العلم بالزمان الذى تقوم فيه القيامة .. 


-عز وجل - ا ( وإِلَيْهِ مون ازعم تر من آثام أ واالنفات إل ١‏ 
الخطاب للتهديد' 


2 
- لولمه 


010 2731131110( 2 7 8 مارم 005 ْ 
5 ( ولا يملك الذين يَدعُونَ من دُونِه الشفاعَة إلا مَن سهد لحرو عنمن ) : 
بيان لعجز 7 لهتهم وإشادة مكانة التوحيد . 


والمعنى : ولا ملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم 
يوم القيامة وتصرازهم عند الشدائد والأهوال ( إِلَامَن هد بالحق ) وهو التوحيد ؛ فإن. 
هؤلاء هم الذين يشفعون عند الله فى المؤمنين الممصرين » وقال ابن عباس : أى :. إلا من 
شهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشفعون للمؤمنين إذا أذن لهم » ويراد يهم 
عيسى وعزير والملائكة وأضرابهم -عليهم السلام ‏ فإنهم يشهدون بالحق والتوحيد لله 

( وه" لبود )حقيقة ما شهدوا به واعتقدوه» والآية تفيد أن الشهادة على غير عم 
بالمشهود به لا يعول عليها » وقال مجاهد وغيره : المراد يمن شهد بالحق المشفوع فيهم 
كأنه قيل : ولا ملك هؤلاه الملائكة وأضرابهم الشفاعة فى أحد إلا. فيمن وحد عن إيقان 


وإخلاص . 


86 ا التفسير الوسيط 


م اراىيىر 


وإقراد الضمير ف قوله 2-0 ) وجمعه فى قوله : ( وهم يمون ) باعتيبار لفظ 
اها 

0ه( وَلَئِنَ سالتهم من عَلَمَهِمْ لَيَقُولْنَ الله فأنئ يُوْفَكُونَ ) : 

أى : ولثن سألت العابدين والمعبودين عمن خلقهم ليقولن : خلقنا الله لا الأصنام 
ولا الملائكة لتعذر المكابرة فى ذلك مع فرط ظهوره ( فَأَنَئنْ يُوْفَكُونَ ) : 

أى : فكيف يُصرفون عن عبادته ويصرفون عنها إلى عبادة غيره © ويشركونه 
معه_عز وجل مع إقرارهم بأنه تعالى ‏ نخالقهم جميعاً »أو مع علمهم بإقرار آلهتهم بذلك 
والمراد التعجب من إشراكهم مع رجاء شفاعتهم لهم وهم يعترفون بأن الله خالقهم » 
وقيل المعنى : ولكن سألت الملائكة وعيسى (مَنْ حَلَقَهُم ) لقالوا : الله » ومعنى ( فَأنن يُوْفَكُونَ) 
أى : فكيف يوّفك هؤلاء المشركون ويصرفون وينقلبون عن الحق فى ادعائهم إياهم 
7 : : 


د كلع 


4 ( وقِيله 2 إن لا قوم لا يُؤْمِنونَ ) : 


الكلام نخار ج مخر ج التحزن والتحسر والتشكى من عدم إيمان أولشك الذين أشركوا بالله ؛ 
أى : وعند الله علم الساعة » وعلم فك الرسول حملت" مد رن إن مزلت .6 
١3ب‏ يقلت نوصل الناعة من ترلة -تعالى ‏ : ( وَعِنْدَهُ عِلمْ الساعة :)قبل :إن الواو للقسم » 
وقولهتعالى :( إن عو لآه قَوْمُ لآ يُؤْمنُونَ) جوابه » وف الإقسام به من رفع شأنه- عليه السلام - 


وتفخيم دعائه والتجاثه إليه تعالى ‏ ما لا يخفى . 

وخلاصة المعنى : أن رسول الله يلت التجاً إلى ربه يشكو قومه الذين كذبوه » 
وعبدوا غير الله . مما يشير إلى التحسر والتحزن والتشكى من عدم إمانهم » وأشار- عليه 
السلام ‏ إليهم بهؤلاء » دون قومى © تحقيراً لهم » وبراءة منهم لسوء حالهم . 


. والمراد من الإخباز بعلمه أنهم لا يؤمنون وعيده إياهم حيث تمسكوا بشركهم » 
وأبوا أن ينقادوا لدعوة الإمان . 


سورة الرخروف اعم 


© مم 


4 ( فَاصْمَحْ عَنْهُمْ وَثُل سلام مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) : 

أى : فأعرض - أيها النبى -عن هؤلاه الكفار من مش ركى مكة » ولا تطمع فى إ يانه 
لشدة كفرهم وعنادهم » وقل لهم : أمرى سلم مك ومتاركة لكم : فليس ذلك أمرا 
بتحيتهم والسلام عليهم »وإنما هو أمر بالتباعد عنهم » والتبرؤ منهم 00 

( فَسَؤوْف _يَمْلَمُوْهَ * أى : فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم ما يلاقونه 
من جزاء عادل ترله عين سال المرء عما قدمت يداه »وهو وعيد وتهديد للمش ركين » 
وتسلية للرسول ميتم . 


11م التفسم الوسيط 


« سورة الدخان )) 


هذه السورة مكية وآيانما لح وار ريه بسورة الدخحان لقوله ‏ تعالى فيها : 
( يوم تَأتى السمَاء دخان مين ) وهى تناسب ما قبلها ف أنه بعز وجل -خدم ما قبل 
بالوعيد والتهديد حيث قال تعالى : ( وَقُلْ سَلام قدرف يتلعون ) وافتتح هذه بالحديث 
عن القرآن ا ايه رجو مره اك : إِنَا كنا منذرينٌ) 
وقولة يانه (١:‏ فازتقية يَوْم تَأتى السَمَاء بِدُخَانٍ مين ) كما ذكر ‏ تعالى هناك قول,. 
الرسول مَك :( يَارَبْ إن ملولاء كَوْم ا ينون ) وهنا تظيرةا فا حكن “من مرم علد 


م اي سبل ميد ولو ٠.‏ 


السلام- ( فدعا ربه أن هلؤلاء قوم مَجْرِمُونَ ) إلى غير ذلك من المناسبات بين السورتين . 


اهم اهداف السورة :. 

تحدثت عن نزول القرآن الكريم فى ليلة مباركة وهى ليلة القدر » وبيبت شرف 
تلك الليلة العظيمة الى تفصل فيها أمور الخْلق وتقدر »وقد انحتارها الله لإنزال آيات 
الننزيل هُدَّى لعباده ورحمة بهم وذكرت .آيات التوحيد » والآيات الى تكشفت عن 
أحوال الكفار » وعرضت حديث مومى وبنى إسرائيل وفرعون . وكشفت عما حل 
بقوم فرعون وبينت عاقبة أمرهم وردت على منكرى البعث من مشركى قريش 
وأخارت إل أن هؤلاء المكذيين ليسوا بأمكرم : على الله من الأمم الطاغية الى . تعرضت 
لانتقام الله وإهلاكه جريا على سنته - سبحانه مع الطغاة المجرمين » شم أكدت أن يوم 
القيامة هو موعد الفرق بين جميع الخلائق ؛وخدمت السورة بتسجيل ذل الكفار 
بالعقوبة وبيان ما يحيق لهم . وعرٌ المأمنين فى الجنة بتفصيل ما ينالونه من نعمة 
ركز :ا ومنؤلة الرسول عقق وشر هه ركسي الق1 نعل لعافه فى غرله نويه ( اننا 


هه ع 


را بلسانك ) كما ندآث بالحديث عنه ا 


سورة الدخان 1م 


0 40 
1 ( حم © والكتب الْمَبينٍ دي إن نا نر كه ف لجْلة مبدركة 
إن كنا مَنَذِرِينَ ( فيهًا فرق كل أمْرٍ 1 
من 5 إِنَا كنا م رد ل هر 
الحفيع الْعلم 66 رب السمدو'ات وَالْأَرْضِ وما يا 
ا 


#ابابكم الْأولِينَ تي بل هم فى سَك يعون ) 


<إه جه زه <: هه هرجه هه س2 


«جي» جز سخ زج > عجث سج زه عه ده جه عه كه يس م 


المفردات : | 
( وَالكتلب المنبك ١‏ أ : والقرآن الواضح للمتدبرين » من أبان : ممعنى اتضح 
( ف لَبلَة مبَارَكَوَ ): كثيرة البركة © هى ليلة القدر على الأصح . 


ا ووم #4 م ثم ع 


( فِيهًا يُفْرَقَ كل أمرٍ حكييم أَمْرَا مَنْ عِندنًا » أى : يفصل ويبين كل أمر ذى حكمة 
وهو ماقضاه الله من أحوال العياد وحاجاهم فى هذه الليلة المباركة » ومن أعظمها نزول 
القرآن . 

( إن كُنتُم مُوقِنِينَ ) أى : تريدون اليقين وتطلبونه . كما يقال: فلانٌ بِنْهِم - 
أى : يريد تهامة . ٠‏ 

بَلْهُمْ في َك يَمَبُونَ ) أى : فى تردد ولعب فيا يظهرونه من الإمان والإقرار 
بأن الله خالقهم . 


44م التفسير الوسيط 


(١‏ حم ) سبق الحديث مفصلا عن حروف المعجم الى افتئحت +اأائل يعض 
السور ولا سيما أول سورة البقرة . 

0*2 - ( والكتب الْمُبِين. إِنَآ ١‏ أنرَلئه في لَيْلَةٍ مبَارَكَة نا كنا مُنذِرِينَ 0 0 
ا رَ حكيم ثرا هن عندنا ذا كنا مر لين باحق من ربك إِنّهُ هو السميع الْمَلِيم ) : 

أقسم لله سبحانه بالقرآن العظيم تشريفاله وتنوما بعلو قدره حيث قال :(وَالكتب 
الْمَبِينِ ) وأشار جواب هذا القسم إلى أن إنزاله ق ليلة ذات فضل ور كلا ايفول. اله 

/ 

على عباده فيها من البركات والخيرات بنزوله المستتبع للفوائد الدينية والدنيوية باجمعها 
حيث قال سبحانه :( إِنآ أَنرَلئَهُ في لَيْلَةَ مبَارَحّة ) وهى ليلة القدر على الأضح بدليل. 
قوله تعالى : 9 إنَ] أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَة الْقَدْرِ ' وقوله : ا رَمَضَانَ الَذِى أنزل فيه الفرآن," 
ويراد من إنزاله فيها أنه ابتدىئ' إنزاله كما قيل »أو أنزل جملة فيها إلى السماه الدنيا 
من اللو ح المحفوظ ثم نزل به جبريل -عليه السلام على الرسول منجما ى ثلاث وعشرين 
سنة: عل نتن الأسناتاءوقيل :كا بيعزل فته ف كل ليلة كن ليال القدن إلى ناه 
الدنيا ما ينزل فى سائر السنة . 

وف تعيين هذه الليلة من شهر رمضان أقوال كثيرة » أشهرها : أنه أنزل فى إحدى 
ليالى الوتر من العشر الأخير منه » ومنهم من قال : إنها ليلة السابع والعشرين منه » 
وهو المشهور بين الناس . ومن العلماء من قال :إن الليلة المباركة هى ليلة النصف من 
شعبان » وقال القرطبى نقلا عن الزمخشرى : وليس ف ايلة النصف من شعبان حديث 
فى فضلها ولا فى نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إلبهاء وق البحر قال. الحافظ أبو بكر 
ابن العربى : لا يصح فيها شى* ولا نسخ الآتجال فيها » وعلق الآلوسى عل ذلك بأنه لا 
يخلو من مجازفة ) والله أعلم ا 

( إِنَا كنا مُنذِرِينَ ) : استثناف مبين لما يقتضى الإنزال كأنه قال : إنا ابرق 
لأن من شأننا ألا نترك الناس دون إنذار وتحبذير من العذاب رحمة مهم لنازمهم الحجة 


)١('‏ سورة القدر » الآية الأولى 
)١(‏ سورة البقرة » من الآية : هم١‏ 
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( فيا بُْرَقْ حُلُّ أمْر حكيم ) : استثناف كالذى قبله » فإن كونها مفرق الأمور المحكمة 
يستدغى أن ينزل فيها القرآن الذى هو من عظائمها » ومعنى يفرق أنه يكتب ويفصل فيها 
كل أمر حكيم معنى محكر أو منزل على ما تقنضيه الحكمة من بيان أرزاق العباد وآجالهم 
وجميع أمورهم » فهى مبتدئة من هذه الليلة إلى الليلة الأخرى من السنة القابلة . وهذا الأمر 
لا يغيّر ولا يبدل بعد إبرازه للملائكة » بخلافه قبله وهو فى اللوح المحفوظ عفإن الله 
بمحو منه ما يشاء وبغبت »قال ابن عباس : يحكر الله أمر الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر 
ما كان من حياة أو موت أو رزق 3 وأخر ج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن 
كلثوم قال :كنت عند الحسن فقال له رجل :يا أبا سعيد ليلة القدر فى كل رمضان هى ؟ 
قال : إى واللّه إنها لنى كل رمضان» وإنما لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم » فيها يقضى الله 
تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها » وروى هذا التعميم عن غير واحد من السلف» 
قال ابن عيسى : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده ان كن ميدن ) 
منصوب على الاختصاص » أى : أعنى ذا الأمر أمرا عظها حاصلا من عثدنا . والمراد 
بالعندية أنه أمر على وفق الحكمة والتدبير » فهو بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته 
الذائية بقوله - سبحانه -:( كل أمرٍ حَكيم 2 

وحاصل المعنى : أن جميع ما نقدره فى تلك الليلة » وما نوحى به إلى الملائكة من 
شقون العباد أمر من جهتنا على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا . فزاد بذلك فخامة وجلالا 
( إِن عُنَا مُمِلِينَ رَحْمَةَ من رَبك ) بدل انعقال من ( إنا كنا مُنِرِينَ ) لتفصيله 
أى : إنا أنزلنا القرآن ؛ لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إفاضة 
رحمتنا عليهم:. أو لاقتضاء رحمتنا هم الى سبقت إرسالهم بالشرائع » ووضع الرب 
موضع الضمير فقيل : رحمة من ربك. ولم يقل مِنا للإيذان بأن الربوبية تقتضى الرحمة 
على المربوبين وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. - لتشريفه . 


( إِنَهُ هو السوي الْعَلِيم ) أى : إنه هو السميع لكل مسموع من أقوال العباد » العلم 
بكل معلوم من أحوالهم وذلك تحقيق لربوبيته وأنها لا تكون إلا لمن هذه أوصافه 
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بحاصل الى للايات الاي اال ل لك فى ليلة القدر المباركة 
الو 0 فيها للملائكة كل أمر حكيم فخ الأموو المتعلقة بعباده » الى تصدر من جهته 
-تعالى- وفق الحكمة والتدبير » ومن أجلَّها وأعظمها القرآن» وقد أنزله الله على رسوله وْكلة, 
رحمة بالعباد جريا على سئته فى خلقه حيث أرسل الرسل بالكتب لإفاضة رحمته سبحانه 
هم 2 وهو يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم . 


دز رت الماك َالْأرضٍ وَمَا ينهم إن كُنهم موقي ): 


أى الت كنم موقنين قى اعترافكم بأنه تعالل رب الستسواات رالارق ومابينهما وخالقهن » 
إذا سثلت من خلقهن يلزمكم الاعتراف بأن من حقه إرسال الرسل وإنزال الكتب ؛ لارشاد 
ده ا »ولذا عقبه بقوله 5 1 


كك يت 


4- لَه إلا هر يُحيى وَيُدِيِت 1 وَرَبَ آبَآنِكُم الأولين ) : 

الآبة مستائفة مقررة ل قبلهاء أى : لا رب غيره » ولا معبود سواه يحبى الأموات 
ويميت الأحياء وهو خالقكم وخالق من تقدم من آبائكم . وإليه المرجع والماب » فإذا 
كان هذا شأنه فما لكم أمبا المش ركون لا نتقون تكذيب محمد وَلِتّهِ حتى لا ينزل بكم 
العذاب الأليم حيت تفقمون الول والتصير. : 

كل نك تل مره 7 

إضراب إبطالى أبطل به إيقانهم المزعوم فى قوله تعالى :(إن كنم مُوقنينَ ) لعدم 
جريانهم على مقتضاه» أى : ماقالوا ذلك عن جد وإذعان» وإنما قالوه تقليدا لآبائهم » وهم 
فى شك مما ذكر من شئونه تعالى » لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة » وقيل : يلعبون . يضيفون إلى 
البى ملع الافتراء استهزام . ل شأن الصبى الذى يلعب فيفعل مالايدرى عاقبته . 
والالتفات عن خطابهم إلى الغيبة إعراض عنهم لفرط عنادهم وعدم التفاتهم 


47م 


تت صوس 


ل يوم أن السمَآء يدان مَبِينٍ دي يَفْتَى الئاس 


هنذا عَدَابَ ألم رَبَمَا ا كشف عنَا لْعَدَابَ إن مؤمئون © 


0 
ج معرر شت عماس دير ور م ري دامووء. موير د 
ْ 
: 
5 


أن لهم الذّ كرئ وقد جاءهم رسولٌ مبِين © ثم الوم 


وَقَانُوا مَعَلّم يجتو © إنا كاشفرا لقا يد 


جح ص ممه لس ع لس سر حر وم سه و 


عَآبِدُونَ ج) وم تبتطش البطشة الكرعا إنا منتقمون 6 


4 وسح <> هه حا <> <هه هه زه سه > <زه حزه حي اق <> حو مزه > > <> جيه عه <2> «4> مني > دق هه زم هه «ز» مإ سزن» له <> <> <> <> حزهه <> -جهه 


<> <قه :4 <7> <زه رسك <<< هج جز جه جه سو زه جز جه زه جز جه جه 


٠ المفرردات‎ 

(فَارْتَقِبْ ) أى : فانتظر أما النبى . 

( بان مبييق ) أى : واضح بيّن » ويراد به الغبار المتصاعد بسبب الجَذب . 

(يختي الناصّ ) .1 5 ويحيط مهم 

(أنى لهم الذكْرَئ ) أى : من أين لهم الاتعاظ بشىء مما شاهدوه: والذكرى والذكر 
محمى واحد . 

ل تَوَلُواً عَنَهُ )1 © أعرفوا مكديين 

(يوم نَبْطِشُ ) أى : نعاقب بشدة» من بطش تن بكر الطاء رضحي ذا أخحذه 


بعنف وقوة . 
النفسر 
5 (فَارْتَقِب' يَوْمَ تأ السماء ينعن تير “يتفي النائن هنا ا عَذَابَ أليم ) : 


تسلية للرسول لَه ونهديد ووعيد للمشركين . والفاك فى قوله تعالى : ( تَارْتَقَيْ ) 
لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ماقبلها. فإن كونهم فى شك ولعب هما جاءهم به رسولهم 
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يقنضى ترقب عذامم » والمعى : فانتظر 5 النى عذامهم يوم تأق السهاءٌ بجدب ومجاعة » 
فإِن الجائع جدا يرى بينه وبين ن السماء كهيئة الدخخان » وهى ظلمة تعرض للبصر لضعفه 3 
فيتوهم ذلك فهو كباية عيه ».روسن أبو>عبيقة النشات يه '<زيعفن: الغرت شمن القن 


2 0 
الغالب دخانا » ووجه ذلك أن الدخان مما يتأذى منه فأطلق على كل مؤذ . 


وسبب نزول الآية : أن قريشا لما استعصت على الرسول مَفع وأى أكثرم الإسلام . 
دعا عليهم فقال : «اللهم أعِنى عليهم بسبع كسبع يوسف ». فأصاهم قحط شديد وبلاءٌ 
حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام . وكنى عنه بالدسخان لِمّا تقصدم بيانه » وكلما 
اشتد اريت اشتد الدعان تكائفًا . فكان الرجل يحدث الرجل فيسمعه ولايراه وذلك 
قوله -سبحانه- : ( يَمْتَى الس ) أى : يضمهم ويحيط بهم . وقيل : هو يوم فح 
يك" كما” لالس عن عند لوحي الأعر ج أنه قال : (يَوْمٌ نَأل السَمَأك ) هويوم فتتح 
مكة ٠‏ ويروى عن أى هريرة أنه قال : كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله تعالى: [يوم 
تأق اله بدُخان بين ) وقال الالوسى : يحسن على هذا القول أن يكون كناية عمأ 0 
بأمل مكة فى ذلك اليوم من الخوف والذل ونحوهما ؛ وقيل : إنه دخان يأ من السماء قبل 
يوم القيامة » وهو شرّط من أشراطها. قاله عل كرم الله وجهه. وابن عمر وابن عباس وغيرهم 
(هَذدَا عَذَاب ألم ) أى : يقول الله لهم ذلك تبويلا وتقريعا . وقيل : إن الناس هم القائلون 
لذلك حيها يرون الدحان »أى : أنه عذاب شديد الألم بالغ الأثر . والإشارة بهذا للدلالة عل 
قرب الوقوع وتحققه. 


م 8 0 الى 0 له ابره ب#راس 
١١‏ (رَبِنَا اكشف عَنا الْعَذَابَ إنا مؤمنونَ ) : 
0 0 امم 
وعلا_العذاب » وكانهم قالوا: ربنا إن كشفت عنا العذاب آمنا. ولكنهم عدلوا عنه إلى 
4 2 0 5 5 5 3 5 .ا مام 8 5 
ماق النظم الكريم حيث قالوا : (إنا موُمِنون) إظهارا لزيد الرغبة فى الإممان . كما فى 


طاعةه 


بعض الروايات أنه لما اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان ومعه نفر إلى رسول الله جك 
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يناشدونه الله تعالى والرح » وواعدوه إن دعا لهم وزال عنهم ما م أن يؤمنوا » وذلك قولهم : 
(رَبَنَا الكشف عا الْعَدَابَ إِنَا مُوْمِنَونَ . . . ) وهذا قول ابن عباس وابن مسعود- رضى 
لله عنهما - وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج . 


- 


م معو ال#رهر عمساو 2 م 25و رةه .رمو رد مه 4 ال 
1 ء ١4‏ (أن لهم الذكرئ وََدْ جَاءهم رسول مبين .ثم تولوا عنه وقالوا معلم 


محدُون) 

رد لكلامهم بننى صدقهم ف الوعد بالإيمان . حيث إن غرضهم هو كشف العذاب 
عنهم والخلاص منه فحسب ءأى : من أين لهم انكر والاتعاط والوفائ بما وعدوه من 
الإمان عند كشف العذاب عنهم (وَقَدْ جَاءَهُمْ ول بين ) أى : والحال أنهم شاهدوا 
من دواعى التذكر » وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم وأدخل فى الادكار من كشف العذاب » 
حيث جاءهم رسول بين الرسالة ميد بالآيات الواضحة . والمعجزات القاهرة الى تخرلها صم 
الجبال » لبيان مناهج الحق وشواهد التوحيد» ومع هذا لم.يؤّمنوا به بل كذبوه (ثُمْ 
لّوا عَنْهُ وقَانُوا مُعَلّمِ مُجْنُونَ ) أى : ثم انصرفوا عن ذلك الرسول المؤّيد من الله وظلوا 
كافرين بعد ماشاهدوا منه ماشاهدوه من العظائم الموجبة للإقبال عليه » والتعبير بم 
للاستبعاد أو التراخى ل 5 ولم يكفهم التولى عنه ؛ والإعراض عن اتباعه » بل بهتوه 
(وََالُوا مُعلمْ مُجْنُونْ ) يعلمه غلام أعجمى لبعض ثقيف » كما قالوا عنه : مجنون لايعى 
52 هل يتوقع من توم هذه طبيعتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير ؟! . 

ه 3256 (إِنَا كاشفوا الْمَذَابِ قَلِيلًا ِنْكْمْ عَائِدُونَ يَوْم ب البطقة ١‏ كبرق إنا 
مُنْتَقَمُونَ ) 


وامعى : أننا نكشف عنكر العذاب كشفا قليلا ءأو زمانا قليلاء لأنكم عائدون إلى 
ماكنتم عليه من العتو والثبات على الكفر » وقد نحقق كلاهما حيث كشف الله عنهم 
العذاب بدعاء الننى يَِلِيّةِ » فما لبثوا أن عادوا إلى ماكانوا عليه من الكفرء ومن قال إن 


الدخان يكون قبل يوم القيامة وهو شَرَط من أشراطها قال بإمكان الكشف وعدم انقطاع 
التكليف . 
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وم نَبْطِشُ الْبَطْمَهَ الْكُبْرَى ) أى : واذكر يوم نبطش بالكفار البطشة الكبرى 
حيث يؤخذون بقوة وشدة . أخرج أبن جرير وعبد بن حميد بسند صحيح عن عكرمة 
قال : قال ابن عباس : البطشة الكبرى :يوم بدر لما وقم فيه من عل وأشر وتشريد 
لمش ركى قريش » واخختار ابن كثير أنها يوم القيامة وكونها براد منها يوم القيامة هو الأنسب . 
قال الرازى :القول الثانى أصح ؛لأن يوم بدر لايبلغ هذا المبلغ الذى يوصف به هذا اليوم 
العظى » ولأن الانتقام الثام إما يحصل فيه . ولمًا وصفت البطشة بأنما الكبرى وجب 
أن تكون أعظ أنواع البطش على الإطلاق » ولاشك أنها لاتكون إلا يوم القيامة (إنَا 
منتْقِمُونَ ) أى : يومئذ ننتقم من هؤلاء المش ركين انتقاماً قويا شديدا يظهر أثره فيهم ١‏ 


سج 4 ا 0 


سج ل ات لس انر لت ساح سا ع صا سا ص م وس سم لير وو 
لاوخ ل ا لخر كر 0 
مدير 


أذ كباله إل لحك رسول مين وان لاتعلرا 
مزاع إن نايك ولنشتق تبون شتت نر رك 
رم ري ععرى عا .| مر عيابي 
أن تَرجمونٍ © إن لم تمنو لى فَأعملُونِ © ) 


ف 


<< مه 0 جه حل زه جزل 0 


المفردات : 
( َتنا ) : اخجبرنا وامشحنا . 


م جقمه مه يم 0 3 
( أن أدوا إل عبَادَ الله ) : أن 
وال 


75 8 م4 م رم 0 9-0 1 
(وَأن لا تعلوا على الله ) : ألا تتجبروا وتتكبروا على الله بالاستهانة بوحيه ورسوله . 


هلفو نك بإسراتين. :» أر اعييوا اعرق وفد قرا 


ا اق 
( بسلطان مبين ) : حجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . 


ل ا 1 
(عذت برَبّى ) : التجات إليه » وتوكلت عليه . 


سورة الدخان كوم 


( أن تَرْجُمُون ) : أن تقتلونى رجماً بالحجارة ؛ أو بغير ذلك . 


( فَاعْتَزنُون ) : فخلوفى وات ركوفى كفافا لاليّ ولا على . 


التفسر 

لاد( وَلَقَد قَتَنًا مَبْلَّهُمْ قَوْمَ فرَعَونَ وجَاءهم ل 2 ( 

حك الآيات السابقة علىهذه الآيات أحوال مش ركى مكة » وماكان منهم من معارضة دعوة 
النبى يلد وتورطهم فى العناد وإلحاق العذاب بالمؤمنين » وتمادمم ذلك حتى استحقوا ماوقع 
عليهم من عذاب ألم ؛ بدخان مبين غشيهم من كل صو ب وناحية » واضطرهم أن يلجكوا . 
إلى ار يَلتَعِ ليدعو لهم برفع العذاب عنهم فقد آمنوا وتابوا ؛ وقد كشف الله عنهم 
العذاب قليلا » وهو علم بحقيقتهم . وسوء طويتهم إمهالا لهم إلى الانتقام الأعظم والبعلشة 
الكبرى يوم القيامة إن أصروا على كفرهم ( يوم تبشن البطعّة الكبْرَم إِنا منتَقَمُونَ ) 
وجاءت هذه الآيات تقرّر أن فتنة مشركى مكة لل تكن بدعا من النفوس البشرية 
ولاحدّئا فريدا فى الطبيعة الإنسانية » وإِنما جرت فيهم على سئن ما جرت عليه فى قوم 


1 


والمعنى : ولد امتحنا واختبرنا قبل مش ركى مكة قوم فرعو بإرسال مومبى عليه السلام 
إلبهم فلم يكن منهم إِلّا التمرد والعصيان » وأصل الفتئة : وضع للعدن فى النار وَصَهْره 
لتُعرف جودته وينى خبئه » أى : عاملناهم معاملة المختبر الممتحن ليظهر حالهم » وتتضح 
حقيقتهم ؛ فأمهلناهم » ووسعنا عليهم فى الرزق ووفرة النعمة » فيكون معنى الفتنة ما يفتن 
به الشخص ويغترٌ به فيصرفه عما فيه صلاحه » كما فى قوله -تعالى- :« إِنَّمَا أَمْوَالَكُمْ 
َأرلَادكُمْ فنَْةٌ ”'' ومعى ( وَجَاءَهُمْ رَصْوٌلَ كَرِيِم ) أى : وشاهدوا من دواعى التذكر » 
وموجبات الاتعاظ ما يوجب السمع والطاعة حيث جاءهم موسى-عليه السلام - وهو 9 
على الله » كريم فى نفسه » متصف بالخصال الحميدة لعفت الجليلة حسباً ونسباً » 


)6220 سورة التغابن » من الآية : 18 


5 التفسير الوسيط 


لآن الله تعالى لم يبعث نبا إلا فى أحساب قومه » وأشرف أنساهم ؛ جامعاً لأنواع المحامد » 
وكريم المنافع . 

06 ( أن أدوا 3 عاد الله نَى ى: رَصَولَ أمِين . وأن لا تَعلوا عل الله 
إنَى اتيم بِسُلْطن مبين 0 

هذا مقول على لسان مومى عليه السلام - لفرعون وقومه . 

والمعنى ( وَجَآهَهُمْ سول كَرِيمْ ) وطلب منهم فقال :( دو إِلّ عِبَادَ الله) أى : أطلقوا معى 
ببى إسرائيل » وخلصوهم من اا والدّل »؛ والعذاب والتسخيرء فهو كقوله تعالى؛ 
فَأَرْسِلْ معى بن إِسْرَآئِيلَ 2٠‏ والتعبير عنهم بعباد لله للإشارة إلى أن استعبادهم 
ظلم وطغيان » ويجوز أن يكون المعنى :أدوا إل ما آمركم به + وأدعوكم إليه من الإيمان . 
وقبول الدعوة » فيكون المقصود بعباد الله قوم فرعون . 


وقوله تعالى- : ( إِنْى لَكُمَ رَصُولُ أمِينْ ) تعليل لوجوب المأمور به » أى : أدوا إلى 
باإدعرم زه » فإنى رسول من الله » أمين على ما أُؤديه ؛ وأدعوكم إليه » قد اتمننى 
رعسل دا مدال وض وشليفق بالاناك الناهرة «توالمجواك الظاهزة + 

( وأن لا تَعْنُواً عَلى الله إنى آتبكم بِسَلْطَان مبين ) ع ذاذر رك اف اذ ' 
ولا تتجبروا ولا تتكبروا على الله بالاستعلاء على أمره » والاستهانة بوحيه ورسوله » لأى 
آتيكم من جهته ‏ تعالى - بسلطان مبين » وحجة واضحة ف ذاتها . موضحة صدق دعواى لاسبيل 
إلى إنكارها ؛ ولا إلى الإنكار عل فى تبليغها . 


وقال قتادة : « لا تبغوا عَل الله » وقال ابن عباس : « لاتفتروا على الله » والفرق 
بين البغى والافتراء أن البغىَ بالفعل والافتراء بالقول . 
1 5 04 5 : 
وق ذكر الآمين بعد الامر بالاداه . والسلطان بعد النهى عن العلو والاستكبار 
: 01 
- فيه - من روعة الأسلوب وجزالة التنسيق مالا يخى . 


0020 سورة الأعرات » من الآية : و6٠‏ . 
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وو ير ه 


0( وَإنَى عُذت برَبى وَرَبُكُمْ أن ترْجمُون وإن لم تؤينوا لى قَاْدَنُونٍ ): 
قيل إنه لمّا قال : ( وَأن لا تَعْلُوا عَلَ الله إنى آتِيكم بسُلْطَانٍ بين ) توعّدوه بالقتل 
فقال : ( وَإِنَى عُذْت بِرَبى . . ) الآية .. 

3 : التجأت لعو قاطي لطم فرك رفي من كيد كم ء فلا ينالى 
منكم أذى من شتم أو ضرب أو رجم بالحجارة © وإن دمم على كف رك » وعنادكم؛ وم 
توْمنوا لى وتصدقوا دعوق فاعتزلونى واجتنبوفى وامنعوا عنى شرك وكفوا أذاكم فليس 
ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم . 


جا 020 02 


سسا م شما جر اس س_عرسبا ماسوو كس ابر داس 


0 ربه- 0 موده تأر يمبادى لب 


: 

- 2 - 2 "1 

6 رس رمه مور م ماج م 
6 مر عب 
/ انوأ فيهًا مَككهِينَ © عَذَالِكَ مَأررَنسَها قَوْماءَ اخيرين 2 


آ ا ثَما نكت علبي الهما والْأَرَضٌ وما كانوأ منظرِينَ © ) 


ل ا ا وا ا 


تيبي جه هش هش هشهشههه 


( كَأَشرِ) : أمر من أَسْرَى .أ :قَسِرْ بهم ليلاً» وسرى من غير همز بمعنى سار ليلا . 
( رَهْوَا ) : مفتوحاً » ويصح أنيكون (رَهُوَا) بمعنى (ساكناً ) أى : اترك البحر ساكناعق 


عه يدها ارده ونه البحر : إذا سكن » وبابه عدا . 


( جنات ) : بساتين . 


4م ٠‏ التفسير الوسيط 


رع 


(وعيونٍ ) : جمع عين » والمراد عين الماء . 


( وَتَْمَة ) النّعمة - بالفعح. - : التنعم » يقال : نَحَمَ الله فلانا فتجنعم » والتّحمة 
بالك _ ما أنعم الله به عليك » واليد والصديعة والمنة » وكذلك الذعه : 


( فاكهين ) : متنعمين » (وقرىة فَكِهِينَ) معنى أشرين بطرين لا تؤّدون حق النعمة . 


م 


١‏ -( قَدَعَا رَبَهَأَنّ ملآ قَوْم 0 : لما أدرك موم بى عليه السلام تناهى 
:قومه فى الكفر وإصرارهم هم على التكذيب واستيأُس من هدايتهم » وانقطع رجاؤه فى إمانهم » 


مع تمادمهم فى الإيذاء» دعا به أايعذيهم وينتقم منهم وينزل يهم ما يستحقون . وقوله تعالى : 
رم دسم - 25 
هر له قوم مجْرمُونَ ) تعريض بالدعاه عليهم بذكر سبب ما يستحقون العقّاب 4 


ولذلك م 0 دعام » أى : دعا 1 18 هؤّلاء قوم مجرمونث يستحقون تعجيل العذاب » 


# 
تميل: كان دعاوه : « اللهم ال امهم »)وقيل :هو قوله تعالى : 
رقم بم ديره»2ة عدت الى 3 > 1١2‏ وسل ملستت 1 
ارح لو لير لوي وَقَاكَ مُوسى رَبْنَآإِنكَ آتبْت فِرْعَوْنَ وَمَكَاهُ زيئة 
وَأَمْوَالا فى الْحَبَاةٍ الدنيا ا لِيضِلُواً عَن يليك ريا اطوش عَلْعْ أَنْرَالِهِمْ وَاشْدُدْ 


> بوه 


عَك فُلُوبِهمْ قلا يَؤْمِنُواً حت يرو الْعَذَابَ أي » 


4# ( أشن بعتادى لبلا نكم عون ٠‏ وَاتركِ الْبَحْرَ رَهُوا إِنَهُم 1-8 
#مرم مه 
مغرّقون ) 


* 1 
قوله_تعالى-فاسر بعبادى على تقدير جملة قولية بعد الفاء » أى : فقال له ربه عند دعائه : 


ا سر :بعيادى اروم باز وسرائول» 0 على تقدير الول قبلها “أى : إِذْ كان الأمر كماتقول 


نامز وي إصر ندل للك فك در الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجلوده فينجى الله 


, م٠ سورة يونس من الآية:‎ )١( 
. سورة يونس آيةج وم‎ )0( 
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المتقدمين » ويغرق التابعين » فمعنى (متبعون) : يتبعكم فرعون وجنوده » ليلحقوا بكم 
فيغرقوا » فإن اللّمتعالميسقدر عليهم الغرق » قال القرطبى : وسير الليل فى الغالب إنما يكون 
عن خوف » والخوف يكون بوجهين : إما من العدو فيتخذ الليل سترا مسدلا فهو من 
أستار الله تعالى » وإما من خوف المشقة على الدواب والأبدان بحر أو جدب فيتخذ السرى 
لذلك » وكان النبى عله يسرى ويدلج » ويترفق ويستعجل بحسب الحاجة وما تقتضيه 
المصلحة » وفى الصحيح عن النبى يع : ٠‏ إذا سافرتم فى الخِصّب فأعطوا الإبل حظها من 
الأرض »وإذا سافرتم 7ن فبادروا ما عي وي 0 
لا يكون إِلَّا ليلا » وليدل ذكره على أن ذلك كله وقع فى جزء من اترّكِ الْبَحْرَ 
رَهَْا إنَهُمْ جند مَغْرَقُونَ ) هذا تعليم لموسى-عليه السلام-ما ا 2 
وقبل أن يلج البحر » وعبارة الخطيب :« واترك البحر» أى : إذا سرت مم » وتبعك 
العدوٌ ووضلت البحر ‏ + وأمرئاله بضربه بالعصا ودخلتم فيه ونجوتم منه. فاتركه بحاله » 
ولا تضربه. بعصاك ليلتثم »بل أبقه على حاله ليدتعله فرعون وقومه فينطبق عليهم » وقيل.: 
كان ذلك الأمر بعد أن خرج من البحر وآراد أن يضربه لبقم :: 

والمعنى : واترك البحر بعد ولوجك فيه وخروجك منه ‏ اتركه ‏ مفتوحاً أو ساكناً 
ثابتا على هيثته عند دخولك فيه » ليلجه فرعون وقومه خلفكم فيخرقوا ( إن جد فقون 


أى : ا جماعة قدر الله عليهم الغرق فى البحرء عموبة لهم م ل د 
الكفر » وتمادهم فى التجبر والضلال . 


ا 14 5 0 تركواً من جَنَات وَعُيُونَ . وَذرُوعَ وَمَقَامْ كرب 
هذه الآيات انتقال بالحديث عما وقع لفرعون وقومه من عذاب وجزاء بالإغراق 

- انتقال من ذلك - إلى خسارتهم ما كانوا فيه من نعمة وشرف » تعظيماً لعقاءمم . 
)١(‏ السنة : الحدب , 


(؟) نقنها - بيكسر النون وسكون القاف مها -ومعتاه : أسرعوا و فى السير بالإبل لتصلوا إلى المقصد وفها بقية , 
من قوتها . 
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والمعى : كشيرًا جِدًا كانت لهم أموال وخيراك متعددة الأأصناف والأنواع تركوهافى ‏ 
مصر من بساتين كثيرة وجميلة » وعيون كر يجرى ماوها فى قنواتٍ بين الزروع والأشجار 
فتزيدها -بجة وروعة » وكم'تركوا فيها من زروع مختلفة الألوان والمطاعم متفاوتة الأشكال 
والمظاهر » ومجالس شريفة » ومحافل غاضة » ونواد خاصة » وغير ذلك من صنوف النعم 
وألوان الخيرات الى كانوا يتشعمون مها فاكهين متمتعين مسرورين لا يزعجهم إقلال ٠‏ 
ولا يخافون حرمانا » وقرى:( فَكِهِينَ ) بمعنى أشرين بطرين لم يشكروا هذه النعم ول يَحْمدُوا 
عليها . 

604( كَدَلِكَ وَأْوْرَنْنَاهَا قَوْماً آحَرينَ . قَمَا بَكَتْ عَلَيَهم السماء 
وَالْأَرْض وَمَا كَانُوا منظَرِينَ) : 

أى : مثل ذلك التنعم نعمناهم وأترفناهم فلم يقيموا لها وزناً فحرمناهه من هذه النعم كلها 
وأورثناها قوماً آخرين وهم بئو إمنزائيل كما فى قوله تعالى فى سورة الشعراء : م كَذَّلِكُ 
وَأوْرَئَْاهَا بَنِىَ إِسْرَآئِيلَ 0 '" أى : أنهيناها إليهم سهلة سائغة فى غير جهد ولا مشقة » وصارت 
لهم بعد أن كانوا يلين فيها » وصدق الله العظم : « وَأُوْرَئْنَ لو الذين كانوا 


لى دشو رع سما ما > اهورى 
يسْتَطْعَفُونَ مُشْرِقَ الْأَرْضٍِ وَمَعَرِبَهًا الّتَى بَرَكْنَا فيهًا وَتَمْت كَلمَةُ رك الحسنئ علُ 
ند 8 2 466 ري وبرار سم اه مهام 0)22 


بنى> إسراءيل يما رف وَدَمِرْنًا مَاكَانٌ يَصْنْعْ فرعون وقومه وما كانوا يعرشون2 » 

والمقصود من هذه الآية نيم ورثوا من ملك فرعون فى أرض الشام » الى هاجروا إليها 
وكانت تابعة لمصر ى عهد فرعون»ء 2 يكبت تاريخ أ: مهم عادوا إلى مصر بعد أن هاجروا إلى 
الشام 0 عَلَيْهِمْ السماء رارض ويا كَانوا مُنظَرِينَ ) المعى : ألو انا يفون زكرم 
ما أنز لنامن إهلاك وإغراق واستعصال أموال وأحوال »وأورثنا ما كان لهم من جنات وعيون 
وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين أورثناها قوما ليسوا منهم فى دين ولا قرابة 
ولاولاء » فما بكت عليهم أرض ولا سماء » لظلمهم وعدوانهم ا كم بكائهما 
عليهم هوانهم على الله وسائر العالمين #“فالآبة تمقيل للمبالعة.ق تبرين شان وتتحقتير أمرهم 


)1 الآية : 4ه 


)2 سورة الأعراف آأية: بام 
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وقولة ع تعالت :0 وما كادوا مُنظرِين ) معناه : وما كان فرعون وقومه ممهلين ولا مؤٌجّلِين 
من وقوع العذاب .هم حين جاء حينه وحضر وقته ‏ ماكانوا مؤجلين - إلى وقت آخر 
أو إلى يوم القيامة بل عُجّل لهم عذاب الاستثصال ف الدنيا لشدة جرمهم.. 


(9 <> ست جه :<> جز << <> جه << 


سه >< > 


( وَلَقَدَ تجِْمَابََ إمْرآءينَ م المَدَاب المهين ذي 


ا 2 ير اس يج سوم عجرا 


من فرعون إنهر كان عاليا من الْمسرِفِينَ 20 وَلَقَد اخترتتهم 
عَلٌ عم عَلّ لعن © و ابنهم من ليت مافمه بلتؤأ 
5 

مبين 69 ) 


المفردات : 
( الْعَذّابِ الْمُّهِينِ ) : العذاب البالغ الحد فى الإهانة . 
( ليام الْمُشرفِينَ ) : متكبرا من المسرفين فى الظلم . 
(عَن عْلِم ) : على معرفة بحالهم . 
(الآيَاتِ ) : المعجزرات . 
بلا 2 : امتحان كاشف واختبار واضح . 
الف و 
٠م‏ ١١م(‏ وَلَقَدَ نينا بن إِسْر آهل من الْعَذَابٍ الْمُهين . مِن فِرْعَوْنَ إِنْهُ كان عَالِيَا 
هذه الآيات تمثل مرحلة أخرى من قصة قوم فرعون تقرر معانى الآيات السابقة 
وتصرح ععفهومها؛ فإن هلاك فرعون وقومه ٠‏ ومال ٠‏ إلى بى إسرائيل نجاة. 
أية نجاة لهم ' ش 
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والمعى : ولقد كان فى إهلا كنا فرعون وقومه يفا بى إسرائيل » وخلصناهم 
من الاستعباد والتسخير والعذاب الممعن فى المهانة بقتل الأبناء واستخدام البنات وغير 
ذلك مما كان يقع عليهم من فرعون ذلك الطاغية المتجبّر المتناهى فى الشدة » المسرف فى 
صنوف الإجرام : 

وفى التصريح باسم فرعون مايشعر بأن مجرد ذكره كاف فى تصور مايصدر منه 
فق العتيعة والفشاد 8٠‏ والعجير. والطفان». 
بم اء #مب ( وَلَقَدِ اخترناهم عن عل على الْعَاَمِينَ » وآ تَينَاهم من الايات مَافِيهِ 
باه مبين ) 

تضيف هذه الآبات إلى بنى إسرائيل فضلا آخر زائدا على فضل إنجائهم من 
عذاب فرعون . 

والمعنى : لم يقف أمرنا مع بنى إسرائيل على تخليصهم من فرعون » بل اصطفيناهم 
واخترناهم عالمين استحقاقهم لذلك بما يصدر عنهم من العدل والإحسان » والفهم 
والإمان بعد أن استقام أمرهم فى أواخر عهد موسى وق عهد يوشع من بعده » حيث فتح 
هم أريحا ٠‏ وأطاح بالشرك فى هذا الإقلم ؛ وغير ذلك من حسن السيرة » ولكنهم لم 
يحافظوا على هذه الاستقامة الى تأدبوا بها بعد عقاءهم فى التيه أربعين عاماء فبغوا 
فى الأرض فسلط عليهم غيرهم . ومعنى ( عَل الْمَالَمِينَ ) أى : عالى زمائهم »فلا يلزم 
اصطفاؤٌه على أمة سيدنا محمدسعليه الصلاة والسلام-لقوله تعال ٠:‏ كُنكُمْ حَيْرَ آمو 


ف 2د 0018© إلى م د .ى مهي رر م قيرع م وعع سر 
أخرجت للناس (( وقوله ‏ تعالى ‏ : «وَكَدَ لِك نك آامة وسطا لتكونوا شهدا 2 
2 9 زرف 

على الناس ( 


وقيل: اصطفيناهم على العالمين بكثرة أنبيائهم . 
رموس بي ناس وسمر ميم # اع 2 
( وآتيناه من الايات مَافِيه بَلاءٌ مبين) أى : وأنزلنا عليهم من المعجزات والبراهين 
كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات مافيه بلاء مبين 


20 سورة آل عمران من الآية ١١٠١‏ . 
(؟) سورة البقرة من الآية: ١4#‏ . 
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أى : اختبار ظاهر وامتحان واضح من النعمة أو الشدة ؛لأن البلاء يكون بالشدة والرخاء » 
والحرمان والعطاء ١‏ وَنَبلُو كم بالثير وَالْخيْر فئة 0 وماكان من هذه الآيات لموسى 
عليه السلام فهو لهم أيضا ء ومن أجل هدايتهم وإمانهم » فهو من جملة ما أوتوه فى 
الجملة . 

وهكذا عرضت الآيات الشريفة فى ثنايا الكلام عن مشركى مكة فتنة قوم فرعون 
- ونظمتها - فى مراحل ثلاث : 


( الأو لى ) : إرسال موسى-عليه السلام-إليهم ودعوته إياهم من قوله تعالى ١:‏ وَجَآكَم” 
رَسول كيم » إلى قوله تعالى : «وإن لَّم' تُؤْمِنواً لي فَاعَْرِلُونِ » . 

( الشانية ) : دعاؤه عليهم بعد أن استيأس من طاعتهم » وضاق بعنادم 20 
واستعصالهم بالغرق وانتقال أموالهم إلى بنى إسرائيل» من قوله تعالى :( قَدَعَا ربه أَنَّ 
لك قَوْم مُجْرِمُونَ ) إلى “قوله الى + (.وما: كاذو مَنظرِينَ ) ٍ 

( الثالثة ») : ماكان نتيجة طبيعية لهلاك فرعون وقومه من نجاة بنى إسرائيل 
واصطفائهم على عالمى زمانهم أو بكثرة أنبيائهم » وإيثارهم ملك فرعون فى الأأرض 
المباركة بالشام على علم وبصيرة بأحوالهم . من قوله ‏ ثعالى ‏ : ( كذ لك واو تتلها 


قومة عرق 101 


مس صلم : رمح محف ل واو 


و 
0 ( إن مول يوئر © إن هى إلا مَوْنَثمَا الأول وَمَا تحن ْ٠‏ 
مشر تأثوأيابابنا اه كم سَدِهنَ مرحو أرقن | 
6 ْ 
00 


2 ل 2 كع اس 
تبج وَالْذِينَ يمن قَبَلهِم اهلكتهم نهم كانو أعرٍمِينَ وي ) 


<< سه <وسو» < سج سوجه ج» حزس هس جه <وسجوس ج سج <> جه سوه جه <> <ه <> < <> زه جه جيه <> جسن <نته <> نه <زسجيه <> :2 


) 6 سورة الأنبياء من الآية لاقو 


لم 1 ٠‏ التفسير الوسيط 


المفردات ٠:‏ 
( هلاه ) ؛ مشركى مكة . 
(مَوَدنَا الوك ) : الموتة التى تموتها فى الدنيا ثم لانحيا ولا نبعث بعدها . 
( بِمُنَشَرِينَ ) : بمعادين ولا مبعوثين هرة أخرى . 
(تيّع ) : لقب لملك سبا كلقب كسرى لملوك الفرس » ولقب قيصر لملوك الروم 
والمراد تبع الحميرى الأكبر 


4م , هل ( إن كولاه ليقُونُونَ ٠‏ إن هئ إلا موتَتًا الأول وَمَا نَحنْ مُشَرِينَ ) : 

عادت الآيات إلى مابدأت به فى أول السورة من الحديث عن مشركى مكة 
وعنادهم بعد أن ذكرت طرفا من أحوال قوم فرعون ؛ ومعارضتهم لموسى عليه السلام 
ومناهضتهم لدعوته » وما حاق بهم من عذاب » تحذيرا لقريش أن يصيبهم بسَوء 
صنيعهم ما أصاب قوم فرعون » وتأسية للرسول يَلِقْهُ فهى موصولة بقوله تعالى : 
(يَوم تبنطش الْبَطْكَة كنرف #قيلها 6 ونقولة (أَهمْ حير أم' قوم تيع ) بعدها . 


والفى :إن “هد لاد المشركين من قريش ومن غيرهم ليصرون على الكفر والعناد 
وينكرون ف إصرار أُمْرَ البعث والجزاء ويقولون :(إِنْ مِىّ إِلَّا حَيَائنَا الدنيًا وَمَا تَحْنُ 
بِمُنَشَرِينَ ) أى : ما العاقبة وما نباية أمرنا إلا الموتة الأولى أى الوحيدة بعد حياتنا 
والتى نفارق بها الدنيا ثم لانعود بعدها » ولايكون لنا نَشْرٌ ولا عود كما يخبر المؤمنون 
وصاحبهم » فالمقصود بقولهم الموتة الأولى : الموتة الوحيدة الى لاتتكرر » ولايقتصدون 


إثبات موتة ثانية 5 


ماء لامب (قأتوا بِآبَائِنَآ إن كنتم صَادِقِينء أَهُمْ حير أم كَوْمْ تبع َي من 


ىا الآاه- »> ره 


قَبْلِهم أهلكناهم نهم كَانُواً مَجْرِ مين ) | 
قوله تعالى :( فَأَنُوً بِآبَائنًا» استمرار فى الحديث عن إنكارهم البعث » قيل: إن 
مشر كى مكة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ تصديقا لأخبار البعث أن يدعو 


منلورة الدخان ! أكم 


الله ليّحى لهم قصى بن كلاب وكان فى أيامه كبيرهم ومستشارهم فى النوازل_ليشاوروه 1 
فى صحة النبوة والبعث » فيدل ذلك على صدقكم إذا أحييتموه» أو إذا سألناه فصدة 
والخطاب فى قوله:(فَأنُواً بآ بآئِنَا) لمن وعدوهم بالبعث والنشور من الرسول والمؤمنين .1 
فأحيوا لنا مَنْ مات من آبائنا إن كنتم صادقين فى دعوى قيام الساعة وَبْعك الوق : 

ولا كان قولهم هذا ينطوى عل جهل » وتجبر واستعلاء بعيدا عن : الحجة جا قوه 
تعالى أَهم م ير أَمْ قوم تس( ددهم ا ليسوا أعظم قوة ولا أعز منعة من هؤلاه 
الأقوام الذين أهلكهم الله بسبب إجرامهم . 

والمعنى : أهؤلاء المشركون المنكرون للبعث شير فى القوة والمنعة والجاه والسلطان » 
أم قوم تبع الأكبر الحميرى من آهل .سب الذين كانت د بساتينهم عن بمين وشهال 
والذين من قبلهم من عاد وتمود وأضرامهم 

قر تعالى :( أَهْلَكْنَاهُمُ ) استثناف لبيان عاقبة أمرهم ٠»‏ ونهاية بغيهم » كما أن 
قوله تعالى : ( إِنَّهُمْ كانوأ مُجْرِمِينَ ) تعليل لإهلاكهم ليعلم أن أولئك حيث أهلكوا بسبب 
إجرامهم هع ماكانوا فيه من غاية القوة والمنعة َنم بالاستفصال أهون منهم » لأنكم 
أضعف منهم قوق بو أرق شانات 


< 8ج سلس ا ا 0 
ا ل ل ل 


0 ال ار ا ا 0ن 2 8ح صمارعر,ر سا ص دماج َ صاح ام 


ٍ م 


: م < اع - م ا سام ا لاثم ام 2 دعر 2 , 


: 
]اميه © للات لا3 نهر هو العزيز 
0 


م التفسير الوسيط 


(لاعبين ) : لاهين عابثين . 


وس للبت 


(يَوْمَ القضل » : يوم القيامة الذى يفصل الله بين عباده فيه . 
(مِيِقَائَهِمْ ) : موعدهم 
(مَوُل )1 #«ماحييتول: تعولة.“ضاحيه. ٠.‏ أو وى يتعترق فى أمؤر :وليه .من 
الولاية 
(الْعَزِيرٌ ) : الغالب الذى لايعجزه شىء : 


(الرَحِيمٌ ) : الواسع الرحمة . 
التفسير 


+8 + وتات (وَمَاحَلْفََا السموّات وَالأرْض وما يَيْنَهُما لعِبِين اهم إل باحق 
وَلكِن أكْتَرَهُمْ ليَْلَمُونَ ) ظ 

هذه الآيات دخول فق بيان حكمة البعث » وإيضاح غايته تعميقا لإيمان الرصين 
وتسفيها لإنكار المنكرين 

والمعنى : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من عوالم ‏ ماخلقناهما - لاهين 
بخلقهما لغير غرض» عابقين به فى غير غاية - ماخلقناهما وما بينهما ‏ إلا بالحق 
ملتزمين ل الغاية وتحقيق الحكمة » وهو أن ينال كل إنسان جزاء عمله » الخير 
بالخين والف بالقدة وَل يَظلِم كك اذا ولكن أكثر الناس من الجهل وسفاهة العقل ' 
لايغلمون أن الم كذلك فينكرون ٠‏ مع أنبع تعلموت: أن الله خالق كل ذلك وأنه 

حكم: » وليس من اللدكة أن الاشعت ‏ اللعاقس سو رادل الفسق قد “4 :ويعاقن 
١ 2‏ 

ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم الأسباب » والمعنى : ماخلقنا السموات والأرض 
وما بينهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق » وهو عبادة الله «وَمَا حلفت اْجِن 


...2 2 سوع الى 5 0 2 و 9 
والإنس .إلا ليعبدونٍ ) تم بعثهم وحسابهم وجزاؤهم 


سورة الدخان كم 0 


ش 20 َه +. وم 

5٠+‏ ع 5١‏ 2 55 ( إن يوم الْمَصْلٍ مِيِقَاتهم أَجْمَعينَ ٠‏ يوم م لأيُغْتى مَوْلُ عَن ل 
شيعا ولا هُمْ يُنصَرونَ » إلا من رَحِم الله إِنْه هُوَ العزيز الرحِيم ) : 

هذه الآييات تهديد علاقاة الجزاء بعد تقرير إمكان البعث » وأنه سيكون » أى 
إن يوم القيامة الذى يفصل الله فيه بين الحق والباطل ». وبين المحق والمبطل » هو 
موعد الخلق وميقاتهم أجمعين » المأمن واكائوة والبر والفاجر » ييواجه 5 جزاء ماقدم 


فإما ارا وزقرها وإما حنات ونعنها . 


سوسا 


( يوم لأيُغْنى و عن ل شيا وَلاَهُم يُنصَرونَ ) أى : يوم الفصل هذا يوم 


لايغنى صاحب عن صاحبه » ولإيعين قريب قريبه » ولايغنى والد عن ولده ولا ولد عن 


: روه 
والده ولايدفعم حليف عن حليفه »ولا تتبعصب قرابات »ولا تتشاصر صلات١‏ لكل امْرِىء 


42 , مود لم ع 7 سوم . 8 ميري # مومه 


5 8, ري 2 ام م ع 
و -- شان يغلية #دوخرة يوه مسفرة «ضاحكة مستبشرة » ووجوه د عَلَيْها 


2 


لو 2و ورم 


ل 7" النين ‏ االولة م ( إلا مَن رَحِم الله إِنَّهُ هُوَ الْعَزيز الرَحِيمٌ) : 


لجست 


3 لغ 
ى : لاممنع من عذاب يوم الفصل شىء » ولا ممتنع عليه أحد إلا من يتجلى الله 
عليه بالرحمة والعفو وقبول الشفاعة فيه من المومنين » إن الله هو العزيز الغالب الذى 
لاينصر أحد من أراد عذابه » الواسع الرحمة لمن أراد أن يرحمه . 
وى هذا الاستثناء تنفيس لهول الكربة » وانفرااج لِبَاب الرحمة حتى لا ييئس 
عائذ 6 ولا ينقطع رجاء لائذ . 


)١(‏ سورة عيس الآياب»ه من “م - .ع 


كم التفسير الوسيط 


( إن شجرت لرَّقُم 4 ع تمه يغلي 


0 


ء مير اس 


ا ل ات التو اكع وه امشو ف 1ه 


<< سس هه <> <> زه <> <زه سي <> < سن «» «ائه <> حبس <> جه > << سر 


ا 
ف الك و 1 ا م 49 ا ة ا 
0 


المفسردات ٠‏ 
( تحر الزقوم ) : شجرة مرة 1 
لأ : كشير الإثن » والمراد : الكا 


هوه 5 55 5 5 ٠.‏ 2 
(الْمَهل ) : مامهل ويصهر فى النار حتّى يذوب » وقيل : ذَُرْدِى الزيت . 


التفسير 
“5 .45 4524680 -( إِنَّ شَجَرَة الزقورم ء طَعَامُ المت يَْل فى الْمُطُونِ ء 
كغل الْحَمِيم ) 
هذه الآيات تصوير لنوع من العذاب الذى يتجرعه الكافر فى نار جهم 1 
والمعنى : إن شجرة الزقوم هذه الشجرة المرة الى تنبت فى أصل الجحيم » طلعها 
كان رفون الشياطين » إن هذه الشجرة ة طعام الكافر كثير الإثم يطعمها فتنزل فى جوفه 


_ه 
كغلى 


سورة الدخان 1 مم 


0 1 ٠ 0 2 5-3 لي و‎ ٠. 
غاية فى الحزارة كدٌرْدى الزيت» أو دردى القطران يغلى فى جوفه كغلى الماء الذى بلغ‎ 
:. أعلى درجات الحرارة فيقطمع أمعاءة:‎ 


ل 0006 


/ا5 » 58 ( خذوة فَاعْئِلُوهُ إل سواء الْجَحِين 0 صبوا فوق عط من عَذَابِ 
الْحَمِيم ) 

يقال لزبانية جهم :جروه فى عنف وشدة واحتقار ومهانة فارموه وسط الثارءثم 
ضاعفوا عليه العذاب قفصبوا فوق رأسدمن هذا العذاب مايحرق جلده » فيجتمع عليه من 
العذاب عذاب الباطن والظاهر ْ 


(دُقَْ إِنّك أنت الْعَزِيرٌ الكَرِيمٌ ) 


رفو الات رياد فل الامنهان » وإمعانا فى الإذلال والتقريع والتوبيخ ‏ :ذق وتجرع 
من صنوف العذاب وألوانه ' » فلطالما ادّعيت لنفسك فى كفرك وغَدّرَائتك أنك أنت 
العزيز الذى لا يذل ؛ الكريم الذى لايُمتهن ولا يبتذل . 


روى أن أبا جهل عمرو بن هشام قال لرسول الله عَلِقَه : مابين جبليها أعز ولا 
أكرع افق » فوالله ماتستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بى شيئا . لقد علمت أفى أمنع 
أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم » فنزلت : 


> مسو - 


3ض ( إن مدا ماكنتم به تَمْتَرُونَ) 


أى :إن هذا العذاب الذى تقاسون» والجزاء الذى تلاقون» إن هذا ها كدتم رو 


«٠ « 0‏ ع 00 ع 
وتشكون شيه © وعدل الاسلوب من الأفراد إلى الجمع باعتبار المعبى ؛ لان المراد جنس 


>< سج :سج سوس 
( إإث الْمَتْقِينَ فى مَقَام أمين ف بت وَعمُونٍ ‏ 
يِلْبِسُونَ من سندس وَإِسَتَرقٍ متقليلِين © كد ايك وَزُوَجَتهِم 
حو رعينٍ وض يَدَعونَ فيها كل فنكهة امنين لا يَذُوقُونٌ 
فيها الموت لا)نمرتَة الوق وَوَقَلِهُمْ عَدَابَ ابلس جم 


وك ذَالِك هو ا لوز نَعَظِم © ) 


<> هه ا ف ا كك جك كه 


5 


الفسردات : 
( أمين ) : يمن صاحبه الآفات » أو.فناء نعيمه ونعمه 5 


( دين ) دهن العرير رفي 

( وَإِسْتَبْرقٍ » : هو الديباج الغليظ شديد البريق . 

(خُورٍ ) اجمن كرا اين لحرو وه قد اباد العين و قله يناضنها . 

(عِينٍ ) : جمع عيناء وهى وأسعة العينين . ظ 

( وَوَقَاهُمٌ ) : وحفظهم . 

( قَضْلَا ) : تفضلا 

ظ التفسير 

ا تر 5 ( إِنْ الْمتقين ف مع مين فى جنات وَعِيُونٍ ف ببسو 
من سدس وإسْعَبرَق متََايَ 6 : 

حكت الآبات السابقة عذاب الآثمين الكافرين » وعددت ألوانه وصوره © وجاةت 
هذه الآيات تعرض نعم التقين وهناءتهم » لتشألف صورة متكاملة تمثل هوان الآدمين فى 


سورة الدخان باجم 


عذاهم وذلهم ومهانتهم » وببجة المتقين فى نعيمهم وعزّم ومكانتهم ؛ ليهلك من هلك عن 


ع 9 5-8 
دنه ريما من عتى عن ليله + 


َ ع 
والمعبى : إن المؤمنين المتقين الذين حققوا لانفسهم الامن » وزكوها بعمل الصالحات 
٠ 0 03 «2 .--- -.‏ . -000 0 
الباقيات فوقوها من العذاب ‏ إن هؤّلاء المؤمنين - ينزلون يوم القيامة فى مقام أمين 
: 95 ْ 
يأمنون فيه من الآفات والمنغصات » ومن كل ما يكرهون » لا يخافون من حرمان أو إقلال 


0 
أو فوات . 


وقوله +( ف جنات وَحُيُونٍ ) بيان للمقام الأمين. + وما يحفويه: من آلوات انهم من 
كاين نيرة مروقة :© وعيرة من الاى0785> يق الأخهان والزهوو ذافنة + .ملاس 
متنوعة متفاوتة من رقيق الحرير » وغليظ الديباج الأخاذ البرّاق مما كانوا يتحاشون 
استعماله فى الدنيا طاعة » وتواضعا » وعزوفاً عن نعيمها » وهم بين 220200007 
بالجلوس على الأرائك متقابلين ينظر بعضهم وجوه البعض ولايُمْرض عنه؛ زيادة فى التكريم 


ا > رمةكىم تفل ار اعم 70 اد امد 
4ه »ده - ( كَذَلِك وَرُوجْنَاهُم بحور عِيِنٍ ٠‏ يَدْعُونَ فِيهًا بكل فاكهّة آميين ) : 
م 98 01 ع م 
ليد تزال الايات موصولة.ق وصف نعم المتقيب: 4 اى : الآمر كذلك 4 أو مشل هذه 
اه آعء َ 1 
الإثابة أثبناه » وقرناه زيادة فى النعم بحور عين كثيرات » من حور الجنة الجميلات 


اللاتى ترغب النفس ف النظر إلى وجوههن وعيونبن الجميلة . 


م وير 00 


1 5 ا - ا ري ع ا ا 2 0 5 
وقوله_تعالى ‏ : ( يَدَعونٌ فِيها بكل فاكهة امِنِين ) إشارة إلى أن نعيمهم لا يقف عند 
0 0000 3 5 . 8 م 
ما بين أيدمهم وتحت نظرهم » وإنما هو شامل لكل ما يخطر ببالهم من كل مايشتهون» أى : 
يدعون ويطلبون كل ما يحبون وما يشتهون من كل فاكهة فتتوفّر لهم »لا يتخصص شىء 
منها بزمان أو مكان » آمنين لايخافون من تعاطيها مضرة أووجعا أو قلة أو تفادا . 
ا ا و ار وره > اسن وله>>ةه 4 سمخ وا الث سا الس 
5همء لاه ( لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الاو » ووقاهم عذاب الججم 5 


عه سا 8 سخ دهم 
6 


9 1 - 98 وم وى ور 5 
فضلا من ربك ذَلِك هو الدوز الْعَظِم 2 


1 | التفسم الوسيط 


اد بر ااا تعره يلخاو الدائم فى الجنّة لا يذوقونفيها الموت » ولا يلحقهم 
إلا الموتة الأولى الى فارقوا مها الحياة لينعموا بعدها بنعم ا ورامعردامم لايذوقون 
فيا الزت أنذا: ولفظل (إِلَّا) معنى لكن » أى : لكن يذوقون الموتة الأولى فحسب . 

) وَوَقَاهُم عَذَابَ الْجَحِم ) أى : حقق الله لهم هذا النعيم كله وحفظهم من العذاب 
وجنبهم دار الجحيم » وفيه الإشارة إلى أن وقايتهم من عذاب جهنم وحدها أعظم تشيقة 
وأجلّ تكريم فكيف إذا انضم إليها كل هذا العم . 

وما خصهم بذلك » وإن كان أهل الآخرة كلهم لامموتون ؛لما فى ذلك من البشارة لهم 
بالاة الينيعة: فى الضكة +نانا بون ركرقق النار » وفها هو فيه من الشدة والهول فإنه 
لا تطلق عليه هذه الصفة ؛لأنه بموت موتات كثيرة مما يقاسيه من أهوال »وما يعانيه من 
عذاب ونكال » ثم يحيا بعد كل موتة ليعود إليه العذاب » وقوله تعالى :( فصلا من ربك 
ذَلِكَ هُرَ الْمَوْز الْعَظِم ) معناه : هذا الذى نالوه من ألوان النعيم فى الجنة نالوه وأعطوه تفضلا 
ا كرا ٠‏ فإن جميع أعمالهم الصالحة لاتكاق» أبسط نعم الله عليهم فى الدنيا . 
ذلك الذى نالوه هو الفوز العظم الذى لا فوز وراءه » لأنه خلاص فق الكارم قاطي : 

: وتحقيق للمطالب والرغائب . 


إٍ 


<< <ز> جز <<< << <> <. جز جنك زه زه كه زو م جه 


ع ع ل سه ين عر 


اس م ميس ما بير - - مع 
( فإنما سرنله بلسانك لعلهم سَذ كرون 2 فآرتقبٌ نهم : 
22-2 عير اس 
مرتقبون 62 ) 2 ٠‏ : 


هسه <> جه > هه <سدة» <> <> <> 


هه <و <> <ه هه << 


الفردات : 


(ة) : سهلتناه . 


( بِلِسَانِكَ ) : بلغتك العربية 
( فَارْتَقِبْ ) : فانتظر . 


1 > هار ار# د ومو 20س شركيرى رءسركو م .2 0 - 
هوه - ( فَإِنَمَا يَسِرْنَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ يَتَذَكرُونَ » فَارْتَقِبْ إنهُم مرْتَقِبُونَ ) : 
تنتهى هذه السورة المباركة ممثل ما بدأت به من الحديث عن القرآن الكريم وإنزاله 
فى ليلة مباركة ٠‏ ليكتمل فيها شرف البده والختام بالحديث عن أعظم كتاب وأصدق 
كلام . 00 ظ 
أى : فإِما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك وسهلناه بنزوله قرآناً عربها بلسانك ولسان 
قومك ليسهل فهمه وتدبّره لكى يتذكروا » وينتفعوا .هديه » فيعملوا بموجبه ٠‏ وإن 
لم يستجيبوا ويتعظوا فانتظر عاقبة أمرهم » وما ينحلٌ مهم » فإنهم منتظرون عاقبة أمرك. 
وما يحل بك » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » والعاقبة عند ربك للمتقين . 


وف الآية تكريم للرسول والعرب بنزول القرآن بلسانهم أى تكريم . 


ْم ش اا التفسير الوسيط 1 


« سورة الجاثية )» 

سورة الجاثية من جملة سور «آل حم ».لباب القرآن وعرائس آياته » وهى سورة 
مكية ٠‏ وآيانما سبع وثلاثون آية 

نزلت بعد سورة الدخغان على ماهو معروف من نزول سور و آل حم ) جملة مرتبة متتابعة. 

يسيك ييورة الطافية لقولاح هناك د فيه وري كر ]لد لحائنة )ف ناركة حل 
000 0-5 0 : 0 
الراكب مستوفزة » وتسمى أيضا سورة الشريعة » وسورة الدهر لذكر هذه الالفاظ فيهاء 
والأصل أن تسمى السورة باسم أمر ذى بال مذكور فيها ء وغلب عليها هذا الاسم لما جاء 
فيها من الأهوال الى يلقاها الناس يوم الحساب حيث تجئو الخلائق على الرّكب فى 
انتظار الحساتث » ويغشاهم من الفزع مالايخطر على بال 


وبدات بالعديت عن القرآن جرباعل أسلوت النيور :الى تبداً سرد حروف المعجم » 
وليتصل أولها بآخر السورة الى قبلها . 
اهناقها ١  :‏ 
تناولت هذه السورة العقيدة الإسلامية » وأفاضت فى الحديث عنها » والتوسع 
فى تحقيقهاء فتكلمت عن الايمان » والوحدانية » والرسالة المحمدية » والقرآن والبعث 
والجراء . 
وقد بدأيت كغيرها من سور وآل حم » بالكلام عن القرآن ءوإنزاله من العزيز 
الحكم » ثم غرضت لذكر آيات الله فى خلق السموات والأرض» وما بثّ فيهما من 
إنسان وحيوان ؛ وبدائع صنع » وروائع حكمة » وتجلٌ هذا فى اختلاف الليل والنهار » 
وتسخير اراح والأمطار » وإنبات الزرع والأحتجان #وتعرئ التحون والأنياز » ثم عرضت 
لأحوال الكافرين الذين يضْمّون أسماعهم » ويعطلون عقولهم » فلا يتديرون فى هذه 
الكائنات ولا يتعظون هذه الآيات » ثم 'تنتقل إلى الحديث عن نعم الله تعالى على العباد » 
وتسخير ماق السموات وماق الأرض جميعا لتيسير حياتهم »وتسهيل معاشهم » 5277 
ذلك بأن: لكل واحد جزاءه ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلنفسهِ » ومن أساء فَعَليْها ) . 


سورة الصائية ييه .2 أؤاىم 


ثم تتحدث عن بنى إسرائيل: وما أفاء الله غليهم من: النبوات والحكمة ا نسرة 
لهم من الطيبات » وآتاهم من البينات والآيات فلم يكن منهم إلا الخلاف. والاندفاع. 


فى الطغيان والانحراف . 


ثم تتجه الآيات إلى نبوّة سيدنا محمد اله وأنها جاءت على منهاج واضح 2 
وشريعة مستقيمة يجب اتباعها ٠‏ والسلوك على هدببا ع والبعد عن الأهواء. وسلوك 
سبيل الطغاة الجاحدين الذين لا يفلتون من عذاب الله » ولايكوذون أبدا كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . 

ثم خوّفت الآيات فى أسلوب شديد من اتباع الهوى والضلال على علم ؛ فيختم على 
السمع والقلب » ويغشى النظر فلا يكون لصاحبه هداية » ويندفع ى ضلاله فينكر البعث 
والجزاءة » وإذا تتلى عليه آيات الول مستكبرا معرضا عن الاتعاظ والاعتبار خلودا 
ظ إلى الدنيا + وغرورا با + وكفرا بلله الذى”خلقهم. : وأحيام ثم عيتهم.ويجمعهم إلى 
يوم القيامة لاريب فيه : وتدعى كل أمة إلى كتاما لتلتى جزاءها : فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيدخلهم ر.هم فى رحمته » وأما الذين كفروا فيقال لهم :ألم تكن 
آياق تتلى عليكم فاستكبرتم وكنم مجرمين . فاليوم جزاؤٌكم جهنم لاتخرجون منها 
ولا تستعتبوث . ظ ش ا 
تنتهى آيات السورة بإثبات الحمد والكبرياء لله رب السموات والأرض العزيز 


الحكم . 


اقفردات : 
(حم) : حرفان من المعجم . 
(الكتاب ) : القرآن . 
(الْعَريز ) : القرى الغالب . 
( الحم ) : العالم المنقن للأمور الذى يضم الشىة فى موضعه . 
التفسر 
١‏ ع” (حماء تَنزيلٌ الاب مِنَ الله العزيز الحكيم ) : 
تيه ننؤرةة لقان برقو مسال تا يَسَرْنَاهُ بلِسَانِكَ » ثم بدأت هذه السورة 
بالحديث عن القرآن أيضا تنوما بفضله » وإبرازا لنزلته ومكانته ؛وقوله تعالى :( حم » 
عدر لحرفين من المعجم لاتشكيل على أواخرهما ء والكلام عنهما مثل الكلام عن سوايقهما 
من السور المبدوءة بحروف المعجم معنى ومَوقعا وإعرابا وبخاصة سورة البقرة . 


( تَنزيلٌ الكتّاب مِنَّ الله العتزيز الْحَكِيم ) : أضاف اللمسبحانه وتعالى ‏ تنزيل القرآن 
إلى نفسه فى مواضع من السور استفتاحا بتعظم شأنه » وتفخم قدره » وما اقتضى هذا 


المعنى لايكون تكريرا . 


ماص سبر ا م ور ص مج 


(إنَ فى ا لسَّمَنوات وَالْأرْض لآب بَلْمُوْمِنَج2 وف حَلْقُك ٠‏ 
لكان و و 
وما يبث من دابة >اينت لقوم يوقنون > وَآختلف الَبْلٍ ا 


م مب خخ صاصم مع ءءء مس ا 


والشهار وماانزل لَه من السمَآء من رَزْقٍَ ن. فَأحبا به لض 


ساح ب بم بو ب صم جه 


: 

إ بَعْدَ مُوَيَهًا وَتَصريف الريْاح ءا ينث لَقَوم يِمَقَلُونَ ب( 0 
01 
الفسردات : 


كوو 8 امه 
(يبثك) : ينشر ويضرق . 


212211111111111 11 


سج ؤس 


(وَاخْياف اللَيْلٍ وَالنَّازْ ) : وتعاقبهما وتفاوت أحوالهما . 
(رزق ) : مطر يتسبب عنه الرزق . 
(أخْيَا به الْأَرْضَ ) : أحياها بالزروع . 
(مَْنَها ) .: جفافها ويبسها . 
(تَصْرِيفٍ الرّبّاحَ ) : اختلاف أحوالها . 
- ( إن ف السموات وَالأرَضِن لآيّات للْمَؤْمِنِينَ ) 


كلام فاق شرق للشنبيه. ن؛ الآنانت الفكوينية ». الآفاقية والنفسية » أى: 
إن فى خلق السموات وما حوت من كواكب وأفلاك »وف تعلق الأرض وماييجرى فى جوّها من 
١‏ طيور وسحب »ء وما يختلف عليها من صحو وغيم ) وما يسمع فيها من رعد عويرى من 
برق» وى خلق الأرض وبسطها وما بث فيها من خلائق وأجرئ فيها من أنهار » وأنبت نبت 


من زروع» وأرمى من جبال » وأبدع من عجائب - إن ف هذا كله - لآيات وحججا تدل 


4م | التفسي الوسيط 


على أن لها خالا قادرا . ومدبّرا حكها » وعالما بصيرا -لآيات- ينتفع ها الذين يطلبون 
الإمان » وينشدون الهداية » ويحسنئون التدبّر فى الآيات » والإذعان للمعجزات . 
ّ 7 0 0 1 دين لق عورم د( 
(وفى, شحلة امه َ نون ) : 
وَفِى خلقكم و تايل إذابد يات العو بوودو 
المعنى : وى تخلق الله إياكم » وما ينطوئ: عليه هذا الخلق من بدائع الصنعة » وعجائب 
5 / 2 ع ع 
الخلقة » واختلاف الأشكال والآلوان » والآلسن والاجناس » وما يتعاقب عليكم من 
3: 
اران واطرا مسد أرن نشأنك » وأنتم أَجِنّة فى بطون أمهاتكم حتى انتهاه آجالكم » 
وى تحلق مايبثٌ من دابة » وما ينتشر على الأرض من أجناس الحيوائات » وأصئاف 
الحشرات ثما عشى على بطنه » وما تمشى على رجليه . وما بمشى على أربع أو أكثرء 
يطلبون الاطمثنان على وجود الصائع الحكم ؛ وينشدون اليقين والاستقرار ليصل مهم 
ذلك إلى الإمان والتوحيد. » والتزام الطاعة » والسلوك السديد. . 
رم © 500 ٠‏ اس ررسم ع شد او ام #00 باصم -0 -# وم *5ى ما 
ه- (وآختلاف الليل والنهار وَمَا أنزل الله مِن السمّاء من رزق فاحيًا به الأرض 
سهدي ةا سا سب”ه مح و الو 2 لق لض 
بِعْدَ مُوتِها وتصريف الرياح آيَات لهرم يعقلون) : 


أى : وى اختلاف أحوال الليل والنهار من التعاقب والطول والقصر » والحرٌ 
زالقو والتوو, اوالطلية. م جوم يشيع ذلك مق مفاير” المصول: ٠‏ واختلاف المنافع » 
واللقاصد ع وفيا ينزل من المهاء من مطر تحيا به الأرض بعد يبسها وجفافها » فيئبت 
الزرع » ويَحقل الضرع وتجرى الأرزاق » وتعمر الآفاق » وى تصريف الرياح فتهب 
مرّة جنوبا وأخرى ثهالا » ونخينا 5 بالرحمة وماه السحاب » وحينًا دَبُورا تبعث العذاب » 
وفيا #وذيه من واوا ترات #برتسر ص النقق فى الأنان ‏ والحيطات إن ف 
هذا كله شواهد صدق وآيات حق لقوم يعقلون الآيات والأدلة ؛ ويحسئون الانتفاع 
بالعقل فيديرون فيها الفكر والرأى » ليعلموا أن لهذه الأشياء صانعا حكيا » وخالقا 
قادرا عظها . ْ 


وى تنكير الآيات ف المواضع الثلاثة تنبيه إلى كثرتما » وتفخيمها كمًا وكيفا » 


اي 


( تلك >1 نت الله ندْلُومًا عَلَيْكَ بَآلْحَيْ فنا فَبأَيْ حَديِث بَعْدَ 


: م >« و سالامص كه مه مير م 
إٍ ْو لنجدء منود ده مَل كلأ أ اليم مم وين سمع ءايلت 
ومه ثور ضاة 2 اه مم رع عيرس بير سم 


لله نَل ء عليه م بصر مستكير ا كأن لم يَسْمَعَهَا فَبَمْرْه بِعَدّابِ 


م ع روس .وس 


01 اليم م ي وَإِذًا علم من يليا شيعا نْحَدَهَا هزوا اولنبك 
سبرب صص ممه 3 0 رص ارمس 


ا 
لهم عَدَابٌ مهبر © من وَرَآيهمَ جَهُمْ ولا 27 
2 صصمبر . مور 0 0 .ا مم 
ها كتواشعا لاما ند وأ من دون الله أوِيَآء وله عدا ؤ 


م ملعي لاس 


عَظيم © اي لذن كمروأ يعابتِ رَيهم لهُم عَدَابٌ 
من رَجْزْ ألم ©© ) 


<<< <> < <> زه 4 


« زه مال 1ه نس > سج 2 


ارو 
(وَيْلُ ) : هلاك » وهى كلمة تقال للعذاب » كما يقال : وَيْحَ للرحمة . 
(أفَاك ) 0 الكذب ١‏ 
«أثيم ) : لنب كثير الإثم 
(يُصر) ممت ويتوم ا ْ 
١ط‏ ) البشارة فى الأصل ا امبر اللتفرة: غير كان أن ارا «وخصها:” 
العرف بالخبر السار » واستعمالها فى الشر تهكم . 
. (مُسَْكْبراً ) : متعالياً عن الإمان ما سمع . 


00 
(هَزوا ) : سخرية واستهزاء . 


٠‏ 5ام التفسمع الوسيط 


(ين وَرَآتِهِمْ ) الوراء : امم للجهة الى يوارمها الشخص من خلف وقدام . 


. الرَجْر) : أشد العذاب -. ويطلق أيضا على القذر كالرجين‎ (١ 


5 (تِلك 1 ت لله تَلُوما ليك بِالْحَقَ قبأى حَدِبِ بَعْدَ الله وَآيَانِهِ يُؤْمنُونَ ) : 


هذه الآيات وعيد:'لمن م يصدق الآيات السابقة فلا يؤّمن بالله ادكه راجرو الاي 
1 ماتجرء به والنبوات من الشرائع ش 

زالعن #قلله الآنات هن القر انه أو السوزة أو ماد كزمق السدوات توالا رقن وما فنهها 
الناطقة بالبراهين على وجود لله ووحدانيته » وكمال قدرته نقرؤها عليك ونتلوها 
مقرونة بالصدق ٠‏ لتبلّغها وتقرأها عليهم» فلا ينبغى أن يكون منهم إلا تصديقها 
والإمان باء فإنه ليس وراءها غاية » ولا بعدها بيان » وإذا لم يؤْمنوا ها فبآى حديث 


بعد حديث الله وآياته المنصلات: يؤمتون ويضدقون © فإنه لا أبين من هذا البيان: 2 


ولا آيات أوضح من هذه الآيات ق صدق الدلالة ونصوع البرهان 1 


فالمقصود بالجديث القمصص القرآنى الذى يستخر ج منه عبر تميز الحق من الباطل ) 
والصحيح من الفاسد » عن الإلهيات اكوا الآخرة 5 


واس و سه” 


1 ل تنما متك يعتاب أن 2 . 


أئ : هلاك وعذاب لكل مبالغ فى الكذب دائم عليه » كثير الإثم ملازم للمعصية . 


سه دير 


وقولهستعالى - الات اله تمل عَلَيْهِ ) بيان لحال الأفاك المستحق للويل » أوصفة . 


له » أى : يسمع هذا الأفاك الأئم آيات الله من القرآن الكريم تلى عليه وتقرأ ثم لايليث 
بعد سماعها أن يغلبه جهله ويشده عناده وكفره فيغرض عنها ويصرٌ على إنكارها » 
احم 0 مستكبرا عن الإمان ما سسمعه متعظًما فى نفسه عن الانقياد 


( فَبَشْرهُ بعَدَابِر ألم ) أى : فأخبره ساخجرا مستهزئا بعذاب بالغ أقصى غايات الإيلام . 
والإيجاع على إصراره ذلك . 
2 2 4 دام 8ض كر ل 3 سير #و 8 ل 
0 «مَرد عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شَيْئاً انَحَذَهَا هُرْوًا أوْلَيِكَ لَهِمْ عَذَابَ مهين ٠‏ 
9 د »م © ج #6 عل الم طاو رس ارم ى 
من داهم هم ولا ين عنم ها كبوأ يم ولا م اتَحَدوأ من دون الله أوْلِيَاء ولهم 
عَذَاب عَظِيِمِ ) 
كان النضر بن الحارث يشترئ أحاديث الأعاجم يليى جاعن القر]ق + ويعارضه: .: 
١‏ 5 0 2 2 5 ع 
ولا سمع أبو جهل قوله -تعالى--: و إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم طَعَامٌ الم » سخر واستهزأ ؛ 
وأحضر تمرا وزبدا فجمع بينهما » وأكل منهما وهو يقول فى سخرية : هذا هو الزقوم 
الذى يخوفنا محمد به » نحن نتزقمه ع أى :لا به أفواهنا »والمعنى : وإذا علم هذا . 
الأفاك الأثم وبلغه شىء من آياتنا من حنجج أو وعيد بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها 
وم يقتصر على الاستهزاء بم علمه 0 
أولئك الكذابون الآتئمون لهم عذاب 03 المهانة توفية لجق استكبارهم واستهزائهم » 


ةبير 


وقوله تعالى - : ( من وَرَآئِهِمَ جهلم . . الآية : 


2 : من قدامهم جهنم الأنهم متوجيون إلنها:: 5 » أو من خلفهم 
بعد موتهم » فإن الوراء اسم للجهة الى يوارما الشخص من خلف أو من قدّام » ولايغنى 
غعي «اكسيرا مق الأرلاة. والأموال ولايدفع شيئًا من عذاب الله » كما لايغى عنهم 
| ما اتخذوا من دون الله من الأصنام ششنيثا » وإن زعموا غير ذلك . ولهم عذاب عظم 
لايقادر قدره , واختلاف الفواصل للترق فى وصف العذاب تبعا لتعاظى الذنب » فالعذاب 
الألم جزاء الإصرار على الإعراض عن الآات » والعذاب المهين جزاء للاستهزاء ما أشد 
وأبلغ » والعذاب العظم جزاء أوى لاتخاذ آلهة غير الله . 

5 (هَذَا مُدّى وَالَّذِينَ كَمَرُواً بآيَات ت رَبْهم لَهُمْ عَدَابُ من رَجْرٍ ألم : 

مهذه الآية تم آيات الوعيد . 

والمعنى : أن القرآن الكريم فى غاية الكمال من الهداية كأنه الهداية نفسها »والذين 

كفروا به وبآياته لهم عذاب من أشد العذاب وأقساه وقما وألا . ا 


ملام 3 التفسي الوسيط 


وتنكير عذاب ف المواقم الثلاثة للتهويل » وزيادة التخويف » كما أن وضع آيات 
رمهم موضع الضمير اباد تحني قرام تفط حالو ع الخرية ممنزلة القر آن الكريم . 


( » الله اذى سخر لكم الب لبخر لتجرى )3 ملك فيه بأمرهء 
٠ 22 2‏ ص م عر 2ج ور ص اج سا سر 
ولتبد وأ مر. فصلوء ولعلكم لشكررن زوج © وسخر لكم 


سس عرصم مر 


مَافى السمدوات وما فى الأرَض جَميعا منه َه إن ف َلك ليت 


0 ل ل عاص أصاس بير ام 
ا ل كر ل ره 


أيَام آله ِيَجرَى كَوما يما كاثُوأ يَكسبون 9 من عمل صَللِحًا 


2 عام اج © مد اص صم صم وم هعاس بر دس برس ص بر اسم 
| كلتقي مم أن لشم ل اسرد 1 
لدج سجهسضمسهك 
اكفردات : ْ 


(سَخْرٌ) : ذثل'. 
( بِأَمْرِه ) : بإذنه وتسخيره . 
. (يَعْفِرُواً) : يعفوا ويصفحوا . 
( لَايَرَجونَ يام الله ) : لايتوقّعون وقائعه بأعدائه ونقمته فيهم . 
(لِيَجْرَىَ قَوْمَا ) : لِيّكَافِى المؤمنين الغافرين 
(وَمَنَ آم م فَعَلَيْهَا ) أى : ومن أساء فعلى نفسه أساء . 
(الله الى مَخْرَ لك البح لِتَجرِىَ الْفُلّكُ فيه مره وَلِتبتَاْ مِن فَضْلِه وَلَمَلَكُمْ _ 
تَشْكَرُونَ ) : ' ١‏ 
بعد أن ساق القرآن فيا تقدم من الآبات أدلّة كونية وعقلية على عقيدة الإمان 
وتوعد المخالفين الآثمين بما 7 . ذكر هُنَا بعض نِمَم لله وآلائه » وفضله الّذى 


7 سسورة الجائية ش ١‏ م 


من به على عباده » ليشكروه على مابه أنمم ٠‏ وليتفكروا ف بديع صنعه » وعظم قدرته 

فقالسبحانه ‏ :(اللَهُ الى سَخْرٌ لَكُم الْبَحمر...) إلخ 

 الئاس والمعنى : الله وحده  لاشريك له . هو الُّذى ذل لكر البحر وهيأه وأعده‎ ٠ 

يطفو عليه مايتخلخل كالأخشاب » سير السفن فيه ماخر عُبّابه » حاملة الثاس وأرزاقهم 
٠‏ ومتاعهم بأمره سبحانه ‏ وإذثه » ولتطلبوا من فضله من خيرات البحر مق بالتجارة 

والصيد واستخراج المعادن ٠»‏ ولكى تشكروه على حصول المنافع المجلوية لم من الأقالم 

الثائية » فتَخْلِصُوا له الدين والعباذة . 


5( وَسَخْرَ لم ما فى السموّات وما فى ارين يها نه إن فى ذَلِكَ لَآيَات ٠‏ لَعَوم ْ 
سه ب 


ون ): ْ ش 
ا وذلّل لكم ماق السموات هن شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بحرارتها وضوئها » 
وسخر لكم ماق الأرض من دابة وشجر وزرع وبحار وأنهار وغيرها من جميع ما تنتفعون 
به ويُسَهل لكم سبل الحياة » هذه الأشياء وغيرها كائئة منه » وحاصلة من عنده» فهو مُكَوَنها 
ومُوجدها بقدرته وحكمته ثم سكرها لخلقه . 
إِنَّ فها ذُكر من نِعَم لآيات عظيمة الشأن كثيرة العدد لقوم يتفكرون ويتدبرون فى 
بدائع صنعه تعالى وعظائم شثونة - جل شأنه- فإن ذلك يدعوم إلى الإمان به والشكر له . 
54 ( قل لَلَّذِينَ آمنوا يَغْفِرُوا لِنَدِنُ لا يَرْجُونَ أيَامَ اله لِيَجْرىَ قومًا يما كائوأ 
يَكْسبُونَ ) : 
نسب اقوول + 
٠‏ مي والوقوى :قن انق عناين: أنه ادليه اق عمردوقي الل نمت عه 
مُشرك من عْمَارٍ عكة قبل الهجرة فهم أَنْ يَبْطِ به فنزلت » ورٌوى ذلك عن مقاتل » 
وهذا ظاهر فى كونب مكّية كأخواتها من آيات السورة (ذكر ذلك الآلوسى والزمخشرى ) . 
وقبل : إِنْ النبى يِه وأصحابه نزلوا فى غزوة بنى المُصْطَلِق على بثر يقال لها 
(المرْسِع ) فأرسل ابن أن غلامه ليستق فأبطاً عليه » فلما أناه قال له : ماحبسك ؟ 


. غفار. : امم قبيلة‎ )١( 


١ 58‏ التفسير الوسيط 


قال قله عر افد امقر لتر افيا حر أحدا يست حتى مَلَا قرب النى - ملاد 
وقرب أنى بكر ء فقال ابن أنى : ما مثلّنا ومثل هؤّلاء إلا كما قيل : سَمّن كلبك يأُكُلّك 
فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه-فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله الآية » وحكاه 
الإمام عن ابن عباس أيضاء وهو يدل على أنه 0 »و كذلك ماروى عن ميمون بن مهران 
قال: لما أنزل الله قوله -تعالى . : ( مَن ذا الَّذِى يُقْرِص الله كَرْصًا حَسَنّا. ..) إلخ قال 
فِنْحَاصُ اليهودى : آحتاج رب محمد ؟ فسمع بذلك عمر فاستل سيفه ضع فبعث 

النى لَه فى طلبه حتى ردهء ونزلت الآية . (ذكره الآلوبى) . ٠‏ 
والمعنى : قل-أيها النى الكريم - للمؤمنين : اغفروا لمن أساء إليكم فيغفروا ويصفحوا 
| عن الأذى الذى أصاهم من الذين لايتوقعون وقائع الله تعالى » ولايخافون نقمته عليهم 
لكفرهم » ولو عقلوا لخافوها وبدلوا بكفرهم إمانا حتى لاتنزل مبم وقائعه ونقمه: وقد 
أمر الله رسوله أن يبلغ المؤمني نأمره تعالىبأن يغفروا لمن أساء إليهم حتى لايشغلوا 
أنفسهم بقتالهم قبل أوانه ويتركوا أمر عقام لله تعالى فيجز.هم مما كانوا يكسبون : 

ف (امن عَيْلَ مايا نين وم أتناء تعليهًا فم ركرك تون 0+ 

الآية مستائفة لبيان الجزاء المذكور فى الآية السابقة ؛ والمعبى : من عمل صالحاً فلنفسه 
الأجر والثواب على عمله , ومن أساء بفعل القبائح وعمل السيثات فَعَل نَفْسِه أَسَاء » فعليه 
ل عمله وقبئْح فعله » ثي إلى مُرَبيكم وخالقكم ومالك أمو ركم تُرجعون وتعودون يوم القيامة 
فيّجَازيكم على أعمالكم خيرًا على الخير » وشرًا على الغ . 


سورة الجائية ' لهم 


(#<ج سح جح <إسج سج <> جه جه جه 72س 2ه 


ولد تيا ب تر ين الكنت ل السو 


' صمو م ور ل لس ان ص ار الى ساس 
فلكي وَمَصَلْسهُمْعَلَ الْعَظَمِينَ 0 وءانَبنهم 
ا 528 


مَنَ آلْأمْر ا 0 


| 


ا ددع 2 دي دس 


وم 1< 7 24 م 2 ٍ- ل 


ب 1 سر ضير 


0 
لمي اما لي ابشلتمة © إل لد قا ل 
ا 0 
0 


| يوفثون 2 


المفردات ٠‏ 
( الكتَاب ( #الكؤزاة » أو هى والزّبور والإنجيل . 


ل بور دما مو سم . 
ولى الْمسّقَينَ يي هنذا بصثير للناس وهدى ورحمة لقورم ١‏ 


( وَالْحَكُمَ ) : والقضاء بين الناس » أو الفقه فى الدين . 
ر> ته عجام .ىس” 


( وَقَصَلْنَاهُم عل الْعَالَمِينَ ) : وفضّلئاهم بكثير من نِعّم الدنيا على العالمين أو فضَلناهم ‏ 
فى الدين على عَالُوى زمانهم الوثئيين . ٠‏ 
( بَيُتَاتْرِمُنَ الْأَمْر ) :أل فى أمر التّين ويندرج فيها للعجزات 


ا بَيْنَهُم ( : ظلما وعداوة وحسدا . 


امون له 550" التفسير الوسيط ‏ 

( ولا تَتبع أذْواء لين ا يَعْلمُونَ ») : ولا نَتبع مالاحجة عليه من آراه الجهال 
التابعة 5 : ش 

(عَدَا )أى : القرآن . 


( بَصَائرٌ » : بينات واضحات . 


: ركه ه موت ” عمو له - 1ت فال #وهم لمعم < 
ذر - ( وَلَمَدَ اتنا بي إِسْرَآيلَ الكتنب وَالْحَكْمْ والنبوة وَرَرَفْتَهُم من الطيبات 
ره 6 1 
قصلنهم' عل عَلَ الْعللمين ) : 


والمعى : ونقسم لقد أعطينا بن أسرائل ورا لبور والإنجيل والقضاء بي: بين الناس 
والحكم بما فى هذه الكتب » والنبوة المعطاة من عند الله » حي ثأرسل فيهم كثيرا من 
الأنبياء-عليهم السلام - شرة أمراضهم الخلقية وشدة مُكَالفتهم » ورزقشاه, من المِسْتَلَذٌاتَ | 
والخيرات المتتوعة كلمن والسلوى وغيرهما من خيرات الشامر » ونضلناهم بكثير 
من التّعمٍ فى الدنيا - فضلناهم - على العامين حيث آتيتاه مالم نوت غيرهم من فلق ” 
البحر وإظلال الغمام ونظائرهما »2 فما رَعَوا هذه العم حق رعايتها » وما شكروا الله 
عليها » فالمراد تفضيلهم عل الغالئن نتن تعفن الرج وف هلد بحا ذلك تفيل اد 
لَه عليهم من جهة المرتبة والشرف والقّواب »قال تعالى :” كنم حَيْرَ أمّة أخْرجَت 

زفق ْ 


لئاس » "'" وقيل :المراد بالعالمين عَالمُو ا 

( وكاتيْتهُم ب يبحت من الْأَمْرِْهَمَا اختلفوا إلا من بَعْدِ مَاجَاءهُم م العلم بَغْيَا 
بيهم إن ريك يَى ينه يَْم القِيلحة فِيما نوأ فيه يَخْتَِمُونَ » : 
وأعطيناهم دلائل ظاهرة ا واضحة فى أعز الدين كمعجزات موسى عليه السلام - . 


ب 2 و : 0 
وعن ابن عباس :آيات من أمر النى لد وعلامات مبينة لصدقه 2 ككونه: يهاجر 


(1 ) سورة آل عمران من الآية:١١١1‏ . 


سورة الجائية : مم 


من مَكّة إلى يغرب ويكون أنصاره أهلها إلى غير ذلك ما ذكر فى كتبهم » فما وقعبينهم 
اختلاف فى ذلك الأمر إلا من بعدما جاءهم العلم » فجعلوا ما يُوجب زوال الخلاف مُوجبا 
لحُدُوئه وحصوله ظلما وعداوة وحسدا منهم للنبى عل »وق ذلك يقول الله-تعالى- فى 
سورة البيئة ٠:‏ وما تَفَرَقَ الذينَ أُوتُوأ الكتاب إِلّا من بَعْد ماجاءتهم | البِيِنَةٌ » 
إن زيكت أنه الرسؤن < حفس فيه يوم ا لساهدا كمه العيال لها #اخااعه رلجنار عون 
ويتفرقون من أمر الدسنة وميةال كل ماامكهتدي اللخزاء نوف لهذا تكتير لأمة ميغيذ 
أنْ تسلك مَسْلكهم وتنهج منهجهم لثلاً يصيبها ما أصاهم وما سيّصيبهم » ولهذا قال 
تستحالة : 


مودي 


1( م جَعَدْنكَ عَلن شَرِيعة من الْأمْر فَانبعَْا ولا تتح أهوَاء الّذِينَ لَايَعْلَمُونَ ) : 

ثم جعلناك -. أيهًا الرسول » بعد اختلاف أهل الكتاب - على طريقة وأضحة » ومنهاج 
قريم من أمر الدينالَّذِى شرعناه لك ولِمَن سَبَقَك مِن رسلنا. » اللخ ما يوحى إيك 
من ربّك وهو شريعتك الحقّة الثّابتة بالدلائل والحُجّج » ولا تتبع مالا دليل عليه مِن' 
آراء الجهال فى ديتهم الباطل المبنى على البدع والأهراة:, 

قل لزه نب بكر فزيظة والتصيير:.«وقيل #روساه فُريكن عائوا يقولرن نوق : 
ارجع إلى دين آبائك ٠‏ واللّفظ عام يصدق على كل مُعَوّقَ عن طريق الحق مُضِلٌ غن 
الصراط المستقيم 

ولقد جاة.ى البحر : الشّريعة فى كلام العرب : الموضع الذى يرد منه الثّاس ف الأتهار 
ونحوها » فشريعة الله حيث يرد الثاس منها أمر أطت تعال حور شمكة والتقر من عل وجل 
( ذكره الالوسى ) 


2-2 


2 و2 وو 57 2 يض 0 لي #0 1 ره“ وه يمد ث6 
4 ( إنهم لن يُعْنُوأ عَنكَ مِنَ الله شيعا وَإِنّ الظَلِمِينَ بَعْضهم أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ 


ش وَالله و الْمتَقِينَ ) : 
العدلادأئقة ومن ال 0 :1 ولا تت 007 الَّذِينَ 


١ 3 2 لاله‎ 2 1 ٠. 
لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئا لو اتبعتهم » وإن الظالمين المتجاوزين حدود الله‎ 


4م التفسير الوسيط 


بعضهم أنصار بعض وأعوان لهم على الباطل » فلا تُوَالهم باتباع أهواتهم ٠‏ ودم على 
ما انث عليه : مُوَالاتك لله سبحانه والإعراض عمن سواه واتباع شريعته » فذلك 
خلق خلق المتقين وأنك قدوتهم وإمامهم ٠‏ والله ناصرمم ووَلِيهم 0 وشَمَان بسن من كان 
وليه الشيطان ومَنْ كان وليه الحمن وما أبن ن الْفَرْق بين الولايتين 


: 6) (كهَدَا لف رو ينون‎ ٠ 
: ِ | 00 
أى : هذا القرآن الّذى أنزل عليك معالم للئاس ودلائل تبصّرهم بالدين الحقّ» وهو‎ 
هُدى ينعصمهم من الضلالة ويرشدهم إلى طريق اأخير ومسالك ادر . ورحمة .من العذاب‎ 
لقوم يطلبون اليقين » فإذا عرفوا دليل الحق آمنوا به ولم يجادلوا فيه‎ 


جز سه سج <> سه زه هه زه حزق ده 


يح صاصم اح دواد 
: 


خغ مه 2,02 م ماميبير اه و : 
3 


١١ 
9. 
آل‎ 


ا ءَامَنوآ سلا ركان سو 9 يد ساء 
03 ل ل ا اك 


م 


كل نفس بما كسبت وهم لا مُفْتَمُون وه مربت من لد 


وم م١‏ صصص »م 0 ع وج مور 


عر لما صر م 


إلبهه, هوله وَأضَلَهُ ل عل علّم وختم عل بمعء وقلَبهء 


وجعل عل بصروء غ دوة فَمَن يديه مرن بعد الله قد 


عل ل ص ص م 220000 كم ْ 
ىئ 


المفردات : 
( اجْمَرَحُوأ السيّكّات ) : اكتسبوا الكفر والمعاصى 


والاجتراح الخ الجوارح ؛ وفلان جارحة أهله » أى : كاسبُهم : 


سورة آلحانية ١‏ ىلم 


( سَآء ما يَحْكُمُونَ ) : قَمّح ما يقضون به . 
( أفرأيت ) أى : أنظرت من هذه خالة ري 


المي ملم 


ات هَوَاهُ ) : من اتخذ هواه معبودا له فخضع له وأطاعه . 


) َأَصلَهُ لله عل عِلِم ) أى : تخل الله عن هدايته لعلمه أنه يستحقٌ ذلك » لاخمياره 
له بعد بلوغ العلم إليه وإعراضه عنه . 

( وَحُْتَمَ عَلْ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ) : وأغلق سمعه فلا يقبل ما ينفعه ٠‏ وختم على قلبه 
فلا يعتقد حقا لإصراره على كفره . 


ا 0 


( وَجَعَلَ عَلَْ بَصَرِه غِشَاوَة ) ) :.غطاء أو ظُلْمَةٌ فلا يُبصر دواعى الهدى . | 
( فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْد الله ) : فمن -هديه من يعد إعراض الله عنه؟ أى : لا أحذ بديه . 
( أَفَلا تَدَكَرُونَ ) أى : أتتركون النظر فلا تتعظون . 

التفسير 


3 : الذي اجْتَرَحُوا السيكات أن تَجْعَلهُه' كالذي عامَئُوا وَحَمِلوأ 
5 م حيسب ين اجش رحو 6 نل نجعلهم كالذين #امنوا وعملو 


الصَالِحَات سوا مَحْيَاهم' 5 اغا سشكون 7 

جاء فى البحر عن الكلبى أن عُتبة وشيبة والوليد بن عُتبة قالوا لعلىّ- كرّم الله وجهه - 
ولحمزة - رضى الله عنه - وللمؤمنين : لما أنم على شىء ولئن كان ما تقولون حم 
:م اا ٠و‏ (أم )فى الآية بمعنى بل 
والهمزة لإنكار الغجوراذة اي :بل أحيب 


. أبو حيان جعل ( أفرأيت ) ممنى أخيري‎ )١( 


5م28 التفسير الوسيط 


والعن : بل أعسي الذي اشير مايسىء إليهم من الكفر والآثام أن يُصَيْرهم كالذين 
آمترا:وعيلرة المالحاة شرق بين الفريقين بعد الممات بالجنة ونعيمها كما يزعم 
الكافرون ؟ ! قبح ا يفصو به من الحكم الجائر الى يُسَوَى بين المحسئين 
والمسيئين » فإهم وإن تساووا محيا فى نحو الرزق والصحة لا يستوون ثماتا ع فالموُمنون 
فى روضة يحبرون » والكافرون ف النار خالدون » وقال المخشرى: المعبى إنكار أن يستوى 
المحسنون والمسيئون محيا وأن يستووا مماتا لافتراق أحوالهم فى ذلك ٠‏ والآية مُتَضَمنة 
للرد على الكفار 0 بأدف تدبّر ؛ لأنَّ الله إذا أنكر عليهم المُساواة فكيف 
بالأفضليّة ؟ ! قالابن عطية : إنَّ لفظ الآية يعطى أَنَّ اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر 
لعادلته بالإعان . 


( وخلق الله السَملوات وَالْأَرْضَ بالْحَق وَلِسْجْرَى كُل نفس بمَا كُسَبَت 
مُه لا يُطْلَمُونَ ) 

الآية الكريمة دليل على إنكار حسبانهم السابق؛ لأن خلق العالم بالحقّ المقتضى للعدل 
يستدعى انتصاف المظلوم من لالم والتفّاوت بين المسىء والمحسن » وإذا لم يكن 
ق لمكي كان يعد الناف مقا والمعنى : وخلق الله السموات والأرض بالحكمة والصّواب 
دون العبث والباطل » وأقام نظامهما على العدل والإنصاف لتظهر دلائل ألوهيته وأمارات 
قدرته وحكمته 2 ولتجرق كل نفس ما فعلت ,من خير أو شر وهم لا يَظَلْمون بنقص 
ثواب أو زيادة عقاب » وذلك منه تفضل وكرم ؛ لأنّ الخلق عبيده يفعل بهم مايشاء » 
ولكن شاءت حكمته وعدله ذلك ووعد به » ووعده لا يتخلّف . 


رن 5 ببو.ل دامر سلسم تل ا 5 ٠‏ 
م ( لعزت عن اد لله هَوَهٌ وأَضَّلّه الل" على عِلم وَحَهَمَ عَلِسَمْههِ وَقَلْبه» 
0 اذ 0 ْ 


ٍْ وَجَعَلَ عل بَصَرِهِ عشَاوَة فَمَن يَهْدٍ يهديه به من بعد الله أقلا تَذ كرُونَ ) : 


وسجسهدجيه 


سورة الحاثية امم 


هذا القول الكريم تَمْجِيب مِنْ حال من" ترك مُتَابعة الهُدى إلى مُطاوعة الْهَرَى فكأنه 
يعبد الهوى , فالكلام على التشبيه . 


والمعنى : أنظرت فرأيت - 5 الرسول - حال من اتحَدَ إلهه هواه » فهو مطواع 
لهوى انس » يتبع ما تدعوه إليه ؛ فكأنّه يعبده كما يعبد الرّجل إلبهه :وقرى2 (1لهةهواه) 
لأنه كان يستحسن الحجر في يميه #فإذا اوسا ساهر أحين بق رقفة إلنه أو انق غلب فكائه 
انَخد هواه إلها أو آلهةً عَتَى يعبد كل وققت واحدا منها.» وأَضْلّه الله فصرفه عن الهداية 
وخذله عن طريق الحقّ على علم بق تماق اذلف لاله علم أن ذلك اختياره وإرادته وإصراره 
علية » أو أضلّه الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه وأغلقالله سمعه وقلبه فَحِيلَ 
بينه وبين أن يسمع ما ينفعه مِنَ الهُدَى »أو يَعى شيا بعقله ومتدى به »وجعل على 
بصره غطاء وغشاوة » فلا يُبصر الحقّ ولا يرى حجَّةٌ يستضىء ما ؛ لأنه محجوب عن 
الاستبصار والاعتبار » والكلام على التمثيل كما 00 ذلك العلامة الالوسى » فمن مبديه 
من بعد إضلال الله إِيّاه وإعراضه عنه وخذلانه له لاستحقاقه ذلك بإصراره على الكفر ؟أى 
: أنه ركون التفكر والنّظر فلا تتذكرون ولا نتعظون؟ . 


آد 


لا أحد .ديه ء ( أفْلا تَدَكُرُونَ ) أى 


الي 00 


هس اير 6 مضو م سام عرس ير الت 


ِلّا الذهر ان ل إن مم إلا ينونج اذا 
2ح سمس 5ج ع اراي صض عه مح ذه الس 
َل عَلَيْهِم + يثنا بََنَت ما كان حَجْمَهِم ِلآ أن قَالوأانتوأ 
51 ربزرعه رم زور قلره 
ا 
وو سإ سار باص 2 ره ممه 


- 


ص اح سا تر ا 


يمون ج) 


<زه << 2 ا و م سج 7ه 


هخم التفسير الوسيط 


المفسردات ٠‏ 
٠‏ مَاهِىَ إِلّا حَيَانمَا الدنْيًا ) : ما الحياة إلا حياتنا الدنيا الى نحياها 

0 ع يتن ) :يموت بعض ويولد آخرون ولامعاد ولأفياية #وشياق التفشير. 
زيادة إيضاح . 

( وَمَا يُهْلِكُنَآ إلا الدّمْدٌ ) : وما يُهْلكنا إلا مُرور الزّمان . 

( إن هُمْ إلا يَُنُونَ ) أى : ماهم إلا قوم يتوهمون . 

( ماكانَ حَجْتَهُمْ ) أى : ماكان قولهم الّذى ساقوه مساق الحجّة وليس بِحُجّة . 

( انوا بابآ آئِنَا ) : أحضروا آباءنا أحياء فى هذه الدنيا يغب أن نماكولة” . 

دقل الله يُحْبِيكم ( : يُخرجكم إلى الوجود بعد أن كنتم نطفا . 

( ثم يَجْمَمَكُمْ إل يَوْم_الْقِيَامَةٍ ) : ثم يجمعكم أحياء فى يوم القيامة لافى هذه الدنيا:. 


التفسر 
29" 


4 - ( وَكَالُوا مَا ماه إلا حَيَانََا الاي عون وَنَحْيَا وما يهلكتا إلا الدَهْر وَمَا لَهُم 
بِدَلِكَ من عِلم إن هُمْ إلّا يَظلُونَ ) : 


وقال المشركون : ما الحياة إِلّا حياتنا الدنيا الَّى نحن فيها ولا حياة سواها . 


( نَمُوت وَنَحْيَا ) أى : تموت طائفة وتحيا أحرى ولا حشر أصلا » وقيل المعنى : 
نجيا ونموت »يزعمون أن الحياة فى الدّنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياة بالبعث» 
وقيل : أرادوا بالحياة بقاء النسل والذّريّة مجارًا كانه" قالوا : نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء 
أولادنا وذرارينا » وقيل : نكون مواتا نطفا فى الأصلاب ونحيا بعد ذلك . ( وَمَا بُهْلِكُنَة 
ل الدمرٌ ) أى : وما يفنينا إلا م الزمان ومرور اللّيالى والأيام »وينكرون بذلك ملك الموت 
ومَبْضَه الأرواح بأمر الله . 


سورة الجاثية 00 7 اليه 


وما يقولون ذلك القول وهو فصر حياتهم على الحياة الدنيا ونسبة الإهلاك إلى الدّهر ‏ 
ما يقولو نه عن علم صحيح ويقين معتمد على عقل أو نقل ولكن عن ظن وتخمين وتوهم 
00 ظ 

58 (وَإِذَا نل عَلَْهِمْ عابنا يلت مَاكانَ حَُجَتهم إلا أن قَالوأ 26 بابائنا إن . 
كح لاير ظ 

أى : وإذا قُرئت عليهم آيات الله 55 الدّلالة على قدرتهتعالى على البعث ماكانت 
حجتهم فى رذ البعث إلا قولهم ائتوا بابائنا .أحياء فى هذه الدنيا إن كنتم صادقين فى 
آنا تنتك يقه لوت وت القر كان وله هذا حجة لسوقهم إيّاه مساق الْحُجّة ». 
وعللى سبيل سبيل النهكم بهم » أى : ما كان حجّتهم إِلّا ما ليس بحجّة “والخطاب فى قوله تعالى : 
( انوأ بابَائِمَآ إن كنت صَادِقِينَ ) للرسول والمؤمنين » إذ لتر مقالته من البعث 
طالبون من الكفرة الإقرار به » ويجوز أن يكون للرّسول وللأنبياء قبله الّذِين يقولون مقالته . 


5 - ( قلٍ الله يُحْيِيكُمْ م ثم يَجْمَعُكُمْ إلى يوم الْقِبْمَةِ ل 


-عم د ص 


أكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ ) : 

أى : قل - أَيهًا ركو - لهؤلاه المنكرين للبعث : الله يحبيكم ابتداء كما تشاهدون 
ذلك إذ يُخرجكم من النطف إلى هذا الوجود » ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم . لا الذهر 
كما تزعمون - ثم يجمعكر أحياء فى يوم القيامة للحساب » لا شك فى هذا الجمع . 


ودليل إمكانه : أَنَّ من قدر على الخلق ابتداء قادر على الإعادة» وهى عليه أهون . 
ودليل وقوعه وحصوله : أَنَّ البعث أمر مُمْكن - كما قَدّمنا ‏ وتقتضيه الحكمة لإعطاء 
كل ذى حق حقه » وأخبر به الرسول الصّادق » وكلّ ما هو كذلك واقع لامحالة» ولكن أكثر 
النّاس لا يعلمون قدرة الله على البعث لإعراضهم عن التفكّر فى الدّلاثئل » والقادر على البعث 
قادر على الإتيان بابائكم » وهو من تمام الكلام الّذِى أمربه الرّسول » أو كلام تسوف ا 1 
جهته تعالى تحقيقاً للحقّ » وتنبيهاً لهم على أن ارتياهم لجهلهم دن عن النظر 
والتفكّر 


علقم 1 ش التغفسير الوسيظ ٠‏ 


2 ام لال ممم و ف دده 
58 

نالل م أ ا ل ل 2 

ل كته اروم ك2 0 هَندًا كتنبا 

عع ار و ماح لبر اس 


ب إنا كنا لسر داس لكوار 8 


( جَائِيَة ) : باركة عل الركب مُستوزة» وعن ابن عباس : جالية : مُسْتَيِمَة » 
وعن الشدى جائية : خاضعة بلغة قريش . 

( كتابهًا ) : صحيفة أعمالها » وأفرد على الجنس . ( يَنطِقُ ) : يشهد . 

(تتتتيخ ) : نستكتب الملائكة أعمالكم . 


انه 
30 - ( وَللَهِ ملك السَمَوَات وَالأَرْضٍِ وَيَوْمَ تَقُومُ الساعةٌ يَوْمَئِذَ يَخْسَرُ الْمبِطِلُونَ ): 
9 1 1 : 5 5 00 8 0 5 2 

بيان للاختتصاص المطلق والتصرف الكلى ف السموات والأرض وفها بينهما بالله-عزُوجل - 
إثر بييان تصرفه تعالى بالإحياء والإماتة والجمع والبعث للمجازاة ؛ فهو تعمم للقدرة بعد 
تخصيص 4 يخبر الله تعالى أنه - وحده مالك السشموات والأرض والحاكم فيهما 
والمسيطر عليهما فى الدنيا والآخرة» ولذا قال :( وَيَوْمٌ َقُومُ الاي ) أى : وف هذا اليوم 
- وهو يوم القيامة- يخسر أهل الباطل وهم الكافرون بالله المُكَذّيون ما أنزله على رسله من 
الآيات » المنكرون للبعث . 


2 يوامس 


(وترَئ خُلَّ أله جَائِيَة كُلْ أنه دع إك كتَيهًا الْيَوْمَ ُجْرَوْدَ مكنم" 
تَعْمَلُونَ ) 0 

وترى - أيها المكلف - كل أمّة من الأم المجموعة باركة على ركبها متحمّزة وهى 
هيئة المذنب الخائف المنتظر لما يكره » وذلك من عظ, الموقف وهول المحشر ء كل أمة 
يُدعَى إلى صحيفة أعمالها الى كتيها الحفظة لتُحاسَب على ما فيها » ويقال لهم : اليوم 
ون جزاة ماكنم تعلو "ىق الننياا من سير أو قر افق الدتي]ذ كان العمل . : 
واليوم يوم الجزاء على هذا العمل » والمراد من كتاب كل أمة : كتاب كل واحد من 

: ) هَدًا يِتَابَْا يق علي باحق إن مدا تع ما حنم تَمْمَُونَ‎ ( - ٠ 


هذا القول من تمام ما يقال لهم حينثف . 


والمنى : ويُقَال لهم : هذا كتابنا الذى سجّلنا فيه أعمالكى » يشهد عليكم بالعدل 
ش 7 

وينطق بَالصّدق » ويستسمة جميع ما عملم من غير زيادة ولانقصان » وعلل لشهادته 

عليهم بالحقّ فقال 


.لم 
9 
م ه. 


(إِنَا كُنّا تَسْعَنسخ ما كني تَحُمَنُونَ ) أى : إن كنا نأمر الملائكة الحفظة أن تكتب 
أعمالكم لتحَاسَبُوا عليها . ا ْ ٠‏ 


كوم التفسير الوسيط 


<2 حنه سج حا جه «جاسجه زج .<< 


لت رع ى رة5ةعيير .م 


( َم »سوأ وعد الست فيد حلم ريه 


لس س روس ونير ا م لاه 
فى رحمبهء ذَالِكَ هو الْمُوز المبِين © وأمًا الَّذِينَ كفروأ 
دماح لس . مس لزي رار يرل ىمأ 


ال تا ااي تلمعف امكدم وكنتم قوما 


رمن © وَإِذًا قبل إن وعد الله حَنّ والساعة لَارَيْبَ فيهًا 
0 م وما تحن 


022 , ل[ ل ص صاعر ع ساس 0 د 


اج ص حوس م دم 


بده لس ومو ِل اندض ناي يق 


ا تدارا انار را صر © 5 
نكما عدم + اينت شه هَرُوَاوَغَرَتَكُم اليه لدنبا فَالْيَوْمَ 
ا 0 ستَعْتَبُونَ © ملل الحَمْدْرَبٌ السموات 
وَربٌ الأرض رب الْعدّمينَ وت وله الكبرياء ف فى السمدوات 
وَالأرض تغدَالتري اهم  )©‏ 


الفردات : 
( فى رَحْمَتِِ ) : فى جنته . ( ما السَاعَةٌ ) : أى شىء الساعة ؟ ما حقيقتها؟ . 
( وَحَاقَ بهم ): وأحاط بهم ونزل . ( نَنسَاك" ) : نترككم ف العذاب ترك المنسى. 
( كُمَا نيتم لِقَآء يوم ] هَذَا ) :كما تركم الاستعداد للقاء ربكم فى هذا اليوم بالإمان » 
والعمل الصالح . ش ش 


سورة الجائية ٠‏ ىه 
- ْ 2 ورم ”7 - 
( آيَات الله ) : القرآن. (هزوا ) :سخريًا. 


(وَعَرَنَكُمُ الْحبَاةٌ الدنيًا ) : وخدعتكم فاطمأنتتم إليها . ( ولا هُمْ يُسْمَعبُونَ ): ولاهم 
يُطلب منهم الْعُتبى وهى أن يَرْضُوا ربهم بِالتَوبَةٍ والاعتذار . 


( وَلَهُ الْكِبْريَاك ) : وله وحده العظمة والجلال والسلطان . 


التفسر 
9 


0 د ات ا 0 7 عوى وى رموه 92 
«###"” ا ( فاما الذين ءامَنوأ وَعَوِلواً الصلحات فيدخلهم ربهم ف رَحْمْتِهِ ذَّلِكَ هر 
و6 وعور 


الفوز الْمبين ) : 


هذه الآية والتى بعدها تفصيل للجزاء المترتب على قوله -تعالى- فيا تقدّم : (هَذَا 


اليا له ما كنثم تَعمَلُونَ ) : لا فيه من 
الوعد والوعيد . ش 


والمعنى : فأمًا الّذين آمنت قلوهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة الموافقة للشرع 
يُدخلهم ربهم فى رحمته وهى الجئة »كما ثبت فى الصحيح أنَّ الله تعالى قال للجئة : « أنت 
00 أرحم بك مَنْ أشاء » ذلك الجزاء وهو الإدخال فى الجنة هو الفوز الظاهر كونه فورًا 
لافوز وراءه . 


١‏ ( وأما الّذِين كرو ' آمل تَكُئْ آِيَاتَى مس ون 
- 7 
مجرمين ) : ٠‏ 


أى : وأمًا الذي كفروا فيقال لهم تقريعًا وتوبيحًا: ألم تأنكم رُسل فلم تكن آياق تقر تقرأ 
عليكم فاستكبرتم عن اثباعها ا ل ل 
لتكذيبكم إياها ؟ ! 


854 التفسم الوسيط 


لدم راع هسىر را م # ا ل 0007 ور >ى 7 31 و 
#9 ( وإذا تميل إن وعد الله حق » والساعة. لارِيُب فيها قلتم ماندرى ما الساعة 
هرك ها عه سدم مى و جاه مه 3 1 
إن نظن إلا ظنا ومانحن بمستيقنين ) : 
5 4 0 5 20 ش 3 1 
وإذا قال لكم رسول الله المبلغ عن ربّه - أَيها المنكرون للبعث - : إِنْ ماوعدكم الله به 
8 9 8 8 0 0 اس 
من البعث والجزاء حق ثابت وواقع » والساعة لاشك ف مجيثها ووقوعها قلم استغرابا » 
2 « ع : 1 1 4 و 
وتكذيبا : ما نعم ما الساعة ؟ أى شىء هى ؟ وما حقيقتها ؟ مانتوهم وقوعها إلا توهما مرجوحا 


وما تسن متف انيه 5 


وقيل : المعنى : وما نحن مستيقنين إمكان الساعة » أى :لا نتيقن إمكانها أصلًا فضلا عن 
#* ىم ىد لس سا به سيب سم منى سم 2 
تحقق وقوعها المدلول عليه بقوله ‏ تعالى ‏ : ( إن وعد الله حق والساعة لاريب فِيها ) فقولهم 


. 7 
هذا رد لذاك ٠.‏ 


قال الآلوسى : ولعلّ المُثبتين لأنفسهم الفنّ من غير إيقان بأمر الساعة غَيْرٌ القائلين : 
. ( إن هى إِلّا حَيَادنَا الدنيا . . ) الآية فان ذلك ظاهر فى أنّهم منكرون للبعث جازمون بننى 
الساعة » فالكفرة صنفان : صنف جازمون بنفيها كائِمتهم » وصنف متردّدون ميك روك 
فيها » فإذا سمعوا مايُؤثر عن آبائهم أنكروها أوإذا تسمهوا الآنات المتلرة تقهقر إنكارم 
فَيَرَدَدُوا » ويحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إِلَّا أن كُلَّ قول فى وقت وحال » فهو مضطرب 
مختلف الحالات » تارة يجزم يلتق ففرل + ( إن اهن إلا حياننا الدنثادن ) الآيةا .+ 
وأخرى يظنٌ فيقول : ( إن نظ إلا ظَنَا ) [ه :آلوسى بتصرف . 


عد و مقا در لع ادر ا ه212 رع عمد اه 07 
“8 ( وبدا لهم سيئات ماعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) : 


وظهر حينثدذ لهولاء الكقار سيئات ما عملوا » أى : قباشح أعمالهم ٠‏ فإن العقوية 
دليل على ذلك ٠»‏ أو سيئات ما عملواء أى : جزاء أعمالهم السيئات وأحاط بهم من كل 

جانب العذاب والتّكال جزاء استهزائهم بآيات الله وسخريتهم منها . 
مس اس اباس هس رس ُ. 2 5-0 محرا لاهو لده راك مقلم ص - و ررم ميم ع 


5-2 


ناصرين ) : 


- 


سورة الهجالية 00 م 


وقيل لهؤلاء المشركين من قبل رب العزة توبيحًا وتقريعًا : اليوم نت رككم ف 
العذاب كما تركتم الاستعداد. للقاء ربكم ف هذا اليوم بالتقوى والإممان » ونجعلكم 
عنزلة الشىء المنسى الذى لايبالى به كما لم تَبَالوا َنم بلقاء .ربكم هذا ولم تخطروه ببال 
َنم كالشوء الى يطر ح نسيا منسياء ومقركم ومنزلكم الثار» وليس لكم من ناصرين 
ينقذونكم من عذاما ولا مانعين لكم ومدافعين عنكم من ويلاا وعقاما . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الله يقول لبعض العباد : ألم أزوّجك ؟ ألم أكرمك ؟ 
ألم أسَخْر لك الخيل والإبل ؟ فيقول : بلى يارب » فيقول : أظننت أَنّك ملاقّ ؟ فيقول :لا 
فيقول الله تعالى : «فَالَيَوْمَ أَنْسَالكَ كما نَسِيئَنِى » ذكره'ابن كثير . 


ه- (ذَلِكُم بأنْكُمْ انَحَدنَمْ آيَات الو هزواً وَعَرنَكُمْ الْحَيَوةٌ لني ايوم لايُخْرَجُونَ 
منها وَل هم يسَتَعتَبُون ) : 

ذلكم العذاب الُذى نزل بكم والجز اء الذى جازيناكم به لأنكم كفر ته بالله واتخذتم 
قرآنه وحَجَجَّه ومعجزاته سخريا » تسخرون منها وتهزكون ا » وخدعتكم الحياة 

2 الى .8 ٠.‏ 
الدنيا بزينتها وزخرفها فاطمأننتم إليها ووثقتم بها » وحسبتم أن لاحياة سواها ولاحياة 
لكم بعدها » فاليوم لايستطيع أحد إخراج هؤلاه من النار ولاهم يطلب منهم أن يُعتبوا 
ربهم سبحانه ؛ أى : ولا هم يطلب منهم إرضاؤه بالتوبة والاعتذار لفوات الأوان» والالتفات 
فى قولهتعالى ‏ : (لَايُخْرَجُونَ مِنْها ) إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم من رتبة الخطاب اسنتهانة 
بهم . 


3386 ( كَل الكنة ارب «السموات ورت ارش ال 

هذه الآية تفريع على ما اشتملت عليه السورة الكريمة » فقد احنوت على آلاء الله 
وأفضاله واشتملت على الدلائل الكونية ٠»‏ وانطوت على البراهين الساطعة والتصوص 
القاطعة فى المبدأ والمعاد . 


عوالآية زعباز عن اتسععه الب الحند وده #لآنهزت 'التهزاث والارفن وز 

العالمين » ويجوز أن يراد مها الإنشاء وهو طلب الحمد لله » والمعنى : فللّه وحده الحمد والثّناء 
فاحمدوه وحده فهو خالق السّموات والأرض وما بينهما وما فيهما ورب ذلك كله » 
وهذة.الركويية ترط شه الحمد. بالله على نعمه الكثيرة وآلاثه العظيمة . 

0« (وَلَهُ الْكِبْرِيآه في السَمُوَات وَلْأَرْضٍ وَهْرَ الْعزيز الْحَكِيمْ ) : 
ولةذوخنةت العظمة ' وامللكوالساطان: والككمال + فهو سيحانه' الذئ ل شىع خاضع لديه 
فقير ]ليه #توقيق الكترياء : مال الذات :كمال الرمعزد رخ ذلك بالتنو امه روا ارقن 
لظهور آثار الكبرياء وأحكامها فيها » وقد ورد ى الحديث الصحيح : ١‏ العظمة إزارى 
والكبرياء رداق فَمَن نارّعنى واحدًا منها ٠‏ أَسَكَدْئَه نارى » ذكره ابن كثير . 

(وَهوَ الْعَزِيز) الّذى لايُقْهر ( الْحَكي ) فى كل ماقضى وقَدّر » يضع الغَّة فى موضعه . . 

والتعةة العمل إرس افج عل قيلت رل أراموضليلة :عات قا :له العنه لاسا 
وله الكبرياء فكبّروه» وهو العزيز الحكم فاطيعوه - عر وجل - وجعلها بعضهم مجازا 
9 اتن الور المذكورة . والله أعلم . 1 


طبع بالهيئة المامة لثمئون المطايع الاميرية. 


رئيس منجلس الادارة 
رمزى السيد شعبان 


رقم الإيداع بدار الكتب ١41/1518‏ 


الميئة المامة لفئون المطابع الأميربة 
0م114 0.0.04 


سورة الأحقاف كم 


» سورة الأحقاف «ى 


هذه السورة م ا لو عقن 


تحدئت كلتا السورتين - الجاثية والأحقاف - عن القرآن الكريم » وأنه منزل من عند ' 
لله العزيز الحكين فى خلقه وتدبيره» كما أن كلا من السورتين ذكرت تموذجاً شريرا من 
البشر ؛ فى سورة الجائية جاء ذكر اليهود وما أفاء الله عليهم من الخير وَلَقَد آتَبمًا به 
إسْرآئِيلَ اكاب وَالْحَكُم وَالتْجوةٌ ورَرَفْنَاهُم من الطيبَات َقَضَلْنَاهُمْ عل الاين ؛ ولكنهم 
اختلفوا فيه بعد ماجاءهم العلم وبغى بعضهم على بعض ؛حسدا وعتاذا. وكذلك الأمر ف 
سورة ة الأحقاف حيث عاند الكفار واستكبروا عن الحق ؛ قال تعالى : (مَقَالَ الْذِينَ كفروا 
لِنذِينَ آمنُوا لَوْ كان حيرا مَاسَبَقون] إِلَيْهِ َِذْ لَمْ يهْتَدُوأْ به فَسَيهُولُونَ هلد1 فك قَدِيم ) ؛ 


بعص مقاصد هاه السورة : 

-١‏ أنها - كشأن السور المكية - تدعو إلى العقيدة لجيه ررحي الج ال ب 
إلى تصديق رسالة الرسل -. عليهم السلام -. إلى الإمان باليوم الآخر وما فييه من ثواب وعقاب . 

؟ - أنها تؤكد صحة رسالة رسولنا ملم وصدق ما جائهم به عن الله - تعالى - . 

© أنها أوضحت ضلال الكفار ومتانهم وخطأهم فى عبادة الأوئان والأصنام الى لا تضر 
ولا تنفع » ولا تبصر ولا تسمع . | 

؛ - أنا ردت على اشركين وسشهتهِم فى زعمهم أن القرآن سحر مبين ؛ قال تعللى : 
ا ل سرَآئِيلَ عل مثله امن 
وَاسْتَكْبَرثُم ) 

ه- أنها جاعت 1 ل للولد الالح البار اليه وقد بلغ > كمال عقله 

ورشده فقال : ( رب أُوْزِعْنِىَ أن أَشْكرَ نِعْمَتَك الى أَنْعَنْتَ عَلّ وَعَل وَالِدَى وَأنْ أَعْمَلَ 
صَالِحاً ترضاة ) وثانى المثالين جات به للولد الفاجر العاق لوالديه الذى يقابل نصحهما 


اا 1 التفسير الوسيط 


له وحرصهما عليه بالسخرية والاستتهزاء » وذلك عندما يدعوانه إلى الإمان بالله فيقول : 
( أف لَكمَآ أَتَعدَا يني أذ أخرج ) إلى أن يقول : (ماهذ1 إلا أُصَاطِير الْأُولِينَ ) . 


5 ا غرضت السورة لأولنك النفر من الجن الذين صرفهم الله ووجههم إلى رسول الله لام 
لسماع القرآن الكريم فأنصتوا إليه عند سماعه » شم 'ذهبوا إلى قومهم منذرين ومخوفين لهم 
. من أن يخالفوه ؛ لأن ااقرآن مصدق لا جاء به مومى ‏ عليه السلام - ولأنه مدى إلى الحق 
الغابت والصراط المستقم ؛ » وآمرين لهم باتباع ماجاء فيه ليغفر الله لهم ذنوهم وينجيهم من 
عذاب ألم » وذلك تنبيه وتوبيخ للمش ركين ؛ حيث آمن به الجن وكفر به المشركون وعاندوا . 


- جاء فى هذه السؤرة أن الله الذى خخلق السموات والأرض ولم يصبه إعياة أوضعف 
أو تعب هو - سبحانه - قادر على إحيائهم بعد موتهم ؛ وحسابهم على ما اقترفوأ من كفر 
ومعاص فق الدنيا » وهذا تهديد لهم . وكانت نهايتها أمرا من الله لرسوله أن يصبر على 
تكذيب قومه وإيذائهم له كما صبر أصحاب العزائم العالية من الرسلعليهم السلام - 
واس شاه - أذ يستعجل لهم العذاب فإنه آتيهم لامحالة » و( كانه يوم يَرَوْنَ 
مَايُوعَدُونَ لم يوا إلا سَاعَة من نهار . 
سبب قسمية السورة بهذا الاسم : 

أنه قد ذكر فيها كلمة الأحقاف » وهى اسم للمكان الذى كانت فيهمسا كن عاد قوم هود » 
وقد دمرهم الله بالريح الصرصر العانية جزاء كبرهم وطفيانهم »قال تعالى : 0 عاد ' 
إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ الْأَحْمَافٍ ) إلى قوله تعالى ار 8 بأ رَبَهَا فَصْبَحُوا لا يرئه 


يردام 


(لاتساكهم كارت تجرى العم الْمُجْرِمِينَ ) . 


سورة الاحقاف/ ١0و‏ 


( حم 0 تنزيل الكتب من لَه الْعزِيزٍ كم 2 / 


0 عامس لم ء 5< دم‎ ١ 
مَا كفنا آلسّمَواتِ وَالْأرض وما بَيِنَهِمَآ إلا بآلحَيٍ وبل‎ 
2 رص ص بر ماما 4 ماعراءه رحج 6س‎ 0 5-0 ١ 
سكام لذن كُمَروأ عمآ أنذروأ مَعْرِضون دي قل أرَء يم‎ 


مح بير اس 0 
را الور ادي املهم 


: دعس امج 0 م 


ل 
0 : سييمه) | 


امفردات : 
#6 : 
(وآجل مسمى ) : زمان محدود تنتهى عنده ؛ وهو مّدة بقاء الدنيا . 


وو 0 
( أنذِرُواً ) : خوفوا . 
مضو : مولون ومضربون عنه » من أعرضت عنه : أضيريت ووليت عب 1 
ش ريك" ) : أخبروى . 
١‏ أثَارَة مُن'عِلْيم ) : بقية من علوم الأولين » وقيل غير ذلك + وسياق بيائه ف الشبرح : 
ذ(-(حم) : هما حرفان من حروف المعجم تقدم . الكلام فيهما وفما ماثلهما من 
الحروف الواردة فى أوائل بعض سور القرآن الكريم كسورة البقرة وغيرهاء وكل ماقيل 


1 ش التقكم الوصيظ 


فى هذا الشأن مبنى على فهم واجتهاد اس د العا ارم 
0 


سنة رسوله له دالأسم والأحكم أن نشرك أمر المراد' منها إلى علم الله فنقول : الله أعلم 
عراده : : ش 


ا ( تَنَزِيلٌ آلكِتَابٍ ين الله الْمَزِيزِ الحَكم ) : 

أى : هذا القرآن العظم منزل من عند الله العزيز الذى لايغالب ولا يقهر ؛ بل هو القاهر 
فوق عباده وهو ب - سبحانه - الحكيم فى خلقه وتدبيره » وليس لأحد من الخلق دخل فى تأليف 
هذا القرآن الكريم على أية صورة من الصور . 


م« (مَا لقنا السموّات وَالْأرض وما 200 إلا بالحق أجلي 0 اللي كفْرٌ وأ 
عَمآ أنذرُواً 0 ( : 


أى :ها تخلق الله النموات والأرض وما بينهما ثما يعلمه ومالا يعلمه المخلوقون جميعاً 
إلا خلقاً ملازما للحق لا ينفك عنه. ولا سبيل إلى العبث فيه ؛ قال تعالى : « أُفَحَسِبك' أَنَمَا 
لقا بد تََ )» وقال تعالى : (١‏ وما خلقنًا السماء وَالأرض 0 نيعا بَاطلاٌ 1 وقال 
جل شأنه : وما حَلَقنَا السملوات وَالْأَرْض وما بَينَهُمَا لَاعِبِينَ . ما حَدَفنَاهُمَآ إلا باحق 
وَلكِنّ أخْتَرَممْ لا يَعْلَمُونَ »”" فهذا الخلق منه - سبخانه قد ارتيط بالتدبير الحكم » 
والتقدير نم ليدل به -. تعالت عظمته - على تغرّده ووحدانيته وكمأل قدرته » وأنه 
هو الذى يجب أن يعبد دون سواه كما أن هذا الخلق للسموات والأرض وما بينهما مقدر 
بأجل وزمان ينتهى عنده » ثم بعده يكون فناء الدنيا وقيام الساعة : « يوم تُبَدَلُ الأرض 
0 الْأَرضٍ والسشرت 6 وإن هؤلاء الكفار عن الهول والنكال الذى أنذروا وخوفوا به من 
أهوال الآخرة من الحشر والحساب والصراط والميزان وما ينتهى إليه أمرهم من العذاب 
اللقم - إن هؤّلاه الكفار - معرضون عنه لا ياتفتون اليه ولا يفكرون فيه جهلاوكبرًا 


و استهزاء 1 


)١(‏ المومنون » من الآية : ١١9‏ ' (+) ص »ء من الآية : لام 
١‏ ؟) الدخان » الآيتان: مع .وم (: ) إبراهم » من الآية : م 


وبعد أن بين الله - سبحانه - أنه منزل الكتاب الحكم وأنه - وحده - خخالق.السموات 
والأرض وما بينهما على مقتضى حكمته »2 وأن هؤلاء الكفار مع هذا كله معرضون ومديرون 
عما خوقفوا به من العذاب جاء قوله تعالى ٠‏ : 


- ( قل أرَأيشُم ماتدعُونَ من دُون الله وى مَاذَا حَلَُواً مِنَ الْأرْضٍ آم لَهُمْ شرك فى 
السْموَات اثونى بكتَاب من قبل هذ أو أثَارة من عِلْم إن كنم صَاوِقِينَ ) : 

جاء هذا المول الحكم _تسفيهاً لهم ؛ وقاطعاً عليهم ل اللجاج والجدل عأى :قل 
- يا محمد -. لهؤلاء الضالين المكذبين الذين يعبدون غير الله من مخلوقاته أو مما تصنعه 
أيديهم . -. قل لهم - : أخيرونى عما تعبدون من دون الله وتزعمون آنا آلهة تتزلفون إليها 
وتتقربون منها -. أعلموى وأرشدونى ‏ عن المكان الذى استقلت آلهدىم بخلمه من الأرض ٠‏ 
أخلقوا الما أو اليانس ؟ الشرق أو الغرب ؟ السهل أو الجبل ؟ الحيوان أم | الجماد ؟ عالم 
| لبر أو عالم البحر ؟ دقيق المخلوقات أم عظيمها ؟.. 

إن هذه المعبودات أقل شأناً وأدنى منزلة من أن تخلق شيعاً ا ؛ أو مصنوعة 
بيد الإنسان الذى خلقه الله ؛ إنما لا تملك لكم رزقاً فى السموات ولا فى الأرض » إنها لانضر 
ولا تنفع ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشورا . 


قل لهم - أيها الرسول على سبيل التدرج معهم - دلي ير فى سس الى :بل 
ألهم .شركة وإسنهام مع لله - جل شأنه- فى خلق السموات؟ هل ساعدوا الله وأعانوه فى 
شىء من ذلك ؟ - قل لهم يامحمد ..: ( التونى بكتَاب من قبل دآ أو أثَارَة من عِلمرٍ  )‏ 
أى : هاتوا لى الدليل وأقيموا لدئ الحجة »هل عندكم من كتاب من الكتب المنزلة من 
عند الله قبل القرآن تشهد لكم بذلك ؟ أو هل لديكم بقية من علوم الأولين تنطق 
باسنحقاقهم العبادة وأنهم خلقوا شيئاً من الأرض ء أو اشتركوا فى خلق السموات : أو هل 
اختصكر الله وحدكم بعلم من عنده يؤيد ما تدّعون ( إن كنتم صَادِقِينَ ) أى : إن كنم 
محقين فى دعواكم فهاتوا مالديكم من ن الأدلة ؟؛ فإن الدعوى لا تصح مالم يقى عليها برهان 
لي من العقل أو النقل فقد تبين بطلانها » 
وأقيمت الحجة عليكئ وظهر ضلالكم ومتانكم . 


4 ظ التفسير الوسيط 


سمس ضما ام 3 2 عو مير 


( ومن أَضَلُّ ممن يدوأ من دو نآل من لا ستجيب لهر 
ا لتم ا ا 
الناس كانوأ لَهُم أعذا» وكانوأ يعبادتهم كتفرنّْ 69 


ذامل َباَت قال الذي كردأ ِلْحَقَ لما 
ص ع ملعم اسم رار 
0 فونفن ل فار بغا, 


صغم مه لصاح مار 3 عرس 2 وسميبر بير 


كينا نه تنك 0 0 0 


مسمههة 


<2س<يه سه <هسجس ج سه <<< .حي جه << هه جه جز لك جه جه جه جه جه لز زج جه يزه جه جك 


4+ 


افتتترنات: : 

( غَافِلُونّ) :أصله من : غفل عن الثبىء 500 لاهون ل يسمعون. 

( حُشِرَ الناس ) : جمعوا يوم القيامة فى صعيد واحد . 

( افترّاه ) : نسبه كذيا إلى الله.. 

( تفيضونٌ فيه ) : تندفعون وتخوضون فيه . 

تشب 7 
( ومن أَضْلَ من يوا من دون الله من لَا يَسْتَحِيبُ لَهُ إل يَوْم_الْقِيَامَة وم عن 
دُعَائهِمٍ عَافِلُونَ »ذا حَشِرَ الاش كَانُوا له" أعدّاء 56 بعِبادتِهم ' كافِرِينَ ) : 

مضل ) الاستفهام هنا لإنكار أن يكون ف الضالين كلهم من هو أشد ضلالا 
من عبدة غير الله » أى : ليس هناك من هو أبلغ ضلالا وأبعد إفكاً وانحرافاً عن الحق من 
هؤّلاء الذين يعبدون غير الله من المخلوقات : أوثانًا أو ملائكة أوجنًا أو بشرًا » ويت ركون عبادة 
السميع العلم- القادر على كل شىء ٠‏ إنهم يعبدون معبوداث لا ينفعون ولا يضرون » قال 


سورة الأحقاف ش ٠‏ 


- تعالى - : و لَهُ حَطْوَةٌ الْحن وَالَذِينَ يَدْعُونَ من كوه لا يَسْتَجِيْبُونَ لهم يتم اباط 

عَسَيْهِ إل الْمَآه يبل اه وما هو ببَالِغْهِ وما دْعَاءُ الْكَافِرِ بن إلا ف مَكَال » .'' إن هذه الآلهة 

المزعومة لاتستجيب ولاتبى مايطلبونه منهامدة بقاء السموات ارش وإلى أن تقوم الساعة ؛ 

إذ لاقدرة لها على ذلك فهى لاتسمع ولاتدرى » قال تعالى : إن تداعوهم' لايَسْمَعُوأ دعاك 
ا 


سا دم روت يع ه مةى لاوش لي سمي 2 مةو١‏ ا170 ايع 8 : 
ولو سَمِعُوأ ما اسْتَجَابُوأ لكر" وَيَوْم الْقيَامَةٍ يكفرون بشِركك' 20 فإذا قامت القيامة وحشر 


الناس وجمعوا فى صعيد واحد واشتد كرمهم كانت هذه المعبودات أعداء لمن عبدوهم » وكانوا 
عليهم 0 يخالفوهم ويلحمون مم الذل والهوان » بعد أن اتخذوهم فى الدنيا ليكونوا لهم 


وى سور ودر ص 


م ا 0 #» اسع هى 4 شع رالا ٠‏ 2 ته عسل 
مجدا وعزا وذخرا » قال تعالى : « وَاتخذواً من دون الله آليهة ليكونوا لهم عا » كلا سيكفرون 


1 2 ير 


ار > رحو ىا 0# 659ل 5 8 2 4مام #. اا م #سىد هم 
بعبادتهم ويكونون عَليهِم ضدا ٠‏ وقال أيضا : « إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
وَرأُوأ الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بهم الْأَسْبَابْ 6 . كما أن العابدين الضالين ينكرون - يوم 
القيامة - أنهم عبدوا هذه المخلوقات » ويزعمون -أنهم ما أشركوا باللّه شيمًا » قال تعالى 
“> > ولك اللو 7 الوا 2 عل غنم ص وني موه 8 © ادي الى ا 
حكاية عنهم : « ثم لم' تكن فتنتهم إلا أن قَالوأ والله رَبنَا مَا كنا مُشْركِينَ . انظ كيف 
ا وس #لهثد 6# ك4 وعرمام > 6602 : 20 
كذيوا على نفسهم وضل عنهم ما كانوأ يفترون » : 
والعنى : لا أحد أضل ولا أشى ممن يعبدون :1 لهة غير الله لاتستجيب ولاتلبى نداعم فى | 
الدنيا ؛ إذ أنها لاتسمع ولاتبصر » فهى جماد » أما إذا كانت من الجن أو الإنس أو الملائكة 


فإنهم مشغولون بأمر أنفسهم » أو أن الله يحمى أسماعها عن أن تسمع دعاء هؤلاء » فضلا عن 
أنها لاتملك شيثاء وف يوم الحشر تكون هذه المعبودات أعداء لعابديهم تكذمهم وتتبزأ منهم 6 


5 3 95 8 ل 8 7 رن 0 5 1 
كما يتبرأ العابدون من معبوداتهم ويقولون : « وَاللَهِ رَبنا مَا كنا مُشْركِينَ » فيجمعون بين 


الشرك بالله والكذب » وكل ذلك لايغنيهم من الله شيمًا . 


( 1 ) سورة الرعه الآية : +1 (؟)فاطر » من الآية : ١4‏ ' (*) سورة مر الآيتان : 8681م 


(؛ ) البقرة » الآية: 55( (0) الأتعام » الآيعان: م5 غم 


8 ل وما” 


1-( وَِذًا تثل عَلَيهِم آيَانْنا بيات ينك يذعن ل جم مدا ١‏ يِحرمبِين) : 
أى : وإذا تقرأ - يامحمد - على هؤُلاء الكفار المعاندين آياتثا المنزلة عليك - وهى 
٠‏ ولام 0 

واضحات ظاهرات لا لبس فيها ولااغموض » أو مظهرات ومبيّتَات للا أنزلت فى شانه من 
الأمور الى يلزم إظهارها وبياما 3 قال الذين كفروا وجحدوا هذه الآيات دون تدذبر 
0 . 1 
لانم عجزوا عن الإتيان مثلها » وإذا سمعها غير المعاند آمن مما » فلهذا قالوا عنها : إنما سحر 
بين ؟ لأا تأخذ بألباب العقلاء فيّمنون . 

+- ( أم يَُونُونَ افْتَرَاهُ قل إن افَْريسه و 2 بمَا تَفِيضُونَ 


هه 0 


فيو كفى به شهيدا بيئِى وب َموَ مور الرّحِم ) : 


ق هذه الآبة الكرعة ينكر الله عليهم ويوبخهم . على اانا فر : إنه علد افترى 
وكذب على الله جل شأنه - ونسب إليه القرآن . ْ 


أى : بل أيقولون افترى محمد على ربه القرآن ونسبه إليه ؟ قل لهم - مسفها ‏ : 
“لو اشرينه 'وتشيعة تزورا وسبتانا إلى رف - كما تزعمون - لعاجلى الله يعقوبة هذا الكذب ع" 

وأنتم لاتقدرون على منع ربى -. جل شأنه -. وكفه عن معاجلتى » ولاتستطيعون دفع شىء من 
ل لات وأنعرض لعقابه ؟ أيفعل ذلك من لديه بقية 
من عقل ؟! . 


( هُوَ أَعْلَم بمَا تُفِيِضونَ فيه ) أى: هو- سبحانه - علم بالذى تأخذون وتندفعون 
بجماقة وتسرع ف القدح والذم والطعن فيه » وتسميته سحرا تارة وافتراء تارة أخرى إلى 
كيو ذلك من اضروية الل كن مانن اله 1 ٠‏ 

( كقى به شهدا بَيِى وَبَيْتك' ) أى : يكفينى وملا قابى اطمثنانًا أن الله سبحانه - 
شهيد بينى وبينكم » لت لكر عنه اربقيدا عل بالجعردء 
والنكرات والكفي.. 


سورة الأحقاف . ء ا 


وق هذه الآية ب الكرعة مالايخى من التهديد والوعيد على إفاضتهم واندفامهم ق تنقيص 
ما أوحى لله به إلى اد 


وَهُوَ الْدْقورٌ )أن :وهو وعيدة الذى يغفرالذتوب ويتجاوق عن السيئات ؛ بل قد يبدلها . 
حسنات » وهو ( الرجم ) عباده يفتح لهم أبواب رحمته وبيسر لهم طرق الخيرء ويخم. 
عليهم بنعمه الدقيقة الى لايفطن إليها إلّا من جعل الله له نورًا فى قلبه . 

وف ختم وتذبييل الآية الكريمة مهذين الوصفين الجليلين له سبحانه - فتح لِبّاب الرجاء 
فى المع و لباب البادن و الشررظ من رتحيتة » أى : : هلم أيها ار ا 
رضوانف » تتوبون فأتوب عليكم ؛ وتستغفرون فأغقر لكم ؛ وتلجأون إلى رحان ماسم 
إلى جنالى وأشملكم بفيض رحماق . 


سي : 
اك ل ل 1 
ده مامه 2 م ا بير اث و 
ل ران ات 2 نأ إلا تَذيرٌ مين © 
ارال 2م وبرء 0 


دك كان من عند الل وكمَرتم بدء وشهِد شاهد 


0-0 ل 0 ا ا 
ن بي إسرَاءيلّ عل مثله دكا رامسم نالا يهدى | 


فى لا - 


قاطي © ) 


0 
ل عن الأ 0 : قل ”0 


من الله . 


1 ا 21 اشم ررك ع قهري رم الى ٠»‏ >5 ابو 00 

9- ( قل ما كنت بدا مَنَ الرسّل ومآ أدرى مَايُفْمَلُ بى وَلَابِكُم' إن أنيع إلا مَايُوسَى 

ررسم هد # سل م َم بسي 
إل وَمَ1 أنَا إلا نذير مبين ) 0 

قيل فى سبب نزول هذه الآية الكريمة : إن الكفار كانوا يقنترحون على رسول الله 472 
آيات عجربة » شارك ا لم يوح به اللّه من الغيوب - عناذا ومكابرة.: فأمر الله رسوآه 

9 فور ربعم به اوس الو 
أن يقول لهم: ( قل مَا كنت بلكًا من الرسل ) أى: قل يامحمد لهؤلاء الكفار المنكرين 
الظلمين : ماأنا أول من جاء بالوحى من عند الله» بل قد أرسل الله الرسل قبلى مبشرين » 
اومنذرين ومبلغين ما أنزل إليهم من رمم ؛ ولايقترحون على الله الايات » ولا يتحدثون عن 
الغيب الذى استأثر الله بعلمه » فكيف أقترح على الله تلك الآيات التى تريدوتها » أو أخبركم 

ل اد 

بالغيب الذى استاثر الله بعلمه »فكيف تستنكرون وتستبعدون بعثتى إليكم وآنا على هداهم 
وطريقتهم ؟ 

( وَمَ1 أَدْرِى مَابُفعَلُ بى ولا بكم ' ) أى : لا أعلم مايحدث لى» أأخرج من بلدى وأهل 
كما أخرجت الأنبياء - عليهم السلام- قبلى ؟ أم أقتل كما قتل بعض الأنبياء قبلى ؟ 
. ولا أدرى مايفعل بكم ؟ أأمى المكذابة أم أُمتّى المصدقة؟ أَأُمى المرمية بالحجارة. من السماء 
قذقًا أم المخسوف ا خسفا #أو المراد : أتؤّمنون فتدخلوا الجنة » أم تكفرون فتعذبواء 
ونس تأصلوا بكف ركم وش ركم ؟ ثم أنزل الله بعد ذلك قوله تعالى : إِنَّ رَبك أحَاط اناي "© 
فعرف أنه لايقعل» ثم أنزل : « هُوَ الّذِىَ أَرْصَلَ رَسُولَهُ بالهدئ ودين الْحَق لِيُظْهرَهُ عَلَ 

2 01 . كم 7 رعاسثا تس از ابر 9 

الذين ل "فعرث أن دينه سيظهر على الأديان كلها » ثم أنزل : وما كان الله لكي 


0 


وَأنت فيهم وَمَا كان اله مهم وَمم' يَسْتَغْفِرُونَ افاعيرة الله ما يصنع به وما يعنلم بأمئة. 
( إن أنبمٌ إلا مَايُوسَى] إل ) أى : ما أنا إلامتبع وممتثل وحى الله أبلغه إليكم نسل 
1 . 

من الأمر شى* فيا تقترحون وتطلبون . 


(1) الإسراء » من الآية : .. (؟) التوبة » من الآية : مم 
(ع) الأنغال » الآية : سم 3 


سورة الاحقاف . 146 


وما أن إلا دير ميين ) أى : : لست إلا منذركم ومخوفكم عقاب الله حسما يوحى إل 
مظهرا وبين ات القاطعة والمعجزات الباهرة الى يؤيدى الله مها . 


وى الإجمالى : لست أول رسول جاء بالوحى من الله بل قد سبقنى.الرسل إلى أقوامهم 

مبشرين الطائعين » ومنذرين ومخوفين الكافرين والعاصين » ولست أعلم مايحصل لى فى , 
الدنيا من البقاء فى بلدى أ م أخرج إلى غيرها وأهاجر إلى سواهاء أم أقتل كما قتل بعض 
الأنبياء قبلى » ولا أدرى ما يعحصل لكم ا ان فتعذيوا وتسشاملنا ١‏ تصدقون 
فتنصروا ثم تدخلوا الجنة » ولست إِلّا متبعًا وممتثلاً أمر ربى ؛ فليس لى من الأمر شى فيا 
تشمركره ويطلونان الآبات الغريبة والمعجزات العجيبة » ؛ وما أنا إلا منذر لكم ومخوف عقاب 
الله وفق ار به 58 ميد منه -. سبحانه -- بالحجج الاين الساطعة . وحسبكم 
ش ال رآن فى الدلالة على صدقه فإننه آية الآيات . 


-٠١‏ ( مل أَأيم' إن كاد من عند لل وحفَركُم يو وكهد امد من بَى إشرَآِيل عل 
مِثْلِهِ امن وَاسْتَكْبَرتم' إن الله لايَهُدى الْقَوْمْ الظَالِمِينَ ) : ٠‏ 


روى لخر ومسلا ولشماق موب وات ل الله عنه ‏ قال : (ماسمعت 
رسول الله يه يقول لأحد بمشى على وجه الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام 
- رضى الله عنه - وفيه نزلت : ( وََهِدَ شَاهِدَ من بَئىا شَآيل عل مثيه ) وعلى هذا 
تكون الآية مدنية . ْ 


له ( لما َم رمبول ألله مَل المدينة عبد اله بن سلام إلى يه لد 
فَمَلمّ أنه ليس وجه كَدَاب »وتام فتحقق أنه الننى المنتظر 10 له : إنى .سائلك عن . 
ثلاث لايعلمهن إلا نىّ : ما أول أشْرّاط الساعة ؟ وما أول طَمَام يأكله أهل الجنّة؟ ومابال " 
الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : أما أول أشراط الساعة 


لل 0 التفسير الوسيط 


غنار تجشره, من المشرق إلى المغربء وما أول طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد الحوت» 
وأمًا الولد فإذا سبق ماك الرجل نزعه وإذا سبق ما المرأة نزعته » فقال عبد الله : أشهد أنك 
ل س1 2 قال : يارسول الله إن اليهُود :قوم 5 ٠‏ وإن علموا بإسلاى قبل أن 
عالت على و 7 عَنّداة » فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله يللع : أى رجل عبد الله 
فيكم ؟ فقالوا: خيرنا وأبن خيرنا » وسيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا » فقال 
الرسول ملام : رايم إن أسلم عبد الله ؟ فقالوا : أعاذه الله من ذلك ء فخرج إليهم عبد الله 
فقال : أشهد أَنْ لا لَه إِلَّا الله وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا رَسُول الله » فقالوا : شرنا وابن شرنا » 
وانتقصوه » قال : هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأخْذر ) ظ 


وعلى هذا فالشاهد هو عبد الله بن سلام . 


والمعنى : قل- يامحمد لهؤلاء اليهود : أخبرونى إن اجتممكون القرآن من عند الله 
مع كف رك به » واجتمعت شهادة أعلم ببى إسرائيل على نزول مثله ومسارءته ومبادرته إلى 
الإمان به مع استكباركم عليه » وعن الإعان بالذى جاء به » ألسم أضل الناس وأظلمهم ؟ 
والمراد من قوله . تعالى ‏ : معتل ) هو التوراة ؛.فإن كلا منهما مُنزل من عند الله 3 
أو على مثل القرآن الكريم ى المعى » وهو مافى التوراة من المعانى المطابقة لمعانى القرات من 
التوحيد والوعد والوعيد يي بل إل قو - تعالى ‏ : ( وَإِنْهُ لَفى زبر الْأَوْلِينَ 726" 
1 وقوله : ( إن هذا لَفِى الصحب الأوى )7 '» وقيل : ( مل )فى قوله تعالى : ع1 مثله ) 
كذاية عن القرآن نفسه مبالغة » ويكون المعنى ؛وشهد شاه فل القران يانه من هد الله 
وقيل : الشاهد موسى ‏ عليه السلام -. وشهادته ما فى التوراة من بعثة النبئ لله وبه قال 
الشعبى . 


م لع 


وله لايَهُيى القَرِم الظَالِمِينَ ) أى : والله - تعالى -. لايأعذ بيد الظالم فيرشده وبديه 
إلى سواء السبيل ؟ انتم الك اليم واستعلائكم على الإذعان للحق لا .بديكم الله » 
'وستمكثون فى الحيرة والضلال ومأواكم النار وبئس المصير . : 


1 (1) بمته بهتا بهن وبيتانا : قال عليه مالم يفمل : القاموس . 
١(‏ )الشمراء»الآية: .و١‏ (ج الأعل ءالآية:.م 22 


سورة الاحقاف زو 


> 


سثئلم ومح : 
( وقَالَ الذي كقر وا لِلدينَ امن و ألو كان حَير) ما سبَقُونآ ْ 


يس سس »© صضمج 


لَه وإذ لم يهتدواً ايه َسمِقُونُونَ مدا افك قَديم 42 


0 سق 
من بده تب مم مورحم وما كدب شم 


-_ 


َسَانا عَرَبها إينذرالّذِنَ لْموأ وَبْشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ © ) 
/ ظ ظ 
امفسردات : 
( إِفْكُ ) : كذب ومتان . 


( إِمَامَا ) : قدوة وأسوة يؤتم ويقتدى به . 


اوقا الَذِينَ كَمَرُوا لِلّذِينَ آمئوا َو كَانَ حيرا ابوت نيه وَإِذْ لم يَهْمَدُوأ به 


صام 


فُسَيَقَولُونَ هذّ1 إفك قَدِيم ): ْ 

2118 نزول هذه الآية الكريمة أقوال » منها : أنه نزلت فى بى عامر وغطفان وتنمم 
وغيرهم لما قالوا ذلك فى شأن من أسْلَّم منهم » وقيل : إنها نزلت فى اليهود لَمَا ألم عبد الله 
ابن سلام » وقيل : نزلت دما أسلمت زتّيرق وكانت أمة لعمر بن الخطاب وقد أسلنت 
قبله وكان يضرما لإسلامها - فأصيبت فى بصرهاء فقال المشركون لها: أصابك اللّات 
| والعزى » فرد الله عليها بصرهاء فقال عظماء قريشن : لو كان ماجاء به محمد خيرًا ماسبقتنا 
إلبه زئيرة ٠.‏ 0000000 | 1 

ل : : قال الذي ن كفروا بالقرآن لكريم وبارسول العظيم 150 ا ل 
فى شأن المؤمنين الذين آمنوا برسول الله وا أنزل عليه : لو كان خخيرا وهداية ماسبقنا 

فى الإمان به هؤلاء الأنون ن الأر اذل والمستضعفون والعبيد و رالإمائ . ش 


وما دفع هؤلاء الكافرين المكذبين إلى ما ذهبوا إليه إلا أنهم يظنون أذلهم عند الله وجاهة 
ومنزلة ومكانة © فهم يبنون أمر “الدين على أمر الدنياء وقد حكى القرآن 0 ذلك 
عنهم فقال تعالى ‏ : ( ولا نُزْلَ هذا الْشركآن عَلَ رَجُلٍ منَ الفَرَبَتينَ عَظِم ) والكفار بظنهم 
هذا قد أخطأوا خطاً بيئًا ؛ فقد غاب عنهم » يل أقياة م كبره, فلم يبتانوا إلى أن الميل إى 
الخير والانعطاف نحو الرسل واتباعهم إما يكون ذلك منوم بكمالات نفسية وملكات و 
مبناها الإعراض عن زخخارف الدنيا والإقبال على الآخرة وما يقرب منها : (وَإذْ لم يَهْتَدُوا بو 
فَسَيَقَولُونَ هذ إفْك قَدِيم ) أى : أَنهم هلما " لعييرا الهدي والرشاد بالقرآن الكريم مع 
وضوح إعجازه عادوه ونسبوه إلى الكذب » وقالوا : هذا كذب قديم رأساطير مأثورة نسبها 


محمد إلى الله . 


وقيل لبعضهم : هل فى القرآن : ( من جهل شيمًا عاداه ؟) قال : نعم » قال الله- تعالى ‏ : 
(وَدْ لَم' يَهَْدُوا به فَسَسَقُولُونَ هذ1 وفك قديم ) » ومثله : « بل كَذَّبُوا بمَا لم' يُحِيطُواً 


602 ٠ 
٠. (« بدعلمه‎ 
ش لا فى‎ 
موسى] ' إِمَامًا وَرَحْمَةَ وَهدَا كباب 0 نسَانَ عرييا م‎ 0 
اممو «ل ءوس عير هى‎ 


أى : ومن قبل القرآن كانت التوراة التى أنزلها الله على موسى - عليه السلام - إمامًا 
يقتدى به فى شرائعه - سبحانه - ورحمة لمن صدق به وعمل بما جاء فيه ؛ وأنتم أمها الكفرة 
المكذبون لاتنازعون فى ذلك ؟ فالتوراة الى تؤمئون مها مشتحلة على البشارة محمد عله فإذا 
سرت بذلكات افاقيلوا حكمها أن محمد رسول ت حقات 


كات 


(وهذا كان مضَدق لُسَانًا عرَديا 1 : وهذا را كتاب رفيع القدر عظم الشأن 
عدف اا درل قله من الكتب » وقد جاع لسانًا 8 فضيا ناذلا اا برعم ى 


)١(‏ يونس 6 ٠‏ من الآية لضن 


سورة الاحقاف مو 


8 3 00 - و و 
فنونها وضروءها2) فكيف تنكروثة وتجحلونه ؟وهو افصح بيانا وأظهر برهانا وأبلغ إعجازا 
من التوراة ؟ ش 

لِيَنَذِرَ الْذِينَ ظَلْموا وبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ) أى : ليكون القير آن الكريم إنذارًا وتخويفًا 
متجددا للذين ظلموا غيرهم بالافتراء والكذب عليهم » كما ظلموا أنفسهم بحرمانها من الخير 

5 1 0-7 

العظيم والنعم امهم فى الاخرة » مع تعريضها للعذاب الاليم والهوان والذل فى النار » كما يكون 
القرآن بشارة وإخبارًا بالمنزلة الكرة عند الله للذين أحسنوا وأخلصوا أعمالهم يوا 
مولاه فى سرهم وعلانيتهم . 

ونى هذا تحذير للمؤّمنين أن يَسلكوا مسالك الذين ظلموا ؛ ودعوة إلىالكافرين أن يتوبوا. 
إلى الله ويرجعوا إليه ليعمهم بإحسانه وفضله » فباب التوبة مفتوح » والله- سبحانه - 


3 .5 ل" أن ناد لك 
بقول : «١‏ إن الله لايغفر أن يشنرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشباك » 


ص ٍ- ج< سمس مده احم مم 


١‏ ولاهم محزنون 5 ولتبك أ القت عرد نيا جزاءم 


وهم حسم 
١١‏ 
١5 1‏ 
١١‏ 
9 
١١‏ 
ل 
6 
١‏ 
١١‏ 


"التقسسر 


: إن 0 20 وه ش 
٠‏ - ( إن الذين الوا ربا الله ثم اسْتَقامواً فلا حرف عَلَهمْ ولا مم تحردون ) 


وعم اسه 


أى : إن الذين قالوا انيم تعبيرًا عما اشتملت عليه قلوسهم »ودلالة على ما اطمأنت 


سه ذفوسهم 4 وأذعنت له أفعد » قالوا : ريما ! الله زعانا بإحسانه نه وحفننا بلطقه 3 وتكفل 


)١(‏ النسام © : من الآآية رو 1 5 8 : ا 
(م؟ اج - الحزب ١ه‏ ل التفسي الوسيط ) 


مدتش يق ع بج بت + جو 


414 1 التفسم الوسيط 


حمي ةئم قاذ نح نيان :نزقداء الن ادايوة عل ريش :فاقلرًا أداقره رتخير 
نواهيه ولزموا محجته فلا يلحقهم ما يخافونه ويكرهونه فى الآخخرة » ولا يُرَوعون» لأنهم 
خافوه - سبحانه - فى الدنيا فأمنهم فى الآخحرة ؛ إذ لا يجمع الله على الموْمن خوفين : وف 
الدنيا وحوف الآخرة » كما أنه لأيصيبهم حرة ولا أست امل ذا توه فى الددنا من ناك 
أو ولد أوجاه » فكل نعم دون الجنة زائل . 


هام ل 


14 ( وليك أْصْحَاب الْجَنْةٍ لن بوك بع ان يَعَْلُونَ ): 

أى 0 أولئك الذين سمت مهم أعمالهم » وعلت منزلتهم لدى رمم هم أصحاب الجنة 
الذين بمكثون فيها أبدا » ويقيمون ها سرمدا © يتفضل الله عليهم ببذا النعم الدائم كفاء 
وجزاء على ما كانوا يعملونه - بتوفيق الله - فى دنياهم من خير » ويقدمون من بر » ويبذلون 


من طاعة , 


4 


رص تووم ع ع سوير زعم و سوير 


( ووصينًا الإنسدن امت حملته أمه كرها 


عو ام ان ا كا ا ري ا ل رررر ترم 
ووضعته كرها وحمله, وقفصلتله, ” 0 حوخ إذَا بلع 


+ع عع الملمم كولس 5م هس 5 2 ماص ص 


م 
اشده و وبلغ أربعين سَنَة قَالَ رب أوزعي أن اشكر نعمتك 1 
0 
هِ 
ا 


0 له عه ص ص ص مع . م 7 0 | 2 
الى انعمت عل وعل و لدى وان أُعَمَلٌ صَدلحًا ركه واصلح 
000 
لى فى ذرق إفى تَبْتُ لبك وإ من الَسُسَلِمِينَ © أؤلتبك 
مم ماج بير ما سبردس كس م سد سم .6 ع مص ص بير اس 
لَذينَ م أحسن ماعملوأ 0 


5 م 


ف يد وَعْدَ الصدَقٍ اذى كاثوأ يوعدوو 2( 


سورة الاأحقاف 7 ى لل 


الفسردات : ٠‏ 
( وَوَسيْنَا الإنسَانَ ) : ألزمناه وأمرناه . 
( حَمََنْهُ أمهُ كُرهاً وَوَضعَنْهُ كرهاً ) : بكره ومشبقة وتعب فى الحمل والوضع . 0 
(رَفِضَانُهُ ) الفصال : الفطام » وهو مصدر ( فَاصّل ) فكأن الولد فاصل أمه والأم 
راق : كمال قوته وعقله ورشده .' 
( ررقي 0 الي أووفقق إن .. . 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها  :‏ 
ظ لا كان أمر الأولاد يختاف مع والديهم برا وعقوقاً كما يمختلف أمر الأأمم مع أنبيائهم 
استجابة لهم وإعراضاً عنهم كانت هذه الآيات متصلة مما قبلها . 
التفسير ظ 
٠١‏ - (وَوَصِيْنًا الإنسَانَ 58 كه تنه أن ها وتطعنة ها 2 :) الا : 
سبب النزول : 1 ظ ْ 
هذه الآية الكريمة نزلت فى أنى بكر الصديق - رضى الله عنه - روى ذلك عن ابن عباس. 
رق حفن لله عنهم - . 
قال عل - كرم الله ونجهه 2 : هذه الآبة نزلت فى أنى بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ ْ 
أسلم أبواه جميعاً ؛ ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره اا الله مهما ولزم 
ذلك . 


00 


وطن فو ان 2 116 ال مازفق و10 ال باون رق لل ينا -: 
فتجاب الله أبا بكر فاعتق تسعة من اللأمنين يعذبون ف الله ؛ منهم : بلال » وعامر بن فهيرة ٠‏ 
ولم يدع شيثاً من الخير إِلّا أعانه لله عليه 1 


4 التفسير الوسيطلك 


وف الصحيح عن ألى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عل : ٠‏ من أصبح . 
منكم اليوم صائماً ؟» قال أبو بكر : أنا . قال : « من تبع منكم اليوم جنازة ؟» قال أبو بكر : 
أنا . قال ٠:‏ مَنْ أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ ؛ قال أبو بكر : أنا . قال : ٠‏ فمن عاد منكم 
اليوم مريضاً ؟ »قال أبو بكر : أنا . قال رسول الله يلع : «ما اجْتَمَعْنَ فى امرىئه 
إلَادحَلَ الجنة » . 


وقال ابن عباس - رضى أله عنهما - : ودعا أبو بكر أيضاً_ققال : ( وَأصْيحَ لى فى 
ذُرَيتَى ) فأجابه الله تغالى ؛ فلم يكن له ولد إلا آمنوا » وقد أدرك أبواه وولده عبد الرحمن 
وولده أبو عتيق الى متم وآمنوا به » ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة - رضى الله عنهم 
3 3500 : . ان 3 


وقد انعذل الإمام عل - كرم الله وجهه - مبذه الاية الكرعة , 105 سورة لقسمان : 
د وَفْصَالَهٌ فى عَامَين » مع قوله ‏ تعالى - فى سورة البقرة : يات ريطن أ 
حولي كَالينر » استدل - رضى الله عنه - بذلك على أن أقل مدة الحمل استة أشهر » 
وهو استنباط قوى صحيح » ووافقه عل ذلك عمان وجماعة من الصحابة رضى لله عنهم ‏ 
ل سر عيداه الجهى قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له ليَام سئة 
أشهر » فذكر ذلك لعئان - رضى الله عنه - فأمر عثمان يرجمها فبلغ ذلك عليا - كرم اللهوجهه ‏ 
فأناه فقال له : ما تصنع ؟ قال : ولدت تماماً لستة أشهر وهل يكون ذلك ؟ فقا له عل : ْ 
أما تقرأ القرآن ؟ فقال : بلى . قال : أما سمعت الله عز وجل يقول ١:‏ وَحَمَلُهُ وَفِصَالَهُ 
ثَلاثُونَ شَهرًا ) وقال : ( -َولَيْن كَامِلَين ) فما تجده بق إلا بعة أشهر . قال عان 
رضى الله عنه - ولله مافطنت بهذا . 


ل : فولله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة أشبه منه بأبيه اللمااراء 
أبوه قال ابي ولا بلي 


وف هذا إشارة إلى أن مدة الحمل رشاع معاً لا تتجاوز الثلاثين شهرا ؛ فعن ابن عباس 
5 رفو الله عنهما قال ' : إذا وضعت المرأة لتسيعة أخيهر كفهاه :من الرضاع واحد وعشرون 


شهرًا » وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا » وإذا وضعته لستة 
ع وير سمس 


أشهر فحولان كاملان ؛ لأن الله - تعالى - يقول : ( وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ كلاثونَ شهرًا : 

والمعنى : وألزمنا الإنسان وأمرناه أن يحسن إلى والديه إحساناً عظيماً وأن يبرهما برا 
كرعاً » فالإحسان إلى الوالدين هو ثانى أفضل الأعمال » فعن ابن مسعود- رضى الله عنه - 
3 نه سأل رسول الله لت : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال ٠:‏ الصلاة على وقتهاء . قلت : ثم 
أَىْ ؟ قال : «بر الوالدين » قلت : ثم أىّ ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » متفق عليه . 


كما عد رصول الله يلم عقوقهما ثانى أكبر الكبائر ؛ فعن أنى بكرة.نفيع بن الحارث 
- رضى الله عنه -. قال : قال رسول الله - يللع : « آلا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟- ثلاثاً - 
قلنا : بلى يارسول اله » فقال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكئا فجلس 
ققال : ألا وقول الزور » فمازال يكررها حى قلنا : ليته سكت «متفق عليه ٠ 0 ٠‏ 


( حَبَلَْءُ أيه ها ) أى : قاست بسببه فى حال الحمل به مشقة وتعباً من وحم 
وغشيان وثقل وكرب ( وَوَضَعَمْهُ كرما ) أى : عمشقة: أيضاً من الطلق وشدته ( وَحَمَله 
وَفصَالُهُ ثَلاتُونَ هرا )أى : أنما لم تقف مشقتها وتعبها عند الوضع بل اسعمر ذلك ى 
مدة رضاعه وفطامه ؛ فقد سهرت عليه وقامت على أمره وعانت من تربيته فى تلك الفترة 
الدقيقة من حياته ماجملها تتعب ليستريح » وتشى ليسعد » وتسهر اينام » كل ذلك مع 
حسن رعاية وكمال عناية رجاء أن تستمر حياته وعنتد ببه العمر وتنم به كبيرا كما سعدت به 
را 

( حَمَى ذا بَلَعّ أَشْدهٌ) ) أى : حَبّى إذا قوى لس قوته ( وَبَلَعٌ 
اين 1 : تناهى عقّله وكمل فهمه وحلمه ؛ فسن الأربعين تمام النضج وتمام الحلم » 

فعنده تكمل الملكات وتتناهى ا الأحد بعد أن يبلغ هذا العمر أن يزاد ى 
عقله ء فإذا بلغ هذه السن ( قال رب أَوْزِعْتيَ ح أذ أشْكرَ يسْمَكَ ان أنعنت عل وعلوَالَى) 
أى : اتجه إلى ربه الذى رعاه ورباه وجعله يتقلب فى نه وكرمه وإنعامه قائلا : يارب 
رغبنى وألهمنى أن أقوم بحق نعمتك العظيمة الى أنغمت با على »واهدنى إلى القنيام بصضرفها 
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وتوجيهها إلى ما خلقتها له » فنعمّك يارب وفيرة وآلاوٌّك جليلة. ؛ فقد وفقتى إلى نعمة 


| الإسلام » ونجعلتنى من خير أمة أخرجت للناس» وأنعمت على بالصحة والعافية والغنى عن . 


النلس . ورزقتتنى الولد ولم تبجعلنى فردًا منقطع الذرية » وأُسألك أن تديم على شكر النعمة 
الى أنقنث ما على والدى من الإمان بك وبرسولك » وبالتحثن والشفقة على حى ربيائى 


صغيرًا ( وَأنْ ن أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ ) أى : اجعل عمل كثيرا عظيماً سالاً من عدم قبولك له » 
وذلك بأن يكون خالصاً من الرياه والعجب ختى يكون على وفق رضاك ( وَأَصْلِح لي فى 


دربي ) أى : اجعل الصلاح 7 الخير ساريا فى ذريى راسخاً فيهم حتى يكوتوا 


لك عبيد حق » ولى خف صدق انق تبت إِلَيّْكَ ؛ وريه التتلينة ) أى : : إفى رجعت عما 
كنت عليه ما لاترضاه يشفتى عنك» وإ من لذن أسلمر الفامعامم أنفسهم 
لك وأفردوك بالعبادة . 


جاء فى كتاب. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى. : وكان مالك بن أنس يقول : 
اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف ؛ فال له : استعن عليه هذه الاية وتلا : (رَبْ ور غْنِيَ 


أذ أذْكرَ نِمْنَكَ التي أُنعنت عل وَعلَ وَالِدَى وَأنْ أعْمَلَ صَالِحا تَرْضَاهُ وَأمْيِح لي فى 
ا م 2م 230 ِ 0 2 : 
ذريتى إنى تبات إليك وإنى من الْمَسْلِمِينَ ) : 
نقول : هذا توجيه سديد وإرشاد حك ' ؛ فخير الدعاه ما كان بالماثور من كتاب الله 
ب تعالى . أو من السنة النبويّة الطهرة . 


ا ؟ أحسن 


ل -( كي لين 0 


سن مَاعَملو وتَعجَاو عَن سَْكَاتِهِم ف > أمْحَابٍ 


أئ : أولتك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة التى بها علت منزاتهم وسمث مكانتهم 
عدريم يقيل ا - سبحانه - مهم أفضل أعمالهم . وأحسنها. - من الأعمال المفروضة 
والمندوبة - فيجازهم علبها أفضل جزاة وأكمل” ثواب ؛ أما الأعمال المباحة فليست محل 
ثواب إلا إذا اقترنت ا نيّة الطاعة والقربى لله - عر وجل - وذلك كمن يأكل ناويا أن 
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ش أن يتقوى بذلك على أمر مفغروض أو مندوب ونحو ذلك » فإن الله يشيبه عليه » والحكم عكس 
ذلك إذا اقترنت بالمباح ولابسته نية المعصية فإن الله يعاقب عليه ٠‏ وإنما لكل امرىه مانوى » . 


( وَنَتَجَاورُ عن سَسْعَاتِهِم ) أى : يتجاوز الله عن سيثات المذنبين ؛ لتوبغهم المشار إليها 
بقوله - تعالى -. فى الآية السابقة : ( إنى تبت إِلَيْك وَإِنَى من الْمُسْلِمِينَ) أو لغابة خسنائهم 
عل سيثاهم » لقوله ‏ تعالى -:«إن العسيَات يذهين السيئّات 3 و لاجتناب الكبائر 3 
7 له- تعالى فى سورة النساء : إن تَجعدبُوا باقر مَاننْهَونَ عَنْهُ نكفر عَنَكُمْ ياك و2 تدجلكم 
محل كرماً » أما أصحاب السيئات الذين لم يكونوا من هؤُلاء وهم مسلمون مؤمنون » 
فأمرم مفوض إلى الله تعالى » فِإِما أن يعفو عنهم أو يعاقيهم . 

وهؤلاء الذين يتجاوز الله عن سيثاتهم ) أَضْحَاب اْجَنةٍ وعد الصدق الْنِى انوا 
1 يُوعَدُونَ ) أى : ف عند أضييغاب الجن منتظموت ى سلكهم يححقق لهلهم وعد الندق الذى 
كانوا يوعدون به فى الدنيا على ألسنة الرسل -. عليهم الصلاة والسلام - من الجزاء الحسن . 
والنعيم المقم فى جنة عرضها السموات والأرض » ويتمتعون فيها ما لاعين رأت »ولا أذن سمعت » 
ا ا ا 


2 مامه اس 2_رى مد 8س ء كعمد 0 
( وآلّذى قال لو'لديه اف لما أتعداني أن أخرج وقد 
دوعر عو ري حل ص ام 
حلت القرون من قَبَلٍ وهم ستغيثان الله ويلك بلك من 

2 ماح سمس 2 د 2 و 


ظ إن وعدَاللَهَ حق ' ل ا 
1 8 5 .و 6 : 
الإ نهم لوأ بر جه ) 
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١١4 : سورة:هود ء من الآية‎ )١( 
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0 َف كما ( الأف : : صوث يصادد من المرء عند تضجره » وآمله : الوسخ الذى خحول 
الظفر 4 وقيل : الأف : 9 الأذن 2 يقال ذلك عند امتقداز الثنىء كك ذلك 


نعف 
عل شىء يتضجر ويتاذى منه 


( رج ) اعون فك نما رت 

و ل 3 . 0 
الود لت العرود ) : وقد مضت الازمان . 
عرس امه 


( وَهُمَا يَسْتَغِيكّان لَه ) : وهما يلجآن إلى الله أن يدفع الكفر عن ولدهما . 


(وَينَكَ ) : ملكا لك » وأصل الويل : دعاءٌ بالهلاك يُقام مقام الحث على الفعل ٠‏ 
/ و الترك ؛ إشعارًا بأن ماهو مرتكب جدير أن يُهلِك مرتكيّه » والمراد هنا : لحك و اتسررضن 
على الإمان لا حقيقة الدعاء بالهلاك . 

( أَسَاطِيرٌ الْأولِينَ) : أباطيل وأكاذيب السابقين الى سطروها فى الكنب من غير أن 
يكون لها حقيقة . 


( حَق عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ ) : ثبت ووجب . 


التفسسر 
٠١‏ - (وَانّنِى قَالَ لِمَالِدَيهِ أف لَّكُمَا... ) الآبة : 
هذه الآية الكربمة عامة تعذاول كل كافر عاق لوالديه منكر للبعث ؛ فد جاء فى الابة' 
العالية :( أُوْلمِكَ الّذِينَ حَق عَلَْهمْ الْمَوْلُ مم . .) فدك ذلك على أن الحكم عام لكل 
من يقول ذلك لوالديه ؛ ونزولها فى شيخص معين لاينافى العموم ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ 


لا يخصوص السبب » فالمراد من الذى قال لوالديه.أف لكما : كل من يقول ذلك لهما . 


: اللسان : مادة (أنف)‎ )١( 


< سورةالاحقائى © فل 


وجاء فى كتاب روح المعانى للعلامة الآلوسى : وزعم مروان - عليه مايستحق - أنها نزلت ١‏ 
فى عبد الرحمن بن ألى 55 لله عنهما -. وردت عليه السيدة عائشة - رضى 
الله عنها ‏ أخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن عبد الله [ بن المدائنى ] قال : إنى للى ١‏ 
المسجد حين خطب مروان فقال : إن الله - تعالى -. قد أرى لأمير المؤمنين - يعنى معاوية - 
فحجزيد رآنا عميا + أن نيحلت" وق كلف أب يك وعم + فقا عبد الرحدن 
ابن بكر : أهرقلية ؟ إن أبا بكر - رضى الله عنه .. والله ما جعلها فى أحد من ولدمء 
مول كعد فين اهن بيته » ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده . فقال رو الث ألست 
الذى قال لوالديه :( أف لَكُمَا ) ؟فقال عبد الرحمن : ألست ابن اللعين الذى لعن رسولٌ 
الله 0 أباه ؟ فسمعت عائشة ‏ رضى اله عنها ‏ فقالت : مروان ؛ أنت نت. القائل: لعبد: 
الرحمن كذا وكذا ؟ كذبت - والله ‏ مافيه نزلت . نزلت فى فلان بن فلان . 

ومعنى الآية : أن هذا الولد الكافر بالله المنكر للبعث » قال لوالديه وقد دعواه إلى 
الإمان بالبعث : فى أتضجر منكماء وأضيق مما تلقيان على مسامعى من سقط القول وسخف 
لكلام » أتعداننى وتخبراننى أن أخرج حيا من قبرى » وأبعث بعد مو ) وقد مضت القرون 
والأزمان ولم يبعث أحد من قبره يخبرنا بذلك ؟ وكأن هذا العاق قد تمعل بقول القائل : 

ما جاءنا أحد ع أنه قَْ جنة لما 0 نار 

ولكن شففقة الو الدين وفرط حنانهما عليه 55 إلى الالعجاء إلى لله والاستغاثة 5 
رجاء أن يغيئه بالتوفيقحّى يرجع عما هو فيه :من الضلال والكفر وإنكار البعث ؛ وحملهما 
ذلك أيضاً على أن يخضانه على الإمان بالله ويحذرانه مغبة ماهو مقم عليه » فيقولان له ؛ 
( وَبْلَكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ اللو حَق ) أى : :هلاكاً .لك إن أصررت على ما أنت عليه .من 
الكفر » صدق بالله وبالبعث ؛ فإن وعد الله حق لايتخلف ؛فأولى لك أن تقبل على مادعوناك 
ليق الإعان » ولكن هذا الشتى الفاجر - مع الحث والتحذير لدامق والدية لاير ويقول + 
كن لآ أسَاطيرٌ الْأوَلِينَ ) أى : ما هذا الذى تسميانه وعد ار وأكاذيب 
السابقين الأولين قد كتبوها وسطروها من غير أن يكون لها حقيقة 


-( أَوْلَنتِكَ الّذِينَ حَقَ عَلَيهِم قرا مم قد ل من الجن والإنين . 


نْهُم' كانواً ارين 1:4 
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أى : هؤّلاء الكفار الذين بعدوا 
والوعيد الذى قاله الله لإبليس ومن تبعه ‏ 


من الحق و الشواظ ا مستقم قد وجب عليهم القول 


عليهم اللغئة -: ٠‏ لمأن جَهنْمَ ينك ومن 


تَبِعَكَ مِنْهَم' أْجْمَعِينَ » '' وسيكونون فى عداد أمم وجماعات من الجن والإنس كانوا على 
شاكلتهم كذبوا كما كذبوا وعاندوا واستكبروا وساروا على نجهم فبانحوا بالخسيران والحرمان 
من الجنة الى خسروها بسوه معتقادم و فحش عملهم . ١‏ 


رص ص 


١‏ ل ره اغمدلهم 


عر ومو - عم سم بر سنشمابير 


لا يظلمون 9 ويوم عرض 


د 


له 


ام اس تسق" 


عرو ادس زور 


ينا م تقتقرة ه) ‏ 


امفسردات : 


( الَّهُون ) : الهوان والذل . 


الرما س لبر اس كرس ص سم و مثبرح 
وهم 


1ع 20ح 


الت قري عل الثار أَذْهَيِمم 


ا .2 0 ب مه دس 


اليو ليوم نجزون 


كروت ف الارض بغير لق 


<> جح ل جه جه 0 


14( وَلك 5 ارا ١‏ وو أغلؤ وق تون ) : 

أى : ولكل فريق من الأبرار الأتقياء » والعاقين الأشقياء لكل منهما منازل ينزلون 
فيها فى أخراهم » فأهل الجنة لهم درجات ونعيم يتقلبون فيه » فى سعادة غامرة » وقلوب بالرضا 
عامرة » ونفوس مطمئنة فى جنات'تختلف منازلها رفعة وعلوا » فالذين رفعتهم أعمالهم إلى 
درجات أعلى جره تفريم على من دونهم ف الجنة استكبارا أو استعلام » كما لايجد 


الذين منحهم الله جناته دون ذلك ى 0 غلا ولاحقدً على من فوقهم منزلة فى الجنة 2. 


قال تعالى - 


١١‏ سورة ص ء الآية : وم0.04 


١:‏ رطا ما فى صُتُورهِم من" غِل حون ل سر ماين ع( 


(؟) سورة الحجر » الآية 0 
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. أما الفريق العاق العاصى فإنه يتدئى تمق دركات التأو باق سغيرها ويعدّب بألم 
ابيا يتلاومون فيها ويلى كل على صاحبه النبعة , وبة بتبرأ الذدين اتبعُوا من الذنين اتبعوا ٌ 


وهم يومئذ بعضهم لبعض عدو . 


وهذا النعيم المقيم » وذاك العذاب الألم يجزهم الله سبحانه - به جزاء وفاقًا على أعمال 
00 الدنيا الي الله من أجر الطائعين » بده فى عقاب العاصيين : « ولا يْظلم 
بك ل 


(٠‏ وَيَوْم عرض الَذِينَ كَفَرُوَاً عَلَ .الثار :انهم طِسَاتكُم فى حَيَاتَكُمُ الذي 
باحر الا ْ 


لما ذكر . سبحانه وتعالى -. أحوال بعص الأمقيا ومالهم أردفه جل وعلا - بذكر 
حال الكافرين عامة فى أخراهم , أى : ذَكْرٌ يا محمد هؤلام المعاندين المكابرين - ذكرهم ‏ 
يوم يُظهر الله للكفار نار جهم فينظرون إليها ويعلمون أ ملاقوها فيقال لهم - تقريعا. 
وتوبيخًا وتسفيها لهم عما قدموا -. : استنفدتم طيباتكم من المأكل والمشارب والملابس » 
والتارش وأتواع امتع والشبهوات “رتم كلك ليت واستعجلتموها فى الدنيا ؛ فليس لكم * 

حظ ولانصيب منها فى الآخرة ؛ لأنكم لم تكونوا مؤمنين حتى تنالوا النعم الأندى الخألد » 

بل اشتغلم بشهوات الدنيا ولذائذها » وقضيمم نكاد لهو الشهزات وحمأة المعاصى ' ٠‏ 
وعميت أبصاركم عمًا ينفعكم فى الآتخرة من الإمان بالله والعمل فى مرضاته أ» فنى هذا اليوم 
- وهو يوم القيامة- يُجازيكم لله عذاب الل وعِقّاب. الهوّان ؛ لأذكم كنم ا 
وتَتَكبرُونَ بغير استحقاق لكم فى ذلك الصلف والكِبئر » وتستنكفون أن تعترفوا بأنكم خلق 
الله وعباده ؛ فترفعم عن الإمان بالله إلها واحدا » ومع هذا الكفر الصريح الدائم منكم كنم 
مستمرين على الفسق خارجين عن طاعته - سبحانه - فقد جمعم بين ذنب القلب بالكفر.. 
وذنب الجوارح بالعصيان والفسق . ١‏ 


)١(‏ سررة الكهف » من الآية : و؛ 
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هذا » والترفع والزهد فى الاستمتاع بلذائذ الحياة سمة الصالحين وحلية الأولياه» وأسوتهم 
فى ذلك رسولنا ملاع فققد ورد ىق صحيح مسلم وغيره أن عمر: --. رضى الله عنه - دخل عق 
النى - عليه الصلاة والسلام - فى مشربته حين هجر نساءه» قال عمر : فالتفت فلم أر شيثًا 
يرد البصر إِلَّا هيا" (جلودا معطونة ققد سطع ريحها)» فقال : يارسول الله؛ أنت رسول الله 
0 » وهذا كسرى وقيصر فى الديباج والحرير ؟ فقال :فاستوى جالسًا وقال : «أق 
شك أنت يابن الخَاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيماتهم فى حياتهم الدنيا »» فقلت : 


استغفر الله لى » » فقمال الهم عقر ل .. 


وقال حفص بن ألى العاص: كنت أتغدى عند عمر بن الخطاب- رضى الله عله 
الخبز والزيت والخبز والخلّ » والخبز واللبن » والخبز والقديد “وأقل ذلك اللحم الغريض 
(الطرى غير المجفف) »وكان يقول : لاتنخلوا الدقيق فإنه طعام كله » فجىة بخبز متفلع 
ش ( مشقق غليظ فجعل باكل ويقول” : كلوا ؛ فجعلنا لا نكل » فال : ما لك م لاتأكلون ؟ 
فقلنا : والله ياأمير المؤمنين نرجم إلى طعام ألين من طعامك هذا ٠‏ فقال : يابن العاص » 
أما ترى بأ عالم أن لو أمرت بعناق”'" سمينة فيلى عنها شعرها ثم تخرج مصليّة ( مشوية ) 
كأها كذا وكذاء أما ترى بأ عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زبيب فأّجعله فى سقاو 
ثم أَشْنَ عليه من الماه فيصبح كأنة دم غزال » إلى أن قال : والله الذى لاله إلا هُو لوا أنى 
أخاف أن تنقص حسنانى يوم القيامة لشاركناكم المشوع 7 معت لله ت تعالى د يول 
لأقوام :( أدْعبُم طَيْبَاتِكُمْ فى حَيَاتِكُمٌ اانا وَاسْتَممَعثُم بها 


وقال جابز : اشتهى أهلى لحم فاشتريته لهم فمررت بعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 

فقال : ماهذا ياجابر؟ فأخبرته ٠‏ فقال : أو كلما اشتهى أحدكم تالجع ف حي 
. 0 6رودة عكر رك#اىا, يليم درق قن وا 7 

أمايخشى أنيكون من أهل هذه الآية :( أَْهبِيُم طَيِبَاتَكُمْ فى حَيَاتَكُمْ الدنيًا وَاسْتميعتم بها) 


. أهبا.: جمع إهاب » وهو الحلد الثى لم يدبغ‎ )1١( 


(5) المناق : الأنثى من ولد المع . 
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قال ابن: العربى : وهذا.عتاب منه. على التوسع بابتياع اللحم والخروج عن جلف الخبز 
والماء ؛ فإن تعاطى الطيبات من الحلال تستشره له الطباع وتستمرئه العادة » فإذا فقدتها 
استسهات.ق تحصيلها بالشبهات حى تقع فى الحرام المحض بغلية العادة واستششراه الهوى 
على النفس الأمارة بالسوء » فأخل عمر الأمر دل وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله . 

والذى يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن يأكل ما وجد طيبًا أو قَغارًا (طعام 

بلاأدم ) ولايتكلف الطيب ويتخذه عادة ؛ وقد كان البى يِل يشبع إذا وجد » ويصبر 
إذا عدم » ويأكل الحلوى إذا قدر عليها » ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم 
إذا تيسر » ولايعتمد أصلا ولايجعله ْنَا ومعيشة النى يلم معلومة » وطريقة الصحابة 
0000 لله علّيهم - منقولة » فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص 
عسير » والله هب الإخلااص ؛ ويعين على الخلاص بر حمته . 

وقيل : إن التوبي بيخ داقع على ترك الشكر لاعلى تناول الطيبات المحلّلة » وهو حسن؛ 
فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه ؛ فإذا ترك الشكر عليه سر ور مالا يحل فقد 


: 3 


سس ا زج 


2310 اخاعاء د أن قرت اتناف ر تقاف 


رع م سس مساج دم 5 


ال ا خلفهة ألا + نلعبدوأ إِلّا اله إِنّ حاف 


محر اح ماد ص مام 


0 
الفسردات : ش 
(وَامُك عا عاد : : هو هود - عليه السلام - وكانت أخوقه عاد النسي ل ف الدين . 


جه سح زه و و زه ا زج جه 4 


١‏ إذ نر مومه بالأخماف ) : وهى جمع حقلف “وهر :اما اعطاق من الرمل الغظيم 
واعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا. من احقوقف الشىء : إذا اعوج . 
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8 ري يوان : وقد. مضت الرسل من قبل هود ومن 


0 2 


ظ ( وَكَدْ ملت اندر مِن 

ل م 
3 ش 6ه 2 ٠‏ - دسي 60 هس ٍ- كم هو 

5١‏ (وَاذْكُرْ آنا عَادِ إذْ أَندرَ قَومه ادي انر ين َي يَدَيْو ومن لق 
3 تَعْبُدوا إلا الله إنوم اف عل اب يوْم عَظِِم ) : 

| لما كان أهل مكة مستغرقين فى الكفر معرضين عن الأمان .وماجاء به الرسول عله 
ا ناسب تذكيرهم بما جرى لعادء وقد كانوا أكثر أموالا وأشد قوة وأعظم جامًا منهم ؛ قسلط, | 
الله عليهم العذاب العظلم بسببب شركهم وطغيانهم افننة 
من كذبه من قومه » وإنذار لعريش اكليم ! 


والمععى : : واذكر أيها النبى- لهؤلاء المشر كين قضة هود - عليه السلام - وقث إذذاره قومه 
عادًا عاقبة الشرك - وهى العذاب العظم - - ليعتبروا ما » وقيل ؛ أمرة يان تدك فى تقسة 
قصة هود عليه السلام - ليقتدى وبهون عليه تكذيب قومه له . 


وكان قوم بالأحقاق ون مساكنهم » وكانت رمالاً عظيمة مشرفة على البحر بارض 
يقال لها : الشحْر » والشحر قريب. من عدن » يقال : شِحْر عُمّانَ » وهو ساحل البحر 
بين عُمَان وعدن » وقال ابن إسحاق : مساكنهم من عمان إلى حضرموت ؛ أى : فى الجنوب 
الشرق من جزيرة العرب . 
وبعض المنقبين فى الزمن القريب يرى أن مساكنهم شرق العقبة» معتمدين على 
كتنابات خخطية عفرا عليها فى خرائب معبد كشفوا عنه فى جبل [رَّم » ووجدوا فى جانب 
' الجبل آثارا جاهلية قدعة » فرجحوا أن هذا المكان هو موضصع إرم الى ذكرها القرآن 
الكريم ”"*( وَقَدْ خدّت النّرٌ من بين يديه وَمِنْ َدَقِهِ») أى : وقد مضت الرسل من قبل 
| هود ومن بعده» أى. : واذكر زمان إنذار هود قومه ما أنذر به الرسل قبله وبعده » وهو 


. المتعخب: عند تفير الآية‎ )١( ٠ 
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أن لاتعبدوا إلا الله » إيذاناً باشتراك المنذرين جميعاً فى معنى العبارة المحكية » وتنبيهاً على 
أنه إنذار ثابت قدياً وحديثاً » اتفقت عليه الرسل فى دعوتهم إلى التوحيد وإخخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له ٠١‏ إن أخاف عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْم عَظِيي ) وهو يوم القيامة إن عبدتم 


غير الله » والجملة تعليل للنهى » أى : لا تعبدوا إلا الله؛ لأنى أخاف عليكم أشد العذاب 
وأعناة 5 


جزل هحاس ا و ا ال 


أ 
3 
1 
0 
مخ 
1 
0 
5 
04 


: 
9 
1 
2 ع رعق أرنكم قَوَمًا ب 6 
اس اي 9 

2 دور 0 و‎ «د٠‎ ١ 


مس سمسس ءء سبر دوم بردم 9-٠‏ 


المفردات : 
( لتَافكَنا ََ آلهينا ) أى : لتصرفنا وتمذعنا عن عبادة آلهتنا . 
( فَأَِنَا ِمّاتَعدُنًا ) من العذاب » وهذا يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد » 
فكما يقال : وعده خيرا وبالخير » يقال : وعده شرا وبالشر . 
( فَوماً تَجْهَلُونَ ) أى : تتصفون بالجهل وعدم الإدراك فى سؤالكم استعجال العذاب 
ممن بعث إليكم منذرا . 
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أو آكام يكون منفذا للسيل . 


( ريح فِيهًا عَدذَابُ ألييم ) أى : بل الذى زعمتمُوه سحاباً ممطراً هو ريح متكائفة 
فيها عذاب مَؤّلم لكم . 

( فَأَصْبَحُواً لآ رآ إل مَسَاكهُم ) أى : فاجأتهم الريح فدمرتهم ولم يبق شىء يرى 

( كَدَلكَ تجرى القَومَ الْمُجْرِمِينَ ) أى : مثل هذه العموية نعاقب من أجرم مثل 
جرمهم . ا 


بف - َف فقن ركنا ع ليا ما ده إن جدسة ين اقيق ) . 
أى : قال قوم هود إنكارا عليه : أجثتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ‏ كما قال الضحاك - 
من الأفْك بمعنى الصرف ٠‏ وقد وعدتنا بإنزال العذاب بنا عقاباً لنا على الشرك فى الدنيا 
فعجل 3 العذاب. إن كنت صادقاً فى وعدك تروك ا ش 


دارع 2 


0# نما الْعلْم عند الله وَأَبَلْعْكم ما ريدت به ولك أَرَاكُمْ عونا تَسْيلون 6: 
أى : فأجابهم - عليه السلام - قائلا : إنما العلم بوقت نزول العذاب » أو بجميع الأشياء 
ال ل ماما ذلك عند الله وحده ٠‏ فيعلم إن اقم سعهين لتعجيل العذاب فيفعل 
ذلك بكم ويأتيكم به فى وقته ٠‏ وأما أنا فلا علم لى بوقت نزوله .ولا مدخل لى فى اقتراح 
إتيانة وحلوله . ( وَأبَلعْكُم ما أرسلت به ) من مقاصد الرسالة الى من جملتها بيان نزول 
العذاب إن لم تنتهوا عل االخترلد عن عير ولوق عل ولك نزوله ( وَلَكِنَيَ أَرَاكُمْ قوم 
تجيلرن.) أى : شأنم الجهل حيث تقترحون على ما ليس من وظائف الرصل من 
الإنيات بالعذاب وتعيين وقته » ولو كدم على شى و من العلم لأد ركم أن الرسل يعثوا منذرين 
لا مقترحين ولا سائلين غَيْو ما أذن لهنم فيه : | 


سورة الأحقاف 11 


ه مدير 


8 ل 62 52 8 وميه م . 
4 » ه١-‏ ( فلْما رَأَوْهُ عَارضًا مِسْتَقْمِلَ أودييهم قَالواً هذا عَارض مُنْطرن ع 
را >وره6ك ل ل َ و م م » 5 سمه 0 
مااستعجلتم بو ريح فيها عداب اليم تدمر كل شواء بأمر بها فايرالا يرئه إلا مساكنهم 
00 76س 8م واس 
كذلك نجزى الْقَوم المجرمين : 


أن : فأتاهم العذات الذى امتغجلوة » فلما رأوه سحاناً ممنداً ىق عرض الأفق ا 
ار ركوو سيره سحاباً ممطراً » وكان المطر قد أبطأً عليهم فاستر تسبشروا ان © عيث 
( َالَو هذا عَارض ممطرنا ) فرحاً به » ولا سما أنه قدجاء من واد جرت العادة .أن ما 
جاء منه يكونغيثاً - قاله ابن عباس وغيره --. ولكن ما توقعوه تبين لهم أنه سراب خادع 
حين قال لهم هود . عليه السلام :(بَلَ هر ما اسْتَعْجَلْتَم به ربح فِيهًا عَذَابُ أليم) 
أى : هو العذاب الذى استعجاتموه لا قلام : ( فَائْيما 3 تَعَدنَا إن كنت من الصادقِينَ ) 
أناكم متمثلاً فى ريح كثيفة عاصفة تحمل الفساطيط"" وترفع الظعينة "" بين السماء 
والأرضن ثم تضرب با الصخور » وقد اعتزل هود ومن معه فى حظيرة- كما روى عن 
ايو عبامن دنا يعنيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتلذه الأنفس ء وإنها لتمر من 
ع كن بين السماء والأرضن 2 وتدمغهم بالحجارة . 


ونقل القرطى عن ابن عباس أيضاً أنه قال : أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيدمهم 
وأولها عرقوا” أ عدا ديراو ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواثى تطيز نهم 
الريح ما بين السماء والأرضٍ مثل الريش » وأمر الله الزيح فأمالت عليهم الرمال فكانوا 
تحتها سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ولهم أنين » ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال » 
واحتملتهم فرمتهم فى البحرء فهى الى قال الله فيها : ( تَدَمَرٌ كُلَّ شَىْءِ بأ ا 
أى : تبلك هذه الريح كل شىء مرت عليه من نفوسهم وأموالهم بإذن را وتقديره » وق 
ذكر الأمر والرب. والإضافة إلى ضمير الريح من الدلالة على عظمة شأنه. - عز وجل - 
ما لايخنى » وكان الرسول يَْفئدٍ إذا عصفت الريح قال ٠:‏ اللهم إنى أسألك خيرها وخير 


. الفساطيط : جمع فسطاط » وهو السرادق‎ )١( 
. وعل المودج فيه امرأة أو لا‎ ٠ (؟ ):تطلق الظعينة على الحمل يظمن عليه‎ 
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ماافيها وغير نا أريات يه واعرة يلام خدرها وهر :ما هودن ما أرسلتان م فإذا 
تخيلت السماء تغير لونه وخر ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت 7 عنه > فسالته 
السيدة عائشة فقال : لعه يا عائشة كما قال قوم هود :( قَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضاً مستَقبلَ 
أوديتهم قَالواً 1 عَارِضِ مُمْطرنا ) أخرج الحديث مس والترمذى والنسأق وابن ماجه 
ا 


وشعاثر © اس 


٠‏ ش ( فَأصْبَحُواً لآ يرع إلا مساكثهم ) أى : فجاءتهم الريح فدمرتهم عن آخرهم فأصبحوا 

بحيث لا يرى إلا مساكنهم وقد بقى منها ما يدل عليهاء» وقراً الجمهور «ترى 4يالتاء 
ونصب مساكنهم خطاباً لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لو حضر 
كل أحد بلادهم لا يرى فيها إلا مساكنهم » أو الخطاب لسيد المخاطبين ول 5 


م1 


كذَلك تَجرِى الْقَوْمَ الْمُجِرِمِينَ ) أى : عشل تلك العقوبة التى نزلت بعاد » يجزى الله 
كل من كذب رسله . ٠‏ 


1 
5 


جه مجه م 1 
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در 0 مع ». 

فلي وقار ل ينا نالهم 
أله بر مومسم بير كه كر عه ص لس لس مض ما سبير لس ساس برير لس لا ساكس سا ابر برا اس 
سمعا وأبصدرا وافعِدة فما اغئ عنهم سمعهم ولاأبصدرهم 
مساعء يرو 2 و. مممار 2 ص ص ا ص 


ولاافعِدتهم مر. شَىْو إِذْ كانوا يجحدون بكايلت الله وحاق 
بهم ما كانوأ به يَسْمَهَرْءُونَ © وَلقَدٌ ال مك 

ساس حا ص روس صاس كر سح مس . قَلَدلِ ام م رلور 
من القرئ وصرَقا الينت لَعَلّهم يَرجِعُونٌ وي لول نصرهم 
لدنَ تتَدُواْ من دون أل قُرَْانَا َالِهّة 0 


.ير يراس ماس 


و الف رون د 


امن 


سورة الأحقاف لمعه 


امفردات : 0 ٠‏ | 
( وَلَقَد مناه فِيمَآ إن مُكُنَاكُمْ فيه )أى : جعلنا لهم سلطاناً وقدرة على التصرف 
فى الذى ما مكناكم فيه ولا سخرناه لكم . 

( قَمَآ أَغتئى عَنْهِمْ سمعهم لآ أَبْصَارَهُمْ وَلَآ أَفْيِدنْهُمْ من عَئْو) أى : لم تنفعهم . 
تلك الحواس أى نفع فى دفع العذابعتهم ؛ حيث أهملوا الانتفاع مها فانغمسوا فى الضلال . 

( إذْ كانوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله ) أى : يكفرون ما . 

( وَحَاقَ بن ذا كائرا ها ولتؤرئوة ) أى : أحاط ببم العذاب الذى كانوا يستعجلونه 
استهزاء به . 

(وَصَرفنا الآيَات ) أى : كررنا الحجج والدلالات اي 

( فُرْبَاناً آلهَة ) القربان : كل ما يتقرب به إلى الله تعالى- من طاعة ونسيكة- قاله 
الكسائى -. وجمعه : قرابين » أى : اتخذوا الآلهة متقرّيً ا إلى الله - تعال. - . 

(يَلَ صَلُوا عَنْهُم ) أى : غابوا عن نصرتهم . 

( وَذَلِكَ فْكُهُمْ وَمَا كاثواً يُفْترُونَ ) أى : وضلال لهتهم عنهم وامشاع تصرتق . 
إياهم هو دليل كذببم وافترائهم فى قولهم : إنها تقرءهم إلى الله زلى . 

ا ام ا مكنا كم فيه وَجَعَلْنَا هم سَمْعا وَأَبْصَارًا وَأَفْيِدَةَ قم 
أغنئ عَنْهِم سمعهم م ولا أبصَاَهمْ وَل أفثْدتهم م من لي ِذْ كَانوا يَجْحَدُونَ بيات الله : 
وَحَاقَ بهم ماكانواً بو يَسْتَهزِئُونَ : ْ 

خظاب لأهل مكة على سبيل التهديد» ول : ولقد مكنا الأمه المابقة فى الدنيا 
وأعطيناهم من القوة والسعة وطول الأعمار وسائر التصرفاتا لم نعطكم مثله ياأهل مكة » 
وجعلنا لهم سمعاً وأبصارا وأفئدة ليستعملوها فيما جعلها الله له فيعرفوا بكل منها مختلف 
النعم الى يستدلون ما على شء رد لمكن و0 عز وجل - ى تفضله عليهم فيؤمنون به 
ويداومون على شكره .( هَمَ] أغتى. عَنْهِمْ سَمَمُهم ولآ أَبِصَارَهمْ ولا أفيدنهم من عَئْء ) 
أى : أنها لم تغن عنهم أى شىه من الإغناء ولم ثذهب عنهم شيثاً من عذاب الله حيث 


1 التفسير الوسيط 


لم يستعملوا سمعهم فى اسمّاع الوحى ومواعظ الرسل ». وأبصارهم فى اجتلاء الآبات 
الكونية الناطقة بقدرة الله ووحدانيته» وقلوم فى التأّمل طلباً لمعرفة الله . 


وإفراد السمع قَْ النظم الكريم وجَمع غيره لاتحاد المدرك به وهو الأصوات » وتعدد 
مدركات غيره » وقد تأق الإضافة إل جمع مرادا مه الجمع 4 فكأنه قيل : أسواعهم 2 


) إِذْ كَانوا يَجَْحَدُونَ بآيات الله ) : تعليل لما سبق فن عدم إغناء سمعهم عنهم ولا 
500 ع 6 14 
أبصارهم ولا أفئدتهم » أى : لأنهم كانوا يكفرون باللّه وينكرون آياته المنزلة على رسله 
إعراضاً عنهم » وتكذيباً لهم 4 


( وَحَاقَ بهم ما كَانُواً به يَسْتَهْرِئُونَ ») أى : ونزل بهم العذاب الذى أحاط بكل 
جهاتهم » وكانوا يستعجلونه بطريق السخرية والاستهزاء فلم يبق منهم ولم يذر أحدا . 


و2 و2 


٠‏ ( وَلَقَدُ أهلين مَا حَولَكُم من القرى وَصَرقْنَا الآيات لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) : مبديد 
آخر لكفار مكة وتخويف لهم بذكر سوه عاقبة أمثالهم السابقين . 


والمعبى : ولقيد أهلكنا ' القرى المجاورة لكم والمحيطة بكم كقرى عاد وحجر ثُمود 
ومساكن 2 وقرى قوم لوط » وكانوا تمرون بها فى أسفارم وكانث أخبارها متواترة 
عذدهم ؛ وكررنا الحجج وأنواع البينات والعظات ووضحناها لأهل تلك القرى ( لَعَلَهمْ ‏ 


له # ام 


يرجعون ) أى : لكى يرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصى إلى الطاعة والإيمان . 


ا 54 


07 شد ة رامدو 20 20 ودام 0 
4 ( فلولا نصرهم الذينَ اتخذوا من دون الله 
على رس ا و ارهظم ب 
إفكهم وما كانوا يفترون) : 


“انأ آله بل صَُرا نه مَك 


الابة كم 1110 فهلاً نصرهم دن انخدوهم ‏ له يتقربون ما إلى الله 
تعالى لتشفع لهم ؛ حيث كانوا يقولون : « مَاتعبدهم إلا عونا إلى الله فى ) وهؤلاء 
شفعاؤّنا عند الله ؛ فهلاً منعوهم من الهلاك الواقع مهم ؟ بل صَلُوا نهم ) أى : غابوا 
اعلهم وم ينصروهم الأنهم آثمون بعبادهم فكيف ينصرونهم أو يشفعون لهم ؟ هذا إذا | 


سورة الاحقاف ْ ١.‏ 


: : 
كانت معبوداتهم عاقلة كالبشر أو لملائكة » فإن كانت غير عاقلة كالأصنام والكواكب 
. كان المعنى : غاب عنهم نفعهم لعدم فائدتهم » فهم جمادات فكيف ينصروتهم ؟ 
وقيل المعنى : ترك المشركون الأوثان وتبرأوا منها. » أو هلكت معبوداتهم قاستحال ْ 
نصرها لهم ( وَدْلك إِفَكُهم وَمَا كانواً يَفْكَرُونَ ») أى : وضلال آلهتهم عنهم فى الدنيا 
ويوم القيامة هو أثر كذبهم فى قولهم : إنها تقربنا إلى الله » وإنها شفعاوٌّنا عنده . 


< س مح ص سس بيرم 


نانك مقا تان مسحو لمان : 


: 

و 
م مير وم 26-7 000 ااي <ه -ء م م 
حضروه قالوا ا نصضتى! فلماقضى ولوا ]ل قو بهم متدرين 09 

1 


مر 


لاا لس لصاح لس ست تت اس م ع مس م ا © 

الوأ يقَوْمَنَاإِنَاسَمعْنًا كتنبا يد مصدقا 
سر 5 و لماي ح 

00 50001 


ست 2 سح م ص مج مص 1.0 


نبعذافب ألييم © وَمَن ا افليس بمعجز 


سه 


ل ضح ص شبر 


3 
ف لض وليس له, من دونه زلا | ولتبك فى صَلَدلٍ 


م 


بن ا ) 


ههه 


الفسردات : 
( وَإِذْ صَرَفنَا إِلَيِكَ ثَفْرا من الجن ) أى : وجهنا إليك نفرا من الجن + والنفر : 
ثلاثة إلى عشرة » وقيل : إلى سبعة من الرجال . ش 


( قَلَما قَضِىَ ) أى : فرغ من تلاوته . 


554 التفسير الوسيطل 


مه ا 


ار إل قَويْهم منذِرِينَ ) تدرا إليهم مخوفين من عذاب الله , 
( كتاباً أنزلَ من بَعْدٍ مُومَ » : وهو القرآن الكريم . 
مقيدقا تعاب يذ )أن : للا قبله من التوراة ؟ لأنهم كانوا مؤمنين بموسى . 
) 1 بمعجز فى الأرض ) أى : لايفوت الله طلباً ؛ ولا يعجزه هرباً »وإن هرب 
لاتية شك ير ) أى : أولئك الذين لا يستجيبون لله فى خسران واضح ' 
ب بحيث لا يحخى على ا 


0م( 
٠.‏ 
0 ير 


ى اذ سالك 6 الجن يَسْتَمِعُونَ الْقَرَآنَ فَلَمَا حَضَرو 


؛ قثا أنصئر 


فى القصة المذكؤرة توبيخ امشركى فريش هيك إن الجن سمعوا د فامنوا يه » 
وعلموا ال عه مصرون على الكفر به » مع أنهم من أهل اللسان 
الذى ذزل به ؛ ومن جنس جنس الرسول الذى جاة به » والجن ليسوا كذلك . 


والمعنى : واذكر - أيها النبى - لقوفك الوقت الذى صرفنا فيه ووجهنا إليك نفراً 
من الجن يستمعون القرآن منك وه .. كما قال ابن عباس - سبعة فى طن اعد 

يبيق © وقال زر نين تحييكن + كانوا تسعة أحدهم زوبعة »وقيل : كانوا سبعة » ثلاثة 

ا 1 نصيبين.» كذلك قيل -والله له أعلم -. فلما بلغوا تهامة اندفعوا 
إلى نبطن نخل » فوافوا رسول الله عق وهو قائم يصلى فى جوف الليل ؛ وقيل : يوم 
أصحابه: فى صلاة القبجر » فلما حضروا تلاوته قال بعضهم أبعض : أنصتوا د لنا 
من سياغة وتأدباً م فى القرآن ورغ من تلاوته ( وَلَوَاً إل قَويهم منذرِينَ ( 
أى : انصرفواا قاصدين / 9 وراء هم من قومهم منذرين لهم عاقبة مخالفة القرآن » ومخوفين , 
م بأس الله إن / يؤمنوا ٠.‏ 


سورة الاحقاف : مكرك 


وروى عن سعيك بن جبير ما يشير إلى أن رسول الله علي ماقرأ على الجن ولا رآهم 
وإنما كان يتلو فى صلاته فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر بهم فأنبأه الله تعالى باسيّاعهم 
حيث أوحى إليه قوله على :( قل أوحى إل أنه أَسْتَمَعٌ تفر من الجن . .) وقيل: بل 
أمره الله تعالى ‏ أن ينذر الجن ويقرأ عليهم 0 » فصرف إليه نفرا منهم 
ليستمعوا منه وينذروا قومهم . فقد روى أنه عليه قا قال : « إلى أمرت أن أقرأ على 
الجن الليلة فمن يتبعنى ؟ قالها ثلاثاً 2 
قال #«قانطلقنا حى. ذا كا باعل مكة فق كتمب خط إلى خط فثال : لا تخرج منه 
حتى أعود إليك ثم افتتح القرآن » وسمعت لغطا شديداً حبى خفت على رسول الله هد 
إلى أن قال : ثم انقطعوا كقطع السحاب » فقال رسول الله : هل رأيت شيقاً ؟ قلت : 
نعم » رجالاً سوذا ؛ مستشعرى ثياب بيض . فقال : أولئك جن نصيبين » وكانت 
هذه القصة قبل الهجرة بثلاث سنين على ما صح عن ابن عباس . وهذه الرواية لاتعارض 
الرواية الى تقول : إنهم صادفوا وقت قراءته يلير فإن ذلك كان فى واقعة أخرى ء 
بل قيل : إن وفادة الجن كانت ست مرات » ولتعدد الوقائع اخشلفت الروايات فى عدد 
الجن الذين حضروا وف المكان والزمان لاستماعهم القرآن . 
ويستفاد من الآبة : أن فى الجن نذرًا وايس فيهم رسلاً كقوله ‏ تعالى- ٠:‏ وَمآ أَرْسَلْنا 
من مَبيِك إلا رِجَالًا نوج الوم ص هل القَرَى؟ 6" وأما قوله _تعالى ‏ : 9ب مَعْشّرَ شر الجن والإنيس 
ألم اك 1 مذكم 1 فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما » وتعلق 
قوم بظاهر النص فقالوا : إن الجن كانت لهم رسل منهم ‏ انظر تفسير الآية فى الكشاف . 
("٠‏ قَانُوا يَاقَوْممَ1 إِنَا سَمِعنَا كتابا أنزل من بَعْدٍ موت مُصَدقا لما بَيْنَ يَدَيْو 
يدها إلى الحق وَإِكَ طرِيتي مُسْتقيع ) ظ 
أى اك الجن لقومهم حينما رجعوا لبهم : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً عل انار 
رفيع الشأن أنزل على رسول من بعد مومى » وقد ذكروا بعديته لموسى دون بعديته 


لعيسى ٠‏ لأن عيسى كان مأمورًا بالعمل بمعظم ما فى التوراة أو كل حك انز هليه 


)21 سورة يوصف من الآية 7 (؟) سورة الأنمام من الآية ٠١١‏ ,. 


لخر التغسير الوسيط 


الإنجيل مشتملا على كثير من المواعظ » وقليل من التحليل والتحريم . فهو فى الحقيقة 
كالمتمم لشريعة التوراة » أو لأن الجن كانت رودا كما قال عطاء ‏ ( مُصَدَقاً لما بَينَ 
يَدَيْهُ ) أى :أن القرآن مصدق لا تقدمه » وأرادوا به التوراة أو جميع الكتب الإلهية 
السابقة . ( يَهَُدَِ إلى الْحَق وَإِلَى طريقر 5 ) أى : أنه يرشد إلى العقائد الصحيحة 
وإلى طريق مستقم من الأحكام الفرعية ٠‏ أو مايعمها وغيرها من الأركان والقواعد على أنه 
من ذكر العام بعد الخاص . ظ 


00 


2 و دسم 2 عكلة مرا ك6 رفي اخ ديه 0 2 ا 5 دهرده 
١‏ (يا قومنا أَجِيبُوا ذَاعِىَ الله وآمنوا به يَعْفِر لكم من ذنويكم وَيُجِرْكم من عَذَابٍ 


يحتمل ع أرادوا بداعى الله ما سمعو ه منالقر آن الذى طلبوا الاستجابة له والإممان 

به » ووصموه بالهداية إلى الحق والصراط المستقيم لتلازمهما » 
مما أن أراووا د علا غ دعا الك وف 1 السورة 
ويحتمل ألهم أرادوا به محمدا يريم حيث دعاه إلى الله وقرا عليهم السورة 
الىفيها خطاب الفريقين-.الإنس والجن -. وتكليفهم ووعده, ووعيده, وهى سورة الرحمن 
فطلبوا الاستجابة له والإتمان بهء وهذا يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجن والإنس قال , 

1 . 7 9 
مقاتل : م يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد وَِدْعْ ويؤيد هذا ماق صحيح 
ل 04 9 4 03 : 00س 
مسلم عن جابر بن عبك الله الانصارى قال : قال رسول الله للد ١‏ أعطرت خمسما م 
84م مدوم 8-2 0 < 9 7 ب 
يُعطهن أحد قَبّلء كان كل تبىّ يبعثُ إلى قومه خاصة » وبُعدت إلى كل أحمرٌ وأسوة 
َ 1 

إلى آخر الحديث »© قال مجاهد : الاحمر والاسود : الجن والإنس »؛ وف رواية من حديث 


ألى هريرة ١:‏ بعشت إلى الخلق كافة وختم فى النبيون » . 


سر #8 ور ع 


( ير لكم من ذنوبكم' ) أى : يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو الذنوب السالفة وقيد 


الخطاب معهم مايدل على التبعيض دفعاً لتوهمهم أَنهم إذا أجابوا داعى الله ستعالى وآمنوا به 
ع 
يغفر لهم ماتقدم من ذنوبهم وما تاخر 2 زقال أدز السعود : أى 9 بعض ذنوبكم وهو ماكان 


فى خالص حتق الله تعالى ؛ فإن حقوق العباد لا تغفر بالإمان . 


سورة الاحقاف هد 


( وَيُجرْكُم من عَذابٍ أل 0 للكفرة »ويدل مذاغل اد المىء ن مكلفون » واختلف ق 
أن لهم ا راغير غفران الذنوب والإجارة من العذاب الأليم أز لا والاظهز أنهم فى حكم بى آدم 
ثوايا أ وعقاياً » قال ابن عباس : : لهم كرات وعليهم عقاب يلتقون فى الجنة ويزدحمون على 
أبواها . وقال آخرون : إنهم كما يعاقبون فى الإساءة يجازون فى الإحسان مثل الإنس» 

: ز' : 
وإليه ذهب مالك والشافعى وابن أى لي[ اوظير هو وقال الضحاك : يدخلون الجنة ويأكلون 
ويكترنوك لقوله تعالى:: و 8 يَطُمدون نس لهم لاج +7 ا الاقتصار على ما ذكر من 
غفران الذنوب لهم والاجارة من العذاب الألم ب لأن المقمام مقام إنذار» فلذا لم يذكر فيه ثى ء 
من الشواب » وقيل : لاثواب لمطيعهم إلا النجاة من الناز قال الحسن : ليس الوْمنى الجن 
ثواب غير نجاتمم من الذارء فيقال لهم : كونوا تراباً فيكونون تراباً » وبه قال أبوحنيفة , 
وعلق القشيرى على هذا الخلاف فقال : والصحيح أن هذا مم لم يقطع فيه بشىء والعلم عند المع 
على أن ماذكر من الجزاء على الإمان يتكفير الذنوب والإجارة من العذات يستلزم دخول 
الجنة ؛لأنه ليس ف الآتحرة إلا الجنة. أو النار فم أجير من الذار دخل الجنة لامحالة . 


إيجاب للإجابة بطريق الترهيب بعد إيجاءها بطريق الترغيب» أى : ومن لايؤمن بالله 
استجابة لداعيه » فإنه لايفوت الله طلباً ؛ ولا يعجزه هرباً » بالغ قدرته وعظم سلطانه » 
وقد نجح هذا الأسلوب: فى كثير منهم » فجاءوا إلى رسول الله يبتغون سبيل الهدى والرشاد » 
وتقييد الإعجاز بكونه فى الأرض لتوسيع الدائرة» بمعنى أت ليس بمعنجز - له تعالى- بالهرب وإن 
هرب كل مهرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها . ( وَلَيئْس لهُ من دونه أولياك) إبراز لاستحالة 
ذجاته بمعاو نة أنصار منعونه من داب لله بعد بيان استحالة تجاته ينفسه » وعاد الضمير 
مفردًا فى قوله تعالى ‏ : (وَلَيْس لَّهُ ) باعتبار لفظ (مَنَ) والمراد به الجمع » ويرٌيد ذلك قراءة 
اوعس اولض لق" ) يشير الجمع (أرديك ى ضَلَالِ مين ) أى : أولئك الموصوفون 


)2220 سورة ار حمن إلآية 4لا . 
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بعدم إجابة ا اال بين بن لاايخى على أحد كونه ضلاًا؛ لبعده عن الحق ومجافاته 
له » وجمع ( أولئك ) باعتبار معنى (منن). ظ 


>4 ممم مو ومو ع ج معو موع سم وحمعمو 


كس ص ا عاماس ميء؟ة٠‏ ب 
( أولم يرو كاد خلق السملو'ر ت والْأرْض ‏ 


م المعاحس ماس سا امج سم الرس 


لْيََلِنَ يقر أن من انمو 0 | عل كل ' 


شى و قدبر 2 ويوم عرض لذن كَمَرَوأ عل النَار والبس [ 
هنذا اَي كَانُوا ورب قال هَذُوُوا الْعَدَابَ يمَا كنم 7 
> 


م رعو - مس وبر و مه 

- تكفرون ( فاصير كما صير أولوأ الْعزْم من الرسل 
ص سس سا ١‏ 2 سخ سس اس لس لس مس لس اس ا الر اس بير لس سس ماس لرشة 
ولا ستعجل ل 0 يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 


سم ُُوع60. 0 


إل سَاعَهمن نهار بلغ َمل نمَو الْمَسِفُونَ وه © 


> سجس << 


4 ا 


املفردات : : 
دوقن نر ) أ وال ليرا ؛ لأن المراد بالرؤية هنا العلم ؛ 
د م 0 00 


أ 


0 م يرون مَايُوعَدُونَ -- إلا صَاعَةٌ نهار ) أى : كألهم حين موا 
لم بمكثوا فى الدنيا إلاوقتاً شير ادق نهار لشدة العذان وطول مدائه . 


( بَلاغْ ) أى : أن ما وعظوا به كفاية فى الموعظة :د تبلغ مق الرستولة. 


سورة الأحقاف 1 ٠‏ ول 


( فَهَل يهْلَكْ إلا الْقَومُ الْفَأيِقُونَ ) أى : الخارجون عن طاعة اللهء أو عن الاتعاظ 
ما وعظوا به 5 


التفى م 
50 ل 08 أن الله الّذِى عَلّى.السموّات وَالْأَرْض وَلم يَء 1 2000 بقادِر 
َل أن بُح اموت بلع إنْه عَلى كل عىء قَدِير ): 
الهمزة فى ( أوَلم يَرَوأ ) للإنكار » والمعنى أل هؤلاء الكفار المنكرون للبعث ولم 
يعلموا علماً جازماً أن الله العظم أبدع خلق السموات والأرض ابتداء من غير مثال يحتذيه ؛ 
وم يلحقه يذلك تعب أملاً » أو لم يعجز عنه- أذ يه - ( قاد ع أن يح التق ) 
اع 4 أنه نج مني قف وقد أبدع خلق السمموات والأض فى الابتداء قادر قدرة بالغة على 
1 أن يحبى الموق بعد الفناء ؛ ويعيدهم بعد تفرق الأشلاء . ش 
ودخلت الباء هنا فى خبر أن تأكيدًا للمعنى لاشئّال الننى فى أول ل ا 
كأنه بل : أوليس الله بققادر على أن يحبى اموق ؟ ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى : 
١س‏ َه 7 كل عو قوير ) تقرير للقدرة على وجه عام ليكون كالبرهان على 5 
فكأنه قيل : إحياء الموى شىء» وكل شىه مقدور له توءالى - فينتئج عنه أن إحياء المون مقدور' 
له ء ويلزمه أنه قادر على إحياء الماى؟ تسيل الا لومون .. 


#4 ( 00 0 الَذِينَ كفرُواً على انار . أَلَيْسَ هذا بعر قَالُوا ب وَربنَا قَالَ 


فَذوقوا ١‏ الْعَذَابَ ما كنشم تكفرونَ ): 


أى كر الكفيار يوم يوقفون ضٍَ النار فيقال لهم تقريعاً :( أليس 5 0 
إشارة إلى ما يشاهدونه من حيث هو من غير لفظ يدل عليه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه », 
أو إشارة إلى العذاب الذى كانوا يكذبون به بدليل التصريح به بعد قوله :( فَدُوقُوا 
الْعَذَابَ ) وى ذلك توبيخ لهم على استهزائهم يوعد الله ووعيده » وكان جواءهم مؤكدا 
بالقسم حيث قالوا : ( بل 0 0 نهم يطمعون فى الخلاص من العذاب بالاعترااف 


. بحقية ذلك » وأ لهم ذلك ؟ 1( قال وق الْعَدَاب ما كنم تَكْفَرُونَ 0 : فيقول 
القرل : فذوقوا العذاب بسب استمراركم علق الكفر فى ١‏ الدنيا . 
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ومعى أمرهم بذوق العذاب : الاستهانة مهم والتهكم والتوبيخ لهم » وذوق العذاب تمثيل 
لإدراك آثاره الأليمة والإحساس ببا إحساساً لاشك فيه . 


2ه 
ا قاسو صم وه 


م اد عرشي واد 2 ه وره د ص تو 0 وى 7 
وم ( فاصبر كما صدر أولوا العزم ص األرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرول 


رو مو م م ورفرخندهة ‏ رارع بك مر رك # مر وهم م #ه و مور 6ه 2 
مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) : 


أى : إذا كانت عاقية أ الكفرة إنزال العذاب هم بسبب كرمع فاصبر- أ النبى 2 
على الدعوة إلى الحق ومكابدة الشدائد ما يصيبك من أذى قومك الذى أنزلوه بك وعن اتبعك . 
اص ا سير د العزم والثبات من الرسل المجتهدين فى تبليخ الوحى فلم يصرفهم عنه 
صارف ؛ ولم يعطفهم عنه عاطف » وإنك من جملتهم بل من عليتهم ٠‏ فكل الرسل كانوا 
أولى عزم كما قال ابن عياس » وإفظ ( من ) على هذا للتبيين » وقيل : هى لالتبعيض » 
والمراد من أولى العزم : أصحاب الشرائع اللين نهدو ايها وتقريرها » وصبروا على 
تحمل مشاقها ومعاداة الطاغين فيها » وقد اختلفوا فى تعيينهم على أقوال : أشهرها أنهم نوح 
وإبراهم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء محمد يله فهم خمسة - قاله مجاهد ‏ وقال مقاتل : 
هم ستة: نوح صبرعلى أذى قومه مدةطويلة » وإبراهم صبر على النار» وإسحاق”'“صبر على الذبيح 
ويعقّوب صبر على فقد الولد » وذهاب البصر » ويوسف صبر على البكر والسجن . وأيوب 
صبر على الضر ء وهناك أقوال أخرى كدثيرة ذكرها القرطى وغيره فمن أرادها فليرجع إليها . 
(ولاتسنتسجل لهم ) أى : لانداع على كفار مكة بتعجيل العذاب لهم فإنه على شرف النزول 


00 1 1 ا رام ارمروري م (6)4 
هم يوم القيامة وهو قريب لاشك فيه «إنهم ير ونه بعيدا » ونراه قريباً » 


, كو وموم مم © 


نهم يَومَ يرون مَابُوِعَدُونَ ) من العذاب الذى أمروا بذوقه لم ممكثوا فى الدنيا حتى 


7 0 . ا‎ -. ٠. 0 0 ٠. 
جاه هذا العذاب » أو فى قبورههم حى بعثوا للحساب كما قال النقاش م مكثوا إلاوقتا يسيرا‎ 


. - الأصح أن الذبيح إسماعيل - عليه السلام‎ ) ١( 
المعارج 3 الآيتان : كعهن*نا‎ 0) 


سورة الاحقاف 44 


يقدر بساعة من نهار فى جنب يوم القيامة لا يشاهدون من شبدة العذاب وطول مدته حى أنساهم 
هول ذلك طول مكثهم فى الدنيا أو فى قبورهم » وهذا الذى وعظتم به (بلاءٌ ) أى : كاف 
فى الموعظة » أو هذا القرآن بلاغ للناس -. قاله الحسن - بدليل ( إِنَّ فى هلدا لَبَلَاغا لَمَْ 
عَابِدِينَ » ( فَهَلْ يُهَلَكُ إلا الْقَْمُ الْمَايِقُونَ » أى : لا يكون الهلاك والذمار إلا للكافرين 
الخارجين عن الاتعاظ بأمر الله , أو عن الطاعة » وف الآية من الوعيد والإنذار ما فيها . 
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« سورة تهد » 


. هذه السورة مدنية: وعدد آياتها ثمان وثلاثون » ولها اسمان سميت بماء أحدهما: سورة 
وقد + اقلت كمال ف ف أو البرورة : (وآمنوأ يما نَل عَلَن محمد ) وثانيهما : 
القتال لقوله - تعالى - فيها :( فَِذْ1 أَنزِكّت سُورَةٌ محكمةٌ وَذْكِرَ فِيها الْقَِالُ ) من الآية 
رقم "١‏ 

ومناسبتها ل ل ا الذى بدئت تمل عا نه 
سابقتها الى ذكرت حالهم يوم يعرضون على النار » بسبب كفره,م وإيذاء .الرسول وإنكار 
البعث » وقررت مصيرهم بقوله - تعلل - :'( فَهَل َك لقو لَيمُونَ ) حنى قال 
ابن كشير :. لا يخى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لوسقطت ١‏ 
من البين البسملة لكانا كلاماً واحدًا لا تنافر 1 كالآية الواحدة آخذًا بعضها بعنق بغض . 


اهم اهداف السورة : | 

-١‏ بينت ف بدايتها أن الله أبطل أعمال الكافرين لإعراضهم عن الحق واتباع الباطل.» 
والوقوف فى وجه البعوة ليصدوا الناس عن دين للم > و 5 سبحانه ‏ كفّر عن المؤمنين 
سيثاهم ؛الأنهم نصروا الحق وسلكوا طريقه واتبعوا ما أنزل على محمد لله 


#ابوائننات -بإطناب - وجوت الدفاع عن الحق وما يتطلبه ذلك عند لقاء الكفار فى بدم . 
المعركة ونهايتها » وذكرت جزاء من قثل ى سبيل الله( فَإِذًا لَقِيتَمُ الَّذِينَ كَمَرُوا قَصَرْبٍ 
الرقَاب ) الآيات :4 ٠‏ ه .+ 

« ب وعدت الممنين المدافعين عن دين الله بالتأييد والنص 5 الذين آمَنو إن 
تَنصرٌوا له يَعصركُ" ). .. الانية » وأوضحت أن للكافرين الشقاء والخسار ( ( وَالقين كمَرواً 
افتَعسَا هم وَأصَل أعتما مَالَهُم' ) لأنهُم' كرهوا ما أنزل الله فأبطل أعمالهم : 

5 عارت قار مكة ا المصيد: فضربت لهم الأمغال بالطغاة. المتجبرين من الأ 
| السابقة ٠»‏ وبيدت ت أن الله دمر عليهم بسبب إجرامهم وطغياء لهم ( أقكم مسرأ ف الأرض 


أسورة مخمد * 4 


فَينظرواً كيف كان عَاقَبَة الذِينَ من َئوم) الابة » * شم ذكرت جزاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » وعاقبة الذين يتمتعون ويأكلون كما ا الأنعام والنار مشوى لهم 3 وأشإرت 
إلى أن سنة الله إهلاك القرى الظالمة الى هى أشد من قريتك الى أخرجتك ١‏ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ) . 
ه - ذكرت أنهار الجنة الى ينعم بها المؤمنون » وشراب الكافرين الذى يقطع أمعاءهم . 
١‏ - تحدثت بإسهاب عن المنافتمين ؛ وعما جبلوا عليه من الإنكار لما يسمعون من الرسوك - 
حيث كانوا يقولون لأولى العلم : ماذا قال آنفاً ؟ تمادياً فى الإعراض عن الحق وعلى جهة 
الاستهذاء #واستحرت آيات السورة تعدد مساوثهم مع تحذير المؤمنين ين أن يكونوا بينهم حى 
لايسنمعوا لتشبيطهم ؛ وهددتهم ببنك أستارهم بإظهار الرسول على أحقادهم التى يخفونها حيث 


ف 


كانوا يقولون مالا يفعلون ٠.‏ أم' حَسِب الْذِينَ فى قُُويهِم مُرَضُ أن لَن يخِْج اله أضْمَاتهم) . 
ثم خدمت السورة مؤكدة أن الذين صدوا عن سبيل الله وشاقوا ال بن 


ما وضح الحق وتبين الهدى أن يضروا الله شيئاً ؛ وسيحبط أعمالهم » وأنهم إذا ماتواوهم 
ا ؛ وذمت البخلاء فى الإنفاق وبينت استغناء الحق » وفقر الخلق فى 


له : ( وَالْهُ الْعَنَىّ أن امقر .. ) الآية . 
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2 0 2 
ْ اانا ار 0 

: عرس ءءء َم ف 2 ل ع ب ماص ص م يعر .م 
وهو الحق من ربِهم كفرعنهم سيعاتهم وأصلح بالهم (2) 


- 


ذَالكَ بأنّ نَّذِينَ كَمَروأ نبوأ البنطل وأنّ الَّذينَ >امثوأً 


0 


101010111000000 1[ 1[ 1212101111 
الفردات : 
( وَصَدُوا عن صُبِيلٍ الله ) أى : أعرضوا عن الإسلام وانتتعوا عن الو فيه »من: 
صد صُدودًا » أو منعوا الناس َك التضرك فيد ون + صن هد : 
( أَضَلّ أَعْمَالَهُم ) أى : أبطل كيدهم ومكرهم وتدبيرهم . 
ع عَنْهُم سَْعَاتِهم ) أى : أزالها ومحاها بالإمان والعمل الصالح . 
(وأْصلَح بَالَهم' ) أى : حالهم ى ارين والدنيا ؛ والبال كالمصدر ولايعرف منه فعل . 
( انْبَعُواً الْبَاطِلَ ) أى : الشرك أو الشيطان . 
( اتبَعُواً ال 4 + التوحيك والقران: ., 
التفسسر 
ع الي نار ورا عن عرول لامر مان + 
' قال ابن عباس : نزلت ف المطعمين يوم بدر وهم 57000000 
أبو جهل » والحارث بن هشام » وعتبة وشيبة ايذا ربيخ وان وآ ابنا خلف كانوا بمنعون 


سورة محمد <' 1 


الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر » وقد أنفقوا فى سبيل ذلك نفقة كثيرة» وقيل : المراد 
هم أهل الكتاب الذين كفروا وصدوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخل فى الإسلام »وقيل ٠‏ 
هم أهل مكة الذين كفروا بتوحيد الله وصدوا عن الإسلام من أراد الدخول فيه » والحدق أن 
الآبة عامة لكل من كفر وأعرض عن الإسلام » أو كفر ومنع الناس من التحرل في 
ويدخل فى العموم كل ما نقل من أقوال دخولًا أوليا » هؤلاء أبطل لله أعمالهم وجعلها ضائعة. 
ليس لها من يشيب عليها » ولا أثر لها أصلاً » بمعنى أنه حكم ببطلانها وضياعها لامععنى 
أنه أبطلها واكوايطاد لكل زات » وبطلانما بإبطال كيده ومكرهم بالنى يل 
حت حبل الدائرة نور علبهم» أو بإيطال ما عملوه فى كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم من 
صلة ا » وقرى الأضياف » وحفظ الجوار وعمارة المسجد الحرام ونحوها من كل 
مكرمة لهم وفخر 


اخ( والدو اضرا رقيو الصَالِحَات وَآمَنْوا ما 0 00 لحن ون 
ربهم كَثْر عنهُم سَْكاتموَأطْلَحَ بَالَهُمْ) : 
.قال ابن عباس فيا صح عنه : هم أهل المدينة الأنصار » وقيل : هم ناس من قريش ‏ 
وقيل : من أهل الكتاب » والحق أن الآية غامة ويدخل فيها من ذكر دخولا أوليا » وتخصيص: 
عي ل ل البى 
ما الرسل قبله . 


والمععى 8 والذين امك قلوبهم » وانقادت جوا رحهم فعملوا الأعمال الصالحة » 
وآمنوا مما أنزله الله على رسوله محمد عله وهو القرآن الكريم أولئك المؤُمنوت الذين 
وصفوا مما كر 6 عَنْهُم' سَيعَاتهها ( الى حدثت منهم قبل الإمان فأزالها ولم يؤاخذهم 
8 ا بَالَهُمٌ ) أى : حالهم .وشأنهم بالتوفيق فى أمور الدين » والعسليط على الدنيا 
ما أعطاهم من النصر والتاييد على عدو هي.حى دانت لهم مشارق الارض ومغارما . 


(١)لأن‏ (صد) تعمل لازمة بمعنى أعرض ء والمصدر : الصدود » ومتعدية بمعنى منع » والمصدر : الصد . 


( م؛ ساج؟ ل الحزب 0١‏ التفسير الوسيط )6 
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سا ام #ب#رتت. لم رمام ٠‏ ولرر ٠‏ 5 ع## م#ى اإرئ# وى “#رير ٠‏ الل 58 5 
- ( ذَلِكَ بأن الذين كفروا أتبَعوا الْبَاطِلَ وَأَن الذين آمنوا اتبعوا الْحَى من ربهم 
5 ايل > نه ا : - د . : 


بدئت الآية بالإشارة إلى مامر من إضلال أعمال الكافرين» وتكفير سيئات المؤمنين 
وإصلاح بالهم . ظ 1 


والمعنى : أن إضلال أعمال الذين كفروا بسبب أنهم اتبعوا الباطل وهو الذى لا أصل له 
أو اتبعوا الباطل وهو' الشيطان - قاله مجاهد ‏ ففعلوا ما فعلوا من الكفر والصد عن سبيل 
اله » وأن رعاية المؤمنين بسبب أنهم اتبعوا الحق الذى لا محيد عنه كائن من ربهم » فآمنوا به 
وعملوا الأعمال الصالحة ( كَدَلِكَ يَضْرِبُ الله للثايس أَمَْانَهُمَ ) أى : مغل هذا البيان 
الواضح يبين الله للناس أجوال الفريقين الؤمنين والكافرين وأوصافهما الجارية فى الغرابة 
مجرى الأمثال » وهى اتباع المؤمنين الحق وفوزه.. وفلاحهم » واتباع الكافرين الباطل 

ويجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بن جعل -. سبحانه -. اتباع الباطل 


مئلًا لعمل الكفار » والإضلال مثلًا لخيبتهم » واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين » وتكفير 
السيعات ميلا لفوزهم . ا 
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13 1 
1 ص ص نس س : 

ْ ( هذا لمم الذي كقر انَعَرَن لكان عم 15 1 ٠‏ 

م 0 روي لم : 

يدا | 


َاقَ فم منا بعد وإما فدآء حو نَضَعْ 


5م ب ريم عرس سبع م مه صصص 
ئ 


]* فشدواكآالو 
خنتمرهم 0 


ودح #/#ر حص اص ع 2 مما مهب 227 بص ص ىبر اس صصص 000 
0 لوا ار أ نه لا ل 


+ سس سثر اس ٠١‏ 


2000 5 25000000 
أتطاء تيم 


حأ هه جه و ا هي د وس قي دي 0ه 


لسرن . 
( كَشَدُوا الْوكَاقَ )أ : فأحكموا ينه قد من" أسرتموهم بعد إثخانهم بكثرة القتل زإضعافهم 
بالجراح . والوثاق - بالفتح والكسر-.: اسم 1ا يوثق به كالقيد والحبل ونحوهما » 


ْ م 
والجمع وشق 


( فَلِما مما بعد وما د41 ) المن : إطلاق الأسير يغير عوضء والفدا : إطلاقه بعوض 


0 نّم الْحَرْبُ أُورَارَهَا ) أى : آلاتها وأثقالها الى لا تقوم إلا با كالسلاح + 
والكراع "' لوعن ذلك ؛ وإسناد الوضع م وهو لأملها على سبيل المجاز . 


الاتعرييم ع : لانتقم م: منهم فأهلكهم بغير الحرب كالزازلة . 


كي نين يده َم ببَعض) أى : أمركم بالجرب ليختبر بعضكم ببعض فيمتحن. 
المؤمنين بالكافرين تمحيصًا للمؤمنين » وممتحن الكافرين بالوّمنين تميقا لهؤلاء الكافرين . 


. الكراع. - بضم الكاف - : اسم مجمع الليل : مختار الصحاح‎ )١( 
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(قَلَن يُضِلّ أعْمَانَهُمْ ) أى : فلن يضيعها وإنما يجازنهم با أحسن الجزاء . 
(عَرَقَها لَهُم؟' ) أ : هدى أهل الجنة إلى مساكنهم فلا يخطئونها » وذلك إلهام منه تعالى. 


ف اوقد 6ح ال وم 2 ردقت اسع ع لع م 2 
4- ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب. الرقاب حتى! إذآ1 تخنتموهم فشدو الْومَاقَ 
3 8 مم اس يالل اي 7 ٠‏ رس ةا تس ست ىن سي مو 3 ممم م6 ى 
فَإما منا بَعْدُ وما فد1ئ حتى :تضع لْحَرب أَورَارَهَا ذلك ولو يَشَاكُ الله لانتصرٌ منهم 
9 ا ل لي و ه66 37 ره م هى 2 ا .9 5 
' وللكن لَيَبْلُوَا بَعْضَكم ببَعْض وَالْذِينَ قتلوأ فى سبيل الله قلن يَضِل أُعْمَالَهِم ) : 


بدئت الآية بالفاء لترتيب ماى حيزها من الأمر بجهاد الكافرين على ماقبلها من ضلال 
أعمال الكفرة وخيبتهم » وصلاح أحوال المؤمنين وفوزهم »مما يقتضى أن يترتب على كل 
7 
من الجانبين مايليق به من الأحكام . 


: ٠ 
والمراد بالذين كفروا - كما قال ابن عباس.-. : المشركون عبدة الاوثان » وقيل: كل‎ 
. واختاره ابن العربى وقال : وهو الصحيح لعموم الآية فيه‎ 


٠. - ٠. 0 ٠ 3 0 ٠ 
وهؤلاء الكافرون َنم مامورون بضرب رقامم فى الحرب » وهو كناية عن قتلهم فى أى‎ 
موضع » وعبر به عنه لتصوير القدل بابشع صورة وهو حز العنق , وفصل العضو الذى هو‎ 
رأس البدن وأشرف أعضائه ؛ ومجمع حواسه »وق بقاع الجسد ملىيدون رأكة شناعة مابعدها‎ 
1 5 5 5 ركى مس 5ه 2 م ”م‎ 
3 #00 > رم 6ه رك يمر‎ 
أسرى بعد أن أو هنتموهم بالجراح . ( فشدوا الْوَثَاقَ) أى : فأحكموا قيدهم حتى لا يفلتوا‎ 
ا 3 . ا 8 وقو ماه‎ 35 9 < 
منكم » وعندما ينم التحفظ عليهم تكون عاقبة أمرهم التخيير فيهم . ( فَإما منا بَعدُ وإما فدآء)‎ 
0 : : 7 
وظاهر الآبة على ما ذكره السيوطى فى أحكام القرآن العظم- : امتناع القتل بعد الأسر » وبه‎ 
1 6 
قال الحسن » وأخرج ابن جرير وابن مردويه عذه أننة قال : أتى الحجاج باسارى فدفع إلى‎ 
ابن قمر برضي الله تععالى عنهما  رجلا يقتله فقال ابن عمر : ليس ببذا أمرنا» إنما قال‎ 
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ا ورد اد ل »ع سيعه 


60 


7 راق 2ف .رك 5 
ذآ أثخنتموهم فشدوا ١‏ ثافق فإما منا بعد وإما فدات ) ذكر ذلك 


ويقول القرطبى : وليس فى تفسير المن والفداء منع من غيره مع الأسرى » فقد بين الله 

فى الزنى حح لكك وبين الرسول حكم الرجمء ولهذا اختلف العلماء ى حكم الأسسارى 2 
فذهب الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا ؛ لأن النى يقل قئل- 
صبرا - عقبة بن ألى معيط وطعيمة بن عدى والذضر ب بن الحارث ؛لأن فى قتلهم حسماً لمادة 
فسرادهم بالكلية » وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرًا بنفسه فذلك من حتق الإمام » 
مالم يتوقع شرًا منه» وإن شاء الإمام استرقهم ؛لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل 
الإسلام » وإن شاء تركهم أهل ذمة كما فعل ذلك عمر مع أهل السواد إِلّا أسارى رك 
العرب والمرتدين فإنه لا تقبل منهم جزية ولايجوز استرقاقهم » والحكم فيهم إما الإسلام 
أو السيف» وعن سعيد بن جبير : لايكون فداء ولا أسر إلا بعد الإئخان والقعل بالسيف 
لقوله - تعالى .. : « مَاكَانَ لِْبِىَ أن يَكُونَ لَهُ أسرىآ حَتى” يُفِْنَ فى الْأَرْضٍ 6" فإذا 
وقع وعد :ذلك أسر فللإمام أن يحكم عا رآه من قتل وغيره » وتفصيل هذه الأحكام تكفل مها 
الفقهاء . ( حَتَّى تَضَمَّ الْحَرب أُورَارَهَا ) أى : آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره مما لاتقو 
الحربة إلايه ؛ وإسناد وضع الأوزار إليها ‏ وهو لأهلها:إسناد مجازى ؛ والمراد من هذا الرأي 
أن هؤلاء الكافرين يقتلون حتى تنتهى الحرب: » فيكون بعدها إِما الأسر وإِمًا الفداء وتستمر 
الأحكام السابيقة جارية فيهم إلى أن يظهر الإسلام على ألدين كله .ولاايبى للمشركين شؤكة 
-بزمتهم أو بالموادعة وإلقاء السلاح » أو حتى يترك المشركون شركهم ومعاصيهم ويسلموا . 
ذَلِكَ )أى : ذلك حكم الكفار غ أو : افعلوا ذلك » وهى كلمة يستعمغها الفصيح عند 
الخروج فن كلام إلى كلام ا( ولو يشاك الله لَانتَصَرَ ونه" » بغير قتال» بأذياكهم بخسف 
ونحوه كرجفة وغرق وريح صرصر عاتية » وقال ابن عباس : ولو يشاء لأملكهم بجند من 
الملائكة . 


)١(‏ شضورة الأنفال من الآية /ا؟ 


00 | التفسير الوسيط 


( وَلَكِن يَبلُوًا بَعضَمْ بِبَمْض ) أى : ولكن أمزكم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين 
بأن يجاهدوهم » فينالوا الثواب. العظم » ويُخْلّد فى صحف الدهر ما لهم من الفضل الكبير » 
وليبلو الكافرين بالمؤمنين بان يعاجلهم - عز وجل . ببعض انتقامه » فيتعظ به بعض منهم 
ويكون :تنبا لإتلامة :. ( والذين قتذوا فى سبل الله فلن يَضِلْ أَعْمَالهم اللي 
نشيدا ق كان الشركين ؛ فلن يضيع الله ثواب أعمالهم » وهم عنده ‏ عز وججل . أحياء 
ينعمون برزق دائم » ونعم مقم » فرحين مما آتاه رهم من فضله . 

قال قنادة : ذكر لنا أن هذه الآبّة نزلت يوم أحد ؛ ورسول الله ته فى الشعب وقد فشت 
فيهم الجراحات والقمل » وقد نادى المشركون : اعْلُ هبّل » ونادى المسلمون : الله أعلى 
وأجل » وقال المشركون : يوم أحد بيوم بدر والحرب سجال» فقال الننبى عل : « قولوا: 
لا سواء ؛ قتلانا أَحياءً عند رمهم يرزقون » وقتلاكم فى النار يعذبون . فقال المشركون : إن 
لنا العزى ولاعزى لكم » فقال المسلمون : الله مولانا ولامولى لكم . 


لى ه و2 م2 


( سَيَهَدِيهِم وَيُطْلِحُ بَالَّهِم ) المراد : هداية هؤلاء الشهداء إلى الجنة بإرشادهم إلى مسالكها 
والطرق المفضية إليها ليصلوا إلى ثواب أعمالهم من النعم الخالد والفوز الدائم والفضل العظم » 
أو سيحقق الهداية لمن بق منهم بصوهم عما يورث الضلال ويحبط الأعمال. وكما أنه 
٠‏ -. سبحانة وتوالى ‏ تكفل بأنه سيهدهم فقد تكفل كذلك بِأَنْ يصلح بالهم » أى : شأنهم » 
قال الطبرسى : المراد إصلاح ذلك فى العقبى . ولاتكرار لذلك مع قوله ‏ سبحانه - : ( كَمْرَ 
عَنْهِم' سَِكَاتِهِم' وَأَصْلَحَ بَالَهُمِ ) لأن المراد نه هناك إصلاح شأنهم فى الدين والدنيا » فاختلف 
المراد . 1 


اس سا سار 


1- ( وَيُدائِلُهِم الجن عرفا لَهُم ) : 

أي : إذا دخلوها يقال لهم : تفرقوا إلى منازلكم التى حددت لكمء زهديتم إليها :أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال : ببدى أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم 
كأّهم ساكنوها منذ خلقوا » لا يستدلون عليها أخدًا . وفى الحديث : ٠‏ لأَحَدُكم منزله 
فى الجنة أُعْرَفٌ منه بمنزله فى الدنيا »وذلك إلهام منه- عز وجل.. أو طيبها لهم بأنواع الملاذ 
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- كما قال ابن عباس - من العاف : وهو الرائحة الطيبة »ومنه : طعام مُعَرفء أى.: مطيب » 
وعن الجبائى أن التعريف ف الدنيا » وهو بذكر أوصافهاء والمراد أنه تعالى ‏ لم يزل 
مدحها لهم حى عشقوهاء فاجتهدوا فيا يوصلهم إليها ا : وصف الله تعالى - 
لهم الجنة فى الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها . 


رطاةمءه م ومرره 2 
( ينايها آلْذَينْ ءَامَيْوَا ل" 0 
+ءم2 شار خم ى سس مم 


أقدامكم دي والذين كقروأ فتعسا لهم و أَصَلَّ أعمئلهم 0 


اتردات ار ناس انام رون 


سه هه سدقي 


امفسردات : 
روه 8 ل 
0 ) - عذد القتال » أو على محجة الإسلام ؛ أو على الصراط . 
! 5 فَتَمْسا لَّمُم) أى : هلكا انع كبا بطق عل الهلالك بعلن عل الخار والسقوط 
والشر 0 القاموس . والفعل من باب ( منع ) » وجوز قوم ع 
- بكسر العين - من باب فرح » ومنه حديث ألى هريرة : « تعس عبد الدينار والدرهم » . 
(وَأَصَلَّ أعْمَانَهُم') أى : أبطلها؛ لها كانت للشيطان وف سبيله . ش 
( فط عمال" ) أى : أهدرها وكانت ىق صور الخيرات كعمارة المسجد وقرى 
الضيف وأصناف القرب . 


1 ا بات له 
7ا- (يَأيها الّذِينَ آمنو؟ إن تنصرواً الله ينص ركم ويشبت أفدائك') : 
< أى : إن تنصروا دين الله ورسوله عفد بتحمل مشاق الدعوة وما تتطلبه من بذل وتضحية 


59 كم على أعدائكم ؛ ويفتح لكم ؛ إذ هوب سبحانه ‏ المعين الناصر » وغيره هو المُعَان 


المتسووع ورقيت أقدامكم فى مواطن الحرب ومواقفها ء أو على محجة الإسلام ‏ وبمدكم دائماً 
بالتمسك بالطاعة والتوفيق . ْ 


كه كعمو و ماميىت» 6م ,ربعم #» 1ن 
4 ( وَالَذِينَ كفروا فتعسا لهم وأضل أَعْمَالَهم' ) : 


دعاء على الذين كفروا الله وأعرضوا عن دينه » أى : فهلاكا لهم وشقاء » وهو منصوب 
بفعل من لفظه محذوف وجوبا سماعا » وعن ابن عباس -. رضى الله عنهما - يريد فى الدنيا 


القمل » وفى الآخرة التردى فى النار» وقيل غير ذلك . 


(وَأصَلٌ أَعْمَالَهُم') لأنها كانت للشيطان الذى زين لهم الضلال » وحبب إليهم الفسوق 
والعصيات وبذلك اميتحيوا العمى عل الهدى . 


لم 8# امدة* 


(ذَلِكَ بآلى' كرهوا مآ آنل الله فاحبّط أَعْمَالَهِم ) : 
أى : ما ذكر من التعس وضلال الأعمال بسبب أنهم كرهوا ما أنزلالله من القرآن الكريم 
لا فيه من التوحيد وسائر الأحكام التى تخالف ما ألفوه واشتهتة أنفسهم الأمارة بالسوءء 
فاهدر الله لآجل ذلك أعمالهم الى كانت موطن فخرهم من صور الخيرات كعمارة المسجد 
مت 0 1 
الحرام وقيرّى الأصياف ٠‏ وأصناف القرب الأخرى» إذ الإيمان شرط للإثابة على الأعمال 


فلايقبل الله العمل إلا من موّمن » وقيل : أحبط أعمالهم » أى : عبادة الأضنام . 


وف الآبة تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالق رآن الكريم للتعس والإضلال . 
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سس جز <> جه 4< <> وه زه سس زه <> 


4 
ممم ش 

* (افلم روأ 3 الأرض فووا كيف كان عَلقبَة 
ملكتنو 11 اه علي وللْكشْرينَ أَمْه مَتَدلها ين ذ'لكَ 
أن الله سول الْذينَ ءَامنوأ وَأن الْكدفرين 0 0 م 


عو 


إنَللَه دحل لين امَنُوأ وعملُوأ الصطلحلت + جنلت تجرى 


كود 1 ٠6‏ ل تيبر ا ال لس س2 برعي سه م اس 
وه تو بأو كنا 
م #وعوع لآ م 


خ1. مع ع برس صم داس 


ل 
رمم 
بج اي أَخْرَجَتَكَ 00 ا 


ماه 
اشدا 


2 2 لم 8< سمه 


<<ك جس<» سل <<< <> <4ه نه << جل <> << <> خ4ه <> <زه هه <هه <> حه> <هه <> جه جه عه هه جيه <هه يه <ه دسحي جه <> 


0 
[ 


20007 
(عاقية ) : آخرة بوعافية كل لىء : آخره . 


لع عه 


0 آلله عليهم ): : أهلك لسو بمو ا أ :أهلكهم » 
ودمر عليهم : أى : أهلك عليهم مايختص بم وهو أبلغ . 


ورك )ناس 


( مَشُوَى ) : منزل ودار إقامة . 


التفسر 
(٠١‏ أُقَلم' سير وآ في الْأَرض فَيَنظرواً كين كَانَ عَاقبَة الّذِينَ من قَبلِهِم دَمرَ الله 

عَلَيْهُمٌ وَلِلْكَافْرِ ين أمثالها ) : 

بينت الآيات السابقة فى مستهل هذه السورة شيثًا من أحوال الكافرين » والمؤمنين» 
ووعدتالمؤمئين بالدصر والد لتمكي: فى الأرض »وا لس لتثشبيت على محجة الا سلام إذا نصروا الله ورسوله 
١ 0 : 9 2‏ ْ ع 
ودعت على الكافرين كفرهم ومايجرى عليهم من التعسر والخسران وبطلان الاعمال » ثم 1 

1 01 5 ٠ 
جاءت هذه الاية التى تدعو إلى النظر فى عاقبة الأمم السابقة الى سلكت مسالك الكفر فوقعت‎ 
فى متاهات الضلال . ش‎ 


والمعنى : أَفَعَدَ هؤلاء الكفار فلم يسيروا فى نواحى الأرض ولم يضربواق. مناكبها فيروا 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم على مثل حالهم من الكفر والعناد » ومانزل بهم من عذاب » 
٠‏ وحَل بديارهم من تدمير وخراب ؟! أهلكهم الله ودمر عليهم كل مالهم من أموال ومنازل . 
واكمقاما الكافرون ‏ أمثال ما لهؤلاء السابقين فإنكم جميعا فى الكفر سواء . 


7 ووضع الظاهر موضع الضمير لإبراز الجزاء مع الإشارة إلى استحقاقبه بذكر سببه ٠.‏ 

: ) ذَلِكَ بان لله مول الِْينَ آمَنُوا وَنَّالكَافِرِينَ لَاموالَمُ؛‎ (١١ 

أى : ذلك الجزاء الذى مضى به فضاء الله : وجرت عليه سنته من تدمير الكافرين » 
واستثصال المفسدين مع نصر الموحدين والتمكين للطائعين - ذلك كله جار على سنة أنه 
- تعالى - ولى المؤمنين 2 وينصرهم » ويصلح حالهم 3 وأن الكافرين كوك » لاناصر 
ينصرهم » ولا مُعين يعينهم أو يع مون 

ولايخالف هذا قوله - تعالى . ٍ ا ِل الله مولاهم ١‏ ص 0 فإن الموى فيه 


بمعنى المالك » وق الآية التى نحن بصددها بمعنى الناصر . 


٠,٠ سورة يونس من الآية‎ )١1( 
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سأل أب سفيان يوم أحد عن النى د وعن ألى بكر » وعمر . رضى الله عنهما -. 
فلم يجب : قال : أما هؤلاء فهلكوا .-وأجابه عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقال : 
كذيت اعد الله ا الله بز قغال:ت نا يسوؤلة » وإن الذين 5 أحياءً » فقال 
أبو سفيان : يوم بيوم » والحرب سجال » أما إنكم ستجدون مكل ”" الم آم ييااوك أنه عنها » 
ثم ذهب يرتجز ويقول : اعْلُ هْبَّل - اعْل. هبل . فقال النبى يمل : ألا تجيبوه ؟ 
قالوا : ومانقول يارسول الله ؟ قال : قولوا : الله أعلى وأجلّ . ثم قال أبو سفيان : 
لَمَا العَرّى ولاعزى 3 . فقال ييه : ألا تجيبوه ؟ قالوا : ومانقول يارسول الله .؟ 
قال : قولوا: الله مَوْلَانَا وَلَاموْل لكم . 

( إن الله يدل اين آمنُوأ لوا الات جنات َجْى ين تتها الأنْهَارٌ 


يا 7 


وَالْذْيِنَ كفروأ يتمعن ونا درن كَمَا تأكك العام وَالثار مَشوى لهم 0 


هذه الآية بيان لشمرة وعد فطان د سريت الأحرؤية يعد بان قرا :فى اندي 
01 
ْ بالنصر ؛ والتمكين فى الآأرض 


والمعنى : إن الله - تعالى 00000 عباده الذين 0 به والتزموا طاعته بفضعل 
المأمورات وترك المنهيات - يتفضل عليه - فى الآخرة فيدخلهم جنات تزدهى بألوان الجمال 
بع أتجار تجر ع هن تحقيا الابار + 'ومناظ تعسه الأبضار: زاكرة باطايب الشزرات: + 
والار » وأصناف من الفواكه كثيرة » لامقطوعة ولاممنوعة » وفرش مرفوعة . 

والذين كفروا وركنوا إلى الدنيا » وغرتهم زخارفها » وجرفهم متاعها فاندفعوا وراء 
شهوامم يأكلون كما تأكل الأنعام نهمين غافلين » لا همهم إلا إشباع بطونهم » وإرضاءً 
خُ والزمو» لايمكررن فى عسات )ولا يتديروة ف عاقبة هواهم - هؤْلاء فى الآخرة ‏ النار مشواهم 

دار إقامتهم ؛ يطعمون زقومها ؛ ويشربون حميمها ؛ ؛ ويصعللون بلهيبها جزاء غفلتهم فى 
3 ؛ وبعدهم عن سواء المبجل, 


. المثلة : القثيل بالقتيل بنحو قطع اليد آى الأنف بعد القعل‎ ) ١( 


165 التفسير الوسيط 


22 83 عمس 2 


+1 ( كاين من قب هى شد قوة من قفَرْيَتِلكُ الم أَحرَجَنَكَ أهلكناهم َلانَاصِرَ لهم ) : 
الخطاب فى هذه الآبة إلى الرسول علد تسلية له وتهوينًا عليه ل هجرته من بلدته » 
ود المت كيه بالهلاك والدمار كما هلك من كانوا قبلهم من الطغاة المتجبرين الذين كانوا 
أشد منهم بطشا ؛ وأعظم قوة ومئعة فأقفرت منهم الدنيا » وخلت الديار . 
والمنى : وكم من قرية كان أهلها أشد قوةء وأعتّى بطشاء وأعز سلطانا ومنعة من أهل 
قريتك : مكة الى أخرجك منها أهلها بتتابع أذاهم وتلاحق كيدهم » وسوء مكرهم ء 
وتدبيرهم » فكانت نراية أمرهم الهلاك بأنواع العذاب » فلم يكن لهم دافع يدفع عنهم » 
و لاناصر ينصرهم » فهؤلاء المشركون من أهل مكة لهم نهاية كنهايتهم إن استمروا على كفرهم . 
0 3 و 1 
أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن ألى حاتم وابن مردويه » عن ابن عباس 
ع 2 ١‏ 03 0 5 0 
أن الننى مطل لماخرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : « أنت أحبُ بلاد الله تعالى ‏ إلى الله 
وأنتٍ أحبّ بلاد الله تعالى - إلى » ولولا أن أهلّكِ أخرجونى منك لم أخرج منك ). 


- م رم رنعخم فخ اه رم مر شسو ع سم 5 100 
85 ( أفمّن كان علا بينة ا سوة عمَلِهِ واتبعوأ أَهْرَآءَهُم ) : 
هذه الآية تستحث العقل وتستنهض الفكر إلى ضرورة النظر » والتمييز بين الحق » 
والباطل » والصحييح والفاسد » والضار والنافع » والتسامى عن الانقياد الأعمى للاباء » واتباع 
الشهوات » بعد بيان نعم المؤمنين » وشقاء الكافرين . 


والمعنى : أيستقم ى العقل السلم » والفكر القويم أن يستوى مَنْ كان على حجة ظاهرة 
وبرهان نسّر من الله مالك أمره ومربيه » فأيده بالقرآن وسائر المعجزات والحجج العقلية 
- أفمن كان كذلك - ماثل من زيّن له الشيطان سوء عمله » وحسن له سبل غوايته » فأمعن 
فى الشرك الذى هو أقبح القبائح ؛ وانغمس ف المعاصى والمنكرات » وجرى مع الغواة والسكنيين 
فاتبعوا أهواءهم الفاسدة » ونزواتهم الطائشة ؛ والهمكوا ف الملذات » وذابوا فى الضلالات؟!! 


وجمع الضمير فى قوله : ( وَاتبَعُوا أَهْرَآءَهُم ) مراعاة لمعنى ( مُنْ ) وأفرد مع قوله : 
( أفمن كان ) مراعاة للفظها . ' 
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جز كس جيه سه وم 


( مكلا بحن لبي لسن فيه ] أتهثر من مأو غَيرٍ 


ا 3 
[ عو م ورا س عم ابس لام ميسج مر سل ب«زرير ص عوي بير سلس دس #» 323 


اسن اهن يول َي فهر امَو ين حدر د 7 
00 وو سد ء م م22 2 رم 
ِلشْلرِبِينَ وانهثر مرن عسل مصفى ولهم فيها من 1 


ٍ- 
سم سمح مير س ف ف 1 


ترات وَمَغْفْرَةٌ من رَيَهِم كمن هو حََلِدُ فى النارٍ وَسقو 


]4 حميما فَمَطعَ أمعآءهمْ ©) ) 0 ظ ا 
هدج 


<س سس سس تسحيه حه ‏ يه > 


<> هه حو 4 < 1س >< 
المفردات : 

( مَثَلُ » المثل : الوصف العجيب الشأن 

( سن 0( : متغير الطعم والرائحة 


ودر 


ربت طئلة ) : لم يصر فيه 500 
م ) : خال من الشمع ومن جميع العلائق والمخلفات .. 
( حَهِيماً ) : حارا بالغ الحرارة . 


( أمعَاعهم' ) : جمع معى وه ى ماينتهى إليها الطعام فى البطن . 


التفسسير 
-١‏ (مَثْل الجنة التى وعد الْمُتَقَونَ . .. ) الآية : 
هذه الآية كلام مستأنف مسوق لشرح محاسن الجنة الموعودة للمرّمنين فى قوله - تعلل ب 
آنقًا : ( إِنَّ 20 يدْحل الَذين آمَنوا ا الصالِحّات جنات ع وتصوير نعيمها » 
وتعداد خيرانها » ومقارثة نعيم أهلها يعذابٍ أهل الجحم . 
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والمععى : مثل الجنة الموعودة للمؤمنين » وشأنها العجيب مايتلى عليكم من جلائل_النعم » 
فى هذه الجنة أنهار من الماه النق المنجدد الذي لم يداخله كدر ء ولم يلحقه تغيز فى لون أو طعم 
لطول مكثه ؛ وأنجار من لبن لم تطرأ عليه حموضة ولم يستكره له طعمء كما يحدث فى ألبان 
الدتنا #وأعار ون مر لذيذ الطعم مستساغ المذاق ليس فيها كراهيية 5 ؛ ولاغائلة سكر » 
ولايجد شاربما إلا اللذة والمتعة » وأثهار من عسل خبالض صرف مصفى من الشمع » ومن جميع 
الشوائب وفضلات النحل » وفيها غير هذا من كل الثمرات » وأصناف المطعومات مالاعين 
رأت ولآأذة سيت وكل ذلك من الوفرة والكثرة بحيث لايخاف منه حرمان» ولا إقلال . 
ولهم قبل هذا مغفرة واسعة من رهم تمحو ذنوبهم » وترفع درجاهم . 

وقوله تغالى. : ( كُمَ* هر خخايد ف الثار) معناه : أَمَكّل الجنة التى أعدت للمتقفين وعلمتم 
أوصافها كمثل جزاه من هو خالد فى النار متهاو فى دركاتها » شرابّهم فيها الحمي" الشديد 
الحرارة » فإذا شربوا منه قطع أمعاعهم ؟! 

والتعبير عن فريق المؤمنين بالمتقين يوّذن بأن الإمان والعمل الصالح من باب التقوى 

الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها » وترك السيئات 0 آخرها ليتتى عذاب الله على 


تركها . كما أن التعبير عن فريق الكافرين يمن هو خالد فى النار » لإبراز مهانتهم بسو 
مآلهم » وتابيد عذاءهم . 
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م وعير 031 , و مح ص عمادةه 0 


[ ( وَمنّْهم من ممع إليْكَ َه ذا جوأ منْصِددك قَالوأ 


ل مر 


لّدِنَ أوثوأ تعنم مَاذَا مَالَء “انف أولتبك الَّذينَ طم الله ِ 
ةا سم تس كلداه و مام بي وام امبر الى بر بر 


8 
١‏ 
1 قلوبهم واشعواآ أهوآء هم (ل وَالَذْينَ أهتَدوأ رَادَهمْ هدى 
واتلهم تَفوَسهِم 2 فَهلَ ينظرون لا الساعة أن تيه ا 
6 


تنه ققد اك قر َأ لهم إذًا جاه نهم ذ رهم 8ن 


بر صا نس م © “رمج 


فأعلم أنه لآ إلنه إل “2 وَاستَغْفرٌ لِدَّنْبِكَ وللمؤمنين 


إٍْ َالْمُؤْستدت والله بعلم متَقلْبكم وَمُتْوَ نكم © ) 


<ه هس 


و و ب جه 


: 0 

( الَذِينَ أوتوأ الْعِلم ) : الصحابة 00 الله ير 

( آنِمًا ) أى : ابسأيعام وجو انم اللناعة تي قبل الاة التى أنت فيهاء وهو ام فاغل 
عوعرياض لآ ترس انيل تلان 

بع اله عل فلم ) : طمس الله على يهم وختم عليه . 


1 دا‎ ( ١ 
ات‎ 000 


00 _- 


وَمَنُوَا كم ) أى : : مكان تقليكم فى الد الدنيا ال الآخرة .. 
التفسسير 
5 ( ومِنهم من يَسْتَهمُ ليك حت إذًا خرجوا مِنْ غِندك . ... ) الآية : 
تحكى هذه الآية صورة من صور بغض المشركين : » وتموذجا من ضلوكهم فى مجلس 
البى عل وأصحابه الذين يجلسون إليه » ويتلقون عنه » شم تمفى الآيات بعدها فى مقارنة 


1 التفسير الوسيط 


بين الذين طبع الله على قلوهم » وبين المهديين من المؤمنين لتبرز مقدار سفه المش كين » ورشد. 
المؤمنين . 00 ظ 

والمعنى : ومن هؤلاء الكافرين المتورطين فى نعم الدنيا بغير اغتباز ولاتدبر للعاقبة - من 
هؤلاء - من يحضر إلى مجلسك ليستمع ما تقرؤه على أصحابك من قرآن » وما توجههم إليه 
من هَدْى » حّى إذا خرجوا من عندك وفارقوا المجلس قالوا لمن حضرك وكان معهم من الصحابة 
رضوان الله عليهم - قالوا - فور خروجهم : ماذا قال محمد سالفًا فى المجلس الذى كنا فيه ؟ 
يقولون ذلك سخرية واستهزاء كأتّهم لم يفهموا ماقال الرسول » أو كأنه كلام لااينهض 
إلى درجة الفهم » أو لاينبغى سماعه فضلًا عن فهمه - أولئك القائلون هذا القول - ه, الذين 
طمس الله على قلومهم 2 وأظلم بصيرتهم بسوء اختيارهم » واتبعوا أهواءهم الفاسدة » ونزعاهم 
الطائشة فقالوا ماقالواء وفعلوا مافعلوا ما لاخير فيه . ش 


: ) وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدى وَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمٌ‎ ( ١ 

أى : الذين طلبوا الهداية وحرضوا عليها حتى نالوها ء وهداهم الله إلى طريق الحق وثبتهم 
عليها - هؤلاء - زادهم له هدى بالتوفيق والفهم وآتاهم تقواهم.ءأى : أعانهم على العمل 
الصالح الذى يقيهم عذاب اللهء ويدنيهم من ثوابه + 


وقوله - تعالى -: ( وَآتاهم تَقَوَاهُم ) مقابل لقوله - تعالى - ى شأن الكافرين : 


وك أَهْراعهم ) ومن بديع التنسيق وإحكام الإعجاز أن أغلب الآبات ق هذه السورة 
جار على هذا 0 ا ( كيك أن 0 0 الذي 7" ار 0 


ونه اي 


تَجْرى من تَحتها الأنهار وَالَذِينَ كرو يَتَمتْعُونٌ يعون كم أ ام 57 مشو 
َ#( ومن ذلك أيضًا : ( طَبَعَ اله عَلى قَلْوبهِم ) . مقابل : ( وَالَذِينَ اهْدَدَوًاً) . 
١‏ فَهَلْ يَنظَرُونَ إِلّا الساعة أن تَأَنِيهم مم بَمْنَة فَقَدْ جاه أشراطها فنا لَهمْ إذًا جاكنهم 
ذِكرَاهُم ) : ظ 
0 أى: فهل ينعظر هزلاء الغافلون اللاهون إلا القيامة تباغتهم » وتأنيهم فجأة وهم فى غفلة . 


سورة محمد 41 


لايتذكرون بذكر أحوال الأم الخالية » ولابالإخبار بإتيان الساعة ومافيها من عظائم الأهوال 
فقد جاء أشراطها » وظهرت أماراتما فلم يرفعوا لها رأسًا © ولم نيه فيهم غافلًا ؛ ولم يعدوها 
من مبادىٌ إتيانها مع مشاهدتهم لها كانشقاق القمرء وغير ذلك من الأشراط الى أهمها بعثة 
الرسول يلقع .ولهذا جاء فى أممائه أنه نى التوبة ؛ ون المَلْحَمَة » والحاشر الذى يحشر الناس 
على قدميه » وقال البخارى : حدثنا امد قد سانا فار باه يقدلا أدو زعا 
حدثنا سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال : رأيت رسوك لله علا قال بأصعية مكنا 
بالرضل اق كلها؟ ديعفت أنا والبناعة كهاقين 10 ْ 


وقوله تعالى : ( فأنن لهم إِذًا جآءئ تهم ذكرَاهم” ) معناه: فكيف للكافرين 00 
الانتضاع بالدذ كير إذا جاعهم القيامة 3 وأى سبيل لهم إليه ؟ٍ وهو حكم بخطثهم وفساد رع 

ءِ 0 
فى تأخير التذكر إلى إتياما ببيان اسشحالة نفعه حيتشل كقوله.- تعالى - : « يَومَدِلٍ يذ كر 
ا د لم2 602 
الإنسان وَأَنئ لَّهُ الذكرّئ » 

848( ع أنه لآ إِلّهَ إلا الله وَاسْسَغْفِرْ لِدَنِك ولِلْمَؤْمئِينَ وَالْمُؤْصنَاتِ وَاللهُ يَعْلَم 
مر سكم 
بكم وَفْوَاكُم ) : 

قوله تعالى : ( فَاعلَ أنَهُ لآ إكه إلا الله ) أمر مسبب عن مجموع القصة من مفتمح السورة 
9 حى هناء على معنى : إذا علمث أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة أولشك فائبت أ ثبت عللى 
ماأنت عليه م: ن العام بوحدانية 2 بيو برنبات السعادة ولاهمك كفر هؤلاء بوحدانيته » 
فقلوب العباد ونواصيهم بيده » ومصادر الأمور ومواردها 557 يضل من يشاء ومبدى من 
يشاك » ولايقع فى ملكه إلا مارريد» واستغفر لذنئبيك ؛ وتضرع إلى الله له أن يغفر لك فى كل 
حال ماهو دونه » فقد ذكر العلماك أن لنبينا - عليه الصلاة والسلام ‏ فى كل لحظة عروجا 
إلى مقام أعلى ما كان فيه » فيكون ماعرج منه فى نظره الشريف ذنبًا بالنسبة لما عرج إليه 
فيستغفر منه » وحملوا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام - : «وإنه ليران على قابى © . 


٠ سورة الفجر » من الآية : م‎ )١( 
) مه ج؟  الحزب ١ه التفسير الوسيط‎ ( 1 


1 التفسير الوسيظ | 


١ ,‏ 1 0 2 
ويجوز أن يكون استغفاره يط من قبيل ترك الأول بالنسبة إلى منصبه الجليل ثما مكن 
أن يكن بالنسبة الوروض أحز التسعات هو نا جيفات الاررار سيثات ارم 


ومهما يكن أو يقل فإن النى ولد يؤدى لله جميع الطاعات » ويتضرع ف الدعوات 
أداع لشكر آلاثه ) رفغا لدر حاف 2 وإرشادا للمؤمنين 


َال يَعْلَمُ مت 11 مَنْوَاكُمٌ ) أى : وللميعلم أطواركم فى الدنيا ومراحلكم فيها فإما 
0 » يستقم فيها من كم » ويضل من يضل ٠‏ ويعلم 


مشواكم ومستق ركم ى الآخرة ٠‏ أهل النعبم فى دار النعيم » وأهل العذاب فى الجحم » فإن 
الآخرة هى العقبى ٠‏ وهى منازلكم + -.ومواطن إقامتكي فلا يأمركم إلا ماهو خير لكم فيهما 
فبادروا إلى الامتشال ما أم ركم به فى المقامين » فإنه زادكم عند من لاتخى عليه أحوالكم . ٠‏ 
وخص اتقلب ف الدنياء والمدوى فى الآخرة؛ لأن الدنيا دار حركة دائبة » وتقلب مختلف 
لطلب الرزق وغيره » أما الآخرة فدار سكون واستقرار ء لاتقلب فيها ولامدار . فالرزق فيها 


موفور والنعم مقيم . 


ٍْ 
8 
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<> جز تيه جه جه جه جه :4< <ل» <> جز :1 << جه ذه جز <زا-ز <<< <س << - 


م 26 و م مس 4 م دس ير سوا 


20 5 سير م آء ا م 2 وير 


وع 
محكمة وذكر تان ا قلوبهم مرض 
جَ 


ينظرون إلَبَكَ نر لمَغْشِيَ عَلَبَهِمِنَ الموت فول لهمي 


سس ول صا ص ووو ياس ير 2 ع ع ع ص م را لس كووئيير ا مماس ا م لس مراص ام 


--7 20 ه85« 
20 مس م 2 لع مت 2 » 


ةم لس ل ص لس اص تر ِ 4 مص بور 


خلسم رمد 


0 


لقتنت : 


(سوَةَ ) : طائفة من آيَات القرآن تأذن بالجهاد . 

( مُحْكَمَة ) : مبينة قاطعة لاتأول:فيها . 

( مَرَضُ ) : ضعف إعان ونفاق :0 

( الْمَمْئى عَلَّهِ مِنَ الْمَرْتَ ).: من حضرته احا الزث وعديكه 
ول لمم : هلاك وعذاب لهم . 

(عَرَمَ الْأَمْرٌ ) : جد الأمر . 


(عَسَيْسَ؟ ) : قاربتم .. 


ا ١‏ أْفَالَهَا » : جمع قفل. : وهو مايحكم به الغلق 1 


طاعة سيد مويله لكان 


5 0000 0 7 


1434 ظ التفسر الوسب. 


التفسمر 


يوس يراس 


9 يسة إل “ا ابن رث مها بكو 5 2 0 ف د رم اوم 

-( وقول الْذِينَ آمنوأ لَولَا نزلت سورة فَإذً1 أنزلت سورة مَحَكمَة وَذْكِرَ فِيهًا 

و ركم م 8626 الى مع > 1 ره *#ربه م سه >كمم> 200 
الْقَِال رَأَيْتَ الذِين فى قلوبهم مرض يَنظرُونَ إلَبْكَ نَظَرَ الْمَفثى عَلَيهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأوْك لَهُمْ) ؛ 


عرضت الآيات السابقة شيئاً فن أحوال الكَافِرين :واختصت منهم طائفة تسمع إلى 
الرسول ووه فى مجلسه ثم تنكر ما سمعت فور خروجها من المجلس » وتتساءل عنه سخرية 
واستهزاء » وإمعانًا فى العناد » شم جاءت هذه الآيات بعدها على سئن هذا النسق تتناول 
الذين اهتدوا وبارك الله هداهم . وآتاهم:تقواهم » واختصت منهم جماعة يتعجلون تنزيل 
آيات من القرآن قاطعة فى الإذن بالجهاد ليضربوا على أيدى المشركين » ويردوا كيدهم , 
0 رو ؛ فإذا أنزلت هذه الآبات أشفق من نزولها مرضى القلوب وضعاف الإبمان ؛ ٠‏ 
وشملهم الضجر » وتَعَشّاهمٍ الخوف حتى أفزع قلوبهم »ونظروا إلى الرسول نظر المغثئى عليه من 
الموت . 

وفسر بعض المفسرين ( الذين فى قلوهم مرض ) بالمنافقين » والسورة مكية والمجتمع المكى 
كان صريحاً لانفاق فيه ولاضعف إممان ٠‏ اللهم إلا أن يكون ذلك مما سبق حُكْمَهُ نزولُةٌ . 
أو تكون الآيّة مدنية . 

والمعى : ويقول الذين آمنوا بالله وصلقوا رسوله وأجابوا دعوته - يقولون - حرصا 
على الجهاد » وتحمسا لنصرة الدعوة » وتوعدا للمشركين : هلا أنزل الله طائفة من القرآن 
بيذة قاطعة بمشروعية الجهاد » والإذن. به حتى ننتصر لدعوتنا » ونرد كيد أعدائنا ٠»‏ فإذا 
١أنزلث‏ سورة محكمة لانشابه فيها » وذكر فيها الإذن بالجهاد والأمر به صراحة بحيث 
لاإيحشمل التأويل بوجه آخر - وكل آيات الجهاد محكمة كما قال قتادة ‏ إذا أنزلت 
سور دك ا القتال رأيت الذين فى قلوهم مرض من ضعاف الإمان والمنافقين 
خائفين مشفقين » ينظرون ‏ إليك- أيبا الرسول الكريم - نظر من' حضرته أعراض الموت » 


2000 ١ ىم‎ 


وغشيته أماراته فشخص دصره جبنا وهلعا » وقوله - تعالى ‏ : ( فاو لهم ) تهديد ووعيد 


(8) قا يتعرة كود 
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معنى فأهلكهم الله تعالى ‏ هلاكاً أقرب لهم من كل شر وهلاك » أو الكلام على تقدير مبتدأً 
وأولى خبره » أى : فول لهم الهلاك . 


: ) طاعَة وَكَوْلَ مغروف فَإِذًا عَم الْأمر َو صَدَكُوأ الله لَكَانَ خيرًا لَه‎ ( - ١ 

كلام مستأنف ؛ أق : أمرهم طاعة أ طاعة وقول معروف خير لهم “وبحت أن 
يكون حكاية لقولوم » ويؤيده قراءة أنى : ( يقولون طاعة ) أى : أمرنا طاعة » وقولنا 
معروف ( فَإِذًا عَرَمَّ الْأَمْر ) أى : إذا جد الأمر بالقتال وأخذ طريق التنفيذ خالفوا وتخلفواء 
أو ناقضوا » أو كرهوا » فلو صدقوا الله فى الحرص على الجهاد » ورجاء مشروعيته لكان 
الصدق خيرًا لهم مما صاروا إليه وظهر عليهم ٠‏ وقيل : لو صلقو الله فى الإمان » وتتأكد 
فى يقينهم » ويجوز أن يكون جواب دإذا #جملة (فَلَوْصَدَقُو الله لَكَانَ حيرا لَّمُمْ) على طريقة 
اولحر لاا مرح اليد 


5 ع وف الاير ف الْأَرْضٍ وَتُمَطْهُوا أرْحَامَكْ ) هٍ 

الخطاب للذين فى قلوهم مرض » والمعجى : فهل عسيم إن أعرضمم عن القرآن وفارقم 
أحكامه أن تعودوا إلى جاهليتكم الأو مك الإفساد فى الأرض وقتل بعضكي بعضاً » وتقطيع 
الأرحام بينكم تناصرًا على الباطل ٠»‏ وتبالكا على الدنيا » فإن :ضعفكم فى الدين . والحرص 
على الدنيا جعلكم حين أمرتم بالجهاد الذى هو السبيل إلى إحراز كل خخير وصلاح » ودفع 
كل شر وبلاء جعلكم حين أمرتم به تشفقون على أنفسكم » وتنقضون عهدكم » ومن. كان 
كذلك لايبعد عنه التولى عن الإيمان والعودة إلى الشرك لكى تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 

أرحامكم » كعادتكم فى الجاهلية . ْ 


٠. 5 5 ولي‎ ١ 6 5 -. ٠. 0 5 ٠. 
ويصح أن يكون المعنى : فهل عسيتم إن توليم أمور الناس وتأمّرتم عليهم أن تفسدوا فى‎ 
٠. الأرض » وترجعوا إلى التناهب والقتل وقطع الأرحام ووأد البنات : كما كنم فى الجاهلية‎ 


١ 01‏ 
وتخصيص الارحام بالذ كر تأكيد لحقهاء وذم لما يشيع بين م من الناس من 
1 3 بت 4# م اش ّ در سه م 2 58م 
جفائها » وتحذير منه »وقد قال تعالىه ‏ : .(وَاتقواً الله الْذِى تَسَاعَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ) 
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لس سار ار الزث سرك ل 


رفاك ( أُولكعِكَ الَذِينَ لَمَنَهُم ألله فاصمهم و غُمرخ أَبْصَارَهُمْ) : 
الإشارة فى ( أُولَكئِكَ ) للمخاطبين فى قوله تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْمَمْ ) بأُسلوب الالنفات 
تحقيرا لشأنهم » وحكاية لفظائع أحوالهم 00 


والمعبى : أواك المذكورون آنفاً لعنهم الله فطردهم من رحمتة »© وأبعدهم عن مقر 
فأذهب أسماعهم لتصامُهم عن مماع الحق » والإذءان له وأعهئ أبصارهم لتعاميهم عن مشاهدة 
الآيّات الكثيرة المأثلة فى أنفسهم » وف الآفاق المنصوية حولهم » فعلوا كل ذلك باختيارهم 
فت ركهم الله ولم يُنقذهم » وأبقاهم فى صممهم عن آيات الحق » وعماهم عن دلائله . 

4 - ( أقلا يَتَدبَرُونَ الْقرآنَ أم عَل قُلُوب أثْمَائُهَا) : 

أى : أغفل هؤّلاء » وضلوا فلا يتدبرون القرآنءولا يراجعون ما فيه من المواعظ 
والزواجر حتى يُخلصوا فى إمائهم » وممتثلوا أمر الله بالجهاد كما امتثله الموّون » إنهم لم 
يتدبروا ول يتفكروا » بل قلوبهم مقفلة محكمة الغلق بالأقفال والمغاليق » فلايكاد يصل 
إليها ذكر » ولا يتتحرك فيها تأمل أو فكر فتتحولوا عن التفكر إلى الطمس والتحجر . 


وتنكير القلوب :إما لتهويل حالها بإبام أمرها فى القساوة والجهالة فهى قلوب منكرة 
لايرف مثل حالها » ولايُقادر قدرها فى الغفلة والجمود ٠‏ وإما لأن المراد منها قلوب بعضهم » 


وإضافة الأقفال إلى القلوب للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بها نتائية تحالهاا من القميرة 
والفظاظة غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة . 0 


واسخدل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بالآية على منع بيع الجارية إذا ولدت » 
أخرج الحاكي وصححه وابن المنذر عن بريدة قال : كنت جالساً عند عمر إذ سمع صائحاً . 
فسأل ؛ فقيل : جازية من قريش تباع أمها » فأرسل يدعو المهاجرين والأنصار ٠‏ فلم تمض 
ساعة حَتّى امتلأت الدار والحجرة ٠‏ فحمد الله تعالى - وأثنى عليه ثم قال : أما بعد : 
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فهل تعلمون أن كان مما جاء به محمد مَك القطيعة ؟ قالوا : لا » قال : فإنها قد 
أصبحت فيكم فادية »ثم قرأ ٠:‏ َهَْ يم إن ويم أن ُو ى الأ وََُط 
أَرْحَامَكُمْ ؛ شم قال : وأئ قطيعة أقطع من أن تباع أ م امرىء فيكم ؟ قالوا : فاصنع ما بدا 
لك » فكتب فى الآفاق : أَنْ لانباع أم خُر » فإنها قطيعة رحم وإنه لايحل . 


ويلاحظ أن الجارية تعتق بعد وفاة سيدها من أجل ولدها منه :ذكرًا كان أو أنى ١‏ 
فلا يحل له بيعها ويحرمها من حريتها المرتقبة . 


1 


تججمهحسصسهة 0ت اد أ 

: : 
7 9 
١ 0 
2 

١1 6 
0 3 
90 0 


ظ ( إن اليكو أمق أيهم ين مَقد مَا يكم 
الود الت 0 ل لهم وَأَمْلَ لهم وت ذَالِك بأنهُم الوا 
ْ 1 سي ويس الام رابيد 
انك هتفه ]اكد لموكاتتر ا لغرحق 
وأذبئرهم و ذَالِكَ بأنهم اتْبَعوأ ما أَسْخط الله وكرهوأ 
رضو'نه, فأخبَط خبط أُعْمَئلَهِم ©© أُم حسبّ الْذينَ فى فى قُلُوبهم ‏ 
1 0 رو وس ل مب له مدنا م8ء وا دير « 


مَرَض أن أن عخرج الله أضعدتهم © ولو نام لارينتكهم 


0 ش ير ع رصا من اهبر م رع م لاما 


فلعرفتهم اسيمدهم ولتعرفنهم ف 000" وآلله يعلم 


غ28 ل ساثر - 


0-7 


الفردات : 
,6ه رك سم لور 
( ارتدوأ على َدبَارِم ) : رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر . 


م 


( سَولَ لَهُمْ ) : سهل لهم وحسّن 2 


5 التفسير الوسيط 


7ه 


( أل له ): أمهلهم ومد فى الأماى . 
( أشخّط الله ) : أوجب غضيه وعقابه .. 
( أَحْبَط.) : أبطل وأذهب 0 


( أَضْعَائَهم ): أحقادهم جمع ضغن . 


ْ ( بِعِِمَاهُمْ ): بعلامتهم المميزة لهم . 
( لحن الْقَوْل ) : فحواه ومعاريضه من لحنت له » بمعنى قلت له قولا فهمه عنى وختى على 


غيره » وفيه : لحدن-_بالكسر وباك يلرام - بالفتح ب من باب نفع 
معبى أخطاً . 


.6 5 1 
٠‏ 4 ,-82 ؟. 7 2٠‏ , ه 2 جآ- 03-8 - 5 وىم- 8 5 
08آ 3 الَذِينَ ارتدوا علج بار هم من بَعْدِ ما تَبَيِنَ لهم الهدَى الشيْطانٌ سول لهم 


أمق لَه 


أن لَهُمْ ) | 

هذه -الآيات امتداد للحديث عن مرضى القلوب ضعاف الإمان » تكشف دخائلهم » 
وتفضح سرائرهم » وبهددهم بإظهار أمرهم » وسوء عاقبتهم » قال الآلوسى : وف [رشاد: 
العقل السلم : هم المنافقون الذين وصفوا فها سبق بمرضى القلوب وغيره من قبائح الأحوال 
فإنهم قد كفروا به - عليه الصلاة والسلام - وقال ابن عباس وغيره : نزلت فى منافقين 
كانوا قد أسلموا شم نافقت قلوهم » وما قاله ابن عباس لايخالف ما جاء فى إرشاد العقل: 
السليم الذي تقدم ذكره ؛ فهم جميعاً ارتدوا عن الإسلام ؛ وهم يجميعاً مرضى القلوب الذين 
سبق وصفهم بقبائح الأعمال » وقيل : هم اليهود ؛ وقيل : هم أهل الكتتاب جميعاً . 

والمعنى : إن الذين رجعوا إلى ماكانوا عليه من الكفر وارتكاب المعاصى » وإشاعة الفساد 
من بعد ماتبين لهم الهدى. » واتضح أمامهم السبيل والقصد » والسلوك السوى بالدلائل 
الباهرة ؛ والمعجزات القاطعة القاهرة - إنم - وقعوا فى حبائل الشيطان الذى سهل لهم سبل 
الغواية + ويسر أسبات:- الكفن :: وأمهلهم فى هذا السبيل »ومد لهم فيه ما شاء من إضلال . 
وإغواء » وما شاعوا من قبائح وجوامح أهواء 
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- ( وَلِكَ بِأَئّهُمْ قَالُوأ لِنَِينَ كَرمُوا مَائَرْكَ لله مَنطِيعُكمْ فى بَعْضٍ الأمر وَل 
غم إشرارمم) 

للفو : ذلك الارتداد إلى الكفر » والنكسة إلى الجاهلية بسبب أن هؤلاء المرتدين قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله من القرآن على سيدنا محمد يل حقدا وحسدًا مع علمهم أنه 
سنطيعكم فى بعض الأمر » أى : فى بعض أمو ركم وأحوالكم ؛ وهو ما حكى عنهم فى قوله 
عافما ل منواك تر | إل الذي تافقو يَقَولُونَ لإخوانهم الس كفروا من أَهْلٍ الكتاب لَيِنْ 
حرجت ع ؛ ولا نُطِيع فيكم أحذا أبن ؛ وإن قَوتِلَتم «.لحصرنك 5 
يَعْهَدُ إِنّهُم لَكَابُونَ »'" أى : سنطيغكم فى ادرو يردن لجرا رالرافقة 
على الخروج معهم إذا خرجوا » والتناصر مع اليهود » وغير: ذلك مما بيّتوه سرا 1 
خفية ففضح الله » والله يعلم إسراره وإخفاءهم فيكشفه فى الدنيا » ويعذهم عليه ف 
الآآخحرة . 

7و - ( فكيْف إذًا ري الْمَلَاَئْكَة يَضْرِبُونَ وجوههم وأَدْبَارَهمْ ) : 

المعى : هولاء المرتدون يمعلون م يمعلون 4 ويحتالون بحيلهم الخسيسة ق الدنيا 4 
فكيف يكون حالهم » وأى شىو يفعلون إذا حضرهم الموت » وغلّلتهم أعراضه وغشيتهم ' 
أهواله » فلم تبق لهم حيلة ولم يستطيعوا فكاكاً أو وسيلة » وت تتوفاهم الملائكة على أهول 


الوجوه وأفظع الحالات » يضربون وجوههم احتقارا ا وأدبارهم امتهاناً واستصغار | . 
وضرب الوجوه والأدبار زيادة فى المهانة والإذلال؛ وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
لايتو أحد عل معصية إلا تضرب الملائكة فى وجهه وف ذبره ©). 
8 - ( ذَلِكَ بانهُم اتبعوأ م1 أشخّط الله وَكرِهُواً رضواته 4 ماعل عْمَالَهُمَ » : 


ما تزال الآبات تَضى فى أحوال المرتدين وتكشف سلوكهم . 
(1) سورة الحشر » الآية : ١‏ ْ ش 


” التفسير الوسيط 


والمعى : ذلك الذى يجرى عليهم من المهانة عند الموت من ضرب وجوههم وأدبارم 
إذلالا واستهزاء بسبب ألنع اتبعوا ما أسخط الله واستوجب غضبه من الكفر وارتكاب المعاصى 
وكرهوا م يرضاه 5 جل شأنه - من الأممان وعمل الطاعات » وما يقتضى مغفر ته ورضواته 
فأحط الله أعمالهم » أى : أبطل ثواب الأعمال الطيبة التى عملوها حال إمانهم . 


وف تعليل ضرب الوجوه والأدبار باتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه ما يشير إلى أن 
اتباع ما أسخط الله يقتضى التوجه والتحول فيناسبه ضرب الوجه » وكراهة رضوان الله 
يقتضى الإعراض والتولى فيناسبه ضرب الأدبار . 


26> مير 


0-4" ( أمْ حَسِب الَذِينَ ف قلويوم مر أن لْن يُخْرِج الله َضْعَائَهُمْ 
وَلَوْ نشآء َأرَيْنا كَهُمْ فلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهم و وَلتَعْرِفنهُم ف لحن الْقَوْل والله يَعْلَمُ أعْمَالَكُمْ ) : 
المعى : بل أَحَسِب الذين فى قلويهم مرض » فأخفوا كفرهم وأسروا ضخنهم وعداوتهم أنه 
نرت لله أحقادهم فيظلوا مستورين مجهولينلا يفضح الله أحقاده » ولا يعلن أضغائهم 
الوسول عه وللمرضين ؟ كلا » فهو حسبان باطل » وظن خاطىء 2 ولو نشاء 
إعلامك لأعلمناك . هم » ولعرفناكهم بدلائل تعرفهم بها بأعيانهم فلعرفتهم بسياهم وبعلامتهم 
الى نسمهم ما “والله لتعرفتهم فى فحوى القول ومعاريضه ٠»‏ دون حاجة إلى تعريفك بسياهم . 
والعلامات المميزة لهم » والله يعلم أسراركم وخفاياكم فيجازيكم - أما المنافقون - عليها 
لايخ على الله منها شىء . ٠‏ 
. والالتفات إلى نون العظمة فى قوله - تعالى ‏ : ( وَلَوْ نشاك ) لإبراز العناية بالإراءة » 
وعن أنس - رضى الله عنه - : «ماخنى على رسول الله يلم بعد هذه الآية شىء من 
المنافقين © . 


سورة محمد 00 يك 


انمه ل لمات اع تام 


ا يم 


0 2-2 
: وَشَافُوأ]لرَسُولَ من بعد ما تَبِنَ لهم الْهدَئ لن م 
سيط 0 * ينأيها الَّذَينَ >امنوأ أطيعراً آله 


22 ىو 


موعرا مه كس م 


الفردات : 
(ولطلولكم ' : لنختبرنكم . 
( شَاقُواً الزَسُولَ ) : عادوه وعائدوه .ى:. 


( سَيحِْطُ أَعْمَالَهُمْ ) : سيبطل أعمالهم وبمحو ثواها . 


التفسير 
ا ( ولوك حنى َعَم المُجَاهِديَ مِنَكُمْ والصايرين برا بار 0 
هذه الآبة الكرمة عثابة التذييل الشامل للآيات السابقة الى تناولت طوائف المؤمنين » 
والكافرين » والمنافقين الذين فى قلوهم مرض » توضح بح أن حكمة الله تعالى - تقتفى أن 
يعامل خلقه وعبيده معاملة الممتحن لهم » المختبر لأحوالهم اتتكفق عنائتي : ويظهر - 
واقعاً وعملا_مأ يعلمه الله أزلا. فيجرى عليهم جزاذ على مقدار ما يكون من أحواهم ومايجنيه 
عليهم اختيارهم السبى اورم وأعمالهم . 


والمعنى : ولنعاملنكم معاملة الممتحن 0 » المتطلب معرفة أخبا ركم وأسرا ركم حّى نعلم 
و واقع أعمالكم » ونعرف من ظواهر أحوالكم » ومشاهد سلوككم فها فرض عليكم من 


او التفسم الوسيط 


التكاليف والأوامر والنواهى » الى من جملتها الجهاد » ونعلم الصابرين على مشاقها » 

الصادقين فى أدائها » وتظهر أحوالكم وأخباركم فيترتب على هذا جزاؤكر العادل الذى تشهد 

5 2 8 0 م 1 5 

به أعمالكم » وتصدفه جوارحكم .يوم تشهد عليكم ألسنتكم وأنديكم وأرجلكم مما كنم 
تغيلرن» 1 

كم ع ع 0 2 ل( ره مث ه 00 سه اس مرت ر جعرم 

"١‏ ( إِنَّ الَّذِينَ كَمَرَوأ وَصَدواً عن سَبيل اللو وَشَاقوأ الرسول من بَعْدِ ما تبِين لَهُم 


ماب مه اه 


الوقف لم يسررا 2 شيعا وسيحبط ل أعْمَالَهِمْ ) 3 

هذه الآية وعيد لمن يكشف الامتحان حقيقة كفره » ويفضح قبح طويته 

والعنى : إن الذين كفروا فأنكروا وحدانية الله » وعارضوا رسالة محمد يلل 
وصدوا الناس عن اتباعه وشاقوه 4 وبالغوا ق عداوته وعناده حى صاروا ق شق غير سقه 
ل للا الحاسمة فى صدقه »٠‏ القاطعة برسالته ؛ ومن بعد 
ما علموا من نعوته عله الى صرحت با كتبهم » وتحدثوا يام أنفسهم + » إن هؤلاء أ 
كانوا ومهما كانوا لن. يضروا لله بكفرهم ومشاقتهم وعنادهم شيثاً من الأشياء و شيئًا من 
الضرر » والله بالغ أمره لأنة هو القادر الغالب » وسيبطل مكايدهم الى نصبوها لإبطال دينه » 
ومشاقة رسوله » ويضيع ثواب ماعسى أن يكونوا عملوه من صالحات فى دنياهم . 

ةر 17 2 ليه و م لاا واه وات رمد يى امه إلى لسك ى 

9# - ( يآأيها الّذِينَ آمنوا أطِيعُوأ الله وَأطِيعُواً الرصول ولا تبطلوا أغمالكم ) : 

هذه الآية من جملة ثمرة الابتلاء وغايرته » فكما هددت الآيّة قبلها الكافرين وأوعدتهم 
جاءت هذه الآية تنبه المؤمنين إلى مداومة الطاعات والحرص على سلامتها . 

والمعنى : يا أما الذين صدقوا فى إمائهم وتمحيص عقيدتهم » وسلكوا مسالك الطاعة » 
داوموا على هذه الأعمال الصالحة واحرصوا على سلامتها لتنالوا ثوامما » فلا تَلبسوها غمًا ‏ 
ولا نفاقاً » ولا تخلطوها بِعَجُب أو رياء » ولإتذهبوا بها مُذهيا يأكل الحسنات من من وأذى. 


قيل ان بير اله أشلدا » وقالوا لرسول الله ىف هد أفرناك 6 
وجشناك بنفوسنا وأهلينا كأنهم عنون» فنزلت . 


سورة متحمله ‏ ع4 


وى ع بيراءو مبرى 
ورخائئ كار سور عن موا ثم مانوا وهم 
كمَار فلن يغفر الله نهم هت قلا تهنوا ودعو إن المت 

مع عو لأَعَلُوَنٌ سوس سا ار لس ماص ص ساعر اس 6ج ص سار مس 


َنم الْأعلُوَنَ وال معكم ولّن بتكم أَعْمَلَكُمَ هه ) 


<< سج 1<[ <1. زه «السجهك سجل <<< << جز ل هج :» <> :زه جيسن جه جسن 


املفردات : 
ا : فلا تضعفوا ولا تزلوا . 
( السَلم ) - بفمتح السين وكسرها - القع ب لبان 
( الْأَعْلَرْنَ ) : القاهرون الغالبون . 
( وله مَعَكْ ) : واللّه ناص ركم ومعينكم . 
(وَلَن يَتِرَكُمْ أعْمَالَكُم » : ولن ينقص أعمالكم ولن يضيعها ' 
ظ التفيضج 
4 -( إن انين عدو دو عَن سَبِيل الله ث2 لم انوأ وَهُم هُمْ كفار قلن يَغِْرَ اللّهلَمُمْ ) : 
فى الآية السابقة أمر الله تبارك وتعالى ‏ عباده الموؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ؛ ونهاهم عن 
الارتداد عن الدين؛لأن الارتداد مبطل للأعمال فقال :( يآأبهًا الَذِينَ آمنو؟ أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرسول ولا تبطلوا أعْمَالَك') وهنا يذكر صفة الكفار وبايتهم فيقول - سبحانه- : 
( إن الَذِينَ كفروا وَصَدُواً عَن سَبيل الله ثم مَاتوا وَهُمْ كمَارَ قَلّن يَغْرَ الله لَمُم ). 
قيل : نزلت هذه الآية فى أهل القليب » وحكمها عام فى كل من مات على كفره ؛لأن 
مدار عدم المغفرة هو الاصرار على الكفر حبى الموت-. 
والمعى : إن الذين امتنعوا عن الدخول فى الإسلام وسلوك طريقه والاهتداء مبديه وصدوا 
الناس عنم ومنعوهم من الانضواء تحت لوائه ‏ ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم . 


314 | التفسير الوسيطا 


7 ع الرصسره 


م -( قا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السألم ونع نشم الْأَعلَوْنَ ن والله له مَعَكُمْ وَلَن يَيِرَكُمْ أعْمَالَكُمْ ) : 

.الخطاب هنا للمؤمنين ٠‏ أى : إذا علمتم أن الله - تعالى - مبطل أعمال الكافرين 
ومعاقبهم وخاذلهم فى الدنيا والآخرة » فلا تبالوا هم ولا تظهروا ضعفاً أمامهم وتدعوا إلى 
المهادنة والمسالة ووضع القتال بينكم وبينهم ءفأَنتم الذين قدر الله لهم النصر والغلبة . قال 
ابن كثير : أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام 
فى المهادنة والمعافدة مصلحة فله أن يفعل ذلك » كما فعل رسول الله عَم عام الحديبية » 
حين صلده كفار قريش عن دخول مكة للعمرة » ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 
عشر سنين فلّجاهم لغ إلى ذلك » بل وسمى اله ذلك الصلح فتحاً منينا وقول جات 
قنودة هب : ( وله مَعَكم ) بشارة عظيمة بالنصر على الأعداء والظفر بهم ؛ لأن من كان فى 

معية الله ومصاحبته لايخذل ولايذل ولاينتصر عليه مخلوق . 


وقوله - تعالى ‏ : ( ( وَل 1 َعْمَالَكُمْ ( أى ‏ : ولن يحبط أعمالكم ويبطلها 
ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثواها ولا ينقصكم منها شيثاً . 


( نما الحيؤةٌ ل ل وإن: يَؤّمئوأ ونَتّقوأ 
وى روم 4و - ٠‏ 6مس صم عد ره بير بير 
يؤنكم الوه لسو سعلكموها 
0 ا رءاء هك 2-1 - 84م اي امت م 
50 -م- ده مس صماة 
قبا سي ل مقر يبخل 2 2 
> م 42 عر را داءٌ 8 وو #مووه 
عن نفْسهء نكم العَي وَأبمالَمُقر1ة وات تتولوأ 


لو بر ترج ص ع ء. عمس 


) تقتدذ قزناك7 18 بغرن أتقتكم هه‎ ١ 


سورة محيد ١‏ ع1 


امفسردات : 
( فيكم ) اع ا 


وم سرعم 


) اعم ( : أحقادكم الدفينة . 


( إِنَّمَا الْحيَاةُ الدنيا لعب وَلَهُو وإن تؤمنوا وتتقوا يوْتَكم أجوركم ولايَسالكْ 
أمْوَالَكُمْ ) : 

أى : ما الحياة الدنيا إلا كاللعب واللهو » فلا ثبات لها ولا استقرار » ولا اعتداد با » 
شأنبا كذلك إلا ماكان منها لله - عز وجل - وإن توّمنوا بما أنزل عليكم ؛ وتتركوا المعاصى 
والآثام » وتفعلوا ما أمركم الله به من أنواع البر والخير وقاية لأنفسكم » يؤتكم ثواب إبمانكم 
وتقواكم بعمل الباقيات الصالحات .الى يتنافس نيها المننافسون ٠‏ ولايطلب منكم التصدق 
بكل أموالكم. » فهو -سبحانه - يعطيكم كل الأجور على أعمالكم ولا يسألكم إلا بعض 
لمال ؛ وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى ‏ من الزكاة وغيرها لمواساة البائسين والتنفيس 

عن الفقراء والمحتاجين:. 


وقيل : معنى ( وَلَا يَسَألْكُمْ أنْوَالَكُم ( : لايسلى افر مالكم حقيقة وإنما يسألكم 
ماله - عز وجل - فهو المالك الحقيى لهذه الأموال الى أن بها عليكم . 


وقيل : ( ولا يَسألَْكُمْ أَموَالَكُم ) أ : ولا يسألكم أ موالكم لحاجته إليها بل ليرجع 
ثواب إنفاقكم إليكم فى يوم 0 الحاجة إلى هذا الثواب . 


هم مير همه 6# ع شار 


3 ( إن يَسْألكُمُوها فيفك سحلو وَيَخْرِج أَضَعَانَكم ) : 

أى : إن يسألكم الله أموالكم فيجهدكم 'بطلب كل الأموال تبخلوا بالأموال ا 
عن بذلها لمستحقيها ويظهر الله أحقادكم لزيد حبكم لهذه الأموال ؛ وحرصكم عليها 
وكراهيتكم لإنفاقها . 


لف التفسير الوسيط 


قال ابن كثير : قال قتاذة : إن فى طلب إخراج المال إخراج الأضغان . وصدق قتادة ؛ 
فإن المال محبوب ولايصرف إلا فيا هو أحب إلى الشخص منه . 


وذكر الزمخشرى فى تفسير قوله - تعالى - :.( وَيُخْرِجٍ أَصْتَادَكٌيْ ) أى : تحقدون 
على رصول الله وتضيق صدوركم لذلك » وتظهرون كراهتكيم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم . 

وقال سفيان بن عييئة : أى : لايسألكم كثيرًا من أموالكم » إنما يسألكم ربع العشرء 
َطَيْبُوا أنفسكم . 

م - ( علأنشم عنؤلآه تدعو لتَنفِقوأ فى سريل لله كم من يَنْحلُ ومن يَبْخَْ َنم 
ا الْعنِى وأَنشم م الْفُمَرَآك وَإِن : نتولُوأ يَسْتَبْدِل قوماً غير كم ثم لا يَكُونوا 


: 


( ها أنشم مَوُلَآه) أى : أن أها المخاطبون_هؤُلاء الموصوفون مما تضمنه قوله ‏ تعالى ‏ : 
( إن يَسَالكُمُوهًا ) . . . إلخ . وكررت هاء التئبيه للتأكيد . 


- 
و مة 


( تَدْعَرْنَ لتَنفقوأ فى سَبيل الله ) استثناف مقرر ومرّكد لما قبله لاتحاد معناهما » فإن 
دعوتهم للإنفاق معناه سؤّال الأموال منهم » وأنَّ بخل ناس منهم معناه عدم الإعطاء المذكور » 
والإنفاق ى ميل اث الذى دعى المخاطبون إليه هو الانفاق المطلوب شرعاً مطلقاً » فيشمل 
النفقة للعيال والأقارب » والجهاد فى سبيل الله وإطعام الضيوف والزكاة » وليس خخاصاً 
بالإنفاق فى الغزو أو بالزكاة كما قيل . 

( فيكم من يَبْحَلُ ومن يَبَْل فَنّما َبَْلُ عن نفسو ) أى : فمنكم ناس يبخلون 
ومتنعون عن الإنفاق فى سبيل الله وأوجه الخير » والذى يبخل عن بذل امال وإنفاقه 
فى سبيل الله لايضر إلانفسه ؛ لأنه سيحرمها من ثواب البذل » ثم أخبر. عاستحانة دا أنه 
لاياهر بالإنفاق ولا يدعو إليه لحاجته له » ولكن لماحم م واحنياجكم للذواب فقال : 


المع 


( وَالله الى وَأندُمْ الفْقَره وإن تَنَولُوًاً يَستَبْدِل قوم غير كم 5 لم لا يكُونُوا أنتالكم ) : 


أ اف ياف اق الغى الحقيى بالذات لا غيره » » وأنتم الفقراء بالذات 
الكاملون ى الفقر » فما يأمركم به - سبحانه - فهو لخي ركم ومصلحتكم لاحتياجكم 


سورة ممحمل : 4/4 


إلى ما فيه من المنافع فى الدنيا والآخرة » فإن امتثلتم فلكم » وإن تعرضوا عن الإمان ا 
الله واتباع شرعه بالإنفاق وغيره من أنواع الخير يخلق مكانكي قوماً آخرين » وهذا كقوله 
- تعالى - : «وَبَأت بِخَلَقِ جَدِيهٍ ايكون هؤٌلاء القوم أمثالكم فى التولى عن الإمان 
وطاعة الله » بل يكونون راغبين فيهما » مطيعين لأوامر الله » قيل : هم الأنصار » وقيل : 
أهل اليمن وقيل : كندة والنخع » وقيل : الروم ع وقيل : غير ذلك » والخطاب لقريش 
أو لأهل المديئة : قولان . 0 


والشرطية غير واقعة ‏ أى : قوله - تعالى--: ( وَإن تَتَوَكوَايَْعَبْ قَما عَيْرَكُمْ ) . 


فعن الكبى : شرط فى الاستبدال توليهم + اكتهم ل ايتواوا فلم يستيدل - سبحانه - 


قوماً غيرهم . .ام : آلومى بتصرف . 


٠١ سورة فاطر من الآية‎ )١( 


( م" 5 - العزب 0١‏ - التفسير الوسيط © / 


ملاو | التفسير الوسيطد 2 


« سورة الفتح » 


0 وهى مدنية وآيانها تنسع وعشرون ( 


مناسبتها لما قبلها 

قال العلامة الآلومى : حسن وضعها هنا بعد سورة محمد ( القتال ) : 

١‏ لأن الفتح بمعنى النصر رتب على القتال . ظ 

؟ - ولأنه ذكر فى ككل منهما المرُمنِينَ المخلصين والمنافقين والمشركين . 

ولأنه كد عاق السورة الأرل متغمة 9 القعال ) الأمر بالاستغفار» قال -تعالى -: 
ظ « فاغلم أنه لآ إِله إلا الله وَاسْتَغْفيْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُوْسَات الآية4١من‏ سورة محمد » . 
وذكر هنا فى سورة الفتح وقوع المغفرة فى قوله 50-7 : ( لِيغفرَ لك الله ما َعَم يمن 
ذَنبكَ وما تأخر ) الآية دتمي" ؛ إلى غير ذلك من المناسبات المتعددة . 
مقسدمة : 
| جاء فى حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما ما يدل على أن سورة الفتح نزلت 
بعد مُنصّرّفه يقي من الحديبية » وأن ذلك عند ل ) فقرأها 
- عليه الصلاة والسلام - وهو على راحلته » وؤمثل ذلك يعد مدنيًا على المشهور » وهو أن المدنى. 
ما نزل بعد الهجرة . 

ولقد بدئت © اشر العرنة والتقاره بالف الجر ناريا انار للدي عل رسو وَالوفقيق 
من نصر عزيز وتأييد » وما أنزله من مكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً مع إعانهم » 
وذكرت جزاء الموُمنين وعذاب المشركين والمنافقين الذين تشككوا فى انتصار الرسول على 
أعدائه شم نضى الآبات مبينة أن لله أرسل محمدًا لاس شاهدًا ومبشرًا وتر » ليتحقق 
الإيمان بالله ورسوله » ويعم الخير والحق بين الناس بطاعته وتعظيمه - عز وجل - ومحدثة 
عن قدر الذين بايعوا الرسول وعاهدوه على نصرته » والاستشهاد فى سبيل دعوته» وأنهم 
ْ بحن لا رسحى إزاا بابمردت » ويد الله فوق أيدمم بالنصر والتأبيد » فمن نقض 
منهم العهد بعد ميثاقه فضرر ذلك عليه » ومن أو بالعهد فسيرّتيه الله أجراً عظيماً . 


سورة الفتح او 


ووضحت الآيات صورة الموقف المخزى للأعراب الذين تخلفوا عن القتغال مع رسول الله 
حيا دعاهم إلى النفير وأعذارهم الو اهية الكاذبة فى ذلك » وفضحتهم وكشفت عن نفاقهم 
وسوء طويتهم » وأنهم تخلفوا عن القتال انهم السىء أن الله لن ينصر نبيه - وذكرت 

00 0 

طلبهم الخرو ج معه بعد ذلك لاحبا فى القتال والجهاد » ولكن حبا للغتائم وابتغاء متاع الحياة 
الدنيا . ظ 

وتناولت الآيات أصحاب الأعذار الذين يباح لهم التخلف عن لقتال لعجزهم عن مباشرته 
وأ لا إثم عليهم ى ذلك » كما بينت السورة الخير العظم الذنى حظى به من رضى الله 
عنهم فى بيعة الرضوان » وذكرت منة الله فى كف الكافرين عن المؤمنين '» والمؤمنين ءن 
الكافرين يوم فتح. مكة بعد أن نصرم الله وأقدرهم عايهم » وختمت السورة ببيان أن الله 
صدق رسوله الرؤيا بالحق » وكان الرسول قد رأى ف منامه أنه يدل هو ومن معه من 
المؤُمنين الممنجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين لايخافون » وبيان نخلق محمد 
وأصحابه : ( أشدَاء عَلَ الْكُمَار رَحَمَ بَيْنَهُم ) وببيان نعتهم وصفتهم فى التوراة والإنجيل» 
ورتكراما أعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحاك من المقفرة والأجر العظيم . 


1 
- 
جم حت سي ام ص ماهم 
تققد 


1ْ ( إِنَا فَتَحَنا لَك فتَحا ميينا ون لَيَغْفْر لَكَ له ما تَقَدَ 


لو ا ا ١‏ 


ج سج سج اس سبج ٠:‏ 


كن د 


م 
4 من ذنبك وما تاخر ويئم نعمته, علَيِكَ ويهديك صراطا 


- 


م م اع بير م 


مستقيما دي وينصرل الله تَصرًا عزِيرًا رق ) 


جه جيه جيسج»ه <هه جه جه جه اسه حجن جه جه << جه 1 1 << سه كك اه يي ب يي 2 


قحا ) أصل الفعح : إزالة الإغلاق » وفتمح البلد - كما فى الكشا ف - : الظفر يه 


غيرة أرسلحا تحت أ در ها لآنه متعلق مللم يُظفر به فإذا ظفر به فقد فتح . 
( نَضراً عَزِيرًا ) : يقل وجود مثله ويصعب مناله . 


م مام موي لم سار اه . عمير ع لس عر سر صا م ١‏ 
و9 
: 
>> 


مه 2 : التفسبير الوسيط 


التفسسر 
2ت عم وب صاصم مه 0 2 
المعنى : إنا فتحنا لك يامحمد فتحاً عظيماً بيناً ظاهرا بانتصار الحق وأصحابه. وخذلان 
الباطل وأربابه » وقال قتادة : معناه : حكمنا وقضينا لك قضاء بيناً على أهل مكة أن : 


تدخلها أنت وأصحابك من قابل لتطوفوا بالبيت الحرام » يعنى فى عمرة القضاء . 


فالفتح على هذا من الفتاحة : وهى الحكومة . 

2000 : ( إِنَا فَتَحْنَا لَك هنحا مبيناً ) ف قيار فى نل يمري 
الجمهور سنة ست من الهجرة وروى ذلك عن ابن عباس وأنس » قال أبن عطية : وهو 
الصحيح . وقال الزهرى اليخوتع اموي عق العتبي ار لاط الدر ورا لساري 
وسمعوا كلامهم » وتمكن الإسلام 0 ؛ وأسلم فى ثلاث سنين خلق كثير » وكثر ء 
تنم نواد الإسلام قال .القرطى : فما مضت تلك السنون إلا والسلحون قار جاتنا إلى مكة 
فى عشرة آلاف ففتحوها . 


وقد خنى كون ماق الحديبية - فتحاً على بعض الصحابة حتي بيّنه عليه الصلاة والسلام-. 


أخرج النِيهق عن عروة قال : أقبل رسول الله - صل لك من ا الحديبية راجعاً فقال رجل 
0000 الله : والله ماهذا بفتح ؛ لقد صُدِدْنا عن البيت وصّد هدينا ؛ وعكف 
رسول الله بالحديبية » وَردٌ رجلين من المسلمين خرجاء فبلغ رسول الله يقل ذلك فقال : 
« بس الكلام هذا » بل هو أعظم الفتح » لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن 
بلادهم ويسألونكم القضية » ويرغبون إليكم ف الأمان » وقد كرهوا منكم ماكرهواء وقد 
أظفركم الله عليهم وردكم سالمين فين هاجووية م ؛ أنسيم يوم د ؟. 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدع وكم ف أخراكم : ؛ أنسيم يوم الأحزاب إنجابركم 
من فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا » ؟ قال المسلمون : صدق الله ورسوله » هو أعظم الفتوح » واللّه يانى الله ما فكرنا 


سورة الفتح . امة 


فها ذكرت ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا . وذهب جماعة إلى أن المراد بالفتمح الوارد فى السورة 
فتح مكة وهو - كما فى زاد المعاد - . الفتح الأعظم الّنى أعر الله به دينه » واستنقذ به 
بلده وطهر حرمه » واستبشر به أهل السماء » ودنخل الناس بعده فى دين الله أفواجاً » وأشرق 
وجه الأرض به ضياء وابتهاجاً . ظ 

وعلى هذا الرأى فى مجى ودالمزيهة شو ادوال - 1 امحالن 
َنْحاً مبيناً ) تنزيله منزلة المحقق » وفيه من الفخامة والدّلالة على عل شأن المخير ما لايخى 
كناف الكشّاف - وذلك - على ما قيل- لأنه يدل على أنَّ الأزمنة 50 
السواء وأَنَ مُنْتَظره كمُحَقَق غيره » وأنّه ‏ سبحانه ‏ إذا أراد أمرًا تحقّق لامحالة » 
وأنّه - لجلالة شأنه - إذا م عن حادة اقوو عالكاتن اليا تدم الأمبات القرية 
والفيدة. 


ار الفعول للقصد إلى نفس الفعل والإيذان بِأَنّ مناط التبشير نفس الفتتح الصادر 
عنه. - سبحانه - لاخصوصية المفتوح » وذكر لفظ ( لَك ) فى الآية انبا عقام الرسول 
الرّفيع عند الله عرٍّ وجل - . 


؟-#- ( لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدمْ من ذَنِبكَ وما تار أ فته ليك كيك 
ساك #ى > ب لضت بع ساي 5 
صراطا مستقيما ٠‏ وَيَتَصرَك الله نَضرًا عَزيرًا ) : 


( لِيَغْْرَ َك الله ما تَقَدَمَ من ذَنبكَ وَمَا تَأخْرَ ) أى : ليغفر لك الله مما تقدم ونا عاقه 
نما يعد ذنيا للك افووهن فنل +#سيفاتة الأيزار سكات المُمَربِين . أو ليغفر لك ماهو 
ذنب فى نظرك » وإنّ لم يكن ذنباً ولاخلاف الأول عنده - تعالى :كما ترشد إلى ذلك 
الإضافة فى لفظة ( ذَنبكَ ) وقد صح أنه يقي “ل نزلت صام وصلٍى حتى انتفخت قدماه » 
فقيل لدج نفدل هذا يتفسك قد عفر لله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر » فقال ١:‏ أفلا 
أكون عبدًا شكورًا » ( وَيُيمَ نِعْميَهُ عَلَيْكَ ) أى : ويكمّل نعمته عليك بإعلاء الدين وانتشاره 
فى البلاد » وغير ذلك مما أفاضه لله - تعالى عليه من النعع التيديّة وَالدّنيويّة بعد الفح . 


م ١‏ التفسير الوسيط 


2000007 » أى :ورشدل إل ليق الستقي فى تبي لأسا وإ 
الحدود وما يُشَرَعِهِ الله لك من الشرع العظم واللذين القويم .. 


وعذا وإن كان حاصلا قبل الفتح. لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحقّ واستقامة 
مناهجه مالم يكن حاصلا من قبل . 


( وَيَنصَرَك الله نَصْرًا عَزيرًا ) أى : وينصرك الله على أعداء الرّساله والكافرين بالدّعوة 
فيه خموطك لآم نادغر وجل - كما جاء فى الحديث الصحيح : ما زاد الله عبدا بِعَفُو 

58 9 3 0( 1 م 7 سم ١‏ الى 3 
إلا عزا » وما تواضع أحد لله ٠‏ عز وجل - إلا رفعه الله » قال الالوسى : وى الكشاف : لم 
يجعل الفتح علّة للمغفرة اك لاصو توي لمرو ارين ولي 


١‏ -المغفرة. 
0000 


رفش قوير اهفل : يسرنا لك“ فتح مكّة ونصرناك على عدوّك لنجمع 
لك بين عر الدارين وأغراض العاجل والآجل . 


وحاصله أن الفتتح علة لمجموع المتعاطفات ال لكل وادة مها على حدة. 


0 وقال الصَدر : أظهر الامم الجليل فى الشدر فى قو يمال 0 لير كاله ) 
وهنا ى قوله :( وَيَنصَرَك الله )؛ لأن المغفرة تتعلّق بالآخرة والنّصر يتعلّق بالدنيا فكائه 
أخيز: بإنتقاد الققرة دو تمت إل صريح اسمه - تعالى ‏ إلى أن الله - عرٍّ وجلٌ- هو الَّذِى 
يتولّ أمرك ف الدنيا والآخرة » وقال الإمام : أظهرت الجلالة فى قوله : ( وَينصْرَل الله ( 
إشارة إلى أن النصر لايكون إلا من عند اللهء كما قال يي : وما النْضْرٌ إلا مِنْ عِندَ 


زطق 
الله 0 


1 0 ويه آل عمران من الآية : ٠١.‏ 


سورة الفتح 1 ٠‏ لذ 


( هو اذى نز السكيدة ف ُُوب الْمُؤْمنِينَ يدادو 
0 


إيمدنا مع ل وَل جنوه ]لسمدوات دالأزض وكان الله 


لي توالا حو 0 يكفر ا 2 


ا ل 20 . 2 


وكان ذلك عند آَل اقورًا عظيماً © ويعذذب المتفقين 
وَالْمُتضْفَتِ وَالْمث كين والمدر كيت لظَّانَنَ بس ظن 
5 0 عَلَّيّهِمِ ا ره ل ل 
نهم جَهسْم وَسَآءَْ مُصِيرًا د وَل عرد السيتوات رالارض ١‏ 
ظ وَكَانَ الله عَزِيرًا حكيمًا 2 ) ظ 


0-0 


الفردات : 
ص م 2 ل 
( السكيئة ) : الطمأنينة والثبات والسكون . 


( ظَنّ السَوْ ) : ظنّ الأمر الفاسد المذموم : وهو أن الله لاينصر نبيّه والمؤمنين . 

( ليم دآئرَة 2 : دعاء عليهم بالهلاك والدمار الى يتربّصونه بالمؤمنين 
ظ (هُوَ الْنِى آنل السكيئة 5 قوب الْمُوْمِنِينَ لِيَرْدَاكُواً 0 ليميو والوجنوة 
السمُوّات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حكيماً ) : 


بيان لا أنم الله به عليهم من مبادىء الفتح ؛ أئ: < هو وحوح ميحانة بد النق آنرك 


1٠4‏ التفسير الوسصيط 


الطمأنينة قَّ قلوب:المؤمنين لعسميا الصلح والأمن: ليعرفوا فضل الله عليهم بخيسير الأمن 
بعد الخوف والهذنة بدل. القتال » ليزدادوا إيماناً ل ينا مع يقينهم برسوخ العقبيدة 
وإطكداد النفس عليها . 


أو هو الَّنى أنزل فى قلوب المؤمنين الكو والاطمفنان إلى ما جا السو من 
الشرا تع ليزدادوا إعاناً مع إمانهم بالله واليوم الآخخر » والرأى الأول أظهر . 


ومبذه الآية الكريمة وبنصوص كثيرة أخرى : 07 ما زوى عن ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما - : قلنا :يا رسول الله » إِنَّ الإمان يزيد وينقص م ارونةق عاخل 
صاحبه الجنة » وينقص حتى يدخل صاحبه النار © أقول : ذا وبأمثاله استدل جمهور ' 
الأشاعرة والفقهاء والمحدثين والمعخزلة على أنَّ الإمان يزيد وينقص » ونقل ذلك عن الشافعى 
وهالك م وقال البُخارىٌ : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت 5227 
منهم يختلف فى أنَّ الإعان قول وعمل.ويزيد وينقص . 


وهذه قولة حو ؛ وال لكان إنان آحاد الأمة لهك ف -الفسق والمعاصى مسساوياً لإمان 
الأنبياء والصديقين . 
وقال جماعة من العلماء بن التي الإمام أبو حنيفة وتبعه صحبه وكثير من المتكلمين : 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص » واحتجوا بأنه اسم للتصديق البالغ ع الْجِزْم. والإذعان وهذا 
لا يُصّور فيه زيادة ولا نقضان » واختار هذا الرأى 'إمام الحرمين » وفى هذا الموضوع 
كلام كثير ذكره العلامة الآلوسى . وغيره فليرجع إليه فى الموسوعات من أراد الشُوسع 
ف هذا لوهم 2 
"ثم ذكر سبحانه - أَنّه لو شاء ؛ لانتقم فق ترون فقال : ( وَللَه جنوه السموّات 
وَالْأَرْضٍِ وَكَانَ الله عَلِيما ] حَكيماً ) أى : ولله جدود السّموات والأرض يدير :أمرها: كيفبما 
بريد ء فَيُسَلْط بعضها على بعض تارة » ويجعل السّلم بينها تارة أخرى حسها تقتضيه 
مشيثته أ ومن ذلك ما وقع فى الخديبية » ولو أرسل على الكفّار ملكا واحدا لأباد خضراءهم 
ولكنّه سبحانه .شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقعال ليثيبهم عليه » وكان الله 


سورة الداع هوم 


ولا يزال - مُحيطا علمه بجميع الأمور » ذا حكمة ليتع الى الإترية اللأئق 
.على مقتضى حكمته . 
ه- لمعيل الْمؤْمِنِين اتوت عدا تجْرى من تختهاً الأنهارٌ ل فيهًا 


3 س1 


ود فر عَنْهُمْ سَيْكَاتِهِمِ وَكَانَ ذلك عِندَ الله فَوْرَا عَظِيماً ) : 


اعروا بجوو ركان دن أن ان : أنزلت على النبىّ للد : ( ليَْيِرَ لَك الله 
ما تَقَدَمّ من ذَنبِك وَمَا تَأَخْرَ ) فى مرجعه من الحديبية » فقال : ٠‏ لقد أَنْزَلت عل آية 
هى أحبّ .إل مما على الأرض » ثم قرأها عليهم » فقالوا : هنيثاً هريئًا يا رسول الله » 
قد بيّن اللَّهُ ‏ تعالى - ذلك ماذا يفعل بك » فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت (١‏ ليدْخل الْمُؤْمِيِينَ 
وَالْمُؤْينَاتِ . . . . ) حتى » بلغ ( قَورَا عَظِيماً ) آلوسى . 


وهدم الآية وما فنعا علة نانول عليه قزل ال-2( َل غنوه السسطرات والأذفن) 

من التصرف والتدبير 8 دترت سبيعانه تماق درم دبّر من تسليط المؤمنين ونصرهم 
4 00 ليعرفوا نعمة الله فى ذلك ويشكروها » فيدخلهم ربّهم جنّات تجرى من 
تحتها الأنهار دائمين فيها باقين أبدا ٠‏ وممحو 0 سيّئاتهم ولا يؤّاخذ عليها بل يعفو 

ويرحم ويصفح ويغفر ء وكان ذلك الجزاء. عند الله فوزا بالغ العظم ؛ لأنه منثهى ما تصبو ش 
إليه التفوس ٠‏ وتبوى الأفئدة : 


وذكر الموؤمنات فى الآية بعد المومنين دفعا لتوهم اختصاص الحكم بالذكور ؛لأن الجهاد 
والفتح على أيديهم » وهكذا فى كل موضع يوهم الاختصاص يصرّح بذكر النّساه . 


وتقديم الإدخال فى الذّكر على التُكفير_مع أن الثَرتَيبٍ فى الوجود على العكس للمسارعة 

إلى بيان ما هو المطلوب الأعلى » قال الآلوسى :.ويجوز عندى أن يكون.التُكفير فى الجنّة » 
على أنَّ المعنى . : يدخلهم الجَنّة ويغطى سياه ويسترها عنهم فلا تمر لهم ببال ولا يذكرونا 

ابر ؛ لثلا يخجلوا بكر صفو عيشهم . ظ 

9-6 - العزية ١ه‏ - التفسي الوبيظ ) 
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20 الْمنَافِقَينَ لمات وَالْمْصْ كين لكات الأ بالله طن السو 

عَلِيْهِم َآيْرَة :المرة وَعَض اله عَلَيْهمْ 0 كمد عَد لَهُمَ جهنم وَساءت مَصِيرًا ) 
> افر نان اه( تتندن الشافين لقنا ) ماله عن قوله ب تعالى ‏ :( لِيُدْخلَ 
0 وَالْمُؤْينات ) أى : فعل الله مافعل ودبرما دبر ليدخل المؤُمنين والمؤمنات جنّات 
تجرى من تحنها الأبار » ويُعذّب المنافقين الّذين يُظهرون خلاف ما يُبطنون والمنافقات »: 
والمشركين مع الله غيره والمشركات الظانين باللّه ظنًا سَيْعاً » وهو أنه سبحانه - لن 
ينصر رسوله والمؤمنين » وكذلك سائر ظنونهم الفاسدة من الشّرك وغيره - عليهم 
وحدهم دائرة السوء والهلاك والدّمار. » وما يظنّون ويتريّصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم 
ودائر عليهم لا يفلتون منهء وسخط الله عايهم وم من رحمته وأبعدهم عن نعيمه 
وجنته 6 وآعد 00007 وساءت حيوي” وقبَحت مرجعاً ومالا لهم . 


0 ا 7 ش : 
أع 03 ول حدر التتوات والأرضن تدر آمرها بتدرتة وحكيية. وباسد وقطرت: 
وكان الله غالبا على كل شئء » ذا حكمة بالغة فى تدبير كل شأن . 
. . كم و و ام 29 : 1 00 ش 
وترلمح نال 3( رو ف كوه انراق والأ كين )ككرت هده الا نايعاء عل 
2 9 7 6 00 2 5 
أن المراد أنه - عز وجل المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمتهء فلذلك ختئمت الآية 
السابقة بقوله - تعالى : ( وَكَانَ الله عَليماً حكيماً ) . 
وأعيد ذكرها هنا للتّهديد بأنّهم ييه ل نقتم دلت حبك اليا درل 
-اتعالق ب ( وكان 4 ريا ا الشهات ؛ 


سورة الفتح 0 بمة 


شْ ْ ( إن أَرَسَلْتدك 0000 


م 


ره لاع ساس برا ا ابر سا بير ماس تير : 0-1 عو اع برس مير ص ]ا 


ورسولهء وتعزر وه وتوقروه و لسرحوه ؛ بره وَأْصيلاً © 


ص صو م جم 


| 
ؤ إن آلَّذِينَ جايعو نك نما اعون و يَد الله ا 


صص > هم 52 واععر لاص مهس ع رام لم وس 0 0 
فمن لكك فإنما ينكث عل نَفْسه ومن أو بماعنهد علب 1 
اقَأَكسَبُوَئيه جما عَظيْمًا تي )' 00 م 


هج جه 


املفردات : 
ردرنخو و 
( وتعزروه ) : وتنصروه 
رءرفوء ِ 


واه واه 
) وتوقروه 6 وتعظمؤه وتبسجلوه 


22 


وه وام 
( وتسبحوه ) : وتنزهوه » وتصلوا له . 


ذآ ث _# م 7 5 - 
( بكرّة وأصِيلا ) : غدوة وعشيًا . 


( يُبَايعُونكَ '' ')بعاهدوتك على الجهاد والانتصار لدعوتك وذلك ق بيعة الرّضوان 


إِنْمَا يبَايِعُون الله ) أى ا يعاهدون. الله ؛ لأنّ اللقصود من البيعة إطاعة الله : 


( يَدٌ الله فَوْقَ أَيْبهِمَ » أى : قدرته وقوته فوق قدرنهم وقوتهم . 


)00( ( يبايعؤثك ):مفاعلة من الببع : يقال باع قا السلطاك ماي إن شمن يذل الطاعة له ل 
المعروفة السلاطين وتحوهم . 
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(فَمَن نَكَثْ ) انين خففل الفهد والقيعةة / 


( فَإِنّمَا يَنكث عَل نَفْسِهِ ) أى : فإنه يغمر نفسه: ويوردها موارد الهلكة ؛ » فلا يعود 
وبال نقضه وضرر نكثه إلا عليه . 


التفمسير 
4( إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمبَشْراً وَتذِيراً ) : 


هذا توضيح وبيان للا بعث من أجله الرّسول يع والعنى : إِنّا أرملتاك يا +تحمد 
شاهدا على أمتك لقوله تعالى --: « وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ َهِيدًا ''٠‏ وعن قتادة : شاهدا 
على أُمتك وشاهدا على الأمم التى قبلك» وعلى الأنبياء الذين سبقوك باهم قد بلّغواء 
ومبشرا المتّقين بحسن التّواب على الطاعة »؛ ونذيرا للعصاة بالعذاب على المعصية . 


3 5 و راركو و رم و 7 


9-( لمُؤْمنُوا بالله رول وتعزروه وتوقر وه و ر وَأَصِيِلا 7 

الخطاب للنبّى عككذق ولأمته كقوله - تعالى ‏ : « يَأيهًا الب إذَا طَلْقتم انآ ”" 

يلياد اي مخاطب بالإبمان برسالته كالأمة » وقال الواحدى : الخطاب فى ( لِمُؤْمِنُواً )؛ 
وما بعدها للأمة ١‏ 


والعنى : أرسلناك يا 5-5 شاهدا ومبشرا ونذيرا » لكى تؤمنوا يا أمته بالله ورسوله 
وتنصروا الله بنصر دينه وتعظموه سبحانه - وتنزهوه عما لا يليق به أول النهار وآخره 
وقيل : البكرة والأصيل جميع النهار » ويكنى بالتعبير عن جميع الثثىء بطرفيه . 
وقال ابن عباس : المراد هما صلوات الفجر والظهر والعصر . 
ات د لين موتك نما يبَايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نكَثَ فَإنْما 
يَنكْث عل تَفيِه ل يما عا مد علَيْهُ ال تيوت أجرا عَظِيما © : 


المعنى : 3 الذين يعاهدونك يا محمد يوم الحُديبية على الجهاد فى سبيل نُصرتِك 


)١(‏ سورة البقرة من الآية : )١( 0١48‏ سورة الطلاق من الآية : الأولى 
(؟) يقال 0 وى بالعهد وأوق .به إذا 'نممه . وأو إلغة هامة ومنه قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) اه . كشاف . 
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إِنّما يُعاهدون لله ؛ لأ اللقصود من بيعة الرسول وإطاعته. : إطاعة الله تعالى ‏ وامتثال 
أوامره لقوله - تعالى - : « من يُطِع الرسُولَ قَقَد أطَاع الله ,'" . ْ 
2 الله فوّق أنديوم : استثناف مُوَكد لما قبله » والمراد بيد الله : قدرته ونصره » 
أى : قدرة الله معك وتأبيده فوق قدرهم وتأبيدهم 2 فثِق بنصرة الله -:تعالى --. قبل 
نصرتهم وإن صدقوا فى مبايعتك . والسلف يأخذون بظاهر الآبة كما جاعت مع تنزيه الله 
-تهالى - عن الجوارح وصفاتء الأجسام » وكذلك يفعلون فى جميع المتَشامبات يقولون .: 
إِنَّ معرفة حقيقة ذلك فرع معرفة عي الدّات : وأنّى ذلك وهيهات هيهاث ! ! 
اناا لوا ا ترح ) أى : قَمَنَ نقض عهدك بعد ميثاقه ورجع 
ق سرعته بعد تأكيدها وتوثيقها فلا يرجع وبال نقضه إلا على نفسه » ولا يعود ضرر 
نكثه إِلَا عليه ( وَمَنْ أَوْقى يما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظيماً ) أى : ومن أوفى بالعهد 
النى عاهد عليه الله بلقام بيعتك وألزم نفسه تحقيقها والقيام بأعبائها فسيُّعطيه الله 
ثواباً بالغ العظم وهو الجنّة وما يكون فيها تا لا عين اودبت ٠‏ ولاخظر على 
قلب بكس -. 
مق تحديتة الحيفة» + بعك الزنمول > عليه الفلا 5 - عشمان بن عفان رضىى الله 
عه - إل أخرات فريدن عكّة يخبرهم أله لم يأت لحرب وإنما جاء زائرا للبيت الحرام 
وتلنظما له » واحتبسته قريش عندها » وبلغ الرّسول أن عثمان قد قد فقتل فقال رسول الله : 
( لا نبرح حتى نتاجز القوم ) ودعا الئاس إلى البيعة فكانت بيعة الرّضوان تحت الشّجرة 
على الموت فى سبيل الله » أو على ألا يفرّوا من قريش ؛ قبايع النّاس ولم عكلك اعد من 
الحاضرين إلا الْجِدَ بن قيس أحد بنى سلمة » فكان جابر يقول : لكأنى أنظر إليه 
لآَمِقاً بإ ناقته قد صا ليها يستتر بها من النّاس» وضرب الرسول بإحدبئ يديه على 
الأخرى مبايعا عن عثمان » وقال : « اللهم إن عثمان ف حنج الله ك اتعال ب ولد 
رسوله ثم أتى رسول الله أن الذى كان من أُمر عئمان باطل . ١ه‏ : ملخصا بتصرف عن 
محمد بن إسحاق فى السير وذكره ابن كثير . 


م٠.‎ : سورة النساء من الآية‎ )١( 
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أ <> سح <2 هه << <> <<< 1< سف ٠ن‏ << جز 2 >< > > > زه > <> هه > 9س > زيب هك وك يك 
واس مه لال ل 20003 22 
3 
د وع 2 


له يَُونُونَ يي اله قلويهم 
وى مس خ *< *سم سس 


ل قد يه لمق قب 13 راد بكو هرااز اراد 
0 ص 


0 نَفْعا بل كان الله بِمَا تَعْمَلُونَ حيرا © بل طْنَنِمُ أن لّن 
تختل ار سول وَالمؤمنرت 31 أهليهم أ بدا وَزَيِنَ ذَالِكَ 


أت قن ل قدنب نوا 2ن مسن لم 


ال ل الت 5 رد آي 


3 
َمل السو 200 


اه ون عفرا ريما ) 


<< 2ه <هس 4 حيجن جه << جي 4 << الو ا ا 
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شْ 


> هس » < 


١‏ املو 9 )“كال اه . المُخرّف ن هم الذين تخلفوا ق أهليهم عن صحبة 


( الْأَعْرّاب ) ف المشهور ': سكتان البادية من العرب لا واحد له . 
(كَمَن يَمَيِكُ لَكم ) : استفهام ممعتى النفى أى : لا أحد ملك لكي . 
(وَطَدَشَعْ ظنَّ السَوْ) : وهو ظنّهم أن لن ينقلب الرٌسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بل يقتلون . 


. (امخلفون ) جمع مخلف : وهو المتروك ف المكان خلف: الهارجين من البلد مأخوذ من الملف » وضده المقدم‎ )١( 


سورة الفتح وهو 


( بُورًا )6 ؛ هالكين لفساد عقيدتكم . 
مم ) : نارًا موقدة ملتهبة ٠‏ ونكّرت للتهويل أو التنويع . 
١‏ التفسي 2 
2 ستول لَك الْمحَلْفُونَ من الْأَعْرَاب شَعَلْدنَا أَمْوَالنًا 0 ا ولو 
بالْسِسَيِهم ما إفى فُلُوبهمْ عن قم بثللك لَك من الله شَيْعاً إن أرَادَ يكم ضرا ا أذ أو 
بكم تَفعاً بَلَ كان الله ما تَعْمَلُونَ حبيرًا 0 
أى : سيقول. لك من خلّفهم النفاق من أهل البّادية وهم قبائل جُهيئة ومزينة وغفار 
وغيرهم » استدفرهم رسول الله يطل حين أراد المسير إلى مكلّة عام الحديبية ليخرجوا 
معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدّوه عن البيت » وأحرم رسول الله يلل 
وساق معه الهدى ليعلم أَنّه 3 ريت خرن ور أ أو لفك الأعراب أَنّه ‏ عليه السلام - 
5 ىا - ّ 0 
يستقبل عدوا قويًا من قريش وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة وهم الاحابيش » 
ولم يكن الإعان لدى الأعراب.قد تمكن فى قلوهم » فقعدوا عن الخروج مع النبى ترفئه 
وتخلفوا 50 » » وقالوا : ذهب إلى قوم قد غزوه فى عقر داره بالمدينة وقتلوا 
أصحابه قنقاتلهم ؟ وقالوا : لن يرجع. مُحمّد ولا أصحابه إلى المدينة من هذه السفرة 
ففضحهم الله فى هذه الآية وأعلم رسوله بقولهم واعتذارهم قبل أن يصلوا إليه » ونحين جاتءوا 
مُغتذرين إليه قائلين 
شغلتنا أموالنا ل 1 الذّهاب معكُ نمك » إذ م يكن | لنا من يقوم بحفظها ويحميها 
من الضياع فاتع فقو نا الله ليعقر لذ ةا عداك ؛ حيث لم يكن عن تكاسل وتباطق 
فى طاعتك » فأنلال الله تكذيبا لهم فى اعتذارهم ما ست (فرلون بالديم مَالَيْسَ 
فى قَلوبهِمْ ) أى : إنَّ كلامهم من طرف النّسان غيرٌ مطابق لا فى الجَنّان 2 أمر 
- سبحانه وتعالى - رسوله أن يردٌ عليهم عند اعتذارهم بتلك الأباطيل فقال : 


. وعائذ وعوذ‎ ٠ أو جمع بائر كباذل ويذل‎ ٠» بورا : مصدر كالملك‎ )١( 
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نَفْعا )أى : لايقدر أحد أن 


(قل فَمَن يَنْلِكُ لَكّم منَ الله كِيْعَا إن أرَاد بكم ضرا أَوْأرَاد بكم" تفع 
يرد ما أراده الله فيكم ويدفع عنكم قضاءه إن أراد بكم مايضركم أو أراد بكم ماينفعكم » 
وليس الشْعْل بالأهل والمال عذراءفلا ذاك يدفع الصّرر إن أرادهعرٌ وجل ولا محاربة 
العدرٌ تمنع نفع إن أراد بكم نفعا 2 ثم أعقب ذلك بما يتضمن تهديدا لهم فقال :(بَل 
كان الله يما تَْمَلُوَ حير ) أى لي 
سر رَ تخلفكم وقصدكم فيه » ويجازيكم عليه يوم القيامة 550000 الله سترهم وبين 
. مكنون. ضمائرهم بقوله ٠‏ ظ 


1 ١ب‏ ننم أن لن تقلت :الر سول والوودون 3 أَهْلِيهِم بدا 0 دَلِك 


0 


3 قلوبكم ل ظَن السوْء ركنت قَوْماً بوراً) 


والمعنى : لم يكن الأمر كما تقولون © بل ظننعم أن 3 يرجع اسه واللأنون . من 
ذلك الشفر إلى عشائرهم وذوى قرباهم أبدا » فلم يكن تخلّفكم تخلّف مَعذور ولا مهو 
بل جعلع كان لأنكم اعتقدة تنم أن الرّسول ومن معه من المؤمنين سيقتاون 0 
هم ؛ وتبَادُ حَضْرَاؤُهم ولايرجع منهم أحد فتخلّقعم لذلك وحسّن لككم الشيطان ' 
والثّفاق ذلك الظّن الخبيث فى قلوبك 1 ؛ حتى تمكّن منكم وحملكم على مافعلم ٠‏ فاشتغلم 
بشأن أنفسكم ومصلحة ذواتكم غير مبالين بالرّسول يلت وبالؤمنين . ١‏ وَطَنَنهَمْ | 
ظَنَّ السَوْءِ ) وهو ظنهم ألا يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وأعيد لفظ (ظَبْدَءْ ) 
لتشديد التوبيخ والتسجيل عليهم بالسّوء » أو هو عام فيشمل ذلك الظنّ وسائر ظنونهم 
٠‏ الفاسدة الي من جملتها القن بعدم الك عِكِتَمِ فإن الجازم بصحّتها لايحوم فكره 
خرن مار من الاسْتِمْصَال للرّسول وأصففانه ؛ وكنتم فى علم الله الأَزلّ قوما هالكين » 
لفساد عقيدتكم وسوء وه التدكم » أو فاسدين ى أنفسكم وقلوبكم ونياتكم ولاخير فيكم . 
١‏ (وَمَن لَمْ يُؤْين بالله وَرَسُولِهِ فَإنّ مدنا ِلْكَافِرِينَ سعِيراً) : 
هذا كلام مبتداً من جهته - عزاً وَجَلَ - غير داخل فى الكلام الساباق © مقرن لبوارهم 
وهلاكهم » ومبين لكيفيته » أى : ومن ل يُصدّق بالله ورسوله كهؤلاء المخلّفين فإنا أعددنا 


سورعة الفتح ١‏ د زر بيحلف 


للكافرين نارا مسعورة موقدة ملتهبة . 4 وكان الظاهر أن يقال 0 َإِنًا أعددنا أهم » فعدل 
عن ذلك إلى الظاهر وهو لفظ (١‏ الكافرين ) إيذانا بأنَ من لم يجمع بين الإمان بالله 


د ل ة طق فهو كاقر مستحق للتعير يكفره . 


145- وش ملك السَموّات رضن يَعْفِرٌ لمن يَشَه 3 يَشَهُ وَكَان الله 
رم بماه ١‏ 


غضورا ريما : 


أى :. ولله وحده ‏ مللك الشموات والأرض يدسره تدبير قادر حكم » وهو 
جل شأنه - المتصرّف فى الجميع كما يشاءء - له هذا الملك < يغفر لمن يشاء المغفرة 
2 ' + واي : لخن 0 2 . 

له ويعذّب من يشاء أن يعذبه » من غير دحل لأحد فى شىّ من غفرانه أو تعذيبه '» 
وكان اله ب ولايزال - عظم المغفرة لمن يشاء ٠‏ ولايشاء - سبحاته - المغفرة إلا لمن 
تقتضى الحكمة المغفرة له ثمن يؤمن بالله وبرسوله 3 وأما 7 عدا ذلك من الكافرين 
المجَامِرين والمنافقين فهم عمعزل عن ذلك » وي تقديم المغفرة وخم الآية بكونه (عَفوراً 
رَحِيمَاً ) بصيغة المبالغة فيهما فيه من واسع غفرانه وعظم رحمته مافيه » وف الحديث : 
'«كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق : رحمى سبقت غضى » أى : قضى 
بذلك وأوجبه على نفسه ء والآية كما قال أبو حيّانَ لبعث الرجاء فى قلوب المنافقين 
إذا آمنوا حقيقة » وقيل: لقطع أطماعهم الفارغة فى. طلب استغفاره ‏ عليه السلام - 


3 


الفردات : 
ور س 


(دَرُونَاَتيمَكُم ) : اتركونا نخرج معكر لخيبر . 


(كَلَامَ الله) : حكمه القاضى باختصاص أهل الحديبية عغائم تيبر . 


التفبسير . 
م م ل ل 5 0 د14 عار بجع > -ث وسمةى ع عب > 
6 (سَيَقَول المخلفون إذَا أنطلقتم إك مانم لتاخذوهًا درون نتبعكم برقدوة 
وميه كن الو ثم هه مععوس ر2 ب اءت. 24ت إلى 00 مرر» * مره > ,وومهم * 
أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذ لكم قال الله مِن قبل فَسَيَقولون بل تَحُْسَدُونَنًا 
3 و - مر #00 اس 1 
بل كانواً لا يَفقهون إلا قليلا) : 
المراد من المغانم هنا مغائم خيبر الى انطلقوا إليها بعد الحديبية كما عليه عامّة 
1 3 2 0 7 
المفسرين وأيد بأن السين تدلّ على القرب » وخيبر أقرب الغانم التى انطلقوا إليها 
من الحديبية فإرادتها كالمتعينة ‏ وقد جاء فى الأخبار الصحيحة أن الله وعد أهل الحُديبية 
3 ذأ 50 ك3 ٠. 0٠‏ :1 22 م ' 7 ع ه ام 52 
د يعوضهم من مغانم محة مغانم خيبر إذا قفلوا موادعين لايصيبون شيئًا » وخضص 
سيحائه ‏ ذلك مم . 
والمعى : سيقول الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله يكت فى عمرة الحديبية 
عا اس 31 :]0 5 8 
إذا ذهبم إلى مغاذم لتاخذوها ( ذرونا نتبعكم ) : دعونا واتركونا نخرج معكم إلى خيبر 
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ونشهد معكم قتال أهلها » وذلك لطمعهم فى عرض الدنيا لِمًا يرون من ضعف العدو 2 

ويتحققون النضر عليه .» يريدون بذلك تغيير كلام الله ووعده وعكن وقضائه باختصاص 
أمل اللي مغائم خيبر 6 قل لهم يامحمّد : لن تتبعونا » والمراد نميهم عن الاتباع 
الف أرزقرة من فلم 3,537 مركم )بومن الاتطلاق معي اق بير .+ 


( كَذَلِكْْ قَالَ الله مِن َبْلَ ) أى شل ذلك الحكم بعدم اتباعكم لهم - حكم الله 
| من قبل ذلك بتلك الغنائم لمن خرج إلى الغزو مع رسوله فى عمرة الحديبية (فَسَيَقَولُونَ 
يل تحسدوتنا ): أى : فسيقول المخلفون. للمؤمنين عند سماع هذا النهى: لم يأم ركم 
الله بذلك بل تحسدوننا أن نشا رككم فى هذه الغنائم . 


(بَل ا ل يَفْقَهُونَ إل قليلاً ) أى : ليس الأمر كما زعموا بل كانوا لايفهموت 
000 0 1 ا 0 2 2 : 
إلا فهما قليلا ؛ وهو فهمهم لبعض أمور الدنيا » وهو رد لقولهم الباطل فى المؤمنين . 


ووصف لهم ما هو شر من الخسد وهو الجهل المفرط وسوء الفهم فى أمور الدين . 
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و مع أ 5 آ 
م مر سج هي بيرى بير ع ,ارهج و ردعء » : 
ع لت ادا ليد 1 
3 
ص ما ج ورد صن ولر اس سوير برس يبر اج صاصم ا خخ 
حسنا وإن تتولوا كما تَولَّيَمَ من قبل يعد بكم عَدَابَا ليما 
م دم إر نس سمس - 0 كه 2م ا ا ب ا 2 
وا ال ل 


3 
ى أ ل بر عماس صم ماي اماس م 


ْ الأنهر وت بغول بعزيه عذا با أزيمة هه ) : 1 


المفسردات : 
٠.‏ 0 4 ع8 5 0700 
(أُول باس شَدِيدِ) : أصحاب شدّة. وقوّة فى الحرب. 


(فإن تطعوا ) أى .: ستجيبوا وتتفروا للجهاه . 


اثم فى التخلف عن الجهاد وقتال الكفار . 


التقغس-م 
ني 
هو و 7ه 


1( قل للمخلفين من الأغْرّاب تدعو إلَّ قوم ُو ام نك توق 


2 


أزْ يُسْلِمُونَ فَإنَ تطِيعُوا بتك م لله أجرًا حَسَنا وَإن تَمَوَلَوَآ كما مَولَيعم من عَبل يُعَدْبكمْ 
عَذَابَ أليما ) ١‏ 


(حَرَجَ) : 


العنى : قل للمتخلفين من أهل البادية الذين دُعُوا للخروج 8 رسول الله زمن 
الحديبية فتقاعسوا ‏ قل لهم - : سَتَدْعَرُنَ إلى قتال قوم ذوى شدة سات وقوة ' 
فى الحرب » شرع لكم جهادهم » وقتالهم » ولكم النصرة عليهم أو يُسْلمِون فيدخلون. 


فى دينكم بلا قتال بل باختيارهم » فإن تستجيبوا لهذه الدّعوة وتلبّوا أمر الله 
وداعى الجهاد يعظم الله لكم الأجر فى الدّنيا بالغنيمة » وحسن الأحدوثة والذّكر » وق 
الآخرة بالجئة » وإن تَعْرِضُوا عن الجهاد وتُصِمّوا آذائكم عن داعئ الله كما أعرضمم 
من قبل عن الخروج إلى الحديبية يعذبكم الله عذايا أليا فى الدنيا والآخرة لنضاعف 
جرمكم . وهنا أمور 


-١‏ قال - تعالى - : (قل نُلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الأَغرَاب ) كررٌ ذكرهم .بذا العنوان مبالغة 
فى ذمّهم وإشعارا بقبْح التخلف وشناعة القعود عن الجهاد فى سبيل الله ونصرة دينه. 


- اختلف المُفسّرون فى هؤلاء القرم الذين سيِدْعَوْن إلى قتالهم وهم أولوا بأس شديد 
على 0 : فرجّح الرمخشرىّ والآلوسئ : أن المراد بهم بنو حنيفة قوم مسيلمة وأهل 
الرّدة الْذين حارهم أبو بكر - رضى. الله عنه - لأنَّ مشركى العرب والمرتدين هم الْذين 
لايُقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف عند ألى . حنيفة ؛ ومن عداهم من مشركى العجم 
وأهل الكتاب والمجوس تقبل منهم الجزية » زعند الشَافعَ لاثقبل الجزية إلا من أهل 
الكتاب والمجوس دون مشركى العجم والعرب. (راجم الأأوسى والكشاف ) . 


وعن عطاء والحسن : الراة القرنين والرّمم ؛ وفسّر القائلون .هذا الرأى قوله 
- تعالى. : (أُوْ يُسْلِمُونَ ) بأو .ينقادون؛ لأنّ الرّوم نصارى » وفارس مجوس يُقْيّل امتهم 
' إعطاء. الجزية » وعن قتادة : ثقيف وهوازن» وعن سفيانٍ: هم الترك» وقيل: هم الأكراد 
(ابن: كير والكشاف ) : 


ذكر الرّمخشريّ والآلومىّ : أنّه شاع الاستدلال ذه الآية على صِحَّة إمامة أنى 
بكر - رضى الله عنه - .قال الآلوسى : والإنصاف أن الآية لاتكاد تصمّ دليلا على إمامة 
الصّدِيقَ - رضى الله عنه - إلا إن صحّ خبر مرفوع فى كون المراد بالقوم بنى حنيفة"" , 
ودون ذلك خرط "' القتاد (آلومى) . 


. هم قوم مسيلمة الكذاب ( ؟ ) القعاد : شجر له شوك » وخرط القتاد : تنظيقه من الشوك‎ )١( 


444 1 التفسير الوسيط 


ا لبْسَ عل الأ حَرَج وَلَا عل الأغرّج حَرَجَ ولا عل الْمرِيضٍ حرج ومن يُطِع ١‏ 
لله وَرَسُولَهُ يُدْسلْهُ جلت تَجرى من يها الأنْهَارُ ومن يول يعَذَُ حَذَبًا أَلِيمًا) :: 

ذكر الله - سبحاته وتعالى - فى. هذه الآية' الكرية الأعقاز المبيخة لترك الجهاد فمنها 
ماهو لازم كالعمى والعرج البين ؛ ومنها ماهو عارض كالمرض الى بطرأ أيَاما شم يزول . 
فهو فى حال مرضه ملحن بذوى الأعذار اللازمة ا فقال : (ليْسَ عل الْأَغمى 
حَرَج وََا عَلَ الْأغرَج. حَرَجَ وَلَا عَلَ الْمَرِيضٍ حَرَجَ ) أى : ليس على الأعمى إثم فى 
التخلف عن الجهام فى سبيل اللهء ولاعلى الأعرج إثم ولا على المريض إِنْم كذلك لا بهم 
من العذر والعاهة» وليس فى ننى الإثم عنهم نمى لهم عن الغزو » بل قالوا : إن أجرهم. 
مضاعف إذا خرجوا للقتال » ولقد غزا ابن أَمّ مكتوم - رضى الله عنة - وكان أعمئ » 
وحضر فى بءض حروب القادسيّة وكان يحمل الرّاية » كما غزا بعض العلماء (وهو 
أعمى ) مع الجيش الإسلاى وهو يحارب الثتار والصّلِيبِيُين ولا سُئِل عن ذلك وقد 
أذن الله له فى ترك الجهاد - وما سَيْقَدُم فق اكززمات اللسية' المقاتل ؟ فقال : أكثر سواد 
المسلمين وأحرس متاعهم وأحرّضهم عل الفتاق © واتعضي شرل الله 0 قروا خنانا 
لقالا 1" توق القد + :و1 لخر النشون والترص تدرجد يسني" الم ال الجهافه ” 

ثم قال - كبَارك زتعا د مرغاء فى الجهاد وطاعة الله بورض له : (وَمَن يُطِع الله وول 
يِه جنات تَجْرى ين تَخيها الأَنْهارُ ومن يَمَولَ يُعَذُْ دب ألِيما) أى : ومن يُطع 
اله ورشولة ىكل ماذكر من الأوامر والثوافن يتضله يعات تجرى. من ,تعبا الجر > 
ومن يُعرض عن طعة الله ورسوله يعذّبه عذابا بالغ الألم بالذّلة والصّغار فى الدّنيا والّار 


عل ة*وو 


فى الآخرة ٠‏ وقيل فى الوعيد :( يُعَذَّيْهُ » إلخ دون يدخله نارا أو نحوه؛ لأنَّ العقاب / 
يوم القيامة بالعذاب الأليم يستلزم إدخال .النار ». وإدخالهم فيها لايستلزم ذلك » والله 


أعلم . 5 


4١: سورة التوبة. من الآية‎ )١( 
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سوس سج سه سج 


اماس صم م رد م وه لس ار ص لير ص ص ص ص ج صم 

( * لقدرضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت ا لشجرة 

عاص صام لع 8م مير هس ماه د 

ل 0 
1 5 2 م 1 سم 


00 


«له له ل <ه << << 


امفرردات : 
( لعَدْ رَىّ الله * عَن الْمُؤْمِيِينَ ) : قبل منهم بيعتهم 5 


( يبَابعونك ) : يعاهدونك على السمع والطاعة . 
١‏ (الكِييّة ) : طمأنينة القلب . 
( وََتَابَهُمٌ ) : جازاهم . 
١‏ مد وو عن لع ره 8 دمر 0 8 عام الم ا امل 14 ٠.‏ 
6- ( لقد رَضى الله عَنِ الْمَؤْمِئِين إذ يبَايِعُونك تخت الشجرة فعلِم مافى قلوبهم 


*ه 


فَأنزل ١‏ للْكِيئة عل عَم وأَنَابَهُم َْحا يبا ) : 
المراد من المؤمنين هنا : أهل الحديبية ''' إلاجد بن قيس فإنه كان منافقاً فلم يبايع » وهى 
ببعة الرضوان لقوله - تعا - : ( تقد َي لله عن امُؤْيِينَ © . 


وخبر الحديبية : أن النبى يقت خرج معتمرا ومستنفرًا الأعراب الذين حول 
المدينة فابطاً عله أكثر هم وخرج - عليه الصلاة والسلام 3 عمن معه من المهاجرين والأنصار 
ومن اتبعه من العرب وكانوا فى ألف وأربعماثة على أرجح الأقوال فأحرم - عليه الصلاة 


, اخديبية - وقد تشدد الياء - : بئر قرب مكة - حرسها الله - أو شجرة حدباء هناك‎ )1١( 
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والسلام - وساق معه الهدى ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب » فلما وصل مَلِتَهِ الحديبية 
بركت ناقته فقال الناس : ملأت" خلأت » فقال البى يِل : ( ماخلأت وما هو لها 
بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل '" عن مكة . لاتدعوى قريش اليوم إلى خطة يسألوننى 
فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها ) ثم نزل هناك » فقيل : يارسول الله »ليس ببذا الوادى 
ماء فأخرج - عليه الصلاة والسلام - سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه فنزل 
فى قليب”" من تلك القلب فغرزه فى جوفه فجاش بالا الروَاء“ حتى كفى الجيش . 

وبعث رسول الله يلقو خرَائّى - بكسر الخاءه - بن أمية الخزاعى رسولا إلى 
أهل مكة يعلمهم أنه جاء معتمرًا لايريد قتالًا فلما كلمهم عقروا جمله وأرادوا قتله » فمنعه 
الأحادية "الخلا سسيلة حتى أى الرسول يِه فدعا عمر ‏ رضى الله عنه - ليبعثه 
فقال : يارسول الله »إن القوم عرفوا عداوق لهم وغلَظى عليهم وإنى لا آمن » وليس بمكة 
أحد من بنى عدىّ يغضب لى إن أوذيت » فَأَرْسِل عمّان بن عفان فإن عشيرته بها وهم يحبونه » 
وإنه يبَلّعْ ما أردت » فدعا رسول الله يلقع عمان فأرسله إلى قريش وقال له - عليه 
الصلاة والسلام - : اهم أَنّا لم نأت لقمال وإنما جئنا عُمَارَا » وادعهم إلى الإملام : 
وأمره - عليه الصلاة والسلام - أن يأق رجالا بمكة مؤمنين ونساء ممنات فيبشرهم بالفتح » 
ويخبرهم أن الله - سبحانه ‏ يظهر دينه بمكة قريباً » فذهب عنْهان- رضى الله عنه - إلى 
قريش وكان قد لقيه أبان بن سعيد بن العاص فأجاره » فق قريشاً فأخبرهم ٠‏ فقالوا له : 
إن شت فطف بالبيت » وأما دخولكم فلا سبيل إليه : فقال ‏ رضى الله عنه - :ها كنت 
لأطوف به حتى يطوف به رسول الله لَه فاحتبسوه ء فبلغ رسول الله والمسلمين أن 


. خلات : حرنت وبركت من غير علة‎ )١( 

( ؟ ) حبسها حابس الفيل : أى : أن الله الذى منع فيل أبرهة أن يشترك فى هدم الكعبة حبسها ومنعها كذلك أن 
تتنجاوز هذا المكان لحكمة يعلمها الله - سبحانه وتعالى -, 

(١)القليب‏ : هو البئر قبل .أن تبنى بالحجارة . 

( 4 )الرواء : الكثير . 

( ه ) الأحابيش : هم الأعراب الذين حول مكة » حبشى - بالضم - جبل أسفل مكة » إليه تنسب أحابيش قريش] 
لأهم تحالفوا : هم ليد على غيرهم ٠»‏ ما سجى ليل ووضح مار » ومارسا حبشى . 


عون هذ عل + هنال لله : لانبرح حتى نناجزا” القوم » ونادى مناديه كته 
ألا إن روح القدس ( جبريل ) قد نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام - فأمره 
بالبيعة » فاخرجوا على امم الله - تعالى - فبعضهم بايعه على ألا يفر ٠‏ وبعضهم بايعه على 
الموت ؛ وبعضهم بايعه على مافى نفس رسول الله يلقو وما بايع الناس قال - عليه الصلاة 
والسلام - : ( اللهم إن عنْان فى حاجة اللهوحاجة رسوله) فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت 
يد رسول الله علا لعمان 1 من يدهم لأنفسهم ؛ ولا سمع المشركون بالبيعة خافوا 
وبعشوا عثمانرضى الله عنه ‏ وجماعة من المسلمين شم جرى السفراء بين رسول الكت و كفار قريش 
وطال التراجع والتنازع إلى أن ع ابييل يروس لامر امه قل ان ينصرف- عليه الصلاة 
واد - عامه هذا حتى لايتحدث العرب أنَّا أخذنا ضغطة” '"» فإذا كان من قايلٍ أق انه 
معدمرًا ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح حاشا الحيرة فاخريها ترا قلاناً ومطريء 
وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام يتداخل الناس ويأمن بعضهم بعضاً » وعلى 
أن عن بساه نن الكفان إل المسلمين بتسلما مق :وجل أو 'امرأة رك إل الكفار > ومن اخاء هد 
المسلمين إلى الكفار + رتدًا لم يردوه إلى المسلمين » فقالوا : يارسول الله )أنكمب هذا ؟ قال 

نعم إنه من ذهب منا إأيهم فابعده الله » ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً » 
فجاة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - فال #بارسول الله » ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ قال :( بلى ) قال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : (بلى ) قال + 
فى نعطى الدّنية فى ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال : ( يابن الخطاب 
إفى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدًا ) فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا » فاق أبا بكر فقال 
له ما قاله لرسول الله يلمي فقال له أبو بكر : يابن الخطاب إنه رسول لله ولن يضيعه 
لله أبدا فخزل القرآن على رسول اله يفت بالفمح » فأرسل الراغيز فاترأة | ٠‏ إيّاه » فقال : 
يارسول الله أو نح هو ؟ قال : ( نعم ) فطابت نفسه ورجع ... 


حم لقد كان صلح الحديبية فتحاً عظيماً ؛ فبعده دخل كثير من العرب فى الإسلام وجاءعت 


( ١)المناجزة‏ فى الحرب : المبارزة . 
)١(‏ ضنطة : قهرا. 


٠ ٠.‏ التفسمر الوسيط 


الوفودلميرسول الله َه من جهات شت تدخحلفدينالله » وما ظنه بعض المسلمين كعمر رضى الله 
عنه- أنه دنيّة ونقيصة وذل ف دينهم ماكان إلا عزة ومنعة » فد صح أن رسول الله مقع بعد أن 
رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير - وهو رجل من قريش قد أسلم - فأرسلوا فى طلبه رجلين 
فقالوا : العهد الذى جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين فخرجا به © وف الطريق خدع 
أبو بصير أحد الرجلين وأخذ سيفه وقتله به ؛ وفرٌ الآخر إلى المدينة » وقال لرسول الله مرق : 
قد قتل - والله - صاحبى وإنى للمقتول » فجاء أبو بصير فال : يارسول الله قد والله - 
أوف الله ذمتك وقد رددتتى إليهم ٠»‏ ثم نجان الله تعاللى - منهم » فقال عَلقَم :( ويل 
مه شع" حرب لوكان معه أحد ) فلما سمع أبو بصير ذلك عرف أن رسول الله يله 
سيرده إليهم » فخرج حتى أنى سيف البحرءولحق به - هربا من قريش - أبو جندل 
ابن سهيل بن عمرو وكان قد جاء إلى رسول الله يل مسلما. فى الحديبة بعد الصلح » 
فطلب أبوه سهيل بن عمرو أن يرده رسول اله يَف إليه إنفاذًا للعهد » ففعل الرسول 
ذلك ودعا لأى جندل أن يجعل الله له مخرجاً . ْ 


واحق بأف بصير وبأ جندل من كان يسلم من قريش » ححنى اجتمعت منهم جماعة 
فما يسمعون بعير خرجت من قريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم ٠‏ وأخذوا أموالهم جزاء 
ما أصاب المسلمين على أيدهم من القتل والتعذيب وأخذ الأموال ظلماً . فأرسلت قريش 
إلى النبى ع تناشده اله والرحم » وقالوا له : اضممهم اكه جو نمق ٠‏ ففعل مَلِله 
وأجاجم إلى ما طلبوا . ظ 


ومما تجدر الإشارة إليه والتنويه به ما حدث بعد فراغ الرسول مِلِتَّوِ من إتمام عقد , 
صلح الحديبية أنه قال لأصحانه : ( قوموا فانحروا شم احلقوا ) فما قام رجل منهم حى 
قال م ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد دخل ع من زوجه السيدة أم 
ملمة - رضى الله عنها ‏ فذكر لها ما لتى من الناس » قالت له : يا ني الله أتحب ذلك ؟ 


(١)مسعر‏ حرب : موقد نار حرب. 


(؟) سيف البحر ‏ بالكسر- : ساحله , 


سورة الفتح ” 


اخرج فلا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدَنَك وتدعو حالقك فيحلقك » فخرج رسول الله 
مر فلم يكل أحدا منهم حتى فعل ذلك : نحر بيده » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك 
قاموا فدحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يققل بعضاً غمًا . 

لقد رضى الله عن المومنين وقبل منهم مبايعتهم لرسول الله يققّْو ومعاهدتهم له على 
السمع وبذل الطاعة مما رضوا به ورضخوا له من بيع أنفسهم وأموالهم لله بأن لهم الجنة » 
مع علمه - سبحانه ‏ مما ى قلومهم من الصدق والأخلاص ف. مبايعتهم وحبهم للإسلام 
وحرصهم عليه ونصرجم له » فأنزل - جل شأنه - الطمأنينة وسكون القلب عليهم بصدق 
وعده وتحقق جزاثه وأثاهم وجزاهم على تلك البيعة ( فتّحاً قريباً ) هو فتح خيبر والصلح 
مع أهلها » بعد عودتهم من الحديبية مباشرة . 

وف تقييد البيعة بأنها كانت تحت الشجرة إشارة إلى عظم منزلتها لدى الله لأنها كانت 
امتثالا لأمر رسوله ينم بعد أن نزل عليه جبريل - عليه السلام - وأمره مها » ولم تكن 
لخوف منه - عليه الصلاة والسلام - ولذا استحقت رضاه - تعالى -. الذى لايعادله شى » 
وقد نرتب على هذا الرضا من الشواب مالا يكاد يخطر على بال ؛ ويكى فى ذلك ما أخرج 
أحمد عن جابر عن النبى تت أنه قال : ( لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة )كما 
صح برواية الشيخين وغيرهما أنه يله قال لهم : ( أنتم خيرٌ أهل الأرض ) . 

٠9 .‏ - ( وَمَعَانمَ كَيِيرَةٌ يَأُخْذُوتَهَا وَكَانَ اله عَزِيرًا حكِيما ) 

أى : ومدحهم - سبحانه - مع هذا الفتح والصلح غنائم كثيرة وأموالا وفيرة أفاء 
الله مها على المسلمين من خيبر » فجمع الله لهم بذا الصلح أمناً واطمئناناً على نفوسهم من 
جانب هؤلاء اليهود مع رزق: واسع وخير عمم » والفضل فى هذا كله لله - سبحانه - 
فهر العزيز الذى لايغالي ولا يقهر ( وَهْو الْقَاهِرٌ فَوْق عِبّادِهِ ) والحكم : الذى لا تجرى 
أحكامه وقضاياه إلا على مقتضى الحكمة . 


5 0 000 ا ع 


1 التفسير الوسيط 


هوج جح جه 
0 و ص صم ص رس ع راو ملس ا ا 

( وَعَدَ كم الله معام كثيرة تأخذونها فَعجل لكم مَنذ 
كم عو و م سور حر سج را« سا صمي شار جح 


دكت ند اليس تكد »م إنطؤبيا مد 


حا مس م< مع و اص موس م م 


[ 0 0 لي مر ظ 
١‏ 
3 


وصماى رج عولد 


راثا الأب يتياه شئة ل 


لظا بو رار لاك تَبَدِيئا © ) 


هسه سج 4س 


٠‏ ><[ سوسس حو > وسح هه 


( قد أحَاط الله بها ) : قد قَدَوَ الله عليها واستولى . 

١‏ ولو الأشيار) : لانهزموا ل ري 
ل ) الول : من ينفمع برفق ولين . 

( نَصِيرًا ) النصير : من ينفع بعنف . 


( سنَةَ الله ) : طريقة الله . 
(خلت ): مضت وسلفت . 


( نَبْدِبلاً ( اا 


سورة الفتح و٠١‏ 


2 لله مَعَانِمَ كَعِيرَة تأعدوتها مََجلَ لك ها هَذِهِ وَحكَتّ أَيْدِىَ الثَاهِ 
عَدَكُْ ولِمَكُونَ آي لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُْ صِرَاطا مُسْمَقِيمًا ) : 


أى :وعدكم الله أمها المسلمون - ووعد الله لايتخلف ؛ إِذ الخلف فى الوعد كذب وحاشا 
لله ذلك . 


1 
أى : وعدكم - صبحانه - عغائم كثيرة 0 من أموال وسلاح وأرض وسى تاخذوها 
من الكفار فى مستقبل أيامكم إلى يوم القيامة إذا تحققت ب تك عنات المؤُمنين » إِذْ قد وعد 
الله رسله والمؤمنين النصر على أعدائهم » قال - تعالى - : إنَّا لننصر رسلنًا وَالَّذِينَ آمَنواً فى 


مس ةم م شاد علق 


الْحَيَاةٍ الدثيًا وبوْم يَعُومُ | لاأشهاد » ٠‏ 

( فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفّ أيْدِىَ الثّاس عَنكُمْ ) أى : فَقَدمَ لكم مغانم خيبر عاجلة 
دون مشقة أو قتال تطييبا لخاط ركم ليع الجر ومن جاء لنصرتهم من بنى أسد 
وغطفان أن ينالوكم سيوع ؛ حيك قذف الله ىق قلوبهم الرعب فنكصوا على أعقابم وولوا 
الأدبار هاربين فارين فزعا وخوفاً . ( وَلِتَكُونَ آي5 لُلْمُوْمنِينَ ) أى : ولتكون هذه 
الغنائم أمارة وعلامة للمؤّمنين يعرفون ا أنهم من الله بمنزلة عظيمة ومكانة رفيعة » وأنه 

- كفيل بنصرهم والفتتح عليهم » أو يعرف با المؤمزون صدق الرسول .مت فى 

وعده إياهم فتتح خيبر وما يلى ذلك من فتتح مكة ودخول المسجد الحرام » ( وَيَهْدِيَكُمْ صراطًا 
قينا ) أى : ويغبتكم لله على الهدى والطاعة ولا يفعنكم فى دينكم » أو يزيدكم هدى 
وتقوى: © أفإن قوماً هذا 4]: نهم وفيهم رسول الله يَيْتَوِ جدير م أن يكونوا على الجادّة 
والصراط السوئّ والطريق المستقم . 


:) وَأَخْرَى لَمْ تَقْدرُوا عَلَيْهَا قَد قَدُ أَحَاط حاط الله ها وَكَانَ لله ع كل ىه قير‎ (3١ 
أى : وأعطاكم ومنحكم غنائم أخرى غير ما غنمتموه من خيبر وهى غنائم هوازن فى‎ 


(١)سورة‏ غافر الآية: ١و‏ 


ك١‏ التفسير الوسيط 


غزوة حنين ء إذ لم تستطيعوا اغتنامها والحصول عليها وقت أن ركتتم إلى كثرتكم . 
واعتززتم بقوتكم ٠‏ واعتمدتم على كثرة عددكم وقلة عد وٌكم فقللم : لن نغلب اليوم عن 
قلة » وكان الجيش الإسلاى فى اثنى عشر ألفاً وجيش الكفار فى أربعة آلاف » فم تغن عنكم 
هذه الأعداد شيئاً حى ضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم الأدبار منهزمين » ثم أدركنكم 
عناية ربكم سبحانه - فأنزل سكينته على رسوله وعلى المومنين وملاً قلوبم اطمثناناً وثقة 
فى الله - جل وعلا - وأنزل جنودا من الملائكة لم تبصروها فكانت عوناً لكم على عدرٌكم 
وعذّب الله الذين كفروا فهزمهم وأعطاكم غنائمهم ينعد أن أحاظ بها وحفظها لكم ومنعها من 
براات ١‏ سويد دقار لبد ولا يفوته شىء فى الأرض ولافى السماء ولافها وراء 
ذلك مما لا نعلمه » فغلبة الممنين على هؤلاء الكفار واغتنام أموالهم أمر واقع لامحالة إذ قد حكم 
به الله وقضاه , 


ره 0 


5 - ( ولَوْ قاتلكم الَّذِينَ لو | 


أى : ولو امتنع المشركون وغيرهم عن عن أن 0 اعون هن ناك ودار 
لانجزموا وفرّوا وأعطوكم أدبارهم وظهورهم يلون فيها أسلحتكم قتلاً وج رحا . ولأمكنكم منهم 
أخحذا وأسرا » ثم هم مع ذلك لا يجدون من و يتولى أمرهم ويحرسهم من باس اشداغل أردخ 
الموؤمنين » ولايجدون أحدا ما ينصرهم ويقاتل معهم ٠‏ قال الإمام الفخر الرازى : أريد 
بالول : من ينفع باللطف . وبالنصير : من ينفع بالعنف » أى : لا ينالون ولا يصيبون 
عونا من أحد يدفع عنهم برفق ولين أو ا ل ) معهم الحرب 
فى قتالهم للموؤمنين . 


ا 0 0 
يجدون وليا ولا نصيرا ) : 


7 0 2 6 0 5 ار 0 - 5 عا 5 ع 
119 ( سنة الله التتى قد خلت من قبل ولن تحجد لسن الله تبديلا ) : 


أى : سن الله - سبحانه ‏ غلبة أنبيائه ونصرتهم - عليهم الصلاة والسلام - سنة 


0 1 7 5 كس س اكلم 87« ر 8 9ده رو (0) 
وطريقة قدمة فيمن مفبى من الأمم »قال تعالى ‏ : كيب الله لأغلبن أنا ورسل> " » والمراد : 


. من سر:: المحادلة‎ ١ من الآآية‎ )١( 


سورة الفتح [ْ 0ل 


أن سنته ‏ تعالى - أن يكون النصر والعاقبة لأنبيائه - عليهم السلام - ولن تتغير سنة الله 
وطريقته معك ٠‏ فالغلبة والعاقبة لك عليهم لامحالة . ٠‏ 

وى هذا تثبيت لفؤاد رسول الله لله وإنزال للطمانينة على قلوب المؤمنين » ا 
57 » كما أن فيه تبديدا للمشركين بأن الدائرة تدور عليهم . ' 


حي 2ه زه سه مله مزق لاله للك <زه 9ه جا ١ه‏ لزه لزي له 990 اج ال 2 49 اله له و + هه 9ه 2 هه 92 9ه 0 


( وهو اذى كن 5-0 عَنْهم ببطن 


>ة مس 62 ماح الس ع سم ماظ حى عمس م ده مد م 


سرصم عبر ه. 


بنصيرًا ذي هم الذين كفروأ 07 0 


2 سورم مور 2 مو م 2 
ا ولولا رِجَالٌ مؤمنون ونسآء 
ساعء دءدم م امار برا مر سا عر ع صا جعرم 3 


متلتٌ لم تعلّموهم أن تطثوهم قتصيبكم مِنْهِمٍ معرة 


00 01 - سح صاصم تر اما 
رعق فز اقلق شتيوء ل بتك لو تزيلوالعذ 
ا 


ااي لز بجي 
سيج جز جك مز جز سي لهسيس 2 سك عه د من عن عازه > لز لق يه مي هه اه »لوه يي 0 : 
الفردات : 
رحت ) : دفع ومنع . 
( بِبَلْن مَكةَ ) المراد : الحديبية . 
( أطفرَكم عَلَيْهُمْ ): أمكنكم منهم وجعلكم ذوى غلبة تامة عليهم . 
( وَالْهدْىَ ) : ما هدى ويساق إلى البيت الحرام من انعم تقريًا إلى الله . 


م4٠١٠‏ التفسم الوسيط 


( تَطَتُوهُْ ) : تدوسوهم بأقدامكم » والمراد : أن تبيدوهم وتبمكوهم . 


ره ( : مكروه ومشقة » من : عره معنى عراه إذا دهاه مما يكره ويشق عليه . وقيل : 
من العرّ » وهو الجرب الصعب اللازم . 


أ عي 


( تَرْبْلُواً » : تفرقوا وتميز بعضهم عن بعض . 


التفسر 


عر مر . 1 وننو د بلادق 2 وه قر 5 مضه هو 5 د 
4 ( وهو الى كف أَيْدِيَهِمْ عَنكم وَأَبْدِيَكُمْ عَنْهِم بِبَطْنِ مَكة من بَعْدِ أن أظفركم 
ا 7 شرم سم - 
عَلَيْهِمْ وَكان الله بمًا تَعْمَلونَ بَصِيرا ) : 


أخرج اللإهام أحمد وابن ألى شيبة وعبد بن حميد ومسلم وغيرهم عن أنس بن مالك 
قال : لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله َه وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة 
فى السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة”" رسول الله لت فدعا عليهم فأخذوا ‏ 
فعفا عنهم » فنزلت هذه الآبة ( وَهُوَ الى كف أَيْدِيَهُمَ عَنْكُمْ ... ) إلخ الآبة ء فهذا 
امتنان من الله على عباده المومنين حين كف أيدى المشركين عنهم فى الحديبية فلم يصل 
إلى المسلمين منهم سوءٌ كما منع - سبحانه - أيدى المؤمنين عن المشركين مع تمكنهم منهم 
فلم يقاتلوهم : وحفظ كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً فيه تير للممنين ٠‏ وعاقبة 
كرءة لهم فى الدنيا والآخرة » والله - سبحانه - بصير بكم وبأعمالكم - أمها المؤمنون - 
يعلم مافيه الخير لكم » ولذلك منعكم عن قتال المشركين حفظا لكم ورحمة بكم » ورعاية 
لحرمة بيئه العنيق من أن تراق فيه الدماءٌ وتزهق الأرواح » كما أن فى هذا الكف أيضاً 
إبقاء على قوم لكم مهم رحم وقرى » ولعل الله بدى بعضهم إلى الدخول فى الإسلام . 
١‏ (هُمْ الَّذِينَ كَمَرُوأ وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجد الْحَرَامٍ وَالْهَدَىَ مَمْكُوفاً أن يَبْلمْ 


تو 


محله ... ) الآية ّ 


: أى : يريدون أن يصادفوا من رسول الله ومن أصحابه غفلة عن التأهب لهم. إه‎ ٠ الغرة - بالكسر- : الغفلة‎ ) ١( 
. القرطبى‎ 


سورة الفتح : ١٠١‏ 


جاءت هذه الآية الكريمة للإشارة إلى أن الاختلاف بين المؤمنين والكفار باق » والنزاع 
قائم » والعدارة مستمرة » ولم ينته ما بينهما بالاتفاق والصلح ومنع أيدى كل فريق عن الآخر » 
إذ أن هؤلاء لايزالون على كفرهم ».وإمعانهم فى عداوتكم » فلهذا قاموا بصدكم ومنعكم 
عن دخول المسجد الحرام للزيارة والاعمار » مع أنهم قد علموا أنكم لا تريدون بهم شرا 
فقد سق الهدى من البدن إلى البيت الحرام » وعكفتموها وحبستموها عليه قربى وزلق لله 
- سبحانه وتعالى - فقد أشعرتموها فحززتم أشنمتها حتى سالت منها الدماء ليعلم أنها هدى » 
فمنعوا تلك البدن أن تبلغ المحل الذى اعتاد زوار بيت الله وقصاده أن يذبحوها فيه وهو 
منى”'" » وقد سبق. أن حدثهم فى هذا الشأن الحليس بن علقمة الكثانى » وكانوا قد أرسلوه 
إل رسول الله كذ فقال لهم : يامعشر فريش لقد رلك لا بك كه ؟ الهدى فى 
قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله » ولكن المشركين ركبوا رءوسهم وقالوا 
له : اجلس إنما أنت أعراى لاعلم لك . 


أى : أن هؤُلاه الكفار قد ازدادوا. كفس وعداوة لكم فلا تتأمنوهم . وإنما كان كف الله 
أيديكم عنهم بعد أن أظف ركم عليهم وأمكنكم منهم لحكمة يعلمها هو سبحانه - . 


وقد جاع بياما فى قوله تعالى - : (وَلَوْكَا جَالَ مؤْمُِونٌ وَنْسآ مؤيَات لَمْ تَعْلمُومُْ أن 
تَطَلُومٌ ب#89مم 2292م بمى 


طََوهُم فتصِيبَكُم مُنْهُم مُعَرة عير عِلْمِ ) : 

أى : ولولا كراهة أن تبلكوا أناساً مؤْمنين يقيمون بين ظهرا المشركين وأ غير 
عالين .هم وبأماكنهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة ول المشركون : إن 
المسلمين قد فعلوا بأهل دينهم من الإهلاك مثل ما فعلوا بنا » وكذلك ما يصيب المسلمين 
وينالهم من الضيق والمشقة من أن يقتلوا إخوانهم فى الإسلام وهم عدتبم على أعدائهم : 
فضلا عن الرحمة الى تسود وتعم المسلمين فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » أى : لولا كراهة إهلاككم المؤمنين ما كف أيديكم عن 
قتال أهل مكة من المشركين . 


(١1)مى‏ : مكان قرب مكة ء وسمى يذلك لما يمى به من الدماء » أى : يراق. 


١٠١٠‏ التفسير الوسيط 


( لِيدْخِلَ الله لوطت تين انأي وحت يدرك مهم لاقل لله لز جيم الواسعة 
من يريده - جل شأنه - من المؤمنين الذين يعيشون بين المشركين فى مكة » فيجعل لهم بعد 
خوفهم أمنًاء وبعد ذلهم عزًا » فيرُدونَ فى ظل ذلك عباضهم لربهم على أكمل وجه وأتئم صورة 
فى علانية دون استخفاء » أو : لِيَمْنْ الله ويدخل من يشاء من المشركين فى رحمته » وذلك 
باعتناقهم الإسلام بعد أن رأوا ها عليه الممنون من تواد وتتراحم وخلق كريم ودين قويم ٠‏ 0 

( لو تريلوا تَعَدينا الذرن قروا مهم عَذَابَا أَلِيمًا ») أى : لو تفرق هزْلاء المؤنون 


والمؤمنات وكميزوا عن ااكفار وخرجوا من مكة ولم يبقوا بينهم لعذبنا هؤلاء الكفار فى الدنيا 


<> <> جه -ي سج زا <> > حي 2 > جه 30> هه <> <> ل زج زه كه هه عه سك هه ><( 
0 


ل يم 


ل كين سا ماتر لس سا صا ص م ص كمه #صاي 2 


ال لوطه 26 احق 200 وَكَان الله 
بكل َىَ عَلِيما وي ) 


<2 <> جه حل << هه له مه سوه زه سه + زه <> ننه ف مزه > مه زه هه :> 9ه زه حزه حزه» مه مه مزه مزه <> سزؤه زه 47>« لزه سه 2ه لجيه <> 22 :24> ل 


امفردات : 
( الْحَمِيَة ) : ألكبر والأنفة ٠.‏ 


( سَكِينْتَه ) السكينة : هى الوقار والحلم . 

( ألْرْمَهُم 0 : اختار لهم لهم وطلب منهم . 

( كَلِمَة التقْوَى ): هى : لا إِلَّهَ إلا الله » كما جاء فى حديث الثرمذى وغيره مرفوعًا ‏ 
وقبل غير ذلك . 


( أحَق بها ) أى : أولى مها من غيرها ومتصفين مزيد استحقاق لها . 
( وَأَهْلَهَا » : وأصحابا المستأهلين لها . 


ظ 3 انه ٍو_ 

5"( إدْجَمَلَ الِينَ كفو فى قُُوبِهِم الحَيّة حَِيّة اْجَاهِلِية ... ) الآبة : 

هذه الآية الكررمة تحكى ما كان من المشركين عند كتابة صلح الحديبية وتوثيقه » 
وذلك أن النئّ مت دعا عليا - كرم اله وجهه - فقال له : اكتتب (١‏ بشم اللو لمن الرّجم ) 
فقال سهيل بن عمرو : لااأعرف هذا ولكن اكتب : باسمك اللهم » فقال رسول الله تر : 
اكتب ( باسمك اللهم ) فكتبها » ثم قال عليه الصلاة والسلام - : ( اكتب : هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ) فقال سهيل : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك ؛ ولكن اكتب اسمك وامم أبيك . فقال رسول الله يله : ( والله إنى 
ارسول الله وإك كترسموق: اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ) 
إلى آخر ماجاء فى كتاب الصلح . 

أى : تذكر -يا محمد وذكر المؤمنين بذلك الوقت الذى ملا فيه الكافرون قلوبهم كبرًا 
وأنفة بعدت مهم عن الحق » ونأت عن الصراط المستقمم » حيث لم يذعنوا لما جاء به رصول الله 
َه ورفضوا الإقرار بالبسملة والتسلم برسالة الرسول يِقّ ولم يرضرًا بكتابة ما أملاه 
رسول الله يِه فى وثيقة صلح الحديبية » ولكن الله برعايته ولطفه أدرلة المؤمنين بكريم 
عطفه وعظم فضله » فأنزل الطمأنينة والوقار والحلم عليهم» وثبتهم وأرضاهم وشرح صدورهم 
إلى ما أمر به رسول الله يِل ولم يدخل قلويهم مادخل فى قلوب المشركين من الحمية . 

وقال الإمام الفخوالرازى : إن الله - تعالى - أبان غاية البون بين الكافر والموُمن فأشار . 
إلى ثلاثة أشياء : . 

( أحدها ): جعل ماللكافرين بِجَعْلهِمٍ فقال: ( إِذْ جَمَلَ الّذِينَ كَمَرُوا فى قلوبهم 
الْحَمَة ) » وجعل ما للمؤمنين بِجَغْل_الله - تعالى - فقال ١‏ فَأَنَرَلَ الله ) وبين الفاعليّن 
مالا بيش : 


00 ' التفسير الوسيط 
( ثانيها ) : جعل للكافرين الحمية » وللمؤّمنين السكينة » وبين المفعوليّن تفاوت . 
( ثالنها ) : أضاف الحمية إلى الجاهلية ؛ وأضاف السكينة إلى نفسه حيث قال : ( حَمِيَة 
الْجَاهلِية ) » وقال : ( سَكِيمَهُ ) وبين الإضافتين ما لايذكر ؛ ثم استطرد الإمام الفخر فقال : 
قال الله فى حق الكافر : ( جَعل ) » وق حق المؤمن : ( نول ) ولم يقل : خلق ولأحكل كيه 
إشارة إلى أن الحمية كانت مجعولة فى الحال ؛ أما السكينة فكانت كالمحفوظة فى خزائن 
كيدو عدف قراوف فافولي . وقال : ( الْحَمِيّةَ ) ثم أضافها اولمعي الخام) ؛ لأن 
الحمية فى نفسها صفة مذمومة » وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحا » وللحمية فى القبح درجة 
لايعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى الجاهاية » وأما السكينة فى نفسها وإن كانت حسنة 
لككن الإضافة إلى الله فيها من الحسن مالا يبتّى معه لِحُسْن اعتبار © فقال : ( سكيئتة ) 
اكتفاء بحسن الإضافة . ظ 
وعرهى رشارص 0 6ه زر #نس ور 6ه دس ركومم 0 َ 
( وَأَلْرْمَهم لِمَةَ التقوئ وكانوا أحَق بها وَأَهْلَها ) أى : اختارها لهم وألزمهم ا ٠‏ 
- سبحانه - تكرعاً وتشريفا لهم » وكانوا أحق وأولى من سواهم وأجدر من غيرهم مذا 
التكريم ؛ فهم صفوة خلقه وأصحاب رسوله - رضى الله عنهم - المختارون لدينه الحنيف . 
وقيل : هم أحق ها فى الدنيا وهم أهلها بالثواب فى الآخرة . 
وكلمة التقوى هى : ( بِسْم_اللو الرَحْمن الرجم_» ولعمد رشو00ذ) إلى أن اسفيل 
ابن عمرو أن تكتب فى صلح الحديبية ؛ وقيل : هى لا إِلَهَ إلا الله » والله أكبر » وقيل : هى 
الشبات: والوفاء بالعهد . ” 
( وَكَانَ الله بكل نَىه عَلِيمًا ) أى : يعلم - سبحانه - حق كل شىة فيسوق ويعطى 
الحق لمن يستحقه » وبمنح العطاء من يستأهله » وذلك حسب ما تقتضيه حكمته وتوجبه رحمته . 


سمس ماسم ساس فير راس سو صامس 


( لَفَدُ صَدَّقَ اله 0 بخن د خلن ا لمسجد 


00 ابر اح ص بعر صا سس لس رم 


الخراء م إن شا مدن محلَقبنَ روسكم وَمُقَص رن لَاحَافُونَ 
ساس ساس سس براه 


لا ب ار 'لكَ فتْحا قَرِيبًا © ) 


جه جد ع بو و جو جو ب يوا راوع ووو 4 


هه سحي 


سبب النزول * 

أخرج ابن المنذر وغيره أن رسول الله يقي رأى فى المنام أن عور سهان عل م 
آمنين وقد حلقوا وقصرواء فقص الرويا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم 
داخاوها فى عامهم وقالوا : إن رؤيا رسول الله عل حق » فلما تتأخخر ان العام القابل 
بسبب صلح الحديبية قال بعض المنافقين - استهزاء - : واللّه ما حلقنا ولاقصرنا ولارأينا 
المسجد الحرام . فنزلت هذه الاية . 


التفسسر 
( لَقَدُ صَدَقّ لله رَسُولَهٌ الرؤيًا باحق لَتَتَعْدُنَ المشجد الْحَرَامٌ إن قآ الله 
أهنين محلقيرة روم كم ومُفَصرِينَ . .. ) الآية : 
أى : لقد أرى الله - سبحانه - رسوله الرؤيا الصادقة » ورؤيا الأنبياء كلها كذلك صادقة 
محققة ؛ إذ هى أحد وجوه الوحى إلى الأنبياء » وهذه الروّيا ملتبسة ومرتبطة بالحق؛ وهو. 
الغرض الصحيح والحكمة البالغة » فقد أظهرت وأبانت <ال المتردد والمتزلزل فى إعانه ٠‏ 
وحال المطمئن الراسخ فيه الذى وت به صدره . 


( لَمَدْحْلْنٌ الْمَسْجدَ الْحَرَامٌ إن شآ للد ) أى : والله لتدخلن المسجد الحرام ؛ ويكون 
دخولكم إياه كشيكته 3 ار - وحده » ولايرجع ذلك إلى قوة المسلمين وجلادمم ومصابرمم 


ولا إلى إرادة المشركين ومشيثتهم . ْ 
ش (م اج الحزب 5ه التفسي الوسيط ) 


4م ش التفسير الوسيط 


وف تعليق الدخول على مشيئة الله مع أنه - سبحانه - خخالق الأشنياه كلها وعم بها قبل 
وقوعها ليُعَلّم العباد أن يقولوا ذلك عندما يريدون فعل شىء أو تركه تدبا معه ‏ جل شانه 
وتأكيدًا لقوله_تعالى ‏ : « ولا تَقَولن لِسئ'ء إِنى فَاعِلّ دْلِكَ عَدَا ء إلا أن يشا الله ,”'*. قال 
تعلب : استثنى - سبحانه وتعالى - فيا يعلم ليستثئى الخلق فيا لايعلمون » أى : علق الدخول 
على مشيثته » ليفعل الخلق مثل ذلك فيا لايعلمونه . 


( آمِنينَ مُحَلَّقِينَ روسكم وَمُفَصرِينَ ) أى : أنكم تدخلون المسجد الحرام آمنين 
متمكنين من أدائكم النسك وتصلون به إلى غايته ؛ يحلق بعضكم ويقصر آخرون 1 


هذا » والحلق أفضل وأولى بالرجال » والتقصير أحق بالنساء . 
تفط فد فتقل لله يتات - لول ومن سن كمال الأ بعد قم الك :+ 


أى : تدخلون آمنين تحلقون وتقصرون» ويبقى ويدوم أمنكم بعد نخروجكمم من الإحرام 
فأَنتم ى حفظ لله ورعايته فى حال الإحرام وبعدة . 


> سا ست . ب>وتدم * 2 ل . 5 5 . 5 
( فَعَلِمَ مَالَم تَعْلَمُوا ) أى : فعلم الله مافى صلح الحديبية من الحكمة والخير والمصلحة 
95 2 و ع م 
. لكم ما لم تعلموا أَنتم به ؛ عَلِمَهُ - سبحانه - واقعا وحاصلا »؛ وقد علمه أزلا قبل وقوعه وهو 
بكل شىء علم . 


( َجَعَلَ من دُونٍ دْلِكَ قَنْحًا قربا ) أى : جعل الله لكم من قبل دخولكم المسجد الحرام 
محلقين مقصرين- جعل لكم - من دون ذلك ومن قبله فتحا عظيما قريبًا هو فتح خيبر » 
وما أصبتم فيه من الغنائم دون قتال» أو المراد من الفح القريب : هو صلح الحديبية الذى 
قال عنه الزهرى : مافتح الله ى الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية ؛ لأنه نما كان القتال 
حين يلتتى الناس » فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضًا » 
فالتقوا وتفماوضوا الحديث والمناظرة فلم يُكلّم أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه » فلقذ 


(١)سورة‏ الكهف » الآية ٠١+‏ » وبعضى الآية 84 


سورة الفتح ١١1١6‏ 


دخل فى تينك السنتين فى الإسلام مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك وأكفر ء يدلك على 
إئ 
ذلك أنهم كانوا سئة ست يوم الحديبية ألفا وأربعمائة » وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان 


فى عشرة آلاف : 


ل و ا <سج» سحي سج جه هه سج سج جه 


ود رةه 0 ردي مر ظ وى مور 
( هو 0 ارسل رسولهر بالهدى ودين ان ليظهرم . 
جِ 


م 


أ عل الدب قد وَكقى بآ هيد 2) 


ا عع ١‏ 03 
(عَلَ الدين كله ) :على كل مايدين ويتعبد به الناس من حق أو باطل . 


التفمسير 
5906 ون 5 8ه ا 022 0 عع ررم 3 
37 -( هُوَ الَذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَّه بالهُدَى ودين الْحق لَِظْهرَهُ على الدين كله وكفئن بالله 
تَهيدًا ) : ظ 


أعذ قن باستهاتة ب النى أرق كيه" الزقنا الصائقة حوري زفي الذى أرشله ويغقه 
مصاحبًا للهدى والدليل الواضح والحجة البالغة والمعجزة الباهرة » وأرسله بالدين الحق الذى 
لابأتيه الباطلء ولاينال منه الزيف ء ولايعتريه التحرييف ء ليعليه - سبحانه - ويرقعه 
على كل مايدين الناس ويتعبدون به من الشرائع والملل من الحق والباطل » وإظهار الإسلام 
على الحق من الشرائع والملل يكون بنسخ بعض أحكامه المستبدلة والمتغيرة. بتيدل الأعصار 
والأزمان » وأما إظهاره على الباطل فيكون ببيان بطلانه وزيفه . 


هذا » والإسلام بمبادئه وتعاليمه وشرائعه يسمو فى كل زمان ومكان على كل شرعة ومنهاج »7 
واللفاعنه امتساب« اليك النشفيه والقلوب النقية السليمة » كما أنه كذلك -_'عند من 
لكأل بصو هدر ولأ يقير الإبلام أن خالفه المخالفون» فهم فى واقع أمرهم معترفون 
فى داخلهم » ولكنهم يستكبرون فينكرون » وصدق الله القائل : ١‏ فَإِنَهمْ لَايُكَدْبُوتَكَ ولكِن 
الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ » ' . ( وَكَفَى باللهِ شَهِيدَا ) هذه تسلية لرسول الله مَل 
ووعد لة ياتةات شوائة -لامحالة سيحقق له ما وعده به من إظهار دينه على - جميع الملل والنحل 
وك الله شهيدا لنبيه يلتم عل ذلك ٠‏ وشهادته له تكون بإظهار المعجزات على يديه © 
وقيل : ( شَّهِيدَا ) على رسالته ينو » وف الآيّة ‏ على هذا تسفيه للكفار الذين أبَوًا أن 


يكتبوا فى عقد صلح الحديبية ( محمد رسول الله ) . 


<> لس <> <<" سج جه 


رلا م وورا م ور : ا 
وله ام والَذينَ معدب أشداء عل ا لَكَفَار رَحَمَا م 
را وى ري برا را جب دوداير ممه ين مماريج اعد 1 


بِيئهم ترلهم راكعا سجدا يَبْتَعُو ده 


5 م مصمبرير م ام 

سيماهم فى وجوههم من أَثر ا ا 0 
1 ع ص صتر را م ورم لل ا ا ل ا ا 
0 0 ةا 000 
3 


5007 راغلا شيعي بق زا 
عَظيمًا هي ) 


8 
0 
سل 


(١)سورة‏ الأنعام من الآية مم 


سورة الفتح 1 ٠١1‏ 


الفردات : 
( يَبْتَهُونَ ) : يطلبون فى جد واجتهاد . 
( سيِمَامُ' ) : علامتهم وأمارتهم الى تميزهم . ظ 
(متَلمرْ ) : وصفهم العجيب الشأن الجارى مجرى المثل فى الغرابة . 
( مَطْأَهُ ) شطء الزرع : فروخه » وهو ماخرج منه وتفرع فى شاطفيه » أى : جانبيه . 


2 
2 سح د رو 


(فازره ) فاعاته وقواة : 
( فَاْتَعْلَظْ ): فصار من الدقة إلى الغلظ . 
1 و 
( فاشتوئ على سوقه ): استقام على قصبه . والسوق : جمع ساق . 


التفسير 
ورهسيى وو د 5 ل صخرالا 00 0 ص و روا تون اي 
5 ( مُحَْمَد سول الله وَالّذِينَ مَعَهُ أشْد1غ عَل الكمارٍ رَحَمَاءُ بَيْنهِم :.. ) الآية : 
5 5 اي 0 أذ 5 م 

أى : هو محمد الذى وصف بالرسالة فى قوله - تعالى ‏ : ( لَقَدْ صَدَقَ الله رَسَولَهُ الرؤيا 

2 1 ع 2 سمووش ارب جر د 7 ع 
ِالْحَقَ ) » وى قوله - جل شأنه - : ( هُوَ الْذِى أَرْسَل رَسولَه بالهدى ودين الحق ) وجاء 
٠. 0 1‏ 2 5 ل 5 7 ١‏ 0 
النص فى هذه الاية بالتصريح بذكر اسم الرسول ِنَم تفخيما لشانه وزيادة فى إنزال السكينة 

1 8 - 9 
والطمانينة فى قلوب المؤمنين ٠‏ بعثا للرجاء لدى بعض الشاكين المترددين كى يشبتوا على 

0 - . ٠ ٠ 3 : كأ‎ 3 5 

الإسلام » فضلا عن ان ذلك يغيظ قلورب الحاسدين والحاقدين على رسوله 1ك 4 وجاء 
وصف الرسول ملي ومن معه من الصحابة - رضوان الله عليهم - بأنهم أشداء على الكفار 
لقطع أمل الكفار ورجائهم فى أن يداهنهم أو أن ينزل ويتجاوز عن بعض ماجاءَ به » وقد 

1 -000 1 2 1 5 لل ل 7 00 1 
أمر الله رسوله يع فى غير هذه الآبة بالغلظة على الكفار فقال : « يَأيها النبى جَاهِد الْكفّارَ 
رفوه ع م ”واه زفق ء 
والمنافقين واغلظ عليهم »2 كما وصفه ربه ‏ جل وعلا - بالرحمة والرافة بالمؤمنين 
58 2ه ارصم .ا رء 00 5 0ه ب 3 م راث ع 5 م وريه 2 
فقال : « لَقَدْ جَاهكم رسو من أنفيكم عزيز عَلَيْهِ مَاعَِتَ' ريص عَليْكم بالمؤمِنين 


(١)من‏ الآية دقم 9 : من سورة التحريم . 


م1١٠١‏ التفسير الوسيط 


5 رَحِم و77 أنا مجارت حرفن ال عنهم - فشألهم معه ملت هو الطاعة والتأمى 
وبذل النفس والمال ى سبيل الله » وقد قال الله فى حقهم : « أَذِلّةَ على الْمُؤْمِيِينَ أعِرَّة عل 
الْكَافْرِينَ و الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومن معه على الكفار تكون عند 
ملاقائهم فى الحروب » فلا تضعف عزائمهم ولاتلين قناتهم » فالمومن قد وعده الله إحدى 
الحسنيين إما الشهادة والموت فى سبيل الله » أو الظفر والنصرء أما فا يتصل ممعايشة الكفار 
غير الحربيين فينبغى أن يكون المسلم على حذر منهم , لأنهم لا يألون جهدًا فى المكر والكيد 

1منوا 


000 مرعهمء ه 
للمسلمين والنيل منهم » وصدق الله القائل : )0 يتايها الذين امنو 
ما رطظةملة, عسر» ا 5 زفرفق 5 
لايالونكم خبالا ودوا ما عنم ) وهذا لا عنم حسن الجوار معهم والبر مهم والعدل فيهم 


ىع 2ك 


مه ع # ع __ 
لاتتخذواً بطانة من دونكم 


5 قورح انه 22و ع 
وقوله ‏ تعالى .: ( رَحَمَاء بينهم ) أى : يتراحمون فوا بينهم : فلا يبغى بعضهم على بعض ؛ 
فهم فى تعاطف وتوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى . | ش ظ 


وعن الحسن - رضى الله عله -: بلغ 7 تشددهم على الكفار لبخ كانوا يتحرزون من 
ثياهم أن تلزق بثياهم » ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم » وبلغ من تراحمهم فها بينهم أنه 
كان لايرى موّمن مؤْمنًا إلا صافحه وعانقه . ْ ' 

أخرج أبو داود عن البراء قال : قال رسول الله متهي : « إذا التتى المسلمان فتصافحا 
وحمدا الله واستغفراه غفر لهما » كما أثر ( أن أحد الصحابة قدم على رسول الله فى المدينة 
فاعتنقه وقبله ) غير أن الإمام النووى فى كتابه الأذكار قال فى التقبيل وكذا المعانقة : 
لابأس به عند القدوم من سفر ونحوه ؛ ومكروه كراهة تنزيه فى غيره » ولعل دليله فى هذا 
ماروى أن رسول الله علد - فى حديث أخرجه الترمذى عن أنس ف زيادة رزين -/ سثل عن 
الرجلى يلى أخاه أينحنى له ؟ قال : ( لا ) . قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : ( لا ء إلا أن 
يأق من سفره ) . 

(١)سورة‏ التوبة » الآية : م؟١‏ 


(؟)سورة المائدة » من الآية : 4ه 


(؟)سورة آل عمران » من الآية : م١١‏ 


سورة الفتح ل ل 


دسم رو برهي 


( تَرَاهُم رَكَعًا سْجدَا ) الخطاب هنا لكل من تتأ منه الرؤية » أى : تبصر وترى منهم 
كثرة الصلاة فى أغلب أحوالهم وكثرة أحيانهم ليلا ونارا ؛ ينئ ويدل على ذلك التعبير 


ص 


اماه 7 


بالفعل المضارع ( تراه ) فإنه يدل على .استمرار الفعل وتجرذه. ( 0 فضلا من الله 
وَرِضْوَانَا ) أى : يرجون فى جد واجتهاد بانكسار قلب » وذلة نفس أن بمنحهم الله من فضله 
ويمن عليهم من رضوانه تفضلًا منه وتكرمًا . لأنهم لايرون لهم أجرًا على ما قدموا من عمل 
طيب » وأن ماقاموا به من طاعة وعبادة فهى - فضلًا على أنها بتوفيقه - دون أقل نعمة تفضل 
اله مها عليهم » فنعم الله وأفضاله كثيرة تجل وتعظم عن الإحصاء والحصر ؛ ويقف الإنسان 


4 ع ا ل و لصع 8 م عمف وي نواه 602:2 
منها عاجزا عن عذها وبياما « وإن تعدوا عمة الله لا تخصوها ( 


( يسِمَاهُمْ فى وُجُوهِهِم من أَثّرِ السَجُودٍ ) أى : العلامة الى تميز المؤمنين عن سواهم أن 
ترى فى وجوههم سخة حسية وأمارة تنئْ عنهم وتدل عليهم ؛ وذلك يكون من كثرة ما يسجدون 
لرمهم . قال جار الله الزمخشرى فى الكشاف : وكان كل من العَلِيّيْنِ : على بن الحسين زين 
العابدين » وعلى بن عبد الله بن عباس أى الأملاك يقال له : ذو التَّمَمَات *" ؛ لأن كثرة 
سجودهما أحدثت ف مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير . 

وعن سعيد بن جبير : هى سمة فى الوجه» فإن قلت : فقد جاء عن النبىّ ‏ ملم 
( لابوا عرق 0 , 

وعن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه رأى رجلا قد أثر فى وجهه السجود فقال : إن صورة 
وجهك أنفك فلاتعلب وجهك ولاتَّشِنْ صورتك . قلت : ذلك إذا اعتمد بجبهته على الأرض 
لتحدث فيه تلك السمة » وذلك رياء ونفاق يستعاذ باللّه منه : ونحن نتحدث فما حدث فى 
جبهة السجاد الذى لايسجد إلا خالصًا لوجه الله تعالى - وعن بعض المتقدمين : كنا نصلى 
فلايرى بين أعيننا شى* ونرى أحدنا الآن يصلى فيرى بين عينيه ركبة البعير ؛ فما ندرى 
أثقلت الروس أم خشنت الأرض ؟ وإما أراد من تعمد ذلك للنفاق ٠‏ وقيل : هو صفرة 

(١)سورة‏ إبراهم من الآية : 4م . 


. العلب : هو الأثرء أى : لا تعيبوا صورك, مما ت#دثون من أثر كا يثلم ويكسر حرف الإناء والسيف‎ )"١( 


الوجه من خشية الله ء وقال بعضهم : ليس هو النحول والصفرة ولكنه نور يظهر على وجوه 
العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤّمنين ولو كان فى زنجى أو حبشى . 
وعن عطاء - رحمه الله - استئارت وجوههم من طول ماصلوا بالليل » و الأثر : ( هن 
كثّرت صلاته بالليّل حَمِسَ وجهه بالتّهار) » وأخرج الطبرانى فى الأوسط والصغير وابن مردويه 
ينه جهن أن بن تعره فال : قال رسول الله عَلِتَه فى قوله - تعالى ‏ : ( سِيمَاهُمْ 
فى وجُوهِهم من أَثَر السَجُودٍ ) : « النور يوم القيامة » . قال الإمام الآلوسى : ولايبعد أن 
يكون النور علامة فى وجوههم فى الدنيا والآخخرة » لكنه لما كان فى الآخرة أظهر وأتم خصه 
البى ميته بالذكر . ظ 

( ذلك ) إشارة إلى ماسبق من صفاتهم الحميدة وشهائلهم العظيمة » وجاء اسم الإشارة 
( دْلِكَ ) الذى يدل على البعد للإيذان بعلو شأَنهم وبعد منزلتهم فى الكمال والفضل . 


وعلنة وني 2 1 ٍ 
وقوله - تعالى ‏ : ( مشلهم فى التؤرّاق ) أى : وصفهم العجيب الشأن الجارى ف الغرابة 
ع 
لسواهم » وقدوة يحتذبها غيرهم من يأتى بعدهم » وجاء هذا الوصف الجليل لهم فى الكتاب 
الذى أنزله الله على سيدنا موسى - عليه السلام - وهو التوراة . 


©2و ماسم يور م هم م دام 
7 


( وَمَكْلْهُمْ فى الإنجيل كَرَرْجَ أخرج عَطأهُ فَآزرَهُ َاسْتَغْلَطَ فَاسْتَرَئ عَل سُوقِه ) أى : 
وصفتهم العظيمة فى الإنجيل الذى أنزله الله على سيدنا عيسى - عليهالسلام - كزرع أخرج 
فراخه من أغصان وأفنان وأوراق » فتفرعت فى جانبيه فأعانه ذلك وقوّاه فصار من الدقة. 
إلى الغلظ » واشتد فاستقام وانتصب هذا الزرع على أصوله وقصبه وسيقانه . 


/ 


6 0 يك 0 7 
( يُعْجبْ الزراع ) أى : معجبا لهم بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره» وخص الله 
١ 2 :‏ 5 0 1 8 5 هك 
-سسبحانه - الزراع بالذكر ؛ لامهم أعرف من غيرهم بجيد الزرع من رديثئه » وبقويه من 
ضعيفه » ويحيطونه علما بافاته وعلله وعيوبه » فإذا أعجبهم وظفر باستحسانهم له - وهم 
لك . 0 0 0 3 5 ُ. 
أهل الخبرة فيه - فسواهم أولى وأجدر بالإعجاب ٠‏ وأحق أن يحظى لديهم بما بكلا نفوسهم 


2 
ع عنه واتفعالا به . 


سورة الفتح ١١‏ 


وذكر ابن جرير » وعبد بن حميد عن قتادة أنه قال : مكتوب فى الإنجيل : سيخرج 
قوم يشبهون نبات الزرع يخرج منهم قوم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر . نقول : 

وقال صاحب الكشاف : هو مثل ضربه الله تعالى - لبدء الإسلام وترقيه فى الزيادة 
إلى أن قوى واستحكم ؛ لأن البى عَِلِتّه قام وحده شم قواه الله - تعالى - يمن معه كما يقوى 

0 

الطاقة الأولى ما يحتف با ثا يتولد منها . 

وظاهر قول الزمخشرى أن الزرع هو رسول اللّه ملِقَوٍ » والشيطء هو الصحابة » ولكل وجهة . 

( لِيَغِيظ بهم الْكَمَارَ أذ قعل أل حدقعال هذا للق َلَِمٍ ولأصحابه ليغيظ 
مهم الكفار ويجلب لهم الحسرة والندامة 

راع ب ل الإ 6 ع ل ب “قم 2 2 .ىر 000 م 0 0 

( وَعَدَ الله الذين آمَنوا وَعملواً الصالحات منهم مغفرة وجرا عظيما ) أى : وعد الله 
أصحاب رسول الله يلقع الذين آمنوا بالله حق الإمان وعملوا من الصالحات ماجعلهم 
2 20 2 
أهلا لصحبة رسوله يَلَِهِ وعدهم وبشرهم بمغفرة منه لما عسى أن يكون قد بدر منهم من ذنوب 

0 5 1 1 3 8 7 

هى إلى الصغائر أقرب » كما وعدهم وبشرهم باجر عظىم وثواب كريم فى الآخرة . 

وقد استنبط الإمام مالك من هذه الآبة تكفير الذين يبغضون الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين - فإن الصحابة يغيظونهم »ومن غاظه الصحابة فهو كافر» ووافقه كثير هن 
العلماء » وى كلام السندة عائقة رفني الله عديا كما شين إل ذلك» فقد أخرج الحاكم 
وصححه عنها فى قوله - تعالى -: ( ليَِيظ بهم الْكُمَارَ ) قالت : أصحاب رسول الله يلل 

ل 

أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم . 

أعاذنا الله من ذلك» وثبت قلوبنا على محبته مط ومحبة أصحابه الذين قال فيهم : 
«خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم » » وقال :.« لااتسبوا أصحالى ؛ فلو أن أحدكم أنفق 

2 5 6 ل ده 

مثل أَحُدٍ ذهبًا لم يدرك مد أحدهم ولانصيفه )''' خرجهما البخارى- والله أَعلم . 


(١1)ى‏ :ل يدرك مد أحدهم ولا نصف المد إذا تصدق بمثل جبل أحد ذهبا » والمد - يالغهم ‏ مكيال هو رطلان 
أو رطل وثلث )أو مله كى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمى مدا » وقد جر يت ذلك فوجدتهصحيحا. القاموس 
حيط . ش 


ل ٠‏ التفسير الوسيط 


« سورة الحجرات  »‏ 


مدنية وآياتها ثمانى عشرة 


مجمل معانيها : 
تضمنت: هذه السنورة آلوانًا من :الأدت الرفيع » منها وجوب انتظار حكم الله ورسوله 
فى أمور الدين وعدم سبقه بالحكم ؛ وأن لايرفع المسلمون أصواتهم فوق صوت النبى عله 
ولايجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض »ء وبيان أن الذين يخفضون أصواتهم عنده لهم 
مغفرة وأجر عظم » كما تضمنت أن نداءه يق من وراء الحجرات فى وقتراحته لايجوز 
وأن على أولشك المنادين أن ينتظروه حتى يخرج إليهم » ليتحدثوا معه فيا جاكوا من أجله » 
وحذرت من قبول الوُمنين خبر الفاسقين حتى يتحققوا من صدقه » لكيلا يصيبوا قوما بجهالة 
فيصبحوا على مافعلوا نادمين ؛ وأوجبت عليهم الإصلاح العادل بين الطائفتين المتقاتلتين 
هن اللي » فإن لم يم م الصلح قاتلوا الطائفة الباغية حتّى ترجع إلى حكم الله - تعالى ‏ : 
( فَإن قادت فَأَصْلِحُوأ بَيَْهمَا بالعَذْل وَأَقْسِطُو إن ؛ لله بحب المُقْسِطِينَ) . 


ونبت عن سخرية بعضهم من بعض ذكورًا كانوا أو إنانًا » وعن التعاير بالألقاب » 

وأمرت باجتناب كثير من الظن إنَّ بَعْض الظّن إِنْم » ونبت عن التجسس وعن الغيبة »* ' 

وبينت أن الله تعال -. خلق عيادة مق :لذ كز واد نثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا » 
لاليتفاخروا بالأحساب والأنساب » فإن أكرمهم عند الله أتقاهم . 


هم -. / . 0 8 0 0 53 . 2 
وكشفت كذب بعض الاعراب ىق ادعائهم الإممان » ودعتهم إلى صدق الإمان فإن الله 
ار اماك ا ار ار 28 2 24 ع با 8 
٠.‏ . أر: ٠. - 5 ١‏ 1 
وجه ارتباطها بما قبلها : 


ترتبط سورة الحجرات بسورة الفتح قبلها بعدة روابط » منها : أنهما مدنيتان ومشتملتان'" 
على أحكام » وأَنَّ سورة الفتح فيها قتال الكفار » وهذه فيها قتال البغاة » وتلك ختمت 


بالذين آمنوا » وهذه افتتحت بالذين آمنوا » وتلك تضمنت تشريفا له مَقِتَهِ وبخاصة مطلعها 
وهذه تضمنت تشريفا له فى مطلعهاء إلى غير ذلك . ١‏ 
السبب العام لنزول هذه السورة : 

قال القرطبى : قال العلماء : كان فى العرب جفاءٌ وسوث أدب فى خطاب النبى عَلِنَهِ » وى 
تلقيب الناس » فالسورة ف الأمر بمكارم الأخلاق . ش 
الاسباب الخاصة لنزول آياتها : 

تشتمل هذه السورة على عدة أحكام وآداب » ولكل آبة منها سبب اقتضى نزولها » 


وسنبين ذلك قف موضعه - إن شاء الله تعالى ‏ : 


٠١+‏ ّْ التفسير الوسيط 
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75 اه صلم صم ابر 
2 ايها الَذينَ #امنوأ لا تقدّموأ بين يدى آل ورسولهء 
لي 3 
شرا بر عه لصم 0 لل صص سر 1ه و 00 
واتقواآلله إن لله سميع عليم 20) ي يها انّذينَ 2 أمنوا لاي فعوا 
جع لس سدس اماس مس دض مس م بير اه 
اصو* نَعُم فَوَقَ صوت آلتى ولا تجهروا لهر بأَلَقَول كجهر 


1-7 + مير ئ اب عرو - 


م" 000 0 


001 20 م 6 2 


ساد مر مبربرعر معراح | اح م 3 1 2 
ده للتقو ل ل 1 


<< <ز هه << <> ؤس نز > > نس > هه > > > > كه ان <> > <> هه > يه هه له > لاه لاك سه > وه <30. .ايه > > ع 


المفردات : 
ل بم ملاو ه 


( لاتقدموأ بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُولِهِ ) : لاتقدموا أمرا قبل أن يحكم الله فيه ورسوله . 

( لاقمو أضْوَائكم ؟ ْقَ صَوْتِ لبي ) : لاتجعلوا أصواتكم أعلى من صوته . 

( وَلَاتَجهَرُوأ لَه بالْقَوْلءٍ كَجَهرِ بَعْضِكمْ لِبَعْض ) أى : ولاتساووه فى الجهر كما يساوى 

( أن تَحبَط أَغْمَالكُم وَأنتم لَاتَشْعْرُونَ ) أى : كراهة أن يبطل ثواما وأنيم لاتدرون . 
ا 


: ) ينابهَا الَذِينَ آمو الَاتقَدمُوا بَيْنَ يَتَى اله وََسَولِيه وَاتَقو الله إن الهسمِيع عَم‎ (-١ 
تشتمم هذه الآية على صورة بلاغية » حيث استعير التقدم بي بين اليدين استعارة تمثيلية‎ 


للقطع بالحكم فى أمر دون اقتداء بكتاب الله وبرسوله » تصويرًا لشناعته بصورة المحسوس » 


سورة الحجرات 1 و١٠٠١‏ 


فمثله كمثل تقدم الخادم بين يدى سيده فى مسيرهء فالمراد من الآبة : لا تقطعوا أمرًا » 
ولاتجرؤوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله فيه ورسوله » فإن ذلك شديد القمٍحكالذى يسبق 


سيده ى سيره . 


سبب النزول : 
اختلف الرواةق سبب نزول هذه الآية » فد روى الواحدى ينفح ايو عزج اقال»» : 
حدثبى ابن أى مليْكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قَدِم ركب من بنى تيم على «رسول الل 
مِكتَه فقال وك : ا القعقاع بن معبد: وقال عمر : أمر الأقرع بن حابس » فقال 
أبو بكر : ما أردت إِلَّا عملاى وناك عير واردت خلافك . فتّاريا حتّى ارتفعت أصواتهما » 
فنزل فى ذلك قوله - تعالى ‏ ( يها اين موا ُو بين يدي لسري ) إلى 
قوله : ( وَلَوْ نهم 0 | حتئ تَخْرَجَ الع لَكَانَ حيرا ص ( ودداه البخارى ميهد 
ابن الصباح . 


وروى المهدوى بسنده أن ١‏ انب 00 اد أن ا المدينة نة رجا إذا مضى إلى 


0 الت ا ل 1 - أن النبى عَتّه أنفذ 


أربعة وعشرين رجلا من أصحابه إلى بى عامر فقتلوهم إلا ثلاثة تأخروا عنهم فَسَلِمُوا . : 


وانكفاُوا إلى لمديعة فلقوا رجلين من بنى سليم » فسألوهما عن نسبهما ؛ فقالا : من بنى عامر 
لح أعز من بنى سلم فقتلوهما » فجاء نفر من بنى سل إلى رسول الله يِه فقالوا : إن 
بيننا وبينك عهدًا ؛ وقد قتل «ارجااه اوداك الى بي عائة ئة بعير فى قتلهم الرجلين.. 
إلى غير ذلك من الأقوال» ولا نرى مَائَعًا سوه هذه الأسباب جميعًا قبل نزول الآية 
فلا تعارض بينها © فتكون الآية قد نزلت بشأنها جميمًا ؛ ليلتزم أصحابا بالأدب مع 
رسول الله يللع وأن لايُحدثوا أمرًا قبل سواله وحكمه : 


ويقول بعض العلماء : لعلها نزلت من غير سبب ؛ لتكون دستورا للمسلمين فى أعمالهم 
وأقوالهم » فلا يقدموا طاعة عن وقتها » ولايخالفوا عمل رسول الله لَه أو قوله فيها » فهو 


شيل التفسمٌ الوسيط 


© سس سروس وس 


إمام 5 ا : الم فى رَسَولٍ لله أسْوَة حَسَنَة لمن كَانَ يَرجوا الله وَالْيَوْم 
الآخر ودَكرَ الله كفِيرا 6 

ويدخل أن عموم هذه الآية - كما قال ابن كشير - حديث معاذ قال : قال النبى مله 
حين بعثه إلى اليمن : بم تحكم ؟ » قال : بكتاب الله . قال: «فإن لمتجد ؟ »© قال : 
مدن رشر ل الله 0 . قال : '« فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد زأى » فضرب ق صدره 
وقال: و العند ل النى وفق سرك وسول الل :برف رول ال 

وقد ختم الله الآبة بالتحذير من مخالفة هذا النهى فقال : ( وَاتَقُوا الله إنَّ الله سَمِيع 
عَلِم © أى : وخافوا الله واجغارا لأنفسكم وقاية من عقابه » فإنه سميع لأقوالكم علم جا . و 
وبأصائى » فيجزيكم الجزاء اللائق بامتشالكم أو مخالفتكم . 
المعنى الإجمالى للآية : | 
0 ياآا الذين آمنوا اتَبِعُوا رسول الله فى أقواله وأفعاله » ولا تسبقوه بالحكم فى أمر من 
أمور الدين أو سياسة الأمة. » فإن ذلك ليس من حقكم ؛ بل انتظروه حى يحكم فيه فهو 
إمام أمته » إن الله عظيم السمع واسع العلم » حية هد وبأعمالكم فيجازيكم 
بالخير إذا امتثلم » ويعاقبكم إذا ا 
بعض ما يستشبط من احكام الآية ٠‏ ش 

تعتبر الآبة أصلا فى إيتجاب اتباع رسول الله ملق وعدم تخالفقة فق كر او 0 


م 


فإنه كما قال تعالى ‏ : رْمَا يَنطِق عَن الْهرَطط > إن هُرَ إلا وى يوخ 1 

ه ولهذا قال النبى. يله فى مرض موته : ا أبا بكر قَلْمْصَلَ بالنايي ٠‏ فقالت عائشة 
لحفصة - رضى الله عنهما - -: قولى له : إن أبابكر رجل أسيف - أى : سريع البكاء - ) 
وإنه متّى يقم مقامك لايُسْمِع الناس من البكاء» قَمُرْ عمر فليصل بالناس » فقال لله 
موا أبابكر قَليْصَل بالناس ؛ . 


(١)سورة‏ الأحزاب الآية : ١١‏ 
(؟)سؤرة النجم » الآ يتان خا 


اسورة الحجرات 9 0.0 
ويفهم من الآية أن كل عبادة مؤّقتة بوقت لا يجوز تقدمها عليه :كالصلاة والصوم والحج . 
يفغهم من بمها عل م 


واختلف فى تقديم الزكاة عن وقت وجوما » فأجازه قوم وبه قال أبو حنيفة ١‏ 
والشافعى وسعه قرم نهم أشهب » فلا تقدم على وقتها لحظة واحدة 8 


وقد اعتمد الذين أجازوا تقدبمها على وقتها - اعتمدوا ‏ على فعل النبى يلت ' 
انمع[ دي النائن علق عابي لالد لَِهِ قد أقر جمع زكاة الفطر قبل يوم الفطر . 
حى تعطى لمستحقيها قبل يوم الوجوب » وهو يوم عيد الفطرء وبذا الول نقول » فيجوز 
إعطاءٌ الزكاة قبل تمام الحول » فإذا حال الحول وقد نقص الال فما دفعه من الزيادة عن 
الواجب عليه يعتبر صدقة تطوع » وإذا زاد كما فى عروض التجارة » فإنه يستكمل الزكاة 
بإخراج نصيب هذا القدر الذى زاد . 


١ ٠ 5 ١ ١‏ #©»هم هم 0 1غ - ل 
: 1 #2 
الله واجعلوا لانفسكم وقاية من عقابه بفعل ما أمر به وترك مامبى عنه » إن الله سميع لأقوالكم 


علم ها وبأعمالكم» فيجزيكم الجزاء اللائق بامتشالكم أو مخالفتكم : 


/" 0 ايها الَْذِينَ آمنوأ الاتافعو ]ا أَصْوَائَكُمْ 0 صوت النيي ) ولا تجهرو ا لَهُ لَهُ بِالْقَوْلٍ 


كَجَهْرِ بَحْضِكُمْ لبغض أن تَحبَط أغمالكمْ وأنشم [2؛ تشعرُون ) : 
سسب نزول الآية : 
روى البخارى والترمذى بسند.هما عن أى مُلَيْكَةَ قال : حدثنى غك اله و الريسين أ 
5 - ل مس 3 0 3 )6 . 
الاقرع بن حابس قدم على النبى مَلِتَةِ فقال أبوبكر : يارسول الله . استعمله على تومه » 
فقال عمر : لاتستعمله يارسول الله » فتكلما عند النى لت حتى ارتفعت أصواتهما » فقال 
بوب حا لخدن لكان عار ما روك سارت ام : فنزلت هذه 


لواح دوبع 


الآية: ( بِنيهًا الَذِينَ آمَنُوأ لَاتَرْقَعُوَ أ أَصْرَّائَكُمْ قَوْقَ صَرْت النبىّ ... ) الآبة » قال : 


(١)أى‏ : اجعله واليا وأميرا علهم . 


506 .التفسير الوسيط 


كاد سي اك إزاك خند الى جل ملي كلانه لو فوع . قال أبو مليكة 
وماذكر ابن الزبير جده - يعنى أبا بكر - فقد كان والد أمه أسماء ذات النطاقين . 
1 2 

وسيأق فى أسباب نزول الآيْة التالية رواية تفيد أن أبا بكر - رضى الله عنه - قال 
( وله لاأرفع صوق إلا كأخى السرار ) 

وهذه قد سبق مثلها فى أسباب نزول الآبة التى قبلها » فتكون قصة أن بكر وعمر من 
أسباب نزول الآبتين »: بل والآية التالية كما سيجىث - إن شاء الله تعالى - ويلاحظ على 
هذه الرواية أن الذى اقترخ الأقرع بن حابس هو أبوبكر » فى حين أن الرواية السابقة تفيد 

وعلى أى حال فالواقعة صحيحة وإن اخقلفت الروايتمان فى الشحخص الذى اقترح كلاهما تأميره. 

وروى الإمام أحمد بسنده عن أنس قال : لما نزلت هذه الآبة : ( يكأيها الَّذِينَ 
آمَنُو ا لَاترْفعُوَا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَرْت النَبِىّ ... ) إلى ( وأنتح لَانَشْعْرُونَ ) » وكان ثابت 
ابن قيس رفيع الصوت فقال : أنا الذى كنت أرفع صوق على رسول الله مي خط عمل : 
أنا من أهل النار » وجلس فى أهله حزينًا » فتفقده رسول الله ين فانطلق بعض القوم. ‏ 
إليه » فقالوا له : تَمَفّدك رسول الله ملت مالَكَ ؟ قال : أنا الذى أرفع صوق فوق ضرت 
النى ِنَع و أجهر له بالقول خبط عمل ) أنا من أهل النار» فأتوا النى ملل يه 
عاعال : فقا +« ل بل هو من آهل الجنة قال أن .+ فكلا تراه عق بين أظهرنا 
ونحن نعلم أنه من أهل الجنة » فلما كان يوم اليامة كان فينا بعض الانكشاف » فجاء ثابت 
ابن قيس بن شياس » وقد تحنط ولبس كفنه وقال : ( بثهما تقودون أقرائكم » فقاتليم 
حتى قتل ) . وجاءت قصته فى الصحيحين 2 ناض تجواهله الزواية ‏ 
كر الو شا قوق عه ع 1 1 اجر و اك تأنه + لد 
النى يلت فأرسل إليه يسأل ماخبره ؟ فقال: أنا رجل شديد الصوت ء وأنا أخاف أن 
يكون خبط عملى ٠»‏ فقال مَِقُي : « لست منهم بل تعيش يخير » . قالت : شم أنزل 


17 .ممه 


« إن الله ابيب ع ُال” فَحُورٍ ٠‏ فأغلق دوسي )؛ ففقده الت ع فأرسل 


اليه واعزروء نفاك : يا رسول الله إق اخ الكتانةو انون أن أ سود قوبى » فقال : « لست 
منهم » بل تعيش حميدًا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة » قالت : فلما كان يوم الهامة خوج - 


مع خالد بن الوليد إلى مُسَيلمة”'" » فلما التقوا انكشفواء فقال ثابت وسالم مولى ألى حذيفة : 
. ماهكذا كنا نقاتل مع رسول الله يِه ثم حفر كل واحد منهما له حفرة » فثبتا وقاتلا 
حى فتلا » وعلى ثابت يومعذ درع له نفيسة » فمر به رجل من المسلمين فأخعذها ؛ فبيها رجل 
من المسلمين نائم أتاه ثابت فى منامه فقال له : أوصيك بوصية ‏ وإيّاك أن تقول : هذا حلم 
فتضيعه . [فى لما فلت أمس مر فى جل من المسلمين فأخذ درعى ؛ ومنزله أن أقصى ان 
وعتلا يانه فرص يَسْدَنْ فى طول" ونين بال ل ؛ وفوق البرمة رَخْل » فائت 
خحالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى درعى فيأخذها » وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله 

عل - يعنى أبابكر - فقل له : إن عل من الدين كذا وكذا » وفلان من رقي عتيق 
وفلان » فأ الرجل خالدًا فأخبره » فبعث إلى الدرع فأنى يبا » وحدث أبابكر برؤياه فأجاز 
وصيته - قال - : ولانعلم أحدًا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت .. . 
رايئا فى تعدد أسباب النزول : ظ 

لانرى مانا من أن تكون الآنة بسب رقع الصوت على رسول لله يَكَهِ من كل من 


أي بكر وعمر وثابت بن قيس أو غيرهم » ارو اد وجخطم ابي علد توقيرًا ٠‏ 


له » ورفعالمقامه فوق كل مقام . 
وعر موس مو ردم الصرك من ا رسيزك قل مرولا لتم ركه "اها لد 
فلما نزلت وجب الالتزام مها . ٠‏ َ ْ 
ممنى الاي 1 ظ 
ا يا أما الذين آمنوا بالله ورسوله : عظموا رسول الله يلتعي إذا حدثتموه © فلا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوته » فإذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم الحد الذى يبلغه 
(١)هو‏ مسيلمة النى ادصى النبوة كاذبا » وكان خالد ين الوليد قائدا للجيش الذى يقائله , 


(؟) أي : وعند خيمته فرس مربوط تحبل طويل .مرح فيه فى المرعى . 
( م ج7ه العزب 007ل التفسير الوسيظ ) 


1١٠.٠.‏ كه 1 التفسم الوسيط 


بصوته » وأن تغضوا وتخفضوا منها » بحيث يكون كلامه غالبًا لكلامكم » وجهره باهرا 
الجه ركم » حتى .تكون مزيته عليككم واضحة ؛ وسابقة ظاهرة » وامتيازه بَينًا » فَلَا تغمروا 
صوته بلَعطكم » ولاتبهروا منطقه بصخبكم» ولاتخاطبوه بيا محمد ويا أحمد , ولكن قولوا : 
الي 51 ا 20 ا د شي ا ان 
يانى الله » أو يارسول الله - انتهوا عما نيم عنه - لثلا يتتاذى ا 2 
واجتنابكم أسلوب التوقير تاك رفع ثوابكم؛ وأنتم لاتشعرون بذلك قف 
دنيا كم » بل تعلمونه فى أختراكم . 
وإذا وصل الجهر بالصوت إلى حد الاستخفاف والاستهانة فذلك كفر ‏ والعياذ بالله ‏ 
فالغرض من الآية أن يكون صوت المؤمن عند خطابه لرسول الله لتو خفيضًا مناسبًا للقامه 
وهيبته » لكن بحيث يسمعه . 
ولايتناول النهى رفع الصوت الذى لايتأذى به ؛ وهو مأ كان منهم فى حرب أو مجادلة 
معاند أو إرهاب. عدو وما أشبه ذلك » فى الحديث أنه مت قال للعباس بن عبد المطلب 
لما البزم الناس يوم حدين : « اصرخ بالناس » . 
وكان العباس أجهر الناس صوتا » روى أن غارة أتتهم » فصاح العباس : يا صباحاه 
م« 
فاسقطت الحوامل لشدة صوته » وفيه يقول نابغة بنى جعدة : 
زَجْرَ أبى غُرُوَة السباع إذا 2 أشفق أن يختلطن بالغم 
وأَبوعَروة كنية العباس - رضى الله عنه ' 
ا رن ا سول الله ملق 000 
وقد أثى الله على من يخفضون اصواهم عند رسول الله ْم ووعدهم المغفرة والآجر 
العظيم فقال : 
8722 000 ويم 
( إن الذين يصون أضوَاتَمم عند رسُول ا الله قلويهم , 
انو لهم مثيرة وأبثر عم ) : 


. أى : : إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول لذ َك حين يكلمونه أو يكلمون غيره 


سورة الحجرات ١٠١١‏ 


بين يديه إجلالًا لهء أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى » لهم مغفرة لذنوهم » وأجر 
الال كس امر د ظ 

د ب ع ؛ أى : اخقبرتها حت خلّصت. ؛ وروى عن 
أى هريرة أنه قال : لما نزلت : ( لَاتَرْفَعُوَا أصْوَائَكُمْ ... ) قال أبو بكر : : ( ولله لاأرفع 
صوق إلا كأغى السرار ) أى : إلا كصاحب المسارة » وقال عبد الله بن الزبير : لَمَا نزلت : 
(١‏ َاترعوأ أضوَاتَكُم .. ) ماحدث عمر عند النى َي بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه 
ما يخفض » فنزلت : ( إن الَذِيينَ يَعْصُونَ أَضوَائَهمْ عِندَ رَسُول الله أوْلئِكَ الذي امتح 2 


فلوبهم لِلتَقْرَئ لهم مغفرة وَأَجْر عَظِمٌ ). 


ووم مح 


(إنَالَذينَ بنادو نك من ورآء الحجر تأ ليوج 


اي 0ن ماع 1# عع أ عر ره ام م 


00 حت تحرج إليهم لكان خيرا لهم وآلله غفور 


( يُنَادُوتَك من ورآء الْحْجِرَاتِ 1 ابرفعوة أصوائهم 5 حجرات أزواجه كك 
طالبين خروجه انيم وشياك الحديث عنهم . ظ 

4ت( إن انين مُتَادُوتَك من وركة المجرات أمْتَرق] لا بنقلُوهٌ ) 

كان الأعراب ذوى خشونة وجفاء فى مم وطباعهم قبل أن بكرا الإساامفيرقق 
طباعهم ويحسن أخلاقهم ٠ " ٠١‏ 

وكان “من عادة. رسول الله ينه أن ينام القائلة 5 نصف النهار ‏ فجاء وفد من 
أغرابي و تنم يفادون أسراهم عند رسول الله َكنع فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات أن 
يخرج إليهم دون أن ينتظروه حتى خرص فل سيره دائزك الله عليه تلك الآية . 


ل | التفسير ا وسيط 


2 : نزلت فى أعراب بنى تمم ؛ كيم الوفد منهم عل الى به فدخلوا 
المسجد ونادوا النبى مكدو من وراءع حجراته : أن ارج إلينا فإن مدحنا ك5 2 ثَسِ 4 
وكانوا صبعين قدموا لفداء ذرارى لهم » وكان النبى ملع نام القائلة . 

: 0 1 7 5 

وروى أن الذى ناداه منهم هو الأقرع بن حابس ء اوأنه هو القائل : إن مدحى زين وإن 
ذى شين » فقال النى مَلِتَعِ : « ذاك الله » رواه الترمذئ عن البراء بن عازب » والمراد من 
| قوله مقع : « ذاك الله ٠‏ أن الذى مَدْحُهُ زين وذمه شين هو الله تعالى . 

و رواية عن زيد بن أرقم قال : «أتى أناس النى ملت فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى هذا الرجل » فإن يك نبيًا فنحن أسعد الناس باتباعه » وإن يك ملكا تعش فى جنابه 
افأتوا النى يَقِيّهِ فجعلوا ينادونه : يا محمد » يا محمد . ْ 
0 وغناك وؤانات أخرق نسب الترول» ريت القارئ ماتقدم . 


والحجرات جمع خجرة ''' والمراد ها بيوت النبى يل التى أسكن فيها زوجاته » وقد 
بحت الآرة أن 2 هؤلاء المنادين لا يعقلون ؛ ويفهم منها أن أقليم بعغارة وهم الذين 
لم يوافقوا على ندائه قبل أن يُخرج إليهم . 
. والمعنى الإجمالى للآية : أن الأعر اب الذين ينادونك - أمها الننبى - من وراء الحجرات 
وقت راحتك ف النهار أو الليل» أكثرهم لايعقلون ؛ حيث: لم يفرقوا بين مايليق وما لايليق 
وقد أوضح الله لهم ولغيرهم كيف يكون الأدب مع رسول لله لثم فقال : 


بح ونير 01007 0 


-- ( أنه صبرُوأ حت َخْرج الوم لكا حبرا لهم وال ضور وحم 5: 
كان الننى َل لا يحتجب عن الناض إلا ى أوقات يشتغل فيها مهمات. نفسه » 
وذلك حق له » فمن سوء الأدب إزعاجه وقت راحته رفن انق أرق لماءه أن ينتتظره 


حى يخرج . 


. والحجرة : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط نحيط بها » وكل مامنعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه‎ )١( 


سورة الحجرات ْ ش ١٠١+‏ 


ومعنى الآية : ولو أن هؤلاء الذين نادوك من وراء الحجرات وأنت مستريح - اليس 
انتظروك حتّى تخرج إليهم » لكان انتظارهم وصبرهم خيرًا لهم فى دينهم ودنياهم , 
. ولله - تعالى - واسع المغفرة شامل الرحمة » فيقبل التوبة ممن تاب وآمن » ومن هذا الأدب 
نعلم أنه ينبغى أن لاينادى الناس بعضهم بعضًا من وراء مساكنهم أن لا تافر 3 
أوقات الراحة » وينبغى أن يكون الاستئذان بالقرع الخفيف على الباب » وقد قام مقامه 
الضغط على ان الكير باك للم الجرين » فإذا فتتح للطارق سلم على من فتح له . 
أى : قال له : السلام عليك » ولايدخل البيت إلا بإذن ممن له حق الإذن » وى هذا 
يقول الل ستفالت. + « يكايها انين أمنوا لا تتخلوا توما وك حَتَ ننسو 
وتسَلمرا ع أخرها الك ل فَإِنلَمْ تَجدُوا فيه أَحَدَا قلا تَدْحُيُوما 


وملام م الى [«رفق 


حت يُؤْدَنَ َكُمْ وَإن قِيلَ لَكُمُ ارْجموا زجعا م الى لكر بما تَعْملُونَ لم ١‏ 


2 ّ 


ان ل له 


3 


7 بريه 1 ص صءع و صم قم 


و لح ويك راد د وو عير 1 م 
1 


سر ص الى صاصم 01 206 رورئمر بير ام ممصا لبر 


ْ لعنم ولكن آلله حبب إليكم الإيمان وزينهو ف قُلُوِيكُم 
اص إلى الخير والفسوقٌ ا أولتبكَ هم 
ُ 
إْ 


صو م 


الراشة شدُون ( فَضَلد مناه وَنمْمَة وَاطَعَيمَ حم © ) 


(١)سورة‏ الثور » الآيثان:/ا!؟ » 8» 


1١‏ التفسر الوسيط 


المفردات : ظ 
١‏ فَاقٌ ) : مرتكب للمعصية خارج عن الطاعة » من قَسَقَتَ الرطبة : خرجت عن قشرها.. 
. (بِنَبَمْ ) : بخبر ظ ظ 
0000 : فتشبعوا . 
( أن تَصِيبوا فَْما بجَهَالّةِ ) :اكلا تعتدوا على قوم بغير علم : 
(لَعَِشَمْ ) : لأضابكم العنت وهو امشقة والإنم . ظ 


( أوَلليِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ ) : أولئك هم المستقيمون على طريق الع ل ٠‏ 


من الرشادة : :وهى فى« العيرة . 
التفسسر 
(١‏ ييه نيعأ بج َاسق بنَبَاْ قََبَينو أن تصِيبُوا قَوْمًا بجهَالَة مَتضْبِحُواً 
ع مَا قعل نادمين 3 


الخبر الكاذب تكون آثاره بعيدة عن الصواب مجانبة للحق » ولذا ينبغى التدقيق فى 
اقد رتوم رارض لخر بت عات ارك الماح وراماك ومن جر ار ين 
عرف بالفسق والكذب فيتحرى عن خبره ويتشبت منه:. 


ولهذا أنزل الله هذه الآبة الكرمة لتوعية المسلمين بالتدقيق فى تلى الأخبار ارمع ش 
على قبولها من الفساق من م الآثار . 1 


سبب نزول اليه : 

روى سعيد عن قتادة أن النى يِل َك بعث الوليد بن عقب عُقبَة مُصَدَا إلى بئ المصطلق - أى 
جابيا للملاقة ننه وض العاف اقلا أبصيزوة ل 0 
- كما جاء فى بعض الروايات - فرجع إلى الننى يَِلِقُع فأخبره باهم قد ارتدوا عن الإسلام 
فبعث نى الله ملت خالد بن الوليد » وأمره أن يتشبت ولايعجل » وانطلق خالد حتى أتاهم 


سورة الحجرات و#. ١‏ 
لا +فيمق عوقه اك الى و اتنيته + فلم تعافوا أخيرى] حنازنا أنهم متمسكون بالإسلام » 
هرا أذائهم وصلاتهم ؛ فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه » فعاد إلى النى مَل 
فأخبره فنزلت الآبة » فكان نى الله يقول : «التاى من الله والعجلة من الشيطان 4 


0 000 للحي فقالوا اوارسوك د 
8 ل يل أناعرجنا لنقاتله ؛ وله ماخجرجنا لذلك ؛ فأنزل الله هذه الآية . 


هل كان الوليد فاسقا ؟ : 


شرع عع © 


تقول الآبة : : ( إن جاه كم فَاسِق بحب 00 أن الوليد كان فاق + 
فكيف يبعثه النبى لجلب الصدقة من المسلمين ؟ 


والعراي:؟ أله عَلِنهْ لم يكن يعلم بحاله » فلما أرسله وحدث منه ماحدث ظهر فسقه » 
فنزلت الآية للتحذير من قبول من يحتمل أنه فاسق حتى يتبيدوا . 


المعنى الاجمالى للآية : 


ياأما الذين آمنوا بالله ورسوله : إن جاءكم من يحتمل فسقه بخبر خطير فتثبتوا من 
صدقه » لكى لاتصيبوا قوم وتعتدوا عليهم وأنتم جاهلون للحقيقة ؛ فتصبحوا نادمين على 
مافعم من التسرع فى الانثقام منهم ؛ قبل التثبت من حال خبرهم » وذلك حين تظهر . 
د نك الخبر بعد التورط ف آثاره . 


ل“ و سمس 2 


0 فلب ور اله 0 كك هم الراِمًُ) ؛ 
المعنى : واعلموا يا صحابة رسول الله أن فيكم رسول الله 0 الاك ل وده 


ووقروه » وتأدبوا معه وانقادوا لأمرهء فإنه أعلم مصالحكم وآ شفق عليكم » ورأيه فيكم أتم 
وراك مسي ٠‏ فلو سارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر © لنالتكم المشقة و ل 


5-7 التفسير الوسيط 


فإنه لو قاتل الذين كذب عليهم الوليد بن عقبة » لكان خطاً كبيرّاء ولأصاب العنت » 
والإثم الوليد بن عقبة الذى أراد قتالهم ولصاب من كان على رأيه منكم . 
اطي الله مشيرًا إلى أنهم- معخطثهم ف المشورة وكين ب موعن ون عن 
الحق فقال :( ولكن الله حب ع ليم الإيمانٌ وَزْينَهُ فى ُلويكُمْ ) أى : كن الله حبب 
إليكم الإيمان بالله ورسوله سه ف قلويكم حنى اخترتموه (وَكَره إلَيكُم الْكفرَ وَالْفْسوقَ 
وَالْعِضيَانَ ) فرفضتموها « أُولَتَئِكَ هُم الرَاشِدُونَ » أولئك الموصوفون .هذه الصفات همالمستقيمون 
على طريق الحق مع تتصلب فيه . ٠‏ 
زالرشد ما غرة دن الرشادة موس السكرة: عباكتدم ف ارداق 
4- ( فَضْلا من الله وَنعْمَة وَاللهُ عَلِيم كيم ) 
أى إفمل الله ذلك "يكلم فضلا وإتعاماً منه ٠‏ واللّه عليم ما يضلحكم حكيم فى كر 


١‏ إن بان من الْمؤْمِديَ ُو اضيا بت 
ثم صاصم > 
فإن بعت إحَد هم عَلَ )لخر فقوا لبي َبَغى حَه نَفىَء ١‏ 
!2 أَمْرِ ام فإن فآاءتٌ فَأْصلِحُوأ بَينَهِمَا بالْعدل م 1 


جر صمير ءًَ مور م عه 


إن الله يحب الْمَفَسطَينَ 9ت إِنَّمَا المؤمنون إخوة فَأصلحوأ 


روم غلم صم وبر ا سر هقير ره لت لهي تراس اراس ص ار 


بين اخويهم رانثرااة لمجم بر خمرة هه ) 


( فَإن بَعْت إِحْدَاهُما ) : فإن تعدت وظلمت . 


سورة الحجرات 1 ١‏ 2 با" ١١‏ 


( حَتَى تَنىء إل أمْر الله ) الى ترج إل اميا 
ا يُحِبّ الْمُفْسِطِينَ ) الإقساط”"” : العدل أى : واعدلوا فى الإصلاح بين 
ثفتين إن الله يحب العادلين . ٠‏ 


ففا 


4 - ( وَإِن ظَائْمْتَان من الْمَؤْمِنِينَ الوا فال ينا ) الآية : 

بعت الله مسد ' باليدق. :زديق السق لنظهرة عل الدين عله ولا .يتسقق: ذلك 
إلا بالوحدة وعدم التفرق بين المسلمين ٠‏ امتثالا لقوله - تعالى - ٠:‏ واغْتَصِمُواً بِحَبل الله 
جَيِيعاً ولا تَعرَهُوا.... ”2 فإذا وسوس الشيطان بين فريقين منهم حى اقتتلوا » وجبت 
المسارعة إلى الإصلاح بينهما » كما كان النبى يلت يصنع مع. أصحابه » وغلى الفريقين 
أن ينقادوا إلى الصلح حفاظاً على الوحدة بين المسلمين اوس ابل ناترم هذه الآية 

والى تليها . 

سبب النزول : 0 ا 

روى المعشمر بن سلبان عن أنس بن مالك قال : ( قلت : يارسول الله » لو أتيت 
عبد الله بن أ بيع اب سول رأس المنافقين - فانطلق إليه النبى لله فركن عتمارا 
وانطلق المسلمون بمشون » وهى أرض سبخة » فلما أتاه النبى طِيّهِ قال : إليك 
عنى » قد أذاى تعن جمالك » فقال رجل من الأنصار واه لجان وجركنانه َكل أطي 
ريحاً منك » فغضب لعبد الله رجل من قوهه ؛ وغضب لكل ومين مدرو كار 
بينهم حرب بالجريد والأيدى والنعال » فبلغنا أنه اديه الآية )7 وعلى أساسها 
أصلم التق بده 

١(‏ ) إفمال من القسط - بكسر القاف - وهو المدل ‏ أما القسط- بفتح القان - فهر لظ » ومن قوله-- ح تعالى -ه 
«وأما القاسطون فكانوا لحهنم خطيا » . 


)2 من الآية ٠١#“‏ من آل عمران. 


( م ) رواه الإمام أحمد بسنده عن معتمر ؛ ورواء البخارى فى الصلح عن سدد » ورواء مسلم فى المقازى يستدء 
عن محمد بن عبد الأعلى » كلاهما عن المعتمر بن سلمان عن أبيه . 


00 ٍ التفسير الوسيط 


0 ' . 8 5 


بالعصى والنعال فنزلت . 


وتوفيقا بين الروآيتين تقول * إن عبد الله بن أب بن سلول والذدو فيا له أوشيوة 
والذين جابوهم خزرجيون وعلى رأسهم عبد الله ' بن رواحة كما جاة فى إحدى الروايات . 
كيف يكون الإصلاح بينهما ؟ | 

يكون الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤُمنين بالعدل وعدم التحيز إلى فئة 
على حساب الأخرى » فإن دين الإسلام دين ان ؛ وبذلك ترضى نفوسهما ويزول 
ما بينهما » ومن وسائل الصلح التنازل عن حق الإمارة » فقد بويع الحسن بن على 
"ب رضى الله عنهما - بعد قتل أبيه » ثم تنازل عن حقه فى الإمارة والخلافة » حقْناً لدماء 
المسلمين وجمعا لكلمتهم وقد أخبر النى يَلِنَه. بذلك فى طفولة الحسن . 

روى الإمام البخارى بسنداه عن أى بكرة أن رسول الله لدم خطب يوماً ومعه 
غق :لين لمن ون .عل + مغل :يتظز إثيه مره ول الناين أخترى ويقرك: ...إن از 
ا ل » ولعل الله - تعالى - أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » فكان 
كما قال علا فد أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق » بعد الحروب المدمرة 
00055 


2 
بعس 0 


'( قبن بَعَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأحرئ ققَاتلوأ الى تبغى حَتَى تَفِىء :6 إلا أثر الله فإن فاءت 
ال بِالْعَدْل ولاه ع المقسطين ) : 


أى د ولم تستجب للصلح فهى باغية علبها ؛ فيجب 
على المسلمين قتالها حبى ترجع إلى حكم الله فى كتابه وَسَدة رسوله » فإن رجعت إليه | 
عن قتالها ««أساغراايينيا بالعدة 0 رك اشيعي الفسطيق 


سورة الحجرات ١‏ و٠١‏ 
بعض ما يستشبط من احكام الآية : ظ ٠‏ | : 

» استدل البخارى وغيره بالآبة على أن المرْمن لايخرج عن إمانه بالمعصية وإن عظمت‎ - ١ 
 ) لا كما يقول الخوارج وفريق من المعتزلة » والآيّة صريحة في ذلك » فإنها سمّتهم ( المؤمنين‎ 
مع قتالهم » وكما صرح به الحديث الصحيح السابق « ولعل الله أن يصلح يميق افقتييق.‎ 
٠ . » عظيمتين من المسلمين‎ 

*“-دلت الآية على وجوب قتال الفثة الباغية على الإمام وعلى سواه من المنلمين » 
كما أنها حجة على من منح قتال الممنين مطلقاً » محتجاً. بقوله عله ٠:‏ قتال المرْمن 
كفر » فلو كان قتال الموّمن الباغى كفرا » لكان أمر الله بقتاله أمرا بما يكفر » تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ كما أن هذا القول مخالف لقوله مله : « خذوا على أيدى 
سفهائكم » ولو كان قتال الموْمن محرماً على الإطلاق » لما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة 


مانعى الزكاة من المؤمنين . 


وقد أمر الصديق أن لايتبع فارٌ » ولا يجهز على جريح منهم ؛ ولا بحل أموالهم 3 
بخلاف الواجب ف الكفار . 

ويقول الطبرى : لو كان الواجب ى كل خلاف بين فريقين الهرب منه ولزوم المنازل » 
لا أقم حَدٌ ولا أمطل باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ماحرم 
عليهم من أموال المسلمين ٠»‏ وسبى نسائهم وسفك دمائهم ٠‏ بآن يتحزبوا عليهم ويكف 
المسلمون أيدهم عنهم » وذلك مخالف لقوله يِه : ٠‏ خذوا على أيدى سفهائكم ) :إه . 
فلذلك كله يحمل خحديث ١‏ قتال المؤمن كفرٌ » على قتال شير البغاة منهم استحلالا له . 


قتسال على ومعاوية : 

كان القتال لشبهة قامت: بينهماء فالإمام عل طلب البيعة من أهل الشام وعلى رأسهم 
معاوية » ومعاوية طلب الأخذ بشأر عن ممن يوجد منهم فى معسكر على » فكأن عل يقول : ادخلوا فى 
البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه » وكان معاوية ومن معه يقولون : لاتستحق البيعة وقتلة 
عنان معك شر اهم صباحاً ومساء . 0" 


00 ا التفسير الوسيعل ' 


وكان على أحسن رأيا من معاوية فى هذا لآنه لوقتل الذين قتلوا عثمان قبل تمام البيعة » 
لتعصبت لهم قبائلهم وصارت حربا أخرى . » فانتظر مهم أن يستوثئق الأمر وتنعقد 
البيعة » ويقع الطلب من أولياء دم عمان فى مجلسالحكم »© فيجرى القضاءٌ بالحق والمسلمون 


يد واحدة . 


“" - يستنبط من قوله - تعالى - ب فَأضْلِخواً بَيْنَهُمَا بالعَدَلِ » أن لا يطالبوا 
عا جرى بينهما من دم » ولا ما أنفق من مال » ففى طلب ذلك منهم تنفير لهم عن الصلح . 

4 - قال القرطى :لايجوز أن يُنْسب إلى أحد من الصحابة خطاً مقطوع به »إذكانوا 
كلهم اجتهدوا فيا فعلوه » وأرادوا اشسعز وججل. »وم كلهم لنا أئمة » وقد تعبدنا الله بالكف 
عما شخر بينهم اي ا لحرمة الصحبة » ونهى النبى يلل 
عن سبهم » وذكر أن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم » قال _تعالى - فى سورة التوبة : 
١‏ وَالشيِكرهَ الأولون ين المَهاجِرِينَ وَلأنَصَارٍ وَالْدِينَ اتكوش بإنسان اخ لذ : منق” 
وَرَضُوا عَنْه 5-7 وقال ف مخيورة الفتتح :. « لَقَدُ رَضى لَه عن الْمَؤْمِنِينَ إذ يبايعوتك 
تَحْت الشّجَرَةِ ..."' » هذا مع ما ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبى يله 
١‏ أن طلحة شهيد عش على الأرض » فلو كان ما خرج له معصية ل يكن بالقثل فيه شهيدًا . 


ثم قال القرطى : وسئل بعضهم عن الدماء الى أريقت فيا بينهم فقال: .+ تللق :دا 
صر ساي و الخبوير لين . يريد التحرز من الحكم على بعضهم مما لايكون 


مصيباً فيه . 
لل 6 


ثم قال المرطبى : وقال الحسن البصرى : قتال لياه أمساتب ديه عله وغَبناء 
وعلموا وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا . قال المحاسى : فنحن نقول كما قال 
الحسن » ونعلم أن القوم كانوا أعلم عا دخلو! فيه مناء ونتبع ‏ ما اجتمعوا عليه » ونقف 


٠٠١ ةيآلا.نم)١(‎ 
١م من الآية‎ )١( 


سورة الحجرات ش ١٠١4١‏ 


عما اختلفوا فيه » ولا نبتدع رأياً مناء ونعلم أ اجتهدوا وأرادوا الله - عز.وجل - إذ 
كانوا غير متهمين فى الدين - انتهى ما قاله القرطى وما نقله عن غيره بتصرف يسير 
٠‏ -( إِنَمَا الْمؤْمِنُونَ إخخروَة باب يكن اريك وَانَقُوا الله لَعَلّكمْ تَرْحَمُونَ )' : 
إنما المُمنون إخوة ف القيع /والأعرة هزه انزع مل الأغوة فى الدبتتك + :قانقوا :الله 
إق الاسام ستو فلك تركيرة فالا والادرة : 
أخرج الصحيحان بسنلبما عن النبى يلت أنه قال : « المسل أخو المسلم » لايظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا ‏ ويشير إلى صدره - بحسب امرئ من الشر أن 
َخْقِرَ أخاه المسلم » كل للسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه » . 
رأى على فيمن قاتلوه ٠‏ ْ اا 
سثل الإمام على - رضى الله عنه - عمّن قاتلوه : أمشركون هم ؟ قال : لا »من الشرك 
قروا فقيل له : أمنافقون هم ؟ قال : لا ؛ لأن النافقين لايذاكرون الله إلا قليلا » فقيل له: 
فما حالهم ؟ قال : إخواننا بَعْوًا علينا . 


هسوسوو وس ومو <> 2< <> <> <> << 40 جه <> <هه <> <> <> 20> 


_ةةءه 1 0 سد ماح مح و س ساابير ابراهى 
ْ) ينايهاالذينء ا ا 0 يكونوا 
م وبر سور حج صلم 2 ص وثلر 315 


حبرا منْهمْ ولا نسآء من إسآء عَم أن بكن را منهن 


َالمزواا 1 0 اناب أيالألقب ا 


سج ”م ره م 2< رعاء 


07 ل جوه التساو, 1 
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5 كص الأسم الفشوق بَعْد الإيمَان ) أ قسن أن نض الب عاذ أو انها تعد 
١5 ّْ 00‏ 


 ريسفتلا‎ 


6 كل ا . ماس الزوو 52 


0 #ر م 8 
١‏ - (يكأيهَا الذِينَ آمنواً لا يسْخر قوم من تن أن يكُونو با مهم ايه 
2 #راسم ا مى» مره 
من نسساء سق أن يكن شيا مهن ٠‏ الآية 
وقد اشتملت هذه الابة على آداب رشيدة من دستور الإسلام الخلى ٠‏ وبيان ذلك فوا يلى : 


ان الله اللامنيق فى ندر هذه الآية عن سخرية بعضهم ببعض » والاستهزاء هم » 


. والقوم يطلق على الرجال بخاصة » وقد يدخل ألنساء فى القوم مجارًا » ولكن الله شاء أن 


يعنى هذه الخصلة » فنهى النساء عنها نيا مستقلا عن نبى الذكور لكثرة وقوعها بينهن . 
سبب نزول الآية::. 

اختلف فيه » فقال الضحاك : نزلت فى وفد بنى تمم الذين تقدم ذكرهم فى تفسير أول 
الجورة م او وا ره الصحابة مثل عمار وغيات واين فهيزة +:وبلال وَصهيت وسلمان 
الفارمى : وسنالم مولى أن حذيفة وغيرهم حين رأوا رثاثة حالهم » فنزلت فى الذين آمنوا 


من هؤلاء المستهزئين 


وقيل : نزلت:فى عكرمة بن ألى جهل حين قدم المدينة. مسلماً » وكان المسلمون إذا 
1 0 اد 0 0 ش 
رأوه قالوا : ابن فرعون هذه الأمة » فشكا ذلك إلى رسول الله يِلِته ‏ فنزلت '. وقيل 
غير ذلك . 20 ١ ١‏ 
وصواة كان المنبب هذا أ 00 غيرهما 0 أن لايقد أخالدن اران أو النساء 
على الاستهزاء من يقتحمه بعينه إذا رآه رث ا لال 1 ترد » فلعله 


أخلص ضميرًا وأنق قلباًممن هو على ضد صفته ؛ فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله : 


سورة الحجرات # ه٠١‏ 


وقد كان السلف يبالغون فى البعد عن السخرية »وهو لا يكلفنا شيئاً » فينبغى أن نكون 
مثلهم » فالعبرة فى الإسلام بالقلوب لا مبيئات الناس ومظاهرهم قال ملت : « إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ٠»‏ ولككن ينظر إلى قلويكم مد » وإذا أت لمان على معصية 


فانهه ولا تسخر منه . 


ويقول الله - تعالى - :( ولا ليوا أنفسَكمْ ) واللمز : العيب ؛ وقد يكون باللسان 
أو الإشارة أو العين أو غير ذلك » وقال : ( وَلَا تلمزوا أَنفْسَكُمْ ) ولميقل : ولا يلمز 
بعضكم بعضاً » ليشير بذلك إلى أن المؤمنين كنفسن واحدة » فمن عاب غيره منهم فكأما. 
عاب نفسه » قال مَلِتَعِ : ١‏ الموّمنون كجسد واحد » إن اشتكى عضو منه تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى » أو : لا تفعلوا ماتلمزون به ؛ فَإِنْ من فعل ما استحق به 

ثم يقول الله - تعالى - : ( وََا تََابرُوأ بالْأَْقَابِ ) والَبَرٌ - بالتحريك - : اللقب » 
ويكثر إطلاقه على لقب السوء » وبالتسكين ( التَبر ) المصدر » تقول :الوه ير نا : 
إذا لقبه ما يسوةه » أخرج الترمذى فى سبب نزولها عن ألى جبير بن الضحاك قال : كان 
الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة » فيدعى ببعضها فعسى أن يكره: » فنزلت هذه الآية 
( لا تَتَابَرُوا بالْأَلقَاآب ) قال : هذا حديث حسن . 

وقال قتادة ل ليجل للرجل : يافاسق اه 

وقواا ا رشوب أتورة ذرها الاسفيب الرخل قات واننين عند 

وجاء فى الآية « بِمْسَ الإشم الفسوق بَعْدَ الإيمان » أى نش انس اسل كافرًا 
أو :قادقاً يعد إسلافه وتوبعة + زوق أن 8 كان عند النى مَلِنْوِ فنازعه رجل ٠»‏ فقال: . 
له أبوذر : يا ابن اليهودية فقال َيل : دهاترئ ؟ ها هنا أحمز وأسود ؟ ما أنت 
بأفضل منه غ). 


وقيل فى معنى الآية : إن من لقّبٍ أخاه أو سخر منه فهو فاسق . 
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واستثنى من ذلك ما غلب عليه الاستعمال ول يكن لاحي فيه كن ولا اذى تثه 5 
: لأنه لمجرد التمييز لا الإيذاء » كالأعرج والأحدب والطؤيل والقصير »؛ ومثل ذلك قد يأق 


5 1ك الحديث اورغالة : 


ويجوز تاقيب: الإنسان ما يخب. + ولهذا لنب الرسول تلق عُمَرَ بالفاروق »وأبا بكر 
بالصديق » .وعئان بذى النورين » قال يق : « من حق الؤمن على المرْمن أن يسميه 
بأحب أممائه إليه » ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحبية :وقد لين أبو كد 
بالعتيق كما لقب بالصديق وخمزة يلأسد لك 6 ٠‏ وخالك ببن الوليد بسي الله . 
العنى الاجمالى للاية : 
ياأما الذين شرفهم الله بالإبمان :+ لاوس اعد عه أن » فلا يستهزئا الرجال 
بالرجال » ولا النسائ بالنساء :عسى أن يكون المسخور به خبيرا عند الله من الساخر ؛لنظافة 
قابه وصفاء نفسه » ولا يَحِبْ ؛ بعضكم بعضا بالقول أو الإشارة أو نحوهما » فإن المؤمنين 
كنفس واحفة ٠‏ فإذا لمت أغاله وعبته فكآنما لمزت نفسك وعبتها » بئس الوصف 
الفسوق بعد الإبمان. ؛ فمن حق الإمان أن يعصم الناس عن أن يعيب بعضهم بعضا ٠‏ فإذا 
فعل المؤمن ذلك فقد فس بعد الإمان » وذلك أمر لا يليق بالومنين » ومن لم يتب من 


الاستهزاء بغيره وتنقنيصه بالعيب فيه .» فأُوائك هم الظالون لأنفسهم ولإخوانهم المؤمنين 


' ( يتأبهًا الذي امو جتذبو ا كديرا من الطن د تعض 
لظن م اموأ وكا َب يضم بَنًا يِب حدم 
ديا ا ك1 لق 5ب 


5 


مستا ل مي تا 97 ماه 


رصم مر 


ذالم عبد © ) 


الغسردات : 

( الظّنّ ) المراد به فى الآية : الاتهام . 

( وََا تَجَسْسُوا ) التجسس : هو البحث فى خفية عما يكم عنك . 

(وَلا يَعْتَبٍ بُعْضْكُم بَعْضاً ) : لا يتحدث عنه فى غيبته ما يكزه . 

( وَجَعَذنَا كم شعُوباً وقَبَائِلَ ) الشعوب : رتحوس القبائل كربيعة ومضر » والقبائل 
فروعها » وقال ابن عباس : الشعوب : الجمهور » والقبائل : الأفخاذ. . 0 

ظ الدب 

-(يكا بها الّذِينَ آمَنوا تيبو كيرا م من الظن إِنّ بَعْض الظن ثم ... ) الآية : 

بعد أن بين الله - تعاللى - فى الآبة السابقة تخريم السّخربة والعنابز بالألقاب جاء ” 
باح امعا يعار اد على أخيه . 

وقد اشتملت هلة الأية. .على تحريم سوء الظن بالناس 5 عليهم » وحديث 


الوم عنهم فى غيبنهم ال المي ا للبخارى عن فى هريرة أن النى َه . 
: ((م4 ع9 الحزب 8ه - التفسي الوسيط » 


كل التفسير الوسيطك 


قال ٠:‏ إياكم والظّن » فَِنّ الفأ أكذب الحديث » ولا تجسسُوا » ولا تَباعَضُواء ولا تَتَابَرُوا 
كوا عاد لله إخواناً 6. 


والن فى الآية والحديث هو الاهام ؛ فلا يحل للسلم أن يتهم أخاة » صيانة لأعراض 
الناس وتأميناً لهم من سوء السمعة بدون مقتض 2 ومنعاً للعداوة وآثارها . 


ويفهم من النين عن قير عن الا آنه" غرو يو الفزو + ركذ ويك ار 
تقتضيه » قال القرطبى : والذى بميز الظنون الى يجب اجتناها عما سواها . أن كل 
مالم نعرف له أمارة صحيحة وسببا ظاهرا كان حراماً واجب الاجتئاب ٠‏ وذلك إذا كان 
المظنون به ممن شوهد منه -الستر والصلاح » وأونست منه الأمانة فى الظاهر » فظن الفساد به 
والخيانة محرم » بخلاف من اشتهر عند الناس بتعاطى الرّيب » والمجاهرة بالخبائث : 


ونزيد على ذلك فنقول : إنه لاينبغى أن تتهم إنسانا بأنه هو الذى أحدث لك بعض 
. الأضرار ى أرضك أو بيتك أ و سمعنك » ما لم تقنم أمارة قوية على ذلك » حى لا تتورط 
تدافا يقل ويشيرة » فربما كان ما أصابك من يظهر لك مودة وأنت: به وائق:. 


وططرة الختومع نامي أذ امار ؛ خشية أن بأمك تررس ميف ؛ وليبس 
لك أن تتهمهم بغير دليل: فإن اتهمتهم لوجود أمارة تدل عليه فلك الحق فى اتهامهم: 
ولكن ليس لك الحق ف الانتقام منهم »فرما كانوا بر1ء » وعليك أن تلجاً إلى القضاء » 
فهو الذى يفصل الحق من الباطل . 


ويجوز التبعجسس فرق هذه الأضرار » دون أى مساس بحرمات د د 3 
وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك . 


قال عمر بن طلحة فى كتابه ( العقد القريد للملك السعيد ) : وأما أمير المؤُمنين 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فإنه بذل جهده فى تسديد الأُمور » وسَدٌ الشغور وسياسة 
الجمهور » وكان علمه تمن نأى عنه من عماله ورعيته كعلمه من بات معه على مهاده ٠6‏ 
فلم يكن له فى قطر من الأقطار وال ولا عامل ولا أمير إلا وله عليه عَيْنٌ ( أى : جاسوس ) 


سورة الحجرات 5 ١٠١41‏ 


لايفارقه 0 فكانت أخبار د كل صباح ومساء 4 حتى أن العامل كان 
يتوهم فى أقرب الخلق إليه أنه عين عليه : انتهى بتصرف . 

00 ون » ومنه قيل : رجل جاسوس إذا كان 

م من الناس » ولا يتبعوا عوراث 
المسلمين » فلا يبحث المسلم عن عيب أخيه ليطلع عليه بعد أن ستره الله » عن ألى برزة 
الأسلمى قال : قال رسول الله عل ٠:‏ يامَُشرٌ من آمن بلسانِه ولم يَدْخل الإمانٌ قَلْبَهُ » 
لاتغتابوا اتسين » ولاتتبعوا عوراتهم ات ته يك بيخ عرد » ومن 
يتبع الله عورتة يَفضَحُهُ فى بيته © . 

وجا عن زيد بن وهنب قال :-أتَىّ ابن مسبعود فقيل له بارا عير سم مرا 
فقال عبد الله : إناقد نينا عن التجسس » ولككن إن يظهرٌ لنا شى2 ناعد يه 

وكا يقب يُنشك بدا : 

الغيبة : أن تذكر أخاك فى غيبته بما فيه من المكاره » فإن ذكرته مما ليس فيه فهوالبهتان . 
ففى صحيح مسلم أن رسول اله يِلَهِ قال : « أتدرون ها الغيبة ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم ؛ قال : ٠‏ ذِكرَلةَ أَخَالةَ بما يَكْرَهُ » قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ 


رب © م 


قال : هك قينا كر لهو ابه »وإ لم يكن فقَذ بهتهُ 3 
والمقصود من هذا صيانة أعراض الناس » وتركهم إلى 0 
0 حب أحَُكمْ أن َكل لحم أيه ميا ): 


هذه الجملة تشير إلى أن غيبة لقو قشي عن لبط ميتاً » واستعمال أكل اللحم 
مكان الغيبة مألوف فى كلام العرب » قال شاعر منهم : 


فك أكلوا لَخْهى لَحْيِى وَكَرْتُ لُحومهم وإن هدموا مَجْدِى بنِيْتُ لهم مجدا 


م4٠‏ > النقشيئ الوسيط” 


وقد مثل الله الغيبة بأكل الميتة لأ اليت لا يعلم بأكل لحم ء » كما أن الحى لايعلم 
نجه قل اغطابف ووفانة ادن عاط :اشرب هذا لكل للغيبة ؛ لأن أكل لحم الميتة 


حرام مستقذر» وكذا الغيبة حرام فى الدين » وقبيحة فى التفوس 


والغيبة تأكل الحسنات ٠‏ قال مكل : 9 ماصام من ظل يتأكل الحوم الناس © والغيبة 
تكون قَْ الدين والأخعلاق والخلقة والحين والنعت 4 ولا حلاف من العلماء 5 ف من 1 
الكبائر » فعلى المغتاب أن يتوب إلى الله . 


كيف تكون التوبة من الغيبة ؟ < 
اختلف العلماء فى كيفية التوبة منهاء فقال بعضهم : هى مظلمة يكنى فيها الاستغفار ' 

“ان اختايه إل جاتب الامنتعفارلتفسة»بوفاك''اختزوك :"هن مظلية الابدداق القوية أمتها نع * 

طلب العفو ممن اغتابه » لقوله مله مد كانت له مطلمة الأحيه من عائنه أو شو 6 

فليتحلله منه قبل أن لا يكون له دينارٌ ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 

مَظْلمته » وإن لم يكن له حسنات أُخِدّ من سيثات صاحبه فَحُول عليه » أخرجه البخارى 

فى صحيحه عن ن ألى هريرة . ش 

من لا غيبة لهم : 

: لاتحرم الغيبة للفاسق المجاهر بفسقه » ولافى عرض الشكوى على القاضى » كقولك‎ ٠ 

افلان ظلمى أو خاننى أو نحو ذلك» ولا فى الاستفتاء كقول هند عن زوجها أنى سفيان : إن 

أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى أنا وولدى » أفآخذ من غير علمه ؟ فقال : « فخذى بالمعروف» . 

ولاتحرم ى النصيحة والتحذير » ولا فى التعريف : كفلان الأعرج أو الأعمى . 


0 __ 


( تَكَرِهْتَمُوة ) 


أى دمح اكزاض اي ل ل ؛ وقيل : لفظه خبر 
ومعناه أمر » أى ‏ : فاكرهوا غيبته . 1 


( وَاتَقَوأ لله إن الله توانت جم ): 


سورة الحجرات . 64 
خم الله الآية.هذه الجملة » لحمل الناش على ترك الغيبة وعلى التوبة منها 


والمعبى : واتقوا الله بترك الغيبة والتوبة إليه منها ومن سائر الذنوب إن الله تواب 
رحم يقبل التوبة من التائبين. » ويعفو عن سيئات المسيثين » إذا حسنت توبتهم ارب 
العالمين ٠.‏ 2 


ةئر 2 8 ده ود رد ًا 2 4 ين رك 8 9 7 2ه م ركه 
٠١‏ -( يَأيهَا الى إنا حَلَتَاكم من ذَكرٍ وَأنتى وَجَعَلْنَاكم شَعُوبًا وَكبَائْلَ لَِعَارَفُوا . 
إِنَّ أ الو وم نام خرير ) 


ل 


عد 1 الا فاق تلك الآداب. السامية الى حفلت بها هذه السورة» ختمها 
يلون مت الأدنث العدره وهو تل جباده أن لا كرم ولا شرف عند الله إلا بالتقوى كيفما 


كانت الأخبات والأنساب ٠»‏ حى لايتعالى بعضهم على بعض بغير حق »فكل الناس من آدم 
وحواء » فلا وجه للتعالى بال حدانن والأنساب ؟َ ليظل الناس. إخوة متواضعين متحابين . 


وجا فى معنى الآية فى كتاب (آداب النفوس ) للطبراى بسئده عن أَنِى نضرة 
قال : حدثنى ‏ أو حدثنا ‏ من شهد خطب رسول الله ينه ممى في وسط أيام التشريق 
وهو على بعير فقال : « ياأا الناس : ألا إن ربكم واحد ؛ وإن أبا كم أ 
'لافضل لعرى على عجمى ولاعجمى على عرلى ٠‏ ولا لأسوة على أحمرّ » ولا لأحمرَ على 
أسودّ إلا بالتضوى ؛ ألا هَل بذَّمْت ؟ قالوا : اللهم نعم » قال : «ليبلغ الشاهدٌ الغائب ». 


سيب نزول هذه الآية : 


5 0 يه + ار 55 
آخرج أبو داود بسئده عن الزهرى - مُرْسَلًا - قال : «١‏ أمر رسول الله مَل 


بى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم ٠‏ فقالوا لرسول الله . عق : أنزوج بناتنا 
موالينا ؟ فأنزل لله - ع وجل - : (إنَّا سََطتَكُم من دَكَرٍ وَأنتى وحن شونا 
وَقبَآئْل . ) وقيل فى سبب نزولها غير ذلك» ولا مانع من نزولها من أجل عدد من الحوادث 
الشاءة-. ش 


1١.6‏ التفسسير الوسيط 


امسو 


وقد عرقت ين الآية والخديت. وفبب القزول أن النامن #اتلرد فى الآدذمية ٠»‏ فلا 
شرف فبهم إل بتقوى للك عواء وجل م 


واعلم أن اناس آربعة آصناف + صنت لق من تراب هو آدم - عليه السلام - 
وصذف خخلق من أب دون أم وهو حواء ؛ نقد خلقت من أحد أضلاع آدم 5 وصنف 
خلق من أم دون أب وهو عيسى - عليه السلام - وصنف خلق من أبوين 'ذكر وأنثى. 


وهو جميع البشر ماعدا هؤلاء ؛ وقد خلقهم اله على هذا النحو ليعلم الناس قدرة الله على 
خلق مايشا كما يشاء. ال 


وعقب الله خلقه للناس من ذكر وأنثى بقوله :( وَجَعلْنَاكم شعوباً وَقَبَائِلَ لِتعَارَفوأ ) 
٠. 5‏ 8ه 600 
والشعوب : جمع شعب ل بمشح وسكون 


والشعب : ماتشعبت منه القبائل ٠‏ فالعرب شعب ٠»‏ وقبائله مثل ربيعة ومضر 
لاس والخزرج » وقد يطلق الشُعب على القبيلة العظيمة » قال ابن عباس : الشعوب : 
الجمهور تقل حغين: ها والقباكل, © الأنكاة ؛ وقد جعلهم لله كذلك ليتّايزوا ويتعارفوا » 
كن يقول الواحد من منهم : أنا من شعب مصر : من قبيلة كذا » فيعرف نسبه . 


الناس بذكر المكان 1 وقد كان الناس - عريا أو عجما ‏ عند نزول الآبة قبائل ممايزة 4 
2 0 

ضمن شعوب تعمهم © ولكنهم الآن فى معظي الأمم » قد اختلط بعضهم ببعض » وأصبح 

الوم بينهم بالانماء إلى الآمم » وبيان البلدان الى يعيشون فيها ». والمساكن البى 

ياوون إليها . 


"وب 0 الجملة يقوله 0 00 عِندَ الله اق لبيان أن التقوى 


الع أما الشعب - يكسر الشين - فهو الطريق إلى الحبل » وجمعه : شعاب. 


سورة الحجرات ‏ 2 355 ه١٠١‏ 


عن أنى هريرة عن البى يلت قال : « إن الله تعالى ‏ يقول يوم القيامة : إنى 
جعلت نسبا وجعلتم نسبا ؛ فجعلت أكر عند الله أتقاكم » وأبيتم إلا أن ا 
فلان ابن فلان » وأنا اليوم أرفع قبي لامع أنسابكم » أين المتقوت ؟ 6. 


وق حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت: رسول الله عد يقول 
| : «إِنَّ أولياء ألى ليسوا لى بأولياء» إن ولِيى اللهُ وصالحو المنين». 


وقد خم الله الآيّة بقوله : (إنَّ الله عَلِيم حَبِيرٌ ) أى : أنه - تعالى - علم خبير 
بأحوال الناس نحو هذه الآداب فيئيب من تأدب با ؛ ويعاقب من أعزض عنها . 
صور مشرقة من محو الفوارق الطبقية فى الزواج : 
< لقد كات لهذا الأدب تأثيره فى محو الفوارق بين طبات الناس » فقد ذكر الطبرى : 
بسنده.عن أنى الجَّعْد قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة فطعن عليها فى حسبها » فقال 
الرجل : إنى لم أتزوجها لحسبها » إنما تزوجتها لدينها وخلقها . فقال الى يَكلُع : 
« مايضرك أن لا تكون من آل حاجب بن زرارة ؟.؛ ثم قال إلنبى يلت : «إن الله _تعال 
اوم ردي عاط رام ب لقم » فأذهب به اللوم ٠‏ فلا لوم على 
مسلمء إنما الوم لوم الجاهلية » . 


وى الصحيح عن .عائشة - رضى الله عنه أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ‏ وكان 
قيار فالنى عكر < تبتى عبال وأنكحه هندا بنت أخيه الوليد بن عتبة بن 
رجعة لوعو موك المرأة من الأنطار"' > .وضواعة يست الزنيد كانت تدك القداد 
ابن الأسود » وتزوج بلال بن رباح أخت عبد الرحمن بن عوف » فدل ذلك على 0 
نكاح المولى العتيق من الحرة » ومن نسب خامل ممن نسبه عال » وأن المعوّل عليه فى 
007 7 التقوى » وهى الى اعتبرها المالكية أساس الكفاءة دون الحسب والنسب. 
والننى”" وما إلى ذلك من الفوارق الطبقية . 


. أى : عتيقها‎ )١( 
. (؟)أما الحنفية والشافعية فقد اشترطوا الكفاءة فى ذلك‎ 


00 التفسير الوسيك 


سج > كك 


1 41 25م ور رحة و 2< 2ج عي و ممه ف مكل 
* ( قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولتكن قولوا 
: 2 
ا 2 أ عو عراه ص 
اسلمنا ولماً يَدَخْلٍ الإيمين | ف 000 0 آله 
000 2 سر زلء كىن 


0 ح هه و 


جح ,ىج ٍّ سد بير وري ماج موس ,ير ه 


و - 2 
7 بالله ورسولة مم 0 


- 


اس سا د بير خ<سه 25-2 80 ا ى 
2 7 لد 7 - 3 در ره مم عام 
آالصددقون 5 قل مره آلله بدينكم والله يعلم مافى 


20 وى مم 0 
السمنواق ل 
سه 2 سار كم بل الله من ا 


َدَكُم وين إن كن سند فين 0 :إن الله بعلم غيب ١‏ 


0 000 مس ميبير سمس 


ارك ررق َال بير يمَا تَعْمَلُونَ 640 


<> <> <> سه جز <> س سن سوسس <> سه سه > > سكسس > 4ه وح وو و وح 0 


(الفردات : 
(الْأَعْرَاُ ) : هم سكان البادية بخاصة ٠‏ والأعراب امم جنس وليسن جمعا » 
والنسبة إليه أعرالى » أما العرب فهم أهل الأَمُصَار » وهو اسم جنس أيضا » والنسبة 
إليه عرنى ا ١‏ 
(5255) <ضتهنا بالسكنا وقلرننا 


(أَسْلَمْنَا) : صدقنا بالسنتنا دون قلوبنا 


سورة الحجزات م8١١‏ 


(لايلتكم ): لاينقصكم . ش 


ريحم سم 


١م‏ عنمو لله بديرَحُم ) :قل لهم أيها الرسول”: أتخبرون لله بدينكم بقولكم : 
آمنا ؟ . ش 


روه 5 ”ير 


(يَمُنُونَ عَلَيْكَ أنْ أَسْلّمُوًُ) : يعدون إسلامهم مِنّةَ عليك » والنة : النعمة التى 
لايطلب لها ثواب من أَنْهِم با عليه . 0 ظ ١‏ 


التفسير 
١‏ قَانَتَ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 6 تَؤْمنواً ولكن قولوا ١‏ نتن وما يَدْعلٍ الإِيمَان 


اء ملار 7د ب ماه 2ه ووس 


ف فُلوبكُمْ وإن تطيعوأ الله ورَصولَهُ لايلِمْكم من أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا إن الله مور حينم ) : 
عتم الله الآية السابقة بقوله :( إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكمْ إنَّ الله عَلِيم حبر ) 
وجاءت هذه الآيْة لتفيد أن الإمان باللفظ ايس إمانا عند الله »بل هو إسلام وخضوع | 
ظاهرى يقصد به السلامة. من القدل لش ركهم » وجر م إن جر يعد إسلامهم 3 
ومن كان ذلك فلا تقوى عنئده » ولا 0 له عند الله تعالى . 


قال مجاهد : نزلت هذه الآية فى بنى أسد بن خزعة - قبيلة تجاور المديئنة - أظهروا 
الإسلام وقلوهم 5 '"", إنما يحبوث المغائم وعرض, الدذيا : : 


وقال القرطبى : نزلت فى أعراب من بنى أسد بن خزيمة ع قدموا عل 0 للد قار 
فى سنة جد » وأظهروا الشهادتين ؛ ولم يكونوا مؤمنين فى السر ؛ وأفسدوا طرق 
المدينة بالعزِرّات” "راغا أسعارها ء وكانوا يقولون ارسول الله مت : أنيناك بالأنفال ' 
والعيال » ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا الصدقة » وجعلوا عو عليه ؛ فأنزل 


(١)أى‏ :فاسدة غير مخلصة. 
(؟) جمع عذرة : وهى الغائط . 


000000 التفسير الوسيط 


لله - تعالى - فيهم هذه الآية . وقيل غير ذلك فى سبب نزولها » وتعتير هذه الرواية 
تفصيلا لا قبلها ظ 
: عد ع 2 8 
على أى سبب نقله الرواة فالآية خاصة ببعض الأعراب » لأن منهم من آمن بلله 
واليوم االأخرء وفيهم قال الله تعاك - : هوَينَ الْأَْرَابٍ من يُوِْنَ بالل وَالْيَوْم الآخير يتح 
م كس ال الكن 6س “دم .امه 
ما يُنثيق قُربَات عِند الله وَصَلَوَاتٍ الرسول. آل نه 5 قربة لَهُمْ ل 


اه #2 ِ 41 


إن لله غفور رحيم ‏ © . 


ومعنى الآية : قالت الأعراب الذين حول المدينة لرسول الله يل : آمنا » يقصدون 
عا ا صلقوا به وبرسالته: مخلصين » وقد كذبوا ؛ فإهم منافقون» ولهذا كذيم الله 
-تعالى - بقوله لرسوله ليبلغهم : ( قل لّمْ ُؤْمِنُوأ وَلكن ولا أسْلَمنا وما يَدْعْلِ الما 
ف قُلوبكُمْ ) أى : قل لهم : لم تصدقوا بقلوبكم : ولكن قولوا : أسلمنا بالسنتنا ؛ رغبة 
1 5 انان ودفع المضار » وحتى الآن لم يدخل الإمان فى قلوبكم » وإن تطيعوا الله 
وونزلة فتصدقوا بقلوبكم كما صدة قم بالسنتكم لاينقصكم شيئًا من أجور أعمالكم 
الى توّدرنها بعد صدق الإبمان ٠‏ إن الله واسم المغفرة عظم لعن فبادروا بالإخلاص 
ليخغر لكم نفاقكم الذى َنم فيه ؛ ويرحمكم بقبول تويعكيو * 


إئ -0021 


١‏ (إِنَّما الْمؤْمِنونَ در عدر بالله 4 وَرَسُولِيهِ 0 لم يَرْتَابوأً وَجَاهَدُواً بِأَمْوَالِهِم 
وَأَنفَيِهِمٌ 5 سَبِيلٍ الله أَوْلَتِكَ هم رم ٠‏ 

ما امنود حقيقةهم الذين صنقوا بلله ورسوله بقلومم » ثم لم يطرأ على إمانهم 
ريبة وشك » وبذلوا الجهد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إذا طلبوا للجهاد ء أُولئك 
الموصوفون بتلك الصفات هم الصادقون فى إمانهم لا أنتم أيها المنافقون الذين قَدِمَم لنيل 
المغانم » واتقاء المغارم . 


» : سورة التوبة » الآية‎ )1١( 


سورة الحجرات' 00 50 


ولا نزلت هذه الآية جالكوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون » فأنزل الله فيهم الآية 


التالية : 
5 رعو لس إإر ا ارج ساو 
1 عل 0 الله له بدييكم الله يَعْلَمٌ ماف السَموَاتِ وما فى ) الْأَرْض وَاللَهُ 
رع 1 


1 000 
قل ما الرسول - لهؤلاء الأعراب المنافقين : تعرفود أئله بدينكم وتخبرونه به 
زاعمين أنكم مخلصون فيه »© والله يعلم ماق السموات وما ق الأرض من الكليات 
والجزئيات » ولله بكل ثىء علم : فلا يحتاج إلى من يعلمه ويعرفه » فلا يخنى عليه 


رك اده 


رع > لدهار ؟* 5م دي 0 ره شا الى لس 
١‏ ل ا ل اليد 
هذا كم لِلْإِيمَانِ إن كنت مويين): 


-11/ 


يعد هؤلاء الأعراب النافقون أن إظهار إسلامهم مِنّة وقفية غليك 0 الرة 
0 : لم نقاقلك كما قاتلك ينو فلان الذين كفروا بك » قل لهم )ار 
لا تَنُوا على إسلامكم الذى زعمتموه إماناء بل الله - تعالى - هو الذى يمن عليكم أن 
ونكم اتاد إن كا مومنين الما ركهم و أوئتك بالؤمنين . 2 ولذا عقب الله هذه 
الآية مه تأكيدا لتكذيبهم : 


(إِنَّ الله يَعْلم عي السمرات: والارن: واه تير هنا كتلوق 
إن الله - تعالى - يعلم ماغاب عن العيون فى السموات والأرض ء والله يصير بما تعملونه 


مجمل معانيها : 
'تضمنت هذه السورة عجب الكفار من مجىء منذر منهم » وأنكروا البعث قائلين : 
(ذَلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ ) مع أن الله - تعالى - خلقهم أول مرة؛ وعابت عليهم أنهم لم ينظروا. 
إلى آيات قديرته فى خلق السموات والأرض وما فيهما ومابينهما (تَبْصِرَةٌ وَؤِكْرَى لِكُلٌ 
عَبْد ميب ) وبيدت 9 يبصرون إحياء الله للأموات من أن لاخر ف الزروع والأشجار 
(كَدلِكَ رم أى : كذلك البعث » شم حكت تكذيب قوم نوح وأصحاب الرس 
وثمود وعاد وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع - حكت تكذيبهم - لأنبيائهم » قَيَرَلَ 
هم وعيد الله باستكصالهم » وبينت أنه - تعالى -: خلق الإنسان ويعلم ماتوسوس به نفسه» 
وأنه أقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ وأن عليه رقباء من الملائكة ثابتين » وحكت أهوال 
الى كوالثياية: + بوعفلة “الإتساة ,عق" ولك كلد 4 واف فايس :والفبوطين “وب الكفر 
يختصمون لديه - تعالى - نلق الكانغونا متتري كفرهم على المتبوعين » والمثبوعون 
يع رأون منهم ‏ فقول لهم الل - تعالى - :( لا تَخْتَصِمُوا لَدَىَ وَكَدْ قَدَمْتَ إلَيْكُم بالْوَعِيدٍ . 
ما يَبَدَلُ الْقَوْلٌُ لدى وَمَآ أنَأ لام لُلْعبِيدٍ ) وحكت فوز المتقين بنعبم الجنة خالدين 
فيها أبدا ( لهم مَابَسَاكُونَ فِيها ولَدَيْنا مَرِيدٌ) م حَئت النبى مقت على الصبر 00 
(فَاضْبرْ على لون وَسَبّحْ بِحَنْدِ رَبك قَبْلَ طُلوع الشّسْين وَقَبْلَ الْمَرُوب . صن 
الكل ير الخود )لي أبانت أنه تعالى - يحبى ويميت وإليه المصير . 
نفت عنه ملت مسئولية اليه اكير (تَحْن عْلَم بمَا 57 


عبد 


ما أنت لع علبي وحار لق والقد ان من ا 


سورة ق . 1 الكل 
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/ 


1 
0ن 
2 
ل 
١ 0‏ 
0 
!| ع١‏ 
«سيسجي سي سس سجس 


ج 
200 ع مي اس الزعردهة © عات “قر ةٌّ وو 
( ف وآلقرةان المجيد 02 بل عجبوا ان >هم منذر 
اح ار اح سام 3 صم ادم معردج 
مَنْهم فَقَالَ الكدفرون ددا قَى عجيبٌ ذى أءدٌ متنا وكنا 
ع 2 ساس برم سس وو سد م جوم ما م بابر ري < ذه ار خاغراج 
ّ ترابا ذ'لك رجع بعيد 2 قد علمنا ما تنقص الارض منهم 


ل ار ل ساراس 


7 حا حيرج نباك لا عابم بم 
1 ا و مريج © ) 


0000 وح و 0 


<تس<سس» <> <ه <>" <> << <ز» <> <> جز << جه جز سج و سح > 


الفردات : 
- (وَالْقآنْ المجند )* ذى المجد والشرف » فهو من قبيل النسب بغير الياء المشددة 
كلابن وتامر » أى : صاحب لبن وصاحب تمر . 
08 21 عمين) : هذا شىة يقتضى التعجب والإنكار - كما زعموا -. 
(ذْلِكَ جع بَعِيد ) : ذلك البعث رجع بعيد عن الوقوع أو عن الإمكان . 
ْ 2 0007 0 ش ش 
(وعندنا. كتاب حفيظ ) : وغندنأً كتاب حافظ لكليات الأمور وجزئياتما » والمراد 
: علم لله » أو الوح المحفوظ .١‏ 
الو اد يق تو وان بعري ب ارا اود اسه قرو 
تدرلة واقتطرت: نون بالهزالة»: 


حدما ش التفسير الوسيط 


قدمة: 0 ظ ظ 
1 

سورة (ق ) سورة عظيمة فى مبانيها ومعانيهاء لها تأثير واغل فى أعماق النفوس» 

ولهذا كان البى يلتم يخطب بها يوم الجمعة ».جاء فى صحيح مسم عن أم هشام بنت 
0 م©# . 0 اس 

حارثة بن النعمان قالت: ( لقد كان تنورنا”'" وتثور رسول اله يرك واحداً سنتين 

أو سنة وبعض سنة ء وما أخذّت ١‏ ق وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدٍ » إلا عن لسان رسول الله يللع 

يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس ). ١‏ 

رسول الله 0 الأضحى والفر ؟ فقال :كات يقرأ فيها ب ٠‏ ق نالحد 

و العربسع / السَاعَة وَانشق. ) الْقَمَرُ » 8 


. وعن جابر بن سمرة ( أن النى مَك يداه شور اا التي 
وكانت صلاته بعدٌ تخفيفا ) وكل ذلك قد حدث وهو مروى بصحاح الأحاديث . 


ا اي 2 لابج سا الرسمع سم ىا 9 3 - 2 
#١‏ 3ق والقثان التجيد : بز عَحِبو أن جآهمٌم منذِر نهم كَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا 


- ٠6ه‎ -- 


2 و أ جم ه» 
عّئ عجيب . أَئِذًا مدنا وكيا بَرَابًا لِك رَجْعْ بيد ) : 


( ق )سبق الكلام على مثله من الحروف فى سور البقرة وآل عمران » فارجع إليه 

شهماء والقران : هوالكتاب الذى أنزله الله بلفظه على نبيه محمد يَِيَةِ ليكون معجزة مؤيدة. 
له ٠‏ ؛ باقية إلى قيام الساعة » أما مغجزات الأنبياء قبله فقد فَنِيَت ولم يبق منها إلا الحديث 
عنها . 

وقد وصف القرآن بلفظ ( الْمَجِيدٍ ) بميى ذى المجد والشرف» وشرفه بالنسبة إلى سائر 
الكتب واضح » أما غير الإثهية فظاهر » وأما الإلهية باوعجارة وكونة غير منسوخ بغيره م 
واشّاله مع إينجازه على أسر الل يا 


2 التشور : النى مخبز. فيه وهو ألفرن.‎ )١( 


سورة ق 1 و١٠‏ 


وقال الراغب : المجد : السعة والكرم » ثم قال : ووصف القرآن به لكثرة مايتضمن من( 
المكارم الدنيوية والأخروية . إه. 

وقد أقسم الله بالقرآن المجيد» وجواب القسم مقدر يدل عليه المقام » وتقديره : 
إنا أنزلناه لتنذر به الناس » أو إنك لمنذر بالبعث وماوراءه 3 


ور ع > سات 


قارع اله هذا القسم بقوله ١ب‏ جيرا أد جم در مه ققد الْكَافِرُونَ هذا / 
عَئْ عَجِيب ) » ولفظ ( بَلْ ) للإضراب الانتقالى عما ينىّ عنه جواب القسم المقدر » 
فكأنه قيل : إنا أنزلناه لتنذر الناس بالبعث وماوراءه فلم يؤمنوا » بل جعلوا كلا من المنذر 
والمنذّر به عرضة للتنكير والتعجب » مع كونهما أقرب شىء إلى العقول والتلق بالقبول. - 
ف لهاتسي مدا أهم ما ينكرونه ويتعجبون منه فقالوا : ١‏ أَئِدَا متنا وك يي 
ذلِكَ جع بعِيدَ ) يعنون أنهم إذا ماتوا وتحولت لحومهنم وعظامهم إلى تراب » لايعقل أن 
تعود إليهم الحياة مرة أخرى ؛ وجواب الاستفهام مقدرء أى : نرجع . 
ومعنى الآية : أئذا تحولت لحومنا وعظامنا إلى تراب بعد الموت نرجع إلى الحياة مرةً 
أخرى ؟ ذلك الرجوع إليها حينئذ رجوع بعيد عن التصديق وعن القبول . ظ 


وهذا الاستبعاد ناشئ؛ عن عر تطح وبؤم اين ذبن تو حاتهع ين ترات بعياة. 
خلقهم منه » وهو أهون من البدء . 

/ : ١ 12 

وقد رد الله عليهم » وعاب سرعة.تكذيبهم للحق من غير روية فقال : 

4ه ادكه ادر الأزض ينهم وتنا ابا حيط . بل كذَبُوا بالحى. 

0 فيه على الله تعالى - فقند علم ما تتأكل الأرض من لحوم 
موتاهم وعظامهم » وعنده كتاب خافظ لتفاصيل 'الكون كله » ومنها ماتنقص الأرض من 
الموق بعد موتهم . ظ 


000 التغسر الوسيط . 


وأكراذ بالكتاب الحفيظ أعلم الله - تعال د علض ل فيل » أو اللوح المحفوظ ء 
ثم أضرب عن [نكارهم البعث انتقاًا إلى ما هو أفظع منه » وذلك فى قوله - جل وعلا - : 
(بَلْ كبوأ الح َم جاهُمْ فَهمْ ف أثر ميج ) : ْ د 


أى : بل كذبوا بالقرآن الذى هو كلام الله ومعجزته 500 مَلِنَهِ » وكان 2 
تكذيبهم به حين جاءهم من غير روية وبلا تفكر وتدبر» وبتكذيبهم له تكذيبا لا فيه من 
:تواحيل اللداب عالق ا وسائر كمالاته » وكذبوا بنبوة محمد يلقع فهم فى أمر مضطرب » 
فتارة يقولون : إنما يعلمه بشر وما هو من كلام لله » وأخرى يقولون : إنه شعر » وثالئة يقولون: 
هو أساطير الأولين . ش 


ويقولون عن محمد علد إنه ساحر وكاهمن وشاع ومجئنون كر ذلك ناة ش. عن 
تظرات انظح لاعيق فيها » وعن فليم لدبي مم أنه لو كانت نبوة من البشر. 


لكلف با رجل من الرؤساء » وذلك قولهم ٠:‏ لَوْلَا نز مَْذَا ذَا الْقَرْآتُ عَلَ رَجْلٍ 16 م 


عا 6222 


عظم 6 يعنون .هما : مكة والطائف “ فهم فى أمر مريج مضطرب لايثبتون على حال »وقد / 
ذابت كل أكاذيبهم مع الزمن ؛ ودخخل الناس فى دين الله أفواجًا ؛ ومنهم أهل مكة فى السنة 
الثامنة من الهجرة » وصدق الله - تعالى - إذ يققول :لجآ ان َو اليا لبالا 


م مور 2 نغعذا 


كان زهوقا» 


0 
(1) سورة الزخرف » من-الآية :1م 


(؟) سؤرة الإسراء» الآية : ١‏ 


سل الى ص بي ل ا 2 ل مه لم 22 م 


( فلم ينظرواً إل السمآء رق بت بَنَيتهًا متها 1 


سم صم 1.ا م عام حصا م مالم وم 

وَمَالَهَا من فروج د والأرض مدَدنَنها وَأَلْقَيِنَا فيها رو'مى 

وَأَنْبَتَنَ رس مجم سس م كر م ارس م رمس امس 0 
َتنا فيها من كل زوج بومج 72 تبصرة وذ كر لكل يد 


مميحس صم اء لس لس ص بر صا خسو مس 


ميب ري وَتَزننا من السماء مأك مبثركا فأنبئنا بهء جَنْدتَ لدت ١‏ 


0 ون - ده وراه 


وَحَبَ الحصيد 20 وَالنْخل ست تيد © رق 


م ب مومس 00 0 وععو عم 


عاد واحبينا بهء بلدة ميتا بعا كذالِك الخروج (0) . 


المقتسردات : 


( كَيْف بَتََْاهَا ) : كيف أنشأناها فى عظمثها وحسنها ؛ ورفعها بغير عمد تروتها . 
(١‏ وَريْئاهًا ) : وجعلنا لها زينة بالكواكب على أبدع نظام » وأكمل إحكام . 
(وَمَالَها من فروجر ) : وليس فيها شقوق وخلل . 


( وَالْأَوْض مَدَدْنَامَا ) : سطناها فى رأى العين » وإن كانت فى حقيقتها مكورة ٠.‏ 


32 5 1 اسهت” رم © ره 
وين فيه ين كل جر بَهِيج ): وأنبتنا فيها من كل صنف حسن يبيج ويسر من | 


نظر إليه » وفعله بههج بوزن طرب » والبهجة اللحرع رده بور عدر طدوني مشتركة 


بين الوزنين . 
١‏ جَنَاتِ ): بساتين . ٠ ٠‏ 
( وحب الكسيد): : وحب الزرع الذى شأنه أن يحصد ل :يقطم . ش 


( يَاسِقَاتَ )0 : طويلات . 


5 ش) القت الويف ' 


( لها طَلْمْ نضِيد ) : لها طلع منضود بعضه فوق بعض . 


( كَذَّلِكَ الخروج ) : مثل ذلك خروجكم للبعث من قبو ركم . ش 


2 #رسية َّ 8 ررسم 5" و وسو ب 88 ع عار ا ص 
5( أفلم ينظروا إل السماء فوقهم كيف بَنيْنَاهًا وزيناهًا وَمَالَها مِن فروج ) : 
جاءت هذه الآبة والآيات الى بعدها لتعيب على المشركين شركهم واضطراهم فى أمر 
الحق الذى جاء به محمد ملم عن ربه »© وصنه البعث والنشور - تعيب عليهم ذلك - مم 
' وجود الآيات الكونية الدالة على توحيد الله وإمكان البعث وهم غافلون. عنها . 


' ولقد أشارت هذه الآية إلى أن لله مماء » ولهذه السماء زينة » فأما الزينة فهى الكواكب 
. التى يرونها متلألثة فى الفضاء » دائرة فيه بقدرة اله تعالى - وأما السماء الحقيقية فهى محجوبة 
عنا ؛ لأنها من شأن الله » ولسنا بحاجة إلى معرفة حقيقتها ووظائفها » فهى من الغيب الذى 
استأثر الله بعلمه ؛ وى ذلك يقول الله تعالى - فى سورة الصافات : « إِنَا رَينًا السمَآه اليا . 
ريس الْكَرَاكِب نوقلق سنوزة ملك ررب المسماء الوا بِمَصَاِيحَ 9 ' 
. ويقول ف سورة الملك ٠:‏ الى حَلَقَ سَبْم موا لباق َاتَرَى فى َي الرحْمْنٍ ين قفاوتو" 
ثم يقول فيها : « وَلَفَدَ رَيْنَا السمّآء الدئيًا بِمَصَابِيحَ ... 76“ إلى غير ذلك من الآيات 
الناطقة بأن لله سبع سموات » وأن الكواكب زينة للسماء الأولى منهاء ولا شك أن الزينة 
غير المزين » فهى أمر زائد على الذات . ٠‏ 


ومعلوم أن طبقات الكواكب وسُدُمها ليست سبماء بل هى ملايين الملايين » وأن الرسول 
لَه ليلة المعراج عرج به إلى تلك السموات لاإلى الكواكب . 


(١)الآية‏ رقم :5. 

(؟ )من الآية رقم : .1١7‏ 
(«)سن الآية رقم : #. 
(؛)ض الآية رقم : ه. 


سورة قَّ 0 5# [1 


ومعنى الآية : أَعَمِيَت قريش حين أشركوا وأنكروا البعث - أعموا - فام ينظروا إلى 
الكواكب فوقهم بحيث يشاهدونها كل وقت» كيف بنيناها وأحكمناها » وجعلتاها زينة 
للسماء الدنيا ومالها من شقوق ولافتوق » فهى تامة السلامة من كل عيب . 

واعلم أمها القارئ الكريم أن القبة الزرقاء التى ترى خلالها الكواكب ماهى إِلّا الغلاف 
الجوى » وفوقه ظلمة حالكة السواد » كما اكتشف ذلك علماء الفلك » فإذا أطلق عليه لفظ 
( سماءع) فهو إطلاق لغوى » فإن كل ماعلاك سماء . 

+ ندم 2 ا 

اعم -( وَالْأَوْض مَدَدْنَاما وَلقَيْمَا فيها رَوَايِىَ وأنبَشنا فيها من كل زُوْج بَهِيج . تَبْصِرَة 
وَذِكْرَئ لكل عَبَادِ تيبي ) : 

الأرض تفل الكر انين أ يمف من ب جهة القطبين » » وهى تدور فى الفضاء تحت ' 
الشمس » وتنتقل فى مدارها من برج إلى برج » ويتزتب على ذلك وجود الليل والنهار » والربيع 
والصيف والخريف والشتاء . ٠‏ 


وظاهر الآية يدل 1 أن الأرض مفروشة ومبسوطة » وهذا لايناف أنها كروية » فهى 
مبسوطة فى رأى العين » كروية فى الحقيقة » ولهذا ترى الشمس تشرق فى بعض الأقالم » 
وغيرها مما يليها لايزال الليل فيه » فلا ترّى الشمسٌ فيه إِلَّا بعد حين يطول أو يقصر حسب 
البعد والقرب » وذلك ناشىء من كرويتها » قُعاليها يحجب ضوع الشمس عن سافلها » 
ولو لم تكن الأرض كروية لأشرقت الشمس على جميع أقاليمها فى وقت واحد . 


والمعبى : والأرض بسطها الله ف رأى العين ومهدها ليتيسر السير عليها والانتفاع ما » 
وخلق فيها جبالًا ثوابت تحفظها من أن تميد وتضطرب عن عليها » وأنبت فيها بقدرته 
من كل صنف حسن يسر الناظرين والاأكلين » وقد فعل الله ذلك تبصيرًا وتذكيرًا لكل عبد 
. منيب راجع إلى الحق. » فالصنعة البديعة تدل رضح الدلالة على الصانع المبدع المتفرد 


فى إبداعه . 


1 (١)أى‏ ؛ ناقصة . 


0 التفسير الوسيطا 


١١-9‏ ( وَتَرْلنَا مِنَ السمَآه مك مبَارَكا فَأنبَثْنَا به جنات وَحَبّ الْحَصِيدٍ ٠‏ والود0© 

بَاسِقَاتٍ ها طَلعُ يو ٠.‏ رَزْهَا تنود واي و عند ميْنَا كَذَلِكَ الْخروج ) : 
تخصيص النخل بالذكر مع .اندراجه فى الجنات » لبيان فضلها على سائ ثر الأشجار 2 

118 الع بين الجناث والنخل امأكيد ا استقلال النخل وامتيازها عنهاء مع مافيه من 
رعاية الفواصل . | 

ومعنى الآية : ونزلنا من السحاب ماء مباركا كثير الخيرات - أنزلناه فى جميع الأقالم ‏ 
فى أوقات مناسبة لمصالح العباد + فأنيتنا بهذا الماء المبارك بساتين كثيرة مشتملة على أطيب 
أنواع المار والفاكهة » وأنبتنا به حب الزرع الذى يحصد ويقطع ليستخرج منه حبه كالبر 
والشعير والذرة وغيرها » وأنبتنا به النخل طويلات لها طلع منضود بعضه فوق بعض . 
- أنبتنا كل ذلك - رزقًا للعباد. » يستوجب الإمان والشكر » وأنبتنا بذلك الما أرضًا بجَدْبَةَ 
لانبات فيها » مثل هذه الحياة الناششة عن الإحياه خروج الموق من القبورء فالنبات يذبل 
٠‏ ويجف بعد ازدهاره ويصبح ميتاء والله - -تعالى ‏ يعيد إحياءه ويبعثه بعد الموت » وإحياء اموق . 


مثل ذلك » أفلاتعقلون ؟ . 


مخعودءم و م و 


8 
( كُذّبتَ بهم هَوْمْ نوج وأحدب الرس وَتمُودُ © 1 
َحَاٌ وَفْرَعَوَنُ وَإِحْوَانُ تُوط و وَأْحَحنبُ الأمكة وَقَومْ تب 
لرسل فَحَقَ ويد مسا شق َك رط 
فى لبس من حَلَقِ جديد 2 ) 


و2 رمه 2 ع لس صم ص ةم 
كل كَذ ب الر 


(1)اسم جنس . وأسمده مخلة .. 
سسا نس دسي #إوانال ل جاتر م بلن يسرع رطبية 
انظر ماد ( بلح ) . 


سوره ف : / ْ مكل 


الفردات : 
( قَوْم توح 0 امل لقم راقم : جماعة الرجال » وقد يندرج فيه النساء مجارًا 


مم 


كما هنا ء وتأنيث الفعل المسند إليه ( كت ) باعتبار أنه اسم جنس ععنى الجماعة . 
وَأْصْحَابُ الرس ) الرس : هى البثر الى لم شَبْن » وقيل : هو امم لوادٍ معين . 
( فِرْعَوْنُ ) : المراد به هو وقومه: كما تسمى القبيلة باسم أبيها . 
( الأَيْكَةِ ) : مجتمع الشجرء ويطلق عليها لفظ الأجمة . 
50 : الحميرى . 
( أقََيِينَا ): : أنعجرناء والى بالأمر > الدع ارال لاسو الإنكارى . 
( بِالْخْلْقٍ الأول ) : بخلق آدم وذريته 


اناد ولب ارك اوم ار راي 


التفسير 
١5-1١‏ -( كبا مله قوم وح 0 ارم وتمود وعاد فر عون وَإِخْوَان لوط . 
وَأْضحَاب الأيْكة ةَ وَعَوْمُ تبح كل كدب ارم معن وعد ) : 


1 هذه الآنات مستأنفة ير د أن عليه من جميع الرسل 5 وأن 
الأمم التى سبقت قريشًا كدت ومئلها وأنكروا البعث فعاقبهم الله تعالى ‏ » وى ذلك تسلية 
للنى عَيْلَهُ وتبديد للكفرة من قومه . 


وأصحاب ارس قيل : إنهم من بعث إليهم شعيب - عليه السلام - وقيل : هم قوم حنظلة 
ابن صفوان » وإخخوان لوط :قومه وأهله الذين بعث إليهم » وقيل : إنهم كانوا أصهاره » 
وليس المراد بالأخوة القرابة من النسب » وأصحاب الأيكة أى : سكان مجتمع الشجر » قيل : 
إنهم ممن بعث إليهم شعيب غير أهل مدين » وكانوا يسكنون هذه الأيكة فنُسِبوا إليها . 


٠ 6‏ التفسير الوسيط 


وتبّع : هو تُبَّم الأكبر الحميرى » وأسمه أسعد » وكنيته أبو كُرَِوٍ .وكان رجلا صالحًا 
بين قومه الكافرين» أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: كان تبع رجلا صالحا . : 
ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه . وأخرج الإمام أحمد وغيره عن سهل الساعدى قال : 
قال رسول الله يكذ : «لاتسبوا تبّعا فإنه كان قد أَسْلَمٌ » . 


أسمع الله - تعالى - يذكر فى القرآن قوم تبع ولايذكر تبعا . فقال : إنه كان رجلا من أهل 
اليمن مَلِكًا منصورًاء فسار بالجيوش حى انتهى إلى سمرقند » فرجم فاخذ طريق الشام 
فأَسَرَ ما أحبارًا » فانطلق نحو اليمن » حتى إذا دنا من مكة طار فى الناس أنه هادم الكعبة » 
فقال له الأحبار : م هذا الذنى تحدث به نفسك ؟ فإن هذا البيت لله » وإنك لن تسلط عليه ؟ 
فقال : إن هذا لله تعالى - وأنا أحق من حَرمه ؛ فأسلم من مكانه ؛ وأحرم فدجلها محرما ( 
لفقي نسبكة اذم اتصيرطا تحر لعن راجا حي ذا دم عل وميد ).إلا أعراا د ا 
كعب فى هذا الأثر الطويل ؛ وخلاصة ماذكره بعد أنه طلب من قومه أن يوْنوا كما آمن 


60 
فامتنعوا » فنزلت من المماء نار فأحرقت من ثم ومن منهم 


والمعنى الإجمالى للآيات : كذب بالحق قبل قريش قوم نوح الع أن اعلا رتسسى ويلان 
منهم الإعان به . كما كذب به أصحاب ا س "من بعث إليهم شعيب » أو هم قوم حنظلة 
ابن صفوان » وكذبت به مود قوم صالح وعاد قوم هود وفرعون وقومه » وقوم لوط وأصحاب 
الأشجار المجتمعة - الأيكة - وقوم د نبع » كل هؤلاء كذبوا جميع رسلهم فحق عليهم وعيدى 
وثبتت عليهم كلمة العذاب فى الدنيا يعذاب استأصل كفارهم » وق الآخرة بعذاب ب ينتظرهم . 

: ) أْمَعَيِيا ِالْحَلْق الأول بَلْ هُمْ فى لَبّْسن مَنْ حَلْق جدِيدٍ‎ (٠١ 

أى : أقصدنا خلقهم من تراب ثم من نطفة فعيينا وعجزنا عن تحقيق ما قصدناه وأردناه 
حتى يتوهم عجزنا عن الإعادة لا ع ل د لحر رم 


(١1)انظر‏ الآلومى فى شرح قوله ستعالى- : و أهم خير أم قوم تبع » ى سورهة. الدعان 6 وقد أطال الكلام في . 04 
فار جع إليه إن شنت . 


(؟)أى : آصحاب البثر الى ل تبن . 


١ ا‎ ١ 3 سورة‎ 7 


بعد موتهم » وهو فى القياض أهون من بللهم » إنم معترقون بالخلق الأول صادرًا عنا 
فلاينكرونه » بل ه, فى شك واضطراب من خلق جديد الم موتهم لينال كل 
امرعٌ جزاء ها قدم من خير أو شر . 


: 0 8 
0 ومس بير رس لراثير 


دده له 0 


ونحن 0 إلبْه من 500 إذ 0 المتلقيان 
عن لسَمِينٍ وعَنٍ آلشْمَالٍ معد 9 ما يلظ من فَولٍ إلا لدي 


م 7زم 
رقيب عَتِيِدٌ © ) 


الفردات : 

0 : ماتحدثه به من الخواطر . 
حَبْل الْوَرِيدٍ ) : الحبل معروف » والمراد بالوريد ١‏ رق بير انق وأضيت الل 

إليه لإفادة أنه ممند فى الجسم امتداد الحبل . 
اتح امااتكد مني ان كل مرو يح ايه زو عير اراد 
عن اليمين وعن الشمال . | 

|( فيد ) أى : كلا الملكين ملازم له ١‏ العم ذذ ته كر جراد ظ 
قف انالك تخافير نهدا ترق أثر الد و اغماله وريه . 


+1( وَتعَهحَلنا الإستان نئل تا تددرت بو تنشة وقدة ثيه إتندايق خثل” 
الْورِيدِ ) .: ش ظ 


الوسوسة لغة : الصوت الختى » ومنه وَسواس الحلى » ( أى : صوت احتكاك بعضه 
ببعض ) وما توسوس به نفسه : ما يخطر ببالة من الخواطرالخفية المختلفة . 
والمراد من قربه - تعالى ‏ من العبد أكثر من حبل. الوريد “أنه - سبحانه - أعلم بحاله 
| يرا أو علناً » فهو أقرب إليه بُعتمه من حبل الوريد الذى بمتد فى عنقه » وليس المراد منه 
القرب الذاقى ؛ لأنه - تعالى - ليس له مكان » فهو من باب الثمثيل والتشبيه » وليس 
من باب الحقيقة . ا ْ 
وعن الأَثْرم أنه يقال : فى العنق الوريد » وف القلب الوتين » وى الظهر الأبهر » 
وفى الشراع والفخذ الأكحل والنّسا » وفى الخنصر الأسلم : انتهى : 
وبالجملة فحبل الوريد مَكَلّ فى شدة القرب ء وإضافة الحبل إليه للبيان كشجرالاراك . 
٠١+ .‏ - ( إِذ يَبَلَقَى الْمْتَلَقيّان عن الْيَمِين وَعَن الشَمّال قَعِيدَ ) : 
لفظ ( إِدْ ):ظرف معنى حين » متعلق بلفظ ( أُقْرَبٌ ) فى الآية السابقة » أو مفعول 
لفعل مقدر تقديره : اذكر » ولمتلقيان : الملكان الموكلان بكل إنسان يكتبان أعماله 
وأقواله ف كتناب يتسلمه يوم القيامة ؛ فيعلم منه أنه من الناجين إن تلقاه بيمينه أو من 
أهل النار إن تلقاه بثماله أو من وراء ظهره - أعاذنا الله من ذلك - . 
وعِلُمُ العبد بكتابة أغماله مع علمه بأنه-تعالى_أعلم يحاله مما يحمله على إحسان العمل » 
51 7 0 رر. #8 بم 
وقوله - تعالى ‏ : ( عن الْيَمِين وَعَنٍ الثمال قعيد ) معناه عن اليمين قعيد وعن الشهال 
قعيد غ2 فحذف قعيد من الأول لدلالة الثالى عليه » والمراد من قعود الملك ملازمته للعبد 
8 -. (ما يَلْفِظ من قَوْلٍ إلا لَدَْه رَقِِبْ عَتِيدٌ » : 


أى : أن أقوال العباد من خير أو شر أو غيرهما يكتبها ملك ملازم له يرقبها ويسجلها 
فى صحيفته © فإن كانت يرا كتبها الرقيب الذى عن بمينه » وإن كانت شرًا كتبها 


سورة ق 1 الوكء١١(‏ 


الرقيب الذى عن يساره » وتخصيص القول بالذكر للإيذان بأن الفعل النى هو أظهر من ' 
0 يكتب. أيضاً من باب أولى » وقال اللقاى فى شرح الجوهرة : مما يجب اعتقاده أن 
- تعالى - ملائكة يكتنبون أَعْمَال العباد من خير أو شر أو غيرهماء قولا كانت أو فعلا 
7 اعفان عدا كانت أو عزما ... إلخ وقال الإمام مالك وجماعة : يكتبان كل شىو' 
حتى الأنين فى المرض . 1 ٠‏ : 
والمعنى الإجمالى لهذه الآبات : ولقد خلقنا الإنسان جسدًا وروحاً وعقلا. » ونعلم 
ماتحدثه به نفسه من الخواطر خيرًا كانت أو شرًا ؛ ونحن أقرب إليه علماً من حبل 
' الوزيد فى عدقه ‏ نحن أقرب إليه - حين يتلق الملكان المتلقيان أحوال العبد الظاهرة ' 
والخفية ليسجلاها فى صحيفة أعماله . وهذان الملكان أحدهما عن بمينه والآخر عن شباله » - 
با بننلو سن فرك إلا عنده دراتي ملاع له من الملكين الموكلين به إيكديوها يعار عنه 
من الأقوال وكذا الأفعال والنوايا . 


ش ش ش 3 ُْ 5 1 5 
ممم اس دم © امه ومس اص ا اص ابر ص سير مص 
( وجاءت سكرة الموت باحق ذ'لك ما كنت منه تحيد 0 
عير سم سس مس للرمٌ مهم 003 


نمم ف الور ذَانِكَ يوم الْوَعيد دي وجَآءتَ كل نفس معها 


2-00 اس اس م م 


سايق وََهِِدٌ ‏ لّقَدْ كُنتَ فى عَفْلَهِ مَنَ هَندًَا فَكْسّفَنَا عنكَ 


غطاءلة فبَصَرّك اَم حَدِبُ © ) 


4 مي ا ود ل د ا م 


25 المفردات :. ا 
بريه اه راكد ويه 27 5 2 ْ 1 05 ش ْ 
( وجَادت سكرّة الْمَوْتِ بالحّق ): وأحْضَرَت شدة الموت حقيقة ماكتبه الله على عباده 
من الموت الذى يليه البعث والجزاء . ٠‏ 
( تحِيدٌ ) : نميل وتعدل . 


5000 ْ التفسير الوسيط 


لي 2500 
( ونفِخ ف الصور ) : ونفضخ فى البوق . 
( مَعَهَا سَائيق وَشَهِيِدٌ ) : من الملائكة . 


سا رص ©#سم 


( فكشفنا عَدكَ غطاءك ) : : فكشفنا عن عقلك الحجاب الذى سببته الففلة . 
(مَبَضَمكُ ليه حَدِيدٌ ) : فبصرك اليوم حاد.ونافذ . 
ش تسم م 558 # مط سي هم اسم وواصس 70 
4 ( وجاءت سكرة المت بالحق ذ لِك مَا كنت منه تحِيدٌ ) : 
بعد ما ذكرت الآيات إنكار المشركين للبعث» وأثم ثبتت بأقوى الحجج أنه سيحصل 


جاةت هذه الآبة وما بعدها لتبين لهم أن هذا الذى أنكروه سيلقونه حا . 


وسكرة الموت : مايحدث للمره وهو مشرف على الموت من شدذائد ختى تخرج روجه من 
بدنه . ش 


والمعى : وجاة#ت. شدة الموت بحقيقة الموت الذى يبعث بعده الخلائ ارا » ونبهت 
إليها رسل الله جميعاً الك لد مر اس ون تجرد مولت الس ؛ 
لشدة غفلتك وعمق غوايتك . 


عع كن ل 0 
“٠‏ ( ونفضخ فى الصور ذَلِك يَوْمْ الْوَعِيدِ ) : 
الصور : هو البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل . والله أعلم بحقيقته وحقيقة النفخ فيه » 
ولإسرافيل نفختان فى الصور كما جاءعت به السنة . إحداهما بموت عندها الخلائق » 
والثانية يبعث عندها اموق - وهى المرادة هنا - وهذه الآيْة معطوفة على ما قبلها لبيان مايحيث ٠‏ 


بعد الموت . 


والمعى : ونضخ إسرافيل فى البوق نفخة البعث وت ذلك القوايو” إنجاز الوعيد 
الذى توعد اله به الكفار ى الدنيا . 


سورة ق ' ل 


: ) وجاءت كل نفس مُعَهًا سَائِقَ ل وَشَهِيدٌ‎ ( -١ 
وجاءت كل نفس من نفوس الخلائق ثق مومنهم وكافرهم » ا : أحدهما يسوقها‎ 
. إلى المحشر سَوْقاً مُنَاسباً لعمل المسوق » بحيث يكون برفق للمؤمنين » وبشدة للكافرين‎ 
جاء فى الحديث مرفوعا عن جابر أن أحدهما :ملك الخسئات » وثانيهما :ملك السيقات‎ 
- اللذين كانا يكتبان أعمال العباد فى الدنيا » أخرجه أبو نعم فى الحلية » وقيل : غير ذلك‎ 
| ٍ ناريج ربيداق الات إن عت‎ 
: (لَفَدْ كنت فى عَفَلةَ م م هذا فَكَسَفَنَا عَنكَ غِطَاء ل فَبَصَرَكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ)‎ - 
هذه الآية استثناف مببى لوك مقدر [ نشاً مما قبلها : كأنه قيل : فماذا يكون‎ 
بعد النفخ ومجىء كل نفس معها سائق وشهيد ؟ فقيل : يقال للكافر الغافل إذا‎ 
عاين الحقائق الى لم يصدق مما فى الدنيا - من البعث وما بعده - يقال له : لقد كنت فى‎ 
» غفلة من هذا الذى تعاينه » فكشفنا عنك الآن الحجاب الذى غطى عليك أمور المعاد‎ 
وهو الغفلة والانهماك فى أُمور الدنيا وحدها ء فبصرك ايوم : نافذ لزوال المانع للبصائر‎ 
١ . ف الها عن إدرالةما بخدائرت‎ 


ص م مايص الري 


ا هُ, هنذا ما لَدَىَّ عقي © أَلْقيا فى جهنم كل 


كار عَنِيد 80 سناع ل لَلْخِيرٍ معد مريب © ا لُذى جَعلٌ مع ْ 
اَن إلها لالت و انق اجا طريه ه10 
م 1 


المفردات : 
( كَرِيئَهُ ) : شيطانه المقارن فى الدنيا . 
( هَذَا مَلَتَىَّ عَتِيدٌ ) : هذا ماعندى مُعَدٌ ومهياً لجهم .. 
( عَنِيدٍ ) : مبالغ فى العناد . 
( مريب ): شاك ف الله تعالى - أو البعث . 


٠١‏ 8 التفسير الوسيط 


و رمه 


95-5 ( وَقَالَ قريئه هَنَا ما مَا لَتَى عَتِيد ٠‏ ألقِيَا فى جَهنْمْ كل كَمَارٍ عَنيدٍ ٠‏ 
متاع نار تخد يرود الل عت ع الله لها آعر َي فى الاب اللو : 
ال ل ل ا 


لكل إنسان شيطان مقارن له ومصاحب فى الدنيا » ممتحنه الله بوسوسته فإن عصاه 
دخل الجنة » وإن أطاعه دخل النار » جاء فى الحديث: « ما مِنْ أحد إلا وقد وكل به 
قريته من المجن » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال براه - تعالى - أعانى 
عليه فأسْلم فلا يَأمرئى إلا بخَيْر ح؟". 


والمعنى : وقال الشيطان المقارن للكافر : هذا الإنسان هو م عندى وتحت إغوائى » 
عتيد أعددته لجهم وهيأته لها بإغوائى فاستحقها . 


قال الله-تعالى_مخاطِياً للملكين السائق والشهيد : اطرحا فى جهنم كل مبالغ فى الكفر 
للمُِْم_ونعمته , مبالغ فى العناد وترك الانققياد للحق' » مبالغ فى منع الخير والبر عن الناس 
. فلا يتصدق على محتاج للصدقة » معتد ظالم للحق متجاوز له شاك فى دين الله وى البععث 
النى أشرك بلله فجعل معه إلها آخر » فألقياه أ اممكان فى العذاب الشديد 


ظ حابية 
٠ 5 : 5 57 2‏ | 5 
جملة ( فالقِيّاه فى الْعَذَابِ ء الشديدٍ ) خبر عن (الذى ) وجاءت الفاك فى خخبره لأنه فى 
معنى الشرط » وقيل :فى الكدم تقدير » أى :فيقال فى حقه : ألقياه فى العذاب الحنيار و 
ويلاحظ أن قوله -تعالى :فاقيا فى الْعَذَابِ ؛ الشّدِبدٍ) فيه تكرار لقوله سابقا : (أَلقِيَا ف 
كك كفا 0-6 والغرض منه التوكيد كما فى قوله تعالمف: 0 0 الذي ب: 586 


- 


بآ ؟ ارا وتحرث أن تطتثرا ِمَا لَمْ يَمَعلُواأً فلا نهم يمَفَارٍ من العَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابِ 


بيب لعف ش 


(١)سورة‏ آل عمران »© الآية : م 


. سورة ق : وفددل 


ام رو 2 117 0 
ل ينه ربا 3 لي كن 9 


.م وى مس تن ص ضماح صن © 


َال لا تخْمَصموأ لَدَىَ وَكَدْ مَدَمْتٌ نكم بالْوَعيد ©© ما 0 1 


*(قا 


المفردات : 
(كَرينهُ ) : الشنيطان المقيّض له . 
( م1 أَطْمَركهُ ) : ما حملتة على الفساد والطفيان . 
( ضَلال بعِيد ) : مغرق طويل مجاف للحق . 
( قَدَمْت إِلَبْكُمٌ » : عذرت إليكم . 
( بالْوَعِيدِ ( : بالإنذار والتخويف من عاقبة العصيان والطغيان . 
(مَا يُبَدَلُ الْقَوْلَ لَدَى ) : ما يغير القول عندى . 


(0-0 


- ( قَالَ قَرِيئَهُ ربنا مآ أطفيته ولَكِن كَانَ فى ضَلّال بَِيدر) : 
كلام عالت استثناف الجمل الواقعة ى حكاية التقاول على تقدير أنه جواب 
لنتنوق دل عليه" قوله ساهنال ت + 3 ريثا ما كته © أن العبد الكائر قال + قري 
أطغانى وحملنى على العصيان والضلال » فأجاب قرينه بتكذيبه وإسناد الضلال إليه . 
ولهذا الاستعناف تجرّدت الجملة عن العاطف بخلاف الجملة فى قوله تعالى ‏ :( وَقَالُ 
َرِينَهُ هذا مالدى عشيك ) فإنها قرنت بالعاطف لتدلٌ على الجمع بين مفهوميها فى الحضول 
وه مييوة كل اتيس من اللاكين » وقول قرينه ؛ والقرين هنا الشيطان المقيّض له . 


الى 1 َ التفسير الوسيط 


والمعنى : قال الشيطان الميض للكافر » المقارن له والموكل به - ذا على إنكاره . : ربا 
ما أوقعته فى الطغيان » ولا حملته على الضلال قسرا واستكر اهاء ولكن كان هو فى ضلال | 
بعيد عن الحق ٠»‏ مغرق فى العناد والفساد » فأعنته عليه بالإغراء والإغواء من غير قسر 
لا إلجاه فهو كقولهستعال : نا كن ميك لطا ا أن دعوتكم فاستجبشم لي ».17 

0-0 - ( قَالَ لا تمصو لدى وقد قَدمت اليم بِالوَعِيدٍ ٠‏ ما يِبَدَلَ اقول 

لدى ومآ أنأ لام ليد ٠‏ يَوْم تَقُول لِهَثمَ مَل ملأت وَتَقول هل ين مُزِيدٍ ) : 

استكناف آخر مبنى على سؤال نشأغما قبله ؛ كأنه قبل : مادا قال الله تعالى ؟ فقيل : 
قال عر وجل :: ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَىّ ) . 

والنى : لايخاصم بعضكم بعضاً اتن و بولق سور ونور انك ل ا 
ولا يغغى عنكلم شيئاً » وقد قدمت إليكم ؛ وأعذرت بالوعيد والتخويف » والتحذير من 
عاقبة الطغيان فى الدنيا » على ألسنة رسلى » وفى كتبى. المنزلة عليهم فلم تسمعوا » ولم تطيعوا 
فلا تطمعوا فى الخلاص مما نتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة »وقد علمتم ما قدمت وما أعذرتكمبه » 
ومن جملته ما قلته لإبليس ٠:‏ لأَمُلان جهنم منك وممن تَبِعَكَ مهم أجمَعين » 'فاتبعثموه 
معرضين عن الحق » مغرقين فى الكفر والشلال . ْ 

وقوله-تعالى. : ( ما يبدل الْقَوْلَ لَدَىّ) فض لخصومتهم »وقطع لرجائهم » معناه : لابقع . 
عندى تبديل ولا تغيير لما قررناه وأردناه وقدمناه فى دار الدنيا من أنى أعاقب من جحدق » 
كدي روسل :ا وعالفق فى أمرى لا يبدل من ذلك شى* كير وقرلت تملكت :ه وما أنَابظلام 
لَنْعِيادٍ » وارد لتحقيق الحق على أبلغ وجه » ولتبيين أن عدم التبديل للقول وتحقيق 
موجب ٠‏ الوعيد ليس من جهته_تعالى-من غير استحقاق له منهم » بل إنما ذلك لما صدر منهم 

هن الجنايات الموجبة له : ٠‏ 

وصيغة الميالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من انيت تعر اذل ف معر 
: اداه ل ااظلمء ؛ وهو لايكون مله ويجوز أن يكو لرعاية جميع العبيد من قبيل قولهم : فلان 
ظالم لعبده ؛ ظلام 0 وقيل إن فَعالاً تأق بمعنى فاعل أى : وما ربك بظالم لعتيدة: 


)١(‏ سورة إبراهم من الآية 20035 روا دو اق وه 


سورة قَ 1 6/ا١٠١‏ 


سوع مير 


وقولك تفلت( يوم تقول لهم ص امتلأت وتقول هل من مُزِيدٍ ...) ما مرتبط 
يقولة ن عاد :وما أنا بظلام لَلْعبِيدِ) ويوم رد معمول لظلام » وإما مفعول به لفعل 
محذوف تقديره : اذكر لهم يوم . . 

وهو سؤال وجواب جىء بهما على منهاج التمثيل والتخييل لتهويل أمر جهنم ا مم 
انساعها وتباعد أقطارها يُطرح فيها من الجئة والناس فوج بعد فوج حتى تمتلىه » أو أنه 
من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد محلّ فارخ ؟ أو أنها لغيظها على العصاة 2 
وحنقها منهم تطلب زيادهم . ٠‏ 

والمعنى : وما أذا بظلام للعبيد يوم نقول لجهم هل امتلأت ؛ أو : اذكر يا محمد وأنذر 
هذا اليوم الآق لامحالة يوم ذقول لجهم وقد دفءت إليها أفوا ج الكافرين لقاب هل 
اتدلأت ؟ وتقول بعد امتلاثها عن - تعنى : قد امتلأت - » 
ا و أنها تستزيد وفيها موضع للمزيد . | ا 

هذا » ويجوز أن يكون الكلام على تحقيق القول من جهم 0 ؟ فإنه / 
تعلل - سوف ينطق الجوارح فتشهد على صاحبها ؛ والإذن لها بنفسين » ونحن متعبدون 
باعتقاد الظاهر مالم 6 -20 يا هنا فإن القدرة صالحة والعقل مجول 4 :وامور 
الآخرة لا ينبغى أن تقاس بأمور الدنيا . 

أخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن أنس قال : قال رسول 
لله مله :لا تزال جهنم يلنى فيها وتقول : هل مِنّ مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
فيزوى بعضها إلى بعض وتقول : قط . قط . وعزتك وكرهلك » ولا يزاك فى الجنة فضل 
حنى ينحتئء الله وعدا حر جيك ل بترت الك ١‏ وليس المراد بقدم الله جقيقة » 
فإنه_تعالى لا يشبه الحوادث » ولكنه كناية عن أن النار ذليلة لأمره ؛ وفسره بعضهم بآنه' 
تعالى - بشع فيها من يتتدمهم للنار »' قال ابن الأثير : قدمه » أى : الذين قدمهم لها من شرار 
خلقه » فهم كَدَمٌ الله-تعالىللنار » كما أن المسلمين قدمه للجنة » والقدم :كل ما قدمت من 
ين أو شِر. وقيل : وضع القدم أو الرجل مثل للردع والقمع ؛ فكانه 1 يَأنيهًا' 
مر الله فيكفها عن طلب المزيد . ظ | 


اكلا ل التفنبع الوسيط. 


وموع2 ا هيرس أ لوم صم 


( وَأَزْلِعَت الحمتة لنْمعْقنٌ ير يعد © مَندًا ما توعدون. 
لكل واب حفيظ © من حي لرّحَمََ المي وجا بقلي ' 
نبب و ادْحُلُومَا سل ذال 'لك م الود ه لسري هاون 


سم ص وس 


ًا َم © ) 


الفردات : ظ 
( أَزْلِفَت ) : دنت وقربت للمتقين . 
ْ (أوَاِر) : رباع إلى الله . 
دحي ا يط تين انقض أر و يحفظ ذنوه ليرج عنها ويستظر مها .. 
(خَيِىَ الرَخْمنَ ) :“كيات عاب الزخيق 
( بِالْغيب ) أى : : حاف الرحمن وهو لايراء » أو حاف الرحمن وهو فى خلوته بعيدا عن 
الناس فلا يراه أحد . 
( مير ) ': رلجم إلى ربه:. 
ممم ( وَأَرلِقَت الْجَنْةَ للمتقين 81 بُعيار ' 0 000 كل أواب 
شوو تسن ارح بالقلي وه رتل ارب ّ ٌْ 


ما نا 


هذه الآيات شروع فى سيان حال المتقين عيد النفخة الثانية للضور ؛ ومجىء النفوس . 
إلى موقف الحساب بعد عرض حال الكافر ين.» والأظهر فيه أنه عطن على ( تفخ رف الصوز). 


سورة ق لا ١‏ 


والعنى : وأدنيت الجنة وقربت للمتقين الذين وقوا أنفسهم من الكفر » وتحاشوا 
المعاصى » وقاموا على اتباع الأوامر واجتناب النواهى فاستحقوا أحسن الجزاء » وأوفر 
النعيم فى جنات تجمع كل أنواع المناع من الأبار والأحجار » وطيب الهار » ومن الأزواج 
الكرام » والحور الحسان » والخدم من الولدان . وهى قريبة منهم فى مكان غير بعيد بحيث 
يشاهدونما » ولا يلحقهم تعب أو ضرر ولا مشقة فى الوصول إليها ؛ أو المراد حصول هذا 
لهم غير بعيد لأنه آت لا محالة وكل أت قريب . 

وقوله ‏ تعالى- : هذا مَاتَوَضَلونَ از ل الجنة » أى : هذا الذى ذ كرناه هو ما وعدتم 
به من الثواب على ألسنة الرسل لكل رجََاع إلى الله عائذ به مراقب له لا يغفل عن ذكره » 
ولاينام عن طاعته »حفيظ لعهده أن ينتقض » ولتوبته أن تنتكس » حافظ لذنوبه حذرًا 
أن يقع فيها مرة أخرى مستغفرًا منها ؛ فهو أبداً مع الله ندا مز ارط قي ف مايه 
وعزماً على الاجتهاد فى عمل ما يرضيه » روى عن ابن عباس » وسعيد بن سنان » وقريب 
منه ما أخرجه سعيد بن منصور وابن أن شيبة وابن المنذر عن يونس بن خباب قال : 
قال لى مجاهد : « آلا أنبعكٌ بالأواب الحفيظ ؟ هو الرجل يذكر ذنبه إذا علا فيستغفر 
لله - تعالى - منه .١©‏ 

وأخر ج أبن أى شيبة وابن المنذر عن عبيد بن عمير : كنا نعد الأوّاب الحفيظ الذى 
يكون فى المجلس فإذا أراد أن يقوم قال : اللهم اغفر لى ما أصبت فى مجلسى هذا . 

وقوله اتفال ت»؛ ( من خشى الرحمدن با غيب وجاء يكلب مني زيادة فى الإيضاح 
والبيان لمعى الأواب الحفيظ . 

والمعنى : هذا الجزاء الموفور » والتعيم الناكرر نان القع خوفة مق رن ع وطظيك مزافعه 
لخالقه. كانه يراه أو يخشى ربه ويراقبه فى خلوته وغيبته عن أعين الناس حياء من الله . 

والعنى فى قوله - تعالى - : ( وَجَاء بَقَلْبِر منيب )أَنّهُ يداوم ذلك » ويقم عليه حنى يوافيه 
أجله فيلى الله بقلب عاش مقيلا على طاعته » طامعاً فى رحمته . مؤمنا بعاقبته وأوبته حتى 
أق لله بقلب سليم . 


( م" ج؟ ل الحزب ؟ه ل التفسير الوسيظط 6 
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كلل 7م اه 1 0 ور >2 ا لم ٍ- ل ل ل 


هذا على تقدير القول ٠أى‏ :يقال لهم : ادخلوها والمعيى : ادخلوا أ المتقون الأوابون المنيبون 
ادخلوا الجنة » واستمتعوا بنعيمها بأمان من كل مكروه »وسلامة من كل آفة » وسلام 
من الله وملائكته عليكر » ذلك يوم الإقامة الدائمة الى لا ينقطع مداها . ووقت الخلود 
الذى تعيشون فى نعيمه بلالهاية »ولا يستكثر ذلك على أهل الجنة فلهم كل ذلك » ولهم 
مايشاءون من صدوف المطالب » وألوان النعم كائنا ما كان» فعند الله كل ما يشتهون ؛ ولديه 
الزيادة على ما يستشرفون ما لايخطر لهم على بال » ولا تدركه مشيئتهم من معالى الكرامات » 
ومجالى الخيرات مما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بششر » ومع أن لهم 
ما يشتهون فى الجنة » فعند الله مزيد عليه ثما لا يخطر على يال . 


وقال أنس وجابر : المزيد : النظر إلى وجه الله_تعالى_بلاكيف ء وقد ورد ذلك فى أخبار 
مرفوعة إلى النبى يق » منها ما أخرجه | لديلمى عن عل كرم الله وجهه ‏ عن الننبى مَكلته 
. فى قولهتعالى :( وَلَديَا مَزِيد ) قال : ٠‏ يتجلى لهم الرب -عز وجل _» إلى غير ذلك من 


03 
الاحاديث . 
كو وس هسه زه جز <> 1 كه :>> > نه <> هه 2ه 
سرماج 5ه رهج سمس سار 5 0 راح ؤم ةم 4 
( وكماهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا 


2 ص مبر 


في اليد مَلْ من حص © إِنَفى ذَ'لِكَ لذ قر لمن كان لَه 


مه 24 جع ءوس 2 سا لم عرس سمس و 


<ؤسحهه دخ 


المفردات : 
(يَطْشا ) : قوة وشدة ومنعة . 


( نعي ) #جالراق أقطارها > وساروًا ف نواستها وطرفر ا 


سورة ق و١‏ 
( مجيص ) «تهزية نلعا بالحارة زليه > 
( ألقى السممّ ) : تنه ونيقظ . 
(مَهِيدٌ )2 : فَطن غير متغافل. 
التفسسسر 


.ا ع,يى #8 ا ال 0م ا ا 2 
من قَرْنِهُم أَعَد نهم بَطْنًا مَتَعَبُوأ فى لاد هَلْ ين محيص ) : 


ين 11 


358 -(وَى أمْلكنا 
هذه الآية الكريمة تسلية للرسول يَلِقْةِ » وتطمين لقلبه ببيان أن مشركى قريش لن 
0 تلفي الب مير 0 قوة الله 0 عد 


» له «» هس » 


م 

والمعنى : وكثيرا أهلكنا قبل مشركى مكة والمنكرين من أهلها من أهل القرون السابقة 
البلاد » وعاثو! فيها الفساد » واستبدوا بالعباد » وساروا فى أقطار الأرض » وجاسوا خلالها ؛ 
وجابوا أقطارها » فما أفادوا من ذلك » ولا ظفروا مهرب من الهلاك » ولا معدل عن الموت » 
للاوجدوا إلا الحسرة والتساؤل ( هَل من مُحيص ؟) هل من مهرب :برب إليه من الهلاك ؟ 

00 ( إن فى ذلك لَذِكرَئ لمن كان له قلب أو ألْقَى اسم وَهْوَ شَهِيِدٌ ) : 

أى : إن فى ذلك الإهلاك أو فى ذلك المذكور من أول السورة من الآيات والمشاهد والأخبار 
٠‏ لعظة بالغة ؛ وعبرة رادعة لكل من له قلب وعقل واع يعقل مايقال» وينتفع به » ويدرك 
ْ كنه مايشاهده يوقا شيعه وزياعية الكل ها بوت لبه فيجدي الاين سلافة القلى وإلقاء 


اح ااي 1 لكو ورا اول جا رارك ابا ور وسار رربي » لآأن 
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<> جه < <<< سج < نجي هج << زه جز ج11 زه جه 4ه جه 4 << سه جه <2 <1 سجن << جز 4 هه سج سج زه 2" 


ؤ 
ؤ 
8 


( وَلَقَدَ حَلَقَمًا لسَمنوات ت وا لارض وما ما بَيَنَهمَا فى ستة أَيّام 
وما مسَنَامن لُغْوب 9 فآصبر عل ما ييقولون وَسَبّحْ محمد ريك 
قَبَلْ طلُوع النَّمْس َقَبْلٌ الغروب ©© وَمِنَ ليل فَسَبْحَه 
0 تَُ 0 02 يماد ري من مَكَانِ 


<> <> <> هزه سس > سه أ أ أ ج30 


<#سج سه <> .هه << 


المفردات : 
(لتري 6 م تمي وميا 
( أَدْبَارَ ) : أعقاب الصلاة » جمع دُبر » ويطلق على الظهور أيضًا » قال تعالى ‏ : 
رد انوا 1 
( الصَّّحَةَ ) : المرّة من الصوت الشديد ء والمراد مها نفخة البعث . 
(يَوْم الْخروج ): يوم الخروج من القبور للبعث » وهو من أساء يوم القيامة . 
التغسير 
( وَلَقَدْ حَلَقَا السموات وَالْأَرْصَ وَمَابَيْتَهِمَا فى سَنَة أَيَام وما مسا من لوب ) : 
استئناف كلام آخر لتأكيد ماقبله بتقرير قدرته- تعالى - على خلق السموات والأرض » 
وفك كنذا بس ربيان أن القاقر عل علق التكرات والارفن لا يسجره أمر من مور الدثيا 
والآخخرة . 
قيل : إن هذه الآية تكذيب لليهود فى زعمهم أن الله - تعالى - خلق العالم يوم الأحد ء 
وفرغ منه يوم الجمعة . واستراح يوم السبت ». واستلتى على العرش » وجعلوا هذا اليوم 
للراحة عندهم . 


والمعنى : ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما من أصناف المخلوقات + وأنواع 
الكائنات فى ستة أيام » وما أصابنا من تعب ولا إعياء مع قلة الزمن » وضخامة هذه الأجرام » 
وتعدّد أنواعها وأشكالها . واختلاف أحوالها » وتباين حركاتهاء وذلك مما لاتنى بإحصائه 
القوى والقدر ؛ فضلًا عن إيجاده . 


ور ا برس را م 6ه 57 انما ان 2 عورم 5 ى 2 
وم .ع ( فاصير عئ مَايَقَولون وسبيح يحمدر رَبك قبل طلوع الشمس قبل 
الخر وق »وين اللَبْلٍ 1 ةا السحروةة 
نتجه الآيات إلى تسلية الرسول يِه والترويح عنه بطلب الإعراض عن أقوال المشركين 
واليهود » والالتجاء إلى لله بالتسييح والحمد . 


والمعتى : إذا كان أمرنا فى القدرة كما ترى ى خلق السموات ان ومابينهما فى 
أقل زمان وق غير إعياء ولا نصب » فاصبر يا رسول الله على مايقوله المشركون فى شأن البعث 
من الأباطيل المبنية على الإنكار والاستبعاد » فإن من قدر على خلق العالم ذه الصفة قادر على 
بعئهم » وعلى الانتقام من المنكرين والمستبعدين . 

أو : فاصبر على مايقوله اليهود من مقالة الكفر والتشبيه» أو ونا ضرغل كل :ما يقالن ١‏ 
هؤلاء وهؤلاء » ومهما يكن فإن هذا متصل بقوله - تعالل _: ( وَلَقَدْ لقنا السمَوّات 
وَالأَرْضَ ) تسلية للرسول يَللتَهِ . ومدخلا لفوله - تعالى ‏ : ( وَسْبَح بِحَنْد ولك ) أن ٠‏ 
قدس ربك وسبح بحمده ونزّهه عن كل مايقوله هؤلاء وهؤلاء » وعن العجز وعن وقوع 
الخلف فى أخباره الى من جماتها الإخبار بالبعث ؛ وعن وصفه - تعالى ‏ مما يقنضى التشبيه 
نرّهه عن هذا كلّه » وعن كل مالايليق بذاته حامدًا له ما أنعم به عليك من إصابة الحق » 
مداومًا على هذا التسبيح والحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » وهما وقتا العصر والفجر 
لأفضليتهما وقكاكرة لايعاي ا تعالى : ( ان الفجْر 


و 


إن قرْآنَ الْفَجْرِ كان مَشْهِودًا 56" » وى قوله ‏ تعالى -: « حَافِظُوا عَلَ الصَلَوَاتٍ وَالصّلَاة 


)210 سورة الإسراء, من الآية : 8م 


درل التفسم الوسيط 1 


او 9 6 ون المضيد على رأى كثير من المفسرين » ومن فضل هذا الوقت أيضًا القسم به 
فى قوله - تعالى : «وَالْمَضْر ) . 
وقوله ‏ تعالى ‏ :( ومن اللَيْلٍ قم فسَسحُه ) معناه :وسبحه بعض الليل وى جزه منه » ولعل 


التشوة ‏ الجبدر » فإنه الوقت لك اين فكي اسيم والاستغفار » وأعقاب السجود 
أى : آخر الصلاة بعد انقضاء السجود والسلام 8 


وهذا بناء على تفسير التسبيح بالتقديس والتنزيه والذكر ‏ فإذا فسّر التسبيح بالصلوات 
الخمس كان المراد بما ( قبل الطلوع ) الفجر . وبا ( قبل الغروب ) الظهر والعصرٌ » 
وب ( ومن الليل ) العشاءين والتهجد ومايصَل بأدبان السجود من النوافل بعد المكتوبات . 

ل ود 0 - 

: واستيع يَوْمّ يُنادى الْمَنادٍ مِن مَكَانِ قريبر)‎ ( -١ 

أى : : واستمع ايا أء بطرت أخاز ما يوحى إليكمن أحوال يوم القيامة انام 
فيقول : : أيتها العظام البالية » واللحوم المتمزقة » والشعور المتفرقة إن الله باركن أن تسن 
لفصل القضاء . 

0 

قبل : إسرافيل ينفخ » وجبريل ينادى بالحشر » وفى هذا الأمر هوبل وتفظيع لأخبار هذا 

اليوم .وقوله : من مكان قريب معناه :من مكان يسمعه الخلائق كلهم على حال واخدة فلايخى 
01 

المقدس » وقيل : من نحت أقدامهم » وقيل : من منابت شعورهم . والتعبير القرآفى فوق كل 
نيان ا 

7 يَوْمَ يَسمَعُونَ الصيْحَة بالْحَق ذلك يَوْم الْخروج‎ ١-45 

تتصل هذه الآية بقوله ‏ تعالى ب : ( وَاسْتَمِعْ يوم يُنَادى المتاد ( أى : : استمع يوم 
ينادى المنادى يوم يسمعون نفخة البعث ناطقة بالحق الذى طالما انكر » وكذبوا اناده 
ومو البعث الذى يسمعون النداء به حما واقعاء وحقيقة ماثلة » ذلك يوم الخروج الذى 


)١(‏ سورة البقرة من الآية : ممم 


سورة ق «مء١‏ 


يخرج به المونى من قبورهم للاقاة جزائهم . و يجوز أن يكون المعنى : ذلك النداء ئداء يوم الخروج . 
من القبور - ويوم الخروج ‏ امم من أمماء يوم القيامة . 


مح في يرج و لس ع دما م بير را وى ير 
( نحن نيء ونميت و اليا نْمَصير © يوم تسق الارض 


وار - د بير ع وسار سم مر 


0 لِك حَشْرٌ عَلَيما يرد © تحن أعلَم يما 0 


ع مهلخ ص مامه درس » 


نت مهنو ولت اران عات 81 


ل 
امأقردات : 

( الْمَصِيرٌ ) : المرجم للجزاء فى الآخرة . 

( سرَاعاً ) : مسرعين 

( حَشْرَ ) : جمع بعد البعث . 

( كر )نميل عن 

( بجَبَارٍ ) : مسلط قهار . 

(هَدَكَئْ ) : فخوف وحذر . 

التغسير 
ا ا 


فد رط ل التي 5 
4# 446 -( إنا نحن نحيى ونييت وَإِلَيْنا الْمَصِيرٌ ٠‏ يوم تشقق رض عَنْهُمْ سرَاعًا 


2-2 
9 


ذَّلِكَ حَشْرٌ عََيْنَا يَسِيرٌ ) : 

يخبرالله - سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية عن نفسه .أنه هو القوى القادر الذى يحبى 
الخلق ق الدنيا بعد أن كانوا عدماً » ثم ميتهم بعد استيفاء أجلهم بعد أن كانوا أحياء , 2 
شم يبعثشهم من قبورهم بعد أن صاروا تراياً » وذلك بقوله مؤكدا :( إن نَحْنْ نحيى ونمينت ) 
أى : إنا نحن نحى ونميت ف الدنيا من غير أن يشا ركنا فى ذلك أحد » وإلينا 5 


وإلينا وحدنا الرجوع للجزاء فى الآخرة لا إلى أحد غيرنا استقلالا أو اشتراكاً » يوم تشقق 
الأرض عنهم سراعاً : يتعلق الظرف بقوله : (وإِلَيْنَ الْمَصيرٌ) أى : وإلينا مرجع والمَآب يوم 
تتصدع الأرض » وتنشق عن أجسامهم البالية فيخرجون منها مسرعين إلى الداعى بلاتوان 
ولأقاعيرة نيه عن رفني أى : ذلك الحشر » وهذا الجمع هين علينا يسير مع 
شدة التفرق » وتباعد القبور وتنائر الأشلاء أو تحولها إلى تراب » لا يشق علينا » ولايقدر 
عليه غيرنا . . 


أ و_. 


هذه 9 لخ سر ا 0 ويسرى عنه همه ء ومهدد لكين 
ويحذرهم عواقب الكفر والتكذيب 3 ْ 


والمعنى : نحن أعلم ما يقول هؤلاء الكفار .من ننى البعث » وتكذيب الآيات الناطقة 
به » وغير ذلك مما لا خير فيه » فلا تعبأ بقولهم » ولا تبتئس من أحوالهم ؛ فما عليك 
إلا البلاغ وما أنت عليهم متسلط تقهرهم على الإمان ؛ وتقسرهم على التصديق » ولامن. 
مهمتتك ذلك( فَذَ كر بِالْقَرْآن من يَحَاف وعِيد ) أى : فحذر وعواف بالقراق من ييخاف الثفان 
ويخشى د » ويستجيب لدعوتك إشفاقاً من دن ؛ ورجاءم فى الوعد » 
وطمعاً فى رحمة الله . 


سورة الذاريات ش م١6‏ 


)0 سورة الذاريات َ(« 


ا 0 1 000 1 ْ 
سورة الذاريات مكية » وآياتها ستون آية باتفاق » وقد بدات بالقسم على تحقيق الوعيد 


اللاحقة . 


مقاصد السورة : | 

ابتدأ الله - سبحانه وتعالى ‏ السورة الكريمة بالقسم على صدق البعث وتحقيق وقوعه » 
ووقوع الجزاء_أقسم سبحاته - بمخلوقات من مخلوقاته لها آثارها الواضحة ٠‏ وظواهرها 
الشاهدة » ومنافعها التى لا ينكرها أحد . ولايجحد عقلٌّ فضلها على الإنسان والحيوان » 
والنبات » فإن الرياح تسوق الأمطار إلى جميع الأقطار » وتدفع السفن فى البحار تحمل 
الأمتعة والأثقال والمسافرين »وتمخر عباب البحار »فتسهل كل صعب وتقرب كل بعيد » 
كل هذا مما يقع تحت العيان » ولا يستطيع أن ينكره إنسان » كما أن مايتفاوت الناس 


فيه من أحوال وما يجرى عليهم من أحداث » وما يختلفون فيه من منازل وأرزاق مما يكون . 


فى الأبناء دون الآباء » أو فى الآباء دون الأبناة » أو يحظى به العاجز الضعيف » ولايدركه 
: , 
المتجبر العنيف ٠‏ لايكون إلا بتقدير » وبتسخير من الحكم الخبير . 


وبعد أن توكد الآبات أمر البعث والجزاء تكشف حال اللمتكرين للبعث والجزاء » 


030 وسو م ىراه 


وتسدفيه أقوالهم فى الدنيا » وتصور مالهم فى الآخرة : ( يَوْمَ هم عل النار يفتنون . ذوقوا ' 


ا عردركداه < 18 ٍِ و م 7 - 
فتنتتكم هذا الذى كنتم به تستغجلون ) 5 


ثم تخلص الآيات من هذا وذاك إلى المنقين فتشيد ا ينتظرهم فى الآخرة من جميل النعم 


فى جنات وعيون» لقاء أعمالهم الصالحة فى الدنيا من طاغة الله » والسهر فى عبادته » والإنفاق. 


الدائم ى سبيله » متوخين الإحسان فى كل أعمالهم ٠‏ وسائر أحوالهم :ِ) كانواً قلِيلا من 
8 لد 2# 57 42 و٠‏ ىدم وراد 3 2-5 ٠‏ #2 و اله سم ل فس عور 1 
الليل ما يهجعون ٠‏ وبالاسحار هم يستغفرون * وقة أَْوَالِهم حَق للسائل وَالْمَحروم ) . 


ماب ج7 ب الحزب 609 . التفسير الوسيط © 


000 التفسير الوسيط 


ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن دلائل القدرة » بأقوى مايشد الانتباه » ويثير الفكر 
من نظر الإنسان فى نفسه ‏ وما أودع فيه من عجائب الصنع ٠‏ وبدائع الخلق » وتفكره فيا 
يحرى هذا الكون فى سهوله ووهاده فق أرضة وسيائه وما يقدّر على الإنسان من أرزاق تقفى 
ما حكمة الكريم الاك ا ذلك عا بما لايدع محال أن نكرو أو يتشككون : ) قورب 
| السماء والأرض إن م مثْل مآ أنَكم تَنطقُونَ » . 

لم تستهدف الآيات غرضًا #خر فتذكر طرفًا من قصص الرسل والأنبياء » وأحوالهم 
مع أقرامهم إعجارًا للقرآن الكريم بإخباره عن أحوال الغابرين » وتسلية للرسول مَقلّه 
بذكر ماجرى لإخوانه من الرسل السابقين 


واخخصت هنا طائفة من الرسل اشتدت معاناتهم مع أمهم وأقرامهم ؛ فذكرت إبراهم 
وموم عليهما السلام - وعرضت للأمم التى أوغلت فى الطغيان ؛ وأغرقت فى التجبر من 
أمثال عاد وتمود وقوم نوحء فللاقت أشد النكال وأسواً المأل . 


ثم عرضت الآبات إلى الحديث عن مظاهر القدرة ببناء السموات وامتدادها » وفرش 
الأرض وبسطها وتمهيدها » وتعدد المخلوقات وازدواجها مما لايتحقت إلا بقدرة لايقادر قدرهاء 
وحكمة لايدرك كنهها : ويقين يدفعنا إلى صدق الإمان » ويسوقنا إلى الفرار إلى الله » 
والاعثاد عليه ذون سواه . 1 


| شم تختم السورة بالغرض الأسمى » والمقصد الأعلى ؛ والغاية العليا من نخلق الإنسان 
والجان » وهى توحيد الله تعالى ‏ وعبادته :( وَمَا خلقت ٠‏ الجن وَالانس إِلَا يدون ) ثم 
تهدد الكافرين بسوء المصير : ( فَوَيْلَ لَنَّذِينَ كَفَرُواً من يَوْمهم الَذِى يُوعَدُونَ » . 


سورة الذاريات 2 ٠١4‏ 


3 الذَّارِيَات ( : الرياح تذرو الغيار وغيره‎ ١ 


( كَالْسَامِكَات وقْرًا ) أى : فالحاملات السحب المثقلة بمياه الأمطار . 
سر 25 ش 
( فَالْجَارِيات يُسْرًا ) : فالسفن الى تجرى فى البحار والأنمار ى يسر وسهولة . 
( فَالْمْقَسمَاتِ أمْرَا ) : فالملائكة التى تنفذ أوامر الله وقضاءه . 
2 تَوَعَدُون نصَادة) : إنما البعث الذى توعدونه لصادق . 
( وَإِنَّ الدِينَ ) : الجزاء يوم القيامة . 
( لَوَاقِع ) : حاصل . 


52 وَالذَارِيَات درو » فَالْحَاملات ورا » فَالْجَارِيّاتِ بكرا فالقديات 0" 


3 ع 2 


2 


إِنَّمَا تَوعَدُونَ لَصَادِقَ ه وَإِنَّ نَّ اين لَوَاقِمٌ ) : 


اختتكمث سورة (ق ) بالتذكير بالوعيد » والتخويف من وقوعه . وافتتحت سورة 


8 2-0 5 500 0 
ظ الذاريات بتاكيد خبره » وصدى وفوعه إبداعا فى الإعجاز » وإحكاما للتنسيق بين السورتين . 


8م١٠١‏ التفسير الوسيط 


والمعنى : أقسم بالرياح الى تذرو الغبار »وتطيّر التراب والرمال » وتهب بين الزروع فتلقح. 
الأشجار » وتدفع السفن فى البحار والأتهار) وتسوق السحب إلى حيث يشاءٌ الله بالأمطار 3 
وأقسم بالسحب اللمثقلة الموقرة بالمياه الى تفرغها فى الفياق والقفار » وتجرى .ها القنوات 
والأنهار » فيشرمما الإنسان والحيوان » ويّروى ما الزروع والأشجار : ويعيش عليها جميع 
الكائنات » وأقسم بالسفن الى تمخر عبابٌ المياه فى يسر ورخاء تحمل الأمتعة والأحماك» 
وتعين على الترحل والانتقال » وتمكّن من الانتفاع بخيرات البحار » وتربط بين الأقطار » 
فى أمن وسلامة من البحار وأمواجها » وأقسم بالملائكة: تنزل بأوامر الله وأقضيته فتجريبا على 
الخلق. كل بما قدر له رزقًا وحرمانًا وإحياء وإماتة » وإقامة وسفراء وصحة ومرضًاء وإنجابًا. 
وعقمًا » وغير ذلك ثما يجرى على الإنسان بقضاء الله . 

وقد ثبت من غير وجه عن أمير المومنين على بن ألى طالب - كزم الله وجهه - أنه صعد 
مدبر الكوفة فقال : لاتسألونى عن آية فى كتاب الله » ولاعن سنة عن .رسوله يللم 
إلا أنبأتكم بذلك » فقام إليه ابن الكواء فقال :يا أمير اللؤمنين ... مامعنى قوله_تعالىب : 
( وَالذَّارِيَات ذَّرُوَا ؟ ) فقال على - رضى الله عنه - : الريح . قال : ( فَالْحَامِات وقْرًا. ؟) 
قال : السحاب . قال : ( فَالْجَارِيَاتِ يشا ) . قال : السفن . قال : ١‏ كَالْمُقَسَعَات أَمْرًا ) 
قال : الملائكة , ذكره ابن كثير » ومثله فى الكشاف .' 


ظ ا ظ ش ش | 
وق أقسم اله مبذه الاشياء لكثرة مافيها من المنافع » والمشاهد الواقعة بين الناس بسحيث 
لايتكرها د ولما تعضمنه من الدلالة على وحدانية الله-تعالى-وتناهى قدرته ؛ وبدائع صنعته . 


وفى هذا القسم إشعار بأن لله -تعالى- أن يقسم ما شاء من مخلوقاته » وأنه يجوز للمخبر . 
نامر آنا التدنية عن شأنأن يقسم على صدقهءوإن كان من القداسة أو المنزلة بحيث لايتطرق 
إلى خبره شك تأكيدا للخبرء واهتاماً بشأنه . وقوله تعالى ‏ :( إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقَ ٠‏ وَإِنَ 
الدينَ لَوَاقِع ) هو المقسم عليه “أى : إن الاع توعتو هو از البعث والشواب والعقاب والجنة 
والنار لصادق ثابت لامجال فيه لريب» وإِنَّ الجزاء على الأعمال لحاصل وواقع لافوت منه » . 
ولامفرٌ عنه فافعلوا فعلكم » وانتظروا جزاءكم . 
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رو ريرم م 0 م مو ع ءا م براي صاصم 3 و مير 


. سكلون ايان يوم الدبن 02 يوم هم عل النار يفَْنونَ © 
فوأ ْنَم الى دم يو نمو جه ) ٌْ 


> حوس جه و هه جه زه نج سيج جه 


7 (دَاسْمَآءدَا تالبك ي إن لنى رتلف جه يون 1 
روعر مه ع م 

ٍ عَنْه من أفك وي فَبِلَ ا لخر" صون 42 الَّذينَ هم فى عَمَرَة هون‎ ْ٠ 
1 


المفردات : 


١‏ ايك ) المراد من الحبك هنا : : طرائق النجوم . وقال ابن عباس وغيره :ذات الخلق 
ا امجعانى : أحكمته وأحسثت عمله . 


00 


ع ): 55008 له 


(عَمْرَةِ ) :فى لجّة تغمرهم من الجهل والضلال . 


وار 


يم لدي ): : بو م الجزاء وهو يوم القيامة » من اع أن : جازيته . 


وولم 


( يفتنون) : يعرضون على النار للحرق . وأصل الفتنة : عرض المعدن على النار لتظهر ' 
جودته » شم استعمل فى الإحراق . 


١‏ اده ا 


و قارفل 6 رو 0 َه 8 وه فاه + لاق اد 2 0 
/ظ ١4‏ لو اتتاوو كر لكايه كم لي 0 حلت ورك عد رك ه قَقِل 


2 ووم" سه 


الْخَراصُونَ اين هم فى غَمْرَةٍ سَاهون 0 أَيَانَ يَوْم الدين »يوم هم ' عَلى النار يُفَتَنونَ # 
خوقرأ أ فتنتَكم 54 اذى كنم به تَسْتَعْجلُونَ ) 


5-6 ا التفسير الوسيط 


كد القسم فى الآيات السابقة صدق البعث والقيامة ووقوع الجزاء ٠‏ ثم جات هذه 
الآيات وأنشات فَسَمًا آخر يسفّه عقول المشركين ويندد بغوايد يتهم وجهلهم فقال-تعالى ‏ : 
( وَالسَمَآء ذَّاتِ الْحُبّكِ ) . 


والمعنى : وأقسم بالسماء ذات الطرائق المختلفة لمسيرة النجوم فى خلق مستو وزينة 
منتشرة ق نواحيها 00 المشركون لى قول متخالف متناقض متدافع فتعتقدون وجود الله 
وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه » وتقولون ف الرسول تارة : إنه مجنون » وأخرى. 
إله ساخر أو 0 » والساحر لايكون إلا عاقلا حريقًا ؛ والشاعر لايكون إلا موهوبًا متصرقا 
وتقولون ىف شأن القيامة لاحشر ولاحياة بعد الموت » وتزعمون أن أصنامكم شفعاوٌ كم عند الله 
يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال المتضاربة » والآراء المنضادة . 


ولعل النكتة فى هذا القسم تشبيه أقوالهم فى اختلافها » وتناى أغراضها بطرائق السموات 
فى تباعدها ٠‏ واختلاف هيثاتها “وقولهتعالىم ٠:‏ ( يِوْفَكَ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ) لامر 
القرآن أو عن الرسول يَف من صرف عن الخير إذ لا صرف أفظع وأشد منه » وقيل : 
يصرف عنه من صرف ف علم الله وقضائه . 


ويجوز أن يكون الضمير فى لعَنْهُ ) للقول المختلنعلى معنى : يَضْدُّر إفكمن أَفِكَ عن القول 
المختلف ويسببه : 


وقوله_تعالى- : ( قَتِلَ الْحَرَاصُونَ ) دعا عليهم كما فى قوله-تعالي : ( تل الْإنسَانٌ 0 
وأصله الدعاء بالقتل والهلاك » ثم جرى مجرى لعن » أى : أبعد الكذابون المقدرون لما لايكون 
ولاصحة له عن رحمة الله » وهم أصحاب القول المختلف الذين هم فى غمرة وشدة من الجهل 
والضلال غافلون ساهون عما أمروا به : ( يَسَالونٌ أيَانَ يوم الدين ) أى : مى وقوع يوم 
الجزاء ؟ لايقصدون بالسؤّال استعلاما » ولكن يسألون سخرية واستبعادًا . وقوله_تعالى : 
ْم مم هم عَل الثّار يُمَعَنُونَ ) جواب لسؤالهم مما يسوثهم من الجزاء الذى لامحالة نازك بهم ظ 
أى : يكون هذا الجزاءً يوم يعذبون ويحرقون بالنار - قال عكرمة : ألم تتر أن الذهب إذا أدخل 


النار قيل : فتن » فهؤلاء يفتنون بالإحراق كما يفتن الذهب لإظهار حقيقته » ويقول لهم 
خزنة جهم امتهانا وتبكيتًا : ذوقوا فتنتكم وعذابكم بالإحراق» هذا الذى كنم تستعجلونه 
فى الدنيا تكذيبًا وإنكارا قد وافاكم » وحاق بكم فوقعتم فيه » وعرفم صدقه . 


ا ا 
مَا يهَجَعونَ © وَبِالْأسْحَارِ هم سَتَغْفْرونَ © وف أموالهم 
حَقَّ نَاسَّابِلٍ وَالْمَحْروم ون وى الأرْض ايت لَلْموقنِينَ ©© 
وف أ أفَد تبصرونٌ ص وى السمآء رَزْمَكُم وما 


توعدون يي فَوَرَبَ السماء والأرض إِنَهٍ لحق مثل مآ 
تطقُون © ) 


3 


الملفرتدات : 
( آخذِين ما اتاهم سي ار اعون تددن 
( يهْجَعُونَ ) : ينامون . والهجوع : النوم ليلا 
( الْأَسْحَار ) : جمع سَحَر » وهو الوقت الذى قبيل الصبح . 
(حَقَ ) : نصيب وافر استوجبوه على أنفسهم . 


(للسَآئِل ) : للمسستجدى الذى يسأل الناس . 


م ا التفسير الوسيط 


( الْمَحْروم ) : المحتاج المتعفف الذى لا يسأل الناس » ولايفطن أحد لحاله فيحرم 
الصدقة . 


( آيَاتَ ) : دلائل واضحات . 


| ا 
2 و صا. 8 عرو 5 ءءء ا صم م 3 
9 ( إن المتقين ف جنات وعيون ٠ه‏ آخذين ما ١‏ رد 
1 ام رامق 


ذلك محسنين ) : 


انتقلت الآيْات بعد شرح أحوال المشركين » وعرض ما يستحقون من العذاب ؛ وما أعدّ لهم 
من سوء الجزاء إلى وصف أحوال المنقين وماينتظرهم من نعم لقاء ما أخذوا به أنفسهم ف 
الدنيا من الإحسان ٠‏ وقاموا عليه من الطاعة والانبماك فى العبادة وبذل الصدقات » فى مبيل 
الله غن رضًا وسخاء . 


والمعنى : إن المتقين الذين سلكوا الطريق السوى فلزموا الطاعة ووقوا أنفسهم من مهالك 
الشرك » ومهاوى المعاصى سيسعدون ى الآخرة بألوان مختافة من النعم ى جنات متعددة 
الأشجار والار » تزيدها العيون الجارية فيها بلماء جمالا ومبجة » وتزيد المتقين نعيما ومتعة» 
ويتلقون هذا النعم راضين حامدين - وكيف لايرضون وكل ما آتاهم حسن مرضى يُتلقى 
بحسن القبول » وعظم الرضا والشكر » فإن عملهم الصالح فى الدنيا لا يساوى شيعًا بجانب 
هذا النعم : 

8 ( كانوا قَلِيِلا من اللَبْل_مَا يَهْجَعُونَ « وَبالْأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » وى 
أموَالِهِم حق للسَائلٍ وَالْمَحْرُوم ) : ا 

هذه الآبات بيان لأعمالهم الصالحة » وتعداد لصور من إحسائهم . أى : ومن جملة إحسامهم 
نهم كانوا يسهرون ليلهم ف العيادة » ولا ينامون من الليل إلا قليلًا » ومع طول السهر فى 
العبادة وقلة الهجوع كانوا يداومون الاستغفار فى السحر قبيل الفجر » ويحرصون على ذلك 
فلايفومم . قال الحسن : منّوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا بالأسحار فى الاستغفار . 


سورة الذاريات م( 


) وف أموَالِهم سََ للسائل_وَالْمَحْروم ): وق أموالهم نصيب وافر استوجبوه على 
أنفسهم لكل محتاج مستعرض للمسألة أو متعفف لايسأل أَحَدًا ولايفطن الناس له فيحرم 
من الإحسان والصدقة . والمقصود من هذا الحق الصدقة » لا الزكاة ‏ لأن السورة مككية والزكاة 
مدنية » وقيل : المحروم هو الذى لاسهم له فى الغنيمة » أو الغارم » والأصل هو أن المحروم 
الممنوع الرزق لترك السؤال أو ذهاب امال أو غير ذلك ما يصير به الإنسان فقبيرًا ولايتعرض 
للمسالة . 


رق قوم بين الفقير والمحروم بأنه قل يحرمه الناس بترك الإعطاء وقد 0 نفسبه 
بترك السؤال ؛ فإذا سأل لايكون ممن حرم نفسه بشرك السؤال » وإذا لم يسأل فقد حرم 
نفسه ولم يحرمه الناس ٠.‏ 


دم #ى واس 


الف -( وف لض آبات نوي ٠‏ وف نشي للا مون . وف 
السماء رركم وَمَا تَوعَدُونَ » : 


فى هذه الآيات توجيه إلى الندبر فى آياتومظاهر قدرته -تعالى- م لفق ترسيخ 
اد وتعميق الإمان » فإن من ينظر فى آثار قدرة الله على الأرض الى تقله. » وى 

نفسه وتكوين خلقه وجسمه » وف السماء الى نظله - إن من ينظر فى ذلك كله - يجد من 
دلائل القدرة مايدعم الإيمان » ويؤكد اليقين بالصانع الحكم : 

والمعنى : وفى الأرض التى تعيشون عليها » وتمشون فى مناكبها دلائل على الصانع وحككفته ‏ 
وعل الخالق وقدرته من حيث إِنْهَا كالبساط لم فوقها كماقال_تعال- ٠:‏ الى جَمَلَ لَكُمْ 
الْأَرْض مَهْدا '' » وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها » وهى متنوعة بين سهل وجبل : 
6 ورخوة » وخصبة وسبخة » ويتعدد فيها أز نواع النبات وتسى باو واحسد 
فشأق بالمار مختلفة » ونفضل بعضها على بعض ىق الأكل » وكلها موافقة لحوائج الناس 
ومنافعهم فى صحتهم واعتلالهم » وحلهم وترحالهم » وفيها من العيون المتفجرة والمعادن 


(١)سورة‏ لطه من الآية : بره 
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المننوعة » والدواب المنبثة » والحشرات المختلفة فى برها وبحرها المتعددة الصور والأشكال 
. 

والحركات والأفعال من الوحشى والإنسى 4 والنافع والموؤذى اقى هذا كله آيات للموقنين 

الموحدين الذين يلتمسون سبل الهداية والسلوك السوى الموصل إلى المعرفة » فهم ينظرون بعيون 

باصرة ؛ وأفهام نافذة ؛ كلما رأُوا آية عرفوا وجه تأُوّلها فازدادوا إمانًا على إمانهم . 


(وَفه أنفْيِكُمْ ألا نبْصِرُونَ) أى : وفى خلقكم آيات ودلائل ءأى : وفى حال ابتداء خلقهاء 
وتنقلها من حال إلى حال ما تتحير فى تصرّره الأذهان - وحسببك بالقلوب - وما ركب فيها 
من عقول » وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وماق تركيبها وترتيبها من الآيات الساطعة 
والبينات القاطعة » وناهييك مما سرّى فى الأعضاء من المفاصل فإذا تعطل شىء منها جاء العجز» 
وإذا استرخى أناخ الذَّلّ ؟ فتبارك الله أحسن الخالقين . ا 


وقوله ‏ تعالى ‏ :( أفلا تَبْصِرُونَ ) : أغضلم فلا تنظروا فى أنفسكم فتبصروا هذاكله بعين 
البصيرة وتقدروا نفعه لكم» وآثاره فى حياتكم فيزداد إمانكم » ويعظم شك ركم . 


وهو تعنيف على ترك النظر فى الآيات الأرضية والنفسية . 


( وف السَمَآه ررْفَكم وَمَاتُوعَدُونَ )) أى :وف السباء تقدير رزقكم وتعيينه » أو أسباب 
رزقكم من المطر »© والشمس والقمر والمطالع والمغارب الى تختلف بها الفضول فتختلف 
المحاصيل ؛ وتتنوع الأرزاق : 


وذهب غير واحد إلى أن المرّاد بالسياء السحاب » وبالرزق المطرء ومعنى قوله _تعالل : 
2 ف رواه 0 
( وَمَا نُوعَدُونَ ) أى : الذى توعدونه من خير وشر ء وثواب وعقاب أو جنة ونار لأن الأعمال 


وثواءها مكتوبة مقدرة فى السراه . ' 


عير # 6 ريم ره ل 2 5 
7 - ( فورب السماء وَالآرْضٍ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) : 
مو مك 


هذا القسم لتأكيد القسم عليه وتحقيقه والأرجح فى ضمير ( إنهُ لَحَق ) أن يكون 
راجعا إلى كل ما تقدم من أول السورة . 


سورة الذاريات 1 ووء١‏ 


والمعنى : فورب المياء والأرض إن كل ماتقدم فى هذه السورة من أخبار وأحوال » 
وأوصاف وتذكير حق واقع وأمر ثابت لايرق إليه شك » ولايختلف فى أحقيته أحد: » وكما 
أنه لاشك لكم فى أنكم تنطقون ينبغى: روعي الهو كنا تفرك : إن هذا حق 


روى عن الأصمعى قال : أقبلت من جامع البصرة ؛ فطلع أعرانَ على قعود له . 


فقال : من الرجل ؟ قلت : م: ن ب أصمع . قال : من أين أقبلت ؟ 


قلت : من موضع يتلى اناق الرحمن . قال : اتل ل » فتاوت ( وَالذّارِيَاتَ ‏ 
ذَرْوَا ... ) فلما بلغت قوله - تعالى - : ( وى السمَاء رركم وَمَاتُوعَدُونَ ) . قال : حسبك» 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر » وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى . 


فلما حججت مع الرشيد طفقدت أطوف بالبيت » فإذا من دف فى بصوت دقيق فالتفت 
قإذا هو الأعراى قد نحل واصفر فلم عل واستق رأ السورة فلما حت الا ماخ وقال : 
«كَد وَجدْنَا مَاوَعَدَنَا ونا فا » .شم قال : وهل غير هذا ؟ « قورب السماء وَالْأَرْض .. 
فصاح وقال : يا سبحان الله . من الذى أغضب الجليل حتى حلف ا : حى 
الجارم إل البميق . قالها ثلاثًا #وعروييك مها ل 


١(‏ ) وكلمة مثل منصوبة عل ألما صفة لذوف تقديره : إنه لحق جقا مثل ما أنكم تنطقون » أو منصوبة على أنها 
ا رض ار رو ررح راي ولس ره 
لغير متمكن ٠‏ كا ى قوله تعالى : « لقد تقطع بينكم » . 


0 التفسير الوصيط . 


عردو ير و سمس 


ِْ ( مَل ديت سين رسكي وه دلُو ١‏ 
عليه فَقَالوأ سلما قال سلدم قَوْمٌ منكرونَ © فَرَاعَ ِل 

[ املد تجا يسو سيو نك تقرس إلسيم فال الانا كثرة نه 

ا منهم < عيقة ل اع ويشّروه بِغْلم عَلِيم 2 

[ 


00 سعط د 0 - كت وما م مام مان طابر قم 


فاقبلت آمراته, فى صر فَصَكت وَجَهَها وَقَالَتَ عجوز عفه 6 ْ 
ائر ديك دبك إن م الحم انيم © ) : 10 


الفردات : 
ا 0 
ويجمع على ضيوف . وضيفان وأضيّاف »واختلف فى عددهمء قيل : ثلاثة » وقيل : تاسعة » 
وقيل : اننا عشر . 0 ٠‏ ظ ش 


-و سمس 


( منكرُونَ ) : مجهولون . 
00 
١ 00‏ 


(فقريه ) : 


(فوكضس )لاحن ف نفسه:. 


سورة الذاريات 5 لاو ١‏ 1 


ظ التفسمر 
7٠0. 4‏ ( هَل أَثَالكَ حَدِيثْ ضَيْبِ إِبْرَلهِم المكرِين 1 َخلواً عَلَيْه مَقَانُوا 


6 رمعو دم 


سَلاماً قال سَلام قَوْم منكرون ) : 


هذه الآيات شروع ق مقصد آخر من مقاصد هذه السورة يتمثل فى عرض طائفة من ظ 
القصص والأخبار الصادقة ليتسلى با الرسول - صلى الله عليه وسلم -ء ويشأمى بم لاقاه الأنبيائ 
السابقون من عنث أقوامهم ؛ وعانوا من عنادهم وكفرهم وبما وقع للأمم الى أغرقت ف العناد. 
وأسرفت فى الفساد بابس د الضلال والإضلال . 

وقد بدأت هذا المقصد بحديث ضيف إبراهيم ‏ اللانق انكفافوو امن لفك 2 روامتوافة 
. بالاستفهام المشوق إلى طرافة الخديث » المؤذن بآنة حديث تستلذه الأمماع ‏ وتطيب بسماعه 

النفوس »ء لأنه ما لا يعلمه الرسول إلا بطريق الوحى . ٠‏ ش 
والمعى : : هل أتاك_أيها الرتيو لب حدية ضيف إبراهم الذين استضافوه من الملائكة المكرمين 

عند الله فى المنزلة وى شرف الوفادة ع وعدد راع د عه الدلا عنصي نام عل ختسه .و بنفسه 
وروجه . 

وقول تشالت (زذ تغثر ا عل اتويت هيت أده آراله هذا الشاريق ولاخ وار ااه ش 
بيته فبادروه بقولهم : نرْمنك أمانا ونسلم علييك سلاما حتى لابروعك ولا يخيفك دخولنا » 
قال رذًا غليهم : عليكم سلام دائم أو أمرى معكم سلام .وقوله : قوم تدكرون» أى:! أن قوم - 
مجه وأو عنادى لامغرفة _لى بكم» ولا عهد لى معكم والظاهر أن هذا خاطر حدّث به نفسه» 
لأنه ليس من كرم الغيافة أذ قزل التشييت مهما كان لق : أنا لا اولقن 
أن يكون القائل إبراهم » المضياف الكريم 

2 اقرع 31 ِ-3" و لَه جل سجن ٠‏ فَقربَهُ إِلبْهِمْ قَالَ ألا ' تأكلونء 
فكي مهم خِيمة قَالوا لاتخف وَبَكْبرُوة بغلام 0 فيكت ٠‏ امرأنة ف صَرَة فصكت 
وَجَهها وقَالت جو هم ). - ١‏ 


| التفسير الو سيط‎ 23020200 ١04 


المعبى : فمال إلى أهله فور دخولهم عليه فى خفية منهم فإن من حسن أدب المضيف 
أن بيدا فيقه بالقرى » وأن يبادره به حذرًا من أن يكفه وعنعه » أو يعذره أو يصير منتظراء 
وقوله - تعالى ‏ :( فَجَاء بعِجْلٍ سَمِيِن ) أى : مكتدز لحماً وشحماً غير مهزول جاء به بسرعة . 


( ريه نيهم قَال ألا تأكذون ) أى : فقدم الطعام إلى الضيف وطلب إليهم تناوله 
يقوله : ألا تأكلون ؟ فهو مثابة قولنا للضيف عند إعار الطقام :تفضل لتناوله. ولم يقبل 
الضيف عل الطعام » ولم يتقدموا للأكل( فوج منهم خيفة) فأحسق نفسه خيفة وإشفاقا 
منهم » وعرفوا ذلك منه ( قَالُوأ لا تَكَفْ) فقالوا له مطمثئين : لاتخف » وكشفوا عنحقيقتهم 
(وبَشروه بغلاع عَلِمِ )يشب ويكبرحى يدرك مدارك الرجال » ويصير من أهلالعلم وامعرفة ‏ وهو 
إسحاق -علية السلام-لشوله- تعالى - ١:‏ وَبَشرْنَا بإِسْحَاق 2 سَ الصَالجِيو' '؛ والظاهر أن 


زوجه كانت تقف قريباً من إبراهم وضيفه بحييث تسمعهم ولا يروما » فلما سمعت البشارة ' 


راهمسه سماد واس # وس 


ا .42م31ر ه اس 
دهشت » ونسيت ما ينبغى منها( فاقبلت مرأنه فى صرةٍ قَصَكت وَجههَا وقالت عجوزعقيم ) 
أى : فأقبلت .عليهم فى صيحة وضجة » وضربت جبهتها بأصابعها على عادة النساء إذا 
نيع آمر اهيا + وقالت: آنا مجوز عاقر » فككيف تعأق هذه عرد 


: ) فاقوا ذلك قال ريك نه هو لحك اليم‎ ( - ٠ 
قالت الملائكة. : الأمر كما سمعت» أو مثل ذلك القول الكرهم ,قال ركه «روزها نحن‎ 


معبّرون بخبرك به -عئه تغالى الا آنا نقول ذلك من تلشاء انفسنا» ِنْه هو الحكم الذى 
بض الأمر ى مرضعه وضع مقن 3 الا 


رفك جردت 17 هذه. القصة هنا وق سورة هود وسورة الحجر اتنا 
فبرز فى كل واحدة من هذه الروايات جانب لم يظهر فى الموقع الآخر عل أسلوب القصص 


القرآفى إذا تعددت رواياته . 


١١١ : سورة الصافات الآية‎ )١( 


سورة الذاريات 0 


صاصم مالم اسم وروعيعر « ئس ةرس لس 0 م هده هاه «متب 
*( قَالَ قما خطبكم أيها المرسلون وي قالوا إنا رسلا 


٠‏ اه 
9 2 .رج م - 2 


قََا صا م ص وم مرو س ماسر هه اح 2 


201100 


لََّذِينَ كافون الَعَدَابَ الأليم ©( 


سه جه 


ض 
ا 
2 
ا 
1 


<ه سكسسس <. ماس وسيس<ي» <> 


0 

(هَمَا حَطبَكُمْ ) يي ل ٠‏ 

( مُسَوْمَة ) : مُعلّمة » من السومة ‏ بالضم ‏ وهى العلامة » أو مرْسلة ‏ من : أسيمت الإبل 
فى المرعى إذا : أَرْسلت . 

( لِلْمُسْرفِينَ » : للمُجاوزين الحدّ فى الفجور 

( آيَة ) : عَكّامة دَالََّ على ما أصاهم مِنْ عذاب . 

: : » (قَالَ قبا حَطبكُمْ بها الْمرْسَُونَ‎ ١ 

قال إبراهم ‏ عليه السلام + فيو ارين نكا ويم ا ا 
لله لأمر خطير ويفعلون ما يؤمرون : فما شأنك كم العظم الَّذِى أَرسلتم إليه غير البشارة بالغلام ؟ 
ونيم جثم ؟ 

وم ءسم .4م ( قالوا نا أَرْسِلْنَا إل قَوْ 
طين » مَسَومَة عند رَبك لِلْمُسْرِفِينَ » : 

قالت الملائكة لإبراهم : إنا أرسلنا مِنْ قبل الله إلى قوم مُقرطين فى العصيان » وهم قوم 
لوط التق عليهم حجارة من طين لايعلم كنهها إلا ا ؤهله اللغارة مسري إلى مغلية نيا 


3 م الى الس ماهم 0م س 
م مُجْرِمِينَ » لنرسل عليهم حجارة من 


.ا التفسير الوسيط 


يدل على أنها ليست من طين أرضنا » وقيل مُسومة ‏ أى : مُرسلة »من : أَسِيِمَتٍ الإبلٌإذا أزسلت 
7 ع / 2 

ما أحلّ الله لهم من الطَيّبات »المُقبلين على ماخرّم الله من الخبائث »حيث كانوا يأتون الذكران 

من العالمين مع كفرهم وشركهم ٠.‏ | 


ووضع الظاهر موضع ضميرهم أ قولمتعال- :( لِلْمسْرِفِينَ) ذمًا لهم بالإسراتو يع ددم 
بالإجرا م وإشارة إلى علَّةِ الحكم . 


0 


م ( فَأرَجتا من كَانَ فِبهَا من الْمُؤْمِِينَ ٠‏ كَمَا وَجَدنَا فِهَا غَيْرَ بَيْسو مُنَ 
“المي ا 

هذا الكلام حكاية من جهتهتعالى-لِمًا جرى على قوم لُوط-عليه السام - بطريق الإجمال 
بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهم” - عليه السلام - من الكلام » والفَاءٌ مفصحة 
عن جُمّل لم تذكر اكتفاة بذكرها فى مواضع أَخَرَ كانه قيل : تقأموا مين دده ونجادوا 
لوطا فجرى ببنهم وبينه ماجرى » قباشروا ما يرو به فدلك قولم_تعالى- :( فَأرجنا من كان 
تام الموسين )أن : فأخرجنا مَنْ كان فى قرى قوم لوط مِمّن آمن بنُوط - عليه السام 
فما وجدنا فيها غير أهل بيت من المُسْلِمِين :والمراد هم كما أخرج ابن المنذز عن مجاهد 
لوط وابئتاه» وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن مجبير ير أَنَهُ قال : كانوا ثلاثة عشر . «آلوسى ». 


واحتجّ بذه الآية من ذهب إلى رأى المعتزلة انين لايغرقون بين الإسلام والإمان 
لأنّه أطلق عليهم الأمدين والشلمين ؛لآن الى فلغريقيا من كان فيها من المؤمنين فلم 
يكن المُخْرّجٍ إلا أهل بيت واحد . وهذا الرأى أخذ بعض أهل السنة ومنهم البخارى. قال 
ابن كثير : وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن هؤّلاء كانوا قوماً مؤْمنين . وعندنا : أَنَّ كل مُرُمن 
مُشْلمٍ ولا ينعكس » فاتفق الامهان ههنا لخصوصية الحال » ولا يلزم ذلك فى كل حال . 
اه :ابن كثير ص *"؟ .: 


والوجدان فى قوله_تعالمف :( فمًا وَجَدْنَا) معناه :امار عق يا قاله الزاقيةذوثهن بن 
أجل إلى أنْهُ لايُقَال :ما وجدت كذا إِلَّا بعد الفحص والتفتيش :وحمل عليه معنى الآية أ 


وحم ممه 


فأخرج ملائكتنا ( من كان فِيهًا م مِنَ الْمَؤْمِنِينَ ) فما وجد ملائكتنا فيها ( غَيْرَ بَيْتِ من 


الْمَسْلِمِينَ ) . 

( ور كد كُنَا فيا ايه َلذِينَ يَحَافُونَ الْعَذَابَ اليم ) : 
- تركنا فيها - علامة دالَّة على ما أصاءهم من العذاب وما نزل بم من العقاب ؛ ليكون ذلك 
غيرة بالغة وعظلة :تاففة دين من قا: نهم أن يخافوا العذاب الأ لسلامة فطْرتهم ورقة قلوييم 
وهم المؤمنون » دون ص عام ون ذدوى القلوب القاسيية فإِنْهُمْ لايعتدون ما ولايعتبرون مهذه 
الآيات » والمراد ما تلك الأحجار الى أهلكوا مها » وقيل :ماء مُْتن »قال الشهاب : كأنه 


يحيرة طبرية 1 


ساس سس ابر وس مه 


(وفى موم إِذ أ رسلتنه إل فرعونٌ سلطين مين وت فول 


ره 2 5 سس لس شابر ماع بي شعير 


بركنهء وَقَالَ سبحر 3 يترتث م فالخذنئه وجحلودهر 


عر متخ الل عبج ودس سا برص بير ور 

ا ا 

م ماج .و أصاحج اج 

وفى مود و 1 

ل سر مع لي شا برد ور ساسا لير 
فَأَخَدّنهم الصلعقة وهم يَنظرُونَ وي قَمَا استطنعوا 

3 
م سحام عر شايع 2ع م 


00 وما كانوأ منتصر بن (2) وَقَوَم نوج من قبل إنهم 


م 


١ 


< سح جه <> <> <زه جإسؤسه <تسحي> حزيه «زس هه < نه 


اص » 


0 
9 
. 
3 
1 يل كه 
م 


لل التفسير الوسيطك 


الفردات : 

( بِسَلْطَانٍ مبين ): بدليل واضح له سلطان على القلوب ؛ وهو ما ظهر على يديه من 
المعجزالت.. 

1 ب كيه ) :فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإيمان ؛ومنه قوله_تعالى ٠:‏ أَوْ آوى 
ِل رَكن شَدِيدٍ » وستأق ى الشرح معان أخرى . 

( ملم ) : آت مما يلام عليه من الكفر والطغيان . 

(الرٌبحَ الْعَقِيم ) : الشّدِيدة الى لاخير فيها فقد دمرتهم . 

( كَالرّم ) : كالتَىء البَالى الهالك المُتَقَعْت مِنْ عَظْم أو نبات أو غير ذلك . 


دع دفوو 


( فََحَدَنْهُمْ الصاعقَةٌ : فأملكتهم الصّيحة » أو نار من الّماء . 


الدة 
ِ. 1 مم اماك ا وا ا 0 4 
ع ( وف مومئى إذ أرسلثه إلى فرعون بسلطانر مبين ) : 
ا ا “د 5 وَإذا 00 لك م 40 4 51 0 
وى قصة مومى عظة وعبرة إذ رسلناه إلى فرعون مؤّيدا منا بسلطان مبين وهو ما ظهرناه 
على يده من معجزات باهرة وحجج واضحة ودلائل ظاهرة . 


لى 82 2 


© ماه 
3 


9" ( قَمَوَلَ بِرَكْيِه وَقَالَ حر أَوْ مَجْنُونُ ) : 

أى : فازوَرٌ فرعون وأعرض عن الإمان بما جاء به مومى من الحقّ المبين استكبارا وعنادا 
-على أنَّ رُكْنه جانب بدنه وعِطْنيه - والتَّولّ به كناية عن الإعراض كِبْرًا وخيّلاء وحُجبًا » 
وقيل : تولٌ بم كان يتقوّى به من قومه وجنوده وملكه وسلطانه ٠»‏ والرّكن يَسْبَعَار للقوّة 
وقال فرعون عن مُومبى : لا يخلو أمره فها جاةنا به من أنيكون ساحرا أو مجئوناً » كأنَّ فرعون 
جعل ما ظهر على يديهعليه السّلام عن الخوارق العجيبة منسوبة إلى الجن »وتردّد فى أنه 


حصل باختياره فيكون سحرا » أو بغير اختياره فيكون جنوناً . 


سورة الذاريات ١٠١‏ 


وقال أبو عبيدة :(أو) ممعنى الواو؛لأنَّ القرآن حكى عن اللّعين « فِرْعَوْن » أَنْهُ قال 


و الأمريق ' قال عن مومى مرة ‏ كه لسار ليم »' وقان ار ٠:‏ إن رسولكم 
الى أَرْسِلَ إلَبْكُمْ لْمَجدُونَ رمكلا كان يعلرة لون العرباءة. 


00 ري رم ةمه 


4( فاخذنة وَجِتُودَه فتَبَدنَاهُم 0 1 

فأذنا فرعون ومن اعترٌ مهم وتقوّى من جنوده وأعوانه فطرحناهم فى الم غير مُقَدَرِين 
لهم ' ورميناهم فى البحر غير مَُالِين بهم - فعلنا بهم ذلك رارف كي فلار عن 

من الكفر والطغيان لتكذيبه بالرّسول وادعائه الأومية »؛ وشاركه ق ذلك حنوده فأغرقوا 
معه » وف الكلام من الذّلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانية ونماية قماءة فرعون وقومه 
وذلتهم أمام قدرة الله . 


: ) وإ عَادِ إذْ أرْسَْنَا عَلَيْهِمٌ الرْيحَ الْمَقِ‎ ( - ١ 

1 وى قصة عاد وإهلاكهم عبرة وعظة إذ أرسلنا عليهم الرّيح العقم » وهى الشديدة الى 
لا خير فيهاء فهى لاتلقح شيئاً كما أخرجه جماعة عن ابن عبّاس وم ا الحاكي وق لفظ : 
هى ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح ما شجر ء كأنه شبّه عدم 
تضمّن المنفعة بعقم المرأة . 


وهذه الري بع كانت #الععررة» اسح بن نوه - صل الله عليه وسلم - : : و نصرت 
بالصبًا وأهلكت عاد بالدّبور » . ١‏ 


قر 


1 ما تَذَّرٌ من تبىو أَنَت عَلَيْهِ إلا جَعَلَنْهُ كالرصمر‎ ( - ١ 
أ اماخدع من تت وعات عليه اله الريح إِلّا صيّرته كالرّمم عأى :كالَىء البالى المنفتّت‎ 


من عظم أو نبات أو غير ذلك » فالرمم من : رم الشى م + أى 1 بل : 


)١(‏ سورة الشعراء » من الآية : ؟ 


(؟١)سورة‏ الشعر اء 0 الآية : *9 


000 التفسم الوسيط 


5 8 - ش م 5 مه ع 
وفشره الشدى هنا بالتراب عوفشره ابن عيسى بِالمُنْسَحِق الذى لا يُرّمٌ “أى :لا يُضصُلح : 
والغى4 هنا عام مخصوص ء أى :ماتذر الريح مِنْ شىو أراد الله تَشِْيره وإملاكه مِنْ ناس 
أو ديار أو شجر أو غير ذلك إِلّا جعلته كالرّمم ٠‏ رُوى أنَّ الرّبح كانت تمر بالنّاس فيهم 
ال 0 
8# معرير 
١ 5‏ 54 - ( وَفِى تَمُودٌ إذ قِيل لَهُمْ تم تَمَنْعُوا حَتى حين .» فَعَتَوا عَنْ أثر ربهم فاحذتهُم 


رعى ما يرم ب 


الصَاعِمَة وَهُمْ يتظرون ) : 


« .: 1 ١ 
وف قصّة ثمود وإهلاكهم آيات ,أى : عظات وعبر . إذ قيل لهم : تمتعوا فى دياركم إلى‎ 
وقت معلوم وهو وقت انقضاء آجالهم وفناء أعمارهم ؛فاستكبروا عن امتثال أمر ربّهم‎ 
: وتعالوا عن الاستجابة لما دعاهم إليه الرّسول فأهلكتهم الصَاعقَةٍ وهى نار من السّماء »وقيل‎ 
5 اط 0 عم‎ : 3 08 3 
. صيحة منها فهلكوا وهم ينظطرون إليها ويعاينون وقوعها هم ؟ لانها كانت مارا‎ 

وقال مجاهد :“( وهم نوق ( معى ينتظرون ؛أى :وهم ينتظرون الأخذ والعذاب » 
وانتظار العذاب أَشِدّ من العذاب . ش 

ه؛ - ( كما اسَطَاعُوا من قِيّام وَمَاكَانُوا مُنتصِرينَ ) : 

اع آله 0 : ٌ 0 

أى : فما تمكن أهل ثمود من. النهوض للهرب حين نزول العذاب .هم ووقوعه عليهم » 

دوع 3 5 وم #عوسكث” روء ”0 ساس 

7 - (وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين ) : 

أى :وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء المذكورين ؛ لأنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة 
الله لما كانوا فيه من الكفر والمعاصى . 


سورة الذاريات ١‏ ه١١١‏ 


فَرَشْئلها َنِعُم آلْمنهِدُونَ © ومن قٍِ شىه 8 لقنا زوجين 


ص ص نويع ومامة 2 حرام 


كنج قفرهأإنَش إن لكومنةه ديز سينو ْ 


00 


0 


ساص سس ملير 


4و 

: مي هاما مموم مض ا 6ع.ة ضاي يبر ابر اس -غء م 
ؤ ( والسماء بنينئها بايبيد وإنا لموسعون 3) والارض. 
: ظ 

ْ 0 ها ءاخر إلى لكم منه تذير مبين 5( 


(وَإنَ لْمَوسِعُونَ ) : لقادرون » من الوشع : معبى الطاقة والقدرة . 

مه الث سرس 04 . 
( وَالْأَرْض فَرَشْنَاهَا ) : والأرض مهّدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها . 
( زَوْجَيْن ) : صنفين مُزْدوجين ونوعين مختلفين . 


(ففروا إل الله ) + فالجاوا إليه وسارضوا إلى طاععه., 


ان 

407 48 - ( وَالسَمَآء بَتَيْنَاهًا بِأَيْدِوَإِنَ لموسعون ه وَالأَرْض فَرَشْنَاهَا فيِعم الْمَهِدُونَ ) : 

يقول امّتعالى_مُتبها على خلق العالم العلوىَ والسقا: اليفكر النّاس فى بديع صنعه وعظم 
خلقه فيعبدوه ولايش ركوا به شيثاً ‏ يقول ‏ :والسّماء أحكمنا خلقها وجعلناها سقفاً محفوظاً 
رقو عنطينة يونا لقادرون على أكثر من هذا ء فقد وَسعَت قَدَرَكنَا كل شىء فضلا عن الشّماء 5 
أى : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها نغير عمد : 
ْ اذ 8 7ه 51 8 5 0 5 

والآبة الكرعة تشير إلى أن التوسعة مُستمرة على الزمن »وهو ما أثبته العلم الحديث »وعرف 
بنظرية التَمدّد الَّتَى أصبحت حقيقة علميّة فى أوائل هذا القرن » أشار إليها القرآن الَّذِى 


حي لال التفسي الوسيط 


تل 1 « اك ره 8 
أنْزِلَ على النىّ الأثى محمد صل اللّهعَلَيْهِ وسلَّم ‏ منذ أربعة عشر قرناً ( اه :المنتخب بتصرف ) 
5 اسك 2س 5 رص : 
والآرض هَياناهًا وبسطناها لتستقروا عليها وتصلح لحياتكي فوقها . فنعم المهيكون لها نحن 
ونعم الجاعلون لها كالمهاد . 


الى سدس تابر 


9 - ( وين كل قىء حَلَقَنَا رون كم تَذَكرُونَ ) : 


أي : ومن جميع المخلوقات خلقنا أزواجاً : مماء وأرضاً » وليلا ونهارًا » وشمساً وقمرا » وبرًا 
وبحرًا وضياء وظلاماً » وإعاناً وكفرًا » وموتاً وحياً » وشقاء وسعادة ؛ وجنةونارًا “حت الحيوانات 
والنباتات خلقنا فى كل صئف منها الذكور والإناث .ولهذا قالكتعالل :( لَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ) 
أى : فعلنا ذلك كلّهُ من بناء السّهاء وفرش الأرض وخخلق الأزواج كى تعذكروا فتعرفوا أنه 
-عرٌ وجل الرّبٌ القادر الّنِى لا يُعْجزه ثى* فتعملوا بطاعة الله ولاتعبدوا سواه » وقيل : المراد 
بجميع ماذكر الاستدلال على قدرة الله على البعث والحشر والنشر ؛ لأن من قدر على إيجاد 
ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة . 


2 


روه ىوه 


٠ه‏ ١ه‏ - ( فَفِروا إلّالله إِنَى لَكُم منْهُ تذير مبين ء وَلَا تَجْعَلُوا مَمّ لله إنّهاً #اخر إنى 


3 
0 


لكم منه َذِير مبين ) ؛ 

ا ثم فرع على قوله-تعال- : ( لَعَلّكُم تَذَّكُرُونَ) قال “ففرا إلى الله » أى :قل لهم يا مُحَمّد : 
فسارعوا إلى طاعته وثوابه وفروا من معصيته وعقابه » وهو تمثيل للاعتصام به سبحانه ‏ 
والنّجوء إليه والاعيّاد فى الأمور عليه ؛ إِنّى لكم من عقابه امعدَ من لَمْ يفرّ إليه-سبحانه - 


ولم يوحّده نذير مبين » بيّنه الله سبحانه ‏ بالمعجزات ء أو مُبيِن ما يجب أن يُحْذَّر منه 
رص ب وري 110000 2 0-0 4 .8 7 ع الاسم 
( ولا تَجَعَلُوا مم الله إِلَّهَا #اخرّ ...) إلخ عطف على الأمر السَابق فى قوله ‏ تعالى : ( ففيرواً 
ِل الله) وهو نمبى صريح عن الإشراك بالله » على نحو : وحدوه ولا تشركوا به . 
ا الا عار ون اك 0 


ا كل الحث على الرحيد وامبالغة فى التصيحة والتأكيد » وعلل لذلك 


سورة الذاريات اا 


الآلومئّ فقال : المُنسّاق إلى الذهن ‏ على تقدير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة ‏ 
أنه تعالى أمر 5 ولا ولوعة تاركها بالوعيد العررك له ق الشرع وهو العذاب دون خلود 2 
ونَهَى-جَلَّ شأنه_ثانياً أنْ يُْرَكَ بعبادته » وتَوَعَدَ المُشرك بالوعيد المعروف له وهو الخلُود » 
فى النار » وعلى هذا يكون الوعيدان مُخْتَلفَين مُمَعَايرين » وتكون الآية فى تقديم الأمر 
على النهى فيها نظير قوله-تعالى.: ١‏ قَمَن كَانَ دجُو ِمَآه رَبهِ فَليَْمَلْ عَمَلُا صَالِحًا ولا يُشْركُ 


ل 2 2 زطق 5 ىم ردت ِ -. زعرفق 
بعبادة رَبِهِ أَحَذَا 1 وقوله : : «وَاغْيدُوا الله ولا د تش ركوا به شَيْماً » 5 


( كد لِك مآ أل لذن من قَبَلِهِم من رسو إلا َاُوأ سا حر 


+« موععم 5ه صم صضاحج, سس اراح مج ووس ما ص ماي صاوبير ٠»‏ 
او يجنون روي اتواصوا بهء ه- بل هم قوم طاغون وي فَمَولٌ عنهم 


ممه 6 صم رس< 


اه 
فماالت لوم © ودر إن آذ كر تمق المؤمِيت 2 
وا خَلَقَتَ لحن والإشس إلا ليعبدون يي مآ أريد منهم من , 
1 
: 


5 ممم 


220 
2 


مآ أريد أن يطعمون © إنَ الله هو آلرَرَّاق ذو القوة ْ 
آلْمَئِينَ 2ه فَإِنّ لذن لمر نا لخر محم ْ 
قلا يُستَعجلُون © فويلٌ نَلَّدِنَ كمروا من يومهم الّذى ْ 


يوعدون 02 ) 


امفردات : 
( طَاعُونٌ ) : مُتجاوزون الحدّ فى الكفر . 


(١)سورة‏ الكهف © منالآية : ١١١‏ 
(؟ ) النساء » من الآية : > 


م١‏ التفسير الوسيط 


وعرااي 


( ليعبدونٍ ) لمعمو ل ويعد لوا ]و للعرفوق . 

( الْمَتِينَ ): شديد القوّة . 

( دَنُوباً 1 نصيباً من العذاب ١‏ 

( فَوَيْلُ ): فهلاك » أو حسرة » أو شِدّة عذاب : 

١ه‏ - ( كَذَ لِك م1 أت تى الْنَ من قَبْلهم من رول إلا قاُوا ار أو مون ) . 
| يفول اشسكان: رتسو بع الصّلاة والسّلام : مثل هذا الشأن كان شأن 
الأمم السابقة مع رسلهم ا الشركون من أهل مكة قال مثله المُشركون 
الأوَلُونَ لرسلهم » فهذه شِدْشِمْة المكذبين وتلك سمّة الكافرين | 

وق البخرة أ للتفصيل » أى : قال بعضهم : هو ساحر » وقال بعض : هو مجنون» وقال 
بعض : هو ساحر ومجنون » فجمع القائلون فى الضمير ؛ ولت ( أو )على التفصيل . 

واستشكلت الآبة بأن قوله تعالى ٠:‏ إلا قَالُوا) يدلَ على أنَّ الذِين من قبلهم كُلّهُم 
كَذّبوا مع أَنّهُ ما مِنْ رسول إِلَّا آمن به قوم , وأجاب الإمام بأن إسناد القول إلى ضمير الجمع 
على إرادة 0 » وذكر المكذب فقط ؛ لأنه الأوفق بغرض التّسلِية . 


سو م ةو 7 


5 ( أَتوَاصَوَابهِ َل هم قَوْم طاغون ) : 
المعنى : أَنَواصّى الأُوَلون والآخخرون .هذا القول ؟ أى 0 بعضهم بعضاً ببذا القول حتّى 
قالوه جميعاً متفقين عليه ؟ 


وعؤزلاة وأرنطت ل يغواميوا به فى الحقيقة لدو 0 فى زمن واحد بل هم قوم 
عأغاة متّجاو زو للحدٌ خارجون عن طاعة الله تشاءبت قلوهم . فقال مُتَأَخَوّهم كما قال متَقَدْمهم 3 
جمعهم المقصد الواحد وثلاقوا فى التلّمن على الرّسل 4 والحامل لهم على هذا القول هو الطناد 
والفكاة والتيدد والتتكذيب لرسالاات السماء . 

١ (‏ ) أصل الذنوب : الدلو العظيمة الممتلكة ماء» أو القريبة من الامتلاء؛ قال الجوهرى :لا يقال لا ذنوب وهى فارغة »وتذ كر 


والضمير فى ( به ) للقول السابق » ومقصود الاستفهام فى ( أَنَوَاصَوَابِهٍ ) التَعْجيب 
من إجماعهي على هذا القول الكاذب . 


4ه (تَتَوَلَ عَنْهُمْ قَمَآ أنت بمَلوم ) : 

أى : فأعرض-يامُحَمّدعن جدال هؤُلاء الٌانِدِين فقد كَرّرت عليهم الدّعوة ولم تتأل جهدًا 
فى البيان فلم يستجيبوا »وعرفت منهم العناد واللّجاج فلا لوم عليك فى إعراضك بعد ما بلغت 
اركالة اديت الأبانة ولت مسجيرطة فى القبلئع والتعرة وما حت علوم عل عدم بيه رتوم 
ِنْ عَنَبْكَ إلا البلاغ وتم أذت قد . وقد فعلت . 


وه (وَذَكْرْ إن الذّكرَى تَنمع الْمُؤْمنِينَ ) : 

ع ماه 7 1 

أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم والبيهقّ فى الشكّب وجماعة من طريق مجاهد عن عل 
-كرّم الله وجههقال :الا نولت ( تون نهم نما أست يتلوم )لبون ما احد رلا اين 
بالهلكة إذ أير النىّ -صل الله عليه وسل- أن يعولى عنّاء فنزلت ( وَذْكرْ فَإِنَّ الذكرَى 


> يمير بعرو 


نفع الْمَؤْمِئِين ) فطابت انها 


وعن قتادة : أَنّهم ظئوا أنَّ الوحى قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله ( ردك ) 
الج»توالدى :دم م على الشّذكير والموعظة ولاتدغ ذلك :فالأمر بالتذكير للدّوام عليه ؛ فإنَّ الذكرى 
تفيد وتَجْدى 1 الّذين قدر الله هدايتهم وعلم نهم سيدخلون فى ساحة الإمان 
لاختيارهم ذلك ؛ أو مع المؤمنين بالفعل : فإنها تزيدهم بصيرة بالدّين وقوة فى اليقين . 


وعد و 


5ه( وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإنس إِلّا لِيَعْبُدُونَ ) : 


استقناف موٌكّد للأمر الَّذِى قبله مُقَرر لمضمون تعليله ؛ فإنَّ خلقهم للعبادة مما يدعوه 
> ال 1 : وي ١‏ ب 1 5 
صل الله عليه وسلم-إلى تذكيرهم » ويوجب عليهم التذكر والاتعاظ » ولعل تعديم الجن قى 
الذكر لتقدّم خلقهم على خلق الإنس فى الوجود ؛ ولم يذكر الملائكة لاستغنائهم عن التذكير. 
والموعظة ؛ لأنْهُمْ عباد مُكرمون » لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤُمرون . 


١1١‏ ' التفسي الوسيط 


والمعنى : وما خلقت الجن والإنس لثىء يعود عل بالنفع »وإِنّمَا خلقتهم لتكون غايتهم 
العبادة ( والعبادة غاية التَذثل ) أى :خلقتهم مهيئين صالحين للعبادة حيث 0 فيهم 
عقولا وجعلت لهم حواس يدركون بها الطاعة والمعصية حبَّى لايكون للعصاة حجة على الله . 


ور عي 


وقال ابن جريج ومجاهد :( إلا لِيَعْبُدُون ) أى : ليعرفونى » وهو مجاز مرسل من إطلاق 
اسم المسبب على السب » ولَمَلَ السرّ فيه اسل ا المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته 
تعلل لاما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة » قيل : وهو حسن الأنه لو لم يخلقهم-عزٌ وجل 
م يَعْرَف وجوده وتوحيده_سبحانه وتعالى_وهذا إشارة إلى ما صحّحوه عن رسول الله فيا رواه 
عن ربّه : « كنت كنزًا مَخْفِيًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأَعْرَفَ» . 

قال الاأومى : 57 ينساق إليه الذّهن : أنَّ الحصر الوارد فى الآية حصر إضاف » أى : 
0 للعبادة دون ضِدَّها ) و دون طلب الرّزق والإطعام ؛أخذا من تعقيب ذلك بقوله 

لى : ( مآ أَريد مِْهُم من رزقي وَمَآ أَرِيدُ أن يُطْعِمُون ) . 

اه - ( م1 أَرِيدُ مِنْهُم من رزقي وم أَرِيدٌ أن يُطْعِمُون ( 

هذه الآية الكرمة لبيان أنَّ شأنه_تعال_مع عباده ليس كشأن السّادة مع عبيدم؛ لأنهم 
إنّما بملكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معاشهم وأرزاقهم أو للقيام على خدمتهم ورعايتهم 
ففيها ننى أن يكون ملكه ينام لذلك »فكأنه_سبحانه وتعالىقال : ما أريدأن أستعين مهم كما 
يستعين ملاك العبيد بعبيدم » وما أريد منهم تحصيل رزق ؛فأنا الرزاق الغنى عن العالمين 
وما أريد أن يطعمون ؛فأنا أَطَهِم ولا أَطْعَم ؛غنى عنهم وعن مُرافقتهم قَلْيشْتَغْلوا بما ينفعهم ' 
ويُسعدهم وما خليقوا لأجله من عبادى وطاعتى والخضوع لى . 

وف الآية الكريمة لطائف : 

الأول : أنَّهسبحانه وتعالى._كرر ننى الإرادتين ‏ لأنَّ السيد قد يطلب من العبد اللُكمّب 
له وهو طلب الرّزق وقد لا يطلب ,ِلأَنّه غّ “ولكن يطلب قضاء حوائجه من حفظ امال وإحضار 
العام » فت الإرادة الأولى لا يستلزم ننى الإرادة الثانية ؛ فكرر الثنى على معنى لا أريد هذا 
ولا أريد ذلك . 


الثانية : أن ترتيب النفيين كما تضمّنه النظم الجليل من باب الثرق فى بيان غناء 
-عزٌ وجل فكأنَهُ قال سبحانه :لا أريد منهم رزقاً ولا ما هو دون ذلك من تقديم الطَّحَام . 


#2, 


الثالثة : أَتهُسيحانه وتعالى_قال :( مآ أَرِيدُ مِنْهُم من ررق ) دونما أريد منهم أن 
يرزقون ؛ لأن القصود عين الرزق لا الفعل . 

اليج سل أن يُطِْمُون) دون : وما أريد من طعام ؛لأن المقصود نى الفعل 

- وهو تقديم الطعام - والمراد أن اللمتعالى-غنى عن أن يقدم .عباده له رزقاً أو يقوموا 


804 - (إنَّ الله هو الرزاق د الْقَوةٍ العتين 2): 
أى : إن الله هو الرّرّاق الَّذِى يرزق جميع خلقه ‏ لاغيره سبحانه ‏ وهو ذو القدرة 
شديد القوة لا يعجر عن شىء »2 والجملة تعليل لنى الإرادة فها تقدّم ف قوله ‏ تعالى: 
( م1 ريد منهم من ررق وَم1 أَرِيدُ أن يُطْعِمُونَ ) قال الإمام : كونه_تعالىهو الرّرّاق ناظر 
إلى عدم طلب الرزق ؛ِلأَنَّ من يطلبه يكون فقيراً محتاجاً وكونه ( ذُو الْقَوةٍ الْمَِينُ ) ناظر 
إلى عدم طلب العمل المراد من قولهسبحانه- :( و1 أرِيدُ أن يُطْعمُون) ؛لأن من يطلبه يكون 
عاجزا لا قوة له فكأنّه قيل : لا أريد منهم من رزق بلأنى أنا الرزاق ؛وما أريد منهم من 
دين #الألى قوى هتين . 


ركان لاه أنيأق السياق الكرم ( إن أن اراق )كما جاة فى قراءة له-_صل الله عليه وسلم- 
لكن التفت إلى التصريح بالاسم الجليل لبعث الهيبة فى النفوس وأنه هو الرازق وحذه 
قوق عبواة:. 

و - ( قن لِلَذِينَ عَلَمُوا نوا مَثْلَ ذَنُوبِ أمْحَبيمْ فَلَا يَسْتَْجِنُون ) : 

أى :إذا ثبت أن الله تعالى-ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وأنّه سبحانه مايّريْد منهم 
من رزق 2 تقدم ؛ فإِنللَذينَظلموا أنفسهمباشتغالهم بغير ما خخلقوا له من العبادة 


| ؟ذذا التفسير الوسيط 


0 ص0 م 5 1 ُْ ل ع 
وإشراكهمبالله-عز وجل وتكذيبهم رسوله_صلى الله عليه وسلم- و هم أ هل مكةو أحز ايهممنالكفار 
1 98 4 
قد أعدٌّ الله لهؤلاء نصيبا من العذاب مثل نصيب نظرائهم من الآمم السابقة »؛ وعن قتادة : 
040 :5 بعد فى ٠:‏ : ا ل 1 706 5 
سجلا من العذاب مثلسجل أصحابهم ٠‏ فلا يطلبوا منى أن اعجل فى الإتيان بالعذاب 
قبل أوانه » فهو لاحق بهم لامحالة . 
عر » يه > دعو عه 2824 اف عر كما 
له ( فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون ) : 
0 1 3 0 
أى :فهلاك وعذاب شديد للذين كفروا من يومهم الذى يوعدونه ل ينالهم فيه من 
الشُدائد والأهوال وما يلاقونه فيه من عذاب وعقاب » وف الآية بعض اللطائف : 
5 : 1 1 1 ا الى ااا 2 
١‏ - وضع الموصول موضع الضميرفجاء النظم ( فَوَيْل لَلَذِينَ كَفَرُوا ) بدل كَوَيْلٌ 
لهم ؛ تسجيلا عليهم با فى حَيّز الصّلة من الكفر ». إشعارا بعلّة الحكم . 
؟ ‏ الفا فى قوله : ( فَوَيُل ) لترتيب ثبوت الويل لهم على أن لهم عذاباً عظيماً . 
ش 07 م يم 5 
المراد بذلك اليوم »© قيل: يوم بدرء ورججمح بانهالاوفق لا قبله من حك إنه 
1 7 5 5 0 و 0 0 
'ذنوب من العذاب الدنيوى » وقيل : يوم القيامة » ورجح بانه الانسب لا فى صدر السورة 
الكرعة الآتية : والله أعلم . 


. ) السجل : الدلو المليئة ( انخعار‎ ) ١( 


سورة الور ١1#‏ 


تفسير سورة الطور 
هذه السورة مكّيّة كما روى عن ابن عبّاص وابن الزبير-رضى الله عنهم_ولم نقف عل 
استشناء شىه منهاء وهى تسع وأربعون آية . 
ومناسبة أوَلها لآخر ما قبلها اشتمال كل منهما على الوعيد . 
وقال الجلال السيوطى : وجه وضعها بعد الذّاريات تشابههما فى المطلع والمقطع » فإِنٌ 
فى مطلع كل منهما صفة حال المتّقين :وق مقطع كل منهما صفة حال الكفارءولا يحنى 
ما بين السورتين الكريمتين من الاشتراك فى غير ذلك :كالدّعوة إلى وسدانة الله وترك 
الشرك » وهو المقصد الأرّل من مقاصد القرآن ء يل من مقاصد جميع الأديان . 
مقاصد السورة : ظ 
يقسم المتعاللفِى أَوّل سورة الطور بخمسة أشياة لها شأن عظم على وقوع العذاب 
يوم القيامة بالمُكذّبين ثم تمضى آيات السورة مُبيّنة بعض ألوانه وضروبه»وبعض 
0 الكونية والآيات الإلهيّة الى تقع فى ذلك اليوم ١‏ يَوْمَّ تَمُورٌ السَمَآك مَوْرا 
تَسِيرٌ الْجبَال سَيْراً ) شم تنتتقل باكرا اعت لك للكترن ون تابرجم وما يلون 
به ويلقونه من صنوف لكريم حيث يُلْحِق الله ٠‏ بهم “فريتهم المؤمنة ويرفعهم إلى درجتهم 
لتقرٌ بذلك عيونهم ويم سرورهم . 
شم تدعو الآياترسول الله#_صل اللهعليه وسلم_إلى المداومة على التذ كير ؟فهذهرسالته ءوهو_بفضل 
ها أنعم الله به عليه من م ورجاحة العقل-ليس بكاهن ولا مجنون ولاشاعر » كما تدعوه 
إلى عدم الالتفات إلى ما يتقوله عليه المتقولون »وعدم المبالاة مما يصفون به القرآن الى 
عجزوا عن الإتيان مثله ولو كان 0 لبعض ظهيرا : شم تأخذ الآيات فق توبيخ 
الكافرين والمُشركين وتقبيح آرائهم الضالّة »وتسْفِيه معتقداتهم الفاسدة » مُظهرة ضلالهم 


( م اج؟ - الحزب 07 التفسي الوسيط 6 


114 التفسير الوسيط 
مُغْلنة سوء تقديرههم » آمرة الرّسول بِأَنْ يَدَعَهم غير مكترث بهم حى يلاقوا يومهم الْنى 
فيه يُصعقون » يوم لايغنى عنهم مكرهم شيئاً من العذاب ولاهم يُنصرون » فإنّ للّدين 
كفروا عذاباً ى الآخرة غير العذاب الّذى يُصيبهم فى الدّنياء ولكنّ أكثرهم لايعلمون . 
وت القورة باق الأسول ب القين انكر رتاقين واعارع وعلضف + وباتسرع 
بحمده ( وَسَبّحْ بِحنْد رَبك حِينَ تَقُوم ٠‏ وهِنَ اليل فَسَبّخهُ وَإدبَارَ الشُجُومٍ ) . 


هه وس << سجس سج سج ست اسه شه حاوس سلس سه << جيجه سح لس سه 


ٍ- ُُ - - ةير . ا مم هاي 


| وَالبت الْمَعْمُورٍ ي والسَّقْف الْمرفوع © وَالبحرٍ ) 
| الْمَسْجُورٍ يت إِنّ عَذَّابَ ربك لواقم (ق ماله من دافج دن ' 


صب حو وو مدحج س 


يوم تمور السماء مَوْرَادي وسير بال سيرا ليم وبل يومد 


- مه م بير سس روم رم كه اسم 
لَلْمكَدبِينَ 2 لذن هم فى وض يِلْعبَونَ 2 يوم يدعون 
ِل نَارِجَهِتَمْ دعا إن دده لثار الى كنم بها نَكَذَ بون © 
]سس ٠ه‏ 3 دان . موم ى الأناده 


أفسحر هدذا ام انم لا تبتصروت 5ن أصَلَوْمًا فآصبروأ 


5ه صم م« م مادم ماسم وء مهي مير 
31 
0 ا ل 


المفردات : . 
(الطرو ) جيل بسنا 


( كِتَابو 0 : مكتوب على واجه الانتظام : 


سورة الطور وذلا 
( رق ): ما يُكْتب فيه جلداً أو غيرة . 
( مَنشُورٍ ): مبسوط ظاهر . 
( الْبَيْتِ الْمَعْم ر ): هو بيت فى السّماء الشابعة اسمه الضراح » وقيل : الكعبة . 
( وَالسَقْمٍ الْمَرْفُوع ) : المّهاء 
( وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور ): المُوقّد أو المملوء ناراً يوم القيامة . 
( لَوَاقِعُ ) : لنازل وكائن على شدَّة .. 
( تَمُورٌ ): تضطرب » وبه قال ابن عبّاس » أو تدور كالرّحى » وبه قال مجاهد . 
( فى حَوْض”" ): فى اندفاع عجيب ف الأباطيل والأكاذيب . 
( يعون ): يُدْقَعُونَ بعُلف وشِدّة . ظ 


( أَصْلُوْمَا ): ادخلوها وقاسوا حرّها وشدائدها . 


يسم الله -تعالى ‏ ممخلوقاته الدّالة على قدرته العظيمة إِنّ عذابه لواقع بأعدائه لا محالة 

.م 2 
أى :ومن جملة ما يقسم لله به الطور وهو الجبل الّذى يكون فيه أشجار عمثل الجبل الى 
كلم الله موسى عنئده عفإن م يكن فيه شجرلا يُسِمى طورًا وِنّمَايقال لهجبل :والمراد به هنا 


عدا سسداة و من طور سيئاء . 


() اسل الف ا م تجوز ن ارو فى كل وه »ولب فى امرض فى البامل»قالستما : (وخضم 


1 التقسمير الوبسيط 


: ) (وَكِتَاب مُشطُور‎ - ١ 

ويقسم الله بكتابمسطور »أى :مكتو ب على وجه الانتظام ؛فإِنَّ السشطر ترتيب الحروف . 
المكتوبة » والمراد به على ما قاله الفَراء : الكتاب الُذى تكتب فيه الأعمال ويُعطاه العبد يوم 
. القيامة بيمينه أو شهاله »وهو المذكور فى قوله_تعالى : وَنْخْرِج لَه لَه يَوْمَالْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ 
مَنشُورًا 6 وقيل :هر الو المحفوظ ؛ وقيل :هو القرآن وغيره من الكتب المّهاوية المنزّلة 
المكتوبة فى شق متسيزة للقاراءة قر ونا الناس جهارًا ولهذا قال : ( ف رق منشُور ) . 

0؟-(فى رق منشور ): 

ويقسم - سبحانه - وتعالى بالرّق المنشور » والرق : ما يكتب فيه جلدا أو غيره » ونشره : 
يعتطد .وأظهورة اللناين برجمو إليه وتعادوك نيتيه وتقرا ونه يسهرلة ويس : 

وقيل : وصفه بالنشر والظهور للإشارة إلى صحّة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جْهِلَ 
مُعَرْضاً لنظر كل ناظر مع الأمن عليه من الاعتراض لسلامته . 

4 - (وَالَْيْس الْمَعْمُورٍ ») : 

ويقسم المتعالى بالبيت المعمور » قال ابن كثير : ثبت فى الصحيحين أنَّ رسول الله 
-صلٌ الله عَلَيْهِ وسلَّم_-فال فىحديث الإسراء بعد مجاوزته للشماه السابعة ٠:‏ م رُفمَفإك البَيْتِ 
المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه» : فهو فى المّماء يتعبّد فيه 
لملائكة ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم » وقال الحسن : هو الكعبة وعمراتها 
بالمُجاورين عندها والحجّاج إليها . ْ ٠‏ 

هو ( وَالسق | مَرُفُوع) : 

ويقسم الّمتعالى_بالسقف المرفوع وهو السماء كما رواه جماعة وصححه الحاكم عن على 
كر الله وجهه- وبه قال سفيان وتلا قوله تعالى :« وَجَعَذْنَا السمآء سَقَفًا محفوظاً دهم عَنْ 
ا 012 ضونَ د 


(١)سورة‏ الإسراء » من الآية : .1١"‏ (؟)الأنيياء » الآية :1 5م . 


سورة الطور لاذؤذ 


5 5 5 50 0 -53 علداتس 
وعن ابن عباس : هو العرش » وهو سقف الجنة » أو سقف لجميع المخلوقات . 
هه . كٍ ( : 
ويقسم الله بالبحر المسجور » والجمهور على أن المراد به بحر الدّنيا “وبآن المسجور 
معنى الموقد نارا قال تعالى. : 9 وَإدًا الْبِحَارٌ سَجْرَتْ 76" أى : أضرمت فتصير نارًا تشأجج 
٠. 0 .‏ و كي و 03 5 
محيطة باهل الموقف :رواه سعيد بن المسيب عن على كرم الله وجهه - وقيل المسجور : المملوء . 
1 7 0 
والواو الأولى فى قوله-تعالى : ( وَالطور) للقسم :وما بعدها للعطف كما قال أبو حيان» 
7 ا ا 
والجملة المقسم عليها قوله ‏ تعالى ‏ : ( إنَّ عَذَابُ رَبك لَوَاقِحَ 0 


5 (وَالْبَحْرا 


اي 0 

لا - ( إن عَذَابَ رَبِكَ لَوَاقِع )؟: 

0 : 0 : 300 رةه 

هذا هو المقسم عليه بم سبق أى : إن عذاب ربك الْذى توعد به الكافرين لكائن لامحالة 

هشا ل اس م 0 1-0 5 ٠‏ 0 - . 
على شدة كانه مهيا ومعدٌّ فى مكان مرتفع فيقع. وينزل على من يحل به من مستحقيه من 
الكفار والمكذبين » وفى إضافة العذاب إلى لفظ الرّبٍ مع إضافة الرّبإى ضميره-عليه الصّلَاة 
ا ل 0 وس ## ل 5 « 
والسّلام - أمان له - صلى لله عليه وسلم - وإشارة إلى أن العذاب واقع تمن كدّبه . 

(مالَه من دَافِم ) : 

8 رع 6059 , : 8 
عن جعفر بن زيد العبدى قال : خرج عمر يعس "” ف المديئة ذات ليلة فمرٌ برجل 
م مي 6#0:* 

من المسلمين فوافقه قائماً يُصِلٌ » فوقف يستمع قراءته» فقراً ( وَالطُورٍ ) حتّى بلغ 
( إن عَذَابَ رَبْكَ لَواقِع ممَالّهُ من افع ) قال : قسم_ورب الكعبة_حقّ » فنزل عن حماره » 
واستند إلى حائط فمكث مليّا » ثم رجع إلىمنزله فمكث شهرا يعوده الناس لايدرون 
ما مرضه ‏ رضي الله عنه ‏ . 
1 5 7 

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال : 

1 قل 

قدمت المدينة على رسول الله لأكلّمه فى أسارى بدر » فَدَّفِمْت إليه وهو يُصلٌ 
7 5 ف ال بي م 2-2 
بأصحابه صلاة المغرب ؛فسمعته يقرأ : (والطور )إلى قوله-تعالى. : (إِنَّ عَذَابَرَبَكَ لَوَاقِع ماله 


. سورة الغكوير» الآية: 5 , (؟1)أى : يعاوف باليل » وهو من بياب رد : محتار الصحاح‎ )١( 
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0ك 


ع 5 ل 5 . 5 0 0007 0 5 5 
من دافع ) فكانما صدع قللى »وق رواية فاسلمت خوفاً من نزول العذاب ٠‏ وماكندت 
3 500-85 0 3 9 3-4 0 ل 5 5 5 
أَظنٌّ إن أقوم من مقائى حتى يمع لى العذاب . والمعبى : ليس له دافع يدفعه عنهم إدا 


0 2 آي 


ا او تحور العمالاكزراله رتسي الجا قرا 

يحكى القرآن بعض التّغيرات الكونيّة والآيات الإلهيّة الَبَى تحدث فى يوم 
القيامة فيقول :( يَوْمَ تَمُورُ السْمَاكُ مَوْرا ) ويوم : ظرف للعذاب الواقع الَّذِى ليس له دافع' 
أى : يقع ذلك العذاب تحال يوم تضطرب السّهاء اضطراباً شديداء وتدور كالرحى 
ومموج بعضها فى بعض » ولمّا ذكر من مشاهد يوم القيامة مايحدث للدّماه ذكر مايحدث 
للأرض فقال :( وَتَسِيرٌ الْجبَالُ سَيْرًا ) أى : وتنتقل الجبال من مُقَارُها وتتحرله تحركاً 
تام وتتلين فقون عد يد زكنقت نبفا + الات بالشدريو در 
وَسَيْرَا » للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة والأعراف المألوفة ؟ لأن 
ذلك من أحوال يوم القيامة “أى : تمور السّهاة مسورا عي او الجبال ممسيرًا غريباً 
لايدرك كنههما . 

0 ( كَوَيْلُ يَوْمَك للْمْكَذبِينَ * الَّذِينَ هُمْ فى وض يَلْعَبُونَ )1 

(عَوَبْلُ يَوْمَقذ تُلْمُكَدُبِينَ) أى :إذا وقع ذلك »أو كان الأمر كما ذكر فويل فى ذلك اليوم 
للمَكَذّبِين بالحق من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه 2 

( لين هُْ فى حَوْضٍ يَلْعبُوَ) أى : الذين هم فى أباطيلهم وأكاذيبهم يلهون ويعبثون ‏ 
وغلب الخوض ف الاندفاع فى الباطل والكذب . 

وق ل مق امو وات ل ب ل ا د اد 00 
١4+ 5‏ - (يَِوْمْ يدّعون إلى نار جهنم دعا ٠‏ هذه النتار التى كنتم بها تكذبون ): 
نور ورهك ص كرس اعس»ء مكار , دح ا ا ده 
( يوْمٌ يدّعون إلى نار جهنم دعا) أى :يوم يذفعون إلى جهنّم دفعاً عنيفاً بآنتغل أيديهم 


ا ا ا لل ا 000 
إلى أعناقهم وتجمع نَرَاصِيهمِ إل أَقْدَامِهم فيَدفَعُون إلى النار دفعاً على وجوههم . 
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( مَذِهِ الثَارُ الى كُنثّم بها نَكَدُبُونَ ) أى :وتقول لهم الزبانية-تقريعاً وتوبيضا :هذه 
الثار الى كنتم ما تكدّبُون فى اليا » ومثلها فى التكذيب بها تكذيبهم بالوحى النّاطق با . 
الى“ راسم كى تك وص #ى ا« اه 
6 ( أفسحر هذا ام أنقم لا ترون ) : 

* 5 3 5 ف لياه 0 0 5 
هذا سحر » أفهذا الَّذى تشاهدونه من العذاب ى الثّار سحر أيضاً ؟ أم أنتم عمى عن المخبربه 
كما كنم فى الدنيا عمياً عن الخير ؟ . 

ار ل و عَلَْكُم إِنّمَاتُجزنَ ما كنم تغمَُونَ » : 

أى :ادخلوا النار وقاسوا شدائدها وذوقوا حرها » فافعلوا ما شثتم من الصَبر وعدمه 
ومواء أصبرتم على عذابها ونكالها أم تصياريا لاسخي امم عنها ولا عوس تنه 
والأمران ( الصبر وعدمه ) سواء 0 ف عدم التفع 3 إذ كل لايدفع العذاب ولا يُخفّفه 
وإِنّما تلاقون اليوم ىف فى الآخرة جزاء ما كنم تعملون فى الذنيا . 


ا مر *. سيرع مه 7 7 
وقوله_تعالى :( إنما تجزون ما كنتم تعْمّلون) تعليل للاستواء » فإن الجزاءع ألما كان 
3 7 ا 0 2 
محم الوقوع لسبق الوعيد به وقضائه - سبحانه وتعالى - إياه بمقتضى عدله « ولا يَظلِم رَبك 
22 زطق 5 ل . ٠‏ 
أحدا ( كان الصبر وعدمه مُسْتويين فى عدم النفع 2 


م 


ووِجّه الرُمخشريّ عكَرْنَ قوله-تعالى : (إِنْمَا نُجْرَْنَ مَا كنت تَعْمَلُونَّ) تعليلا للاستواء فقال : 
لأنّ الصّبر يكون له مزية على الجزع لنفعه فى العاقبة قنة بان يُجَارَئ عليه الشائر جراء الحيرء هاما 
الصّبر على العذاب - الّذِى هو الجزاء ‏ ولا عاقبة له ولا منفعة فيه ٠‏ فلا مزيّة له على 
الجزع . 


(١)سورة‏ الكهف » من الآية : و14. 


زج 1 1 201111211111 


0 ( إن الْمَمِينَ فى جَنت وَنَميمٍ © فَنكهينَ يمآ عاتنهم 
ْ ان الات ا ا لط عر ا رح مالو وال رمات 0 
يم 


: 
اك 


+ سج جو هس 


0 ووقلهم ربهم عذَّاب ا لححيم 2 كوأ اربوأ هَِبعا 
كنم تَعْمَلُونَ علس ري 05000 ممعوة هرا 


تعملون 16 مشَكعِينَ عل سرر مُصفوقة وزوجنللهم 


احج جيه <وسج سج جه يجي سج هه جه جه جز 


١ > #6.‏ ْ ْ 
ر»© عيرم 8 
( وزوجناهم ) : وقرناهم . 
(بخور ) : حُور: جمع حوراء »من الحَوّر : وهو شدة بياض العين فى شدة سوادها » 
وامرأة حوراء بيئة الحَوّر . . 
(عين ) :جمع عيناء ؛وهى المرأة واسعة العين أى :وقرنّاهم بنساء واسعات العيون حساتا . 
التفسسر 
2 مويرم 5007 8 _ّ- 
١‏ ( إن المتقين فى جنات ونعم ): 
ك2 ٠.‏ 43 و 0 0 
شروع فى ذكر حال المؤمنين وما أعدٌ لهم من نعم مقيم بعد ذكر حال الكمّار وما أعدّ لهم 
- 3 
من عذاب ألم كما هو نّسَّى القرآن وطريقته فى الترغيب والثرهيب . 
06 1 . 000 
والمععى : إِنَ المتقين المطيعين لله العاملين بشرعه الذين جعلوا لهم بعقيدتهم وسلوكهم 
وقاية من الثّار 6 ف جنات فسيحات ل" يحاط وصفها وشعيم ادر قدره » والتنوين 
فى الموضعين ( فى جنات » ود ا لت »أى او ب الطوارع 
من النعم مخصوصين بهم »ويجوز أن تكون الآية من جملة القول للكفار إذ ذاك زيادة فى 


عْمّهم وحزنهم وتكديرهم . 


. سورة الطور 1170 


ا وس ام 


تلان كيين يقا ناته رق وزقافة كو قذاية القهر ): ْ 

أى : مده اسلب تيي ا اطام ريني لزاع اسار اندر رعق بن امنات 
املاذُ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك » وقد نجام الله من عذاب 
. الثار وتلك نعمة مستقلّة بذاتها مع ما أضيف إليها من نعمة دخول الجنة الى فيها من العم 
والاعين رأكاولا أذن تنيعت ول عل نعل قلي بس 

وإظهار لفظ الرّبّ فى موضع الإضمار مضافاً إلىضميرهم فى قوله_تعالى :(ر بهْ) للُشريف 

والتعليل . 

- ( كلو وَأَشْرَبُو عَنِيعَابمَا كنثم تَعْمَلُونَ ) : 

أى : ويقال لهم : كلوا واشربوا أكلا وشرباً هنيثاً » أو طعاماً وشراباً هنيثاً لاتنغيص فيه ؛ 
ولا يلحقكم فيه مشقَّة ولا يُعقِبٍ وَنّامة » جزاء ما كنم تعملون فى الدنيا من عمل صالح . 


رعا وو كام 


ادب ( مَكِيِينَ عَلّ سرر مُضفوقة وَرَوٌجْتَاهُم بور عبن ): 


أى :متكثيين على سرر مجعولة على صف وخط مستقم مع تقابل وجوه بعضها إلى بعض 
لتعدّد الصفوف كما قال -تعالى : «عَلَ سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ ”'" » وجعلنا لهم قرينات صالحات 
وزوجات حساناً من الحور العين . قال الرّاغب : لم يجىء فى القرآن :زوجناهم حورا. كما يقال 
زوجته امرأة . تنبيها على أنَّ ذلك لايكون على حسب لمتعارف فما بيننا من المناكحة ء 
وقالالعرافء تروجت رامرأة: اقة (أزد شتوءة )اد ١‏ 
وو وو م حو و عم وو مسي م و 00 


6م 0 00 2 
0010 011100 شا ماسم 00 
3-3 العذ ل ا 


2 سات سس مير ته عر 


رَهينٌ وي وأمدد نهم يمذكهة وحم مما شتهو ن (ي يتَسزَعونَ 
| فيها كأسالَا لَغْرٌ فيها ولا تائم دي ) 


3 سجس سو سج جوج 


هجسهسهيه 


لكد)صررة العافاق. اليه 13ج 
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م“ اكوم - 7 
( وما أَلشْنَاهُمْ ) : وما نقصنا الآباة بسبب إلحاق الأبناء مم . 
والفعل (ألَت ) من باب : ضَرّب » وعَلِمَ » ومهما قرى . 
( رَهِينَ ): مرهون عند الله بعمله . 
عير هر سا 2 2 
( يَتَتَارَعُونَ ) : يتجاذبون ويتعاورون » وقيل : التنازع مجاز عن التعاطى . 
١‏ م مم لحف 7 1 : 2 5 
( كأساً ): إناء به حمر » والكاس مؤنث سماعى كالخمر . 
و صا وض 2 8 م 
( لالَعْو فِبهًا وَلَا تأئم ) :لا كلام ساقط أثناء شربباء ولا فعل يستوجب الإثم ؛ وقال 
١‏ ل ةاور 
مجاهد : لا يستبون ولا يؤثمون . 


2 


النذ 
ل #رسهك ه ه 


ع2 - 227 7 #ف سيكس سسا ءى سرس لوس 7 
١‏ ( وَالَذِينَ ءَامنوا واتبعتهم ذريثهم بإيمآن لْحَقَنَا بهم ذريتهم وما أَلْتْنَاهم من 
صمل ً سس لو و 89 - م مجر سل ل 
عمَلِهم من شىء كل امرىء بما كسب رهين ) 
1 2 
كلام مستانف مسوق لبيان حال طائفة من أهل الجنة . 


والعلء والكين استر وا مدا درجات عالية » واتبعتهم ذرّيتهم بإمان ولم يباغوا 
درجات الآباء » ألحقنا .هم ذريّتهم فى الدّرجة » وإن كانوا لا يستأهاونها تفضّلا عليهم 
وعلى آبائهم » ليتم سرورهم, ويكمل تعيمهم » وما نقصنا الآباء هذا الإلحاق من ثواب عملهم 
شيئاً بأن أعطينا الأبناة بعض مُشوياتهم » وإنما وقعيا "ينوك الأبناء إلى منزلة الآباء ممحض 
التفضل والإحسان » وما أخبر-سبحانه-عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذّرية » إلى منزلة 
الآباء من غير عمل منهم يقتضى ذلك أخبر عن مقام العدل :وهو أَنّهُ لا يؤاخذ أحد بذنب 
أحد » فلا يحمل الآبَاءُ شيئاً من أخطاء ذَرَيِتِهم الأنَّ كل إنسان مرهون بعمله لايؤخذ به 
غيره » فقال : ( كل امرىه يما كَسَب رَهِينْ ) . 


١(‏ )قال الراغب: الكأس : الإناء مما فيه من الشرابه ويسمى كل واحد بانفراده كأساء» ولكن المشهور أا لا تسمى 
كأسا إلا إذا امتلأت خرا أو كانت قريبة من الامتلاء ( آلوسى ) . 


سورة الطوز ١‏ 


والآية الكرممة تشير إلى أنَّ الكسب بمنزلة الدّيْن »ونفس العبد منزلة الرّهن » ولايفلكٌ 
ارهن مالم يوم الأتد فإة كاق المندل سائها ققد أذى»لأن العمل الصالح يقيله ريات سسيحائة 
وتعالى - ويصعد إليهعرٌ وجل - وإن كان غير ذلك فلا أداء ولا خلاص إذ لا يصعد إليه 
-سبحانه - غير الطيّب » أخرج سعيد بن منصور وابن جرير والحاكم والبيهق فى سننه عن 
ابن عبّاس قال ٠:‏ إِنَّ الله ليرفع ذريّة المؤمن معه فى درجته ف الجنة وإن كانوا دونه فى العمل 
لتقرّ مهم عينه » شم قرا الآية » وى رواية الطبرانى وابن مردويه عنه أنه قال : إن النبى 
صل الله عليه وسلّم. قال : « إذا دغل الرّجل الح مان عن ونه وروت وزلية رفاك 
له : إِنْهمّ لم يبلغوا درجتكَ وعملك » فيقول : يارب قد عملت لى ولهم فيؤْمّر بإلحاقهم به » 


وقرأ ابن عباس الآية » . 


والآبة على ما ذهب إليه كثير د اللمسرية فى الكبار ل » وقال منذر بن 
سعيد : هى ق الصغاز.. 

ورُوى عن الحبر والضَّحَّاك أنهما قالا : إِنَّ الله يلحق الأبناء الصضغار وإن لم يبلغوا زمن 
الإمان بآبائهم لؤمنين ‏ وجعل ( بإمان) على هذا الرّأى متعلقاً بالحقنا ءأى :ألحقنا بالآباء 
الكش القالحين ته , الصغار الْذِين لم يبلغوا التكليف - أوكانوا كبارًا مكلفين مؤمنين 
ولكنهم لم يبلغوا درجة ا فى العمل الصالح » والبعد عن المعاصى الحقناهم بآبائهم 
فى درجتهم فى الجنة إكراماً لهم ١‏ ولتكمل بهم مسرتهم : 


0 


: وَأَمَْدْنَاهُم بفاكهّة وَلَّحْ مما يَشْتَهُو ن)‎ ( - ١ 
أى :وزدناه على ماكان لهم من مظاهر انعم فى وقت بعد وقت يفواكه كثيرة ولحوم من‎ 
تم ٍ ع‎ 2 
. أنواع شتى مما يُستطاب ويُشتّهى وإن لم يَصَرحوا بطلبه‎ 
يرت موا سم عض © هي © عو» 2 مغ بم‎ 
1 يتنازعون فيها كاسا لا لفو فِيها ولا تائيم‎ (  ؟*‎ 
أى : يَتَجَادْبُونَ فى الجنة_تَجَادْبَ ملاطفة ويَتَعَاطَوْنَ تَعَاطِىّ تَوَادٌ  كأساً مليئة بالشراب‎ 
لا يكون منهم بشرمها كلام باطل من لغو الحديث وسقط الكلام ولاعمل فاحش يستوجب‎ 


٠ 114‏ التفسير الوسيط 


و الى ل - 
الإثم فاعلّه كما هو مَيْدَنْ النداى فى الدنيا ء وإنما ينطقون بالحكّم وأحَاسِن الكلام ويفعلون 
ها يفعل الكرام . والله أعلم . 


مسسصضسه 


( * ويطوف عليهم غلْمانٌ لهم كأنهم لَؤْلُوٌ مكنْونُ جم 


ص 


وَأَقبَلَ بحضهم عل بعض ينس لون © قالوأ إِنَا كنا قا 


- يي 0 ل ل اك 


ف أَهَلِنَا مُشْفقَينَ وي فمن الل عَلينا ووَقَدنًا عَذَابَالسّمُوم ج. 


إنَا كنا من قبل ندعوه إنَهر هوَالْيرالر حم و ) 


حل مه جه جه اس 


ل و 


الغردات : 
( يَلُوفُ عَلَيْهمَ عِلَمَانُ ) : يخدمهم غلمان مترددون عليهم . 
(عَكنون 4 +مضوة ومقرظ ف مندفة. 
( مُشَفِقِينَ ) : أرقاء القلوب من خشية الله . 
( كَمَن الله عدَيْكَا )' : فتفضل علينا كرماً منه . 
(السمُوم ) : النار الشديدة الحرارة » وسميت سموما؛ لأنبا تخدرق مسام الجلد . 
التفسر 
4 (وَيَطو ف عََْ لمان هم كته ْو مُكُْون ) : 
بعد أن ذكر الله النعم الذى تفضل , به على أهل الجنة أتبعه نعماً أخرى :وأولها يتضمنه 
قولم تعالى- : ( وَيَطُوفُ عَلَيْهِم ِلْمَانَ لَهُمْ كانم لُؤْلُوْ مُكْتُونٌ ) أى : ويقوم على خدمتهم 
من آن لآخر ولدان لهم لم يصلوا إلى درجة البلوغ » وى ذلك مزيد إيناس من يخدمهم . 


سورة الطور 20 ل 


وفى قوله تعالى :( عَلْمَانٌ َّهُمْ ) ما يشير ويوحى بأن هؤلاء الولدان قد خصهم الله بأولئك 
المخدومين فى الآخرة لاينفكون عن خدمتهم ولا ينتقطعون عن نبعيتهم لهم وأنهم مع تلك 
الخصال الطيبة على الصورة الحسنة ولمنظر البهيج كأنهم الولو المصون ى صدفه صفاء 
وبياضاً ونقاء ونفاسة » هذا هو شأن الخادم » فما بالك بالمخدوم . 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : بلغنى أنه قيل : يا رسول الله 
هذا الخادم مثل اللؤُلوٌ فكيف بالمخدوم ؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : « والذى نفسى 
بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب »؛ . 


: » وَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يِحَسَآَلُونَ‎ ( - ٠ 

أى : وأقبل كل واحد منهم على أخيه بوجهه وقد امتلاً بشرًا وحبورا ؛يسأل كل 
واحد منهم أخاه ورفيقه فى الجنة كما يسأله أخوه » كل يسأل عن الأحوال والأعمال الى 
استوجبت ماهم فيه » يسأله سوال تلذذ وفرح مما ينعمون من لواحن ملم ؛ لا يشوبه 
حوف من انقطاع أو إشفاق من نقصان فيجيبون على هذا التساؤل بما حكاه عنهم ف قوله : 


-. ع 


5 - ( قالَوا إِنَا كنَامَبْلٌ فى أَهْلِنَا مُصْفِقِينَ) : 

أى : قال كل واحد منهم : إنا كنا فى الدنيا بين أهلبنا وأولادنا لايشغلنا عن مولانا وإلهنا 
شى* ؛ كنا خائفين من عصيانه » رقاق القلوب من خشيته » منصرفين إلى طاعته » وجلين من 
عاقبة الأمر ونجاية المطاف وهو اليوم الآخخر . 

- ( فَمَنَ الله عَلَينَا وَوَقَانَا عَذَابَ السمُوم ) | 

أى : فتفضل علينا عله وكرمه وحفظنا وجعلنا فى وقاية من عذاب النار وسعيرها » 
وكائت الجنة هى دار المقام لنا ؛ لأنه فى الآخرة : إما إلى جنة » وإما إلى نار » وليس فها حل 
بنا من حفظ وما أقمنا فيه من كريم المنزل والمقعد الصدق عند ربنا ليس لنا فى ذلك من 
فضل » فإن أعمالنا الصالحة بتوفيق الله ومعونته 0 قليلة بالنسبة إلى هذا النعم 
وذلك بعد أن زحزحنا - سبحانه ‏ عن النار بفضله وسعة كرمه قال النى - صل الله عليه 
وسلم - : و لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله ؛ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 


ا 0 التفسير الوسيط 


6 0 5 2 2 5 5 2 
ولا أنا إلا أن يتغندقى الله بفضل رحمته »“فسددوا وقاربوا 4 ولايتمنين أحدكم الموت 6 


إما محسئاً فلعله يزداد خيرًا » وإما مسيئًاً فلعله يستعتب » وههما عبد العبد ربه فالاء الله التى 


غمره مها لا تحصى ونعمه لاتعد » وإن أدقّ نعمة من الله على عبده لتزيد على أضعاف أضعاف 


ها يودى العبد لربه من عبادة وطاعة »ولو كان من خاصة الممربين وقضى حياته ساجذا لله 


- تعالى - والسموم : اسم من أمماء النار كما قال الحسن » شم أشار - سبحانه ‏ إلى 


وراع تي ررم 


6 - (إِنَا كنا من مَبْلُ نَدْعُوه نه هو ابر الرجمم :1 


أى : إِنَا كنا فى الدنيا قبل أن نقدم ونصير إليه- سبحانه ‏ لم نشغلنا أولادنا ولاأهلونا 


0 
ولا أموالنا ولا ماكنا فيه من جاه زائف وسلطان زائل » فكنا ندعوه ونلجاً إليه ونعبده 


فهو جل شأنه - حقيق بالطاعة والانقياد والإذعان لأمره » فهو البر العام الإحسان العميم 


الفضل إِذا عبد ثاب وإذا سثل أجاب . 


سس سرجه سحي سه هسجه 1111008 


م 


+ سير و ود ين مس سس م 2م 1 

ام ا شاعر ريص به رد 0 قل ربعا 
+. م#رعر يرهى ووم رو 

إن معكم من الْمتريْصينَ دي ام د 0 

جع لاح ماع ور م مو مااي رح ور 0 

أم هم كَومٌ طَاغْونَ © أم يقولون : نقوله, بل لآ يؤمنون © 

مسو مر ه 


| فليانوا يحديث مثله إن كان أصّيدقِينَ © ) . 


<< ٍ 007 : 


سورة الطور ١١‏ 


المفردات : 
( بِنِعْمّة رَبك ) : بسبب تفضل الله عليك بالنبوة وغيرها . 
( بكاهن ) الكاهن : هو الذى يخبر بالغيب بضرب من الظن » والمشاهد أنه يستمد 
إخباره بالغيب عن الجن » وهذا عن الماضى عأما عن المستقبل فلا سبيل له إليه فقد استأثر 
الله بعلمه . 


0 


( نتربص ) : ننتظر . 


> ا«#ميي 


(رَبْبِ الْمَنُونَ ) : حوادث الدهر ومصائبه #والترة :هو البهر #توقيل نعو الوت. 


50000 
( طَاغْونَ ) : معجاوزون الحد فى العناد . 


م 


( أخلامهم 


( فونه ) :علق من تلقاء نفسه"» : 


أل و 
ص سر 0 


10 ( فَذَكرٌ قَمَآ أنت بِدِعْمَةٍ رَبك بَكَاِنٍ لا مَجْدُون ): 

أى : فدم على التذكير مما أوحاه الله إليك ولا تبال بافشراءاتهم » فإن من أنعم الله عليه 
بالنبوة يستحيل أن يكون أحد هذين فضلا عن أن الرسول - صل الله عليه وسلم - كان قبل 
النيوة أعلاهم رأياً ؛وأرجحهم علا رأبيتهم حجة ومنطقاً منذ أن ترعرع وشب إلى أن بلغ 
الأشد » فما أبعد من كان هذا شأنه عن أن يكون كاهناً أو مجنوناً »والكاهن يعتمد فى إخباره 
عن الغيب على الجن وبضرب من الظن . 

والراغب الأصفهانى قى مفرداته خص الكاهن عن يخبر بالأخبار الماضية الخفية » 
والعراف ممن يخبر بالأخبار المستقبلة »فضلا على أن الكهان كانرا عندم من أكثرهم فطنة 
وهو ضد المجنون الذى لايعقل ؛ فكيف جمعوا بين هذين الوصفين المتناقضين ف افترائهم 
على الرسول؟! . 


١١+‏ التقسنم الوسيط 


: ) آَم يَقُولُونَ شَاعِرَ نَمَرَبْصُ به رَيْبَ الْمَثُون‎ ( "١ 

المنون : الدهر » من المن>ععنى القطع ؛لأنه يقطع الأعمار » والريب : مصدر(رابه )إذا أقلقه 
فيكون المراد حوادث الدهر وصروفه اللى تقلق النفوس ٠‏ أو المراد بالمنون :الموت »وريْبة : 
َرُولُه 

روى أن قريشاً اجتمعث فى دار الندوة وكثرت آراؤم فيه - عليه الصلاة والسلام - 
حى قال قائل منهم : تربيصوا به ريب المذون ؛فإنه شاعر مهلك كما هلك زهير والنابغة والاعشى 
فافترقوا على هذه المقالة فنزلت هذه الآية » وقد ننى الله تعالى .عنه فقال : « وَمَا هو 
بقول شَاعِر ليلا ماتؤنُونَ .. » الآية 4١‏ من سورة الحاقة . 


_هو وملا 


١‏ ( قل تربصو فإِنى مَعَكم من 


أي : قل لهمسيا محمد متهكماً بهم مهددًا لهم : انتظروا ري دم فإنى 00 
وأنتظر هلاككي وفناءكم كما تتربصون هلاكى ٠‏ وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمَُاً أى مُنقَلَب 


يُنقلبون ). 


وف هذا الأسلوب عِدَةٌ وبشارة لرسوله - صل الله عليه وسلم - بن لله مهلكهم ومبيدهم : 
ثم تنتقل الآبات مستهزئة مهم ساخرة منهم ومن عقولهم وذلك فى قوله ‏ تعالى ‏ : 


ل 
من الْمَتَريَم ين( 5 


: ) أ تأتر اعلاتهم بهذ أم م َو طكُوةَ‎ ( 6١ 
أى : بل أدأمرم عقولهم وألهابهم هذا التناقض فى القول تار عو ندم كاهن ؛‎ 
» وتارة مجنون » وئارة أخرى شاعر ؛ وكانت قريش ا النهى والأحلام الراجحة‎ 


لأن جميع العالم العرى باعرية ويخالطوتهم ولكنهم 3 شأن الرسول أغفلوا 2006 وأهدروا 
الاحتكام إليها والعمل بمقتضاها . 


وقيل لعمرو ب بن العاص :ها يال قومك ل يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى - بالعقل؟ ! 
فقال : تلك عقول كادها الله عَرٌّ وَجَلَّ - أى : لم يصحبها التوفيق ٠‏ فلذا لم يؤْمنوا 
وكفروا . 


سورة الطور ١١‏ 


قال الإمام الآلوسى : وأنا لا أرى فى الآة دلالة على رجحان عقولهم :ولعلها تدل على 
ضد ذلك ( ببذا ) التناقض ف المقال »فإن الكاهن والشاعر يكونان ذَرَئْ عقل تام وفطنة وقّادة 
والمجنون مغطى عله مختل فكره » وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقعوا فى 
حيصٌ بيصٌ حت اضطربت عقولهم ارعايكه ولب قمر أنفسهم من حيث لايشعرون 
ا١ه.‏ ولكل وجهته . 

(أَمْ هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ ) أى : بل هم قوم مجاوزون الحدود فى المكابرة موغلون فى العناد » 
ولا يحومون حول الرشد والسداد ؛ لذلك تناقضوا فى وصفه - صلى الله عليه وسلم - . 

0# ( آَم يَمُولُون تَقَولَهُ بل لا يُوْمِمُونَ ) : 

أئ تبن أبقرلوة د كنبا وزورا شن إن عسيذا اختلق القرآن الكريم من تلقاء نفسه 
ونسبه إلى ربه بهتانً وافتراء » فليس الأمر كما يقولون ( بل لا يُؤْيُونَ » بل إنهم 
لا يؤْمنون بك ولا ما جئت به مع وضوح الحق لدسهم جحدًا واستكبارًا » قال اللهتعالم- : 
,0 فَِنْهُمْ لا يُكَذْبُوتَكَ وَلكِن الظَالِمِينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَ » . 

4 ( فَليَانواً بِحَدِيثٍ مَثْلِهِ إن كانوأ صَادِقِينَ ) : 

أى : فليأتوا بكلام عاثله فى البلاغة والإعجاز إن كانوا صادقين فيا يدّعونه من أنك 
يا محيد أننت تيت به من عندك ؛ فما أنت إلا واحد منهم نشاً بينهم وم يغارقهم >مع أن بلغاء 
وي - عن الإتيان حتى بسورة من مثله ومحمد عربى 

يروم ركه ام فاريري التسدء ء والبلغاء الإ لاحر وار عا 

-فمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - مشلكم يعجز عن الإتيان عمثله » لأنه فوق مستوى البشر 
أجمعين » لقد كان وعاشس أ لايعرف القراءة والكتابة مثلكم » فلو أنه قدر على نظمه 
لكان غيره من الفصحاء والبلغاء أقدر على امه برج ذلك بدا عجزم حتى عن 0 
ابيا خام الله وأبان جرم ققد : « قل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ الإنس وَالْجِنَ عل 
أن يَأترا بحذل علدا القن لا يَأنُوَ ْله ولّْ كان بَْشْهُْ لبَْضٍ طَهيرًا ؟ . 


رن ا 1 


0 التفسير الوسيط 


4 
امن قزق ختقيلة و اع | 
0 عه وزررءرويه م سعرس برع وومه ء 

1 المج ]مكموي تك 
2 ل © ١‏ 
00 2 1 559 2 را : 28 5 
1 ٍ 


عولعر ىا ص مور ساس لي 


المع متها لاطا سبعدن) شرعما بر كوذ») 


املفودات : | 
( خَرَآئِن رَبك ) الخزائن : هى البيوت الى تيا لجمع أنواع مختلفة من النفائسن 
والنخائر » والمراد با هنا : مفاتيح الرحمة والرزق وغير ذلك من عظائم النعم 1 
( الْمُصَيْطِرُونَ ) : الأرباب الغالبون والمنسلطون القاهرون . 


و كس ث# 


( سلم ) مقي ومصعد . 


ير # م 


( بِسَلْطَان مبين ) : بحجة بينة ٠‏ | 

( مَغْرَم ): من الغرم والغرامة » قال الراغب : ما يئوب الإنسان فى ماله من ضرر لغير 
جناية منه . | 

مره ملز نا يثقلهم ويجهدهم. ( كيدا ) : مكرا . 

( الْمَكِيدُونَ ): الممكور بهم الذين يلقون جزاء مكرهم . 
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" - ( آم خلِقوا من عَيْرِ عَىء أَمْ هُمْ الَْالِفُونَ ) : 
آم يفوا مِنْ غَيْر عَىه 0 0 خلقوا هذا الخلق الدقيق العظيم وصوروا هذا 


01 : بو ىم 
وإدراك فى عقولهم » وتدبير لأمر معاشهم » واهتداء إلى ما يصلحهم ويحفظهم . أَخلقوا 
هذا الخلق وقدروا التقدير المحكم الذى عليه فطرتهم من غير خالق ومقدر ؟ِ 


(أمْ هُم الْخَالِقَونَ ) أى : ام الج عقر الي لجالا يمير د 300018 
ولايلتفتون إلى رسوله - صل الله عليه وسلم - وكيف يتصور عقل ملم وفكر مستقيم أن 
المعدوم يخلق ويوجد سواه فضا عن أن يخلق نفسه ؟ وهم مع شركهم يعترفون بن الله 

هو الذى خلقهم . قال -تعالى- ٠:‏ وَلَئِن سَألتَهُم من حَلَفَهُمْ لَيَمَولن الله 6 وإذا اعترفوا 
بأن قم خالقاً قد خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى ‏ فما الذى بمنعهم من الإذعان له بالعبادة 
دون الأصنام ؟ إنه هو التقليد لآبائهم » ومن أجله أهدروا عقولهم :٠‏ وعاندوا فى الإقرار 
5-6 


م (أم خلقوا اكرات وَالَْرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ 3 


أى : بل أهم الذين خلقوا السموات والأرض 5 بل لم يقفوا 
على شىيه من أسرارها ونا تضم من معلوقات جليلة:عظيمة وقديدة 2 فضلا عن أنهم أقروا 
بأن الله هو الذى خلقهن فقال عز من قائل- : ولتق تسالتهم عن حلت المسرات ولد 
درف عدم لديو 2 و 0 
لَيَعَولْنَ حَلْفَهَنْ العزيز يز اليم » 


يمر فوردم واي 


آَم ا 
أى : بل أعندهم وتحث أيديهم ووفق تصريفهم مفاتيح رزق الله ورحمته من النبوة 


وغيرها من عظائم نعمه ودقائقها فيقسموها على من يشاءون ويؤثروا بها من يريدون ومسكوها 


(١)سورة‏ الزخرف » من الآية : لإلم. 


(؟)سورة الز خرف » الآية : و 


نشل التفسير الوسيطك 


عمن لايرغيون ولا يحبون ؟ فلهذا رأوا أن تكون الرسالة لرجل من القريتين عظمم ؟ 
ا 


رع وري ,ابر 


ا مهذا اندي الحكم الدب القن :يهف انبوة لرشاقواء ويستعيدا 
من سواه إنمم ليسوا كذلك هفالله وحده هو قيوم السموات والأرض وليس له ند ولاشريك . 


35م _ثيرة #اعاو ل 


: ) أم لَهُمْ سلم يَستَعُونَ فيه أت مُسْمَومُهُم ُِلْطَانٍ مين‎ ١ 


أى : بل أيَدعُونٌ ن أن لهم مرتى ومصعدًا منصوباً إلى السماء يستمعون وهم عدون فيه 
إلى كلام الملائكة وما يوحى به إليهم من عم الغيب حتى يعلموا أن الظفر والغلبة والعاقبة 
لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا ادعوا ذلك وزعموه لزمهم أن يبأنوا بحجة 
واضحة ودليل ظاهر بيّن يصدق دعوّاهم ؛ وأَنّى لهم هذا الدليل ؟ وليس لهم إليه من سبيل . 


رع > 


- ( آم لَهُ البتات وَلَكُمُ البتُونَ ) : 

هذا إنكار وتوبيخ ووعيد لهؤّلاء الذين بلغ بهم التتدنى فى السفه والغلو فى العناد إلى أن 
ادعوا أَنّ الملائكة إناث ‏ وأن الله قد اختارها لنفسه وآثرهم بالبنين ؛ وهم لم يشهدرا خلق 
الملائكة ولم يعرفوا فطرتهم » ولم يقفوا على م حى يصفوهم بالأنوثة ويزعموا 53 
ذلك أنهم بئات الله « أَشَهِدُوا لمهم م سَتَكْتَب ستكتب شَهَادتَهمْ ياود 0 وهم يزعمون أن 
لهم البنين فيختارون لله ما يكرهون » ولهم ما يحون ه كا ب بر اعم بعري لاخر 
مَثَلاً ظل وَجْهَهُ موا َعَم » :النعن الأمر ما تزعمون أما الحمتى - تعالى الله عما 
تقولون علوًا كبيرًا - فهو سبحانه . منزه عن الشريك والصاحبة والولد 


حامر # عا ممم م 


- ( آَم تَسألهْ أَجرًا فهم من مغرّم مثقلون ) : 

أى : بل أتطلب منهم أجرا وجزاء على هدايتتك لهم وإرشادهم إلى دين الله الحق تلزمهم 
هذا الأجر وتجبرم عليه ٠‏ فهم من هذا الغرم الثقيل الفادح المجهد لهم يزهدون فى اتباعك 

)١(‏ سورة الزغرف من الآية : و(ا. 


(؟ ) سورة الزععرف الآية : ١‏ 
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سورة الطور مم١‏ 


ويصدون عنك ؟ إنك ل تطلب منهم أجرًا على تبليغ رسالة ربك » بل لقد أديت الأمانة 
وبلغت الرسالة على خير أداء وأفضل تبليخ امتثالًا لأمر ربك » وكنت مع ذلك شديد الشفقة 
علا اشح اانه الت 

00 

أى : بل أعندهم ولدسهم علم ما غاب عن الناس مما هو مسطور فى اللوح المحفوظ وَغَيرة 

ومما استأثر الله بعلمه » فعرفوا أن ما أخبرهم به محمد - صلى الله عليه وسلم - من أمر 
القيامة وما فيها من بعث وحساب » ثم جنة أو نار .؛ أعلموا أن ما أخبرهم به الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - ليس له حقيقة » وإنما هو أمر باطل وهم لذلك يكتبون للناس بذلك 
ويخبرونهم ؟ ليس هذا لديهم ولاهم فى شىء منه . 

: ) (أم يُرِيدُونَ كيدا فَالَذِينَ كفروا هُم الْمَكِيدُونَ‎ 4١ 

هذه الآية الكربمة من الإخبار بالغيب ؛ لأنها نزلت قبل اجماع المشركين فى دار الندوة 
قبيل هجرنه ‏ صل الله عليه وسلم - إلى المدينة وائّارهم عليه » فمنهم من كان يرى أن 
يحبس حتى موت » واقشرح آخرون أن يخرج وينى من ديارهم » ثم اتفقوا جميعاً على أن يختار من 
كل قبيلة شاب جلْد فيضربوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضربة رجل واحد فيتفرق 
دَمْهُ فى القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على قتالهم فيقبلون ديته »ولكن الله - سبحانه ‏ 
أعماهم فهم لايبصرون . وخرج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من بينهم بعد أن حنا القراب 
عليه : والمعق: + بل أيريْدوَن الخنيعة والكر ,بلك ليعالوا مك وتقهوا: عليلك + إن الله 
- سبحانه - لن بمكنهم منك ؛ولن يصلوا فيك إلى ما يريدون ‏ فالله راعيك وحافظك » أما هم 
20 م سينزل الله ممم عاقبة مكرهم ‏ ووبال خداعهم « ولا يَحِيقَ الْمكْرٌ الى 
إلا بأل 3 ' وسيلقون جزاءهم فى الدنيا هوانا وققتلا ؛ ولهم فى الآخرة عذاب عظم . 


0# سورة فاطر‎ )١( 


١1+‏ التفسير الوسيط 


06ثدم 


"48 - ( أ لَهُمْ لَه غيرٌ الله سُبْحَانَ اله عَمَا يُشْرِ كوت ) : 
0 
أى : بل ألهم إِلّه خلقهم ورزقهم يحبيهم وبميتهم ويعطيهم وبمنعهم غير رب السموات 
والأرض رب العاللين » فهم لإللههم هذا يديئون بالربوبية ويشركونه مع الله فى العبادة » إن 
الله - سبحانه - تنزه وتعالى عما يش ركون فهو الذى تقدس عن أن يكون له شريك أو ند 
أو ريم 
مونم رت © 5000 زفق 
« ليس كمئلِه شىة وَهْوَ السميع الْبَصِيرٌ » 


مر عو م 


( وإن يَرَوَأْ كسفا مْنَ السمآء سَّاقطا سا 


2ج وى سم ىراس صاهس 0 وى دير اس 52 
ّْ مر كوه ره قدرهم حو يللقوا يومهم]لّذى فيه يَصعَقَونَ © 
سال سر صر ارس ل سر ب اص وتر يرام سر سم ايراس ير سير 2 

يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيعا ولا هم ينصروت © وإن 
م 027 2 2 ع سس كر سا سا ع ص 
| يلد عت أذ ُو ةكين تانكث 4 
ٍّ 
١‏ 
جه 


ص ص شاج ع 


الو لك رن اميا سبح محمد ريك 


نقُوم (ه وَمِنَ لل فسَبَحَه وإِدْبرَ النجوم وج ) 


ا 


( مركوم ) : ملق بعضه فوقٌ بعض . 


( فذرهم ): فدعهم وات ركهم . 
( يُصْعَقُونَ ): مبلكون ويموتون . 


١١ : سورة الشورى » من الآية‎ )١١ 


سورة الطور و١١‏ 
(دُونَ دَلِكَ ): سوى ذلك. 
(لِحُكْ_رَبّكَ ): لقضاه ربك فما حملك من رسالته . 


2 


( بِاغْيدِنَا ): فى حفظنا وحراستنا . 


( إِدْبَارَ النجُوم_): غيبها وذهاب ضوثها بطلوع الفجر الثانى . 


التفسسير 

- ( وَإن يَرَوَا كسما من السمَاء سَاقِطا يَقَولوا سحَاب مر كوم ) 

أى : وإن يروا بأعي: عينهم ويظهر لهم قطعة عظيمة من السماء تسقط عليهم لتهلكهم 
وتقضى عليهم لقالوا - من فرط طغيانمم وشدة عنادهم ‏ :هذا سحاب متراكم بعضه فوق 
بعض يحفل بالمطر ومتلى بالغيث يسقينا ويرويناءول يصدقوا أنه كِسْف وقطعة تنزل ' 
لعذاهم » وهم بقولهم هذا يتبعون طريق وسئن من كان قبلهم فى صلفهم وكبرهم كعاد 
قوم هود عند ما رأوا سحاباً استقبل أوديتهم فرحوا به واستبشروا وقالوا : هذا يأتينا 
بالمطر » وقد حكى القرآن الكريم عن رسولهم هود - عليه السلام - أنه قال لهم : 


الم رع ته مس 


ره وموم م ا 
« بَل هْو ١‏ تتام يوار ذا غلاب الم تنعر كل نوه روائر ا قاط أ 
لا يرا إلا مَسَاكِنهْ كَذَلِكَ نَجْزِى | قَوْمَ الْمُجْرمِينَ ب" 


© - (فَدَرْهُْ حَتى يلاقوا يَوْمَهُمْ الى فِيهِ يُضْعَقُونَ ) : 

أى : اتركهم يا محمد غير مكترث بهم ولا ملقياً لهم بالا حتّى ذلك اليوم الذى فيه 
يلقون حتفهم وهلاكهم وهو يوم غزوة بدر حيث ينصرك الله نصرة مبيناً مؤزرًا تطمئن به 
قلوبكم ؛ويقهر به عدوكم »ويل الله به الرعب فى قلوب من تحدثه نفسه أن ينازلكم أو يتعرض 


للاقاتكم : 


)١(‏ سورة الأحقاف » من الآية : 4؟ والآية: ه 


ما التفسر الوسيط 


هم 1 روم مه 


5 - ( يوم لا يَعْنِى عَنْهُم كيدهم شيعا ولا هم يُنصَرونٌ ) : 
أى : فى هذا اليوم الذى هو يوم بدر لايفيد ولا يغنى عنهم ما مكروا به ودبروه 
فى دار الندوة لإلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الكيد والمكر الذى 
عانم فيه إبليس - عليه اللعئة - كما لم ينفعهم ما أعدوه من العدد والعٌدّة لمناصبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - وهم وراء ذلك لايجدون أحدا رم ولع عنهم نزول الهزعة 
مم ؛ وقتل سادتهم وشجعانهم وأشرافهم . 


/ا1 - ود لتق عجرا نايا مون 5 يلك ولاق أن دَرَهم لا يَعْلَمُونَ ) : 


أى الأ يقت شأن إنزال الهوان واللابعيي ديه الحد ولا يقتصر على إحاطته طقه مم 
يوم بدر » بل وإن لهؤّلاء الظالمين أنفسهم بكفرهم »وانظالمين غيرهم بالقتل والتعذيب 
والإذلال ءإن لهؤلاء جزاء ظلمهم - عذاباً مهيناً غير هذا العذاب الذنى 0 مم وهو ما يصيبهم 
من القحط والجدب فى السنين السبع الى أكلوا فيها الجيف , وردئ الطعام ومُرّه : أومايلقونه 
من شاقن الدنيا وعذاب القبر »وهم عن ذلك فى غفلة :وأكثره لايعلمون ما سيحل بهم 
من الوبال والهلاك » وبعضهم يعرفه ويعلمه غير أنه يصر على الكفر والضلال عنادًا وكيرًا 
وَصَدًا . 


(وَصْبرْلِحُمْ ربك فَإِنّكَ باغيينا وسَبَحْ بِحَمَد رَبك جين تَقُومٌ ) : 


أى : اصبر يا محمد_على ما حملك اله من رسالته »وما يتبع ذلك مما ابتلاك الله به من 
- ماس التأىمو اس 0 

سفه قومك وإعراضهم ( فإنك بأعمينا )أى : عرأى ومفظر منا ذرى ونسمع هما يحدث منك 
وما يفعله أعداء الله بك »فتحفظك ونرعاك ونحرسك 4 وق التعبير بصيغة الجمع قُْ 
قو ' د“تعالك +( َِغْينا ) للدلالة على المبالغة فى الحفظ كان معه من المتعالل_حُفَاطًا 
ركا 2 بأعبتهم 4 8 الإمام الالوبى نشلا عن العلامة الطيبى : إغما أفرد هناك ب يعبى 
فق اسورةاطلت ففال .كان مون بطل» السلام - ١:‏ وَلِتَصْبَعَ عَلى عَيّنَى » لإفراد الفعل هناله 
وهو كلاءة موسى ( رعايته وحفظه » وهنا لما كان لتصبير الحبيب - يعنى 
محمدًا » صلى الله عايه وسلم - على المكابد ومشاق التكاليف والطاعات ناسب الجمع لأنها 


سورة الطون , ١١‏ 


أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه ‏ عز وجل شم قال : ومن نظر بعين بصيرة 
علم من الآيتين الفرق بين الحبيب والكلم عليهما أفضل الصلاة والتسللم - وى هذا وعد 
للرسول -. صلى الله عليه وسلم - بالنصر والحفظ والرعاية ٠‏ وبشارة للمسلمين بالظفر 
والأمان . 


) ع بحمد رَبك جين تَقَومٌ) أى : نزه ربك وقدسه ؛ قال عون بن مالك وابن مسعود 
وغيرهما : المراد : يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول : سبحان الله وبحمده ؛ 
أو سبحانك اللهم وبحمدك أفإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناة حسناً ‏ وإن كان غير ذلك كان 
كفارة له »ودليل هذا ما أخرجه الترمذى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل-: : من جلس فى مجلس فكثر فيه لفطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك 
اللهم وبحمدك .أشهد أن لا إله إِلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ماكان فى 
مجاسه ذلك » وقيل :امعنى : حين تقوم طن اناف كسمن مايه : ليكون متفتحاً 
لعمله بذكر الله » وقال الكلبى : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة وهى صلاة الفجر » وعن. ابن عباس-_رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : ٠‏ اللهم لك الحمد ؛أنث لور 
السموات والأرض ومن فيهن :ولك الحمد أنت قيوم السمئوات والأرض ومن فيهن » ولك 
الحمد أنت 0 السموات والأرض ومن فيهن ؛ وأنت الحو »ووعدك الحق ؛وقولك الحق » 
ولقاوّك حق : والجنة حق » والثّار حق ؛ والساعة حق والنبيون خق » ومحمد حق . اللهم لك 
ا ا 
فاغفر لى ما قدمت وما أخرت :وأسررت وأعلنت ءأنت المقدم وأنت المؤخرءلا إله إلا أنت 


ولا إله غيرك » متفق عليه . 


حاار 


وعن أبن عباس أيضاً أَنْهُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا استيقظ من الليل 


مسح النوم عن وجهه » ثم قرأ العشر الايات الأواخر من سورة آل عمران . 


م1١‏ التفسير الوسيط 

9 - ( وَمِنَ اللَيْلٍ فَسَبّحْهُ وَدْبَارَ النُجُوم ) : 

أى : وف بعض الليل نزه ربك وقدسه وعطةة وغطر سبعافه ند يعن لديل وأفرده 
بالتسبيح والتقديس له - جلّ شأنه - لأن العبادة فى جوف الليل أشق على النفس وأبعد 
عن الرياه »ويجوز أن يراد بالتسبيح هنا :الصلاة فى الليل والتهجد فيه » وهذه الصلاة من 
خصوصيانه - صل الله عليه وسلم ‏ الواجبة عليه وحده؛ والصلاة تسمى تسبيحاً لما فيها من 
التسبيح لله ؛ ومنه سبحة الضحى » أى : صلاة الضحى ( وإِدْبَارَ التُجُوم_) :هو ذهاب ضوثها 
إذا طلع الفجر الثانى » وهو البياض المنشق من سواد الليل » والمراد به : صلاة ركعتين 
قبل الفجر » وهذا مروى عن كثير من الصحابة كعمر وعلى وأنى هريرة وغيرهم 
رض الله عنهم جميعا- كما هو مأثور أيضا عن كثير من التابعين كالحسن البصرى 
والنخعى والشعبى وغيرهم »كما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما. ‏ قوله : بت ليلة عند 
النى - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين قبل الفجر .ثم خرج إلى الصلاة فقال : 
«ويابن عباس » ركعتان قبل الفجر إدبار النجوم » وركعتان بعد المغرب إدبار السجود »)وق 
صحيح مسم عن عائشةرضى الله عنها-قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
على شى» من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ذوعنيا أن الننى - صلى الله | 
عليه وسلم قال : ركعتا الفجر ير من الدنيا وما فيها . والله أعلم . ٍ 


سورة النجم ١١‏ 


سورة والنجم 

رقيفق جا انها دصر النجي - بدون زاوإطوهي مكية وآيائها ثنتان وستون آية)؛وهى 
كما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال :أول سورة أعلن النبى - صل الله عليه 
وسلمى - بقراءتها فقرأها فى الحرم والمشركون يسمعون » وأخرج البخارى وغيره قال : 
أول سورة أنزلت فيها سجدة : ( والنجم ) فسجد رسول الله - صل الله عليه وسلم - وسجد الناس 
كلهم إِلّا رجلاً رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافرا » وهو 
أميّة بن خلف » وق البحر أنه عليه الصلاة والسلام - سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون 
والجن والإنس غير ألى لهب »فإنه رفع حفنة من تراب وقال : يكى هذا » فيحتمل أنه هو 
وأمية بن خلث فعلا ذلك . 


وعن عروة بن الزبير - رضى الله عنهما ‏ أن عتبة بن ألى لهب » وكائت تتحته بنت 
يرل اله - صل الله عليه وسلم - أراد الخروج إلى الشام فقال : لآنِين محمدًا فلأوذيئَهُ » 
فتاه فقال : يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى والذى دنا فتدى » ثم تفل فى وجه رسول الله 
- صلى اله عليه وسلم - ورد عليه ابنته وطلقها» فقال رسول الله . صلى الله عليه وسلم -: 
( اللّهُم سلط عليه كلباً من كلابك ) وكان أبو طالب حاضرًا فوجم لها وقال : 
ما كان أغناك يابن أخى عن هذه الدعوة » فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره » ثم تحرجوا إلى 
الشام فنزلوا منزلا فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن هذه الأرضن مسبعة 
( كثيرة السباع ) فقال أبو لهب لأصحابه : أغيئونا يا معشر قريش هذه الليلة » فى 
أخاف على ابنى دعوة محمد ؛ فجمعوا جمالهم وأُناخوها حولهم وأحدقوا 25 ؛ فجاء الأسْد 


يتشمم وجوههم حى ضرب عتبة فقتله ) وقال حسان : 
من يرجع العام إلى أهله ‏ فما أَكِيلٌ السبع بالراجم 


3 98 © م 
ومناسيغها 1 يليا أن سورة الطور ختمت بقوله -تعالى : ( وَإِدْبَارَ النجوم )» 
واي التجج قلت الك ( وَالنجْ )> وأيضاً فى مفتتحها ما يؤّكد الإنكار 


الل 1 التفسير الوسيط 


والرد على الكفرة فيا نسبوه إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - من الشعر والكهانة والجئون » 
ًّ 8 1 7 5 5 
ومن الزعم بأنه يتقول ويختاق على الله القرآن » ويدّعى أنه من عند الله » مما هو مذكور فى سورة 
5 كه 0 7 وم 8 5 2 م 
الطور كقوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ فذّكرٌ فمَا أنت بِنِعْمَة رَبك بِكَامِن وَلَا مَجْنُونٍ » وقوله. تعالى : 


4- و 


«أمْ يَعُونُونَ تَقُولَهُ بل لا يُؤْمِنُونَ (١‏ . 


وذكر أبو حيان : أن سبب نزولها قول المشركين : إن محمدًا ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يختلق القرآن » فنزلت السورة الكرعة للرد عليهم . ٠‏ 
بعض مقاصد السورة : ا 

أت أنبانة نان لبسو القت تق والرميالة ريل كدهاء قال -تعالى : ( وَمَا ينطق عن 
هرا ٠‏ إن هو إلا وى يوحى ) . 

؟ - أن السورة الكرعة تحدثت عن المعراج الذى كان تسلية لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعد عام الحزن على وفاة زوجه أم المؤمنين السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها - 
وعمه أى طالب » وما رآه - عليه الصلاة والسلام ‏ من آيات ربه الكبرى »وعجائبه العظمى 

ق الملكوت الأعى » عند سددة المنتهى الى عندها جنة 5 


- أنها تنعى وتعيب على هؤلاء المشركين عبادة غير الله من الأوثان والأصنام وغيرها 
: والخددر امور اا بل إن بعضها قد صنعوه بأيدهم 

020 9 م الات مر وماة العَالعَة الأحْرّئ ) الآيات . ثم إمبا تسفههم على أن آثروا 
نفسهم بالبنين © وتحطر] لله ها يكزهونه و3 هنه وهو البنات قال تعالى : 


7 الذَّكَر وَلَهُ الْأنتَى ٠‏ تِذْكَ ذا قِسَْةٌ ضِيرّىآ ) . 


4 أَنهًا أخيرت عن الحساب والجزاء يوم القيامة : ( لِيَجَزى الْنِينَ أسَآهُ وا يما عَوِبُوا 


جرخم 8 - 3 ص 8م ٠‏ 8 م 
ويَجْزِى الذية أحستيا بِالْحسْتَى ( 


سورة النجم ١14‏ 


ه - أَنهَا تحدثت عن أن الله هو الذى يحى ومميت وأنه إليه المنتهى والمصير ء وأنه وحده ‏ 
ركمو مه 


5 3 ٌٌّ. 4و م #س ت” ار# مى ” - 
هو الذى خلق الزوجين الذكر والأننى »قال تعالى ‏ : ( وَأَنهُ هُوٌ أَمَاتَ وَأَحْيا » وَأنهُ خلق 


6 عرمر ره م ) 2-0 *#ىر ا رة# رمه 6ه 4س ل 


وكانت خاتمة السورة أن ذكرت أصنافاً من العذاب لأمم خالفت أنبياةها وآ فتهم »فأنزل 

الله هم ما يستحقون » وذلك تسلية لرسول لله صلل الله عليه وسلم - ووعد له وللمؤمئين 

بنصر الله » كما أن فيها وعيدا وتهديدًا للمشركين أن يحل ببم ما نزل بغيرهم من هم على 

55م 1.1 مه رم 6ت ما ردي ر رمه ]ىم 1١‏ ردورا ىم ش 5-5 سران 

شاكلتهم » قال تعالى ‏ : ( وَأَنْهُ أَهْلَكَ عادا الاولى ه وثمود فما أَبْقَى ٠‏ وَقَوْمَ و من قبل 
ِنّهُمْ كانوا هُمْ أَظلمَ وَأْطْعَى ٠‏ وَالْمؤْتَفِكَةَ أَهْوَى 


1147 1 التفسر الوسيعطك 
«زلةه ماكز مز جز مزه ...زا ...تن جره از . 


2 خم ات وكاس 
سل كلدي الم" الريّح مير 
ٍ- وار ماس 


( والنجَي إِذَا هوئ دن مَاصَلٌَّ صَاحبَكُمَ وما عَوَئ دي 


20 ع سه 2 ا ل ا ل 1 0د بي ةسار 

وما ينطق عن آلهوئ 2 إن هو إلا وحى يوحئ 39 علمةر 

ٍ- عو 4 4 ممح مس عرصم 2 ء غء سدس 

شد يد ] لقوئ (ي ذو مرة فأستوئ (2ي) وهو بالآفق الاعكن ري 

ع ويل 0< فى لي ين مح 2 8#« ةس سمس 

م دنا مََدَلّ ‏ فَكَات قَابَ قَوَسَ أرْ دق فت فَأرحَى 
عسء ماع مع 


ث ا سكاس م اإسص سم سرام ا مع ده 


على مايرئ 07 ) 


الفردات : 
دعق #ونق أر نول 

(مَا صل ) : مازل ولا بعد عن طريق الهدى . 

(وَمَا غَوَى ) : ماخاب ولا أمعن فى الجهل . 

( ذو مره ) و خصافة ابه رطانق فى لوقه 

( فَاسْمَوَى ) : فاستقام على صورته الحقيقية . 

( دَنَا ): قرب . ش 

( متتل )ائتة من اط إلى استقل: دراه فيه : 

( قَابَ قَوْسَْنٍِ ) القاب : ما بين القبض وطرف القوس» والقوس : آلة على هيئة 

الهلال ترى ا السهام » أى : مقدار قوسين عربيتين . 


2 ال 


( أَفْتَمَارُونَهُ ) : من المراء» وهو الملاحاة والمجادلة » أى : أفتجادلونه . 


سورة النجم : ١١8‏ 


التفسير | 

ا 20 ( وَالنْجُم إذًا هَوَّى » مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاعَوَى ه وَمَا يَنطِقُ عَن الْهَوَى * 
إن هُوَ إلا 00 : 

( وَالنّجْمٍ ذا مو ) المراد بالنجم هنا : هو جنس النجوم »وهى من خلق الله » يُهتدى 
ا فى ظلمات البر والبحر » وتصك وترى بِجُرَيْئات منها الشياطين الى تسترق السمع 
فيتبعها من هذه النجوم الشهاب الثاقب الذى يصدها ويدفعها . كما أنها تزين السماء 
الدنيا بالزينة الحسنة :والحلية البهيجةقال_تعالى. : ٠‏ إن زََئًا السمآء الدذيًا بزِيئَةَالكوَا كب ه 
وَحِفْظاً من ل شَيْطَان مارد ““فضلا عن أن هذه النجوم آية باهرة تدل على كمال 
اقتداره - سبحانه ‏ وعظم سلطانه ؛ إذ هى فى أفلاكها ومداراتما لاتضل ولايصطدم بعضها 
ببعض بل تسير وفق نظام بدبع محكم والمراد بِهُوىّ النجم سقوطه على الشياطين » وفيه 
إشارة إلى أن أمر رسول الله - صل الله عليه وسلم- سيظهر ويقهر الله أعداءه » كما تفعل 
الصواعق التى تبوى من النجوم بما يكون فى طريقها . ظ 

أقس جل شأنه_بالنجم الذى له هذه الصفات الجليلة والخصائص العظيمة ( ما صَلَّ 
صَاحِبكُمْ ) على أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - لم يضل ولم يبعد عن الحق ولم يغب 
أو ينأ عن الهدى » بل هو على الصراط المستقي ( وما عَوَى ) أى : وما خاب ولا انخرط فى سلك 
الجهال المارقين عن الدين الصحيح » بل هو راشد مهتد وليس كما تزعمون من نسبتكم 
إياه إلى الضلال والغىَّ . وفى القسم بالنجم ذا المعنى على أنه عليه الصلاة والسلام- 
منزه عن شائبة الضلال والغواية ‏ فى هذا القسم - من البراعة البديعية » وحسن التصوير » 
وجمال الواقع مالاغاية وراءه؛ لأن الننجم شأنه أن متدى به السارى إلى مسالك الدنيا كأنه 
قيل: والنجم الذى ممتدى به السابلة إلى مقاصدهم » ويسثرشدون به قى مسالكهم شحو 
غاياتهم ماعدل محمد عن طريق الحق الذى هو مسلك الاخرة» وفى هذا من التمثيل مايعطى 


(١)الآيتان‏ : 5 76 من سورة ألصافات . 


١144‏ ْ التفسر الوسيط 


يانه عليه الصلاة والسلام. على الصواب فى أفعاله وأقواله » ما اعتقد باطلا قظ » وعطف 
قوله : ( وما عَرَئْ ) على قوله : ( ما صَلُ ) من قبيل عطف الخاص على العام . 

( وَمَا يَنطِق عَنِ الْهَرَئْ ٠‏ إِنْ هُرَ إلا وشى يُوسَى ) أى : وما يتكلم به محمد صل الله 
عليه وسلم - من القرآن الكريم عن هوى نفسه ورأيه أصلا إنما هو وحى من عند الله يوحيه 
الله إليه » وقيل المراد : ما يصدر نطقه ‏ عليه الصلاة والسلام - فى شأن الدين مطلقاً 
- قرآنا كان أو غيرم عن هوى بل كُلَّهُ وحى . وهناك من المفسرين من برى أن نطق رسول 
الله - صل الله عليه وسلم والتهادة للحن اعنادرا عن هر النفس » وإنما هو واسطة بين 
ذلك والوحى » ويجعل الضمير فى قوله :( إِنْ هُرَ إلا وَحْىْ يُوحَى ) راجعا للقرآن الكريم » 
وهذا قال العلامة الآلومى . كأنه قيل : إذا كان هذا شأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه 
لا ينطق عن الهوى فما هذا القرآن الذى جاء به وخالف ما عليه قومه » واستمال به 
قلوب كثير من الناس ٠‏ وكثرت الأقاويل فيه . ما هو إلا وحى يوحيه الله عر وجل 
إليه - ضلى الله عليه وسلم - ليبلغه الناس . 


وفقولهتعالى- : (وَمَا يَنطِق )مضارعاً وهو مايدلعلى الحال والمستقبلمعقوله_سبحانه : 
ما ( صل ) ( وَمَا غَوَى ) بصيخة الماضى فيهما ما يدل على أنه صل الله عليه وسلم - 
لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ ميز ؛ وقبل أن يتدرج ويترق ف أمور الحياة ويتدرب 
عليها » وقبل أن يختاره ربه - جل وعلا - نيا ورسولا فكيف به وقت أحكمته التجارب 
وتوجته الرسالة فهو لاشك ‏ وهذه حاله - أبعد من أن ينطق عن هوى نفسه » أو يتكلم عن 
شهوة » وفى هذا الأسلوب - كما يقول العلامة الآلوبى -: حث لهم على أن يشاهدوا منطقه 
الحكم . ش 


عَم 9 2 2 
هه (عَلَمَهُ صَدِيدُ القوَى ) : 


أى : علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن الكريم وأنزله عليه من عند الله 
-عز وجل : ملك شديدة قواه وهو جبريل - عليه السلام - ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم 


' اسورة التجم ْ ا 


| لوط ثم قلبها » وقد صاح صيحة بثمود قوم صالح ‏ عليه السلام - فأَصْبحوا جائمين 
هالكين ٠‏ كما كان هبوطه على الأنبياء - عليهم السلام - وصعوده فى أسرع. من رجعة 
الطرف . ش ١‏ ظ 

73 ( ذُومرَة فَاسْعَوَى 0 

ِ) ذو مر ) أى :ذو حصافة ى او وال ف أنه » ومثانة ى 27 وقد التمنه 
قلا كان عل وعد رن عي الأشيف لين سدور لسار رالا كرض ) أى : 
فاستقام جبريل- عليه السلام - على صورته الحقيقية الى خلقه الله تعالى ‏ عليها دون 
الصورة اللى كان يتسثل بها كلما هبط بالوحى » وكان ينزل على رصول الله صل الله عليه وسلم - 
فى صورة الصحالى الجليل « دحية الكلى » كما كان يتمثل وينزل فى صورة أعرانى » وذلك 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا 1 التى جبل ولق عليها . 

( وَمُرَ بالأْي الأ ) : 

أى : جبريل - عليه السلام - بالجهة العليا من السماء فاستقام وظهر وملاً الأفق وكاث 
ذلك عند غار حراء فى أوائل النبوة . ظ 

4- 3 دَنَا فَتَكُْ ): 

أى : شم قرب جبريل - عليه السلام- من رسول الله- صلى الله عليه وسلم ‏ ( فَتَدَلُ )فتعلق 
فى الهواء ودنا من رسول 56 لله عليه وسلم- دُنُوا خاصاً ونزل بقربه . 

- ( فَكَانَ قاب فَوْسِينٍ أَوْ أَذْنَى ) : 

أى : فكان مقدار مسنافة قرب يرول بج عليه السيلام هن ريون الله - صلى الله عليه 
وسلم - كمقدار 6 عزبيتين أو أقرب من ذلك على تقديركم ومعابيركم »وهذا كناية عن 


شدة المرب . 
( م؛ -ج” ‏ الحزب 8ه التفسير الوسيكظ «(« 


]| التفسير الوسيط 


(1٠‏ فاو إل عبّده هم أوْحى)أى : : فأوحى جبريل - عليه السلام - إلى عبد الله 
ورسوله- صلى الله عليه وسلم - الذى أوحاه إليه من عند الله صبحانه - وم يبين - جل شأنه- 
الموحى به » وذلك لتفخيمه وتعظيمه ؛ أى : أوحى إليه أمرًا عظيماً . 


: (مَا عدب الْفُوَادُ مَارَأَى‎ ١ 

أى : ما كذب قلب محمد ما أبصره بعينيه من صورة جبريل- عليه السلام أى : 
ما قال فؤاده ‏ صلى الله عليه وسلم لما و ببصره : لم أعرفك » ولو قال ذلك لكان ٠‏ 
كاذباً وحاشاه أن يكون كذلك ٠‏ بل إنه ‏ عليه السلام ‏ عرفه بقلبه كما رآه ببصره . 


بم يي زعرق 2 “ص 


: ) (أَفَتَمَارُونَهُ '' عَلَ مَايَرَى‎ - ١ 
- أى مكدرو فتجادلونه على ما يراه معايئة من صورة. جبريل- عليه السلام‎ 
الحقيقية بعد ما رآه قبل على صور تمثل فيها بصورة آدمية ؟ كان ذلك حتى لايشتبه عليه‎ 
. بأى صورة ظهر فيها‎ 


)١(‏ وهو من المراء؛ وهو المحادلة » و اشتقاقه من مرى الثاقة : إذا مسح ضرعها ليخرج لبها وتدر به » فشبه به الحدال لأن 
كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة » فكأنه يستخرج دره : الآلوبى . 


١4 '  محللا سورة‎ 


عندها جَنْة الْمَأَوَئٌ ©) إِذْ يَعْشى السدرة ما يغْتّى 2 ما زَاءَ 


و . ونلء2 وداب 
البمير وما طَغَى ©ي لَفَدَ رأئ ٠‏ اي 
#مم عير مهام م وفرص 1س عر 


أقرَء يم اللنت والعرّئ و وَمَنْؤة الثَالئَة الأخرئ ري ألكم 
0 
ا 


(25251005 -- 
٠9 

م م مه مو م #و ير سام 

[ ( وَلَقَدَ رَاه نَزْلَة أُخرَى يي عند سدّرَة الْمنبَهَّى © 


2س كس ما م يوبرر امل لوس 4-2 ممص رصير سمس وحص 

إلااسماءةسميتموها مو كم مأ انزل ]لله بها من سلطدن 
ءءء 322 صصح صن بير 

وس الرروئير س 


ربهم] لهدئ 2 ام للا نسدن ما سف وي قله الآخرة وَالأولّ هن ) 


<< 2 سه <> نه <> <> زه > نش زف > جه :له <> جه جه نميه <ز» <> <ز3» مزه 4 <ززله هه جيه زه مجاه جه زه حززيه دز سززي> ج42 جه <زه جه 2ج 


جسج. <زه جه جه جز هه جه سج جه هج جه 


: 0 


نزْلَةَ أخرى ) : مرة أخرى من النزول . 

0 : شجرة نبق فى السماء» إليها ينتهى علم كل الخلائق 
(جَنْةُ الْمَأْمَى ) : الجنة الى يأوى إليها المنقون» وقيل غير ذلك . 

( مَارَاعٌ الْبَصَرٌّ ) : ما مال بصر الرسول عما رآه . 

ملق )وما تجاوو ها ره إلى غير 

( آيَاتٍ رَبه الْكُبْرَى ) : عجائبه الملكية والملكوتية . 

( الات وَالْعُزى » ومنّاة ة الثالئة الأُخرىا ( : أصنام لهم كانوا يعبدونما . 


5 الى و 
( قِسْمَّة ضِيِرَّى ): قسمة جائرة . 


١١4+‏ التفسير الوسيطك 


( من سَلْطَانٍ ) : من برهان وحجة . 


(مَاتَمَنَى ) : ما تشتهى نفسه . 


التفسي 
٠ )‏ - ( وَلَعَذ رَ1ه نَزْلَة أخَرى ) : 
أى : ولقد رأف القى - صلى. الله عليه وسلم 00 عليه السلام 00000 
جيل غليها مرة أخرى : والرؤية فى هذه المرة كانت ينزول كالرؤية فى المرة الأولى عند غار 
حراء يشير إلى ذلك قوله تعالى : ( نَرْلَةَ أُخْرَى ) وقيل : رأى محمد عليه الصلاة والسلام - 
ربه- جل وعلا بلا كيف ولا انحصار . كما ذهب إلى ذلك ابن عباس وغيره . 


4 (عِندَ سذرَة الْمُنِتَهَى © : 
هذه السدرةهى شجرة نبق عن يمين العرش فى السماء السابعة . ( الْمُنَهَى ) : اسم مكان ؛ 
لأنهاكما أخرج عبد بن حميد واهر بن أ حاتم عن ابن عباس- إليها ينتهى علم كل عام » 
وما وراعها لايعلمه إلا الّهتعال- وقيل : لأنها تنتهى إليها أعمال الخلائق أن تعرض على 
الله عندها : أو تنتهى عندها أرواح الشهداء #أر زواع لطت مظلفا.: . 
6 (عِندَمَا جَنهُ الْمَأوَئ ) : 
أى : عند سدرة المنتهى تكون جنة المأوى ألى يأوى ويرجع إليها المتقرن » 
أو يصير وينزل فييها أرواح الشهداء . 


5 (إِذْ يَعْشَى السثرة مَايَفْقَى ) : 0220 

أى : رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - وقبت ما يخطى 
ويستر السدرة ما يغطيها ويسترها من الأشياء الدالة على عظمة الله وجلاله مما لا يحيط به 
الوضيت .لا يقدر على إدراك حقيقعه الأتها! » وقيل : ما غشاها وسترها من الملائكة . 
أخرج عبد بن حميد قال : استأذنت الملائكة الرب . تبارك وتعالى - أن ينظروا إلى النى 
- عليه الصلاة والسلام - فأذن لهمفغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه - صل الله عليه وسلم ‏ 


سورة النجم ١١6‏ 


) (مَارَاعَ الْبِصَرٌ وَمَا طَغَى‎ - ١ 
أى : ماعدل بصر الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن رؤية العجائب الى أمر برؤيتهاء‎ 
وماكجاز ما أذن له فى رويحة ولا تعداه إلى سواه » فقد أثبت 1 ما رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً‎ 
من غير أن يزيغ بصره أو يتجاوزه ؛ وهذه صفة عظيمة فى تبات والطاعة » فإنه ما فعل‎ 
: إلا ما أمر به » ولايسأل فوق ما أعطى له » وللّه در القائل‎ 
رأى جنة الملأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها‎ 
) (لَقَدرَأَى من آيَات ربه الْكُبْرَىئ‎ - 
أى : لقد نظر وأبصر رسول الله - صل الله عليه وسلم - بعضاً من عجائب خلق الله‎ 
وآياته العظمى كرؤيته جبريل - عليه السلام - - فى صورته الحقيقية وكرؤية صدرة النتهى‎ 
وما عافدييا ارت احرع اليخاري وجماعة »عن ابن مسعود ى الآية :( رأى رفرفاً أخضر‎ 
٠ ) من الجنة قد سد الأفق‎ 
: ) أقَرَأَيثُم الات وَالْمرَّى »+ وَمََاة القَلِئَةَ الأخرى‎ ( - ٠١٠١ 4 
- ما ذكر الوحى إلى النبى عمل اقم وسلم - فى الآيات السابقة وذكر - سبحانه‎ 
: ا بعض آثار قدرته جاح امبر كو وسفههم ووبخهم إذ عبدوا مالا يعقل ؛ وقال‎ 
/ أفرأَيم هذه الآلهة الى تعبدونها وقد أوحت وأنزلت إليكم شيثاً كما أوحيتا إلى محمد‎ 
وهل ريت من عجائب خلقهاكما رأى محمد من آيات ربه الكبرى ؟ واللات والعزى‎ 
: ومناة أصنام لهم كانوا يعبدونها من دون الله : فاللات لثقيف بالطائف . وقيل فىهذا الصنم‎ 
إنه كان رجل يلت السوينى للحاج على حجر » فلما مات عبدوا ذلكالحجر إجلالا له وسموه‎ 
بذلك ء وهنالك أقوال أخرى غير هذه فى سبب التسمية » وبقيت ت اللات إلى أن أسلمت‎ 
ثقيف » فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم - المغيرة أبن شعبة فهدمها وحرقها بالنارء‎ 
أما العزى فكانت لقريش أو لغطفان وى سمرة ببطن نخلة بعث إلبها رمتول اللا صق‎ 
لله عليه وسلم - خالد بن الوليد فقطعها فخْرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء داعية ويلها ء‎ 
: واضعة يدها على رأسها ؛ فضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول‎ 
ياعز كفرانك لاسبحانك إلى رأيت الله قد أهانك‎ ١ 


٠ 00‏ التغسير الوسيط 


ورجع وأخبر رسول الله - صل الله عليه َمِل - فقال - عليه الصلاة والسلام - : 
« تلك العزى ولن تعبد أبدًا » . وكانت مئاة لهذيل وخزاعة »وقيل : لبنى. هلال » فبعث 
رسول الله عمل افر ملية .ريم 05 - كرم الله وجهه - فهدمها عام الفتتح » وسميت 
( مناة ) الأو لكي ميك سان ( تراق ) عندها تقرباً إليها » أو هى 
بأعترةة نمي لقره ع كانوا يستمطرون عندها الأنواء 6 ما ( الأخرى 0 
المنأخرة الوضيعة » وهى - أيضاً .تدل على ذم السابقتين ( اللَّاتَ وَالْعُرَى ) » لأن أخرى 
تأنيث آخر تستدعى المشاركة مع السابق عليها فى الحكم » وهو هنا الذل والوضاعة ونزول 
القدر والمكانة . 


در م 


- ( لَك الذّكر وَلَهُ الأنتى 
بعد أن سفه الله أحلامهم ووبخهم على ما اقترفوه من عبادة هذه الا ميقام رك رشقو 
آثار عظمة الله فى ملكه وملكوته » وجلاله وجبروته ‏ بعد ذلك - أنحى عليهم مرة أخرى 
بالتقريع والتوبيخ لتفضيلهم أنفسهم على جنابه -عز وجل - حيث جعلوا له - سبحانه- 
الإناث اللى يأنفون منها » واختاروا لأنفسهم الذكور » وكانوا يقولون : إن هذه الأصنام 
واللاتكة يعات الله وكاتوا يعبناونا وبرصون آنا شفعاؤهم عند لله - تعلل - فقال لهم : 


- 


( أَلكم الذَّكَرُ وَلَهُ 


تاس ١‏ ع 
لأنتى ) أى : أيستقم قولهم هذا لدى أرباب العقولالسليمة 
والفطر المستقيمة ؟ ش 


ل في ينها #2 ١‏ 
١‏ ( تلك إذا قسمة ضيرَّى ): 


أى : سام هده اقسمة جائرة اطالك حويث اصطفيم لأنفسكم الذكور » وجعلم لله 
الإناث 0 اص امير قوسي إليكم » » فضلا عن أن 


6 سورة النجم : ١16١‏ 


( إن هن إلا أسماء دمر ميسموهآ ) : 


أ :ما الأصنام الى تَدّعون أنها آلهةسما هى-إلا أمماء ليس تحتها فى الحقيقة مسميات » 
وما تزعمونه لها هو أمر أبعد شىء عنها » وأشد منافاة لها » فهى لاتدفع عن نفسها ولاتنفع 
ولا تضر غيرها ( أَنثُمْ وَآبَاؤُك: ) أى : قد تابعم آباءكم وقلدتموه ف عبادتها واتخاذما آلهة » 
وهى ليست إلا مجرد تسميات لجمادات وضعتموها أنثم ( مآ أَنرَل الله بِهَا ين مُلْطَانٍ ) . 


أى :ما 7 إل أسماء سميتموها هوكم وشهوتكم » ليس لكم على صحة تسميتها آلهة 
برهان ودليل من الله تتعلقون وتتمسكون به 


( إن يتَبَعُونَ إلا الطّن وما تَهْوَى الأنفس ) :المراد بالظن هنا : هو التوهم » وشاع استعماله 
فيه »أى :ما تتبعون ولا تسيرون إل وراع وهم باطل حيث يدور فى خلدكم العليل وعقلكم 
السقم أن ما أنتم عليه حق ؛ وأن ما تزعمونه من آلهة تشفع لكم . 


(١‏ َلَفَدجَاههم من رهم الْهدى ) :أى : والحال أن الله-سبحانه_قد أرسل إليكم رسوله 


- صلى الله عليه وسلم - تفضلا منه وإنعاماً عليكم هديك إلى الحق وإلى صراط مستقم » 
فكيف تت ركون ما جاءكم من الهدى والرشاد إلى ما نم عليه من دين باطل واعتقاد فاسد . 


م.م سيد 
4 - (أَمْ لإنسان مَا تمنى ) : 


أى : بل ليس للإنسان مطلقاً ما يتمناه وتشتهيه نفسه يتصرف فيه حسب إرادته » 
وهذا يقتضنى ننى أن يكون للكفرة ما كانوا يطمعون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالجسنى 
لدى الله يوم القيامة » قال تعالى - حكاية - عن بعض هؤلاء الكفار : 

وَلَيِن رجش ِل دبى إن لى عِندَهُ للْحُْسْنَى ؛ كما يننى ما كانوا يشتهونه من نزول 

|القرآن على رجل من القريتين عظم » أو يكون بعضهم هو النبى ونحو ذلك من أمانيهم 
الكاذبة الخادعة . 


١١‏ التفسير الوسيط 


ل 2 تله الآخرة الال ): 


أئ : هو_سبحانه - وحده مالك الدنيا واولا يس خودامن باارح مي 
وليس لأحد أن يعقبعليه فى شوء منهما منهما بل مائساء الله - تعالى - له كان ومالم يشا لم يكن . 


والله أعلم . 


م 7ك 3 2-1 
رو و ولا ل 0 


: 00 0 


أن يَأذَنَ الله لمن سَاءٌُ وبرضق و إن ألّذينَ لا كنون 


له سارل 5 سين جح سام رس صاصض ل رم 


ال عر لبون 0110 سيره نَسميَةالأنق و وَمَا لهم بهء 


لم إن يصون ]لطن اشنلا ف مناخ كوج 
تَأَعْرِض عن من تَوَل عن ذكرنًا ولّم يرد لاي 


ْ الد نيا حي ذلك انيلم إن ربك هو ألم بَمّن د 
: عرب 6ه 


م ص 


0007 


التكد ير »ومحله ره ا امن د ( ومعئاه َ 
وكثير من الملائكة . 


لمن بض وترم أى : من يشا الله أن يشفع له املائكة ويراه أهلا للشفاعة . 


سورة النجم 0001 ظرهرة 


( يُسَمَونَ اْمَلَانِكَةَ تَسْوِيّة الأنتى ) بن يقولوا : إنهم بنات الله » « تعالى الله عما يلون 
عُلُوَا كبِيرًا “:. 
( إن يَتْبعُونَ إلا الف ) : ما يتبعون إلا التوهم الباطل . 
(لا يُخْنى من الْحَقّ شيعا ) : لا ينفع الظن من الحق شيثاً من النفع . 


> . ,7 7 1 9 
( فَأَعْرِض عن من تَوَل عن ذِكْرنًا ): اترك ولا نم من أعرض عن قر آننا . 


التفسسير 
* - ( وحم من ملك بى الشسلوَات ل فى متهم ينا يع إلا ين بَعْدٍ أن يه لله 


01 


لِمَن يَشاء وَيَرْضى ) 

هذه الآية يوبخ الله من عبد الملائكة والأصنام ؛ وزعم أن عبادهم تقرب إلى 
اللَّهُ تعلى » فقد نبهت ودلت على أن الملائكة مع كثرة عبادتّهم وكرامتهم على الله لاتملك أن 
تشفع إِلّا لمن أذن الله - تعالى - أن يشفعوا له من عباده ممن يستحق الشفاعة من الموحدين 
فكيف تطمعون أن يشفعوا لكم » الأب نموم ؟ وَإِذًا كانت الملائكة المقربون إك الله 
لاتشفع اك دكدت تطعغود اعنام الأصنا م أما المشركوت: 


ومعنى الآية على هذا : وكثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم شيئاً من النفع لأحدمن ياه 
المذنبين إلا من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة #الوشة ين ادم ويرضاه أهلا للشفاعة 
من أهل التوحيد » وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فالله. لايأذن لأحد من الملائكة ف 
الشفاعة لهم أولا تكون منهم شفاعة أصلا إلا من بعد أن يأذن الله ...الخ ش وأجاز بعضهم أن 
يكون معنى الآية : وكثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاؤه 
منهم بالشفاعة » ويراه أهلا لها . 1 ' 


2< وا م ١‏ -282 


8 (إِنّ النَ لا يبود بالاعرة 0 نَ الْملادِكَة يَسْهِية تشمِية الانئى . وَمَالهم به 
م عل إن يََمُونَ إلا الظن وَإِنَّ الظن لا بِغْيِى من ف شيا 


00 التفسسير الوسيط 1 


إن الذين لابصدقون بالبعث والحساب والجزاء فى الآخرة ليسمون الملائكة تسمية 
الأنى. » فيقولون : هم بئات اللا عمال الل عم قزل 3لا كرات وليس: الهم بدا 
الادّعاء من علم » فإنه ليس عليه دليل عقلى ولانقلى » ما يتبعون فى هذه التسمية إلا التوهم 
الباطل » وإنه لا يغنى من الحق شيثاً من الإغناء . 

وقد أنكر الله فى هاتين الآيتين أمرين ونفاهما : 

أحدهنا : دعوى أنوثتهم . 

وثانيهما : أنهم بنات الله وقد توعدهم الله عل ذلك فى صورة الزخرف فقال- سبحانه : 
1 ولأ م الَّذِينَ ه عِبَاد الرَحْمن ِنَائاً ٠‏ أَشْهدُوأ خلقهم مكيب مها شَهَادَتَهُم 
الو 621 

٠ 6‏ ل فَاعْرِض عن من تَوَك عن ذِكْرنًا وَلَمْ يُرذ 0 الْحَيَاةَ الدنْيًا . ذَلِكَ مَبْلَمْهُم 


200040 


م الْهلم. نأف يمن َل عن تومل عأ به بِمَنِ امْتَدَى ) : 
اترك ولا تم يها الرسول بمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم بالحق » وهو القرآن العظم » 
المشتمل على العقائد الصحيحة » وعلى علوم الأولين والآخرين ؛ ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
قاصرًا نظره عليها كالنضر بن الحرث » والوليد بن المغيرة » ولا تحرص على هداهم أكثر 
ما فعلت ؛ ولا تأس على القوم الكافرين » ذلك الذى تقدم فى شأن عقيدتّهم » وقصر نظرهم 
على الدنيا وإنكارهم للاخرة هو منتهى ما وصلوا إليه من الإدراك والفهم » إن ربك هو أعلم 
من انحرف عن السبيل الموصل إلى مرضاته » وهو أعلم بمن اهتدى إليه » فسوف يسجزى 
كليهما بالجزاء الذى يستحقه . 


(١)سورة‏ الرخرف » الآية 9و١ا.,.‏ 
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6 ضام" مم بير 


ا 0 ارج الب أصسرا ار 


ر 


0 #8 02ت م ف 7 م امويتة ل #س_لارده 
ْ ( ولله ما فى السموا'ت وما فى الارض ليجزى الذين اسلعوا 
8 
7 


4م 22-6 وم رك ساء و5 عم عدر سم 
امهلتكمة م ا نقح تي ) 


؟ 
<> سه 


المفردات * 
(وَيَجْرِى كاتني انتينا بالختي) ا ويخرف الذين اهتدوا بالشوبة الحستى . 
١‏ لين جتدبون كبائرَ 0 ( 6 :خبرلمبتدأ بام :هم النينيجدنبية . إلخ 


( اللّمَمَ ) :ها صغر من الذنوب » وأصله : ما قل قدره » ومنهلمة الشّعَر » لأنها دون الوفرة . 


ص- مر سم 03 


( قلا تزكوا أَنفْسَكُمْ ) تناد 


| يف 
#١‏ ( هلله مَافى الستموات تف الأ ليخي اللي أسَاهوا يما عَوُوا وبَجْزِىَ 
الّذِينَ أَحَْدُ حْسَنُوا بِالْحُسَتَى ) : 
أى . ولله وحده جميع ماق السموات وماق الأرض من أجزائهما وما استقر فيهما »© 
له تعالى كل ذلك - خلقاً وملكاً وتصرفاً » خلقهما وخلق ما فيهما وملكه ليجزى الذين 
0 ليمع 
أساءُوا بعقاب ما عملوا » ويجزى الَّذِين أحسنوا فَامنوا وعملوا الصالحات بالمثوبة الحسبى . 


حل ليل ' التفسير الوسيط 


هذه الآيّة بيان للذين أحسنوا ومدح لهم » فكأنه قيل : المحسئون هم الذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش ولا يفعلونها » ولكن قد يفعلون اللمم . ظ 

ش وكبائر الإثم : ما عظم من الذنوب ؛ ووصفها بعضهم مما ورد فيه وعيد شديد كالغيبة 
والنميمة ؛ والفواحشهى نفس الكبائر-كما ذهب إليه بعض العلماء- فعطفها على الكبائر 
لتقبيحها » وذهب آخرون إلى التفرقة بينهما » فالكبائر : ما ورد فيه وعيد.شديد أو لعن 
بلا إقامة حدّ » والفواحش :ما ورد فيها الحد كالزنى والسرقة والقتل بغير حق ؛ ويشبه 
هذا الرأى ما نقل عن مقاتل : كبائر الإثم : كل ذنب تم بالنار » والفواحش : كل ذنب 
فيه الجيد, 

واللّمَمَ : ما يُلم به العبد من صغائر الذنوب ٠‏ ومثّل له أبو سعيد الخدرى بالنظرة » 

“ولغ 5خواوالقيلة #رقشره العاف : بأنه هو الهم بالذئب وحديث النْفْس دون ارتكاب له » 
وعليه فالاستشناء فيه منقطع معنى :(لكن) قد يحدث منهم اللمم ؛ وعن ابن عباس : هو الرجل 
ب بالذنب شم يتوب ءوبه قال مجاهد. والحسن » ودليل ذلك قوله ‏ تعالى: « وَالَّذِينَ ذا 
ََدُوأ داص أو ظَلَمُوا أنفْسَهمْ دكَرُوا الله تعفرو لدمُوبهِة :”© ثم فال : .و كيلك 
جَرَآرُهُم مغرة من ربهمْ .. »' ودليله من الآية ( إِنَّ رَبك وَاسِمْ الْمَْفِرَمَ ) وعليه يكون 

والآبة عند الأكثرين تدل على انقسام المعاصى إل كبائر وصغائر حقيقة كما تقدم 
[ وتال جماعة :من الأئمة هنهم أبو إسحاق الإسفرايتى .والباقلاق وإقام الحرمين..: قالولاب + 
إن المعاصى كلها كبائر » وإثما يقال لبعضها كبيرة والأخرى صغيرة بالنسبة إليها » وكلها 
قابلة للتوبة منها وتكفر مها » وببذا قال معظم المعتزلة . وقال بعض العلماء : إنه لا خلاف فى 
المعنى بين الرأيين ؛ فإنه لاخلاف بين العلماء فى أنَّ من المعاصى ما يقدح فى العدالة » ومنها 
مالا يقدح فيها ؛ وإنما سَمُوها كلها كبائر نظرًا لعظمة الله الذى لا يصح أن يعصى . 


(١)سورة‏ آل عنران © من الآية:.ه"1. 
(؟١)سورة‏ آل عمران © من الآية: 5"١ا.‏ 


عا كيد : 00 باه١ا١ا‏ 


وبعد هذا نقول : استفت قلبنك وإن 5 :وأفتوك' ١‏ 'واحذر الصغائر فإنها مدرجة. 
إلى الكبائر ه تكسا الله الحيية نه : 


( إن رَبك وام م الْقْفرَةٍ ) حيث يغفر الصغائر بتجنب الكبائر ؛ بل ويغفر الكبائر 
بالتوبة منها . 
ور عودو ركه هن دغ خم وى اس تضرع 6خ وخر لك رد دي س1 ديه 
( هو أَعْلم بكم إذأنشام ىق الْأَرْضٍ ذا نتم أجئة في بطون أمهاتكم فلاتز كوأ أنفسكم 
هُرَ أَعْلَم بِمَن انق ) الله أعلم بكم أيها الناس حين أنشأكم من الأرض ؛ حيث خلق أباكم آدم 
03 ل 0 ع 
من ترابا » أو أنشأكم جميعاً منها : فإن النطفة الى خلقكر منها ناشثة من الأغذية » 
ترليا » أو أنشأم علقكم 
والأغذية منشوها الأرض . ا 


والله تعالى أعلم بكم وقت كونكم أجنة فى بطون أمهاتكم على أطوار مختلفة بعضها يل " 
بعضاً » وإذا كان الأمر كذلك فلا تزكوا أنفسكم وتصفوها بالطهر من الاثم اعراعم عن 
اتتى المعاصى كما يعلم من فعلها » فيجازى كلا على عمله » إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 


وهذه الآية نزلت -على ٠١‏ قيل-ف قوم من المؤمنين» كانوا يعملون أعمالا حسنة ثم 
يقولون استعظاما لها وتكاثرا : صلاتنا وصيامنا وحجنا » وهذا مذموم منهى عنه إذا كان 
بطريق الإعجاب أو الرياء © أما إذا لم يكن كذلك: فلا باس نيه + ولا قيل :+ اللسراة 
بالطاعة طاعة » وذكرها شكر . 


الفردات : 
( الَّذِى تَوَلّ ) : الذى رجع معرضاً عن الإسلام بعد ما كان مقبلا عليه . 


( وَأْكْدَىْ .) :أمسك ورجع عن الإسلام » وأصله : بلغ الكذية :وهى الصخرة »يقال لمن 


٠ 106‏ التفسي الوسيط 


يحفر الأرض وتصادفه كدية فيمسك عن الحفر ‏ يقال له : أكدى » ثم استعمله 
العرب فيمن أعطى ولميتمم العطاء » ولمن طلب شيثاً ولم يبلغ آخره . 


اشاس 20 
3-46 


سم , عم ( أفْرَدَيْت الَّنَِى 0 قليلا وأكُدَى 

هاتان الآيتان وما بعدهما مما يتصل هما نزلت ف الوليد بن المغيرة » وكان قد اتبع 
رسول الله - صل الله عليه وصلم - عل دينه فعيره بعض امشركين وقال : لم تركت دين 
الأشياخ وضللتهم وزعمت ألهم فى النار ؟ فقال : إفى خشيت عذاب الله » فضمن له أن 
يتحمل عنه عذاب الله إن أعطاه شيئاً من ماله » فأعطاه ما كان قد وعده به ثم بخل بباقيه 
فنزلت . 

وقال مقاتل : كان الوليد قد .مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل ( وَْعْطَى قَلِيأًا )أى : 

ووجه صلة هذه الآيات مما قبلها : أنه تعالى ‏ لما بين فى الآيات السابقة جهل المشركين 
فى عبادة الأصنام » ذكر فى هذه الآيات قصة أحد زعمائهم فى جهله ورجوعه عن الحق . 

والمعنى : أفرأيت أنها الرسول- هذا الذى رجع عن الحق ولم يشبت عليه » وأعطى قليلا 
من مدح الإسلام والإقبال عليه » وقطع العطاء فلم يستمر عليه » بل رجع إل شراكه ودين 5 


قومه . 


. «أفرأيت » الطمزة هنا : للتعجيب من سوء حال الذى تولى 0 ورأيت : مممى علمث ؛ وأبصرت‎ )١( 


سورة النجم وه١ا١‏ 


سس مجه يي 


<» تسج جه سج سجس زج 


مى عماج 2 - 


( أعندم, لم لْعَي فهو 00 ينَبََيمَاف صحف 


2 سا وو صم بر رج سل الرس 
فو 


ظُُ 
وان لبس للإنسَدن لدعا سعى وخ وآن سعيهر سوف يرى 62 


2 م 


ثم مجزله را لوق 0 ( 


4 عام مو م احم ا 

ظ رمي رت و هيم الّذى وقآ جه جم أل زر وازرةوزراخرى +! 
م 

: إٍ 

ُ 

إٍ : 

4 ىو 


وره2ع يه 


( يتأ ) : يلم ويُخبر . 
(وَفيجِ ) : أتمها أمر بتبليغه على أكمل وجه فى الوفاء . 

( أن لا تَزِر وازرة وزْرَ اذو ) أن + يكن تت القوية واديها سير العاف أى: 
أنه 00 : 0 

0 0 العرَاء الأزق' ) قال الأعفعن: + يقال اجزيحه الجزاء :وتررقه بالجواء 
سواء لا فرق بينهما 8 

|| فيلا 

هع (أْعِندَه عِلْم الْعَيْب فَهِوَ يَرَ3َ ) : 

أى : أعند هذا 00 عا غاب عنه من أمر عذاب الآخرة وأهوالها فهو يعلم أنصاحبه 
يتحمل عنه بوم القيامة ما يخافه : أو معناه : فهو يرى أن ما سمعه من القرآن باطل . 


5" - 8 - ( آم لم يُتَبأيمَا فى صُحُنٍ مُومَى ٠‏ ويرام الذى وه 0 


وَازِرَة 7 أخرى ) : 


ا | التفسير الوسيط 


أى : بل ألم يخبر هذا الَّذِى تول عن الإسلام وأعطى قليلا منه ولم يستمر عليه » 
ألم يخبر بتوراة موبى وصحف إبراهم الذى وى ماكلف به ؟ فما أمره الله بشىء إلا فعله . 
وما نهاه عن شىء إلا تركه - ألم يُخْبر مما فى هذه الصحف - أن اسيل نكن عامة 
حمل نفس أخرى من الذنوب ؟! فلا يؤاخذ أحد بذنب غيره ول يفافن إلا يذب نفسه:. 


/ 0 ٌ : 
وأطلق على النفس لفظ وازرة ‏ حاملة » لأن من شألها حمل الذنوبٍ » سواء أكانت 
مذنبة أم لم تكن مذنبة . 
فإن قيل : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من سن سن سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل ا إلى يوم القيامة » فقد دل على أن الإنسان يحمل ذنب غيره » 
فالجواب أنه فى ذلك يجمل ذنب إضلاله لغيره الذى هو ذنبه لاذنب سواه » بالإضافة إلى 
ذنب نفسه ء أمّا الآخر الذى قَلّده فإنه يحمل ذنب ضلال نفسه . 


وتخصيص صحف مومى وإبراهم بالذكر دون سائر الأنبياء؛ لأنموسى أقرب أصحاب 
الشرائع إليهم ؛ وأن إبراهم كان رسول الله إليهم » ولا تزال بققية جما جاء به معروفة بينهم 4 
المحيدات ار اه انير 


وق تفسير (أن لاتزر وَازْرَة 2 أخيرى ) قال الامام بن عباس - رنمى الله 0 ع 
كانوا قبل إبراهم - عليه السلام - يأخذون الرجل بذنب غيره ؛ يأخذون الول باليل - 
القريب بالقريب ‏ ف القتل والجراحة فيقتل الرجل بذئب أبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله 
وابن عمه » والزوجة 9 ؛ وزوجها مها ويعبده اليم إبراهم-_عليه السلام- -عن الله تعالى : 
(أن لاتزر نفس ودر أخْرى : 
وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير :1 وفى أى : عمل مير به وبلغ رسالات ربه 8 
قال القرطى : وهذا أحسن لأنه عام . ْ 


توق نقول : لاخلاف بينهم وبين ابن عباس فيا قالوه » لأن ابن عباس لايقصد أنه 
ش 1 : 1 
اقتصر على تبليغهم ذلك فإنه بعض ما أمره الله تعالى به ووفاه » ولذا قال تعالى فى شأته ‏ : 


إسورة النجم الملل 
2 2 020 0 ره 8 عر وله ع ومع ترس ١‏ و ممعي 

و« 4١‏ (وَأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه 
الجرّآء الْأَوْفَى ) : 
حَاضِرو القيامة ويطلعون عليه » تشريفاً للمحسن وقوبيعا المع ؛ أو يعرض عليه ويكشف 
له يوم القيامة فى صحيفة أعماله . 

وجاء فى هذه الصحف أيضاً أن الإنسان سوف يجزى يوم القيامة عل جع ممه الجراء 
الأو . 


ممممم مم4 

١و5‏ ا 0 هج 
07 هو أمَات وأحياج وألهئ لق الروجين الذ كر عر 
ظ | تانق © من نُطْمَةٍ إذا تنك © ون عَلبِْ الّفاء 201 
الأغرط ©») 53 
جه 


الفردات : 
( الْمُنْتَهّى ) المراد'به : انتهاء الخلق ورجوعهم إلى الله تعالى - . 
( من نطْفَةٍ إذًا ثنتى ) أى :عن نلفة إذا تصب وتدفق فى الرحم » يقال : أنى 
الرجل ومن » ومعناهما واحد » وأصل النطفة فى اللغة : المأء القليل » ثم أطلقت على المى لقلته . 


وم 


( النْشأة الْأُخْرَّى 4 : الإحياء بعد الإماتة 
إآقدي : 
8 يي 0 0ل 
؟ - (وأن إِلى ربك المنتهى ) : ' 
أى :: أن الخلق ينتهو إلى الله تعالى - ويرجعون :إليه وحده لا إلى غيره » حيث 
يحاسبهم فيثيب المحسن ويعاقب المسىء . ظ ظ 


'( مه اج7 - الحزب 0 - التفسير الوصيط © 


ادل ش ْ التفسير الوصيظ ‏ 


وقيل : معناه : أنه عز وجل - منتهى الأفكار » فلا تزال الأفكار تبحث فى حقائق 
ا 5 ١‏ ش 7 1 
الأشياء حتى إذا اتجهت إلى ذات الله وصفاته انتهى سيرها فلا تفكر فى ذلك وإِلّا هلكت » 
وأيد هذا المعنى بما أخرجه البخوى عن ألى بن كعب عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال فى الآية : ولا فكرة فى الرب ». ٠‏ 
م4 40 :( وَأَنَهُ هو أَضحَك وَأَبْكى . ونه هُوَ أَمَاتَ وَأحيًا . وَأنهُ لق الزوجين 
الذَّكرَ والأنقى ين تم ذا شت وَأنّ عَلَيْهِ 1 0 1 1 
. معنى هذه الآيات : أنه تعالى - أضحك عباده وسرهم مما يبعث على فرحهم وسرورهم ٠.‏ 
وأبكام مايبعث على حزهم وبكاتهم »ومن ذلك أنه تعالى وحدهأمات الأحياء فأبكى من حولهم 5 
وأحياهم حين من عليهم بالذرية فضحكوا عند ميلادهم وأته تفال خلق الزوجينالدذ كور 
والإناث من الإنسان وغيره- خلقهم من نطفة إذا تدفقتق الأرحام 2 وأنه - تعالى- سوفيحى 
الموق فى النشاأة الأخرى ليحا ويجزى ١‏ ن بالاحسان وا ب بالإساءة وفاءك عذده 
سبهم بو 
الذى لايخلف » وذلك لكى لايتساوى المحسن والمسى* . 


2ه عم عاسم مع ومع برس ص قم ل اج عر 


(وانه, هو ع وأقى يي وانه, ا 


3س ع سم سمس مسب طاح م عام وو م 7 


5 أهْلَكَ عَادًا الأول 2ت وَتّمودأ قم أبقَى 2 وَقَُوم نوج من ٍ 
1 َْلَ نهم انوأ هم ألم وَأْطْعَى ي والمُؤْتمكة أخْرَى دع | 
سات سم لس ماك اص داس الا اا اال ل ا 

: فغشلها ماغشئ © فباى الا ربك نتمارئ وو ) 

ل 


سيا 


المفردات : 
2 هر أَغْر عت وأفتر' ) أى ا :ما يبقى من الال . 
( الشُعْرَى ) : ألمع كوكب وأضوؤه . 


سورة النجم 1 ١#‏ 


(عَادَا الأول ) : أولى القوم هلاكاً بعد قوم نوح “» وللكلام بقية فى التفسير ٠‏ 
( المؤتفكة ) : قرى قوم لوط ائتة نتفكت بأهلها »أى : القلبت . 


( أَهْوَئْ ) أى : أهواها لله - تعالى - إلى الأرض بعد أن رقعها . 


ع 5 # 


( فسأ آلآه رَبك َتَمَار ئ( لي 1. 


ه؛ ‏ ( وَأنْهُ هو أغنى ١‏ وأقنى ) ١‏ 

أى .وأته تعالى ‏ هو وحده 57 من شاء من عباده وأعطاهم القنية 3 
وهى ما يبّى ويذوم من الأموال» كالرياض والحيوان والبناء والتحف »وإفراد ذلك بالذكر 
مع "دخوله فى قوله -تعالى- : ( أَغْنَن ) لأن القنية هى أشرف الأموال وأنفسها ء وعن ابن. زيد 
والأخفش : معناهما : أغنى وأفقر » ووَجُه ذلك بِأَنَهُمَا جعلا الهمزة للسلب والإزالة فى أقى » 
كما فى أشكى »؛ أى : أزال شكواه » وقيل غير ذلك ٠‏ 


لك بعلم 


+ - (رَآَه ووب اشر ) 
ا 000 00 3 
والشعرى العْمّيصاء » ويقال : إن الشعرى أكبر من الشمس » وإنما ترى أصغر منها لأنها بعيدة 
عنها بعْدّا كبيرًا فى جو السماء » ولهذا جاء ذكرها فى الآية » فكان ذلك من آيات إعجاز 
ارا مم 

00 5 8 8 1 

وقيل : إنما ذكرت لأن العرب كانوا يعبدون شِعرَى العبور » لأنما أكير حجماً من 

شعرى الغميصاء » فقيل لهم : إنه ‏ تعالى- هو رب الشعرى ومالكهاء فهو أحق بالعبادة منها . 


قال السدّى : عبدما حمير وخزاعة 4 وقال غيره : أول من عبدها أبو كبشة 04 


ع م 1 
رجل من خزاعة » أو هو سيدهم » واسمه وخز بن غالب . 


ومن العرب من كان يعظمها ويعتقد تأثيرها فى العام ؛ ويزعمون ألما تقطع السماء 
عرضاً وسائر النجوم تقطعها طولا ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها » ولكن هذا 
الفريق من العرب كان لا يعبدها وبقتصر على تعظيمها . 

وجاء فى هامش المنتخب الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ جات فيه -: 
أن قدماء المصريين كانوا يعبدونها أيضاً » لأن ظهورها من جهة الشرق حوالى منتصف شهر 
يوليو قبَيّلَ شروق الشمس متفق مع زمن الفيضان فى مصر الوسطى » أى : مع أهم حادث / 
.فى العام عندههم : 

.ولا كانت الشعرى لانظهر قبيل شروق الشمس إل مره ةواحدة ق العام 4 فلهذا عر 
ظهورها أول العام الجديد . انتهى بتصرف يسير 

086-"ه6 - ) ل أَهْدَكَ عدا الأول . وَتَمُودَآقَمَا أبقَى ٠‏ وَقَوْم توج 1 
كان نوأ هم أَظْلَم وَأطغى ) : 

. 0 2 كر 0 5 7 1 0 

وصف القرآن الكريم عادا المهلكة بانها الأولى ؛ والمراد من هذا الضف أنه أن الامم 

هلاكاً بعد قوم نوح - كما قاله جمهور المفسرين . 
١‏ 01 1 9 : 
وقال الطبرى : وضفت بالأولى لأن فى القبائل عادًا الأأخرى » وهى قبيلة كانت مكة 
ع 8 
مع العماليق وقال المسرد : عاد الاخرى هى تود » وقيل غير ذلك . 
5 و م 1 ُ 

والمعنى : وأنه ‏ تعالى ‏ أهلك عاذًا الأولى لتكذيبهم رسولهم وبقائهم على الشرك بالله » 
وأهلك ثمودًا فما أب أحذا من كفارهنا » وأهلك كفار قوم نوح من-قبل إهلاك عاد 
ونمود » لأنهم كانوا أشد منهما ظلما للحق ولأنفسهم » وأشد منهما طفغياناً » فإن نوحاً 
- عليه السلام - مكث يدعوم إلى الحق ألف سنة إِلّا خمسين عاماً. » فلم ومن منهم سوى 
من ر كبوا صفينته #قهم الاين نجوا من الإهلاك بالطوفان. ش 
مره وه ( وَالْمُؤْتَفْكَة أَهْوَى . فَعَشَاهَا مَا عت . قبأَى 1لا ء ربك تَتمَارَئ ) : 


ا افد قرى لوط إلى الأَرض بعد أن رفعها إمعاناً ى تعذيبهم » لأنبم كانوا مع 


سورة النجم ١156‏ 
0 َ 1 5 فااالء َ 2 
شركهم يأتون الرجال دون النساء » ولم ينفع فيهم نصح لوط - عليه السلام - كَمْتَى الله 
أهلها ما غثى ا تعالى ‏ : « فَجَعَلْنًا 
عَالِيَهَا مَافِلَهَا وَأمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ حجارة من يسجيل 0 رياني ولد تسسكك ياليه الذى 
أعطى قليلا وأكدى 


1 


اص - 2 2 هو م م وس ام اج م 
( هندًا نذير من النذر الأول © أزقت الآزفة © ليس 


ا و ا م ك4 خم اح اس ص ار وص رس مير ا سم 
لها من دون آلله #اشفة.0 افمن هنذا الحديث تعجبون © 


[ 
[ 


عماج لم 006 مع فرح سلس 0 
وتضحكون ولا تبكون © وأنم سلمدونَ ع فآسجدوأ لله 
وأعبدوأ وج ) 

<> جه جه جز جز جه زه ج44 < :سه عزف << << سج <> فسن نز حوس جز جه زه هت 


<<< سجس جه زه جو زه و 4 


الفردآت : 
رتك م ا 46 او بي : ع ‏ #0 1 0 8 
( هذا تذير مِنَ النذر الْأُولَ ) : هذا القرآن منذر لكم من نوع الكتب الأولى الى 
أنذر مها الأنبياء . 
زقت الآزقة ) فريت تيان الرضرنه وواالقرانا يكرما”. 


مه 


( كاشفة ) ان لاوز ا ل فيك كل اين 
( الْحَدِيثٍ ) أى : القرآن . ش 
( وَأَنشُم سَامِدُونَ ) : وأنتم لاهون 1 


(١)سورة‏ الحجر »© الآية: و* 


1 ش ْ التفسيمر الوسيط 


راك م م بعر مم انمي 
5ه - ( هذا نذير من النذر الآوك ) : 
لفظ ( هذا ) يشير إلى القرآن الكريم ؛ ومعنى الآية : هذا القرآن نذير لكم من جنس 


الكتب الأولى التى جاء مها الرسل السابقون » فإنها أنذرتهم من عذاب الله على شركهم كما 
أنذ ركم القرآن » وسبذا الرأى قال قتادة . 


وقيل : إنهُ يشير إلى نبينا محمد - صل الله عليه وسلم - والمعنى : هذا النبى منذر لكم » 
ب حكس الاضناء اندر يق غيلة » فإن أطعتموه نجوتم من عذاب الله » وإ خالفتموه لحق 
بكمما حل مكذنى الرسل السابقين . ٠‏ 

وهذان الرأيان من أفضل ما قيل فى معنى الآية : 

لاه عمه ب ( أزقت الآزقة . لَيْسَ لَهَا من دُون الله كَاشْفَة ): 

أى : قربث الساعة الموصوفة بالقرب فى عدة مواضع من من القرآن الكريم » وقيل : لفظ 
الازفة : عَلَم بالغية على الساعة . 

وقد أخبر الله تعالى - أن هذه الآزفة ليس لها من غير الله نفس كاشفة ومبيئة لوقت 
وقوعها لان هن اق المغيبات وحمي بين دين م رودا لازا رأى الطبري 
والزجاج » وهذا التفسير موافق ف المعنى لقوله تعالى ‏ : لَايُجلْيه لوقتا إل هو 6”'' هومن 
أحسن ها قيل فى معتى الآية . 

كن ( كَاشِفَةٌ ) لدأنيث الموصوف المُقَدّر »وهو كلمة ( نفس) الى ذكرناها فى 

معنى الآبة »وقيل : إن كلمة ( كَاشِفَة ) مصدر من المصادر السماعية كالعافية وخخائنة الأعين 2 
أى : ليس لها من دون الله كشف وتبيين . 


(١)سورة‏ الأعراف ؟ عن الآية :لاه( . 


سودرة النجم ش ا ١5‏ 


: واس 


74 واعاءة - 2م 5 ف 2 2 -.مه ب رل# له سمس كم 
4 اك ( أفمن هذا الْحَدِيثِ تعُجَبون . وتضحكون وله تيكون وَأَنشُم سامدون . 


3 وعم 


فاسجدوا لله وَاعْسدُواً ) : 
الاستفهام فى لفظ ( أَقَيِنْ مَنْذَا الْحَدِيثِ ) للتوبيخ » والحديث :ما يتحدث به » والمراد 
به هنا : القرآن » ولفظ ( سَامِدُونَ ) معناها : لاهون ‏ كما قال ابن عباس - واستشهد . 
عليه بشعر هزيلة بنت بكر وهى تبكى قوم عاد : ٠‏ 
ليت عادا قبلوا الحق ولم يبدوا جحودًا 
قيل قم فانظر إليهم ‏ ثم 3غ عنك السمودا | 
قال الشكاه #ساضترة وعاحون كروت 
وق الصحاح : مد سَمُودًا : رفع رأسه تكبرًا ؛ وكل رافع رأسه فهو صامد » وقيل 
غير ذلك . 
ومعنى هذه الآبْات : أفمن هذا القرآن الذى حدئتكم به تعجبون إنكارا » وتضحكون 
استهزاء وأَنم لاهون عنه ؛ غير مقبلين عليه» فاسجدوا لله واعبدوه » ولاتسجدوا لأصنامكم 


٠ ومعبوداتكم‎ 


مقاصدها ٠‏ 
تحدئت هذه السورة عن قرب الساعة وإعراض المشركين عن الإمان بها » مع ألْهم 
قد جاةهم من الأنباء ما فيه مزدجر » وتحدثت عن تكذيب قوم نوح له وكفرهم ما جاءهم 
به » فأغرقهم الله تعالى » ثم عقّبته بقوم عاد وتكذيبهم لرسولهم هود- عليه السلام - 
فأملكهم لله بالريح الصرصر العاتية » وذكرت بعده قصة ثمود » وأنهم عوقبوا بصيحة 
واحدة جعلتهم كهشم المحتظر » لتكذيبهم رسولهم صالحاً م و 0 

التى جعلها الله آية لصدقه . 

بوتجافك لح تن لوط وعقاءهم صباحاً 0000 » وتقذفهم با حى 
ملكرا الأب كانوا يأتون الرجال من دون النساء مع ش ركهم . 

وتلتها قصة آل فرعون الذى اذعى الألوهية فأغرقه الله مع جيشه الذى تج إعرابر 
وهم هاربون من ورم م - ليردهم إلى مصر . ْ 

وذكرت عقب ذلك أن كفار 5-006 خيرًا من هؤلاء المهلكين » فسيهزمهم الله ويولون ٠‏ 
الدبر » وسوف يعذهم الله فى الآتحرة » وأن عذامهم فيها أدهى وأمر من إهلاكهم فى الدنيا . 

وبينت السورة أن كل شىءع خلقه الله بقدر » وما أمره فى الإتيان بالساعة إلا كلمح 
بالنسق 6و أن كل تىء عازه شبت فى كتب أعمالهم » يكتبها ملائكة جعلهم الله لكتابة أعمال 
العباد » وخشمت السورة بقوله. -تعال به : ( إن الْمتقين فى جنات وتهراء فى مقعد صِدق عند 


مليك مَقْمَدرٍ . 


سورة الققمر ١‏ ال 


هذه السورة مكية » وآياتها خمس وخمسوت 


جح ملام سه تر ل 2 دع مار ع صا جاه كر 
(آقتربت سجدصمم | 
وى ير ةامر ٠.‏ ح ورة وما 24 رم م ومرا ةمزر هع و مه ود 
حراج تر حا ررق وكا را واستر هر هم 
ص ارق 4ه ا م 2 م مص 002 ء#غسدا اس 
200-00 تي وَلَقَدْ جاءهم مر آلانياء ما فيه | 
/ وى مم هه ج م ورم 5 صاصم ره 7 
ا مزدجر ري حَكمَة بلِعَة فَمَا نغْنِ آلنذر © ) 
2 


المفردات : 
( السَاعَة ) : القيامة . 


ةع 0 #007 0 

( وكل أمْر مستقير ) وكل أمر من الامور منته إلى غاية يستقر عندها . 

١مُرَرٌ‏ » : ايجار ومنْم من القبائح . 

( حِكْمَة بَالِعَةَ ) أى : واصلة إلى غاية الإحكام . 

كل مه لخر 1 : 2 1 : 0 7 

ا ريع ندير ؛ معى مندذر » وكلمة 
( ما 4 فى قوله تعالى : ( كما ىلر ) إِما نافية فتكون حرفاء أو استفهامية للإنكار 


اوالقوبية فتكوناصماً . 


ا 1 التفسمر الوسيط 


التفسير 0 


2 


: ) (اقْبَرَبَت الساعَة وَانِمّق الْقَمَرُ‎ -١ 

هذه السورة تبين مواقف الكفار فى مواجهة الحق مثل التى قبلها ء والمراد من اقتراب 
الساقة عن قرم > وؤلك يسمنه مايق امن اعم الدمنا إلى نما فى قن الاق متها فلل 
وإن مضى أكثر من أربعة عشر قرناً بعد نزول هذه الآيّة » واللّه- تعالى هو وحده الذى يعلم 
مقدار ما مضى من عمرها منذ إنشاء الخليقة »© فقد يكون ملايين السنين © وقد جاء من 
حديث رسولة الله - صل الله عليه وسلم - ما يشير إلى ذلك » روى قتادة عن أنس قال : 
ل رركن لله - صل الله عليه وسلم - وقد كادت الشمس تغيب فقال من 
دنياكم فا مضى إلا ما بى من هذا اليوم » وما نرى من الشمس إلا يسيرا . ولا صحة 
لماروى عن كعب ووهب» وهو أن عمر الدنيا سستة آلاف سنة »6 مفى منها خمسة [لاف 
وستّائة » فهذا رجم بالغيب ولم يُرْوَ عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - ولأن الباق من عمرها 
على ما قالوا هو أربعمائة سنة » مع أنه قد مضى بعد نزول الآبة أكثر من أربعة عشر قرناً » 
وذلك يوضح كذب هذا الخبر . ظ ظ ظ 


وانشقاق القمر حقيقة وقعت قبل هجرة البى - صل الله عليه وسلم - فقد صح من 
رواية الشيخين وابن جرير عن أنس : ( أن أهل مكة سألوه - عليه الصلاة والسلام - 
أن يرهم آية. » فأراهم القمر شقتين ؛حتى رأوا حراء بينهما ) . 


وفى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود : انشق القمر على عهد رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - فرقتين » فرقة على الجبل » وفرقة دونه » فقال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم - : « اشهدوا 007 ا ا ش 


ومن حديثه أيضاً : « انشق القمر على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقالت. 

00 1 3 9 ٠. 5 

٠‏ قريش : هذا سحر ابن ألى كبشة » فقال رجل : انتظروا ما ياتيكم به السفار » فإن محمدا 
١‏ ش 2 :1 

: لايستطيع أن يسحر الناس كلهم ) فجاء السفار فأخبروهم بذلك ؛ رواه 0 داود الطيالسى 


سورة القمر ١لا١١‏ 


. 35 6 م 11 0 
وق رواية البيهى ارا السفار وقد قدموا من كل وجه ء فقالوا : رأيناه : فانزل الله 
- تعالى ‏ : ( اقتربت الساعة وانشّق الْفَمَرَ ) . 


وقد أجمع جمهور المحدثين والمفسرين على أن الانشقاق حقيقة » قال القزطبى » ثبت 
ذلك فى صحيم السخارى وغيره » من حديث ابن مسعود وابن عمر + وأنس » وجبير 
ابن مطعم » وابن عباس - رضى الله تعالى عنهم ‏ ثم قال : وقال قوم : لم يقع انشقاق 
القمر بَعْدُ »وهو منتظر» أى : قرب وقوعه » يقول الماوردى تقريرًا لعدم وقوعه : إنه إذا انشق 
ما بتى أحد إلا رآه لأنه آية » والناس ف الآيات سواء . 


وقيل معناه : وضح الأمر وظهر » والعرب تضرب بالقمر مثلا فيا وضح . ثم قال القرطبى : 

قلت : قد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمحكة ٠‏ وهو ظاهر التنزيل » 
ولايلزم أن يستوى الناس فى رؤيته » لأنها كانت آية ليلية » وأنبا كانت باستدعاء النى 
- صلى الله عليه وسلم دمن للضي التتديض رن 1ك ل حرم وال العرطي... 

ونحن نقول : إنه آية و حقيقة مرئية » بدليل قوله ‏ تعالى .- عقب ذلك ما يلى ا 


0 


؟' ‏ (وإنيرواأ يد يُْرِضُوأ وبَهُونُوأ سِخْرٌ مشقير). : 
فهذه الآية ناطقة بأنهم رأوا انشقاق القمرء ووصفوه بأنه صحر مستمر . أى :متتابع ) 
وهو ظاهر فى ترادف معجزاته- صل الله عليه وسلم - وقد اختلف فى تفسير كلمة ( قي 
فقيل : معناه دائم » وقيل : معناه ذاهب » قاله أنس وقتادة ومجاهد والفراء وغيرهم » 
اتاد النحاس » وهو يفيدأنهم يتعللون بنعابه تسلية لأنفسهم » » وقال أبو العالية والضحاك 
ه: همحكم قوى شديد) من اليرة »وهى القنوة » وقيل غير ذلك » ولمعبى : وإن تشاهد 
قريش علامة وبرهاناً على صدق محمد صل الله عليه وسلم- يعرضوا عن الإبمان بنموته » ويقولوا ٠:‏ 
هذا سحر ؛فإنه لابقاء لهء مع أن هذه ل من أقوى الأدلة على نبوته » وإن مثلها كمثل 


)١(‏ ويجاب أيضا بأن الانشقاق فى وقت الغفلة » » فلم يكن مهما بأمره سوى قريش »وقد ذهب الئاس إلى مضاجعهم 
فقريش هم الذين رأوه وقت التحدى » ولأن زمن الانشقاق كان قليلا » ورؤية القمر ف بلد لاتستلزم رؤيته فى غيره» 
لاعتلاف المطالع » فقد يكون القمر مرئيا ى بلد و لكنه لا يرى فى بلد آخر » لإ الأرض كزوية إل غير فلقدها وكره 
الآلوسى 3 فارجع .إليه فإنه وق المقام حقّه . 


٠ ١١‏ التفسير الوسيط 


انشقاق البحر لبنى إسرائيل حتى عبروا على أرض يابسة » والماء على أعائهم وشمائلهم » 
لايصيبهم منه شىء ٠‏ وكذلك شأن آيات المرسلين فهئ خارقة للعادة ٠»‏ لامكن للبشر 
أن يأنوا مشلها ؛ حتى تكون آية ومعجزة ة أيدهم الله مما ا تيل 


رواسماه 


ع 0 أوَاتبعوَا فراعم كل أثر مُسْتَقِر ) : 
وكذبت قريش هذه الآية » واتبعوا أهواءهم فى تكذيبهم إياها » مع أم واقيحة الدلالة 
على صدقه روفن أن اه الأخرة نه نر ع مر عليه الا ماله 4 ومن حجتها 
أمر البى - صلى الله عليه وسلم - فسوف بمفى إلى غاية يتبين عندها حقيقته وعلو شأنه 3 
ولن ينجح عنادهم فى إبطال أمره ؛ ومشع استقراره َ 
. ممى رصمو ار 31 راسم ار ع.ر م» 6 عير ميغ سر بره عر 
اق د ولقة امع عن نجام قاور ماخر لحك بالعة فنا تعن النذر ) : 
أى : وبالله لققد جاء قريشاً فى القرآن من أخبار الأولين وأخبار الساعة » مافيه ازدجار 
وانعهاء عَما هم فيه من الضّكال والقبائح .. هو حكمة 0 إل غاية الإحكام لاخلل فيها 
وَلَرُ كان من عند غَيْر الله لَرَجَدُوأْ فيه الخيلافاً كَثِيرًا 0" كي أصروا على الكفر 
والتكذيب » فأ إغناء تغنيه النذر عنهم » وأية فائدة تحصل لهم . 
8 -: : . 
والنذر : جمع تدير » ممعبى ملدر . 


4 «ؤسرهه جؤسج <> جه <> جيه <<< <> << > <> << <> سي <> <> عي << ني > > <> سي نل .يه مله جز مسي جه جه ديه 


ل عر اج را الى عرس ص مات 2و 
(فتول عنهم يوم د اننامز تو قر 
وام بير سوير بير صم 5 غ2 سس ساوج بر لح لعد اس ا ل 


000 ْرَجُونَ من الْأَجْدَاث كلهم جَرَاةٌ مدتدرٌ © 


كا 
م 
. 


ْ لالد يَقَولٌ الكدفرون مندًا ايوم عير 8١‏ ) 


سج > 


(١)سورة‏ النساء » من الآية :٠م‏ . 


سورة القمر 1 ١١‏ 


000 
َتَوَلَّ عَنْهُحٌ ) : فأعرض عنهم . 
ا : هو إسرافيل لسر الام ربل : غيره . 
0 ) النكر : بمعنى المنكر الفظيع » وهو أهوال يوم القيامة . 
خشعًا أَبْصَارَهُمْ ) أى : ذليلة » والمراد ذليلة نفوسهم » لأن خشوع الأنصار ناشىء عن 
0 
ش ( الْأَجْدَاثٍ ) : القبور » وهو جمع جَدَثْ . 


( مقطعين ( : مسرعين مادين أعناقهم . 


التغسسير 


ره4 ةو دوي مه 


اموي ره ل ا اشر 
من الْأَحْدَاثِ كَأنَهُمْ جراد منتشِر . مُهْطِعِينَ | ِل الدّاع يَقُول الْكَافْرُونَ هذا 2 0 


امه ا الت كريم > 


شىع نكر . خشعا 0 يبخرجون 


وده 


الأمر فى قوله تعالى - :( فَيَوَلَ مهما شرم لم قبله من عدم إفادة التثر لهم ء ولذا ١‏ 

قرن بالفاء الى هى لترتيب ما بعدها على ما قبلها 2 وتكأنة قيل : إذا كانت النذر لا تغنى 
1 5 0 : : 5 0 . 

عنهم ولا تفيد فأعرض عنهم واترك الاهتام مهم » والأمى على عدم إمانيم » فقد أديت 
الرسالة ووفيت الأمانة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

وليس الغرض منه الأمر بترك تبليغ الرسالة :لهم » فإنه - صلى الله عليه وسلم - ظل 
يدعوه إِلىْ الحق قبل الهجرة وبعدها » حبى آمنوا جميعاً فى العام الهجرى الثامن » فالغرض 
أن ميال بكفرهم ؛ وقد عقب الله هذا الأمر بوعيدهم بعذاب الآخرة بقوله : ( يوم 
َم الأامرز إل 2 0 ( 39 0 3 6 ينادى ادي إلى شىء 1 00 
ليور ا ار وانتشارهم فى كل مكان 00ظ منتشر - يخرجون - 
هفسر عبان إلى الداعى 4 مادين أعناقهم خوفاً وهلعاً 6 'يقول الكافرية من شدةالهولٍ وسوء 
المنقلبي يقولون- : هذا يوم صعب شديد . نسأل.الله السلامة . 


4 1 التفسير الوسيط 


> ب < مج مع اه ره فر > َو ٠‏ 7 وو 

سرور م 2-8 وو كس م سير بي اس رص م © 
ل ف سن 
5 


]ءلم - ص ان وص 0 


ا لارض: عونا 


انتقى انما مق أ قد مُدرَ ع وَحَمَدئهُ َل دا ألو 
مر _ 2< 
مابرو 


د © تمرى يأعمُنا جز لمن كن كقر فيج ولق 


تر كتنهاء ا فَمُلْ من مذ كر ع مَكَيفَ كَانَعَدَ ى و ندر هه 


صم موا م2 


وقد ينامر ان لكر نهل من مذركر ته ) 


ا هسه 


الفردات : 
( وَكَالُوأْ مَجْنُونْ وَازْدْجَرَ) أى : وصفوا نوحًا- عليه السلام- بالجنون وزجروه عن التبليغ 
بأنواع الأذية والتخويف . 
ا م 8ه ل ىر ع 
( فانتصِر ) : فانتقم لى منهم . (بمَاء متهمر) :كثير متتابع »يقال :همره بمرة و.جمره بكسر 
مم المضارع وضفها : صبّه . فهمر والهمر . 
( َل أَمْرِ د كير ) أى : قد قضاه لل أزلا 3 وفوهاد كه بالطوفان . 
( عل ذَاتَ 5 وَدُسْرٍ ) . على صفينة ذات ألواح عريضة ومسامير تغبت ما تلك 
الألواح اوشرحع وار 0 دسر : وهو المسهار : 
) باينا ) : بكلاءة وحفظ منا . 


١رء‎ 2 


(ولَعَد كته َايَةَ ) أى : أبقيئا خبرها أمرا داعيا للعظة والاجتبار . 


سورة القمر ١‏ ل 0 


( فَهَلْ مِن مُدكر ) أى : فهل من معتبر بتلك الآبة ؟ والأصل مدتكر : أبدلت الثاء دالا 
وأدغمت ت 'لدال ف الدال ربل تبرالك فى املهة. 


التفسسر 
9 : 


6اي.”/ م دوي 7 مومه 


وماد ( كَذَبَتْ َبْلَهُمْ قوم نوح فَكَدَيواً عبن وَقَانُوأ مَجُْونَ وَازْدُجْرَ . فَدَعَا رب 
أنى مَفْلُوبْ فَانتَصِرْ . فَمْتَحْتَآ أبْوَاب السَمَآه بِمَآه نهر . وَفَجِرْنًا الْأَرْض عُبُوناً فَاليَقَى 
الْمَاء عَلن” أمْرِ قَنْ قَدرَ اتلك تل ناس َلْوَح ودس تَجرى َي جَوَاء لمك عفر . 
وقد تَرَكْنَاهة ءايه نهل من مذكر . فَكيْفَ كان عَذَابِى وَبُذْرِ . وَلقّد نا رةه 


كله دسءه 22 
للذكر فهل من مدكر ) : 


شروع فى تعداد بعض ماذكر من الأنبا الموجبة للازدجار » وتفصيل لها » وبيان عدم 
تأثره بها تقريراً لما يشير إليه قوله ‏ تعالى : ( قَمَا تغنِى النذّرٌ) . ّ 

والمعنى : كذب قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحاً ‏ عليه السلام - تكذيباً 
إثر تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذاب جاء عقيبه منهم قرن آخر مكذب مثله . 


- - 
ول م 


وقيل : معنى ( كَذَبَت كَبْلَهُمْ قَوْم وح ) ابعدأت التكذيب » ومعنى ( فَكَدّبُواً عَبْدَنَا ) 
أغرة وبلقرا ايع :أو :إلما انوا مكديي الرسل عدون للتيوة ران كل وتوص لانه من 
جملة الرميل سل والفاء ‏ عليه للسببية »وى ذكره عليه السلام - بعنوان العبودية مع الإضافة إلى 
نون العظمة تفخم له وة شنم تشنيع على مكذبيه الذين لم يقتصروا على مجرد التكذيب » ولم يقنعوا 
به بل دفعهم خقدهم وسوء طويتهم إلى أن ينسبوه إلى الجنون حيث قالوا عنه : إنه مجنون ؛ 
يقول مالا يقبله عاقل » وزجروه عن تبليغ الرسالة بأنواع الأذية والعخويف ؛ والوعيد الشديد 
فقالوا له : « لثن لم نمه يانوح لتكوتن مِن الْمرجومين 36 

وما استحكم ا من استجابتهم له بعد أن دعاهم ليلاً ونمارًا » زد وعلنا لجأ إلى 
ربه فدعاه قائلا :( أَنَى مَغْلُوبْ ) من جهة قوىء مالى قدرة على الانتقام منهم ( فَانمَصرٌ) ل 


١٠١: صورة الشعراء » الآية‎ ) ١) 


لل التفسم الوسيطك 


بإعانتى عليهم وتمكينى من الإيقاع هم » وذلك بعد أن صبر على إيذائهم له طويلا : 
روىأن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقدحتى يخْرٌ مغشيًا عليه ويقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم 
لا يعلمون . وقد استجاب ‏ سبحانه وتعالى ‏ لدعائه بما أشار إليه قوله جل .وعلا- : ( ففتحنا 
أبواب السهاء. أى : السحاب -. مما منهمر ) أى: كثير منصب » وهذا كناية عن كثرة الأمطار وشدة 
انسيامبامن السحا ب حتى كأنها ألهار تفتحت با أبواب السماء » وإلى ذلك ذهب الجمهورء وما يدعو 
إلى العجب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم الله بما طلبوا جزاء تمرّدهم واليّادى فى 
تكذيبهم للرسل» وكما فتحت أبواب السماء ماو منهمر استجابة لدعوته_عليه السلام-كذلك 
فجرت الأرص عيوناً بان فلك كلها كان عور تار » وهذا أبلغ فى الدلالة على كثرة 
لماه وغزارته . وقد اشتد يهم الهول » وعظ الفزع حيئا التتى ماء السهاء وهماء الأرض على حال 
قدرت وسويت » وهى قدر ما أنزل على قدر ما أخرج » كما قال_-سبحانه. :( فَالْتَىَ الْمَه عل 

أمر قد قيِرٌ) أى :على مقدار لم يزد أحدهما على الآخرء أو المعنى :فالتتى الماء على أمر قدره 
لله فى اللوح المحفوظ وهو إهلاك قوم نوح بالطوفان . وهذا المعنى خير. من سابقه وأظهر . 


( وَحَمَْنَاهُ عل ذَّاتٍ : الواح ودر ( - : وحملنا نوحاً ومن آمن معه على سفينة ذات 
الراح طريقة قد يشها إلا يعدن امير ؛ وقال الليث : الدسار : خيط من ليف تشد به 
ألواح السفينة » ولعله بعض الحشو الذى يوضع بين الألواح » ثم يطلى بالقار ليمنع دخول 
لماء . ( تَجْرِى بِأَْيِمَا جره لَّمَن كَانَ كُفيرَ ) وقدرنا لهذه السفينة أن تجرى فى ذلك الماء 
متلا الأمواج بحفظنا ورعايتنا وجعلنا ذلك جزاء وثوابً لنوح - عليه السلام - ؛ لأنه 
كان نعمة ورحمة لقومه كفروها وجحدوا فضلها. وقرىء :جزاء لمن كان كَفَرَ » بالبناء للفاعل عأى : 
الإغراق جزاء للكافرين ( وَلَقَد تَرَكْتَامَآ ءايَةَ ) أى : أبقينا' خشب السفينة على 
الجودى زمناً طويلاً حتى رآها أوائل هذه الأمة نكما زر هن اكعادة والنقاش » أو أبقينا خبرها 
أو جنسها بإبقاء السفن »كقول. ا وعَايَة َي أنَا حَمَدَنًا دريِتهُم فى الْفْلْكِ الْمَشْحُونِ 


م # 


وَخَلقَنًا لهم من مثلِهِ ما بر كبونَ ٠‏ :. وذلك للعظة والاعتبار . وجوز أن يكون الضمير ى 


)١(‏ سورة يس ءالآيتان 4١‏ » 8و. 


سورة القمر /ا/ا١ا ١‏ 


قوله :( وَلَفَد تَرَكْتَاهَ] ءايَة ) للفعلة الى فعلناهاء» وهى إنجاء نوح ومن معه وإهلاك الكافرين 
فهَلٌ مِن مدّكر» أى : فهل من متعظ يتعظ ويعتبر بتلك الآية الجديرة بالاعتبار والاتعاظ 
( فكيف كان عَذَابِى وتَثْرٍ ) استفهام تعظم وتعجيب » ممعبى كان عذال الواقع هم وإنذارى , 
لهم على كيفية هائلة لايحيط بها الوصف » وذلك لتكذيبهم رسلى وإنكارهم آياى . 


م مداه 
. 


( ولعد يميا الفران يلذكر مَهُلٌ بن مدر ) ججلة فيه وردة اق شر هده الفعنة 
والتسي الثلاث ال اقل" ع | "تشمو باع عن له تالت رلك جَاكَهُم 
من الأنباء كاقية مز كر نوكه يَالمَه قا تذتى النذر) وتدنيهاً غل أن كل 'قصة ها مسفقلة 
بإيجاب الاد كار كافية فى الازدجار » ومع ذلك لم تمع واحدة فى حيز الاعتبار» أى : وتالله . 
لقد سهانا هذا القرآن على قومك حيث أنزلناه بلسانهم وجمعنا فيه أنواع المواعظ الشافية » 
والعبر الزاجرة » والوعد والوعيد للتذكر والاتعاظ . ومع كل هذه الدوافع الداعية إلى الاهتداء 
أعرضوا عنها وضلوا ضلالا بعيدًا » ويشير إلى ذلك قوله -تعالى ‏ :( هَل ين مُدكر ) أى : فلا 
يوجد فى قريش من يتعظ ويتذكر » فالاستفهام هنا للإنكار والنتى على أبلغ وجه وآكده . 
وقيل فى معنى هذه الآبة : ولقد سهلنا القرآن للحفظ وأعنًا عليه من أراد حفظه فهل من 
طالب لحفظه ليعان عليه ؟ ا 

روى أن أهل الأديان لايتلون كتبهم مثل التوراة والإنجيل والزبور إلا نظرا » 
ولاتحفظ فى الصدور » وعلى الألسنة كالقرآن ء وعن ابن عباس : لولا أن الله 0 
على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله تعالى .. 


00 


(١)قصة‏ عاد » وقصة مود © وقصة قوم لوط. : 
ش ( م“ ج؟ ‏ الحزب “لاه ب التفسير الوسيط ) 


١106‏ ا التفسير الوسيط 


58 ِ 
ْ ( كُذَّبَت عَادُ فَكَيفَ كارت عَذَابى ونذَرٍ ف إِنَا أَرَسَلْمَا ْ 
9 

| عَلَيهمَ نا مَرْمَما فى يوم تميس مُسَمَمِرَ هه تَِح النا | 
1ْ نهم أَعْجا تل مسقَِرٍ (© فَكيْتَ كان عَذَان وَنُدّرٍ © ا 
| تقذ بكرت انق يلمر تمذب تذعره) 00 أ 
ا 000 هك 


المفردات : 
) رِيحًا 0 أى او باردة »وقيل : هى الشديدة الصوت » قال صاحب الشاموس 


وريح صر وصرصر : شديدة الصوت » أو الباردة 


0 9 ه 00 ىا 0 0 لماع 5 5 ٠.‏ 
( ى يوم نحس مستمر) أى : فى يوم:شُوّم عليهم وشر استمر فيهم بنحوسته وعذابه 


متعوى 2 وى 1د مده 2 ع 
( كانهم أعْجاز نخل منقعر ) أى مين شكل ينوك فروع » منقلع عن مغارسه ساقط 
على الأرض » يقال :قعر النخلةً-كمنع- : قلعها من أصلها فانقعرت . والنخل :اسم جمع يذكر 


-. 8 ١ 


"١ -‏ -( كدب علد كف كَنَ داب ون + إن سلا علَنوم ريح صَرْصرًا 
2 2 
ف يوم _تخين سنتكير تنزح الناص كَأئّهُمْ أ عْجَازُ نَحْل منقعر ء فَكَيْفَ كان عَذَابِى ونْذْرٍ » 


لم و ” “آن لِلذَ كر هل من مَذَّكِر ) : 
7 0 : 
شروع ىق قصة أخرى » ولم تعطف » وكذا ما بعدها من القصص إشارة إلى استقلالك كل 
قصة فى القصد والاعتبار والاتعاظ » وم يتعرض لكيفية تكذيبهم قصدًا إلى الاختصار 
ومسارغة إن هات عااقيه"الاردحا دمن لاا ور لعجيو ساق تيدع لقهة 6( دكيف كان 


سورة القمر ١4‏ 


2-9 ور 


عذابى ددر ار الج نحو الإصغاء إلى ما يلبى عليهم فى تعذيب عاد قبل ذكره 
كأنه قيل : كذبت عاد »فهل سمعتم؟أو فاسمعوا يا أهل مكة كيف كان عذالى وإنذارى لهم 
بالعذاب . ثم بين ما أجمل ى عقاهم نقولة عاك( إنا أَرْسَلنا عَليْهُم ريح هرا ف 
يوم ا ) أى : أرسانا عليهم ريحاً باردة - كما روى عن ابن عباس وقتادة 
والضحاك- وقيل :أرسلنا عليهم ريحاً شديدة الصوت » وكان ذلك فى يو زكر »والمراد به 
مطلق الزمان لقوله تعالى «فَأَرْسَلنًا عَلَيْهِمُ ريحاً صَرْصَرا ف أيَامر نَحِسَاتة " '"وقوله تعالى ‏ ؛ 
« سَخْرَهَا عَلَيْهُمْ سَيْمَ لَيّالِ وما مَانِيَةَ أيَام حسوهاً 3 وقد استمر هذا الشر حبى أملكهم 
جميعاً جميعاً + ولم تبق منهم باقية »وقد روى أنهم دخلوا الشعاب والحفر وأمسك بعضهم ببعض 
فنزعتهم الريح وصرعتهم موق كا نهم أصول نخل بدون فروع متملع عر عر وملى على 
الأأرض اوقد تيور لاعشا النخل لطول قاماتهم ( فَكَيْفَ كان عَذَابِى ول ر ) “مويل وتعظم 
التاكيو ا - ورتين أن اابمة نائنا . فليس فيه شائبة تكرار مع ما سبق فى هذه 
القصة . 


( ولَقَد يَسَرْنَا الْقرآنَ لِلذّكْرٍ .. ) الآية »أى : سهلناه للتذكر والاتعاظ »أو للحفاظ . 
وقد سبق . ظ 


<> <> مزه <2> أ سن <تسح> :4< <2» «زله 


<> سجس > حزن زد >> > نه 


22 يرو 
.و 


١‏ ( كَذَّبَتَ تمُوه بالتذ روج فقالوأ شرا مَنَاواحدا نَنَدعَه 
1 !وى ديل وسح جه أله الخ عليه ما بين 


ره يروس سس وو ص اح سا ور اي ف ح 4 ور 


هو كد اب قر قم مون عذامن الكذان لامر و8 


4 <> ل > <> جه <> :> <> <7 <> <> زه 1< زه <> <2* نز حل ف 1 << هحاس سج زه جه ل" زه سه جه وس جيه جه 4 


.315 : سورةفصلت »؛ من الآية‎ )1١( 


يلل التفسير الوسيط 


الاسردات : 
( كَذَّبَتْ نمُوُ اندر ) أى : ما سمعوه من نبيهم من الإنذارات والمواعظ . 


راسم #©ه» - 5 ١‏ 
( واجدا نتبعة ) أى : واحدا من آحادهم لامن أشرافهم . 


رعاو 


( لَفِى ضلال وَسعْر ) أى : لى بعد بين عن الحق . وسعُر :جمع سعير وهى الثار المشتعلة 
أو الجنون . 


هو كدان أغر )أ :بل هو شديد الكذب متكبر بطر » والبطر :دهش يعترى 
الإنسان من سوء احهال النعمة وقلة القيام بحقّها وصرفها إلى غير وجهها . 


التفسسر 
5 ع سل سم مم 00 الات برس اسم هه ام 
م-5؟-( كَذَبتَ َمُودُ بالنذر . كَمَانُوَا أبَشَرَا مُنّا وَاحِدًا نَتَّبعُُ إن إذًا نّفِى ضَكَالِ 
بع يمس لبو ا 0 2 2 و و 28 يور 
سعر . أكلقى الذّكرٌ عَلَيْهِ من بَيْدِنَا بَلْ هُوَ كَذَّاب أشر . سَيَعْلْمُونَ عدا من الْكَذَّابْ الْأَشِرٌ) : 


3 


استكناف لبيان قصة صالح عليه السلام 2 


والمعنى : كذبت مود بالإنذارات والمواعظ الى سمعوها من نبيهم » أو كذبوا بالرسل 
-عليهم السلام -فإن تكذيب أحدهم وهو صالح تكذيب لجميعهم لاتفاقهم على أصول 
الشرائع » وعلى هذا فالنذر جمع نذير » بمععى منذر »شم تعجبوا من إلقَاء الوحى عليه خاصة 
دونهم فقالوا إنكارا له :أبشرًا من جنسنا نتبعه » متفردا ليس له أتباع ولانصراء يشدون أزره 
ويدفعون عدوه »أو واحدًا من آحادنا لامن أشرافنا كما يفهم من التنكير »فإذا اتبعناه مع 
كونه بشرًا وأنهذا وحن أمة جمة إنا إذا اتبعناه وهو على هذا الحال لى عد 5 عن 
الصواب » وجنون بين لأن ذلك بمعزل عن مقتضى العقل »أو كنا فى ضلال وسعر » أى :نيران» 
جمع سعير » وهى النار » يقصدون المبالغة » وروى أن ضالينا كان يقول لهم : نم تتبعول 
مر »أى :نيران ؛فعكسوا عليه لغاية عتوه فقالوا : إن اتبعناك كنا إذّا كما 
تقول ؛ثم زادوا فى إنكارم وجحدم لرسالته وتكذيبهم له حيث قالوا :أألى عليه الكتاب 
والوحى من بيننا وفينا من هو أحق وأولى منه بالنبوة؟!وهو استفهام معناه الإنكار ومرادم 


سورة الغقمر ١م١١‏ 1 


أن الأمر لي سكذلك » بل هو متجاوز الحد فى الكذب شديد البَطّر. وهو على ماقاله الراغب : 
دهش يعترى الإنسان من سوء احيّال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجههاء 
ويقاربه فى المعنى :الطرب » وهو خفة أ كْثْرٌ ماتعترى الإنسان فى الفرح والتعبير بالإلقاء ' 
يتضمن العجلة فى ادعائه النبوة دون تدرج » وقوله تعالى : ( سَبَعْلَمُونَ عدا من الْكَذَّابْ الْأشر) 
حكاية لما قاله سبحانه لنبيه صالح- عليه السلام ‏ وعدا له » ووعيدًا كر : أ #ستعلمون 
عن قريب عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة من هو الكذاب الأشرالذى حمله أشره وبطره 
على ما ادعاه ؛أهو صالح أم من كذيه ؟والمراد أنهم سيعلمون لامحالة أنهم هم الكذابون الأشرون 
وقد أورد ذلك مورد الإمام إبماء بأنه لايكاد يخى . 


والإتيان بالسين فى قوله : ( سَيْلَمُونَ ) لتقريب مضمون الجملة وتأكيده. 


2ح عرس براه 2 ل م82 دير ع من ء م هه 
( إنا مرسلوا آلناقة كه فده لَهُم رتفي م وأصطبر 29 
م مدسه ير 8ه8ة ص--_ه 0 و 3 سم مه 
ونبئهم ان المآء قسمة بينهم كل شرب محتَضَرٌ 2 قنادوأ 
سير اس سمس سرم س سدس 


صاحبهم فتعاطئ فعمّر © فكيف كان عذدَابى وَنَدّرِ رجي 


تساآاج مس ص اماس الى ساس م إؤرم لمحتّظر 


إنا سلما عَلَبهِمٍ صَيْحَةو'حدّة ماو أ كهشيم الْمَحَْتَظرٍ 


نَع يئر هل بن تدكر © ) _ 


( إِنا 0000 : مخرجوها وباعئوها من الصخرة الملساء( فِتَنَةٌ لَهُمْ) : ابتلاء 
واخقبارًا . ش ش 


. فَارْتَقِهُمْ ): فانتظر مايوٌول إليه أمرهم‎ ١ 


0 . 1 
( وَاصْطَبِرٌ ): اصبر على أذاهم حتى يأل أمر الله . | 


0006 التفسير الوسيط 


ل 5 


( فتَعَاطى فَعَفَر ) ا السيف فعقر الناقة بضرب قوائمها . قيل : لايطاق العقر 
فى غير ضرب القوائم » وربما قيل : عقره : إذا نحره . 


لام م م 


( صيْحَة وَاحِدَة ) : هى صيحة جبريل - عليه السلام - . 


( كهشم المَحَْظِرٍ ) أى : : كالعشب اليابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 
الشتاء » وقيل : الهشم :ماتساقط وتفعت من الشجر الذى أقيمت به الحظيرة وهى 5 
تقيمها العرب وأهل البوادى للمواشى والسكنى من القصب وأغصانالشجر . 


التفسسر 

0 نا مُرْسِلواً الناقة فِشْنّة 2 فارتقيبهه َقِبْهُم وَاصْطِيرْ ٠‏ ولتم م أن الما خَسْمَة 
عم كل فرت مَحْتَضَرٌ . فَتَادوا صَاحِبَه قَتَعَاطى فَعَقَرٌ . فكيّف كان عَذَابِى لو 
إن سنا علوم صَيْحَة صَيْحة وَاحِدَةٌ فكَانُوأ كشع الخو وان ور مره بيدجرتون 
من مد كر ) : 

استثناف لبيان حصول الموعود به حتمًا . 

والمعنى : إنا باعثو الناقة ومخرجوها ناقة عشراء من الصخرة الضياءكما سألوا ‏ إنا باعثوها- 
لتكون حجة وآية على صدق صالح - عليه السلام - فيا جاعم به واتبارا لهم » وقد سألوا 
ذلك على سبيل الاستهزاء :فانتظْ يا صالح مايؤدى إليه أمرهم وتبصر عواقبهم . ولاتعجل 
ع نان آمو اله افو ناصرك عليهم ؛ وأعلمهم بأن ماء البثر التى لهم يكون بيئهم وبينها 
كل نصيب وحظ منه محضور يحضره صاحبه فى نوبته » فتحضره الناقة يوم وردها » ويحضرونه 
يوم وردهم . وقيل : يحضرون الماء فى نوبتهم واللبن فى نوبتها . قال ابن عباس : إذا كان 
يوم شرهم لاتشرب الناقة شيثا من الماء وتسقيهم لبا وكانوا فى نعيمء وإذا كان يوم الناقة 
شربتالماء كلهفلم تبق لهم شيبًا واستمروا على هذه الوتيرة من القسمة وقتا » ولكنهم ملُوها 
وأرادوا التخلص منها ءفنادوا صاحبهم وهو قدار بن سالف» قال ابن إسحاق :فكمن لها فى 


سورة القمر ١١6+‏ 


أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فخرت » ورغت رغاء شديدا تَحدر سقبها'” من بطنها 
ثم نحرهاء ويشير إلى ذلك قوله_بعالى : ( فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ) أى : فاجتراً على الأمر العظم أشتى 
قومه غير مكثترث به فأحدث العقر بالناقة وتناوله. وقيل : فتعاطى الناقة فعقرها أو السيف 
فقتلها . والتعاطى :تناول الشىء مطلقًا أو بتكلف. وإنما قيل فى آبة أخرى : ١‏ فَكَذَبُوهُ 
لون بإسناد العقر إليهم جميعًا لرضاهم, به ؛ أو لأنه معونتهم . 


١ 


وقوله_سبحانه. : « فَكَيئفَ كان عَذَابِى وَنذْرٍ) لتوجيه قاوب السامعين إلى مايلى إليهم 
قبل ذكره ء وقد مر نظيره . وقد أشار التنزيل إلى تنكيللله همء وإهلاكه إياهم فقال : 
( إِنَآ أرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ ) هى صيحة جبريل - عليه السلام - فى طرف منازلهم » 
فأهلكهم الله با فصاروا هشيمًا مفتتا كالعشب اليابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 
فى الشتاء » أو كالورق المتساقط ثما يعمل به صاحب الحظيرة حظيرته من قصب وأشجار » 
وصاحب الحظيرة هو المحتظر . قال ابن عباس : المحتظر : هو الرجل الذئ يجعل لغنمه حظيرة 
بالشجر والشوك :فما سقط من ذلك وداسته الغم فهو الهشيم . والخظيرة ( الزريبة ) الى 
يقيمها العرب وأهل البوادى للسكنى ولمنع البرد والسباع عن الغتم والإبل » وهى من الحظر وهو 
لمنع » ثم أقسم سبحانه على أنه سهل القرآن للتذكر والاتعاظ . 


ل 


مم اه 8 - 
( فَهْل من مذكر) : إنكار وننى للمنعظ من قريش على أبلغ وجه . وقد سبق مثل ذلك 


. )السقب : ولد الناقة‎ ١1١ 
.١4: الشمس من الآية‎ )؟١‎ 


ل ٠‏ التفسير الوسيط 


ب © 


( كذبت قوم لظ | مدر © إِنَآأرْسَلَمَا عليه خاصبًا ! 
لال تُوط ينهم بسح 69 نَعْمَة من عندثا كَذَالِكَ تَجَزِى 
ْ 


ص مانس خخ صم ا ا ل 0 
من شَكرَ © وَلَقَدَ أنذرهم بَطْسَدَنَا فَمَمَارَوَأ بآالنذُ رج وَلَقَدَ 
ضير عراصم ٍ. صم املاس من ع سبرم ير ىل ملز ير بر اه صاصم وو 


سن لو ل ا ا ان 


دمي . ساي مير وى ممم ع وو ثّ ءا لس 05 

' صبحهم بنكرة عَذَابُ مُسَتَقر 9© فَدُوقُوأ عَدَان 
س زور جا يس مي سوس 
له رقي اهيفف بوثذكره) 


( إِنآأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ حَاصِبًا ) أ “ريا بديدة تبر الخصياء وهي الخمى الصغيرة . 
( نَجَيْتَاهُم بِسَحَر ): هو مابين آخر الليل وطلوع الفجر حيث يختاط سواد اليل 
يبياض النهار . َ 


( فَتمارَوَ لتر ) أى : شكوا فيا أنذرهم به الرسول ولم يصدقوه .. 

( وَلَقَدْ رَاوَدُوه عن ضَيْفِهِ ): أرادوا منه تمكينهم 1 كان عنده من الملائكة فى هيئة 
الأضياف طليًا للفاحشة ا الا لأنه مصدر فى الأصل . 
ويجوز المطابقة فيقال : ضيف وضيفة وأضياف وضيفان . 


م ) أى : سوينا أعينهم كسائر الوجه لايرىلها شق 


) وَلَْقَدْ _ م بكْرَةَ ( أى : أناهم العذاب وقت الصباح ف البكرة وهى أول النهار . 


سورة القمر ليل 


التفسير 

م +١‏ -( كَدَبَت قَوْمٌ لوطٍ بالئذّرٍ . إِنّآ أَرْسَلْنَا علَيْهِمْ حَاصِبًا إل ال وِ تُجيَامم ْ 
بسحر . 2 تند ين عنينا ذلك تجزى تق كك رلته لتر علدما تمر بالنذّر . 
وا نيد تا ا ع و يد 


ان 0 ماه 


الآيات استثئناف 0 بوسسيطانهيعن قوم لوط بأنهم ساروا على سئن المكذبئين لرسلهم 
من الأقوام الماضية » فعاقبهم بأن أرسل عليهم ملكا يرميهم بالحصى والحجارة »أو أرسل 
عليهم حاصبًا وهو اسم للريح الشديدة أو الباردة التى كانت ترميهم بالحصباء وهى الحصى 
أو ترميهم بالحجارة كما قال أبوعبيدة ؛ وقال ابن عباس : هو مالحٌصبوا / به من السماء من 
الحجارة فى الريح» وعليه قول المثنى : 


مستقبلين شمال الشام تضربنا0 بحاصب كنديف القطن منثور 


معنى أرسلنا عليهم حصى' وحجارة نزلا من السهاه فى لزنه ؛ وحيها نزل هم عذاب الله 
أهلكهم”'' إِلّا آل لوط . قيل :المراد مهم : ابنتاه ومن آمن معه © وقيل : المرزاد ابنتاه لأنه 
لم يكن على دينه أحد سواهما حتى ولاامرأته الى أصابا ما أصاب قومها ؛ هلاء الآل نجيناهم 
بشحر من الأسحار حينا خرجوا آخر'الليل فى الوقت الذى يختلط فيه سواد الليل ببياض 
النهار »وكانت تنجيتنا للوط وابنتيه أو له ولابنتيه ون آمن معه إنعامًا منا عليهم » ومثل ذلك 
الجزاء الكريم نجزى من شكر نعمتنا بالإمان والطاعة . 

ثم حكى- سبحانه_موقف لوط منهم وموقفهم منه قبل حلول عذاب الإبادة مهم فقال تعالى : 
( وَلَعَد نرم بَطْعَحَنَا ) أى :أخذتنا الشديدة لهم بالعذاب » فما التفتوا إلى ذلك ولا اهتموا 
نه غيل اشكوا فيه وحدبوا بكل ما أنذرم تداع كنا حك تسيخانة سايقا ماوقع منهم من 
أنهم راودوه عن ضيفه من الملائكة الذين حضروا إليه فى صورة شباب مُرْد حِسَانَ محسنة من 


. وقد فصلت بعض أنواع العذاب اتى عوقبوابها فى سورة الجر‎ )١( 


مدلل التفسم الوسيط 


لله فأضافهم لوط - عليه السلام - فبعشت امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم 
بالأضنياف فأقبلوا يُهرعون من كل مكان طلبا للفجور بم » فطمس اله أعينهم »وذلك 
مسحها وتسويتها كسائر الوجه لايرى لها شق » كما تطمس الريح الأعلام بما تسى عليها 

اقم . وكان لوط يدفعهم وعائعهم دون أضيافه » وروى أن جبريل - عليه السلام - 
استأذن ربه- سبحانه_ليلة جاءوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم فصفقهم سن ركيم 
عميانًا مع بقاء أبصارهم فلم يروهم ولم دوا إلى طريق خروجهم حى أخرجهم لوط - عليه 
السلام فخرجوا يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا بالانتقام منه فى الصباح . وقيل : 
الطمس مجاز عن حجب الإدراك » وذلك أنهم حيها دخلوا النزل ونظروا لمن فيه لم يروا شيكًا . 
فجعل ذلك كالطمس فعبر به عنه . 


وقلنا لهم على ألسنة الملائكة : ( فَذُوقُواً عَذَابى نر ) ويراد من الأمر الخبر » بمعنى 
فأذقناه عذال الذى أنذرهم به لوط - عليه السلام - وهو الطمس لأنه من جملة ما أنذروه 
من العذاب : أما عذاب الإبادة الذى أهلكوا به فقد صبحهم بكرة كما قال تعالى : ( وَلَقَدْ 
صَبَّحَهِم بُكْرَه ) أى : أناهم فى الصباح أول النهار كما تشبير إلى ذلك ( بكر ) وهى أعصٍ 
من الصباح فليس فى ذكرها زيادة» بل هى. كال كيد . وكان هذا العذاب دائما مستقرأ 
لايفارقهم ولاينفك عنهم حتى يسلمهم إلى النار فى الاخر نوق رم بالاستقرار إعاء إلى 
أن ما قبله من عذاب الطمس ينتهى إلى الإبادة » وقوله تعالى ‏ : ( فذوقواً عدا ونث ) حكاية 
م قيل لهم من عيعة ا تغالى به تقديدا للعذاب الواقع مهم ؛ وفائدة تكرير ( فدوقواً عَذَابى 
ويد سا شرك ليلدك . ) الآية . فى هذه القصص أن يجدد 
المشركون عند استماع كل نبا من أنباء الأو ين اسكارًا واتعافا . وأنيسشأنفوا تنبها واستيقاظًا 
إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه . وهذا حكم التكرار فى قوله_تعالى.  :‏ فَبأى اليك 
رَيُكُمًا تَكَذَبَانِ » عند كل نعمة عدهاء وكذلك تكرير الأثباء والقصص ف أنفسها لتكون 
تلك العبر حاضرة للقلرب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية فى كل أوان . 
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<< << سك هج سي سج سه سه هك > 


ل عرص ل سه ساس مو سم ص ع راس ص 


رم مهعم .ء 
( ولقدجاءَءَال فرعون النذر #2 كذبوا بعايدتنا كلها 


ا : م ءءء 8 


( آل فِرْعَوْنَ ) المراد مهم : القبط وهم أهله وشيعته بحصر . 


( الندرٌ) : الإنذارات المتكررة »أو النذر : موسى وهارون إطلاقًا للفظ الجمع على الإثنين . 


2-2 1 
( عزيز مقتدر ) : لايغالب ولايعجزه شى 2 : 


آلنة 
رك وارتت عوار ا ومدوة دو 
(5:١‏ ولقد جاء آل فرّعون النذر ) : 
ٍِ 5 8 

صدرت قصة آل فرعون بالتوكيد القسمى لإبراز كمال الاعتناء بشأنها لعظم مافيها من 
الآيات » وهول ما لاقوه من العذاب » وقوة إيجاما للاتعاظ »والاكتفاء بذ كر آل فرعون عن 
ذكره للعلم بأن نفسه أولى بذلك » لأنه وأس الفساد وقمة الضلال . 

والمعنى : وبالله لقد جاة آل فرعون الإنذارات المتكررة مما سيلقونه من عذاب ونكال 
أو فقد جام الرسل يوسف وغيره إلى أن جاء مومى وهارون » وقد كان منهم ما حكاه 
الله بقوله : 


0-1 ما كي م هم 
باس اسم 04 عد ماه 


ري اه وه امم 
1 -( كذبواً باياتنا كلها فأخذناهم أحذ عَزيز مقتدر ) : 
هذا استعناف مبنى على حكاية مجىء النذر »كأنه قيل : فماذا فعل آل فرعون حينئذ ؟ 
فقيل : ( كَدَْبُوأ بِايَاتِنًا كلّهًا ) أى : بمعجزاتنا الدالة على توحيدناء ونبوة أنبيائنا +فإن 
تكذيب البعض تكذيب للكل ءأو المراد بالآيات كلها معجزات موسى - عليه السلام - وهى 


دعولا . ش التفسير الوسيط 


الآيات التسع : العصا واليد والسئون والطمسة والطوفان والجراد والقمل والضفادع 0 2 
وكان جزاؤهم أن قهرناهم بسبب تكذيبهم فأخذناهم أخل عريز لايغالبي ولايدافع » مقتدر 


واكم ارت لايعجزه ثىة عن تنفيذ مايريد . 


حؤسجه سج هه 


2 عات بير براح ما حوور سد ؤآمس[ لل صب وو 
و 


(اكفاركم خير من اولتيكم ام لكم براءة فى فى الزْبرٍ © 


عمس مرا بير دامج رامس رحج سير ومع لير ص خعرما ةم 2 
أم يفَو لُونٌ تحن جَمِيعٌ منتصر م سيهزم الجمع وو لوت 


سي مج ع حمس 


آلد بر © بل لساعة موعدهم والسّاعَة أَذمَئ وَأَمْرَ وي ) 


ل #757010#6010101100000ش**2 مهمه ١‏ 
المفسردات : 
(عَيْرُ من أَْلكِكُمْ ) أى : من الكفار السابقين مثل قوم نوح» وعادء وتمودء وقوم 
لوطا وال فرعوة : 
آَم كم : َه ف الزبْر ) أى : ألكم براءة وسلامة من العذاب فى الكتب المنزلة على 
الأنبياء . 


رورة ٠ه‏ 


١ 8‏ 
( وَيُوَلُونَ الدبّرَ ) أى : ينصرفون منهزمين » وينراد من الدبر الأدبار . 
. (أَدْمَئ وَأَمَرّ ) أى : فى أقصى غاية الفظاعة من الداهية » وهى الأمر الشنيع الذى لامبتدى 
للخلاص منه ؛ وف نباية المرارة الى لايستساغ احّالها » ولايتسنى الصبر عليها . 


التفسسير 
من أَوْلقِكُمْ أم لَكُم برَآكةٌ ف الربُر 
الاستفهام للإنكار ومعناه النى . 
والمعى : أكفا ركم يا أهل مكة أو ياأمة العرب أقوى وأشد وأكثر عددا أو أقل كفرًا 


الى 


4 - ( أ كقاركع خَيْرٌ 7 


سورة القمر كؤلل 


وعنادًا وأقرب نطاعة وانقيادًا من كفار الأمم المعدودين الذين أهلكوا بسبب كفرهم, وهم . 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وآل فرعون أكفا ركم خير من أولئكم - ليكون 
ذلك سندًا وحجة لهم من أن يحل 3 مثل عذاب السابقين؟ ولأن وو فى قوله : 
«أَكْفَارَكُمْ ...» إلخ إنكارى فى معنى الننى فكأنه قيل : ليس كفاركم خيرًا من أولئك 
الكفار فى الدنيا وزينتها ولا ألين منهم شكيمة فى الكفر والعصيان» بل هم دونهم فق القوة 
وغيرها ما تستدعيه مباهج الحياة» وأسوأ حالًا منهم فى الكفر والعناد» وقد أصاب من هم 
أقوى منكمٍما أصابهم فلم لاتخافؤن أن بنزل بكم مثل مانزل بهم من العذاب الذى أملكهم . 
وتركهم أثرًا بعد عين مع أنكم دونهم قوة وبِأسَاء وأكثر منهم كفرًا وعقوًا . 
وقيل : أكفاركم »ولم يقل أأنتم ؛ للتنصيص على كفرهم المقتفى لهلاكهم . 
( آم لَكم بَرَآعَة ف الزْبّر ): إضراب وانتقال من التبكيت ما ذكر إلى التبكيت بوجه 
آخر »فكأنه قيل : بل ألكفاركم براءة وأمن من تبعات ما يعملون من الكفر والمعاصى فيا نزل 
من الكتب على الأنبياء أو فى اللوح المحفوظ كما يرى مسد تطترزوة عل 
ما أنتم عليه ولاتخافون . 


ب ليه د دس 


120 بكرو لط كين تير 


إضراب وانتقال إلى وجه آخر من 5 » والالتفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان 
بإفضاء حالهم إلى الإعراض عنهم وإسقاطهم ‏ عن رب الخطاب » وحكاية قبائحهم دا 


والمعنى إل لعزلا عار دز افقو وزو ور لعي ل ا : نحن 
أولو حزم وعزم أمرنا مجتمع متحد لايضام ولايرام »أو منتصر معنى ممتنع على محمد وصحابته 
أو نحن جمع منتصر »أى : متناصر ينصر بعضنا بعضًا ويعاونه » وروى أن أباجهل ضرب 
فرسه يوم بدر فتقدم الصف وقال : نحن نَنَْصر اليوم من محمد ؛ أى : نغلبه وننتقم منه » 
وكان الظاهر أن يقال : نحن جميع منتصرون إلا أنه أفرد نظرًا للفظ جميع فإنه مفرد لفظًا 
جمع معنى » ورجح جانب اللفظ لخفة الإفراد مع رعاية جانب الفاصلة . 


1 لتفسير الوسيط 


رمدم ورعركس م ور 


2- ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) : 
رد لقولهم السابق ؛ والإتيان بالسين للشأكيد . 


والمعى : سيهزم جمع مش ركى مكة أو الكفار لا محالة ويولون الأدبار منهزمين 5 


ور 


قال سعيد بن جبير: قال سعدا.ين أى وقاض + خا نول لاسَيُهْرَءٌ الْجَنْعْ وَيَوَنُونَ الذي ) 
كنت لاأدرى أى الجمع ينهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبى - صل الله عليه وصلم 53006 
فى الدرع ويقول  :‏ الهم إن قريشًا جاءت تحادك » وتحادٌ رسولك بفخرها فَأَحِنْهِم - أى : 
أَمْلِكْهم الغداة . ثم قال : ( سَيْهرَم الْجمع يلوه الدكة ) تعرفت كاريلها بوهلاء مين 
معجزات النبى - صل الله عليه وسرت أغور عن عرب لكان كنا أخبر .قال ابن عباس : 
كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 00 فالآية مكية . وقد أخرج ابن أى حاتم 
والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن أنى هريرة قال : أنزل الله - تعالى - على نبيه - صل الله 
عليه وسلم - مكة قبل يوم بدر ( سَيَهْرَمُ الْجَمْ ويُوَلُونَ الدبرٌ) وقالعمر بن الخطاب : قلت : 
يا رسول الله أ جمع هزم ؟فلما كان يوم بدر وانبزمت قريش نظرت إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم - فى آثارهم مُضصْلِتًا بالسيف و يقول : ( سيهزم الْجَمْعْ ووو ادير ) : 
فكاتت ليوم بدر ء وقيل : ويولون الدبر ول يقل :الأدبار إما لإرادة الجنس الصادق على الكثير 
مع رعاية الفواصل ء أو لإرادة أن كل واحد منهم يولى دبره »وقد كان كذلك يوم بدر وغيره . 

45( يل _الساعة موعدم" والشاقة أذعن وام 6 

إضراب انتقالى لبيان أن ماوقع لهم ببدر ليس نماية عذابم » بل الساعة موعد عذامهم 
الأُصلى » وهذا من طلائعه وبوادره » وعذاب الساعة أشد وأنكى ما لحقهم يوم بدر من الهزمة 
والقعل والأسرء وه أدهى ؛ مبالغة : من الداهية »وهى الأمر الفظيع الذى لا.متدى إلى الخلاص 
مله )و ا ) مبالغة فى شدة المرارة عند لوقا عل يا الاستعارة لصعوبتها على النفس » 


وإظهار الساعة فى موضع الإضمار لشدة تمويلها وبث الحزن فى نفوسهم . 


(1) سكا به : وهو يقاتلهم . 


سورة القمر ٠‏ (وا١ا‏ 


4-< سوس سجس سوس وسوس وس سجس 


ج را ءارس له صاصم مرو صس س برج مبيرا مص 
( إن المجرمين فى صَلدل وسعرٍ © يوم سَحَبونَ فى النارٍ 
رام ابيربر مامه 0-8 5 صاس مبير 


عل وجوههم ذوقوأ مس سَقَرَ © إنَا كل قَىَو حَلقَئنه 


بقدر © ) 


اللفردات : | 
( فى ضلال ) أى : فى بعد عن الحق فى الدنيا . 
( وَسعْرٍ ) أى : واحتراق فى نيران جهم . وسعر جمع عير + 
٠‏ ( ذُوقُوأ مس سَقَرَ ) أى : يقال لهم : ذوقوا آلام سقرء و « سقر » علم لجهنم ولذلك 
لم تصرف . ش 


س م ومس و 


( حَلَفْنَاهُ بِقَدَرٍ ) أى : مقدرًا مكتوبا فى اللوح المحفوظ قبل وقوعه. 


3 - ( إن الْمُجْرِمِينَ فى ضَلَال و وَصعر ) : ٠‏ 

أى :إن المجرمين من الأولين والآرين فى بعد عن الحق ف الدنيا وفى نيران مسعرة ى 
الآخرة لما هم فيه من الشكوك والاضطراب ف الآراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من 
كافر ومبتدع من سائر الفِرّق » وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : فى خسران وجنون . 


وما ره م 


.. 44 وره .م 
مقن تقر نف ترقز رديه لكر ل 1 : 
أى : يوم يسحبون فى النار على وجوههم يقال لهم - تقريعا وتوبيخًا ‏ : ذوقوا أمبا 
0 
المكذبون مس سقر .معنى قاسوا حرها وألمها » وهو المراد من المس فإنه سبب للتالم مها وتعلق 
الذوق بمثل ذلك شائع فى الاستعمال ؛ وفى الكشاف ( مس سَقَرَ ) كقولك : وجد مس 


١١57‏ ش التفسير الوسيط 


الحمى وذاق طم الضرب » لأن النار إذا أصابتهم يحرهاء ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم 
بذلك مساء والكلام على المجاز . 


همور 27 


( إنَا كل ع حَلَّفْمَاهُ ِقَدَر) : 

أى :إن كل شىو من الأشياء خلقناه مقدرًا بقدر مغلوم اقتضته الحكمة الى يدور عليها 
أمر التكوين » أو مقدرا مكتوبًا فى اللوح المحفوظ قبل وقوعه قد علمنا حاله وزمانه . وحَمْل 
7 د 0 ش 
الآية على القَدّر الذى يقابل القضاء هو المأثور عن كثير من السلف» وروى الإمام أحمد » 
ومسم والترمذى وابن ماجه عن أى هريرة قال :جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 
كله فى القدر فنزلت . وقال أبوذر - رغى الله عنه - : قدم وفد نجران على رسول الله 
يِه فقالوا : الأعمال' إلينا والآجال بيد غيرنا ؟ فنزلت الآيّة ( إنّا كل ته 
عَلَعْنَاهُ بِقَدَرِ). فقالوا :يا محمد ء يَكتب علينا الذنب ويعذبنا؟قال :أنه خصماء الله يوم القيامة . 

5 ءِ‎ 5 1 ٠. ٌ 7 5 ْ 5 . 

وف صحيح مسلم أن ابن عمر تبرأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافر » ثم أكدَ هذا يقوله 
لو أن لأحدم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ماقبل الله منه حتى يمن بالقدر . 

وروي مسلم عن طاوس قال : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله مله يقولون : كل 
شىءع بقدر . ش 

وسمعت ابن عمر يقول : قال النى - صل الله عليه وسلم - : كل شىه بقدر حتى | 
العَجْر والكيْس ,أو الكيس والعجز . وهذا إبطال لمذهب القدرية”'“ والآية من باب ( وَخَلْقَ 


م2 هي سم 


كُلّ عَْءِ فَفَدْرَهُ تَفْدِيرًا) وهذا هو المقصود من قوله- نعالى. :( إِنّا كل ع حَلَفَنَاهُ ِقَدرِ) . 


(1 )الذين يقولون : لا قدر وآن اللير والشر بأيدينا . 


سورة القمر ش ول 


ٍ وما امرنا إلاو'حدة كلمج اله اج وقد ماع ْ 
| أَعْمَاعَكُمْ فَهُلْ من مذّكرٍ وت و كل َو فَعَلُوه فى الزْبْرٍ 2ه 
ابرع صم 2 عه فى 2 رح دره مم 


و كل صغير و كَبيرٍ مستطر © إن الْمتقينٌ فى جنات و نهر 2 


) © فى مُفَعَدِصِدْقٍ عند ملِيك مُفمَدِرٍ‎ ١ 


( وَمَا أَمْرنآ إلا وَاحِدَةَ) أى : ما أمرنا إلا ننه راد رذن قول الله تعالى ‏ : كر 
( كليح بِالْبصَر ) فى السرعة واليسر إلأن المح :النظر ترفك أرق الفبعاح « لله وأللحه 
الايد ل 
( وَلْعَدْ أَهْآ هُلَكُنَا أَشْياعَكُمْ ( : أشباهكم فى الكفر من الأمم السابقة » أ وأتباتم . 
( َكل عَىء كَعَُوهُ فى الزبر ) أى : فى اللوح المحفوظ » أو فى كتب الحفظة . 
( كل صَغِيرٍ وبر مُسْتَطرٌ ) أى اموي وناكتر ب والح نعل عل اتا قبل 
أن يفعله ليجازى به » يقال : سطره يسطره شطْرًا : كتبه » واستطر مقله ٠.‏ 70 
( فى جَنْت وهر ) أى : فى جنات وضياء » ومنه النهار ؛ لضيائه . 
١‏ فى مَفَْدٍ صق ): أ مجلس جق لا لغو فيه ولا تأئم وهو الجنة . 


(عِندَ مَلِيك مَقْتَدِر ) أى : عند مليك عظم الملك كامل القدرة » يفعل ما يشاء . 


ا 0 التفسير الوسيطه 


ش ررس كى ب راسم ف 9 2 5 5 ش 

«ه - ( وَمَآأَمْرْنَا إلا وَاحِدّة كلمح بِالْبَصَر ) : 

| 0 ش 

أى : وما شانمنا إلا فعلة واحدة على نج لا يختلف ووتيرة لا تتعدد وهو الإيجاد بلامعالجة 
ومعلقة أو : وما أمرناق خلق الأفباء إلة كلية واحدة سريعة التكوين عنإذا قصدنا شيا 

م 

نريد إيجاده قلنا له : كن »فيكون . وهذا الامر الصادر منا ى اليسر والسرعة كلمح بالبصر 
ً 8 5 
لآن اللمح هو النظر بخفة وسرعة على قدر ما يلمح أحدكم ببصره » والمراد : التقريب 
للعقول فى سرعة تعلق القدرة بالمتقدور وفق الإرادة الأزلية . وقيل :هذا فى قيام الساعة »فهو 


م عدر مر هم 6620 


كقوله ‏ تعالى - : « وَمَآ أمْرٌ السَاعَةَ إلا كلمح _الْبصر أو هُوَ أَقْرَبْ » 
رمي و وسار سم جه را رس واكدرة 4 
١ه‏ - ( وَلَعَد أمْلَكْتَا أَشْبَاعَك"' فَهَلْ من مدكر ) : 
: 0 
أى : والله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم فى الكفر والضلال من الأمم السابقة » 
2 .6 مه 5 ش 
( فَهَل مِن مذّكر ) أى :من متعظ يتعظ ويعتبر بذلك؟ ععنى أنه لا معتبر ولامتعظ من قريش 
حيث بالغوا فى الإعراض فلا يسمعون ولا يبصرون . 
1 0 0 حى” بمى 2 
؟ه - ( وكل شىء فعلوه فى الزبر ) : 
أى : وكل شىء مفعول فى الدنيا لهرُلاء الكفار من النظراء والأتباع مكتوب عليهم 
على التفصيل ثابت فى ديوان الحفظة . وأجمعت القراء على رفم كلمة ( كل ) فى الآية 
ليستفاد منها المعنى المراد » وهو أن كل ما فعلوه من الكفر ولمعاصى مكتوب ى صحف 
أعمالهم صغيرًا كان أو كبير ا. 


(١)سورة‏ الئحل » من الآية : لالا. 


سورة العمر ١146‏ 


0 يم 8 رمه 
8 - ( وكل غير وكبير مستطر ) : 


أى وكل صغير وكير ين الأعمال كما روى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. ' 
وقيل : من الأعمال ومن كل كائن إلى يوم القيامة » كل ذلك مسطور فى اللوخ المحفوظ 
بتفاصيله مثبت فيه . ومسطور من السطر يعنى الكَتْب . وقال صاحب اللوامع :يجوز أن يكون 
و نل الات بوالشاره فاطو ظهز » وعليه يكون امعمى : وكل صغير وكبير ظاهر فى اللوح 


مثبت فيه 
١‏ 3 2 ماه ريل أ 2ه 0 م 6. ام 7 
4ه ٠‏ هه- ( إِنَّ الْمُتَقِينَ ى جَنْت وَتَهَر » فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مقْمَدِر ) : 
2 7 إى - 
وما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله ‏ تعالى ‏ :( إن المَجْرمِينَ ) إلخ مما يستدعى 
ع 
بيان حسن حال المؤمنين ليتكافا الترغيب والترهيب بين سبحانه مالهم من حسن الحال 


بطريق الإجمال. فقيل : ( إن الْمَتَقِينَ ) الآية . . 


والمعبى : إن الذين اتقوا الله فابتعدوا عن الكفر والمعاصى » فى جنات عظيمة الشأن 
رفيعة المقدار » وأنبار لها صفاوها وتدفقهاء وأفردت الأهار اكتفاء بالجنس مراعاة للفواصل » 
وعن ابن عباس تفضير النهر بالسعة » والمراد بالسعة سعة المنازل على ماهو الظاهر» وقيل : 
سعة الرزق وامعيشة »وقيل : ما يعمهما .0 


وأخرج الحكيم 50 فى نوادر الأصول عن. محمد يك قال : وتهر»أى :فى نور 
واد وهو عل الاستعارة' بعمبيه' الفنياء الممععتر زالاء المتدقن من عتيعة + جوز آنا يكوة 
معي النهار على الحقيقة » أى : أ نهم لا ليل ولا ظلمة عندهم فى الجنات . 


00 * فى جنات وهر فهم فى مجلس صدق » ومكان مرضى . قال جعفر الصادق 
-رضى الله عنه : مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق وهو المقعد الذى يصدق 
الله تعالى- فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح لهم-عز وجل - النظر إلى وجهه الكريم ؛ وإفراد المقعد 
لإرادة الجنس ,هذا المجلس عنذ مليك لا يقادر قدر ملكه وسلطانه » فلا شىء فى الكون ‏ 
إل وهو تحت ملكوته_سبحانه. ما أعظم شأنه » ويشير إلى ذلك الإنيان بصيغة المبالغة فى (مَلِيك) 


محل 0 التفسير الوسسيط 


والتنكير فيه وف (مُقَتَدِرِ) كما يشير إل أن قرمهم منه- سب حانه عمل زلة من السعادة والكرامة 
بحيث يتحقق لهم مالا عي رأت ولا أذن ممعت ما يجل عن ن البيان » وتكل دونه الأذهان 
فالعندية عتدفه جل شأنه- عندية هنزلة وكام لامسافة ولاهماصة . 


قال عبد الله بن بريدة ل الله قال : إن أهل الجنة بوعل ل 
- تبارك وتعالى - فيقرأون القرآن على رمبم » وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : 
. بلغنا أن الملائكة يأتون المرُسِين يوم القيامة فيقولون :يا أولياء الله انطلقواء فيقولون :إلى أين؟ 
فيقولون:إلى الجنة » فيقول المرّمنون : إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا فيقولون :فما بغيتكم؟ 
فيقولون :مقعد صدق عند مليك مقتدر.وق رواية فيقولون : بغيتنا المشعد الصدق مع الحبيب 
كما أخبر » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

وأخرج ابن ألى شيبة عن سعيد بن المسيب قال : دخلت المسجد وأنا أرى أنى أصبحت 
فإذا أنا على ليل طويل وليس فيه أحد غيرى فنمت فسمعت حركة خلى ففزعت فقال :أمبا 
الممتلىء قلبه (فَرَكا) لا تفرق »أى :لاتفزع . وقل :اللهم إنك مليك مققدر » مانشماء من أمر يكون 5 
سل ما بدا لك قال : فما سألت. اللّستعالى_شيئاً إلا استجاب لى » وأنا أقول :الهم إنك 
مليك مقتدر ماتشاة :من أمر يكون ؛ فأسعدى فى الدارين ؛ وكن لى ولا تكن على وانصرق 
على من بغى على ؛ وأعذنى من هم الديْنٍ وقهر الرجال وثمانة ة الأعداء . 


طبع بالحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
رمزى السيد شعبان ' 


رقم الإبداع بدار الكتب1/9"١‏ / 19484 2 


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
+27 > س 1948 س5 +560 


سورة الرححممن 0 


آياتها ثمان وسبعون 


نزلت سورة الرحمن عمكة عند الجمهور » وغيرهم يقول : إنها مدنية » ولكل من القولين 
رواته » وتسمى (عروس القرآن ) كما أخرجه البيهى عن على - كرم الله وجهه - أن 
رسول الله عَكِنْهِ قال : ه لكل شىء عروس » وعروس القرآن سورة الرحمن ») ووجه 
مناسبتها لسورة - القمر - الى سبقتها » أنها مُفَصّلة لما أجمل فى آخرها » قال الإمام 
جلال الدين السيوطى : لما قال - سبحانه - فى آخر ما قبلها ٠‏ بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر » ثم وصف ‏ و سكاند اق الكرفين لمق رعال المنقين « فِى جَّنَاسْمٍ 
وَنْهَر » فصل هذا الإجمال فى هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد فى هذا الإجمال 
فبداً بوصف مرارة الساعة والإشارة إلى شلتها » ثم وصف النار و وأهليةة ولذا فالسكافة: 
كتف اله جُرِمُونَ بسِيمَاهُمْ ) ولم يقل : الكافرون أو نحوه؛ لاتصاله معنى بقوله تعالى 
هناك : « إن ارين صَلَالِ وَسَعْرِ » ثم وصف الجنة وأهلها » ولذا قال تعالى فيها 
( وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنّتَان ) وذلك هو عين التقوى ٠»‏ وم يقل :لمن آمن أو أطاع 
أو نحوه » لتوافق الألفاظ فى التفصيل » ويعرف عا ذكر أن هذه السورة شرح لآآخر السورة 
قبلها . اه . 

وبالجملة فقد اشتملت .كلتاهما على أحوال الموّمنين والكافرين فى الدنيا » ومال 
أمرهم فى الآخرة . 

وتكرر فى هذه السورة قوله - تعالى - :( فَبِأَىّ آلاه رَبْكُمَا تَكَذَبَان ) للتقرير بالنعم 
المختلفة المعدودة فكلما ذكر - سبحانه - نعمة أنعم ما ؛ وخ على التكذيب ما » كما يقول 
الرجل لغيره : ألم أحْيِن إليك بأن حَوَلتُكَ فى الأموال ألم أحسن إليك بأن فعلت بك 
كذا ال ل ل 0 


م١١‏ التفسبر الوسيط 


التكرار » قال الآلوبيى : ولا يرد على ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت بعد ماليس نعمة » 
لا ستعلمه إن شاء الله فى محله : ونحن سنبيّن ذلك إن شاء الله تعالى - . 
مقاصد هذه السورة الكريمة : 

تيكف عله السورة أنه - تعالى ‏ علّّم نبيه القرآن وأوحاء إليه ؛ وأنه خلق كل إنسان 
وعلمه كيف يُعَبّر عن مقاصده ويبيئها » وأنه سيّر الشمس والقمر بحساب دقيق ؛ بحيث 
لايعترهما خلل فى ذاتهما أو فى دورالهماء ون النجم من النبات - وهو ما ليس له ساق» 
- والشجر - وهو ماله ساق - يخضعان لإرادته وتكويقة سهان جاوأئه رفع السماء » 
وشرع الميزان ليقوم النامن بالقسط » وأنه جعل الأرض ف للناس » وأنبت لهم فيها 
' أشجار الفاكهة وحبوب الطعام كالحنطة والشعير ؛ وأنبت لهم مصادر العطر كالريحان» 
وأنه خلق الإنسان من طين جاف كالفخار؛ وخلق الجن من لهيب النارء وأنه رب المشرقين 
والمغربين » وأنه أرسل البحرين ‏ المألح والعذب - وجعلهما يلتقيان » ومع هذا لا يبغى 
أحدهما على الآخر فيبطل خاصيته وصفاته بحاجز وحائل من قدرة الله تعالى ‏ » وأنه . 
يخرج منهما الولو والمرجان ٠‏ وسياف شرح ذلك عشيثة لله تعالى - وأن لله السفن 
الجارية فى البحر » ولها قلاع مرفوعة كأنها أعلام - أى جبال - وأن كل من على الأرض 
فانٍ ويبتى الله ذو الجلال والإكرام “وأنه تغاق : له شئون كثيرة فى خلقه كل يوم » فلذا 
يسأله من فى السموات والأرض ماهم بحاجة إليه » وأنه - سبحانه - سيقصد مجازاة 


- 
2 ممم م 


خلقه يوم الدين ٠»‏ وليس له شاغل يشغله عن ذلك » وهناك ينادى المنادى : ( يا مَعْشْرَ 
ع 7 6 كع ده ق. لك 2 1 ثكم 7 

الجن والإنس إن اسْتَطَعْتَمْ أن تنفذوأ مِن أقطار السمّوات وَالْأَرْضٍ ) هرباً من الحساب 
8 4 م مم ري اله واه م 

والعقاب ( فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطانٍ ) ولا سلطان لكم ؛ فالملك يوم القيامة والحكم 

3 5 5 2 ع م 

انتشفت السماء وانصدعت دومئذ 04 وكان لها لون أخدر كحمرة الورد» وكانت صافية 

5 لماوع ا أ 6م 2 2 أ الى ِ 
كالدهن المذاب ( فَيَوْمَئِدُ لا يُسَأل عن ذُنبهِ إنس وَلَا جَانَ ) لأن هذا وقنت صدور أمر الله 


بعذاهم 00 شهدت عليهم جوارحهم ورأوا ذنوهم واضحة ف كتبهم 5 


سورة الرحمن 49و١١‏ 


ثم بين الله حال المؤمنين » فذكر أنهم صِدْفَان » أحدهما أرفع درجة من الآخر . 

فأولهما : له جنتان فى أعلى درجات الجنان ٠‏ وثانيهما : له جنتان أَدْنى من السابقتين » 
ووصف هذه الجنان وصفاً رائعاً يبين ما فيهن من جلائل النعم الى يتنعم مها هؤلاء وأولئك » 
جعلنا الله - تعال - منهم » وحم السورة بقوله - جل وعلا ‏ : ( تَبَارَاكُ لم َيْلكَ 


ذِى الْجّال وَالإكرَام ) . 


سوج سج سج ججح نه 


لْبَيَانَ دي ندم وَآلْفَمَر محسبان 8 والنجم والشهر 


سس براسم 


[ 
[ (الرَحْمَدنَ ن عَلَّمَالْقَرَءَانَ حت حَلَقَ الإنسن ري علمه 
ٍ 
+ 


0000000 


المفردات : 
(عَلَّمَهُ الَيَانَ ) : علّمه النطق المعرب عما فى الضمير . 
بعناي ا 


(وتخُدان )ا يشفناة اتسيره ب شعال تا 


التفسسر 
5-١‏ (الرحْمنْ ء عَلّمْ الَْرْآنَ م حَلّقَ الإنسَاتَ ٠‏ عَلْمَهُ عَم ايان ٠‏ الشحْس وَالْقَمَرُ 


2 له رم 


بَحَسْبَانٍ » والنجم م يسجدان 0 : 


ذكر الله سبحانه ‏ فى هذه السورة كثيرًا من نعمه وآياته ٠‏ وأول مابداً به منها 
القرآن العظم ؛ لأنه أعظ النعما شأناً وأرفعها مكانة . فعليه تدور السعادة الدنيوية والأخروية 
فما من غاية تنتهى إليها آمال الأمم إلا موجودة وسائلها فيه » وهو منهج الحق وصراطه 
المستقم » وآية الآيات على نبوة نبينا محمد ف إلى يوم القيامة 5 تكفل 
الل يحفكله افقال ساجل وعلة- + و إن تحن نَرَلنَا الذّكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ »"' 


8 : سورةالحجر الآية‎ )١( 


سورة الرحمن ١١‏ 


وقد أسندت نعمة تعلم القرآن وغيرها من النعم إلى (الرحمن ) الذى هو أحد أمماء 


الل الكبق © لأباامن رسع تفال 7 ابقنادة:. 

ولم يذكر فى الآية من الذى علمه الرحمن القرآن » قيل : هو الإنسان » فإن تعليمه 
من نعمه ‏ جل وعلا ‏ على البشر جميعاً ؛ فمن حفظه ووعاه فإنه يعلمه غيره » وهكذا 
إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن الله تعالى - تعهد بحفظه . 

وقيل : المراد بالإنسان محمد عَقِتَهِ » فإنه أول من تعلمه من البشر » وهذا مآله 
إلى الرأى السابق ؛ لأنه مِلَْهِ علمه الصحابة ٠‏ والصحابة عَلَّمُوه مَنْ بعدهم » وهكذا . 

والمراد من تعلم القرآن : تعلم ألفاظه ومعانيه على وجه يعتد به » وقد يصل العلم معانيه 
إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه» فإنه تعالى لم يغفل شيئاً فيه » أخرج 
أبو الشيخ فى كتاب (العظمة ) عن ألى هريرة مرفوعاً « إن الله لوْ أغفل شيئًاً لأغفل الذرة 
والخردلة والبعوضة ©» . 0 

وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم : عن ابن مسعود : أنزل اللهفى هذا القرآن علم كل 
شىء » ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فيه . 

وكا أيو العباس المرسى : جَمَعَ القرآن علوم الأولين والآخرين »؛ بحيث لم يحط 

04 2 ا 
به علمأ إلا المتكلم به ١‏ شم رسول الله مَلِتَوِ خلا ما استاثر الله به - سبحانه ‏ . 

وقال ابن عباس : لو ضاع لى عقال بعير لوجدته فى كتاب الله تعالى ‏ . 

وقال الفخر الرازى : المراد بتعلم القرآن جعل الشخص بحيث يعلم القرآن . فهذه 
الآبية كقوله تعالى : ولد يَسَرْنَا الْقَرْآنَ للذكر 0 

والنعمة التالية لتعلم القرآن أنه تعالى ( حدق الْإنسَانَ ٠‏ عَلَمَهُ البَيَانَ ) وقدم تعلم القرآن 
على خلق الإنسان وتعليمه البيان » للإشارة إلى أنه أفضل 'النعم #وأله نبين الغانة لق 


١ا/‎ : سورة القَمر من الآية‎ )١( 


م 000 التفسير الوسيط 


الإنسان ‏ وهى عبادة الله قال تعالى : « وما علقت الْجن والإنس إل 3 6 
والمراد من الإنسان الي » وبخلقه : إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطئة » 
. والمراد من تعليمه البيان : تمحكين الإنسان من التعبير عما فى نفسه وفهم بيان غيره » وهو 
الذى يدور عليه تعلم القرآن ؛ وقيل تعليمه البيان : تعليمه التكلم بلغات مختلفة . 
وقيل الراد بالإنسان : آدم » وبتعليمه البيان تعليمه الأمماء كلها » أو علم الدنيا والآخرة » 
والنعمة الثالئة جاءت فى قوله ‏ تعالى ‏ :( الشّمْس وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) أى : الشمس والقمر 
يجريان بحساب دقيق فى مدارهما وبروجهما ومنازلهما » فتختلف بذلك الفصول والأوقات » 


ا ١‏ 3 01 
وتعلم السنون ٠‏ والشهور ؛ والايام ٠‏ والليالى ..وتنتظم بذلك مون أهل الارض . 


3 1 
ويرى علماءٌ الفلك أن القمر يدور حول الارض 4 وأن الاردض تدور حول الشمس 4 


والنعنة الرابعة حاءت فق قوله تاتعالى تب :( وَالتَجم وَالشّجرٌ يَسْجُدَانَ ) والمراد بالنجم : 
النبات الذى ينجم ويظهر فوق الأرض وليس له ساق #الترل والمراد بالشجر : ماله . 
ساق تحمله كالتخل والتفاح ونحوهما 3 والمراد بسجودهما : خضوعهما لله - تعالى - فها 


01 ه. . و 
أراده منهما تكوينا وإثمارا » ويعزى هذا الرأى إلى ابن عباس وابن جبير وألى ررّين . 


وقال مجاهد وقتادة : النجم : نجم السماء ؛ وسجوده مع الشجر خضوعهما لأمر الله 
- تعالى - وإرادته فها أراده منهما . 


والرأى الأول أحسن وأحرى بالقبول » فإن 6 النجم هم الشجر يستدعى أن يكون 
النجم من النبات » وهو الأجدر ببلاغة القرآن”" ش 


)١(‏ سورة الذاريات الآية : 5ه 
(؟) واعلم أن لفظ م الرحمن ٠‏ مبتدأ » والحمل الى بعده أخباره » ويقدر ضمر ق كل من ( الشمس 
والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان ) لرتبطا بالمبتدأ » والتقدير : الشمس والقمر مجريان باه . 
والنجم والشجر يسجدان له . 


” - 


) والسماء زئعها ووضع م الميّزات 22 ألا تطغرا] 
فا لميران © وأ قيمو أ الوزن بالقسط ولا تمسرو أ الميرَانَ ج) 


امفردات : 
(وَوَضَمْ الْمِيرَانَ ) : وشرع العدل » يقال : وضع الله الشريعة أى شرعها . 
( أن لا تلغوًا ة فى الميزان ) : لثلا تتجاوزوا فيه الحق . 
( وأقيموأ الوزن ِالْقِسطظٍ ) واجعلوا وزنكم بالعدل . 


وَل تبروا العيران ):< ولا تنقضيؤة 


1ل و 
٠‏ 
أ وم 


با 4 3 والسيةء رفعها ووضع م الْمِيزَانَ . أن لا تَطْعوَا ة فى الويزان ا فيحواً الْوَزنَ 
بالقشط ولا تخسروا الْميران ©:: 


اللزافر اهنا : ما جعلت الكواكب زينة لأولاها » كما فى قوله تعالى : ١‏ وَلَقَدْ 
زيما السَمَاء الدنيًا بِمَصَابِيحَ والمراد من رفعها : الرقع الحسى بحيث نراها فوقنا بعيوننا 
آر )لعي والسوف > أى الروو ةا لمرفية:النثاد انها عال :> عيضا اكات يما 
وأوامره » ومسكن ملائكته ‏ عز وجل - فما أعظم ملكوت القادر العلم . 


)١(‏ سورة الملك من الآبة : ه 


والمراد من وضع الميزان : شرع العدل فى الأمر كله » والعدل هنا : هو تقويم الأمور 
وجعلها متلائمة متعادلة لا إفراط فيها ولا تفريط ء ولا تفاوت يُخل ا ويفسدها » وهو بذا 
لمعنى يشمل خلق السموات والأرض وغيره » وف هذا المعنى يقول يله ٠:‏ بالعدل قامت 
العدرات والأرفي د" قانع تقرغ السنوانة “توفي بق كرسي لاتلين افيه 
وق ذلك يقول الله - سبخانه - : « الّذى حَدَقَ سَبْمَ سَمَوَاتٍِ طِبَاقاً مَاترَئ فى خَذْق الرّحْمْن 
من تَفَاوتٍ فَارْجع الْبَصَرَ هَلْ تَرَىْ ين فطور 6" أ انهل انر ل علقها ين تقرف عير 


اي 


ويقول الآأوسى فى تفسيرها : أى : شرع العدل وأمر به ؛ بأن وفر على كل مُسمَد 
اتاج رون لحف ؛ حتى انتظم أمر العالم واستقام »ثم قال : 


فامراد عدل الله - عز وجل - وإعطاوه - سبحانه - كل شىء خلقه . ثم قال : هذا 
1" 5 
المعنى مروى عن مجاهد والطبرى والاكثرين . 


وقال الحسن بن الفضل : معناه وشرع القرآن ؛ لأن فيه بيان ما يحغاج إليه » وعن 
ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن امراد بالميزان : ما يعرف به مقادير الأشياء » من: 
الآلة المعروفة والمكيال المعروف ونحوهما » فمعبى ( وَوَضمَّ الْوِيرَانَ ) : خلقه مخفوضاً على 
الأرض » حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم المنزلة من السياه » وما تعبدهم به من الدسوية 
والتءديل فى أخذهم وعطائهم . 


1 : : 01 8 رع اوه ورهم 

وثرى أن المععى الأول هو المناسسب ؛ حى لا يتكرر مع قوله تماق ب( وأقيمرا الوزن 
ِالقِسْطٍ ولا تخْيمروا الْمِيرَانَ )كما أنه هو المناسب لما قبله من رفع السماء » أما ميزان الناس 
فلايئاسي ما قبله » والفجوة واسعة بينهما 4 


)١(‏ انظر تفسير روح المعانى للالوسى؛ جه ص ٠١١‏ تفسير قوله تعالى :( ووضع الميزان) فقد ورد 
الحديث يلفظه , 


(؟1) سورة الملك الآية : م 


١‏ سورة الر حمن ل يرال 
ومعنى قوله : ( أن لا تَطْعَْآ فى الْمِيرَّان ) وشرع العدل فى الأمر كله ؛ لثلا تجوروا 
على الناس ف أمو ركم المختلفة . 
ومععى : ( وَأَقِيمُوأ الْوَرْنَ بِالْقِسْطٍ وَلَا تخيرواً الْمِيزَانَ ) وأقيموا وزنكم فى بيعكم 
وشرائكم بالعدل », ولا تبخسوا فى الكيل والميزان . 


زه هج أ > ب سج > ا م 4< 2 
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: 
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5 > مزه جز سج جز جااس وس سج سن زج حا 1 زا <> سج اسه <> 


الفردات : 
(وَالأَوْض وَمعَي ) #عاتيام شو بيغترق فز اللا نين يعاق 
( لِلْأنام » : للإنس ء أو لهم وللجن . 
( ذَات الْأكْمَام ) صاحبة الأأكمام » وهى أوعية الطلع مرو اد لكات 
(والهن حو التشت ) أده ذو لقيو 
وتان :)ياجو عل وزة ففلدة اين لفط الأبخ :ريطا هل كل مقلديم :لنت اللي ٠.‏ 
من النبات » كما يطلق على الريحان المعروف وعلى الرزق ٠ ٠.‏ 


( آلاء ) : الآلاء النعم » واحدها أُلى بفتح الهمز وقد يكسر » مثل مِعى وأمعا 


060 التفسير الوسسيط 


88م ار 0000 ناض ر# ار 6 .بير م و .مم 5 6 
1١ ١‏ د( والارْض وضعَهَا للانام » فِيهًا فاكهّة والنخل ذات الأكمام والحب 
ااه ا م الءرهر عرد 
ذو العصفب والريحان » فى آلاء ربكم تَكَذَيان ( 
المراد 0 : الناس فى رواية عن أبن عباس » وق رواية أخرى عنه وعن قتادة وابن 
ا 0 أنبا مخلرقة للرنس والجن والحيوان والسمك » فإنهم يما ل 
وينتفعون يخيراها . وقال صاحب القاموس : الأنام : الخلق . 
000 0-4 را مرا رم ارات هوام ع وكرهءر 030 م ير 
وقد عقب الله هذه الآبّة بقوله : ( فِيهًا فَاكهّة وَالتَخْلُ ذّات الْأَكْمَام ٠‏ وَالْحَب ذو 
5 ار خخ 5 0 
الْمَضْفٍ وَالرَيْحَانَ ) ففيهما تقرير للآية الى قبلها » من أن الأرض موضوعة للأنام » فقد 
0 1 
تضمنت بعض النعم التى أعدها لله فى الأرض لمنفعتهم » من فاكهة كثيرة يتفكهون عباء 
ونخل ذات أكمام - أى ارود على الطَّلْ الذى يحوله الله إلى بلح فرطب فتمر » 
فيتغذون بعارها ويتفكهون 2 0 ذى شبن وريحاث 2 فالحب : الشفمح والشعير والذرة 
وغيرها » وهو غذاء للإنس والجن والحيوان ٠‏ والتبن لغذاء الحيوان » والريحان: كل 
الله لمنفعة الأنام » فما أعظم نم الله على خلقه وأحقه بالشكر عليها » وبذل الوسع فى طاعته » 
٠ 0 5 - 0 / . 0‏ 1 0 . 3 ش 
ثم يخاطب الله الكافرين من الثقلين الداخلين فى عموم الأنام. بقوله موبخا لهم ومنكر ا عليهم 
8 8 رم هر 2 - 8 - 
( قبأى آلاء ربكما تَكَذَّبَانٍ ) الفاء فى قوله : ( فَبأَى آلا ) لترتيب التوبيخ والإنكار 
بعدها على كفرهم بالتعم الى قبلهاء مع أنها من موجبات الإيمان » أى : إذا كانت هذه نعماً 
0 
عليكما أمها الثقلان ؛ فبأى نعم الله الذى رباكما تكفران ٠‏ بإنكار كونها من نعم الله عليكما » 
أو إنكار دلالتها على وجود الله ووحدانيته » أخرج ابن جرير والخطيب ف تاريخه وغيرهما 
بسند صحيح : عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول لله جين قرأ سورة الرحمن 
على أصحابه فسكتوا » فقال : ١‏ مالى أسمع الجن أحسن جواباً لرمبا منككم ؟ ما أتيت على 
> 9*2 - رغيةرم كرء# 2 
قوله ‏ تعالى - :( فَبأئ آلاء ربكم تكَذبّان ) الاقال ا حلا حك ودع اتسملة ينا تكدنن 
فلك الحمد ). 


ٍ 
ٍ 


( خلق الإنسدن من صِلْصدلٍ كَالْفَخارٍ وي وَحَلَىَ الحَآنَ 


وا صا سنس م 


3 6 58 3 ل اط اس رت ماس بير ا مس 
من مارج من نار (ي فياى الاء ريكما تكذبان 02 


ا اح ماس مج اا اده ماس امس 2 5 سس سه لاس الرر اس 
رب المشرقَيِنٍ ورب المغربينٍ 2 فباى >الاء ربكما 
دسم 200 ماس ماي | ادوم ا م لا مر م اح ص ور 
لكذبان 9 مرج البحرين يلتقيان ني بينهما برزخ ‏ 


2 رح برا ور ةئر ص 


ص ماس داس م 5 مب اماس م و ءاس 
ل يبغيان 5 فباى #الأ.ريكما تكدّبان © تحرج منهمًا 


0 2 رد بير م ا عطاس اد انر ال 7 20 
الولو والمرجان 2 فبأى >الآء ربكما تكدّبان © ) 


حزهه سج « سه «زا سه هه هه جل <هه مزه ملسف هه جه سس 
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<< أ ا أ أ أ جه سج 


امفردات : 
(صَلْصَالٍ ) : طين-جاف له صلصلة ‏ أى صوت - إذا نقر . 


( كَالْفَخَار ) : الفخار : الخرّف , وهو ما أحرق من الطين حتى تحجر . 
« 12 2 
( من مارج ( : من لهب خالص » وسياق بسط الاراء فيه 5 
مرج الْبَحْرَيْن » : أرسل البحرين العذب والملح . 
© رأ« ماق 6 را مرق 5 2 
( رب الْمَشرِقيْنِ وَرَبِ الْمَغْربيْنِ ) : رب مشرق الشمس ومغربيها ‏ صيفا وشتاء . 
( برزخ ).: حاجز . 
عو ش - 
(اللَؤْلؤُ ) : صغار الدر . 


اضر 0 1 
( وَالْمَرْجَانَ ) كبار الدر » وقيل غير ذلك ء وسياق بيانه . 


ما التفسير الوسيطل 


2 ا 2 ع دي 9 2 مخعممه 2 2 - 2 
(-١5١ - 4‏ عَلَنَ الإنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْفَحَارٍ + وخلق الْجَان من مارج من نارا* 


2 بي« 


انعفر عره#8 
فباى آلاء ربكما تكذيان ) : 


5 1 1 3 
الآبتان الأوليان تمهيد لتوبيخ الثقلين على إخلالهما عوجب شكر النعمة المرتبطة بذاتى 
كل واحد منهما » والمراد بالإنسان آدم عليه السلام وقيل الجنس الشامل لأولاده 4 
فهم مخلوقون من الصاصال تبعاً لأبيهم . 
والصلصال : الطين اليايس الذى له صلصلة ‏ أى : صَوْتَ - إذا قر » وقيل : هو 
الطين الملتن ٠‏ من صل الاحم إذا أنتن ؛ والفخار : هو ما أحرق من الطين حتى تحجر 1 


وفيس الحرت:. 


واعلم أن أصل آدم ومنشأه هو التراب » ثم تحول التراب إلى طين ثم إلى حم 
مسنون - أى : طين يابس منتن ء ثم إلى صلصال كالفخّار . ولهذا ترى منشأه يختلف 
باختلاف الآبات » فتراه فى بعضها الدراب » وى أخرى الطين أو الحم المسنون أو الصلصال 
فلا تعارض بينها ؛ لأن كلا منها يتكلم على طور من أطوار خلقه » ولا عجب فى أن يكون 
منشاً الإنسان ما ذكر » فإن الله على كل شىء قدير ء ودو الذى يقول للشىء : كن فيكون . 

وجاة فى الآبة الثانية : أن الجانّ خلق من مارج من تارء فالجان أبو الجن » وهو 
إبليس كما قاله الحسن ‏ وقال مجاهد : هو أَبو الجن وليس إبليس » كما جاء فيها أنه 
خلق من مارج من نار ولفظ ١‏ مِن )فى قوله تعالى : ( هن مارج ) يشير إلى مبدأ خلقه . 
وى قوله : ( من نار ) يبين المراد من مارج فإن أصله من مرج الشىء إذا اضطرب 
واختلط ؛ فيصدق على النار وغيرها : فجاة قوله : ( من ثار ) ليبينه ؛ ومعناه كما قال 
الجوهرى فى الصحاح : نار لادان لها خلق منها الجان » وعن ابن عباس - رضى الله عنهما- 
ومجاهد : أنه اللهب الذى يعلو النار تكفا ردق انعم © اجر تراصف و أحطرد 
كما نقله القرطبى . ' 


سورة الرحمن ١١١6‏ 


وقد عقب الله هاتين الآيتين باستفهام إنكارى توبيخى » وذلك فى قوله تعالى 
ون 


( فى آلاء رَبَّكُمَا َكَذَبّانَ ) أى : فبأى نعم ربكما تكذبان أها الثقلان؟: أتكفران 
عنشاً خلقكما ‏ أم تكفرأن يغيره ؟ . 


٠. 2_2 #2 5‏ 00 و 622 5 * * سمه مر ا 
1 -م١ا-(رب‏ الْمَشرقَيّن ورب الْمَغْرْبَيٌن ٠‏ قباى آلاه ربكما تكذبّان ) : 


المراد بالمشرقين : مشرق الشمس شتاء وصيفاً » وبالمغربين : مغرباها كذلك ٠‏ وقيل : 
المشرقان مشرق الشمس ومشرق القمر » والمغربان كذلك ٠‏ وهذه الآبة كناية عن أنه 
- تعالى ‏ رما ورب ما بينها من الكائنات . 


والمعنى : الذى أبدع ما مر من النعم هو مالك المشرقين والمغربين وما بينهما ٠‏ لايشاركه 
فى خلقها أحد » وحيث كانت المشارق والمغارب ومابينها من إبداعه ‏ تعالى ‏ وداخخلة فى 
ملكوته: + فمن. حقه: أن يُعيد .ولا يُجحد ولاتكذت: آلازه 0 » ولهذا أنكر على 
المشركين تكذيبهم لآلائه ونعمه . ووبخهم على هذا الشكذيب بقوله - جل وعلا - 
مطل الأرقات * ( نبأ آلاء َبُكُمَا َكَذبَان ) أتكذبان بخلقه المشارق والمغارب وما بينها 
من الكائنات واختلاف الفصول وما يترتب عليه من المنافع والمصالح » أم تكذبان بغير ذلك ؟ 
اللهم لا بشىء من آلائك نكذب ٠‏ سبحانك فلك الحمد . 

- 768 -( مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ يَلْتَقِيَان » بَيْنَهُمَا بَرَرَخ لَا يبْغِيَانَ ٠‏ قبأئ آلاه ربكا 


م 


٠. 0‏ عور اموي عقا 4 * 8#« رس رلارةر كرهظ 
تَكَذْبَانٍ ٠‏ يَخْرج مِنْهما اللؤْلوٌ وَالْمَرْجَانَ ٠‏ فبأى آلا ه رَبَكُمَا تُكَذَّبّان ) : 

قال الآلوسى فى معنى : (١‏ مرج البَحْرَيْن ) أى : أرسلهما وأجراهما » من مرجت الدابة 
فى المرعى » أى : أرسلتها فيه » أى : أرسل الله البحر الملح والبحر العذب 


٠. 53 575‏ 0 يق 2 5 كل َ. ع 3 3 ومهة 2 

ونقّول : ات هذا هو التفسير الموافق لقوله تعالل : ١‏ وهو الذى مرجع البحرين هذا 
:ده وى ارام ل 2 روللار رو تار دو# ا ونا زفق 8 كه 0 
عذب فرات وهذا ملح جاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 1 ولقوله : « وما يستوى 


)١(‏ سورة الفرقان الآية ٠‏ باه 


١١٠‏ التفسير الوسيط 


2 ل زرده ئٍِ ل 17 ليه 2ه 
البَخْرَان هَدَا عدب هْرَاتَ سَائِعْ شَرَابُهُ وَعَْذَا ملم أَجَاجٍ ومن كل تأكلونَ لَحْمًا طَريا 
0 فر > مقرم 8 زف 
وَتَسْتَحْرِجُونَ حليّة تَلبَسونْهًا 2 
أما قول الحسن : إنهما بحرا فارس والروم ٠‏ فإنه مخالف لصريم الآيات المذكورة » 
والقرآن بفسر بعضه بعضاً . 
وقد ذكر الله أن هذين البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لايبغيان » فأما التقازهما فيكون 
عند مصاب الأهار فيها » وأما البرزخ الذئى بينهما فهو القدرة الإلهية الى منعت أن يبغى 


الماك الملعح على العذب فيحوله إلى ملح ٠»‏ وأن يبغى العذب على الملح فيحوله إلى عذب » فبق 


وهل هذا الحاجز هو أنه تعالى ‏ خلق الأرض كروية » وأن الارتفاع الكروى هو الذى بمنع 
أن يبغى أددهما على الآخر » ويدل على ذلك أن الشمس تشرق فى أرض قبل أخرى 2 
روفرف اف أرض :قبل أعر » بسبب هذا التكوير : فيبى كل منهما فى مكانه لا يبغى على 
الآخر » ولا منع لقاؤهما فى طرفيهما من أن يبتّى ما ورا هذا اللقاء حافظاً لخواصه . 
فتمارك الله أحسن الخالقين . ش 


: 4 
ولاشك فى أن جاذبية الأرض تببى كل شوو فى مكانه » من جبال ورمال وإنسا 
3 1 : 1 
وحيوان وغير ذلك . مع سرعة الأرض الخارقة فى دورانها » ولو كانت الارض مسطحة 
لبقيت الشمس مشرقة فيكون الوقت كله ارا لا ليل فيه » ولا ببى شىءٌ من البحرين 
محافظاً على خواصه » فإنه يندمج كل منهما فى الآخر . 


ء ١‏ 
وقيل : إن البرزخ الذى بينهما هو الارض اليابسة الى بينهما » وحينئذ يكون 
المراد من لقائهما تقابلهما وتجاورهما ( والذى قلمناه هو المتعين 3 وفيه من الدلالة 


1 0 
على قدرة الله مافيه » ويلاحظ أنه لا توجد أرض يابسة عند مصاب الأنهار كما زعموا » 


” : سورة فاطر من الآية‎ )١( 


وذكر الله تعالى ‏ أنه يخرج منهما اللؤلو والمرجان ٠‏ ويقول بعض المفسرين : 
إن اللؤلؤ صغار الدر ؛ والمرجان كباره » ونقل ذلك عن الإمام على رضى الله عنه ‏ 
وقيل : عكس ذلك ». وروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وروى عن ابن مسعود أن 
المرجان الخرز الأحمر » وعلى هذا يكون اللرُلوُ شاملا لكباره وصغاره ٠‏ وهذا هو المتعارف بين 


الناس . 


وجاء فى الآبة أن كليهما يخرج من البحرين الملح والعذب » مع أن المعروف هو 
وجودهما فى الملح دون العذب » وأجاب القرطى عن ذلك بقوله : إن العرب تجمع الجنسين 
ثم تخبر عن أحدهما » كقوله ‏ تعالى - : « يَامَعْشَرَ الجن اله سل مدكم 
وإنما الرسل من الإنس دون الجن : قاله الكللى وغيره : وقال الزجاج : قد ذكرههما الله »فإذا 
أخرج من أحدهما شى؟ فقد خرج منهما و كقوله تعالى :« أَلَمْ ترَوَأ كيف على الله 
سَيْمَ سَمْوَاسرٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهن نورًا ' "نوكن أجمل ذكر السبع ٠‏ فكأن مافى 
إحداهما فيهن » إلى غير ذلك مما ذكره القرطى . ْ 


والحق أنه بح تن كابهدا كما انمره اله الجنيت ٠‏ فقد جاء فى هامش التفسير. 
المنتخي الذى عر وزارة الأوقاف المصرية ٠‏ تعليقا على قوله تعالى: « وما يَْتَوى 

غرَان هذا عَذُبَ قرَات 0 1 وهذا ملم اجاح ومن كل تاكلوة لَحْمَا طَريا 
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلَيَةَ تَلْبَسُونَهَا »" جاء فى الهامش - «١‏ أن اللؤّلوٌ كما يستخرج من أنواع 
معينة من البحر الملح » يستخرج أيضاً من أنواع أخرى صدفيات من الأنهار ٠‏ فتوجد اللالىء . 
فى المياه العذبة فى انجاترا واسكتّلاندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان » إلخ بالإضافة 
إلى مصايد اللؤّلوٌ البحرية المشهورة » ويدخل فى ذلك ما تحمله المياه العذبة من المعادن 
العالية » كالماس الذى يستخرج من رانس الأبار الجافة المعروفة بالبرقة » ويوجد الياقوت 
كذلك فى الرواسب النهرية . 


١5و1١»‎ : سورة نوح الأيتان‎ )١( 
١: : سورة فاطر من الآية‎ )1( 


0ج" الحزب التفسير الوسيط ) 


١1‏ التفسر الوسيط 


ومن الأحجار شبه الكرعة الى تستعمل فى الزيئة حجر التوباز » ويوجد فى الرواسب 
النهرية ى مواقع كثيرة ومنتشرة فى البرازيل وروسيا ( الأورال ) وسيبريا - ثم قال : 


0 ل : : 04 
ويغلب أن يكون أصفر أو بنيا » إلى آخر ما جاء فى الهامش المذكور من الاحجار الكرعة 


والمعنى الإجمالى للآيتين : أرسل الله تعالى -. البحرين الملح والعذب » وجعلهما 
بلتقيان فى أطرافهما » وهذا الالتقاء والَازج فى الأطراف لم يجعل أحدهما يبغى على الآخر 
بإيصال خاصيته فى داخله » لأنه - تعالل ‏ جعل بينهما حاجزا بمنع التازج الكلى بينهماء 
وَهنة الاجر عق تدوج أجزاء الأرض إلى الارتفاع الكروى » وهذه الكروية مع سرعة 
دورانها الرهيبة تب كليهما فى داخله محافظاً على. خاصيته » ومثل ذلك كمثل الشمس تشرق 
قْ أرض وبلاد أخرى وتغرب كذلك ؛وهذا يسبب الارتفناع الكروى الذى يحجز إشراقها 
أو غروها فى أرض قبل أخرى » بالإضافة إلى جاذبيتها الشديدة » فهى تجذب كل ما فوقها 
إليها » حتى لا يفارق مكانه بسبب مرعتها » ولو كانت غير كروية لا ختلط الملح بالعذب » 
وأبطل كل منهما خاصية الآخر » ولأشرقت الشمس على جميع بقاءهسا فى وقت واحد ء 
فيبتى الزمن كله ارا لا ليل له ٠‏ وكل ذلك بقدرة الله الذى أحسن كل شىء خلقه » 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ومن العلماء. السابقين من قال : إن الحاجز بين البحرين هو الأرض اليابسة بينهما » 
وعدا انق اقعنة تقارهما ؛ وهذا غير منيسر فى كل الأنهار » بل المشاهد هو التلاقى الامتزاجئ 
فى الأطراف ؛ حتى لايكون المءُ العذب آسنا متغير الطعم واللون ٠‏ فماقلناه أولاً هو الحق , 
وصدق الله - تعالل - إذ يقول : ١‏ سَتْرِهِم آيَاننًا فى الآفاق .. ,'" 

ويعقب الله - تعالى ‏ هاتين الآبتين بقوله : ( قبأى آلاء ربكم تدان ) ما لَكُمَا 
فى ذلك من المنافع »وبقوله : ( يَحْرج مِنْهمًا الولو وَالْمَرْجَانُ « قبأى اللي كما تَكَذبان ( 
أى : يخرج من البحرين الملح والعذب الْلؤلرٌ والمرجان» على ما تقدم بيانه » فكما جعل الأرض 


)١(‏ سورة فصلت من الآية : م 


سورة الرحمن ٠‏ رقم 


ع 1 
تنبت لنا الزروع والاشجار 2 والحب ذا العصف والريحان 4 جعل البحرين لناكل منهما 
لما طريا” :او لحطر مدهما خلية اتردان بها “+ فك نمق الس «والبتشر- سين اتنا 
وزينتنا » وكل ذلك آلاء ونعم لامكن تكذيبها وإنكارها » اا تكذبان أما النقلان . 


<> سج جز :زه زهج نه يه سس سي > يي جيك سوج ح ج <> 4 
7 0 
: ( وله الخوار ر الْمِنِمَّعَاتَ فى الْبْحْرٍ َلْأَعَلم د فبأى 
١‏ عَالْآهربَكمَا تَكَذبَان © كل من عليها فان 4 و يبقَئ وجه ٌْ 
[ رو ا ا ري نا الاو كس كر اوري ْ 
ْ تل تونق التنك والارس كل تر شر ماني 
مني نَكَدَبَانَ ي ) ْ٠‏ 
4: 


الفسشر قات 1 
(وَلَهُ الْجَوَارى ) 0 جمع جارية . 
( الْمُنشَآتْ ) : المرفوعات الشرع كما قال مجاهد . من أنشأه بمعبى رفعه » ويدخل فى 
هذه الجوارى السفن الى تدار محركات آلية :فهى له سبحاته ‏ . 
( كَلْأَعْكَام ) : كالجبال المرتفعة لع وت الجيل الطويل + 
(فان ) : هالك . 
يبت وجه كك ون ذاته وان بيانه قى موضعه 
( كل يَوْم ) : المراد باليوم : الزمان مطلقاً : فيصدق على كل وقت ولحظة . 


7 14 014 
(هُمَ فى شأن ) أى : فى أمر من الأمور العظيمة ؛ ويجمع على شئون 


ا التفسسم الوسيط 


التفسير 

4ه ( وله الْجَوَارِ الْمَنْشَات رف لْبَحْرِ كالأغلام ٠‏ قبأى آلاء رَبَكُمًا تَكَذَبَانِ ) : 

ولله من النعم على عباده السفن الى تجرى ف البحر » تحمل الناس ومايتجرون فيه من 
قطر إلى قطرء ومن مكان إلى مكان » وهذه السفن منشات - أى : مرفوعات كالجبال فوق 
ظهر الماء بقدرته ‏ تعالى ‏ فهى ملك له جل وعلا ‏ فهو الذىخلق ما صنعث منه » وهو 
الذى يجرما فوق سطح الماء ويحفظها من الغرق فى رحلاتما الطويلة والقصيرة » فيسلم أهلها 
وتجارتهم » فهى لله خلقًا وملكًا وتصرقًا » ولا عنع ذلك ملك الناس لها : فهو الذى أرشدم 
إلى كيفية صناعتها وإجرائها فى مختلف البحارء فكل أمورها ترجع إلى الله تعالى - فهى 
وأهلها لله رب العالين » فبأى نعم الله فى شأن السفن الجوارى تكذبان يامعشر الثقلين . 


رن 8 سم 7.6 مه رع م يري مي كم 2 يم 9 
58-5( كل من عليها فان » ويبتمى وح ربك درو الجلال والاكرام فبياى آلاء 
رماع 


رَبَكُمَا تَكَذبَانٍ ) : 

الفسمير فى عليها يرجع إل الأ رضن اتن اوشيعي الله للأنام » والمراد من وجه الله : ذاته 
جل وعلا ‏ فإضافة لفظ «١‏ وجه ١‏ إلى لفظ « رب » إضافة بيانية © فكانه قيل :ريدق 
ربك ؛ واستعمال الوجه معنى الذات مجاز مرسل » ومثل ذلك شائع فى لغة العرب ء وهذا هو 
تفسير الخلف : مَنْعا لاعتقاد أن لله وجهًا يشبه وجه الإنسان» وأنه جز من ذاته . فإن 
ذلك كفرء قال تعالى : لسن كمعله عوة 0 

أما السلف فيقولون : إن لله وجها لا كوجه الإنسان. فالمائلة للخالق ممنوعة » وذهب 
يفطل الملماء ل دأويلات أخرف »رحسب القارعة ماتقدم . 

وجلال الله عَّمته » و[كرامه - تعالى - هو تنزبه عمًّا لايليق به من الشرك وسواه من 
صفات النفص » كما تقول : أنا أكرمك عن كذا أى : أنزهك عنه ء والله - تعالى - منتصف 
جماء سواء أجل ونزهه الناس ؛ أم لم يفعلوا ذلك . 

والله ‏ تعالى يعدد فى هذه السورة آلاءه ونعمه . فما وجه ذكر الفناء للخلق فى آلائه 
- تعالى ‏ ؟ والجواب : أن الفناة باب للبقاء والحياة الأبدية فى جنة عرضها السموات 


سورة الرححمن 716 ١‏ 


والأرقق ؛ وقال الطيبى : المراد من قوله تعالى : ( كل م ليها :قاو 6 ملزوم..معناها” ؛ 

لأنبا كناية عن مجىء وقت الجزاء » وهو من أَجَلَ النعم على المؤمنين » ولذلك خص الجلال 
: 1 : 

والإكرام بالذكر ؛ لاما يدلان على الإثابة والعمّاب ٠‏ تبشيرا للمؤمنين ٠‏ وتحذيرا للعباد 

من ارتكاب مايترتب عليه العقاب » ولذلك رتب عليها بالقاء قوله تعالى : ( فَبأَى آلاء 


ااه 


0 تكذيان ) . 


كما )+ 


المراد بمن فى السموات والأرض : أهلهما من الملائكة والإنس والجن وغيرهم من لا يعلمهم 
إلا لله - تعالى ‏ فالله - سبحاته وتعالى - لم يجعل الجنة كعرض السموات والأرض لأهل 
هذه الأرض » بل لهم ولغيره, من المكلفين فيهما من نعلمه ومن لانعلمه » فقد جاء فى القرآن 
أن الأرضق سبع كالسموات » قال تعالى فى آخر سورة الطلاق : « الله الَّذِى حَلق سَبْعَ 
نموات وين الأرفق تلين يدول الأئر يينهن نو كان أرق كيان نرق أن الأرقنين الأخرف 
جا مكلفون مثلذاء كما أن سكان السماء لانستطيع القطع بِأَبم الملائكة فحسب » فقد يكون 
فيهن سكان عقلاء مكلفون » فلهذا جعل الله الجنة كعرض المماء والأرض ءلكى تتسع للمكلفين 
فيهن والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

والمراد من كل يوم كل وقت من الأوقات » ولحظة من اللحظات » والمراد من الشأن 


وعو 


. الشثون المختلفة » فهو مفرد فى معنى الجمع . كما فى قوله تعالى : « ثم يُخْرِجُكُمْ طِفَلَا » 


أى : أطفالا . 
وشون الله تعا لحكل لجيه اس ا » كما أن كلامه لايعد ولا يحصى ( 
قال تعالى : وَل 0 فى الْأَرْضٍ من شَجَرَة أفلام وَالْبَحْرُ يَمدَهٌ من بَعْدِو مَْعَةُ أبْحُرٍ مَانُفوت 


دار م ل 09 
كلمات الله » و ل آخرين ؛ ويغفر 


)2010 كل يوم هو فى شأن كلام نانفك ؛ وكل ظرف الما بعدذهة . 
)١(‏ سورة لقان من الآية 


تلقل التفيسسم الوسيط 


ذنوبًا ويفرج كروب ويرفع أقواما وبخفض آخرين » ويجيب دعاء بعض الداعين ع 
ولايجيبه لآخرين ٠‏ ويعز ويذل » ويرزق وعنع »إلى غير ذلك من شئون الكون . 

وقال الكلى : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت ٠‏ وروى أن عبد الله بن طاهر » دعا 
الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لى ؛ قوله تعالى : 
« فَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ » وقد صح أن الندم توبة » وقوله : « كل يَوْم هُوَ 0 5 
ع ا يا القنيامة » وقوله :ون ليس للإنساٍ ِلَامَا سم » 

فما بال الأأضعاف ؟ فال الحسين : تحوز أن 0 الندم توبة ف تلك الأمة : ود اكون 
توي ف عنم الك رداق بت عل ع خيس هله الأن: يخم نف ل تحار كين اقيها الا ع 
وقيل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل » ولكن على حمله » وأما قوله كل يوم 
هُوَ فى شَأن للها شكون يبديها ولايبتديها" م قزلة : وأن نَّيْسَ لِلْإِنسَانٍ ِلَّامَاسَعَى » 
فمعناه : ليس له إِلّا ماسعى عدلاء ولى أن أجزيه بواحدة ألفا فضِلًا . فقام عبد الله وقبل 


57 ووم خراجه » أى : أمر بعطائه والإنعام عليه 


وبعد هذا نقول : إن تلك الأراء ماهى إِلّا نماذج من شئونه ‏ تعالى - وشئونه لاتحصى 
والمعنى الإجمالى للآبتين : يسأل الله أهل السموات وأهل الأرض عن حاجاتهم وضروراتهم ؛ 
لأنه هو الذى خلقهم أوعو الع يجتب مسالدين » كل وقث هو سبحاته اق شئون 
كثيرة لاتحصى من شئون ملكوته ؛ ومن جملتها مماع أسئلة عباده والبت فى أسثلتهم : 
إتجابا أو ما قال اه يعييخاته ين لأرنؤئل يعن ملكرية اطرفة اين » فلهذا لاترى نقصا 
فى سمواته وأرضه » فهو ٠‏ الى عَلَىَ سيم سَمَاوَاٍ طِياقَا ما ترَئ 3 عات لخر من 
تفاوتر فاجع الْبَصَرَ هَل تَرَئْ من فطورٍ ثم ارجم التصر كرتي ب َنَقَلِب إلَبْك الْبَصَرُ 
1000 " فباى شفمة فق انعم رركا تكذيان أيا التقلان د 


)١(‏ أى شتون مما كتبه الله تعالى » يظهرها ى الحدن الذى قدر ظهورها فيه » ولا ببتدى إرادما 


والملم عا . 


سورة الرحمن ١1‏ 


الحووع جعي وو سو ويج سحو وو 0 


سس بر بر اس ري ح ةمس م سا سس سر بر اس ١‏ 
مر اك ا الو 11 ا 
7 


025 2 < لام وازوع ص برايير اه 


تكد بان وي , ع ا ارين 


فت > عه وج دشمبير 2 يراس وو اس 


قَبأَى + الأ رَبَكُمَا تَكَدّبَان وه برسل عليكما شواظ من نار 


سا عرس رو سعد ماس اس م 


و نمحاس فك سماو اوم تَكَذّبَانَ © ) 


م 
ظ 
ا أنكار الت ون رع فادرا 1 تنفد ون إلا سلطين وي 
. 
ا 


المفردات : 
رامد عورف مرثى 2 2خ اش ل 
( ستفرغ لكم أيها التَقَلانٍ ) : سَتأخذ فى جزائكم فقط أما الإنس والجان . 


ف 


( أن تَنفذوا م من أقطار الراك وَالْأَرْضٍ ) : أن تخرجوا من جوانبها . 


( إلا بسَنْطَّانَ ) 3 لقوق وتو + 
عا- 2 2 رع نعو 2 
( شواظ من نار ونحاس ) أى : لهب من نار ونحاس مذاب يصب فوقكم . 


ا “د ْ 0 
( فلا تنتصرانٍ ) : فلاتمتنعان من العقوبة هماء وسياق فى الشرح بيان ماتقدم . 
النفس-م 
١م‏ امم د( سرغ كم ها التَقَلَانِ * قبأى آلاء رَبَكُمَا تُكَدَبَانْ ) : 


7 0 0ك ما‎ 57 0 ٠. 
جاءَ فى الابة السايقة أنه تعالى - ( كل يَوْم هو فى شَأنر ) أى : كل وقت هو فى‎ 
شئون ملكوته التى لاتحصى ولاتعد » ومن جماتها شئون الثقلين » وجاءت هذه الآبة لتبي:‎ 


أنه - سبحائه -. سيفرغ من شكونهم الدنيوية من الخلق والرزق والإحياه والإماتة وتدبير 


١18‏ التفنسسم الوسيط 


٠. 5 5‏ 3 5-07 . - 5 
سائر أحوالهم - سيفرغ من ذلك كله - إلى شان واحد هو جزاوهم يوم القيامة على أعمالهم 
فى الدنيا . 
اك ا ع م ل ع اداه : 
ويجوز ان يكون المعى : سنفرغ من شكون الدنيا كلها ومنها شكودت الثقاين فيها س 
نه ع ع 
إلى جزائهم فى الاخرة فإنه ‏ سبحانه - سيبدل الارض غير الارض والسموات ٠»‏ وتبرز 
الخلائق وتظهر بالبعث والحشر بعد موتهم وفنائهم » أى : سيحيون لجزائهم منه - تعالى - . 
ومعلوم من الدين بالضرورة أنه تعالى ‏ وقد انتهى من شئون الدنيا ‏ فإنه مععى 
ا 0 5 29 
بشئون الآخرة ‏ وما أكثرها ‏ فليس شانه فى الآخرة مقصورا على جزاء الثقلين ٠‏ فلهذا 
0-5 3 
تعتبر الاية من قبيل الوعيد للإنس والجن بانه ‏ تعالى ‏ سيعاقبهم إن كفروا وعصوا 
رمهم ء وببذا المعتى قال ابن عباس - رضى الله عنهما - . 
3 
وقيل : إن فرغ قد تكون بمعنى قصدء وهو المراد هناء ونقل هذا عن الخليل والككسائى 
- 8 
والفراء ؛ وعلى هذا يكون المراد حينئذ : تعلق الإرادة بجزائهم تعلقا تنجيزيا . 
- 8 . .5 الى 
ولمعي اناونع والسخن بالتقاين العط تاجيا : ولذا يقال : العظىم القدر ثقمل 3 
5 ل 0 5 م 5 0 زدلفق 3 
ومنه قوله يلد : « إفى تارك فيكم الثقليئن - كتاب الله وعترق ٠»‏ ءوقيل : لانهما 
مثقلان بالتكاليف . ْ 
والمعنى الإجمالى للآيتين : سنقصد تنجيز عقابكم يوم القيامة » ونريد تحقيق ماأردناه 
2 0 
لكما أزلا أيها الثقلان إن لم تؤمنوا ٠»‏ فباى نعمة من نعمى التى من جملتها التنبيه على 
3 
ماستاقونه يوم القيامة » لعلكم تتقونه بإممانكم ‏ فباى نعمة منها ‏ تكذبان . 
1 و ا 5 ر». 7 سل 5 #عمراه ع6 2 اموس 2ه 
+م - 4" -( يَا مَعْشرَ الجن والإني إن اسْتَطْعْتم أن تنفذوا من أقطار السموات وَالْأَرْضٍ 


عع مم 0007 


لدت مقي سام ا 
فانفذوأً لاتنفذون إلا بسلطانٍ ٠‏ فباى آلاء رَبكمًا تكذبان ) 


(١)انظر‏ : مسئد الإمام أحمد ج ‏ ص ٠ ١4‏ والطيرانى ج م ص ١١٠١‏ حديث 148٠‏ )» واخا كم 
اج "ا ص ١48‏ ش 


سورة الر حمن : ١١1‏ 


المعشر : الجماعة » وقد ذكر الله فى الآية السابقة مايفيد أنه سيعاقب الجن والإنس 
إن كفروا ٠»‏ وجاءت هذه الآبة لتعجيزهم عن الهرب للتخلص من عقابه . 

والمعنى : يا جماعة الجن والإنس َنم راجعون إلينا بعد الموت لعقابكم على كفركم 

1 

ومعاصيكم فإن قدرتم على الهرب والتخلص منه بالخروج من جوانئب السموات والارض 4 
فاخرجوا منها وخلصوا أنفسكم من عقالى » لا تخرجون منها إلا بسلطان وقوة وقهر ؛ أنم 
لاتقدرون على ذلك . عاجزون عن تحقيقه ؛ لأنكم لاسلطان ولاقدرة لكم على تحقيقه » 
0 0 2ه 5 5 00 50000 6 7 
فانتم محصورون فى ملكوتى فى حين لاملكوت لغيرى حنى تخرجوا إليه - إن قدرتم - فباى 
نعمة من نعم ربكما تكذبان وتكفران » ومنها تحذيركم من العقاب لتتقوه . 


5 رضورا نت لد لو 2 بغرا م مص سم م ار 6 - 0 

م2 
تكذيان ) : ش 

فواظ النار: + لهبتها الخالض من التخان: ».بوذا الى أخد اق عياض © وقي” ::- هما 

2 1 0 
جميعا » حكاه الاخفش عن بعض العرب ٠‏ والنحاس : هو دخان النار على القول الاول » 
وقيل : هو النحاس المعروف ٠‏ سمى الصفر »؛ يذاب ويصب على رتوسهم » وروى هذا : 
مجاهد وقتادة » وكذا ابن عباس فى رواية عله . 

0 ه 

. وهذه الاية جوات عن سؤال مقدر عن الداعى للفرار أ عما يصيبهم 5 

والمعنى : برسل عليكما أا الثقلان لهب شديد من نار » كما يرسل عليكما تُحَاس 
مذاب يصب فوق رعٌوس الكافرين منكماء فلا تمتئعان من العذاب ٠»‏ ولا تستطيعان الهرب 
فنة لو اودوع #فياى نعم ربكما تكذبان »ومنها تنبيهكم إلى أن لاتستطيعون الفرار :من 
العذاب إن بقيم على كفركم . 


0 


2 


سس جح ساس سير ماص ان 


( فإِذًا آنمَّقَت نمَّقَت السمَآء 4 فكانت وردة يي 


سا م 2000 برس سير سمس 


َال ا 3-0 2 9 فيوميذ لا سعل عن ذَنبِه لس 


وى ساي وير . يي اس 


ءا 


ٌْ ولاجآن وي فبأئ > الأو ربَكُمَا كذ بان( يِعْرَفٌ الْمُجَرِمُونَ 
: اسع ملهم فَيَؤْحَدَ بالتواصى وَآلْأقَدَام © فَبِأَيْ > الا ربكم 
1 تكد بان ن 4 هددءء جَهِمَ الى يكَذْب بها الْمَجْرمُونَ © 
[ 
> 


يطوفون بينها ويب حَمي ان 9 فبأى #الآء ربكم 


ع ال سا مص 


تَكَدبَانِ وه ) 


<> »<> <> << نه <> 4 > > اسه جني <> <> <ن> 2 سه << <> سه 


جيه دسو <> <> جه <> يز ز زذزذزذزذ ذ ذزذزذ + ذزذزذزذزدزدز زد ز 2زد011000102121 


المفسردات : 


( فكانت د كَالدَهَانِ ( أى : : كالوردة فى الحمرة » لامعة كالدهان » والدهان قيل 
إنه مفرد كالدهن ٠‏ وقيل : إنه جمع دهن » وقال الحسن : أى كالدهان المختلفة ؛ لأنها 
فى الإعراب خبر ثان لكانت أو نعت لوردة . 


طرنو ) :يترددون. 


( حيمر أن ) : ما شديد الحرارة . 


( بِالتواصى ): جمع ناصية وهى : مقدم الرأس 
ا 17 ( فَإِذًا انَصّقَتَ المماء كنك 3 كَالْدَمَانِ : فبأى آلا كك تكد 8 


وى برام 


فيَوْمَئِذ اين 3 ذُنبِه لسن وان 0 قب آلاء 7 ينه المجرمون 


#دم دو.ى 22 


بسيماهم فيؤخذ بالتوَاِى وَالْأَقدَام * فبأى آلاء م تَكَدبَان ) 


سورة ألر حمن ١؟؟١‏ 


انشقاق السماء : انصداعها يوم القيامة » وبعد انشقاقها تكون حمراء كالوردة » لامعة 
كالزيت » أو صافية كصفائه . 


ُ 
وجواب إذا تقديره . كان ما كان مما يعجز عنه البيان . 


ومعتى هذه الآيات : فإذا تصدعت السماك » فصارت حمراء كالورد . صافية كالزيت . 
يكوة تمن الأحرال ها لايد غل وصفه البيان + فيأى نعمة من نعم ربكما تكذبان» ومنها ‏ 
ماتقدم من ذكر أهوال يوم القيامة » توعية للثقلين لحملهما على الوقاية من تلك الأهوال 
بالإعان » فيوم تكون السماء كذلك لا يسألُ عن ذنبه إنس ولاجان » كما قال تعالى : 

. لأن الله حفظها عليهم وسطرتها الملائكة فى كتبهم‎ "' ٠ وَلَابْسأل عن ذُنوبهم الْمُجْرِمُونَ‎ ١ 


م 2 


سوم كوس وو 8 رد. رت وام - ول و فيه 


زفق 4 ب 
« يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٠004)‏ وكما قال سبحانه ‏ : «١‏ ونحششير المجرمين 
فس 24 009 قري اي 7 7 5 ا لل : 
يُوْمَئْذْ زرقا 6 فتاخذ الملائكة بشعور مقدم رنوسهم وباقدامهم » فيقذفوم فى نار جهم 
فبأى نعمة من نعم ربكما تكذبان يامعشر الثقلين . 


وجعل ذلك من نع الله عليهم من جهة أن فيه تحذيرا لهم من هذا المصير» وحملا لهم 
على الإبمان . 
1 اع دررة مامص عدلهقى 
فإن قيل : إنه قد جاء فى القرآن أنهم يسألون ؛ كقوله تعالى ٠:‏ فوَربك لنسالنهم 
أَجْمَعِينَ ٠‏ عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ 6" » فالجواب : أن فى يوم القيامة الطويل مواقف » فى 
بعضها يسألون » وفى آخر لا يسألون ٠‏ وقال ابن عباس ؛ حيث ذكر السؤال فهو سؤال 
توبيخ » وحيث ننى فهو استخبار محض » يعنى : أن سؤالهم لمعرفة أخبار جرائمهم 
لايحصسل + لآن لله وملائكته يعلمونها » ولأنها مكتوبة فى صحائفهم » ولأن أعضاءهم 
تشهد عليهم 


٠١5 : سورة القصص من الآية : 308 (؟) سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
(4؟) سورةالحجر الايتان : ”4و و مه‎ ٠١” : سورة طه من الآية‎ )"( 


| التفميسسم الوسيط 


سمه سم ام 


مود ه:4؛( هذه جهنم الى يُكَذَبُِْ بها ها الْمُجْرِمُونَ طرف ها بين حيمر آنء 


م 2 


فياى آلاء 6 تَكَذَْبَانِ ): 


ل >د2كم 1 وساي 
( مَذِهِ جَهَنْم ): مقول لقول مقدرء وهذا المقدر معطوف على قوله تعالى :( يَوْحَدَ ) أى : 
2 1 38 1 
ويقال للمجرمين » أو مستائف جوابا لسؤال مقدر . أى : هاذا يقال لهم حينئذ » والذى 


يقول لهم هذا ه, الملائكة الذين وكل إليهم تعذيبهم 5 


والمعنى : يقول اللائكة الذين وكل إليهم عقامهم توبيسًا وتأنيبً ومضاعفة لآلامهم 
- يقولون لهم حين حين يأخذون بنواصيهم وأقدامهم ويلقونيم فى الثار : هذه جهم الى يكذب 
. ا المجرمون أمشالكم يترددوك بينها وبين كران شدن الحرارة يقطع أمعاتهم 3 فبأى نم 
ربكما تكذبان أما المكذبون من الإنس والجن . 


واعتبر هذا القول نعمة من نع الله فى الدنيا للثقاين ؛ لأنه رما دعاهم إلى الإمان ليتقوا 
هذا العذاب . 


جه << <سج سج جز > 2 جز سج زه جز 4 ب ب > حي زه زج 1 


ا 
ل مج سس لس سا سا سا ماس 0 ب اس هن لاس بر ص 


جمدت 


0007 شام مب اوم ١‏ س ا اس ا رد ا لا 000 
تكذبان 60 ذواتا افنان 2 فياى عالاء ريكما تكذبان©» 

20 صضو ام # م ا اس لس ساس ار م و ادس صم 
فيهما عينان نجريان 62 فباى *الاءربكما تكذبان 202 1 
1 - 0 م ضماح سس عطاس سب مسر سم حر ماس ص 
١‏ توهماين كل ليور وجا و رق نباي لاع ينا كز بان وين 
ص صم ابعر 00 الج سوسم 


مشَكن عب فرش | 0 وج انتيند ان 60 
فبأئ >الأء ريَكمًا تَكَدَبَانِ ©© ) ٍ 


سورة اثرحمن وال 


الفردات : 
5 ا 1 خِ 
( وَلِمَن خاف مقَامٌ ربه ) أى : خاف قيام ربه وهيمنته عليه » فمقام : مصدر ميمى 
م[ رم ه#ى 1١‏ ع2 
مضاف إلى الفاعل » فالقيام هنا مثله فى المعنى قوله ‏ تعالى :- «١‏ أَفْمَن هُرَ قَائِمِ عل كل 
9 0 الى رف 
نفس بما كسبّت 06 وللكلام بقية فى شرحها . 
(جتكان ) #بستانات : 
ودار 00 
( أفنان ) : جمع فن معنى : نوع . أو جمع فنن وهو مادّق ولان من الأغصان . 
7م ُ 
( زوجانٍ ) : صنفان ؛ وسيانى بيان ذلك فى موضعه من الشرح . 
' عووّرةه ار 2527 
( متكين ) : الاتكاءٌ الاعتّاد والتحمل . والتكاة العصا ومايتكا عليه ؛ ومله بمعى 
١‏ م و )0 َ# 
الجلوس قوله #َيِيْهِ : ١‏ أنا لا آكل متكثًا "٠‏ أى : جالسًا على هيئة المشمكن المتربع 
> 2 
المستدعية لكثرة الأكل » بل كان قعوده مستوفد) 7 


30 


( سْتبْرّق ) : ديباج ثخين ٠‏ والديباج الحرير المنقوش » وهو فارسى مُعَربٍ . 
ع ور»>,ى” ٠.‏ 4 د 
( وج الجتين ) أى: مايجق ويوعد من فار أشجارها : 
ا 2 8 رهم 1 م ع 2 054 8 2 0 عي ثت وهم 
44-5( ولمن خاف مقام رَبه جنتانٍ « فباى آلاء ربكما تكذبَانٍ » ذواتا أفنان » 
5 ردن 34 قار آ اه 3 1 
فباى آلاء ربكما تكذيان ) : 
ذكر الله فا مضى من الآبات أحوال أهل الثار : وجاءت هذه الآنات ومابعدها لتبين 
م 0 
وهذه الآبات نزلت ى أى بكر رضى الله عنه - روى عن ابن الزبير وابن شوذب 
0 . 0 1 
واسن ألى حاتم عن عطاء » أنه - رضى الله عنه - ذكر ذات يوم وفكر ى القيامة والموازين 
)١(‏ سورة الرعد من الآية : “م 
(؟») رواهالبخارى . 
")2 ومن معانى الاتكاء: الاضطجاع على احنب .انر : لفظ «١‏ وكأ » ولفظ ٠‏ ضجم » فق القاموس 


١4‏ التفسم الوسيط 


الكواكب » فقال : وددت أنى كنت خضرا من هذه الخضر » تأق عل بيمة فتأكلى وأ 
لم أخلق » فنزلت :( وَلِمن خاف مَقَامْ رَبّْهِ جَتْمَانِ ) وهى وإن نزلت يسبب خحوف أنى بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فالعبرة بعموم اللفظ لكل خائف » لابخصوص السبب . 

ومقام مصدر ميمى معناه: قيام ؛ وهو مضاف إلى الفاعل » أى : ولمن خاف قيام ربه 
وهيمئته عليه يوم القيامة » وذلك هو المقصود من قوله تعالى : «أفمن هر قَائِم عل كل 
نفس بما كُمَسَتْ © وهذا المعنى مروى عن مجاهد وقتادة » أو هو امم مكان » والمراد به : 
مكان وقوف الخلق وقيامهم عند ربهم يوم القيامة للحساب والجزاء » وإضافته للرب 
لأنه لاسلطان فيه لفيره - جل وعلا ‏ وهذا المعنى موافق للمراد من قوله تعالى : ١‏ يَوْمَ يَقَومْ 
النَّسُ لِرَبْ الْعَالَمِينَ 6" أى : يوم وقوف الناس وقيامهم فى أماكنهم منتظرين قضاء 
رب العاللمين . 

والجنتان لكل واحد من المتقين ؛ إحداهما منزله ومحل زيارة أحبابه ؛ والأخرى منزل 
أزواجه وخدمه » كما يمعله الروّساكٌ والمترفون فى الدنيا » وإلى هذا ذهب الجبائى » وقيل : 
بستانان » أحدهما : داخل قصره والآخخر : خارجه . 


والخوف من الله تعالى ‏ هو خوف من حسابه وعقابه على فعل .المعاصى وترك. الطاعات ١‏ 
فيحمله هذا اللخوف غل تفقوف الله - تعالى ‏ وقال مجاهد : هو الرجل يريد الذنئب فيذكر 
الله تعالى - فيدع الذنب » وماقاله مجاهد مثال لباعث من بواعث الخوف من الله تعالى ) 
فالخوف من الله تعالى ‏ أوسع من ذلك » فمن أطاع الله وترك المعاصى يعد خائفا منه 
- جل وعلا- سواءٌ حملته النفس على معصيته فكف عنها خوفًا منه تعالى» أو لم تحمله » 
ولكنه دأب على طاعته وترك معصيته » خوفا مئه » حتى أصبح ذلك خلقا له . 


ول وصفت الجنتان بأنهما ذواتا أفنان » ومابينهما جملة اعتراضية للتنبيه على أن 
0 #8 
التكذيب بالموصوف أو بالصفة موجب للإنكار والتوبيخ ؛ وأفنان إما جمع فَن بمعنى النو : 


)١(‏ سورة الرعد من الآية : ##م 
(؟) سورة المطففين الآية : 5 


سورة الرحسن ليل 


أى : صاحبتا أنواع من الأشجار والهار » وروى ذلك عن ابن عباس وابن جبير والضحاك » 
وعليه قول الشاعر : 


و 
ومن كل أفنان اللذاذة والصبا21 لهوت به والعيش أخضر ناضر 


وإمًا جمع هّن ؛ وهو مالَانَ ودق من الأغصان » كما قاله مجاهد وابن الجوزى وعلى 
تفسيرها معنى الأغصان يكون تخصيصها بالذكر مع أنهبا ذواتا جذوع وأوراق وثمار أيضًا 
لأا هى الى تورق وتثمر » فمنها تمتد الظلال » ومنها تجنى اليار » فكأنه قيل : ذواتا 
ثمار وظلال » فالأغصان كناية عن ذلك . 

'ه- ده( فِيهمَا عَيْنَانٍ تَجْريَانٍ م فَبِأَىَ آلَاه رَبْكُما تَكَدْبَانٍ » فِيهمًا ين كل فَاكهَةٍ 
زوْجَاذٍ » فى آلاء ربَكُمَا تكَذَبَانٍ ء متكِئِينَ عل فرش بَطَائِنهَا ين تبرق وَجَتَى الْجَتَنٍ 
دان » فَبِأَى آلاء رَبَّكُمَا نَكَذْبّانِ) ٠:‏ - 

المعى : ى الجنة لكل خائف مقام ربه عينان تجريان بالاء الزلال ٠‏ إحداهما بالنسم 
والأخرك اناسل اوررق امن لحن برقال عتلنةرالعرق. معان« [خداهنا مد 
ماع غير آسن ؛ والأخرى من خمر لذة للشاربين ؛ فبأى نعم ربكما تكذبان أمبا الثقلان » 
فى الجنتين من كل فاكهة صنفان : صنف معروف لهم ف الدنيا » وصنف آخر غريب 
لم يعرفوه » أو صدف يابس » وآخر رطب فبأَى نعم ربكما تكذبان » معتمدين على فرش 
من ديباج ثخين » سواءٌ كان الاعيّاد جلوسًا عليها أو نوما أو اضطجاعًا وإذا كانت الفرش 
بطانتها من إستبرق فكيف بالظواهر » وقيل لابن عباس : بطائنها من إستبرق فما الظواهر ؟ 
قال : ذلك مما قال تعالى - . ١‏ فلا تَعْلم نفس ما أخفى لهم من قرَةٍ أبن 0 

وثمر الجنتين قريب ؛ يناله القائم والقاعد والمضطجع » قال ابنعباس - رضى الله 
عنهما ‏ ؛ تدنو الشجرة حبى يجتنيها ولى الله تعالى ‏ إن شاء قائما وإنشاء قاعدًا وإن شاء 


22 : فبأى نعم ربكما تكذبان أما الثقلان . 
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٠ سورة السجدة من الآية::‎ )١( 


)| التفسير الوسيط 


ا 30 3 جه 
ا ا 
0 مس الى معام ما ة 
4 2 لض ادام 0-1 3 و 58 م6 
1 ب ال 
١‏ فسأي الا ا تحكذ بان 6 هل جزاء الاحسلن 
9 - جسم ماس 
إلا الْإِحَسَن حت فَبِأَىَ *الاء رَبَكُما تَكَذّبان ©© ) 
0 
المفسردات : 
5" 7 2 3 .2 
( قَاصِرَات الطَرْفٍ ) : نساءٌ قصرن أبصارهن على أزواجهن ٠»‏ وسيأق فى الشرح 
مزيد بيان . 


( لم يَطَمده: ( : لم تفتض بكارتمن . 
آله 
ل # ع 
كهااع"_ك ١‏ يون فاصرَات الَف لم يطفن إن مَبْلَمُ اجا يأ آلاه ربكا 
تُكَذَبَانٍ ٠‏ كَأَْهُنَ البافوت والْمَرْجَانُ ٠‏ فُبأَى آلاء رَبَكُمَا تَكَدَبَانٍ » هَل جَرَاك الإِحْسَانٍ 
إلا الإخْسًا شان فا ار 000356 


المعنى : فى هذه الجناث المعدة أن خبافوا مقام رهم فاتقوه وكانوا من الأبرار - فيهن - 
نس قاصرات أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن سواه ؟ أخرج ابن مردويه بسنده عن 
النبى يِه أنه قال فى ذلك : ١‏ لاينظرون إِلّا إلى أزواجهن » أو قاصرات أبصار أزواجهن 
عليهن » فلا ينظرون سواهن » لم يفتض بكارتين ولم يجامعهن إنس ولاجان قبل هؤلاء 
المنقين » فبأَى نعم ربكما تكذبان ٠‏ كأنهن ى صفائين الياقوت وى حمرتين المرجان”* ء 
يان نه م ربكما تكذبان , » هل جزاء الإحسان فى الطاعة ل الإحسان فى الثواب . فهؤلاء 


000 


سوورة الرحمن ١‏ 


5 ع : . 
الخائفون أحسنوا فت ركوا المعاصى وأقبلوا على الطاعات » فاحسن الله إليهم هذا الإحسان 
الذى تقدم بيانه . 


حي <<< <ن سج كه << سجاه حب زاك 2 جزل سه هه جه كنك <> 


- و مه اماس ل اس يه ماس اير سم رماس سم 


٠ 
- 


وى مد دجم > اس علب مش بر سم اجررم ساس اما دوم 
مدهامتان وت فباى >الاء ربكما تكذبان62 فيهماعينان 
ريج صا ص ب خغ س اله ورد ا الوه 0 الي م مر داس 
تضاختان ري فباى >الآء ربكما تكذّبان (زي فيهما فكهةٌ 


م 


> هء واد رد فى 


و00 ع اس يه مصمعئرعر هم رماس م 
و نحل ورمان 22) فباى *الاءربكماتكذبان© ) 


<> ههه« زه زه سه حزق << زه <ز» << 


الفسردات : 

( ومن دُونْهمًا جَنْنَانِ ) : ومن تحت هاتين الجنتين السابقتين ف المنزلة والقدر جنتان 
٠‏ أخريان . 
( مُدْهَامْتَانِ ) : شديدتا الخضرة . 


( تَضَاحْتَانٍ ) : فوارتان بالماء » صيغة مبالغة من النضخ » وهو فوران الماء . 


التفسر 


- - 1 3 3 آ آم ذا 2م م 58# 5 

14-1( ومن دُونْهِمَا جَتْمَانِ » قبأئ آلاء ربكمًا تكذبَانٍ » مُدْمَامَِانِ *قبأى آلَاء 
ال2 0 5 2 روت مه 2 * بي« - آرم ا ص لءع رمد ه» 
رَبكمًا تكذبَانٍ »فيهما عَنِّنَانِ نضاختان «فباى آلاء ربكما تكذبّان ٠‏ فيهمًا فاكهة ونخل 
ص . 2 2 ا مر آذ 
ورمان ه فبأى آلاء ربكما تكَذْبّان ) : 

تحكى هذه الآيات نعيما آخر » لصنف آخر ممن خاف مقام ربه » فهاتان الجنتان 
1 1 
لاصحاب اليمين » والجنتان السابقتان للسابقين ‏ كما قاله ابن زيد والاكثرون ‏ وقال 


(م> ج؟ ‏ الحزب 05 التفسير الوسيط ) 


م؟؟١‏ التفسر الوسيط 


0 0 
الضبيق + الأولنان السنائقيق والأشريان! الكا بعلن + وهو كذللك جم أسنات الممتد تن 
عمل الشايقين #نوهذا القول رو موقوقاه وعحيده الحاكم عن ألى موسى 1 


ومعنى هذه الآبات : وأقل من الجنتين السابقتين جنتان لصنف آخر ممن خاف مقام 
ربه » وقد وصف الله هاتين الجنتين بأوصاف فصل بينهما بقوله تعالى - : ( فأ آلاء 
رَبَكُمَا نَكَذبَانِ ) إيذانًا بالإنكار والتوبيخ على تكذيب كل من الموصوف وصفته : 

وأول هذه الأوصاف أن الجنتين ١‏ مُدْهَامُئَانِ » أى :خضراوان ‏ كما روى عن ابن عباس 
وغيره » وأصل هذا التفسير عن النبى وَل فقد أخرج الطبرانى وابن مردويه عن أى أيوب 
- رضى الله عنه - قال ٠:‏ سألت النى #ََِِ عن قوله ‏ تعالى ‏ « مُدْعَامْسَانٍ » فقال يَف : 
و خضراوان » والمراد أنهما شديدتا الخضرة من كثرة الرى » حتى أصبح لونهما ميل إلى الدهمة 
وهى السواد ؛ وَوَضْف هاتين الجنتين بذلك دون السابقتين ٠‏ للإيذان بأن الغالب فيهما 
النبات والرياحين المنبسطة على الأرض ٠‏ أما وصف السابقتين بأنهما «ذَوَانَا أَقْنَان »») 
فللإيذان بأن الغالب فيهما الأشجار » فإنها هى التى توصف بأنهما « ذُوَانَا أقْنَان » والنبات 
يوصف بالخضرة الشديدة . 


+ . ع ٠.‏ )| سوس هه ام 
وثانى هذه الاوصاف « فيهما عينان نضاختان » أى : فوارتان بالماء ء قال البراكٌ بن 


عازب فما أخرجه عنه ابن المنذر وابن ألى حاتم : العينان اللثان تجريان خير من النضاختين. 


وثالث هذه الأوصاف ( فِيهمًا فَاكِهَة وتَخْلَ وَرْمَانٌ ) وقد عطف نخل ورمان على فاكهة 
مع أنهما منها » للإيذان بفضلهما » وقيل : إنهما لم يخلصا ف الدنيا للتفكه ٠‏ فإِن ثمرة 
النخل فاكهة وغذاء ٠»‏ والرمان فاكهة ودواء فكأنهما جنس آخر فعطفا على الفاكهة » 
ولهذا قال أبو حنيفة : من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رُمّاناً أو رُطبا لم يحنث » 
وخالفه صاحباه . . 


١5 


عاص ص ص 


( فيهن خَيرَدتَ حسَّانٌ جه فَبأَئ+ اله رَيَكُمًا تكذ بان 


: 
[ راو تُ فى انقيام و فبَأيْءالآمرَيَكُمَا كدان 7“ 
1 


1 دا رج مر م شة اس عر م 


لم يطمئْهنَ إن قَبَلَهم ولاجان ©© فَبأي عالآء رَيْكمَا 


ور مس م ل[ ع ص سا وص 


نَكَذَ بان 5 مِنَكعِينَ عل رَفْرَف خطير وَعَبَفَرِيٌ حمّان ©ه 


ورم س مص 


قَبأَى *الآء رَبَكمًا تكد بان 2 تبر له آمم رَبك ذى لحلل 


والإكرام 0( 


(خَيرَات ) : جمع حثرة + وعف يق عل أفعلةا من الخين + كنا قالوا كر ة من الشر .+ 
قاله أبو حيان » وقال الزمخشرى : أصله خيرات بالتشديد فخفف : كما قال مقلم 
- هِيدُون ليون بإشكان بدل تشديدها . 
و ثنو 8 
(حور ) : جمع حوراء ؛ أى : بيض كما روى عن ابن عباس » وقال ابن الاثير : 
الكوراء عن قدزدة باقن الغو عتديدة سواذها وراد القاموس أن تهون خدشتها 
1 0006. َ 4 
وترق جفوما ويبيض ما حولها . 
اتويات 1 فى الْخِيّام ) : مُخَدّرات ملازمات لبيوتهن » لايطفن فى الطرق . 
(لَمْ يَطِْنْهُنَ » : لَمْ يطأهن » فهن أبكار . 
(رَفْرَفِ ) : قال الجبانى : هى الفرّش المرتفعة ٠‏ وسنزيده بياناً فى الشرح 
مرارات دور # سم 
(تبارك اسم ربك ) : تنزه وتقدس . 


التغفسير 
. سير حم رح ل يخ #8 لاس رار بر جر > عمو ري خم 
78-7-( فيهن خيرات حِسَانْ » قَبأى آلاه رَبَكُمَا تَكَذْبَانَ «#خور مقصورَات فى 
2 م ع على لاسلس لت سل بورع ها" نل 2 و ره بن > * #لمة #ردار 
الْخِيّام «قبأى آلاه رَبِكُمَا تكذبَان » لم يطمثهن إنس قَبْلَهُمَ وَلَا جَان » فبأى آلاه ربكمًا 
ا 2 ا © فرك مكعم . صمو ىا 2 > 8 5# 7 أمظ مر 2 
تكذيان ٠‏ منكئين عل رفرف خضر وعَبْمَرى حسان ٠‏ فباى آلاء ربكمًا تكذْبَانِ » 
000 عاسب . 7 كم 
تبَارّك اسم رَبك ذِى الجَلال والإكرام ) : 
5-2 10 
فى هذه الآيات الكريمة بقية أوصاف الجنتين الأخيرتين » وبدأت بالوصف الرابع 
. 2 م الو ص الو 8 
لهما وهو ( فيهن خيرات حِسَانَ ) والتعبير بالجمع فى قوله : ( فيهن ) مع أنهما جنتان 
00 5 01 
باعتبار جميع الجنان الى بمنحها الله لهؤلاء الأبرار . 
مه وع 
والمعبى : فى هذه الجنات نساء مختارات حسان الخَذّْق والخلق » وقال قتادة : خيرات 


ع 
الاخلاق حسان الوجوه . 


وهؤلاه الخيرات الحسان حور مقصورات فى الخيام غير نساء الدنيا » وهن مخدّرات 
أى : ملازمات لبيوتهن لا يطفن بالطرق » عاكفات على أزواجهن » وقد وصفهن بالحُور » 


- . . 1 0 8 
وقد وصفت هذه الحور بائهن أبكار لم يطاهن إنس ولا جان قبل أزواجهن ممن خافوا 


ووصف أصحاب هذه الجنان بأنهم يعتمدون على رفرف خضر وعبقرى حسان جلوساً 
أو اضطجاعاً أو نوماً ؛ والرفرف جمع رفرفة ٠»‏ ولهذا وصف. بخضر جمع أخضر » وهو ْ 
ما يطرح على ظهرالفرش للنوم » وهذا التفسير لابن عباس وغيره » وقال الجبالى : هى 
الفرش المرتفعة » وقال الحسن : هى البْسَطٌ . ْ 


سسورة الر حمن ١١‏ 


كما يتكثون على عبقرى حسان ٠‏ والعبقرى لفظ يطلق على الشىء العجيب النادر . 
والمراد به : الجنس ولذا وصف بالجمع . 


دمر م في 


0 | 
وفمرة أبن عسدة نانفا كل وشى - أى : نقش - من البسط » وفسره مجاهد بانه 
الديباج الغليظ » وقيل غير ذلك . 
007 م عا #9 تس 5 7 ثم 
ثم خدمت السورة بقوله تعالى : ( تبَّارَكَ اسْمّ رَبك ذِى الجَلال وَالْإكْرَام ) : 


أى : تعالى الله صاحب العظمة والتكريم ومنزه عن أن يكون له شريك فى هذا الإنعام 


وق هذا الملكوت العظم . 


0 التفسسير الوسيط 


وهعى مكية كما أخرجه البيهى وقيره عن ابن عبّاس » وآيانها ست وتسعون نزلت 
بعد سورةطه . 

اه 5 * عله 0 

والثار قال يعفى "الأجلة + اتن إلى اتصال وله جد تعالى نا (١‏ إذ وفعت الوافعة ) يقوله 

1 2 ماه © رمم مركت م اهار ور رم 57 زد4ق َ 5 

دتغال - ف سورة الرحمن :8 فَإِذًا اتشقت الماك فكانت وردة كالدكان ” "+ وأته اقنضر فى 

2# 3 03 0 

سورة الرحمن على ذكر انشقاق السماء » وق سورة الواقعة على ذكر رج الارض » فكان 
السورتين لتلازمهما وتوافقهما سورة واحدة » ذكر قى كل شىء . 

وقد عككس التر في رق ول سورة الواقعة ماق آخر سورة الرحية » وق آخر 

هذه ماق أول تلك 3 فافتتح قَْ سورة الرحمن بذ كر القر آن ثم ذكر الشمس والعمر 

و لي شم خلق الإنسان والجان 3 ثم صفة يوم القيامة »© ثم صفة الثار 3 


بد فى سورة الواقعة بذكر القيامة » ثم صفة الجنّةء ثم صفة الثار » ثم خَلّق 
الإنسان » ثم النبات » ثم الماء » ثم الثّار . 
المعنى المام للسورة : 

تفرع سورة الواقعة سَمْمَك » وتبعث الخوف والرّهبة ى نفسك حين تحَدّئك عن وقوع 
يوم القيامة » وما يصاحب ذلك الوقوع ين أمُور جسام » وأحداث عِظام » حيث ترج 
الأَرض وتزلزل زلزالها » وتتفمّت الجبال تَفْتِيتا وتصير غبارًا منتشرًا متطايرًا » وتذكر 
أحوال الناس يومئذ وأنواعهم فهم أصناف ثلاثة 


. أصحاب اليمين‎ - ١ 


)١(‏ سورة الرحمن الآية : لال 


سورة الواقعمة رشيف 


اتح رأضحات الشمال + 
3 5 
والسابيقون . 


وتبيّن بتفصيل ما أعدٌ الله لكل من نعم مُق جزاء عملهم الصالح : أو عذاب ألم 
يناسب كفرهم وعصيانهم وخروجهم عن أوامر 2 وتكذيبهم بيوم الدين وقولهم 
١‏ أَئِذَا مِْنَا وَكُنا تُرَابا وَعِظَاما أئِنًا لَمَبْمُوُونَ ) ؟ ( أو آبَاوْنَا الأَولُون”" ) ؟ 

وتتحدث السورة بعد ذلك عن بعض آلاء الله ونعمه ١‏ وآثار قدرته فها خلق وأبدع فى 
الزرع والماء والثار » وأن ذلك كرس تسبيح الله وتقديسه على نعمه الغامرة » وشكره 
على آياته الظاهرة الباهرة » وتوضّح أَنَّ مَنْ خلق هذا وأوْجّده إله قادر على البعث » وإعادة 
الناس إلى الحياة مرّة ثانية للحساب والجزاء ؛ لأَنَّ الإعادة أسهل من البداءة عادة . 


وتذكر السورة أن الله - سبحانه - قضى بين الثاس بالموت وجعل لموتهم وقتاً معينا 
وهو - سبحانه - ليس يعاجز عل أن يبدل صورهم بغيرها وينشتهم خلقً آخر فى صور 
أخرى لا يعرفونها » وى السورة قَسَمأ على مكانة القرآن وعلو شأنه وتقريع للكافرين 
على قبح صنعهم وعجيب 56 ؛ حيث وضعوا التتكذيب مو ضع الشكر ؛ وقابلوا النعمة 
بالجحود والكفر . وى آخخر السورة إجمالى ما فصلته أولاً عن أحوال الأصناف الثلاثة » 


م« 
وما ينتظر كل صنف من ثواب أوعقاب : 


وتختم السورة ببيان أن كل الى ذكر فيها وجا#ت به هو حق اليقين ولذا فسبح 0ك 
بامم ربك العظم . 


)١(‏ سورةالواقعةالآيتان : 40 و48 


١4‏ التفسم الوسيط 


1 


العسسمسشمسا 


ال 25 00 جا م روم سماام ‏ ا مق 2 > بور 

( إذاوقعت الواقعة زج ليس لوقعتها كاذبة 0( خافضة 
2 مع ل ص امه .لم بر عد ثم عع .ا م ع مه 0 

رافعة ري إذا رجت الارض رجا © وبست الحبال سا © 


م َه 
َكَانَتَ هبآ» مَنبثًا وي ) 


زج لهج «جغ> من« زه حت > مزه <> > حززه <> > سوس مجه > > <زيه 2ه 0 


سج سج عه هه هه << ج. 


المفسردات : 


( وَفَعَتِ الْوَاقِعَةَ ) : حدثت وقامت القيامة . 

وس نر »# 3 

( ليس لِوَفَعَتِهَا كاذبّة ) : لا تكون نفقس مكذبة بوقوعها يوم القيامة 

2-0 ام 0 3 0 3 
العرب ف المكان والمكانة . 

عه ملم ره ِو و8 9 0 

عه يل ع 7 2" - ش 

( وَبْستٍ الْجبّال بسا ) : فتعت تفتيعاً شديدًا أو سيقت وسُيّرت من بس الغم إذا 
ساقها 


ل ل "ل م" ىا 22 
( فكانت هباء منبَئا ) : فكانت غبارا منتشرا متفرقاً . 


سورة الواقعمة للرفقيل 


: ) (إِذَا وَكَعَتِ الْوَاقِعَة‎ - ١ 

أى َ إذا قامت وحدثت القيامة 4 فالواقعة من أمماء يوم القيامة كما صرح يذلك 

« هَيَوْمَئِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ 6 قال الزمخشرى : وقعت الواقعة هو كقولك : كانت 
الكائنة وحدثت الحادثة فكأنهٌ قيل : إذا وقعت الى لابدٌ من وقوعها » ووقوع الأمر نزوله » 
يقال : وقع ما كنت أتوقعه أى : نزل ماكنت أترقب نزوله وقال الضحاك : الواقعة 
الصيْخة وه الدفطة الأخيرة ى الصور وجواب إذا تقديره حدث كيت وكيت » وى إمامه 
تبويل وتفخم لأمر الواقعة . 

؟ - ١لَيْسَ‏ لِوَقْعتِهًا كَاذِيَة ) : 

اعتراض يِوَّكٌد تحقيق الوقوع أو حال من ١‏ الْوَاقِعَةُ) كما قال ابن عطيّة » أى : لايكون 
حين وقوعها نفس كاذبة تنكر وقوعها وتنفيه وتجحده . 

زقالةابق #تيى" + أ :لم لزقرعيات إذا آزاة اش رياب سارف يصرفها ولادافع 
يدفعها » ومعبى كاذبة كما قال محمد بن كعب لابدٌ أن تكون . 

ويجوز أن تكون ( كاذبّة ) مصدرًا معنى التكذيب وهو التشبيط أى : ليس لوقعتها 
اوكذاذ ولا وسيزة كالخملة الصادقة من ذى سطوة قاهرة » وروى نحو ذلك : عن الحسن 
وقتادة وابن جرير . 

اك ( خافضة رافِعَة 3 

أى : هى “خافضة رافعة ترفع أقواماً وهم السعداء وتضع آخرين وهم الأشقياءً » تخفض 
أقواماً إلى أسفل سافلين فى الجحيم وإن كانوا فى الدنيا أعراه وترفع آخرين إلى أعلى 


)2010 سورة الحاقة الآية : ١6‏ 


لشي ش التفسير الوسيط 


0 : 
لين إلى الثعم المقم وإن كانوا فى الدنيا وضعاء هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما . 
2 3 5 2# 5 
وقيل : تزلزل الاشياء وتزيلها عن مقارها فتخفض بعضا وترفع بعضا حيث تسقط السماء 
كسفا » وتنتشر الكواكب وتنكدر » وتسير الجبال فتمرّ قى الج مر السحاب » فالخفض 
والرفع إما حسى أو معنوئ . 
دوه ىع نل 
4 - ( إِذَا رجت الْأَرْض رجا ) : 
ا 0 3 ع2 8 6 8 
أى : إذا زلزلت الارض واهتزت وحركت تحريكاً شديدا بحيث ينهدم ما فوقها 
٠ 35-7 1 -. 5‏ « - 00 - 
من بناء وجبال » وإذا بدل مما قبلها أى : تخفض وترفع وقت رج الارض وبس الجبال . 
رعة وار درة 
ه ‏ (وبست الجبال بسسما ) : 
9 . 8 0 5 - 
أى : وفتئت الجبال تفتيتاً دقيقاً أو وسيقت وسيرت من بس الغْنّم إذا ساقها فهو 
رع مر #* 03 

كقوله تعالى : « وسرت الْجبّال 0 

5 - (فكانت هات منبثا ) : 

أى : فصارت الجبال بسبب ذلك البس غبارًا منتشرًا » والمراد : مطلق الغبار عن 
الأكثرين ٠‏ وقال ابن عباس : الهباء : هو ما يكور مع شعاع الشمس إذا دخلت من 

و 2 1 

كرة موق نروانة أغرف عن + أنهالرى وطير من الثان ]ذا اقطرمتق: 

قال ابن كثير : وهذه الآية كاخواتها دالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة » 
وذهامها وتسييرها ونسفها أى : قلعها . 


٠٠١ : سورة النبأ الآية‎ )١( 


سورة الواقمة ١‏ 


«» هه <> له زه حل هه ٠-0.»‏ > هه <> جنك <> سكن > <> <> يك يه سو اس جه جه 


2 1م م نس ص سمس مع عو سم 


23 ( وكنم أَزو'جا تَلَدنَةُ ب فَأْصَحَدبْ الْمَيْمَنَة مآ أْصَحَحبٌ 


جح ماي ماسم مومه 


ال ل ل 


ى رو اتير سمس 


وَالسْشفون الَنيمون © أولتبك المقربون 0 ف جندت 
النعيم © ) 


«زي> حت <> ته > نزت << سه <زز><ز. سه حيس سن هه > يه <> اس > .»هه زه > >0٠‏ جز ههه <> يه هزه جز جه هك 4ه 


المفردات : 
( أزوَاجاً ) : أصنافاً وأنواعاً وعن مجاهد فِرّقاً . 


َمَاشْحَات المكتنة ) #فاضحات لمكن والبركة ا أرتاعية المي : 

( وَأضحَابْ المشامة ) : وأصحاب الْشُوْم » أو جهة القّمال . 

( وَالسَابِقُونَ السابقونَ ) : عن ابن كيسان : هم المسارعون إلى كل ما دعا الله إليه » 
ورجّحه بعضهم ؛ لأنه عام يشمل كل الأنواع 

النذ و 

(وَكُنشمْ أَزْوَاجًا تَكَانَهَ ) ظ 

خطاب للأمة الحاضرة والأم السالفة كما ذهب إليه الكثيرء والمعيى : وصرتم جميعاً 
فى يوم القيامة أصنافاً وأنواعاً وفرقاً ثلاثة » قال الآلوسى : كل صنف يكون مع صنف آخر 
فى الوجود أو الذكر فهو زوج : 

قال ابن كثير : ينقسم الثّاس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : 

: قوم عن بين العرش ويُؤْتوْن كتبهم بأكانهم ؛ ويمؤأخ ء م ذات اليعين قال الشدى‎ < ١ 

ش هم جمهور أهل الجنة . 


م4١‏ التفسير الوسيط 


2 ام اس 00 
؟"-واخرين عن يسار العرش ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخد ممم ذات الشهال 
ا 2 
وهم عامّة أهل الثار . ْ 


- وطائفة يُساقون بين يديه عو وجل- وهم أخض وأحظى وأقرب من أصحاب 
ل 1 

اليمين : فيهم الرسل والأنبيا والصديقون والشهداء . 

8 : 55 معنن 5 2 - لمن - ون وا بك كر ل 
م 60 
نعم ( .الخ 1 

م عات ( نَامْكَاب المتتة نا اكات المتطة » وامكاب المشامة ما أصكات 
الْمَشْأَمَه ) 


شروع ق تفصيل للأزوا ج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها » 
والدائرعلى ألسنة المفسرين أنَّ أصحاب الميمنة مبتدأ خبره جملة ما أصحاب الميمنة والرابط 
الظاهر القائم مقام الضمير فى قوله ‏ تعالى ‏ :( م1 أَضْحَابُْ الْمَيْمَنَهَ ) وكذا يقال فى قوله 
- تعالى - : (وَأَضْحَابُ الْمَشْأمَةِ مَآ أْصْحَابُ الْمَصْأمَهَ ) . ٠‏ 


والأأصل فى الموضعين ماهم ؟ أئ . أى شىع هم فى حالهم وصفتهم ٠‏ والمراد تعجيب 
1 2 0 
السامع لشأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة ٠‏ كانه قيل : فاصحاب الميمنة هم فى غاية 
من حسن الحال وما أعظم مكانتهم , وأصجاب المشأمة هم فى نبابة سوء الحال وما أسواً مكانتهم . 
واختلفوا فى الفريقين : 
١‏ فقيل أصحاب الميمنة : أصحاب المنزلة السنية . وأصحابت المشامة محا 
المنزلة الدنية . 


8 . 0 
؟ - وقبل : الذين يؤتون صحائفهم بأمائهم » والذين يؤتونها يشمالهم . 


8484 : سورةالواقعة الآيتان‎ )١( 


سورة الواقمة ١1‏ 


وقيل : الذين يؤخذ هع اذات.اليعين إلى الجئة » والّذين يؤخف بهم ذات الشهال 
إلى الثار . 

؛ - وقيل : أصحاب اليّمن » وأصحاب الشؤْم ؛ فإن السعداء ميامين على أنفسهم 
بطاعتهم » والأشقياء مشائم على أنفسهم معاصيهم روى هذا عن الحسن والربيع ( 1ه . 
بتصرف آلوسى - وكشاف ) . 

١د‏ ( وَالسَابِقُونَ السايقونَ ) : 

هذا هو الصنف القّالث من الأزواج الثلاثة . ولعل تأخير ذكرهم مع أنهم أسبق 
الأصناف وأقدمهم فى الفضل ليردف ذكرهم ببيان محاسن أخوالهم » واختلف فى تعيينهم 

١‏ هم الذين سبقوا إلى الإبمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعتم» روى ذلك عن 
عكرمة ومقاتل . 

١‏ - وقيل : هم من من ذكروا فى الحديث الذى أورده صاحب ١‏ البحر » : ة سثل الرسول يق 
عن السابقين كقال : هم الُذين إذا أعطوا الحو يلوه .+ 0 سئلوه بذلوه » وحكموا 
لاس كحكمهم لأنفسهم ». 

- وقيل : هم السّابقون إلى الهجرة والصّلوات والجهاد؛ أو هم أهل القرآن أو هم 
الأنبيا . 

؛ - وقيل ‏ كما نقل عن ابن كيسان - وورة إلى كل مادعا الله إليه » ورجحه 
بعضهم بالعموم . 

وجعل ما ذكر فى أكثر الأقوال من باب التمثيل . 


11 التفسس الوسيط 


والشائع أن ( السابقُونَ السَابقونَ ) مبتداً وخبر والمعبى : والشابقون هم الذين اشتهرت 
أحوالهم 0 مكانتهم ومنزلتهم » كقولهم : أنا أبو بو التج + وشعرئ شعرى ‏ #وفية 
من تفخم شاه والإيذان بشيوع فضلهم مالا يخى ( اه . آأومبى يتصرف ؛ولم يقل : 
والسابقون ما السابقون على غرار الأولين محم عاق ةل تاطتكات الْمَيْمَنَهَ 

مآ أضْحَابْ الْمَْمَنَةِ ) . إلخ لأنه جل أمرًا مفروغاً منه مُسلّما به مستقلاً بالمدح والتعجّب . 


> اوور>تمم سم 


: ) (أُولَبُك الْمقَرَبُونَ‎ ١ 
يذلك النّعت ا الذى ابتحقوة 50 ومكالة” فده + أو الذيق فريك إلى اعرش‎ 
العظم درجاهم » والإشارة بأواتك إلى السايقين وما فيه من معبى البعد - مع قرب المشار‎ 
. إليه - للإيذان ببعد منزلتهم فى الفضل‎ 

: فى جنات النهم‎ ( - ١ 

أى كاتني وودعنات النيع وفائدة ذكر ( فى جنات الم اعد كر ١‏ كوي 
مقرّبين للإشارة بالأول إلى اللذة الروحية » وبالثانى إلى اللذة الحسية . 


ا 0 > سس ٠:‏ «سجزه 2 > سجس > سج سه سه 


4 


22 وو سم روج را صم ا برو 

ْ ( كله من الأولين © وقليلٌ من الآخرين ف عَلّ سرر 
2ح يراس م عو صالىس داس وص وو 
0 موضوثٍ 2 مشكون لها متفَلِنَ 8 يطوق عَلَِهِم ود 


2ع . رما هيبي اس 


لدو جه بأ وا ريق وكأ من معي ها ) لاا يصدعون 


: 
: 
: 
: 
ْ 
. / 0 10 م صء ١١‏ 
عنها ولا ِنَزِفُونَ © 5 وفلكهة مما يتخيرون (: وحم طير : 
مما هون 2 وحوز حون 4 َمْكَلٍ آلنُوْئُو المكنون 5 1 
ْ 

" 

ا 

0 


مس مير 


جرَاهم بما كاثواً يَعَمَلُوَ © لا يسمَعونَ فيها لَعْوا 
لاثم 5 إلا قبلا سَلًَا سكس © ) 


إن 
211111111000 


المفردات : 
( له » : المشهور أَنها الجماعة كثرت أو قلت , وقال الرّمخشرىٌ : الاستعمال غلب 
على الكثير فيها . 
70 1 0 
(الْأوَلِينَ ) «الأمى الاضية قبل الرسول أو الأوليق فخ اصدر آم معد 
04 م 8 1 2 
( الآخرين ) : أمة محمد و المتاخرين منهم 
( بأْكْوَابٍ ) أقداح لاغُرا لها ولا خراطم . 
( وَأبَارِيقَ ) : أوان لها عْرًا وخراطم . 


10 
( كاس ) : إناء شرب الخمر . 


؟؟١‏ التفسير الوسصيط 


( مَعِينِ ) : حمر جارية من العيون . 

(لَا يصَدَعونَ عَنْهَا ) أى : لا يصيبهم صداع بشرما : 

(وَلَا يُنزِفُونَ ) : لا تذهب عقولهم يسيبها . 

ور ع اب رميق لياه الأعين ياتا 

( اللَولوْ الْمَكْتُون ) : اللؤلؤ المستور المصون ى صدفه هما يغيره . 

(لَْوَا ) : كلاماً لا خير فيه . 

( تَأئِيماً ) : حديثاً قبيحاً يأثم قائله . 

موء؛١ ‏ ( ْلَه من الْأُولِينَ ٠‏ وَعَطِيل من الْآخِرِينَ ): 

وقد اختلفوا فى المراد ب ( الْأَولِينَ وَالْآخِرِينَ ) فى الآية السابقة فقيل : 

١‏ - المراد الاين الأمم لماضية » والآتخرين هذه الأمّة » وهذه رواية عن مجاهد والحسن 


قال ابن كثير : وهذا الّذِى اختاره ابن جرير هو قول ضعيف ؛ لأنَّ الأمّة المحمادية 
خير الأم ينض القرآن » فيبعد أن يكون المقرّبون فى غيرها أكثر منها » اللّهُم إلا أن 
يقابل مجموع الأمم هذه الأمة » [ والظاهر أنَّ المقرّبين من أمة محمد أكثر من سائر 
الأمم ] والله أعلم . 

فالقول الثانى فى هذا المقام هو الرّاجح وهو أن يكون المراد بقوله - تعالى - : لك 
الْأوَلِينَ ) أى .: من صدر الأمة [ أَمّه محمّد يِل ] ( وليل مُنَ الْآترِينَ ) أى : من هذه 
الأمّة » وقال ابن ألى حاتم : حدّثنا أى » حدثنا أبو الوليد » حدثنا السشرى بن يحبى قال : 


روي خ#لسم 


ره عمد م 9 0 ا 9 .اله 3 
قراً الحسن : ( وَالسَابعونَ السَابِقُونَ » أُوْلَتكَ الْمَعَرِبُونَ ٠‏ فى جنات النهم ٠‏ ثلة من 


سورة الواقمة ١١4‏ 


الْأَولِينَ ) قال : ثلة من مضى من هذه الأمة » وروى عن محمد بن سيرين أنه قال فى قوله 
- تعالى - : ( ثُلَّةَ منَ الْأولِِنَ ٠‏ وَقَلِيلَ من الآتخرينَ ) . 

كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الم فهذا قول الحسن وابن سيرين 
أن الجميع من هذه الأمة ولا شك أنَّ أوَل كل أمّة خير من آخرهاء فيحتمل أن تعم الآبة جميع 
الأمم » كل أمة بحسبها ٠‏ ولقد ثبت فى الصحاح قوله يلثم : (خير القروة قرلى ثم 
الّذِينَ يلونهم ثم الَذِين يلونهم ) . 


ره .2 21 00 2 2 ا م 
ه١1‏ وات (عل مرو مرمونة وامسكفير عليه متقار لت )1 
به 2-9 


> بير لكب »#2 


. 5 > /00 325 5 : ا ش : 
( على سرر موضونة 6 أى : ومستقرّين على سرر منسوجة بالذهب مشبّكة بالجواهر 
8 2 : 
الكريعة من الدر والياقوت بإحكام 3 وقيل موضونة : أى : متصل بعضها ببعض متقارية 
7 3 
كجلق الدرع 5 
و2 > رمم > 7 : 2 0 
( متكثين عَليْهَا متقابلين ) أى : مضطجعين على السرر فى راحة واستقرار وهدوم 
0 
وطمانينة متقابلة وجوههم ليس أحد ورا أحد . 
والمراد كما قال مجاهد : لا. ينظر أحدم فى قنما صاحبه ؛ وهو وصف لهم بحسن 
العشرة وكمال الخلق ؛ ورعاية الآداب وصفاء التفوس وطهارة القلوب . 


ل ا 7 ال 721 - هر عر ان 4 8 اه 
١‏ 186 - ( يطوف عَلَيْهِمْ ولْدَانْ مخَلّدُونَ » بأكواب وأبَاريق وكاس من مين ): 
ركان > م لهو م 
( يَطوف عَلَيْهِم لدان مخَلدُون ) حال آخر » أو استكناف أ رتور حول السابقين 


المقرّبين للخدمة ولدان مُخلدون أى : باقون أبدًا على هيثة الولدان وشكلهم وطراوتهم 
لا يتحوّلون عن ذلك » وإلاً فكلّ أهل الجنة مُخَذَّد لا موت . 


)210 ( موضونة) من الوضن وهو نسج الدرع ؛ استعير مطلق النسج » أو لنسج حكم مخصوص ومن ذلك 
وضين الناقة وهو حزامها ؛لأنه موضون أى : مفتول والمراد هنا على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس 
مرمولة أى : منسوجة بالذهب . (1ه . آلومى ) . 


(م4 ا ج” الحزب 04 التفسير الوسيط ) 


144 التفممر الوسيط 


وقال: الفراة وابن خبين + ( مُخَلَدْوَنَ ) أى. + مُقرطون بخلذة وهى ضرت" من 
الأقرا ط قيل : الولدان: هم أولاد أهل الدنيا الّذِين ماتوا صِغارًا فلم تكن لهم حسئات 
فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليهاء روى هذا عن على كرم الله وجهه ‏ وعن الحسن . 
واشتهر أنه عليه الصّلاة والسّلام - قال : ( أولاد الكفّار خدم أهل الجنّة ) . 


غرءر قم 0 5ه 
( باكواب وأباريق وكاس من مين ) : 
رهم 2 0 2 م 
( بأكوَاب ) أى : ويدور عليهم الولدان بآنية لا عرًا لها ولا خراطم ؛ والظاهر أنه 
0 1 2 ْ ٍ 
( وَأبَارِيقَ ): جمع إبريق وهو إناء له خرطوم وعروة . 
ريدغ 0 0 0 2 
( وكاس من معين ) أى : وبكاس ملكت خمرا من عيون جارية كما قال ابن عباس 
ع 2 8 ٠.‏ 57 
وقتادة » أى : لم يُعصر كخمر الدنيا وقيل : ( معين ) خمر ظاهر للعين مرئية لبا ؛ لانها 
4 ءٌُ ْ 
كذلك أهنا وألذ . 
5 (لا يصَدعونَ عَنْهَا ولا ينزفونَ ) : 


( لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا ) أى :لا يصيبهم بشرما صُداع يصرفهم عنها » والمراد : أنه 
عانها : معنى : لا تقطع عنهم لذ نهم بسبب من الأسباب . 


8 1 2 0 ا 
( وَلَا ينزفونَ ) أى : ولا تذهب عقولهم بسكرها من نزف الشارب كَعَنِىَ إذا ذهب 
فى : ل 2 0 - 2 ا 
عقله » فهى لذة بلا ألم ولا سكر بخلاف شراب الدنيا والآية الأولى ( لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا ) 
5 31 13 ٍِ ام 2 
لبيان ننى الضرر عن الأجسام والثانية ( ولا يُنزفون ) لبيان ننى الضرر عن العقول . 
0 > را ةضمو م 3 -ى #ك رءرو م 
(وفكهة مما يتخيرون ٠‏ وَلحْم طيْر مما يَشْتّهون ) : 
2 7 0_8 امه 8 : 58 0 
( وفاكهّة هما يَتَخِرُونَ ) أى : ويطوف الولدان عليهم مما يتخيّرون من الفاكهة والثُمار 
0-١‏ 
أى : يأخذون خيره وأفضله والمراد ما يرضونه ويعجبهم . 


سورة الواقمة ه4؟١‏ 


( وَلَحْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ ) أى : ولح طير مما تميل نفوسهم إليه وترغب فيه . 

والظاهر أنَّ الآية تشير إلى أن الولدان يطوفون ما عليهم فى الجنة ٠‏ مع أنه جاء فى 
الآثار والأحاديث أنَّ فاكهة الججة وثمارها ينالها القائم والقاعد والثائم #وأن الرجل من أهل 
الجئة من لتر فيقع فى يديه نضجا ء نما كان طواف الولدان عليهم للإكرام 
ولزيد المحبة والتتعظم والاحترام وهذا كما يناول أحد الجالسين على مائدة جليسا معه 
بعض ما عليها من الفاكهة ونحوها ». وإن كان ذلك قريباً منه: اعتناء بشأنه وإظهارا لمحبته 
والاحتفاء به » وتقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحال تقتضى تقديم 
اللحم كما فى الجائع » فإن حاجته إلى اللحم أَشدّ من حاجته إلى الفاكهة ٠‏ بل هم فى حالة 
تقتضى تقديم الفاكهة واخقيارها كما فى الشبعان فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى الحم . 

قال ابن كثير فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ :( وقاكهة مما يَتَخَيرُونَ ) هذه الآية دليل على 
جواز أخر القاهة عل صفة التخير والانتقاء لها 


00 7 2 ل 7 0 ع رع هاه هه راق ادص 
5405865 ( وحور عين » كأمئال اللوّلوٌ المُكنون ه جات بما كانوا يَعْمَلون ) : 


ل اللؤلو 00 : أى : ولهم ف الب نساءٌ بيض واسعات 
العيون ا كأمشال اللّواو الكنون, 2 4 لفون ل سدله ور اورف اليو 


( جَرَاة بمَا كانوأ يَعْمَلُونَ ) العامة 0 هذا الشواب الجزيل 
بسبب ما كانوا يعملون من . الصالحات ف الدنيا . 


له مر 


١لايَسْمَعُونَ‏ فيها لَغوًا وَلَاتَأَئِيمً إِلَا قيلا سَلَاما سَلَامًا) : 


أى : لايسمعون فى الجنة ( لَعْوَا ) وهو مالا نفع فيه من الكلام أو هو القبيح منه » 


عام ام #8 - و 1 
( ولا ثاثيما ) أى : لايسمعون حديثا ينسب إلى الإشم قائله أو سامعه إن رضى به . 


الال التفسسير الوسيط 

( إلا قِيلا سَلَامَا سََامًا ) أى : إِلّا أن يقول بعضهم لبعض : سلامًا سلامًا أى : نسلم 
سلاما قال تعالى - تعالى ‏ : ( تَحِيهمْ فِيها سَلَامُ )”'" قال ابن عباس : أى يُحَبَى بعضهم 
بعضًا بالسلام ؛ وقيل : تحييهم الملائكة أو يحيّيهم ربهم ‏ عَرْ وجل . 

والتكرير رامن بي لدم ال 0 


تعُضرد © وَطلْي منضود © وظل ممدود ني وماء 
تكوب © كم كدير © لا مقطوعة ولا ممنوعة © 
فرش مر فوعة © إن أنتَأتهنٌ إننّاك و فَجَعَلْسهِرَ 
أبكارًا © عربا أَثَرَابًا وك لأضحصب ا © ئُلَهُ من 


- 2٠ 


الْأَوْلِينَ جع ومْلَدمَنَ الآخرينَ © ) 


مزه مجه > مجه «ج» < نكس عله حزل> <> «زق» حناه مزه حزنه حزن حل سه حنل» «ز> حزف» «<هه سنل» <زيه «ززليس سه «جلسج 


(صدر ) : السدر : شجر النبق . 

( مَحْضود ) : قطِع شوكه أو مثقل بالشمر . 

(وَطَلْح ) : الطلح : شجر الموز روى ذلك عن عل وغيره . 
(منضود ) : فى الصحاح : المنضود : المرصوص بعضه فوق بعض . 


١" : سورة إبراهم من الآية‎ )١( 


سورة الواقمة ١"‏ 


# ىبر 


(وَظل ممدود ) : وظل دائم ممتد منبسط لايتقلص ولايتفاوت : 
( وما سكوب ) : وماق بضيو ني ىح دوه لاينقطم عنهم . 
فرش مُرْفُوعة ): المراد بالرّش : فايغرش للجلوس عليه »و١‏ مَرْفُومَةْ ) مرتفعة القدر 
أو مرفوعة على الأسرّة » وقيل : المراد بالفُرّش : النساء» ومرفوعة فى المنزلة أو على الأرائك » 
( إِنَا أنشاناهن إنشَاء ) أى : ابتدأنا خلقهن ابتداء جديدًا من غير ولادة . 
(عربا ): متحببات إلى أزواجهن جمع عروب كصبور وهى حسنة التودد لزوجها . 
( أَثْرَابَا ) : متساويات فى السن أو الأخلاق . 
١ 7 0‏ 22 
( ثلة من الاولين ): جماعة كثيرة من سابى هذه الامة . 


ومع 2 


. وله مُنَ الآخِرينَ ) : وجماعة كثيرة من متاخرما‎ ١ 


التفسسير 
١‏ ( وَأْصْحَابْ الْيَمِينٍ م1 أَضْحَابْ الْيَمِين ) : 
لما ذكر الله - تعالى - مآل 0 المقربون » عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين 
وهم الأبرار كما قال ميمون بن مهران :أصحاب اليمين منزلتهم دون السابقين الممربين فقال : 
م ب الْيَمِينِ م1 أُضحَاب ؛ الَمِينٍ ) أ أ شى و" أفهات اليمين » وما حالهم ؛ 
وكيف مآلهم ؟ والجملة استثنافية مشعرة بالتفخم والتعجيب من حالهم . 


00 اسع 0 لا يعلم أحد ماجزاءً وثواب أصحاب اليمين» إِنْه شى عظم 
7( فى سِدرٍ مُخْضود ) : 
أى : وأصحاب: اليمين فى سدر مخضود يتتعمون ؛ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد - 


السدر المخضود : النبق الى لاشوك لهء وعنهم - أيضًا - هو الوثّر وامقل بالقّمر على أنه 


١14‏ التفسير الوصيط 


من خضّد الغصنّ إذا ثناه وهو رطب فمخضود مَنْنِىَ الأغصان كنى به عن كثرة الثّمر . 
ويدل على أن المخضود هو الذى ضد أى : قطع شوكه ما أخرجه الحاكم وصححه ء والبيهقٌ 
- 2 

عن أنى أمامة قال : كان أصحاب رسول الله يِل يقولون : إن الله تعالى - ينفعنا بالأعراب 
وسائلهم . 

أقبل أعرالى يومافقال : يا رسول الله لقد ذكر الله فى القرآن شجرة مُرُذية وما كنت أرى أن 
٠‏ 5-5 مامامء . 5 م 510007 37 . 
فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها . قال : وماهى ؟ قال : السدر فإن له شوكا ع فقال رسول الله 
عَلتَه : أليس الله يقول : ( فى سِثْر مَخْضود ) ؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة 


5 2 5 3 2 3-5-5 
عمرة وإِن الشثمرة من مره تفتق عن اثنين وسببعين اونا من الطعام مافيها لون يشبه الآخر . 


- 0 0 7 6 2 د 7 
وقال أبو العالية والضحاك : نظر المؤُمدون إلى وَسّ ( وهو واد بالطائف مخصب وف اللسان 
وجّ موضع بالبادية ) فأعجبهم سدره فقالوا : يا ليت لنا مثل هذا . قال الآلوسى والظرفية فى 


قوله ‏ تعالى ‏ : ( فى سِدر ) : مجازية للمبالغة فى تمكنهم من النعم والانتفاع مما ذكر . 


4 ( وَطلْح مضو )+ 
أى : وشجر موز قد نضّد حمله من أسفله إلى أعلاه أى : متراكب قد رص بعضه فوق 
بعض ليست له ساق بارزة » روى ذلك عن عل وأخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس » 
وأى هريرة وأنى سعيد الخدرى . 
#شسوم 
'“ ( وظل ممدود ) : 
1 5-5 ل م 
ى : وهم كائنون فى ظل ممدود أى : دائم بمند منبسط لايتقلّص » ولايتفاوت ولايذهب 
كظل مابين طلوع الفجر وطلوع اله ظاهر الآثار أنَّه ظل الأشجار . أخري أ 
بين طلوع المجر و ع الشمس » وظاهر ر أنه ظل شجار . أخرج أحمد 
والبخارى ومسلم والترمذى وابن مردويه عن أبى سعيك قال : قال رسول لله يقر وى 
١ < 5-0‏ 0 
الجنة شجرة يسير الراكب فى ظِلّها مائة عام لايقطعها وذلك الل الممدود » . 


سورة الواقنصة ش ١4‏ 


الم ١‏ واو مشكوث ): 

أى :توما مضي جيك كالاوا لل زودتاتطون :فته إلى انيه أوبرساء .قال القرطىّ : أصل 
السشكب الصب أى : وماءٌ مصبوب يجرى الثّيل والتهار فى غير أخدود لاينقطع عنهم » 
وكاتق الغرت أصصابة رادنة ويلا سارة ع وكات الأببار فى بلادهم عزيزة » لايصلون إلى 
لماء ِلّا بالدلو والرشاء » فوْعِدُوا فى الجنّة خلاف ذلك ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة 
ق الدنيا ؛ وهى الأشجار وظلالها والمياه والأنهار واطّرادها . 


تل 27 417 2 2< 32 

وقيل : كانه لما شبه حال السابقين بأقصى مايتصور لأهل المدن من كونهم على سرر 
1 1 2 ئًّ 1 0 03 وار هم 20 
تطوف عليهم خدامهم بأنواع الملاذ . شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصّور لأهل 
و 5 5 32 2 3 
البوادى من نزولهم فى أماكن خصبة فيها مياه وأشجار وظلال إيذانًا بِأنْ التفاوت بين 
الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبَّوَادى [اه . آلوسى بتصرف] . 

27 م ضٍِ 2 34 رهم 5 سي 

"لاع "9" ( وفاكهة كثيرة ء لا مُقطوعة ولا ممنوعة ): 

أى : فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف ليست بالقليلة العزيزة كما كانت فى بلادهم » 

5 . 0 ع 5 - 5 059 
لامقطوعة فى أى وقت من الأوقات كانقطاع فواكه الصيف ف الشتاء » ( ولا تمنوعة ) أى : 

2 01 ه 2 1 
ولا يمنع من أرادها بشوك ولا بعد ولاحائط . بل إذا اشتهاها العبد دنَتَ منه حبى يأخذها 
5 العم ورم رم مه دس 2603220 2 
قال تعالى ‏ : « وذللت قطوفها تذليلا ٠ ٠»‏ وقيل: ليست مقطوعة بالازمان ولا ممنوعة 


بالأنمان . 


4 ( وفرش مرفوعة ) : 

0 ا : 

أى : وفرّش مرفوعة نُضّرت وفرشت حبّى ارتفعت » أو مرفوعة على الأسرة » فالرفع 
حسّى كما هو الظاهر » وقال بعضهم : رفيعة القدر » على أنَّ رفعها معنوى بمعنى شرفها . 

وأا ماكان فامراد بالفُرش عل هذا : مايُفرّش للجلوس والنوم عليه . 


١4 : سورةالإنسانالآية‎ )١( 


ما التفسير الوسيط 


وقال أبو عبيدة : المرّاد بالفرّش : الثساء ؛ لأن المرأة يُكنى عنها بالفراش كما يكنى 
عنها باللّباس ورفعهن فى الأقدار والمنزلة » وقيل : على الأرائك ٠»‏ وأيّد إرادة النساء بقوله 
- تعالى ‏ : ( إنَآ أَنَشَأْنَامُنَ إنشّآء )؛لأن الضمير فى الأغلب يرجع عل :قد كوو نتقلم ولبسسن 
للك لكوع التشير الأرن امل لون الأدحدعر ادقن وسى القاخم: ذل اعلبنهق.: 
1 


مس دس بس م" ( إِنا أنشاتامن إنشاء ء فَجَعَلْنَامُن أَبْكارًا ٠‏ عريًا أَثْرَابًا ٠‏ لْأضْحَابِ 
الْبَمِينِ ) : 

( إن أنشَأنَاهن إنشاء ) : 

الراة بِانْشَاتَامٌ + أغذنا إتعاءهن من غير ولادة؛ أن امير عنهن بذلك :نساءكن 
فى الدنيا » فقد أخرج ابن جرير والترمذّ وآخرون عن أنس قال : قال رمول الله ملت : 
٠‏ إن المنشآت اللّاتى كن فى الدنيا عجائز عُمْشًا رمْصًا » وأتت عجوز فقالت : يارسول الله 
ادع الله أن يدخلى الجنة فقال : يا أم فلان» إن الجنة لاتدخلها عجوزء فولت تبكى فقال : 
أخبروها أنها لاتدخلها وهى عجوز إن الله - تعالى - يقول :( إِنآ أَنْشَانَاهُنَ إنشاء .. ) الآية . 


وقال أبو حيان : الظاهر أن الإنشاء هو الاختراع الى لم يميق كلق ويكون ذلك 
بنصوما تالور العيق + قالنى :إن ابعداعادى أبعداء حديدا من خين ولادة ولاعلق اول + 
ومما تقدم يتبين أن المراد بقوله ‏ تعالى ‏ : ( إنآ أَنْسَانَاهنٌ إنشَا ) اللاتى أعيد إنشارُهن 
وهن نساء الدنيا أو اللّانى ابِّدٌِ إنشاوْهنّ وهن الحور العين . 


ره وه 


( فَجَعَلِنَاهِن أَبْكَارَا ): 


تفسير لما تقدم أى : فصيرناهن أبكارا أو فخلقناهن أبكارًا . 
( عرب أَدْرَابًا ): 


( عربا ) : متحببات عاشقات لأزواجهن » واشتقاقه من أغرب إذا بين فالعَرٌوب 5 
وتبين عن محبتها لزوجها بتكسر ودلّ وحسن كلام . 


سورة الواقمة ١‏ 


( ثرا )؟ مشعوباك فى سن واحدة كانهن شئهن فق التساوى براقي الى أهى 
ضلوع الصدر وهن أبناء ثلائين أو ثلاث وثلاثين » وكذا أزواجهن » يقال فى النساء : 
أنتراب “وق الرجال : أقران » وكانت العرب تميل إلى من تجاوزت حد الصبا من النّساء 2 
وانمعّث عن الكبّر 2 أخرج التُرمذئٌ عن معاذ مرفوعا : «يدخل أهل الجئة الجنة جردا مدا 
مُكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين » والمراد بذلك تمام الشباب وكماله . 

وقيل : أتراب أى : مستويات فى حسن الخلق وكريم الطباع » لاتباغض بينهن ولاتحاسد 
دش 00 
يالفن ويؤلفن . ١‏ 

3 ك2‎ 2 +, ١ 

متعلق بانشانا أو بجعلنا أى : إنا أنشاناهن إنشاء لاصحاب اليمين » أو فجعلئاهن 
أبكارا عن آتزايا الأسهام المي : 

0 0 « 0 1 

والمعنى : هن مهيئات ومُعدات لنعم وتمتع أصحاب اليمين » وقيل : الور العين للسابقين 

والأنراب العرْبٍ لأصحاب اليمين ( ذكره القرطبى ) . 
امم عر 20م ار ا رمن ير 6م 7 
4*ء 1١٠‏ - ( شلة من الاولين ء وثلة من الآخرين ) : 


عاد ورجع الكلام إلقولنت تفال ( وأسحات البمية ما أضكات المي ).. 


أى : هم جماعة كثيرة من الأُوّلين وجماعة كثيرة من الآترين والمراد هما : المُتَقَدّمون 
والمتأخرٌون إِمّا من الأمم السابقة وهذه الأمة » أو من هذه الأمة فقط على ماسمعت فيا تقدّم . 

ولم يقل - سبحانه - فى حق أصحاب اليمين - جزاء با كانوا يعملون كما قاله 
- سبحانه - فى حق السابقين إشارة إلى أنَّ ما أعطوه من جزاء كان بمحض فضل الله  .‏ - 


2 
8. 


ثم الظاهر أن ماذكر من حال أصحاب اليمين هو حالهم الّذى ينتهون إليه » فلا يناى 
أن يكون منهم من يُمَذّب لمعاصٍ فعلها ومات غير تائب عنها » ثم يدخل الجئة ولايمكن أن 
يقال : إن المومن العاصى من أصحاب الشمال ؛ لأنَّ صريح أوصافهم الآنية يقتضى أنْهم 
كانوا كافرين . (1اه. آلوسى ) . 


١‏ التفسير الوسيط 


م ١ح‏ سس 


( وأسحتب الثمال ما اسعنت آلشَمّال © فى سمووم 


22 حم 


وخميع © وظل من تمر وه لابرد ولا كر 5 إنهم 
كانوأ قَبْلَ ذَالِكَ مترفينَ و4 وكاتوا 4 كردن عل الحنث 


21 2 و وس بر اسه 
ل وو بدا متنا وَكُنًا ترابا وَعظدما 
ع3 اواج 7 2 رم 2 رج 2س داس 


وم 
5 


ال الال لوس رك 
بها لضصَانُونَ الْمَكَرْبُونَ وي لاكلُونَ من سجر من رقو ص ْ 


قَمَاكونَ مِنْها الْبَطون في فَمَدرِبُونَ عَلَيْه من الحم © 
م عور سرس سس ىج مومسم 


فشر بون شرب الهم وق هنذا نزلهم يَوْمَ لذن © ) 


<< سه 11س << نه <> سنك نك جه < س7 نه جز << هه عن سه جز <> جز سه > يه سج <زسج يهن هه <>»ة 
007 1 . ٍ ات ف ع 5 3 
( سموم ) قال الراغب : الريح الحارة الى تؤثر تاثير السمء والمراد هنا : الثار ولفحها . 
(وحيم ) : وماع شديد الحرارة . 
( يحموم ) : دخان حار شديد السواد . 
(لآكارد) 1 اليس نازدا تضق تتفي رازه ال 
(ولاكريم ): وليس كرعاً يعود عليهم بالنفع » , بلعوعار ار 


6 وءه 


: تعن متبعين هوى أنفسهم . 


سورة الواقعة ١‏ 


(الحدك لظم "2 ): الذنب الكبير كالشرك ونحوه . 

( ميقات يَوْم مُعْلُوم ): هو يوم القيامة . 

(رَقَومٍ ) : شجر ف الثّار كريه المنظر والطَّحم والرائحة . 

( الْحَهِم ) : الاء الّدى اشتدٌ غليانه وقال القُرطىّ : هو صَديد أهل الثّار 


( الهم )© : الإبل العطاش الى لاتروى لداء يُصيبهاء وقال ابن كيسان وابن عباس : 

1 ما ةبر سمس ١‏ 

رضن ذات الرمال 3 لاتروَى من الماء لتخلخلها . 
( نزلهمٌ ) : مايقدم للتّازل إذا حضر .. 


( يوم الدين ): : يوم الجر زاء وهو هو يوم القيامة , 


(«5 


89 


5 


اكات (وَاسْحات الشمال :5 أسكات لتقا 
َم ذكر - سبحانه وتعالى - أصحاب اليمين وما أعدّ لهم من التّعم المقم كرامة لهم 
عطف عليهم بذكر أصحاب المُّمال فقال: ( وَأَصْحَابُ الشّمَّالٍ مَا أْضْحَابُ الشّمَالِ ) أى : 
راعاب الشُمال لايُذْرى خم فيه من العذاب والأهوال وسمّاهم أصحاب الكّمال؛ 5 
يأخذون كتبهم بثمالهم أ و لأنهم يكونون فى جهة الشمال . 


5 44 - ( فى سَمُوم وَحَوِم ٠‏ وَظِلَ من يَحْمُومٍ ٠‏ لَابَاردِ ولاكُريم ) : 

45 - ( فى سَموم وَحَوم ): 

فى هذه الآيّة ومابعدها بين الله - سبحانه وتعالى ‏ ماينال أصحاب القّمال من عذاب 
وما يُصيبهم من نكال وعقاب فذكر أَنّهم ( فى سَمُوم ) أى : ريح حارة توثّر تأثير الم 
وتنفذ فى المسام وتحيط مهم من كل جانب ع ( وَحَمِم )أى : ما حار قد انتهى حرّه وبلغ 


21 ومنه بلغ الغلام ا لحنث - أى الحلم ووقت المؤاخذة بالذنب - وحنث فى عمينه خلاف بر فنها وتحنث 
إذا تأنم . 


6#؟ ١‏ التغسير الوسيط 


الغاية » إذا أحرقت الثار أجسابهم فزعوا إلى الحميم ٠‏ كالَّذِى يفزع من الثار إلى الماء 
ليطقئ به الحر فيجده حميمًا حارا فى نماي الحرارة والغليا ؛ وقد مضى قى سورة محمد قوله 


5 كاوس عم 6١9‏ 


- تعالل - : ٠‏ وَسقوأ مَآكٌ حَِيمًا فَقَطَمَ أمْعَاءهُمْ ( 
28 نور 
4( وظل من يحمومٍ ): 
أى : يغزعون من السموم إلى الظّل كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظِلاً من ( يَحْمُوم ) 
أى : من دخان شديد السواد والحرارة . 


زفق 


5 8 ْ 2 
وتسمية هذا ظلا على التشبيه التهكمى »؛ وعن ابن عباس اليحموم سرادق النار الماحيط 
0 000 5 5 . 26 5 أ : 
باهلها يرتفع من كل ناحية حى يظلهم » وقال ابن زيد : جبل أسود من النار يفزع أهل 


النار إلى ذراه فيجدونه أشد ثىء . 
45( لابَارِد ولا كريم : 


مساك أى : ظل لا يارد امكف عر الجو كسائر الظّلال ولا كريم أى 

ولانافع من يأوى | لبه وننى ذلك ليزيل نوهم مانى القّل من الاسترواح إليه 3 
اه ء: ٍِ 

والمعنى :أنه قا 0 ضار ومن ذلك الثى جاء التهكم والتعريض بان الذى يستاهل الظل 
الذى فيه برد وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى لحلوقهم وأشد لتحس رهم . ( آالومى - 
وكشاف ). ش 

ه4-( إِنَهم كَانوأ قَبْلَ ذلك مُْرَفِينَ » : 

تعليل لابتلائهم بما ذكر من أصناف العذاب وألوان العقاب . أى : وإِنَّمًا استحقوا هذه 

و و ل قا : 0 

العقوبة ؛ لانهم كانوا فى الدنيا مترفين » والمترف هنا بقرينة المقام هو المتروك يصنع مايشاء 


4 


١٠6 سورةمحمدالآية:‎ )١( 
يه يفعول من الم وهو الشحم المسود باحتراق الثار . وقيل : مأخوذ‎ 2) 


من الحم وهو الفحم (قرطى ) . 


سورة الواقصة هه ١‏ 


والمنى : أنّهم عُذَبوا ؛ لأنهم كانوا فى الدنيا قبل ذلك أى : قبل ما ذكر من العذاب متبعين 
هوى أنفسهم وليس لهم رادع منها يردعهم عن مخالفة أوامره وارتكاب نواهيه ‏ سبحانه 
عزّ وجل » وقيل : المُترف هو الذى أترفته النعمة أى : أبطرته وأطغته . 
ع ير ك 0-2 
5- ( وكانواً رصرون عَلى الحنث الْمَظِم ) : 
4 0 
أى : وكانوا يُصَمّمون بل ويُقِيمُون ويُدَاومُون على الذّنب العظم والكبائر كالشرك » 
8 1 1 0 2 . #00 
السبكى فى طبقاته : سالت الشيخ ‏ يعنى والده تق الدين ‏ : ماالحنث العظم ؟ فقال : 
هو القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله ‏ تعالى. : « وَأْقَسَمُوا بالله جَهَدَ أَيْمَانِهمْ لايَبْعَتْ 
الله امن يموت ١76‏ وهو فير خبين لأن الكنت ون فسر بالذّنب مطلمًا أو العظم منه 
فالمشهور استعماله ى عدم البرٌ بالقسم ؛ وتَعُقّب هذا بأنه يترتب عليه التكرار ى قوله 
- تعالى ‏ : ( وَقَالُوأ أئذَا ممْنًا ... ) الآية . 
ّ :0 .> و ودع 86 - مه 2 
وأجيب بأنه لاتكرار ؛ لأن المراد بالأول ف قوله تعالى : ( وَكانُوأ يُصِرونَ َل الجدث الْمَظِم) 
وصفهم بالثبات على القسم الكاذب وبالثانى ق قوله ‏ تعالى ‏ : 


( أَئِذَا مِثْنًا وَكُنَا ثراباً وَعِظَاماً ) إلخ - وصفهم بالاستمرار على الإنكار على أنه 
لامحذور فى تكرار ما يدل على إنكارهم البعث . 
7 - ( وَكَانُواً يَقولونَ أئذًا متنا وكنا ثرَاباً وعظاماً أءنا لمبْعوثونَ ) : 


أى : وكانوا يقواون منكرين للإعادة مكذّبين بالبعث مستبعدين لحصوله : أئذا متنا 
وكان بعفن لجواقنا تراب ورخضها عظاما تخرة أننا لعاقدوت إل الحيافهرة أعرى وتبعف )> 
إن هذا لمُستبعد وقوعه ولابمكن حصوله وحدوثه » وتقديم التراب ؛ لأنه أبعد عن الحياة 
الى يقتضيها ماهم بصدد إنكاره من البعث . 


"8 : سورة للنحل من الآية‎ )١( 


١5‏ التفسير الوسصيط 


8 - ( أو ءَابَاوْنَا الْأُولُونَ ) : 
عطف على محل إن واسمها أو على الضمير المستتر فى ( مبعوثون ) والمعنى : بتع 
انها آباؤْنا الأقدمون الذين صاروا تراباً متفرّقاً فى الأرض - يقولون ذلك زيادة فى 
الاستبعاد لحصول البعث يعنون أن آباعهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل . 
ل الا 8ع اوور الب - اماي دتشي ولو لوا ات ا لي ا 6 
فلن كك (قل إن الاولين والآاخرين ه لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) : 
506 5 0 ب ع 
أى : قل لهم يا مُحَمّد : ردا لإنكارهم وتحقيقا للحق : إن الأوّلين والآخرين من الآمم 
ومن جملّتهم أنتم وآباؤكم لمجموعون بعد البعث إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة » 
ومعنى كونه معلوماً : أنه معيّن عند الله والميقات : مَاوْقَت به الشى أى : حُد ومنه مواقيت 
الإحرام وهى الحدود الى لايتجاوزها من يريد دخول مكة إلا مُحُرما والمعنى : لمجموعون 
- 034 ع أت 0 5 06 كم 3 8 5 
وتقديم الأرْليِن فى قوله : ( قل إن الاولين والآخرين ) للمبالغة فى الرد حيث كان 
إنكارهم لبحث آبائهم أشدّ من إنكارهم لبعفهم مع مراعاة الترتيب الوجودى . 


ويم 


0 5 ل أيه الضَالُونَ الْمِكَذْيُون 6لا كلون كن جو لو : 
فَمَالِنُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ ) : 

ثم إِنَكُم يها الصَالُونَ الْمُكَذْبُونَ » عطف على ( إِنَّ الْأوَلِينَ ) داخل فى حيز القول . 
وشم للتراخى الزماى . أى : قل لهم : ثم إنكم أيه الكافرون الغا لر تعن هذى الكتيرق 
بالبعث أو مما يعمه وغيره بالطب لأهل مكة وأمشالهم ( لا كلونَ ) بعد دخول جهنم من 
شجر هو الزقوم وهو شجر فى جهنم قبيح المنظر كريه الطَّم والرائحة ئحة فمالثون من هذا الشجر 
بطونكم من شدة الجوع الى اضطر كم وقس ركم على أكل مثلها مما لا يكل وتعافه التّفوس . 


6 - ( فون لين الهم . ٠‏ قَشَرِبُونَ شُرْب الهم ) : 


أى : فشاربون عقيب ذلك بلاريث على ما تأكلون من هذا الشّجِر من الحمم وهو المساء 
م 9 5 2 ل 0 25 0 
اذى اشتد غليانه - وقيل صديد أهل النار - أى : يُورثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع 


سورة الواقصمة لاه ؟١‏ 


1 2 ل « 3 
الجوع الشديد عطشاً فيشربون ماء يظنون أنه يزيل العطش ويذهب الظماً فيجدونه شديد 


ل ا 600 
( فشاربون شرب الهم ) : 


أى : فشاربون بكثرة كشرب الإبل العطاش أو المريضة التى لاتروى بشرب المساه 
فلا يكون شربكم شرباً معتادا بل يكون مثل شرب الهم . 

قال الزمخشرى : والعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطره, إلى أكل الزقوم فإذا 
أكلوا ومادُوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرم إلى شرب الحمم الّذِى يقطع 
أمعاءهم فيشربونه شرب الهم . ّْ 

وقيل ١‏ الْهِمّ ) : الرّمال الى لا تروى من الماء لتخلخلها » ومفرده هيام بفمح الهاه . 

5ه (هذا نزْلَهُمْ يَوْمَ الذين ) : 

افد +اهذا الدع دقر من ألوات العذاف الدع مهي عه الدفوس قدو هن قله 
لفائف القلوب هذا الَّذَِى ذكر نزلهم يوم الدّين أى : يوم الجزاء وهو يوم القيامة '» فإذا 
كان ذلك دُزلهم وهو ما يقدّم للنّازك مما حضرفما ظنك: مما ينالهم بعد دخولهم الثار » وى 
جعله ألوان العذاب وأنواعه السابقة نُرْلَا أى : مما يُكرم به التّازل فيه من التهكم ما لا يخنى » 
ونظير ذلك قول الشاعر : 


ركذا :إن اتناو لضن فين جيلع اهنا رمات 1 دن 


وو 


٠ 5‏ 2 وده 9 0 
قال ابن كثير فى قوله ‏ تعالى ‏ : « هَنَذا نزلهُم يَوْم الدين » أئ : هذا الَذِى وصفنا 
- يقصد من ألوان العذاب السابق ذكره فى الآيات السابقة ‏ هو ضيافتهم المعدة الدائمة 


عند رهم يوم حساهم كما قال تعالى ‏ فى حق المؤمنين : 


الإبل فتشرب ححى تموت أو تسقم سقماً شديداً يقال : إبل هماء وناقة ههاء » كما يقال : حمل أهم .اه : آلومى . 


هاه مير" وير # م #,يس مم وموى رمع # و وى بحبح 609 
« إن الذين آمنوأ وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الْفِرْدَوس نزلا» 


أى : ضيافة وكرامة . 


ا مدي يه 
ا ا ا وس ص 2 ابرلوير اسم 
( كن حلفندكم فَلُولا نَصَد فون و أكَرَء يم ما تَمَنون وي 
: م نه عار 4ج مه سراي وم ماو مبر يري 
انتم محلقونهر أم تحن اللملقُوت 2ت تحن هَدَرنَا بينكم 
2 عسم مار ٠.‏ 


ل لل ا 


ا 


سه > <سجهسجه سدق + 


<> سه <<< سنن هت سه نسب ج44 4 2-1 


الفردات : 
( أفْرَأَيْثم 


5م24 م 


) : أخبروى . 

(مَا تَحْلُونَ )ها تقتفوته وتصيّونه ,فى أرخام النساء من الى . 

فَدَْنَا بَيْتَكُم الْمَوْتَ ) : قَضينا به بينكم » وكتبناه عليكم . 

( وَمَا تَحْنْ بِمَسْسُوقِين ) : وما نحن بعاجزين ولا مغلوبين . 

(عَلَ أن بد أمَاكَكُمْ ) : على أن نبدّل صوركم بغيرها ونير خلقكم . 

( وَنْشَِكُمْ فيا لا تَمْلَمُونَ ) أى : تخلقكم فى خلق وصور لا تعرفونها أو ننشثكم فى 
البعث ونخلقكم على غير صوركم فى الدنيا . 

0 


٠١17 : سورةالكهف الآية‎ )١( 


سورة الواقعمة و1١‏ 


٠ه‏ - ( تن حَلَفئَاكٌ: فلولا تُصَنوُونَ ) ؛ 
. 0 2 ف ع 7 ك 
يقول الله - تعالى - مقرّرا للمعاد ورادا على المكذبين من أهل الزيغ والإلحاد الّذِين 
5 هي للكث» جر سم ار م معت شريو 6 م 0 
قالوا : ١‏ أَئِدَا مِتَنًا وَكنا تراب وَعِطَاما أبِنَا لَمبْعُونُونَ ) يقول ‏ تعالى ‏ رادًا عليهم ‏ : 


( نَحْنْ حَلَقَتَكُمْ ) أى : نحن ابتدأنا خلقكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكورًا 


انالف قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأخرى ولذا قال : ( قَلَري 
سينو )أن : فهلاً تصتقون الع - تحريض لهم وتحضيض على الإمان به . قال 
الأمخشرئ : ( فلولا تَصَدقونَ ) تحضيض على التصديق 7 بالخلق ؛ أ وإن 0 
فده بدليل 000 : « وَلَئِن سَألَتهُم من حَلَقَ السَمَلوَات وَالأرَمن وميد 
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رن الله الى ل أنَّهُم لما كان مذهبهم وسل وكهم فى الحياة خلاف 
ما يقتضيه التصديق فكا: ب امكديوة يبقه ززم تسفيةن عل اللمسدية لق ؛ لأنَّ من خلق 
أو لا متنع عليه أن يخلق ثانياً » واختار الآلوسى الرأى الأول . 


كم 


تحن ا ن). 


م عبعمر مو 1 


لمم 4ه ريم ما تمتُونَ » #أنثم تخلقوته 1 

أى اعروق دوك فى ارام النساء من الي ألم ترون وتتعهدونه فى أطواره 
المختلفة وتصوّرونه قر طون تام الخلقة أم نحن المقدرون المصوّرون » قال القرطبى 
وهذا احتجاج عليهم أى : إذا أقررتم بِأّنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث . 


ا 


( نحن فَدَرْنَا بَْتَكم الْمَوْتَ وما نحن بمسبوقِين ٠‏ عل أ يبدل افد 
وَننشِتَكم فِيما لَا تَْلَمُونَ ) : 
2 2 وععلةو ؟ره ت” 
( نحن قدزنا بَيْتكم الْمَرْتَ ) أى : نحن قضينا به بينكم وكتبناه عليكم 
وق قسْمناه ووقتنا موت كل أحد بوقت معبّن حسبما تقتضيه مشيثتنا وما نحن عسبوقين 
1 2 5 0 8 و مرا ١‏ 
ولا عاجزين ولا مغاوبين ( عَلْ أن نبَدلَ أمْتالَكُمْ ) أى : على أن نذهبكم ونأق 
)١(‏ سورةالعنكبوت من الآية : 51 


(م* اج؟ ل الحزب 4ه التفسير الوسيط ) 


لقال التفم الوسيط 


مكانكم أشباهكم من الخلق ( وَننَشِتَكُمْ فِيمًا لا تَعْلمُونَ ) من الخلق والصور والأطوار التى 
لا تعرفونها ولا تعهدو,ا والمراد : ونحن قادروت على ذلك أيضاً . 


قال الزمخشريّ : المعنى إِنّا لقادرون على الأمرين معاً » على خلق ما بمائلكم ومالا عائلكم 
فكيف نعجز عن إعاددكم ٠‏ وقمال القرطى : المععى : وننشككم ف البعث على غير صوركم 


فى الدنيا فِيَجَمّل المأمن ببياض وجهه ويقبّح الكافر بسواد وجهه مثلا ‏ قاله سعيد بن جبير . 


م ما وع2 


١ - 5‏ وَلَفَد عَلِمْسُمْ النشأة ا ول فَلَوْلَا تَذَكرُونَ ) : 


أى : ولقد أيقنتم أن الله - سبحانه - أنشاكم النشأة ة الأول من خلقكم من نطفة ثم 
من علقة ثم مضغة إلخ - وقال قتادة : وهى خلق آدم من التراب فهلًا تعدكرون أن من .. 
قدر عليها فهو على النشأة الأخرى أقرى وأقدر . وف الخبر : ( عجباً كل العجب للمكذّب 
بالئشأة الآخرة وهو يرى النّشأة الأولى » وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو لا يسعى 
لدار القرار 6 ا1ه. آلوسى وقرطى بتصرف . ش 


<< جه حو جو حوس لض 4< وسو جه <زه لس لج ل جه 


١ 
وعم سر يج موبرر سمس 1 رسماصس م بير عر كس مسيير‎ 
#2 افرع يم ما حر ثون 2 نم تزرعوناب أم تحن ألز 'رعون‎ ( 
لص صن ص ارا لتر له سر ل سا رس صرا ص‎ ١. لاي لص نس‎ 


َوَ تناه بلحَعَذْته حطنما فَظَلْمْ تَفَكَهَونَ © إن لَمَغْرَمُونَ جم 


بل تحن حر ومون 2ه ) 


<السجهه حي جه كه زه 4ه 1ه <4» اوج هجاوو منود وو ومو مه اسه هه هه سه > 4 <ه- 


9 


امفردات : 
ما تَحْرَنُوْنُ ):+أها تبيدرون حبه وتعدلون اق أرضية : 
شي متي 


( تَرْرَعُونَهُ ) : تنبتونه وتروونه نباتاً يرف . 


( حَطَاماً ) : هشيماً متكسرًا قبل أن يبلغ نضجه . 


سورة الواقتمة ١5‏ 


رقمو 


(تفكهون ) : تتعجّبون من سوه حاله وتندمون , 
(إِنَا لَمُغْرَمُونَ ) : لمعذبون لاك أموالنا . 


وماد وير 


( نَحْن مَحْرُومُونَ ) : لا حظ لنا أو محرومون الرّزق بالكلية . 


التفسم 

ل ١‏ أفَرَيْم ما تَحْرُونَ ٠‏ أءنثم ا أمْ نَحْنْ الرَارِعُونَ ) : 

هذه حجّة أخرى ودليل على البعث » أى : أخبروفى عما تحرثون من أرضكم فتطرحون 
فيها البذر أأنتم تنبتونه وتحصلونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحبّ أم نحن نفعل ذلك . 
وإنّما منكم البذر وشقّ الأرض ؟ فإذا أقررتم بأَنَّ إخراج السنبل من الحَبْ الذى بُذر ليس 
إليكم فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وبعثهم ؟ وأضاف الحرث إليهم والزرع 
إليه - تعالى - لأنَّ الحرث فِعلهم ويجرى على اختيارهم . والزرع من فعل الله وينبت على 
اخقياره لا على اخقيارهم - روى أبو هريرة عن الى عله أنه قال : ولا يقولن أحدكم 
َرَعَيث وَليَعَل حرئت فإِنْ الزارعَ هو الله ,7" . 

قال أبو هريرة : ألم تسمعوا قول الله - تعالى - ( أأنشمْ تَرْرَعُونَهُ أمْ نَحْن الزَارِعُونَ ) . 

قال الماوردىٌ : وتتضمن هذه الآية أمرين : أحدهما : الامتنان عليهم بأنه أنبت زرعهم 
حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم ‏ الثانى : البرهان الموجب للاءتبار؛لأنه لما أنبت 
زرعهم بعد تلاشى بذره وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتتريب حتى صار زرعاً أخضر 
ثم جعله فون مشتدا أضعاف ما كان عليه ٠»‏ فهو بإعادة مَنْ أمات أقوى عليه وأقدر . 


وفى هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السليمة . 


8 7/66 -( لَوْ نَشَاء لَجَمَلبَهُ حطّما مَظَلتُم تَمَكهونَ ٠‏ إنَا لَمُغْرَمُونَ ٠‏ بل تَحْن 
روم هاه 
محرومون ) : 


. انظر سان البهى ج ” ص 158 باب ما يستحب من حفظ المنطق فى الزرع‎ )١( 


١15‏ التفسم الوسيط 


(لَوْ نَضَآٌ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً ) أى : نحن أنبتنا ما تحرثون بلُطفنا ورحمتنا وأبقيناه 
٠‏ لكم رحمة بكم . ( ل نشَاءٌ لَجَعَلْتَاهُ خطاماً) أى : هشيماً متكسراً متفتتا لشدة يبسه من 
بعد ما أنبتناه قبل استوائه واستحصاده فظللم بسبب ذلك ( تَفَكَهُونَ ) أى : تتعجبون 
من سوء حاله إثر مشاهدتكم له على أحسن حال - روى ذلك عن ابن عبّاس - وقال الحسن : 
م لو ل و ا 
بَعَلْبْ كفيْه عَل مآ أنفق فيهًا» أو تندمون على ما اقترفتم لأجله من المعاصى » وقال عكرمة : 
تتلاومون على ما فعلم - وأصل التفكه : التنقل بصئوف الفاكهة » استعير للتنقل بالوان 
الحديث ؛ وهو هنا ما يكون بعد هلاك الزرع وقد كنى به فى الآيْة عن التعجب أو الندم 
أو التلاوم كما سبق . 


ومرار 


نا ل درن ى : لظلتم تفكهون ف المقالة وتنوعون دك فا تررك 1 
إنا لمغرمون أى معذبون أو مهلكون ببلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك» أو لملزمون الغرم بعد 
جهدنا فيه . 


( يَلْ تَسْنْ مَحْرُومُونَ ) وتقولون تارة أخرى : بل نحن محرومون . أى : سيئو الحظ 
0 3 
محدودون لا مجدودون و محرومون من الرزق بالكلية » كانهم لما قالوا :إنا لمعذيون لملزمون 
الغرم بعد بذل الجهد أضربوا عن ذلك وقالوا : بل هذا أمر قدر علينا لنحس طالعنا 
٠. : 0 0 ٠. 2 5‏ و 2*5 
وعدم حظنا » أوبل نحن محرومون الرزق بالكلّية . وعن أنس أن النى َه مر بأرض 
الأنصار فقال : ما بمنعكم من الحرث » ؟ قالوا : الجدوبة ٠‏ فقال : لا تفعلوا فإِنَّ الله 
- تعالى - يقول : أنا الزارع إن شئت زرعت باماء وإن شئت زرعت بالريح وإن شت 
أ أأنك تداع ند 3 

زرعت بالبذر ثم تلا ( ريثم ما تَحْرَشُونَ * نشم تزرعونه م نَحْنْ الرَارِعُونَ ) ". 

47 : سورةالكهف من الآية‎ )١( 


(؟) انظر تفسير القرطى ج7١‏ ص 7١١‏ تفسير قوله - تعالى --:« بل نحن محرمون » فقد ورد الحديث 
بلفظه . 


سورة الواقمة ينيل 


يي ا 
14 در ّ 20 ور مه لمن 
ْ لز لطولك تت ل 0 
غم ورو يرح ل لس لا لامب 6س يس بر 
الل اكد ابي / 00 زه انم اننأ مجر يه ام نحن 


سه بر م مور سم _ث» س هي ٠.‏ 


آالْمنشعونَ © كن بجَعَلَْهَا تَذْكرَة وَمَمََمَا لِنْمُفَونَ وه مَسَبَحْ 
بزلاتام ب 


0 
امفردات : 
(الْمَرزْن ) مره و ورور : الأبيض منه خاضة وهو أعذب ماء . 
( أجَاجاً ) :م ملْحا زعاقا مُرا لا يصلح لشرب ولا لزرع . 
( تورون ) : توقدون وتقدحون الزناد لاستخراجها . 
( أأنكم أنشَاتم عَجَرْتَهَا ) : أأنتم أنبع سجر الّى منها الزناد . 
( تَذْكِرَةَ ) : تذكيرا لنار جهنم عند روّيتها . 
( وَمَيَاعَاً ) : ومنفعة 


( لِلْمُقَوِينَ ) : للذين يَتْرلُوة القواة وهى اق أو للمسافرين » وامراد المُمْتَّمتَعون 
بالنار والمُحتاجون إليها . 


التفسير 


87١١ "14‏ ( أفْرَكَيْشُم الْمَاءٌ الّذِى ت تشربون » عأنثم من ١‏ من َم 2 
فرقيتم لنشربو 


>> مه 


المُونَ ٠‏ لتقا جعلتاة أجبا فلولا مَفَيرُونٌ ) . 


ا التفسمر الوسيط 


) ريشم الْمَاء الْذى تَشْرَبُونَ ) أفرأَيتم الماء العذب الذى تشربون منه لتحيوا به 

أنفسكم وتسكدوا به عطشكم 3 أأنم أنز لتموه من السحاب أم نحن المازلون له بقدرتنا » 

فإذا عرفتم بانا ننزله فلم لا تشكرونى بإخلاص العبادة لى ؟ ولم تنكرون قدرنى على الإعادة ؟ 

وتخصيص الاء هذا الوصف ١‏ الَّذِى تَْرَبُونَ ) مع كثرة منافعه الأن الشرب أهم المقاصد 

المنوطة به » وإنزال الأمطار يتطلب أحوالا جوية خاصة لامكن أن يسيطر عليها الإنسان 

5 6 2 

سيطرة كاملة أو يوفرها صناعيًا توفيرا تاما بسهولة مثل هبوب تيار بارد فوق آخخر ساخن 

ل ع 

ولد حاول الإنسان استمطار السحب العابرة صناعيا » إلا أن هذه المحاولاات لاتزال مجرد 

4 

تجارب على أن الثابت علميا أن نجاح بعض هذه التجارب تم على نطاق ضيّق جذا مع 

وجوب توافر بعض الظروف املائمة . ١ه‏ . 


3 
حم | لل كس ير 


) 0 نَشاء حعلناه أجَاجاً ) أى : لو نشاء صيرناه أجاجاً أى ملحا زعاقا لايستساغ ولامكن 
شربه من الأجيج وهو تلهب النار» وقيل الأجاج : كل ما يلذع الفى ولا مكن شربه فيشمل 
الملح والمر والحار . 


( فَلَلَا تَمْكْرُونَ ) حث وتحضيض على شكر جميع النم لأنّْه أفيد وأشمل » دون 
عذوبة لماه فقط » نعم ورد أن رسول لله ِو كان إذا شرب الماء قال : « الحمد لله الذى سقانا 
عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوينا »قال ابن الأثير : إن اللام فى ٠‏ لجملناه » 
أدخلت ف المطعوم دون المشروب وِلأنّ جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكاناً فى العرف والعادة » 
وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد » وإذا وقع يكون عن سخط 
شديد.اه . بتصرف . 


ب>رؤور ا 6س ته وو م 7 ا ا ا ا ا 1 2 
60١‏ ( أَفرَأَيْمَم النارّ التى تورون » #أنشم أنشاتم شجَرتهًا أمْ تحن الْمَنِشِتُونَ ) : 
00 0 م عدوم ْ 1 5 
( أفْركَيْتُم النار الْتِى تورونَ ) : أخبرونى عن النار الى تظهرونها بالقدح - من الشجر 
الرطب - أأنتم أنشأتم تلك الشجرة وأودعتم فيها الثار أم نحن المنشون الخالقون ؟ فإذا 
عر فم قدرتى فاشكرونى ولا تنكروا قدرتى على البعث . 


سورة الواقصة شيل 


0 ( تَحْن جَعَلَْاهًا تَذْكرَةٌ وَمَتاعا للْمُقَوِينَ : 

( نَحْنْ جَعَلْئَاهَا تَذْكِرَةَ ) استئناف معين لنافع النار مبين لفوائدها أى : نحن جعلنا النار 
تذكيرا لنار جهام حيث علّقنا با أسباب معاشهم لينظروا إليها ويذكروا با ما أوعدوا به 
وهددوا + أو جعلناها تذكرة وأنموذجا من جهن لما فى الصحيحين وغيرهما عن ألى هريرة عن 
رسول الله يت قال : « نارّكم هذه الى تُوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » 
وقيل : تبصرة فى أمر البعث الأنَّ من أخرج الثار من الشجر الأخضر المضادٌ لها قادر على 
إعادة ما تفرقت موده ( وَممَاعاًلَلمُقَوِينَ ) ومنفعة لهم » واللقوون الّذين ينزلون القواء زهى 
القفر وتخصيص المقوين بذلك الأنهم أحوج إليها فإن المفيمين ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح 
بالزّناد » وقيل ( لِلْمُقُوينَ ) أى : المسافرين أو الفقراء والجائعين ولعلٌ الأقرب أَنَّ المراد 


بالا اء : الاحتيا فإن المنتم بالذار محتا- ليها . - 
قو ع اع 3 


4 ( مَسبْحْ يانم رَبك الْمَظِم , : 

ها الو عر على ماعدّد من بدائع صَدْعِه وروائع نِعَيِه . والمراد قَدُم على التّسبيح 
واستمر عليه بذكر اسم ربك العظم ؛ لأنّه عليه السلام غير معرض عن ربهِ ؛ وتعقيب الأمر 
بالتسبيح بعد ما عدد وذكر من النعم إِمّا أولا : لتنزبه سبحائه عما يقوله الجاحدون 
لوحدانيته عر وجل » الكافرون بنعمه مع عِظَوهًا وكثرتا ء أو ثاني للشكر عل تلك اّمم السابقة 
الى 5 ونبه عليهاء أو ثالثاً للتعجب من أمرهم فى غمط آلائه وآياته الظاهرة » ويحتمل 
الكلام عموم النطاي كروي رمام انه : 


اللسال التفسير الوسيط 


5 


ملةء ع ص سا ور ص بح اس م 
2 مشا معي 


/ 
ععظي (5 نه ل ْ 
ٍ 


<> <> حياس سه << جه هه :ل لسري ايسجه سد ره <> سسمم 


. روس جر 


ِلّاالمطهرونَ ©» تزِيلٌ من رَبٌ العدلمين © ) 


وح ماو لبها لواو وا أو مام لجووج واو عاو ونوا وو كو و ما «نيه دز» جكسجه> حي 


2_7 عر 0 
( بمواقع النجوم ) : يمساقطها ومغارها »وقيل غير ذلك » وسياتى ف التفسير 5 
( مَكْنُون ) : مصون ومحفوظ 
رم هه رارم عم 

ا ( فلا أَقيِم بمُوَاقِع النجوم ) 

لا ذكر الله - سبحانه ‏ فى الآيات السابقة جزاء كل من السابقين وأصحاب اليمين 
وأصحاب الثمال ٠‏ وما يلقونه من نعم تتقاوت درجاته وتتباين منازله حسب مقام كل من 
الطائعين ء وما يناله ويعانيه أهل الشقاء وأصحاب الثمال من عذاب مقم فيه شدة عليهم 
وإيلام مهم جزاء ماكانوا يعملون فى الدنيا من كفر وعصيات ونكران بوم بييك انه فيه عياده 
للحساب »لما ذكر ذلك جاءَ قوله ‏ تعالل - :( قلا أقيم بِمَوَاقِعٍ النَجُوم ) وما بعده من 
الآيات لاتأكيد على أن القرآن الكريم الذى ذكرت. فيه تلك الأمور هو من عند الله 
- جل شأته -" وق قوله - تعالى ‏ :( قََا قم ) حلف وقسم بناء على أن اعابت 
النظم الكريم اتأكيد القسم وتقويته » نظير ذلك قوله ‏ تعاله :( ملاعم أخل الاب ) " 
أى : ليعلم أهل الكتاب ؛ ويتلاق مع هذا الرأى قراءة الحسن ( فَلَأْقُيِمٌ ) نقول : هذا 
ما يقتضيه سياق الآيات وما عليه جمهور المفسرين » وذهب بعضهم إلى أن ( لا ) نبى ورد 


8 : سورةالحديد من الآبة‎ )١( 


سورة الواقصة ١‏ 


ما يقوله الكفار فى القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة كأنه قيل : لا صحة لما يقولون فى 
القرآن الكريم من هذا الافتراء ثم قيل : ( أقسم ) وهذا منسوب إلى سعيد بن جبير وبعض 
النحاة . 


ومواقع النجوم : مساقطها ومغارمها وخصها ‏ جلت قدرته ‏ بالقسم لا فى. غروها من 
ذهاب أثرها وذلك للدلالة على وجود حكم دائم لا يتغير يؤثر فيها ظهورًا وخفاء » وقد استدل 
الخليل إبراهم - عليه السلام - بأفول الكوكب » وغروب القمر » وذهاب الشمس على 
وجود الصانع الذى لا يغيب ولاتأخذه سنة ولانوم أو أقسم - سبحانه - ما فى هذا الوقت 
لأنه أوان قيام المتهجدين وانقطاع المتبتلين إليه - تعالى ‏ ونزول رحمته وفيض رضوانه 
عليهم . وقد ورد فى الصحيحين عن أى هريرة مرفوعاً : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حتى يبى ثلث الليل الآخر فيقول : مَنْ يدعونى فأستجيب له » من يسألنى فأعطيّه » من 
يستغفرنى فأغفرَ له 7 انزو كناية عن القرب والعناية . 


وقال جماعة منهم ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : النجوم نجوم القرآن » ومواقعها 
أوقات نزولهاء فإن القرآن نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا » ثم نزل 
مفرقاً فى السنين بعد . 

5 ( وَإِنَهُ لَقَمَم لو تَعْلَمُونَ عَظِم ) أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم 
جليل » لو تعلمون قدره ومكانته لعظمتم المقسم عليه وهو القرآن الكريم . 


(إِنّهُ َمَرْآنْ كريم ) أى : إن هذا القرآن الذى أنزله الله على محمد للقي حسن 
مرضئ رفيع القدر فى جنسه بين الكتب المنزلة من عند الل » كثير المنافع » أو كريم على 
الله أو على المؤمنين ؛ لانه كلام رمهم وشفاءُ صدورهم ؛ وقيل : كريم لا فيه من كريم 


(١)انظر‏ صحيح البخارى ج ؟ ص 55 كتاب البجد بالليل » باب الدعاء والصلاة آخر الليل فقد ورد 
الحديث بلفظه . 
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0 2 
جدير وحقيق ببذه الصفات جميعاً . 
( فى كتاب مَكْنُون ) : 
أى : فى كتاب جليل عظم القدر مصون ومحفوظ من التبديل والتغيير والباطل والبهتان 
والمراد بقوله : (كِتَاب ) قيل : هو اللوح المحفوظ » وقيل : هو المصحف الذى بأبدينا 
لا يعتريه تحريف ولازيف . 


4 (لَايَمَسَهُ إلا الْمطَهَرُونَ ) : 


أى : لا يصل ولا يفضى إلى القرآن ولا يطلع عليه ولا على ما فيه إلا المنزهون عن كدر 
الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية وهم الملائكة . أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
أنه قال فى الآية : ذاك عند رب العامين ١‏ لَايَمَسَه إلا الْمُطْهَرُونَ ) من الملائكة » أما عندكم 
فيمسه المشرك والنجس والنافق الرجس » وقيل ١:‏ لَايَمَسَهُ إلا الْمُطَهرُونَ) من الشرك وهم 
المؤمنون وروى عن الأمام محمد الباقر وعطاء وطاوس وسالم والشافعى وغيرهم - رضى الله 
عنهم جميعاً - أن لمراد بهم : هم المطهرون من الأحداث . والخلاف فى ذلك مبسوط فى 
كتب الفقه ولكل رأيه » فمن أراد مزيدًا فليرجع إليها .. 

ومع هذا الاختلاف م ينازع أحد فى دلالة الآية على عظم شأن القرآن » وعظم الاعتناء به 
ولابنحصر هذا بمنع غير الطاهر من مسْه بل يكون بأشياة كثيرة تدل على تعظيمه وتوقيره . 

مد ( تَنزيل من رب الْمَالَِينَ ) : 

أى : القرآن الكريم منزل من لدن رب العلمين فهو سبحانه ‏ هو الذى رباهم ورعاهم 
وبلغ بهم الغاية حَلْقاً وإبداعاً . 

وليس القرآن العظم كما يقولون ويزعمون أنه من عند غير الله » وأنه سحر وشعر وكهانة » 
بل هو الحق الذى لاهرية فيه » والكفار والمشركون قد أقروا بذلك وعلموه ولكنهم ينكرونه 


م 


ٍِ 7 95 5 0 5 و 22 2د 2 2 واي م هم > 602 
كبرا وعنادا كما قال تعالى : ١‏ فإنهم لايكذبونك وَلَكِن الظالمين بايات الله يَحْحَدُونَ » 


)١(‏ سورة الأنعام من الآية : ما# 


سورة الواقصة ١756‏ 


ووصف القرآن بقوله : ( تنزيلٌ ) لأنه نزل منجماً مفرقاً من بين سائر الكتب المنزلة 
من عند الله تعالى - فإنها قد نزلت دفعة واحدة ولقد جرى هذا اللفظ ( تنزيل) مجرى أمماء 
القرآن وأطلق عليه فقيل : جاه فى التنزيل كذا » ونطق به التنزيل يريدون به القرآن 
الك | 


<» << <1» <> <> << <> <زه <> جز جه <1ه جه <> <لسه جه جه جه جل 1ه <> جه ج4 <1ه جه جه جه ذاه جاه <ه <1 <> جه 5 <له جه 1ه جه <ه جه ج41 <3 0 


ش خ+ء شااسم 000 ءَ امح مبر ام ىا سد بير م 
( أفبِهددًا الحديث انم مدهئون © و2 تجعلون رزفكم 
ع يوير مه صسمعم سه 


الك 0 


>< << هسه 00 
الملفسردات : 
عيى عام ع 
( مَدُهيُونَ )1 : معهاوتوث يه: كما تحن فق الأمر 'آى- : يلين جادية. ولا صلل فية 
0 ملق 
اونا به 


التفمسر 
ليخي 


: ) أفبِهْدًا الْحَديِتْ نشم مَدْهِنُونَ‎ ( -4١ 


0 . هه 5 صا . 0 وخ 0 14 
أى : أتعرضون فبهذا القرآن الكريم َنم متهاونون كمن يتهاون فى الآمر ويلين فيه 
استهانة به وجطا م #شانة » وعن ابن عباس والزجاج ( مُدْهِبُونَ ( : مكذبون : 

4م - ( وَتَجَعَلونَ رِزْقَكُمْ أنك تُكَذْبُونَ ) : 

ى : وتجعلون جزاء رزق الله لكم وتفضله عليكم بنعمه الى لاتحصى ولاتعد 
أنكم تكفرون بربكم وتكذبون القرآن الناطق بأن الله هو الذى أغائكم ٠‏ وأنزل 


. وأصل الادهان : جعل الأديم ( الحلد ) ونحوه مدهوناً يشىء من الدهن حتى يلين‎ )١( 
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عليكم المطر فأنبت لكم به الزرع وأدر به الضرع ؛ وأطفاً ظمأكم . وأحياكم به كما أحيا 
الأرض بعد موتها » وتنسبون ماحل بكم من عظم فيضه إلى النجوم والأنواء فتقولون : مطرنا 


62 


بنوء كذا 


أخرج البخارى ومسلم وغيرهما : عن زيد بن خالد الجهنى قال : « صلى رسول الله ينه 
الصبح فى الحديبية فى إثر مماء ( بعد مطر ) وكانت من الليل » فلما سلم أقبل علينا فقال : 
٠‏ هل تدرون ما قال ربكم ى هذه الليلة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم فقال :كال (ها أتعمت 
على عبادى نعمة إلا أصبح فريق منهم ا كافرين ؛ فاما من آمن فى وحمدق على سقياى 
فذلك الذى آمن فى وكفر بالكوكب » وأمًا من قال مطرنا بنوء >كذا وكذا فذلك الذى 
آمن بالكوكب وكفر فى ) . ظ 


0 ااا 


<> جه جه <> جه <» <هه <> <ذ>. <> «يسدهه «<هه ١:‏ 


1 


:: 
ِْ ( فلولا إذ لت ُو © ونم حمكهد تسود ١‏ ' 
[ من أرب نمسم يكن لامُنِصرْوة © كلل إن ع 8 
9 


َي مد ينين 9 ترجعونها إن كنم صَلد قبن © ) 
<> «زه <> <زه <> 1< نه ته نه > هه <> هه <س د 7ه <0 »ستيه <نهه <ن <ن> <> جهن نه ننه جه جسن نه جيه سن جيه جه جه 
المفردات : 
( الْحَلقومٌ ( : تجويف خلف تجويف الفه”" 


2 


( غير مين ( : غير مربوبين لله من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم وقيل : 
قير ذلك وسياق:: 


)١(‏ النوء : سقوط تم فى المغرب وطلوع آخر يقابله من ساعته فى المشرق . إه. قاموس 

وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منْها » وقيل إلى الطالع ؛ لأنه فى سلطاته » 
مبى الإسلام عن ذلك ؛ لأن ذلك شأن الله وحده . 

(1) وفيه ست فتحات » فتحة الفم الحلفية » وفتحتا المنخرين » وفتحتا الأذندن » وفتحة الحنجرة وهى 
مجرى الطعام والشراب والنفس - من المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية . | 


سورة الواقنمة ١١‏ 


م يرو سم 


اإذذا - ( قَلَوْلَا ذا بَلَمَتِ الْحْلْقومَ ٠‏ وَأَنشُمْ حِيَئِذٍ تنظرون ) : 

الضمير فى قوله ‏ تعالى ‏ :( بَلَمَ بلغت ) للروح ولم يتقدم لها ذكر ؛لأن المعنى معروف وواضح 

ونظيره قول حاتم الطائى 9 ٍ- 

أماوى ما يخنى الثراءُ عن الفنى إذا حشرجت”' يوماً وضاق ا الصدر 

والروح - كما ذهب سلف هذه الأمة المحمدية ‏ جسم لطيف سار فى البدن سريان ماء الورد 
فى الورد » وهو حىّ بنفسه يتصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات الأجسام . 
( فلولا ) هذا حث وتحضيض أريد به التبكيت والتعنجيز أى : فهلاً إذا بلغت ووصلت 
الروح إلى حلقوم ذلك الذى حان حينه » ودنا أجله » وهو يجود بنفسه » وأنم أعا السامرون 
حوله فى هذا الوقت تشاهدون ما يعانيه من سكرات الموت » وما يقاسيه من غمراته . 


6 ( وَنَحْنْ أقْرَب إِلَيْهِ منكُم وَلكِن لَانْبْصِرُونَ ) : 

أى : ونحن بعلمنا وقدرتنا أو علائكتنا الموكلين بذلك أقرب إلى ذلك المحتضر فى كل 
هذا منكم حيث لاتعرفون مِنْ حاله إِلّا ماتشاهدونه من آثار الشدة النازلة به من غير أن 
تقفوا على حقيقتها وكيفيتها وأسبابها ولاتقدروا على دفعها بما ينفع مع تعطفكم وشفقتكم 
عليه وتوفركم على إنجائه من المهالك . 

( فَلَوْلَا إن كنتم غَيْرَ مَدِيئِينَ ه تَرْجِعُونَهًا إن كنشم صَاوِقِينَ ) : 

أى : فهلا إن كنتم - كما تزعمون - غير مربوبين لله وغير مخلوقين له ولس فى قهره 
فهلا ( تعكُوتهًا )أئ : ترجعون الروح إلى جسدها وتعيدون إليه الحياة كاملة ( إن كُنكمْ 
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صَادِقِينَ ) فى دعواكم أنكم غير مربوبين أو لا محاسبين ولا مبعوثين فارجعوا الأرواح إلى 
الأبدان : ولن تستطيعوا ذلك فبطل زعمكم ١‏ 


) قَأمَآ إن كان و اليل فروح ورمحا ن وجنت 
نعييم 2 وأمآ إن من سح اليَمينٍ © نملك من 
أستب الم © إن دن سكي اسان 8 


م ووو © 


فزل من حميم © وتصلية جحيم 69 إن نّ هنذا لَهُوَ حَىَ 
ليقن © فسبّح بآسم رَبْكَ لظم © ) 


المفردات : 
( فرَوْح ) : الرؤح - يفتح الراء ‏ الرحمة أو الاستراحة . 


ف ا 


(وَرَيْحَانُ ) : الريحان : كل مشموم طيب من النبات . 
( كَنْزْلُ ): الثزول : مايعد ويُقدم للضيف من الزاد . 

( حيم ): ماءٌ شديد الحرارة . 

( تَطْلِيَة جَحِم ): إدخال فى النار ومقاساة لألوان عذاما . 
١‏ حَق الْيقِين ): عين اليقين ونفسه الذى لامرية فيه . 


( مَسَبْحْ بام رَبك ): فئزه ربك عما لايليق به . 


سورة الواقعمة 1 ١‏ 


4 ( فَأمآ إن كَانَ من الْمقَربِينَ » فروْح وَرَيْحَانْ وجنة تم ) : 

هذا شروع فى بيان حال المتوى بعد الممات وهاينتظره من ثواب أو عقاب إثر بيان حاله 
عند الوفاة ومالاقاه من سكرات الموت وشدائده . 

( فأمآ إن كان مِنَ الْمَقَربِينَ ) أى : فأمًا إن كان المتوف من السابقمين من الأزواج الثلاثة 
الذين ورد ذكرهم فى أول السورة فله استراحة من الدنيا وعنائها وكدرهاء أوله رحمة واسعة 
من الله تعالى - وله ريحان يتمتع برائحته الطيبة » فهو فى هناءة بال » وسعة فضل ورحمة 
ومكان عبق بأريج عطر يفوح شذاه وينتشر عرَفه » ومقره فى الجنان يتمتع فيها ويسعد . 

( وَأمآ إن كَانَ مِنْ أُضحَاب الْيَمِينِ قَسَلَامُ لّكَ مِنْ أَصْحَابٍ اليَمِين ) : 

أى : وأما إن كان هذا المتونى من أصحاب اليمين وهم أهل اليمن والبركة والسلامة فى 
آخرتهم ء وأصحاب المنزلة الجليلة عند رهم فيقال له: سلام لك يا صاحب اليمين من 
إخوانك أصحاب اليمين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
أنه قال فى ذلك : نأنيه الملائكة من قبل الله تعالى ‏ تسلم عليه وتخيره أنه من أصحاب 
اليمين وذلك عند موته » وقيل : عند بعثه يوم القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليهاء 
ويحتمل أنه يسلم عليه فى هذه المواطن كلها ء ويكون ذلك إكرامًا بعد كرام . 


زر بات 


؟وءوء4ة_( وما إن كَانَ من الْمَكَذْبِينَ الصَالَينَ » فنزل من حَوم , وَتَضلَِة 
بحم : 

أ : أما إن كان المتوى من المكذبين بالبعث المنكرين له , الضالين الذين زلوا وبعدوا 
عن الهدى وضاعوا وتاهوا فى دروب الهوى والمعاصى ونأوا عن الحق فجزاؤهم أن يقدم لهم 
الما المنناهى فى الحرارة ‏ على سبيل الإهانة لهم والتنكيل مم والسخرية منهم - يشربونه 
بعد أكل الزقوم يصهر به مافى بطونهم ولهم مع ذلك إدخال وإقامة وخلود فى النار يذوقون 
سعيرها ويقاسون ألوان عذاما . 
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دوه ( إِنَّ هذا لَهرَ عق الْبَقيينٍ 528 بائم رَبك الْمَظِم ) : 

أى : إن ماذكر فى تلك السورة وقضصناه عليك لهو محض اليقين وخالصه » وقال 
قنادة فى هذه الآية : إن الله ليس بتارك أحدًا من الناس حنى يقفه على اليقين من هذا القرآن 
ما المؤمن فأّيقن فى الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة » وأمّا الكافر فأيقن يوم القيامة حين 
لاينفعه اليقين . 

) ع باسمر رَبك الْعَظِِم ) : هذا كن وأمر بالتسبيح ؛لأن ماورد فى هذه السورة 
الكرعة يُوجب أن يدر الله - تعالى ‏ عما لايليق ثما ينسبه الكفار إليه » سوا كان ذلك 
منهم قولا أو عملا أو حالا تَعَلَ الله عَمًا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا » . أخرج الإمام أحمسد 
وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ء وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهى قال : لما نزلت 
على رسول الله عله قَسَبْحْ بائم رَبك الْمَظِم » قال : ؛ اجعلوها فى ركوعكم » وما نزلت 


*ه 


« سبح الم رَبك الأغل »قال : و اجعلوها فى صجودكم »الله أعلم . 


. ) كا تشير إليه الفاء ى فو له تعالى : ( فسخ‎ )١( 


سورة الحديد لم١‏ 


« سورة الحديد )) 


هذه السورة الكريمة من السور المدنبة و آياتها تسع وعشرون آية 


سيب التسهية : 
وسميت بهذا الامم لذكر الحديد فيهاء وهو ذو أثر عظم فى حياة الناس جميعًا حاضرهم 
وبادميم فى سلمهم وحرمهم ١‏ فعليه تقوم المصانع الى تمد الإنسان عا يحتاجه فى طعامه وشرابه 
ولباسه ومسكنه » وبه يدافع عن وطنه وحرماته فمنه تصنع الأسلحةالبرية والبحرية والجوية 
0 0 5 ره دوه 
إلى غير ذلك من أنواع القوة والبأس وشتى المنافع الجليلة للبشرية : ( وَأَنرَلنًا الْحَرِيدَ فيه 
مناسبتها لما قبلها : 
53 5 دن تن 5 5 رخ > ور 
إن صورة لتحي عب لصي ال 0 ع د الْمَظِم » . وهذه 
السورة بدئت بالتسبيح ( سبح لله ما فى السمّوات وَالأرْضٍ ) فكان أول سورة الحديد واقع 
موقع التعليل ا فى آخر سورة الواقعة فكأنه قيل : «قَسَبّحْ يائم رَبك الْعَظِم »؛لأنه ( مَبّحَ 
لَه مَا فى السموَات وَالْأَرْضٍ ) . 
ما جاء فى فضلها مع اخواتها : 
أخرج الإمام أحمد والترمذى وحسنه النسائى وابن «ردويه والبيهق فى شعب الإبمان 
عن عرباض بن سارية « أن رسول الله ملِتَهِ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد » . 


بعض مقاصد السورة : ش 

١‏ تحدثت السورة فى أولها عن أن الله - تعالى - تدين له المخلوقات جميعًا » وتسبح 

بحمده » وتشطق بلسان الحال أو بلسان المقال يعظمته وجلاله ( سَبَحَّ لله مَافى السمَوَات 
وَالْأَرْضِ ) . 
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١‏ التفسم الوسيطظ 


؟-ذكرت بعضًا من أمهاله - تعالى - اى تدل على نفرده وتوحده ء فهر الأول بلا ابتداه 
والآخر 5 انتهاع #وآتة الظاهر بقدرته وآثاره 4 الباطن الذى لاتدر كه الأبصار وهو يدرله 
الأبصار » وأنه له ملك السموات والأرض خلقًا وإبداعًاء وأنه العلم بكل مايلج فى الأرض » 
ويعلم كذلك ما يخرج منهاء ومايئزل من السهاء وما يعرج فيها» وأن الأمور كلها راجعة إليه 
وحده ( وَل لله ترْجَمُ الأمُورٌ ) . 

تدعو السورة الكريمة إلى الإممان بالله ورسوله » وتنعى على الكافرين عدم الإيمان مم 
أن الرسول يِِقَهِ يدعوهم ويذكرهم مما أخذه الله على عباده من الموائيق : ( رما لَكُمْ انون 

2 و 17 0 0 لامك و رةه يي ءءء 7< عَِ 

بالله وَالرسول يَدعُوكمْ لينؤمنوأ بربكم وَقَدَ أَحَدَ مِينَاقَكُم ) فضلا عما لهم من عقول ما بميزون 

4 - كما تحدثت عن طلب الإنفاق والحث عليه والبذل فى سبيل الله ( رَمَالَكُمْ الاننيقراً 
فى سَبِيل الله لَه مِيرَاثُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ ) . 

.-تعرضت السورة لذكر الفريقين : فريق الجنة ؛ وفريق السعير . 

6 .0 8 1 1 0 

فأما الفريق الأول فيسعى نورهم بين أيديهم وبأمائهم ليهدهم الصراط المستقيم - 
فيدخلون الجنة . 

أما الفريق الضال فإنه لانور له ويحال بينه وبين نور المؤمنين فلا يستطيع اللحاق بهم 
: ويسخر منهم فيقال لهم : ( ارْجمُوأ وَرَاءَكمْ فَالْمَِسُوأ ورا ) فلا يستطيعون الرجوع إلى الدنيا 
ليعملوا بعمل المؤمنين حتى يلحقوا بهم . 

1-مشلت السورة الكرعة الدنيا ومافيها من متاع زائل ولهو ولعب وتفاخر وتكاثر فى 

4 1 

الأموال والاولاد 6 مثلتها بالزرع الذى سقاه المطر الوابل حى نضر وأينع 0 به الزراع 
ثم يصيبه الذبول والضمور حتى يصير هشيمًا تذروه الرياح ٠‏ وكذلك أمر الدنيا تتزين 

: 5 5 و 06ت )2 
وتأعذ زخرفها حتى يظن أهلها أنهم قادرون عليها فيأنيها أمر الله ليلا أو بارا بالفناه فتصير 

8 - 

كالزرع المحصود الذى لم يكن موجودا بالآمس . 


سورة الحديد قط 


لسعو ت والأررض ره وانعزيزا لهم 20 


1 ملك عن عر نك رى م 


ملك السمدوَات . لض تمي ء ويميتٌ وهو علق كل شى و 


م امن ل ره - 


يي مالاو والآخر والظلهر وَالباطن وهو بكل ثىو 
ملم 2 هُوَ انُذى خَلَقَ السمدوات لاضن ف اسنة يرم 


ماسو عَلّ الْعرش َعَم مَايَِج فى الْأرضٌ وَمَابَخرج منهًا 
وما يِنزِل من السماء وما يعرج فيها وهومعكم أَيِنمَا م 
دَق يبا تَحْمَلوَه بصي تق له كلك النْمَوات رالأرض 
وَإِلّ ام و لوجع الامو > ركب اليل فى التهار رديولج 


2 


النهار ادر وهو ميات لدو وق ( 


( سبح لله ) : نَزْه الله عما لايليق به" 
الْأَوَلُ ) : الذى كان قبل كل شىء . 
( الْآخرَ ) : الباق بعد فناه كل شىه . 


)١(‏ قال الزمشرى : أصله التعدى بنفسه ؛ لأن مععى سبحته : بعدله عن السوء منةول من سبح إذا ذهب وبعد. 


| التفسير الوسيط 
( الظَاهِرٌ ) : الذى يعرف بالأدلة الدالة عليه . 
( الباطن ) : الذى لاتدرك حقيقته ولاتحوم العقول حوله . 


( بلج ) : يدحل . 
(يَولِجَ ) : يدخل . 
التفسر 

: ) سبح للَهمَا فى السمَوّات وَالْأَرْضٍ َهُوَ الْعَزِيز الْحَكِم‎ (-١ 

التسبيح : هو تنزيه الله تعالى ‏ اعتقادًا وقولًا وعملا عمًا لايليق بجنابه - سبحانه - 
وأسند التسبيح إلى هافى السموات والأرض ؛ليعم جميع ما فيهما من الموجودات عقلاء وغيرهم 
فتسبيح العقلاء يكون بلسان المقال » فإنهم ينزهونه ويقدسونه بالسنتهم كما ينزهونه - 
بقلومم وأعمالهم » أما بالنسبة لغير العقلاء فإن تسبيحهم يكون بلسان الحال أى : إن 
حدوث هذه الموجودات على ماهى عليه من إبداع وإتقان يدل على الصائع الواجب الوجود 
الصف بكل كمال النزه عن كل نقص » وذهب بعضهم إلى أن التسبيح على حقيقته فى 
الجميع العاقل وغيره احوآن كل يتوق يسكة كييحا قر مبعداكك عل :ذلك يقوله 


م ومبير عا سم ين زماف4 


تعاللى ‏ : م كوا إلا يُسَبّحُ بِحَنْدِهِ ولْكن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهم ( 


وافتتحت سورة الإسراء بالمصدر « سَبْحَانَ الى أشْرَى ... » وبعض السور بالفعل الماضى 
(ق2) #شورة العديف © وسورة لحر وعيره] ٠‏ وبعضها بالفعل الشارع: ( يسيم ) 
كسورة الجمعة » والتغابن » وبعضها بفعل الأمر ( سَبّحْ ) كسورة الأعلى ليشعر استيعاب 
هذه الكلمة لجميع ماتدل عليه من المصدر والفعل بأن قات من لدن إخراجها من العدم 
إل الوخود إل الأبدامسيسة مقدنية الثائة ت سيهانة :وثعال سق كل الأزمان قولا وقملة » 


6 : سورة الإمراء من الآية‎ )١( 


سورة الحصديد ١"‏ 


طوعا وكرمًا » ( وَهمَُ الْعزِيز ) أى : القادر الذى لاينازعه ولا تمانعه شى؟ »2 فهو سبحانه ‏ 
لانظير له ولامثيل» ( الْحَكِمْ ) أى : الذى لايفعل إِلّا ماتقئضيه الحكمة » ولعزته ينتقم 
من المكلف الذى لايسبحه عنادًا » ولحكمته يجازى من قدّسه ونزهه طواعية وانقيادًا . 


- 


" -( لَهُ مُلْك السَمَوَات وَالْأَرْضٍ يُحْيى وَبُحِيت وَهُوَ عل كل ىه قَدِيرٌ) : 

أى : له - سبحانه - لا لغيره ملك السموات والأرض ملكا حقيقيًا أبدرًا غير حادث , 
ولازائل ؛ أما ملك غيره فهو موقوت بزمان مرهون بوقت يحدث بعد أن لم يكن » ويزول 
مهما امتد به الزمن : وهو - جل شأنه - يحبى الأشياء من العدم المحض » ويميت كل شىه 
ويبق وجهه الكريم وحده قال تعالى - : ه كل من عَلَيْها قَانٍ وينقي وَحْه رَبك ذو الجَلدل 
وَالإكرَامر 5 . وهوب تالت :قدرقة تددر ومعدكق فق كل كوم عا نعلم وثما لانعلم » 
لايعجزه أمر » ولايشغله شأن عن شأن . 


<َ 


*- ( هو الأول والآخجر وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وهو بك بكل غَىْه ليم 6: 


أى : هو وحده ١‏ الْأَوّلُ ) بلا ابتداء » القديم الذى كان من قبل كل شىء ؛ فهو الموجد 
والمحدث للموجودات » وهو ( الْآخِرٌ ) بلا انتهاء » الباق - سبحانه - بعد فناء كل شى؛ ‏ 
( الظاهِرٌ ) بالأدلة الدالة عليه من خلق وإبداع ( الْبَاطِن ) الذى لاتدرك حقيقته ولاتحوم 
حوله العقول ؛ ولايعلم ذاته إلا هو وحده ‏ تبارك وتعالى ‏ والواو الأولى بين ( الْأُولَ وَالنِدُ ) 
تدل على أنه - سبحانه - الجامع بين الصفتين الأولية ة والآخرية » والواو الى بين ( الظاهرٌ 
وَالْبَاطِنْ ) للدلالة على أنه الجامع بين الظهور والخفاو ٠‏ أما الواو الوسطى الواقعة بين ( الْأُوّلُ 
وَالآخرٌ ) (و ) ( الظاهرٌ وَالْبَاطِنُ ) فتدل على أنه هو الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين » 
ومجموع الصفتين الأُخرَييْن » فهو مستمر الوجود فى جميع الأوقات الماضية والآنية » وهو 
فى جميعها ظاهر وباطن » جامع للظهور بالأدلة .؛ والخفاء فلايدرك بالحواس”" 


١7 سورة الرحمن الآيتان : 75 و‎ )١(' 


هذا 1 التفسمع الوسيط 


وخنتمت الآيّة وذيلت بقوله - تعالى - : ( وَهُرَ كل كه عَلِمْ ) الثلا يتوهم أن خفاعه 
- تعالى - عن الأشياء يستلزم خفاء الأشياه عنه - عز وجل - ولكن ليس الأمر كذلك » بل 
هو لاغيره ‏ عالم كمال العلم وتمامه بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون . 


لة شط سم ا اراس #6,ى-> 5 8 * اش #6 الى مس ٍ- 3 رزو اق ااام الا 
؛- ( هُوَ الّذِى عَلَىَ السموَات والْأَرْضَ فى ستة أيام ثم استوى على الْعَرْشٍ يَعْلم مَابَلِجٍ 
افاي ضبق #قاهد وةاروام عند عا #نومة مو بوعل + ا 2 #.ى ايم 
كل الارض وما يخرج منها ومَاينزل من السماع ومايعرج فيها وهو معكم ينما كنم والله 
*اصاو براه أ 
بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيِر ) : 

ا دعل قر رص ل 20 58ى ب 56 ل #8 لم3 ا 

ى : هو - جلت قدرته - وَحْدَهُ الذى أَوْجَدَ السمَوّات والأرض وما فيهن فى ستة أوؤقات 
وهس 8 # ىمسم 
أَوْ مِقَدَار ستة أيام من أيام الدنيا ولو شاء - سبحانه - لخلقها فى طرفة عمين ( ثم استوى 
عَلَ الْعَرْشُ ) أى : استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولاتنمثيل ولاتعطيل ٠‏ قال الإمام مالك 
رحيمه الله : الاستواء معاوم » والكيف مجهول »ء والإمان به واجب » والسؤال عنه بدعة : 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : أخبار الصفات تمر كما جاعت بلا تشبيه ولا تعطيل » 

3 8 
فلايقال : كيف ؟ ولم ؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلاحد ولاصفة يبلغها 

. 5 1 
واصف أو بحدها حادٌ . هذا هو مذهب سلف هذه الآمة » أما مذهب الخلف فيؤولون الاستواء 
بالاستيلاء . ومذهب السلف - كما يقولون - أسلم » ومذهب الخلف أحكم ولكل وجهته . 


(يَعلَممَايَلِج فى الْأَرْضٍ وَمَايَحْرَج مِنْهَا) أى : هو سبحانه - يعلم علما لايدانيه علم 
عا بدخل فى الأرض من القطر ء والبذرء والحشرات » والهوام » والكنوز ؛ والموق » وغيرها 
يعلمه علمًا د محيطًا ويعلم - كذلك - ما بخرج منها من نبات ونفائس ومعادن ونحوها 
ما تحويه الأرض وتضمه فى أثنائها( ومَا يَنزل سن السماء وَمَايَعْرجٌ فيها) أى : ويعلم - جلت 
عظمته - ماينزل من السياء من ملائكة وشهب ومطر ورحمات أو نوازل ويعلم أيغاات 
مايعرج فيها ويصعد إليها من كلم طيب ودعوات وعبادات أو ذرات البخار أو جن يسترق 
السمع أو أرواح تصعد إلى بارئها أو ملائكة ترفع أعمال العباد إلى مبداها وخالقها قال تعالى ‏ : 


م 


تعسو م سو ممه زدلق لم لدامداه لوس 06 5 م 
د ألايغلم مَنْ خلق » ٠‏ ( وَهُوَ مَعكم أَيْمَا كنت ) أى : وهو تعالى - مع خلقه جميعا 


١4 : سورة الملك من الآية‎ )١( 


سورة الحديد ١8١‏ 


بعلمه وقدرته وتدبيره وقيوميته وذلك فى كل أحوالهم وشتى شكونهم قال تعالى ‏ : 
وَمَايَعْرْبُ عن رَبك ون مُدْفَالٍ ذَرَِ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى السماء ول أطْعَرَ من ذَلِكَ و كبر 
لا فى كِتَاسه مبين 66" ء ( وله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) أى : وهو عز شأنه ‏ بما تعملون 
وماتدعون وتتركون رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنم وأين كنم محيط بسركم 
وجه ركم فيجازيكم على مايصدر منكم . 

: ) له مُلْكُ السَمّوَات وَالْأَرْضٍ‎ (-٠ 

هنا تأكيد لِمَا سبق فى أول السورة » وتمهيد للتذكير بالبعث حيث ورد بعده قوله 
- تعالى ‏ : ( وَإِلَ الله َرْجَمُ الامو ) أى : له لاسواه - ملك السموات والأرض ف الدنيا 
وإليه - وحده لالغيره - جل وعلا ‏ يصير أمر الخلائق فى الآخرة بعد أن تبدل الأرض غير 
الأرضن والسمواتة.» | 

5-( يولج اللْيْلَ ف الثهار وبولِج النْهارٌ فى اللَيْل_وَمُرَ حلم بذَّابٍ الصدُور ) : 

أى : أنه - سبحانه - يدغل الليل فى النهار بأن ينقص من الليل ويزيد فى النهار » 
ويدخل النهار فى الليل بأن ينقص من النهار ويزيد فى الليل ؛ لأن حكمته تقتضى ذلك 
لصلاح الناس فى أمر معاشهم وللدلالة - على كمال قدرته ٠‏ وهو علم ومحيط إحاطة تامة 
ها نكنه وتخفيه الصدور من أسرار وإن ذقت وخفيت » ولايقدر أحد سواه على معرفة 


حقيقتها وكنهها » ومن كان على هذه الصغات الجليلة فلايستقم اميد اعد واف 


5١ : سورة يونس من الآية‎ )١( 


<ج > نه جل <> عوك 4ه حك حو» ل <> حت ناه <> ننه ننه عق سن نوها جه سز> <جإكه جه سول جه عه حي لقح << عه زه مزه > لق لق مه له به هه لله بوه 


2 صم ممع ل 
0 ب بالل ره 0 


موسعر اح 8ه ورور رصم مص سابر سس 


4> 
١ 0 1 نوه‎ 


* . َل عل عبد 
٠‏ الو تر عن ادليه لاخر ناك 


رص مير « آم 


رَمُوفٌ ريم 2 وما لكُم ألا ففرا فى سيل آله 010 


- سرصم م ات 


1 اك 
27 0 7 0 ا ل ترك ا 2 
ويك سا سا سمس 20 سل سي عن سا بير 
0 2 5207" 


رس مه 2 0 00 و ل صمارعر ‏ 82س ول رسا 


يقَرِض الله كَرَضًا حسنا فيضلعفه, له, وله آجر كَرِج © ) 


1111100 < سه ج44 :4< نه <> جه نه جه جيه جز جه > 4 نه جه > 4ه 
المفردات : 
( مُسْتَخْلَفِينَ فيه ) : خلفاء فى التصرف فيه أو خلفاء عمن كان قبلكم . 
( وَقَدْ أَحَدَّ مِتَاقَكُمْ ) : قال مجاهد : هو الميثاق الأول وهم فى ظهر آدم بأن الله ربكم 
لا إله لكم سواه » وقيل : أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول» ونصب لكم الأدلة ومكنكم 
من النظر فيها . 
(قاها ين ) : القرضٍ ما أخرج فود بدله » والحسن ما كان بإخلاص بلا م 
ولا أذى . 


سورة الحديد نما 


التفسسم 


5 2 2 3 ِو 6م راءم ل 7 ان ٠.‏ 2 
- ( آمنوأ بالله وَرَسُولِهِ وَأَنفقوا مما جَعَلَكُم مسْتَخْلَفِينَ فيه فَالّذِينَ آمنوأ منكُم 
ال ا 


أ : صدقوا واعتقدوا بأن الله ربكم وأن محمدا رسولكم ؛ لأن الإيمان شرط فى قبول 
الأعمال الصالحة » وأنفقوا وتصدقوا من أموال الله الى فى لود أعطاكم ومولكم إياها 
تستمتعون بها » وجعلكم خلفاء فى التصرف فيها » فليست هى بأموالكم فى الحقيقة وما أنتم 
فيها إلا ممنزلة الوكلاء والنواب » ويسهل عليكم الإنفاق والبذل منها فى سبيل الله كما يسهل 
وجون على الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه » أو أنه - سبحانه - جعلكم فى هذا 
اكاك خلفاء من" القع كانوا قبلكم من الوالدين والأقارب والأزواج ؛ وورئكم إياه فاعتبروا 
بحالهم ؛ حيث انتقل منهم إليكم وسينقل منكم إلى الذين بعدكم » فلا تبخلوا وانفعوا - 
أنفسكم بالإنفاق منها . قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعية سمعت 
قتادة يحدث عن مطرف عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله ملت وهويقول : ٠‏ ألهاكم 
التكاثر » يقول ابن آدم : مالى مالى وهل لك مِنْ مالك إِلّا ما أكلت فافنيت . أو لَبِسْتَ 
فَأَبلَيْت » أو تصدقت فَائْضَيْتَ » ورواه مسلم وزاد ه وما سوى ذلك فذاهبٌ ار للناس ؛). 


000 


( فَالَدِينَ آمنوأ منكم وَأُنفّقوأ لَهِم أجْر ع ) أى : فالذين صدقوا وآمنوا برهم 
ومولة وأنفقوا ما منحهم الله وجعلهم مستخلفين فيه ؛ لهم أجرٌ عظم جليل فى منزلته ' 
وكبير فى مقداره وهو الجنة » ويا له من جزاء حسن كبير . 

4 ( وَمَالَكُمْ لَانْؤْيِنُوتَ بالله وَالرسول يدعو كم لِتؤمنواً برب وقذ اعد يفك إد 
مم شى 
كنتم مِؤِْنِينَ ) : 

جاء هذا القول الكريم للإنكار عليهم وتوبيخهم على ترك الإيمان أ : وأَىّ عذر لكم فى 
ترك الإمان بالله » والحال أن الرسول وَل بين أظهركم يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويبينه 
لكم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة ( وَكَدْ أَخَدَ 2 ) وهو ما كان من إخراجهم من 
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3 6 3 
ظهر آدم وأشهدهم بانه ا » وروى عن مجاهد وعطاء 


48 رط وج مر‎ | ٠. 


3 سم م 


والكلبى وقتادة قال تعالى : « وإذ ربك ين يَى علقم بن عورم ذريتهم وأشهدهم 
ع ١‏ انعسي ألثنت يريك قَالُوأ َل شَهدْنا وهو افيد المأخوذ يوم الذّر » أو وقد نصب 
لكم الأدلة الى اندها ماهر موحدوة إن أنفسكم قال تعالى ‏ :( وى نفيك فك فو 6 
كما نشر - سبحانه ‏ الْآيَاثْ فى الآفاق ومكنكم من النظر فيها مما أودع فيكم من عقول . 


موا م #8 


5 وم 7 ع أن 01 1 5 
وف كل شو لَه آي تذل عل أنه الواجد 


رار لمهم 7 9 1 7 ءًَ 5 
( إن كنتم مؤمزين ( أى إن كنم مصدقين ومؤمنين فى وقت *ن الاوقات » أو لموجب ما 
كك 3 ع 
فالآن أحرى بكم وأجدر أن تؤمنوا لقيام الأدلة والبراهين عليكم 


ملل اع ود8عاام رت الى ا رك #واه ينك 22 مر 7 م م 2 ىه 
9-( هو الذى ينزل عل عَبْدِ ءَايَاتم بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله 
+ .ى لم اام 2# 
بكم لركوف رحم ) : 


هذا ذكرٌ لبعض الأدلة والآيات الدالة على وجوب الإمان به » أى : هو وحده - الذى 
بنزل على رسوله ملت معجزات ظاهرات ودلائل واضحات أكبرها وأعظمها القرآن الكريم 
ليخرجكم - جلت قدرته من ظلمات الكفر وحمأة الشرك والفءلال إلى نور الإبمان والهدى 
أو ليخرجكم رسوله جيه عا برشدكم ويبلغكم ما أنزله الله عليه من الوحى » وإنه ‏ سبحانه ‏ 
فى إنزاله الكتب وإرساله الرسل - هداية لكم - لهو - تقدست ذاته ‏ شديد الرأفة عظم 


ليا 
الرحمة 0 قر 0 0 الخلرد فى الجنة ساحة رضوانه ومستقر رحماته . 


000 0 

0007 دار رس 10 د قو 2 وَعَدَ 
رع 89> لا عاو مخ مل لي 

الله الْحَسْتئ وَالله بما تعملون خبير ) : 


هذا تأنيب وتوبيخ لهم على تركهم الإنفاق والبذل فى كل خير بعد أن طلبه الله منهم 
وحثهم عليه وذلك بعد أن أنكر عليهم ترك الإتمان به - سبحانه - وبرسوله عله 


١97 : سورةالأعراف من الآية‎ )١( 


سورة الصديد و4١‏ 


8 لي 1 
أ : اى سبب لديكم منعكم من إنفاق الأموال فى سبيل الله - تعالى - والشأن فيها أنه 
لايبى لكم ولا لغيركم منها شىء » فأنفقوا ولا تخشوا فقرًا أو إقلالا » فإِنَ الذى أنفقم 
فى سبيله هو مالك السموات والأرض وأنها كلها باقية له عز وجل فهو مهلككم فوارث 
أموالكم . 


مه سس 


( لَا يَسْتَوى منكم من أنفَىَ من قَبْلٍ المَمْح وَقْمَلَ) هذا بيان لتفاوت درجات المنفقين 
حسب تفاوت أحوالهم فى الإنفاق ٠‏ ذلك بعد أن أبان - قبل أن للمنفقين جميعاً أجرا 
كبيرا » وجاء هذا للحث والترغيب فى تحرى ما هو أفضل وأكثر ثواباً من الأعمال . 
أى : لايتساوى فى الفضل والأجر من أنفق ماله » وبذل نفسه فى سبيل الله قبل فتح مكة » 
1 و قبل صلح الحديبية ؛ مع ان آلف وفقل رع النتع ٠":‏ أرنايك اننا ركه ان الدين 
نفَقوأ من بَعْدُ وَمَمَلُواً ) أى : أولئك الذين كتب الله لهم السبق فى الإنفاق والقتال أرفع 
منزلة وأجل قدرًا من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ٠‏ وإنما كان أولك أعظم درجة 
ع م ة بالنفس والمال لقملة المسلمين 
آنذاك وكثرة أعدائهم ؛ فضلاً عن أ نه ليس هناك ما ترغب فيه النفوس من الحصول على 
المغانم والأسلاب » فكان ذلك الخبرادي النفس . وفاعله أقوى يفيناً مما عند الله 
- تعالى - وأعظم رغبة فيه . وليس الأمر كذلك بالنسبة للذين أنفقوا من بعد وقاتلوا . 


سا رم 


.4 #» 05 30 3 
( وكلا وعد الله ١‏ ئىا ) أى : وكل فريق من الفريقين من أنفق وقاتل قبل الفتح 
أو جرعنة وشيره الك ووعنة! لمحسو : قيل : هى الجنة » وقيل : هى أعم من ذلك كالنصر 

والغنيمة فى الدنيا .. 


00 بِمَا تَعْملُونَ بير و )أى :. وهو - سبحانه - ما تعملونه ظاهرًا وباطناً خيرًا 
أو شرا خبير به وعلم يجازيكم على حسبه » فهو وعد للمؤمنين الطائعين ووعيد للكافرين 
والمذنبين 

وهذه الآية ‏ على ما ذكره الواحدى عن الكلى - نزلت فى ألى بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه - وهى تشمل غيره تمن اتصف بذلك ؛ لأن العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


|١145‏ التفسير الوسيط 


ولذلك قال الله - تعالى ‏ : ( أُولَّيِكَ »© الى تدل على الجمع نعم هو أكمل من سواه 
فإنه أنفق قبل الهجرة وقبل الفتح جميع ماله وبذل نفسه مع رسول الله مِثرٍ لذا قال مقي 
؛ ليس أحد أَمَنّ على بصحبته مِنْ أنى يكر  )‏ فرضى الله عنه وأرضاه - . 


رم »م جوت ١‏ مم مم م 


: ) من ذَا الَّدِى يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضعِفَهُ لَهُ ولَهُ أجْر كريم‎ ( - ١ 
هذا استفهام 5-7 والندب إلى الإنفاق فى سبيل الله » والقرض الحسن : ه‎ 
وأفضل الجهات » وف التعبير بالقرض ما يشعر‎ ٠ البذل بإخلاص ؛ وتحرى أكرم امال‎ 
بأنه عائد إلى صاحبه ؛ لأنه أخرج لاسترداد البدل » أى : من ذا الذى ينفق فى سبيل‎ 
لله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة ما بين السبع إلى السبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف‎ 
وله مع هذا أجر عظم وجزاء جميل » حقيق أن يتنافس فيه المننافسون ؛ لأنه مع زيادة مقداره‎ 
. رفيع فى منزلته وهو الجنة‎  ًاضيأ‎ - 


وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية قال أبو التحداح الأنصارى : يارسول 
لله ؛ وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح :قال : أرفى يدك يا رسول الله » 
قال : فناوله يده ٠‏ قال : فإنى أقرضت .ربى هذا الحائط » وله حائط ( بستان ) فيه 
سناثة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال : فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح 
قالت : لبيك قال : اخرجى فقد أقرضته ربى ‏ عر وجل - وف رواية قالت له : ربح بيعك 
يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها عا 4 “وآن رسول الله مَلِتَهٍ قال : ( كم مِن عِذّق 
رَدَاح”'" فى الجنة لأنى الدحداح ) وى لفظ ( رب نخلة مدلا عروقها من دُرٌ وياقوت لأى 
اللحداح فى الجئة )"© ْ 


. العذق : هو من التمر كالعنقود من العتب » الرداح : المثقل بثمره‎ )١( 
. فقد ورد الحديث بنحوه‎ ١45 انظر مسند الإمام أحمد ج # ص‎ )١( 


حت لس ل ل سر ساراس سج ص و بعر لوم كام 


( يوم ل سك 1 


سه وم م م دسا م 0 و ىا < كهم ور ا 
وبايملنهم ركم آليوم جندت جنلت نجرى من تمتها الانهئر 
را وم ور حت سر صر 


عدي فيها ذلك مُرَا مور مم9 يَومَيَقُونُ المسَففُون 

ررد رورم سدور - - 

والمندفقدت الإ #امنوا الشر ونا نقتيس ون توركم فيز 
واه مهمه و ريو اس سم ومير ل نَ 5 


أرجعوأ وراء كم فَآنْمَمسوأ نورا فَصرب بِينهم سور لَه 


يَاطئه الوه ا ا 

ا ا وير حل سس صا يس ترس 

نا 1 م انفسكم وتر بصعم 

ل الل 00 ٠‏ ةس 

وآر تيم وَغْرَ نكم الْأَمَان حا أ آله وَغْركم آم 
ع 

مير ور لك وى داور عرصم ير اه 

الخرور ري فالجرم ا بوَحَدُ نكم دي وَلَامِنَ الذي كَمَرُوا 

4م س سس بر 

لمم ونس الَمَصِير 2ت ) 


المفردات : 

( يسعىا 00 

(اتظرونا) : انتظرونا أو أمهلونا . 

( تعبش :) : الاقتباس طلب القبس وهو الجذوة من النار » والمراد : نستضىة ونهتد 
بنوركم . 


- 


( فَتَنشُم أنَفْسَكُم 3 : أوقعتموها فى بلية وعذاب أو أهلكتموها بالنفاق . 


)21 الفن : إدخال الذهب الثار لتظور جودته من رداءته ؛ واستعمل قَْ إدخال الإنسان الثار . 
(الراغب الأصفهال ) . 


مم١١‏ التضشم الوسيط 
( وتَرَبْضكُم ) : وانتظرتم بالزسول بلقي شرا 


( وَارْتَبْحُمَ ) : وشككم فى أمر الدين . 


( وَعرَنْك امن ) : وخدعتكم الأباطيل والآمال الكاذبة . 


( فِدْيّةٌ ) : فداء » وهو ما يبذل لحفظ النفس عند النائبة والمصيبة . 


( مَأْوَاكُمْ الثَّارُ ) : مقامكم ومنزلكم . 
(هِىّ مَوْلَاكُمْ ) : هى حق وأولى بكم » أو هى الى تتولى أمركم . 
(وَيمْسَ الْمَصِيرٌ ) : وساعت النار مرجعاً ومصيرًا لكم . 


التفسسير 
(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمِئَتِ يسع نورهُم ب بَيْنَ أيْدِيهِم وبأيْمَانِهم . ..) لخ الآية : 
الروّية فى قوله ‏ تعالى ‏ : ( تَرَى ) بصرية ٠‏ والخطاب لرسول الله ع أو لكل 
من تشاق منه الرؤية » أى : اذكر لهم - يا محمد- ذلك تفنغيما لشأن هفا اليوم وزيادة 
فى إدخال الإيناس والاطمئنان على قلوب المؤمنين ليفرحوا بما أعد لهم من السعادة والفوز » 
اذكر لهم يوم ترى أنوار الممنين والمؤمنات تتلألاً من أمامهم وعن أبانهم ليستضيئوا با 
على الصراط . 


أخرج ابن ألى شيبة وغيره والحاكم وصحخه عن ابن مسعود أنه قال : ٠‏ يؤتون نورهم 
على قدر أعمالهم بمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ؛ ومئهم من نوره مثل النخلة 
وأدناهم نورًا من نوره على إبامه يُطفاً مرة ويقيد أخرى ؛؛ وظاهره أن هذا النور يكون ءند 
المرور على الصراط » وقيل : يكون قبل ذلك ويستمر معهم إذا مروا على الصراط . المراه : 
أنه يكون لهم فى جهتين جهة الأمام وجهة اليمين الأن السعداء يرّتون صحائف أعمالهم من 
هاتين الجهتين » أما الأشقياء فإنهم يوتونها من شائلهم ومن وراء ظهورهم ٠‏ وهل هذا الثور 
خاص عرْمنى الأمة الإسلامية أو هو عام لكل موّمن ؟ والظاهر أنه عام ءإلاً أنه بمكن أن يقال : 


سورة الحديد يفيل 


أن ما يكون من النور للأمة الإسلامية أجل وأبهى من النور الذى يكون لغيرها ‏ ( بُشرَا كم 
الوم جنات تَجْرى من تَخحِْها الْأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا ) أى : بسبب إكانهم تقول لهم الملائكة 
الذين يتلقونهم : لكم البشارة اليوم بدخول جنات تجرى من تحتها أنهار من ماه غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ٠‏ وأنهار من خمر لذة للشاربين ليست برديئة الطعم . ولابكريبة 
المذاق » ولا تذهب بعقولهم كخمر الدنيا » وأنهار من عسل مص » وهم فى هذه الجنات 
خالدون فيها خلودًا أبديا ( ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ اَم )أى :وهذا الجزاء لذ صالوه وظفروا يه 
هو الفوز الذى لا فوز بعده فلا يعظمه ظفر ؛لأنه سبب السعادة الأبدية ٠‏ في جَنَّات وَتَهَرٍ » 


0 2 6. 2 2 زفق 
فى مفعد صدف عند ملِيك مقتدر » 


ايوم يَقَول ؛ امون ولمعت لين امنأ انظرونًا ند : فعس من نو ركم قيل 
ارْجعواً ورا كم َالَْمِسُوأ نورًا قَضرِبَ بَيْنَهِم بسور لَهُ باب بَاطِنَهُ فيه ع وَظَهره سن 
قبَلِه الْعَذَاب ) : 

أى : اذكر لهم ذلك اليوم الذى يعترى 7 المنافقين الخزى والهوان ٠‏ وقد فاز فيه 
الموُنون وظفروا بالنور يسعى بين أيديهم وبأمانهم » وى هذه المقابلة الى تبين ما عليه 
كل من الفريقين ما يشعر ع أن لوقي ووالصظ واليانة للمالفيى زد قولون 
فى هذا الموقف العصيب للذين آمنوا : انتظرونا وأمهلونا حتى نأخذ قبساً من نوركم 
نستضى به فنحن قل منعناه وحرمنا منه وقد أصبحنا فى ظلمة فلا ندرى كيف تمشى فيها . 


# 


أخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ملِتّي : « إن الله 
يدعو الأني يوم القيامة بأمهاتوم .ستوا منه على عباده ٠»‏ وأما عند الصراط فإِنَّ الله ا 
كل قوضن: التورا: دوكر ينتافق ونا قدا" اعدو عل" الصراعل. أطفا )ةرور التافقنين 
والمنافقات فقال المدافقون : انظرونا نقعبسش من نوركم ٠‏ وقال المؤمنون : ربنا أَنْمِم لنا نورنا 
فلا يذكرٌ عند ذلك أحد أحدًا *" . 

)١(‏ سورة القمر الآيتان : #4 و هه 


)21 انظر كه ز العال ج 14 ص 1437" لل ا اله لابن عباص» وقال : 
رواه الطبرالى . 


ا التفسير الوسيط 


( قبل ارجعواً ورا كم ) أى : يقول المإمنون أو الملائكة للمنافقين والمنافقات ‏ 
استخفافاً ا إلى المكان الذى قسم الله فيه النورء فاطلبوا من هناك ثور لكم 
فإنكم لا تقتبسون من نورناء أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار - وذلك سخرية 

هم أيضاً - إذليس إلى الدنيا رجعة ٠‏ أو يقولون لهم على سبيل التبرى منهم والطردٍ 
2 لهم - تنحوا عنا .( فَضُرِب ببْتَهُم يسُورٍ لَّهُ بَابْ بَاطِتهُ فيه الرَّحْمَةَ وَظاهِرَهُ مِن 
قبَلِه الْعَدَابُ ) أى : فحيل بين الفريقين بحاجز له باب يفصل بين أهل الجنة وأهل 
النار » باطن هذا السور وجاتبه الذى يلى اللمنين فيه الجنة التى هى مستقر الثواب والنعم » 
وظاهر هذا السور وجانبه الذى بلى المنافقين والكفار يكون من جهته العذاب الألم فى النار 
الى وقودها الناس والحجارة : 
14-( انهم ألم 0 1 م قَالوا ب بل وَلِكدَكُمْ تلثم أنفْسَكُم نري وَارتبشم 
نكم الْأمَانى حَتَى جَآء أمْرٌ الله وخر كم بالل الْعرورٌ ) : 

أى : بعد أن يصير أمر المنافقين إلى ضرب السور بينهم وبين المومنين ومشاهدهم 
العذاب ينادون المؤمنين قائلين لهم مستنجدين ببم : ألم نكن 1 الدنيا نفعل كما 
تفعلون من نطق بالشهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك من شعائر الإسلام فيقول 
لهم الؤمنون ١:١‏ و ا ا 
وَغرتكم الْمَى حَنَى جَاء أمْرَ الله وَغَركم بالل الغرور ) أى : ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق 
وأوقعتموها فى بلية وعذاب » وانتظرتم بالمؤمنين ع » وتربصم بهم الدوائر والحوادث 
المفجعة ٠‏ والنوازل المهاكة » وشككم فى أمر دينكم ٠‏ ولم يتمكن الإيمان من قلوبكم » 
وخدعتكم الأباطيل والأمانى الكاذبة ؛ وظننتم أن الإسلام لا يطول أمره ولا تند ظله » حتى 
فاجاًكم الموت وأنم على باطلكم : وخدعكم الشيطان وأدخل فى روعكم وقلوبكم أ 
رحمة الله واسعة » وأن عفوه ومغفرته تشملكم فلا يعذبكم على ما بدر منكم » ولكنه 


كذبكم وضللكم وهو اليوم يتبرأ منكم 


سورة الحديد ١١5١‏ 


ضير 


> سوس ” ف -: 0 َك 2 يب “د ٠‏ اظلارك 0001-7 ٠‏ 
6( فَالَيِوْمَ لا يوْحَد منكم فِذَيَة ولا من الْذِينَ كفروا مَأوَاكم النار هِى مولا كم 


أى : فى هذا اليوم الشديد القاسى لايقبل الله منكم - أما المنافقون ‏ فداء تحفظون 
به أنفسكم من نزول العذاب بكم ولو كان ملء الأرض ذهباً ومثله معه كما لا يقبل الله ذلك 
من الذين كفروا » وفى هذا تيئيس وإقناط للكافرين من عفو الله عنهم إذ قد يتوهمون أن 
هذا العذاب الشديد والخلود الدائم فى النار إنما يكون للمنافقين فحسب جزاء خداعهم 
ومكرهم وإخفائهم الكفر وإظهار الإسلام » والحق أن هذا جزاء من كفر بالله ولم يسنيقن 
ذلك بقلبه غير أن المنافقين لهم الدرك الأسفل من النار . 

كأراقم التازيئ نولك تين التصيل © أى + إن القار ستوشدهاات هن لكان 
الذى تأوون إليه وتقيمون وتخلدون فيه خلودًا أبديًا إذ هى - لا غيرها ‏ أولى وأحق بكم 
أو هى ناص ركم ولا تنص ركم إلا بإيلامها وسعيرها وهذا من ياب تحية بينهم ضرب وجيع ١‏ 
( وَبِعْسَ الْمَصِيرٌ ) أى : وقبح المرجع والمنقلب نار جهم . 


(- ج” - الحزب 6ه التفسيه الوسيط ) 


١4‏ التفسير الوسيطظ 


5م > 0 - سعري.ءه * وح م م رار عم م 0 0 

0 ري يك 

ا ل 2 0 كسك > داع 
ل دبج اله سن خخ سير لاص ص سس ابربر بير ع رم ور اس دير ٠س‏ 


ع الأققك الريك د كو جلف تسئر ةج 


1 0 موه دهن 0 
00000 اع سد 


آله ورسله 2 أولكبك هم ار 50000 عند ربهم 


سر لح جرس رع س مر برو 2 


م أ و كد بوأ بعايلتنا أوْلتكَ 


أححدب اتيم © ) 


72> ملست <ي» يي سي يه > دنه سل 2ه حيه هس »حوس سه حوس > «جه 1 > جب 1 يك جز زه زه زه ف 2 3 جك 


امفر داتث : 


( أل يأن ) : ألم يجىء ويحن الوقت .... 

( أن تَحْسَعَ ُلُوبُهُمْ ) : أن تلين قلومهم وتنقاد لأوامر الله.. 
( وما نَزّل مِن الْحَق ) : وما نزل من القرآن الكريم 

( الّذِين أوتوأ الْكِتَابَ ) : اليهود والنصارى . 

00 : الزمن الممتاد والغاية . 


بهم 


(فَاسِقُونَ ) : خارجون عن حدود ديئهم . 


سورة الحد بد 417؟١‏ 


( يُحْيِى الْأَرْضَ ») : يجعلها خصبة بالنبات والزروع . 

( مَوتِها ( : جدها وقفرها . 

( المصدقِينَ وَالْمُصِدَقَاتَ ) : المتصدقين والمتصدقات الذين يبذلون أموالهم فى الطاعات 
ل ا ا ل ا للا 


( الْجَجم ): 
أذ 


5 - ( ألم يَأنِ لَِّدِينَ آمَنُواْ أن د تَخْشمَ فُلوبْهُمْ لِذِكْر الله , وما َرَلَ مِنَ الْحَنّ , 
ابا لين أ كبام قز قد تنه تَفست قلوبهم ١‏ وَكَثِيرٌ 7 
فَاسِقَونَ 1 

هذه الآية استثئاف ناع على المؤمنين الفاترين المتخاذلين تخاذل المنافقين . وتثاقلهم عن 
و الدين » ورخاوة هممهم فيها » وتكاسلهم فيا ندبوا إليه . 

ا أن المؤمنين كَانُوا مقلّين مجدبين بمكة ؛ فلما هاجروا إلى المدينة أصابوا الرزق 
والنعمة » وفتروا عما كانوا عليه من الحماس والنْشّاط لدينهم فنزلت . 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ . ما كان بين إسلامناء وبين أن عوتبنا هذه الآية 

5 0 مه ع 
إلا أربع سنوات - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ إن الله استبطاً قلوب الممنين فعاتبهم 
غل رأس“ ثلاث عشرة مش من نزول القرة 3 © .وعن النحسين برض الله عته.آ أما والله لقد 
استبطم ؛ وهم يقرءون من القرآن أقل مما يقرءون ٠»‏ فانظروا فى طول ما قرأتم هنه » 
وما ظهر فيكم من الفسق ؛ وعن ألى بكر - رضى الله عنه - أن هذه الآبة قرئت بين يديه 3 
ا » فبكوا بكاءم شديدًا » فنظر إليهم فقال الم 

قسث الملوب . 

هذا على أن الآية نزلت فى بعض الؤمنين التكاسلين فى شئو شون الدين - وقيل نما نزلت 
فى المنافقين يعد الهجرة بسنة ٠»‏ وذلك أ: تع شالوا سلنات الفازعى ذات يوم » فقالوا 


46م| التفسر الورسيط 


حدئنا عما فى التوراة فإن فيها العجائب فنزلت ٠:‏ الر تِلّكَ آيَاتَ الكِتاب المبين ". 
إلى قوله - تعالى ‏ : ١‏ لِنَ الْعافلِين » . فخبّر أن القرآن أحسن القصص ٠‏ وأنفع لهم من 
غيره » فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله » ثم عادوا فسألوه عن مثل ذلك فنزلت آية : 
الله نَل أحْسَنَّ الْحَدِيثٍ كِتَابا ممَشَابها مَُانِى...”" ؛ فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله . 
ثم عادوا فسااوا سلمان فنزلت هذه الآية ( أَلَمْ يَأَن لِنّذِينَ آمنُوأْ ... ) عن الكلى ومقاتل . 


قال الآلومى - بعد ماساق هذه الرواية : ليس بشىء . 


وسواء كان نزولها فى المنافقين أو فى بعض المؤمنين المتخاذلين المتكاسلين » فإنها استنهاض 
للهمم فى جانب العبادة » وإيقاظ للفتور والتكاسل عن الطاعة » وتنبيه إلى استدامة المواظبة 
عليها والنهوض لها » والالنزام ا فى كل الأوقات والأحوال » فلا يتكاسل عنها إلا منافق » 
ولا يغتر بي أننها ايب سابد » ضال عن سبيل الله » ٠‏ ومن يَضَلِلٍ الله فلن 


تَجِدَ لَهُ سبِيلاً “" 


والمعنى : ألم يجىء الوقت » ويحن الحين للذين آمنوا أن يتمكن الإمان فى نفوسهم ء 
ويخالط شغاف قلوهم فتلين من جمودها وترق من قسوبما وغلظها . وتتحرر من جاهليتها 
وجهلها فتخشع لذكره ‏ تعالى - وتخافه وتطمئن به » وتسارع إلى طاعته بالامتقال لأوامره ٠‏ 
والانتهاء عما نبى عنه من غير توان ولا فتور ؛ وتخشع لما نزل من القرآن الكريم وهو الحق 

١ 0‏ 
الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فالمراد بما قزل من الحق هو القرآن الكريم 
المشتمل على ذكر الله - أيضاً ‏ ووجه عطفه على ذكر الله أنه جامع للأمرين الذكر والموعظة . 
وأنه حق نازل من السماءء ويصح أن يراد من الخشوع لذكر الله الوجل والخوف والانقياد التام 
وبما نزل من الحق زيادة الإمان عند مماع القرآن الكريم - كما فى قوله تعالى : , إِنّمَا 
.م 2 لزان روا د يوابقة اوقاه رع قار 6 افونا كم ده 600 
الْموْمِنُونَ الذين إِذَا ذكر الله وجِدت قلوبهم وَإِذَا تلِيّت عَلَيْهِمْ آياته زادتهم إيماناً ٠‏ . 

. أول سورة يوسف‎ )١( 

)7١(‏ سورة الزمر من الآية : م 

2*١‏ سورة النساء من الآية م 

(4) سورة الأنفال من الآبة : ١‏ 


سورة الحعديد ل حال 


ومعنى ( وَلَا يَكُونُوأ كَالّدِينَ أوتوأ الْكتَاب من قَبْلُ ) أى : لا يكونوا مئل أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب قبلهم » وكان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم » 
وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوهم فطال عليهم الأجل وبعد العهد بيني 
وبين أنبيائهم أو طالت أعمارهم » ولم يعاجلهم الجزاء » فاغتروا وقست قلوهم » وتحجرت 
وزال خشوعها وفشا فيهم الفساد فساءت أعمالهم » واستمرءوا المعصية ؛ وغلب عليهم 
الشر فكثير منهم فاسقون خخارجون على دينهم رافضون لا فى كتبهم . 


/1- ( اعلمواً أ أن اش يح الأرْض بَعْدَ مَوتِهَا قَذ بَِنًا لَكُمْ الآيات لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ ) : 


نعت الآية السابقة على بعض المؤمنين فتورهم فى العبادة » وعابت عليهم استهواء النعم 
لهم » وانصرافهم إلى الترف والنعم » وجاءت هذه الآية تطمعهم فى الرجاء » وتفتح لهم باب 
القبول » ومداخل الرحمة حتى لايتملكهم 58 ؛ ولا يستولى عليهم قنوط ٠‏ ويعودوا 
لا كانوا عليه من النشاط فى العبادة » والهمة فى الطاعة والحماس للدعوة » وجرى فيها 
الأسلوي مجرى التمثيل لإبراز القدرة فى أكمل صورة » وعرضها فى أوضح بيان حيث 
شبهت تايين القاوب الغليظة وإنارتما بالإمان والذكر وتلاوة القرآن بعد الكفر والجحود 
والظلمة والوحشة - شبهتها ‏ بإحياء الأرض بعد الغيث بالنبات وخصبها بالزرع والخضرة 
ونبض الحياة بعد الجدب والقفر والعفاء » وهذا كله ترغيب فى الخشوع والخشية » 
وتحني ومن 'القبدوة والغلظة : 


والآية خطاب عام يتلقاه كل راغب ف الهداية » طاهع فى الرحمة هن الذين أشارت إليهم 


الآية السابقة ومن غيرهم بياناً لزيد فضل الله » وواسع رحمته . 


والمعنى : اعلموا معاشر المؤمنين أن قدرة الله فوق كل القدر » وأن فضل لله عظم على 
عباده ببط على القلوب فيوجهها إلى الهداية » ويحييها بالإبمان » ويوفقها للطاعة بالذكر 
والتلاوة ٠‏ كما يحبى بالغيث الأرض الجدبة فتؤق ثمرها من النبات لايع ؛ وتصبح ندية 
خضراء بعد أن كانت مقفرة جدياء . 


]| التفسسر الوسيط 


وقوله ‏ تعالى - : ( قَدْ بَنَا لكم الآيات لَعَلَكُمْ تَْقَلُونَ ) بعد هذا التمثيل معناه : 
قد وضحنا لكم الحجج ؛ والبراهين » الى من جملتها هذه الآيات ييه 2 
وتعملوا عوجبها فتنعم حياتكم » وتسعد أخخرتكم . 


1 ل ليخ 2 00 ل يام ركفر"د ٠‏ اوس >وى” 017 ع ا اهل دساف ل ارقا لي 
4( إن المصدقين والمصدقات وَأقْرَضوا الله فَرْضًا حَسَنا يُضاعَف لهم وَلَهِمْ ) 
كريم ‏ 


هذه الآية دخول على فضائل الأعمال » وبيان حال العاملين ودرجاتهم » بعد أن عرضت 
الآية السابقة مظاهر قدرة الله وفضله » فى إحياء القلوب وإثرائها بالإمان والخير بعد الشر » 
والعطاء بعد الجفاء : 


والمصدقون والمصدقات بمكن أن يراد مم المتصدقون بأموالهم » الباذلون لها عن طيب 
نفس » وخلوص نية على المستحق للصدقة » ويجوز أن يراد بهم الذين صدقوا الله ورسوله 
من التصديق لامن الصدقة . 


والمعبى : إن المتصدقين والمتصدقات الذين بذلوا أموالهم فى وجوه الخير للمحتاجين 4 
وإغاثة الملهوفين ومساعدة المنكوبين ابتغاة وجه الله قرضًا حسنا خالصا من الرياء » بعيدا عن 
التفاخر ء والتكاثر ‏ إن هولاء ‏ يضاعف الله لهم أجرم » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
٠‏ 3 8 ]اه ها ار 7 . 1 اٌ ا 8 
ضعف إلى أكثر من ذلك لمن يشاء والله واسع علم » ولهم أكثر من هذا أجر كريم فى نفسه 
نين فى جوهره جدير أن يتنافس فيه المتنافسون لذاته ومن غير مضاعفة فكيف إذا ضوعف 
أضعاقًا مطلقة . 

1-0 ذه ر» ه 53 عر فرك 0# > اعيبر و ل اعد ا عر م 

8( والذين آمنوا بالله ورسله أوليئك هم الصديقون والشهداءٌ عند ربهم لهم 

2 ل ى 2 تع . ررهةةو هم 4 1 امد ا اع 0 
جرهم ونورهم والَّذِينَ كفروأ وَكَذْبُوأ بِآيَاتِنًا أُولّيِكَ أَصْحَاب الجَجم ) : 

الكلام فى هذه الآية بمكن أن يكون مبنيا على جملة واحدة فحواها أن الذين آمنوا بالله 

ورسله فى منزلة الصديقين والشهداء فى أجرهم ونورهم» ويقابل هذه الجملة جملة ( وَالَذِينَ 


ا تا وى اسم 


كغروا وكذيوا باياتنا ):. 


٠. 01 8‏ اك - 0 م 2 
ويمكن أن يكون الكلام مبنيا على أكثر من جملة على معنى : ( وَالَذِينَ آمَنوأ بالله ورَسَلِهِ 
م 0 5 سك سيو ]م و*. 0 
ولك هم الصديقون ) جملة » ( والشهداء عند ربهم لهم جرهم ونورهم ) جملة أخرى 3 
د - ماس في 


ويقابل ذلك ( وَالَّذِينَ كَمَرُوأ وَكَدَبُوأ بِآيَاتِنًا أُولَئِكَ أَصْحَابْ الْجَحِم ) . ولعل الاحمّال 
الأول هو الأقرب إلى الفهم . 


والعنى : والذين آمنوا باللهء وأفردوه بالألوهية » وخصوه بالعبادة وآمئوا برسله جميعا 
لم يفرقوا بين رسول ورسول » ولم يقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض » ولم يتعصبوا لرسالة 
بعد موت رسولها وبعثة غيره غير رسالة محمد صَلِتم فإنها هى الرسالة الخالدة الخاتمة 
هؤلاء فى منزلة الصديقين البالغين فى الصدق السابقين ف الإبمان وفى كل خير »2 وق 
منزلة الشهداء الذين بادروا إلى الشهادة » واستشرفوا إلى الاستشهاد فى سبيل الله تعالى - 
لهم ما للصديقين والشهداء فى المنزلة من علو المرتبة » ورفعة المحل» ومن الأجر والنور - 
المعروفين بغاية الكمال وعزة المنال . 

وين كدرواوكترا باينا أرقت امهب الفن ‏ ) وعدا قري يقابل فرين 
الذين آمنوا بالله ورسله » وضعا لفريق الجنة فى النععم » وفريق الكفر فى الجحم ١‏ لِيَهْلِكَ 

ا 


سه معني م سم 22 سس وص ساه دس 3 10 
3 


والمعنى : والذين وصفوا بالكفرء والكذب والتكذيب» وجحدوا آيات الله » وكذبوا 
رسالات الرسل عنادًا وكفرًا أولئك أصحاب الجحم المقيمون فيها » املازمون لها بحيث 
لأيقازقرة اكولاً يحدون ننه خلس ولاعنها معدل 


. 47 سورةالأنفال : من الآية‎ )١(9 


مورا التفسم الوسيط 


سه سه سد سد 0 

( اعلمرا الما يرة ؛ لذ نا لَب وهو َو وَتََاحُرً ْ 
نتم ونث الأول والأد صقل عَنِْ نيب 
ان ايه ل لي ند لتقام كذ ساك ود 


الآخرة ل ررك 5-2 


- 
2 سرلئر سوس اه 


الدنيا إِلّام متَلع الَعْرور 2١‏ سا بقوا إل مغفرة من ربكم وجَنَةٍ 


عم ام 
1 


عَرْضَهَا كعرض الا وَالْأرَض أعدتٌ لين ءَامُنوأ لله 


رعاو 


ميت ف انق تقل ام 50006 د كنآ ركه ذو الْمَصْلٍ 


و ايرام 


الْمَظي دين مآ أُصَابٌ من م : مضيبة فق الارض ولا ف الفيكم 


0 
3 


لاف كنب من كَبَلٍ أن نَيراها إن ذ'لك عل الله سير 02 


كيلا تَأسوأ عل مَا قَانَكُم ف 4ك وال ١‏ 


وج ىس امس مير سس ص موري اسم 


ا يحب كل محتَال قَخور © الَذِينَ يبخلون وبامرون الناس 


ٍ ار لو ل رن اطاكر اتكوا سيد وه 


00 جه سرجه + 


5ط 


الملفردات : 
عب ولي : قبل : اللعب مارغب ف الدنياء واللهو : ما ألهى عن الآآخرة » والمراد أنها 
عبث لابقاء له ولادوام ٠.‏ 


(وَزِيِنَة ) : نتزين فى عيون أهلهاء أو يعزين بها أهلها . 


سورة الحعديد ١6‏ 


ام برس 


( تفاخر ) : تكبر وتعال . 

الْكْمَارَ ): الزراع . 

(يَهِيج ) : يَجفٌّ بعد خضرته ونضارته . 
( خطامًا ) : هشيمًا متكسرً . 
ردح راسي وير اسيم داري الي 
( أن نَبْرَأمَا ) : أن نخلقها. 


( تَأْسَوْأْ ) : تحزنوا وتندموا . 


م 6س 


( مُخْتَال فَحْورٍ ): متكبر كثير:الفخر . 


ظ | التفسير 


5 5 6 اس ارصن عا صا عو ل 5 ىم 
# 0 الما نما الْحَيَاةٌ الدئيًا لعب لهو » وزيتة »تفار سكم وَتكَائر في الْأَمْوَالِ 
و ددرودازرهى واء م 


وَالْأَوْلَادِ كَمثل عَيْثِ أغجَب الْكَفَارَ ا ثم يج قرا تطفرا م يون حطاما 2 
وَفى الْآِرَةِ عَذَابْ شَدِيدُ » ومَغْفِرةٌ من الله وَرِضْوَانُ وما الحَيَاةٌ الدثيا إلا متام الْغْرُور ):. 


وام مه 


الأمر فى هذه الآبة كالأمر فى قوله تعالى : ( اعَلموأ أن اش بُح لْأَرْضَ بعد موتها ) 
موجه إلى كل من يتدبر الآيات ؤيتلقاها بفهم ووعى » وينتفع ببدها » ويسير على منهاجها 
وقد جاءت بعد بيان خال الفريقين ف الآخرة تكشف زيف الحياة التى اطمأن إليها أصحاب 
الجحم » وتشير إلى أنها من محقرات الأمور الى لايركن إليها العقلاء فضا عن الاطمئنان : 
ها وهى لعب لاثمرة لها » ولهو بشغل الإنسان عمًا يفيده » ويعود عليه بالنفع فى دنياه » 
وزينة زائفة. زائلة » تستهوى الجهال ؛ وتغرمهم بالمظاهر الخداعة الى لا ترفع خسيسة »© 
ولايحصل به شرف » وتفاخر بالأنساب البالية » وتكاثر بالعدّد والعْدّد » وجمع مالايحل 
له » وغير ذلك من الأمور الفانية الى تزهو وتزدهر » شم لاتلبث أن تذبل وتخبوء كغيث 
ينزل فى أرض جرز جرداء قاحلة فتخصب وتخضر بالنبات وتزدهر بالزرع » وبكتلَ قلب 


(مهم-ج 5‏ الحزب 4ه التفسير الوسيط ) 


00 التفسم الوسيط 


الزراع مبجة بها ؛ ويغمره, الفرح والبشر مظهرها ونضارتهاء ثم لاتلبث أن تجف بعد النداوة » 
وتصفر بعد الخضرة , ثم تصير هشيمًا جافًا وحطامًا متكسرًا . 
وإذا صح أن يتفاخر أو يتكائر أهل المعاصى بالأنساب والجاه » أو الأموال والرجال 
فإن تفاخر الممنين ينبغى أن يكون بالتواضع » والطاعة » وى صحيح ٠‏ الننى مل 
: 19 2 اش لى م 59 3 : ١‏ م وام رمن لنبى ف 
« إن الله أوسى إل أن تَواضعوا حتّى لا يبي أحدٌ على أحد » ولايفخّر أحد على أحد » . 
وبعد أن بينت الآبة حقارة أمر الدنيا تزهيدًا فيها » وتنفيرا من العكوف عليها » 
أشارت إلى ما يلقاه الكافرون فى الآخرة من عذاب » فقال تعالى : ( وَفى الْآخرَةٍ عَذَابُ شَدِيدٌ) 
أى : بالغ أقصى درجات القسوة والشدة لأعداء الله »جزاء وفاقًا ؛لالمماكهم فى مفاتن الدنيا 
وملاهيها ؛ واطمثناتهم إليها وق الآخرة - أيضا مغفرة عظيمة ورضوان من الله أكبر 
لايقدر كنههما ولا يقادر قدرهما للمؤمنين الصديقين الذين أخلصوا لله الإبمان » وداوموا 
الصدق .؛ وأحسنوا العمل فنالوا المغفرة والرضوان . 
وى مقابلة العذاب الشديد وحده بالمغفرة والرضوان إشارة كرعة إلى غلية الرحمة » 
ومزيد الفضل ٠‏ كما يشعر بذلك - أيضًا ‏ إطلاق العذاب الشديد ؛ وتقييد الرحمة » 


والرضوان بابماين الشاتعال:؛ 


وَمَا الْحَيَاةٌ الدانيا إلا ماع الْعْرورٍ ؛ أ + وليست الخياة الدثيات وإن طالك وتعددت 

فمهات إل متاع الغرور لن. اغتتر مها وانخدع » واطمأن إليها واشتغل تمفائنها عن العمل 
لآخرته » روى عن سعيد بن جبير : ١‏ الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة » 
فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله - تعالى - وطلب الآخرة فنع المتاع ونعم الوسيلة » . 


وقال ذو الئون : يامعشر المريدين » لا تطلبوا الدنياء وإن طلبتموها لا تحبوها فإن الزاد 
منها ء وامقيل فى غيرها . 

(-١‏ سَابِقُوا إل مَغفرَة من ربكم وَجَنْةَ عَرْضًْا كعَرْضٍ السمَآه وَالأَرْضٍ أَعِدت لِلَذينَ 
آمنْوا الله وَرسَلِهِ َلِكَ فضْلُ ال يتيو من يكَآ وله ذو الفَضْلٍ الْعَِم ): 


سورة الحديد ل لي 


لما حقر الله تعالى ‏ الدنياء وصمّر أمرهاء وعظ أجر الآخرة بعث وحث عباده على 
المسارعة إليها » والمسابقة لنيل ماوعد فيها من المغفرة المنجية من العذاب الشديد » ومن 


لى “لو 


الفوز بدخول الجنة ونعم الرضوان الأكبر » فقال تعالى : ( سَابقوأً إل مَغْفِرَةِ من ربكم ) . 


والمعنى : سارعوا مسارعة السابقين لإخوانهم فى المضمار إلى أسباب مغفرة عظيمة من ربكم 
وتحصيل موجباتها من الأعمال الصالحة ؛ وإلى جنّة مبسوطة وافرة السعة عرضها كعرض 
السماء والأرض فكيف بطولها ؟ أعدها الله للذين آمنوا بالله ورسله عن إخلاص ف العقيدة» 
وصدق ف الإيمان » واجتهاد فى عمل الصالحات فشملهم بذلك 0 لهم الفوز » مم 
جزيل الجزاء وكريم العطاء وذلك فضل الله يوّتيه من يشاءً تفضلا وإحسانًا فى غير إيجاب 
عليه » ولاحساب له والله ذو الفضل العظم الذى لاينفذ بالعطاءء ولايخضع لغاية أو أهواء . 


وهكذا تطلب الآية السبق إلى مقتضيات المغفرة » ومرهلات الفوز بالجنة لتنتقل بالعيد ' 
من التفانى فى الحطام الزائل والمتاع الفانى إلى الإسراع فى طلب النعم المقمم » والمتاع الخالد . 


وقدمت المغفرة على الجنة فى الذكر ؛لأنها تطهير بمهد لدخول الجنة تقدماً لاعخلية على 
التحلية ؛ والمراد بقوله : ( عَرْضْهَا ) مساحتها فهى واسعة كسعة السموات والأرض » وقيل : 
المراد بالعرض مايقابل الطول وإذا كان العرض بهذا القدر. فالطول أكبر كما هو المعتاد » 
والمراد أن مساحتها واسعة . 

6( مآ أَصَابَ ين مسي 3 الْأَرْضٍ وَل ف أَنفَسِكُم" لاق كناب من قَبْلٍ أن 
تَبْرَأَمًا إِنَّ دّلِكَ عَلَ الله يَسِيرٌ » لكَيْلا تام سَوا عَلَ مَا فَائَك وَلَاتَفْرَحُوأ بمَآ آتَاكيْ وَالله لا رضي 


م وهم 


كل مختالر فخور ) : 
هاتان الآتان : دعوة إلى التزام القصد والاعتدال» فى تلتى الأحداث ؛ واستقبال النعم» 
فلاتفرط النفس ف الأبى والحزن على مايفوتها » ولايحملها تتابع النعم على البغى والطغيان» 
فإن كل مايصيب الإنسان أو يناله مقدر له بتقدير الله » وبما سبق به الكتتاب فى الأزل 
٠‏ القديم . والله يحب من عباده أنيتلقوا المكاره بالرضا والصبر » وأن يستقيلوا النعم بالتُطامن 
والشكر . ومن رضى فله الرضا والأجر »ومن حمد فله المزيد والشكر . 


ييل التفسير الوسيط 


والمعنى : ما أصاب من مصيبة ؛ وما وقع على الأرض من نوائب وأحداث كجدب أو نقص 
فى العار والزرع أو زلزلة أو غير ذلك ما يقع .على الأرض أو فيها من كوارث » أو ى 
أنفسكم ؛ من مرضص أو كسور أو حروق »أو فقر أو موت أو غير ذلك مما يجرى على 
الإنسان- ما أصاب من شىء من ذلك - إلا وهو مكتوب مشبت فى علوالله أو فى اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلق الله الأنفس أو المصائب أو الأرض - إن ذلك الإثبات ى علم الله أو فى الف 
المحفوظ يسير سهل على الله لاستغنائه عن العدة ولاه وإن كان سس ! فى ذاته أو أو على 
غير الله . وقد أخب ركم الله بذلك ء وأعلمكم به لكيلا تأسَرًا وتحزنوا على مافاتكم من نعم 
الدنيا أوئما ترجون لأنفسكم ما 206 ولاتفرحو جا أسطاك ل تعال حافتها 
فإن من علم أن كل ثىء بقضاء وقدرء يفوت ما قلير فواته » ويأقى ما قر إتيانه لايُفرط 


فى جزعه على مافات » ولايعظم فرحه بما هو آت . 


وإذا كان فى طبيعة الإنسان أن يحزن عند مضرة تنزل به » وأن يفرح عند منفعة تناله » 
فإن الذى ينبغى هو القصد والاعتدال فى ذلك وأن يكون الحزن صبرًا » والفرح شكرًا » 
والمذموم من الحزن والفرح » أن يكون الحزن جزعا مجافيًا للصبر والرضا بقارا 0 
المرح أشرًا مطغيا صارقًا عن الشكر والثناء . ( وله لَايُحِبَ كل مُخْتَال ة قَحُورٍ 0 
لايحب كل متكبر على الناس متكائر بأمواله ونعمه عليهم ‏ وكل من فرح بحظ من الدنيا 
وعظّم نفسه فقد انختال وافتخر ؛ وتكبر على الناس . 


اسه ربري # م هس 


4 ( الَّذِينَ 0 مقت الاق البْخْلٍ ومن يتول فان الله هُوَ الْعَنى الْحَمِيدُ ): 
هذه الآبة بيان لمعى المختال الفخور وتوضيح لطبعه وسلوكه ؛ فإن المغتر بالمال المختال 
: ع 3 ع 1 
المتكبر يضن به غالبا شحا وبخلا » ويامر غيره بذلك » ولا كان البخل بالمال والدعوة 
إلى إمساكه إعراضًا عن طاعة الله» وتنكبًا لطريق الهداية ختمت الآبة بقوله - تعالى - : 
55 ا بر َه 6 م و 2 0 26 ر5 
( وَمَن يَتَوَلَ قن الله هو الْغْنِى الْحَمِيدٌ ). 
والمعنى : ومن بمسك المال معرضا عن إنفاقه فى سبيل الله لايحرم إلا نفسه ولا يضر 
غيرها فإنّ الله غنى عن إنفاقه وهو سبحانه ‏ محمود فى ذاته لايضره إعراض المعرضين 


سورة الحديد ا ١”‏ 


١ 8 5 ْ‏ . 2 1 2*0 0 . 
عن شكره بالتقرب إايه بشىءع من نعمه » وفيه مبديد وإشعار بان الامر بالإنفاق لمصلحة 
المنفق ؛ لأن ثواب نفقته إليه . 


حي <> <2> 22> <له <> <> <> هه هسه <> <(ه حز> :هه <> سه »<> > هس سزيه :> <سحه نه جه <» سه هه دز يسو :> << 


0-7 0 اح مالم سس لس سير يري 


( لَقَدِ أرسلنًا نا وُسْلَنَا لبت وَأَنرّئَ ناامعهم لكين 


مغ موس 


1 والميزان جوم الثاس ا وانزلنا الحد يد فيه ا 


وو م ماس له لح لس سر سار ص سا ابر بربر ‏ سبر بر شير .ا مج 


َدِيدُوستَميدئين وليعلم الله من ينصره, ورسله,ر الح 


- 


3 م م ماج لاس مدوم يي ل ص سر ماح م 


إن لله وى عَزِيرٌ © وَلَقَد أرَسَلَْمَا نوحا وإبراهيم وح 


م لس 0 ور س دبيرم ٠‏ 


1 
يدبن مهتد وكثِير مُنهم 
و . وع سم مااي ءوس : م 
عرد ام الس رمم لا بعك 
0 بن مرحو ساليل رجَدَلناق فلو الذين ا لبدودر أنه 


خنة ويا ا ع0 لا ١‏ بتغاء 


ل 0 بر سو١عمر‏ ٠س‏ 


ا ل و 0 11 


9-ب- 22525111011101 
| امفردات : 
( رَمْلَنَا ): الملائكة إلى الأنبياء » أو الأنبياء إلى الأم : 
(البَيَْاتِ ): الحجج والمعجزات . 
ظ ( الكِتاب ) : جئس الكتاب الشامل لجميع الكشب السماوية . 


4 التفمم الوسيط 


( بِالْمِيرَان ) : الآلة المعروفة أو العدل . 

( بِالْقِسطٍ ): بالعدل . 

اس كيد ) : قوة ومنعة كآلات الحرب والقتال . 

( وَمَنَافِعُ لئاس ) : مصالح تنفعهم كأدوات الصناعة والزراعة والبناء . 

( دم ْنَا ) : ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهم رسلنا متتابعين رسولًا بعد رسول . 

رأف © رد وكا ش 

( وَرَحْمَةٌ ) : تعطفًا وحنانًا وعند اجّاعهما يراد بالرأفة مافيه درء الشر » ورأب الصدع 
وبالرحمة مافيه جلب الخير . 

) ووشيافه ) : مبالغة فى العبادة» والانقطاع إلى الآخرة :وأصل معناها الفعلة المنسوبة 
إلى الرهبان . 

التفسر 


ف[ لمة اركلة ويك الات وَأَنرَلنَا معهم الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقومٌ الثاس 
لقيش وَأنرَلنَا الحييد فيه بَأس عدب اللاي وَلَِعْلم الله مره ورْْلَهُ اليب 
٠‏ إنَّاللّه وى عَزِيرٌ ) : ش 

فصلت الآبات السابقة فريق العصاق,المكذبين » وفريقالطائعين المصدقين » وعرضت 
لوصف الدنيا وحقارتها وسرعة انتهائها » وخوفت من الافتتان ما ء والاطمثنان لها إذ تناولت 
ذكر الجنة ونعيمهاء ونادت بالتسايق إليهاء والإسراع فى طلبها . والتمتع بنعيمهاء وبى 
المقام محتاجًا إلى تنظم العمل » وتفصيل السلوك الذى يباعد بين العبد وارتكاب المعاصى » 
ويقربه من ربه . ويؤهله للعمل عن تدبر » ويوضح له طريق الخير »وطريق الغواية ؛ليختار 
لنفسه حى لايكون له عل الله حجة « فَمَن نَكَثَ فَإنّمَا يَنكث عَلَنَفْسِهِ وَمَنْ أو بم عَاهَدَ 
علد الله امسوقية دعو 9*0 يجيت متدالارة فين تقل ان - قعل دعن علق 


٠١ : سورة الفتح من الآية‎ )١( 


سورة الحديد و.م١‏ 


بتتابع الرسالات » وإنزال الكتب والميزان لإقرار العدل » فلا يبغى أحد على أحد » كما 
جاءت تبين إنعام الله بالنعم الجليلة التى تجمع لهم القوة والمئعة مع الرخاء والمنفعة . ْ 

وفى تتخصيص الحديد بالذكر » مقرونًا بالبأس والمنفعة لمحة إلى أن فيه من معدات القوة 
ها يحر س الأأمن ويحفظ التوازن بين الأفراد والجماعات والأمرخ والحديد أصل بادا 
لكل تقدم صناعى وحضارى ؛ ولذا كان جديرًا أن تسمى به السورة دون غيره من الأمزر 
الى ذكرت فيها أو عرضت لها . 

والمعنى : لقد كان فضلنا على الخلق » وإنعامنا عليهم أن أرسلنا رسلنا من الملائكة إلى 
الأنياةء أو من الأتبيناء إلى أممهم داعين ومرشدين وأيدناهم بالمعجزات » والحجج الباهرات 
الواضحات الى تؤكد صدقهم ؛ وتحم تصديقهم » وذلك ليدعوا الناس إلى الخير ويوجهوهم 
للهداية و سلامة السلوك الذى يكفل لهم راحة دنياهه » وسلامة آخرتهم ١‏ وأنزلنا مع الرسل 
الكتب الى تحفظ رسالتهم 62 وتشرح دعوهم ؛ وتواكد صدقهم من التوراة والإنجيل 4 
والقرآن ؛ وسائر الكتب والألواح والصحف السماوية التى نزلت مع الرسل » كما أنزلنا 
آلة الوزن ليلتزم الناس بالعدل » ويقوم عليه التعاون والتعامل ؛ وممتنع الظلم والعدوان . 

قيل: إن جبريل - عليه السلام ‏ نزل بالميزان المعروف فدفعه إلى نوح ‏ عليه السلام - ٠‏ 
وقال : ١‏ مُرْ قَوْمَكَ ينوا به »» وقيل المراد بالميزان : العدل والمساواة بين الناس فى التعامل . 
( وَأنَلنَا الْحَدِيِدَ ) أى : خلقناه كقوله - تعالى ‏ : « وَأَنزَلَ لَكم من الْأَنْعَام 0" وذلك 

وقال قطرب 00 : هياناه لكم » وأنعمنا به عليكم 0 000 
- عليه السلام - من الجنة ؛ ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان» والكلبتان ا 
والمطرقة » والإبرة . 

ومعبى ( فيه ان سَّدِيدٌ) : أى : قوة ومنعة ؛ لأن آلات الحروب تتخذ منه وهذا إشارة 


إلى احتياج الكتاب والميزان إلى قوة تحميهما ؛ليحصل القيام بالقسط ؛ فإن الظلم من شيم 


. سورة الزمر من الآية : 5 (؟) من معانيها المسن الذى محدد به‎ )١( 


مل التفسم الوسيط 


النفوس » ومن لم يدافع عن نفسه بسلاحه بهدم » وقوله - تعالى ‏ : ( وَمنَافِعٌ لِلنّاسِ ) أى : 
مصالح تنفعهم فى معاشهم وتيسير أعمالهم إذ ماين صنعة إِلّا والحديد أو مايعمل بالحديد 
آلتها ٠‏ وفيه إماء إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى القائم بالسيف ؛ ايحفظ العدل» 
يحتاج إلى مابه قيام التعايش لتم التمدن الذى يحتاجه بقاء النوع . 


سوثس انير سمس هرإبرير سبي ث” 


( ولِيَعْل الله من ينصره وَرَسَلَهُ بِالْغْيْب ) هذه الجملة معطوفة على محذوف يدل عليه 
السياق » أو الحال ؛ لأنها متضمنة للتعليل . 


والمعنى : فعل الله ذلك لبيسر حياتهم © وينفعهم » ويقطع حجتهم . وليعلم الله علما يتعلق 
به الجزاء » ويترتب عليه الثواب والعقاب ايعا من بتتصضيرنة بالتوحيد والطاعة ؛ وينصر رسله 
اوري ماجائوا به دون أن ينظر الله ويبصره . 


إن الله قوى عير ) أى : إنه الله قادر لا يعجزه أمر ولاايفوته هارب منيع لا يغليه غالب 
ولايدركه طالب وهذا تذييل جاء تحقيقًا للحق ». وتنبيها على أن التكاليف ليست لحاجته 
- تعالى ‏ إلى نصرتهم فى إعلاء كلمته ٠‏ وإظهار دينه » بل إنما جا ذلك ايصلوا بالتكاليف 
فاط 50 0 
1( وَلمَدْ 5-1 7# وَإِبَرَاهِم وَحَعَلنا ف يهم ل وَالْكِتَابَ م د 
اسم عور ل سس 
وكثير منهم قَاسِقُونٌ ): 
هذه الآيّة نوع تفصيل لما أجمل فى قوله - تعالى -: ٠‏ لَعَدْ أَرْسَلْنا رَسَلَنا ٠‏ وتكرير 
القسم لإظهار مزيد العناية بالأمر » ووجه اختصاص « نوح وإبراهم '» بالذكر لسبقهما » 
واشتهارهما حتى سميا أَبَرَى البشر » واقتران عهد كل واحد منهما بأحداث لها أبعادها 
فى تاريخ الإنسانية » وشعائر العبادات . ٠‏ 


أما نوح - عليه السلام - فقد حدث فى عهده الطوفان الذى يعتبر طورًا جديدًا فى 
مسيرة الإنسانية » ولذلك قيل عنه : إنه آدم الثانى . 


سورة الحهديد ١1‏ 


وأا إبراهم ‏ عليه السلام - فلحواره مع أبيه » وقصته مع ولده وارتحاله إلى مكة به : 
وماتبع ذلك من نبع ماء زمزم »ثم ما كان من ابتلائه بأمره بجع ران امات اق 
بعد ذلك مما قيل فى السعى بي بين الصفا والمروة » وما شرع ى الأمكفية فى لوي دل عل 


وحسبه فوق هذا كله أنه خليل الله . 


والمعنى : ولققد كان من أخبار إرسالنا الرسل أن أرسلنا نوحًا وإبراهم , وأوحينا إليهماء 
وجعلنا فى ذريتهما النبوة » فكل الأنبياء من ذريتهما » وأنزلنا عليهم الكتب المقدسة الى 
تحفظ شريعتهم » وتفصل رسالتهم ؛ وقال ابن عباس المراد بالكتاب : الخط بالقام . 


مهم وم انعو يوروبير 


شم قال تعالى - : (فينهم مهد وكثير مُنْهمْ فَاسِقَونَ ) أى : فمن هذه الذرية ؛ أو من 
المرسل إليهم منتفع هذه الرسالة مهتدٍ سائر على النهج السوى » مستجيب لدعوة رسوله » 
ملتزم بالعمل مها » وكثير منهم فاسقون خارجون عليها مجافون لها » متنكبون طريق الهداية 
والطاعة . 


ولم تقل الآية : ومنهم « ضال » مقابل فمنهم ١‏ مهتد » على مايقتضيه ظاهر المعادلة 
مبالغة فى الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقم بعد الوصول إليه بالتمكن منه ومعرفته 
أبلغ فى الضلال » وأقبح منه على أن قوله < تعالى -: ( وك ر ْم ) يؤّذن بغلبة أهل 
الضلال والفسق على غيرهم . 


>> 
11 


فى قذُوب لين ا ا 0 ريك ابُتَدَعوهًا مَا كَتَيْنَاهَا اق لي 31 ابشغاءة رِضْوَانٍ الله 


قَما رم وص ا سم م الى 


هَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتَها َاتَيَْا الّذِينَ آمنوأ مِنْهم مم أَجْرَهُمْ وكثير منهم فَاسقَونَ 0:6 


لاتزال الآيات تتحدث عن إرسال الرسل بدا بنوح وإبراهم ‏ عليهما السلام - ونهاية 
بعيسى - عليه السلام - وصولًا إلى بعثة سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد يكلم 


ا 1 التفسير الوسيط 


' وحص عيسى بالذكر ؛لأن رسالته آخر الرسالات قبل رسالة نبينا يليه مع ما تحتويه من 


التنويه ببعثته والحديث عن رسالته ثما يكاد يكون إرهاصا مها » ودعوة لها . 


والمعنى : ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهم ‏ عليهما السلام - وعلى أعقابيم رسلنا متتابعين 
رسولا بعد رسول حتى انتهى الأأمر إلى عيسى بن مريم - عليه السلام - وآتيناه الإنجيل 
تفصيلا لرسالته : وتصديقا فونه 6 وتوا قاو ان ان 1 موده 
ولينًا يجمعهم على الخير» ويدفع عنهم الشرء ( وَرَحْمَةٌ ) أى : تعطمًا ومحبة تجلب لهم 
المنافع » وتقيهم المضار » 3وَرعانية ) أى : ورضينا منهم مبالغة فى العيادة بالانقطاع إلى 
الخلوات ؛ وتجنب النساء والشهوات وغير ذلك » إنها رهبانية استحدثوها من عند أنفسهم 
والتزموها عن رغبتهم ما فرضناها عليهم ولارضيناها منهم إلا ابتغاء وجه الله » أو ما ابتدعوها 
إلا ابتغاء وجه الله » وكان عليهم بعد ذلك أن يحافظوا عليها » ويداوموا على عمل مقتضياتما 
لأنهما نذر التزموه » وعهد مع الله ينبغى الوفاء به » ولكنهم قصروا فيها فما رعوها حدق رعايتها 
وذلك يتقصيرهم فيا ألزموا به أنفسهم من عمل الطاعات ٠‏ وبأن بعض من أدرك منهم رسالة 
سيدنا محمد بريه لم يؤمن ما و يصدقها » ولذلك جاء قوله - تعالى - : ( فَاتينا الَّذِينَ 
آمنوأ مِنهم أَجْرَهمْ وَكَثِير مُنْهِمْ فَاسِقُونَ » أى : فآتينا الذين آمنوا منهم إمانًا صادقا - 
صحيحًا راعى فيها تحقيق الرهبانية بالعمل الصالح والإمان برسول الله مقِقَهِ - آتيناه - 
أجره الذى يناسب إانه وعمله . 

اه فَاسِقُونَ ) خارجون عن حد الاتباع » بعيدون عن الإمان الصحيح . 

عن ابن مسعود قال : و كنت رديف رسول الله مير على حمار فقال : يا ابن أم عبد : 
هل تدرى من أن أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » فقال : ظهرت 
عليهم الجبابرة بعد 5 يعملون بمعاصى الله ؛ فغضب أهل الإمان فقاتلوهم » فهزم أهل 


الإمان ثلات مرات فلم يب منهم إِلّا القليل فقالوا : إن ظهرنا لهزلاء أفنونا » ولم يبق 


للدين أحد يدعو له » فتعالوا نتفرق فى الأرض » إلى أن يبعث الله النى الذى وعدنا به 
عيسى - عليه السلام - يعنون محمذا يله فتفرقوا فى غيران الجبال » وأحدثوا رهبانية » 
فمنهم من تمسك بدينه » ومنهم من كفر » شم تلا هذه الآية » ( وَرَهْبَانِيةٌ ابُتَدَعُوهًَا ... ) 
إلى آخرها ء شم قال : ياابن أم عبدء أتدرى مارهبانية أمتى ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال : الهجرة ؛ والجهاد » والصلاة » والصيام » والحج » والعمرة ع" 


١ 10 1‏ 
مةةمه 13 4 ريع وروم 6 لل 2 واس ع 
( يتايها الذين > منوا اتقو ]لله وء!منوأ بر سولهء يؤر م 
امج م عي ني ماس بير م ماهم 
ا ا سيد ود و 1 
لمر ميئر مثيم ووس م محص م 
نكم والله عَفُورُ رح( لَعَلا لم أهْلْ الكعي ألا َفْدِرودَ ١‏ 
3 
ماعن وين تفل اذ يان التغز مداه يؤئيه من ينه 
عر صير بير 
والله ذو الْمَضْلٍ العظم ©© ) ١‏ 
3 <> <> حي هف وه <> <> جز <> <> »<> <> زه > > »سه سنك > حي حي نك وحن يجي سه > 
المفردات : 


اللي آمَنُوا) : المراد الذين آمنوا من أهل الكتاب 1 الذين آمنوا نآ محمدهلثة 
( كِفْلَّن ) : نصيبين تثنية كفل » وقيل الكفل : الضعف . 


( أَهْلَ اللكِتتاب ):اليهود والنصارى 


. ثم قفينا على آثاره» فقد ورد الحديث بتحوه‎ ٠ : انظر تفسسر القرطى ج٠١ ص 775 تفسير قوله تعالى‎ )١( 


ا 1 التفسسير الوسيط 


التفسسر 


ةم 8 ضرف رةه عد وسور اي "ا وإ مده 2 م عم وم 
6( ييه الَذِينَ آمنوا اتقوأ الله وَآهنوأ بِرَسولِهِ يؤْتكم' كفليّن من رَحْمَيه وَيَجَمل 
على # مدل ا رف م ثم ر وو 42 م م م 
نورا تمشون به وَيَعْفِرٌ لكم والله عمور رجحم : 
5 5 ش 5 ُ 8 ١‏ 0 2 
تختم السورة بهذا النداء الككريم للذين آمنوا تامرهم بالتقوى » وتعدهم بمضاعفة الاجر 


والنور الذى دهم ويحميهم من ظلمات الكفر والجهل » ويصلهم بالمغفرة والفضل . 


. م2 0 5 ا 

والمعى : يأيها الذين آمنوا بالرسل المتقدمة اتقوا الله » وانتهوا عما نماكم عنه » واحفظوا 
أنفسكم من مهاوى الشرك ومهالك المعاصى » وادخلوا فى طاعته » وأخلصوا فى عبادته »وآمئوا 
درسوله محمد يلتم يعطكم نصيبين من رحمته » نصيبا لإمانكم بانبيائكم » ونصيبا لإعانكم 
محمد مله وتصديقكم برسالته ودعوته الى نسخت الشرائع السابقة . فلم يبق وجه للإمان 
مها وحدها بعد بعثته - عليه الصلاة والسلام ‏ دون التصديق برسالة محمد يَلِه ( ويُجعل 
ع ع م لام سم م 
لَكم' نورا تَمْشُونَ بِه) أى : مئ لكم نورا تمشون به يوم القيامة حسما نطق به قوله - تعالى ‏ : 

موام ام روم 2#و ا الا ٠‏ 58 . 

( يسعى نورهم بين يديهم وَبِايْمَانِهِمِ ) ويغفر لكم ويستر عليكم ما سلفم من الكفرء 
أو قدمتم من المعاصى » واللّه واسع المغفرة عظم الرحمة . 


وعن مجاهد : نورًا أى : بيانا وهدى » وقال ابن عباس : هو القرآن . 


واستة أ حران كون الخطاتب لم2 آأمء 22220 انر ع خ ّ الكتاتب © 
بو حت و من من غير أهل . 


1 5 5 03 ء 

والاثار تيد ذلك . أخخرج الطيراى ف الاوسطل عن ابن عياس وابن أى حاتم : عن سعيد 
ابن جبير » قالّا: إن أربعين من أصحاب النجائى قدموا على النبى مَِلِتَرٍ فشهدوا معه أحذاء 
فكانت فيهم جراحات» وم يقتل منهم أحد ء فلما رأوا ما بالمومنين من الحاجة » قالوا : 


8 :! 0 3 0 : 
يارسول الله » إنا أهل ميسرة » فأذن لنا نجى؛ بأموالنا نواسى ما المسلمين فأنزل الله 


سورة الحصديد ١1١‏ 


تعالى- فيهم :م الَّذِينَ تناه لكاب من قَبْلِهِ هم به يُوْمنوتَ . “إلى قوله ‏ سبحا نه : 
( أُولّعِك يُؤْتَوْنَ أجْرَهُم مرتيْن يما صَبَرُوا » فجعل لهم أجرين » فلما نزلت هذه الآبة 
قالوا: يامعشر المسلمين » أمامن آمن منا بكتابكم فله أجران » ومن لم يؤمن بكتابكم 
١ -8 3 0‏ .20م 8 2 
فله أجر كأجوركم » فأنزل الله - تعالى ‏ : ( يأيها الْذِينَ آمَنوأ اتَقّوا الله .. ) الآبة رذا 
8# 

عليهم » ومن لم يؤمن بكتايكم » فله أجر كاجوركم . 

وق الكشاف أن قائل ذلك » من لم يكن آمن من أهل الكتاب » قالوه حين سمءوا تلك 
الآية يفخرون با على المسلمين وعلى هذا فمعنى الآية : ياأما الذين اتسسموا بالإمان اثبتوا 
على تقوى الله عز وجل - فها نماكم عنه يؤتكم نصنيبين من رحمته لإممانكم بالرسالات 
المتقدمة عليكم ؛ وتصديقكم لرسلها ؛ وإمانكم برسولكم محمد انه كما فعل أهل الكتاب 

3 

الذين آمنوا به > فانم وهم سواء فى الإمان بالرسل أجنعين 1 

4( لِكَلا يَعْلَمَ أخل الكتاب ألا يَقْدِرُونَ عَلَ عَىْء ين قَضْل الل وَأنّ الْمَضْلَ بيد الله 
يُؤْتبِهِ من ياك وَاللَهُ ذو الْمَضْل_المَظِم ) : 

قال مجاهد : قالت اليهود : يوشك أن يخرج مثا نبى يقطع الأيدى والأرجل » فلما خرج 
من العرب كفروا به»ء والآية تتعلق, مضمون جملة قبلها على تقدير : إن تتقوا الله وتؤمنوا 

يم 9*وم ا للش وس #مثى 4 م 2 5 للث. ه سه 

برسوله ( يوم كفلين من رحْميه ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفِر لكم ). 

( لِمَلَا يَعْلّمّ أَهْل الكِتاب ) : (لا ) هنا زائدة أى : ليعلم الذين يؤْمنوا بمحمد يِه من أهل 
الكتتاب اليهود والنصارى لوو لايقدرون على شىء من فضل الله تَضيل لأنفسهم أو منعا 
لغيرهم رزقا أو هداية » أو مغفرة وفضلا » وأن الفضل كل الفضل بيد الله وليس بايتتيع 


حتى يصرفوه عمن شاتوا إلى من شانوا ٠‏ وأنه ‏ تعالى - يختص بفضله من يشاءٌ إذا شاء 


)١(‏ سورة القصص من الآيات ١ه‏ و ث ماه و4ه 


م1١‏ التفسيرر الوسيط 


وى البخارى : حدثنا الحكم بن نافع قال : حدثنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنى سَالم 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله مَلِتّهِ يقول ‏ وهو قائم على المنبر - : 

+ إنما بقاؤكم فيا سلف قبلكم من الأمم نارين أملاة التضر إل عزوي العسسن‎ ١ 
:» أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا مها حتّى انتصف النهار شم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطًا‎ 
ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتّى صلاة العصر » ثم عجزوا فأعطوا قيراطا‎ 
قيراطًا » ثم أعطيتم القرآن فعمللم حتى غربت الشمس فأعطيم قيراطين قير اطين » قال‎ 
أهل التوراة : ربناء هؤلاء أقل عملا » وأكثر أجراء قال : هل ظلمتكم من أجركم من شىء ؟‎ 
. » قالوا : لا . قال : فذلك فضلى أوتيه من أشاء‎ 


والله أعلم 


سورة المجادلة لشن 


(( سورة المجادلة )) 
مدنية وآياتها ثتنان وعشرون. 


أهم مقاصدها : 


بيان حكم ظهار الرجل من امرأته » بأن يقول لها مثلًا ‏ : أنت على كظهر أى ؛ 
وأن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم - أى : لعنوا مثلهم ‏ وأن 
لهم فى الآخرة عذابًا مهينًا » وأن الله تعالى يعلم جميع مافى السموات والأرض » ومن ذلك أنه 
يعلم السر والنجوى » وبيان مصير الذين يتناجون بالإشم والعدوان ومعصية الرسول #َنع » 
وأن على المؤمنين إذا قيل لهم : تفسحوا فى المجالس أن يتفسحوا » وأن الذين يتولون قومًا 
معادين للإسلام أعد الله لهم عذابًا مهيئًا » وأن الله تعالى قضى بأن يَغْلِبِ هو ورسله جميع 
أعداء الدين » وأن من يتركون مودة من يحادون الله ورسوله ‏ ولو كانوا أقاريهم ‏ أولئك 
كيال ل فارج الإعحاذ , وأيدهم بروح منه » وأنهم سيدخلون جنات تجرى من تحتها 


لي 0 الى 


الأنهار : ( رَخِىَ الله عَنْهُمْ وَرَصُو عَنْهُ عن ريك مرب الل ال إن جب الله مه ال نَ). 


أاسماء هذه السورة : 
تسمى المجادلة » بكسر الدال وفتحهاء والكسر أشهر » وتسمى أيضًا سورة ( قد سمع) 
وسورة الظهار . 
مناسبتها لما قبلها : 
ختمت السورة السابقة بفضل الله » وافتتحت هذه بما هو من ذلك حيث سمع الله شكوى 
هذه لمرأة» وأزال شكوى كربتهاء بما بينه من حكم الظهار » وجاء فى مطلع السوره السايقة 
ذكر صفات الله الجليلة » ومنها الظاهر والباطن » وأنه سبحانه « يَعْلَمِ 50 الْأَرْضٍ 
ومَايَْرُج نا ومَايَزِلُ بن الَسَآه وما يَْرَج فِيهًا وهو مه كم أيْتَمَا كنتمْ »» وافتتئح هذه 
السورة بذكر أنه تعالى سمع قول المجادلة الى شككت إليه تعالى » إلى غير ذلك من 
المناسبات . 


١14‏ التغفسم الوسيط 


ا 
( فَدَسمِع اللَهَوَلَ الى لَك في زَوَجِهَا وَنَمْتَكىَ إل 
0 أ وكفاجت ما كما إن السميع يصع 2 ) - 


المفردات : : 
0 ) : تراجعكما فى الكلام من حار إذا رجع » ويجوز أن يكون المراد به 
الكلام المردد السمع للمسموعات . 


التفسسير 

(0-١‏ ع الله فول الى تَجَادِدُكُ ف زوْجهًا وتشتكىَ إل الله قشنا تدكا 
إن الله سَمِيع عدر 

نزلت هذه الآية والآيات بعدها فى امرأة من الأنصار اسمها خولة بنت ثعلبة بن مالك 
الخزرجى : وقيل غير ذلك » ولكن الأكثرين على أنها هى نخولة بنث اثعلبة المذكورة » وأن 
زوجها هو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت » وكان شيهمًا كبيرا قد ساء خلقه ع 
فدخل عليها يوما فراجعته بشىو فغضب فقال : أنت عل كظهر أى : وكان هذا أول ظهار 
فى الإسلام . ظ 

وكان الرجل فى الجاهلية إذا قال ذلك لامرأته و علد 2 قنلع أرس من انه 2 
فدعاها فبت وقالت : والذى نفسى بيده : لاتصل إلى وقد قلت ماقلت . حتى يحكم الله 
ورسوله فينا » فأنت رسول الله مَلِتَه فقالت : يارسول الله إن أَوْسَا تزوجى وأنا شابة 
مرغوب ف » فلما خلاستى ونثرت بطى - أى كثر ولدى - جعلنى عليه كأمه وثركتى إل 
غير أحد ء فإن كنت تجد لى رخصة بارسزل الله تَنعِشنى, مبا وإياه فحدثنى با » فقال 


سورة المحادلة ١16‏ 


عليه الصلاة والسلام : والله ما أمرت 2 شأنك بشىء حى الآن وق رواية : ما أراك 
إلا قد حرّمْت عليه - فقالت : ماذكر طلاهًا » وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
مرارًا » ثم قالت : اللّهم إنى أشكو إليك شدة وحدتى ومايشق على من فراقه .. 


وى رواية قالت : أشكو إلى الله - تعالى - فاقتى وشدة حالى , وأن لى.صبية صغارًا إن 
ضممتهم إليه ضاعوا ؛ وإن ضممتهم إل جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى المماء وتقؤل : 
اللهم إنى أشكو إليك » اللّهم فأنزل على لسان نبيك » ومابرحت حتى نزل القرآن فيها » 
فقال يِل : ياخولة أَبْشِرِى . قالت : خيرا . فقراً عليها - عليه الصلاة والسلام - ( كَدْ 
سَمِحَ ...) وكان عمر - رضى الله عنه - يكرمها إذا دخلت عليه ويقول : قد سمع الله تعالى لها . 


روى ابن أنى حاتم والبيهق فى الأمهاء والصفات : أنها رأته ‏ رضى الله عنه - وهو يسير 
مخ الناس » فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها ووضع يده على منكبيها حى قضت 
حاجتها وانصرفت » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين . حبست رجال قريش على هذه العجوز 
قال : ويحك . أتدرى مَنْ هذه ؟ قال : لا ء قال : هذه امرأة سمع الله لشكواها من فوق 
سبع سموات . هذه خولة بنت ثعلبة » والله لولم تنصرف حتى أنى الليل ما انصرفت حتى تقضى 
ا 

وفى رواية أخرى : أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - والناس معه على حمار » 
فاستوقفته طويلًا ووعظته وقالت : ياعمر قد كنت تدعى عُميرًا » ثم قيل لك : عمر » ثم 
قيل لك : يا أمير المؤمنين » فاتق الله ياعمر » فإنه من أيققن بالموت خاف الفوت » ومن 
أيقن بالحساب خخاف العذاب - وهو واقف يسمع كلامها ‏ فقيلله : يا أمير الموُمنين أتقف 
لهذه العجوز هذا الوقوف ؟ فقال : والله لو حبستنى من أول النهار إلى آخره » لازلت 
لا الصلاة المكتوبة » أتدرون من هذه العجوز ؟ هى خولة بنت ثعلبة » سمع الله قولها من فوق 


زفرف 


سبع سموات » أيسمع رب العالمين قولها ولايسمعه عمر 


. حكاهالآلومى‎ )١( 
. حكاه القرطى‎ ) 7 ( 


١1‏ التغفمسير الوسيط 

وروى النسائى وابن ماجه والبخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت بعد أن 
نزلت الآبة ( قَدْ سَمِعَ ) : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى 
النبى َه وأنا فى ناحية من البيت ما أسمع ماتقول » فأنزل الله تعالى :( قَدْ سَوِمَ ... ) 


الآيات”" , 


والسماع مجاز» أو كناية عن القبول . والسمع والبصر من صفات الله تعالى » وهما غير 
صفة العلم » فكل المسموعات والمبصرات يعلمه الله تعالى . 


وبعض العلماء قال : إنهما كناية عن العم » وهذا خطاً لما فيه من محو صفتى السمع 
والبصر وهمامن ضغاته وأميائه تعاق :و وله الأسماء الحسنى فاذْعوة بها »» نقل القرطى 
عن الحاكم ألى عبد الله قوله : والسمع والبصر من صفات الله كالعلم والقدرة والحياة والإرادة 
فهما من صفات الذات . لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا مهما . 


والمعنى الإجمالى للآية : قد سمع الله - تعالى - قول خولة بنت ثعلبة الى تسائلك فى 
حكم ظهار زوجها منها بقوله لها : أنت عل كظهر أنى » وتشتكى إلى الله تعالى - لينزل 
فى شأنها حكمًا غير الطلاق الذى جعلوه فى الجاهلية حكمًا للظهارء وكانت هذه الشكوى 
إلى الله - تعالى ‏ بعد أن أفهمها الرسول مكل أنه - سبحائه - لم ينزل فى شأنه حكمًا 
والله يسمع تحاورها معك - أمها الرصول- وتَرديَدها للشكوى» إن الله عظم السمع للمسموعات 
وإن كانت همسّاء عظم البصر للمرئيات وإن كانت دقيقة » فلهذا لم يخف عليه - سبحانه - 


ماجرى بينك وبينها من الحوار . 


)"2 حكاه الآلومى . 
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برس تج اعادج تم س 
( الَّذينَ كوردة سبكم نى نيم نام أي 1 
1 د 2 مما ير اس اس نَمل 
و 2 ام سس ع و 


1 وزورا إوَالتع عب ” ص( 


المفردات : 

( يُظَاهِرُونَ مِنَكّم منْ نُسَائِهِم ): يقول الرجل منكم لامرأته : أنت على كظهر أى . 
أو فاق ممناة وسبا لسافة:: 

( إن أمهائ تّهُمْ ) : ماأمهاتهم . 

( مُدكَرَا ) : يستنكره الشرع والعقل . 

( وَزُورَا ): وكذيًا منحرقًا عن الحق . 

التفسسر 

؟-( الَذِين يُظَاهِرُونَ ونكم من نُسَآئوم ما هن أَمهَاتِهم إِنْ أمهائهم إلا اللاي وَلَدْتَهمْ 
َإنْهحْ لَمَقُولُوَ مُدكرا من الْمَوْكِ وزوز ون الله لَعَمُو عَفُور) : 

شروع فى بيان الظهار وحكمه المترتب عليه شرعا » والظهار : مصدر ظَاهَرَ » 
وحقفيقة الظهار- كما قال القرطى -: تشبيه ظهر يظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهر 
محلل بظهر مُحَرّم » وقد أجمع الفقهاء على أن من قال ازوجته : أنت على كظهر أى فهو 
مظاهر ء أما لو قال لها: أنت عل كظهر ابنتى أو أختى أو غيرهما من المحارم فانه يكون 
مظاهرًا عند أكثر الفقهاء » ومنهم من قال : لاظهار إِلّا بالتشبيه بظهر الأم » وهو مذهب 
قتادة والشعبى ؛ لأنه هو الذى قام عليه الحكم » والأول هو المعتمد ؛ لأن تشبيه المظاهر 
ظهر امرأته بظهر أمه » هو تشبيه بظهر محرم » فليكن مثله فى الحكم التشبيه بظهور 
كل لحارم 


لدم 


١18‏ التفسسير الوسيط 


قال القرطبى ف المسألة الثالثة : وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا . 

وق الظهار صر يدحه وكنايته آراك شى 2 فارجع إليها إن اليه شكت ق موسوعات التفسير 
أ الفقه . 

والظهار يكون فى كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بباء على أن يكون صادرا من كل 
زوج يجوز طلاقه . 

والمعنى الإجمالى للآيّة : المومنونالذين يقولون لنسائهم : أنت عل كظهر أنى مخطثون '* 
ما نساؤهم أمهتهم على الحقيقة » فهو كذب لايليق بالمؤمنين أن يقولوه » ما أمهاتهم على 
الحقيقة إِلَّا اللائى ولَدْتَهِم » فلا تشبه نساؤهم بهن » وإنما يشبه بن المرضعات ' وزوجات 
الرسول - كما جاء ى الكتاب والسنة وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون ذا التشبيه منكرا 
فى الشرع والعقل والطبع » وزورًا أى : وكذبًا باطلا- وإن الله لعظم العفو والغفران للتائبين 

ويفهم من الآبة أنه حرام » بل قال بعضهم : إنه من الكبائر ؛ لأنه إقدام على تبديل 
حكم الله بغير إذنه » ولهذا حلي اوم اح ب 1 


ا . 23 رو 


( وآلّذين هرون من إساييم 93 يَعُودُونَ لِمَا كَانُوا 


صما م ودهه 6 ص ٍ- صر 
فتحريررقبة 0 ا 
07 - 4 < م 2م ا ام 2 2 


ل يكنا قت لا ست فإطتام مخ متكي 


كيك لزت الباق التو لخر كر 


عَذَابٌ أليم © ) 


)01( على أن خير المبتدأ حذ وف » ويصح أن تكون الحملة الى بعده خبر ه ؛ 
5 أى : فى الحرمة والكرزامة" » أما الزوجات فأبعد ثىء ء عن الأمومة » فلا يشيين بن 
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لك 


امفردات : 
( يَحُودُونَ لِمَا قَانُوا ) قال الفراء : اللام فى قوله : ( لِما َالُوا ) بمعنى عَنْ » أى : يرجعون 
عما قالوه » ويريدون وطءت نسائهم بعد أن حرموه على أنفسهم ١‏ 


>> وى الى سيمنى 


( فتحرير رقبة ) : فعليه إعتاق رقبة . 

( من قبّْل أن يَكَمَآ سا ) أى : من قبل أن يجامعها : 

( ذلك لِتُؤْينُوا بالله وَرَسُوِهِ ) أى : ذلك التغليظ ف الكفارة لكى تعملوا بشرائع الله 
الى شرعها لكم » فلاتعودوا إلى الظهار الذى هو من شرائع الجاهلية . 


( وَتَلْكَ حُدُودُ الله ) أى : أحكامه الى حددها فلايحل تركها . 


التفسمر 
وق طاعف عو عا زويف ميال ف و عا لني ع ف اد مون عد موت ل و 1 
( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 


إ- رممة سه 
٠‏ 


27 ديقي فى رع م ا ا ل و وق حم م1 نم 
يماسا ذلِكم توعظون به والله بمَا تعمّلون خبير ) : 

بين الله فى الآية السابقة الحكم الإجمالى للظهار » وهو أنه منكر وزور» وجاءدت هذه 
الآية وما بعدها بيانًا لحكمه تفصيلًا شاملًا لظهار أوس زوج خولة الى حاورت الرسول عَكَْه 


بشأنه » ولظهار غيمره من الأزواج : 


وقد بينت الآية أن الشاس: لذ نعود كاقال ى“اتزاته قجله معزي روفي ة تفن فيل أن 
مسها بالوط؛ والعود لِمَا قاله؛ رجوعه عن تحرمها على نفسه كأمه » إلى الرغبة فى وطثها 
الذى حرّمه على نفسه » فاللّام فيه بمعنى : عن » كما قاله الفراء » أى : يعود ويرجع عن تحرئها 
إلى الرغبة فى وطثها . 

وقد جاء فى الآبة أنه لايحل له وطؤها حتى يكفر عن ظهاره بتحرير رقبة » أى : إعتاق 
رقيق كامل الرق ؛ ليصبح ذا الإعتاق حرا بعد عبوديته » يتصرف تصرف الأحرار » 
لاتصرف العبيد : ولا بد فى هذا الرقيق أن يكون سليمًا من العيوب - ذكرًا كان أو أنثى - 
ويجب أن يكون مسلمًا عند مالك والشافعى كما ى كفارة القتل ٠‏ وعند ألى حنيفة : 


يجزئ الكافر ومن فيه شائبة رق كالكاتب » فإن أعتق نصى عبدين فلايجزئُ عند 
المالكية والحنفية » وقال الشافعى : يجزئٌ ؛ لأن نصنى العبدين فى معنى العبد الواحد » 
ولكل دليله . ' 

وقد أوجب الله ى هذه الآبة أن يكون الإعتاق قبل أن يجامعها » فإن جامعها قبل التكفير 
ْم وعَصَّى ولايسقط عنه التكفير » بل يأف به قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها » سواء 
أكانت الكفار ة بالعدق أم بالصوم أم بالإطعام . 

نايا بغير الوطء قبل الكفارة كالقبّلّة والمباشرة بغير وطء فلا يحرم عند أكثر 
العلماء » وقيل : ذلك وما أشبههن من أنواع المسيس حرام قبل أن يكفر» وبه قال مالك وهو 
أحد قولين عند الشافعى » وهو الظاهر ؛ لأن مثل ذلك يؤدى إلى الوطه قبل التكفير"' . 


والمعنى الإجمالى للآية : والرجال الذين يظاهرون من نسائهم ثم يرجعون عما قالوه من 
تحريم وطثهن كالأمهات إلى الرغبة فى وطثهن » فعلى كل واحد منهم إعتاق عبد أو أمة 
إعتاقا كاملا قبل أن يجامع زوجته أو يستمتع بها عند بعضهم » ذلكم تؤمرون بهء والله 
ها تعملون خبير » فيعفو عمن كفَّر قبل المسيس » ويعاقب من مسّ قبل الكفارة . 
سين مِسْكِينا ذلك لعُؤْمِنُوأ بلله ورَسُولِهِ وَتذْكَ حُدُودُ الله وِْكَافرِينَ عَذَابُ ألم ) : 

أفادت هذه الآية الكرعة أن الكفارة مرتبة » فلا ينتقل إلى الصوم من قدر على العتق » 
ولا إلى الإطعام من قدر على الصيام ٠‏ وتفصيل ذلك مايق : 

١-من‏ لم يجد الرقبة ولانمنها » أو كان مالكًا لها لكنه شديد الحاجة إليها لخدمته » 
أو كان مالكًا لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته » أو كان له مسكن وليس له غيره حتى يبيعه 


» فإن 00 الحمى يوشك أن يقع فيه واعلم أنه لا ظهار للمرأة من الرجل- كما قاله الشافعى‎ )١( 
وقال الأوزاعى : هو بمين تكفرها » وقال الز هرى : لا حول قولما هذا بينها وبين زوجها - انظر المسألة الثانية‎ 
. عشرة من القر طبى‎ 


سورة المجادلة ١١١‏ 


ويشترى الرقبة بغمنه » فله أن يصوم شهرين. متتابعين عند الشافعى » وقال أبو حنيفة : 
لايصوم وعلبه عتق ولو كان محتاجا إلى ذلك . 


؟الكفارة الثانية للظهار أن يصوم شهرين إن عجز عن الإعتاقبأى وجه مما تقسدم 
ويتعب أن يكو عنامهما متتايعًا » فإن أفطر فى أثنائهما لغير عذر استأنفهما » فإن كان 
الفطر لعذر كسفر ومرض. » فقيل : يبنى على ماصامه - وهو الصحيح الذى قال به أكثر 


1 © 
الأئمة » وقال أبوحنيفة : يبتدئ . وهو أحد رألى الشافعية . 


6 إذا ابتدا الصيام شم وجد الرقبة » أَنَمْ الصيام.وأجزأه عند مالك والشافعى : وقال 


أبوحنيفة وأصحابه : يقطع الصيام ويعتق الرقبة . 


؛ - إذا وطىء المظاهر نهارًا فى أثناء صومه بطل التتابع وعليه أن يستأنف » فإن كان ليلا 
لأنه وطى» قبل الكفارة لقوله تعالى : ( من قَبّل أن يتمَاسا) . ظ 


ه-من ل يقدر على الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيئًا إطعامًا مُشبعاً » وذهب 
الشافعى وغيره إلى أنه مد واحد لكل مسكين . 0 


وف الظهار أحكام فرعية كثيرة » فمن أرادها فليرجع إلى موسوعات التفسير أو الفقه . 
والمعنى الإجمالى للآية : فمن ظاهر من امرأته ولم يجد رقيقًا ليعتقه ؛ لأنه قد لا توجد 
عبيد أو كانتت موجودة ولاقدرة له على تمن العبد» أو له قدرة على ثمنه لكنه يحتاج إليه 
لخدمته أو ذحوها مما سبق بيانه - فمن ظاهر من امرأته ولم يجد رقيقنا يعتقه على النحو السابق 
فعليه قبل أن مس امرأته أن يصوم ستين يومًا متتابعة » فإن أفطر فى بعضها لغير عذر 


و 


استأنف» فإن كان لايقدر على الصيام شهرين متتابعين » فعليه أن يطعم ستين مسكينا 
إطعامًا مشبعاء ذلك البيان المفصل لكى تؤمنوا بالله ورسوله بتنفيذه » وتلك الأحكام هى 
حدود الله الفاصلة 7 الحق والباطل » فالزعوها وقفوا عندها » وللكافرين الذين يتعدوما 
ولايعملون با عذاب شديد الإيلام . مد 


ل التفسسير الوسيط 


وإطلاق لفظ الكافرين على من يتعدون حدود الله لزجرهم والتغليظ عليهم » ونظيره قوله 
2 اإحل3ى 


ل كر #0 وراك # ص 2< 
تعالى ‏ : « ومن كفر فإن الله عَنِى عن الْعَالْمِينَ رن ا 


باص م ير صبر ابر بير 


ع سي 0 

0 دمء ع اصع سس عدم مه ىو‎ ٠. 
5 سس لس مج لبر عير سير مس 6 - 0 و سرس مير‎ 
ب ميم بيت يما علدا أخصدة فرك أ‎ 


سير ص م رس 


| لعل لي عبد © ) 


المفردات ٠‏ 
( يُحَادُونٌ ) : يعادون ويشاقون . 
( كبثواً ): أهلكوا أو أخذوا ' 
( عاب مين ) : مذهب ومزيل لعزهم وكبرهم . 


00 


تا إن النين تحادون أله سوق كيمُوأ كما كيت | الّذِينَ من فَبْلِهِمْ وَكَدْ أنرلنَآ آيَاتٍ 
ينات ولِلْكَافِرِينَ عَذَاب مهين ) : 

لما ذكر الله المؤمنين الواقفين عند حدوده » عقبهم بذكر المحادين المخالفين لها » قال 
القرطبى : والمحادة : المعاداة والمخالفة فى الحد » وقال الزجاج : المحادة : أن تكون فى حد 
يخالف حد صاحبك »؛ وأصلها الممانعة » ومنه الحديد » ومنه الحداد للبواب . اه 


)١(‏ سور ةآل عمران من الآية /اة 


سورة المحادلة لفقل 


0 3 ' 1 و رسك م إل 

وقال الآلوسى نقلا عن ناصر الدين البيضاوى فى تفسير ( يحَادونٌ الله ) يضعون » 
أو يختارون حدودا غير حدود الله تعالى ‏ ورسوله يلقع » شم قال نقلًا عن شيخ الإسلام 
سعد الله جلى : وعلى هذا ففيه وعيد عظم لمن وضعوا أمورًا خلاف ماحدده الشبرع وسموها 


قانوناء والله ‏ تعالى ‏ المستعان على ماتصفون . انتهى بتصرف يسير . 


ثم قال الآلوسى : إنه لاشبهة فى أنه لا بأس بالقوانين السياسية إذا وقعت باتفاق الآراء 
من أهل الحل والعقد» على وجه يحسن به الانتظام » ويصلح أمر الخاص والعام » ومنها 
تعييين مراتب التأديب والزجر على معاضص وجنايات لم ينص الشارع فيها على حد معين » بل 
فوض الأمر فى ذلك لرأى الإمام » فليس ذلك من المحادة لله تعالى - ورسوله مك فى شىء » بل 
فيه اسعيفاء حقه - تعالى - على أتم وجه » لِمّا فيه من الزجر عن المعاصى وهو أمر مهم للشارع 
- عليه الصلاة والسلام - شم قال : ونى كتتاب الخراج للإمام أبى يوسف - عليه الرحمة - 
وإشارة إلى ذلك » ولايعكر على ذلك ونحوه قوله ‏ تعالى. : « الْيَوْمَ أكْملت لَكُم دِينَكُمْ »» 
لأن لمراد كماله من حيث تضمنه مايدل على حكي الله تعالى - خصوصا أو عموما » ويرشد 
إلى هذا عدم النكير على أحد من المجتهدين ؛ إذا قال بشى لم يكن منصوصا عليه بخصوصه ‏ 
ومن ذلك ماثبت بالقياس بأقسامه » نعم القانون الذى يكون وراء ذلك » بأن كان مصادما 
لما نطقت به الشريعة الغراء » زائعًا عن سئن المحجة البيضاء » فيه مافيه كما لايخنى على 
العارف ... إلخ . 


والآية عند الأكثرين أشارت إلى ما كان يوم الخندق » ولكن حكمها عام يتناول أهل 
الخندق وكل من يعارض أحكام الله تعالى ‏ ويعادبا » ويؤثر عليها قوانين من وضع البشر 
مخالفة للنصوص الشرعية » مالم تكن تلك القوانين فيا لم يرد فيه حكم الله تعالى » ويدل 
لجواز وضع القوانين فيا لم تنص عليه الشريعة أنه يك بعث معاذ بن جبل الأنصارى 
الخزرجى إلى اليمن قاضيًا ومفقها وأميرًا وجامعًا للزكاة » فقال له : ٠‏ كيف تصنع إذا عرض 
لك قضاء ؟ » قال : بما فى كتاب الله ء قال : « فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ » قال : فبسنة 
رسول الله يقي » قال : « فإن لم يكن فى سنة رصول الله ؟ » قال : أجتهد رأنى لا آلو - 


4م التفسيم الوسيط 


أى : لاأقصر » قال : فضرب رسول الله يلقي صدرى ثم قال : « الحمد لله الذى وفق 


وَضَول رسول: الله لماايزضى رسول أله #ارواة جمد وأبوذاوة والترملئ وابن ماجة . 


والمعنى الإجمالى للاية : إن الذين عدوت الله فلا يعملون بحدوده وأشكانة ٠‏ وعا جاء به 
رسوله لق ويرفضونما أو يضعون أحكاما مخالفة لنصوص الشريعة تفضيلًا لها عليها » 
أخزاهم الله ولعنهم كما فعل بالذين من قبلهم » وهم :الذين عارضوا رسل الله السابقين ورفضوا 
حدود الله وشرائعه الى أنزلها إليهم ؛ وقد أنزلنا نات وافحات الحجة زينات المححة + 


وللكافرين بتلك الآيات أو بكل مايجب الإعان به عذاب مبينهم ويذلهم .. 


وم هم 2 2 مول فر و هر يي 


- -( يوم يم الله جَمِيعا فيتَبكهم يما عَمِلُواً أخصاه لَه تسوه واللَه عل كل ىه 


تويد) : 


أى : اذكر لهم أنبا الرسول تعظيمًا ليوم الحساب ‏ اذكر لهم - يوم يبعثهم الله جميعا 
رجالا ونساء » ويحشره, إلى ساحة القيامة ».فينبئهم بما عملوا فى الدنيا من الآثام والمعاصى » 
وى جملتها معاداة شريعة الله - ينبثهم بما عملوه ‏ بيانا أوتصويرا لها بالصورة اللائقة بها 
على رءوس الأشهاد تخجيلا وتشهيرًا بحالهم » زيادة فى خزمهم ونكالهم أخصى الله ماعملوه 
عددا وام يفته منه شى4 علمًا وكتابة فى صحف أعمالهم ونسوه لكثرته وتهاواهم به حبى 
ذكرهم به الله ؛ ليكون أبلغ فى الحجة عليهم » والله على كل شىء مطلع وناظر » فلاتخى عليه 
من أعمالهم خافية . 


سورة المجادلة م6" ١‏ 


( الم تر ان آلله يعلم ما فى السمثوات رض 


ما يكُون من تجو نَل إلاهو رابعهم وَلَا حَسسَة إلاهر 


- وو لمم 6ه مس ره عم 2 ع عراس سداس - 
سادسهم ولا ادك من ذَالك ولا أ كثر إلاهو معهم أَبِنَّما 1 
ع2 رمي ريير ست ام © 


م ينَبَئهم يما عمدُوأ يوم الْقيدمَة إن لكل َىَء عَلِمِ 7 
ألم تر إِلَ لين م نهوأعن التجوئ ثم يعو دون لما نهوأعَنه 
ار ل اداو رستفت امول وَإِذا جاءوكه 
حيو يما لم نحيك به الله ويقُو لون ف ايز قم 


006 د 1 ا ا اه 


350101001001101 
الفردات ٠:‏ 
( نجوّئ ) النجوى : التناجى »وهو الممسارة 5 
كوت علي وه 212و 0ن 8 
( لولا يعذبنا الله بما نقول ) : هلا يعذبنا الله بسبب مانقول . 


2 6 ام 


( حَسْبِهِمْ جهنم ) : كافيهم جهم عقابًا لهم فى الآخرة . 
النة 2 


0 (ألم تَرَأن ال يعدم م ف السَمَوَات وما ف الأر ف ها يكو ون تي نَلَاثَة إلاهُوَ 


و رلاى مسا ارتم 


رابعهم ولاعمة إلا هْوَ سَادِسهِمْ و 5 أذنئ / من ذلِكَ و أكثْرَ إلا هُوَ يْنَّ مَا كَانواً ثم 


ومورر 


ينبئهم بمَا عَِلُوأ يَوْم الْقَِامَةِ إن لله بكل تَىْه عَلِم ) : 


)١(‏ بجوى فاعل (يكون )التامة » و(من) زائدة» و(إلا) أداة استثناء ملغاة لاعمل لماء و جملة (هو رابعهم) 
استئناء من أعم الأحوال . 


شف التفمسي الوسيط 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى قوم من المنافقين واليهود كانوا يتناجون بما يسى2 
الملتيق فأعن 0ن أنه لابق عليه لع رقا متجامناء فزلك فق التهودة والتجوى + مشا 
بمعى التناجى » وقال القرطبى نقلا عن غيره: كل سرار نجوى » وقيل : النجوى يكون من 
خلوة ثلاثة يرون شيعا يتناجون به ؛ والسرار مايكون بين اثنين”" 

والمعى : ألم تعلم أما الرسول أن الله تعالى يعلم مانى السموات وماق الأرض » من عناصرهما 
وما استتقر فيهما ؛ حتى المناجاة ‏ أى : المسارّة ‏ فإنه يعلمها ويعلم المتسارّين مها » ما يكون من مسارة | 
بين ثلاثة إلا لله رابعهم بعلمه لابحلوله معهم فى مكانهم » فإنه - تعالى ‏ لايحل فى مكان 
ولامر عليه زمان » وكل من الزمان والمكان من خلقه ‏ تعالى ‏ ومايكون من مسارة بين خمسة 
إلا الله سادسهم بعلمه » ولاأقل من ذلك كالاثنين والأربعة » ولا أكثر منه كالستة ومافوقهاء 
إلا هو معهم بعلمه » فلايخى عل الله من نجواهم شى* حيمًا كانوا فى ظاهر الأرض أو باطنها » 
فإن علمه ‏ تعالى ‏ لايتفاوت باخقلاف الأماكن قربا وبعدا » شم يخبرهم بما عملوا يوم القيامة 
تشهيرًا بما عملوا من هذه المسارة الخبيثة وسواها » وإظهارا لموجب عذابهم » وأن الله مطلع 
على كل شىء فلاتخى عليه خافية » وهذه الآية تكد ماجاء قبلها من أنه تعالى ‏ يعلم 
الذين'يخادون الله ورسوله :+ ويضعون أحكاما مخالفة لشرعه » وأنه - تعالى - سوف ينبثهم 
ما عملوه » ويجزيهم عليه » وخلاصة الآيّة أنه - تعالى ب محيطٌ بكل كلام ؛ ومن ذلك أنه 
سمع مجادلة المرأة الى ظاهر منها زوجها » فإن قلت : لماذا اقتصر الله على الثلاثة والخمسة ؟ 
فالجواب كما قال الفراء : المعنى غير مصمود” ” والعدد غير مقصود؛ لأنه ‏ تعالى ‏ إنما قصد 
- وهو أعلم - أنه مع كل عدد قل أو كثر ؛ يعلم مايقولون سرًا وجهرًا ولاتخنى عليه خافية ؛ 
فمن أجل ذلك اكتنى بذكر بعض العدد دون بعض”" . 


. وقال الراغب : النجوى أصله مصدر كا هنا » وقد يوصف به فيقال : هو نجوى وهم نجوى . قال‎ )١( 
. وإذ هم نجوى؛ وعليه تحتمل أن يكون من باب زيد عدل : اه » يريد أنه على المبالغة كزيد عدل‎ ٠: - تعالى‎ - 
. ف4 أى : غير مقصود . () نقله القرطبى‎ 


سورة المجادلة فضيل 


م( ألم تر إلى الْذينَ نهوا عَنٍ التَجْوَئ 5 شم يعردو0 لكا نهوا عله يعون بالإثم 
وَالْعَدُوَانِ وَمَعْصِيَةٍ الرسول وَإذًا جالوك حَيَوْك بما بمَا لَمْ يُحَيَكَ ب به الله وَيَقُولُونَ ف أشي لَوْلا 
يُعَذَبَُا الله بمَا تَقَولُ حَسْبَهِم جهنم يَصْلَّوْنَهَا ئس الْمَصِيرٌ ) : 


صح من رواية البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة 26 الله عنها - أن أناسا من 
اليهود دخلوا على رسول الله يِلِيَهِ فقالوا : السام عليك ياأبا القاسم » فقال يِل 
وعليكم . قالت عائشة : وقلت : عليكم.السام ولعنكم الله وغضب عليكم » وفى رواية : عليكم 
السام والذام واللعئة » فقال- عليه الصلاة والسلام ‏ : ياعائشة : إن الله لايحب الفاحش- 
ولا اللتفحش » فقلت : ألاتسمعهم يقولون: السام » فقال : ياعائشة أو ماسمعت أقول : 
وعليكم ؟ فأنزل الله تعالى ‏ ( وَإِذًا جَاكُوكَ ...) الآية . 


وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -. : إن الآية فى اليهود والمنافقين » كانوا يتناجون 
دون المؤمنين ٠‏ وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم » يوهمونهم عن أقارهم أنهم 
أصاءهم شر ء فلايزالون كذلك حتى تقدم أقارهم » فلما كثر ذلكشكا المؤمنون إلى الرسول يقن 
فنهاهم أن يتناجوا دون المؤمنين ٠»‏ فعادوا لمثل ذلك فنزلت الآية » فمن حديث عائشة 
عرفنا أن النجوى كانت من اليهود » وأن الآية نزلت بسبب سوء تحيتهم للنى يله » ومن 
كلام ابن عباس عرفنا أن المنافقين كانوا يتناجون بالصورة التى رواها » ولاغرابة فى ذلك 
فقد كان اليهود حلفاءهم قبل الإسلام ته أخذوا بغض الإسلام والمسلمين . 

ومع الآية : أله" ل - أمها الرسول - مافعله أولئك الذين نبيتهمء 0000 
ف شأنك وشأن المؤمنين » شم يعودون لما نهوا عنه ويتسارون الوم والتيوار عليكم 
وبمعصية الرسول يِه حيث لم ينتهوا عمًا نبوا عنه » وإذا جاكموك لأمر من الأمور حيوك 
ما لم يحييك به الله » فقالوا : السام عليك - والسام : الموت ‏ وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن 
وفنا أنى على رسول الله مله وعلى أصحابه فقال ؛ السام عليكم ‏ فردٌ عليه النبى ملل 

. المهمزة للتعجب‎ )١( 


(م - ج؟ ل الحزب 58 ب التفسير الوسبط ) 


1 التفسسيير الوسيط 


وقال : ؛ أتدرون ماقال هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : كذا ردوه على » قَرَدُوه قال : 


« قلت السام عليكم ؟ » قال: نعمء فقال البى لله عند ذلك : ٠‏ إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا : عليك ماقلت » . 


وقال الله - سبحانه - :1 حول مالم يُحيكَ ب ال)؛ لأن الله يحييه بالسلام فى مثل 
قوله - تعالى -: « وَسَلَامْ عل َل الْمُرْسَلِينَ »» وقوله : « وَسَلَام عَلَ عِبَادهِ الّذِينَ اصْطَفَى » 
وبما جاء فى التشهد : « السلام عليك أما النبى ورحمة الله وبركاته » والتعبير بذلك للإيذان 
بشناعة ماقاله اليهود لمن اصطفاه الله للرسالة وسلّم عليه » ويقول هؤْلاء اليهود : لو كان محمد 
نبيًا لعذبنا الله بما نقول فهلا يعذبناء وقد فات هؤّلاء الجاهلين أن الله تعالى- يعصى بكل 
المعاصى ومنها الكفر به ولايعذب أولئك العصاة عذابًا عاجلا ولايقطع عنهم الرزق » وكم 
من تنى أسئاة إليه من قومة+ازم يعاجلهم الله بالعقوبة «أوهذا مقن ومعروف لنجم (حَسبهم 
اس عذابًا يلخلونها ويصطلون ما( هَبِمْسَ الْمَصِيرٌ ) جهم » فهى شر وأشد من عذاب 
الدنيا » وصدق الله تعالى ‏ إذ يقول : ١‏ وَلَا تَحْسَبَّنَ الله عَافِلُا عَمَا يَعْمَلُّ الظَالِمُونَ 


اي علي ا 5 


نما يؤّخرهم لوم تَشْخَصٌ فِيه الْأَيْصًا 


«1ز جز ف سج ل زه يه 1س هه سلس << سس ههه سه <ه» <> 


( ينايها الّدِنَ امَنوأ إذَا ننجي قلا تَنَتَدجَوًأ يانم 
ع 
سر س براه س 000 


/ والعدو 'ن ومعصيت الرسول وتللجوا بير والتقُوئ وانقوا 


لله انّدى إِلَبْهِ تَسْرُونَ ي إِنْما النجوئ من الشيطئن لخر 


00 


لذن #اعنو| ولبسن بضارهم شيعا إلا 0000 كك 


َلْيِنَوَ كل الْمَؤْمئونٌ © ) 


(1) سورة إبراهم ‏ الآية 41 


سورة المجادلة وكما 


امفردات ٠‏ 
( تَتَاجَيْتمْ ) : تساررتم . 
20007 ا قيقر 0 ' 
( وَتَتَاجَكاً بابر والتقوئ ): وتساروا بالخير وتقوى الله تعالى . 
( إِنْمَا النجوئ من الشّسْطَانِ ) : إنما المسارة بالمساءة » مصدرها والحامل عليها الشيطان . 
لسن ِصَارْهِمْ عَيْمًا إلا ب بإِذن الله ) #ولمسن افيف أذ انرا السو يقار ار امؤمنين 
بنفسه » بل ببارادة الله . 
2 رض 0 ف 5 
( وَعَلَ الله هليج كل الْمؤْمنُونَ) : فليعتمدوا على الله » ويتركوا أمرهم إليه » فإنه يحفظهم 
من كل سوء لم يكتبه عليهم . 
الْنة 9 
2011 2 22 ركره - سم وير ا يم ص وه نف و 1 تابراه" فل 6 
9- ( يايها الذين آمَنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإئم والعدوان ومعصية الرسول 
وَتتاجوا بالبر والتقوئ وَاتقُوا الله الَّذَى إلَيّْهِ تَحْشَرُونٌ ) : 
هذه الآية للنهى عن المسارة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول #َرلِتَهِ . والخطاب فيها 
٠.‏ 3 ع ٠. ٠. 4 .ّ 00 5 1 ٠.‏ # 
يجوز أن يكون للمؤمنين المخلصين تعريضا بالمنافقين » وكانه قيل : يا أسبا المؤمئون المخلصوت 
فى إعانهم لاتفعلوا مثل المنافقين واليهود فى تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ملا 
وتناجوا فها بينكم بما يتضمن خيرا للمؤمنين » ويقيكم إثم معصية الرسول صلم فإن ذلك 
هو اللائق بصدق إعانكم . 
ويجوز أن يكون الخطاب للمنافقين » وإطلاق لفظ المؤمنين ين عليهم باعتبار ظاهر حالهم ؛ 
وقيل : إنه خطاب لليهود» والمقصود من وصفهم بالإمان إمانهم بموسى عليه السلام - 
5 22 2 > م م م 9 - . . م 
كما جاء فى قوله ‏ تعالى ‏ :« يأيها الّذِين آمنواً اتقواً الله وآمنوا بِرَسَولِه يواكم كِمْلِيْن 


3 


50 2010 5359 5 1 “من م 8 8- 2 
من رَحْمئِه 2 ء وقدام الله الآية بقوله ‏ سبحانه ‏ : ( واتقوا الله الذي إِلَيْهِ تحشروت ) 


(1) سورةالحديد من الآية 14 


1 ش أله تسم الوسيطظ 


أى : وخافوا الله الذى إليه وحده تحشرون بعد بعثه لكم منقبوركم » لا إلى غيره استقلالا 
أو اشتراكا ا 


. 2 م م 2 007 4 
1( إِيْمَا النجْوّئ 7 الشيْطانِ ل ليحزن الّذِينَ آمنوا 3 بِصَارَهِم شيعا 3 بِِذْنٍ 
الله وَعَلَ الله فَلْيَتَو كل الْمُؤْنُونَ » : 


أى : إنما التناجى والمسارة بالإشم والعدوان ومعصية الرسول مملِتَةِ من الشيطان » فهو 
المتسبب فيها والحامل. عليها؛ ليدخل الحزن فى قلوب المؤمنين » وليس الشيطان أو التناجى 
بالإثم والعدوان بضارهم شيمًا من الضرر إِلّا بإرادة الله تعالى - ومشيثته » وذلك بان يقضى 
باللوت أو الغلبة على أقار.هم » وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا تكترثوا بتناجيهم » ولتت وكلوا ‏ 
على الله ولاتحزنوا فلايقع فى ملكه إِلّا مايريد »والمقصود من الآية إزالة خوف المؤمنين من 
تناجى أعدائهم . 


وقد روى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود أن وسول الله مكل قال : , إذا كنم 
ثلاثة فلايتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه »» وعلق 
عليه الآلوسى فقال : ومثل التناجى فى ذلك أن يتكلم اثنان. بحضور ثالث بلغة لايفهمها 
القالث إن كان ذلك يحرنه:.. 


وعلق عليه القرطى بقوله : يستوى ف ذلك كل الأعداد » فلايتناجى أزبعة دون واحدء 
0 للقي مدلاب لرعزة نهدا الى ف عه درل وجودة ف الغدة لكين أمكن 
وأوقع » » فيكون التناجى دون هذا الواحد بامنع أولى » » وإنما خص الثلاثة ثة بالذكر ؛ لأنه أول عده' 
يتأق ذلك فيه » وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال » وإليه ذهب ابن عمر ومالك 
والجمهور » وسواءٌ كان التناجى فى مندوب | و مباح أو واجب عفإن الحزن يع به > وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان فى أول الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين » 
فيتناجى المنافقون دون المؤّمنين ؛ فلما فشا الإسلام سقط ذلك ٠٠١‏ ظ 
ورأى الجمهور أرجح من ذلك . 


سورة المجادلة سين 


9 08 
( ينايهاالذنٌ 

' تانحوا - مسج الك لابن انثروأ انو رقع اه 

هو 2 - رد 3# .ود ممم 2 مور 
ا آلذين تامنوا شك ولزن أوتوا العلم درجت وألله [ 
| يما تعملون خيير 62 ) ا 
0 ٍ 
مسج جب ئو 


الفردات : 
مه ٠.‏ 27 اين 
( تفسحوا فى الْمَجَالِس ): توسعوا فى أماكن الجلوس . 


0 ) : فتوسعوا . 


00 


النة : - 


00 كه 

(١‏ ييه الَذِينَ موا إِذَا قل لَكمْ ؟ تَمَسّحُوا فى الْمجَالِ فَافْسَحُوأ يسح الله لكُم 

وَإِذَا ار نشوا يَرْقع لله الّذِينَ وا منكمْ وَالَّذِينَ أوثواً الْعِلم دَرَجَاتِ وَاللَهُ 
ع م اس 


بِما تَعْمَلُونَ خبير ) : 


2 


لَمَا نى الله فما سبق عما هو سبب للتنافر والتباغض » أمر فى هذه الآية بما هو سبب 


(1) التفسح : تفعل من الفسح وهو التوسعة ٠‏ يقال : فسح فلان لآخيه ى مجلسه يفسح فسحاً أى :وسع له » 
وبابه مئع » ومنه قوم : بلد فسيح » ولك ى كذا فسحةءأما فسيح ‏ بضم السين- فهو من باب كرم» تقول : 
فسح المكان : أى » صار واسعاً . 


لي التفسسير الوسيط 


والمنى : يا أ الذين آمنوا إذا قال لكم قائل منكم : توسعوا فى المجالس ف المسجد أو غيره 
فاستجيبوا له وليفسح بعضكم عن بعض ف المجالس » ولا تتضاموا فيها لمنعه من الجلوس 
بينكم » فإذا أفسحم له يفسح الله لكم فى رحمته أو فى منازلكم فى الجنة أو فى قبوركم أو فى 
صدوركم أو فى رزقكم : وقال بعضهم : المراد يفسح الله - سبحانه ‏ لكم فى كل ماتريدون 
الفسح فيه مما ذكر أو غيره . 

قال القرطبى : والصحيح فى الآية أنها عامة فى كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير» 
والأجرء سواء أكان مجلس حرب أم ذكر أم مجلس يوم الجمعة » فإن كل واحد أحق 
مكانه الذى سبق إليه فلايقام منه كرماء بل يستاذن فى التوسعة » قال ِنَم : « من سبق 
إلى مالم يُسْبَّى إليه فهو أحق به » '” ولكن يوسع لأخيه مالم يتاذ بذلك فيخرجه الضيق عن 
موضعه » روى البخارى ومسلم عن ابن عمر عن التبى مِلْنه : ٠‏ لايقم الرجل الرجل من 
مجلسه الذى يجلس فيه ٠٠‏ وعنه عن النبى ع : « أنه ثى أن يقام الرجل من مجلسه 
ويجلس فيه آخرء ولكن تفسحوا وتوسعوا »» وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من 
مجلسه ثم يجلس مكانه » واللفظ للبخارى . . 

. والأكثرون قالوا : إن الآيّة نزلت لما كان عليه الموُمذون من التَضَامْ فى مجلسه د »2 
والضّنة بالقرب منه وترك التفسح لمقبل : قال الآلوسى : وأيا ما كان فالحكم مطرد فى مجالسه 
مَلِتَّو ومصاف القتال وغيرها . 

( وَإِذَا قل انشزواً "" قَانشزوا رقع الله الَذِينَ آمَنُوا منكم وَالَّذِينَ أوثواً الْهِلْم مَرَجَاسٍ). 

والمعنى كما قال القرطبى : وإذا قيل لككم : البضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير» 
فاهضوا ولا تتباطئوا » وقال ابن زيد : هذا فى بيت رسول الله عقت كان كل رجل منهم 
يحب أن يكون آخر عهده بالبى يَقّه فقال ‏ تعالى : ( وَإِذّا قِيلَ انشرُواً ) عن النى 
لَه فانشزوا قَإن له <وائج فلاتمكشوا . 

)00 انظر سان أبى داود ه كتاب الحراج والإمارة والىء» ج ‏ ص 407 » 407 فقدوردالحديث 


برقم "١11‏ ينحوه . 
[((4 أمر من النشز وهو الارتفاع » مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعها . 


سورة المجادلة تقض 


وذكر الله أجر من امتثل فى قوله فاق -:( يَرْقَع الله الَّذِينَ آمنوا مِنَكُم وَالّذِينَ 
أوتوا الْعِلّمْ دَرَجَات) وهذه الدرجات إما أن تكون للذين أوتوا العلم » وتنكير هذه الدرجات 
يون بتعظيمها » وإما أن تكون لجميع المؤُمنين وفيهم الذين أوتوا العلم » وعطفهم على الذي نآمنوا 
من عطف الخاص على العام تعظيمًا لهم كأنهم جنس آخرء ولذلك أعيد لفظ الموصولمعهم . 
أخرج الترمذى وأبو داود والدارى عن أنى الدرداء مرفوعا:« قَضلُ العالم على العابدٍ 


58 2 ير فك 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب -١‏ « قل هَل يَستوى الْدِبْنَ يَعْلَمُونَ وَالْنين 
يمون نما يدر ونأ الألباب ,”" 


ورفعهم درجات يكون ى ثواب الآخرة وفالكرامة فى الدنيا » فيرفع المؤمن على غير 
المؤمن » ويرفع العالم على من ليس بعالم . 

وختم الله الآية بقوله : ( وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ حير ) فيجزى من يعمل ذه الآبة خير 
الجزاء ويعاقب من لم بمتثل بما يناسبه من عقاب . 


جه 


ههه <> له <> هه جز > <> <> <> نه <> > <> <٠‏ زه هه نك نك سن حك جك سه هه هه > 


م يكايها الذي #امنوأ إذَا جيم الرسولٌ فَقَدْموأ بين 
ص جح مس سم . مهكد ل لوو م 10 م براه 
يذى لجو نكم صدقّة قَهَ ذ'لك خير نكم وأَطهر فإن لم تجدوا 
2 3 سر ووه ا ور 6 سح ص صاصم ل سم > م 
إن اللَّهَغَفُورُ رَحيم 02 : أشْمَهَم أن تقدموابين يدى نجوسسكُم 

ج 
2 راس مومس شم يبر اهس ماسم اسم عر رم مور هل م كن 0 


٠.‏ ص مابر شير سر سم م و سه 


أ هو 2 ع ام ص 6 ام 
وءانواآالزكذزة وأطيعوأ آله ورسوله, واآلله خبير بما 


لس مير اسم 


6 سورة الزمر من الآبة‎ )١( 


م١‏ التفسسيم الوسيطف 
المفردات : 
ل ا عار وه 
(بَيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكم ) ان البرك ورا بير بال يا مكنية » 
| (أنْمَعتم مَفْتمْ ): أخفتمء أو شق عليكم . 
( وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ ) : قبل توبتكم ؛ أو رفع عنكم التكليف بتقدمها . 
التتة 2 ْ 
1 0 
ذكر الآلوسى ق سبب نزول هله الآية عن ابن عباس وقتادة »أن قوما من المسلمين 
كثرت مناجاتهم للرسول ملت فغير حاجة إلا لتظهر منزلتهم » وكان يِل سَمْحًا لايرد 
أحداء فنرلت هذه الآبة , 


ل ع 3 

وعن مقاتل أن الأغنياة كانوا ياتون النبى عَلِقّوٍ فيكثرون مناجاته » ويغلبون الفقراء 

على المجالس ٠‏ حتى كره يَِقَعي طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت . قال الآلوسى تعليقًا على 
. يض 1 5 عه 

نزول هذه الاية : وق هنذا الامر تعظم: للرسول عليه ونفع للفقراء » وتمييز بين المخلص 

وقال زيد بن 0 : لما 5 هذه الآيّة انتهى أهل الباطل عن النجوى ؛ لايم لم يقعدموا 
ب 0 

وهذه الصدقة كان من مقاصدها نفع الفقراء. » فإنها طلبتلتعطى لهم » فإنه مَليَوِ كان 

1 7 5 5-2 
لايأكل من الصدقة » ولم يعين فى الآية مقدارها ؛ ليجزئ القليل والكثير منهاء وقد نسخ 
العمل .بها كما سيق بيانه ف الآية التالية . 


سورة المجادلة وعم 


ا و 1 71071 25017 ا 0 1ل 

قال القرطبى : الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعلالصدقة » ثم قال : وذكر القشيرى 
وغيره عن على بن أى طالب أنه قال : آبة فى كناب لله ماعمل ا أحد قبلى ولايعمل بها أحد 
بعدى » وهى :( يَثَايهَا الَذِينَ آمَنُوأ إذّا نَاجيتم اتوك متذئرا كذ يق تجواك ضدنة) 
كان حيار قبانة ' ال 0 ناجيت الرسول سس 
الأخرى : : ( أأشفقتم أن تقدموا بدن يَدَىْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَات ) » وقال ابن عباس أيضاً : 
نسخها الله بالآية الى بعدهاء وقال ابن عمر 


لقد كانت لعلى بن أنى طالب ثلاث لو كانت لى واحدة منهن كانت أحب إِلَّ من 
حمر النْمّم : تزويجه فاطمة » وإعطاؤٌه الراية يوم خيبرء وآية النجوى 


والمعنى الإجمالى للآبة : يا أا الذين آعنوا بالله ورسوله : إذا ساررتم الرسول مله 
فقدموا قبل هذه المسارة والمناجاة صدقة تصرف على فقرائكم ذلك خير لكم وأطهر لقلوبكم ؛ 
فإنه يعودها على حب البذل فى الخير » كما أن فيه إعداد النفس لزيد التلبى من رسول 
لله ملقو فإن لم تجدوا ما تعصدقون به فإن الله غفور رحم لمن ناجاه ولم يتصدق قبل 
المناجاة لفق ره . 000 ١‏ 

م( اعنام أن تُقَدَمُوا بَيْنَّ يَدَئْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لم تفعلوا وَنَابِ اله 


2 د و» مس سمالر 


عَلَيْكُمْ فَاقِِمُوأ الصّلَاةٌ وَآثُوا الرَكَاةَ وَأطِيدُوا الله ورَصُولَه وَاللهُ بير بمًا تَعْمَلُونَ ) : 


أى : أخفتم الفقر 10 0 قبل نجواكم صدقات” " أو أخفم تقديم الصدقات 


لدوهم ترتب الفقر عليه" ذ”” لم تفعلوا ما أمرة تم به من تقسدمها قبل المناجاة 
وتاب الله عليكم من كثرة المناجاة للرسول لَه من غير ضرورة 0 
مح وم رمد 3 ؛ والنزمتم القصد فيها والتخفيف فيهاء فتحقق الغرض 


4 وعلى هذا فالمفعول محذو ف وهو لفظ الفقر » وأن تقدموا القليل لهذا موف » بتقدير ياء السببية أو لفنظ 
على قبل أن تقدموا . 

(0) وعلى هذا يكون لفظ : (أن تقدموا ... إلخ ) هو المفعول به لأشفق . 

() لفظ ( إذ) فق قوله ‏ تعالى ‏ : ( فإذلم تفعلوا ) ظرف للزمان الماضى . 


الأول من تكجليفكم ها » وهو زيادة احترامكم لرسوله » وعدم إرهاقه بكثرة المناجاة له - 
فإذا لم تفعلوا تقديم الصدقة » وقبل الله توبتكم بالتزامكم القصد فى مناجاته » فقد رفعنا 
عنكم تقديمها قبل المناجاة » ونسخنا تكليفكم بهاء فالتزموا المثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة » فهما ركنان هامان من أركان الإسلام » وأطيعوا الله ورسوله فى كل ما أمركم به » 
ومنها ما تقدم فى قوله تعالى : ( يتايهَا الَذِينَ اموا ذا قِيلَ لَكُمْ تَفْسحُواً فى الْمَجَاليسس 
قاف فسحوأ يفسحٍ الله لَكُم) الآبة وله خبير بما تعملونه ظاهر أو خفيًا » فيجازيكم عا تاس 

مع أعمالكم .والتعبير بلفظ ( صدقات) بالجمع » مع أن المطلوب صدقة واحدة قبل المناجاة ؛ 
لأن الخوف لم يكن من تقديم صدقة واحدة » بل من تكرار تقديم الصدقة فى كل مناجاة ‏ 
ولأن جمع الصدقة فى مقابل جمع المشفقين » يقتضى القسمة آحادًا . 


وق قوله تعالى :( وتاب الله عَلَِك) إشعار نائة - سيبحانه - قد عذرهم ورخص لهم ى 
ألا يقدموا صدقة . 


سؤال هام وجوابه : 
فإن قيل : أليس الله بأعم باهم ان يتصدقواء فما معنى تكليفهم با ثم : تغيير هذا الحكم؟ 
فالجواب : أنه لما حصل الراد من تكليفهم بها » وهو توفير وقت الرسول مَك 
وعدم إرهاقه بالمناجاة الشخصية الى لا يشترك فيها المسلمون » لم تعد هناك حاجة لبقاء 
التكليف بهاء وحسبهم عنها الزكاة الى أوجبها الله على الموسرين منهم » فهى تأديب فى ثوب 
بر » فحيث حصل الأدب من غير تقدعها فلا داعى لبقائها ‏ فنى الزكاة كفاية عنها . 


سورة المجادلة ١‏ 


* ( ألم ثَرَ إِلَ الَّذينَ تَوَلُوَأْ قَوْمَا خضب ال عَلَيْهِم ماهم 
كد ارد وقد بالكو ل لاقلا بره 
عد الله لهم عذَابا مَديدا نهم سَآء ما عَانُو بعملرن ا 
اندرا امتهم خنة صدوا عرو سَييِلٍ لَه َلَّهُمْ عَذَّابٌ 7 
مهن © لن نَغنى نهم أمو الهم ولا ولد هم تن ال كبا 
اين انعد تارك وعدن وان اتن أذ 


م ب صعاصماى بير سلر لهس لير ع ع عرس صا بر لس بير سج صاصس 


جميعا فيحلفون له, كما حلفون لكم وحسبون انهم عل 


سج 


1 م هم اكد بون 4 آسْتَحُوَة عَلَبَهم ] لقطن 


ا عراس ام 


ا ارلجة عر تبن ادعو تعر 
هم نيرون © ) 


المفردات : 
( تَولُوًا قَوْمًا ) أى : وَالَوَهُم من الموالاة والمناصحة . والمراد : موالاة المنافقين لليهود . 
(وَيَخْلِفُونَ عل الْكَذِبِ ) : وهو قولهم : والله إنا لمسلمون . 
(انَحَلُوا أْمَانهَهُ جه ) أى : أعدوها سترًا ووقاية ؛ ليخلصوا عن الموّاخذة . 
( قَصَدُواً عن سَبِيل الله ) : وذلك بتشبيط مَنْ لقوهم عن الدخول فى الإسلام . 


وس وية لكة ا بير 0 0 
١‏ اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشيْطان ) أى : استولى عليهم وتحكم فى أمورهم . 


م م( لتفسم الوسيط 
التفسسر 
1 ل مر 6 ه 


1 2 2 5 ررك م م 2 ممه أ و الث و رب وبرهى رم 6 يم 2 
4 -( ألم تر إلى الذين تولوا قوماً عضب الله عَليْهِمِ ما هم منكم وَلَامِنْهُم وَيَحُلِفُونَ على 
الْكَذِب وهم يَعْلَمُونَ ) : 


شروع فى إنكار موالاة المنافقين لليهود » وتعجيب من حالهم وهو خطاب للرسول 
كه وإلى كل من يتأ منه النظر . 


٠‏ والمعنى : ألم تنظر أمما الرسول إلى حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء 
يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين »فإن حالهم ليدعو إلى العجب » حيث إنهم يوالون 
قوما غضب الله عليهم وهم اليهود( ما هم نكم ) معشر المأمنين ( وَلَا منْهُمْ ) أى :من القوم 
المفضوب عليهم ؛ لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك كما قال تعالى ٠:‏ مِدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ 
لا نا ولاه ولَآ إل هَلوكآه»”" وجملة ( ماهم مُنكُم ولا ِنَم ) مستأنفة أو حال من 
فاعل تولوا . 

وفوا ابن عطية أن يكون همفى ( ماهم منكُيْ ) للتهؤة وعغير ( وَلَامِنْهُمْ ) للمنافقين 
وعلى ذلك يكون المعنى :ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ماهم أى : القوم المفضوب 
عليهم منكم ولامن المنافقين الذين تولوهم فيكون فعل المنافقين على هذا أخس ؛لأنهم تولوا 
قوم مقضويا عليهم ليسوا من أنفسهم فيلزمهم ذمَامهم ولا من القوم المحقنين فتكون الموالاة 
صوابا . 700 


8 و رودو 


( وَيَحْلِفُونَ على الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) أى : وبحلف المنافقون على الكذب وهو قولهم : 
والله إنا لمسلمون » أو على ألهم ماشتموا الننى يله عل ماروى أنه كان جالسًا فى ظل حجرة 
من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال : إنه سياتيكم إنسان ينظر إليكم:.يعين شيطان 
فإذا جاء كم فلا تكلموه. فلم يلبئوا أنطلع عليهم رجل أزرق فقال عليه الصلاة والسلام سحين 
رآه :علام تشتمنى أنت وأصحابك » فقال : ذرنى آ تك بهم . فانطلق فدعاهم فحلفوا فنزلت » 


خر جه الإمام أحمد وغدرة 1 


1475 سورة التساء من الآية‎ )١( 


سورة المجادلة ١"‏ 


حلف المنافقون على ذلك ( وَهم يَعْلَمُونَ) مم كاذبون فيا حلفوا عليه » وفى ذلك إشارة 

إلى عظم شناعة مافعلوا » فإن الحلف على مايعلم أنه كذب فى غاية القبح . 
8 رع -4.ى رمم» 3 # 2ح عمال 000 

6 ( أعد الله لهم عَذَابا شديدا إنهم سَاءَ ما كانوأ يَعْمَلُونَ ) : 

أى : أنه سبحانه ‏ أعد للمنافقين نوعا شديدا منالعذاب متفاقما » بسبب سوء صنيعهم 
الذى “اقترفوه عموالاة الكافرين ونصحهم » ومعاداة المؤمنين وغشهم . وقد يلغوا قَْ الإساءة 
إليهم أقصى ما تعودوا الإنيان به » وتمرنوا عليه من قساد وإفساد مند الأزمان الماضية المتطاولة 
الى كانوا فيها يعيثون فى الأرض الفساد . 


5 ( اندو أيْمَانَهمْ جَنْة قَصَدوأ عن سَبِيل_الله قَلَهُم عَذَاب هين ) : 
المعنى : أن اتخاذهم لأعانهم الكاذبة الفاجرة وقاية وسترًا حبى تسلم دماؤهم وأموالهم إذا 
ما افتضح وانكشف أمرهم هو عبارة عن إعدادهم لتلك الأيمان» وتبيئتهم إلى وقت الحاجة 
ليحلفوا ها » ويتخلصوا من المواخذة لاعن استعمالها بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة 
وما ذكر وضح أن المراد من قوله ‏ تعالى ‏ : ( انَحَدُوا أَْمَانَهِمْ جِنةٌ ) أى : أعدوها . 


أما فى قراءة الحسن (اتَحَذو] ماهم ) بكسر الهمزة » فالاتخاذ عبارة عن التستر بالفعل 
كانه قيل : تستروا ما أظهروه من الإمان عن أن تستباح دماوّهم بالقتل وأموالهم بالغنيمة 
وذراربهم بالسى ( قَصَدُواً عن سَبِيلٍ الله لله ) أى : 0 الناس عن سبيل الله فى خلال 
أمنهم بتشبيط من لقوا منهم عن الدخول ف الإسلام وتهوين أمر المسلمين عندهمء أو قصد: 
ومنع المنافقون المسلمين عن سبيل الله فيهم وهو قتلهم لكفرهم ونفاقهم . هذا هو سبيل الله 
فيهم ٠‏ شم ختمت الآية بوعيد ثان ووصف آخر لعذامهم الذى وصف أو بانه شديد ق 
قوله - تعالى ‏ : ١‏ أَعَد الله لهم عَدَابَا شَّدِيدا ؛لبيان أن العذاب بوصفيه الشديد والمهين 
بلغ الغاية فى القن (الإمانة حي حق عليهم قوله - تعالى ‏ : ١‏ إِنّ الْمنَفِقِينَ فى ارك 
الْأسفَل م من الثار 0 *' ء وقيل : الأول لعذاب القبر والثانى للآخرة ْ 


)1( سورة النساء 2 من الآية ه4١‏ 


١*4‏ التفسسسير الوسيط 


دوعر # 


اذل تكنى عنقا الرلي و رم بنط يك وليك حب ألثار م فيهًا 
خَلِدُونَ ) : 

أى :لمن تدفع عنهم عذاب الله أموالهم مهما بلغت » ولا أولادهم مهما كانت معونتهم » 
فلاتغنى عنهم أى غناء قليلًا كان أو كثيرا » وليس المراد خصوص الأموال والأولاد » بل 
كل مايعتبره الإنسان من دواعى القوة والمنعة . وإنما حص الأموال والأولاد بالذكر ؛ لأن 
الإنسان فى الغالب تارة مايدقع عن ذفسه بالفداء » وأخرى بالأولاد ( أُوْلَئِكَ ) المنافقون 
الموصوفون بما ذكر ( أَصْحَابُ الثار) الملازمون لها ( هُمْ فِيها خَالِِدُونَ) أى : المخلدون فيها 
لايخرجون منها أبد الآبدين . روى أن رجلا منهم قال : لتُنْصَرّنَ يوم القيامة بأنفسنا » 
وأموالنا وأولادنا فدزلت الآية . 

4( يَوْمَ يَبْعنهِمْ الله جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كما يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنَهمْ عل 
اي ل إنهم هم الْكَاذبُونَ ) : 

أى : حين يبعثهم الله جميعا من قبورههم ويساقون للقاه رهم فيحلفون له - سبحانه ‏ 
ا واللهِ ربنا ما كنا مُشْرِكِينَ » كما يحلفون لكم فى الدنياء 
ويظنون أنهم بتلك الأمان الفاجرة على شىء من جلب منفعة أو دفع مضرة كما كانوا عليه 
فى الدنيا 8 كانوا يدفعون عن أموالهم الغنيمة » وعن أرواحهم القتل » وعن ذراريهم السبى 
مثل تلك الأمان الفاجرة . ويأملون مما فوائد دنيوية ( ألا نهم هُمْ الْكَاذِيُونَ ) البالغون الغاية 
فى الكذب الى لامطمح بعدها لكاذب » حيث استوت <الهم فيه فى الدنيا والآخرة بتجاسرهم 
على علام الغيوب الذى يعلم السر وأخى . وزعموا أن أمانهم تجعل الكذب مقبولًا لديه 
- عَرْ وَجَلَّ - كما تجعله مقبولًا لدى المومنين الذين لايعلمون إِلّا ظاهر القول ءأما كذهة 
وحفيقة اللا 

8( اسْتَحُوَ ُو عَلَيْهِمْ الشيِطان فأَنسَاهُمْ ذكرَ الله أُوْلمَكَ حِرْبْ الشيْطَانٍ أل إن جرب 
لشْيْطَانِ هُمْ الْحَاِرُونَ ) : 

أى : استولى عليهم وتمكن من عقولهم بوسوسته وتزبينه حتى اتبعوه فأنساهم بذلك 
ذكر الله» قال الكرمانى : علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من 
المأكل والمشارب والملابس » ويشغل قلبه عن التفكر فى آلاء الله ونعمائه والقيام بشكرها » 


سورة المجادلة ١4١‏ 


ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبّهتان» ويشغل لبه عنالتفكر والمراقبة يتدبير 
الدنيا وجمعها ( أَوْلْتَكَ حِرْبُ الشَيْطانِ ) أى : الموصوفون بما ذكر من القبائح والتّادى فى 
العصيان( حِرْبُْ الشَيْطَانِ ) أى :جنوده وأتباعه ( آلآ إِنَّ حِزْب الشيْطَانْ هم" الْحَاسِرُونَ) أى : 
البالغون فى الخسران أقصاه حيث إنْهم بسوء صنيعهم فوتوا على أنفسهم النعيم المقم » 
واختاروا بدله الشقاء الدائم » والعذاب الألم 0 

وق اشيّال الجملة على حرى التنبيه والتأكيد وضمير ير الفصل وغير ذلك منفنون التوكيد 


مالايخى : 


<> سحن <> جه 2س <> سه <> 3 <0ه <> <> حنزه هه <> عه <ه مده طايه مايه مه حاي> -زه» 


سوس وسح <- 


له ع يي ء امه 


) 3 آلّذِينَ دون الل ورسوله, بد فى الْأذلَينَ يي 


20 سر ل كس ماس سا شير 0 
كتب الله لاغلين انا 00 إن الله قَوى عَزِيِرٌ © لا تمد 
سس ير رهم مر وماس اع سا < لسار م مم بر ام 10 
قوما جرخو باه والت: م الآخر يوادون من حا الله ورصوله, ١‏ 

+ #وءسصا #اح 8< م سميعير هه ]مه ام 2 
اا اعم او إخو'نهم او عشير نهم ُ 


اس ماوج سا بير 0 ع رع .م 


أولتك كَتَبّفِ فُلُويهِم اليم يدهم يروج سنهوَيُدَخل 


اه سج جه << جه هه <ه جه <» <سجج» ؤس اه زه «<اسزله جه :4س 9 


: .د بعر اس 0 
جَنْت تجْرى مر. ها الأنهَيرُ حَطِدِينَ فبهًا رَضىَ ال 
مور سس مدير إلى مور 


عنهم ورضوا عنه أوْلتبكَ حَزْبُ لله 7 ات حزب الل 


عير وير 


0 هم الْممْلِحُون © ) 


سي أ 3 9ه 


المفردات : 
انون ا ور لغ : أى : يعادوتهما هما ويخالفون أمرها 


(أرلَيِكَ 1 أن لمعا م و لا 


1 التفسي الوسيط 


( كتمسب الله ) أى : أثبته وأوجبه . 
رق عَشِيرَتَهِمْ ) : العشيرة هى: القبيلة ولا واحد لها من لفظها , والجمع : عشيرات وعشائر 
اه . مصباح . 


-( إن الَّذِينَ يُحَآدُونَ الله وَرَسُولَهُ أوليِكَ فى الْأَدَنِّنَ ) : 

استئناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حزب الشيطان والتعبير بالموصول ا 
فى حيز الصّلة وإشعارا بعلية الحكم . 

والمعنى : أولئك الموصوفون بما ذكر من التولى والموادة للقوم المفضوب عليهم هم فى جملة 
من جعله الله أذل خلقه من الأولين والآخرين ؛لأن ذلة أحد المتخاصمين علىمقدار عزة الآخر. 
وجيث كانت عِرّة الله غير متناهية كانث ذلة من يحاده كذلك . 


اير 6ك ىمو 


: ) كتب الله مين أنا موس إن | لله قوى عَزِيرٌ‎ ( ١ 

استشناف وارد لتعليل كونهم فى الأذلين . 
والمعنى : قضى الله وأثبت ف اللوح المحفوظ » وحيث جرى ( كت الله ) مجرى القسم أجيب 
عنه مما 5 به القسم فقيل :( لَأغلين أنَا وَرَسَلَ ) أى : بالحجةوالعَدّد والعلةه وتطليرة 
كولة تعال نز 3 سَبَقَتَ كَلِمَدَنًا لِعبَادنًا نا المرْعلِينَ١إنه‏ لهم المنصورون ء وَإِنّ 
جندنًا لهم الْعَالِبُونَ ' ويكتى فى الغلية تحققها للزسل -عليهم السلام - فى أزمنتهم 
غالبا »فقد أهلك الله الكثير منأعدائهم بأنواع العذاب ٠‏ كقوم نوج رقو صالخ وقوم لوط 
وغيرهم . وبذلك تحققت الغلبة لرسله » كما تحققت تحققت للرسول يم لأن العاقبة ة كانت له 
بعد حرب استمرت بينه وبين أعدائه » وكذا لأتباع الرسل بعدهم . وذلك إذا كان جهادهم 
أعداء الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصا لوجه الله عر وجل لا لطلب 
ملك وسلطنة » وأغراض دنيوية . ولن تجد مجاهدا كذلك إلامنصورا غالبا . وخص بعضهم 


)١(‏ سورة الصافات » الآيات ١/1١‏ دمو 


سورة المحادلة ؟ ١*2‏ 


الغلبة فى الآيّة بالحجة لاطرادها وهو خلاف الظاهر كما قال الالوسى »ويبعده سبب النزول » 
2 
فعن مقاتل : لما فتمح الله تعالى - مكة والطائف وخيبر وماحولها للمؤمنين قالوا : نرجو أن 
يظهرنا الله تعالى - على فارس والروم » فقال عبد الله بن أى : أتظنون الروم وفارس كبعض 
القرى الى ل ليو روا [ان لكر عقدداتو أنه يععاين أن تظهروا عليهم فنزلت الآية 
) 35 الله قَوى عَزِيزٌ ) ينصر رسله وأولياءه بقوتهالقاهرة » وعزته اليالغة . فلايغليه على 
مراده كائن كيفمما كان 1 
2 ل ةم 7 نا اس ماه 6 ل بر ل تردة اي امف ماه رمدو ردت سم 
؟؟ ( لاتتجد قوما يومنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد ألله ورسوله ولو كانو أ 


أباءهم أو أبشاءهم 2 رم ١‏ نيرتم ا ل ف وروم ليما وأَيدَهم برو 


مو و 
وو مم 2 


منه وَيُدْخلهِمْ جَنَاتَ تَجْرى من تَحتها نَحْتِها الأنهار خَالِدِينَ فيها رَضىّ الله 6 ري عنه نه أُوْلنِكَ 


وار وقرة بي 


حِرْب اللو آلآ إن حب الله هم الْمفْلِحونٌ ) : 
الخطاب فى الآية للرسول أو لكل من هو أهل للخطاب . 
والمععى : من الممتنع أن تجد قوما مومنين يوادون منعادى الله ورسوله وذلك بآن يجمعوا 


وهو المراد ب: بح الخلا على معى أنه 0 أ يتحقق ذلك ء وحقه أن سبع ولا 
يوجد بحال وإن قصده ل ق طلبه 5" أحد » وذلك هبالغة فى النهى عنه والرجر عن 


ملابسته والتصلب فى مجائبة أعداء الله ومباعدتهم . 


وقيل : المراد لاتجد قومًا كاملى الإمان على هذه الحال والننى باق على حقيقته » والمراد 
موادة المحادين موالاتهم ومظاهرتهم » والظاهر أن المراد ممنحاد الله ورسوله الكافر. وبعض 
الآثار تشير إلى شموله الفاسق . روى عن الثورى أنه قال : نزلت فيمن يصحب السلطان . 
وقال سهل : من صحح إعانه وأخلصتوحيده فإنه ايان لبتتدع ولايجالسه » ويظهر له 
م نفسه العداوة والبغضاء. » ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السئن » ومن تحبب إلى مبتدع 
اطلب عز الدنيا أو غناها أَذلَهُللهُ بذلك العز وأفقره بذلكالغنى » ومن ضحك إلى مبتدع 
نزع الله نور الإمان من قلبه » ومن لم يصدق فليجرب . 


(م؟- ج95 الحزب 8ه ل التفسير الوسبط ) 


44م التفسسير الوسيط 


وأخرج الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعًا : «أوثق الإمان الحب فالله 
والبغض ف الله »؛ ونعى الآلوسى على بعض المنتسبين إلى بعض المتصوفة فقال : ومن العجب 
أن بعض المنتسبين إلى المنصوفة- وليس منهم ولاقلامة ظفر ‏ يوالى الظلمة » بلم نلاعلاقة 
له بالدين منهم » وينصرهمبالباطل » ويظهر منمحبتهم مايضيق عن شرحهصدر القرطاساهم 


73ت سوكانةت النهى دوو انه عا فق ال تووين لما ع اول 1 ا 
آبات ار أبْنَاعهُم أو إخراتهم أو يردي )"أى قولو كان موكاة الا ووسوله باه المراديق 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو من قبيلتهم الى ينتمون إليهاء ويستظلون بلوائها . وليس المراد 
من ذكر محصوصهم» وإ راد الأقارب مطل . 


وقدم الآباة لوجوب طاعتهم على الأبناء ومصاحبتهم فى الدنيا بالمعروف » وثنى بالأبناء 
لقوة الارقباط فى الدنيا مهم لكونهم أكبادهم » وثلث بالإخوان؛لأنهم لمناصرون لهم » وختم 
بالعشيرة للاعتّاد على أفراد القبيلة والتناصر مهم بعد الإخوان غالبًا ( أَوْلعك 267 فى قُلُوبهم 
لْإِِمَاكَ ) إشارة إلى الذين لايوادون من حاد الله ورسوله وإن كانوا أقرب الناس إليهم » 
وأمسهم رحما هم » ومافى الإشارة من معنى البعد فى قوله ‏ تعالى ‏ :( أُوْلديِكَ ) للتنويه برفعة 
شأنهم » وعلو قدرهم » أولنك كتب الله و أثبت فى قلومم الإمان » ولَّمًا كان الشى2 يراد أولا 
ثم يقال م دكنين عبر عق المبدأ بالمنتهى وهو الكتابة لاتاكيد والمبالغة فى اتصافهم به : 
( وَأَيِدَهُم بروحر مَنْهُ ) أى : م بكتاب أنزله » فيه حياة لهم وهو القرآن »أو بروح من 
الإمان على أنة اق نفمة زو »)لأن به حياة القلوب » والمراد بالروح على هذا نور يقذفه الله فى 
فلب ون كسا بوبه الطمائيفة » والعروج على معارج التحقيق . 


3 1 1 
وتسميته روحا؛ لانه سبب الحياة الطيبة الابدية . 


وى 5#4ى ره 7 ا 1 ْ - 04 
( ويدخلهم جنات تجُرى من تحتها الانهار ) ذلك بيان لاثار رحمته ‏ تعالى ‏ الاخروية 
إثر بيان ألطافه الدنيوية 0 جنات باسة مقة الأشجار طيبة الار . تَتَخلل أتجارها 


سورة المجادلة 05 


( رَضِىَ الله عَنْهِمْ ورَضوأ عَنْهُ ) استئناف جار مجرى التعليل لِمَا آتاهم الله من آثار 
رحمته التى أفاضها عليهم فى الدارين الدنيوية والأخروية أى :قبل أعمالهم (ورموا عد :2 
بيان لابتهاجهم الذى بدت آثاره عليهم ما أوتوه عاجلا وآجلا . وقد شرفهم - سبحانه - 
بقوله : ( أُوْلكِكَ حِرْبْ الله ... ) المختصون به تعالى - وذلك تشريف لهم لا يعدله 


الى 
تكريف ما 


( ألا إِنَ حِزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) هذا بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين :جا بجملة 
1 5 
مق كذة تا كيدا قويا كما سيقابياتة قرينا : 


والايّة قيل : نزلت فى أنى بككر - رضى الله عنه - أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : 
فقال: أفعلت ياأبا بكر ؟ قال : نعم . قال : لاتعد . قال : والله لو كان السيف قريبًا منى 
لضربته . وى رواية : لقتلته . فنزلت . 


وقيل : نزلت فى ألى عبيدة بن عبد الله بن الجراح . أخرج ابن أنى حاتم والطبراق 
وجماعة عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال : جعل والد ألى عبيدة يتصدى له يوم 
بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت» وقيل: نزلت 
فى مصعب بن عمير قتل أخاه يوم أحد؛ وقيل : نزلت فى على كرم الله وجهه » وحمزة وعبيدة 
ابن الحارث يوم بدر قتلوا عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة ؛ وعلى أى حال فالحكم 


عام . وإن نزلت فى أناس بأعيانهم كما لايخ . 


"م١‏ التفسسير الوسيط 


مدنية وعدد آياتها اربع وعشرون 
وتسهى سورة بئى النضمر كما قال أبن عباس 


الللسسسشمسم 


مناسيتها لما قبلها : 
00 2 ولت أن رروو 7 01 : 28> وو و ل 
إذى آخر تلك ( كتب الله لاغزين : نا ورسلى )ءوق أول. هذه 0 الله من حيث 

لم يَحْعبوا وَقَدّفُ ف لوبهم ارق رق آخر السابقة ذكر من حاد الله ورسوله » 

وفى أول هذه ذكر من شاق الله ورطولة 2 وان درك ذكر حال المنافقين واليهود وتولى 

بعضهم بعضاء وفى هذه ذكر ماحل باليهود ؛ وعدم إغناء تولى المنافقين إياهم شيمًا . 


أهم اغراض السورة : 
ابتدأت بتنزيه الله وتمجيده» وبيان أن الكون له وحده مما فيه من إنسان» وحيوان» 
وجماد ونبات يشهد بعظمته وسلطانه : ( سَبّحَ لله ما فى السَمُوَات وما فى الْأَرْضٍ ... ) الآبة » 
حم الجلات عن ماضن لترهاق إحراع بى النصيو يو لاتيم عن ديار هم ولم تنفيغهع حمنوهم 
العالية ولاقلاعهم المنيعة : ( هُوَ الَّذِىَ أخرج الَّذِينَ كَفَرُوا م من أل الكتاب ... ) الآيات » 
ثم تناولت موضوع لافيت شروظة وأحكامه مع بيانالحكمة فى إعطائه الفقراع + 
( وَمَا أفاء الله عّ وله مهم 4م كما أَوْجَفتُم عَلَيّه )1 الآيات اتاخارك إلى أصحاب 
زيول الله.وأقنت عليهم الثناء العاطر بذكر تضحياتالمهاجرين وماثر الأنصار ْ) امرك 


لْمهْجِرِينَ الذي نّ أخرجوا من دِيَارِهِمْ ... ) الآبات . 


13 3 
ضد الإسلام وكان مثلهم معهم كمثل الشيطان الذى يزين للإنسان سوء عمله ٠‏ ثم يتخلى 
5 ار ا ا 8 ا ا م ا 6 -. 
عنه ويخذله : ( ألم تر إلى الَذِينَ نافقوا يَقَولُونَ لإخوانهم ... ) الآيات . 


حشت المؤمنين ظٍِ تقوى الله وحذرت و ذلك اليوم الرهيب الذى لا ينفع المرء فيه 
إل ماقدمت يَذَاه ا الَذِينَ آمنوا اتقواً الهم الآنةعاوبيفت: الفرق" الكسبر نين 


5 09 0 02 ل اثير #4 ه سام 
أهل الجنة » وأهل السعير » وبيين مصير السعداء » ومصير الاشقياء : ( ولا تكونوا كالذين 
راع اه ٍ- دي 2 8 ا 5-2 ْْ 'ْ 
نسوا الله فانساهم أنفسَهم ... ) الآبات . 
ءٍِ ب ع 0 

وختمت السورة ببيان شان القرآن » وعظم تاثيره » وأنه رفيع القدرء نابه الذكر ؟ 
ع 59 0 ل 0 5 سم مورلا ات اعرسم ا وو 
لآن الذى أنزله هو الختصف بالأمماء الحسى : (١‏ هُوَ الله الذى لآ إله إلا هو عَالم الْعْيْب 
لها د ) الآيات . 


اذغ << سج زه << نه زه 4 > جه زه زه <> زه كز ندج سج زه جر 


2 خح عاسم 


الذى كه أخرج الْذِينَ كَفَروأ من أَهْلٍ الكت 


الحكم ري هو 
نه اما ملم ل رين ونوا انهم 


<4><>< ب أ أ ا 
ا 
٠‏ 
9 
١١‏ 
_- 
٠‏ 
٠‏ 
مم 
٠‏ 
١١‏ 


[ 
7 
[ 
ا 
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و زر ىب بر بير عع تس موس برا بير ساس خر ساح موس 


مَانِعتهم حصونهم من ال فَأتدهم الهم حَيْتْ لم يحْنّسبُوأ 
0 و عي ع م عرو مير جح مهم 


وقذدف 0 بوتهم بأجديوم ودع 


23 ٍ- عو 
متب ل ساس سار ام 0 لص رام 


9 

/ 

ْ٠ 

2 ا لع ف ادف 00 3 506 
:: _ ل ل ا ع 2 0 7< 
ا 
ا 
9 
4ه 


م 


عم مه مام كاي 


نا الرن لام وَلِيَخْزِى الْفسِقَينَ 0( 


<> <2 سس تس 7< سه زه <زه 3ه جه زه زه 2 4 جه هه 4 


<> <> <إكسج> جز <ز» << جز زه وه( جز زه سجس 2 جه زج كه 


سه سه 7 «لسخ> <> > 


0 ش التفسير الوسيط 


٠ المفسردات‎ 

( سبح لله مَافى السَمَلْرَاتِ وما في الْأَرْضٍ ) التسبيح : التنزيه لله تعالى - اعتقادا وقولًا 
وعملا عما لايليق به. 

( لأولٍ الْحَشْر ): عند أول جمع اليهود لإجلائمم . فالحشر معناه : الجمع ‏ ومنه : وحشر 
لسلمان جنوده . 

( حصونهم ): مفرده حصن » وهو المكان المنيع الذى لايقدر عليه لارتفاعه » وحصن 
عمنانة فهو حصيّن أى ١‏ مني :: | 

( وَقَدَفَ فى قلوبهم الرطة© اعد العاف وأد اده 

( بأنهم شائرا ال ور سول 6« هافوهها ترعالقوهة: 

( مَاقَطَععَم من لَّيئَة ) الّلينة ‏ بكسر اللام ‏ : النخلة القريبة من الأرض الكرعة الطيبة . 

النة و 

: ) سب للّهمًا فى السَموَات وما ف الْأَرْضٍ وَهُرَ الْعَزِيرُ الْحَكِم‎ (-١ 

لمنى : نرّه الله عما لايليق به مانى السموات وما الأرض . وذلك يعم جميع ما كان 
مستقرا فيهما » وما كان من أجزائهما حيث أريد به معنى عام شامل لكل مانطق بلسان المقال 
كالملائكة والمؤمنين من الثقلين » وما نطق بلسان الحال كغيرهم؛ وهو المراد من قوله ‏ تعالى ‏ : 

١‏ وإن من ع إلا يُسَبَّحْ بِحَيْدِهِ»”' » وذكرت اللام فى لفظ الجلالة مع الفعل المتعدى وهو 

سبّح إما للتأكيد أو للتعليل معنى فعل التسبيح لأجل الله - تعالى ‏ وخخالصا لوجهه . وبادئت 
بعض السور بلفظ سبح وبعضها بلفظ يسبح للإيذان بتحقق التسبيح ى جميع الأوققات 
( وهو لعز الْحَكِ ) الذى لايغالب ولا يمانع ولابعجزه شى* كائنا ما كان ٠‏ ولايفعل 
إِلّا ما تقتضيه الحكمة . 

وكرر الموصول هنا فقيل : ( ما فى السَمَلوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ) لزيادة التقرير والتنبيه 
على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح . 


44 : سورة الإمراء من الآية‎ )١( 


سورةٌ الحشر اليل 


زوى أنه ب عليه الصلاة والسلام ت لما قدم المنيتة: تالح ينى التضير وهم رهط: من 
اليهود من ذرية هارون - عليه السلام ‏ نزلوا بالمدينة فى فتن بنى إسرائيل انتظارا لبعثة 
البى طلَِهُ . وفى صلحه معهم عاهدهم أن يكونوا لاله ولاعليه . فلما ظهر ‏ عليه الصلاة 
والسلام - على المشركين يوم بدر قالوا: هو النى الذى نعئه فى التوراة لاترد له راية » 
فلما كان يوم أحد ما كان ارتابوا ونكثوا العهد فخرج كعب بن الأشرف زعيمهم أرقي 
راكبا إلى مكة فحالفوا قريشا عند الكعبة على قتاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأمر رسول الله 
نر ملتسي ساد الاسارف فقدل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ثم صبحهم 
عليه الصلاة والسلام - بالكتائب فقال لهم : اخرجوا من المديئة فاستمهلوه عشرة أيام 
ليتجهزوا للخروج ٠‏ فدس عبد الله بن أى المنافق وأصخابه من قال لهم : لا تخرجوا من 
الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم ولئن خرجم لنخرجن معكم » فسدوا الأزقة 
وحصئوها فحاصرهم النبى - عليه الصلاة والسلام - إحدى وعشرين ايلة . قلما قذف الله فى 
قلوبم الرعب ؛ وأيسوا من نصر المنافقين لهم طلبوا الصلحء فأ ييه إِلّا الجلام على أن 
يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير . يحملون ماشاكءوا من متاعهم لان الشام إلى أريحا 
وأزعات إلا أمل بيقن عتمم نهنا آل أن الحتيي يال تو بن أعطدب ايم لحرا وحرير:. 
ولحقت طائفة منهم بالحيرة » فأنزل لله- : تعالى -( -” مَسَّحَ لله ما فى السَمَُوَاتٍ وما فى الْأَرْضٍِ) 


2 


إلى قوله : ( والله عَلَ كل تََْء قَدِيرٌ » » وقوله ‏ تعالى ‏ : 


؟-( هر الّذِى خوج 0" من أغل الكتتاب من دَيَارهِم أُولٍ الحشر طم 
را 0 ١‏ انهم مايتتهم وهم من ال ام لله من حَييْثُ لَمْ يَحْتَسبُوا وَقَدَّفَ 
فى قُلربهم الرُعْب يُخْرِبُونَ بيوتهم يديهم ١‏ وني الْمَؤْمِنِينَ ين فَاعْتيروا د ينا أَوْل الْأَنْصَار) 

هذه الآية بيان لبعض آثار عزته تعالى » وإحكام حكمته إشر وصفه ‏ تعالى - بالعزة 
القاهرة والحكمة البالغة على الإطلاق فى الاية السابقة » وعلى هذا فالضمير راجع إل الله 


١ "8٠‏ التفسسير الو سيط 


والمعنى : ذلك المنعوت بالعزة والحكمة:( هو الى عع الَّذِينَ كَفَرُوأ من أل الْكِتَاب) 
وهم بود بنى النضير . أخرجهم من ديارهم بالمدينة لأولالحشر ممعنى. عند أول إخراج لهم » 
والحشر : إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب وغيرهاء وكانوا من سبط 
لم يصبهم جلاءٌ قط » وهم أول من أخرج من أهل الكتتاب من جزيرة العرب إلى الشام 
وغيرهاء وآخر حشرهم بإجلاء عمر - رضى الله عنه - إياهم منخيبر إلى الشام » وقيل : 
آخر حشرهم يوم القيامة 


ومشروعية الإجلاء كانت فابتداء الإسلام ؛ أما الآن كما يقول الآلوسى فقد نسخت 


فلايجوز إلا القتل أو السبى أو ضرب الجزية ء' 


وكان من شأنكم أنها لاون ل أن يُخْرجُوا ) 7 ن ديارهم لشدة بأسهمء 
وملعة حصوهم وكثرة عددهم وعددهم كما كان من 5 أنهم ظنوا أن حصونهم مانعتهم 
من أمر الله تعالى » وكان مقتضى الظاهر أن يقال لمقابلة ما ظننتم أن يخرجواء أن يقال : وظنوا 
ا يخرجوا ولكن عدل إلى مانى النظم الجليل للإشعار بأن ظنهم قارب اليقين فناسب أن 
يؤق عا يدل على فرط وثوقهم ما هم فيه بتقديم الخبر وهو ( مَانِعَتهِم) على المبتداً وهو 

وير 0 5 5 3 م . 7 9 
( حصونهم ) للدلالة على الاختصاص والتوكيد فكانه لاحصن أمنع من حصومهم ليكون مانعا 

دع عي و 9 يه ”6ه ممم مو لرء 1 ءِ ىوه 9 
من الوصول إليهم ( فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا )أى : نزل مهم أمر الله وقدره الممدور 
لهم من حيث لم يتوقعوه ولم يخطر لهم على بال وهو قتل رئيسهم كعب بن الاشرف فإنه 
م أضعف قوتهم » وفل شوكتهم » وسلب قلوبم الأَمّن والاطمئنان وألبسهم أردية الخضوع 
1 001 ور و .ى 7 5 ع 

والاستكانة ( وقذف فى تلويوم الرعب ) بالقاء الخرف الشديد فيها بقوة » أو من مكان 
بعيد ( يخربون بيوتهم يدهم "وائيق التانيين )7 التعدلة سه انقه خواف قو سنال ميق 
تقكير»:: فنا الهم يمد قدق الزرعب: فيها روبعل #افلسين بالجملة . 


0 5 0 0 7 3 5 
والمععى : يخربون بيومم من باطنها بايدمم ليسدوا باخشابها واحجارها أفواه الأزقة 
تحصينا لهاوحتى لا تببى صالحة لسكنى المسلمين والانتفاع بها بعد جلائهم عنها فيزيدهم 
ذلك ندمًا وحسرة. ولينق لواما فيها من جيدا لخشب والساج معهم ٠‏ كماكانوا يخربون تلك 


سورة الحشبر ١ه؟١‏ 


2 ءِِ 
البيوت من خارجها بابدى المؤمنين الذين أرادوا اقتحامها عليهم ليزياوا تخصنهم مها 2 
5 0 5 اأء| «»* لك 3 ل 4 -00 
لهم بالمدينئة دار 5 


ومعبى تخريبهم أبيونهم بأبدى لمؤمنين : أنهم لما.عرضوا أنفسهم وديارهم بنكث العهد 
وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروا المسامين به وكلفوهم إيّاه » وببذا الاعتبار عطفت بأبدى 
المقمنين عل بأرديكع ( فاعتبرواً تا أو الْأَبْصَارِ ) أى : فتأعلوا يا أولى العقول والألباب ع 
واتعظوا ما جرى عليهم من الأمور الهائلة » واتقوا مباشرة ما أوصاهم إأيه الكفر والعصيان 
واحذروه واعتمدوا على الله وحده حتى لا تعاقبوا بمثل عقاهم . 


عر س”وابير 


«-( وَلَوَْاُ أن كتب الله عَدَيْهِم الجلاء لَعَدَبَهُمْ ف الدثيًا وهم ف الْآخرَةٍ عَذَابُ الثار) : 
أى : ولولا أن كتب الله عليهم الإخراج أو الخروج عن أوطانهم على تلك الصورة الفظيعة 
( لَعَدَبَهِم فى الدنيًا ) بالقتل والسبى كما فعل بببى قريظة وجىء بقوله ‏ تعالى - : لهم 
أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا وهو القتل فلا نجاة لهم من 
عذاب الآخرة وليس تمتعهم أيامًا قلائل بالحياة » وتبوين أمر الجلاء على أنفسهم بناقعم 
لهم وفيه إشارة إلى أن القغل أشق من الجلاء لا لذاته » بل لأنهم يصلون عنده إلى عذاب النار. 


5 سم رةه 8 
فى الآخرة عَذَابْ النار ) لبيان 


١ <2 2 
00 0 

قد يكون مع بقاء الاهل والولد 5 وقال الماوردى : الجلاع لايكون إلا لجماعة ©» والإخراج 

قد يكون لواحد ولجماعة . 
عو هر عمل ماق و ار بر الى الواعارء اله م الوم ار 2 4 

(ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاف الله فإن الله شديد العقّاب ) * 

الإشارة قَ قوله تعالى 0 ) ذَلِك ( تنبى يات ماحاق بم 3 ما سيحيق يسبب انب 

عادوا الله ورسوله وخالفوهما وفعلوا مافعلوا 2 المحكى عنهم من القبائح والسيئات ( ومن 

يُشَاقَ الله ) الاقعصار على ذكر مشاقة الله لتضمنها لمشاقة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 


1 0م وه ات ّ 
وليوافق قوله ‏ تعالى ‏ :( فَإن الله شَدِيدُ الْعقَاب ) أى : يعاقبه ؛لآنه -سبحانه ‏ شديد العقاب 


ع" 
كانه قيل : ذلك الذى نزل مهم من العقاب أو سيئزل مهم هو بسبب مشاتتهم لله تعالى ورسوله 
َلِنَهِ وكل من يشاق الله - تعالى ‏ كائنًا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد 


2 دعسم 09 


- ( مَافَطعْتم من لَيئّة أو تَرَكْتَمُوهًا فَاتْمَدَعَل أصُولِهًا فبإِذْنٍ الله وَلِسَخَْى الْفَاسِقِينَ ) : 
قال الحافظ بسنده عن جابر قال : رخص لهم فى قطع النخل وشده عليهم ‏ فتوا النى 
ار فقالوا» يا رسولن الله علينا إثم فيا قطعنا أو علينا وزر فما ترركنا ؟ وكان بعضبهم 


قد شرع أثناء الحصار فى قطع بعض النخيل إغاظة لهم وإرهابًا لقلومهم فأنزل الله تعلى الآية . 


والمعنى : ماقظعتم أى ذخلة كما قال الحسن ومجاهد والراغب وجماعة » أو أى نخلة كريمة 
50 2 5 _ 
كما قال الثورى » كاتها احذدت من اللين 3 تركتموها قائمةعلى أصولها لم تتعرضوا لهابشىءِ ما 
فذلك الذى فعلتموه من القطع أو الترك بامر لله تعالى _الواصل إأيكم بوامطة رسول الله مده 
أو بإرادته - سبحانه - ومشيكته « وَلِيَخْرَى الفاسقيين» أى : وايعز المؤمنين »ويذل اليهود 
ويغيظهم ؛ لانم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون فى أموالهم كما أرادوا » ويتصرفون فيها حسما 
أحبوا من القطع أو الترك يزدادون غيظا » وكمدا» وحسرة »وندما )حيث إن فى القطع خزيال- 
بالعا لذهامها نابيذ أعدائهم المسلمين وحسرة شديدة » وق الإيقاء حدءرة أشد » وخخري أبلغ 
لكونها باقية فى أيدى أعدائهم المسلمين يتمتعون بها وينعمون بثمرها .قال بعضهم : هاتان 
0 ع ع و 
الحسرتان تتحققان أيضا كيفما كانت المقطوعة أو المتروكة ؛لان النخل مطلقا مما يعز على 
أصحابه فلا تكاد تسمح أنفسهم بتصرف أعدا مهم فيه حسما شاءوا » وعزته على صاحبه 
الغارس له أعظم من عزته على صاحبه غير الغارس له » وقد سمعت بعض الغارسين يقول : 
5 7 13 
السعفة عندى كياصبع من أصابع يدى »2 وتحقق الحسرة على الذهاب إن كانت المقطوعة 
نخلة كرعة أظهر . 


واستدل بالأية على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم وإحراق زروءهم زيادة لغيظهم 
ويرى الفقهائ فى المسألة أن القطع والتحريق أولى إن علم بقاؤها فى أيدى الكفار » 
إلا فالإبقاءً أولى ما لم يتضمن ذلك مصلحة . 


سورة الحشسسر “اه ١”‏ 


ال ا ا ام 0 رو ير ح لعا لس 2# م ورجس لامج مه 


ال لي اوم عليه من خيل ' 


و 


2 20 - لس عر سن ار ابر بير ابر لست صر سير صا سا 


ولا ركاب وللكن الله سلط رسله, عل من نَنَاءُ آله عل كل 
تَىءِ قَديِر دي مآ أقَاء آله عل رسولهء من أُهْلٍ الْقَرَى فلل 
وَللرسول ولذى الْقَرَك والْيتدمَى وَالْمسنكنٍ وان العنين 
و نر الما بر وها ]تنكم الرسِول 
فخدوه وما تيدكم هله فَالنهوا راسو الو كو 
لقاب © ) 


00000 تت 


الفردات : 

( وَما أَفَاء الله على رَسولِه مِنْهمْ ) الوه : كل مال أخذ من الكفار بغير ققال . 

( فما أوْجَفتم عَلَيْه ين خَيْلٍ وَلَا ركاب ) إيجاف الخيل وال ركاب #شرغة اسيرها تيقال :+ 
أوتحفل لعي يه وحمله على السير السريع » والركاب اسم جمع لا واحد له من لفظه غلب 
على مايركب من الإبل كما تطلق كلمة الراكب على راكبه » فلا يقال فى الأكثر الفصيح 
راكب لمن كان على فرس ونحوه» بل يقال : فارس »ء أى : ة فما أجريتم على تحصيله خيلاء 
ل كاب 

(مِنْ أَهْل_القرئ ): هم أهل قرى الكفار عامة الذين أخذت أموالهم صلحًا بغير إيجاف 
خيل ولازكاب . 

( لِذِى الْقَرْبَئ اع ل 


( كى ايكون دولة بين الْأَغِْيَآء مِنَكُم ) الدولة : مايتداول فى الأيدى » فيحصل فى يد 
لطر اهاعري نام حت انين بوم اش 


<> <إه <> <زه <له جه <: << سه << <> <3> <1ه جل <1> << جه جز هك أ 1 هد 


4 التفسسسير الوسيط 


2 نه‎ ١ 


ركع 4 سان ع واه امراة 7 ب سم واو كه .ته 0 5-2 10 2 

5 ( وَمَ] أفاء الله عَلِن رسوله مم فمَا أُوْجَفتم عَلَيْهِ من خيل ولا ركاب ولكن الله 
ور خم وو ا 0 0 
يسلط رسله عل من يشاك وَاللَهُ عل كل شَْء قَدِيرٌ ) : 

0 . : 5 

شروع فى بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ماحل بأنفسهم من العذاب العاجل 
والآجل » » أموال الكفرة الى تكون فيثًا للمو ونين ؛ لأن الله خلق الناس لعبادته » وخلق ما خلق 
رخ الأموال ليتوسلوا ما إلى طاعته . 

.ير 
( وَلَكن الله : يلقل تقلط مله عل من يَشٌَ ) أى : إن سنشه جارية منذ الأزك على أمظ 
رسيله 3 من يشا من ا بقذف 0 2 يوه 4 وقد سلط رسوله 000 
مه فلاحق 5 0 10 أمرها مفوضًا إل م ( والله عل كل شئء 
3-2 الو 0 
قَدِيرٌ ) فيفعل مايشاك كما يشاء على الوجوه المعهودة تارة وأخرى على غيرها لايغالب ولامانع 
َه« 4 

ولايعجزه شىء فى الارض ولاق السماء . 

ش 0007 مع ارم ره 5 4 0 ا ا ع 4 01 

( ما أفاء الله عل رَسُولِهِ من أهل القرئ فلله ولارسولء ولذى القربا ا 
8 سم داق 2 01 رم 7 6# رمم 
والمسا كين وابن السبيل كئ ايكون ذولة بَيْنَ الْأعْنِيَآاء مِنكم وما وما آناكم ارسول فَحْدُوهُ 
ءمرى رقود دم عر هعم تسر #0 و - 
وما نها كم عَنْهُ قانتهوا واتقوا الله إن الله شَدِيِدُ الْعِقَابٍِ ) 


بيان لحكم ما أفاء الله على رسوله مَلَِهِ من قرى الكفار على العموم » بعد بيان حكمه 
فيا أفاءه من بنى النضير . 

ولك وات عل ميال مقدر دافن عما فهم من الكلام السابق » فكأن قائلا يقول : 
قد علمنا حكم ما أفاء الله من , بى النشيو باحك ما أاعاال نمال ين رك ثبل : ما أفاء 
الله على رسوله . .. الآية » ولذا'! م تعطف على ما قبلها » “واد عبن العبارة الأول فى الابثين لزيادة 
الفريو ( قلله لسرن ولذى الْقريئا وَاليَتَائ) وَالْمسَاكينٍ َابْنِ السبيل ) قد اختلف ى 
قسمة مافعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع . 


سورة الحثسر ١"‏ 


بزلع عون بال السحاية منه يل أن يقسم بيدهم أموال بنى النضير قسمة الغنائم 
كما حدث فى بدر » فبين الله تعالى ‏ أنها فى لاغنيمة إذ إنهم لم يقطعوا لها شقة ء وام 
يلقوا فيها مشقة » ولم يلتحموا فيها بقتال شديد » بل ذهبوا إليها رجالا » وكانت على 
ميلين من المديئة » وفتحت صلحاء فهى للرسول نخاصة يتصرف فيها كما أمره الله ميحانه. 

والمعنى : مارجع إليكم وحصلم عليه من أموال بتى النضير بعد رحياهم عنها فهى ارسول الله 
لتر خاصة يتصرف فيها حسيا شرعه الله تعالى » فقد أخرج البخارى ومسلم وأبوداود 
والنسائى وغيرهم عن غمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه ‏ قال : كانث أموال بنى النضير 
ما أفا الله على رسوله يله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب » وكانت ارسول الله 
مَلِتَوٍ خاصة ينفق منها على أهله ثم يجعل ماب فى السلاح والكراع » عدة فى سبيل الله 
يعطى منها من يشاء »ولذلك آثر المهاجرين مها ولم يعط الأتصار شيمًا عدا ثلاثة لفقرهم كما 
قال الضحاك . 

وخخصت به لد لأا ملت لكم صلحًا » فلم تحصلوها بكد اليمين » وعرق الجبين 
ولم توجفوا على الوصول إليها خيلا ولاركابًا » بمعنى آنكم لم تدفعوها دفعًا شديدًا لغزو 
بنى النضير وإنما ذهبتم إليها رجالا ماعدا النى يلت لقرب ديارهم من المدينة »وفها ذكر 
إشعار 5 هلاه امراك رد بأن تكون لرسول الله مزلم » نما وقعت فى أيدمم تين :هدق :: 
فأرجعها الله إلى مستحقهاءمن فاء الظل :إذا رجع ء وكذلك شان الوق اهل الفرك قير 
بنى النضير فقيل : يسدس كظاهر الآية ؛ ويصرف سهم الله فى عمارة الكعبة © وسائير 
المساجد » والمصالح العامة وقيل : يخمس .وهو الصحيح وذكر الله للتعظم » ويصرف سهم 
الرسول بعد وفاته إلى إمام المسلمين على قول » وإلى العساكر والثغور على قول »و إلى مصالح 
المسلمين على قول . 


وحاصل المعنى : أن فى أهل القرى يقسم إلى خمسسة أسهم » فيصرف سهم منه لله وللرسول 
وذكره تعالى للثيمن والتبرك فإن لله مافى السموات والأرض كما رؤى عن ابن عباس والحسن 
0 0 
عن محمد بن الحنفية »وفيه تعظم لشأن الرسول جَلِنَه . 


يل التغسي الوسيط 


ظ وسهم لذى القربى من ببى هاشم وببى عبد المطلب دون من عداهم لقوله مَل : 
بنو هاشم وبئو عبد المطلب شى واحد» وشبك بين أصابعه » ويقول فيهم : لم يفارقوى فى 
جاهلية ولا إسلام كما فى البخارى . ظ 

وسهم لليتاى . وهم أطفال المسلمين الذين فقّدوا آباءهم ولو كان لهم أجداد وسهم 
للمساكين وهم ذوو الحاجة والفقر » وسهم لابن السبيل » وهو الغريب المنقطع فى سفره 
عن ماله » وقيل : يخمس » فيصرف خمسه كما يصرف خدس الغذيمة المذكورة فى قوله 
-.تعالى : « وَاعْلَموَا أَنَمَا عَدمْتم من شئء فَأَنَّ لله حَمْسَه ”'" الآية » والأخماس الأربعة 
الباقية يصرفها الرسول كما يشاء» له أن يعمم وله أن يخصص ذلك بالفقراء . 

وصرف الىء على النحو المذكور ( كئ لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الْأغنياء مِنَكُمْ ) تعليل لاتقسيم 
السابق أى :حتّى لايكون شيثًا يتداوله الأغنياء منكم» ويتعاورونه فلايصيب الفقراء مع أن 
حقه أن يكون لهم . أو حتى لا يكون دولة جاهلية بينكم » فإن الروّساء كانوا يستأثرون 
بفيئهم » ويقولون : هن عر بر. وقرئُ دولة بضم الدال وفتحها وهما تمعنى واحد . 

( وما آتاكم ارول جلو ... ) الآية : الواو اعتراض على سبيل التأكيد » وليست 
عاطفة . ا 

أى : وما أعطاكم الرسول من ١لنىء‏ فخذوه» ومالماكم عن أخذه أو عن تعاطيه فاتركوه 
وابتعدوا عنه »وحمل الآية على خصوص الىء مروى عن الحسن لقريئة المقام »وفى الكشاف : 
الأجود أن تكون الآية عامة فى كل ماأمر به يله وننى عنه وذلك لعموم (ما ) وأمر الىء 
داخل فى العموم دخولًا أوليًا ( وَاتقواً الله ) فى مخالفته ‏ عليه الصلاة. والسلام - وذلك 
تعمم إثر تعمم » ويتناول كل مايجب أن يتى لدخوله . كما سبق فى عموم ( ما ) روى ذلك 
عن أبن جريج . 

( إن الله شَدِيدُ الْعقَاب ) :فيعاقب كل من يخالف أمره وميه عقابا شديدا ليس لهم من 
يدفعه عنهم من ولى أو نصير . 


4١ : سورة الأنفال من الآية‎ )١( 


قال الإمام بسنده عن ابن مسعود أنه قال : لعن الله الواشمات”" » والمستوشمات"" » 
والخنمصات”"” » والمتفلجات” “ للحسن المغيّرات خلق الله عز وجل - قال : فبلغ امرأة 
يقال لها: أم يعقوب فجاءت إليه » فقالت : بلغنى أنك قلت : كيت وكيت . فقال : مالى 
لا ألعن من لعن رسول الله يِه وفى كتاب الله ء فقالت : إنى لأقرأ بين لوحيه ا 0 
قال : إذا كنت قرأتيه فقّد وجدتيه أما قرأت ( وم ناكم امول ندر ونا نَهَاكمْ عَنْهُ 
قانتهواً ) . قالت : بلى . قال : فإن الت نى متم نبى عنه إلى آخر الحديث . أخرجه الشيخان 


1 


. م ]ةءمه 
للْفَقَرَآاء الْمهَدجرِينَ الْذينَ جوأ من ديثرهم وأمو'لهم 
ار ل ماس بير ساس لد رع تاتس ررم ا ل سه ير و 


يبتغون فصلا من الل ورضوانا وينصروت الله ورسولهر 


ٍْ 
ْ 
ْ 


0 ص ادي ولاق اليس 5 


3 232 مه 5 2 2 عر 
2 مل اس جح مامح 2 5 
مما اونوا ويؤثرون عبج ا د ومن 
و 2 0 2000 0س ساه 
بوق شح نفسهء فَأَوْلتِبكَ هم المقلحون دق والَذينَ جاءٌو 


#6 مم سار «ير ا صا ص تس ص سير 


من بعدهم يقولون ربنا آغْفْر لَنَا و لإإخواننا الَذينَ سبقوتًا 
الإِيمدن ولا نعل فى قُلوبنًا غلًا لَلّذينَ »امَنوأ رَبَِّاإِنّكَ 


م 


وه ته 5 
روف رحم وز ( 


<> زه <> :> <ز <> <> <ز> <> سنس <> <> <> له جه ؤي 5 سن و هن زج 4 هه زج س4 <> 
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حب سق سرع سوق سر سي سو سو سر ع سرد سرع سر سر يسرع سروس حا سروس و سر 


(1) هن اللاتى يصنعن الوشم وذلك بغر زالبشرة بإبرة ثم يذر عليها لون أحمر . 
(؟) من يطلين من غبرهن الو ثم . اللانى يأمرن يترة قيق حواجهن طلباً الزينة . 
(4) اللاتى يباعدن يبن الثناياو الر باعيات بثّر قيق الأسنان بالمرد . 


مم١‏ التفسم الوسيط 
المفردات : 
( وَالَذِينَ تَبُومُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ ) أى : نزلوا المديئة مقيمين بها » وأخلصوا الإيمان . 
( وَلَايَجِدُونَ فى صَدُورِهِم 2 مما أوتوا) أى : إن نفوسهم لم تطمح إلى شىء مما أعطى 
المهاجرون من الىء وغيره . 
وناك ني التتري )الاين ان مكنع تقار دعا اسيم 


ودام اماه 


ذه 


( ومن يوق شح نفسه) أى : ومن أبعده الله بتوفيقه من أن يغلب عايه حب الملل وبغعض 
3 9 
الإنفاق كان من المفلحين وأضيف الشح إلى النفس ؛لانه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع 
0 
نفسيه بان يبخل على الناس مما فى يده » وقيل : الشح : بخل مع حرص 5 


ال 8 
0 
هم إل 


تك ل الْمهَاجِرِينَ لدي أخرجوا من دِيّارهم وَأَمْوَالِهِم 0 فضلا من الله 


وَرِضوَانًا وَيَنصرون الله وَرَسَولَه له وليك م 7 الصَادقَونَ ) : 


والمعنى : يقول ‏ تعالى ‏ مبينًا حال الفقراء المستحقين لال الىء ّم هم الذين أخرجهم 
الكفار من ديارهم وأقوالفة وكادوا عاقق ربعل كما فيل لترضوا: يدر :ورف بنقه دعاك بد 
فى الدنيا ومرضاة فى الآخرة » وقد وصفوا أُولًّا مما يدل على استحقاقهم لانىء حيث وصفوا 
بالإخراج عن الديار والأموالء ووصفوا ثانيا مما يوجب تفخم شأَنهِم ويرّكدهءمما يدل على 
توكلهم التام ورضاه ما قدره المليك العلام فقال : : ( يبْتَعْونَ فَضلا من لله وَرِضْوَّانًا ) وكانت 
نصرة ة الله تعالى ورسوله مله هى مقصدهم فقد قال سبحانه. : ( وه رون الله وَرسولة ( 
أى : ويضمرون ف أنفسهم عزما أكيدًا بأن يبذلوا كل مرتخص وغال فى سبيل نصرة دين 
لله » أو فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة تقارنه نصرةلله ولرسوله 
وأى نصرة تعدل ذلك . 


( أَوْللَمِكُ ( الموصوفون ا ذكر من الأوصاف العظيمة ( م الصادقونٌ ) الذين صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه ى دعواهم الإمان » حيث فعلوا مايدل عليه أقوى دلالة مع إخراجهم من 


سورة الحشسس ا الاريل 


أموالهم وأوطائهم لأجله - سبحانه - وهذا الوصضن خاص بهم لا بغيرهم ممن آمن فى مكة ء 
ولم يخرج من داره وماله ولم يغبت منه نحو ماثبت منهم من لين مع الشركين . 


2 


16 بر لقي هه ا .6 5 # ماه فط نه اف اماك د ا ل ا 
4- ( وَالَذِينَ تبَوةوأ الذارٌ وَالإيمان من قَبْلِهِم يحبون مَنْ هَاجْرَ إليّهِم ولا يَجدون فى 


و2ع ل »2 ل 7 60000 57 ا | ساس عش فى 0 00 
صدورهم حاحة مما وتوأ ويوثرون علا سج ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسِهٍ 
0321110 - و 86 - 

فَأَولشِكَ هم الْمُفلِحون ): 


كلام مستأنف لمدح الأنصار بخصائص حميدة من جملتها مدح محبتهم للمهاجرين 
ورضاهم باختصاصهم ببعض مال الىء دوتهم وإيثارهم على أنفسهم ولو كان مهم فقر وحاجة » 
وقد تبوءوا الدار والإيمان » وتمكنوا فيها أشد تمكن » ونسبة التبوء إلى الدار » والمراد بها 
للدينة ظاهر ؛ لأن التبوء النزول فى المكان ونسبته إلى الإعان باعتبار جعله مشْتقرا وموطنًا حيث 
استقزت به نفوسهم واطمانت إليه قلوبم » والتعريف ف الدار للتنويه كأنها الدار التى 
تستحق أن تسمى دارًاء وقد أعدها الله لهم ليكون تبوؤهم إيَاها مَدْحًا لهم » وقيل : والذين 
تبوةوا الدار وأخلصوا الإمان» وكان تبوؤهم للدار والإمان من قبل هجرة المهاجرين ولا يلزم 
منه سبق إمانهم على إمان المهاجرين حتى يقال الأمر بالعكس ٠‏ بل نباية مايلزم عليه سبق 
إيمان الأنصار على هجرة المهاجرين ( بُحِبَونَ مَنْ هاجرٌ إلَيْهِمْ ) من إخوانهم المهاجرين » وقد 
بلغ من سماحتهم أنهم أنزلوهم منازلهم ٠‏ وأش ركوهم أموالهم ونزلوا لهم عن بعض مايعز 
عليهم حبّى قيل : إن من كانت عنده امرأتان نزل عن إحداهما وطلقها حتى يتزوجها رجل 
هن المهاعغريق وهم مع كل ذلك لايجدون فى أنفسهم 1 أو غيظا ما أُعْطِىّ المهاجرون من 
الىء وغيره ولامر ذلك بخاطرهم فضلًا عن أن تطمح إلى شىء منه نفوسهم ( وَيَؤْيْرُونَ عل 
نفس وَلَوْ كَانَ بهِمْ عَصَاصَة ) بمعنى أنهم يقدمون المهاجرين على أنفسهم فى كل شىء من 

: 0 

الطيبات ولو كان مبم حاجة وعَلّة » وذلك بتقديم حاجة المحاويج على حاجة أنفسهم . 


أخرج البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن ألى هريرة قال : أى رجل رسول الله 
عن فقال : يارسول الله أصابنى الجهد؛ فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئًا » فقال 
- عليه الصلاة والسلام : ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله » فقام رجل من 


( م5 ج” ‏ الحزب 0ه ب التفسير الوصيط ) 


١‏ شال التفمسهم الوسيط 


الأنصار- وفى رواية فقال أبو طلحة_: أنا يارسول الله » فذهب به إلى أهله فقال لامرأته : 
أكرى ضيف رسول الله لَه » قالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية . قال : إذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالى فأَطفْئى السراج ونطوى الليلة لضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ففعلت : شم غدا الضيف على رسول الله مكِتّهِ فقال : لقد عجب الله من فلان وفلانة 


وأنزل الله فيهما ( ويُوئِرُونَ ... ) الآية . 


ك6 ماه ٍ- 


( ومن يموق شح نفس فَأَوْلِكَ هُم الْمُْْحونَ) : لعل المراد بالشح البخل المتناهى بحيث 
يبخل المتصاف به مال غيره . أى : لايود جود غيره »؛ وتنقبض نفسه منه » ويسعى فى. 
ألا يكون ٠‏ وقيل : إنه اللوم » وإضافته إلى النفس »؛ لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على 
المنع الذى هو البخل » وقال الراغب : الشح : بخل مع حرص وذلك فيا كان عادة » وأخرج 
ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال : ليس الشح أن بمنع الرجل 
+الدولكيه البددل ؛ إنما الشح أن تطمح عين الإنسان إلى ما ليس له » ويفهم من الآيّة ذم الشح 
ذمًا بالا » ومن يوق شح نفسه بتوفيق الله ومعونته حبى يخالفها فها يغلب عليها من حب 
المالء وبغض الإنفاق فهؤلاء هم الفائزون بكل مطلوب » الناجون من كل مكروه ؛ والجملة 
الشرطية تذييل وتوكيد لمدح الأنصار والثناء عليهم لتناوله إياهم تناولًا أصليًا » وكانت 
الإشارة فى قوله - تعالى. : ( فَأُوََيِكَ ) جمعًا باعتبار معنى ١‏ مَنْ) كما أفرد الضمير 
فى قوله ‏ سبحانه ‏ : ( ومن يوق ) باعتبار لفظها . 


(٠‏ وَالَذِينَ جَاكءوأ من بَعْدِهِمْ يقولونَ ريثا اغْفِر [ لنا ولإخواننا الْذين مسقنا بالإِيمَانِ 


6ت هم 


وَلَاتَجْمَلُ في قلُوبًا غلا لَلَذِينَ منواً ربنا إِنْكُ روف رَحِمٌ 21 


هؤلاء هم القسم الثالث ممن تستحق فقراؤهم من مال الفىء » ذكرهم ‏ سبحانه ‏ يعد 


ذكر المهاجرين والأنصارء والمراد مهم التابعون بإحسان كما فى آية براءة ‏ والسايقونٌ الأولونَ 


مِنَ المهاجرين وَالأنصّارِ وَالذِينَ ابعُوهٌم بإِحْسَانٍ رَضى الله 


بش ره*.ى )6 
8 6 


(1) سورة التوبة » من الآية ٠٠١‏ 


فالتابعون بإحسان الذين هاجروا بعدما قوى الإسلام » أو المتبعون لآثارالمهاجرين والأنصار 
الحسئة » وأوصافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر والعلانية إلى يم القيامة » وهذا مايشير 
إليه قوله - سبحانه - : ١‏ وَالَّذِينَ انهو من بَْدِهِمْ يَقُولُونَ ...) الآيّة لدحهم بمحبتهم لمن 
تقدمهم من المرمنين » ومراعاتهم لحقوق الأخوة فى الدين » والسبق بالإمان قائلين : رينا 
اغفر لنا ولإخواننا فى الدين » والأخوة عندهم أعز وأشرف من النسب ٠‏ وتضرعوا إليه تعالى 
أن يطهر قلوبم من الحقد على المؤمنين على الإطلاق » وأن يجعل حبهم خالصا لله وحده : 
( رَبمَا إِنْكُ روف حم ) تستجيب دعاء الصادقين مع المبالغة فى الرأفة والرحمة فحقيق 


بنا أن نطمع فى تحقيق ماندعو به لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان . 


وفى الآية حث وتوجيه وترغيب ف الدعاء إلى الصحابة . وتصفية القلوب من بغض 
أحد منهم مع الاعتراف بفضلهم » وحسن صنيعهم وسبقهم إلى البذل والتضحية . 


قال ابن كثير : ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية أن الرافضى الذى يسب 


الصحابة ليس له من مال الغنيمة شى لعدم اتصافه بأوصاف اللؤمئين . 


وقد روى الشعبى أنه قال : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة : سئلت اليهود : 
من خير أهل ملتكم؟ فقالوا : أصحاب موسى » وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟. فقالوا : 
أصحاب عيسى » وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟. فقالوا : أصحاب محمد . أمروا بالاستغفار 
لهم فسبوهم . فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة . 


١"‏ التفمسم الوسيط 
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2ح مم يه > ميم ٠‏ 4 و - سو لرع م 
او أ 4 مابلئر م 
كفروا مر يك اتوافين 0 0 


رصم بر 1 دام و عر سس ص بر 


0 ود 


0 . و وي سمجبرور 221*012 0 
ص بير 5-9 ك2 مير براح سيراة ةي ر« 1<سم د 10 


لا ينصرونهم ولين نصروهم ار الي 2 ملا ينصرون 5 


ا مردديع .ص وو ع٠‏ د«ءس 


آم أََد رَمْبَة ف سُدُورهم َس آم َلك يأنهُم َو 
ا يَتْعَهُونَ ون ) 
خم 
المفردات : 
( نَاقَقَواً ): أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر . 
( لإخوانهم ): أمثالهم فى الكفر أو الصداقة والموالاة » وكثر جمع الأخ ت قرا ذا وله 
الزالاة والسدافة هل إخوان: > ومرادا به الألعوة فى النسي هل إخعوة.. 
( ليون الأَْبَارَ ): ليفرن منهزمين وقد أعطوا ظهورهم للعدو . 


ل 


(رَهْبَهَ ) ترقا وعدي 


01 
( لايفقهون ) : لايد ركون الأمور على حقيقتها . 


التفنسسسر 
(-١‏ ألم ترَإِلَ الْدَينَ تافقوا يُقَولونَ لإخوانهم م الْذِينَ كفرواً من أل الكِتاب لَيْنْ 
أخرجدم ل تحجن معكم ولا نطيع م فيكم أحَذَا أَبَدا وإن قوتلم َتَصرتَكُم وَل يَشهَدُ نه 


2 


لكاذبون : 


00 


«ج» جه زه جز << <> زف سه جيه << سه جه << جه <> <له جه جه جيه << سه <> جه د هيه 


تس هس 1 


<> سج > <سج سج جح ا زه زج 10 


سورة الحشسر حال 


هذه الآية حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة » والأحوال الفاسدة 
وتعجيب من سلوكهم وأفعالهم بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين » والإشادة بأخلاقهم 
الطيبة وشمائلهم الكرمة على اختلاف طبقاتهم » وترديد أقوالهم السمحة . 

والخطاب ف الآيّة للرسول ملت أولاء ثم لكل أحد له حظ من تلتى الخطاب أو الانتفاع 
عضمونه . 

والمنى : ألم تتعجب يارسول الله أنت ومن معك من أحوال الذين تمكن منهم النفاق 
فأخفوا الكفر وأظهروا الإمان مثل عبد الله بن أَقّ وأمثاله من المنافقين » وما ذهبوا إليه من 
الخيانة وما تورطوا فيه من سلوك شائن » وعمل قبيح ؛إنمم يقولون لإخوانهم المتأصلين ى 
الكفر » وأصدقائهم الذين يوالونهم من مود بنى النضير مؤكدين مقسمين : لثن أخرجم 2 
وأكرهم على ترك بلدكم ووطنكم لنخرجن معكم تضامتا ونصرة » ولا نطيع ف شأنكم أحدًا 
منعنا عن مناصرتكم أبدا ؛ وإن طال الزمان » وإن قوتلتم من أحد كائنًا من كان أو عاداكم 
أحد لنكونن فى نصرتكم » ومعاونتكم على عدوكم » والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
فى أقوالهم » صَالُون مُضِلُونَ فى وعودهم» وإن عززوا ذلك وأكدوه بالأعان. وقوله ‏ تعالى ‏ : 
( وَاللهُ يَشْهَدُ إنهِمْ لَكَاذِبُونَ ) مبادرة ابيع إجمالًا » يفصلها قوله تعالى : 

0 لين أخرجواً َايَخْرجُونَ مهم وَلَيِن وتوا لاينصروتهم وَلَكِن نَصَرَوهُم ف مولن 
الْأَدْبَارَ * شم ترون 1 

والمعتى : بهم لكاذبون فى وعودهم ضَالُون مون 3 أتوالهم » واللّه لشن أخرج هؤلاء اليهود 
من بلدهم» وأجلوا عن ديارهم لا يخرج المنافقون معهم ‏ ولايابونة مع ؛ ولشن قوتلوا لايكونون 
فى نصرتهم » ولاءبتمون بما يجرى عليهم أو يقع فيهم من قتل أو هلاك وتشريد » ولشن خرج 
المنافقون لنصرهم أ و قاموا على سبيل الفرض والتقدير لتكونن عاقبتهم الهزمة ؛ وليولن 
الأدبار فارين راجعين » وقد أعطوا ظهورهم للمرمنين إعمالًا فى الفرار » وإمعانًا فى الهروب 
شم لاينصرون أى : ثم لايكون هناك نصر لليهود ولاتنفعهم وعود المنافقين » وميلكهم الله 
أو شم لايكون هناك نصر للمنافقين ولا إدراك لغايائهم السيئة » وخططهم الفاسدة » ويفتضح 
أمرهم؛ وينكشف كيدهم فينالون جزاءهم . 


0 التفسسير الوسبيط 


وقد كان الأمر كما أخبر القرآن» ذلك إذ أرسل عبد الله بن ألى رأس النفاق وأعوانه 
إل بنى النضير سرا يؤلسونهم ويغروتهم بالتمرد والعصيان » ويعدوتهم بالنصر لهم » والوقوفه 
معهم » وكان إخبار القرآن بذلك قبل وقوعه حجة بينة على صدق النبوة » وإعجاز القرآن . 

0 نت شد رَمْبَهَ فى صَدُورِهِم من الله ديك باهم قَوْم لَايَفَقَهِونَ ): 

تؤكد هذه الآية: عدم نصر هؤّلاء المتامرين من المنافقين واليهود بتقرير أن المؤمنين 
أشد تخويفا لهم من الله ؛ يرهبونهم » ولايستطيعون لقاءهم . 

والمعنى : لأنتم أها المؤمنون أشد وأقوى تخويفًا وترويعًا فى صدور هؤّلاء من الله الذى 
يظهرون لكم أنهم يخافونه » ويرهبون قوته » فهم يغلفون خوفهم منكم فى الخوف منه على 
طريقتهم فى النفاق . 

ذلك ده المشين من الخوف منكم أشد من الخوف من الله بسبب أنْهم سفهاء العقول 
لايفهمون الأمور على حقيقتها » ولايصلوت فى الفهم إلى إدراك عظمة الله وجبروته » وقوته 
على خلقه حتى تكون خشيته منهم فوق كل خشية » وسلطانه أعلى من كل سلطان . 


هسه ؤس <4- 


1 

رمت وي و 

( لآ يقنئلوتكم جميعا إلا فى قرى محصنة او من ورأء جدر ا 
ج 

2 


0 سم يعر سج اس وو دس م برعرس اس بي شع بير برابر ص 0 م 
شديد شدد 15للكه 
سهم بينهم شدي جميعا وقلوبهم شع لك 


ينهم قوم | يلوج كَمَئل لذبي بيهم قرا ذَاهُواً 


ص ص ام 


وبال 17 0 عَذَّابُ 0 إِذ قَال 


0 : ممنوعة محاطة بالأسوار ضربت عليها الخنادق والدروب . 
(جَمِيعًا ) : مجتمعين ذوى مودة وألفة . 

(شتئ ) : متقطعة متفرقة . 

( وَبَالَ أمْرَهِمْ ) : سوء عاقبة كفرهم . 

( عَاقبَمَهُمَا ) : نهايتهما وآخر أمرهما . 

انم 
2 ع 4 مله ركه 22 #ر عم 1 و وم ام 2 3 

4( لأ يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محّصنة أو من ور آء جدر باسهم بينهم شديه 
2 ول م * م 4 #2 2 إلى حمسال 4 م لي الى 0200-7 و م 
تحسبهم جَمِيعا وقلوبهم شتئ ذلك بانهم قوم لايعقلون ) : 

. 0 53000 5 3 5 - كن . 

لا لجبنهم وشدة خوفهم من المؤمنين ٠»‏ والرهبة الى هلا قلومم ومنعهم أن 
يواجهوهم بالعداوة أو يبارزوهم فى القتال . 


والعنى : لايقوى هؤلاء اليهود أو المنافقون على مواجهتكم » ولايجرأون على مبارزتكم 
والإصحار”'' إليكم مجتمعين جميعًا ومتفقين فى موطن من المواطن إلا فقرى مسورة بالأسوار 
محاطة بالدروب والخنادق الى ترد هجوم العدو » وتحدٌ غاراته » أو من وراء الجدر الى 
يتحصئون خلفهاء وممتنعون با وذلك من جبنهم وشدة خوفهم مع قونهم وحدّة شكيمتهم 
وهم فا بينهم يظهرون بمظهر التآلف والتواد مما يفهم أنْهم متفقون متعاونون » وقلويهم متغرقة 
متقاطعة . ذلك الخلق فيهم نائئ من جهلهم وأنهم قوم لايفهمون آثار الفرقة ٠‏ ولا عاقبة 
الاختلاف والتمزق . 

والتعقيب ف هذه الآيّة ب (لَا يَعْقِلُونَ) »وف الآية السابقة ب الَايَمَقَهُونَ ) للإشارة إلى أن إدراك 
آثار الفرقة والتشتت مما يعلم مجرد العقل والتمييز » أما معرفة الله تعالى » واستشعار عظمته 
وسطوته واسترهاب خشيته فمما يحتاج بعد العقل إلى فقه وفهم . 


« . أصحر : برز ى الصحراء‎ )١( 


815 التفسير الوسيط . 


١8‏ كَمَثْل_الّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَريًا ذاقوأ وَبَالَ أمْرهِم وَلَهَمْ عَذَابُ ألم . كَمَلٍ 
الشيْطانٍ إِذْ قال للإنسان اكفر قَلَمَا كَفَرَ قال إنى برئء مُنك إنى أحَاف الله رب الْعَالَمِينَ) : 

تتضمن هاتان الآيتان مثلين - مثالا للمشركين فى نبايتهم » ومثلا للمنافقين فى وعودهم 
لليهود . فأما الأول فقوله ‏ تعالى - : ( كَمَمل_الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ... ) الآية . 

والمعنى : مثل مشركى مكة فى كفرهم وعنادهم وماانتهى إليه أمرهم من القثل والفتتح 
والإذلال والإهلاك كمثل الأ السابقة عليهم القريبة العهد منهم نخاصموا رسلهم » وعادوا 
أنبياكم ؛ وعارضوا دعواتهم فنالوا سوء جزائهم وذاقوا وبال عصيائهم » ولقوا النكال الشديد 
والهوان البليغ فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب موجع » مفرق فى الألم لايقادر قدره . 

والمثل الثانى فى قوله - تعالى _: ( كُممّل الشْيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلِْنسَانٍ اكفرُ ... ) الآية . 

والمعى : مثل المنافقين فى وعودهم لليهودء وإغرائهم لهم بالتمرد وعصيان المؤمنين » 
ومعارضتهم شم تخلفهم عنهم كمثل الشيطان إذ يوسوس للإنسان بالشرء ويزين له المعصية 
ويحبب إليه الفسوق والكفر ؛ ولايزال به حى يقع فها يريده منه فإذا سقط ابتعد عنه » 
وتبرأ منه ومن فعله » وظهر بمظهر الورع الخائف من الله النادم على عصيانه الذى يخاف عذابه 
ويرجو ثوابه » أو يقول ذلك فى الآتخرة ؛ وحمل الشيطان على الجنس هو الأنسب . 

وما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد بالإنسان أبوجهل والحوار الذى جرى يوم 
بدر من قوله ‏ تعالى ‏ على لسان الكفر : ٠‏ لا غَالِبَ لَكُم الْيَوْم من الس نض 0 
وق لد مالعل امات [بشمن إن ىك سكم إلى أرك مالا ترون وني لعاف إن 3 , 
فهذا تخصيص لاينهض عليه دليل » ولايعين عليه النص . 

-( فَكَانَ عاقِيتهمَا أنهمًا فى الثار خَالِدَيْن فِيها وَذْلِكَ جر الظَالِمِينَ ) : 

أى : فكان عاقبة الشيطان والفريقين اللذين أغراهما من اليهود والمنافقين أنهم جميمًا 
إلى النار وفى النار خالدين مخلدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين » وذلك الجزاءُ نهاية كل 
ظالم »؛ وعاقبة كل طاغية متجاوز لحدود الله » خخارج عن طاعته « وَلَايَظْلِمِ رَبك أَحَدَا ». 


(١2؟)‏ سورة الأنضال من الآية : 48 


سورة الحشسر لكشل 


ص مص م ح- 
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٠: المفردات‎ 

( لعَدٍ ) : أصله عَدْو بوَرْنِ فعل حذف آخرهء وهو اليوم الذى يأقى بعد يومكعلى أثره» 
ثم توسعوا فيه حتى أطلق على البعيد المترقب » والمراد يوم القيامة . 

( نَسواً الله ) : انصرفوا عن طاعته وغفلوا عن ذكره . 

( فَأَنسَاممٌ لفقي : صرفهم عن العمل با فيه نفعها ونجاتها . 

( حَاشِعًا مِتَصَدّعَا ) : متطامنًا متشققًاء وهى من قبيل التمشيل . 

النة 
راهب 6 ر سرء » #46 وير وم بيحى مه > دوكر ,ام ار هف ف ير © وم مدا 

4( يمايها الذين آمَنوا اتقوأ الله ولتنظر نفس ما قدمت لِعْدٍ واتقوا الله إن الله خبيدٌ 
جا تسلو )نه 

عرضت الآيات السابقة على هذه الآييات لأحوال المؤمنين وفصلت طبقاتهم وماشاع فى 
أخلاق كل طبقة وغلب على سلوكها وما انسمت به من الفضائل والمكارم وصدق الإمان 
وسخاء النفس والإيثار والتحاب ف الخير والنصح قُّ الدين » كما عرضت لقباشح النفاق » 


١54‏ التفسسير الوسيط 


وسفه المنافقين » وأسلومم فى الكذب والمصائعة : وإثارة الفعن : وإذكاء التفرقة والخلاف » 
وكشفت حقيقتهم ؛ وفضحت جبنهم ورهبتهم من المسلمين » وضربت لذلك الأمثال الى 
تحذر سوء العاقبة وقبح المال . 

ثم خلصت الآيات بعد ذلك للموّمنين تنادهم فى رفق » وتدعوه, فى تلطف وإشفاق إلى 
الاستدامة فى الطاعة والعمل ليوم عظم » وغد قريب يقوم فيه الناس لرب العالمين حتى تسلم 
لهم راحة الدنيا وثواب الآخرة . 


والمعى : يا أمها الذين آثروا الإمان وتمكنت العقيدة من نفوسهم فطهرتها من الشرك 
والنفاق » ووجهتها إلى صدق الطاعة وإخلاص العبادة داوموا هذا العمل وامضوا فيه وأكثروا 
منه ليوم عظم وغد قريب يجد المرءٌ فيه مااقدمت يداه » ويلاق جزاءه عند الله » ولتنظر نفس 
أية نفس ماتدخرّه لغد وماتعدّه لهذا اليوم الذى تجد فيه كل نفس ماقدمت وأخرت . 
وات وأعلنت وإنه لقريب . قال قتادة : :إن ربكم ترب الشناقة حدق سيا فد 0 
فاتقوا الله يامعشر المؤمنين واعملوا فى طاعته لهذا اليوم العظم الأهوال »أو كما انيم الله ى 
أوامره وطاعته اتقوا الله فى محارمه ونواهيه » فلاتعصوه فيا أمركمء ولايراكم حيث نباكم 
لتجمعوا طرف التقوى من المأمورات والمنهيات وتكون لكم عند الله أعظم الدرجات ء إن الله 
محيط بكل أعمالكم بصير يجميع أحوالكم وأقوالكم يحصيها لكم » ويجزل عليها جزاءةكم . 
ْ وعبر عن يوم القيامة بغد للتنبيه إلى شدة قربه وإثارة الخوف من هوله اسه » ولدنو 
الغد من أمسه ءأو أن الدنيا كيوم والآخرة غده. ونكره لتهويله وتفخيمه كما نكر كلمة 
نفس للعموم والتنبيه إلى أنه لاينبغى أن تغفل الأنفس عن التفكر لغدها والعمل لآخرتها » 
وفيه حث على النظر والاعتبار » وتعبير بالترك والغفلة المسيطرة على أكثر النفوس . 
4-( وِلَانَكُونُواً كالَذِين نَسُوأ لله فَأَنسَامُم أنفْسَهم أَزلَقِكَ هُمْ الْفَسِقُونَ ) : 
تفريع على الآية قبلها واسترسال فى غرضها أى » لاتخفلوا عن العمل بطاعة الله؛ ولاتكونوا 
كالذين تركوا أداء حقه وناموا عن عبادنه وذكره فصرفهم عن العمل بما فيه سلامة نفوسهم 
ونفعها » وحرمهم حظوظهم من الخير والثواب » أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 


سورة الحشسر ا الخريل 


هم الفاسقون الخارجون من طاعة الله إلى معصيته ؛ المدناهون فى الفسوق ء المستحقون للعقاب 
الجسم فى دار الجحم 1 

(لَايَسْمَوى أَصْحَاب النار وَأصْحَابْ الْجَنَةِ أَصْحَاب الْجَنَةَ هم الْمَائِزُونَ ) : 

المعنى : إذا تقرر أن المؤُمنين المتقين الذين يداومون على الطاعة ويخلصون العبادة لهم 
الجنة » وأن المشركين والمنافقين والذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لهم دار الجحم » فإن 
هذه الآبة توضح هذا المعنى وتبرزه نصًا صريحًا وحكمًا صحيحًاء أى : لايستوى أهل الثار 
والملازمون لها الذين انخرطوا فى الملذات » والهمكوا فى المعاصى » وسبحوا فى مهاوى الشبرك » 
ومفاوز الضلال والكفر» ونسوا الله وتجاوزوا حدوده ‏ لايستوى هؤّلاء - وأصحاب الجنة 
الذين وقفوا أنفسهم على العمل لهاء وقرنوا سلوكهم بالطاعة وحياتهم بالحلال الطيب - إن 
أصحاب الجنة الذين هذه أعمالهم وهذا سلوكهم هم الفائزون بكل المطالب » الجديرون 
بكل الرغائب الناجون من كل المثالب والمعايب . 


(٠١‏ لَرْ أَنرَلنَا هذا الْقَرْآنَ عَزَا جب لَرََيَْهُ ناشعا ل من شه الله ولك 

هذه تعجيب من حال من لا مشدى بالقرآن ولايستجيب لهديه » وتنبيه إلى أنه منار 
هداية » ورائد طاعة » ومنهل ظما ما ينطوى عليه من فنون القوارع » وضروب المخاوف » 
ودروب الرغائب » ومناهل العرفان بحيث لو أنزل على جبل أصم من الجبال الضخمة العانية 
لرأيته - مع كونه مثلا فى القسوة » علمًا فى الرسوخ والثبات ‏ متهاويًا متداعيًا ومتشققا » 
. متصدعاً من قوة خشية لله وشدة جبروته لعلو شأن القرآن وبلاغة تأثيره باازواجر والقوارع . 
والمراد توبيخ الإنسان وتعنيفه على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن أو سماعه 
وتدبر مافيه وتلك الأمثال الى ذكرناها فى هذه السورة وفى غيرها نضرما للناس ونوردها لهم 
متعددة المقاصد مختلفة المضامين لعلهم يتفكرون فى معانيها ويد ركون مراميها فينعكس ذلك 


على سل و كهم وأعمالهم 1 


ا" ١‏ 1 التفسسير الو سيعطلك 


ا معىع ره عت معز 2 قل د نمز ره قل رن ا ان 
ال مان لد © هو الله انُذى 1 ِلّا هو الْمَلِك 
الْقْدوس أجلم م المؤمن المهيعن العزِيز بار النشك ْ 


ورءو داك 


سبحلن لَه عا ثْرِكونَ 5 هو الله شتلق البارئ المصور 


3 


عر ر< كج مه عم وى بير شبر ا اس 8< مر سم 


له الاسماء امسن سبح له مَافى السمنوات د والأرض وهى 
المزيز الحم © ) 


امفردات : 
( الْمَيْبِ ) 2 : ماغاب عن الحس وجهلت معرفته . 
( الشَهَادَةِ ) : ماحضر وشوهد . 
( الْفُدُوسُ ) : البليغ فى النزاهة عما يوجب نقصًا . 
( المؤْمن ) اهن الام 
( الْمْهِيّمِنٌ ) : المسيطر الحافظ لكل شىء ء الرقيب . 
1 5 
( هو الله “ الَدِى لك لله إِلَّا مو عَالِمُ العَيْب وَالشَهادةٍ هو الرَحْمَن الرجم ) : 
تختم سورة الحشر بذكر طائفة من أسماء الله تعالى » واختصاص هذه الأسماء بالذكر من 


بين أسماء الله الحسنى سر من أسرار القرآن الكريم » ونمط من إعجازه» ولعل لها خصائص 
تعظ بركتها ويعم نفعها . وحسب القارئ أن يقرأها ذكرا يرطب لسانه وعظة تزكى نفسه . 


سورة الحشر ملظل 


والمعنى : هو الله وحده لايشاركه غيره ولا إل إِلّا هُو المحيط بعلم جميع الأشياء ماغاب 
منها عن الحس وجهات معرفته وما حضر وشوهد وتحققت معرفته » لايغيب عنه من ذلك شى2 
ولايعزب عن علمه قريب أو بعيد ؛ ولا يحرم فضله عاجز ولا قادر ؛ هو الرحمن الذى تنتظم 
رحمته فى الدنيا جميع المخلوقات » الرحم الذى يختص برحمته فى الآخرة من يشا من أهل 
الطاعات الصالحات . 


الغيب ما يدق ويخنى فتقدعه فى الإخبار أبعث للتنبيه والاعتبار . 
7# راف الَذِى 7 له إلا هُوَ المَلِكُ الْقدُوس السّلَامُ الْمُؤْمنْ الْمهَيْمِن الْعزيرٌ الْجَبَار 


6 كع واس 


تكرر بدء الآية مثل البدء السابق : (هُوَ الل الى ل له إلا هْوَ ) لإبراز العناية والاهمّام 
0 5 3 0 
بالتوحيد ؛ وتلذدًا بذكر الله » وليكون لفظ الجلالة هو الأساس والمدنخل لبناء الأمهاء الأخرى 
عليه . 


والمعنى : هو الله وحده لا إل إِلَّا هُوَ السيد المالك لجميع الأشياء ملكا حقيقيًا يتصرف 
فيها على وجه ليس لأحد منعه منه أو معارضته فيه . القدوس الطاهر من كل عيب وآفة ونقص » 
لمنزه عن القبائح » الغنى عن الشريك والولد» امبارك الذى تنزل البركات مزعنده؛ السلام 
من كل سوء وعيب » الذى ترجى عنده السلامة من كل بلاء ‏ المؤْمن الذى يبب الأمن لكل خخائئف 
ويوفر الاطمئنان لكل مرهوب مقهور»ء ولا يظلم عنده أحدء المصدق لنفسه ورسله - عليهم 
الصلاة والسلام - فما بلغوه عنه ‏ جل وعلا ‏ المهيمن الرقيب الحافظ لكل شىء المسيطر 
الذى لايعلو عليه أحدء العزيز القادر الذى لايقهر: المنيع الذى لايرام ولا متنع عليه مرام 
وليس كمشله شى» الجبار العظم الشأن فى الملك والسلطان الذى يذل له كل شىه ولايستحق 
أن يوصف ببذا الوصف على الإطلاق إِلّا الله تعالى - فإذا أطلق على غير الله كان فى غير 
موضعه . وكان ذم . المدكبر المستحق لصفات التعظم ء المتعالى عن كل نقص ورذيلة . 


000-00 م التفسير الوسيط 


لي . آي ف - 
( سَبْحَانَ الله عَم ُشْركون ) : أى تنزمآ له - جلشَأنه ‏ عن إشراكهم بعد تعداد صفاته 
الى لايشاركه فيها أحد أبدًا . 
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4 ( هو الله الْحَالِقَ البَارى المصَورٌ لَه الأَسْمَا الْحْسْئا 0 لَه مَا فى السملوات 
والَْرْضٍ وَهَُ العَِيز الحَكِم” ) : 
المعنى : هو الله الخالق » أى : المقدر للأشياء بحكمته؛ المحدث لها على إرادته ؛ البارى الموجد 
لها بريئة من التفاوت فلا ترى فيها اختلافا ولاعدم تناسب » أو مميرًا بعضها عن بعض باختلاف 
الأشكال » المصور الموجد لصورها وأشكالها كما أراد الله وحده . هذه الأمهاء الحسنى الى 
اخقص بها ذاته ووضح بهاصفاته ماذكر منها ومالم يذكر لدلالتها على المعانى الحسنة والفضائل 
العالية » والكمال المطلق - يسبح لله هذه الأمهاء ويذكره بترديدها جميع ما فى السموات 
والأرض من خلائق وأجرام بحاله أو عقاله ‏ وإن من شىءع الالسع بحمده . وكل قدعرف 
صلاته وتسبيحه وهو العزيز فى ملكه» الحكم فى فعله » المتعظم لجميع الفضائل والكمالات 
ليس كمثله شى* وهو السميع البصيير . ظ 


سورة الممتحئة لم١‏ 


رة | ُُّ 5 4 
مدنية وآياتها ثلاث عشرة آية 


وق انك سور كلات يدات يقرلهب قال 2 ١‏ جايهة النين اعثرا 6 اللاقدة 
والحجرات وهذه السورة : والصحيح المشهور فى ضبطها ألما بفتح الحاء صفة للمرأة الى 
نزلت يسبيها : وقد تكسر الحاء على أنها صفة للسورة » كما قيلفى سورة براءة : الفاضحة . 
مناسيتها لما قبلها : 

وترتبط بالسورة قبلها بتقارب الهدف » وتلاوم الغرض » فقد نعت السورة قبلها على 
لمنافقين سلوكهم المهين وتظاهرهم لليهود ء وإخوانهم الكافرين : وجاء فى هذه السورة نْى 
المؤمنين من اتخاذ الكفار أعداء الله وأعدائهم أولياء يلشون إليهم بالمودة » على أن مضمون 
سورة الممتحنة يعتبر تقريرًا وتأكيدًا لما جا فى سورة الحشر قبلها حتى كأنها من تمامها : 


ولهذا استحقت أن توضع بين سور التسابيح أو ذوات سبح مع اختلاف مفتتحها . 


مقاصد هذه السورة الكريمة : 


بدأت سورة الممتحنة بنهى المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم من الكفار والمشركين 
: 

أولياة يصَافونهم » ويصلونهم بالمودة والتعاون : كان ذلك ارتباط مما سبق من التعجب من 
أحوال المنافقين وموالاتهم لليهود م يشير إلى الربط بين السورتين » وهى إذ تنهى المؤمنين 
عن ذلك تنبه إلى كفر المشركين والمنافقين ما جاء به الرسول وكيدهم له وللمؤمنين » 
ليلجثوهم إلى الخروج عن وطنهم » ويتابعون إيذاءهم لمجرد أنهم آمنوا حملا لهم على الخروج 
وهذ! سلوك يقتضى الحذر منهم ومقاطعتهم وذلك لأنه إن كان الإيمان عن صدق وعقيدة 
ورغبة صادقة فى الانتصار للدعوة ونصرة الرسول » فإن هولاء الأعداء لاخير فيهم ولايجدى 
فيهم معروف» ولا يبقون على مودة إِلّا ضعمًا وخديعة فإن أمكنتهم الأبام من المؤمنين 
طالت أيدهم بالإيذاء؛ وبسطوها بالسوه مع ترقب أن يرجع المؤمنون عن دينهم » ورغبتهم 


أن يعودوا كافرين . 


م١‏ التفسسير الوسيط 


وتقرر الآبات أن القرابات وصلات البنوة وغيرها لا تنفع مع كفر » ويوم القيامة 
يفصل بين المؤمنين والكافرين يوم يفر الم من أخيه وأمه وأبيه » ولن ينفع الموُمن فيه 
إلا عمله: ( أن تَنفَعَكُم أَرْحَامَكمْ وله أَْلَادكُمْ يَوْمَ الْقَِامَة يَفْصِلْ بَيْنَكُمْ) . 
.2 3 2 
ثم تلمح الآيات إلى أن اختلاف الدين يقطع الأنساب وبميت الصلات بين الأهل 
والأقارب » وتسوق طرقًا من أخبار إبراهم عليه السلام - مع قومه وبراءته من أبيه ليكون 


: ع ع 5 ع ل 20 .8 6 0 
ذلك هديًا لكل مرْمن وحافرًا له على الاقتداء بأبيه إبراهم ( قد كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَة 


ف إِبْرَاهِمٌ ..) إلخ . 


شم تخصص الآبات النهى بالذين تمادوا فى العناد » وأمعنوا فى الفساد » وتورطوا فى 
موالاة الإيذاء من المشركين » فأّما الذين سالموا وأمسكوا عن الشر » وحبسوا أذاهم عن المؤمنين 
فلا بأس من التعامل معهم » والعدل فى معاملتهم ( لا يَنْهَكُمْ الله عن الَّذِينَ لَه يُقَاتلُوكُمْ فى 
الدين ... ) إلخ . 

شم أشارت الآيات إلى قصة امتحان المؤمنات اللائى جثن إلى الرسول مهاجرات من مكة 
إلى المديئة للتأكد من صدق إمالهن . وحسن قصدهن . ودعت إلى التمسك يبن والإحسان 
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إليهن » والتعايش معهن بالنكاح حتى ظهر صدقهن » شم تناولت بيعة النساء للرسول » 


ومشروعيتها وإمضاءها والدعاء لهن . 


وختمت السورة عمثل مابدئت به من النهى عن موالاة المشر كين المغضوب عليهم 2 
, 0 ع 
واتخاذهم أولياء » فإن الله قد غضب عليهم حتى تمكن فيهم اليأس » وانقطع الرجاء . 


سورة المتحنة ولا ١‏ 


<> <> سه <:س حي <<< << جز <زه 4 زه 1< 4< زه <<< زه جز زه 1 جسن زه جز 1ن جه سه جز جك <7ه جه 


م و اروس 
بس رس الم را ليمير 
0-1 َه - 2 0 
5 50 ص---_ 


ال ل ب ار أ عر وس ماي ابر داه سير 
( ينابها الذين > منوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوليآء 


لرجعر سم مج 0ج ارج اااي سماماء رس مير او اس سس بر سام الى 
تلقون إليهم بأالمودة وقد كفروا يما جاء كممر. الحق 


2 ىتس بر ص ص اس ربر ح 2 لح * . 4 مسر < 2 *غء 
مجر جوكفت الرر سول وإياكم ان تؤمنوا بالل ربكم إن كنم 
جَ 

م ديه ا ١‏ #2 مي < مد ماس صما إلى يم م اماج سا ماه 
خرجم جهلدا فى سبِيلٍ وآ بئّغاء مرضانى سرون إليهم بالمودة 
م س0 2س م بر ساس 4ح ص رارج ل معد ةوس 7 000 سج مور > سمصمام سات 
ان رحس سمعر ببراس شير و شار ولاش فو لد 6 
سواء السبيل 25 إن يثقفو كم يكونوا لكماعداء ويبسطوا 
سورئى ح وج لكر ح ةيج سملاور تس سا صما كم ممح شح رار ا 
إليكم ابديهم والسنتهم بألسوه وودوا لو تكفرون (©) لن 
مس صاصم ابعر اس مح سم ل عنم و ان ا ين 2 وم 2 
تنفعكم ار حا مكم ولا اولند كم يوم القيلمة يفصل بينكم 
م 42 شاع سير سا سم 0 


<> <> <> <هكسس »2< زه <> نسحن 2س << جز 1 نه 1 1 مز نيه نك جز جك فسن جز زه سه يس 


١١ 
<ز> >< <ف» جزهه << <ز> <ز> زه نه نز زه <زز». <> فز <ن» نس نك << <> زه <> <> <نه ههه سنس نه <1 نه جز <ن 2 <> 1 بز جز هه ج40‎ >< 


<> نجه زب ججح > سه زه <> << جح 4ه حك جه جه << <> <زك جز م زه <> ج43 41> >< سجن نك نه جسن نك كز 1 3 090 


الفردات : 
( أُوْلِيَاءَ ) : أصدقاء أحباء جمع ولى وهو الصديق . 
( بِالْمَوَدةِ ) : بالمحبة والإخلاص . 
( يتقف وك ) : يتمكنوا منكم ويظفروا بكم . 
( يَبْسطُواً ) : عدوا ويسرفوا فى مساءتكم . 
(يَفْصِلُ ) : يقضى ويحكم . 


( مه - ج”؟ - الحزب وه التفسير الوسيط ) 


م١‏ التفسسي الوسيط 


و 


1 الَذِينَ آمنُوأ لا تتجذوا عَدُوى وَعَدُوَكُمْ' أَوْلِيَآة ... ) الآية . 
نزلت هذه الآبة فى حاطب بن أى باتعة - وذلك أنه لما تجهز رسول الله مله لفتح 
مكة كتب حاطب إلى أهلها أن رسول الله لله يريدكم فخذوا حذ ركم وا رعلا امرأة 
تدعى سارة مولاة بنى المطلب » فنزل جبريل ‏ عليه السلام - إلى الرسول بخبر ذلك » فبعث 
رسول الله نه 17 غبار وطلحة والزبير والمقداد وأيا مرثد . وقال : انطلقوا حبى نا 
روضة خاخ فإن ما ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها فإن أبت 
فاتريوا: عدقها < فادر كوه له" فجحلاك افطل عل ينيك وا جف تن مقاضها ب انحر 
رسول الله مير حاطبًا وقال له: ماحملك على هذا ؟ فقال : يا رسول الله ما كفرت مذ أسلمت 
ولاغششتك منذ نصحتك ء ولكنى كنت امرأ ملصقا فى قريش وليس لى فيهم من يحمى 
أهلى وأردت أن آخذ عندهم يدا»وقد علمت أن كتالى هذا أن يغنى عنهم شيئًا. فصدقه 
رسول الله متم ؛ وقبل عذره. فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق ء فقال صلق : ومايدريك ياعمر ؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر » فقال لهم : اعملوا 
ماشئتم فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر - رضى الله عنه ‏ فنزلت . 
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وروى أن رسول الله ملو أمن جميع الناس يوم فتح مكة إلة أريعة جهده المرأة أحدهم . 

وامعنى : يا أما الذين شرّفوا بالإعان ورفعوا مكانتهم به » وعَرُوا بأعماله الصالحة » 
وسلوكه الطيب : لاتركنوا إلى هؤلاء الراكسين فى الكفر المنغمسين فى الرذائل وقبح السلوك 
أعدائى وأعدائكم ولا تطمئنوا إليهم ؛ وتصافوهم فتتخذوهم أولياة وأصحابا تصلون إليهم 
بالمحبة وتتقربون منهم وتلقون إليهم أسرار النى وأخبار المؤمنين » وهم قد كفروا بدينكم » 
وعارضوا دعوة رسولكم وأنكروا مانزل عليه من أخبار الوحى وآيات القرآن»ء وجاوزوا 
ذلك إلى الكيد لكم وإيذائكم والإصرار على إخراج الرسول وإخراجكم من وطنكم وإجلائكم 
عن بلدكم ؛ لأنكم آمنتم بربكم؛ واتبعتم هدى نبيكم وت ركتم ضلالهم وجهلهم » وقوله تعالى : 
( إن كُنم عَرَجْتُمْ جِهَادًا فى سَبِيل ) مرتب على قوله ‏ تعالى -: ( لَا تَتَخِدُوا عَدْوِى 


رع » و 0 


وعدوكم أوْلِياء 3 


والمعنى : إن كان خروجكم عن صدق إعان ورسوخ عقيدة ورغبة فى دين الله وابتغاء 
مرضاته فلا تتخذوا أعدائى وأعداء كم أواياء تفضون إليهم بالمحبة » وجمسون لهم اموي 
وأخباركم تظنون أنها خافية وقد علمتّأن الإخفاء والإعلان سيان فى علمى » وأنا مطلع على 
ما أخفيئم وأظهرتم »ومن يفعل هذا الفعل من موالاة المشركين ٠‏ وإلقاء الأسرار إليهم فقد 
أخطا ظريق التضن وا لقبوا سم وف الآىة ارا فيا 


56 الرسول على المؤمنين فى الإخخراج للإشارة إلى أن فى إنخراج الرسول قضاء 
ع 8 
© تقديم الإخفاء على الإعلان فى العلم مشعر بإحاطة علم الله وكمال قدرته . 
:أن صدق الإمان يتنافى مع قبح العمل » والمعصية لاتقدح فى أصل الإمان . 
9 2 عسي 5 « سه هسم روب سمه وس م 2م لع وى ٠#‏ ميو #اه ررك » 
؟-( إن يَتْقَفُو كم يُكونوا لكم أعد 21 ويبسطو ا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا 


2 20 - 


لوااتكتر رن 


ل الآيات فى التحذير من هوالاة المشركين والتودد إليهم فتكشف خبث طويتهم 
ودخيلة كيدهم وعداوتهم . 

والمعى: لو يتمكن هؤلاءِ المشر كون منكم ويظفرون بكم تتجلى عداو هم ويفضح غدرهم 
وخيانتهم ويظهرون على حقيقتهم ويرتبون على ذلك أحكامهم ويشبعو نغيظهم وتمند أيدييم 
وتطول ألسنتهم إليكم بالإيذاء ضربا وشتما وتعذيبا وقتلًاء وكل مايقدرون على عمله » 
37 يسيئكم . ويوقع العذاب بكم يفعلونه معكم, وتمنوا لو ترتدون كفارا عن دينكم» فهم 
يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين منزالشم والقتل والتمزيق . وردكم كفارا مييق 


المضار عندهم» زأوك أمانيهم : 


م0 التفسير الوسيط 


2 0 عر ير 2 ور 3 جسن سس 18 عا ا لان ين أن م5 و سو 1 ل ل لعا ل بد 
+«( لن تَنفَعَكُم أَرحامكم ولا أؤلادكم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَفْصِل بَيْنَكُم وَاللَه يما تعملون 
8 


بصِير ) : 


كان اعتذار حاطب بن ألى بلتعة عن عمله الاشفاق على أهله وقرابته فى مكة فعقبت هذه 
الآبة ببيان أن الأرحام والقرابات لاتعود بالنفع على أهلها إذا لم تعصمها عقيدة » ويوثقها دين. 


والمعنى : ل توالون من أجلهم أعداءكم إشفاقا على 

ع 
الوخم والولد وتلقون إلى هؤلاء الأعداء بالمودة لأجلم مراعاة لهم وجا فيه فإن الكفر يقطع 
الأنسنات » ويورث العداوة بين بين الأهل والأقارب. والامنداك 3 فإذا كان يوم القيامة 


يوم اللطل وققى وك نبي اء رك لاحك رفك بولك زود رد ا درا 
وأبيه » والله مطلع وبصير بكل ماتعملونه فيجازيكم على أعمالكم . . 

<> <> <> <> <> نك > << نز <> <> لك نه وك زنك زد ني كه نك > > 80> ج20 هك زه 4 من ا ل > + > جه هك حزن حك حزق > هه لز يه جك 07 

سج رم ساس شاع ح ع حس 8 سا عسوو ع صبر 000 

( قد كانت لكم أسوة حسنة ف إبراهم وآلَذينَ معهب إِذْ قَالوأ ا 

> 2 ع2 اح سه 00 م سورع - ع . 0 ا 

مومهم إِنَا برء؟ ار ل ا 
اص ل مس له ل م ل له له لل عن سا ار ير 0 عع وماج مادا #مييس اة 
أ 

اودر ار الم 'وةوألبغضاءًابداحئ 

0 

2 

, 


و مغ جح ماح 


تَؤمنوأ الرعا ل رح زر الستتوررت لد 


وَمَآأَمْلِك لَك من لله من مَىءٍ ربا عليك تو كنا و ليك أَنَبِنًا ١‏ 
ك-. انير : كن اس صل جر واس 

لِك المَصير (© رَبنَا َا نجعلا فمتة لَّينَ كمَروأ وَاغْفِرٌ 

سدم 2 0 

0 ربنآ إنكَ أنت العزيزا لحكم زه لَقَد كَانَلَكُم فيهم ا ره 


ل[ عه ص وو لس م اس ساس بي ره ع -- ار ان 


حسئة لمن كان يرجوأ لله واليوم الآخر ومن يول فَِنَ الله 


كلع ناا 300332 ' 


سورة الممتحلة ١4‏ 


المفسردات : 

0 1 ' 
( أسوة حَسَنَةَ ) : قدوة طيبة وخصلة حميدة . 
(أننا )+ وسعنا. 


سم دا تم 7 


( حول ا بعر هو 


أل 8 


٠٠ 


000 >.ثه وى 


0 3 ممه 0 2 بقار راسائ. ص سس 0 2 
؛-( قد كانت لكم أشوّة حَسَنة فى إِيْرَاهِم وَالَذِينَ مَعَه ... ) الآية إلى قوله : ( وَإِلَيّك 


4 2# ع داس بيك 
تسوق هذه الاية طرفا من أخبار سيدنا إبراهم عليه السلام - مع أبيه وقومه تاكيدا 
لأمر الإنكار واللتخطئة فى موالاة الكفار؛ ليعلم أن الحب ف الله والبغض فى الله من أوثق عرى 


الامان وأقدس روابط المودة فلاينبغى أن يغفل عنهما . 


والمعنى : لد كان لكم أنها المؤمنون فما تعلمون من أخبار أبيكم إبراهم - عليه السلام - 
وأصحابه الذين آمنوا به وكانوا معه وماتقرونه عنه وعنهم قدوة صالحة وخصلة حميدة 
من خصال الخير إذ قالوا لقومهم الذين كفروا بالدعوة » وأنكروا الرسالة وآذوا رسول الله 
وخليله إبراهم ‏ قالوا لهم : إنا برءاء منكم قاطعون لمودتكم وقرابتكم؛ بعيدون عن معايشتكم 
ومعاملاتكم منكرون لكم وليما تعبدون من دون الله من الأصنام والتاثيل - كفرنا يكم قرابة 
وأهلاء وكفرنا بالهتكم ومعبوداتكم واستحكمتبيننا وبينكم العداوة والبغضاءٌ . وبدت 
القطيعة والجفاء » وكان هذا شأننا معكم ودأبنا فى معاماتكم لانتر كه ولانحيد عنه » فسيروا 
على سيرة أبيكم إبراهم » والتزموا منهجه فى معاداة أعدائكم . وخذوا منه القدوة الحسئة . 
والأسوة الصالحة ولاتستغفروا لهرلاء الكفار »واعلموا أن استغفار إبراهم ا ما كان إلا عن 
ع وغدة إباها فو له مها طمعًا فى أن يسلم ورجاء أن مبتدى لما شين له أنه عدو لله 
نبرأً منه وأعلن أنه لابملك له من الله شيئا يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا . 


«لم” ١‏ التفنسسير الوسيط 
ب« يي م ييحي يي يي بي ب يب يبي يي | ِب سس ساس 


ركو ” د ررةهل كم كو م الى م هار 5 
( رَبنا عَلِيَك توكلنا وَإِليّك أنبنا وَإِلَبْكَ الْمَصِيرٌ ): يحتمل أن يكون من تمام مانقل 


0 


1 


عن إبراهم - عليه السلام - ومن معه من جملة الشامى ؛ وأن علينا أن نقتدى به دائما فى 
التوكل على الله » والإنابة إليه وتفويض المصير والأمور كلها لله . 
وتقديم المجرور لإفادة قصر التوكل والإنابة إلى الله على الله وحده . 
ا 5 0 0 7 
ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفاء لبيان مجاهدتهم لأعداء الله والالتجاء إليه فى جميع 
أمورهم لاسيما فى مدافعة الكفرة » وكفاية شرورهم كما ينطق يذلك فؤلهت تفال د( ريا 
لا تجعلنا فثئة ... ) الآية . 


ا 


-( ربنا لاتجعلنا فثئة للذين كفروأ وَاغْفِرْ لَنَا رَبمَا إِنّكَ أنت الْمَزِيز الْحَكمٌ ا 

أى :نسالك ياربنا وندعوك ضارعين ألا تسلط علينا الذين كقزرو فيفتنونا باغراءات 
أو عذاب لانطيقه يقهرنا » واغفر لنا مافرط منا , ربنا إنك أنت العزيز الغالب الذى لايذل 
5 رجاءٌ من توكل عليه » الحكم الذى يضع الأمور فى مواقعها . ولايفعل 
َِّا عن حكمة بالغة . 


ررالهم ظ# 


اك م و0 يم . 9 2 1 ول ع قم وان" فقس ارو إرزار 7 0221 
5( لقد كان لكم فيهم أسوة حسلة لمن كان يَرجوأ الله واليوم الاخر ومن يتول فان 
رد عر هوم #6 ور 
الله هو الغنى الْحَمِيدٌ ): 
: 0 0000 0 
عل طلب التامى للمبالغة فى الحث على الاقتداء به عليه السلام - والتأبى مناقبه 
وبيان أنه السلوك المستقبم ٠‏ ولذلك صدر بالقسم وذيل بقوله: ( لَمَن كَانَ يَرْجُوا الله وَالْيوْمَ 
2 507 0 0 6 5 5 
الاخر) بدل ( لكم) للإيذان بانمن يؤمن بالله واليوم الآخر لايترك هذا الاقتداء » وأن ترك الاقتداء 
8 5 00 إأاء اه 5 كه عم ب ل د درن ال 
بم من مخايل عدم الإمان مهما كما يننبى عن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : ( ومن يَتَوَّل فإن الله هو 
00 2 2 و 0 ع 0 
الْغْنِى الْحَمِيد ) ا ومن يعرض عن الاقتداء والتاسى مهم فقد باعد بينه وبين الله ؛ وحرم 


2 
0 


نفسه فضله ورحمته والله هو الغنى عن كل ىوء المحمود بكل لسان ؛ والله علم . 


سورة الممتحلة ١"4١‏ 


4 
١ 
0 


<> حي سي جك سن> جسني ا سي 2< سي سوج يسك حك > مويه جمس يه ني 


000 اسثر ع سو مام موما بر اج مدوم اص ماح 2 
١‏ اعوات أن مجعل بينكم وبين الذين عَاديِمٌ مُنْهم 
ّ 
مودَةٌ الله فَدِيرٌ والله عَفُورٌ رَحِيم 2 لا ينهلكم الله عن 
اسداس بإروسمس اماس برج بير ا 
د ار ف 000 0 00 


22 00 2 
واس ل - 35 1 


. سام اس 5500 0 ع ص را 


رم وهر وأ ع ل أن 1 ومن 0 
فَأوْلَتَكَ همالع ّ 66 


4 ب ب ا 
المفردات : 

( وَتْْسِطْوَا إلَيْهِمٌ ) : وتقضوا إليهم بالقسط والعدل . 

) الْمُفَسطينَ ) : العادلين . 

( وَظَاهَرُوأ عل إِخْرَاجِكُمْ ) : وعاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم . 


ال 8 
6" 


200007 0# مر 6مك را ررك "ارورم شع يي 


-( عَسَى الله أذ بَحْعل بك وبين الّذِينَ عَادَيُتَم منهم مودة والله قدير والله غفور 


دحم : 
. صم : 
بعد أن أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار فى الآبات السابقة وامتثلوا الأمر وتشددوا فى 


<> جه <> > <> ده جه ست سحن> ميسن سي جه عنس سه جه سس هي 


ا 00 حل <> حق» حل زه جاه سد 


عداوة ومقاطعة آباثهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين » وظهر منهم الجد فيه » 
والصدق والصبر والرغبة فى وصل ماانقطع بينهم وبين أقربائهم لكفرهم رحمهم ووعدهم 
كنار ا روه وكالب ا ما وغوا قوه قال «سيانة ب 


مما التفتستين الوسشيط 


5 وررع جور 2 هيو 


( عَمَى الله أن يَجْمل بتكم وبين الذي عاديثُم منهم مردة ) : هذا وعد من الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من الكفار مودة بان دهم للإعان ويوفقهم إليه فيكونوا 
لكم أولياء وتوجد المحبة بعد البغضة » والألفة بعد الفرقة » واللّه تام القدرة على مايشاء من 
الجمع بين الأشياء المننافرة فيؤّلف بين القلوب المتعادية القاسية تصبخع مجتمعة «تفقة . 
قال - تعالى -: ١‏ وَأَلَف بَيْنَ قَلُوبِهمْ لَوْ أنفَقْتَ ما فى الْأَرْضٍ جَوِيعا ما ألفت بِيْنَ قلوبهم 


ل ارو قاو أل د ١‏ ار 2 010 


58 9 00 03 3 3 3 3 
فلما يشر الله فتح مكة أظفرهم بامنيتهم فاسلم قومهم وشم بينهم من التحاب والتصاق 
ماتم ويدخل فى ذلك أبوسفيان وأحزابه من مسلمى الفتح . 


7 
نع ابر ابو كي 


( والله غفور جم ) أى : واللّه واسع المغفرة يغفر للكافرين 00 إذا أسلموا وتابوا 
زاناتما إلى رهم والله كثير الرحمة بغياده لكين ؛ روك ابن ألى حاتم أن رسول لله عللئر 
اجعين أناسناة صخر وق شري عل بعشل النمن إفلنا فتن رسول الله يلير » أقبل فلت ذا 
الخمار مرتدا فقائلكه :فكان أول من قاتل فى الرّدة وجاهد عن الدين :قال ابن شهاب : وهو 
من أنزل الله فيه : (عَمَى الله أن يَجْعَلَ بيْنَكُم وبَيْنَ الَّذِينَ عَاديْعَم مُنْهُم مُوَدة ) . 

6 ااام الله عن الْذِينَ ل يُقَاتِلُو كم فى الدين وَلَمْ بُخْرِجُوكم من ديا رِكُمْ أن 
رك سِطْواً إليْهمْ إن لله بُحِب الْمُفْسِطِينَ ) : 

أى : لاينهاكم الله عن الذين م يُقاتلوكم فى الدين من الكفار ولم يخرج وكم من ديا ركم 
يرا إليهم وتكرموهم وتمنحوهم صِلَتكم وتعدلوا بينهم 2 إن الله يحب أهل البر » 
والتواصل والحق والعدل . جا فى الحديث الصحيح : 3 اللمتتيفلونا. حل امتابر مين نود عن 

مين العرش : الذين يعدلون فى حُكمهم وأهاليهم وها ولوا ) » وأخرج البخارى وغيره عن 
أمافتيدت أن كن ري لهات : ( أت تنى أى راغبة - وهى مشركة فوعهد 
قريقن + إذ :غاهدوا رسول الله للد فسألت رسول الله أأصلها ؟ فأنزل الله تعالى - : 


>" سورة الأنفال : الآية‎ )١( 


سورة الممتحئة مم0 


ام اله ... ) الآية» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ( نعم ِل أُمك )؛ وقال 
الحسن : نزلت الآية فى خزاعة وغيرها من قبائل العرب كانوا صالحوا رسول الله ميد على 
ألا بقائلوه ولا يعينوا عليه ؛ وقال قرة الهمدانى : نزلت فى قوم من بنى هاشم منهم العباس ؛ 
وعلاطيد قاين الربير ##قزلك ف التسادوالفنياةامن الكفرة+ 

والأكثرون على أنها نزلت فى كفرة اتصفوا ما فى الآية أى : ١‏ لَمْ يُقَاتنُوكُمْ فى الذينٍ 


م ىراه عي 


2 8 ا ل *+ه 
وَلم يخرجوكم من ديار كم ) . 
ان دم مع عرش فد اعد له ١‏ قر ا مس 8 رع" للم 5 و 1 بز ذه 
9( إنما يَنْهَاكم الله ب الذين قاتلوكم ف الدين وأخرجوكم من ديار كم وظاهروا 


00000 مه 2 ههه هارم 2 6 راقم بق »م > 
عَإِم إخراجكم أن تولو ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ): 


أى : إنما ينهاكم الله عن الذين حاربوكم فى الدين لييصدوكم عنه وأجبروكم على الخروج. 
من دياركم وعاونوا على إخراجكم كمشركى مكة » فإن بعضهم سعوا فى إخراج المؤمنين 
وبعضهم أعانوا من أخرجوهم: إنما ينهاكم الله عن موالائهم وأن تتخذوهم أنصارا لكم وأعوانا 
افر كم ععاداتهم » ثم أكد الوعيد على موالاهم فقال :( ومن َتَولهم اوليك م ال ليون ( 
أى : ومن يتتخذوهم أولياة لهم وأعوانًا فأواكك الظالمون المتجاوزون الحد لوضعهم الولاية 
موضع العداوة ‏ أو هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب » وى ارك لفقم من المبالغة 


#الاكن: 


0 جه 


هه حهه سح <إيسس هه سوق > <> يسريب دري 
ص 0 و 0 2 


1 بتأيها الذي وا إذا جاء ا 5 0_0 
0 و وح 22 5د ريرم م ام 520 راع 
رص مام 2 2ع ء مم 0-3 مير ع 


قلا ترجعوهن إِلَّ الما 201111 
وَءَانَوهم 1 0 اد تنكحوهن إذ1 


م وم ير ه 


عٍِ 
م ا ولا ران يعمم الكواغر ورا 


5 0 ل 


ساسم ماءوئاس الاير م اس مشا ىس كس سا بإربري ف < ا م 0 
نا امع لوا مر عبر ماانفقوا 


ا م سر 2 


وآتقواآلش الذى أنم باء مَؤّمِنُونٌ © ) 


 2<‏ > يي 
الفردات : 


اع 
35 
1١‏ 
0 
3 
35 
35 
و 
1١‏ 2 
ل 
ها 
ا 0 


4 جل عد 3 1 
5 
2 ظ 
10 
5 
9 
0 
6 


قسج > 1 


) : مهورهن . 
( ولا تَمْسِكُوأ ب 000 
( فَاتَكم شَئْء من أزوَاجكم ): سبقكم . 
( فَعَاقبتم ) : فكانت العقبى والنصر والغلبة لكم . 
النة وو 
(-٠‏ ينها الذي آمنُوَ إِذَا جَآَكُم الْمُؤِْنَاتَ مُهَاجرَاتر فَالتحِنُومَُ الله غلم بإِيمَانهنَ 


راوزو ري وه د 00 


وم #80ع*, ري وىر ‏ م مهمع ربك وم 
هن عَلِمْتُمُوهُن مُوْمِنَاتٍ قلا ترجعوهن إل الكمارٍ لاهن جل لَهِمْ وَلَاهُمْ يَحِلُودَ هن وَآتُوهُم 


سورة الممتحنة وم" ١‏ 


انفقو واجتَاح عَلَيْكُمْ أن تنكحوهن إذ1 اتيتموهن 000 بِعِصَم الْكَوَافِرِ 
وَاسَألُوا ما ١‏ أنفقتم رخالا عا تفقوا ذلك حك الله يَحْكم بيد ل حَكم ) 

( يْأيهَا الّذِينَ آمنُوأ إذَا جَآدَكُمْ الْمُؤْمنَاتُ ات 6 فَامْتَحِنومُن الله غلم بإِيمَانِهن 
إن عَلِمْتَمُومُن مُؤْيَِات فَلَاتَرْجِعُومُن إِلَ الْكفَار ) . 

تقدم فى سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله وبين كفار قريش 
فكان فيه : على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إِلّا رددته إليناء وفى رواية .على 
ألا يأتيك منا أحدٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا . وهذا قول عُروة والضحاك وغيرهما . 

وى هذه الآية أمر الله - عز وجل - عباده المؤمنين إذا جاءهم النسا مهاجرات من دار 
الشرك أن يختبروهن ليعلموا صدق إمانهن ومبلغ يقينهن والله أعلم بذلك فإنه - سبحانه - 
هو المطلع على مافى قلوببن » فإن علموهن مؤمنات فلايردوهن إلى أزواجهن الكفار لثلايفتنوهن 
عن ديئهن . 

روى 3 أم كلثوم بنت عقبة بن أنى معيط كانت أول المهاجرات فخرج أخواها عمارة 
والوليد حبّى قدما على رسول الله فكلَّماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين 
المشركين فى النساء خاصة فمنعهم للد أن بردو شق إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان . 

قال ابن جرير : سثل ابن عباس : كيف كان امتحان رسول الله لَه النساء ؟ فقال : 
كان متحنهن بأن يقلن : بالله ماخرجت من بغض زوج » وبالله ماخرجت عن أرض إلى أرض 
وبالله ماخرجت التّاس دنيا » وبالله ما خرجت لاسا ل ولرسوله » شم رواه من وجه آخر 
وذكز فيه أن الذى كان يحلفهن - عن أمر رسول الله له عمر بن الخطاب . 


# مم ى ره 


(لَاهُنْ جل لَمُْ ولَاهُمْ يَحِلُونَ هن ) : تعليل للنهى عن إرجاعهن إليهم . 

والمعنى : لا المنات حلال للكافرين ولا الكافرون حلال للمؤمنات » الجملة الأولى : ( لاهن 
عرق ) لبيان الفر قة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول ٠‏ والثانية :( وَلَاهُمْ يَجِرُونَ لَه ) 
لبيان امتناع بسانت ويستقبل من النكاح » ويجوز أن يكون ذلك تكريرا للتأكيد : 


والمبالغة فى الحرمة وقطع العلاقة . 


اليل التفسير الوسيط 


قال ابن كثير : وهذه الآية هى التى حرمت المسلمات على المشركين وقد كان جائزا فى 
ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة » ولهذا كان حال أى العاص بن الربيع زوج ابنة 
النبى َلثم زينب - رضى الله عنها ‏ وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه ؛ فلما وقع فى 
الأسارف يو يدن وحقت اانه زينب فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة » فلما رآها 
الرسول رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين : ( إن رأَيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا ) » 
ففعلوا فأطلقه رسول الله على أن يبعث ابنته إليه » فوق له بذلك وصدقه فيا وعده وبعثها إلى 
رسول الله مع زيد بن حارثة - رضى الله عنها ‏ فأقامت بالمديئة من بعد وقعة بدر وكانت 
سئة اثنتين » إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردها اه بالنكاح الأول » 
ولم يُحدث لها صداقا . 

( وَآتوهم مآ أَنفَهُوأ) أى : وأعطوا أزواج المهاجرات من المشركين مثل ما دفعوا إليهن 
مق الهو + | 

( ولا جَنَاح عَلَيْكمْ أن تنكحومن إذّ1 اتيتموهن أَجُورَهن ) أى : ولا حرج عليكم أن 
تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا أعطيتموهن صداقهن . 

( وَلَاتمْسِكُوأ بِعِصَم الْكَوَافِرٍ ) أى : ولا تتمسكوا بعقد زوجية الكافرات الباقيات فى 
دار الشرك أو اللاحقات ما » والمراد نبى المؤمنين أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات 
الباقيات فى دار الحرب عُلّقَة من علق الزوجية أصلًا » قال ابن عباس : من كانت له امرأة 
كافرة عكة فلايعمّد با من نسائه ( أى لايعتبرها من نسائه ) لأن اختلاف الدينين والدارين 
قطعا عصمتها منه » وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهم النخعى أنه قال : 
نزل قوله - تعالى : ( وَلَا تَمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ ) فى المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين 
فلابمسك زوجها بعصمتها . 

وتحقيقا لأمر الله بمفارقة الكافرات نقل محمد بن إسخاق عن الزهرى : طلَّق عمر لذلك 
فاطمة بنت أى أمية بن المغيرة فتزوجها معاوية » وأم كلقوم الخزاعية فتزوجها أبوجهم . 

( وَاسْأَلوأ مآ أنمقتم وَليَسْأّلُوا م1 أنفقوأ) أى : واطلبوا من الكفار ما نقتم من صداق على 
اللاحقات بدار الشرك ؛ وليطلبوا هم ما أنفقوا على زوجاتهم المهاجرات إلى لاضع : 


سورة المتحنة لالم١‏ 


( ذْلِكَ حكم لله يَحَْكْمْ م أى : ذلك الحكم السابق والتشريع الربانى العادل فى 
صلح الحديبية واستثناء النساء منه والأمر بما سبق ذكره هوحكم الله فصل به بينكم ويحكم 


( وَال” عَلِم حي ) أى اران عام علخ عادم ريك ل ريده ارخ ها تقتضيه 
الشكفة و روف أله لبا قرول هذا الحكم أدى المنون ا به من مهور المهاجرات إلى 
ع 0 يعي 3 0 0 
أزواجهن وألى المشر كون أن يردوا شيمًا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فنزل قوله تعالى : 


اقب ون 0 2 م أذواجكم إلى الكفار ر فَعَاقيشَم انوا الذين دعبت أَْوَاجهُم 


مُثْلَ مآ أنفقوأ وَاتَقُوأ الله الَّذِى” أت به مُؤْمنُونَ ): 


00 


( وَإن فَانَكُم 2 من أَزْوَاجِكُمْ إل الكقاز ر فَعَاقيْن' ) أى : وإن لحق أحد من أزواجكم 
بالكفار أو فاتكم شىء من مهورهن ولزمكم أَداءُ المهر كما لزم الكفار . 


2 


( فاثوا الَّذِينَ دَمَبَتَ أَرْوَاجُهُم مُثْلَ م1 أنفقواً ) أى : فآتوا الذين ذهبت زوجاتهم مثل 
ما أنفقوا عليهن من صداق وهذا على أن معنى ( فَعَاقَيْتُم ) من العقبة لامن العقاب ( وهى 
ف الأصل : النوبة فى ركوب أحد الرفيقين على دابة لهما والآتمر بعده ) أى : فجاءت عقبتكم 
أى : نوبتكم من أداء المهر . 

وحمل الآية على هذا المعبى يوافق ماروى عن الزهرى أنه قال > خط م لتقيف ونه 
بالكفار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجاتهم ! 

وعن الزجاج أن معن ( فَعَاقَبْتُمْ ) : فغنمتم » وحقيقته : فَأصبتم فى القعال بعقوبة حتى غنمتم 
فكأنه قيل : وإن فاتكم شى2 من أزواجكم إلى الكفار ولم يؤدوا إليكم مهورهن فغثمتم منهم 
فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الغنيمة . 

وهذا هو الوجه دون هاسبق ٠‏ ولقد كان علقي كما روى عن ابن عباس يعطى 
المهر الذى ذهبت زوجته من الغنيمة (أقيل أن تمن ) ولاينقص من حقه شيمًا » لقا 
21 الى أنتم به ون ) فإن الإمان به عز وجل - يقتضى تقواه والعمل بأحكامه » 


والتزام شريعته . 


ممما التفسير الوسيط 


معةسه ا ا 0 0 0/2 
( يها الت إذَا جَآء 6 الْمَوْ مندت يبا بعك عاح أن لا دشر كن 
ل « كر عاص سه - ل له لا لصح له اح سه سر ار ل لص ل 
لله شيعا ولا يسيرقن ولا ينين ولا يَقْمَلْنَ أولندهنٌ ولا يأنينَ 
وحم د عدب كج 


ببهتين يشر ينه, بين د يهن وَأَرْجلِهِنَ ولا يعصيئك فى 
مسر ف ل ماخر 0 وو م وو 


دروف فبَإيمهن وانتقه لون اه إن الاعترر ريم 60 


عي و ومع 
<< سح هس حي <> جه <تسحهه م كيه <1سجه> هه 


اللي سس ع 
المفسردات . 
( يبَايعْتكَ ) : يعاهدنك . 
ان ) : بزور وكذب بإلصاق اللقطاء بالأزواج . 
( يَفْتَرِيِنَه ) : يلختلقنه . 


( يها التَبىّ ذا جَاءكَ 0 ُبَابِعْئَك عل أن لايش ركن بالله شما وَلايَسْرفنَ 
ك روم مو 3 


0 م 5 رهام 2م 2< رعّوميى م اس 
وَلَايرَنِينَ وَلايَقَخُْنَ أُولَادَهنَ ولا يتين ببهتَانٍ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 


أى : ياأها النبى إذا جاءك المومنات مبايعات لك ومعاهدات على هذه الأمور (ع4ْة أن 
لا يُشْرِكْنَ بالله شَيْنَا ) أى : عل ألا يشركن بالله شيثا من الأشياء أو شيعا من الإشراك » 
( وَلَاِيَسْرِفنَ ) أى : ولايسرقن أمواك الناس الكجاني؛ فأنانات كان الزوج مقصرا فى نفقتها 
فلها أن اوه بالعروف ماجرك ينه غادة: أمقالها ون كان من عدر علمة صلا ديف 
عدن كات عقن سباق (ولادرتين اولقن كك ق.عدينت رسول اش عفرة “إل فا الندات 
الألم فى نار جهم » ولقد روى الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع 
سوك الث واعد عليه ( أن اي كن الله شيعا ولَايَسْرفنَ ولا رقي ع . 16ل قال 
فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه مارآه منها » فقالت عائشة : أقرى أيتها المرأة 
فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : نعم إذن فبايعها بالآية (ابن كثير ) . 


سورة المتحلة الول 


( وَلَا يَقَتَلْنَ أُوْلَادَهُنَ ( : وهذا يشمل قتلهم بعد وجودهم كما كان أهل الجاهلية يقتلون 

أولادهم خشية الإملاق ‏ وقتلهم وهم أجنة كما يفعله بعض الجهلة من النساء . 

( وَلَا بَأَتِينَ ببْهنَانٍ يفتريئه بَيْنَ يدهن وَأَرْجْلِهِنَ ) قال الفرائه : كانت المرأة فى 
الجاهلية تلتقط المولود فتقول : هذا ولدى منك ع فذلك البهتان المفترى بين أيدبن وأرخلهق 
وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يدا ورجليها . 

وفى الكشاف ها يويد هذا المعبى . 

وحمل الآية على ماذكر هو الذى ذهب إليه الأكثرون » وروى ذلك عن ابن عباس 
وقال بعض الأجلة : معناه لايأنين ببهتان » أى : بكذب وزور من قبل أنفسهن ء واليد والرجل 
كناية عن الذات ؛ لأن معظم الأفعال .هما » وقيل : البهئان : السحرء وللنساء ميل شديد إليه فنهين 
عن ذلك وليس بشىء . ( وَلَايَحْصِِتَكَ فى مَعْرُوف ) أى : ولايعصينك فها تأمرهن به من 
دروت وتتوالدق اعد عزن متك والفقوود بالقروت مل أن رمتول: الله لا يامن :]ليه تيه 
على أنه لايجوز طاعة مخلوق فى معصية الخالق »ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولى 
الأمر لازمة مطلقا » وخص بعضهم هذا المعروف بترك النياحة لا أخرج الإمام أيه و العرمع 
وحسنه وابن ماجة وغيرهم عن أم سلمة الأنصارية ؛ قالت امرأة من هذه النسوة : ما هذا المعروف 
الذى ينبغى لنا ألّانعصيك فيه ؟ فقال صَلِت : ١‏ لَاتَنْسْنَ ... » الحديث ٠»‏ ونحوه من 
الأخبار الظاهرة فى تخصيصه مما ذكر كثير » والحق العموم » وماذكر فى الأخبار من باب 
الاقتتصار على بعض أفراد العام لنكتة ؛ ويشهد للعموم قول ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم : 
هو النوح ؛ وشق الجيوب ووشم الوجوه » ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها 
وندبا »وتخصيص الأمور المعدودة بما ذكر فى حقهن لكثرة وقوعها فيا بينهن مع اختصاص 
بعضها من . ( بيهن ) أى : فعاهدهن بضمان الثواب على الوفاء هذه الأخناء 4 وتقسيك 
مبايعتهن عا ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال الرغبة فيها من غير دعوة 
لهن إليها ( وَاسْتَغْفِرْ لَهَنَ الله ) واطلب لهن المغفرة من الله زيادة على مافى ضمن البايعة من 
ضهان الشواب . ( إن الله عَفُور رَحِم ) أى : واسع المغفرة عظم الرحمة فيغفر - عر وجل - 


لهن ويرحمهن إذا وفين مما بايعن عليه . 


وهذه الآية نزلت على ما أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل يوم الفتح ٠»‏ فبايع رسول الله 
الرجال على الصفا وعمر ‏ رضى لله عنه - يُبايع النساء تحتها عن رسول الله ِو وجاء 
أثساهلنه الصلاة والسلام ‏ بايع النساء أيضا بنفسه الكريمة » أخرج الإمام أحمد والنسائى 
وابن ماجة والترمذى وصححه وغيرهم عن أميمة بنت رُقيّقة قالت : أتيت النى وَقِلّه لنبايعه 
فأخذ علينا مافى القرآن ( أن لَابُشْ رِكْنَ بالله سينا » حتى بلغ ( وَلَايَعْصِيئَكَ فى مَغْرُوف ) 
فقال : ( فها استطعن وأطقن) .قلنا : الله ورسوله أرحم بنا م نأنفسنا يا رسول الله ألاتصافحنا 


فقال : إِنَّى لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة . 


والمبايعة وقعت غير مرة: ووقعت فى مكة بعد الفتح وف المدينة . 

وممن بايعه عليه الصلاة والسلام - فى مكة هند بنت عتبة زوج ألى سفيان فى حديث 
أسماء بنت يزيد بن السكن : كنت فى النسوة المبايعات وكانت هند بنت عتبة فى النساء 
فقرأ يِل الآية فلما قال : ( عل" أن لَا يُشْرِكْنَ بالله ْنَا ) . قالت هند : وكيف تطمع 
أن يقبل منًا ما لم يقبل من الرجال » يعنى أن هذا بين لزومه » فلما قال : (وَلَايَسْرِفنَ ) 
قالت واه إى الاين الهنة من مال ألى سفيان لا يدرى أيحل لى ذلك » فقال أبوسفيان : 
ما أصبت من شىء فها مضى وفها نجد فهو لك حلال فضحك رسول الله وعرفها فقال لها : 
( وإنك لهند بنت عتبة ) . قالت : نعم فاعف عمًا سلف يانى الله عفا الله عنك : فقال : 
وَلَايَرْنِينَ )» فقالت : أو تزنى الحرة ؟ فقال : ( ولَايََتلنَ أوْلَادَهُنَ ): فقالت : ربيناهم 
صغارا وقتلتهم كبارا - تعنى ما كان من أمر ابنها حنظلة بن أى سفيان فإنه قد قتل يوم بدر 
فضحك عمر حى استلى »وتبسم رسول الله » وفى رواية أنها قالت : قتلت الآباة وتوصينا 
بالأولاد؟فضحك رسول الله فقال : ( ولا يتين ببهتَان )» فقالت : والله إِنَّ البهتان لأمر 
قبيح ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأحلاق : فقال : (وَلَايعْصِيتَكَ فى مَعْرُوفيٍ ) : فقالت : 
والله ما جلسنا مجلسنا هذا وق اتسنا أن سيق شىءٍء وكان هذا منها دون غيرها لمكان 
أم حبيبة - رضى الله عنها ور ةصيه فوا ردابي #ويروى أن أول 
من بايع من النساء أم سعيد بن معاذ وكبشة بنت رافع مع نسوة أخرى- رضى الله عنهن - 


سسورة الممتحنة ذوع١‏ 


و 


عر 3 ”7 رءرةوه 02 عر 0 هما م 2 
(١‏ يتايها الذين آمنوا لا تَتولوًا قؤْما غضِب الله عَلِيْهِم قد يَتسواأ مِنّ الآخرة كما 


- 
سر م ري 9 


200 م 5 500 ور 
يَئْسَ الكفار من أَصْحَاب الْقَبُور ) : 


ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين فى آخر هذه السورة كما نبى عنها فى أولها فقال: 
مقر 60 رسر» هص ممرفوه هو بج راي ركو ده 
( يتايها الَذِينَ آمنوأ لا تتولوا قَوْمًا عضب الله عَلَيّهِمُ ) وهم اليهود والنصارى وسائر الكفار 
ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد » فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء 
وأخلاة .( قد يَيِسُوأ مِنَ الْآثرَةٍ ) أى : يئسوا من خيرها وثواما لعنادهم الرسول المنعوت فى 


كتامم المؤيد بالآيات البيئات والمعجزات الباهرات . 


( كَمَا يَئِسَ الْكْفَارٌ من أَصْحَاب الْقَبُورٍ ) . قال ابن كثير : - فيه قولان ‏ : 

أحدهما : كما يئس الكفار الأحيا من أقربائهم الذين ف القبور - أن يجتمعوا بهم 
يعد ذلك ؛ لأنهم لايعتقدون بعثا ولانشورا فقد انقطع رجؤم فى لقائهم وذلك حسب اعتقادهم 
وذا القول قال ابن عباس ءوقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور 


الذين ماتوا» وكذا قال الضحاك . 
0( ج؟2 الحزب 6 ل التفسير الرسيط »4 


والقول الثانى معناه : كما يقس الكفار الذين هم فى القبور من كل خير ينالهم فى الآخرة 
فقوله ‏ تعالى -: ( من أَضصْحَابٍ الَْبُور ) بيان للكفار . قال الأعمش عن أنى الضحى عن 
ابن مسعود ( كُمَا بكس الْكْفَارٌ مِنْ أَصْحَابٍ الْقَبُورٍ ) قال: كما يكس هذا الكافر إذا مات 
وعاين عقابه واطلع عليه »وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وهو اختثيار ابن جرير .اه 
ابن كثير بتصرف . ا 


وقال الزمخشرى : روى أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من 
5 تقس اي رس" هي مد رضى؟ يو بج ماوعا ره 3 
ثمارهم فنزل قوله ‏ تعالى ‏ : ( يكابها الْذِينَ آمنوا لا تَتولرا قوما غضب الله عَلِيْهِمْ ...) الاية . 


سورة الصف . م 


سورة الصف 
مدنية وآباتها اربع عشرة 


اسماء هذه السورة : 
0 

وتسمى سورة الحواريين » وسورة عيسى - عليه السلام - وهى مدنية » ويدل على ذلك 
ما أخرعنه الحا كم وغيره عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من. أصحاب رسول الله 
حي ع ا 5 م 8 ا ' »عه 
فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أى الأعمال أحب إك الله تعالى د فأنزل- سبحانه - : (سَبح 
0 ع قراس و 00 ار 3 ميري .هه ردلمى ع م 
الله ما فى السمُوّات وما فِى الْأرْضٍ وهو الْعَزِ يز الْحَكِمْ ٠‏ يكايها الذين آمَنوا لم تقولون 


2 : 
قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله ملت حتى ختمها » 
مناسبتها لما قبلها : ش 


ومناسبتها لما قبلها اشمّالها على الحث على الجهاد والترغيب فيه ٠‏ وفى ذلك تأكيد 
للنهى عن اتخاذ الكفار أولياة الذى تضمنته السورة السابقة ( سورة الممتحئة ) . 
أهم مقاصد السورة : ٠‏ 

تخبر السورة الكرعة فى افتتاحها بأَنَّ لله سبحانه ‏ نزهه عمًا لا يليق به كل مافى 
السملوات وكل مافى الأرض وهو العزيز الحكم » ثم تبين أنه لا بليق بالموْمنين أن تخالف 
أفعالهم أقوالهم ؛ لأن هذه ليست طباع المؤمنين الصادقين » بل هذا خلق يبغضه الله ومحقه . 

ال لوحة جميلة » وصورة مشرقة يحبها الله للمؤمنين وهم يقاتلون فى سبيل 
الله لإعلان الدين صفًا واحدًا كاً: نهم بنيان مرصوص » فى اجماعهم قوتهم » وى اتحادهم عزتهم 
ثم تسل الرسول عمًا يحدث له» ا قد حدث لرسولين سابقين عليه جاءا إلى بنى إسرائيل 
وهما : موسى - عليه السلام - فآذوه مع علمهم بأنه رسول الله لكشرة ما جاءهم به منالمعجزات 
فلما أصَروا على الانحراف أمال الله قلوهم عن الهداية واللهلاييدى القوم الفاسقين . ٠‏ 

أما عيسى ‏ عليه السلام ‏ فققد أخبر بنى إسرائيل أنه رسول الله إليهم » مصدقاً ليما قبله 

من التوراة ومبشرا برسول يأ من بعده اسمه أحمد » فلما جاءهم الرسول: المُبَشْر به بالآيات 
كفروا به وقالوا : هذا سحر مبين » وتذكر السورة أن بنى إسرائيل لكفرهم وعنادهم وضلالهم 


7 


4 التفسير الوسيط 


ى را مايوه * .+ رالى مر 
( يريدون ليطفئوا دور اللو بافواههم) » وهم فى سعيهم مخفقون وعاجزون » فهل يستطيع أحد 
: 5200 ا 0 8 طم و لسسع وو هه رو .ةرك ر بك هر 2 6١9‏ 
أن يطوء نورالله بفمه » هيهات هيهات « وَيَأبَى الله إلا أن يتم نور ولو كرة الْكَافِرون 6 "© 
كما تذكر أن الله سبحانه ‏ هو الذى أرسل محمدا بالق رآن ودين الحق ليظهره على الدين 

كدوار كرو ااضر كوت كه برشا السورة الزسين إلى التجارة ان ابحة الى تنجيهم من عذاب 
ألم » وهى الإمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله -0 والأنفس » وريسهم م ن هذه التجارة » 
00 2 0 أخرى ُحبونا 0 ونح 
لين للهء وتخم 0 بأن الله يويد بنصره أولياةه ل رض 


غالبين منتصرين . 


اسه سج << 


3 
ساس سمس لي 1 ”7 يي ساسم كه 8 ه 8< شاعر ا سه م و 
20 و _ةةسه 3 ٍ- بير الى اس سس عجرا عر له لص ل لس لس بير م 
ل ا ل 


0 مَقُتَا عند الله تورات 1 قار زا يب 


0 كه 2 وو 


لو ود ووو سواه رواج وو جل ا 


المفردات : 
( سبح لل ) : نزهه عما لايليق » ومجده » ودل عليه . 
( الْعَزِيرٌ ) : الغالب على كل شىو . 
لكر مَقَعَا ) ا 
( صَفَا ) : صافين أنفسهم » أو مصفوفين . 


وه # ىر 


7 
( بنيان مرُصوص ) : بنيان متلاصق محكم لافرجة فيه . 


١(‏ ) سورة التوبة من الآية : وم 


سورة الصف ١"‏ 


: ) سح له م فى الشَمْوَات وما فى الْأَْضٍ وَهُو الْعَرِي الْحكيمْ‎ ( -١ 

يخبر الله تعالل أن جميع مافى السموات وما الأرض من الحيوانات والنباتات وغيرهما 
يُسبحه - جل وعَلّا ‏ وينزهه عمّا لايليق به وعجده ويقدسه نعل له ويُوحٌده ويدلٌ عليه 
وهو - سبحانه ‏ وحده الغالب على كل شىء الذى خضع له كل شىء وهو ذو الحكمة البالغة 


يضع الثى* فى موضعه . 
راع كه رسيم هب رعو ةج رام مره > 
"١‏ ( يتايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) : 


العنى : يا أا الذين آمنوا لِأى شى» تقولون بالسنتكم مالاتصدقه أفعالكم » وما لاتفعلونه 
من الخير والمعروف » على أن مدار التوبيخ فى الحقيقة عدم فعلهم » وإنما وُه إلى قولهم 
تنبيها على تضاعف معصيتهم : : 


قال الزمخشرى : هذا الكلام تناول الكذب وإخلاف الوعد » روى أن الممنين قالوا قبل 
أن يؤمروا بالقتال : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناة » وليذلنا فية' أموالنا وأنفسيا + 
فدَلّهم لله على الجهاد فى سبيله فَرَلّوًا يوم أحد فعيّرم » وقيل: لما أخبر الله بشهداء بدر 
قالوا: لثن لقينا قتالا لتُمْرِغن فيه وَسْعَنا ففروا يوم أحد » وم يَفُوا » وقيل : كان الرجل 
يقول : قتلت ولم يقتل » وطعنت ولم يطعن » وقيل: كان قد آذى المسلمين رجل فقتله 
صهيب وانتحل قتله آخر» فقال عمر لصهيب : أخبر الرسول أنك قتلته » فقال : إِنما قتلته 
له ولرسوله » فقال عمر : يارسول الله قتله صهيب » قال : ذلك يا أبا يحبى . قال : نعم فنزلت 
فى المُدْئجِل »وعن الحسن : نزلت ف المنافقين ؛ ونداؤهم باللؤمنين فى الآبة الكرممة ( ينها 


الَّذِينَآمَنُوأْ تبكم بهم وبإعنهم . 
عور امم اك مع يرد هرا ع مم 3 
( كبر مَقَتا عند الله أن تقولوا مالا تفْعَلُون) : 


المعنى : كره الله كرها شديدا أن تقولواً مالا تمعلون وأن تخالف أفعالكم أقوالكم . 


قال الآلوبى والزمخشرى : قصد فى ( كبرٌ) التعجب وتعظم الأمر فى قلوب السامعين ؛ لأن 
التعجب لايكون الام كه خارج عن نظائره وأشكاله : واختير لفظ ( المقدت ) لأنه أشد 
البغض وأبلغه » ومنه نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبيه - ولم يقتصر على أن جعل البغض 
كبيرا حتى جعله أشده وأقبحه وأفحشه » وكونه ( عند الله ) فيه دلالة على أنه أبلغ من ذلك 
: . ا 
لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله الذى يحقر دونه كل عظم » فقد تم كبره وشدته » وتتفسير 
القت بما سمعت ذهب إليه كثيرٌ من أهل اللغة . 


> اورم 3 رعرت # ا م ىا سم ر © هكمو بير " كيو دهم 
5 - ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سسِيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) : 
5 م 05-8 8 1 
هذا بيان لما هو مرضِى عنه عنده سبحانه وتعالى بعد بيان ماهو ممقوت لديه جل شأنه 
97 هم 5 ا ٠‏ 22 عع د را ما مور سم عي 
والمشار إليه بقوله تعالى : ( يكايها الذين أمَنوا لِم تقولون مالا تفعلون ...) الاية . وظاهره 
يرجح أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتال دون غيره . 


(0 2 و2‎ 5 . ٠ 
وهذا هو إخبار من الله تعالى  ممحبته عباده المؤصنين إذا صفوا مواجهين أعداء الله فى‎ 
حومة الوغى يقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هى العليا ودينئه هو الظاهر‎ 
#ً 
على سائر الأديان » روى الإمام أحمد عن أنى سعيد الخدرى  رضى الله عنه  قال : قال‎ 
. را »انم 7 1 و‎ 0 5000 
رسول الله يلت : ( ثلاثة يضِحَك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صَموا‎ 
و‎ 
. ) للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال‎ 


0 م . 


72 م عيوا م 17 7 
وقوله تعالى -: ( كأنهم بنْيَانَ مرصوص ) أى : كانهم فى تراصهم والتحام بعضهم 
5 5 4 5 5 اموس ” وبر م دن . 
ببعض من غير فرجة ولأخلل ( بثيان مرصوص ) رص وخم بعضه إلى بعض . 


والمرصوص على ماقاله الفراءٌ ٠‏ المعقود بالرصاص »© ويراد به المحكم ؛ وقال المبرد : رصصت 
البناء لا“مت بين أجزائه وقاربته حبى يصير كقطعة واحدة ‏ ومنه الرصيص وهو انضام الأسئان » 
وقيل : المراد استواء نياتهم فى الثبات حتى يكونوا فى اجماع الكلمة وتوحيد الرأى كالبنيان 
المرصوص »ء والأأكثرون على الأول . 


سورة الصف بو ١‏ 


<> جه << سي هه حي وس 1ه جل جه 3 


سلابرج بر اس جه مم اس 


ْ قال مرت يزه بن بالؤذرت رق تنتثرة | 

0 لَه إليكم فَلما رَاغُوأْ أرَاعَ الله 2 وَآلله 
0 ا ٍ 
أ بآ 
7 


ءامس 0 ع ع م2 


ال ل نا رون 9 


«ه> <> جه سن << سج <> 


امفرنات : 
( زَاعُوأْ »: مالوا باختيارهم عن الحق وأصروا على الانحراف عنه . 
0ه عي رع 1 
( أزاغ الله قلوبّهم ) : حرمهم الله التوفيق لاتباع الحق » وأمال قلومم عن قبول الهداية ‏ 
(١‏ مُصَدْنَا لحا ين تدى م التؤواة:):امميتها تقد وجاء قبل من التوراةة, 
أده 
نس ؟ ووش # ا سم ٠.‏ جه يه 2 رك تومي نل #8 اسع ل إلى ٠.‏ 2 
-( وإذ قال مومئ لقومه ياقوم لم تؤذونَنى وقد تعلمون أنى رسول الله إليّكم فلما 
خب ١‏ #امير 1 و 7 ب ا س) لل و>مور ود 
رَاعْوًا أَرَاعَّ الله قلوبَهُمْ وَاللَهُ لَايهْدى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ) : 
3 أن اشاس" مو د رس جع باه اه :1 لكهة ‏ * - 
( وَإِذ قال مومى لِقَوْمِهِ يَاقوْم لِمَ تؤذوتَنى ) هذا كلام مستانف مقرر لِمّا قبله من 
شناعة ترك القتال . 


والمراد : اذكر يامحمد لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى - عليه السلام ‏ 


#وور بم 3 م 


لقومه بنى إسرائيل حين ندميم لقتال الجبابرة بقوله : ١‏ ادْخلواً الأَرْض الْمَقَدَسَةَ الّتَى كَنَبَ 


يلض التفسي الوسيط ٠‏ 


و . 602 5 ' 5 57 - ا و نر ين 2 

لله لَكم) قل ارا أمره يضر أجل ميان خرتةا الوا واجامرتى زه افيا قو 
8 0 لي - 0م لي عرو ل 200 زهفق 5 مر ماص ماسم 
جبارين وإنا لن ندخلها حتئ يخرجوا منها) 2 » وقولهم: ٠‏ قَاذْمَبْ أنت وَرَبِكَ فقاتلا 
1 0 - 


5 
إنا ههنا قاعدون » 


و على ذلك كل الإصرار وآذوه ‏ عليه السلام - كل الإيذاء فوبخهم على ذلك 
عاحكاه الله عنه بقوله ١:‏ يَاقَوْم لم تَؤُونَيِى ) أى : لم تؤذوننى بالمخالفة والعصيان فها أمرتكم 
به ونبيتكم عنه ( وَكَد تَعْلَمُونَ أنّى رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ ) أى : والحال أنكم تعلمون علما قطعيًا 
مشاهدة ماظهر على يدى من المعجزات الباهرة الى منها إهلاك عدوكم وإنجاؤكم منه » تعلمون 
أنى رسول لله إليكم لأرشدكم إلى خيرى الدّنيا والآخجرة وكان مقتضى علمكم بذلك أن تبالغوا 
فى تعظيمى » وتسارعوا إلى طاعتى » لا أن تؤذونى وتستهينوا لى؛ لأن من عرف الله وعظمته 
عظّم رسوله #ولأناهن آذى رسول اله كان وعيد الله لاحقا به . 


( قَلَمّا رَاعْوا ) أى : فلما أصروا على الزيغ والانحراف عن الحق الذى جاءهم يه موسى 
عليه السلام - واستمروا على ذلك» ( أَزَاغَ الله قلوبَهئْ ) أى : صرفها عن قبول الحق وعن 
اميل إلى الصواب لصرف اختيارهم للعمى والضلال ( واللَه لا يَهِدى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ) . 


تذييل مقرر لمضمون ماقبله - أى : والله لا سبدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج 
التق المضرين غل الغواية. : 

والمراد بهم إما المذكورون خاصة 2 والإظهار فى مقام 00 لذمهم بالفسق وتعليل عدم 
الهداية » أو جنس الفاسقي: وهم داخلون قى حكمهم دخولا رلا 


وذهب بعضهم إل أن إيذاءعهم إياه ‏ عليه السلام ‏ ما كان من انتقاصه وعيبه فى نفسه 
وما ذكر أُولّا هو الذى تقتضيه جزالة اللفظ الكريم لمناسبته لا قبله . 


؟١ سورة المائدة من الآية‎ )١( 
سورة المائدة من الآية ؟؟‎ )5( 
سورة المائدة من الآبة 54؟‎ )"( 


سورة الصف قوم( 


ل 2 


١‏ -( مَل 000 نيابت سر شيل إن مول “للد ليم مسن لما ب 


ع2 


يذى عن الدوراء وكيا برسولٍ ما لل لك ال اشن كلما جَاءَهُم بِالبيِئَاتٍ قَالُواً هذا 


- 


ع شي اس 
9 8 
8 


سخر هين ) : 


( وَإِذْ قال عِبسَى ابن مَريَم يَابَِى إشرَآئِيلَ ) : إذ معطوف غل. إذ الأولى ؛ والمعيى : 
واذكر يا محمد حين أن قال عيسى ابن مريم ا إِسْرَآئِيل ) ولعله ‏ عليه السلام ‏ 
لم يقل : ( يَاقَوْم ) كما قال موسى ؛ بل قال : ( يَابَنِى إِسْرَآئِيلَ ) لأنه ليس له النسب 
المعتاد وهو ما كان من قبل الأب فيهم» أو إشارة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم من قوم 
موسى - عليه السلام - هضما لنفسه بأنه لا أتياع له ولاقوم ؛وفيه من الاستعطافما فيه » 
وقيل : إن التعبير بما ذكر لِمّا فيه من التعظم لهم فقد كانوا يفتخرون بنسبتهم إلى إسرائيل 
معاي العام 


ق١‏ فى اق 1 شويرق ادر قف ابر روات عد 

( إنى رسول الله ر إلَيْكم مصَدقا لما بَيْنَ يَدَىْ م من الدَوْرَاة ) أى : إفى مرسل منه ‏ تعالى - 
إليكم حال كونى مصدقا لِما تقدمنى وجاء قبلى من التوراة » وذكر هذه الحال : لأنه من أقوى 
الدواعى إلى تصديقهم إياه ‏ عليه السلام ‏ وقوله ‏ تعالى -: ( ( وَمبَشرًا برسولر يان من 
بَعْدى اسمة أَحْمَدُ ) معطوف على مصدقا وهو داع أيضا إلى تصديقه ‏ عليه السلام - من 
حيث إن البشارة بهذا الرسول واقعة فى التوراة ويتضمن كلامه ‏ عليه السلام أن ذينه 
2 9 1 اك ع ممع ل وري 
التصديق بكتب الله تعالى وأنبيائه وجملة ( ياتى من بعُْدى اسمه أَحْمَدٌ ) صفة لرسول الله 
لَه » وهذا الاسم الجليل ( أَحْمَدٌ ) علم لنبيناء وصح من رواية مالك والبخارى ومسلم 
عن جبير بن مطعم قال : تال رسسول الله ملِئر : « إن لى أمماء افده وأنا حم 3 
وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قددى» وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفر ء وأنا العاقب ». 


والعاقب : الذى ليس بعده نى ؛ وأحمد منقول من الفعل المضارع للمتكلمءأو من أفعل 
التفضيل من الحامدية أو المحمودية » وبشارة عيسى ‏ عليه السلام ‏ بنبينا مما نطق به 
القرآن المُعجز فإنكار النصارى له ضرب من الجحود والهذيان . 


١1‏ التفسسير الوسيط 


ذكر الآلوسى أنه ورد فى إنجيل يوحنا ماهو بشارة بذلك عند. من أنصف » وسلك 
الصّراط السّوى وماتعسّفءفى الفصل الخامس عشر منه قال يسوع المسيح :( إن الفارقليط 
روح الحق الذى يرسله أنى يعلمكم كل شىء )» وقال يوحنا أيضا : قال المسيح 
( من يحبنى يحفظ كلمى وألى يحبه وإليه يأ وعنده يتخذ امنزلة » كلمتكم بهذا لأى لست 
عند كم بمقم » والفارقليط روح القدس الذى يرسله أبى هو يعلمكم كل ثىه .-. إلخ ) . 


( والفارقليط ) لفظ يؤذن بالحمد , وتعين إرادته ِنَم من كلام عيسى 1 
ما لاغبار عليه لمن كشف الله غشاوة التعصب عن عينيه » وقد فسره بعض النصارى بالعماة 
ل إشارة إلى أسمة عليه الصلاة والسلام ‏ أحمد. ل جَاههْ 
الْبيئَاتِ قَالُواً هذا ير مبِين) أى : فلمًا جاءهم عيسى عليه السلام - بالمعجزات الظاهرة 
قالوا مشيرين إلى ماجاء به عيسى » وقيل هشيرين إلى ماجاء به أحمد - عليه الصلاة والسلام- 


ام 


( هذا تسر مبين ):وتسعيكة ضرا للمبالغة ويؤيده قراءة طلحة والأعمش : هذا ساحر . 


( دمن أَظكم مم افر عَلَ م الَكُذبَ وهو يدعرة إل 
ْ الْإِسْلم وَاللَه لا يهدى الْقَوْمْ الظّئلِمينَ © يرِيدون ليطفعوأً 
1 نور آله , بأقواههم وله متم نوروء ولو كر الْكدفرون وه 


8س س سير مور را سور م 


ٍ هو آلّذى ارسل رسوله, بالْهدَئ ودين لحن ليظهره,ر 
لد كُلء ولو كه امف رِكُونَ وي ) 


> <ز «زل»<7> <> سس مس سه لاس <> <> 


يزه ل <> جز سج «زل نه مه < 


الفردات : 
(وَسَنْ أظلم ) أى : لاأحد أشد ظلما . 


( افترئ ) : اختلق بادعاء الشركاء له . 


سورة الصف ١40‏ 


( نُورَ الله )2 : الحق الذى جاء به الرسول . 
( بالهتئ 26 : بالقرآن. 

( دن الْحَىّ 6 : الإسلام. 

(ليُظهِرَهُ ) : أيعليه ويرفعه . 


( عل الدين كُلّهِ ) : على جميع الأديان . 


النة 

(٠‏ وَمَنْ أَظْلَمْ من افترئ عَلَ الل الْكَذِب وَهُوَ يدع إل الإشلام والله لَايَهِدى الْقَوْمَ 
الظّالِمِينَ ) : 

(وََنْ أظلّم من افترئ عل الله اذب وَمُو يدع إلى الإشلام. ) : 

أ أى الئاس أشد ظلما من يُدْعى إلى الإسلام الذى يُوصله إلى سعادة الدارين فتكون 
استجابته الافتراة والاختلاق على الله بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحرا » والمراد أنه 

5 0 
أظلم من كل ظالم : والآية فيمن كذب من هذه الآمة على مايقتضيه السياق» وهى وإن كانت 
1 

فى بنى إسرائيل الذين جاءهم عيسى - عليه السلام ‏ ففيها تأييد لمن ذهب إلى عدم اختصاص 
الإسلام بالدين الحق الذى جاء به نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بل الإسلام هو كل دين 
جاء به الأَنبِيائ والمرسلون ( وَاللَه لَايَهْدِى الْقَوْمّ الظَالِمِينَ) أى : لايوفقهم إلى مافيه فلاحهم 
لسوء استعدادهم وعدم دوجههم إليه . 


ا 0 2 2 ا ملعم همع رحو يرث رك م ام 
6- ( يريدون لِيطْفِتُوا نور اله بافواههم والله متم نوره ولو كرة الكافِرون ) : 
هذا تمثيل لحالهم - وهم يجتهدون فى إبطال الحق ‏ بحال من ينفخ الشمس بفيه 
ليطفثها ؛ نكما وسخرية ممم . 


١4‏ التفسير الوسيط 


والعنى : يفترى بنو إسرائيل الكذب على الله لكى يطفثوا نور دينه بافواههم ومثلهم 
فى ذلك كمثل من يريد إطفاء نور الشمس بنفخة من فيهء والله مكمل الحق وهباغه غايته 
بإتمام دينه » وعن ابن عباس وابن زيد : يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول » وقيل : 
1 3 
يريدون إبطال شأن النبى وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيبهم » فقد روى عن ابن عباس : 
ًَ 0 5 02 2 0 5 0 ث1 
أن الوحى أبطأ أربعين يوما فقال كعب بن الاشرف : يامعشر مود أبشروا أطفا اللا نور 


محمد فيا كان ينزل عليه » وما كان ليم نوره . فحزن الرسول فنزلت : ( يُرِيدُونَ ... ) الآية . 


وقوله - تعالى . : وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ ) أى : ولو كره الجاحدون» وفيه إشارة إلى أنه 
- عز وجل - متم ذلك قسرا عنهم وإرغاما لهم . 


فوع ث» 


2 ل رع بير وى 7 ور #2 و" رود ره 8 ول و 2 
4-( هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرة 
امش ركونٌ ) : 
أى : أ الله سبحانه وتعالى هو الذى أرسل رسوله محمدا كن بالهدى أى : بالقرآن » 
أو المعجزة عامة » وجعل ذلك نفس الهدى مبالغة »ودين الحق وهو الملة الحنيفية ودين الإسلام 
ليظهره على الدين كله أى : ليعليه على جميع الأديان المخالفة له » ولقد أنجز الله عر وجل 
. ع 8 
وعدهء إذ جعله بحيث لم يبق دين من الاديان إلا وهو هتهور مغلوب بدين الإسلام » فهمد 
هزم الأديان الباطلة ونسخ الأديان السماوية السابقة . 
وعن مجاهد : إذا نزل عيسى - عليه السلام - لم يكن فى الأرض إِلّا دين الإسلام . 
1 


. ( ولَّوْ كرة الْمُضْرِكُونَ ) أى :ولو كره المشركون ذلك لِمّا فيه من التوحيد الخالص 
وإيطال الشرك . 


سورة الصفه . ١5.‏ 


<زسحته حل زه <> 1 << هه <> جه <ز4ه حك حل <> <> 7-4 ج40 <له «ز4. <> <> جيه <> جز هه > مزه > <> زه <4 <#ه 20-2 


ت_طآاة م 


4 
( يتايها الّذينَ > منوا هل ادلكم عل تجارة تنجيكم من ْ 
1 تؤمنون بالل وَرَسُولِهِء وَتجنهِدُونٌ فى سَهملٍ 1ْ 
: 
ا 


ْ 

© ارا انيف كا رو‎ ١ 

ْ اه لك بن تمْرى من تذهه 
ْ الأنهدر وَمَسَلكنَ طوبه في بت مدن ذَلِك) نمطم 
ا 


مو سمس عر م 8 عل مرج ممء له 9 صا 


واخرئ تحبونها نصر من آلله وفتح قريب يشر الْمَؤْميِينَ ©))) ١‏ 


> حوس جه <هه ديه 4ه 


النة 
رع#م ام را سر" هرو ؤوعششةى ره ع ل # ورمه 
(-٠‏ يكايها الذِينَ آمنواً هَل أذلكم علا تِجَارَةٍ تنجيكم من عَذَابِ ألم ) : 
جاء فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة - رضى الله عنهم ‏ أرادوا أن يسألوا 
رسول الله ِنَم عن أحب الأعمال إلى الله عر وجل فأنزل الله هذه السورة ومن جملتها هذه الآية . 
0 1 
والمعنى : يا أبا الذين آمنوا هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة الشأن تنجيكم وتخلصكم من 


1 


١.4‏ التقسم الوسيط 


١‏ ( تَؤْيئُونَ بالل وَرسُولِهِ وَُجَاهِدُونَ فى ييل الله بأَنْوَالِكُمْ وأنفسكم ذَلِكُمْ حير 
لَكُمْ إن كنت تَعْلَمُونَ » : 

استئناف بيانى كأنه قيل : ماهذه التجارة الجليلة الشأن ؟ دلَّنا عليها » فقيل : ١‏ تَؤْيِنُونَ 
بالله وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فى سبيل_اللَه بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ ) أى : هذه التجارة هى أن تثبتوا 
على الإمان بالله ورسوله وتجاهدوا فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » والمضارع فى الموضعين 
( تُؤْمِنونٌ ) وَتَجَاهِدُونَ) كما قال المبرد وجماعة : خبر بمعبى الأمرء أى : آمنوا وجاهدوا » ويوّيده 
قراءة عبد الله كذلك » والتعبير به للإيذان بوجوب الامتثال » كان الإمان والجهاد قد وقعا 
فأخبر بوقوعهما( ذْلِكُمْ 0 لَك إن كت تَعْلَمُونَ) أى : ذلكم ماذكرته وأرشدتكم إليه من 
الإمان والجهاد ؛ خيرٌ لكم على الإطلاق أو من أموالكم وأنفسكم . 


( إن كنتم تَمْلَمُونَ ) أى : إن كنم من أهل العلم ؛إذ الجهلة لايعتد بأعمالهم حتى توصف 
بالخيرية » وقيل : إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرا لككم حينثذ؛ لأنكم إذا علمم 
ذلك واعتقدتم أحببتم الإمان والجهاد فوق ما تحبون أموالكم وأنفسكم وتُخْلِصِون وتفلحون . 


١‏ ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيدْخِلْكُمْ جنات تَجْرى من تَحْيها الأنْهارٌ ومَسَاكْنَ طيبة فى 
جاه عَدْنِ ذلك الْفَوْرُ الْعَظِم ) : 

( يَغْفْرٌ لَكُمْ ذُنْوبَكُمْ ) أى : آمنوا وجاهدوا فى سبيل الله يغفر لكم ذنوبكم ‏ فيغفر 
جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر فى قوله ‏ تعالى ‏ : ( تَؤِْئونَ بالل ورَسولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ) 
ويجوز أن يكون التقدير : إن تؤمنوا وتجاهدوا فى سبيل الله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تجرى من تحتها الأنبار( ومسا كن طَيِبَة ) أى ٠‏ طاهرة زكية مستلذة » وهذا إشارة إلى حسنها 
بذاتها » وقوله - تعالى ‏ :( فى جَنَاتِ عَدْنْ ) إشارة إلى حسنها باعتبار محلها ( ذَلِكَ ) أى : 
الجزاء الذى ذكر من المغفرة وماعطف عليها ( الْمُوْرْ الْعَظِم ) الذى لافوز بعده . 


سووة الضف ا 


0 0 وده 2 وه - 
(1١‏ وأحرك ونه رم من الله وفَمْح قريب وَبَشر الْمَؤْمِئِينَ ) : 


أى : ولكم أمبا المؤمنون المجاهدون إلى ما ذكر من النعم من المغفرة والرضوان فى الاجلة نعمة 
أخرى عاجلة تحبونما ثم فسرها بقوله : ( نَضرٌ من الله وَقَمْحّ قَرِيبٌ ) أى : عاجل وهو فتح 
مكة » وعطف (وَبِشر الْمُوْمِنِينَ )على ( تُوْمِنُونَ) ؛ لأنه خبر فى معنى الأمر كما قدمنا » كأنه قيل : 


آمنوا وجاهدوا يثبتكم الله وبنصركم وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . 


7 ا م م ابي لاه ل ص ا سس سي ص ا ص اص 2 
( يكايها الّد الو عر 
1 اح سم ل سام 0 نضا ٍ- ب 000 
03 0 .ا مى رو كر 2 سامير 


الفردات : 
27 4 - 
0 ) : أصفياء عيسى وخواصه 8 


<6 6 


00 ا ومنتصرين . 
: 65م *. اسم مل 6ررهم خلس" ]ل لام إلى سكس حيس 7 و# يرو يا مشر #ابميه 
5 ( يتايها الذين آمَنوا كونوا أَنصَارَ الله كما قال عِيسَى ابن مَرِيمَ للحواريين من 
7 ع امحج عور # وميه 

أنصَارِىّ إل الله قال الْحَوَارِيونَ نحن أنصَارٌ الله فَامَسَت طَائِفَّة من بنج إسرآ شيل وَكَفَرَت طَائفَة 


5 لي 3 2 


فايدنا الَذِينَ آمدوا أعل توعان 1 


-. 


١4١4‏ التفسير الوسيطف 


يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله فى جميع أحوالهم 
بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم كما كان الحواريون أنصار الله حين قال لهم عيمى : 
من أنصارى إل الله ؟ والحواريون : هم أتباع عيسى وأصفياؤه وأول من آمن به :قيل : كانوا 
اثنى عشر رجلا فرقهم فى البلاد وبعثهم دعاة إلى الناس فى البقاع المختلفة » واشتقاق 
الحواريين من الحور وهو البياض ؛ لأنه كان ملبسهم » وقيل : لأنبم كانوا قصارين يبيضون 


الثياب » وقيل : لنقاء ظاهرهم وباطنهم » وقيل : الحوا ريون هم المجاهدون . 


2 


وكذلك كان رسول الله يَلِْهِ يقول فى أيام الحج : ( من رجل يؤوينى حتى أبلغٌ 
رسالة ربى ؟) حتى قيض الله له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه على أن يمنعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم يمن معه من أصحابه ؛ ووفوا له بما عاهدوا الله عليه » ولهذا 
سماهم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علما عليهم - رضى الله عنهم - وأرضاهم » وقوله 
- تعالى - :( فَآمّت طَائِفَةُ رمن بَنِى إشْرَآئِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةَ )أى :لما بِلّعَ عيسى - عليه 
السلام - رسالة ربه إلى قومه وآزر من آزره من الحواريين اهتدت طائفة من ببى إسرائيل 
ما جاع به وضلت طائفة . فخرجت عما جاء به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم والأباطيل 
وهم اليهود-عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ونحلت فيه طائفة من اتبعه رفعوة 
فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشيعاءفمن قائل : إنه ابن الله » ومن قائل : إنه ثالث 
ثلاثة - الأب والابن وروح القدس - وقوله - تعالى - : ( فَأْيدْنَا الَّذِينَ آمنوا عَلَ عَدُوَهِمْ 
لاا ظاهِرِينَ ) أى : فنصرنا وقوينا الذين آمنوا بعيسى على عدوهم الذين كفروا به 
فصاروا بتقويتنا ومساعدتنا غالبين منتصرين . قال زيد بن على : ظاهرين بالحجة والبرهان . 


سم رم سم سه 7 2 000 قطان سس مالو اسم 
وقيل : المراد ( فامنت طائِفة رمن .بَنى” إِسْرَآئِيلَ كفت طائْفّة ) أى : فامنت طائفة من 
بنى إسرائيل بمحمد - عليه الصلاة والسلام - وكفرت به طائفة أخرى» فأّيدنا المؤمنين على 


الكفرة فصاروا غالبين » والله أعلم 


سسورة الجمعة : ل 


سورة الحمعة 
مدنية وآياتها إحدى عشرة 

الجمهور على أن هذه السورة مدنية» فنى صحيح البخارى وغيرة عن ألى هريرة 
- رضى الله عنه - قال : ٠‏ كنا جلوسا عند النى يِه حين نزلت سورة الجمعة .. » الحديث. 

وإسلام أبى هريرة بعدالهجرة بالاتفاق »ولأن أمر الانفضاض عند مجىء تجارة أولهو 
الذى جاء فى آخر السورة . وكذا أمر اليهود المشار إليه بقوله تعالى :( قُلْ ينها الذِينَ 
عَادُواً إن رَعَمْتَمْ أَنَكُمْ أوْلِيآك لله من دُونِ الثاى ...) لم يكن إلا بالمدينة . 
صلتها بها قيلها : 0 

ووجه اتصالها .ما قبلها أنه تعالى : لَّمّا ذكر حال موسى -عليه السلام - مع قومه » 
ونعى عليهم إيذاءمم له ؛ ذكر فى هذه السورة حال الرسول ملل وفضل أمته تشريفًا لهم ؛ 
ليبظر الفرق بين الأمتين » ولذا تعرض فيها 7 اليهود» ولأنه تعالى لما ذكر فى السورة 


ولي 


السابقة قول عيسى - عليه الس ا رول ا عن لون ل ايد 
قال هنا : ( هُوٌ الَّذِى بَعَثُ فى امن مولا مهم و 0 
عيسى » ولأنه تعالى لما خم السورة السابقة بالأمر بالجهاد وسماه تجارة »خم هذه السورة ٠‏ 
بالأمر بالجمعة » وأخبر أنها خير التجارة الدنيوية ؛ إلى غير ذلا“ من المناسبات . 

بعض مقاصد السورة : ش | 
03 حكتٍ سورة الجمعة أنه تعالى يسبح اماق التسوات وماق الأرضن + ووصفعة بات 
الملك القدوس العزيز الحكم » وأتفهو الذع يضث ف الأمبيك رسولًا منهم ُعَلّمهم الكتاب 
والحكمة بعد أن كانوا فى جاهليتهم فى ضلال مبين » وضربت مثلًا للذين حملوا التوراة 
ولم يعملوا ماء أنْهم كمثل الجِمّار يحمل أَشفارًا وكتبًا وهو ا هاء وكذبت 
اليهود فى زعمهم أنهم أولياءٌ لله من دون الناس » وتحدتهم بأن يطلبوا من الله الموت إن 
كانوا ل 0 لايتمئونه 00 
من السيعات ؛ وأنهم َغِرَونٌ منه وسيلاقونه شم يعودون إلى الله تعالى ‏ فيحاسبهم ويجازمم. 


وحشت السورة المأمتين على أن يستجيبوا لنذاء صلاة الجمعة ويشركوا التجارة مدة 
الصلاة ومايتصل با ؛ ليعودوا إليها 0 من إيثارها على الصلاة » 
ولامهم على الخروج من المسجد أثناء خطبة الجمعة من أجلاللّهو والتّجارة االىووصلت 
إلى المدينة أثناء الخطبة . 


سج < سه <> <4- هه <4> طاسوا ا ا 010 ١‏ 


ديس لم لبر باس جيرا م 


[ 
نْعَرِيِزِ ا كم ين هو الذى بعت ف الْأمَيكنَ رسولا منهم / 
كرا عت انيه لاتقل الككن وال 
ا 


- 


- حير اماد 
إن كانوأ من َبَلُ لت صَلدلٍ مين دي وَءَاخَرِينَ منهم لما 


صو مبر اه ص د بير 


يلحموا , بف دمو الور الى فج انك معن أ بوائية 
1! من 415 وه دُو المَضْلٍ الْمَظم ري ) 


المفردات : 
م ث0( التسبيح : التنزيه 
رو الم 
( القدوس ) : البالغ غاية الطهر » وهو على وزن فعول من القدس وهو الطهر 


21 
( الأميين ) : الذين لايقرةوت ولايكتبون , 


سس انوع 


( رَسولا منهم ) : وول اما كليم + 


سورة الجمعة 


(وَيرَكيِهِمٌ ) : ويطهرهم من أقذار العقائد والأخلاق والعادات التى كانت لهم 
فى الجاهلية . 
( الكِتاب ) : القرآن . 
72525 ). البققة, 
( لَفِى مَلَالِ مبين ): لق بُعْد واضح عن الخق والحكمة . لجاهليتهم الى كانوا فيها. 
( وَآخْرِينَ منهم 0 يَلْحَقُوا بِهِمْ): وبعثه فى آتحرين من الأمبيين لم موا فد 
وسيؤمنون مثلهم . ْ 
( َه اير ) 
( الْحَكْم : المتمن للأمور . 
م : إحسانه وعطاؤه . 


3 انشمب‎ ١ 


ورا تور اا 6 رام احمصم ااه 6 2 ل 211 ٍ_ 
١ذ-(‏ يسبح لله ما فى السموات وما فى الارضٍ الْملِك القدوس الْعَزِيِزٍ الحم ): 


: الغالب . 


جاء التعبير بلفظ المضارع ( يُسَبْحُ) ليفيد أن تسبيح مافى السموات ومافى الأر 
لله تعالى متجدد فى كل وقت » والمراد من ( ما فى السَموَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ) جميع أجزائهما 
وما استقر فيهما “/وتسبيح ذلك إما تسبيح دلالة كما فى قول الشاعر : 


عابي سمس 0 م 
وق كل شىء له ل أيه د ل عَلَ أنه الْواحد 


٠. 1 1:- . 5 5‏ 5 . 
اديع جلا هرطق لقن فى و اسي ةرمق ذلله كول كما رجور الود 


أله تَرأن ا واكمات لض لطر اا حل ف قَد عَلِمّ صَلَاتَهُ 
يم 5 ازكقوله فى سيور سيا وولف تين دَاوُودٌ من قَضْلَا 


9 0 


وَتَسْبِيحَه وَاللَه ع 


(١؟)الآية‏ ذقء 


000 | التفسي الوسايط 


م و22 ل 0# 


يا جبال ؛ أوبى مَعَهُ وَالطّيْر' "واقق و لفق سورة هن 1ن دنا الْجبّالَ 
7 ِ و8 و 5 
بِالْعَئِى وَالإِشْرَاقٍ لطر متجفيورة: كل له آواف 10 مو كقوله فى سور ا 
20 را 4 لكوي »,ىم 20 3 م ٠.‏ يج ورا لخو ره ' مداسه 
تسبح له السمموّات السبّع وَالْأَرْض ومن فيهن وَإن من فى إلا يسبح بِحَمَدِهِ ولكن 
يي لس وصبيير سما سم ع م 


لَاتَفْفَهونَ تسبيحهم إِنَهُ كان حلِيمًا عَفُورًا » 


والمعنى الإجمالى للاية : يسبح لله وينزهه عن الشريك وجميع صفات النقص - يسبح له- 
1 
مافى السموات ومافى الأرض من أجزائهما وما استقر فيهماء المالك لهما الغالب لكل ما سواه 
_ 1 
000 لكل الأمور » ومن كان شأنه ذلك 0 اعد ات 


3 رو مم 00 ما نودو 


لدت اكع وإن 1-86 من فى صَلَال مبين ) : 


# 0# 
الاميون هم الذين لايقرءئون ولا يكتبون » نسبوا إلى الأم للإيذان بأ نهم على فطر هم 
الى ولدوا عليها » فقد ولدوا لايقرهون ولايكتبون وم يطرأ على تلك الفطرة مايغيرها» 
5 رصمو 01 
وقد كانت هده سمتهم الى عرفوا ما بين الام » وإن كنت ترى فيهم الخطباء والبلغاء 
0 5-0 5 8 0 ع 8 
والفصحاء بفطرتهم » وهذا المعنى أخرجه البخارى ومسم وغيرهما باسانيدهم عن النى عَلِنه 
١‏ ِ 50 ًٍ 
قال : ١‏ إنا أَمة أميّة لانقرأ ولانحسب »» وكان النبى ميته ميا مثلهم » وفى ذلك يقول 
5 0 ص مه 3 م أ 2 5 ٍ- "« 6 © م 
الله الوم كنت تثلوا من قَبْله من كتاب وَلَاَحْطْهُ بِيَمِيِنِك إذَا لَارْئَابَ المتطلو ء 
روا زر نوع 4 ررم مان الى 6 0 0 4 
بَلْ هو آيَات بينات فى صَدور الذين أوتوا العلم وَمَا يَجْحَد بَايَايِنَآ ِل الظَالِمُونَ » 
0 5 ع 9 9 
قال الماوردى : فإن قيل :ماوجه الامتنان بان بعث فى الأميين نبيا أمياء فالجواب 


( أحدها ) لموافقة ماتقدمت به بشارة الأنبياء . 


ه١ من الآية‎ ) ١( 
(؟) الايتان مل قله‎ 
الآية 44ء‎ )"( 


( 4 ) المتكبوت 58 2 9؟ . 


سورة الحمعة ١6١١:‏ 


( ثانيها ) لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم له . 

( ثالثها) لينتنى عنه سوء الظن فى تعليمه مادعا إليه من الكتب الى قرأها والحكم | 

بى تلاها . ا 

ونزيد على ذلك أن الله اختاره 5-0 مؤكدة لإعجازالقرآن» وكونهآية 
على صدقه » وكان النبى مَك لأمته رجدر له التناقه ووقطق. كاقدر ا عقي شاط من غدريا 
ايحفظه فلايغيب عنه شىغ منه فطمأنه الله تعالى ‏ إذ تعهد أن يجمعه فى صدرهء 
بعد فراغ جبريل ل 1 يه » وق ذلك يقول سبحانه ٠:‏ لَا تَحَرْلهُ به 
لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به ه ٠‏ إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقَرْآنَهُ » فَإِذَا فَرَأنَاه قَاتَبعْ قرآنه « شم إن عَلَيْنَا 
بَيَانَهُ +" . وقد تضمن القرآن علوم الأولين والآخرين » وتحدث عن الماضى والحال 
والاستقبال » وعن الآيات الى يستدل بها على الله » وعن أدلة التوحيند والبعث » وأسرار 
العلوم والفذون » وعن التمكين لأمته فى المشارق والمغارب 0 الله البوصيرى إذ يقول : 

كَفَالهُ اعنم فى الأ معْجزة ف الجَاهِلِية والتأديب فى اليم ٠‏ 

وأفق الخخاز اش هذه الأمة الأمية# يكرت الرشرل منهم ؛ لأنهم أهل خضاعة وهجة» قاد رون 
على الغبات أمام الأهوال » ولتظهر بم قدرة اللهء حيث حول جاهليتهم إلى علم وعرفان» 
يفوق ماعرفه البشر من العلوم والفنون . 

وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة » ولكن محمدا الرسول الأىّ بعث إلى الناس 
#انة ع فدات الربالعه الثرج واه رس والروماة وغيرهم من أهل المشارق والمغارب » فسبحان 
الله القادر على ما يشاء . ا 

وقدعينت الآية الأمة الى بعث منها ء ولم تعين الأمم الذين ل إليهم ؛ لهم من ذلك 
أن رسالته مفتوحة لامحدودة »وقد عم رم بعثته للعالم من قوله : «هو الْذِى أَرسل رسولة 


- ام ميمهةس # © 
بالهدى ودين الحق لِيظهره عَلَ الدين كلو"' '؛ وقوله :( وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة تلناس 
مضه 62 
بشبرا ونذيرا .. 1 . 
)١(‏ سورة القيامة ١9-1١5‏ . (؟) سورة التوبة من الآية : مم 


() سورة سبأ من الآية : 4 


١417‏ التفسيي الوسسييك 


والمعتى الإجمالى للاية : هوالله الذى بعث ف الأميّين رسولا منهم ميا مثلهم » يتلو 
عليهم آياته التى سمعها ووعاها من جبريل أمين الوحى الإلهى » ويُعَلم. هؤلاه الأميين 
هذا الكتاب فيقروًه عليهم فيحفظونه لصفاء فطرتهم وقوة حفظهم »ويكتبه الكتاب منهم 
ويعلمهم السنة اللىتشتمل على مختلف أنواع الحكم الشرعية والنقلية والعقلية كأسرار 
الكون ودلالتها على المكوّن - سبحانه وتعالى- ويطهرهم من عقائد الجاهلية وأخلاقهاء 


. . 4 . 5 5 8 
وعاداتها» وإنهم كانوا من قبل بعثه فيهم لبى ضلال عن الحق بين واضح . 


+ وواشرين ويه لما كرا هه وعد لقره العق”). : 
لفظ ( وَآخَرِينَ) معطوف على لفظ الأَمبّين أو على الضمير ف ١‏ يُعَلْمُهُم وَبرَكْيِهم ). 
والآية صريحة كّ أن اعزلاء الأسرين نل الأميتة + وأنبم لم يلحقوا بعد تمن قبلهم 
فى الالتقاء بالرسول وأخذ العلم عنه » وسيلحقون بهم بعد نزول هذه الآية كما يفيده لفظ 
( لما ) فإنها تفيد ننى مادخلت عليه حالاء وتوقع حصوله مستقبلا » فهى تخالف١‏ لَمْ) 


ىق ذلك » إذ هى تفيد النى دون توقع حصول المنى يعدها . ٠‏ 


0 مف ْ ع 
وعملا بظاهر الابة نقول : إنها نزلت قبل أن يسم جميع الأميين العرب» فلاتزاله 
حينئذ- بقية منهم فى جاهليتهم » ولكنهم سبلحقون بن قبلهم ف الإيمان بالرسول مله 
فى حياته »هذا ماعن لنا فى فهم الآية الكريعة » وهذا لا بمذع عموم رسالته المدلول عليه 


وقد اختلف المفسرون ف بيان المراد من هؤّلاء الآخرين لبن قال ايبن عمر 
وصعيد بن جبير :هم العجى » واستشهدوا ما جاء فى صحيح البخارى ومسلم عن أنى هريرة 
قال: ( كنا جلوسًا عند النبى مت إذ نزلت سورة الجمعة » فلما قرأ « وآخْرينَ منهم 
لَمَا يَلْحَقُوا بهم » قال رجل : من هؤلاء يارسول الله ؟ فلم يراجعه النبى يله حتى سأله 
مرة أو مرتين أو ثلاثًا . قال : وفينا منلمان الفارسى . قال : فوضع النبى يلت يده على 
سلمان ؛ ثم قال : لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء ) . 


سورة الجمعة' ا 


وقال عكرمة : هم التابعون » وقال مجاهد : هم الناس كلهم - يعنى من بعد العرب اللين ش 
بَعث فيهم محمد يِه » وقال ابن زيد ومقاتل بن ن عحيات : : هم من دخل فى. الإسلام بعد 
الذى وَكِثَمِ إلى يوم القيامة . 


0 
ويرد على هذه التأويلات أمران : 


5 - 5 ى ْ 1 م 5 
( أحدهما ) أن الضمير فى ( آخرِينَ مِنْهِمْ ) يعود على الأميين فى الآة الى قبلها 
0-1 8 0 
وهولاء الذين ذكروا فى التأويلات السابقة ليسوا أفين : والآميون م العرب كما تقدم ٠.‏ 


( وثائيها ( أنه مزه لا عل هؤلاء الآخرين ولايزكيهم » وإنما يعلمهم م 
المسلمون الذين ورثوا الكتاب والحكمة بعد رسول الله ملم . 


ويجاب عن الأول : بأن الذين يتوقع منهم الإسلام بعده يِه أَميون من جهة العلم 
٠‏ : 

النافع » فهم ما بين وثنيين وأهل كتاب غيروه وبدلوه » فهم فى حكر الأميين » فلما أسلموا 
تعلموا الكتاب والحكمة وطهرت نفوسهم ء وبذلك زالت أميتهم العلمية »على أن غالبية 
الشعوب الى دخلها الإسلام كانوا لايقرون ولايكتبون فهم أميون باعتبار أغلبيتهم . 

ويجاب عن الثانى : بأن إسلام مَنْ بعده يلق ناشئ عما تركه فيهم من آثار رسالته 
من الكتاب والحكمة ؛فكأته بعت فيهم » ولا تغفل عما فهمناه أولامن نص الآية » فهو 
أظهر من تلك الآراء التى أجبنا على ما وجه إليها من الاعتراضات ؛ والله ولى التوفيق 

وى عموم رسالته يمف لمن عاصروه ومن بعدهم إلى يوم القيامة يقول ‏ صبحانه -: 


000 


«هْرَ الَذِى أَرْسِل رَسَولَه بالهتى وَدِينٍ الْحَق ِيُظهرَه عل الدين كُلة ولو كر الم بوكر 
:- ( ذَلِكَ فَضل الله يؤتيه من يشاك وَالَّه ”ذو الْفَضْل لظم ): 


أى : ذلك الذى تقدم من بعث محمد عله ق الأميين وسواهم؛ ليهئدوا- ذلك فضل 
لله وعطاؤه العظم » يعطيه من يشاء وهو محمد يل ولايشاء - سبحانه ‏ لأحد بعده» 


4 : سورة العف‎ )١( 


١414‏ التفسسير الوسيط 


5 ش 5 5 0 1 0 
فهو خاتم الأنبياء والمرسلين » واللّه صاحب الإحسان والعطاء الجزيل الذى تحعقر نعم الدنيا 
بالقياس عليه . 


جإه <> جه سج سج زه زج جز جز نس << جز > > زج يه سن رجه وه 9 


م.ج صرح 


اوعدي سو معيو 


لا يهُدى المو 0 
2 وع. لدم 00 واعه 
نكم أوليَآة لَه من دون النّاس فَتَمنُوأ الموت إن 'كدم 


لير ل لض جص ور م ماي ص م رعرام بيرم 
مود ور لطر راس بجا ريو و آلله عليم 


2 


طمن وي قل إِنَلَمَوْتَ ا لّذى : تفرون رون منه فَإِنَهر ليم 


وم رام اس ل ساس جر ابر و 


ثم تردوت إل عللم آلَعَيِبٍ والشهلدة ة فينيئكم ب ما كم 
عاج مابير اس 

تعملون 00 ) : 
الفسردات : 

ام لوث تدده البر لو نا العمل ووز , 


( تم لَمْ يَحْوِلُوهًا ) : ثم لم يعملوا با . 


4 وس سن س4 سه << سج ا سه <0 يح <> س1 نيس »نه ا ا سم م د 


جه جه حيسي جه 


( أَسْفَارًا ): جمع سفر وهو الكتاب الكبير» وسمى بذلك؛ لأنه إذا قرىة يسفر عن 
معئأه . ش 


2 - 
. ( الذين هَادُوا ) : الذين دانوا باليهودية . 


. ملاقِيِكُمَ ) : موافيكم ومقابل لكم حيمًا كتتم‎ ١ 


سورة الجمعة 00 / 041 


النذ 
55 سل الْذِينَ حمذوا التؤرَاة شُ 0 يَخْوِلُومَا كَمَكّلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِل أشفارا بنْس 
مَل الْقَوْم الّذِينَ كَدْبُوا بآيات الل وَانَُ ا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ » : 
2 0 
هذه الآية مرتبطة بما قبلها » فهى تشير إلى أن ذلك الرسول المبعوث ف الأميين » قد 
نَعنَهُ الله هنا بما نعته به فى التوراة » فقد تُعِت فيها بأنه النى الأ المبعوث إلى أمة أميين . 


والمعنى : مئل من جاءه نعت الرسول فى التوراة وهم اليهود وقد علموه ولم يؤْمنوا به 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا لا ينتفع بها » فليس له منها إلا الحمل » ( بِعْسَ مُثَلَ الْقَرْم ) 
أى » بعس مثل القوم مشل الذين كذبوا بابات الله ولم ينتفعوا باء فالمثل المقدر هو المخضصوص 
بالذم '". 

وقد ختم الله الآبة بقوله :( وَالَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمٌ الظَالِوِينَ ) أى :لا مبدى اليهود الظالمين 
الذين وضعوا التكذيب فى موضع التصديق وأصروا على ذلك . 


2 0 


5 ( كل يَأبهَا الذي هَادُواً إن رَعَمْثُم أن أولِيَك لله مِن دون الثاس قَْتَمَنْوًا الْمَوْتَ 
إن 9 شم صَادِقِينَ ) : ش 

قل أما الرسول : يأما الذين دانوا باليهودية إن زعمتم أنكم أحباء لله دون غي ركم هن 
الناس » فاطلبوا من الله أن عيتكم وينقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة إن كثتم صادقين 
فها زعمتموه من أنكم مختصون بحب الله » فإن من أيقن أنه من أهل الجنة » أحب أن 
رتغلس [لنواامن :ذا لمعن .وال كدان .. 

وقد أمر الرسول #َلِتّهِ أن يقول لهم ذلك إظهارًا لكذهم » وإنهم كانوا يقولون : نحن 
أبناء الله وأحباؤه »ويزعمون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداء إلى غير ذلك من سائر 


دعاواهم الكاذبة . 


. راجع الآلومى‎ )١1( 


١416‏ التفسي الوسيط 


رع كودقمر 


( ولا يتمنونه بدا يما قَدمَتَ أَيْدِيهم وَاللهُ ع م بِالظالِوِينَ ): 

ولا يتمنى الموت هؤلاء اليهود ‏ لايتمئونه ‏ أبداء إيثارًا للحياة الدنيا على الآخرة 
وخوفاً من عقامهم على ماقالوه فى النبى مَل . 

وجاء فى حديث عن النى مِلقَهِ قال لما نزلت هذه الآية : « والذى نفس محمد بيده 
لو تمنوا الموت ما بتى على ظهرها -بودى إلا مات 3 

48- ( قل إِنَّ الْمَوْتَ الى مر مله َِنَهُ مُلاقِيكة”" ثم 1 ترون ِل عَالمر الْغيِب 
وَالشهَادةِ فَيتبفُكُم بمَا كنثم' تَعْملُونَ ) : 

قل لهم أما الرسول : إن الموت الذى تفرونمن طلبه إياكم فإنه ملاقيكم عند مجىء 
آجالكم » ثم تردون يوم البعث إلى الله عالم ماغاب وما حضر ء فينبثكم بما كنم تعملون فى 
دنياكم من المساوىء » ويجزيكم عليها أسواً الجزاء . 


3 بها لْذِنَ >امنوأ إذَا نودى لِلصَلَة من يوم الجمعة 


فَآسعُوا إِلَّ ذ كر الله كا الب ؛ نكم حي نكم إن من 
تَعْلَمُونَ © فَإِذَا قضيّت الصَلَة قآ: فآ نتّشروأفى الأزض وا بتَغُوأ 


مس صمر رس بير بير 2ج سجر وبي 


من فَضَلٍ الل ا شعني تمك متبشردج ( 
<> <هه <زه حت <نه ل له حل له 2 4ه هه له << يه <> له هه عاك طن <> طايه هك يه هه وه :اه طايه زه مزه <> لز لزنه زه زه >< لزي <<< << 
#ححرياه : 
( نودى للصلاة ة من يوم الْجَمعَة : : ذعِى بالأذان لصلاة الجمعة فى يومها . 
( قَاسعُوًا إل ذكر الله ) : فامضوا إلى صلاتها الى يذكر فيها اسم الله ولا تتخلفوا عذها » 
وأطلق لفظ ( كر الله ) على الصلاة مجارًا ؛ لأنه أهر مقاصدها . ظ 
)١(‏ جملة وفإنهملاقيكم» خبر إن المابقة فى حل رفع »واقترنت بالفاء)لأن اسم إن وهو الموت لما وصف 


با موصول وصلته ( الذى تفرون منه ) وهو ى معنى الشرط ٠»‏ مما بعده فى معى الحزاء » فكأنه قيل : إن 
غررتم من الموت فإنه ملاقيكم . 


سورة الجمعة لل 


(وَذَرُوا الْبَيْمَ ) : واتركوا البيع والشراء حتى تُصَلُوها . 
( فَضِيّتِ الصلاةٌ ) : أديت 3 
( وَابْتَظُوا ) : واطلبوا, 
1 5 امسوم اي 4 س6 2# رى ل#قعسن جورف 12 اسع الى مذي 
الْبيْعَ يك حي كه إن حُ ل 

المقصود من النداء لصلاة الجمعة الأذان الشرعى المعهود للا فيه من قول الموّذْن:م 2 6 عل 
الصّلّاة » أى :أقبلوا عليها وتعالوا لأدائها » ولفظ الجمعة بشم المم وتسكينها » قال ابن 
عباس : نزل القرآن بالتئقيل - أى : بالهم والتخفيف أى : تسكينها» فاقرك؛وا جمعة 
بضم المم - وفتح هيمها جائز لغة ولكنه لم يرد قراءة . ٠‏ 

وكان يقال ليوم الجمعة يوم العَروبة - بفتح العين - واختلف فى أول من سماه يوم 
الجمعة » فقيل : هو كعب بن لؤى »)وهو هو أول من قال : أما بعد قاله أبو سلمة . 

وقيل :أو سق عياة شيع الاتصار » قال ابن سيرين : جمُع أهل المدينة من قبل أن 
يقدم النبى يِِقَعَ المدينة وقبل أن تنزل ( الجمعة ) وهم الذين سموه يوم الجمعة . 
وذلك أنهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه ىكل سبعة أيام وهو السبت » وللنصارئ 
يوم مثل ذلك وهو الأحد » فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل لنا يوماً نذكر الله ونصلى فيه ونستذكر 
3 أو كما قالوا - فقالوا : يوم السرت لليهود ويوم الأحد للنصارى 4 فاجعلوه يوم 0 
القزوية + فالعشهرا إل اسعدايق زرارة ( أبو أمافة )- رضى الله عنه- فصل بهم يومئذ ركعتين .| 
وذ كركم » فسموه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم شاة فتغدوا و تعشوا منها لقلتهم » 
فهذه أول حيفة فى الإسلام - ارجع إلى الآلوبى وغيره . وروى أنهم كانوا اثى عشر رجلا 3 
وعلى أى حال فإنه صمى يوم الجمعة لاجمّاع الناس فيه . 

وأما أول جمعة جمّعها البى مَل باضحانه فكانت فى قباء © فقد قدم النى مَلئّه . 


مهاجرًا حتّى نزل با » عل بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتى عشرة ايلة 


خلت هن شهر ربيع الأول فأقام ما إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم » ثم خرج يوم ' 
الجمعة إلى المديئة » فأدركته الجمعة فى ببنى سالم بن عوف » وكان المسلمون قد بنوا مسجدا » 
فجمع النبى ميخم هم فيه ». وخطبء وهى أول خطبة خطبها بالمدينة » وقال فيها : 
« الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه » وأؤمن به ولا أكفره » وأعادى من 
يكفر به » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » 
أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل » وقلة من العلم 
وضلالة من الناس » وانقطاع من الزمان ودنو من الساءة وقرب من الآجل » من يطعم الله 
ورسوله فقد شكر » ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداء أوصيكم 
بتقوى الله فإنه خيرما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة..عإلى آخر الخطبة » 
ؤهى خطبة عظيمة ومنهاج رشيد » فارجع إليها فى القرطبى ف المسالة الثانية . 
اذان الجمعة فى عهد الرسول بخ وفى عهمت عثمان ب رفى الله عنه ‏ 
كان للرسول 0 أذان واحد للجمعة ؛ فكان إذا جلس على المنبر أَذّنْ المؤذن على 
باب المسجد فإذا نزل مِفَعِ أقام المؤذن الصّلّاة » وكان أبو بكر وعمر على ذلك » حتى 
إذا كان عمان وكثر الناس وتباعدت المنازل » زاد مؤذنا آخرء فأمر بالتتأذين الأول على 
دار الى تسمى زوراء » تسمية لها بامم موضع مرتفع بسوق المدينة » فإذا جلس على المنبر 
أذن المؤذن الثانى » فإذا نزل أقام الصلاة » فلم يُعبْ ذلك . 
ومن محاسن الأذان الأول بالزوراء » أنه كان ينبه الناس إلى ترك البيغ والسعى لأداء 
صلاة الجمعة وهو الآن كذلك . 
المراد من السعى وذكر الله : ا 
امراداين الست :الى ينون إفراظ فى الشرعة )وقال فغادة أن اقبي رقلية رمتلك: . 
وقد اتسع العمران فى هذا الزمان؛ فيئيغى عدم انتظار الأذان للسعى إلى المسجد » وأن 
يبكر المصلى ؛ليأخذ له مكاناً فيه قبل امتلائه بالمصلين بعد أن يكون قد اغتسل وتطيب 
وتزين امتثالا لقوله تعالى : ٠‏ خخذوا بعكم عند كل مسج 4 


سورةالجعة : 1407كا 


وذكر الله هو الصلاة والخطبة قبلها » والسعى إليها عند الأذان الأول واجب © وقد 
أوجب الله فى الآية السعى إلى الجمعة من غير شرط » وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسئة 
فى جميع الصلوات » لقوله تعالى ٠:‏ إذَا فَمْثُمْ إل الصلّوة فَاغْسِلُوا وَجُوَمَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إل 
الْمَرَافِقَ ... 56" وقال يِل ٠:‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور » أما الفغسل للجمعة 
فهو سنة وليس فرضاً لها ء قال يللدم :من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن 
اغتسل فالغسل أفضل » أخرجه النسائى وأبو داود فى سننهما . 


وق صحيح مسل عن ألى هزيرة قال : قال رسول الله يفت : « من توضاً يوم' 
الجمعة فأحسن الوضوءء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله ما بين الجمعة إلى : 
إلى الجمعة وزيادة 5 ثة أيام » ومن مس الحصا فقد لاه والمقصود بم الحصا الاشتغال 

عن مماع الخطبة بأَى شاغل وإن صَغْر » والمراد بكلمة ( لغا ) أتى بما لا يليق بالاسمّاع للخطية ‏ 
وأضاع ثوابه » وقال صاحب المختار : (لغا ) أى اقال باطلاء والمراد منه فى الحديث ما يشمل 
الكلام وغيره . ٠‏ 


وقوله تعالى :( وَدَرُوا الْبَيْمَ ) أمر بتركه 2 خطبة وصلاة اله وتحريم لدى 
وقتهما + وكذلك الشراء ؛ ولم يصرح به ؛لأنه لا يخلو بيع من شراوء فالنهى عن أحدهما 
شامل لهما جميعاً » ف كونهما محرمين عند الاذان إلى تمام الصلاة فإنهما لا ينعقدان ويفسخ 
كلاهما » وأجاز ب بعض العلماء البيع فى الوقت المذكور » وحمل النهى على الندب ؛ واستدل. 


الى 


بقوله تعالى ٠:‏ ذَلِكُمْ خير لَكُمْ » ؛ أى :أفضل لكم من البيع » وهذا هو مذهب. الشافعى » 
وقال الزمخشرى ف تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لايؤدى إلى فسخ البيع ؛ لأن البيع 
لم يحرم لعينه ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب ؛ فهوكالصلاة فى الأرض المغصوبة : 
يعنى أنها تصح مع حرمتها ولا تسقط الجمعة لكونما يوم عيد ء خلافاً للإمام أحمد فإنه قال : 
إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة اتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها » 
واستدل على ذلك مماروى أن عثيان ‏ رضى الله عنه ‏ أَذِن فى يوم عيد لأهل العوالى أن يتخلفوا 


(1) سورة المائدة » من الآية  :‏ 


6٠‏ التفسسي الوسيط 


٠‏ عن الجمعة » وقول الصحانى الواحد إذا خولف فيه لا يعتبر حجة » والأمر بالسعى إلى صلاة 
الجمعة متوجه يوم العيد كتوجهه فى سائر الأيام » وفى صحيح مسا عن النعمانا بن بشير 
قال :ه كان رسول الله يلع يقرأ فى العيدين وى الجمعة « سبح الم رَبك الْأَعْلّ » 
و هَل أتاكَ حَدِيث الْعَاشِيَةٍ » قال : وإِذًا اجتمع العيد والجمعة ى يوم واحد يقرأ مهما 
أيضاً فى الصلاتين . أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة”" . 

لمعنى الإجمالى للآية : ياأها الذين آمنوا وكثثم من المقيمين فى بلد الجمعة المكلفين 
بالصلاة : إذا سمعتم أذان المجمعة فعليكم أن تمضوا إلى مكان أدائها وعليكم السكينة والوقار» 
وأن تستمعوا إلى خطبة الجمعة » وتصلوا صلائها فى جماعة وأَنتم متوضئون » فإنه لاصلاة من 
غير وضوء » وعليكم أن تمتنعوا عن البيع والشراء ابتتداء من الأذان الأول على الأقل»لتتفرغوا 
لسماع خطبتها وأدائها مع الجماعة » فإن البيع والشراء حينئذ حرام ؛ ويقول بعض العلماء : 
إنمما باطلان ؛ ذلكم خير لكم فى دينكم » فنى ذلك غفران لذنوبكم ومشوبة من الله لكمء إن 
كنم تميزون بين الخير والشر والنفع والضر . ش 

٠١‏ - ( فَإدًا قَضِيتٍ الصلاة فَانتَشِرُوا فى الْأَرْضٍ وَابَْوا من قَضْل الله وَاذْكرُوا الله 


هس #“رعدىي*ء و مه 


كثيرا لعَلكم تفلحون ) : 
فإذا فرغتم من صلاة الجمعة فمباح لكم أن تنتشروا فى الأرض التجارة والتصرف فى 
حوائجكم ونحو ذلك واطلبوا من رزق الله بسعيكم » واذكروا الله ذكرا كثيرا فى جميع 
الأحوال » واشكروه على توفيقكم لأداء الفرائض ؛ لكى تفلحوا وتفوزوا فى دنياكم وأخراكم. 
ويقول القرطى : كان عراك بن مالك إذا صلىالجمعة انصرف فوقف على باب المسجد 
فقال ٠:‏ اللهم إنى قد أجيت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتنى » فارزقئى من 
فضلك وأنت خير الرازقين » . 


(١)انظر‏ القرطبى فى شرح هذه الآية فى المسألة الحادية عشرة . 


سسورة الجمعة ١#"‏ 


حه حإس/ سج <زاسجاس :زه جه سج سجس 


ناه ضح سم ساس شير اأصام عون 
( َإذَادَأوَأعحَةأوَْهُوَا انمَصُوأ َيه ليها وتركول قار افا 
ا ل ل ل سر سا وار 


تأعنة اه 2 اندي رين امسر وآلله خير )50 


سه 


مسحي جه حه <ز نل زه حجن ست «زه «<للسزه سه سس 


٠‏ سبب نزول هذه الآية 
أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبى يَقِثّرٍ كان يتخطب قائماً يوم 
الجمعة » فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى م يبق إلا اثنا عشر رجلا ى 
ؤوايكه أنا فيهم- فأنزلت هذه الآية الى فى اعمط ا(وإذا وأا تازه أو لهوا ففرا 
ِلَيْهَا تركو قَآئِمًا ) وى رواية : فيهم أبنو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ . 


وقد ذكر الكلبى وغيره أن الذى قدم بالعير دحية بن خليفة الكلبى من الشام ءند مجاعة 
وغلاء سعر و كان معهجميع ما يحتاج الناس إليه من 0 ودقيق وغيرهما : فدزل عند أحجار 
الزيت”' وضرب بالطبل ؛ ليؤذن الناس بتمدومه» فخرج الناس إلا اثنى عشر رجلا » وقيل : 
نمانية رجال » وقيل :أربعون رجلا »وقيل :غير ذلك »وكانت هذه التجارة لعبد الرحمن 
ابن عوف » وذكر الزمخشرى أنه يِرلِقَهِ قال : ١‏ والَّذِى نفسى بيده لو نخرجوا 
جميعاً لأضرم الله عليهم الوادى نارًا » كما جاء فى القرطي, . ٠‏ 


والمراد من اللهو نفس التجارة » فاعتبر خروجهم لتلقيها لهرًا تبجيناً له لما فيه من 
الإعراض عنه يِل ولهذا رجع الفضمير مؤنثاً فى قوله :( إِلَيْهَا  )‏ رع إلى التجارة ؛ 
ولم يذكر ليرجع إلى الله ؛ لأنهلم يقصد لذاته بل لتقبيح خروجهم للتجارة أثناء الخطبة 
لمشاهدة ماجاء فيها أو للشراء منها لهوا ‏ فإن رزقهم منها مكتوب عند اله تعالى » قلا وجه 
٠‏ - لتركهم سماع الخطبة والانصراف إليها . 
1١(‏ )اسم مكان فى سوق المديئة . 1 
(ع ساج؟ب الحزب 5ه ل التفسير الوسيط © 


ل التفسير الوسيدطل 


وقيل : إن المعنى : وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه » فحذف لدلالة 
ماقبله عليه » كما قال الشاعر : 


نحن ما عندنا وأنت ما عندك راض والرأى مختلف 
أى : نحن ما عندنا راضون وأنت مما عندك راض . 


0 0 0 
وقال جابر بن عبد الله :كانت الجوارى إذا نكن أى :تزوجن - رون بالمزامير 
1 620 : 
والطبل فانفضوا إليها فنزلت » وإِنما رد الكناية”' إلى التجارة ؛ لأنها أهمء أو لآن الخروج 
إلنها شتف إذا كان مدموما فهو الهو أو ذم 


قال الحسن : تنعقد الجمعة باثنين» وقال الليث وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة »وقال 
ع7 7[ 
أبو حنيفة : تنعقد باربعة» وقاله ربيعة : باثنى عشر رجلا » وقال الشافعى : بأربعين رجلا » 
2 5 3 3 5 , 1 
لمشاهدة التجارة الى جاةء ما دحية من الشام ,5 


وق حاضرى الصلاة بعد خرو ج من خرج منهم » وق البلد الذى تقام فيهالجمعة وغير 

ذلك بحث واسع النطاق » فمن أراده فليرجع إليه ف القرطبى والآلومى وغيرها من المونوعات . 
هل حصور الحساكم شرط فى صحة الجمعة ؟ 

فى ذلك خلاف بين الأثمة :ففريق يقول بصحتها بغير إذن الحاكم أو حضوره » وقال 

أبو حنيفة : من شرطها الإمام أو خليفته » ودليل الرأى الأول أن الوليد بن عقبة والى 

الكوفة أبطاً يوماً» فصل ابن مسعود بالناء.., من غير إذنه ؛ وأن عليا صلل الجمعة يوم 

حُوصِر عيان ولم ينقل أنه استأذنه » إلى غير ذلك من الأدلة » وفى ذلك يقول الإمام مالك : 


إن لله فرائض ف أرضه لا يَضِيِعُهَا - وليه رال أو م يَلها . 


(1 ) المقصود من للكناية للفضمير فى ( إلا ) . 


سورة الجمعة ١‏ 
القيسام شرط فى الخطسة 
دل قوله تعالى : ( وَتَرَكُوكَ قَآنِمَا) على أن القيام شرط ف أداء خطبة الجمعة ؛ وجاء 
فيخطب » فمن تَبَأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب إلخ وعلى هذا الرأى جمهور 
الفقهاعء . 
وقال أبو حنيفة : ليس القيام بشرط فيهاء وهذا مخالف لظاهر النص( وتَرَكركَ 
قَائِماً )أو للحديث ١‏ لصحيح الذى مر ذكره 8 
احكام مختلفة 
لا تصح الجمعة من غير خطية »وهو قول الجمهور » وقال الحسن : هى مستحبة ©» 
وبه قال ابن الماجشون وسعيد بن جبير » ويردهذا الر أى ظاهر قوله تعالى : (وَتَر كوك قَآئِماً) . 
ومن السنة أن يتكىء الخطيب على قوس أو عصاء فنى سئن ابن ماجة بسئده(أن رسول 
الله يلِتَمِ كان إذا خطب فى الحرب خطب على قوس » وإذا حظب فى الجمعة خطب 
على عصا ) . 
ويسم الخطيب على الناس إذا صعد على المنبر عند الشافعى وغيره » روكا ابن ماجة 
بسئده ( أن النبى يمي كان إذا صعد المنبر سلّم ) . 
ويجب ف الخطبة أن تكون على طهارة عند الجمهور » وللشافعى قولان ( أحدهما ) 
الوجوب ف المذهب الجديد » ولم يشترط ف المذهب القديم » وهو رأى ألى حنيفة . 


ا التفسسي الوسسيط 
اركان الخطبة : ” 

الحنفية قالوا : للخطبة ركن واحد وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير » فتكى 
تسبيحة أو تحميدة أو'تمايلة » وإن كره الاقتصار على ذلك . 

والشافعية قالوا : أركانها خنمسة": الحمد لله » والصلاة على النى مملِلَهٍ »والوصية بالتقوى » 

ع 

وقراءة آية فى إحدى الخطبتين والاولى أولى » والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الثانية 8 

والمالكية قالوا : لها ركن واحد وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير . 

والحنابلة قالوا كقول الشافعية فما عدا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات . 

والسكوت للخطبة واجب على من سمعها ومن لم يسمعها ؛ ليتمكن المصلى من الانتفاع 
مما جاء فيها » ومن تكلم حينئذ فقد لغا وأتى بالباطل ولا تفسد صلاته . 

وفى الصحييح عن أبى هريرة أن النبى مَلِتمِ قال ١:‏ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجمعة فقد لغوت » يعنى أن الصمت مطلوب من جميع المصلين أثناء الخطبة » من 
مذهب مالك » وبه قال ابن شهاب » وجاء فى الموطاً أن خروج الإمام من حجرته للخطبة يقطع 
صلاة المصلى » وكلامه يقطع الكلام »وقال الشافعى وغيره: لمن دخخل المسجد والإمام يخطب 
أن يصلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد قبل أن يجلس ؛ وحجتهم فى ذلكما أخرجه مسلم 
فى صحيحه عن جابر عن النبى طَيِتُمْ :« إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ؛أى :يفف لق أداتهما : 


صورة المنافقون اهلها 


مدئيسة وآياتها احصدى عشرة آية 


صلتها بما قبلها : 

جاءت هذه السورة بعد سورة الجمعة 8 ى ذكر فيها المؤمنون ؛ لأنها تحكى أحوال المنافقين 
الذين ن هم أغذاء المؤمنين » أخرج سعيد بن مذدصور والطبراى ق الأوسط بسنلد حسن عن 
أى هريرة قال :( كان رسبول الله لاد يقرأاى صلا الجمعة سورة الجمعة فيحرض ما 
المؤمنين » وف الثانية سورة المنافقون فيقرع ما المنافقين ) . 

وقال أبو حيان فى مجيثها بعدها : لما كان سبب الانقضاض عن مماع الخطبة رمما كان 
حاصلاً من المنافقين » واتبعهم ناس كثير من المؤمنين فى ذلك لسرورهم بالعير الى قدمت 
بالمِيرّة » إذ كان الوقت وقت مجاعة » جاء ذكر المنافقين وماهم عليه من كراهة أهل. 
الإمان » وأتبع قبائح أفعالهم بقبائح أقوالهم . 
مقاصد السورة : 

اشتملت سورة ( المُدافِقُونَ ) على تكذيبهم فى دعوى الإمان » وفى أَيْمَّانِهِم الى 

أيدوا ما زعم إيمّانهم » وما هم إلا كافرون فى الحقيقة صادون عن سبيل الله » وبيئت أنهم 
آمنوا ثم كفروا مُصرين على كفرهم فطبع الله على قلوهم وأغلقها عن قبول الحق ١‏ 

وبينت أن مظهرم يخالف مخبرهم » فإن رأيتهم أعجبتك أجسامهم وحسبت أنهم 
أهل نجدة وهمة وصدق » ولكنهم فى الحقيقة جبناء يحسبون كل صيحة عليهم » فيجزعون 
لها » وبيئنت نين هم العدو وحذرت الرسول عله منهم 2 وسنت أنهم لا همهم 
ما يثار ضده, من رمهم من النفاق فهم إذا قيل لهم : تعالوا يستخفر لكم رسول الله عله 
لووا رءوسهم واستكبروا » وذكرت أن الله تعالى ‏ لن يغفر لهم نفاقهم ‏ سواء 
ار الرسول ازور لهم » وبينت أنجم الذين يقولون )0 لا تنفقوا على من 

عند رَسول الله حَتى يَنفَضُوا) وأنهم هم الذين يقولون :(لَهِنِ رَجَعْنا إل الْمدِينة لَيُخْرِجَن 


١1‏ | التة لتفسير: الوسيط. 


الْأعر منها الأَذَلّ) وخكمت السورة بنهى المؤمنين عن أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذ كر 
ال + وتاخري فته على أن ينفقوا فسبيل الخير مما رزقهم الله »وأن يعجلوا بذلك قبل أن 
تأتيهم آجالهم فيئدموا على عدم العمل لأنفسهم قبل أن يجىء أجلهم : 


١ 
ججح سج جه 4 جز جه ج224 جه << جه <> جه جه جه ج12 2 4ه جه جه جه جه و جه جه جه سه وسج- 4ه جه‎ 


5 _- سنت لص رح ترس وي اس عر م مه سور بج سم ممبير بير م و 
( إذا جاءك المندفقون قالوا تشهد إنك لرسول الله والله 
0 ور صو م 2 ءرد ر. دم ديد الم - 
/ بعلم إنك لرسوله, وآ سهد إن المسَفقِينَ لكبو 0 
1 شررعدهس عر هوم 
آأنمحذوا م مر الما »ما كانوأ 
له مير ا سم رةه 1 نر رد لكي 0 رم صاصم 


ار ئت اام صر و الاسراضى ال لي 


ىك لس مير 
فهسم لا يفقّهون ي ) 


<ه< سح سك و يه 4ق 


المفسردات : 


وود يرا سم 
( المنافقون ) :هم الذين كانوا يظهرون الإبمان ويخفون الكفر منذ عهد 
رصول الله يلتم . 


ولاكثلده 


( اتَحَدُوا أيْمَانَهُمْ جنة ) : اتخذوها سشترة لنفاقهم . 
( فَطبِعَ عل قُلُوبِهم ) : فخم عليها بالكفر . 
التفسر 


(-١‏ إِذَا جَاءَك الْمنَافِقونَ قَالوا نَسْهَدُ إِنَكَ ول الله والله َعْلَمُ إنك لَرسوله وَاللهه 
يش يشهد إن الْمنَافقين لَكَاذِبُونَ ) : 


سورة المنافقون ١5”‏ 


| 


ساب نزولها كما رواه البخارى بسلدكة عن زيد دن رقم قال ا مع عدي فسمعت 


0 الله 1 بن سلول يقول ١:‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضوا » وقال : 

« لشن رجعنا إلى المدينة ايرس لأ مذها الأذل ) فذ كرت ذلك لعمى »فذكره عمى لرسول 
الله يلل فأرسل رسول الله ملت إلى عبد الله بن أبى وأصحابه » فحلفوا ماقالواء 
فصدقهم رسول الله يقير وكذبنى » فأصابنى هم لم يصبنى مثله فجلست فى بيتى 
فأنزل لَه عر وجل - ( إِذَا جَاءَكَ الْمَنَفْقونَ ) إلى قوله ( هم اين فرلوة 
لا تنفقوا عَلَْ من عَنْد رَسُول الله ) إلى قوله :( لَيُخْرِجَنَ الأعد منْها الْأَذلَ ( قارفل 2 
عدو الله ليو ثم قال : « إن الله قد صدقك » أخرجه الترمذى وقال : هذا حديث صحيح . 


وقد رواه الترمذىعن زيد بن أرقم فووارة أخرس “وما جاء فيها أنهم كانوا فى إحدى 
الفرؤات + واككرف الأدفاز مع المنافقينمنعهم الماء عن الأنصارء فقال ابن أنى ماقاله : 
وهذه الرواية طويلة ومفصلة : وقد ذكرها القرطبى : فمن شاء قراعئها فليرجع إلى القرطى 
وسواه »وحمب القارىء مارواه البخارى ووافقهفيه الترمذى »وهوها تقدم ذكره . 
ويؤخذ من ذلك أن النفاق فى الدين أو فى غيره مذموم »وقد جاء فى الصحيحين عن 
ألى هريرة أن النبى مِِثَرٍ قال: « آية المنافق ثلاث : إذا حَدِّثْ كدذّب » وإذا وعَدَ 
, 0 ش : 3 2 
أخلّف » وإذا اثتين خخان » وعن عبد الله بن عَسْرو أن الدبى عله قال :٠أربع‏ من 
0 


0 
39 


54 تو 


2 2 
٠.‏ 5 لع م , ا» 1 7 5 5 0 5 فلم 
فيه كان دنافة! خالصا : ومن كانت فيه خصيلة ٠دهن‏ كان فيه خصلة من النفاقحتى 


يَدَعَهَا » إذا ائتمن خخان » وإذا حدردث كذب »وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر 20 


قال الحسن : إنما هذا القول عن الدبى 2َكْتُهُ على سبيل الإنذار للمسلمين » والتحذير 
01 1 3 
لهم أن يعتادوا هذه الخصال » شفشا أن تفضى مم إلى النفاق 2 وليبس المعى 


أن من 
بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق . 
ا 


ونحن نقول : إن المقصود مما جاء فى هذين الحديثئين » أن لايتصفوا ذه الصفات 


أو دعضها 4 فإنها شيمة المنافقين وسحاداع ؛وهى أيه تليق بالمؤمنين ولا بأخلاقهم الرفيعة 4 
فمن اتصف ببذه الخصال أو ببعضها فهو منافق من جهة الخلق لا من جهة العقيدة ولهذا 


5 320 0 مه 500 ددا مر وير 1 7 000 
قال مَل : ( المؤهمن إذا حدث صدى » وإذا وعد انجز » وإذا ائتمن وفى »). 


ا التفسير الوسيط 


ومعنى الآية :إذا جاءك المُتَافقون ‏ أها الذى - قالوا نعترف بأنك رسول الله ونشهد 
بذلك » يريدون بشهادتهم هذه نى النفاق عنهم » ودفعاً للشبه الى تحوم حولهم » والله يعم 
إذنك لرسول الله كما قالوا بألسنتهم . والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فى ادعاء إمانهم » 
وكاذبون فى أن شهادتهم بالسنة توافق ما انطوت عليه قلومم . 


وقال الفراء : والله. يَشْهَدٌ إِنْ المُنَافِقِينَ لَكَاذْبُون بضمائرم » فالتكذيب. راجع إلى 
الفمائر . 


وهذا يدل على أن الإمان تصديق بالقلب .وعلى أن الكلام الحقيى هو كلام القلب» 
ومن قال شيثاً واعتقد خلافه فهو كاذب :اه . 

7 ٠ 
وتلخيصاً لما قيل فيه نقول :إن قولهم نشهد إذك لرسول الله صادق من جهة الواقع‎ 
وكاذب بالنسبة لما فى قلومم الى لاتشهد بذلك » فهم بشهادتهم هذه يكذبون على قلومم الى‎ 

لاتشهد بذلك لكفرهم . 


١‏ 1سم زور درهى #8 اام 3 - 1 ء# 
١‏ ( اتَحَدوا أَيْمَائَهُمْ جنة فَصَدوا عَن سبيل الله نهم سَاء مَا كانوا يَعْمَلُونَ ) : 
هذه الآبة امتشناف مبين لعادتهم فى نى الشبه عن أنفسهم حبى لارؤاخذوا بول أوعمل 
٠. 5 5 9 5 - 1 5 3 “4 .‏ 
صد المؤمنين ومن ذلك شهادتهم بانهم م يقولوا ما يعدب إليهم » فالشهادة منهم فى حكم 
اليمين » وقد أفادتالآية أنالمنافقين اتخذوا أمانهم الكاذبة سترة ووقايةعما يتوجه إليهم 
من المؤاخذة بالقتل أوالسى أو غيرذلك »قال قتادة :كلما ظهرعليهم مايوجب مؤاخذتهم 
حلفوا كاذبينءصمة لأموالهم ودمائهم » وقال الآلوسى : ويجوز أن يراد بأمائهم شهادتهم 
السابقة » والشهادة وأفعال العم واليقين أجرتها العرب مجرى القسم » وتلقتها بما يتلى به 
القسم » ويؤكد با الكلام كما يؤكد به » فلهذا يطلق عليها اليمين » ونحن نقول : إن 
. . ثُ 0 5 8 0 0 0٠ 0 ١‏ * ع 2 5 
الكاذبة وحدها سترة لهم : بل جميع أعانهم . 


سورة المثافقون ١454‏ , 


والمعنى الإجمالى للآية : اتخذ المنافقو ن أمائهم الكاذبة سثرة ووقاية لهم من العقاب الذئ 
يقتضيه ما نسب إليهم » فصدوا من أراد ا فعل الطاعة مطلقاً » أو 
أَعرضوا” '“عن الإمان الذى هوالسبيل إلى الله »نهم قبح ما كانوا يعملوثمن النفاق وآثارة . 

- (ذَلِك بأَنْهُم آمَنُوا ثم كَفَروا فطع على قلوبهم نَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ) : 

ذلك الذى حدث من المنافقين ضد الإسلام والمسلمين »حاصل يسبب ألهم آهنوا 
باللّسَا ثم ظهر كفرهم بالقلب وتبينبما ار لوي ادبا محم عقا فتحق 
حمير » وقولهم فل غزوة تبوك : أيطمع هذا الرجل أن : تفتح له قصور كسرى وقييضر . 
ودر للش رأعروا عل تقاف مضنت الال تار زأغلتوا ل الكقن نهو الالنتورن 
عظمة الإسلام وآثارم الجليلة ف الدنيا والآخرة » فلذلك نافقوا وضلوا عنسواء السبيل ؛ 


وائله لَه أعلم . 


جيه سه هه جم 
كا سار و مه #حس مه 5-7 وص مه 
»مادا ديهم تعجبك أجسامهم وإن يقُولُوأ 5 
. 3 رو ريل ص لرتي ماس سمس ِ. رو 


لو ل عَسَبَونَ كل صبحة عليهم هم 
ومع 4 0 د 6ع لم 


العدوفاً حذرهم قدئلهم الله ان يؤفكون ض )” 


هه جه هه ههه حكسججه. سه زه سه حك سه جه جيه هه هه نه جه عازه زوه ههه جه كس اسه مه هه سو لهصسه : 


المفردات : 
( تنجبّكَ ) : تروقك وتحسن فى عينك . 
( قاتلهم الل ) : لعنهم وطردهى من رحمته . 


( أنى يَؤْفَكُونَ ) : كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . 


. لفظ م صد » يستعمل متعديا للمفعول كامثال الأول » أو لازما معنى أعرض كالمثال الثالى‎ )1١١ 


014 التفسير الوسيط 


4- (وإذ رَآبته تُنجِبُكَ انتائه: . ..) الآية : 

بعد أن بين الله فى الآيات السابقة أن المنافقين لكاذبون الأبع يقولوة باسشهما لين 
قَّ “لويم حيث تضمرود الكفر ويظهرون الإسلام 4 و مم اتخذوا الحلف والقسم وقايةمن 
قتل وسبى المسلميز لم عه ما يظهر منهم ات اك منعوا غير هم د 
الإسلام ونغروهم مده راع قل بلغت أفعالهم رح ار من الإساءة يتعجب منها 6 و عم 
انقلبوا ونككسوا على روسهم فكفروا بعد إعمان يمك ذلك نال اش مرحاته تهات 


> 


بعض صفا نهم الخلقية والخلقية فقال :(وَإِذَا ريك تَمْجِبّكَ أَجْسَامَهم ا يشرلرا تشم 


لقولهم) أى :وإذا نظرت إلى هؤلاء المذافقين راقك منظ هي » واستحسلت هيأتهم ؛وأخدتك 


رر مم 
فصاحة السخهم وبلاغة حديثهم » وكان عبد الله بن أن 5 المنافقين ف المدينة رجلا 
جسيما صبِيحًا فصنيحا ذلق اللسان وقوم من المنافقين فى مثل صفته » وكانوا يحضرون 
مجلس ستول لله يذه فيستندون فيه »لهم جهارة المذظر وفصاحة الأاسن فكمان النبى 
عليه الصلاة 0 ومن حضر يعجبون رن انهم ويسمعون 9 كلامهم : 


وير 
وق 53 تعال. ) 00 خشب سس مايدل ع 5 ف حقيقة 0 م لا ينتفع 
مم 4 والشأن فيهم أ م ببسط. أجسامهم وذرابة الجنتهع أهل لآن يذودوا يي ن الأسلام 0 
ويدافعوا غنه 2 شاحدة ا وميادين القعال مع قدرمم على ديا ما أنزل الله عا لى رسوله 


تبليغا لغير هم 


لاتؤدى وظيفتها ل من عمل فى سق ضٍ أو جدار أو باب أو نافذة إلى غير ذلك من 


ودعوة لسواهم اهى إلى الإسلام »ولكنهم لما نافقوا كانوا كالخشب المسندة الى 


مظان الانت ماع ثم هى فوق ذلك عبء على سواها أنه كَل ى بثقلها ليم تسقلدل إليه 20 


ال 


يذلك لا رسمعوث ولا دعقاون 3 أشباح بللا أرواح وأجسام بللا أحلام .) يحسبون ص صبحة 


عَلَيْهِمُ)أى : يظنون كل صوت عال' واقع عليهم ا مهم لجبذهم وهلعهم وللرعب والخوف 
0 0 
الذى كن من قلوموم فإذا تادى مناد يصوت ق العسكر إبانالحرب أوانفلتت دابة اوانشد 
0 2 الس 
وطلب شىة قد ضاع من صاحبه ظدنوا ذلك إيقاعاء وإنزالا للنكال ممم »وقيل : كانوا على 


سورة المنافقون ١‏ 


وجل وخوف من أن ينزل الله فيهم ما يبد كأستارم ا 
لكفره, ونفاقهم 1 

هم الْعَدُو فَاحْدَرَمٌ' ) أى :هم وحدهم الذين تناهوا فى العداوة وبلغوا فيها ميلعًا كبيرًا 
فخل حذرك منهم » ولاتغتر ولاتنخدع بإسلام ظاهرهم ولأن أعدى الأعداء العدو ال 5 
الذى يكاشرك وتحت ضلوعه الداءٌ الدوئ .( الهم الله ) هذا دعاء عليهم بالطرد واللعن 
والإبعاد من رحمته- تعالىل- وهو أيضًا تعلم للمؤمنين أن يدعوا عليهمممثل ذلك شريطة 
أل يكون اللعن لكافر أو منافق بذاته خشية أن يكونممن كتبالله لهم الإمانوختم بهحياتهم . 

(أنى يَوْفَكُونَ) هذا تعجيب من جهلهم وسفاهتهم أى :كيف يُصرفون عن الحق مع 
معر فتهم له وتحققهم منه . وقال ابن عباس : ١‏ أَنَى يُوْفَكُونَ ) أفى يكذبون . 


اص م اج واصيس صضا هم مور 2 ةد <ه 
(وإذا قيل 0 تَعَالوأ مستَغْفر لَكُم 2 لووا 
0 ار ا ا صا بير 2 سىس بير ا ص 

رءوسهم ور ايتهم بيصدون وهم مستكيرون 9 © سوا علب 


+ موس م امير اس 6س ماس مس مهي 


استغفرّت لهما ل 00 
ا يهدى الْقَوْم الُفسقين 2< ) 


( يَسْسَغْفِر لَكم' وسول لله) : يطلب لكم من الله الصفح عما بدر منكم من العصيان 
وفحش القول . 
( لوا روسهم ) ماع وتران ار مازع اس 


. المداجى : هو الذى يدارى ويستر العداوة » يكاشرك :: يبتسم لك‎ )١1( 


؟ ١“‏ 1 التفسسير. الوسيطا 


#امة 
( يدون ) : يعر ضون متكبرين ؛ أو بمنعون سواهم 1 
( الفَاسِقِينَ ) : الخارجين عن طاعة الله البالغين فى الفسق غايته . 


التفسسر 
ه-( وَإِذَا قِيلَ لَهِمْ تَمَالَوًا يَسْتَغْفِرْ آ رَسول الله ... ) الآية : 
ما أقسم رأس النفاق عبد الله بن أ 0 مادعا قومه إلى منع الإنفاقعلى 
فقراء المسلمين حتى ينصرفوا عن رسول الله م ويرتدوا إلى الكفرء وأنه ماقال عند 
رجوعه إلى المديئة :ليخرجن الأعز منها الأذل » وقصد بالأعز نفسه ومن ءلىشاكلته من 
المذافقين » وعنى بالأذل رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ والمسلمين » وقال الحاضرون : 
بارسول الله شيخنا وكبيرنا لاتصدق عليه كلام غلام عسى أن يكون قد وَهِم » وأنرسول الله. 
ل قال لزيد بن أرقم استيفاقا من كلامه ١:‏ لَعلَّكَ غضبت عليه ) ؟ قال : لا . قال : 
( فلعله أخطأً مسمعك ؟ ) قال : لا . قال :: ( فلعله شبه عليك ) ؟ قال : لاء فلما نزلت 
( ذا جَاءك الْمنَافِفُونَ) لحق رسول الله مقع زيدًا من خلفه فعرك أذنه وقال :( وفت أذنك 
ياغلام إن الله صدقك وكذب المنافقين) . قيل لعبد الله بن أبى بن سلول : لقد نزلت فيك 
آى شداد فاذهب إلى رسول الله يلقع يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال : أمرتمونى أن أومن 
فاهدث وأمرئموق أن أزكى فالى فزكيث فما بى إل أن أسجد لمحمد فنزلت :( وَإِذًا قيل 
هم تعَالَوا يعفر 1 يَسْتَعفِر لَك رصول الله . .. ) الآبة . 
والمعنى : وإذا قبل لهذا المنافق وأضرابه كالجد بن قيسء ومعتب بن قشير تعالوا وأقبلوا 

تائبين معتذرين عما بدر منيكم من سىئ القول وسفيه الحديث - يطلب لكي رسول الله مله 

من ربه - جلت قدرته أن ببصفح ويعفو عنكم أبوا وأمالوا ر؛وسهم إعراضا واستكبارًا 
أو حركوها استهزاة وسخرية . ( وَرَأَيْتَهِم يَصْدُونَ) أى :وأبصرت منهم أو علمت من أمرهم 
إعراضًا عن اتباعك ومئمًا وإبعادا لسواهم عن ذلك ؛ وخدمت الآية الكرممة بقوله تعالى : 
( وَمْ مُسْتَكْبرُونَ ) للإشعار بأنهم لم يكرههم غيرهم وم يجبرهم سواه على ماهم فيه من 
كفر ونفاق وصدٌ وإعراض وإنما كان حالهم وشأنهم أنهم ى أنفة وعناد واستكبار . 


سورة المنافقون م1١‏ 


و 7ه 


- (سَوَاء عَلَيْهِمْ أستغفرت لَهُمْ آم لم تَسْتَغْيِر لهم أن يَعْفِرَ الله لهم ... ) الآية ... 

أى :مادام هذا شأنهم وحالهم فإن استغفارك لهم وعدمه يستويان الأنجم لا.يرغبون فيه 
ولا يلتفتون إليه ولا يعتدون به أو لأن الله لايغقر لهم .( إن الله لايَهيى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ ) 
أى لأنه -سبحانه - لا ممنح هدايته وتوفيقة للقوم المغالين فى الغش الخارجين عن دائرة 
الطاعة المنهمكين ف أنواع القبائح المتردين فى حمأة النفاق والشرك وهؤلاء قد بلغوا الغاية 
فى ذلك وتربعوا على ذروتها وركبوا سنامها . لذلك سبق فى عا الله أنهم بموتون فساقًا؛ لأنمم 
اخهاروا الفسق . 


<> سج رهجي و و جح وس 1 هه 


وام مم مهو صسا بير 


( هم اَن يَقُولُون لا تنفقوا عل تن عد سول ام عق 
| يننَصُوا وم خَرَايَ السمدواتك وَالْأَرْضِ ولكن الود 
بفْقَهُونَ 2ه يَقُونُوت لبن رَجَعْمَا إل الْمَدِينَة بخرجن 


0 ليهأتل لْعرَة ولرسولهء وَلِلْمَؤْمِنِينَ ولكن 


0 20 ل 


<> هه جه جز يه زه هه جب حي هه هد هه يه هه ب له هه هن وه كه هك يه سج سحيب سن ليه هه جيه هه >< جيه هه جه 


المفردات : 
0 
( يَنفضوا ): يتفرقوا ويشركوا الرسول . 


(لاتفقيوة ): لابتهمون ولا طون 


١14‏ : التفسير الوسيط 


التفسر 
0( هم الَّذِينَ يَقولونَّ لا تُنفيقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حَتى يَنفَضُوا ... ) الآية : 
أى : هؤلاء الذين أخبرك اللهعنهم - يا محمد أنه لن يغفر لهم » ولن يصفح عنهم هم 
أوائك الآتثمون فى قولهم المدعون أن الأرزاق بأيدمم» وأن المنة لهم على فقراء المسلمين 
بالإنفاق عليهم وأنهم لو كفوا أيدهم عن [عطائهم جاعوا وتغرقوا عن رسول الله مله وهم 
ف زعمهم هذا وميد فما هذا هو شأن 0 اللا بايعوا 0 عليه الصلاة 
أعراض الدنيا ؟. ؟ فضلًا على أنه سبحانه ‏ رازقهم وقائم بأسيامم جميعا » فإن خزائن 
السموات والأرض ومفاتيح الرزق والمطر والنبات لله وحده لاشريك له فيها يعطيها من يشاءً 
ومنعها عمن يشاء لامكره له ولا معقب لحكمه ( ولَكن الْمُنافِقِينَ لايَفَقَهُونَ ) أى : ولكن 
دؤلاء لايفهمون ولا يفطنون لذلك فيهذون عا يزين لهم الشيطان وما تطوع لهم أنفسهم 
من سخف القول وسقط الكلام . 
ابر اس سمس ل - . 2 هم تر هس م2 
4- ( يَدَولُونَ لين رَجَعْنَا إل الْمَدِيئَةَ لَسَخْرِجَنَ الْأَعََِنْها الْأَذَلوَاهِ الْعِرَةُ ولِرَسُولهِ 
ولِلْمُوْمِنِينَ ولَكِن الْمُتافقين لا يَعْلَمُونَ) : 
أى : يقول عبد الله بن أى ران النفاق ومن معه عند العودة من غزوة ببى المصطلق : 
0 
والله لشن عدنا إلى المدينئة لايكون فيها مقام ولا مأوى لاولئك المهاجرين الذين ينام 
وآويناهم وأطعمناهم فتطاولوا علينا ونالوا منا وهم قَْ غربة وفمر وليس لهم ما عنعهم منا 
فلنخرجنهم من ديارنا فنحن الأعز وهم الأذل . 
: (وَلله الْعرّة وَلِرَسُولِهِ ولِلْمَوْمِنِينَ ) أى : ولله الغلبة والقوةولمن أعزه الله وأيده من رسوله 
ومن المؤمنين » وعزهم كان بنصرته ‏ تعالى - إياهم وإظهار دينهم على سائر الأديان . 
( وَلَكِنَ الْمنَافِقِينَ لَا يَمْلَمُونَ ) ولو علموا ذلك ماقالوا مقالتهم هذه . قال صاحب 
الكشاف فى قوله تعالى : ( وَله الْعرَةٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِيِينَ ) وهم الأخصاء بذلك كما أن المذلة 
والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافين » وعن الحسن بن على رضى الله عنهما - 
أن رجلا قال له : إن الناس يزعمون أن فيك تب تيها ( كبرا ) فقال: ليس بتيه ولكنه عزة » 
فإن هذا العز الذى لاذل معه والغنى الذى لافقر معه وتلا هذه الآية . قال بعض العارفين 


سورة المنافقون ١‏ 


فى تحقيق هذا المعنى : العزة غير الكبر » ولايحل للمؤمن أن يذل نفسه ؛ فالعزة معرفة 
الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامه عن أن يضعها لأمور عاجلة دنيوية » كما أن الكبر جهل 
الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتهاء فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث 
الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعة ؛ والتواضع محمود» والضعة مذمومة » والكبر مذموم 
والكرة مكبو دون ٠‏ ش ظ 

فإن قيل : قال تعالى فى الآية الأولى ووه الا ة الأخرى :(لايَئمُونَ ) 
فما الحكمة فيه ؟ فنقول : ليعلم 0 لَايفَهونَ ) قلة امد وفهمهم ؛ وبالشالى 
( لَايَعْلَمُونَ ) كثرة حماقتهم وجهلهه” 

قيل : عند العودة من غزوة بنى ل فب 
فاعترضه ابنه حباب وهو عبد الله بن”" عبد الله بن ألى ‏ وكان مخلصا فقال لوالده : وراعك 
لاتدخلها حتى تقول : رسول الله الأعز وأنا الأَذَّل فلم يزل حبيسا فى يده حى أمره رسول الله 
له بتخليته » وروى أنه قال أوالده : لشن لم قير لله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك فقال 4:: 
ويحك أفاعل أنت ؟ قال :نعم فلما رأى منه الجد قال : أشدهد أن العزةلله والرضر 97 للقي قتنف 


فقال رسول الله عل لابنه : ( جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا 4 


(1) عن الفخر الرازى بتصرف يسير . 
١‏ ) غير رَسول اله يِل اسمه إلى عبد الله وقال : (إن حبابا امم شيطان ) : 


م *#و5 ا - 2 انق سه 


ىس ابر هه 45س بار ل صمصب عير ه 


ك3 بها الذين ع #امئوا لا تلهكم أمو'لكم أولدد كم 


8 م 00 95 و ص 
انراد وم بفعل ذ'لك فاو لبك هم االحاسرون 2 
هع اعماء 2 > * سر 8 ٠.‏ ىل ومس مر ور موث 
وانفقوا من مارز ف من قبل أن با؟ تى احدكم المو 

م : مع مج م مك6ؤوار ك2 


بره 


00000 


التفسير 

: يبه الذِينَ آمَنُوا لَاتلْهكُمْ أَمْرَالكُمْ وك أَولَادّكُمْ عن ؤِكْر الله ... ) الآية‎ 7-٠ 
حر الله المؤمنين و ا - سبحانه -: ( لَاتُلْهَكُمٌ‎ 
أَْوائَكُمْ ) أى : لاتشغلكم أموالكم بالسعى فى تدبير أمرها والتهالك على طلب الناء فيها‎ 
بالتجارة أو العمل على زيادة غلتها ء والتلذذ بها والاستمتاع بمنافعها . ( وكا أوْلَادُ كم ) وذلك‎ 
بغرط السرور مهم » وشدة الشفقة رام اياعم ل أمر معاشهم فى حياتكم‎ 
وبعد بماتكم » وقد عرفم - أمها المؤمنون  قدر منفعة منفعة الأمؤال والأولاد فى جنب ماعند لل‎ 
الإيشغلكم ذلك ( عن ذْكْرٍ الله ) وأداء ماطلبه رب العزة منكم » ولتعلموا أن لكل حا ء‎ 


-- >.ى صميه 


والمؤمن ن الكيس من يؤدى لكل ذى حن حقه دون ييف أ تفريطل ٠‏ وَمَن يَفعَلْ لِك ) 


سورة المنافقون ١‏ 


أى : اللَّهُو باعن ذكر الله( فَأُولَئِكَ هم الْخَاسِرُونَ ) أى : فهؤلاء هم الذين أوغلوا فى الضياع 
وتناهوا فى الخسران حتى كأنه لاخسران إِلّا فيهم وذلك لأنهم باعوا العظم الباق 
بالحقير الفا . 

٠١‏ (وَأَنفِقوا ما رَرَقنَاكم من قَبْل أن يَأنِىَ أحَدكم الْمَزت فَيَقول رب لَوْلا أحَرَْنِى 
إل أجل قريب فَأَصَدَقَ وَأكن من الصَالِحِينَ ) : 

بعد أن نبى الله المؤمنين عن التلهى والاغترار بالمال والولد أمرهم ‏ جل شأنه ‏ أن 
يتحلوا ويتزيذوا بالطاعة وذلك بإنفاق بعض ما أفاء اللهعليهم ورزقهم به قى سبيله -سبحانه- 
فكان الأمر كما يقولون ‏ التخلية قبل التحلية أى : التبرى والتطهر من الذنب أولًا شم 
فعل الطاعات بعد ذلك على نقناء قلب وطهارة سريرة ؛ ليكون ذلك أرجى فى القبول لدى الله » 
أى : ابذلوا وأعطوا من أموالك قبل أن يشارف أحدكم الموت ويرى دلائله وأماراتهفيكون 
منه أن يتمنى أن يرجئ الله أجله ويؤخر حيْنَهُ إلى أمد قريب وأجل قصير كى يتصدق » 
ويكون هن الصالعين الأدقياة: 

وعن ابن عباس : تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلاتقبل توبة ولاينفع عمل . 

: ) وَلَن يُوَحْرَاللَه نَفْسَا ذا جاه أَجَلَْا وال حَيِيرٌ يما تَعْمَلونَ‎ (-١ 

ولكن أَنَى له ذلك وكيف يتحقق مايتمناه والله العلى الفتير قزل انيت ار 


2م .و 


لِنَذِين يَعْمَلُونَ السيمّات حَتَى إذَا 0 الْمَوْت قَالَ إنى ثبت الْآنَ وَلَاالَذِينَ يَمُوتون 
َم كفَار أُولَئِكَ أَغتذنًا لهم عَذَابَا ليم" 


أى : ولن مول الله نفسا حان أجلها وانتهى الزمان الذى حدد الله لها من أول العمر - 
إلى آخره . 


.14 سورة النساء : الآية‎ )1١( 
©) (م0 سس ج7س الحزب 5ه ب التفسير الرسيط‎ 


١8‏ التفسر الوسسب 


وينبئكم ما تعملونه ويجازيكم عليه . 


5 1 م ده رلدى ىر ثردى رت 2ىء _- 

قال الفخر الرازى : فقوله :( لاتلهكم أُمُوالكم ولا أَؤْلادكم ) تنبيه على الذكر قبل 
الموث » ( وَأَنفيقوا مما رَرْقْدَاكمْ ) تنبيه على الشكر لذلك ٠»‏ وقوله تعالى :( والله بير 
ناراف عر 2 2 ١‏ رك قاف 0 
بِمَا تعْمّلون) أى : لوردٌ إلي الدنيا ما زكى ولاحج ويكون ذلك كقوله : « ولو ردوا لْعَادُوا 


راجو رمم (6 
لما نهوا عنه ( 


(1) سورة الأنعام من الآية 78. 


سورة التغابن و1١‏ 


سورة النغسابن 
هذه السورة الكرممة مدنبة وآيانا ثمالى عشرة آبة 


وسميت بهذا الاسم لورود كلمة التغابن فى الآية التاسعة منها - 


مناسبتها لما قبلها : 
أن الله - سبحانه ‏ ذكر فى السورة التى قبلها حال المنافقين » وكذيهم ابن 
واستكبارهم على 2 ورسوله » وتهديدهم الإمطين بح الإنفاق عليهم بإخراجهم من المدينة 
وق شوركنا هذه م الناس إلى مؤمن وكافر » وأيضا فقد جاء فى سورة ( الْمِنَافِقَون ) قوله 
تفال“ زنانيا الْذِينَ آمَنُوا لَاتلَهكم مالك وَل أَوْلاد كم عَنِ 1 لله ) وذكر هنا 
قوله ‏ تعالى ‏ : ( إِذّمَا أَمْوَالَكُمْ 2 ِدَدَةٌ ) فجاءت هذه الآيّة الأخيرة >التعليل للآية 
السابقة ؛ فالمناسبة بين السورتين والأرسضاظ بينهما واضح ا : 
بعض مقاصد هذه السورة : 
تدأكدت السيحن الأم حدر اسن الور اله وعد لين المت 
؟ ‏ وجاءت مبينة آثار عظمة الله وقدرته فى خلقه . 


وقسمت الإنسان إلى مؤمن بربه وكافر به . 


ع 
؛ - ولفقت نظر الكافرين إلى مصير أمثالهم من الأمم السابقة » وماحل بهم فى الدنيا من 
الوبال والدمار » وأنهم فى الآخرة سيلقون جزاء عملهم فى النار خالدين فيها » كل ذلك بسبب 
كفرم وعنادهم . 
ه-وأمرت بطاعة الله ورسوله وبينت أن الرسول ليس عليه تبعة أعمالهم ١‏ فَإِنَّمَا على 
- م بمد اه 
رسولنا الْبَلاغْ المبين ) . 
ع 3 
5 وحدرتث من طاعة بعض الازواج والاولاد لعداوهم حيث يحولون بينهم وبين عمل 
الخير » وقد يدفعومٍ إلى الشر والباطل مع بيان أن الصفح والعفو والغفران عنهم أولى وأفضل 


0 
( فَإِنْ الله قور جم ( 


وأمرت السورة الكرعة قد وقاية هن 
و هو ماه مك د سد ورور فلس نّ 


الشح والحرص :(وَمَن يوق شح نَفْسِهٍ فَأُولئِكَ هم الْمُفل 


عرزن بير ص اس ملك وو 
5 فى السّمَوات وما فى الْأَرْض لَه آلَمُنَكُ ك وله 


0 هو عَلَ كل ىو قدي ١‏ هو آلّذى عل خَلفَكُم فمنكم 


8 و مز اطق 1.اسر امزح مراغز 2002232 


ماج #س سمس 21 2 يم ل ع ص ص امهم 

00 وصوركم فا حَسَنَ صور َنب الْمّصيرِ 2 
عمسم برسم ضرا اج ل مس ص بر ص اجر م 0 وى بير د ص 
يِعْلّم ما فى السمدوات ار دم تعلئنون 


و م 


افر وصتكُم مون وآلله يما ااه أ 
ٍ الله عَلِم بِدَّاتِ آالصدورٍ 2 ) ١‏ 
7 


44> 
المفسردات : 


على 2و 


(يسبح ) : يقدس ويئزه . 


ل ال 


(وَصورَكُمْ ) : وخلفكم وب رأكم على صور وهيثات شتى يتميز بها كل واخد عن سواه . 
( الْمَصِيرٌ ) : المرجع والمآل . ١‏ 
(ذَاتٍ الصدور ) اكير ثر فيها . 
النذ و 
يسيم ١‏ له ما ى السصّرَات وما فى الْأَرْضٍ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عل كل 
كنىء قَدِير ) : 


أى :ينزه الله - تعالى ‏ ويقدسه كل مخلوقاته عمًا لايليق به » من كل نقص لايثئفق 


سورة التغابن ١4١‏ 


وجلاله تنزباً مسعمرًا يتجدد كلما نظروا فى بديم صنعه وعظم فعله » وله لا لغيره- جلت 
قدرته ‏ الملك قدعاً بلاابتداء وأبدًا بلا انتهاء فهو سبحانه ‏ المبدئ لكلشى القائم به 
المهيمن عليه » أما ملك غيره فهو حادث وطارئومنتقل لايدوم وهو فى الحقيقة عطاك الله 
وفضله وتسليط منه واستخلاف . 

وهو عالت تناح وهلء التعدى للتعنة لأنه عو العط لا صول النعم وفروعها » 
أما حمد غيره- تيارك ربئنا وتعالى ‏ فلجريان إنعامه على يديه » وهو سبحانه - قدير 


مقتدر على كل شيو دق أو عظم فليس بعض الأمور أبسر عليه من غيره) فالكل ى قبضته 
ووفق إرادته لايعجزه أمر عن أمر ولايشغله شأن عن شأن . 


والتسبيح والتقديس يكون بيات المخلوقات وأشكالها البديعة الى تدل على كمال 
تصويره وعظم خلقه ووه وتم او بلسامهم ونطقهم : « وإن من مَىء إلا يُمَسّحّ بِحَنْدِهِ 


ا 


3 -( هُرَ اذى حَلَفَكُمْ فَنكُم كافِر ومِنكم مؤين وَشه بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ ) : 

هذا بيان لبعض آثار قدرته الشاملة الغامرة» أى : هو الذى أوجدكم كما شاء على فطرة 
سليمة وطريقة سوية مستقيمة بشير إلى ذلك قوله يلي : ( كل مولود يولد على الفطرة 
فانواة مبودانه أو يدصرانه أو محسانه . 

م لثىرم ري نلك شه ” 0 . 1 5 
( فينكم كافر ومنكم مؤمن ) أى : فبعضكم مختار للكفر بالله وبنعمه ومقبل على الإلحاد 

راض به وذلك يكون منه انتقاضا وخروجا وتمردا على الفطرة الى فطره الله عليها » وبعضكم 
مختار للإمان به - سبحانه - ينشرح به صدره ويطمئن قلبه وهذا من المؤمن استجابة لفطرة 
الله وخلقته وإذعانا لمشيئته . 


وفى الحق إن كلاً من كفر الكافر وما للؤمن بإرادته - جل شأنه - فلامكره له إذ هو 
الخالق والموجد لكل شىم » قال تعالى ٠:‏ ذْلِكُم اله و لا إِنّه إلا هر خالق كل ىه 


)١( .‏ سورة الإسراءتمن الآية 44 . 


ل التفسير الوسسيل 


- وري بي 


62 8 
قفاعبدوه » ١‏ ولكوقة ججلة قدوقة ب علا تما خلق فقد كتب على كل ما تتختار ؛ وتميل 
ه أحذًا على أمه 


ويعاقية عليه . ( وَالله” د ير ) أى :وهو سبيحائه ب - بأعمال خلقه علم علدا 


00 0 . 
إليه نفسه إذ هو أحكم الحاكمين «وَمَا ربك ِظلّام لِلْعبِيدِ)”" فلايكر 


جإما مما لاتسترن قصور ولا تكيوية شائبة من نقيص ؛ بل يجازىكلاً ما يناسب ما قدّم 
قَْ دثياه عبرا فشيروإن شر اصرةوقدم الكافرعل الؤمن لكثرة الكافرين وقلة ال مؤمنين 
قال تعالى : « وَإن نُظِمْ أكْثَرَ مَن ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَبيل الله ع ” 


«-( خَلَقَ السموات وَالْأَرْض بِالْحَق وصَورَكمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكمْ وَإِلَيْه الْمصِيرٌ ) : 


ا 


ى : أوجد السموات والأرض جميعا ما فيهن ماظهرلنا وبدا ومايطن وخبى ٠‏ خلقها 
بالحكمة العظيمة والغرض الصحيح المتضمن للمصالح الدينية والدنيوية . 


وس سا ع سم 0 ئٍ . 0 0 
( وصور فاحسن صو ركو ) أى : برأكم وأخرجكرف أحسن تقويم وأجمل تر كيبه 
7 0 . 
وشكلكم على صور شى يتميز مها كل مخلوق عمن سواه » وأودع فيكم القوى والقدر والمشاعر 
الظاهرة والباطنة الى تتعلق وتناط مها جميع الكمالات البارزة والكاهنة » وزينكم بخلال 
وصفات من جميل هصنئوعاته وخصكم بخلاصة خصائص مبدعاته » وجعلكم أغموذج جميع 
مخلوقاته فى هذه النشأة [ وقد ذكر بعض المحققين : أن الإنسان جامع بين العالم العلوى 
والسفل وذلك لروحه الى هى من عالم المجردات » وبدنه الذى هو من عالم الماديات ] . 
وخص بعضهم الصورة بالشكل المدرك بالعين فكل ما يشاهد من الصور الإنسانية 
حسن ولك اللن كغيره من المعانى على طبقات ومرائب . 


فلا نحطاط بعضها ونزوله عن مراتب ما فوقها انحطاطاً بيناً » وإضافتها إلى الموق عليها 


.1١ 1 سورة الأنعام : من الآية‎ )١( 
. 45 (؟) سورة فصلت : من الآية‎ 


(*) سورة الأنعام : من الآية 115. 


سورة التعاين ١44*‏ 


والأفضل منها قد لا تستملح » وإلا فهى داخلة فى حيز الحسن غير خارجة عن حدّه ألا 
عرض أن قه تعب رصوزة وساسها ولا ترى الدنيا ماء شم ترى أملح منها وأعلى فى 
0 5 
مرائب الحسن » فينبو عن الأولى طرفك وبصرك وتستفقل النظر إليها بعد افتئانك مما 
وتمالكك عليها . 
قالت الحكماءٌ : شيئان لاغاية لهما الجمال والبان0© 


قال القرطبى : فإن قيل : كيف أحسن صورهم ؟ قيل له : جعلهم أحسن الحيوان 
كله وأجاه صورة بدليل أن الإنسان لا يعمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر 
الصور ؛ ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب . 


(وَإلَيْهِ الْمَصِيرٌ) أى : إليه وحدهلا إلى غيرهاستقلالا أو اشتراكاً يكون مرجعكم ومآلكم 
فاصرفوا ووجهوا ما حباكم ربكم من النعم وأشركم به إلى ما خحلقت تلك النم له كما 
أمركم بذلك ولا تتخذوها عوناً على معصية الله حتى لا تتعرضوا لعذابه فى الآخرة » وحتى 
لايزيل الله حسنكم وعحو جمال صوركم . 


٠م‎ 


4 - ( يَعْلَمْ مَافِى السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يلم ما ترون روما مفلون وال" ليم ِذَاتٍِ 
الصدور ) : 
أى :يعلم - سبحانه كل مافى السموات والأرض من الأمور الكلية والجزئية الجلية 
الواضحة والخفية المكنونة يعلمها ‏ عزت قدرته ‏ علماً تاماً محيطاً فى كل أطوارها 
وأحوالها ولا يعزب عنه مثقّال ذرة فيهماولافى غيرهما مما استأثرالله بعلمه ولريُطلع عليه 
أحدا من خلقه »كما يعم تعالى ‏ ما يشتمل عليه كونه مما نراه من أجرام ومجرات 
وغيرها وما بداخل الإنسان نفسه وقد عجز عن إدراك كنهه والوقو دغل لوبقم 
ما يسر به الإنسان إلىغيره ويناجيه به (ما يَكُونُ مَن تُجْوَى لاه اهاعم ولاحنسَة 2 
إلا مُوَ سَادِسُهُم ولا أذتى ين ذلك ولا أكثرَ إلا هر َعَم أيْنَ مَاكَانُوا»' ويعلم ويحيط. 


. )الآلوسى بتصرف يسير‎ ١( 
. (؟) صورةالمجادلة:من الآية لا‎ 


١44‏ التفسير الوسيط 


7 2 قن 


بها يعلنه أى إنسان قبل أن يفغى به ويعلنه كما علمه بعد أن أبانه وأظهره ( وَاللهُ عَلِم 
ص 8 
بِدَات الصدور ) أى :ما يتردد وتنطوى عليه الصدور وما تتحدث به النفوس وما هومضمر 


ومخزون فى طيات القلوب . 


اه 4 ست 3 
غم > م 
سام ام وعر رروور 
ل نابي 


1ل ع ساس وو ساس ار عه ص له ل عه لو لل ص سا 2 2 


بالبيئنت فقالوا اشر يهدوننا فكفرواوتولوا واستغنى 4 آََ 


الفردات : 

(وَيَالَ ) : عقوبة ونكال . 

النة _- 

هو ألم يكم وا الزن كَمَروا ين َب قَذَاُوا وبال أمْرهم وَلَهُمْ عَذَاب الاب 

الخطاب هنا لأهل مكة والاستفهام فى قوله تعالى :( ألم يَأَتَكُم) للتقرير أى : أنه 
- ولا شك - قد أتاكم خبر وشأن من كان قبلكم من الأمم الى كذبت برسلها كقوم ذنوح 
وعاد وتمود وغيرهم فكانت عاقبة أمرهم ونهاية حالهم ألم نالوا ضررا ثقيلاً وخيماً من غير 
مهلة ولا إرجاء جزاء ما أحدثوه من أمر هائل وجناية عظيمة » وهو كفره, الذى أصروا 
عليه ركان عقايم فى الدنيا الصيحة والرجفة والخسف والإغراق وغير ذلك قال تعالى : 
لفكلا أَحَدْنَا بِدَنبِهِ قَمِنْهُمْ مّنْ أَرْسَلْمَا. عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم من أَحَذَنْهُ الصَيْحَة وَمِنْهُم من 


ع يعي وس 6202 


حَسَفنَا به الأرض ار اله لِيَظْلِمَهُم وَلَكِن كانوا أَنفْسَهم يَظْلِمُونَ) 


(1 ) سورة العتكبوت : الأية 4٠‏ 


سور التغابن 144 


ولهم فى الآخرة مع هذا الخزى والنكال عذاب عظم الإيلام لهم شديد الوقع عليهم . 


م عوم 


0 (ذَلِكَ بانه كانت تيه رسلهم ب بالتيناتك قَقَالُوا صر يَهُدُونَنَا فكفروا وَتَوَلُوا 
وَاسْبْغْنَى الله ...)إلخ. 
أى : هذا العذاب والتنكيل الذى ذاقوه ونالوه فى الدنيا وما سيلقونه وينزل مهم فى الآخرة 
يسبب أنه كانت تأتيهم رسلنا إليهم بالمعجزات الباهرات والدلائل الواضحات (فَقَالوًا 0 
مستهزئين بأنبيائهم ساخرين منهم أو متعجبين منكرين :( أَبَشّرْ يَهْدُونَنَا) أى : أيرشدنا 
ويدلئا بشر من جنسنا اعرد أن يكون الرسول بشرًا وم ينكروا أنيكون الإله حجرًا 
( فَكَفَرُوا وَتَوَلُوا ) أى : فأُسرعوا وبادروا إلي الكفر دون تدبر ولا روية وأعرضوا وأوغلوا 
فى البعد عن التأمل والتفكر فيا جام به الرسل من الآبات البينات ( وَاسْتَعْبَى الله )أى : 
أظهر الله غناهم عن إَبا جم وعن طاعتهم حيث لم يلجثهم إلى ذلك ولم يضطرهم إليه مع قدرته 
2-7 عن اكير ماكو وقطع دابرهم واستاصل شافتهم ( وَانَهُ عَنِى ) أزلاً وأبدًا 
غير محتاج إلى أحد من خلقه فضلا عن إعانهم وطاعتهم فهو سبحانه ‏ قائم بذاته 
وقائم ببأسياب مخلوقاته وهو القاهرفوق عباده . ( حميد) أى : يحمده ويشى عليه كل مخلوق 
بلسان حاله أو مقاله ( فى كل ثُئْ له آية تدل عل أنه الواحد ) أو هو - سبحانه ‏ حقيق 
بالحمد مستحق له وإن لم يحمده ‏ جل شأنه ‏ حامد . 


وى تذييل الآية الكررمة » .ذه الفقرة ما يشير إلى أنه تعالى ‏ لم يطرأ عليه الاستغناء 
عن خلقه بل هو - جل شأنه - قديم الغى أبدى الإستغناء عنهم حيث كان ؛ ولم يكن 


شى ء معه 7 


وح مور 2 لس لس ص سن ١‏ سرس ترس 


4 
5 
ظ ( َعم الَذين كمروأ أن لن يِبَعَمُوا قُلَ بَنَ ورب لَعْبَعٌ 


وج ل روسلا حبر م 


لَب ما ممم وَدَلَِ عَم سير (ي فعا منوا بال 


- 


ص بر اص جا سملر ‏ دس ص وو 


ورَسولهء والثورالّدى ا وَآلله ما تعملون خيير ري 
<< لس سح ص زر اثير ى ماج مووي ل" ا مره 8 م 
ا د يوم التغابنٍ ومن يؤّمن بآ 


م د صمراحج اس ع بير ماس جح ماووير سس برح ددر,ر دلاخ و 
ا ا ويد خله جنلت لمجرى م: 
ا - 85 "١‏ 9 . 7 و عا سل 

_ < اج ل 2 - 2 م ع ور ردم و 
اص ص لير ىه ص رص ص ير اه ل ##ح سمس 


الج كد رارك لد لكايه يلار عرد 
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المفسر داتث : 


اذو وال ادعاء العل أى : ادعوا ذلك كذبا . . 
عم الودن حمر حم و ٍ 


سوم 


(يَوْمٌ التعَابُن ) اتابن تفاغل من القين وغ النقص وفوات التظة + وقال الزراعن: !: 
الغبن أن يبخسك صاحبك ف معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء . وسمى يوم القيامة 
بذلك ؛لأن الكافر غبن نفسه وظلمها بترك الإيمان » أما المؤمن فقدغبن بتقصيره فى الطاعات 
والإنقان . 

التفسير 
ه *» سورمءء 


> ل ل سم 5 0 00 
١‏ - ( ذَعَم لْذِينَ كمَروا أن لن يبْعُوا قل بل وربى لَتبعدن ثم لَعتَبؤن بمًا عَمِلْتُم 
لِك عل للهيَسِيرٌ ) : 


سورة التغاين ١*7‏ 


أى : اذعى هؤلاء الكفار دون دليل ١‏ وقالوا من غير حجة ولا برهان أ لن يبعثوا من 
قبوره, ولن تكون لهم حياة أخرى بعد موتهم » وقد حكى القرآن الكريم قولهم فقال تعالى : 
0 ا | إن هى إل حَيَاتنًا الددْيّ وما تحن بِحَبْعُوثِينَ ل باطل وإدعاؤهم كذب 
كنية وكنية 


الكذب زعموا .و( ب ) حر ف جواب إثبات لا بعد ك8 7 :لعن ر كما زعهم 


وافتراء وقد جاء ى الأثر ا ( زعموا مطية الكذب ) وقال شرد لكل شىء 
وق م برف لعخرجن من قبو ركم أحياء ولتنشرن 3 ثم بعك 0 كك لم الله ودحكد ركم 
عم 5 م تعملون وذاك الإخبار إما عن اط ردق املاشكة من 


َه 


و ما ترونه 0 قَّ كتبكم 
الي اتأخدونا حالم وهن وراء ظهور 5 : وتقولون عند ذلك : ديا وَيْلَعَنَا مال 10 الكتّاب 
١‏ عادر 07 ولا و إّ أحماما 0 وتجزون بأعمالك ( وَاكَ عل الله 
0 أى : واه ذلك الذى يحدث يومالقيامة من البعث والجزاء هين على الله ؛ لتحفق قدرته 
سبيحانه ‏ على ذلك ؛ قلا يصرفه عنه صارف ولا يحول دونه حائثل . 


باع مو م 


آم 8 0 5 00 3 
م - ( فامنوا بالله ورسوله والنور الذى أ نَْلْنًا وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بير ( : 


ال اع نفوسكم ووعته قلوبكم_وإ إن كنم تجحدونه عنادا واستكبارا- 
أن ما أتى به الرسول ميث وما يخبر به صدق وحق لامرية فيه ٠‏ فأ ولى بكم وأجدر أن 
تسارعوا وتبادروا بالإمان بالله ‏ سبحانه ‏ رباً محمد عليه الصلاة والسلام 000 
وفالر الى انهاه كعانا هافر ومرهد ا وتياتكا ثير ايوق تسمه القرا لاقو ها غود 

ويوحى بأن الكافر به قد عمى قلبه ؛ أوخخم الله على سمعه وبصرة وصار كالأنعام بل هو أضل 1 
وسحمى 0 ها ؛لأنه يي بنفسه مبين لغيره كما أت النور كذلك ( وَالَه ما 
لون حير ( أى وهو جلت قدرته ‏ بالذى تعلمونه من بواطن 00 مهما بالغم 2 
إخفائه وأعملم الحيل فى ستره هو - سبحانه ‏ علم به علماً كاملا تاماً لا تخى عليه خافية » 


وقيل : خبير معنى مخبر أى : يخب ركم وينبئكم بما حدث منكم فى الدنيا ويحاسبكم عليه وعلى 
ا 5 ف لَمُبَونَ دما عَمَلْث' 


)١(‏ سورة الأنعام : الآية 9؟ 
(؟) سورة الكهف : من الآية 9ع 


-. 


8_-- ) يوم ب 4 يه ١‏ ل ذَلِك يوم اتابن ومن يؤمن بالله 4 وَيَعْمَلٌ صَالِحاً 
كد نكاد ...) الآية . 


المراد بيوم الجمع يوم القيامة » وهوظرف والعامل فيهقوله ( لَمْتَبَؤُنَ) أى : والله لتنبؤن 
وتخبرن بما عملم يوم يجمعالله فيه الأولين والآتخرين ؛ لحاسب كلا على ما قدم منخير أوشر 
( ذَلِكَ يَوْم اتابن ) أى :يوم القيامة هو يوم التغابن على الحقيقة ؛لأنه لايستدرك أبدا 
أما تغابن الدنيا فهو زائل.وإن جل وعظ, » وتغابن السعداء يوم القيامة على الزيادة فى الإحسان 
وتغابن الكفار يظهر بترك الإمان قال النبى ملِْهِ : «هماهمن أحد عوت إلا ندم » قالوا : 
وما ندامته يارسول الله ؟ قال : إن كان محسناً ندم أن لايكون ازداد » وإن كان مسيئاً ندم 
أن لايكون نزع » رواه الترمذى عن أبى هريرة”"© 

وقيل التغابن ليس على الحقيقة ؛ أخرج عبد بن حميد عن أبن عباس ومجاهد وقتادة 
أنهم قالوا يوم غبن فيه أهلُ الجئة أهل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره كما فى التواضع 
والتحامل اوقوعه من جانب واحد اختير للمبالغة وهو أمر واضح إذليس هناك غبن ولا بخس 
ولا نقص . من جائب أهل النار لأهل الجنة ؛ وقال بعضهم : يوم غبن فيه بعض الناس 
بعقا يَتزول السعداة منازل الأشقياء لوكانوا سعداء وبالعكس فنىالصحيح عن رسول الله 
لَه (ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرًا وما من 
عبد يدخل الثار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسين ليزداد حسرة وق مسارم تداين 
القوم فى التجارة إذا غلب ونقص بعضهم بعضاً » وفيه 6 بالأشقياء لأنهم لايغلبون 
ولايغبدون السعداء بنزولهم ادم الأه مقياء فى النار ( ومن يؤمن بالله 4 وَيَعْمَل صَالِحاً 
يمر عَنْهُ سَيْبَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جنات و تَجْرى من تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَادَ لِك الْفَودُ 
الْعَظِم ) . هذا وعد من الله لمن يؤمن به - سبحانه ‏ وتنطلق جوارحهم لعب مو راك 
الطيب بأن الله يغفر ذنوهم ويمحو زلاتهم ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنمار مخلدين 


)١١‏ أخر جه الثر مذى المحلد الرابع ص "٠ ١9‏ أبواب الزهد عن ألى هربرة وقال؛ هذا حدبث إنما نعر_فه 


من هذا الوجه : 


سورة التغابن ١1444‏ 


8 "َ 

وباقين فيها أبدًا لا ينفكون عنها ولا يزاياونها » وأبان لهم وقوله الحق ‏ بن ماسيلقونه 
٠. 010 0 5 ُ 4 8‏ 
ف الاخرة من النعم الدائم فى الجنة هو الفوز والظفر العظم والغتم العمم الذى لافوز ولامغم 
وراءه إذ فيه النجاة من النار وهى أعظٍ المهلكات . 

هذا مع الظفر بالجنة وهى أجل الرغبات ومنتهى السعادات قال تعالى : « فَمَن زَحْزِح 
عَن الثّار وَأَدْخِكَ الْجَنَةَ فَقَد قَارَ + 

وهذا الجزء من الآية الكريمة يفتح باب الرجاء أمام الكافرين حيث يبين لهم أن رحمة 
الله عظيمة رحيبة تتسع وتشمل كل من يقبل عليه سبحانه - مؤمناً به وقد قرن إمانه 
وبرهن عليه بالعمل الطيب والفعل الحسن . 

1ت( والذيز كفرولاو كدررا بأبيتة نفك أمْكات الثار حَالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ 
امه ): 

بعد أن بين الله جزاء المؤمدين الصالحين أتبعه عال الكافرين المكذبين ؛ ليكون الناس على 
بصيرة من أمرهم ؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة » وحتى لاتكون لهم 
على الله حُجة » أى : والذين جحدوا وأنكروا وجود الله المتُرد بالؤحدانية والذى ليس كمثله 
شىء »؛ وكذبوا رسوله فما جاة بهمن علد ربه من آيات واضحات ومعجزات باهرات أولفك 


الذين تلازمهم الثّار وتصاحبهم لايجدون عنها فكاكا ولا منها مخرجاً ولا مخلصاً . 


(وَبِعْسَ الْمَصِيرٌ ( أى : وقبح وساءة المرجع : والمآل مصيرهم وباية أمرهم . وأى : مرجع 
أشد سوءا من أن تكون الجحم هى المأوى ؟ 


/ 


١86 سورةآل عمران : من الآرة‎ )١( 
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عاج مير اس 


ا مص 0 سه وو ءا و 6 سس ماة و2 0 َو 3 
قلبه, وآلله بكل شىو عليم 259 واطيعوا الله واطيعوا الرسول 
اه ل م دح لس م نام لس سه لير 20 جح ساسم بير .رو 2 ال ال 
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43 

1 ل ل ا ا ا 

0: 

9 

: 

> 


يلراص عاص مام .ةر بير سمس 
إلاهو وعلى الله فليتوكل المؤمنون © ) ٠‏ 


<4<ه» <ن» <> <زه» نكسو <زه زه هج سنك <> يك جز سحن جك 4 


أل 5 
يفي 
وه م 


ام حل ال “ان ا للحي عم ان ا ل ال _ 
أصاب من 'مصيبّة إلا بإذن الله ومن يؤمِن بالله يَهَدِ قلبّه والله بكل شىء عَلِيم ) : 
5 ص“ 2 2 2 5 


- 


١-(ما‏ 
قيل فى سبب نزول هذه الآية الكرعة : إن الكفار قالوا : لوكان ما عليه المسلمون حقاً 
لصائهم الله من مصائب الدنيا : فبين اذ هال د ادا سات من مصيبة ق نفس أومال 


الى د م ع 2 
أو قول أو فعل يقتضى هما أو يوجب عقاباً عاجلا أو آجلا فبعل الله وقضائه . 


( وَمَن يَؤْمِن باللَه يَْدِ قلبّه ) أى : ومن يصدق ويعلم أنه لا مصيبة إلا بإذن الله وإرادته 
يغبت قلبه على الإمان ويقول عند نزول المصيبة : ( إِنا لله وَِنا إِلَيْهِ وَاجِعُولَ ) وقالابنعباس : 
هو أن يجعل الله فى قلبه اليقين؛ ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه . وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » وقال الكلبى : هو إذا ابتلى صبر » وإذا أنعم عليه شكر » وإذا ظلم غفر . ( وَل 
بككل شىء عَم ) أى :فهو - سبحانه_بكل شىء عظم وظهر أو خى ودق محيط. وعالم علا 
تاماً فلا يخى عليه تسلم من أذعن ورضى وانقاد لأمره ‏ تعالى ‏ ولا مسخط ولا كراهة من 
غضب وتمرد على قضائه وقدره 1 


: ) وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرسول فَإِن تَوَلَيُْمْ فَِنّمَا على رَسولِنًا ابلاغ الْحُبِينُ‎ ( - ١ 
وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرّسُول ) أئ :انقادوا لما طلبه ربكم منكم فأتمروا بآمره وانتهوا‎ ( 
عما نماكم عنه وأطيعوا رسوله َه فخذواها آتاكم به من عند الله واتقوا ماخوفكم‎ 


سورة التغاين ١ة؛١‏ 


منه واحذروا أن تخالفوا عن أمره أو أن تتركوا سبيله ونهجه ( فَإِن تَوَلَيْمُمْ فَإِنَمَا على رَسولِنًا 
البكاغُ العرين ) :أى :فإن أعرضمَ وأدبرتم وتركتم الإصغاء له والاثيّار بأمره فليس انما 
الرسول شيئاً ؛ فلا تناله تبعة إعراضكم » ولا ينقص ذلك من منزلته وجزائه لدى ربه » 
إِذ هو غير مكلف بدايتكم ولا هو مسيطر عليكم ولا بملك إسعادكم » وإنما ضرر التولى 
والإعراض عائد وراجع عليكم فليس على رسولنا الذى اصطفيناه واخترناه إلا أن يرشدكم 
كناك ارمع رد راد رجارصا واي ابيا واضحاً ولايكثم منها شيئاً. 
وهو يذه قد بلّْ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله عن أمته خيرا 1 


2 


1 < على ور 


: ) (الله لآ إِله إلا هْوَوَعَلَ لل بكوكل الْمُينُونَ‎ ١ 

( الله لا إِلّه إِلّا هْرَ) أى : الله وحده هو الإله الذى لا معبود بحق سواه وكل ماخلاه باطل 
ومعبوداتكم كلها مخلوقة وهربوية له - سبحانه - ولا تضر ولا تنفع ( وَعَلَ لله مَليَترَكلٍ 
الْمَؤْمِنُونَ ) أى :وعلى الله وحده دون غيره لا استقلالا ولا اشتراكاً ؛يعتمد ويلتجىة المؤمنون 
١ 5 . 0 5‏ ع 
فى جميع شئومم :لانه - تعالى ‏ هو وحده القادر على عوبهم والقيوم باموره, كلها : ولي 
لغيره من أربابكم وآ لهتكم المزعومة لآ البنواها تلى # من ذللك : 

قال الصاوى : وهو تحريض وحث للنبى مَلَِهْ على التوكل على الله والالتجاء إليه » وفيه 


1 0 2 3 
تعلم للامة ذلك بان يلتجئوا إلى الله ويثقوا بنصره وتابيده 8 


وفى هذه الآبة إماء إلى أن من لم يتوكل على الله فيس ممؤمن . 


٠‏ مكآاهد ع ه. دوم 


0 8 
( ينايها الذي امنوأ إن من أزواجكم وأولندكم عدوا 


2 حم ج مير ا ومامس مي اه 


تاخاروي إن تقوو شتخرا رلور فإ الله ا 

م و 2 لما غم سس يلير ل معو بر م ري م مع 

فور حم ك إنمآ أنولكُمْ وَأولدكم فقن وله عندمي | 

#8 5 سه 2 ءام رئيى سا مير ه 
أ 


جز عَظمٌ ون كانفوا اناما نشت وأسمعوا وَأُطيعواً 


٠3 1‏ يرا 0 اي و عر مايير م 
ٍ الْمفْلِحُونَ © إن تُفْرِسُوأ لل قَرَضًا حسنا يضَلعفه لكم 


6 رع ص ابر 


و0 وله شَكُور حلم و عَم الِب وَالشَهَدَة 


في مو ٍ 
00 
-ه بي 

( تغففروا ) : تسثروا ذنومهم وإساءاهم 

(فِدْنَة ) : ابتلام واختبار . 

ا ير #س مده 


(وهن يوق شح نفيه ) : ومن يكن فى وقاية وحفظ من البخل والحرص . 
ا ا 0 : إن تبذلوا أموالكم ابتغاء وجه الله . 


( مَكُورَ ) : عظم الفضل والإحسان بإعطاء الجزيل على القليل . 


سورة التغابن ١1‏ 


|| يها 5 
6“ 


م 
وََصَْسُوا اَن ا اي ( 


أخرج الترمذى والحاكم وصتحيحاه وابن جرير عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ف 
قوم من أهل اسلمرة وا رفوك أ انا الى يللد فأ أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم فلما أتوا رسول الله-عليه الصلاة والسلام ‏ فرأوا الناس قد فقهوا فى دينهم ل 
أن يعاقبوهم فأنزل الله الآبة وفى رواية أخرى عنه أنه قال : « كان الرجل يريد الهجرة 
نخس افرأنة وولدة فقول + أعا والله لشن عع نبي وبيذكم فى دار الهجرة لأفعلن 
ولأفعلن فجمع الله -عز وجل - بينهم فى دار الهجرة فأنزل الله تعالى ‏ الآبة . 


وهذا وإن كان سبب نزول تلك الآية فالعبرة بعموم لفظها لابخصوص سببها ؛ فتشمل 
كل زوج وولد يلحق الضرر بزوجه أو بوالده » هذا ولا نزال نسمع ونرى من الأزواج أزواجاً 
يعادين بعولتهن ويخاصمنهم » ويجلبن عليهم الشر والضرر » ومن الأولاد أولادا يعادون 7 باءهم 
ويعقونهم ويجرعومم الغصص والأذى ؛ وكما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا كذلك 
المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا هذا المعبى بعينه وقيل : إن عداوتهم من حيث ع قد 
تحملهم مودتهم والحرص عليهم على السعى فى اكتساب 0 وارتكاب الاثام لمنفعة 
الأرواج والأو لاد ويشير إلى ذلك قوله يله : ( يأ زمان عل أُمتّى يكون فيه هلاك الرجل 
على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر فيركب هراكب السوء فيهلك ) ( فاحذروهم ) أى : 
كوتو متهن لى حذر ولا تأمدوا غوائلهم وشرورهم (وإن فوا )ع ن ذنومبم وتتكجاوزوا عن 
سيئاتهم الى تقبل العفو يَأ تكون متصلة ومتعلقة بأمور الدنيا كإضاعة المال ونحوه » 
أ فرط 58 الذيع #الشرق وبدو المقيرة وك لد اموز به أو فعل هنهى عنه ولكن 
أعقبتها التوبة . والعفو يكون بترك العقوبة ( وَتَصْفَحُوا ) أى :تعرضوا عن هذه الخطايا 
بترله التعيير با والكتأنيب والتشريب عليها ( وَتَغفيرُوا ) أى :تستروها بإخفائها وتغطيتها 
تمهيدًا لنسيانها حتى لاليؤدى التذكير مها إلى العودة إلتها والتحادى يها + لفان الله .عقوو 


(م: - ج؟- الحزب 5 الس التفسير الرسيط ) 


4ه؛١‏ التفسير الوسيط 


حم ) المراد أنه يعاملكم عثل ما عاملم ويتفضل عليكم فإنه ‏ عز وجل عظم الغفران واسع 
الرحمة » واستدل بعضهم هذه الآبة على أنه لاينبغى للرجل أن يحقد على زوجه وولده ذا 
ألحقوا به ذمررا أو جنوًا معه جناية وأن لا يدعو عليهم . 


قاب( اننا د موَلك َأَوْلَدُ كم فِْنَهُ وَاللهُ عِدْدَه أجْرٌ عَظِم ) : 


1 


( ِنَم أموَالَكُم وَأَولَاد كم فِْنَة ): أى :ما أموالكم ولاأولادكم إلا بلاء واختبار لكم 
قد يحملكم ويدفعكم إلى كسب المحرم ومنع حق الله ؛ ويوقعكم فى الإثم والشدائد والمصائب 
الدنيوية فلا تطيعوهم فى معصية الله . 


وقال ابن مسعود : لا يقولن أحدكم اللهم اعصمنى من الفتئة فإنه ليس أحد منكم يرجع 
الاهال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة ولكن ليقل : اللهم إفى أعوة بك من مفصلات 
الفتن » وقال الحسن فى قوله تعالى : ( إنَّ من أَزْوَاجكُم َأولَاد كم | عَدُوا لم ) أدخل من 
لتبعيض الأن كلهم ليسوا أعداء ولم يذكر من فى قوله تعالى : (إِنْما أَمْوَالَ ف وَأَولَادكْ 
ِْنَة ) ؛ لأنهما لايخلوان من الفتنة واشتغال القلب هما . 


روى الترمذى وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :( رايت النى هلد يخطب 
فجاء الحسن والحسين ‏ رضى الله عنهما - وعليهما قميصان أحمران مشيان ويعثران 
ول عع سحراهما ووضههها بين يديه شم قال ؛«صدق الله( إِنّمَآ مالك ولاك فنتة) 
نظرت إلى هذين الصبيي ين عشيان ويعشران امبو حى قطعت حديى ورفعتهماءثم أخذ فى 
خطبته ). 

وقدمت 00 فى الآية الكر بمة ؛ لأنها أعظم فتنة قال تعالى ٠:‏ كلد إن الإنسَان لِبَطْهَى” 
أن رآ استَغْنى؟” 0 وأخرع الإمام 5 وغيره وصححه الحاكم عن كعب بن فياض قال : 
سمعت رسول الله عله يقول : (إن لكل أ فتنة وإن فتنة م المال ) ( وَاليَهُ عندة 


#3 ا ع . 5 م 5 
أجر ع أى :وعند الله ق الدنيا والآخرة ثُواب جزيل وعطاء عظم من أثر محبة الله 


. )الآيتان:" » لا من سورة العلق‎ ١( 


سورة التفاين 6 ١‏ 


ومرضاته على محبة الأموال والأولاد» وقدم طاعة الله على السعى والكد فيا يعرد على أولاده 
بالجاه والمال بوجه يخرج مهم عن مرضاة ربهم . 


وقيل :المراد من الأجر العظم هو الجنة فهى نماية الأرب وغاية الطلب ولا أجر أعظم منها 
وفى الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول. الله كلت :( إن الله يقول لأهل 
الجنة ياأهل الجنة فيقولون : لبيك ربئنا وسعديلك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وما لنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلك ؟ فيقول : : ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك قالوا : يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوافى فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا ) . 


غص ام ممه م دودر و ماه م ٍ- 6 2غ و ٠.‏ عو 
١ -‏ فَاتَقنوا الله مَا آسْتَطْعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأْطِيعُوا وَأنفيقوا يرا لأنفيكُمْ ومن يوق شح 
- وو 0 و 


نفسه لايك مم الْمُفْلِحُونَ ) : 


( قَاتقوا الله مَا اسْتَطَعْشُم) أى : ابذلوا فى : تقواه جل شأنه -جهدكم وطاقتكم ولاتدخروا 
منها شيئًاً ؛ فإن ما عند الله خير وأبقى . 


م 


القوم الغتيل نقادراحى ورصة عراتيينهم وتقرحت جباههم فأنزل ال ا 


) قَاتَقوا الله ما ما استطعشم ) فنسخت الآبة الأولى .وعن مجاهد المراد أن يطاع سيحائه ب 
فلا يعصى » قال الالوسى اواكبرك ا لاركر الوا 


ماه امثير 


(وَانسَعوا وأطيغوا وانفراء عورا را لأَنفْسِكمْ ) أى :سمهو ] كلخ ررد سماع تدبر 
وتفكر وأطيعوا أوامره عز وجل - واجتنبوا نواهيه وابذاوا فى وجوه البر الى أمركم - سبحانه 
أن تنفقوا فيها إنفاقا خالصاً لوجهه ‏ تعالى - دون رياء أو سمعة » وافْعَلُوا كل عمل طيب 
يكن ذلك خير" لكم وأنفع بكم (وَسٌ يوق شع تفلي وليك مم امون “. : والذين 
جعلهم الله فى وقاية وحفظ من بخل النفس وحرصها فأولئك هم فى فوز كبير وفلاح عظيم 
حتى كأنهم وحدهم هم الذين ظفروا بذلك ونالوه . 


1465 التفسير الو سيط 


ومركه رم ##اعرىدث” وا مس* 


ا ( إن تقرضوا الله قرضاً حَسناً يضَاعِفه ل 1 كم وَالله ل 1 


( إن د َقَرِضوا الله قَرْضاً حْسَناً ...) أى : إن تعطوا أموالكم وتبذلوها ابتغاء وجه الله طيبة 
بها نفوسكم فإنها تكون محفوظة لديه ‏ سبحانه ‏ ينميها لكم ويربيها » وتكون مخلوفة عليكم 
لايذهب ثواما ولايضيع جزاؤها فهى لدى أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء وهو الوهاب المعطى 
وبيده خزائن السموات والأرض يجعل لكم 00 ة ضعف أو أكثر قال 
تعالى :(امثل اين يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فى ولا عر أَنبَيَت سَبْعَ سَبَابِلَ بف كل 
سنبلة مانّة حَبَةَ والله يُضاعِفٌْ لِمَن يَشآ4 '' وهو سبحانه نه - مع ذلك يتفضل عليكم-جزاء 
إنفاقكر - بغفران ما فرط وبدر منكم من بعض الذنوب ( وَاللَهُ شَكُورٌ ) أى :وهو تعالت 
عظمته ‏ وافر الفضل والعطاء لعباده الذين امتثلوا أمره وذلك بأن يعطيهم الجزيل العظم على 
على النزر القليل والعمل اليسير » (حَلم ): عظم الحم بمهل عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة 
على ما اقترفوه من آثام ود لهم كى يتوبوا ويرجعوا إليه وذلك رحمة مم . 


- (عَالِِمْ الْعَيْب وَالشْهَادةٍ الْمَزِيزٌ الْحَكِم ) : 

أى :أنه - سبحانه_يعلم ما غاب وأخفته القلوب فى أثنائها كعلمه-- جل شأنه - 
ما هو ظاهر وحاضر للعيان ( العزيز ) الذى لا عاثله ولايناظره أحد ولا يُقهر ولا يُغلب بل 
هو القاهر فوق عباده( الحَكم م ) الذى يجرى عل أذ عل مشدفن وكين وتدبيره وإرادته . 


. ل5١ سورة البقرة هن الآية‎ ) ١( 


سورة الطلاق لاه ١4‏ 


سورة الطلاق 
مدنيسة وآياتها ائنتسا عشرة 

وتفنيى سور" النساء الفطترئ + لاا سياه اتن يتك كنا أخرييه اللفارف وغيراد 
مناسبتها لما قبلها : 00 

لا دك ماسيجانة فى السورة السابقة « إن من أَزْوَاجِكُمْ وأَوْلَاد كم 7 لكريء 
وكانت العداوة قد تفضى إلى الطلاق ذكر ‏ جل شأنه ‏ هذا الطلاق ٠‏ وأرشد إلى الانفصال 
منهن على الوجه الجميل ببيان الطلاق السنى وكيض يكون ؟ وذكر أيضًا مايتعلق بالأولاد 
فى الجملة . 
اهم افراض السورة : 

دعت الأزواج إذا تعذر استمرار العلاقة الزوجية إلى سلوك أفضل الطرق فى الطلاق 
وذلك بان يكون عند استقبالهن العدة » وهو الطلاق الس: نى الذى يكون ى طهر لاجماع فيه 
كما دعت إلى ضبط العدة بدءا ونماية » وحذرت من إخراج المطلقات من بيوممن أو أن 
يخرجن بدون سبب يدعو إلى ذلك» وتوعدت من يتعدى شرائع الله ويستهين مها : ( ومن 


رك عي اليكو درام قر 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ). 


ثم تناولت الأحكام التى تثرتب على قرب انتهاء العدة من إمساكهن بمعروف أو مفارقتهن 
معر وف مع إشهاد ذوى عدل اي لوجه الله فى حالتى الفرقة والإمساك : ( فإِذًا 


بَلْعْنَ أَجَلَهِ ن فََمْسِكُومُن بمَْرُوف أو فَارقوهن بِمَغْرُوف .. . ) الآية . 


وبيئنت العدة 1: وال تحين لفنترها ار اي ال 
لذُولات الأحمال 5 واللاق يعن ون التخيض ين تسائكم به ) الآية . 
ورك الأمر بسكنى المطلفات والنهى عن الإضرار مبن ؛وأكدت على وجوب نفقتهن 


حال الحمل ؛ ووجوب أجر الرضاع مع المسامحة والرفق والإحسان : ( أَسْكِنُوهُنَ من حَيْثْ 


يه ) الآية . 


ها التفسمع الوسيط 


وجهت النظر إلى أن تكون النفقة على قدر الطاقة سعة وضيقًا مع الرجاء فى فضل الله ٠‏ 


رم ١‏ مغن م 
« لينفق ذو سعة من سعته ... » الآية . 


له 


وفى خلال تلك الأحكام التشريعية كما هى سنة القرآن دعت المؤمئين إلى تقوى الله 
وذكرتهم بإرسال رسول يتلو عليهم آياته اليدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنبار » 
وحذرتهم من تعدى حدود الله » والتهاوت فييها : وأشارت آن لأولتك عقابا شديدًا » وعنابً 
نكرًا . 

وخشمت السورة بضرب الأمثلة بالأمم الباغية التى عقت عن أمر رما فذاقت الوبال » 
والدمار » وببيان قدرة الله العظيمة الى تجلّت فى خلق سبع سموات طباق ومن الأرض مثلهن . 


وكلها براهين وحدانيته ‏ جل وعلا 5-5 تبارك الله أحسن الخالقين 5 


سورة الطلاقا 00000 


5 


و 
ره 6 صصاماة 4 و برج م وو 2 صاصم سور اح اس 
ب 
لعدةٌ 


العد وتم نْقَو ال ربكم لا حر جو هن من بيو تهن و لا حر جن 


00 2 وا جر “ف عو" .ع :ل اطاط رس ماج بربير اس 


أن يون يفمَة ميب وتلك حدوداللم ومن بتعد حدود 


بر 


اماما م ان دح او م م 2 سحا م بم 


؟؛ ألله فققّد فد ل ندرق لله حدث بعد 'لك 
2 5 1 1 
أناه) 


سه سد سه يس 


امفردات : 
عات ه 


(إذَا طَلَّقَمُمْ النسَآء ) : أى : إذا أردتم تطليقهن . 


(لِعِدَتِهنَّ ) : أى : لاستقبالهن العدة بالابتداء فيها . 


ل ل 1د دنيني 


( لَاتْخْرجُوهن من بيوتهن ( : أى : من مساكنهن إلى أن تتفقي العدة . 


7- لم 


(وَلَايَخْرَجْنَ ) : ببإذن أو بدونه فى مدة العدة . 


( إلا أن يَأتِينَ بَفَاحِشَةٍ 0 : وتشمل الفاحشة حشة المبينة كما قيل : النشوز والبذاء على 


الزوج والأحماء » كما تشمل الزنا والسرقة وغيرهما 5 


2 و 5 03 594 5 3 
( وَتَلكَ حدود الله ):أى : محارمه وشرائعه الى عينها لعباده . 


١4٠‏ 1 التغسير الوسيط 


ل ا 0 لماص مع بون ع 
(-١‏ يَايها النبى إذَا طَلْقَتَم 020 لِعِدتِهِنَ وَأخْصوا الْعدة وَاتَقوا الله بك 
6 و وروة 


4 ف 3 ل 
لاتخرجوهن من ببُوتِهِنَ ولَايَخْرْجْنَ إل أَنيَاَتِينَ بِفَاحِفَةٍ 8 مبيئة وَيَلْكَ حَدود الله ومن تعد 


حَدُوةَ الله فَقَدْ ظَلَمٌ نَفْسَهُ لاتذرى لَعَلَ الله يَحْدِثُ بَعْددَ لِك أن ) : 


عَلِتَّوِ قال : ابن عمر طلق امرأته وهى حائنض فقال رسول الله يلِيَدٍ : ليراجعها وقال : 
«إذا طهرت فليطلق أو بمسك » وقراً الآية . 


وتخصيص النداء به يِه فى الآية مع أن الخطاب بالحكم عام ؛ لكونه عليه الصلاة 
والسلام إمام الأمة ونظير ذلك مايقال لرئيس القوم م : يافلان افعلوا كذا وكذا 
إظهارًا تكينه الوم واتبارا لترؤسه فيهم 2 ولد المتكلم عن مهو البصدروت عن رايد 


ولايمكيدوة بامر دونه لعلو قدره » وجلالة منصبه 


وقيل : إنه بعد أن خاطبه الله دمفانة - بالنداء؛ صرف عنه الخطاب لأمنه كرمأ ل َك 
مسا فى الطلاق من الكراهة » والكلام على هذا على تقدير القول » أى : قل لأمتك ١:‏ إِذًا 


© هو 


لكام 


فمعنى الآية : إذا أردتم تطليق النساء”© وعزمتم عليه بتنزيل المشارف للأمر منزلة الشارع 
فيه (فَطَلْفُوهُنَ لِعِدَتِهِنَّ ) أى : مستقبلات لها بالدخول فيها فإن المرأة إذا طلقت فى طهر » 
فإنه يعقبه القرء الأول من أقراء عِدتّها على رأى من يرى أن العدة بالحيف ” ذوفن القراوه 


المذكورة فى سورة البقرة”" ويذلك تكون قد طلقت مستقبلة لعدتها . 


. )المراد بالفساء المدخول مهن من المعتدات بالحيض على ما فى الكشاف وغيره‎ ١( 
. )كأى حنيفة وكثير من علماء السلف والهلف » وقال ابن القيم 0 كلام الشارع إلا للحرض‎ ١ 
من الآية مه‎ ) "( 


نسورة الطلاق ١45‏ 


وى الكشاف أن المراد من الآية أن يطلقن فى طهر لم يجامّءْن فيه حتى لاتطول العدة. 
عليهن إذا حصل لهن حمل » وهذا هو أحسن الطلاق » وأدخله فى باب السئة حتى عرف 


أما تطليقهن فى الحيض فهو الطلاق البدعى » وهو محرم » والآبة تنهى عنه لما فيه من 
الإضرار بالمرأة لتطويل العدة عليها إذ أن الحيض الذى طلقت فيه لايحتسب باتفاق » 
وتفصيل تلك الأحكام تكفل بها علم الفقه . 

( وَأحْصُوا الْعدّةٌ )”'' أى :اضبطوها بحفظ الوقت الذى جرى فيه الطلاق » وأتكملوها 
ثلاثة قروء كوامل . ظ [ 


و #2 


( وَاتَقَوا الله رَبك ) أى : خافوه وابتعدوا عن الإضرار مبن بتطويل العدة عبيون 
تختارون تطليقهن فى حيض أو فى طهر وقع فيه وطء . 


ع ع ' 
وى وصفه تعالى بربوبيته لهم تاكيد للامر ومبالة فى وجوب الاتقاء له تعالى . 


ىت #ه بو وع 


:. ا تخ رجُوهن ين بيوتون ) من مساكنهن. عند الفراق جتى تنقضى 'العدة» وإضافة 
البيوت إايهن مع أنها للأزواج لشأكيد النهى عن إخراجهن ولبيان كمال استحقاقهن لسكناها 
كأنها مملوكة لهن وعدم العطف فى قوله : ( لَاتَخْرجُومُن ) للإيذان باستقلال “النهى عن 
. الإخراج اعتناء به » والنهى عنه يتناول كل أسبابه من إكراه لهن على ترك المساكن أو لحاجة 
الأزواج إلى المساكن أو لغير ذلك ( وَلَايَخْرَجْنَ » من تلك المساكن التى كن فيها ‏ بإذن 
أ قوق كانه قيل : لاتخرجوهن ولاتأذنوا لهن فى الخروج ولا يخرجن بالقسوة إن 
أرون قله" دوقن + الى :ولا تهركه باستدادهن: آم ]ذا اتققا عليه حاذ إذ ادق 
لايعدوهما . 


١‏ ) المراد بقوله : وأحصوا » الأزواج أو الزوجات أو ابره بوالعبج اجو الأزراع «الازالفيات 
كها م . 

7.١‏ ) هذاق الر جعة ؛ لأمها بصدد أن عدث مطلقها رأى ق ارنجاعها ما دامت فى عدا فكانتنحت تصرف 
الزوج فى كل وقت» وأما البائن فليس لها شىء من ذللك؛ فيجوز لما أن مخرج إذا دعتبا إلى ذلك ضرورة . 


ل التفسم الوسيط 


( إلا أن يَأَتِينَ فَاحِشََ مين ) : استشناء من لاتخرجوهن أى إلا أن يأتين يأمر ظاهر 
القربخ وهو مايوجت خدا كالزنى والسرقة وذحوهما فيخرجن لإقامة الحد » وكذلك إذا طالت 
ألسنتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو أحمائهنءوأيد مما ورد عن أى 
لا أن يفحشن عليكم بفتح الياء وضم الحاء كما أخرجهجماعة من طرق عن اين عباس » 
وق ابن تعس والشسع > ال سد صرودها لق نيفهاا ف الحنة + 


ويرى الآلوسى أن المعنى : لايطلق لهن فى الخروج إِلّا فى الخروج الذى هو فاحشة ومن 
المعلوم أنه لايطلق لهن فيه فيكون ذلك منعا للخروج على أبلغ وجه وامتتدح هذا الوجه الإمام 
ابن الهمام وقال : إنه ونظائره بديع وبليغ جدًا نحدو لاتزن إلا أن تكون فاسما 5 


( وَتَلْكَ حَدُودُ اللو ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام الى عينها لعباده : اوأشير إليها 
بإشارة البعيد مع قرب العهد مبا للإيذان بعلو د وم يتعد حدوة الله ( 
بالاستهانة باء والإخلال بشىء منها ( فَمَدْ َلَمَ تَفْسه نقنقة )اغرضها الشرر القذية. وعدا 
تقبيح من تعدى حدود الله( لَمَلَّ الله يكرت ننه ذللة أخراني ) عظان للتعدى بطريق 
الالتفات للزجر عن التعدى كأنه قيل : ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فإنك لاتدرى 
أمبا المتعدى عاقبة الأمر لل الله يُحدث فى قلبك بعد الذى فعلت من التعدى أمرًا يقتضى 
خلاف مافعلت فيكون بدل بغضها محبة » وبدل الانصراف عنها إقبال عليها وبدل عزيمة 
الطلاق نَدَمْ عليه ولايتسنى تلافيه برجعة أو استئناف نكاح كأنه قيل : التزموا حدود الله 
فطلقوهن لعدتهن » وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجن لعلكم تندمون » 
فتراجعون وإبقاء المطلقة فى منزل الزوج يساعد على ذلك ويجعل المراجعة أيسر وأسهل . 


مسورة الطلاق ' ١1‏ 


ما ميراي ملامج مور 2 و 


( فَإذا بلغن اجله فامسكوهن بمعروف او فارقوهن 
ضور ٍِ 2 


جِ 
و 2 اص ام 
بمعروف وأَشَهِدوأ ذوى عَدَلِ منكم وأقِيموأ الشهددة لل 


<9> جه <> جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه اناا بان اتخرليم | 


و صم ارم مم ء م 
ذالم يوعَظ ل به من كنا ومن يط وموم الآخر : ومن ببتت 
رم ىو م -2 صضويير ور يج حراج برا صم صوص وح م 


لَه تجعل له 0 من حيث لا محتسب ومن 


صرص مره ررم مور ساس ص صا مص 


دكن عل اق هر َنب نهب أمرر دجمل اق ظ 
لكل تَىْء قَدْرا دي ) 


لي 9 لوجه الله . 
امي 0 : خلاصا ما عسى يصيب الأزواج . من الغموم والمضايق 


( من حَيِثُ لَايَحْتسِبْ ) : من حيث لايخطر بباله . 


- 


27 لو يريم 


( فهو حسيه ) : كافيه ومعينه فى كل أموره . 


. (إنَ الله بالغ ا ) : يبلغ مايريد ولايفوته مراد ولايعجزه مطلوب‎ ٠ 


( لكل شئ ا : تقديرا وتوقيتًا . 


> بم رمه رمو © مم 
2'1”- ( فإذا بَلَغْنَ أجَلْهِنَ نكو بمَعْرُوفي أو َانُومن بمَعْرُوفي وَأَنْهِدُوا ذَوَئْ 


عو # 2 1 و كا با ٠‏ 94 م 0 
عَدْلٍ منك وَأَقِيمُوا الشهادة لله ذلك يُوعَظ بِهِ من كان يَوْمِن بالله وَالْيوْم الآخر ومن يتق 


- 


14 ااتفسير الوسيط 
و ا 
ولام ول تكلم 6 


الله يجعل له مخرجا ويَرزقه من حَث لا يتس ومن يوَكلُ عَلَ الله فَهوَ حَْبُهُ إن الله بَالُِ 
أمْرهِ قد جَمَلَ الله لكل ْو قثْرًا) : 


المعنى : فإذا شار ف المطلقات آخر العدة » وأصبحن على وشك الانتهاء منها فانم عون 
بالخيار فها بقى من زمن العدة إن شتتم فأمسكوهن بحسن معاشرة واتفاق لائق وود خالص 
وإن شم ففارقوهن بإيفاء الحق » واتقاه الضرر مثل أن يراجعها المراجعة : ثم يطلقها تطويلًا 
للعدة ( وَأَشْهِدُوا د ذوَئْ عَدْلٍ 5 ) عند المراجعة أو الفرقة قطعا للمنازع ؛ ومنعًا للشقاق . 
وهذا الأمر للندب نظير قوله تعالى : ١‏ وَأشْهدُوَا إذا م٠‏ ويروى عن الشافم و أنه 
قال بالوجوب عند الرجعة : « وَأَقِيمُوا الشهَادَة لله » بأن تجعلوها لوجهه خالصة لاللمشهود له 
ولا للمشهود عليه ولالغرض من الأغراض سوى إقامة الحق » ونصرة العدل » ودفع الفضرر . 

) ذلك ا به من كان يؤمن الله وَالْيَوْم الآخر ) الإشارة على ما اختاره الكشاف 
للحث على إقامة الشهادة لله تعالى والأولى كما فى الكشاف أن تكون الإشارة إلى جميع ما ذكر 
من إيقاع الطلاق على وجه السنة » وإحصاء العدة » والكف عن الإخراج والخروج » وإقامة 
الشهادة للرجعة أو الفرقة » وفى ذلك ملازمة قوية لقوله تعالى :( وَمَن يت الله يَجْعل لَه مَخْرجًا 
وبررقه من حيث لارحيي ) فإنه اعتراض مؤكد لِمًا سبق من الأحكام التى تتمثل فى 
أمر إجراء الطلاق على السينة ووجوب مراعاة حدود الله باتقائه فى تعدمها » فلم يضار المعتدة » 
ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد على كل عمله » ومن التزم بذلك يجعل الله له مخرجا 
م عسبى أن يقع فى شأن الأزواج من الهموم والغموم » ويفرج عنه مايعتريه من الكروب فى 
الدنيا والآخرة » ويرزقه من وجه لايخطر بباله ولايتوقع أن تتفتح عنه أبواب الخير وتتيسر 
به أسباب الرزق » وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله يلتعي : ( من أكثر من 
ماس ا ا عا ل 0 
وروى أبفا عن اين :عياض قال : إن عوف بن مالك الأشجء أ المشركون ابئه سالاً فق 
رسول الله ملِتَهٍ فقال : أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال ا : (اتق 


الله وأكثر من قول لاحول ولاقوة إلا بالله العظم ) ففعل د 


(1) واه الحاحم 6 2 56م , 


سورة الطلاق لل ادل 


٠. 55‏ .- 05 و ل دسق ٠ه‏ م .- ا 
الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت : ( ومن يتوكل على الله فهو 
حَسْبُهُ ) بأن يكل أمره إليه تعالى مؤثرًا له على الطمع فى غيره » وعن تدبير نفسه » إن فعل 
ذلك وتخلق به كان الله له معيًا وكافيًا فى الدنيا والأتحرة”'” . 


أخرج أحمد فى الزهد عن وهب قال : يقول الرب تبارك وتعالى : (إذا توكل على عبدى 
لوكادته السموات والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج ) . 

« إن الله بَالِعْ أمْرهِ » بمعنى منفذ أمره فى كل ما كان ومايكون يبلغ مايريد » ولايفوته 
عزاداء ولايعجرة مطلوب '« قد خَمَل الله لكل شيو كدر واتقديرًا قبل وجوده أو مقندارًا من 
الزمان ينتهى إليه » ويشير ير التعمم فى الجملة إلى وجوب النوكل عليه تعالى » وتفويض الأمر 


إليه ؛ لأنه إذا عُلم أن كل شىء من الرزق وغيره لايكون إِلّا بتقديره سيحانه » لايبق 
ِلّا التسللم للقدر ء والتوكل على الله تعالى . 


ح 2 07 


َع أشهْر لي ل قط الت الاخطقا اليس أن 


9 
ل مس م م اس لكر عاص رم مح م 2< 
الي ا ن أمروء سراي د'لك 
3 2 2-0 < ا مم رم ؤل مه م <١‏ 2 م 
و مير 
[ د ا جه 


<> <هه > سجس سجس سس >< » 
الفردات : 
2 0 0 © ام 
( وَاللائى يَمِسْنَ ): أى : انقطع عنهن الحيض لكبر سنهن » وقدر بستين أو خمس 


أ 2 هي حت كت 


(إنارتبتم ) : إن شككتم وجهلتم كيف تكون عدة اليائس . 


. وعزاه لابن مردويه‎ ١90 - رواه السيوطى فى الدر المنشور م‎ ) ١( 


١44‏ التفسير الوسيطك 


( يكَفْرٌ عَنْهُ سَيكَاتِهِ ) : يذهبها . 0 
وَيَعْظِم لَهُ أجرا ) : بالمضاعفة . 


التفسر 
99 
ره* * > 0 ني سل سار 


ظَ ) وَاللُائى يمسن من الْمَحِيضٍ م من نُسَائِكُمْ إن ارتبتم فعدتهن ثلاقة أشهر وَاللائئى 
1 


لَمْ يَحِضْس وَأُوات الْأَحْمَالٍ أجَلْهِنَ أن يَضَحْنَ حَملهن ومن يَثقٍ الله يَجْمَل لَّهُ م من أمْره يُسْرا ) : 

روى أن أناسا قالوا : قد عرفنا عدة ذات الأقراء فما عدة اللائى لم يحضن ؟ فنزلت 
عدة الآيسة ة واللائى لم يحضن وأولات الأحمال 2 فتذكر أن عدة أليائسة الى بى بلغت سن 
اليأس من الحيض وهى تقدر بستئين سنة أو بخمس وخمسين » ثلاثة أشهر . إن ارتيم 
وأشكل عليكم حكمهن ٠‏ وجهلتم كيف يعتدون ؟ وكذلك تكون عدة الصغيرات اللّاتى 
لم تحضن ثلاثة أشهر''' » وحذف بيان العدة فى النص الكريم مع اللاى لم تحضن ثقة 
بدلالة ما قبله عليه . 


وغلة أولات الأحبان أن رقع يليه سزاء عن مطلفاك أو درق عنهن أزراحهن : 
6 عرج جماعة عن ابن يشير أنه سكل عن الرأة يتوق عنها زوجها وى عامل فقال : إن 
وضعت لها حلت 'فأغيره: وجل عن الأنصار اهعمو بن الخطاب قال لز ولدت وووحها 
على سريره لم يدفن لحلّت . 

وذهب على كرم الله وجهه ‏ وابن عباس - رضى الله عنهما ‏ إن الآبة فى المطلقات » 
وأما المنوق عنها زوجها فعدتها آخر الأجلين أى :الأشهر أو وضع الحمل وهو مذهب الإمامية 
كما فى مجمع البيان » وقوله : 

( وأولات الْأَحْمَالٍ أَجَلْهنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهَنَْ ) خصص به عموم قوله تعالى : « وَالَّذِينَ 
يَُوَفَوْنَ نكم وَيَدَرونَ أزواجا يتَربْضن بأنفسهن أَرْبَعَة أَشْهر وَعَشْرَا » لتراخى نزوله عن ذلك 
ماهو المشهور من قول ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى 


)١١‏ فإذا رأت الدم ف زهن احماله عند المساء» انتقلت إلى الدم لوجود الأصل كما أن السنة إذا اعتدت 
بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشبر وهذا إجاع كما قال القرطى . 


سورة الطلاق /لا5 م١‏ 


نزلت بعد التى فى سورة البقرة » وقد صح أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ولدت بعد وفاة 


( ومن يكّق قي الله يَجْعَل لَه من مرو يشر ) أى :ومن اتقاها سيصائه داق شان أحكانه 
0000 للخير » ولككل عمل نافع . وقيل : يجعل له يسرا 
أىخ ثوايا, 


- ( ذَلِكَ مر الله أنه نيكم ومن يَثتي الله يعفر عنْهُ سياه وَيْظِم لَه أجرا) ٠‏ 

إشارة إلى ماعلم من حكم المعتدات » وماف الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار 
إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل ٠‏ وقد أنزله إليكم من اللّوح المحفوظ ( ومن يق اللّه) 
فى تلك الأحكام بالمحافظة عليها ( يُكَفرْ عنْهُ سَيْعَاتهِ ) فإن الحسنات يذهبن السيئات » وى 
الحديث : ( وأتييع السيِئة الحسئة د , حها 


0 


عدون .ديم 


( ويعظم له جر ) بالمضاعفة » ومن جَاء بالحَسَنة قله عَشْرَ أَمْثَالِها 0 


(١)رواهأحمد‏ عن أنى ذر : هب_موا, )7١(‏ سورة الأنعام : من الآية 159 ه 


١4548‏ التفشسير الوسيطلك 


ورج اء 5 2 2 لم بيرم رام عي 

كلوط بن عن سكم جد خخ الامطا ‏ 
فوأ هن د أت حمل مله حي 
ا ا 6 0 مم بر عراج ومو 0 


لا اسار ترف اومن (الورد 


> سي 22 دمدء 2 ع سمو 4 ل 


عند َعم ومن قير ليه رز 00 


قر وى ير عماس مير علي ماس ص ارهج 


لله لا يكلف الله َه تسا إلا مآءامَلهَا سبَجََلُ اله يعد مير 


و« بم 


سيرا 0 ) 


الفردات : 

( مِنْ حَيْثْ سَكَنتم من وَجْدكُمْ) : الوجد مشلثة الواو الوسع والطاقة أى : أسكنوهن مكانًا 
0 0 

( فنأ رضَعْنَ كلم ( : أى : المطلقا 

١‏ تتيروا َك توفي 0 : تشاوروا وأن 0 بعضًا باليسر ات 
فى الأجرة . 


2 


( ون تعاترت] ) : بأن كان من الأب مضابقة أو من الأم ممانعة : 


سامكة 


(وَمَن قر عَليْه رزْقةُ ) : ضيق عليه فى رزقه . 


| | ياي" م 

9 مه 
١ .‏ اتكوض بن عي كلتم من الاقم نضا رومن لِْضَيقُوا َنَ وإن كن 
د سبلا ع 09 


أولّات حَئْلٍ انوا عَلَيْهنَ - حتى يَضَعْنَ حَمْلهِنَ فَإن ن أَرْضَعْنَ لكم فاتوهن أجورهن وَأَتَوِرُوا 
مورصض وه اله م ه* ,م مس ذه غ 
بتكم بمَعرُوف وَإن تَعَاسَرْئُم فَسَتْرْضِعٌ لَه خرّى ): 


سورة الطلاق ١14‏ 


ع 0 2 
استئناف وقع جوابا عن سؤال نشبا عما قبله من الحث على التقوى كانه قيل : كيف 
0 1 1 7 2 5 
نعمل بالتقوى فى شأن المعددات » فأجيب عن ذلك بقوله تعالى : ( أَسْكِدوهن ...) الآبة . 


أى : أسكنوا المعندات مكانا كك لقع مك ستيج وت يعراقة عن ولبنخ وقدرة» 
وقد روى عن قتادة م يؤيد ذلك حيث قال : ولتسكن إذا لم يكن إِلّا بيت واحد فى بعض 
نواحيه » وهى واجبة باتفاق مع النفقة لكل مطلقة رجعية حاملًا كانت أو حائلا » أما المبدوتة 
وه ا افك قلاثاولضيت ذا سو وانقد إععلش بق انا العلماء +« فرنلةابن المسيت 
ومالك والأوزاء عى والشافعى وغيرهم هر اليش الها إلا السكى ولانفقة لهاء وغ العسين + وياد 
وأحمد وغيره لانفقة لها 00 لحديث فاطمة بنت قيس قالت : إن زوجها أَبتّ ظلافها 
فخاصمته إلى رسول الله يَلِتَعِ فقال لها: لاسكنى لك ولا نفقة » وأمرها أن تعتدٌ فى بيت 
ابن أم مكتوم » ثم أنكحها أسامة بن زيد . 

رلوو تبر رق الله عدت أنه لفق و هذا الشديف» فقا لاندع كناب ربنا 
وسئة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها » سمعت رسول الله يقت يقول لها: السكنى 
والنفقة » وقد طعن فى حديث فاطمة أَيضًا عائشة وسلوان بن يسار وأبوسلمة وغيرهم . 


قال أبواحديفة والتورئ + لها الشكق والنقعة 6 دلي قول عهر جدرطئ الله عقهات . 

وقال ابن نافع : قال مالك فى قوله تعالى : ( أَدْ كوه مِنْ حت سَكنسَُمْ ) يعنى المطلقات 
اللّاتى بن من أزواجهن ولارجعة لهم عليهن » ولسن ذوات حمل » فلكل منهن السكنى ولانفقة 
لواو لا كديوة ) لأنا رافق مقلع لبد وأرقاة ولارجعة لك عليها:. ش 


٠. 1‏ ي* 5 ءَ/ 8 ٠‏ 5 د 3 ّ 0 
فآما من لم 1 منون » فيإامون تساوم يتوارثوث ؛ ولايخرجن إلا أن يادن لهن ازواجهن 
٠ 5 ٠. ٠.‏ 5 ًّ .و .اس د 
ما كن فى عدتهن » ولم يؤمروا بالسكى لهن ؛ لآن ذلك لازم على أزواجهن مع نفقتهن وكسومن 
حوامل كن أو غير حوامل . 


ول لل راس ورعا ضور 


) ولاتضساروهن لدضيقوا عله ) أى + تسترا الإضرار بالمعتدات » فلا تستعملوا معهن 
مايؤذون لإلجا ال العروع كان تنزلوا معهن من لاروافقهن ق الجوار أو : تشغلرا المكان 
بغير هن أو نحو ذلك 57 


( مه ساج؟ ل الحزب 5ه ب التفسير الوسيدل ) 


( وإن كن أولّات حمل ََنفِمُوا عَلَيْهِنَ حَتى يَضَعْنَ حَمْلهِن ) : : وبوضع الحمل يخرجن 
من العدة . 


قال كثير من العلماء منهم ابن عباس » وطائفة من السلف » وجماعات من الخلف : هذا 
الحكم فى البائن ‏ إن كانت حاملا أنفق الزوج عليها مع السكنى حتى تضع حملها قالوا : 
بدليل أن الرجعية تجب نفقتها حاملا كانت أو حائلا . 


وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق على الحامل » وإن 
كانت رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق عليها 
إلى الوضع » لثلا يتوهم أنها لا نفقة لها نظرًا لذلك وليعلم حكم غيرها بالطريق الأولى . 


أما أولات الحمل المتوق عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن عند أكثر العلماء » ويرى عى | 
0-0 ال ل ااه ع د 


0 


ا ارو 


قن انقنن لى | ) بعد انقطاع عصمة الزوجية بوضع حملهن (فاتو هن أَجُورَهُن ) على 
ماقمن به من إرضاع ثم خخاطب - سبحانه - الآبَاء والأمهات » ودعاهم إلى أن يتشاوروا ؛ 
فيأمر بعضهم بعضًا معروف أى : بجميل فى الأجرة والإرضاع » وذلك بحديث سمح بعيد عن 
المماكسة من الأب والمعاسرة من الأم فقال تعالى : ( وَأُتَمِرُوا بَيِدَكم بمَعْرُوفِيٍ ) » وقيل : 
المعروف الكسوة والدثار ( وَإن تَعَاسَرْتمْ فَسَتْرْضِمْ له أخرى) أى : وإن ضيق أحدكم على 
الآخخر بالمشاحة واللمبالغة فى الزيادة أو النقص ى الأأجرة » فسترضعه مر ضعة أخرى غير الأم ؛ 
عز دق لطاب الانن هذه المرضعة » فإن لم يقبل الولد ثسهاء أجبرت الأم على الإرضاع 
بأُجر الثل » وفيه معاتبة للأم على المعاسرة كقولك من تستقضيه حاجة » فيتواى سيقضيها 
غيرك » بمعنى ستقضى وأنت ملوم . 

وخصت الأم بالمعاتبة على ماقال ابن المثير لأن البذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو 
غير متمول ولا مضمون به فى العرف وخصوصاً من الأم على الولد » ولاكذلك المبذول من 


سورة الطلاق الاهة ١‏ 


ش 0 3 م 
الأب فإنه المال المضمون عادة » فالأم إذن أحق باللوم » وأولى بالعن خصوصاً وهى أكثر 
! : 
حنوا وشفقة على الوايد ؛ ولذلك لو رضيت الام ما استؤجرت عليه الأجنبية فهى أعق بولنتها : 


-3 


يمان م يم زد 5 00-0 00 1د 
7 (ليدفق ذو سعة من سعتِهِ ومن قدر عليه 


57 إيلى جوع | ى ا ق#اناء 000 م2 5 
يه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله 
مهم هق راصام نيك نج امد عا د روس مه .2 

نَفْسَا إِلَّا مآ آتَاهَا سَبَجَعلَ الله بَعْدَ عر يُسْرا ) : 


المعبي : لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه وفق ما أمر به من الإنفاق 
عل المطلقّات والمرضعات ١‏ لا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا م1 آتَامَا» أى : بقدر ما أعطاها من الطاقة 
والقوة» وقيل : بقدر ما آتاها من الأرزاق قلت أو كثرت » وفيه تطييب واستمالة لقلب 
المعسر » وترغيب له فى بذل مجهوده ( سَجْعَلَ الله بَعْدَ عُسْرِ يَسْرَا ) وعد للفقراء بفتح 
أبواب الرزق عليهم عاجلا أو آجلا أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ماقدروا عليه » ولم يقع 
منهم تقصير وهو على كلا الوجهين لتأكيد المعنى المراد من الترغيب فى الإنفاق قل مال المنفق 


ور 


بقل التفسير الوسيطك 


<0> <> <> <> <ن> <خ سس زه نه <> زه ههه هه > هه > نه > زه مده زه مز له حزثهه مه زه <> <> <> دز حزز» انهه جاه <> زه هه <زهه حزن» حزن <> > <> <> جز 4 


ص ماس داش سوم اماماي ماي الى ماسر صم شير بر ا 0 
وكاين من قرية عنت عن امرربيها ورسلهء فحاسينلها 

مر امم ل 2 ده عم ثرء كر رص ضاس دماص اج دس 
حسابا شد يدا وعذبندهاعذابا نكرا #2 فذاقت وبالامرها 
م - ىر خم عر حي مس ب 


وكات علقبة أمرها سر و أعَد الله نهم عدَّابًا شَديدا 


1 
فأ 2 


نَمَو آآلل رن الا لكي لذن #امترا 0 آنل الله إليكم 


مروير .وه ممح 2 


رن ككل يلوا عليكم عابنت الل مبَيِئّدت لَيَخْرِج 


- 


لذن >امنوأ او غار ارد فير الست إن الور 


“كم م راج ممح سم جح ع2 ساس 


ومن يِؤْمِنْ بِالَهِ وَيَعْمَلُ صدلحا يد خله بدت تَجْرِى من تَحْبَها 
ء غ م براسم 5 


الأنهدر حدلدينَ فيهآ أبدا فَدَ أَحَسَنَاللَه لّه, رِزْقًا © ) 


اك 


اللفسردات : 
(عَتَسْعَنْ أَمر 08 : استكبرت وطغت وعتا من باب قعد . 
(عَنَايا 5 ملكو قدبداتوالزاء عداب الاأعرلاد. 
(قَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرهَا ) : أى : فتجرعت وخامة وسوء عاقبتها . 
ا ا 
( قد أَنزّل الله إلَيك كم كرا ) : جبريل أو النبى أو القرآن . 


8 يا‎ || 
٠0 
ِ 2 


عَذَاياً 0 


سورة الطلاقف 1 ١‏ 


0 
يتوعد الله سبحانه من خالف أمره» وكذب رسله » ويخبر عما حل بالأمم السابقة 
35 د رقع - 007 رم واع و الام ا كه 
بسبب ذلك فيقول تعالى : ( وَكأين من قَرْيَةِ عَمَتْ عن أُمْر رَبهًا وَرَسْلِهِ ) أى : كثير من 
أهل قرية تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع ا الله 4 ومتارعة رسله ) فَحَاسَيْنَاهًَا حمناياً 


لق 01 5 درف 
من الذنوب وقطمير م اقتر فته 


عَدِيدًا ) بالاستقضاء والمناقشة لأهلها فى كل نقير” 

. 5 8 رسفن > ماسةه عي عر هاي م 2 
جوارحهم فلا تجاوز لهم عن شىء مهما قل( وَعَدْيّنَاهًا عذابأً نكرا ) أى : منكرا عظيما يفوق 
التصور حيث لم تخطر ببالهم شدته » وتعدت الاحهال قسهوته ». والمرام حساب الآخحرة مع 
ما عجل لهم فى الدنيا من العذاب بالجوع » والقحط » وسائر المصائب والبلايا . 


* 


م امل وم 


والتعبير بالماضى فى قوله :( فَحَاسَبِنَاهًا") وفى قوله :( وَعَذْبُتَاهَا ) للدلالة على تحققهما 
كما فى قواه تعالى ٠:‏ وَنَادَى أَصْحَاب الْجَنْةَ » . 


ويجوز أن يراد بالحساب إحصاء جميع ذئوهم وكتابتها فى صحائف أعمالهم لدى 
الحفظة » وبالعذاب ما أصاهم عاجلا فى الدنيا من العقاب ٠‏ ويكون الإتيان بالماضى ى 


رس وهم 


( فحَاسَّمَاهًا ) وى ( وَعَذَيْنَاهًا ) على الحقيقة لوقوع الحساب والعقاب فى دنياهم . 


واو ل قو ل موق الا بو ا لاوا ين عق م 
4 - (فَذَاقت وَبَالَ أَمْرهًا وَكانَ غَاقبة أَمْرهًَا خَشسْرًا ) : 


أى : فذاقت عقوبة عتوها وكفرمًا وتمردها على أوامر الله » وكانت نتيجة ذلك خسارًا 
فنيذا لا عساو 'وزافه ) والكزاة فونه الاقدرةاء وى ور رلفظ الماطى الأ ااتقطر عن وعد ال 
ووعيده ملى وواقع فى الحقيقة فكأنه قد كان . 

٠١‏ -(أعَدُ الله لهم عَذَاباً َدِيِدَا فَاتَّقُوا الل يَاأَوْل لْأَلبَاب الَّذِينَ آمَدُوا قَد أنرّل الله 
ال 1 

تكرين اللوعيك ويياة لناتبوضيت التتوى الأمررعيا يشوله اتعالى +1( فاقوا لل ينا أرق 
الْأَبَاسِر ) . 


. القطمر : القشرة الرقيقة التى على النواة كاللغافة‎ ) ١ . النقر : النكتة فى ظهر النواة‎ )١( 


١4‏ التفسير الوسيط 


ع :0 5 5 ْ ع 0 
كأنه قيل : أعد الله لهم هذا العذاب المترقب فليكن ذلك يا أولى الألباب داعياً لكم 
لتقوى الله تعالى - وحذر عقابه ‏ وجملة ( أَعَذَ اللّهُ) إلخ استثناف يشير إلى أن عذابهم 
ليس منحصرا فيا ذكر من الحساب الشديد والعذاب النكر بل لهم بعدهما عذاب شديد 
24 - 0 و سبع له 0 ٠.‏ سوم اليك .0 
آخر مُعدٌ لمزيد عقاجم » وقوله :( الَّذِينَ آمَنُوا ) بيان لأولى الألباب « كَدْ أنرّل الله إِلَبَكُم 


6 رارلاه 


ذِكْر! » قيل : هو القرآن لقوله تعالى : ٠‏ إِنَانَحْْ نَرَّلْنًا الذَّكْرَ » . 


وقيل : هو جبريل -عليه السلام -سمى ذكرًا لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر الذى هو 
القرآن . 


كما ينىة عنه إنزال قوله تعالى : ( رشو ) مله . 


5 000 1 
وقيل : هو النبى ملِتَم وعليه الاكثر » وإطلاق الذكر عليه لمواظبته ‏ عليه الصلاة 
والسلام_على تلاوة القرآن الذى هو ذكر » وتبلميغه والتذ كير ده :.وعبر عن إرساله بالإنزال ؛ 

لأن الإرسال سبب عن إنزال بالوحى عليه يَلَِّوِ على سبيل المجاز . 
رع # َه ركوعك و سدم 2 2 ف #» ار 066 لا ع هررم 7 ًَ م 
-١‏ (رسولا يَتْلوا عليكم آيَات الله مِرَيِنَاتٍ ليخرج الذين آمَدَوا وَعَملوا الصالِحّات 
ا 6 4 و عض “اه عاص وساه ا م حرو * 2 7 0 رهام هم2ه 
مِنَ الظلمّات إل النور ومن يَوْمِن بالله وَيعْملَ صَالِحاً يَدْخِلَهُ جنات تجْرى ين تَحْتِهَا الأنهَار 
7 - رت ل اه و#عام مه »و بم 
خالدين فيها أبّدا آل أَحْسَنَ الله لَه رزقاً ): 
2 «*« ' 1 . .م 5 
( رَسولَا ) بدل جاء للبيان من قوله :( ذكرا ) . قال ابن جرير : الصواب أن الرسول 
ترخة عن الذقر وتئيين له وقال أبو نان + الظاهر أن الذكر هو القرا نع والرسول هر 
5 

وق توجيه هذا الرأى أقوال + أشهرها أن رسولا متضوت يفعل محدوف تقديره أرسل” 
دل عليه أنزل أى : أنزل لكم ذكراء وأرسل إليكم رسولا ونحا إلى هذا السّدى » واختاره 

ابن عطية . ْ 


007 و٠‏ و 5 أ“ 2 - 000 
( .يكلا عَلِيْكُم ايات الله متاك )نمك لقوله : « ل أى : أنه عله يقر 
عليكم أو حال من امم الله فى قوله تعالى : ٠‏ َدْ أَنرّلَ الله ... . 


سورة الطلاق ا ١‏ 


َ 3 
| | 


ف أن أنة تغال رامر أميو توصي بتري تاهيه السؤم< أن زكرا قل رسوله اناق 
الله . القرآن . واضحات جليات تبين لكم الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من أحكام دينكم 
( لِيخْرِجَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ من الظَلّمَات إل الثور) المراد من الذين آمنوا 
المؤهثون بعد إنزال الذكر » وقبل نزول هذه الآية ؛ أو م: من علم مسفاثة وقدر أنم ميؤزيوث * 
وغل إذلك يكوان الى عل الأول +البخري الل أى الرسول ('الذيك ]مرا وَعيلوا العاليكات) 
8 : ليحصل لهم 0 الآن سِ الإمان والعمل الصالح . وعلى الثالى ليخرج من علم الله 
وف أنه يرم لان الطلماظ ِل الثور ) أى : من أذواع الضلالاث إلى الهدى ؛ ومن ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم والتعبير بالماضى فى قوله سبحانه ٠:‏ الذِينَ آمَنُوا» عمن 
بسزفن راعي د علب تون رفون وتيفضا نه الأرل ع ار :سناو وول سن الا 7" ون 
يُؤْمِنْ بالله ويعمل صَالحاً أروفق مابى فق تشاغيت ما أدزل مك الآرات الواضحات البتى ورد 
مها الذكر الحكم ) يدغله جنات تَجَرِى من تَحتها الْأَنْهارٌ ) أى : تنساب هن بين قصورها 
الأمار الصافية ؛ ليكمل لهم النعم العظم فى دار البقاء( حَالِدِينَ فِيها أبَدَا ) ععنى أن مكثهم 
فى تلك الجنات دائم حيث لايخرجون هنها ولا موتون( قد أَحْسَن الله لَه رِرقاً ) فيه معى 
التعجب والتعظم لما رزقه الله تعالى ‏ المؤمنين من الشواب وسائر المطاعم والمشارب » وكل مالذ 
وطاب مما تقر به الأعين » وتطمئن إليه النفوس » وإلا لم يكن فى الإخبار بما ذكر ههنا كثير 


فائدة . 


٠‏ <ش »<< <> << > <> زه نه جز <> نه <> 2< حي سنب نه نس <ن> سه > زه <> <> > > له زه سرجه جز يه ا جك 


١‏ اال يك ل و 


« 
<4> <> جنك > <> <> <> <> جنك حك جه .»ان نه ميكح نك :سج هن سج عزن <> جانهه انهه جز :نه > به زه <> م2>> +2 سن رهس سي زج 3 2ك حزق 


<> و و و 


. إذا أريد بالذين آمنوا المؤمتون بعد إنزال الذكر وقبل نزول هذه الآية‎ )١( 


م١‏ التفسير الوسيط 


المفردات ؛ 


00 َه 


( يُتَمَرَلُ الْأَمْربَيَْهَنَ ) : أى : يجرى أمر الله وقضاؤه وقدره بينهن » وينفذ حكمه فيهن. 
٠.‏ ا ل ٠.‏ 20 
( فَنْ أحاط بكل شىء عِلّْماً) : أى : أنه سبحانه لا تخنى عليه خافية لإحاطة علمه بكل 
شىءِ لاستحالة صدور هذه الكائنات العظيمة ممن ليس كذلك . 


06 


الت ( اش الَنِى علق - سَمّاوات ومن ارق طلين يَعَمْرَلُ لمر با لتَعلموا 


5س 


أن اث” عل كل قدي وأن ان شاط بكل شئاء عِلْماً ) : 


إخبار من الله تعالى عن قدرته التامة » وساطانه العظم ؛ ليكون ذلك باعثاً وحافز ا على 
تعظم ما شرع الله من الدين القويم » وما خلق من مخلوقات كونية على أقصى درجة من 
7 والكمال » لاتحيط. بعظمتها منطقة الفكر ولا دائرة العقل » ويضيق عنها نطاق 
الحصر ء ولا أدل على ذلك من أنه سبحانه هو الذى خلق سبع سموات طباقاً ومن الأرض 
مشلهن فى العدد بمععى أنه طبقات سبع بعضها فوق بعض وهو رأى الجمهور وقد وصفه القرطبى 
بأنه أصح الأقوال وطبقات الأرض هى الطينية والصخرية وامائيةوالمعدنية ونحو ذلك وقيل : 
القلية بيك الكتيرات والأرفن: أن الفاق لذن المليد بولك قن عيره فون أرقن اراد هارن 
#الشبراض السع روا دان الأر مين نكر فق القرآت إلا موحدة + وره بأنه صم ف 
رواية البخارى وغيره « اللهم رن السموات السبع وما أقللن . ورب الأرضين السبع وما أظلان ؛ 
الحديث كما رهبا شيت فى الصحيحين؛ منظلم قيد شير من الأض طوقهمن سبع أرضين » وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما ا فع دن الأزرق ساله هل تحت الأأرض خعلق ؟ قال : نعم قال : 


5 
ع 


فما الخلق © قال : إما ملائكة أو جن . 
وأخيرا لعل القول بالتعدد هو المتبادر من الآبة وتقتضيه الأخبار 


ويقول روح المعاى “ومع هذا هو ليس من ضرورياتالدين فلا يكفر منكره 9 المدردد فيه 


سورة الطسلاق الا ١‏ 


وقد ذكروا تفصيلات عن جوهر كل سماء وعن المسافة بين كل مماء وأخرى وبين كل 


أرق وأخرئ ١‏ 


: ع 01 0 
وهذا ونحوه حقيق بان نكل أمره إلى الله عالم الغيب والشهادة . 
آذ “ور رو يور 2 
( يَكَنزل الآمر بينهن 
بينهن ؛ وينفذ حكمه فيهن » وعن قتادة فى كل مماء وى كل أرض خلق من خعلقه وقضاء من 


26و هع 2 


2 5 000 ي 37 
قضائه عز وجل - وقيل : (يتنزل الامر بيتهن ) . بحياة وموت وغنى وفقر . 


) أى : يجرى مر الله تعالى - وقضاوؤٌه وقدره اعز وجل - 


وقال مقاتل : ( الْأَمْر ) هنا الوحى و ( بِيْنَوُنَ ) إشارة إلى ما بين هذه الأرض السفلى الى 
هى أدناها وبين السماء السابعة الى هى أقصاها (لِتَعْلَمُوا أن الله عل كلك قَدِيرٌ) أى : أعلمتكم 
وأخبرتكم بذلك منخلق سبع سموات بعضها فوق بعض ومن الأرض مثلهن : لتعلموا أن الله 
قادر على كل شىء ( وَأَنَّ الله قَدْ حاط بكل شَىْءِ عدّماً ) لاستحالة صدور هذه المخلوقات 
العظيمة ممن ليس كذلك » بل هى شواهد ناطقة » ودلالات بينة . 


على أن علمه الواسع قد أحاط. بكل شىءٍ ‏ عز أو دق وهو سبحانه لا تخى عليه خافية 


١‏ التفسير الوسيط 


20 


سورة التحريم 


مدنية وآياتها اثنتا عشرة آية وكما تسمى سورة التحريم تسمى المتحرم » ولم تحرم ؛ 
وسورة النبى وَلِثَهِ وعن ابن الزبير سورة النساء . 


متاسبتها للسورة النى قبلها وهى سورة الطلاق : ٠‏ 
أنه متواخية معها فى الافتتاح بخطاب النبى مله وأن السابقة مشتملة على طلاق 
النساء » وهذه على تحريم الإماء وبيئهما من الملابسة مالا يخى . 


اي 0 
ولما كانت السابقة فى خصام وطلاق.نساء الآمة ذكر فى هذه خصومة نساء النى المصطع ٠‏ 
عل إعظاماً لهن أن يذكرن مع سائر النسوة فأفردن بسورة خاصة » ولذلك ختمت 


بذكر اسية امرأة فرعتون ٠‏ ومريم ابئة عمران . قاله السيوطى عليه الرحمة . 


أغراض السورة : 
عتاب الرسول #َرلَِهِ عتاباً رقيقاً لطيفاً نى التحريم والتحليل قبل ورود وحى 


ع 
.- 


ةم 2 رمم رسمعجر اث 0 ”0 5 
سماوى ( يَأَيِهَا النبى لِمَ تَحَرَم مآ أحَلَّ الله لَك ؟ ) الآية . 


٠. ٠ 0‏ 0 9 3 
تناولت أمرا على جانب من الخطورة ألاوهو إفشاء السر الذى يكون بين الزوجين والذى 
مهد الحياة الزوجية بالتردى والتوقتف 6 وضريت امل برسول الله للد حين ص 
0 0 8 
إلى حفصة حديثاً » واستكتمها إياه فافشته إلى عائشة حتى شاع وذاع مما أغضبه يلت حتى 


ع 0 تي الى امم ور 9 7 ث2 
هم بتطليق أزواجه ) وإدذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديئا 20 ) الاية : 
01 3 
حملت على ازواجه ‏ صلوات الله عليه حملة عنيفة حين حدث ما حدث بينهن من 
١‏ 0 00 97 > 5 م د2ير دعسي ثب دلوي خخ رمه - 
التنافس ( عَسَى ربه إن طلفكن أن يبدله أزواجاً خيرا منكن ... ) الآبة . 
8 7 ٍ 00 1 . 0 :. 0 0 
ابرزت الامر بالابتعاد عن جهم » وخوفت من عذاءها باشد أنواع الوعيد ( يايهًا الذين 


سم قر كسم ع ثرا مث م ركاه 2 4 
أمُنوا قوا أنفسكم وَأَهْلِيكم نارا ... ) الآية . 


سورة التحريم [الطقل 


دعت دعوة 0 إلى التوبة 0 2 وأظهرت وعد المؤمنين بإنمام ورين القيامة 
0 انون 7 راودو ]ل شا دوية تسوس د الا 


رسمت الطريق لجهاد الكفار والمنافقين حيث يكون بطريق السيف مع 3 : 
رقع 42-2 ضُّ 6 عن “د 
وبالبرهان والحجة مع المنافقين ( يَأيهًا الى جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ ... 
الآية . ش ش 
بينت أن القرابة غير نافعة بدون الإمان والمعرفة » وأن القرب من المفسدين لايضر مع 
.- سا سل ة 1 ا أض 3 5 1 
وجود الصدق والإخلاص ( صرب الله مثلاً لِلَذِينَ كَفَرُوا .. وَضَرَبٍ الله متلا لَلّذِينَ آمَنُوا 


امْرَأَة فِرْعَوْنَ .. ) الآيتين . 


ختدمت السورة بذكر تصديق مريم ابنة عمران وما اتصفت به من عفة وتصون فكان 


لها من الله أعظ م الجزاء ( وَمَرْيَم ابْنَة مدان اليذه عست فكوا )الا 


دن 2 م جسم - 
0 تاها الى لِم نحم مآ أحَلّ هه لَك مبمى مَرْسَاتَ 
غ8 مس رو مير ورا ةس اح لم ام و ا م 


ازوا- ل 0 8 


م 42 و 
0 ع ل لامر سير ماج عا م عاج شاد بير 


أزواجيء حَدِيشاقَلَمَا بَأتيدء لَه مرك بَنْسَهُ 


«لسؤ ديه <س سه زه جه <> <> <> سوسس دي > نيس سي دي اي سوري» 


0 ثم ساي 

و اترل قن نت فنا تاماود نات تن لبان 0 قَالَ 
3 

2 ا 


336 


نأف الْعَلِم الخبير د إن مسو با ِل لل فقدصغت قلوبكما 
إن نهر عليه قن الله هر مرلنه وجبريل وَصَللِح 


حراج 00 0 ا و 


النزيف لتك بَعْدَ ذَالِكَ ظَهير 2 عم ربهر إن 


انم مس 2 خخ عو شير كح ص .اي وبر داس 0-1 0-7 2 2 م 


موه نينا 
9و 


1 
١ 


اام 5-8 2 20 أ 2 مغود مه و 
قَدِنتدت تليبلت عديدات سدبحلت ثيبلت وأبكارا 2) ) 
و 


سج جه ج هي سو جه رج #سجوك و حو سه 2 سحو جرس سهد جه 
1 
7 
8 هه 
ها 
مأ 
0ض 
خخ 
6 
001 


جا سوج سججس< سج سج <> هس سس سنس س2 <> نس << > حزن نس :4 > «زنك ني مس» سوس 47> :71> مويه حزق «مسوؤنه زيل 


(كَدُ فَرْضَ ا لَكمْ تَحِلّة أيْمَايكُمٌ ) : أى : شرع لككم تحليلهاء وهو حل ماعقدته 
0 


الأعان » وذلك بالكفار 


مصدر حلل المضعف كتكرمة من كرم . 


و بالاستثناء متصلا حبى لايحنث » وتحلة أهليا تحللة قبل الإدغام 


سورة التحريم 2 © اليل 


( فَفَدُ صَعَتْ قَلويُكُمًا ) أى : فقد مالت قلوبكسا عن الحق » يقال صغت الشمس 
مالت للغروب : ٠‏ 

( وَإن تَظَامرًا عَرَيْهِ ) أى : وإن تتعاونا مما يسوؤه من الإفراط فى الغيرة » والوقيعة بينه 
وبين نسائه بإفشاء سره 3 


اس ها م 


(بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ ) أى : فوج مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه . 


( سَائِحَات ) أى : صائمات ؛ وسمى الصائم سائحاً؛ لأنه يسبح فى النهار بلا زاد 


: ) -(يَأيهَا الثبى لم تُحَرُم ما أحَلَ الله لَك تَبْتَفى مَرْضَات أَزْوَاجِك واللَهُ عَمُورَ رَحِم‎ ١ 

روى فى سبب النزول أن النبى مَلِتَةِ خلا بمارية فى يوم عائشة » وعلمت بذلك 
حفصة » فقال لها اكتمى علد فقد حرمت مارية على نفسى , وأبشرك أن أبا بكر وعمر 
ملكان من بعدى أمر أُمى » فأخبرت بذلك عائشة وكانتا متصادقتين. كما فى رواية الكشاف 
وقيل : خلا ها فى يوم حفصة وكانت. قد استاذنته عقت فى زيارة أبوما فأذن لها 
فلما علمت قالت : ف بينى وعلى فراشى فأرضاها بما حدثها به من تحريم مارية على نفسه 
وبما بشرها به من إمامة الشيخين أنى بكر وعمر واستكتمها ذلك فلم تكتمه فطلقها واعتزل 
نساءه فنزل جبريل - عليه السلام ‏ فقال : راجعها فإنها صوامة قوامة وإنهاان نسائئك ف الجنة . 


وقال النووى فى شرح مسلم : الصحيح أن الآية نزلت فى قصة العسل لا فى قصة مارية 
للزوية اق عبر الميكيعين وله نأك و طرق محيع وتردري العمل كان عدا ريسي ديلت 
جحش فقد روى أنه عند كان بمكث عندها ويشرب عسلا فتواصت عائشة وحفصة 1 وقع 
فى ذفسهما من الغيرة من ضرتهما أن أَيّتَهما دخل عليها الى مَلثَه فلتقل له ؛ إنى أجد منك 


ل التفسي الوسيط 


ريح مغافير”' » وكان ينه يحب الطيب » ويكره الرائحة الكر.بة » للطافة نفسه الشريفة 
فحرم العسل على ذفسه وقد حلف وقال : لن أعود فنزلت . 


والمعنى : لم تحرم أمها النبى ما أحل الله للك من ملك اليمين أو شرب العسل » وى ندائه 
لله أها النئ ق مفشح العداب من حسن التلطف به والتنويه سان بالأ يكو عيين 
خوطب غيره باسمه من سائر الرسل » والاستفهام اليس على حقيقته بل هو معاتبة : 


والمراد من الشحريم الامتناع ‏ وبما أحل الله لك العسل على ما صححه الذووى أو وطء سريته 
على مافى بعض الروايات ( تَبْتَفَى مَرْضَاةَ أَْوَاجِكَ ) استثناف لبيان أن الداعى إلى التحريم 
مؤذن بعدم صلاحيته لذاك كانه قيل : إن الذى فعل زلة ؟ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل 
الله ابتغاة مرضاة أزواجه على أن التحريم فى نفسه محل عتب والباعث عليه كذلك( وَللَهُ 
قور وحم ») بالغ الغاية فى الغفران والرحمة فقد غفر الله لك ما بدر منك » وفيه تعظيم 
له علد بأن ترك الأولى بالنسية إلى مقامه الساى الكريم بعد كالذنب وإث لم يكن كذلك 
فى نفسه وأن عتابه مث لم يكن إلالمزيد العناية به . 


هذا وإن تحريم الحلال على وجهين » الأول : اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه » وهو 
كاعتقاد ثبوت حكم التحليل فى الحرام وهو محظور يوجب الكفر فلا تمكن صدوره عن 
المعصوم أصلا ؛ والثااى : الامتذاع عن الحلال مطلقاً و مؤكدا لدت اعتقاد حله » وهذا 


مباح صرف » وحلال محض . 


وما وقع منه صلِّرٍ كان من هذا النوع وإنما عاتبه تعالى على ما بدر منه رفقاً به » 
وتنوساً بقدزه ٠.‏ وإجلالا للنصبه مَلِْهٍ أن يراعى مرضاة أزواجه عما يشق عليه مم 


ع كمس ا نمه م اع ص وام 1ل سوس سه واثر 1 - 
١‏ - (هَذْفْرَض اله لكع تجلة أَيْمانكم وله مَوْلّاكم وَهْرَ الْعَلِم الْحَكِم ) 


١(‏ ) المغافير بفتح المم والغين جمع مغفور بضم المم صمخغ ينضحه شجر العر فط يؤخد ثم ينضج بالماء 
فيشرب و له راحة كرءبة . والعرفط شجر أونبت له ورق عريض 


سورة التحريم ١‏ 9م ١‏ 


أى : قد شرع لكم سبحانه تحليل”'" أعانكم بالكفارة أو بالاستغناهالمتصل الذى يأَق به 
الحالف حتى لا يحنث » والتحليل من الحل ضد العقد فكأنه باليمين عل,الغىه عقد عليه 
لالتزامه » وبالكفارة يحل ذلك . ١‏ 


وعلى القول بأنه كان منهعليه الصلاة والسلام- بمين كماجاء فىبعض الروايات وهو 
ظاهر الآية . 


اختلف هل أعطى يِفَو الكفارة لمستحقيها أولاء فعن الحسن أنه لم يعط ؛ لأنه كان 
مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وإئما هو تعلم للمؤمئين » وعن مقاتل أنه ملت أعبق 
رقبة فى تحريم مارية » وقد نقل مالك ف المدونة عن زيد بن أسلم أنه َل أعطى الكفارة 
فى تحريمه أم ولده حيث حلف ألا يقرما » ونقل مثله عن الشعبى . 


لاق عن وو ور و 7 ب وير 2 / 0 ' ع 
( والله مولاكم وَهُرَ الْمَليِم الْحَكِمْ ) أى : واللّه سيدكم ومتولى أموركم » وهو قار 
1٠‏ ؟ ه . 1 . الى “ أنه ثم ٍ 
عظم العلم ما يصلح لكم فيشرعه لخيركم بالغ الحكمة والإتقانف أفعاله وأحكامه فلا يبأمركم 
ولا ينهاكم إلا بما فيه الاستقامة والصلاح فيا أحل وحرم . 
م 5 لك 28 امه 7 ٍ وعمةه ديع ه رع #ررم 1 ركم 7 20 
*' - ( وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديئا فلما نباتبه وأظهره الله عليه عرف 
روك يي للّآوم” سضامه. 2 م ان طم م 0 هر براه و 
المراد من بعض أزواجه على المشهور حفصة لاعائشة كما زعم بعض الشيعة أى : واذكر 
حديكا أده النى عن لبعض أزواجه ؛ وهو ماروى عذه مكار ) ولكبى كنت أشترت 
عسلا عند زينب ابئة جحش فلن أعود إليه وقد حافت لاتخبرى بذلك أحدا » أو هوحديث 


عات ات 


3 جه 
ماربة أو حديث الإمامة كما قيل ( فَلَما ذبات به ) أى : أخبرت بالحديث عائشة » وكانتا 
متصادقتين » وتناولتا نقصان حظ ضرتهما زينب من حبيبهما علد حيث إنه كما فى 
البخارى وغيره :كان عحكث عندها يشرب العسل » وقد اتخذ ذلك عادة وقد استخفها 
0 2 ضف رع سرع ان لهو 2 9 
السرور فنبات به ) وَأَظْهرة الله عليه أ :جعل سبحانه نبيه نه ظاهرا على 
١(‏ ) تليل وتحلة مصدران : الأول قياسىو الثانى سماعى لحلل المضعف العين »و أصل تحلة تحالة قبل الإدغام 
للمثلين . 
(؟ ) حيث إن وجوده عندها ليس لمودة قلبية كا تقصدان . 
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الحديث » مطلعاً عليه بواسطة جبريل- عليه السلام أو جعل الله الحديث ظاهرا على النى 
عَْلَهِ يتبينه ويدرك كنهه . 0 | 

ولا أظهر الله نبيه على الحديث أعلم يِللثَرِ حفصة بنصه الذى أفشته وهو قوله لهاء 
« كنت شربت عسلا عند زينب بنت جحش فان أعود ؛ وأعرض عن بعضه فلم يخيرها 
به وهو قوله : و وَقَدْ حلفت ا ا كته اههام بمرضاة أزواجه 
وهو لايحب شيوع ذلك عنهن رعاية لحقهن وأخرج ابن مردويه عنابن عباس » وابن 
أنى حاتم عن مجاهد أن النبى يَف أسر إلى حفصة تحريومارية »وأن أبا بكر وعمر يليان أمر 
الناس بعده فآسرت ذلك إلى عائشة فعرف يََِهِ بعضه » وهو أمر الإمامة . 000 
كرم الله وجهه ‏ وابن عباس قالا : إن إمامة ألى بكر وعمر ل كناب الله وذ كرابي 
إنَا بَعْضٍ أَزوَاجه حَدِيقاً » . 

وقيل : عرف أمر مارية » وأعرض عن أمر الإمامة مخافة أن يفشو . روى أنه يِه قال 
لحفصة : ألم أقل لك اكتمى عل قالت : والذى بعشك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة 
التى خخص مما أى . ظ 

وحين نبأها مما أفشته لتعرف هل الى كشفت الحديث عائشة شة أولا ( مَر' أنبَألكَ دا ) 
قال يِه :( تبان لْعَلِم الْحَبِير ) الذى لاتخى عليه خافية لإحاطته راك العرس 
ومكنونات الضمائر » فإنه لذلك أوفق للإعلام”" , 

قال الآلوسى : وقصارى ما مكن أن يقال : يحتمل أن يكون النى ينه شرب عسلاً 
عند زينئب كما هى عادته وجاء إلى حفصة فقالت له ها قالت فحرم العسل » واتفق ‏ لهعليه 
الصلاة والسلام_قبيل ذلك أو بعيده أن وطىء جاريته مارية فى بيت حفصة وف يومها وعلى 
فراشها » فوجدت فحرم مَقِيّهِ مارية وقال لحفصة ما قال تطييبا لخاطرها واستكتمها ذلك 
فكان منها ما كان » ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما وبعضهم 

)١1(‏ واستدل بالآيةعلى أنه لابأس بإسراربعض الحديث إلى منيركن إليه من زوجة أوصديقء وأنه 


يلزمه كتمه » وفبها على ما قيل دلالة توه مع الزوجات والتلطف ق العتب والإعرا ض عن 
استقضاء الذنب . 
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على نقل الأخرى وهو كلام صادق إذ ليس فيه دعوى كل حصر سبب النزول فإن صح 
هذا هان أمر الاعخلات | فابتصرقتة. 

4 (إن 2 تَدَويًا م وإن تظاهرًا عليه ٠‏ فَإِنَ لله هو هلاه وَجِبْرِيل 
وَصَالِحَ الْمؤْمِنِينَ وَالْمَلائْكة بَعْدَ لِك طَهِيرٌ ) 

ومما يدل على أن المرأتين ن اللتين وقع منهما التظاهر على رسول الله يِلِتِ هما عائشة 

وحفصة مارواه الإمام أحمد بسئده عن ابن عباس”'" قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل 
عمر عن اللمرأتين من أزواج النبى يَلِيَوٍ اللتين قال الله فيهما : ( إن تَدُوبَا إِلَ الله فَعَدْ 
عت ريك ) حبى حج عمر وحججت معه » فلما كان ببعض الطريق عدل وعدلت معه 
بالإداوة » فتبرز ثم أناق فشكت عل سه ترف] فقالت نا المؤمنين هن اللرأناق عن 
أزواج النى مير اللتان قال الله تعالى : ( إن تَدُوبَا إل الله فَقَدْ صعت فَلوبُكُمًا ) فقال عمر : 
واعجبا لك يا بن عباس هما عائشة وحفصة اها يحدثى الحديث بطوله . 

والآية خطاب لهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبااغة فى العتاب . فإن المبالغ 
فالتعان يقييز النائئ يعيدا أولة ع ساحة العو » شم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه 
ما يريد » وإلى ذلك يشير قوله تعالى :إن تَشُويا إلى الله فعَد ضعت فلب كم) أن : مالت 

عما يجب عليكما من مخالصة رسول الله عِلِتَهٍ . وحب ما يحبه » وكراهة ما يكرهه 

الفط ريت ١1‏ ننه عدن ملر بكم ) تقادل قدرا الى اقيرط رودلل املع افير 
ذا تقونا زلة اق لامرك مرجب وميك لان فى نار 1ف امش بها ومن فار كنا 
عنه عله ٠‏ وقييل : الجواب محذوف والتقدير إن تتوبا إلى الله مح إثمكما وقوله 
( فَعَد لل ك6 ) بيان لسبب التوبة وقيل : غير ذلك . 

والجمع فى قلوبكما دون التثنية لكراهة اجهاع تثنيتين مع ظهور المراد » وهو فى مثل 
ذلك أكثر من التثنية والإفراد ( وَإِن تَظَاهَرًا عَذَييْهِ ) أى : فلن تتعاونا عليه مما يسوؤه من 
الإفراط فى الغيرة وإفشاء سره ( فَإِنَّ الله مه لاه وجبريل وَصَالِحَ المؤوقين ( ععى 5 
لا يعدم من يظاهره ؛ فإن الله موّيده وناصره » وجبريل رئيس الكروبيين 'قرينه » وكل 
من آمن وعمل صالحاً أتباعه وأعوانه . 


. وقد أخرجه أيذا البخارى و مسلم و والرمذى وابن حبان وغيره عن ابن عباس‎ )١( 
. (؟) الكروبيون بالتخفيف سادة الملائكة‎ 
©» 0م86 ج*- الحزب ل التفسير الوسيط‎ 


قال ابن عباس رضى الله عنهما_أراد بصالح المؤمنين أبا بكر وعمر- رضى الله عنهما- وبه 
قال عكرمة ومقاتل وهواللائق بتوسطه بينجبريل والملائكة ‏ عليهم السلام وقيل : أريد به 
من برىء من النفاق » وقيل الصحابة (١‏ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرَ ) بمعنى أن الملائكة على 
كثرة عددهم » وامتلاء السهاه مهم فوج مظاهر بعد ذلك له قدره وشأنه ما فيهم جبريل- عليه 
السلام ‏ وإن كانت نصرمم من نصرة الله فما يبلغ تظاهر امرأتي تين على من هؤّلاء ظهرازًه 
وأعظم جل جلاله شأن النصرة لرسوله يَِْهِ على هاتين الضعيفتين إما للإشارة إلى عظم 
مكر النساء » أو للمبالغة فى قطع حبال طمعهما لعظى مكانتهما عند النبى وعناء المؤمنين 
لأمومتهما لهم ؛ وكرامة له يِه ورعاية لأبوبما فى أن تظاهرهما يجدهما نفعاً » فكأنه 
قيل :فإن تظاهرا عليه فلا يضره ذلك فإن الله تعالىهومولاه وناصره فى أمر دينه وسائر شئونه 
على كل من يتصدى لا يكرهه (وَجِبْرِيل وَصَالِحٌ الْمَؤْمِنِينَ وَالْلَائِكَة بَعْدَ دَلِكَ ) مظاهِرونله 
ومعينون إياه كذلك . 

قات الى ريه إن طلفكر أن يَبْدِلَهُ أزواجاً خيرًا منكن مُسْلِمَاتِ مُوْمِنَاتَ قَانَِاتَِ 
َائِبَاسَر عَابِدَاسمٍ سَائِحَات قَيْبَات وَأبْكَارَا ) : 


أى :إن تحقق طلاقكن فجق وواجب أن يبدل الله رسوله أزواجاً خيرا منكن » والخطاب 
لهن جميعاً على سبيل الالتفات ٠‏ وأصله لاثنتين » ولكنه ورد عاما :لأنمن فى منزل الوحى 
أو على التغليب أو لاجتّاعهن فى الغيرة عليه مِلِتَهِ لا أخرجه البخارى عن أنس قال : 
قال عمر : اجتمع نساء النبى مَلِقَهٍ فى الغيرة عليه فقلت : عسى ربه إن طلقهن أن يبدله 
خيرا منهن فنزلت هذه الآية وفق قول عمر . 


وكون البدللات عورا كي مع أن أمهات المؤمنين خير نساء على وجه الأرض ؛لأنه إن 
طلقهن لإيذائهن إياه لم يبقين كذلك » وكان غيرهن من الموصوفات فى الآية بالصفات 
الكاملة حَيْرًا منهن إن تزوجهن الرسول » وهذا وعد من الله لرسوله لو طلقهن فى الدنيا أن 
يزوجه نساء خيرا منهن تخويفاً لهن كما فى القرطى 
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وليس ف الآية مايدل على أنه لم يطلق حفصة ولامايدل على أن ف النساه خيرا منهن 
فإن تعليق طلاق الكل لايناق تطليق واحدة» والمعلق ما لم يقع لايجب وقوعه . 

وقد روى أنه ينه طلق حفصة فغلب مام يقع من الطلاق على الواقع . 

وقد وصف الله هؤلاء الزوجات اللاتى سيبدل رسوله مُلِقَهِ بن فقال : ( مُسْلِمَاتِ 
مُؤْمِنَاتِ ) مقرات مخلصات أو منقادات مصدقات ( قانتّات ) مواظبات على الطاعة - 
أومصليات ١‏ نَائَاتٍ ) مقلعاتعن الذنب( عَابِدَاتٍ ) متذللات لأمر الرسول يَللنَهِ متعبدات 

1 
يجد الطعام أو مهاجرات . قال ابن زيد : ليس فى الإسلام سياحة إِلّا الهجرة ؛ وقيل : 
ذاهبات فى طاعة الله كل مذهب ( يات وَأَبْكَارًا ) والثيبات جمع ثيب وهى الى زالت. 
٠ 1 201 4. 0‏ 3 
عذرما وسميت بذلك ؛ لانها ترجع إلى الزوج بعد زوال عذرما . 
0 ش 

المعنى . إن الثيوبة والبكازة لايجتمعان» وترك العطف فى الصفات السابقة ؛ لأنبا صفات 
تجتمع فى شخص واحد ء وبينهما شدة اتصال يقتضى ترك العطف . 


3 ذه ٠.‏ 6 07 1 
وذكرَ الجنسان ؛لأن فى أزواجه يليه من تزوجها ثيباء وفيهن من تزوجها بكرا وجاء 
أنه لم يتزوج بكرا إلا السيدة عائشة - رضى الله عنها ‏ . 
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رسن * برسم يبر حل دما ةم 2 لس سلس و - 
( ينأيها لذن > منوأقوا أ نفسكم واهليكم تاراوقودهًا 


ا ا 2 


الئاس والحجارة عَلَيْهًا مَليكة غلاظُ داه لا يعصون الله 
سس سا بر لس ل سس سار برس بير داس 

ا مره ماري بزمرؤن تاها لَذينَ كَمَروأ 

5 ل 20-0 جو ساح سد سمس 0 

اي 1 ينايها 

9 -- ييه 0 0 

عير ىس 0 سيرج سرى م ةد . خدس يي 


23 يغ تلع حل وى بو تا الت 


راس ماس ا ا 38 وعرح سوس وم 


سمه ثح سمس 0 مم 0 


ا ل ولو ريا 2000 
| إِنَكَ عل كل مَىْء قَدِيرٌ 2 ) 
4 


اليك ام 6 لو ا 7 0 007 كي 
( قوا أَنفْسَكم وَأَهْلِيِكُمْ نارا وقودها الناس وَالْحِجَارَة) : وقاية النفس بترك المعاصى » 
0 4 
ولزوم الطاعات ووقاية الاهل بحملهم على ذلك بالنصح والتوجيه» ويراد بالحجارة الأصنام . 
عو او 03 ع 4 رعو 
(غلاظٌ شِدَادٌ ): أى : غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو الخَلق والخلق . 


> بعر 


( تَوْبَةَ تَضُوحًا) : معنى بالغة الغاية فى النصح وقيل : هى من نصاحة الثوب أى : خياطته 
ععنى أنها توبة قوية ترفو خروقك فى دينك » وترم خللك . 

( يَوْمَ لَايُخْرى الله الت وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) : يقال : أخزى الله تعالى ‏ فلانًا فضحه 
وقال الراغب : يقال : خزى الرجل لحقه انكسار إها من نفسه وهو الحياءالمفرط ومصدره 


الخزاية وإها من غيره وهو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزى . 


سورة التحريم 8م ١:‏ 


عر 


النة 
282 ف ل عدم 4م 57 م سي - 28 9 را رشى2 
هذا يابها الذي امدواءقرا أنفسكم وَأَهْلِيكمٍ نارا وقود ها الناس وَالْحَجَارَة عَلَيها 
م و < لو ادك ماي فز 2 1ن راض عل ب انق رورم ير اه واه ام 
ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مَايِوْمَرونَ ): 
ينادى الله المؤمنين فيدعوهم إلى الابتعاد عن نار لاتشبه نيران الدنيا فى اتقادها وقسوة 
7 ع *رسهث., >5ه ل 2 سن 8 000 5 0 "00 0 
( قوا أنفسَكم وأَهْلِيكم نارا وقودهًا الناس وَالْحِجَارَة ) وذلك بأن تاخذوا أنفسكم بترك 
1 , : 
المعاصى وفعل الطاعات وتاخذوا أهليكم مما تأخذون به أنفسكم بجعلهم موضع عنايتكم 
ما تولونهم من نصح وإرشاد حتى لاتكونوا فى أشد العذاب كما قيل : من أشد الناس عذايًا 
دوم القيامة فق غيل أعله #بروئ اناعير عرق الله عنه ‏ قال حين نزلت : يارسول الله 
نى أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : «١‏ تنهوهن عما ناكم الله 
0 0 0 
عنه ) وتامروهن بم أمركم الله به فيكون ذلك وقاية ديدهن ودين اانار ( والمراد بالاهل كما 
قيل ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة » وأدخل بعضهم الولد فى الأنفس ؛ لأنه بعض أبيه 
واستدل بالآية على أنه يجب على الرجل تعلم مايجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء ويشير 
5 و 2 3 ره 200 03 
قوله تعالى : ( وقودهًا الناس وَالْحِجَارَة ) إلى أن أمر تلك النار يدعو إلى العجب والاهّام 
59 : : 9 0 
لانها لاتتقد بالحطب كما هو شان نيران الدنيا وإنما تتقد بالاجساد والاحجار . 
5 ًّ 5 8 5 2 0 من #دوارزاار ا ث 
قيل : المراد مب الاصنام الى كانت تعبد من دون الله لقدوله تعالى : 0 إنكم وما تعبدون 
0 


عا ري اف يه ١‏ إلى 5 
مندون الله حصب جهنم ») . وقال ابن مسعود وغيره : هى حجارة من كبريت زاد مجاهد 


انقوس الحيدة ؛ ونقل عن الدبى يِه قال : «والذى نفسى بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم 
0 ًَ 
من جبال الدنيا كلها ») وقد أمر المؤمنون باتقالما ؛ لانها معدة للكافرين . 


ار ل ل 0 0 2 
( عَليْهَا ملائكة غلاظ شِدَاد) أى : أنه موكل عليها ملائكة يلون أمرها وتعذيب أهلها . 


قد نزعت من قلوهم الرحمة بالكافرين بالله » وفى أجسامهم غلظة وشدة ( لَايَعْصُونٌَ الله 


. 854 سورة الأنبياء : من الآية‎ )١( 
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ملعم هو 


مَاأمَرَهُمْ ) بمعنى أنهم لامتنعون من الأمر» ويلتزمونه ( وَيَمْمَذُونَ مَايُوْمرُونَ ) فيؤدونه » 
ويبادرون إليه من غير تفاقل فيه ولاتوان عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله فى شدة 
وقوة وهؤلاء هم الزبانية » والجملتان ليستا فى معنى واحد . إذ الأولى : ( لا يَعْصُونَ لله 
ما أْمَرَهُم ) لنى المعاندة والاستكبار عنهم » والثانية : ( وَيَفعَلُونَ مَايُوْمَرُونَ ) لننى الكسل 
والتشاقل عنهم وأنهم يفعلون الأمر فى وقته فلايهدمون ولايوخرون وعلى ذلك فلاتكرار-. 


وفى المحصول المعنى لا يعصون الله فها مضى والإتيان بالمضارع لحكاية الحال الماضية » 
ويفعلون ما يؤمرون فى الآثى ٠‏ 
لق 3 ا او اه سروم م ال جامد بر 7 ا ار 
7( يسايها الذينَ كفروا لاتغتذروا الْيَوْم إنمًا تجزؤن ما كنتم تَعْمَلون ) : 
٠ 5‏ َ 0 
أى : يقال لهم ذلك عند إدخال الملائكة إياهم النار حسها أمروا به من الله تعالى ويراد من 


اليوم 3 اليوم المعهود وهو يوم الجزاء » ومبيهم عن الاعتذار الأنهم لاعذر لهم أو لأن العذر 
منهم يذهب سدى ولاينفعهم إذ ذاك » يوم لاينفع المرء حيتئذ إِلّا ما قدمت يداه . 


5 . ءٍِ 50 0 

وهذا النهى لادخال الياس فى قلوهم ( إنما تجزون ما كنتم تعملون ) أى : تجزون 
وتعاقبون على الكفر والمعاصى الى اقترفتموها فى الدنيا بعد مانمهيتم عنها نميا شديدا زاجرا 
وأمرتم بالإمان والطاعة أمرًا كاملا فلم تنتفعوا بترك ما حذرتم منه وفعل ما وجهتم إليه » بل 
استمرأتم الضلال » وتمسكم بالعصيان . 

35س 6 اران م ىا سم اس -.ر» 9 7 لس ا مث ص 4 , وله بر ل سثى رفم ري 

8- (يسايها الَذِينَ آمُنوا توبو! إِلىاللَهُ دوبة نصوحا عَمَى ربكم أن يكفر نكم سَيعَاتَكُمْ 
رو > له وى رة# 56 مى > 2#ء و روا ب اه 0-0 1 م 9 ىم ررق " رع 
ويدخلكم جناي تجرى من تَحْتها الانهار يَوْمْ لايخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم 
ره سم امروى” 8ه 0 وس 4# بر سوه 21 2 وض و وا قرت 6 ساعررم ع 2 
يَسْعَى بَيْن أَيْدِبهم وَبِأيْمَانِهِم يقولون ربنا أتوم لَنَا ذورنًا وَاغفير لَنَاإِنْكَ على كل تَىْءِ قَدِيرٌ) : 

أ تتويوا معشر الذين انقادت قلومم إلى الله توبة بالغة الغاية فى النصح وقد وصفت 

1 

التوبة بذلك على المجاز ؛ لأن النصح وصف التائبين » وهو أن ينصحوا أنفسهم بالتوبة » 
٠ 8 ٠‏ 0 5 3 .8 هه 
فياتوا ما على طريقها المرسوم » وذلك بان يتوبوا عن القبائح لقبحها نادمين على فعلها 
مغتمين أشد الاغهام لارتكامها عازمين على أنهم لايعودون إليها » موطنين أنفسهم على ذلك 


سورة التحردم ١45١‏ 


بحيث لايصرفهم عنه صارف أصلا » ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال : 
قال معاذ بن جبل : يا رسول الله ما التوبة النصوح ؟ قال : ( أن يندم على الذنب الذى أصاب 
فيعتذر إلى الله تعالى ثم لايعود إليه كما لايعود اللبن إلى الضرع ) . 


وروى تفسيرها نما ذكر عن عمر وابن مسعود وأىّ والحسن وغيره, » وعن عمرو بن العلاء 
قال : سمعتالحسن يقول : التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه 
إذا ذكرته . 

وقال الإمام النووى : التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور : أن يقلع عن المعصية » وأن يندم 
على فعلهاء وأن يعزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا فإن كانت المعصية تتعلق بآدى 

: 8 
الندم » وعلامة الندم طول الحسرة والخوف . وانسكاب الدمع : 


سوق شرح المقاصد قالوا : إن كانت المعصية فى خالص حتق الله تعالى فقد يكفرها الندم 
كما فى ارتكاب الفرار من الزحف» وترك الأمر بالمعروف» وقد تفتقر إلى أمر زائد كتسلم 
النفس للحد فى الشرب وتسلم ماوجب فى ترك الزكاة » ومثله فى ترك الصلاة . 


وظاهر الأخبار قبول التوبة مالم تظهر علامات الموت » ويتحقق أمره عادة » ومقتضى 
كلام النووى والمازنى وغيرهما وجوما عند التلبس بالمعصية ولايجوز تأخيرها سوا أكانت 
صغيرة أم كبيرة . وقيل : المراد توبوا إل الله توبة ترفو خروقك فى دينك » وترم خللك 
من نصاحة الثوب أى : خياطته ؛ وقيل : توبة خالصة من الذنوب من قولهم : عسل ناصح 
إذا خلص من الشمع . 

( عَمَى رَبَكُمْ أن يُكَفْر عَدَكُمْ سَيَاتِكُمْ وبدعِلَكُمْ جنات تَجْرى من َحْيها الأْهَارُ ) ؛ 
قيل : إن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك على التحقيق» ووروده بتك الصيغة للإطماع جريا 
على سنن الملوك من الإجابة بعبى ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت » وللإشعار بأن 
قير الاترك تفصل ؤاقوية عدر معي أن اليد ينين اذريكرة' ف ضرف ورجاوروزة 
بالغ فى وظائف العبادة . 


يكل / التفسير الوسيطك 


وقبول توبة غير الكافر مسألة خلافية بين المعتزلة القائلين : بأنه يجب على الله قبولها 
عقالاء وبين ن إمام الحرمين والقاضى أَنى بكر حيث يقولان :بأنه يجب اعتقاد قبولها سمعا 
ب لكن بدليل ظى إذ وتاي الا لعن باللى و جراد ازورك المسلم بالتوبة لايقبل 
الفاريل ع والةالن الطاك تله هال : «قل يَاعَِاَِ العو أشرفوا عل أنفَسِهمْ لاتقتطوا 
من رحْمَة الهو" » وأما حديث الدوبة تج تجب ما قبلها فليس بمتواتر » وقيل غير ذلك ؛ والتفصيل 
تكفل به عل الكلام . 

وأا توبة الكافر فالإجماع 0 6 لوجود النص كقوله تعالى : دفلك 
لين كرو إن ينهو عقر لهم م1 قَدْمَلَفَ,” "ولأنه إذا قطع بقبول توبة الكاف ركان ذلك 
فتحا لباب الإمان» وسوقا إليه » وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن كان ذلك سدًا لياب العصيان 


وملعا مئنه . 


وبالتوبة النصوح يدخلكم الله جل شأنه جنات تجرى من تحت قصورها وبين 
َ< 5 7 : 9 8 2 5 5 2 70 9 
أشجارها أنمار تجد فيها النفس ماتهواه وماتشتهيه وذلك (يوم لايَخْزِى ال النبى والذين 


١مذوا‏ معه ) 


والمراد بن الإخزاء إثبات الكرامة والعزء وفيه تعريض يمن أخزاهم الله من أهل الكفر 
والفسوق » وحث للمؤمنين على مضاعفة الحمد والثناء على الله حيث عصمهم من مثل حال 
0 بالإمان 0 م ماذكره الات رق ا بين 0 
رأى ا أشفقوا أن يطفا نور كما ل فمالوا: ( وَبَنَا 0 
دونه وف 00 بزو ون ل بشرله الؤمتوت إذا طق تون البافقين نل أيهنا: عن 
مجاهد وابن عباس وغيرهما ؛ وعن الحسن أ نهم يقولون ذلك تقربا إلى الله مع تمام نورهم» 

0 0 ع 7 م 

وقيل : تفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم فيسألون إتمامها تفضلًا » وقيل : السابقون إلى الجنة 


)١(‏ سورة الزمر : من الآية اه 
(؟) سورة الأنفال : من الآيقمم 


سورة التحريم ك١‏ 


عمرون مثل البرق على الصراط وبعضهم #الروعء بويعضهم نوا وزحدما وأوئنك هم الذين 
يقولون ١:‏ وَبنَآ أن لَمَانورناوَْرلَا) . 


( إِنْكَ عل كل عّىء قَدِيرٌ ) أى : إنك البالغ القدرة على كل شىء من المغفرة والعذاب » 


نم مص 2 2 


2 1 


وماولهم جهم م0 


«ن سح مقس 42-1 حدق سسزهه جاه <> ل > جني سه حز> سنك جز نز كسس ههه هه هي 


مو سج جح جو سج 2ه 


المفردات : 
وَاغْلَظَْ عَلَيْهِمْ ): من الغلظة وهى الشدة أى : واستعمل الشدة والخشونة مع الفريقين 


سيا 


(وَمََوَاهُمْ جهنم ) اناري دكن أى : ومسكنهم جهم . 


التفسير 
رو 6م ل 2 7 ود ةر را وول ةا ناكام 2" اق رو كم 
: 0 التبى جَاهِدٍ الْكْمَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِم الاقم جهنم وبقّس 
المعنى : جاهد أنا النبى الكفار بالقتال » والمنافقين بالحجة وإقامة الحدود » واستعمل مع 
الفريقين الشدة والخشونة فها تجاهدهما به من القتال والمحاجة + وعن الحسن أكثر ما كان 
يصيب الحدود فى ذلك الزمان من صيغ المنافقين ٠‏ فأّمر - عليه الصلاة والسلام - أن يغلظ 
عليهم فى إقامة الحدود . 


ووم 


كم التفسير الوسيط 


( ومأواهم جهنم وبق الْمَصِيرٌ) : ممعنى أن مسكنهم الذى يرجعون إليه فى الآخرة جهام 
التى سيذوقون فيها أشد العذاب ؛ وأقساه » وق قبح ذلك المسكن الذى كبكبوا فيه هم والغاوون 
لما اشتمل عليه من شدائد وأهوال تجعل الولدان شيبا . 


رص ص عل مور لذ رص صم .مع صضاور مر سم 8م ور 
( ضرب الله مثلا ل كسرر ؤت أت توج رات أت ويد 


س0 عرص الر ا ص صر صا نس رج داس 


ْ اننا نحت 0 
مهم عنهمًا م أله شيعا شيعا وفيلٌ دخلا ]لثار مُمْ آلد؛ خلين 2 


سس عرص ص در ددم ومة ٍ- مس جما اهس اه ماس 


وَصَرَب الله مكلا لَنّدينَامئوأمْرَأَتَ فَرَعَرٌنَ إذْ قَالَتْ رب ْ 


هده © مسو نض مص سم 


الات لدي من فرعون تكله ديق 


-. مء مم ل د 0 5م عاض أت 


50 شاب رك ند 


5 


املفردات : 


( فَحْانَبَاهُمًا ) ا ا من كفر 
وعصيان ؛ ونقيضها الأمانة ..ولانفسر الخيانة بالفجور لما يأنى فى الشرح . 


6-7 [ آي 


( فلم َعْنِيًا عَنْهِمًا مِنَ الله سَيْئًا ) أى : من عذابه شيئًا من الإغناه . 
( ادنلا الثَارَ مم م الداخليين ) ) أى : مع سائر الداخلين الذين لاضلة لهم بالأنبياء . 


( أُخْصَنَت 8 نت فَرجها ) أى عائتة عن دنس العصية , 


سورة التحرم ١46‏ 


يي : 
ا يس لا ا لاي 0 مع > # رارع اد > ” و ” سوسه 

م ا 29 و را ا لور يفره 2 ما ار ا ل قم نه دي 
من عِبَادِنا صَالِحَيْنِ فخانتاهمًا فلم َغنِيًا عَنهِمًا من الله شيا وقيل اذخلا النارَ مُمّ الداخيين) : 

ضرب المثل فى مثل هذا عبارة عن إيراد حالة غريبة لتعرف ا حالة أخرىمشاكلة لها 
فى الغرابة . 

0 0 . 

والمعنى : مثل الله - عز وجل حال الكافرين فى أنهم. يعاقبون على كفرهم وعداوتهم 

للمؤمنين بلا محاباة » ولايجدهم نفعا مع عداوتهم لهم » ما كان بينهم من اانسب والمصاهرة » 
9 1 0 
وإن كان المؤمن الذى يتصل به الكافر نبيا . مثل الله ذلك بحال امرأة نوح وامرأة لوط حالا 
سمال كم ما أ امه امه إلى ميا سم ِ. 

ومالا ( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) أى : فى عصمة نبيين عظيمى الشان رفيعى 
القدر عندهما ليلا ونهارًا يواكلانهما ويعاشرائهما متمكنين من تحصيل خيرى الدنيا والآخرة » 
وحيازة سعادتهما ( فَحَانْتَاهُمًا ) بها صدر عنهما من كفر وعصيان مع تحقق ماينافيهما من 
مرافقة كلتيهما لنى كريم ء أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس عنه : إنه مجنون » 
وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على ضيف زوجها إذا نزل به . 

روى ذلك عن جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس . 

0 0 : : ]بره وه 

وأخرج ابن عدى والبيهى فى شعب الإعان وابن عساكر عن الضحاك أنه قال : خيانتهما 
النميمة » وتمامه فى رواية أخرى كانتا إذا أوحى الله تعالى بشىءأفشتاه للمشركين . ولا تفسر 
الخيانة بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن عباس مازنت امرأة نبى قط ورفعه أشرس 

لس ْ 0 

إلى النى مَلَه قال صاحب الكشاف : لايجوز أن يراد بالخيانة الفجور ؛ لأنه سمج فى الطبع 
نقيصة عند كل أحد . 1 

وق انسور لخال الرامن المماثئلة لحال الكفرة فى خيانتهم لرسول الله مَلِتَهِ بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة . 

وقوله تعالى: ( فَلَم يَغِْيًا عَنْهُمًا وِنَ الله شَيْئَا) بيان لما أدى إليه خيانتهما أى : فلم يغن 
الرسولان الكرمان عن المرأتين بحق ما بينهما وبينهما من صلة الزواج إغناء ما من عذاب 


١41‏ التفسير الوسيطك 


لله لكفرهما بالرسولين وإفشاء أسرارهما ء وقيل لهما عند موتهما أو يوم القيامّة : ادخلا النار 
مع سائر الداخلين الذين لاصلة بينهم وبين الأنبياء أو مع داخليها من إخوانكما من قوم نوح 


و ا “توا ا 4 62 8 7 سلا وله ” .يوموه ا ل 0 ي ‏ ادءة# 
(5١‏ وضرب الله مثلا للذين 2 إمرات فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا 


2 


فى ا الجنة رحو ون فون عمل و مد نَجِتى من الْقَوْرم الظَالمِين ) : 

المعنى : مثّل الله حال المؤمنين فى أن وصلة الكفار لاتضرهم , ولاتنقص شيعًا من أجورهم 
وزلفاه, عند الله » بحالامرأة فرعون» منزلتها العظيمة؛ ومكانتها الرفيعة عند الله ولم ينقصها 
أنها كانت تحت أعدى أعداء الله وذلك( إِذْ قَاَتْ رَبْ ابن لى عِندَك بَيْمَا فى الْجَنّة) أى : 
قر رحيدن: لأس قال شترو عق لكان" وتوسم و أن بكر اذ ندل امل «ذوفات. 
المقربين ؛ لأن ما عند الله خير لإرادة القرب من العرش » قالت ذلك وهى تعذب بالأوتاد 


الأربعة ' 3 


أخرج بويعل والبيهى بسند صحيح عن أنى هريرةأن فرعون أوتد لإمرأته أربعة أوتاد 
فى يدها ورجليها . فكانت إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ فقالت :( 0 
ارْن لى عِندَككَ بَيْنَا فى الْجَنّةَ ) . 


وق رواية عبد بن حميد عن ألى هردرة عكضة أنه قال : إنه تدا لها أريعة اوكا مهفي 


على ظهرها وجعل على صدرها رحى» واستقبل بها عين الشمس ذ فرقغك رأسها إلى السماء فقالت : 


27 ان لى عِددّلهُ بيت فى الْجَنَهٍ ). 


6 
روى م لما قالت ذلك وفك بيتها 9 الجنة درة» وانترعت روحها ء وهى آسية بنك 
مزاحم آمنث عودسى - عليه السلام 1 | 


2 م ع : 
( ونجنى من فرعون وَعَمّلهِ) أى : من نفسه الخبيثة ؛ لانه بجوهره عذاب ودهار يطلب 
الخلاص منه ثم طلبت ثانيا النجاة من عمله تنبيها على أنه الطامة الكبرى فهو الكفر » 


سورة التحريم /ط! و١‏ 


والظلم ؛ والتعذيب » وغير ذلك من القبائح ( وَنَجِيِى من الْقَْم الظَالمِينَ ) من القبط كلهم 
فهم تابعون له فى الظم قاله مقاتل وهم أهل مصر إذ ذاك . 


75 
حر جه حير ا صل 
لا 20 ا 


1( 8 أبنت عَمُرَانَ الع أحعدت: د رجه لفح فيه نود 0 وَصَيدقت 


01 


يَكلِمَات 246 6 وكانت من القَانِتِين :1 


امه صم سم 


عطف قوله ‏ سبحانه ١:‏ وَمَرْيَم ابْنَةَ عِمْرَانَ ) على امرأة فرعون أى : ضرب الله مثلا 
تلفي 417و اليا ونا ارمع وى ##رامة اللانها والكمروع: و الاممط فاه عمستام عالق با 
مع أن أكير قومها كاذوا كافرين : وجمع فى التمثيل بين من لها زوج ومن لازوج لها تسلية 
للأرائل وقظييبًا لقاوين كنا قيل وه من أعقايه تعاروك أ وميك عليهما اليتاكم حت 


ص سا اهام 


وقد صانت فرجها وحفظته من الرجال ان المعصية ( فنفخنا فيه ا المخلوقة 
لنا يلا توسط. أصل » والنافخ جبريل - عليه السلام 55 وإسناده إليه - تعالى 5 عل المجاز 


3 
أو على حذف مضاف عع ى فنفخ رسولنا فيه أى : فى الفرج . والذى اشتهر بين الع ماء ان 
600 
جبريل نفخ ق جيبها فوصل قز ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى ‏ عليه السلام ‏ » وقد 
1 5 ف المي زهق 0 
روى عن قتادة ؛ وقال الفراءٌ : ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها وهومحتمل ؛ لان الفرج 


ق اللغة فرجة بين الشْيثكي يثين ؛ وموضع. جيب درع الر أة مشقوق فهو فرج ؛ وهذا أبلغ فى مدحها 


١ 


والثناء عايها ؛ لذنما إن ملعت جيب درعها فهى للنفس ملع وق ذلك من الوصف بالعفة م فيه 


وى مجمع البيان عن اللاراك سكيف عن در هوا سن عبر عله السلام .- لما تنا 


امم وو زفق 


را 0 وا : قولها : «إنى أَعُودُ بالرّحْمَنِ يدك إن كنت تَقِيًا » 


( وَصدقت بكلمات ربها وكتبه ) أى : آمنت بصحفه المازلة على إدريس وغيره » 


| 


و عا أوحى منها إلى وان 3 وسياها كلمات لقصرها وصدقت كذلك بجميع كته والمراد 


م ماعدا الصحف ها فيه طول أو براد مها ديع ها كشب 7 يشمل اللوح وغيره 2 وكما قيل 


. ه مصباح‎ ١ جيب القميص ما رنة ينفتح على النحر‎ )١( 
. الدرع القميص‎ )١١ 
18 سورة مريم : من الآية‎ )*( 


00-0 التفسير الوسيط 


يجوز أن يراد بالكلمات وعده ‏ تعالى ‏ ووعيده أو ذلك وأمره ‏ عز وجل - ونبيه إلى غير 


- 
3 


( وَكَانَت مِن الْقَانِتِينَ). من عداد المواظبين على الطاعة المؤثرين لها » والتذ كير على 
التغليب حيث م يقل من القانتات ٠‏ والإشعار بأّن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حتى 
عدت من جماتهم وهذا أبلغ من التأنيث » وجوز أن يككون المعنى وكانت من نسل القانتين 
لأنبا من سلالة هارون أخى مومى - عليهما السلام - ( وعليه تكون مِنْ لابتداء الغاية 
لاللتبعيض ) ومدحها بذلك لا أن الغالب أن الفرع يتبع أصله » وهى على ما لق بعض 
الأعباد ميدة الس ومن ] كبلية, 


روى أحمد فى مسنده سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية ثم 
عائشة » وفى الصحيح كمل من الرجال كثير » وم يكمل من النساء إلّا أربع : آسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد علد 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » وهى حَرِيّة مزيد من الفضل . 

,وحسبك أنها عقلت من النبى مله مالم يعقشل غيرها من النساء » وروث عنه مالم يرو 
مئلها أحد من الرجال . 

ثم لايخنى أن فاطمة - رضى الله عنها ‏ وهى بضعة من الرسول لَه لايعدلها فى 
الفضل أحد . ش 


مسورة المللك 6 


تمسق اك هْ المللك 
مكية وآياتها ثلاثون آية 


مقاصدها : 

تتضمن هذه السورة تنزيه الله الذى فى قدرته الملك وهو على كل شبىه قدير »كما تصفه 
بأنه - سبحانه ‏ خلق الموت والحياة ليختبرهم ويجزموم على أعمالهم » إن خيرً! فخير وإن شرا 
فشر » وتصفه بأنه خلق سبع سموات طباقاً لاعرب فيها» وأنه زين اسماع الأولى عصابيح 
وهى النجوم » وتوعدت السورة الذين كفروا برء,م بعذاب جهم » وتصف حالهم فيها 
واعترافهم ب.خطثهم فى الكفر » وتعقب ذلك ببيان حسن المصير للمتقين » وأنه ‏ تعالى - 
يعلم أعمال عباده خفية كانت أو علنية » وأنه ذلّل الأرض ومدها لكى تتيسر لهم الأرزاق 
بسيرهم فيها طلبًا للرزق » وحذرت الكفار من أن يخسف الله 5-8 الأرض أو يرسل عليهم 
ريحًا ترميهم بالحصباء » ووجهت نظرهم إلى أنه تعالى. سَهَل للطير أسباب الطيران ى 
الجو » ولولا ذلك ما استطاعت ٠»‏ وأنه تعالى لو أمسك رزقه عن الناس فلا رازق لهم 
نواه © وبييت أنه سبحانه ‏ خلقهم ومن عليهم بالسمع والأبصار والقلوب » وأنه 
خلقهم فى الأرض وإليه البعث والنشور بعد الموت » وبينت أن الكفار يسألون رسولهم 
عن موعد هذا البعث وأنه ‏ تعالى ‏ أمر رسوله بإبلاغهم أن علم ذلك عند الله وحده» وذكرت 
أنه لو أهلك النى ومن معه كما تنى الكفار » أو رحمهم بالإبقاء فمن الذى يجير الكافرين 
من عذاب ألم ينتظرهم يوم القيامة لكفرهم » وبينت أنه س سبحانه- هو الرحمن لمن آمن 
. به » وهو الذى يجيرهم من عذاب ألم » وأن الما لو أذهبه الله من الآبار فمن الذى ماسهغ 
نماء معين شواة » .ومن كان هذا شأنه ىق ملكه فلا يدم الإيعان به.» 
صلة هذه السورة بما قبلها : 

لا ضرب الله مثلّا للكفار فى آخر السورة الى قبلها بامرأة نوح وامرأة لوط. الكافرتين » 
وأنه لم يشفع لهما كونهما زوجتين لرسولين » وضرب مثلا للمؤمنين بآممية امرأة فرعون » 


00 التفسير الوسيط 


٠ 1‏ 
ومريم ابنة عمران ؛ ولم يضر الاولى كفر زوجها » كما لم يضر الثانية كون أكثر قومها ' 
كارا ؛ افتتح هذه السورة ما يدل على تصرفه الكامل فى ملكه فقال م سبحانه ب : ( تَبَارَكَ 


5 5 مو 00 
اذى بيده الْملكَ ) إلى غير ذلك من الأمور المشتركة بينهما . 


اسماء السورة وفضلها : 
جاء فى تعدد أسمائها أحاديث يوعد مثها أنها تسمى « تبارك » و «المائعة » و « المنجية » 
1 1 م 
و ١‏ المجادلة ») كما تسمى سورة م« الملك ) ©» وقد ذكر هذه الاحاديث الالوسى ف مستهل 


كلامه عنها » ولم نذكرها تجنبًا للإطالة . 


وقد جا ى فضلها حدرث أخ رجه الإمام أحمد وأبو داود 3 والترمذدى 4 والنسائى < 

وابن ماجة » والحاكم وصححه » وغيرهم عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ملت : 
٠ . ِْ ْ‏ . 4 ملم م6 

« إن سورة من كتاب الله ماهى إلا ثلاثون آية » شفعت لرجل ححتى غغفير له : ( تَبَارَكَ الذى 


بيده الملك ) » . 


وفى حديث رواه الطبرالى » وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود ١‏ مَنْ قرأها فى ليلة 


سورة الملك .١‏ 


ار ون مه 


0 
بنرك الّذى بيده الْمَلّك وهو عل كل شىْء قدير 49 


ع 
سل ء رصا برام 88 راس احددعية ات 


هركن 0 0 وى ْ 


حا اس نس ل ل اس مم 


َقِ الختين بن تقلت كز ابعر مذ تيه 


١ 
0 
: 
1 
7 
2 


( تَبَارَهُ) : تعالى وتقدس . 
ور 1 
( بِيدِهِ الْمُلّكُ ) : تحت قدرته وطوع أمره ملك السئوات والأرض . 


يا 


) فطور ) : شقوق وخروق . 
( كرتن ) أى : رجعة بعد أخرى » فالمراد من الرجعتين التكرار بكثرة . 
( خاسثًا ) 0 


200 


كل التقسمم الوسيط 


التفسير 


ع ع ب هى 


) تَبَارَكُ الى بِيَدِو الملك وَهُوَ عل كل شه قَدِير‎  - ١ 

أى : تعالى الله الذى تحت قدرته وطوع مشيئته ملك السموات والأرض » يدبره ويزيد 
فيه بحكمته » وتعاظم عن كل ما سواه ى ذاته وفى صفاته وف أفعاله » وتقدس وتنزه عن 
الشريك والنظر فى إبداع هذا الملك العظم » فكل ما سوى الله مخلوق له جل وعلا - » 
وهو على كل شىء لم يوجد من الممكنات عظم القدرة على إيجاده وتحقيقه”"' 

) الى حَدَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة لِيَبلوَكمْ أيَكُمْ أَحْسَن عَمَلاً وَهُو الْعزِيز الْعمُورٌ‎ ( - ١ 

هذه الآية استثناف لتفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة » وبيان ابتنائهما على 
قوانين الحِكّم واستد تتباعهما لغايات جليلة . 

والموصول هنا ( الَّذِى حَدّقَ الْمَوْتَ وَالْحيَاةَ ) بدل من الموصول السابق ( الى بِيَدِهِ 
الْمُنْكَ ) » وصلته كصالته فى الشهادة بتعاليه - عز وجل - . 

وجوز الطبرسى كونه خبرًا لمبتدأ محذوف » أى : هو الذى . 

وبين الله - تعالى ‏ الحكمة فى خلقهما بقوله :( لِيَبْلو كم أيِكُمْ أَحْسَن عَمَلاً) أى : 
ليعاملكم معاملة المختبر ليظهر أبكم أصوب عملا وأخلصه ؛ فيجازيكم بمراتب مختلفة من 
الجزاء حسب تفاوت أعمالكم ؛ ودو علم أزلا ما سوف يحصل منكم باختيارمٍ : والمراد من 
العمل ما يشمل عمل القلب والجوارح » ولذا قال َل فى الآية : ( أَيكُمْ أحْسَن 
عَمَلاً ) وأورعكم عن محارم الله تعالى ‏ وأسرع فى طاعة الله عز وجل - . 

وعلق عليه الآلوسى بقوله : أى : أيكم أدم فهما ما يصدر عن جناب الله تعالى - وأكمل 
ما يؤخذ من خطابه ‏ سبحانه ‏ . 

وأجيب بأن القصد الأصلى للايتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقيق أصل 
الإيمان والطاعة فى الباقين أيضاً ‏ » لكمال تعاضد الموجبات له » وأما العمل القبيح فبمعغزل 


)١(‏ هكذا فسر صاحب الكشاف جملة :( وهو على كل شىء قدير ) لتتضمن معى جديدا غير 
ما تضمته صدر الآية. 


سسورة الملك . .و( 


عن الاندماج تحت الوقوع » فضلاً عن الانتظام فى سلك الغاية أو العَرضٍسعند من يراه 
لأفعال الله عز وجل وإنما هو عمل يصدر عن عامله لسوء اختياره من غير مصحح له ؛ 
وفيه من الترغيب ف الترق إلى معارج إلى العلوم ومدارك الطاعات مالا يخقى . 
انتهى من الالوسى بتصرف يسير - 
وختم الله الآية بقوله : ( وَهُوَ الْعَِيز الْعَفُورٌ ) : 
أى : الغالب الذى لا يعجزه عقاب من أساء » الغفور لمن أساء منهم أو تاب . 


62 55 5 عاد 


8#( الى خلق سبع سمُوَات طباقاً مَاتَرَى ف لق الرَحْمْنٍ من تَغَاواتَ فَارْجعر 
الْمَصَرَ هَلْ تَرَى من قُطُورٍ ) : 

كل ماعلاك سماء» من السمو ممعنى الرفعة » ولهذا يطلق لفظ المماء على الغلاف الجوى 
الأزرق الذى يعلو الأرض ويحيط بها » ويطلق أيضاً على السحب الممطرة أوغيرها » 
بل يطلق على المطر نفسه مجازّاء لأنه نزل من السماء بمعنى السحاب » يقول بعض العرب : 
مازلنا نط السماة حتى أتيناكم » أى نطأ المطر الذى فوق الأرض » وكذلك يطلق على النجوم 
والكواكب لارتفاعها . 

والمراد من السموات السبع غير هذا كله فهى من الغيب الذى استاثر الله يعلمه » وهى 
الى عرج بالنى لتم إليها . 

ولا سبيل إل أن يراد منها النجوم والكواكب »ء لأنها زينة للسماء الدنيا - أى : الأولى- 
لقوله تعالى : ( وَلَمَدْ زَينًا السمَآء الدثيًا بِمَصَابِيحَ ) ”" وقوله :( إنّا ريد المآ اليا 
ا الْكَوَكِب ) 9" . 

ولا شك أن زينة الشىء غير هذا الثىء » فمثلا زينة الفتاة غير الفتاة نفسها » والله 
- تعالى - يقول فى سورة الكهف الآية 7 : ( إِنَا جَمَدْنَا ما عَل الْأرْضٍ زِينةً لها ) فالأشجار 
والزروع والجبال ونحوها زينة للأرض وليست هى الأرض . 


. ولفظ ( طباقا) صفة لسيع‎ ٠» لفظ (الذى) نعت للعزيز الغفور » أو بيان » أو بدل‎ )١( 
. (؟) من الآية الحامسة هذه السورة . (") الآية السادسة من سورة الصافات‎ 


٠. *‏ ه١‏ التضسير الوسيعطل 

كما أن النجوم والجبال ليست سبعاً» لافى نفسها ولا فى المجرات التى تتبعهاء فهى 
ملابين الملايين الى لايحصيها إِلّا الله تعالى » كما أن عدد المجرات وعدد طبقائها لايحصيه 
إل اك معان لضي يننا : 

وهذه الآية من أعظم الآيات على تعاليه - سبحانه ‏ فوق كل شىء . 

والمراد من التفاوت ف قوله ‏ سبحانه -:( ما ترَّى ف خلق ال و ا 77 

. 6ه 
المراد منه الاختلاف وعدم التناسب » وفسره السدى بالعيب » وإليه يرجع قول من تمال : 
رماع - . ع 

أى : من دفاوت يورث نقصا » والفطور هى الشقوق » جمع فطر ععبى شق يقال : فطره 
فانفطر أى :شقه فانشق » والمراد ننى الخلل والعيب فى خلقها » والخطاب فى الآية لكل 
من يصاح له من المكلفين . 

والمعنى الإجمالى للآية : الذى خلق سبع سموات بعضها فوق بعض طباقاً » ما ترى فيها 
أها الناظر من عيب أو اخدلاف فى درجات الإتقان والإبداع » فإن كنت فى شك من ذلك 
2 ا 7 ا؟ 2000 . 
فردذ طرفك ف نواحيها وقلبه فى أرجائها فانظر هل ترى فى خلق الرحمن من عيوب ؟ . 

والتغبير بلفظ ( م1 ترئ: فى خذق الرحمن من تفاوت ) بدلاً من أن يقال : ما تَرَى فى 
خَلّْقَ القادر » للإيذان بأنه - تعالى - خلقها بقدرته رحمة بعباده . 

. دم مسهة#>و ‏ ا صات اال الس ار ا سير 2< 
4 - ( ثم ارجع الْبَصَرَ كرتين يَنقَلِب إِلَيْك الْبَصَرٌ خايسا وَهُوَ حَسِير ) : 
9 
أى شم ردد البصر وقلبه فى أرجاء السماء » يرجع إليك بصرك بعدهما بالصغار وعدم 
١ 0‏ 

إصابة الغرض من رية خلل أو عيب فيها » كانما طردته السماتٌ عن أن يعود إلى البحث عن 
عيب فيها عا اكز أ : طرده . 


وفسر بعض اللغويين لفظ ( خَاسِئاً ) ب ومتحيرا» . 


. هذه الحملة نعت ثان للعزيز الغفور‎ )١( 


سورة الملك و.هة!] 
وليس المقصود من الكرتين المرتين فقط » بل المراد منه كثرة التكرير » أى : رجعات 
كشيرة بعضها فى إثر بعض » كما قالوا فى لبيك وسعديك : أى إجابات كثيرة لك يا الله 
لدعوتك إيانا للحج إلى بيتك المحرم » ومن تفسير المثبى بالكثير قول الشاعر : 
لو عُدٌ قر وقبر كان أكرمهُم 0 بيتاً وأبعدهم عن منزل الذَّام ‏ 
ذه برت دك لبو و 


وا جسمجهه». 


و 1 


ل ل ا الال ال ا ير ارم 


( ولقدز ريا السماة 4 الدنيًا بمصدبيح وجعلتنها رجوما 


م كس موس اص ابر اه 


7 للشيالطن دن وَأعتَدنالَهُمْ عَدَابَ اشير © وَللْدِنَ كقروا 0 
1 ا اال 1 
: 
: 


ساس ام ع صبر 
. 


أ 
1. 
ا 
ْ٠‏ 
1! 
إٍ 
١‏ 


( السمّاء الدنيً ) : السهاء القربى منكم وهى الأولى . 

( بمَصَابيحَ ) 5 تمع مصباح وهو السراج 3 والمراد منها النجوم 43 سمت بذلك 
لإضاءها . 

( وَجَعَلمَاها رَجُومًا ) : رجوما جمع رجم » وهو مصدر سمى به مايرجم به »أى : 
وجعلذا شهبها الى هى مصدرها . 

وَأْعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السهِيرٍ ) : أى : وأعددنا للشياطين أشد الحريق » يقال : سعرت 


النار فهى مسعورة وسحيرة أى : أوقدتها فهى موقدة 5 


كلها التفسير الوسيط 


التفسر 

ه- ( وَلَقَدْرَيَنَا السَمَآه الدانيًا بِمَصَابِيحَ وَجَمَذتَاهَا رُجُومًا تُلنَاطِينٍِ وَأعْمَدنَا لَُمْ 
عَذَابٌ السعير ) : 

دلت الآية السابقة على أن هذه المصابيح زينة للسماء الدنيا وليسيت هى السماء الدنيا كما 
تقدم بيانه 

وكلها تدور بقدرة الله فى الفضاء على وجه مخصوص تقتضيه الحكمة » ومجارما فيه 
هى أفلاكها ء وقد ارتبط بعضها ببعض برباط الجاذبية » ولكل منها حركات حول ذفسها 
وحركات غير ذلك » وهى متفاوتة قرباً وبعدًا تفاوتاً لاحد له » وإن منها مالا يصل شعاعه 
إلينا إلا بعد عدة سنين » ى حين أن شعاع شمسنا يصل إلينا فى ثمان دقائق وثلاث عشرة 
ثانية » مع أن بيننا وبينها أربعة وثلاثين مليوناً من الفراسخ”'" فما أعظم قدرة الله 
وحكمته فى إبداع هذا الكون العظم م 

وجاء فى الآية أن الله تعالى جعل هذه المصابيح رجوما للشياطين » والرجوم جمع رجم 
وهو مصدر 5 به ما درجم به كما تقدم فى بيان المفردات .. والمقصود أنها مصدر رجم 
الشياطين ٠»‏ للحيلولة بينهم وبين استراق السمع من اللملائكة الذين عل الأرض » وهم 
يتحدثون فى بعض أمور الغيب التى وكلت إليهم » ولكن هذه المصابيح لاتترك مدارها » 
فهى باقية فيه حتى تنفطر السماء وتنتشر الكواكب ٠‏ وتبدل الأرض غير الأرض » والسموات 
غير السمؤاتء وى كون الرجم بأجزاء صغيرة جدًا من تلك الكواكب وتسمى شهباً 
يقولالله ‏ تعالى- فى سورة الصافات : ٠‏ إِنَا ينا السمّاء الدّيًا بزِيمَةٍ الْكَوَاكبِء وَحِفْظَاً من كل 


ع'يان ما او ذا 2 ل الْمَ الْدَمْ1َ 7ه 4 1 وو ا عر 414 9 
د 0 0 3 
شيطان مارِدٍ ء لايسمعون إل الْمَلاَ الأغل وَيقَدَفُونَ مِن كل جَانِبوه دخورا وَلَهُمْ عَذَابِ وَاصِبٍه 


وله ور 2 00 إض4 7 ل#* كرو ص #0 ست بس م وماس 
إلا مَنْ خطف الخطفة فَاْبَعَه شهاب ثاقِب ») ١‏ وق سورة الجن : « وَأَنَا لَمَسْنا السمَاء فَوَجَدْنَامًَا 


. هذه المعلومات عزاها الآلومى لعلياء الهرئة وقد نقلناها. عنه . بتصرف يسير‎ )١( 
. 1١-5 الآيات من‎ )١( 


سورة الملك و١‏ 


مقو 


الى 1 > روس رع» ىه ل د ال م اعلا ار الى مر 

- - ع 2 

كرو امود من الدياء الق: كاتا قصدوتا الج الذئ تملى الأرض #اقإنة 
2 


شهابا رصدا » 


2 ع 
وقد عرفنا من هاتين الآيتين وغيرهما من الأحاديث أن الجن كانوا يسترقون السمع 
1 
قبل نبوة محمد وَل من الملائكة فى جو الارض » وينقلون ما يسمعون من. الغيب إلى كهان 
00 ع 
الأصنام من أجواف هذه الأصنام » فيستغله الككهان ويضيفون إليه ما شاءوا من الاكاذيب 
تقوية لزعامتهم الدينية . 
58 03 #2 5 
وقد دلت الآيتان على أن السماة ب أى : الجو الذى حول الأرض - ملئت حرسا شديدا 
وكدهنا وأن من يستمع الآن يجد له شهاباً يرصدهة فيقتله 4 وذلك بعد بعدة النى لذ 
حتى يسلم الوحى من أراجيف الشياطين » كما دل عليه قوله تعالى : ١‏ عَالِمْ الْمَبْبِ قلا 
0 6 م 20 7 2 5 007 7 ع 2 
يظهر عَلَ غَيْهِ أحدا إلا مق :مين هن رسنوال له يَسْلِكُ من بَيْن يديه ومن خلفه رصدا 0 


-4 
-- 


سوكس *. 2ه و22 07 ٌٍ والملعّس م مه وهام" همه سمس ل 5 مه زهرق 
لبيعلم أن قد أَيْلَهْوا رسالاات ربهم وأحاط بما لديهم وَأَخْصَى كل شىء عددا » وكما 
دلت عليه السنة . 


.: 0 5 رج سك ع سا يس سس صرت -- 
ذلك يتمول الله ب تعالى ‏ حكاية عن هؤلاء الجن : م رك لما سمعنا الهدئ آمنا به فُمَن 


ع 07 رح م ردقه ارا م 3 ور.ىاع عا ةه 2 ا ا ا 
يؤمن بربه فلا يُخاف بخسا ولارهقاه وأنامنا المسلمون ومنا الفاسطون فمن أسلم 


0 سار دارهاة 6‏ رامةه» 2 ل 2 ل 2 من زفرفق 
قَاولمك تَحَروًا رشدا ٠‏ وأها القّاسطون فكانوا لجهنم خطيا ٠)‏ . 


ونزول الشهب المضيئة المحرقة ظاهرة كونية قديمة ناشئة عن انفصال أجزاء صغيرة من 
٠‏ 00 4 ش ُ 
هذه الكواكب وجذب الارض لها ؤتشتعل من سرعة وقوة احتكاكها بالهواء » والله ‏ تعالى 


.5 سورة الحن الآبتان م2‎ )١( 
. (؟) سورة الجن من الآية 58 إلى آخير اأسورة‎ 
,(6 19 سورة الحن الآيات من‎ )*( 


0 التفسير الوسيط 


هو الذى يعلم لماذا كانت تنزل قبل البعثة المحمدية ويعلم مخدلف مصادرها : وقيل فى معنى 
الآبة : وجعلناها ظنوناً ورجوماً لشياطين الإنس وه المنجمون المعتقدون تاثير النجوم فى 
السعادة والشقاوة ونحوهما » ولكن الآلوسى رفض هذا الرأى » ونحن كذلك نرفضه 
به اإخانت السوض الأعرى الى رد مره 


وقد ذكر القرطى رذ على ذلك قول محمد بن كعب : والله مالأحد من أهل الأرض 
فى السماء نجم » ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلا » ويتخذون النجوم عِلّدَ ه ونقل أيضاً عن 
قتادة تعليقاً على الآيّة قوله : خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء » ورجوماً للشياطين 
وعلامات مهتدى بها فى البر والبحر وَالأوقات فم فاول فنها غير ذلك فقد تكلف مالاعلم ظ 
له به وتعدى وظلم . 


: 0 ِ 
وتعقيبا على ما قاله قتادة نقول : إن هذه الامور الثلاثة مأخوذة من نصوص ىق 
.- 05 و ٠. 53 0 35 ٠. 3 ٠.‏ 8 0 4 
القرآن الكريم » ولكنهالا تمنع أن تكون لها غايات أعظم غير هذه الآمور الثلاثة » ولكن 
.2 . ا . 1 03 
ً 
بحاجة إلى علمها » ولأنها فوق مستوى عقولهم . 


والمعنى الإجمالى للآية : ولقد زينا السماء الأولى بأجرام شبه المصابيح فى إضاءتها فتحخفف 
ظلام الليل » وجعلنا المصابيح مصادر للشهب التى يرجم ها الشياطين الذين يحاولون اسمّاع 
الغيب من الملائكة الذين يوجدون فى مماء هى 3 الأرض إذ لا قدرة لهم على الوصول إلى 
أى كوكب من كواكبها » فضلا عن استحالة وصولهم إلى السماء نفسها . وأَعْددْنا لهؤلاء 
الشياطين ولأمثالهم فى الكفر عذاب النار المشتعلة فى الآتحرة يعد الإحراق فى الدنيا لمسترق 
السمع منهم بالشهب » فإن قيل : إن الشياطين خلقوا من الثّار فكيف يعذبون ا ؟ قلنا : 
إن الثار هى مادة خلقهم 3 ولكنهم تحولوا إلى أجسام أخرى قابلة للاحتراق مها » كما تحول 
بنو آدم من الطين إلى أجسام خالية من الطين . 


”0 لك .عي و« ةر ع "سل 0 و - 2 .يا حا مابير 
2 7 2 82 00 0 2 2 د 0 3 
لها شهيقا وهى تفور) :. 


سورة الملك ١٠4‏ 


أى : وللكافرين بربهم من الإنس عذاب جهم مثل ما للجن من عذاب » وبئس المَآل 
والمرجع لكليهما جهم » إذا طرح فيها هؤلاء الكافرون » سمعوا لها وهى تغلى وتفور ب سمعوا 
لها - صوتاً منكرًا يشبه فى فظاعته ونكره صوت الخمير . 
وكما يعذب الكافرون بالثّار يعذب عصة المؤمنين مما » كما تتدل عليه النصوص الواردة 
ان فى آبات أخرى » فلا حُجَةَ للمرجئة فى الاستدلال بالآية الأولى على أن التعذيب 
بالثار خاص بالكفرة دون عصاة الممنين . ١‏ 
11-7 1 22111011111 


4 

4 
00 
. 


مر 22 م ا ع زان أن م ><« 1 ريا 0 


و 0 وت وَكَنْنَا 


اليم 00 50 
ما ما نَزْلَ لله من مَىء إِنْ أنم إلا فى صَلدِل كبير دن وَقَالوا لو كنا 
تلك اورت كر امقيس الاجر و نانرل ا1 لمة 
قَسّحْفًا لأْصَحَدب السّعبرٍ ‏ ) 


<< <> زه سه سن سح( <> حهه حزنه نه من حز4> <> »حزن <ه> نف ههه <> <زه ح جه > 


مم 


ممم 


2 


( تميز من الْعْيْظٍ ) «اتتقطغ تفل بيعشها من بعش بو ضدة القيظ نعل أعداو لله بر 
وى هذه الجملة استعارة تصريحية أومكنية تخييلية » وقيل :“إثه حتيقة » وذلك ابآن يكلف 
الله فيها إدراكاً فتغتاظ . 


( فَوْج) 


7 هو 
( نذير ) 


: رسول ينذرك 


: جماعة من الكفار ( خزنسهَا ) : حراسها من الملائكة . 


م 


حلست بحل لبس صا لين # 
( بلى قد جاءنا نير ) : نعم قد جاءنا نى ينذرنا سوء عاقبة الكفر . 


دو ى» ##,ى سمس - 0 
( فَسَحْهَا لَأَضْحَابٍ السعير ) : فبعدًا لهم عن رحمة الله . 


. أصله تتميز فحذفت التاء الأولى تخفيفا وهى تاء المضارعة‎ )١( 


٠له١‏ التفسير الوسيط 


التفسسر 
لف 
و م وم 


سم 7 ا ل ل سم را مثى > يم 
4 ( تَكَادُ تَمَيز ون الْمِيْظٍ كلما أَلقِى يها توج سَاهُمْ حزتتها ألم يكم تير » 
الوا بَلَ قَدْ جَاءَنا نير فَكََيْما وكلْتَاما َرَلَ الله ين عه إن نتم | إلا ضَلَالٍ كَبِيرٍ ) : 


استئناف لبيان أحوال أهل الثار بعد بيان حال الثّار نفسها . 


العنى : تكاد جهنم تتقطع من شدة غضبها على الكفار » كلما أُلتى فى الثار جماعة 
منهم سألهم حراسها - وهم مالك وأعوانه من الملائكة - سألوهم - موبخين قائلين : ألم 
يكم رسول يتاو عليكم آيات الل اوتاركم اقاه بوتكم عدا أجإيوا روي قائلين : 
نعم قد جاءنًا نَذِير فَكَدَيْنَا وَقَذْنَا فها جاتنا به من الآيات : ما أنزل الله على بشر من شىء 
وكما قلنا لهؤلاء الرسل : ما أنتم فى ادعاء رسالتكم عن الله إلانى ضلال وبعد كبير عن الحق 
والصواب » وجوز الزمخشرى أن يكون هذا من كلام خزنة الثار للكقمار . 

٠١‏ ( وَقَالُوا لَْ كنا َسْمَع أو تَقيلمَا كنا فى أَضْحَاب السويرء فَاْتَرَُوا دنهم 


ع2 م 


كا ااتيكانت ب السعير ) : 


هذا اعتراف آخخر من أهل الثار » وكآن خزنة الثار قالوا لهم : ألم تسمعوا آيات 
ربكم وتعقلوها ؟ فقالوا معترفين : لوكنا نسمع كلام الرسل مماع فهم وتدبر أو نعقله » 
ما كنافى أصحاب الثار » أى : فى عدادهم ومن جملتهم » فكلام الرسل كان أولى بتصديقنا لكونه 
جاربا عل مبئة الحجة + ومبتياً على البرهان » فكان هذا اعترافاً من الكفار بذنبهم فى 
الإعراض عن الحق المبين ٠‏ فَبّعْدَا لهم عن رحمة الله . 


( إن لذن يمون ربهم يلعي لهم مَعْفْرٌَ اجر كبير2ة 


6 ماج م 


4 
لصح ص ع له مها 23 2 عم ا 


0 راج مر مرو ممم م 


007 وهو امد اش ه) 


1 سوأ قَوككُم أو اجَهَرُوأ يد انه َلِمْبدّات الصُدٌورٍ © 


سورة الملك ١١‏ 


الغردات : 
و ع ام م رو 
( إنه عَلِم بذات الصدور ) : عليم بما انطوت عليه الصدور من الخير والشر . 
( ألايَغه من عَلقّ) : ألايعل لله مَن تخلقه ذاتاً وأحوالاً . 
( وَهْرَ اللطِيفُ) : العالم بالخفيات . 


( الْخِير ) : العالم مما يكون قبل أن يكون . 


التفسسر 
0-8 7 فى الى ةا 7 عع ا ص 
١‏ ( إن الذِين يَحْسون ربهم بالغيب لهم مغغفيرة وأجر كبير) : 
بعد أن ذكرت الآبات السابقة أحوال أهل الثّار من الكفرة » جاءت هذه الآية لتبشر 
0 . 3 * 
المتقين بان لهم فى الآخرة مغفرة وأجرا كبيرا . 


والمعنى : إن الذين يخافون عذاب رهم غائياً عنهم أو غائبين عنه لأنه مستقبل وغيب . 
غاء 5 0 : َ. 1 . + 
لالبيل: إل .زؤيعه أوغائبين .عن أعين الناس غير مرائين بخشيتهم لربهم » أو يخشونه 
ما خبى منهم وهو قلو » لهم مغفرة عظيمة لذنوهم » وثواب كبير لاحد لكبره . 


3 الو 


2 . > ودسة و 2 ا 6 ل و 
1 146 - ( وَأَسِروا قَوْلَكُمْ أو لجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيم بِذَاتِ الصدور ء ألا يَعْلَمْ مَنْ 
مشو اللطنق الكبير )".: 
الخطاب هنا لجميع عباد اله لتعريغهم سعة علمه ‏ تعالى ‏ من غير حدود » وأنه لافرق عنده 
سبحانه ‏ بين السر والجهر » فهما عنده على سواء . 
2 0 5 0 
ومعنى الآيتين : وأسروا ياعباد الله قولكم واجعلوه خفيا أو اجهروا به وأعلنوه فإن الله 
1 .9 .8 3 3-5 0 3 م 
تعالى ركليهما علم فهو تسحاله ب واسع العلم عضمرات جميع الخلائق وأسرارهم المستكنة 
فى صدورهم لا تفارقها ؛ فكيف تخنى عليه أعمالكم وأقوالكم التى يجازيكم عليها . 
ألا يعلم ذلك من أوجد بحكمته جميع الأشياء الى م ى من جملتها د تعالى 
هو العالم يغان الأمور » الخبير تما يستجد منها. 


000 التغسير الوسيط 


ووم 0 0 ع2 و م حار 6 امس 7 
ح 
ل يريبير ه. 


2 سمه عر د عو 
وكلوا من رزقهء وإليه النشور ( 


( دَلُولآ) : سهلة تستقرون عليها » والذلول : المنقاد الذى يذل ويخضع لك » والمصدر 
2 
الذل وهو اللين والانقياد . 

( رف مناكبها ) : فى جبالها كما قاله ابن عباس » أوطرقها وفجاجها كما قاله الحمين » 
قال القرطبى : وأصل المنكب الجانب » ومنه منكب الرجل » والريح النكبات » وتنكب فلان 
عن فلان ‏ أى : اجتنبه - والأمر بالمثى فيها للإرشاد والطلب . 


التفغسير 
٠‏ - ( ُو الى جَمَلَ لَكُمْ الْأَرْض ذَُولا َائشُوا فى مَتَاكيًا وَكُلُوا من ردقو وَإلَيْه 
النُشُور ) : 
والمراد من هذه الآية - على تفسير ابن عباس للمناكب - أنه تعالل جعل الأرض كلها 
سهلة السلوك لطلب الرزق سهولا وجبالا . 


والمعنى عليه : هو الله وحده الذى جعل الأأرض حين خلقها سهلة منقادة للإنسان فى 
إفاهة وق مفية لنلاتك الززقة وسواه مل الأخراضن ٠‏ فلا بمتنع عليه شىء فيها حتى جبالها » 
فقيك أودد فيها مسالك للمشى فيها » فامشوا فى مناكبها وجبالها » وكلوا من رزقه 
بسعيكم إليه فى إقامتكم وق أسفا ركم ؛ وإليه تعالى رجوعكم بعد بعلكم فبالغوا فى شكر نعمه 
انى منها تذليل الأرض ومكينكم «نها وبث الرزق فيها » ليحسن ثوابكم على شكركم » 
وتفسير الآية على رأى الحسن : فامشوا فى طرقها وفجاجها ... إلخ . 


سورة الملكه م#ازو١‏ 


<2 سه سح جه مه عله نك طنؤه لله <زهه لك سه مزه 4٠‏ ع جهه عزه -زإ 4 <> ايه جيه جه مزه <> اه مزه طزيه > <> 2ه 30 


3 
رعر عير ءٍّ. ا 0 
ور ا حنم مره اانه اه نل مرك غامد 


7 رص حت سمس > ماج لس و 
٠.‏ 


ل ل 
فَكَيْفَ كن تكبر 2 ) 


المفردات : 
( يَخْيِف بِكُمْ الْأَرْضَ ) : بطها بكم إلى أسفل ما جاورّها . 
( تَمُورٌ) : ترتج وتهتز اهتزاًا شديدًا » وأصل الور : التردد فى المجىء والذهاب . 
( حَاصياً) : ريحاً تحمل الحصباة : تقذفون ما . 


) تكير ) : إنكارى عليهم بإذزال العذاب : 


8 5 م 147 2 3 9 الى 6ه ير قور 
٠5‏ - ( عأمِنتم من فى السماء أن يَحْسِف بكم الأرْض فَإِذا هى تمُورٌ ) : 
الخطاب هنا لأهل مكة 3 فالسورة مكية 4 وهوالذين كانوا يحار يون الاسلام 4 والاستمهام 
: َِ ب . 
توبيخى يقصد به النهى ٠»‏ كانه قيل لهم :لا تامنوا عقاب من فى السماء . 


وظاهر الآية يدل على أنه تعالى فى السماء » مع أنه سبحانه موجود قبل خلقها » وللعلماة 
فى هذا وأمثاله مذهبان : أحدهما ( مذهب السلف) وه, يسلمون بدلالة النص”" » وعليه 
أئمة السلفئه: » والآبة عندهم من المتشاره » وفيه رقول لله : « آمنوا ممتشامه » ولم يقل 


أوَلوه » نهم مؤمدون بأنه عز وجل ف السماء على المعتى الذى أراده الله سبحانه مع كمال 


. مع تنزيهه عن مشاءمة الحوادث‎ )١( 


(م؟ ج97 الحزب لام( التفسي الوسيط ) 


2507 ش النفسر الوسيط ' 


التنزيه » أسند البيهق بسند صحيح عن أحمد بن أنى الحوارى عن سفيان بن عيينة : كل 
ماوصيف أنه تال ره نقسه فى كتابه فتغسيره تلاوته والسكورت عنه . 

وهذه طريقة الشافعى وأحمد بنحنبل » ويقول الآلوسى : إن هذا هورأى العصر الثالث ؛ 

1 2 < 

وهم فقهاءٌ الامصار » كالثورى والاوزاعى ومالك والليث ومن عاصرهم .. إلخ . 

( المذهب الثانى ) مذهب الخلف » وهم يؤولون فيقولون : من فى السماء أمره وقضاؤه 

ل 1 

فالسماء مصدر أوامره إلى «لائكته » ومنها يصدر قضاؤه » فكأنه قيل : أأمنتم من ملكوته 
ومصدر أحكامه فى المما » والذى دفعهم إلى التأويل هو تنزمبه سبحانه عن المكان . 

ومعنى الآية إجمالاً : هل أمثتم ياكفار مكة مَنْ عزه ومصدر قضائه فى السماء أن نكيت 

٠. 8 14‏ .٠ه‏ : 
بكم الأرض وجبطها وأنتم فوقها لتهلكوا فى جوفها » فإذا هى حين الخسف ترتج وتهتز 
اهتزارًا شديدًا . ْ 

باآ ب ( آم أَمِنيّم من فى السمَآء أن يُرْسِل عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كيف تذير ) : 

بل أأمنتم مَنَ ملكوته فى السماء أن يرسل عليكم ريحا تحصبكم بالحجارة كقوم لوط 
فستعلمون ما حال إنذارى وقدرتى على إيقاع العذاب بكيم عند مشاهدتكم للمنذر به » ولكن 
لاينفعكم العلم حينثئذ » وقد نجاهم لله من هذا والذى قبله بإعائهم جميعاً فى السنة الثامئة 
من الهجرة . 

رج ءاره قد ل قا م طن ه يساّه.” ست > 7" [ملق 

6 - ( ولقد كذب الذرين من قبْلِهم فكي كان نكِير ): 

ولد كذب الذين من قبل كفار مكة مثل قوم نوح وعاد»ء فكيف كان إنكارى عليهم 
بإنزال العذاب بهم ؟! أى : كان فى غاية الهول والفظاعة » وفى الكلام من امبالغة فى تسلية 


رسول الله ملت وتشديد التهديد لقومه ما لا يخنى . 


)١(‏ الاستفهام ى ( كيف © لامويل. 


سورة املك هله١‏ 


سج هس ل سن سن جه حي له <> عزنت حزن <> من <ن <> ل نه زه حزن سن ان سن حزن )> حي يز ييه يي 


/ 


ٌ : 
م ) ةل اطي هتف بطق م ما يمُسَكهن 
1 م نهر بعل قئء بير 6 5 


الممردات : 
سرك 1 
١‏ صافات ) : باسطات أجنحتهون : 


أ 


ويَقَبيِضْنَ) : ويضممنها إلى جنومن . 


1د 


ردقه لبر » 
( مَا يُمْسِكَهْنَ) :ها يحفظهن من الوقوع . 


4-0 1 


64( 00 يَرَوْا إلى الطَيْرٍ َوْقَهُمْ صافات وَيْفيِضْنَ م يُمْسِكهُن إلا الك نه 
أغفلت قريش التى عبدت الأصنام » وتركت عبادة القادر الرحمن - أغفلت ولم تنظر 
إلى الطير فوقهم بالسلات لمهي اناك روونية لليف 1 ل جنومين للاستظهار 
هذا القبض على التحرك » ما يحفظهن من الوقوع عند البسط والقبض إلا الله الواسع الرحمة 
حيث خلقهن على أشكال وخصائص ٠‏ وألهمهن حركات مكتْهنَ من السباحة فى الهواء » 
َ تعالى بكل شىء دقيق العلم » فيعلم سبحانه كرفية إبداع ارات 0 تؤدى وظائفها 


بى خخاقت لهاء وق هذا المعبى يقول موسى لفرعون وقد سأله 1 يَامُومَى ) يقول, 
1 :( رَبنَا الَّذِىَ أغطى كل دئء خَلْقَهُ ثم هَدَى ) كما حكاه الله تعالى فى سورة ( طله ) . 


1( * 
ولو شاء الله أن يسقطهن على الأرض » لعطل أجنحتهن فيسقطهن فإن الأرض تجذب 


)١(‏ همرة يعد أخرى. 


؟5له١‏ التفمسير الوسيط 


ما فوقها إليها » ولو شماء أن يبقيهن سابحات ى الجو يدون تيوه لفعل ومنع الأرض 
من جذهها » كما منع الثار من إحراق إبراهم عليه السلام -» ولكنه تعالى علمنا ربط المسببات 


1 0 
باسنبامها كما يفعل الله مصنوعاته . 
<< <> جه 2ك جه زا يه حي حو جه جه جيه طق جه << <له جه لله 4 جز جز يه ده <> جه جه كك يه 9 نه وه يك له كه وه جه 9 92 


3 
ووا مي بير ىا سم بير 


) م ينصر كم من دون آلرَحَمَلن 


جرد اي م ل مر ورور 
با 0 
< 5< م سمس يز ص ٠.‏ 2 لمم 01 0و3 


ل 


ا اك 
امغر داآت 


) د : حزب ومنعة » ولفظه مفرد ومعئاه جمع ؛ فيصح عود الضمير عليه مفردا 
باعتبار لفظه كما فى الآية كما يصح عوده عليه جمعا"!' . 


( ينص ركم من كُون الرَحْمن ) : من غير الرحمن . 


م 


( إن الْكَافِرُونَ إلا ف عَرورٍ) : ما الكافرون إِلَّا في خداع وضلال فاحش . 
١‏ إن أَمسَك رِْقَهُ) :إن حيس عنم . 0 

( نّجوا) : تمادوا وأصروا . 

) #طكناة وغناف. 

( ثفور) : شراد عن الحق وشدة بعد عنه . 

( مكب عَلَ وَجْههِ ) : منكسًا رأسه لا ينظ رأمامه ولا بمينه ولاشماله . 


( سويا ) : معتدلا , 


. كأن يقال ى غير القرآن : جند لكم ينصرونكم‎ )١( 


سورة الملك ش بااه١‏ 


٠‏ - ( أَمن هلدا الى هر جند لَكُمْ ينضركم ‏ من دون الرّحْمئنٍ إن الْكَافِرُونَ إلا فى 
2 
غرورٍ ) : 

هذه الآية تبكيت لقريش على عبادهم من لايقدر على نصرهم إنحارهم غيرهم » و(أم) فى 
الطير المنبئة عن عجيب آثار قدرته ‏ عز وجل - إلى التبكيت بما ذكر » والانتقال من 
الغيبة إلى الخطاب للتشديد فى ذلك . 

والمعى : بل من هام الحقير الذى ‏ هو فى زعمك, - ينصركم متجاورًا نصر الرحمن ؟ ! 
ما الكافرون قْ زعمهم ع محفوظون من النوائب بحفظ آلهتهم » لابحفظه تعالى وحده 
لاشريك له ما الكافرون فق زعمهم هذا إلا ى غرور وخداع فاحش من جهة الشيطان » 
وليس لهم من نصيب ف الحق فيا يزعمون . 


1 


و8 


ااال ( م عدا الى يَرَرْفَكُمْ إن أمْسَكَ ركه بل لجا فى مُحُو وَُقُور) : 
بل من هذا الرازق المزعوم الذى يرزقكم إن حبس لله رزقه عنك ؟! إن هؤلاء الكافرين 


بف 2 1 2 


1 ( أَقَمَن يَمْئِى مُكِبا عَلَ وَجْههِ أمْدَيٌ أمن يَمْثِى سوا عَلّ صِرَاط مُسْسّقم ) : 

هذا مثل ضرب للمؤمن والكافر فى الدنيا توضيحاً لحاليهما » والفاء فى قوله ٠:‏ أَقَمَنْ» 
لترتيب ما يعدها على ما قبلها والهمزة للإنكار : والمعنى : ليس الكافر والمؤمن متساويين فى 
حاليهما فى الدنيا » أهما متساويان فيها؟ ليس الأمر كذلك ؛فمن عشى منكساً رأسه لاينظر 
أمامه ولا ينه ولا ثماله لا يأمن من العثار والانكباب على وجهه فهو ليس كالرجل الذى 
بمشى سويًا معتدلا ناظرًا ما بين يديه وعن بمينه وعن ثماله » فإنه يأمن العثار » وقال قتادة : 
هو الكافر أكب على معاصى الله فى الدنيا فحشره الله يوم القيامة على وجهه . 


1014 التفسمر الوسيط 


>< 


. ع اص سار بر مره 220 
6 0000 0 


مس رس مس 


وَإِنَبّه تحَسَرونَ جي ) 


حي مسج 


ط١‎ 000010 


للشردات : 
( الأفئدة ( : القلوب 5 
٠. 0 2‏ بك 3 
ركم ف الْأَرْضٍ ) : خلقكم ونشركم فيها . 
ويد اع و د 0 السمم وَالْأَبْصَارَ َالْأَمعِدةة قليلا ما تَشْكرُونء 


2 


.قل لهم أمما الرسول : هو الله الذى أنشاك م وجعل لكم السيع لتتستمعوا يها الأصوات + 
والبصر لتنظروا به المرئيات ٠»‏ والقلوب لتعقلوا وتفهموا بها الأصسوات والمرئيات 
فهلا استعملتموها وانتفعم بها فى إدراك الآيات الدالة على صاحب تلك النعم ؟! إنكم تشكرون الله 
على ذلك شكرًا قليلا عع اعترافكم بأنه كان د الذى خلقها لكم . 


وقيل العنى : لاتشكرون هذه النعم أبدا كقولهم : قلما أفعل كذا » أى : لاأفعله » 


م 
قل لهم أا الرسول : الله هو الذى خلقك, فى الأرض ونشركم فيها وإليه تحشرون بعد 
البعث للجزاء لا إلى غيره » فلماذا لاتعتبرون ؟ 


سورة الملك ١55‏ 


جه م 


د ع2 شدي مام وم ور و و ٍ- 2 7 03 
( ويقولون مئ هنذا الوعد إد لح مدنت 0 5 قل إنما 
سير 22 س ام 0 م عات | سكويير ترس مبير 


لْعلّم عند الل وإلماءانا تذير مين ض فلما راوه زَلْمَهٌ 
سيكت وجوه الْذينَ كَفَر وأ وقيل هندًا ألْذى كنم بهدء 
نَدَعونَ © ) 
2 
الفردات : 
42و الإستانوق ائ ره يفيه الرعد ادن : 
( نَذِير مبين ) : متذر ومخوف لكم من سوء العاقبة واضح الإنذار » من أبان بمعبى أوضح 
(زلقة )#فرييا, 
( يدت وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) : أصاها السو بأن علتها الكآبة والذلة . 


شم هوام 1 
( تَدعُونَ ) : تعمنونه وتطلبونه ق الدنيا وتستع ن أن يأنيكم . 


ال 5 


ررعىك # ممست سان مور ).ا مث #» سي سس 
8 ( وَيَقَولون متى هَذَا الْوَعْدُ إن كنتم صَادِقِينَ ) : 
ويقول الكافرون من فرط عتوهم وتكذيبهم :متى يحدث ورتحقق الوعد بالحشر » أخبرونا 
يزمانه أب المؤمنون إن كنم صادقين فى دعوى البعث والحشر 
7 ى امس ٠‏ اوش ©6رسمومة 2 براك ام 
5 ( قل إذمًا الولم عِندَ الله وَإِنما أنا نذير مبين ) : 
قل لهم أها الرسول جوابًا على سؤالهم : ما العلم بوقت القيامة إِلّا عند الله تعالى » فهو 
١ 0‏ 7 : 
هن الغيب الذى استأر الله به » لآن الحكمة تقتضى ذلك » وليس من وظائف النبوة 


0 
إلا الإنذار بتحققه دون بيان وقته . 


5 | التفسير الوسيط 


: فَلَمَا رَأَوْهُ زْلمَة سيمت وَجُوهُ الَِينَ كَمَرَوا وَقِبلَ هذا الى كنثم بو تَدّعُونَ)‎ (-- ١ 

أى فلما رأى الكفار الحشر بعد البعث قريبًا منهم ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم » 
لهم أدركوا ماينتظرهم من العذاب » وقيل لهم : على سبيل التبكيت والتوبيخ ‏ : ه 
العذاب الذى يلى الحشر هو الذى كنم به فى الدنيا تطلبون كقولكم ساغرون : ريما جل 
لَّنَا قطنا قَبْلَ 0 الْحِسَاب 00'". أى : عجل لنا نصيبنا من العذاب .قبل يوم القيامة » 


وكقولهم : اللَّهُم إن كَانَ هْذَا هُوَ الْحَىَّ من عِندِك فَأْمْطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةَ من السماء أو انها 
فى 


بيذاي أليمر 2( 
والتعبير ير عن العذاب الذى سوف درونه باج زآأوة فعلا؛ لتدزيل وعد الله لهم بالعذاب ا 
المحقق منزلة الذى تحقق فعلا . 


< سجس سج سج سج سج سج سج سج سج اسجؤس سج سجس ووس اج جا سس دق بهد ١‏ 


وس لم عبر ل 5ح سم مرا مضا م طح مص ا لخ 


كل أدعيم إن أعلكي الله ومن معى أو رحمنا فَمن يجير 
الكنفرنٌ ل عدات ليم سر آلرَحَمَنَ ءَامَنَابوء 


ٍ م ماس مام ووس ل ع ماس برسم راس سم 5 

: وعليه توكلنا ١‏ ستعلمون من هو بى ملل ميق وك فل أرءيم 
ع 2 دم دبي لرج لوبي ملسم 

) © إن أصبح ماو كم عورا من يأنبكم بِمَآء مين‎ ١ 

ا 


امفردات : 
(أوْ رَحِمَنَا ): بالنصر عليكم . 
( فَمّن يُجِيرٌ الْكاوِرِينَ مِنْ عَذَابِ ألم ): فمن يحميكم مله . 
( غَوْرَا ): غائرًا ذاهيًا فى الأرض . 
( بماه من ) : بماع جار » أو صاف ء فهو بوزن فاعل ون مَعَنَ الماك أى : جرى » أوصفاء 


أو بوزن مفعول ‏ وأصله معيون ‏ هن عين الماء : استشيطه واستخرجه 1 


. من سورة (ص) .2 (5) منالآية 1 من سورة الأنفال‎ ١١ من الآية‎ )١( 


سورة الملك اها 


2 - ( قل أَرََيْثَمْ إن أَمْلَكَنِىَ الله 00 أَوْ رَحِمَنَا فَمن يُجير الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ 
هي 
قل أمها الرسول لقريش : أخبرونى إن أماتنى الله كما قلم كذبًا : : ١‏ شَاعِر نتَرَبْص به 


ل ا 


ريب المنون » أو أهلك من معى من المؤمنين كما تمنيتّ » أو رحمنا فأبقانا ونصرنا عليكم» 


فمن هذا الذى يجيركم ويحميكم من عذاب ششديد الإيلام فى الآخرة ؟ !] 


وحاصل المعنى : لامجير لكم من عذاب النار لكفركم إن انقابنا إلى زحمة الله بالهلاك 
كما تمنيتم » لأن فيه الفوز لنا بنعم الآخرة » أو بالنصرة عليكم وإعزاز الإسلام كما 
نرجو » لأن فيه الظفر بالحسنيين » ويتضمن ذلك حثهم على طلب الخلاص من الكفر 


بالامان . 
32 


رأ فى سملم مره افير 


لق مد لطت مذ بد وعدي كنا قتتطئوة مرا را علال رين ) 5 
قل لهم أها الرسول- جوابًا لتمنيهم هلاكك : هو الله الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 
فيجيرنا برحمته من عذاب الآخرة » ولم نكفر مشلكم حتى تمتنع إجارته لنا » فستعامون بعد 
البعث من هو من فى الدنيا والآخرة فى بعد واضح عن الحق . 
0 ركو*هى ٠‏ وام رارع فرق نه ع 3 ع ريم »* 
( قل أَرَأَيْتَمْ إن أصبّح مَاؤْ كم عَوْرا فَمن يَأتِيكم بِمَاءِ موين ) : 
قل لهم + أخوروق إن أصبح 00 تشربوث مله وتسمشون غائ ثرًا فى الأرض واغلا 


فى جوفهاء فمن الذى بأنيكم ماع حال أ وظاهن للعيون نهل امأف » لاتستطيع أصنامكم 
الإتيان به أو بمثله » والآية كما روى ابن المنذر والفاكهى عن ابن الكلبى ٠‏ أنها نازلة ى 


8 3 ١ 
. بثر زمزم وبثر ميمون بن الحضرى . والله تعالى أعلم‎ 


١6‏ التفسم الوسيط 


سورة القلم 


هى أول مانزل من القرآن بعد العلق » فققد روى عن ابن عباس أنأول مانزل هن القرآن 
اقرأ باسم ربك ثم هذه ( أى : سورة القلم) ثم المزمل »ثم المدثر »وهى مكية وآيها ثنتان 
وخمسؤن آية بالإجماع . ا 

ومناسبة سورة القلم للسورة السابقة ( سورة الملك ) : 

أن سورة الملك اختدمت بالوعيد : ( 01 أرأيتم إن أضْبَحَ موكيا عَوْرَا فَمَن ا 
بمَآء مين ) ”" واشتمات سورة القلم فى أوائلها عليه 

قال الجلال السيوطى فى ذلك : لما ذكر فى آخر سورة الملك التهديد بتغوير الماء 
استظهر عليه فى سورة القلم بإذهاب ثمر أصحاب البستان فى ليلة بطائف طاف عليها وهم 
تأتجونه فاصيحرا ولم يجدوا لجنتهم أثرًا حتّى ظنوا أنهم ملآ الطريق إليها . 

العنى المام للسورة 

فى السورة الكرعة قسم بالقر أن وها ينيط راب والمقدم عليه نا أنف ادي وقد 
أن الله عليك بالتّبوة وفضّلك بالرّسالة بمجذون ولاسفيه الرأى كما يدّعى المشركون . 

لم ساقت بشارة له : إن لك يا محمد على «اتبذله فى تبليغ الدعوة لأجرًا غير مقطوع 
ومَدْحًا كأبلغ مايكون المدح والثّناه ( وَإِنَكَ لَمَل خَّت عَظِم ) فقد أذبك ربّك فأخحسن 
تأديبك » وتسلية له . 

وعن قريب ستبصر ويبصر الكافرون أيكم المجنون ؛ وإن دك أعلم عن ضَلّ عن سبيله 
وحاد عن طريق الحق فكفر »وهو أعلم بالعقلاء المهتدين المؤمنين . 


.#٠ سورة الملك الآية:‎ )١( 


سورة القلم ل 


ثم ذكرت السورة توجيهاتها للرسول : فدم يا محمد على طريقتك مِن مُخَالفة المكذبين »: 
م 8« # 00 و9 
لقد تمثوا لو تلين لهم بعض الشىء وتعبد مايعبدون ولو زمنا قليلا فهم يلينون لك لا<با فى 

00 95 5 
الإسلام ولكن طمعا فى ضمك إلى صقدّهم . 
8# 7 9 آ * 
ثم نيهت عن طاعة كل دن اتصف بذه الصفات الذهيمة » والنعوت القبيحة فقالت : 
رحا م ى # »ع سمة . © انه لايس دسم 01 فل 526 30 و” ع ور > ل م 
( ولاتطع كل حلاف مهين ه هماز مشاع بنوم » مشاع لاخير مُعتدأَئيم ه عتل بعد ذلك 
زَئِم ) ولأنّه صاحب مال وبنين كذب بآياتنا وأعرض عنها فجعل الكفران مكان الشكر 


والتزقان لمعيه نة ونجعل على أنفه علامة ليكون هفتضحًا بها بين الناس . 


واشتمات السورة على تشبيه ماوقع لأهل مكة من العذاب والقحط مما وقع لأصحاب 
الجنة الّذين جاءت قصتهم فيهاء وعلى تبشير الؤمنين ما أَعَدّ لهم عند ربّهم مِنْ جزاء وثواب 
د التسوية بينهم وبين الكافرين » وأنكرت على المكذبين مايدعون لأنفسهم بغير حق 
( أمْ لَك كِتَاب فِيه دَدْرْسُونَ ه إن لكم' فيه لما تَحَيِرُونَ ٠‏ أمْ لك أَيْمَانَ عَلَيْنا َالِعَةَ إل 

يد 5ه ترهاع دير نارفاو “مت ولوقي وقع معا امايق « 40 نه و درق 6 روصي ور وار 
ْم الْقِيَاممَ إن لَك ذَمَا تَحكمون ه سَلْهِمْ أيهم بِدَلِكَ زَعِم ٠‏ أم لهم شرك فلياتوا 
بش رَكَائهمْ إن كَانُوا صَادِقِينَ ) كما جات فيها وصف حال الكافرين والمُعرضين وماينالهم 
من العقاب » والنصح لرسول الله بالصبر والاحمال ولايكون كاخيه يونس عليه السلام فى 
سرعة غضبه والغضب على قومه » وذكرت السورة ماكان الكفار يُضْيِرُونه لرسول الله من 
بْض وعداوة وقد ظهر هذا على وجوههم وهم ينظرون إليه شزرا حين يتلو القرآن » 


ويرمونه بالجئون . 


وختمت بتمجيد القرآن وبيان فضل الرسول وقدره( وَمَا وَل د كر تُلمَالَمِيِنَ ). 


ل التفسير الوسيط 


يمَجنون دي وإِنَّ لَك لَأجَرًا غير مَمْنُون © وَإِنّكَ لَمَلّ خلقٍ 
ميري عي ميري عر ٍ- ست زعي ر س ميو 


ا 


200 عام ودار م كس مير 


( وَالْقَلَمر : قسَم بالقم الذى يكتب به الملائكة والناس 


ا 


( غير ممنون ) : غير مقطوع يقال : مننت الحبل : إذا قطعته . 
#ررء 


( بأيكم الْمَمْتونُ ) : فى أى الفريقين منكم المجنون . 


التفسر 
(-١‏ تن وَالْقَلْم وَمَايسَطْرُونَ ) : 
( ن ) حرف هن حروف المعجم الى بدت مها بعض السور وهى من المتشابه » ومذهب. 
السلف أَنهم يقولون فى هذا ومشله : الله أعلم تمراده » وقيل : اسم ور » وقيل :اسم للدواة . 
وأنكر الزمخشرى ذلك وقال : لا دليل عليه من لغة ولا نقل صحيح » وقيل غير ذلك 
ممالا يُلْتَفت إليه . 


سسورة القلم 1 م6١‏ 


١‏ وَالْعَلم) أقسم الله بالقام الذى يكتب به الملائكة والناس وما يكتبونه من الخير والنفع 
. عر 8 #0 . 
وغير ذلك » وإتما استحق قلم لملائكة أن يُقْسَم به لأنهم يكتبون به مافى اللوح الحفوظ » 
ويُسجِلون به فى صحائفهم أعمال الناس عوأما استحقاق القلم الذى يكتب به الناس ذلك 
الشرف فلكثرة منافعه وعظم فوائده» ولو لم يكن 0 سوى تسجيل كتب الله عز وجل - 
لكنى به فضلا مُوجبًا لتعظيمه » كيف لاوهو الذى ينَشّر به العلم ؛ تحر به الفئون والآداب 
وتذاع به المعارف والأخلاق والفضائل . قال أبو الفتح البستى : 
كى قلم الكبّاب عِرًّا ورفعة 2 عدى الدهر أَنَّ الله أَقسّم بالقلم 
أ 5 وم لع > شد هر 
؟- (مآأنت بِيِعْمَةٍ ربك بمَجنون) : 
هذا هو الْمُقَسم عليه » أى : انتى عدذك الجنون بسبب نعمة ربك عليك ورحمته بك » 
وهو الذى اصطفاك للرسالة وأهلك للنبوة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك 
إلى الإيمان » والآية نزلت ردا على كفار مكة وتكذيبًا لهم فما يقولون وما ينسبونه إليه من 
البشرية كلها والقائد الخاتم للسبيرة الإلهية . 


وغامع2 


اق - ( وَإِنَّ لكَ لجرا غَيْرَ مَمْنُون ) : 

أى : وإِنَّ لك لِمُقَاسَاتِك ألوان الشّدائد وأنواع المتاعب » نه الرسالة ومشاق 
الدّعوة لثوابًا عظيمًا وأجرًا جسيءا غير مقطوع مع عظمه » أو غير ممنون به عليك من الناس 
أنه عطاؤه تعالى بلا وساطة » أو من الله لأنَّك حبيبه » وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين 
ومن شيمة الكرام أَلَا يَمُنُوا ببإنعامهم » لاسها إذا كان على أحباهم . 

4 - ( وَإنْكَ لَمَلَ خلق عَظِم ) ؛ 

أى : وإنك لسدمسك عكارم الصّفات ومحاسن الخلال الى طبعك اللهعليها وأدبك با » 
لك خلق لايُدرك شَأُوه أحد من الخلق » تحتمل من جهتهم ما لايحدمل أمثالك هن أولل العزم 


!| التغسير الوسيط 


١ در‎ 


- ور 28 
فباانن عناسن تسر “قولة فعا 2( و نلك لعل خلق عَظِم ) أى : وإنك لعلى دين 
3 هو الإسلام » وليس أحبّ إل الله تعالى ولا أرضى عنده منه » وقال عطية : لَمَلى 


أدب عظيم . 


وف صحيح مسلم سُثلت عائشة .. رضى الله عنها ‏ عن خلّق رسول الله ؟ قالت : كان 
خلقه القرآن . ومعنى هذا أنه تأدب بآدابه وتحلّ بأخلاقه وأحلّ حلاله وحرّم حرامه » 
هذا مع ما طبعه الله عليه من الخلق العظم من الحيا والكرم والشجاعة والصفح والحكمة وكل 

خلق جميل كما ثبت فى الصحيحين عن أنس قال ْ « خدمت رسول الله مَظِدَر عشر عنينق 

فنا قال أت قط دولا قال لعى ع فاته 0 فعلته ؟ ولاقال لشىء لم أفعله ألا فعلته » وكان 
رسول الله يتاع أحسن الناس خلقًا » . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة > ولأنى عيسى 
الترمذى فى هذا كتاب الشهائل 


كم امَف 


ره 


أى فستعلم دا محمد 58 تقرشا وسيعام مخالفوك أيكم المفتون أى المجنون لأده فين 0 

آّ وام 5 5 ٠. | 7 . 57 ٠.‏ 5 م ألقعءت ا ١‏ 3700 

ى محن بالجنون » وقيل المعى : فستبصر ويبصرون باى الفريقين منكم الفعنة أى الجنون 
٠. 3 0 0‏ ع2 5 0 ل ٠‏ 

أبفريق المرُمنين أم بفريق الكافرين وفى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم » وهو تعريض 


ء ا 5900 كه 
بالى جهل والوليد بن المغيرة و حزاءهما وهو كقوله تعالى :0 0غ سيءعلمون غدا من ا اب 
دمر 01 5 . 


والمراد فسمتعلم ويعلمون ذلك يوم القيامة حين يتسين الحق هن الباطلى » وروى ذلك عن 
أبن عياس دل : فستبيصر وبيبصرودت قَ الدنيا دظهور عاقبة الأمر بغابة الام وانتتصارك 


عايهم وغلو شالك وصير ور نهم أذلة صاغرين . 
1 ( إن ربك هو أغلم يمن َل عن سَرِه وَُوَ أغلم ِالْمهتدينَ ) : 
استعتاف لبيان ماقيله. وتأكيد لا تضمنه من الوعد والوعيد » فهو سبحانه أعلم بمن 


.7١ سورةالقمر الآئة:‎ )١( 


سورة القلم ه١1‏ 


حاد عن طريقه المؤدى إلى سعادة الدارين وهام فى تيه الصّلال المُفْضى به إلى الشقاوة ومزيد 
التّكّال وهذا هو المجنون الذى لايفرق بين النفع والضر » وهو سبحائه أعلم بالمهتدين إلى 
سبيله الفائزين بكلّ مطلوب التاجين من كل مخدور وهم العقلاء » فَيَجِْى كلا من الفريقين, 
ما يستحق من العقاب والثواب . 

وفى الكشاف : إن ربك هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله وهو 
أعلم بالعقلاء وهم المهتدون . 


( قلا تُطع الْمَكَذيينَ © وَدُوأ لو تذهن فَمَدَهِشُونَ 2 
كا تُطعْ كل حلي مهي( مَمازٍ مشآع بتميم 5 مناج 


سس ماس برس سس وس عمس صا ص 


لَنْخَيرِ مُعمد أبيي بم ع عمل بَعْدَ ذلك زَنِيِمِ و أن كَانَذَا مَالٍ 
وبنن © إذا تت عليه 0 كَالَ أسنطير بر الْأُوْلِينَ يه 


4 عابي صصص 


سنسمه , عَلّ ال رطوع © ) 


الملفردات : 
ًِ -.ى “م, ثب َ- 
( وَدُوا َو دهن ) : تمنوا لو تاين لهم بعض الشىء وتصانعهم ف الدين . 


0 ١مَهِينِ‏ ) :وضيع حقير » قال القرطبى : من المهانة بمعنى القلة وهى هنا القلة فى الرأى 
والتمييز . ا 


(هَمَاز ) تظهان انه للناس فى وجوههم أو مُغئاب لهم (كَنَات ). 


مشاه ِنَم )”'؟ : نقّال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم . 


. قبل العم جمع عيمة يريدون الحنس » وأصل اليمة ': الهحمس والحركة الحفيفة‎ )١( 


ال؟ة١‏ التفسسير الوسيط 


و ع 3 ٠.‏ ' . 
) 0 ) : غلرظ. القلب جاف الطبع » وقيل : الذى يعتل الذاس فيج رهم إل 
1 أو عذاب مأخخوذ من الْعتّل وهو الجر ومنه قوله تعالى : ( و فَاغْتِلوهُ إل سمو أء الْجَحِم 5 
5 فى 5 1 1 
(زَنِم ) ' : دع مُلصق بقوم ليس منهم »أو شير . 
( أَسَاطِيرُ الْأولِينَ ) : أباطيلهم المسطّرة فى كتبهم . 


وو رةه 


يه نمه على الخْطو ) : سنجعل له سمة وعلامة على الأنف » والمراه : ستلحق به عارا 
لارفارقه كاارسم على الأنف 


النف 

الفاء فى الآبة لترتيب النهى على «اينبىء عنه ما قبله من اهتدائه ملت وضلالهم » وف 
هذا حث له على التتصمم والعزم على عصيامم ومخالفتهم : ١‏ 

والمعى : دم على 5 عليه من مخالفة المكذبين وعدم طاعتهم 2 نسدد فى ذلك ٠»‏ 
ورعجوز أن يكون 2 عن مداهنتهم ومداراتهم بإظهار حلاف 1٠١‏ قى ضميره للد استجلايًا 
لقلوجم » لانبيا عن طاعتهم حقيقة » وعُبّر عن المداهنة بالطاعة للمبالغة فى التنفير . 

٠ «‏ 5 ودعره. #0 
4 ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) : ٠‏ 
0 ليما 2 . ا ع 0 : : 1 

المحمى : عمنوا وأحبوا لو دلاينهم وتصانعهم وتنزل على رغبتهم أحيانا ( فيدهنون ) أى 
فهم يدهنون ويلاينونك ويصانعونك حينئذ » فالفاءٌ لللسببية داخلة على جملة اسمية مسببة 
عمًا قبلها . 


وقيل المعى ال يفون الآن طمعا فى ادهانك واستجابتك لهم ومشار كتنهم فى بعض 


عيادهم 8 


. 497 : سورة الدخان » الآية‎ .)١( 
أصلة” من الرعمة عمة ( يفتئحات ) وهى ما يتدلى من الحلد ق العنق »أو الفاقة من أذنه 5 شق فتثرك‎ (2 0 
5 معاقة »شبه مها الدعى أنه زيادة معاقة ق غير أهله . أده :. آارمى‎ 


سسورة القلم ١6‏ 


: وَلَانْطِعْ كل حلاف مهين)‎ (٠ 

المعنى : وتمسك مما أنت عليه من عدم طاعة كل كثير الحلفف الحق والباطل » وكى 
هذا النهى زجرًا لمن اعتاد الحلف لأنه جعِل فاتحة العروب وأساس الباق هن الذنوب » وكثرة 
الحلف تدل على عدم استشعار عظمة الله - عز وجل - وذلك أصل كل ثمر . (مهين ) أ : حقير 
وقال الرمانى : المهين : الوضيع 6 لاكثاره من القبيح . وعن ابن عباس : الكذاب 5 


ان 22 لم م 
١‏ (هماز مشاء بنويم ) : 
ره ل 2 02 04 5 
( هماز ) أى : عياب طبعان أو مغتاب . ( مشاع عم ) : نال للحديث من قوم إلى قوم 
على وجه الإفساد بينهم ؛ فهو يحرض بعضهم على بعض لفساد ذات البين وهى الحالقة . 
وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : مرّ رسول الله لاه بقبرين فقال : (إنْهمَا 
تعدبان ومايهنيان فق كينع آنا أحدهها فكان لارستغر من النول + وأا التعر فكان عتى 
بالدميمة ] » وروى الإمام أحمد عن رسول الله مَل قال : [ لايدخل الجنة قَنّات ] : 
أ : نمام . والأحاديث فى ذلك كثيرة . 
رع 92 .- 
(مناع لخر مُختد أثم : 
( ماع للْخَيْر ) أى : بخيل ممسدك بالمال » من ملع معروفه عنه : إذا أمسكه » أو متاع 
البنين وكان يقول لهم ولأقربائه : من أسلم منكم منعته رِؤَدِى وعطائى . 
روى ذلك عن ابن عباس » وعله أنشا آنه أبوجهل ا وها 
( معتد ) : مجاوز فى الظلم حَدَّه . (أثم ) أى : كشير الآثام , والمراد ها المعاصى والذنوب. 
1#( عل بَعْدَ لِك زيم ) : 
(عَتَلّ ) أى : غليظ جاف ٠‏ وإِنّمَا نى -سبحانه ‏ عن طاعة العُيْلَ وجعل غلظته أشهد معايبه 
لأنه لقسوة قلبه وغلظ طبعه يجترىء على كل معصية . 


(م؟- ج؟- الحزب اهل التفسير الوسيط ) 


١6٠‏ التفسير الوسيط 


هت 


( بَعْدَ ذُلِك) أى : بعد ماعدٌ له من المثالب والنقائص . ( زَنِمِ ) دَعىَّ مُلْحق بقوم 
ليس منهم ؛ والمراد به ولد الزنا كماجاء ذا اللفظ عن ابن عباس » وكذا جاء عن عكرءة 
وأنشد : 

زنم ليس يعرف من أبوه بغىّ الأم ذو حسب لكشم 

وإنما نبى عن طاعة الدّعىٌ لأن الغالب أن النطفة إذا خبئت خبث الناشىء منها » وعن 
سعيد بن جبير : الزّنم الذى يَعْرَف بالشر كما تغرف الشاة بزمتها وهى مايتدل من رقبتها 
كما سبق بيانه فى المفردات : والزنم الملصى . 

قال ابن كثير : والأقوالف الزنم كثيرة , وغالبها يرجع إلى ما ذهب إليه سعيد بن جبير » 
وكثيرًا مايكون دعيا ولد زنا فإنّه فى الغالب يتسلّط الشيطان عليه ما لارتسلط على غيره . اه 
بتصرف . 
(١4‏ أن كانَ ذَامَالٍ وَبَتِينَ ) : 

هذا الكلام منصل بقوله -سبحانه ‏ : (لَانَطِعْ ...) إلخ أى :لاتطع من هذه عيوبه 
وتقاتسد رسن كرنه مرضا معتتدا بماله متها كرا إمتقورا باتاقةان 

لمودا رمدم 2 9 2 و هلاه 7 

: ) إذا تتلى عليه آياتنا قال أَسَاطِير الأولين‎ ( ١٠١ 

استئناف جرى مجرى التعليل للنّهى عن اتباعه » والمعنى : إذا يقرأ عليه القرآن كذّب 
ولم يؤمن ما جاء به وقال : هذا قصص الأولين وخرافاتهم وأكاذيبهم الواردة فى كتبهم 3 
ويجوز أن يكون قوله- تعالى ‏ : ( أن كَانَ ذا مّالِ وبَئِينَ ) متصلًا مما بعده . 

والمعى : لأنْ كان صاحب مال ومستظهرا بالبئين كذب بآياتنا » وأعرض عنها إذا 
يتلى عليه القرآن قال : أساطير الأولين وأباطيلهم »فجعل الكفر مكان الشكر والتكذيب 

5( سَنْسِمَهُ عَلَّ الْخرطُوم) : 

أى : «.نجمل على أنفه سمة دائمة وعلامة لازمة لاتفارقه » يُعيّر ويفتضح بها أمام الناس 
فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والمهانة » لأنّ السمة على الوجه شين حتى إنه 


0 عنه فى الحيوانات ؛ فكيف ببا فى الإنسان وعل أكرم موضع مند وهو الأنف 
)١(‏ ذكرالزخشرىأن العباس عم الى و سم أباعرة ق وجوهها فقال رسو لالله -صلى اللدعليه وسلم: 
«أكرمرا الرجره؛ فرسمهاق جراعرها ( جمع جاعورة وهى ماحول الدبر ”نا جاء فى الصحاح ) . 


سورة القلم للاه١‏ 
لتقدمه ؛ لذا جعلوه مكان العز والحميّة واشتقوا منه الأنفة » وقالوا : فلات شامخ الأنف » وى 
لفظ ( الخرطوم ) استخفاف به واستهانة ؛ لأنه لايستعمل إلا فى الفيل والخنزير » ف التعبير 
عن الأنف هذا الاسم تقوية لما دل عليه الوسم على العضو المخصمو ص من الإذلال » والمراد : سنهينه 
فى الانيا ونذله غاية الإذلال . 
وكون الوعيد المذكور فى الدنيا هو المروى عن قتادة وذهب إليه جمع » وقيل : هوق 
الآخرة » يوسم يوم القيامة على أنفه يسمة يعرف هبا كفره واتحطاط قدره . 


هج جاه <لسجف :1 :سه << <ز «زا» زا نس << داس سر 
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إن اك كما 0 0000 2 


عس لم مبير هس لعا يور برص ممه 


ن َك َه َوه انين #لطرع جه قتا 
مصَبِحِينَ © أن أغْدوأ عَلَ حَرَنكُم إن 0 صدرمينَ © 


فَنطَلقُوأ وهم يَتَحَمَئُونَ © أن دمحُم 
مسكين دق وعَدوأْ عل حرد ندرين 42 فلَمًا راوها كالرا 
إنَانصَآنُونَ © بَل حنُ مون وج قَالَ أوسطهم ألم أقُل 
نكم لَوَلَا فسبحون وين قا لوأ سبحن ربنآإِنَا كنا ظلمينَ ي 
بل بعضهم عل بَعض يعلد مود جه الوا بو ينانا كنا 
ين 22 عدن ربكا أرقي يدحو نهآ انآ إل 5 


رَاغبُونَ و كدالك الْعَذَّابٌ وَلَعَدَار ب ألو غرة ا در در كارا 


مير اس 
َعْلَمُونَ © ) 
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ساسج 


الفسسردات : 

( إنا بَلَوْتَهَم) : إنًا امتحنا أهل مكة واختبرناهم بالقحط. . 

( الْجَنْمِ) : البستان المشتمل على أنواع الأسجار والار والفواكه . 

( ليَصْرِمُنهًا) : ليقطن مها بعد تضجها : 

( مُصْبِحِينَ) : داخلين فى وقت الصباح مبكرين . 

( وَلَايَمْسَدْئُونَ) أى : ولايقولون : إن شاء الله »وقيل : ولايستشنون حصة المساكين كما كان 
يفعل أبوهم . ْ 

( طَائِفٌ) : بلاء وعذاب محيط ما نار محرقة ‏ . 

) كَالصرِيم ) : كالليل الأسود» وقيل :كالبستان إذا صرمت أى : قطعت ثماره . 

( صَارِمِينَ ) : قاصدين للصرم وقطع المار. 

( يَتَحَاقَتُونَ) : يتسارون ويتشاورون فها بينهم بطريق المُخافتة . 

( حَرّد) : منع » أو انفراد عن المساكين » أو غيظ وغضب . 

إنَا نَصَآنُونَ) أى : إِنّا لضالُون طريق جتنا . 

) أوسطهح) : أحسنهم رأيا » أو أوسطهم سنا . 

( لَوْلا يُسبَحُونَ) : هلا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم . 

( يََلَوَمُونَ) : يلوم بعضهم بعضا . 

( إِنَآ إل رَبْمَا رَاعْبُونَ) : إنا إلى ربنا لا إلى غيره راجون العفو طالبون الخير . 

: ) إِنَا بلَوْنَهُمْ كَمَا بون أضكب الْجَنْةَ إِذ أنْسَمُوا ليَضْرمنْهَا مُصْبِحِينَ‎ (١ 

أى : إنا اختبرنا أهل مكة وأَصبْناهم بيليّة وهى القحط بدعوة رسول الله يلقي حيث 
قال : ( اللهم اشدد وطأتك على مُضَر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ) . 


سورة القلم ١#‏ 


ىس صم 1 


( كَمَا بَلَوْنَآ أَضْحَب الْجَنْة ) أى : مشل مابلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم » قيل : 
* 1 
كانت بارض اليمن قريبا من صنعاء لرجل كان يؤدى حق الله منها فمات فصارت إلى ولده 
فمنعوا الّاس خيرها وبخلوا بحت الله منها » فكان ماذكره الله تعالى . 


>م بيرق - 


( إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرمنها مُصْبِحِينَ) أى : إذ حلفوا ليقطعن ثمارها بعد نضجها واستواها 
وقت الصباح قبل أن يخرج المساكين كى لا يشعر مهم المساكين » فلا يعطونهم منها ما كان 


أبوم يتصدق به عليهم منها . 
6 ( ولا يَسَْدْنُونٌ ) : 


قيل : أى : ولايقولون إن شاء الله » وقيل : المعنى ولايستثئنون منها حصة المساكين كما 
كان يفءلأبوهم ( وعليه هو معطوف على قوله تعالى : ٠‏ لَيَصْرِمُنْهًا » ومقسم عليه مثله) . 


ام > مدوم سم # و 27 ار لعي سم بر اس 
4 ( فطاف عليها طائف من ربك وهم ناثمون ) : 
المعنى : نزل على الجنة وأحاط بها من كل جانب بلاءٌ محرط وعذاب . 


5 0 
وعن الفرّاء : تخصيص الطائف بالأمر الذى يق بالليل . وكان ذلك على ماقال ابنجريج ‏ 

42 لاه مم ام 

عنقا من نار خخترج من وادى جذدتهم (وهم نائمون ) فى موضع الحال » والمراد : أتاها ليلا 

كما روى عن قتادة » وقيل : المراد أنهم غافلون غفلة تامة عها جرت به المقادير . 


© سد ات 


ا (فَضْبَحَتْ كالصريم ) : | 

أى فَاصَبيحَت جنتهم كالبستان الذى صُرمت ثماره وقطعت بحيث م يبق فيها شي وقال 
منذر والفرّاء وجماعة : الصّريم : الليل » والمراد : أصبحت محترقة تشبه الليل فى السواد ؛ ذكرابن 
كثير عن ابن مسعود : قال رسول الله ملت ( إياكمْ والمعاصى » إن العبد ليذنب 
الذنب فيحرم به رزقا قد كان هبو له ثم تلارسول الله ملت :( قَطَاف عَلَيْهَا طَائِفٌ دن 8 ُ 


ررى سضسم - 


ص وسس ا هيت » 
وهم نَائِمُونَ ٠‏ فَأَضْبَحَتْ كالصريم 1 


لل التفسر الوسيط 


976 (فْتَنَادَوَا مُضْبِحِينَ ٠‏ أن اغدوا على حَرْئِكُم إن كنم صَروِيْنَ )1+ 

أى : فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح وذلك للقسم السابق : أن اخرجوا مبكرين مقبلين 
على بستانكم إن كنتم مصرين على الصرم وقطع الار» ويحتمل إن كنم أهل عزم وإقدام 
على رأيكم من قولهم : سيف صارم : 

7 14 (فانطلقوا وَهُم يَتَحَمَتُونَ ٠‏ أن لَايَدْخْلَنْهًا الْيَوْمَ عَلَيكم مُشَك 

أى فاندفعوا مممرعين وهم يتشاورون فيا بينهم بطريق المخافتة والمسارّة متواصين قائلا 
ر بعضهم لبعضض : لامكن حون منكم اليوم مسكينا من دخول الجنة عليكم 3 فالنهى عن 
الدخول للمسكين نهى عن تمكينه منه حى لايناله من العار ثىء . 

6" (وَعَدَوًا عَلَ حَرْد فَيرِينَ ) : 

أى وساروا فى أول الذهار إلى جنتهم قادرين على (حرد ) فيه عدة أقوال : 

: هوالمنع كما قال أبوعبيدة وغيره » من حردت السنة : منعت خيرها » وحاردت الإبل‎ ) ١( 
٠. منعت درها‎ 

والمعبى : وغدوا إلى جنتهم قادرين على منع لاغير عاجزين عن النفع . 

(1 ) وقيل الحرد : الغيظ ؛أى :لم يقدروا إلا على إغضاب بعضهم لبعض كقوله تعالى : 
فاق بنذ بَنْضُهُم عل بَْضٍ يوون )”' 'وروف هذا عنالشدئ : 

( ) وقيل الحرد : القصد والسرعة » وللحرد معان أخرى ذكرها القرطى والآأوسى 
والزمخشرى . 

هنع روم تعلدمة #©» مد يك سم > ور بير 
37076.. (فَلْما رَأَوْهَا قَالوا إنا لَضَالُونَ » بَلْ نحن مَحْرُومُونَ ) : 
فأُول ماوقع نظرهم عليها ورأوها سوداء محترقة لاشى» فيها قد صارت كالليل الأسود 
0 5 8« 42 

ينظرون إليها كالرماد » أنكروها وشكّوا فيها وقالوا مضطربين متحيرين : إِنَا لضالون طريق 


دنه سورة القلم 3 الآية ار »8 


سورة القلم واوا 


© ”مه و 2 - 1 1 01 
جنتنا » وماهى مها (يَلَ نَُن مَحْرَومُونَ ) قالوا ذلك بعد ماتاملوا ووقفوا على حقيقة الآمر 


00 5 : 1 1 
وتيقنوا مافعل بجنتهم مضربين عن قولهم الأول » أى : لسنا ضالين بل نحن محرومون 
حُرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا وسوء نيتنا وقصدنا حرمان الفقراء . 
د مجر عرء ودس جم اكركمى دوي رخ و 2 
8 (قَال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسيحون ) : 
قال أعدلهم وخيرهم :ألم أفل لَكم' لَولَا تَسَبْحُون) أى ل أقل لكم؟ اوف التسبيح قرلان : 
١(‏ ) قيل : المراد الذكر» أى : هلا تذكرون الله ونتوبون إليه من خبث نيتك, » كان 
أوسطهم قال لهم حينا عزموا على حرمان الفقراء : اذكروا الله واننتقامه من المجرمين وتوبوا عن 
هذه العزعة الخبيثة من فور كم 6 وسارعوأ إلى حسم شرها قبل حلول الذهمة ) فعصوهع فويّخهم. 
والدليل على ذلك قولهم بعد هذا : (سَبْحَانَ ربنَآ إِنّا كنا ظَالمِينَ) فتكلموا ما كان يدعوهم إلى 
التكلم به على إثر مقارفة الخطيئة وارتكاب الإثم ش 
(؟ ) وقيل : المراد بالتسبيح الاستئنائ : وهو أنيقولوا إن شاء الله ويلتى هذا مع الأول 
فى معنى التعظم ؛ لأن الاستثناء تفويض إلى الله » والتُسبيح تنزيه له » وكل واحد من 
التفويض والتنزيه تعظم . 
8 (قَالوا سسبْحن رَبِنَا إنا كنا ظَلِمِينَ ) : 
قالوا بعد أن ثابوا إلى رشدهم ورجعوا إل عقولهم : تسبّح الله ودْرّهه عن الظلم وعن كل 
قبيح » شم اعتر فوا بظطلمهم ومنع المعروف عن مستحقيه والبخل مماكان يعطيه والدهم للفقراء 
والمساكين » وف ت ركهم الاستثناء قال اب نكثير : وهكذا أتوا بالطاعةحيث لا تنفع أو اعترفوا 


00 


أى : فأقبل بعضهم على بعض يلوم كل منهم الآخر فى القسم والحلف على منع المساكين 
أى يقول : بل أنت أشرت علينا هذا » فإن منهم- على ماقيل ‏ من أشار بذلك » ومنهم 
من استحسته ومنهم من سكات راضيا ومنهم من أنكره . 


١‏ التفسير الوسيط 


ب ص وي 


و اع الوك 12 25 
١‏ (قالوا يويك إنا كنا طغين ): 
أى قالوا :ياعذابنا وهلاكنا إنا كنا طاغين- اءتدينا وبغينا وتجاوزنا الحد عاصين بمنع 
الفقعراء : وقال ابن كيسان : طغينا يِتَم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبلحتى أصابنا 


ما أصابنا . 
577 دسم عى ممامى م وميم اسم ل 11 0 
(عمَى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إل رَبنا رَغِبُونَ ) : 
نرجو الله أن يعوضنا خيرا منجنتنا ويعطيئنا بدلا منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة 


إن وكات لهال عدر وموراءبوة. + زالعرق البقو طالرة الخ + 

وعن مجاهد أنهم تابوا ف أبدلوا خيرامئها. 

مم لكَدَلِكَ الْمَدَابُِ وَلَعَذَابُ التي أطْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) : 

أى : مثل ذلك العذاب الذى بلونا به أهل مكة من الجدب الشديد ومثل ماقصه الله عليئا 
مما أصاب أهل هذه الجنة ‏ عذاب الدنيا » والكلام وارد لتحذير أهل مكة ‏ وتخويفهم 
كأنه لما نهى- سبحانه وتعالى ‏ ذبيه عن طاعة الكفار ورؤسائهم» ذكر-عز وجل- أن تمردهم هو 
بسبسب ما أوتوه من المال والبنين » وعقّب ‏ جل وعلا- بهم إذا لم يشكروا المنعمعليهم يؤول 
حالهم إلى ال أصحات الجن مغيرا إل أن حي النية وإنكار حق الفقير إذا أفضى م إلى ' 
ماذكر من العذاب فإن إنكار الحق معاندة الرسول ذى الخلق الكريم وقطع رحمه أوى بأن 
يُفْضى بأهلمكة إلى البوار والخسران والعقاب . 

ثم ذكر- سبحانه وتعالى ‏ عذامم ف الآخرة فقال: (وَلْمْذَاب لآخرةٍ أكْبَرٌ ) أى : أعظم وأشد 
وأشقٌ وهو تحذير عن العنادء وقوله تعالى :ك5 كو مون ( َنى عليهم بالغفلة وتقريع 
لهم » أى : لو كانوا من أهل العلم لعلموا أنه أكبر ‏ ولأخذوا منهحِدّرهم ولا وقعوا فها وقعوا فيه . 


سورة القلم : ١‏ لاسا ة١‏ 


او 


مجع 


0 - 
التشيرة جيه مايق ره 0 ْ 
كتنب فيه تَدَرْسُونَ و© | نكم فيه كما ترون © أمْلكُم | 
خ+عمه 4 مدوم دم 01 مره رار 


يمن عَلَيْنًا بلِعَة إل الت إن لم لما تحكمون و 


م وير ىس قور 4 رام ىق م م كر م 


المفسردات : 

(أء لَكُمْ كناب ) أى : بل لكم كتاب منزل من السماء . 

(فيه تَدْرْسونْ ) : فيه تقرأون . 

(إنَّ لَكُم فيه لما تخرون ) أى :إن الذى تختارونه وتشتهونه لكم مذكور فى ذلك 
الكتاب . 

وتَحَيّر الشىء واختاره : أخذ خَيّرّه » وشاع فى أخذ مايريده مطلقا . 

(أم لَكُمْ أبْمَانٌ ) أى بل ألكم عهود وموائيق مؤكدة بِالأمَان . 

(إنَ لَكُمْ نَم تَحْكُمُونَ ) أى : إِنْ لكي لَدّدى تحكمون به لأنفسكم . 

(رَعِيم ) : كفيل وضمين . 


م6٠١‏ .التفسير الوسيط 


4" (إن لِلْمتْقِينَ عند رَبْهِمْ جنل التِّم ): 

لما ذكر تعالى ‏ حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله 
دعر وجل ب وغالقوا أمره» بين أن ناتاه و أطاعه فى الدار الآخرة جنات النعبم » أى : جنات 
ليْس فيها إلا النّعم الخالص من شائبة ماينمُصه من الأكدار وخوف الزوال . 


لل كك (أَفسَجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ » مَالْكُمْ كيف تَحْكُمُونَ ) : 


ك2 +2 ه 


(أفَتَجْمَل الْمُسْلِجِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) : تقرير للا قبله من فوز المثقين ورد لما يقوله 
الكفرة من صناديد قريش حين سماعهم بحديث الآخرة وما وعد الله به المؤمنين » يقولالكفرة : 
إِنْ صَحٌ أنا نبعث كما يزع محمد ومن معه لم يككن حالنا وحالهم إلا مثل ماهى فى الدنيا وإلّا 
لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى أمرهم أن يساوونا » فقيل لهم : أَنَحِيف ونظم فى الحكم 
فنجعل المسلمين كالكافرين ؟! ثم قيل لهم على طريق الالنفات تاكيدا للرد وتعجبا منحكمهم 
واستبعادا له وإيذانا بأنه لايَصْدُر عن عاقل ١:‏ مَالَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ ) : إذ معنى مالكم : ماذا 
أصابكم » وأى شىء حصل لكم من خدّل الفكر وفساد الرأى حتى حكمتم هذا الحكم الجائر » 

لك 2 

كأن أمر الجزاء مُمَوَض لكم حتى تحكموا فيه بما شم . 


2 مده 06 


عع لمر سبو بي -. 7 > على 0 

1ظ2ظ2 م لكم كتب فِيهِ تدرسون ه إن لكم فِيه لَمَا تَحَيْرُونَ ) : 

5 1 رود ةع 

يقول - تبارك وتعالى - :بل أفبأيديكم كتاب مُنَزل من السماء ترءونه وتدرسونه وتحفظونه 
وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف يتضمن أن ماتختارونه وتشتهونه لكم ؟ قال الآلوسى 
والظاهر مقابل لا قباه ومُلَخْصه : أفسد عقلكم حتى حكمتم هذا أم جا كم كتاب فيه تخيي ركم 

1 

وتفويض الاأمر لكم ؟! 


ا سضس” وت 


69 (أْم لَكم أَبْمَن عَلَيْنا بَلِمَةٌ إل يَوْم الْقِيمَةَ إن لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ) : 
5 | - 5 ع 
المعنى : بل لكم عهود علينا ومواثيق مؤّكدة بالايّمان باقية ثابتة إلى يومالقيامة؟ إن لكم 
َلَِى تحكمون به وتقضون وسيصل إليكم ماتحبون وما تشتهون . 


سورة القلم 4؟وا 


تراج ماس ام 


وقوله تعالى لَك لَمَا تَحْكُمُونَ) جواب القسم ؛ لأنمعنى ( أمْ لكي أَمانٌ) أم أقسمنا لكم. 


ساراس 


2 
- (سَلْهُم أيهم بد لِك زعِيم ) : 
وررة مه 2 5 . ع[ 

المعنى : سل المشركين يامحمد مُبَّكتا لهم : أيهم بذلك الحكر الذى يحكمون به لأنفسهم 
منْ أنه يعطون فى الآخحرة أفضل من المؤمنين-أمهم كفيل وقائم بتنفيذه وإمضائه وبالاحتجاج 
أصحته » كما يقوم الزعيم المتكلّم عن القوم اللتكفل بأمورهم » فضلا عن أنه حكم جائر 2 
خار ج عن دائرة المعقول ات بتوجيه الخطاب لرسول الله أسقطهم من رك الخطاب 

إهمالا لهم . 


سيم سخ © 


: ) لهم شرك فَليَأتُوا بش رَكَائهِمْ إن كانوا صَدِقِين‎ 3 5١ 

أ : بل ألهم أناس يشاركونهم فى هذا القول ويوافقونهم عليه » ويذهبون مذهبهم فيه 
ليوا بشركائهم إن كانوا صادقين فى دعواهم ين أن أحداً لايّسم لهم هذا ولا يساعدهم 
عليه مااي لأتكاتي لهم ينطق به »ولا عهد لهم به عند الله ؛ ولا زعم لهم يوم به 


ويتصد ى لإنفاذه : 


قال العلامة الآلوسى : وقد تبّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآيات على ننى جميع مامكن أن 
ََملهُوا به فى تحقبيق دعواهم ؛ حيث تبه سبحانه على ننى الدليل العقلى بقوله سبحانه : ( مَالَكُمْ 
دَيْنَ تَحْكُمُونَ ) وعلى نف الدّليل التْقْلى بقوله سبحانه :(أم لَكُمْ كِتاب فِيهِ تَدْرسُونَ ) 


وعلى : الى اسيكرة ال رمدم يدان رفول تعالى : () م لَكُمْ أَيْمْنَ عَلَيَْا بَلِعَة ) وعلى نف التقليد 
الذى هو أَهْوَن الأشياء بقوله :(أْمْ لهم شر كاك ) إلخ اه . آلومسى 


رس بررج م بي على مام 


( يوْم شف عن مَاقٍ وَيِدَعَوَت إل السجود قلا 


مس م سو كس سس ا ار بر بج ساس مير الى 2 سس عر اه 
ستيغرة ون شاقعة ابمدرهم ترقعهم وله ود كائرا 
ع مول سراح سس 0 ام 
َدعَونَ لأ السجود وهم سَلِمونَ 2 فد ومن ين ذْبَ يندا 
: 2 . 2 ساح سير زواع 
ا الحديث سَتَستدرجهم 0 حيث ا يَعْلَمُونَ ه وَأَمْلٍ لهم 


و ماو لرر وير معير 007 
إن كيدى مين 9 أ م سكلهم أجرافَهم من مّغْرم متْقَلُون وج 
3 عرزي رومس بر شبري ماس يزور 


ا 


ا 4242 


اي : كناية عن شدة هول يوم القيامة . 
( حَائَِة أَيْصَارُمْ ) : ذليلة منكسرة 


تَْهَة 


0 

0 ) : منستنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال حتى نوقعهم فيه . 
( أن لهم ): وأمهلهم بتأخير العذاب ليزدادوا إنماً . 

( كَيْدى مَتِينَ ) : تدبيرى قوىّ لايفلت منه أحد . 

( مَغْرَم ) : غرامة مالية . 


1 ( يَوْمَ يُكْشَفُْعَن سَاق وَيدعَوْنَ إل السجُود فَكَايَسْمَطِيعُونَ ) : 

لما ذكر ديل ساد أن للمتقيق عند وبين ياك نع وبين دق يكون ويقم ذلك فقال : 
( يم شف عَنْسَاقٍ . ا أى :يوم يكشف عن ساق كان كذا وكذا فأضمر للتهويل 
البليغ ون 0 من الحوادث والأعطار مالايوصف لعظمه » والمراد بذلك اليوم عند الجمهور: 
يوم القيامة » والساق : مافوق القدم » وكشفها : مكل فى شدة الأمر وصعوبة الخطب 


. مسسورة القلم ١4ه٠١‏ 


وقيل : ساق الشىء :ِأَضْلّه الذى به قوامه كساق الشجرة ؛ والمراد : يوم يكُشف عن أصل 
الآبر عير فاق الألثراء وأفبر لها بيعت عير ونا ون عذا نكي واأغريت الوق 
عن ابن عباس قال : حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال . 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالساق ساقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأ الآية من المنشابه ؛ واستدل 
على ذلك با أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن ألى سعيد قال : 

سمعت رسول الله ملت يقول : ( يَكشِف ربنا عن ساقه قيسجد له كلّ مؤمن ومؤمنة » 
ويب مَنْ كان يسجد ق الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحذا ) . 

وأنكر ذلك سعيد بن جبير فقد سثل عن الآدة فغفضب غضبا شهديدا وقال : إن أقوامًا 
يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر الشديد» وعليه يحمل ماق 
الحديث ( الآلوسى ) . 

( وَيُدِعَوْنَ إلى السجُوو)أى : ويدعون إلى السجود لاتعبدًا وتكليفًا ولككن توبيحًا وتعنيفًا 
على تركهم إياه فى الدّنيا وتَحْييِرا لهم على تفريطهم فى ذلك , أو امتحانًا لإعانيم . 

( فلا يَسَدَطِِعُونَ ) لزوال القدرة عليه » وفيه دلالة على أنهم يقصدونه فلا يستطيعون 
ولايتأق منهم » والظاهر أَنَّ الداعى هو الله تعالى أو الملائكة» وقيل : هو مايرونه من سجود 
المؤمنين . 

40 ( خاشعة أنصارهم تَرَهَفَهِمْ لَه وَقَد كاتا يدعرن إل الستكوة وَهُمْ سَائِمُونَ » : 

بين الله سبحانه حال من يِدْعَوَْ إلى السجود يوم القيامة فلا يستطيعون نهم خاشعة 
أبصارهم »أى : منكسرة ذليلة تلحقهم وتغشاهم مهانة وندامة وحسرة »وقد كانوا يَدْعون إلى: 
السسجود فى الدنيا وهم سامون مُعَافُون متمكّنون منه أقوى تمكّن فلا يجيبون اله لوقه 
ويَنفِرون منه تكبرا أو إعُراضا » لذلك ءُوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » روى أنه كلما 
أراد أحدهم أن يسجد حر لقفاه على عكس السجود بخلاف ما عليه المؤمن . 


١١42‏ العة لتغسمر الوسيطك 


ذكر القرطى أن سعيد بن جبير قال فى تفسير قوله تعالى : ( وَقَدْ كَانوا يُدْعَوْنَ إلى 
م م 0 
السجود ) : كانوا يسمعون ( حى علل الفلاح ) فلا يجيبون »وقال كعب الأحبار : والله 
مانزلت هذه الآية إِلّا فى الذين يتخلفون عن الجماعات . وكان الربيع بن خيثم قدفلِج وكان 
يهَادَى بين الرجلين إلى المسجد فقيل :يا أبا يزيد لو صليت فى بيتك لكانت لك لك رخصة . 
فقال : من سمع حى على الفلاح فليجب ولو حَبُوًا - ومعنى يُهَاكَى- أى : ممثى بينهما معتمذا 
عليهما لضعفه . 
ك6 سم تسكع بي رس ا# مس ركو >وى وهل #ى رو 4# روجو > 

15 (فذرنى ومن يكذب بهذا الْعَدِرْث ستستدرجهم مر خَيث لَايَلمون) : 

ل كدري رمن كدت بهذا الْحَدِثْ ) أى :إذا كان حالهم ماسمعت فَكِلُ من يُكَذَّب 
بالقرآن إل فأنا أَكْنِيكّه » قال الزمخشرى : فكأنه يقول : حسبك إيقاعًا به وعقابا له 
أنْ تكل أمره إِلَدَوتَحَلُ بينى وبينه فأنا عالم بما يجب أن يُفْعَل به مُطِيق له وقادر عليه . 

وذلك تسلية للرسول وتهديد للمكذبين .(سَتَسْسَدْرِجْهِمْ ) : استثناف مسوق لبيان كيفية 
العقاب والتعذيب» أى : سنستنز لهم إلى العذاب درجة فدرجة بالأمهال وإدامة الصحة وازدياد 
ا التددة ( وراحنت لايتلمون ) أى ممه الندية التى لايشعرون أن ذلك الإنعام عليهم استدراج 
بل يزعمون أن ذلك إيشار لهم وتفضيل على المؤمنين مع أنه سبب هلاكهم . 


ه؛ - ( وَأمْل لَّهِمْ إن كَيدى مَيِبن ) : 


) وَأَمْلٍ لَهُمْ ) :وأئهلهم بتتأخير العذاب وأضحهم كثيرًا من النعم ليزدادوا إثما وهم 
يحسبون أن ذلك لإرادة الخير هم ( إن كَيْدِى م تين ) إن تدبيرى وعذانى لقوى شديد 
لا يُذفع بثىء فلايفوتنى أحد ولايعجزنى » وسمٌّى إحسانه وتمكينه وإمهاله لهم كيدا كما 
5000 فها سبق لكونه فى صورة الكيد والاستدراج ؛بحيث كان ذلك سببًا لتورطهم 
فى الهلاك والوقوع فيه » والله سبحانه يفعل هم ماهو نفع لهم ظاهرًا وهو ضرر لهم فى 
الحيقة لما عَلِم من ا هم وفساد طبيعتهم وتَمَاديهم فى الكفر والعصيان » ووصف 
كيده بالتانة لقوة أثره فى التسبّبٍ للهلاك . 


سورة القلم ١4+‏ 


45 - ( أم تَسَألَهُم أجرا فَهُم من مُغْرَم منْمَلُونَ) : 

عاد الكلام إلى ماتقدم من قوله تعالى : ( أمْ لَّهُم شركاه ... ) الآبة »أى : أم تلقمس 
وتطلب منهم على هدايتك لهم ودعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الإمان أجرا دنيويًا وثوابًا ماديا 
فهم من غرامة ذلك مثقلون لِمًا يشق عليهم من بذل المال ٠»‏ فيثبّطهم ذلك عن الإمان بالله 
والاستجابة لما تدعوهم إأيه فيُعرضون عنك بسبب ذلك ٠»‏ والأمر ليس كذلك فليس عليهم 
كلفة ولاغرامة مالية » بل سيستولون بمتابعتك على خزائن الأرض ف الدنيا ويصلون إلى جنات 
النعبم فى الآخرة . 

0؛ - ( أمْ عِنَدَهُمْ الْعَِبْ فَهمْ يَكُْتَبُونَ ) : 

أى : بل أعنده, عم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم بِنْ أتهم أفضل منك 
وأنهم لايعاقبون وغير ذلك ثما يدعون ؛ واستغنوا بذلك عنعلمك ؟! وقيل العنى : أينزل عليهم 


الوحى ببذا الذى يحكمون ؟ ! ليس عندهم شىء من ذلك . 


4 حييه 
1 0 357 ا اسار 00 وم .سام 
راردم سرهس *ي و« 2 م نس 2 ساس ص سس بير 00 - َ- رعو سس 
وهو مَكْظومٌ 9 لُولا أن تدذاركه, نعمة من ريدء لنيذ 
١ش‏ .ديه امعبيعر سم م ةبير ور ل لام بر ما ةبر 0 ٍ- 
بالعراء وهو مذهموم 5 فأجتبله ربهةر فجعله, هر. 
32 - - سه اوت 0 ص سا ميم م ررس عي مم #ءسم . 
الصللحين (ي وإن يكاد الذين كفروا ليز لقو نك يا بص رهم 
سي لس ياه ات - 4 2 4 رص وخير و« رص عاسم 
لماأسمعوا آلذكر ويقولوت إنه, لمجئون ري وما هو 


00 التفسير الوسيط 


امفسردات : 
(صَاحِبٍ الْحُوتِ ) : يونس عليه السلام . 
( مَْظُوم ) : ملوء قلبه غيظًا وغضبًا » وقيل : مغموم مكروب . 


دم م كس 01 
( لنبذ بِالعرآه ) : لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة . 


76 بر اث 


- 0 
( فاجتباه ربه ) : فاصطفاه بقمول توبته . 


١‏ وَإِن يَكَادٌ الَذِينَ كفَرُوا لَيرْلِقُونَكَ ِأَبْصَارِهِمْ )أى : ينظرون إليك نظرًا شديدا يكاد 
يصرعك ويسقطك من مكانك لبغخضهم لك . 


النفسسر 
جاه لواومة #2 رت >2 جاع ً ومن ا روراررهة 42 :2 
4 - ( فاصبر لحكم رَبك ولاتكن كصاحب الْحُوت إِذْ نادى وهو مكظوم ) : 


المعنى : فاصبر يا محمد .لحكم ربك : وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم مع ماتعانيه 
منهم من أذى وكرب وبلاء » فإن الله سبحانه سيحكم لك عليهم » ويجعل العاقبة لك ولأتباعك 
فى الدنيا والآخرة » روى أنه يي أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض نفسه 
على القبائل فنزلت . ١‏ 


( وَلَانَّن كَصَاحِب الْحُوتٍ )وهو يونس عليه السلام- أى : لاتكن مثله فى العجلة والضجر 
والغضب على قومه » فكان من أمره ما كان من ركوبه فى البحر والتقام الحوت له وشروده به 
فى البحار وظلمات الم ( إِذْ نَاكَى وَهُوَ مَكُظوم ) حين دعا ربه فى بطن الحوت فقال : 
إن إِلّآ أنت سُبْحَاتَكَ إنثى كنت من الظَالِمِينَ )؛ ( وَهُوَ مَكْظُوم ) أى : وقلبه مملوء 
بالفيظ والغضب على قومه إذ لم يؤمنوا حين دعاهم إلى الإعان فطلب من ربه تعجيل عذابهم ؛ 
والمراد : ولايكن حالك كحاله وقت ندائه :ولا يوجد منك ماوجد منه من المغاضبة والدعاء على 


قومه بالعذاب ؛ فتبتلى بنحو بلائه عليه السلام . 


سورة القلم ١6‏ 


ل 0 42 لس سبي" 


؛ - ( لَوْلا أن تدَاركَه نْعْمة من ربه لنبدَ بالعرآء وَعُوَ مَدمُوم ) : 

اللعنى : لولا أن تداركته نعمة من ربه- وهى توفيقه للتوبة وقبولها- لطرح من بطن الحوت 
بالأرض الفضاء الخالية من الأسجار وغيرها مذموما مُعاقبًا على ما صدر منه » ولكن أدركته 
رحمة ربه وعنايته به قطرح سقنيمًا غير مذموم : أى » غير مبعد عن كل خير » وقيل المعى : 
لولا فضل الله عليه بقبول توبته وتسبيحه لبق فى بطن الحوت إلى يوم القيامة ثم تب بعراء 
القيامة لعي لعي زر تعالى :« فَلَولآ أنه كَانَ من المسبحِين للبت ف بَطْيْهِ إل 
زجترة 7" ذكره الترظق .+ 

قبا( 6 ره مله مز المالف 1 

(كاشتئاة ريه ) أى قبل ارتكة نعمة نويه فاجدافه اق اصتطفاة نان وسفن ول الي 
الوحى وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون ٠‏ وقيل : استنباه إِنْ صم أنّه لم يكن نبا قبل هذه 
الواقعة » وَِنَّما كان رسولًا لبعض المرسلين ( فجَعَدَهُ من الصَالِحِينَ) أى : من الكاملينف الصّلاح 
انان عفئة بح نتيسانه كنيد أن رق قعل كن كرد 

١ه(‏ وَإن يَكَادُ الْذِينَ كَمَرُوا لبَرْلِقَوكَ بِأَبْصَارِم” لجا ستكر ا الذي ويقولوة إنه 


سر هر فيو 


لمجنون ) : 8 

المععى : 

ابت إل تدده عداوهم وبغضهم لك ينظرون إليك شزرًا وعقدا متحت ركادون ترلوة 
قدمك ويزِيلُونكمنمكانك » من قولهم :نظ رإلى نظرًا يكاد يصرعنى أويكادي ا كلنى» أى : لوأمكنه 
بنظره الصرع أو الأكل لفعله . 

وقيل المعنى : إنهم يكادون يصيبونك بالعين » ولقد كان ذلك معروفًا فى بنى أسد » . 
ذكر الالوسين وغيره أن الكفار سألوا رجلا منهم أن يصيب رسول الله بالعين فلّجاهم » فلما 
مر النى يَرْلِتَ أنشد الرجل : 
قد كا ترك يصبوتك سيدا . ورعيال أئله مسد معيون 


١44 » ١47 : سورة الصافات » الآيتان‎ )١( 


(م؛- ج؟. الحزب لاه ل التفسم الموسيط » 


1645 التفسير الوسيط 


فعصم الله نبيه ملَِ فنزلت هذه الآية » وذكر نحوه الماوردى والقرطى وكذلك الكشاف 


رجلا - يريد بذلك أنه ل يَرَ رجلا مثلّ الرسول - فعصمه الله . 


ولقد صَحّ من عدة طرق أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرء فالعين حق . 
وذلك من خخصائص بعض النفوس » ولله تعالى أن يخص ماشاء منها بما شاء . 

قال العلامة الآلوسى فى تعقيبه على ذلك : وأنا لا أزيد على القول بأنه من تأثيرات 
النفوس ( ولا أكيّف ذلك ) فالنفس الإنسانية من أعجب مخلوقات الله عز وجل - وكم طوى - 
فيها أسرارًا وعجائب تتحير فيها العقول ولاينكرها إِلّا مجنون أو جهول . 


ولايسعنى أن أنكر العين لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف 
الأعضاء . 


ولابن كثير كلام كثير فى هذا المقام فليرجع إليه من أراد . 

( لما سَمِعُوا الذّكْرَ ) أى : يزلقونك بأبصارهم وقت سماعهم القرآن ؛ وذلك لشدة بغضهم 
وحسدهم لرسول الله حين مماعه (وَيَقُولُونَ ) لغاية حيرتهم فى أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ونهاية جهلهم مما فى القرآن من عجائب الحكم وبدائع العلوم ولتنفير الناس منه :(إِنَّهُ لَمَجْنُونُ)' 
أ ومنيونة إل الخدرة إذا مهو قرا اران »أى : حكموا بجنونه لسماعهم القرآن منه 
وهم يعامون أنه أعقل الناس وأحكمهم ؛ وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه يِل 
ماهر 1 5 نندت ذال بي دعل شان القرآن وسطوع برهانه فقال : ( وَمَاهْوَ إِلّاذ كر 

م و للقي 


الأسلوب يفيد بطلان قولهم وتعجيب السامعين من جرأتهم على التفوه بتلك الفرية العظيمة 


سورة القلم ةا 


أى : يقولون ذلك والحال أنْ القرآن ذْكْر للعالمين » أى :تذكير لهم وبيانلجميعما يحتاجون 
إليه من أمور دينهم » فكيف يحكم على من أنْزل عليه ذلك بالجئون وهو مطلع على أسراره 
طّ ؛ومحيط بجميع حقائقه خبرًا » وقيل : معنى الذكر : الشرف والفضل لقوله تعلل : (وَإنَهُ 
كر لك ولَِّويِكَ © يما فيه من الاعتناء بما ينفعهم . 

وقيل : الضمير ( هُوَ ) لرسول الله يت وكونه ‏ صلوات الله وسلامه عليه مذكرًا وشرقًا 


لجميع العالمين لاريب فيه ما 


( والله أعلم ) 


44 سورة الزعرف من الآية‎ )١( 


وا التفسير الوسيطل 


سورة الحاقة 


هذه السورة الكريمة مكية وآياتها إحدى وخمسون آية . والدليل على أنها نزلت فى مكة 

المكرمة ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب .- رضى الله عنه ‏ قال : خرجت أتعرض 
اسوك ايك قبل أن أسلم فوجدته قد سيقنى إلى المسجد ١‏ فوقفت خلفه فاستفتح سورة 
لحاقة » فجعلت أعجب من تأليف القرآن وقلت : هذا واللّه شاعر » فقال الرسول : ( وما هُوَ 


بول شَاعِرٍ قَلِيلًا ماتَؤْيِسُونَ ) قلت : كاهن » فقال : (وَلَا بمَوْلِ كاونٍ قَلِيلا ما قل كرون اء 
حو لشي .. ) إلى آخر السورة .» فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع . 


مناسبة هذه السورة لما قبلها : 
جاء فى سورة ( نون) ذكر يوم القيامة مجملًا فى قوله تعالي : ( وَلَمَذَابُ الآخرة أ كبر 
لَوْ كانوا دَعلعوة ٠‏ إن لِْمتقِينَ عِندَ ربهمْ جَنَاتِ النهمر ) فبين سبحانه ‏ فى هذه السورة 
الكررمة نباً ذلك اليوم وشأنه العظمم » وذكر أحوال أمم كذبوا رسلهم - عليهم السلام - 
2 : . 
وما أصاب هؤلاء الأقوام بسبب ذلك التكذيب من التنكيل والعذاب ؛ ليزدجر ويرتدع 


المكذبون المعاصرون له - عليه الصلاة والسلام - . 
بعض مقاصد السورة : 
١‏ بدأت بذكر صفة القيامة على صورة تبعث ف النفوس الهيبة والخوف والفزع منها 
قال تعالى : ( الْحَاقَةٌ ٠‏ ما الْحَاقَةٌ ٠‏ وَمَآأَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ ) 
"- تحدثت عن أقوام من السابقين - عاد وود وفرعون ومن قبله وقوم لوط وقد 
بلغوا فى البغى والطغيان غايته كج نمدم يسريم اتزا يعن غيق: وها 
آخر ليس لهم من باقية ولاأثر . 


 *#‏ جا فيها بها ذكور يض تم شاع الإنساد آنه نجاه يوم من أمر الله إلا من 
1 » وذلك للتذكرة والاعتبار» قال تعالل :( إِنَا لما طَتَى الْمَاه حَمَلْنَاكمْ ف الْجَارِيَةٍ ٠‏ 


لَتَجْعلها 0 تذكرة ) 


سورة الحاقة ١64‏ 


عرضت بعد ذلك لذكر أهوالقيام الساعة : من النفخ فى الصور » ورفع الأرض والجبال 
وتفتتها ؛ وانشقاق السماء وتداعيهاء ووقوف الملائكة على جوانبها ‏ إلى غهر ذلك من الأهوال 
والأحداث الجسام . 

عرضت السورة لمآل من فاز ونجا وأوق كتابه بيمينه » وبيئت فرحه وافتخاره بذلك 
قال تعال : ( فََمَا مَنْ أُوتى كَتَابَهُ يِه فيَقولُ هوم اْرموا كِتَابِيَةُ ) كما أظهرت عاقبة 
من بار وهلك وأوق كتابه بثهاله ء وأوضحت حسرته وندمه حيث لاينفع ذلك » قال تعالى : 
( َم مَنْ أُوتِىّ كِتَابَهُ بشِمَالِهِ فقول يَالَْتَتِى لَمْ أوت كِنَابِيَةُ ٠‏ وَلَمْ أثر مَاحِسَابِيَة ) . 

وفى ختام هذه السورة الكريمة جاء التأكيد على أن القرآن الكريم من عند الله ويس 
شعرًا ولا كهانة » بل إنه تنزيل من رب العالمين » وأن محمدًا يت لو افترى وتقول على الله , 
شيمًا لأخذ الله بيمينه وقطع نياط قلبه » فما يستطيع أحدأن بمنعه من تنكيل الله به » وكانت 
باية الختام بيان أن القرآن يَذكر المتقين فينتفعون ويعملون مما فيه » وأنه - سبحانه ‏ 
. يعْلّم المكذبين فيجازنهم على ما اقترفوا.وقدموا . ثم كان الأمر منه ‏ سبحانه - لرسوله أن 
ينزهه عما لايليق به : (فَسَبْحْ بائم رَبك الْعَظِم ) : 


مسصسصسة 


حر اج ير طم - 
(الحاقة 


ماالحاقة دي وما أدْرَسسكَ ما 


المفسردات : 
( الْحَاقَةُ ) : من حّى : إذا ثبت ووجب ء وامراد مها القيامة . 
رمعم 25 را سبة 2 
١”‏ ( الحافة ٠‏ مَاالْحاتة ) : 


الحاقة ؛هى القيامة : وسميت بهذا الاسم لأنهااالساعة الو اجبة الوقوع الثابتة المجىء» فهى آتية ' 


.و١‏ التفسير الوسيعك 


لاريب فيها » أو هى البّى تئ تغبت فيها الأمور الحقة من الحساب والثواب والعقاب » أو التى 
تعرف ما لويس اسم ظ 

وافتتخت السورة الكريمة بذكر القيامة مهذا الأسلوب ليزيد الله المؤمنين إمانًا ما ؛ لأنهم 
يعلمون أنها الحق الثابت الذى لايتغير » وإن كانوا مشفقين منها وخائفين من وقوعهاء كما 
أن هذا النسق البديع يقطع بأن الذين يجادلون وبمارون فى وقوعها أو يتشككون فى ذلك لى 
بعد عن الحق وتجاف عن الصواب » قوله :( م الْحَاقَة ) استفهام أريد به التعظم والتفخم 
والأصل : الحاقة ماهى ؟أئْ : أ شىء هى فى صفتها وحالها؟ فوضع الظاهر ( الْحَقُةٌ ) موضع 
المضمر تعظيمًا لشأتها وتبويلا لأمرها . 


"ا ( وم أَدْرَاكَ مَا الْحَافَة ©» : 
هذا أيضًا استفهام أريد به التعظم والتفخم أى : أى شىه أعلمك بذلك اليوم ؟ 


وَعَق أنك لاعلم لك بحقيقتها ومدى عظمها وشدة هولها؛إذ إِنها فى العظم والشدة بحيث 
لايصل إلى ذلك علم أحد ولاوهمه » وكيفما قدرت حالها فهى أعظم وأشد من ذلك 1 


هذا والنى يِه كان عالماً بالقيامة » ولكنه لما لم يعاينها ولم يشاهدها فكأنه ليس عالاباء 
قال يحبى بن سلام : بلغنى أن كل شىء فى القرآن ( وَمَآ أَدْرَاكَ ) فقد أراه الله إيام » 
وعلمه » وكل شىه قال : ( وَمَايَدْرِيكَ ) فهو مما لم يُعَلّمه » كما روى عن سفيان بنعيينة : 
كل شىو قال فيه : ( مَآأَدْرَاكَ ) أخبر به ٠‏ وكل شىه قال فيه ١:‏ وَمَايدْرِيكَ ) فيانه لم 
يخبر به . - ذكره القرطى ‏ . 


سسورة الحاقة ه٠١‏ 


ص © سلس م ]ص ير » ع سه 

فيها صرعئ 0 أعجَاز تَخْلٍ خاي © فهل ثر 

0 مغ عم« ير 
و 


5 
ةج فصر شوق 2 هن تعد شلك ناي ج 0 


ناا طَعًا لمآ حَمَلْتكم في الخَارِيَة (ي لتجعلهًا لَكُم 


اح لس بير ص ص ل ص نس بير ور م 


ا 


الفسردات : 
( الْقَارِعَةٍ) : القيامة )سميت بذلك لأنها تقرع الناس بالأفزاع واللأهوال التى تحدث فيها . 
( الطَّاغِيَةِ ) : الواقعة المجاوزة للحدود » وهى الصيحة أو الرجفة » وقيل غير ذلك . 
( بريح صَرْصَرٍ ) قدي الوه من الصد 2000 البزة + من :السن.. 
(عَاتِية ) : شديدة العصف والعتوّ فلايستطيع أحد ردها . 
( حُسُومًا) : نحسات مشثومات حسمت وقطعت كل خير » أو متتابعات » وقيل غير ذلك . 
( صَرْعى ) : هلكى لاحراك مهم 
(أَعْجَازٌ تَخْل ) : أصول نخل قد تأكلت وخلت أجوافها .. 


( الْمُؤْتَِكَات ): المنقلبات » وهى قرى قوم لوط . عليه السلام ‏ الى رفعها جبريل 
وقلبها هى ومن فيها . 


0000 التفسير الوسيطف 


( الْحَاطِئَةَ ) : القبيحة الشابة . 
(رابيّة ) : زائدة فى الشدة . 
( طُفَى الْمَاك ) : تجاوز حده حنى علا على أل الجبال . 


( الجارية ) : سفينة نوح ‏ عليه السلام . 


ييا 


(تَيها دن وَاعِيّة ) : تحفظها أذن من شأنها أن تحفظ ماسمعت به . 


ين 
.. 
2 مع 


5 ( كدت نَمُودُ وعاد بِالقَارءَةٍ ) : 
ره سبحانه . الحاقة وبين خطرها وعظ شألها أتبع ذلك بذكر من 'كذب 
با من الأمم السابقة » مع 0 م00 
والمفارعة :هى الى تفرع الناس وتخيفهم وتفزعهم 4 وتقرع السماء بالانشقاق » والجبال 
والأرض بالدك والنسف » والنجوم بالطمس والسقوط » وجاءت ( القارعة ) موضع الحاقة 
أو .ضميرها زيادة فى وصف شلئها وتهويل أمرها » كذبت مود قوم صالح ‏ عليه السلام - 
وكذبت عاد قوم هود عليه السلام ‏ بهذا اليوم . 


رة» مي وام 


هٍِ- ( هما َمُودُ َأهْكُوا بالطَاغيَةٍ : 
هذا بيان لا سبق وتفصيل لما أجمل » وذلك بذكر ماحاق ونزل مؤلاء وأولئك من العذاب 
قلعيرت مببحاتهءت أن كود قد أهلكهم الله بالطاغية » وهى الواقعة المجاوزة للحد فى الشدة 
والقوة » وهى الصيحة الى زادت وتجاوزت كل الصيحات » وقال بعضهم : إنها الرجفة 
والزلزال المسبب عن الصيحة » وقيل : إن المراد من الطاغية هو ذلك الرجل الذى أقدم على عقر 
الناقة واسمه قُدار بن سالف » وقد أهلكهم الله جميعاً لهم رضوا بفعله ومالأوه . 


سسورة الحاقة موه! 


م شمر 


كك ( وَأما عاد فَأملِكُواً بريح, صرصر عَاتِبَةَ ) * 


وهذا نوع آخر من العذاب أنزله الله على عاد قوم هود - عليه السلام - لما كبوا 
رسولهم واستهانوا به وقالوا له :« إن 1 لا اعمَرَاكَ بض آلِهَتِنَا بسو ج'" فأهلكهم الله 
بريح شديدة الصوت »أو بجر باردؤ”' ' كان الى كرر فيها البرد وكثر حى تحرق يشدة 
بردها ؛ وهذه الريح ف الثتون ري الخليث الذئ أعري البخارى ومسلم يقول يق : 
وت بالضّبا وأهلكّت عاد الدبو » والمراد من وصفها بالعتو أنها قد بلغت منتهاها 
ووصلت غايتها فى القوة والشيدة »أو عتت على عاد فلم بتدروا على ردّها بحيلة من استتار 
ببناء أو استناد إلى جبل أو اختفاء فى حفرة ؛فإنْها كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم . 


م عماس ! م مو ارده #كرهى 


س امامس مث الى موس مس ل ص لم 
لا ( سخرهًا عَلَيْهِمْ سَيْم لَيَال وتَمَانِيةَ أيام حُسومًا تر الْقَوْمْ فِيهَا صَرْعى كَانهُم 
أعْجَاز تَخْلٍ خاوية ) 1 


هذا بيان لكيفية إهلاكهم بالريح يأى :سلط الله تلك الريح وأرسلها عليهم سبع ليال 
ومانية أيام متتابعات دون فتور أو انقطاع حى قطعت دابرهم واستأصلت شأفتهم 2 
أو أن تلك الليال والأيام كانت نحسات مشثومات عليهم » وقيل : إنها هى أيام العجوز 
وإنما سميت بذلك لأن عجوزا من عاد توارت فى سرب فانتزعتها الريح فى اليوم الشامن 
فأملكتها » وقيل : هى أيام العجز وهى آخر الشتاء فترى وتبصر يامن تتأق منك الرؤية ‏ إن 
كنت حاضرًا حينئذ ‏ ترى هؤُلاء القوم فى تلك الليالى والأبام » أو فى مهاب الريح موتى وهلكى » 
يشبهون وعائلون أصول نخل خالية الأجواف لاشىء فيها ؛ لأن الريح تساطت عليهم فكانت 
تدخل أجوافهم فتصرعهم وتخرج أحشاءهم 2 أو خاوية بمعبى بالية ؛ لأنها إذا بليت دلت 
أجوافها » فشبهوا يعد أن هلكو بالنخل الخاوية » وتشبيههم بأعجاز الدخل يشعر بأنهم كانوا 
عظاماً فى لقِهم و3 أجسامهم 1 ش 


, من الآية 64 من سورة هود‎ )١( 
. (؟) الصر ب بالفتح - : مصدر ( صر صرته) إذا شددئه » والصر ب بالكسر - : البرد‎ 


غ66١‏ التفسير الوسيطد 


4- (فَهَلْ تَرى لَّهُم من بَاقيّةِ) : 

أى : فهل ترى وتبصر لَّهم من بقية ؟ أو من نفس باقية ؟أو من بقاء؟! . 

وذهب قوم إلى أن هؤلاء القوم لم يبق من نسلهم أحد واستدل ببذه الآية على قوله . 

- (وَجَاء فِرْعَوْن ومن قَبْلَهُ والْمُوْتَقِكَات بِالْحَاطِتَةَ ) : 

أى وجاء فرعون. ذلك الجبار الطاغى ‏ ومن سبقه من الأمم التى كفرت كشمود وعاد 
ومن تبعهما من الأعوان والجنود » وجاء أرضاً أهل تلك القرى الذين كذبوا نبى الله لوطا 
عليه السلام - فكفاً وقلب جبريل- عليه السلام ‏ تلك القرى ومن فيها ء جاء هؤلاه وأولئك 
جميعاً بالفعلة ذات الخطأ الجسم والإثم العظم . 

2( فعصرا رسؤل رهم فَأَحَدَهُمْ أخذة رابية ) : 

بيّن الله فى تلك الآية ذلك الخطأً الشديد والفعلة الشائنة المنكرة وأبان عقوبتهاء بينها 
داسيةانقات بباا: كانت عضيان كل أن لرسولها حيث لم ينتهوا عما نهاهم عنه ما كانوا 
يفعلونه من ألوان القبائح وضروب الفواحش » فأنزل الله مهم من العذاب الشديد ما يتوافق 
ويتناسب مع قبح أفعالهم وشناعة عصيانهم ؛ فأحذهم أخذة زائدة شديدة . 

: ) (إِنَا لَما طَعَى المآ حَمَْمَاكُمْ فى الْجَارِيةِ‎ -1١ 

هذا بيان لفضل من الله ومنة على المؤمنين » وزجر وتهديد للكافرين »أى : إننا وقت أن 
طغى الات وتجاوز -دده المعتاد حى علا وارتفع فوق كل شىء » وذلك بسبب إصرار قوم 
نوح -. عليه السلام - على ضروب اللمعاصى والكفر ومبالغتهم فى الاستهزاء به » وى تكذيب 
ما جاء به من الأحكام والشرائع التى من جملتها أخبار وأحوال يوم القيامة » إننا بقدرتنا 
- وتفضلا منا - جعلناكم ذرية من نجا من الغرق بسبب إمانهم بالله وطاعتهم لنبيه نوح 
- عليه السلام - ورفعنا آباءكم وأنتم فى أصلاهم فوق الماء إلى انقضاء أيام الطوفان» ورفعنا 


0 0 
آباءكم فى السفينة الجارية بأمرنا وحفظنا » وأغرقنا الكافرين ببغيهم وعصيانهم . 


سورة الحاقة 0 


- (لِتَجْمَلََا لَكُم تَذْكِرة وتعِيهآ أذ وَاعِيَة ) : 
أى : لنجعل تلك الفعلة - وهى إنجاء المؤمنين وإغراقٌ الكففرة - عظة وعبرة لكم » ولكى 
تحفظها فى نفسها وتسمعها وتعمل بها أذن بن شأ أن تميتنا رد با رييس بفظ م ودللك 


بأن تتفكر فيه وتتذكره ود تشيعه ولا تضيعه بترك العمل به » وعن قتادة : الواعية : هى الى 
عقلت عن الله تعالى ب وانتفعت بما سمعت هن كتاب الله عز وجل - . 


وجاء قوله تعالى : ( أَدُنْ وَاعِيَة ) عل الإفراد والتنكير للإشعار بأن الذين يعون 
ويعقلون ما يسمعون ويعملون به هم قلة 3 هؤلاء القوم 3 ولتوبيخ الّاس ولومهم .بقلة من 
5 ؛ وللدلالة - أيضاً اي ل 
عند الله له » وأَنْ ما سواها لا يلتفت [ليهم وإن امتلاً العالم مهم 


51« 56 
( فَإِذًا نفحَ فى الصور نَنْحَهُ وَاحدّة () حملت الأرض 
بال فد كْمَا د كَةوَاحدَةٌ ون فَبَوْميد وَفَعْت الْرَافعَة زه 
ونم كنن؟ لنكا افون بزمبة رامت و الله عق أدجابها 
9 لدم بر ملم ا د لمعه البحء مم م 


وحمل عرش ربك فوقهم يوميذ تمدنمة م بوميد: تعر ضون 


امطتَى يدم تايوه ) 


63 وا #1اقظ انها بسن نق اندقت وتفعدت. 
( وَانِشَقَّتٍ السمَآ ) : انصدعت بعضها عن 

لسرشي 

( وَاهِيَةٌ ) : مسترخخية ساقطة القوى ضعيفة . 


عل أرجَايها ) الأ رجا : جمع رجى ؛ وهو الجنب أى : على جوانبها . 


ا التفسير الوسيطك 


التفسسر 

*1- ( فَإِذًا نَفِحٌ فى الكو نكم رضي ) : 

هذا شروع فى بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إثر بيان عظمة شأنها بإهلاك مكذبيها والمراد 
من النضخة الواحدة هى نفخة الملك فى البوق - وقد أ كدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله لايخالف 
ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار » والأول أن يقال : إنها النفخة الأولى الى عتدها يحصل 
خراب العالم . قال الإمام الفخر الرازى : فإن قيل :لماذا قال بعد ذلك :( يومد 0 ( 
والعرض إنما يكون عند النفخة الثانية ؟ قلنا: جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذى تقع فيه 
النفختان والصعقة والنشور والوقوف والحساب ؛ فلذلك قال : (يَومَئِذْ رو )كما تقول : 
جئتك عام كذا » وإنما كان مجيئك فى وقت واحد من أوقاته .اه . 


> ا 6ىث ارو راو م نيهت برع ير ارم 
-. ( وحولت الأرض والْجبال فد كنا 5كة وَاحِدَةَ ) : 


أى : رفعت الأرض والجبال من أما كنها إما بالزازلة » أو بريح بلغت من قوة عصفها 
أنا تحمل الأرض والجبال ٠‏ أو مملك من الملائكة » أو بقدرة الله من غير سبب”" فضربت 
الأرض والجبال بعضها ببعض ضربة واحدة حبى تندق وتتفتت وتصير كثيبا مهيلا : أى » رملا 
زخو لين بعد أن انك قوره ضلية تسكةة وتوقيل تدرف اننا كما قال سبحاته ‏ 
« هباء 39 3 وقيل : المراد فبسطتنا بسطة واحدة وسويتا فصارتا أرضاً لا ترى فيها عوجاً 
ولا أمنا : أى ء لا تبصر فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً . 


ا 00 اس 7 
6 (فيَومَِذ وَقَمَّتٍ الْوَاقِعة ) : 


أى : فيوم إذ حدث ذلك من النفخ لمر ودك الأرض والجبال نزلت النازلة وقامت 
القسامة الكبرى . 


2 
. 


6 > اس سوس ىام 9 
5 (وانشق مت السما في هى يَوْمَئِد واهية ) : 


أى ا 0 عن بعض » فهى ى هذا ايوم مستريةساقطة لقوة ‏ وذلك 


.5 : الواقعة » من الآبة‎ )١( . ذكر ذلك الإمام الرازى‎ )١( 


سمسورة الحاقة لاوة١‏ 
جح ا 00 


/1 86 1- 0 ند ويل عَرْشَ رَبك َرْقَهِم يوْمئِذ تَمَانِيَة « يَوَمَيِذ 


أى : والملائكة بعدانشقاق السماء وتداعيها- وهى مسكنهم ‏ يقفونعل جوانبهاوأطرافها 
فزعين خائفين من عظمة الله ذى الجلال» ومن هول ذلك اليوم » ويحمل عرش الرحمن -- 
جلّوعلا - ثمانية من الملائكة العظام »أو ثمانية صفوف » ويكون العرش وحملته فوق الملائكة 
الذين 1 أرجاء وأطراف السموات » وقيل : إن حمل العرش - يومئذ ‏ يكون م 
أو على ر4وسهم ولسان بال 


وى هذا اليوم العصيب الرهيب تعرضون على ربكمللمحاسبة والمساءلة ‏ رفن 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاذير » وأما الشالثة فعند ذلك تطير 
الصدف فآخذ بيميئه وآخذ بشماله . (لأَتَخْفَى مِنْكُوْخَافِيَة ) أى : غير خاف عليه-عزوجل 
01006 أسرا ركم لانى هذا اليوم ولا فى غيره» وقد جاء النظر الكريم على هذه الصورة 
لزيد تهديده, » أى : تعرضون على من لايخنى عليه شو أصلا » أو المراد لايخى يوم القيامة 
ماكان مستترا فى الدنيا بستر الله عليكم ؛ فإنه - سبحانه - ى هذا اليوم يظهر أحوال المؤمنين 
للملا فى عرضات القيامة » فيتكامل سرورهم » وبتك داجل كانه - أحوال: آهل العدات 
فيظهر بذلك خزمهم وفضيحتهم » وهو المراد من قول الله تعالى :0 يَوْمّ بل السْرَآئِرُع فَمَالَهُ 
من قوة ولا نَاصِرٍ 53 

روى أن عمر ين الخطاب - رضى اله عنه ‏ قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوا أنفسكم قبل أذاكوزنوا ؛ فإنه أخخف عليخ ل النعساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم | 
اليوم » وتزينوا للعرض الأكبر . 


٠١ © 4 : سورة الطارق »© الآيتان‎ )١( 


امه - رص بير 1 وم م ِ. 1 ُّ-. 
كيل 4 : م د . ملةه , آ 4 8 ٠.‏ عبث.!؛ 
2 2 5 إلى ى 2 5 0 بمو ى 5 2 

وعراس م داه 


0 - سي دس داص وا بير برس لس مور وو 
٠. . . . _ 5 3‏ |: . 5 ا 


2 ده كاه مسرم ٠‏ 21 وم ام د وس م هه 4 رم 
هنيكا يمآ أسْلَفْمٌ فى الأيام الخالية وي وامااشرب اول 
مير 2 0 عو م موب مه ا م م مج ماه 8ه 
اكتدبه, بشمالهء فيقول يئليتبى لماوت كتلبيه وي ولم ادر 


س صرج مس 


ما حسابيه © يثليتها كانت القاضية يي ما اغئ عبى 
اس دص م مص برس م مم 
ماليه رخ هلك عبى سلطدنيه 9 ) 
000 ا 000111111111 
امفسردات : 
سقو 
(هاوم ) : حذوا . 
راع بيرم ٠.‏ 
(قطوفها ) : جمع قلف » وهو مايجتبى من الشمر . 
. (دَانِيَةَ ) : قريبة التناول . 
(بِمَآ أسْلَفتم ) : بها قدمتم من الأعمال الصالحة فى الدنيا"" . 
ٍ- مين 3 
( الْقَاضِيَةَ ) : القاطعة لأمرى وم أبعث بعدها . 
( هلك عَنَى سَلْطَانِيَة ؛ : بطلت حجتى التى كنت أحتج با فى الدنيا » وقيل غير ذلك . 
نا 0 ا 7 ش ديع * بسحو مهرم > مه 
6 (فَأْما من أوق كِتَابَهُ بِيَمِيِنِهِ فقول هاوم أَقْرءُوا كِتّابيّةُ ) : 
آرم . أت سهي ء 2 #7 
هذا توضيح وتبيين لا سبق إجماله فى قوله : (يومئذ تعرضون ) إذ بالعرض تظهر 
أحوال المؤمنين وغيرهم 2 فأما الفريق المؤمن الذى بعد كتابه بيمينه فيغلم اد 


. جاءق القامو سالمحيط :السلف - محركة السين- : امممن الإسلاف» ثم قال : وكل عمل صالح قدمته‎ )١( 


سورة اإلحاقة 0 4ه ١‏ 


أنه من الناجين الفائزين بالنعم ؛ لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح » والمراد بالكتاب 
هنا : ماكتبته الملائكة وسسطرته على العبد من الأعمالخيرها وشرها » أى فيقول كل واحد 
ين هالا التعداء لفيزء أو الأعل قرارهه ع سترووا شان زمار قروا كِتَابيَه ) أى : خذوا 
كتانى هذا فاقركوه حتى ينالكم ماقالق طق الندزون والقرد : يكدل. أسسق: وياد ايتهاجى 
وحبورى . 

5-7 (إنى ظَنّنت أنى ملاق حسَابيّة ) : 

أى : إنى كدت ف دنياى أعمل الخير وأحسن القصد وأتقن العمل وأرجومنه - سبحانه 
أن يجعل عملى خالصا ازعووطير دعر ل مرياء أو ميقة عزن لين قالدنيا أذاووت 
جل شأنه سيرحاسبى يوم القيامة حسابا يسيرا » وقد حاسبنى تبارك وتعالى ‏ كما 
ظننت ؛فالله ‏ جات قدرته - عند ظن عبده به » وقيل : المراد بالظن هنا اليقين والعلم وذلك 
بناء على أن الظاهر من حال المؤمن تيتمن أمور الآآخرة» ولكن لما كان فيها من التفاوت 
كسهولة الحساب وشدته مشلا عبر عن العلم بالظن للإشعار والإشارة إلى ذلك . 

: ) (فَهُوَ فى عِيسّة رَاضيَة‎ ١ 

أى : إن هذا الفريق صاحب اليمين فى عيشةوحياة قد رضى بها تمام الرضا واطمأن إليها 
كمال الاطمئئان ؛ وذلك لدوامها وعظمها وخلوصها من الشوائب والأكدار حتى كأن تلك 
العيشة نفسها راضية » وى الصحيح عن رسول لله مذ :«أتهم يعلشوة قل يموتوك أبلنا 
ويصِحُون فلايئرضون أبداً » ويْعمون فلا يرَوْن بؤْسا أبدا » ويشبون قا يهِرمُونَ أبَدا » . 

5 (فى جه عَالِيَة ) : 

أى : يعيش هذا الفريق تلك العيشة الراضية ويحيا هذه الحياة الهانئة فى جنة رفيعة 
القدر عظيمة المنزلة » وهى- كما جاء فى تفسير ابن كثير- رفيعة قصورها » حسان حورهاء 
نعيمة دورها » دائم عيورهًا هذا والتجنة: ق ذاتبا غالية فهى:قوق النسيوات غير أن :متازل 


ا التفسير الوسيط 


وو 02 20000 
29 .. (قطوفها دانية ) : 
1 : 
أى : ثهارها قريبة التناول يدركها وييأخذها القائم والجالس والمضطجع » أوسهلة التناول » 


أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال : دنت فلا يرد أيدهم عنها بعد ولا شوك: 


4 ( كلوا وَاشْرَبُوا نيك بم أُسلفتم ف فى الْأيَام الْحَالِيَةَ ) : 
يقال لهم ذلك من قبل الله تعظها لشأنهم وإدخالا للسرور فى قلومم » أى : كلوا أكلا 
سائعا لذيذا بلا عناو ولامشقة » واششربوا ربا رويا لاظماً بعده » ولا يعقب هذا الأكل 
والعرب شائبة من تنغيص أو ضرر » وذلك بسبب ماقدمم من الأعمال الصالحة فى أيامكم 
التى خلت ومضت وهى أيام الدنيا » وهذا الجزاكء جاء منه ‏ سبحانه ‏ تفضلا عليهم 
وإكراما لهم ؛ وإحسانا إليهم » فقد ثبت ف الصحيح عن رسول الله ملق أنه قال ٠:‏ اعملوا 
وسدّدوا وقارِيُوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخل بعمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسوك الله ؟ 
قال : «ولا أنا إلا أن يتغمتف الله برحمة منه وفضل » » وقيل المراد من الأيام الخالية 
هى أيام الصيام النى تقلصت فيها شفاههم وغارت أعينهم وخمصت وجاعت بطونهم من 
ترك الطعام والشراب امتثالا لأمر رهم وابتغاة لوجهه - سبحانه - فعوضهم عما فائهم فى 
صومهم 5 

وما بين الله حال أصحاب اليميْن ومانالوه من سعادة أبدية فى الدار الآخرة أردفه وأعقبه 
ذكر أصحاب الثمال ومايقاسوثه من ضروب الخزى وألوان العذاب وصنوفه » فقال : 

: ) (هفَْمَ من أوتى كِدَابَه مله فقول يَاليْمَِى لَمْ أوت كِتَابِية‎ ٠6 

أى : أنهذا الصنف الذى يعطى كتابه بثماله - وهو أمارة النحس وشؤم الطالع ‏ يقول 
وقد ملأنه الحسرة وجلّله الخزى والذل- : ياليتنى لم أعط كتانى وصحيفة أعمالى الى تذكرنى ٠‏ 
بقبائح أفعالى » إنه من شدة خجله وفرط هوانه يتمنى لو عدب بالنار دون أن يعرض عليه 
كتابه حتّى لايئاله ذلك العذاب الروحانى الذى هو أشق وأشد من العذاب الجسمانى 


سسورة الحاقة ١65١‏ 


5 (وَلَمَ أذر مَاحِسَابِيّهُ ) : 

أى :وم أعرف شيا عن حساف ؛ إذ لاطائل ولانفع من وراء ذلك ؛ فكتابه م يغمماينجيه 
وليس فيه مايغنيه من عذاب الله ؛ إنه فد حوى وشمل كل قبيح يشينه » وسطر فيه مامهلكه 
ويرديه . 

0" (يَالَيْمَهَا كانت الْقَاضيَة ) : 

2 

أى : يقول- متمنيا ولاينفع التمنى .. ليت الموتة الى متها وذقتها فى الدنيا كانت هى 
القاطعة لأمرى وم أبعث بعدها ول أنل وألق ما ألقاه من العذاب المهين » أو ليت هذه 
الحالة - وهى حالة مطالعته لكتابه يوم القيامة كانت الموتةالتى قضت عل ؛ لأنه قد صار 
إل أمز أشد إيلاما ومرارة من الموت فتمناه عنده » وقد قيل : أشد من الموت مارتمى الموت 


عنذدهة . 


4 (مَآأْغنَى عتى مَالِيَهُ ) : 
أى :لم ينفعنى ولم يغن عنى ماكان لى فى الدنيا من المال الوفير فضة وذهبا وخيلا مسومة 


وأنهانا وحرثا وخدما وححديا 2 فتمد وفدت وحدت إلى ربى فردا وحيدا لانصير لى ولا معين 7 


9 (مَلَكَ عَنَى سُلْطَانِيَة ) : ظ 

أى : بطلت حجتى 2( وضاع دليل » وضل برهانى الذى كنت أحتج به فى الدنيا على محمد 

عه حيث كذبتتى الجوارح وشهدت على بالشرك والمعاصى !! أو ذهب ملكى وتسلطى 
وبطشى وجبروق وبقيت ذايلا مهينا . 


(مهساج؟- الحزب لاه التفسي الوسيط ) 


١5‏ التفسير الوسيط 


ور رارك 


( خذوه فَعْلُوه 2 ثم المحم صَلُوه م فى سلسلّة ذَرَعَهًا 


ل اي رخ 
راحجبير. صم ورور 


- م وو ماص يبري دبي - 01 
لس سير ل لع ص صاصم < 0« سح م الل جح ص ص م برص اس 7 


كه 5ه 0« جح صخ برو دا رالوس ابر اس 


سرس هيسجه ل 


المفردات : 
لو ولءعك م 


2 
( خحذوه فغلوه ) : شدوه بالأغلال 1 


ثم الْجَحِمْ عل ) أى : لاتدخلوه إلا النار يقاسى حرها . 


(فى سلسلة ذَرْعَها سَبْعُونَ ذْرَاعا ) : قياسها ومقدار طولها . 


000 


(فَاسلكُوهٌ ) : فأدخلوه فيهاء أى : تلف على جسده » وقيل غير ذلك . 

(وَلَايَحْضُ عَلَ طَمَامِ الْيسْكِينِ ) أى : لابحث ولايحرض غيره على إطعام المساكين . 

(حَمِيم ) : قريب مشفق يرق ويحترق قلبه له » أو يحميه مما نزل به . 

(غِسْلِين ) : هو الدم والماءٌ الذى يسيل من لحوم أهل النار . 

( الْحَاطُِونَ ) : جمع خاطىء » وهو الذى يتعمد فعل الذنب » وهم المشركون . 
التفسير ْ 


وعم و رلك عي داعس هو .عع د هر به 


لف 3 لفن 4ت الاحدرة لوه * 3 الحم صَلوه + ثم فى ْلَه درْعُهًا سبعون 
راع فاتذكرة ) 

جل شين انك برقاه الأعقاف يوم العنافة حي رام ب اسخانةر 5 الرباية يان 
بأخذوا كل شد فيشدوه بالأغلال والقيود ويجمعوا با بده إلى عنقه » ثم يأمرهم بعد ذلك 
ألا يجعلوه إلا فى الجحي وف النار التى اشتد تأججها وزاد سعيرها وأوارها ( ثم فى سِلْيِلَةٍ ) 


سمسورة الحاقة *ا*ة١‏ 


ا اي ا ا ا 0000 
وهى حلق منتظمة كل حلقة منها فى حلقة » أى : لاتدخلوه إلا فى سلسلة مقدارها سبعون ذراعا 
ادها عليه «ى تنتظمه وتضمه » وهو فيا بينها مرهق مضيق عليه لارقدر على الحركة » 
وقيل : إن المعنى لا تدخلوا السلسلة إلا فيه » ويكون المءنى أن السلسة هى الى تملك وتدخل 
فيه » وهو مروى عن أبن عباس - رضى الله عنهما - أنه تدخل فى دبره حى تخرج من فمه أو 
من منخريه © وعند الله علم مقدار هذا النذراع ء وجعلها سبعين ذراعا لإرادة الوصف بالطول 


مشاه قا 1ن 
أن إذا طالت كان الإرهاق أشد » ونظير ذلك قوله, تعالى : «إن تَسَتَخَفرٌ لهم سبعين هرة ( 


يريد مرات كثيرة . 

سس , عم (إِنّهُ كان لَايُوْمِن الله اليم 0 َل طَعَام الْمشكين ) : 

هذا بيان للسبب الذى استحق من أجله .هذا العذاب ؛ أى : استوجب واستحق هذا 
النكال لأنه كان فى الدنيا مستمرا وقائماً على لكف بالله العظم » وجاء وصضقهة ب سبيحائة ل 
بالعظم ليشعر ذلك بعظم وشدة عذابه - جل شأنه واستحق الغذات أيضًا لأنه لاربحث 
ولايحرض غيره على طعام المسكين فضلا عن أن يبذل ماله ؛ فهو يجمع بين اجدل بماله 
والشح على المساكين من مال غيره ؛ وقال صاحب الكشاف : وق قوله تعالى :( 0 عَلَْ 
طَهَام المِنْكين ) دليلانقويان على عظر الجرم فى حرمان المساكين أحدهما عطفه على الكفر 
وجعله قرينا له » والثانى : ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض مذه المنزلة فكيف 
بتارك الفعل ؟! وع نألى الدرداء : أنه كان يحض أخر اه على تكشير المرق لأجل المساكين ) 
وكان يقول : خلعنا نصف السلسلة بالإمان أفلا نخلع نصفها الآخر ؟ ! . 


مو موم ام 5 3 5 لع و 


وم _ بام ( فليس له ابره علين خييم مولا طعام إلانون اعشلين:» لاايا : 
إِلّا الْحَاطِبُونَ ) : 
9 5-5 8 
أى : فليس له فى الآخرة قريب يدفع عنه ويحزن عليه لاهم يتحامونه ويفرون منه 
رح امه ل 6 2 
كقوله تعالى » رولا يَسَألَُ حوم حميما؛ والغسلين : هو غسالة أهل النار وما بسيلمن أبدائية 


من القيح والصديد والدم :أى : ليس لهؤلاء الأسقياء التعساء طعام يطعمونه إلاهذا الصنف 


7 م١ سورة التوبة من الآية‎ )١( 


١4‏ التفسير الوسيط 
البشع المنتن الذى لايأكله أحد 2 هؤلاء القوم الذين كانوا يتعمدونت ويقصدون فعل 
الآثام والذنوب » ولذا لايد خلونت تحت عفو الله وغفرانه لأنهم جاهروا الله بالمعاصى » وقد قال 
الرسول علا : «كل أمتّى معاف إلا المجاهرين »© : 


حي سه جه 


ا 


2 ا ير 


( َلَاأقميمَا رود © وَمَالا يرود © إنه. قرول 


رَسولٍ كريد بع 2© وما هوا بقول شاعر كَلِيلًا ما تَؤْمِئونَ و ظ 
0 
: 
: 


ود س - 


ا ل زر 438 0 ف رب 


الْعدلمينَ هي ولو تقول علا بسن لايل ج لَأحَدْنا 
لين الاين الررير © قَمَا منكم من 


أحد عَنْه حَدِجِزِينَ © ) 


<> سج جح هج << #اإسجه سج 


امفسردات : 

(قَلا أَقْسِم ب بم تَبْصِرٌونَ » وَمَا لا تَبِصِرُونَ ): فأقسم بالمشاهدات المرئيات » والمغيبات 
المستورات » وقيل غير ذلك 

(تَقَوَلَ ) : افترى وادغن 

( ألْوتين ) “عرق فى القلب إذا قطِع مات صاحبه . 


انه - 


بعد أن بين سبحانه - أن الساعة واقعة لا محالة » وأن الناس جميعا محاسبون على 
2 00 . 
أعمالهم ؛ وذكر - جلت قدرته- أحوال السعداء والأشقياء فى هذا اليوم ‏ بعد أن بين ذلك - 
ختم الكلام فى هذه السورة الكريممة بتعظم القرآن فقال : 


سورة الحاقة | 


مم وم (قَلآا أَقْسِمْ بمَا تبْصِرُونَ 1 00 : 
أى : فأقسم وح ما تبصرونه وتشاهدونه مما خلق الله وأبدعه وجعله دليلا على كمال 
قدرته وعظم إتقانه وإبداءه » وأقسم ما لا تبصرونه مما خنى واستتر عنكم من مثل : ذاته 
-سبحانه - وأسرار قدرته وبعض مخلوقانه التى لم ادق لكم فى الاطلاع عليهاء وما خنى 
ودق من نعمه الباطئة . وكلمة ( لا ) على هذا فى قوله : ذَلَا أَقْيِم ) لتأكيد القسم 
وليسات لفق > وقييل + إنها انافية. اقمع كأنه قال : لا أقسم على أن القرآن قول رسول 
كر لأن الأمر لوضوحه يستغنىعن القسم والحلف عليه .وقيل :(لا ) لكلام سبق »أى : 


لعن لمر كما يقوله المشركون > ثم اند عه ذلك بالقسم . 


اأرسول بعد ذاك ولاقبله شأن فيه 4 والظاهر أن المراد من الرسول ق الابة الكرعة هو 
59 0 
سيدنا محمد عَلِنْم لأنه هو الذى كان يصفه قومه بالشعر والكهانة وقيل هو جبريل 
عليه السلام عقا 
اي 2 عم اس ري يعر اس 

: ) وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون‎ ( 1١ 

0 - 0 

أى وليس| القرآن بقول شاعر لأنه يباين ويختلف عن ضروب الشعر وأغراضه ؛ 
إذ إنه التشريع المحكم » والقول الفصل » والجد الذى ليس بالهزل » أما الشعر فإنه 

. 1 5 0 
يخوض ف الأمور كلها جدها وهزلها »فالشعراء فى كل واد مبيمونء ويتمولون مالا يفعلون 
ماشصداقر. م شرع 1 3 ا . 5 0 0 
(قليلا ما تؤمنون ) أى: بم لارؤمنذون أصلا ؛فالعرب تقول : قذما ياتينا . وهم يريدون 
أنه لايأتينا : أوأجم يؤمدون ولكنهم سرعان مايرجعون عن إمانهم » وذلك كما حدث 
1 

من الوليد بن المغيرة فإنه بعد أن وصف القرآن الكريم ونعته بأنه ليس من كلام الإنس 


ولا م نكلام الجن » وأنه ليعلو ولا يُعلى عليه ... إلى آخر ماقال : رجع واستكبر فال : إن هذا 


إلا بحر يؤشر 8 


١‏ التفسعر الوسيط 


57 5 7 م بيات ةبر اس 02 207 

وقال الفخر الرازى فى قوله تعالى : (قليلا ماتؤمذون ) : إلا أنكم لاتقصدون الإعان 
فلذلك تعرضون عن التدبر » ولو قصدتم الإبمان لعلمم كذب قولكم : إنه شاعر للمفارقة هذا 
التث ركيب ضروب الشعر 


00 


ا و بول كان قَلِيلا مَادَذَكرُونَ ) : 

أى : سين القَرآن 0-3 رفيا 0-2 يقول كامن 0 أن الكهان اميم وتمدهم الشياطين بالغى 
والضلال وقد نزل القرآن بسب الشياطين وشتمهم ؛ فللا يعمل أن 3 وإلهامهم 
غير أنكم أمها المكذبون لاتتذ كرون كيفية نظم القرآن واشهاله على د شم الشيا طين ولعنهم 
والتحذير منهم ؛ ولو تذكرتم ذلك لأدر كنم أنكم تتخبطون فى أقوالكم وتكديون السك 

4# - (تنزيل من رب الْمَالَمِينَ ) : 

أى : أن القرآن العظم كلام رب العالمين ؛ لأنه قفوي أن أنه تكسن قزله إلى دريل 
- عليه السلام - فلأنه نزل به من عند الله أو أنه قول سيدنا محدمدل عله فلانه أنذر وبشر 
الخلق به » فكل من جبريل - عليه السلام 201106 علد لادخل له ق القر آن الكريم 
إلا بالنزول به من عند الله بالنسبة لأمين الوحى جبريل - عليه السلام - وبتبليغ ما أنزل 
عليه للناس كافة بالنسبة لرسولنا محمد وَل . 


١ 


0 


5؟ ) ه25 55 2)لاةٌ-. ول ول عَلَيْنَا بَعْض الْأقَاويل ه لأعذنا منه” بِالْيَمِِن ٠‏ 


1 


لُقَطْعْنَا مله الونين 30 ما يكم م ص أحَد 0 حَاجِزِين 0 


| 


ى :لو ادعى ونسب إليئنا محمد من قبل تفسيه شيا م نقله لمنعناه والكق قي وهذا 

تصوير للانتقام هنية على أبشع صورة كما يفعل الجبابرة كن يريدون التنكيل مم »من ذلك : 
٠ :‏ 5 ََ 3 2 َ و م ك0 0 - 

بان نسملبه فوته عأو يجبي مله بالحق نان لفيون ومىء له من يعارضه فيه ويبطل قوآه 
حتى يظهر كذبه لئلا يشتبه الصادق بالكاذب ( ثم كانت عاقبته أننا : نقطع العرق المتصل 

بقلبه حى يقضى عليه وكوت (فَمَا منكم م أْحَدعَنْهُ حَاجِزِين) أى : فلا يقدر انحن من الناس 

أن يحجزنا وعنعنا ويحول بيئنا زيف ل أكيةنا مسي »أو فى قطعنا وتينه ؛ إذ ليس ذلك قى 


قدرة أحد أو فى إمكانه 


سورة الحاقة لاكة١‏ 


' 55 0 . 
ولا لم يحدث من ذلك شىء كان محمد وله رسول" من عند الله يبلغ عنه سبحانه ‏ إنذارا 


0 ء. 1 
وتبشيرا » وسميت الأقوال المفتراة المتقولة أقاويل تحقيرا لها وتصغيرا لشانها » كقولهم 
4 
الأعاسين والأما سك 7 


> 


م انا ال 


ع يبر م م وو سور 2 ماص جح مير 


7 لتذكرةٌ لِلْمَتَقِينَ © وإنا لَتَعَلم أن منكم أ 
5 
10 


م مير روم و م ع جر 


بين 5 وإنه, لحسرة على الكدفرين 2 وإنه, 


ٍ يرهن وما 


الفردات : 
( تَذْكِرَةٌ ) :عظة وتذكير . 
(لَحَسْرَة ) : لحزن وندامة عظيمة . 
(حَقّ آليَقِينِ ) : عين اليقين : وقيل غير ذلك . 


8 - (وَإِنْهُ مذ كر لُلْحَدَّقِينَ ) : 

أى : وإن القرآن الكربم لتذكرة وعظة للمؤمنين الذين يخشون رهم ويتقون المعاصى ؛ 
وخص - سسبحانه ‏ المتقين بذلك لأنهم هم المنتفعون بالق رآن العظم . 

1 (وَإنَا نَم أن نكم مَكَذَيِينَ ) : 

هذه الآية الكرعة وعيد شدرد ومهديد للمكذبين أى : ونحن تعلم أن منكم من يكذب 

5-2 0 1 
بالقرآن مع وضوحه وإعجازه ويزع, أنه شعر وكهانة وأساطير الأولين » وسنجازى هؤلاء المفترين 
على الله الكذب ما يستحقونه من عقّاب ونكال . 


. عن الفخر الرازى‎ )١( 


١‏ التقسنير الوسيط 
“هت (وَإِنَهُ لَحَْرَةٌ عل الكافرين ) : 
وإن هذا القرآن الكريم ليورث الكفار الأسف العظم ويجلب لهم الندامة والحزن الشنديد 
وذلك فى الآتحرة إذا رأوا وشاهدوا ثواب المؤمنين به والقائمين على حدوده »أو يصيبهم ذلك 
فى الدنيا عندما يشاهدون ماعليه المصدقون به منعز ومنعة ودولة وسلطان » أوحين لم يقدروا 


على معارضته والإتيان بسورة من مثله عندما تحداهم يذلك . 


١ه-‏ (وَإِنَهُ لَحَقّ ليقن ) : 

أى : وإن القرآن العزيز لحق لابطلان فيه » ويقين لاريب ولاشك فيه. ونقل الآلوسى عن 
بحضهم أنه قال : إن أعلى مراتب العلم حق اليقين » ودونه عين اليقين » ودونه علماليقين ؛ 
فالأول كعم العاقل الموت إذا ذاقه » والثاى كعلمه عند معاينة ملائكته ‏ عليهم السلام - 


والشالث كعلمه به فى سائر أوقاته . 


١ه‏ (فَسَبحْ باشم رَبِّكَ الْمَظِيم ) : 

أى : فسبح الله بذكر اسمه العظم تنزما له وتقديسا عمًا لايليق به من السوء والنقائص » 
وإبعادا لعظمته عما لايتفق وجلاله وسلطانه » واشكره شكرا جزيلا على ما أوحاه إليك من 
هذا القرآن الرفيع القدر الجليل الشأن » وما حباك به سبحانه ‏ وأعطاك من آلائه الوفيرة 
وشعمه العظيمة . 


مسورة المعارج ١4‏ 


نسو رة المعارج 
مكية وآياتها أربع واربعون آية 


صلة هذه السورة بما قبلها : 

هذه السورة الكرعة كالمدممة والمكملة لسورة الحاقة إذ إن كلا منهما تعرض وتبين 

أحوال البشر وم القيامة . 
بعض مقاصد السورة : 

-١‏ إنها - فى أولها ‏ تنذر الكافرين يعذاب نازل وواقع مهملا محالة 

؟- إنها تصور يوم الحساب بأنه شاق وعسير على الكافرين فمقداره عليهم خمسون 
ألف سنةء أما المؤمن فإن الله يخففهعليه حتى يكون أخف من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا 

*- تبين السورة فى بعضص آياتها السماء يوم القيامة انها تكونبينة الكدورة » وأنها كعكر 
الزيت ق أحَقل إنائه ؛ وأن الجبال تتفعث وتصير كالصوف المنفوش إذا طيرته الريح . 

نح ماق و طًُ 7 2 

4 - توضح السورة أن كل واحد يوم القيامة ينشغل بنفسه ( وِلَايَسأل حَوِ م حَمِيمًا )» 
وَأ المجرم يتدئى لو كان بنوه وأهله ومن 2 ارقن حسما تحت يده يبذلهم فى فداء نفسيه 
نم ينجيه ذلك من عذاب اله ومقته ولكن هيهات أن تكون اله نجاة . 

ه- تبين الآيات أن الإنسان جبل وفطر على الحزن والجزع عند المصيبة والبلاء 
كما خلق على الشح والبخل عند النعماء والاستغناء » ولكن الله تعبده ”'' بإنفاق مايحب 
والصبر على مايكره 4 وأرشده إلى مارثبته ورصبيره عند النوازل فلايجزع 4 وإلى ماردفعه 


إلى البذل والعطاء إذا استخى فلايشح ولاعنع ( إلا الْمَصَلَيِنَ) . 


0220 تعبده : أى انحذه عبدا ء وااتعيد : التفنسلك . 


لاوا التفسير الوسيطل 


5- تجىء الآبات بعد ذلك معلنة أن الله قادر على أن ببلك الكافرين المكذبين ويستبدل 
م قوما أفضل منهم ؛ لأنه ‏ سبحانه - لايفوته شى2 ولايعجزه أَمرْ أراده . 

وى ختام السورة يأمر الله رسوله عله أن يترك هؤلاء الكفرة المكذبين ولا يلى بالا 
إلى مايخوضون فيه من الباطل واللّهو حى يصيروا إلى يوم الحساب الذى ييخرجون فيه من 
قبورهم مسرعين وقد خضعت وذلت أبصارهم واتجهت إلى الأرض فلا ير فعونها خجلا وخزيً) 
فضلًا عما يغشاهم ويجللهم من الذل والمهانة » وهذا هو اليوم الذى هُدْدوا به فى الدنها ولكنهم 


وم 


كانوا يسخرون به ويكذبون» وى هذا البوم يشاهدون جزاء عملهم وعاقبة تكذيبهم : ( يوم 
عرو امس ف 2-0-7 5 مي ا - 
ريون الأنداث يسلا كانم إل تطلية يفصو ه تاشبعة أبْصَارهي تَرْهفَهُمَ ذلة ذلك 
اليم اذى كانو|ا يوعَدُونَ ( . 


ل 8ه لمانا درم عاص - شع رد ا سم اس 
شان سابل بعَدَّاب وَاقج 2 لكر ا ار 


سام 1-1 و 


| دافع 0ن من م الله و ال و ل سور الروح 


دسح سح سجس سرويسوج سجئسجهه جنل 


هه 
امفسردات : 
( سل سَائِلٌُ ) : طلب ودعا داع . 


<> <نه زه سه جز سح سوج نه << تسج <: سج زه 1 :زو سج حزق جي» < جياه حجن سج جز لسجزسج ٠:‏ جز جه <جكسهه 


(واقم ) : نازل وحاصل . 

. دَافِم ) : مانع يردّه‎ ١ 

( الْممَارِحٍ ): جمع معرج وهو المصعد » أى : صاحب المصاعد والدرجات التى تصعد فيها 
الملائكة من سماء إلى سماء » وقيل غير ذلك . 


قم 
( والروح ) : هو جبريل ‏ عليه السلام - . 


مرسسورة المعارج الاه١‏ 


00 ِو 22000 ا 0 20 4 2 ل 
62 ..( سال سائل بعذات واو للكافرب" لمس له داف ٠‏ الله ذ 
) يِل ب ولي آردن ديس فع + من + دى 
> عو سد م سمس 


أ ٠.‏ ده - 0 ع .امه اي مه 
الْمَعَارج » تخرج الملائْكة والروح إليْهِ فى يوم كان مقداره حَميين ألف سنة ) : 


5 داع وطلب كافر من كفار مكة لنفسه ولقومه نزول عذاب من قولهم :دعا بكذا 
إذا استدعاه وطلبه ؛ والسائل هو النضر بن الحارث » فيانه لما خوفهم رسول الله لت نزول 
العذاب قال استهزات وإذكار! لا اللَهُم إن كان هنذا ه الْححَقّ م عندِك فَأَمْطِنُ عَلْينا 
كار مالسا أو ادْيِنًا ِعَدَاب ألمي 1*6" اوكاذت عاقنيه التاجلة ف الدنيا ث بدراء استتتفاقه 


واستهزائه ‏ أن أهلك يوم بدر فضلا عما ينتظره يوم القيامة من نكال هو أشد وأنكى . 


وقال بعضهم : هذا السائل هو رسول الله يليه وكانقد استعجل عذاب الكافرين » فبين 
لله له أن هذا العذاب واقع هم ولادافع له » قالوا : والذى يشير إلى هذا التفسير قوله بعد 
ذلك : ( فَاصْبِرْ صَيْرًا جَمِيلاٌ ) وهذا يدل على أن ذلك السائل هو الذى أمره الله بالصبر 


الجميل : 


وهذا العذاب نازل بالكافرين ف الآخرة لامحالة » وواقع بهم سواء طلب أو لم يطلب ولا يدفعه 
عذهم لخد عمق جهته ‏ تعالى ‏ وهو صاحب الدرجات والمصاعد الى تصعد فيها الملائكة 
والروح وهو جبريل - عليه السلام ‏ أفرد بالذكر لتميزه وفضله » وقال مجاهد : الروح 
ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبى آدم لا تراهم الحفظة كما لانذرى نحن حفظتنا » 
وقيل : ملك عظم الخلقة يقوم وحده يومالقيامة صفًا ويقوم الملائكة كلهم صما . وهؤلاء 
لملائكة والروح تعرج وتصعد من سماء إلى سماء إلى عرش الرحمن حيث تببط منه أوامره 
- سبحانه ‏ وقيل : المراد من المعارج هى الفضائل والنعم لأن لوجوه إنعامه وأياديه 
جل شأنه- درجات وهى تصل إلى الناس على مراتب مختلفة فهم ق نعم الله عليهم متفاوتون. 


)١(‏ سورة الأنفال ©» من الآبة : ”الم 


لاه ١‏ التفسير الوسبيط 


وق قوله , نَ الله ذى المتاوخ #تعرج مرغ رت َيه ) ماردخحل الخوف والرهبة 
قى قلوب 00 .تحت قهر سلطانه . والملائكة ‏ ذلك الخلق العظيم ‏ 


على عر 8 رسموورو > 


تصعد إليه ق معارج الس.موات « ا يصون الله م] ا أَمَرَهُم ويفعلون مايؤمرون» نا أشد 
بطشه وما أعظ أخحذه ٠‏ إن أَخَدَهُ ألم شَدِيدٌ 0 

) ف يور كان مقدارة حمسن لف سَنَ ) من سى الدنيا : أى ء أن هذا العذاب سيكون 
فى يوم قدره خمسون ألف سنة وهو يوم الحساب إلى أن يستقر أهلالجنة فى الجنة وأهل 
النار فى النار » وإِلَا فيوم القيامة لالماية له » ثم بعد ذلك ينتقل الكفار إلى نوع آخر 
من العذاب . ظ 

وهذا الطول وتلك الشدة تكون على الكافرين والعاصين تحدمن آنا المؤمنون فإن الله 
يخفف عليهم » يدل على ذلكما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أنى سعيد الخدرى ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : سئل رسول الله يلِيْةِ عن روم كان مقداره خمسين ألف سنة ماأطول هذا » 
فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ : « والذى تفيى بيده إنه لَيُخْقّفْ على لموُمنِ حتى يكون 
أهون عليه من صلاةٍ مكتوبة يصليها فى الدنيا» . 


<> حس» سس سو سوسس ريسي 4 


0 ك2 م و كر 2ل ماماهس مير عر سا مم 


( فآصير صبرا جبميلا وي إنهم يروته, بعيدًا دي وتْربنه 


«واص 


با © يوم تكون السمآء كالمهلٍ دي وَنَكُونْ الحبَالٌ 


- 


( فَاضْبر صَبْرا جَمِيِلا ) الصبر الجميل : هو مالاجزع فيه ولا شكوى لغير الله . 


٠١7 : سورة التحرم» من الآية : > [مرق سورة هود » من الآية‎ )١( 


سورة المعارج ؟*لاة ١‏ 


( كَالْمُهل ) :كالمعدن المذاب » أو كعكر الزيت . 
( الِهن الْمَنفُوش ) : كالصوف امتنائر » أو المصبوغ الذى طيرته الريح . 
التفمسر 
ب (قاصر قير خييلة) : 
أى : احبس نفسك يا محمد على تحمل أَذَّى قومك ولا تضجر من استهزائهم وسخريتهم . 

أو فاصبر ولاتستعجل عذامم الذى سألته لهم ؛ فإنه كائن ونازل هم لا محالة » والصبر 
الجميل : هو مالا شكوى فيه لغير الله » وقال بعضهم : إنه يكون معهدصاحب المصيبةفى القوم 
بحيث لايدرى من هو . ظ 


2ع كير 


5 )ما - (إنهم يَرَونَهُ بَعِيدا » وَدْرَاهُ قريباً ) : 
أئ :أن الكفار يرون العذاب الواقع مهم » أو يرون يوم الحساب بعيدا عن الإمكان ويعتقدون 
أن وقوعه محال » أو أنه لايقع 5-5 وإن كان ممكنا فى ذاته » ونحن بإحاطتنا وعلمنا ا 


قريبًا ينا فى قدرتنا غير بعيد علينا ولامتعذر . 


4 (يوم تَكونُ السَمَك كَالْمهل_ ٠.‏ وتكون اْجبّال كَالْعِهْنِ ) : 

أى يمع هذا العذاب على هؤلاء المجرمين يوم تكون فيه السماء بعد تشققها وتداعيها ‏ 
قد تغير لونها من الخضرة إلى الحمرة . 

والمهل 0 هو عكر الزريت قَّ أسفل إنائه 45 أو هو مايذاب مهن المعادن ٠.‏ 

والمراد يوم تكون السماء واهية وتصير الجبال متنائرة متطايرة فى الجو تشبه الصوف 
المنفوش » وعن اللحسن : تسير الجبال مع الرياح ثم تنهدٌ ثم تصير كالعهن ثم تنسف 
فتصير هباء . 

وقال صاحب الكشاف : المراد بالعهن المنفوش : هو الصوف المصبوغ ألواناً ؛ لأن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود» فإذا بست وطيرت فى الجو أشبهت العون 
المنفوش إذا طيرته الريح . 


لاه١‏ التفسير الوسيط 


هذا هو شأن الله فى السموات والأرض ء أما حال الخلائق فى هذا اليوم فقد بينته الآيات 


التالية : 


ج44 <2> مزه حه حي له عله كه حزن عزيه > ثيه حي لله مزه له هه جه له جه منج هتفه مه حؤه حل ني مي دس سس حث+ مزه عله حززه <ق «و «زقه <زك دنق» < <ت>» 


رص مح مير اسم و 0 
ولا عل حدم حَهسًا )مروتو يو الْمجِرم 


لا 


لو يفْتَدى من عدّاب يوميك 00 ببنيه () وصلحبنهء وأخيه هع 
وَمَصبلَنِه الى تبه ل ومن فى الأرض جَمِيعًا ثم بنجيه 2ه ) 


جز 2 <زسج ست جه زه نه سو ا وج جه جه جه 4 << نجس از جه 1 جه 


املفردات : 
0 م خم را # اس 2 ش 01 1 01 
الذى يحتد حماية لذويه . 


وم سمي 


( يبصرونهم ):يرونهم ويعرفوتهم . 
( َل ) : عشيرته الذين فصل عنهم . 
( التى نَؤْوِيه ) : تضمه انماء إليها ى النسب ؛ أو يلجا إليها ويتمسك بها فى النوائب 


2ه م 


+) وَلايَسْسَلَ حَمم حَيِيِما‎ ( - ٠ 
أى :ولا يسأل صديق أو قريب مشفق صديقاً أو قريباً كان يعطف ويحنو عليه ويحتد‎ 
0 1 1 0 
حماية له » لايسأله عن شأنه وحاله » وعدم السؤّال إما لاشتغال كل أحد بنفسه فهو كقوله‎ 
سوس يراه م2 22 .ام 2 86 و‎ 
لكل أمرىه منْهُم‎ ٠: تعالى «يوم تَرَوْنَهًا تدْمَلُ كل مُرْضِعَة عَم أَرْضَمَتْ 3 وقوله‎ 
بوميذ سآ يحدية 5 أو : ولا فاك حمم حميماً شفاعة 9 إحساناً إليه أو نرفقا به‎ 


)١(‏ سورةالحج © من الآية : ١‏ (؟1) سورة عبس »© من الآبة : ام 


سورة المعارج ولاه ١‏ 


أو نصرا له اعلمه أنه لايجد ذلك عنده» ونظرا إلى أنه قد يتبادر إلى الذهن أن عدم السؤال 


قد يرجم إلى ند لا يرى بعضهم بعضاً فقيل ٠:‏ يبصروتهم) أى: :يرومهم ويعرفومم ولكنهم 
لتشاغلهم بأنفسهم لم يتمكنوا من تساؤلهم أو لأنهم لا يرون جدوى فق ذلك . 


رع مرك لم ىك مال 


يل 1( يبوه يود لمجم لو يفتدى من عدّاب يومث. بِبَنِيهِ ٠‏ 


0 5 ف ر#اي 
وَصَاحِبَيهِ وأخيه ه وَفَصملَيِهِ القِى تَؤويهٍ * ومن فى الْأَرْض جَوِيعًا ثم ينجيم ) : 


أى : هذا المجرم الثم الظالم الذى تناهى إجرامه بكفره بربه واستكباره عن عبادة مولاه 
يحب ويتمتى - فداء لنفسه من العذاب - أن يقدم أبناءه وزوجه وأخاه وعشيرته الخارج 
جا الت عنها الى تؤريه وتضمه إليها إذا ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة » ويقدم أيضًا 
جميع من فى الأرن » والمراد أن ذلك الكافر والمذنب يود لو يفتدى نفسه ببذه الأشياء 
ثم يؤدى ذلك إلى نجاته . 

وجاءت ( ثم ) فى قوله تعالى :( ثم يُنجِيهٍ ) لاستبعاد الإنجاء »يعنى يتمنى لو كان هؤلاء 
جميعاً تحت يده ويذلهم فى فداء نفسه ثم ينجيه ذلك » ولكن هيهات أن تكون له نجاة 


5 : 
ان واعماحخ اس مس 
( علا إِنهَا لَلَى ج نَرَاعَةٌ نلشّوَ © تدعو عن در 
0 مس ص م ]حمس 


ونوكن © وجمع فاوعخ ©) ( 


الفسردات : 

(لَلَى ) :علم لجهمم منقول من اللظى بمعنى اللهب الخالص : 

( لِلشْوّى ) : لجلدة الرأس » وقيل : للأطراف وسيأق : 

( تَدْعُوا من أَدْبْرَ وتَوّلّ ) : تطلب من أعطى ظهره للحق وأعرض عن الطاعة 
للدحول فيها . 


اه ١‏ التفسير الوسيط 


ال ا -3 22« 


( وَجَمعْ فأؤعى ) : جمع المال فجعله فى وعاء وكنزه ولم يؤّد حقه 


التفسسر 


مم ضام مل 0 


66 ( كلا إِنّها لط » تزاعة للشوى ) 

( كلا ): ردع وزجر للمجرم عن أن يود ذلك» وتنبيه له على أنه لا ينفعه الافتداء 
ولا ينجيه من العذاب (إِنَّهَا لَطّ) أى : إن الثارشديدة السعير عظيمة التلظ لا تأخذها رحمة 
ولا شفقة ولا هوادة فى أخيذ المجرمين وتعذيبهم ؛ فتنزع ل 0 أو جلدة يم 


هو وى 


تذزعها نزعاً فتيتكها وتقطعها ثم تعاد ؛ قال تعالى : ١‏ كلما د نضجت ؛ جُلْودُمُم بَدَلْتَاهُمْ جُلودًا 


_ى ”مت و م 


>ةظ 
غيرها دوو الْعَذَّاب 6). 


ا[ م مير م ظ - 


(١-8 7‏ تدعوا من أَذيرَ وَدَوَلٌ * وجمع فأؤْعى ) : 

أى : تدعو جهنم وتطلب من أدبر فى الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الإمان : تدعوهم بلسان 
حالها حيث هيت لكل واحد من الكافرين جانباً وناحية منها يرجع إليها حتى كأن تلك 
امو اضمع تدعوهم وتحضرهم » أو أن الات سهان يخلق لها لساناً تدعوهم به ؛ فتقول قولا 
مَوييحا: ِل يا كافر» إلى يامنافق . ثم تلتقطهم التقاط الحب » روى ذلك عن ابن عباس » 
أو أن وتانية الما وبوعدوانيها تدعوهم » أو أن معنى ( تَدْعُو ) تهلك » وذلك من قول العرب : دعاه 


1 | 0 
الله أى : أهلكه » ومنه : دعاك الله من رجل بافعى . 


سج لس ممم 2 


0 وجمع فأوعى ( أى . جمع المال واختزنه وكنزه وأحكم وكاءه وأوثق وعاقةه 2 ومنع 
حق الله فيه ؛ فلم يؤد الزكاة والحقوق الواجبة فيه » وتشاغل به عن ديئه »وزها باقتنائه » وتكبر 


وتجيّر فكان جموعاً منوعاً : 


١ 


ا :الوعى حفظ الحديث و نحو ه» يقال :وعيته ى نفسى قال تعالى: ( لتجعلها در 
وَتَصها أذ وَاعِية) والإيعاء : حفظ الأمتعة فى الوعاء ؛ قال : ( وجمع فأوعى ) . 


"١‏ ) سورة النساء من الآية 5ه 


سورة المعارج بالا ١‏ 


! 


* ( إن الإنسدن خلق ملوعاج إذَا مْسَه لمر جَرُوعًا و 
ذا مسه امير منوعا زه إلا الْمصَلِينَ © الْدِينَ هم عل 


ل يت ساك اس وير بر 


0 صلاتهم يموت © وَآلَذِيَ ف مو لهم حق معلوم هن 
1 0 يد قود بوم الدّينٍ ©© 
ا 
ا 
[ 


ساح مد 22 ماس ء مور 
0 


20000 0000 51 جهم 


1 م مام لس ءوس بربروس سان ري مور يلور واب لام 
أو ما ملكت أيمدنهم فإنهم غير ملومين 2 فمن ابتغئ ورآء 
الك كَأَوْتِبكَ هم الْعَادونَ و الذي هم لمحم وَعَمْدهم 

م ابر ا ىس 


عون © وَالَذنَ هم بهند'ِهم قَآمونَ وي وَآلَذِينَ هم 
راص سام رم ب اس م ا ١‏ ان 
عَلَ صَلَابَهِمَ نحا فظونَ 2 أولتبك فى جَنت مَكْرَمونَ ©© ) 
ااا اا 00 حو حم حر 
الفردات : 
( مَلُوعاً ) الهلع : شدة الجزع وسرعته عند مس المكروه » وسرعة المنع عند حصول - 
الخير »من قولهم : ناقة هلوع : سريعة الجرى ء وهلع من باب فرح » يقال :هو هليع وهلوع . 
) عل صَلَاتّهم دَالمون) أى : مواظبون عليها مستمرون على أدائها ليه يشغلهم عنها 
ان 
( ف أَمْوَالِهِمَ حق معْلوم ) أى : قدر معين يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله 
وقيل : هو الزكاة . 
6 اسم وت وو 1 2 1 و 
( للسائل والمخروم ر ) أى : لمن يسال الناس الصدقة ومن يتعفف عن سوالهم فيظن 
أنه غنى فيحرم . 


(م“ اج الحزب لام ل التفسي الوسيط ) 


سا١‏ | التفسير الوسيط 


2 وم 


) وَالْذِيْن د فون بوم الدين 0 : وهو دوم الجر ذاعء والمر أدام١‏ ن التصديرق به : الإتيان 
بأعمال الطاعات البدنية فوق الاعتقاد القلى . 
م - 8 و - 
١ن‏ عذَابو روم مشْففُودَ ) أى : خائفون وجلون مع ما قدموا من عمل صالح . 
فول 09 هم الْعادُون ) : المتجاوزون الحلال إلى الحرام . 
( لأَمَانَتِهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) : لايُخِلُونَ بشىه مما اؤتمنوا عليه ولا بما أعطوا عليه 
العهد للوفاء به . 
التفمسسسر 
© ماس م ِ -م 2 -# ا 0 .8 
7١6١ 73٠6‏ ( إن الْإنسانَ خلق مَلوعًا ٠‏ إذَا مسة الشّر جَرُوعًا ٠‏ وَإِذَّا مَسَهُ الْخَيْرُ 
منُوعا ) : 
هذا إخبار من الله تعالى - عن الإنسان »وعما هو مجبول عليه من أخلاق ذميمة » إلا من 
عصمه الله سبحانه- ويراد بالإنسان الجنس »أوالكافر»أى : شأنه وطبيعته أن يكون سريع الجزع 
622 
إذا مسه شر وضر أو لحق به ضيق وعنت » شديد الحرص والمنع إذا صادفه رخاء ويسر . 
> اس 2 َ" 
سكل ابن عباس عه عن الهلوع » فقال : هو كما قال الله تعالى : ( إِذَا مسه الشر جَرُوعًا 


عي و0 ميم بم 


وَإذا مسه الْعخير مذوعا ( ؛ وسأل محمد بن عبد الله بن طاهر تعليًا عنه » فقال : قد فسمره 
لله تعالى ولايكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه » يعنى قوله تعالى ١:‏ إذَا مَسّهُ الث 
قدي عا:... ) الآيّة »أى : إذا مسه الفقر أو المرض ونحوهما كان مبالعًا فى الجزع مكثرا منه » 
لا صبر له على مانزل به » يتجرعه حزينًا كثيبًا تكاد تتقطع نفسه » وينخلع قلبه . قال 
الراغب : الجزع أبلغ من الحزن ؛ فإن الحزن عام » والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو 
بصدده ؛ ويقطعه منه لقوة أثره فيه حبتّى صرفه عمًا عداه . 

( وَإِذًّا مسه الْحَيْر منُوعا ) أى : كان مبالعًا فى البخل والإمساك » لاينفقه فى طاعة » 
00000 طح وم حيصتو عر امه اريزو الك قا سمعت 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله عله « شير ماني الرجل شح هالع ؛ وجب خالع ١‏ 


. لإيثاره الجرع والمئع وتمكهما منه جعلا كأنهما أمر خلنى وضرورى غير اختيارى‎ )١( 


سورة المعارج اة١‏ 


: ) إلا الْمَصَلَْينَ‎ ( ١ 

َمّا وصف سبحانه فها سبق كل من أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة بها ييستحقونه من 
النعوت القبيحة معللا ذلك بلعهم وجزعهم . استثنى المصلين المتصفين بالأوصاف الجليلة 
الآنية الى تنبىء عن كمال تنزههم .عن الهلع : من الاستغراق فى طاعة الحق » والإشفاق على 
الخلق ٠‏ والإمان بالجزاء . والخوف من العقوبة » وكسر الشهوة » وإيثار الآنجل على العاجل 
فقال عز من قائل مُعَدَّدًا تلك الصفات التى اتصف بها المصلون : 

© ( الَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ) : ظ 

أى : مواظبون مستمرون على أدائها فى وقتها » لايغفلون عنها ولايشتغاون بغيرها » وقد 
أخرج ابن حبان عن أبى سلمة قال : حدثتنى عائشة قالت : قال رسول الله ملت : «خَدُوا 
مِنّ العمل ما تطِرقونَ فَإنَّ الله لَابَملَ حَتّى تَمَنُوا » . قالت : فكان أحب الأعمال إلى رسول الله 
صَلِثرٍ مادام عليه وإن قل » وكان إذا صلى صلاة دام عليهاء وقرأ أبوسلمة :( الَذِينَ هُمْ على 
صَلاتهم دَآئِمُونَ ) » وقيل : دائمون »أى : لايلتفتون فيهاء وروى ذلك عن عمران بن حصين 
وكذا عن عقبة بن عامر . ظ 

أخرج ابن المنذر عن ألى الخير أن عقبة قال لهم : من الذين ه, على صلاتهم دائمون ؟ 
قال : قلنا : الذين لايزالون يصلون . قال : لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين 
ولاشهال . وإليه ذهب الزجاج . 

وقيل : المراد بالدوام السكون والخشوع كقوله تعالى ٠:‏ قد أفلح الْمُؤِْنُونَ ٠‏ الَذِينَ هم 
رف صلاتهم حَاشِعُونَ'" » والمراد بالصلاة على ما أخرج عبد بنحميد عن إبراهم التيْمى -: 
الصلاة المكتوبة » وقيل : النافلة » وقيل :ما أمروا به مطلقًا منها » على سبيل الوجوب أو الندب 


وهو الظاهر . 


. المأمنون (أول السورة)‎ )١( 


مهة١‏ التفسير الوسيط 


4 19 ( وَالَِيِنَ فى أمْوَالِهِمْ حق مغلوم ٠‏ لَلسَائْل _وَالْمَحْرُوم ) : 

أى : والذين يجعلون فى أموالهم نصيبًا معينا يستوجبونهعلى أنفسهم تقربا إلى الله » 
وإشفاقا على العباد » وهو مايوظفه الرجل على نفسه يؤديه فى كل جمعة أو كل شهر مثلا . 
كما روى عن الإمام أنى عبد الله رضى الله تعالى عنه ‏ وقيل : هو الزكاة لأنها مقدرة معلومة » 
ورد هذا بأن السورة مكية » والزكاة إنما فرضت وبيْنَ مقدارها ف المدينة ؛ وقبّل ذلك كانت 
مفروضة من غير تعيين »وهذا القدر المعين الذى اختاره المتصدقون: وجعلوا إخراجه ازاما 
عليهم يعطى ( لِلسَائْل ) وهو حق له . قال رسول الله ينه فى مسند أحمد :: للسائل حق 
وإن جاء عَلَ فَرّس ١»‏ وَالْمَحْرُوم ) يعطى أيضًاء وهو الذى يتعفف فلا يسأل الناس شيمًاء 
وبذلك يخنى أمره فلا يّفطن له » ويُحسب أنه غنى » فيحرم ؛ ولايتصدق عليه بما هو حق له » 
ويشير إلى ذلك قوله تعالى : « يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنيَاة ين التَمَيبٍِ »”" » واستعمال 
المدروم فى المتعفف على سبيل الكناية . 


عي صم امه 


م امو مك 9 
5 ( وَالذين يصدقون بيوم الدين ) : 
وهو يوم الجزاء والحساب » والمراد من التصديق به : أن يشغلوا أنفسهم بأداء الأعمال 
الصالحة طمعا فى المثوبة الأخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم الأكيد بيوم الجزاء 
وحبهم الصادق له» لآن التصديق القلى عام لجميع المسلمين 4 لاامتياز فيه لأُحد منهم عل 


عيرهة . 


00-7 9 8 عم 


: ) والَّذِينَ هُم من عَدَابِ ربهم مَشْفِقُونَ‎ ( - ١ 

أى : خائفون على أنفسهم أن عسهم عذاب رمم مع مالهم من الأعمال الفاضلة استقصارًا 
لها واستعظاما لجنابه عز وجل_-كقوله تعالى : «وَالَّذِينَ ينون ما دنا لوبهم وجل أَنهُمْ 
ل بهم راجِعُونَ 6" فهم بذلك قد بلغوا الغاية فى بلوغ أعلى مراتب الخشية » وأسمى 
آيات الطاعة ؛ فكان جزاؤهم أن يكونوا من الآمنين يوم الفزع الأكبر ١‏ 


5 البقرة » من الآية : #الال؟ (1) المؤمنون »آية رتم:‎ )١( 


سورة المعارج ش ل 


سامث# الى جور دو 


34 - ( إن عَذَابَ ربهم غَيْر مَأمُون ) : 

5 0 
اعتراض بين الكلام المتصل فىوصف المصلين مؤذن بأنه لاينبغى لأحد أن يأمن مكر الله 
١‏ وعذابه » وإِن كان له فى الطاعة قدم ثابعة » وف الإخلاص جهد لايبارى كهؤلاء » ولذا 
كان السلف الصالح - وهم هم بخائفين وجلين <دى قال بخضهم : ياليتبى كنت شجرة 
تعفد > وقال آخر : يالَيْتَ أى لم تلانى . 


ا |( وَالْذِينَ هم ؛ لِمُرُوجهم حَانظوت أ ِل عل أزواجهم 3 ماملكت أتعانه 
8مى 4 وومك - 
00 


أنهم ممسكون لفروجهم غير مرسلين لها على أحد إِلَّا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم 
وفيه إبذان بأن شهوتهم قوية دافعة تدعوهم إلى بذل الجهد فى صدها منعها من استيفاء 
مقتضياتها » وبذلك يتحقق لهم كمال العفة . 
والمراد بقوله تعالى : ( أَوْ مَامَلَكَت أَْمَانَهِجْ ): الإمائه المملوكات . 
( فانم غَيْرَ مَلُومِينَ ):تعليل لما يفيده الاستئناك القاضى بعدم حفظ فروجهم عن 
الزوجات والمملوكات » أى : فإنهم ليسوا أهلا للوم والتأنيب على عدم حفظ فروجهم ببإرسالها 
على أزواجهم أو ماملكت أعائهم وفق نص الشارع الحكم . 


> برعم و بي داس 


لض - ( قَمَنٍ ابتغئ ور َلك فَأوَْفِكَ هُمُ الْمادُون) : 


أى فمن تجاوز الذى ذكر من القدر المعلوم وهو نكاح أربع من الحرائر » وماشاء من 
الإماء » فقد تعدى حدود ما أحل الله له إلى ما حرمه عليه . قال الطبرى : من التمس لفرجه 
منكحًا سوى زوجته أو ملك بمينه ففاعلو ذلك هم العادون الذين تعدوا ما أحل الله لهم 
إلى ماحرمه عليهم » وهم الملومون . أماالذين لم يقربوا سوى أزواجهم التى أحلها الله لهم » 
وماملكت أمانهم من السرارى » فهم غير ملومين كما أشارت إلى ذلك الآية السابقة . 


١‏ التفسير الوسيط 


( والَذِينَ هم ِأمَانَاتِهمْ وعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) : 

أى : أنهم إذا اْتمنوا لم يخونوا » وإذا عاهدوا لم يغدروا » بل كانوا مثالا كاملا فى حفظ 
الأمانة ورعاية حقوقها » والوفاء بالوعد » والإخلاص فيه » وبذلك تنزهوا عما اتصف 
به المنافقون فى الحديث الصحيح : « آية المنافق ثلاث : إذا حَدَّثْ كذب » وإذا وعَد 
أخلفَ » وإذا التمِنَ خان » وكأنه لكثرة الأمانة جمعت » ولم يجمع العهد لأنه ليس 

: 

كالامانة كثرة ٠‏ ويدل على كثرتها ماروى عن الكلبى : كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من 
العقائد ؛ والأقوال ؛ والأأحوال » والأقعال » ومن الحقوق فى الأموال وحقوق الأمل والعيال » 
وسائر الأقارب »© والمملوكين » والجار » وسائر المسلمين . وقال السدى : إن حقوق 
الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤتمن . وضمن أداءها بقبول الإمان » ونص غير واحد أن 
الخيانة فى الأمانة » وكذا الغدر بالعهد من الكبائر » وأخرج البيهق فى شعب الإمان عن أنس 
قال : ماخطينا رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم إلا قال : ” لا إمانَ لمن لا أمانّة له » 
ولا دين أن لا عهّد له » . 

8#" ( والَّذِينَ هُم بِحَّهادَاتِهم قَائِمُونَ ) : 

أى : أنهم محافظون عليها » لايزيدون فيها » ولاينقصون عنها »غير منكرين لها أو لثىء 
منها » وإنما رقيمونها على وجهها » بدون ميل إلى قريب أو شريف »ع أو ترجيح لقوى على 
ضعيف : إظهارًا للصلابة فى الدين ورغبة فى إحياء حقوق المسلمين » وتعظيما للم عزوجل - 
فها يتعلق بحقوقه وسيهانه دمن أنه واحد لاشريك له وأناتحودا عله ووسرلة » وخص 
بعضهم الشهادة ما يتعلق بحقوق العباد » وذكر أَنْها مندرجة فى الأمانات إِلَّا أنها خصت 
بالذكر لإبانة فضلها » وعلو قدرها » وجمعت لاختلاف الأنواع . 

4 ( وَالّذِينَ هُمْ عل صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) : 

يا ا ا ا 0 
على صلاتهم دَآئِمُونَ ) فلا تكرار . 


' سورة المعارج 1 م١‏ 


وى افتتاح الأوصاف مما يتعلق بالصلاة ألا وآخرا دلالة على الاعتناء مها » والتنويه 
1 
بشأنبا وفضلها على سائر الطاعات لأا معراج المؤمنين » ومناجاة رب العامين » ولذا جعات 


قرة عين سيد المرسلين . 


#رهمو م 


هم ( أُوليِكَ فى جنات مكرمون ) : 

إشارة إلى أن الموصوفين بالأوصاف الكرعة البى تنىء عن علو أقبدارهم عند رهم » 
واستحقاقهم لإكرامه وفضله مكرمون فى جنات النعبم » ومافى الإشارة من معنى البعد فى قوله 
تعالى : ( أُوَلَيِكَ ) مع قرب العهد بالمشار إليهم هو للإيذان بيعد منزلتهم فى الفضل ٠‏ وقوله 
تعالى : ( فى جنات و ) أنهم مستقرون فى جنات لايقادر قدرها » ولايدرك شأنها 1 


مكرمون فيها بكل أنواع التكريم . 


( فَمَالِ لذبن مر ولك مهطمين © عن لمن وعَن 
الشَمّالٍ عزن 8 م ا أن ا كه 


+ تمس ساس 


الوق والتقوب إذا وو مق أ يز ع 


ع َم رج ار 2 ٍ-ِ. م وو 7 و سمس سالئر م 

1 ار ل غء د 

يلدقوا ل ات ره 
ع جم ٠.‏ ساي لس سا بير ارم 


سرَاعا كَأنَهُمْ إل نصب يوفضوت © شع أبصدرهم 


سن س بر بره 0 


50 وله المر م آلّذى كانوأ عدون © ) 


موا ش التفسير الوسيد 


( قِبَدَكَ مُهْطِعِينَ ) أى : مسرعين نحوك مادى أعناقهم إليك . مقبلين بأبصارهم عليك 
وفعله ( أهطع ) بمعنى مد عنقه » وصوب رأسه ؛ ومهطع 'كمحسين : هن ينظر فى ذل وخضوع 
لا يقلع بصره » والمادة تدل على السرعة . 

( عن الْيَمِينٍ وعَنٍ الشْمَال عزِين ) أى امات وردرلة ج00 ابر مليه” : كل 
فرقة تعتزى وتنتسب إلى غير من تنتسب له الأخرى »؛ وهى جمع عزة بمعى فرقة » والفرقة 
من ثلائة أشخاص أو أربعة . 

( كَلّا ) كلمة لردع المشركين عن الطمع فى الجنة . 

( برب الْمَشَارِقٍ والمقارب ) أى : مشارق الشمس والكو اكب ودغارما . 


ضمت بير 


( وما نَحْنَ بِمَسْبْوقِينَ ) أى : بمغلوبين إن شثنا تبديلهم بخير منهم . 

( فَذَرْهُمْ يخوضوا وَيلَعبُوا ) أى : ات ركهم للدخول فى ياطلهم الى تعودوا الدخول فيه 
واقترافه والحديث عنه ٠‏ ولا تعبا بلعبهم فى دنياهم فإنه لايجدى . 

( مِنَ الْأَجْدَاثِ سرَاعاً) أى : مسرعين » والأجداث :جمع جدث وهو القبر »مثل سبب 

وأسباب » وهى لغة تهامة » ولغة نجد جدف بالفاء . 

إل نصي رَرفِضون ) النتصب : ما نصب فعبد من دون الله » وهو عند الكثيرين 
مفرد » وقيل : هو جمع نصاب ككتاب » وقال الأخفش : جمع نضب كَرهْن ورهن » والأنصاب 
جمع جمغ » و ( يُوفِضُونَ ) : يسرعون» هن الإيفاض » وقيل : هو مطلق الانطلاق . 


( تَرْهَقَهِمٌ ذل )أى : تغشاهم ذلة شديدة تجعلهم فى منتهى الضعف والهوان . 
التفسسر 
0 0/2 - ( قَمَال الَذِينَ كَمَروا ِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ٠‏ عَن الْيمِينِ وَعَنِ الشّمَال عِزِينَ) : 
كان النى م يصلى عنا. الكعبة ويقراً القرآن . فكان المشركون يجتمعون حوله 
حلقاً حلفا وفرقاً يستمعون ويستهزئون بكلامه ‏ عليه الصلاة والسلام - ويقولون : إن دخل 
هؤّلاء الجنة كما يقول محمد يع » فلندخلنها قبلهم » فنزلت الآيات . 


سورة المعارج ومة١‏ 


والعنى : أى دافع دفع هؤّلاء الكافرين إلى أن يسيروا نحوك مسرعين مادى أعناقهم 
إليك مقبلين بأبصارم عليك » يحَلقون عن بمينك وثمالك حلقاً متعددة » ويكونون فرقاً 
شتى كل فرقة تعتزى وتنتسب إلى غير من تعتزى له الأخرى . ينكر الله تعالل على المشركين 
الّذِين كانوا فى عهد النبى مَلْثَّرٍ وهم مشاهدون له وما أرسله الله به من الهدى » وأيده 
به من المعجزات الباهرة » ثم هم مع هذا كله معرضون عنه مبالغون فى تلمس ما يتخذونه 
هزءا به ء وسخرية منه حيهًا يرونه يصلى عند الكعبة ويقرأ القرآن قائلين :إن دخل دولا 
الجنة كما يقول محمد - فلندخلنها قبلهم » وقد رد عليهم سبحانه فأبطل زعمهم حيث 
يقول عز وجل : 

مع عوم_( أيطمع 5" امْرِىءِ هم أن يدخل م نعم : 001 إِنَا خلقناهم 0 
يَعلمون ) : 

إنكار لقولهم وردع لهم عن طمعهم الكاذب فى دخولها بلا إمان » لأنا خلقناهم من أجل 
ما يعلمون » وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة » أما من لم يستكملها بذلك » فهو بمعزل 
عن أن يتبوأ متبوأ الكاملين » فمن أين لهم أن يطمعوا فى دخول الجنة » وهم مكبون على 
الكفر والفسوق » وإنكار البعث وهو معلوم لهم باعتبار سماعهم عنه من النبى مَرَيِله . 

وقيل المعى : إنا خلقناهم من نطفة قذرة لا تناسب عالم القدس كما خلقنا ببى آدم 
كلهم ».ومن حكمنا ألا يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان » فليم يطمع أن يدخلها من لا إمانله ؟ 
وفيه من الإنكار عليهم والردع لهم ما فيه . 

وقيل :الأفرب أنه كلام مستأنف”'" قد سيق تمهيدا لما بعده من بيان قدرته على أن ييلكهم 
لكفرهم بالبعث والجزاء » واستهزائهم بالرسول والقرآن » وادعائهم دخول الجنة بطريق 
السخرية » وأن ينشىء بدلهم قوماً آخرين خيرا منهم » فإن قدرته سبحانه على ما يعلمون 
من أنه أنشاهم النشأة الأولى حجة واضحة على قدرته على ذلك . كما تفصح عنه فاء 
الفقييفة فى قله ستحانة : 


. ) وهو قوله :( إنا سَلَقْناَمَ‎ )١( 


كةطل ‏ * التفسير الوسيط 


56( قلا أفرم برب الْمشَارِق والمغارب إنَا لقادرون ه عل أن نبَدل حبرا مهم 
وَمَا نَحنْ بِمَسبُوقِينَ ) : 

المعنى : إذا كان الأمر كما ذكرنا من أنه سبحانه أنشاهم إنشاء من النطفة المذرة 
كما يعلمون ولم يكونوا شيئاً مذكورًا : فلا أقسه””" برب مشارق الشمس والقمر والكواكب 
ومغارممها على قدرتنا البالغة على أن لكهم 0 تقتضيه جناياهم » ونعيدهم يوم القيامة 
بأبدان أطوع لله » وأمثل منهم ؛وذلك لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق والتأكيد بالقسم 
لأن الإعادة أهورن من البدو كقوله تعالى : ٠‏ كمَا بدأ كم تَعُودُون 1 أى: + بالبعتك: 


أو أن دلا »رد لكلام سبق للمشركين واجهوا به الرسول وأصحابه سخرية هنهم » 
واستهزاء مهم » وطمعاً استحوذ عليهم فى دخول الجنة قبلهم » ثم استؤنف فقيل : ( أقسم 
برب المشارق...) إلخ : أى : أقسم بأن قدرتنا العظيمة على البعث حقيقة لا شك فيهاء وقد 
شاهدوا من بالغ قدرتنا ماهو أكبر منه وهو خلق السموات والأرض » وتسخير ما فيها من 
المخلوقات كما قال تعالى : ف لَدَّلْقَ السُوَات وَالْأَرْض أكْبَر من مذي الناسي " فحقيق بهم 
أن يدعوا الجحد والعناد» ويؤمنوا إماناً لا مرية فيه ولا ارتياب بِأْنَنا قادرون على أن نبدلهم 
يرا هع 20م نَحْنُّ بِمَسْبُوقِينَ ) ممغلوبين إن أردنا ذلك »لكن إرادتنا المبنيةعلى الحكم 


البالغة اقتضت تأخير عقوبتهم : 


ساس # ضار وصاار ار 


1( فَدَرْه يخُوضوا ويلعبوا حتى يلافوا يومهم الّذِى يُوعَدُونَ ) : 

أى : فدعهم يا محمد غير مكترث بهم وما يصنعون من تكذيبهم وباطلهم الذى تعودوا 
اقترافه ولا تعب بما يأتون به فى دنياهم من أعمال لا نفع فيها » ولا خير منها » وإنما هى 
لهو ولعب » واشتغل با أمرت به » والأمر فى الآيّة لتهديد المشركين ووعيدهم ا 
مر وو 


يومهم الى دون ) وهو يوم البعث عند النفخة الثانية 4 وق ذاك فسيلقون عاقبة 


ما عملوا » ويذوقون وباله » ويتجرعون أهواله الى لا تذفع معها توبة ولا يجدى عندها ندم 


)١(‏ على أن (لا) نافية للإقسام . (؟) الأعراف» من الآية:9؟ . (") غافر »من الآبة: لاه. 


سورة المعارج ١١‏ 


روم م عرو 7 م #8ى” 5 مر ك#تعوى ما دي 0 0 - امه 
م4 »44 ( يوم يخرجون من الاجداث سراعاً كانهم إلى نصب يوفضون ه خاشعة 


2-1 وى 2وللالوهة رامو ا م 


مل ا تب ومةى 2 
بصارهم تر ههفهم ذلَّة ذلك الوم الى كانوا يوعدون 6 
أى :إن يومهم الذى وقع لهم فيه الوعيد مما يلاقونه من أهوال وشدائد لخوضهم ولعبهم 
هو يومقيامهم من القبور إذا دعاهم الرب- جل وعلا-إلى موقف الحساب ءفإنهم ينهضون مسرعين 
بنسق رعضهم بعضاً كما كانوا ق الدنيا يهرولون إلى النتصب الى نصبوه للعبادة من دون 
0 08 2 0 
لله » وقد كانوا إذا ما أبصروه ( يُوفِضونَ ) أى : يسرعون إليه أ يستلمه أول وهذا 
مزوى عن مجاهد » ويحيى بن كثير وقتادة والضحاك والربيعبن أنس وابن ألى زيد وغيرهم » 
وكان الإسراع إلى المعبودات الباطلة وسائر الطواغيت من عادة المشركين » وى تشبيههم 
عند خروجهم من قبورهم للحساب با ذكر نمكم بهم » وتعريض بسخافة عقولهم ( خاشعة 
ىت ارده 
أبصارهم 2؛. 
* 
أى : خاضعة منكسرة لمهانتهم » ووصفت الأبصار بالخشوع مع أنه وصف الكل ؛ لظهور 
320 : و 0 506 5 . وإ اموس م 8 0 
أثاره فيها ( تَرهقهمٌ ذلة )أى 3 لعشا ؟ ونم ذوامهم ذلة شسديدة وهوادثق مقاب ل ما استكبروا 
عنه فى الدنيا من الطاعة وتظاهروا به من المعصية » وتمادوا فيه من العناد بإنكار البعث والمعاد . 
( ذَلِكَ الْيَوْم الّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ) أى : ذلك الذى ذكر ما سيقع فيه من الأحوال 
. الهائلة والشدائد المذهلة هو اليوم الذى كان يقع لهم الوعيد به فى الدنيا"”'” فكانوا يقابلون 
هذا الوعيد بالاستهزاء والسخرية والتكذيب »ء واليوم يرون عذاهم واقعا » وجزاءهم 
محققاً ؛ وكل ماهددوا به ماثلا » وقد عز عليهم النصير ؛ وامتنع المعين . 


له تعالى : ا 00 2 ىور اميلة 0 وم > 
)١(‏ بقو :( فَذوْهم مخوضوا ويلعبوا حى يلاقرا يومهم الزى يوعدون ) . 


ممه التفسير الوسيط 


سورة نوح عليه السسلام 
مكية , وهى ثمان وعشرون آية 


وسميت سورة نوح لذاكره فى مفتتحها ومختتمها . 
وجه اتصالها بما قبلها : 
ووجه اتصالها ما قبلها-_ على ماقال جلال الدين السيوطى - وأشار إليه غيره بأنْه : سبحانه 
كما قال فى المعارج :( إِنَا لَمَادِرُونَ عل أن نبدل تمرًا م منْهُم) عقبه تعالى بقصة نوح عليه 
السلام ‏ المشتملة على إغراقهم عن آخرهم » فوقعت موقع الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى 
القاضية باستبدالهم خيرا منهم . 


اهم مقاصد السورة : 
| بدأت بأّمر نوح-عليه السلام أن يدعو قومه إلى عبادة الله وأن ينذرهم ويخوقهم من 
عذابه » وقد وعدهم المغفرة على استجابتهم » والتأخير إلى أجل مُسمى » الآيات من أول 


سرع وو وع 


السورة إلى قوله تعالى :( يعفر لَكُم من دُنوبَكُمْ » ويُؤَخركم إكآ أجل مُسَمى ) . 
لم ذكرت شكايته من إعراضهم عنه ء وعنادهم له بعد أن أمعن فى شغل جميع أوقاته 
بدعائهم ونصحهم واستنفد معهم كل وسائل الدعوة جهرية وسرية فلم تزدهم إلا فِرَارَا 
وإصرارا( قال رب إنى دعوت قوبى ليلا ونَهارًا ) الآيات . ثم وجهت الأنظار إلى دلائل 
القدرة فى خلق السموات والكواكب » وى خلق الأرض وبسطها وما يتصل ما( أَلَمْ تَرَوًا 


- - 
- 9 


كيف طق الله سَيْمَ سمَوَات طباقاً .. ) الآيات . 
8 سجلت إصرارهم على عبادة الأصدام حتى استحقوا عذاب الله وكان ذلك بإغراقهم 
( وَقَالُوا لَا درن آلِهِتَكهْ ولا درن وول سواعًا ... ) الآيّات . 
وختمت السورة ببيان أن نوحا عليه السلام -لما يس من قبولهم الدعوة دعا عليهم 
بالهلاك والانقراض . ( رب لا يده عَلَ الْأَرْض من الْكَافِرِينَ هيّارًا ... ) الآيات . ودعا 
لنفسه بالمغفرة ولأبويه ولن دخل بيته مؤمناً ولك ؤْمنينَ والمؤْمِنَات . 


سورة نوح 4مة١‏ 


رع وك صمامر تبر بير شع رس لس مير 
عمسي بد 000 


072 
ورك ل 1 


د د - دم 


لد كل 0 


( إِلَ قَومِهِ ) : هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم . 
ب الم ) : يد موجع مهم 


و شرايير اسم 


(إنَى لَكُمْ تذِير مبين) 1 0 

( يَمْفِرَ لَكُم من دُنوبكُم ) أى : بعض ذنوبكم التى سبقت فى الجاهلية . 

( ويوخر كم إن أجل ع ) أى : بمد فى أعماركم إلى الأمد الأقصى الذى قدره 
الله لكم . 

( إن أَجَلَ الله إذَا جاء لَايوَخرٌ ) أى : ماقدره ‏ عز وجل لكم وأنتم على ما أنتم عليه 
إذا جاء لا يؤخر . 


التفسسر 
أ( إن أرسلنا بوحا إل عَرَيَه أن انيز فَومَك ين قل أن يَأتِيَهُمْ عَدَابِ أَلِيم ) : 
نوح ‏ عليه السلام 5 اسم أعجمى معرب :معناه بالسيريانية » ل اه أنه 
- عليه السلام - ابن لَمْك - بفتح اللام وسكون امم بعدها #ادين تر ل بفتح المم 


وهل 232 التفسير الوسيط 


وتشديد التاء مضمومة وفتح الشين واللام والخاء بن أخنوخ » وفيه عن ابن عباس :كان بين 
آدم ونوح ‏ عليهما السلام - عشرة قرون . بعثه الله لأربعين سنة » ومككث يدعو قومه ألف 
ممنة إلا خمسين عام ومع ذلك لم يؤمن به إلا قليلء وهو من أو العزم » وكان فى زمن 
شاع فيه الكفر وذاع »وقد اشتهر قومه بعبادة الأوثان » وآ كثروا من البغى والظم والعصيان» 
وعاشس بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وانتشروا » وفى التهذيب للنووى_رحمه الله 
تعالى ‏ أنه أطول الأنبياء عمرًا » وقيل : إنه أطول الناس جميعًا عمرًا مطلفًاء وهوءلى ما قيل- 
أول من شرعت له الشرائع » وسنت له السئن » وأول رسول أنذر على الشرك » وأهلكت 
أمته ء ويقول ابن كثير : الحق أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان رمئولًا أرسل إلى زوجته 
ثم إلى بنيه » وكان فى شريعته الإنذار على الشرك » ويقال لنوح : شيخ المرسلين ؛ لأنه 
أطولهم عمرًا » وآدم الثانى . 

أرسله لله إلى قومه وهم كما قبل- : سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم لا أهل الأرض 
كافة ؛ لاختصاص نبينا عليه الصلاة والسلام بعموم البعثة من بين الرسل جميعاً» والذى 
كان لنوح- عليه السلام- بعد قصة الغرق حدث بمحض الانفاق لعدم وجود أحد على الأرض 
سوى قومه الناجين معه فالسفينة . وى إسناد الفعل فى قوله سبحانه :( إن أَرْسَدْنَا توح 
إل قومه) إلى ضمير العظمة مع تأكيد الجملة » مالا يحتى من الاهّام والاعتناء بإرساله 
عليه السلام ( أن أنزنئ قَوْمك )أى: يان أنذرهم وخوفهم عاقبة كفرهم . من الإنذار » 
وهو إخبار فيه تخويف وترويع » ونكون (أن) مصدرية. فإن كانت مفسيرة كانالمعى :إنا 
أرسلنا نوحاً إلى قومه ؛ أى : قلنا له أمراء أى : أنذر قومك لا فى الإرسال من معنى القول دون 
حروفه » فلا محل للجملة من الإعراب . ( ين قَبْلٍ أن أيهم عَذَابٍ ألم ) موجع شديد 
عاجل وهو ماحل بهم بالطوفان كما قال الكلبى أو آجل وهو عذاب النار كما قال ابن عباس 
أو المراد خوف قومك » وحذرهم مما ينزل بهم إن لم يؤمنوا حتى لا يكون لهم عذر أصلا 


يعتذرون به يوم يؤخذون أخذ عزيز مقتدر . 


سورة نوح ١ؤهة١‏ 


ءمء»4 ( قال ياقومر إنى كم لير همان ٠‏ أن عدوا الله وانقوة وَأْطِيعون "* 


6 .و ساايرى و دم * 2ه ء و*ع تم مه 526 
يعور لكم من دُنُوبكة يور كم ذا ١‏ أجل مسمى إن در اللو ذا جا لا يوخر لو كنتم 
تَعَْمُونَ ) : 


قول نوح-عليه السلام ‏ استشناف مبنى على سوال نشاً عن حكاية إرساله عليه السلام- 
بالوجه المذدكور وهو الإنذار» فكأنه قيل : ماذا فعل عليه الصلاة والسلام .-؟ فقيل : قال لهم 
( يا قوم إلى كم نَذِير مبين ) بين النذارة ظاهر الأمر واضحه لم أدخر وسعاً شيجل 
نصحكم ء رسكم إلى طريق الرشاد ؛ من أجل نفعكم من غير أن أسالكم على ذلك أجرًا 
وقوله : ( أن اعَيدُوا الله يو وَأَطِيعون )متعلق بنذير فى قوله سبحانه :( إنى لَكم تأزيله 
مبين ) على مصدرية (أن) أو تفسيريتهاء فعلى المصدرية يكون امعنى : إِنّى نذير لكم بعبادة الله 
وتقواه وإطاعتى إلى ما أدعو كم إليه من الصلاح والفلاح ؛ وعلى تفسيريتها يكونالمعنى : إن 
نذارتى هى : أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » أى : قولى » أى : اعبدوا الله وحده واجتنبواما نمه » 
وأطيعونى فها دعوتكم إليه ؛ وأمرتكم به وما نبيتكم عنه من عبادة الأوثان والأصنام . 

يعفر كم من ذنويكم )أى : أ امع يشو اناري ومن الى حملت قبل وان 
لأن الإمان يجب ما قبله كما بركابعض العلماء كما فى قوله تعالى :« قل لُلَذِينَ كمْروا إن 
يَنَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَاقَدْ ملف 1 : إن المراد بالبعض المغفور قبل الإعان »هو ما يتعلق 
بحقوق الله فقط دون ما يتعلق بحقوق العباد كالقصاص ونحوه » أو هى الذنوب العظام 
الى وعدكم الله عليها الانتقام كما قال ابن كثير - وقيل المعى : يصفح اله لكم عن ذنوبكم » 
واختاره ابن جرير على أن (ين) فت( عن) وقد تادتغنها » » أو (من) بيانية بمعنى : يغفر لكمأفعالكم 
الى هى الذنوب »كقوله تعالى ٠:‏ فَاجتيبُوا الرجس ص الأونَان رن فهى لبيان مبهم وهو 
أفعالهم . 

وللتوفيق بين هذه الآبة ( يَغقِرْ لَك من دُنُوكُمْ ) وقوله تعالى :( إن لله يَعرٌ النُوب 
جَمِيعاً ) ونحوها لايبعد أن الله يغفر الذنوب جميعها لقوم » وبعضها لآخرين » وقيل : جى* 
عن مع الكفرة مطلقاً فى خطابم دون المؤمئين فى جميع القرآن تفرقة بين الخطابين . 


#٠ : الأنفال ع من الآية : م" (؟1) الحج » من الآية‎ )١( 


وا التفسير الوسيط 


روءع*#ه*, 


مم 2 ك2 ل 

( وَبوَحْرَكُمْ إ1] أجل مسَمى ) المراد به الأمد الأقصى الذى قدره الله بشرط الإيمان 
والطاعة ”'" » وراء ما قدره الله لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان » وكونهم 
لايؤظرون إلى الأمد المسمى إلا بشرط الإمان والطاعة صريح ق أن لهم أجل آخر لايجاوزونه 
وهو ما قدر لهم إن , يؤمئوا » وقد يستدل مهذه الاية من يقول : إن الطاعة » والبر » وصلة 
اأرحم تزيد العمر . ذكره ابن كثير ء لما وردبه الحديث ١:‏ صِلَةَ الرجم ديد فق العمر) : 
( إن أَجَلَ الله إِذَا جاه لا يوخر لَوْ كنشُم تَعْلَمُونَ ) تعليل لما فهم من تعليقه سبحانه 
التأخير إلى الأجل المسمى على الإمان » أى : لأن أجل الله الذى قدره سبحانه لكم على تقدير 
بقائكم على الكفر إذا جاء وأنتم على حالكم لا يوأخر عن وقته المقدر له . فبادروا إلى الإبمان 
والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه وهو بقال كم على الكفر » وقيل :المراد بتأخيرهم 
إلى الأجل المسمى تأخير وقت عذابهم » وذلك بإمهالهم والتجاوز عنهم فى الدنيا » فلا يوقع 

: 3 5 . 00 ]عه 
العذاب هم مدة بقائهم إلى أن يأتيهم العذاب المذكور فى قوله تعالى : ( مِنقَبْلٍ أن يَأتِيَهُم 

رع ابم 0 7 5 5 0 0 

عداب أَلِم ) فإنه أجل مؤقت حتما 4 وأما الاجل عضى العمر فهو مبخدود لا يتقدع و لارشامعر 

كما قال تعالى : ١‏ وَلِكلَ أمة أَجَلَ فَإِذا جاه أَجَلَهُم لا يَسْتَاخِرُونَ ساعَة وَلَا يَسْتَفَدِمُونَ ؛*"ا 
ولو كنم من أهل العلم لسارعتم للا أمركم به نبيكم من الإمان والطاعة ليتحقق لكم البقاء إلى 
آل مسمى » ولكنكم لستم من أهله فى شئْ » فلذا لم تسارعوا لما أمرتم به وآثرتم الكفر 
والضلال أو لوكتتم من أهله لعلمتم بأن الأجل لايوّخر لوجاء وقته المقدر له ولكنكم جهلم 

ذلك فظللتم فى غيكم سائرين . ١‏ 


: حثالم على الإرممان بو ح- عليه اأسلام -وبتر ك الإإمعان ف الكفر والعئاد» قيل : إنالله قضى هم‎ )١( 
. إن آمنوا مر هم »و إن كفروا أهاكهم‎ 
. "4 (؟) الأعرافف»ء الآية:‎ 


سورة نوح وال ل 


0 


شاصض ماس ص ماه روني ممصم “وير سمس م ىراه 

( مَالَ رب إل دعوت قَوى لملا نهار 2 فلم مده 

ا راج سصارئريس امم شه 

دآ إلا فرارا ( و إل ما دعر نهم لِتَغْفِرَ لهم علو 

عه موميةى ام لرئرسى م خم م م عرس م صلر ه 

أصديعهم ف ءاذَانِهم وَاستَعْسُوأ شما بهم وأصروأ وأستكبروا 
ءام 


آسْمَكبَارَا © ثم إلى دعوئهم جهارًا 2 ثم إل أَغلنث لَهُمْ 


م كعجوي عي ليم سم ير 


واسررت لهم إسرارا © ) 1 


امغسردات : 


( فلم يَزِدْهُمْ ُعَائِى إلا فِرَارًا ) : تباعدا من الإيمان وإعراضاً عنه . 

ل أَصَابِعَهُمْ فى آذَاتِهِم ( : سدوا مسامعهم عن اسماع الدعوة ٠‏ ووضع أناملهم 
فيها كناية عن ذلك . ْ 

( وَاسَتَعْسّوًا ثِيَابَهُمٌ) :بالغوا فى التغطى بها » واستغشى على وزن استفعل . والصيغة تدل 
على المبالغة لما فيها من الطلب . 


( وَأَصَرُوا ) أى : أكبوا وأقاموا على الكفر والمعاصى . من الإصرار على الذنب : وهو 
الامتناع من الإقلاع عنه وأصله من الصرة . وهى الشدة . 


اماما اس 


هع5 (قَال رب إنى دَعَوْت قَؤى لَيّلاً ونَهَارًا ٠‏ فََمْ يَرِدهُم دعَائِى إلا فِرَارَا) : 
يخبرلله - عز وجل عن عبدهورسولهنوح عليه السلام ‏ أنه توجه إليه- سبحانه ‏ مناجياً 
وحاكياً له بقصد الشكوى - وهو أعلم بحاله - مالى من قومه »؛ وصبره عليهم » وماجرى 
بينه وبينهم من القيل والقال ى تلك المدد الطوال » بعد ما بذل ف الدعوة غاية المجهود » 
وجاوز فى الإنذار كل حد معهود ٠‏ وسلك معهم مختلف الحيل بعزم وتصميم فلم يجْدٍ 


:و١‏ التفسير الوسيط 


معهم كل ذلك نفعاً » وم يؤت ثمرا » حكى كل هذا لربه مناجيًا وشاكياً فقّال : ( رب إنى 
دَعَوْت قَوْى لَيْلاً وتَهَارَا ) أى : دعوتهم إلى الإيمان والطاعة دعاء متواصلا . شغل ليلى ونهارى 


يمه و ماسم 


من غير فتور ولا توان امتثالا لأمرك (قَلَم يَزِدْهُمْ دُعَائِىَ إلا فِرَارَا ) أى :هَرَباً منى وبعدا 


عنى » وعما نصحتهم به » ودعوتهم إليه » وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسببيته لها على سبيل 
المجاز » كما فى قوله تعالى : « وإذًا تَلِيّتْ علَيّهم آياتة زادتهم تمان 6 

0 -( وَإنى كلما عَونهُم لتر لهم جعلوا أسَابمَهم فى ايم واسسَفقّو ٍ 
تادهم وَأْصَروا وَاسْتَكْبَرُوا اشتكبارا ٠‏ م إنى دَعَوتَهُم جهارا ٠‏ . إنى أغْلنت لَهُم 
ضر 

تتابع الآيات ذكر تمادى هؤْلاء الكفرة فى الضلال واننفاعهم فى الإء راض والتكذيب 


بما جعله عليه السلام - يستمر فى حكاية شكواه لربه فيقول :( وإنى كلما دَعَوْتَهُم ..) إلخ 
أى : كلما دعوت قوى إل الإمان وللاستجابة إلى ما أدعوهم إليه من ترك ا والعصيان 


لتغفر لهم ذئوبهم » وتتجاوز عن سبرئاء نهم » وتدخلهم يوم الجزاء مدخلا كرعاً ( جَعلوا 

أصابعهم ف آذَانِهِمٌ ) أى : سدوا مسامعهم عن اسّاع الدعوة إلى الحق . فجعلهم الأصابع ف 

الآذان كناية عن انصرافهم عن الحق » وقد أخبر الله عن كفار قريش أنهم كانوا يصنعون 
ىا مير 1 


مثِل هذا عند اسماعهم للقرآن الكريم ٠:‏ وقال الَذِينَ كفرَوا لا تسمعوا لهذا الْقَرْآن 


م مه بي اس ان 
وَالْعَُوَا فيه ل لكم تغلبون ) 5 


ولا مانع من حمل قوله سبحانه :( جَعَلوَا أَصَابِمَهُمْ فى آذَانِهِمٌ ) على إرادة الحقيقة 
بسدها بالأصابع . ( وَاسَدَعْشَوًا ثَِابَهِم ) بالغوا فى التغطى بها . كأنهم طلبوا منها أن تغشاهم 
كراهة النظر إليه من فرط نفورههم من الدعوة » ومقتهم لها » وقال ابن جريج عن ابن 
عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم » وقال سعيد بن جبير والشدى :غطوا رءئوسهم لثلا يسمعوا 
مايقول . 


(2)1 الأنقال » من الآية رقم : ؟ . 
(؟١)‏ فصلت » آية رقم ل" 


سسورة توح ش 6و١‏ 


© سروم 


( وَأْصَرُوا وَاسْسَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ) أى : أكبوا على ماهم عليه من الكفر بإصرار والتزام ؛ 
وقد صار الإصرار حقيقة عرفية فى الملازمة » والانهماك فى الأمر . قال الراغب : الإصرار : 
التعمد فى الذئب » والتشديد فيه » والامتناع من الإقلاع عنه » وقد استكبروا عن اتباع 
نبيهم عليه السلام ‏ استكبارًا عظيماً » وقيل : استكبروا نوع امن الاستكبار غير معهودقبلهم » 
والاستكبار : طلب الاتصاف بالكبر من غير استحقاق له . 


وحاصل المعنى : أن نوحاً عليه السلام ‏ كان كلما دعاهم إلى دين الحق ليظفروا عغفرة 
رهم عطلوا مسامعهم عن سراع الدعوة فجعلوا فيها أصابعهم على الكناية أو على الحقيقة . 
وبالغوا فى التغطى بثيامهم كراهة النظر إليه © ولثلا يعرفهم فيدعوه إلى ترك الكفر الذى 
أقاموا عليهء وتمسكوا به » واستكبروا عن اتباعه عليه السلام والانقياد لدعوته استكبارًا 
عظيماً ليسوا أهلا له . 


( ثم إنى دَعَوْنُهُمْ جهارا ه ثم إنى أَعَْنت لَهُمْ وأسررت لَهُمْ إشْرَارًا ) أى : إفى دعوتهم 
تارة بعد أخرى ومرة عقب غيرها . يعنى أنها دعوات متتابعة »على وجوه متخالفة » وأساليب 
متغايرة » بعد أن دعاهم فى أوقات متنوعة » وق ذلك تعمم لوجوه الدعوة بعد تعمم أوقاتها 
و ( ثم ) لتنفاوت وجوه الدعوة وأساليبها لا للتراخى الزمنى ٠‏ وقوله سبحاته :( ثم إِنى 
دَعَوْتهُم جهَارًا ) يشعر بأن الجهر وقع مسبوقاً بالسر وهو الأليق من همه الاستجابة ؛ لأْه أقرب 
إليها لما فيه من اللطف بالمدعو عند دعوته به . أى : أنه عليه السلام افتتتح الدعوة بالمناصحة 
فى السر فلما لم يقبلوا تنّى بالمجاهرة » فلما لم تؤّثر تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان . 


زه <» جسن <1 <إس هس :1< سه سجس 1 


00000 


معر دج وو ا 2 5 راص ماري بر 
عدم سرد كن عار © يُْسلٍ 
لسمآ كنا عت ند زناه ولكدد كم انراق د فل 
22 < مة 2ل < 6م 


لج تق هرا وت ) 


60 التفسير الوسيط 


الفسردات : 
( يرس السمَآء عَليُكم مدرارًا ) : غزيرًا متتابعاً »وهى من صيغ المبالغة الى يشترك 
فيها المذكر والمؤنث . 1 


( وَيَجَمَل لَكُمْ جنات ) : أى حدائق ويساتين . 


كه يي 


0 ( فَقَلْت اسْبَغْقِرُوا رَبُكُمْ إِنْهُ كان غَفَارَا ) : 
روى أن رجلا أتوا إلى الحسن » فشكوا إليه ما نزل بهم » فقال لكل منهم : استغفر الله » 
فقيل له أتاك رجال يشكون ألواناً » ويسآلون أنواعاً » فأُمرتهم كلهم بالاستغفار » فقال : 
ما قلت من نفسى شيئاً إنما اعقبرت قول الله عز وجل- حكاية عن نبيه نوح عليه السلام- أنه 
قال : ( اسْتَغْفِروا ربكم ) الآية . أى : استغفروه بالتوبة عن الشرك والمعاصى » لتنعموا 
بخيرى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : ( ربكم ) تجريكاً لداعى الاستغفار ( إنهُ كَانَ غَفَارًا ) 
معنى أنه غفار للتائبين دائم المغفرة وكثيرها » كأنهِم تعللوا وقالوا : إن كنا على الحق 
فكيف نتركه ؟ وإن كنا على الباطل فكيف يقبلنا ويتلطف بنا بعد ما عكفنا على الباطل 
٠‏ دهرًا طورلا ؟ كأنه استبعاد منهم » مره بما محق ما سلف منهم من المعاصى ٠‏ ويجلب إليهم 
المنافع » وذلك هو الاستغفار الذى وعدهم عليه تحقيق أمور هى أحب إلى نفوسهم » وأوقع 
١‏ 00 ْ 
فى قلومهم من الامور الآخروية لدمهم » وهى الرغبات الدنيوية الى جبلوا على حبها » والتعلق 
جالما فيها هن الفوائد العاجلة التى يشير إليها قوله تعالى : 


من ضصك 


: (يُرْسِلٍ السمّاء عَلَيْكُم مُدْرَارَا)‎ ١ 

قال قتادة٠:‏ كانوا أهل حب للدنيا » فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق الى يحبونما » 
وقيل : لما كذبوا بعد تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة 
وقيل : سبعين سنة » فوعدهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى «لخصب » ويرفع عنهم ماكانوا 
فيه ».ولا شك أن نزول المطر ولا سيما إذا كان غزيرًا ‏ من أعظ النعم التى تتعلقها نفوسهم 


سورة لوح - الاوه١‏ 


ونجفو إليها قلوهم فى مواطنهم الى يشيع فيها الجفاف » وينتشر با القحط » وقد استدعاهم 
بذلك إلى الآخرة » ويراد من السماء : السحاب أو المطر . 

: وميد كم بأمُوَال وبين وَيجمل لَكُمْ جنات وَيَجْمل لم أنْهَارَا)‎ ( .- ١ 

أى : ويزدكم الله مالاوبنين » وكانوا يحبوهماء ويعملون على الاستكثار منهماء فحركوا 
ما يفيئه الله عليهم منهما إلى الإعان ؛ كما حركوا كذلك بأن يجعل سبحانه لهم فى ديارهم 
بساتين وحدائق فيها أنواع الهار الى تحقق لهم كل مناعم الحياة ويجعل لهم أنيارا جاوية 
أو مطلقة لتحيا مها مزارعهم » وبساتينهم » وليجدوا فيها كل منافعهم , وأعيد الفعل (يَجْمَلْ ) 
مع الأنهار للاعتناء مها » لما أن لها مدخلا عادبا أو.أكثريا فى وجود الجنات ورعاية فى بقائها 
الذى هو أهم من أصل وجودها » وترك إعادة ( وَيمْدِدكُم ) مع البنين لأنه لا تكمل المنفعة 
والسعادة إلا باجمّاع كل من الأموال والبنين معاً؛ لذلك ترك إعادة العامل ( يمدِدُكم ) بينهما 
لأنبما كالشىء الواحد . قال البقاعى : المراد بالجنات والأنهار فى الآخرة » والجمهور على أن 
ذلك فى الدنيا تحريكاً لهم على الإمان . وبعد أن دعاهم بالترغيب» عدل بهم إلى الدعوة بالترهيب 
فقال : 


>< سج سج سجس «سيسج << جا 


ل ل ل ار راض ) 
اوه سي هدهو واه جا ا 
الفسردات : 
( لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا ) أى : لاتعتقدون لله عظمة »على أن الرجاء ممعنى الاعتقاد . 
والوقار بمعنى العظمة : أو » لانخافون لله عظمة . فيكون الرجاءٌ معنى الخوف »قال الأخفش : الرجاء 
هنا : الخوف؛ لأن مع الرجاء طرفاً من الخوف : ونقل أيضاً عن ابن عباس كونه بمعنى الخوف. 


وم اس 


) وق م أطْوارًا ). جمع طورء أى : تارات وكرات » حيث خلقكم أولا تراباً ثم 
نطف ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر . 


وها التغسير الوسيط 


: ) وَقَدْ حَدَفَكُمْ أَطَْارًا‎ ٠ (مَالَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَكَارًا‎ ١14» 1٠ 

إنكار لأن يكون لهم سب ا فى عدم رجائهم لله وقارًاء أى : عظمة املق أ منن صل 
لكر حبّى جعلكم غير خائفين عظمة الله . 

أو غير معتقدين لله عظمة موجبة لتعظيمه سبحانه- بالإمان به والطاعة له » وقيل : المعنى 
مالكم للا 55 على حال تأملون فيها تعظم الله إياكم فى دار الثواب ٠»‏ ويراد على هذا 
بالوقار التوقير ٠‏ وهو التعظى » وكونه من الله بمعنى رضاه عنهم وتفضله عليهم بأسمى 
الجزاء ( وَقَدْ تلَفَكُمْ أطْوَارًا) أى : والحال أنكم تعلمون أنه -عز وجل - خلقكم مُدْرجاً لكم فى 
كرات وأدوار متعاقبة » وحالات مختلفة . فبدأكم نطفاً ثم علقاً ثم مضفاً ثم عظاءاً ولحوماً 
ثم خلقاً آخر » فتباركك الله أ حسن الخالقين » وعثل هذا قال ابن عباس وعكرمة وقتادة 
وغيرهم 2 والإخلال بتوقير من هذا شأنه فى القدرة القادرة والاحسان العام مع العلم به 5 
لايكاد يصدر من عاقل » والجملة ( وَقَدْ حَلَفَكُمْ أَطُّوَارًا ) مقررة لإنكار أى سبب مبرر 
لما وقع منهم من عدم رجائهم لله وقارًا » بعد أن تفضل عليهم بالتكوين والإيجاد » وبكل 


مقومات حياتهم من نعم وآلاء . 


2 ص د مس ل حص لم م ل م م 
ْ ) رد اكت خل الس را ونا ناز رجفل 
وم ضام اص ص سر عمس ساربير 
القمر فيهن ور وجعل التفصس مراجا وي والله انبتكم 


ست م ار« اه 


من الأرض نَبَاَا ١‏ م يميد كم فيها وعظرٍجكم إخراجا هه 


20 0 جَعل لَكُم الْأَرْض ١‏ سَاطًا لتسلكوأ منها سباك 
فجَاجًا ‏ ) 


سس > اسه <للسرهه ده ديه «<لسجهيه < <> 1-7 


سسورة نوح ١16‏ 


امفردات : 

( سبْع سَموَات طِياقاً ) : متطابقة بعضها فوق بعض كالقباب من غير مماسة . 

( وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً ) أى : مصباحاً يستضىء به أهل الدنيا كما يستضى الثاس 
بالسراج فى بيوتمم . 

( وَالَهُ جَمَلَ لَكم الأرض بسَاطاً ) : أى كالبساط فى رأى العرن ؛لأن الكرة العظيمة 
يرى كل من عليها ما يليه بيطا 


( سبلا فِجَاجًا) أى : طرقاً واسعات . والفجاج : جمع فج » وهو الطريق الواسعة » وقيل : 


١ل‏ 8 
9 
بر اس 


1-5216( 2 را كيف حدق الله سبع سملوات طبافًا 0 وجعل الف فيهن نورا 


ص سي سين سن 


وَجَمَل الشمْس يراج ) : 
ٍ 2 
بيان لآيات كونية للاستدلال ا على ما يوجب توقير الله وتعظيمه جل شانه والمعبى : 
ألم تشاهدوا أا القوم عظمة الله » وكمال قدرته فيا أبدع من آيات كونية » وتنظروا 
إليها نظر نفكر واعتبار » كيف خلق الله العظم سبع سموات متطابقة فق شير قاب مقتنا 
فوق بعض » وهى فى غاية الإحكام والإتقان وإبداع الصنع »كما قال سبحانه- ف سورة الملك 
صم 3 مه ار 40 عم راض م ومامس - 
ما دَرَى فى خخلق الرحْمن ين تفاوت » الآية . ( وَجَمَل الْقَمَرَ فيهن نورًا ) ليزيل ظلمة 
0 0 2 
الليل تمكينا للثاس من أداءِ مهامهم وفق ما تدعو إليه شئون حياتهم ٠.‏ قال الفخر: القمرى 
المياة الدتيا وليس'ق السموات بأسره» وإفا مال :قيهن لأنا مخاطة «النيتواق علهاا» 
30 زطق « . - 
فما فيها يكون كانه فى جميعها 2 وقدر سبحانه القمر ‏ منازل وبروجا وفاوت نوره»ء 
فتارة بوداستي ساقي ثم يتناقص حى ء شعو يه عن قن الشهور والأعوام كما قال 
تعالى : كدر ه مُنَازِل ؛ لتَعدَمُوا ع عدد دَدَ السئين وَالْحِساب 35 
)١(‏ أو ءلأن ا مها شفافة » فترى كلها كأ. مهاسماء واحدة . 8 يقال: فون . 


60 التفسير الوسيط 


ل 0 


اوس م 0 ً 5-7 
( وجَعل الشْمْس سراجًا ) أى : كأنها مصباح مضىء لوجه الأرض وسائر الآفاق كما 
يستضيئون بالسرج ف بيوتهم ليبصروا فى ضوئها ما يحتاجون إليه . وذا كان نور الشمس 
5 . 3 3 اإألوادي. ٠. . 8 5 2 - 5 ٠١‏ 
أشد وأتم واكمل © الانتفاع به هن بور الصمر عير عنها بالسراج لانه يضى 2 بئقسية )6 
0 
وعبر عن القمر باانور لاذه رس دمدك نوره من غيره » ودؤدد هذا كما قيل ما تمرر فى علم 


آيات ناطقة بالقدرة البالغة » والعظمة الكاملة الى تدعو إلى توقير الله وتعظيمه . 


: والله أنبتكم من الْأَرضن تبان » ثم يُعِيدكئ فيا وَيُخْرِجْكم' إعرَاجًا)‎ ( 18١ 

بعد أن ذكر_عز وجل- الأدلة الكونية أتبعها بذكر ماف الأنفس من براهين وآيات » 
رق 3 عاقي وزو [القرجدة اقل لطن اله 20 وكمالة قلبرعه: فيوالقى < أن اله سسطانه 
وتعالى - أنشأكم من الأرض » وأخرجكم منها » فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على 
الدواك والكون من حرث إنه سوس مشاهد. > وقد اكد :( أدبت )انفولة + ( تباتا) 
أى :أنشأم منها إنشاء لاشك فيه» وأخرجكم من تراءها كما يخرج النبات من خلاله »وهم وإن 
م يذكروا الإنشاء والحدوث » فقد جعلوا بإنكار البععث كمن أنكر الإنشاء والحدوث »وى 
ذلك إشارة إلى خلق آدم عليه السلام ‏ حيث خلق من تراما ثم جاءت من آدم ذريته 


قال اللفسرون : لما كان إخراجهم وإنشاؤهم إما ينم بتناولهم عناصر المواد الغذائية 
النباتية والحيوانية المستمدة من الأرض » كانوا مشامين للدياة النف يتمق بامعامن خدائة 
من الأرض فلذا سمى سبحانه خلقهم وإنشاءهم نيان م يدك" فيها ) أى : فى الأرض 
بالمواراة فيها إذا متم ( وَيُخْرجُكمْ' إِرَاجًا ) محققًا لاريب فيه عند البعث وكان العطف 
بم فى قوله سبحانه : ثم يعي دكي فيها ) لما بين الإنشاء والإعادة من الزمن المتراخى 
الواقع فيه التكليف الذى استحقوا به الجزاء بعد الإعادة » وكان العطف بالواو دون ثم فى 
قوله : ( وَيُخْرِجْكم إِخرَاجًا ) مع ما بينهما من الزمان المتراخى ٠‏ لأن أحوال البرزخ والآخرة 
فى حكم شئ واحد » فهى لاتصالها وتحقق وقوعها لامحالة » لم يعتبر فيها التراخى فى الزمن 


لأنها تشبه أن تكون قضية واحدة 


سورة نوح لهل 


ص م ا م 


04( واللَه جَعَلَ لكم الأَرْضَ بساطًا ٠‏ لُمَسْلكو انها سبلا فِجَاجا) : 


أى : إنه سبحانه جعل الأرض. فسيحة ممتدة كالبساط تتقلبون عليها كما تتقلبون على 
بطنكم فى بيوتكم ؛ وليس ف الآية مايدل على أن الأرض ليست كروية كما فى البحر وغيره 
لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها مايليه مبسوطًا ( لِمَسْلَكُوا ِنْها سبلا فِجَاجًا) أى : خلقها 
الله لكم لتستقروا عليها » وتسلكوا فيها أن شكم من نواحيها وأرجائها » وأقطارها طرنًا 
وامينانك ف أسفا ركم وتنقلكم ؛ وقيل : هى المسالك بين جبلين :وكل هذا ثما ينبههم به نوح 
- عليه السلام - على قدرة الله وعظمته فى خلق السموات والأرض » ونعمه عليهم فها جعل 
لهم من المشافع السهاوية والأرضية ضية »وق إنشاهم من الأرض » ثم إعادهم إليهاء وإخراجهم 
منها بالبعث ؛ لذلك فهو وحده الذى يجب أن يعبد » ويوحد» ولايشرك به أحد حيث إنه 
لانظير له » ولا كفء » ولاند » ولاصاحبة » ولاولد » ولاوزير » ولامشير »بل «و العلى 
الكبير 
+ 


م 
.اما م «) مرة مظع وس جح م ورا م ربر 
ا ( كَالَ نوح رَبَ نهم عَصَونٍ وا نبعوأ من لم يده ماله, 
ولد ِلّا خسار ج# ومكروأً كا كمارًا فنك الا 


م 2 ل م اجر لس مم لامر ج اك ماس رس معر را ص م بر اس 


اند نَدَرَنَ الهسَكم ولا درن وداولاسوَاعا ولا يِعُوتٌ يوق 
ولسرا وقد اسَلواً مير ولا تَزد الظَّلِمِينَ إلا سَلَلَآض ) 
حزأه حت سه :71ج 1 سه نه :1 <ج» هه هسه زه زا سف جه زه >< كه زه سه > > > <> كه يه ل > << حك <زاك حزق هك له 9ك 


المفسسردات : 


سح هه <زه دل «< << دل دك -2> دزهه دل «9هه < << «ك 2ه 2ك 22 لج حت جه جه جه جه 2 2< جه 


( من لم يزدة نهر ولد ) : ولّد محركة مفردة » وود - بغم الأول وسكون الثانى- 
قيل : هو مفرد كذلك » وقيل : هو جمع ولد كأسد وأَسّد . 
( مكراً كبَارًا ) : بالغ الغاية فى الكبر . 


مسار و 


( وَقَالوا لَاتَدَرَنٌ آلِهِتَكُمْ ) أى : التزموا عبادتها ولاتتركوها على الإطلاق . 


1 التفسير الوسيط 


( وَدًا وَلاسوَاعًا ... ) : هى أصنام خمسة من أصنامهم وخصت بالذكر مع أن لهم 
غيرها لأنها أعظ معبوداتهم وأكبرها . 
التفسسير 


0( قال توح رب إِنهُمْ عَصَوَنِى واتبعوا من لم يزِذه ماله وَوَلَدُهُ إلا خَسَارًا + 
ومكروا مكراً كبارَا ) : 
يقول تعالى مخبرا عن نوح ‏ عليه السلام - : إن نوحًا أنبى إلى ربه وهو العلم 
الذى لايعزب عنه شىء- أن قومه عصوه مع أنه سلك معهم فى دعوته إلى الله الأساليب المتنوعة 
المشعملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى» ومع كل ذلك لم يتبعوه » بل خالفوه » وأسلموا 
قيادهم لأبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله » ومُتع بأموال وأولاد » وهى فى نفس الأمر 
استدراج وإموال وليست لتفضيل وإكرام . لهذا قال ماعنا اوبه وكا ١‏ ب يه 
عصَوْنِى ) أى : داوموا على عصيانى . 
( واتبعوا من لَمْ َزِدهُ ماله وَوَلَدُهُ إِلّا خسار ) أى : استمروا فى إقبال ورغبة على اتباع 
رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرتهم أولادهم وصار ذلك سببًا لزيادة خسارهم فى الآخرة 
زيادة جعلتهم أهلة لآن تكونرا أسوة وقدوة لأتباعهم فى الخسار » وفى أنهم استحبوا العمى 
على الهدى » وآثروا الحياة الفانية على الدار الباقية » وى وصفهم مما ذكر إشعار بأن 
الأتباع إنما اتبعوهم لوجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال والأولاد » لا لما شاهدوا فيهم 
من نج قويم يدعو إلى اتباعهم . 
( وَمَكَرُوا مَكْرًا كبَارًا ) باتباعهم . قال ابن زيد : أى كبيرًا فى الغاية » ويراد به احتيالهم 
فى الدين » وصدهم الناس عنه وإغراؤهم وتحريضهم علٍ أَذِيّة نوح - عليه السلام - ولهذا كان 
(كبَارا) أبلغ من (كبير) »وإذا اعثبر التنوين فى ( مَكْراً ) للتنفخم زاد أمر المبالغة ى مكرهم 
وفى عطف هذه الجملة على جملة الصلة وهى قوله تعالى 00 يذه مَلَذ عي )دإكتازة: إل 
أنهم ضموا إلى ضلالهم إضلال الأتباع فى تسويلهم لهم بم غل الك والهدى: وأنيع غل 
شىء نافع . روى أن بعض الأعراب الجفاة سبع رسول الله ملت يقرأ هذه الآبة فقال : 


ما أفصح ربك يا محمد 3 


سورة توح و0 


ع معي ل الى --ى كي 


: ره ل ا م صمرةه ميل سك ري ور سس ع عرص ابعر 3 
7ع 55 -( وقالوا لاتذرن اليهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسراء 


وَكَد أَضَلُوا كثيرًا وَلاتزد الظّالِمِينَ إلا الا ) : 


مد 


أ : وقالوا: لاتث ر كوا عبادة آلهتكم مطلقا إلى عبادةرب نوح .عليه السلام ‏ ولاتدركوا 
عبادة هؤلاء الأصنام المذكورة ء وخصوها بالذاكر مع اندراجها فما سبق من النهى عن ترك 
عبادة الآلهة جميعًا لأنها كانت أكبر معبوداتهم الباطلة وأعظمها . وإن كانت متفاوتة 


فى العظلم حسب زعمهم كما يوحى إليه إعادة (لا) مع بعضها وتركها مع بعضها : 


أخرج البخارى وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : صارت الأوثان الى 
كانت فى قوم نوح فى العرب بعد » أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت 
لهذيل ؛ وما يغوث فكانت لراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ » وأما يعوق فكانت 
لهمذان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى كلاع » وهى أسهاء رجال صالحين من قوم نوح 
- عليه السلام - فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصبوا إلى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون فيها انصبابا » وسموها بات » ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ 
العلم عبدت ...اه : أبن كثير . 

وقيل : هى أمماء رجال صالحين كانت بين آدم ونوح - عليهما السلام ‏ » وقيل : 
هم من أولاد آدم » فلما ماتوا قال إبليس لمن بعدهم لو صوردم صورهم فكنتم تنظرون 
إليهم وتتبركون بهم ففعلوا . فلما مات أولثك قال لمن بعدهم : إنهم كانوا يعبدونهم » فعبدوهم . 

وذكر المفسرون قى ذلك روايات وقصصا كثيرة » فمن أرادها فليرجع إليها ق كتب 


حل التفسير الوسيطك 


( ود أَصَلُوا كَثِيرًا ) أى :أضل هؤلاء الرؤساك خلقًا كثيرًا قبل الذين أوصوهم بأن 
يتمسكوا بعبادة الأصنام ؛ فهم ليسوا بأول من أضاوهم ؛ ويشعر بذلك المعى فى قوله تعالى : 
( وَقَد أَضَلوا ) والاقتران بعد حيث أشمار ذلك إلى أن الإضلال استتمر منهم إلى زمن الإخبار 
بإضلال الطائفة الأخيرة . وقال الحسن : وقد أضلواء أى : الأصنام الى اتخذوها آلهة خلقاً 
عي الع راقهر وار اللي دل اماو 1 0 لفيا 0 
انان 6”" وعود ضمير العقلام عليها وهو واو الجماعة فى قول الحسن لتنزيل الأصنام 
منزلتهم عنذدهم وق زعمهم . 


( وََاتَزِدِ الظَالِمِينَ إِلّا ضَلَالَا ) أى : قال : رب إنْهم عصونى ... إلخ » وقال : ( ولا تزد 0 
الظَالِمِينَ إِلّا ضَلَالَا ؛ والغرض الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم وطلب النصرة عليهم » 
والمراد بالضلال الذى دعا عليهم بزيادته : إما الضلال فى ترويج مكرهم ومصالح دنياهم » 
فيكون دعاء عليهم بعدم الاهتداء إلى تيسير أمور أخراهم : وإما الضلال بمعنى الضياع والهلاك 
كما فى قوله تعالى : « إن الْمُجْرِمِنَ فى صَلَالز وَسَمُرِ 6" ٠»‏ وهو مأخوذ من الضلال فى 
الطريق لأن من ضل فيها هلك . ووضع الظاهر وهو قوله : ( وَلَانَزدٍ الظَلِمِينَ ) موضع 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط » ولتعليل الدعاء عليهم به . 


47 : سورةإبراهيم » من الآية :5م (؟) سورةالقمر »الآية‎ )١( 


١ 


سورة لوح لل 


ا ( مما حَطعَهم روأ دحوأ ندا مم يجِدُواَهُم 
ره صما سا8 روعء 


ترد اق أنصًا” را و وقال نوح رب اندر عل الأرض 


رك 2مك 


من الْكافرين بادا © إِنكَ 1 0 ا ا 


م مام محا صم ور سرج س صمر سير ىا اسم 


دخل بينّى 0 وللسؤ ينين 2 - تزد المي ش 
إلَاتَبَادًا ي ) ظ 


# م ممه 


(رَبِ لَاتَذَرْ ) أى : لاتترك من الكافرين . 


رس مي ْ - - 
( دَيّارًا ) : من يسكن داراء أو من يدور ويتحرك فى الأرض ذهابًا وإيابًا من الدار » 


أو الدوران » والمراد : لاتترك منهم أحداء والدّيارمن الأمماء التى لاتستعمل إِلّا فى النثى العام 
يقال : مابالدار ديار ؛ أى : ماءها أحد . 


( إلا فَاجرًا كفارًا ) أى : من نسيفجر ويكفر » فوصفهم ما يصيرون إليه لوثوقه بذلك . 
نتيجة لتجربته الطويلة . 


(وَلَاتَرَدٍ الظَلِمِينَ إِلَاتَبَارَا) أى : هلاسا »يقال : تبر يبر من بالى : قتل وتعب : إذا هلك » 


ويعدى بالتضعيف فيقال : تبّره الله : إذا أهلكه . 


تآ التفسير الوسيط 


التفسسير 

8 ( ما حَطِيكَاتِهمْ أغْرِقُوا دلوا نَارَا قََمْ َجِدُوا لهم من كُون الله أنصَارًا) : 

المعبى : إن هؤلاء الكفار بسبب كثرة ذنوهم وعتوهم ؛ وإصرارهم على كفرههم ومخالفتهم 
رسولهم أغرقوا بالطوفان ( فََدْخِنُوا نَارَا) هى نار البرزخ » ويراد مها عذاب القبر » أى : 
انتقلوا من برودة الماء إلى حرارة النار » ومن مات فى ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير 
ملا أصابه مايصيب المقبور من العذاب أو النعبم ؛ قال الضحاك : كانوا يغرقون من جانب 
ويحرقون بالنار من جانب » ولاغرابة فى ذلك وفالله يجمع بين الماع والنار كما قال ابن الأنبارى 
والتعقيب ظاهر على أن المراد إدخالهم بعد الإغراق نار هى نار البرزخ » أما إذا أريد مها نار 
الآخرة كما قيل : فيكون التعقيب لعدم الاعتداد بما بين. الإغراق وإدخال نار جهم من زمن 
لاتصاله وتحقق الإدخال . وتنكير النار إما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه ‏ عز وجل - أعد لهم 
نوعا من العذاب على حسب خطيثاتهم . 

( كَلَمٌ يَجِدُوا لهم من دُونِ اله أنصّارًا ) أى : لم يكن لأحد منهم مغيث ولامعين ولامجير 
ينقذه من عذاب الله كقوله تعالى : ٠‏ لَاعَاصِم الْيَوْمّ من أَمْر الله إِلّا من رحِمَ »”'" وفيه 
تعريض بأن آلهتهم الى اتخذوها آلهة من دون الله تعالى غير قادرة على نصرهم » وفى ذلك 
من التهكم هم مافيه . ْ ٠‏ 5 

: وَقَالَ ُو رب لات عَلَ الْأرْضٍ ين الكَافرينَ مَبّارَا)‎ (1١ 

معطوف على نظيره ( قَال وح رب إِنَهُمْ عَصَوْئِى ) وقوله تعالى : ( يما حََطِيتَاتِهم 
َعْرِقُوا ... ) الآية . اعتراض بين الدعاءين للإيذان من أول الأمر بأن ما أصاءهم من الإغراق 
والإحراق لم يصبهم إِلّا من أجل خطيئاتهم التى عدها نوح ‏ عليه السلام - وأشار إلى 
استحقاقهم العذاب لأجلها » والمعروف أن هذا الدعاء كان قبل هلاكهم . 


4" سورة هود »ء من الآبة:‎ )١( 


سسورة نوج ١6‏ 


والمعى : 2 لاتترك على الأرضن من الكافرين أحدا يسكن دارّاء أو لاتشرك منهم من 
يدور ويتحرك على الأرض ام استدقوا الهلاك عم اقترفوا من آثام ومما استمسكوا به من 
كفر وطغيان » ويراد بالكافرين قومه الذين دعاهم إلى الإبمان والطاعة فلم يجيبوا . 

- ل 5 2 ع ل لصم اس يس ا اس ا 

- ( إِنَكَ إن تَذَرهم يَضلوا عِبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) : 

أ : إنْك إن تترك أحدا منهم يضلوا عبادك عن طريق الحق» ولعل المراد مهم من آمن به 
عليه السلا - وبإضلالهم إياهم : ردهم إلى الكفر بنوع من الخداع والمكرء أو المراد هم من 
ولد من المؤمنين » وببإضلالهم إياهم : صدهم عن الإمان» أو من ولد من الكافرين: ولم يبلغ حد 
التكليف » فكانوا يحولون بينهم وبين الإمان بغرس العداوة والبغض ف قلوهم لنوح - عليه 

2 
السلام وى بعض الأخبار : أن الرجل منهم كان يانى بابنه إلى نوح . عليه السلام - 
الصغير على ذلك . قيل : ومن هنا قال - عليه السلام ‏ : ( ولا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا 
كفارًا ) أى : من سيفجر بعمله ويكفر بقلبه » فوصفهم بما يصيرون إليه من الفجور والكفر 
لاستتحكام علمه .ما يكون منهم » ومن أعقامهم بعد ماجربهم واستقراً أحوالهم ألف سنة 
02 َ"" دفر ,عي 2 صر مل 
إلا خمسين عاما . ومثله قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( إن تذرهم يلوا عبادك ) » وقيل : 
أراد بقوله 1 ( ولا بِلِدوا ل قَاجِرًا فر ( أى 1 من طبع وجبل على الكفر والمجور » وقد 
: 1 ا عو امع ع ليوات لبوا ع وت م قل ل اي 
علم ذلك بوحى كقوله ‏ سبحانه ب وأرعى إل نوح . أنه لن يُؤْمِنَ من قؤيك إلا من قَدْ 
آمَنّ 6”'" وكأن قوله : (إنَكَ إن تَمَرهُمْ ... ) الآية . اعتذار منه عليه السلام - مما عدبى 
درد عليه م أن الدعاع عليهم بالاستئصال مع احّال أن يكون من ذريتهم من يؤّمن وذلك 
م 0 بالأنبياء 3 عليهم الصلاة ا 

وعن قتادة ومحمد بن كعب ارس وغيرهم أنه عليه السلام مادعا عليهم إل 57 

أن أخرج الله كل مؤمن من الأأصلاب وأعقم أرحام النساء » وقد استجاب الله دعاء» » فأهلك 


)22320 سورة هود » من الآية : 85 


ا التفسير الوسيط 


جميع من على وجه الأرض من الكافرين حت ولده من صلبه الذى اعتزل عن أبيه وقال : 
( ساوى إلى جبل_يحْصِمِنى من المآم )”'" الاية . 


ير 2م صما م 


0( رب اغْفِرٌ لى ولواليدى وَلِمَن دل ب مُؤْيِنَا ولِلْمَؤْينِينَ وَالْمُؤْمِنَات ولا تَردٍ 
الظالمين إلا تبّارًا ) : 

خص - عليه السلام ‏ والديه ألا بالدعاء بالمغفرة » ثم عمم المؤمنين والمؤمنات ؛لأنهما أحق 
وأولى نسبًا ودينا وكانا مؤمنين » ولولا ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة » وقيل : أراد بهما 
ادم وحواء . 

( وليمن دخل بيْتى مُؤْمِنَا ) قال الضحاك : يعنى دخل مسجدى » وبه قال الجم, 

وابن عباس » ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها » وهو أنه دعا بالمغضرة لمن دخخل 
وهو مؤمن كما قال ابن كثير » وقيل : المراد بالدعاء لمن دخل سفينته أو شريعته » وص 
الداغل بكونه مؤمًا » لأنه علم أن من دخل مؤْمنًا لايعود إلى الكفرء وبذا القيد خرجت 
امرأته » وابنه كنعان » ولكن لم يجزم بخروجه إِلَّا بعد ماقيل له : إنه ليس من أهلك 
( وَلِلْمُوْنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ ) من كل أمة إلى يوم القيامة » وذلك يعم الأحياة منهم والأموات 
وهو تعمبم بعد تخصيص ٠‏ واستغفر ربه ‏ عز وجل - إظهارًا لمزيد الافتقار إليه سبحانه وحبًا 
للمستتضر لهم من والذيه والمؤمنين (٠‏ وَلَاتزْدٍ الظالمين إلا تبارا ) قال السدى : إلا هلاكا » 
وقال مجاهد : إِلّا خسارًا فى الدنيا والآخرة . قيل : هلك معهم أولادهم أيضًا لكن لاعلى 
وجه العقاب لهم » بل لتشديد عذاب آبائهم وأمهاتهم ملاك أطفالهم الذين كانوا أعز عليهم 
من أنفسهم » وسثل الحسن عن ذلك فقال : قد علم الله براةتهم فأهلكهم بغير عذاب لهم ' 

وقيل : لم يكن معهم أطفالهم حين غرقوا ؛ لأن الله سبحانه أعقم أرحام نسائهم وأيبس 
أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعين أو سبعين عاما » وقد دعا عليه السلام ‏ دعوتين : 
دعوة على الكافرين بالتبار» ودعوة للمؤمنين بالمنفرة » وحيث استجيبت له الأولى فى حق 
الكفار » فاستحال ألا تستجاب له الثانية فى حق المؤمنين » وهو سبحانه أكرم الأكرمين . 


والله أعلم . 


)١(‏ سورة هود ؛ من الآية : م 


سورة الحن : لحل 


مكية وآيانما ثمان وعشرون آية 


صلتها بما قبلها : 

لما ذكر الله تعالى فى سورة نوح قوله :( فَقَلَتَ اسْتَفِْرُوا رَبَكُمْ إِنهُ كان غَفَاَا ٠‏ يرل 
السمَاة عَلَيْكُم مدرَارا ) + وقال ق هذه السورة فشان عفار مكة.: ( وَأن لو اسْتَقَامُوا عل 
الطْريقَة لَأَسْفَيْنَاهُم م2 عَدََا ) . فالاتصال بالله سبب لرغد العيش . 

كما أن هناك توافقًا بين قوم نوح والعرب فى أن كلاً منهما كانوا عبدة أوثان » وتزيد 
سورة الجن أَنْها جاءت لتبكت العرب وتوبخهم على تباطئهم فى الإمان برسول الله ميل 
وكان الجن خيرا منهم إِذْ أقبل على الإمان من أقبل منهم وهم من غير جنس الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - . 
بعض مقاصد هذه السورة : 

-١‏ تحدثت السورة فى أولها عن أن الله - سبحانه - أوحى إلى رسوله يله أن فريقًا 
من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم وأنه قد أعجبهم : وأخذتهم قوة بلاغته وجميل هدايته 
فدفعهم ذلك إلى الإمان به فور سماعهم له ٠‏ وعاهدوا أنفسهم ألا يشركوا بالله أحدًا » وأنهم 
عظموا رمهم وقدسوه ونزهوه عن اتتخاذ الصاحبة والولد . 

؟- أبانت السورة بعد ذلك أن الجن - بعد بعثة الرسول يِقَِع أرادوا أن يصلوا إلى 
السهاء لاستراق السمع فوجدوها قد ملئت بلملائكة لحراستها » وأن الشهب الثاقبة 
ترصدهم © وترجمهم إذا ما حاولوا الدنو منها . 

*- أوضحت السورة أن كلا من الجن والإنس فريقان »فريق موّمن تبى قد اهتدى 
إلى الصراط المستق.م »وفريق كافر شى . 

4- نبهت السورة مشركى مكة على أن رسول الله َه لاملك لهم ضرًا ولا رشدًا » 
وإنما الذى علك ذلك هو الله وحده » وأنه لاتمنعه ولاينقذه من عذاب الله أحدٌ إن عَضَاه 


ا التفسير الوسيط 


وخالفه » ال يز اط ا بكار رجس وده الله إلا إذا قام يتبليغ 


ه- وجادت خاتمة السورة وتبايتها يبيان أن الله وحده - جل شأنه - هو العام بمعرفة 
الغيب فلايظهر أحدًا على غيبه إِلَّا من اختاره واصطفاه لنبوته ورسالته فيظهر له مايريد من 
الغيب » وأنه يحفظ الرسول مله ويصون رسالته من استراق الشياطين وتخليطهم : 
( عَالِمْ اليب قلا يِظْهرٌ عَل عَيْبِهِ أَحَدا إلا مَن ارتَمَى من رول فَإِنْهُ يَسْلك هن ب 


ونرى قبل التفسير أن نعرض لمسائل : 
١‏ الملائكة : 


وهم عباد مكرمون لايعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤهرون » خلقهم الله من نور وفطرهم 
على الطهر وناط هم أمورًا كثيرة ؛ فمنهم رسل الله إلى أنبيائه » ومنهم حملة عرش الرحمن » 
والحفظة » والكتبة » وملائكة الرحمة وملائكة العذاب » إلى غير ذلك مما لا رعلمه إلا الله 
5 8 0 0 
وأنهم - عليهم السلام - قد أمدهم الله بالقدرة الشسديدة على الأعمال العظيمة الى 

0 0 
لاتدانيها قدرة ولايصل إليها الإنس والجن » وقد أمكنهم الله من التشكل والتصور بالأشكال 
. . 0 

الجميلة الى لا تحكم عليهم » ويراهم الناس عليها » أما صوره, الاصلية فلا يبصرهم عليها 
2 0 1 
إلا من ثششاء الله من عباده كالانبياء والمرسلين . 


الجن : 

واحده (جى ) كروم وروى وترك ودتركى : وهم جنس من خلق الله ذوو أجسام عاقلة 
تغاب عليها النارية ينهد الك اقول عاك وعلن الامك ون تارير من نار ءوهى 
قابلة ادك بالأشكال المختلفة البى : تحكم عليهم ؛ ومن شأنما الخفاء » وترى بصور غير 
57 الأصلية الى لايراهم عليها إل الأنبياء 5 عليهم الصلاة والسلام - ومن شاء الله 
- تعالى - من خواص عباده » ولها قوة على الأعمال الشاقة العظيمة الى يعجز عنها عامة 


سورة الجن لجل 


البشر » قال تعالى : «٠‏ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَصَاء من مّحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَان كَالْجَوَاب دور 
رَاسِيّاتٍ » » ومنها طوائف كرععة محبة للخير » وأخرى دنيئة خسيسة محبة للشر . 
( وَأَنَا منا الْمُسُْلِمُونَ وَمنًا لْفَاسطُونَ ) 2 ولايعرف أنواعهم وأصنافهم إلا لله ومن أطلعه 
الله على ذلك من عباده : 

وأكثر الفلاسفة ينكرون الجن »وننى وجودهم كفر صريح؛ لأن الله قد ذكرهم فى 
القآرآن الكريم فى أكثر من موضع »ومنه ماهو مذكور ى هذه السورة الكريمة. 


وجمهور أرباب الملل معترفون بوجودهم كالمسلمين » وإن اختلفوا فى حقيقتهم ويسمومبم 
بالأرواح السفلية . 


الشياطين : 

ذهب قوم إلى أنهم ولد إبليس - عليه اللعنة- ولا موتون إِلّا مع أبيهم »فهم على هذا 
القول جنس مستقل » أشرار يجبلتهم وطبعهم . 

وكين التزون إلى أن الشياطين هر الأُشسرار والمرّدة من الجن » ويطلق اسم الشيطان على 
الشرير المتمرد من الإنس أيضًا ٠‏ قال تعالى : ٠‏ وَحَدَلِكَ جَمَلْنَا لكل نَبِيَ عَدُوَا سَبَاطِينَ 


5 د اولقن عد وو 3507 قورع وما و22 5 0 
الإنس وَالْجن يوحى بَعْضهم إلى بض زخحرف الَْوْلِ غرورا » ولكل وجهة . والله أعلم . 


ادامل التفيم الوسسيط 


( قُلَ اوح إل أنه استمع تَمَرٌ من ين فَمَالُوأ إِنَا سَمِعْنا 
كَرَّءَ انا مججا ا يبْدى إِلَ الرشد فَعَامَنًا بهء وَلن تقر برَيتَآ 


عرص صاصم ور 


أحدا كي والهر هر نَعَللَ جَد رَيَنَا ما تخد صلحبة ولا ولدًا قي 


عوجي دص ص مير عير خت صمم جه 2 


وانهر كان يَقُولٌُ سفيهنًا عل الل شَطْطَا دي ونا ظَمَنا أن لن 
تَفُولَا نإ وَآشنْ عل أ كذباات ) 


الفردات : 

( أوجى ( : الوحى : ععبى الإيحاء لغة : الأعلام بالشىء على وجه الخفاء والسرعة »* 
ومعناه فى الشرع : إعلام الله لأنبيائه مايريد إبلاغه إليهم من الشرائع والأخبار بطريق خنى ؛ 

8 ملم 

ويكون بطريق الإلقاء ف القلب دفعة أو بالكلام من وراء حجاب بحيث يسمع النى كلام 
الله ولايراه » أو بإرسال الملك إلى الرسول وهو المراد هنا . 

00 : جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة . 

(عَجََا ) : بديعًا مباينًا لسائر الكتتب فق حسن نظمه وصحة معانيه . 

( الرَضْدِ ) : الصواب »وقيل : التوحيد والإمان . 

(جَد رَينَا ) : عظمته وجلاله أو ملكه وسلطانه 1 غناه . 

(سَفِيهِنَا ) ا : خفة العمل »أو الحمق والجهل . 

( شَطَطًا ) : الشبطط : مجاوزة الحد فى الظلم وغيره . 


سورة الحن * 1 


: » (قل أوجى إِلَ أَنَهُ اسَتَمَمَ تمر من الجن فَمَالُوا نا سَمِعَنا آنا عَجَّا‎ -١ 
أى : قل لهم يا محمد : إن الله أخمرفى على لسان جبريل - عليه السلام - أن نفرًا من‎ 
الجن قد ألقوا بسمعهم إلى القرآن الذى كنت أتلوه » فلما سمعوه قالوا : إنا سمعنا كلامًا‎ 
. جليل القدر عظيم الشأن ليس على نمط غيره من الكتب » بديعًا فى حسن نظمه ودقة معانيه‎ 
ره سس م اله مسر»ع رت 6ه ام برلاءسمعر ىم‎ 
3 (يهدى إلى الرشد فامنا به ولن نشرك برينًا أَحَدا‎ -١ 
أى : وهو مع علو منزلته يدل ويرشد إلى الطاريق الحق والصراط المستق.م » ويدعو إلى‎ 
الإمان بالله وتوحيده فبادرنا فور سماعنا له باعتقاد ماجاء به » ولرسوخ ذلك فى قلوبناء‎ 
واطمثناننا إلى أنه منزل من عند ريئا لن نعود إلى الإشراك بالله بدا » بل نفرده وحسده‎ 
. # 
. بالالوهية والربوبية‎ 
رععو م م ره رهذام ر »ممم ري مرحي رمه‎ 
: ) وأنه تَعَاك جد رَبمًا ما اتَحْدّ صَاحِبَةَ ولا وَلَدَا‎ ( # 
» الجد معناه : العظمة » وفيه الحديث : ه كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا‎ 
1 . أى : جل قدره‎ 
أى : وأنه - سبحانه- تعالت عظمته وتساى جلاله قد تنزه عن أن يتخذ صاحبة أو ولدًا‎ 
1 1 
يحتاج إليهما ويسعأنس بما ؛ فالشأن فيهما ذلك » إذ الرب - جل شأنه- يتعالىعن هذا‎ 
. وأمثاله كما يتعالى ويتعاظم ويتذزه عن الأنداد والنظراء‎ 


4- (وَأَنَهُ كَانَ يَقَولُ سَفِيِهِنًا عَلَ الله شَطّطًَا ) : 

أى : وأن الأحمق فينا والجاهل منا - وهو الذى خف عقله وذهب صوابه - كان يقول 
على الله قولا شططًا بعيدًا عن الحى والصدق والصواب ؛ إذ قد أشرك به » ونسب إليه 
الصاحبة والولد . والله - سبحانه -. منزه عن ذلك . وقيل : المراد من السفيه هو إبليس » 
أو كل مارد من الجن كافر بالله . 


ل | التفسم الوسيط 


ك5 اسه 


ه- ( ونا ظدَنَآ أن ذّن تَقُولَ الإنش وَالْجِن عَل الله كبا ) : 

أى : وأننا حسبنا وظننا أن أحدًا من الإنس والجن لن يجترئ على الله ويفترى عليه 
وينسب إليه الصاحبة والولد كذيًا » فلما سمعنا القرآن وآمنا به علمنا أمْهم كانوا يكذبون 
ويفخرون + وهذا يشير إلى أن الجن قبل -سماعهم القرآن كانوا يظنون أن إبليس أو المتمرد ' 
من الإنس والجن صادق فى نسية الصاحبة والولد لله » فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان 
كاذ باق للك افسموه فيه 

وهنا يجمل بنا أن نتعرض لاجناع الرسول مقع بالجن ورؤيته لهم لوثوق الصلة بينه 
وبين ماجاء فى هذه السورة فنقول : 

اختلفت الروايات فى أنه ملقم رأى الجن وكلمهم على قولين : 

تقول الأرل موه هةنب ابو عباتن 2 بوب عليه الصلاة والسلام - مارآهم » 
قال : إن الجن كانوا يقصدون السماء فى الفترة بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام- 
فيسمعون أخبار السماء ويلقونها إلى الكهنة ٠»‏ فلما بعث الرسول ميته حرست السماء وحيل 
بين الشياطين وبين خبر السهاه » وأرسلت الشهب عليهم فرجعوا إلى إبليس- عليه اللعنة- 
فأعبروه بالقصة » فقال :لا بد لهذا من سبب » فاضربوا مشارق الأرض ومغارسها واطلبوا 
السبب » فوصل جمع من أولئك الطالبين إلى تبامة فرأوا رسول الله يَيْع فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا والله هو 
الذى حال بينكم وبين خبر السهاء » فهناك رجعوا إلى قومهم وقالوا : ياقومنا ( إِنَا سَمِعنًا 
آنا عَجَبَا ) فأخبر الله نبيه محمدًا يله عن ذلك الغيب وقال : ( قل أُوحِى إل ) كذا 
وكذا » قال : وفى هذا دليل على أنه عَلِتّه لم ير الجن ؛ إذ لو رآهم لما أسند معرفة هذه 
الواقعة إلى الوحى ؛ فإن ماعرف وجوده بالمشاهدة لايسدد إثباته إلى الوحى . 


والقول الثانى : وهو مذهب ابن مسعود : أن الرسول مَكِتّم أتاه داعى الجن فذهب 


معه وقرا عليهم القرآن » وأن ابن مسعود سار مع رسول الله مِنَّوِ حين انطلق به وبغيره 
يريه آثار الجن و آثار نيرانهم 5 


سورة الحن 1 ل 


0 7 1 ١ 
وطريق 0 أن ماذكر ابن عباس وقع أولا ء فاوحى الله إلى رسوله‎ 
. مهذده السورة. »ثم أمر 0 بالخروج إليهم بعد ذلك كما روى ابن مسعود‎ 


| هذا » وق أمر الله رسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحاه الله إليه به فى واقعة الجن فوائد : 
منها أن يعرف الصحابة أنه - عليه الصلاة والسلام - كما بعث إلى الإنس بعث إلى الجن » 
وأن تعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول- عليه 
الصلاة والسلام - وف هذا تعريض مم لأنهم يعرفون ذلك فإِنَ القرآن الكريم قذ نزل بلغتهم 
ولم يستطيعوا معارضته والإتيان مثله أو بسورة من مثله مع تحدهم بذلك ؛ ولكنهم ‏ لظلمهم 
بآيات الله يجحدون ٠‏ ومنها أن الموّمن من الجن يدعو غيره من قبيله إلى الإمان به « يا قَومنا 
أجِيبوا ذَاعىَّ الله وَآمِنْوا به 5 :ومنها أن الجن يسمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا . 


انه كان رجال م من ا لإشس ودون يرجال م من اَن 
2 ا لبا عَم َنّ ا 


مص سضاس صم سمس 0 ص م 


أحدَا يي و آنا لمسنا السماء فود تلها مليّت ن حر سا شد يدا 


الفسردات : 
( يَعُوذُونَ ) : يلتجئون »من العَد ‏ وهو الالتجاء إلى الغير والتعلق به . 


( رَهَقَا ) : الرهق : غشيان المحارم وإتيانها . 


. من سورة الأحقاف‎ "١ من الآية‎ )١( 


10 التفسيم الوسيط 


( لَمَسْنَا السمّآة ) : اللمس : المس » فاستعير للطلب ؛ لأن الماس طالب متعرف » 
أى : طلبنا بلوغ السهاء . 


ع #6 . 0 7 
( رَصدا ) : راصدا ومستعدا ومترقبا له . 


التفسر 

5- (وَأَنَهُ كان ِجَال من الإنس ون برجَالرٍ من الجن فَرَادُوهُم رَهَقًا ) : 

قيل: : إن الرجل من العرب ف الجاهلية كان إذا أمبى فى قفر من الأرض قال : أعوذ 
بسيد هذا الوادى أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه » يريد الجن وكبيرهم ؛ فيبيت 
فى جواره حبى يصبح . 

قال مقاتل : كان أول من تعوذ من الجن قوم من أهل اليمن ثم من بنى حنيفة »ثم 
فشا ذلك فى العرب » فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم . 

0 0 

أى : وأنه كان رجال من الإنس يلجأون ويستجيرون بالجن رجاء رعايتهم وأملا فى 
حفظهم من شرور سفهاء الجن ومردتهم فزاد الإنسش الجن بسبب استعاذتهم هم تكبرًا وصلفًا 

8 وه 3 
وعتوا حيث قالت الجن : سَدنا الإنس والجن ٠»‏ أو أن الجن زادوا الإنس يسيب هذا 
الالتجاء من الإنس زادوهم فرقا وخوقا ؛ بل زادوهم كفرا بالله » إذ الاستعاذة بذير الله كفر . 

ل ينطع ب 5 روم > لي 0 

0- (وأنهم ظنوا كما ظئنتم أن لن يَبْعَتْ الله أَحَدَا ) : 

أى : وقال الجن بعضهم لبعض : إن كفار الإنس حسبوا وظنوا كما حسيام - يا معشر 
الجن - أن الله - سبحانه - لن يبعث أحذا بعد الموت » وأنهم كانوا يقولون : « إن هى 
ا 0 م2 عم د وبر مومع 
لا حَيَانمًا الدنيًا وَمَانَحْنْ بمَبْعُوئِينَ ٠‏ '' فقد أنكروا البعث كما أنكرتموه أنتم » أو : أن 
الإنس ظنوا كظنكم أن الله ن يرسل رسولا إلى أحدمن العباد » وقد أخطاً الإنس وأخطأتم 


)00( من الآية ١9‏ من سورة الأنعام 1 


سورة الجن لحل 


4- (وَأَنَا لَمَسْنَا السَمَاء فََجَدَنَامَا مُلِعَت حَرَسا شَدِيدَا وَشهبًا ) : 

أى : وأننا طلبنا بلوغ المهاه واسيّاع كلام أهلها فأصبناها وصادفناها ملت بالحفظة 
من الملائكة الشداد الذين يحرسونا » وبالشهب والنجوم المحرقة الى كانت تنقض على الجن 
عند استراق السمع » قال بعضهم : إن رى الجن بالشهب كان بعد مبعث الرسول يِه وهو 
إحدى آياته » والصحيح أن ذلك كان قبل مبعث الرسول- عليه الصلاة والسلام - فلما 
بعث زاد ذلك إنذارًا بحاله وتنبيها إلى إرساله » أى : زييد فى حرس السماء حتى امتلأت من 
الملائكة والنجوم كما يشعر بذلك قوله تعالى : ( ملِيّت حَرَسَاشَدِيدًا وَشْهيً ). 


قال ابن عباس : بِيمًا النى مَلِقَةِ جالس فى نفر من أصحابه إِذْ رََّ بنجم فاستنار » 
فقال : « ما كدتم تقولون فى مثل هذا فق الجاهلية » ؟ قالوا : كنا نقول : موت عظم » 
أو يولد عظيم » فقال النى ميته : « إنها لاترى لموت أحد ولا لحياته » ولكن ربنا - سبحانه 
وتعالى - إذا 0 ينتهى التسبيح 
إلى هذه السهاء » ويستخبر أهل السماه حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم » ويخبر 
أهل كل سماو حدى ينتهى الخبر إلى هذه فيتخطف الجن فيرمون » فما جانوا به فهو حق 
ولكنهم يزيدون فيه » ٠‏ وقال ابن قتيبة : كان ( الربى ) ولكن اشتدت الحراسة يعد 
المبعث » وكانوامن قبل يسترقون ويرمون فى بعض الأحوال فلما بعث محمد يَِلِقَةِ منعت 
( الجن ) من ذلك أصلا . 

9 - (وَأَنَا كنا تَقْعُدُ مِنْها مَقَاعِدَ لِلسَمم_ فَمَن يَسْتَوِع_الْآنَ يَجِد لَهُ شِهَابًا رَصَذًا ) : 

أى : وأنا كنا قبل ذلك نتخذ من السماه مواضع للسمع نجدها خالية من الحرس 
والشهب » أو صالحة للترصد والاسمّاع » فالآن ملئت المقاعد والمواضع كلها بالملائكة والشهب 


فمن يحاول أن يقترب للاستّاع يجد له شهايًا قد أرصد له ليرج, به . وقال مقاتل : رميًا 
بالشهب ورصدا من الملائكة 


ه51١‏ التفسم الوسيط 


22 2 عه 5م سم ادة2 -. 
(9 وَأنّا لا تدر أشر أَرِيد يمن فى الأرض أم أ راد يهم ربهم 
رعَداق وأنا ل ل ا ٍ 


كم ب عو 


ا ار لن تعجر الى الأوض ون نعجزهر 


رص بير وير هى بير 


قَلَا نحَافُ مسا وَل ا 7 


الْقَسطُونَ فَمَنْ أل فَأَوْكتبك تحرَورَهَدٌ!( وما الْقسطُونَ 


أي صصص وام 


اا 


( دُونَ ذَّلِكَ ) : أقل منهم صلاحًا »أو غيرهم فى الصلاح . 


( طرَآئِق قَدَدًا ) طرائق : مذاهب دا : جمع قِدّة » من قد ؛ كالقطعة من قَطَم 
أى : كنا ذوى مذاهب مختلفة . 


( نَمْجِرَ الله ) : نفوته ونتفلت منه . 

(بَخْسا ) البخس : نقص الشىه على سبيل الظلم . 
( رَهَقنَا ) : ظلمًا ومشقة عليه بالزيادة فى آثامه وسيئاته 
( الْفَاسِطُونَ ) : الجائرون والمائلون عن طريق الحق . 


( نَحَرُوَا ) : قصدوا وتوخوا طريق الحق والصواب . 


سورة الجن لهل 


ا أن امنأكو أرية بن ف الْأَرْضٍ أء راد بهمْ رهم رَكَدًا ) : 

أى : وأننا - معشر الجن - لانعل ماله صانع بأهل الأرض يسيب امقلاه السهاه بالحرس 
' والشهب وانقضاضها وبافتها » وتغير الحال عما ألفناه » أَحَدَثٌ ذلك لعذاب وشر يريد 
- سبحانه ‏ أن ينزله بأهل الأرض ؟ أم لخير يريده الله لهم ؟ أو أننا لاندرى أن إرسال 
محمد الذى من أجله منع استراقنا للسمع وقعودنا فى مواضع ف السياء » أيكون ذلك نذير 
عذاب لهم ؛ فإنهم قد يكذبونه فيهلكون بتكذيبه كما هلك من كذَّبوا رسلهم من الأمم 
السابقة أم يكون ذلك بشير خير لهم فإنهم قد يومنون به وسهتدون » ولايختى ماى قول 
الجن : : ( شر أَرِيدَ ) من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى لله - - عز وجل - كما 
م ا - تعالى - فقد جمعوا بين جم الأدب 


: ) (وَأَنا مِنا الصالِحونَ وَمِنا دُونَ ذَّلِكَ كنا طَرَآئْقَ قَدَدًا‎ ١ 

أى : وأنا منا الأبرار المنقون » ومنا قوم دون ذلك فى الصلاح وهم المقتصدون غير 
الكاملين فيه » أو : ومنا سوى ذلك وهم الطالحون الفاسدون الذين ليس لهم صلاح وهم 
الكافرون : 

( كنا طرَآئق قِدَدًا ) أى : كنا أى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة » أو كنا ذوى 
مذاهب متفرقة ؛ فالطرائق - وقد وصفت بالقدّد - تدل على معى التقطع والتفرق والاختتلاف 
كأن كل طريق لامشيازها مقتطوعة عن غيرها . 


1 


1 (وَأَنَا ظَنَنا أن ذّن نَعْجِرٌ الله ف الْأَرضٍ ون نعْجِرَهُ هَرًَا ) : 


أى : وأننا علمنا وتيقَنًا بالاستدلال والتفكر فى آيات الله وما شاهدناه من قدرته أننا 
ق قبضته وقهره » وآن نعجزه فى الأرض مع بسطها وسعتها وكثرة فجاجها وتشعب طرقها » 
فلا نفوته إذا أراد بنا أمرا أيبًا كنا فيها ؛ ولن نستطيع أن نفلت منه - عز وجل - هربا 
إلى السماء » وإن هرينا فلن نشخاص منه ؛ وذلك لشسدة قدرته وعظم سلطانه . 


١51‏ التفسم الوسيط 


»تك نظ سس 27 د عديا نه 0 0 5# دي راص .#4 ص وبع وض ءءء 
*1- ( وَأَنَا لما سمِعنًا الْهِدَئ آمنا به فَمَن يؤمن برَبهِ فلا رخاف بخسا ولا رهقا ) : 


هذا عود ورجوع من الجن إلى تذكر نعمة الله عليهم بالإيمان به واهتدامهم بسماع آيات 
القر آن وافتخارهم بذلك :وق الحق إنه لمفخرة وشرف رفيع لهم . 

أى : وأننا حين سمعنا القرآن العظم اهتدينا به وآمنا بالله الذى أنزله » وصدقنا 
محمدًا . مَيْقَهِ فى رسالته من غير تردد ولاتريث ( فَمَن يُؤْوِن برَبه فَلَايَخَاف بَخْسا وَلَارَمَعَا ) 
أى : فمن يصدق بالله فإنه لارخثى نقصانًا من حسناته ؛ وإنما يجازى عليها كلها الجزاء 
الأوف ؛ ولا بخاف - كذلك - أن يرهق ويشق عليه بالزيادة ق آثامه وسيئاته أو تغشاه 
ذلة »فَمَدْلُ الله يأف ذلك » قال تعالى : ' إِنَّ الله لابَظْلِم مشْقَالَ ذَرّة ون تك حَسَنَة يُضَاعِفَها 
وكين دنه جر عَظِيِما 1 : 


#لوىابير 7 و4 مي 5 


٠ وَأَنَا منّا الْمُسْلِمُونَ ويا الْفَاسِطُونَ”" فَمَن' أسْلَمَ فَأُولَفِكَ تَحَرَوا رَشَدَا‎ ( - ٠٠4 
: ) َأمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنْمَ حَطَبًا‎ 

أى : وأننا- معشر الجن يعد سماعنا القرآن - مختلفون ومتفرقون ؛ منامن انقاد 
وأسلم وصدق برسالة محمد يليه ومنا من جار وعدل عن الحق » وحاد عن الطريق القويم . 

وقد روى عن سعيد بن جبير - رحمه الله - أن الحجاج بن يوسف الثقى ‏ قال لسعيد 
حين أراد قتله : ماتقول ف ؟ قال سعيد : قاسط عادل » فقال القوم :ها أحسن ماقال ؛ 
حسبوا أنه يصفه بالقِسط والعدل » فقال الحجاج : ياجهلة ؛ إنه سمانى ظالل] مشركا » 
وتلا لهم قوله تعالى : ( وَأمَا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهنْمَ عط » #وقرلة ءا عل قانه: 
: بك الَذِينَ كَمَرُوا بِرَبُهِم يَعْدِلُونَ ). 

أل ولك تَحَرُوا رَشَدَا ) أى : فمن انقاد واختار الإسلام واتبع الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - فأولتك الذين قصدوا الصواب والحق #وتوعرااصيل التجلةاحى 
اهتدوا إلى رشد عظم لايبلغ كنهه ومداه إل الله , 


)0( الآية 010 من سوررة النساء . 
)١(‏ من قط قسطاً بالفتح » وقوطا : إذا جار وعدل عن الحق » والقسط بالكسر » والإقساط : المئل. 


سورة الجن لفقل 


(وَأما الْقَاسِطُونَ فَكّانوا لِجَهنْمْ حَطَبًا ) أى : وأما الكافرون الجائرون البعيدون عن الحق 
والمان فكانوا فى سابق علم الله الأزلى » كانوا حطيًا للنار الى وقودها الناس والحجارة ؛ 


تسعر مهم كما تسعر بكفرة الإنس . 


حي سج جه جه 
( َالو استَقَدموأ عل الطَرِبقة قَة لَأُسَقَيِتهِم م21 عَدَهًا زه 
سمس ملرا مح . 07 
َعَم فيه وم مض عن در َيه ينه داب 


ةروس ص جر 


صعدا (ن) وأن المسلجد ١‏ ِ قلا تذعوأمع ا أحدا لين وانهر 


مس وير 00 مير 


لاا ام يدَعوه كادوا يكونون عَلَيّهليدا © فل نمآ 


أَدْعوأ رتى َلآ شرك به أحَدا ضي مُلْ ِنى لا املك لَكُم صَرًا 


> *# مس ممه 8 م 


وَلَارَسَّدَاج كَل إنى أن برل يمت اله د ول عد يمن 
ى 


ليم ٍِ 


ووم ماع صرص لور اس صم مص 


دونهء مَلْتَحَدا © إلّا بلغا من الله ورسلللبهء ومن بع صاللَه 


اس بير بر ام ل ص صر ص تي مص 


ورصولة فإن له ا 


الفسردات : 
(عَنَهَا ) : كثيرًا. 
( لِنَفْتِنهُم' فيه » : لنعاملهم معاملة المختبر الممتحن لنعام علم ظهور مايكون من أمرهم : 
أيكفرون أم يشكرون . 
( وَمَن يُعْرض عَن ذكر رَبِهِ ) : هو من قولهم : أعرضت عنه » بمعنى أضربت وتوليت 


وصددت عنه أى : أخذت عرض أى : جانبًا غير الجانب الذى هو فيه . 
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(يَسْلَكهُ ) : يدشخله 

(صَعَدَا ) : شاقًا يعلوه ويغلبه فلايطيقه . 

( كادوا ) : قاريوا . 

(لبَذا ) : جمع لبدة » وهى الجماعات »© شبهت بالشىه المتلبد المتراكم بعضه فوق 
بعض »من ازدحامهم عليه . 

. لَن يُجِيرَنِى ) : لن بمنعى ولايغيثنى من الله أحد‎ ١ 

(تَلتَحَدًا ) “ملحا وخروا + 

5- ( وأن لو استَقَامُوا عَلَ الطريقة لَأسْفيَام. مك عَدَهَا ٠‏ لُتَفْتِنَهم فِيهِ وَمَن 
كرس قن ذكر ينه يشلكة هدارا هذا ) + 

أى : وأن لو سار الكفار من الجن والإنس معتدلين دون ميل أو جور على الطريقة المثلى 
والنهج القويم والصراط السوى وهو ماجاء به محمد يله من عند ربه لأسقاهم الله المطر 
الغدق الكثير ؛ والغيث العمبم الذى يحبى الله به نفوسهم وينبت لهم به الزرع »© ويدر 
الضرع » ويغمرهم فى دنياهم بوافر النعم وجليل الخيرات » ( لتفيّنهم' فِيه ) : لنعاملهم 
معاملة المختبر لتعلم مايكوت من أمرهم : أيكفرون أم يشكرون » أى : لنعلم ذلك حاصك 
وواقعًا منهم بعد أن علمناه قدياً وأزلا » حتى لايكون للناس على الله حجة » بعد أن يظهر 
ذلك للخلائق » والقول بإغداق الخير عليهم لاستقامتهم مصداقه قوله تعالىي : « وَل أن 
أل القَرَئا آمَنوا وَانَقَوَا لَمَتَحنَا عَلَيْهُم بَرَكَات من الشماه وَالْأرض *'* + وقوله : 

6 ى 


2-0 2 و د لس سست لس ره 0# 5*5 ويكسة ني 
وَل أنْهم أقَامُوا التوراة والإنجيل ومَآ أنزك إِليْهم من ربهم لأ كلوا من فَوَقِهم' ون تحت 


لضف 
2( . 


. من الآية 45 من سورة الأعراف‎ )١( 


[649 من الآية 15" من سورة المائدة 5 


سورة أالحن ١51‏ 


وقيل المعنى : وأن لو استقام الجن على طريقتهم التى كانوا عليها قبل سماع القرآن 
ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام واستمروا على كفرهم لوسعنا عليهم الرزق » وأغدقنا عايهم 
من الخير استدراجاً م وإمهالاً وإملاة حبى يأعذهم | الله أعذ عزبز مقعدر » قال ا : 
« وَلَوْلَا أن يَكونَ لاس أمة وَادِدَةَ لُجَعَلْمَا لِمَن يَكْفَرُ بالر حمطن ُ لوقه مققاة 
و عَلَيْهَا يَظهَرونَ . وَلبيوتهم , أبوَابا وَسَوْرًا عله َتَكِدونَ ٠.‏ عق وإن كُ 2 


ما ماع الْحَيَاة الدثيًا والآيرة عند رَبك لِلمُقِينَ ٠١‏ "وقال جا +سنيفاثة بد ٠:‏ ولا يَحْسبن 
الْذِينَ كَمَرُوا أَنمَا تس لى له" ير لأنفيي” إِنْمًا تكلى ل ليَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُم عَذَاب 


0 .: 


. 
- 


والرأى الأول أولى وأحق بالاعتبار لأن كلمة (الطريقة ) المعرفة بالألف واللام إثما ترجع 


إلى الطريقة المعروفة المعهودة وهى طريقة الهدى والرشاد . (وَمَن يعض عن ذكر رَبهِ يسَلكه 


عَذَاباً 0" 


أى : ومن يتول ويّناً عن عبادة ربه ويتجافٌ عنها فيجغلها فى جانب وهو فى جانب 
يدخله الله فى عذاب يءلو طاقة ذلك الشى المعذب ويشق عليه ويغليه فلا يطيقه . 


6 (وَأَنْ الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدعُوا مَمَ الله أحَدًا ) : 


قال مجاهد : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بِيَعَهُم وكنائسهم أشركوا بالله فيها ؛ 
وذلك أن النصارى تقول : المسيح ابن الله » واليهود يقولون : عزير ابن الله ع ا الله 
000 نبيه والمؤمنين أن يخلصوا العبادة لله وحده ‏ وألاً يدعوا مع الله أحدًا إذا دخلوا 
المساجد كلها » هذا وإن الأرض جميءاً مساجد للرسول عله ولأمنه © فقَد ورد فى حديث 
جابر بن عبد الله الذى أخرجه البخارى ١:‏ وجعلت لى الأرض م.مجدًا وطهورا » فأما رجل 
ف أمق أدركته الصلاة فليصل ؛ وعلى هذا قال : فالمساجد جمع مسجد- بكسر الجيم - 


* 
وقيل : المراد ما الأعضاء السبعة الى يسجد عليها » واحدها مسجّد - بفتتح الجم _ 


. الآيات - مم , 4م 2 0ج من سورة الزخرف‎ )١( 
. الآية م07١1 من سورة آل عمرإن‎ )0( 


(م؟سج؟- الحزب مه - التفسر الوسيظ ) 
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وهى القدمان والركبتان والكفان والوجه » وروى أن المدتنههم سأل أبا جعفر محمد بن على 
/ 1 

ابن موسى الكاظم - رضى الله عنهم - عن ذلك فاجاب مما ذكر » ويل : المراد المساجد 

السجدات » على أن المسجد - بفتح الجم - مصدر ميمى » قال الحسن ؛ من السسنة إذا 

دخل الرجل المسجد أن يقول : لا إله إلا الله : لأن قوله : ( قَلَا تَدْعُوا مَمّ الله أَحَدَا ) فى 


ضمنه أمر بذكر الله ودعائه . 


و قيل المعنى : أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوا ومتجرا ومجلساً ولا طرقاً » 
ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً »وى الصحيح : ١‏ من نشد ضالة فى المسجد فقولوا : 
لا ردّها الله عليك ؛ فإن المساجد لم تبن لذلك » . 


هذا » وقد روى الضحاك عن ابن عباس عن النبى قِتٍ كان » إذا دخل المسجد قدم 
رجله اليمنى وقال : (٠‏ وَأَنْ الْمَسَاجِدَِله فللا تَدعُوا مَمّ الله أَحَدَا ) اللهم أنا عبدك وزائرك » 
وعلى كل مَزُور حق وات ور ول ٠‏ فأسألك يرحمتك أن تفك رقبتى من النار» وإذا 
خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال : ١‏ اللّهم اضيب على الخير صبا ء ولا تنزع عنى 
صالح ما أعطيتنى أَبدًا » ولا تجعل معيشتى كذًا » واجعل لى فى الأرض جََدا ) أى : عِنَّى 
وقال ابن عباس : المساجد هنا مكة الى هى القبلة » وسميت مكة المساجد لأن كل أجد 
يسجد إليها »أى : رتخذها قبلة له. 


رع ول عا اع عه عا فول عل 1ج ماكو د © 
04-- (وَأَنَهُ لما قام عيد الله ردعوه ككادوا يُكوذون عليه لبّدا ) : 
4 8 57 0 ىا ان ليذ ”ال 
أى : وأن الله أوحى إلى رسوله أنه حين قام صلم عابدا ربه - عز وجل - فى صلاة 
الفجر فى بطن نخلة » أو فى سوق عكاظ يوم أصحابه كاد الجن يلتصقون يركب بعضهم بعضاً 
تزاحماً وتراكماً عليه )متعجبين نما أو من عبادته واقتداء الصحابة به قائماً وراكعا اعد 2 
وإعجاباً عا تلاه من القرآن العظيم لايم رأوا مالم يروا مثله وسمعوا ما لم رسمعوا مثله ©» 
وقيل : المراد أن الرسول لما قام يعيد الله تلبدت وتجمعتثت الإنس والجن ا المشر كون 4 
0 0 ا 
وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذى جاء به ويطفئوا نور الله ؛ فال الله إلا أن ينم نوره ويضصره 
ويظهره على من عاداه : 


سورة الجن ا 


6 ( قل نما أدمو ربى ولآ أشْرِك به أحَدَا ): 

سبب نزولها : أن كفار قريش قالوا لرسول الله يله : إنك جقت بأمر عظم » 
وقد عاديت الناس كلهم » فارجع عن هذا فنحن بخيرك ؛ فنزلت . فأمر الله رسوله أن 
يجيبهم على قولهم هذا : بأن ما ترونه من عبادق لله ورفضى الإشراك به ليس مما يتعجب 
منه » وإنما يتعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكاً » أو أن يقول لمن تظاهروا وتمالئوا 
عليه ليبطلوا الحق الذىجاء به :( إِنّمَا أَدعُو رَبى ) يريد ما جئتكم بأمر مستنكر ولا مستهجن 
إنما أعبد رلى وحده ( ولا أشرا كُ به أحَدًا ) وليس ذلك مما يوجب اجتاعكم على مقتى وعداوق . 


: ) قل إِنَى لآ أميِك لَكُم' ضَرًا وا وَشَدَا‎ ( -١ 

أى :قل يا محمد ق محاجة هؤّلاء وجدالهم : إلى لا أقدر أن أض ركم ولا أن ادق 
عذكم ضرا »ولا أستطيع أن أجلب لكم نفعاً » إنما الضار والنافع والمرشد والمغوى هو الله 
- عز وجل - وأن أحدًا من الخلق لا قدرة له على ذلك . 


أى :قل لهم يا محمد : إِنَى لن يستطيع أحدٌ أن يأعذى فجواره ويعيذنى وممنعنى من 
الله إن أراد لى أمرًا وهذا لأَدَهُم' قالوا له : ادرك ما تدعو إليه ونحن بخيرلك . وإننى لن أظفر 
علج أركن إليه أو معاذٍ أحتمى وألوذ به من غير الله ؛ إذلاملجاً ولا منجى منه إِلَّا إليه » 
وأن الممخْلص والنجاة لاتكون إلا بأن أتبع ما أمرنى به ربى » فأبلفكم ما أرسلت به إليكم 
ولا أكم شيئاً كلفنى به- سبحانه - وأوجب عل أن أَسْمِعَه لكم من غير زيادة أو نقصان 
ما عياذى بكم والتجائى إليكم - كما تؤّملون وترجسون - أو اعيّادى على نفسى فى 
الفرار من جزاء رنى وحسابه فإنه لاجدوى منه ولا نفع فيه » ويل المراد : قل لا أملك لكم 
إلا أن أبافكم رسالة رف © أما الكفر والإيمان فلا أملكهما ٠‏ ( ومن يعض الله و رصولة 7 ش 


- كه 


لَهُ نار جَهْدْمَ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا ) أى : ومن يتمرد على الله وبأب الإمان 05 


١ 
35 

١ 
0 
١ 
١ 
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وبمحمد رسولا فإن له للا لغيره - من الطائعين الأتقياه - له عذاب جهم يخلد ويبى فيه 
لاينفك عنه ولا يزول ولا يبيد . 


كه مم م و مير ما مس كس ص بير اص 

1 ( حي إذاراداما بوعدوق فمِيعلمون من أضعف تاصرا 
معءادة صصص ج بير ص بير ص وح مه 

ا 0 عدا( قل 1 أذرى لوي ما توعدون أ بعل 
2 رسع ير 2 صمي ام أم مرج 

امن 00 اوه 


ص تر 


رصدا © لِيِعْلَم أن كَد ابلغواً رسلللت ربهم وَأَخَاطٌ يما 


الفردات : 


(أَمَدَا ) : زماناً بعيدا أو قريباً . 

( الْغريُب ) :ما ختى واستتر 

( ازْتضى ) : اختار واصطنى . 

( يَسْلكُ من بين يديه يه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَذَا ) : الرصد : الحفظة . 
( أحَاطٌ ما لَديْهم » : علمه علمًا تام . 


( وَأَحْصَى كل كَنىه عَدَدَا ) : ضبط كل شىء معدودًا محصورا . 


سورة الجن لفل 


التفسسر 

١ - 4‏ حَتَى إِذَا رَأََا مَابُوعَدُونَ فَسَيَحْلَمُونَ مَِ' أَضْعَفْ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدَا ) : 

هؤلاء الكفار لايزالون يستضعفون المؤمنين ويستهزئون . جم ويستقالون عددهم احتى 
إذا رأى هؤلاء المشر دون ما لبددهم الله ودتوعدهم به من صنوف العذاب وفئونه ق الآخرة 3 
أو من خذلانهم وهز متهم فى الدنيا - كما حدث ق غزوة بدر الكبرى - فسيتبين ويظهر لهم 
من هم الأضعف ناصرا ومعينا وأقل نفرا وجندا وعدا ؟ ‏ هل هم أم المؤمنون برهم 

و 

المصدقون برسالة نبيهم ؟ لاشك ولا مرية أن الكافرين لا ول ولا ناصر ولا شفيع لهم ء 
قال تعلى ٠:‏ مَالِظَلِجِينَ مِن' حَوم_وَلَا شَفِيع_يُطَاعٌ 6" ؛ وأنهم هم الذين ينصرف وينفض 
عنهم أهلوهم وذووهم يوم القيامة . 


أما الؤنون فلهم فق الآخرة العزة والكرام والكثرة . قال تعالى : « وَالْمَلائْكَةَ يَدَخلونَ 
عَليْهُمْ ص كُ باب سَلَام عَلَيْكم دما 0 فَئِعُمْ عقب الثار 0 0 الدوس 


جل جل شأنه - يسلم عليهم » قال تعال : : «سَلام قولا من رب رُجمر : " ولهم عز النصر 
واجماع الشمل وعلو الشأن 3 

7.ى كه - هم بدو > ىر مرو جوار# > 

9 - ( قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم' يَجْمَلَ له رَبى أَمَدَا ) 

عندما سمع المشركون ما نزل ق الآية السابقة قالوا - إنكارا له واستهزات به - : مى 
يكون ذلك الموعود ؟ فأمر الله رسوله أن يبلغهم - تبكيتاً لهم وتهديدا - أن العذاب الذى 
أوعدوا وهددوا به كائن وحاصل » لامحالة » وأن وقوعه متيمن أما وقته وزمن نزوله بهم 
1 5 8 000 0 ع-"-0- 
فلا أعلم مبى يكون : أهو حال متوقع فق أية ساعة أم مؤجل قد ضرب الله له غاية وَوقَتَ له 
زمناً معيناً ؟ إن الله - سبحانه - قد امتأثر بعلم ذلك . 


)١(‏ من الآية ١+‏ من سورة غافر 
(؟) من الآية 7 والآية 4؟ من سورة الرعد . 


(6) الآية مه من سورة يس . 


ل التفسم الوسيط 


ع - و 2 
هذا » والأمد : الزمان مطلقاً بعيدا كان أو قريباً » والمراد به هنا : البعيد ؛ بقرينة 
المقايلة بالقريب . 


2 
25 


5 +1 وده 7 0 ف رس 0 0 2 ل 0 رو 1 
576 ( عَالِم الغيب فلا يَظُهِرٌ عَلَ غيْبه أحَدا ٠‏ إلا مَن ارتفى من رسول فإنه 


٠. 
- 


> مو 


سه م ثي 


هه اس ماهم - 9 -8 ساس ,2 
يسلك من بين يديه ومِن خلفه رصدا ): 


2 


أى : أنه - سبحانه - هو الذى يعلم كل ماخنى واستثر؛ لأنه خالق كل شىء : 
ألا يَعلّمُ مَن' حَدَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْحَبِيرٌ '" ومن ذلك الغيب : العذاب والنكال الذى يع 
عليهم ويلحق بم » وأنه - جل شأنه - لايطلع ولا يظهر على غيبه أحدًا إلا من يختاره 
ويغتطفية للتبرة والرسالة قيطلعه عل يعفن :ما يريةت مالةب أن يظهرة له #لأن الرسل 
- عليهم السلام ‏ مؤيدون بالمعجزات ومنها الإخبار عن بعض الغيبيات » قال تعالى- حكاية 
عن عيسى - عليه السلام - « وَأَنبَعُكُم بمَا تَْكلُونَ ومَا تَدَخِرُونَ فى بوتكم" "وى قوله 
تعالى : ( إلا م ارْتَضَى مِن رسُول ) إشارة إلى إبطال الكهانة والسحر والتنجم لأنّ أصحاءما 


أبعد شىء عن ارتضاء الله وأدخل ما يكون قى سخطه وغضيه . 


روىئ أن مسافر بن عوف قال لأمير المؤمنين على بن أى طالب - رضى الله عنه - 
لما أراةلقاة:الكوارس يا أميز الؤميين 4 لا تسر" هذه الساغة وسو ى ثلاث ساعات 
عضين من النهار » فقال له على - رضى الله عنه - : ولم ؟ قال : إن سرت فى هذه الساعة 
أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد » وإن سرت ف الساعة الى أمرتك مها ظفرت 
وظهرت وأصبت ما طلبت فقال عَإِعٌ - رضى الله عنه ‏ : ما كان لمحمد عت منجم 
ولا لنا من بعده » فمن صدقك فى هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون 
الله ندا أو ضِدا ء اللّهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك » ثم قال للمتكلم : نكذبك 
وذخالفك ونسير فى الساعة الى تنهانا عنها » ثم أقبل على الناس فقال : أمها الناس :إياكم 
وتعَلُمَ النجوم إلا مانبندون به ى ظلمات البر والبحر ٠‏ وإنما المنجم كالساحر » والساحر 


. من سورة الملك‎ ١4 الآية‎ )١( 


(؟) من الآية 49 من سورة آل عمران . 


سورة الجن ل 


كالكافر » والكافر فى الثار » والله لشن بلغنى أنك تنظر فى النجوم وتعمل بها لأخلدنك ى 
الحبس ما بقيت وبقيت » ولأحرمنك العطاء ما كان لى سلطان » ثم سافر فى الساعة الى 
هاه عنها » ولى القوم فقتلهم وهى وقعة ( النهروان ) الثابتة فى الصحيح لمسلم »ثم قال : 
لو سرنا فى الساعة الى أمرنا مها وظفرنا وظهرنا لقال قائل : سار فى الساءة البى أمر مبا 
اللنجم »ما كان لحمد وَل منجم ولا لنا بعده » فتح الله علينا بلاد كسري وقيصر 
وسائر البلدان ثم قال :يا أها الناس : توكلوا على الله وثقوا به ؛ فإنه يكتى عمن سواه . 


> #عم ياه 


( فَإنَهُ يَسْلَكَ من بَيْن يَدَيْهِ وَمِن' خَلْقِهِ رَصَدَا ) » أى : فإذا أراد الله إظهار شىءٍ من غيبه 
من تعرض الجن لما يريد إطلاعه عليه ؛ لثلا يسترقوه وهمسوا به إلى الكهنة قبل أن يبلغه 
الرسول » وذلك ليصل الوحى إلى الناس خالصاً من تخليط الجن وعبثهم . 
08 - (لِيَعْلَمَ أن قد أبلَعُوا رسَالَات رَبْهم وَأحَاطَ بمَا لَدَيْهِم وَأَحْصَى كل قَىء عَدَدَا ) : 
أى : أخبرنا وأنبانا محمدًا عِلِيَةٍ أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ 
بالحق والصدق 2 وأنة حفظ كما حفظوا من الجن 2 أو ليعلم الثاس أن الرسول والرسل 
قبله - عليهم السلام - قد أبلغوا رسالات رهم كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان © أو ليعلم 
لله أن الرسل قد أبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة كاملة لم يكتموا منها شيعا » أى : ليعلم ذلك 
مشاهدًا وحاصل" وواقعاً كما علمه غيباً وأزلا ق علمه القديم 8 
( وأحَاطَ بمًا لَدَيْهمْ ) أى : علم- سبحانه - ا عند الرسل ظاهرً! وباطناً من الأحكام 
والشرائع وغير ذلك لا يفوته منها شوءٌ ولا ينسى منها <رفاً ؛ فهو المهيمن عليها والحافظ 
لها ( وَأَحْصَى كل شََىء عَدَدَا ) أى : ضبط كل شىء ضببطاً تاماً لايعتريه خلل ولا يناله 
55 ؛ أحصاه - سيحانه - معدودًا محصورًا » وذلك مثل القطر والمطر والرمال وورق 
0 
الأشجار وزبد البحار وأنفاس خلقه وغير ذلك مما نعلمه ومما لانعلمه » ومَنْ هذا شانه كيف 
لايحيط ما عند الرسل من وحيه وكلامه ؟ إِنّه ‏ سبحانه - المحصى المحيط العالم الحافظ 


لكل شىو لا تأخذه سنة ولا نوم : 


006 التفسم الوسيط 


هذَه السنورة الكروية مكنة .وآناتها عشرون آنة 


مناسبتها لما قيلها : 
لا ختم الله - سبحانه - سورة الجن يذكر الرسل- عليهم الصلاة والسلام - فى قوله 
تعالى : ( لِيَعْلَمَ أن قَد أَبْلَعُوا رسَالات رهم" ) افتتتح هذه السورة ما يتعلق ويتتصل بخائمهم 
محمد يِيَوٍ حيث بدأها بقوله : ( يَأْيهَا الْمَزْمُلُ ) وقال الإمام الآلوسى :لا يخنى اتصال 
أولها (هُم_اللَيْلَ » . إلخ بقوله - تعالى - فى آخر تلك ( سورة الجن ) : ( وَأَنْهُ لما قَامَ 
عَبْدُ الله يَدْحُوهُ ) ويقوله - سبحانه - : ( وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله ) الآية . 
بعض مقاصد هذه السورة : 
-١‏ إن هذه السورة الكرعة تتصل برسول الله مله فى بده الرسالة » وأنه أمر فيها 
. بقيام الليل وترتيل القرآن فيه ؛ ليكون ذلك أعون له على تحمل أعباه الرسالة : ( بَايهَا 
رمك عار ىر # اس لض ك8 2 مم 2 
الْمُزْمل قم اللَيْلَ إِلَّا قَِيلاً ... ) إلى قوله : ( ورتل الْقَرَآن تَرْتِيلاً ) . 
؟ - جاءت السورة تأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالصبر على إيذاء قومه له » 
وعدم التعرض لهم بأذى أو تعييب أو شم » وذلك قبل أن يؤذن له فى قتالهم »وأن يتركهم 
له وحده ينتقم له منهم فى الدنيا بالهزعة والقتل كما حدث فى غزوة بدر ٠»‏ وى الآخرة 
بالأنكال والجحم والطعام الذى يعترض ف حلوقهم فلا يخرج ولا ينزل : ( فَامبر' عَلَ 


ودوع ماه" 


مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجرًا جَمِيلاً ) إلى قوله : ( إِنَّ لَتَيْنَا أنكَالا وَجَحِيمًا ) إلخ . 


جاة خقام السورة ببيان فضل الله ورحمته على رسوله وعلى المؤمنين » وذلك بالتخفيف 
عنهم فى التهجد وقيام الليل ؛ لأنه - سبحانه - علم أنهم لن يطيقوه لمرض بعضهم »؛ وحاجة 
آخرين إلى السعى فى الأرض ابتغاء الرزق أو لقتال فى سبيل الله » ورفع عنهم وجوب ذلك 
وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاه الزكاة » وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً » وذلك بفعل الطاعات 


7 يًّ كط 
ايتغاء وجهه - سيحانه - دون رياع أو يع » ووعدهم باهم سيجدون عند الله خخير الجزاء 


سورة المزمل لفت 


5 5 5 . أ لام :2 .اه ”ىا ما مي 7 
وجزاء الخير على ما يقدمونه من: بر وطاعة : ( وَمَا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عِندٌ 
اله مر هناوأل أجزرًا ) 


هم 


( يتايها الْمَرَمُل يج قم الْبَلَ إلائييلا © نَصفَهء 


أو انقص منه, تنه زر علد رون التر فاك 


المفردات : 
الْمَرْمُلُ » : المتزمل الذى تزمل بشيابه »أى : تلفف مما » وقيل : غير ذلك . 
(اللَيْلَ ) : هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 
(وَرَثْل الْفَرْآنَ ترَتِيلاً ) ( الترتيل ) : التنضيد والتنسيق وحسن النظام » ومنه ثغر رتل 

إذا كان حسن التنضيد . 


التفسسير 
١ع" ٠‏ ع4 ( يَأأيهًا الْمرّمل قمر اللَيْلَ إلا قليلاً نُصْفَهُ أو انقسُ مث قليلاً ه 


أو زه عَلَهِ وَرثْل_ الْقرآنَ تَرْتيلاً »: 
ما جاء فى سبب التزول 


ورد ى حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال رسول الله عو وهو يحدث 


عن فترة الوحى - : « بِينًا أنا أمغثى إذ سمعت صوتاً من السياه فرفعت بصرى فإذا الملّلك 


١5‏ التفسير الوسيط 


الذى جاءنى بحراء جالس على كرميّ بين السماء والأرض » فرعبت منه ؛ فرجعت فقلت : 
:. ا ل 5 5 عل # و كب وله 
زملون » فأنزل الله ٠:‏ يآ أيه الْمَدثْر قم فأنذر » إلى قوله :« والرجز فاهجر » فحمى الوحى 


ووةلا و 


وتتابع » وقال المفسرون : وعلى أثرها نزلت ( َيه المزمل ) . 

أى :يا أما المتلفف بثيابك » وكان رسول.الله ملت نائماً بالليل متزملا فى قطيفة 
فناداه ربّه بذلك تأنيساً له وملاطفة على عادة العرب فى افتقاق اسم للمخاطب من صفته 
وحالته الى هو عليها » كقواه يله - لعل - كرم الله وجهه - حين غاضب زوجه فاطمة 
الزهراء - رضى الله عنها - فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب : «تم أبا تراب : 
وكذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لحذيفة : « قم يانومان » وكان نائماً »ونداء الله له 
بذلك قصدا لرفع الحجاب وطيًا لبساط العتاب وزيادة فى الإدلال والترأف تنشيطاً له عله 
ليتلتى ما يكلف به من عمل يشق عليه بمة عالية وعزيمة صادقة لا تعرف كلالا أو تعبا . 

وقيل :يا أسبا المزمل بالنبوة والملتزم بالرسالة . وقيل : المزمل بالقرآن . 

( قم اللَيْلَ ) أمره - سبحانه - بالقيام والتشمر ف الليل لإحيائه بالصلاة والعبادة 
وتلاوةالق رآنء وترك الهجوع إلى السجود والركوع ؛ وهجر المنام إلى مافيه نيل البغية وبلوغ 
المرام تمعز ول - ده وبيئه بقيام الليل وفيه ما فيه من المجاهدة والمصابرة ليؤهله 
إلى أداء الرسالة لقوم قوى مراسهم واشتد عنادهم . 

( إلا قِيلاً ٠‏ َدْفَهُ أو انقص مِنْهُ قَلِلاً ٠‏ أو زد عَلَيْهُ ) أى : قم نصف الليل"" 
أو أقل من النصف أو أزيد منه واختلف ى المراد من ذلك : فذهب أكشر المفسرين إلى أنه 
عدر خْيّر بين قيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلث ؛ وقال آخرون : هو مخير بين قيام 
بف بالل أو ربءه أو ثلاثة أرباعه”"' . والرأى الأول أجدر وأولى لوضوحه وبيانه ولاتفاقه 
مع ما جاة ى آخر السورة : ( إِنَّ رَبك يَعْلَمْ أَنّكَ تَقُومُ أنَى ين تُلْتَى اللَبْلٍ وَنِضْفَهُ 


لو 


وثلثه ). 


. هذا عل أن كلمة ( نصفه ) بدل بعض من كل من الليل‎ )١( 
» أى : قم نصف الليل أو انقص من هذا النصف قليلا يمى انقص نصفه فيكون الربع » أو زد عل النصف قليلا‎ )1( 
. يمنى نصفه » فيكون المجموع ثلاثة آرباعه‎ 


سورة المزمل يفتدل 


وى قوله تعالى : (يايَهَا الْمَزْمَلُ ٠‏ قم_اللَيْلَ ) تنبيه لكل متزمل راقد ليله أن يقوم 
الليل ويذكر الله فيه ؛ لأن الاسم المشتتى من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك 
العمل واتصف بتلك الصفة . 

هذا . وهل كان قيام الليل فرضاً على رسولنا مَمفْع وحده ؟ أو كان فرضاً عليه وعلى 
الأنبياء قبله ؟ أو كان فرضاً عليه وعلى أمته ؟ أقوال أرجحها أنه كان فرضاً عليه وعلى أمته > 
وهو قول عائشة وابن عباس - رضى الله عنهما - فقد ورد فى صحيح مسلم عن زرارة بن 
أوق : : أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو فى سبيل الله ... وى هذا الحديث : 
فقلت ( أى : سعد بن هشام ) لعائشة : أنبثينى عن قيام رسول الله يلت فقالت : 
ألست تقر (ي1 أيها الْمرْمّهُ) قلت : بلى » فقالت : فإن الله- عر وجل - افترض قيام اللبل 
فى أول هذه السورة »فقام قتي وأصحابه حولا »وأمسك خاتمتها أثنى عشر شهرًا فى 
السهاه حتى أنزل الله - عز وجل - فى آخر هذه السورة التخفيف (١‏ عَلِمَ أن لّن تَحْصُوهُ قَتَاَ 
عَلَيْكُمْ ) فصار قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة . 

نقول : والظاهر أن اللسخ والتخفيف كان فى حق الأمة وبقيت فريضة قيام الليل على 
رسول الله يلل بدليل قوله تعالى : ( وَمِنَ اليل فتَهَجَلا بِهِ تَافلَهَ لك عَمَى أن يَيْمَكك رَبك 
ماما روا :) وهدااراى محفنر هن االستوية والفتهاف: 

( وَرَثْل الْقَرآنَ تَرئِيلًا ) أى : اقرأ القرآن على تمهل وترّدة وذلك بإشباع الحركات. 
وتبيين الحروف بحيث يمَكن السامع من عدها » وذلك من قولهم : ثغر رتل إذا كان مفلجاً 
لم تتصل أسنانه بعضها ببعض » وعن عل - كرم الله وجهه - أن رسول الله مي سشئل عن 
هذه الآبة فقال : ١‏ بين تبيينا ولاتنشره نشر الدقل”'" ولا تهذه هذ الشّعر » وقفوا عند 


عجائبه » وحركوا يه القلوب » ولا يكن هم أحدكم آخر السورة .١‏ 


0 


ش 0( الدقل : أردآا قر 5 
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هذا » ومراتب التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم أر 
١‏ الترتيل : وهو القراءة بطمانينة وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه 
من جميع الصفات والمخارج » ومع التدبر فى معاف القرآن الكريم والتأمل لما فيه من حكم 
ومواعظ . 
٠7‏ التحقيق : وهو مشل الترتيل إلا أنه أكثر اطمئئاناً منه وهو المأخوذ به فى مقام 
التعلم . 
الحدّر : وهو الإسراع فى القراءة مع مراعاة أحكام التجويد وضبطها . 
4 - التدوير : وهو مرتبة تتوسط الغرتيل والحدّر مع مراعاة الأحكام كذلك . 
وقال علماء اا : إن أفضل هذه لاتب هو الدرتيل ؛ للأمر به فى قوله 2 
(وَرَثل 1ن توق ته 
ولقراءة النبى مله به ل : و كان يقرا 
السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها » وعنها - وقد سئلت عن قراءة النى وي ' 
فقالت :لا كسردكم هذا » لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها ؛ وعن أم سلمة - رضى. 
لله عنها - أنها قالت : « كان يقطع القرآن آية آية »أى :يقف على آخر كل آية 
ليعلم أصحابه - رضى الله عنهم - أن الآية قد تمت . 
000000000*ش*”2 
/ ( إِنَا سَئْلْقٍ عَلَيكَ قَوَلَا مقيلا 0 إن ناشئة الْيلٍ هىَّ 
2 ث2 خم 2 حاص 
در عكار قرم فيك 8 إن نك ف التار سبحا طُويلاً © ) 
ال 0 ال لللتسمسمكسيضة 


<< --زه» 


ده << 


الفردات : ظ 
( قَوْلَا تَقِيلاً ) : يثقل حمله »وامراد به قيام الليل » أو القرآن . 
نَاشِعَةَ اللَيّْل ) : العبادة فى الليل » وقيل غير ذلك . 


سورة المزمل. الك 


( أشد وَطْءَاً ) : أثقل وأغلظ وأشد على المصلى من صلاة النهار . 
( وَأَقْوَمُ قيلاً ) : وأثبت قراءة وأبين مقالا . 


( سبحا ) : تصرفاً وتقلباً فى شواغلك . 


التفسسر 

- (إِنَا سَتُلْقِى عَلَكَ قَولا تَقِيلاً ) : 

أى : إنا سنوحى إليك بافتراض قيام الليل قولا ثقيلا يثقل حمله » لأن م شأن 
الذى يقوم به أن يجهد بذلك وينوء بحمله » لأن الليل وقت الإخلاد إلى الراحة والنوم » 
فمن أمر بقيامه لم يتهيأ له ذلك إلا برياضة شديدة لنفسه وتذليل وقهرلها » ومجاهدة 
للشيطان » وقيل : إنا سنوحى إليك القرآن العظم وهو ثقيل بثقل العمل بشرائعه وأحكامه 
ووعده ووعيده وحلاله وحرامه » أو أنه ثقيل ٠‏ أى : مبارك فى الدنيا على صاحبه ويةٌمل 
ميزانه يوم القيامة » وقيل : ثقيل تلقيه ؛ ؛ فقد روى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ « أن 
النبى عم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانما 0 تستطيع أن تتحرك حتى 
يُسرَى عنه » أى : الوحى » وتلت قوله تعالى : ( إِنَا سَُلْقَى عَلَيكَ قَوْلَا تَقِيلاً ) .كما 
روى الشيخان ومالك وغيرهم أنها قالت ٠:‏ لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عَرَقاً » هذا » وإن النص القرآفى الكريم ليتسع لذلك 
كله ولغيره . 

- (إِنَ نَاشِعَة اليل هئ أَسَد وَطتا وَأهومٌ قيلاً » : 

أى : إن قيام ساعات الليل وإحياءها بالعبادة من ذكر وصلاة وتفكر وتدبر »أو : إن 
العبادة الى تحدث وتنشاًى الليل هى أشد وأثقل على القائم ليله من عبادة النهار ؛ لأن القائم 
فى الليل يجاهد نفسه ويهجر مهده : ويتجاق عن المضجع جنبه » وهى كذلك أصوب قولا 
وأحسن لفظاً ؛ لأن الليل فيه بدأ الأأصوات ؛ وتنقطع الحركات » ويخلص القول ويفرغ 


. الحران : مقدم عق البعير من مذبحه إلى منحره » فاذا برك ومد عنقه على الأرض قيل : أل جرانه بالأرض‎ )١( 


8 التفسير الوسيط 


القلب » ولا يكون هناك مانع أو حائل دون تفهم القرآن وتدبره » وف هذه الآية الكريمة 
بيان لفضل صلاة الليل » وأن الاستكثار منها وزيادة القراءة فيها يعظم الثواب ويجزل 
الأجر . وقيل : المراد بالناشئة هى النفس الى تنشاً من مضجعها إلى العبادة » أى : 
تنهض » وذلك دون ناشقة النهار . 


واختلف العلماك فى وقت ( ناشئة الليل ) فقال ابن عمر وأنس بن مالك - رضى الله 
عنهما - .هما بيين المغرت والعقناء تمسكا يان لفظ (نشاً ) يعطى الابتداء » وكان على بن 
الحسين - رضى الله عنهما - يصل بين المغرب والعشاء ويقول : هذه ناشئة الليل » وقيل : 
هى الليل كله » وقيل : هى القيام بالليل بعد النوم » وهذا مروى عن عائشة وابن عباس 
- رضى اللهعنهما - وهذا يتفق مع ماروى عن النبى 0-0 أنه قال : « إن الله - عز وجل - 
يمهل حنى عضى شطر الليل الأول » ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع يستجاب له ؟ 
هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ؟ » فهذا الحديث يبن الأوقات الى هى 
جديرة بالإحياء والإقامة وأيضاً فإنه يتناسب مع قوله تعالل : ( مِىّ أشَدٌ وَطْئاً ) لأنذالصلاة . 
بغ لوم فيها الكثير من أخذ النفس بالشدة والحزم ورياضتها على الأعمال الشاقة الى 
تكسب صاحبها ثواباً عظيماً وأجرا جزيلا » فقد ورد فى الأثر : « أفضل العبادات أحمزها » 
أى أشقها .. 

- ( إن لَكَ فى النَهَار سَبْحا طّويلا ) : 

أى : إن لك فق الثهار سعة من الوقت تتصرف فيها فى مهامك وشواغلك ونومك وراحة 
بدنك » فاجعل ليلك خالصاً لعبادة ربك » وعليك عناجاته الى تقتضى فراغ البال وانتفاء 
الشواغل » أو : إن لك تصرفاً فى أمور معاشك وتقلباً فى حوائجك وما يعرض لك من أمر 
دنياك » فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة الخالصة ف النهار فعليك با فى الليل, » وقيل : إن 
فاتك فى الليل شى: من العبادات فلك فى النهار فراغ تقدر على تداركه فيه » ويؤٌيد هذا 
المعنى ماروى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : « وكان رسول الله يقِقّةِ إذا صلى 
صلاة أحب أن يداوم عليها » وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من 


سورة المزمل ١‏ 
النهار ثنبى عشرة ركعة ؛ هذا من حديث طويل رواه الإمام أعيد وقد أخرحجه مسلم فى 
صحيحه من حدرث قتادة بنخوه . 

وهذه الآرة الكربمة تبين الداعى والدافع الخارجى إلى قيام الليل وهو اتساع النهار 
لأمر الدنيا فضلا على ماف قيام الليل من الدافع الذاتى وهو ما يناله القائم ليلا من رضا الله 


وثوابه 5 


اسه «زاس 2< 


071 3 سن م ص صم ماش 5 مه ا 2 2 2 ل 58 
م 4 . ٠.‏ 
( وأذكر مم ربك وتبسل إليهء تبثيلا 0 رب لمشرق 
جِ 
صر ود مه ذ[ م م 2 بير اص عمة. - ل سمس و مى دج اماس 
وَالْمُغْرب لآ إلنه إلا هو فاده وكيلا © وآصير على ' 
72 ص م الرس ”رواس صضوبير - ب : 


ما يقُولونَ واهجرهم هَجْرًا جميلاآً © ) 


:4< ؤس اس وسوس جه 


المفردات : 
( وَتَبَثَل إليه تبثيلا ) : وانقطع إلى ربك بعبادته » وجرد نفسك عما سواه . 


7 دي ” 


( واهجرهم 0 د ( : جانبهم ودارهم ولا تكافئهم على إيذائهم لك . 


م6 دع 0 اال 18 و دق 3 
6 - ( واذكر اسم رَبك وتبتل إِليْه تبثيلا ) : 
2 
أى : ودم واثبت على ذكر ربك ليلا ونهارا » أى : ادعه باممائه الحسنى ليكون لك 
مع صلاة الليل العاقبة المحمودة والدرجة العالية الرفيعة » وقيل : اذكره على أى وجه كان 
من تسبيح وليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك من ألوان الطاعات وصنوف 
ا 0 0 0 
العبادات ءوفسر الامر فى قوله : ( واذكر ) بالدوام والاستمرار ؛ لاذه عليه الصلاة والسلام 
و 90 0 ع ٠.‏ يي ليا 7 / 
حى ف منامه لم ينس ربه - عز وجل - حى يؤمر بذكره . ( وتبتل 
أمر منه - سبحانه - لرسوله أن ينقطع لله ويخلص له العبادة ويفرده مها » ويراقبه مراقبة 


إليه تكله ) :هذا 


ل التفسم الوسسيط 


تارق قليه وتسيطر عل باطنه كما أمره - عز وجل - أن يعبده ظاهرا ويذكره بلسانه 
فى قوله : وذ ر اسم رَبك ) ليكون الظاهر والباطن مشغولا بالله وحده . 

هذا » واتفق أئمة الإسلام وعلماؤُه على مشروعية طلب ذكر الله » كما اتفقوا على أن 
كلمة : (لا إِله إلا الله ) هى أفضل ما قاله الرسول والنبيون من قبله - َه ولكن 
ا ع ار 0 
وما هى أفضل الأوقات الى يطلب فيها وتكون أرجى فى الإجابة ؟ وهل هو مطلوب على 
سبيل الندب أو على سبيل الحم والوجوب ؟ وما الحالة الى ينيغى أن يكون عليها الذاكر 


عند ذكر ربه ؟ أمور اختلفوا فيها وأكل وجهة . 
والذى يتضح لنا أن الذكر هو عمل من أعمال اللسان » وأن لكل جارحة عبادتها الخاصة 
ا » وذلك عملا بقول الرسول يِه فى حديث : « أوصانى رف بتسع ... » إلخ الذى 


جاء فيه : « وأن يكون نط ذكرا » وصمتى فكرا 0 ؛ » وأيضاً فإن إطلاق 
الذكر على كل ما نطق به اللسان من العبادات فيه ضرب من التجوز ؛ إذ قد عطف الأمر 
بالتسبيح ( وهو من عمل اللسان أيضاً ) على الأمر بالذكر فى قوله تعالى : ( ي) يها الَذِينَ 
آمَنُوا اذْكرًوا الله ؤْكْرًا كثِيرًا ‏ وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً ) والعطف- كما يقولون - يقتضى 
المغايرة » نسأل الله حسن التوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه 

- ( رَبْ الْمَْرق وَالْمَْرِب كآ إل إلا هُوَ فَانَحِدَهُ وكيلاً ). : 

أى : هو - سبحانه - رب المكان الذى تشرق فيه الشمس وتغرب ؛ فهو رب الأرض 
جميعاً ومالكها » ومدبر أمرها وأمر ما فيها »لا معبود بحق إلا هو » ومادام - سبحانه ‏ 
مختصاً بالربوبية والألوهية فقد وجب على كل عاقل أن يتخذه وكيلاً ؛ فيسلم نفسه إليه » 
ويعتمد ويتوكل عليه » ويفوض كل أمره إليه » فهو - جل شأنه - نعم الوكيل ونعم 
المولى والنصير » قال بعضهم : من رضى بالله - - تعالى ‏ وكيلا وجد إلى كل الخير سبيلا . 


وعلوم و شاه 


: ) اضر عَلَ ما يَعُولُونَ وَاهْجُرهُمْ عَجْرًا جويلاً‎ ( ٠٠ 
أى: + الشيين تسل هنا منينك دق أ كرمك وسفا ته إلى يرتوداك :ينا من‎ 
صفات التعييب والتنقيص كقولهم : ساحر » شاعر » كاهن » مجنون إلى غير ذلك مما‎ 


سورة المزمل الحكدل 


كانوا ينسبونه إليه استهزاء به وسخرية منه عِلكم » واجعل نفسك فى جانب وهم 
فى جانب » واصبر على مايبدر منهم ؛ فالهجر الجميل : هو أن يجانبهم بقليه وهواه 


ويخالفهم مع حسن المخالقة والمداراة والاغضاء وترك المكافأة 5 


سم نس وير ل 


صمه م ث3 رص هس 
ْ ( وذرفى والمكذّبين دل الحينة تلم تب و 
اما مر جما ده د غصة ان 


1 ا 0 


هبه ) 
الفسردات : 

( وَذَريِى وَالْمْكَذْبِينَ ») : خل بينى وبينهم » وارض فى لعقامهم . 

( أُوْلي النْعْمَةِ ) : أصحاب التنعم وغضارة العيش . 

(أنكالا ) : جمع نكل » وهو القيد الثقيل أو الشديد . 

( وَطََاما ذا عصّة ) : وطعاماً يعترض وينشب ف الحلوق . 

تيع الأ ) : تضطرب وتتزلزل 

( كثيباً ) : رملا مجتمعاً . 

( مهبلا ) : رخعوًا لين . ' 

التفسسسر 

: » (وَذَرئَى وَالْمُكَدبِينَ أوئل النْعْمَة وَمَهلْهُ' قَلِيلاً‎ -١ 

أى : خل بينى وبين هؤلاه المكذبين المفرين أرباب التنعم وغضارة العيش وكثرة 
لعقاهم وإنزال التكال مهم ؛ فإن لدى ما يفرغ بالك ويجلى همك » 


1 
الاولاد » وارض لى 


ا التفسير الوسيعل 

والمراد من المكذبين أولى الذعمة : هم صناديد قريش وزعماوها ( وَمَهلْهم' قَِيلاً) أ : ولا تضق 
ذرعاً هم واتركهم زماناً قليلاً وهو مدة حياتهم ف الدنيا » أوالمدة الباقية لهم إلى يوم بدر » 
وبعدها ة فسيهلكهم لله ويكفيك شرهم 

وى قوله تعالى :( وَذَرِئِى وَالْمُكَذْبِينَ » إدخال مزيد اطمثنان على قلب الرسول الكريم 
5 سبحانه - آخذ هؤلاء لامحالة بشديد عقابه جزاءة تكذيبهم »وإلاً فهل يستطيع الرسول 
عله أو غيره مهما علا سلطانه واشتد جبروته وقوى طغيانه أنيحول بين الله وأحد من 
خلقه ؟! 


. 


136 - ( إن لَدَيِنَا أنكالا وَجَحِيْماً ٠‏ وَطَعَاماً ذا غصة وَعَذَاباً ألِيماً ) : 

أى : إن عندنا ما ننتقم به منهم » إن لدينا قيودًا ثقيلة لا يستطيعون منها فكاكاً 
ولامعها تحركاً » كما اعتدنا لهم نارًا شديدة الاشتعال والاتقاد يلقون فيها وتسعر مهم » 

1 0 
وهيانا لهم طعاماً من الضريع والغسلين والزقوم ياخذ بالحلق يدخل ولا يخرج » كما أن لهم 
نوعاً آخر من العذاب شديد الإيلام لايعرف كذهه ولا قدره 31 الله - عر وجل : 

4 - ( يَوْمَ ترجف الْأرض وَالْحبَالَ وَكَانَتٍ الْجبّال كثيباً مهيلاً ) : 

ع 1١ 1: ٠.6‏ 0 ش 

أى : ننكل بالكافرين ونعذ.هم يوم تضطرب الأرض والجبال وتزازل حتّى تصير الجيال 
رملا مجتمعا رخوًا ليئا بعد أن كانت ضغرا ليا جارد صاء . 

هدد الله - سبحانه - المشركين وخوفهم ببذا العذاب الأليم وذلك المآل المخزى يوم الققيامة 


إذا استمروا على شركهم وعنادهم . 


سورة المزمل 4١‏ 


سوررر ٠س‏ صم 8 لم 


( إن سن لتم شرك شهدا عليكم كمأ ارسلنا 


جح صاس ضام 2 بي ات معخس و مير 


إل فرعو رَسُولَا و عم فرعون آلرسول فأَخدّنه ادا 
ضاس لرى 3 سىس صم ير 


وبيلا ون فَكَيْفَ نَتَقَورت إن كفرتم يوما 


و و 


شيبًا هن السمآء منقطر , 
جِ 


- 


(وَبِيلاً ) : نقيلاً غليظاً ردى العاقبة : 
( منقطر به ) : متشقق ومتضدع بشدة ذلك اليوم 


التشسسر 

» إِنَا أرْصَلْنَا إلَيْكُمْ رَولَا سَاهِدًا عَلََكُ' كما أرْصَذْئَاً إل فِرْعُوكَ رولا‎ ( - ٠56 ٠١ 
: فَعَصى فِرْعَوْنَ الرسول فَأْححَذْنَاهُ أخذًا وبيلاً)‎ 

أى : إنا بعثنا إليكم أما المكذبون من أهل مكة رسولا يخبرنا يوم القيامة ما شاهده. 
وعاينه بن ري ماده ولسيادكم ؛ حى لا تكون كحي » وستواجهون بما قدمم 
من جرائم الأعمال وقبيح الفعال ٠‏ وتكذيبكم لك وَل يكن وفِعْلنًا هذا فرلدة اند أجريباها عل 
الأمم قبلكم « سَنَة الله فى الْذِينَ حلا بن قبل ولّن جد سن اله يلاه “' ' فقد أرسلنا 
إليكم محمدا كته كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى - عليه السلام - ( فَعَصَى 
فرعَوْن الرسُول ) كما عصيم رسولكم وكذبتموه ( فاذناه أخذًا وبيلاً ) أى : انتقمنا منه 
انتقاما ذريعا وعذيناه عذابا ثقيلا غليظاً ؛ وسيكون عقاب المكذبين منكم أشد وأقسى 


)002 الآية ؟" صن صورة الأحزاب 0 


ل التفسم الوسصيظط 


من عقاب ذلك الفرعون وقومه : لأن رسولكم يشهد عليكم عند ربكم ؛ ولو آمنتم لكانت 
شهادته لكم 1 


1 
وقد جاء فى هذا الوضع ذكر قصة مومى وفرعون دون سائر الرسل والأّمم ؛ لأن أهل مكة 
و 0 000 
استهزأوا برسول الله | واستخفوا به لأنه ولد فيهم وترى بينهم » كما أن فرعون 
0 ْ 2 
ازدرى موسى لانه رباه وولد ‏ عليه السلام ‏ فيا بينهم » وهو قوله : « ألم رَبك فِينًا 


2 2 وغعرم يت 6©902 
وليدا ولبثشت فيثا من عمرك سنين » 1 


» فكياف تَتَقُونَ إن كَفَرْئم' يونا يَجْعَلُ اولان شيباً ) : هذا توبيخ وتقريع‎ ( - ١ 
أى : إذا بدا لكم وجال بخاطركم أنكر لن تؤخذوا بأعمالكم الشيئة وفعالكم القبيحة‎ 
وتكذييكم رسول الله كما أخذ فرعون أخذًا شديدا وعذّبه عذاباً غليظاً ؛ فكيف تَقُونَ أنفسكم‎ < 

وتحفظونها من هول يوم القيامة وما أعد لكم فيه من القيود والأغلال إن دمتم على ما أنثم فيه 
حتى زهقت أرواحكم وأنتم كافرون ؟ ! وما ينبغى لكر يا أولى الأحلام والثهى أن تكونوا 
كذلك وقد جاءكم من الله نور وكتتاب مبين أو : كيف لكم بالتقوى ؛وألى لكم ما يوم 
القيامة إن كفرتم ف الدنيا ( يَجْعَلٌَ الْولَدَانَ شسيباً ) هذا مئل فى الشدة » يقال فى اليوم 
الشديد :يوم يشيب نواصى الأطفال » والأصل أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت واشتدت 
على الإنسان أسرع فيه الشيب » قال أبو الطيب : 


يوشم انمي تخالا :رييب تامالعو وين 
وقيل : إن الكلام على الحقيقة استناذًا إلى ماجاء فى حديث الشفاعة » وفيه أن الله 
:1 
سبحانه ‏ يامر آدم - عليه السلام - ( أن يخرج بعث النار من كل ألف : تسعمائة 
وتسعة وتسعين » فيخرجون ويساقون إل النار سوقاً مُقَرنين زرقاً ) قال ابن مسعود : 
« فإذا خرج بعث النارشاب كل وليد ؛ . 


4 الآية ١4‏ من سورة الشعراء 


سورة المزمل ا | 1 ل 


- > س وترس .6م 


١ -‏ السْمَاء مُنمَطِرٌ به كان وَعْنهُ مَفمُولا) 

المراد من السماء : كل مافوقك من السموات والكواكب والنجوم وغيرها مما أظلك وعلاك ؛ 
والمعنى : السماء مع عظمها وإحكامها تتصدع وتتشقق وتتداعى هن هول ذلك اليوم »© فما 
ظنك بغيرها من الخلائق ؟ أو : أن السياة مثقلة به إثقالا يوّدى إلى انفطارها وتصدعها 
اعظمته عليها وخشيتها من وقوعه » كقوله تعالى ٠:‏ تَّقَلَتَ فى السملوَات وَالْأرضر”9' » ( كان 


و 
ورم را مر 


وَعندُهُ محولا ) أى : كان وعد ذلك اليوم واقعاً لا محالة ؛ لأن حكمة الله وعلمه يقتضيان 
إيقاعه ووصوله » أو أن وعد الله واقع لامحالة لأنه - سبحانه - منزه عن الكذب « وَمَن 
أْصْدَق مِنَ الله قيلاً 0 

5 (إِنَّ مَذِهِ تَذْكِرَةَ فَمَنْسَاء انَحَدَ إِلّ رَبْهِ سبيلاً ) : 


أى : إن هذه الآيات الى سبقت ف هذه السورة وفيهامافيهامنالقوارعوالزواجرهىتذكرة 
ومواعظ اشتملت على أنواع الهداية والرشاد » فمن شاء وأراد اتعظ ما واتخذ طريقاً إلى الله 
بالتقوى والخشية والتقرب والتوسل إليه - سبحانه - بالاشتغال بالطاعات والاحتراز 
والبعد من المعاصى والسيئات . 


. من الآية بالم١ من سورة الأعراف‎ )١( 


فق من الآية يفال من سورة النساء . 


١44‏ التفسر الوسيط 


2 ماس سبي وي سا صم ع وس ووس 
* ( إِنَرَبْكَ يَعْلَم أنْكَ تَقُوم أذك من تلق الب ونِصَمَه, 
عر سار م" عوروسه و رح« سمس سمس - َّ 
| وثلثه, وطايفة ْنَّ لذن مَمَكَ واه مقَدَهُ ال وَالتهَار 
3 
ص : 0 


و ماع - 
عَم ان تخصوه فَتَابٌ عَلَيَكُم فآقرة وما نيم من القرءان | 
2 واس 2 صا لس ابر امم غم 


عل أن سبكون مناكم رض وه خَرونٌ يضربون فى الأرّض | 
3 


ساس صا رو 


مه ام 
ببتغون من فضا ]لله و اخَروة يُفَاتِلُودَ ف سَبِيلٍ لل فآ 


م 


عُوا 


( تقوم ) تصلى 
(أدنَى ) : أقل . 


و 


عل انال ور : علم أن لن تطيقوا ضبط وقت قيام الليل . 
| (قَتَابَ عَلَبْك ) لديم برق التبعة عنكم فى ترك قيامه المقدر . 
4ل و1 ما مسري 2 أن ) أى : فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل 
الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن . 


( يَضْرِبُونَ فى الْأَرْضٍ ) : يسافرون فيها للتجارة ونحوها . 


[ 


“«وقيل. + 


سورة المزمل ظ 4 


رس # 


( وَأَفْرِضوا الله قَرضاً حَسَناً ) : وذلك بإنفاق ما سوى المفروض من امال ى سبيل 
الخير عن طيب نفس . 


5 


( مُوَعَييْرًا ) : هو خيرًا مما خلفجّ وما أبقيتموه لأنفسكم فى الدنيا . 


يعي 
لظ 
#ام ار وم ور رض 5 


20 1 مدى ١‏ 20 5 مودق مو وي أيام 0 
٠‏ - ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصضفه وثلثه وطائفة من اللذين 
لع عرعو دوك 


عر عر 2 م 51 57 2 - كم - من -_ الى 

مَعَك والله يقدر الليل والشهار عدم لمن تخصوه فتَابَ عليّكم فاقرتُوا ما تيسر من القرّءان 
200 د الاي عد اا ماع ع ورا فد جر م ا > لرعيدة لام 5 مز دى 2 
عَلِم أن سَيَكون منكم مرضى وتاخرون يضربون ف الارضٍ يبتغون من فضل الله و#اخرون 


وموم 2 ل 


0 0 رةه ل اوم سكس مي 6ن كرد ل رجه 2# ده م 
35 ا نَ فى سبيل الله فَافْروا ما تبسر منه وَأَقِيمُوا الصلاة وداتوا الزكاة وَأفرضوا الله قرضا 
رمال 3 ل و 1 م أو د 3031 1 ور ”ا ارة ومس - سراور© في )4 
حسنا وما تقدموا لانفسكم م خير تجدوه عند الله هو خيرا وَأَعظَمْ أجْرًا واستغفروا الله 


3 ا 7 
إن الله غفور ررحم ) : 


١ 1‏ 0 2 
لأمر ربه » ولبى نداء السماء » ومعه جماعة من أصحابه اقتدوا بيه » شم خزنف الله عنهم فى 
آخرها بقوله تعالى : ( فَافْرُوا مَا َيَسرٌ نه ) وأمرهم بالصلاة والزكاة والصدقة والاستغفار . 


ومعنى الآية : إن ربك الذى رباك على موائد كرمه يعلم أنك يا محمد تقوم من الليل 
أقل من ثلثيه حيناً ونقوم نصفه حيناً وتقوم ثلئه حيناً آخر » وتقوم معك طائفة من أصحابك 
تأدبوا بادايك وحَدَوًا حَذُوَّك ونسجوا على منوالك واهتدوا هديك ومنهم من كان لا يدرى 
كم صل فى الليل وكم بتى منه ٠»‏ ولا يدرى مى نصف اليل من ثلقه فكان يقوم الليل كله 
احتياطيًا مخافة أن يخطىء حتى انتفخت أقدامهم » وامتقعت ألوانهم سنة أو أكثر فرحمهم 
لله وخفف عنهم فقال :( وَللَهُ يَقَدَرٌ اليل وَالَهَارَ ) أى : يعلم مقادير اللّيل والنهار على 
حقائقها وأنتم تعلمون بالتحرّى والاجتهاد الذى يقع فيه الخطأ » ولا يقدر على تقدير الليل 
والنهار وضيط ساعاتهما كما هى إلا الله وحده ( عَلِمْ ادل مر ) علم الله أن اشن 
لن تقدروا على تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ؛ ولايشأق لكم حساما إلا أن 


٠  ظطيسولا التفسير‎ ١544 


تأخذوا بالأكثر والأوسع للاحتياط وذلك شاق عليكم ( قَتَابّ عَلَيْكُم ) أى : فرجع بكم 
إلى ااتخفيف بالترخيص ف ترك القيام المَقَدّر ورفع التبعة عنكي فى تركه كما ترفع التبعة 
عن التائب » وعاد إليكم بالعفو ؛ وهذا يدل على أَنّه كان فيهم من ترك بعض ما أُمِر به ؛ 
وقيل : فتاب عليكم من فرض القيام إن عجزتم » وأصل التوبة الرجوع » فالمعى رجع بكم 
1 

من تثقيل إلى تخفيف » ومن عسر إلى يسر » وكانوا أمروا بحفظ الأوقات على سبيل 
التحرى فخفف عنهم ذلك الصحرىي . 

( فَاقْرَئُوا ما تَيسْرٌ من الْقرئتان ) أى : َصَلُوا مبتييسر لكم من صلاة الليل » وعبّر عن 
الصلاة بامراك كما عبر عنها ببعض أركانها فقال تعالى : « ابه اللدين آمَنُوا ارَكَعُوا 
واشكنواء” . أى : أقيموا الصلاة » وقيل : الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن 
بينها قال السدى : مائة آية 2 وقال سعيد : خمسون . 

ومن ذهب إلى الأول قال : إن الله فرض قيام مقدار معين من الليل فى قوله تعالى : 
( كم اللَيْلَ ) الآية 0 تقنذاز عا كته قاقزله تيتعانة : 
( قَتَابَ عَلَيْكم' فَافْرمُوا مَا مِنَ الْقرآن ) فالأمر فى الموضعين للوجوب إلا أن الواجب 
أولا كان معيناً جدود والشانى كان بعضاً مطلقاً شم نسم وجوت القيام على الأمة مطلقاً 
بالصلوات الخمس وغيرها . 

ومن ذهب إلى الثانى قال : إن الله رخص لهم فى ترك القيام وأمر بقراءة ثىء من القرآن 
ليلا فكأنه قيل : فتاب عليكم ورخخص ف الثّرك فاقرءوا ما تيسر من القرآن إن شق عليكم 
القيام فإن هذا لايشق وتنالون ذه القراءة ثواب القيام » وصرح جمع أن قوله تعالى : 
( فاقَرَكُوا ) على هذا و ندب بيخلافه عل الأول . 

قال العلامة الآلوسى : واعلم أنهم اختلفوا فى أمر التهجّد : 

» فعن مقائل وابن كيسان أنه كان مفروضاً بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمسن‎ -١ 

ثم نسخ ا إلاما تطوعوا به » ورواه البخارى ومسلم فى حديث جابر » وقد روى ذلك 


٠ : سورة الج من الآية‎ )1١( 


سورة المزمل لخادل 


أنشا قَْ حديث سعد بن هشام عندما سَأل السيدة عائشة عن قيام رسول الله وقد سبق ذلك 
ق أول السورة . 

؟ - وقيل : كان نفلا بدليل التخيير ف المقدار ٠‏ وبدليل قوله تعالى : 

. ١ ش‎ 

 '"‏ وعن ابن عباس : سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله علا وصار تطوعاً 
وبى ذلك فرضاً على رسول الله . | 

بّى هنا بحث : وهو أن الإمام أبا حنيفة - رضى الله عنه - استدل بقوله تعالى : 
( فَاهْرَتوا مَا تَيَسَرٌَ مِنَّ الْقَرآن) على أن_الفرض . فى الصلاة مطلق قراءة ما تيسر من القرآن 

5 7 5 

لا الفاتحة بخصوصها ‏ وهو ظاهر على القول بانه عبر فى الاية عن الصلاة بركنها وهو 
القراءة 2 كما عبر عنها بالسجود والقيام والركوع ق مواضع 5 وقدر م يسدر من 


القرآن بابة . 


وحص الشافعى ومالك ما تيسر من القرآن بالفاتحة واحتجوا على وجوب قراءتها فى 
الصلاة بحجج كثيرة : فعن ألى هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - قال ٠:‏ لاتجزىء صلاة 
لذ يمرأ فيها بفاتحة الكتاب 0٠اه‏ آالوسى مع ااتلخيص والتصرف ( عَلِم أن بكرن 
مدكم ل ) ام.تئناف مبين لحكمة أخرى غير ما تقدم من عسرة ضبط الأوقات 
الى يطلب منكم قيام الليل فيها : أى علم أن الشأن سيكون منك, مرضى يشق عليهم 
الببل ( وَآخَرُونَ َضْرِيُونَ فى الْأرْضٍ يَبْتَغُونَ من قَضْل الله ) .' 

أى :تو ارون يتائروة ف الأرض وينتقلون بين أجزائها للتجارة والعمل يطلبون رزق 
الله وخيره : وقيام الليل يشق عليهم ( وروت يُمَاتَلُونَ فى سَبيلٍ الله ) أى : وآخخرون 
يجاهدون فى سبيل الله لإعلاه كلمته ونشر دعوته . وف قن الْمَسَافرين لابتغاو فضل الله 
الطالبين للتجارة والعمل بالمجاهدين فى سبيل الله إشارة إلى أنهم كمثلهم فى الأجر وهكذا 


. عن الآية ولا من سورة الإسراء‎ ) ١( 


١544‏ التفسير الوسيط 


الإسلام جعل العمل عبادة بل جعله من أعظم أنواع العبادات وأفضلها لأنه قرن العمل بالجهاد 


وهدكذا الإسلام سعى لإقامة حياة سعيدة قوامها العمل الجاد النافع لاناس » والجهاد 
لنشر دين الله » وحاول الفلاسفة والمصلحون من البششر إقامتها فعجزوا وأقامها محمد عَكِتَهِ 
وأصحابه الذين نشرواً دعوته وأقاموا منهج السياء فى الأرض . 


أخرج سعيد بن منصور والبيهى فى شعب الإممان وغيرهما أن عمر بن الخطاب- رضى 
الله عنه - قال : ما من حال يأتينى عليه الموت - بعد الجهاد فى سبيل الله - أحبّ إل من أن 
يأتينى وأنا بين شعبتى جبل ألتمس من فضل الله- ثم تلا هذه الآية : (وآخْرونَ يَضَرِبُونَ 
رف الْأَرْض )... إلخ . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله مِمَِيّةِ : «مامن جالب يجلب طعاماً إلى بلد 
من بلدان المسلمين فيبيعه لسعر وقته إِلّا كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله لله : 
( وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأَرْضٍ يَبتَعُونَ من فَضْل الله وَآحَرُونَيَُاتِنُونَ فى سبل اللّه)». 


قال ابن كثير : وهذه الآية - وهى قوله تعالى - : ( وَآخَرُونَ يقَاتِلُونَ فى سبيل الله ) 

5 8 8 1 ةر 

بل السورة كلها مكية » ولم يكن القتال شرع بعد » فهى من أكبر دلائل النبوة ؛ لأنها 
من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلية . 


وإذا كان الخمر كنا دكن وسمددكة متعضياك. الترفيض . (فاقرقواءما تيدر ينه ؛ 
ىق +اقاتزدو نذا سردن القر انام عر معدل معقة # وقال انج ككيس -#افومرا عا كشن 
عليكم منه » وهو مذهب الحسن البصرى كان يرى حقّاً على حملة القرآن أن يقوموا ولو 
بشىء قليل منه فى الليل ؛ ولو بقراءة حمس آيات » وقال القرطى : أى : قَصَلُوا ما أمكن 
فأوجب الله من صلاة اليل ما تيسر » شم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم 
( وَأَقِيمُوا الصَلاة ) أى : واظبوا على أداء الصلاة المفروضة ( وَآرُوا الرَّكَاةَ ) أى : وأعطوا 
الزكاة الواجبة عليكم لمستحقيها » وقيل : المراد من الزكاة : زكاة الفطر » وقيل : صدقة 


سورة المرمل 1144 


التطوع ( وَأَفْرضُوا لله قَرضاً حَسَناً ) يجوز أن يراد بهذه الآبة الإنفاق فى سائر الصدقات » 
أو أن يراد أداء الزكاة على أحسن وجه من إخراج أطيب امال وأكثره نفعاً للفقراه » ومراعاة 

النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى المستحق » أو أن يراد كل شىء يفعل من الخير مما يتتعلق 
بالسفس ولمال : فالله يجازى عليه أحسن الجزاء وأوفره » وعن عمر بن الخطاب : هو النفقة 


ىق سبيل الله (ومَا نَدَدمُوا لأنفسكم من غير تَجِدُوه عند الله هو خيرًا وَأَعظم أ ): 


.- " و« 
قال ابن كشير : أى 0 بين لاا ننم أحياء فهو لكم حاصل ثوابه » 
675 5 1 


م لاه 0 دو 4 5 
قال رسول الله يلت : « أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه ؟ قالوا : يارسول الله 
مامنا أحد إل ماله جيه إليه من مال وارثه + قال : اعلموا ماتقولون 3 قالوا : ما نعم 
ِلّا ذلك يارسول الله + قال : إنما مال أحدكم ماقدّم ومال وارثه ماأخر » رواه البخارى . 


- 


( وَأَعَ 0 ثوابًا - قال القرطبى : قال أبوهريرة : هو الجنة » وقيل : 
لإعطائه بالحدنة عشرا أو أكثر 


و عو لام اه 1 6 ولد الخ المج 
( واستغفروا الله ) أى : اطلبوا منه المغفرة ق كافة أحوالكم 3 فإن الإنسان قلما يخلو 
مما يعد تفريطًا بالنسبة إليه ٠‏ وعَدَ من ذلك الصوفية رؤية العابد » عبادته » قيل : ولهذه 
الإشارة أَمَّر بالاستغفار بعد الأوامر السابقة بإقامة الصلاة وإيتاه الزكاة والإقراض الحسن . 


4 مما من 


( إِنَّ الله غَفُور رجم ):وهو سبحانه يغفر ذنب من استغفره » ويرحمه - عز وجل- 
وفى حذف المعمول دلالة على العموم ٠‏ نسأل الله عظم مغفرته ورحمته » قال القرطبى 
( عْمُورٌ ) لِمًا كان قَبْلَ التوبة ( رَحِمْ ) : لكم بعدها : قاله سعيد بن جبير . 


١56٠‏ التفسير الوسيط 


سسورة الدثر 
سورة المدثر مكية » وآياتمها ست وخمسون آية 


مناسبتها لما قبلها : 

سورة المدثر متفقة مع سورة المزمل الى قبلها فى الافتتاح بنداء النى عن فى كل منهما؛ 
كما بدئت سورة المزمل بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة » وبَّدئت سورة المدثر بالأمر 
بالإنذار وفيه من التكميل مافيه . 

اول ما نزل من القرآن : 

قال الآلومى اح ع رايت ريس وري نيرامتلا 
أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول مانزل من القرآن فقال : ( يها الْمُدثُْ » . قلت : 
يقولون : (اقْرَأ بام رَبك اذى عَلَىَ ) . قال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن 
ذلك وقلت له مثلّ ماقلتَ فقال جابر : لا أحدثك إِلّا ماحدثنا رسول الله يلت قال : 
جاورت بحراء فلما قضيت جوارى هبطت فتوديت فنظرت عن عيى فلم أر شيثًا » ونظرت 
عن ثمالى فلم أر شيكًا » ونظرت خخلى فلم أر شيئًا » فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءق 
بحراء جالس على كرميٍ بين السياه والأرض فجيفت”'' منه رعبًا » فرجعت فقلت : دثرون ‏ 
فنزلت : (يَأيهَا الْمدذُرٌُ ٠‏ قم' فَأنذِرُ » وَرَبَّكَ فَكَبَردْ ) وظاهر ذلك الخبر أن سورة ( يها 
الْمَدَدْرُ اد (اقْرَأ يام رَبِكَ الَّنِى عَلََّ ) . 

والْمَرْؤى فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن قوله تعالى : (اقْرَأُ بام رَبك الَذِى 
خلق ) أول مانزل من القرآن » وهو الذى ذهب إليه أكثر الأئمة » حى قال بعضهم : 
هو الصحيح » ولصحة الخبرين احتاجوا للجواب للتوفيق بينهما فذكر ( صاحب الإتقان ) : 
خمسة أجوبة منها : 

-١‏ أن السؤال فى حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة » فَتَبَّيْنَ أن سورة المدثر 
نزلت بيامها قبل تمام سورة اقرأ » فإن أول مانزل منها صدرها : من أول السورة إلى قوله 
تعالى : (عَلَّمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ » . 


. فجعفت - أى : ذعرت وشفت‎ )١( 


سورة المدثر ١6‏ 


؟- أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة ما يعد فترة الوحى لا أولية مطلقة ‏ انئهى 


ملخصا . 
من مقاصد السورة : ش 
تبدأ السورة الكرعة بنداء الننى يَِلِقّهِ ودعوته لإنذار قومه وتعظم ربه وتخلقه بكريم 
الخصال » ثم بحديث عن القيامة وأهوالها » ثم بأمر من الله لنبيه بترك الجاحد لنع, الله 
عليه المكذب بالآيات ؛ لآن الله وحده سيكنى الرسول أمره وسيتولى عقابه 0 باق ' 
السورة الكرعة أحوال هذا المكذب وهو يفكر فيا يقول فى القرآن تصويرا دقيقَا فتقول : . 
( إنْهُ فكْر وقَدْرَ ٠‏ تفيل كياف قَدرَ ٠‏ ثم قيِلَ كياف قدرا» ثم نظر ٠‏ ثم عبس وَبْسْرَ ‏ 
ثم أَدبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ٠‏ فَمَالَ إنْ هَذَّآ إلا بحر يودرٌ ه إن هَذَ1 إلا قَوْلَ الْبَْرِ ) . 
ياسبحان الله ؟ بعد كل هذا التفكير العميق عاد ذلك الجاحد يردد ماقاله المكذبون من 
قبله !! وتذكر الآيات عقابه سقر وأوصاف سقر » ثم بينت السورة الحكمة فى جعل خزنة 
النار من الملائكة والسر فى كونهم على هذه العدّة المذكورة فى القرآن » ووضحت الآيات أن 
كل نفس مرهونة بعملها من خير أو شر » وأن أصحاب اليمين فى جنات يتساءلون عن 
المجرمين قائلين لهم تبكيثًا : ( مَاسَلَكَكُم فى سَفَرَ ) فذكروا لهم مافعلوه من ذنوب فى 
الدنيا عوقبوا عليها يوم القيامة » وجاء فى الآيات تشبيه الكفار لإعراضهم عن الحتى مذا 
الفشبيه الهين ( كَأَنهمٍ حمر مشْتترة » قرست من قَسْوَرَة ) . 
وخشمت السورة بالحديث عن القرآن ووصفه بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكر ء وبالثناه 
على الله آنه أهل التقوى وأهل المغفرة . 


لوو ا 0 
سيرج ترا تر الا ورج 13 سبد ص 


م مور م 


ل اشرب عي © ) 


0 - م مو 


الفسردات : 
روسكو 24 0 5 
( الْمَدْْرٌ ) : لابس الدثار » وهو مافوق القميص » وهو رسول الله يَيِثّم . 
0 أى : قم من مضجعك لور سم 
ره مسرم 9 
( وربك فكبز' ) : ونخص ربك بالتكبير والتعظم »أو بقول :الله أكبر . 
( وَئِيَابَكَ فَطْهْردْ ) : كناية عن التخلق بالأخلاق الحسنة أو تقصير الثياب لتسلم من 
النجاسة ومن الخيلاء . 
( وَالرّجْرٌ قَامْجُدْ ) : اترك امم الموجبة للعذاب كالشرك . 
(وَلا تمش تَسْتَكْئِرٌ ) : ولاتعط مستكثرًا - أى : رائيًا ماتعطيه كثيرا - أو طالبًا الكثير . 
( وَلرَبُكَ فَاصْبِرْ ) : ولوجه ربك وابتغاء مرضاته فتخلق بالصبر . 
( فَإِدا نر فى الثاقور ) : فإذا تفخ فى الصور للم للبعث والثشور - والثاقور - فَامُول من 
النقر » ممعبى التصويت - أصله .: : القرع الذى هو سببه » ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به 1 


ضورة المدثر / ويل 


ا- ها الْمَدَدّدٌُ ) 


أى : المتلفف بثوبه المتغشى به ؛ واللفظ - على ماقيل - دائر على معنى السثّر. على 
سبيل الشمول . 1 
نردى مه اياسم شو مشتق هن صفته الى كان عليها وقت نزول الوحى عليه ؛ ملاطفة 
له ؛ وبعثًا للأنس فى نفسه : وطلب تَدَثْره - عليه الصلاة والسلام -لمسا اعثتراه من خحوف 
وأضأيه امنرعبة بحين رأى الملك الذى جاءه بحراء » فرجع وقال لأحل بيته : ( دثروقى ) 


2011 


فعرل (يايها مده ٠ق"‏ فَأنَذِر ) , 


وقيل : المراد باللاثر : المتدشر بالنبوة والكمالات النفسية » على معتى : المتحلى با » 
والمدزين بآثارها » وقيل : الظاهر أن يرَاد باللدثر وكذا بالمزّمل ؛ الكناية عن المستريح الخالى 

البال البعيد عن الشواغل ؛ لأنه فى أول البعثة ٠‏ فكأّنه قيل له عليه الصلاة والسلام - : 
قد مضى زمن الراحة وجاءتك أعباء الدعوة . 

؟- (ق'قَأَنذِر) : 

(')أي : قم من مضجعك » أو : قم قيام عزم وتصمم وشمر عن ساعد الجد » فقد 
جا الأمر الإلهى الآن باصطفائك رسولًا » فقد جاء الأوان لتباشر مهمتك وتنشر رسالتك 
وتقود البشرية إلى بر السلامة » وتلزمها منهج الله ؛ ولذا جاء قوله تعالى : ( فَأَنذِرْ ) أى : 
فحدذّر الناس وخوفهم من عذاب لَه وعقابه إن لم يوّمنوا »وم يقل هنا : ( وبشر ) لأنه 
كان فى ابتداء الرسالة » والإنذار هو الغالب إذ ذاك ٠‏ أو هو من باب الاكتفاء ؛ لأن الإنذار 
يلزمه التبشير . 


مراص كك 


مت ( وَرَبِك فكبر' ) : 


أى : واخصص ربك ومالكك ومشولى أمرك بالتكبير : وهو وصفه تعالى بالكبرياء 0 
والعظمة اعتقادا وقولا . 


١584‏ التفسم الوشصضيط 


ويروى أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله لتر : الله أكبر فكبّرت خديجة )2 
وأيقنت أنه الوحى » وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك » وبعد الأمر السابق فى قوله : 
) قم فَأَنْذِرْ ) ذكرت جملة ( وَرَبَكَ فك" ) مقدمة على سائر الجمل والأوامر الى تأق بعدما 
إشارة إلى مزيد الاهتّام بأمر التكبير » وإماء - على ماقيل - إلى أن المقصود الأول من الأمر 
بالقيام أن يكبر ربه ويعظمه وينزهه عن الشرك + فإن أول مايجب على العبد معرفة 
لله تعالل » ثم تنزمه عمًا لا يليق به ٠»‏ وقد يقال : لعل ذكر هذه الجملة أولا لتشجيعه 
- عليه الصلاة والسلام - على الإنذار وعدم مبالاته بما سوى الله عز وجل - حيث تضمنت 
الإشارة إلى أن نواصى الخلائق بيده تعالى » وكل ماسواه مقهور تحت كبريائه تعالى 
وعظمته » فلا ينبغى أن يهب إلا منه » ولايرغب إِلّا فيه © فكأنه قيل : قم فأنذر » 
واخصص ربك بالتكبير والتعظم ؛ ولايصدنك شىء عن الإنذار ؛ قيل : ويجوز أن يحمل 
قوله تعالى :( وَرَبِكُ فَكَبّرْ )على التكبير فى الصلاة - ذكر ذلك القرطبى والآلوسى والزمخشرى_ 


8_2 


4- (وَثِيَابَكَ فطهر ) : 

)١(‏ أمر الله رسوله يلقع أن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات ؛ لأن طهارة الذوب 
شرط فى صحة الصلاة » وهى الأولى ى غير الصلاة © وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خبمًا . 

)١(‏ وقيل : هو أمر بتقصيرها ومخالفة العرب فى تظويلهم الثياب وجرهم الذيول 
علامة الكبر والخيلاء » فوق ماتتعرض له من الإصابة بالنجاسة . 

)2 وقيل : هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال ويستشهجن من العادات 4 
يقال : فلان طاهر الثياب : إذا وصفوه بالنقاء من العيوب ودنس الأخلاق » وفلان دنس 
الشياب للغادر . 


2 ا 
ه (وَالرجِرَ فاهج”' ) : 


أى : والعذاب فاترك ٠‏ والمعنى : دم على ترك مايوصل إلى العذاب من عبادة الأوثان 
ءً 1 رمك م وم 


سورة المدثر ل 


ل 0 
الأعلاق » فكأنه قيل : اهجر الجفا والسّفه وسوء الخلق وكل شىه يقبح : كالآصنام 
وعبادة الأوثان ؟ انها تنتهى بصاحبها إلى العذاب . 


ى”س© بير 


5- (وَلَانَسْن تَسْتَكْيرٌ ) : 

(1) قال ابن عباس : المعنى : لانّمْط العطية تلدمس أكثر منها » وهذا خاص بالننى 
عر لانه اموز بتكمل الأخلاق وأشرف الآداب . 

(؟) وقال الحسن البصرى : ولاتمنن بعملك على ربك تستكشره » واخختاره ابن جرير . 

(*) وعن مجاهد : ولاتضعف أن تستكثر من الخير ؛ وقال : « (لاتمنن ) فى كلام 
العرب : لاتضعف ). 

(4 ) وقال ابن زيد : لاتمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم ها تأخف عليها غرها 
من الدنيا . 

(0) وقيل : ولاتعط مستكثرًا أى : رائيًا لمسا يعطيه كثيرًا ل 
القول الأول . 


: 6 وَلِرَبَكَ قَاصْيرٌ‎ ( -١ 

أى : ولوجه الله : #ريه بيك ومالكك فاقصد جهته وجئابه وابتغاء مرضاته وطلب ثوايه © 
اتدل «الشبو عل ويه بالختري :1 لخد كل يعور اعلا وتصيور عه » أو يراد د : الصبر 
على أذى المشركين لأنه أحد مايتناوله العام لا لآنه وحده هو المراد . 

وفضائل الصبر لا تحصى »ويكى فى ذلك قوله تعالى : : « إِنْمَا يوفى فى الصَايرُوفَ أجْرَمْ 
بغر جسَاب "1" » وقوله لتر : قال الله تعالى : « إذا واذيت إلى عبد من غبيدى 000 
اعدف آر عاك ازول له الكقي ل للك يقير حي اهدي مي القيامة أن أنصبَ 
له ميزانا :أو أنشر له ديوانًا 6. 


. من سورة الزمر‎ ٠١ من الآية‎ )١( 


0 التفسير الوسيط 


ل 0 2 اد اف ا دي 2 7 ب > وير 
٠٠١64424‏ (فاذا نقر الناقور ه فذلِك يَوْمَئِذ يوم عَسِير » عَل الْكَافِرِينَ غير 


الفا فى قوله تعالى : ( فَإِذًَا نقرَ ) للسببية » كأنه قيل : اصبر على أذاهم ؛ فبين 

أيدهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أذاهم » وتلى فيه عاقبة صبرك . والفا فى قوله تعالى: 

2 ع - #2 

( فَذَلِك يَوْمَئِذ ) للجزاء » والعامل فى ( إذا ) مادل عليه قوله تعالى : ( فذيك يومئذ دوم 
7 َ 2 : 8 

ير «عَلٌ الْكَافْرِينَ )أى : فإذا نقرراق الناقور صعب الامر وعسر على الكافرين و (ذلك ) 

إشارة إلى وقت النقر المفهوم من قوله تعالى : ( فَإِذًا نقِرَ ) والمراد به يوم القيامة »والمعنى : 

فإذا نفخ فى الصور فذلك الوقت يومثذ شديد على الكافرين غير سهل ولاميسر ٠»‏ فلا يتسبى 
5 0-7 03 

لهم أن يخلصوا مما م فيه ومايلاقونه من مناقضة الحساب وغيره من الاهوال الى يجدوما 

فى ذلك الوقت العصيب الرهيب . 


وفائدة قوله تعالى : ( غَيْرُ سر ) بعد قوله تعالى : (عَسِيرٌ ) - وهو مفهم له - تأكيد 

لعسره على الكافرين فهو عنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون وجه كما يشعر بتيسيره 
على المؤمنين ٠‏ كأنه قيل : عسير على الكافرين غير يسير عليهم ٠‏ كما هو يسير على 
أضدادهم المؤمنين ففيه جمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة للمؤمنين وتسليتهم : 
ومع هذا لايخلو قلب الموْمن من الخوف ؛ أخرج ابن سعد والحاكم عن يهز بن حكم قال : 
سا زرارة بن أو فقراً المدشر » فلما بلغ قوله تعالى : ( فَإِذَا قر فى الثاقور اخر 1 
'فكنت فيمن حمله » وأخرج ابن ألى شيبة والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
لما نزلت ( فَإذًا نقرَ ى الَاقور ) قال رسول الله يه : كيف أنعم وصاحب الصور قد 
التقم القرن وحَنى جبهته يستمع مى يؤْمر ؟ 

قالوا : كيف نقول يارسول الله ؟ قال : قولوا : حسسبنا الله ونعم الوكيل » وعلى الله 
توكلنا - ذكر ذلك الآلوسى وغيره . واخشلف فى أن المراد بذلك الوقت يوم النفخة الأولى » 
أو يوم النفخة الثانية » ورجح أنه يوم الثانية لأنه الذى يختص عسره بالكافرين ؛وأماوقت 
النفخة الأولى فحكمه الذى هو( الصعق ) يعم البر بالفاغرو رو فول احير مختص عن كان 
حيًا عند وقوع النفخة . 


سورة المدثر لاوا 


ص ص هس 00 سس م 


: أزيد هه كلا إنَم كك ينا عَنِدَا 5 سأرهقه, 
أ صعودًا © إِنّهر كْرَ َه تقل كنس قَدرَ جه مُفيلَ 
ا 


ون اس مامه م ريج 1مس 
كين فَدَّرَ تي م نظر ‏ 2 عبس وسر 29 ثم ادبر 
ا لد نكا لحف برك جورت نذا اليل 


كمد جه لواح لكر ه عََايْم در ج ) 
<< سس سج سج اي 


اللملفردات : 
( ذَرَنى ») : اتركنى ودعنى . 


( مدودا ) : مبسوطا كثيرًا دائمًا غير منقطع . 

(وَيتيد شهودًا ) : وبنين حضورا معه لايفارقونه للتكسب لغناهم عنه . 

ته ) : وبسطت له النعمة والرياسة والجاه » والتمهيد عند العرب : التوطئة 
والتهيئة ومنه مهد الصبى . 

2ل ) : كلمة زجر وردع له عن طمعه وقطع لرجائه الخائب » أى : لست أزيده 
مع كقره بالتعم . 

( لآيَاتِنًا ) أى : آيات الله المدعم » وهى دلائل توحيده » أو القرآن . 


( عَنِيدَا ) : جاحدا لها مكذبا مها مُعرضًا عنها . 


١58‏ التفشسير الوسيط 


٠‏ 4ع سريواس 


1 1 
( سارهقه صَعُودًا » : سأكلّفه بصعود عقية شاقة المصعد » وهو مثل لما يلق من: 
العذاب الشاق الصعب الذى لايطاق . ش 


000 


0 1 5 
( إنه فكرّ ) : إنه فكر ماذا يقول فى شان القرآن والرسول من الاختلاق . 


2 


م 


( وَقَدَرَ ) : وَرَتّبِ وهيّاً فى نفسه قولا كاذب فى القرآن والنبى » والعرب تقول : 
: 8 
قدرت الثشىء : إذاءهياته . 


( فَقَهِلَ ) : لعن وكذب وقهر وغلب . 


مناه 


كت قذنه): 4 كيت ها هذا الطن +وذلك تفحنت من تقديزه وإصابعة الفرغن 


الذى يرجوه قومه . 
ل لت 8 ٠.‏ 
( ثم قتِلَ كيف قَدَرٌ ) : ثم استحق الهلاك ؛ كيف أعد فى نفسه هذا الطعن . 


( ثم عَبَسَ ) : ثم قطب وجهه وقبض بين عينيه . 


00 


لو رودو 


2 ف على ١‏ 
( صحر يؤثر : سحر يروى وينقل عن السحرة . 
ءءء كسمه * 7 00 5 5 2 
( ساصليه سَقَرٌَ ) : سادخله جهم ليحترق فيها . وسميت جهم بسقر» من : سقوته 
الشمس : إذا أذابته ولوحته وأحراقت جلدة وجهه . 
( وَمَآ أَدْرَاكَ مَاسَقَرٌ ) : مبالغة فى وصفها ٠‏ أئا : أى شبىء أعلمك ماجهم ! 


0-1 


( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ) أى : يتولى أمر النار » ويل تعذيب أهلها تسعة عشر ملكا » 
ع ا 013 2 
أو صفا ١‏ أو صلفما. 


سورة المدثر 4 


التفسسر 
١‏ (ذَرْنِى وَمَنْ' خلقت وَحِيدًَا ) : 
قال ابن عباس وغيره : نزلت هذه الآبة ومابعدها فى الوليد بن المغيرة » بل قيل : 
إن هذا القول متفق عليه ٠‏ والعنى : يقول الله تعالى متوعدًا هذا الخبيث الذى أنعم الله عليه 
بنعم الدنيا فجحد با وبدّلها كفرا وقابلها بالإنكار لها والافتراء عليها . 


( وَحِيدًا ) أى : دعنى وحدى مع من خلقته فأنا أكفيك أمره وأغذيك فى الانتقام منه 
عن كل منتقم . وى الأسلوب مافيه من التهديد والوعيد » حسبك أن الذى سيتولى جزاءه 
وعقابه هو الله . أو المعيى : اتركى مع من خلقته وحدى لم يش ركى فى خلقه أحد فأنا أهلكه 
ولا أحتاج إلى تاصر ومساعد فى إهلاكه ٠‏ أو ذرنى ومن خلقته وحيدًا فريدًا لامال ولاولد » 
ولقد كان الوليد يلقب فى قومه بالوحيد ٠‏ فتهكم الله ره وبلقبه وصرفه عن الغرض الذى 
كانوا يقصدونه من مدحه والثناء عليه إلى جهة ذمه وعيبه » وهو أنه خلق وحيدًا لامال لَه 
ولاولد ء فآناه الله ذلك ٠‏ فكفر بنعمة الله وأشرك به واستهزاً بدبنه !! أو : وحيدًا فى 


الخبث والشر » أو وحيدًا عن أبيه لأنه كان لم يعرف نسسبه للمغيرة حقيقة . 
(وَجَمَلْتَ لَّهُ مَالَا مُمْدُودًا ) : 
أى : ووليته وأعطيته مالا مبسوطًا كثيرًا » أو ممدوذا بالناء » قيل : كان له الضرع 
والزرع والتجارة » وعن ابن عباس : هو ما كان له بين مكة والطائف من النم والجنان » 
والعبيد » وقيل : كان له بستان بالطائف لاتنقطع ثماره صيفًا ولاشتاء . 
راس رمدم و 
وك ( وبشين شهودا ا 


أى : ومنذحته ورزقته بنين شهودًا » أى : <ضورًا معه رممكة رتمتع بمشاهلتهم لايفارقونه 

ل 5 
بالسفر ق عمل أو تجارة 2 لوفور ذعمهم وكثرة خدمهم » أو حضورا فى الاندية والمحافل 
لوجاهتهم واعتيارهم » أو تسمع شهادنهم فيا يناكم فيه » واختلف فى عددهم : فعن مجاهد 


َه عشرة » وعن السدى والضحاك : كانوا اثنى عشر » سبعة ولدوا بمكة » وخحمسة ولدوا 
بالطائف » وفيل غير ذلك » وكلهم رجال » أسلم منهم ثلاثة ٠:‏ 
وت" الوليه يو الول 9- وخالك . وهشام . 
14 ( وَمَهُدتْ لَهُ تَمْهِيدًا : 
أى : وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى أقام ببلدته مطمثنًا مترفها 000 
رأيه » فأتممت عليه نعمة المال والجاه » واجّاعهما هو الكمال عند أهل الدنيا » وأصل 
التمهيد فى التسوية والتهيئة تجوز به عن بسطة المسال والجاه » وكان لكثرة غناه ونضارة 
حاله الرائقة ى الأعين يلقب ريحانة قريش » وكذلك كانوا يلقبونه بالوحيد » معبى : 
المتفرد باستحقاق الرياسة . 
ا ( ثم يَطْمَمْ أنْ أزيد ) : 
أى : ثم يطمع أن أزيده على ماأعطيته وأديته له من المسال والولد والجاه مع عدم 
الشكزن وهو الحيعاد لشلة مايريد » واستذكار لشدة طمعه وحرصه » إما لأنه فى غنى تام 
لاا مزيد على ماوق سمعة وكثرة » أو لأنه مناف لما هو عليه من كثرة ال ومعاندة المنعم ء 
واستعمال ( ثم ) للاستبعاد كثير » وقيل : معنى ( ثُم يَطْمَمُ أَنْ أزيد ) أى : يطمع أن 
أترك ذلك فى عقبه . ا 
- ( كلا إِنَهُ كَانَ لآيَاتنَا عَنِيدًا ) : 
( كلا ) : ردع وزجر له عن طمعه وقطع لرجائه » أى : لست أزيده (إِنَّهُ كان لآبَاتِنَ 
عَنِيِدًا ) : جملة مستأنفة استثنافا بيانيًا لتعليل ماسبق كانه فيل لِمَ زجر عن طلب 
المزيد وماوجه عدم لياقته ؟ فَقِيِل : إنه كان معاندًا لآيات المنعم كافرًا ما » وآيات الله هى 
دلائل توحيده ٠‏ أو الآيات القرآنية حيث قال فيها ماقال » والمعاندة تمنم من الزيادة » بل 
هى تستوجب الحرمان ٠»‏ قال مقاتل : مازال الوليد بعد نزول هذه الآبة فى نقص من ماله 
وولتة ع فلك وغى مجاه : (عَبِيدَ ) + مجاتيً للحق معاددًا له معرضاءعنة: © والعرزف 


تقول : عَنْد الرجل : إذا عَنَا وجاوز قدره . 


سورة المدثئر 11١‏ 


*.ى دم رم ةم 


7 - ( سارهقه صَعودا ) : 
الإرهاق فى كلام العرب : أن يُحْمْل الإنسان على الشىء . والمعنى : سأكلفه فى الثار 
ما لا يقدر عليه » وأحمله على صعود عقبة شاقة المصعد » أو : هو مثل لما يلتى من العذاب 
الشاق الصعب الذى لايطاق » وروى أن النى علق قال : يكلف أن رصعد عقبة فى النار كلما 
وضع عليها يذه ذابت »وإذا رذفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت 4 فإذا رفعها عادت . 


وذكر القرطبى افك الا شد وتقانة انوك عياض دهم كانه وققة جو انط أت 
لاراحة له فيه . ش 

1 (إِنْهُ فَكْرٌ وَقَدْرَ ) 

تعليل للوعيد السابق واستحقاقه له ء» كأن الله عاجله بالفقر بعد ا والذل بعد 
العز فى الدنيا لعناده » ويعاقبه فى الآخرة أشد العذاب وأعظمه ابلوغه بالعناد غايتته وأقصاه 
فى تفكيره 5000-6 القرآن سحرً! » والمعنى : أن الوليد فكر وزور فى نفسه وأعد وهياً 
ما يقوله من الطعن فى القرآن والرسول ؛ فاستحق بذلك العذاب وذلك أنه لما نزل قوله 
تعالى : ( حم تنزيلٌ الْكِتَاب مِنَّ الله الْعزيز الْعَلِم ) إلى قوله تعالى : (إِلَيْهِ الْمَصِيرٌ » على 
الننى لَه سمعه الوليد يقرؤّها فقال : والله لقد سمعت مته كلاماً ما هومن كلام الإنس 
ولا هو من كلام الجن وإن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله 
لغدق » وإنه ليعلو ولا يُعْل عليه » وما يقول هذا بشر » فقالت قريش : صباً الوليد 
لَتَصْبُوَنَ قريش كلها » فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه فمضى إليه حزيناً فقال له : مالى 
أراك حزيناً ؟ فقال له : ومالى لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعيئونك ما على 
. كبر سنك » ويزعمون أنك زينت كلام محمد وتدخل على ابن ألى كبشة - يعنى بذلك 
رسول الله - وابن أى قحافة - يقصد أبا بكر - لتنال من فضل طعامهما » فغضب الوليد 
وكين وقال : أنا أحتاج إلى كسر بحو وطاكة 0 ! فأنم تعرفون قدر مالى » واللات 
والعُرّى مالى حاجة إلى ذلك » وإنما أنتم ترعيرن أن عمةا مجحرن كيل التمره قل لل + 
قالوا : لا والله » قال : وتزعمون أنه شاعر » فهل رأيتموه نطق بشبعر قط ؟ قالوا : لا والله ؛ 


1 التفشسر الوسيط 


قال : فتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذباً قط ؟ قالوا : لا والله » قال : 
فتزعمون أنه كاهن فهل زانتموة تكهن قط »؛ وقد ا للكهنة أنضاءا 0 فهل 


رأيتموه كذلك ؟ قالوا : لا والله . 


وكان النى يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه » فقالت قريش للوليد : من هو ؟ 
ففكر فى نفسه ثم نظر شم عبس » فقال : ما هو إلاساحر . أما رأيتموه يفرق بين الرجل 
وأهله وولده ومواليه » وما الذى يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل » فارتج 
النادى فرحاً وتفرقوا مُعْجَبِين بقوله مُتَمَجبِين منه » فذلك قول الله : ( إنه فَكْرَ ) أى : 
فى أمر محمد والقرآن . ( وَقَدرَ ) فى نفسه ماذا بمكنه أن يقول فيهما . 

9 (فَقَيِلَ كيف قَدَرَ ) : 

تعجيب من تقديره وإصابته المحز ورميه الغرض الذى كانت تتمناه وتتوقعه قريش 
وتتطلبه منه » أو ثناء عليه ت#كماً » أو حكاية لما كرروه على سبيل الدعاء عليه عند سماع 
كلمته الحمقاء » فالعرب تقول : قتله الله ما أشجعه » وأخزاه الله ما أشمعره : يريدون أنه 
قد بلغ المبلغ الذى هو حقيق بأن يحسد ء ويدعو عليه حاسده بذلك . ومعنى ( قيَلٌ ) أى : 
لعن #وكان ابعل أحل ناويل رقراون مساق فغير وغل ##وقال الزهرى. هدب 
وهو من باب الدعاه . ظ 


يري ير 7 وى > مهم 
٠‏ - ( ثم قيل كيف قَدْرَ ) : 


شم استحق العذاب واللعن والهلاك كيف أعد فى نفسه هذا الطعن على القرآن ؟ ! 
أو على أى حال قدر » والتكرير للمبالغة كما هو عادة من أعجب غاية الإعجاب ٠»‏ والعطلف 
ينم للدلالة على تفاوت الرتبة وأن الثانية أبلغ من الأولى » فكأنه قيل : قتل بنوع ما من ' 
القعل »لا : بل قتل بأشده وأشده » والإطراء فى الإعجاب بتقدير الوليد بن المغيرة يدل 


على غاية التهكم به ويمن فرح بخلاصة تفكيره . 


. مالحا : تجاذبا يمينا وثمالا‎ )١( 


سورة المدثر تحدل 


1 لثم نظ 4+ 
أى م انظراق وجنوة كزمة سر 
ذظر مؤخر عينه ا نوكيا أو فكر فى أمر القرآن وبأى شىء يرده ويدفعه 1 


ا 0 


ف 5 ل علد 0 

( ثم عَبَسَ ) أى : ثم قطب فى وجوه الناس لما لم يجد فى القرآن مَطْمَناً وضاقت به 
السبل وأعيته الحيل » ولم يدر ماذا يقول فى القرآن. وقيل : نظر فى وجوه القوم ثم قطب 
وجهه » وقيل : نظر إلى رسول لَه ثم قطب فى وجهه ‏ عليه الصلاة والسّلام - ( وَبَسرٌ ) 
أي : أظهر العبوس قبل أوانه أو فى غير وقته » هن الْبَسْر : وهو الاستعجال بالشىء » 
وفسره بعضهم. بأشنا العيوس امن بسن 4 3 قيض ما بين عتنيه: كراعة للفى» واساوة 


وحجهه منه » ويستعمل البسر ؛ بمعبى العبوس . 


م 2 0 )ا ء 


1# ( ثم أدْيَرَ وا 

أى : شم رجع معرضاً وانْصَرَفَ عن الحق مدبرًا وتولى 0-0 عن الانقياد للقرآن » 
والاتباع لمحمد ا 'خطرت بباله الكلمة الشنعاء : قوله : ( إِنْ هَذَا إلا بسخر يِؤُثْرٌ ) وهم أن 
برى ا - وصف القرآن أشكاله الى تشكل بها حتى استنبط ما استنبط استهزاء به » 
وقيل : قدر ما يقوله » ثم نظر فيه » ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل ٠‏ ولم يدر ما يقول» 
ثم أدبر عن الحق وأعرض عنه وتكبر وتعاظم أن يعترف به وقال ما قال فيه . 


4؟ - ( فَقَالَ إن هَذَا إلا سر يَرثَرٌ ) : 
السحر : الخديعة » وقيل : السحر : إظهار الباطل فى صورة الحق ؛ واللمعنى : ماهذا 
الدع أق ده ميد عله إلا سحر يأثره عن غيره ويتغلمه منه ٠‏ ويروى وينقل عن 
الأولين مثل سحرة بابل وغيرهم » والفاء فى قوله تعالى : ( فَقَالَ ) للدلالة على أن هذه 
الكلمة الكاذيّة كما خطرت ببال ذلك المكذب بها من غير تلعثم ومُكْث وانتظار ؛ فهى 
للتغقيب عن غير مهملة . ٠‏ 


الل التفسسر الوسيط 


: ) إن هَذَ1 إِلَّا قَوْلَ البَشّر‎ ( - ٠٠ 
أى : ما هذا إلا كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم » ثم ادعى أنه من عند الله»‎ 
وخدع به القلوب كما تخدع بالسحر 2 وهذه الجملة كالتأكيد للجملة الأولى ؛ أن الممصود‎ 
منهما ننى كونه من كلام الله تعالى » شم الذى يظهر من تتبع أحوال الوليد أنه قال ما قال‎ 
. عنادا وحمية جاهلية لا جهلا بحقيقة الحال‎ 


4« - 
5 - ( ساصليه سَقَرٌَ ) : 
0 0 

أى : سادخله جهم كى يصل حرها ويحترق بنارهاء وقال ابن كثير : سأغمره فيها 
جلد وجهه . 

: ) (وَمَآ أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ‎ - 3٠+ 

0 5 5 5 

أئ' : أئ شىء أعلمك ما سقر ؟ ! وهذا الأسلوب مبالغة فى وصفهاء وتبويل وتعظيم 
بشأنها »ثم وصفها وفسر حالها فقال : 

4؟1-(لاتبْقى وَلَاتَدَرُ ) : 

أى : لا ترك لهم عظماً ولا لحما ولا دماً إلا أحرقته » وكرر اللفظ تأكيدًا » وقيل : 
لا تُبْقَ منهم شيئاً إلا أهلكته » ثم يعادون خلقاً جديد! فلا تلبث أن تعاود إحراقهم هكذا 
أبدًا . 

ده رل# ظامر امه 

4 (لواحة للبّشر ) : 

أى : مُقيّرة للبشرات مُسَودة للجلود ومحرقة لها ٠‏ وى بعض الآثار أنها تلفح الجلد 
لفحة فتدعه أشد سوادًا من الليل » واعترض بأن لا يصح وصفاً مما ذكر من تسويدها لظاهر 

1 جح 2 رح ممع 5 9 

الجلود مع قوله سبحانه : ( لآ تبْقى وَلَاتَدَرٌ ) الصريح فى الإحراق . وأجيب بأها فى أول 
لملاقاة تسود الجلد ثم تحرقه وتهلكه ٠»‏ وقد يجاب بأ المراد ذكر أوصافها الفظيعة من 
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غير ترق هن شديد إلى أضد » وكونبا « لواحة ؛ وصف من أوصافها » ولعله باعشبار أول 
الملاقاة . 


وقال النتسن رواوى كيسان والأصم : ( لواحة ) بتاء مبالغة من ( لاح ) إذا ظَهَرّ » 
مع ال : 0 رع ابر 
والتغير معى الناس أى : تظهر للناس لعظمها وهو لها كما قال تعالى : « وبرزت الْجَحِم 


69 1١ رم‎ 


لمن يرى ©» 

( عَلَيْهَا تِسْدة عَشْيرَ ) : 

أى : يلى أمرها ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة عشر ملكا » ألاترى العرب الفصحاء 
كيف فهموا منه ذلك ؟ فقد روى عن ابن عباس أنما لما نزلت ( عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ) قال 
أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهاتكم » أسمع أن ابن أى كبشة يخبركم أن خزنة 0 
عشر وأنتم الدَمّم ( أى : العدد ) والشجعان» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
فيهم ؟ » فقال أبو الأشد بن أسيد كَلَدَةَ الجُمّحى : أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوق أنم 
ائنين » فأنزل الله ( وَمَا جَعَذْنَا أصْحَاب الثار إلا مَلَائِكَةَ ) أى : وما جعلناهم رجالاً من 
جنسكم يطاقون والجمهور على أن المراد مهم النقباء » فمعنى كونهم عليها : أنهم يتولون 
أمرها وتعذيب أهلها وإلبيهم رئاسة زبانيتها » وأما جملتهم فالعيارة تعجز عنها كما قال 
تعالى : ( وما يَعْلَمُ جُتُودَ رَبك إلا هُوَ ) وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : 
ملك يجرونها ؛ . 


وذهب بعضهم إلى أن التمييز المحذوف : صفاً » أو صنفاً أى : عليها تسعة عشر صف 


. الآية 8 من سورة النازعات‎ )١( 


(م) اج ؟- العزب 8ه - التفسم الوسيط ) 


05 التفسم الوسيط 


ا ا ا ا ا ا ا : 


مومد ةد د مود ج برام 


َمَاجَنأسْحَب الا لامك وما ناته 


ص مج م م 


ِلّا فعنة لَنّذِينَ : كرو لِيسْمَيْقنَ اَن أونوأ الكعلب برها 


لذن #امنوأ 0 ولأايرنان الذن ش ادنوا )لكب 
عجري عور 1 د > ين حصي <ر”و ص صله 
والمؤمنون لمقُولٌ آلِّْينَ فى فلُويهم مرَضٌ وا لكفرون مادا 


--- سج ص © 


راد هيما معلا كدي يضل الله مَن ينَاُ ويهُدى من 


3 ص ص ع ص بر اير ع له صر لل ص 


ع2 رايعم ويك لاوماب إلا قرع برد 
كلا وَانْقَمَرٍ ي وَالَْبْلٍ إِذ أَدْبرَ 2 والصبج إذ1 أسَمَرَ جع 
ِنَهَا لإحدى الْكرٍ 5 نذيرا لَنْبَمْرِ © لمن شآء فك 


520007 ممع ةج سمس 


أن يتقدم أو يتَأَخْرَ وي ) 


ط 


معد جه <<< << 
المفردات : 
( وَمَا جَعَلْمَا أَضْحًا ر إلا مَلائْكة ) أى : وما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون . 


( فْتَنَةَ ) + اختبارًا وامتحاناً » أو سبب فتنة وضلال . 


(لتتكيقن )11 لسسين: »أو لبوفق.: 
(ولآا يرْتَابَ ) :ولايشك . 
١‏ وَلِيَقَولَ الَّذِينَ ف لوبهم مر ) أى : شك ونفاق . 
( مَاذَا أرَادَ الله ,بهذا مَثَلاً ) : ما الذى أراده الله .هذا العدد المُسْتَغْربِ استغراب المال . 


( كَدَلِكَ ) أى : مثل إضلال المنكر لهذا العدد كأ جهل وأحزابه » وهدى مُصَدقه . 


نورة المدثر كلدل 


( وَمَا يَعْلَمْ نود رَبك إِلَّا هو ) الجنود : جمع جند اشته نعول ق النكن! اععارا 

بالغلظة » من الجند » أى : الأرض الغليظة النى فيها حجارة » ويقال لكل جمع : جند» 
أى : وما يعلم جموع خلقه الى من جملتها الملائكة إلا هو -عز وجل - . 

( وَمَا هىّ ) أى : وما سقر - كما قال مجاهد . 

( إلا ذِكْرَى لِلْبَصَّر ) : إلا تذكرة للبشر وتخويف لهم 

( كَل ( : ردع لمن يَنْدَرَ بسقر ولم يخف » وقيل : زجر عن قول أنى جهل وأصحابه . 

)و للَبْل د أَذيرَ ) : قسم بالليل إِذ ولى وذهب . 

( وَالصبْح إذَا أَسْفْرٌ ) : قسم بالصبح إذا أضاء وانكشف وأشرق ١‏ 

إِنْهَا إحتى الْكْبَرِ ) أى : إن سقر لإحدى الدواهى العظيمة . 

( تذيرا لَلْبَمير ) : تخويفاً للبشر . 

( أن يَكَقَدّمَ ) أى :إلى الجنة أو الخير بالإيمان . 


( أو يَتَلحْرَ » : إل الثار أو الشر بالكفر . 


التفسير 
مر 


"١‏ (وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَاب الثار لا مَلَائِكَة وَمَا جَعَلَنَا عِدتَهُم' إلا فِتنّة لير د 
اناو كر مم لَكًِا م2 0 
ليستيققن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذِينَ امنوا إِيمَاناً وَل يَرتَاف الْذِينَ أوثوا الْكِتَابَ 
29 -20- 2 7< عر “م انم 0-3 لوال * 2 
وَالْمُوُِمُونَ وَلِيَمَولَ الّذينَ فى قُلوبهم مُرَض وَالْكَافِرُونَ مادا أرَادَ الله بهذا مَثَلاَ كَذَلِكَ بُضِلٍ 


- 


الله من يَشَاء ويَهلى من يشاك وَمَا يَعْلَمْ جدُود رَبِكَ إلا هُوَ وَمَا هى إِلّا ذكرَى لِلْبَشَر 6 
( وما جَمَْئَآ أُمْحَاب الثَارِ إلا مَلائكَة » أى : وما جعلنا خزنة النَّار إلا ملائكة لأنهم 
خلاف جنس المعذّبين من الإنس والجن فلا يأعذهم ما ياعة المقائض دم الرزافة والرسصية 


ولا يستروحون إلبهم 4 لأنهم أقوم حلق الله رحق الله وبالغضب له فتؤمن هوادنهم 3 لأنهم 
أشد حلق الله يأب وأقواهم بطشاً فللا يقدر أهل الذار عليهم ولا يستطيعون مغالبتهم 8 


ا ش التفسير الوسسيط 


2 2 


( وَمَا جَعَلْنَا عِدنَهُمْ إلا فننَة لََّذِينَ كَفَرُوا ) أى : وما جعلنا عدنهم تسعة عشر إلا 


اختبارًا منا للذين كفروا 5 


) يتين" الَذينَ أوتوا الكِتَابَ ( أى : ليحصل البغين للذين أوتوا الكتاب من 
النصارى واليهود 58 ما يقوله القرآن على لسان محمد عن خزنة جهم وعددهم إنما هو حق 
من الله تعالى ؛ حيث وافق ذلك ماق كتبهم 1 


( وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إيمّاناً ) أى : ويزداد إمانهم بما رأوا من تسلم أهل الكتتاب 
وتصديقهم أن عدد الخزنة كذلك : أو بانضمام إعانهم بذلك إلى إعامهم بسائر ما أنزل . 


( ولا يَرْتَابَ الَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ وَالْمُؤينُونَ ) : هذا الكلام تأكيد لما قبله من 
الاستيقان وازدياد الإتمان » ون لما قد يعترى المستيقن من ششسبهة وشك » أى : ولا يشك فى 
ذلك الذين أعطوا الكتاب والمؤمنون المصدقون من أصحاب محمد فى أن عذةٌ خزنة اجهم 
تسعة عشر ء فإذا جمع لهم إثبات اليقين ونى الشك كان آ[كد وأبلغ لوصفهم بسكون 
النفس ولآن فيه تعريضاً من عدام كأنه قال : ولتخالف حالهم حال الشاكين والمرتابين. 
من أهل النفاق والكفر . 

صقا عرم رهد وام 

( وَلِيَقول الذينَ فى قلوبهم مرّض وَالْكَافْرُونَ ) أى : وليقول الذين فى صدورهم 
شلك ونغاق من منافى المدينة الذين -.ينجمون ورظهرون يعد الهجرة والكافرون بمكة المصرون 
على التكذيب ؛ ويجو فون أن يراد امرض : الشك والارتياب لأن أهل مكة كان أكثرم 
شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب . 

( مَاذًا أَرَادَ الله بهذا مَثَلاَ ) أى : ما الذى أراده الله هذا العدد ( يِسَْعَةَ عَشَرَ ) المستغرب 
استغراب المثل . 

ْ قال الزمخشرى : : أى : أى شىة أراد الله مهذا العدد العجيب ؟ وأى حكمة قصدها ق 


أن جعل الملائكة تسعة عشر لاغشرين ؟ ومرادهم إنكار هذا الأمر من أصله وأته ليس من عند 
الله وأنه لو كان من عند الله لما بياء .هذا العدد التاقص .اه : بتصرف . 


عورة المدض ‏ وآ 


وعنوا بالإشارة ( مذا ) التحقير » وغرضهم نتى أن يكون ذلك من عند الله على أباخ 
وجه » وليس مرادهم الاستفهام حقيقة عن الحكمة . 


(عَذَلَك يهل الله من نشاة وروققف قن يقاء ) ذلك + إشارة إلى يما فيل :من على 
الإضلال والهداية 5 أى : مثل ذلك المذاكور من الإضلال والهداية يضل الله ويخزى الكافر 
لصرف اختياره حسب السماع إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله الناطقة بالهدى » 
وجهدى ويرشد المؤمن لصرف اختياره الحسن عند مشاهدة تلك الآيات . 


لما ل وديير ا بعربري اس أ 


( وما يعلم جنود ريك إل هو ») أى : وما رعلم جذود ريك وما عليه كل جند من العدد » 
والحكمة فى كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عمد ناقص » لارعلم ذلك إلا هو 
سبحانه » ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك ٠»‏ كما لا تعرف الحكمة فى أعداد السموات 

3 
والارض وأيام السنة والشهور والبروج وعدد الصلوات والركعات 3 ها يعلم جدود ربك لفرط 
كثرا إلا هو » فلا يعز عليه تتمم الخزنة عشرين ٠‏ ولكن فى هذا العدد الخاص حكمة 

لا تعلمونها » وهو يهلمها . 


5 : 00 ً م 
روى الترمذى أن النبى يلت قال : ١‏ أطت السماء وحُقٌ لها أن تَقِط ؛ما فيها 


موضع أربع أصابع إلا ومَلك واضع جبهته لله ساجدًا )- ذكره القرطبى ‏ . 


قال الآلوسى : وهذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحمّال أن 
يكون ى الأجرام الأخرى جنود من جنود الله لا يعلم حقائقها وأحوالها إلا هو- عر وجل- 
ودائرة ملك الله جل جلاله - أعظم من أن يحيط ب نطاق الحصر ٠‏ أو يصل إلى مركزها 
طائر الفكر ٠‏ وى كل يوم تظهر لنا الكشوف عجائب وغرائب وبدائع من عجيب خخلق الله 


ع ررد سم 


. - م 8 لي - 
وصنعه » وصدق الله : ( وما يَعْلّم جِنُود رَبك إلا هْوَ ) . 


واخدلف فى المخصص لهذا العدد - أعنى تسعة عشر- والذى مال إليه أكثر العلماء أن 
ذلك مما لا يعلم حكمته على التحقيق إلا الله » وهو كالمتشابه ومن العبد به ويفوض علمه 


. الأطيطظ : صوت الأقتاب - وأطيط الإبل : أصواتها وحنيها‎ )١( 


0 التفسم ااوسيط 


إلى الله ١‏ وَمَام م إلا ذِكْرَى لِلْبَشَر ) أى : وما سقر إلا تذكرة وعظة للبشر وتخويف للخلق » 
وقيل : وما هذه العدة إلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ) ليتذكروا مها ويعلموا كمال قدرة الله له وأنه 
"١‏ (كلا وَالْمَمّر ) 
( كلا ) : ردع وزجر ان أنذر بسقر ولم يخف . ( وَالْقَمرِ ) وما بعده مقسم به . 
١ 5‏ وَالَيْلِ إذ أَديَرَ » وَالصبْح إذّ1 أَسْفَرَ ( 
(وَاللَيْل إذ ذ أَدبَرَ ( 0 إذ ولى وذهب . 
( وَالصيْحر دآ أ ) : قسم بالصبح إذا أضاء واتكشدادف » وق الحديث « أسقرو) 
بالفجر فإنه أعظ للأجر أى : صلوا صلاة الصبح مسفرين » ويقال : طولوها إلى الإسفار» 
أى : الإنارة وظهور الضوء 
م ( نا الإحدى الكبر ٠‏ نَذِيرًا لَلْبَشْرٍ ) : 
أى : إن سقر .لإحدى الدواهى الكبر إنذارًا وتخويفاً للبشر » على معنى أن البلايا 
الكبيرة كثيرة وسقر واحدة منها » قال الالوسى زفيكون فى ذلك إششمارة ا غير 
محصور فيها » بل تحل بهم بلايا غير متناهية » وقال الخسن : والله ما أنذر الخلائق بشو 
أدهى منها ! ! 
اا ( لِمَن شآ منكم' أن يَتَقَدَمَ أو يََأَْرَ ) : 
أى : نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة » أو يتأخر إلى الشر والمعصية 
قال الحسن : هذا وعيد وتهديد » وإن عرج مرجع الشهز كقوله تعالى : ه فمن شاء 
َلِيرّمن ومن شاك فليَكن* 0 وكان ابن عباس يقول : هذا هديد وإعلام : أن من يتقدم 
إلى الطاعة والإمان محمد يَْمِ جوزى بيثواب لا ينقطع » ومن تأخر عن الطاعة وكذب 
محمذا - يللع - عوقب عقاباً لا ينقطع . 


. من إلآية 9؟ من سورة الكهف‎ )١( 


صسورة المدثر . كد 


عم م 8-2 » 


( كُلُ نَفْسٍ يما كُسَبت ممه © إلْآأْسحَنبَ لمن ( 


[ و ل م الج ل 
لاتق وه قائوا كذ نَكَ من الْمَصَلَينَ © وَلَمْ نك نطعم 
الْمسكينَ ن و كنا حُوصُ مع الخَابضينَ 69 و كنا نْكَدْب | 
يوم الدّنِ © حَيحَ مدنا الْبَقينٌ ه قما تتفعهم سَمَعَةُ ١‏ 

200 00 


لقعي وي نمالو عن لكا اتويت 2 0 نهم حمر ١‏ 
٠.‏ | صمت بس د و عو يرم عر » . 


مُسَقَفِرة وه قَرتَ من قَسَورٍ 0 بَلْ يريد كل آمري منهم 


ىدل ابرابر بر اث صا صجير َي : 


أن يُؤْقَ صُحُمًا مَُفرةِجي علا بَل لا ينَاُونَ الآخرة دي علا 1 
نه تَذْكرَةٌ © فَمن سَآء ذ كر تت وما يِذْ كرون إلآ أن ننَاءَ ١‏ 


رع برام كومس بير 


7 و ل 


القفردات : | 
رَهِيئَة ) : مرهونة عند الله بكسبها مأخوذة بعملها . 
لسر عة لا 20 وه م 1 1 : 
( مَا سَلَكَكُم' فى سَفَرَ ) : ما أدخلكم فى النار ؟ 
( تَحُوض مم الْخَائِضِينَ ) : نشرع فى الباطل مع الشارعين فيه لا نبالل به » والخوض 
فى الأصل : ابتدا الدنخول ف الماء والمزور فيه » ويستعمل مجازً! فى الشروع فى الباطل . 
( الْيَقِينَ ) : الموث ومقدماته . 


(م هج 8 الحزب مه التفسي الوسيط ) 


ذل التضسير الوس_ يط 


( هَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَة مُْرْضِينَ ) : فما لأهل مكة عن العظة بالقرآن منصرفين . 
39 ش 

( حمر مسْتَنفْرَة ) : حمر وحشية شديدة النفار . 

( من قسْوَّرَة ) : من مطاردها من أ أ صائد #وقيل + السوزة + الأسند ؛ فَعْوَّلة من 
الفسر والغلبة . 

عم كاله 

( صحفاً مِنَشْرَّة ) : قراطيس واضحة مكشوفة . 

ركلا ) : ردع لهم عما أرادوه » وزجر لهم عن اقراح الآيات ؛ أو بمعنى : حقّاً » أى 
حمّاً إن القرآن عظة . 


وال 0 5 00 كّ 5 2 2 
0 التقوى ) أى : الله سبحانه - حقيق بان 0-8 عذابه ويومن به ويطاع 1 


هل الْمَغْفِرَةِ ) : حقيق بأن يغفر لمن من به وأطاعه .. 


م ده 5 . و 2 
624" ( كل نفس بمًا كسَبّت رَهِيئة ٠‏ إلا أْصْحَابَ الْيّمين ) : 
رهينة مصدر ععى الرهن » كالشتيمة ععبى الشم : والمعيى : كل نفس محاسبة 
ءًْ 2 0ع 

عل كبيها لباخوذة ها قلعت عل خيز أو شر » رهن بعملها إما خلّصها وإما أوبقها وأهلكها . 
( إلا أمحَا ب الْيَمِين ( وهم المسلمون المخلصون كما قال الحسن وغيره » ورواء ابن المنذر 
3 ابن عباس فا إنهم فاكون رقاهم م ا ام كما يفك الراهن رهنه بأداء 
الملائكة » قال العلامة الالؤسى : الظاهر 0 يراد هم طائفة من البشر المكلفين . 


3 ره اسم سمال - ره 2 2 1 2 
47641٠6 4‏ - ( ف جنات يَتَسَاءَلونَ ه عن الْمُجْرِمِينَ » ما سَلَكَكمْ فى سَمَرَ ) 
( فى جَنْاتِ ) : الجملة استثناف وقع جواباً عن سوال نشاً مما قبله » كأنه قيل : 
525 . 5 ررم سمه اب 
ما بالهم ؟ فقيل : هم فى جنات وبساتين لا يكتنه كنهها ولا يدرك وصفها .( يتَسَاءَلون 


سورة المدثر يفكل 


عن الْمُجْرمِينَ » أى : يسألون عن الكافرين » أو سأل بعضهم بعضاً عن المجرمين قائلين : 
( مَا سَلَكَك' فى سَفَرَ ) أئ : أ شىء أدخلكم الثار ؟ ! والسؤال سوال توبيخ وتحسيرء 
وقيل : إن المؤمنين يسألون الملائكة عن هؤلاء المجرمين » فتسأل الملائكة المشركين فيقولون 
لهم : ( مَاسَلَكَكمْ فى سَهَرَ ). 

(١ -44 4‏ قَالُوا لم نك مِنَ الْمُصَلينَ » وَلَم نك نطهم الْمِسْكِينَ ) : 

أى : قال المجرمون من أهل النار مجيبين للسائلين مبينين لهم أسباب دخولهم النار 
بقولهم : لم نك من المصلين كما كان يصلى المسلمون المخلصون . 

( وَلَمْ نك نعلهِمُ الِْسْكِينَ ) أى : ولم نك نعطى المسكين مايجب إعطاؤه » ولم نك 
نتصدق عليه ونطعمه » وهو من بى جنسنا وإخوتنا فى الإنسانية - كما يفعل المسلمون- 
وهكذا لم يقوموا بالواجب عليهم نحو الله بعبادته بالصلاة » ولا بالواجب الاجمّاعى نحو 
إخوتهم بالزكاة كما يفعل المسلمون الصالحون » وهدموا يذلك ركنين من أركان الإسلام 
وهما الصلاة : حق الله » والزكاة : حق العياد . 


0 ( وكا تَخوض عَم الْخََئِضِينَ ) : 


ومن أخلاق المجرمين الذين استحقوا مها دخول النار ماحكاه الله عنهم فى قوله تعالى : 


( وَكنا تخوض مع الْحَائْضينَ ) أى : وكنا ننغمس ف الباطل والزور ونتندفع فيه » ونخالط 
أهله دون اكتراث أو مبالاة . 


والمراد بالخوض هنا : الشمروع فى الباطل » وأريد بالباطل مالا خير فيه وما لايشبغى 
من القول والفعل » وعد من ذلك حكاية مايجرى بين الزوجين فى الخلوة مثلا » وحكاية 
أحوال الفَسّقّة على وجه الالتذاذ ها » ونقل الحروب الى جرت بين الصحابة لغير غرض,. 
شرعى » بل لمجرد أن يتوصل با إلى طعن وتنقيص ٠‏ والتكلم بالكلمة الفاحشة يُضحك ا 
الرجل جلساءه : إلى غير ذلك مما لايُحْصى » وكان ذكر قوله تعالى : ( مَمّ الْخَانْضِيِنَ ) | 
إشارة إلى عدم اكترائهم بالباطل وترك مبالاتهم به » فكأنهم قالوا : كنا لانيالك بباطل 


ل يقدل التفسر الو سيط 


5 ( ونا نا نَكَذّبُ بيو الدبن ٠‏ حتى أتانًا الْيَقِيْنٌ ) : 
( وكنا نَكَذْبْ يوم الذين ):هذه هى الصفة الرابعة من صفات المجرمين التى ما 

مر دخيول النار » وهى تكذيبهم بيوم الدين وهو يوم البعث والحساب والجزاء » 
وتأخير جنايتهم هذه فى الذكر مع كونها أعضم من الكل لتفخيمها كأنهم تقالوا : وكنا بعد 
ذلك كله مكذبين بيوم القيامة ولبيان كون تكذيبهم به مقارنا لسائر جناياتهم المعدودة إلى 
آخر عمرهم جاء قوله تعالى : ( حتى أَنَانَا اليَقِينٌ ) أى : حى نزل بنا الموت ومقدماته » 
كما ذهب إليه جُل المفسرين » ومنه قوله تعالى  :‏ وَاعبُد رَبك حَتى يبك لبقي +90 
وقول رسول الله يلقع : ( أما هو ) يعنى عّان بن مظعون ( فقد جاءه اليقين من ربه ) » 
وقال ابن عطية : اليقين عندى : صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار 
الآخرة ٠‏ والظاهر أن مجموع ماذكر من الصفات هو سبب لدخول مجموعهم النار » 
فلا يقدح فى ذلك أن بعض أهل النار من لم يكن قد وجب عليه إطعام مسكين كفقراء - 
الكفرة المعدمين . 

- ( قَمَا تَنفعهم' شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ ) : 

أى : لو شفع لهم الشافعون جميعا من الملائكة والنبيين وغيرهم لم تنفعهم شفاعتهم 2 
والكلام على الفرض ؛ لأن الشفاعة لمن ارتضاه الله » وأما من لَقَىَ الله كافرا يوم القيامة 
فإن له النار لامحالة خالدا فيها » لأنه مسخوط ومغضوب عليه » واللمعنى المقصود : 
لا شفاعة لهم . 

4 (هَمَا لهم عَنِ الَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ ): 

أى : فما لهؤلاء الكفرة عما تدعوهم إليه من الدين وتذكرهم به من القرآن وغيره 
من المواعظ معرضين ومنصرفين - قال مقاتل : الإعراض عن القرآن من وجهين : 

. الجحود والإنكار‎ -١ 

؟- والوجه الآخر ترك العمل به . 


. الآية وو آخر سورة الحجر‎ )١( 


حورة المدثر ل 


هع ورك" # ,ىم #2 »ا ه 


م 


٠وءعله‏ ( كانهم حمر مستنفرة ه قرت من قسَورَة 1:6 

المعى : تشبيه هؤلاء الكفار فى فرارهم من الرسول وإعراضهم عن القرآن واسماع مافيه 
من المواعظ وشرادهم عنه ونفورهم منه بحمر وحشية 5 فى نفارها تمن طاردها من أسد+ 
أو رَوعها من قانص » أو أَفْرَّعَها من صائد أو حبالة » وقال ابن الأعرانى وثعلب : القسورة : 
أول الليل » أى : كأهم حمر وحشية فرت من ظلمة الليل ٠‏ وجمهور اللغويين على أن 
القسورة الأسد - فَعْوَلَةَ : من القسر » وهو القهر والغلبة ؛ وروى ذلك عن ابن عباس كما 
روى عنه غير ذلك » وى تشبيههم بالحمر مَدَمّة ظاهرة وتبجين بين لحالهم وشهادة عليهم 
بالبله وقلة العقل . 

5 بَل يُِبدُ كل امرىه منهم' أن يُؤْتَى صُحُمًا مَشرَةَ ) : 

الآية معطوفة على مقدر يقتضيه المقام - كأنه قيل : إنهم لايكتفون بتلك التذكرة 
ولايرضون ما » بل يريد كل واحد منهم أن يُوْتَى قراطيس مفتوحة واضحة مكشوفة تنشر 
وتقرأ » أو كتبًا كتبت ف السماء ونزلت بها الملائكة عليهم ساعة كتبت منشرة ومبيسوطة على 
أيدها غضة رطبة لم تعلو بعد . 

وذلك أن أباجهل وجماعة من قريش قالوا : يامحمد ائتنا بكتب من رب العالمين مكتوب 
فيها : إى قد أرسلت لكم محمدًا - نظيره « وَل نؤْمِنَ لِرَقِيُكَ حَتَى تُنَرْلَ عَلَيْنَا كناب 
2 6" » وقال مجاهد : أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب من السماه فيه من 
رب العالمين ال ؛ يؤمر فيه باتباعك . 

عه ( كلا كَلَا يَل لَاِيَخَافُونَ الآخرّة ) : 

َل ) : ردع لهم عمًا أرادوا وزجر لههم عن اقتراح الآيات . 

(بَل لأ يَحَافُونَ الآخرة ) أى :لا أعطيهم مايتمنون لأنهم لا يخافون الآخرة اغترارًا بالدنياء 
وإنما أفسدهم عدم إعانهم رد 0 
فى طلب الآيات واقتراحها » وليس ذلك ناشمًا عن الامتناع عن إيتاء الصحف وحضول 
مقترحهم كما يزعمون . 


. من الآية 8ه من سورة الإسراء‎ )١( 


ادحل التضسم الوسيظط 


الاسم كير ماه 


5ه- ( كلا إِنْهُ تذْكِرَّة ) : ٠‏ 

(١‏ : ردع لهم عن إعراضهم ( إنهُ ) أى : القرآن » أو التذكرة السابقة فى 
قوله تعالى : ( هَمَا لهم عن التذكرَةٍ مُعْرضِينَ ) و ( ذكر ) لأنه ممعنى القرآن أو الذكر . 

( تَذْكِرَةٌ ) أى: : عظة وأى عظة ٠»‏ وقيل : المعنى : حا إن الق رآن لعظة بالغة نافعة 
كافية . 


فب سا 7 


06- ( فمن شَاء ذَكرَهُ ) : 
أى : فمن شاء قرأه فاتعظ به ؛ وقيل : فمن شاء أن يذكره ولاينساه ويجعله نصب 
عينيه فعل ذلك واتعظ به ؛ فإن نفع ذلك راجع إليه . 


لع ععم 


65 ( وما يذ كرون لآ أن يَضَاء الله هُوَ أَهل التَقْوَى وَأَمْلُ الْمَغْفِرَةِ ) : 

( وَمَا يَذْكرُونَ ) أى : ومايذكرون بمجرد مشيئتهم للذكر كما هو المفهوم من ظاهر 
قوله تعالى : ( فمن شَاءَ ذَكْرَه ) إذ لاتأثير لمشيئة العبد وإرادته فى أفعاله . ( إِلَّا أن يَسَنَهَ ' 
لَه ) وهذا تصريح بأن أفعال العباد مشيئة الله - عز وجل - ومثله : ١‏ وَمَا تَشَاكُونَ إلا أن 


> سم دوم 02© 
نشاء الله » 2 . 


( هُوَ أهلُ التَقَوَى ) أى : هو حقيق بأن يت عذابه ويُوْمن به ويطاع . 

( وَأهَلٌ الْمَغْفِرَةِ )و شين يان شوق امنجه واطاعةة 

أخرج أحمد والترمذى - وحسنه - والحاكم - وصححه - والنسائى وابن ماجة وخلق 
آخيرون : 

عن أنس : أن رسول الله مَلِتهِ قرا هذه الآية ( هُوَ أهل التَقوَى وَأَمِل الْمَغْفِرَةِ ) فقال : 
«قالَ ربكم : أنا أهل أن أَتَفى ؛ فلا يْجَعلُ معى إله قَمَنٍ اتقانى فلم يَجَمَلَ معى إلهَا آخَرَ 


. الآية و١ آخر سورة التكوير‎ )١( 


صسورة القييامة لفحي 


سورة القيامة 


ويقال لها :سورة "( ا أَقِيم )وق نكة :اوعفد آيانا أريعون : 
مناسبتها لما قبلهما: 

لما ذكر تعالى فى السورة الى قبلها وهى ( سورة المدثر ) قوله سبحانه ٠:‏ كلا بل 
لا يََافُونَ الآخيِرة 7 يعد ذكر الجنة والنار » وكان عدم خوفهم من الآخرة لإنكارهم 
البعث » ذكر جلّ وعلا فى هذه السورة(سورة القيامة) الدليل علىالبعث بأنم وجه وأقوى 

بعض مقاصد السورة : 

١-بدِئْت‏ السورة الكربمة بالقسم بيوم القيامة وبالئفس اللوامة على أن البعث حق وآتٍ 
لاريب فيه » ووصفت يوم القيامة وأحواله وأهواله : ( لا أقيم” بيوم ...) إلخ ...ل 
فإذًا برق الْبَصَرٌ ... ) إلخ 

1١‏ ولمًا كان الرسول حريصًا على تلتى الوحى وحفظ القرآن فقد طمأنته الآيات على 
أن الله قد تكفّل له بأن يجمع القرآن فى صدره ٠‏ وأن ييسره لتلاوته على الوجه الذى 
تلماه عن جبريل » وأن سر ويوضح معناه له : ( لا تحَرلك به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به )الخ 

*- ثم زجرت الآيات المنكرين للبعث وبينت أن سبي إنكارهم له حُبْهمٍ للعاجلة » 
وإقبالهم على ملذَّها الفانية وتركهم للآخخرة ونعيمها الباق : (كَلا بَلْ تُحِبُونَ الْمَاجِلّةَ .. )إلخ . 

« 

4- وتحدثت السورة الكريمة عن الؤمنين يوم القيامة وأن وجوههم تكون ناضرة » 
كما تحدثت عن أن وجوه الكافرين تكون باسرة كالحة :( وَجُوه يَوْميِذ نَاضِرَة ٠‏ إل ربهًا 
لا عر رو يوْمِذ بَسِرَة.... ) إلخ . وذكرت أحوال المُخْتضر وما تلاقية ان أغوال 
9 وللا سام جزاة عصيانه لله وللرسول وتقصيره فى الواجبات حتى إنه ظن ألا حساب 

: ( كلا إِذًا بَلَعَتِ الثراقى ... ) إلخ . 


. سورة الماثر الآية 8ه‎ )١( 


4و( التفضم الوسيط 


د :”+ لمعيه لوجتو تم ا 


2 2 908 : 0 507 0 0 
ه- وحمت السورة بذكر الدليل الذى يُوجب الإمان بالبعث لأن الذئ خلق الإنسان 
5 6 2 9 2 
من نطفة وسواه يشرا سويا قادر على أن يحب الموى يوم القيامة لح.امهم على أعمالهم لأنَّ 
يا م ومجة 


الإعادة أهون من البدء فى قياس العقل وهو سبحانه على كل شىه دير :( أَلْمْ يَك نطف 


من مزى يمنى ... ) إلخ . 


مسشوج بر مج . سام عمد ىه 423 َه م 
لاز تن بز ليه 
2 يرم 65م 20-0 0 287 


َقيَمَة ج مدا برق الدج بعت 0 2 
الع 0 ل الإنسنن ن يو مَيذ أبن الْمَفْر وج علا 
لا ورد إِلَّ ريك وميد المسعقر 4 ينَبوَأ الإنمكن يُومَب 


يت م م 


بمَا قَدَمَ وَأَخْرَ ون بَلٍ الإشين عل تفسدء بصبرَةٌ 2ه ترا 


3-0 


يا 


<< << » اسه ج سج << << <زأ» :ا <: <1 :سن اس <:» سج زه جز جه سه جه 


( لا أَقِيم بِيّوْم الْقِيَامَةِ ): قيل: إن ( لآ ) نتى لكلام رذ لفاقيق القسم.. والمعى - 
أقسم على سبيل التوكيد -بيوم القيامة » وقيل : إن (لآ) هنا لتوكيد القسم وتقويته . 

( بالنفي اللّوَامَمِ ): النفس الى تلوم صاحبها على الخير لِمَّ لَّمْ تستكثر منه وعلى 
الشر لم فعلته ؟ 


سورة القيامة لكل 


( أَيَحْسبِ الْإنسَانُ ألّن نَجْمَمَ عِظَامَهُ ): أيظن الكافر أنَا لا نقدر على إعادة عظامه 
تعياي الي المنضرقة . 


( نسوى بَنَانَهُ ): فى القاموس البنان : الأصابع أو أطرافها وتسويتها إعادتها كما 


( بَلَ يُرِيدٌ الإنسان لِيَعْجرَ أمَامَهُ ) : يريد الكافر أن يدوم على الفجور مدة عمره . 


( يَسَألَ ) : أى يسأل سؤال استهزاء وتكذيب . 
( أيانَ يَوْمْ الْقِيَامَةِ ) : متى تقوم الساعة ؟ 
) برف البَصَرَ ( : يفتح الراء وكسيرها : دهش وتحير فزعا مما رأئ “من أهوال 
يوم القيامة . 
( وَحَسَف الْقَمَرّ ) : ذهب ضوؤه أو غاب . 
0 وَجْمِمَ الشمْس وَالْقَمَرٌ ) : قن بينهما فى الطلوع من المغرب . 
( أَْنَ الْمَمَرّ ) : المَفْرٌ يفتح الفاء وبه قرأ الجمهور مصدر أى أين الفرار من أهوال 
يوم القيامة ؟ وبكسر الفاه وما قرأ ابن عباس المكان الذى يُمَرّ إليه من ملجأ أو موثل . 
( كلا ) : ردع عن طلب الفرار أو المَفرّ .. 
كم * / 7 
(لاوزرَ ) : لاملجأ وكل ماالتجات إليه من جبل أو غيره وتحصنت فهو وزر . 
#2 روش . فلم مد 
( إلى ربك يومئذ الْمسْتَقَر ) : أى استقرار العباد أو مستقرهم أى موضع قرارهم من جنة 
أو نار فى يوم القيامة إلى رنك وحده . 
( ينبا الإنسانُ يَوْمَِذْ يما قَدمَ وَأَخْرٌ ) : أى يُخبر الإنسان يومئذ ما قدم من عمل عمله 


وا أحرمنة بهل يمل .. 


عل تكسة يَصِيرَة )0+ حجة واضحة ابينة عل القينة شاهدة عينا صن عنه من" 
الأعمال . 


٠م5١‏ التفسير الوسيط 


( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ) :.أى ولواجاء يكل معذرة.ماقبلت منه . 


والمعاذير : جمع معَذِرة معبى العذر على خلاف القياس » وقيل : اسم جمع » وقال 
السدى والضحاك : 


:« 
المعاذير : الستور بلغة أهل اليمن واحدها مِعُذار . 
ا ( لَاأَقْيم بيوم الْقِيَامَة ) : 


قال الزمخشرى : إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض فى كلامهم وأشعارهم قال 


وفائدتها توكيد القسم + والوجه أن يقال : هى للننى ؛ والعنى فى ذلك أنه لايقسم بالشىه 
لا إعظامًا له بذلك » وعليه قوله تعالى ٠:‏ قلا أقيم بِمَوَاقِعر النَجُوم. فلختم لو تتئرة ِ 
عَظِم"'"» فكأنهُ بإدخاله حرف الننى يقول : إن إعظاى له بإقساى به كلا إعظام » يعنى 


أنه يستأهل فوق ذلك . وقيل : إن (لا) نئى لكلام ورد له قبل القسم ٠‏ كأهم أنكروا 
البعث فقيل : (لا) أى ليس الأمر على ماذكرتم » شم قيل : أقسم بيوم القيامة ... | ه كشاف 


قال القرطبى : حكى أبو الليث السمرقندى أنه قال: أجمع المفسرون أن معنى (لا أقْيم) 
أقسم والإتيان بلا صلة » أى زيادة يجرى كثيرا فى كلام العرب وقد ورد منه فى القرآن 
قوله تعالى ٠:‏ قَالَ مَا َك ألا تَسْجْدَ *" أى أن تسجد : والمعنى أقسم وأوكد القسم 
بيوم القيامة أى بيوم يقوم الناس فيه لرمهم للجزاء والحساب . 


.ال١‎ » سورة الوائعة الآيتان ولا‎ )١( 
.١ 17 سورة الأعراف من الآية‎ 2) 


سورة القيامة ا اذذا 


: ) وَلَاأَقْيِم بالتفين اللوامّة‎ ( ١ 

أى : أقسم وأؤّكد القسم بالنفس الثُوامة » والنفس الذّوامة ( كما قال مجاهد ): هى 
النفس الخيرة التى تلوم صاحبها على الشر لِمَ فعله ؟ وعلى الخير لي" لم يستكثر منه فهى 
لم تزل لائمة وإن اجتهد فى الطاعات . فالمبالغة جاهت لدوام الوم . 


وقيل : المواد بالنفس اللوامة » نفس آدم فإنها لم تزل تلوم نفسها على فعلها الذى 
خرجت به من الجنة » قال الآلوبى : وأكثر الصوفية على أن النفس اللّوامة فوق الأمارة 
وتحت المطمثتة وعرفوا اللوامة بأنهاهى الى تنورت بئور القلب قدر مائنيهت عن سئةالغفلة 
فكلما صدر عنها سيئة بحكم جبدّتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها ونفرت عنها اه آلوسى . 


وقيل : المراد باللوامة : الْمَلُومة المذمومة وهى النفس الفاجرة الجشعة اللُوامة لصاحبها على 
مافاته من سعى الدنيا وأغراضها . وجاء نحوه فى رواية ابن عباس » وهذا قول من نتى أن 
يكون الكلام قسمًا إذ ليس للمعاصى قدر وشرف يقسم به . 


وقيل : المراد بالنفس : جنس النفس الشاملة التقية والفاجرة » وضعف الآلوسى القولين 
الأخيرين . 


١ -#‏ أَيَحْسَبْ الإنسَان ألن نَجْمَمَ عِظَامَهُ ) : 


هذا جواب القسم أو دليل الجواب » أى لتبعثن بعد جمع ماتفرق من عظامكم وصيرورتها 
رميما رفانًا مختلطًا بالتراب . 


والمراد بالإنسان الجنس والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه » أى : أيبحسب 
الإنسان أن الشأن ألن نجمع عظامه بعد تضرقها ٠‏ والمنى ليم يكون هذا الحسبان الكاذب 
اماف لحق اليقين وصريحه » والنسبة إلى الجنس لأن فيه من يحسب ذلك » بل لعله 
الأكثرون ٠»‏ وقيل :المراد بالإنسان جنس الكافر المنكر للبعث » وجوز أن يكون التعريف 
للعهد . والمراد بالإنسان هنا عدى بن أَنى ربيعة ختن الأخدس بن شريق ‏ وهما اللذان كان 
النى َي يقول فيهما : ( اللّهُم اكفنى جارى السوء )فقد روى أنَّ عَديًا جاه إليه . 


ادل التفسي الوسيط 


عليه الصلاة والسلام فقال : يا محمد » حدثنى عن يوم القيامة مى يكون ؟ وكيف يكون أمره ؟ 
فأخبره رسول الله َه فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يامحمد وم أَؤْمن به » 
أوبجمع الله هذه العظام ؟ فنزلت » وقيل : هو أبو جهل فقد روى أنه كان يقول : أيزعم 
محمد أن يجمع الله هذه العظام بعد بلائها وتغرقها فيعيدها خلقًا جديدا فنزلت . قال الآلومى : 
وذكر العظام - وإن المعنى على إعادة الإنسان وجمع أجزائه المتفرقة ‏ لِما أنها قالب الخلق . 


5م 


4- ( بَلَ قَادِرِينَ عل أن نسَويَ بَنَانَهُ ) : 

أى : نجمع العظام بعد تفرقها وصيرورتا رميمًا ورفاتا ى بطون البحار وبين الأودية 
والقغار حال كوننا قادرين على تأليف جمعها وإعادتها إلى التركيب الأول وعلى أن نسوى 
أصابعه الى هى أطرافه وآخر مايتم به خلقه » أو على أن نسوى ونم سلامياته على صغرها ' 
بعضها إلى بعض كما كانت أُولّا من غير زيادة ولانقصان ولاتفاوت » فكيف بكبار العظام 
وما ليس ف الأطراف منها » وقيل المعنى : بل نجمعها ونحن قادرون على أن نسوى أصابع 
يديه ورجليه » أى :نجعلها مستوية شيئًا واحدا كخف البعير وحافز الحمار لا نفرق بينها 
فلا مكنه أن يعمل بها شيمًا تا يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال 
والقبض والبسط والتأق لما يريد من الحوائج » وروى هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وعكرمة ‏ اه 'آلوسى والكشاف - . 

ولايخى أن ف الإنيان بلا أولاً فى ١‏ لَا أَقْيِمٌ ) ثما يزيد فى تأكيد الكلام وتقويته: 
وحذف جواب القسم لتأخذ النفس فيه كل مأخذء والإنيان بقوله : ( أُيَحْسَبْ الإنسَانٌ ) 
من إيثار لفظ الحسبان على لفظ العلم » والإنيان مبمزة الإذكار ذا إل الجرين ونيدركق 
الإيجاب فى ( بل ) والحال بعدها ( قَادِرِينَ ) - فى الإنيان مبذه من المبالغات فى تحقيق 
المطلوب وتفخيمه وتوبيخ المعرض عن الاستعداد ماتبهر عجائبه » ثم الحسن كل الحسن 
فيا يتضمنه حرف الإضراب فى قوله تعالى :( بَلْ يريد الإنسَانَ لِبَمْجْرٌَ أَمَامَهُ) .-1اومى - 


بتصرف . 


سورة القيامة و 


ه- ( بل يُريدُ الْإِنسَانَ لِيَفْجْرٌ أمَامَهُ ) : 
عطف على أيحسب - جىء به للإضراب عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال . 

الإنسان الحاسب ما هو أدخل فى اللوم والتوبيخ من الأول كأنه قيل : دع تعنيفه فإنه 
أت من ذلك وأنَى يرتدع وهو يريد أن يقم ويستمر على فجوره فها بين يديه منالأوقات 
وفها يستقبله من الزمان لا ينزع عنه . وعن مجاهد وابن جبير وغيرهما فى مععى الاية : إن 
الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمفى فيها أبدًا قدما راكبًا رأسه ومطيعًا أمله ومسوفًا 
لتوبته حى يأنيه الموت على شر حاله وأسوأ أعماله » وروى عن ابن عباس فى معنى الآية : 
هو الكافر يكذب بيوم الحساب . قال ابن كثير وهذا هو الأظهر ولهذا قال بعده : 


08 


5- ( يُسَألَ أيَانَ يوم الْقِيَامَةِ 
قال ابن كثير : أى يقول : متى تكون القيامة ؟ وإِنما سؤاله سوال استبعاد لوقوعه . 
وتكذيب لوجوده كما قال تعالى : و زيتولون متتى هذا الْوعد إن كنت صَادِقِينَ ه قل م 


2 يه هي 00 


معاد ار ١‏ تَسسَأخِرُونَ ع صَاعَةٌ ولا تستقدمون » 
قال العلامة الآلوبى : وفيه أن من أنكر البعث يرتكب أشد الفجور لا مخالة . 


( هذا بَرِقَ الْبِصَرٌ ) : 

فإذا تحير بصرم م فزعا فهم ينظرون من الهلع هكذا وهكذا لايستقر لهم بصر على ثىء 
من شدة الرعب رايا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره ٠‏ ومنه قول 
ذى الرمة : 

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لفقم اف ا 1ق 

وجل نوي التريق اولاق ل مضه سرمي 

والمراد أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم 
ما تشاهده يوم القيامة من أمور . ونقل عن مجاهد أنه قال : فإذا بَرِق البصر عند الموت 
والاحتضار . 


)١(‏ سورة سبأ الآييان وم 2 .م. 


١44‏ التفسم الوسيط 


- و 


4 (وَحَسَف الْقَمَرّ ): 

أى : وذهب ضوء القمرء والخسوف فى الدذيا إلى انجلاء بخلاف الآخرة فإنه لايعود 
ضوؤه » ويحتمل أن يكون المعنى ذهب واختى ومنه قوله تعالى : « فَحْسَفْنًا به وَبِدَارِه 
لض 00" ظ 1 

4- (وَجُمِمَ الشمْسٌ وَالْقَمَرٌ » : 

قال القرطى : أى يجمع بينهما فى ذهاب ضوئهما » وعن ابن عياس يجمع بينهما فى 
طلوعهما من المغرب أسودين مكورين »؛ وقيل : تجمع الشمس والقمر فلايكون ّم تعاقب 


ليل ولانمار . 
قال الآلومى . : وأحوال يوم القيامة على خلاف النمط الطبيعى » وحوادثه أمور وراء 
الطبيعة . 


: ) (يَقَولُ الإنسَان يَوْمَئِد أيْنَ المَمْرٌ‎ ٠ 
أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينثذ يريد أن يفر . ويقول : أين‎ 
المفر ؟ أى هل من ملجا أو موئل » قال الماوردى : ويحتمل هذا وجهين » أحدهما :أين‎ 
المفر من الله حياء منهء الثانى : أين الممر من النار حذرًا منهاء ويحتمل أن يكون هذا القول‎ 
من الإنسان على وجهين » أحدهما :أن يكون من الكافر خاصة فى عرصة القيامة دون الموّمن‎ 
لسعم المؤمن ببشرى ربه » الثانى : أن يكون من قول اللؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول‎ 
. ما شاهدوا متها‎ 
: كلا لَاوَرْر)‎ ( -1١ 
كَلّا ) ردع عن طلب المفر وتمثيه . (لَاوَزْرَ » : أى لاملجاً يُتتحصن به وليس لكم‎ ( 
مكان تعتصمون فيه - وأصل الْوَرّر محركة - الجبل المنيع » وقد كان مفرًا فى الغالب لغرار‎ 
العرب » واشتقاقه من الوزر وهو الدّقل"" ؛ وصار حقيقة لكل ملجأ من جبل أو .حضن‎ 
أو سلاح أو رجل أو غير ذلك . ظ‎ 


. م١ سورة القصص من الآية‎ )١( 
. (؟) ف القاموس الوط الوزر : الثقل وااسلاح والحمل الثقمل‎ 


سورة القيامة لال 


5 (إِلَ رَبك يَوْمَعِذ الْمُسْمَقَرٌ ) : 

أى : إليه تعالى وحده لا إلى غيره استقرار العبادء أئ : لاملجاً ولا منجى لهم غيره 
عز وجل ٠‏ أو إلى حكمه استقرار أمرهم لايحكم فيه غيره ٠‏ أو إلى مشيئته تعالى موضع 
قرارهم من جنة أو نار » فمن شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار . 


- اين مح ان ف اح هام وء مم 
والظاهر أن قوله تعالى : ( كلا لَاوَرْرَ إل رَبك بَوْمئِذ الْمُسْتَهَر ) من تمام قول الإنسان » 
كانه يعد أن يقنول : آين امقر ؟ يعود على نفسه فيستدرك ويقول :! كلا لَاوَزَرَ ...)إلخ 


وقيل : هو من كلام الله تعالى » يقال للقائل : أين المفر ؟ لا حكاية عن الإنسسان » 
ويجوز أن تكون ( كَلّا ) فى قوله تعالى : ( كَل لاوَرَرَ ) معنى ألا الاستفتاحية أو معنى حقا. 


هم 


: ) يُنْبَا الْانسَانٌ يَْمَئِذَ بمَا قَدمَ وََغّرَ‎ ( ١ 
لو ا 2 م وار‎ 
لمعنى : يخبر الإنسان يومئذ - وذلك عند الأكثرين - عند وزن الأعمال مما قدم وأخرء‎ 
أى :مما قدم من عمل عمله وبا أخر منه فلم يعمله » أو بما قدم من ماله فتصدق به وما أخره‎ 
فخلفه للورثة : أو ما قدم من عمل الخير والشر وبما أخر من سنة حسسنة أو سيئة فعمل بها‎ 
. بعده . وعن مجاهد بأُول عمره وآخره‎ 


4 (بَل الْإنسَانٌ عَلَ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) : 

أى : بل الإنسان حجة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه » تلزمه مما فعل أو ترك » 
وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها بصير با ءأو هى بمعنى دالة مجارًا » كما وصفت الآيات 
بالإبصار فى قواه تعالى : ١‏ قَدَما جَاءَتهم آيَانْنَا مُبْصِرَةٌ 6" . والتاءُ فى بصيرة للمبالغة 
مشلها فى علامة ونسّابة » أو لتأنيث الموصوف ٠»‏ أى حجة » وقيل : لأن المراد بالإنسان 
هنا الجوارح : أى جوارحه على نفسه بصيرة » أى شاهدة عليه بعمله » ونسب هذا للعتنى 
والعنى : ينا الإنسان بأعماله » بل فيه مابُجِزَئْ عن الإنباء لأنه عالم يتفاصيل أحواله شاهد 
على نفسه با عملت » لأن جوارحه تنطق بذلك . ومثله فى كتاب الله قوله تعالى : 


.1# صورة الل من الآية‎ )١( 


التفسير الوسيط 


كهكا 
روص 8# مي يرثو اه -**.ى ركهى وأرك. رليم 7 روء” ت 609 
ديوم تشهد عَلَيْهِمْ ألسنتهم وَأَيْدِيهم وَأَرْجْلهم بما كانوا يعملون» ٠وقال‏ القرطبى :قيل 
المراد من البصيرة الكاتبان اللَّذانَ يكتبان الأعمال . 
٠١‏ - ( ولو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ») : 
أى :هو على نفسه حجة وهو شاهد عليها ولو طر ح معاذيره وبسطها لا مكنه أن يتخلص 
منها » أو ينبأ بأعماله ويجازى لا محالة ولو أنى بكل عذر » فهو تأكيد لما يغهم من مجموع 
وره»ة 0 
قوله تعالى :( ينبا الإنسان ) إلخ - والمعاذير جمع معذرة بمعبى العذر على خلاف القياس 2 
والقياس معاذر ٠»‏ وأطلق عليه الزمخشرى امم الجمع فالمراد بالمعاذير الإدلاء بالحجة 
فى 
وقال السبدى والضحاك 8 المعاذير الستور بلغة أهل اليمن واحدها معذار 4 وحكى ذلك 
عن الزجاج قال الشاعر : ش 
ولكنها غمنت بمنزل ساعة علينا وأطت ‏ فوقها بالمعاذر 
فيكون قوله تعالى :( وَلْوْ ألقى مَعَاذِيرَهُ ) أى : ولو أرخخى ستوره» واللمعبى أن احتجابه 
فى الدنيا واستتاره لا يغنى عنه شيئاً » لأن عليه من نفسه بصيرة . 
قال الزمخشرى : سمى الستر بلغة أهل اليمن معذارا لأنه بمنع صورة المحتجب به 


كما تمنع المعذرة عقوية الذنب .* 


. 54 سورة النور الآية‎ )١( 
٠. حركت‎ )١؟(‎ 


سورة العيامة لم١١‏ 


يديد < 


: عليه ااه رمعل 2 بورد كينا مم 


3 جم وم 


ال © فَإذًا فَ أنه فنع ُرء انهه © ثم إن عَلَيْنًا 
ماله © كا بحبو الْعَاحلَة © وَتَدّدونَ الآخرة ويه 


وجوه يوميذ نَاصْرَة © إل ديها ناظرةً 5 ووجوة يوميلم 
َاسرَة وك نظن أن يمل يها افر ) 


«وسجه 7 موسج هسه 


. لتَعْجَلَ به ) : لتأعذه على عجلة لثلا ينفلت منك‎ ١ 

( إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ ( : أى إن عليئا جمعه ى صدرك أى تكفلنا بذلك . 

( وََرْآنثَهُ ) : أى جريانه على لسانك - والقرآن - القراءة . 

(هَإذَا قَرَأَنَاهُ ) : أى أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل المبلّع عنا . 

( فائبع قَرَآنَهُ ): فكن مقفيا له وقيل انابتى اقرائقه وانعت لم قرا ه كما أقرأك 
جبريل . 


(26إن 9 


إن عَدَيْنَا بَيَانَهُ ) : ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه 
5920 ) اا اتركك بتي 3 ردع لمن أذكر البعث . 
تازه ) «اكيئية مشرقة متهللة من النضرة أو النضارة » يقال انشرم ل يم 


: نضارة ونضرة »© وهو الإشراق والعيش الناعم والغنى » ومنه الحديث :( نضر الله امراً سمع 
مقالتى فوعاها ) . 


َي 1 ور 
( بَاسِرَة ) : متغيرة الالوان مسودة شديدة الكلوحة والعبوس . 


(م5- ج ؟- الحزب وه التفسيم الوسيط ) 


1184 التفسير الوسيطظ 


جد وميس سمس سح حسمت :لهج مط بد سي ا اك 


(قَاقِرَةَ ) : ذاهية عظيمة تقصم فقار الظهر من غدره اساي نقارة ؛ وتمال أبوعبيدة : 
فاقرة - من فرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار . 
: ؟ - (لَا تحر به لِسَانَكَ لتَمْجَلَ به 
قال ابن كثير : هذا تعليم من الله عز وجل - يي ف طريقة يقة تلقيه الوحى من 
الملك » فإنه كان يبادر إلى أخذه » ويسابق المَلّك فى قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاعه 
على الوجه الذى ألقاه إليه » وأن يبينه له ويفسره ويوضحه . 


قال الالوسى : أخرج الإمام أحمد والبخار ى وغيرهم عن 1 عياس قال : كان رسول 

لله يَكته يعالج من التنزيل شدة » فكان يحرك به لسائه ود شفتيه مخافة أن ينفلت منه 
يريد أن يحفظه فأتزل الله ممبحانه :إلا تُحَرَلهُ به لِسَانَكَ ) إلخ . 

فكان رسول اللهمكيع بعد ذلك إذا أتاه جبريل- عليه السلام- أطرق » وفى لفظ استمع » 
فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل - فالخطاب فى قوله تعالى :( لَاتّحَرلُ به لسَانَكَ) 
اللنبى عَنَهِ والضمير فى ( به ) للقرآن للدلالة عليه من السياق » مثل قوله تعالى : ٠‏ إِنا أَنرَلمَاهُ 
فى لَيَْةِ الْقَدْرٍ "٠‏ أى :لاتحرك بالقرآن لسانك عند إاقاء الوحى عليك من قبل أن يُقْضَى 
إليك وحيه ( لِتَعْجَّلَ به ) أى : لتأعذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك على ما يقتضيه 
لسانه بقراءة القرآن مادام جبريل يقرأ بل ينصت إليه ملقيا إليه بقلبه وسمعه حتى يُقضى | 
إليه وحيه ثم يُقَفيه ويتبعه بالقراءة والدراسة حبى يرسخ فى نفسه . 

- ( إن عَلَبْنَا جَنْعَهُ وَفُرْءَانَةُ » : 


ثم علل النهى عن الغجلة بقوله : إن علينا جمعة “أى : جمعه قى صدرك بحيث لايذهبه 


. ١ سورة القدر الآية‎ ) ١( 


سورة القيامة 14 


ولا يتفلت شىء منه عليك (وَفَرْءَانَهُ ) أى : وإثبات قراءته فى لسانك بحيت تقرأه كما شئت 
وقيل :وقراءتك إباه أى جريانه على لسانك» لاجم وكذا فيا يعد مصعدر "كالر جحان ععى 
القراةة كما قال الشاعر 
ف ل ترا السجود به يقطّم الليل تسبيحاً وقرآنا 

: ) فَإِذَا قَرَََاهُ فَاتَبمْ ركاه‎  - 

لمعنى : فإذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل- عليه السلام- المبلغ عنافكن مقفيا لا مباريا 
له » وقيل : فإذا قر أناه فاتبع يفكركوذهنك قرآنه » أى :فاستمع وأنعلت . وصح هذا من 
رواية الشيخين وغيرهما عن ابن عياس » وعنه أيضًا وعن قتادة والضحاك أى فاتيع ى 
الأوامر والنواهى قرآنه » وقيل : اتبع قرآنه بالدرس على معنى فكرّره حتى يرصخ فى ذهنك » 
وف الإسناد المجازى فى قوله تعالى :( فَإِذًا قَرَأََاهُ ) واخميار نون العظمة مبالغة فى إيجاب 
الأنى فى قراءة القرآن . ٠‏ 

6س ( ثم إن علكا يَيَانَهُ ) : 

أى :ثم إن علينا بعد حفظه وتلاوتك له أن نبيّنه ونوضحه لك ونلهمك معناه على ما أردنا 
وشرعنا ونبين لك ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه . 

قال الزمخشرى » كأنه كان يعجل فى الحفظ والسؤّال عن المعنى جميعًا كما ترى 

بعض الحرّاص على على العلم وتكرة قوله تعالى : ولا تَعْجَل بالقرَآن من قَبْلٍ أن يُقَمَى 2 


> سوملم فين 


ينب صن 
ء »رى« 6# مب مه مجم شارء 
,؟" ٠‏ - ( كلا بل تحبون العاجلة » وَتَدْرُون الآ و5 ) : 
( كلا ) إرشاد من الله جل وَعَلا- لرسوله مقع » وأخذٌ له وبعدبه عن عادة العجلة 


١‏ الى م ىا #7 د رجو تس 
وترغيب له فى الأناة » ولزيد حبه إياه أتبعه قوله تعالى :( بل تحِبون العَاجلة وَتدرُونَ 


. أشحط من الشمط وهو بياض الرآس مخالط سواده والمراد أنه كبير السن‎ ) ١( 
.1١١4 (؟) سررة طه من الآية‎ 


الخد 00 التفسير الوسيط 


. الآترّة ) وذلك تعمم الخطاب للكل كأنه قيل : بل أنتم يابى آدم لما خلقتم من عجل » 
وجبلم عليه تعجلون فى كل شىه » ولهذا تحبون العاجلة أى الدار الدنيا والحياة فيها » 
وتذرون الآخحرة أى : وتشركون الآتخرة والعمل لها » وقيل :الآخرة الجنة ويتضمن استعجالك 
حين تعلق الوحى : لأن عادة ببى ى آدم الاستعجال ومحبة ة العاجلة » وفيه أيضاً أن الإنسان وإن 
كان مجبولا على ذلك إلا أن مثله عد مويو امل سمب يمري النبوة لا ينبغى 
أن يحمله مقتضى الطباع البشرية على ذلك . 

ومن هذا يعلم أنهذا متصل بقوله سبحانه : ( بَلْ يُرِيدُ الإنسان لِيَفْجْرَ أمَامَهُ ) فإنه مشير 
وملوح إلى معنى بل تحبون العاجلة ... إلخ . 

وقوله عز وجل :( لا تحر لسَاَكَ) إلخ متومط بين حُبَى العاجلة - حبها الذى تضمنه, 
( بل يريد الإنسان لِيَفْجِرَ أَمَامَهُ ) تلويحاً ع وحبها الذى آذن به قوله تعالى :( بَلْ توق 
المَاجِنَةَ ) إلخ تصريحاً - لحسن التخلص منه إى المفاجأة والتصريح ف التفريع . 

قال العلامة الآلومى : والصحيح المأثور الذى عليه الجمهور أن الخطاب فى قوله تعالى : 
(لَا تْحَرك به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به ) للرسول يت والظاهر أن التحريك قبل النهى إما 
صدر عنه عليه السلام بحكم الإباحة الأصلية فلا يتم 0 من جوز الذنب على الأنبياء 
هذه الآية -1ه آلومى بتصرف ‏ . 

5 ( وَجُوه يَوْمَهِذ تَاضرَةٌ 6( : 

لا ردع الله سبحانه وتعالمي عن حب العاجلة وترك الآخرة عقب ذلك مما يتضمن تأكيد 
هذا الردع مما يشير إلى حسن عاقبة حب الآخرة وسوء.مغية حب العاجلة فقال تعالى :( وجوه 
يَوْمَِذ نَاضِرَة) أى : وجوه المؤمنين ١‏ 1 لخلصين يوم القيامة حسنة جميلة متهللة من عظيم المسمرة 
يشاهد عليها نضرة النعم . ش 

*” - ( إل رَبَهَا نَاظِرةٌ ) : 

أى : وجوه المؤمنين إلى رما ناظرة يوم القيامة بدون تحديد بصفة أوجهة أو مسافة »أى 
يرى المؤمنون رهم عياناً يوم القيامة . 


سودة الغيامة الطلهل 


وقد ثبدت رؤية المؤمنين رمم -عز وجل- فى الدار الآخحرة فى الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها » وفى الصحيحين عن جرير قال : 
نظر رسول الله يه إلى القمر ليلة البدر فقال :( إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر ) وأخرج مس والترمذى عن صهيب عن النى يِه أنه قال :( إذا دغل أهل الجنة 
يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم, ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة ؟ 
وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شيئاأحب إليهم من النظر 
إل رمم ) - ذكره الآلُوسى - : 

وقيل : الكلام على تقدير مضاف أى إلى مُلك أو رحمة أو ثواب رها ناظرة » والنظريكون 
على معناه المعروف » أو على تقدير مضاف والنظر يكون مى الافتظار فقد جاء لغة -بذا المعى 
أى إلى نم ربها منعظرة » وتعقب بأن الحنف خلا الظاهر ولا داعى إليه » وبأن النظر 
معنى الانتظار لا يتعدى بإلى بل بنفسه » وبان لا يسند إلى الوجه فلا يقال وجه زيد منتظر ء 
والمنبادر من الإسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقنية » وهو يعنى إرادة الوجه على الحقيقة. 


و 7 


فت ل ووجره ؤفك اشير 2 


أى : ووجوه يوم القيامة كالحة شمديدة العبوس متغيرة الألوان مسودة وهى وجوه الكفار : 


: )» تَظَن أن يُفَْعَلَّ بها فَافِرَةٌ‎ ( - ٠ 

أى : تتوقع أن يفعل ها فعل هو فى شدته وفظاعته فاقرة أى داهية تقصم فقار الظهر كما 
توقعت الوجوه الناظرة إلى رما أن يفعل ها كل خير . 

والظن : قيل : أريد به اليقين واختاره الطيبى » وقيل :على معناه الحقيت والمراد أن الوجوه 
تتوقع ذلك . 

قال العلامة الآلومسى : وجىء يفعل الظن هنا دلالة على أن ما هم فيه وإن كان غاية الشر 
فإنهم يتوقعون بعده أشد منه وهكذا أبداء وذلك أن المراد بالفاقرة مالا يُكَْتَهُ ولا يتصور من 
العذاب » فكل ما يفعل هم من أشده ينبى بتوقم أشد منه ٠‏ وإذا كان ظاناً كان أشد 


ل التفسير الرسيط 


عليه ما كان عالاً موطنا نفسه على هذا الأمر » فهذا وجه الإنيان بفعل الظن ‏ ولم يؤت بفعل 
ظن أو علم بالنسبة التؤمتين لانم وصلوا إلى ما لا مطلوب وراءه : وهو النظر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى.! ه . بتصرف .. 


سٍِ 


صا صاه 


!ذا بلقت الا جه َمل نراق جه وَل أن 


آلْفرَاقٌ © والفت الاق بآلسافٍ ©© إ ربك يوميذ 


2 


الكتافاوة للاسدد وَلاصَكْ ©© وللكن كَذْبَ 0 ١‏ 
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مم إن أهلهء يتمطئ © دل لَكَ مارك © م دك ند 
فَأو ل ده أب الإسن ان ا ل سدى لج الم انطع 


س ادو ل عه ل ص ص بير م 


ا 


لمَرْقَ ه ) 


جه هسه << <٠‏ زه حزن <> دنه لني لزج <هه سق لز لز لز ل ل << لز زه لزه لزه ل صنق 9ه 99 لوه جه لزه هه جه 


( كلا ) : ردع عن إيثار العاجلة على الآجلة . 
( بَلَعَتِ ) أى : الروح أو النفس . 
( الترَاقىَ ) : أعالى الصدر وهى العظام المكتنفة ثغرة النخر عن بمين وشمال ٠‏ جمع 
ترقوه ٠‏ وقيل : عظام الحلق . 
( من راق)؟ : أيكم يرقيه ليشى- من الرقية- : وعن ابن عبا سن يَرْقَى بروحه إلى السهاه - 


ع اث ره» 
مِنّ الرق .. ١‏ وظن ):وتيقن المحتضر . 


سورة القيامة 0000 

( أَدَهُ الفِرّاقٌ ) : أن هذا الذى نزل به هو فراق الدنيا . 

:( وَالْتَمْتِ الساق بالسّاق ) : والتصقت ساقه يساقه والتوت عليها عند رعدة الموت + 
فالساق حقيقية » وقيل : عبارة عن الشدة ٠‏ قال القرطى :لا تذكر الساق إلا فى المحن والشدائد 
العظام » ومله قامت الدنيا على ساق وقامت الجرب على سساق 5 

الْمَمَاقَ ) : المرجع - أو سوق العباد إلى الجزاء . ظ 

طن ) : يتبختر فى مشيته اختيالا وعجبا ؛ وأصله يتمطط أى يتمدد ٠‏ لأن 
المتيبختر عمد خطاه ؛ وقيل : من المطا وهو الظهر لأنه يلويه 2 

7 سام مطىت يي © بعجى ”ا دس >#ىب” 

( أَوْلَ لَك فَاوْلٌ ثم أُوْلَ ذَكَ فَأوْلَ ) :تبديد ووعيد أى : «لاك لك أمها المكذب فهلاك » 
8 هلاك دائم لك فهلاك » أو وليك ما تكره ثم وليك ما تكره .. وفى الصحاح عن الأصمعى : 
قاربه ما بلكه أى تزل به , ْ 

( سدّى 4 : مهملا قلا , ركلف بالشرائع ولا جارف يقال:إبل سدى أى مهملة 
ترعى حيث شاءت بلا راع . ظ 0 

( نُطْفَة) :قال القرطى : النطفة الم القليل ؛ يقال نطف الماء إذا تقطرء والمراد ما نطفة 
الرجل يصب ويراق من الأصلاب فى الأرحام . 

( فَسَوى ) فعدله وكمله ونفخ فيه الروح ( الرُوْجَيْن ): النوعين . 

1 9 م هه 2 

56 - ( كلا إذا بلغت التراقى ) 

( كلا ) ردع عن إيثار العاجلة على الآتجلة » كأنه. قيل : ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا . 
لا بين أيديكم من الموت الذى ينقطغ عنده ما 3 وبين العاجلة من العلاقة ؛وتنتقلونه 
إلى الآجلة :الى تبقون فيها مخلدين. 7 


لحلل التفسم الوسيط 


( إذَا بَنََّتِ): الضمير فى بلغت للنفس أو الروح وإن لم يََجْرٍ لها ذكرء لأن الكلام 
يدل على ذلكِ » كما قال تعالى : ٠‏ حَتَى تَوَارَتَ بِالْحِجَاب أى الشمس وم يتقدم لها. 
ذكر وقول حاتم : ٠‏ ' 
أما وى ما يغنى الثراء عن الفّى إذا حشرجت يوما وضاق .ها الصدر 
أى الروح أو النفس ( الترّاقى ) : المظام المكتنفة لنغرة النخر عن بمين وشمال . 
ذكرهم صعوبة الموت الذى هو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراق ويدانو خروجها 
وزهوقها وقال الحاضرون لصاحبها وهو - الْمُحْتَضَمر- : (مَنْرَاقَ ) . 


ا ص هات 


- ( ويل من راق ) | 
أى : قال من حضر صاحبها - اذى أَشْرّف على المَوْتِ-: من يرقيه وينجيه ثما هو فيه 
اين ال يلاس وه ينا يسحقلق اموا واللديغ والمريض من الكلام المعد لذلك ومن آيات 
الشفاء ٠‏ ولعله أريد به مطلق الطبيب ٠»‏ أع, هن أن يُعلِب بالقول أو بالفعل ؛ والاستفهام 
عند بعض العلماءه حقيق ؛ وقيل : هو استفهام استبعاد وإنكار أى بلغ مبلغا لا أحد يرقيه ء 
كما يقال عند اليس : من الذى يقدر أن يرق هذا المشرف على الموت ؟ وروى ذلك عن 
عكرمة وابن عباس » وقيل : هو من كلام الملائكة - أى أيكم يرق بروحه أملائكة الرحمة أم . 
ملائكة العذاب ؟ تنك الر لوت وهر العروج ١‏ وول هذا عن ابن عباس وسلهان التيمى ». 
والاستفهام عليه حقيى . ش 
68 (وَظَنَ أَنْهُ الْفرّاق ) : 
أى : وظن الإنسان المّخْتضر أنما نزل به هو الفراق للدنيا ونعيمها ء وقيل : فراق الروح 
للجسد ٠‏ والظن هنا عند أنى حيان على بابه » وأكثر المفسرين على تفسيره باليقين » قال 
الإمام الرازى : ولعله نما سمى اليقين هنا بالظن لأن الإنسان مادامت روحه متعلقة ببدنه 
يطمع فى الحياة لششدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاؤه عنها » فلا يحصل له 
يقين الموت ٠‏ بل الظن الغالب مع رجاء الحياة ؛ أو لعله مياه بالظن على سبيل التهكم . 


. 89 سورة ص من الآيبة‎ )١( 


سورة القيسامة الل 


4 ( وَالْتَفْتَ السَاق بالسّاق ) : 
الساق ممعناها الحقيى والمعى : والتصفت ساق بساق والتوث عليها عند هلع الموت . 
وقال ابن عباس : التفّت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة » ونحوه قول عطاء : 
اجدجم عليه شدة مضارقة المألوف من الوطن والأهل والولد والصديق وشدة القدوم على ريه 
عز وجل لايدرى .مماذا يعدم عليه » فالساق عبارة عن الشدة وهى مثل فى ذلك . 
٠‏ - ( إل رَبك يَوْمَئِذ الّمَسَاقَ ) : 
أى : سوق العباد إلى الله عزوجل - لا إلى غيره » والكلام على تقدير مضاف هو حكم 
أو موعد . والمراد به الجنة أو النار : وقيل : سوق هؤلاء العباد للجزاء مُفْرّض إلى ربك لا إلى 
غيره : وقال ابن كثير : ( المسماق ) المرجع والمآب ء وذلك أن الروح ترفع إلى السماء فيقول 
ع ١‏ 3 5 0 
الله 0 عبدى إلى الأرض فق منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى . كما ورد أن بعض الأحاديث وكما قال تعالى ٠:‏ ثم روا إِلّ الله مَولَاهُمٌ الح ,''* 
وجواب إذا فى قوله .تعالى : ( كلا إِذَا بَلَعَْتَ الترّاقَىَ ) مضمر دل عليه ما ذكر: أى كان 
ماكان أو انكشفت للمره حقيقة الأمر ؛ أو وجد الإنسان ما عمله من خير أو شر . 


جم اس 3 


:) فَلَاصَدَقَ وَلاصَل‎ ( - ١ 

(فَلَاصَدقَ ) : أى : فلاصدق ما يجب تصديقه مما جاء به اللهعز وجل - والرسول يِه 
والق رآن الذى أنزل عليه ( وَلَاصَل )أى : ولاصلى ما فرض عليه أى : لم يصدق ولم يصل 
والضمير فى الفعلين فى قوله تعالى : (فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلْ ) للإنسان المذكور فى قوله تعالى : 
( أْيَحْبْ الْإنسَانٌ أن يُْرَكَ سٌدَى ) والجملة عطف على قوله تعالى :( يَسْأل أيان يَوْمْ 
ليام مل امب إليه الزمخشرى غفالمعنى بناء على ما علمت من أن السوّال فى قوله ثعالى : 

يَسْأل يان يَوْمْ الْقِيَامَةِ/سؤال استهزاء واستبعادء استبعد هذا الإنسان البعث وأنكره 
: أيأت 0 5 وهو التصديق ما يجب تصديقه بدولا بأهم فروعه وهو الصلاة ثمأكد 
ذلك بذكر ما يضاده ويخالفه يقوله : ( وَلكن كَذّب وَنَوَلى ) وأثبت له التكذيب . 


1 سورة الأنمام من الآية‎ )١( 


زولا التفسسمر. الومسيطك 


أذ - ( وَلكن 2 وَدُوَلْ ) : لي ا الى 3 

أى : ومع ذلك أظهر الجحود والتولى عن الطاعة فكذب بالقرآن وأعرض عن الإمان 
والعمل بالشريعة . 

+7 - ( ثم ذهب إآ1 أمْله يَتَمَطّى ) : 

أى : ثم ذهب إلى أهله يتبختر: مباهياً بذلك مختالا مفتخرًا به » ومن صدر عنه هذا 

ا ب 1 

ميته ومشية قوم من ببى مخزوم 

4" عه" ( أَوْلَ لَك فول »ثم أَوْلَ لَك فَأَوْلَ 2 

( أُوْلَ ) من الولى معنى القرب فهو للتفضيل فى الأصل . غلب استعماله فى قرب 
الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل : هلكا أولى لك» معنى أهلكك لله تعالى هلاتكًا أقرب لك من 

كل شر وهلاك » واختار قوم أنه أفعل تفضيل : والتقدير:النار أولى لك أى أنت ت أحق مها 

وأهل لها قوق" 2 

ثم أوْل لَك فَأَوْلَ ) تكرير للتأكيد والظاهر أن الجملة تذييل للدعاء . 

قال القرطى : (أَوْلَ لَكَ فَأَوْل ثم أَوْلَ ذَكَ فَأَوْلَ ) تهديد بعد نبديد ووعيد بعد وغيد» 
فهو وعيد أربعة لأربعة كما روى أنها نزلت فى ألى جهل الجاهل بربه فقال تعالى : 

١‏ فلا صدق . " - ولا صلى.  “*‏ ولكن كذب . غات ومو 

أى أنه لاصدق رسول الله ؛ ولاوقف بين يدى ربه فصلى » ولكن كذب رسول الله 
وتولى ؛ فثركه التصديق خصلة وترك الصلاة. خصلة والتكذيب خصلة والتولى عن الله خصلة » 
فجاء الوعيد أربعة اأزندئة لزن 23 نارم 30 مقابلة لشرك الخصال 
الأربعة والله أعلم . 1 


لولس م ل ل و لت 
إلا أن الفاعل ضميره تعالى و اللام زائدة أي :أو لاك اله ما تكره وقمل :أسم فعل مبى ومعثاه و ليك شر بعد شرء 1ه آلوسى . . 
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قيل : إن رسول الله َه رج من المسجد ذات ينوم فاستقبله أبوجهل على باب ا مسجد. 
ما يلى باب بى مخزوم فأخعذ رسول اله بيده فهزه مرة و هرتين ثم قال : (أوْل لك قوق 
ثم أوْلَ ذَكَ فَأَرْلَ ) » فقال أبوجهل : أنهددفى ؟ فوالله إن لأعز أهل الوادى وأكرمه فنزل 
على رسول الله كما قال لأنى جهل ذوعن كلعة وعد 


5 ( أَيَحْسَبْ الْإنسَانُ أن يرك مدَى ) : 
أى : أيظن الإنسان أن يترك مهملا فلايكلف ولا يبعث قال اب نكثير : والظاهر أن 
لآية تعم الحالين » أى لايترك فى هذه الدنيا مهملًا لاير ولاينهى ٠»‏ ولايترك فى قبره 

سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهى ف الدنيا محشور إلى الله فى الآخرة » والمقصود هنا إثبات 
المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد» والاستفهام إنكارى ٠‏ وكان 
تكريره بعد قله تعالى : ( أَيَحْسَبُ الإنسان ألّن نَجْمَمَ عظامَه ) لتكريرهم إنكار الحشر مع 
تضمن الكلام الدلالة على وقوعه ».حيث إن الحكمة تقتضى الأمر بالمحاسن والنهى عن 
القبار ئح والرذائل » والتكليف لايتحقق إلا بمجازاة » وهى قد لاتكون فى الدنيا فتكون ف 
الآخرة » وجعل بعضهم هذا استدلالا عقليًا على وقوع الحشر . 


ا #ملة 


استكناف وارد لإبطال الحسبان المذكور ف 5 فإن مداره : لما كان اسنتبعادهم 
للإعادة والبعث دفع ذلك ورد عليه يبدء الخلق وكيفية النشاأة الأولى فمال :( ألم يَكُ 
ل من يط يشت أى . ألم يك الإنسان ناشعًا من قطرة مام مين مى ويراق ويصبق 
3 

8 ( ثم كان عَذَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَى ): 

8 . و - ١ل‏ - 5 عله - 4 هاه الع عه 

أى : ثم صار المى علقة وهى قطعة من دم ثم مضغة وهى قطعة من لحم ثم شكله الله ونممخ 

فيه الروح وعدله وكمله فصار خلقًا آخر سويًا سلم الأعضاء فى أحسن تقويم بإذن الله 


وتقديره 3 


وا التفسي الوسيط. 


و ( هَجَمَلَ مِنْهُ الروْجَيْنٍ الذّكرَ وَالنْتى ) : 

( فَجعَلَ مِنْهُ ) : آى : فجعل من الإنسان أو الى ( الرْوْجَيْن ) الصنغين والنوعين ( الذَّكْرٌ - 
50 د 37 

والأنتى ) بدل من الزوجين » يجتمعان تارة وينغرد كل منهما عن الآخر تازة أخرى . 


ا ليس ذَلِك بِعَادِرٍ عل أن يُحْيِىَ الموتى ) : 
آليسن ذلك العظم الشأن الذى أنشاً هذا الإنشاء البديع من هذه النطمة الضعيفة قادرًا 
أن يعيده كما بدأه » ويحبى الموق بعد. جمع عظامهم للحساب والجزاه » ولقد جاءت عدة 
أخبار أن النى يي كان إذا قرأ هذه الآيّة قال : سبحانك وبلق ٠»‏ وق بعضها سسبحانك 
اللهم فبلى » ومن. حديث أخرجه أحمد وأَبو داود والترمذى والحا'ثم وصححه عن أنىهريرة 
قال : قال رسول لهي :( من قرألا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك باهر : 
على أن يحبى لموف فليقل بلى)والله أعلم . ١‏ 
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مدنية وآياتها إحدى وثلاثون نزلت بعد الرحمن 


ل يد 5 1 ب 0 
وتسمى سورة الدهر والأبرار والأمشاج » وهل أنى 


مناسبتها لما قبلها : 

خشمت السورة السابقة ( سورة القيامة ) بذكر بعض أطوار خلق الإنسان للدلالة على 
البعث لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة » كما ذكرّت جزاء الموّمنين وما أعد من عذاب 
للكافرين » وق هذه السورة ( سورة الإنسان ) تضمئت الكلام على خلق الإنسان وذكرت 
ما أعد للءاصين » وفصلت ماهيأه الله للمتقين . 
بعض مقاصدها : 

. بدئت السورة الكريمة بالكلام على خلق الإنسان واختباره بالتكاليف‎ -١ 

؟- بينت السورة بعض أنواع عِقَاب العصاة ٠‏ وماهُيئْ للمتقين من أنواع التعبم 

بتفصيل وإسهاب . 

8 فى السورة أمر للرسول بالصبر لحكر اللّموعدم طاعة الكافرين بعد أن امتنت عليه 
بنزوك القرآن . 00 

4- وضحت السورة أنها عِظّةَ ( وكذلك القرآن ) وعلّقت الانتفاع ا على مشيثته 


سسيحاته وتعالى . 


ل التفسير الوسيط 


0 ا اا ا اا ااا ا ا‎ -  - 


م 
مذكووا م 2 إنا حَلَقمَا الإشدن من نَطَمَة أمْمَاج تبعليه ؛ 


27 واس 


لله سميعا بَصِيرًا حي لير ما شَاكرًا 
1 
| نك راه) 


الفردات : 
(هَلَ أتى ) :هل منى قد وللنى قد أ عل التقرير والنقريب جين 


( الْإنِسَانٍ ) : آدم- عليه السلام ‏ أو الجنس من ذريته . 
ين ) : وقدت وزمان غير محدود وقد يجى* وا 
وقال الآلوءوى : طائفة محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل . 
( الذهذر : الزمان الممتد غير المحدود » ويقع على مدة العام جميعها وعلى كل زمان 

(ين نَطْفّة ) : أى من ماء يقطر وهو المنى - وكل ماء قليل فى وعاو فهو نطفة . 

( أنشاج ) : جمع مشج بفتحتين كسّبّب وأسباب أو مشج بفتح فكسر ككف . 
وأكتاف - أى أخلاط جمع خخلّط عمنى نختلط ٠‏ يقال : مشجت الشىء إذا خلطته ٠‏ وعن 
مجاهد أمشاج : أى ألوان » وعن عكرمة وابن عباس أمشاج : أى أطوار . 

( هَدَيْمَاهُ السبيل ) : بَيًِا ووضّشْنا له طريق الح والضلال . 

( ما شَاكِرًا وَِمّا كَفورًا ) : إما مؤْمنًا وما كافرًا . 
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التفسم. 
١‏ ( هل أتى عَلَ الإنسَانٍ جين سن الدهْر لم يجن شيك كور )6 : 
قال الآلوسى .: أصاه على ماقيل - أهل- على أن الاستفهام 5 
الأقرار ما دلت 7 والْمقرر والذى يطلب تقريره هو من ينكر البعث » وقد علم 9 
يقولون : نعم قد مضى على الإنسان رن من الدذهر م يكن كذلك ؛ فيقال فالذى ا 
1ه عليه إحياؤه بعد موته » وقيل : هل ممعنى قد» وهى للتقريب : 
أى تقريب الماضى من الحال . 


والمعنى : قد مضى على الإنسان ومر عليه 9 مخلفة قبل أن يتفخ فيه الروح وما كان 
ش شيدًا مذكورًا باسم ولايعرف مايراد منه. والمراد أنه معدوم لم يوجد ينفسهسبل كان الموجود 
أصله ما لايسمى إنسانا ول يعرف بعنوانالإنسانية ؛وقبل : المراد بالإنسان كروما السلام- 
وأبّد الأول بقوله تعالى ١:‏ إن لقنا الإنسان من نُطَفَة ) ونقل القول بأن المراد بالإنسان 
ظ آدم عليه السلام عن جماعة هنهم ابن عباس » وحكى الملوردى عنه أن الحر ين المذكور هنا 
هو الزمن الطويل الممتد الذى لايعرف مقداره » وروى نحوه عن عكرمة فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عه أنه قال : إن من الحين حيدًا لايدرك وتلا الآية فقبال : والله ما يدرى 
كر أى علبه حتى خلقه الله تعالى » وقيل : إن المرادمن الحين مدة الحمل وهى تسعة أشهر . 
والذى فهمه أجلة من الصحابة . رضوان الله عليهم- من الآية الإخبار الإيجالى ( أى قدأنى ). 
١‏ ( إِذَا خَلقمًا الإنسَان مِن نطف أمْشاج دَبْتَلِه فَجَعَانَاهُ سَرِيعا بَصِيرا ) : 
أى : إِذَا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة ذات عناصر شت : ومعنى نطفة ممختلطة عند 
الأكثرين نطفة اختلط فيها وامتزج الماان ماء الرجل وماء المرأة . 
وعن عكرمة وابن عباس ( أُمْشَاجٍ ) : أى أطوار ‏ أى ذات أطوار مختلفة » فإن 
النطفة تصير علقة ثم مضغة .. وهكذا إلى تمام الخلقة ونفخ الروح ١‏ تَبَْلِيهِ ): أى نختبره 
بالتكليف فيا بعد ( فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعا بَصِيرًا ) :أى فجعلناه بسبب ذلك الابتلاء ذا سمع ا 
يسمع به الهدى وذا بصر يبصر به الحق ليختار الطاعة والمعصية بعد التكليف . 


+ ءلا١ا ١‏ التفسير الوسيطك 


- ( إنا هَدَيْنَاهُ السبيل إِمَا ناكرا وما كفورًا ) : 
( إِنَا هَدَيْنَاهُ السبيلَ ) : جملة استثنافية تعليلية لما قبلها فى معنى لأنا هديئاه : أى بَيِنًا 
له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ببعث الرسل والآبات الكونية والدلائل 
النفسية فآمن أو كفر كقوله تعالى : « وَعَدَيْئَاهُ النُجْدَيْن ' » وقال مجاهد : السبيل 
إلى الشقاء والسعادة » وقيل : منافعه ومضاره النى ببتدئ إليها بطابعه وكمال عقله » وعن 
7 له * مرة> ع . * 2 عام .لت 

مجاهد وغيره أنهم قالوا: ( إذا هَدَيْنَاهُ السبيلَ ): أى سبيل الخروج من الرحم ( إما شَاكِرًا 
ر »ا ممما ةثس 6ق 
وما كفورا ): أى أمبما فعل فقد بَينأهُ له؛ يقال :هديته السبيل وللسبيل وإلى السبيل . 
والمشهور الأول أى هديناه إلى مايوصل إلى البغية فى حالتيه جميعًا من الشكر والكفر . 

قال القرطبى : لم يأت بصيغة المبالغة فى الشكر فيقول :( إما شَكُورًا ) كما أت با فى 
الكفر فقال :( وَإمًا "دمُورًا ) نفيًا للمبالغة فى الشكر وإثبانًا لها فى الكفر ء فإن شكر اللهتعالى 
لايؤّدى على الوجه الأكمل فانتفت عنه المبالغة ولم ينتف عن الكفر المبالغة فقلة شكره لكثرة 
نعم الله عليه وعجزه عن القيام بشكرها » وكثرة كفره وإن قل لعظي الإحدمان إليه - حكاه 
الماوردى - اه قرطى بتصرف . 


ولّمّا ذكر الفريقين ( الشاكر والكفور ) أتبعهما الوعد والوعيد فقال : 


. 9٠١ سورة البلد : الآية‎ )١( 
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( إنآ تر للكدفرين سلسلا وَأَغْلَدُ وسعيرًا 9 إن 
الْابْرَارَ ريون من كأس كَانَ مرَاجها فور ج) عينا شرب 
بها عباد لله 520 تنجيرا© يوفونٌ بَآلنذ ر ومحَافُونَ 
رم ا ع قر مستطيرا () ويطعمونَ الطْعام عل حبهء 
مسكينا وينيما بَتِيما وأسيرا و إِنْما نطممكم لوه الله لا ريد ْ 
نل رن اام ا رما عدوا 
قَمطَرِيِرًا ص رهم اله كر واد لبو وَلَقلهِمَ نَغْرَةٌ 
ل ل د ٠‏ 


وسسرورا ١‏ جر نهم ا سيوأ بن وَح يرا 8 ( 


المفردات : 

(وَأَغْلَالَا ) : جمع غل - تغل بها أيدبهم إلى أعناقهم . 

( الْأَيْوَاَ ) ) : جمع بَرٌ أو بار » وهم المطيعون . 

( كأ ): خمرء أو زجاجة فيها خمر. قال الراغب ( الكأْس )+الإنال بجا فيه من 
الشراب » ويسمى كل واحد مئهما بانفراده كأمًا : 

( مِرَاجهَا ) :ماتمزجا س بنه وتخلط . 

( كَافُورًا ) : ماء كافور . 

#ور صم مضه وه : ْ يم 
( يفجرونها تَفجيرا ) : ينها حيث ماهوا من منازلهم إجراء سهلًا . 
( يُوفونَ بالنذْر ) : أى إذا نذروا طاعة فعلوها . 


(ملاساج ؟- الحزب 8ه التفسم الوسيط ) 


' التفسير الوسيطل‎ ١/4 


ل 
قو 
( شره ) : عذاببه وضرزه . 


( مُسْتَطِيرًا ) : فاشيًا منتشرا . 
(قَتُطَريرًا ) :“كنيدا ضما كانه الدق شيره بعضة ببعض . 
4 - (إنا أَعْتَدْنًا لِلْكافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالَا وَسَعِيرًا) : 
' بين سبحانه حال الفريقين وأنه تعبّد العقلاء وكلّفهم ومكّنهم مما أمرهم به ؛ فمن كفر 

للكافرين به من خلقه سلاسل يقنادون بها فى جهم »كل سلبملة ذرعها سبعون ذراعا كما فى 
فى سورة ١‏ الْحَاقّة ) » وأغلالا مَل مها وتقيد أيدهم إلى أعناقهم وكان أَبو الدرداء يقول : 
ارفعوا هذه الأيدى إلى اله قبل أن مَل بالأغلال » قال الحسن : تجعل الأغلال فى أعناق 
أهل النار لالأنهم أعجزوا الله » ولكن إذلالا لهم » كما أَعَد تعذيبًا لهم نارًا موقدة مُسَعرة ها 
و َّ 5 9 2 2 52 
يحرقون ؛ وتقديم وعيدهم مع تأخرهم فى الذّكر فى قوله تعالى : ( إِما سَاكِرًا وَإمًا كفورًا ) 


4 وو # رسىرل ووا سي د*ه» 9 


7 1 2 لي كيك : 

للجمع بينهما فى الذكر كما فى قوله تعالى : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاءا اللين 
سودت وُجُوهُهم 6" » ولأن الإنذار أنسب بالمقام » وحقيق بالاههام ٠‏ ولأن تصدير 

الكلام وختمه بذكر المؤمنين أنسني ولَمًا ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من العذاب والسعير 


قال بعده : 
ا 6كوىر ا رهرر م 1 سد الس ورم رص اس 
( إن الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ) : 
شروع فى بيان حسن حال الشاكرين إثر بيان سوه حال الكافرين ( وَالْأَبْرَارَ )جمع يار 


أو بَرٌ وهو المطيع المتوسع فى فعل الخيرء وقيل: من يوّدى حق الله ؤيوى بالنذر هوّلاء 
1 51 ك0 اس أب ورس 
الابرار يشربون فى الآخرة من خمر أو من زجاجة مها خمر (١‏ كان مِزاجها ): أى ما تمزج 


.1١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
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با الخمر وتخلط ( كافورًا ) أى : ماء كافور فى أحسن أوصافه » وهو امم عين فى الجنة » 
ماؤها فى بياض الكافور ورائحته وبروده لأن الكافور لايشرب . 


وم «و سم جه 


3 (عَينا ب يَشْرَبُ بها عِيَادُ الله يُمُجروتها تفجيرا ) : 


قال ابن 9 :أى هذا الذى مزج لهؤلاء الأيرار من الكافور هو عين يشرب ما المقربون 
من عباد الله صرقً] بلا مزج ويروون ماء وقوله تعالى :(يُفجِرُونَهًا تَفْجِيرا ) :أي يتصرفون 
فيها حيث شاءواء وأين شانوا من قصورههم وديارهم ومجالسهم ومحالهم ؛ويجْرونها كما أرادوا 
إجراء سهلا لاعتنع عليهم . 


زلف 7 9" سس مم م كا مه #و وم 7< 
( يوفون بالنذرٍ ويخافون يوما كان شره مستطيرا) : 


استثناف مسوق لبيان ما لأجله يرزقون هذا النعيم. . مشتمل على نوع تفصيل لا ينئ عنه 
9 الأأبرار إجمالًا » كأنه قيل : ماذا يفعلون حى ينالوا تلك الرتبة العالية » فيل : 
(يوفُونٌ...)إلخ وأفيد أنه استثناف للبيان ومع ذلك فلعل السر قف أنه عدل عن أوفوا إلى 
المضارع ١‏ يفون ) للاستحضار والدلالة على الاستمرار . 


والوفات بالنذر : كناية عن أداء الواجبات كلها فإن من أوفى مما أوجبه على نفسه كان 
إيغماؤه مما أوجبه الله تعالى عليه أ له وأحرى » وجعل هذا كناية هو الذى يقتضيه ماروى 
عن قتادة حيث قال : يوفون ما فرض عليهم من الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من 
الواجبات » وعن عكرمة ومجاهد إبقاؤه على الظاهر : أى إذا نذروا طاعة فعلوها » ولايخلفون 
إذا نذروا » والنذر ما أوجبه المكلف على نفسه من شيه يفطلة( تفرد ينا كان قر 
مُسْتَطِيرًا ): أى يخافون يومًا كان عذابه وضررم البالغ فاشيًا منتشرًا فى الأقطار غاية 
الانتشار » من استطار الحريق والفجرء وى وصفهم بذلك إشعار بحسن عقيدتهم واجتناهم ‏ 
المعاصى لأنهم يشركون المحرمات الى نباهم الله عنها خيفة من سوه الحساب يوم الميعاد » وهو 
اليوم الذى ضرره خطير وشره مستطير: أى منتشر عام على الناس إِلّا من رحم الله . قال 
قتادة : استطار واه شر ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض 


)| | 0 التفسيرز الوسيط 


- ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامٌ عَلى حُبَه مِسكِيئا ويَتِيمًا وَأسِيرًا ) : 
رى * و اخ ,كرس رت ه# - 1 

( وََطْعِمُونَ الطْعَامٌ عَلى حْه )أى : ويطعمون الطعام على حب الطءام :أي مع اشتهائه 

والحاجة إليه والرغبة فيه » وروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد . 
1 

أو على حب الإطعام : بان يكون ذلك بطيب نفس وعدم تكلف » وإليه ذهب الحسن 

ابن الفضل وهو حسن ء أو على حب الله تعالى ولوجهه سبحانه وابتغاء» مرضائة » وإليه ذهب :' 
2 7 

الفضيل بن عياض وأبو سليان الدارانى » ورجح الآلومى وابن كثير الأول . 

قال ابن كثير : والأظهر أن الضمير فى قوله تعالى :( عل حُبَّهِ ) عائد على الطعام ؛ أى : 
ويطلعمون الطعام ق حال محبتهم وشهوهم له » قال مجاهد ومقاتل واخثاره ابن جرير 
كقوله تعالى : « وَآنَى الْمَالَ على حُبهِ »”'" » وكقوله تعالى : ( ن تَنَالُوا البر حتى تُنفيقوا 


9 ٍ- 0 لب 2 1 
ما حون ”'"ء وف الصحيح : ( أفضلٌ الصدقة أن تصدق وأنت صحيعحٌ شحيح تأملٌ 


- 


الغى وتخدّى الفقرّ ) : أى فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتنك إليه . 
والظاهر أن المراد بإطعام الطعام حقيقته » وقيل : هو كناية عن الإحسان إلى المحتاجين 
ومواساتهم بيلّى وجه كان وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه » فكألهم ينفعون بوجوه المنافع . 


( مِسْكينًا )أى : فقيرًا عاجرًا عن الكسب » ( وَيَدِيمًا ) : صغفيرًا فقد أباه ولم يبلغ مباغ 
َ# 01 
الرجال ولامال له ( وَأَُسِيرًا ) قال سعيد بن جبير وغيره :الأسير من أهل القباة يكون عند 
الكفار » وقال ابن عباس : كان أسراهم يومئذ مش ركين » ويشهد لهذا أن رسول الله مله 
5 0 9 3 
م أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى » فكانوا يقدمومهم على أنفسهم عند الفداء 2 
واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك » واختاره القرطبى أيضًا» وقال : ويكون 
إطعام الأممير المشرك قربة إلى الله غير أنه من صدقة التطوع عأما المفروضة فلا “وقال عكرمة 
7 العبيد » ولقّد وصى رسول الله بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ماحديث حتى إنه كان آخر 
ما أوصى به أن جعل يقول : ( الضلاة وماملكت أمانكم )»0 وقيل الأسير : - المحبوس 
فى بق وقال مقاتل :نزلت ى.رجل من الأنصار أطعم فى يوم واحد مسكيئًا ويئيمًا وأسيرًا . 


)1١(‏ سورة البقرة من الآية لالا١.‏ (؟) سورة آل عمران من الآية 8و. 
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*م سانلاه 0 نز رع يرم هت 
58 ( نما تطومكم لِرَّجْه الله لانريد منك' جزآء ولاشكورا ) : 


( إِدَمًا نَطْحمكم لِوَجْهِ الله ) أى : إنما نطعمكم لطلب ثواب الله ورجاه جزائه ورضاه 
قائلين ذلك فى أنفسهم بنسان الحال لما يظهر عليهم من أمارات الإخلاص . 


وعن مجاهد : أما إنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فأئنى به عليهم أيُرغب فيه 
راغب : أو بلسان المقال دَفمَاً وإزاحة لتوهم المن المبظل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجر 
وعنعائشة -رضى الله عنها ‏ أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل البيت ثم تسأل الرسول : 
ماقالوا فإذا ذكر دعاء دعت لهم عثله ليبى لها ثواب الصدقة نخالصاً عند الله عز وجل - . 


كد ريد مِنَكم جَرَاء وَلَا شَكورًا) أى : لانطلب منكم مجازاة تكافئوننا مها لا بالأفعال 
كعوض. وهديّة > ولا بالأقوال كشكر وثناو علينا عند الناس » وهذا تقرير وتأكيد لا قبله . 


1 ا اه عكار رى ص روا ا سءر ماس 
٠‏ - ( إنَا تحاف من ربنًا يما عبُوسا قَمْطرِيرًا ) : 


أى :إنا نخاف من ربنا يوماً اشتد عبوس وكلوحٌ وَجْهِ من فيه وقطزوا وجوههم وجباههم 
من هول شدته وشدة قسوته وصعوبته وطوله » ووصف اليوم بالعبوس لعبوس أهله » روى 
أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» قال الألومى : وهذه 
اللشيلة وى قولة تشلق ‏ ( إن نكاف هق ربنا يَوْمًا عَبُوسا فَمْطَرِيرًا )جوز أن تكون علة 
لإحسانهم وفعلهم المذكورء كأنه قيل :نفعل بكر ما نفعل لأننا نخاف يوماً صفته كيت 
وكيت » فنحن نرجو بذلك أن يقينا ربنا-جل وعلا- شر ذلك اليوم » وأن تكون علة. 
لعدم إرادة الجزاه والشكور ءأى : إنا لانريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب " 
المكافأة على الصدقة . 


عرعاوو 22-21 


بحات اسه ع م مرك - 
١‏ - (فَوَقَهم الله شر ذَلِك الْيَوْم ولماهم نضرة وسرورا ) : 


( فَوَقَاهُمْ الله شَرْ ذَلِك الْيَوّم ) أى : فحفظهم الله وصانهم من شدائد ذلك اليوم وآمنهم 


ل أ . 2 
ما خحافوا منه( وَلْعَاهُمْ نَضِرة وَسرَورًا )أى : وأعطاهم بدل عبوس الفجار وحزاهم نضرة 


ا التفسمير الوسيط 


و - : 1 ' : ل 
وحسنا ومبجة ونورا فى الوجوه وسرورا فى القلب.. لان القلبإذا سر استئارالوجه» قال. ' 
كعب اين مالك : ( “كان رسول الله َه إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر 5 


5 - ( وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنْة وَحَريرًا )' : 


عسث” ره 


( وَجَرَاهُم بمَا صَبَرُوا ) أى : وكافاهم وم ب مم على مشاق الطلعات 
ومهاجرة هوى النفس ف اجتناب المحرمات ( بن ) بستاناً عظيماً يأكلون منه ما شاءوا 
( وَحَرِيرًا ) لباساً حسناً ناعم الملمس يلبسونه ويتزينون به »وهذا يدل على أن الآية بسيب 
صبرهم أدخلهم لله الجنة وألبسهم الحرير عوضاً عن حرير الدنيا . 


<< <هه جه جه سج جه سج 


سوس 


: ج 
:6ه ٍ- م -- ٠‏ مه جح حم جح م - سا ير 
( منكيّين فيها على الارآيك لايروت فيها شمسا 


رص ماسم عرس سا تر س ص ابرابر برس 
ولا يرا وه وَدَانِيَةُ عَلَبهِم للها ردنت مُطُومُها 
م د لارء م مه 
لمكا ( وبطاف عَلَيوم بان من فضة وَأحوَاب كاتق. 
ص ترس مى مص 


اير أ هه قا ريا من فطّة قروا تقديرا 9 و سَفَوْنَ فيهًا 
أ 33 كان مزاجها رحيلا © عينا فيها تُسَمَئ سَلْسَبِيلًا © ) ظ 


( الْأَرَائِكِ )6 أجمع أريكة وهى سرير منجد مزين فى قبة أو بيت وقيل : الأرائك: 
الفراش على السرر . 


م م" ما .م ا و 
( زمهريرا ) : بردا شديدا أو قمرا . 


)١(‏ وقيل :الأرائك : هى كل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش أو منصة » وكانت تسميته كذلك لكونه مكانا 
للإقامة أخذا من قوم: : أرك بالمكان أروكا : أقام »ر أصل الأروك:الإقامة على رعى الآراك وهو الشجر المعروف ثم اسعصل - 
فى غيره من الإقامات١٠‏ ه آلومى . 


سسورة الإنسسان قدلا 


. دَانيَة عََيمْ ظِلانُها ( : قريبة منهم ظلال أشجارها‎ ١ 
ا ونه تثبيلاٍ ) : الايد وسخرت ثمارها لهم ء والقعلوف 9 الهار جمع‎ 
بِآنِيّة ) : الآنية جمع إناو ككساو وأكسية وهو ما يوضع فيه الشبىء» والأواق جمع‎ ( 
5 الجمع‎ 
وَأكوَابِ ): جمع كوب وهو قدح لاعروة له كما قال الراعب » وف القاموس:كوز‎ ( 
. لا عروة له أو لا خرطوم له‎ 
1 7 م‎ 
. قوارير ) : جمع قارورة وهى إناءٌ رقيق من الزجاج يوضع فيه الآشربة‎ ( 
-  . على ذلك ولا تنقص‎ 
رَنجَبِيلاً ): قال الدينور ى : الزنجبيل نيبت ق رفن عمان وهو عروق تسرى فى‎ ( 
الأرض وليس بشجرة يوجد لذعا فى اللسان إذا مزج بالشراب » وعن قتادة ومجاهد اسم‎ 
لين فى الجئة ( مَلْسَيِيلاً ) قال القرطبى : السلسبيل : الشراب »اللذيذ وهو قَمْدّييل‎ 
من السلاسة تقول العرب هذا شراب سسلسل وسَلِسل وسلسال وسلسبيل بمعنى- أى : طيب‎ 
. الطم لذيذه .:وق الصحاح ماءٌ سلس وسلسال ممهل الدخول فى الحلق لعذوبته وصفائه‎ 
: ) مُنْكِيِينَ فِيهًا عَلَ الأرَائِكِ لا يَرَوْنَ فيا صَمْسَا ولا رَمْهَرِيرًا‎ ( - ٠١ 
يخبر الله عن أهل الجنة وما هم فيه من النعم المقيم وما ) سبغ عليهم من الفضل العظم‎ 
فقال : متكثين فى الجنة على السرر وهم فى تمام. الراحة والنعم ( لا يَرَوْنَ فِيهًا شَمْساً‎ 
ولا رَمْهرِيرًا ) أى : لايجدون ف الجنة 70 شديدا يؤذى ولا بردًا قارساً يؤلم » فهواؤها‎ 


معتدل وى ١‏ لحديث هوا الجنة ١‏ سجسج لاحر ولا قَرّ ‏ وقيل : الزمهرير: القمر فى لغة علىة؛ 
والمعنى على هذا أن الجنة ضياء ونور لايحتاج فيها إلى شمس ولا إلى قمر . 


ء إلا | اتسيف الوسيط 


ولام 


4 (وَدَانِيَة عَلَيْهمْ ظِلَالها ولت قَطوفْهًا تَذْلِيكَا ) : 
( وَدَانِيَة عَم ظِلانهَا ) أى : قريبة منهم ظلال أشجارها » والمراد أن ظلال أشجار ٠‏ 

الننة قريبة من الأبراز مظلة عليهم وذلك زيادة فى نعيمهم ( وَدُلَنتَ مها تيلا . 
أى : سخرت ثارها لتناولها » وسهل أغذها » من الذّل ضد الصعب . قال قتادة ومجاهد 
وسفهان : إن كان الانسان قائماً تناول الثمر دون كلفة » وإن كان قاعدا أو مضجعاً فكذلك 
فهذا تذليلها لاير اليد عنها بعد ولا شوك » قال الماوردى وذكره القرطبى : يحتمل أن 
يكون تذليل قطوفها . أن تبرز لهم من أكمامها وتخلص لهم من نواها . 

61( ويُطَافَ عَلَيْهِم بعَانِيّة ين فضّة وكوي كانت ا -قَوَارِيرًا من 
فِضة قَدرُومَا تَدِيرًا ) : 


0 الخدم فى فى الجنة على مؤلاء ١‏ برار بأوافى الطعام وأوعيته وهى من الفضة 
وبأكواب الشراب كُونت قوارير شفافة » قوارير مخلوقة ومصنوعة من فضة فلها بياض 
الفضة وحسنها وصفاء القوارير وشفيفهاء قال ابن عباس وغيره فى هذه الأأكواب :ههى 
من الفضة ومع هذا شغافة يُرى ماق باطنها من ظاهرها وهذا ما لا نظير.له فى الدنيا . 

قال الآلوسى : : أخرج.ابن أبى حاتم عن ابن عناس رضى الله عنهما- قال : ليس ف الجنة 
شىء إلا أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة » قال الزمخشرى : ومععى ( كانت ) 
ى الآبة الكرعة هو من (يكون) فى قوله تعالى ٠:‏ كن فَيَكُون ”'"لى : تكونت قوارير بتكوين 
الله تفخيما لتلك الخلقنة العجيبة الشأن الجامعة بين صفة الجرهرين المختلفين . 


( قَدَرُوهَا دَْدِيرَا »أى :قدروا تلك القوارير فى أنفسهم فجاءت حسيا قدروا واشتهوا 
وتمنته أنفسهم » ٠‏ والضمير فى قدروها للأبرار المُطّاف عليهم ؛ أو قدروا يد 
وهو ألذ للشارب - - قال ابن عباس : أنوا جا على العلجة لا يغنضلون شيقاً ولا يشتهون بعدما 
شيئاً » وعن مجاهد تقنديرها أنها ليست بالملأى النى تفيض ولا الناقصة ال مقي افد 
ا الظاهر للسقّاة ة الطائفين مما المدلول عليهم بقوله تعالى (ويْطفَ علوم » . 


. سورة مرم الآية مم‎ )1١( 


سورة الإنسسان اللا 


- 
7 ساني 


1م - ( وَيُسْفَوَْ فِيهًا كأسا كان مِرَاجها زَنجَبيلاً ) : 


أى : ويسى الأبرار فى الجنة فى هذه الأكواب خمرًا كان يُمْرّجٍ مها ويُُخْلط الزنجبيل 

فتارة بمج الشراب للأبرار بالكافور وهو باردء وتارة بمرج بالزنجبيل وهو حار ليعتدل 

الأمر ٠»‏ وأما المقربون فإنهم يشربون من الكافور والزنجبيل صر فا » قال قتادة وغيره : 

وكانت العرب تستلذ من الشتراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته ولأنه يُّحْرِئها لذعاً ى 

اللسان وبيضم المأكول ولهذا يذكرون فى وصف رضاب النساء فَرُعْبُوا فى نعم الآخرة با 
١ ٠‏ : 

اعتقدوه نباية الئعمة والظيب» وقال قتادة» الزنجبيل امم للعين الى منها شراب الأبرار . 


- (عَينا فِيهَا نُسَحى سَلْسَبِيلاً ) : 


أى : عيئًا قى الجنة تسمى سلسبيلا لطيب شرابها وسهولة مساغه » وانحداره فى الحلق 
بسهولة ويسرء قال الزجاج : السلسبيل فى اللغة اسم لا كان فى غاية السلاسة فكأن العين 
سميت بصفتها ؛ وقال أبو العالية ومقاتل : إنما سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم فى الطرق 
وق منازلهم . 


وقال الزمخشرى : سميت العين زنجبيلاً لطعم الزنجبيل فيها ٠»‏ والعرب تستلذه 
وتستطيبه ( وَسَلْسَبِيلاً ) لسلاسة انحدارها فى الحلق وسهولة مساغها » يعنى أنها فى طعم 
الزذجبيل وليسس فيها لذعه ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة » يقال : راب سلس لوسلسال 
وسلسبيل وقيل ؛ تسمى ( سَلْسبِيلاً) أى : أنها مذكورة عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة 
هذا الاسم جعلنا الله من أصحابما ذو وكرمه آمين ٠‏ 


اليل التفسير الوسيطظ 


0007 عو صمهم ء. ع مكوسد2ير نام وديئبير ةن 


5 ( يلوك هودن 0 إذارايتئهم حسبتهم 


ع مع ماع مه سمه لرس.بير رص د همس : 

ا 
- 0 و 2 عله العامة عمش م 

0 ئي2 ىس سلس و ماس سرصم ا سم 

مك اق لاق ل 62 


مو رزو : 


الفمسردات : 
( يَعلُوفْ ) من قولهم : طاف بالشىء : دار حوله » ومنه الطائشيف وهو الذى رخدمك 


«<ه < سه سه << «جزأسج نه ج > <<< جه ؤس هس 


يرفق وعناية . 
( ولدَانٌ ) : جمع وليد ؛ وهو الصبى والعبد . 
(مُخَلَدُونَ ) : باقون دائمون لا-برمون » وقيل :.غير ذلك . 
(نَمِ ) : هناك فى الجنة . 
( سَندُس ) : مارق من ثياب الحرير . 
(إِسْتَْرَقَ ) : ماغلظ من ثياب الحرير . 
١‏ طَهورًا ) : بالقًا فى الطهر غايته » وقيل : غير ذلك وسيأق . 


( مَشْكُورًا ( : مقبولاً لدى الله مايا عليه منه ١‏ 


١1 سورة الإنسان‎ ٠ 


1 ( وَيَعلُوفْ عَلَْهِم وتان مُحَلَدُونَ إذا 37 هم حَسبتهم' لَزُلُوَا مُنشورًا ) : 

أى : ويدور حولهم ويقوم على جدمتهم بلطف ورفق وحسن غناية غلمان وصبيان ٠:‏ 
ولعل الحكمة ف أن الله فطرهم وخلقهم على تلك الصورة . 

أنهم فى سنهم هذه يكونون أخف فى الخدمة وأسرع فى الاستجابة ؛ تلبية لمخدوميهم 
وإرضاء لهم 2 رهم مع ذلك باقون ودائمون على ا من الشياب والغضاضة والحسن 
لا مبرمون ولا يتغيرون » وقيل : مزيثرث وَمَحَلوة بالأساور والأقراط ليكون ذلك أدخل 2 
إيناس مخدوميهم ؛ وإذا نظر إليهم ورآهم أى راء ظنهم وحسيهم - دعم وجمالهم 
وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وتفرقهم فى مجالس مخدوميهم - ظنهم را منثورًا مفرقا 
فى جنبات المجلس وباحاته وساحاته فالدر المنشور يكون أكثر صفاء منه منظوما فى سلك » 

وف التعبير بلفظ ا رَأَيكُهه' ) للدلالة على حصول هذا الأمر ووقوعه » أى أنه 
حاصل لامحالة . 


ل ل لس 


0 (وَإِذَا َأيْتَ كَمَ وت نَهِيمَا وكا كَبِيرًا ) : 
أى : وإذا نظرت أما الرائى هناك فى الجنة التى عرضها السموات والأرض رأيت من 
أنواع النعيم وألوانه مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ثم يتوج ذلك 
ويجمله ويرتفع ويسمو به أن وجوههم ناضرة إلى ريها ناظرة . . 


( وَمُلْكَا 


ملكا حيرا ):والملك الكبير ينظر فيه صاحبه فيرى أقصاه كما يرى أدناه » يبصر 
فيه ما عملوٌه مبجة ويزيده سرورًا » وأى ملك أكبر وأبهى من ملك تدخل عليهم الملائكة فيه 
عن كل باب قائلة تحية لهم : «سَلَامُ َلَْكمْ ما صَبَرْتَم » ويرسل الله لهم ملائكته بالتحف 
والحلل ويدعوهم إلى النظر إلى وجهه الكريم . فسبحانك ربى صاحب فصل العظم والعطاه , 
الجليل ما أكثر منّك وما أجل نعمك . ' ٠‏ 


١14‏ التفسير الوسيط 


3 


راوشس ع ل رق#مه 


وام كارع ا ل أل . 
ا ( عَالِيهم ثيّاب مُندس خضر وَإِسْتَبرَقَ وحلوا أُسَاوِرٌ مِن فضّة ر وسقاهم ربهم 


ا سم م 
ششرابا طهورا ) : 


أى : ويعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب من رقيق الحرير ؛ وثياب أخرى فوقها عن عظيمه 
وله لونها أخضر ؛ ليكون ذلك أكمل لسرورهم ؛ لأن الخضرة تكسب النفس اطمثنائً 
وتم الجوانب فرحا عورا ؛ كما يزينهم ويجملهم بالحق من أساور الفضة . هذا وقد 
جاه فى آيات أخرى أنهم يحلون بالذهب واللؤلوٌ : وذلك إما أن يكون على المعاقبة فتارة 
يحلون مذا وتارة يحلُون بذاك أو كانت الزينة هنا بالفضة ليناسب ذلك ويتوافق مع 
مايطاف به عليهم من آنية الفضة وأكواما ( وَيُطَافٌ عَلْهِم بآنيّة ض فضّة اكرات كَانَتَ 
َوَارِيرًا ٠‏ قَوارِيرا من فضّة ):وذلك ليكمل التناسق ويم التوافق بين مايا كلون ويشربون 
فيه » ومايلبسون ويتزينون به ٠‏ وقيل : يحون لكل قوم ماتميل إليه نفوسهم » أو أنه 
يكم الف ببق لدعت وال 0 ٠‏ 


ا تم 


( وَسَقَاهِم' رن ا طهورا ) أى : وكما جمل ظاعرهم باللباس والحلى طهر باطنهم 
بشراب قد تناهى فى الطهر وبلغ فيه الغلية حى إنه يظهر سواه ورنقيه ويذهب مايه من كدر 
وأذى وقذر وغل يه يَكْمْلَّ و يم لهم جمال الظاهر ونمقاء الباطن . وق تغسير 0 
القرطبى : قال عل - رضى الله عنه - فى قوله تعالي : ( وَسَعَاهِمْ رن أهورا )1 : 
توجه أهل الجنة إلى الجنة روا بشجرة يخرج من تحت ساقها عيئان فيشربون من 598 
تجرد عليهم دنضرة النعوم » فلا تتدغير أبغارم ولا تتشدعث أشعارهم أبدا ٠:‏ شم يشريون 

ن الأخرى فيخرج ماق بطوهم من الأذى » شم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون لهم : 
«سَلَام عَبَبْك” طبعم” فَا دلوا خَالادِينَ 


وى نسبة السى إلى الله - سبحانه - فى قوله : ( وَسَقَاهُم رَبِهم ارين كير 
يل هذا أأث راب على باسيواة م الكافور والرفجييل والسلسبيل ؟ إذ إنه إتحاف مذله 


3 جل اه - دون وساطة أول من 5 


سورة الانسسان يل 


أى : إن هذا الذى 7 الله به 500 كان جزاع 5 عن قدت ين أعباق 
صالحة وأفعال مبرورة فى دنياكم ؛ نظيره قوله تعالى : ٠‏ كلوا وَاشْرَبُوا هَنِيعًا بمآ أَسْلفتء 
فى الأيام_الْحَالِيَة 5 

يقال لمن يعإقب : هذا بعملك السىء الردئ فيزداد غمه وأَلم قلبه » ويقال للمثاب : 
هذا لك بطاعتك » فيكون ذلك تبنثة له وزيادة ى سروره . 

( وَكَان سَعْيكم مُشكورًا ) أى : وكان عملكم الذى عملتموه فى الدنيا مقبولا لدى الله 
2 منه - سبحانه - فيكون بهذا قد جمع الله لعباده الطائعين بين منزلة رضاهم عن رمهم 
بالشواب العظم فى الجنة : وبكونه - عز شأنه - رغى عنهم بقبول عملهم وشكرم عليه 
فتكون تنفوسهم فى تلك الحالة قد وصلت إلى أنها راضية مرضية » وهذه هى أعلى الدرجات 
و فع المقامات ؛ فكانت جديرة أن يخم لله ما مراتب الأبرار وأحوال المتقين والصديقين 
الأطهار . 


( إن تن تَرْننَا علَْكَ لقان زبلا جه كَاشير شغ 
رَيَكَ ولا نطع متهم اما أو كفورا وأذْ كر آمم رَبك 
و م بي مع ردس مير ل/ عاس سار صاس بر 


بَعْرَةٌ وَأصيلا © ومس الَيَلٍ قاسجد له, وه 
ّربلا © ) 


امفسردات : 
(آثِمَا » :ذا إثم وذنب ء أو المبالغ ى ارتكاب الذنوب . 
ورا ) الكفور : اللتناهى فى الكفر الداعى إليه . 
2ك 00 أو النهار . 
( أصِيلا ) : الأصيل : هو الوقت بعد العصر ا 


اا التفسير الوسيظ 


> ,ودع 


3# (ِنَاتَرْه 

أى إنتا نحن - لاغيرنا - قد نزلنا عليك هذا القرآن العظم فهو من لدنًا » وماافتريّه 
ولاجعت به من عندك ولامن تلقاء نفسك كما يدعى المشركون والمكذبون ذلك ويزعمون 
أنه من عندك ( إن يَقَونُونَ إلا كبا ) وقد أنزل هذا الكتاب الجليل الكريم ما يشتمل 
ويتضمن مارحتاج إِلنِه الناس فى أمر معاشهم ومعادهم » وليس بسحر ولا كهانة ولاشعر 2 
بل إنه الحق » وى ذلك من إزالة الوحشة الحاصلة لرسول الله يوهي بسبب طعن الكفاز 
فى القرآن الكريمٍ » فيكون المعنى الاي ا او ردم 
جبار السموات والأرض قد عظمه وصدقه . 


دن َي ال رآنَ تُنزيلا ) : 


قال الإمام ابن عباس : أنزل الله القرآن مفرمًا آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة ؛ 
فلذلك قال : ( نَرْلنَا ) . 
4 ( فَاصْيِرْ لِحْكْمٍ رَبك وَلَاتطِم مِنهم آلِمَا أو كفورًا ) : 
أى : فاحبس نفسك واصبر على كل ماحكم به ربك سواء كان ذلك تكليفًا خاصا بك 
من العبادات والظاعات ونحوها » أو متعلقًا بتبليخ الرسالة وأداء الأمانة وتحمل المشاق الحاصلة 
والناشئة عن ذلك . 
تلات ينهم آينا أ حون » لى : ولا حو ادم عا ا 
كل آثم وكفور . وفد جاءت ١‏ أَوْ ) هنا للعطف بدل الواو ؛ للإيذان بأ كلاً من الآقم 
والكفور وحده حقيق وجدير أن يُعصى ولايطاع ؛ فكيف وقد جمع بينهما فى النههى عن 
طاعتهما معًا . ش 
قال الزجاج : إن ( أو ) هنا أوكد من الواو ؛ لأنك إذا قلت لا تلم زيدا وعمرا 
فطاع أحدهما كان غير عاص » فإذا أبداتها بأو فقد دللت على أن كل واحد منهما ' 
| أهل أن يعصى » ويعم منه النهى عن إطاعتهما معا كما لا يخى . 
30( واذكر اسم ربك بكر وَأْصِيلَا ) : 


سورة الإنسسان الاالا١‏ 


أى : وداوم على 2 ربك بلسانك مستحضرا ربربيته ورعايته لك وأنك مخلوق له 
يقوم على أمرك ويتولى شأنك إذ هو قيوم السموات والأرض ٠‏ وأن يكون الذكر فى أول 
النهار مبتدثًا به يومك ليعمك الخير وتهدى إلى البر ويشملك التوفيق ٠‏ وتذكره كذلك 
فى وقت الأصيل وهو من العصر إلى المغرب ٠‏ أو من الزوال إلى غروب الشمس » أى : املا 
نهارك كله بذكر الله . 


ا ال ا ل 3 


05- (وَمِنَ الليئلر َاسْجُد لَه وَسَبّحْهُ لَيْلا ويا ) : 
أى : وفى جزه من الليل اخضع لربك وصل له واقترب منه ؛ فإن العبد أقرب مايكون 
من ربه وهو ساجد » وقيل : المراد من الذكر فى البكرة صلاة الصبح » وف الأصيل صلاة 


واه و» 


الظاهر والعصر “ومن قوله : ( ومن ابل فَاسْجد لَه ) صلاة المغربة والعشاء 8 


( وَسبحْهُ لَيْلا ويلا ) أى : سبح ربك وقَدْسْهُ ونَزْهه عمًا لايليق بجنابه الكريم ؛ 
ومقامه الساى الرفيع فى هزيع وجزء من الليل ؛ لأن اللبل وقت المناجاة » وصفاه النفس »؛ 
والبعد عن شواغل الحياة © وهو أَيضًا وقت نزول الرحمات ؛ وبخاصة فى آخره - فإن 
رحمة الله تنزل إلى مماء الدنيا ليغفر ربنا - سبحانه - لمن استغفره » ويعطى من سأله » 
ويتفجيت كن كعاه' + ولفل الزادمن الشجود المأمورنية فى الآية هو صلاة الليل وهى التهجد 
الذى هو مندؤب إِلَّا فى حقه يع فإنه واجب عليه » انختصه الله به ليرفعه إلى الدرجات 
العلا والمنزلة الغظمى » قال تعالى : « وَمنَ القيبل_ َتهَجَل به نَافلّة لك سَى | أن يَبْمَتَكَ رَبك 
مَقَامًا محمودًا 0 


. الآية و من سووة الإسراء‎ )١( 


١‏ لل التفسم الوسيط 


ل 42 ا 0 1 و ماءة 4 
ل ٠ 3 9 ١‏ م 

(إنهنؤ ء محبون لعاجلة ويذرونور #سويوت ا ب 42 
2 و سس مس ص لزاني عرص ماس صمي أمم 21 مثره 1 


3 
تحن خلقئلهم وشددنا أسرهم وَإدًا شئْنا بِدلْنَا أَمْتَطَّهُم 


تبديلاجي ) 
- 1 


المفسرنات : 

( الْعَاجِلّة ) : الدنيا . 

( يَومَا تقِيلا ) : عسيرا شديدًا وهو يوم القيامة . 

( وشَدَدْنَا أُسْرَه' ) الأسر فى الأصل : هو الشد والربط ٠‏ والمراد : وأحكمنا ربط 
أجزائهم بعضها ببعض . 

امس ع ا ال ور 2س ررمع م صر وروم م * 

( إن هولاء يحيون الْعَاجِلة ويذرون ورآءهم يوما ثقيلا ) : 

هذا تقريم وتوبيخ للمشار إليهم وهم أهل مكة » وقيل : إنها نزلت فى ببود » أى أنهم 
بسبب الشهوة والمحبة لهذه اللّذات الجسدية والمتع الدذية البدنية يفرحون ويحبون الدنيا 
العاحلة الى توؤذن بانصرام 2 وتعليم بانقضاء وانتهاع ٠‏ ويت ركون ويدعون خلف ظهورهم 
دون انتباه إليه أو التفات نحوه يذرون يومًا شديدا عسيرًا يثقل حمل مافيه ٠١‏ ويضعف 
الإنسان عن تحمل مشاقه وصعابه وهو يوم القيامة ومافيه من نشر وحشر وحساب . 


0 موب ور وله 


١ "8‏ نحن عَلَفَنَاهُم' وصَدَدنَآ أَسْرَهُم وَإدَاشِسْنا بَدَلنَا أَممَالهمْ تبي ) : 
أى : نحن - لا غيرنا - خلقناهم: من طين بدءا من آدم- عليه السلام- وف أصلاب 
آبائهم وأرحام أمهاتهم 2 وأعطيناهم القوى والقَدَر وشددنا وربطنا مفاصلهم وأوصالهم بعضهم 
: « 
ببعضصن ربيطناها بالاعصاب والعروق » وذلك ق إحكام حكم وربط وثيق لا ممتدى إليه أحد 


0 سورة الإنسسان 4الا١‏ 

سوانا » فكل المخلوقات قَهْر عظمتنا ؛ والأسر فى الأصل : هو الشد والربط » وأطلق على 

مارشد وبريط به © وكانت الأعصاب والعروق للشد والربطل لأنما تشبه الحبال الى يربط 
ده > > »6 


والمراد :شسدة الخلق وكونه موقا حسداء فال تعالى ١:‏ الّذى حَلَقَك فَسَواك فَعَدَلَكَ» 
4 وذلك بإسداء النعم الجليلة الى قابلوها 


35 1 
والكلام هنا جاء للامتنان وبيان فضل الله عليهم 
بالمعصة أى سويت خلقكم وأحكمته ومددتكم بالقوى وكرمتكم ثم تكفرون لى 4 


َإذَا شِعْنا بَدلْنَآ أمثَالَهُم تَبئِْيلا ) : هذا تمديد لهم بالإهلاك » أى : وإذا أردنا 


م شِعْنا بَدَل 
إهلاكهم وتدميرهم جثنا بأمثالهم فى شدة الخلق وإحكام الصنع من يطيعنا وعتثل أمرنا ؛ 
الممكنات مادامت إرادتنا قد تعلقت به : 


فقدرتنا صالحة لذلك لايتأبّى عليها شى* 


ن سآء ل 
ل لاأسضاج ‏ بير ى ‏ اعم صم بي 
عدا 


فى رحمتكهء اسم أ52 


( سَبيلا ) : طريقا إلى مرضاة الله . 
(أَعَدٌ لَه ) : هيأه لهم 


)2022 الآية من سورة الانفطار 


00 التفسير الوسيط 


1 ( إن هذهو كر فَمن شماء اتَحَدٌ ِل 7 سَبِيا ) : 

أى : إن هذه السورة مما فيها من الترتيب العجيب والنسق البديع والوعد والوعيد » 
والترضيب والترغيب:تذكرة وموطظة للتعمليى + وتبضرة للسفيضرين + افلم شاه وآزاة 
الخير لنفسه فى الدنيا والآخرة اتخذ وسلك طريقًا إلى ربه بالتقرب إليه مما يحبه ويرضاه . 


لو ما 


: ) وما تَشَاكُونَ إلا أن يَشَء الله إِنْ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا‎ ( ٠ 

أى : لايقع ما تريدونه ولا يم ما تشاُونه بإرادتكم ؛ فأعمالكم الى لكم فيها الاختيار 
لاتتم ولاتقع وفق اختياركم لها » وإنما ذلك مرهون وموقوف على مشيئة الله لذلك » فماشاء 
- سبحانه - كان وحصل ؛ وما لم يشا لا يكون ولا يحدث » قال تعالى : وم لقاع 
قوق عِبَادِهِ وهر الْحَكِيم الْخَبيرٌ 0 وقال ابن كثير : لا يقدر أحد أن مبدى نفسه 
ولا يدخل فى الإمان » ولا ير لنفسه نفعاً إلا مشيثته - تعالى - . 

( إن الله كَانَ عَلِيماً حَكِيمًا ) أى : أنه- سبحانه- حكم فى تدبيره يحيط إحاطة 
تامة ويعلم علمًا كاملاً من هو أهل لأن منحه الهداية ويذلل له طريقها فييسرها له » كما يعلم 
بعل ام - من ليس أهلا لإإكرامه وإنعامه ‏ وقد اختار الضلالة وآثر المعصية -- فييسر 
له سبيل الغواية » وممهد له طريق الضلال » قال تعالى : ٠‏ فَأْمَا من أعطى وَانَقَى ٠‏ وَصَدَقَ 


.ىمر ' دم رلك وو “ىم 7ن 2 .م وار #يل 1 يك 6م 00 ودلا وو 
بالحس: » فسئيسره لِلْيَسْرَى ٠‏ «أما من بَخْلَ وَاسْتَغْنَى ٠‏ وكذب بالْحَسْنَى ٠ه‏ فسئيسره 
لفق ٠‏ ّ 


1 

: ) يُِدْخِلُ من يَشَآ فى رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أَعَدٌ لَهُمْ عَذَابا أَلِيمًا‎ ( - "١ 

هذه الآبة كالمترتبة على ما سبق من قوله تعالى : ( وَمَا تَشَاعُونَ إلا أن يشا الله ) أى : 
أن دخول الجنة يكون بمحض مشيئته وفضله ورحمته - سبحانه - وأن تعذيب الله للظالمين 
من اخصاة وكافرين يكون أيضا يعدل الله وإزادتة 6 قله مكرء' له ساس يحائة بت وقد أعد وفيا 
١‏ لهولاء الفاسقين الظامين عذابا موجمًا شديد الإيلام ينتظرهم وهو - جل شأنه - لامعقب 
لحكمه ولا راذ لقضائه وهو أحكم الحاكمين . 


. من سورة الآمل‎ ٠١ -٠ الآيات‎ )١( . من سورة الأنعام‎ 1١ الآية‎ )١( 


سورة المرسلات . لفل 


0 مكية » وآيأنها خمسون 


هذه السورة الكريعة من السور الخمس التى قال فيها رسول الله مَلِقَ : « « شيبتنى 
هود وأخواتها 2( وهذه السور هى * هود 4 والواقعسة 4 والمرسلاات والنباء والتكوير ؟؛ 
وذلك لما ق تلك السور من إظهار عدل الله المطلق وبطشه » وشديد عذايه »؛ وقوة سلطائه . 


قال أبن مسعود نلك كلك السبورة عل رسن الله عَلِدَمِ . ليلة الجن ونحن نسير معه 
حتى أوينا إلى غار ممى فنزلت ٠‏ فيا نحن نتلقاها منه وإن فاه لرطب يبا - إذ وثبت حيّة 
فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت » فقال البى- عليه الصلاة والسلام ‏ : ( وقيتم شرها كما وقيت 

. شركم ) وهذا الغار يعرف بغار المرسلات . 

وهذه السورة هى الى قرأها رسول الله مَلِتَِّ فى صلاة المغرب وما صلى يعدها حتى 
ل 
صلتها بما قبلها : ظ 

أن الله قد ذكر فى آخر سورة الإنسان ظرفاً من تهديد الكفار بالعذاب فى الآخرةه إن 
َْلَاه يُحِيُونَ لْعَالَة وَيدَرُونَ وراه' يما يلاه وأنى فى أول سورة ( والمرسلات ) ممزيد 
من الوعيد والعذاب للكفار حتّى استغرق هذا أكثر السورة » وذلك من أولها إلى الآية 
الأربعين » فكان هذه الآيات من سورة ( المرسلات ) امتداد لآخر سورة الإنسان » كما أن 
صورة الإنسان قد نهم أكثرها جزاء المحسنين بدا من الآية الخامسة « إن رار يَعْمَيُونَ 
من كأس كان مَرَاجها كَافُورًا ؛ إلى الآية اأثانية والعشرين : د إن هَذَا كان لك جَرَاء 


ل الى 


وَكَانٌ نّ سعيكم مشكورًا 6 
وى سورة والمرصسلات جاء ذكر شواب المتقين فى صورة مجملة : ( إن الْمتقين ف ظِلال 
وَعْمُون ... ) فالسورتان تلتقيان فى وعد المومنين ووعيد الكافرين . 


و4 حديث قر اءته - صل الله عليه وس - ف المذر ب بالمر سلات وهى آخر صلاة صلاها متفق عليه من -حديث أم الفضل. ' 
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اهم مقاصىد السورة : ا 

-١‏ جاء أولها مبيناً لعظم قدرة الله وأنه هو - سبحانه - المالك لجميع خلقه ء يرسل 
ماشاء عل من يشاء : قسن من شاءة ىق فسيح ملكه وملكوته 4 وينزل الرحمة والآياته 
بوساطة الذين يريدهم ويختارهم من خلقه على من اصطى من عباده وارتضاهم لرسالته : 
( وَالْمْرْسَلَاتِ عَرْفا م فَالْعَاصِفَات عَْمًَا ء وَالتاشرّات تَشْيرًا ... ) . 

١‏ - جاءت السورة بعد ذلك تهدد المكذبين وتبين لهم أن الله أباد وأهلك قوماً بعد قوم 
من الضّالين المكذبين : ( ألم نهلك الأولِينَ ٠‏ ثم نتبِعُهُم الْآخِرينَ .. ) . 

أبانت السورة الكريمة أن أمر العباد إليه وحدة من أول خلقهم إلى نباية آجالهم : 

م م م أ »م > لهل ع , 22 * 27 04د 

( ألم تَخلقكم من ماه مُهِينٍ ٠‏ فجعلتاه فى قرَارٍ مكين ٠‏ إلى قدر معلوم ): 

- ذكرت السورة بعضاً من نعم الله على عباده »ثم أنذرت من كذب منهم بالعذاب 
الشديد : 


( أل تجعل الأَرْضَ كِمَانًا ٠‏ أحْبَآه وَأَمْوَانَا ) . إلى قوله تعالى : ( فَإِنَ كَانَ لَك كي 
٠ ٠ 1‏ ْ ش م 
وكان ختام السورة ضرباً من إرخاء العنان للمكذبين المجرمين وإمهالهم ليتمتعوا وياكلوا 
عدم #م ىا ام لهك تقوم د 


شم تكون عاقبتهم الويل والشبور والهلاك والبوار ( كوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ٠‏ 
َيل يَوميذِ لُلْمُكَذْبِينَ » . ِ 


سورة الرسلات - 0 هالا 


2 


قرا انقرفت كرك ى تالتب عر ه من 


8 ررس بي 


أو نَذْرًا © إِنَمَا عدون لوقع - ( 


الفسردات : 

( وَالْمْرْسَلاتِ ) : الريح » وقيل غير ذلك . 

(عْرَقَا ) : متتابعة بعضها ف إِثْر يعض . 

( فَالْعَاصِعَاتِ ) : الريح الشديدة . 

( وَالناشِرّات نَشْرًا ) : الملائكة تنشر أجنحتها عند نزولها » أو تنشر وتحبى نفوس 
الجهلة والكفار ٠‏ وقيل غير ذلك . 

( فَالْمَارِقَاتَ قَرْهَا » : الملائكة تفرق بين الحق والباطل . 

( فَالْملْقِيَاتَ ذِكرا ( : الملائكة تلبى الوحى من عند الله وتنزل به على أنبيائه 1 

(عذْرَا ) : من عذر : إذا محا الإساءة » وقيل غير ذلك . 


( ندرا ( : من أنذر : إذا جوف . 


التفسير 

* فَالْمَارَِات قرا‎ ٠ وَالنَاشِرَاتِ نَشْرًا‎ ٠ فَالْعَاصِمَاتِ عَضْفاً‎ ٠ وَالْمرْسَلاتَ عرق‎ (-7/-١ 
: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ه عُذْرًا أو نَذّرًا  إِنّمَا توعَدُونَ لوَاقِم‎ 

أقسم الله سبحانه - فى أول تلك السورة الكريمة بأشياة عظيمة من خلقه ذكر- عز وجل 
صفاتها ولم يذكر أسياءها » لذا اختلف المفسرون فى تعيينها وبيان المراد منها اختلافاً كثيرًا » 
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والذى يتضح أن المقسم به هنا شيثان » وهما : الريح » والملائكة ؛ لأن الله قد فصل بينهما 
بالعطف بالواو لإشعار ذلك بالمغايرة » لأن الشأن أن يكون المعطوف بالواو غير المعطوف عليه . 


أقسم - عز شأنه - أولاً 5 المرسلة على الكفار لعذاهم واستمصالهم » والريح - 
كما بين القرآن الكريم - يرسلها الله للعذاب » قال تعالى : لرتطاعلى ريخا ضار 
فى أيام نّحِسَات لَُذِيقَهُم ع عَذاتَ الْجزي فى الْحَيَاةٍ الع لل كما توصف الريح بالعصف 
وهو الشدة - لإهلاكها من ترسل عليهم » أولأنا تأق بالعصف. وهو ورق الزرع وحطامه » 
أو تُنْمَثُ بذلك لسرعتها فى مُيهَا لننفيذ أمره قال تعلل .: ٠‏ وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحّ عَاصِفَة 
تَجرى بِأَمْرِه إِلّ الْأرضٍ الْتِى بَارَكُنَا فِيهًاه '“ويجوز أنيراد من المرسلات ما يشمل ويضهم 
- أيضا - رياح الرحمة الى تسوق وتثير السحاب وتلقح النبات وتكون مبشرات بالخير ؛ 
لأن هذه الرياح قد ورد فى القرآن الكريم أن الله يرسلها كما يرسل ريح العذاب » قال تعالى : 
«اللهُ اذى يشل الريَاحَ فَمْثِيرُ سَحَابا فيَبْسْطْهُ فى السّمَآه كيف يَضَآه وَيَجْعلْهُ كسَفا فتَرَى 


الْوَدْقَ 


ف يَخْرجَ من ' خلاله فَإِدًا دا أَصَابَ 4 من رشا م ٠.‏ من عبَادِهِ و إِذًا م كرون زقال* : 
«وَأَرْسَلَمَا 38 لَوَاقَحَ 5 وقال :- ١‏ ومن آيَاتَهِ أن برل ليان مقر رات ٠‏ وَلِذِيقَكُم 


ىو 


ان . فكل من ريح العذاب ورياح الخير والرحمة جند من جند الله ه وَمَا يَعلم 


2 الى 002 


جَنُودٌ رَبِكَ إلا هْوَ 2( 


0 


هذا » وعطف العاصفات على المرسلات بالفاء للإيذان والتنبيه على أنه من عطف الصفات 


أى : من عطف صفة على صفة أخرى لموصوف واحد . 


. من سورة فصلت‎ 1١١ من الآية‎ )١( 
من الآية ١م من سورة الأنبياء.‎ )0( 
. من الآية م4 من سورة الروم‎ )( 
. من الآية ؟؟ من سورة الحجر‎ )4( 
. من الآية 45 من سورة الروم‎ )0( 
من الآية ١م من سورة المدر‎ )١( 


سورةامرسلات 2 | ا 


وأقسم - سبحانه - ثانياً بللملائكة وهى من أشد خلق الله قوة » ووصفها بالناشرات 
لأا تنشر أجنحتها فى الجو عند نزولها بالوحى » أو لنشرها وإحيائها. النفوس الى تشبه 
للولى بسبب مافيها من الكفر والجهل » وذلك مما تنزل ببه من لدن ربا على الأنبياه والرسل 
من الوحى الذى تحيا القلوب به » كما نعتها بالفارقات لما تفرق بين أصالة الحق وزيف 
الباطل » وذلك مما تنزل به من عند رما إلى الرسل » ووصفها كذلك بالملقيات ذكرا 
لإلقاتمها الذكر وهو الوحى على الأنبياه ليباغوا ذلك لأمهم إعذارًا وإنذارا » وهنا أيضاً عطف 
( فَالْمَارقَات قرا » و ( فَالْملْقِيَّاتِ ذْكْرَا ) على ( وَالنَاشِرَاتِءنَشْرَا ) لبيان أن تلك الصفات 
لموصوف واحد وهم الملائكة . 


٠‏ والعنى : أقسم - سبحانه - بكل من الريح التى يرسلها لعباده عذابًا لهم أو رحمة مهم 
متتارعة ومتتالية كالعرف وهو ما يكو نهن شعر وريش على العنق من الفرس ونحوه ؛ وأقسم 
- كذلك- بالملائكة الى تنشر أجنحتها عند النزول بأمر الله أو تنشر رحمته وتفرق بين 
الحق الأبلج والباطل الزائف « عُدْرًا » أى : تلى بالوحى على رسل الله لإزالة إساءة المسيئين 
الذين : أخلصوا التوبة وأنابوا إلى رهم ؛ وذلك بقبول الله لأعذارهم » قال الراغب : عذرت 
فلاناً : أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عنه » كقولك : غفرت له » أى : سترت ذنيه . 


أو المراد أن الله يزيل عذرهم ويقطع حجتتهم الى قد يحشجون ما لدى الله كادعائهم أن 
لله لم يرسل لهم من يرشدهم وهم فأرسل إليهم الرسل وذلك على حد قوله : ٠‏ رسلا 


ا ا ا ل دق 2 5 
ميصرين وَمُنذِرِين للا يكونَ للناس عَلَ الله حجة بَعْدَ الرسل ٠6‏ و نذرا ) أى : لإنذار 


المبطلين والعصاة وتخويفهم وترهيبهم . 

( إِنمَا تُوعَُونَ لََافِعَ )هذا هو جواب القسم » أى : إن الذئ توعدون به على لسان 
الرسل من مجىء يوم القيامة وما فيه من نشر وححشر وحساب شم إلى جنة أو إلى نار هو واقع 
بكم ونازل عليكم لا محالة لأنه الحق . 


. عن سورة النساء‎ ١١ من الآية‎ )١( 
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( فَإِذًّا النجوم طُمِسَتٌ © وَإِذَا السَمَاء فْرِجَتٌ ذي وَإذًا 
آيِخْبَالُ نُسِمَتٌ دن و إذًا الرسلٌ أَقْمَتَ (ي لأى 00 


لِيُوم الْمَصِلٍ حي ومآأد ريسك ما يوم لقصل 2 ويل يمومه ا 


مين هه ) 


الى 


( طُمِسَتَ ) : محقت ومحيت . 


( فَرجَتَ ) : فتحت وشت فكانت أبواباً . 

( نْيِفَتْ ) : فرقتها الريح بسرعة . 

(أقَتَتْ ) : بلغت وانتهت إلى ميقاتها الذى كانت تنتظره » وهو يوم القيامة . 

( أجلت ) : أخرّت . 

02 : هلاك » وقيل : هو واد فى جهم . 

درن النْجُوم طحت عاودًا السماء فَرِجَت » وَِذَا الْجبَال ك0 
وَِذَا الرسْل أَقْتَتَ ٠‏ لأ يوم أجلت . ٠‏ لِيَْم_الْفَصْلٍ ٠‏ وَمَا لين الْقَصْل ٠‏ ويل 


00200 


يقد للتكتيين 0 


هذا بيان لأمارات يوم القيامة وعلامات عليه ؛ أى : إذا النجوم قد ذهب ووه 
ومحى نورها » أو محقت ؤواتها وانتشرت وانكدرت » وإذا السهاء فتحت وشقت وتصدعت 
فكانت أبواباً » وإذا الجبال نسفت كما ينسف الحب بالمنسف » وذلك كقوله تعاللى : 
0 م الْجبال ب » وقيل : إزالتها من مقارّها وأماكنها بسرعة » من : انتسفت الشىء : 


سورة المرسلات اا 


إذا اختطفته : وإذا الرسل بلغت ميقائها الذى كانت تنتظره وهو يوم القيامة » أو : وإذا 
الرسل غين وخدد لها الوقت الذى تحضر فيه للشهادة على أمهم » ههدام ووقع ما سبق 
كان ذلك أمارة وعلامة على أن القيامة قد أظلتهم ونزلت مهم “يذه الأمرن ع لمانا 
وسابقتها . 

( لأى يوم أجلت ) الضمير فى قوله : ( أجلت ) راجع إلى ما جاءت به الرسل 
- عليهم السلام - أى : لم أخرت الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفرة وتنعيم المؤمنين 
وما كانت الرسل تذكره وتحدث به من أمور الآخرة وأحوالها وأهوالها ؟ ويجوز أن المراد من 
الضمير ( أَجلَتْ ) لما سبق من طمس النجوم وتشقق السياه ونسف الجبال .وتأقيت الرسل . 
وهذه الآية الكررمة جاءت وسبقت على طريق الاستفهام الذى يفيد التعظم والتعجيب من 
هول وشدة ذلك اليوم ( لِيوْم_الْفَصْل ) أى : أجلت هذه الأمور ليوم الفصل والقضاء بين 
الخلائق » وذلك مثل قوله تعالى : رده الْفَصْلٍ مِِقَاتهُم' أجْمَعِينَ 3 

( وَمَ1 أَذرَاك ما يَوْمٌ الْفَضْل ) : هذا تبويل وتعظم آخرء أى : وما أعلمك بيوم الفصل - 

وشدته ومهابته وقوة وقعه على النفوس ( وَيْلُ يومئد 28 ») : وهذا أيضاً مويل ثالث 
لما يحدث فى هذا اليوم » أى : هلاك كبير وبوار عظم للمكذبين بالتوحيد والجاحدين. 
للغيرة والمقا »توركل ماورد عن الأتنياة والرسل وأغبرواية, 

وجاءدت هذه الآية : ( ويل يَومكِذ للْمَكَدْبِينَ ) فى السورة الكريمة عشر مرات ٠‏ ولعل 
سر تكرارها أنها تذكر فى كل مرة متصلة بالجرم والذنب الذى جاءت للتحذير والتخويف 
منه والتهديد والوعيد عايه © فيكون لها بذلك أكبر الأثر فى الزجر والمنع ؛ لأن الذنب إذا 
قارنه عقابه واتصل به عذابه كان ذلك آكد فى ٠‏ الزجر وأقوى فى الردع ؛ وأدعى إلى البعد 
والتنائى عنه : 

' . الآية .4 من شورة الدخان‎ )١( 

هذا والمعهود فى مثل هذا المقام أن تأق كلمة ( ويل ) ومامائلها منصوبة على أنها معدر ساد مسد فعله » أى: ثائب منه 
يقصد به الدعاء » كأن يقال مثلا :ويلا لهم » أى هلاكا لهم » ولكنه عدل به إلى الرفع على الابتداء و ويل » الدلالة هلى آن 


الاك والثبورثابت لهم ودائم علهم لايزايلهم و لايتجاوزهم ؛ لأن الحملة الاسمية يه تدل عل القبوت 
و الدر ا | 
2 . 


يفيل 1 التفسي الوسيط 


ومعلوم أن هذه الآية فى كل مرة ققد جاءت مهددة ومنذرة من ذنب وجرم غير الذى 
2 

جاءت به فى أى من المواضم الأخرى . 

وجاء فى تفسير الإمام القرطى عند تفسير هذه الآية : ( فيل يومَئِنٍ للْمُكَدْبِينَ ) 
مأ نصه : وكرره فى هذه السورة عند كل آية لمن كذّب ؛ لأنه قسمه بينهم على قدر 
تكذيبهم » فإن لكل مكذب بشىء عذاباً سوي تكذيبه بشىة آخر 2 ورب ثىء كذّب به 
هو أعظ جرماً من تكذيبه بغيره لأنه أقبح فى تكذيبه وأعظ فى الرد على الله » فإما يقسم له 
من الويل على در ذلك وعلى قدر وفاقه وهو قوله : ( جَرَاء وقاقاً )1ه 

وروى عن النبى موه أنه قال : ه عُرضَتَعَلَ جهنم فلم أر فيها واديً أعظم من 
الويل » وعلى كل حال فمال الكافرين الهوان والعذاتٍ والشبور والهلاك . 


( ألم نهلك الأولين ون م نتبعهم الآخرِينَ وي كَذَانِكَ 
ْمَل يآلْمُجِرِمينَ © يلوم َه لَلْمكَذْبِينَ © ) 


+ سردم الست 


هه 4" ساس هسح << <<< :ل" << نه زه << زه سجس 

راك ) : هذا استفهام عن انتفاء إهلاك الله للمجرمين جاء على وجه الإنكار » 
فافادٌ إثبات الأهلاك وإيجابه » فكان معناه : أهلكنا الأولين . وال الراغب : ( لم وق 
للماضى وإن كان يدخخل على الفعل المستقبل » ويدخل عليه ألف الاستفهام للتقرير . 


+2 ,عرءع م 


١م‏ نتعُهُم الْآترِينَ ) أى : نلحق الآخرين بالأولين . 
التفسع. 
11-5 - ( أَلَم' نهلك لْأُولِينَ ٠‏ ثم نتبعهم نتبعهم الآخِرينَ ٠‏ كَدَلِكَ تفعَل بِالْمُجرِمِينَ « 


و# سوس ا لي 


ويل يومئد للمكذبين ): 


أي : قد أهلكنا الأولين الدايغيق جميعاً من كذبوا بالرسل ٠»‏ مثل قوم نوح وعاد 
وتمود وقوم لوط وغيرهم » وإهلا كهم وتدميرهم أمر ثابت مقرر قد وقع وحصل . 


سور اللرسلحت 714 


(نم نتيعهم الْآخِرِينَ ) : هذا وعيد وزجر لأهل مكة ومن على شاكلتهم من المشركين 
والكافرين ٠‏ أى : سدفعل بكم مثل هذا النكال ١‏ وننزل بكم نظير هذا العذاب إن بقيم 
على ما أنتم عليه من الشرك والضلال » فهذه هى سنتنا وطريقتنا فى عقاب كل من يجرم 
ويكفر : نأخذه ونملكه مثل إهلاكنا من سبق من المجرمين المكذبين » وعلى هذا فالمراد من 
( الأوَليينَ ») كل من كذَّب من الأمم السابقة » والمراد من ( الآخرين ع )اهم أهل مكة 
وأضرائهم . ' 

وقيل المعهى : إننا أهلكنا الأولين من قوم نوح وعاد وثمود » ثم فعلنا فلك بالآخرين ممن 
أ بعدهم ونهج بجهم كقوم شعيب وقوم لوط وقوم موسى ٠‏ ومثل ذلك الفعل الباطكش 
الشديد والعذاب الألم نفعل بكل مجرم عات جبارء وعلى هذا الرأى الأخير يكون المقصود 
من ( الأولِينَ ) أقواماً سبقوا بالكفر كقوم نوح وغيرهم » وبالآخرين أقوام سواهم من 
ملف صن دوين اكتوم: تتعتية ولوط ومن كان بناظرهم اداو ون الولف هال + 
( كَذَلِكَ تَفْعَل ِالْمْجْرمِينَ ) ققد جاء إنذارًا وتخويفاً * ن عاقبة الكفر 'وسوء أثره كى 
يرتدع وينزجر أهل الشرك والكفر بعد رمثته - عند وإلاّ كان مالهم التتمهر والهلاك + 
لأن الله قد أهلك من أهلك لكوهم مجرمين » فهذا الحك م عام ى جميع المجرمين ؛ لآن 
عموم العلة - وهى الإجرام - يقتضى عموم الحكر وهو العذاب : 

( وَيْلَ يَومثِذ لَلْمْكَذّبِينَ ) أى : إن هؤُلاء وإن أهلكوا وعذبوا فى. الدنيا فان يكون هذا 
نهاية هوانهم وعذاهم © فالمصيبة العظمى والطامة يد فعدة زعقياة م تنتظرهم يوم 
القسامة . 1 


و التفسير الوسيط- 


( ألم تحلقكم من مام ب ورك فَجَعَذْئنه فى قَرَ ار مُكِينٍ © 


سان رو مج ص 


إِكْ قدر ب مغلم © َقَدَرَنَا فنعم الْقَدِرونَ © وبل يوميذ 


الفردات : 

( مه مُهِينٍ ) :ماء ضعيف حقير وهو النطفة . 

(كَرَارٍ مين ) : مكان حصين حريز وهو الرحم . 

(إِلَ قر مُعْنُوم ) : إلى أن نصوره ونسويه » أو إلى وقت الولادة . 

(قَمَدَرَنَا فَتِعمَ الْقَادِرُونَ ) : قَدّرنا ذلك وأحكمناه » أو قَدَرْنَا على ذلك وتمكنا منه . 

4ل ( ألم تَخْلقكُم من كنآ مهن ا فحعلماء فى قَرَارٍ مُكين ء إِلَ قَدَر مُعلُوم .+ 
ديا فيك لموززن »فل به للشكد رين )++ 

أى : خلقناكم من ماء حقير وهو النطفة المذرة » وجعلنا هذه النطفة وثبتناها فى مكانه 
حصين وهو رحم المرأة » إلى أن يتم خلقه وتصويره وتسويته فينزل من ذلك الرحم فى وقت 
علوم وذمن مقدر وهو وقت الولادة ( فَقَدَرْنَا ) أى : قَدْرنا ذلك ودبزناه.وأحكمناه فجاء 
بشرًا سويًا » أو تمكنا من ذلك وقبرنا عليه لأنه فى قيضتنا وتحت سلطاننا وقهرنا. 
( فَتِعُمَ الْعَادِرُونَ ) : فنعم اللقدرون لذلك نحن » أى : قدرتنا هى المدح والثناء على الله منه 
الود كا لذن صاحب امن والفضل ٠‏ وهو مولى النعم والحكم الخبير » فليس أحد 
يدانيه فى ذلك » أو : فنعم القادرون على .ذلك نحن إذ لا يقدر عليه أحد سوانا » فإلينا يرجم 
الأمر كله . ( ويل يَوْمئِدَ للْمَُدَبِينَ » : يعد أن بين الله لهم عظم إنعامه عليهم بخلقهم 
وتصويرهم فى أحسن هيئة 5 صورة جاء تخويفهم بالويل والهلاك ؛ لأن النعمة إذا 


سورة المرسلات لفل 


جلت وعظمت كانت جنايتهم فى حقه ::تعالى - بالإنكار والتكذيب أقبح وأفحش . وكان 
العقاب على ذلك أشد وأفظم . ا 


جه جه 


1005 12-2 1 > هد يه * سه <ؤه سه له سه ا 4 سس‎ > ٠ 
اص ماود م‎ ١ خم د م مغ 2 4 و 0 ع غم بي‎ 

( الم جعل الارض كفانا 0 احيا» وامو'نا 29 وجعلنا 
2 ام - وار و م4 ف اما مح و« معم ا 

١ :‏ شلمخلت واسقبكك ء فر انا(" ' مند 
5 فيهارواسى شلمخلت واسقي راتا 70 ويل بو 


و 
حي رم اس م 
ا للمكذبين 42 ) 


/ - د 
٠‏ ©> <<< <> «2 جيه زه لس :1 <2> <سهه << > حوس -2> از سروه جه « سه <هسدن” > حال <<< سه <لاس وه سوس سه هه جه جي» 


ري هه <4> حوس 1 <> جه جه جك همسر > 


( شَامِخَاتِ ) : طوال . 


( ما فَرَّانَا ) : عذيًا حلو المذاق . 


م0 هس 2 4 5 ورست امس 2 ع عام كا ل ا اعورم 2 7 
58-068 ( ألم نحعل الارض كفاتا ء احياتءٌ وامواتا » وجعلنا فيها روامسى شامخاتب 


م2 


ل الى ده” دهمية 2 
وَأَسْمينا كم ماء فرَانًا ٠‏ ويل يَومِئِذْ للمكذبين ): 


أى : قد جعلنا الأرض ضامة وجامعة لكم فى حياتكم ؛ فذللها لتمشوا فى مناكبها وتسيروا 
فى جنباتها وطرقها . وتسكنوا فى منازلها ودورها ٠‏ وجعلها أيضًا جامعة لما تحتاجون إليه 
من أمر معاشكم . كما جعلها ضامة وكافتة للأموات يدفنون فى جوفها . وجاء التنكير فى 
قوله ٠‏ ( أحْبَاة وَأمْوَانَا ) للتفخم والتكثير . أى : تضم وتكفت أحياء لا يعدون وأموانا 
لا يحصرون . كما أوجدنا وخلقنا فى الأرض جبالاً ثوابت عاليات كى لا ميد الأرض 
ولاتضطرب بكم ؛ لتسلكوا فيها سبلا فجاجا وطرقًا كثيرة . وذلك فى أمن ويسر فضلًا عن 


سير اسن سيدا 


أن فى الجبال بعد ذلك من الفوائد الجليلة مايعطف القلب ويلفت النظر إلى التفكر فى مزيد 
فضل الله على الإنسان ؛ إذ أن هذه الجبال تنزل الأمطار عليها عليها وترتطى بها السحب الركامية 
ويحدث من ذلك السيول الجارفة الى تش طريقها فى الأررض وتتكون الأنهار العذبة فيسق 
الله منها الإنسان والحيوان » وينبت الزرع ويدر الضرع » وتحيا الأرض بعد مونها » وذلك 
7 يدعو إلى التبصر والاعتبار . وجاء قوله تعالى. : ( وَأَسْقَيْنَاكُم مك قُرَانَا ) أى : عذبًا 
سائعًا شرابه » جاء كالأثر الطيب البارك المترتب على تذكير الله لهم بنعمة لق الجبال 
وإيجادها . 


2ممر الى 


( وَيْل يَومَئِذ للمكلرين ) أى : عذاب شد للنكرين لهذه العم الى لايخى نفعها 
ولاينكر أثرها العظم إلا كل مكذب جاحد . 


: شرا لما نيو تبون يقرا عل 
ذى لدت شعي و لا يمل ولا ىه من اللَهِبٍ تك إنها 


تَرى شر كَالْقَصْرِ 2 كانه, جمدلت صفر وي ويل يوميذ 


00000 


لمكذرين © ) 


ص اخي 


المفردات : 
)3-0 ) #"سَيروا وأذعوة:. 
(ظِلّ ) : دخان .- ظ 1 
(لأعبيل » #عزز عطق من شن اللسين . ل لعا 
( وَلَايُغْنِى مِنَّ اللَهَب ) اللهب : مايعلو على الثار إذا اضشطرمت ء أى : لايدفع من 
لهب جهم شيعًا . 


( بِشرَرٍ ) : جمع شررة » وهو مايتتطاير من. النار متبددا فى كل جهة 5 


سورة المرسلات 1 0 


( كَالقضْر ) : كالبناه العالى العظم » وقيل : غير ذلك . 


( جِمَالَة ) : جمع جمل » وقيل : غير ذلك وسيأق . 


هيم مم را دقار ودعو م لصيو “2 لاس 8 
"١4‏ ( انطلقواً إلى مَا كنتم به تكذبون ٠‏ انطلقوا إلى ظِل ذى ثلاث شعبواء 
002 > بره ا#اس 
لا ظليل وَلايعْنى مِنَ اللهب ) : 


أمر الله هؤلاء المكذبين - أمر إهانة وتوبيخ وتقريع- أن يذهبوا ويسيروا إلى ماكانوا 
يجحدون به وينكرونه من عذاب يوم القيامة ؛ أمرهم بذلك أولًا أمرًا عام ولم يبين لهم فيه 
كنه العذاب ولاصفته ولا صورته » ثم أمرهم - ثانيًا - بقوله : ( انطَلِعوا . ) أى : اذهبوا 
فق آون عزن نوكه القداث: ومتازله + «اللق وطس ع اانه يقولةاة إل تل دق 
ثَلّاثِ شُعَبٍ ) أى : إلى الاستظلال بدخان جهنم الذى قد انقسم وتفرق - لعظمه وشدته - 
إلى ثلاث شعب ؛ شعبة وطائفة منه تكون من فوقهم » وأخزى من تحتهم » وثالئة تحيط 
هم من كل جانب » وذلك كقوله  :‏ لَهُمْ مُن فَرَقِهمْ ظَُلَ مُنَ الَّارِ وين تَحنِهِمْ ظذل "7 » 


3 
شوم مةة 


44 1 الكذ و هد اوس 6 البقم 5 7 نز 5 
وقوله : « يَوْمَ يغشاهم العَذاب من فوقِهم ومن تحت أرجلهم ٠‏ أو شعبة على ينهم ؛ 
وشضعية على يسارهم ؛ وشعية ثااذة من فوقهم : 

ويحتمل أن تكون تلك الشعب الثلاث للمنافقين » وللكافرين »؛ وللعصاة من المؤمنين » 
لكل.فريق شعبة توافق وتناسب جرمه. وذنبه » فتظلهم تلك الشعب حى يفرغ من حسام » 
أما المؤمنون فهم فى هذا الوقت فى ظل عرش الله . 

( لاظليل وَلَايُعْنِى مِنَ اللَهَّب ): جاءت هذه الآية قاطعة لرجائهم ومخيبة لآمالهم من 

أن يكون فى ذلك الظل راحة لهم ؛ إذ قد بين سبحاته - أنه غير مظل وغير مفيد ولاصعد 
٠.٠ 0‏ 3 

من يستظل به من حر الشمس » فى الاثر : إن الشمس تقرب يوم القيامة من رموس 


60 من الآية : ١١‏ من سورة الزمر.. 
(؟) من الآية : هه من سورة المذكبوت . 


4لا | التقسم الوسيط 


0 5000 6 اإمء 
الخلائق . وليس عليهم إيوملد لياس ولا كفان فتلفحهم الشمس وتتخميم ؛ وتاخحد 
بأنفاسهم 0 الينوم ٠‏ ثم ينجى الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظلّه فهناك 
يقولون "فين الله علينا ووقاذا عذاب السموم ؛ ويقال للمكذبين : انطلقوا إلى ما كنم به 
تكذبون من عذاب الله وعماره كذاك لايدفع عنهم هذا ال لهي الان# ريل : لايحول 
بتو وبين العطش”" الذى تنالهم شدته وإنما سمى ماهم فيه ظلاً على طريق التهكم نهم 
والسخرية منهم 

6 ( إنها ترئى بِشْرَّرٍ كَالْقَصْر ) : 

أى : إن الذار ترى وتقذف بشرر - وهو مايتطاير من النار متبددًا فى كل جهة - كل 
شررة منه فى عظمها كالقصر . وهو البناء العالى العظم » أو الحصن المنيع - وقيل : المراد 
من القصر : جمع قصّرة ٠‏ وهى الحطب الجزل الغليظ ؛ أو هو أصول النخل والشجر العظام 

ق 0 
وأا ما كان الأمر فإنها النار النى وقودها الناس لخر الى تكاد ينفصل بعضضها عن بعض 
من شدة غضيها غضبها على الكفار ١‏ تَكَادُ تَمَيز من الْميقك +7 


الى 7( للها 


كانه جمالة صفر ) : 
ع ُ 

الجمالة : جمع جمل . لحقت به التاءٌ لتأنيث الجمع . أو أن جمالة : جمع جمال » 
وجمال : جمم جمل ؛ فيكون من قبيل جمم. مع. الجمع . 

وإِذًا كانت الشررة مثل القصر الضحم أو الحصن العال العم أو كاصرل ادر العظام 
فكيف يكون حال النار الى ترى بذلك ؟ أعاذنا الله منها . 

و 1 

وس الشعرر - أولا- بالقصر لله وشتطاضة ؛ شم شبه - ثانيا - ف اليلون والكشر 
والتتابع وسرعة الحركة بالجمالات العفو » أى : السود الى تضرب إلى الصفرة » ة 

)0( الكفان : وقاء كل شىء . ولفحت الثار برها : أحرقت . و سفح انسموم وجهه ؛ لفيحة لفصا يسيرا . 


. قال قطرب : اللهب هنا : العطش . يقال : لحب لهيا ورجل لميان ؛ وامرأة لمي‎ )١( 
. من الآية : م من سورة المللك‎ 69 


سورة المرسلات 73# ١‏ ش 
1 ا ا 


الفرائ : لا تري أسود من الإبل 0 وهو مشوب يصفرة ؛ والشرر إذا تطاير فسقط وقيه 
بقية من لون النار كان أشبه بالجمل الأسود الذى يشوبه شىة من الصفرة . وقال الإمام 
الفخر الرازى : وزعم بعض العلماء أن المراد هو الصفرة لا السواد ؛ لأن الشرر إثما يسمى 
شررًا مادام يكون نارًا » ومى كان نارًا كان أصفس » ولئما يصير أسود إذا انطفاً » وهتاله . 
لايسمى شررًا » وهذا القول عندى هو الصواب ٠١‏ 


و" مهس | ميك 2 
#4 - ( ويل يومئذ للمكدذبين ) : 


أى :. خزى وهوان وعذا:. لهؤلاء الذين ينكرون ويجحدون هذا الوعيد أو يسخرون منه . 


2 حم وج 


لاس ارس سار عراس عاما سشض ار ام 
( هندًا يَوْمُ لا ينطفونَ هي ولا يون لهم فيعتذرون © 
سس وير صا حو مس سر 0-2 


ويل يومبيد 4 لَلْمكَدَبِين ( ( 
جه هه به نوكه هه > مه يه >> يه اق زه ده يه كس يه يه جه يه زه اكه يك نز 4 نه 
الفردات : 
( لَايَنطِفُونَ ) : لايتكلمون ولاينطقون بشىه ينفعهم . 
( فَرَعْتَذْرُونَ ) : فليس لهم عذر يعتذرون به ويحتجون . 
التفسسير 
هم (هَذَا يوم ا يَنطِقونَ ) 
الإشارة فى قوله : (هذَا وم ) إل وقفت دخولهم النار » أو لامي لها ٠أى‏ : هذا 
يوم لايتكلمون فيه بثى: وذلك لعظر دهشتهم وفرط حيرتهم واضطرامم ٠‏ ولايناق أن لهم 
8 نعلقًا وكلامًا فى موطن وموضع آخر ؛ لان يوم القيامة طويل » له مواقيت ٠‏ فى بعضها 
ينطقون وق بعضها لارنطقوت ؛ أو أ: هم لاينطقون بشى: ينفعهم ؛ فجعل نطقهم كلا نطق 
قال الحسن : لاينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون . 


ملا التفسي الوسيط 


5 ( وَلابُؤْدَنَ لَّهِم' فيَعتَذِرُونَ ) : 
أى :: نهم لاؤذن لهم فى العذز والتنضل مما أتوا به من جرائم وقبائح ( فَيَعْتَذِرُونَ ) 
وهم أيضًا لم يعتذروا ؛.وكونهم لم يعتذرو! ليس راجعًا إلى عدم الإذن لهم فى الاعتذار » 
ولكنه راجع إلى عدم العذر فى.نفسه » أى أنه لاعذر لدسهم يعتذرون ويحتجون به » ويستندون 
إليه . وقال الزمخشرى : ( فَيَعْتَذِرُونَ ) عطف على ( يَؤْدَّنْ ) منخرط فى سلك النى . أى : 
أن النبى بريه وتيب غلكينا معا 


#هير 0 


0"- ( ويل مذ للمَُذوِينَ ) 

أى : هوان لهم » وخزرى يلحقهم من انقطاع عذرهم وافتضاح أمرهم على رموس الأشهاد 
يوم القدامة 3 بالإضافة إلى رؤيتهم المؤمنئيين الذين كانوا .يسخرون منهم 5 الدنيا » وقد 
فازوا بالشواب. الفقيع :من رب العلمين: » أما هم فقد بانحوا بالنكال والذل مشاهدتهم النار 


وأهوالها الى هى مثواهم 5 المصير 


> جه سه > سج سج جه ل 
0 0 إن كان كم ١‏ 
كيد فكيدون © وبل يومد يَلْمَكَدَبينَ © ) 
سج و وج 
المفسردات : 
( وَالْأولِينَ ) : السابقين لكر . لاا 


( كيد ) : حيلة ومكر تمكرون به . 
( هََذَا يَوْمٌ الفَضْل جَمَمنَاكمِ وَالْأَولِينَ ) : 
أى : هذا يوم يفضل الله فيه بين الخلائئق » فيتبين المحق من المبطل ٠‏ ويفصل بين 
الرسل وأبمهم ؛ كيلا يكون لأحد حجة . 
( جَمَمْنَاكم وَالْأوَِينَ ) أى : جمع الذين كذبوا محمدًا والذين كفبوا النبيين من قبله . 


مسورة المرسلات ال 


56 ( فَإن كَانَ لَكُم' كيد فَكِيدُونٍ : 

هذا مديد شدرد ووعيد أكيد ٠أى‏ : فإن قدرتم على الكيد والمكر والخداع والتلييس 
فافملوا » وأنى لكم ذلك ؛ فإن الحيل والمخادعة فى هذا اليوم قد انقطعت وأصبحت غير ممكنة 
أو فإن تمكدتم من أن تتخلصوا من قيض وتنجوا من حكمى فافعلوا رك لالكدرده 2 
وذلك كقرله تعالى : « يَامَعْشَرَ الجن وَالإني إن اسْتَطَمتمٍ أن تنفذوا بن" أَفْطَار السَملْوَاتَ 
وَالْأَرْضٍ فَائفَدُوا لآ يَنفَدُونَ إلا يسَلْطَان 6" » وقوله - سبحانه - فى الحديث القدمى : 
« ياعبادى إنكم أن تيْلهوا تفع قتنفعوني . وأن دَبِلعُوا ضرى قَتَضرو ») . فخطاب الله 

لهم فى هذه الحالة ناية فى تخجيلهم وتقريعهم وتوبيخهم ؛ لذا جاء عقيبه قوله تعالق : 


امور م8 


6س (وَيُلٌ يُومكذ للمكذبين ) 


أى : هوان وإيلام لهم » لأن التوبيخ لهم فى هذا الموطن ضرب ولون من ألوان العذاب 


ررك سا مكل ل رو رت 00 


كلو أ هبو دكا يما عم تمنو هه إن على 


سح وير مج سمس س9ي, رم م 


آلْمحَسنِينَ 8 ويل يومَبذ ذ للمكَدُْبينَ © ) 


حز هيه نسي مزه هه سه زه زه 2 -2» 


اللفرنات : 
(هَما يُعْعَهونَ )+ عا يععدوت ٠‏ 
( مَنِيئًا ) : لارشوبه سقي ولاتنغيص . 
بعد أن أبان - سبحانه - ماينتظر الكفار والعصاة من بعثهم ودفعهم ( إِلَّ ظِلّ ذى 
ْ ثلاث شعَّب ٠‏ لاظلِي ل وَلَايْعيِى سن اللهب 56 ) إلخ ماجاء ل سيد يدهم ووعيدهم » أخين 


. الآية ؟” من سورة الرحمن‎ )١( 


١‏ التغسمر الوسيط 


- جل شأنه : - ريصي إليه الدقون وينعمون به اي أن ل 5 
أنواعا من نعمه فقال : 

: ) إن الْمُتْقِينَ فى ظِلَالٍ وَعْيُونِ + وَقَوَاكهَ مما به يَشْتَهونَ‎ ( - 4:١ 

كانه قيل ا لاد اكد » وما كانت مغذية لهم عن اللهب والعطش 
أما المتقون فظلالهم ظليلة ؛ لأنبم فى ظلال الأشجار وظلال القعمور فى الجنة وفيها عيون عذبة 
مغنية لهم من العطش » ومانعة وحاجزة بيذهم وبين اللهب » ومعهم الفواكه الى يشنتهو 


ويتمفوما . 


وومةه 


م4 ( كلوا وَاشريُوا مَنِيكًا بمَا كنتم' تَعْصَرنَ ): 

مد جل شأنه - أمر تكريم وإعزاز نقال لهم : ( كلوا وَاشْرَيُوا هَنِيعًا يما ع 
تَعْمَلُوِنَ ) أى : كلوا أكلد واشريوا شريًا خخالص الدّذة لايشوبه سقم ولا تنغيص وذلك 
جزاء عملكم الحجسن وطاعتكم لله فى الدنيا دار التكليف» وفىهذا من إدخال السرور والرضا 
على ذففوسالمؤمنين » وفيه مافية من التبكيت والتحسير للمكذبين ؛ لأنه يذَكرُمم مما فامهم 
من النع, العظيمة ليعلموا أنه لو كانوامن المتقنين المحسنين لفازوا وظفروا مل تلك الخيرات ء ونالوا 
عظم الدرجات » ولكتهم كائوا. فق سخط الله وغضبه وعظم عذابه؛ بسبب كفرم وتكذيبهم. 

4 - (إِنَا كَدَلِكَ تجرءء الْحُحْسِنِينَ » : 

ى : مثل هذا النجزاء الحسن العظيم نكاف ار المحسنين لا بخس ولا نقص . 

والمحسئون : هم الذين . أخينا فى تصديقهم محمد عَلِنَه - وأ حسلوا فى أعمالهم فى الدنيا . 

3 ( وبل يَوْمَهِذ لُلْمَكَذْبِينَ ) : 

أى : نكال وخخزى على الكافرين حيث يرون السعادة للمؤمنين ٠»‏ أما هم فنى العذاب 
خالدون . 

1 


1 ماص ماص دجي نس بر صمو م 


: ارقلرة التطل فريك رق زتره اه ركد 
| ينمكزينَ © ) 


جه سج هج 


حلي 


سووة المر سلات 0014 


(املفسردات : 
> ميم >” 


( مجرمون ) : كافرون أو عاصون . 
اللفسع 

1 ( كُلُوا وتَمَنمُوا قِيلا إنكُم مُجرِمُونَ ) : 

أى : الويل ثابت لهم فى حال مايقال لهم ذلك يوم القيامة ؛ تذكيرًا لما كان يقال لهم 
الذنيا وتحسيرًا وتخسيرًا لهم ؛ وهم رن أن يخاطبوا بذلك حيث تركوا الحظ 
الوفير + والنصيب الجليل الكثير الدائم » إلى القليل الحقير ٠‏ والنزر اليسير » وآثروه 
وهو الزائل الفاف على الدائم الباق » و ( المجرمون ) هم الكافرون » وقيل : كل مكتسب 
نمل يضره فى الآخرة من الشرك والمعاصى » وفيه دلالة ان ادير مجرم أبايته تمتع أيام 
قليلة ثم يبى عذاب وهلاك أبدًا . 

47 - ( وَل يَومئِذ للْمَكَذْيِينَ ) : 

أي : هلاك لهم يوم القيامة بسبب أكلهم وتمتعهم فى الدنيا بعطهم وشهوات ذهبت 


دام » ويذوقون الآن حسراما وشدائدها . 


<< تن «<زن سه سه 1 يه سد 


سودي رم س رع يبري بير داس 


ل ش 2 


ته 
امفردات : 

( ارْكعوا ) : صلوا » وقيل: غير ذلك . 

التفسسر 

8 - ( وَإِذًا قل لهم ارَكَمُوا لَايرَكَمُونَ ) : ! 

أى : وإذا قيل لهؤلاء المشركين : أطيعوا الله واختشعوا وتؤاضعوا له - عز وجل -. وذلك 
بقبول وحيه - تعالى - واتباع ديئه » وارفضوا الاستكبار وحمية الجاهلية © لا يخشعون 
ولا يقبلؤن ذلك » ويصرون على ماهم عحليه من التولى والإعراض والاستكبار » وهذه حكاية 


5 ا التفسير الوسيط 


عمًا كانوا عليه فى الدنيا يذكرون بها فى الآخرة ؛ لإيشتد ندمهم وتزيد حسرنهم و 0 
وقيل : وإذا قيل لهم : صلوا لا يصلون ؛ إذ المراد من الركوع هو الصلاة اللسيي مم 
أركاتها » ويعللق عليها - كثيرًا - فى سد 

روى عن مقاتل : أن الآية 'نزلت فى ثقيف » فقالوا للرسول جك : حط عنا الصلاة 
اس ؛ فإنها مسبّة علينا » فقال - عليه الصلاة والسلام - : ٠:‏ لاخر فى دبن ليس 
فيو ركوعٌ ولاسجود ٠ ٠‏ وعن ابن عباس أنه قال : هذا يوم القيامة يدعون إلى السجود 
فلايستطيعون السجود من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون ف الدنيا . 

ويذكر أن الإمام ٠‏ مالكًا ‏ رحمه الله دخل لبعد يط عله الفصر د وهو من لابرى 
الركوع بعد العصر - فجلس ولم يركع » فقال له صب : ياشيخ قم فاركع » فقام فركع 
ولم يحاجّه ما يراه مذهيًا » فقيل له فى ذلك » فقال : خشيت أن أكون من الذبن ( إذَا قِيلَ 
لَهُم ازكموا لَايَرَكَعُونَ ) . 

9 - ( وَل بئذ َلْمَُذيِينَ )' : ' 

أى : ويل وثبور لمن يكذب هؤلاء الأنبياء الذين يرشدوهم إلى ما يجمع لهم من خيرات 
الدنيا والآخرة . 

: ) فَيأى حَدِيثُ ث بَعَْهُ يُؤْينُونَ‎ ( - ٠: 

أى : إن لم يصدقوا هذا القرآن العظم الذى جاء بلغتهم وتحداهم أن يأتوا بسورة من 
مله فعجزوا »ثم هاجهع وأثارهم بقوله + قل لين لتقت الإنس وَالْجن عَل أن يَأَنُوا 
بمثل هذا الْقَرآن ايَانُونَ بمثلِه ولا كَانَ ب م ني ولكنهم أصاهم العى 
والحصر » وعمهم كبام العجز » أى : إن لم يصدقوا ويؤمنوا ذه الدلائل اللطيفة مع 
تجليتها ووضوحها فبأى شىه يصدقون ويذعنوت له بعد ذلك ؟! إنه العمى فى لعزم 
والران والطمس على فلوريم ؛ والجحد والحسد فى نفوسهم ؛ وصدق الله العظيم : : ١‏ فَإنهم 


وردلاو م سمس وديم اه ليبن 


لايكذبونك وَلكنَ الظَالِمِينَ ب بآيّات الله يَحْحَدُونَ 


والله أعلم . 


. الآية هم من سورة الإسراء . (1) من الآية مم من سورة الأنعام‎ )١( 


سورة النباً ١/4١‏ 


سورة النما 
مكية » وعدد آياتها اربعون آية 
وتسمى ايضا (١‏ عم ») وعم يتساءلون 


مناسبتها لما قبلها : 

أنا ركزت على إثبات القدرة على البعث » وكان محور امود السارقة عليها هو تكذيب 
الكفرة به وذلك بالرد عليهم وإثبات جهالتهم » كما أنها تشترك مع ما قبلها فى الاشتّال على 
وصف اللجنة والنار ووصف يوم الفصل الذى ذكر هنا مفصلا وفما قبلها مجملا . 
مقاصد السورة : 

ابتدأت بالحديث عن يوم القيامة . والبعث والجزاء . ذلك الموضوع الذى شغل 
الكثيرين من كفار مكة حتى صاروا ما بين مصدق يه وشا ومكذب (عم يَتَسَاءلُونَ » عَنِ 
التبَا الْعَظِم ... ) الآيات . 

أقامت الأدلة على إمكان البعث ا عرضت من مظاهر القدرة الى تشير إلى أن من قدر 
على هذا الإبداع » لا يعجزه إعادة خلق الإنسان ١‏ أَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْض مِهَادا ... ) الآيات . 

أبرزت تأكيد البعث بذكر بعض علاماته التى تنىء بوقوعه لامحالة ( إِنَّ يَوْمّ الْفَضْلٍ 
كان مِيقَانًا ... ) الآيات . 

تحدثت عن جِهِم الى أعدها الله للطاغين » وما فيها من ألوان العذاب وصنوف العقاب : 
(إِنَ جَهَنَمَ كانت مِرْصَادًا ... ) الآيات . 

تحدثت عن المتقين ببيان ما يتمتعون به من أذواع النعبم الدائم ( إِنَ لِنْمتَقِينَ مَمَارًا ٠‏ 
َدَائْقَ وَأَغْنَاباً ... ) الآبات . ٠‏ 

أشارت إلى قيام الروح واللائكة بين يدى رب العالمين » وبينت حالهم فى هذا الموقف 
العظم : (يَوْمْ يَققوم الروح وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا ... ) الآية . 

وخدمث السورة بالإنذار والتخويف من هذا اليوم الرهيب الذى حمل رعبه كل كافر 
على أن يقول : ياليتنى كنت تراباً (إنَا أَندَرنَا كم عَذَاباً َريباً .. ) الآية . 


١‏ التفسمر الو سيط 


عم يلما 3ه عن السب لْعَظيم 2 آلّذى هم فيه 


على سم عي سس لَه تجَحل 
كُتَلنُونَ ج عَلَاسَيَعْلَمُونَ ج 24 سَيَعْلَمُونق ألم تجَعل 
آلْأَرْضَ مهنداي وايِخَبَالٌ أُوْنَادًا دي ََتفتكُم جاده 
ا سس شار ع برس ص ماح سمس 


ععلاترمك سباتارع وجنلنا ]ليل لباساق وجعلنا 


اه معاقار رت 00 


الفردات ه 

( عم يتساءلون ( الال : عن ما يتساءاو ن اقيق اانون ى الم » وجذفت آلف 
مافى الاستفهام تخفيفاً لكثرة الاستعمال . 

3 0 ءٌُ 
( عَنِ النبا العظم ) : عن الخبر الذى له شان وخخطر . 
( ألم تَجَعَلٍ الْأرْضَ مهاد  )‏ ممهدة للخلائق ذاولاً لهم . 
واه نه ينس 1ه َ< [ ل 8 0 

( وَالْجبّالَ أُوْتَادًا ) أى : كالأوتاد أرسينا بها الأرض حتى قرت وثبتت كما يرمى 

الإحساس والحركة . 


سورة النيا * ١4‏ 
0 ش 
( اللَلَ لاسا ) : يستركم بظلامة كما يستركم اللياس . 
2 2 8 
( النهار معاشاً ) : تتقلبون فيه فهو وقت تحصصميل عيشكم . 
( سبْعآً شِدَادا ) أى : سبع سماوات قوية الخلق بديعة الصنع . 
مم 2 - . 
(سرَاجاً وَهَاجِاً ) : مشرقاً متلألئاً من وهجت النار إذا اتقدت . والمراد به : الشممس . 
(وَأَنرَلنَا مِنَ الْمْمْصِرَاتِ ) : وهى السحائب حانت وقاربت أن تعصرها اارياح فتمطر . 
( تَجَاجًا ) : شديد الانصباب »يقال : تج الماء : إذا سال بكثرة » وثجه : 
أساله »ورد لازماً ومتعديا . 
ره رءر»س َ 7 
(حيا ونباتا ) الحب :مايقتات به نحو الحنطة والنبات : مايؤكل خضرا رطباً هن 
التبن والحشيش . 
ره 0 3 8 
(وجنات ) المراد مها : كل بستان يستر باشجاره الآرض » » من الجن وهو اأستر . 


( أَلْفَافاً ) : ملتفة تداخل وتشابك بعضها ببعض » وهو اسم جمع لا واحد لقاع ارسق 
لفيف ععنى ملفوف » كشريف وأشراف » أو ليف كجذّع وأجذاع . 


قتع زع يسائر ودف الننا التلي بالق 14 قله تت 60 
(عم يتساعلون » عن النبا العم ٠‏ لذى هم ؤيه مختارفون ) : 

1 ؛ 5 5 5 
أى : عن أى شىغ يتساءلون . والضمير لكفار مكة وإ لم يسبق ذكرهم وق درك 
ذكرهم إهانة واحتقار لهم ء وكانوا رتساءلون فما بينهم عن البعث ويخوضون فيه 
إذكارًا له واستهزاء به لكن لا على, طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعه الذى 


هو حال “>ن أحواله » ووصف من أوصافه 5 


وقيل : كانوا يتساءلون » أى : يسألون النبى يَيتَهِ والمؤمنين بطريق السخرية 


والتكذيب ويجىء (تفاعل ) مععى فعل كتوانى زيد » معبى ونى 3 وتدانى الأمرٌ ٠‏ ممعبى 


دنا ؛ وتءالى الله عما يشركون » بمعبى علا » ومنه تسمال عمعبى سال 
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وليس المراد بالاستفهام فى بدء السورة الاستعلام وإنما أر يد به تفخم المسثول عنه بإمام 
أره :وكوجيةأذهان السامعين نحوه » وتشويقهم إل معرفة شان » فإن إيراده من علام 
الغروب الذى لاتخى عليه خافية ٠‏ تنبيه على أنه خار ج عن دائرة علوم الخلق خليق بأن 
يعتنى معرفته . ويسأل عنه. كأنه قيل : عن أى شىء يتساءلون ؟ ثم قيل بياناً للمسئول 
عنه بطريق الجواب يتساءلون (عَن لَب الْعَظ عظم ) أ + عن الخير الذى اله شاته 
وخطره وهو البعث 2 1 وصف باحطن اتأكيد ذلك وقد وردالجواب على منهاج قوله 
تعالى : و لِمَنِ الْمُنْكُ اليَوْمَ لل الْوَاحِدٍ الْقَهَار *'"حزيك كان السوال والجواهامن ان سمال 

) الى 3 فيه محتلفون ) : وضف ثان للنباأ يعد وصفه بالعظم تأكيدا لخطره ؟؛ 
فهو تأكيد إثر تأكيد للمبالغة » 3 إشعارًا بالباعث عبى التساؤل عنه » وإيشار أن تكدون صلة 
الوصول: عذلة ابي الللالالة عل الفيرات أى : هم راسخون ف الاختلاف فيه فمنهم «نكر 
جازم باستحالته يقول : 

ا ع اكد كك وَنَحْيا وَمَا َحْنْ بِمبْعُوثِينَ » '' ومنهم فاك وقوله.: 

1 0 ما السَاعَة إن نظن إِلَّا نا وما تحن بِمُسْتَيْقِئِينَ رفن الاختلاف أن منهم 
من ينكر الْمعَادِيْنٍ امع مر لواف كهر لاء ؛ ومنهم من ينكر البعث الجسماق فقط ء 
وحمل بعضهم الاختلاف على الاختلاف فى كيفية الإنكار » فمنهم من ينكر البعث لإنكار 
الصانع المختار » ومنهم من ينكره بناء على استحالة إعادة المعدوم بعينه » وقيل : إن الضمير 
فى (يَتَسَاذُونَ ) للمسلمين والكافرين » وكانوا جميعاً يتساءلون عنه : فالمسلم يسأل ليزداد 
عدية وانعهاذ: ا واكافر يمأل لزداة عفرا عنام 

يمون 

بدأت الآية الكرعة بقوله - سبحانه وتعالى - : ( كلا ) لردع منكرى البعث عن 
التساؤل عنه » وعن مخالفتهم لرسول الله لع فيه بإنكارهم له أو شكهم فى وقوعه » 

5 : غافر » الآبة‎ )١( 


(؟) المؤمنون . الآية : ل 
(") الحاثية » من الآية : اث 
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وقوله تعاق +( ستلمرن ) وعيد لهم وزجر على ما حدث منهم من تساؤل » واستهزاء 
وتعليل للردع بطريق الاستكناف » والسين للتقريب والتتأكيد » أى : ليرتدع هؤلاء عَمًا هم 
فيه » فَإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الخال إذا حل ممم العذاب والنكال . ونزات مم الدواهى 
ومختلف العقوبات وفى ذلك من الوعيد ما فيه » وقيل العبى : سيعلمون ما يتساءاون عنه وهو 
البعث فيخجاون استخزاءً من سارل واستهزائهم بين يدى ربهم - عز وجل . 


وس اماه 


ه- ( ثم كلا سيَعْلَمُونَ ): 

تكرير ا قبله من الردع والوعيد للمبالغة فيها ء فكأنه قيل : لهم يوم القيامة ردع 
وعذاب شديدان » ثم قيل : بل لهم يومئذ عذاب أشد وأَشد » وثم لاتفاوت فى رتبة 
العذاب بين الردع الأول وااثانى » وقيل : إن الجملة الأولى.تشير إلى ما يكون عند النزع » 
وملاقاة كربات الموت وشدائده وانكشاف الغطاء ». والجملة ااثانية تشير إلى ما يكون ف 
القيامة من زجر ملائكة العذاب » وملاقاة شديْد العققاب » وعلى هذا ف ( ثم )فى مكانها من 


ع ١‏ 
إفادة التراخى لما بين الأمرين من البعد الزمانى . 


00 > »م 
-- ( ألم نَجَمل الأرْض مهدا ) : 
تعالى ‏ والى لا يسعهم إنكارها » ولامناص لهم من الإقرار ما فكيف ينكرون على هذه 
القدرة إعادة خلق الإنسان علماً بأن مّنْ قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر . 
2 1 00 
وجوز أن يكون بتقدير ( قل ) كانه قيل : قل كيف تنكرون البعث أو تشكون فيه 
وقد ءاينم ما يدل عليه من القدرة التدامة » والعام المحيط. . والحكمة الباهرة المقتضدية لايكون 
ما خلق عبثاً ؟ ! 
2 000 ع 50 . 
والاستفهام فى الآبة للتقرير مما بعده » كانه قيل لهم : قد جعانا الارض البى تسكنونما 
موطأة لكم >الفراش للاستقرار عليها » والتقلب فى أنحائها الانتفاع بسهولها الواسعة ١‏ 


0 1 
واستخراج كنوزها المتنوعة » فاقروا رفضل الله عليكم . 
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(وَالْجِبَال أَرْيَادًا ) : 

أى : هى للأرض كالأوتتاد الى تشّد ما البيوت من الشعر ونحوه » صيانة لها من أن 
تتقاذفها الرياح » أو تتلاعب ما العواصف. وعلى ذلك فالجبال لتغبيت الأرض واستقرارها » 
حنى لا ميد بكم أو يختل توازنها فى دورانها فلا تصاح لسكناكم » مع ما فى الجبال من المنافع 
الجمة الى لم تخلق الأرض لمثلها . وشبهت بالأوتاد لبروزها » أو لأنبا تحفظ الأرض من 
الْمَيَدَان والاضطراب . 

م- ( وَحَلَفنَا كم ون © : 

أى : مزدوجين ذكرًا وأنثى ليم الائتناس » والتعاون » وحفظ الجنس » وينتظم مر 
المعاش » وقيل : أصنافاً من اللون » والصورة » واللسان . 

دوعقلا رويك سانا 0 

أى : جعاناه كالسبات - وهو الموت - من السيّت : وهو القطع » ووجه تشبيه الذوم 
به لما فيه من قطع الحركة والعمل 4 وعلى ذلك قوله تغالى 8 ( وهو الَذِى يَتَوفًا كم ِاللَيْر 3 
وهذا اختيار المحققين » وقد قيل : النوم أحد الموتتين » وق البحر : جعلناه سباتاً أى : 
سكوناً وراحة .. يقال : سبت الرجل : إذا استتراح . 

: ) (وَجَدَلْتَا اللَيْلَ لِباسساً‎ ٠ 

أى : ساترا لكم بظلمته كما يستركم اللباس » ويقول الآأوسي : ( ولعل المراد مبذا 
اللياس المشبه به » ما يُستتر به عند النوم كاللحاف ونحوه » فإن تشبيه ستر الليل به أكمل » 
واعتباره فى تحقيق المقصد أدخل ) وهو كون الظلام محيطاً بكم كإحاطة ما يستتر به عند 
القوه 

والرأى الذى اختاره غير واحد : إرادة الأعم من الذى يستتر به عند الذوم وغيره » 
وأن المعنى : جعلناه ساترًا لكم بظلمتهعن العيون » وللناس فى هذا الستر فوائد اللياس » فكما 


5٠١ : الأنعام » من الآية‎ )١( 
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عدو » أو فرارًا من حيوان مفترس » ويختى فيه الكامن للوثوب على عدوه للتخلص منه » 
والنجاة من شره ٠‏ ويتتى به كل من أراد ألا يَطلع الناس على كثير من أموره . 


كاب ودعلا اهار مناضا 0 

أى : وقت حياة 0 فيه من نومكم الذى هو 5 الموت » ولما جعل ‏ سبحانه - 
النوم موتاً مجان ! جعل سبحانه ‏ اليقظة حياة كذلك . والنهار زمن هذه الحياة » فهو 
وقت معاش » يستيقظون فيه ويتقلبون ى حوائجهم ومكاسبهم » قال ابن كشير أ 
جعلناه مشرقاً منيرًا وضيماً ليتمكن الناس من التصرف فيه » والذهاب والمجىء للمعاش 
والتكسب والتجارات وغير ذلك . 


م َوْفَكُم سَيّْعاً شَدَادًا ): 
وهى السملوات السبع جعلها - سبحانه - محكمة متقنة وزينها بالكواكب » ومع اتساعها 
0 ع 8 
والتعهير عن خلقها بالبناء مببى على تنزيلها منزلة القباب المضروبة على الخلق عند النظر إأيها . 
1٠‏ ( وَجَعَلْنَا سرَاجاً وَهاجاً ) : 
0 04 2 5 1 
أى : وخلقنا وأبدعنا كوكباً مضيئاً متلألثاً » وهو الشمس الى يتوهج ضوؤها لاهل 
0 2 
الأرض كلهم دائمة الحرارة: والتوقد » قال المفسرون : الوهاج : المتوقد الشديد الإضاءة 
ويلتهب من شدته » وقال ابن عباس : المنير التلألىة . 


ب 5 


4 - ( وَأَنَرّْلمَا مِنَ الْمَعْصِرَات مَاء تُجاجاً ) : 


أى : أنزلنا الماء من السحائب الى أعصرت » ممعنى قاربت وشارفت أن تعصرها اارياح 
فشمطر » ومئه : أعصرت الجارية : إذا قاريت أن تحيض . قال فى التسهيل : المعصرات 
ام : . 5 
هى السحب » مأخوذة من العصر لأا تنعصر فينزل الاء . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : 
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* 
ع 2 

والاصل ف المطر تككاشئف أبخرة مياه المتصاعدة من المحيطات والبحار ون<وها على شكل 
سحب » وتحوياها إلى نقط من الماء أو حبات من الثلج » أو هما معاً . 

(مَاء تُجاجا ( أى : مَوطيا بكثرة متشارعاً كما قال مجاهد وقتادة والثورى وابن زيد 2 

8 ِ كك 0 
و ( لشخرج به حبا ونباتا ): 
8 92 0 

أى : : لنوجد +ذا الماء الكثير النافع مايدخر للاناسى والأنعام ويقتات به كالشمح 

والشعير وما يؤكل خضرا ويابساً كالحشيش والتبن » وتقديم ألحب مع تاخره فى الإخرااج 
ءَ ع 
عن النبات لاصالته وشرفه ؛ لآن غالبه غذاء الإنسان . 
مه 2001 4 
5 (وجنات ألفافا ) : 
0 3 ع 2 2 
أى : ولنخرج به بساتين وحدائق » وأطلق عليها ( جنات ) لآن بكل منهما أشجارًا 
ءًٍ .- ٠. . . ٠‏ 3 .8 
م 5 ٠.‏ 2 ا 
( ألفافا ) أى : إن هذه الجنات ذات الار المننوعة والألوان المختعلفة والطعوم المتميزة 
11 01 

والروائح الطيبة قد التفت أغصاما . وتشابكت أقنانمها وتداخل بعضها ببعضى » لتقارب 
أشجارها وتكامل غموها. 


رسج سو سحي سر عسوي سحي جاسحسس«جي سو سيسق يس سرس لسري 


صمل« 0 0 


اين اي السناةء 0 


2 كاده 


وسيرت الِْبَالٌ فَكَانتْ سرابا 2 إن ججهم م كانت مرصادا ع 
َلطَّدهِينَ معَابًا © لبِثْينَ فيهآ انا © لا بذوكون فيها 
ا 0 


ل1 


2 صا مه ردم . دثة د 
5< م وص و امم ٍِ 


ل 0 0 ( 


ري <> 
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المفردات : [ 

( إن وم اْفضل ) :وهويوم القيامة ؛ لأن الله يفصل فيه بين خاقه . 

ين تف ل الصورة) اللراد : النفخة الثانية » والصور : البوق وهو معروف . 

( أَؤْوَاج) ) أى : » أمما كل أمة معها إمامها » أو زْمَرًا وجماعات متباينة . 

(فَكَانَتَ أَبْوَاباً ) أى : شقوقاً وشروخاً كالأبواب . 

( فَكَانَتْ سََرَاباً ) أى : مثل سراب » وهو ما تراه نصف النهار كأنه ماء فإذا جثته 
لم تجده شيئاً . 

( كانت مِرْصَادًا ) أى : موضع رسن وترقت: درفن فية خرثة انار الاين افد يبه 

(مَآً ) أى : مآلا ومرجعاً . 

( مَاكثين فِيهًآ أَحْقَاباً ): دهورا متتارعة لا نماية لها » جمع حُقب - بهم وسكون ء 
وبرضدمتين - وفسر بالدهر أو السنة أو السنين : وعن ابن مسعود أنه ثمانون سنة » وعن 
أن هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهم أنه سبعون سسنة . 

(حَهِيماً ) : الحميم : هو الماء البالغ الغاية فى الحرارة . 

( مانا دوعوم يشيل عن أهل النارهن اليد وق القاموسش”«الباؤد الثون : 

( كِدَاباً ) أى : تكذيماً شديدًا » ومجىء ( فِعَال ) معى ( تفعيل ) فى مصدر ( فَعَلَ ) 
سائخ فى الفصيح ؛ وعن الفراء أنها لغة ممانية . 

التفسسسر 

: ) (إِنَيَوْمَ الفَضْلٍ كَانَ مِِعَانًا‎ - ١ 

بعدأن بين الله لهم هذه الدلائل المشاهدة قدرته الباهرة ليلزمهم الحجة فى أمر البعث 
حتى لايجدوا سبيلا إلى جصوده » بعد ذلك هددهم أشد التهديد يبيان أن الساعة آتية 
لامحالة ٠‏ وفيها فصل القضاء بين الدق والباطل » والحساب والجزاء » فقال تعالى: 
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ه ا أ ْ م م 7 3 5 
24 ا 
الآأولين والاخرين لا رزاد عليه ولا ينقص عنه كما قال سبحانه ‏ : « وما 0 إلا 


م معو 1 . 5 7 5 2 ركيب اسه 5 
زف 


كُنتمْ صَادِقِينَ » 

6- ( يوم ينفيخ ف فى الصور فَمَنُونَ وا 6 

الآية وما يتلوها نوع تفصيل لكيفية وقوع يوم القيامة وما يع فيه هن أهوال 
و (يَوْمٌ ) فى قوله تعاللى : ( يَوْمَ يُنفَحْ ) وقع بدلا من يوم الفصل » أو عطف بيان مفيد 
لزيادة تفخيمه وتمويله 2 أى : أن يوم الفصل هو يوم النفخ ق الصور الذى يحدث فيه 
ما يحدث » والمراد » النفخة الثانية لإسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فى الصور » وهو القرن 
الذى أعد لذلك . وقيل : هذا تصوير لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا مثلها إلا نفخة 
ق دوق يصدر عنها صوت عظم يعيد المدى . 

وعلينا أن ذؤمن ما ورد من النفخ فى الصور. وليس علينا أن نعلم ما هى حقيقة هذا 
الصور » والبحث فى هذا لا يسوغ » وليس علينا من حرج فى تركه » ولا ضير فى تأخير 
الفصل عن النفخ حسب وقوعه ‏ فإن زمان القيامة زمن ممتد يتمع النفخ فى أوله »وق بقيته 
الفصل وقنادية قار( فعاترن أَفوَاجاً ) أى : فتبعثون من قبوركم فنادوت إلى الموقق 
عقب ذلك بغير مهلة أصلا ‏ أما »كل أ بإمعامها كقوله تعالى : « يوم ند كل تاس 
بِإِمَامِهِم » ' أو زْمَرًا وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوصاف حسب اختتلاف الأعمال 
وتباينها . 


2 > رليم مرك > * ومسل ي 
6 (وفتحت السماك فكانيت أدوايا ): 


اس هم 


ع - صا قر 
أى 9 شقوقا اتخذها المللائكة طرقا ومسالك لنزولهم 3 كقوله تعالى :7 0 ودوم تشادق 


٠١4 : هودء آية‎ )١( 
0 (؟) يس »ء من‎ 
١ : الإسراء » من الآية‎ )*( 
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م - 0 ورسنى امير م 2 

السما بِالْهَمَام وَنُرْلَ الْمَلئِكَة تَنزيلاً *'* فإذا شققت السماء لوقوع الاضطراب فى نظامها 
3 - 6 ممصم 
وذهاب الماسك بينها » فهى كالارواب ؛ وقل فسدر الفتح بالشق لقوله تعالى :8 «إذا السماء 
انشَفت » وقوله : « إذَا السَمَاءٌ انفطَرَت » ولعل نكتة التعبير بالفتح عن الشق الإشارة 
إل كمال قدرته - تعالى 5-3 حى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة 4 
ع2 
أو على التشبيه البليغ » أى : فصارت-شقوقها لسعتها كالأبواب» أو فصارت من كثرة 
شقوقها كلها ليست إلا أبواباً مفتحة » وى هذا تصوير لما يحدث فى هذا اليوم من شدائد 
وخطوب . 
دو شر ر #سيه م .مدر م 
٠‏ - (وسيرت الجبَال فكانت سراباً ) : 
01 

مايل لموْرِ الارض ق ذلك اليوم حيث تفتدت الجيال يعد اقتلاعها من مقارها 43 وسيرتب 

فى الجو على هيئاتهاء كما يعرب عنه قوله عالى : « وَتَرَى الْجبَال تَحْسَبُهًا جَامِدَةَ وَهِى 


0 8 3 2 زفق 
دمر مر السحاب ( . 


أى : أنك تراها رأى العين فتحسبها ساكنة فى أماكنها مع أنها تمر مر السحاب الذى 
تسيره الرياح سيرًا حفيثاً » وذلك أن الأجرام العظيمة إذا تحركت نحوًا١من‏ الأنحاء لاتكاد 
تظهر حركتها وإن كانت ف غاية السرعة » ولاسيما من بعيد » ويشير تشبيه سرعة الجبال 
فى سيرها بسرعة السحاب إلى تشبيه آخر » وهو تشبيه حالها بحال السحاب فى تخلخل 
الأجزاء وانتفاشها كما ينطق بذلك قوله تعالى ٠:‏ وَتَكُونُ الْجبَالَ كَالْعِهْنِ المنفوش 6" . 
وهذا الصنيع العظم عند حشر الخلائق ليشاهدوها ثم يفرقها ‏ سبحانه ‏ ف الهواء» وذلك 
قوله تعالى : ( فَكَانَتَ سَرَاباً ) أى : قصارت بعد تسيررها مثل سبراب » فقترى كأنها جبال » 
وليست بجبال » وإنما هى غبار عظم متراكم يحسبه الناظر إليه من بعيد جبلا » ولكنه 
ليس بشىء كالسراب يحسبه الرائى و قت الظهيرة ماء » حبى إذا جاءه لم يجده شيا . 


)١(‏ الفرقان ء الآية : 6؟ 


(؟) الغل ء من الآية : 48م 
2 القارعة » الآية : رتم © 


١‏ التقمخصير الوسيط 


فالكلام على التشبيه البليغ » والجامع بين المشبه والمشبه به أن كلا من الجبال والسراب 
يرك غل أشكل عو ءا ولس هو يذلك ,الى وه والجال' وإن اتذكت العيدعت عبد لبقا 
الأولى لكن تسييرها وتسوية الأَرض إثما يكون عدد النفخة الثانية » ويشير إلى ذلك قوله 
تعالى :« وَيَسْأْرُودَكَ عَنِ الْجبّال فَقلْ يَنِسِفْهَا ربّى دَسْفاء فَيَدَرْهَا قَاعاً صَفْصَفَاً لا تَرَى 
فِيهًا عوجا وَلَا متا ٠‏ يَومَئِذٍ يتبعُونَ الدَاعىَ 6”'' واتباع الداعى وهو إسرافيل ‏ عليه السلام - 
يكون بعد النفخة الثانية . 


« 


: ) إِنَ جَهَنُمَ كَانَتْ مِرْصَادًا‎ (١ 
*َ 8 2 - 1 
» لايبرحونما أبدا أى : إنها موضع ترصد وترقب » ترصد فيه خزنة النار الكافرين ليعذبوهم‎ 
وترصد الجنة المؤمنين ليحرسوهم من قبحها فى مجازهم عليها » وقيل : ترصد الملائكة‎ 
0 
لتنقذ إحداهما وهى المؤمنة » وتعذب الأخرى وهى الكافرة » وقد يفسر‎ ٠» الطائفتين‎ 
المرصاد عطلق الطريق » وهو أحد معانيه » فيكون للطائفتين » قاك الحسن » وقتادة ق‎ 
. ل وى © ع رطاف 0 ادج‎ 8 
قوله تعالى : ( إن جَهَدْمَ كانت مِرْصَادًا ) أى : إنه لايدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار»‎ 
فإذا كان معه جواز نجا » وإلا احتبس » وقيل : اعلموا أنه لاسبيل إلى الجنة حتى تقطع‎ 
1 

النار . ذلك لأنها مجاز وممر للجميع . 

فك ( للطاغين مَاباً ) : 

١ ١ 

أى : إنما تكون للمردة: العصاة المخالفين لأرسل مرا ومرجعاً يرجعون إليه » ويميمون 

فيه . يتجرعون فيه عذاباً غليظاً » وعقاباً شديدا كلما نضجت جاودهم بدلهم الله غيرها 
- 

ليستمر إحساسهم بالآلم وشعورهم به . 

3 (لابئِين فِيها أَحْقَاراً ) 


أى : ماكثين فيها يصاون سعيرها دهورا متتارعة 4 كلما مذى منها حضب تبعه آخر 


٠١مل‎ : وصدر الآية‎ ٠١ - ٠١6: طهء الآبات‎ )١( 


سبورة النسا ل 


ا ا 2 
إلى مالا نهاية فلا يخرجون منها أبداء ولا يخفف عنهم من عذاا ء ويؤيد ذلك ماروى عن 


الحسن أنه قال : الحقبٍ زمان غير محدود . 
ل الل 2 الدس و ا 2ن م يا 07 مر > ظ رص 
1 عه” ‏ (لا يذ وقون فيها بردا ولا شرَاباً » إلا حَويما وغساقا ): 
3 - افق ب 8 5 ٠.‏ 5 
أى : لا يذوقون فجهم شيما ما من برد » ويراد به ررد النسيم الذى يريحهم » وينئفس 
7 7 
عنهم حر النار . وقيل : يراد به الذوم ؛ فد ورد عن ربعن العرب : مع البرد البرد » 
٠ 2 ٠ 3-5 5‏ 0-0 0 م 7 
أى 3 الذوم 4 ولا يدوقون شيمًا من ش راب ير وى غلةتهم 4 ويسكن عطشهم فيها 2 0 إلا حميما 
> ةم م 0 
3 
ما يسيل من جاود أهل النار من صدردك 4 وقيح 4 وعرق 4 ودموع 4 وق الحديث 5 ( إن 
الرجل منهم إذا أدنّى ذلك من فيه ل أديم وجهه حى يسفى عظاماً تَمَعْقَع ) ذ كره الأأومى. 
(جَرَاء وفاقاً ) : 
أى : الذى صاروا إليه من العذاب جزاء موافق لأعمالهم السميئة قَّ الدنيا 4 معى أنه 
يقدرها فى الشدة والضعف لايزيد عليها ولا ينقص عنها » كما يقتضيه عدل الله ورحمته . 
دعر لاماي 3 ع - و :عا 
١‏ - (إِنْهم كاذوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً ) : 
َّ : : 0 ىًّ 3 0 
تعليل لاستحقاقهم هذا العذاب » أى : لانم كاذوا لا يخافون أن يحاسبوا باعمالهم 
َه 85 . 5 5 9 ٠‏ 3 . 0 5 325 6 1ه 8 ّ 5 7 
الى اقترفوها 4 إمعانا منهم ف الكفر والطغيان 4 أو لم يكوذوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون 
فيها ويحاسبوك . 
4 - (وَكَذَيُوا بايَاتِنًا كذاياً ) : 


المتى : أنهم كانوا يكذرون بآيات الله الدالة على البعث » أو الى أنزلها على رسله 


7 وو 04 
تكذيباً شديدا مفرطأ . 


6 9 


ه؟ - (وَكُل ذَو أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ) : 


8 


أى : وكل شى من الأشياء التى من جملتها أعمالهم . قال أو حيان : وكل شىء ما يقع 


١4‏ التشسحير الوسيط 


عليه الحساب والعقاب فهو عام مخصوص ( احصيناء كتاياً ) أى : حفظناه وضبطناد 

بإحصائنا له إحصاء تاماً » وقد جعل قوله :( كِتَااً ) مصدرا م كدًا لأحصينا » لأن الكتابة 

والاحصاء يتشار كان قَ معرى الضبط 4 أل الإحصاء : من افظ. ( الحصا ) وكاذوا 
5 0 ف 04 

يعتمدون عليها قى العد ضبطأ قويا تامأ . 


ويجوز أن يكون المراد : وكل ثىء احررعاة مكتوباً فى اللوح المحفوظ » أو ى صحف 
الحفظة » والظاهر أن الكلام على حقيقته » والكتابة هنا على الندو الذى يليق بتنزيه الله 
تعالى » وهو أعلى من كتابتنا التى نعرفها ء وأشد ضبطا » وقال بعضهم : إنه تمثيل لصورة 
ضبط الأشياء فى علمه تعالى بضبط المحصى المجد المدّقن للضبط بالكتابة » وهذا التمثيل 
لتفهيمنا » وإلا فالانضباط. فى علمه تعالى أجل وأعلى من أن عثل بشىء . والجملة اعتراض 
لتأكيد الوعيد السابق الذى بيدىء به بقوله تعالى : ( إن هدم كانت مرصاد! ) لبيان أن 


ع 


: » فذُوقوا قَلَن تَزِيدَكم إلا عَدَاباً‎ ( - ٠ 

ذلك مسبب عن كفرهم بالحساب والجزاء ٠‏ وتكذيمم الآبات . روى قتادة عن 
أني أيوب الأزدى عن عبد الله بن عمر أنه قال : لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذهء 
قهم فى مزيد من العذاب أبدا » وأخرج عبد بن حميد » وجماعة عن الحسن أنه قال : 
سالك أبايررة الامنلن عن أشد آية فى كتاب الله تعالى فقال : ( فَذُووُوا فلن شر بدت 
إل عذاياً ) ووجه الأشدية على ها قيل : إنه تقريع ق يوم الجزاء, وغضب من أرحم 


ءً 
الراحمين 4 وتاريسسن لهم ٠.‏ 


واستشكل أمر زيادة الغذاب عنافاتها كون الجزاء موافقاً للأعمال كما فى قوله تعالى : 
( جر وقاقاً ) وأجيب بدن الغذاب لما كان للكفر والمعاصى ء وهى متزايدة فى القبح فى 
كل آن » وعلم الله لمدوء استعدادهم استمرارهم على ذلك » اقتضى حالهم زيادة العذاب 
وشدته يوم فيوماً وقيئل : لما كان كفره, أعظم كفر ء اقتذى أشد عذاب ء والعذاب المزيد 


يوماً فيوماً من أشد العذاب » وقيل غير ذلك . 


سورة البا م766١‏ 


3 0 ماسم س ميد م م كس مس ا م 
(اإت للْمتَقينَ مُفَازًا ( حدابقٌ و عتدبا ( و كواعبٌ 


ص 
اع خ ور 


مس اير 


أئْرَابًا ‏ ركسا دهَاما وج لَا يسْمَعُونَ فيا نما راكد باج 


ص 


سس ممم 


ب اس ماص صه بور 


وك 7 5 0 2 ءَّ ونه و 2 4 
إن للمتقّين مفازا ) : أى : فوزا وظمرا بطابامم ورغبامم 2 أو محل دور يدالك 
وهو الجنة ٠.‏ 


(وَأَعْنَايًا ) : جمع عنب » ويقال للكرم نفسه وأشمرته . 

( كَوَاعِبِ ) : جمع كاعب » وهى الى برز ثدياها واستدارا مع ارتفاع يسير . 

( أنْرَاباً ) : متساويات ف العمر تشبيهاً لها فى التساوى والتمائل بالترائب وهى ضاوع 
ادر 

( كأساً دهاقاً ) : تماوءة . يقال : دهقت الكأس وأدهقتها » والكأس إناءٌ يشربه 
فيه أو مادام الشراب فيه كما فى القاموس . 


( لَعْوًا ( : ما لا يعئد به من الكلام 3 


التفسسر 

:) إن للْمتقين مَغَازا‎ ( ١ 

شروع فق بيان أحوال المؤمنين الأبرار إثر بيان سوء أحوال الكافرين أهل النار» أى : 
إن للمتقين الذين تمسكوا بطاعة ربهم » واتقوا الكفر » إن لهؤلاء فورًا وظفرًا فى الدنيا 
بكل محبوب » ونجاة وسلامة من كل مكروه » أو أن لهم موضع فوز وظفر بجنات النعيم » 
وخلاص ونجاة من عذاب الجحم : 

شم بين سبحانه هذا الفوز فقال : 

(م؟ اج ؟- الحزب 4ه التفسم الوسيط ) 


١*5‏ التفمتهم الوسيط 


: ) (حَدآيق وَأَعْتَاباً‎ "١ 
أى : بساتين فيها أنواع من الأشجار المشمرة » والأزهار المدفتحة » وأعناباً وهى الثار‎ 


المعروفة أو أشجارها وخصت بالذكر مع اندراجها فى البسانين إشارة لأهميتها والاعتناء ما . 


: ) (وَكَوَاعِبِ أترَاباً‎  "# 

أى : بنات قد استدارت نهودهن مع ارتفاع سيق ا#امقساوناكا فق الع ر مع الاثل ى 
صفات الجمال والكمال » والتمتع بالبنات المتصفات بذلك فق الجنة على صورة لا نعلم 
حقيقتها » وغاية ما يجب أن نصدق به » أنه تمع فائق اللذة على وفق ما ينامسب ذالك العالم 
الأخروى . 

- (وكأساً دِمّاقاً ) 

أى : وكأساً من الخمر ملوءة مترعة . صحح الحاكم عن ابن عباس ما رواه غير واحد 
أنه قال : هى الممتلثة المترعة المتتابعة » وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال : دهاقاً : 
أى صافية » » وقال القرطى : المراد بالكأس الخمر ٠‏ كأنه قال : وخمر ذات دهاق : 
أى : عضرت وصُفيت . 

ه*- (لآ يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهْوَا ولا كِذّاباً ) : 

أى : إن أمماع أهل الجنة مصونة عن مماع ما لايعتد به من الكلام » وهو الذى يورد 
ويقال لا عن روية وفكر كما قال الراغب ؟ لأنه يجرى مجرى الغا وهو صوت العصافير 
ونحوها من الطير » وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا . وكذا كل ما لا يعتد به مطلقاً عن 
روية أو غيرها » كما أنها مصونة عن مماع الكذب من القول لأنها دار السلام وكل مافيها نقى 
من الباطل والنقص » وقد تضمنت هذه المذكورات أنواعاً من اللذات الحسية كما هو 


واضح . 


سورة النبا ا 

- (جَرَاء من ربك عَطَاءٌ حِسَاباً ) : 

أى : إن الجزاء الذى جوزى به المنقون حصل لهم بتوفيق ربك - أمما النى - وتأييده 
ويشير إضافة الرب إليه ع دونهم إلى تشريفه - صلوات الله عليه - ( عَطّآه ) 
أى : تفضلا وإحساناً منه تعالى : إذ لايجب عليه - سبحانه ‏ شوء (حِسَاباً ) أى : كافياً 
لهم وافرًا شاملا » من قولهم : أحسبة الشىء : إذا كفاه حتى قال حسبى » ومنه : حسبى الله . 
وقيل : معناه : كون الجزاء على حسب أعمالهم . 

أى 000 على قدرها » وروى ذلك عن مجاهد » وعان المراد بذالك مقسط بعد 
التضعيفء. وريذلك يندفم ما قيل : نه غير مئاسب لتضعءيف الحسئات » ولهذا لم يقل 


هنا ( وقّاقاً ) كما قيل فى الآية السابقة : ( جَرَاءَ وفاقاً ) . 


) رت السَمَنوات وَالأرْض وَمَاببِتّهُمَا امن ليكو 
منهخط ب يَوْميَقُومالرُوح وَانمَلتبكة سنا يتكلم إلا 
مَوْأدة معن وَمَانَمْرًا اك كارف اليو اسل مدن 212 
مَحَدَ إل ربهء معابا ١‏ إِنَاأندَرتتكم عَدَابًا قَرِيبًا وم عط 


و اع رام 


ما كَدْمَت يداه ويقول الكافر يلليدبى كنت تراباجي ) 


الفردات : 
( خطاباً ) أى : لا يقدر أحد أن يخاطبه سبحانه فى رفع بلاه أو دفع عذاب فى ذلك 


اليوم » هيبة وجلالاً . 


مهما١‏ التشسر الوسيط 


2 
هم . 


( يَوْمْ يقوم الروحُ ) : هو جبريل - عليه السلام - وقد ورد ذكره كثيرًا بذلك . 
واختلف المفسرون ف المراد من الروح ما هو على أقوال ٠‏ منها ما روى عن ابن عباس 
أنه قال : إنهم أرواح بنى آدم » وقيل : إنه ملك عظم أو إنهم أشراف املائكة » أو إنه 
جبريل ‏ علية السلام ‏ قاله الشعبى » وصعيد بن جبير » والضحاك » ويستشهد لهذا 
القول بقّوله تعالى «٠:‏ ذَرَّل بهد الوح الأمين «عَلى قَلْبِك لتَكون من الْمُنذِرِينَ *''وهذا 
الرأى. أوفق الآراء . 

(فَمن شَاء انَحْذ إلى ربه مَآبا ) أى :“مرجعاً . 

( يَالَيْتَيِى كنت ثُرَاباً ) : يتمنى الكافر أن لو كان فى الدنيا تراباً فلم يُخْلَقَ قرا 
ولم يكلف ظ 


التفسسر 


ا - (ربا الات وَالأرض و بها الختان لا يكوه نيطابا ) : 
أى : إن هذا الجزاء الموفور من ربك العظم فاطر السملوات والأرض وما بينهما على غير مثال 
يحتذيه ( الرَحْمُن ) الذى وسعت رحمته كل شىء » ولاشك أن فى ذكر ربوبيته تعالى 
لجميع الخلق ٠‏ ورحمته الواسعة إشعارًا بمقدار الجزاء المذكور ( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً ) 
اسشثناف مقر ر لما أفادته الربوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء » واستقلاله تعالى بما ذكر 
من الجزاء والعطاء » فلا يكون لأحدنًا قدرة عليه » وضمير ( لا ملْكُونَ ) لأهل السملوات 
والأرض ؛ والمراد نى قدرهم على أن يخاطبوه تعالى بشىء من ذقمص العذاب أو زيادة الثواب 
55 


غير إذنه على أبلغ وجه وآكده » كما قال تعالى : يوم يَأتِ لا تكلم نفس إلا إذْئِهِ 50 


ع 
ا م ورك 


0 ل البرة -2 6 ة#» ةكم > 5 ااه > تع ئ جام 
- ( يوم يعوم الروح وَالْمَلايْكّة صفا لا يتكلمون. إلا.من أَذْنَ له الرحمن وقال 


صَوَاباً ) : 


1١95 ٠» 19* : الشعراء » الأيتان‎ )١( 
٠١6 : هود ؛ من الآية رقم‎ 2) 


سورة الئبا ١64‏ 


المعنى أنه فى هذا اليوم الرهيب » يقف جبريل ‏ عليه السلام والملائكة ‏ مخاوقات 
اش الكيسات 0000 » فيقَف جبريل وحده ا » والملائكة عبن أن وكيز #مفوفاً ؛ 
لقوله تعالى : « وجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ ص 1 وذكر قيامهم واصطفافهم لتحقيق 
سلطانه وكبرياء ربوبيته »؛ وممويل يوم البعث الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة 
الكرمة إلى آخرها . 

لا َيَكَلْمُونَ إل 0 أذن له رم وَقَالَ صَوَاباً ) الضمير فى ( لا يَتَكَلَمُونَ ) لأهل 
السملوات والأرض الذين من جملتهم الروح والملائكة » والآية استكناف مقرر ضممون قوله 
تعالى : ( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً ) وموّكد له على معنى أن أهل السملوات والأرض إذا لم 
يقدروا حينشذ على أن يتكلموا بشىء من جنس الكلام إلا من أذن الله له منهم ى 
التكلم مطلقا ؛ وقال ذلك المأذون قولا صوابا أى : حقاً من الشفاعة لمن ارتذفى . 


* ررقف 0 
وإظهار ( الْرَحّْمَن ) فى موضع الإغمار للإيذان بأن مناط. الإذن الرحمة البالغة » لا أن 
ددا يسشحق ذلك عليه سبيحانه وتعالى 5 
ل تعره مم عض و جه مع رظا رت هم 
9" (ذ لِك الْيَوْم الحق فَمَن شاءَ اتخدّ إلى رَبِهِ مَكَاباً ) : 
ذلك إشارة إلى يوم قيام الروح والملائكة على الوجه الذى ذكر» وما قى الإشارة دن 
معبى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان بعلو درحته 2 ورعد منز أنه ق الهولك والفذامة 
أى : إن ذلك اليوم العظم الذى يقوم فيه الروح والملائكة مصطفين غير قادرين هم ولاغيرهم 
0 
على ١‏ لعكلم فيه من الهيبة والجلال © هويوم القيامة الذى أخبر عضه ب سبحائه ثٍ يانه الحق 4 
أى 8 الثارت الملتحقق الذى لا ردب ق وقوعه مدن غير صارف يلويه 34 ولاعاطف يثنيه 3 
206 سا سم اهامس دس ار لجخ راسمس 17 
( فمن شاء اتخد إلى ريه مايا ) أى : إذا كان الامر كما ذكر من تحقيق اليوم وإتيانه 
بلا شك فى وقته المعين له » فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه فليفعل ذلك بالإمان 
والعمل الصالح , وهو حث ودترغيب 0 قى ساوك الطريق القويم 0 وتقدرر المضاف وهو لفط 
-- 5 1 2 5 0 
(شواب ) قبل افظ (ريه ) لاستحالة الرجوع إلى ذاته تعالى . 


)١(‏ سورة الفجر » الاير رتم : ؟ 


ولطنل التفسر الوسيط 


- 
ع م اج سا م 9 


3 ا وم 2 ع ور طون هاري زر 200 الى 

4٠‏ -(إِنَا أنذرناكم عَذَاباً قريباً يَوْمْ يَنظر الْمَرْءُ مَا قدمت يَذَاهُ وَيَهُول الكافر يِالَيْتنى 
وويدر ا م 
كنت ترايا ) : 

الخطاب لكفار قريش الملكرين للبعث . 

والمعبى : إنا خوفناكم مما ذكر فى السورة من الآيات الناطقة مما فى البعث وما بعده من 
الدواهى 5 

أو بها وبسائر القوارع الواردة فى القرآن العظم ( عدَابَاً قريباً ) هو عذاب الآخرة » 
وقربه لتحقق وقوعه حتماً » فقد قيل :ما أبعد مافات » وما أقرب ماهو آت ء أو لأنه 

620١ 7 ا‎ 1 


- 0 عر 
قريب بالنسبة إليه تعالى : «إنهم يَرَوْنَهُ بعيدا ه وَذرَاه قريباً ) 


هس م 74 يا 5 2 لم 
( يَوْمَ يَنظرٌ الْمَرْءُ ما قَدَمَت يَدَاُ ) أى : إن الذى أنذرناكم به عذاب كائن يوم يشاهد 


المكلف مؤمناً أو كافرًا ما قدمه من خير أو شر مثبتاً ى صحائف أعماله كقوله تعالى : 


و اط | ع نا ل ار اك 0 الى و 0 الله لف ل م و و ل كبز 1 ضرف 
«هووجدواما عملوا حَاضِرا »هك وقوله سبحانه :« يثبا الإنسان يومقد بحا قدم وآخر» 
رو > ور و8 لاه هر ماه ا 277 رو 0 واسم (ع6©2 
وقوله . 0 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عيات من سعوظ » إلى 
9 َه - 


غير ذلك من الآيات » وما اليوم الذى يحدث فيه ذلك إلا يوم القيامة . ( ويقول الْكَافِرٌ 
َالَيْتَتِى كنت ترَاباً ) أى : ويتمنى الكافر فيه أن لو كان تراباً فى الدنيا فلم يخلق ولم 
يكلف » أو يتمنى ذلك فى هذا اليوم فلم يبعث حتى ينجو من الحساب والعقاب » وعن 
أنى هريرة وابن عمر ومجاهد أن الله يحضير البهائم فيقتص من بعضها لبعض » ثم يقول لها : 
كوف تراباً » فتعود جميعاً تراباً » فإذا رأى الكافر ذلك تَبى مثله » وف ذكر قول الكافر 
تخصيص لأحد الفريقين اللذين تناولهما لفظ ( الْمَرْهِ ) الذى ذكر ف الآية وأريد مئه الكافر 


والمؤمن كما قيل على المشهور . 


)١(‏ المعارج » الأيتان :5 ء "ا 
(؟) الكهف »ء من الآية : 49 

(") القيامة ء الآية : ١“‏ 
اي 


سورة النازصات أكلاذ 


مكية وعدد آياتها ست وأربعون آية 
وكما تسمى النازعات تسمى آيضا الساهرة » والطامة 


مناسيتها لما قبلها : 
قال ابن عباس : إن أولها يشبه أن يكون قسماً لتحقيق ما فى سورة عم » أو ماتضمنته 
كلها من بعث النّاس وقيامهم للحساب والجزاه » وق البحر : لما ذكر سبحانه قى آخر 
ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم - عزو جل فى هذه على البعث فى ذلك اليوم الذنى 
يقع الإنذار بالعذاب فيه . 


أهم مقاصد السورة : 
افتشحت بالقسم بطوائف الملائكة الأأبرار على تحقق البعث » مزل النفخة الأولى جميج 
الكائنات : تتبعها النفخة الثانية لتهب الخلائق قياماً للجزاء والحساب : وَالنَازِعَاتٍ غَرْقاً ٠‏ 
وَالنَاشْطَاتِ نَشْطا .... ) الآيات . 
ثم تحدئت عن استبعاد المشركين للبعث والنشور ولا سه بعد أن بليت أجسام الموق 
وتفتت عظامهم » وصاروا أثرا بعد عين ٠»‏ ثم ذكرت الرد عليهم ما يسقط حجتهم » 
ويبطل عجبهم أمام القدرة العظيمة . ١‏ يَقُولُونَ أَئِنَا لَمَرْدُوكُونَ فى الْحَافِرََ .. ) إلخ . 
كِ تذاولت قصة فرعون الذى ادعى الألوهية » وتمادى فى الطغيان والجبروت »؛ فكانت عاقبته 
الدمار والهلاك وعذاب الآخرة والأولى هو وقومه الذين كانوا أعواناً له فى ظلمه وبغيه » وذلك 
لعسلية الرسول يلاه عا تلقاه عن آمل مكة: + (اهل أثَاك عدت موق .ب © الآبات .: 
ثم ذكّرت الإنسان بسعيه » وأظهرت ما ينتظر الطغاة أهل مكة : وما أعد لمن خخاف مقام 
ريه ( َإِذًا جَاةت الطامَة الْكبْرَى .. ) الآيات ٠‏ شم انكرت وَتَعت على منكرى البعث 
تكذيبهم به » وهم فى منطق الحق والواقع ليسوا بأشد خلقاً من السماء والأرض وتوابعهما من 
مظاهر القدرة البالغة ( َنم أَصَدُ حدقا أم السمَآء بَتَامَا .. ) الآيات . 


0/0 التفسير الوسيط 


وفتحكالسورةبالعديية عن وقك«الناعة وان ناته ل وعد + أما ظيقة الرول 
َكِدَهٌ فهى الإخبار ‏ عن قربا » والتذكير بها وبا يكون فيها من أهوال لا يُعيّن وقتها 
( يسْعَلُودَك َن السَاعَةٍ أيَانَ مُرْسَها ... ) الآيات . 
كما أشارت ف الختام أيضاً إلى أن ما أصاهم من فزع » أنساهم الزمن الذى مر مهم حتى 
حسبوا أن الوقت بين إنذارهم بالبعث إلى قيامهم من قبورهم للجزاء » عشية أو ضحى 
من يوم واحد ( كنم يَوْمَ يَرَوْنَهَا .. ) الآية . 


2 3 م > < إلا ٍ- ََ 2 كي م 0-1 ٍ- 
ررمت 0 (2 والسليحدت 
سح ثور وعم دسم 


سبحا في فالسبقدت ت سَبَقًا 2 فَالْمَدَيرَات أمرا © يدم 


اا 0( عي الرادقة 52 9-6 يوميذ 
واجقة أَبْصَدرُهًا تسمه 6 ون 50 
فى الخافرة تي أوذًا كنا عظدما غحْرَة و كَالُوأ تلك ذا كر 


خاسرة ون فإنمًا هى زَجْرَةو'حدَةٌ © فَإِذًا هم بالسَاهرٌة يي ( 


امفردات : 

( وَالتَازِعَاتِ غَرْقاً ( أى : المللائكة الى تنزع أرواح الكفار من أقاصى أجسمامهم نزعاً 
بالغ الشدة » يقال : أغرق فى الشىء يغرق فيه : إذا أُوْغَل وبلغ أقصى غايته . 

( وَالنْاشطاتِ نشطاً ) : الملائكة ننشط وتقبض أرواح المؤمنين برفق واين من اانشط 


وهو الإخراج بيسر وسهولة » ومنه يئر أنشاط : قريبة القاع يُخْرج منها الداو بجذبة واحدة . 


سورة النازعات لفل 


ه.ا ات 


( وَالسَابِحَاتٍ سَبْحاً ) : الملائكة تسرع ا أمرت به » ومنه قيل للجواد المسرع : سابح . 
ع سور ع 
( الرَاجِفَة ) : النفخة الثانية الى تردف وتتبع الأولى » وما يبعث الموتى بأمره تعالى» 
يقال : ردفه كسمع ونصر : إذا أتبعه كأردفه . 
) لعي ): شديدة الاضطراب من الخوف والفزع يقال : وجف القلب يجف وفاً 
ووجيفاً : إذا اضطرب من شدة الفزع . 
( َإِنَا لمَرَدُودُونَ 5 الْحَافِرَةٍ ) يقال : رجع فلان فى حافرته وعلى حافرته » أى : طريقه 
الى جاء فيها . 
(تخرة ) : بالية متدفتتة » من نخر العظم ينخر من باب تعب : إذا بلى وتفتدت . 
(خَاسَرة ) أى رجعة غير رابحة من الكر وهو الرجوع . 


١ 3 2 


: ) (والتَازعات غَرُقَاً‎ -١ 

هذه أل الطوائف الخمس من الملائكة الموكلين بأعمال جسام بأمره تعالى» وهم الذين 
أقسم سبحانه بهم على أن الخلق لا بد أن يبعثوا ويحاسبوا » وجواب القسم أشار إليه 
مضمرا » كأنه قال : لتبعشن ولتحاسبن » وذلك لمعرفة السامعين بالمعى » وقيل غير ذلك . 
أجسامهم نزعاً بالغا غاية الصعوبة والعسدر كما يشير إلى ذلك قوله : ( غَرْقَاً ) أى : إغراقاً 

1 : 

ومبالغة فم يؤلهم ويؤذيهم» وتختص هذه الطائفة باولئك الكفار على ما أخرجه سعيد بن 
منتصور وابن المنذر وعن على - كرم الله وجهه- وقال أبن مسعود : تمزع الملائكة روح الكافر 
من جسده من تحت كل شعرة » ومن تحت الأظافر انول القدمين » ثم تفرقها فى جسده 


ثم تنزعها حتى إذا كادت تخرج تردها فى جسده وهكذا مرارا . 


١4‏ التفسسير الوسيط 


؟- ( وَالنَاشِطَاتِ تَقْطا ) : 

وهى ملائكة الرحمة الى تنشط أرواح المؤمنين برفق ولين » وذلك مما يشمير إلى سرعة 
الاخراج وعدم حاجته إلى معالجة وجهد» يقال : بثر أنشاط » أى : قريبة القاع يخرج 
منها الماء بجذبة واحدة . 

فالمادة تكدل على الرفق والسهولة : 

8# ( وَالسَابِحَاتِ سَبّْحاً ) : 

الملائكة الى تنزل من السهاه ببأمر الله ووحيه كالذدى يسبح ف اماو مسرءين لتنفيذ ' 
أمره 2 وقال رعض السلف : هم الللائكة يسلون أرواح المؤمنين سلا رقيقاً 4 ثم يت ركونما 
برفق »© فهم يرفقون فى هذا الاستخراج لثلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة . 

5 ( فَالسَابِقَات سَيْعَا ): 

الملائكة تسبق بأّرواح المؤمنين إلى الجنة بسرعة » قال الحسن : هى الملائكة الى 
سبقت إلى الإمان والتصديق بالبعث . 

ه ‏ (فَالْمِدَرْرَاتِ أَمْرًا ) : 

الملائكة تدير شئونت الكون. من السماع إل الأرض 58 تعالى من الرياح 2 والأمطار 2 
والأرزاق ُ والأغئان » وغير ذلك من شئون الدنيا» وتنكير قوله:( أَدْرًا ( للتهويل والتفخم 3 
وعطف الآيتين بالفاء للإشارة إلى ترتيبها على ما قبلها من غير مهلة » وقيل : إن الإقسام 
هو بخيل الغزاة الى تدزع فى أعدتها ذزعاً تفوق الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب » وباللبى 
تخرج من دار الإسلام إلى دار الدرب من قولك : دورنا شط : إذا رج من بلد إلى بلد 4 
وباتى تسبح فى جرما فتسبق إلى الغاية » فتدبر أمر الغلبة والظفر» وإسناد أمر التدبير 
إليها لأنها من أسبابه . 


سورة النازعات ل ارال 


وقيل : إن الإقسام بالنجوم السيارة الى تنزع من المشمرق إلى المغرب » أى : تسير » 
وإغراقها فى التزع : أن تقطع الفلك كله على ما يبدو للناس حتى تخط فى أقصى الغرب » 
وباللى تنشط » أى : تخرج من برج إك برج ؛ وبالى تسبح فق الفلك فتسبق ٠»‏ فتدبر 
أمرا نيط ما كاختلاف الفصول » وتقدير الأزمنة » وظهور مواقيت العبادات ؛ والمعاملات 
المؤجلة إلى غير ذلك ٠»‏ وقيل غير ما ذكر ؛ إلا أن القسم بطوائف اللملائكة هو ماعليه 
أكثر المفسرين بل قال ابن عطية : لا أحفظ خلافافى 7 الملائكة » وليس فى تفسير ثىء 
ما ذكر خبر صحيح عن رسول الله يَقَهِ فيا أعلم . ويقول الآلوسبى : وما ذكرته 
أولا من الإقسام بالملائكة هو المرجح عندى نظرًا م | 

ع (يَوْمَ ترجف الراجفة »2 » تتبعها َتبَعُهًا الرادقة ): 

أى : لتبعشن يوم تتحرله الراجفة رجفة شديدة تتز وترجف عندها الأجرام ااثابتة 
كالأرض والجبال ٠‏ وما يختل الأمر » ويضطرب النظام » ويصعق كل شىء بأمره تعالى » 
وهن النفخة الأولى ( تَدْبَعْهَا الرّادفَةَ ) أى : الواقعة والصيحة النى تردف الأولى . 

وإسناد الرجف إليها على أنها فاعلته إسناد مجازى. وجوز أن تفسر الراجفة بالمحركة 
ويكون ذلك حقيقة أن ١‏ رعق )كرون وي باو تجحرك “كنا و القاموس»» 

وتتبعها وهى النفخة الثانية الى مها يسرع الخلق قياماً من قبورهم ينتظرون الجزاء والحساب 

والمراد لتبعئن فى اليوم الذى تقع فيه النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية تابعة 
لها لاقبلها باعتبار امتتداد ذلك اليوم لاحتواء النفختين واعتبار امتداده مع أن البعث لايكون 
إلا عند دف النفخة الثانية لتهويل اليوم ببيان كونه موقعاً لداهيتين عظيمتين » لايبق 
عند وقوع الأول - إلا مات ٠‏ ولا عند وقوع الثانية ميت إلا بعث ٠؛‏ وقيل العبى : 
لتبعئن ٠‏ كأنه قيل لرسول الله مُه : اذكر لهم يوم النفختين فإنه وقت يعشهم . 

4 (قُلوب يَوْمَئِذ وَاجِمَة ٠‏ أَرْصَارَعَا حَاشِمَة ) : 

أى : قلوب منكرى البعث فى ذلك الوم مضطربة خائفة وجلة » وعن السدى : زائلة 
من أماكنها كما فى قوله تعالى  :‏ إِذ الْقَدُوبُ لَدَى الْحَتَاجِر''» يعنى تزول من مكانها لنصل 
إلى الحتاجر . 


١8 : غافر ء من الآبة‎ )١( 


123 التفغسي الوسيط 


( أَبَصَارُهَا َاشِعَة ) أى : أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة حسيرة مما عانت من 
الأهوالوالفتذافك. + وقة أرية وق وكدرك القلوب شدة الخوف الواقع بأرباما فهى كناية 
عنهم . 

: ) يََولُونَ أإذَا لَمَرْدُودُونَ فى الْحَافِرةَ‎ ١ ٠ 


حكاية 1ا يقوله المنكرون للبعث المكذبون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه يطريق 
ااتوكزه القسنين >ود ور مقدعاتة' الهائلة > وما يعرش عند وقرعها للقلوربة والأرتان . 


والمعنى : إن مذكرى البعث يقولون - إنكارا له » واستبعادًا لوقوعه إذا قيل لهم فى 
الدنيا إنكم مبعوثون : ( أَئِنًا َمَرْدُودُونَ اق الْحَافِرَةٍ ) يعنون الحياة الى كاذوا عليها 
أول الأمر قبل موتهم يقال لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه : رجع فى حافرته » 
أى : فى طريقه الى جاء منها فحفرها . ممعنى أثر فيها بمشيه © وتسميتها حافرة مع أنها 
محدضمورة ء لدسبتها إلى الحفر أو على المجاز كما ق قوله تعالى : « فهو ف عِيشَةَ راضية 6 
أن" اموي :1ق الرف ارا عن لجار وقيل + إنه - تعالى شأنه - لما أقسم على البعث » 
وبين ُلَّهُم وخؤقهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث ؛ وردهم إلى الحياة بعد الموت ٠‏ فالاستفهام 
لاستغراب ما شاهدوه بعد الإنكار والجملة استئناف لبيان ما يقولون إذ ذاك . 


: ) (إإذَا كنا عظاماً نَحْرَةٌ‎ -١ 

1 
تأكيد لإنكار البعث بذكر حالة منافية لحصصوله أى : أئذا كنا عظاما بايت وتفتت 
واخخاطت بتراب الأرض تُرد وتُبعث مع كون تلك الحالة أبعد شىء من الحياةء ذلك أمر 

بعرد الحص.ول 1 


* #2 
٠‏ وفرق بين العظام الناخرة والنخرة - حيث إن النخرة فسرت بالاشد بلى » قال عمرو بن 
العلا : النخرة : البى بليت ٠‏ والناخرة الى لم تنخر يعد » وذقمل اتتحاد المعى عن غيره . 


)١(‏ الحاقة ء آية 7١‏ . والقارعة أية : ل 


سورة النازعات ل 


- (قَالُوا تلك إذَا كرَة غاسرّة ) : 

حكاية لكفر آخر من منكرى البععثا متفرع عن كفرهم السابق الذى أنكروا فيه 
البعث » أى. : قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين إلى ما أنكروه من الرد ف الحافرة مشعرين 
بغاية يعده عن الوقوع : (تِذْك إذَا كرة 1 ) أى : رجعة ذات 1 4“ أو خخاسمر أدلها 3 
معى إذا صحت تلك الرجعة وعدنا إلى ما كنا عليه من الحياة فنحن خاسرون اتكذيبنا 
جا » وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه واستحالته فى صورة ما يغلب على الظن وقوعه لمزيد من 
الاسشهزاء والسخرية 8 

: ) (فَإِنْمَا هى رَجْرَة وَاحِدَةَ‎ - ١ 

تقليل لإنكارهم إحياء الموق الذى عبروا عنه بالكرة ولما كان مدار إنكار هم للكرة 

02 20 0 
استصعامهم لها » رد عليهم سبحانه بالاية الكريمة : لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله 
55 0 

عز وجل - فإنها سهلة هينة لامها ما هى إلا صيحة.واحدة تحصل مها الرجعة وتتحةّق )2 وهى 
النفخة الثانية » وعبر عنها بالزجرة تنبيها على كمال اتصالها بها كأنها عينها » وببذه 
النفخة الى ينفخها إسرافيل -عليه السلام فى الصور يبعث الله الأولين والآخرين فإذا هم 


سس 1 


. 17 5 5 1 امسا دوف كه > 8 
قيام دين اي الرب- عز وجل- ينظرون » كما قال- سبحانه - 58 «يوم يدعو كم تست جيبو ل 
-. ع 5 * عورهى "م 220220 007 وورنم اه 32 مك 
بِحَمْدِهِ وتَظنون إن لَبِدِشم إلا فيلا وكما قال جل وعلا ٠:‏ وما أَمْرنَآ إلا واجدّة كلمح 

006 زفق 
بِالْبَصَر » . 
داعب إن 
84 (فإذاهم بالساهرة ) : 


بيان لترتهب الرجعة على الزجرة مفاجأة . أى : فإذا هم حضور ف الموقف على وجه 
الأرهن بعدما كانوا أمواتاً ى جوفها 6 قال ابن عباس : الساهرة : الأرض كلها 4 وكذا 
قال معد ون ديه رغاذة وك الراقين فق السامرة فوليى +" الأوك:: أنبااوجه الأرضن ه 
والثانى أنها أرض القيامة » وفى الكشاف : الأرض البيضاء الى لانبات فيها المستوية » سميت 


)١(‏ الإسراء ء» الآبة : لاه 
(؟) سورة القمر » الآية : ٠ه‏ 


4 التفسير الوسيط 


1 
بذلك لان السراب يجرى فيها من قولهم : عين ساهرة : جارية الماء » وفى ضدها : عين 
ثادمة » أى 3 أن سالكها لا ينام خوف الهلكة : إلى غير ذلك مل الأقوال الى ذكرها 
المفسرون 


هه جح جه جه <ه جه جه ه> 2 جه جه زه <> 2 2 جك جل جه نز جه < 2س > <نه ج242 


( هَل أتلكَ حديث مومع 2 إِذْ نادنه ربه, بالواد 
الْممَدّس طوى 9 اذهب إِلَّ فرعونَ إِنّهِ طَعَى © فَقَلٌ مَل 
نك إن أن تَرَكَئ ني وأَهْديَكَ إل ربك فَتَحْتَى 0 فار نه 
اليه الْكبرئ حي فَكَذَّبَ وعصى وي ثم ادبر إسعى () فحشر 


م وم 


فََادَئ ي فَمَالَ أنأ ربكم الأعل تي فأحَدّه الل نكال الآخرة 
وَالأوك و إن فى ذَالِكَ لَعبرَة لَمَن عخْنَىَ © ) 


ب( سج <1» <سجه :1 جه << :1 :1ه جه <1> <1 :1 له جز هه جه جه جه جه لجس 
الفردات : 
( بِالْوَادى الْمَقَدْس ) الوادى المطهر المبارك . 


( طُوَى ) : اسم للوادى المقدس على الصحيح . 
( (إِنْهُ طَعَى ) : جاوز الحد فى الظلم والطغيان . 
(الآنة الكترى 6 هن فلب المضاحيد أوهئ اليد ليسا 


م © سس 


ثم دبر يسعى ) : ثم تولى وأعرض عن الإممان دا لمنا ره 
( فَحَشْرَ ) : فجمع السحرة من المدائن ‏ أو الجند ء أو هما معاً( فَحَشَّرَ ) : من الحشر» 
وهو إخراج الجماعة من مقّرهم » وتوجيههم إلى الحرب ونحوها . 


سورة النازعات )1 


2 7 6م يٍِ 5 #2 1 - 1 
( نكال الآخرة والآولى) : وهو عذاب الآاخرة بالإحراق » وعذاب الاولى بالإغراق 3 


والنكال : مصدر ممعى التنكيل . 


: ) (مهَلْ أَثَاكُ حَدِيتُ مُومَى‎ ١ 

يحبر الله تعالى رسوله يَعَريدا مل عن عبده ورعموله مودى, عليه السلام 1 
ابتعقه إلى فرعون 3 وأيده بالمعجزات البيئات » ومع ذلك استكمر عدو الله على كفره وعصيانه 
سادرًا ق رغيه وظلمه حى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر »© وكذلك عاقبة من عاافك »2 وكذب 
عا جشت به » وف هذا تسلية ارسوله - مُه - من تكذيب قومه » وتبديدهم له بأن 
يصيبهم مثل ما أصاب من كان أقوى منهم وأعظم وله قال ناته ى اعير القمة + 
( إن فى ذَلِكَ لَعِبْرَة لمن يَخْتَى ) والاستفهام فى الآبة لحمل رسوله ممفِقَهِ أن يستمع 
إلى أمر يعرفه قبل ذلك » كأنه قيل : أليس قد أتاك حديث موسى - عليه ال.لام - ؟ ! 
أو الاستفهام ترغيب لسماع القصة إن اعتبر أن هذا أول ما أتاه من حديقه - عليه السلام - 
كأنه قيل : هل أناله حديثه ؟ أذا أخيرك به » والأول هو المتبادر . 

- [ إِذْ تَادَاه رَبَهُ بالْوَادى الْمُقَدْس طوى ) : 

أى : كان حديث مومبى فق الوقت الذى : ناداه ربه سبحانه بالوادى المبارك المطهر 
وهو واد ىق أسفل جبل طور سيناء من برية الشام 2 ( طْوى ( : اهم لذاك الوادى المقدس 
مزة يعد أخر 5 

: ) اذهب إِلَ فِرْعَوْنَ إِنْهُ طَفَى‎ ( - ٠7 

على إرادة القول » أى : قائلا له : ( اذْهّبْ إِلَ فَرْعَرْنَ ) الآية » أو تفسير للنداء » 
أى : ناداه ( اذْمَبْ إل فِرْعَوْنَ ) ... إلخ . (إِنَهُ طَفَى ) : جاوز الحد فى الطغيان على 

ع 

رعيته من بى إسرائيل » وعلا ق الكبر والدظمة ظن مله أن هذا من مظاهر الالوهية 3 
والجملة تعليل للأمر بالذهاب إليه » أو لو جود الأمر بالامتشال .ما أمر به . 


٠لا‏ لا ١‏ التغستم الوسيط 


(فَفَل مَل لَّكَ إِلَ أن دَرَكى ) : 

أى : فقل له : هل لك رغبة فى أن تغطهر من دنس الكفر والعصيان» ورذائل الأخلاق 
والءادات ؟ وهو استفهام يقصد به العرض والطلب » وهو أفضل أنواعه ٠‏ وأوفقها باللطف 
والأدب فى الدعوة » وقدّم طلب التطهر على طلب الهداية ف الآبة التالية » لأنها تخلية » 
وهى مقدمة على التحلية . 

: ) (وَأَهْدِيَكَ إِلَ ربك مَعَحْتََى‎ - ٠١ 

أى : وهل تحب أن أدلك وأرشدك إلى معرفة ررك فتعرفه ؟ ( فَتَحْكَّى ) : ببأن يصير 
قلبك خاضعاً لله مطيعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيدًا عن الخير » وبأن عتلىء علماً بجلاله 
وعلو شأنه كما قال تعالى ٠:‏ إِنَّمَا يَخَْى الل مِنْ عِبَادِِ الْملَمَآ ”'" فمن اتقاه أمن عقابه ؛ 
والخشية : ملاك الأمر » وغاية الهداية » من تمسك مها أى منه كل خبير وق تركها اندرا 
على كل شر قال رسول الله عَقْتَهِ فها رواه الترمذى عن ألى هريرة : « من خاف أدج 257 
ومن أدلج بلع المنزل » وعن بعض الحكماء : اعرف الله » فمن عرف الله لم يقدر أن 
يعصيّه طرفة عين . 

5 (قَارَاهُ الي الْكبرَى 2): 

أى : لما لم يقتنع فرعون بالدليل القولى » أظهر ‏ سبحانه - له آية ودليلا يراه بعينه 


ا و 3-4 ف 22 
سر 5 رصم 0 هَ جعي م 
بآيّة فَأتٍ بهَآ إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ 6" والمراد بالآية الكبرى على ما روى عن ابن عباس : 
0 ع 

قلب العصا حيّة » فإنها كانت المقدمة والأصل » والأخريات كالتبع أو على ماروى عن مجاهد : 
ذلك واليد البيضاء » فإنها باعتبار الدلالق كالآية الواحدة » وقد عبر عنهما بصيغة الجمع 
فى قوله تعالى فى سورة طه : « اذْمَبْ أنت وأخوك بآيَاتِى » باعتبار ماق تضاعيفهما من 

#0 ون 5 
بدائع الآمور الى كل منها آية لقوم يعلمون . وكونما كبرى باعتبار معجزات من قبله 

١78 سورة فاطر : من الآية‎ )١( 

(1) الدلج محركة » والدلحة بالضم والفتح : السير من أول الليل » وقد أدلحوا . اه : قاموس ؛ والمراد 
مواصلة العمل لبلوغ الغاية . 

(*) الأعراف » الآية : ٠١5‏ 


سورة البازمات ‏ ' الالا١‏ 


من الرسل - عليهم السلام ‏ ولا مساغ لحملل ١‏ آيانى »فى الآية المذكورة على مجموع معجزاته 
فإن ماعدا هاتين الآيتين من الآبات النسع إنما ظهرت على يده - عليه السلام ‏ على مهل بعد ما 
غلب السحرة . وترتيب حشد السحرة لم يكن إلا على إرادة هاتين الآيتين . 


ل ع مث مه 


:) (كَكَذبَ وعص‎ - ١ 

أى : فكذب فرعون بموسى - عليه السلام ‏ واعتبر معجزاته الباهرة سحرا ( وَعَصَى ) 
الله - عز وجل - بالتمّرد على نبيه بعدما علم صحة الدعوة أشد عصيان وأقبحه ؛ بما دعاه 
إلى إنكار وجود الله رب العالمين » وكان هو و تأدوويق يكاذته روصل نودرك القامة 
الى يدعيها ويقبلها من فئته الباغية . 

1741( ثم , أَذْبّرَ يَسْعَى ٠‏ فَحَشَرٌَ فَنَادَى ٠‏ فقَال أنا بكم الأغل أ 

أى : ثم تولى عن موسى » وأمعن فى تكذيبه مجتهدًا فى مكايدته » أو لما رأى الثعبان 
أدبر مرعويا يسرع ق مشيته من هول ما رأى » حيث رآه ضخماً قويًا » فاغرا فاه متجها نحوه 
وتبعه قومه ‏ يعلوهم الفزع والاضطراب منهزمين( فَحَشّرَّ فَنَانَى ) أى : فجمع السحرة » 
ويشير إلى ذلك قوله تعالى : فََرْسَلَ فِرْعَوْنُ فى الْمَدَآئْنِ حَاشِرِينَ » '' وقوله تعالى ٠:‏ فول 
فِرْعَوْلُ فَجَمَمَ كَيْدَهُ أت 3 أى : فجمع ما يكاد به من السحرة وآلاتمم » وقيل: جنوده » 
ويجوز أن يراد جميع الئاس ى مملكتته » وبعد أن جمعهم وقف فيهم خطيبا »فنادى بنفسه 
أو بواسطة المنادى » والأول هو المناسب لقموله تهالى : ناوي الأغل )لا رب فوق» 
وكانث لهم أصنام يعبدونا”. 


-م المي 


068 (فَاخَدَهُ الله نكال الآخرة وَالْأُوَلَ ©؛: 


أى : فأهلكه الله وذكل به تنكيل الآخرة » وهو الإحراق دجيل الأولى » وهو 
الإغراق ؛ وعمل الآخرة والأولى على الدارين هر الظاهر . 


)١(‏ الشعراء » الآية : "اه 
(؟) سورة طه » الآية : 5٠‏ 
(م؟ اج ؟#- الحزب 5ه التفسي الوسيط ) 


ابالا١‏ التستير الوسيط 


وروى عن الحسن وابن زيد وغررهما » وعن ابن عباس وعكرمة والض.حاك والشعبى أن 
5 ص عد 0 01 2 ا س4 بخح#ى ”ا - 
الآخرة قولته :( أنا ربكم الاعلى ) والاولى قولته : «ما علِيت لكم من إلسه غيرى »© وعن 
مجاهد أنهما عبارتان عن أول.معاصيه وآخرها » وعلى ذلك » فالتنكيل به والتعذيب .له 
يسببهما ما وقع مله © وما سيقع 0 

م0 1١‏ 207 0 5 را هس 
5" (إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) 
أى : إن فما ذكر من قصة فرعون » ومااقترف من آثام »؛ وما عوقب به من تنكيل 
ٍ 1 

وتخذيل لموعظة لمن شأنه أن يخشى » أى : لمن له عقل يتدبر به عواقب الأمور ومصائرها» 
١‏ 5 0 
فينظر ق حوادث الماضين » وأحوال الحاضرين ويتعظ. مها 


اماه ب لع ص سرح ص ص سا اس سا م س ]وس لم موس 


َسومنها ( وأَغْطْسٌ للها حرج ضحَلها 9 وَالأرضٌ بعد 


ذ'لك دحلها وي أخرج منها ماءها ومرَعلها وخ وبال 
واس كوس 


أَرَسَلها و متنعا نكم ولأ نعسِكم © ) 


( رقع سَمْكَهًا ) السَمْكُ : العلو والارتفاع ووقال سيكت الى : رفعيّه ف السماء» 
وبناة مَسْموكٌ : عال مرتفع 8 

( فَصَوَامًا:) + حيطلها ملباء فزي :: 

( وَأَغْطَش لَيْلَهَا ) أى : أظلمه » يقال : غطش الثّيل من باب ضرب » وأغطش : 
صار مظلما وأظلمه الله . 


( دَحَاهَا ) : بسطها ومدها من الدحو أو الدحى يعنى البسط . 


سورة النازعات 0 


التفسر 


_- 


8( أأَندُم شد حَلْقاً أمر السَمَك بَنَاهَا ه رَكَمَ سَمْكهَا قََوَاهَا ) : 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ 0 مكة المنكرين للبعث بناء على صعوبته فى زعمهع أى : 
أخَلْفَدٌمْ بعد موتكم أشق وأصعب أم خلق السماء على عظمها » وانطوائها على الأعاجيب 
والبدائع التى يحار العقل فى إدراك 9 ( بَمَاهًا): بم أجزائها المتفرقة بعضها ابعض 
بعد أن خلقها بقدرته مع ربطها ما ممسكها حى تكون بنية واحدة » وهكذا صنع - سبحانه 
بالكواكب » ووضع كلا على نسبة من الآخر مع ما بمسكه فى مداره الى كان منهاعالم واحد 
فى النظر سمى راسم واحد وهو السماء الى تعلونا » وعدم ذكر الفاعل فيه وفيا عطف عليه من 
الأقعال للتنبيه على تعينه وتفخم شأنه - عز وجل - مالا يخى ا تسكيا مواقا ( 
بيان للبناء » أى : رفع جرمها » وأعلى قبتها وجعل مقدار ارتفاعها من الأرض » وذهاءها إلى 
ديه اللونتوذا رفيا فاك اند عو "25 أى .«جيقليا عالية اللكاد 'رعيدة القشاف مماحوية 
الأرجاء ؛ مكللة بالكواكب ق الليلة الظلماء( سو امًا ) بوضع كل جرم ف موضعه حسبما 
اقتضته الحكمة » وقيل : فسواها بجعلها ملساء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض . 


و 


4 - (وَأَعطعَ لَيْلُهَا وَأخْرَجَ ضَحَْهًا ) : 

أى : وجعل الله ليلها مظلماً ؛ لأنه يقال : أغطش الليل » كما يقال : أظلم » ونسبة 
الليل إلى السماء لأنه يكون عغيب كوكبها وهو الشمس ( وَأَخْرَجَ ضَحَامًا) أى : وأبرز نجارهاء 
والفضحى فى الأصل مل على ما ينهم من كلام الراغب : انبساطة الشمس» وامتداد الشهار شم 
سمى به الوقت المعروف» وشاع ى ذللك وتجوز يه عن النهار بقرينة المقابلة بالليل » وعبر 
عن التهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس ف سائرها 
٠‏ فكان أوفق لقام تذكير الحجة على منكرى البعث » وإعادة الأرواح إلى أبدانها ٠‏ وإضافة 1 
الضحى إلى السماء لأنه رحدذث رسيب طلوع الشمس 
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)210 ق مختصره . 


لمقدل التستصر الوسيط 
( وَالْأَرْض بَعْدَ ذَّ لِك دَحَامَا ) : 
أى : بعد تسوية المهاء على الوجه السابق » وإغطاش اللَّيل » وإخراج النهار ( دَحَامَا ) 
أى : بسطها ومهدها لسكى أهلها وتقابهم ق. أقطارها » ويشنير إلى أن معنى الدحُو أو الدحى 
البسط قول أمنة بن أنى الصلت : 
وبث الخلق فيها إذ دحاها 2 فهم قطَّنها حتى التنادى 


والأكثرون على الأول » والظاهر أن دحوها بعد خلقها » وقيل : معه » أى : خلقها 
مدحوة » وروى الأول عن ابن عباس » ولعل المراد من خلقها أولا شم دحوها ثانياً » 
خلق مادتبها أولا شم تركيبها وإظهارها على هذه الصورة. والشكل مدحوة مبسوطة ء 
كما قيل فى قوله تعالى : « ثم اسْمَوَى إِلَ السَمَاء وَهِىَّ دُخَانُ » إلى قوله : ١‏ فَقَضَامُنَ سَيْمَ 
سَمَارَاتَ ف يَوْمَيْنِ أى : إن السماء خلقت مادتها أولا ثم سويت وأظهرت على 
صورتا اليوم . ش 


سم هس لماه م 


0ت (أخرَج مِنْهَا مَاتَمَا وَمَرْعَامًا ) : 
1 

أى : أخرج ‏ سبحانه ‏ من الأرض الماء وذلك بتفجير الينابيع والعيون» وإجراء 
الأنمار » كما أخرج منها المرعى » ويقح على الرعئى وهو الكل أو المراد به كل ما يرعى 
المرعىّ مما يأكله الناس والأنعام » وتجريد الجملة عن العاطف لأنها بيان وتفسير ل ( دَحَامًا ) 
وتكملة له » فإِن السكنى لانتأق ممجرد البسط والتمهيد ٠‏ بل لابد من تسوية أمر المعاش 
من المأكل والمشرب . 1 

: ) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهًَا‎ ( ' "٠ 


أى : أثبت الله الجبال فى مكانها » وجعلها وقاية للأرض أن تميد بأهلها » والتعبير 


)١(‏ فصلت »2 من الآية رقم ١١‏ ومن الآية رتم ؟. 


سورة النازعات 5 ١‏ 


عنها بالرواسى ق كشير من آيات التنزيل لسن لأن الرسو المنسوب إليها من مقتضيات 
ذواتها » بل هو بإرسائه - عز وجل - ولولاه لما ثبتت فى أنفسها فضلا عن إثباتها للأرض : 

0# ( مَبَاعاً لّكُمْ وَلََْعَايِكُمْ ): 

أى : فعل - سبحانه- ذلك كله ليتمتع يه الناس والأنعام » حيث إن فائدة البسط 
والتمهيد » وإنخراج الماء والمرعى واصلة إليهم ٠‏ وعائدة عليهم وعلى أنعامهم . 

وحاصل المعنى : أفلا يكون خالقكم وواهبكم مابه تَحْيّوْنَ » ورافع السماء فوقكم وباسط 
الأرض تحتكم قادرا على بعكم ؟! وهل يليق به- سبحانه - أن يترككم سُدَى بغير حساب 
وجزاع بعد أن دبركم هذا التدبير ووفر لكم ذلك الخير الكثير » وهو لايصعب عليه بعكم 
- كما تزعمون - بعد أن شاهدتم الأعاجيب الى أو جدتها قدرة القادر العظي ؟ ! 


ُ 


سوام ممصم ور 


( فإذًا جآء ت الطامة الكبرئ 9 يوم يتَذّكر الإنسين 
ما سَعَى © وَبِرَرّت أبخم لمن يرع © كما من طَقّ © 
ووو 0 


اق ا ودس الست عن لير 0 فَإِنَ ا بلحنة 


شع ص ص ص +2 سابييرو سه 


الْمَأوَى ذم سكلوتك عن الساعة مساج ف أن 
من ذ كرنهآ © إل ريك منتهلها © إِْمآ أنت منذر 
من عَحْشَلهَا 2 كانهم يوم يروتها لم يِلْبوأ إلا عشيَةٌ 


هد بيردس ص 


او ضحلها 0 ( 


كت 


١‏ التسير الوسيط 

امفردات : 

( الطامة الْكُبْرَى ) : كالْمَلّم على يوم القيامة » وسميت بذلك لأنها تطم على كل أمر 

ء'" ع لي 

مفظع »أى : تغلى وتفوق ما عرفوه من دواهى الدنميا » من طم الشىء ؛ يطمه طَمًا : غمره 3 
وكل ما كثر وعلا حتى غلب فققد طم . 

( فَأمَامَن طَعَى ) : جاوز الحد فى العصيان والكفر . 

(هى الْمَأَوَى ) : المقر والمرجع . 

( وَنَهَى النفّسَ عَن الْهَوَى ) : أصل الهوى : مطلق الميل ؛ وشاع فى الميل إلى الشهوات . 

( يان مَرْسَامَا ) أى : عتى يقزيمها الله ويعبعها ©.والمرمى: + من وسا معن فبت. 

( فم أنت من ذَكْرَاهًا ) أى : ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق . 

4" - (فَإِذَا جات الطامة الْكْرَى ) : 

شروع فى بيان معادهم إثر بيان معاشهم » كقوله عز وجل : ( مَمَاعا لُكُمْ وَلِأَنَْايكُمْ ). 
والطامة الكبرى : هى الداهية العظمى الى تطم على ما سواها » أى : تغلب وتضوق ما عرفوه' 
من دواهى الدنيا ؛)وهى كالعلُم_ليوم القيامة » وروى كؤتها اسماً من أسمائتها عن ابن عباس ٠‏ 
وروى عنه أيضاً وعن الحسن أنها النفخة الثانية » وقيل : إنها الساعة الى يساق فيها أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إل النار» وقيل : هى ساعة يساق أهل النار » ووصفت بالكبرى 
لأنها أعظم الدواهى مطلقاً . 

«" - (يوْمَ يَتَذَكْرٌ الإِنسَانُ مَاسَعَى ) : 

المراد : يوم يتذكر كل امرئُ ما عمله من خير أو شر بأن يشاهده مدونا ىق صحيفة 
أعماله . وقد كان نسيه من فرط الغفلة » أو طول الأمد » أو لشدة ما لتى » أو لكثرته التى 
تعجز الحافظ عن الضبط لقوله تعالى : « أَحْصَاء الل وَيَسُوَه +90 , 


5 المحادلة » من الآية رتم‎ )١( 


سورة التازعات بلالا ١‏ 


دوع م 5 
5”- ( وبرزت الجّحيم لمن يَرَى ) : 
رمم 0ى 1 ساس رصم 2 هم 0 
عطف على ( جَاءَتْ ) من قوله سبحانه : ( فَإِذَا جات الطامة الْكَبْرَى ) أى : أظهرت 
4 : . ري 1 ْ 1 3 
إظهارا بيناً فلا تذنى على أحد ( لمن يَرَى ) أى : لمن شانه الرؤية كائنا من كان» روى 
أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل ذى بصر . 


0 وم - ( فَأُمَا مَن طَغَّى » وَءَائَرَ الَْيَاةَ الدّثيًا ٠‏ فَإِنّ الْجَحِم مِىّ الْمََوَى ) : 


تفصيل لجواب (إذَا ) من قوله تعالى :( فَإِذَا جَآءت الطامة الْكُبْرَى ) وهو مقدر بنحو : 
وزع الجزاء على العمل » أو ظهرت الأعمال ونشرت الصحف ١‏ وقع مالا يدخل تحت 
حصر . 
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( فَأما مّن طَعى ) أى : عتا وتمرد على الطاعة 0 الحد فى العصيان ( وَآثَرَ الْحَيَاةَ 
ادي ) أى : فضل لذائذها وشهواتا ؛ وأتبع نفسه هواها » ولم يستعدٌ للحياة الأخروية 
الأبدية بالإءان والتقوى ( فَإِنَ الْجَحِم هر الما ) أى : دار العذاب 7 ومستقره ©» 
يتجرع فيها نار! يعأاجج لظاها تشوى 0 » وتشضج الجلود ٠‏ وكلما نضج جلده بدله 
اله جلدا غيرهُ ليذوق العذاب » قيل : نزلت الآية فى النضر وأبيه الحارث المشهورين بالغلو 
فى الكفر والعصيان , 


8 كا بي ص اا ا رك ودين 2 2 م -132 رهم فرهءةٌ 
٠‏ 416 (وأمامن خاف مَقَامْ ره وَنَهَى النفْس عن الْهَرَى ٠‏ فَإِنَ الْجَنْةَ هى الماوى ) : 
أى : وأما من عرف بسطة. السلطان الإلَّهى » فخاف مقامه بين يدى ذى الجلال الرفيع 
الجبلة البشرية » وأهمل متاع الحياة الدنيا وزخارفها الى تعمى وتصم » ولم يغتر بزهرتما 
وزينتها علماً منه بوخامة العاقبة . هذا وقد شاع الهوى ف الميل إلى الشهوة » وسمى بذالك 
ب على ما قال الراغب - لأنه يَهُوى يصاحبه فى الدنيا إلى كل واهية » وق الآخرة إلى 
الهاورة ؛ واذالك مدّح مخالفه » قال بعض الحكاء : إذا أردت الصواب فائظر هواك فخالفه . 
وقال الفضيل : أفضل الأعمال مخالفة الهوى ء إلى غير ذلك من الأقوال الداعية إلى مجافاته 


حبدابا التفمحصير الوسيل.ك 


والبعد عنه ( وَإِن الجن هم الْمَاوَى ) له لا غيرها أى : نزله الذى يج يتمتع فيه بالنعم المقيم » 
والسعادة الدائمة » وعن ابن عباس أن الآيعين نزلتا فى أنى عزيزين عمير وأخيه مصعب 
ابن عمير - رضى الله عنه - كان الأول كافرًا مؤشرً! الحياة الدنيا » وكان مصعب شائفاً 
مقام ربه ناهياً النفس عن الهوى » وقد وى رسول الله مُه بنفسه يوم أحد حين تفرق 
الناس عنه » حى نفذت السهام فى جسمه » فلما رآه-عليه الصلاة والسلام - 00 
فى دمه قال : عند الله أحتسبك .. إلخ القصة , رواها الآلومى . 


© س2 


44-41 -( يَسْقَلونَكَ عَنٍ السَاءَةٍ أبَانَ مُرْسَهَاه فم أنت من ذِكْرَامًا ه إل ربك من مُنيَهَاهًا) : 


كان أهل العناد والكفر من قريش يسألون رسول الله يلع عن الساعة متى إرساوها ؟ 
أى : إقامتها وإثباتها . يريدون بسؤالهم له يََِهِ أن يبين لهم الزمان الذى يقيمها فيه 
ويبثها جل وعلا . 


وجوز ز أن يكون السؤال عن المكان الذى د تنتهى إليه أى : مى مستقر ها ومنتهاها ؟ 
كما أن مرسى السمينة حيث تنتهئ . 


وكان ألدى مِلِيْهِ يردد فى نفسه ما يقولون ٠‏ ويتمنى او أمكنه الجواب غينا بسبالوة 
كما هو شأن الحريص على الهداية » الجاهذ ى الإقناع » فنهاه ربه عن تمى مالا يرجى » 
وجاء النهى على صورة الاستفهام » حيث قال - سبحانه : ( فم أنت من ذِكْرَامَا ) بممنى فى 
أ كوو انيع امن مد اوم تذكرها والتطلع إلى إخبارهم بوقتها؟! فإن ذلك ليس من شأنك””" ع 


أو الاستفهام إنكار ورد لسنؤال المشركين عنها » أى : فى أى شىء أنت من أن تذكر لهم 


)١(‏ مضطرياً فيه . ومنه تشحط الطفل فى السلى ‏ وزان الخصى : اضطرب فيه » والسلى: هو ما يكو 
فيه الواد . المصباح المثير . 

(؟) أخرج النسانى وغيره عن طارق بن شهاب قال : كان رسولالله - صلى اللّعليه وسلم - يكثر من ذكر 
الساعة حي ى نزلت ( فم أنت من 3 راها ) فكف عنها ؛ وعلى هذا فالاستفهام تعجيب من كثرة ذكره صلى الله 


عابه وسلم . 


سورة النازعات اليل 


وقتها . وتعلمهم به حتى يسألوك بيانها - فما أنت من ذلك فى علم به » كقولك : ليس 
فلان فى شىء . أى نلق علم ٠‏ وقيل : ( فم ) إنكار ورد لسؤالهم » وما بعده ( أنت 
مِن ذِكْرَاهًا ) استئداف لتعليل الإنكار » وبيان ليطلان السؤال » أى فم هذا السؤال »ثم ' 
ابعدئ فقال : ( أنت من ذكْرَامًا ) أى : إرسالك وأنت خاتم النبيين المبعوث فى نسم 
الساعة”'” علامة من علاماتها ودليل يدلهم على العلم بقرب وقوعها » فحسبهم هذه المرتبة 
من العلم . ( إِلَ رَبِكَ مُنْتَهَامَا ) أى : إلى ريك وحده ينتهى علمها ؛ ليس لأحد منه شى* 
كائنا من كان ٠‏ أو إليه تعالى يرجع العلم بكنهها » وتفاصيل أمرها ووقت وقوعها لا إلى 
غيره سبحانه » وإنما وظيفتهم أن يعلموا بقرما ومشارفتها + وقد حضل لهم ببعثك الذى 
هو علامة من علاماتها » فما معنى سوّالهم عنها بعد ذلك ؟ ! 

- (إثمًا أقت مندر ن ييَدْكلها ): 

جات هذا لدفع ما قد يتوهم ‏ حسب الظاهر ‏ من أنه يت ليس له أن يذكرها 

بوجه من الوجوه » فأزيح ذلك ببيان أن المنتى عنه - عليه الصلاة والسلام - ذكرها بقصد 
تعيين وقتها لهم حيئا كانوا يسألونه عنها » والمراد إنما شأنك أن تنذر من يخشاها فتنبهه 
من غفلته حتى يستعد لل يلقاه يومها من أهوال وشدائد » فوظيفتك الامتثال بما أمرت به من 
بيان اقتراما لا تعيين وقتها الذى لم يفوض إليك » فلا تشغل نفسك عا عنه يسألون . 

وتخصيص الإنذار من يخشى - مع عموم الدعوة - لأنه المنتفع بالإنذار ما » والتخويف 
منها . 


لكاو #واموم ممة دم 


١ -‏ كأنهم يوم يَرَوْنََا َم يَلْبَنُوَا إلا عَشِيْةَ أوْ ضَحَامًا) : 

أى : كأنهم يوم يرون الساعة لم يلبثوا بعد الإنذار ما إلا عشية يوم واحد أو ضحاه » 
والعشية : من الزوال إلى الغروب » والضحى : من طلوع الشمس إلى الزوال » والمراد : 
أنهم يستّصرون بعد قيامهم من قبورهم وذهامهم إلى المحشر - يستقصرون - مدة الحياة 


. ف أوائل علامات الساعة‎ )١( 


مم١‏ التغسسر الوسيط 


الدنيا حنى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحاه » وقال قتادة : ذلك وقت الدنيا 
حين عاينوا الآخرة وما فيها . ئ ٠‏ 


قيل : إذا جاعت الساعة ذهبت صورة كل زمان مضى من أذهانهم سواء طال أو قصرء 
فحسبوا أنهم لم مكثوا من يوم خلقهم إلى بعثهم إلا عشية أو ضحاها » أى : طرف من 
أطراف النهار لا نمارًا كاملا ؛ لما هم فيه من خوف وهلع . 
وإنما صح إضافة الضحى إلى ضمير العشية لما بينهما من الملابسبة لكونهما فى غبار واحد . 
والابة رد للا أدمجوه فى سؤالهم ٠‏ فإهم كانوا يسألون عنها بعاريق الاستبطاء لها قصدًا 
را » # كتمسر ارايت وسور 2 .ىا م 622 
إلى الاستهزاء ها كما حكى عنهم « ويقولون متتى هذا الوعد إن كنتم صَادِقِينَ» ومثل 
8 : 6ه وى وعا دراو م و رو 2 دلى رم رتريمة ©# نا ين / 
7 لان ٠:‏ كَأنهُم يَوْم يَرَوْنَ مَا مُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَُوَا إل سَاعَة من نَهَار 6" والله أعلم . 


48 : يسء الآية رتم‎ )١( 
. الإشارة إلى قوله تغالى : (كأنهم يوم يروما . . . ) الآية‎ )1( 
سورة الأحقاف من الآبة : هم‎ )*( 


سورة عبس 
مكبية وعدد آياتها اثنتان واربعون آية 
ونسمى أبيضصا الصاخة ©» والسفرة 


صلتها بما قبلها : 
ا ذكر صيخانة ى السورة الى قيلها (سورة التازغات ) 8 إنما أنت مدر من يَحْعاهًا » 
ذكر - عز وجل - فق هذه من ينفعه الإنذار . 
اهم مقاصد السورة : 
بدأت السورة يعتتاب الذى عل على ما كان منه من إعراضه عن ابن أم مكتوم 
وعبوسسه ىق وجهه حين جاءه راغباً فى العلم والهداية » وكان - صالوات الله عليه - مشغولا 
بدعوة سادات قريش إلى الإسلام رجاء أن يسلموا » فيسلم بإسلامهم خلق كثير . ( عبس 
وول ٠‏ أن جَاءَهُ الأعْمى ... ) الآيّات . 
ثم ذكرت شرف القرآن وأنه محفوظ مصون من عبث العابثين » وتطاول المفتونين 
( كَلَا إِنَهَا تَذكرَة ه فَمَن شَاء ذَكرَهُ ... ) الآيات . 
شم أظهرت جحود الإنسان وإنكاره البعث والقيامة » وأنه بذلك أهل لأن يلعن ويطرد 
من رحمة الله لشدة كفره بربه الذى خلقه » وتفضل عليه بنعمه الى لاتعد ولاتحصى : 
( قَيِلَ الإنسان مَآ أ كْفْرَهُ » مِنْ أى هَىء خَلَفَهُ ... ) الآيات . 
ظٍ أقامت البرهان من حال النبات على البعث وإحياء الموق ٠‏ وتتاولت دلائل القدرة 
فى هذا الكون حيث يسر الله للخلق سبيل العيش ف هذه الحياة مما أخرجه لهم من زروع 
وفواكه وأعشاب متاعاً لأنفسهم وقوايل :2 فلبنظر الإنسان إلى طَعَامِهِ » أنا صَبَيْنَا المآ 
ف ... ) الآيات . 


شم تحدثت عن أهوال يوم القيامة » وما يكون فيه من فزع شديد يحهل المرء على أن 
001 م 2 # مر 20006 8 5 
يتنكر لأحب الناس إليه ؛ وأقرهم منه : (فإذا جَاءت الصاخة ٠‏ يوم يَغِر المَزة كن أحيد :+ 


وَآمَه وأبيه: ... ) الآيات + 


نل التقسير الوسيط, 


و 
وختمت. يبيان حال المؤمنين وحال الكافرين فى هذا اليوم العصيب» وما بينهما من 
0 
تفاوت ع فاهل الدرجات يعلو وجوههم الور والسرور والبشر بنعيم الله 6 وأهل الدركات. 


00 الظلمة ا » وهم الكفرةالفجرة : (وجوة يَوْمَكِذ مُشِْرَةٌ ٠‏ 
ا تَبْشِرة ... ) الآيات . 


+ مدماموعمر 


5 أز يت لهاج أن ّي سق جه 


-ٍ 201 


فَأنتٌ له , تصدئ (4) وما عَلَيَكَ الاي رَئى دي وأما من ججآ 2 


ل عق وات 2 َنَهّن ج علا إِنَهَا 
ل () ف صحيف مَكَرمة 72 مرفُوعة 


لير () يأيدى مذي 2 © كرام برد © ) 


المشردات : 


.و--ه 


(عبس ) : قطب » من باب ضرب »أى : جمع بين عينيه . 


١ تان‎ 


كن ) : يتطهر عا يتلقاه عنك من العلم والمعرفة . 


اه #2 


>. © - 
( تصدى ) : تتعرض له مقبلا عليه مهما به . 


سورة عبس لكا 
( وما من جَدَكٌ يَسَْى ) أى : مسرعاً يبتغى ما عندك من الهدى . 


م و . 5 م 
( تلهى ( : تعرض وتتشاغل » يقال : لهى عنه كرذضى ورى » والتهى وتذلهى : 


(نهَا تَذْكِرَة ) : أى إن آيات القرآن الكريم موعظة يجب أن يتعظ ما . 

( ذَكْرَه ) أى : حفظ القرآن الكريم فاتعظ به . 

(مرفوعّة ) عالية القدر ؛ أو مرفوعة إلى السام . 

( سَفَرَة ) أى : كتبة » جمع سافر بمعنى كاتب » وهم الملائكة الكرام الكاتبون » أوهم 
السفراء بين الله ورسله » جمع سافر معنى سفير . 

١-4-(عَبْس‏ ويَوَلى » أن جَاءَهُ الْأَعْمى « وَمَا يدرك لَعَلْهُ يزكى » أو 
الذتكرَى ) : 


دعر فَتتَفْمه 2و 


روى أن ابن أم مكتوم - واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرون- وينتهى 
نسبه إلى لؤى القرشى » وقيل : هو عبدالله بن شريح بن مالك بن أنى ربيعة الفهرى » وقيل 
غير ذلك » والأول هو المشهور كما يقول الآأوسى . ظ 

وأم مكتموم كنية أمه ؛ واسمها : عاتكة بنت عبد الله المخزومية وقد أسلم ممكة قدعاً 
وكان أعمى » وقد عمى بعد إرصار » وقيل : ولد أعمى : أى رسول الله علا وعنده 
صناديد قريش وأشرافها : عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو جهل بن هشام » والعباس بن 
عد المآلي + وآمية بن لف » والوليد بن المغيرة » وكان مجتمعاً مهم يدعوهم إلىالإسلام - 
رجاء أن يسلم بإسلامهم خلق كثير- فقال : يارسول الله أقرئنى وعلمى ما علمك الله » وكرر 
ذلك وهو لا يعلم تشاغله يَقّع بالقوم ء فكرة صلوات الله عليه وسلامه ‏ قطعَة 
لكلامه » وظهرت الكراهية فى وجهه » فعبس وأعرض عنه » فنزلت هله الآيات عتاباً 


232 التفمسم الوسيط 


لارسول يِه بعد انقضاء حديثه معهم . وذهابه إلى أهله . وقيل : نزلت فى أثنائه 
فكان الرسول بعد ذلك يكرمه إذا رآه » ويقول له : « مرحباً من عاتببى فيه ربى » 
ويبسط له رداءه ويقول : « هل لك من حاجة ؟ » واستخلفه على المديئة مرتين » فكان 
يصلى بالناس ٠»‏ وهو من المهاجرين الأولين . هاجر قبل النبى ميِلَِهِ ومات شهيدا بالقادسية 
يوم فتتح المدائن ى عهد عمر ‏ رضى الله عنه - وقيل : رجع إلى المدينة فمات بها . 

والمعنى : قطب رسول الله يلق وجهه وأعرض عن ابن أم مكتوم بجسمه أو بترك 
الإصغاء إليه حيئا جاءه يطلب منه أن يقرئه » ويعلمه مما علمه الله ليزداد هداية » فقطع 
بطلبه كلامه ملم أثناء تشاغله مع أشراف قريش » والتعبير عنه بالأعمى للإشعار 
بعذره فى الإقدام على قطع كلامه يليه مع القوم » وى ذلك عتاب له يف مع أن 
الالتفات إلى الخطاب فى قوله - سبحائه ‏ : ( وما يُدْرِيك ) إيناس بعد إيحاش » 
وإقبال بعد إعراض » أى : ولوكنت دارياً بحاله لما بدر منك من عبوس وإعراض » ولعلمت 
ما هو مترقب منه من تَزّلهٌ وتذكر » والتعبير عنه بالأعمى ف الآية مقترناً بأل الجنسية دفع 
لتوهم الاختصاص بالأعمى المعين » وإماء إلى أن كل ضعيف من مثله يستحق الإقبال عليه 
والرأفة به ( لْمَلَهُ دكن ) أى : يتطهر من أوضار الإثم ما يسمع منك من نصح وإرشاد » 
.. 'وعلم ومعرفة ( أو يَذَّكرَ فتَنفَعَهُ الذكْرَى ) أى : يتعظ بتذكيرك إياه» فتنفعه ذكراك وموعظتك 
وإن لم تبلغ إلى درجة التزكى التام . 

والترجى ف الآية للدلالة على أن رجاء تزكيه أوكونه من يرجى منه ذلك كاف فى الامتناع 
عن العبوس له » والإعراض عنه » فكيف وقد كان تطهره محققاً لأنه من السابقين إلى الإسلام ؟ 


500 3 98 
وق الاية تعريض وإشعار بان من تعرض وَكِيْهْ لت زكيتهم وت ذكيرهم من أشراف قريش 
لايرجى منهم التزكى والتذكر أصلا . 
3 دخ > معو مر # سل اس تى - 6ت رك كه 
-- ( أما من اسْتَغْتى ٠‏ فانت له تصدى ٠‏ وما عَلِيِك ألا يزكى ): 


نفصيل لا وقع عق أ م 1 ماله وقوته 0 القرآن هٍ 


سورة عبس ييل 


أى : تتعرض بالإقبال عليه 8 والاههام بإصلاحه وإرشاده مع أنه معرض عن دعوتك 34 وق 
ذلك مزيد تنفير له يِه عن مصاحبة هؤلاء : ( وما عَذَيْكَ ألا يَرْكى ) أى : ليس 
١ :‏ 1 
عليك بأس ف ألا يتطهر بالإسلام » حى تحرص على الاهّام بأمره » والإعراض عمن أسلم 
1 
وتطهر ؛ مع أن المستغنى قد رضى لنفسه دنس الكفر والعصيان ظانا ف ماله غبى عن هداية 
الله وطاعته 4 ويقول الآلوقى : 0 والممنوع عنه ق الحقيقة الإعراض عمن أمبلم لد الإقبال 
على غيره » والاهّام بأمره حرصاً على إسلامه » . 


١ روورم>*#‎ > 


وعد كاز ونان يده بش رهز قطي نات عب تلهى ): 

أى : وأما الذى جاءك مسرعاً يبتغى عندك ماتتوق إليه نفسه » ويتعلق يه قايه من 
أحكام الدين » وخصال الخير ( وَهُوَ يَحْتى ) الله تعالى » وييخاف الغواية » وما دفعه إليك 
إلا حبه لأن يتطهر من الجهل » وخوف الوقوع فى ظلمات الضلال » وقيل : يخشى أذى 
الكفار فى إتيانه إليك . وقيل : يخشى العثار والكبوة إذ لم يكن معه قائد (فَأنت عَنْهُ 
تذهى ) أى : تتشاغل - عن إجازته إلى طلبه - بصناديد قريش ؛ معتى : لا ينبغى أن 
تتصدى للمستغى عما عندك من الحكمة » والموعظة الحسنة » وتتلهى به عن الفقير الطالب 

وف تقديم ضميره يَيلَهِ وهو «أننت »على الفعلين : ( تَصَدَّى ) و ١تَذيى‏ ) 
تنبيه على أن مناط العتاب خصوصيته ‏ عليه الصلاة والسلام -وتقديم ( 3ه )و( عَنْهُ ) 
على الفعلين أيضاً للعناية والاههام عضمونهما : لأبما منشآ العتاب له عَكلْمٍ رو أنه 
صلوات الله عليه - سين د للك قن ود فقير قط » ولا تصدى لغنى . 

وبعد أن فصّل - سبحانه - فى الآيات السابقة حاله يِه مع المستهدى والمستغنى 
أتيعها بقوله جل شأنئه : 

| : ) فَمَن شاه ذَكْرَهُ‎ ٠ كلا إنها تذكرة‎ ( -١ 

المععى : كلمة و كلا ؛ لاردع والزجر »؛ أق مها للمبالغة ىق إرشاده عَلِثر إلى عدم 
العودة . إلى ما عوتب عليه من الاهمام ممن استخبى عما دعوته إليه من الإيمان والطاعة » 


وما يوجبها من القرآن الكريم » والإعراض عمن جاءك مستهدياً ومسدرشدا » أى : لا تعد 
إلى مثل:ما وقع منك . 

( إِنَهَا تل كِرَة 5)أى : القرآن الكريم :تلمكرة وموعظة يجب أن يتعظ مها ويعمل تموجبها ء 
وأنث الضمير العائد عليه لشانيث الخبر » وقيل : الضمير المؤنث يراد به الهداية المودعة فى 
سائر الكتتب السدماوية وأجلها القرآن جعلها الله تذكرة ورشَادًا إلى الطريق المستقم . 


وهذه الجملة الم كدة تعليل لاردع ( بكلا ) عما ذكر » ببيان علو رتبة القرآنالعظم الذى 
استغنى عنه من تصدى يق له » وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ » 
فمن رغب فيها اتعظ بها كما نطق به قوله تعالى : (فَمَن شَآء ذَكَرَهُ ) أى : حفظه واتعظ 
به » ومن رغب عن حفظه والاتعاظ به - كما فعل المستغنى - فلا حاجة الك إلى الاههام 
يمره وذ كر العمير لكرئة عائدًا على القرآن أو على التذكرة لأا ممعنى التذكير والوعظ 2 
والجملة جىء با للترغيب فى القرآن » والحث على حفظه والاتعاظ به . 


3 و 
ممم 


-11- (فِى صحف مكدر مه ٠‏ مرفوعة ة مطهرة » بِأيدى سَمَرَّة » كرام بَرَرَة ) : 

أى : إنآيات القرآن مشبتة فى صحف منعسخة من اللوح المحفوظ مكرمة عند الله جل وعلا- 
وقول : مثبئة فى صحف الكشب الإلهية المنزلة على الأنبياه- عليهم السلام - كقواه تعالى : 
وَإنْهُ لَفِى زب الْأولِينَ ؛ هذه الصحف ( مرفوعَة مُطَهرّة ) أى : عالية القدر شريفة » 
وقيل : مرفوعة فى السماء السابعة منزهة عن مساس أيدى الشياطين » أو من كل دنس ء 
كما روى عن الحسن . أو عن ابه والنقص ( بيد سَْرَة ) وهم الملائكة - عليهم 
السلام - ومعنى كونها بأيامهم أن الله - سبحانه - جعلهم سفراة بينه وبين رسله يحماون 
إليهم الكتب المنزلة عليهم » جمع سافر ممعنى سير ؛ أو هى بأيدى الأنبياه - عليهم السلام- 
لأنها تنزل عليهم بالوحى . وهم يبلغونما للناس . فكل من اللائكة والأنبياء يصح إطلاق' 
السفير عليه ٠‏ كما يصح إطلاق الرسول على كل منهما » أو السفرة : الكتبة من الملائكة » 
قال مجاهد وجماعة : فإن,م ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ . جمع سافرء أى : كاتب . 
( كرام بَرَرَة ) أى : مكرمين معظمين عند الله - تتعالى - من الكرامة ممعنى التوقير » أو أَنهم 


سسورة عبس لاا 


متعطفون على المؤمتين يستغفرون لهم ويرشدوهم إلى الخير والكرامة » وهم كذالك متصفون 
يصنع المكارم » أنقياء أو مطيعون لله تعالى ؛ من قولهم : فلان يبر خالقه أى : يطيعه , 


<< حوس <ن سجس يسيس 1 


إٍْ ج سجس هج جسجه سج <زه <> 

١‏ رح امار 0 ٠‏ الس سام عله 

ْ٠ 000 0 و ل ووهاي‎ ١ 
: قاقر د ثم إِذَا شَاء انشرهر جم كلا لما يَقَض مآ امرم, م(‎ 

حه> <ت> ديه له <> <ق> <زن» حزق هه له جه ليه > مه دز جج 7ق زه لزه ع لب 


المفردات : 

(قَتِلَ الإنسَانُ ) أى : لعن وطرد . 

(] أ كْفْرَةُ) :ما أشد كفره » وهو تعجييّب من إفراطه فى الكفران » وبيان لاستحقاقه 
الدعاء عليه . 

(فَقَدْرَهُ ) أى : فهياه لما يصلح له ويايق به » أو فتمدره أطو ١‏ رأف ن حال إلى حال . 


( ثم السييل يَسَرَهُ ) أى : سهل له طريق الخير » وطريق الشر » وأقدره على اخشيار 
أمهما . 


مره اسم 


( فَأفْبَرَه ) أى وكا جاتر وك يبك : قَبَرَ اميت يقبره » وَيَقبِرَه من باق : 


نصر وضرب : إذا دفنه بيده »ويقال : ه : إذا أمر بدفنه أ و مكان منه 5 
يي 0 
في لكر دسم 
١‏ - ( قيِلَ الإنسان ما أكفيرة ) : 


* .- 3 0 3 
دعاء عليه باشنع دعواتهم على ما هو المعروف فى لسانهم » وهو كناية عن قبح حاله وأنه 
قد باغ منه مبلغآً لا يستحق معه أن يبت حيا . ( مآ أكْفرَهُ ) : تغجيب من إفراطه فى الكفر 
(م)-ا ج28 الحزب 8ه 2 التفسم الوسيظ » 


منى١‏ التفسسر الوسيط 


والتكذيب باللمعاد » وريان لاستحقاقه الدعاء عليه » أى : ما أشد كفره الذى حمله على 
نسيانه لما يتقلب فيه من النعم » وذهوله عن مسدبا ومانحها حى إذا ذكر به ء فهو يعرض 
عن الذكرى . والمراد بالإنسان إما أن يكون من استغنى عن القرآن العظم » فكفر بربه الذى 
تُعت بالصفات الجليلة التى تستوجب الإقبال عليه والإمان به » وإما أن يكون للجنس 
باعتبار انتظامه واشمّاله على من استغى وعلى أمثاله من أقرانه » ويرجح هذا أن الآية نزلت 
على ما أخرج ابن المنذر عن عكرمة : ى عشبة بن أن لهب : غاضب أباه فأصلم ثم استتصاحه 
أبوه » وأءطاه مالاً »؛ وجهزه إلى الشام ؛ فبعث إلى رسول الله لَه أنه كافر برب 
النجم إذا هوى » فدعا عليه رسول الله يِلِقّهِ ... إلى آخر القصة ٠‏ وقد تحقق 
فيه الدعاء . 

ويقول الآلوسى : ثم إِنْ هذا كلام فى غاية الإيجاز إشارة إلى الآية » وقال جار الله : 
لاترى أسلوباً أغلظ منه » ولا أدل على سخطه » ولا أبعد شوطاً فى المذلة مع تقارب طرفيه ؛ 
ولا أجمع للأئمة على قصر متنه ٠‏ وقال الإمام : إن الجملة الأولى ( قُيَلَ الْإنسَانُ ) تدل على 
استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفاً » والثانية ( مَأْكْفَرَهُ ) تدل على أنبم اتصفوا ببأعظم 
أنواع القبائح والمنكرات شرعاً . 

70-4 ( من أى غَىْه حَلَقَهُ ه من نطفة حَلَفَه فََدَرَهُ » ثم السَبِيلَ يَسْرَهُ ) : 

شروع فى بيان إفراطه. فى الكفران ؛ ببيان ما أفاض الله عليه وتفصيله من مبدأ فطرته 
إلى منتتهى عمره من فنون النعم الموجبة لأن تقابل بالشكر والطاعة » ندل ما تمسك به هذا 
الإنسان من الإمعان فى الكفر والتكذيب » وق الاستفهام التقريرى عن مبدأ خلقه ثم بيانه 
رقوله تعالى : (يَنَ نطنة حَلَكةُ ) تحقير له وتوبيمخ »أى : من أى شىء حقير مهين خاق 
لله ذلك الكافر الج<ود الذى يتكبر ويتعظم على ربه برك الإقرار بتوحيده ؟ خلقه من نطفة 
قنرة ( فَقَدْرَهُ ) أى؛ : فهياه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال ٠‏ أو فقدره أطوارًا 
من حال إلى حال إلى أن تم خلقه واكتمل تكوينه بأعضاء متناسبة تلائم حاجاته مدة بقائه » 
وأودع فيه من القوى ما مكنه من استعمال تلك الأعضاء وتصريفها فيا خلقت له ؛ وجعل كل 
ذلك عقدار محدود على ما يقتضيه كمال نوعه . ( ثُم السبِيل يَسْرّهُ ) أى : ثم سهل له 


مخرجه من البطن بأ فتح له رحم أمه ؛ وألهمه أن ينتكس فتكون رأسه إلى أسفل » وأحاطه 
بكل أنواع الرعاية » أو ثم سهل له طريق الخير والشر » ومكنه من السلوك فيهما أن أقدره 
-عز وجل - على كل وفكنه مله . والإقدار على ما يريده الإنسان نعمة ظاهرة رقطع النظر 
عن خيونته: رشررعة ونذاقه ووذ“ الامبان تيان تبسر السعيل ذقنا انشة: من نمه جل 


. « 000 ثم م راي ره رمعم م زدلفق 
وعلا - وهذا مثل قوله تعالى : ١‏ إِنا مَدَيْنَاه السبيل إما شَاكرا وَإِما كفورا ») . 


ظِّ 


004007 ل اه ٠.‏ و 


: ) كلا لَمَا يَقْضٌ مآ أُمَرَهُ‎ ٠ ثم إِذَا شَآء أَنَشَرَه‎ ٠ (ثم أماته فَقبَرَهُ‎ 7" ١ 
+ أق > عملة ا قون إوارى كيه يعد عوته تكرية: له مق اررق مطازونها عل ربعه الأرفرن‎ 
فيصير جيفة يستقذرها كل من يراها » ويشأذى ما ينبعث منها من روائح كرمة » ويكون‎ 
. للسباع والطير وغيرهما‎ 2 
والمراد من جعله ذا قبر أنه عز وجل - أمر بدفنه 0 منه »2 كما ينطق ره معبى‎ 
1 لقره‎ 
وف الآية إشارة إلى مشروعية دفن الميت من الأنامى بلا خلاف » أما حرقه - كما يفعل‎ 
دض |لوثنيين - فمناف للتكرمة ؛ ومجاف للسنة الإسلامية » على ما فيه من البشاعة والشناعة ؛‎ 
وأما دفن غير الإنسان من الحيوانات فقيل : هو مباح » وقد يطلب على سبيل الوجوب‎ 
» لأدر مشروع يقتضيه » وذلك لدفع الأذى البالغ الذى يترتب على ترك جيفها مطروحة‎ 
» فتنفسد الجو بروائحها الكرمة » وتتكاثر عليها الجرائم الضارة الى تفتك بصحة الإنسان‎ 
. وتودى بحياته‎ 
والإتيان بالفاء فى قوله تعالى :( فَأَقبَرَهُ ) للإشارة بتعجيل دفن الميت عقب موته فهى‎ 
. فى موضعها » وعدت الإماتة من النعم لأنها وصلة فى الجملة إلى الحياة الأبدية والنعم المقيم‎ 
) ذم إِذَا شاه أنَشَرَهُ‎ 
+ أ + ناش ععالى ريكيرة ويتفقه يخ موده وإقنازة :ق. الوفت اللى تاق يه معيفقه‎ 


ع« 
وى تعلق الإنشار بامشيثة إيذان بأن وقته غير معين أصلا بل هو راجع للمشيئة ؛ بخلاف 


)١(‏ سورة الإنسمان الآبة ل 


:وا التفسير الوسيط 


الإمانة في إن 0 فيه دوع تعيين ق الجحملة على ما هو المعهوود ق متوسصط الأعمار الطبيعية . 


هوه 


2 
9 93 1 
( كلا ) ردع للإنسان الكافر عما هو عليه من الطغيانُ البالغ . أى : ليس الأمر كما 
5 5ن 1 0 00 #2 رف عه #سرم , 
يقول من أنه أدى حق الله عليه فى نفسه وماله( لها يقض ما أمره ) بيان بسبب الردع 2 
2 - 01 ع 52 
أى : أنه لم يوّد شيئاً مما أمره به ربه من ترك الكبر المفرط. » ومن ترك التأمل فى الآيات » 
والإيمان بالله مع ما يتقلب فيه من النعم العظيمة . 
روى عن مجاهد وقتادة أن المراد أنه لم يقضص جميع ما مره الله به من أو زمان تكليفه 


إلى زمان إماتعه وإقباره . 


<> <تس هس تسحتسج» سس << جه سه جه <» 


صوم ىت صصص اس ص صاوس ومدده أله 
( لطر الإنسين إل طّعَامِدة ج أنَا بجا انلسار 
م حَفَفْنَا الأرْضّ سَفَا ب مَألْبَئْنَا فيها حبا وج وعنبًا 
ص صضا اه لثر صم ور 7 > د« كر م مسد مم اوري 2 ىر 
له ونخْلا ع وحدآيق علا (© وفلكهة 


وا بم #دسم 


ا 05 


ىو 
المفسردات : 


رهاض راسم 7 3 
( صببنا الما صبا ( : أنزلناه من السماءع إنزالا عجيبا كانه مراق من إذاع 3 يقال 8 


صب اماء يصبه » أى : أراقه »هن باب قتل . 
00 ئ - 9 
١ن‏ مَفَدْتا ْنَا الأَرْض شا ) أى : شم شققناها بالنبات شقنًا بديعاً ملائماً له ى حجمه . 
( قضباً ) أى : علفاً رطباًء وسمى قضباً لأنه بقة يقضب بعد نموه ؛ أى : يقطع هرة يعد 
أخرى كالبرسم مثلا . 


( غلبا ) : كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان » جمع غلباء . 


سورة عيبس ١ولما١ا‏ 


5 #2 0 م و 0 2* 5 
(وابا ) الأب : الكلاً والمرعى ؛ وهو ما شاكله البهائم » من أبه : إذا أمه وقصده » أو مِنْ 
أب لكذا : تيا له . 


أ 3 8 


4 عه؟ - ( فَلْيَنظرٍ الإنسَان ا ال الل 

يوذ أؤية كرت ررصيعانة مد الأمور المنعلقة بحاق الإنسان امن عليه يذكر الأمور المتعلقة 
ببقائه فى الدنيا ليعتبر ويقابل النعمة بالشكر » فقال سبحانه :( فَليَنظر الْإنسَانُ إل طَمَامِه) 
معنى : إذا كان حاله وهو أنه لايزال إلى الآن سادرًا فى غيه ٠‏ لم يؤد شيئاً مما أمر به مع أن 
النعم السابقة من أقوى الدوافع إلى الامتشال والامتجابة » فحتم عليه أن ينظر نظر تفكير 
وإمعان إلى طعامه الذى عليه يدور َم بقائه كيف دبرناه ان له أسياتت وجوده وعددنا 
امراف لون :فقاعا :له ولأتدامة + ويشير :لذ للع ركه عاق +"( آنا يبنا الفادضب ) 
أى : أنزلناه من الساء إنزالا عجيباً : ينبى بقدرة القادر العظى » وظاهر الصب يقتضى 
تخصيص الاء بالغيث وهو المروى عن ابن عباس ٠‏ وجوز بعصهم الأعم كماء العيون وتحوه 
وتأكيد الجملة للاهتام مضمونها » والظاهر أن المراد من الطعام : المطعوم بجميع أنواعه , 
50 لأن آثار القدرة فيه أكثر من آثارها ى المشروب . 

0 (ثُم شَعَهْنَا الْأَرْضصَ سَّقَا ): 

أى : شتنقناها شقاً بديعاً لائقاً ما يشقها م القيزات هرا ودرا #وشكلة وعيكةع 
وشت الأرض بالنبات بعد نزول المطر يكون على التراخى المعهود كما يتضح ذلك من التعبير 
00007 

باتعا '( نينتا فيها خا 4 وهنا وقضا + رركونا وتلا + وعداين .غلياء 
وَفَاكِهَةَ وبا ٠‏ مََاعا لَكُمْ وَلأنْعَايَكُمْ ) : 

هذا استمرار فى تعداد النعم الى أفاضها الله - سبحانه - على وجه بديع خارج عن 
العادات امتناناً على هذا الكافر الذى بالغ فى الإعراض والجحود » وأهمل ما تستدعيه تلك 


و١‏ التشسير الوسيظ 


التعم من الامتشال والإقبال على خالقه الذى أنزل الغيث من السماء » فصبه صا على الأرض 
الى انشقت بالنبات المتذوع » فما وترعرع » فكان منه كما يقول تعالى : ( فَأَنَبَئْنًا فيها 
6 ) يقتات به الناس ويدخرونه » من نحو القمح والشعير ( وَعِنَبَاً وقضباً ) أى : عنبا 
يشفكه به » وقضبا » أى : علفا رطبا للدواب » وقيده بذلك الخليل وقال : إذا جف فهو 
التبن » وسمى قضبا لأنه يقضب » ويقطع مرة بعد أخرى كالبرسم ونحوه . وقيل : هو 
ما يقضب ليأكله ابن آدم غضا كالبقول وبعض الخضروات (١‏ وَرَيْدُوناً وَتَخْلاً ) الزيتون 
معروف ويؤكل بكل أذواعه ؛ ويؤتدم بعصيره » ويستشى به »© والنخل تؤكل ثمرته بلحاً 


كانت أو بسرا » أو رطباً أو تمرا . 


لل 2- 


( وحداشق 


لم تحط به » فليست برحدائق بل هى بساتين » ومنه قيل : أحدقوا به » أى : أحاطوا 


ده م ع 
غلبا ) وهى الأشجار المدمرة الى أحيطت بسور يجمع بين أجزائها . فإن 


ووصف الحدائق بقوله تعالى : ( عَلْباًٌ ) لتكاثفها » وكثرة أشجارها ٠‏ وتشابك 
اه 0 1 5 5 : . ع 5 
أغصاما »أو لأنها ذات أشجار ضخمة عظيمة » وكونها كذلك الإشعار بأن النعمة ى 
جملتها لا فى ثمرتها فحسب ٠»‏ فمن أخشاما ما ينتفع به فى الإحراق والصناعة » ومن 
ء ع - -ِ 
أوراقها ما تأكله الحيوانات حفاظاً على حياتها' » وهذا أكمل .فى الانتفاع مها . ( وَفَاكِهَة 
لكك هء : 1 : 
وَأبا ) ذكرت الفاكهة مع أنها تدخل فى الامتنان بالحدائق ؛ للاعتناء بشأن ما يتفكه به 
من ثمارها المتنوعة »من كل ما حسن مذاقه » وطاب ريحه »وكبر حجمه »ولا شك أن ذلك 


0 
أدخل ف الامتدان . 


+ م 0 1 
والأب : كما نقل عن ابن عباس وجماءة . أنه الكلاً والمرعى » وسمى بذلك لأنه يوم 

8 دي 5 1 . 1 
ودقصد ( واللاب : القصد »© وقيل : هو م أنبتقه الارض مما تاكله الدواب ولا ياكله 


الإنسان » وقال الضحاك : كل شىء أنبتته الأرض سسوى الفاكهة . 


روى أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - سثل عن الأب فقال : أى مماء تظلنى : 
وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله مالا علم لى به ؟ ! وى صحيح البخارى فى رواية 


مسسورة عبس و١‏ 


عن ند" أن رمن تبدر قي ال عدج سند اانه وقاك + فضا لان ؟ثم قال :د ها أمزقا 
عهذا » أو ما كلفنا بذاء أى : بتتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته » معتى : لاتتشاغلوا ٠‏ 
عن أعمالكم نطلك” فنك الأ والبحث عنه » ومعرفة النبات الخاص به إلى أن يبين لكم 
فى غير هذا الوقت » واكتفوا بالمعرفة الجملية”'' ٠»‏ ثم وصى الناس أن يجروا على هذا 
السنن فما أشبه ذلك من مشكلات القرآن ٠»‏ ليكون أكبر همهم ماهو أهم : من الشكر له 
- عز وجل - على نعمه العظيمة ( مَمَاعاً لَكٌمْ وَلأَنْمَامِكُمْ ) : فعل ذلك تمتيعاً لكم ولأنعامكم » 
فاشكروه على آلائه » وجزيل عطائه فد ضمن لكم ولأنعامكم الحياة والمتاع . 


هه جو ههج سج زه جه زج > 


<> جه -» 


ا 
م ص 2 ديري مسو صما صم م جاصماجم > 8 
ماه ك8 00 م كه عرسم 3 22م 
وامهء وابيه وي وصلحبتهء وبنيه 7 لكل أمرى منهم 
م 0-7 000 00 - 0 26 > ع تس ا 
بومية شان يغزيه 60 ) 


<7> سه <> حي سه مهس سس يس <> 


0 


( الصَاعُةُ ) : هى الداهية المظيمة التى يصخ لها الخلائق » من صخ لحديثه : إذا 
أصاخ واستمع لشدة صوت ذى النطق كما يقول الراغب . 
( وصَاحِبتِه ) أى : وزوجته . 
8م وه 1 4 
(سَأنَ يُمْنِيهِ ) أى : له شان يكفيه فى الاهّام به » ويشغله عن غيره . 
مم - (وَإِذَا جَادت الصاعة ) : 


8 8 5 5 . 1 5 
شروع ق بيان معاد هم إضر بيان مبدا خالقهم ومعاشهم » أى : إدا جاءَ وقفت الصاعة ٠+‏ 


)١(‏ ليس فق ذلك مهى عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته . ولكن القوم كانت أكير هسم 
عاكذة على ذلك . 


لحيل التقسم الوسيط 


رعق ضبيخة القبانة سبيت :رداك الأتا ميم الأساةء أى. ب تيال فى إدراعها مضق كاه 
تصمها » وقال الخليل : هى صيحة تصخ الآذان صخا لشمدة. وقعها » 3 ما كان فهى اهم 
من أسماء يوم القيامة كما يقول ابن عباس : الصاخة امم من أمماء يوم القيامة عظمه الله 
وحذره عباده » وقد وصفت مما النفخة الثانية لأن النّاس يصيخون لهاء أى : يستمعون » 
تدفعهم شددتما إلى أن يسرعوا قياماً ينظرون » وجواب ( إذا ) متمدرء والمعنى : فإذا صخت 
الصاخة شغل كل إنسان:بنفسمه . 


مهم م 2 


كوره ٠.‏ - و - ما - - ع 
568-84 - ( يَوْم يقر الْمَرك من أخبه » وَأمه وَأَبِيهِ + وَصَحِبَيِهِ وبي ) : 


يوم : تفسير للصاخة » أى : فى هذا اليوم الذى ذهبت فيه هذه الحياة الدنيا » وجاةت 
الصاخخة يكون شأن ذلك الإنسان مع المذكورين فى الآيات » أنه يعرض عنهم حيما يراهم » 
ويفر منهم ولا يسأل عنهم كما فى الدنيا؛ لأن الهول عظم والخطب جسم . قال عكرمة : 
بلق الرجل زوجته فيقول لها : ياهذه أىبعل كنت لك ؟ فقول : نِعْمَ البعل كنت + وتشى 
بخير ما استطاعت ٠‏ فيقول لها : فإنى أطلب إليكِ اليوم حسنة واحدةتهبينها لى لعلى أنجو 
ما نري .:فتقول له “ما آيسر عا طليت, »:ولكتى لا أطيق أن أعطيك كنيف + فزق تورف 
مثل الذى تخاف . وإن الرجل ليلى ابنه فيتعلق به فيقول : يا.بى أى والد كنت لك ؟ 
فيقى بخير ؛ فيقول له :يا بى إى احشجت إل مثقال ذرة من حسئاتك لعل أنجو مماترى » 
فيقول ولده : يا أبت ما أبسر ما طلبث » ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف ؛ فلا أستطيع 
أن أعطيك قيعاً . يقول لله تعاكق:: كنم مقا ) الآيات . ١‏ 

وى الحديث الصحيح اورقا طلي ل كن م ا العزم أن يشفع غند الله فى الخلائق 
يقول : نفسى نفسى ء لا أسألك اليوم إلا نفسى ... إلى آخر الحديث» قال فى التسهيل : 
ذكر تعالى فرار الإنسآن من أحبابه ورتبهم على مراتبهم 'ى الحنو والشفقة » فبداً بالأقل 
وختم بالأكبر » وذلك بذكر الأخ والأبوين لأنبما أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين لأنهما 


قيل : أول من.يفر من أخيه هابيل » ومن أبويه إيراهم » ومن صاحيبته نوح ولوط. »2 


سورة عيبس ١16‏ 


و 3 
ومن ابئه توح -عليه السلام - وفرار هؤلاء ليس من قبيل هذا الفرار؛ لانه وقع بغضا لهم 
وحذرا من لقائهم » كما يروى عن ابن عباس . 
+ #هى ى ١‏ ل لالص ا 

7" - ( لكل امْرىء مثهم َوَمئِلٍ شان يغنِيهِ ) : 

استئئاف لبيان سبب الفرار . أى : لكل ممن ذكروا فى الآبات السابقة شغل شاغل » 
وخطب هائل يكفيه فى الاهيام يه »ويصرفه عن غيره 3 أخرج الطبراى واين مردويه والبيهق 
والحاكم وصححه عن أم الموؤمنين سودة بنت زمعة قالت : قال النبى علو : 9 يحشر 

5 8 320 0 

الذاس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 7 ٠»‏ قد ألجمهم العرق » وبلغ نخوم الاذان » قلت : 


يا رسول الله واسوأناه ! ! ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : شغل الثامى عن ذلك» وتلا : 
ل 


اس هم م 


اوم يَف الْمَ... ) الآية وق حديث آخر : وما أشغل النّاس عنالنظر» وهناك أحاديث 
أخرى تدور حول هذا المعنى فمن أرادها فليرجع إلى تفسير ابن كثير وغيره . 


>< 


ا ضير سه موب 0 ث< > من م > ها < م« ور عابر بير ور 
( وجوه يوميذ مسفرة © ضاحكة مستبشرة 5 ووجوه 


موس | ممدوم 2 موا م 0 4مس اس عرير 2 2 
يوميذ عليها غبرة (ذي ترهقها قترة 9 اوللبك هم الكفرة 
ل ع صر 


الفجرة 9 ) 
الس 


جسجسجه جه جه سه < جه جسن 0ه 


اللفسردات : 


و.ى ا لسك 


(غ5 ) #عليها عبان وستهان. 
( بَرْعَقها َتَرَةَ ) تخشاها ظلمة وصواد . 


)١(‏ جمع (أغرل) وهو غير الختون. 


لحفد التفسير الوسيظك 


المفسر 


ع م 


- مه#©‎ ٠# 


م" 42م لوجر وك مدر فاك عكر ): 


الآيات الخائمة للسورة تبين حال الناس يوم يقفون بين يدى رب الأرباب » وأنهم 
ينقسمون إلى السعداء والأشقياء ؛ وقد بدأت بالقمم الأول الذى آثر الحياة الباقية فعملاها 
وأقبل عليها » ورغب فيها رغبة الحريص عليها : فقال سبحانه :( وَجُوه يَوْمَئِد مُشْفِرة ) 
أى : مضيشة متهللة من البهجة والسرور : وعن ابن عباس : إن ذلك من قيام الليل » وعن 
الضحاك : من آثار الوضوء فيختص ذلك هذه الآمة انرا لأن الرودتن خراستها با اسيدة 
إلى الأمم السابقة ٠؛‏ وقيل : من طول ما اغبرت فى سبيل الله اك فر ) مما تشاهد 
من النعم المقيم والبهجة الدائمة جزاء إمانها ؛ وما قدمت من صالح أعمال » وشكر آلاو ونعم . 

0 َوْمَئِذ عَلَيْهَا غبَرَة » تَرْهَفَهَا قتَرََ» أُوللئِك هم الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ) : 

بيان لحال القسم اثغالى الذى أهمل عقله : وشغل ذنفسه بالأهواء والأباطيل فرضى 
جَوْله » واتبع حمْقَه » واخقار الفانية » وأفرغ جهده فى الإقبال عليها » والتمسك ما » حتى 
كان شانه ما يفصح عنه قوله تعالل : ( وَوجُوه يَوْمَوِذَ عَلَيّْهَا غَبَرَةَ ) أى : يعلوها غبار 
ودخخان ويكون ذلك على الحقيقة ٠»‏ أو يراد المجاز » أى : مذلة وهوان . ( رَرْمَقَهَا قَمَرَةَ ) 
أى : يعلوها سواد وظلمة على الحقيقة » أو غم وحزن على المجاز» وقيل : لا ترى أقبح 
من احماع الغبار والسواد فى الوجه » معنى أن على وجوههم غبارا وكدورة فوق غبار وكدورة : 
إظهارا لشدة القبح ( أُولَثِكَ ْم | و الْفَجَرَةَ ) أى : أوائك المتصفون بالكدورة والسواد 
الجامعون بين الكفر والفجور . 


سورة الشكوير لاا 


تيصق رة التكو ار 
مكبية وآياتها تسع وعشرون آية 
ويقال لما سورة ورت > او سورة إذا الشمس كورت 


صلتها بما قبلها : 

أنها شرحت حال يوم القيامة » وبيذت ما يع فيها من أحداث عند قيام الساعة وبعد 
قيامها » وذاك ما تضمنته آغير السورة الى تقدمت عليها ( سورة عبس ) . 
اهم مقاصدها ٠:‏ 

ندات انسور الأحزاتث الهائلة الى دقع يوم القيامة » وما يصاحيها من انقلاب كونى ») 
يشمل الشمس والنجوم » والجبال والبحار » والأرض والسماء » والإنسان والحيوان » 
والجنة والذار حى لا يبقى شىة إلا وقد تخين وعيدك إنرارا مظاهر القدرة العظيمة ( إِذَا لد 
رادا التجوم انكَدَرّت ... ) الآيات . 

لم أكدت بالقسم أن القرآن الكريم »؛ وذنفت عنه الفرية » ورينت أنه منزل من 
رب العالمين » نزل به الروح الأمين جبريل - عليه السلام ‏ الذى وصف يأنه ذو قوة عند 
ذى العرش مكين (فَلَا أَقْيِم والخسين ه الوا الكدرن :.: ) الآيات . 

ثم نزهت الرسول #َلِقَوَ عما يقوله المنقولون عليه كذباً وستاناً » وأكدت بالقسم 
أنه لاه رأى جبريل - عليه السلام - فى صورته الملكية بالأفق الأعلى الواضضمح » 
ولتشبويه أنه يكرة فنضدرا أو متهماً فى تبليغ رسالة ربه الى أداها بصدق وأمانة ( وَمَا صَاحِبُكُم 


> واسسمر 


راو 0 يه ور وبر 22 22 2 
بمجدود ه ولقد رأه بالآافقٍ المبينٍ + وماهو على لغب يضرينٍ 26 
9-5 50 1 7 ل 
ثم كذبت مزاعم المشركين حول القران العظام 2 وارطلتها ببيان أنه موعظة من الله لعياده » 


ينتفع مها أهل الاستقامة »2 وهم رمدي هوم كن ترك الطريق المستهم الموصل للغارة 3 وسسلك 
طريق المخاوف والمهالك ( وَمَا هُوَ رَعَول شَيْطان رجم ه فَأَيْنَ تَذْعَبُونَ ... ) الآيات . 


5-2 


شم ديت الفيوية يزه أمز النامن يا لكبيكة ان( وها بشساءون 
2 ل هن 2 
. رب العالمين ) . 


<> جه جه جز <> 4ه 42 <> << جه <> <<< جز 4 << هه جز نس سك ست كز 2 


8 م نترام 


( إذَا لمن كُورَتَ 69 وَإِذًا النجوم اتكدرت 0 


وَإِذًا آبِخْبَالُ سَيْرَتَ دي وَإذًا العمّار عَطْلَتَ دي و إِذًا الوحوش 
حَشرَتٌ ات وَإذًا الْبِحَار سَجَرَنٌ ري وَإِذَا النفوس زوجت © 
وَإِذَا الْمَوْمْدَةَ سبلت دي بأى ذَنِْ مُعِلَتْ هي وَإِذّا الصحفث 
رت © وإذًا السمآ كتطت وَإِذا شح سعرتٌ 49 

َإِذَا ابخَنُّ أرقت جه عَلِمَتْ نفس مآ أَخْصَرَتَ ©» ) 

العل مو ا ا 
امفردات : 

( كُوْرَتْ ) أى : لقت » ويلزم ذلك ذهاب ضوئها النتشر ف الآفاق » ومنه تكوير 

العمامة أى : لفها على الرأس 


<زيسح سه جه 


م 
١‏ 
ظ 


(اتكوتت )0 اامقطت وتداترطة 
( وَإِذَا الْعِشَارٌ ) : جمع عَشَرَاء » كنفاس جمع نفساء » وهى الناقة الى مضى على حملها 
عشرة أثهر » وهذا اسمها إلى أن تضع لهام الك 
( مُطّنَتَْ ) أى : أهملت لاشتغالهم بأنفسهم وكانت موضع عنايتهم وامتامهم لأنبا 
أموالهم . 


(حْشِرّت ) أى : جمعت من كل جائب » وقال ابن ن عباس : حششرها : موما . 


سورة التكور ١44‏ 


ع هه 4ه 2 

( سجرّت ) : ملشت نارا » من سجر التنور : إذا ملاه بالحطب . 

0 و 
( الموكءودة ( : الى دفذت حية . 

و ال سب ه 
( كشطت ) : نزعت وقلعت » يقال : كشطت جلد الشاة : إذا ذزعته وفصلته عنها . 

." . ٠. وخر‎ 

ثيه م اه 8 
( ازلفت ( : قربت وأدنيت من المتقين . 

التفسير 
- * وعم مع ٠.‏ 

هذه الآية والآيّات التالية لها تصوير لأهوال القيامة ومبادمهاء وما يصاحب ذلك من. 

شدائدك والام 4 وما يعشرى الكون والوجود من مظاهر التبديل البى صورت تصتويرا رائعاً 34 

وبينت بياناً واضحاً . 
3# 
وللعنى : أن الشمس قد أزيل نورها فاظلمت حيهًا كورت بلفها » على أن المراد بذلك 
إما رفعها وإزالتها من مقرها » فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف ويظوى » ونحوه قوله تعالى 
5 > راسم م 

20 يوم نطوى السماء » وإما بلف ضصوئها رعد انتشاره والبساطه قَْ الافاق 4 وقال مجاهد : 
كورت ؛ أى : اضمحلت وذهبت » وذلك يحصل عند خراب العالم الذى يعيش فيه الحى 
حياته الدنيا » فإن عاله الآخر الذى ينقلب إليه لايبتى فيه شى: من هذه الأجرام . 

م م 2 و إى 
؟ - (وَإِذا النجوم انكَدّرَت ) : 
1 . 5 5 5 داب برس عرض حير" ..6١9‏ 
أى : انتشرت وتساقطت » كقوله تعالى : « وإذا الكوّاكب انتثرّت  »‏ فذهب نورها » 
0 7 : : 
وعن ابن عباس- رضى الله عنهما ‏ لايبى يومئذ نجم إلا سقط ف الأرض » أو تغيرت 


وانطمس ضووها لما غشيها من كدرة وسواد . 


١ الانفطار » الآبة رقم‎ )١( 


0 التغمسير الوسيطف 


وك لو بن لل قن 6 
*“ (وإذا الجبال سيرت ) : 


5 
01 


أى 2 : اقتاعت وانعداك ص ن أماكنها بباأرجفة الأولى الى ته لستحميوة ىق لها الأرض » » وتضمحل ٠.‏ 
وتعزلزل زازالا شديدًا 3 فتتقطع أوصالها 4 وتفصل منها جبالها 3 وقيل 8 تسعيار مقذوفة 


ق الفضاء َ وقد كر على الرعٌوس مع السحاب : 
راك وو م واولدءداء. 
5 (وإذا العشار عطلت ) : 


أى : أهملت وسيبت ٠‏ وتركها أهلها بلا راع ؛ تسير حيث تشاءٌ مع أنها أنف سأموالهم 
وأكرمها ؛ وذلك لاشتغالهم بأنفسهم لشدة الكرب . وعظم الهول ء وقيل : العشار م 
من السحائب فإن العرب تشيهها بالحوامل . ومنه قوله تعالى : ١‏ فَالْحَاملَات وقْرًا )6 
وتعطيلها عدم إمطارهاء وقال القرطبى : الكلام على التمثيل ؛ إذ لاعشار حينثذ . والمعى : 


أنه لوكانت عشار لعطلها أهلها واشتغلوا بأنفسهم 


© - (وَإِذَا الْوَحُوش حُشِرَت ) : 

أن تيمك رو كز دتجنةا كنا قال عاك جد 1م زد 6 فى الْأَرْضٍ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرٌ 
بِجَتَاحَيَهِ + إلا لا أمم ميال م ما وَرَطتَا ف الْكنَابِ ٠‏ من انم 8 ِل و بعترون 0 قال ابن 
عياس : حشرها : موتها وهلاكها . وقال قتادة : يحشر كل شبىء حنى الذياب للقصاص » 
فإذا قضى بينها ردت تراباً . وقال حجة الإسلام الغزالى وجماعة : إنه لايحشر غير الأقلين 
لعدم كونه مكلفاً ولا أهلا للكرامة بوجه ؛ وليس ف هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول 
عليه يدل على حشر غيرهما ٠‏ ويقول الآلوسى : وإلى هذا القول أميل ٠‏ ولاأجزم بخطاً 
القائلين بالأول وهو حشر الجميع لأن لهم مايصلح معن اق الجيلة مور 
بذلك إلى الحديث الذى أخرجه مسلم والترمذى عن أى هريرة فى هذه الآيّة قال : قال؛ رسول 
الله يلقع : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حّى يقاد للشاة الجماء من الشاة 


)١(‏ الذاريات ال 
)2 الأنعام » الآية 


سورة السعلوير ١-م١‏ 


القرناء » وزاد أحمد بن حنبل ٠:‏ حتى الذرة من الذرة » ويقول . حجة الإسلام وجماعة : 
الدديث المروى عن مسلم والترمذى وإن كان صحيحاً إلا أنه لم يخرج مخرج التفسير للاية ؛ 
ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام . 


5 - (وَإِذَا الْبِحَار رت 

أى : ملثت بتفجير بعضها إلى بعض حتى يكون ملحها وعذها بحرًا واحدًا » من 
سجر التنور : إذأ ملأه بالحطب أيوقده » وقال ابن عباس وغهر واحد : يرسل عليها التووي 
تشتارها وكمتين انار اماج لعلين :آمل الكان »:وقل؛ + أعبيك البرك تبكر ماما 
وظهرت الناز فى مكانها » وقريب من هذا قول الضحاك وقتاده : غاص ماؤها فذهب ولم 
يبق مذه قطر » وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعبى ملكت وقيد اضطراما حى لايخرج 
عن الأرض من الهول » وأنسب المعانى لمقام الوعيد قول ابن عباس وغير واحد . 

- (وَإِذَا النفُوس رُوْجَتْ ) : 

أى : قرنت كل نفس بشكلها : الصالح منها مع الصالح فى الجنة » والطالح مع الطالح 
فى الثار ؛ أخرج جتماعة منهم الحاكم وصححه عن النعمان بن بشير عن عمر- رضى الله عنه ‏ 
أنه مثل عن ذلك فقال : يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح فى الجنة » ويقرن الرجل 
السوء مع الرجل السوء فى النار » فذلك تزويج الأنفس . 

وقيل : تقرن نفوس المؤمنين بال<ور العين » ونفوس الكافرين بالشياطين » وقيل : 
تقرن كل نفس بكتاما . وقيل : الأزواج بأزواجهم . 

وقيل : بعملها . ويا ما كان فالنفس معى الذات » والتزويج بمعبى الاقدران » ويحصل 
الاقتران عند البعث . 

م - (وَإِذَا المَوءُودَةَ سَئِلّت بأى دنبر قيلت ): 


كان من عادات بعض العرب الفاشية فيهم 50 إذاولد لأحدهم بننت وأراد أن يستحييها 
ولا يقتلها أمسكها مهانة لها واستخفافا ا إلى أن تقدر على الرعى ؛ شم ألبسها جبة من 


2 التفسسير الوسيظ 


صوف أو شعر وأرسلها فى البادية ترعى له إبله وغنمه » وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا 
0 2 و3 

كانت سداسية" '” فيقول لأمها : طيبيها وزينيها حتى أذهب ما إلى أحمائها ' » وقد حفر 
لها بكرا ى الصحراء » فيبلغ ما البثر فيقول : انظرى فيها » فيدفعها من خلفهاء ومميل 
عليها التراب حى تستوى البشر بالأرض ٠‏ وقيل : كانت الحامل إذا أوشكت على الوضع 
حفرت حفرة » فتمخض على رأس الحفيرة » فإذا ولدت بنتاً رمت بها فيها » وإن ولدت 
ابناً حسبته 2 

وكان الدافع لهم على تلك الجرعة الشنعاء » الى اقترفوا إنمها » وباءوا بقبحها » الدافع 
لهم وشرة الإملاق 34 وخدوف الاسترقاق لهن 34 وإنها لقفسوة شديدة وغلظة بالغة 4 رينت لهم 
دفن فلذات أكبادهم أحياء » وهن ينظرن إليهم نظرة ضراعة واستعطاف »2 ولكن هيهات 
لاقلوب الممتحجرة أن تلين » واستمروا مس3 بفعلتهم المنكرة إل أن جاء الإسلام 
فاقتلع عن قلوهم بذور الشر والطغيان وملأها رأفة ورحمة . فما أعظم نعمة الإسلام على 
الإنسانية بأسرها . 

(سيلت بأى دنب قيلت ) : 

توجيه السؤّال لها دون وائدها مع أنه مقترف الذنب . لتسليتها » وإظهار كمال الغيظ 
مذه والسخط عليه بإسقاطه عن درجة الخطاب مبالغة ى تبكيته » فإن المجبى عليه إذا سثل 
#حؤءر الجانى عن الذنئب الذى دن أجله استحق هذه الجناية والعقاب الذى نزل به » كان 
ذلك باعفاً للجانى على التفكير فى حال نفسه » وحال المجبى عليه » فيرى براءة ساحة المجبى 
عليه وأنه هو المستحق للعقاب » وهذا نوع من الاستدراج وقع عن طريق التعوي. . ش 

وسوّال الموودة عن سبب القتل هو سوال تاطف » لتقول: قتلت بلا ذنب » أو لتتدل 
على قاتلها » أو لتوبيخ ذلك القاتل بصرف الخطاب عنه تهديدا له ٠‏ فإذا سثل المظلوم فما 
بال الظالم ؟ ! 


. سداسية » أى: بلغت ست سنوات‎ )١( 


. أقارب الزوج أو الزوجة‎ )١( 


سورة التكوير لم١‏ 

قال ابن عباس -: أطفال الشركين فى الجنة فمن زعم أنهم فى النار فقد كذب » 
يقول الله عرز وجل - :( وَإِذَا الْمَردُودَة سثلّت بأئ ذنب قيلت )اه . 

: ) (وَإذَا الصحف نشِرت‎ - ٠ 

ع ع 

أى : وإذا فتحت صنحف الأعمال ؛ لان صحيفة كل إنسان. تطوى عند موته شم تنشر 
عند الحساب » فيعطى صحيفته بيميئه أو شهاله وفق عمله الذى سجلته عليه لملائكة » 
وقيل : نشرت » أى : فرقت بين أصحابها » وعن مرد بن وداعة : إذا كان يوم القيامة 
تطايرت الصحف من تحت العرش فبتقع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية » وتقعم صحيفة 
كذا قيل . 

: ) (وإِذَا السمَاك كشِطّت‎ -١ 

أى : قطعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة ‏ والغطاء عن الثشىء المستور به . 

5 - (وَإِذَا الْجَحِم سَعْرَتَ ) : 

أى : أوقذت إيقادًا شديدًا للكفار » قال قتاهة : سعرها غضب الله ؛ وخطايا ببى آدم. 

: ) (وَإِذَا الجئة أَزْلِمَتَ‎ - ١6 

أى : أدنيت وقربت من المتقين » كقوله تعالى : ٠‏ وَأَزْلِمَت الْجَنْةُ لِلْممَقِينَ غَيْرَ 

4 - (عَلِمَت تفسن ما أَحْضْرَت ) 0 

أى : تبين لكل نفس جميع ما عملته من خير وشر وذلك بإحضار تلك الأعمال عدنونة 


فى: الصحف ويراد من إ<ضارها : اطلاع صاحبها عليها مفصلة ق صحفها بحيث لايشذ 


)١(‏ سورةق » الآية رقم لفن 
(ع 0 سج 4ل الحزب 06 ل التفسي الوسيط » 


١6٠+‏ التضسير الوسيط 


منها شى5 » كما ينبى عنه قوله - تعالى ‏ حكاية عنهم : « مَل هَنْذَا الْكِتَاب لا يَعَادِرٌ 
ع ارج هد نك الى لاوا :6202 
صغيرة ولا كبيرة إِلَا أَْحْصَامًا » . 

وقد يراد من إ<ضارها نما تشاهدها على ما هى عليه فى الحقيقة » فإن كانت صالحة 

ع 

على صورة أ<سن بما كانت تدركها فى الدنيا ؛ لأن الطاعات لا تخلو فيها من نوع مشقة » 
وإن كانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت عندها قى الدنيا فإنها كانت مزينة لها موافقة 
لهواها . 

والآية جواب ( إذَا الشّمْس كُوَرَت ) وما عطف عليهاء على أن المراد مها زمان معد 

0 
سوم ما قَْ سياقها وسياق م عطاف عليها من الخصال ميدوّه النفخة الأول 3 ومنتهاه فصل 
الخطاب بين الخلائق » معى أن علمها عا عملته وقع ىق جزء من هذا الزمن وهو وقت 
دشار المحف 4 وإعا دسب علمها يذلك إلى زمان وقوع كل هذه الدواهى مويلا للخطب 4 
وتفظيعاً للحال . 
5 03 
ونسب الإحضار إلى النفس » مع أنها تتحضر بأآمر الله تعالى كما يؤذن به قوله تعالى : 
2 وره 8 سه هرا ام اه “م فى اسه ارال ا و أن به 0 00 

«يَوْم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وماعملت من س.هوعةة لانبا لما عملتها 
فى الدنيا » فكأنها أحضرتها فى الموقف . 

وجوز أن يكون التعبير بقوله تعالى : ( عَلِسَتْ نفس ... ) بالتنكير ... الآية ؛ 
للإشعار بأنه إذا علمت نفس من النفوس ما أحضرت عند قيام الساعة » وجب على كل 
نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون هى الى عملت ٠‏ أى : إن العاقل يجب عليه أن 


سا 
وعدي أدر ايخثى منه الندم والؤاخذة . 


)201 الكهف , من الآية رتم : 44 
(؟) آن عمران » من الآية رتم : ٠م‏ 


سورة التكوير مها 


( قلا أقسم بآللحنّس هي الْخَوَارٍ الكنّس © وَالَيَلٍ 


إِذًا عسعس في وَالصبح إِذَا تنمس © إِنّه لَقَوَلُ رسول 
كرب () ذى قو عد ذى عرش مكبو جه مطاع م ميو ١‏ 
وم ممم نون ولقدٍ 0 يلاف لمن © 


كام لاس مبر ا سمس و سح لس 


فاين 0000 :”سميج بمو قا“ 38 
أن مسَتَقم وي وَمَانَتَآءُونَ إلّآأن سَاء اهرب الْعَلّمِينَ © ) 


0 ٠. 8. ٠ ماما‎ 

( الخنس ) : جمع خانس موعن رع وجا امت لا كر ريع 

إِذْ كر راجعاً إلى أوله » وقيل الخنوس : الانقباض والاستخفاء ؛ لآن هذه النجوم عند 
طاوعها يكون ضوؤٌها خافتاً » يقال خنس إمامه : كنصر وضرب #خدونا : قبضه . 

( الْجَوَارى ) : جمع جارية » وهى النجوم السيارة » من الجرى وهو المر السرييع . 

» الَكُيّ ) : جمع كانس وكانسة » وهى الى تستدر وتغيب تحت ضوء الشمس‎ ١ 
8 يقال ل : دغل كناسه ا‎ 

(عَتَعدن © :أقبز ظلامه أو أدرر : والعنيان ماثوراث: 

ن ١‏ : اقبل : : ر 
( تَنَفْسَ ) : أقبل وأضاء . 


ون 


(لَفَوْلَ رَسُولِ ) الرسول : جبريل عليه السلام - وقوله : : تبليغه . 


( يوني ) يكسر الضاد وفتحها ‏ أى : ليه ليس ببخيل » ععمى أن لايبخل بالوحى » 
ولا يقصر ف التبليغ والمراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ . 


( جم ) أى : مطرود من رحمة الله » من اأرجم :وهو الارد ؛ أو مرجوم بالشهب 4 
أى : أنه ليس بعض المسترقة للسمع . 

1 ( فَلَا أَقْيم بالخنس ٠‏ الْجَوَار الْكنين ) : 

شروع فى بيان شأن القرآن العظيم » والنبوة الخاتمة » بعد بات المعاد . 

والمعنى : أنه - سبحانه - أقسم قسماً مؤكدا على صدق القرآن » وصحة رسالة محمد 
- عليه الصلاة والسلام - فقال :( فَلَا أَقْسِمّ ) وهى عبارة من عبارات العرب يراد بها 
تأكيد الخبر وتقريره ٠‏ كأنه ق ثبوته وظهوره لايحتاج إلى قسم ٠»‏ ويقال: إنه يؤى 
ركلمة ولا فى القسم إذا أريد تعظم المقسم به . 


( شين الْجَوَارِ الْكنس ) وهى النجوم الجوارى الى تخنس بالنهار » أى : ترجع » 
ويختنى ضوؤٌّها فيه عن الأبصار مع طاوعها وكونها فوق الأفق »؛ وتكنس رهد ظهورها ى 
الليل أى : تستدر قل مفيبها » وتختى فيه » فتكون تحت الأفق يعد أن كانت فوقه . 
كنا تعدو اللوف اق دنه بارس التتركاءى الشر الى قارع لاد قرس تلان 
النجوم : رجوعها وخفاؤُها بحسب الرؤية » وكذوسها : دخولها فى المغيب بعد ظهورها 
هارا . قال القرطى : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وتكنس وقت غروما » أى : 


اسم 0 0 

3 ل 1 
مع الشمس والقمر ؛ ودترجع حبى تختى تحت ضصوء الشمس ٠»‏ وتسمى المتحيرة لاءتلاف 
أحوالها » وعن أن مسعود : أنها بقر الوحش ؛ وأخرج نجوه ابن أى حاتم عن ابن عباس » 
وعبد بن حميد » وروى ذلك أيضاً عن ابن جرير والضحاك قالوا : الخنّس تأخر الأنف 


مع ارتفاع قليل من الأرنبة وتوصف به بر الوحش والظباء . 


سورة التكوير لا م١‏ 


المنسقة على عظيم قدرة مبدعها ومصرفها ب عر شأنه - وإرشماد تلك الدركات على ما ق 
الكون من بديع الصنع » وإحكام النظام . 
اله مها صمسم هه 2 

1867 - (وَاللَيّْل إِذَا عَسْعْسَ » وَالصيّح إِذَا تَنَفْسَ ) : 

عطف على القسم السابق » أى : لا أقسم بعظمة الليل إذا أقبل ظلامه أو أدير » فكلمة 
١‏ عَسْعَس » من الأضداد » قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى ( عَسْعَسَ اللَيْلُ ) : 
أدبر وقيل : هى لغة قريش » وقيل للمعنى : أقبل ظلامه » وذلك أوفق للآية التالية » 

عن 6و ل ا 

ا بين إقبال اليل وتندفس الصمبح من المئاسبة 2 ( والصبح إذا ع ( أى ؛: لو أقسم 
كذلك بعظمة الصبح إذا تبلج وأضاء ؛ وامتدّ حى صار نهارًا بينا أزال غمة الظلام الى 


53 


والتعبير بقوله سبحانه : ( تَتَفّسَ ) لأن الصبح إذا أقبل : أقبل بإقباله روح ونسم 
فجعل ما يصاحبه تسا له على المجاز 5 


لون 


١١-8‏ - (إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُول كريم ٠‏ ذى قوة عِندَ ذى الْمَرْشٍ مكين ٠‏ مطاعر ثم 
مين ) : ّ 

ذلك جواب القسم وهو المقسم عليه المراد توكيده وتقريره » أى : إن هذا القرآن 
العظم الناطق مما ذكر من العظائم الهائلة » ( ذَكَوْلَ رَسُولِ كريم ) كرمه الله وعظمة ؛ وهو 
جبريّل - عليه السلام - كما قال ابن عباس وقتادة والجمهور.» وقد قاله من جهة ربه 
- سبحانه وتعالى - وإنما أسند قوله إليه » لأنه حامله إلى النى - يِِْتَهِ وناقله إليه من 
مرسله - عز وجل - ( ذى قوة ) أى : قدرة على ما يكلف به لا يعجز ولايضعف » كما 
قال سبحانه ‏ فى سورة النجم : « يد ادو 1 ورة ( ععى أنه مع قوته يتنصف 
بالحصافة فى العقل والرأى . 

جاء فى قوته أنه - عليه السلام - بعث إلى مدائن لوط » وهى أربع مدائن » فى كل 


0 0 1 3 
مدينة أربعمائة الف مقاتل سوى الذرارى » فحملها ءن فيها من الارض السفل 2 شم هوى 


م١٠8١ ٠‏ الغ كمد 


ها فأهلكها » وقيل المراد : القوة فى أداء الطاعة لله تعالى - وترك الأخلال مها ٠‏ (عِنْدَ ذى 
ال عريى مكينر ) أى : له مكانة رفيعة » ومنزلة سامية ؛ وشرف عظم عند صاحب العرش 
- جل شأنه والعندية عندية تشريف وإكر ام لاعندية مكان » ولما كانت حال المكانة 
على حسب حال المكين قال - سبحانه - ع ولتي كين يذل على عظم منزلته 
ومكانته ما لايدع مجالا لشك أو ماراة ( مطح 9 لم أبن ) أى : مطاع هنالك ف العالم 
الإلهى بمِن الملائكة الممربين - عليهم السلام - يصدرون عن أمره ؛ ويرجعون إلى زأنة 5 
وهو أمين على الوحى » لا يزيد فيه» ولا ينقص مما أمر بتبليغه » وى رواية عنه ‏ عليه 
السلام ‏ قال 9 « أماتى أنى لم أُومَرْ بشىء فَعَدَوْنَهٌ إلى غيره 2 

( وَمَا صَاحِبَكُم بمَجْنُونَ ) : 

عاشيهم نهو نينا #كقه اتى الل «عاشيه الوضك بالجدوك لأن ينان فريدل ان 
يرميه بذلك عتد ما يسمع منه غريب الخبر عن اليوم الاخروغيرة سن مواضع امبر مما لم 
يكن معروفاً عشدهم »ولا مالو ف لعقولهم » والتعبير عنه بصاحبكم أبلغ ق الاستدلال 
عليهم ١‏ فإنه عَئه نشاً عبيه إلى كبره » وما عرفوا منه إلا كمال العقل ء 
والتبريز ى الفضل » وأنه أكملهم وعتفاً وأمقافت ذهناً ؛ فكياف يوصف بالجنون عندما 
تأنيه الرسالة من ريه ؟ ولا يصفه بذلك إلا من سفه نفسه وتملكه الحمق والجنون . 

5 ( وَلْقَدَ رعاة بالأفق المبين 1 

أى : وبالله إن محمد عد قمسيد رأى جبريل عليه السلام - بالأقق الأعلى 
الواضح المُظهر لما يُرى فيه '” من جهة المشرق كما روى عن الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان » 
وه الزونة الأريق مكة ٠‏ الواقعة فى غار حراء » رآه بالصورة الى خلقه الله عليها : وعن 
مجاهد أنه علد لوي رح ما فك »وقيل غير ذلك . 

وأخرج الطبرانى واين مردويه عن ابن عباس أنه قال 'فى الآية : رآه بصورته عند 
فدرة المنشهى » والأفق - على هذا معنى الناحية » أى : فاحيتها . 


)١(‏ الأفق بالضم ويضمتين : الناحية » والامع : آفاق . اه : قاموس.. 


سورة التكوير فءملزا 


لانت ( وما هو قل الذيه بضنيى 0 

أى : وما رسول الله عار ببخيل نما ب باتو الوح حى ولا مقصر ق تبليغه لكم 

وسد ى الوحى غيباً 4 لأنه لا يعرفه 4 ولا يعلم حفيقته كن اليشز إلا الذى دوحى إليه 34 
ا المععى نه يلتم ليس متهم على الغريب 34 بل هو صادق ق كل ما 0 ره عن الله 
تاك وكما لم يعرف عنه الكذب ف ماضى حياته » فهو غير متهم ذا يحكيه عن جبريل 
عليه السلام - وذلك على قراءة بظنين . 


3# - ( وما هوَ بِقَوٌل شَيطان ر رجم ): 


أى : ليس القرآن المنزل على محمد #َتِّ بقول شيطان مسترق للسمع من الملاً 
الأعلى حتى تقولوا إنه كهانة » ولا يق أن يكون كذاك » لأن صاحبكم قد عرف بصحة 
العقل وبالأمانة على الغيب » فلا يكون ما يحدثكم به من أخبار الآثمرة » ومن الشرائع 


10 5 5 8 1 ظ 2 
والاحكام قول شيطان 0 ؛ قال تعالى : « وما تَنَزْلت 2 الشيَاطِين «* وما يسغى, له 
2620 


2 


وما يَسْدَّطيعون 3 إنهم عن والسعور و 7 

يتهمهم بالضلال واعتبارهم ضلالا فها يسلكونه ى أمر القرآن العظم »أى : فأى مسلك 
تسلكون » وقد قامت عليكم الحجة بوضوح آياته » وسطوع براهينه » وأحاط بكم الحق 
من كل جوانبكم » وذلك كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو ذهاباً فى بنيات”' الطريق : 
هذا الطريق | واضح » فاين تذهب؟ ! مثلت حالهم ق تركهم الحق مع وضوحه ولهوقة»* 
وعدولهم عذنه إلى الباطل مع قبحده ومقته » بحالة من ارتكب شططاً قى سيره .وقيل : فاين 
تتذهب عقولكم ق تكذيبكم مهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه » وربيان كونه من عند الله 


7١7-7١ : الشعراء » الآبات‎ )١( 
. وهى الطرق الصغيرة المتفرعة المتشعية من الحادة‎ )١؟(‎ 


لما التغسير الوسيط 


عز وجل كما قال الصديق - رضى الله عنه - أوفد بى حنيفة حين قدموا فل اميق 3 
وأمرهم فََلَوًا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الكذاب الذى هوف غاية الهذيان والركاكة .فقال : 
ويحكم أين يذهب بعقولكم ؟ ! والله إن هذا الكلام لم يخرج من إله . وقال قتادة: 
( فَأيْنَ تَذْهَرُونَ ) أى : عن كتاب الله وعن طاعته ٠‏ وقال الزجاج : معناه : فى طريق 
تسلكونه أَبْين من هذه الطريقة التى بينت لكم ؛ وقال الجديد : فلن تذهرون عنا وإن من 


شىء إلا عندنا 1 
0 586 - ( إن هُرَ إلا كر ذُلْعَالَمِينَ * لِمَن شَآءَ مِنكم | أن يَسْتَقوم 


أى : ماهذا القرآن إلا ذكر لجميع الناس يتذكرون بهما وقر ف قلوبهم من الميل إلى 
الخير » وإنما أنساهم ذكره ما طرأ على طباعهم من أنواع السوء التى تحدثها أمراض التقلب 
فى الحياة ( لِمَن شاء 0 أن مسقم ) بدل من العالمين » أى : إنه ذكر يتذكر به من 
ال إرادته الاستقامة على الجادة الو اضحة 2 عملازمة الحق والعدل 2 وتحرى الصواب 2 
وأذا من صرف نفسيه عن ذلك ولع ورلا الاعوجاج والانحرافء» فذلك الذكرٌ لا يوّشر 
فيه » ولاريخرجه عن غفلته . هذا » وقدفرض الله على المكلف أن يوجه فكره نحو الحق ليطلبيه 
وأن يحفز عزمه إلى الخير ليكسبه . 


اعمس م يع رمس اوور #ح ورم ل 
8 (وَمَا تَضَاءُونَ إلا أن يَضَآءَ الله رَبٍ الْمَالَمِينَ ) : 


© دم 


َ 4 
قال أبو جهل : جعل الامر إلينا »إن شئنا استقمنا » وإن شثنا لم نستقم 5 الله 
تعالى : (وما تشاهون .. . ) الآبة . 


: 1 
أى : وما تشاءةون الاستقامة مشيشة شافعة لسبب من الاسباب 5 أو قَ وقت من. 

الأوقات إلا أن يشما الله تلك المشيك كة المستتبعة للاستقامة » إن مشي كك م لا تستتبع الاشتقامة 
بدون مشيكة الله تعالى » فهو سيحاذه خلق العيد وأفاط عامةه يكل ما بعدر عله ويصدرة 


من خير وشر 3 واستقامة وضلال وفق اختياره 3 وبدافع من مشيكشه واستعداده 3 إن فعل 


سورة التكوير اليل 


عور 


بسبب ذلك خيرًا أعانه الله عليه » وإن كانشرً! لم يُعِنْهُ وتركه لاشياطين يضلونه » ولهواه 
يتحكم فيه » ولهذا يكون مسكولا عن كل مايفعله لأنه فعله مختارًا حسب استعداده الذى 
عَلِمَهُ الله فيه عند خلقه . كما قال تدالى : « ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اليف الْخَبِيرٌ 6" . 
وهو سبحانه : ( رَبِ الْعَالَمِينَ ) أى : مالك الخلق ومربيهم » ومانحهم كل ما يتمتعون 
به من القوى والقّدَرِ » وصاحب السلطان عليهم ؛ تبارك اسمه ‏ وعلا علوا كبيراء والله أعلم. 


١4 : سورة الملك » الآية‎ )١( 


ما التفسسير الوسييطك 


تمسق و هه الانفطار 
هى سورة مكية وآياتها تسع عشثرة آية 


صلتها بما قبلها : 
هذه السورة الكرعة تتفق مع السورة التى قبلها وهى سورة التكوير فى أن كلا منهما 
تتحدث عسًا ريصيب الكون من تغيّر وتبِدّل قبيل القيامة » فى التكوير يألى قوله تعالى : 


ل ا لها 


0 ه» 8 ع ىكم ورصسل ثره - ه 00 
ذا الشئس كروت + إل اقوله ع جل أشانه + 3:8إ15 الحنة أزلفت ه لمك فسن 
ءَ 6س * 5 5 35 5 7 اير ع رصم 0 
ما أَحْضّرت ؛ وق سورتنا هذه يجىء قوله - عز من قائل - : ( إِذَا السمَاك انفطرت ) إلى 
رام وم .2 » ا اماف مخ مه # ا ره ةر اه 
قوله تعالى : ( وَإِذَا القبور يَعْثِرَت ٠‏ عَلِمّت نفس ما قدمّت وأخرّت ) فهدف السورتين 
يكاد يكون متفقاً على غرض واحد : وهو بيان ما يحدث قبيل يوم القيامة من أحوال عظام 


وأحداث جسمام 8 


بعض مقاصد السورة : 

» تحدثت السورة فى أولها عما يحدث عند قيام الساعة من انفطار السماء وتشققها‎ - ١ 
وانتزاعها من أما كنها . وتفجير البحار وامتزاج مياهها‎ ٠ وانتشار الكواكب وتفرقها‎ 
وتفرقها فى جنبات الأرض وإزالة ما بينها من البرازخ والحواجز » شم بعشرة القبور‎ 
وما يعقب ذلك من حشر وحساب‎ ٠ وإخراج ما فيها من الأموات وقد عادت لهم الحياة‎ 
 ) وتع او( ]ذا السماة اتمطرت © إلى قزلة عاق (.علمت تسن مالديك واحرت‎ 

؟ - شم تذكر السورة الكرعة اغترار الإنسان وانخداعه بإمهال الله له ودرك عقابه على 
ما يبدر منه من شرك ومعاص حيث لايقر له بنعمة » ولا يعرف له سبحانه ‏ حقه فى 
إفراده بالوحدانية » بل يصير كنودًا جحودًا لنعم إشد ةب 1ن ا الإنسَانٌ مَا غَرَكُ 
برك الكريم _* الْذى حَذفَك فَسَوَاك فَعَدَلَكَ ٠‏ فى أى صَورَة ما شَاء رَكَيَكُ ) ثم بوضح 
ويبين - سبحانه - سيب هذا الج<ود والكفران وأنه هو التكذيب وعدم الإقرار بيوم 
القيامة » أو بالإسلام فيقول : ( كلا بَل تَكَذبُونَ بالدين ) . 


سورة الاتفطار والدتل : 


* ثم بعد ذلك قسمت الثاس إلى طائعين أبرار » وإلى عاصين فجار » وبينت مال 
ومح 0 090 4 2 
وعاقبة كل فريق منهم ؛ ( إن الأبرَارَ فى نعم ٠‏ وَإِن الفجارٌ لفِى جَحمر ) . 


يا 


وكانت مهاية السدورة ق عرض أهوال اليوم الآخر : 0 ( وما أَدْرَاكُ م يوم الدين 5 ثم 
مر سخ وار ا اس يفي 0 
كاد راك ما يوم الذين ) + حي ياك الك بوم » وأن الأمر أمره فايس لأحد 


فعا الوم حك ولاامر : (يَوْمَ لاتَملِك نفس لَتَفْين شَيْكا وَالْأمْر يَوْمَِذ لله ) . 
سج سج ا 4 و 5 
ول آم اعرسم 
( إذَا السّمَاء انفَطرَتْ © وَإِذَا الْكَوَا كب انتَرّتْ يق 
بير يعراس ساس وير يريرس مام شاع سح وو 
وَإذًا البحار فجرت ري وإذا القبور بعثرت وي علمت نفس 
2 مت ساح ماع سس -. 
و 0 
مسج جه جه 2 0111110 


المفردات : 
قت : تشققات وتصدعت . 
0 0 من الفْجْر : وهو شق الشبىء شما واسعاً » والمراد : فتح بعضها على 
بعض فاختاط العذب باللح . 


م هو 


00 السمَاه انفطرَت ٠‏ وَإِذَا الْكَوَاكِبْ اند نكرت ء وَإِذًَا البِحَارٌ فجرت ٠‏ وَإذًا 


ووى ري ه وت نا 


اله ُجُورٌُ يُعِرت ا عَلِمَتْ نفس ما قَدْمَت وَأخرت ) : 


814 التفس م الوسيطم 


أى : إِذا السهاو انشقت وتصدعت وصارت أبواباً وذلك لنزول الملائكة » وإذا الكواكب 
تساقطت متفرقة منتشرة كجواهر ولآلىء قطعسلكها وبتر خيطها » وإذا البحار فتحت وشقت 
جوانبها وزال ما بينها من الحواجز والبرازخ واغشاط ماؤها العذب مائها الملح الأجاج ع 
ارك بجر وانعدا فم كتف الأرقى ديعا وتعفت وتبيين فضي زلاماء ويقهى غل 
أسباب الحياة فيها » وإذا القبور قلب تراما وصار أعلاها أسفلهاء وأخرج مَنْ دفن فيها 
(علست فسن مااقدمك ارت )هد نؤوانه- 11 المنا ل سات وا على عام 
أى : إذا حصل هذا علمت كل نفس مكلفة علماً تفصيليا عند نشر صحف أعمالها ما قدمته 
هن عمل خير أو شر » وها أَخُرته من سمنة حسنة أو سيئة يعمل ها يعد ذلك » أو ما قدمته 
من أموال لنفسها مما أنفقته فى سبيل الله » وما أخرته وتركته اورثتها يستمتعون به 
وينتفعون وتحاسب هى عليه » أما العلم الإجمالى لذلك فإنه يحصل قبل ذلك ؛ لأن الطيع 
درى آثار السعادة » والعاصى يرى آثار الشقاء ى أول الأمر 


<> <> <ز <> << <4» << << جه <ه يسن << جه ته <» <> <ه» +2 جز جزكه ست << حت 7 1ه > <> > <> <» حزن <> سن حي «ي تس «ه <ه 


1 
ّ ٍ- ادم برا سم سيا م ماس م رو <رم 32 0 
لشن نال بارع ى البو قة | 
ف أى مره 0 


لإ جح سج جح ج جه له 


ا <> <> <> جه <ن سج > جز هن نه »> > جه لك به كه > ١‏ .هن جه هه ميب قك ل زنك ١ق‏ كك سق 2 
الفردات : 
)م عَرَكُ برَبك الكريم ) وتنا زعك وعرالة عل ميان ر له : 
(فَسَوَاكَ ) : فجعل أعضاءك سوية سليمة مهيأة لنافعها . 
( فَعَدَلَكَ ): فساوى بين أعضائك فلم تاوت طول أواقصر ب أودلون أواشكل: : 


من : عدل فلاناً بقفلان : إذا ساوى بينهما » وقيل غير ذلك ا 1 


سما يج 25 م 


( فى أى صورة ماشَآ وكيك( : وضعك وجعلك فى أى صورة اقتضتها مشيثته 


سورة الانقطار ١‏ 


ل 


عم (بَِأأَيَهَا لْإنسَانْ ما غْرَكُ ريك لكريم ء الْنِى خلقك فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ء 
ف أى صُورَة ما شَاء رَكَبَكَ ) : 

هذا النداء للكافر الذى جحد بريه » أو هو عام يشمل العصاة أيضاً » أى : أى شىه 
خدعك وسرّل لك وجرآك على عصيان الله والمخالفة عن أمره » وقد رباك بنعمه ورعاك بكرمه 
فق جميع أطوارك ومختلف أحوالك » فجعلك خليفة فى أرضه» وميزك بالعقل والتكايف 
ستاك الآبانة الك" أعوقك؟ الشماراته والأره و والعيال افو حجلهة > 'وفستر لك عاق 
السموات وما فى الأرض جميعاً منه ثم كان منك أن أعمتك النعمة وشغلتك عن المنعم حى 
جحدته وكذبت رسوله » والأجدر بك أن تقايل الإحسان بالطاءة » والنعم بالشكر » 
فالغرور أمارة الحمق وآية الجهل » روى أن الى عَنّم قرا هذه الآية : ونأنها 
الإنسَان ما عَرَءُ يريك الْكريم ) فقال: «غره الجهل » » وقاله عمر - رضى الله عنه - 
أيضا وقرأ 82 إنه كان اونا جوولة 6 

( الّذِى مَلَقَكَ فَسَواكَ فَمَدَدَكَ ): هذه صفات مقررة لاربوبية مبينة وموضحة لكرم 
الله على الإنسان » مشيرة إلى أن ما كذبوا به من البعث والجزاء هو حق ابت ؛ لأن من قدر 
على الخلق بدا كان أقدر عليه إعادة » والتسوية : جعل الأعضاه سليمة سوّية معدّة لقيامها 
٠‏ بمهامها وأدائها لمنافعها على وفق حكمته ‏ تعالى ‏ ومشيثته . قال ذو النون : سواك » أى : 
سكّر لك المكونات أجمع » وما جعلك مُسَخَّرَا لشىء منها . ثم أنطق لسانك بالذكر وقلبك 
بالعقل » وروحك بالمعرفة » وسرك بالإمان » وشءرفك بالأمر والنهى » وفضلك على كثير 
ممن خلق تفضصيلا ( فَدَدَلَكَ ) أى : فعدل أعضاءك بيبعضها حتّى اعتدلت وتساوت من غير 
دفاوت » فام يجعل إ<دى اليدين أو الرجلين أطول » ولا إحدى العينين أو الأذنين 
أو المتخرين أوسع:#ولا يعض الأعضاه أرياض وبعضها أسود تيل لقند ثم التتاساق والتتاسيب 
بيئها ف كمال إبداع » وعظم إحكام » أو صرفك عن خلقة غير ملائمة لك إلى خلقة مستوية 
فقي و نكن #النوائمرحطلة كتار ل طناك ,يدك برا كردلة: راون كثيرة 


ليل استححر. توعت: 


عبان هر امك لاق واف دم ظ1 
ونعم عديدة : « وإن تعدوا زعمة الله لا تخصوها » 


و صرفك عن خلقة غيرك وجعلك على 
صورة وخلقة <سنة مفارقة لسائر الخلائق . 
هنا وإن دماوت الئاس ى الحسن مما يدل على كمال اقتدار الله - سبحانه - وعظم 
إيداعه . | 
( رق أى صُورَة ما شَآء رَكْبَكَ ) أى : خلقك وكوتك وجعلك 'فى أع مَدَوؤرة تعن الضور 
01 
الى اقتضتها مشيثته » وأرادتها حكمته من الصور المختلفة قى الحسن » والذكورة والانوثة » 
والطول والقصر » وغير ذلك من الصفات الى تتفاوت الناس فيهاء أو ركبك ماشاء من 
الدراكيب تركيبا حسسنا . 
إٍ 0 2م سير كن مو 2 ماما وبر اس عم - : 
بل تكذبون 6050 وإت عليكم لحافظن 
َ ) 0 و م 2 ١‏ 7 دسم اه 2 
كراما كدئيين 09 يعلمون ما تفعلون ©© ) 


عه تسن حت سس م <> سه مجنل سي <> مج <> سي > سه 


تمه يه <> زا ج00 
المفردات : 
( كلا ) : ردع وزجر وإبطال لقول من يقول . 
# ركوس . وك س.ل 75 ' 3 
(وَإنَ عَليكُمْ لحَافِظِينَ ): وإن عليكم من الملائكة لمحصين رقباء لأعمالكم لا يفوتهم 
منها شى 


) كرَاماً ) : ذوى أفعال ظاهرة ا دة ومحاسن كبيرة . 


| يت 


ليها 


ع يز - 


4 - ( كلا بل تكذبون بالدين ) : 


( كلا ) حرف لاردع والزجر ء أى : انزجروا وارتدعوا عن الاغترار بكرم اله والتعلق 
به وجعله وسيلة وذريعة إلى الكفر والعصيان مع كونه موجباً للشكر والطاعة » ومانعاً من 


: "4 سورة إبراهم . من الآية‎ )١1( 


سورة الاتفطار الها 


الفسوق والتمرد وذلك عند ذوى الفطر السليمة » والطبائع المستقيمة أما أن تكون عاقبة 
ومآل إكرام الله لكم هو النكران والج<ود فذلك آيةعلى دنس النفس » وخبث الطوية » 
وسوء السريرة » ولؤم الطبع وانحطاط الهمة » ولله در القائل : 


3 


3 01 7 2 ا 5 2 ب 
إذا أنت أكرمت الكريمَ ملكته 2 وإن أنت أكرمت اللشيم تَمَردًا 


هذا » وقد روى أن أمير المؤمنين عَللَ بن أنى طالب كرم الله وجهه ‏ دعا غلاماً له 
مرات فلم يجيه + فنظر أمير الؤمنين فإذا الفلام يالبات. + فقال له: لم له لجيثق ؟ 
فقال الغلام : لثقنى بحلمك » وأمنى من عقوبتك . فاستحسن جوابه وأعتقه . ونقول : 
إن أغلب الظن أن أمير المؤمنين ام يستحسن جوابه وإنما أعدقه للؤمه وخسة طبعه ؛ ولعله 
- كرم الله وجهه - أعتقه رغبة عن معاشرة من يقابل الإحسان بالكفران؛ إذ الطبائع 
السليمة والفطر المستقيمة يبأسرها المعروف » وعملكها ويأخل بأعناقها إسداء الخير وجميل 
الفعل . ١‏ 

( بل تَكَذْبونَ بالدين ) : الكلام يشير إلى أن هنا جملة مقدرة » كأنه قيل : وأنتم 
لاترتدعون ولا تنزجرون عن الاغترار بكرم الله؛ بل تجترئون وتسرعون بالهجوم على 
ارتكات: مامو أشنا كه وأعطع جما حيت تكليون بالجزاء والنعة» رفي دن الدرق 
والادقال من الأعوث حاو الغرور - إلى ما هو أفظع وأغلظ وهو التكذيب » أى م 
تجاوزوا الغرور إلى ما هو أدهى منه يم 

وقال الراغب : ( بَلّ ) هنا لتصحيح الثانى - وهو تكذيبهم بالجزاه والحساب- 
وإبطال الأول - وهو الاغترار بكرم الله - كأنه قيل : ليس هنا مقتض لغرورهم » ولكن 
تكذيبهم حملهم على ما ارتكبوه . 

: ) (وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ‎ - ٠ 

أى : تكذبون وقجحدون بالجزاء يوم القيامة والشأن والحال أن عليكم من قبلنا 
لحافظين لأعمالكم لايغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا أخصوها عليكم . 


مها التفسسير الوسيطك 


) كرَاماً كَاتِسِينَ‎ ( -1١ 
أى إن هؤلاء الملائكة الحفظة كرام لدينا ذوو محاسن كبيرة ومنزلة عظيمة ومكانة‎ 


رفيعة ؛ وهم يكتبون كل ما يصدر منكم ويسطرونه ى صحائف أعمالكم 5 


وق تتعظيم الله لهؤلاء الى رام الكاتبين بالشناء عليهم تعظ م وتفخم لأمر الجزاء وآئه 
عند الله من جلائل الأعمال اح سل للا ار لالح واي وإحصاء 


ما يحاسب الناس عليه » وحم : 


إن العظائم كفؤٌها العظماء . 

وقال الإمام الأررمى نقلا عن امهدوى : «ومن يكتب الأعمال ملكان : كاتب الحسنات 
وهو على المشهور على العاتتق” ' الأمن » وكاتتب ما سواها وهو على العادق الأيسر » والأول أمين 
على الثانى فلا مكنه من كتابة السيئة إلا بعد مضى ست ساعات من غير مكفر لها . 
ويكتبان كل شىء حتى الاعتقاد والعزم وحتى الأنين ف المرض » وكذا يكتبان حسنات 
الصبى على الصحيح ٠»‏ ويفارقان المكلف عند الجماع ٠‏ ولايدخلان مع العبد الخلاء» أخرج 
البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله يق : «١‏ إن الله يَنْهَاكُم عن التَعرّى » 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » والغسل» . 


: ) (يَعْلَمُونَ ما دَمْعَلُونَ‎ - ١ 
» كد ل ال” الحجة على الناس‎ 0 


. العائق : موضع الرداء من المنكب » والمتكب : مجمع عظ العضد والكتف‎ )١( 


سورة الانفطار ١81‏ 


ار سه جز <تسحتسرج» 


دم مام اي ” 2 
5 سدسم مام ٍ-_- - 
ل ل ل 1 
مَ يوم لد ينٍ (© م مآ أدر بدك ما يوم ادبن © يوم لا تملك ٠ش‏ 
ل« ور صسمءة ا رن 6 04 


نفس لنفيس شيعا والأمر يومبذلله ©© ) 


طعر لام 


7< <2 <سي جز سوس << 4ل 1 


> <> زه زه «زي» <> يه حزق 4 «زه <5>» «زز سوه <ن» <> من هه «زله «< سجس » «#سويه < سي 
الفغردات : 
2 
( الابرارٌ ) : جمع بار » مشتق من البر : وهو التوسع ق عمل الخير . 
(لَفِى نَعِم . ) النعم فى الأصل : النعمة الكثيرة » والمراد هنا : الجنة لما فيها من ضروب 
النعم . 
( الفجارَ) : - جمع فاجر : وهو من شق سشر الدين وجاهر بالعصيان . من الفجْر : 
ا واسعاً . 


7 م 1 9 0 2 
( لفِى جَحِم ) الجحم : مأخوذ من الجحمة : وهى شدة تاجج النار » والمراد به هنا 


( يَصْلَوْنَها ) : يقاسون حرها » أو يدخلونما 


التفسر 
٠١‏ - (إِنَ الْأَبْرَارَ لَفِى تَعم_ ) : 
اران" مشتق اه )وهو - 3 الخير 0 الطاعاث » وق سمنامها 


عن البر ؟ فتلا قوله تعالى : ٠‏ :بص الي" أن موا وفك ييل ا 00 


(م+1"- ج45 الحزب 5ه التفسم الوسيط ) 


م١‏ التفسير الوسيعك 


- - 2 - - ِ.ِ - -< 9 مام 5 ملف - إما 
إلى قوله تعالى ٠:‏ أَوْلِْكَ الّذِينَ صَدَهُوا وَأَوْلَقِكَ هم الْمتقونَ 6 ' فهؤلاء الأبرار الطائعون 
0 0 : : 00 8 5 : 
الأخيار يشملهم الله برضوانه ويدخلهم فق نعيمه وجناته » ويقيهم عذابه » ويحفظهم 


من سخطه وعقابيه 8 
4 - ( وَإِنَّ الْفْجَارَ ذَفِى جَحِم ): 


أى : وإن الفجرة الذين شقوا وهتكوا ستر الدين » وجاهروا الله بالمعاصى ولم يستحيوا 
منه - سيحانه - إن هؤّلاه لمحاطون بالثار تضمهم وتشملهم وقد اشتتد تلججها وعَظُم لهيبها . 


اه ”و”صض سوم و 
٠8‏ - (يصلونها دوم الدين ) : 
أى : يدخلونها ويقاسون حرها ولظاها يوم الجزاء والحساب الذى كانوا به يكذبون. 


يرس ابر هش موهسم 
8 


5 ( وَمَا هم عَنْهَا بعْائِبِينَ ) : 
هذه الآية الكريمة قد جاءت قطعاً إرجاه الفجار وتيكيسا لهم من أن ينقطع عنهم 
0 
العذاب » أن ينالوا برد الراحة » أى: أنهم ليسوا بمنأى عن النار وعذاما طرفة عين» وهو 
كقوله تعالى : « وَمَا هّم بِخَارجِينَ مِنْهًا " وذلك للدلالة على سرمدية العذاب ودوامه . 
وقيل معناه : وما كاذوا غائبين عن النار قبل ذلك بالكلية ؛ بل كانوا يجدون سمومها 
ولفّحها ولظاها فى قبورهم » يدل على ذلك قوله يِه ٠:‏ القبر روضة من رياض الجنة 
أو حفرة 5 النار » . 
١‏ ْ 1 3 

وق تذكير النعم والجحم ما يشير إلى التفخم والتعظم فى شأن نعم الابرار » وإلى 
التهويل والتبشيع فى حق عذاب الفجار . قيل : أخبر الله فى هذه السورة أن لابن آدم ثلاث 
حالات : حال الحياة الى يحفظ فيها عمله » وهى حالته فى الدنياء وحال الآخرة الى 


رص اه مدوم 


يجازى فيها » وحال البرزخ وهو قوله تعالى :( وما هم عنها ِعْائْبِينَ ). 


. من الآية : ل/الا1 من سورة البقرة‎ )١( 
. من الآبة : لا من سورة المائدة‎ )؟١‎ 


سورة الانقطار ش قل ” 


1 


: ) وَمآ أَذْرَاك ما يَوْم الدين‎ ( - ١ 

هذا تفخم وتعجيب وتعظم لشأن يوم الجزاء وتهويل له » أى : ما أعلمك ما هو يوم 
الدين ؟ وأى شىء هو فى شدته وهوله ؟ 

رصم 2 

10- (تُمَ مَآ أَدْرَاكمَايَوْمٌ الدين ) : 

ذلك تفخم لهذا اليوم إثر تفخم وتعجيب منه رعد تعجيب أى : إن أمرة لعجيرب 4 
وكنانة لعظم بحيث لا يستطيع من أن يدرك حقيرقته أو يقف على كذهه لهوله وعظمته 4 
لارسول » وكل شىء من قوله : (وَها يثريك ) فمّد طوى عنه . 


شَئىا 5 6 4 سوسية 


848- ( ْم لا تَمْلِك نفس لنفس ف يفا والارد يومكذ له ): 

أى : فى ذلك اليوم وهو ما هو من الشدة والهول لا ملك ولا يستطيع أحد أن يجلب لغيره 
نفعاً أو يدفع عنه ضرًا » بخلاف ما كان عليه الحال فى الدنيا ؛ فإن أهلها كانوا يتغلبون 
على الملك » ويعين بعضهم بعضاً » ويحمى, بعضهم بعضاًء فإذا كانت القيامة بطل ملك 
بنى الدنيا وزالت رياستهم » فلا يحمى أحد أحدًاء ولا يغنى عنه شيئاً ولا يتغلب أحد على 
ملك غيره » وهنا وعيد عظيم وتخويف شديد حيث عرفهم أنه لايغنى عنهم إلا البر والطاعة 
يومثذ دون سائر ما كان يغنى عنهم فى الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء » فالأمر كله 
فى هذا اليوم ل وخنة ةع قنك التقلنت الأسدات وكيك الوماكن. +اووالك الأذيان راق 


وحده هو صاحب الملك والسلطان » وذلك كقوله ٠:‏ لِمَنِ الْمُذكُ الْيَوْم ٠‏ لله الْوَاحِدٍ الْقَهَار”'” » 


نعم ل مم رهس 


. وقال قتادة : (يَوْمَ لا تَمْلِك تفص نفس قَيْئا وَالَامرٌ يَوْمْئِذَ لله » قال : والأمر - والله - 
اليوم لله - يريد ف الآخرة - وقال الواححدى : والمعنى أن اله - تعالى - لم ملّكَ فى ذللك اليوم 
8 78 ع . 1 
أحدا شيئاً من الأمور كما ملكهم فى داز الدنيا . 


١١ سورةغافر من الآية‎ )١( ٠ 


؟كاما التفسير الوسيط 


0 يم - 5 .اك 1 3/ 
هذا » وقد قال رسول الله مَقِقُمُ : « يا بَتِى عبد المطلب اشتروا أنفسَكم من اللراء 
3 0 3 ل 2 0 ا 


من الله شيشاً » سَلَانى من مالى ما شثتما » وصدق الله ورصوله . 


سورة المطففين م١‏ 


سورة المطففين 
مكية وآياتها ست وثلاثون آية 
أنها تنذر بالويل والقشبور والعذاب بالنار فى الآخرة ؛ وتهدد الظالمين الذين ينتقصون حق 
غيرهم فهى تتلاق مع السورة قبلها ى وعيد المخالفين الضالين » كما أنها تبيّنما أجملته سورة . 
الانفطار من عذاب الفجار » وثواب الأبرار . 


بعض مقاصد السورة : 

١-جاءت‏ السورة ق أولها مهددة منذرة هؤُّلاء الذين يجورون ويظلمؤن سواهم 
بالاستيلاه على حقهم » واستلاب أموالهم ضاربين بعقاب الله لهم فى الآخرة عرض الحائط 
: (وَيْلُ لَنْمُطَنّفِينَ ٠‏ الَّذِينَ إذَا اكَْانُوا عَلَ الئاس ... ) إلى قوله ٠:‏ آلا يَعُنْ أُوليِكَ أَنَهُم 
مبعوثون ء لِسَوْمر عَظِمر ) . ٠‏ 

٠‏ - تجدثت السورة عن مآل الفجار ٠‏ و أَنَّهُمْ سيحاسبون على أعمالهم التى سجلت 
عليهم قى كتاب قد حفظ فى مكان حريز ضيق فى أسفل جهنم » لايزاد فيه ولا ينتقص 
ميه © وأنبع لاينعمون بفضل الله ورحمته ولا يسعدون برؤيته يوم القيامة » وأنهم مع ذلك 
يِصْلَوْنَ جهم ويعذبون بعذاما الأليم : ( كلا إِنَّ كِتَاب الْفْجَارِلَفِى سجين ) إلى قوله : 

وك ا #مى ار في # .اروس #ش وعم ع ب #» كو شرا 
( كلا إنهم عن ربهم يوكد لمُحجوربون ٠‏ ثم إنهم لصَالوا الْجَحِم ) . 

* دشم أنت السورة عر الأبرار الذين جمعوا خصال الخير » وآرانتتك سعادهم ق 
الآخرة » وأنهم فى مرضاة رهم وكرمه : ( كلا ِنَّ كتَاب الْأَبْرَارٍ لَفِى عِلَيّينَ ) إلى قوله : 
( عَيْناً يَشْرَب بها الْمَقَرمُونَ ) . 

4 - وق ختام السورة يجىء ويظهر ما يلقاه المجرمون من سخرية المؤمنين واستهزائهم 
هم جزاء ما كان المجرمون يفعلونه بالمؤمنين فى الدنيا من الإيذاء والسخرية جزاء وفاقاً : 


بسب نزول السورة : 


عن ابن عباس قال : «١‏ لا رسول الله عقتو :المديتة كادوا أعيث الناس عبلا 


فاترل الله -عز وجل - : ويل ال في ا الكيل بعد ذلك ». 


يسح 0 


يه 


الب سي اه 2 ريسم 


ىس ور سويئيي,م سمس - 
( ويل لَلْمطَفْفِينَ تي الذر” ١‏ إِذَا ا كتالوأ عَلّ النّاس 
سو م وي اس ل اس بر ابرداس خخ اس لبر الى وح ور أ 


ستوفون حت وذ ا كالوهماووزنوهم محسرون © ) 


<> جه جسزه << <زه <» <> جه زه سه ج14 


»سح يسح جني يجي سردي 


سج <2 سه < سس << سي سج ل << سج > <<< <> حيس << سؤسوخ» سه سح » <يسحي سن 


المفردات : 
(وَيْل ) : هلاك وبوار ال © اهن و الع 
١‏ لِلْمُطََفِينَ ) المطففون : جمع مطفف » وهو الذى يبخس وينقص ق الكيل والوزن » 
وأغئلة 8 : من الطفيف »ءوهو الى اليسير 8 


ا الى 


(يخسرون ) : ينقصون ويظلمون غيرهم . 
ا 9 2و #22 5 5 07 هي بي أ إن ع8 2 52 2 ع2 وه 
5-١‏ - ( وَيْل للْمَطْفقِينَ ٠‏ الّذِينَ إِذَا اكْمَالوا عَلى الناين يَسْعَوْفُونَ ٠‏ وإِذَا كَالُوهُم 
0 م وى روه وات 
أ وزذوهم يخسرون ) : 
أى هلاك وبوار » أو مقر ف النار لهؤّلاء الذين إذا أخذوا حقهم من سواهم أخذوه كاملا 
غير منقوص »وهم بعملهم هذا يحرصون أن ينالوا حقهم دون حيف أو ظلم من أحد عليهم » 


سورة المطففين وكا 


ولو أدى ذلك إلى أن يحملوهم ويقسروهم على ذلك قسرًا وحملاً » ومع ذلك فهم فى 
إيفاء سواهم ماق ذمتهم من حق وما عليهم من تبءة يخسرون غيرهم وينقصوتم » وينااون 
من حقهم لدهم » لا يبرئون ذمتهم » ولايتحللون من تبعتهم ؛ إذ قد تملكتهم الأثرة واستولى 
عليهم حبهمٍ لأنفسهم » وهذا آية جشع نفوسهم » وتمكن اع منهم » وتسلط الظلم 
عليهم »ولا لأتصفوا الناس: منهم » وأقاموا العدل فيهم ٠‏ فأعطوهم مثل ما أخذوا منهم 
وهذا الوعيد باأويل والشبور وإن جاء فى حق البخس والنقص فها يكال ويوزن إلا أن اانص 
الكريم يتسع ويتناول غير ذلك من سائر الحقوق الى يتداولها الناس فوا بينهم . 

قال القشيرى : لفظ المطفف يتنئاول التطفيف ف الوزن والكيل » وق إظهار العيب 
وإخفائه » ونى طلب الإنصاف والانتصاف ؛ ويقال : من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه 
لنفسه فليس ممنصف والمعاشرة والصحبة من هذه الجملة » والذى يرى عيب الناس ولا يرى 
عيب نفسه من هذه الجملة » ومن طلب حق نفسه من الناس ولا يعطيهم حقوقهم كما 
يطليه لجيه قهو دن هله اللجملة © والفتق من نقفى قوق لاسن ولارظلي م حك لنفينية 
ان 

وف التعبير بالمطففين ما يشير إلى أن الذى يطمع قى حق سواه إنما يأخذ حقيرا وينال 
تافهاً قليلاً ؛ فالطفف مأخوذ من الطفيف : وهو النزر القليل » وقال الزجاج : إنما قيل 
لاعن من هذا تطفت ؟ لأنه لأركاد وسرق مق المكيال والكواة له اذى #الطفيق الحفيت . 

وروى ابن قاسمعن الإمام مالك أنه قرأ الور للتطتيي) فقال: لتقف ولاتكل 
( لاتخدع ) ولكن انسل وصب عليه صِيًا » حبى إذا استوق أرسل يدك ولا تمسك . وقال 
ابن الماجشون : نجى رسول الله يَلَِهي عن مسح الطفاف وقال : « إن البركة فى رأسه » 
وقال : بلغنى أن كيل فرعون كان مسحاً بالحديدة . 

ولقل المتر قاد مجن ءِ (عَلَ ) بدل (من )فى قوله تعالى : ( إذَا اكْتَالُوا عل النّاس ) 
للإشعار والإيذان بأن عملهم هذا فيه إضرار بالمكتال منهم وتتحامل عليهم . وقال الفرات : 
( مِنْ ) و (عَلى ) يتتعاقبان فى هذا الموضم ؛ فإذا قال : اكتلت عليك » فإنه قال : أخذت 
ما عليك » وإذا قال : اكتلت منك » فكقوله : استوفيت منك . 


م التفسير الوسيط 


هذا 4 وقد مهبدد اأرسول عطئر ودتوعد من يفعاون ذلك والذين عاثاومم من الفجرة 

ان عاب ا اي وا الوا والسادم الا : « خمس بخمس » ما نقض 
اك © 0 00 

قوم العهد إل سلط الله عليهم عدوهم » وما حكموا بغي ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء 

و و ي# بير - 

ولا ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاءعون » ولا طمفوا الكيل إلا منعوا النبات 

وأعذوات سوق ابول مددزاالركاة إلا حبس الله عنهم المطر » وقال مالك بن ديئار : 

دخلت على جار قد نزل به الموت فجعل يقول : جبلين من نار ! جبلين من نار ! فقلت : 

ما تقول ؟ أَتَهْجٌَر ؟ ( أنهذى ) قال :يا أبا يحبى : كان لى مكيالان 1 بأحدهما وأكتال 
بالآخر » قال مالك : فقمت فجعلت أفون أحدهما بالآأخخر حتى كسررتهما » فقال : 


يا أبا يحبى : كلما ضر بت أحدهما بالآخر ازداد عظما » فمات من وجعه . 


000 20 2 00 0 
2 و 03 
<> <تسحي <<< <2 ست <> <> <زه زه <> جك نه جز <> جنك زه <7 0 3 تك ذه جنك هك 4 جيك <ئكه سحن كه 2 كه كه <> > كيك 2ك 32 0ك 
الفردات : 
4 
غير ذلك . 
قال اأراغب : الن : ام 1 يحصل من أمارة 5 ومى قويت 57 إلى العلم 3 ومى 
8 
ضعت جدا لم تتجاوز حجل الوهم 5 
التفسير 
؛ - ( ألا يبظ أوليِك أَنهُم مبْعُوبُونَ ) : 
3 
حدى كانم لايخطرونه ببالهم » ولا بمرونه بخاطرهم ٠‏ ولا يظنون ظنا 7 مبعوثون 


سورة المطففين الكل 


: 5 ا 500000 5 57 . 20 0 
ودفعاً لما عساه أن ينالهم من نكال وعقاب جزاء بخسهم ونقصهم 0 فما بالهم أو علموا 
من 3 - 3 . ٠.‏ لي 20 ٠. ٠.‏ 5 
نشوا امهم ملاقون رهم فمجازهمم على م اقترفوه من ظلم وما فعاوه من رم وإثم 
8 ( يوم عَظِم ( 
وهو دوم القرامة 4 فعظمه 00 لايقادر قدره 3 وقد وصف يذلك لعظم ما فيه من 
0 1 
الأهوال والشدائد الجسام . 


نواعم مه 


5 - ( يوم يَقَوم الناس دَرَب التالسة 


أى : يقومون لحكمه وقضائه ولمحض أمره وطاعته لا لشىءٍ آخر » وروى عن ابن 

عمر عن الذى عَلِتَهُ فى هذه الآية قال ٠:‏ حزى يغيب أحذهم قفد إن اماف اذكه 

1 يي و2 كك م ” هه 5 3 1 م برعي 

وقد ورد أنه المراد من قوله تعالى ١:‏ تغرج الملائكة والروح إليه ف دومر كان مقذاره 

. > كره ”م ع 0 1 2 5 

خمسسين ألف سن ) . وقد روى عن النزى لله :« إنه ليخفف عن المؤمنٍ حى يدون أحت 
عليه من صلاة المكتوبة يصليها قَْ الدذيا ) وهو ٠روى‏ عن اين عباس وإسناده صحيح . 

والآية تدل على التهديد والوعيد 0 حرث أبانبت أن الناس تقوم أرب العالمين ؛ والقيام 

فى هذا اليوم لايكون إلا مع غاية الخشوع ومهاية الذلة والخوف والرهبة من جلال الله وغضبه 

هذا ع ومع نشه د جل شأنه يانه رب العالمين ؛ فهو مالك نواصيهم 3 والقاهر فوقهم 


والمتصرف فيهم 00 اما ولا معقب لحكمه . 


جز سجس جح جه 


7 ا كتنب الْمْجَارِ لَفى سيق ص 0 
وو م2 وو سس وو مسوم سء ددا نه 


م ا 


م 


مما التفسير الوسيط 


المفردات : 
عه 5 
( الفجار ) : جمع فاجر » وهو من شق وهتّك سشر الدين وتجرا عليه . 


8 


( سجين ) : جب فى جهغ » وقيل : فى حبس وضيق شديد » فعيل من السجن ؛ وقيل 
غير ذلك . ش 

ا 

( مَرقوم ) : مكتوب كالرقم فى الشثوب لا بمحى » وقيل غير ذلك . 

( معد ) : فاجر جائر عن الحق . 

(أثم, ) : كثير الاثم منهمك فى الشهوات . 


ءءء 8 ع 
( أساطِيرٌ الْأُوَلِينَ » : أكاذيب وخرافات الأوائل سطروها وزخرفوها فى كتبهم . 


التفسر 
© 


10 00 2 31 2 _- 940 ع 8 عو ا #2 
اه ( كلا إن كتاب الفجار لفِى سجين ٠»‏ وما آأدرَاك ما سجين ٠‏ كتاب 
معام 0 5 
مرقوم ( 9 

0 
( كلا ) : ردع وزجر وانتهار لهم ؛ أى : ارتدعوا وانزجروا عن تطفيف الكيل والوزن » 

1 5 ب عو كأ ل 2 ٍِ ء 
أو عن التكذيب بالآخرة ( إِنْ كِتَابَ الفجار لَفِى يجين ) : هذا تهديد لهم وتأكيد على 
أن أعتال الفجار وهم من متكوا مدر الدين وت أوا عليه وبارزوا الله وجاهروه بالمعاوى 
أى : أن أعمال مؤلاء مسطورة ومكتوبة ق شر موضع 3 إنها ق جب أسفل الجحىم 0 أو 2 

ع 
حبس وضيق شديد » وكان أمره على هذا النحو للدلالة على ءساسة وحقارة منزاتهم » لان 
كتاهم يدل ويدزل يسدبسيب الإعراض عده والإبعاد له محل الزجر والهوان 3 وقال القشير ى 8 
3 
يجين : موضع فى السافلين يدفن فيه كتاب هؤلاء فلا يظهر » بل يكون فى ذلك الموضع 
كالمسجون » وهذا دليل على حبث أعمالهم ؛ وتحقير الله إياهم » ولهذا قال ىق كتاب 
1 2 عو ى* كو 

ولا ممحى . 


سورة المطففين ١14‏ 


وقال قتادة : مرقوم + أى : مكتوب رقم لهم بشر لايزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم 
أعد : 


م 


2 - 35 و 
٠55-؟١-‏ ( ويل يمه للمكليين ف الذين يُكَذَيُونَ بوم الدينٍ » وَمَا يكذب به 


هم 


37 8 - 
أى : هلاك شديد وبوار ثارت لايزول ولا يحول لهؤّلاء المكنيين الجاحدين ( الذِينَ 


_ه 


0 بيوم ري الذين ) وصفهم - سبحانه - وكشف عن حقيقة تكذيبهم ؛ وبيّن أنهم ه هم 
الذين يكذبون بيوم القيامة : يوم الحساب والجزاء ( وما 2 به إلا كل مُغتد أثم 

جاء سبحانه فى هذه الآية ما يوّكد ذمهم وتجريمهم » أى : وما يكذب ذا اليوم 5 39 
متجاوز حدود النظر والاعتبار بايات الله المتلوة والمنظورة » 0 حدود لله وفجر 
وجار عن الحق وطرحه وراء ظهره فلم يعمل به » وكان كثير الإثم عظ عظم الذنب منهمكا ى 
شهوات الدنيا الفانية حبّى شغلته عما وراءها من اللذات التامة الباقية فى الآتحرة » وحملته 


ودفعته إلى جحدها وإنكارها 3 


2 زه 26 م 21 م 
م١‏ - ( إِذَا تَثْل عَلَيّهِ آيَائنًا قال أُسَاطِيِرٌ الأوليين ) : 


ا ٠‏ 5 0 اشر لات - ا 
أى : إذا سمع ذلك الكافر الفاجر كلام الله تعالى- من رسءول الله لِتَو قال مكذيا ‏ : 
إن لقره وتتلوه يا محمد هو أكاذيب وخرافات الأوائل سطروها وزخرفوها فى كتبهم 


م 


<> <> سجن سجس <> <<< نت <> نه حك جز جنك جز جنك <> جز 4 <> جه جه <> جه جه <4ه <ه يجن هه جسن <> سج جه حي سجن <> <> 


20 ح ساس سم 2ع سا ير 


من ر بهم يبو مذ نمَحَجو بون © ثم نهم نصَالوأ)الحتحيم < 2( 


و ور م 


م يقال هنذا 0 بهء تَكَذَبُونَ ح ( 


>4 
( كلاب ادل لوبهم انوأ يبون كلا نهم [ 


0 
: 
: 


8 
جز حي سجس <> جز جه جه جه جزه < * جك جه جك 0 * 


ما التفسر الوسيط 
00 


وى م 200-05 مقلعي 


(إنهم عن بهم يَوْمعِذٍ لْمَحْجُوبُونَ ) 0 لممنوءون عن رؤية 1 فى الآخرة . 


( لَصَالُوا الْجَحم ( : لداخلو. النار 4 أو لمقاسءون حرها وسعيرها 


كه ,را صض رس برو > رمم ررهة وام 
5 - ( كلا بَل ران عَلى قلوبهم ما كاذوا يكسبون ) : 
3 5 3 
أى : ليس الامر كما زعموا وادعوا أن القران أساطير وأكاذيت الاولين » بل هو كلام 
الله ووحيه وتنزيله على رسوله محمد عَلِقْةِ وإنما حجب قاوهم عن الإيمان به ما عليها من 
الرين الذى قد لبس قلومم وغطاها من كشرة الذنوب والخطايا » فعن أنى هريرة 
0 0 ع 5 5 2 ٠.‏ 2 
رضى الله عنه ‏ عن الننى مُه قال : «١‏ إن العبدَ إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سّوداء فى 
- 2 ام 89 #7 0 0 © سيره ع 
قلبه » فإن تاب صقل قلبه » فإِنْ زاد زادت ») فذلك قول الله تعالى -: ( كلا بل ران 
رم ير رهف رره واه 
عَى قلوبهم ما كاذوا يَكْسِبُونَ » وقال الحسن البصرى : هو الذنب على الذنب حتى يعمى 
القلب فيموت . 


م عرد ىبي برام 


©6- ( كلا إنهُم عَن ربهم يَوْمَئِد لمحجوبون ) : 
نهنا نهم مع ما يلقونه من الضيق الشديد. ى سجن مقيم وعذاب ألم هم أيضاً 
محجوبون وبمنوعون من رؤية رمم وخالقهم فى الآخخرة ٠»‏ قال الزجاج : فى هذه الآية دليل 
> 602 
على أن اللهاء عر وجل دوا ردن مان وس ااي فائدة » ولا يست 
منؤلة الكفار ب يحجبون »وقال جل ناوه 7و وجوه يَوْمَمِد ا ء إلى 0 ا 
فأعلم الله _ جل تارمت أن المؤمنين ينظرون إليه ؛ وأعلم دا وير عنةه . 


وقال مالك بن اسن : لما حجب أعداءه فلم يروه تجل لأولياتة حت روه . وقال الشافعى 


. خس الشى' مخس : من بانى ضرب وتعب » خساسة : حقر فهو خسيس . المصباح المنير‎ )١( 
' 8# » 578 : سورة القيامة » الأيتان‎ )1( 


سورة المطففين م١‏ 


لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضاء ويرى قوم ليع محجوبون وممنوعون 
عن رضاه » قال مجاهد فق قوله تكال: ( لمحدورون ) أى : عن كرامته ورحمته تمنوعون » 
وقال قتادة : هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم' ولهم عذاب ألم » والجمهور 
على الرأى القائل ايم محجورون عن رؤيته فلا يرونه . 


5 (ثم إنهم لَصَالوا الْجَحم ) : 


أى : ثم هم مع هذا الحرمان من رؤية الرحمن هم كذلك أَيْضاً من الملازمين انار اشتيد 
تأججها يحترقون فيها » وغير خارجين منها . 


و عو - 


م © وم رو © و 
١١‏ - ( ثم يُقَال هذا الذِى كنم به تكذبُونَ ) : 


ثم يقال لهم من قبل الله القهار - وذلك على سبيل التقريع والتصغير والتحقير:- : 
هذا العَذَابِ الذى تذوقونه وتصلونه وتتقلب وجوهكم فيه هو ماكان الرسول يحذركم 
ويخوفكم وينذركم ره فكنم تستكبرون وتستهزئون وتكذبون به ) وها هو ذا قد لحقكم 
فلا تستطيعون له دفعاً ولا منه فكاكاً . 

<س جه سج جا جز نه سه سج نه ف << <<< جه ل هس سج سج زه 

ع 3 اسم هآو م 4 سا ساسم امن #وسوم اس 
( لآ كنب الأبْرَارٍ كفى عَِبَنَ © وَمآأَدْرَسكَ 
- اسم 3 وير مع ب مج ع زر تم وم - 
ماعليون 7 كتنب مرقوم 50 سهده المقربون 2© ) : 


<ه وه ست <> <> تسن < نه جه <نس سي مزه سن «ه.<(2 2س سد :<> جه <> 


اللفسردات : 
الثقلين » وقيل غير ذلك . 


(مرقوم ) : رقم وكتب فيه بالنجاة من الحساب يوم القيامة . 


ومعو ب 


( يَشْهَده الْممَربُونَ ) : يحضره ويحفظه المقربون من الملائكة » أو يشهدون ما فيه يوم 
القيامة . 


؟لاما التفسيير الوسيط 


التفسر 
- ( كلا إِنَّ كتاب الْأَبْرَار لَفِى عِلِيِينَ ) : 

0 ذكر - سيحاذه ‏ حال الفجار الماففين أتبعه بذ كر حال الأبراز الذين لايجورون 
ولا يظلمون فقال : ( كلا ) أى : ليس الأمر كما يزعمه هؤُلاء الفجرة من إنكار البعث 
ومن أن القرآن الكريم خرافات وأكاذيب الأولين ثم قال :( 95 كناب الأْرَار لَفِى 
عتتيين )أ ارق ها عله ار ارمع انا نكن والطاءة سدور و ري قا ران 
الخير الذى يكتب فيه كل ما عماته الملائكة وصالحو المؤمنين من الإنس والجن » وسمى 
بالك لأنه مني الارتقاع إل الجتناك 6 زه ررق الأررارومر ستو من فرجة إلى غير 
حيث يشاء الله من رضوانه وقربه » وقيل : إن ( عِذَّيِينَ ) جمع عِلّ َلى ( فِعيل ) من العلو 
لفجالقة: ق تمزه ورقعة كانه يوقاق الطروة ١ق‏ رامن اليه معقوفة بالحلؤلة فدعفليها 
الله وأعلى شأنها . 


0 5 86 
وقيل : إن لكل من الأبرار والفجار كتاباً خاصا مهم تكتب فيه أعمالهم ؛ ثم يضم 
3 
كتاب الابرار إلى كتاب أعظم وأشمل يحويه كما يحوى ويهم كل كتاب من كتتب الأتقياه 
والصلاحاء من الثقاين وكتب الملائكة . 


ع 
أما كتاب الفجار فهو وما على شاكلته من كتب الأشقياه والمردة والشياطين فيوضع 


0000 ا 2" 2 رن 
ويسجن ق كتاب خسيس حقير ق مكان ضيق مهين وهو سجين 


لس م 


46 (وما دراك ما عليون ( : 


8 . 78 01 5 ع" 0 0 
أ : ما الذى أعلمك يا محمد أى شىء عَلّون ؟ وذلك تفخيماً لشأنه وتعظيماً لمنزلته » 


)١(‏ فهو من ظرفية الكل للجزء » قال الآلوسى : وقيل : الكتاب على ظاهره» والكلام نظر أن تقول: 
إن كتاب حساب القرية الفلانية فى الدستور الفلانى » لما بشتمل على حساءها وحساب أمثاها . 


ىه ن 


ون اكاب دقوع ) 
أى إن علَيّين كتاب قد رقم وسطر فيه ما أعد لهم من الثواب وما يوجب م.رورهم 
لسن 
١‏ - ( يِصْهَدَه الْمَقَربُونَ ) : 
أى : يحضره ويشهده الملائكة المقريون ويحدفظونه » أو يشهدونه عند صعوده كرامة 
للأبرار المنقين. » أويشهدون عا فيه يوم القيامة تزكية للأبرار وتكربما لهم . أخرج ابن 
المبارك عن صخر بن حبيب قال : قال سول الله عقر : «إن لد بره أعمال العبد 
ن عباد للم تعالى م كترودة ويز وك حى. يبلءُوا به إلى حيث شاء الله كر 
سلطانه » فيوحى الله - تعالى - إأيهم : إنكم 0 على 0 عبدى وأنا وي على ماف ٠‏ 
نفسه » إن عبدى هذا لم يَخْلِصٌ ل عله فاجعلوه ق د #وتفيغلنون بعملٍ العبل 
بستقارية ويسعستررة حى يبلغوا به إلى حيّث شاء الله تعالى ‏ من سلطانهِ فيوجى 4 
- تعالى - إليهم : إنكم حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب على ما فى نفسه » إن عبيى هذا 
أعلين وعيك ارو ف ليت 
وقال الإمام الفخر الرازى : إن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات السعادة » 
والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة » فلما كان 3 من وضع كتابه 
الفجار فى أسفل السافلين وق أضيق المواضع إذْلالَ الفجار وتحقيرٌ شانهم » كان المقصود من 
وضع كتاب الأررار فى عليين »وشهادة الملائكة يذلك إجلالهم و تعظيم 01 : 


كت 


جسوسوسجسي جه 


<) جه << <حس << سجاه جز سج جز 1س 


2 ران غ#وس سما دب 4 2 010110 سي ااعربر ا اس 
لت زلا موود قد اديور ارم رحيق 


لل ل لا 


توم و ختدمه ل 0 
وَمرَاجه, من تَسْنِبِم ‏ عَيَنا شرب بها الْمَفَرَبُونَ © ) 


<27 < سج سج سجس 1 ل زه جه ل سوه ا ا > سس جه 


ما التفسسير الوسيط 


المفسردات : 

(نعم ) : نعم كثيرة . 

كر 5 2 و 

( الأَرَائِكِ) :جمع أريكة »وهى سرير مدجّد فى بيت أوقبة زينت بفاخر الشياب والستور 
أرك بالمكان أروكاً : أقام . 

( نَضْرَةَ النهم ( : جة التنعم وماءة ورونفه , 

( رَحِيِق ) الرحيق : الشراب الخالص الذى لا غش فيه »وقيل غير ذلك . 

(خدابة مسك ) : خاتمة شريه وآنذر طعمه مسك . 

( فَيَتنَافَ الْمُتَنَافْسُونَ ) : التنافس» أصله التغالي فى الشىه النفيس » كأن كل واحد 
من الشخصين يريد أن ار به . 

( ومزاجة ( : مزج الشراب خلطه » والمزاج : ما مرج به . 

( تَسيم ) : أب م لعين بعينها فى الجنة . 

التفمسسير 

5 -4؟ - ( إن الْأَبِرَارَ لَفِى نعم #غل الأرائك يتظروة 8 تدرف ف ودوهية 
ياي ١‏ 8 
نضرة لنعيم ‏ 6 

لا عظم الله كتاهم فى الآية المنقدمة » وأنه فى عليين ويشهده المدربون» عظم ذه الآية 
منزاتهم فبيّن - سبحانه - أنهم ق تذعم وتلذذ » وتحيرطهم السعادة ويغمرهم الفرح من كل 

٠. 5 1‏ 35 0 5 5 5 - 
جانب » وأظهر ذلك - جل شأنه - فق أنهم وهم على الأرائك والسرر الى زينت وجمّلت 
8 0 « 
بفاخر الفرش وعظم الستور يرون وينظرون ما أعده الله لهم ؛ وهياه من ألوان النعيم فى الجنة 
من النخور والولذان + والقصوي و والأنجار والأدزية: والأطعية واللانين والمزاكن 0 كارن 
إلى أعدائهم وهم يعذبون فى النار » أو إذا اشتهوا شيئاً نظروا إليه فيحضرهم 2 
٠. 0 ٠.‏ 5 2« مِ 


سورة المطففين ومما١‏ 


- تعالى - قال بعد هذه الآية : ترف ف وجُودِهمْ نَضْرَةَ النعيم_) والنظر المقرون بالنضرة : 
هو رية الله تعالى - على واقاك :1 ره يَومَئِذ نَاضِرَةٌ ٠‏ إل رَبَهًا نَاظِرَّة» » وما يؤكد 
هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات وما هو إلا رؤية الله - تعالى ‏ اه . 

ويسعتبين ويظهر فرحهم ومءرورهم - أيضاً - بم 00 م الراث فى لا ليذم من 
الضحك والاستبشار والبهجة » قال تعالى : « 8 يَوْمَئِدُ ل ٠.‏ ضاحجكة 0 5 
أو أن الله يزيد فى وجوههم من النور والحسن والبياض مالا يستطيع أن يصفه واصف 
لتناهيه قى ذلك . 


مو 


1 ( يُسْقَوّنَ من رجيق مَخُْوم ): 

وختم الله أمارات وعلامات تنعمهم انهه يسقون من خمر لاغش فيها ولاشى* يفسدها 
أو يغتال عقل شارباء أو من شراب خالص ني » وقد ختم على قواريره وأوانيه ‏ تكربما له- 
بالصيانة والحفظ على ما جرت به العادة من خثم ما يكرم ويصان ؛ وقد خص الله به الأبرار 
لشرفهم وعلو منزلتهم مع أن فى الجنة أنهارًا من خمر لذة للشاربين ؛ لأنهذا المختتوم أشرف 
وأعلى قدرًا من الخمر الجارى ف الأنهار . 

- ( خَِامُهُ مك وَفِى ذَلِك فَلْيَتَتَاقَس الْمَتَتَافِسَونَ ): 

أى : أن الذى يخم به ويسد به رأس وَوَاريره وأوانيه هو المسك »؛ أو أن المراد من 
( ختَامَه ) هو أن عاقبته وآخره ريح المسك» فإذا رفم الشارب فمه من آخر شرابه وجد 
ريحه كريح المسك لذاذة وذكاء رائحة مع طيب الطعم » فالختام آخر كل شوىع ومنه 
نمت القرآن والأعمال بخواتيمها . 

( وفى ذَلِكُ َْيَتتَاقَس الْمَُتَافِسُونَ ) أى: وى ذلك الأمر العظم والشواب الجزيل 
فليتسابق المتسابقون » وليرغب ويبادر الراغبون؛ لأنه النعيم الجليل الأبدى الدائم الذى 


. الآيتان : 4 » 4 من سورة عبس‎ )١( 
) زم ج؟+- الحرب وه التفسر الوسيط‎ 


5م التفسم الوسيط 


أى : ومزاج ذلك الرحيق من شراب ينصب وينهل عليهم من علو ٠‏ والتسدم : هم 
أشرف وأطيب شراب ف الجنة » وقد بين حاله وشأنه فقال - تعالى ‏ : 

(عَيْناً يَشْرَب بها الْمَفَربُونَ ) : 

أى : تجرى من علوٌ إلى أسفل كما يشعر به الاسم ؛ إذ اسيم فى اللغة : الارتفاع » 
ومنه سشام البعير لعلوه عن بدنه 3 وهذه العين يشرب منها لد ما أهل جنة عدن ٠)‏ وهم 
أفاضل أهل الجنة يشربون منها صرفاً خالصاً لا يخالطها شىة »2 وممزج ويخلط -500 


أصحاب اليمين فتطيب . 
5 <سج» سرجه <:» جن» جه جه <#سجه < سرجه <ؤسرزسجه <ن» 2 


< سس زه <> هسه جز سر <> <ز» <ااسج سج سه 


( إِنَ الَّذَينَ أَجَرَمُوأ كانوأ بن الزن #امنوأ بشكتكرد يي 


د جح لاس سبي 


وإذًا مروأ بهم يتغامزوت تي وإذا انمَلْبوأ 21 أهَلِهم 
ل و ل 
ا بشخو ل عق لآب 2000000 


بير اه ماس شابيري 


لامر يفعلرن 5© ) 


الفسردات : 
( أَجَرَمُوا الجر : قطع الشمرة » شم استعمل لكل اكتساب إثم وذنب . 
( يَتَغَامْرُونَ) أصل الغمز : الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد طلباً إلى مافيه نقيصة 


يشار ما إليه . 


سورة المطففين مم١‏ 


( انقلمُوا ) : انصرفوا ورجعوا . 
( فَكِهِينَ ( : معجبين ما هم فيه من الشرك 2 أو مق ذكن الملديق بالسوف: 
(هَلُ ثوب ) : ف اكرات وسو الدرف اق : هل جوزى الكفار وأثيبوا على فعلهم ؟ ! 
سبب التزول : 
ك 
روى أن عليا - كرم الله وجهه - وجمعا من المسلمين مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا 
9 : 5 ]هلم 5 ٍ 1 
مذهم واستخفوا بهم فنزلت ( إن الذين أَجْرَمُوا ل ) إلخ ؛ قبل أن يصل على - كرم الله 
وجهه - إلى الرسول علد : 
التشمسير 
> بيج ار ومني الس بي # اس سرربر راه: ررظ. 2 ل 2 
08-4 ( إن الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا مِنَ الَذِين آمَذوا يَضِحَكُونَ ٠‏ وَإِذَا مَروا بهم 
رطم رك يك ١‏ ملا اه عفان وقد عاق للد يعسو ادقن »عد ارك لاه فاون قلات 16 وو د قرف 7# 
يتََامرُونَ » وَإذَا انهَلبُوا إلى أمْلِهِمْ انقَلبُوا فَكِهِينَ » وَإذَا رَأَوْهُمْ قالوا إن مَؤْلَاه لَصَالُون) : 
والمراد من الذين أجرموا أكابر المشر كين كي جهل » والوليد بن المغيرة » والعاص 
ابن وائل السهمى » وقد حكى الله عنهم أفعالا قبيحة وأعمالا شائنة » وذلك أنهم كاذوا فى 
الدنيا يستهزئون باللؤمنين وبدينهم ؛ ويشيروت إليهم بدو اجبهم وأيدهم إمعاناً فى السخرية 
والتهكم هم » ويعيبونهم » ويقولونفى حو المؤمنين: انظروا إلى هوّلاء يتعبون أنفسهم ويحرمونها 
لذانها ويخاطرون ىق طلب ثواب لا يترقذونه #رفيا للمؤمنين بالسفه والحمق » وإذا انقلب 
هؤلاء الكفار ورجعوا من مجالسهم إلى أهلهم انصرفوا معجبين بما هم فيه من الشرك والمحصية 
3 ق الدنيا » أو يتفكهون بذك ر المسلمين بسدوع القول وفيحش الحديث َّ وهم كلما 
ون المؤمنين أيه كانوا أمعذوا للح ترم بالضلال والبعد عن الطر دق السدوى لاختيارهم 
الإسلام ديناً » وتّرك عبادة الأصنام !! 


*" - (وم1 أَرْسِدُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ) : 


أى : قال الكفار ما قالوه فى حق المؤمنين وتغامزوا عليهم وعابوهم والشأن والحال أن 
الكفار لم يبعدهم اللَّهُ رقباء على المؤمنين يحفظون ويحصون عليهم أعمالهم وأحوالهم » 


مما التفسير الوسيطد . 


ويتفقدون ما يصنعونه من حق أو باطل ؛ بل إنما أمر الله الكفار أن يقوموا على إصلاح 
أنفسهم والتبصر والتفكير فيا جاتهم به رسول الله مَلِقْهِ من عند رمم . 

4" .وم ( فَالَيَومَ الْذِينَ آمَنُوا م مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ ٠‏ على لأرَائِكِ يَنظرُونَ ) : 

أى : فاليوم الذى تعرض فيه الأعمال وتششر الكتتب وتحاسب كل نفس مما كسبت 
وهو يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار ‏ جزاء وفاقاً - بسبب ما هم فيه من أذواع 
العذاب والبلاء » مع ما لحقهم من الحسرة والندامة بعدما علموا أنهم كانوا ف الدنيا ق. 
ضلال وعمى عندما باعوا الآخرة الباقية ممتاع الدنيا الفانية » فضلا عن أن المؤمنين قد 
فرحوا بفوزهم بالنعم القيم » ونالوا بالتعب اليسير راحة الأبد ودخلوا الجنة » وجلسوا على 
السرر المرفوعة ينظرون إلى الكفار وإلى ماهم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر .٠‏ 
وكيف يعذبون ف النار وهم يصطرخون فيها ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضاً . 

وقيل : يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم : اخرجوا إليها فإذا وصلوا إليها أغلق 
دونهم » يفعل ذلك بهم مرارا فيضحك المؤمنون متهم . 


62 


مم ( هَل دوب 

أى : هل جوزى وأثيب هؤّلاه الكفار على فعلهم ؟ ! وكأن الله يقول للمؤمنين : هل 
أثبنا وجازينا هؤلاء على ما كانوا يفعلونه بكم من الهزه والسخرية وذلك بالعذاب المقم 
وتمكينكم من الضحك عليهم كما أثبناكم على ما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة بهذا 
النعم الجزيل الدائم والجزاء العظم ؟ والشواب - وإن كان يستعمل ف المكافأة بالشر والخير 
إل أنه هنا تحمل على المجازاة بالخيرء وأطلق على عقاب الكفار تبكماً هم وسخرية متهم 
كما فى قوله تعالى : « ذُقَ إِنّكَ أنت المَزِيرٌ الكَرِيم ,”'". 


الت ”ما ما كانوا يَفْعَلُونَ ) 


والآية الكريمة تزيد ىق سرور المومتين وتدل على كريم منزلتهم وعظم مكانتهم . 
والله أعلم . 


)١(‏ ثوب : من الثوب » وهو ما يثوب » أى: يرجع إلى فاعله جزاء ما عمله من خير أو شر . ا 
(؟) سورة الدحان الآية رتم : 44 


سورة الانشقاق 4 لم١‏ 


ام ما امك 


سورة الانشقاق 
مكية وآياتها خمس وعشرون آية 
ويقال لها سورة ( انشقت ) 


مناسيتها لما قبلها : 
قال بعض العلماء فى بيان وجه ترتيب السور الثلاث - الانفطار - المطففين - الانشقاق 
ما.ينأق : جاء فى سورة ( الانفطار ) التعريف بالحفظة الكاتبين الذين يكتبون أعمال الناس 
2 - وام و اق 75 م #ا سه 602 5 2 5 
فى قوله تعالى : ١‏ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ٠‏ كِرَاماً كاتِبِين "2 ©»- وق السورة الى ثليها 
َه ران وم هع ام . 
( سورة المطففين ) بيان مقر كتبهم » فى قوله تعالى : « كلا إِنَّ كِتَابَ الفجار لَفِى سجين ) 
مه ل 58 9 ىر م الى ضًّ زفق : 7 5 ٠.‏ 50 3 8 5 
م كلا الك كتاب الابرار لفى عليين) وف هذه السورة( الانشقاق ) عرض هذه الكتب 3 


2 00 10000 ل 1 | تر 7 زهة 


هذا » مع ما اشتملت عليه سورة الانشقاق وما قبلها ( سورة المطففين ) من ذكر بعض 

مظاهر يوم القيامة وما يناله الموُمنون من تكريم ٠‏ وما يصيب الكافرين من عذاب ألم 
بعض مقاصد السورة : 

١‏ بَدِئت السورة الكرية يذكر بعض علامات الساعة وأشراطهاء وخضوع كل ماق 
السمئوات والأرض لأمر الله بتغيير نواميسها وقوانينهاء وعند ذلك يلتى كل إنسان جزاء 
ماعمل ( ذا السَمَآكُ انسَّقَّتْ) إلى قوله تعالى:( يآ أيه الإنسَانٌ إنْكَ كاوِح إل رَبك كدحاً 
فملاقيه . 


انيت السورة أن عمل الإنسان ىق الدنيا مسجل عليه فى كتاب سيلقاه يوم القيامة » 
فمن أذ هذا الكتاب بيمرده فس.وف رحاسب حسماياً يسميرأ 4 ومن أخذ كتابه وراع ظهره 


فسوف يتمنى هلاك نفسه لما يلقاه من عذاب شديدء لأنه كان فى الدنيا لاهياً عن العمل 


)١(‏ الايتان 1١١ ٠ ٠١‏ هن سوترة الانفطار 
(؟١)‏ الآيتان /ا » 18 من سورة المطففين . 
2 الآبة رتم ٠‏ من سورة الانشقاق . 


0 التفسير الوسيط 


- لاه ملم 


0 ل نا 217 52 سق 
للآخرة ظَانا أنه لن يرجع إلى ربه فيحاسبه :( فَأَما مَنْ أُوتَىّ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ) إلى قوله تعالى : 


01 #©#» عع 


مض م 5 " 
( بل إن ربه كان به بَصيرا ) . 


#اك كنع أقسم - سبحانه - ببعض الآيات الكونية الى تشهد بقدرته وتدعو إلى الإمان به 
والتصديق باليوم الآخر وما يكون فيه من أهوال : ( فَلَا ا الشف ) إلى قولة تعالى : 


(لَمَرْكَبْنَ طَبّقاءَن طَبّق ) . 


غيرها من السور : فالكافرون يكذبون بالقرآن ولا يؤُمنون به( فمَا لهم لا يوْمِنُونَ ) إلى 


5-5 7 . ٍ- ام ٠.‏ 58 1 
قوله :( بَلٍ الذِينَ كفروا فى تكذيب) . 


: 200 1 ١ 
جواعوة 5 السورة بتهديد الكفار بان الله عام بما يضمروة وقد أَعَدْ لهم العذاب‎ 78 


أغلم بمَا يوعون ) 


بلع 


الألم » كما أعد للمؤمنين الطائعين الأجر الدائم الذى لا ينقطع ( والله 


2 دمر > وير 


إلى قوله تعالى : ( لهم أجر غَيْرٌ مَمْنُونَ ) . 


سورة الانشفاق ١4ه١‏ 


+٠ <<‏ هسح » <> <٠.‏ سي سه +2 جه نس نه 2 1< 3 نك .2 سك سن > > كه > 2 2 


ء *. ير 02« 2 


00 دمدعةع سمء © سر ال حي ل الل ص بر : 
فملدقيه(ي فامامن أونى كتلبه, رت 2 / 
ا 0 يم مآةه 17 - 

حسابا يرا ١ق‏ وَيَنَلِب إل أَهلِهِ مسرورا 2 وَأما من اونى 

مير 00 راصمءحس سم 

اكتتية و أ ظهروء (زي فسوفٌ يدعواً يورا © و 0 / 
١ 3 3 20‏ 


سعيرًا 2 نه كات ف هليه مسرورًا و انهه ظن أن لن 


تحور بق إن ربهر كان بده بصا هن ) 


4 


ْ 
3 
ا وَحَقَّتَ م 55 0 ِنَكَ كدح 5 0 ع 
ْ 
ْ 


<> <> حه» 


امفردات : 
( انشَقَتْ ) : انصدعت » وذلك عند قيام الساعة . 
( وَأَذِنَتَ ا ): استمعت له وانقادت » من قولهم : أَذِن له ؛ أى : استمع وأطاع : 
0 : انقادت وهى جديرة بالانقياد . 
(مدت ») زيدت سكة وذلك بِدَلكٌ حِبَّالِهًا وإزالة 7كامها . 


( وَأَلْقَت ما فِيهًا ) : رمّت مافى جوفها . 


( وَتَخَلْتْ ) : وَعَلَتَ عَمَا فيها غاية الخلو . 
ع م ردم مام اربع سم 4 2 

( إِنك كادح إل رَبِكَ ) أى : إذك مجتهد جَاد فى عملك إلى لقاه ربك وهو الموت 
وما بعده » والكدح كما قال الزمخشرى والآلوسى : جهد النفس ف العمل والكد فيه حتى يؤّثر 
ذلك ق النفس » من كدح جلده : إذا خدشه . 

( فَمَلَاقِيهِ ) أى : فملاق جزاء عملك لامحالة . 

آم من وق كِتَابَه وراع ظهْرِهِ ) أى : وأما من يعطاه ويؤتاه بشماله من وراء ظهره 
وهو الكافر . 


.لي 


( ردعو ور : ينادى ويقول : ياثبوراه ؛ والشثبور : الهلاك . 

(ظَنَ أن ذن يَحُورَ ) : ظن أن لن يرجع إلى ربه فيحاسبه- يقال : لايحور ولا يحول ؛ 
أى : لا يرجع ولا يتغير قال : 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 2 يحور رَمَادًا بعد إذ هو ساطع 

أى : يرجع رمادًا . 

وعن ابن عباس : ماكنت أدرى معنى ( ب<ور ) حتى سمعت أعرابية تقول لبنية لها : 
حورى » أى : ارجعى . ذكره الكشاف . 

التفسمر 

: ) (إذَاالسَمَاك انَضَّقت‎ -١ 

أى : إذا السهاء انصدعت » قيل : تنشق لهول يوم القيامة لقدوله تعالى ٠:‏ وَانشقَتِ 
السمآه فَهِى يَوْمَئِذ وَاهيّةَ »”'' قال الزمخشرى : أضمر جواب ( إِذَا السمَاء انضَّقَتْ ) 
وما عطف عليه » ولم يذكره ليذهب السامع ى تقديره كل مذهب » وفى هذا من التهويل 
ما فيه » وقيل : جواما مادل عليه قوله تعالى : ( فَمَلَاقِيه ) أى : إذا السهاء انشقت لاق 
الإنسان جزاء عمله وكدجه . 


١5 : سورة الحاقة » الآية‎ )١( 


سورة الانشقاف م١‏ 


؟ - ( وَأَِنَت لِرَبهَا وَحْقّتَ 

(وَأَوْنَتْ لِرَيّهًا ) أى : واستمعت السماة لرسها واستجابت له ء وأطاعت أمره فيا أمرها 
الله به من الانشقاق وذلك يوم القيامة ( وَحْقّتَ) أى : وحق لها أن تطيع أمره وتنزل على 
إرادته وحكمه ؛ لأنه العزيز الذى لا يَمَانع ولا يغالب قد قهر كل شىء وذل له لأنه القادر 
الحقيق . 

© - (وَإِذًَا الْأَرْض مدت ) : 

قال الضَّحاك : مدت الأرض » أى : يُسطت بِانْدِكَالكٍ جبالها وآكامها وتسويتها فصارت 
قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمعاً . 

وقال بعضهم موت أى + زيدت عة وبسطة » من مده بمعنى أمده »أى : زاده . 

أخرج الحاكم بسند جيد عن جابر » عن النبى مَل أنه قال : و شُمد الأرض يوم 
القيامة مَدّ الأديم » ثم لا يكونُ لابن آدمَ منها إلا موضع قدميّه ». 

4 - (وَأَلْقَتَ ما فِيهًا وَتَخَلَت ) : 

( وَآلَْتْ مَافِيهًا ) أى : ولفظت مافى جوفها ورمت ماى بطنها من كنوز وموق . 

( وَتَخَلّت ) أى : وتكلفت فى الخلو أقصى جهدها حتى لم يبق شى؟ فى بطنها . 

وقيل : تخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها وأحيائها . 


0 


لحر را مام 


ه (وََذِنَت لِرَيهَا وحقت ) 
أى : وانقادت الأرض درا وأطاعته ونزلت على حكمه ف زيادة سعتهاء وإلقاء مافيها 
وتَخَلَّيها عنه » وحقبيق وجدير ما ذلك ! ! 


وإذا حدث كل ما تقدم ‏ وذلك يوم اياده عرلق كل تناد زهي 


”ا 0 التفنتي الوسيط 


5 - (يَآأَيَهَا الْإنسَانٌ إِنَكَ كادِح إلى رَبك كدحا فَمُلاقِيه ) : 
أى :يا أها الإنسان إنك سماع | اولك نم1 جردا » وعامل عملا شاقًا صعباً( فملاقيه) 


١ 11 5‏ 
أى : فإنك ستلى جزاء ما عملت من خير أو شر » ويشهد لذلك.ما روى عن جابر 
قال : قال رسول الله لاه قال عيريل عا ميرت فكن شعت فإنك ميت » 


وأحبب منّ شعت فإنك مفارقّه » واعّل ما شعت فإِذكَ ملاقِيه » . 
ام 1 
( رَبك ) أى. : فملاق ربك » ومعناه : فيجازيك على عملك ويكافئلك على سعيك . 


قال الآلوسى : والمراد بالإنسان الجنس » كما بوذن به التقسيم فى قوله تعالى : ( فَأَما 


ا 


مَنْ أوتىّ كِتَابَهُ بِيَمِينِه ) » ( وَأُما مَنْ أوتى كَتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِو ) إلخ . 
وقال مقاتل : المراد به : الأسودين هلال المخزوى ؛ جادل أخخاه أبا سلمة فى أمر البعث : 
فال أبو سامة : والذى خحلقفك لمركين الطيققة 3 ولتوافين العقبة 2 قال الأمدود َ 5 
2 000 
الأرض والسهاء وما حال الئاس ؟ ! وكآن مقاتلا أراد أنها نزلت فيه أولاً . وقيل : المراد أى 
ابن خلف؛ كان يكدح فى طلب الدنيا وإيذاء اارسول مِلِْعِ والإصرار على الكفر . 


2# م م بخ ام .> ار سم و 2 »اس - 
ل ( قاما من أُوتِىَ كتابه بِيَمِيئِهِ ه فسوف يحاسب حسابا يصيرا ) : 


0 5 04 
أى : فاما من أَعْطِى كتاب عمله بيميذه - وهو الموؤمن- فسوف يحاسب حسابا يسيرا» 
والحساب اليسير : السهل الذى لا مناقشة فيه كما قيل » وفسره عَلِتَه بِالْمَرْض » 
- 25 
وبالنظر ق الكتاب مع التجاوز » فقّمد أخرج الشيخان والترمذى دَق داود عن عائشة أن 
002 و 28 3 ٍ- 0 5 0 
النبى َه : قال : « ليس أحد يحاسب إلا هلك » قلت :يا رسول الله جعلى الله 
5 1 0 57 ملفل 7م 5 اسار 2 “مدوم ”ل - "7 
فداعك ‏ أليس الله تعالى يقول :( فَأما مَنْ أوتى كِتَابَهٌ بِيَمِيِنِهِ ه فَسَوْفْ يُحَاسَبْ حصَاباً 
يُسِيرا ) ؟ !قال : « ذلك العرض » يعرضون » ومن ذوقش الحساب هلك »© . 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والحاكم وصحده عن عائشة قالت : سمعت رسسول الله 


لَه يقول فى بعض صلاته : ١‏ اللهم حاسبنى حساباً يَسيرًا » فلما انصرف 


سورة الانشمعقاق ه6م١‏ 


عليه الصلاة والسلام قلت : يارسول الله : ما الحساب اليسير ؟ قال ١:‏ أن ينظرَ قف 
كتابه فيتجاوز له عنه © . 
ه- (وَيَقَلِبْ إلى أَهْلِهِ مَسْرُورا ) : 
5 5 5 5 ع رسع 2 ٠.‏ ناه 2010© 
المععى : ويرجع إلى عشيرته المؤمنين فرحاً مرتهجاً بحاله قائلا : ٠‏ هاوم اقر*وا كتَاريه ) 
وقيل . يرجع إل فردق المؤمنين مطلقاً وإن لم يكودوا عشررثته ؟ إذ كل المؤمنين أمل للموؤمن 
من جهة الاشتراك فى الإعان . 
- ئ ©» | - عدا جيه دع سيف َ. 
٠‏ - (وَأُمامَن أوتى كِتَابَهُ وَرَآءَ ظهْرِو ) : 
م وعدا 
أى : وأما من أعطى كتابه بثماله من وراء ظهره ‏ وهو الكافر - قيل : تغل تمناه إلى 
علقه © وتجعل شهاله وراء ظهره 4 فَيَوْتَى كتابه يشهاله ُ وروىأن شهاله تتدخل قى صدره حى 
تخرج من وراء ظهره فيِوّى كتابه ما » وإذا كان هذا وهو قوله تعالى :( وَأُمَا مَنْ أُوتىَ 
00 2 -. ل 5 5907 1 سير 
بيميئه ) واردًا فى المؤمنين المتقين ». فلا تعرض هنا للعصاة من المؤمنين » قال الالودئ : 
#وصسه 5 . ع ٠.‏ 
لا بعْدَ فى إدخال العصاة من الموْصنين فى أهل اليمين لأنهم يَعْطون كتبهم باليمين بعد الخروج 
من النار كما اختاره ابن عطية . 
يثمالهم من وراء ظهورهم .اه : آلومى مع التلخيص والتصرف . 
٠ 3 .‏ 15 اي 4 3 
لايطيقون مُشّاهدة وجوههم لشدة بشاعتهاء أو لعظم بغضهم إياهم » أو لأنهم نبذوا كتاب 
0 : 0 1 1 2 0 
الله وراع ظهورهم ع فاخشوا كتبهم كذلك على هده الصدورة تحقيرا لهم وامتهانا لشامم 8 


هت س هيير لير م رم ها هك ام 7 
<١‏ (فسوف يدعوا ثبورا ه ويصلى سَعِيرا ) : 


2 إى 5 96 26 3 
( فسوف يَدْعوا ثبورا ) أى: فسوف يدعو الكافر ويطلب ثبورا ويناديه ويقول : 


١4 الحاقة من الآية رقم‎ )١( 


َ- ف 
المكاره » والمنى : أنه يتمنى موته وهلاك نفسه . 


ل 
مس © 


( وَيَضْل سَعِيرًا ) : ويدخل جهتم يحترق بنارها » أو يقامى شدة حرها ولهيبها . 

: ) (إِنَهُ كَانَ فى أَذْلهِ مَسْرُورًا‎ 1١ 
0 
أى : إِنَّ الكافر الذى يدعو الثبور ويصلى السعير إنما استحق ذلك لأنه كان ف الدنيا‎ 
ع - 04 1 -“.ى‎ - 

بين عشيرته وأهله فرحأ بَطراً مترفاً » لا ينظر ف العواقب كعادة الفجّار من أهل الدنيا 
الذين لاجمهم أمر الآخدرة » ولم يكن متفكرًا فى حاله وماله كعادة وطبيعة الصلحاء المتقين 

58 5 لسع له ر#ه بيع اإسموى م بره ل اع 699 ال سكس : 
النين حكى الله عدهم فقال :« قالوا إنا كنا قبل ف أَهْلِنًا مشفْقِينَ » وهنو الاآية استئناف 
لبيان مما م اد حقو ه من عذاب 2 


بيع ام 


عم م ه# 2 

14 - (إنهُ ظَن أن لذن يَحُورَ ): 

هذه الآبة تعليل لسروره ف الدنيا بين أهله وعشيرته . 

01 - ع 

أى : إن هذا الكافر كان مسرورا فى الدنيا ولا يبالى بذىء لآنه كان يكذب بالبعث 
يعتقد أنه أن درجع إلى الله تعالى » فلا هيده ربه بعد موته للحساب » والحور : الرجو ع مطلقاً 3 
والمراد هنا - كما قال ابن عياس وقتادة وغيرهما ‏ : الرجوع إلى الله للجزاء بقّرينة المقام , 

0 اي لمهم 7 - زفق 
قات ليل إذ ره كان ده عبرا 4 
,7 ل 
المى : بلى يحور ويرجع البعة ؛ لآن الله عز وجل - الذى خلقه كان به وباعماله 


الموجبة للجزاء را بحيث لاتنخى عليه - سبحانه ‏ منها خافية » فلا بد من رجوعه وحسابه 
ومجازاته .. 


٠5 : سورة الطور » الآية‎ )١( 
. بل) : إيجاب لا بعد النتى فى ( لن حور ) و ( إن ربه كان به بصيرا ) نحقيق وتعليل له‎ ( )1( 


سووة الانشقاق ١4‏ 


را م..4ه ور 203 س رايس | لمم صا صم صم راج صم ص 2 
( فلا أقسم بالشفق ري وآليل وهماوسق و القَمرٍ إذا 
ماري ا لدم اماه 


أ 
| اذاه كتعن ينار كنا ه لامبرة 6 
3 وَإِذًا قر عَلَيِهم الْقَرَءَ لا سَجَدونَ © ف بل الَذَينَ كَمَروأ 


وم سه صم شر مير عه دير سمس 
ا ل 
ر. غ#.ةهر 0 20 


بج جه وس جز هه جه 40 


<< سه »<< >0١‏ «زهسجي» مي سه سه زه «زه « سجس <[> ل 


4 
المفسردات : 

( الشْفْقٌ) الحمرة الى ترى بالأفق بعد غروب الشمس » وقيل : البياض الذى يل 
تلك الحمرة 


ا ا 


( وَمَا وَسَّقَ ) : وما جمعه الليل وستره وضمه إليه من الدواب وغيرها . 
ياس : 2 

( اتسّق ) : اجتمع ذوره وتم : 

( لَتَرْكبَنٌ ) : لتلاقن . 

( طَبّقا 3 الطبق ما طابق غيره » ومئه قيل للغطاء : الطبق » ثم قيل للحال المطابقة 
لغيرها : طبق . 

( عَن ) : ممعبى بَعْدَ » كما فى قولهم : سادوك كابراعن كابر » أى : بعد كابر . 

( بمَا يوون ) أى : بالذى يضمرونه فى صدورهم من الكفر والحسدء أو بما يجممونه 
فى صحفهم من أعمال السوء . 

(فَبَشْرْهُمْ ) : فأخبرهم . 
والتبشير ف المشهور : الإخبار بسار ؛ والتعبير به هنا للتهكم هم . 


١‏ م دوي 


غير ممنون ): غير مقطوع ولا.منقوص 6 


١668‏ التفسم الوسيط 


ساسم شه © 200 
ا ( فا أَقِْم بالشفق 3 
0 ا - 20 
أى : فاقسم قسماً موّكدا ‏ كما يشعر بذلك ذكر « لا » ١‏ بِالشف ) : وهو الحمرة 
0 350 
عند عامة: العلماء » إلا ماورد ق بعض الروايات عن أى حنيفة » وقيل الشفق : البياض 


01 01 5 ! 5 5 


5 55 سي هه - 
عن مجاهد أنه قال فى هذه الآية : (فَلا أَقْدِمٌ بِالشّفَق ) قال : الشف : هو النهار كله 
٠. 0‏ > »م 22 89 204 برص مم 0 
وان حمله على هذا قرث الشفق بقوله تعالى ) وَالَيْل وما وسسءق ) كانه أقسم بالضياء 


57 (وَالَيْلوَمَا 0 
أى : وأقسم على سبيل التتأكيد بالليل وماجمعه وضمه وآوى إليه من الدواب وغيرها . 
وعن مجاهد :ما يكون فيه من خير أو شير » وقيل : وما سدره وغطى عليه بظلمته 
6 (وَالْقَمَّر إِذًا انَسَىَ ) : 
أى : وأقسم قسماً مؤكدا بالقمر إذا اجشمع ذوره وتم وتكامل وصار بدْرًا وذلك - كما 
0 
قال الزمخشرى - هى أيلة اربع عشرة . 
8 > هم 2-2 21 
9 - (لْتَرَكبُنَ طَبّقأ عَن طَبّق ) : 
٠. 22 7 0‏ و - 
هذا الكلام خطاب لجنس الإنسان المنادى أولا فى قوله تعالى : ( يَ] أيهًا الْإنسَانَ إِنّكَ 
- 0 8 م 
وبالطبق الحال المطابققة لغررها » والمعى : لتلاقن أمبا الئاس حالا بعد حال » كل حال 


مطابقة لغيرها فى الشدة والهول . 


سورة الانشقاق 46م 


وقيل : الطبق : جمع طبقة » وهى المرتبة » والمعنى : لتركبن أحوالا بعد أحوال هى 
طبتمات ق الششدة بعضها أعظم من بعض ؛ وهى الموت وما رعده: من: مشاهد القيامة: وأهوالها : 

وفسر بعضهم الأحوال الى يلافيها النّاس ما يكونون عليه فى الدنيا من كونهم نطفة إلى 
الموت وما يكونون عليه فى الآخرة من البعث إلى حين استقرارهم فى إحدى الدازين الجنة 
أو الغار.: 


وأخرج البخارى عن ابن عباس أن الخطاب للنبى لله وعليه يراد : لتركبن 
أحوالا شريفة بعد أخرى من مراتب القرْب » أو من مراتب الشدة ف الدنيا باعتبار ما يقاسيه 
فى تبليغ الرسالة » أو الكلام عِدَةَ بالنصر وتبشير بالمعراج ؛ أى : لت ركبن مماء بعد سماو » 
واختار ابن كثير هذا القول - وقال : والصواب من التأويل قول من قال : لتركبن يا محمد 
حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشدائد » والمراد بذلك - وإن كان الخطاب موجهاً إلى 
رسول لله جميع الناس » وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالا اه: 
37 


ابن 


#*«ر ٠‏ 
٠‏ (فَمَالَهُمِ لا يَؤْمِيُونَ ) : 
الفاء فى قوله تعالى : ( وما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) يجوز أن تكون لترتيب ما بعدها من 
الإذكار والتعجب على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهوالها المشار إليها بقوله تعالى : 
لَتَرَ كن طبّقَاً عن طَبَقر ) أى : إذا كان حالهم يوم القيامة كما أشير إليه فأى شىة عنعهم 
من الإمان بالله ورسوله وسائر ما يجب الإمان به بعد ذكر ما يلقاه كل مخالف من الأهوال؟! 
ويجوز أن يكون لترتيب ها بعدها على ما قبلها من عظم شأنه - عليه الصلاة والسلام - 
المشار إليه بقوله تعالى : ( لَدَر كبن طَبّهًا عَن طدَق ) على أن المراد بالمخاطب رمسيول الله 
لتم أى : إذا كان هذا حاله علِتَهِ كما أشير إليه فأى شىه بمنعهم من الإيمان به 
- عليه الصلاة والسلام - ؟ ! 


ره بار 


ء- 7 ركه ٠.4‏ 7< 6 
5١‏ (وَإِذا قرئء عَلَيْهِم الْقَرْآن لا يَسجِدُونَ ) : 


هذه الآية معطوفة على الآية السارقة » والمعهى : وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله 


ا التفسي الوسيف 


وسمعوا كلامه - وهو القرآن العظيم - لا يستكينون ولا يخضعون بآن يُؤْمنوا به لإعجازه » 
فالمراد بالسجود : الخضوع والاستكانة » وقيل : المراد به الصلاة » وقيل : المقصود به 
سجود التلاوة » ويكون المراد مما قبله (وَإذَا قرى* عَلْيهُم القن )أ وقوه | نه اسيحلة: 
أخرج مسلم وغيره عن أنى هريرة قال : سجدنا مع رسول الله َيه فى ١‏ إِذَا التنيآة انشَقَّتْ ) 

و( ادا بائم رَبِكَ الذى عَلَيَّ ) . 


لاو ٍ- 


7 - ( يل الّذِين كفروا يكذبون ) : 

هذه الآية انتقال عن كونهم لايسجدون عند قراعة القرآن وسماعهم له إلى أنهم يكذبون 
به صريحاً » وقيل المعبى : بل هؤلاء من مسجيتهم التكذيب بالبعث وغيره ٠‏ والعناد 
والمخالفة للحق تعالياً عنه وتكبرًا . 


دوم يداي اث 


7 ( والله غلم بمَا يوعون ) : 

أى : والله أعلم بالذى يضمرونه ى صدورهم من الكفر والحسد والبغضاء والبغى » 
أو : واللّه أعلم مما يجمعونه فى صحفهم من أعمال السوء فيجازبهم عليهاء وقال بعضهم : 
العنى - واللّه أعلم ما يضمرون فى أنفسهم من أدلة صدق القرآن فيكون المراد المبالغة فى 
عنادهم وتكذيبهم بالشرآن مع علمهم بصدقه 1 

- 18 8 

4 - ( فَبَشَرْهم بِعَذَاب أليم. ) : 

الفاء فى قوله تعالى : ( فَبَصْرْهُمْ ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 

والمعنى : فبشر الكفار يا محمد بأن الله - عز وجل - قد أَعَدُ لهم عذاباً مّلاًموجعاً لتكذيبهم 
بالق رآن » أو لعلمه - سبحانه وتعالى ا يضمرون فى أنفسهم من الشرور والآثام . ٠‏ 

والتعبير بالتبشير فى هذا المقام مع أنه فى المشهور يكون للإخبار بأّمر سار - للنهكم 
واللسخرية اتوم 


سورة الانشقاق أاوهم١‏ 

: ) (إِلَا الَنِينَ آمَنُوا وَعَونُوا الصللِحات لَهُمْ أجْر غَيْرُ مَمْنُونَ‎ - ٠ 
» لكن الذين آمنوا بقلوهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر فى الآخرة غير ممنون‎ 
: قال ابن عباس : أى : غير مدقوص »2 وقيل : غير مقطوع عنهم كما قال تعالى‎ 


سم م م 2 ٠.‏ زطق 


: ٠١ه‎ : سورة هود » من الآبة‎ )١( 
) (مم-ج؟- الحزب و0 - التفسم الوسيط‎ ٠ 


؟وما١‏ التفسير الوسيطك 


سورة البروج 
وهى مكية » وآياتها ثنتان وعشرون آية » نزلت بعد الشمس 


مناسبتها لما قبلها : 


اشتالها - كالسورة البى قبلها( سورة الانشقاق) على وعد اللأمنين ٠‏ ووعيد الكافرين : 
والتنويه بشأن القرآن ورفعة شأنه . 
كما اشتملت أيضاً -كالسورة الى قبلها- على بيان أن العاقبة والغلبة والظفر للمؤمنين 
الصابرين مهما لاقوا عن عذاب وأهوال » وأن الهزمة والخيبة فى الدنيا والعذاب فى الآخخرة 
للكافرين المكذبين مهما اشتد رطشهم وعظم سلطامم . 
هذه السورة عظة وتحذير لكفار قريش وغيرهم ٠»‏ وتشبيت لمن يعذبون من المؤمنين . 
اهم مقاصد السورة : 
١ب‏ أقسم الله - سبحانه - فى أول السورة ببعض مظاهر قدرته على أن الكافرين الذين 
يؤذون المؤمنين ليردوهم عن ديذهم مطرودون كما طرد من سلك مسلكهم ثمن سبقهم : 
(والساء دّات الْبرُوجٍ )إلى قوله تعالى : ( وَهُمْ عل ما يَفعلون ِالْمَؤْمِنِينَ هود 6 
؟ - بيذت السورة أن الصامدين من المؤمنين الذين عُذبوا ما كان ذنبهم إلا إمانهم 
بالله ؛ وذكرت الوعيد الكافرين ٠»‏ والوعد للمؤمنين الصابرين : ( وما نَقَمُوا مِنْهُم إل أن 


يوم ور 


200 2 5 1 - وميه ور ب عي 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) إلى قوله تعالى : ( ذ لك الفوز الكبير ) . 
وه 

“ ذكرت الدورة بعض صفاته - تعالى - كقوته وبطشه بالجبابرة » وبالجموع الطاغية 

5 3 لظ 3 1 ىاد :0 1 
من قوم فرعون وود وغيرهم من المكذبين »؛ وأن قوم اأرسول يكذبونه والله من ورائهم 

رول رلظ رمي ابم 1 97 م ابي 
محيط. : ( إن بطش رَبك لشديد ) إلى قوله تعالى : ( وَاللَهُ من وَرَائْهم محيط ) . 
0 

4 - وخشمت السورة ببيان عظمة القرآن وأنه فى اوح محفوظ لا تصل إليه يد بتحريف» 


ماه 


زر لخي © اال الى مم 
ولا قوة بتغيير : ( بل هو قرآن مجيداه لموح محفوظ ). 


مسورة البروج ؟وما 

------------ 2 ل الل 000 

ئ ش 
سب إ اريم 

( وَالسمَآء ات البروج 2 وَآلْيَوْم الْمَوَعُود حي وَسَاهِدِ 

[ هوت ميل سحب الخد ودر ارات الوكودري 


ذل علا لوم يعر اس 
إذهم ل ا 
كم 22 6 3 


ل لك اشتزك الأ والح ركوو يح | 
ولاج مير بير ا س بير لاس ابر 
لَذينَ نوأ الْمؤّمنِينَ وَالْمؤمئت منلت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 


جم ولهم داب اريت 2ه ) 


هج حيس سح سج ججح هج جز <نسن» بج 


نوه 1ط 
امفردات : 

(البروج ) : منازل الشهوس والقمر وسائر الكواكب . 

( الْيَوْم_الْمَوْءَودٍ ) : يوم القيامة . ٠‏ 

(وَشَاهِد ) : ومن يشهد يوم القيامة ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه . 
0 د ) : وما يحضر ويشاهد فى ذلك اليوم من العجائب . 

( فيل ) : لعن أشد اللءن . [ 

( الأخدود ) : الشق المستطيل فى الأرض ٠‏ ويجمع على أخاديد . 

0 م عَلَيْهًا قعُودُ ):إذهم على حَافَة النار و<ولها قعود . 


( وَمَا نَشَمُوا مهم ) : وما عابوا عليهم وأنكروا منهم - وق مفردات الراغب : يقال : 
تقمت لذو 8 13 أدكرية بلمنانك او اتعدوية 


0-0-0 التفس الوسيط 


: )_ (وَالَيَاء ذَاتِ البروج‎ -١ 
أقسم الله - تعالى  بالسماء ذات البروج » أى : ذات المنازل الى تنزلها الكواكب من‎ 
. شمس وقمر وغيرهما فى أثناء سيرها » وقيل : البروج : الكواكب العظام‎ 


؟- (وَالْيَوْم الْمَوْعُودٍ ) : 
باتفاق المفسرين » وقيل : لعله اليوم الذى يخرج الناس فيه من قبورهم » فد قال 


رهشا ثقمع 2 


. 5 ىم 7 دس ة - 7 0 2 ٍ- م 
سبحانه - : « يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم إلى نصب يوفضود » خماشعة 
2 هس ٠.‏ الليلي 1 > كسمه . م 55 > 6222 
أبصَارهم تَرْمَقَهُمْ ذلة د لك الْيَوْم الذى كاذوا يَوعَدُونَ 0 

3 5 5 1 5 200 39 
أو يوم طى السماء كطى السجل للكتب » وقيل : تمكن أن يراد به يوم شفاعة النبى عله 

1 ا 0000 ره م حاة.ى ِ زفق 
على ما أشار إليه قوله تعالى ٠:‏ عَسَىّ أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَاماً محمودا © . ولايخى أن جميع 


ذلك داخل ف يوم القيامة . 
م * يع 
# ( وشاهد ومشهود ): 
وأقسم - سبحانه وتعالى - بشاهد أى : عن يشهد ذلك اليوم - وهو يوم القيامة ‏ 
5 0 3 ِ 

ويحضره من الخلائق المبعوشين قيه . (وَمَشْهُود ) أى : وعا يحضر فيه من الاهوال والعجائب 4 
وهكذا يقسم الله عز وجل - بيوم القيامة وما يكون فيه ؛ تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً 
لمنكريه . 

أخرج الترمذى وجماعة عن أى هريرة مرفوعاً ٠:‏ الشاهد : يوم الجمعة » والمشهود : 
يوم عرفة »© وعن ابن عباس : الشاهد : محمد عليه الصنلاة والسلام - مستدلا بقموله 


.45 » 4" : سورة المعارج » الايتان‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء » من الآية ول‎ 


صسورة البروج مم١‏ 
لاير010 


تعالى : « وَجِمْنا بك عل مولا هيدا 6 ( والشهود ) يوم القيامة مستدلا بقوله تعالى : 
وذَّلِك يَوْم ا وَذَ لِك يَوْمِ مُشْهُود ».قال الزمخشرى : قد اضطربت أقوال 
المفسرين ق المراد مهمأ 

وقال الآلومى : جميع الأقوال فى ذلك - على ما وقفت عليه - نحو من ثلاثين قولا ‏ 
وأختار القول الأول وهو أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة . 

اند ل أمكات الاعدرة )ا 


5 
أ 


وه الل خواس ا القتدضي أو دليله . كأنه قيل : أقسم ذه الأشياء : بالسماء ذات 
000 

البروج » وباليوم الموعود ورشداهد ومشهود أن كفار قريش المعذبين للمؤمنين لملعو نون كما 
لعن أصحاب الأخدود الذين ألقرا الموؤمنين والمؤّمنات فيه 

وذلك أن السورة وردت ف تثبيت المؤمدين وتصبيرهم على أذى أهل مكة : وتذ كيرهم 
ا جرى على من تقدمهم من مؤْمى الأمم السابقة ‏ من التعذيب على الإمان وإلحاق أنواع 
الأذى حم )2 ولكنهم صبروا ٠‏ وذلك لكى يقتدوا كم : ويصبروا على ما كانوا يلقون و3 
قرمهم » وليعلموا أن كفارهم عند الله منزلة أولشك لمُعذّبِين الْمُحْرقين بالنار» وهم ملعونوث 
مطرودون من رحمة الله ء فالقتل هنا عبارة عن أَشد اللعن والطرد والسخط . 

وقال بعضهم : الأظهر أن يقدر : إنمم لاون أى : كفار قريش - كما قتل 
أصحاب الأخدو د ء فيكون وَعْدَا له لتم بقتل الكفرة المتمردين - لإعلاء دينه ‏ 
ويكون معجزة بقتل رعُوسهم فى غزوة بدر . 

قال ابن كثير : ( قُتِلَ مان الأحدرو) وآى الى اشحات الأسدروت وهنا عر 
عن قوم من الكفار عمدوا 2 من عندهم من المؤمذين بالله - عرز وجل - ففهروهم و د 
أن يرجعوا عن دينهم 500 عليهم » فحفروا لهم ف الأر أغدودا وأكجراكيه ارا 


وأعدوا لها وقودًا يسعروما به » ثم أرادوهم على الكفر فلم يقباوا منهم فقذفوهم فيها . 


.4١ : سورة النساء » من الآية‎ )١( 
١١#“ : بد‎ 


جيف سورة هود 3 من الآ 
وماج ؟ ‏ الحزب 1م التغسر الوسيط » 


65م التفسير الوسيط 


0 ٍ- ع 
ة_- ( النار ذات اأوقودٍ ): 
3 1 7 2 8 
( الثار ) : بدل اشتمال من الأخدود » أى : أصحاب النار ( ذات الْوَوُودِ)ء وصف 
لها بأنا نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس » وهى تلك 
النار الى أضرمها الكفار وسعروها لعذاب المؤمنين . 
ك- ( إِذْ هم عَلَيْهَا قعود ) : 
أى : لحن الكفار الذين صذهءوا الأخاديد حين أحرقوا بالذار قاعدين <ولها ى مكان 
ع 
قريب منها مشرفين عليها من حافات الاخدود وجوانبه . 
ف( عليها ) : بمعبى ( حولها ) كقول الأعشى : 
راقن بون م عر جز فرك ا وه عمد م 
- ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) : 
( وَهُمْ ) أى : الكفار على ما يفعلون بالمؤمنين من تعذيبهم بالإلقاء فى النار إن لم . 
واي ر © مس 
يرجعوا عن دينهوم ( شهود ) أى : حضور لا يرقون لهم ؛ لشسدة قسوة قلومم » وقيل : 
( شُهُود ( أى : يشهد رعضهم لبعضس عند الملك نأن أخذا لم يقصر قى أداء' ما أ به » 
أو يكنهدون عل أنفسهم بذلك يوم القيامة : يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم . 
ا معدم #اع عر واو ل 2 
م (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العَزِيز الحويد ): 
ع . ا 0 ل توه 
ى :© وما شنكروا مدهم وما عايو عايهم وما كان ذنبهم عندهم إلا إتمامم رالله 4 إن عد 
ذلك ذنباً وجرماً رستحق الإنسنان عليه العقاب والمؤاخذة » وهو من باب تاكين المدح ما رشبيه 
اللم 4 على منهاج قول الشاعر 5 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم عن فلول من قراع الكتائب 
( العريز الْحَمِيدِ ) : ذكر - سبحانه - الأوصاف الى يستحق الله ها أن يُوْمَن به وأن 
عع » وهو كونه عزيزا غالباً قادرًا دين عقاره » حميدا منُعماً يجب له الحمد على نعمته 


2 5 
ويرجى ثوابه . 


سورة البروج اهما 
5 سووه ا ال رار مث روورده نم #ا مس 2 و 
4 ( الذى له ملك السموات والارض والله عل كل مُه شهيد ) : 
الله الذى له وحده ‏ ملك السمئوات والأرض » فكل ما فيهما تحق عليه عبادته 
01 01 1 5 ى 
الغى “وأآن الناقمين اهل لانتقام الله مذهم بعذاب لا يعدله عذاب : 
ا 0# و ع م 2 كو 3 3 1 ر 
( والله على كل شىء شهيد ) : هذا وعد للمؤمنين » ووعيد لمعذبيهم » فإن علم الله 
ماعل شاتة - الجامع لصفات الجلال والجمال شامل ومحيط بجميع الأشياه البى من جملتها 


و 2ه 2000 


5 اك ص كسه | ره ع س نيه مبى 54 7ه ِ-< 
للك ( إن الذين فتنوا المؤمنين وَالْمُؤْمِنَاتَ لم لم وروا فلهُم عذاب جهنم وَلْهُمْ 
عَذَاب الْحَريق ( : 
المعنى : إن الذين ابتلوا المؤمنين والمؤضات ف دينهم بالأذى والإحراق بالنار إيرتدوا 
عن دينهم شم ام يرجع هؤلاء عن فتنة ة المؤمنين وتعذيبهم » ولم يقلءوا عما فعاوا ويندموا على 
م أسلفوا فلهم قَ الآخدرة عذاب جهنم دزاء كفرهم » ولهم عذاب الدريق جزاء إحراقهم 
المؤمنين . 
0 ا 4 , و 
قيل : يجوز أن يكون المراد ب( الْذِينَ ؤتذوا ) أصحاب الأخدود خخاصة »وب (الّنين أمنوا) 
1 
المطروحين قَ الاخدود 7 
وقال بعضهم » المراد بالذين فتذوا المؤمنين والمؤمنات : كفار ريش الذين عذروا 
الؤستيو وللؤتقاته كل" انوا اليلاك: مان بوراتر اولك + والأضوب الميوم: عسل 


كل من صد عن سبيل الله وعذب المؤمنين ليرجعوا عن دينهم .. 


مهما التفسير الوسيط 


( إن آلَذينَ #امنوأ وَعَمِلُوأ الصَللِحَتِ لَهِمْ نت تُ تجُرى 
من كيه الْأنْهر لِك الَْرُ اكيم © إن بل ريل 
مد يدج إنّه, ىر هو يبدى وبعيد (2) وهو الْعَفُور ودود © 


اج جم >< 


ذُو الْعرَش الْمُجيد © فَعَالُ لما يريد يج هَل أتلك حديتُ 
نود © فَرَعَوَنَ وَتَمود 2 بل الَذينَ كمَروأ فى نَكَذيِ 2 
َل من ورآبهم عمط © بل هو قر ءَانَّ يحيدٌ © فى لوج 
تحْفُوظٍ © ) 


<< سج 


الفردات : 
( بَطْص رَبك ) : البطش : الأخذ بالعنف » فإذا وصف بالشدة فقد تَضَاعف وتفاقم . 
( هُوَ يَبْدَى ) : إنه وحده يخلق ابتدات بقموته . 
( وَيعِيِدَ ) : يبعث الموتى يوم القيامة بقدرته . 
( الْوَدُودُ ) : المحب كثيرًا لمن أطاعه . 
(ذُو الْعَرْشُ ) : صاحب العرش وخالقه ومالكه . 
( الْمَجِيدٌ ) : العظم المستحدق لكل صفات العلو والكمال . 


( مجبطً ) : عالم بأحوالهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه . 


سورة البروج 4ه وا 
380 5 7 وت 7 له 2 ممى ربأ 5 ىر موعمر م ١١‏ 2 
١‏ (إن الذين ءامنوا وءَمِلوا الصلِحات لهم جنات تجرى من تحتها الانهار ذلك 
الفوز اكير ) : 
المعنى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار لجمعهم 


59 5 8 اير ِ 
0 الإمان والعمل الصالح وذلك النعم الذى جوزوا وكوفشوا به من دخولهم الجنات وتمتعهم 
ما فيها هو الفوز الكبير الذى يصغر عنده الفوز بالدنيا وما فيها من الْمتَع والرغائب ؛ وكيف 


لا وقد ظفضروا بكل خخير ونجوا وسلموا من كل شر ! 


عراس ابي ل و 
١>‏ ( بطش ربك لشديد ) 8 


استئناف خوطب به النبى يت إيذاناً بأن لكفار قومه نصيباً موفورًا منه ؛ كما ينى” 
عنه ذكر الرب مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسشلام - أى : إن أخذ ربك 
الجبابرة والظَلَمّة بالعذاب بالغ الغاية فى الشدة والقوة فى العنف والبطش ؛ لأنه بطش ربك 
القادر على كل ثىء : 

: ) (إنه هو يَبُدى وَيُعِيدٌ‎ ١8 

أى : إنه - عز وجل وحده ‏ هو الذى يَيّدِىْ الخلق بالإنشاه. وهو- سبحانه - يعيده 
بإ<يائه يوم القيامة للحشر والجزاء : ودل باقشداره على البده والإعادة على شدة بطشه . 
أو 000 الربطش بالكفضرة فى الدنيا » شم يعيده ق الآخدرة : 


4 (وَهْوَ الْمَفُورٍ الْوَدُودُ ) : 

وهو - سبحانه - الغفور لذنوب من يشاك من عباده المؤمنين . » وقيل : لمن تاب إأيه 
وأطاع أ مره . ( الْوَدُودٌ ) :أى » كشير المحبة لمن أطاعه وأحبه » وعن ابن عباس : المتودد 
إلى عباده بالمغفرة . 

19 (ذُو الْمَرْش الْمَجِيدُ ) : 


( ذُو الْمَرْشِ ) أى : صاحب العرش » والمراد : مالكه أو خالقه » والعرش أعظم المخلوقات » 


وجاء فى الأخبار عن عظمه ما يبهر العقول » وقال القفال : ذو العرش : ذو الملك والسلطان. 
) الْمَحِيدٌ ) : العظيم فى ذاته وصفاته ‏ سبحانه وتعالى فإنه ‏ جلّ شأنه - واجب الوجود » 
تام القدرة » كامل الحكمة . 

- (فَعَالَ لَمَايُرِيكُ ) 

لأن ما يريد ويفعل فى غاية الكشرة» وفى التذكير من التفخم مالا يختى . أى : أنه 
سبحانه - لايعجزه شىءٌ » ولا معقب لحكمه . و لانسيال عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته 
كما روى عن أنى بكر الصديق أنه قيل له وهو فى مرض الموت : هل نظر إليك. الطبيب ؟ 
قال : نعم » قالوا فما قال لك ؟ قال : قال لى : إفى فعَال لما ارس وريه أن الطبيب على 
الحقيقة هر الله - فهو سبحانه فعال لا يريد ؛ لايتخلف عن قدرته مراد . 

(هَلُ أتاك حَدِيث الْجتُووِ ) : 

تقرير لكونه - سبحانه وتعالى - فعالالما يريد » وكذلك لشدة بطشه بِالظَلَمَةٍ والعصاة 
والكفرة الْعتاة » وتسلية له يَرقِلَّعَ بالإشعار بأنه سيصيب كفار قومه ما أصاب الجنود » 
والمراد بالجنود هنا : الأقوام والجماعات الذين تجندوا على أنبياء الله واجتمعوا على أذاهم . 

والمنى : هل بلغك يا محمد ما أَحلّ الله هم من البأّس وأنزل عليهم من النقمة التى لم 
يردّها عنهم 2 ولم يدفعها عنهم دافع ؟ ! وهذا تقرير لقوله تعالى : ( 3 بَطْشٌ كك 
لَحَدِيِدٌ ) أى : إذَا أخذ الظالم أعذه أخدًا أليماً شديدًا : أخذ عزيز مقتدر » عن عمر 
ابن ميمون قال : مر النى ملت على امرأة تقرأ : ( مَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْجُُودٍ ) فقال : 
5 نَعَم جاعق »). 


- 
مه 


(فِرَعَوْنَ وَتمُودٌ ) : 
قوم فرعون وتمود ( يبدل من الجنود ) والمراد بحديثهم : ما صدر عنهم من التمادى 
فى الكفر والضلال » وما حل مهم من العذاب والنكال . 
٠.‏ 5 1 5 ع 8 ٠.‏ 3 - 
والمءى : قد أذاك حديث قوم فرعون وتمود » وعرفت ما فعلوا وما فعل مهم » وما حل 


نهم من جزاء تمادهم ف الباطل » فَذَكر قو مك بأيام الله وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب ' 


سورة البروج ما 


أمثالهم ممن خرجوا عن طاعته » وحاربوا رسله » وكذبوا بأنبيائه » وهذا تنبيه لمن كفر 
بالبى يِه وكدّب بالقرآن ليتعظ . 

4 - ( بل الَذِينَ كَمَرُوا فى تككذِيب ) : 

أى : بل الذين كفروا من قومك فى تكذيبٍ *؛ وهذا إضراب انتقالى عن مماثئلة كفار 
تريق أن مهتين الأ الاكقي ورين لكر امتهم ف الكفر والطفيان نايد 
عنه العدول عن ( يكذبون ) إلى قوله تعالى : ( بَلٍ الّذِينَ كَفَرُوا فى تَكْذِيبٍ ) المفيد 
لإحاطة التكذيب هم من كل جانب » مع ما فى تنكرر ( تكذيب ) من الدلالة على تعظيمه 
وتهويله » فكأنه قيل : ليس قومك مثلهم . بل هم أشد منهم فإنهم غرق مغمورون ى 
دكلرين عظم للقرآن الكريم » فهم دن منهم فى استحقاق العذاب . 

6 وَاللَهُ مِن وَرَانُهم بعيل‎ ( - ٠ 

أى : والله ‏ سبحانه وتعالى - متمكن منهم ؛ عالم سم » قادر عليهم » قاهر لهم 
لا يفوتونه ولايعجزونه » والإحاطة هم من ورائهم قيل : لأنهم لايفوتونه كما لايفوت الشّى+ 
من الْشىءِ المحيط به » فالكلام تصوير لعدم نجاتهم من اباس الله 

الاك( و عر دراه عد ا 

هذا رد اكفرهم » وإبطال لتكذيبهم » وتحقيق للحق » أى : بل هذا الذى جثتهم 
فكذبوابه كتاب شريف عالى المازلة فى الكتب السماوية فى نظمه وإعجازه » فلا يحق تكذيبه 
والكفر ره . 

- فى لوْح مُحْفُوظٍ ) : 

المعنى : أن القرآن محفوظ بعد التنزيل من التغيير, والتبديل » والزيادة والنقص » 
كنا فال تعاق 90 إن تكن درلنا الذكر وإنااله لحافطون 76 وقيل موت وسترظ اك 
ذلك الاوح عن وصول الشياطين إليه » والاوح المحفوظ نحن نؤمن به » ولايلزمنا البحث 


1 
عن ماهيته وحفرقده وكيرمية كتارته وضحدو ذلك . والله أعلم 5 


)١(‏ سورةالحجر »ء الآية : و 


؟كلم١ا‏ التفسسير الوسيط 


سورة الطارق 
وهى مكية » وآياتها سبع عشرة آية » نزلت بعد سورة البلد 


صلتها بما قبلها : 
لما ذكر ‏ - سبحاذه وتعالى .تكذيب الكفار للقرآن فى السسورة السسابقة 
مام - 28 2-2و 7 يي 600 م 
( سءورة البروج ) فى قوله تعالى : «بل الذين كفروا فى تكذيب 2( نبه - سبخضانه 
وتعالى - فى هذه السورة : ( سورة الطارق ) على نشأة الإنسان وبدء خلقه » ثم ذكر قدر 
هذا القرآن وعلو شأنه الذى كذَّب به هذا الإنسان الضعيف . 
أهم مقاصد السورة : 
٠‏ - يديت السورة الكريمة بالقسم بالسهاء وماحوت من نجم وكوكب على أن كل نفس 
د رز 7 عم#ده >-# ردمسم 
عليها رقيب ي<صى أعمالها ( والسمّاء والطارق ) إلى قوله تعالى : ( إن كل نفس لما عليها 
عافظ 2 
؟ - دعت السورة الإنسان أن يفكر وينظر فى نشأته ومم خلق ؟ ليعلم أن الذى أنشأه 
0 5 . ص ل" 00 02 5 
بقدرته قوى قادر على إعادته بعد موته للحساب ( فليّنظر الإنسّان مم خرق ) إلى قوله تعالى : 
هما له مو كو ولااناميل 6 


* اق السورة قسم آخر بالسياء ذات المطر » والأرض البِى تنشق عن النبات على أن 
القرآن فاصل بين الحق والباطل وهو خير كله » ومن حقه ‏ وقد وصفه الله .هذا - أن يكون معقّما 
يترفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بهزل أو يتفكه بمزاح » ومع ذلك فقد اشتد الكفمار ى 
عداوته وإذكاره والكيد له » وقد رد الله كيدهم بكيد أشد لا يقدرون على دفعه ل والسياء 
ذَاتَ الرجْعر ) إلى قوله تعالى : ( وَأْكِيدُ كيدا ) . 

- خشمت السورة. بطلب إمهال الكافرين حى يأتيهم العذاب :( تمه الْكَافْرِينَ 


ا ”رن دلرو 
-ه 


مهلهم رويدا 1 


١9 : سورة المروج الآبة‎ )١( 


سورة الطارق ل 


سم ْأزترلسء 
( وَالسّمَآء والطّارت (ي وَمَآأُدرَسكَ ما آلطّارِقُ ري النَجم 
لتاب حت إن عل َف لَماءَ عَلَيْهًا حافظٌ © ف َلْيَنظرِ الإنسن 
مم خُينَ ‏ خُلِنَ من مَآو دَافقٍ د رج من بن الصلب 
وَالترَآبِبِ ري إنّهر عَلَ رَجَعِهء لَقَادرٌ ده يوم نبل السرا يردج 


سه سوس جسن نه 422 


سجس سج سج 


الفردات : 

الطأرقي ) : كل آت ليلا ؛ ومنه النجوم ؛ لطلوعها ليلا ؛ والطارق ف الأصل : ام 
فاءعل من الطرق مغنى الضرب بوقع وشدة يسوم لها صوت 

( النّجْمُ الغَاقِبُ ) : النجم الممى؛ . 

(خايظ )+ ركب ومعاسب . 

( دَافِقَ ) : مدفوق ومصبوب بدفع وسرعة 

يَخْرُجُ ين بن الصَذْبٍ ) الصلب : الظهر . ظ 

( وَالتَرَآئِْبِ ) : جمع دريب » وهى عظام الصدر أو الأطراف ! 

( رَجْعهِ ) : إعادة خلقه بعد فنائه وموته . 


(نبْلَ السرَآئرٌ ) : تكشف وتظهر مكذونات القلوب وأصل الابتلاء : الاختبار . 


000 التفسير الوسيط 


: ) (وَالسمَآء وَالطارق‎ -١ 

أقسم الله سبحانه وتعالى ‏ بالسماء وماجعل فيها من الكواكب البّى تضى# عند طلوعها 
ليلا ؛ وتختتى هارا ٠.‏ 

؟- (وَمَ1 أَدْرَاكَ مَا الطّارقٌ ) : 

5 0 

هذا الأسلوب لاتنويه بشان الطارق بعد تفخيمه وتعظيمه » بالإقسام به » وتنبيه على 
أن رفعة قدره وعلو أنه ورتية لا يضالها ولا يصل إلى معرفتها عقول الخاق ؛ فلا بد من 
تتلقيها من الخلاق العلم . 

والمعنى : وأى شىء أعلمك بالطارق وماحقيقة هذا الكوكب ؟ 

- ( النْجْم الثاقِب 0 

أى . النجم المضى 2 كانه يثقب الظلام بضوئه ويِنفذْ فيه ء» وروى لأنه درا الظلام » 
أى : يدفعه » وقال الغرائ : الثاقب : المرتفع . 

مه كي ريوس ميس 

4- (إن كل نفس لما عَليّها حَافِظَ ) : 

المعنى : ما كل نفس إلا عليها حافظ » أى : مهيمن ورقيب وهو الله - سبحانه وتعالى - 

8 بورض ع 25 ا م ى »مه بس 6090 
كما فى قوله تعالى : و وَكَانَ الله عَلى كل شه رقِيبا * . 

وقيل : معبى ( حَافِظ ): من رحفظ عملها من الملائكة ويحصى عليها ماتكسب هن خير 

8 دوس ها ”م 2 0 #6 م 3 

أ » كما ق قوله تعالى : « وَإِنَ عَلِيْكُمْ لحافظين ٠ه‏ ك5راما كاتبين / »؛ وروى 


ذلك عن ابن سيرين وقتادة . 


)١(‏ سورة الأحزاب » من الآية : 1ه 
(؟) سورة الانفطار » الآيتان : ١١6 9١‏ 


سورة الطارق دما 


وقيل ( حَافِظ ) أى : عقل يرشده إلى مصالحه ويكفه عمًا يضره . 


والجملة جواب القسم . 


ه- (فَليَنظر الْإنسَانُ مم خُلِقَ ):. 

لما أثبت س سبحانه ‏ أن على الإنسان حافظًا ورقيبًا منه - تعالى- أو من ملائكته » 
حثه على النظر قى نشأته الأول حت يعلم أن من أنشأهٌ على هذه النشأة قادر على إعادته 
وجزائه » فليعمل ليوم الإعادة والجزاء » ولِيَرْضٍ ربه ولايمل على حفظته إلا مايسره ف 
آخرتة وعافنة امرف: 

وأما على تقدير أن المراد بالحافظ. العقل ٠‏ فلأنه لَمَا أثبت ب سبحانه - أن للإنسان 
عقلا يرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره » حثه على استعماله فيا ينفعه . وعدم تعطيله 
وإلغائه » كأنه قيل : فلينظر بعقله وليتفكر به فى مبدأ خلقه حتى نتضح له قدرة واهبه 
- سبحاذه - وأنه إذا قدر على إنشائه من مواد يس فيها حياة ظاهرة فهو سبحانه ‏ على ' 
إعادته أقدر وأقدر » فليعمل عا يُسَر به حين الإعادة والرجوع إلى مولاه . 

5 ( خليقَ من مأو دَافقٍ ا 

أى : لق الإنسان من ماء دافق مصبوب بدفع وسرعة ف الرحم » والمراد بالماء الدافق : 
المى الذى يحمل الحيوانات المنوية الى تلقح بويضة المرأة ويتكون الجنين . 

3 ( يَخْرُيٌ من بَيْنِ الصلذْب وَالتْرَآئِبِ ): 

أى : يخرج هذا للا ( ين بَيْنٍ الصُلْب ) وهو الظهر . 


( وَالتَرَآَئْبِ ) : وهى عظام الصدر . وقال الآلوسى : لو جعل مابين الصلب والثرائب 
كناية عن البدن كله لم يبعد . 


10 التفنسم الوسيط 


ولعلماء العصر كلام فى ذلك ممككن الرجوع إليه لمعرفة الاجتهادات القديمة والحديثة 
ولايجوز تفسير القرآن ما لايصل إلى حد العلم القطعى ٠‏ مع الدعوة إلى الفكر واانظر 
ومداومة البحث الذى قد يوصل إلى الحقيقة الى لا تقبل الشك وذلك ا 

5-6 

قال تعالى : « سَْرِِهمْ آيَِنَا فى الآثاقو وإ أنقِهمْ حَلى تبن لَهُمْ أنه ال 60 

4 (إِنَهُ عَلَ رَجْعِهِ لَقَادِر ): 

أى : إن الله - سبحانه وتعالى ‏ الذى خلق الإنسان مما ذكر لقادر على إعادته بعد 
موثه » وبحثه بعد ملاكه )» لا يصعب عليه ذلك ولايعجز عنه سيحانه 1 

ه- (يَوْمْ قبل السَرَآئِر » : 

ف يوم القيامة تبل السرائر . أى : تظهر وتبدو » ويصير السر علانية والمكنون» 
مشهودًا 5 سواء منه ما أُسِرّ فى القلوب من العقائتد والنيات وغيرها 3 وما أخى من الأعمال 5 
حيث بميز بين ماطاب منها وماخبث . 


- 


8 (هَمَا لَه ين قوة و نَاصِرِ : 


المعنى : فما للإنسان المنك لحك وو تزه و مقعم ور بزاندع تلات ؛ ولا ناصر 


0 


67 .: سورة فصلت من الآية‎ )١( 


صورة الطارق | الاكؤلا 


( وآلسَمَآء ذَّات الرّجْع ون والارض ذات الصدع ون إنه, 
ار ا د 
لقول فضل © و هو بالهزل يي إنهم يكيدون مداريي 
ورا برصم سن مم 


أمهلهم روَبّدًا © ) 


جه ثلر ص جم 


| وأكيد كيدا فمه ل الكثفرين 


الفردات : 


(ذَّاتٍ الرجْع ) : ذات المطار لرجوعه كل حين أو لرجوعه إلى المصدر الذى تبر منه 


وتكاثف ونزل ماء . 
(ذَاتِ الصدْع ) : ذات الانشقاق عن النبات . 
(إِنَْهُ )أى : إن القرآن . 
(لََوْلَ فَضْلُ ) : لقول فاصل بين الحق والباطل » كما قبل له : فرقان . 
( رَمَا هُوَ بالهزلٍ ) أى : وما القرآن باللعب والباطل . 
( يَكِدِنُونَ كَيْدًَا ) : بمكرون مكرًا بالغ الغاية لصد الناس عن القرآن . 
(أكِيدٌ كَيْدَا ) : أجازهم على فعلهم بالاستدراج لهم . 
التفسير 
1١‏ (وَالسمَآه ذَات الرجع_) : 


أقسم - سبحانه وتعالى ‏ بالسماء الى ينزل مها المطر » وسمى المطر رجعًا لأن العرب 
كانوا يرون أن السحاب ي«مل بخار الماء من بحار الأرض شم و رجعه إلى الأرضض 4 3 صموا 


4وما ش التفسير الوسيط 


5 5 5 ل 2 ع2 5 
الماطر يذلك تغازلا ليرجع 4 أو لان الله برجوعه بين الفينة والفينة أيشرب الناس ويسيهوا 
زرعهوم ودوامم » واولا ذلك لهلك الجميع » وعن مجاهد : تفسمير السماء بالسحاب ٠‏ واارجع 


و 2 3 
م2 م 6 ش 

: ) (والارَضٍ ذات الصدع‎ 1١ 

وأقسم - سبحائه - بالأرضن ذات الصدع 3 أى : ذات الانشقاق عن النيات الذى 
يخرج منها . 

: ) (إِنَهُ لَدَوْل فصل‎ 1١ 

المعنى : إن القرآن الذى أنزل على الرسول لقول فاصل بين الحق والباطل ٠»‏ والهدى 
والضلال » قد بلغ الغاية ى ذلك حتى كأنه نفس الفصل . 


ومه 


5 (ومَا هو بالهزل ) : 

أى : ليس فق القرآن شائبة لعب ولاباطل » بل كله جد محض » فمن حقه أن متدى 
به الُْوَاة » وتخضع له رقاب العْنّاة » ومن الواجب نحو القرآن - وقد وصفه الله ذلك - 
أن يكون مَهِيبًا فى الصدور ٠»‏ مُعَظمًا نى القلوب » ويترفع به قارئه وسامعه أن يلم مزل - 
أو يتفكه عزاح » وأن يلنى ذهنه إلى أن جبار السماوات يخاطبه فيأمره وينهاه » ويقف 
عند وعده ووعيده » حى إنه إن لم يخف من الله ولم يخش عذاره فالأولى يزه أن يكون هادا 


غير هازل وف الحكم على القرآن بأنه فصل أخرج الترمذى وغيره عن على - كرم الله 


وجهه ‏ قال ضبعث رول الله لله يقول : « إنما سستكون فتنة ٠»‏ قلت : فمًا المخرج 


سورة الطارق فكما 


منها يارسول الل ؟ قال : كتاب الله ) فيه نبا من قبلكُم ؛ وخر ما فقا ؛ وحكم ما بينكم ؛ 
هو الفصل ليس بالهزل ... » إلخ الحديث . 
6 (إِنْهزْ يَكِيِدُونَ كَيْدًَا ) : 
ثم أخبر - سبحانه - عن الكافرين الكذبين بالق رآن الذين يصدون عن سبيل الله وعن 
الحق فقال : ( إِنَهَمْ يَكِيدُونَ ) أى : بمكرون بالناس فى دعوتهم إلى مخالفة القرآن 
والإعراض عنه » ويُعْوِلُونَ المكايد فى إبطال أمره وإطفاء نوره ويبذاون جهدًا كبيرًا فى هذا 


اليد » وهم وإن بلغوا الغاية فى كيدهم فقدرهم ضعيفة » وقوبهم محدودة . 
5 (وأكِيدٌ كَيّدَا ) : 
٠ 4 -. 8‏ 2 
أى أقابل كيدهم بتدبير قوى لا مكن رده ولا يستطاع دفعه وذلك عشل إملاهم 2 


واستدراجهم من حيث لايعلمون 3 وانتظار الميقات الذى وقته للبطعش بم والانتقام مذهم 43 


وإعلاء شأن القرآن وانتشار الدين ورفعة قدر الرسول نه 5 


+. ور.” 02 
ذا  )‏ : 


2 52 كه * 
/اا - (فمَهل_الْكَاوْرِينَ أنهلهم رود 
2 _- 1 
( فَمَهْل_الْكَافرِينَ) أى : فَمَأَنّ وانتظر الانتقام منهم » ولاتستعجل به ولاتدع عليهم 
بالهلاك » ولاتيأس من عقامم » والفاء فى قوله تعالى : ( ذَمَهل ) لترتيب مابعدها على 
والتعرض لمكايدهم 2 وذكرٌ ) الْكاؤْرينَ ( وعدم الاكتفاء بيضميرهم لذمهم ونعتهم بأى 


الخبائث وأساس جميع الشرور وهو الكفر . 


22320 (رويدا) : مصدر مؤ كل لمعنى العامل - وهو ف الأصل مصغر ( رود) أى :مهل - أو(إرواد) عل 
الترخمم - أى : أمهلهم إمهالا قريبا » أو قليلا . اه : 


٠ام١ا‏ التفسر الوسيط 


و 


( أهلهم رُوَيْدَا ) : بدل من امهل ) والمععى : أمهل الكافرين إمهالا رويدًا ٠‏ أى 1 
قليلا » أو قريبًا . 0 


وعن السدى أنه قال : أمهلهم حتى آمر بالقتال ٠‏ وآتيك فيهم بأمر حاسم » أى : 
أمهل الذين كفروا بدعوتك الى واجهتهم ما » ولعله المراد بالإمهال القريب أو القليل » 
واختار بعضهم أن يكون المراد الأمهال إلى يوم القيامة ليعم من واجههم بالدعوة ومن كفروا 
ها بعد » لأن ماوقع بعد الأمر بالقتال - كالذى وقع بالكفار يوم بدر وى سائر الغزوات - 
لم يعم جميع الكفار » ومايكون يوم القيامة يعمهم جميعًا » والتقريب يكون باعتبار أن 


كل آت قريب . 


والظاهر ماقاله السدى » وقد أصاهم يعد الأمر بالقتال ما أصاهم من قتل أبطالهم 
وقهرههم وإذلالهم 2 وظاهر كلام أنى حيان أن الأمر الشاى 0 أنهله: دا ( تاكيد للأمر 
الأول ( مهل الْكَافِرِينَ ) والمخالفة بين اللفظين بين ٠‏ مهل » و . أنهل » لزيادة 
تشبيته َه وتصبيره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ودلت الزيادة المشعرة بالتغاير على أن 
ل 5 5 / 
كلا من اللفظين كلام مستقل بالأمر بالتأى قهو أوكد من مجرد التكرار » والله أعلم . 


سورة الأاعلى الام١‏ 


وتسمى سورة سبح » وهى مكية » وآياتها تسع عشرة. آية 


مناسبتها لما قبلها : 
و 1 : 
0 ذكر 2 سدورة الطارق حلق الإنسان 4 وأشير إل حلق النبيات ق قوله تعالى م 
كه - 5 ع 7 ده ر شر 6# 
(وَالأرض ذات الصدع ) وذكر هاهنا خلق الإنسان فى قوله تعالى :( خلق فسّوى ) وخلق 


. ساس اموس لي ددم خ ول 0 
النبات ف قوله تعالى : ( أخْرَجَ الْمَرْعَى ٠‏ فَجَعْلَهُ غَنَاءٌ أدْوَى ) ناسب أن يقرن بينهما . 


1 8 206 اي 2 ل 


؟ - بيان الإبداع فيا خلق - سبحانه ‏ فجعله مستوياً فى إحكام وإتقان» وقدر لكل 


4 0 ا 2 0 ل 
ىع خلقه ما يصلحه » فهداه إليه :( الذى خلق فسُوّى والذى قدر فهدى ) . 


. ع - ٠‏ ع 5 عه 
- 04 595 8 سمخ رار 
عنه وتدرّجه من أخضر نافع إلى أن يصير يابساً أسود وجعله رعياً للدواب ١:‏ وَالَّذِىَ أخرَج 
0 2 مر 20 05 
المرعى 3 فَجَعَلَه غثاء أَحْوَّى 2. 
502 0 0 0 
إخبار الرسول عَلِدُوِ بان الله سيقرثه القرآن فيحفظه ولا ينسبى منه شيئاً 


0-7 


/ 52500 5 م6اير صم عار 2 ع .ناد آضنا ضَِ 
إلا ماشاء الله » وأنه ملت ميسر لليسرى ( سَتُقر ئك قلا تنسَى" ٠‏ إلا مَا شه الله.. ) الآيات . 


. -3 وك 4 م 5 3 ل 
ه-أمْر لارسول وله أن يذ كر بالقران وبا يوحى إليه ليذكر من يخاف الله ويرجو 


ثوايه : 
ة 2 م د كلة 4 م اس 8ت . 
( فك كر إن نفعت الذكرى » سيذ كر من يخشى ) . 


١‏ - إعلامه يِه بأن الأشتى المصر على العناد والكفر سيرفض دعوتك » ويعرض 
عنك فلا تحزن ٠‏ وسيصل الثار الشديدة » فلا يستريح من العذاب بالموت» ولايحيا 


لام كعم 


و*ه مه 5 2 ار لوس - 
حياة نافعة : ( ويتجنبها الاشقى * الذى يصك النارَ الكبْرى ... ) الايات . 


مم١‏ التفمسير الوسيط 


1 مر 1 
لا-تاكيد حصول الفلاح ؛ والظضر بالنجاة لمن تطهر من الشرك والمعاصى وذكر اسم 
خالقه بقلبه ولسانه » فصلى فى خشوع وامتثال : 


١ © سر‎ 


( كد أفْلّحَ من تزكى» وَذَكَرَ انم رَبهِ مَصَل ) . 
9 56 11 
4 التنصيص على أن الذى ذكر به » ودعا إليه علد ثابت فى الصحف الاولى 
صحف إبراهم ومومى . فهو مما توافقت عليه الأديان » وسجلته الكتب السماوية : 


الث م انه ا 
( إن هذا لفِى الصحب الأول ه صحف إِبْرَاهِم وَمَويئ ( : 


ااا لم100 


0 اميم 


[ سي ام الأغل جع اد حَلق مت ج الى 

مَدَرَفَهَدَئ ‏ والذى أخر ج الْمَرَعَى 2ه فَجَعَلَه, غنَآء 
ْ أخوئ دي سَدْفَرسَكَ فَل تنج ج اِلَّامَا مه أطَنهُ, يَعْلَم 
1 هر ومَاْمَى © وَنيَسَركَ لِنْيسَرَى وت فَدكْرٌ إن نَمَعَتَ 
0 شقى 20 


ىس سرحت سم 


أنّذى يَصَلٌ الثار الكرَئ جم ا 


<0> <> جه <إ سج << سه <<< 4ه <لسن» << سه <زد جز جه سه جه جه جز سه جه سه 4 


ْ 


المفردات : 
5-6 ام رَبك الأغل ): التسبيح ؛ التنزيه » أى : نزه اسمه ‏ عز وجل - عن 
1 
الالحاد فيه بالتاويلات الزائفة »ء وعن كل مالا يليق ره . 


سورة الأعلى +لام١‏ 
٠. ٠ 0 5 8-2‏ 
( فسوئ) أى : فجءل المخلوقات كلها سواء فى الإحكام والإتقان . 
( الّذِى قَدْرٌَ) أى : جعل الأشياء كلها على مقادير مخصوضة . 


6 


( الْمَرْتىا ) : ما ترعاه الدواب أخضر غَضًا . 
7 سم 0 م 
(فجَعله عُشَء ) أى : جافا يأبيسا » وأصل الغثاء : الهالك البالى من ورق الشجر » 
ومشه غشاء السيل 3 
( أحْوّى ) 3 أسود سن القدم 5 


له ل رن 
.- 2 


وها الأْقّى ) أى : يبتعد عنها ولا ينتفع بها الكافر فكان أشقى الناس . 


سه ه” ا 
( يصلى النار ) : يدخلها ويذوق حرها . 


التفسسر 

6 ( سبح انم رَبْكَ الأغل ) : 

أى : اجعل. أسياءه ‏ جل شأنه منزهة عن كل ما لايليق ا فلا تطلقها على غيره 
على وجه يشعر بتشاركهما فيها » كان تقول مثلا لمن أعطاك شيا : إنه رزقى عل وجه 
يشعر بالتشارك » ولا تسم ما غيره - تعالى- إذا كانت متخصصة به كلفظ الجلالة «الله » 
والرحمن » ولا تذكرها فى موضع لايليق بباء أو على وجه ينا التعظم والإجلال » وهذا 
الوجه من التفسير مببى على الظاهر من أن لفظ ( اسم ) غير زائد وذهب كثير إلى أنه زائد 
أى : ذكر تأكيدً! لضرب من التعظم على سبيل الكناية . 


0 
وعليه فالمعبى : نزه ربك عما لايليق به من الاوصاف ف ذاته وأفعاله وأسمائه » واستدل 
5 : 3 03 
لهذا الراى مما أخرجه الإمام أن وأبو داود » واين ماجه وغيرهم عن عقبة بن عامر قال : 
٠. #222‏ . 8 007 60 01 ا 


6 ماسم 


ولا نزلت :( سبح راثم رَبك الْأَعْلَ ) قال : اجعلوها فى سجود كم » ومن المعلوم أن المجعول 


)١(‏ سورة الواقعة » آية : 6لا. 


4لاما التفسم الوسيط 


فيهما : سبحان رفى العظم » وسبحان رفى الأعلى دون ذكر لفظ. ( اسم ) كما استدل أيضاً 
على أن ( اسم ) زائد مما أخرجه الإمام أحمذ وأبو داود ؛ والطبرا » والبيهق فى سننه 
عن انق عباس : أن رسول الله مل كان إذا قرأ ( سَسّح اسم رَبَكَ الْأَغْى ) قال : 
سبحان رى الأعلى . 

وقوله - سبحانه -( الأغى) صفة لارب » وهو الأظهر » وريه بالعلو : أنه سبحائه - 
فلن تدر 'واقعنا دو لذ واركان ا لاتمصافه علي ويجون أن يكون لفطل الأعلى قة 
للفظ ( امم) والمراد بعلوه حينكذ لد عن انا ناكد اسم فى حقيقته . 

- ( الى لق رف 1 

صفة ثانية » وحذف مفعول ( خلق ) لقصد التعميم . أى : خلق كل شىء فجعل خلقه 
ناويا كنا تقعقية شكيةه وإتقاته ‏ ويعيى لهذا الوق أن يؤُدىما خلق لهءلى أكمل 
وجه » وقال فى البحر : خلق كل شىء فسواه حيت لويات متفاوتاً بل مناسباً فى إحكام 
وإتقان للدلالة على أنه من عالم حكم . 

كت ( وَالَذِى فَدْرَ فَهَدَى ): 

سلة أغعزئ :وكدا سال حا بعده + أى + حمل الأنياء بقدرة عل مقاد ير متصدرضة 
فى أجئاسها . وأفرادها » وأفعالها وآجالها » وهدى كلا منها إلى ما يصدر عنه » وينبغى 
له طبعاً أو اخديارً! » ويسره لما خلق له بخلق الإلهامات » ونصب الدلالات » وإنزال الآيات : 
ولو تسأملت فق خلق الإنسان وأحوال النبانات والحيوانات لرأيت عجباً مما تحار فيه العقول : 
وتعجز عن إدراك كنهه الألباب » وحسبك أنه سبحانه - أودع فى الإنسان عقلاً يميز به 
بين الخير والشير » والضار والنافع » وسخر له كذوز 5 وخيراتها وجعل كل ما عليها 
طرّعا له منقاداء ووجه الحيوانات إلى مراتعها » والطيور إلى مآكلها » والهوام إلى حاجاتها ء 
وان فذونهداياته قى غير ذلك فمما لايعلمه ِل العل, م الخبير. وعن السدى : قدر لاولد 
فى البطن تسعة أشهر أو أقل أو أكثر » وهداه للخروج منه للهام . 


سورة الاعلى هاما 


2 « 


6- (وَالذىَ أخرج الْمَرَعي ها ومتعله غدَّاءٌ أَحْوَّى ): 


أ + أنه بخق وعلوك أكنن وهاه الدوات لكين غفاتيكاة يبرق ونتللاً من 
طراوته » ثم جعله رعد ذلك ( غنَاء) أحدوى . نانسا انا اراق الشجر البالية » والحشائش 
والأخلاط. ما يقذف ره السيل على جانب الوادى » ومنه : غثاء السيل . والعرب تسمى 
الوم إذا اجتمعوا من قبائل شسى أخلاطاً وغئاء ( أَْوَى ) : من الحوة : وهى س.واد يضرب 
إلى الخضرة ؛ إشارة إلى بلوغه الغاية فى القدم » فهو صفة مؤكدة للغثاء لأن الغثاء إذا قدم 
وأصابته المياه حتّى اسود وتعفن صار أحوى . 

ال بشادة الخضرة » ولايناق ذلك عفسدرها بالدؤاد لذن فده الحضيرة قر 

فى بدء النظر إليها كالسواد ا : أخرج المرعى حال كونه أحوى من شدة الخضرة » 
فجعله غثاء يعد ذلك . 


1 ل 
5 5 روس سدم - 


(سَتُفَردُ فلا تنما إلا مَادْناءٌ الله | إنه يَعْلَم الْجَهْرَ وَمَا يَحْمَى) : 

بيان لهداية الله تعالى - الخاصة برسوله يِه إثر بيان هدايته ‏ تعالى ‏ العامة 
لسائر مخلوقاته » وهى هدايته - عليه الصلاة والسلام - لتلتى الوحى» وحفظ القرآن 
الكريم الذى هو هدى للعامين » وتوفيقه لهداية الناس أجمعين . 

ع 

والسين إما للتاكيد »ء وإما لأن المراد : إقَرَاءٌ ما ون إليه حينعذ » وما سيوحى إليه 
رعد ذلك 3 

والمعبى . سنقرئك ما ارح إليك الآنء وما يوحى إليك بعد ذلك على لسان جبريل 
- عليه السلام - وذلك بأن يقرأ جبريل - عليه السلام - ما يقرأ على الرسول مَلتَم من ٠‏ 

2 ع 

الرسن رعو أى لوكين ص قرا ديفا عه د يا لقو لديل 


0 القراءة يدون 1 عن إياك كما هى العادة 3 ولا كان الوعد يعدم الإنساء على وجه 


ول بشعر تاقناتيه: 0 ورا يوهم استحالة نسيانه ع جاء الاستشناء فى قوله تعالى -: 
( إل مَا شاء الله ) أى : إنه - سبحانه - إذا أ راد نسيانك شيئاً لم يعجزه ذلك وهو لم 
3 أن للسمية فيا فيكون القصد نى نسميانه وأا 


م 


3 أنها نسخت #فساله 4 


| 


زوع أنه لاه أسقط. آية فى قراكته فى الصلاة فحسب 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : نسيتها . والذى ذكره 6 عن نسيانه يََكِيْهٍ إن صح ذلك 
نهراق عبن مايتغاق بالأعكام الى أمى يعبليفها» وكل ما رمال غير ذلك فهو من وتصلات 
الملحدين الى جازت على عقول الغافلين . 

والاستثناك بشارة من الله لنبيه » وبالجملة : ففائدة هذا الاستثناء أن يعرف الله تعالى 
رسوله َيه قدرته حتى يعلم - صلوات اللهوسلامه عليه - أن عدم نسيانه من فضله وإحسانه 
- تعالى . 

( نه َعَم الجر وما يَحْقَى ) : تأكيد لوعده ‏ تعال ‏ ارسوله يلل أى : إن 
الذى وعدك يانه سيقرئك» وأنه سيحفّظكما تقر عالم بالسر والجهر فلا يفوته شى؛ بم 
يدون قى تفسك » وهو مالك قلبك وعقاك » وخاق سرك . 


وق قدرته أن يحفظ عليك ما وهبيك 4 ولو شاء لسلبه 4 ولن تستطيع دفعه لأذكلاتستطيع 
أن تخفى عذه شيعا 5 


03 


5 5 0 ْ 0 
وقيل 8 إن الاية تعليل للاية السارقة 3 أى : لانه يعلم ما ظهر وما بطن من الامور 
الى من جملتها حالك وحرصك على حفظ مايوحى إليك بأسرية »؛ فينسيك ماشاء إنساءه » 
ويبتى لك محفوظاً ما شاء إرقاءه لما يناط ويتعلق بكل منهما من المصالح والحكم التشريعية : 


2 


ررك 
الت ( ويرك للستي ادم 
م م ععىا اس _- # و ْ 
عطف على قوله ‏ تعالى ‏ ( سَدْقَرِئكَ ) الآية » أى : نوفقكتوفيقاً مستمرًا للشريعة 
اللنيضة الى يسهل على النفوس قبولهاء وعلى العقول فهمها فى كل باب من أبواب الدين 
علماً وتعليماً واهتداء وهداية مما يتعلق بتكميل نفسه الشريفة يله وتكميل غيره» 


فيندمج فيه تيسير الطريق إلى تلق الوحى ؛ والإحاطة مما فيه . 


سورة الأعلى اما 


1 0 
وتعليق التيسير به صاوات الله وسلامه عليه مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة 
: ررك و اسموى 3 مك 
لافاعل ‏ كما فى قوله تعالى : « وَيَسرٌ لي أَذْرى .للإيذان بقوة تمكينه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له كأنه يليه فطر 
0 ور“ امه ةوره مار م رمعي 
عله - كما قوله آ صلوات الله عليه + 3 اغمذوا فكل ميسر لما شْلِى لَه ): 


وبعد ماوعد الله سبحانه ‏ رسوله بذلك الفضل العظيم أخذ يأمره بتذكير عباده 


وتنبيههم من غفلاتهم » وتوجيههم إلى ما هو خير لهم من تنزيه اسم الله تعالى والاستعداد 
لامتشال أوامره » والتزام أحكامه فقال - سبحانه : 

- (هَذَدْرْ إن تَفْعَتِ الذّكْرَى ) : 

أى : فذكّر الناس .ما يوحى إلييك من القرآن الكريم وغيره من الوحى» واهدهم إلى 
ما ثناياه وتضاعيفه من الأحكام الشرعية ودم على ما تفعله » وأشار - سبحانه ‏ يقوله : 
( إن نَّمَعَتِ الذَّكْرَى ) إلى أن رسول الله ملقو كان يذَكْرٌ أهل الباطل ويفرغ فى تذكيرهم 
غاية الجهدء ويتجاوز فيه كل 5 معهود حرصياً على الإيمان ووعيد اليك النياة + 
وما كان ذلك يزيد بعضهم لّا كفرًا وعنادًا وتمردًا وفساداء فأَمِرٌ ‏ عليه الصلاة والسلام » 
تخفيفاً عليه - بن يخص التذكير بتوقع النفع فى الجملة » وذلك بأن يكون من يذكره 
كلا أو بعضاً من يرجى منه الاستجابة والانتفاع » ولا يتعب نفسه الكرة فى تذكير من 
لايورثه التذكير إلا عُدُوَا ونفورًاء من الذين طبع الله على قلوبهم » وتمسكوا بما وروا عن 
آبائهم من جهل وج<ود » كما ف قوله ‏ تعالى و اله رُآن من يناف وَعيك 5 
وقوله ‏ تعالى - ؛ ١‏ فَأَعْرِض عَمن دَوَلُ عَن ذ كر تَا» وقد أعلم الله رسوله 3 من طبع 
على قلبه فلم تذفذ إليه الهداية . 


+ : سورة طه © الآية‎ )١( 
(؟) سورة يه‎ 
0 ()سورة‎ 


اما التفسير الوسيط 


وقيل : إن المعنى ليس كما ذكر » وإنما هو استبعاد النفع بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين 
0 
والطلوب تذكير الجميع سواء انتفعوا بالذكرى أو لم ينتفعوا كانه قيل : افعل ما أمرت 
به لتؤجر وإن لم ينتفعوا به » وفيه تسلية له لتر : 
5 الى إئ 0 راهء» 
م٠‏ ( سيف كر مل يخذى ) : 
أى إن الذكرى نافعة حتماً فى فريق من الناس » وهو من يخشى الله تعالى - حق خشيته 
0 0 
فيتفكر فى شأن ما تذكره ره » وتوجهه إليه فيقف على حقيقته » فيوّمن به وبكل 


ما تدعوه إليه » وترشده إلى اتباعه . 


لآ 


: ) (وَيَتَجَنْبُهًا الْأَضْقَى‎ ١ 

أى : يتجنب الذكرى ويتحاماهاء ولا ينتفع با الكافر المصر على كفره» وهو الذى 
غلبه شقَاوٌه » فأعرض عن الذور الساطع» والبرهان القاطع, وخلا قلبه» من خشية الله . 
فكان أشتى أنواع الكفرة . 

وقيل : المراد به الكافرالمدوغل فعداوة الرسول 2َلِنَهِ كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. 
وقيل : إن الآية نزلت فيهما . والمدوغل فى عداوة الرسول أشتى من غير المدوغل فيها . 

1 ( الْنَى يَصْلّ الثَارَ الْكبْرَى ): 

أى : إن هذا الكافر الذى هو أشى أنواع الكفرة : جدازة أن 0ط بالثار الكبرى الى 
هى الطبقة السفلى من أطباق النار» كما قال الفراء » ولا يعْد فى تفاوت نار الآخرة وف 
أن بعضها أكبر من بعض » وأشد حرارة » والنار الكبرى هى نار الآخرة » والصغرى هى 
نآ الدنيا ولاشك فى أن تار الآدرة أقورئ أدرا وأشد إيلاماً لمن يعذبون مما من هذه النار 
الى نعرفها » فنى الصحيحين عن أنى هريرة مرفوعاً ؛ ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من 

نار جهم 6. ٠‏ 

شم إن من شى وذاق عذابه بتلك الثار الكبرى يخلد فيها ولا ينقطع عذابه عند غاية ؛ 

ولا يجد لآلامه نهاية » كما قال تعالى : 


سورة الأعلى لمحيل 


1 ( ثم لَايَمُوت فِيهَا وَلَا يَحْبَى ): 

أى : لايموت الأشتى فى نار جوم درك من العذاب » ولا يحيا فيها حياة طيبة 
تذفعه كما قال تعالى ‏ : ١‏ لا يقَضى عَلَيْهِمْ قَيَمُوتَوا وَلَا يُحَفَف عَنْهُم من عَذَابهَا و7" 3 

و ( ثم) للدراخى فى هراتب الشدة ؛ لأن التردد فى النار بين الموت والحياة » الذى أشير 
به إلى الخلود فى النار الكبرى أفظع من نفس الصلى وهو دخول النارء فهو متراخ عنه 
أى : عن الصلى فى مراتب الشدة » وننى الحياة فى الآيّة لايناقض ننى الموت ؛ لأن الحياة 
المنفية هى الحياة التى يرغب فيهاء ويتمنى صاحبها أن تدوم » وحياة المعذب بتلك النار 


الكبرى ممقوتة عندة » يتمنى فى كل لحظة تمر عليه لوفقدها » فكانها ليست بحياة . 


ساح لكرج 2 ير ص <وو سم حسم 


ل قر وان الشريؤزة م 
<> <ه> <ز زح » سه حك جنك جز حزن سه <> جنك عه حي <> مز <4>- 40 <هه 82> 


> ى ره 


( قد افلح ) أى : نجا من المكروه » وفاز بالمطاوب . 
(مَن تَرْكّى ) أى : تطهر من الشرك واتعظ ١‏ بالذكرى. 
( وذ كر الم َه ) أى 0 لافتتتاح الصاوات الخمس 8 ى وما لشيسار من 
النوافل . 
التفسسر 
٠66 5‏ - (قَ فلح من در ى « وَذَكَرَ الم ريم قَصَل ) : 
أى : قد فاز بالمطلوب » وظفمر بككل ما يرجوه ق دينه ودنياه من تطهر من الكفر والشرك. 
بتذكره وامتثاله » وحمله على ذلك مروى عن 55 عباس وغيره » وأخرج البزار وابن مردويه 


)١0(‏ سورةفاطر » من الآية . وم 


مما التقتشير الوسِسيطك 


عن جابر بن عبد الله » عن النبى ملقو أنه قال فى ذلك : «من شهد أن لا إله إلا الله » 
ّ : : ً* 
وخلع الاذداد » وشهد أنى رسول الله ) . واعتبر يعضمهم فى التدزركى اوضق » فتمال : أى 
تطهر من الشدرك والمعصمية 8 
5 مه *6؟” سس رسة ١‏ 01 2 
وقيل :0 قَدَ أَفْدَحَ مَن دتَزكى ) أى : تكثر من التقوى والخشية 2 من الزكاء : وهو 
. 07 5 7 013 َ* 
النماءً » وقيل : تطهر للصملاة » وقيل : أتى الزكاة »عوروى هذا عن جماعة مذهم أي والاحخوص 
وقتادة 3 
كسك له شاد 520 
) وذ در ام ردة فصلى ) أى كر أننمة تعالى - بلمسانه وقابه لارلسانه ف غفلة 
القاب » وقيل : المراد هذا الذكر تكبيرة الإحرام (فَصََلِى) أى : الصلوات الخمس كما 
أخرجه ابن المنذر وغيرهعن ابن عباس »وقيل :الصلوات الخمس.وما تيسءر من النوافل ؛وإعا 
0 3 
اقدتصر على ذ كر الصملاة » لا نالفرائض.والواجبات الديدية لم تكن تامة يوم ذزولالسورة 
وكانت الصلاة أهم مانزل-إن كان نزل غيرها ‏ كذا قيل وعن على - كرم الله وجهه 


-سمة 5 559 59 ع د بودن بك 3 
1 1 1 
ل الاحخوص 3 إذا أق أحدهم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدى صلاته زكاة 3 
حلط حم >. 65> سس ل ع خم ع وا اق بره 
فإن الله يول : ( قد أفلح من تزكى » وذ كر اسم ريه فصلى ) . 


- 
اه 6 


و > ورا تم 2 را وسم ىم -ى “و 
١/6 5‏ - ( بَل تؤثرون الْحَمَاة الدنيًا ه والآخرة غير وَأَبْقَى ) : 
ع 0 "ل 13 

الخطاب لكفار مكة » كانه قيل لهم : أذتم الأشقياءٌ لاتفعلون ذلك من التطهر من 
الشرك وذكر اسم الله تعالى » بل تفضلون الحياة الفانية وترضون بها وتطمئنون إليها » 
5 . . 001 5 000 0 :ام ِ 3 د وى مه 0 م 7 
وتعرصول عن الاخرة إعراضا كليا كما 2 قوله تعالى 2 إن الذين لا عون لماءنا ورضوا 
و سم م 52 226 925 0غ 3 
الما لديا وَاطْمَمُوا بها :'''ويحتمل أن يكون الخطاب لجميع الناس ء والراد بإيشارها 

01 0 4 8 َه 

السعى والإقبال عليها » وعن ابن مسعود ما يويد ذلك »؛ والالتفات من الغيبة حسما 


3 


يقتضيه السياق -إلى الخطاب لتشديد التوبيخ للأشقياء الذين وبخوافها سبق بقوله 


(1) سورة يونس من الآية : ٠‏ 


3 


سورة الاعلى ١ا4دا‏ 
تفال ذ ويفعدييا لاذه ى ) على أن الخطاب خاص ممم ام ذا أرية بالخطاب مايعم 


ويشمل الكفار والمسلمين » فيكو نف حق الكفار لتشديد التو بييخ كما سبق » وى حق المسلمين 
لتشديد العقاب 5 


) وَالْأخرَة ير وَأَبْقَى ( أى : تؤثرون الدتيا على الآخر 6 ة والحال أن الآخرة. حير ق- 
5 9 ِ 5 30008 56 . 7 0 5 1- 232 
تمسهاء فتعيمها مع كونه قن غَاية اللذة واده خالص عن شائبة ما يكدر صقوه 4 يدى 
لا انصرام لهء والدذيا مع ذلك فانية لابقاء لهاء فكيف يوّثر عاقل ما يفنى على ما يبت » 
© م م 9 ره ٠.8‏ 
عن اين ا مما 30 2 رَبك الأغلَ ) فلما بلغ ( بل يفون الْحَيَاةَ الدنيًا) 
ترك القراءة' » وأقبل على أصحابه فال : آثرنا الدنيا على الآخرة ؟! فسكت الوم 2 
2 04 و م 
غتمال: آثرنا الدنيا لانا رأينا زينتها » ونساءها » وطعامها » وشرامهاء وزويت عنا الآخرة » 
٠.‏ 7-4 0 1 
فاءترنا هذا العاجل 4 وتركنا الآاجل : وقال الاإمام أحمد يسدده عن أبى مودى الاشعرى 
إن رسدول الله عدر قال : 0 0 أخنة دنياه 34 ا بآخحرته 34 ومن دن ب آخرته 0 1 


3 ا 00 08 
بددياه 34 فاذروا ما ييفى على م يمنى 0. 


<4> هدجس <> <> > سس سي م 
3 ا 0 م عر 2 وام م ر 

رع اس 
/ وموميئ 299 ) 


1111111110 دسي 


0ك 


اميل التفسي الوسيط 


النة هم 
* رحا 1 0401 واو وس م له مس 

46 (إن هذا لفِى الصحفب الآولى ء صحف إبْرَاهِم ومومى ): الإشارة إلى 
السورة كلها » عن ابن عباس : لا نزلت ( سبح امم رَبَّكَ الْأعلى ) قال : كلها فى صحف 
إبراهيم ومومى » وقيل : الإشارة إلى قوله ‏ تعالى :( قَدْ أَفلّحَ من تَرَكَى ) حتى قوله - 
تعالى ‏ : ( وَالْآخرَة ير وَأَبْقَى ) وروى ذلك عن قتادة . والإشارة إلى مافى السورة كلهاء 
أى : إلى مضمونها ومقاصدها؛ فإن ذلك ثابت فى الصحف الأولى التى هى صحف إيراهم 
وموسبى »© وق إيامها ووصفها بالأولى اناما رلك سيواتب -:( صحف إِبْرَاهِم. 
يَدُومَى ) إشارة إلى أنها قد بلغت الغاية فى التفخم ؛ وعلو الشأن » وكانت صحف إبراهم 
ظ عشرة » وكذا صحف مومى- عليه السلام - أنزلت عليه قبل التوراة وكانت عبرًا ومواعظ » 
5-7 أى ذو أنداقال: ؟ قلت : ياارستول "الله + هنا كانت صحف موسي :قال كانت 


عبرًا كلها . قلت : فما كانت صحف إبراهم ؟ قال : أمثال كلها . والله أعلم . 


سورة الفاشية “مم١‏ 


ورة الغا سس 
هذه السورة مكية ©» وعدد آياتها ست وعشرون آية 


مناسبتها لما قبلها : 
لما أشار- سبحانه وتعالى فى السورة السابقة إلى المؤمن والكافر والجئة والنار إجمالا » 


0 
ناسب أن تاق هذه السورة عقبها لبسط. هذا الكلام وتوضيحه . 


# 7 5 . 
ندات بالحديث عن يوم القيامة ياسلوب يدوق إلى سماعه ؛ لبيان مافيه من أهوال 
وشدائد » وبلاع وعناو» مشيرة إلى أن الناس دوم القيامة فريقان » فمذهم من لا يرون فيه 


كرامة عند استقبالهم 3 وإثما يلون كل مهانة وعنت ومذلة » شم يدخلون نارا حامية » 


معرموى ي”هه 


وَيشْقَوَنَ من عين آذية » ومنهم من يستقبلون ذلك الوم فرحين مستبشرين عظاهر اأرحمة 
9 لي 25 عر وس 7 و 2 2 # 0-2 
الواسعة والنعيم امعد لهم : ( هَل نالك حَدِيث الْعَاشِيَةٍ » وجوه يَوْمَئِذْ ماشِعة .. ) الآيات . 
ب ل 
شم ساقت السورة الكرمة الادلة والبراهيين الواضحة على قدرة الله الباهرة على البعث بما يشاهدونه 
1 78 2 3:0 ام 
بأعينهم ٠»‏ والسماء العظيمة » والجبال الشاهقة » والأرض المنبسطة : ( أقلا يَنظرُونَ إلى 
. مى م “ا م ٠‏ 2 رسم إرمى اس ٠.‏ 5 | 
الإبل_ كيْف خلقت ٠‏ وإِل السماء كيف رُفِعَتَ ... ) الآيات . ثم أبرزت أمر الله لرسوله 
558 ع ً* 00 
8 بالتذ كير ؛ لان مهمته الاولى بالنسبة إليهم مبينة أنه ليس مسلط عليهم فيجبر هم 
م 8 8 راسم ل اص لبي 2 ارم 
على الإمان : ( فَذَكر نما أنت مذكر » لشت عَلَيْهِمْ بِمْسَيْطِرٍ ) . 
وكان ختام السدورة بيان أن من دولى وكفر بعد هما الدذ كير » فسوف يأخذه الله بذنبه 
_- 0 م 
ويعذيه العذاب الا كبر حين 'يرجع إليه بعد الموت » لان رجوعهم جميعا إليه » وحسمامم 


ممرل رع 


ع ا 00 ل- 7 .2« 2 - 
عليه : ( إلا من تولى وكفر » فرعذره الله لم اب الإ كسس 4 ) الايات . 


1 
1 
0 


١‏ مهم ريصم 
م اغوي قسن نت ب ص 
عَامِلَهٌ نَاصبَةٌ تصل َارَاحَامهةٌ ري تسق من عب *اييَة0) 
ع رام برج 


لل لل لام لاي رو وت ا ل بِغْنى من جوع © ) 


«<سؤ سي >< سج جز حوس سس تسج :> هي < سجني" 


< جه جه < جه لجسي جه جز 4 جو جه جه جه جه هه 0 


سس سه <> «سجه> <> > <> 
امفردات : 
50 5 270 وي ل ا 
) الْعْاشَية ( : من أسهاء دوم القيامة من عشيه الامر : إذا غطاه 5 
( خاشعة 3)أى : ذليلة » يقال : خشع فى صلاته إذاقد ازووتكس زأسة 
9 2 01 ر_82 03 8 0 
( عاملة ناصبة ) أى : عملت عملا شاقا تعبت فيه فى الدنياء ولاجذوى له فى الآخرة . 
(تَضَل ) أى : تدخل : 
(آنِيّة ) أى : بلغت أناها ‏ بفْتح الهمزة وكسرها ‏ وهوغاية حرها . 
م - 0 2 ل 
( إلامن ضر يمع ( 1 وهو شجر قَ النار يشبه الشوك أمر من الصبر وأنحن مق الجيفة » 


0 
وقيل غير ذلك كه سياقى ق الشرح ٠.‏ 
ره 2.8 سه + ود 
-١‏ ( هَل أََاكَ حَدِيث الْعَاشْيّةِ ) : 


1 00 0 
هل م استفهام أريد به التعجيب من حديث القيامة 34 والتشءويق إلى سماعةه والإشعار بانه 


م 
من الأحاديث البديعة التى حقها أن تتناقلها الرواة» ويتنافس فى تلقيها الدعاة من كل 


سورة الغاشية همم١‏ 


50 


حاضر وباد . وهى امم من أسماء القيامة.. قاله ابن عباس » وقتادة وابن زيد وسفيان- 
والجمهور : وأطلق عليها ( الغاشية ) لأا تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها . 

وظاهر كلام قطرب أن ( هل ) بمعنى (-قد ) حيث قال : قد جاءتك حديث القيامة 
انمد 


و" سموي. 2 3 م 2 2 
9ع" ( وجوه َومََذْ خاشعة » عاملة ناصبة ) : 
بو 


هاتان الآيتان وما بعدهما إلى قوله - تعالى : ( ري يدون ) استكناف وقع جوايا عن 
الاستفهام التشويق » كأنه قيل من جهته لاد : ما أتاى حديثها فما هو ؟ قال ابن عباس 
- رضى الله عنهما - : لم يكن أتاه - عليه الصلاة والسلام ‏ حديثها » فأخبر الله رسوله 
عليه الصلاة والسلام - عنها فقال : ( وَجُوه يَوْمَئِدٍ حَاشِعَة ) أى : وجوه الكفار - يوم 
إذ غشيتهم الغاشية ‏ ذليلة لما اعدرى أصحاءها من الخرى والهوان ؛ لأن المراد بخشوعها : 
ده » ولم توصف بالذل ابتداء لما فى وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم ٠‏ وأنها م 
تخشع فى وقت ينفع فيه الخشوع » وإنما خص الوجوه بذلك» لأن الحزن والسرور إذا 
الفسكفاق رز أدا ق روهط اأعاهدة ذاضية ) ايخ +“تغمل ق الدار عمل ناا تدب فيه 
وفرة اسودن والأغلال » والخوض ف الثار والصعود والهبوط فيها جزاء التكبر عن 
العمل وطاعة الله تعالى فى الدنيا .. 


وقيل 53 عملت قَْ الدنيا أعيان الس.وءع» وَالْعَذَّت مما وتذعمت 4 فهى ق تَصَب مذها 
ف الاخرة . 
0 : : 35 
وعن زيد بن أسلم أن قال : أى : عاملة فى الدنيا ناصبة فيها 4 لامها على غير هدى. 
3 2 0 
فلاثمرة لها إلا النصَبُ » وخاتمتها النار . 


م سم 


ىا 25 2 3 ١‏ ع 
4 » ه- ( تصلى نارا حامية » تسقى من عين ءَانِيكر ): 
. # م" : 
أى : تدخل نارا قد أحبيك مددا طويلة » فلا حر يعدل حرهاء لان أعمالها فى الدذيا 


0 1 5-5 
كانت خاسرة غلب عليها الشر والضلال .( تَسْقَى مِنْ عَيْن آنِيّة ) أى : منعينماء بلغت 
و _ 


كذما التفسير الوسيط 
ئضي سس 


1 5-50 ع 0 
انتهى حرها وغليانها وحان شمرها » والتانيث ق هذه الصفات والافعال راجع إلى الوجوه 3 


وان اد ضهان بدليل قوله 25 تعالى ا 


ل ورك وه 


جور سعى شر ب ع 5 < 97 
5 (ليس لهم طنعام إلامِن صريع مه لايسمن وَلَايِعْيِى من جوع ) : 
7 
هو الضريع »؛ وهو كما قال عكرمة : شجرة ذات شوك لاصقة بالارض » وقال غير واحد: 
ْ 8م م . 
هو جنس من الشوك ترعاه الإبل رَطَبا فإذا يبس تَحَامَمَهُ : وهوشرالطعام وأبشعه لاتقربه 
01 و 2 00 5 . 2 واد . ف 
دابة » أو هو م قاتل » وقريش تسميه ى الربيع الشبرق وق الصيف الضريع » والظاهر 
01 م 
٠. « 5 5 <8‏ > مه 0 2 م 0 آء - 
وقيل : هو شجرة نارية تشبه ااضضريع أمر من الصبر وأنتنن من الجيفة » وأشد حرارة 
0 7 - 
من النار » والله ‏ سبحانه - الذى أخرج من الشجر الأخضر نارًا لايعجزه أن ينبت فى 
النار شجر الفمريع 5 
٠ 3‏ 32 5 5 الحم © 0 0 
والمعذبون من الكفار طبقات 03 فمنهم من طعامه 3 النار الضريع » وملهم من طعامه 
' م اس سو 
الغسلين » ومنهم من طعامه الزقوم ؛ فلا تناقض بين هذه الاية وبين قوله ١:‏ ولا طعَام 
9 035 60 
إلامن غسلين ٠‏ . 
داعهة. وا يري يم و ٠ ٠.‏ 
) لا يسمن ولايغنى من جوع ) أى . إن طعامهم ليس مبن جمس الطعام الذى يدهب 
الجوع ويمد بالسمن » وإثما هو من شوك » والشدوك 7 ترعاه الإبل وتقبل عليه » وهذا ذوع 
مذه تعرض عذه الوبل ولاتقربه ؟؛ فليس له من منمعة الغذاء شُىء » وقيل : إنه طعام عذده 
يتضرع إلى الله تعالى - ويطلب الخلاص عنه ٠‏ وليس فيه منفعتا الغذاء أصلا ؛ وتنكير 
85 03 5 ص 
الجوع التحقير »اى : لايغنى من جوع ما . 


010( سورة الحاقة » الآية رقم : كم 8 


سورة الغاشية لامها 


<> <> سج << جه جه . 


وو وو محم 


( وجوه الل ا لا 
ارب وج لانتى نيها ليه وه زيها عي جاربا زج ذدها 


ووو ورور م 1 وو مح ير 020 عو سم م و ود 


سسرر مرفوعة 5 وا كواب موضوعة 0 ونمارق مصفوفة (02 


ص صم ال سوير 


وزرالى رك )2 


7 و 
( ناعمة ) :هن النعوهة و مها عن البهجة وحسن المنظر . 
- 0 ( 
(راضية : أى قد رضيت بسعيها 1 
الو 5 
(عَالِيَة ) : مرتفعة » أو عالية القدر » فالعلو إما حسبى وإما معذوى . 
( لّاغيَة ) أى : لاتسمع فيها نفسًا لاغية » والمراد أنها لاتتحدث باللغو : وهو كل 
5 5 3 8 01 
قبيح من الكلام »أو كل م لايغتد نه من الاقوال والافعال © أوهو الباطل , 
زور 2 وو 
(مرؤوعة ) : كثيرة الفرش عالية السمت . 
اراق سوط 1ع دف من أ 5 َ 
(واكواب موضوعة. ( ى : معدة بين- يدءهم » والا واب : جمع كوب »وهو قدح 
لاعروة له ٠.‏ 
- و 
الصغيرة - بضم الذون والراءٌ » ويكسرهما وفتحهما . 


) دراي ( أى ل عراض فاخرة 62 أو م هى الطئاقفس الى لها خمل وهو الهدب < 


واحدها ا مشلثة الزاى . 


4ىما١‏ التفسير الوسسيط 


2 


(1١١١-4‏ 0 كيل تاعينة « لْسَعِه راي ه فى جنةٍ عالرية ه لَاتَسْهَ تَسْمّم فيها 
لاغيَةٌ ): 
ما ذكر - سبحانه حال الأشقياء شرع ف رواية حديث أهل الجنة » وتقديم حكاية 
أهل النار لأذه أدخل فى تبويل الغاشية » وتفخم حديثها » ولأن حكاية حسن حال أهل 
الجنة » وما يتقبلونه فيها من النعبم بعد حكاية سوء حال أهل النار» ما يزيد المحكى - 
و 


والعنى : أن وجوه المؤمنين يوم القنامة” تاعمةه أى ورذانه 9 وفلي اوزا شيراق 

ونصارة » كققوله ‏ تعالى - ٠:‏ تَعْرفَ ل وجوههم ير التعق: : "ومين كذلك 

إَِ إذا كانت فرحة ما لقت من جز اء سعيها لن » وهذا المعبى على أن ذاعمة من النعومة 3 

وأما إذا كانت من النعمم » فيكون المعنى : ووه متنعمة فى الجنة يوم القيامة » وهى وجوه 
ل بي رموش . 


المؤمنين ؛ جر 000 عو إعامهم بالله ار ليمت الجماة ( وجوة يَوْمَئِذ تّاعِمّة) 


قو 
عبى م قبلمها وى :) ووه يَوْمَهِدَ حا ( إيذانًا بكمال تباين مضمومما . 


را قل # 4و 0 - 

( لِسَعْيها رَاضِيّة ) أى : راضية بعملها الذى 8 الدنيا تنفيدًا لأمر رما » واتباعًا 

لهدى الرسول علثر حيث شاهدت غغرته ) فى جنة ة عاليية ) أى : مرتفعة السمت » ووصفها 
بذالك أن خير الأماكن ما كان م 5-7 شاهق 6 كقوله ع 


إن الذى سمك السماء بنى لنا 0 بيثًا دعائمه أعز وأطول 


أ 


و ف جنة عالية المدر ٠.‏ فالعاو إما يس سى أو معدوى : 8 دينهما دوعيل ٠»‏ وعلوالقدر : 
أن تكون رفيعة قَْ أوصافها ومزاياها 0 وعما اختصت به من ألوان النعم » وسميت دار النعيم 
يالجنة لأن اسمها أخية من الاجتنان ؛ وهوالستر ؛ لتكائف أشجارها واتظايلها بالتفاف 


أغصانها (لآتَسمَمْ فِيهًا لَاغِيَة ) الإسناد إلى الوجوه والمراد : أصحاما الذين يتأ خطامهم أى أى 


, سورة المطففين » الآية : ؛؟‎ )١( 


سورة الغاشية كهما١‏ 


لاتسمع فيها كلمة ذات لغو أو لاتسمع نفسًا تلغوء فإن كلام أهل الجنة ذكّر وطاعة 

0 له على ما رزقهم من النعيم الدائم » ويراد باللّغو : الباطل » أو كل قبيح من الكلام ؛ 
1 

أومالا يحقف ردم الأدو ال والأفعال » وف تنزيه نعيم أهل الجنة عم هومن لوازم نعم غيرهم 


فى الدنيا تنبيه للمؤمنين إلى أنه لايليق مهم أذ نك وتوامن اهل اللد وفوا فاض عليهم التعيم » 


واتسعت لهم النعمة » يمعنى أن نعيمهم ينبغى أن يكون نعم أهل الفضل والجد لا نعم أهل 


لوو" هيم ري 5 رم 2 


ا 
لاأآد ده ( فبها عن جَارِيَة ٠‏ فيها سدرر مرفوعة » اكرات و 00 وَدَحَارق 


ا 2 ا 


07 
مصفوقة إن وزرا بى د 7): 
101 
أى : ق. تالك الجنة عين عظيمة لاينقطمع مادٌّها عن الجريان » أوعيون كثيرة » كقوله 
557 6ه سس هنو 01 
تعالى ‏ : ( علمّت ذمس ) أى : نفوس ٠؛‏ والتذوين فى ( عين ) للتعظم » أو التكذدرء 
: 0 5 00 

ووصف ما العرون بالجريان للإشارة إلى أنه باردصاف ؛ لان ماء العيونإذا كان جاريا يكون 


د وو" دوم 


ف العادة باردً! م افيا مع ماق منظر الماء الجارى ممبن مسرة وارتياح. ( فيها «.رر و0 
أىقء أن سرر الجنة رفو در از رفيعة المقدار » كثيرة الفرش ؛ زيادة لهم فى 
الرائحة راج رن : فإذا أرادوا الجلوس عليها تواضعت لهم . ( وَأَكْوَابَ مُوْضْوعَةٌ ) 

وو اكيم من ينا من أصحابا 2 أو موضوعة على حافة العيون » معدة للشرب » لاتحتاج 
إلى من عاو وها . وهى قداح لاعُرى لها : ( وَنْمَارِقَ 1 ) وهى الوسائد الى صف يعضمها 
إلى بعض للاستناد إليها » والاتكاء عليها » سسواءٌ أكانت هذه على الغيون أو فتكوانان 
المسكن » فإذا أراد المؤمن أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 

والمارق : جمع رك » وهى الوسمادة الصغيرة . 

5 اوَرَرَابَى مَْقُومَة )+ 

أى : بسط عراض فاخرة » مبسوطة هنا وهناك لمن أراد الجلوس عليهاء أو مفرقة فى 
المجالس . وقال الفرات : هى الطنافس الى لها خمل رقيق » أى : هدب » وقال الراغب : 
اق الأصل ثياب محبرة منسوبة إلى موضع » ثم استعيرت للبسط » وواحد الزرالى : 


<> زه جه <إسق» جه <> جه <4-<4 


( أقَلا يَنظرونٌ إِلَّ الإيل كيْفَ خلقت © وإِلَّ السماء 

محل يري صا اه دس 00-4 معد ير صماهس سم ضار« #4 
كيف رفعت 23 وإلىالحبال كيف نصبت © وإلى الارض 
كيف سطحَت © ) 


ججح سج 


> حهه زه <> 


المفغرردات : 
( الإبل ) : اسم جمع لاواحد له من لفظه » يصدق على القليل والكثير » وهو مؤنث » 
والإبل : الجما 
( سَطِحَت ) أى : بسطت ومهدت للإقامة عليها . 
( بمُصَيْطٍ ر)أى : مسلط عليهم قاهر لهم . 
( إيَابَهُمْ ا : رجوعهم بعد الموت إليئا لا إلى .وانا . والإياب : مصدر ( آب ) » 
مرجع . 
١‏ ( أَقَلا يَنظرُونَ إل الإبل_كيف خليقّت ) : 
اسرتعناف مساوق لتمردر مافصل من حديث الغاشية :وما هوم 1 بى عليه من البعرفق الذى 
هم فيه مختافون : وذلك بالام 0 عليه عار أدلة مشاهدة لايستطيعون إنكارها 
وأخرج عبك بن حميد وغيره عن قتاددٌ قال : ل نعت الله تعالى ‏ ماق الجنة عجب 
اه عير ام 57 
من ذلك أهل الضلال : فأتزل - سبحانه وتعالى ‏ : ( أفلا يَنظرونَ ) الآية . 


ّ 0 


والهمزة للإنكار والدوبيخ » »أى : أينكر ول البعث وأحكاقه 3 ويس.تيعدون وقوعه هن 


قدرة الله -عز وجل- فلا ينظرون إلى الإبل الى هى نصب أعينهم » يستعماونما كل حين ٠»‏ 


سورة القاشية لكذا 


ولايستطيعونإنكارها كيف علقت خلقًا ينا معدولا به عن سئن خلق سائر أنواع الحيوانات 
فى عظم جثتها » وشدة قوتهاء وعجيب هيكاها اللائقة بتأتىما يصدر عنها من الأعمال الشاقة 
كتحمل الأثقال العظيمة وهى باركة؟ ثم إيصالها الأحمال الفادحة إلى مختلف الأقطار؟ 
وى صبرها على الجوع والعطش حتى إن ظماها ليبلغ ثمانية أيام » وقدرتها على قطع الفياف 
والقفار مع لين وسهولة فى السير حتى اعتبرث: بحق سفينة الصحراء؟!وق أنها تكتبى فى 
غذائها ما تيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لايكاد يرعاه سائر البهائم! وهى مع ضخامتها 
تنقاد للضمعيف » ونتخضع للصغير وتبرك لتحمل من قرب » ثم تذنهض عا تحمل ! وينتفع 
بأصوافها وأوبارها وألبانها ولحومها ! وفيها غير ذلك من الزايا الىلا بعمائلها فيها حيوان 
آخر ! 


وحصتايا لد كز دنا أَغوب ماعدد العرب © ولهم على أحوالها أتم وقوف .» وعن الحسءن 
و و وم #0 1 
أنها خصت بالذكر لأنها تأكل النوى والْقَمتّء وتخرج اللبن : وقيل له : الفيل أعظم فى 
0 
الاعجوبة » فقال : العرب بعيدة العهد بالفيل » شم هو خنزير لايؤكل لحمه ولاير كب ظهره 


كما درا كنت ظهر البعير من غير مؤءقة قَ در ويضه » ولايحاب دره ٠.‏ 


جامع بيسن الأربعة 3 لأن ما لهم النفرس الإيل 34 ومدار السبى لهم على السماء 35 ورعيهم قَ 
الأرض » وحفظ مالهم بالجيال .. 


ووم صم حيىيات مده ب أ 20 >ى م 4م دل م 2 م "0 
(7٠٠١-14‏ وإلى السماء كيف رمعت * وإلى الجبال كيف نصنيّت ٠‏ وإلى الارض 
كيف مطحت ) : 


م 
٠ ١‏ عع 0 

بلا مساك ولاعمد بحيث لا ينال ذلك الفهم والإدراك؟! وكيف زيذت بنجوم تكثر هذه 

الكثرة فلا تدخل ق حساب الخلق » صنع الله الذى أتقّن كل شىء خَدقة » كما قال- تعالى : 

ا ويج 22 ا درسم مورم# سكول مكو س س 62 اس سس مم 0 60 


(0) سورة ق » الآية رقم 5,51 


؟ وما التفسير الوسيط 
007 0 .ى سس * راه 1 # ّ# َّ# 4 
( وَإِلى الْجبّالٍ كيف نصِبّت) على الأرض نصبا ثابتا راسخا مع ارتفاعها الشاهق لثلا 


تمد الأرض بأهلها وتتزازل » وجعل فى تلك الجبال ماجعل ثما فيه خيرهم وصلاحهم . 


) وَإِلّ لذ فى كف مطحت أى : مدت بتوطثة وتمهيدء حسما يقتضيه صلاح, 
أمور أهلها بحيث يسهل عليهم أن يضربوا فيها ؛ ويتتقلبوا عليها. فهى كلها يساط واحد 


0 0 
تنبسط من الافق إلى الآفق . 


فبهذه الآيات الأربعة ‏ نْبَّهَ البدوى إلى الاستدلال مما يشاهده من بعيره الذى يركب 
عليه والسماء الى فوق رأسه . والجبل الذى ينتفع بما فيه ؛ والأرض الى هى مستقره ومثواه » 
5 يستدل: على أنمن خلق هذه الأشياء الشاهدة على قدرة الخالق العظيم : المالك اللتصرف» 
لا يعجزه أن يحقق البعث والنشور : وذلك ليرجعوا عم هم عليه من الإنكار » والنفور ء 


د وار 3 بطر © | 


الام وه قرو نمداب لافج إن إلينا 
3 يَابَهِمَ 49 ثم إن عَلَسَنَا حسَابَّهم 2ه ) ا 
6 


«كسيه نس 2 حززه دز <> <> <> يسن جني <> < سي <> <2 س2 <ست <> سس > حي :سج سوق» طي» ملس س3 حطهه» ههه سر > 


00 


اس يل ) ا 


([يَابَهُمْ ) : رجوعهم إلينا لاإلى غيرناء من ( 1ب )إذا رجع . 


سورة الغاضية يل 


م . 6 رسم ع م ومالئمي ظ. ا 1 دراه 2 عو 
041 2 فد كز إنما أنت مذكره لشت عَليّْهم بمضيطرهء إلا من 


يدنه اش القد ابت ال 
معت ءعثء. 
بدأت الآيات بقوله ‏ تعالى - :( فَدََرْ ) فالفا لترتيب الأمر بالتذكير على عدم النظر 
ق مخالوقات الله الدالة على قدرته البالغة »:واللبى هى نصب أعينهم »أى : فاقتصر على 
0 ٍ 
الت ذ كير 4 ولاتلح عليهم 2 ولاتعبا مم يمع منهم من إعراض عن النظر والتفكير 4 وقوله 
سمج ل برس الي 0 ٍ 
5-8 سبحانه : ( نما أنت ل ) تعليل ألامر بالتذ كير وتحديد لذلك الأمر الذى بعث الله 
0 1 0 : 
لأجله رسوله يلق وهو تذكير الناس بالأدلة وما نسوه من أُمور دينهم » وليس فى سلطانه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يخلق الاعتقاد فيهم » أو أنيكون رقيبًا على قلوهم » لأنه 


هاد ومرشيد ٠»‏ وليس عليه إل البلاغ 8 


( لشت عَلَيْهم بمْصَيْطِر ) أى : لسث عتسلط عليهم » تقهره, على ماتريد» وتدفعهم 


ملك 


8 ام - 
أنت عليهم ججبار » 
وده ع و« 


( إلامن وَل وَكفْرً) أى : لكن من أعرض عن الطاعة وجحد الحق المفمروض عليه 2 


5-5 م 2 ءءء‎ 001 ١ له . - 5 5 ع‎ ٠ 
» فإن لله - تعالى- الولاية عليه والقهر.( وَيِعَذَبَهُ الله الْعَذَابَ الأكبّرٌ ) : وهوعذاب الآخرة‎ 


فإنه الأكبر » وعذاب الدئيا بالنسبة إليه أصغر » وقيل : المعنى : لست بمصيطر عليهم 
إِلّا من تولى وأقام على الكفر . فإذك مسلط. عليه مما يوذ لكمن جهاده وقتله وسبيه وأسره » 
وبعد ذلك يعذبه الله تعالى ‏ فى جهم : فيكون ف الآية وعيد لهم بجهادهم وقتالهم . حيث 
يقتاون ويؤسرون : وبعذاب جهام فق الآخرة ٠‏ ويجوز أن يكون إيعادًا بالجهاد فقط. .على 
أن المراد بالعذاب الأكبر : القحل وسبى النساء والأولاد : وسائر مايترتب على الجهاد من 
اللانا:فيكون فيه إشارة ل أن هن الأمة تحن عذانا فق النتبا ذلك الندان + الاناعان 


فق الأمم السابقة من الخسف والمسخ ونحوهما . 


(١)سورةق‏ » من الآية : وه , 


عنما التفسير الوسسيط. 


0 
5 


ا ( إن ِلَيْنَا إيَابَهِم » ثم إن عَلَيْمَا حِسَابَهِمْ ). : 

تعليل لتعذيبه إياهم لوانت الكينه ؛أى : إن إلينا رجوعهم بالموت والبعث » لالأحد 
سوانا لا استقلالا » ولا اشتراكاءيمعنى أن إياهم ليس إِلّا إلى المقتدر على الانعقام الذى 
لاملك هذا العذاب سواه . 

ا إِنَّ عَلَينا تاي ) أى : إن حساهم عليئا فى المحشر لاعلى غيرنا» فنحاسبهم 
على أعمالهم ؛ ونجازهم ما جزاء أمثالهم »و (على )فى قوله:( عَلَيْنَا ( أتأكيد الوعيد 
لا للوجوب ؛ إذ لايجب على الله ثى . وفى تصدير الجملتين ب« إن وتقديم خبرها . 
والإتيان بضممير العظمة عوءعطفالثانية على الأولى بكلمة ( ثم ) المفيدة لبعد منزلة الحساب 


فى الهول والششدة : مايدل على غاية السخط الموجب لتشديد العذاب . والله أعلم / 


سورة الفجر يل 


سورة الفجر 


هلم السورة مكية ١‏ وآياتها ثلاثون 


مناسبتها لما قبلها : 

كرت سيشانفت ف النيورة السائقة و جره يَوْمَئِذ خاشعة » و « وجوه يَوْمَئِذ َاعِمَة » 
)5 تعالى- ىهذه السورة بذكر طوائفالمكذبين والمتجبرين كقومعاد وود » وقوم 
فرعون » وهؤلاء وجوههم خاشعة ذليلة » وأشار سبحانه- إلى الصدف الآخر الذين اتصفوا 
بأن وجوههم ناعمّة بقدوله- تعالى_( يَاأَيُّهَا انس الْمُطْمَئِئةُ ) وتلكماسبة واضخة لمجىء 
هذه السورة بعد السورة السابقة ء وأيضاً فيها مما يتعلق بأمر الغاشية وما فيها . 
أهم مقاصتها : 

د كرت الستورة 0 بعض الماذبين لرسل الله » وبيذت ماحل مبممنتنكيل » 


اس ا م 


وتدمير (1* 2 رَ كيف فَعَلَ رَبك بعاد ) الآيات . 


؟ - أبرزت ما بدر من الإنسان حينا اختبره ربه هذه الحياةبالخير والشر ء والغنى 
والفقر » وأشاوت إل طبيعته فى حبه الشديد للمال » والرغبة ق ار ؛ولايسالون 


- فو م كرهررو 0 


أهو من حلال أم من حرام ؟ !( فَأْمَا الإنسان إذَا ما ابثَلَاه ربه فَاكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ ..) الآيات . 

- تحدث عن الآخرة وأهوالها وشدائدها » وعن مجىء ربك لفصل القضاء والملائكة 
مناين ؛ وإحضار جهم » وانقسام الناس إلى سعداءء وأشقياء.( كلا إذَا دكت 
الأأرْض دكا دكا .. ) الآيات . 

4 - لفت الأنظار إلى دم المفرطين والعصاة» وأسفهم ىوقت لاينفع فيه الندم » 
ولايجدى الأسف ! بل هم يومثذ يعذبون عذاباً لامثيل له ؛ ويوثقون وثاقاً بلغ الغاية ى 
الضبط والإحكام ( يدول يَالَيْمَيِى قَدْمْتْ لِحَيَاتَى ... ) الآيات . 

ه - خدمت السورة ببيان أن مرجع المؤمن عند الموت إل الرحمة واارضوات» ونعيم 
الجنان ( يا أيتهًا النفس الْمُطمئئةء ارج فى إل ررك رافرية مرْضية ه فَادْخْلي ف عِبَّادِى * 


.ىم © 0 


وما التغفسير الوسصيط 


5 
[ 
ْ ( وَالْمَجِرِ 2 وَلَيَالِ عَغْير 2 والشفع وَالوئْر دي وَالْيَلٍ 
ا إِذَّا بسْرِ له مَل فى ذَالِكَ كسم نذى حجر 2 ألم تر كيَتَ 
[ تحور بك يعاو رج إرع ذاك المداو و الى لم لان يتلم 
فى الْبِلدد ري ونمو آلَّذينَ جا بوأالضخر يألوَاد 2 وَفِرعَودَ 
نك © الم كقذاق الب« قاغاءبية 
إٍ 
1 


وما مام مح 0ل مام سم 


الْمَسَادَ ) فَصَبٌ عَلَيّْهم ربك سوط عدّاب © إن 
ليالمرصاد ©© ) 


ل ركه 


ا 


المفردات : 
٠. #6‏ ور" 
( والشفع والوتر ) : الزوج والفرد من كل شىء . 
) وَالَيْلِ إِذَا يَشْرٍ ) أى : بمضى بحركة الكون العجيبة » أو أقسم بالليل وقت أن 
رق فيه » وإسناد السرى إليه مجاز على حد ( ليل نائم ) أى : ينام فيه . 
( لذى حجر ( أى : لذى عقّل » ممى بيه لأنه رحجر صاحبه وبمدعه عن الدتهافت ذها 
لاينبغى . 
7 ِ ' 
(إرم ( هى عاد الاولى ؟َ تسمية لهم باهم جدهم » وقيل : إدم 3 بلدمهم وأرضهم 


. ذَات الْهِمَّادٍ ) أى : أن قدودهم وقاماتهم كالأعمدة فى الطول‎ ١ 


سورة الفجر لاوكذا 


( جَاببُوا ا" : قطعوا صخر الجيال » واتخذوا فيها بيوتاً» ومنه : : يجوب 
فلان البلاد » أى : يقطعها . 


( ذى الْأَوْنَاد ) أى : الجذود الكثيرة » -- لهم مضضمار ب كثيرة » يشدون خيامها 
إذا نزلوا بالأوتاد 5 


و رع واعق عام وه 1 
ذ 0 عليهم ريك سوط:.عذاب ( الصصب : التتابع » والسوط : الحلد المضدور » 
أى »المجدول » وذلك مجاز عن إيقماع العذاب مهم على أبلغ الوجوه ؛ إذ الصب يشعر 
بالدوام ‏ والسوط بزيادة الإيلام ».معنى أنهم عذبوا عذاباً مؤلاً دائماً . 


( لَبالْمِرْصَادٍ) : وهو المكان الذئ يقنوم فيه الرصد » وهذا مثل لإرصاده العباد » وأنهم 


لايفوتونه ؛وأنه عالم ما يصدر عنهم ؛ فيجاز .هم عليه , 


4 2 مه 8 وره» ساكو ند اك هرا نيو 
١-ه-(‏ وَالْفَجْرِ» وَليّال عشره والشفع والوّتر وَاللِيْلٍ إذًا يَسْر هَل فى ذَلِك قسّم 
0 9 
لذى حجر ) : 
0 1 
أقسم الل سبحانه هذه الأقسام الخمسة لشرفها وعظمهاء ولا فيها من الفوائد 
ع 
الديدية والدنيوية ؛ فاق-م بالفجر- وهو الصبح لا يحصل به من ظهور الضوء » وانتشار 
الذاس لتحصيل الرزق » وقيل : هو صلاة الفجر ؛ لنب مشهودة يشهدها ملائكة الليل 3 
وملائكة الذهار. وعن مسروق » ومجاهد » ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر 
خاصة » وهو شاتمة الليالى العشير »كما أقسم بالليالى العشر لشرفها ما يقع فيها ء والمراد بها : 
عشر ذى الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من ادار اكات 2 
وقدثبت ق صحيح البخارى عن ابن عباس مرفوعاً : ( ما مِن أيَام الْعَمَلَ الصالِح ع إلى 
٠. « 1‏ 
الله فيهن من هذه ه الأيام ) يمى ذئ الحجة . لاوا و الجهاد فى سبيل الله؟ قال : 
0ه الجهَاد قَّ سبيل الله إلا 1 حرج وتقوية ومَالهِ م 0 7 رجع م من ذَلِكَ بِشّىه) 2 
وقيل : المراد العشر الأول من المعخرم وفيها دومع عاشوراء » وقد ورد ق فضله ماورد .وروى 


لواأحيل التقسي الوسيط 


3 
عن ابن عباس أنهن العشر الأو اخمر من رمضان » واستدل له بعضهم بالحديث المتفق على صحته ؛ 
قالت عائشة ‏ رخى الله تعالى عنها ١‏ كان رَسول الله يقد إذَا 0 العدر ادق 
٠. 6‏ 
النعن الأو اومن وتات د عبد متروة 6 وشا لكلف رافظ أهله ووا ناما كان سكير 
0 
ليال للتعظم » وقيل: للتبعيض» لأنْها بعض ليالى السنة أو الشهر . وكونه للتعظم و التفخم 


٠ أولى‎ 


٠. 7 0 0 5‏ ّ 3 
( والشفع وَالْوَر ) أى : أقسم - سبحانه- بشفع الأشياء ووترهاء أو بشفع هذه 
الليالى ووترهاء أو بشفع ‏ الصلاة ووترهاء أو بيوم النحر وهو شفع » وبيوم عرفة وهوودرء 


وقد كثرت فيها الأقوال » والله أعلم بحقيقة الحال . 


( وَاللَيْلِ إِذَا يَسْرِ ) أى : وأقسم بالليل وقت أنيسرى فيه » وإسناد الشرى إليه مجاز » 
على حد ٠‏ بل نائم» أى : يُنام فيه » أو المراد: أقسم بالليل إذ بمضى بقدرة الله العجيبة » 
كقدوله تعالى « وَالَيلٍ إِذْ د ( والقسم بالليل لما فيه من الستر الذى قد يقتضيه الحال » 
وجواب هذا القنسّم والأقسام السابقة محذوفيدلعليه قوله-تعالى_« ألم دَرَكَيفَ فَعَلَ 
رَبك بِعَادٍ » إلىقوله: «١‏ يت عَديْهمْ 10 عَذَابِ عأى : ليعذين الذين كفروا بالله » 
وأنكروا البعث أشد العذاب وأقساه(هّلْ فى ذَلِكَ 8 ليذى حِجْر) المشار إليه ب (ذَليِكَ ) 
فو الأمور الخمسة المقس.م ما والاستفهام للتقرير » أى : إن ق هذه الأمور المشتملة على 
باهر الحكمة وعجيب الصنعة قسماً مقنعاً لذى عقل ولب فضلا على أنها مستحقة لأن يقسم 
بااتتينيها ءل علو شأنها ؛ وفخامة قدرها لإشارتها إلى الخالق العظم . 


8 


5 - (أَلْم تر كيف فَعَل رَبك بعًا بعاد ٠‏ إرم دَات الْعمّاد » الَتَى نَم يُخْدَىْ مِتلَهًا ف 
البلآد 0 

ستشهاد بعلمه ‏ عليه الصملاة والسلام مما يدل عليه من تعذيب عاد وأضراءبم 
المشاركين لقومه يملع فى الطغيان والفساد » كأنه قيل : ألم تعلم علماً يوازى العيان فى 


الإيقان كيف عب ربك عاد ا ونظائرهم ؟! فيعذب وؤلاء أيضاً لاشتراكهم وما روجبه 


سورة الفجر م 


الكفر والمعاصى ؟ ! والاستفهام للتقرير ء والمراد بعاد : أولاد عاد بن إرم بنءوص بنسام 
م 

ابن ذوح - عليه السلام 0-7 وهم قوم هود - عليه السلام- سموا بام أبيهم 4 كما سمىن 

بدو هاشم هاشما . 


0 ب 
وقيل لأوائلهم : عاد الاولى ) ولأواخرهم : عاد الاخرة 4 وإطلاق أسم الأب على تنسمله 


مجاز شائع حتى ألحق بعضه بالحقيقة . 


(إِرَمّ ذَات الْعِمَادٍ ) . إرم عطف بيان لعاد زيادة فى التعريفبم ٠‏ وللإيذان بأنهم عاد 

الأو لى؛ وهو تسمية لهم باسم جدهم » والأكثرو ن على أنها اسم مدينة عظيمة باليمن » 
والوصفان لها » والمراد : ذات البناء الرفيع ؛ ولقد أرسل الله إلىعاد هودا عليه السلام - 
فكذبوه وخالفوه فنجاه الله ونجى من آمن معه منهم ء وأهلكهم بريح صرصر عاتية 
١‏ سَكَرَهَا عَذَيْهِمْ سَبْمّ لَيَالٍ وتَمَانِيَة أيام حسومًا 6 '".وذكرت قصتهم فى القرآن فى غير 
موضع » وكاذوا يسكنون خيام الشعر ذات الأعمدة الى توفععليها - عن قتادة وابنعباس 


1 
فى رواية عطاء : المراد : ذات الخيام والاعمدة . 
وقد يراد بذات العماد الوصف لإرم نفسهاء معنى أنها ذات القدود الطويلة » على 


001 
توه قاناتن الأعينة ور اقهون أنه كاة طال ايده أق «-عقير ذراعا واكك و وقد 
- م ب واسمدهر و هم ى عسشر در و وه 
غير ذلك . ش 


2 ماهم ىب كلعلا ُّ , 1 ِّ 8 5 
( الْيَى لَمْ يُخْلَىَ مِثْلْهًا فى الْبِلادٍ ) : صفة أخرى لإرم » أى : ليس لهم مثيل فى عظم 


الأجرام ؛ وقوة البطش ق بلاد الدنيا » حى قيل : كان. الرجل منهم يحمل الصدذرة » 
: وارااه : د 1 
ويلقيها على الحى فيهلك كل من فيه » وهم الذين قالوا؛٠‏ من أشد منا قوة)ه وكانو 


5 1 7 ضف 
يسكذون عمّان وحضرموت من بلاد الأحقاف 


)١(‏ سورة الحاقة من الآية ر 


(؟) سورة فصلت » من الآ . 
)١(‏ يقال للرمل المعورج : حقف » والجمع : أحقاف  .‏ 


ا 


ا 


الا التقسر الوسيط 


2 مكركو وام ان ف ااعاغر عورة ‏ ##وكا. 09 
قال تعالى ١:‏ وَاذْكَرْ أخا عَاد إِذْ أَنذَرَ َوْمَهُ بالْأَحْقَافِ » 'وقدامتن عليهم- سبحانه 
1 ا ا 5 . ٠‏ اس هو ص زفق 
بقوله : «وَزَادَكم فى الخلق بسطة ٠‏ . 
رفاسن كا عت م ها 5 كل وس 
9 - (وَتَمُودَ الذِينَ جَابُوا الصخرً بِالْوَادٍ ) : 
عطف على عاد ©» وود قييلة مشهورة 4 سميت باهم جدهم ( مود ( أخى سكيس »2 
وهما ابنا عامر بن إرم بن ممام ببن ذوح- عليه السبلام_كاذوا عربًا من العارية يسكذون 
11 
الحجر بين الحجاز وتبدوك 4 وكانوا يعيدون الاصنام 4 وقد جابوا صدر الجبال 
أى : قطعوه » واتخذوا فيها بيونًا نحتوها من الصخر » كما قال تعالى ٠:‏ وَتَنْجِتُونَ مِنَ 
7 0 اضة 
الجبّال ونا فارهين » وهم رك من نحت الجبال » والصخور » والرخام ؛ وقيل : إذهم 


بذوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة بوادى القري . 


س5 هموه . 56 0 1 > ره ل ع 26 
١١ ٠‏ - (وَفِرْعَوْنَ ذى الاوتاد الذين طَمَّرًا فى البلاد » فاكثروا فِيها الْفَسَادٌ): 
أى : وفرعون ذى الجدود الكثيرة » وكانت لهم مضار ب متعددة يضر بون أوتادها إذا 
1 
تزلوا حنى. تستوعب تلك الأعداد الموفورة » وقيل ؛ إذه كان يدق للمعذب أربعة أوتاد» 


2 0 
ويشده مبطوحا على الارض فيعذبه ما يريد من ضرب 2 إحراق أو غيرهما . 


كي مامه . 2 : 5 
) الذين طءوا ك البلاد ) صفة للمذ كورين . : عاد » ونمودء وفرعون» أى : وعدوا 
مغ هسمه 2-00 
فى البلاد الى كانت لهم وتجاوزوا الحد فى الظلم والطغيان. ( فاكثروا فيهَا الْمَسَادَ) أى : 
بالكفر بالله » واقتراف سائر المعاصى . 
2 ل م 2 ا ب 2 

2 ب ( فصب عَليهِم ربك سوط عذاب‎ ١** 

المراد : إيقاع العذاب بم على أبلغ الوجوه وأشدها ؛ إذ الصبلشىء مائع يشعر بالتتابع 
والسوط بيشعر بزيادة الإيلام »حيث إنه شاع استعماله ق الجاد المضفور الذى يتخذ عادة 
للمبالغة ى العقاب » أى : عذبوا عذاباً دائماً مؤلاً . 

(1) سورة الأحقاف » الآية :١5ا.‏ 


(؟١)‏ سورة الأعراف 0 من الآية : 59 , 
(*) سورة الشعراء الآية : ,.1١49‏ 


سسورة الفجر ١و١‏ 
4 - ( إن رَبك لَمِالْرْصَادٍ ) : 
تعليل لما قبله » والأصل فالمرصادالمكان الذى يقوم فيه الرصدللمراقبة والاستطلاع . 
والمراد أنوت تعالى - يرقب عمل كل إنسان » ويحصيه عليه » ويجازى بالخير عض 3 
وبالشر شراء ولا يفوته من.الخلق أحدء ولامن أعمالهم شى2» ومنهم أولكك الجبابرة 


2 ع - َ# 
الطغاة الذين عاثوا فى الأرض فساداء واتخذوا للهأندادًا وش ركاءء وأضرانهم ككفار مكة . 


5 
ا‎ 
1 
ٍ 
ْ 
١ 
1 
ْ 
ا‎ 
١ 


( فَأمًا الإفسدن إذَا ما ابتلله ربه, فاكرمه, ولعمه, ١‏ 
رع ص ص صر صاع 2000 , 
ََقُولَ رق أَكرَمنٍ جه وَأمَآإذَامَا ابتله فَقَدَرَ عله وزْقَمِ ٍ 


40 رام مدا 


ول و مد ج علا 0 تك مون اليم و وَلاتتَضْودَ 
لطن المتعو يه الك ا ال ارج ار 


<و سجن <> <> <> سين > زج جن> حي <> <> <> <> <> 


( ذا م ابَُلَاه ) : عامله معاملة المختبر . 
ا لا 0 5 
( فعَدرَ عليه رزقه ):أى ضيقه عليه . 
ا 
( التراث ) : الال الموروث . 
2 2ه 


ع 8 002 
( أكلا لما ) أى شديدا لاتت ركون منه شيئاً » واللم : الجمع . 


0-7 


, 8 34 
( جما ) : كثيرا مع حرص يقال : جم الماك فى الحوض : إذا كثر واجتمع . 


رثعو 0 لله ردة رم > 


5-8 (فَأما الإنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَهُ ره فأ فاكرفه همه فيدول رب‎ ٠6 

هذه الآية وما بعدها كلام متصل مما قبله » أى : الواجب لمن علم أن ربه بالمرصاد أن 
سفن اللناقنة ولا ميرت كل هبه انحل كأنه ق رنه ب رن لالز سام تن أجل 
الآخرة راقبة أحوال عباده ومجازاتهم على أعمالهم غير كانت أوطيرا 61 فوع سيساتة د 
لا يطلب إلا السعى لهاء أما الإنسان فقد عكس» وأصبح كل همه الدنيا ولذائذها 
( إذَا ما ابصلاة 0 أ عاملة تعافلة'المشتدر :بالف واليسارد فاكرنهة (وبعمة) الاك 
الزقوية والضاة التريفي كنتيات اللاوة وا لهرة ( يدول زربي أكْرَمَنٍ ) أى : أكرمنى بذلك 
لمزيد استحقاق له » فيرى أن الإكرام فى كثرة الحظ من الدنياء ولم يخطر بباله أنه فضل 
تققون اشايه عليه : دنياه ليختبره هل يشكر أويكفر ؟:1 كما قال الله تعالى- ؛ 
«امستيون أ ُحِدهُم ب به مِن مال ولمه ُسَارِعٌ لهم فى الراك ل ل 93 


020 و 04 - 


022 ل وم 2 
5 - ( وَأُمَا إذَامَا ابتَلهُ فَقَدَرَ عَلَيُهِ رزقَه فقول ربى 0 - 


ل 


أما هو أى : هذا الإنسان - إذا ما اختبره ربه( فَقَدَرَ عَلَيُهِ رزْقَة ) أى : جعله 
و و 10 ر رر 
ضيقاً مقدار م يحفظ. به رمقه 4 ذيرى هل دصمدر 5 يجزع (فَيَقَول 087 أَهَادَن ) أى . 
إذه يرى الهوان والمذلة فى الفقّر»ء وقلة الحظ. من الدنيا الى هى كل همهء وغفل عن أن 
التقتير قد يوّدى إلى كراءة الدارين » وأن التوسعة قد تفضى إلى خسرانهما » وأن كل 
مايقع قد اقتضته الحكم البالغة لله تعالى ‏ فإن الله يعطى امال لمن يحب ومن لا يحب 
ويضيق على هن يحب ومن لا يحب » فقّد يوسع على الكافر وهو مهان » ويضيق على المؤمن 
: ا 1 7 0 0 
وهو مكرم . وإنما المدار فى ذلك على طاعة اللهفى الحالين ؛ بان يشكر الله إذا كان غذياً » وأن 


م 
يضبر إذا كان فقيرا. 


. سورة المرمنون » الآيتان : وم 6 5ه‎ )١( 


بدئت الآية بقوله سبحانه (كَلّا) لردع الإنسان عن قوليه المحكيين فى الآيات السابقة 
والتكذيب له فيهماء وقال ابن عباس- رضى اللهعنهما ‏ ااعنى : لم أبتله بالغنى لكرامته 
عل » ولم أبتله بالفقر لهوانه علٌ» بل ذلكلمحض القضماء والقدر» وقوله ‏ سبحانه - 

7 عير ا 2 ل د 58 ٍ 5 13 

) بل لا تكرمون اليِيّيم ( إلى أخره » انتمال وترف هن ذمه بالقبيح من القول إلى الاقبح من 
الفِعْل » وتوجيه الخطاب إلىكفار مكة الداخلين فما سبق دخو لاأو ليأ لتشديد التقريعأى : 
بل لكم أفعال وأحوال أشد شرا مما ذكر » وأدل على تالككم على امال الذى أكرمكم 
الله بكثرته فتبخلون به » وتحرمون اليتيم الذى هو أهل له و احق بالبر به والإحسمان إليه 


كما جاء بالعدية الذع:زواه ابن ماجة عن أىهريرة عن النبى َيه قال :اير بَيْتَ فى 


6ع رمه 


ل 0 2 5 2 
المسلمين ريت فيه 4 يدم يح 7 ن إِلَيْه 4 وشمر بيت و 80 0 فيه + يتم نا إِلَيْهِ ( 
وورد ا : ( أنا وَكَافْل 0 ف الْجَنَةَ 2 وقرث بين أ : الوسطى والى 
دلى الإدهام ) كما رواه البيخارى ومسملم . 
رم مه ريال عل رم مر 03 
- ( ولا تحاضون على طعام المسشكين ) 
01 5 7 5 1 
أى : لايحض بعضكم بعضاً على إطعام المساكين » ولا تامرونبه » والمراد من المسكين 
م1 يعم الفقير 353 
رء ةدوع مه 072 راج ه رمه 
- ( وتا كلون الترّاث أكلا لما ) : 
0 1 ' 0 ا 1 01 
أى : وتنا كاون الال الموروث أكلا ذاكم وجمع من أى جهة حصمل لكم من حلال أوحرام 3 
إلا من يقاتل ويعحمى الحوزة 3 ا ادن م تركه المورث سواء اي من دولال أم 


ا 


: 1 2 2 
ق اجمعه فيستزك فق إتفاقه © وبا كله أ كلذ واسعاهانما ؛ 


©( وتجدر 0 المال با 02 + 
أى : كشير اء كما قالابن عباس . وزاد بعضهم : فاحشا » والمراد : أنكم تحبونه مع 
حرص وشره #والى ال 


3 
: 
0 
, 
ع 
)> 
7 
1 5 
ل 


6 


- سراح سا صم بير ٍ 
) 1< اذا دكت الأرصٌ َع د جه وَجَآء رَبك امَك , 


١١ 


2 ل م و 


0 
صَفَا صقا جاع يَوْما يهم يمه بكر لين / 
َأ لَه لكر هع يول تي قَدَمْتُ باق جع قبَوْمد | 


اس باس بير شا لئر 2س وو 


لايعذب عذابهاحدي ولا درق ركاف ند يم ) 


> جه جه جوج جو زه جو جز جه جز زه 4 4 سه جه جه 407 


<> هه <ل» << <زه <> <2> <ه» <» <1 2 <4» <> <> نس سن «سجسجي» 2 سهه سه <> هه 


المفر داتث : 


آئ 0 7 
( دكا دكا ) الدك : الهدم وكسسر الحائط. والجبل » أى : دكت الأرض مرة يعد 


ع 5 َ# 
5 2 
( وحاء رَبك ) أى 1 8 وقضاوه 8 
كت مع رهس 0 : 7 م 5 5 
( وأنى له الذكرى ):ومن أين له التذكر؟ ! استفهام إنكارى لتحقيق أنه ليس 
0 
كد دن لعدم جدواد وأوقوعه رعد أوانه 5 
التفسر 
دع > وره 4,26 رةه ره 
١‏ - ( كلا إذا دكت الارْض دكا دكا ) : 
3 


0 ' 51 1 5 7 . 2 7 
( كلا ) وهى ردع وزجر لهم عن أفعالهم القبيحة ؛ وقد يدون معذاها (« <مًا) وقوله 


سورة الفجر ل 


4 30 «*ىير 7 8 ا 8 
سبحانه ‏ :( إذا ذكت الارض دكا د كا) إلى آخخره استعناف جىء به بطريق الوعيد 
تعايلا لاردع 5 


أى : إذا هدم كل ماعلى الأرض بالدك والزلزلة مرة بعدأخرى حتى انكسر وتفقت » 
وأصبح كل ماعلى وجهها من جبال » وقص.ءور وايقة 'وحصون هباءً منشوراء وتكرير الدك 
للاستيعاب » معنى أنها دكت دكا متتابعاء وقال المبرد : الدك : حط المرتفع بالبسط. 
والنسوية » وعليه فالمعنى : إذا سويت الأرضتسوية بعد تسوية » ولم يبق على وجهها شى؛ 
عق صبازتة #الضكرة اللساو ع وأنانا كان فهو غبارةاعما هرقن لياعض النفحه القانية: 


ررب رم سه رورم * ر © كن 
( وجاء ريلك والملك صفا صفا ) : 


أى : وجاء أمر ربك وقضاؤه بحذفالمضاف للتهويل » واختار جماعة أنه تمذيل لظهور 
آيات اقتداره 4 ووضوح آثار قدرته وسلطانه- عر وجل- وأ السلف- رضى الله عنهم ب 
ل 0 5 . 
أنه مجىء من غير تكييف ولاتمشيل نؤمن ره ولانطلب معئاه . 


5-4 


(وَالمَرَك هذا هذا ) آئ «حتشي > :فيشمن ملافكة النموات والأرضن جبيما + 
يجيئون بين يدى رهم مص ظقدة: أذ ذوى صفوفه »ء فإنه قيل : ينزل ملائكة كل سماء 
فيصطفون صفا بعد صف بحسب مراتبهم ومنازلهم محدقين بالإنس والجن . وروى أن 
لامك كل درزاء توق اتعنفا حورل الأرقين: + فالفتو تت سيعة عن ماهر لاهن + والانة تصتود 
لنا الهيبة والعظمة » وظهور السلطان الإلهى فى ذلك اليوم . 


- م رف م موعية 10 500 + رعة دم ال#رهر ١‏ 
٠١‏ - ( وجى# يميد بجهنم يومئذ يذ كر الإنسان وَأنى لَهُ الذّكرى ) : 
أى : وكشفت جهم يوم القيامة للناظرين بعد أن كانت غائبة عنهم » فالمجىء متجوز 
٠.‏ 1 5 امه 4ت و - _-- زملفق 7 5 رام 
فيه كما فى قوله تعالى : « وبرزت الججم لمن يرى »)6ح » وقوله سبحانه : «وبرزت 
ع لل 0 2 4 بك 5 : 
الْجَحِم للغاوين ( والارجح أن يكون المجى ‏ على حقيقةه » قعل أخرج مسلم والترمذى 


3- 


. سورة النازعات » الآية : 5م‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء : .91١‏ 


]| التفسم: الوشيطظ 


واين جرير وغيرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لتم : ( يؤق بجهم يومثذ لها 

31 ع ل 3 ٠ ٠‏ 
سبعوكت الف زمام 3 مع كل زمام سبعول لف ملك يجروهما ( 4 وق رواية بزيادة ) حدى 
و كم 
تنصب على يسار العرش لها تغيظ وزفير ) . 

قال الأوسى : وحمله على المجاز لا يدعو إليه إلا استحالة الانتقال الذى يقتضيه المجىء 

٠ . » 0.‏ * 3 00005 2 - 0 
الحقيى » وهو لعمدرى عير مستحيل » فيجور ان تخرج وتذنتمل من محلها 5 الحشر ثم 

0 
تعود إليه 4 والحال قَ ذلك اليوم وراع ما تتخيله الاذهان : اه 
سم # ٠‏ و 
ويتذ در الإنسان عمله الذى دسمية 4 وفرط فيه 4 وذلك مشاهدة آثاره وأحكائه 3 3 عمشاهدة 
0 1 ادب 
عينه » بذاءً على أن الاعمال تتجسم ق النشاة الاخرة ٠»‏ فتبرز كل من الحسنات والسيئات 
ما يناسبها من الصور الحسنة أو القبيحة أو( يتذكر ) من التذكر معنى الاتعاظ » أى : 
يتعظ ما يرى من آثار قدرة الله عز وجل - وبالغ عظمته 4 وقوله ‏ سبحانه 35 #وأن' 
2 الى 7 ١‏ ع 
ا “ ين 1 0 1 5 
لكونه وقع ق غير أوانه » أى : ومن ين تكون له متفعة الذكرى وقد فات وقتها .فى 
الحياة الى أضاعها بغفلته ؟! ولو كان على بصيرة من أمره لعلم أن الحياة هى دار العمل 
ولاجزاء فيها » وأن الآخرة التى تذكر فيها هى دار الجزاء ولاعمل فيها . 
اال 00 ى و 2 
(١‏ ينول يَالَيْتَنِى قَدَمْتْ لِحَبَاتِى ) : 
و 0 
استعناف وقع جوابا عن سؤال مقدر » كانه قيل : ماذا يكون عند تذكره ؟ فقيل : 
7 و2 على بير 5 03 7 
يقول : يا ليتنى قدمت عملا صالحا ينفعنى فى آخرى فهى حياق ف الباقية » أو ياليتتى 
ع« 3 
قدمت وعملت أعمالا نافعة وقت حياق فى الدنيا لانتفع ما اليوم . 
مهمه رةه > دي كلا 2 م م ل 8 
ال ( فيومئذ لايعذب عَذَايَه أحد » ولأنوقق وشاقه 4 )2 : 
ثثاله. 4 3 0 01 


ا كئ 
والملائكة صما صَمًا ٠‏ وكشف جهنم للناظرين أو الإتيان مما » وتذكر الإنسان لما نسيه فى 


سورة الفجر و١‏ 


اال 7 


ذلك اليوم (لايُعَذبهُ عَذَابَهُ 0-6 ولادوثق وثاقه 44 ) الهاء إما لله » أى : لايتولى عذابه 
الكافر ووثاقه بتقييده بالسلاسل والأغلال لايتولى ذلك أحد ولا يباشره أحد إلا لله » إذ الأمر 
كله له تعالى ‏ فى ذلك اليوم ؛ والمراد أنه ليس أحد أشد عذايًا من تعذيب الله لذلك الكافر 
وإما أن تكون الهاء للإنسان الموصوف ء أى : لايُعَدّبٍ ولايوثق أحد من الزبائية أحدًا من 
أفل الدار مفل ما يعذرون ذلك الكافر ويوثقوده »© كانه أشدهم عذابًا ووثاقًا . لأنه أكثرهم 
سيئات وقبائح » وبعد أن ذكر الألوسى هذا الوجه قال : وهو وجه حسن » بل هو أرجح 
من الأول ه وقيل : إن القممير يراد به أى بن خلف» أى : لايعذب أحدًا أبدًا مقل عذاية » 
ولايوثق بالسلاسل مغل وثاقه لتناهيه فى كفره وعناده أحد . 


9 
0 
2 
0 
0 
0 
9 
1 


(تاجها الهس المطوية 


ا 1 


<> سه ههه هه < سج فيه 0 هه هه 


ا 
8 
1 
4 1 
١‏ 
ا 
0 
03 
0 
8 
2 


اللفردات ع 
رضي ) : بما أعطاها الله م: ن النعم الكشي 
يه ) : يرضى الله عنها بما قدمست من عمل صالح . 


ىق عِبَادِى ) أى : فى زمرة عبادى الصمالحين . 


أل م 
همومه ياب وهر 4 5 - 2 7 #2 ى # 
/اا 8 ( يايتها النفس الْمطمَئئة + ارجعى إلى رَبك رَاضِيَة مُرْضية ) : 
عه 01 ع : 


* 
الزكية المطمئنة إثر حكاية من اطمان إلى الدنيا وسكن إليها من المجرمين الظالمين 


لم١٠8 ١‏ التغسير الوسيط 


. 1 رو هعم مه 57 
وامعنى : ينادى الله النفس المطمئنة » أى : يقول الله لها : ( يايتها النفس .. ) الآية 
ما دون واسطة إكراما لها كما كلم مومى »وإمًا على لسان ملك » واستظهر أن ذلك الول 
عدد مام الحساب » وقيل : عند البعث » وقيل : عند دخول الجنة » ويراد بها النفس 
الآمنة الى لايستفزها خوف ولافزع يوم القيامة » المدوفاة على الإبمان » المطمئنة إلى الحق 
الواصلة إلى ثلج اليقّين وبر ودتهبحيث لايخالطها شك » ولا مازجها سذونة اضطر اب القلب 
0 :0 
فى الحق أصلا » لأنها إذا وصلت إلى معرفته ‏ تعالى ‏ حق المعرفة اطمانت واستغنت به 
سمبحانه دعن وجودها؛ وسار شدوبمها » ولم تلفت إلى ماسواه ‏ جل وعلا وذلك أعلى 
مراتب الاطمئئان ٠.‏ 
3 5 9 
) ارجعى إلى رَبِكْ ( أى : إلى محل عنايته - تعالى وموقف كرامته دعر وجل- وإلى 
- و 
ما أعد لعباده فى جنته » ولايخى ماق قوله ‏ سبحانه ‏ : ( إلى رَبِكُ ) من مزيد اللطف 
( رَاضِيَة مُرْضِيَة ) أى : راضية بما تعطاه من النعم الكثيرة » ومرضية عند الله مما عملت 
زئ عنها وأرفناها + 
ني و 5 2 ا و لي 
ال لل ا (فادخلى فى عبادى .واد خلى جنتى ) : 
أى : فادخلى فى زمرة عبادى الصالحدين المخلصين وانتظمى فى سلكهم » واستضيئى 
بضوثهم . 
(والخل عنس )أن موكيا اد مبم الخواص كما قال تعالى : « وَأَدْخِلٍ 
وادخلي جنتى ىق : مع :عبادى. » وراد نيم الخواصض : « وأدخليى 
شوم م 6 دم له 600 3 : 1 
ِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصَالِحرن ,” ' ركان الأمر بالدخول فى جملة عباد الله الصالحين إشارة 
إلى السعادة الروحانية لكمال: استئناس النفس بالجليس الصالح . والأهر بدخول الجنة إشارة 


إلى السعادة الجسمانية . 


١ (‏ ) سورة الل ء من الآية : و1. 


سورة الغجر ل 


2 اختلف المفسرون فيمن نزلت الآيات » فروى الضحاك عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - أنها نزلت فى عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ‏ حين اشترى بكر رومة وجعلها 
مقاية للناس » وقيل : نزلت فى خبيب بن عدى الذى صلبه أهل مكة » وجعلوا وجهه إلى 
المدينة فقال : اللهم إن كان لى عندك خير » فحول وجهى نحو قببلدك » فحول الله وجهه 
ندوها . فلم يستطع أحد أن يحوله بعدّء وقيل : هى عامة فق المؤمنين ؛ إذ العبرة بعموم 


٠و١‏ التفسير الوسسيع.ك 


هله السورة مكية ٠‏ وآياتها عشرون 


صلتها بما قبلها : 
م« 1 ١‏ 1 
لما دم الله سبحانه وتعالى قن السدورة الى قبلها ٍ وهى ( سدورة الفجر ) ب ونعى على 
ْ بح #2 
من أحب امال حبا جما وأكل التراث أكلا لما جمع فيه بين ال<لال والحرام ومايحمد 
وما لايحمد » وم يحض ويحث على | طعام المسكين » ذكر هنا جل شأنه الخصال الى 
03 


هى تخليص العبيد من الرق » وإطعام ذوى الفاقة والحاجة . 

وكذالَّمًا ذكر هناك النفس المطمئنة ذكر هذا بعض ما يحصل به اطمئنان نفس الرسول 
والمؤمنين » حيث وعد الله رسوله مَلِقَعي بدخول مكة وفتحها . 
بعض مقاصد السورة : 

-١‏ بدأت السورة الكرعة بالقَسّم ممكة لحرمتها وشرفها ؛ لأن فيها أول بيت وضعه الله 
لعبادته - تعالى - ولأنها مولد الرسول ملي وموطن آبائه من لدن إسماعيل - عليه السلام - 
إيماء إلى شرف رمموله وتعظيما نولت ومكائعة عند ريةم 


0 : 0 
ا أنافت الساورة أن الاإنسان قد جعله الله ق مكايدة ومشقة من دوم ولادته إلى دوم 
القيامة » إشارة إلى أن العاقل ينبغى أن يؤمن ويعمل صالحًا كى يدخل ااجنة فيحسن ماله 
وينعم فى أخراه؛ فيستريح من معاناة الشدائد» ولاتسلمه أعماله القبيحة إلى الثار وبغس 


الفنيير 3233 عل الإنتنان فى كيه )0 


جاءت السورة بنعم جليلة امتن الله مبا على عباده ؛ حمًا لهم على أن يؤُدوا شكرها 
ويقّوهمو | بحقها ويجاهدوا فى تحقيقها؛ حتى يجتازوا العقبة الكتود الى تعترض طريقهم 
إلى الجنة » وذلك بإذفاق المال فى فك إسار الأرقاء من قيد العبودية ؛ وى إطعام الفقراء 
واليتائى والمساكين ٠‏ وذلك بعد أن يكون الإبمان قد تمكن من قلوبم : ( أَلَمْ تَجْمَل لَه 


سوكه ا ا 0ه 3 كلسرا مداه 
عيذين ه ولسانا وشفتين ... )إلى قوله - تعالى ‏ : (وتواصوا بالْمَرْحَمَةَ ). 


سورة البلد ١51١١‏ 


3 5 5 5 1 25 53 55 5 
شم خشمت السورة الكريمة ببيان أن الناس يوم القيامة صنفان : أهل اليمين والبركة 
أو أصحاب الجنة : ( أُولَيُكَ أضْحَاب الْمَيْمَنَةَ ) وصنف الوم والبوارء أو أهل النار : 
ال ا ل علي و م6 2و سس وله كر ع ,امك 7 
( وَالَذِينَ كَمَرُوا بِيَاتنَاهُمْ أَضْحَاب الْمَصْاْمَةْ » عَلَيْهمْ دَار مَؤْصَدَة ) . 


مجو عي 


(لّآاقسم بِهندًا الْبلّد تي وأنتَ حل بهندًا الْبَنَد ي 


١‏ سس سب 0 سه حي <إسجسه 


المفردات : 
ءٍ ١‏ : 5 
( حل ) : حلال »أى : يحل لك أن تقاتل فيها » وقيل غير ذلك وسيأق . 
( فى كبّد ) :فى مشقة وشدة ء وأصله ؛ من كبد الشدخص كبذا : إذا وجعه كبده » 
شم استعمل ق كل تعب ومشقة . 
1 (لَآأقَيِم بهذا الْبَلَد) : 
المراد بالبلد هنا : مكة المكرمة- زادها الله تشريفًا وتكريما وتعظيما ‏ وفضلها معروف 
ل َ" 7 7 2 
ومعلوم ؛ حيث جعلها الله تعالى- حرمًا آمنّاء وجعل مسجدها قبلة لأهل الأرض جميعا 
رارواءل رد يع فى درة ركلوا م هس 4 - 
« وحيث ما كنتم فولوا وجومكم ا » وجنعل من دخله كان آمنا » وشرف مقام 


-ٍ 


7 5 ام ا . عر #ع عدا‎ 5 5 .-. ١ ١ 
واتخذوامن مقام إبراهم 5 ىئَ «( وآمر الناس بحج هذا البيمته‎ ٠ إبر هم فقال- سبحانه-‎ 


. ١؟ه (؟ ) سورة البقرة : من الآية‎ . ١144 سورة البقرة : من الآية‎ )١( 


التقسير الوسسيط 


1و١‏ 
»١2‏ 3 5 2 « 0 ر#م بره 
كما قال قى حقه. تعظرما له : « وإذ جعلذا البيت 


ا 0 ل وره 
« ولله على الناس حج البيت » 
ار ١‏ 
مثابة للنشاس وأمنا » » وقد حرم - سبحائه - صيد هذا المكان المبارك » وقطع شجره » 


0 

وجعله بإزاء البيت المعمور فى السماء» إلى غير ذلك من الفضائل والمزايا الى لا تتا لغيره 

1 عِِ 5 1 امة 

من الامكنة فى الارض سوى البقعة الطيبة المباركة الى دفن فيها سيدنا رسول الله لله 

7 
فهى أفضل مكان قَْ الارض وق السماء ؛ لأنها تم جدمدهة الشريف : 

هذا وق رحاب مكة المكزمة يكر نالقلاق حي البيت: الاعيق فق ابتنداة الأمر أول بيث 
ف م 5 1 
وضع للناس » شم رسمالة سيدنا محمد ود تالى. فى النهاية خداممة لأرس.الاات ؛ فيجمع الله 


لتلك البقعة المباركة بين عظم البده وكريم الذهاية . 


ولما اجتمعث هذه الفضائل للكة أقسم السيزاة الات سوسا نوت أن يقسم مما شاء على 
ماشاء » قال تعالى : ( ل أقيِم” بهذا البَلد) أى : أقدم ذا البلد لششرف مكانته وسموٌّ منزلته 


وحرف (لا )هنا لتأكيد القسم وتقويته » وهذا كثير ومألوف ف اللغة العربية 


7 02 8 0100 ورم 
؟عالوانت خل نهدا الزن 
ع 
هذا وعد من الله لرسموله باذه سيذزله ومكذنه من البلد الحرام ( مكة ) ويحلها له فرفتحها 
ظ 01 
ويقاتل مها ويقتل من شماء ويتدرك “ن شاء ء وقد جعل الله له ذلك دوم الفح » فقد أمر 


بدن خطل »؛ ومقيس بدن صباية دوم الفدح » قال مث : 


رسول الله يلتم بقمل عبد الله 
و عير 
إلى أن توم 


8 م2 مم آءءآء دل ا م 1 20 *#2.ى > ا ان 
) إن الله تعالى - 00 مَكة دوم خدق اليك السموات والارض فهى حرام 
م 07 0-5 0 0720 54 رجوام 2 م 8 ا 43 0 7 ع واصضمه 
الساعة » لم تحل لاحد قبلى » وذن دحل لاحد بعدى » ولم تحل لى إلا ساعة من ذهار ». 
ا يه راد رقير 0 0 ا 8 8 0 0 7 00000 ار 0 وه م 
فَلابِعضد شَْجَرَهًا » ولايختلى خلاهًا , ولا يَنَفر صَيّدْهَاء ولاتحل لقطتها إلا لمنشد ) ء 
375 2 31 لق 00 3 5 زمنف 57 8 1 م٠‏ 
فقال العباس : إلا الإذخير ؛فإنما لقيوننا وبيوتنا ء فقال لو ٠:‏ إلا الإذخجر ) 

.1؟٠8‎ : سورةآل عمران : ءن الآية او . ( ؟) سورة البقرة » منالآية‎ )١( 
(يعضد) : يقطع : ( لا مختلى خلاطا ) الخلا : الحشيش الرطب » ولا مختل : ولا يقطع . ( اللقطة ) : هى‎ )5( 


' 57 6 
: هو الذى رورف اللقطة بأوصافها . 


الثىء الذى تجده ماى ى الطريق فتأخذه (المنشد) 


(:)(الإذعر ) : نبت . 
٠(‏ ) (القيون ) : جمع قين » وهو الحداد. 


سورة البلد 1و١‏ 


وقيل فى قوله تعالى :( وَأنت د بهذا الْبَلَدِ ) : إن الكفار كاذوا يحترمون هذا البلد 
ولايذتهكون فيه الحرمات » ولكنهم كاذوا يستحلون إيذاءك» واو تمكنوا مذلك لقتاوك »؛ 
فأنت حل ف اعتقادهم لايرون لكمن الحرمة مايرونه لغيرك مع إكرام الله تعالى ‏ إياك 
بالنبوة » فعن شرحبيل : يحرمون أن يقتلوا مها صيدًا أو يعضدوا مها شجرة ويستحلون 
إخراجك وقتلك » وعلى هذا فيكون المقام تشبيت لرسول الله ملَِةِ وبعث له على احمّال 
ما كان يكابد ويعافى من أهل مكة » وتعجيب من حالهم فى عداوتهم له . 


وقيل المعنى #وأنت مقيم وحال مه #فكانة د تعاق ب عق مكة من جهة أنه مير مقيم 
با » إلى غير ذلك من الأقوال ٠‏ والآية الكريمة تعسع لكل هذه المعافى . 


30# وَوَالك وَمَ1 و30 ) : 
هذا عطف على قوله ‏ تعالى ‏ :( بهذًا الْبَكَدِ ) وداخخل ف المقسم به ؛ أى :.وأقسم :يواد 
د ٠‏ 5 
وبا ولد والمراد بالوالد هو ادم ب عليه السلام - وما ولد : هم جميع ذريته » أقسم مهم 
ا ا 0 ء: 
- سبحانه - إِذْ إنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما منحهم- جل شأنه ‏ من البيان 
0 3 
0 ع 7 ع 3 #0 27 
الله » والانصار لدينه » بل إن كل مافى الارض مخاوق لهم » قال تعالى : ١‏ م الذى خلق 
0020 3 7 2 م3 
لكم ما فى الارض جميعا 0( . 
-. م ء رك > وى لة قوم 
5 الملائكة بالسحجود لادم » وعلمه الاسياءة كلها » قال سبحانه ‏ : ( ولقد كرمما 
اي عط 10 اد ءثٌّّ 200 0 0 
بنِى أدم ) عءوقيل : قسم - جل شانه - بأدم و لصالحين من ذريته بناءٌ على أن الطالحين 
والفسدين كأنهم ليسوا من أولاده» أوأر اد بالوالد إبراهم وإسماعيل - عليهما السلام- 
57 7 * . 58 
وما ولد : م حمل للد وذلك لان إبراهم وإسماعيل قد اقاما البيت ق مكة © ومحمل م 


والمؤمنون سكانها 5 


(1 ) سورة البقرة : من الآية 59 . 


)١(‏ سورة الإمراء : منا يه للا 


414 التفسم الوسيظهظ 


1 فيل 2 ' 538 رع دام ا # 

ويحتمل أن الوالد : النىّ مَمِتَهِ لتقدم ذكره بقوله تعالى : ( وَأنتَ جل ) وما ولد : 
0 لق له ١‏ .الم 000 8 : ل اأيالد لعز إمفادة 
مته ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ١:‏ إنما أنا لكم بمدزلة الْوالِدٍ [ولدو ٠‏ فاقسم 

1 
به وبأمته بعد أن أقسم ببلده مبالغة فى تشريفه ‏ عليه الصلاة والسلام . 

4- (لَهَدْ خَلَقنَا الإنسَان فى كبّدِ) : 

هذا جواب القسم » أى : أقسم بالبلد الحرام ووالد وما ولدالقدا وجدتا الإنسان باط 
يشعب ومشقة وعناع 4 فإذه لايزال يقاموى ضر وب الشندائد وفدون التاصعن رقت تفخ 
الروحفيه إلى<ينذزعها منهوما وراء.ذلك 3 ؤمل خلةه الله أطوارا كلها شدة ومشضقة 4 تارة 
ق بطن أمه 2 ثم زماك الإرضاع 4 ثم إذا بلغ يكون الكد والتعب فى تحصيل المعاشس 4 

0 5 1 4 

ويكابدكذلكق أمر دينه وذلكبالشكر على السراء والصبر على الضسرًاء » ويعانى ويكابد 
المثماق فى أداء العبادات » ثم الموت ومساءلة الملك وظلمة القبر » ثم البعث والعرض على 


ل م 
الله إلى أن يستقر به القرار إمّا فى الجنة وإما فى النار . 


ةسمح مس بير خم 3 اج داس صاصماءم 20 ريرو د ور 
رم 


2 ةعلوم ور 6 رمائر 8 شق ام < دج ل 0 


ا ال ا ل ا ل[ ل سي ع ص بير اج ضام 


ك١‎ 0000 


يما 


الفردات : 
ور ء» 8 0 
) لبَدا ( : جما درا 


2 6 م 
( النجدَّيْن ) : طريى الخير والشر » أو الشديين . 


. رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان‎ ) ١( 


سورة البلد ل للحلا 


سمس 9 


وم بي 4 7 
6ه اه ن لن يقير عليه أس ) 98 
٠ . : 3‏ ٍ. 5 0 7 
أى : أيظن هذا الشى الذى يؤذى ويناوئ الرسول ويصد عن سبيل الله ويستذل المؤمنين 
د 3 
ويستضعفهم 3 أيظن أل يقدر أحد على أن ينال مئه أو بصييه بالاذى والضرر 4 ويءخال 
0 
ويظن أنه بقوته وجبروته وماله وسلطانه لا يقدر أحد على الانتقام منه ومكافاته على سوء 
صديعه ؟ إن الله الذى خلقه ف المشاق والشدائذ و للكابدة: الى لايستطيع مذها فكاكًا ولاتجوكا 
إنه 35 سبحائه - قادر عليه لايفلت من قبضته ولامهرب من سلطانه 6 فهو وغيرهمن المخلوقات 
0 
كلها تحت قهر عظمته ورهن قدرته ووفق مشيئته وإرادته » ولو كان الامر للإنسان لما اخثار 


هذه الشدائد . 


والاستفهام هنا جاء إنكارًا وتهديدًا لكل إنسان بدر منه ذلك» وإن قيل : إن الآية 
نزلت فى أشخاص بأعبائهم كأ الأشد أسيد بن كلدة الجمحىء أو الوليد بن المغيرة ؛ 
أو أنى جهل عمرو بن هشام 3 الحارث بن عامر . 

ب يعون أنلكت الا لبد : 

أى + يقول هذا الصرط من الدانىت افعتخارا: واضعرارا ما لديه من طريف امال وتليده - 
يقول : أهلكت وأنفقت مالا كشيرً! ف المفاخر والعظائم والمعالىو الكارم فذق الل يحامنين 
عليه؟ وفى الحق أن الأمر ليس كما يزعم هذا السفيه » بل إن الأموال اله ى أهلكها كانت 
معول م وأداة رو رسال وا عياكا للحرمات » ودروينا للآمنين وتعبيدًا للأحرار 
وَعقكا للأعراقن 6 وسفكا للذماة» وتضويما للعقول » وكائك 'غافية آدرها مثو توذللة 
باسستعمالها للصدّ عن سبيل الله وإيذاء رسوله مله والتنكيل من آمن به وصدقء وهذا السفيه 
وأمثاله مم ذال يحسبونأنهم يحسزونصنعا » وأنهم إذا رجعوا إلى رمهم يوم القيامةستكون 
لهم العاقبة الحسنى » وقد حكى 2 مده ذلك بقوله : ٠‏ وَلَئِن رجت إلى َي إن لى عِندَهُ 


00 ا - رح م 6 


حصني وكذَبوا؛ فقد خيس الله ظذهم ورد عليهم بقولة 0 فاندذبئكن الْذِينَ كَفَرُوا 


10) سورة فصلت : من الآبة الى 


١911‏ التغسير الوسيط. 


ا لي ل 609 2 00 ا 
بما عملو | د 7 عذاب غليظ ) ءعويقول : ٠‏ وقدمنا إلى ما عملوا مِن عمل 
اك 7 2 


فجعلناء هَبَاء منشورًا»” وني ددهي ا أين اكتسبوها وقم 


هذا وقد عبر عن الإنفاق فى هذه الوجوه السيئة بالإهلاكإظهارًا لعدم المبالاة » وأنه م 
يفعل ذلك رجاء نفع » أو أنه إشارة إلى أنه مال ضائع لاخير فيه ء أو يقول ذلك إعلانًا 
عن شدة عداوته ارمءول له علد : 

20000018 أن 0 0 6 

0 :أيقة ذللة الارون الأحاق أن أحدا لم يره حين أنفق وأهلك هذا امال فى تلك 

الموبقمات والمهالك والسفاهات » أيظن أنذلك يخى على الله الرقيب العليم الخبير ااذى لاتخنى 
1 

عليه خافية فى الارض ولا فىالسماء ؟! إنه - سمبحائنه - مطلع عليه 2 وسيحاسبهيوم القيامة 

ويجازيه على ماقدم . 


ما ماه ير 


: ) وَلِسَانًا وَشَفَتَيّنِ ء وَهَدَيْتَاهُ النَجِدَيْن‎ ٠ (ألَمْ تَجْعَل لَه عَيْنَيْنِ‎ - ٠١-4 

جاءت هذه الآيات البينات ا لذلك المشمرك - اله عليه ليتعظ ويعتبر ويرجع 
إلى ربه » أى : ألم نجعل ونخلق له عينذين يبصر مماء وينظر ويتصرف على ما ينفعه 
وما يضره » ويتفكر بعد النظر فى ماكوت السموات والأرض ؛ ويرى من بديع صنم الله 
وكمال إبداعه ما يدلّه على ربه » وألم نجعل له لساناً لافِظاً ينطق به ويكون ترجماناً عماً 
يختلج به فؤاده » وما يتردد فى ضدره » ويكون لسانه أداة للتتالف والتعارف بينه وبين بنى البشر 
جميعاً ؛ اقتتدار لهم على إعمار الأرض واستقرار الحياة فيها » وألم نجعل له شفقين يطبقهما 
على فمه منعا من تناثر الطعام » وتمكيناً له 7 سديد لتقم التفاهم بين الناس » كما 
وأن الشفتين للإنسان مظهر من مظاهر تناسق خلقته وكمالها » فهما آية وعلامة على تكريم 


: سورة فصلت 0 من الآية‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان » الآية : إن‎ 


سورة البلد /ا 1١‏ ة١‏ 


الله له وكمال عنايته به رون الحافظ. ابن عسباكر عن مكدول قال : قال الننبى لله : 


. ره #عامة 


2 ا ل الى سا سنن صلم 0 ** 6م َِ 2 3 00 عو 
ويقول الله تعالى ‏ : ياين أدم : قد أنعمت عليك نعما لا تحوى عددها» ولاتطيق 


+*رهرر 2ف *# 6 تل في 0 ف روه قاد عا ور به ار 2 مضارف حل عور 2 وى 
شكرها وإن مما أَنحمُت به عَلِيكَ أنْ جَعَلت لك عيئين تنظر يهماء وجعات لهمًا غطاء فانظر 


موده ” - ل لك * ليام ساس روكيدل مركو 2 > *#* ,سكم سم اس 
يعيتيك إلى م أخللت لك » وإن أت ما حرمت عليك فاطبق عليهما غطاءهما 3 
ل ام 0007 لو ل 2 و 0 5 ع - رعىد>ه وراص اه »© بياس 
وَجَمَلَتَ لَك لسَاناء وَجَعَلْتَ لَك غلاقا فانطق بمًا أَمَرْتك وَأَخْلَلَتْ لَك » وإن عرض 
3 #دعرض ربك و و ركو > م و راع 2 عا سم يوان 1# رفز ص برا الدب “ا ل رامو 
ليك ما حورمت عذيك فاغلق عليك لسائك 34 وجعلات كك فرجا 4 وجعلدت 4 سدترا 4 


دك ول>ه مر بوىم. سمه 0 حتت بره 2 ل 02 - هك رجماةه 0 
قاصضب يفرجك ما أاحللت لك : فإن عرض عَليِكَ ما حرمت عَليك فارخ عليك سشرك » 


فد مت 520 5 2 ٠.‏ ل 8١م‏ 
ابْنَ آدَم : إِنْكَ لا تحمل سخطى ولا تطيق انتِقاى © . 
( وَهَدَيْتَاه النجدين ) : 
3 
أى : وأرشدناه إلى طريق الخير ليسلكه فينجو ويفلح » وبينا لدطريق الشر ليناى عنه 


8 / 5 0 ل 

ويتجنبه كيلا مبلك : وذلك حتى لايكون للناس على الله حجة . روى عن قتادة قال : ذكر 
1 - 32 ٍ- م 8 2 ٍ- ً« 4 -. ٠.‏ َه 

ا أن ال عي كان يقول : ديا ديا الناس إنما 1 النحدان : 0 الْخيّر 3 0 


2 > عا حورم كتوم 2 5ع مهس 3 5 
الشير »فلم تجعل نجد ا شير أحب إليك من نجد الخيْر ؟» 1 


وروى عن عكرمة قال : النجدان : القديان » وهو مروى عن ابن عباس وعلى - رضى 
0 م 03 1 
الله عنهما لأنهمًا كالطريقين لحياة الولد ورزقه » أى : إن الله ميدى ويرشد الرضيع إليهما 


دون إرشاد أو دلالة من أحد . 


لا 
ل 00 .2 عع وا امء 5 ء ا 6 وام ممه 
رقبة 2 أو إطعدم فى يوم ذى مسغبة روم يتيما ذا مقربة 029 
ع 0-4 0 00 
او مسكيناذامتربة © ) 


> سه هج 


95959 , 


لحل التفسير الوسيط 


اه ) : الاقتحام ؛ الدخول فى الشىء بسرعة وشدة من غير روية . 


( الْعقَبَةَ ) : الطريق الوعر فى الجبل: » والمراد ها هنا : الأعمال الصالحة لما فى القيام 
مها من المعاناة والمشقة ومجاهدة النفس . 


ف 
( فك رقبة ) : الفك : تخليص شىء من شُى » والمراد تخليص رقبة العبد بالإءتاق . 


(مَسْعْبّة ) : مجاعة » قال الراغب : الجوع مع التعب . 


« 


._ ) 


مقربة ) : قرابة . 


) ع سامى 


ل 
متربة ) : افتقار » يقال : ترب : إذاافتقر » فكانه قد لصق بالتراب من الفقر . 


التفسسر 
١‏ ( قلا اقتحم الْعَقَبَّه ) : 


أى : فهلا أنفق ماله الذى يزعم أنه أهلكه فى المكارم والمفاخخرء أو فى عداوة النى تع 
هلاً أنفقه فى شكر اللهعلى نعمه العظيمة وآلائه الجليلة ؟ : لم يفعل ذلك : بل قصر فجحد 
النعمة وكفر بالمنعم » واتبع هوى نففسه » وكان الأولى به أن يكون عارفاً لفضل ربه » 
متعرفاً عليه فى الرخاء ليعرفه فى الشدة » حاملا نفسه على اقتحام الشدائد والدخول فى الصالحات 
مسارعة ومسابقة ٠‏ والقيام بمشاق الأعمال وأكثرها تعباً وعناء ومجاهدة لنفسه حتى يجتاز 
العقبة الكثود والحاجز الصعب الذى يحول بين المره ورحءة ربه ورضوانه فى الجنة » 
ولا يجتازه إلا بقهر النفس ورياضتها على المكاره » وحماها على أن تكون تابعة لما جاء به 


0 ظّ 
الله » لان الجنة قد حفت بالمكاره » وحفت النار بالشهوات . 


وقيل : هذا دعاءٌ على هذا الكافر ألا يرزقه الله الخيرء أى : فلا نجا ولا سلم من لم 
ينفق ماله ق فك الرقاب وإطعام الجياع 


سورة اليلد ١414‏ 


و ولراك ل + ف ب 2 
- (وَمَا أَذْرَاكَ ما الْعَقَبَّةَ ) : 
أى : وما أعلمك وأخبرك ما اقتحام العقبة ومجاوزتها وتخطيها ؛ وهذا ينبى عن عظم 


12 ل 
شأنها وكبير خطرها » وقد أبالما الله ارس.وله بقوله بعد : ( فلك رقبّة ) إلخ . 


قال سفيان بن عيينة : كل ثىء قال فيه : ( وَمَا أَدْرَاكَ ) فإنه أخبر به » وكل شىه 

قال فيه : ( وَمَا بدْرِيكَ ) فإنه لم يخبر به 
ل #رعر 

: ) فلك رقية‎ (  ١«* 

أى : الإسهام والمساعدة فى تحرير الرقيق من إسار الرق » وتخليصه من ربقة العبودية 
0 0 
بان يعطيه بعض ماله ليكون ذلك عوناً له على فكاك نفسه من ذل الرق » لينعم بالحرية » 
والله- سبحانه - قد خففف على دؤلاء المترفين ذوى النعء م الكثيرة فلم 5 1 يعتق الرقبة 
كلها حى لايشق عليهم ذلك » وإنما حثهم على إعطاء الرقيق المكاتب ما يساعده على تحرير 
رقبته وتخايصها من الرق » فقد 3 أن أعرابياً قال :يا رسول أ علمى عملا يدخلى 
الجنة قال : « عَتْق الس رمك الرقبّة » قال : أو ليسا بواحدة ٠‏ قال مله 
ولاء إن عن النسمّة : أن تفرد بِعِنْقِهًا : » وَفَك الرقبة أَنْ تعين ف ى عَدّقهَا ). 


ب 2 2 575 0 2 إن 
هذا : وإن عدق الرقبة كلها فضلا كب وار ااه َه بقوله :« أيما امْرىء 


ملم أَغْنّقَّ امرأ 1 من ا يَجْرِى 1 عُضوٍ ممه عَضوَامِنه 0 مرا 
اارع## عن 0 و. لعلف 


ملم أت امرأة ا كانت فا كَهَام م نَ الثار »يتجزى كل عضو نا عضا مها ( 


إطعام الطعام فضيلة 0 رغب فيه الإسلام ودعا إليهالرسءول الكريم وحدث عليه 4 غير أنه 
5 8 6 5 م كا 
م آنا ع م إن اك 3 9 9 2 2 زفرفق 
عن أنه قال : « من مُوجِبّات الرحمة إِطَمَام الْمُسْلِم_السغْبّان 6" . أى : إنه قام بالإطعام 


. الأرمذى عن أفى أمامة‎ ) ١( 


(؟١)‏ دواء الماك و صححه 3 والييق متصلا » وصسلا . 


و١‏ التفسير الوسيط 

فى وقت اشتدت بالناس الحاجة » وعمتهم الفاقة » وأصاءهم الجهد » وعز فيه القّوت وقل 
الطعام » وقال الراغب ف المسغبة : اللجوع مع التعب . 

6 ( ريا دَامَقَرَ 0 بة ) : 

أى : قات و 06 5 صغيرًا ضعيفاً فقد أبوه ومات عائله » وهو لا ملك مالا 
ولايجد ةوتاً ولا يقدرءلى كسب عفضضلا على أن هذا اليتمم له بذلك الغ قرابة وصلة » 
وق إطعامه يكون قد جمع بين الصدقة وصلة الرحم » وفيهما من الثوابما فيهما .وقيل 
لايخص القآريب تيا بل يشمل من له قرب بالجوار . 

- (أَوْ مِشكيناً ذا مَثْرَبَّة ) : 

أى : أو أطعم من أسكنءه الحاجة » وقعد به الفقر : وهدّه الءوز ؛ فلم بملك مايسد 
به له » أو يقضى به حاجته » بل صار ف حالة لايقيه من التراب ثى2 فهو كما يقولون 
يفترش الغبراء » ويلتحف بالسماء . وقيل : هو المطروح على الطريق الذى لا بيت له. 

هذاء وإن ذلكالغنى الفاجر الذى عناه القرآن سسواء أكان شخصاً بعينه أم هو كلمن 
كان على هذا النحو من الغلظة والشدة والقس.وة » إنهذا الفاجر الذى تكبر ماله وتجبر 
بسلطانه قدت رلكما هوأحق بالإنفاق وأولىبالبذل والإعطاء : منرقيق ذليلءإلى يتمقريب 
فقير إلى مسكين معدم مجهود » ترك ذلك وتجاوزه إلى السفه وإهلاك المال فى غير ما ذفع 


وير بل أملكه ذما دردده ولا بنلححويه من عداوة الرسءول علا والصد عن سبيل الله 5 


<> هه سج 4 << الم سشبسسسمهسفن <<( سج سه جه <> حو جه جه سج << 


اي اا 


اد 1 كفروا 
بتَايئَنَا هم حب المتتواوه ملريم نار مَوصدة' ا ) 


> ههه سجس 


سبورة البلد ْ ا 


المفسردات : 

(تَوَاصَوًا ) : أو صى بعضهم بعضاً . 

( أَضْحَابُ الْمَيْمَبَهَ ) : أهل اليمين » وهى الجهة الى فيها السعداء » أو أصحاب 
الْبمْنٍ ؛ لأنهم ميامين ومبا ركون على أنفسهم وعلى غيرهم . 

( أضْحَابْ الْمَشْامَةِ ) : هم أهل جهة الثمال الى فيها الأشقياءً » أو أصحاب الشوْم 
.الشر على أنفسهم وعلى غيرهم . 

( مُوْصَدَةَ ) : مغلقة ومطبقة . 


التفسسر 
ع - بره علصا ماه م 1 00 
١7‏ - ( شم كان مِن الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بِالْمَرَحَمَةٍ ) : 
كلمة ( ثم ) هنا تفيد التراخى والتباعد فى الرتبة والفضيلة » أى : إن مرتبة الإمان 
2 0 
ومنزلته فوق جميع ما سريقه من فك الرقبة وما عطف عليه ؛ لان الإيمان وحده يكون سببا 
2 و 2 
للنجاة بدون أعمال » وذلك فيمن آمن إماناً كاملا تاماً ومات فى يومه قبل أن يتمكن من 
ع2 
عمل شىء من التكاليف ؛ فإن ذلك ينفعه ويخلصه من النار : بخلاف الاعمال فإنه 
لايعتد بها بدون الإمان : 


والمعنى : ثم لا يكون مقتحماً للعقبة إلا إذا كان من الذين اتصفوا بالإمان وتحلوا به 
وماتوا على ذلك ؛ إذ كل عمل لا يكون معه إعان بالله لا يعتد به ولا ينظر إأيه » قال 
1 5 دك وى ات كن أل و ا ثن 2 2 ير م درف 
تعالى فى حق غير المؤمنين. : « وقدمنا إلى ما عَمِلوا مِنْ عَمَل فَجَعَلمّاه هباءٌ منثذورا » وقال: 
دم لرمئاى ك/ كلام هله 2 44. كن 5ه 2-2 4 :سافز زفف 8 ا 
2 وما منعهم أن تمبل منهم ذمماتهم إلا انهم كفروا بالله وبرسوله » وقيل : إذا فعل 
الطا عات أو ده الله وهو غير مؤمن شم آمن بسيدنا مدمل 8 ومات على الإمان فإتما تدفعه 4 
فقد ورد أن حكم بن حزام قال بعد ما أسلم ‏ : يا رسول الله : إنا كنا نتحنث 
0 5 عا ا بنرا 
( نتعبد ) بأعمال فى الجاهلية » فهل لنا فيها من شىء ؟ فقال ملت : « أَسْلَمْتَ عَلى 
م ى ”هم ء- هبه ّ 
ما أسلفت من الخيّر » . 


- 


)١(‏ سورة الغرقان » الآية : م . (؟) سورة الحوية » من الأآية : 4ه. 


٠ 


ا ا 0 ه. 
( وتواصوا بالصبر ) : 
أى : يوصى بعضهم بعضا بالصبر وحبس النفس ورياضتها على تحمل تبعات الطاعات 
ومشياقها 4 ومغالبة شهوات المعاصى وسءورما وغاوائها 2 والبعد عن بطر النعمة والفتنة مبا 
0 ا 
وأشرها » والتجّانى من الجزع فى المضاكب والدوازل وأهوالها. 


2 ام صم ه© 


(وَتَوَاصُوًا بِالْمَرْحَمّة ) : 

أى : يحث بعضهم بعضاً على الأحذ باسيات الرحمة » وذلك بآن درحم المظلوم فيعينه 
على أخذ حقه » ويشفق على الفقير فيعطيه مما أفاء الله عليه » وبمنع المقدم على المنكر من 
مقارفته » وأن يدل غيره على طريق الخير والحق » وبمنعه من ساوك طريق الشر والباطل 
ا وسعه ذلك »وف الجملة يكوذون محل رحمة ومكان شفقة : يعاوذون غيرهم من أرباب 
الحاجات وأضحات الكربات حبى يكون الله فى عوهم ويعمهم بر<مته . 

1 وَتَوَاصَوًا بِالصَّيْرٍ) :إشارة إلى تعظم أمر الله بالصبر على شدائد التكاليف 
الشرعية » وبذل الجهد والوسع فيها » وفى قوله :( وَتَوَاصُوًا ِالْمَرْحَمَةِ) إشارة إلى الشفقة 
على خلق الله » هذا وإن الطاعات لاتقوم 31 على هذين الأصاين صدق مع الحق-س بحانه : 
وخلق مع الخلق وشفقة مهم . 

(١ - 14‏ أوتيلهة اكات اليك »» 

أى : أولئك الذين علت مترتي وارتفعت مكانتهم باتصافهم بالصفات الجايلة 
والنعوت العظيمة أصحاب اليمين والبركة؛ فهم مباركون وميامين على أنفسهم وعلى غيرهم 
من يعاشرونهم ويخالطونهم » أو هم أهل الجنة السعدا . 


» ررم 


٠١4‏ (وَالَّذِينَ كَفرًوا بايَاتِنًا هُمْ أُصْحَاب الْمَشاْمَة ٠‏ عَلَيْهِم 
أى .::والذئى: كذبوا باياتنا وأنكر وها ولم يؤُمذوا مها مع كمال ظهورها ووضوح حجتها 
هم - دون غيرهم ونان الشوم والشر » وأهل الشقاء والبؤس » تتسلط عايهم نار شديدة 
الإحراق » مطبقة ومغلقة عليهم لا يفتح لهم منها باب » ولا يخرجون عنها من غم 
أفهياو ابه »ولا يخفف عنهم من عذاما فهم فيها أبد الآباد » لاتدفك عنهم » 


وما هم منها مخرجين . 


سورة الشمس وا 


سورة الشمس 


هذه السورة الكربمة نزلت. بمكة المكرمة وآياتها خمس عشرة آية 


صلتها بما قبلها : 
أنه لا ختم - سبحانه - السورة التى قبلها ( البلد ) بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب 


ءّى 3 0 م الس 0 2 م 
المشسامة أعاد ذكرهما هنا ولكن بصورة أخرى و اساوقة أخر فقال :( قد افلح م زكاها ه 


3 0132 


وَقن تحانة كن دساها ) » شم كان قوله - تعالى - فى هذه السورة :( فَاَلْهَعََ وها وتام 
كالبيان والتوضيح لقوله تعالى فى مورة البلد ١:‏ وَمَدَيْنَاهُ النْجْدَيْنِ »على أنهما طريقًا الخير 
والشمر . 

بعض مقاصد هذه السورة : 

٠ أن الله جلت قدرته  ابتّداً السورة الكرمة بالقسم بادواك مق خلقة اليس‎ - ١ 
وقكاها من والقنين ذا عه رونا كسن كور ع ووالتهار ]كا ازاذا و أطير الكفياء عبات‎ 
إلى قوله :( وَدَفمْس وما سَوَاهَا ) أقسم  تعالى- ببذه المخلوقات على أن الإنسان يفوز ويسعد‎ 
إذا تطهر من الذنوب وأنمى نفسه وأعلاها بالطاعات » وأنه يخسر ومبلكإذا غمس نفسه فى‎ 


. و لوقه ايز ٠‏ مانم طسق د ارام “م م اتيز 
المعاصى وتردى قل الفجور 8 ( قدافلح من زكاها ه وقد خاب من دسساها . 


١‏ - أن السورة جاءت بقصة( تود ) قوم سيدنا صالح ٠»‏ وقد كذبوا به وتجاوزوا 
الدود قَْ الطغيان حى عمّروا الناقة الى كانت آرة ومعحجزة دالة على وحدانية الله 4 وعلى صدق 
رسمالة صالح عليه السلام- ثم ما كان من إهلاك الله لهم بتدبيرهم واستتصصالهم وتس.وية 

ع 2 0 - ٠‏ 2 ورم رورى 
الارض م . وختمن السورة ببيان أن الله لايخدّى عاقبة إهلا كهم وإنه رلا يسبال عما يفعل 


رع وى عدم ل © 


وهم رسالون 0 . 


مل التفقسير الوسسيط 


4 

: 

0 

سمت و يملسم ١‏ 


مي تت < بر ص دس مر« مم سص دس سي اسم 
لصي عمف ل ا ل 


إذًا جَلَهَان وَآلَيّلٍ إِذَا يَغْمَلهَا ره والسماء وما بَتَهَا دي 


< 1ح 1ج م صم م 
والأرض وما طحَلها 0 ونس وما سوننها © فالهمها 
وو للشلا لصا سم >2 1 ش 
فجورها وتقولئها ري َدَ أَفْلَحَ مَن رَكَلهًا ‏ وَقَدْ حاب 
من دسلها © ) 
<2<>2> <ه <4ه <> <2> <سن <> << << »<> << <> << زه جز <> هه 3 1 م هه 
امفردات : 


و 0 و 
( ضِحَامًا ) :ضوؤها. 


(جَلَدَهًا ):: أظهرالأرضى »و كفيفها وأبان مااغلبه: 

( يَعْشَاهًا ) : يغطى الدنيا ويسترها يظلامه . 

( طّحَامًا ) : بسطها وكة ومدها. 

( ونس وَمَاسَوَاهَا ) : أنشاها وأبدعها بتعديل أعضضائها وقواها الظاهرة والباطنة . 
(كَالْهَمَىَ م محرو ونق واه عع ناوي الها لهاس فلذليا, 

( ركاه ا بطي غاهن' الدتوياء أو زا وأعلهاني ا الطاعاه» 


( دَسَاهًا ) : نقصها وغمسسها وأخفاها بالفجور . 


ألد5 
7 5 و 
١‏ (والشمس وضحامًا ) : 
أقسم 3-3 سبحانه 0-2 بالشمس وهى خلق من خلفه 5 نفعها 03 عظم خطرها 4 فهى 


1 1 8 0 5 ا 5 
عا أودعه ألله ذيها 2ك الكائنات باسباب الحياة والصحة والذماء 4 وتدفع عنها كيرا من 


سورةٌ الشمس. : وا 


0 ء[ ار 2 0 
الادواء والامراض ) وضحاها ( وأقسم جلت قدرته - بضحى الشمس - وهو إشراقها 
تنفاعها - لأن هذا الوقت يكون أكثر أوقات خيرًا » وأعظمها فائدة ونفعاً » أو أنه أن 
وارتفاعها ‏ لان هذ وشس د ول صر وقامها خيرا عو ها فائدة ونمعا »أو أنه أقسم 
0 
1 0 1 : 2 5 5 م 0 
دنياهم ء أما عباد الرحمن فهم فى هذه الاونة يذقطعون عن هذه الاعمال وياخذون أنفسهم 


من تلك الشواغل ويخلدون إلى رمم يتبتاون له ويعبدونه بما شرعه من: صلاة الضحى 5 


؟ - (وَالْقَمَر إِدَا تاها ) : 

أئ : وأقسم بالقمر فى زمن اكتماله وتمامه وقت أن يتلو ضوؤه ضوع الشمس ويتبعها 
فيتلاق فيه الضوتان ويتعانق الذوران » وذلك فى الليالى البيض من كل ششهر :. ليلة الثالث 
عشر »© والرابع عشر » والخامس عشرز ٠‏ حيث ينعم الله على عباده بليل مشرق مضىء : 

4 5 - اه 1 ١ ٠." ٠.‏ 52 5 1 م 1 ا ع 
أن يشكروا رمم على هذا الخير فيصوموا نهار تلك الليالى الندّرات المشرقات عرفاناً 
بعظم فضضمله عليهم ٠.‏ 


ال ل 
7 ( وانهار إذا جلاها ) 


/ 


وأقسم سبحانه ‏ بالنهار إذا أظهر وأبان ماق الأرض من حيوان وغيره ليكون ذلك 
عوناً للإنسان على التعرف على ما فيها من خير ونفع له ؛ ليتوخى ويقصد ما يصلح لأمر 
دينه ومعاشه ٠‏ ويبتعد ا عما يضره ويؤذيه . ش 

ل سا 70 

كما أقسم بالليل الذى يغطى الكائنات ويسترها فيكون ذلك إيذاناً بالوجوع والسكون 
فيه قطعاً للكد والتعب : واستجماماً بعد العناء . كما يكون انقطاعاً من بعضى عباد الله 
المخبتين الطائعين إلى رهم رحيون هزيعاً من الليل فى طاعة عو لاهم ا عن صخحب النهار ٠‏ 
وضجيج الحياة وإخلاصاً وإفراذًا له سبحانه - بالعبادة دون رياء أو سمعة أو نفاق ليكون 


0 5 2 
5 : 


د 0 د 0 ا هه ا ع 2 0 
كن الليل 3 دعن ألى هردرة - رضكى اللد عله - أن الذى عه قال : 2 يتدزل رينا تبارك 


و١‏ التغسير الوسسيط 
00701ااتتتاتتتقتقتقققغ:0070غغننتا:)خا:ا:تتب:ب ‏ /1/ا ااا الب0ة0) :0000010 


رو عي 03 


0000 َيِل نقد ادا عدن يبقى ثاث الليْلٍ الأخير » فَيَقُول : مَنْ يَدْعُونِى 


مه دوي 620 


كاتكديت 7 2 من يَسَأَلَنِى 2 7 ؟ من يَستغفرنى ل ب 


ى : وأقسم سبحانه بالسماء وعظمتهاء وما اشتملت عليه من أنواع الخلائق البديعة 
والاسرار العظرمة 0 وما فيها من الوح والكرمى والعرش 3 وكوما مرا كبا لأكثر 
الملائكة الذين لايعصون الله م أه رهم ويفعاون ما يومرون » وها ضحت من اللطاثف العلوية 
الى لايدرك كنهها ولا يقف على حقيقتها كثير من ااخلق .( وَمَا بَنَاهَا ) أى : وما خلقها 
ورفعها» أقسم بذاته العلية ونسس سق بناءها إليه ‏ جلت عظمته ‏ إشعارا يعظم هذه 
ِ ب ٍ ِ بعكم 

المخاوقات الجليلة . 

أو أن المراد إبداع صنعها وكمال تركيبها » فقد شد أجزاء ها بعضها إلى بعض برباط 

0 
وشيق كما يشدو يريط اجزَاءِ البناء الواحد 0 
ص 2 ص 3 ا م 

0 0 

وأقسم بالارض الى عليها يستقر الإنسبان ويسعى فى إعمارها ‏ وما فيها من بديع صنعه 
يلي سبحاته تت “كن ماع وذرع ع وحيوان 'وطير 3 وما 2 جوفها من معادن ومواد لها ضع كبير 
للونسان ٠‏ وجميع ما يلج ويدخل فيها ؛ وما يخرج منها . 

( وما طحَامًا ) وأقسم من بسطها ومهدها وَذلَلَها وهو الله - جل شأنه - وذلك لييسر 
على عباده السدير فيها والتقلب قَ جذباتها والمثشى قَْ مناكبها ودواحيها ابتغاءٌ للرزف 
وسعيا وراء الخير والنفع 3 وقيل 1 وطحدوها : ويسسطها 58 

لا - ( وتفين وما سَوَاهًا ) : 

وأقسم - جل شأنه - بالنفسس 3 وهى نفس آدم عليه السلام _- أو كل مس مزقوسة 
ومخلؤقة 8 


'. أخرجه البخارى فى .كتاب :الدعوات‎ )1١( 


سورة الشمس /!؟ ١5‏ 


5-5 0 0 ع ع 
( وما سواها) وهو الله » فقّد خلقها - سحانه فاحسن خلقها وصورها فابدع تصويرها » 
وذلك على نظام تام عجيب ؛ لتؤدى رسالتها فى الحياة على كل وجه . وهيل : وتسويتها 
وخلقها وتركيبها على صورة كرعة مع 0 وإبداع . 


> قور لام 


م4 ( فالهمها ا وَتَقَوَامًا ): 
أى : إنه - سبحانه - عرف كل نفس وأرشدها إلى سبيل الخير والتقوى ودعاها إليه » 
كما بين لها طريق الشر والفجور ٠‏ ونهاها عن السير فيه واتباعه ؛ وكان من دغاء رسول الله 
عه - .ع 2 * 2 
علد ١‏ اللهم آت نفسى تقواها » وزكها أنت غخير من زكاها» كما رواه مسلم . 
وذكر ابن كثير أن هزاك روايات فيها ممال أنه كان يقول ذلك عندما 1 الاية : 


2 


2 


: ) قد أَفْلّحَ من رَكَامَا ه وَقَدْ حاب من دَسَامًا‎ ( ٠4 

هذا جواب القسم ( وَالشمْس وَضْحَامًا ) وماعطف عليه » معنى : لقد أفلح » وحذفت 
كه اللام لطول الكلام المقتذضى للتخفيف » وقيل : الجواب تقديره : 07 » وقال 
الزمخشرى : تقاديره : ل دمن الله عليهم -أى : على أهل مكة - لتكذيبهم رسول الله 0 
كما دمدم على ثمود 3 كذبوا صالحًا ء وأما ( قَدْ أَفْلَحَ من رَكَامَا ) فكلام تابع لقوله 
( فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا و 
من الذذوب بتباعده عنها فلم يقارفهاء أو طهرها ونقّاها منها بالثوبة النصوح والاستغفار» 


0 


تقواها ) جا على سبيل الاستطراد » أى : : قد فاز ونجا من طهر نفسه 


وذلك بعد الوقوع فيها أو تماقا وزاد فى منزلتها رفعة م ع قفمصطئع المعروف والمبادر إلى 
أعمال البر شهر نفسه ورفعها وأعلى ذكرهاء وقدخسر وهلك هن غمس نفسه فى الذذوب 
وأحاطها بالمعامى وأخفاها فى الدناءات والفسوق » فانحطٌ بها إلى درك الرذيلة ومهاوى الكفمر 
فالفاسق الفاجر دائمًا يكون قليل المروءة » هابط: الهمة ؛ ذليل النفس »؛ ناكس الرأص » 
كارك كرو كا مسا +وذلك بففله البدزة والقيمفاء ٠‏ 

وقيل : قد أفلحت نفس زكّاها اللهء وقد خسرت نفس أضلها الله والأول هوالمتبادر 2 
2 5 


لقو دعن وق ال سن د 


)١(‏ سورة الآأغل ؛ الآية :ع 


5-5-7 ش التفسين الوسيط ' 


وف القسم هذه الكائنات بعث للإتسان على التفكر فى بديع صنع الله والتدبر فى آياته . 


2 صم 20000 


( كَذَّبْتَ مود بِطَغْوَسسهَ©) إذ ا نْبَعَتٌ أَشْفَنهَا ضَ فَقَالَ ُ 


لهم رَسولٌ الله تاق ل" َسَقَينهَا ظِ 0 0 


مساج ماس ما مج مقر 


3 
امفردات : 

( يطُذواه ) سهان وتساودتا الح ف العصياة: أوبافدات الذى أندووا اهلان 
كان صيحة مجاوزة للحد . 

3اتتعنة ): + انطلى تزعة حك أن يعقة كومه وصور ضروه ؛ 

( اها ) :شرا ونصميبها من الماء الذى اختصها الله به فى يوءها . 

( فَعَقَرُوهًَا ) :فقتلوها. 

0 ( : فأطبق الله عايهم العذاب .أو أهلكهم 0000 

مما ( 00 بلادهم تالا رقن أو جعلهم سواء فى نزول العذاب ممم . 


( عُقْبَاهًا ) : عاقبة إهلاكهم وتبعته . 


ْ 2 0 -ه 
5ذ6- ( كَذَبَّت تُموذ بِطُغْوَامًا) : 
أى : إن تود قوم ذّ الله صالح ‏ عليه السلام - قد كذبت نبيها بسبب أنهمقد تجاوزوا 
الحد كَّ العصيان والكفر ؛ فطغيائهم حملهم على التكذيب » أو إنهم كذيوا بالعذاب الذى. 
ير وأنذرهم به ؛ لأزه كان صيحة زائدة عند ن القدر المعداد » قال تعالى : ١‏ قَاما ره 
0 ., 
فَأمْلِدُوا الطاغِيَةٍ 6اء 


١(‏ ) سورة الحاقة » الآية يه رقم : ه. 


سورة الشمس 11 


7 د و بر 
1 (إذانبعث أشقاها ) : 


0 000 0 9 
أى : كذبت أود حين قام شقيها قدار بدن شالف بعدأن بعده قومه وحدرضوه على عقر 
دا رع ا ا 
الناقة » قال تعالى : «فدادوا صاحبهم فتعاطى فَعَهَر » 


ىا رم 


١‏ - ( فقَالَ لهم رَسول الله ناقة. 


0 


أى : إن تود دما اقتدرحوا آية من رسول الله صالح تدل على نبوته أخرج لهم- بإذنالله 
ناقة من الصخرة . وقال لهم : هذهناقة اللهدوآ يته الدالةعلى توحيده وقدرته ؛ وعلى نبوق 
ولها شرب يوم من ذلك البشر ولكم كذلك شرب يوم من البثر نفسه . فلكل نصيبه ؛ ومهاهم 
وحذرهم من أن ينا بسوء + أو أن عنعوها من سقياها وشرها فى نوبتها » ولايستأثروا به 


عليها : فشى ذلك عليهم . 


515- ( فَكَدَبُوه فَعَفَرُوهَا َدَمْدمَ عَلَيْهمْ رَبهُم دنهم فَسَوَامًا ) : 
أى : فكذبوا نميهم اننا عليه السلام ‏ فما أوعدهم وأنذرهم به من العذاب ٠‏ وفعلاو | 
ما حذرهم مده ء فقتلوا الناقة ٠و‏ ا العَقّرٌ والقملٌ او ول رضمو الوتؤاطاد اعلى ذلك ٠‏ 


بل 3 قد حرضوا ودرا أشقام م عل اقتراف هذه الفعلة الشنعاء . قال قتادة : بلغنا أنه 


رع 


لم يعقرها حى تابعه صغير هم و تبيرهم وذكرهم وأذثاهم 5 


لل ل 2 


2 0 1 
( فَدَمْدَمٌ عَلَيْهم ل بذنبهم فَسَوَاهَا ) أى : أطبق الله عليهم العذاب واستاصلهم به 
3 #2 03 
فسوى الدهدمة والإهلاكعليهم ؛ لأن الصرحة أهلكتهم جميعا فاتت على صغير هم وكبيرهم ١‏ 
وذلك يدب ذنبهم الذى هو الكفر والتكذيب وعقر الناقة 4 أو أملكهم فجعلهم تحت 


2 0ك 


» : سورة القمر » الآية رقم‎ )١1( 


ا التفشسير الوشيط 


عن م هت 4< 5 

: ) وَلايَخَاف عَقبَاهًا‎ ( 1١ 

00 5 11 : 5 3 5 : 

أى : فعل الله ذلك مهم غير خائف أن تلحقه تبعة إهلا كهم من أحد ؛ إذ لا يسال 
- سبحانه - عما يفعل » ولامعقب لحكمه ٠.‏ أو لايخاف رسول الله صالح عاقبة إهلاك 
5 5 2 ٌ 2 5 5 0 
قومه » ولايخثى ضررا يعود عليه من عذامهم ؛ لاذه بصرهم فانذرهم وحذرهم ؛ ونجاه الله 
حين أهلكهم ؛ وقيل : ولايخاف ذلك الكافر الذى قام بعقر الناقة ( قدار بن سالف ) عاقبة 
ما صنع ؛ فد أقدم على فعلته وهو كالامن من ذزول الهلاك به وبقومه » وذلك كناية عن 

0 3 0 3 ٠ 5 0 

إيغاله فى الكفر » وتماديه نى التكذيرب ٠»‏ وإفراطه فى الجهل » والقول الأول أولى لدلالة 
السياق عليه . والله أعلم . 


سورة الليل وا 


سورة الليل 


هذه السورة الكريمة مكية » وآياتها إحدى وعشرون آية 


صلتها بما قبلها : 

لم ذكر ‏ سبحانه ‏ فيا قبلها ( سورة الشمس ) دقَدُ أفاح 5 اما 3 0 2 
1 ريل تأددت ف هده السسزرة من الأرعداقة والندوت مايحصل به الفوز 
والفلاح توما تشتضل نه الكرية ب والتيران ٠‏ ناما زا أغطن وائقى '. وصدق بالخدنى ) 
إلى قوله تعالى ‏ : (وما 5 عم ا إِذا ع ) فى هذه السورة ذوع تفصيل لذلك » 
وبخاصة أنه 2 جل وعلا - عقب بشى» من أنواع.الفلاح وأذواع الخيبة » وذلك من قوله : 
( فَانَذَرَتَكم ناا تلظ )إلى اخ الشورة: 
بعض مقاصد السورة : 

| أقسم الله جلت قدرته ‏ ينوع من مخاوقاته العظيمة الى يعجل نفعها وتظهر 
فائدتها ويتضح جلالها لكل ذى عينين : ( وَاللَّْل إذَا يَعْتَى » وَالنَّهَارٍ إِذَا تَجَل ه وَمَاخدَقَ 
لذَّكَرَ وَالْأُنتَى ) . أقسم -امسيشائةت يذلك عل أن أغمال الثادن مختلقة فى احباتيع +.وآن 
مني التخور والير +ومتها القر والفجور #وأنيم كذارقؤة حضاف اخرلا كا أن 
متباينون فى دركات ار ؛ وأنهم مختلفون فى الجزاء : ففريق فى الجنة » وفريق فى السعير 
( إن ك3 


ا#حبيتة النرورة اطريئ افقرن وقول تدان ب كانهو انل وان ويد لدم 
وأوضحت سبيل الشر بقوله : ( وَأْمَا مّن بَخِْلَ وَامْبَغْنَى ... ) الآبة ٠‏ وحذرت من افتتان 
بعض الناس عا أعطاه الله من امال » وأبانت أن ذلك لا ينفعه ولايتجيه ( وما يَعْنِى عَنْهُ 


سارت 


0 ِذَادَرَدَى . 


٠ 20‏ 3 . 0 8 صر ل > لا 
# ا دواعت السدورة و بايتها بلمودج للطالح الشى : )0 الذى كذب وتدولى ) وبنموذج 
0 3 م 5 07 رءم هت 1١‏ 
آخر للصالح التبى : ( الذى 0 ماله تزكى ) وذلك إرشاد للناس ليبتعدوا ومميلوا عن 


ةا التفسير الوسيط 


لاع رتوم 


5 5 5 01 
طريق الشير 4 اد ويقصدوا طريق 4م الخير أييهم الله لظ لى النار وسعررها ( وسيحذيها 


0م دع رمه ١‏ 


الأنقّى * الْنى و ماله يد زكى ) . 
سبب النزول : 

الجمهور على أن هذه السورة نزلت فى الصديق ألى بكر - رضى الله عنه - روى ذلك 
بأسانيد صحيحة عن أبن مسعود وأبن عياس وغيرهما . وعن عبد الله بن اأزيير قال : كان 
أبو بكر - رضى الله عنه- يعتق على الإسلام عكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن » 
فقال له أبوه : أئ بنىّ أراك تعتق أناسا ضعفاءء فلو أنك تعتق رجالّاجلداء يقومون معك 


ا 


وعتدوقك وويقفؤو ماك #اققال أن إن بيلح أنقه فال يها 02 ال 


ً ' 
وقال السدّى : إنها نزلت فى أنى الدحداح الأنصارى » وذلك أنه كانف دار منافق نخلة 
1 : 0 7 
يقع منها فى دار يتانى فى جواره بعض البلح فيأخذه منهم » فقال له مَكِتِّْ : « دعها لهم 
ولك بدلها محل ف الجنة » فأّى » فاشتراها بو الدحداح بحائطها فقال للنىّ عليه الصلاة 
وم 2 5 2 032 5 : * 
والسبلام - : أهبها لهم بالنخلة الى فى الجنة ؟ فقال يَلِنْةِ : « افعل » فوهبها » فنزلت » 
# 
والاول هو الصحيح 5 
اه 38 2 2 ّ- -._ 
ولفظ. الاية الكرعة وإن كان عاما.وهو قوله تعالى :0 يي الأنقى - الَدْى يوتى 


1 ع ' 


2 0 
ماله يز كى + وما لأحَد عِندَه من نَعْمَة -- 6 إلخ ؛ فالصديق ‏ رضى الله عزريه مس 
0 
داخل فيها و أولى الأمة يعمومها » ذهو مقدم الأمة وسابقهم قَْ جيم هذه الاوصاف وسار 
2 0 2 2 م بيعم 0 
الصفات الحميدة؛ فإنه كان صِديقا تقيا كرعاً جوادا بذالا لامواله فى طاعة الله» ونصرة 
0 0 
رسءوله 4 ولم يكن لاحد عدده منة ولانئعمة يحتاج إلى أن يكافئه مها 3 ولكن كان فضلاه على 
السادات والرؤسماء من سسادر القبائل ؛ ولهذا قال عروة بن مسعود ‏ وهوس يد ثقرف 3 يوم 
1١ 5 1‏ . 
صلح الحديبية : أما والله لولا يد لك عندى , أجزكه مب لاجبتلك . وكان الصديق- رضى الله 
عنه - قد أغلظ له فى المقمال » فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤّساء القبائل فكيف 


عن عد لهم ؟ 


سورة الليل ١‏ 


[ 
ْ 
[ 
[ 
ؤ 
ْ 
ْ 


( وَالَيَلٍ ذا يَعْتَى زج وهار ذا تجَلّ ي وَمَا حَلَىَ 


ص ا ص و 
5 


الذَّكْرَ والأنيّج حي إن لشى وى ) 


<< سج جح جه جه جه جه كز 1 جه ا جيه 1 


<< جه جه << جه حي جك جه جه جه جك هه هه كه هه 2ه جه (9 


07 ( : يغطى بظلمته 5 
0 ) : انكشف وظهر . 
١ 2 <1 201‏ 8 01 
5 5 0 5 . - 3 و © - . 
شديرت 0 مابين بعضه وبعضه »ء اى : إن عملكم لمتفرق ومختلفق حقيقته وى جزائه. 
التنفسر 
5 0 ٍ- ر»س ١‏ 5 2- سس ك١‏ 
ا ( والليل إذا يغشى ه والنهار إذا تجلى ( : 
سم - سيحاته 3-3 بالئيل الذى نارف فيه كل حديوان إلى 517 ودب كن حاق عن 
الاضط راب والضرب قَْ الأرض 3 ويغشاهم الذوم الذى جعله الله راحة لأبداني وخد ا لأرواحهم 
ثم أقسم بالنهار إذا داع اتكشف وظهر يضدوثه ما كان ق الدنيا من الظطلمة 4 وداء اأوقت 
الذى يتحرك فيهالناس لمعاشهم وتتحدرك الطير من أوكارها والهوام من مكامدها فأو كان 
الدهر كله ليلا لتعذر على الناس السعى فى معاشهم . واو كان كله نهار لمنعوا الراحة ونالهم 
الكلال . لكن كانت المصلحة فى تعاقب الليل والثهار : وقال تعالى : « وَهُوَ الذى جَمَلُ 


- َ قرف عد 60 لم الم 


اللَيْلَ وَالنْهارَ ليك 0 راد اح أن يذ كر أو راد تتكورا ا( ٠.‏ وقال 2 سيحاته - 0 وسار 


- 


5 . 59 سورة الفرقان من الآية ؛‎ ) ١( 


4 التفسير الوسيط 


20 -ى رار “ام ير 26١12‏ 3 8 
نكم اللَيْلَ وَالنْهارَ ٠»‏ أى : أقسم بالليل إذا غطى النهار أو يغطى كل شىء بظلمته : 


أو يغثى الارض ويسترها بظلامه ؛وأقسم بالنهار إذا اتكشف وظهر ضووًه . 


رس سمي ا#رمر ره م١‏ 

( وما خلق الذ كر والانقى ) 

300 0 5 ب 1 
واقتدار حيث خلقهما من نفس واحدة » وغاير بينهما فى كثير من الغرائز والصفات والطبائع 
فت ركيب كل مختلف عن تركيب الآخر فى كثير هن الأعضاء والغدد وغيرها » والذكر 

00 0 5 ِ 03 0 ٍ 1 

يتباين 2 بعض المهام عن الانى 4 ولكل خصائصه ودوره ورعمالته ىق الحدياة 4 أو أقسم 
بالخالق وهو الله القادر العظم الذى خلقهما على نظام بديع وإبداع حكم » وأنه - جلت 


2 َ 03 32 1 
قدرته - جعل الحياة لايندظ أمرها ولايستقيم شامها إلا مهمأ مها ٠.‏ وذا وادراد بالذ در والانى 4 


9 


آدم وحواء 4 أو جتميع ذوى الارواح الذين حم أشرف المخاوقات ٠.‏ 


3 


فنك إن نشكا لشي )1 

هذا جواب القسم ٠أى‏ : إن عملكم متباين ومختلف فى جزائه » فمنكم الصالح التى 
الذى يثاب على عمله بالجزاء الحسن » ومنكم الكافر والمذنب الذى يعاقب على ما بدر وصدر 
نه وفقًا لعدل الله فى إثابة الصالح ومعاقبة العاصى والكافرء كما أن عملك, لمختلف ومتباين 
فى الدنيا أيضًا » فبعض الناس يحرث »: وآخر يصنم » وذاك يداوى ؛ وسواه يعمل فى 
شرئون الحياة المختافة »2 لأما لاتسير ولا تستقيم 31 بتعاون الئاس 14 قَ شأن من شونا 
وعمل من أعمالها ؛ حبّى يشعروا جميمًا أن كلاً منهم فى حاجة إلى الآخخر ؛ ليم التعاون ويكمل 


0 3 1 ع‎ ٠. 58 ٠. 7 3 ٠ 
. الدرابط » ويتخذ بعضهم بعضًا سّخْريا » فلايشعر أحد أنه فى غنى عن الآخر‎ 


, سورة إبراهم : من الآية :"0م‎ )١( 


سورة الليل و١‏ 


حت ست» <تسج > <> <سج» سج عه جه يج سه لهج 1 << << << 27 << 2 <> هن ا وه هك زه 


2 سر صا سس بر بر 

( قامامن اعطيع وام وَسَدَهَ اتج مير 
2 ع ل لم لع رمز 0 
لليسرى اي وامامن خل واسلكن وك وَكُذُبٌ بالحسئ 0 
لس عر راس بر بر جع جه سمس 


فسنيسرم للْعسَرَئ ين وما يغْنى عَنْهِ مَالَءٍ إِذَا تَرَدَئَ ‏ ) 


<< <هه <> <ه> <> جه جيه جه <> جه هه <> لزه هه جز <> 


<> > أ أ 0 


المفردات : 
وعم ا 0 


( بِالْحْسد ى ) : بكلمة الدتوحيد : لا إِله إلا الله . أو ملة الإسلام : وقيل غير ذلك . 


( !برق ) : للخصلة المؤدية والمفضية إلى اليسر والراحة . 


(للتشرق) : الخصلة والصفة اأرصلة إل السسر والعندة والعذات + 


١ سوس‎ 


( استغنى ) : زهدك ورغب 0 لدى الله من الشذواب ؛ وقيل غير ذلك . 


(تَرَدَى ) : سقط وهلك اتفعل من ( الردى ) وهو الهلاك . 


أل 8 


6 


ماه 2ه 


ن 5 (فاماك” أعطى الف 6 
هذا تفصيل وتفريع يوضح تباين الذزاس واختلافهم 2 سعيهم وعملهم 3 أى : قاما الذى 
يعط 


9 5 00 1 . 55 5 4 
ىَ وعلح مما ررده الله وأعطاد 0 فيبذل الغغى بعص ماله للفقير 3 ودرسيدل العالم الجاهل 3 


وبدى الر اشد الضال ٠.‏ ويعطى الطبيب من علمة وطيه المريض أحذا باسيات الشعقاء 3 ومدح 
صاحدب الجاه والسلطان من جاهه وسلطانه 20 يعيرئه على أخذ حقهةء. أو يدفع 5 حيما 


25 
0 


وقع به :أو درد وبمدع ظالما عن ظلمه » فإِن كل ذلك عون على الخرر » وبذل من عطاء الله : 


وذلك حمل للإعطاء على معناهة الواسع الذى بعر بذل المال وغيره قال تعالى 3 
سي ١‏ 
ركم وموم »ل > (ك60 


0 ومما رزقناهم ب ينففون. ( 


- 


١ (‏ ) سورة البقرة من الآية : 0 


امل التفسسير الوسيط 


( وَاتقى ) أى : كان فى وقاية من غضب الله وعقابه » فلم يفعل مانمى الله عنه : وات 
3 0 ي ع 5 3 1 
المحارم 2 أو اتى وَيُعَك عن البخل 4 أو اتى الرياة واأخلص لله عمله . 
25( وصدق بالعسد ا 


52 


:دن أن اله 0 3 0 2 ع 
ىي : وأيةن ركلمة التوحيد وى ) لا إله إلا ألله ( أو عملة الإسلام 3 أو مدقا بان 


0 
ل 
2 


العاتكزات عله سسرعطية :الخلت والعوضن الذى وعده اليه اف قولة تماق +: وما انق مع 
1 


_ 0 و 
0 


1 +4 مع (ك6 : . 
من ىع ذهو ليه 0060© وكلمة ) الحسى ) تسمعر كل خصلة حسنة ؛ إذ كلها شر جع إلى 
20-0 ع 3 


ل ا 2 


و ا 
١‏ /لاط أ ) فس ئيسرة لليسرى ( 
[لعاقبة اليتون ى و المال الحسن 5 أى : فسنسهل عليه كل ما كلف به من الطاعات 
فيفطها وكيشر ا لهسي العتدوى المتهياك فيعركيها ء أو تبسر [ف"الغود إل الطاعة الى فعلها:: 
قالوا : أمارة قبول الطاعة أنها تشمر وتفضى إلى طاعة » وكل هذا له المصير الكريم لدى الله 
ع سمبحداذه _- 


0-2 
إن <“ 


ار ( وأمائن يل واسسنت )1 

أى : وأما الذى ضن وشح وبخل بعطاء الله له ؛ فلم يبذل منه شئًا لمحتاج إليه ؛ ولم 
يفرج كربة مكروب »ء ولم يغث ملهوقا » ولم يعن مظلوما ؛ ومع الموجود » وأساء الظن 
بالمعبود . 

وبالجملة » فإنه انغلق على نفسه ومنعها:الخرر ؛ وظن أن ماعنده إنما ذاله بعلمه وذكائه 


وفطنته 


0001 7 ا ََ ٍ 
ى : وكفر فلم يعتقد يكلمة التوحيد » او كذب بالجنة »او بما وعده الله من الجزاء 


والخلف والعرضن: فد أ وريز تتح رض الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ملت : ( مَامِن 


١ (‏ ) سورة سباأ من الآية : وم . 


سورة الليل ١‏ 


٠‏ 0 سام 


' عم 
دوم يصبح ح الْعِبَاد فيه 3 وَمَدكَانِ يَدْرْلانِ 0 أَحَديا : اللهم عط منفقا خلفاء» ور 


م ع م عم 
0 
١‏ 


الاخخر ١:‏ أغط مييكا َل ) كما رواه مام . 


0 


1 ) فيس لِلْعْسْرَى 0 
أى : للخصلة المفضية ة والمؤدية إلى العسر والشدة : كعذاب القبر 4 وشدة الحساب 4 


ع 
ودغول النار » أى : سنهيئه لذلك ونعده له ؛ إذ قد علم الله ذلك منه وقدره عليه . 


وقيل اميد قْ العطاء معبى اللطف 4 وق البخل : معبى الخذلان 4 واليسرى والعسرى 
الطاعة » لكونها أيسر شىء على المدتى وأعسره على غيره ؛ والمعنى على هذا : فأما من أعطى 


2 ٌٍ « -. ٠. - ثالمت‎ 5 ٠. 
فسنلطف به وذوفقه حبى تون الطاعة عليه أرسر الامور وأغونا عدن قوله تعالى : 1 فمن‎ 


رم ر* مس واس وشر 


0 1 2 م 00 > 7 ع 


00 


تكون الطاعة أعسر شوو عله واية عو للك يمن قولة تهال + وومن ورد أذ يقِله حر" 


22 02 
0 ا 5 كائما 0 ف الم كذَلك يَجْعل ال 2 ع1 ل الذي لاد عدون 3 


رمد ن* رفور دور عن رةه ١‏ 
كار وما رغنى عنه ماله إذا تردى ) 9 
11 
أى :وما بنمفعه ماله ولايدفع عده العذاب ق النار إذا سقط وهلك فيها 5 


والمععى : فماذا بع ى ولع عده ماله الذى بخل به ودر كه 00 ولم بصح<يبه مذه شى 2 إلى 
ا الى هى كك فقّره وحاجته » كما قال 1 0 وَلَعَدْ جتتهونًا رام كم لقنا كم 
رن مر وترم ما حولنَا كم ور21 ظهو ركم )” > قال : ١‏ وَدَرثَهُ ل وَيََتِين 
زهدى 
فَرْدًا ( أى : لارنجيه هذا المال الذى تركه إذا هلك وسقط فى النار : إنما الذى ينتفع 
عمال البر : كياعطاء الأموال فى حقوقها دون المال الذى 


ا 


الإنسان به هو مايقدمه لنفسيه من 
رخالفه على ورشته 5 
١61 (‏ ) سورة الأنعام » من الآية : 58( . 


(؟) سورة الأنعام » من الآية : 4و , 


( 4 ) سورة مريم ٠‏ من الآية : ١٠م‏ , 


موا التقسم الوسيط 


<> <> <ه <> جه <> <> > دزن> حي << جنك كه بك <> جز هه هك << سجهه سج <> <ز>» > <> 1ت << نك <> <> وك هه جك وك كه 


و9 

9 

2 سا م وم مويرم ّ هم مدع للم مر ءة سم 0 

1 ( إن علينا ئ قي وإن لنا للاخرة وآ لاوك يي ) أ 


9 
<> <زس جه سه <ه <> جهن <> <> <> <ي <> حهك <> حزيه حت سي> مزه «هسحي» <> <ه <> <> هه يه حت سه «ز<> <ز>سدق> حزن <> <زي <5 


المفردات : 
وخر 
( لشلهدئ ) : للإرشاد والتبيين لطريق الخير من طريق الشر . 


> هسم - # 0-2 1# 
( للاخرة والاولى ) : للدذيا والآخرة . 


التفسر 
(إنَّ عَلَيّنَا لَلْهِدَئا ) : 


0 5 5 05 3 
أى : إن أمر إرشاد العباد وتبيين طريق الهدى وما يؤدى إليه : وتميزه عن طريق 


7 3 1 8 7 6 انغو 
الضلال وما ينتهى إليه ب إن هذا الامر- من شاننا نحن وليس لاحول س.وانا دخل فيه 3 غير 


أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ليس عليهم إِلّا البلاغ فحسب ٠‏ قال تعالى ٠:‏ إِنَكَ 


اله رمسم (ه0© 


لاتهدى مَن أَحْبَبّت وَلكن الله يَهدِى من يشاك » 


: ) (وَإِنَّ لَمَا لَلاخرَة وَالْأَوَ‎ ١ 

أى : إن التصرف الكلى المطلق فى الدارين ‏ الدنيا والآخرة - لنا وحدنا نفعل فيهما 
مانشاكٌ وكيفما نشاءٌ » أو إن لنا كل مافى الدارين » فلا ينفعنا اهتداؤكم كما لايضرنا 
ضلالكم م سِ امْتَدَى انما يَهِتَدِى لدفسه ومن ل فَإِنَمَا 1 عَلَيْهَا 0 

ومادام الأمر كذلك فإن على لقلا ارسي عل اونا انيه د ولايليها اكه 
إلى أحد فى ذلك ؛ لأنه يكون قد أخطاً الطريق » وجائبه التوفيق . 


١ (‏ ) سورة القصص من الآية : 5ه 


(؟) سورة الإسراء من الآية : 2.16 


سورة الليل وعوا١‏ 


2 


0 أ ف 6 ب 0007 ةك 0 
إلا 


م الوم سه 


0 

0 

9 

: - أ ته 

8 50 557" من نعمة نجزئ 23 إلا 


تع 9 


<2 سه هه ؤس سج جه <إسه جه يس سدف <> < سجس جه مجه جه 4 
الى 
0 
٠9‏ 


هج ص سن 2ت ا 7 


وجه ربه الاعل دي وَلَسَوْفَ يَرَضى ©#© ) 


> <>..<ي> > > > > «له> <> مه > هه > <> <> زه يك حي > يك > هه هه <> 


المفردات 3 


( فَاَنذَرْنَكُم ( : فحذرتكم وخوفتكم . 


( تَلَى ) أصله : تتلظى #«اعورء تعرقد وتعايت” 


( لايَصِلامَا ) : لايجد صلاها وهو حرها. 


وويكرن حفاكي والنازال شاني اغن عأ + يكرة سهد اعيهاب 


)ف ١‏ ( : يعالب هن الله أن ن يكون طاهرًا من الذنوب » أو يكون 3 زائدًا فى الخير. 


( تَجْرَئ ) : يكافاً صاحبها عليها . 


57 


سا رار 


2-1 06 وم > ص # 
4 ( فانذرتكم ذارا تلظىا ) : 
أَى : فحذرتكم وخوفتكم يا أهل مكة نارا تتوهج وتتوقد . 
(٠٠‏ لَايَضْلَامًا إلا الْأَثْمَى) : 
أى : لايعذب بين طبقاتها إلا الكافر ؛ فإنه أشد شقاء من الفاسق والعاصى » ثم بين 


03 


8 ِ-« بر © 
5( الذى كذب وتولىا) . 


أى : الذى كذب بالحق وكفر بوحدانية الله فاعتقد له الريك » أو جحده وأنكره 

كما كذب برسله - عليهم الصلاة والسلام - وأعرض وأدبر عن طاعة الله وتجنبها . 

هذا » وقد يبدو أن غير الأشتى كالعصاة والفساق لا يعذيون فى النار اوالام لمن 
كذلك إذ الصلى ف اللغة : أن يحفروا حفيرة فيجمءوا فيها جمرا كثيرٌ غيرا ثم يعهدوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه بين أطباقه » فالمعنى ‏ إذن ‏ : لايعذب بين أطباق النار ولايقاسى حرها 
على وجه الأشدّية إل الأشى ٠‏ أما العاصى والفاسق فلا يعذب بين أطباقها ولا يقاسى حرها 
على هذه الصورة » ولا يلزم منه أنه لايدخلها ولايعذب با أصلا » بل يجوز أن يدخلها 
ويعذب 5 على وجهها فى الطبقة ة الأولى عذابًا دون ذلك العذاب » حبى إن بعض العصاة من 
تبلغ النار إلى كعبه : وأشد العصاة من تبلغ وتصل إلى موضع سجوده فيحسه »ء ولا يعذب 
أحدمن الزمدين بين أطنافها: البنة وعد الشمال:: 

. ) وَسَيِجَنبهَا الأتفى‎ ( -١ 

أى : وسيكون الأكثر تى المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى - سيكون ‏ فى جانب » وتكون 
النار فى جاب آخر » فلاي<دوم -ولها بل بمر مها ويطلع عليها دون أن يؤلم عمسها ؛ ويصار 
به إلى الجنة » وإنما أطلعه الله عليها إظهارًا لإكرامه له بإنجائه من ا وغللا ف ذا كر ممه 


- ه« 
قال تعالى : « وإن الور وإؤاكه عو بلدا توي * ثم ننجى الذين انوا 
ونََرٌ الظَلِمِينَ فهًا جديا »” 


: ) الى يؤْتَى مَالَهُ يَعَرَكَى‎ ١ 

هذا بيان للصفات الى يتحلى ا الأنتى » والتى اقتضت أن يجنب النار » أى : هو 
الذى يعطى ماله ويصرفه ابتغاءة تزكية نفسه وتطهيرها من الذزوب » أو هو الذى يرغب 
ويطلب من ربه أن يكون زاكيا ناميا فى الخير » مسارعا ومسابقًا فيه » لايريد بعمله هذا 


4 2 
رياع ولاسمعة 4 إنه سيكون بعيدا عن هذه النار 5 


)١(‏ سورة مري الآيعان: ١لا ١‏ ”وء, 


التفسم الوسيط 1 4و١‏ 


ل 2 34 ع 7 8م 
54 ( وما لأحَدٍ عِنِدَهِ من نَعْمّة تجْرّى ) : 
2 له . 
هذه الآية جاءت مقررة ومؤكدة للآبية السابقة » أى : إن هذا الآتبى قد قدم ماقدم من 
صم 1 
المال والخير والعمل الصالح للتزكى والتطهر » وليس أتْىء آخر ٠»‏ فليس مكافاة على يد 


0 
قدمت له » أونعمة أمديت إليه » حتى لايكون قد قصصرد بإعطاء ما بذل مجازاة لصاحب النعمة . 


) إلا ابيغاء وَجْهِ رَبِهِ الأغلى‎ (٠٠ 


/ 22000 5 : 
أى : لكنه فعل مافعل لخالص وجه الله من غير أن يشوبه طمع فى ثواب أو رهبة 
من عقاب . 


- - 
سام ه.ء 


: ولسوف داضوا‎ (6١ 
13 ع«‎ ١ 
هذا وعد من ألله للاتى بانه ممبداذه سميطيله وسيعطيه كل 6 دبشغيه على أكمل الوجوه‎ 
0 * 2 1 
وأجملها 0 وقيل : ولسدوف درضى الله عذنه » لان رضا الله عن عبدهة | كمز العيد من رضاه‎ 


عن ربه - عز وجل . 


2 ع 1 رام 
وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين - رضا العبد ورضا الله.- كما قال تعالى : ايسايتها 


مر وعا مر 3 6 - 8 1 2 من َه )6 1 2 
النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية ٠»‏ . والله أعلم . 


)١(‏ سورة الفجر الآيتان : ا651م؟ 


وا التفسير الوسيط 


سورة الضحى 


هذه السورة الكريمة مكية » وآياتها احدى عشرة آية 


ب نم 


و ا و 6 


0 سبحانه ‏ فب ما قبلها ( سورة الليل ) قوله تعالى: ٠‏ وسيجنبها الاتقىا 
وكان 1 كل الأتقياء هو رسول الله عن عقس - سبحانه ذلك بذكر نعمه اعز وجل 
على رسوله - عليه الصلاة ا د للك البدووة ني وله ما رش عاك ريل وَمَا ةما .. ) 
إلى قوله : ( وَوَجَدكُ عَائْل فَاَعْنَى ) وجاء فى كتاب روح المعانى للاأومسى : وقال الإمام : 
لما كانت السورة الأولى ( سورة الليل ) سهورة أى نكن ت رضئ لله عنه وهذه سسورة 
رسول الله ييه عقب - عز وجل- بباء ولم يجعل بينهما واسطة ؛ ليعلم أن لاواسطة بين 
رسموله ملت والصديق - رضى الله عنه ‏ وتقديم سورة' الصديق على سورته مَقَِهِ لايدل 
على أفضايته مذه علنه ألاذرى أذه تعالل - أقسم أو بشىء من مخاوقاته ‏ سبحانه - ثم 
أقسم بنفسه ‏ عز وجل- فى عدة مواضع منها السورة السابقة على ماعرفت » والخدم تتقدم 
بين يدى السادة » وكثير من السئن أمر بتقدعه غوفروفن المداذة نولا يفن ]لور قاخرة 
عن ياه 2« ولا السّمَان كونه قَْ أط راف درق 0 ثم .ا ذكر زهرة ربيع لاتتحمل الفرك 
كما لايخى . 

بعض مقاصد السورة : 

ادأن اكلاهاب بالتبهره أن رسول الله لَه لم 1 ربه ولم يبغضه ٠‏ وإنما هو 
عذده ق كريم المكانة » وجلال القدر ورفيع المدزلة : ( الست - وَالَيْلٍ إِذا سحا ه 
ارد عله ريلك ونا تل © ولفتدرة عير للتا ين الأر لق 

ا أ جاءت بها يثلج صدر الرس.ول عدر ويقّر عيذه ؛ وذالك 8 بشارده بأن عطاء 


2 م 
--8 


ريّه له عظم ؛ فسيعطيه وبمنحه مايرضيه : ( ولسَرق يُعْطِيِكُ رَبك فترضى ) . 


. الواحدة : مرانة‎ ٠ المران : الرماح الصلبة اللدنة‎ )١( 


سورة الضحى ١447‏ 


ب أن الأياشةت يعد ذلك كر ت الرسول ‏ عليه الصصملاة والسلام ّ بنعم الله عليه 


عا نك 


6 إينئاسه ويزيد اطمئنانه ُْ) | يَجِدَكُ ع فاوَى 0 كك ضالا فهدّع) 0 ووجدك 


رسم حخ طهر 


عائلة فاغتىا ). 
2 
وكانت مهاية السدورة وصيدهة ل سيحاده 0-2 أرس.وله عل أن يكو على تذ > ردائم لنعم 
الله السايقة عليه 4 وذلك نَأ يرعى اليتيم ويوٌويه 4 ويعطف على السائل والمحتاج ويعطيه 3 
ع" : 0 # - 
وأن يذ كر ويحدث بنعم الله عليه شكرا له سبحانه ‏ وتعليما لعباده حى يكونوا على الجادة 


وسيواء الصراط. 3 


م« - ل ص ص سس سا ارس - 
وَمَا قَلَ لي وَلَلاخْرَة حبر لَّكَ من الأول > ولسوف يعطيك 


س مرج لس 


ريك فرضئ 2 ) 


ا 111111111111 


: 
9 
( والضحئ رن واليل إِذَا سجئ ني ما وَدَمَكَ رَبك 
ٍ 


2 
) الضح ١‏ ( . وقت ارتفشاع الشمس بعد بزوغها وطاوعها 8 
(إذاضخة )داسك أهلد» وقيل عون ذللف: 
21 2 3 ش ” 5 031 
( ما ودعك ريك ) : ماتركك ريك مندذ اختارك . واصل ( ودع ) من التوديع ٠.‏ وه 


5 َ 5-9 3 
شم صار متعارفا على تشييع المسافر وتركه » ثم استعمل فى الترك مطلقًا .. 


١144‏ التفسي الوسيط. 


سبب النزول ٠‏ 


00 03 0 
اشتكى النئ ممِتّ فلم يقم ايلة أو ليلتين » فأتت امرأة فقالت : يامحمد ماأرى 


0 


55 
شيطانك إلا آل تر كك : فأذزل الله دعر وجل - ) ولعي ا ( الاية 8 رواه الإمام أاحمل 
والبخارى ومسلم وغيرهم كيل #بإن لارام هى العوراء بنت حرب زوج ألى لهب »؛ وهى 

يرال الاين 


وأخرج ديات عن زيد بن أرقم : لما ذزلت ودبت 0 1 لهت ... » الآية » قيل 
لامرأة أى وليه أم جميل : إن كن ا َك قد هجاك .ع ذ اع عليه الصلاة والسلام ت 
وهو جالس ف الل فقالت : يامحمد علام خرف مان 231 إلى ماد رتك با تجاله 
لا الله تَعَالى » » فقالت : هل رأيتنى 0 خط أواق سملي حر ن مسد ؟ ثم انطلقت 
فمكث رسول الله لذ لاينزل عليه فأننه فقالت :ما أرق صاحبك إلا قد ودعك 000 
فأنزل الله ذلك . 


ان 
- 0 7 5-0-6 ل 
١ع"(‏ والضحىا » والليل إذا سجى ): 


51 8 ءًٍ ال 3 
وأقسم بالليل إذا سجى وسكن أدله 4 أو إذا غطى بظلامه الذهار 4 أو مدر كل شىء ّ 


وخص وقت الضحى بالقسم ؛ أنه وقت اجماع الناس » وكمال 5-6 بعد الخذوف وعدم 
الاطمئنان فى الليل لظلمته وانقطاع الحركة فيه ؛ فبشره ‏ سبحانه ‏ بأنه بعد وحشتك 
بسبب فترة الوحى يظهر الضحى بنزوله » ويكمل أنسك وينشرح صدرك . وكان قسمه 
لت 0 الانشوقك الزاسة يمه الكاد تو التتكرة يجن الكدرعة لافار أبس 
أر اتفبدتول شا قدم الع ولد لا وقتان فيهما صلاته- عليه الصلاة والسلام- 
الى جعلت قرة عيذه » وسبب مزيد قربه أتقنة 4 آم الضحى فلما رواه الدارقطبى 


7 ملم ةي ا 0 
ابن عياس ا :0 20» كتَب ع]ء ا ولم كد عل 4 مرت بِصَلَاة الضحّى 28 


3 دم ّ 


سورة الضحى ل 7 حل 


و - 01 56 لعز قاع به ” 5 ف بم م ودام م 
مرو بها » » وأما الليل فلقوله تعالى : « ومن الليل فدتهجد به ذافاة لك عدبى أن يبعذك 


50 


2 اس رص ص اا 
و 


7 7 0 2 5 0 
رَبك مَقَامًا ممودا» ' أو أنه أقسم بالضحى لأنه الساعة الى كلّم الله فيها موسى - عليه 


000 5 كحم إن 58 ا لم ند الى فى | ىق 5 

السلام والبى فيها السحرة سجدا لقوله تعالى : « وأن يحشر الناس ضحىئ وأقسم 
2 0 50 

فإلى سدرة المنتهى ؛ فاكتسءب الضحى والليل تلك الفضيلة » وهذه المزية لكون كل منهما 


ذان وقتًا وظرفًا لحدث عظم . 


هذا جواب القسم 2 أى . ماتركك ربك منذ اصطفاك » ولا أبغخضك بعد أن أحبك 
3 ْ 
واجتباك ؛ فانت لديه فى رفيع المكانة وجليل القدر » وشرف المنزلة الى لاتدانيها منزلة أحد 
من الخاق 8 


القلى والبغض إليه وإن كان فى كلام منبى وذلك لطفا به َلِقّهِ وشفقة عليه . 

واختافوا ق قدر مدة انقطاع الوحى » فتمال ابن عباس : خمسة وعشرود 17 ل وقيل : 
- بعد أن أنى مبذه الأقوال : وأذت تعلم أن مثل ذلك مما يتفاوت العلم مبدثه » ولايكاد يعلم 
على التحقيى إلا منه - عليه الصلاة والسلام - والله تعالى أعلم . 

11 5 ٠ ٠. 
كما احتافوا قل سبدب احتباس جبريل- عليه الس.لام- 34 فذكر بعض ا أمس.رين أن السهود‎ 
ع 2 0 5 7 01 2 30 و‎ 

سالت رس.ول الله لله عن الروح وذى القرذين وأصحاب الكهف فقال : « ساخي ركم 
غَدَا, ولم يفل : « إن ششماء الله اءوقيل :السبب ؟ون جرو ( كلب صغير ) فى بيته : 


وقيل غير ذلك » ويحتمل أن فترة الوحى كانت لزيادة تشويق الرسوك مملِقَهِ إلى الوحى 


)10 سورة الإسراء الآية ولا , 


, سورة طه من الآية وم‎ )١( 


4و١‏ التفسير الوسسيط 


: 1 0 500 
حى يكتمل أنسه وفرحه بنز وله » فتمد روى البخارى أن الدذ ى عله قال لجبريل : «ما منعك 
ع كس 600 
أن تزورنا 6خ عا قرورنا » ؟فدزلت ١‏ وَمَادَمَئَرلَ إلا بأمْر رَبك ( 
قال الإمام الفخر الرازى فى تفسيره : هذه الواقعة تدل على أن القرآن من عند الله ؛ 
إذ لو كان من عنده لما امتاخ 


و سم 


( وللكحية خزر تلك عن الأوكا» 
نكا ترك لطم ل كه ولك لك وما قل » حصل ارسول الله ملِتَه هذا تشريف 
عط “فكانه - عليه الصلاة والسلام - استعظ. هذا التشريف» فقيل له : ( وَلْخِرَة خَْرٌ 
لَك 86 الأو ( أ : إذهذا التشريف وإن كان عليه 31 أن مالك عندنا ق الاخدرة خيدر 
2 أعظم “أو أن الف وللاسو الات هيو تلش من الاشيية ء كانهدي همال سرو ع انه 
سيزيده كل يوم عرا] 324 وميا الرتسي» أن أدكوراف لديا ستيوية :لانت 
والنقص والانقطاع » ولذات الآخرة كشيرة خالصة كاملة دائمة . 
را لون و انق الوا ماد برق دك مااع إل 
ف (وَلَسَوق يخطيك زرك عرض ) 
هذا ترق وسمو بقدر رسول الله عَلِددٍ ورفع مدزلته ٠‏ فبعد أن أبان -عز وجل - أنه فى 
محل الإعزاز والتكريم » وأذه لم يتركه ولم يبغضه بعد أن أحبه واجتباه ؛ وأن الآخرة تكون 
ور له وأفضل ما ره به ق الدنيا » بعد ذلك س.وف يكون الإرضاء التام » وتحقيق 
ماتصبو إليه نفس الرس.ول ويرجوهء وذلك بأن يعطيه ربه 03 هأيرجوهمئه - سبيحائه ‏ 
حى يكون يليه راضيا و تلك المدزلة: هى الشفاعة فى جميع المؤمنين 


| 


فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى مَملِثَر تلا قول الله تعالى 
ى مح نَ سن عدروا بن ى مم و 


1 2 24 02 تيع _- مشاه مد ار ا 2 عر (2 4 
ق إبراههم ١‏ ومن تبعزى فإنه مى ومن عصاتئى فإنك غعفور ركم 0( 3 وقول عيدى 9 
0 و [ضسف 7 لهم أ 4 
٠‏ إن تعدبهم فيإنهم عباد 6 فرفع يديه وقال : ١ما‏ بحم امتتى امتتى ) وبكى 3 0 
- 5 
4 2 2 7 7 ”ير 1 3 
الله - تعالى لجبريل ١:‏ 2 إلى محمد ورك اعلم- اه مان فق 000 
من 2م ٠‏ 0 5 0 ل 


)١(‏ سورة مريم © من 
(؟ ) عصورة إراهيم ٠‏ من لآية :1م 
(؟") سورةٌ المأد: ©» مه ألآية 11 


سورة الضحى ١941‏ 


2 1 2 .. ُ كلاه ره +>ثهث م > 00 
النى ملت فاخبره » فقال الله تعالى ‏ لجبريل ٠:‏ اذمَيبْ إلى محمد فل لَه : إن الله 
رع 2 م حل 6ه ام ار ع 7 1 
يَقَول ذلك : إنا سَنْرْضِيك فى أميّك ولانسوؤٌّك ». 

0 ع 5 - 
وقال على - كرم الله وجهه اس العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية' فق كنات 
مد وم ار 3220© 
الله سه تعالل - 0 قل يَاعبّادى الور أن رَقُو) ع أنفيهم لاتقنطوا من 1 الله ( قالوا : 
0 0 ذلك 0 : ا أهل البيت نقول : إن أرجى آية فى كتاب الله قوله تعالى : 


0 


9 5 0 5 1 4 اوج 2 - دين م 
هذا وقد ورد فى الحديث الشريف أن هذه الاية لما نزلت قال الذبى وَيْلهِ : ١‏ إذا 
0 هم 556 ِ مضه 5 2 5 ُُ 78 5 : 
والله لاارضى” وواحد من أمئّى فى النار » كما ذكره القرطبى فى تفسيره . وذكره الطبرى عن 


ابن عباس فى أهل البيت . 


6 


<تسري> > <> <> 


أ و > نه 1 هي 7 


جح ماس و 2000 ل ص ل ع كه صصا م 
ْ ( ألم يدك يتيما فكَاوَئ ري وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهُدَئ © 
ْ سس بير ع ده 2 2 ممم م 2 2-2 م 
إٍ وَوجَدَك عا بلا فأغى د فأما اليم فلا تقهرد وأما السابل 
ا 
ا 
9 
4 


م >< معن 


قلا تَنْهَرٌ 2 وأما بنِعَمَة رَبَكَ قَحَدَثَ © ) 


<> <> <> «زه <> <> <> 2 »<> <> <ن>> 2س زه زه > <> <> 22 <ززهه <ز نك رن <ز> نه <> زنك <> حزن > لزني يه حك > يس <> 
المغفردات : 
) أوى ( : جعل له مأوى نادقف إليه 4 وضمهة إلى من درعاه 5 
(مآلا) : غافلا لم تكن تدرى القرآن والشرائع البى لا#ّتدى إايها العقول وإنما طريةها 
الوح 


(عَائْلَا ) : مفتقرا مُعْدِمًا »من (عال الرجل ) يعيل عيلة : إذا افتقر . 


(١)سورة‏ الزمر من الآية اه . 


م4 و١‏ التقسير الوسسيط. 


هر ( : تذله والحترافيه أو تله 


( تنهر ) : تزجره وتغلظ. له قى القَول : 


2 
5 
ا 85 0 


9 0 ! 
( وما بِنِعمّة ربك فحدث ) : وانشر أنعم الله عليك بالشكر والثناه . 


ال ./ 
01 ه كى” 2 ع د 5 
2 (الم يجدك يتيما فاوئ ) : 
5 95 ]لما 55 م م" 
عدد ‏ سب حانه بعمه وهلده على رمءوله عَلِْمِ تشوية لقلبه ووعدا له بدوام نعمةه عليه 
فيزداد فؤاده الشريف وصدره الرحيب طمانينة وسرورا وانشراحا وحبورا أى : قد علمك 
ريك صغيرا 3 آل .اث أبوك فضمدك إلى من قام بامرك ورعاك 3 فكان ا عليه الصلاةوالسلام - 
:0 1 َ 0 
بعد أمه فى حجر جده وعنايته : ثم كله عمه الشقيق الشفيق أرو طالب بوصية هن أبيه 
031 1 ُ 
عبد المطلب » أو باختيار الرسءول له » وكان أبو طالب شديد الاعتناء به إلى أن بعثه الله » 
: 1 * 0 
وكان درى مذه ى صعره م لم در من صغير 3 قال أبو طالب لاخديه العباس دن عبد المطلب : 
2 5 ع 
وكندت تدرا م أسمع مده كلاما يعجببى 3 وذلك عند «ضى بعص الليل 3 وكنا لانسمى 
:00خ ُ 3 : 
على الطعام والشراب ولا تحمل رعده ٠‏ وكان يقول 8 أول الطعام .: باسم الله الاحل . فاذا 
5 1 2 
فرغ من طعامه قال 5 الحمد لله 35 فكنت أعجب مله . ولم 1 مده كذية والأضيييكا ولاجاهلية 


| 


ولاوقف مع الصبيان وهم يلعبون ٠‏ وقيل : ألم جدك يتيمًا لم ترغب فيلك المراضع فاواك 


إلى مرضعة تحنو عليك ٠‏ ورزقها بصحبتك الخير والبركة حتى أحبتك وتكفلتك . 


_ 


ا (وَوَجَدَكُ ضالا فهدى ) 


ا 


هو السماع 5 فهداك الله إلى ملماد ها وطرقها 0 وذلك 2 أذناء 6 أو الله إايك دن اللكتاب 


الدعة +وعليك مالم تكن تء 


سورة الضحى 44ؤوا 


وجامهور العلماء على انه 33 عليه الصلاة والسلام دقكدل فطر على الإممان بالله 3 وما كان 
6 5 لوا ابن 7 5 2 2 2 . مم كس زدلق 
عله على دين قومه لحظة واحدة بداليل قوله تعالى : « ماضل صاحبكم وماغوىئ » 0 ء 


وأنه كان يتعبد فى الغار قبل البعثة على دين إبراهم . 


وقيل : ضل فى الطريق وهو مع عمه ألى طالب فى رحلة الشام عندما عدل إبليس بناقته 
َلِتَوِ عن الطريق فجاء جبريل - عليه السلام - وردّه إلى القافلة » وقيل ضل عن جده فى 
تان كذ وق الو سين صرق اضن: أغيلتة نرقة لمعه وهر عاق رانعان اكه 
يضرع إلى لله - تعالى - ويقول : 
يارت ُُ ولدى دا اردده رق واصطنع عندى يدا 


مامه 


م (وَوَجَدَكَ عَائْلا فَاغْتّى ) : 

أى : عَلِمَكَ مفتقرًا فأغناك ما أفاء الله عليك من ربح التجارة فى مالالسيدة خديجة 
ومما وهيته - رضى الله عنها - له علد 1 

أو أغناك بالقناعة » فجعل قلبك راضياً » أو أغناك بالحجج والبراهين . 

- (فَأَمًا اليَيِمَ فَلَا دَفْهَرُ ) : 

أى : لا تقهره بظلمه » ولا تتسلط عليه بأعذ ماله » بل عليك أن تدفع إليه حقه : 
وخص اليم لأنه لا ناصر له غير الله ؛ وفيه أيضاً 00 لأرس.ول لد نعتامة ايكون 
أكثر رعاية.له » ودلت هذه الآية على اللطف والشفقة على اليتم وبره والإحسان إليه ؛ 


د 5 : 000 5 : 0 5 : 1 1 
لأن ذلك يلين القلب ويذهب قسوته وغالظته » فعن. الى هريرة - رضى الله عذه ‏ أن رجلا 


5 5 55 اله 6 : 5 الر# 2 َس يا 
شكا إلى الذنى عَطِثر قسوة قلبه فمَال : «إذااردت أن يلين فامسيح راس اليم . وأطعم 
لعو ا 7ك 1 00 0 25 ملك # اق موعى مه 
المشسكين )0 وق الصحيح أن رسسول الله ا قال : «اأنا وكافل اليم له أو لغيره 


. 5 : سورة النجم » الآية‎ )١( 
, روآه أحيد ورجاله رجال الصصيح‎ 200 1 


ا التفسين الوسيط 


0207 3 ام حوره 
٠‏ - ( وأما السائل فلا تثهر ) : 
- 
أى : لا تغلظ له القَولولا دز جره 3 ولكن تلواف موه ورده وأو بعطاء قليل 5 رد جديل 
7 20 2 ئ اه ٠‏ م 

واذكر فرك . وقد روى أن الى علد قال : ( ردوا السائل ولو بظلفف ثناة » والرسول 
7 1 0 !/ 3 7 - - 
وله يشير هذا إلى أن الملائكة قد تاتلى فى صورة من يسال أص<اب لمال وذوى النعم 
اختبار ا لهم وابتلاء . وقيل : المر اد بالسائل هنا #الدئ فسان عن الدين ويريد أن يعرف 
ماجهل مئه © أ ما التبس عليه فيه » أى : فلا ترده بالغلظة والجهموة 3 وأعية برفق ولين 
هذا » وإن إجابة السائل عن الدين فرض كفاية على العالم . 

وعن أى هارون العبدى قال : كنا إذا تمن 5 الخدرى - رذى الله عنه يقول : 


ع" ر( 33 0 م م 
مرحبا روصية 0 الله علد إن رسدول الله عليه الصلاة والسلام قال ٠:‏ ا إن الناس 


عرلى شرم 207 5 رع سم 8 0000 

لكم تبّع » وإن ر ارفك 80 أقَطارٍ الأرفن عور ندا ركم فَاسْتَوْصوا 
م >.,” 609 

بم خيرا ( 


ومن م 


رام #» اه 
(١١‏ وَأمَا ِنِعْمَةِ رَبك فَحَدَثْ ) : 
01 .ره 0 
أى : انشر وأظهر وأَذْعْ ما أنعم الله به عليك بالشكر والثناء؛ فالتحدث بنعم الله 
٠‏ 5 03 5 39 ً 2 1 إلى ص 
والاعد راف" ما شكر َ اخرج البخارى قلق الادب وعيره عن رسدول الله عله م رفوعا 


> ميزه 3 - 


2 عَطاء فَوَجَدَ َلَيَجْر به فَإِنْ لم يَجِدّ فليثئن به . قمر يي 7 5 17 2 
7 1 كر 4 ومن 0 بما ل عط كان كلا بين 2 0 زور 1 "ولذا استحبه 
بعض السلف التحدث ما عمله من الذرر إذا لم يرد به الرياة والافتخار » وظن الاقتداء يه » 


وأمن على نفسه الفتنة . 
22 ل 0 
جاء فى تفسير القرطبى : وكان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول : لقد 
رزقنى الله البارحة كذا » قرأت كذا : وصليت ذا ء وذكرت الله كذاء وفعات كذا 
ٍ- 220 . 0 6 00 
فقلنا له :يا أبا فراس : إن مثلك لا يقول هذا : قال : يقول الله تعالى : ( وَأما بِيِحْمّة 


8 0 َ 52 1 
رَبك فحدث ) وتقّولون أنتم : لا تحدث بنعمة الله . 


. رواه مالك وأحمد والبخارى فى تارمهه . ( ؟) رواء الترمذى » وضعقه‎ )١( 


سورة الضحى أهوا 


11 ش مم 8 0 5 59 41 
والمراد أمر الرسول 0 أن يتحدث عا أفاضه الله عليه من ضروب النعم دواع 


ومن جملتها ما تقدم » وما أوحى الله إليه به . 


وحاصل العنى : أنك كنت يتيماً وضالا وعائلا » فآواك الله » وهداك » وأغناك » 

فمهما يكن من شىء فلا تنس نعمة الله عليك فى هذه الثلاث » واقْتَدٍ بالله وَتَعَطّْ على 

مك يوون ؤقه ال .. آرت كمف فعا ال > "م ا: ره سك وم 

اليم و1 و ؟ قمادك ذقت اليم ورايت كيف فعل الله بك ؛ودرحم على السائل وتدمعده 

1 

معروفك » ولا تزجره وترده عن بابك ٠‏ كما رحمك ربك فاغناك بعد فقر » وحدث بذعم 
' 6 0 ! 

لله كلها » ويدخل فى ذلك هدايتك الضلالَ وتعليمهم الشرائع والقرآن مقعدياً بالله ف أن 
٠. 2 0 0 5‏ - 5 

هداك وأرشدك » وى الدعاء النيوى الماثور ١:‏ .. واجعلنا كما كرين لَنِعمتك 2 نري بها 


عََيُكَ »قابليهًا , انها عَدَينَا » الهم آفين . 


6و١‏ التفسير الوسيط 


حاترت 
هذه السورة مكية ) وعدد آيانها ثمان » وتسمى أيضا سورة الشرح 


مناسبتها لما قبلها : 
013 
هى شديدة الاتصال مما قبلها » أى : بسورة : الضحى » حبى إنه روى عن طاوس 


وعم وين غود ارون انما كان ودر لم03 البناسورة والعنة و كانايقرة ها ف الركة 
الواحدة » وما كاذنا يفصلان بينهما ببسم الله الرحدن الرحم » وعلى ذلك الشيعة ‏ كما حكاه 
الطبرمى منهم ورد ذلك الإمام. وقال الآلومى : والحق أنهما متصلتان معنى مع كومما 
سورتين يفصل بينهما بالبسملة » ويدل على شهدة اتصالهما ماق حديث الإسرا و الذى أ رجه 
ابن أى حاتم أن الله تعالى قال لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام :ا يا محمد ألم أجدك 
ئ0 ظ فاويت وضالا فهجديت : وعائلا فأغذيت » وشرحت لك صدرك » وحططت عنك 
وزَرك © ورقغت لك ذكرك #ولا أذكر إلا ذكرت معن ...: إلى أغره > والجدم بيننهنا 


قَّ الحدرث يدل دلالة قوية على ما ديذهها من تناسب : 
أهم مقاصدها : 


ابتدأت بالحديث عن نعم الله العديدة على عبده محمد عَلِتَعٍ وذلك بشرح صدره 

بالاعان 0 وتدودر قليه بالحكمة والعرفان 35 وعص.مده من الذذوب والآثاء ٠.‏ ودمسيار أعباء 
0 0 

الذدبوة عليه حدى ادى الامانة 35 وباغ الرسالة 3 قال تعالل ُْ) أل رع د ذك صَدْرَكُ 2 ( 


الآيات . 


ثم تحدثت كذلك عن إعلاء مذزركه عله والتذويه مما بلغه من تكريم و تعظم حيث 


و 


جعله مذ كورًا على لسان كل مرّمن مقروناً باسمه جل وعلا . قال تعالى :( وَرَفَعْنَا لكَذِكْرَك). 


5 0 : 03 3 
م طه.انت الأرسول وهو ومن موه يقامى الدائد 0 والاهو ال 4 ن تفار مكة 35 طمانثه إلى 


ما ينتظره 4 ن الشرج ٠‏ والتصر القريب على الأعداء ٠‏ قال تعالى :( َإِنَ مع م الْعسْرِ 0" 


7 
5س ىم 


سورة الشرح و١‏ 


وخكدمدت السورة بتذ كير الرسول عما يجب عليه بعد الضراغٌ هن أمر الدعوة 4 ومقتضيات. 
الجهادء» وذلك ببذل الجهد ق عبادة أخرى يحيث لايخلى وقتًاً من أوقاته مذها متحجها إلى 


و2 7 5 ام ا ل 00 رات سي > موه 
ربه وحده.عسائله وحاجاته » قال تعالى :( فإذا فرغت فانئصب « وإللى ربك فارغب ). 


بي سا لي ا 


( ألم نشْرَحَ لَك صَدَرَك © وَوَصَعْمًا عنك وَزْرَكَ حي ا لذى 
| أَنمَضَ ظَهْرَكَ كي وَرَمَعْتَائَكَ ذكرّدَ كي ) 
1غ 
الفسردات : 


واه« اوحور ارد عر واد 2 ًًَ يه ع« 
( ألم تشرح لك صدرك ): اى الم دتوسضسعة 4 ونجعله رحيبا عا أودعناه فيه من الحك 


0 أن حد ّ 


ا 
< 
والعاوم ؟! والاستفهام للتقرير 4 كاذه قيل قد شرحذا لك صدرك : 


> سرس 


( وَوَضَعْنَا عَدكَ وزْرَك) : الوزر ؛ الحمل الثقيل » أى : حطانا عذك حملك ااثقيل الذى 
تلقيه عليك أعباء النبوة . 

) أنقّض ظهْرَّكُ 6 أى 1 أثقله وأوهذه حبى سمع له نقيض ٠*وهو‏ الصوت الخفى الذى. 
يموع مل الرحل فوق ظهر البعير من ثقل الحمل وشدته 4 والكلام على | شي 10 


آل 3 ' 


و 


َه 00 > لا ءٍ 6 00 2 0 ا دوس ” 
(5-١‏ الم سمح لك صدرك 3 ووضعنا عنتك وزرك 03 الذى انقض ظهركه 2 
وَرَفْعْنًا لَك ذكْرَك ) : 
لمعنى : ألم نوسع لك صدرك بإخراجك منتلك الحيرة الى كان يضيق لها لما تلاقيه 


عن ج<ود قومك وعنادهم؟ وذلك بم أودعناه فيه من الحكم والعلوم والهدى وذور الإمان ؟ 


4هوا١‏ التغسير الوسيط 


حبى يتيسر لك تل ما يوحى إليك بعد ما كان يشق عليك ! ؟ وعن الحسن : ملىء علما: 
وق 

وقيل العنى : ألم نفسح لك صدرك حتى وسع عالمى الغيب والشهادة وجمع بين 
ملكتى الاستفادة » والإفادة؛ ووجه نسبة الشدرح إلى الصدر : لأنه لما كان محلا لأدوال 
النفس : ومخزنًا لسرائرها من العلوم والإدراكات ؛ والملكات ؛ والإرادات وغيرها ‏ عبَّرَ 
بشرحه عن توسميع دائرة تصرفات النئفس بتأييدها بالقوة القدسية » والكمالات الإلهية . 

وعن ابن عباس وجماعة أذه إشارة إلى شق صدره الشريفف صباه ‏ عليه الصلاة والسلام 
وقد وقع هذا الشق على ما ق بعض الأخبار » وهو عند مرضعته <ليمة السعدية » وقد ذكر 
ذلك كثير من المفسدرين . 

وق حديث لأى يعلى 8 وأى نعيم وابن عسما در ما يدل على تكرار هذا لهعليه الصلاة 
وااسلام- وهو عند حليمة» وروى أنه وقع له أيضاً وهو ابن عشرين سنة وأشهر » كما فى 
الدر المنذور » ووردت ف شق الصدر للرس.ول يقير روايات كثيرة » فمن أرادها فليرجم 
إليها قف أمكنتها من كدب السيرة » والله وحدده أعلم عمدى صحة ما قيل . 

( وَوَضَعْنَا عَنكٌ وَزْرَكَ ) : عطف على مضمون الجملة السابقة . كأنه قيل : شرحنا لك 
صدرك ؛ ووضعنا عذك وزرك » أى : خففنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء النبوة » ومشاق 
القيام بأموه والوزو + الحيل التفيق: موقيل + الوافاية الامون التى فعلها مَِيَهِ عن 
اجتهاد وءَوتِبَ عليها : ووضعها : غفرانما كقوله تعالى ٠:‏ لِيَعْفِرَ لَك الله ما تَقَدْمَ مِن 
ذَنبِكَ وما ماخر 0 واختار وو حيات كونت وضع الوزر كناية عن عصمدته علِثر من 


3 
الذزوب وتطهيره من الادناس 3 عبر عن ذلك بالوضمع 3 على سبيل المبالغة قف انتفائه. 


( الى أنقض ظَهْرَكَ )أى : الذى أثقّله و أوهنه حتى سمع له نقيض يصدرعنه لفقل الحمل » 
وهصواصوت خفيف ؟الد.ءوت الذى ينبعءعث من الرحل على ظهر البعير لفقل الحسل . والكلام 


على التمثيل ٠مثل‏ يه حاله ‏ عليه الصصلاة والسلام- مما كان يثقل عليه ويولمه من عدم 


. الفتح » من الآية : ؟‎ )١( 


سورة الشرح وهة4١‏ 


ع 5 َ 
إحاطته بتتفاصيل الأحكام والشبرائعمما لايُدْرك إلا بالوحى » أو من حرصه على إسلام المعاندين. 
ِ 5 
من قومه » وتلهفه عليه وغير ذلك من أمور تثقل عليه در : 
د بت بتر امل 2 5 2 01 د 1 
«ورفعنا لك ذكرك » بالنبوة وغيرهاء و ى رفع أ كملل وأسمى من أن يقَرن أسمه مدر 


042 آئ 1 
يأسمه حت عر وجل 5 فق كلمة الشهادة والاذانوالاقامة 4 وجعل طاعده طاعده قَ غير موضع 
زملق 


- م - ار سم © م - 
من القرآن . فقال سبحانه : ١‏ ا أيه الْذين آمَروا أَطيعوا الله وأطبعوا الرمول » 


ذع ررم ب#مبر يعم 


زهرفق 
0 والله ورسيوله أحق 2 و نغ وصللى عليه - ملائكده 3 07 المؤمنين بالصلاة 0 3 
ووةظ2 
وخاطيه بالألقاب ى قوله سبحانه : يا أدج امد )ديا حي الم زمل )ديا 58 ابي 
2 با 3 ارول 0( وأخد على الأنبياء امهم أن يؤمنوا يه 4 وذكره سيحاده فى كتتب 
. : 1 : 0 
الاولين » وقى حديث مرفوع أخرجه أبو يعلى واين جرير واين المذذر وغير همعن أبى سعيكلك 
1 0 ل 5 3 2 5 ف توس 2 و لخر ب 
الخدرى أن رسول الله ملاع قال : ٠‏ أتاتِى جبّريل عَلِيهِ السلام ‏ فقال : إن ربك 
رم بم ٠.‏ .5 # رمو ث اريت 2ه ير عع مم 2-٠‏ م 2 دين :ولا 4 لمر جه 
يَقول : أتذرى كيف رَفعْت ذكرك ؟ قلت : الله تعالى أغذم » قال : إِذَا ذكرت ذكزت 


م _ 2 5 01 - 
معى ») واقتصر مما ذكر على ما هو أعظم قدرا من أفراد رفع الذ 


هج جيه 


/ ا مس عبر 0 صص ع سمس 


( فإن مع] لْعَسرٍ بسرًا حي إن مع لسر سَرًا رج فَإِذًا فَرَعْتَ 
قآنصبٌ رق و إِلّ رَبك قآرْعَب © ) 


<> سج سج جه موسج > 


<> <> سح < سزه <> 4 هي 4 


اكفردات : 
( فَإِنَ ن مم الْعشر نكال عير الأم اغسرا يلقل : قرب قربا » وعسارة بالفتح فهو 
عدسيير © أى : صعب شديد » إشار ةَ إلى ماهم فيه من فقهر وضيق . 


( يشر ) أى #مبعة وشى :: 


7 ؟سم اه ملف ٠.‏ .8 4ت - و 5 
(فانصب) أى : فاتءب نفس.ك فى طلب الآخرة ؛ ونصب نصبا » من باب : تعب : أعيا: 


. من الآية : وه من سورة النساء. (؟ ) من الآية : +5 من سورة التوبة‎ )١( 


١565‏ التفسير الو سيط 


# رام ويمهى وى م 
ه - (فَإِن مَمَّ العشر يْشرا ) : 
وعد للذى 2 بتيسهير كل عسير له وللمؤمنين » مسوق لتسليته والتنفيس عئه 
5 0 2 ًَ 
أى : فإن مع الشدة الى أنت فيها من مقاساة أذى المشدركين مكة يبسرا . كانه قيل : 
8 / 0 
خولناك ما خولناك من جلائل النعم شأييدك » فكن على ثقة بفضل اللهولطفه ولاتياس » 
فإن بعد الششدة الت صادفتك من لمعاندين لدعوتك يسرا عظيماً وذلك بإظهارك عليهم » 
وقهرك لهم . 
5 . . : . : 0 

وقيل ف المععى : كان المشركون يعيرونره.ءول الله والمؤمنين بالفقر حى سبق إلى وهمه 

-" رغبوا عن الإسلام لافتتمار أهله 2 فذكره سبداذه تا أنعم به عليه من ذعم عظيمة ثم 
02 رس 2يىره 7 1 5 3 
لهم من فتوح فى أيام رسول الله - علث ا يسر الدذيا مطلقاً . 
م صم + 9 - 
يحتمل أن تكون تكريرا للجملة السابقة لتقرير معناها فى الدفوس » وتمكينه فى القاوب » 
4 :2.6 5 

ويحتمل أن تكون وعدا مستانفا له 0 04 واحهال الاستئناف هو الراجح » كما يقول 
5 7 : : : 5 : 
الالومى- لما علم من فصل التاأسيس على التاكيد لإفادة التاسيس لمعرى جدرل والتذوين قى 

٠. 
. را ) للتعظم‎ 

والمراد 9 أن مع ذلك العسدر يسهرا آخرء ولن يغلب عسور يسءر ين © وبشير إلى ذاك 

0 5 9 00 0 0 
م رجه عبد بين حميد وابن جردر عن قتادة قال ؟ ذكر لنا أن رس.ول الله 2 بعر 
مله الآية أسكانة فال عليه الصلاة والسلام 0 0 ل عدر إن شاء 0 6 
39 0 . 4 ءِ 6ه 0 ٠‏ 7 5 04 5 

وهذا نما تذطق به قواعد اللغة ؛ لان العسير أعيد معرفة فكان واحددا؛ لان المعرفة إذا 
0 2 0 
أعيدت معرفة » كانت الثاذية عين الاولى » واليسر أعيد نكرة » والنكرة إذا هدم نكرة 
كانت الثانية غير الأولى » والمراد باليسرين يسر الدذيا ويسر الآخرة والإتيان بكلمة ( مع) 


سورة الشرح لاوا 
6107م - (فهَإِذًا فَرَعْت فَانْصَبْ ه وإ رَبِكُ فَارْعَيِْ ) : 
أى : فإذا فرغت من التبليغ » وقيل : من الغزوء فاجتهد فى العبادة » وأتعب نفسك 
5 1 00 2 
فيها ببذل أقصى طاقدك فى أدائها كر الما أوليناك من النعم السمابقة » ووعدناك من الالاع 
-0 5 03 2 0 3 
الاتية » والنصّب فيها الا يخلى وقتا من اوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة تيده باخرى » 
ار 8 ا 000 عا ديه وهاه و 
وق ذلك من الحث له ع على العبادة مافيه ( وإلى رَبك فارغب ) أى : وإلى ربك وحده 
ع 
تكون رغبتك بالسؤال فى حرص وإقبال ولا تسال غيره . فإنه ‏ عز وجل- القادر على 


إنقاذك وتفريج كروبك »ف الدنيا وتحقيق آمالك فيا عنده فى الدار الباقية . 


ِ: 
قال ابن “ككمن . المعمى : إذا فرغت من أ*ور الدنيا وأشغالها 2 وقطعتثت علائقها فانتصب 
فى العبادة » وقم إليها نشيطاً فارغ البال » وأخلص لربك الدية والرغبة . 


وقيل : فإذا فرغت من صلاتك » فاجتهد فى الدعاء » وأخرج ابن «جرير وغيره من 
٠ 0 0 1 5 .-.‏ 0-3 4 2 
طرق عن ابن عباس قال : أى : إذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء » وروى لوه 
11 
عن الضحاك وقتادة» وأخرج ابن نصر وجماعة عن مجاهد» أى : إذا فرغت من أسباب 


نفسك . وق رواية : من دنياك فصل » وقيل غير ذلك ؛ والله أعلم . 


مهو١‏ التفسير الوسيط 


وبقال لها سورة التين بلا واو » وهى مكية ٠‏ وآباتها ثمان آيات 


مناسبتها لما قبلها : 

لا ذكر سبحانه فى السورة السابقة ( ألم تَشْرَّحَ ) حال رسول الله مَلتَ وهو أكمل 
الذوع الإنسانى بالاتفاق » بل أكمل خلق الله على الإطلاق » ذكر فى هذه حال الذوع الإنساف 
بعامة وها ينتهى إليه مره وما أعده سبحانه لمن آمن منه بذل كك الفرد الأكمل © ناسب أن 
يقرن بينهما . 
أهم مقاضنها : 

ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع امشرفة » والأماكن لمقدسة التى خصها سبحانه بإنزال 
الوحى فيها على أنبيائه ورسله وهى بيت المقدس » وجبل الطور ؛ ومكة المكرمة ؛ أقسم 
ها جل وعلا ‏ على أنه كرم الإنسان » فخلقه فى أحسن تقويم » وأشارت إلى أنه إذا لم 
يشكر نعمة الله عليه رده سبحانه إلى أسفضل سافلين : ( وَالين وَالرَيُْون 505 الآيات . 

وخدمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنيّن بأعظم اللاوبات الحسان ؛ جزاء ماعملوا . 
وعقاب الكافرين المكذبين بيوم الدين بأقصى العقوبات » ( إِلّا انّذِينَ آمَدُوا وَعَمِلوا 


الصالِحّات.. ) الآيات . 


سورة التين وهوا 


0 ا 
: ٍِ 


نح حيسم 


بأَحْكم الحتكمينَ © ) 


<< سجس جه سج <1 جز سج سه <» جسن جه جز حل جه <هه جك هه جه جز <1 سه زه زه ل به كسس 1 


ييه سا 
٠١‏ 
1١‏ 
٠.‏ 
1١‏ 
ل 
١‏ 
١‏ 
٠‏ 
٠١‏ 
1١‏ 
لها 
٠‏ 
<» جاه حق» < سه مجه :س2 72> سه 4 جه سه << <إ له <> <إسجوسري. 


احهه هه وسح 


الفردات : 

( طُورِسِينِينَ ): هو جبل الطور الذى كلم الله عليه مومى - عليه السلام - وقيل : 
صينين وسيناء - بكسر السين وفتحها - علمان على الموضع الذى هو فيه » ولذلك أضيفه 
إليهما . 

( الْبَلَدِ الْأَمِينِ ) : مكة المكرمة . 

( توي ( اكمل تعديل ٠»‏ يقال َو العودٌ : عدّله وجعله مستقيماً . 

(غيْرٌ مَمْنُونَ ) : غير مقطوع :من المن : وهو القطع.. 


( بالدين ) : المراد به الجزاتٌ . 


: ) (والتين وَالزِيْشُون‎ -١ 
ع‎ 1 0 
أقسم الله تعالى - ببقاع مباركة عظيمة ظهر فيها الخير والبركة بسكنى الأنبياء‎ 
0 
.: فاقسم بالتين : وقد اختلف المفسرون قف المراد منها على أقوال كثيرة ؛ فقيل‎ ٠ واارسلين‎ 


0 | التفسير الوسيط 


يراد با م.جد دمشق ٠‏ وقيل : هى ذفسها » وقيل : الجبل الذى عندها » واختلفوا كذلك 
0 
ق الزيتون د فال كعب الاحبار 4 وقتادة 4 وابن زيد وغيرهم - هى معدل ريثت المقشدس 


وقدا 


١ 


0 
ا بيت المقدس تفاسيةة 6 وقيل غير ذلك ؛ لانها منابت التين والزيتون 3 وعلى هذه 
الاقوال يكىون التين والزيتون كناية عن مواضع كى ما عن مغارسها البى تكثر فيهاء 
4 
حدى يتداسب اللإقسمام مهما مع الإقسام بطور سديشضين 34 وبالباد الاميون انين اتا 
8 5 530000 ا عع : 5 0 
عجيبة : وفوائد عظيمة » روى أبو ذر أنه أهدى إلى النبى مَل طبق من تين » فاكل منه» 
"٠ ٠. - ٠ ٍِ .-‏ 5 8 

وقال لاصحابه : ( كلوا » فلو قلت : إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت : هذه » إلى آخر 
ماروى 3 وما الزيتون فهو إدام 3 وله فوائد جمة 2 وشجرته من الشجرة المباركة المشهود 

٠ 00‏ 5 75 5 اع 32 َه 
لها فى التنري : وعن معاد بن جبل أنه مر بشجرة زيتون ٠»‏ فاخذ منها سواكا فاستاك به 

ٍ 0 
.ىع > ظ ع 0 

إذ عطفت الاماكن على الاشجار :وهو أن المراد مهما مغارسهما اال 

هو الجبل الذى كلم الله تعالى - عليه موسى ‏ عليه السلام - ويقال له أيضاً : طور 
سيناء - بفتح السين وكسرها 2 امد وهو بقرب التيه ؛ وقيل : إن سينين وسيناء علمان 
على البقعة الى فيها الجبل ٠‏ وعن قتادة أنه قال : ينين «بارك حسن ذو شجر ؛ وقيل : 
كل جبل فيه مها مثمرة لتسسوو سعيفين وسسيناء 5 

» - (وَهَدَا الْبَلَدِ الأمِن ) : 

وهو هك المكرمة 1 وَأمانكها أنه تحفظ. “ن دخاها 58 يحفظ الأمين” ها يؤتمن عليه 2 


ويبثل الجهد ق حفظه وصيانته . فلا رعدريه ى أذى أو عدوان . 


: سورة التين ١41‏ 


ودجوز أن يكون الأمين بمعى المأمون 3 لأزه 0 الغوائل فلك يصيتب داخوله أ ضر 


-ٍ 


ولا يقع عليه أى اعتتداء على نفينة اوماد كب انل م درو 


هه .رهم ه 6©09 
وَيَقَدَطفُ النامن من حولهم ) 


ع2 
١‏ أنا 


جل درن دنا 


2 5 ً 5 1 0 
الإشارة للتعظم . 
والغرض من القسم مهذه الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة ديذيا وا ؛ وعما 


ظهر فيها من خير وبدركة ربعدثة الانبياء والمرسلين 1 


2 2 : 0 0 

وقال ابن كد شير : ذهب بعص الائمة إلى أن هذه محال ثلاثة رعث الله ىق كل منها نبيا 

0 : 5 3 7 عد 2 

كلم الله منه مومى بن عمران » والثالث مكة وهو البلد الامين الذى من دخله كان أهنا 
0 5 ِ ا ع ٠. ٠.‏ لق جا 0 

وهو أثر ]د براهم عليه السلام - أرسل فيه محمدا يِه وقد ذكر فى آخر التوراة هذه الأماكن 

الثلاثة 5 قالوا :2 حا الله من طور سريئاء 34 يععى الجيل الذى كلم الله عليه دودى و شرق 

من سماعير 5 يعبى جبل بيت المقدس الذى بعث الله 0200 عيسى 4 واستعلن من جبال قارات 3 


يعى جبال مكة الى 1 الله منها ميحيود|ا در 1 أ هه ابن د . 


1 لما الإنسّمان ف أَحْسَنِ حُْسَِ تقويمر : 

جواب القسم » أى : لُق خلقنا جنس الإنسان - وهو شامل للمؤمن والكافر - فى 
أي ما يكون من التعديل والتقويم صورة ومغبى . حيث ور سبحانه - مستوى القامة : 
افناسك الأعماة حسن الصورة . قوى الإحساس . سلم العقل ٠‏ متصفاً بالحياة والعلم : 
والسسع والبصر » والإرادة والتكلم ؛ وغير ذلك من الصفات والعجائب التى أودعت فيه . 


| 


ويكى ق هذا الباب وهو الول الفصل أن الله خاق آدم ديديه 4 و 5 سب دداذه لتنا 
ملائكده 5 عليهم السلام حَْ بالسجود له وهم المككره.ون لديه . 


(5 ) سورة الميكبرت 13 من الآية : * 


وا التفسير الوسيط 


ولاق رَوْدماة أمعل كافنين : 

ثم للتراخى ٠‏ أى : ثم كان عاقبة أمره أن جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من 
كل قبيح صورة : وأسفل من كل سافل شكلا وتركيباً » لعدم استقامة كل هنهم على 
هوجب ما خلقناه عليه من الصفات السوية : والصورة الحسنة البى أو عدل عقتضاها 
لكان فى أعلى عليين ؛ أو ثم رددناه أسفل ممن سسفل من أهل الدركات ء أو ثم رددناه بعد 
ذلك التقويم والتحسين أسفل ممن سفل هيقة وبنية حيث نكسسناه فى حلَّقِه : فقوس ظهره 
بعد اعتداله . وابيض شعره يعد سواده » 17 سمعه وبصره ٠‏ وتغير كل شىع فيه » 


ف 602200 ارح في 12 * جين ل تر كن ءُ 1 5 2 
فمشيه دليف 0 خفات” . وقوته ضعف . وشهامته خرف أى : فساد عقل كما 


#مرءر ل ته ورك 200 
قال 0 « ومن 0 ك2 ف الْخَلق 7 ل تعالى : ( وملكم من يرد إلى أرُذل 
الْعَمُر . 

ا ا ار الى ال الل كي 2 ا ا 6 وك مر 

١ - 5‏ إلا الَذِينَ مَامَدُوا وَعَمِلُواً الصالِحَات فَلَهُمْ أجر عووتحو 

أى : شم رددنا الإنسان إلى صورة مشوهة قبيحة فى النار إلا الذي آمذوا وجروا فى عملهم 
على موجب تلك الصفات الى منحهم الله إياهاء» وتشاه عليها ٠‏ فإهم لاير دون أسفل سافاين 
ولا تقبح صورهم يوم القيامة » وإنما يدون لهم ثواب غير منقطع على طاعتهم وامتثالهم 
وشكارهم 3 على نعمائه : يزدادون به مبجة إلى ميجتهم ١‏ دن إلى حسذهم : والاستثناء 
متصل من ضمير رددناه العائد على الإنسان ؛فإنه فى معنى الجممع 7 
: و المععى : لكن الذين كاذوا مؤهنين صالحين هن الزمى والهرى . فلهم واب متصل 
دائم » أو غير ممنون به عليهم جزاء امتثالهم وصبرهم على الابتلاء بالشيخوخة والهرم » 
ومقاساة المشاق : والقيام بالعبادة مع ضعفهم وودنهم . 

أخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآية : إذا كبر العبد وضعف عن العمل 
كتب له أجر ماكان يعمل ف شبربته . 6 


. أى : يمثى مشى المقيد'. (؟ ) الحفات : إمر أر المنطق‎ )١( 
سورة يس » من الآية 54 . ا ل ته لآية : .ا‎ )*( 


سورة التين ا 


؛ - ١‏ قَمَا يُكَدَبُكَ بَعْدُ بالدين ) : 

خطاب للانسان الكافر على سبيل الالتفات لتشديد التوبيخ والتقريع » والاستفهام 
إنكارى » أى : فأَى شىء يضطرك - أها الإنسان ‏ بعد ما بينا من الدليل القاطم . على 
قدرة الله عز وجل على البعث والبرهان الساطع على أثه واقع لا محالة إلى أن تكون مكذباً به 
فإن اث خلفك من خظفة ا ردرمك عل وضم نبهز :الاذهان ؛ ويضيق عنه نطاق اأبيان مع 
تحدويلك من حال إلى حال » وذلك من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل - على البعث 


والجزاء . 


وقيل + الخطات لرسول الله لاع أى. فى فى و ينسيك إلى الكلنب يسين [خبارك 
بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة به ؟ ! وهذا القول اخثاره ابن ألى حاتم . 

م - (أَليْسَ الل بكم الْحَاكِمِينَ ) : 

أى : أليس الذى فعل ما ذكر بأحكم الحاكفين مسا وكدييرا حبى يتوهم عدم الإعادة 
والجزاء ؟ ! وكان النبى إذا قرأ هذه الآية . قال : « بَلى وَأنا على ذلك من الشاهدين » 
ومآل الاستفهام فى قوله تعالى :( أَلَيْس ) أن الله أعلى المدبرين حكمة ؛ ولهذا وضع الجزاء 
لهذا النوع الإنسافى ليحفظ لمن عمل منه واتنى منزلته من الكرامة اللى أعدها له بأصل خلقته » 
وهو سبحانه لا يجور ولا يظلم أحدًا لأنه أعدل العادلين وبذلك استحال عدم كونه أحكم 
الحاكمين ؛ وتعين الجزاء بعد البعث حتى ينصف المظلوم فى الدنيا من ظالمه » وليؤق كل 


ذى حق حقه » والجملة تشرير لا قبلها . 


5 : ف ال . 9 : 0 
وقيل : إن الحكم ععمى القضاء » فهى وعيد للكفار » وبيان بان الله عز وجلىس يحكم 


ع 0 
على كل بها هو أهله من الحزاء ؟ لأانه_ سيددائه ب أحكبهم قضماء بالدق 3 وعدلا بين الخلق 55 


ا 


55و9١‏ التفسير الوسيط 


سورة العلق 
تسمى سورة ( اقرا ) وهى مكية »© وآياتها نسع عشرة آية 
وهى اول مانزل من القرءان 


مناسبتها لما قبلها : 

ذا ذكر - سبحانه فى سورة التين والزيتون خلق الإنسان فى أحسن تقويم » بين 
- عرَّ وجل - هنا أنه تعالى خلقه من علق . فكان ما تقدم كالبيان لكمال تصويرهء 
وهنا كالبيان للمادة الى خلق منها وذكر سبحانه هنا أيضضاً من أحواله فى الآخرة ماهو 
بسيو أ كبر عاذ ره دغر وجل تحناك:. 
اهم مقاصدها : 

ابتدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم » وأشارت إلى بعض المراحل فى خلق 
الإنسان » وبيذدت فضل الله على رسوله الكريم بإنزال القرآن » وتذكيره اول النعماء وهو 
يتعبد ربه بغار حراة حيث تذزل عليه الوحى .بايات الذكرُ الحكم : (اقرَا اشم 357 الّنِى 
خلَىَ + دي الإنسَانَ من عَلَّىِ ... ) الآيات . 

1 تحدثت عن طفيان الإنسان فى هذه الحياة مغترًا ما أوقى من قوة وثراء » وعن تمرده 
على أوامر ربه بسبب ما أولاه . وهددته بالعودة إلى خالقه لينال الجزا : ( كلا إِنَ الإنسَانَ 
لطم "كه أن ره اتعنس بن الآناتة.. 


ثم تناولت قصة ألى جهل الذى كان يتوعد الرسول وينهاه عن الصلاة انتصارا لعبادة 


عِ 2100 راقم ب ا هسه عد 
الأوثان : ( أَرَأَيْتَ الّذَى يَنْهَىَ' ٠‏ عَبّْدَا إِذَا صَلَا ... ) الآيات . 


ثم أبرزت تبديد ذلك الشتى ٠‏ وزجره باقصى العقوبات إذا استمر على بغيه وضلاله : 
( كلا لين لم يَنْته لتشفعا بالناصِيّة ... ) إلخ الايتين . 


وكان ختام السورة : الإشارة إلى عجز ذلك الشى عن تنفيذ تبديده اسوك ميث 
7 ير ووفرة أنصاره حين أَغلّظ ملت له القول لردعه : ( فَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ » سَبَدعٌ 


2 0 


سورة العلق 1و١‏ 


[ 
٠ 
ْ 
ْ 
1 
ْ 
ْ 
[ 
1 


0 


اجا 10 يم 
راع م2 يح مدسام ات 0 رمام اجا ام سم اج ماسم 
( أقرابامم ريك الذى خلق و خلق ا لإنسدن من علقٍ 20 


ؤ 
ْ هرا وربكَ الأكرم دي الذى عَلَّم بَآلَقَلَمِ كت عَلَّم الإسدن 
١‏ 4 سا جح ساو 

9 

. 

2 


مالم يعلم © ) 


<< << عزن <- سس زه < لله <> <> <1سزن <3 <زن<ن 1 هه <> <2> <> زنك <> <> سن <زنه. 2 <> حززله <> <زي> 1ه <ن 20> جه 


<>< <ز سن جز هه جز كز ا 


المغردات : 


ا 


(بائم رَبك ): ى" ؛ سم باسم ربك قائلًا : بامم الله ؛ شم أقر 


من عَدَى ) : أى ؟ دم جامد : جمع علقة . 


التنفسر 
-١‏ (اقرَأ بام رَبِكَ الَذِى خلق » خدى الإنِسَانَ مِنْ عَلَّىَ ) : 
نزلت » ثم سورة ( ن)وق شرح صحيح متام الصحيح أن أول مانزل اقرأ 4 اأى : مطامًا 0 واول 
2 سم ل در 2 ءءء 
هانزل بعد فترة الوحى ( ايها المدثر ) وجزم جابر بن زيد بان أول مانزل (اقرأ )ثم 


عي 


- 2 


١:‏ كانه انوك اقم دكاتي لتخا يان :دفن وفيل + أرل مافرل 
صدرها إلى قوله تعالى : ( عَلَّمَ الإنسَان مَالَمْ يَعلَمٌ ) وكان ذلك فى غار حراء . ثم نزل 
آخرها حين شاء الله تعالى © وهو ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وعبد بن حميد 
وعبد الردّاق وغيرهم عن طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة فى حديث بدء 
الوحى » وفيه : أن الى مَلِتَوٍ أول ماتمثل له املك الذى يتلق عنه الوحى ». وهو يتحنث 


فى غار حراء ؛ فى شهر رمضمان » قال له الملك : اقرأ ء قال رسول الله : فقات : ماأنا يقارىء 


55و9١‏ التفسير الوسيط 


5 00 : 1 ء 
قال : فاخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ٠‏ ثم أرسللى » فقال : اقرأ فقلت : ماأنا بقارى » 
: 0 

فغطى الشانية حى بلغ فى الجهد 2 تم أرسلق 2 فقال 3 : اقرأ 4 فقلت : ما انا يقارئ م : فغطبى 
الثالثة حى بلغ ممى الجهد . فقال : « اوْرَأ باسم رَبك الْنَى علق ) حبى بلغ ٠‏ عَكَمَ الإنسمان 

م سمه 0 كك 5 
ادم َعْلمِ ( فرجع مما رسول الله ترتجحف بوادره حدى دخل على خديجة فمّال . زماوق 
زماوق 3 فزماوه حى ذهب عنه اأروع فقال : « ياخديجة مالى ) ؟! وأخيرها الخبر . وتهام 
الكلام فى هذا المقمام يطلب من محله . 

والمععى : اقرأ مايوحى إليك من القرآن الكريم » فإن الأأمر بالقراءة يقتفبى مقروتا 
اقرأه ملقينا ! بام ريك 4 أعنى ) مبتدئًا يه 35 لتتحقق. مقارنته لجميع أجزاء 
المقروء » 5 قيل 0 باسم ريك ثم اقرأ » وهو ظاهر ق أنه او افتتح يغير أسمه 
32 عر وجل 35 لم يكن 5-5 4 وهذا وَل خطاب إلهى وحجه إلى اذه ى علد : قال الألومسى 
والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيمًا فشيبًا مع الإضافة 
إلى ضميره - علية السلام للاشعار بتبليغه ‏ عليه الصلاة والسلام إلى الغاية القاصية من 
الكماللات البشرية بإنزال الوحى المتواتر . اه . 

ووصف الرب بقوله تعالى :( الّذِى حَدَّىَ) لتذكير رسوله يلقم أول النعماء الفائضة عايه » 
صاوات الله وسلامه عليه منه تعالى - وهى اللخلق مع ماقى ذلك من التذبيه على أنه 
تعالى قادر على تعلم القراءة بالف وجه » إذ القادر على الخلق والإيجاد لايع زه ناا تعلم 
القراءة . 

5 ا . 0 د ا رك 2 ع 

وقيل : أريد بوصف الرب بالذى خلق فى قوله : ( اقرأ باسىم ربك ) تاكيد عدم إرادة 
1 0 0 3 2 
غيره تعالى من الارياب 3 فإن العرب كانت تسمه الاصنام أربابا لكنهم لاينسبون الخلق إليها. 


ولم يذكر مفعول خلق . لانه فى معنى فِعْل لازم ٠‏ أى : الذى حصل هنه الخلق . 


ءً 4 01 5 13 0 03 03 5 

واستاثر يه . أو أنه لم يذكر لانه أريد تقديره باهر عام: كان يمال : الذى خلق كل 
0 3 

ثىء ٠‏ فيتناول كل مخلوق لانه مطلق . فايس بعض المخلوقات اولى بتقديره من بعض 


( خدى الإنسّان من عَدَقَ ) . 


(١)البادرة‏ من الإنسان : لهمتان فرق عرق ق الندى » أو عصبة تحده » والجمع : بوادر. 


س-ورة العلق ١‏ 


تخصرس الإنسان بالذ كر من بين مايتتاوله الخلق لشرفه 4 وفيه من بدائهء لع الصيتع 
والتدبير مافيه مع أن الله قد خص الإنسان با! رسمالة إلى الثقلين » وعن الزمخشرى : أت 
المداسي أن يراد خلق الإنسان بعد الأأمر بقراءة القرآن تنبيها على أن الله خلقه للقراءة : 
1 9 
والدراية » وعلى هذا يكون عدم ذكره فى الجملة الاولى» وذكره فى الثانية قصدا لتفخرمه 
بالإ-بام د م التفسير 34 ودلالة على عجين فط ركه 4 وكان ار دم داملء لبيان كمال 
قدرته تعالى ؛ بإظهار مابين حالتيه الأولى والآخرة من التباين لين » وللتنبيه على أن الذى 
خلقه من هذه المادة ثم سوأه شرا ونا قَّ أحسن تقويم » قادر على كل شبىء » ولما كان 
الإنسان مرادا يه الجمع قيل : ( علق »ولم يقل : من علقة . 
6 ررث مه « زور م م ومم ااي حال ع ون ا به امرواج اتاو 
-ه- ( اقْرَأ وَرَبِكَ الأكرم ه الَذِى عَلْمَّ بِالْقَدم ٠‏ عَلَمَ الْإِنِسَانَ مَالَمْ يَمْلَمْ ») : 
ره اهعم 2 :5 03 
أى : امض لا أمردتك به من القراءة( وَرَبِكَ الْأَكْرّمْ ) استشناف وارد لإزاحة ما أبداه 
عر فق العدر يقولةات صاوات الله وسلامه عليه لجبريل - عليه السلام ناا ذا 
ْ 50 4 دن 
بقارئ » حين قال له : اقرأ . يريد يلي أن القراءة شان من يكتب ويقرأً » وأنا أ » 


فقيل له : وربك العظم الكريم الذى أمرك بالقراءة ٠‏ لايدانيه > 


م رعس ه>م 01 * 8 5 5 5 : 
) الذى علي بالقلم ( اى 3 علم - سبدانه سم وحدده بو اسطة الكتابة بااقلم وليس ذلك 


ردم 1 


لغيره؛ علّمه » وكما عََّمِ ‏ سبحانه - القارى بواسطة الكتابة بالقلم يُعلّمك القراءة 
بدونها وإن كذت 0 » وحقيقة الكرم كما قيل : إعطاء ما ينبغى لالغرض » فهو صفة 
لايشاركه ‏ تعالى ‏ فى إطلاقها أحد . 

) طلم الإنسَانَ مالم يَعْلَمٍ ) أى : علمه بالقلم وبوتسدن لازي اللي والقريه 
والجلية » والخفية ما 5 يخطر بياله » فدل على ل كرمه - تعالى - حيث علم - سبحانه - 
عياده ما لم يعلموا 3 ونقلهم من ظلمة الجهل إل نور العلم قال القرطى :ا ثيه - سيحائه ‏ 
على فضل علم الكتابة لما فيه من الفوائد العظيمة الى لايحيط مها إنسان » وما دونت العلوم . 
ولاقيدت. الحكم »؛ ولاضبطت أخبار الأولين ومقالامم ولا كتب الله المنزلة ل بالكتاية » 
الله ها اتعقامت أمون الديق والدضا ركذا الآنات الشديس أرل فاق لانن الفراان كنا 


ثبت ق الصحاح :وقد فصل ذلك أو السورة 5 


١554‏ التفسر الوسيط 


<> <ن» <ط- :<> << جز <7 2س ا 2 < جه 


ل ا ال 

2003 < م هم خم سوس 
[ أَرَءَ يت إن كان عل الهدئ رن أو أمَرَ بألتقوئ ( | ركنت 
هِ بدته 
ُ 
- 
٠+‏ 


إن كذَّب ونوك ين ألم يعلم بان الله مرا جه كلا كين لم : 


1 2 7 2 2 ساصة* 2 روم وير 


اديه سدع لاهج لال ف 


المغردات : 
( لَيَلَغىًَ ) : ليتجاوز الحد فى المعصية وف الاستكبار على ربه . 


( الرجعى' ) مصدر ععنى الرجوع » أى : إلى ربك رجوع هذا الطاغى . 
00 8 . 51 إلا 3 
(وتولي') :أعرض عن الإعان . 


م ث# 2 7 0 5 
( لَنَسْفَعًا بِالنّاصِيّة ) أى : لنأخذن بناصيته ٠»‏ ولنس<بنه ما إلى الثارء والسفع : 


القبض على الشىء وجذبه بشدة . والناصية : شعر مقدم الرأس 


اص َ ٠.‏ 
) نادية ( أى أهله وعشيرته » واانادى والتدى : لاجس الذى يجتمءون فيه » 


و الإسناد مجازى 


070 0 2 ةُ م 3 “له + 
( الزيانية ) : ماخوذ من الزبن » وهو الدفع » ويراد الملائكة الششنداد الغلاظ. . 


سورة الملق ل 


5 ( كلا إن الانسان ليطقى؟ * آنر ]2 اسفن + إن إلى رَبك ارخ 11 

روى أن هذه الآيات وما بعدها إلى آخر السورة نزلت فى أى جهل بعد زمن من نزول 
ماقبلها » وكان طاغيًا متكبرًا فخورًا بكثرة ماله » مبالها فى عداوة رممول الله ته وفى 

٠. . 3‏ . ال ع 
الحديث الصحيح : أن أباجهل حلف باللات والعزى لثن أنى محمدًا لَه يصلى » ليطأن 
5 500 0 0 
على رقبته » وليعفرن وجهه . فاتى رسول الله عِلِن وهو يصلى ليفعل » فما فاجاهم منه إلاوهو 
ينكص على عقبيه ٠‏ ويتى بيديه » فقيل له :مالك ؟ فقال : إن بيى وبيئه خندقا من نار » 
وهولا ؛ وأجنحة » فقال رسول الله يلقع : أو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا » 
١ ' 0 1‏ 0 

والآيات وإن نزلت فى أى جهل إلا أن الحكم عام ى كل طاغ متكبر » لان العبرة بعموم 
اللفظ لابخصوص السبب . 

والمعبى : ابتدأت الايات بكلمة ركلاء ردعا ووعرا لهذا الإنسان الذى كفر نعمة ربه 
بطغيانه واستكباره 4 0 إليه الردع وإ لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه 4 حيث إن 
الآيات من مفتتح ال.ورة إلى هذا المقطم تدل على أن الله تفضل عل الإنسمان ببأعظل المذن 
النى كرمه با » فكان يشرًا سو 1 ؛ وذلك يستدعى الشكر والعرفان » لكنه كه قال سبحانه : 
( إن الانسَانَ ليلغىَا ) أى : ليتجاوق الحد فى الطغيان والاستكبار على عبادة الله ؛ واتباع 

3 > وس سم 01 
هوى النفس فيا يفعل ومايدع ( أن رآهُ اسْبَعْنَىَ' ) أى : بالغ فى الطغيان لأنه رأى نفسه 
ال راسم 
ذامال ودثروة 4 وبطش وقوة ( إن إلى رَبك الرجعى' ( مهديك لهذا الإنسان الطاغى 34 وتحذير 
له من عاقبة الطفيان على طريق الالتفات ؛ للتشديد فى العقوبة » أى : إلى ربك وحده أمها 
الإنسان : لاإلى غيره - استقلالا أم اشتراكا ‏ المرجع والمصير بالموت والبعث » فيجازيك 
على أعمالك التى اقترفتها مما تستحق من تعذيب وتنكيل . 
ركام > ك6 ره ١‏ رو» ام ا #سم 

) (أَرَأَيْتَ الّذى يَنْهى ء عَبْدَا ذا صَلَا‎ ٠06 

0 | : 5 : 

ذكر لبعض آثار الطغيان » ووعيد عليهاء وتعجيب منها ؛ للإيذان بأنها هن الشناعة 

3 

والغرانة عكان يحيث يجب أن يراها كلمن تتا منه الرؤية » ويقضى منها العجب العجاب 


١‏ التفسي. الوسيط 


ولاخلاف بين المفسرين كما قال ابن عطية فى أن المصلى هو رسول الله يليه والناهى هو 
أب جهل . 

والإتيان بلفظ ١‏ العبد ) منكرًا لتفخيمه ‏ عليه الصلاة والسلام - واستعظام النهى : 
وتأكيد التعجيب وكلية ١‏ آرايك ) صارت تستعمل ف معنى ( أن ) على أنيا 
لايقصد ا فى مثل هذه الآبة الاستخبار الحقينى » ولكن يقصد با إنكار الحالة المستخبر 
عنها وتقبيحها . 

لما كانت الرؤية سببًا للاعبار عن المركى + أجرى الاستفهاء عنها مجرى الامتخبار. 


مه ” 0. دام رث” ور سم 7ه لم 0 مظهة كا 6 جز ورطارءونم 

-١4-1١‏ ( أَرَأَيّت إن كان عل الهدئا ٠‏ أو أَمَر بالتقوى' ه أرَأَيْتَ إن كذب وتوىا ه 
3ه 6ه 0 . . ١‏ 
ا 3 ل 2 . 
لم يعلم بانذا يرى ) : 

أى : أخبرنى يامن له أدنى تمييز عن هذا الذى ينهى بعض عباد الله فضلا عن النى 
المجتبى » ينهاه عن الصلاة» إن كان على طريقة سوية فها ينهى عنه من عبادة الله تعالى 
1 


8ق ب ذ اس 1 
رَ بالتقوى' ) أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فا يدعو إليه من عبادة الأصنام كما 


م حل لما 1 1 ,1 

)0 لم يعلم بان الله يَرَى ) أى : ألم يعلم هذا الطاغى الفاجر بان الله يراه ؟! أى : يطلع 
على أحواله من هداه وضلاله » فيجازيه على حسب ذلكء ألم يعلم ذلك حتى اجترأً على ما فعل 
من إففك وطغيان » وهذا وعيد له » وتجديد على ما وقع مله . 

وَقبل :الى © أعورن إن كان هذا العبد المصلى وهو النبى مَلِتَيٍ الذى تنهاه عن الصلاة 
صالحًا مهتديًا فى قوله وفعله ( أو أمَرَ بالتَقوَئ' ) أى : أو كان آمرًا بالإخلاص والتوحيد » 
داعيًا إلى الهدى والرشاد » كيف تزجره وتنهاه» فما أبلهك أما الغى الذى تنهى مَنْ هذه 
أوصافه عن الصلاة ٠‏ ثم عاد الخطاب إلى الرسول مله فقال : ( أَرَأَيْتَ إن كذَب وَدَوّل' ) 
أى ١‏ ابرق ايل إن كذب بالقرآن 3 وَأعَرن عن الاعان . 

( ألم يَعْلَمْ بان الله يَرَى ) أى : ألم يعلم ذلك الشتّى أن الله مطلع على أحواله » مراقب 


0 
لافعاله » وسيجازيه ‏ سبحانه ‏ عليها يوم الدين » ويله ما أجهله وأغباه 1 


سورة العلق الوا 

١ 6‏ كلا لَئِن لَمْ ينه لََسْفَعًا بالنَاصِييَة , نَاصِيَة كَاؤبَّة حَاطِقَة ) : 
بدئت الآية .يكلمة « كَل » لوعيد ذلك الناهى - وهو أبو جهل - وزجره حيث إنه 

سبحاذه له بالمرصاد » كما قال تعالى :( لين لم يَندَهِ ) أى : والله لشن لم ينه عمًا هو عليه . 
بتركه والابتعاد عنه ( لتَسْفَمًا بِالنَاصِيَةَ ) أى : لنأخذن بناصيته ولَتَسْحَبتهُ ما إلى النار » 
لنذانه بذلك الإذلال الشديد . يقال : سفعت بالشىء : إذا قبضت عليه وجذبته بشدة» 
والراد بالناصية : شعر مقدم الرأص » وقيل : المراد : لنسحبنه على وجهه فى الدنيا يوم بدرء 


8 ٍِ 
وفيه بشارة باذه تعالى مكن المسلمين من ناصيته حبى يدجروه إن لم ينته » وقد فعل- عز وجل 


) نَاصِيّة كاذبّة خَاطِئٌة ) يدل من الناصية » أى : هى ناصية وصفت بالكذب وبتعمد 
الخط] على الإسناد المجاز ى » وهما لصاحبها حقيقة » وذلك يفيد المبالغة » حيث يدل على 
وصنقه زاللكه يظريق الذرقة #ويقيد أنه تنخ عدن رسيي كان عل بودن أعزائة 
يكذب ويخطى » وفى هذا الإسناد من الحسن والجزالة ماليس فى قولك: ناصية كاذب 
خاطىء : 


> وير 


>هروىلةه 2 5 ا 7 
7 ( فلمّدع ناديه ٠‏ سَنَدْعٌ الزْبَانِيّة ) : 


هذا إشارة إلى ما صح من أن أباجهل مر برسول الله مكِقَوِ وهو يصلى فقال : ألم أنبك » 
فأغلظ - عليه الصلاة والسلام - له . فقال : أتبددنى » وأنا أكثر أهل الوادى ناديًا » فنزل 
( فَلْيَدْعٌ نَادِيّهُ ) فالأمر للتعجيز » إشارة إلى أنه لايقدر على ذلك » ولايستطيعه » أى : 
فليدع أهله وعشيرته لنصزته فى إيذاء الرسول يِه ومنعه من الصلاة فى المسجد إن قدروا 
على ذلك» والنادى وكذلك الندئ : المكان الذى ينتدى فيه القوم » أى يجتمعون للحديث » 


والإسناد مجازى ) 2 الزبانيّة ( أى : ملائكة العذاب وه غلاظ. شدادء أيجروه إلى 


م6 
٠ 0 #0‏ 
النار ء» ويلقوه فيها . والزبانية فى الاصل عند العرب : الشرط »© واحدها : شرطى » 


01 ٠ 5-5 00 ٠.٠ 
وهم أعوان الامير من الزين وهو الدفع 4 وسدهيتث ملائكة العذاب بذلك لدفعهم من يعذيونه‎ 
. إلى النار‎ 
. قال اين عباس : أو دعا ئاديه + لأحذته ملائكة العذاب من ساعته‎ 
0 ولد كح و وا أ أو ل‎ 
6 كلا لاتطعه واسجد واقترب‎ ( -566 
د 5 م “.ىه‎ 
كلا » ردع لذلك اللعين بعد ردع » وزجر له إثر زجر ( لاتطعة )فيا دعاك إأيه من‎ « 
: ترك العيادة » ودام على نا نت عليه من معاصاته والإعراض غئة: ل وافيحد اعرف ) أى‎ 
وصل لَه تعالى 2 وواظاب على سجودك وصلاتدك غير مكترث عا صدر عنه من ديد ووعيدك»‎ 
وتضرت إلى ريك بطاعته 4 والامتثال إلى أمره وميه 4 وق الحديث الذى خرجه بوبم وغيره‎ 


مايشير إلى فضل السجود إذ يول لله 00 أرب مايكون العبد من ريه وهو ساجد »© 


والله أعلم 5 


سورة القدر ل 


وسميت بذلك التكرار ذكر ليلة القدر فيها » وعظم شرفها 


مناسبتها لما قبلها : 

نَم كانت >التليل للأمر بقراءة القرآت فى بده السورة السايقة ( الغلق. ).. كأنه 
قيل : اقرأ الق رآن لأن قدره عظم » وشأنه فخم » لذلك ذكرت هذه عقب تلك . 
أهم مقاصدها : 

وا تحدقت عن بده نزول القر1 فا ء وأته كان فى ليلة القدر + 


( إن أَنرَلدَاهُ فى ذَيْلَة الْقَدْر ) . 
1 0 
؟- أبرزت الشرف العظم لتلك الليلة على العدد الكثير من الأيام والليالى لما فيها » 
0 1 مع وى 5 8 ٠‏ 
من الأذوار والنفحات الربانية : ( لَيْلَة الْمَدْر خير من لف شر 1 
01 َ 51 ل 
«- أكدت علو قدر هذه الليلة . بتنزل الملائكة المقربين من عند الرحمن من أجل كل 


0 عم ور سردم ر #8 2 # ل ٍِ 
أمر قدره الله للك السنة إلى قابل : (تنزل الملائكة والروح ؤيها باد ربهم دن كل 


4- أشارت فى ختامها إلى أن سلام لملائكة على أهل الإمان مستمر إلى طلوع الفجر : 


( سَلَام هىّ حَتَى مَطْلَع الْفَجْرِ ) . 


الس 


- و 


2 ممصملا ور احج م وم 0ل مله ءوس سا ماس شير 
( إنا انزلئته فى ليلة القدر 22 وماادريئك ماليلة 


احج صما م مس صر 


2 173 ودع 2 . 0 0 2 ه دصل 2 
القدر دي ليلة القدر خير من الف شهر رج تنزل الملتيكة 
- م ع 2 5 م 5 رمي 5م عرسم خخ ص ماده 
أت سكاواة تع تر كز ثرت مل عي حل 


ع وس 


طلم الفجر © ) 
المفردات ٠‏ 


<> << << <ز» <زه <> جه << <> جز جه << جز ج1041 
< جة <<< جز زه هه سحو 4 << جه هك هه << 4 


هس <> <> <زه» << ةس <> <> كه <> <> << <> <> مزق لز مزه حزن> جه جك لز جه من لماه <> 


( فى لَيْلَةَ القَذر ) أى ؛ ليلة تقدير الأمر و وقضائها ٠‏ والقدر : معنى التقدير : وهى 
يذلك تشرف وتفضل سائر الليالى . 

( وَمَآ أذْرَاك مَالَيْلَةَ الْقَدْر ) أى : لم تبلغ درايتك وعلمك غاية فضلها العظهم . 

ا فيه ) أى : جبريل - عليه السلام - أو خلق من خلق الله لم ير مثلهم . 

( سَكَام هىَّ ) أى : أنها سلام من كل أمر مذوف إلى مطلع الفجر . أو تسلم من الملائكة 


على المؤمنين إلى تلك الغاية . 
التفغسسر 
ش #نمخ موس ري كوس 2ه 
(-١‏ إن أَنرْلناه فى لَيْلَةَ الْقَدْر) : 
500000 9 : 10 : و 
يخير الله تعالى بانه ‏ سبحانه - عظم القرآن الكريم بإسناد إنزاله إليه - جل شانه 
تسم عي موب ل جوت 
لا إلى غيره » أنزله ‏ سبحائه ‏ فى ليلة مباركة كما قال تعالى : ١‏ إنآ أَنزلناه فى ليله 
١ 0 4 277‏ - 0 
متات كت" وه ليله لد عملي" صدهو لذال شور رمفيان + كن اغالا انها ٠‏ شور 


١ (‏ ) سورة الدخان » الآية : ٠١‏ 


سورة القدر ولاو١‏ 


رَمَضَانَ الّذى أنزلَ فيه لفون +0 وى إسناد إنزاله إليه - سبحانه - هرتين فى قوله : 
1 2 

( إنا ) وقوله : ( أنزلثاه ) مع تأكيد الجملة فى الآية الكرعة مزيد من التعظم والتفخم مع 
إفادة اختصاص الإنزال به تعالى كما قال الزمخشرى . 

وفى التعبير عن القرآن بضمير الغائب ف « أَنرْلْمَاهُ » مع عدم تقدم ذكره تعظم له 
أى تعظم 4لا أنه يُشعر بأنه لعلو شأنه كأنه حاضر عند كل أحد » والراد: ابتدأنا فى 
تلك الليلة إنزاله على محمد مَلْنْه . 

؟- (وَمَآأَدْرَاكَ مَالَيْلّةَ الْقَدْر ) : 

تعظيم لليلة القدر الى خصها _تعالى ‏ بإنزال القرآن » أى : ولم تبلغ درايتك غاية 


فضلها ؛ لأن علوها خخارج عن دائرة دراية الخلق » لايَعْلَ ذلك » ولايُْلِمٌ به إلا علّام الغيوب » 


, 
كما يشهر به قوله تعالى : 

*- ( لَيْلَهُ الْقَدْرِ خير من أل هر ) : 

بيان إجمالى لشأنها إثر تشويقه- عليه الصلاة والسلام - إلى درايتها بقوله ١:‏ وَمَآأدْرَاك) 
فيان ذلك معرب بالوعد بإدراكها وإعلام اله له له مها . 

وقد روى عن سفيان بن عيينة أمر أن كل مافى الق رآن من قوله تعالى :( وم أذْرّاك ) أعلم 
به الله تعالى نبيه ملت ومافيه من قوله ‏ سبحانه : ( وَمَا يُدْرِيك ) لم يعلمه - عز وجل - 
به أى : هى خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » وسبب ارتقائها إلى هذه الغاية مايوجد 
فيها من إنزال القرآن » وتنزل الملائكة والروح فيهاء وفصل كل أمر حكيم » ولذلك ففإن 
العبادة فيها أكثر ثوايًا ١‏ وأعظم فضلا من العبادة فى أشهر كثيرة ليس فيها اياة القدر. 
والعمل القليل قد يفضل الكثير باعتبار الزمان والمكان » وكيفية الأداه » وهو اختيار 


ابن جرير ؛ وهو الصواب كما يقول ابن كثير . 


.318م٠9‎ : سودة البقرة » من الآية‎ )١( 


كلاو 0 التفسم الوسيط 


وذكر 2 تخصيص خيريتها على هذه المدة أن النى ملل ذكر رجلا من ببى إسر اثيل 
لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر » فعجب المسلمون من ذلك » وتقاصرت إليهم أعمالهم . 
0 0 5 1 
فاءطوا ليلة هى خير من مدة ذلك الغازى . وقد روى ذلك عن مبجاهد . وقيل : المراد من 


رعمى ورةي يه ل 34 


0 1 ور 5 رمي ١١‏ 
الألف التكثير كما فى قوله تعالى : ١‏ يَوَد أَحَدهُمْ لو يعمر أَلْف سَنَةَ » . 


وقد نزل القرآن - كما روى عن ابن عباس- جملة واحدة من الذّوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنيا . ثم نزل به جبريل مفصلًا حسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سئة 
على رسول الله مه » وقال بعضهم ما روى عن ابن عباس . بل حكى بعضهم الإجماع 
عليه » نعم لايبعده القول بان السفرة هناك نجموه لجبريل - عليه السلام - وكان ينزل به 
على النى مله نجوما فى ثلاث وعشرين سنة » وفى رواية أخرى عن ابن عباس : أنه أنزل 
فى ليلة القدر جملة واحدة من السماء الدنيا » وكان بمواقع النجوم » وكان الله ينزله على 
رسوله مقع بعضه فى إثر بعض . ومعنى إنزال القرآن من اللوح المحفوظ : إظهاره من 
عالم الغيب إلى عالم الشهادة » أو إثباته لدى السفرة هناك أو نحو ذلك . 

وانكتلك :لوقت الل #لمدسن افيه ليلة القدن. فقيل + إنا فى العقير الأو ادر 
من رمضان » وقيل : إنها ليلة سبع وعشرين ؛ لما رواه مسلم فى صحيحه عن أىف بن كعب 
عن رسول لله ملم إنها ليلة ومو وعشرين » وقيل : إنا أيلة ثلاث وعشرين وقيل : 
تيه أريع وعفيووو والأقوالفيها محدلةة يدو البزلاان الاعمري عل أنباق العفدر 
الأواخر لكثرة الأحاديث الصحيحة فىذلك . وأكثرهم على أنها فى أوتارها وكثير 
إل أن الليلة السابعة والعشترون : 

. والحكمة فى إخفائها أن يجتهد من يطلبها فى العبادة فى غيرها ليصادفها ؛ فيد ليالى 

شهر رمضمان كلها كما كان دأب السلف . 

روى البخارى فى صحيحه عن عبادة بن الصامت قال : خرج رمرول الله مَل ليخبرنا 


و 


سا َه 24 3 0 ٠ 0 5 ٠‏ 0 
بليلة القدر 8 فتلاحى رجلان فروءت اى :رفع تعييدلها - وعدسدى ان يكون خديرا لكم 8 


, البقرة » من الآية : 5و‎ )١( 


سعورة القدر الاو ١‏ 


در عع 


؛ - ١‏ تَتَوَلَُ الْمَلائِكَةٌ لو فِيهًا بإِذن رَبهم كل ) مر ): 

استئناف مبين لمناط خيريتها على تلك امدة الماطاولة المقدرة بال فشهرء أى : تتعنزل 
فيها الملائكة من كل مماء إلى اله ض2 و إلى السماء الدذياء مع البركة والرحءة . وينزل 
معها الروح وهو جبريل- عليه السلام- كما قال الجمهور » وخص بالذكر لزيادة شرفه » 
وعلو قدره فضلا على أنه النازل بالذكر ٠»‏ وقيل : الروح - كما قال كعب ومقائل : 
طائفة من الملائكة . لادرى إلا فى تلك الليلة . وقيل : حفظةعلى الملائكة كالحفظة عليناء 
وقول للزاد يه الريحية كنا قر( إنه لا بسن عن فر الله ) بالفم . 


12 + 


3 
( بإذن بع هن كل أَمْرٍ ) أى : ماشبسين بإذن رهم » أى : بأمرة . والتقييد بذلك 
لتعظم 1 تنزلهم من أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل » وأظهره - سبحاذه 
د 
وتعالى ‏ لملائكته » وقيل : تقييد التنزيل بالإذن للإشارة إلى أنهم يرغبونفى أهل الأرض 
0 
من المؤمذين ويششتاقون إليهوم »؛فيس.تاذذون فيؤذن لهم »وق ذلك حث للمؤهنين على العمل » 


- 


ه- (١مَلَام‏ هىّ حنى مَطْلّم_القجر ) : 

أى : ماليلة القدر إلا سلامة وخي ركلهاء لا شر فيهاءقال الضحاك فى معنى ذلك إنه 
لاي در الله فى تلك الليلة إلا السلامة وفى سائر الليالى يقضى بالبلايا والسلامة . 

وقال مجاهد : إنها سالمةمن الشيطان وأذاه» أو أن المراد كونها سبباً تاها للسلامة والنجاة 
من المهالك يوم الققيامة » كما ورد أن من قامها إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 

وقيلالمعنى : مأه ى الأسلام أى : تسلم » وذلك لكثرة التسلم والمسلمين من الملائكة على 
المؤمنين » فلا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه ؛ روى عن الشعبى وهنت.ور » وتستمر 
السلامة فيها من المهالك» ووسوسة الشميطان» وتسّلم الملائكة على المؤهنين القائمين فيها 
إلى غاية هى وقت طلوع الفجر أى : هى ليلة كلها سلام وأمن وكلها خير وبركة من 
ونيا إاتهانتها , أ أن تنزل الملائكة فوجاً بعد فوج يتتابع إلى طلوع الفجر 


هلاوا التفسر الوصيط 


سورة البيئة 


وتسمى سورة القيامة » وسورة لم يكن » وسورة البرية 
وهى مدنية » وآيانها ثمان 


مناسبتها لما قبلها : 
اك > رمعم 3 56 
هى أن قوله تعالى :( لم يكن الَّذِينَ كَفَرُوا ..) إلخ .. كان كالتعليل لإنزال القرآن » 
0 0 ش ءَ 
كأنه قيل : إنا أنزلناه لانه لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حى ياتيهم رس.ول 
يتاو صحفاً مطهرة ؛ لذلك وقعت تالية للسورة السابقة . 
أهم مقاصد السورة : 

١‏ بينت تمرد أهل الكتاب - اليهود والنصارى - على دءوة رسول الله يع بعد أن 
ظاهر لهم الحق ( وسرطعت وار .ع عرفوا من الأوصاف المذ كورة ف كتبهم للنى المبعوث 
آخر الزمان وكاذوا ينتظرون بعثته » فلما 00 كافروا وعاندوا : (لَمَ يكن الّذِينَ كَفَرُواً 

مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَالْمشْ رِكِينَ 22 17 58 3 1 م البَمِنَةٌ 0 .. ) الآيات . 

- تحدث عن أهم 1 الإمان الى أمروا بهاء وم هى إخلاص العبادة لله العلى الكبي 
( وما دروا إلا لَيَعددُوا الله مُحْلفِيين له الدرن حتفافات :© الآية.: 

م أبرزت بيان ما ينتظر شمر البرية من كفرة أهل الكتاب والمشمركين فق الآخرة “ن 

5 : 207 امهب 9 مامه 2020 ر هر» 

عذاب ألم » وخلود فى نار الجحم : ( إن الْذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالْمشْ ركِينَ فى 
نَارِ جَهَنمَ .. . ) الآية . 

4 - وخدمت بالإشادة بخير البرية . أهل المنازل العالية الذين أطاءوا الله حدق طاعته ؛ 

2 2 07 

وتحدثت عن جزائهم فى الاحرة لقاء اتصافهم يخشرة رمهم وحسن مراقيرته : ( إن الذين 
ل 2 ٠.‏ 0 _ 3 - ع و 2# -. 
آمَمُوا وَعَمِلُوا الصالِحات أولئيك هم ير الْبَرِية ... ) الآيات . 


سورة البيتة و١‏ 


ظ ( لم يكن الذين كفروا من اهل ]( لكتدب والمشركين 
/ ا ا 0 


0-0 


نا وأ لصي هلي 5000 0 


ع رسيي 


وَيَوتوا ل وَذَ'لك دين لْقَيِمَة وي ) 


١ 
ا‎ 
١ 
حسسرمر‎ 4 
3 8 
ضح ب سن‎ 
#ء‎ 
3 
١ 
1 
الح‎ 
إن‎ 0 
5 
حل حأ << نز جا جك :اج <<< هج‎ 


< جه <> ته جه جه جه > <تسجهه 1 جه سج 4 جه 0 


0 
ظ 


المفردات : 

( أَهْل الْكِتَاب ) :اليهود والنصارى . 

) وَالْمْشْ كن ) وعبدة الأصنام والذيران من العرب والعجم 

0 ) أى : لم يكوذوا منتهين ولا مفارقين لا كاذوا عليه . 

( الْبَيِنَهُ ) : الحجة الواضحة . 

( يَنْنُوا ) يقرأ عليهم من حفظه ( صحفا مطَهْرٌَ ) أى : صحفاً من القرآن منزهة عن 
الباطل والشبهات . 

( فيا كدب قيمّة ) أى : فى الصحف أحكام لاعوج فيها تبين الحق من ااباطل . 

( حُْتَفَاء ) : مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق 


( دين الْقَيِمَة ) أى : دين الله الستقيمة . 


4 التفسير الوسسيط 


- 2 نه 2 
ات 0 يكن الذين كفروا من من أَهْل الْكِمَاب والمشر كين م فك 5 ع 
وا ةمه عو م ردرمم 


اله مول 1 الور مكنا م وفيا كن ةنا 


أى : لم يكن الذين كفروا محمد َكنع ف عل الكتتاب- اليهود والنصارىوالمشركين 
وهم عبدة: الأصنام والنيران من مش رركن العرب والعجم 3 لم يكوذوا مدشهين ولا مفارقين 
ماعاهدوا الله عليه من 0 عد تع الحق والإيمان بالرسوله المبعوث فى آخر الزمان » والعزم 
5 و2 2 ًَ 
مها م حمل ع أى . إنهم ا إتيان البينة ميقاتاً لتنفيذ وعدهم بالآعان بالذنى الذى 
0 5 : 5 5 م 5 
تحدثت عن بعثته كتبهم ع وكان مقتضبى ذلك أن يؤمذوا به إذا بعث فيهم مؤيدا بالقرآنء 
و لكنهم افترقوا فى أمره » وجعلوا إتيانه ميقاتاً للانفكاك والاقتران واختلاف الوعد. فامن 
01 ص # 
بعضهم بنبوته وأنكرها بعضهم بغيا وحسدا . 
وكان أهل الكتاب يستفت<ون على المشر كين » ويةواون: اللهم افتح علينا » وانصرنا 
بالنى الممعوث 2 آخر الزمان 4 وذلك لما يجدوده َْ الدوراة والإنجيل من نعوته وأفاراب 
بعده 5 وكان المشيركون يسوعوث ذاك منهم فاعتتمدوا صحته ما شاهدوا من نعءر الله لهم 
8 1 0 ل ماه 
على أعدائهم 4 وكاذوا يسمالون اليهود عن رسول الله تر وهل هو النى المذ كور ف كتبهم 3 
7 2 م مس .8 3 03 
وإيراد الصلة فعلا ق قوله تعالى ١‏ الذين كفروا 02 للوشارة إلى ان كفرهم حادث يعد أنبيائهم 
5 0 َّ م ع را ل رمم 6ه ى #6 مه رع َِ 
بإلحادهم فى صفات الله عرز وجل ( سول من الله يتلوا صحفا مطهرة ) بيان البينة » وأن 
5 0 0 
المراد منها مديل للد وتذوددلة للإآيذان بغاية ظهور أمرد 0 وانه حقيق بالتفخم والتعظم 3 
1 0 0 0 5 
وق وصفه بانه ) من الله ) تاكيد ا أفاده التذوين 3ق (رسول ( من الفخامة الذاتية وذلك 
بالفخامة. الإضافية إلى الله تعالى» أى : رسول وأى رسول كائن من الله تعالى يقلو عليهم 
صفحا من القرآن مما حفظه عند التلى من جبريل عليه السلام - منزهة عن اأباطل ؛ أو الاراد 
زملق 


0 8 6 ثت وومةه 2 
بتطهيرها : تطهير من بمسها كانه قيل : ١‏ لا يَمَسه إلا المطهرون » 


)١(‏ سورة الواقمة » آية : و 


سورة اليينة حل 


رار “هاس 0 


كم 


. 
0 (فِيهًا كتب قَيمّة ) أى : وى تلك الصحف أحكام مكتوبة لاعوج فيها تبين الحق 
و 1 1 

من الباطل وقيل : المراد بالكتب الى فيهاء هى كدب الأنبياء السابقين » لأن القرآن. 

0-3 بك هاس 
مصدق لها . فكانها فيه لاسا وأنه قد جمع ثمرتما . 

4 ل (وَمَا تَفَرْقَ الَّذِينَ أودّوا الْكِتَاب إِلَّا من بَعْدِ ما جاءتهم الْبِيبَةٌ ) : 

هذا ظاهر فى أن كفرهم قد زاد » فمنهم من أنكر نبوته عِللَهْ ظلماً وحسدًا » ومنهم 
من آهن وأطاغ . قال جار الله : كان الكفار من الفريقين يقواون قبل البعث : لا ننفك. 
عما نحن فيه من ديئنا حتى يبعث اللهُ الى الموءود الذى هو مكتوب ف التوراة والإنجيل » 

فى "وعد 0 
وهو محمد يَكِتَوٍ أى : إنبم كانوا يعدون باتفاق الكلمة » والاجمّاع على الحق إذا جاءهم 
عن ثم ما فرقهم عن الح » وأقر بعضهمعلى الكفر إلا مجيؤه» والآية كلام مسوق لمزيد 
التشذيع على أهل الكتاب خاصة » وتغليظ. جناياتهم ببيان أن ما نسب إليهم هن الانفكاك 
3 3 : 

لم يكن لاشتياه م ق الاهر 3 بل كان بعد وضوح الحق 2 وانقطاع الاعذار بالكلية »وهشو 
السر ق وصفهم بإيتاءالكتاب المذنى” عن كمال. تمكذهم مزه عمطالعده والإحاطة بكل ما فيه 

١ 5 0 <‏ 21 
من الاحكام والاخبار الى من جملتها نعءوت الى 2 وذلك كقوله تعالى : ١‏ ولا تكوذوآا 
كَالذِينَ تفرقوا وَاحَلَهُوا من بَعْدِ ما جاءهم الْبِيِئَات (0) , 

وإنما أفرد هنا أهل الكتاب » بعد ما جمع يينهم وبين المة.ركين أولا » وإن كان التذرق 

3 9 م 

من الفريقين » لان أهل الكتناب كاذوا على علم ا بعثة الرسءول علد أوجوده ف كتبهم 
فإذا وصف بالتضسرق من له كتاب كان من لا كتاب له أدخل فى الوص ذلك وقد اخداف أهل 
الكتاب اختلافاً كثيراء كما جأء فى الحديث المروى من طرق عن أنى داود وابن ماجه 
ومسند أحمد عن ألى هريرة الذى يقول فيه : « إِنْ الْيَهُودَ اخْسَلَهُوا عَلِى إحُدى وَسَبْعِينَ فِرْقَة 


-_-_. مم © ص 


- م م - 2 2 مم 
وإن الاصَارّى اخملفوا على اثنتين وسبعين فرقة © إلى آخر الحديث. 


(1) سورة آل عحمران » عن الآية : 1٠١6‏ . 


00 ش التفسير الوسيط 


0 0 00 ورالءرو 1 

( إلا مِن بَعْدِ مَاجَاءَتَهم الْبَِنّةَ ) أى : : وما تفرقوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد 
جلية لاشك فيها . 

وحاصل امعنى مختصرا : أن أهل الكتتاب والمشركين ظلوا هستمسكين مما وعدوا به » 
وتعاهدوا عليه من الإممان بالنى الموعود ره ف اأتوراة والإنجيل لغاية هى بعثته ماه الى 
جعلوها ميقاتاً للإمان به » واتباع الذور الذى أنزل معه تنفيذًا ا وعدوا به » وتعاهدوا عليه ؛ 
وكانمقتضى ذلك أن يؤمنوا به بعد بعشه » وينصروه نصرا مؤزراء ولكنهمتفرقوا واختلفوا 
فمذهم من آمن بنبوده علد وهدى إلى صرط. مستقم 3 منهم من أعرض وجحد وأنكرها 
طغياناً وتيا : 


ورور ٠‏ إر ير * مور 


ه- ( يما أمروا إلا لِيَعْدوا الله ملتلصِين له الدين حتفا ريقيموا الصلاة وَيوْتُواً 
الرَكَاةً وَذلِكَ دين ) الْقَيّمّة 4 

.إشارة لغاية قبح ما فعل اليهود والنصارى من تفرق ف الإقرار بنبوة محمد مظع مع 
انهو امأ كلفوا ما كلفوا به فى كتامم لشىو من الأشياه إلا بأنيعبدوا الله » فتكون عبادة 
لله هى مادو رما فحسب( مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ ) أى : جاعلين دينهم خالصاً له تعالى »منزهاً 
عن الشرك والنفاق (حَتّفَاة) : مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق » مؤمنين بالرسل 


جميعاً » إذ كانت ملتهم ‏ عليهم السلام ‏ هى التوحيد » وهى اللملة الحذيفية الحقة . 
رع مر ٠.‏ م ل 46 6 2 ا ا 
(ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) كما مروا بالصلاة وال كاقّفى شريعتهم 4 وعليه 
فالأمم مهما ظاهر 4 وان ريك ماق شر يعةدا فمدى أمرهم مها فى كت امم : أن أمريغ م باتباع 


شريعتنا أمر لهم يجميع أحكامهاالى همامن جملتها . 


ا و ودار 0 
(وذلك دين القيمة ) إثشارة إلى ما ذكر من عبادة الله بالإخلاص له » وإقامة الشرائع 


سورة البينة “المو١ ٠‏ 


الى أمروا مها » والميل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق مع الإممان بجميع الرسل » أى : ذلك 
هو دين الملة المستقيمة »أو ذلك هو دين الحجج المستقيمة أو دين الكتب الى لا يأنيها 
الباطل من بين يدءها ولا من خلفها » الى بعث بها - سبحانه ‏ رسله . 


:<> نه زاك جه ج42 < :سه < جه زه << سه <زس هه < سس سج سه 


7 
اج 
٠.‏ 2 - غ+4مم_ ما عرهم مور 00 
ا 


جح 
ا سا اس برا صما بير الى ماس بر اس 


رضى لله عنهم ورضوأ عنه ذَ'لكَ لمن حشى ربه, 70 ع 


المفردات : 
م 0 ا" 
( كفروا ) الكافر : هو من عرض عن دين محمد مَكِْه فلم يؤمن به 1 
000 4 

) وَالْمُشْ رِكِينَ ) : هم الذين أشركوا مع الله غيره فى العبادة . 

( الْبَريّة ) : الخليقة »هن براه الله يبروه : خلقه » والمعنى لا يختلف عما فى قراءة 
من قرأ بالهسز ( البَرِيئَة ) . 

( عدن ) أى : إقامة . 

( وَرَضواً عَنْهُ ) : فرحوا ما أعطاهم . 

١ -‏ إن الّذِينَ كرو مِنْ أمْل الكتّاب وَالْمُْرِكِينَ فى نار جَهَنْمَ خَالِدِينَ فِبهًا 

ل وام © 8 

أولَئِكَ هُمْ شر البرية ) : 


بيان لحال الفريقين - أهل الكتاب والشركين - فى الآخرة إثر بيان حالهم فى الدذيا . 


١544‏ التفسم الوسيط 


أى : إنهم ف الآخرة ف جهم 0 معى : يصيروت إليها دو القيامة . أو إمم فيها 
الآن على معنى أن ملابستهم لما يوجبها منزل منزلة ملابستهم لها أو يعذبون فى قبورهم 
( خَالِدِينَ فِيوًا ) أى : إن عذاهم فيها لا ينقطع » وسيبى أبدَ الآبدين» واشتراك الفريقين 
فى الخلود لايناق تفاوت عذابهم فى الكيفية » فإن جهنم دركات وعذاما ألوان » فيُعذب أهل 
الكتاب بنوع من العذاب فى درك منها » ويُعذب المشركون فى درك أسفل منه بعذاب أشد » 
1 م " 


سم م 2 م 6 3 :2 
(أُوْلَيِكَ هُمْ شر الْبَرِيّة ) :أشهر إليهم باعتبار اتصافهم بما اقترفوه من القبائح المذكورة 
فهم بذلك شر الخليقة ء والمراد أنهم شر الناس أعمالا لكفرهم مع علمهم بصحة رسالته يلع 
ومشاهدتهم لمعجزاته الذاتية والخارجية » وما أقدهموا عليه من تحريف الكلم عن مواضعه » 


وصد الناس عنه كته ومحاربتهم له . فتكون الجملة ف حيز التعليل لخلودهم فى النار . 


#* »ل شرف مر مده 6ع جسم بيى ممق ور » 0 

لم ( إن الذين آمَنوا وَعَمِلوا الصالِحّات ولك هم خيير الْبَرِبٍ » جر وهم عِندَ 
رَبهِمْ جنات عَدْنٍ تَجْرى من تَحْيها الْأنْهَارُ خَالِوينَ يها أبَدا رَضِ الله عَنْهُمْ » وَرَضُوا عَنْهُ 
ذَلِكَ لِمن حَدِى رَبَهُ ) : 

بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوه حال الكافرين وفق المتبع فى السنة القرآنية 
من شفع الترهيب بالترغيب » أى : إن الذين آمنوا إماناً يقينياً » قارن فيه التصديق القلى 
العمل الصالح بالجوارح ( أُوْلَيِكَ هم خيرٌ لير ) أى : هؤلاء المؤمنون المنعوتون بباوغ 
الغاية من الشرف والفضيلة ف الإعمان والطاعة هم خير الناس ثواباً حيث يكون ( جَرَاوهُم 
عِنْد بهم ينات عَدَنٍ تَجْرى من تَحْتها الأنئاة خَالِدِينَ فيها بدا ( أى : إن جزاءهم قْ 
الآخرة بمقابلة مالهم من الإمان الصادق » والعمل الطيب جنات إقامة تجرى هن تحت 
أشجارها الملتفة + وأغصانها المتشابكة »“ وبين قصورها العالية أنبار صافية رقراقة ازيادة 
المتعة » وكمال النعبم » يتمتعون فيها بفذون النعم الجممانذية والروحانية ٠‏ لايموتون 
ولا يخرجون منها » فهم فى نعم دائم لاينقطع ٠»‏ والتعرضض فى قوله ‏ سبحانه - : 
( جَرَاوْهُمْ عند ع ) لعنوان الربو بية المنبئة عن التربية والباوغ .بم إلى الكمال مع الإضافة 


مضورة البينة ومؤوا١‏ 


: 1 
إلى ضميرهم 4 وجمع الجنات وتشقييدها بالإضافة إلى عدن )2 وتاديد الخاود فيه من الدلالة 
الواضحة على حسن حالهم وعلو منزلتهم مالايخى . 


.ا م اع لود م 


( رَضِىَ الله عَنْهِمْ ) استثناف بيافى وقغ جواباً لمن يقول : هل لهم بعد ذلك جزاءٌ » 
1 : آَ 
فأجِيب بالجماة السابقة ٠‏ أى : رضى الله عنهم بقبول أعمالهم ومكافأتهم عليها . 

( وَرَضواً عَنْهُ ) أى : فر<وا عا أعطاهم من الكرامة والنعم الدائم » حيث بلغوا من 
لمطالب قاصيها » وملكوا من المآرب ناصيتها ٠‏ وأتيح لهم مالاعين رأت ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بششر . 

( ذَلِك لمن خشى 9 ) أى :ما ذكر من الجزاء 3 والإنعام إن اتصف بخشية الله 3 
وحسن مراقبتة » فإن الخشية الى هى من خصائص العلماء بشئون الله - عز وجل - مناط. 
لجميع الكمالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية 4 ولولاها لم تدرك المناهى 


والمعاصى » ولا كان الاستعداد ليوم يؤخذ فيه بالنواصى والأقدام . 


وى ذلك إشارة إلى أن مجرد الإمان والعمل الصالح ايس موصلا إلى أقصى المراتب » 
بل الموصل إلى ذلك خشية الله عز وجل  :‏ إِنَمَا يَخْتَى الله من عِبَادِه العلَمَاك ,200 , 


., سورةفاطر » من الآية : م؟‎ ) ١( 


احخ حس جح ب ل بي 3 ا ع ارا د ل ا ا ا د 


سورة الزلزلة 


هذه السورة مدنية » وعدد آياتها ثمان آيات » وسميت بذلك لافتتاحها بها 
مناسبتها لما قبلها : 

لاذكر ‏ سبحانه ‏ فى السورة السابقة جزاء الفريقين ‏ المرمنين خير البرية » 
والكافرين شر البرية ٠ه‏ كان ذلك كالمحرك عن السؤال عن وقت ذلك الجزاء » فبينه 
مهو وهل تق هذه الحو ا 
اهم مقاصيها : 

تحدثت عن أحوال القيامة » وأهوالها الشديدة بذكر الزلزال الشديد الذى يقع , 
بين يدى الساعة » فيحصل بسببه أمور عجيبة ؛ يندهش لها الإنسان ما يرى من انهيار 
كل راسخ » وزوال كل شامخ » وإخراج الأرض لما فيها من موقى» وإلقاء مافى بطنها من 
كنوز ودقائق » وشهادتها على كل إنسان مما عمل علىظهرها فتقول له : عملت يوم كذا كذا 
وذلك بإيحاء ربك لها : ( إذَا رُْزِئُْتِ الْأَرْض زَلْرَانَهَا ... ) الآيات . 


ع" . 
كما تحدثت أيضاً عن خروجالناس من قبورهم وانصرافهم إلى موقف الحساب » ليروا 
جزاء الطاعة ؛ وعقوبة المعصية اللتين قدرتا التقدير العادل » وضبطتا الضبط. الدقيق » 
ليتبينوا مصيرهم » هل هو إلى الجنة أو إلى السعير ؟ جزاء وفاقا لما عملوا : ( يَوْمئِذٍ يَضْدُ 


الناش أَشْمَاتاً .... ) الآيات . 


سورة الرئزلة يترلحل 


دمي 


( إذا زَلْزِكَت درن زَلْرَالَها 2 وَأَخْرجَت الأرض 
لهات رمالا لسَيْمالَهَاص يوتحت ارما 


أن ربك أوحئ لها دي يُوميذ يصدر الئاس أشتاتا ليروَأ 
1س س سصائر هه مه كرك ير سج ماهم 
أغمدلهم وي فمن يعمل يمتقال ذرَة خينأ رم 2 ومن يعمل 


00 


مِثْقَالَ ذرة شرا يرهر 0 


المفردات : 
لل 70 «*ى ابر 2 ِ 5 

( زلّركت الأرْض زلْرَانَهَا ) : أى : حركت تحريكاً عنيفا بالغ الغاية فى الشدة . 

( أَثْقَالَهَا ( أى : كذوزها وموتاها وكل ماق بطنها 4 جمع تقل - بكسر وإسكان - 
وهو الحمل الثقيل : وقيل : جمع ثمل - بالتحريك ‏ وهو كل نفيس مصون : 

(بضدر) يتصرف » يقال : صدر الناس عن الورد » أى : انصرفوا عذه . 

( أَشْمَاناً ) متفرقين » جمع شتيت »أى : متفرق . 

( مِثْقَالَ َرْةِ ) أى : ٠قدار‏ وزن نملة صغيرة » أو مقدار وزن ذرة مما يرى فى شعاع 


الشمس الداخل من الكوة » وهو الهباء . 


حل التفنسم الوسيط 


التفسسر 
-”-١‏ (إذًا زأز ذَتِ الأررض زٍ لَرَاذَهَا م وَأحَرَجَت الآرض أنْقَالَهَاه وَقَالَ الإنسَانْ ما لَهَا) : 
أى هركت الأرض تدزيكا عتيقا ليس لامايشبهه أو بدانية فى الهول والشدةء 
إذ هو مخصوص با حسما تقتضيه المشيئة الإلهية المابئة على الحكم البالغة . 
أو الف 
بقخة افق ره لقو عفال. +( حرجت الا زد أنتازها')'أى دالنظة سيت لازال 


: إذا دركت تحريكاً عجيباً لا يقادر قدره » ولا يستبان كنهه . وذلك عند 


كدوزها وموتاها أحياء للحسياب والجزاء . روى ذلك عن النقاش 0 والزجاج » ومنذر بن 
0 ءَ 
ممعيل 43 واقتصمر بعضهم على تفسءور الاثقال بالكدوز وقال 8 تخرج الارض كنوزها دوم 
القيامة ليراها أهل الموقف » فيتحسر العصاة إذا نظروا إليها » حيث عصوا الله فيهاء ثم 
5 0 
( وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا ) أى :ما بالها زلزلت هذه الشدة » ولفظت ماف بطنها » قال ذلك كل 
ع7 
فرد من أفراد الإنسان عند الزلزلة والعودة إلى الحياة » لما شاهدوا من الأمر الهائل الذى 
عبر هم لفظاءته » حيث سيرت الجبال فى الجو » وصيرت هباءً» على أن لمن يقول ذلك 
1 
دطروق الاستعظام ؛ والكافر يقّوله بطريق التعجب » وقيل : هذا قول الكافر ؛ لانه كان 


2 ور م م أبن 
لايؤمن بالبعث ٠‏ وأمّا المؤمن فيقول : «هَذَا مَا وَعَدَ الرحمن وَصَدَقَ المرسلون » '". 


عات (بزعد نفدت أعيارها ٠‏ أن رَبك أَوْحَىَ لها ) : 
أى : يوم إِذَا ُلْرئُت الْأَرْض زَلْرَالَها الشديد المتكرر تحدث الخلق أخبارها 


5 8 0 20 
قيل : ينطقها الله حقيقة » فتخبر بطريق المقال عا عول عليها دن خخير وشمر 6 وتذأنهد 


على كل واحد مما عمل على ظهرها » ويشهد لذلك ما أخررجه الإمام أحمد والترمذى عن 
٠. 6 ُ‏ جه وح له عاتم 0 ٍ- 

ا راز قال : 0 ودوك الله حش هذه الآية ( يَوْمَْدُ تحّدث 0 ا قال : 
مر 5 على 


يال | لام - م اث ع ور لام 


: سورةيس » من الآية : اه‎ )١( 


امهم 


يما عمل عل ظَهْرِمًا 5 : عيل دوم كد كذا »> وقال يحبى ب 0 م : تححدث ثما أخرجت 

من أكقالها ؛ ويرشهد له ماق حديث ابن ماجه فى سئنه ١:‏ تَقَول الأرْض يوم 0 
يَارَ 5 هذا ما اسْدَوْدَءْتَئِى » وعن ابن مسعود : تحدث بقيام السماعة إذا قال الإنسان: 
ما لهاء فتخبر أن أمر الدذيا قد انقضى ءوأمر الآخرة قد أتى. فيكون ذلكجواباً عند 
سؤالهم » إلى غير ذلك مما قيل . 

وقيل : يكون تحديثها بطريق الحال » حيث تدل دلالة ظاهرة على مالأجله وقع زلزالها 
وإخراج أثقا الها » وذلك مما يخاق الله فيها من الأحوال الى تقوم مقام التحديث باللسان» 
ع قار من يقرل : ما لها ؟ ! إلى تلك الأحوال ؛ فيعلم لِمّ زازلت ؟ ولم لفظت أثقالها 
( بأنَ رَبك أَوْحَى لَهَا ) معنى أنها تحدث أخبارها بسبب إيحاء الله لها » وأمره - سبحانه - 
إياها بالتحدث عن أخبارها » فالمراد من الوحى : الإيحاء والإلهام » كما أوحى الله إلى أم 
موسبى » وقيل : الوحى إليها : وحى إرسال ع ب يرسل إليها - عر وجل - رسمولا من 
الملاكة بذلك فتعيه وتعمل عقتضاه وفق تقدير العزيز 0 : 


08 َه 


نت ( يكن يدر النامل أذكانا لسرا أعماذ 


أى : يوم إن يقع ما ذكر يخرج الناس من ا ؛ وينصرفون إلى موقف الحساب 
متفرقين بحسب أعمالهم ؛ بيض الوجوه آمنين ٠»‏ وسود الوجوه فزعين ٠‏ ومقيدين 
بالسلاسل ؛وغير مقيدين ٠‏ ليبصروا أجزية أعهالهم خيرا كانت أو شرا » وتجسم لهم 
الأعمال نورانية وظلمانية كما قيل » وقيل : ليعرفوا أعمالهم » ويقفوا عليها تفصيلا عند 


ع 
الحساب » وعليه فلاحاجة إلى تجسمريمها ؛ لان الرؤية علمية » وليسست بصرية . 
وقيل : ينصرفون من موقف الحساب متفرقين ؛ فالحذ جهة اليمين إلى الجنة » وآخذ 
َ 0 
جهة الشمال إلى الذار » وعن ابن عباس : أهل الامان على حدة ٠‏ وأهل كل دين على حدة . 


عاق وس ال لات ام 
مهم 7 


#9 ع8 - ( فمَن يَعْمَلُ مثقال در درا بر » ومن يَعْدَلَ مشقال تر 0 ): 
تفصميل لارائين وما دروده من الأعمال خيرها وشرها . وسيب الذرول 57 على ها أخرج 


0 8 ' روء ع لل 2 : : 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير - أنه لا نزل «١‏ ويطعمون الطعام على حبه » كان المس.لمون 


ال التغسير الوسيط 


يرون أنهم لايؤجرون على الشىء القليل إذا أءعطوه » فيجىء المسكين إلى أبوابهم » فيستقلون 
أن يعطوه التمرة والبسرة غ فيردونه ويقواون : ما هذا بذى و » إغا جر علىما نعطى ونحن 
ذحبه » وكان آخرون يرون و لا يلامون على الذنب اليسير : الكذية 3 والنظرة »والغيبة » 
وأشباه ذلك » ويقولون : إنما وعد الله تعالى النار على الكبائر فنزلت الآيتتان ترغبانهم فى 


القليل من الخير أن يعماوه 34 وتحذرانهم اليسير من الشدر أن ياتوا بيه ويعماوه 5 


7 0 0 ل ادصيه ع[ 
وما عر وهان 2 لاردخرون قل ذلك وسيعا 2 أسروة برسءول الله عقر فقد ٠»‏ أخرج الزرجاجى 
0 8 001 3 0 
فى أماليه عن أنس بن مالك أن سسائلا الى الذبى 2 فاعطاد تمرة » فقال السائل : نى 
ل 5 5 5 6 كس دم وهات 0 امد 2 2 
من الانبياء يتصدق بتمرة؟! فقال الذبى مَقِئُمْ : ( أما علمت أن فيها مثاقيل ذرة كثيرة ) 


1 على ري ع 
وجاء أذه ‏ عليه الصلاة والسلام - قال : ( اتقوا النار ولو بشق تخْرَة ) . 


وال فهق عملت من درق أل كافزيذ يرا أو را يَرَ جزاء عمله يوم الحساب » 
ولو كان ماعمله يعادل ف القلة وزن ذرة أى : أقلثىه يعرفونه » قيل : هى النملة الصغيرة 
وقيل : هى واحدة الذر» وهو الهباء الذى يرَى فى شعاع الشمس الداخل من كوة ؛ وروىعن 
ابق عباس أنه حول يده فى التراب ثم رفعها ثم نفخ فيهاء وقال : كل من هولاء مثقال 
ذرةء كما روى عنه أَيضًا فى شرح الآية أذهاهال )انم مقفق رلا افر عد جور وشا 


. 4 5 ع ا 1 لد كو 220 
فى الدنيا إلا أآرآه الله إيأه يوم القيامة » فاما المؤمن فررى حسناته وسركاته » فرغفر الله له 


01 


سيئاته - أى : إذا كان مجتنبا للكبائر- ويثيبه على حسناته » وأما الكافر فيرى كذلك 


١ 
. حسمناته وسيكاته » فررد الله حسئناته » ورعذبه بسنيكاته‎ 


وقيل فى معنى ردحسسنناته : إنه لايثاب عليها لكفره » وهو محبهه للعمل » لكذه يخفئف 
غنه اذا الأعاديظ اللتحيحة ‏ دمنووة أوض نت تيف عن اعد ابه لكرمه ران 
أبا لهب كذلك لسروره بولادة الذى يلِْوِ وإعتاقه جاريته «ثويبة » حين بشرته بذلك: 
والحديث فى تخفيف عذاب أنى طالب مشهور كما قالواء ويشيرونإلى الحديث الذى روى 


بطرق ف البخارى ومسل » فد قال البخارى : حدثنا مسعدد بسنده عن العباس بن عبد المالب 


و 


سورة الزّلزّلة ا 


1 5 0 
-رفى الله عنه - قال الذى لله : ما أغديت عن عمك ؟ فياذه كان يحدوطك ؤيغضب لك 
1 هيه 0 تفي و ا ل ا 2 3 
قال © ( هو 2 ضحضاح من نار » ولولا أن لكان قَ الدرك الاسصفللى مون الذار 6 وى 
2 ٍ / 000 0 
البخارى أرضا عن عبد اللهبن خباب عن ألى سعيد الخدرىانه سمع رسءول الله ملل وذكر 
ووا موس - رهم اه ىماسنى 2ف وهساس .م ألو اتن 0 42 رج ااه 
عدلة عمهمه : (لعلة 0 تفاع ى 2زم القيامة فيجعل ق ضحضاح من الثار يبلغ عقيية 
ل مله دما 5 ) وتحدث مسملم عن ذاك ق باب الشفاعة من صحيحه . 
0 
وقيل فى معنى إحباط. عمل الكفار : إنه لاينجيهم من العذاب المخلد كاعمال غيرهم » 
ار را اق قث حيو عور و ورين فادها رو رواش 803 اد “ع 61 
وهو مءى( هباء ) فى الآية" الكرعة 0 وَقَدِمْنَاإِلُ ماعملوا من عمل فجَعَلمَاةٌ هبَاءٌ منثورا) 


| 


وبيظاهرها استدل قوم على حبوط جميع عمال الكافر لكفره » فلا ينتفع نهنا بشىء » دي 
فى شرح اللقاصد الإجماع على ذلك» ورده الآلوسى فقال : ودعوى الإجماع على إحباطها 
الكل ونام كين دم مطالبون بالتكاليف ف المعاملات والجنايات اتفاقاء ولاشك 
أنه لامعبى للخطاب م إل عقاب تار كهاء وثواب فاعلها و قله التخفيف» وإلى هذا 
ذهب العلامة شهاب الدين الخفاجى عليه الرحمة . اه . 


َه 


وذقل عن الدبصرة قَّ شرح المشارق 4 وتفسير التعلى : ان أعمال الكفرة الدسدة لحن 
لاتحتاج إل اشتراط. الاعاث 38 كاتجاء الغريق 4 وإطفاء الدريق 4 وإطعام ابن السبيل 4 
يُجْرَوْنعليها فق الدديا 4 ولاتدخر لهم فى الاخدرة؛ كالمؤمنين بالإجماع للتصريح بهدق الإسواة ري 
وعليه فالكافر يرى جزاء خخيره فى الدنيا فى نفسه وماله وأهلهء ويعذب بِشدرو فى الآخرة » 
وامؤمن يرى جزاء 0 فى الدنيا عا يبد إلى به 7 يكر هعودرى+<زر أ2 خياره قْ الاخدرة »؛ روكا 


نا هاس 


عن 0 0 له إذ رفع يده 0 بل فك ل | فجزاؤه ف الْآخِرَ ةع 


و 2 - 
0 000 # 5 ل .© ه 


ومن عَمِلَ منك 0 0 فى الدثيا مُصيبّات و افا 4 ومن يكن من مثقال دره من حيار 
ب -ه 3 ع 2 6 
دَخْلَ َيه ( ا عمل الخيرق الآية لآأنه أشرف القسمين والمقص.ود بالاصالة 4 ويس 
١‏ ب 0 5 00 2 

فى الآية تكرار ؛ لآن الأول متصل بقوله :( حيرا يَرَهُ ) والثانفى متصل بقوله:( شرا يَرَه ) 
والله أعلم 2 


: سورةالفرقان »ا لآية رقم‎ )١( 


ااحاحل التفسمر الوسيط 


سورة العاديات 
وهى مكية » وآياتها احدى عشرة آية 


مناسيتها لما قبلها : 
لما ذكر - سبحائه وتعالىي فى السورة الى قبلها ( نسورة الزلزلة ) الجزاء على الخير 
والشر . أتبع ذلك فى هذه السورة ( سورة العاديات ) بتوبيخمَنْ آثر دنياه على آخرته » 
وم يستعد ليوم القيامة بعمل الخير فى دنياه . 
مقاصد السورة : 
-١‏ بُدئت السورة الكرعة بالقسم بخيل الجهاد على أن الإنسان لكفور بنعمة ربه : 


سرس بر بو 


(وَالْعَاويَاك شي ) إى قولة تهال + ( إن الْأنسَان ره لكدود ) . 


؟ -ثمذكرت أن الانسان لشهيد على نفسه بذلكيوم القيامة 5 وأ محي للمال حر يص 
يم رس ١‏ ماس لو ةي و 2 ود>ى -- 4و 
عليه : ( وإذه على ذلك لشهيد ٠‏ وإنه لحب الخير لشديد ) . 


_ وخدءت السورة بذ كر البعث ومافيه من جزاء ودثواب وعقاب ْْ) ذلا َعم إذ اذا 


0 مم 


بعدر ما ف الْقَمُورٍ .. .)( الآية . 


سورة العاديات 4و١‏ 


7 
: 
١ 


حب القير ديدج أملا َمل إذا يمان الور جج 
رن ساس دم رم 


وحصل مافى الصدور دي إن ربهم بهم يومبذ لير يي ) 
١ 110111111000100‏ 


الفردات : 


( العاديّات ( : الخيل تعدو ق الغزو 6 واحدديا" : عَادِيَة © من الْحَدو 4 وهو الجرى : 


ا 

6١ 

0 

7 

١ 3 6 

00 5 
مأ 

13 

6 

3 

ْ 

6 


( ضَبْحًا ) : الصَبْح ؛ صوت أنفاس الخيل عند عَدُوها . 

( فَالْمُورِيَاتِ ) : واحدها موريّة »من الإيراء » وهو إخخراج النار . 

( قَدْحًا ): القدح ؛ الضرب والصك المعروف » يقال : قدح فَأَوْرَى : إذا أخرج النار » 
وقدح فَاضْلَد : إذا لم يخرجها . 

( فَالْمعِرِرَاتِ صُبْحًا ) : فالخيل تغِير على العدو مُبَاغْتَة فى وقت الصباح » واحدها : 
مغووة فق أخاز على العدو : إذا هج عليه بغقة . 

( فَدَرْنَ ) :من الإثارة وهى مبييج وتحريك الغبار . 

نعم ) :+ لحان #وفيل “رقع العوض» ' 

( فَوَسطن به جَمْعًا ): فوسطن ؛ تعرى .توسطن ؛)أى : صِدْرّنَ ونسظه به أى : بذالمته 


الرقت اباك 


14ؤوا التفقسير الوسيد 


م ) : من جموع الأعداء . 
> صر بي 5 م -2- 
(لكنود ) : لكفور جدود من كناد النعمة : كفرها وم يشكرها ؛ وأصل الكذود : 
ع 8 4 
الارض اللبى لاتذبت شيئًا » شبه بها الإنسان الذى بمنع الخير ويجحد ماعليه من واجبات . 
الْخْيْر ) : المال . 
.2 #7 ص م 
(لشديد ) : لبخيل , أو لَمَوىّ . 
000000 
ع ا ل 2 1 3 98 5 ور 8م 0 م 
( وحصل ما فى الصدور ): أى ؛ أظهر ما فى القلوب محصلا مجموعا » أو ميز خيره 
من شره © فقد استعمل ( حصل الشىء ) ععنى 0 من غيره كما فى البحر » وأصل 
3 
التحصيل : إخراج اللب من القشر » كإخراج الْبّر من التبن . 


التفسسر 


: ) وَالْمَادِئَاتِ ضَبْحًا‎ (١ 

وَالْعَادِيَاتِ ) الجمهور على أنه قسم بخْيْل_الغزاة فى سبيل الله تعالى الى تعدو » أى : 
تجرى مسرعة نحو العدو فتضبح ( يها ) والضبح : صوت أنفاسها عند عَدُوهَاء وأخرج 
ابن جرير عن على - كرم الله وَجْهَه - : البح من الخيل الحمحمة . 

(١‏ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا 2؛: 

المراد مها الغبل أبماء أ : فالخيل التى تورى الذار وتخرج شَرّرَها من صدم بحوإفرها 
للحجارة ؛ واندفاعها فى سميرها عند الجرى . 

*- ( فَالْمُغِيرَات صَبْحًا ) : 

أى : فالخيل تفيرعل العدو وتعدو لتهجم عليه وقت الصبباح ؛ لأخذه بغتة على غير 


أهبة واستعداد » وفى وصف اله سبحانه للخيل مما سبق من أنها العاديات المُوريات المُغيرات , 


سورة الماديات وا 


كثير من أغنياء هذا الزمان . 
>> > هم 
4 - ( فَادَرْنَ به نقعًا ) : 


1 0 1 : 5 ره و بى 
أى : فهيجت هذه الخيل وأثارته فى مواقع الْعَدُو غبارا شديدا كثيفًا ؛ ويجوز أن يراد 


بالتقع : الصياح هأ : فهيجن ف المغار عليهم عابنا وجلبة . 


( فَوَسَطْنَ بِهجَمْعًا ) : 

لمعنى : فتوسطن بذلك الرقت أو النقع جمعًا من الأعداه » ففرقن صفوفه » وسّتَمنَ 
شمله » قال الآلوسى : والفاةات كما فى الإرشاد للدلالة على ترتيب ما بعد كل منها على 
ماقبله » 1 الجمع مترتب على الإثارة المدرتبة على الإيراء المَدَرتب على -الْعَدُو ٍ 

5-( إن الإنسَانَ لِرَبهِ كنود ) : 

هذا ذكر الحلوف عليه والقسم به بعلك الأَيْمَانِ السابقة فقال : ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبَهِ 
كنود ) أى : إِنَّ الإنسان طبع على نكران الحق .وج<وده وكفران النعمة » وعدم شكر 
النعم » وأخرج البخارى قى الأدب المفرد » والحكدم الترمذى وغيرهما تفسير ( الكذود ) 
بالذى عنع فده ؛ ويذزل وحده » ويضرب عبده » والجمهور على تفسيره بالكفور . 

وكل ماذكر يدخل تحت هذا العنوان » وقيل : المراد بالإنسان كافر معين »لما روى 
عن ابن عباس أنها نزلت فى قرط بن عبد الله بن عمرو بن ذوفل القرشى ٠‏ وقيل : المراد به 
كل الناس » على معنى أَنَّ طبع الإنسان يحمله على ذلك إِلَّا إذا عصمه الله بلطفه وتوفيقه 
من ذلك » واختاره عصصام الدين » وقال : فيه مدح للغزاة لسعيهم على خلاف طبعهم : 


5 رامت ممه 2 
( وَإِنْه عَلى ذلِك لشهيد ) : 


أى : وإن الإنسان على كفره وكنوده وج<وده لنعم ربه فى الآخرة لشهيد على ذفسه 


معترف بذئوبه » وقال ابن عباس وقتادة : ضمير ( إنه ) عائد على الله تعالى » أى : وإن 


145 التفسير الوسصيط 


ربه - سبحانه وتعالى ‏ شاهد عليه » فيكون الكلام على سبيل الوعيد والتهديد » واختاره 
التبريزى . 
ا إى >6 مه ى 

: ) وَإِنْه لحب الْحَبْر لَشدِيد‎ ١-4 

أى : وإن الإنسان لحبه امال وتعلقه به لشديد» أى : لبخيل » وتفسير الخير بالمال 
ورد ذا المعنى فى القرآن كشيراحى زعم عكرمة : أن الخير حيث وقع ف القرآن هو المال» 

شرام ىم و 
وخصه بعضهوم بالمال الكثير » وفسر به قوله تعالى ١:‏ إن ترك خيرا الْوْصِيَة 0 وإطلاق 
" ' م 
كونه خيرا على المال باعتبار مايراه الناس » وإلا فمنه ماهو شر دوم القيامة . 
1 ش 

وجوز غير واحد أن يراد بالشديد : القوى » ولعله الاظهر » أى : وإنه لقوى مبالغ 

الدنيا وطلبها قوى مُطيق » وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه سبحانه ضعيف متقاعس » وى 
, 

المعنى : وإنه لحب الخيرات غير هاش منبسط » ولكنه شديد منقبض » ثم هدد الإنسان 

- (أقلا يَعْلم إذَا بَعثِرَمَا فى القبور ) : 

مهديك ووعيد 35 والهمزة للإنكار 43 والماء للعطف على مقدر يقتضيه المقام 3 والمعيى 9 
0 5 - إم 5 ل" 1 5 7 ب © ع يوس . 
أيفعل ما يفعل من القبائح فلايعل ماله إذا بعشر ونشر مَنْ فى القبور من الموقى » أى : بعشوا . 

را هق ا اووام اه # بر ال 
٠‏ ( وحصل ما ف الصدور ) : 
5 0 . 1 

الى : جمغ مافى القاوب من خير اكتسسبوه. 4 وشعر اقترفوه » أو طهر كإظهار اللي من 

القشر ا لخر من شسره »؛ وقد سحله الله عليهم 2 صحفهم 3 وتخصيص ) ما فى 
0 7 ع ِ 5 

الصِدُور ) أى : القلوب » لأنه الأصل لأعمال الجوارح » ولذا كانت الأعمال بالذيات . 


.١8٠ : سورة البقرة » من الآية‎ ) ١( 


سورة العاديات 144 


»> رعء ميعمش م هك 
١‏ ( إن ربهم بهم يومئذ لخبير ) : 
0 
أى : إن مربيهم وخالقهم خبير باعمالهم وجزائهم يوم العنة والعياتة ف أى عالم 
بظواهر ماع.لوا وبواطنه » ومجازمم عليه . 
٠. 3 .‏ 03 
قال الرزمخشرى : معبى علمه هم يوم القيامة : مجازاته لهم على مقادير أعمالهم لان 


ذلك أثر علمه وخبّره بهم . 


مووا١‏ التفسير الوسيط 


اا الى سي سي 


سورة القارعة 
مكية 6 وآياتها احدى عشرة آية 


مناسبتها لما قبلها : 

ختمت السورة السابقة ( سسورة العاديات ) بذكر بعض أوصاف يوم القيامة » وهذه 
السورة بانتوفان وصف ذلك اليوم وما يكون فيه من أهوال . 
مقاصد السورة : 

: بُدئت السورة الكرمة بتهويل شأن القارعة الى تقرع الناس ويصك صوتها أسماعهم‎ -١ 


( الْقَارعَة ما الْفَارِعَةٌ ... ) ) الآية . 


؟- ثم ذكرت بعض أهوالها ومايحدث للناس وماتكون عليه الجبال 06 كو 
الناس كَالْفَرَاشٌٍ الْمَبْدُوثُ ... ) الآية . 


٠» اريت‎ 


“- وبينت جزاء الصالحين المؤمنين وجزاء الكافرين والمخالفين : ( فَأما من دَقَلَت 


سورة (لقارعة 95و9١‏ 


لا 
( الْمَارِعَة حي ما الْقَارِعَة حي وَمَآ أَدْرَ نك ما الْقَارِعَةي 
يوء كن الناس كالْفراش الْمَبَثوث دي وَنَكُون بال 
. امم رم 


لمن سرض (ت فَأناسّ تقلت موؤْسم © فهونى 


+2 مح 2 58 000 


1 


وما ات 1ه 


<> جه ره سجس جه 


المفردات : 
وم ري 6 هم 
) القارعة ( :من أدياء دوم القيامة كالحاقة .والطامة 3 وقيل : صوت النفخة 3 وقالك 
0-1 8 
الض داك :هى النار » وأنا م كان فهى من القّرع : وهو الضرب بشدة بحيرث يحصل منه 
صوت شديد . 
( الْفْرَاشٍ ) : قال فى الصحاح ؛جمع فراشة الى تطير وتتهافت على النار » وقال الفرا : 
هو غوغات الجراد » سمى فراشًا لتفرشه وانعشاره . 
ورور 
( المبفوث ) : المتفرق الماتشر . 
٠.‏ 5 و 0 
( العهن.) : الصوف مطلقاا » أو المصبوغ منه ذو الألوان . 
٠‏ و 0-08 0 
( الْمَنفُوشٍ ) : المفرق بالأصابع ونحوها . 
مدت ررم :0 1 
( ثقلت موَازينة ) ؛ بان رجحت حسيئاته على سميئاته » قال الكشاف الموازين : جمع 
موزوث »وهو العمل الذى له وزن وخطر عذى الله » أو جمع ميزان » وثقلها ‏ : رجحابا . 


2 التفسير الومسسيط 


( عِيشَة راضِيّة ) أى : عيشة يرضاها صاحبها وتطيب نفسه ما . 


1 : 2 


( خقت مَوَازِينَهُ ( فيان رجحت سسيئاته على حسناته - يقال : عق مرزانة ا 
سقطت قيمته فكانه ليس بشىء . 


ثور 


( قامه هَاوِية ( : فمأواة جهتم: 


التفسسر 
3 ( الْمَارِعَة ) 
الشخووو طق 1م القجامة فياك رديه زعا لفنطة الا ره رتعون نمل افده 
الخلائق » وسمّيت بذلك لأنها تقرع القاوب موولهاء كما تسمى الحادئة العظيمة من <وادث 


8 0 عت ب ا و ا هعد ار و 4د م س ارم 409 
الدهر ومصائبه قارعة » قال تعالى :« ولايزال الذين كفروا تصيبهم بما صَنعوا قارعة 0 


0 


أى : حادثة عظيمة تقرعهم وتصكهم 5 
00 

(ها القارعة ) : 

مويل لشأنما 3 أى : ى شىء عجيب هى ق فخاءتها وخطرها وفظاعتها ؟! وهذا 50 
يراد به تهويل أمرها » كأنها لشدة ما يكون فيها من الأهوال يصعب تصويرها ويتعذر إدراك 
حفرقتها . 

لدت وس 2# شه 

*- ( وَمَآ أَذْرَاك ما الْقَارعَة ) : 

58 زاد أمرها تعظيما فقال : ( وَمَآ أَدْرَالك ما الْقَار عه ) أى ::وأئ قىء أعلمك ماشان 
القارعة ق مد هولها على النفوس »ع كانه لاشى ء يحيط. مها ؛ مهما تخيرلت أدرها ؛ فهى 
أعظ من تقديرك وتوقعاتك » ولما ذكر سبداذه أن إدراك حقيرقتها ص لا سبيل إليه أن 


يعرف أرزماتا النق تكون فيد ».وما رخات للناس تعد هن الأهزال ففال + 


م١‎ : سورة الرعد » من الآية‎ )١( 


سنورة القارعة "٠-١١‏ 


دعو ا 2 ع 0 و2680 

4 - ( يَوْمْ يكون الناس كَالْفَرَاش الْمَبثُوث ) : 
قال صاحب التاويللات : احتلفوا فى تاويله على وجوه 4 لكن كلها ترجع إلى معبى واحد 
ابئوث : الحشرة الصغيرة البى تراها تتراى على ضوه السراج ليلاً » وها يضرب الثل فى 
الجهل بالعاقبة شُبَهُوا فى الكثرة والانتشار والضعف والذلة والمجىء والذهاب على غير نظام 


2 ع" 2 م ومو 5 5 ٠. 5 ٠‏ . 1 
وَالتَطايّر إلى الداعى من كل جهة حين يَِدْءَوْنَ إلى الملحشر - شبهوا - بالفراش المتفرق المتطاير . 


ه- ( وَتَكُونٌ الْجبَال كَالْهِهن المَنفوش ) : 

أى : إن الجبال - وهى الثقيلة والقوية الهاسلك - تصير فى ذلك اليوم خفيفة هشة 
كالصوف الذى ذُفِشُ ففرقت شعراته بعضها عن بعض حتى صار على حال يطير مع أضعف 
ريح » وإذا كان هذا هو حال مايحصل لبعض الأجسام. العظيمة الى من طبيعتها الاستقرار 
والنبات نفخامتها وثقلها » فما بالك مما يحدث:للإنسان » وهو المخلوق الضعيف ؟! 

وفى هذا تحذير للإنسان وتخويف له كما ترى » وبعد أن ذكر أوصاف ذلك اليوم 
وتما يكون من أحوال بعض الخلائق فيه » أعققب ذلك بذكر الجزاء على الأعمال فقال : 

5-( قآما من تقلت مَوَازِيئَهُ ): 

نيان لتر تالقان والقدناني ونين + رهن نيه الأدوان الخامية ك3 
منهما إشارة إلى وزن الأعمال ؛ وهو ثما يجب الإمان به :» ويكون هذا بعد تطاير الصحف 
وأخذها بالأمان والشهائل (١‏ وبعد السؤال والحساب كما ذكره الواحدى ) وتوزن الأعمال 
ميزان الله أعلم بما هيته وبكيفية الوزن » قال القرطبى ء لايكون الميزان فى حق كل أحد ؛ لما 
فى الحديث الصحيح الذى جاء فيه : ١‏ فَيَقَالَ : يَامْسَمْدُ أذخل الْجَنة من أُمتِكَ من 
َاحِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَاب الْأَيْمَن »» وذكر القاضى منذر بن سعيد البلوطى أن أهل الصبر 
لاتوزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صبا » وأنكر المعتزلة الوزن حقيقة » وكذلك أنكره 
جماعة من أهل السنة منهم مجاهد والضحاك والأعمش » وقالوا : إن الوزن عبارة عن القضاء 


السدوي والحكم العادل . 


6 1 التفسير الوسيطل 


مكرن - 2 9 
(فهو فى عيشة راضية ) : 
أى : فهو فى عيشة يرضاها صاحبها »تطيب نفسه بها لما يراه من النعم » ومايلقاه من 


الثواب والتكريم ١‏ 


راط ور قم ط 


61 5 ممه ه٠‏ 78 
( وأما من خفت مَوَازِينه عا قأمه هاوية 1:1 
1 ش ْ 
أى : وأمامن خفت موازينه بأن لم تكن له حسنة يعتد ما أو رجحت سسيئاته على حسناته 
/ 31 م 
ممن كان فى الدنيا عظم الشر لاخير فيه »أكل خير الله وعبد غيره » وعاث فى الأرض فسسادا 
- لم يكن شيئًا له قيمة فلاترجح له كفة ميزان لو وضع فيها ‏ ( يقال : خف ميزانه »أى : 
. - 5 ع . . 
سقطت قيمته ومروكته فكانه ليس بشىء » حتى لو وضع فى كفة ميزان لم يرجح با على 
أختها ) . 
ٌو مر #2 
8 - ( فامه هاوية ) : 
ع 7 وى 5 2 

أى : فماواه ( هاوية )ايليا النار كما يؤذن به قوله تعالى : ( وما أَذْرَاك مَاهِيَهُ 5 

نار حَامِيّة ) فإنه تقرير لها بعد إمامها » والإشعار بخروجها عن المعهود للتفخمم والتهويل » 
7 0 
وذكر إن إطلاق ( هاوية ) على النار لغاية عمقّها وبعد مهواها » وعبر عن الماوى بالام على 
ع ع 

التشبيه ها » فالام مفزع الولد وماواه » وفيه من التهكم مافيه : 

: ) وَمَآأَذْرَاك مَاهِيّهُ‎ ( ٠ 

أى : وما أعلمك ما الهاوية وأى شىء تكون؟ ! والهاه للسكت ثم فسرها بعد إمامها فقال : 

سي # 
8 جاده و 
أى : هى نار حارة شديدة الحرارة » قوية اللّهب والسَعِير ٠‏ لا تبلغ حرارتها أيةٌ نار 


و2 .- 0 .- 00 27 2 2 5 إن 
مهما سعرت ولق قيها من وقود 2 عن ألى هريرة أن الننى ينع قمال : «نار بَئِى دم التى 


سورة القارعة أو ف 


َي و ا > بيه 


توقدون جر دق مسرعين جر يبن نار هدم » . قالوا : يارسول الله إن كانت لكافية » 
فقال : « إِنَهَا فْضلّت عَلَيْها بِيِسْعَةٍ وَصتينَ جا » رواه البخارى » وروى مثله مسلم مع 
المخالفة فى بعض الألفاظ: ( ابن كثير ) . 

هذا وعلينا أن نؤمن عا ذكره الله تعالى من الميزان فى هذه الآية » وفى مثل قوله تعالى : 

, ودضعْ الْمَوَازِينَ الْقِسط يوم _ الْقِيَامَةٍ 3 ومن ون الأعمال وذلك لتمييز مقدار كل 


عمل وليلق كل جزاء ما عمل » وليس علينا أن نبحث فيا وراء ذلك . والله أعلم . 


( 1 ) صورة: الأنهياء » من الآية : 407 . 


4" التفسي الوسيط 


سورة التكاثر 
مكية » وآيانها يمان » نزلت بعد سورة الكوثر 


مناسبتها لما قبلها : 

فى السورة السابقة ( سورة القارعة ) جا ذكر بعض أهوال يوم القيامة ووجزاء الأخيار 
والأشرار » وفى هذه السورة جاء ذكر الجحم وهى الهاوية الى ذكرت ف السورة السابقة » 
كما جاء ذكر السؤال عما قدم المرءٌ من أعمال: » وهذه بعض أحوال الآترة . 


مقاصد السورة 

١‏ - بدثت السورة الكرمة بتوييخ الثاس لأنهم شغلوا بالتكاثر فى أمور الدنيا عن العمل 
للآخرة حبى دهمتهم المنايا : ( ألهَاكم التَكادر ء ٍِ 00 الْمَقَاِرَ ) : 

5 ثم أنذرتهم با سيلقون يوم القيامة من معايئة النار : ( كلا لَوْ تَعْلَّمُونَ عِلْمْ 
الْيّقِيِنِ ) إلخ : 

و أده 5 : 0 ا 53 
* اشم ددرهم ما يكون من سؤالهم عما كاذوا فيه من النععم ف الدنيا » وهل أدو حق 

شكره اواهب النعم : ( ثم لَُسالَنْ يَوْمَهِذ عن النعيم_ ) . 


5 


-227 و مت 2 وده 20 رلا مه > 


تَعْله 0 و ةن 
آلْيَمَينِ 2 لون المحم © ثم م لبَرَونَهَا عن الْيَقَينِ © 


وى سا برس ديرم ماح ص 


م لَنَسطلنَ يومبذ عَنِ العم © ) 


سورة التكاثر 1 "٠6‏ 


المفردات : 
و ليم 
وخدصده العرف بالشماغل الذى 9 لمر 4 وهو قريب من اللعب 4 ولذا ورد مناه كثيرًا 6 
وقال الراغب : اللهو : ما يشغلك عما يعبى ومبم ٠.‏ 
000 
( التكاثرٌ ) :التبارى ق الكثرة والتباهى بكثرة العدد والأموال والأولاد : 
0 5 و, 1 2 ٍٍ ك2 00 
(زرتم المقابر ) : مشم ودقدام ىق القبور 4 أو عددتم الموق تكاثرا 8 
2 8 
( كلا ) : كلمة ردع » أو ممعنى حقا . 
(لَوْ تَعْلَمُونَ عِلُمَ الْيِقِينِ ) : لو تعلمون مآلكم علماً يقيناً لما ألهاكم التكاثر . 
(لََرَوْنَ اْجَحِم ) أى : والله لتشاهدَنٌ الثار للوقدة : (دار العذاب ) . 
م م هس لس . 
( ثم لَتَرَودَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ) أى : ثم لترونما رؤية يقينية مبعقها المشماهدة والمعاينة . 


( العم ) : كل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب وغير ذلك . 


ور لمر درم ع 2 ىر 0 
اك ( ألهاكم التكائر ه حتى زرتم الْمَقَابِرَ ) : 
-. - 3 ع 
أى : شغلكم عن الجد والاجتهاد وصرفكم عن العمل للاخرة تباهيكم بالانصار والاولاد 
. 0 < 5 0 < 
وتفاخ ركم بالاموال والاحساب والانساب » والتبارى فى كثرة العددء بان يدول هؤلاء : نحن 
5 7 4 
كدر 3 وهؤّلاء نحن اكثر » حى إذا استدعيم عدة الاحياء صرتم إلى المقابر وانتقلم إلى 
ذكر من فيها فتكاثرتم بالأموات . 
آ 0 5 ظ 2006 0 2 5 0 7 5 
اخرج ابن ى حادم عن ان بريدهة قال 5 نزلت فى قبياتين من قبائل الانصار ق بى حارثة 
وبى الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحدادها : فيكم مثل فلان وفلان ؟ ! وقال الآخرون 
- 1 
مثل ذلك - تفاخروا بالاحياء - شم الوا : انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين 
.م ٠. 7 5 . 5 ٠. 0 ٠.‏ 84 5 . 0 0 
تقول فيكم مثل فلان تشير إلى القبر ومثل فلان ؟ وفعل الا رون مشل ذلك » فاذزل الله 


و 


تعالى : ( لوا كم التكاثة حت ا دم الاوز ) وزيارة القابر على ما تقدم على ظاهرهاء 
دقيل المراد 0 00 بالأموال والأولاد 0 أن َّ وقبرتم انين 0 ق طاب 


نا ا ارت 

قال الآلومى : وفى هذا إشارة إلى تحقق البعث » يحكى أن أعرابياً سمع ذلك فقال : 
بعث القوم ورب الكعبة فإن الزائر منصرف لا مقم » وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
لابد من زار أن يرجع إلى جنة أو نار » وفيه أيضاً إشارة إلى قصر زمن الليث فى القاير » 
والتعبير بالماضى لتحقق الوقوع ؛ قال ابن كثير : والصحيح أن المراد بقوله تعالى : 
( ردم الْمَقَاِرَ ) أى : صرتم إليها ودفتم فيها - روى أسلم عن أبيه قال : قال رمرول 
الله : مم التَكَادْرٌ ؛ فى الأموال والأولاد عن الطاعة ( حَتى زَرْثُمٌ الْمَقَاوِرَ ) 
2 اك الْمَرْتَ “ثم ذبههم إلى خطأ ماهم فيه » وزجرهم عن البقاء على تلك 


الحال الى ثنتهى إلى وخيم العاقبة فقال : : 
* - ( كلا سوق َمْلَمُونَ : 


كلا : أى ؛ ارتدعوا عن الاشتغال بما لا يعنيكم وانتبهوا إلى ما وقعتم فيه من خطأ . 
( سَوْف تتلجون ): وتعرفون سوع مغبة ما أر نم عليه إذا عا ينم عاقبته وشاهدتم جزاءه » 
ونزل بككم عقابه » وهذا إنذار لهم ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم . ثم أكد هذا وزاد فى 
التهديد فقال : 


5- (شم كلا سَوْف تَعَلْمُونَ ) : 
الثانى أبلغ من الأول وأشد كما يقول العظيم لعبده : أقول لك ثم أقول لك : لا تفعل . 
والعبى : سوف تعلمون خطأً ما أَنتم عليه إذا عايئتم ما قُدّامكم من أهوال الاخرة » وإن 


هونا التنبيه نصيحة لكم ورحمة بكم 4 وقال على كرم الله وجهه : الزجر الأول فى القبور 4 


سورة التكاثر إإم.؟_ 


: ً* 
والثاى فى النشور » فلا تكرار » فالتراخى على ظاهره » وقال الضّحاك : الزجر الأول للكافرين 
والثانى للمؤمنين » شم كرر التنبيه أيضاً فقال : 


مب كك رظن من القين )ا 

أى : ارتدءوا عن تغرير كم بأذفسكم فإنكم أو تعلمدون يقيناً سوة مصير كم وعاقبة 
أمركم وما يفْضِى إليه حالكم لفزعتم من تكاثركم ولشغْلكم هذا عن افتخاركم بأموالكم 
وأولاد كم » وتزودتم بالعمل الصالح لآخرتكم ومالكم . 

وإنما ذكر - سبحانه وتعالى ‏ هذا زيادة فى زجرهم لتغريريهم بانفسهم ِ وخداعهم لها 
فققد جرت عادة الغافلين أنهم يدعون اليقظة والمعرفة إذا ذكروا بغفلتهم »ثم ذكر لهم بعض 
ما يفضى إليه هذا اللهو وهو عذاب الآخرة بعد خزى الدنيا فقال : 

(لْمَرَونَ الْجَحم ) : 

أى : أقسم لكم وأؤكد ‏ أما الناس- أنكم ستشاهدون النار الموقدة » وهى دار العذاب 
الى أعدت لن يلهو وينصرف عن الحق » والجملة جواب قسم مضمر ٠»‏ أكد به الوعيد 
وشدد به التهديد » وأوضح دروا به بعد إهامه تتكيها لشانه كر زعطانا اقدرة : 
وما هددوا به سابقاً هو قوله تعالى : ( كلا سف تَعْلَمُونَ ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) فتوعدهم 
هذه الحال وهى رية النار الى إذا زفرت زفرة واحدة خر كل رسول مقرب وكل ولى وعايد 
على ركبتيه من المهابة والمعاينة ؛ لرؤية ما فيها من الهو ال على ماجاءت به الآثار » فاجعلوا 
صورة عذاها حاضرة ى أذهانكم 

وقيل : المراد برؤية الجحم ذوق عذاببها » وهذا استعمال شائع فى الكتاب الكريم» 
ثم كرر ذلك للتشأكيد فقال : 

55 شم لَمَرَوْنّهَا عيْنَ اليَقِينٍ : 

أى ثم أقسم وأزكد أنكم ستشاهدونها عياناً ولا قال الالوسى : أى الرؤية الى 


هى نفس اليقين : فإن الانكشاف بالرؤية وامشاهدة فوق سائر الانكشافات : فهو أحق 


55-6 التفسني, الوسيك 


60١ .‏ 1 
برك عو لشو ا لبي 7 فى اللغة على ما قيل : العلم الذى لاشك فيه » ثم شدد 
عليهم وزاد فى تأنيبهم فال : 


54 وى 5 عر سا را« 
48- ( شم لتسالن يَومَئِةٍ عن النعم ) 8 
13 8 3" 35 7 2 0 5 34 
أى : م لتسالن يومكد عن شكر ما أنعم الله ره عليكم من الصحدة والامن والرزق وغير 
ذلك » أى : ماذا قا بل به نعمه من شمكره وعيادته ؟ ! 
0 -و.*72ه 
قيل : الخطاب ق ( لتسالن ( للكفار 4 وعليه ابن عباس : وقيل : الخطاب «.خصوص 
بكل من ألهده دذياه عن دينه » والنعيم مخصوص عا شغله عن ذلك » وخير القول فى النعيم 
قول مجاهد ؛ كل لذة من لذات الدنيا . 
وفى الدفسير الكبير : الحق أن السوّال يعم المؤمن والكافر عن جميع النعم به سواء كان 
7 1 0 
مالابد مذه أم لا ؛ لان كل ما مهب الله تعالى يجب أن يكون مصروفا لطاعته سبحانه لا إلى 
معصيته ‏ عز وجل فيكون السؤّال واقعاً عن الكل » ويؤكده قوله عليه الصلاة والسلام- 
5 و 2 آم 8 لي كم جح © - 
رلا تزول قدما العبد حتى يسَيال عن أربّع : 
ره عور 00 أ و 
-١‏ عن عمره يم فناه . 
؟ - وعن سابد م أبلاة . 
© - وَعَنْ مَالِهِ من أيْنَ اكتسبَه ووم أنفقه . 
5 ا ا 00 5 5 0 
4 - وَعَنْ علمه مَاذا عمل به .لان كل نعيم داخل فما ذكره علد وها وردق بعض 
سم 1 0 / 
ىم اسه - ورم ر هه 
العتيدنا من ديارنا وأنوالنا 4 ؤتمال رسول الله مكدر : 0 ظلال المساكن والاشجار 
28 * سى 3 7 و فكع © اع اوم ونن " عر ودس ور عا د م 5 
والاخبية التى تقيكم الحر والدردء والماءً البارد ف اليوم الحار ) فلك من باب التمثيل 
1 
ببعض أفراد خصت بالذكر لأمر اقتضاه الحال » ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام - 
7 5 5 ع أ هَ ئ 4 خم ب روي 
فى غير رواية عند ذ كر شىء من ذلك : : هذا من النعم الى تسالون عنه » يمن التبدعيضية » 


والله أعلم . 


١ (‏ ) وعم اليقين : العم بما أعطاه الدليل من إدر اك الثى' على ما هو عليه » وعين اليقين : العلم بما تمطيه المع ينة والمشاهدة 


سورة المصر 6+؟” 


سورة العصر 


مكية » وآيانها ثلاث آيات 


منلسبتها لما قبلها : 
فى السورة السابقة ( سورة التكاثر ) بيان حال من ألهاه التكاثر عن العمل لآخرته 
ونا 3ك إلية أمرة » وق هذه السورة بيان حال من لم يلهه التكاثر عن عمل الصالحات . 
مقاصد السورة : 
تت ١‏ أقسم الله تعالى بالزمان لما يقع فيه من 
وبالغ حكمته على أن جنس الإنسان لبى خسسر : ( وَالْمَضْرٍ » إن الإنسَانَ لَفِى خْبر) . 


5-5 
أ 


حداث وعبر يستدل و على قدرة حالقه 


وو انسل ناث سيدات د عنس الانسان الداس رمن انضرا باربعة أغيف: 

.ناعإلاب-١‎ 

؟ - بالعمل الصالح . 

 *‏ بالدّواصى بالحق 

0 بالشٌواصى بالصبر . 

فهؤْلاء المؤمنون الصال<ون الذين يعماون الخير ويدءون غيرهم للعمل به » ولايزحزحهم 
عن الدعوة إليه ما يلاقوذه تق يله من م مشقة وبلاءء 0 ار 0 الخنيوان 00 ن 


سوام ماه 


١ اك‎ 


وعملواً العرعت رترامرا بِآلْحَنَ وتواصوأ بالصرر ص ) 


سحي جه 


: لسر د لشي عرق الت لاما 


ل للم التفيسر الوسيطك 
( الْعَضَر ) : صلاة العصر ؛ وقيل : الزمان والدهر » وقيل : العثى » وقيل غير ذلك. 
( الإنسّان ) : جنس الإنسان . 
( لَفِى خشر ) : لبى خسران ونقصان وهلاك . 
2 2 َ# 
( وَتَوَاصَوًا بِالْحَّق ) : وأوصى بعضهم بعضًا بالحق » وهو الخير كله . 


( الصبّر ) : قوة للنفس تدعوها إلى احمّال المشقة والمكاره . 


بعض ما جاء فيها : 

قال الآلوسى : سسورة العصرء وآيانها ثلاث » وهى على قصمرها جمعت من العلوم 
ما جمعت » فقّد روى عن الشافعى ‏ عليه الرحمة ‏ أنه قال : لو لم ينزل غير هذه 
السورة لكفت الناس؛ لأنَّهَا شملت جميع علوم القرآن» وأخرج الطبرافى فى الأوسط ؛ 
والبيهى فى الشعب : عن أنى حذيفة ‏ وكانت له صحبة ‏ قال : كان الرجلانمن أصحاب 
رسول الله - لت إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقر 


يسلم أحدهما على الآخر . 


أ 


حدهما على الآخر سورة العصر ؛ ثم 


التفسير 


:) (وَالْعَضْرٍ‎ -١ 


أقسم الله سبحانه وتعالى ‏ بصلاة العصر لفضملها ؛ لما الصلاة الوسطى عند الجمهور 
- لقوله - عليه السلام - : ( شَعَلُونا عَن الصلاق الْوْسطَى : صَلاةٍ الْمَضْرِ) : 

وق الخلايك 13م دَانكْة صلا العصتر فكانما ودر أهْذه وَمَاله وخطت عاذ المغير 
بالفضل لآن التكليف فى أدائها أشق لتهافت الناس على تجارتهم ومكاسبهم آخر النهار » 
واشتغالهم ععايشهم فى ذلك الوقت » وقال قتادة : العصر : العشى » وهو ما بعد الزوال إلى 
الغروب » أقسم به - سبحانه وتعالى - كما أقسم بالضحى ل فيها من دلائل القدرة » وقال 


ابن عباس : هو الزمان والدهر - أَقسم به - سبحانه - لاشهّاله على أصناف العجائب » ولما فيه 


سورة العصر 60 


من أحداث وعبر يستدل م على قدرته وبالغ حكمته وواسع علمه » وكان الكفار فى الجاهلية 

رنسبوت أحداث الزمان وذوائبه وكوارثه إلىالدهر 4 فيقواون 3 هذه ذائية من ذوائب 
َ*# 1 س هنعو 

الدهر» وهذا زمان بلاع وعناع » فارشدهم د عز وجل - إلى أن الدهر خلق من خلقه » 


| 


و نَْ الزمان ظرف تفع فيه الحوادث خيرها ودّمرها 2 فإذا وفعت للمرء مهءيبة ذما كسبت 


يداه » وليس للدهر فيها من سبب . 
م َ م 4 1 
؟ ‏ (إن الإنسان لفى خسر 6 
7 
أى : إن كل إنسان لنى ذوع من الخسران لغلبة الأهواء والشهوات والرغبات والمطامع 


عليهم ف أعمالهم ومساعيهم 4 وصر ف أعمارهم قَْ مطالبهم الى لايذتفعون ما قَْ الاخدرة عبل 


رم م 


رما تضر مهم 4 وتكون معدانا شقائهم وعذامم 04 و ) أل ( فى الإنسان لشمول جميع الجدس 
' 4# ام نم ع 
بدايل الاستثناء الذى جاء بعدها :( إلا الذين اموا ) إاخ 3 والتنكير فى (خسر )قيل: 
: 0 : ٌ 1 1 0 : : 00 
للتعظم 2 اى : ل مير عظم » ويجوزر أن يكون للدذويع » أى 3 دوع من الخسيران عير 
ماايعرفه لاطا 
- 0 
ًَ 3 ا ل ل ل َ م 2 كن ون #8 رصان راواه 3 
 *‏ ( إلا الذين آمنوا وَعَمِلوا الصالِحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) : 


2 


0 595 ا ل 2 7 03 
( إلا الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحّات ) استثنى المولى - جل وعلا- من جنسس الإنسان 
الواقع ق الخسران » استثى سسيحانه ‏ الذين آمنوا بقاومم إماناً صادقاً خالصاً لله توعملوا 
قرن الإبمان بالعمل الصالح ؛ للإشارة إلى أن الإيمان بلاعمل كزرع بلاثمر + قال تعالى : 
« 1 ا 6 3 م 2 مدعى رس بي © ومه 2 ملك 5 - 
: 0 اه و 
وعملوا الصالحات فى تجارة أن تبور ؛ لانهم باعوا الفالى الخسيس واشتروا الباق النفيمن » 
0 


ع 4 5 : م بي سمربم ‏ 8 سام 007 
جامعة للخير مااو صضحها وانجدها -!! وهذا داهو قوله تعالى : ( الذين اعدوا وعمولوا 


.- 


(1) سورة الكهف » الآية : ٠‏ 


الألءم_ التفسر الوسسيط 


١ 9 3 0‏ 0 1 6 كرا ار وه ورك 
الصالحات ) بيان لتكميلهم لانفسهم » وقوله تعالى : ( و تواصوا بالحق ) بيان لتكميلهم 
3 0 ال 3 3 4 15 
لغرر هم 6 أى 5 وصى بعضهم بعضابالحق- وهو الامر الثابت الذى لاسبيل لإنكاره ولا زوال 
فى الدارين لمحاسن آثاره » وهو الخير كله : من توحيد » وطاعة » واتباع كتبه ورسله » 


0 5 
جل شائه ‏ وزهد ق الدنيا » ورغبة ق الاخرة . 


(وَتَوَاضيوا بالفين 4 

. 5 0 1 3 * 

أى : وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على المعاصى الى تشتاق إليها النفس بحكم الطبيعة 

ىو ُ 
البشرية » وعلى الطاعات البى يشق عليها أداوّها » وعلى ما يبتلى الله سيبحانه - به عباده 
من المصائب 4 والصبر المذ كور داخل ق الدى ), وذكره بعذه لإيراز كمال العذاية ره ده وق 
ع« 0 03 08 0 

السورة دعوة إلى الامر بالمءروف والنهى عن المنكر 4 وأنه يجب على الانسان أن يحب لاخيه 


من الخير م1 لحايه لدفمسةه 0 


سورة الهمزة ون 


سورة الهُمَرَة 


مكية » وآياتها تسسع آيات 


مناسبتها لما قبلها : 

كر شعاد نشل تداق المووة الشائقة (سورة العصر) أن جميع أفراد الإنسان 
منغمسون ق الضلال والخسران إلا من عصم الله » وى هذه السورة(سورة الهمزة) يبين 
متها ذهب أدوال بعض الخاسرين » وصفات أهل الضلال :. 
مقاصد السورة : 

حال الشوزة وضيد كن 21]دآة يعي النانين وجمع مالا كثيرًا وعَدَدَّه افتخارً! ظاناً أن 
ماله أخلده : ( وَيْلَ لكل هُمَرَة لَمَرَة ة الى جَمَمَ مالا وَعَدَّدَهُ ٠‏ يَحْسَبْ أن مَلَهُ أَخْدَدهُ ) 

تارق الصوزة ديد ليزلاء 5 فى نار موقدة تحطم أجسامهم وقلوهم ؛ وتغلق 
عليهم أبوابها فلا خلاص لهم منها : ( كلا لَيِدْبَدَن فى 0" 


م رت ب وتيخ 


إٍ ْ 
[ ( وبل لَكُلٍ همَرَة لَمَرَةِ وي الَذى جمع مالا وَعَدَدم و [ 
ٍ ْ 
٠ ْ‏ 
ا : 


ء 


روم ير خء لمر رار دالا 


سب اتن مالةب اخلدم كلا لَينْبَدَنَ فى الخطمة و 


امه ا 0 م ع1 
وم أَدْرَ سك ما الْحطُمَةٌ لي نار الله الْموكَدَة ري الَتى تطلع 
00 < ساس وو ساس مس 


ا م لام ات ( 


5١1+‏ التفمسير الوسيط 


5 ل 
المفردات : 
( همَرَة لمر ) الهمز : الكسر » واللمز : الطعن » شاعا:ى اميل من أعراض الناس . 
وقيل : الْهَمْْ : الطّعن فى الوجه ؛ والذّمْر : الطعن فى الخلف » وقيل : الهمّاز : الطاعن 
بالقول » واللماز : الطاعن بالفعل » وقيل : اللْمَرَةٌ : الطّعَانَ فى الأنساب خاصة » وقيل 
غير ذلك » والمراد : طَعّان عَيّاب عَيِّاب » وبناء فُعَدّة يدل على أن ذلك صار طبمًا وعادة » 
ونحوهما : الفتكة: 


هَ 


الي 


( وعيدده ( هددهيو يمن خرف ؛ أو جعله عَدَةٌ لنوائب الدهر . 
) أخددة ): أخلده وخليده معبى © أى : دراكه خالا 3 أى : ماكثاً مكف لايتذاهى 3 
3-86 ( : ردع له عن كل ما سبق 4 

( لينبذن) : ليطرحن ٠‏ والدبك : الطرح ع الإهانة والتحقير . 

( الحطمّة ( : الثار الى تحطم كل ما يلنى فيها أى : تكسره . 
2 بير 2 يف 2 ْ :0 عو 
0 تطليع على الافئدة ) : تصل إلى القاوب وتحيط باء 7 يقصد بالاطلاع : المعرفة 
والعلم . 


ور ع 
( مؤصذة ) : مطبقة نام 


م 
01 


ن :اوصدت الباب ٠‏ أى : أغلقته , 


(فِى عمد ) العمد : واحدها عمود » أو عماد . 


( ممَددَة ) : صفة لِعَمّد » أى : طوال . 
َه 


التغسب 


2 لام 00 
لد (ويل لكل همَرَةٍ لمرّة ) م 
0 1 00 0 5 م # 
أى : هلاك وعذاب شديد وعقاب ألم ٠‏ وقيل : واد فى جهم أعد وهيىء من دَأَره أن 
يعيب الناس ويعص هن أقدارهم 6 وينتقص من ظممهم فى حض.ورهم أو ىق غيبتهم 4 يفعل 


50 5 ءًَ 5 200 ع 
ذلك بالقول أو الإشارة » ويتكلم فى أعراضهم عا لايليق » مما تاباه النفوس الكبيرة» 


سورة السرة 6 


5-5 
أٌ 


3 ع 27 
نه سثل عن الْهمرَةٍ اللَمَرَةَ فقال : 
وهو المشّاءُ بالنميمة » الْمُفَرق بين الجمع . الْمُغْرى بين الإخوان . 


وتتباعد عذه أصرداب الهمم العالية » وروى عن ابن عباس 


ع 
٠. 2‏ 5 
5 حي سير جر لل ةنيل 
اد ( الذى جمع مالا وعدده ): 
أى : إن الذى دعاه إلى الحط من الناس والغض من أقدارهم والزراية عليهم هو جمعه 
ِْءُ 3 5 0 0 
للمال وتعديده له أى : عده همرة بعد أخرى ؛ حبا له » وشغفاً به » وتجالكا عليه » وقيل : 
0 0 هه 1 ع 
ونوازله ؛ وتنكير ( مالا ) للتكثير » ويجوز أن يكون التحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله 
* 
أقل وأحقر » ثم بين - سبحانه ‏ خطاه فى ظنه فقال : 


هم ع يت 
فت يتين أن ماله 


0 - 


أخلده ) : 


ا 


ى : يظن ذلك العيّاب الطَّحّانَ أن ما عنده من الال جعله خخالدًاء والمراد أن المال طول 
امكو و الات اس ني بسكن نين الفا رفوم الأتطان رفي الأدهاة 
ونحو ذلك» عَمَلَ من يظن أن ماله أبقاه حيا: والإظهار فى ( مَالَهُ ) فى مقام الإخمار لزيادة 
التقرير » ويجوز أن يراد أنه حسب ذلك حقيقة ؛ لفرط. غروره واشتغاله بالجمع والتكاثر 
عما أمامه من قوارع الآخرة ور لغيه ف اكد قر لاله عن الام اقرع تلاو هه مراعاة 
الأسباب الظاهرة : وأن امال هو أساس كل شىء : وأنه هو الذى يصنع كل شىء: وهذا 
زعم فاسد » ثم أخذ ‏ سبحانه وتعاللى ‏ فى بيان ما أعد لهم من العذاب الشديد فقال : 

؛ - ( كلا لَيبَدَنّ فى الْحَطْمّةَ ) : 

كلا : ردع له عن كل ما تضمننه الجمل السابقة من الصفات القبيحة ( لَيُنبَدَنَ ) 


وهءر هه 


ا ١‏ 1 َ عهارة وهس 
جواب قسم مقدر : والجملة استكناف عبين لعلة الردع أى : والله أيطر<ن ويلقين يسبب 


لق التفسير الوسيطل 


أفعاله الذكورة ( فى الْحُطْمَةٍ ) أى : :لاو فى ين اقارها الاسم كرية بلس برا 
والحطم : كسر الشىء كالهشم » ثم استعمل لكل كسر مُتَنَاه ؛: 

وقيل : الحطمة باب من أبواب جهم » أو طبقة من طبقاتهاء وقيل غير ذلك » شم 
أخذ ‏ عز وعلا - مهبول أمر هذه النار ويعظم شأما فقال : 

ه- (وَمَآأدْرَالكَ ما الْحْظَّمَة ) : 

أى : وأى شىء أعلمك وعرفك ماحقيقة بدالارالضه ؟! إن هذه الحطمة »ما لاتحيط 
م معرفتك » ولايقف على حتيقنها عقلك » فلا يعم ا » ولايقف على كذهها إل من 
أعدها لمن يستحقها » فهى من الأمور الى لاتنالها عقول الخلق » شم فسر هذه الحطمة بعد 
إمامها فقال : 

5- (نَارُ الله الْمُوقَدَةٌ ) 

أى : هى نار الله المسعرة الموقدة دائما بأمر الله - عر وجل - وفى إضافتها إليه- سبحانه - 
ووصفها بالإيقاد من ويل أمرها مالامزيد عايه » شم وصفها بأوصاف تخالف ميزان الدنيا 
اليؤكد مخالفتها لها فقاله : 


5 ( الى تَطَلِمُ على الْأَقِْدَة) : 

أى : تعلو هذه النار أوساط القلوب وتغشاها وتقهرها وتتسلط عليها وتتمكن منهاء 
وتخصيص الأفئدة بالذكر لأنالفوّاد ألطف ما فى الجسد وأشد تألاً بأدنى أذى سه ء أو لأنه 

محل العقائد الفاسدة والنيات الخبيئة » فهو أنسب مما تقدم من ألوان العذاب من جيمع 

وراد الجسم » ع عبد بن حميد وار بن ألى حاتم عن محمد بن كعب أنه قال الآية : 
تأكل النار كل شىو منه حتىتنتهى إلى فاده » فإذا بلغت فوّاده أى ابتداً خلقه (أى :من 
جديد ) ويجوز أن يراد بالاطلاع العلم 2 وكأن هذه النار تعلم وتعرف ا 
الناس يوم البعث ؛ فتميز الطائع عن العاصى والخبيث من الطيب وتفَرق بين مَنْ ارتكبوا 
السيئات » ومن فعلوا الصالحات » وى وصفها بالاطلاع على الأفشدة التى أودعت فى باطن 
الإنسان » فى أختى مكان منه ؛ إشارة إلى أنها إلى غيره أشد وصولا وأكثر تغليًا . 


سورة السرة الالءم 


ف الم 4 ل 
4- (إنها عليهم موْصذة ) : 
ومن أوصاف تلك النار أنها عليهم مواصدة ©» أى : مطبقة مغلقة أنوانا » لايخرجون 
مذها ولايستطيءون الخروج مدها أو أرادوا . 
. ص م ل 
4- ( ف عمد ممددة ) : 
أى : هم موثقون فيها مشدودون إلى عمد جمددة » فلا حر كة لهم فيها » ولا خللاص لهم 
٠. -.‏ 8 0 1 2 ره 
منها » وقال بعضهم : لامانع أن يكون قوله تعالى :( فى عمد ممّددّة ) صلة اوُصدة على 
1 1 * 0 1 1 2 
معى : أن الابواب أوطينت بالعمد » وسدت مما ؛ تاكيدا لياسهم » واستيثاقا بعد استيقاق. 
والمراد بذلك : تصوير شدة إطباق النار على هولاء وإحكامها عليهم » والمبالغة فى ذلك ؛ 
00 0 ع ل 2 
ليزرع 2 قأومم الياس والخوف 4 ليان المحددث عذهم همزوا ولمزوا خير البشءر 5 
سم 0 
قال الااومسى : من تامل فى هذه السورة ظهر له العجب العجاب من التداسب . 
0 5 00 لرك #رك امل 3 7 
١‏ فإنه لما بولغ فى الوصف ق قوله :(همزة لمزة )قيل : الحطمة للتعادل ؛ ليطابق 
العداب الذّنب . 
2 : ورم 02 11 ءَ 
- ولّما أفاد قوله :( همَرْةٍ لمَرَةَ ) كسسر الأعراض بالطعن فيها قوبل بكسر الأعضاء 
المداول عليه بالحطمة . 
*'- وجىء بالذبذ المذئ عن الاستحقار » فى مقابله ماظن الهامز اللامز ينفسه من الكرامة 
والاستعلاء على الناس . 
2< 0 
- ولما كان منشيا جمع المال استيلاء حيه على القّلوب جى + ق مقابله بقوله تعالى : 
0 ينل 7 ونه 
( الى تطيع عَلى الأفقِدق ) . 
07 ث 1 ١‏ 78 2 
ه- ولّما كان مِنْ شأن:جامع المال المحب له أن يُوصد عليه ويغلق عليهالأبواب حرصا 


0 ل مر 8 
عليه » قيل فى مقابله : ( إنها عليهم مؤصدة ) أى : الثار . 


ل التضسر الوسسيط 


سورة الفيل 


وهى مكية ٠‏ وآياتها خمس 


مناسبتها لما قبلها : 

كرات كانه بف السدورة الننابقة“(اصؤوة اليمرة:) أن الال بوالسلفل ف لز ردتينات 
من الله شيمًا » وفى هذه السورة أقام - سبحانه وتعالى ‏ الدايلعلى ذلك بذكر قصة أصحاب 
الفيل » وكذلك ف السورة السابقة توعد الله كل كافر بقوله تعالى : ( لَيُْبَدَنّ فى الْحْطَمَةٍ ) 
وهنا فى هذه السورة أتى - عز وجل - بما يدل على إنفاذ وتحقيق ماتوعد به أوائك الكفرة . 
مقاصد السورة : 

يخبر الله - سبحانه - نبيه مَلقْهِ بقصة أصحاب الفيل الذين قصدوا بيت الله بمكة 
لهدمه :( م و كيف فَعَل رك بأضْحَابِ الفيل ) ويقص عليه ماحوتههذه القصة من 
عير دالّة على قدرة الله وعظمته :( ألم يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فى تَضَلِيل ) ويذكر له كيف انتقم 
من هؤلاء المعتندين علىحرماته :(وََرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرا أَبَابِيلَ ٠‏ دَرْميهِم بججارة من سجيل) 


5 عيش 7 > ررثوةرميرة 22 ع 
كما يذكر له عاقبة اعتدائهم » وما آل إليه أمرهم : ( فَجَعَلهُمْ كعصفي مأكول ) . 


<> <سجه جيه جز زه << جز اك هه 4 جز جه 3 


<سحه <تس <> سه <> سه جبسه جه 


خ1محس ماس رماس م وى ف يلي + < سمس 5 عم < مو م مل 
( الم تر كيف فعل ربك باصحلب آالفيل ضي الم مجعل 
صموم برد | ماج م ةج مدص امارح اح موي 2س 2 م 
كيدَهمْ فى تَصْلِيِلٍ دي وَأَرَسَلَ عَليهم طَيرًا أَبَابِيلٌ دي تَرميهم 
صاص اس 8 2 ماس لبر لس رما صما هو 2ع 
محجارة من سجييل و فجعلهم كعصف ماكو 20 ) 
5 


<4> <زز حز» جز جيه 4 <> زه سه سسجت جه جز جه 2 جه + > جهن نب 7ه به ب جك )هك 40 > س2 به جه جه 2ج 122 


سورة الفيل 000 


المفردات : 

( كيدَهم ) الكيد : إرادة وقوع ضر بغيرك على وجه الخفاء » والمراد به : عزمهم على 
تخريب الكعية وسعيهم على هدم البيت : 

#0. © 

(تضليل ( : تضمييع وإبطال » وأصل التضليل : من ضل عنه : إذا ضاع . 

( أبَابيلَ ) أى : جماعات متفرقة » جمع إبالة » وحكى الفراء إبّالة - بالتخفيف- 
وهى حزمة الحطي الكبيرة » ششبهت بها الجماعات من الطير فى تَضَامُها » وقيل : واحده 
إبُيل كسكّين » وقال أروعبيدة : لاواحد له من لفظه . 

٠. 3‏ مه 5 5 ٠‏ 
( سجيلٍ ) : طين مطبوخ متحجر ٠»‏ وقيل : حجارة من جهم : 
( كعَضف مأكُول ) أى : كتين أكلته الدواب وَرَائَئْهِ » أو كورق زرع أصابته آفة 


1 
فاتلفته . 


ال ع 
.”سه ع اام رار 4 72 
-١‏ (أَلْمْ تر كَيْفَفَمَلَ رَبك بأَصْحَاب اليل ) : 
0 0 

) ألم 2 ) - استفهام تعجيرب - أى : أعيت كيف فعل ريرك باصحاب الفيل؟! 

وهم أبرهة وقومه 8 
© م 9 ءٍِ 

أى : قد علمت يامحمد علما لا يُخالطه شك فِعْل ربك باصحاب الفيل » ووقعت 

القصة عام مولد الرس.ول » قال السهيل : ولد الرس.ول بعدها يخمسين يوماء وكانت القصة 
3 1 
فى الحرم : والولادة فى شهر ربيع الآول » وقيل غير ذلك » ولعظم القصة كاذوا يؤرخون مبا؛ 
:( * 

شأن الأحداث الكبيرة ؛ والوقائع الخطيرة » فيةولون : ولد فلان» أو مات قبل الفيل بعام 
1 يعدد رعامين مشلا 0 


01 
: أن 


01 
نا 


وخلاصة قصة الفيل كما رواها الامام ابن كثير والزمخشيرى فى الكشاف برهة 
0 5 7 امن 0 0 . 


.8 َِ_ 03 و 2 و « 
الحجاج إليها 3 فخرج رجل من كندة فاحدث يهأ ليلا 3 وقيل : أجج فيها ثارا فا<درقتها 3 


1 التفسسير الوسيط‎ "٠١٠ 
1 0 حت ا ل ال الا ل اا‎ 


8 . 
فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة » فخرج ومعه فيل » وكان قويا عظيمًا » وقيل : كان معه 
1 1 7 وه 0 2 7 00 1 
عليه عبد المطلب وعرض عليه ثاث أموال عهامة ليرجع فالى» وعنا جيشه وقدم الفيل ) 
ل م - 2 ِ 
هرول ( فارسل الله طيرا سودا 4 وقيل : خحضرا ( وقيل 1 بيضا )مع كل طائر حجر قَ 
منقاره » وعحجران ق رجليه » فكان الحجر يقَع على رضن الرجل فيخرج من ديرهء: ففروا 
فهلكوا ق كل طريق ومدهل » وهدرض أبرهة فتساقطات أنامله وأعفاةه » وماامات حى 
انصدع صدره . 
١ 5‏ 1 

والمعنى : إذك رأيت آثار فِمْل الله باهل الحبشة الذين قصدوا هدم البيت؛ وسمعت 

الأخبار به متوائرة » فقامت لك مقام الشاهدة . 
َّ 5 1 0 

قال الالومى : وتعليق الرؤية بكيفية فعل الله سبحانه وتعالى ‏ لا بفعله بأن يقال : 
أم تر مافعل ربك .. إاخ؛ لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية خارقة وهيئة 
عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى» وكمال علمه وحكمده » وشرف رسوله يلل فإن 
ذلك كما قال غير واحد ‏ كان من الإرهاصات » عولد الرسول عقت » قال إير اهم 
ابن المنذر شيخ البخارى : لايشك فى ذلك أحد من العلماء وعليه أكثرهم ؛ وعن عكرمة : 
ا 200000 ا اه ا 

ل من أصابته الحجارة جدرته » وهو أول جدرى ظهر » أى : بارض العرب » فعن يعوب 
0 

أبن عتبة أنه حددّث أنه أول مارؤيت الحصبة والجدرى كان بارض العرب قى ذلك العام : 

؟- (أَلَمْ يَجْعَلَ كَبْدَهُمْ فى تَضَلِيل ) : 

0 0 0 
بيان إجمالى لما فعل الله بم » والهمزة للتقرير » كاذه قيل : قد جعل الله كيدهم ق 
1 : 8 
هدم الكعبة وتخريبها ف تضييع وإيطال ؛ بان ددر هم أشنع تدمير 4 وأهلكهم على أفظم 
2 

صورة 4 فضيع كابورهم ويب ممتيههم 4 دم ينالوا ممابعم 4 ثم فصل تدبيره ق إبطال 
كيد أولئك القوم فقال : 


رة القيل 0م 


*-( وَأرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبَابيل) : 

أى : وسلط الله عليهم من جدذوده ورقاً من الطير» اند جماعات «سرعة متتابعة » 
وأحاطت بهم من كل جهة : وجاءت هذه الطير ‏ على ماروى عن جمع ‏ من جهة البحرء 
وعن عكرمة : كن وجوهها مثل وجوه السباع ء م ثر قبل ذلك ولابعده . 


؛- ( تَرْمِيهم بججَارة من سجيل ) : 

صفة أخرى كقوله :(طيرًا ) وعبر بالمضارع فى ١‏ دَرْمِهِم ) لحكاية الحال ؛ واستحضار 
تلك الصورة الغريبة . 

والمعنى : تقذفهم بحجارة من سجيل ؛ أى : من طين مطبوخمتحجر » وقيل : هو عرف 
من السجل بالكسر وهو الدلو الكبيرة ومعى كون الحجارة من الدلو : أنها متتابعة كثيرة كالماء 
الذى يصب من الدلو » وقيل : هن الإشجال ٠‏ بمعنى الإرسال لوقيل عن سكين أ 
من جهم ( آلوسى وكشاف بتصرف ) وقيل : هو ليس بعرلفى بل هو منقول من غير 
العربية » واختلف فى حجر تلك الطير ء وكذلك فى حجم تلك الحجارة » روى أن الطير 

فى الجسم كالخطاطيف ؛ والحجارة منها ما هو كالحمصة »أو أصغر أو أكبر . 

قال الشيخ محمد عبده - رحمه الله : فهذا الطاغية الذى أراد أن .هدم البيت أرسل 
لله عليه ما يوصل إليه مادة الجدرى أو الحصبة » فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل 
مكة » وهى نعمة من اللهدغمر مها أهل حرمه مع وثنيتهم حفظًا لبيته ؛حتى يرسل إليه رسوله 
الذى يحميه بقّوة دينه » وهى نقمة من اللّه حلت ببأعدائه أفهات الفيل الذين أرادوا 
الاعتداء على البيت . 


1ع 


ه- ١نَجَمَلَهُمْ‏ كَحَضْن مَأكُولٍ ) : 


0 
أى : فجعلهم كورق زرع أصابته آفة فأتلفته » وذهب غير واحد إلى أنالمعنى : فجعلهم 
كتين أكلته الدواب ورائته » والمراد : كَرَوْت ِّا أنه لم يذكره ذا اللفظ لهجنته ؛ فجاء 
6 5 5 ةم هام َ. 
على نظام الاداب القرآذية ) فئاسه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء اأروث ؛ ففيه إظهار 
تشويه حالهم ؛ حيث جعلهم مبتذلين ضائعين ؛ لاحافظ لهم » ولايلتفت إليهم أحد » 


0 ش التفسسر الوسيط 


سورة قريش 
وهى مكية » وآياتها اربع 


مناسبتها ما قبلها : 
ّ 5 0 0 2 
تفسيتت إهلاك عدوهم الذى جاء ليهدم بيتهم وهو اباس جد في »والثانية ) سدورة فريش ( 
ذكرت زعمة أخرى 4 وهى اجماع أمرههم والتكام شملهم لشيكد! من الققيام بر حللى الشثاء 
0 0 
والصيف 4 ولشدة: الصلة بين السورتين كان الى بن كعب _- رذى ألله عذه ‏ يعتبر هما سءورة 
واحدة . 
: 2 0 
١‏ فى هذه السورة الكرعة يبين الله فضله على قريش ويّمَن عليهم بانه حمى البيت 


3 و 01 : 2 2 ع 1 
من الاعداء » وجعلهم عماره وأهل جيرته ؛ ومهذا اكتسبوا عزا ومجدا » وهو الامن ؛ فهم 


أحد ٠.‏ وهم هذا 


تمضونث إلى مزاولة تجارمم بين الشمام واليمن » دوت أن يعترض طريقهم 


05 3 


ضمدوأ 55 إلى زحمة الامن ذعمة الى واليسمار : 
2 3 7 _-- ره 38 
5 2 > مة 5-76 6 6ه 0000 - 3 
) لإيلاف دريين إيلافهم 8« 4 الضشتاء والصيفب ( 1 


3 5 ع‎ ٠ 5 ٠ 


ور - 


كِ 
م 0 0-8 سن عر 5 


ل “مر اميه ع 2خ لسلسم ع 230 
( فليةْبدوا رب هذا البَيِت » الذى أطعمهم من جوع وامدهم من خوفي ) . 


امنيأ 2 اموس 


م وما .م 00 و- ج صاصم لت سح لس سل 2 2 
( الإربلشف قرس م إء للفهم رحلة الشتاه وأ لصيف 00 
مومس رع و ساي صصص و مه م ع حمس 2 و 
فَلْيَعْبَدوأ رَبّ هلدا الْبَيْتَ ي الذى أَطْعْمَهم من جوع 
59 2 2-7 10 ٍ 
ا امتهم ين حو ) 


«سجسرق مه 


اممو م 


المفردات : 
( لإيلاف) إيلاف : مصدرآَلِفْت الشىء إِلْما وإلافًا » وآلَفْتَه إيلاقا : إذا لزمته وعكفت 
1+ و 
عليه مع الآأنس به » وقال الراغب : الإيلاف : اجماع مع التثام ٠‏ وقال الهروى: عهود 


بينهم وبين لماوك . 

0 ) : ولد النضر بن كنانة ؛ وهو أصح الأقوال » وهو ف الأصل تصذير (دَرْش) 
يمتح القاف اسم إذانة اف لكر أفرفس كزددانة موفان الولف هوم الم كن معى 
التكسب ؛ سموا ذلك لاشتغالهم بالتجارة »وقيل :من التقرش ععنى التجمع . 

( دوا رك ذا القت + لل دوت لسادة ولأ نشي #وامعة غير 


أل 0 1 


: ) لإيلافٍ رن‎ (0-١ 

متصل بقوله 9 يدوا ( واللام للتعليل : أمرهم أن بعبدوه لإيلافهم الرحلتين 8 
والمعى ّ أن نحم الله لاتحدى فإن أم يعبدوه لسائر نعمه فميعبدوه لهذه النعمة الجليلة » وهذا 
رأى الخليل » وقال الكسائى والفرا: المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش ١‏ بدليل السياق ) 


ات 0 1 1 3 
كاله قيل : اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وت ركهم عبادة الله الذى اعزهم 


0 1 التفسمر الوسيط 


0 م فلهذا أمونوا بعبادة رهم المدع م عليهم بالرزق ولد 2 وقال الأخفش : 
( لإيلاف ريشن ) متعلق بآخخر السورة الى قبلهاء أى : فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف 


قريشس 4 والقرآن كله كالس.ورة الواحده . 


والعى : أهلك الله - سبحانه وتعالى ‏ من قصده, من الحبشة © ولم يسلطهم عليهم ؛ 
ليتسامع لزان :بذلك فرتهنيو زيادة عيبي ويحترموه فصل اخترام. #حى يتدظى لهم 
الأأمن ى رحلتيهم » فلايجترئ أحد عليهم . 

1- (إِيلفِهم رِخْلَة الشمَاء وَالصَيْفٍ) .: بدل من إيلاف قريش : 

أى : فلتعبد قريش ربا شكرا له على أنه جعلهم قوما تجارًا لهم رحلتان : رحلة إلى اليمن 
شتاء لجلب الأعطار و الأفاويه , ورحلة فى الصيف إلى الشنام لجان الأقو ات إلى بلادهم 0 
ولقد كان العرب يحترهمونهم فى أسفارهم لأنهم جيرانبيت الله وولاة الكعبة » فيذهبون آمنين 
ويرجعون سالمين » على كثرة ما كان بين العرب من السلب والنهب والغارات الى لا تنقطع 4 
ولهذا ألفت قريش الأسفار ؛ وتعلقت بالرحيل طلا للرزق » وهذا الإجلال الذى ملك نفوس 
العرب للبيتالحرام ولجيرانه ؛ إنما هو من تسخير رب البيت ب سبحانه ‏ واقدحفظ الله 
حرمته فردالحبشة عنه حين أرادوا هدمه وأهلكهم ‏ قب لأن ينقضوا منهحجرًا وأو نزات 
مكانة البيتعندالعرب ومكانة أهله وجيرانه واستطالت الأيدى عليهم لنفروا من تلك 
الرحلات وأعرضوا عن هذه الأسفار فقلت وسائل الكسب بينهم لأن أن ضهم صحراءٌ قاحلة 
وليسوا مهرة فى الصناعات »فكانت تضيق عليهم مسالك الآر زاق » وتذقطع عنهم ينابيع 
الخيرات 

# ( فليعيدو ارب هَذَا البَيْت) : 

أى : فليخلصوا العبادة لرب هذا البيت الذى مكذهم من القيام بباتين الرحلتين » 


ولايشر كوا به غيره » ويفر دوه بالتعظم والاجلال.., وهذا البيث هو الكعية ال حمريثم: 
يمسر “و بير« ويدار در 0 جم دام يعماشو بك الى حميب من 


مسورة قريش 1 


0 


3 01 2 8 6 

أصحاب الفيل . وعن عمر - رضى الله عنه ‏ أنه صلى بالناس بمكة عند الكعية » فلمًا قرأ 
ل 7 3-8 0 2 5 5 

( فليَعْبِدُوا رَبٍ هذا الْبَيْتِ ) جعل يوئ ببإصبعه إليها وهو فى الصلاة بين يدى الله عز وجل. 


ثم وصف رن هذا البيت بقولة 


2 لموه_ر ريم #8 رس رمغ كا درج 
تت ( الْذِى أَطْمَمَهم من جوع وأامنهم من خوفب ) د 
0 1 ً* : . 
أى : رب البيت هو الذى أطعمهم من جوع باك وسيع لهم الرزق ومهد لهم يله » 


بسبب هاتين الرخلتين اللتين تمكذوا منهما بصبب كوم من جيراأك بيته ؛ وأهل حرهة . 


وقيل : أراد بالجوع : القحط الذى أكلوا فيه الجيف والعظام » فاغائهم الله بعد ذلك و 


أمدم 


9 
7 را س ضير 2 م 03 0 5 5 7 1 
برزقه . ( وآأمنهم من موف ( أى : وآمنهم من خوف عظم شديد الهول ؛ وهو دوف 


أصحاب الفيل » أو خوف التخطف ف بلده, ورحلاتهم . 


الى 0 التفسم الوسيط 


سورة الماعون 
وهى مكية » وآياتها سبع آبات 


ل 0 


مناسبتها لما قبلها : 

َم ذكر - سبحانه وتعالى- فى السورة السابقة ( سورة قريش ) أنه (أَطْعَمَهُمْ 0 جوع 2 
امهيا ىل فورة افون )من لم يحض على طعام المسكين » ولما قال تعالى فى السورة 
السابقة :( فَلْيَعْيدُوا رَبِ هذا الْبَيْتِ » ذم - سبحانه وتعالى- هنا من سها عن صلاته الى 
يتوجه فيها إلى هذا البيت . 
مقاصد السورة : 

١‏ تحدثت السورة الكربمة عن المكذب بالدين » وأن من أوضنافه أذه مين اليدجم 
دو كر انه لايحض بقول أو فعل على إطعام المسكين :( أَرَأَيْتَ الْذِى يُكَدُبُ باللين » 
فَدَلِكَ الّذِى 0 ل ريمض على طَعَام_ الوشكين ) . 

؟- ثم ذكرت السورة فريقًا آخر شبيها مبذا المكذب بالدين ؛ وهم الذين هم عن صلاتهم 
ساهون وغافلون لا يؤدونها » والذين هم مراكون بأعمالهم ؛ وهم مع ذلك يبخلون بالمدونة 
عمن يحتاج إليها: ولايساعدون غيرهم فيا جرت به العادة أنيساعد بعضهم بعضاً فيه » 


مرى " يمور ما م 55 
وتوعدت هؤلاء بالويل والهلاك 0 ( فويل ملي 50 ) إلى آخر الس.ورة 5 


ستبورة المسامون 0 


شاع 2 


( أرَكََتَ أنُذى يَكَذّبٌ بألدنٍ سس فل الك ألّذى 8 
لمم (2 وَلَا يحض عَلَ طَّعًا. م المسكين ‏ فَرَيْل نلْمُصَلن جه 
لَّذنَ هم عن صَّلاتهم سَاهونَ (َيَ الَّذنَ هم يَرَآكُونَ يع 


ماس صم بر ام 


ويمئعون الْمَاعُونَ © ) 


المفردات : 

دأرَأيْت )0 أعلكت ؟ 

( كدب بالدّين ) : يجحد الجزاء والبععث » وينكر القرآن . 

( يدع اليم ) : يدفعه دفعًا عنيفًا ويزجرة ا ينا 1 

وَلَايَخْضُ ) : ولايحث على إطعام المسكين ولايدعو الناس إلى ذلك . 

(سَاهُونَ ) : غافلون عنها غير مبالين ما ؛ أو تاركون لها . 

(يُرَآكُونَ ) قال الزمخشرى : المرااة : هى مفاعلة من الإراءة » لأن الرائى مُرى الناما 
عمرة ؛ وهم يُرُودّه الغناء عليه والإعجاب به. والعنى : يظهرون للناس أعمالهم ليشنوا عليهم. 

(الْتاعْرن )1 #العروق والمفولة والخير , 

التفسر 

) (أَرَأَيْتَ الى يَكَذْبٍ بالدين‎ -١ 

استفهام بالهمزة » أريد به تشويق بالسامم إلى تعرراف المكذب لأنّ ذلك 3 يج بعلى 
ش المتدّين معرفته ليحترز عذه وعن فعله » وفيه أيضًا تعجيب مذه ) والخطاب فى ()- فت ( 
ارسول الله يِه أو لكل من يصلح له الخطاثٌ . 


لي التفسير الوسيط 
والمعنى : هل عرفت وعلمءت الذى يكذب بالجزاء و البعث؟ أو بالإسلام وتعاليمه من هو ؟ 
وح ابو 2 وافتبون انا 

؟" (فذلك الذى يدع اليتييم 0 

الفات للسببية » وما بعدها مسبب عن التشويق الذى يدل عليه الكلام السابق . 

والمعرى : إن أردت أن تعرفه فهذه صفاته : فذلك الذى يكذب بالدين »هو الذى يدع 
اليم 3 أى : بدفعه ويزجره »مع إظهار الجفوة والاحتقار له واحناك عليه . 

م 8-5 5 طَمَام_الْيشْكِين ) : 

أى : ولايحث نفسه ولاغيره» ولايبعث أحذا من أهله وغررهم من الموسرين ويحفهعلى 
طعام المسكين ٠»‏ أى : على بذل طعام المسكين » وهو مأيتناوله من الغذاء» والمسكين : هو 
الفقير المحتاج الذى لاشى له يقدوم بأُوده وكفايته » والتعبير ب ( طعام المسكين) للإشعار 
18 المسكين كانه مالك لاطعام الذى يقدم له » كما فى قوله تعالى ٠:‏ وف أَْوَالِهم 0 


للسازل وَالْمَحْرُوم ؛(') فهو بيان لشدة الاستحقاق » وفيه إشارة للنهى عن النّ . 


قال الزمخشرى : جعل عَدَمَ ( وأمارة ) التكذيب بالجزاء منم المعروف» والإقدام على 


٠. . 5‏ . - 0 0 
إيذاء الضعيرف ؛ يعنى : أو أنه امن بالجزاء وايقن بالوعيد لخذى الله تعالى وعقابه » ولم 


يقدم على ذلك ؛ فحين أقدم عليه عل أنه مكذب » ؤما أشده من كلام » وما أبلغه قْ 


م6 
5 7< 0 
التحذير من المعصية ؛ وأنها جديرة بان يستدل بها على ضعف الاإعمان . 
سم 03 . ءًٍ ٠‏ 3 0 لع 1 
وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا عجز عن مساعدة السيكيق كان عليه أن يرحث غيره من 
القادرين على ذلك ويدعوه إلى فعل الخير . 


مه 


1 تاي لا عد ين 5 9 1 وراىعا ات 
665 ( فويل للمصلين ء الذين هم عن صلاتِهم ساهون ) : 
ثم وصل به قوله تعالى ١:‏ فَوَيْل لُلْمُصَلَيِنَ )كأنه قيل : فإذا كان الأمركذلك وكان 
دع اليتي ودفعه وعدم الحض على طعام المسكين ذه المثابة فويل ؛ أى : هلاك وعذاب . 


| 


3 8 8 سا عمى م 7 2 34 5 
ووادد ق ج4م للمصاين (الذين هم عن صلادهم سَادُونٌ ) أى : الذين يسهوك عن الصلاة » 


(١)سورة‏ الذاريات » الآية : و1 , 


. صورة الماعون ام 


قلة مبالاة مها حتى تفوتهم أو يخرج وقتها أو لايصرُونها كما صلاها رسسول الله سُ 
والسلف . ولكن ينقرونما نق رامن غير عو ولا إخبات ؛ ولا اجتناب لما يكره فيها من 
مثل العبث باللحية والثياب وكثرة التشاوب والالنفات » لايدرى الواحد منهم كم صلى من 
الركعات » الى انصرف عنها » ولاما قال من السور . 


بمده برسم 


5لا اللي هم برآ نون و يَمْتْعَوَنَ الْمَاعُونَ ) : 

( الَّذِينَ هم يرَآ#ون ) أى : يقصدون الرياء بأعمالهم » ويعماون حيث يرون الذناس 
ويرونهم طلبًا للثناء عليهم » ولايكون الرجل مرائيًا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة ؛ 
فمن حق الفرائض الإعلان ا وتشهيرها لقوله يِه : ١‏ ولاغمّة فى َرَائْضٍ الله » لأنى 
أعلام الإسلام » وشعائر الدين وتاركها يستحو المت والذم ء فوجب إماطة التهمة بالإظهار » 
وإن كان تطوعا فحقه أن يخ ؛ لأنه ما لايلام - كه ؛ ولاتهمة فيه » فإن أظهره للاقتداء 


ال 00 0 0 
يه كان جميلا وإئما الرياءٌ أن يقصصمد بالإظهار أن تراه الاعين ؛ فيدبى عليه بالصلاح . 


(وَيَتْنَعُونُ الْمَاعُونَ) : قيل معناه : وعنعون الزكاة عن مستحقيها هن الفقّراء والمساكين 
وباق الأصنئاف ال تلسمتحدق الزكاة 2 ولاترق قاومم : للجياع والمحتاجين 0 وعن ابن مصمدو د 5 
( الْمَاءَونَ ) : ما يتعاور بين الناس ف العادة من الفأس والقدر والدلو . 


ع 
لآن المراد ترك المعاونة عمال أو مذفعة » ولذاقال ابن كعب : الماعون : المعروف . 
والمععى : أن هولاء الذين سمهوا عن الصلاة الى هى عماد الدين : والفارق بين الإمان 
والكفر» والذين راءٌوا مبا والرياءٌ شعبة من الشرك » والذين منعوا الزكاة البى هى شقديقة 
005 5 1 30 0 


01 
عاقبة أفعالهم الى سميعاقبون عليها دوم القيامة ٠.‏ 


000 التفسير الوسيعد 


| ليه مي 
سسوره الكوثر 
وهى مكية » وآياتها ثلاث آيات 


مناسبتها لما قبلها : 
00 ع 3 3 ع 0 
قال الإمام : هده الشدورة المقابلة للسدورة الى قبلها (سورة الماعون) لان الله سبيحداده 
: ع 

وضق التافقية فق الوه الشابقة تاريعة امور 

١‏ البخل . ؟ وترك الصلاة . ' “ل والرياء. 

5 : 08 5 8 0 فاع عه 97 سه ا 5 
4- منع المعاونة » وذكر الله ى هذه السدورة فى مقابلة البخل (إنا أَعط مناه الكوثر » 
5 8 1 02 و 1 1 0 َه 5 3 
وق مقابلة ترك الصلاة ( فَصَل ) أى : دم على الصلاة . وى مقابلة الرياء ( لِرَبِكَ ) أى : 
ارضا ربك لا ارضا الناس . وف مقابلة منع الماءون ( وَانْحَرٌ ) وأراد به سبحانه التصدق 
َ* 
مقاصد السورة : 
0 ل 0 

١‏ دق هذه السورة اهن الله على عيده ورسءوله لاد بانه اعلا الكودر» وهو الخير 
العظيم فى الدنيا والآخرة ( إنا أعطيناك الكؤثرَ ) . 

؟- وطلب منه شكرًا على هذه النعمة أن يديم الصلاة خالصة لوجهه ؛ وأن ينحرمن 

١ + 3‏ عار #ار > سا ةسه, 
١ 9‏ 5 و م ور وتعىممو 0 : 

“سات وخكمت السدورة مهدق البشارة العظرمة ِْ) إن شانئكك هو الارثر ( اأى 8 إن عدوك 


ومبغضسك هو القطوع الذكر ليس له أثر صالح » أما أنت فسيبى ذكرلة فى العالين . 


سورة الكوثر 00" 


إز تقر لصم 


( نا طبس الكوتر و مَصَن ريك وَاتمرَ ناد 


هو الْأَبَيَرُ حي ) 


« سه سر 1ه سر 


المفردات : | 

( الْكَوْثّرَ ) : فوعل من الكثرة ‏ صيغة مبالغة » أى : الشى* الكثير كثرة مفرطة » 
والكوثر : قيل : هو نهر فى الجنة » وقيل : هو الخير الكثير فى الدزيا والآخخرة » والذهر ى 
الجنة بعض هذا الخير » وقيل : النبوة » وقيل غير ذلك . ش 

(قَصَلْ ) أى : قدم على الصلاة . 

(لِرَبِكَ ) أى : خخالصة له وابتغاء مرضاته وحده ٠‏ 

( وَانْحَرْ ) أى : اذبح لمعي خرف غير ذلك . 

( شَانِكَكَ ) أى : مبغضك وكارهك . 

( الْأَبْمَرٌ ) : الذى ليس له عقب » وليس له ذكر حسن » وأصل البتر فى اللغة : 
القطع » وشاع فى قطع الذنب ٠‏ وقيل لمن لاعقب له : ( أَبْدّر ) على التشبيه . 


التفسسر 
(-١‏ إِناآ أْعْطيْنَاك الْكَوْمرَ ) 


أى : إنا منحناك وأوليناكيا محمد الخير الكثير الدائم الذى لاينقطع فى الدذيا ولافى 
الآخخرة » وأكثر المفسدرين على أن الكوثر نهر فى الجنة ‏ لا رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما 


٠.‏ التفسير الومسيط 


أن اب يق قال : «هَّلْ تَدْرُون مَا الْكَوْدّرٌ ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ٠‏ مُوَ 
0 هر أَغْطَائِيهِ اله ف الْجَرَةَ ). وعن أبن عباس د فسر الكودثر بالخير الكثير » فقال سعيد 
ابن جبير : إن ناسًا يقولون : هو مر ىق الجنة » فقال : هو من الخير الكشير . والحق 
فاقاك ابن عزاين + لأدة يقل كل ماخ لمق زواناكوأووال :يلغت كدر من دة وصاريق 
قلا » و كلها ذر جع إلى ماذكر لسن الور الكثير » وكأن ماجاء قالروايات أمثلة 
لهذا الخير الكثير » كقولهم : المراد به النبوة » أو القرآن » وقيل : أولاده» وقيل : 
علمائ أمته» قال الآلوسى : وف التعبير بالماضى فى ١‏ أَعْطَيْنَاكَ ) قبل : إشارة إلى تحقق 
الوقوع ؛ وقيل : إشارة إلى تعظم الإعطاء وأنه أمر مرعى لم يترك إلى أن يُفْعل بعد وقيل : 
إشارة إلى بششمارة اخرع 3 كانه قيل : إذا هيأنا لك اجات ممعادتلك قبل دخدولكف الوجود 


: 0 2 ٠. ٠ 
فكيف نهمل أهرك بعد وجودك واشتغاللك بالعرودية ؟!‎ 


؟-( فصل َك وَانْحَوْ ) : 

الفا لدرتيب ما بعدها على ما قبلها ( مَصَلَّ ) قبل : المراد بالصلاة التى أمر 0 فى الآبة 
جدس الصلاة » وقيل : الصملاة المفروضة ؛ وقبل : صلاة العيد بناء على قول من قال : إن 
السورة مدنية » وكذلك قوله : ( وانْحَرٌ ) قيل : المراد بالنحر نحر الْبُدْنِ للأضحية ول 
وانحر » أى : استقبل القبلة بنحرك » وإليه ذهب الفراك » وقيل : اجعل صلاتك لله 
لالغيره » واجءل ذبحك باسم الله لابامم غيره كما يفغل امشركون .. وقيل غير ذلك . 


قال الزمخشرى : والمعنى : 0 مالاغاية لكثرته من خير الدارين الذى لم بَعْطّه 


م 


أَحَد غيرك ؛ فاجتمعت لك الفضياتان : إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم مُعْط وأعظم 

مُنْعِم » فاعبد ربك الذى أعزك بإعطائه و شرفك وصاذك وجعلك أشرف قومك الذين يعبدون 
غير الله : وانحر لوجهه واسمه إذا نحرت »؛ فخالفهم النحر فإمم يقدمونه الأوثان » 
وبعد أن بَشْر الله رسوله بأعظم البشارة » وطالبه بشكره على ذلك » وكان من تمام نعمته على 


8 0 3 8 ع 020 
نبيه أن يصبح عدوه ممّهورا ذليلا » قال : 


سسورة الكوثر م.م 


م( إن شَانِعك هو الْأَبْمَرٌ 2): 
أى : إن مبغضك وعدوك ‏ كائنا من كان هو الأبتر الذى لاعقب له . لايبى له 
نسل ولاحُسِنُ ذكرء لاأنت يامحمد. لأن كل من يولد من المؤمنين إلى يوم القيامة فهم 
أولادك وأعقابك » وذكرك مرفوع إلى آخر الدهرء يبدأ بذكر الله ويثنى بذكرك : فمثلك 
لايقال له أبتر » وإنما الأبتر شانئك ومبغضك فق الدنيا والآخرة» وإذا ذكر ذكر باللعن » . 
قيل : مات القامم » وهو أول مييتمن ولده بمكة » ثم مات عبد الله » فقال العاص بن واثئل 
السهمى : قد انقطع نسله » فهو أبتر » فأنزل الله تعالى :( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ لْأَبْتَرُ » وقيل : 
ذزلت ف أنى جهل » وقيل ؛ فى عقبة بن أنى معيط » والجمهور على أنها نزلت فى العاص 
ابن وائل » 3 ما كان فلاريب. فى ظهور عموم الحكم » وهذه السورة الكريمة على قصيرها 
وإيجازها قد اشتملت على ما يدل على عظم إعجازهاء وقد أطال الإمام فيها الكلام » وذكر 


50 ا : 1 1 مه 01 
أن قوله تعالى : ) وانحدر ) متضمن الإخبار بالغيب اوهو سءة ذات دده مِلِد وامده 8 


4 5 لماك عر 6ة.” 1 
وقيل مثله فى ذلك : ( إن شانِدكَ هُوّ الأَبْترٌ ) والله أعلم . 


5١4‏ التضسم الوسميط 


وهى مكلية » وآياتها ست آيانه 


8 الْمقَشْقشية أى : الْميَرئة من الشرك والنفاق وسمورة العبادة» وسورة 
الإخلاص 
مناسبتها لما قبلها : 
فق السورة السابقة ( سورة الكوثر ) أمر الله رسوله بالشكر على نعمه الكثيرة وذلك 
باخلاص العبادة له » وى هذه السورة ( الكافرون ) التصريح مما أشيرءله فيا سلف وهو الأمر 
بيإأخلاص الفنادة شسيضانة وال 
مقاصد السورة : ظ 

-١‏ فى هذه السورة الكرعة أمر الله رسوله أن يقطع أطماع الكافرين فى مساومتهم له 
فى عقيدته للاختلاف التام بينه وبينهم ف المعبود وى طاريق العبادة : 

(هُ يدايا الْكَافِرُونَ ٠‏ لآ أعْبُد ما تَحْبَدُونَ » وَلآ نتم عَابِدُونَ مَآأْعْبُدُ ) . 

0 فلكم آنا الكافرون - دينكم الذى قلدتم فيه باطكم ورضيتموه لأنفسكم وهو 
الشرك : ولى دينى الذى ارتضاه الله لى وهودين الحق والتوحيد :( ول أن عَابد م عَبَدتَمْ 6 
إلى آخر السورة . 
بعض فضائلها : 

قيل ؛ يسن قراءتها مع سورة( قل هُوَ هُوَ اللْهُ أَحَدْ ) فى ركعتى سنة الفجر ٠‏ وف ااركعدين 
بعد المغرب » وجاء فى بعض الروايات أنها تعدل ربع القرآن ؛ لأن مقاصد القرآن : 

. صفاته تعالى . 1 والتبوٌ ات‎ -١ 

0 والأحكام 1 

؛ - والمواعظ » وهى مشتءلة على الأمماس الأول وهو التوحيدء ولذا عدلت ربع القرآن»؛ 


وقيل غير ذلك نواه أعلم . 


سورة الكافرون وم ٠.‏ 


للم 0 حق> مسوم <> جه 


ننم 
و ٠ 3 : ١ ٠. ١‏ الضأ»ه 
ع اعستروو ذا ل 0 م وده م 0 و 


عليدون ما أعبد دي وَلَا آنا عَابِدُ عبد ري ولا انم عليد ون 


٠ 


1 


المفردات : 
) الْكَافِرَونَ) : المراد عم كفرة من قريش مخصوصون قد علم لله أنهم لايؤمدون» واالفظ 
يشمل كل كافر. 


<> << << <> ل له زه« زه ج21 مزه جيه جيه عه <زز» لجز دزي عزن > جه حل ميك <زن> هه جيه جيه > <> <> لزه <> 


4 
ْ 
: 
0 
عمس ررم موري وكارك 1 
: 
8 
: 


ل 1 0 1 1 0 0 
ل ) أى : لاأعبد الذى تعبدونه من دون الله : من الاصنام والازداة . 
رشع ىر برام رسو يروو ىم ع 2 0 
ولا انتم عابد ون ما اعيد ) :ولاانم عايدون الذئ أعبده وهو الله وحده . 
00 ورهد ى 500 
# 1 
وإخلاصى وساجازئ عليه : 


ا ش 1. 
قال جم المفم : الأر اد كف رة مخص صون من قريشكن قد علم الله آم لاد مذو ن 
>ور الملمعسرين م وصول من فريدن ع ترمدو 
0 زملف 


أَبدًا ( أخرج ابن جردر أن رسول الله عَلِنهِ لتى الوليد دن المغررة 4 والعاص بن وائل 


والأسود بن عبد المطلب + را رن خلف فقائرا : يامحمد؛ هلم فلمتعيد ماتعيد : ودذعبيك 


0 ) آلومى . 


905 التفسير الوسيط 


3 
٠‏ تعبد» ونشترك نحن وأنك ق أمردًا كله » فإن كان الذى نحن عليه أصح من الذى أنت 
2 م 8 8 #©# 
عليه كدت أخحذت منه حظا » وإن كان الذى أنت عليه أُصَح من الذى نحن عليه كنا قد 
5001 5 7 1 0 اليك ل 5 
أخذنا منه حظا » فانزل الله تعالى :( قل يمايها الْكافرون ) إلى آخره حتى انقضت السورة» 
آلهتنا سنة ومعبيد إلهك سئة »فمّال علينه اليو ال :(, مُعَاذَ الله ا شر ك با 


- 


١ 2 


وى امور 


سْبْحَانَهُ غَيْرَه » فقااوا: فاستلم عر آلهتنا نصدقك ونعبد الملكه فدولع قار فول 
هيليو إلى المسجد العدرام وفيه اللا من قريش » فقام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقرأها 
عليهم » فَأيِسُوا » ولعل نداءهم ب (يَآأيهًا الْكَفِرُونَ » للمبالغة فى طلب إقبالهم ؛ اثلا 
يفوتهم شى4 ما يالى عليهم ؛ وفى ندائه- عليه الصلاة والسلام بذلك ف ناديهم ومكان قوتهم 
دليل على عدم اكترائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ممم ؛ إذ المعى : قلى يا محمد للكافرين 
يا أها الكافرون . 


1 5 3 ا ل ا م 
الظاهر أن فيه تكرارا للتأكيد » فالجملة الثالثة المدفية ( ولا أنا عَابد ماعَبّدتمٌ ) على 


تر 2 


ماق البحر تأكيد للأولى :للا أعيد ماكح دون ) على وحده أ بلغ ؛ لاسمية المزكدة 2 والر ابعة : 
و 2 ٠.‏ - 3 
( ولا أ : نكم عَابِدُونَ م أَغيد ) توكيد للثانية :( ولا نتم عَابِدُونْ م أَعْبدُ ) وهو الذى 


اختداره الطيبى » وذهب إليه الفراءٌ » وقال : إن القرآن نزل بلغة العرب » ومن عادتهم 
5 مرير الكلام للشأكيد والافهام 3 فقول المجيب , بلى "١‏ ولمتنع : لالا 4 وعليه قوله 
5-4 تعالى حك أ و3 رف دون 33 ّ 3 سَوْفَ ل 0( ار كدير نظلمً ونشرًا 4 


0 
| 


5 2 3 هه 5 5 ل 
وفائدة الدو كيد هنا قطع اطماع الكافرين : وتعحدميق أعهم يافوث على الكفر ابدا 4 والرسول 


95 هس 
باف على عبادة ربه أبدا . 


. سررة العكائثر الآيهان : " . ع‎ ) ١( 


سورة الكاقرؤن م 


والذى عليه الجمهور : أنه لاتكرار فيه » ولكذهم اختلفوا فى بيان. ذلك وتوجيهه ٠»‏ 
3 0 مرك 9 6 0 ع 4 
فقال الزمخيرى :( لآ أَغبد مَادَعْبِدُونَ ٠‏ ولا الكل عَابدُونَ ما أعيد © أريد بالق ق الآبدية 
5 7 9 9 
الذى فى المستقبل » فمعى (لآ غم ) : ننى العبادة فى المسدقبل » لان ( لا ) لاتدخل إلاعلى 
مض رارع ق معرى الاستقبال 2 والمعرى : لاأعبد قَْ المستقبل ما تطلبونه مى من عبادة آلهتكم 3 
ولا أَتم فاعلون فيه » أى : ف المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهى . 
سج الم قا ان ل 1 ما ١‏ 1 1 
فمعى ( ولا انا عايد ما عبددم ) أى : وما كذت عابدا ذا سلف ما عبدتم فيه : يعى 
لم يد مى عبادة صم فى الجاهلية » فكيف 0 منى فى الإسلام . 
ند لزلا أ عرَموة 6 قله ):» 
7 1 
أى : وماعبدتم فى وقت مضى ما أنا على عبادته » فالآيتان الأخيرتان للانى فى الماغى . 
ولقد ذكر الآأوسى آراء كشيرة فى هذا الموضوع فليرجع إليه من أراد . 
-3ى فى 2 
| لكم دينكم ولى دين ): 
فى برق 0 0 مس عوروزر ديوواء 
(لكم دينكم )هو عند الاكثرين تقرير لقدوله تعالى : ( لو أغة ما تشدرة 3 وقوله 
اليس لا 2 5 -- لم 2 
تعالى : ( ولا أنَا عَابِد مَاعَبَدتَمْ ) كما أن قوله تعالى :( وَلَ دين ) عندهم تقرير لقوله 
تعالى : ( وَلَآ أندم عَابِدُونَ مَآأَعْبدٌ ) . 
. على على 
ومعبى ( لكم دينكم) : إن دينكم - وهو الإشر اك مقصور على الحصول لكم لايتجاوزه 
إلى الحصول إِلّ كما تطمءون فيه » فلاتعلةوا به آمالكم الكاذية . 


ومعنى ( وَل دين ) : إن دينى الذى.هو التوحيد.مقصور على الحصول إل » لايتجاوزه 
9 2 01 ل : 5 0 
إلى الحصول لكم أيضًا ء لأن الله قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم » أو لأنكم علقتموها 
بالمحال الذى هو عبادقى لالهتكم » أو استلاى لها » ويجوز أن يكون هذا تقريرا لقوله : 
0 طّ مراك 5 : الى | 5 ى 0 ل" رت حب 
( ولا ذا عابد ماعبدتم ) وقيل : راد به عاركة » أى : حم د م - وهو عردم 
5 0 اك 0 

وشرككم - ولى دينى » أى : لى توحخيدى - على مععى أنى ذنى مبعءوث لكم لادعوكم إلى الى 
والنجاة » فإذا لم تقباوا منى ولم تتبعوفى فدعوفى ولاتدءوف إلى الشرك » وإليه ذهب الزمخشرى 
( انظر الكشاف ) . 


م.؟ التغسبر الوصيط. 


وهى مدنية » وآيانها #لاث آبات 


مناسبتها ما قبلها : 
١ 1 ١ 2‏ 
إنه لما ذكر فى السورة السابقة ( الكافرون ) اختلاف دين الرم.ول الذى يدعو إليه » 
ودين الكفار الذى يعكفون عليه © أعار: هله الشورة '( شور التمتر ) إلى أن ذينهم 
سيضمحل ويزول 34 وأن الدين الذى يدعو إليه الرسءول ح- وهو الإسلام - سيغلب عليه 3 
0 1 
ويكدون هودين السواد الاعظم . 
طلبت هذه السورة من. رسول الله يلقع أنه إذا جاء نضر الله وفتح مكة » ورأى الناس 
1 2 9 
يدخاون قَْ دين الله جنماعات أن يسبح يحمده شكرا له » ويذزهه عما لايليق 2 ويس تغفره 
0 0 ْ 
لنفسه وللمؤمنين ؛ لانه سبحانه هو الذى يقبل توبة التائثبين : 
( إِذَاجَاءَ نَضر الله وَالْمَتَح ... ) إلى آخر السمورة . 
ولقد حدث الفدح كما أخير الله 4 وذلك من علامات شب وده عر 73 
قال الآلومى : سورة النصرء وتسمى سورة (إذا جا ) وعن ابن مسهود أنها تسمى 
( سءورة التوديع ) لما فيها من الإبماء إلى قرب وفاته لل وتوديعه الدنيا ومافيها » وجائ 
ق عدة روايات عن ابن عباس ن وغيره أنه عل لما : نزلت دعا إليه فاطمة - رذى الله عذها ف 
وقال 2 إِنَهُ كذ ذغِيت 0 0 0( فيكت ٠‏ شم ضحكت 4 فقيل لها 4 اك 8 
أنه قد نءيت إليه لقسيةه فكت ٠.‏ شم أخيرق بأنك ول أهلى وا ف 00 »وقد فهم 


ذلك مدها عمر - 5 الله عدهة سس وكان - علية الصلاة والسلام 3 بعدها يفعل فعل مدع 7 


1 


0ك 
٠‏ 


امد وم نبي لم ع اماس نري اس 
( إذَاجَاءَ تصر رَ آل , والفتح حي ورَايتَ الئاس يدخلون 


رس ص اص و ماهس ءءٌّ 00 


فى دين الله ام راكاد لس سم ارات 


كر الله ) :عونه لك على أعدائك » يقال : نصره على عدوه » أى : أعانه عليه . 

( الفتح ) : الفصل بينه وبين أعدائه »* وإعزاز دينه ء والمراد به - على الأرجبح - : 
فدح مكة . 

( أَفْوَاجٍا ) : جمع فوج » وهو على ماقال الراغب : الجماعة المارة المسرعة » ويراد 
به مطلق الجماعة . 


التفسير 


: ) (إِذَاجَاءَنَضِرٌ الله وَالْمْمَحَ‎ -١ 
3 ٠ 3 2 

( إذَا ) : ظرف للزمن المستقبل » والإعلام بذلك من أعلام النبوة » روى أنها نزلت 

فى أيام التشريق بِحِنى فى حجة الوداع . 
ٍ 0 ِ 
1 01 
واعهزام أهل الشرك 4 وفتدح الله بيذك ودين قومك بجعل الغلية لك عليهم 4 وإعزاز أمرك 8 
وإعلاء كلمتك 4 قال الزمخشرى 4 والفرق بين النصر والفدح 8 أن النصر الإغاثة والإظهار 
لس 0 5 . لهت 
7 العدو » ومنه تَصَرَ الغريث الأرض : إذا أغاثها وأعانها على إخراج نباتها » والفتح : فتح 
: والفصل بيذك وسن ٠‏ الأعداء 8 


مغ .؟" التفسم الوسبعيط 


والأكثرون على أن المراد بالنصر صلح الحديبية » وكان فى آخر سنة ست » والحراد 
بالفتح : فتح مكة » روى ذلك عن مجاهد وغيره » وصحده الجمهور وكان ف السئة الثامنة 
وكان المسلمون فى هذه الغزوة عشرة آلاف من: المهاجرين والأنصاروطوائف العرب ؛ وقيل : 
كاذوا اثنى عشر ألفاء قال ابن كثير : المراد بالفدتح هنا فتح مكة قرلا واحدًا ؛ فإن أحياء 
العرب كانت تقول : إن ظهر على قومه فهو نبى » فلمًا فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله 
أفواجا » وأقباوا على الإسلام من كل حدب وصوب ء ولم تمض سنتان حتى ملكت جزيرة 
العرب إماناء وقيل : المراد جنس نصر الله لرسوله وللمؤمنين وجنس الفح ؛ فيعم ما كان 
فى أمر مكة ‏ زادها الله تعالى شرا وغيره » وفتح بلاد الشرك . 


د ون ل مر 0 2م # 
؟ - ( ورآيت.الناس يدخلون ف دين الله أفواجا ) : 
١‏ 5 4 0 : 
أى 9 ورايرت العرب وغير هم يدخلون ف الإسلام وهو دين الله الذى لادين عيره جماعات 


جماعات لاأفرادا كما كان ق بده الدعوة 


قال الأأوسى : والمراد بدخظول الناس فى دينه تعالى أقواجا تٍِ أى : جماعات كثيرة : 
إسلام»م بكثرة من غير قتال ؛ وقد كان ذلك بين فتح مكة وموته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وكانوا قبل الفتح يدخلون فيه واحدًا واحدًا واثنين اثئين » أخرج البخارى عن عمرو 
ابن سامة قال : لما كان الفتمح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله له وكانت الأحيا 
تتلوم '' بإسلامها فتح مكة ؛ فيولون : دعوه وقومه » فإن ظهر عليهم فهو نبى » وقال 
عكرمة ومقادل : المراد بالناس : أهل اليمن وفد منهم سبعمائة رجل وأسلموا » واحتجوا 
ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال : بيهًا رسول الله فى المديئة إذ قال : « الله أَكبَرٌ ء 
بَرَ ؛ جَاء نَضر الله وَالْمَتَحَ » وَجَاءَ أَهْلُ اليَمّن » قيل : يارسول الله وما أهل اليمن ؟ 

مى جار أمعو4ع وى دنس مزرععى دق ار 4 رف وو رر رو رمر» رر ا ةي 
قال : ١‏ قوم رقِيقة قلوبهم لينة طاعتهم » الإيمان والفقه يَمَانَ » والحكمة يَمَانِية ). 


01 0 م 4 3 َّ 
وَرَوَى مثل هذا البخارى ومسلم والترمذى ؛ وقيل : إن ذلك لان أهل مكة - وفيهم بعث 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 0 3 5-7 ع 
النى ومنهم المهاجرون - تمانيون » وكذلك اهل المدينة ومنهم الانصار . 


١ (‏ ) تلوم فى الآمر : ممكث وانتظر . ( القاموس الحيط ) . 


سورة الئصر 64١‏ 


والظاهر أنه ثناء على أهل اليمن ؛ لإسراعهم إلى الإمان وقبولهم له بسهولة ويسر » 
0 و 5 سرعم ت” 00 

ويشمل الأنصار وغيرهم » والظاهر أيضا أن الخطاب فى ١‏ وَرَأَيْتَ ) للنى يِه وقيل : 

الخطاب عام لكل مَوْمن . 


لأس ساي سم 


> م 32 > سا >8 وبر تار 7 
أ ( فسبح بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان دوايا) 8 


0 5 3 دض ا و 3 
أى : إذا تم لك ماذكر فاشكر المنعى ( فسبيح بحمد رَبك ) أى : فئزهه تعالى بكل 


8 
ذكر يدل على التدزيه » حامدا له جل وعلا - زيادة فى عبادته والثناء عليه سبحانه لزيادة 


إنعامه عليك » فالتسبيح : التنزيه » لاالتلفظ. بكلمة (سبحان ) . 


والمعى : اجمع بين تسبيحه تعالى- وهو تنزمبه عما لايليق من النقائص - وتحميده 


وهو إثبات مايليق به من المحامد له لعظم ما أنجم منبحائه به عليك صلوات الله وسلامه عليك . 


) وَاسحمقرة ) أى : واطلب هه أن يغذر لك ولأمتك “روك افق مميئد أحيذ وصحيح 
مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله ملقو يكشر فى آخر أمره من قول : سبحان الله 
وبحمده » أستغفر الله وأذوب إليه » ويجوز أن يراد بالتسبيح : التعجب » أى : فتعجب 
لبيسير الله تعالى ما لم يخطر ببالك وبال أحد من أن يغلي أحد على أهل الحرم » واحمده 
على ذلك » وقيل : امراد بالتسبيح ؛ الصلاة ؛ لاشمالها عليه » ونقل ابن الجوزى ذلك عن 
ابن عباس لوقه وو أنه ملئر لما دخل مكة صل فى نيكاأء هاف ثمانى ركعات » ع 
واستغفاره ‏ ولع - لأنه كان دائما فى الرق إذا ترق إلى مرتبة استخفر لما قياها . 


ءٌ# 03 
وقيل : لتعليم أمته وقيل : امتغفاره لأمته » أى : واستغفره لأمتك . 


قال الآلوسى : وأنت تعل أن كل أحد مقصر عن القيام بحقوق الله تعالى كما ينبغى : 
وعن أدائها على الوجه اللائق بجلاله » وإنما يؤدمها على قدر ما يعرف » والعارف يعرف أن قدر 
الله عر وجل - أعلى وَأجل من ذلك » فهو يستحى من عمله » ويرى أنه مقصر » وكلما 
كان القكمن باشاتمال أعرك كان ل سبحاثه وتعالب أعوف ٠»‏ ويرؤية تفضيره ايض 
فيمكن أن يكون استغفاره - عليه الصلاة والسلام - لما يعرف من. عظم قدر الله وعظمته » 


7 ٠ - 0 ٠ ٠. ٠. 3 ٠ 
فيرى أن عبادته وإن كانت أجل من عبادة جميع العابدين فهى دون ما يليق ذا الجلال‎ 


٠.‏ التفسم الوسيط 


وتلك العظمة الى هى وراء مايخطر بالبال » فيستحى ومرع إلى الاستغفار » وقد صح أنه 
عليه الصلاة والسلام - كان يستغفر الله اليوم والليلة أكثر من سسبعين مرة» وتقديم 
التسبيح ثم الحمذ على الاستغفار قيل : على طريقة النزول من الخااق إلى الخلق » كما قيل : 
غارايت شيمًا إَ وجدت الله تقبله؟ لذن ججويمع الأثمياء هرايا تجليه - جل جلاله - وذلك 
لأن فى التسبيح والتحميد دوجها بالذات لجلال الخالق وكماله : وف الاستغفارتوجها بالذات 
لحال العبد وتقصيراته » ويجوز أن يكون تأخير الاستغفار عنهما لما هو مقرر من مشروعية 
تعقيب العبادة بالاستغفار » وقيل : فى تقد مهما عليه تعلم أدب الدعاءء وهو ألّا يسأل 
فجأة من غير تقديم الثناء على الاسئول منه ( إِنْهُ كَانَ دَوَابًا ) أى : إنه - سبحائه ‏ منذ 
خلق الكلفين تواب » أى : كثير القبول لتوية عباده » فليكن المستغفر التائب متوقعا 
للقبول » فالجملة فى موضع التعليل لما قبلها .؛ واخديار :( تَوَابَا ) على ( غَهَارَا ) مم أنه 
الذى يستدعيه _ظاهرًا ‏ قوله تعالى :( وَاسْتَدْفِرهُ ) للتنبيه - كما قال بعض الأجلة - على أن 
الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة ؛ لأن الطلوب طلب وقاية شر الذنب الماضى بالدعاء 
والندم عليه . ووقاية شر الذذب المدوقع بالعزم على الإقلاع منه ء وهذا هو الذى بمنع الإصرار 


والله أعلم : 


رة 11 0 


وهى مكية » وآياتها خمس آبات وتسمى سورة (اتبسك ) 


مناسبتها لما قبلها : 

إن شاك كانه واكك كور فى التنورة التارقة ( شور التضنر ) أن ذواث: الطاعة 
هو حصول النصر والاستعلاءق الدنياء والشواب الجزيل ف الآخرة وهنا فى سورة المسد 
ذكر أن عاقبة العاصى الخسار ف الدنيا والعقاب فى الآتحرة » وسورة النصر من آخر مانزل 
بالمدينة » و ( سورة تَبَتْ ) من أول مانزل بمكة . وهذا بدل على أن ترتيب السور على 


0 ا 
ماحاء قَّ المص دف الشر يف باهر من الله عر وجل 
مقاصد السورة : 


8 ا 00 : 

ا لدت السورة الكريعة بالإخبار بلاك أن لهب » وعدم إغذاء ثىء عنه من هاإله 
0 0 03 او م 10 8 م ررس #2 
أو ولده أو جاهه » وتوعدته بانه سيلى فى الاخرة نارا ذات لهب ( تبت يدا ١‏ 
رسووةة ا رفور 4و مر 0 ” ل 6 0044 
ما اغذنى عنه ماله وما كسب » سَيصنى ناراذات امهب 6 
وهو ماركون حول عنقها من حبل تجذب منه فى النار » وتعرف به يوم القيامة ؛لما كانت 
عليه من إبِذاءِ لارمءول وأصحاره 3 ومحارية الدعوته 3 وهكذا شار كتزوجها فى الكيد لدين 
الله والصد عن سبيله قَْ الدنيا 2 فشار كته قَّ عذات جهم يوم القيامة ١‏ 


5 
م 3 


0 5 ا و ني ري 


2000 التفسم الوسيط 


سل إؤ هه 
ري هل لأس صدي 4 م كن سسب # موص مه 2 وو 
(تبت بيدا ابى لهب وتب ري ما اغتى عنه ماله, 
م ورور ساي صص 


و كسب سيصاء ثَارًا ذَاتَ لهب (يي) وآمراته, حمالة 
الحطب تي فى جيدها حَبَلُ من مُسَيم 2 ) 


ْ - 7" س و 


٠ المفردات‎ 


ممه ه 


( تيت ( : خسرت وخارت وهلكت 2 ومده قولهم : أشَابَة أم تَابَةٌ ؟ يريدون : : أم 


010 


هالكة ؟ وقال الشهاب : إن مادة ( التباب ) تدور على القطع » وهو مود إلى الهلاك ولذا 
فسر به » وقال الراغب : التباب : الاستمرار فى الخسران . وجملة .( دَبْتْ ) دعاء عليه . 
(وَنَيّ ) أي : وقد هلك وخسر ( والجملة ور : 
) ل 1 ) : سيدخل ثارآ لامحالة فى الآخرة ويقاسى حرها 
(ذَاتَ 3 ) أى : ذاتشرر وإحراق شديد » ولهب النار : ما يسطع منها عند اشتعالها 


) وار وا ا ة الحَطب ا هر ى أم جميل رنت ت حرب أخمت ألى سفيان 3 وكانت. 
تحمل <زمة من الشوك ف بالليل فى طريق رشو لله » وقيل ؛ كانت تمشى بين الذناس 
والتنيمة: 


1 وم " 
(مِن مسَد) المسد : مافتل من الحبال فتلا شديدًا من ليف أو جلد أو غيرهما 


التفسر 
م © أن تند 27 رةس له 
انيت 15 ان نيبي و 
0 5 : * 
0 
أكثر الأفعال تزاول بما » وهذه الجملة دعاء عليه . 


رت 2 / 
وقوله تعالى :)0 وذب ( أى : وقد أجاب الله ذلك الدعاء وحققه بالفعل 3 وقد هلك 


وخخسر » وهذا كقولهم : أهلكه الله وقد هلك . 


( وأبو لهب ) هو عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله يلقو وكان شديد العداوة 
له وللإسلام » أخرج الإمام أحمد والشيخان والترمذى عن ابن عباس : لما نزات « وَأَنذِرْ 
ديك الأكْربِينَ ) صعد الثبى عله على الصفا » فجعلل ينادى ١‏ يَابَيَى فهر نابي 
عَدِى : لبطون قريش » حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ا رسو 


لينظر ماهو 2( فجاء أب لهب وقريشس 3 فمَال الرس.ول 02 أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 


هه 2 ِ 
اكه بدن ناوا انم هماجربنا عليك إلا صدقا ء 


فال ١:‏ إفى نذير ل م بين يدى عذاب شديد » فال يو ليت 2 لك سيائ ر الام ألهذا 


5 50 2 - 
بالوادى تريد أن تغيرَ علي 


<معتدا ؟فنزلت ؛ ويروى أنه مع ذللك القول نول ديده ا ليرى به رسول الله 1 1 

9 ل 

ومن هذا يعلم وجه إيثار التباب على الهلاك ونحوه مم تقدم ؟ِ لإرغاله فى عداوة رسول الله 

ينه » وإسناده إلى يديه » والتعبير بالماضى ف الموضعين ‏ لتحقق الوقوع » قال الزمحشرى : 
0 

وذ كل أبو لهب بكنيته - والأصل ف الكنية التكريم حاقيْل” لاتشهاره يا وفد أرتد نا 

تشهيره ربدعوة السوء وأن تبى سمة له 4 وذكره بكذية أوفق يذلاك 4 أو لكراهة أسمة القبيح 


( عبد العزى ) » أو لجعله كناية عن الجهنمى » كما يقال : أبو الخير » وأو الشمر 


7 


؟*-( ما أغنى عَنْهُ مَالَهُ وها كس )1 
٠ 0 5‏ 5 0 6زه اهس ٠.‏ 
(ما ( استفهام 2 معى الإنكار 4 أو ثنافية 34 والمععى 8 أم يذفعه ماله وما كسب عماله من 


2 00 
الأرباح والمنافع والوجاهة والأتباع ؛ أو ما نفعه ماله الذى أورثه عن أبيه والذى كسبه بنفسه 


2-00 التقسم الوصيط 


وعن ابن عباس : ما كسب من الولد » أخرج أَبو داو عن عائشة مرفوعًا ٠:‏ إِنَّ أطْيَبِ 
ميكل لجل من كُسْبه وَإِنَّ وَلَدَهُ من كسْبهِ ٠‏ وروى أنه كان يقول : إن كان مايقول 
ابن أخى ع فنا أفتدى منه نفسى تمالى وولدى ». وكان له ثلاثة أبناء : عتبة » ومعتب 
| وقد أسلما يوم الفتتح» وسر البى مَكتَعَ بإسلامهما ودعا لهما » وشهدا حنيئًا والطائف» 
وعتشيبة - بالتصغير - لم يسلم » وهو الذى قتله الأسد ببركة دعاء النى َع وقد كان 
أبو لهب شديد العداوة لرسول الله » شديد التحريض عليه » شديد الصد عن دين اله . 


*-( سَِيَضْل نَارَادَّات لَهُب) : 
أى : سميدخل النار لامحالة ف الأخمرة ويقامى حرها » والسين لتأكيد الوعيد والتذوين 
فى ( ثَارًا ) للتعظم » أى : نارًا عظيمة ذات اشتعال وشرر وتوقد » وهى نار جهم . 


> وس 


؛ - ( وَامْرََنَهُ حَمَالَةَ الْحَطّب ) : 
أى : وستصل معه وتعدت مهذه الشار ما امرأته حمالة الحطب » وهى أم جميل.بنت 
حرب أخت ألى سفيان» وكانت عوراء كما جا ى البحر » وسّمّيتَ بحمالة الحطب على 
١ (‏ ل : 
ما أخرج ابن أنى حادم وابن جرير عن ابن زيد؛ لأنها كانت تق بأغصان الشوك تطرحها 
بااليل فى طريق رسول الله لهي وكان رسول الله يطؤها كما يطأ الحرير . وروى عن قتادة 
أنها كانت مع كثرة مالها وشرفها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها . وعن مجاهد أنها 
كانت تمشى بالنميمة ضد رسول الله يِلِقَهِ وضد دءوته » ويقال لمن بمشى بالنميمة هو 
يحمل الحطب بين الئاس 6 أى : يوقد شار العداوة ؛ويوؤرث الشر بينهم ٠.‏ 
ه( فى جِييعًا حَبْلُ من مُسَدٍ ) : 
وأكد - سبحانه - تبشيع عملها وتقبيح صورتها فقال :. ( فى جيدمًا ) أى : فى عنقها 
حَبْلُ من مسد ) أى : حبل م مسد وفتل وقوى من الحبال » والمراد تصويرها يصورة 
4 . . . . كه ما 
الحطابة الى تحمل الحزمة وتربطها فى جيدها ؛ تشْمميرا لحالها لتمتعض من ذلك و تعض 
بعلها ؛ إذ كانا فى منصب الثروة والجاه » ولقد أغضبها ذلك . 


سورة المسحد 0000 


فيذكر الآلوسى أنها لما سمعت هذه السورة أنت أبا بكر - رضى الله عنه - وهو مع 
رسول الله مقِتَهْ فى المسجد وبيدها فهر(١؟‏ » فقالت : يلغنى أن ضاحبك هجانى : ولأفعان 
ولأفعلن » وإن كان شاعرا فأَنا مثله أقول : مَدَممًا أَبَيْنَا » ودينه قَلَيْنَا » وأمره عَصَيْمًا . 

وأعمى الله بصرها عن رسسول الله لَه فروى.أن أبا بكر قال لها : هل تريين معى أحدا؟ 
فقالت : أنهزأ لي ؟! لاأرى غيرك ؛ فسكت أبو بكر » ومضت وهى تقول : قريش تعلم أنى 
بنت سيدها . فقال رسول الله للد :9 لَهَدُ حَجبَئِى عَنْها مَلائْكة ما ا وَكفَى 


لم مم > م 
الله تعالى شرها » . 


قال الزمخشرى : يحتمل أن يكون المعنى : تكون هذه المرأة فى نار جهنم على 
الصورة الى كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك » فلا تزال على ظهرها حزمة من 
حطب النار ؛ وى جيدها حبل من مسد من سلاسل النار » كما يعذب كل مجرم مما يجانس 
حاله فى جرمه : قال ابن المسيب : كانت فى جيدها قلادة فاخرة من جوهر » وأنها قالت : 
واللّدت والعَرّى لأَنْفْقها على عداوة محمد » وهكذا شاركتث هله الزوجة زوجها 
ف الفداءة الضارية للرسول ٠‏ وفى الإيذاء للإسلام وأتباعه : فشاركته عذاب جهمم 


١ (‏ ) الفهر : الحجر . 


يق التفسر الوسيد 


سورة الاخلاص 
وهى مكبية » وآياتها أريع 
وسمبت بذلك ما فيها من التوحيد © ولذا سميت أيضا سورة الآأساس » 
وسورة ( قل هو الله أحد ) » وسورة التوحيد » وسورة الايمان » 
ولها غير ذلك أسماء كثرة 


مناسبتها لما قبلها : 
ً 2 
قيل - وهو الأولى - : إنها متصلة بسورة ( قل ياا الكافرون ) فى المعبى فهما بمنزلة 
كامة التوحيد ق الذنى والاثبات 4 ولهذا تسميان بالمقشفشتين 4 وقرن بينهما ق القراءة 
ش :1 
2 صلوات اكقدرة 3 إلا أنه فصل بيذهما بالسورتين : ( سورة النصرء» وس.ورة المسد 4 
ع 0 
١ :‏ : 0 
تضءمذت اءتلاف دين الرسءول ودين قريش » وسورة النصر تضمنت أن دينه ‏ عليه الصلاة 
والسلام 057 هو الغالب 4 وهو السائد والمنصور 4 وسدورة المسد قرنت بسءورة النصر 4 لان سدورة 
الافس تتجيت: أن ذزات لطر ل النصر والالية بو الكيجيلاع فى الدقن ا وسعورة: اميد 
بينت أن عاقبة العاصى الخس.ران فى الدنيا فلهذا تلتها . 
آ: ا 
السورة تضمنت نى الشرك بجميع أنواعه » فقد ذنى اللهدءن نفسه أذواع الكثرة والتعدد 
لع ةرس ' د لع تس 
بقواه : ( الله أحَد ) ونى عن نفسه جميع انواع الاحتياج بقوله : ( الله الصِمَدٌ ) ونى 
د ا 5 5 ع 
عن نفسه المجانسة والمشامة بقوله :(1ح يَلِدْ ) وننى عن نفسه الحدوث والأواية بقوله : 
بور كه ١‏ ع 0 رمى. ريم وو رس ويرام 
) ولم تولد ( وذى عن لهمسية الازداد والاشباه رقوله :ِ) وللم يكن له كفوا ايل ) والسدورة 
الكرعة تعلن التوحيد الخالص . 
سيب نزول السورة : 
1 : : 8 2 0 ِ 
قال الإمام أحمد : إن المشركين قالوا النبى مله : انسب انا ربك » فانزل الله تعالى : 
و 7 0 1١‏ الو 
قل هو الله أحَد) . وعن ابن عباس : قالت قريش : يامحمد صف لنا ربك الذى تدعونا 


اله قدرلت. #بوعده أرهنا أن الشائل البهوة. : 


سورة الاخلاص 4 


بعض ما جا فى فضلها : 
. 4 .- 1 : م 5 0-6 و 
روى مبارك عن أتس أن رجلا قال : يارسول الله » إفى أحب هذه السءورة ( قل هو 


زع عدا” 


جه ين > تار وى ”سال ورتم َ 
الله أَحَد ) قال : « إِنَّ حبك إياهًا أَدْخَدَك الْجَنْةَ » وأخرج البخارى وأبو داود والنسائى عن 
01 ك0 7 7 0 معدم 00 25 ل ٠.‏ 
الى سعيك أن رجلا مع رجلا ددر ةل هو الله احد ) يرددها فلما صبيح حجاء إلى الذنى ملل 
5 . 5 0 6 م ٠.‏ 7 م وب د ولول 
فذكر ذك له » فقال رسسول الله يفت : « وَالذى ذفيى بيده إنها لتغدل ثلث الْقَرْآنٍ » 
ولقد جاء أنها تعدل ثلث القرآن فى عدة أخبار » واختلف فى المراد بذلك » فقيل : المراد 
أنها باعتبار معناها ثلثمن القرآن المجزء إلى ثلاثة » لا أن ثواب قراءتها ثلث ثواب القرآن » 
وإلى هذا ذهي جماعة » لكن اختلفوا فى بيان ذلك » فقيل : إن القرآن يشتمل على : 
« 5 
قصص » وأحكام » وعقائد » كلها مما يتعلق بالعقائد؛ فكانت ثلث القرآن بذلك الاعتبار : 
2 ءً 3 2 
وقيل غير ذلك » قال الاأومى : ودؤيد اعتبار الاجزاء القصص 3 والاحكام » والعقائد دون 
. 1 )امه در ته 
الذواب ماق صحيح مسلم عن قتادة عن أى الدرداء أن رسول الله عله قال ١:‏ أيعجز 
2 مر رَ و*وس م 
» فقال : ١‏ إن الله جَرَأً الْقَرْآنَ 


َحَدكم أنْ يقرا كل يَوْم ثُدث الْقَرْآنٍ ؟ » قالوا : نعم 


شام قىء ممى ور زوع عم كع وكخومي. 
ثَلاثّة أَجْرَاء » فقل هو الله أحد ثلث الْقَرْآنٍ .١‏ 
2 0 
وقيل : المراد : تعدل ثلث القرآن ثوابا لظواهر الاحاديث الواردة فى ذلك » قال 
- . 50 0 8 
الآلوسى : والذى أختاره أن يقال : لامانع من أن يخص الله سبحانه ‏ بعض العبادات 
٠‏ 1 

ليس فيها كبير مشقة بثواب أكثر من ثواب ماهو من جنسها وأشق منها باضعاف 


الى 


مضعءفة »وهو سبحاد»ه لاحجر عليه ولا يتناهى جوده وكرمه » فلا دبعل أن يتفضل 3-5 جل 
5 0 . ا ا 
وعلا - على قارىء القرآن بكل حرف عشر حسنات » ويزيد على ذلك أضعافا مضاعفة - 
لقارىئ الإخلاص 5 يحيث يعدل دوآابيه واب قارىئ ثلث مذهغير «شتمل على تلك السورة 4 
عاره 


وتَهُوص حكمة النخصيص إلى علمه سبحانه » وكذا يقال فى أمثالهاء وهذا مراد من جعل 


: / ءَ 


امفردات : 


(كعد ) :ولد لاشتريك لمع ولاروعيك ب لالب سبيكاتة فاق لخلوض هد 


الاسم الشمريف له تعالى . 


9 
) الصمّدٌ ) :هو وحده السيد المقصود ق الحدوائج على الدوام 1 


( كفوًا ) : مكافثًا وممائلا ونظيرًا . 


التفسسر 
-١‏ (فَلْهُرَ الله أَحَد) : 
الشهور أن (دهُوَ ) ضمير الشأن » والسر فى تصدير الآيّة الكرعة به بعد قوله : ( مَل ) 
هو التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها ء مع هافيه من زيادة التحقيق وااتقرير' فإن 
الضمير لايفهم منه من أول الأمر إلا شن مبهم لدخطر جليل ١‏ فيب الذهنمترقبًا لا يفسره 
ويزيل إمامه » فيتمكن عند وروده له فضل تمكن . 
والمعبى : قل يا محمد لمن سالك عن صفة ربك أو لمن قال لك : انسب لنا ربك : 


الله هو الواحد لاشريك له » منزه عن الذركيب والتعدد . 


سورة الاخلاص 0 


(الله الصَمَدٌ © : 

قال ابن الأنبارى ٠:‏ لا خللاف بين أهل اللغة فى أن ( الصمد ) هو السيد الذى ليس فوقه 
أ » الذى يصمد إليه الناس فى حوائجهم وق أمورهم ؛ وعن أى هريرة : هو المستغغى عن 

2 

كل اج المحتاج إليه كل أحد . 

قال الآلوسى ؛ والمعول عليه تفسيرًا : أن الصمد السيد الذى يصمد إليه الخلق فى 
الحوائج 4 وبيقصدوده ق المطالب 4 وتفسيره بغير ذلك إما راجع لذلك ٠»‏ 5 لاتساعد عليه 
اللغة . اه . 

لأ 

وهذه العقيدة الصافية من الشوائب » ومذا التوحيد الخالص » أبطل الإسلام عقيدة 

مشركى العرب الذين يتخذون الشفعاء والوسطاء من الأوثان تقربًا إلى الله ء وعقيدة غيرهم 
01 0 0 
من أهل الأديان الأخرى الذين يعتقدون بن لروّسائهم منزلة عند رهم ينالون ما التوسط. 
. 6 م 5 

لغيرهم لدى رهم قل نيل مارمهم 4 ودرر الإسلام الإنسان لاول مرة ق تاريخ البشرية من شير 
العبودية لغير الله وحده . 


وقاك الزمتسترى: 714 الشكد )قعل ) عق (متعرل )نم نيه ]ليه إن قضدة, 


لض يَلِدْ ) أى : تنزه ربنا أن يكون له ولد » لآن الولادة تقتضى انفصال مادة منه 
ستحانه" #بوذللة يتفي التركي :الاق اللكجنية عدولآن الولنا من سن أبن وهو 
- تعالى - لايجانسه أحد لأنه سبحانه - واجب الوجود » والاقتصار على الماضيى دون أن 
يقال : لن يلد ؛ لوروده ردا على من قال : إن الملائكة بنات الله » أوالسيح ابن اله . 

( وَل يولَدْ ) وكذلك ننى المولودية عنه - سبحانه - لاقتضائما الادة » فيلزم الت ركيب 
للناى للغنى المطلق » والأحدية الحقيقية » أو لاقتضائها سبق العدم » أو لاقتضائها المجانسة 


7 ع ع 
المستحيلة على واجب اأوجود 3 وقدم نى الولادة لانه الاهم 0 لأن طائفة من الكفار توهموا 


؟ه١٠؟‏ التغسير الوسصيط 


خلافه فهو رَدٌ على النصارى الذين: قالوا : المسيح ابن الله » وعلى اليهود الذين قالوا : عزير 
أبن الله . 

فح اوتا ير زا عون ال 

أى : وم يكافثه وم عائله ولم يشاكله أحد . 

قال الآلوسى : وهذه السورة الجليلة قد انطوت مع تقارب أقطارها على أشتات اللعارف 
الاك ُ » والعقائد الاسلامية 4 لذا جاء فمها ماجاء . الأخبار » وورد ما رد ه؟ الآثار » 
يم :2 5 و 2 مل 1 ورد بن 


ثم ذكر بعض هذه المعارف » وكذا فعل الزمخشرى فليرجع إليهما من أراد . 


سورة الفلق وم 


سورة 
وهى مكنية ©» وآيانها خمس آيات 


هذه السورة والتى بعدها نزلتا معًا كما فى الدلائل للبيهى » فلذا قرنتا واشتركتا فى 

الدسمية بالمعوذتين » ومن الافتعاح بقل أعوذ » ولقد ورد فى فضلهما أخبار كثيرة » أخرج 
1:00 1 1 . 5 0 2 2 1 0 يك لمم 0 

ل م والترمذى والنسائى وغيرهم أن رسول الله عَلِثْرِ قال :0غ أنزِنّت عل الديْلة ايات لم 
ومقه يك ىووا مار # ا ومس عاش ل راع 
أَرَ مهن قط : «قل أَعُوذْ يرب الفلق ؛ وقل أعوذ برب الثايى 6. 
مناسنية السورة لما قيلها :: 

ع ا نه أ الألههة فى السو رة ال قسلها ( 65" 25 الث أَحَدٌُ  )‏ : 
لما صرح الله - سيحاته - مر الالوهية ف لسهورة لى قبلها ( قل هو الله سيول ) جى* 
موه السورة ( سورة الفلق ) رعدها لتكون شرحا م يسدعاذ مده بالله الاحت انه - هن 


أذواع الشمر . 
مقاصد السورة : 

فق الشوززة فلل اث اتبيه أذيلها ابد قورت افق نوات يلزه رين قن 
ما خلق : ( قل أَعُود برب الْمَلَيِ ٠‏ مِن شَرمَاعَلَنَ ) . 

كما طلب إليه أن يتحصن به من شر الليل إذا أقبل بظلامه وما فيه من ممخاوف : وءن 


شر من يسعى بين الناس بالفساد والافسماد 4 ويحل م بيذهم من عقد وصللات 4 ويصديبهم 


1 5 ٠ 
: بالضرر » ومن شر حاسد يتدمى زوال ما يسبغ الله على عباده من زعمة‎ 


5 70 أ 7 1 0 7 2 م 
( وَمِن شر غاسق إذا وهب ».ومن شر النفائات فى العقد ه ومن شر حاسد إذا حسد ) . 


على وو 


0 ع2 ماده .م 0 رس اس ا صصص - ءَ_ 

( كُلَ أَعُودُ برت الَمَلَقٍ © من مَيّ مَا حَلَقّ ج ومن كر 
- 1 معدم ٍ- 5 َ م 1 ٠‏ عر س - 
غاستٍ إذا وتهب 72) ومر. شر النفدشلت فى العقد (4) ومن 


شير حاسد إذا حسد 020 ) 


ؤس 


>< سه« جه هي يسيس << 


المفردات : 

(أعُودٌ ( : ألتجئ' وأعتصم : 

١‏ الْقَدَق ) (فَمَلٍ ) بمعبى (مفعول ) كقّصّصٍ ععنى (مقصوص )من قلق : شق وذَّرق» 
وهو يعم جميع الموجودات الممكنة » وخص عرفا بالصبح ولأن الليل يفلق عذه . ويمّال ى 
الثل : هو أبين من وَدَّق الصبح . 

(غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) أى : الليل إذا دخل ظلامه » أو القمر إذا غاب . 

( التَفَانَاتِ ف الْعقَدْ ) : النساء السواحر ينفثن فى عقد الخيط حين يسحرن . والنَّفّانَات” 

جمع دَمّائة » والنفث : النفخ مع ريق » وقيل بدونه . 


( حاسد ) : هو الذى يتمبى زوال النعمة عن غيره . 


آل م8 


59-7 03 ور 8 2 
١‏ (قل أعوذ برب الفئلق) : 
0 7 5 الى اكواة 1 
أى : قل يا محمد : أعوذ وألوذ برب الفلق » أى : برب المخلوقات » ومبدع الكائنات + 


وقل : أعتصم برب الصبح الذى ينجلى الليل عله » وعن ابن عباس : الفلق : الخلق ( 


أ 


سورة النلق 66م 


ميري ل ري ا ل رم 
وأخرج العوق عنه أنه فُسره بالصبح 0 وعليه فتعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق 
5 
المذىء عن الذور عقيرب الظلمة > والسعة يعد الضيق هو عدة كرعة بإعاذة العائل ثما يتعوذ » 
قرع باب الالتجاء إليه عز وجل . 


3 : 7" 6 0 
وقيل : إن تخصيص الفلق بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة ؛ لأن من الناس من يغدو 


فياى وينال خيرا » ومدهم من يجد ما يضره ويكرهه . 


لى 
وفى رواية عن ابن عباس وجماعة ون الصحابة والتابعين أن الفلق : جب ف جهنم » 


8.2 مر 


أى : من شر الذى خلقه من الثقلين وغيرهه! » وقال بعض الأفاضل ؛ هو عام لكل 
شر ق الدنيا والآخرة » وشر الإنس والجن والشياطين » وشر السباع والهوامء وشر النارء 
وشر الذذوب والهوس »ء وثمر النفس » وشر العمل . 

_- (وَمِن شر غَاسِقٍ إذَا وقَبّ) : 

فى هذا تمخصيص لبعض الشرور بالذكر مع اندراجه فها قبل » لزيادة مساس الحاجة إلى 
الاستعاذة منه ؛ لكثرة وقوعه » ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة» 
والغاسق إذا وقب » أى : الليل إذا اعتكر سسواده وعم ظلامه كل شىو » من قوله تعالى : 
فل عي انبل ؛ والتقييد ذا الوقت لأن حدوث الشرفيه أكثر » والتحرز منه 
اميد واعيز رين امقالهم : ( الايل أخنى لاويل ) وقولهم : أغدر من ليل » إذ أنه ستار 
يحدنى فى ظلامه المجرمون والعابثون بالأمن » وهو عَوْنْ لأعدائك عليك» وتفسير الغاسق 
إذا رقت عا ذكر هو الأثور عن ابن عباس ومجاهد » وقيل : معناه: القمر إذا امتلاً نوراء 
على أن الفسى : الامتلائ » وَوُقُويُه : دَُوله فى الكسوف واسودادهء أو دخوله فى المحاق 


١ (‏ ) سررة الإسراء من الآية مل 


0 التفسير الوسيط 


فى آخخر الشهر » والمنجمون يعدونه نحساء ولذلك لاتشتغل السحرة بالسحر المورث للمرض 
إلا فى ذلك الوقت » قيل : وهو المداسب لسبب الدزول : واستدل على تفسيره بالقمر- 


01 
ما أخرجه الإمام أحمد والترمذى والحاكم وصححه وغيره, عن عائشة قالت : نظر رسول 


1 
0 َ" و 0 - - 
الله كت يوما إلى القمر لما طلع » فقال (١:‏ ياعائشة : استعيذى بالله تعالى من شمر هَذَا ؛ 
ا 2 

فإن هذا الغاسق إذاوقبي) » وقيل : الغاسق إذا وقب: الدية إذا لدغعت »وقيل : هو كل 


شر يعر ى الإنسان » والشر يوصف بالظلمة والسواد » ووقويه : هجومه ووقوعه . 
ع يوس سم 2 
4- ( ومن شر النفاثّات ف الْعْقَدِ) : 


01 امهل ٠‏ و 
أى : ومن شير السوا<ر اللانى يعقدن عقدا وينفثن عليهاء والادفث : النفخ مع ريق »© 
قاله الزمخشرى » وقيل : هو شبه النفخ يكون ف الرّقية ولا ريق معه ء ورجح ابن القم رأى 
الزمخشرى 5 
1 ل 0 
روى البخارى وغيره أن رسول الله سحر » قيل : والذى سحره لبيد بن الأعصم وبناته » 
ا 1 عاانله » . 0 
فمرض النى وُه فنزل جبريل بالمءوذتين » وأخبره وضع السحر » وين سحره » ويم 
0 ا 5 َ 
شحره » فارسل َلِثْهْ عليا والزبير وعمارا فنذزحوا ماء البثر وهو كنقاعة الحناءء شم رفعوا 
6202 2 
راعوثة البثرفاخرجو ١‏ أسمدانالمشدط ومعها ودر قد عمد فيه إحدى عشيرة عقّدة مغرزة بالودر 3 
فجاءوا ما النبى مِلِئْمْ فجعل يقرأ الموذتين غليها » فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة » 
2 
ووجد - عليه العمررلاة والسلام لاضومة )2 حى انحلت العقّدة الاخيرة عدد تمام السدورتين فهام 
من م 3 م 
الذنى ع كانا نشط من عقال . ( ألومى ( 
و 01 1 01 
ونقل الماتريدى عن ألى بكر الاصم أنه قال : إن حديث السحر المروى هنا متروك » 


ما بازمه من صدق قول الكفرة : إذه - عليه الصلاة والسلام دا مسح<ور ©6)وهو مخالف أنص 
لي و . .-. 3 - 8 5 5 8 ١‏ 
القرا نَ الكريم : وقال الامام المارزى : فل أنكر ذاك الحديث المبتدعة لانه يحط من منصمب 


١ (‏ ) الراعرثة : حجر يقوم عليه المستى - وإسمى أيضا الراعرفة » ولقد جاء بهذا الاسم ق يعض 
الروايات . 


سورة الفلق لاه١؟‏ 


النبوة ويشكك فيها »وأن تجويزه بنع الثقة بالشرع ؛ وأجيب بأن الحديث صحيح وغير 
معارض للنص » ولا يلزم عليه حط منصب التبوة والتشكيك فيها؛ لأن الكفار أرادوا 
عسحور أذه مجدون » وحاشاه ؛ أو مرادهم أن السكر أقز فيه وأن ما ينيسن الرحى تكيلات 
السحر » وهو كذب أيضًا ؛ لأن الله عصمه فيا يتعلق بالرسالة » وقال القاضى عياض : قد 
جاءءت روايات حديث عائشة مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده الشريف وظواهر جوارحه 


لاعلى عقله وقلبه واعتقاده . 

وأنكن يعضوم أصل السحر 7 ونقى حقيفته )2 وأضاف م يمع مله إلى خياللات باطلة 
لاحقائق لها . 

#ُ 

وعدئن آم النينة بوغلفاة الأند عل إنداته ون :تقرف عيسقيفه عررودهن الأيك» 
لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولايستنكره العقل . 

قال الزمخشرى : ومعنى الاستعاذة ( من شر النْمانَاتِ ف الْعُقَدٍ ) أن يستعاذ من عملهن 
الذى هو صنعة السحر » ومن إِتمهن فى ذلك » وأن يستعاذ مما يصيب الله بهمن الشر عند نفثهن . 


٠ 520006 0 1‏ ا 2 1 1 8 5 0 ملف 
ويجوز أن يراد بالنفاثات ! النساءٌ الكيادات من قوله تعالى : ( إن كيك ن عم » 

- كنا 
تشلبيها لكيدهن بالسحر والنفث فى العقد غ أو اللانى يفتّن الرجال بتعرضهن لهم وعرض 


:.محاسدهن عليهم : 

:وقيل : المراد من النفاثات ف العقد :من تمثى بين الناس باأئميمة. ليقطعوا روابط. 
المحبة ويبددوا شمل المودة » وقد شبهعملهم الافث وشبهت رارطة الوداد بالعقّدة » والعرب 
تتسمى الارتباط الوثيق بدن شيئين عقدة 2 كما سمى الارتباط بين الزوجين ) عقدة النكاح 1 
(اه : كشاف ). 


لا م 


2 م28 2 
ه (ومِن شر حَاسِد إذا حسد ) : 
أى : ونسك نستعيذ بلك ربئا من شر حاسد إذا حسد » أى : إذا أظهر ها فى نفسه من الحسد 
وعمل مقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الإضرار بالمحسود قولا وفعلا » ومن ذلك 


. من الآية م؟ من سورة يوسف‎ ) ١( 


مه.؟ التفسير الوسيط 
ميحج ع ع ع ا بح ا ل ا ا ا شو حاو ا ب ا ا تو 


ماقيل : النظر إلى المحسود وتوجيه ذفسيه الخبرئة نحوه على وجه الغضب » فيان نفس الحاسد 
حينمذ حي بكيفية خبيئة رعا تؤثر ف المحسءود »؛ بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد» 
تؤذر شر ' رما يصل إلى سول الإهلاك » ورب حاسد يؤؤذى بنظره مثل ماتؤذى بعض الحيات. 
بنظرهن ٠‏ وذكروا أن الحاسد والعائن- من يصيب الشاس وتؤذمم بالنظر إايهم - يشت ركان 
قَ 3 3 منهما تتكيف نقسيه وتدوجه نحو من تريد 5 3 إلا أن العائن تشكيف نفسه 
عند مقابلة العين للمحسود والمعاينة له » والحاسد يحصل حسده فى الغيبة والحضور » وأيضا 


؛ أى 


قل دعين © ) بصيب بعيديه ( م لايقصد لودسي.لة ه ن إنسان 2 حديوان و درع. 


والحيد 5 هو تمى زوال النعمة م ن الغير 4 والحاسد عقوت عند الله وعند عباده 4 أت 

3 م« 2 2 0 
يابأ هن ن الكبائر » ويطلق الحسد على الغيطة مجازا » وكان ذلك شائعا ىق العرف الاول : 

ع 

وم ى تمى أن يكون له مثل ما لأخيه من النعمة م٠‏ ن غير عى زوالها عن --5 ره » وهذا لاباس 
به إذا كان فى الخير » ومن ذلك ماصح من قوله يََيِتَهِ : ١‏ لاحَسَدَ إل ف تمن : وجل 
ذاه الله مالا و ململ عَلى هَلكدهِ فى الْحَقء ؛ وَرَجَل آتَاه الله الجكمة فهر يَقَى يها 2006 
لئاس ( وإنما خص هؤلاء الثلائة : : الغاسق 1 والنفاثات 3 و بالنص على الام تعاذة 
مدن 22 أن قوله تعالى ال الام لأن كلا منهم رف وروم 
ضرره ويلحق الشير بالإنسان من. حيث لايعلم ٠‏ كأنما يغتال به » ولذا قالوا : شر العدّأة 3 


المداجى الذى بكي دك من حيرث لاتشعر . 


سورة الئاس 000 
اك 
وهى مكية » وآياتها ست 

وتسمى مع ما قبلها ‏ كما أشرنا اقيه قبل - بالمعوذتين - يكسر الواو 


مناسبتها ما قبلها : 

قيل : هذه السورة والى قبلها (لفلق )نزلتا معًا ولذلك قرنماء مع ما اشتركتا فيه من. 
التسمية بالمعوذتين » ومن الافتتاح ب (قُلْ أَعُوفٌ ) . 
مقاصد السورة : 

فى السورة الكرعة أ سرهق الله لنبيه أن م إليه ويستعيذٍ به ؛ فهو خير ل إليه. 
وليسنافايه 0 غود ب برب الئاس » مَلِكِ الئاس » إِلَهِ الئاس ) ولذا فهو يستعين به 
3 شر عظم » يخنى على الاي إدراكه» لأنه يجيثهم من طريق شهو انم وأهوائهم مسجكرًا 


000ص 


0 أو ظام 1 را لها 4 2 ومسدوسيكة بالمكر والخديعة ( من شً ا دن 


اد 0 


اذى 0 قَْ صدُور الثّايس + من “الجنة وَالنّاس ( 5 


كل أعُوْيرت لناب ذل مَلِكِ لتايس 2ق إلَهِ التاس » 
وملا سل سم 7 2 


00 الوسواس حئاس © الّذى وسوس فى صدور 


النّاس دي من لَه وَالثاس و ( 
ا يي 2 


الفردات : 


ان 

( برب الناس ( : خربيهوم ومدبر أحوالهم 3 
2 

(إله الناس ( : معبودهم الحق 8 


م التفسير الوسيظ 


5 


( الْوَسْوَاسِ ) قال الزمخشرى : اسم مصدر عنى الوسوممة ؛ والمصدر بالكسر » والوسوسة 
5-07 الحلّ 01 الخى : ثم استعما ق الخطرة المؤذية » اريك به هنا الشيطان ؟؛ 


ع 
مموى بفعله مبالغة كانه نفس اأوس.وسة 3 
امه : 0 
( الخناس ) : صيغة مبالغة » أوالميية » أى : الذى عادته أذ سس وتواري ويتاخر 


إذا ك5 الله من الخدوس وهو الرجوع والاختفاء 1 


التفسسر 

: ) (قُلْ أُودُ برب الثايى‎ -١ 
أمر الله - سبحانه - رسوله يم أن يستعين برب الناس ومالك أمورهم ومربيهم‎ 
. بإفاضة ما يصلحهم » ودفعه ما يضرهم‎ 

: ) (مَلِك الشاس‎ "١ 

عطف بيان جىء به لبيان أن تربيته - تعالى- إياهم ليست بطريقة تربية سائر المُلآك 
لما ذحت أيدهم من مماليكهم » بل بطريق الملك الكامل » والتصرف الكلى والسلطان القاهر ؛ 
وكذاقوله تعالى : 


© ( إل الئاس ) : 

فإنه لبيان أن ملكه ‏ تعالى ليس عجرد الاستيلاء عليهم ٠‏ والقيام بتدبير أمورهم 2 
والتولى لدرتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم كما هو قصارى أمر الملوك ؛ بل هو بطريق المعبودية 
لمؤمسءة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكامل فيهم : إحياء وإماتة » 
وإتجاذا وإهدان رقع القاضى أن فى النظم الجليل إشعارًا ممراتب الناظر المدوجه المعرفة 


2 9 ن 
خالقه : فإنه يَعْلم ولا ما يَرَى عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له ربا . 


مم 
ومصارف أمره منه » فهو الملك الحق . ثم يستدل ببذا النظر على أنه المستحق للعبادة لاغيره . 


سورة الناس أك.”" 


0 قال :دب الناس » ملك الذناس له ار 2 0 00 ىو 
فجعاوا لم أ أرنانا يلسبونث إليها بعض 5 ويلجارة ِ ليها 2 دفع 0 2 0 بإظهار 
المضاف إليه الذى هو الذاس مره ةواحدة 2 يل كرركروّهالكقين والإيضاح والتقرير والتشريف 

22 1 
بالإضافة 1 وقيل : لاتكرار 0 فإذه يجور أن دراد بالعام بعض أفراده ) فالناس ( الاول 
4 5 

معنى الاجنة والاطفال المحتاجين للتربية » و ( الناس ) الثافى : المراد م الكهول والشبان 
0 
الله عز وجل . 

4 - ( هن شر الوَسوَاين الْخَنس ) : 

بيان للمستعاذ منه + أى : لج إليك رب الناس وملكهم وإلههم ومعبودهم أن تنجينا 

0 ءًٌ 
وتحفظنا من شر الشيطان الموس.وس للذاس 3 الكثير الخذوس والاخدفاء ؛ لانه ياى من ذاحية 
الباطل فلايستطيع مقاومة الحق إذا صدمه ) ولكنه يذهب بالنفس إلى و مصير إذا ادر 
2« 
والمراد الاسدعاذة من حميع شروره اأؤدرة على البدن والنفس 4 وعد من شرة ل- كما ورد 
ع 
منعه من اليقظة للعبادة » وبعضهم عد منه التخيط. » إذ الحق عند د أهل السدة ؛ أن التخبط. 
قد ريكون هن مس الشيطان » والخناس : المدوارى المختئى المشأخر » إذا ذكر الله عرز وجل - 
ع 
أمدلة عن الأوسءوسة إلى أن سدح له فرصصة أخرى 0 أخحر ج الحاكم وصحح<ه »© وابن المدذر 
٠‏ 7 4 0 52 ع حصنا 

وغيره : عن ابن عباس قال :(ما من 0 بلدإ إلا على قَلبهِ لوال 3 اذا عَعَلَ فد در 
لله عدن + فاذا عفل رانوس ع اقلد لك ع الوشتزامن الخنامن دوالك وعدت الله بهذا 
اأوسمواس الخناس بقوله : 


0 


ه-( الى يشوس فى صَدور الثايس 6 
أى : الذى يألى خحفية ق صدور الناس ما يصر فهم عن سبيل الحق والخير والرشاد» 


لق التفسير الوسيط 


ف الصدور ؛ لزه عهدق كلام العرب أن الخواطر قَ القاب 3 والقلب مم حدوأه الصدر عندهم 3 


ألا تراهم يقواون : إن الشك يحوك فى صدرك ويجيش فى صدرى ؛ وما الشك إلا فى نفسه 
وعقله وقليه 0 

قال بعضهم : إن الششرطان يدخل الصدر » فيَلى منه ما يريد إلقاءه إلى القلب » ويوصله 
إليه 5 ولامانع عله من دخدوله قَ جوف الإنسان 4 وقد وردالسمع ده فوجب قبوله 4 والإيمان 
به : ومن ذلك قوله مِملِتَهِ : ( إن الشيْطَان ليَجْرى من ابن آدَمَ مَجْرَى الدم ) ومن الناس 
هن حمل ذلك على التمثيل 1 1 

5 - ( من الجنة والناس ) : 

8 0 00 0-0 5 5 0 0 

هذه الآية الكرممة بيان للذى يُوَسْوس » على أن الموسوس ذوعان : إنسى وجنى كما قال 

1 رف ا ادم وين ام بر د # رو© مر رد دفىه 00 7 و 06 
تعالى 8 وكذلك حعلنا لكل نبى عدوا شعياطين انس والجن يوحى بعصهم إلى بعص 
00 ؟ي”ه 2 62 
زخرف القمولٍ غرورا » 


٠ 1‏ 0 . ل ات هس الم 2 لي 0 3 
وعن الى در - رضى الله أن رسءول الله لد قال له : نا ادا : تعوذ بالله من 


2 5 إن 9 9 ِِ 3 5 5 01 ضن © 5 7 3 
شياطين الإنس والجن ( رواه الإمام أحمد من حدرت طويل 62 أو ) من الجن والناس ( 
: 6 1د م وه 
يتعءل ب (يوسوس) و ( من ( لارتداء الغاية 2 اى ' دوسسموس الموم.وس فى صدور الموسوس 
٠. 31 -‏ ا ١ 5 5 - ٠. ٠.‏ 5 حال 
يعلمون الغيب : 8 


.اع 5 . ع 
إغواء 'الشرطان ووسءوسامه 6 وقد أرشد كف هدة السدورة إلى الاسدتعانة به ا تعالى شانذه - كما 
ع 00 8 ل 4 1 : 
أرش.د إليها فى الفاتحة ؛ للإشارة إلى أن ملاك الامر كله : هو التوجه إلى الله وحدة والإخلاص 


له فى القول والعمل ٠‏ والالتجاءِ إليه فها لاقدرة لنا على دفعه . والله أعلم . 


(1 ) سورة الأنعام : الآية ؟١١‏ 


سسورة الناس م.م 


59 5 5 5 
والحمد لله فق البدء والختام 2 والصصملاة والسلام على سيدنا محمد الذى انزل علية القّر أن 


أ 


وااهبان أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها » وخير أيامنا يوم لقائه » وأن يرفع مقته 
والفزيم عن توالا ةد :رن تسيا أ احطاا وأن ريطن انا لاخو انها من أعفماء الدنة 
التفسير الذين س.بقونا إلى رحمته ورضوانه » ولجميع المسلمين 0000 سيحاذه ‏ 
أن يوفقنا للعمل بالقرآن » وأن يرحمنا به » وأن يجعله لذا إهاما ورا وهدى ورحمة » 
وأن :ذكرذااهده ما تننينا © ويغلمنا مده ماجهلنا © :ويرزقنا: قلاوقه ناه الليل وأطراف 
الذهار » وأن يجعله <جة لذا وشفيعًا يوم الدين ؛ يوم لاينفع واولا قوق لحن انال 


بقلب سليم » والله - سبحانه وتعالى - أعلم وأكرم وأعظ 


وكان أأم راغ م ا ام هذا العمل الجليل قَّ دوم الأريعاء السادس م من حيوادى الأولى ميئة 


أن 


ثذى عشيرة ور وألف من الهجرة النيوية المبا ركة 1 وافق الغالخ عشير من شه ر ذوفمبر 


سادة إحدى وتسيعين وده رعمائة والقيمة الم لاد وصلى الله على سيد نأ محدمل وعلى 1 له وصحيه 
وممام . 
0 3 .- 
أعضاء لحنة التفسير 
السميد مصطقى شريف عبد المهيمن محمد سلمان الفى 


إبراهم السيد السويركى 


طبم بالهيئة المامة لثمثون المطابع الاميرية 


رئيس مجلس الادارة 
ومزى السيى شصان 
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